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تقديم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد 

فقد عرف أعداء الإسلام أن مصدر عزة هذا الدين وعزة أهله» وسر تجدده في نفوس 
المسلمين هو تمسكهم بهذا القرآن العظيم وسنة نبيهم الأمين» هذا القرآن الذي لا يخلق من 
كثرة الترداد» ولا تنقضي عجائبه» ولا يمله القارئ والسامع ولا يزداد به المؤمن إلا يقينا 
بدينه وتعلقا به» وهو المعجزة الخالدة» والآية الباقية ما بقي الليل والنهارء وهو المحفوظ 
بوعد الله ى] قال: (إنا تحن تَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَاآ لَهُ خَافِظُونَ) [الحجر:ة] . 

وقد اجتهد أعداء الدين في الطعن في هذا القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة؛ حتى 
يسلخوا المسلمين عن دينهم» فيصبحوا صيدًا سهلا وغنيمة باردة. 

وحرب أعداء الدين هذه شاملة لكل أساسيات هذا الدين وقواعده؛ فلم يتركوا بابًا 
يشوهون فيه صورة الإسلام إلا اتبعوه ولا سبيلا إلا سلكوه. فهم يعلمون أن المسلمين لو 
تعرفوا على دينهم الصحيح بنقائه لدعاهم ذلك إلى العزة بهذا الدين ونبذ كل منهج 
وطريق يخالف شريعة سيد المرسلين 

أسباب جمع هذه الموسوعة المباركة 

زادت الحاجة لإخراج عمل موسوعي يتناول كل ما يثار حول الإسلام من تشكيك 
وتلبيس وكذب وافتراء على الملة الغراء» ولقلة الحياء وذهاب المروءة عن أهل الضلال 
استباحوا أن يكذبوا على المسلمين ويدسوا على المساكين ما يروج من المشكلات والضغن 
المبين» فكان لزامًا على أهل العلم والغيورين أن يثوروا على هؤلاء الآثمين بدحض 
شبهاءهم وكشف زيغهم وبهتامهم وفضح مخططاهم [ِلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَبنَةِ وَيْيَى مَنْ 
حي عَنْ بَيِنَةِ [الأنفال: 17 ] 

وأجمل الاسباب الداعية لهذا العمل أيضا في التاللي: 

-١‏ كثرة المطاعن في هذا الزمن على الإسلام» واتهامه بالتناقضء» سواء من 
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المستشرقين» أو من أعداء الدين» أو تمن ينتسبون للإسلام. 

"- تأئر بعض المسلمين بهذه الشبه التي تثار» فكان لزاما على طلبة العلم وأهله كشف 
هذه الشبه» وبيان فسادها للناس أجمعين. 

8# إثبات إعجاز القرآن» وأنه من عند الله» وأن الله تكفل بحفظه حقا. واثنات أن 
السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام محفوظة أيضا من الزيف والافتراء وهذا 
يدل على حفظ الله ورعايته للوحيين الكريمين 

4 - كشف شبه الطاعنين وأكاذيبهم» وبيان أنها ترديد لما أورده الطاعنون السابقون. 

- كشف المنافقين المندسين بين المسلمين للطعن في هذا الدين. 

7 - جهاد أعداء اله بالكلمة وهو أحد أنواع الجهاد» وقد كان النبي يَكٍ يأمر أصحابه 
بالدفاع عنه وهجاء المشر كين ففي صحيح مسلم (2440) عَنْ َيِه أن وَسُولٌ اله 
كال تاهو ديسا إن اكد علا يرن رق بالتبّل) أْسَلَ إِلَّ ابن رَوَاحَةَ فَقَال: 
«١اهْجَهُمٌ)‏ فَهَجَاهُمْ فَلَمْ برض فأَرْضَل ِل كَعْبٍ بر بن مَالِكِء ؟ فل إِلّ حَسَانَ دم 


سر 


قَدَادَ 0 ا ود 
2-000 2 ف كَل لَ: وَالَذِي بَعَنَكَ الح لأفْرِينَهُمْ ب بِلِسَانيِ َي الأديم؛ فَقَال رسو 
5-7 لاب جا ل َأ بكر غلم ريش بأَنْسَاببَاء وَإِنَّ لي فِيهمٌ تسَبا عت بلص 


وو ابر 


0ح 


سي أنه حَسَانَء نم رج فقلَ: يا سُولٌ الله قَدْ حتص لِي تسَبَكَ وَالْذِي بَعَنَكَ باحق 
لَاُسَْلَنَكَ مه كا مل لون العجين قَالَتْ عَابسََة: فَسَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يله يَقول 


6و 


خسان : إن روح الس لا يرَلُ يدك ما َافَحْتَ عَنِ الله وَوَسُولهه» وَقَالَتْ: سَوِعْتٌ 


سول الله كله ية رل: ١مَجَاهُمْ‏ حَسَانْ فَشَقَى وَاشْتَم ( 
١‏ 


0-74 
َس سا © اس آ [ سه عي ع 


هجوت حمد مدا فأجبت عنه ... وَعِنْدَ الله في ذَاكَ الَرَا 


د اه > 47 


هكرت ما احينا: رَسُول الله شِيممهُالْوَكَا 
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6-0 ... لِعِرْض محمد مِنْكُمْ وقَا 

تتني إن 5 لوا در 
- لْأَعِنَه ... عَلَ أَكْنَافِهَا الْأَسَلُ الظَّاءٌ 
و0 ...... تُلَطَمُهُنَ بِالجُمُرٍ النْسَاءُ 
إن أَعْرَضْتْمُو عَنَا اعْتَمَرْنا ... وَكَانَ الْمَنْحْ وَانْكَسَفَ الْغِطَاءٌ 


وَإِلا فَاصْيرُوا لِضرَاب يَوْم سد عر الله فيه كرا بناء 
اانه قن اوقلت 2 ابي نول الل لشي جناء 
وَقَالَ الله : قد يست حنذًا . .هم الأنْصَارٌ عُرْصَنهَا الا 


لس جح بح ل لخ سا سل وو ع لاس 


عن تر رول الله نكم . .. وَيَمْدَحَه وَيَنصرَه سَوَاء 
وَجِبْرِيلٌ رَسُولٌ الله فيا . وَدُوحُ القدْس لَيْس لَه كِقَا 
قال ابن القيم: الْجَهَادُ ربع مَرَاتِبَ: جهَاد النمْسء وَحَهَادْ السَّمْطَانِء وَحِهَاد الْكُمَاٍ 
وَجِهَادُ النَافقِينَ. 
تَجهَادُ النقس بع نا 


َاِدَهَا عَلَ تَعَلّم المدَى وَوْعَقَ الشى الْذِي لا قلاح هَا وَلَا 5 


سر هو 


تست 


إاحدامًا: 


] 
بهء وَمَنَى قَامَهَا عِلْمُهُ شَقِيَتْ في الدَارَيْن 


00 0 5 2ع اس 


الثانية: أَنْ تحَاهَدَمَا عَلَ الْحَمَلِ بعد عِلِْه وَإِلّا جر فيلا عمل إذ رقنا 


0-1 


4 أذ امه قا عل النقوق تنود فليو كز ١1‏ تلاط ورلا كان ون النين 
تكتمون ما أذ لائلة فر اكد خدق والنناته» ولا بشعة ل ِلْمّهُ وَلَا يُنْجِيه مِنْ عَذَابٍ اللَّه. 


الرَابعَة بع أن اهِدَمَا عَلَ الصَّبْر عَلَ مَضَاقٌالدَعْوَةإلَالنَّهِوَأنَى الخلق» وَيتَحَمَلَ دَلِكَ كلَهيلّهِ 


تر 


0 او بن 


ا جهَاد الكفار وَالمحا قير فَأَرْبَعُ مَوَاتَبَ: ِالْقَلْبء وَاللشان وَامّالِ وَالنَمسِء وَحِهَادْ 
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اْكُمَارِ أَحَصٌ بِالْيَدء وَجِهَاد الَّافقِينَ حص بِاللّسَانٍ. "© 

/ - أن هذا الباب لم تخدم با يستحقه مع اشتداد الحاجة إليه فلم يخرج عمل موسوعي 
شامل يدحض شبهات القوم ويبين للمسلمين نقاء الدين ونفي التبديل عنه والتحريف. 

/- خطورة الطعن في القرآن والسنة ؛ حيث إنه من نواقض العهد مع أهل الذمة» بل 
من نواقض الإسلام. 

ولما كان الأمر على ما ذكرت فقد دفعني ذلك إلى المساهمة بجهد في إخراج موسوعة علمية 
فيها رد على أهم ما يثار حول الإسلام من شبهات والرد عليها بطريقة علمية بعيدة عن 
المهاترات والأغاليط وبذاءة الألفاظ لتكون مثالا على سمو الإسلام وحسن أخلاق أتباعه في 
المناظرة والرد على المخالف مهما تطاولوا علينا » فكان أن تم التعاقد مع الأخ الشيخ / أحمد بن 
سليمان على التعاون في إخراج هذا العمل في مقر عمله بمكتبه في مصر ورأيت أننا اشتركنا في 
نفس الأهداف والغايات لخروج مثل هذا العمل العظيم للمسلمين ليعم النفع به. 

وبدأت مسيرة العمل في مصر وكانوا يرسلون لي العمل تباعا وكانت لي ملاحظات 
استشرت فيها بعض أهل العلم وأرسلتها لهم ودارت بيننا مناقشات حول بعض القضايا 
حتى انتهى العمل بعد قرابة حمس سنوات من العمل الدؤب وكان الإخوة في مصر يبدون كل 
الاستعداد لتعديل أي ملاحظة أو تغيير أي كلمة ليخرج العمل ساما من الخلل والخطأ بقدر 
الإمكان. والئال عزيز ولكن التسديد والإتقان لا بد منه » وكانت المحصلة كتابة ثانية عشر 
جلدا تضمنت شبهات عن الكتاب والسنة النبوية وما يتعلق ممما من فقه وعقيدة وحديث 
والكلام حول الصحابة وما أثير حولهم وغير ذلك مما هو مدون بتفاصيله في الموسوعة. 

وقد ألمح لي بعض أهل العلم أن الكتاب لو اختصر قليلا وضم بعضه إلى بعض 
بحذف ما يتكرر واختصار ما يمكن اختصاره ليقل حجم الكتاب. فطلبت ذلك من 
الشيخ أحمد حفظه الله وما كان منه إلا أن وافق على هذه الرغبة حرصًا على عموم نفع 


(0) زاد المعاد في هدي خير العباد (7/ 9) 
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الكتاب وتيسير اقتنائه» فتمت مراجعة الكتاب بكامله والنظر في المواضع التي يمكن 
اختصارها أو تلخيص ما يمكن تلخيصه من غير إخلال أو سقوط ما لابد منه فخرج 
الكتاب في صورته الأخيرة في اثنيى عشر مجلدًا بفهارسه الموضوعية وهو بهذا يسد ثغرة في 
التراث الإسلامي ويساعد على التعرف على الإسلام تعرفًا صحيحًا خاليًا من الزيف 
والتحريف ومدافعًا عن ما أثير حول هذا الدين بأسلوب عصري سهل متين 


والحمد لله على توفيقه وتسديده لنا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


كببه 
د / سليمان بن دريع العازمي 
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مقدمة العمل 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله. 
"ينبا أَلَذِينَ نوأ نَمو أله حقّ تُقَايوء 5055 تْممُسَلِمُونَ © (آل عمران: )٠١7‏ 


آ##ر 
مه ع مم سخ ل ست سه سه حت سس ١‏ ل سه ره 


2 الناس أنَفوأ رَ 0-7 من نفس تفي وأجدوَ وِخَلقَ منها زوجها ودث منهما رجالا كثيرا 366 


لي العا 


وَأَتَفوأ أَللَهَ ألَزى ونيد وا ا 


ال 


#ر 


#كأيها اين انوأ انوأ هه وعُوُوا مولا ديكا (©) ممح لك عسل وينوز لك ذو 
له اله دروا ل (4)2 (الأحزاب 2006 

أما بعد. فإن الإسلام أضخم حقيقة وأصلب عودًا وأعمق جذورًا من أن يجتثه 
الأعداء من على وجه الأرض. 

ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله 

يرون ليطيفئوأ ور امه فو هم واه ممه وو وو حكرالْكفزوة ((4)2 (الصف: 8). 

ظهر في ذاته كدين» فا يش يثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته» فأما الديانات الوثنية 
فليست في شيء من هذا. 

وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمها والناسخ لما والمهمين عليها. 

لا مواد ىَأرْسَلَ سول امد ودب كلق ليظورَمْعلَالد نه ولو يرْمالْممْروْنَ 4 (الصف: 4) 
رعو ون 0 
الغزو الفكري. 

يقول المستشرق جاردنر: إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. 

ويقول أحد المبشرين: إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سدًا منيعًا في وجه 
الشار السصدة: 
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وإن أعظم ما يواجه المسلمون اليوم هو الغزو الفكري الرهيب الذي استولى على 
عقول بعض النفوس فأفسدها حتى التبس عليهم الحق بالباطل» والخطأ بالصواب 
وراجت عليهم الأباطيل والمنكرات. وقد رأينا هجمة علمية وغارة فكرية من بعض 
القساوسة ورهبان الكنائس على الإسلام وذلك في مواعظهم وكتاباتهم وقنواتهم 
الإعلامية» وتطاولوا فيها على الإسلام وثوابته ورموزه ونبيه كله وهذا أمر مستعجب إذ 
أنهم يعلمون أن ما في أيديهم من الدين حرف والتناقض فيه مخوف وأسفاره فيها عبارات 
وضعها كل مزيفء وليتهم يسكتون حتى لا نفضحهم ولكنهم يعلنون الحرب على الدين 
الإسلامي وأهله. مع أن البون بيننا وبينهم شاسع والحق واضح وتميزنا عليهم أمر ظاهر 
ا 

"ا مَنْ لَهُأَذئى عَفَلٍ يَرْجِعٌ إَِيِْ َيْنَ دِينٍ قَاَ سَاسَهُ وَارْتَمَعَ بِنَاؤْهُ عل عِبَادَة 
الوَّحْمَن يي تالاصف ار وَالْإِعْكَانِء وَمُعَامَكَةٍ حَلقِهِ يَ 


سَ 


5 وا النار أت 1 ان الْشْرَانِء عفد لبَق الرَّحمَن “1 


5 ذل ابرمرترو سمه 


والنتطان» تنه وو الأرثاو اد ين أسّسَ بِبْيَانُةُ عَلَ عِبَادَةِ الصّلْبَانِ وَالصَوّرِ الوك 


2 " رمه ه و نز 9 42 0 
في السُقُونٍ وَاجيطانِهوَأَن وب الْعَالنَ نَل عَنْ كزيِي عَظَمَيه الحم ببَطنٍ أنثى» وما 
هناك 1 مِنَ الرَّمَانِء بَينَّ دم الطَّمْثِ في ظُلَّاتِ الآخمَاءِ تحت مُلتقى الأعْكَانِ ' لم خرّجَ 


1 
0-4 
64 َ 


صَبِيا رَضِيعًا شب شَيْئًا سينا تكن تتاكل وقنوت وول َينَامُوَيتَعَا ب مَعَ الصبْيّانٍ» 

ان اكب كاد اود دِيتَعَلَّمُ مَا ينبي لِْإنْسَانِء هَذَا وَقَد قَطِعَتْ مِنْهُالْفلْفَه 
حِِنَ الْنَان. م جَعَل الْيعُودُ يَطْرْدُوتَهُ ويُشَرْدُونة من مَكَانٍ ِل مَكَانِء ثُمَّ َبَضُوا عَلَيْه 
وأغارة اطناف ندل نواقه عند وا تعن ر مها هن الدزه اجا مِنْ أَفْبَح التَيِجَانِ 


َأَرْكَبُوهُ قَصَبَةَ لَيْسَ ا لام ليوات ار قائرة إل ماع الطلي طارقا شر قَاعَلَ 
نع أَركبُوهُ دَلِكَ المرْكبَ الذي فى كقكيوة 


1 1 


وَجْههء وَهُمْ حَلَْهُ وَأَمَامَُ وَعَنْ شَمَائِلِهِ وَعَنِ الْأَيَانِ. 
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م ا 1 َدَاُ وَالرَّجْلَانِء ثم حَالَطَهًا تلّْكَ المُسَامِيُ التي 
تَكبرٌ الْعِظامَ وَعَرَّقُ اللّحَانَ: وَهُوَيُسْتَكيث: :يا قوم ارحموني ! ا يَرْحَمَهُ مِنْهُمْ إِنْسَانَ. 
' ا ب بود احا لس منوه و 


1- 
قا 


ب تَحتَ صم الجَتَادِلٍ وَالصَّوَّانٍ 5 قَام من الْقَبرٍ وَصَعِدَ 


ورسا. 2 0 


0 ذل ابلس 0 0-9 


ا ظَنكَ بفرُوع هذا أَضِلها الذى ي كام علي ميان أَوْ دين اي لان عاذ الدله 


ل 0 مس 


ممَْحُوتٍ بِالْأَيْدِي بَعْدَ ئَحْتٍ الْأفْكَارٍ مِنْ سَائِرِ الأَجْنَاسٍ عَلَ اختلافٍ الأنوَاع وَالْأَضْنَافٍ 
وَالْأَلوَان وَالْخُضُوعَ آ َه وَالتَدَلُلٍ وَالحوُورٍ سجُودًا عَلَ الْأذَْانِ لا يُؤْمنُ مَنْ يَدِينُ به بلله 
لا مكَانِكه وَلَا كُثه وََارُسْلِهِ وَلَا لايم يخي المبيء بإسَاءَيَهِ وَامُحْيِنَ بِالْإحْسَانِ. 
أو دين الْأمّة ذالمَقية الذِينَ الوا من رِْوَانٍ الله ايلاخ الله ون يرقا وتاثوا 
بِالْعَضَبٍ وَاَذِي وَاوَانِ وَكَارَقُوا َحْكَام الوْرَاِوتَبَذُوهَا وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ» وَاشْتَرَوَا ما 
الْقَلِيلَ مِنَّ الِْيَانِء مَدرَحَلَ عَنْهُمالتَوفِيقُ وَقَارَعهمُ الحذْان. وَاسْتَبْدلُوا بوِلَايَةِ الله وَمَلَاتكَيه 
تله ارلنات ولَايَة د الشَّمْطَان2"0. 

أما وقد تمادوا في غيّهم وضلالهم فليندموا على ما قدموا وليحزنوا على ما اقترفوا 
وشككوا؛ لآن الله تعالى قد حفظ هذا الدين وسد على الزائغين طرق التشكيك والتلبيبس 
على المسلمين» ونصب في كل فترة من ينبري لصد عدوان الصائلين» وقد أمرنا نبينا أن نرد 
على الحاقدين والمارقين 

لما قال أبو سفيان يوم أحد: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكرء أفيكم ابن الخطاب؟ قال 
لأصحابه: ١لا‏ تجيبوه». تهاونًا به وتحقيرًا لشأنه» فلم قال: أعل هبلء قال لهم رسول الله وكل: 
«قولوا: الله أعلى وأجل»). ولما قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال لهم: «قولوا: الله مولانا ولا 


مولى لكم»). 


.77١-5١4 /1١ هداية الحيارى لابن القيم‎ )١( 
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وليت من تكلم الحذيان تنكب عن ميدان الفرسانء ليسلم من أسنة السنتهم عرضه. 
وينطوي من بساط المشاجرة طوله وعرضه. ولم يسمع ما يضيق به صدره. ولم ينتهك بين 
أفاضل الأمة ستره» وإذا أبى إلا المهارشة والمناقشة» والمواحشة والمفاحشة» فليصير على 
حر الحلاقم» ونكز الآراقم» ونهش الضراغم. والبلاء المتراكم المتلاطم» ومتون الصوارم. 

فوالذي نفسي بيده؛ ما بارز أهل الحق قط قرن إلا كسروا قرنه» فقرع من ندم سنه. ولا 
ناحرهم خصم إلا بشّروه بسوء منقلبه» وسدوا عليه طريق مذهبه لمهربه» ولا فاصحهم 
أحد -ولو كان مثل خطباء إياد- إلا فصحوه وفضحوه. ولا كافحهم مقاتل -ولو كان 
من بقية فوم عاد- إلا كبوه على وجهه وبطحوه. هذا فعلهم مع الكاة الذين وردوا المنايا 
تبرعاء وشربوا كؤوسها تطوعاء وسعوا إلى الموت الزؤام سعيّاء وحسبوا طعم الام أريّاء 
والكفاة الذين استحقروا الأقران فلم هلهم أمر محوف. وجالوا في ميادين المناضلة 
واخترقوا الصفوف. وتجالدوا لدى المجادلة بقواطع السيوف"". 

فكان لزامًا على كل منابر الدعوة إلى الله أن تتصدى لهذه الحملات التي تسعى بكل 
طاقاتها إلى إطفاء نور الله تعالمى: #إوأمه متهُ ورم وَلَوْحِكر ءَالْكَيوُونَ ((4)2 (الصف: 8). 

وها نحن ومن هذا المنطلق قد انبرينا وشمّرنا وجاهدنا للصد عن حياض هذا الدين 
العظيم. ليحيا من حيّ عن بينة ويلك من هلك عن بينة» فوحٌدنا الجهود والطاقات. 
وضنئًا بالأنفاس واللحظات؛ لجمع موسوعة هي بحق متتهى الغايات» جمعت بين دفتيها 
أقوى ما يدعيه المخالفون من المتشاءهات والمتناقضات والأغلوطات فيا أعلم» والرد 
عليها من كل الوجوه التي وقفنا عليها بشتى المسكتات: لإفَعَْ دَارُ الْمَوْم اَذينَ طلموا 
وََمَد نهرب الْعَليِينَ ([4)0 (الأنعام: 55). 

والله تعالى من حكمته يقيض في كل حقبة من الزمان حراسا لشريعته يذبون عنها كل 
باطل ودخيلءفلم يخل زمن من المجرمين ويسلط الله عليهم المؤمنين» فلا قام المبتدعة 


)١(‏ انظر: ما كتبه العلامة محمود شكري الآلوسى في مقدمة كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني. 
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وكذبوا على الناس في حديث رسول الله يك قام علماء الحديث فبينوا كذبهم وافتراءهم. 

عَن ابْن سِيرِينَ» قَالَ: 1 يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَن الإشتاد فَلَا وَقَعَتِ الْفتَه قَالُوا: سَمُوا لَنا 
جَالكُمْ» فَينظرٌ إِلَ أَهْلٍ السّنْة قيؤْحَذُ حَدِيئهُمْ» وَينْظرٌ ِل أَهْل الْبدَع قا يَؤْحَلٌ حَدِيثهة”". 

وقِيلّ لابن امرك َل الأَحَاديتُالمضْوعَة؟ قَالَ: ايش ل الهَايدة” 

منشأ الشبهات: 

لقد حاول أعداء الإسلام إلصاق التهم به وإشاعة التناقض فيه وإظهار محاسنه في 
صورة تشمئز منها النفوس .ولو تتبعنا ما يقولونه فإنه لا يخرج عن عدة نقاط. 

)١‏ أنهم اعتمدوا على أقوال الحاقدين على الإسلام من المستشرقين والمنافقين والكتّاب 
العرب المعاندين للدين. 

؟) المرويات الضعيفة والمكذوبة؛ فقد أتوا بها ليعارضوا بها الصحيح ولم يبيئوا أن 
الضعيف لا حجة فيه. ظ 

'”) وبعضهم نقل أقوالا مبتورة ليتغير المعنى على حسب ما يريد ثم ذاع الكلام المبتور 

) وبعضهم أتى بأقوال شاذة أو مرجوحة ذكرها العلماء في مصنفاتهم وردوا عليها. 
فأتى هؤلاء وعرضوا على الناس هذه الأقوال على أنها معتمدة عند قائلها ليروجوا 
تلبيساتهم على عوام المسلمين. 

4) سوء الفهم لنصوص الكتاب والسنة» فهو لا يرجع إلى شروح العلماء الراسخين؛ 
وإنما يفسر النص على قدر فهمه وغالبهم جهلة بلسان العرب فآنى لمثل هؤلاء أن يفهموا 

5) الاستعانة بشبهات وأقوال الفرق الضالة والتي خالفت منهج أهل السنة والجماعة 
كشبهات الرافضة. والخوارج» والجهمية» وغلاة الصوفية وغيرهم. 


(؟) الكفاية للخطيب .)357/١(‏ 
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منهج الرد على الشبهات 

لا شك أن الأعمال الموسوعية تحتاج إلى نفس طويل» وصبر من حديد» وقد استغرق 
العمل في هذه الموسوعة حوالىي حمس سئوات. 

ولقد سار العمل في هذه الفترة على مراحل: 

المرحلة الأولى: الجمع: لقد تتبعنا الشبهات المثارة حول الإسلام من مصادرها؛ من خلال 
المؤلفات والمجلات العلمية» والمراجع المعنية بهذا الأمر ثم تتبعنا ذلك على مواقع الإنترنت. 

ثم قمنا بعد ذلك بصياغتها بأسلوب فصيح مؤدبء إذ من عادة القوم السب والشتم 

با لا يليق ذكره. وحاولنا جاهدين الاستقصاء في جمع كل ما تفوهوا به؛ غير أنا وجدنا 
بعض هذه الشبه لا : تستحق الذكر ف) هي إلا نوع من السباب والشتم ونحن ننزه 
موسوعتنا عن ذكرهاء كذلك بعضهم لا يجيد قراءة العربية فقرأ النص خطأ ثم ب: بنى الشبهة 
عليه فلا فائدة من الرد عليه فأمره ظاهر مكشوف. 

ثم قمنا بتقسيمها تقسيًا موضوعيًا على الأبواب ليسهل عرضها وتناوها. 

المرحلة الثانية: الرد: في كل شبهة مثارة كنا نجمع فريق العمل لنتشاور في محاور الرد 
وبيان الوجوه المعتمدة في بيان زيف الشبهة» وكنا نجد عوئًا من الله» وفتحا مبيئًا للرد 
عليهم بمنطقهم فخايتنا بيان ا حق «إلْمَهَِكَ مَنْ ملك عَنا بدو ويح منج مت عا ينو 
وَإِسَكَ أله هيع عَلِيٌِ 4. 

فكان العمل على هذا النحو: 

أولًا: تم الرد على الشبهات على صورة وجوه- في الغالب- الوجه الواحد هو رد دامغ 
في نفسه لكننا لم نكتف بالوجه الواحد فأردنا الاستقصاء في الرد من كل الوجوه النقلية 
والعقلة والعلجة: 

ثَانها: تضمن الرد- في أكثر الشبهات- وجهًا هامًا وهو الرد على المخالفين من 
مصنفاتهم التى يعتمدون عليها. غالبها من كتاءهم المقدس بعهديه القديم والجديد. 

ثالتًا: توجد بعض الشبهات ربا ألقى بها رجل يحسب على الإسلام إلا أنه من دعاة 
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الضلالة وهذا لا يحتج به علينا. أو يلزمنا بحديث ضعيففٍ أو مكذوب ولا حجة في هذاء أو 
بقول شاذ خلاف قول الجاهير. فأردنا أن نعلن ما نعتقده وندين به ونلتزم وثلزم به 
المخالفين وما سواه فللا حجة علينا به. 

رابعًا: قد تحتوي الشبهة الواحدة الأساسية على عدة شبهات فرعية فنقوم بالرد على 
كل هذه الشبهات. لذا ننصح القارئ بالصبر والمثابرة عند قراءته للرد خاصة في الشبهات 
التي تم الاستطراد في الرد عليها. 

خامسًا: حاولنا في ردنا أن تُعَلَّم القارئ المعنى الصحيح من الآية أو الحديث لتتم الفائدة» 
ونحن نعتقد أن هذا من أولى الأولويات» فالجاهل إن طالع كتابنا سيتعلم ولابد, أما المعاند 
والجاحد -- فنسأل الله له الحداية - فلن يصح في ذهنه شيء منها إلا أن يشاء الله» فنهار الشريعة 
باد لكل ذي عين إن صَرَّلدَوَآتِ عِندَ واكم لد لَايَمقَُوتَ 4 [الأنفال: 17]. 

سادسا: استفدنا من جهود السابقين لنا في هذا المضمار؛ فحاولنا أن نؤلف بين وجوه 
الرد ونختار منها ما وافق الحق» وندع ما تكلف فيه صاحبه في وجوه الرد. 

سابعا: عزونا الآيات والأحاديث والأقوال إلى مصادرها إبراءً للذمة» وتحقيقًا للقول» 
ومنفعة لمن أراد المزيد. 

ثامنًا: إن كان أصل الشبهة يدور على آية من القرآن استقصينا في بيان تفسيرها 
ووجوه الرد من أقوال المفسرين. 

وإن كان مدارها على حديث فإن كان ضعيمًا اجتهدنا قدر الطاقة في بيان ضعفهء وإن 
كان في الصحيحين اكتفينا بالعزو لما في بيان اللفظ الصحيح, وإن كان في غيره توسعنا في 
تخريجه بقدر الحاجة والمصلحة. 

تاسعا: استفدنا من بعض مواقع (الإنترنت) في معرفة بعض الشبهات والرد عليها 
وقد عزونا هذه المواقع. 

عاشرا: تضمنت بعض الردود ردودًا عامة» وردودًا خاصة؛ فنبداً ببيان الرد العام 
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والذي يبين منهج الإسلام أو اعتقاد المسلمين في المسألة» ثم تفصيل الرد بعد ذلك حسب 
الشبهة الملقاة. 

الحادي عشر: جعلنا آخر الردود الرد على النصارى من مصنماتهم التي يعتمدون 
عليها لبيان ما عندهم من التناقض والتحريف والتبديل ب لا يخفى على أدنى منصف من 
العقلاء» فهم معنا كمن قال: رمتني بدائها وانسلت. 

فهم يرموننا بب! هو فيهم» ولو كان هناك حياء ما اجترؤوا على ما قدموا ولكن عزاؤنا 
في ذلك قول النبي 55ة: 
١‏ إنَّيِنا آدرَكَ النَّاَسٌ مِنْ كَلآم لبوق إِذَا لَتَسْتَي قَاضْنَعْ مَا شِئْتَ » ". 
ووم مان مالل 1 لتقمل عن أل الكنانب حتاصية"© ولواب أنبع الظائقة الى حدر 
أصلها إلى كتاب سماوي حقء ولكن وقع عليه قلم التحريف. أما الطوائف الأخرى 
كالعلانية والملاحدة ومن سار على دربهم فهم ليسوا بثيء ولا على شيء » ثم إن الجميع 
يتناقلون نفس الاعتراضات والترهات ف) يقوله النصراني من شبهة يلوكها العلاني 
والملحد والليبرالي وغيرهم . 

الثاني عشر: قسمنا الموسوعة إلى عدة أقسام: 

١-قسم‏ شبهات العقيدة. 

-١‏ القرآن وعلومه القرآن» ورتبناه على ترتيب المصحف. 

-٠‏ السنة وعلومها. 

5 -الأنبياء والنبي 

5- زوجات النبي وَلةُ. 

5 - الصحابة. 

/ا- الفقه. 
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8- المرأة. 

4- اللغة. 

-٠‏ وأخيرًا: شبهات الإعجاز العلمي. 

الثالتث عشر: وقبل أن نشرع في هذه الردود فقد قدمنا بمقدمة لابد منها تناولنا فيها: 
الصراع بين الحق والباطلء والمناظرة وآدابهاء وعن حال العالم قبل الإسلام» ثم التعريف 
بالإسلام» وخصائصه. وساحته» وعن وسطيته» وعن الحقوق الإسلامية» وماذا قال 
الغرب عن الإسلام» وأيضًا التعريف بنبي الإسلام يَكلْةِهِ فضائله. وأخلاقه» وشائله 
وعن صحابته» وماذا قالوا عنه وَلِنةِ؟ . 

المرحلة الثالثة: المراجعة: وني هذه المرحلة كان التركيز على الضبط العام للكتاب من 
قواعد الإملاء» واللغة» ثم نظرة أخيرة عامة على وجوه الرد؛ فرب! زدنا وجها غاب عناء أو 
حذفنا آخرًا ليس في بابه. 

جهود العلماء في الرد على الشبهات: لم يقصر علاء المسلمين في القيام بواجبهم في الرد 
على هذه الشبهات والتي أثارها النصارى على الخصوص وتلوكها الألسنة من كل 
الشارب على العموم » فقاموا رحمهم الله كلّ بطريقته الخاصة تولى الرد عليهم بها يدحض 
شبهتهم و خيس يخيب رجاءهم, من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ى) في «الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح». وتلميذه ابن القيم في كتابه «هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى». والقرطبي في «الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار 
محاسن الإسلام». والقراني في « الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة 
الكافرة» والآلوسي- ابن المفسر- في «الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» وابن حزم في 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل» ومن المعاصرين الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن 
المندي « إظهار الحق» والزرقاني في «مناهل العرفان في علوم القرآن» والدكتور محمد أبو 
شهبة في « الدفاع عن السنة» والشيخ أحمد ديدات في كتبه ومناظراته الشهيرة. والدكتور 


2 : 6 محاسسن الإسزام ورد شبهات الاثام 


عمر بن إبراهيم رضوان في «آراء المستشرقين حول القرآن الكريم». والدكتور إبراهيم 
عوض في كتبه. واللواء أحمد عبد الوهاب في كتبه... وغيرهم كثير لكنها ردود فردية فكان 
عملنا هذا تجميع ردود هؤلاء السابقين تحت منهج واحد بخطة شاملة والله المستعان. 
فريق العمل: إن هذا الجهد المبارك كان نتاج جهود متضافرة من طلاب نابهين غيورين 
على دينهم فدفعهم حماسهم. وحميتهم إلى جمع الهمم على هذا العمل المبارك» وكان اشتراطنا في 
العمل أن لا يقتحم فيه إلا من شعر بأهمية هذا العمل العظيم ليستشعر أنه على ثغر لابد من 
المجاهدة عليه» وكان يجمعنا مجمع التوحيد الإسلامي بمحلة بلبيس شرقية من جمهورية مصر 
العربية فنلتقي في مجالس راتبة» نجمع الشبهات, ونتداول الردود» ونجمع المصنفات» ونناقش 


الوجوه. ولكل دوره المناط به 
ولابد في مثل هذه الأعمال إعطاء كل ذي حق حقه. فحقهم علينا أن نذكر كل من شارك 
معنا في هذه الموسوعة المباركة. 


وها هو بيان بأسماء المشاركين في العمل : 

-١‏ أبو محمد صالح حسون: وقد قام بجهد كبير في العمل» وكان مسئولًا عن توزيع 
الآعمال على الباحثين» ومتابعتهم» وقد شارك أيضًا بجهده في مقدمة الكتاب مع شبهات 
القرآن» والفقه. وغير ذلك. ثم كان هو القائم على الضبط الفني للكتاب والمراجعة 
الآخيرة له فجزاه الله خيرًا. 

١‏ - أبو عبد الرحمن محمود عبد الحكيم: وشارك معنا في المقدمة. وفي إثبات 
تحريف التوراة والإنجيل» وبعض شبهات القرآن» وغيرها. 

- أبوعمر سيد سيد عبد العال: وشارك في ملفات العقيدة» والصحابة» والمرأة» وغيرها. 

: - إيهاب عبد الواحد: شارك معنا في ملفات علوم القرآن. والإعجاز العلمي. 

5- عبد الرحمن إسماعيل: شارك في علوم القرآن. وملفات القرآن» والسنة. 

”- محمد عوض: شارك في المقدمة» وملفات علوم القرآن, والقرآن, والأنبياء. 
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- أبو حسام الطرفاوي: شارك في ملفات العقيدة. 

/- سليمان دويدار: شارك في شبهات الحدود. 

-٠١ 5‏ عبد الله الغندور وأحمد ناجي: شاركا في الشبهات اللغوية. 

١‏ - مصطفى أبوالغيط: شارك في ملفات شبهات المرأة» وانتشار الإسلام بالسيفي: 

١١‏ - محمد غنيم: شارك في شبهة الفداء والصلب. 

١‏ - محمد عبد العزيز السيد: شارك في ملفات علوم السنة» ومراجعة شبهات الفقه. 

١ :‏ - مدحت عبد العظيم: شارك في ملفات علوم القرآن. 

6- أحمد بنداري: شارك في ملفات القرآن» والسنة. 

7 وليد دويدار وهو الذي قام بجمع الشبهات في بادئ العمل وكذلك جمع المصادر 
المتعلقة بالردود ثم انقطع عن الإتمام نظرا لظروف خاصة به. 

هذا؛ وقد جمع العبد الفقير إلى الله/ أحمد بن سليمان طلبة العلم والباحثين» ووضعت 
الخطة لهم وحددت عناصر الرد على كل شبهة با يقتضيه المقام من توسع في موضع وبذل 
الجهد في تتبع المسألة لقطع اللجاج فيها واختصار في آخر بحسب المقام والحال في الشبهة. 
وناقشتهم في وجوه الرد» ثم راجعت العمل كاملا أربع مرات» فزدت بعض الوجوه. 
وحذفت ما لا يصاح في الرد» أو كان فيه تعسف. أو مخالفة للمنهج الصائب عند السلف 
في الرد كما بينا سابقًا. 

وقد كان د/ سليمان بن دريع العازمي صاحب فكرة الموسوعة والمشرف العام عليه 
فجزاه الله خيرا »وكانت له ملاحظات أخذناها بعين الجد والاجتهاد وأثبتنا منها ما كان 
في الإمكان» وكان آخر ذلك أن العمل خرج بعد سنوات عدة في ثانية عشر مجلذا فأشار 
على جزاه الله خيرًا باختصار العمل وضم ما يمكن ضمه وحذف مالا يخل بنظمه فوافق 
ذلك رغبة عندي فراجعنا العمل مرة أخرى على منهج يختصر العمل قليلًا ولا يخل بأصله 
ومحتواه فكانت المحصلة أن خرج في اثني عشر مجلدًا ولعل هذا أيسر للقارئ. 
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وقد أرسلت نسخة من العمل لأخي الشيخ أبي حسين خالد الرباط للنظر فيها من 
الناحية الفنية وذلك بمكتبه في دار الفلاح بالفيوم فجزاه الله خيرًا على ما قدم. 

فها هو بين يديك سفرٌ نفيس» وجمع سهلٌ محقق لطيفء جمعنا فيه المتفرقات: 
واستوعبنا في الرد الوجوه المتآلفات حسب ما وصل إليه علمناء فأثمر ردًا على ما يربو على 
ستاثة شبهة أساسية وفي ثناياها شبهات فرعية فوفقنا الله لدحضها. 

فنسأل الله أن يتقبله عنده» وأن يكتب لنا به الأجر يوم الدين» ونسأل الله أن يجعل 
عملنا خالصًا لوجهه. وأن يجعله زادًا لحسن المصير إليه وعتادًا ليوم القدوم عليه إنه بكل 
جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من زلل 
أو نسيان فمنا ومن الشيطان والله ورسوله مه براء. 

والحمد لله الذي بتعمنه ثثم الصالحات 


كتبه 
أبوعبد الرحمن/ أحمد بن سليمان أيوب 
في الثاني عشر من شعبان لعام 1570اه 
بمدرله الكائن بمدينة بلبيس 
جمهورية مصر العربية 


وتشتمل هذه المقدمة على ما يلي : 
الفصل الأول. 

الفصل الثاني. 

ويشتمل على المباحث الآتية: 

المبحث الأول: حالة العالم قبل الإسلام. 
المبحث الثاني: المناظرة وآداءها. 


ويشتمل هذا المبحتث على المطالب الآتية: 
المطلب الأول: تمهيد. 


المطلب الثّاني: المحاور التي يتم على أساسها تقييم أي حضارة سابقة أو لاحقة. 
المبحث الثاني: الإسلام وبيان معناه. 
ويشتمل على المطالب الآتية: 

المطلب الأول: معنى الإسلام. 

المطلب الثاني: الإسلام هو دين الفطرة. 
المطلب الثالت: التوحيد وأقسامه. 
المبحث الثالت: مراتب الدين. 

ويشتمل هذا المبحث على المطالب الآتية: 
المطلب الأول: أركان الإسلام. 

المطلب الثاني: أركان الإيان. 

المطلب الثالت: الاحسان. 


المبحت الرابع: بيان بعض هزايا الشريعة الإسلامية. 
المبحت الخامس: الإسلام بين الوسطية والغلو. 
المبحتث السادس: الحقوق الإسلامية. 

ويشدمل على المطالب الآتية: 

المطلب الأول: مقدمة عامة عن الحقوق ومزايا هذا الدين الإسلامي. 
المطلب الثاني: ذكر بعض هذه الحقوق بشيء من التفصيل. 
المبحث السابع: قالوا عن الإسلام. 

الفصل الثالتٌ: رسول البشرية محمد يَلل. 

ويشتمل على المباحت الآتية : 

المبحث الآول: التعريف بالنبي كَللِ. 

اللبحث الثاني: بعض فضائل النبي كَلِل. 

المبحث الثالت: أخلاق النبي كَلِل. 

المبحث الرابع: صحابة النبي كَللةِ. 

المبحث الخامس: قالوا عن النبي كَلِِ. 
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المبحث الآول: الصراع بين الحق والباطل 

إن الصراع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية كما قال تعالى: ##وَكِدَلِكَجَعَلنا لحل نون 
عَدُوَامِنَ الْمجَرمِين وَكَقَ ريلك هَادِياوَصِيرا (4)5 (الفرقان: .)7١‏ 

فالأنبياء وهم أكرم الخلق وأعدل الخلق وجدَ لهم أعداء ومضادون. يجادلون بالباطل 
ليد حضوا به الحق. < 

وقد أمر الله المؤمنين بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقتال المشركين حتى 
يكون الدين كله لله» وتضعف شوكة الباطل وتنكسرء وحتى تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلىء قال تعاى: ألْدنَ اموأ يمَئُِونَ فى سبل أله وَالَذِين كف ِوأييُونَ 
فى سَِيلٍ ألطدعُوت فَمَئلُوَا ولي السّيِطانٍ إِنَّكبدَالصَيِطننَكَانَ صَعِِهًا (44053 (النساء: 727). ففي 
هذه الآية وآية سورة الفرقان التي ذكرناها قبل إشارة إلى ضعف الباطل وأهله إذا قام أهل 
الحق بواجبهم في مدافعتهم وقتالهم, لآن الله مع الذين اتقوا. فقوله في الآية الأولى: وق 
برَيلكك هديا وبصي وفي الآبة الثانية: إن بْدَالشيطن كان صَهِيمًا 4 إشارة إلى ضعف 
كيد الشيطان الذي يتولاه الكفار والمشركونء فإذا كان وليهم ضعيمًا فهم أضعف وأذل. 
وهذا يعطي المؤمن قوة على العمل ب| أوجبه الله عليه من مدافعة الباطل وأهله. ى) يعطيه 
ثقة في نصر الله له» ومن ثم يعتز بدينه ويتمسك بهء وهذا هو الذي قام به الصحابة 6 في 
العهد المكي فقد وقع عليهم الاضطهاد الشديد من المشركين في مكة» ولم يكن بمقدورهم 
المواجهة العسكرية ولم يؤمروا بالجهاد بعدء وإن) أمروا بالصبر والتحمل» فصبروا: 
وتحملوا تلك المرحلة» ولكن مع الصبر والتحمل كانوا يسعون لإزالة هذا الواقع وعدم 
استمراره» فجاءت الحجرة الأولى إلى الحبشة» ثم ذهابه يَكَِ إلى الطائف» ثم العرض على 
القبائل في المواسم» كلها بحث عن مخرج من ذلك الواقع حتى قيض الله طائفة من اللأوس 
والخزرج لقبول دعوة الحقء ثم المبايعة على النصرة ليلة العقبة» وأعقب ذلك الهجرة إلى 
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المدينة» فخرج المسلمون من الاضطهاد ونصرهم الله بإخوانهم في المدينة عندما قاموا 
بالأسباب الموجبة لذلك. والملاحظ أن الصحابة تحملوا مرحلة الاضطهاد وواجهوها 
بالصبر ولكن مع عدم الاستكانة والرضى بالواقع» فأخذوا يعملون لإزالة ذلك الواقع 
حتى تمكنوا من رفعه 7". 

فيعلم كل مسلم أن أهل الكفر والضلال ضد أهل الإسلام في كل زمان ومكان وذكر 
الله في أول سورة البقرة الناس وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: مؤمنون وكفار ومنافقون فلا بد 
من العداوة بين أهل الإسلام وبين أعداء الله وإن لم تحصل العداوة فالآمر خطير. 


آل 


7 7 ول مد سعار ووس شي بر مه جد سي س ل اللي رس ل الور سس 
قال الله تعالى: 38 يكأهًا الدينَءَامنُواْ لا تََخِذُوأ بطَانَةٌ من ويك لايا مَك حَبَالَأودُوأمَا 


فنا 


© سرج بر 


عد بدت المَصَكه من وهم وَمَا شُخْيى صُدُوُهُم كيد هد يا ل5/ الأيني إن كم 
تعَقُِونَ © (آل عمران: 114). 
وقال تعالى: #ولا برا لون يَلئلوبكم حقٌ يدوج عن د بكم إن أَسَعَطهُوأ © (البقرة: 1117). 
وقال تعال: 9# وَدّ كَيْيرٌ تن أهل الككب لو بَرْدُوككُم يا بَمْد يمني كارا 
سنا مَنْ عد أَنّسهم 4# (البقرة: .)٠١4‏ ولاشك أن عداوة الكفار للمسلمين ليست لأجل دنيا 
بل هي لأجل الدين قال تعال: مون رَصْعَن كَالهُودْوَلا لَص وكيم لهم (البقرة: .)1١١‏ 
فالصراع بين الحق والباطل قائم إلي يوم القيامة؛ ولكن مآل الباطل الزهوق والذهاب. 
والحق مآله الانتصار والغلبة إن شاء الله تعالى ى| قال تعالى: 9 وَل جَآء الح رهق الْبَطِلُ 
إِنَّالبَطِلَكانَ رَهوقًا 4020 (الإسراء: 81). 


)١(‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها. مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية د/ 
محمد بن صامل السلمي العدد 5 1. ربيع الأول 5477 ١ه/‏ مايو (آيار) 7١٠7م.‏ 
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وهذه السنة أيضًا من أهم السنن الربانية التي يجب الوقوف عندهاء وعدم نسيانها أو 
الغفلة عنها؛ لآن الصراع والمدافعة بين الحق والباطل وجدا منذ أن أهبط آدم عليه الصلاة 
والسلام على هذه الأرض ومعه إبليس - الملعون - أعاذنا الله منه. واقتضت حكمة الله وَبْك أن 
يستمر هذا الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بين حزب الله وبق وحزب الشيطان. 
وليس بالضرورة أن تكون المدافعة أو أن يكون الصراع بالقتال والسلاح. بل إنه يكون بغير 
ذلك» وما القتال إلا مرحلة من مراحل هذا الصراع؛ فإقامة الحجة على الباطل وأهله مدافعة» 
وإزالة الشبه عن الحق وأهله مدافعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدافعة» والصبر على 
ابتلاء الأعداء من الكفرة والظلمة والثبات على الدين مدافعة وصراع. ويأتي الجهاد والقتال في 
سبيل الله بْكَ على رأس وذروة هذه المدافعة والصراع» فيقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق. وما دام هناك حق وباطل فالصراع موجود والمدافعة حتمية. وهذا الصراع 
لصالح البشرية وخيرهاء ولو كان فيه من العناء والشدة والمكاره؛ فإن هذه المشقات كلها تبون 
وتصغر عند المفاسد العظيمة التي تنشأ فيه| لو لم يكن هناك دفع للفساد وصراع مع الباطل. كما 
في قوله تغالى: مَإوَآو لا مهم هو آلدّاصٌ بَتَصهح يعض لمَسحَدَت الآث.. 45 (البقرة: 
١؛»‏ وهذا يفرض على أهل الحق السير على هذه السنة» وبذل الجهد الجهيد في مدافعة 
الباطل وأهله. وإحقاق الحق وتمكين أهله ورد البشرية الشاردة إلى عبودية الله بن وتوحيده. 
وإنقاذها من الشرك ومفاسده؛ فإن الصراع بين الحق والباطل قديم» فيحاول أهل الباطل اتهام 
أهل الحق» وتشكيكهم به حتى يتركوه قال تعالى: “ولا يلون يُمَلئلوتكم حَقّ يدوك عن 
دِنِكم إِنٍ كم قن ديصل عن ويزوء بثك وَهَْ سار للق كدت 
أعمكل تق اليا الود فك اا ب ألتَاي هّمْ فيها حَديِدُورت (40500 (البقرة: 
37). وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر؛ وعلى 
فتئة المسلمين عن دينهم؛ بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم. وهو الهدف الذي لا يتغير 
لأعداء الجاعة المسلمة في كل أرض وني كل جيل. إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته 
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غيظ ورعب لأعداء هذا الدين؛ ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم 
ويغيظهم ويخيفهم. فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل» ويرهبه كل باغ. 
ويكرهه كل مفسد. إنه حرب بذاته وبم| فيه من حق أبلج» ومن منهج قويم» ومن نظام سليم. 
إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد. ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون. 
ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه» ويردوهم كفارًا في صورة من صور الكفر الكثيرة. 

ذلك أنهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم, وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن 
بهذا الدين» وتتبع هذا المنهج» وتعيش ببذا النظام. 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته» ولكن الهدف يظل ثابئًاء على 
أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا 
سلاحًا غيره» وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها. والخبر الصادق من العليم 
الخبير قاتم يحذر اللجاعة المسلمة من الاستسلام» وينبهها إلى الخطر؛ ويدعوها إلى الصبر 
على الكيدء والصبر على الحرب. وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة؛ والعذاب الذي لا 


سر و مر و ورا | و هر 


يدفعه عذر ولا مبرر: قال تعالى: لول َالو علوي حقّ بردوكُة عن دَبِيِكُمٌ إن 
ا ره نفلك و شار ريق كنك اللي 
الذي واكم رارق امك لب أَلثَارَ هُم يها خَددُورت 41500 (البقرة: /711) 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما بلغت - هذا 
مصيره الذي قرره الله له حبوط العمل في الدنيا والآخرة. ثم ملازمة العذاب في النار خلودًا ”". 

وعندما ظهر الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان» لم يتوقف سيل 
الشبهات التي يثيرها المشككون من خصوم هذا الدين» تشكيكًا في مصادره. أو في نبيه» أو 
في مبادئه وتعاليمه. ولا تزال الشبهات القديمة تظهر حتى اليوم في أثواب جديدة يحاول 
مروجوها أن يضيفوا عليها طابعًا علميا زائمًا. 


.77/8-1711//١ في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام ىه 


ومن المفارقات الغريبة في هذا الصدد, أن يكون الإسلام - قد اختص من بين كل الديانات 
التي عرفها الإنسان سماوية كانت أم أرضية بأكبر قدر من ال هجوم وإثارة الشبهات حوله. 

ووجه الغرابة في ذلك يتمثل في أن الإسلام في الوقت الذي جاء فيه يعلن للناس 
الكلمة الأخيرة لدين الله لم ينكر أيّا من أنبياء الله السابقين ولا ما أنزل عليهم من كتب 
سماوية» ولم يجبر أحدًا من أتباع الديانات السماوية السابقة على اعتناق الإسلام. ولم يقتصر 
الأمر على عدم الإنكار» وإنما جعل الإسلام الإيان بأنبياء الله جميعًا وما أنزل عليهم من 
كتب عنصر | أساسيًا من عقيدة كل مسلم» بحيث لا تصح هذه العقيدة بدونه. 

ومن شأن هذا الموقف المتسامح للإسلام إزاء الديانات السابقة أن يقابل بتسامح 
تماثل؛ وأن يقلل من عدد المناهضين للإسلام» ولكن الذي حدث كان على العكس من 
ذلك تامًا. فقد وجدنا الإسلام - على مدى تاريخه - يتعرض لحملات ضارية من كل 
اتجاه. وليس هناك في عالم اليوم دين من الأديان يتعرض لثل ما يتعرض له الإسلام في 
الإعلام الدولي من ظلم فادح وافتراءات كاذبة. 

وهذا يبين لنا أن هناك جهلا فاضحًا بالإسلام» وسوء فهم لتعاليمه» سواء كان ذلك 
بوعي أو بغير وعيء وأن هناك خلطًا واضحًا بين الإسلام كدين وبعض التصرفات 
الحمقاء التي تصدر من بعض أبناء المسلمين باسم الدين وهو منها براء”". 

إن أعداء الجاعة المسلمة لم يكونوا يحاربونها في الميدان بالسيف والرمح فحسب؛ ولم 
يكونوا يؤلبون عليها الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب؛ إنما كانوا يحاربونها 
أولَا في عقيدتبها. كانوا يحاربونها بالدس والتشكيكء. ونثر الشبهات وتدبير المناورات! 

كانوا يعمدون أولًا إلى عقيدتها الإيانية التى منها انبثق كيانهاء ومنها قام وجودهاء 
فيعملون فيها معاول الهدم والتوهين. ذلك أنهم كانوا يدركون كا يدركون اليوم تمامًا - 
أن هذه الآأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل, ولا تبن إلا إذا وهنت عقيدتبهاء ولا تهزم إلا إذا 


. 1-60 حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص‎ )١( 
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هزمت روحهاء ولا يبلغ أعداؤها منها شيئًا وهي ممسكة بعروة الإيهان» مرتكنة إلى ركنه 
سائرة على :جه حاملة لرايته» ممثلة لحزبه» منتسبة إليه» معتزة بهذا النسب وحده؛» ومن 
هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها الإيانية» ويحيد بها عن 
منهج الله وطريقه. ويخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة. 

إن المعركة بين الآمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة. 
وحتى حين يريد أعداؤها أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات» 
فإنهم يحاولون أولا أن يغلبوها على العقيدة» لأنهم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم لا 
يبلغون مما يريدون شيئًا والآمة المسلمة مستمسكة بعقيدتهاء ملتزمة بمنهجهاء مدركة لكيد 
أعدائها. ومواجهة ذلك تكون ببذل جهود علمية مضاعفة من أجل توضيح الصورة 
الحقيقة للإسلام» ونشر ذلك على أوسع نطاق. 


المبحث الثاني: المناظرة وآدابها. 

وقبل أن نشرع في مادة هذه الموسوعة نذكر طرفا مختصر جامعًا للمناظرة وآدابها 

ينشأ الاختلاف الفكري من اختلاف الطبائع والعقول البشرية”". 

وحيث كان كل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه 
الاحتجاجء ومنه ما يكون صوابًا ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدا 
وأحكامًا يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول”". 

والحديث عن ذلك من خلال هذه النقاط: 

أونا: تعريف المناظرة والجدال. 

المناظرة لغة: من النظير» أو من النظر بالبصيرة”". 

المناظرة اصطلاحًا: أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معًا كيف تأتيانه. 27 


.حي : 


2 


٠ 


)١(‏ فقه الاتتلاف لمحمود الخزتدار (ص ١‏ ؟). 
0 المقدمة لابن خلدون (ص١77).‏ 
35 التعرياك الحرصان زيار : 
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وهي: المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين يقصد كل واحد منها تصحيح قوله 
وإبطال قول الآخر؛ مع رغبة كل منهما في ظهور الحق' ". 

الجدل لغة: مقابلة الحجة بالحجة والمجادلة المناظرة والمخاصمة”". 

الجدل اصطلاحًا: مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها”". 

الجدال لا يبعد أن يقال أن علم الجدل هو علم المناظرة' “. 

ثانيا: مشروعية المناظرة. "' 

والأصل في مشروعيتها: 

قوله تعالى: ودر لهم بأنَى هَ أَحْسَنْ © (النحل: 065).وقوله: ولا يلوا أهل 
الصحيكتي إِلَا الى هَ أَحْسَنُ 4 (العدكبوت: 45).وقوله: #إو) إلاياً: ويك يِمَكَلٍ إل تله 
ألْحَقّ وَلَحسنتَفْسِيرا (40055 (الفرقان: 7 7). 

فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام 
حقه .ولا ون بموجب العلم والإييان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة 
النفوس. ولا أفاد كلامه العلم واليقين"". 

ومن حق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان» 
والسيف والسنان» والقلب والجنان وليس وراء ذلك حبة خخردل من الإيهان. اه" . 


(1) لسان الغرت لآبن متظورزة//11 ؟), 

(0) آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص "من القسم الثاني. 

() لسان العرب لابن منظور .)٠١8 /١١(‏ 

(؟) التعريفات للجرجاني (ص١ .)٠١‏ 

(5) كشف الظنون لحاجي خليفة .)01/94/١(‏ 

() انظر بالتفصيل كتاب درء تعارض العقل مع النقل لابن تيمية (/ /571/1-/7281). 
(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (١؟/ .)١59-١55‏ 

(4) هداية الحيارى لابن القيم .٠١ /١‏ 
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ثالثًا: أنواع المناظرة. 

المجادلة [المناظرة] نوعان: 

الأولى: مجادلة الماراة» يهاري بذلك السفهاء ويجادل الفقهاء ويريد أن ينتصر قوله فهذه 
مذمومة. 1ش 

وهي الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام» وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند 
الناس. وقصد المباهاة والماراة» واستمالة وجوه الناس» وهذه منبع جميع الأخلاق المذمومة 
عند اللّه. 

وهي يتنزل عليها كلام السلف في ذم الجدل والمجادلة. 

الثانية: لإثبات الحق وإن كان عليه فهى محمودة مأمور مبا. (© 

رابعا: آداب المناظرة. 1 

للمناظرة آداب يجب مراعاتها وهي: 

أولًا: آداب خاصة بالمناظرين. 

." إخلاص النية لله َب‎ )١ 

؟) تقديم تقوى الله عند المناظرة”". 

*) يرغب المناظر إلى الله وك لتوفيقه لطلب الحق. 

5) التحلى بالأخلاق الإسلامية” . 

4) عدم إعجاب المناظر بكلام نفسه لأنه مدعاة للتعصب وضياع الحق”". 


آي 


)١(‏ انظر: الرد على المخالف من أصول الإسلام لبكر أبو زيد (ص١7)»‏ شرح حلية طلب العلم لابن 
عثيمين »)١181(‏ الإحياء للغزالي /١(‏ /ا/ا)» فتاوى ابن تيمية (5 7/ .)١7/5-1١1/١‏ 

(2 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (7/ 58 )» فتاوى ابن تيمية (7/ 7170). 

(29) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟57//7). 

(5) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)0١/7(‏ 

(5) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)0١/7(‏ تفسير ابن كثير (طه: 5 5)؛ أصول الدعوة لبدير محمد بدير 
(47)» وسائل الدعوة لعبد الرحيم المغذوي (49). 
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1)الإنصاف وترك التعصب وقبول الحق من أي شخص كان”". 

)٠١‏ المواظبة على مطالعة الكتب والتمرس عل المناظرة والحوار وقت فراغه”". 

8) الإصلاح من اللغة وتجنب اللحن في الكلام”". 

4 ألا يتصدر للمناظرة قبل أوانه أو ما يسمى: الأهلية للمناظرة” '. 

)٠‏ تجنب المناظرة مع من هو من أهل المهابة العظمية والاحترام العظيم كيلا يدهشه 
جلالة خصمه عن القيام بحجته كى| ينبغي” '. 

١‏ الامتناع عن مناظرة من يريد الجدال فقط وليس إظهار الحق”". 

5 الامتناع عن مناظرة الجهال وكل لحوج””. 

ثانها: آداب خاصة بقواعد المناظرة. 

. أن يكون هدف المناظرة النصيحة والإفادة وإظهار الحق لا الجدال والمراء”‎ )١ 

." تحديد موضوع الجدال أو المناظرة والأطراف المشتركة فيه"‎ )١ 

") تحديد المنهج والضوابط التي يرجع إليها عند الاختلاف". 


.)01/ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/‎ )١( 

(؟) فقه الاتتلاف لمحمود الخزندار (9 5» ١‏ 6, 6لا 48). 

() الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟05/5). 

(5) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/ 5 0). 

(0) درء تعارض العقل مع النقل لابن تيمية (5/ :)78١‏ أصول الرد على المخالف لبكر أبو زيد (71)» فستح 
الباري لابن حجر ))3737١/١7(‏ معالم السئن للخطابي (5/ .)١59‏ 

(5) آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (؟931/5)» وسائل الدعوة لعبد الرحيم المغذوي (975). 

(0) أخلاق العلماء للآجري (475) بتصرف. 

(4) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .)١557/1(‏ 

(9) فتاوى ابن تيمية (5 7/ »)١77‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (59/7)» أخلاق العلاء للآجري 
(4)» الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 70)» أدب الدنيا والدين للماوردي .)٠١8(‏ 

.)917( وسائل الدعوة؛ عبد الرحيم المغذوي‎ )١١( 

.)917( وسائل الدعوة؛ عبد الرحيم المغذوي‎ )١١( 
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1) مراعاة الظروف المحيطة بالمناظرة كالأشخاص والموضوع والزمان والمكان”". 

ثالكًا: آداب الحديث بين المتناظرين. 

١)الجلوس‏ في وقار وسكينة”". 

؟) ينظر كل طرف للآخر مع حسن الاستماع”". 

*") اختيار أحسن الألفاظ وألطفها في مخاطبة الطرف الآخر©. 

5) تجنب غريب الألفاظ ومجملها ومناسبة الكلام لموضوع المناظرة. 

5) إعطاء المناظر فرصة لذكر أدلته دون مداخلة أو إظهار التعجب من كلامه . 

1) عدم سخرية أحدهما من الآخر”". 

/') يتجنب المناظر رفع صوته في الكلام با يؤذي ولا يخفض با لا يسمع"”. 

6) ستر ب المناذ وأ : : ء خلقه أثناء المناد وعل تين اول 20 
يرد عن عبرو ظ م نصم وو 

4) التركيز أثناء المناظرة على نقاط الالتقاء ومواضع الاتفاق”". 

٠لا‏ يتحدث إذا كان في مكان المناظرة من يشهد للخصم بالزور والباطل'". 

)١‏ لا يجيب عن الأسئلة الموجهة لغيره0". 


.)49( وسائل الدعوة» عبد الرحيم المغذوي‎ )١( 

() الفقيه والمتفقه (؟7/ .)6١‏ 

() الفقيه والمتفقه (57/1)» آداب البحث للشنقيطي (؟/ .)4١‏ 

(؟) الفقيه والمتفقه (7/ »)77١‏ أصول الدعوة لبدير محمد بدير .)١61/-١05(‏ 

(5) آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (7/ 41). 

() الفقيه والمتفقه (؟537/7), الإحياء للغزالى /١(‏ 77)» آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (75/ .)4١‏ 
(0) آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (7/ 41). 

(6) الفقيه والمتفقه (7/ 5 0). 

() فتاوى ابن تيمية (/71/ »)7١١‏ الفقيه والمتفقه (؟/ 254 7 0).» فقه الاتتلاف لمحمود الخزندار .)١٠١7(‏ 
)9١(‏ أصول الدعوة لبدير محمد بدير .)١6017-١01١(‏ 

.)07 الفقيه والمتفقه (؟/‎ )١١( 
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رابعا: آداب طرح الأسئلة أثناء المناظرة. 

١)الإيجاز‏ في السؤال وتوضيح معاني الكلام”". 

؟) الإنصات عند طرح الأسئلة ولعل فيها ما يرد حجة المناظر”". 

خامسًا: آداب الرد عل أسثلة المناظر الآخر. 

)١‏ ألا يتعجل في إصدار الأحكام على كلام الخصم حتى يفهم مراده تمامًا”©. 
؟)الإجابة على قدر السؤال”'. 

") الإقناع بالدليل وتجنب القول بالحوى والعصيبة”. 

4) تقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه في الاحتجاج على الخصم' ". 
0) تقديم الأقوى والأهم من الأدلة”". 

5) مراعاة عدم التعارض بين الآدلة”". 

1) توثيق الأدلة المستمدة من كتب المخالفين”” ". 

0ن أنظم وزدؤتين لاوطو فل ولاكروة فلتعمف 8:11 اللذى عصيط من لم01 
سادسًا: آداب إنباء المناظرة. 


(١)الفقيه‏ والمتفقه (510//5). 2 

(1) الفقيه والمتفقه (7/ “01 77)» آداب البحث والمناظرة (؟/ »)4١‏ وسائل الدعوة لعبد الرحيم الغذوي / (49). 
() الفقيه والمتفقه (37/5). 

(4) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)١ 5/8 /١(‏ الفقيه والمتفقه (7/ 08). 

(6) الفقيه والمتفقه (؟/  .)56‏ 

() أصول الرد على المخالف. بكر أبو زيد (40). فقه الاتتلاف لمحمود الخ زندار .)١54(‏ 
(0) وسائل الدعوة لعبد الرحيم المغذوي (44). 

(4) أصول الرد على المخالف لبكر أبو زيد (0٠4)؛‏ وسائل الدعوة لعبد الرحيم المغذوي (49). 
(4) وسائل الدعوة لعبد الرحيم المغذوي (44). 

.)85( أصول الرد عل المخالف لبكر أبو زيد‎ )٠١( 

)١١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟318/5). 
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)١‏ إعلان التسليم بالقضايا المتفق عليها وقبول نتائج المناظرة"". 

؟) التوقف عن المناظرة إذا تبين الحق وأصر المناظر على باطله”". 

”) التوقف عن المجادلة أو المناظرة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة تلحق بالدعوة”©”. 
خامسا: نماذج للمناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن. 

6 مجادلة إبراهيم لتتل للنمرود حين) ادعى الربوبية على قومه ودارت قد‎ )١ 


حَاجَ برهم فى ريو أن ءَاتَنْه أللَهُ 0 كَالَ د و ِى ل ' و أخى. 
5 2 من صمحم إلى خًِ سٍِ 30100007 2 صم رةه 
ميت قال ِزَهِتم وإ الله يشمي من الْمشْرقٍ فاتٍ : م المغربٍ فبهت الذزى كفر 


وى مالي (4)2 (البقرة: م10 ). “ا 
؟) مجادلة إبراهيم الكت لقومه ولأبيه في إثبات عقيدة التوحيد والملة الحنفية السمحة. 


وإظهار بطلان ما يعبد من دون الله وأنها لا تنفع ولا تضر وكل ذلك بالأسلوب المقنع 
والنطق المهذب الاتاج السليم والحجة الظاهرة. يقول الله تعالى في ذلك: #إوَإدْ مَالَ 


ا 2 


اتأفية له عادر انيد أَسنَنَامًا «الهة !مارك وَقَوَملكتَ ح فى صَللٍ مُبِينِ (05) وَكُدَِلَكَ زى 
4 سر سس له روح 6 َس اس ا ا 2 ران انض ض 
ِبَرْهِيم ملكوت السَمنواتٍ والأرض وَل بي ع الو ا 


أل 


أ تر - 44 أت ا ل 
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م 0 و سل قي سير 2 ه02 اي ابر انير 0 
قد هدطن ل غاف ما ذشركوت به أ ن مشاء ربى سَعً كَل * 
)١(‏ وسائل الدعوة لعبد الرحيم المغذوي (49). 
(0) أصول الرد على المخالف لبكر أبو زيد (51/8). 
(*) وسائل الدعوة لعبد الرحيم المغذوي (494). 
(5) وسائل الدعوة د/ عبد الرحيم المغذوي .23١١-1٠٠١(‏ ودرء تعارض النقل لابن تيمية (/ 7807). 
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تَتَدَكَبونَ ( وكيك لَمَاكُ مآ رسك ولاكَتَاو أن أذ رك َه مالم يرل 
52107 أ التريكين أحقٌ الام إِنَشُمُم تََلمُو (20) الْذِينَ اموأ ولسوأ 
إيملتهم بِظلر أُوْلَتِكَ لم الأحَنُوَهُم مُهِنَدونَ (05) وَيَلْكَ حجنا ايها زهي عل مومه 

عو ديك حَكيمعَلِيةٌ )4 (الأنعام: 4 81-1). 


ا 2# 2 
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الفصل الثاني 
الملبحث الأول: حالة العالم قبل الإسلام 
ويشتمل هذا المبحت على المطالب الآتية: 


المطلب الأول: تمهيد. 

المطلب الثاني : المحاور التي يتم على أساسها تقييم أي حضارة سابقة أو حقة. 

المطلب الأول: تمهيد. 

كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح ايقل من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف. 
فكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرونء. وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها 
وتمنعها من التردي» فقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافهاء وكأنَّ الإنسان 
في هذا القرن قد نسي خالقه. فسبي نفسه ومصيره. وفقد رشده. وقوة التمييز بين الخير 
والشرء والحسن والقبيح» وقد خفتت دعوة الأنبياء من زمنء والمصابيح التي أوقدوها قد 
انطفأت من العواصف التي هبت بعدهم أو بقيت» ونورها ضعيف ضثئيل لا ينير إلا 
بعض القلوب فضلا عن البيوت فضلا عن البلاد» وقد انسحب رجال الدين من ميدان 
الحياة» ولاذوا إلى الأديرة والكنائس والخلوات. فرارًا بدينهم من الفتن وضنًا بأنفسهم. أو 
رغبة إلى الدعة والسكونء وفرارًا من تكاليف الحياة وجدهاء أو فشلًا في كفاح الدين 
والسياسة والروح والمادة» ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنياء 
وعاونهم على إثمهم وعدوانهم» وأكل أموال الناس بالباطل. . . على حساب الضعفاء 
والمحكومين. ومن ناحية الأديان فقد أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين 
والمتلاعبين» ولعبة المحرفين والمنافقين» حتى فقدت روحها وشكلهاء فلو بعث أصحابها 
الأولون لم يعرفوهاء وأصبحت مهود الحضارة الثقافة والحكم والسياسة مسرح الفوضى 
والانحلال والاختلال وسوء النظام» وعسف الحكام» وشغلت بنفسهاء لا تحمل للعالم 
رسالة ولا للأمم دعوة» وأفلست في معنوياتها» ونضب معين حياتهاء لا تملك مشرعًا 
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صافيًا من الدين السماويء ولا نظامًا ثابتا من الحكم البشري. ”" 

المطلب الثاني: المحاور التي يتم على أساسها تقييم أي حضارة سابقة أو لاحقة 

وسنحاول أن نستعرض واقع العالم المعروف في هذا الوقت. سواء كان محليًا -في 
الجزيرة العربية- أو عال م في العالم المتحضر المعروف آنذاك. ونحن نتكلم عن العصر بعد 
حوالي ستائة سنة من مولد السيد المسيح اكنلة. كيف كان واقع العالم في ذلك الوقت؟ 
وكيف تغير ذلك الواقع؟ وهل يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه؟ وهل هناك وجه تشابه بين 
الواقع الحاللي وهذا الواقع قبل ألف وأربعائة سنة؟ 

هذه أسئلة نعتقد أن الإجابة عليها سوف تعنى الكثير للبشرية الحائرة التى تتخبط بين 
ماديات عصرية طاغية» وأحلام إنسانية لحياة أفضلء» حياة مثالية تحمل الخير والعدل 

وفي الواقع ما أشبه اليوم بالأمس»ء فعندما نستعرض ما كان عليه الحال قبل ألف 
وأربعائة سنة قبل الرسالة؛ ستجد كثيرًا من التشابه مع ما تعيشه الإنسانية الآن سواء محليًا 
حيث مهد الرسالة» أو عاليّا من خلال العالم الذي يدعي التحضر اليوم. وسنقوم 
باستعراض سريع لواقع العالم في ذلك الزمان وفي تلك الأماكن التي كانت معروفة في 
ذلك الوقت» وسنعرض لمحة سريعة على التغيير الذي حدث في تلك العوالم؛ أي التأثير 
الذي أحدثه محمد يَلكْهِ في زمانه ومكانه والأزمنة التي تلته والأماكن الأخرى من العالم 
وذلك من خلال محورين رئيسيين هما: 

١‏ - الوضع السياسي. 

؟- الوضع الأخلاقي الديني والاجتماعي. 

ونرى أن هذه المحاور هي أسس تقييم أي حضارة سابقة أو حقة. 

المحور الأول: الوضع السياسي. 

كان العصر الجاهلي مسرحًا للحكم المستبدء فقد كانت السياسة في هذا العصر ملكية 


(1) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص .8١- 8١‏ 
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مطلقة» قد تقوم على تقديس البيوتات الخاصة» كى) كان في فارسء فقد كان آل ساسان 
يعتقدون أن حقهم في الملك مستمد من الله» وقد عملوا كل ما في استطاعتهم للتأثير في 
رعاياهم حتى أذعنوا لهذا الحق الملكي المقدس وصارت لهم عقيدة يدينون بها. وقد تقوم 
على تقديس الملوك مطلقاء فكان الصينيون يسمون ملكهم الإمبراطور ابن السماءء 
ويعتقدون أن الساء ذكرء والآرض أنثىء وقد ولدا الكائنات» وكان الإمبراطور ختا 
الأول هو بكر هذين الزوجينء وكان الإمبراطور يعتبر كالأب الوحيد للأمة, له أن يفعل 
مايشاءء وكانوا يقولون له: أنت أبو الأمة وأمهاء ولما مات الإمبراطور "لي يان" أو "تاي 
تسونغ" لبست الصين ثوب الحداد. وحزنت الأمة حزنًا شديدّاء فمنها من أخن وجهه 
بالإير» ومن قطع شعره. ومن ضرب أذنيه بجانب النعش. 

وقد تقوم على تقديس بعض الشعوب والأوطان ىا كان في المملكة الرومية» فكان 
المبدأ الأساسي هو تقديس الوطن الرومي» والشعب الرومي. ولم تكن الأمم والبلاد إلا 
خادمة لمصلحتها وعروقًا يجري منها الدم إلى مركزهاء فكانت الدولة تستهين في ذلك بكل 
حق ومبدأء وتدوس كل شرف وكرامة» وتستحل كل ظلم وشنيعة» ولا يمنع بلادَا من 
هذا الحيف والظلم اشتراك في دين وعقيدة ولا إخلاص ووفاء للملكة» ولا يعترف لما في 
زمن من الأزمان بحق حكمها نفسها بنفسها والتمتع بحقوقها في أرضها إنما هي ناقة 
ركوب في بعض الأحيان» حلوب في بعضهاء لا يقدم لها العلف إلا ما يقيم صلبها ويدر 
ضرعها. وهذه بعض الأآمثلة: 

الدولة الرومانية. وعن حال الحكم الروماني في مصر والشام. فيقول الدكتور الفرد. 
ج. بتلر عن الحكم الروماني في مصر: إن حكومة مصر الرومية لم يكن لها إلا غرض واحد. 
وهو أن تبتز الأموال من الرعية لتكون غنيمة للحاكمينء ولم يساورها أن تجعل قصد 
الحكم توفير الرفاهية للرعية أو ترقية حال الناس والعلو بهم في الحياة أو تهبذيب نفوسهم 
أو إصلاح أمور أرزاقهم» فكان الحكم على ذلك حكم الغرباء لا يعتمد إلا على القوة ولا 


يحس بشىء من العطف على الشعب المحكوم. '" 

ويقول مؤرخ عربي شامي عن الحكم الروماني في الشام: كانت معاملة الرومان للشاميين 
بادئ ذي بدء عادلة حسنة مع ما كانت عليه تملكتهم في داخليتها من المشاغب والمتاعب. ول 
شاخت دولتهم انقلبت إلى أتعس ما كانت عليه من الرق والعبودية» ولم تضف رومية بلاد 
الشام مباشرة ولم يصبح سكانها وطنيين رومانيين» ولا أرضهم أرضًا رومانية» بل ظلوا غرباء 
ورعاياء وكثيرًا ما كانوا يبيعون أبناءهم ليوفوا ما عليهم من الأموال» وقد كثرت المظالم 
والسخرات والرقيق» وببذه الأيدي عمر الرومان ما عمروا من المعاهد والمصانع في الشام. '"ا 

الدولة الفارسية: ولم يكن النظام المالي والسياسة المالية في إيران عادلة مستقرة بل 
كانت جائرة مضطربة في كثير من الأحوالء تابعة لأخلاق الحباة العاملين وأهوائهم 
والأحوال السياسية والحربية. 

يقول مؤلف إيران في عهد الساسانيين: كان الحباة لا يتحرزون من الخيانة واغتصاب 
الأموال في تقدير الضرائب وجباية الأموال» ولما كانت الضرائب تختلف كل سنة وتزيد 
وتنقص لم يكن دخل الدولة وخرجها مقدرين مضبوطين» وقد كانت الحرب تنشب في بعض 
الأحيان وليست عند الدولة أموال تنفقها على الحرب. فكان يلجئها ذلك إلى ضرائب جديدة» 
وكانت المقاطعات الغربية الغنية- وخاصة بابل- هدف هذه الضرائتب داقّ). '" 

الجزيرة العربية: وأما في الجزيرة العربية لم تكن هناك دولة مركزية» ولكن قبائل 
متفرقة يغير بعضها على بعضء والبقاء للأقوى. وكانت الحروب والسلب والنهب متفشية 
بين هذه القبائل» لا أمان ولا عهود ولا مواثيق تحكم علاقة هذه القبائل بعضها ببعض» 
ولكن منطق القوة والغلبة؛ ما تولد عنه واقع العبودية وانتشارها وكثرة العبيد الذين هم 
أسرى هذه الحروب أو نتاج هذه المعاملة اللاإنسانية للضعفاء من البشر في هذا الزمان. 
)١(‏ فتح العرب لمصر للدكتور/ ألفرد. ج. بتلر» تعريب: محمد فريد أبو حديد. 


(1) ماذا خسر العالم لأبي الحسن علي الحسني الندوي (ص 98 -44). 
() إيران في عهد الساسانيين (ص .)١5١‏ 
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ولك أن تقارن هذا الواقع قبل الرسالة وبعد ثلاثة وعشرين سنئة بعد الرسالة كانت هله 
الجزيرة أمة واحدة تحت لواء حاكم واحد وهو خليفة رسول الله يَكه. وأصبحت هذه القبائل 
المتناحرة المتقاتلة من أجل المصالح الشخصية هي نفسها التي تحارب لنشر عدل ورحمة الإسلام في 
بقاع الأرض واختفت هذه الحروب القبلية البغيضة وحل محلها الجهاد في سبيل الله لإخراج 
الشعوب المضطهدة من ظلم الواقع إلى عدالة الإسلام ومن العبادة للعباد إلى عبادة رب العباد. 

المحور الثاني: الوضع الديني والأخلاقي والاجتماعي. 

كما سبق وأن ذكرنا في التمهيد أن الأديان أصبحت فريسة للعابثين والمتلاعبين» ولعبة 
للمحرفين والمنافقين» حتى فقدت روحها وشكلهاء وسنحاول في هذا المحور أن نلقي 
نظرة على حالة بعض الملل قديا. 

أونا: اليهودية: وكانت في أوربا وآسيا وإفريقيا أمة هي أغنى أمم الأرض مادة في الدين» 
وأقربها فهًا لمصطلحاته ومعانيه» أولئك هم اليهودء ولكن لم يكونوا عاملًا من عوامل 
الحضارة والسياسة أو الدين يؤثر في غيرهمء بل قضي عليهم من قرون طويلة أن يتحكم فيهم 
غيرهم. وأن يكونوا عرضة للاضطهاد والاستبداد. والنفي والجلاء» والعذاب والبلاء» وقد 
أورثهم تاريخهم الخاص وما تفردوا به بين أمم الأرض من العبودية الطويلة والاضطهاد 
الفظيع» والإذلال» والجشع وشهوة امال وتعاطي الرباء أورثهم كل ذلك نفسية غريبة لم توجد 
في أمة وانفردوا بخصائص خلقية كانت لهم شعارًا على تعاقب الأعصار والأجيالء منها 
الخنوع عند الضعف. والبطش وسوء السيرة عند الغلبة: والختل والنفاق في عامة الأحوال. 
والقسوة والأثرة وأكل أموال الناس بالباطل» والصد عن سبيل الله. وقد وصفهم القرآن 
الكريم وصمًا دقيقا عميقًا يصور ما كانوا عليه في القرنين السادس والسابع من تدهور خلقي؛ 
. وانحطاط نفسي» وفساد اجتماعي» عزلوا بذلك عن إمامة الأمم وقيادة العالم. ظ 
| ثانيَا: السيحية: م تكن المسيحية في يوم من الأيام من التفصيل والوضوح ومعالجة 
مسائل الإنسان بحيث 7 تقوم عليه حضارة» أو تسير في ضوئه دولة» ولكن كان فيها أثارة من 

تعليم المسيح» وعليها مسحة من دين التوحيد البسيط» فجاء بولس فطمس نورهاء وطعمها 
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بخرافات الجاهلية التي انتقل منهاء والوثنية التي نشأ عليهاء وقضى قسطنطين على البقية 
الباقية» حتى أصبحت النصرانية مزيجًا من الخرافات اليونانية والوثنية الرومية والأفلاطونية 
المصرية والرهبانية» اضمحلت في جنبها تعليم المسيح البسيطة ى) تتلاشى القطرة من اليم» 
وعادت نسيجًا خشبيًا من معتقدات وتقاليد لا تغذي الروح» ولا تمد العقل ولا تشعل 
العاطفة» ولا تحل معضلات ا حياة» ولا تنير السبيل» بل أصبحت بزيادات المحرفين» وتأويل 
الجاهلين» تحول بين الإنسان والعلم والفكرء وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية» 
يقول (501) مترجم القرآن إلى الانكليزية عن نصارى القرن السادس الميلادي: وأسرف 
المسيحيون في عبادة القديسين والصور المسيحية حتى فاقوا في ذلك الكاثوليك في هذا العصرء 
وثارت حول الديانة في هذه الفترة حرب أهلية بين رعايا النصرانية» وانقسموا إلى فريقين 
الملكانية والمنوفيسية؛ أو نصارى الشام والدولة الرومية وبين نصارى مصرء فكان شعار 
الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح. وكان المنوفيسيون يعتقدون أن المسيح له طبيعة واحدة» 
وهي الإلية التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية» كقطرة من الخل تقع في بحر عميق لا 
قرار له» وقد اشتد الخلاف بين الفريقين» حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين» أو 
كأنه خلاف بين اليهود والنصارىء كل طائفة تقول للأخرى: إنها ليست على شيء”". 

وأما الخال الاجتماعي والاقتصادي فقد بلغ الانحلال الاجتماعي غايته في الدولة 
الرومية والشرقية» وعلى كثرة مصائب الرعية ازدادت الإتاوات» وتضاعفت الضرائب. 
حتى أصبح أهل البلاد تذمرون من الحكومات. ويمقتونها مقتا شديداء ويفضلون عليها 
كل حكومة أجنبية. وذابت أسس الفضيلة» وانهارت دعائم الأخلاق» حتى صار الناس 
يفضلون العزوبة على الحياة الزوجية ليقضوا مآربهم في حرية. وكان العدل ى) يقول 
ظ (سيل) يباع ويساوم مثل السلع. وكانت الرشوة والخيانة تنالان من الأمة التشجيع. 
يقول جيبون: وني آخر القرن السادس وصلت الدولة في ترديها وهبوطها إلى آخر 


(١)ماذاخسر‏ العالم (ص 57 -57) بتصرف. 
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نقطة» وكان مثلها كمثل دوحة عظيمة كانت أمم العالم في حين من الأحيان تستظل بظلها 
الوارفء ول يبق منها إلا الجذع الذي لا يزداد كل يوم إلا ذبولا. 

ويقول مؤلفو تاريخ العالم للمؤرخين: إن المدن العظيمة التي أسرع إليها الخراب ول 
تسترد مجدها وزهرتما أبدّاء تشهد با أصيبت به الدولة البيزنطية في هذا العهد من 
الانحطاط المائل الذي كانت نتيجته المغالاة في المكوس والضرائب والانحطاط في 
التجارة» وإهعمال الزراعة» وتناقص العمران في البلدان. 7 

ثالثا: حالة الفرس: أما فارس فكانت تقاسم مملكة الروم حكم العالم المتمدن» ولكن 
كانت الحالة الأخلاقية متدهورة إلى حد بعيد» وقد انتشرت عندهم عادة نكاح المحارم 
وغيرها من الفعال القبيحة. 

يقول البروفسور أرتهر كرستن سين أستاذ الألسنة الشرقية في جامعة كوبنهاجن 
بالدنارك المتخصص في تاريخ إيران في كتابه إيران في عهد الساسانيين: إن المؤرخين 
المعاصرين للعهد الساساني مثل جاتهياس وغيره. يصدقون بوجود عادة زواج الإيرانيين 
بالمحرمات» ويوجد في تاريخ العهد الساساني أمثلة لهذا الزواج» فقد تزوج بهرام جوبين 
وتزوج جشتسب قبل أن يتنصر بالمحرمات”"» ولم يكن يعد هذا الزواج معصية عند 
الإيرانيين» بل كان عملا صالحًا يتقربون به إلى الله ولعل الرحالة الصيني هوئن سوئنج 
أشار إلى هذا الزواج بقوله: إن الإيرانيين يتزوجون من غير استثناء. © 

وظهر " ماني " في القرن الثالث المسبيحيء ودعا إلى حياة العزوبة لحسم مادة الشر والفساد 
من العالم؛ فحرم النكاح استعجالا للفناء وانتصارًا للنور على الظلمة بقطع النسل. 

ثم ثارت روح الطبيعة الفارسية على تعاليم ماني المجحفة. وتقمصت دعوة مزدك الذي 
ولد 5417م فأعلن أن الناس ولدوا سواء لا فرق بينهم» فينبغوا أن يعيشوا سواء لا فرق بينهم. 
)١(‏ نقلا عن: ماذا خسر العالم (ص 55). 


() إيران في عهد الساسانيين: ترحمة الدكتور محمد إقبال (ص 579). 
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قال الشهرستاني: كان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال» ولما كان 
أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال» أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة 
فيهما كاشتراكهم في الماء والنار والكلا. ”"' 

وكان عندهم تقديس الأكاسرة» ملوك فارس حيث كانوا يدعون أنه يجري في عروقهم دم 
إلمي» وكان الفرس ينظرون إليهم كآلهة» ويعتقدون أن في طبيعتهم شيئا علويا مقدسا فكانوا 
يكفرون لهمء وينشدون الأناشيد بألوهيتهم» ويرونهم فوق القانون وفوق الاعتقاد وفوق 
البشرء لا يجري اسمهم على لسانهم؛ ولا يجلس أحد في مجلسهم» ويعتقدون أن لهم حمًا على 
كل إنسان» وليس لإنسان حق عليهم وأن ما يرضخون لأحد من فضول أموالهم وفتات 
نعيمهم إن| هو صدقة وتكرم من غير استحقاق» وليس للناس قبلهم إلا السمع والطاعة, 
وخصصوا بيًا معيئًا - وهو البيت الكياني فكانوا يعتقدون أن لأفراده وحدهم الحق أن يلبسوا 
التاج ويجبوا الخراج. وهذا الحق ينتقل فيهم كابرًا عن كابر وأبًا عن جد لا ينازعهم ذلك إلا 
ظالم ولا ينافسهم إلا دعي نذلء فكانوا يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك لا يبغون به 
بدلا ولا يريدون عنه محيصّاء فإذا لم يجدوا من هذه الأسرة كبيرًا ملكوا عليهم طفلاء وإذا ل 
يجدوا رجلا ملكوا عليهم امرأة فقد ملكوا بعد شيرويه ولده أزدشير وهو ابن سبع سنين 
وملك رخ زاد خسروا ابن كسرى أبرويز وهو طفلء وملكوا بوران بنت كسرىء» وملكت 
كذلك ابنة كسرى ثانية يقال لها أزرمي دخت ول يخطر ببال هم أن يملكوا عليهم قائدا كبيرًا أو 
رئيسًا من رؤسائهم مثل رستم وجابان وغيرهما لأنهم ليسوا من البيت ان 

رابعا: الصين: وكانت تسود الصين في هذا القرن ثلاث ديانات؟ ديانة لا وتسوء وديانة 
كونفوشيوسء والبوذية. 

أما الأولى: ففضلًا عن أنها تحولت وثنية في عهد قريب فهي تُعني بالنظريات أكثر منها 


(1) الملل والنحل /١(‏ 58 ؟). 


(؟)ماذا خسر العالم (ص 08 -05). 
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بالعمليات» وكان أتباعها متقشفين زاهدين» لا يتزوجون ولا ينظرون إلى المرأة ولا 
عصلون ها تع كاتني يكو ها اناوكون انا جنا سيدين: از بتكوية رعيدم بشن القيناً 
الذين جاءوا بعد مؤسسها إلى مخالفته والعدول عنه إلى غيره. 

أما كونفوشيوس فقد كان يعني بالعمليات أكثر من النظريات» ولكن انحصرت 
تعاليمه في شؤون هذه الدنيا وتدبير الأمور المادية والسياسية والإدارية» وقد كان أتباعه لا 
يعتقدون - في بعض الأزمنة - بعبادة إله معين» فيعبدون ما يشاءون من الأشجار 
والأمار» وليس فيها نور من يقين ولا باعث من إيهان ولا شرع سماويء وإنما هو حكمة 
حكيم وتجارب خبير» يستفيد بها الإنسان إذا شاء ويرفضها إذا شاء. ظ 

أما البوذية فقد فقدت بساطتها وحماستهاء وابتلعتها البرهمية الثائرة الموتورة فتحولت وثنية 
تحمل معها الأصنام حيث سارت. وتبني المياكل. وتنصب قاثيل بوذا حيث حلت ونزلت. 
وقد غمرت هذه التاثيل الحياة الدينية والمدنية التي ظهرت في عهد ازدهار البوذية. 

يقول الأستاذ ايشوراتوبا أستاذ تاريخ الحضارة الهندية في إحدى جامعات المند: لقد 
قامت في ظل البوذية دولة تعني بمظاهر الآلهة وعبادة التاثيل وتغير محيطا لرابطات 
الأخوية البوذية» وظهرت فيها البدع. 

ولاحظ ذلك أيضًا أحد الكتاب العصريين وكبار السياسيين في الهند فقال: جعلت 
البرهمية بوذا مظهرًا للآلحة» وقلدتها في ذلك البوذية نفسهاء وأصبحت الرابطة الأخوية 
البوذية تملك ثروة هاتلة» وأصبحت مركرًا لمصالح جماعات خاصة» وفقدت النظام 
وتسرب إلى مناهج العبادة السحر والأوهام. وبدأت الديانة تتقهقر وتنحط بعدما سادت 
في الهند وازذهرات الشف 7 

خامسا: أمم آسيا الوسطى: أما الأمم الأخرى ني آسيا الوسطى وفي الشرقء كالمغول 
والترك واليابانيين» فقد كانت بين بوذية فاسدة. ووثنية *مجية» : تملك ثروة علمية» ولا 


.)55 ماذا خسر العالم (ص‎ )١( 
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نظامًا سياسيًا راقيّاء إننا كانت في طور الانتقال من عهد الهمجية إلى عهد الحضارة» ومنها 
توي لأ ليق تطور البداوة نطقولة لمقلا 

سادسًا: الهند: أما الهند فقد اتفقت كلمة المؤلفين في تاريخها على أن أحط أدوارها ديانة 
وخلمًا واجتماعًا ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي» قد ساهمت 
الهند جاراتها وشقيقاتها في التدهور الخلقي والاجتماعي؛ الذي شمل الكرة الأرضية في 
هله المققابمى المح وأشلت تتاغر: فورض من هذا الظلاه الثاى من ررؤاقة حل 
المعمورة» وامتازت عنها في ظواهر وخلال» يمكن أن نلخصها ني ثلاث: 

)١(‏ كثرة المعبودات والآلهة كثرة فاحشة. 

(0 الشهوة الجنسية الخاحة. 

() التفاوت الطبقي المجحف والامتياز الاجتماعي الخائر. 

أونًا: كثرة المعبودات والآلهة كثرة فاحشة - الوثنية المتطرفة -: قد بلغت الوثنية أوجها 
في القرن السادس» فقد كان عدد الآلهة في "ويد" ثلاثة وثلاثين» وقد أصبحت في هذا 
القرن 7" مليون» وقد أصبح كل شيء رائع وكل شيء جذاب وكل مرفق من مرافق 
الحياة إِهَا يعين» 0-7 جاوزت الأصنام والتعاثيل والآلحة والإلاهات الحصر وأربت على 
العدء فمنها أشخاص تار ء يخية» وأبطال تمثل فيهم الله-زعموا- في عهود وحوادث 
معروفة» ومنها جبال تبلى عليها بعض المتهم؛ ومنها معادن كالذهب والفضة تجلى فيها 
إلهى ومنها نهر الكنج الذي خرج من رأس "مهاديو" الإله» ومنها آلات الخرب وآلات . 
الكتابة .وآلات التناسل وحيوانات أعظمها البقرة والأجرام الفلكية وغير ذلك» .2 
وأصبحت الديانة نسيبًا من خرافات وأساطير وأناشيد وعقائد وعبادات ما أنزل الله بها . 
[ من سلطان» وم يستسغها العقل السليم في زمن من الأزمان. 

ثانيًا: الشهوة الجنسية الجاحة : وأا الشهوة فقد اتازت بها دان اند وجتمعها منذ العهد 
ا ا ا ا 
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في صميم الديانة ال هندية» وقد تناقلت الكتب الهندية وتحدثت الأوساط الدينية عن ظهور 
صفات الإله وعن وقوع الحوادث العظيمة وعن تعليل الأكوان روايات وأقاصيص عن 
اختلاط الجنسين من الآلة وغارة بعضها على البيوت الشريفة تستك منها المسامع» ويتندى لها 
الجبين حياء» وتأثير هذه الحكايات في عقول المتدينين المخلصين المرددين لهذه الحكايات في 
إيهان وحماسة دينية وفعلها في عواطفهم وأعصابهم واضح. زد إلى ذلك عبادتهم لآلة التناسل 
لإلمهم الأكبر"مهاديو "» وتصويرها في صورة بشعة» واجتماع أهل البلاد عليها من رجال 
ونساء وأطفال وبنات» زد إليه كذلك ما يحدث به بعض المؤرخين أن رجال بعض الفرق 
الدينية كانوا يعبدون النساء العاريات والنساء يعبدن الرجال العراة» وكان كهنة المعابد من 
كبار الخونة والفساق الذين كانوا يرزءون الراهبات والزائرات في أعز ما عندهن» وقد أصبح 
كثير من المعابد مواخير يترصد فيها الفاسق لطلبته» ويئال فيها الفاجر بغيته» وإذا كان هذا 
شأن البيوت التي رفعت للعبادة والدين فما ظن القارئ ببلاط الملوك وقصور الأغنياء؟! فقد 
تنافس فيها رجاا في إتيان كل منكر وركوب كل فاحشة» وكان فيها مجالس مختلطة من سادة 
وسيدات» فإذا لعبت الخمر برؤوسهم خلعوا جلباب الحياء والشرف وطرحوا الحشمة ‏ 
فتوارى الأدب وتبرقع الحياء. . . هكذا أخذت البلاد موجة طاغية من الشهوات الجنسية 
والخلاعة» وأسفت أخلاق الجنسين إسفاقًا كبيرًا. 

ثالتًا: التفاوت الطبقي المجحف والامتياز الاجتماعي الجائر: ووضع لهم " منو " أيضا 
نظام الطبقات الجائر حيث يقسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات ممتازة وهي: 

)١(‏ البراهمة» طبقة الكهنة ورجال الدين. 


ف ويش رجال الزراعة والتجارة. 


ويقول منو مؤلف هذا القانون: 


إن القادر المطلق قد خلق لمصلحة العالى البراهمة من فمه. وشتري من سواعدهء وويش 
من أفخاذه. والشودر من أرجله. ووزع لهم فرائض وواجبات لصلاح العالم. فعل 
البراهمة تعليم ويد أو تقديم النذور للآلحة وتعاطي الصدقاتء. وعلى الشتري حراسة - 
الناس والتصدق وتقديم النذور ودراسة ويد والعزوف عن الشهواتء وعلى ويش رعي 
للا اب با بويا ارايت بت لوزي ا 1 
الطبقات الثلاث: 29 2 

ونا للر اال لجنس التي دترت ف :ذا اليم مولة اناه را ارسق 
يخسر امرأته في القهار» وكان في بعض الأحيان للمرأة عدة أزواج» فإذا مات زوجها 
صارت كالموءودة لا تتزوج» وتكون هدف الإهانات والتجريح» وكانت أمة بيت زوجها 
المتوفى وخادم الأحماء وقد تحرق نفسها على إثر وفاة زوجها تفاديًا من عذاب الحياة وشقاء 
الدنيا. وهكذا صارت هذه البلاد المخصبة أرضًا وعقولاء وهذه الأمة- التي وصفها 
بعض مؤرخي العرب بكونها معدن الحكمة وينبوع العدل والسياسة وأهل الأحلام 
الراجحة والآراء الفاضلة؛ لبعد عهدها عن الدين الصحيح وضياع مصادره وتحريف 
رجال الدين وإمعان الناس في القياس والتخمين واتباع هوى النفوس ونزعات 
الشهوات. أصبحت هذه البلاد مسرحًا للجهل الفاضح والوثنية الوضيعة والقسوة 
الحمجية والجور الاجتماعي الذي ليس له مثيل في الأمم ولا نظير في التاريخ. ”" 

سابعا: : العرب: أما العرب فقد امتازوا , بين أمم العام وشعوبه في العصر الجاهلي بأخلاق 
ومواهب تفردوا بها أو فازوا فيها بالقِدح المعلّ» كالفصاحة» وقوة البيان» وحب الحرية 
والأنفة والفروسية والشجاعة والحماسة في سبيل العقيدة» والصراحة في القول» وجودة 
الحفظ» وقوة الذاكرة» وحب المساواة» وقوة الإرادة» والوفاء والأمانة. ولكن ابتلوا في العصر 


)١(‏ ماذا خسر العالى ص 7/ا- "7ا. 
. (5) ماذا خسر العالم (75-1/5). 
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الأخير- لبعد عهدهم من النبوة والأنبياء وانحصارهم في شبه جزيرتهم وشدة تمسكهم بدين 
الآباء وتقاليد أمتهم- بانحطاط ديني شديد ووثنية سخيفة قلا يوجد لا نظير في الأمم 
المعاصرة» وأدواء خلقية واجتاعية جعلت منهم أمة منحطة الأخلاق» فاسدة المجتمع 
متضعضعة الكيان حاوية لأسوأ خصائص احياة الجاهلية وبعيدة عن محاسن الأديان. 

كان الشرك هو دين العرب العام والعقيدة السائدة» كانوا يعتقدون في الله أنه إله أعظم 
خالق الأكوان ومدبر السماوات والأرضء بيده ملكوت كل شيء فلئن سئلوا: من خلق 
السهاوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» 9# وَلَين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَمَهم لفون سه 4 
ولكن ما كانت حوصلة فكرهم الجاهلي تسع توحيد الأنبياء في خلوصه وصفائه وسموه. 
وما كانت أذهاءهم البعيدة العهد بالرسالة والنبوة والمفاهيم الدينية تسيغ أن دعاء أحد من 
البشر يتطرق إلى السموات العلى ويحظي عند الله بالقبول مباشرة بغير واسطة وشفاعة. 
قياسًا على هذا العالم القاصر وعاداته. وأوضاع الملوكية الفاسدة» ومجاري الأمور فيهاء 
فبحثوا لهم عن وسطاء توسلوا بهم إلى الله وأشركوهم في الدعاء» وقاموا نحوهم ببعض 
العبادات ورسخت في أذهانهم فكرة الشفاعة حتى تحولت إلى عقيدة قدرة الشفعاء على 
النفع والضرر. ثم ترقوا في الشرك فاتخذوا من دون الله آلهة. واعتقدوا أن لهم ممائلة 
ومشاركة في تدبير الكون» وقدرة ذاتية على النفع والضرر والخير والشر والإعطاء والمنع» 
فإذا كانوا الأولون يعترفون لله بالألوهية والربوبية الكبرى» ويكتفون بالشفعاء والأولياء 
كان الآخرون يشركون آلمتهم مع الله ويعتقدون فيهم قدرة ذاتية على الخير والشر والنفع 
والضر والإيجاد والإفناء مع معنى غير واضح عن الله كإله أعظم وروت الأربانه 2 
وانتشر في جزيرة العرب عبادة الأصنام بأبشع أشكالماء فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة 
صنم خاصء بل كان لكل بيت صنم خصوصي. 

قال الكلبي: كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه» فإذا أراد أحدهم 


)١(‏ بيئة النبي يَكئِ من القرآن» للأستاذ محمد عزت دروزة. 
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السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به» وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا 
دخل منزله أن يتمسح به أيضًا. ”© 

واستهترت العرب في عبادة الأصنام» فمنهم من اتخذ يتاه ومنهم من اتخذ صمّاء ومن 
لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرًا أمام الحرم» وأمام غيره» بما استحسن, ثم 
طاف به كطوافه بالبيت وسموها الآأنصاب. 

وكان في جوف الكعبة- البيت الذي بني لعبادة الله وحده- وفي فنائها ثلاث مائة 
وستون صذاء وتدرجوا من عبادة الأصنام والآوثان إلى عبادة جنس الحجارة» فعن أبي 
رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجرًا هو خير منه ألقيناه وأخذنا 
الآخر» فإذا لم نجد حجرّاء جمعنا حثوة من ترابء ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به". 
وقال الكلبي: كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجارء فنظر إلى أحسنها فاتخذه 
ربئاء وجعل ثلاث أثافي لقدره» وإذا ارتحل تركه””". 

وانتشرت اليهودية والنصرانية في بلاد العرب, ولم تستفد منها العرب كثيرًا من المعاني 
الدينية» وكانتا نسختين من اليهودية في الشام» والنصرانية في بلاد الروم والشام قد طرأ 
عليها من التحريف والزيغ والوهن ما شرحناه من قبل. 

الأدواء الخلقية والاجتماعية عند العرب: أما من جهة الأخلاق. فكانت فيهم أدواء 
وأمراض متأصلة» وأسباها فاشية» فكان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم 
وتاريخهم وأدبهم. وكثرت أسائها وصفاتها في لغتهم. وكثر فيها التدقيق والتفصيل كثرة 
تدعو إلى العجب” ”2 وكانت حوانيت الخارين مفتوحة داثيّاء يرفرف عليها علم يسمى 


. كتاب الأصنام لهشام بن محمد الكلبي ص‎ )١( 
.)5١١1( البخاري‎ )5( 

() الأصنام لابن الكلبي (ص"7). 

() انظر: المخصص لابن سيده /١١(‏ 4177م .)1١١-‏ 
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غاية» وكان أهل الحجازء العرب واليهود» يتعاطون الرباء وكان فاشيًا فيهم» وكانوا 
يجحفون فيه ويبلغون إلى حد الغلو والقسوة. 

وم يكن الزنى نادرًا وكان غير مستنكر استنكارًا شديدًاء فكان من العادات أن يتخذ 
الرجل خليلات ويتخذ النساء أخلاء بدون عقد وكانوا قد يكرهون بعض النساء على الزنى. 

عن عَائََِةَ رَوْجِ النبي َه قالت: التّكَاح في الجاهِليّة كَانَ عل أَرْبَعةٍ أَنْحَاءِ فَيكَاحٌ مِنْهَا 


كح الس الْيَوْم» ْطْبُ الول ل الرّجْلٍ لَه أو َك يدها ُمُه وَِكاحٌ آخ 


ات ا 17 2 كور بده مه اوواس, © ا ا 9 عر عو 2 
كَانَ الرَّجُل يَقَولُ لامْرَأَتهِ إِذَا طَهرّتْ مِنْ طَمْيِهَا أرسلٍ إِلّ فلآنٍ فَاسْتَبْضعِي منه. وَيَعتَزِها 
نكري كول مد 122 كيلا م : ذَلكَ الكخا الذى تشئئضة ميْد فَاذَا تكن كمأ 
زوجهاء ولا يمسها ابداء يبمب مِنْ ذلك الرّجل الذي تسْتبضع منه. فإذا تبين حملها 
م رذ ماه برس 2 50 ا 22 مك 5 ا ىا ا هر 2 
ْصَابًا رَوْجُهَا إِذا أَحبّ» وَإنَّا يَفْعَلْ دَلِكَ رَعْبَة في تَجَابةِ الود مَكَانَ هَذَا النَكَاحُ َكَاحَ 
م وس سه آذ هه 007 وار م ع 2 أ ع سل 00 2 02000 
لاسْتِبْضاءء وَنِكَاحٌ آحَرُ يتَِعُ الرّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ قيَدْخْلُونَ عَل الْرأةِ كلَهُمْ يُصِببًا. فإِذا 
ماه ل ل ري سس كوس روي 56 2س بي “عدا يوني“ اعي نر" لقا واد مز ليا فيه اام 
حمَلَتْ وَوَضَعَتْ» وَمَرَّ عَلَيْهَا ليالي بَعْدَ أن تَضَعَ حمْلَهَاء أَرْسَلْتْ إِلَيْهُمْ فلَمْ يَسْتَطِعْ رَجل مِنْهُمْ 
8س م 2 7 ل سر - 1 2 ا ٠‏ 0 هه م يله 4ه وس اه رةه 
أن يَمْيعَ حَبَّى يتَوِعُوا عِنْدَهَا تقُولُُمْ قد عَرَفْنُمُ الذي كَانَ منْ أَمْرِكُمْ وَقَد وَلَذْتُ فَهُوَ اباك 


لد دض د الا كنا عر صساه ع رصو 0 7 واءء .كمس وغ ا 
يَا فلآن. تَسَمَى مَنْ أحبت باسشمههء فيَلحَق به ولدهاء لا يستطيع أن يُمْتَنِع به الرجل. وَنِكاح 
2 سر #ر 


الرَابع يتمع النَّاسُ الْكدِرد فيَدْخَلُونَ عَلَ الَأ لا متَنُِ ممّْ جَاءَهَا وَهْنَ البَعَاَا كن يَنْصِبْنَ عل 
أبْوَاِينَ رَايَاتِ تَكُونُ عَلَا فَمَنْ أرَادَهْنَّ دَحَلَ عَلَيْهْنَ فَإِذَا حمَلَتْ إِحْدَاهْنَ وَوَضَعَتْ عَمَلَهَا 
جمعُوا ما وَدَعَوْا كَمُ الْمَافَة نم أخَقوا وَلَدَهَا بالذي يَرَوْنَ فَالْمَاطَ ِو وَدْعِىَ ابنَهُ لا يمْتَنِع مِنْ 
ذَلِكَء َل بعت محمد تكله بالق مَدَمَ يكَاح الجَاهلِية كُلَّهُ إلا يكَاحَ النّاس الْيوْم. ”" 


المرأة في المجتمع الجاهلي: وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف. وتؤكل 
حقوقها وتُبّتر أموالهها وتحرم إرثها وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجًا 
ترضاهء وتورث كا يورث المتاع أو الدابة. وقال السّدي: إن الرجل في الجاهلية كان يموت 


أبوه أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك امرأته فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق 


.)6١١1/( البخاري‎ )١( 
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بها أن ينكحها بمهر صاحبه أو يُنكحها فيأخذ مهرهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق 
بنفسهاء وكانت المرأة في الجاهلية يطفف معها الكيل» فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي 
بحقوقهاء يؤخذ مما تؤتي من مهر وتمسك ضرارًا للاعتداء» وتلاقى من بعلها نشورًا أو 
إعراضًا وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة» ومن المأكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على 
الإناث» وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد. 

وكانوا يقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان» فقد يتأخر وأد 
الموءودة لسفر الوالد وشغله فلا يئدها إلا وقد كبرت وصارت تعقلء وقد حكوا في ذلك 
عن أنفسهم مبكيات» وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق. 

العصبية القبلية والدموية في العرب: كانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة. 
وكانت في المجتمع العربي طبقات وبيوت ترى لنفسها فضلًا على غيرهاء وامتيازّك فتترفع 
على الناس ولا تشاركهم في عادات كثيرة حتى في بعض مناسك الحج, فلا تقف بعرفات 
وتتقدم على الناس في الإفاضة والإجازة» وتنسأ الأشهر الحرم؛ وكان النفوذ والمناصب 
العليا والنسيء متوارثاء يتوارثه الأبناء عن الآباء» وكانت طبقات مسخرة وطبقات شوقة 
وعوام؛ فكان التفاوت الطبقي من مسلات المجتمع العربي. 

وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج» ولا مجتمع قائم على أساس 
الأخلاق والفضيلة» ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل وال رحمة» ولا قيادة مبنية على 
العلم والحكمة, ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء. وكان النور الضعيف الذي يتراءى 
في هذا الظلام المطبق من بعض الأديرة والكنائس أشبه بالحباحب الذي يضيء في ليلة 
شديدة الظلام فلا يخترق الظلام» ولا ينير السبيل» وكان الذي يخرج في ارتياد العله 
الصحيح. وانتجاع الدين الحق يهيم على وجهه في البلاد. ترفعه أرض وتخفضه أخرى. 
حتى يأوي إلى رجال شواذ في الأمم والبلاد» فيلجأ إليهم ى) يلجأ الغريق إلى ألواح سفينة 
مكسرة» هشمها الطوفان» يدل على ندرتهم خبر سلان الفارسي أكبر الرواد الدينيين في 


القرن السادس الذي شرق وغرب في الفحص عنهم, ول يزل يتنقل من الشام إلى الملوصل» 
ومن الموصل إلى نُصيبين» ومن نصيبين إلى عمورية» ويوصي به بعضهم إلى بعض» حتى 
أتى على آخرهم فلم يجد لهم خامسّاء وأدركه الإسلام في هذا الظلام. 

قال سلمان #ه: قدمت الشامء فلا قدمتهاء قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: 
الأسقف في الكنيسة» قال: فجئته» فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين» وأحببت أن أكون 
معك أخدمك في كنيستك» وأتعلم منك وأصليٍ معك. قال: فادخل فدخلت معه. قال: 
فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه منها أشياء؛ اكتنزه لنفسه. 
ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب وورقء قال: وأبغضته بغضا شديدا لما 
رأيته يصنع» ثم مات» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه» فقلت لهم: إن هذا كان رجل 
سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها 
شيئاء قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على كنزه» قالوا: فدلنا عليه» قال: 
فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منه سبع قلال عملوءة ذهيا وورقاء قال: فلما رأوها 
قالوا: والله لا ندفنه أبدا فصلبوه» ثم رجموه بالحجارة. 

ثم جاءوا برجل آخرء فجعلوه بمكانه» قال: يقول سلمان: فى| رأيت رجلا لا يصلي الخمسء 
أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرة» ولا أدأب ليلا ونهارا منه» قال: فأحببته 
حبا لم أحبه من قبله» فأقمت معه زماناء ثم حضرته الوفاة» فقلت له: يا فلان إني كنت معك 
وأحببتك حبالم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإللى من توصي بي» وما تأمرني؟ » 
قال: أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه» لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما 
كانوا عليه» إلا رجلا بالملوصل» وهو فلان» فهو على ما كنت عليه» فالحق به. 

قال: فل) مات وغيب» لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان» إن فلانا أوصاني 
عند موته أن ألحق بك» وأخبرني أنك على أمره» قال: فقال لي: أقم عندي فأقمت عنده. 
فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» فلم يلبث أن مات» فلما حضرته الوفاة» قلت له: يا 
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فلاث» إن فلانا أوصى بي إليك» وأمرني باللحوق بك» وقد حضرك من الله عز وجل ما 
ترى» فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ قال: أي بني, والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا 
عليه إلا بنصيبين» وهو فلان» فالحق به» قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصييين؛ 
فجئته فأخيرته خبريء وما أمرني به صاحبي, قال: فأقم عندي» فأقمت عنده» فوجدته 
على أمر صاحبيه» فأقمت مع خير رجلء فو الله ما لبث أن نزل به الموت» فلما حضر» قلت 
له: يا فلان» إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك, فإلى من توصي بي 
وما تأمرني؟ قال: أي بني» والله ما نعلم أحدا بقى على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا 
بعمورية» فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرنا. 
قال: فل) مات وغيب لحقت بصاحب عمورية» وأخبرته خبريء فقال: أقم عندي, 
فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهمء قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة» 
قال: ثم نزل به أمر الله» فلما حضر قلت له: يا فلان. إني كنت مع فلان» فأوصى بي فلان إلى 
فلان» وأوصى ب فلان إلى فلان» ثم أوصى ب فلان إليكء فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ 
قال: أي بني» والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه» ولكنه 
قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العربء مهاجرا إلى أرض بين 
حرتين بينهم| نخل» به علامات لا تخفى: يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه خاتم 
. النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. . . . . . . ". 0 


,)845( وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ .)54١ /5( حسن. أخرجه أحمد‎ )١( 
.)47-1/5 وانظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (ص‎ 
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المبحت الثاني: الإسلام وبيان معناه. 


ويشتمل على المطالب الآتية: 
المطلب الأول: معنى الإسلام. 


لقد عرف الإسلام بتعريفات عديدة ووصف بأوصاف كثيرة. 

فمن مُعرّف ببيان أركانه وذكر ما يحتويه. ومن معرف للإسلام بذكر صفة المسلم 
الذي ينطبق عليه صفات الإسلام» وغبر ذلك من التعريفات. 

ومن أشهرها تعريف النبي ليل سأله جبريل كنا ما الإسلام قال يكل " الْإِسْلَامٌ أن تَشْهَدَ 
أن لا لَه إلّا الله وَأنّحَمَدَا رَسُولُ الله كيك وَنُقِيمَ الصّلاة ونون الرَكَاكَ وَتَضُومَ رَمَضَانَ وَتحَجّ 
الْيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إلَيْ سَبيًا"”". وعرف أيضًا الإسلام بأنه هو: الإيهان والطاعة'". 


عر 


وقيل: الإسلام: هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته 
ومحبته والخنضوع له. 

وهذا المعنى الذي خلق الله له الخلق هو أمر وجودي من باب المأمور بها" 

فالإسلام: هو استسلام وطاعة؛ استسلام لله وللمنهج الذي وصفه وارتضاه للناس كافة» 
وطاعة لله ولرسوله؛ طاعة لله بالاستسلام لأوامر» وطاعة لرسوله باتباعه وعدم مخالفته. 

والإسلام: مصدر أسلم وهو يأتي بمعنى خضع واستسلم. وبمعنى أدى؛ يقال 
أسلمت الشيء إلى فلان إذ أديته إليه» وبمعنى دخل في السلم وهو بالفتح والكسر بمعنى 
الصلح والسلامة وبالتحريك الخالص من الشيء. ظ 

قال تعالى: 99 إِنَّ الت عِندَأَهلِإِسَكمٌ © (آل عمران: .)١9‏ فهو دين الحق. 

فا مسلم الحقيقي ما كان خالصًا من شوائب الشرك بال رحمنء مخلصًا في أعماله مع الإيهان. 

ذلك لأن الله شرع الدين لأمرين أصليين: 


.)8( مسلم‎ )١( 
.)51/54( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١١5/5٠( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )*( 
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أحدهما: تصفية الأرواح» وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بالسلطة الغيبية 
للمخلوقات وقدرتها على التصرف في الكائنات لتسلم من الخضوع والعبودية لمن هم من 
أمثالهها أو لما هو دونها في استعدادها وكالها. 

وثانيهها: إصلاح القلوب بحسن القصد في جميع الأعمال» وإخلاص النية لله وللناس. فمتى 
حصل الأمران انطلقت الفطرة من قيودها العائقة لما عن بلوغ كالما في أفرادها وجمعياتها. 

وهذان الأمر ان هما روح المراد من كلمة الإسلام. أما أعمال العبادات: 

فإنما شرعت لتربية هذا الروح الأمري في الروح الخلقي» ولذلك شرط فيها النية 
والإإخلاص» ومتى تربى سهل على صاحبه القيام بسائر التكاليف الأدبية والمدنية التي 
يصل بها إلى المدينة الفاضلة وتحقيق أمنية الحكماء”". 

وقيل الإسلام: هو علم بالغلبة على مجموع الذي جاء به محمد يَكِةِ ىا أطلق على ذلك 
الإيهان أيضا”". 

فمضمون الإسلام هو توحيد الله والإخلاص له والإيهان برسوله محمد يَكِةِ والإيهان 
بجميع المرسلين مع الإييان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيان بالله 
وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيهان بكل ما أخبر الله به ورسوله. 

المطلب الثاني: الإسلام هودين الفطرة. 

قال الله تعالىى: « كَأْقَمْ وَجْهَكَ لِليبن حَنِيمًا فِطرتٌ الله أَلَّى فط الئاس عَلهَا لا يديل 
لِحَلق أله 5 للك ادرف الدنه كي ست لكايب 1 (5) © (الروم: 0 

أي: إذا تبين لك أحوال المعرضين عن دلائل الحق فأقم وجهك للدين. وإقامة الوجه 
تقويمه وتعديك باتجاهه قبالة نظره غير ملتفت يميئًا ولا شمالا. فأقم وجهك لدين 
الإسلام حنيفًا وهو الميل عن الباطل أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق فطرة الله» والفطرة 


)١( ٠‏ تفسير المنار (6/ 01؟) بتصرف. 
)١(‏ تفسير ابن عاشور .)١94٠0/#(‏ 
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أصلها اسم هيئة وهو الخَلّْق مثل الخلقة ى) بينه قوله: مفِظرَتَ اه َل قط الئاس عَلَيهَا © 
(الروم: من الآية١7).‏ والمعنى: فطر الناس على الدين الحنيف أن الله خلق الناس قابلين 
لأحكام هذا الدين» وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم؛ غير مجافية لها غير نائين عنه» ولا 
منكرين له مثل إثبات الوحدانية لله لأن التوحيد هو الذي يسوق العقل والنظر 
الصحيح» حتى لو ترك الإنسان تفكيره ولم يلقن اعتقادًا ضالا؛ لاهتدى إلى التوحيد 
بفطرته. فالفطرة هي الخلقة والهيئة التي في نفس الإنسان التي هي معذة ومهيئة لأن يميز 
مها مصنوعات الله ويستدل مها على ربه ويعرف شرائعه. 

فالله دَخلق الناس سالمة عقوهم مما يناني الفطرة من الأديان الباطلة والعادات 
الذميمة» وأن ما يدخل عليهم من الضلالات ما هو إلا من جراء التلقي والتعود وقد قال 
النبي كَكلةِ: "مَا من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَق كَأبوَاهُ بيو وَدَانِهِ وَيُتَصَرَانِهِ وَيَمَحُسَانِه كما 
تج الْهِيمَة :ب يق عتما عون نبا ون !00 

قال النى ول قال فيا يرويه عن ربه: "وَإِفِ في حَلَفتْ وباوي ختّاء ُلهُم وَإِْأتنهُم 


أ 
ع 


وبا ادس اك أَنْ يُشركُوا بي ما 
1 ِل به سُلْطَانًا. . . 

1 زز 1 زؤ 0 27111111 

وأما تشريعاته وتفاريعه فهي إما أمور فطرية أيضًا أي: جارية على وفق ما يدركه 
العقل ويشهد به» وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته» وقوانين المعامللات هي راجعة 
إلى ما تشهد به الفطرة لأن طلب المصالح من الفطرة. 

واعلم أن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة وقد تكون خفية» فالفطرة وهي 
الإسلام تسمى أيضًا بالضرورات العقلية وهي التي لا يستغني عنها أحد ولا يحاول في 


.)1521054( مسلم‎ »)١1758( البخاري‎ )١( 


69 مسلم (5856؟). 
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التصديق ها والتحاكم إليها إلا من فقد عقله» وطمست بصيرته» ومسخت فطرته. 
وارتضى لنفسه طريق العناد والاستكبار” '. 

لذا فإن الإسلام دين كل الأنبياء؛ فالإسلام ليس اسمًا لدين خاص؛ وإنما هو اسم للدين المشتراك 
الذي هتف به كل الأنبياء» قال الله تعالل: و ند عِنكَآمالإِسَكمْ © (آل عمران: 19). 

فدين الله الذي بعث به أنبياءه من أوهم إلى آخرهم دين واحد هو دين الإسلام. 

فلا يجوز التفريق بين رسل الله قال تعالى: «إ إِنَّ ليت يَكَمُرونَ بألّه وَدُسْلو. 


لح سسا ابي أ ور 


أ 0 0 

وَوُسِدُوت أن يُفرَفوأ سن لل سيد ويم وس فمنُ يبعش وَنَحَك مُه يعض وَيرْيدُوه 
2 ساس الجر ه سسا سس 2 1 ا 1 م 

أن يَتَخِدُوأ بَينَ دَلِكَ سبلا (0) وليك 7 هم الْكفرونَ حا وأَعنَدنا لِلكفرِنَ عَذَابَا مُهيمًا 


ا ل 01 


لين «أمنوا بأللّه ورسَلوء ول يفرقواأ بين أحر مهم 7 سَوْفَمُؤْتِيِهمَ أو حورشم وَكانَ 
لنَهُ عَُورًا يََحِيمًا © (النساء: :١6١‏ لوي اي اورت أن أكون 
مس ألْسْسَوِينَ © (يونس: 77). وهذا إبراهيم: #إ إِدْ مَالَ لم َيه 
و4 (البقرة: .)17١‏ وهذا يعقوب يوصي بنيه فيقول: يدب إنَّ أله أضطق لَكُم 
َلِبنَ ما سَمُوضْنَ لوانتم مُسْلِسُونَ 05 م كيم سبَدَآء إِذْ حَصَر يَمَقُو بَالْمَوَتٌ د قَالَ بيه 
مَا تَعبجَدُونَ من بََدَى قَالوأ تعد إلنهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ نهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إلَهَاوبحِدًا 
وَعحَنٌ ل مُسَلِمُوتَ © (البقرة: 177: 17). ويوسف الكتثا يقول: للأَنَتَ ولي في ألو 
وَالآِخْرَوَ 26 َأَلَحِمَن ألصَِلِحِينَ © (يوسف: .)21١١‏ 
وعن الحواريين أصحاب عيسى الكآ قالوا: #أدَامنَاوَأَشَبَد اننا مْسَلِمُونَ © (المائدة: )١1١‏ 
وقال محمد وَكٍ: مرت أن كو نول ألْمليينَ 4 (الزمر: ؟١).‏ فالإسلام هو ما بعث الله 
به جنيع الأنبياء والمرسلين من لدن نوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين”" 


.)*5 /١( 817)؛ وشرح العقيدة الطحاوية‎ /1١( وتفسير ابن عاشور‎ »)57” /١( راجع: الفصل لابن حزم‎ )١1( 
))4/3( وتفسير ابن عاشور‎ :)777/١5( 40)»؛ وتفسير القرطبي‎ /١94( راجع: فتاوى ابن تيمية‎ )1( 
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وقد خص الله تعالى محمدًا لي بخصائص ميزه اله مها على جميع الأنبياء والمرسلين 
وجعل له شِْعة ومنهاجًا أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين"" 


المطلب الثالت: التوحيد وأقسامه. 

التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. 

قال تعالى: إلَقَد يسلا نوا إل عَوْمِه- فَقَالَ كمَوِ أعبْدُوا أله مَا كم مَنْ ِو خيردد# 
(الأعراف: 04). وقال هود اكتكلةالقومه: مِلاعَبدُوأ لَه ما لكر مِنْ إِلَهِ غَيرمُ 4# (الأعراف: 10). 


وقال صالح اكتقلالقومه: ماُعَبدُوأ اله مَا لكر مِنْ له حير 4 (الأعراف: “77). وقال شعيب 


بم تس جتن عير سنت 


تللق مه: عبد وأ الله ما لكر من إل خيرم 4 (الأعراف: 85). وقال تعالى: ”9 وَلْمَد بَعَقَمَا في 


كل أمَوَ رَسُولَا أن أعَبذُوا ألَهوجتَِبُوأ الطَدهُوتَ 4 (النحل: 77). وقال تعالى: وم 


سان فلك من يسول إلا نيت به يه أََهَملا ملك أنأنا عون 4 (الأنبياء: 5 . وقال 


و و جه 2 وس بس لتر 


يكنه: "أمزت أن أََاتِلَ الئاس حَبَّى يَشْهَدُوا أَنّْ لا إِآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ حُحَكَدَا رَسُولٌ الله"”". ولهذا 


أ 


كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة ة أن لا إله إلا الله”” . 

فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء ى) قال النبي 395: 
"مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامه لا ! َه إلا الله دَكَلَ الحنّةا». فالتوحيد أول الأمر وآخره. 

والتوحيد لا يخرج عن أقسام ثلاثة هي محصل ما ورد في الكتاب والسنة. 

أحدها: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. 

والثاني: توحيد الإلهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. 


وشرح العقيدة الطحاوية .)١1١/١(‏ 

.)5 1 /5( وتفسير المنار‎ »)5 /١( راجع: الجواب الصحيح‎ )١( 

() البخاري (70)) مسلم (51). 

(") شرح العقيدة الطحاوية ص ١ ١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود :))797١1/(‏ والحاكم في المستدرك »0١ /١(‏ وحسنه الألباني في الإرواء (/741). 
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والثالت: الكلام في الصفات. 20 

ولنشرع الآن في بيان أنواع التوحيد وهذا التقسيم مستفاد من نصوص الوجهين 
وفصله العلماء بهذا التفصيل تيسيرا على المسلمين لدراسة عقيدتهم. 

أونا: توحيد الربوبية. ظ 

وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء. وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات 
والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام 
وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدمء بل 
القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. 
كما قالت الرسل فيها حكى الله عنهم: «[ © فَالتْ دُسُلْهُرْ أن أنه سك فَاطِر أَلصّمنوتٍ 
وَالْأرْضِ 4 (إبراهيم: ."”0٠١‏ ولا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور, بل ما شاء كان 
ومالم يش ألم يكنء فكل ما سواه إذا قدر سبيًا فلا بد له من شريك معاون وضد معوقء فإذا 
طلب ما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه» حتى ما 
يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله له©. 

ومن خصائص الربوبية أنه مالك خلقه. وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا معن 
دعاه إلى أن خلقهم. لكنه فعال لما يشاء ويحكم كما يريد لا يسأل عما يفعل؛ والخلق 
مسؤلون عما يفعلون27. 

فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده. فى| شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما سواه لا 
ظ تستلزم إرادته شيئا؛ بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم يعنه الرب بها ل 


يحصل مراده» ونفس إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى. كم قال تعالى: مإلِمَن َه َك أن 





.١5 شرح الطحاوية ص‎ )١( 

() المصدر السابق صلا ١‏ . 

() مجموع فتاوى ابن تيمية /1١(‏ 9701). 

(5) اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي (ص١‏ 5). 
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يستَقِيمَ )وما امون إل أن يمَا َس رَثُ الْْلَمِيتَ 4 (التكوير: 78 79). وقال تعالى: ون 


سد سر دسم 4ه سر سرسيم 1 ع 


5 فَمَن َه أحَحَدَ إِلَ ريو سبلا (5)ومَا شَمَآءُونَ إِلَا أن يِسَاءَ الله إِنَ أسّمَكَانَ عَلِيما 
حَكيما )يد لمن ماه فى رَحْمَيه- ملظم أعَدهُم عد ليما (الإنسان 79: 0)1". 

وبالجملة يمكن تلخيص معنى هذا التوحيد بأنه الإقرار بأن الله تعاللى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه» وأنه المحبي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له 
الأمر كله. وييده الخير كله القادر على ما يشاء» ليس له في ذلك شريكء ويدخل في ذلك الوعان 
بالقدر” '. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام بل لابد أن يأت مع ذلك بلازمه من 
توحيد الألُوهية» لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله تعالى وحده. 

قال تعالى: 9 قل من يَرَوُفَكُمينَ اسم والارضٍ يه سي 
ليت ومح لنت ورت الي وم بد آل مسهفة كه َه لاتوت (4)5 (يونس 
.١‏ وقال تعالى: 8[ ولين سَأَلتَهم مَنْ حلقهم لفون ص (الزخرف: 817). وقال تعالى: 
فل صن يب الْمْضْطرَّإدا 401 (النمل: 77). 

فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين» بل قال تعالى: 
9 وَمَا يوون أكارهم يانه إلَاوَهُم مُشَرورنَ (4)03 (يوسف: .223١‏ قال مجاهد في الآية: 
إيمانهم بالله قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيهمان مع شرك عبادتهم غيره. . 

فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته» وملكه وقهره وكانوا مع ذلك يعبدونه 
ويخلصون له أنواعًا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت 
الاضطران و تحور ذلك 





.)175775 237171 /١١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١"ص( تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليهان بن عبد الله آل الشيخ‎ )1( 
.١8 ١7ص تيسير العزيز الحميد‎ )2( 
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ثانيا: توحيد الألوهية (توحيد العبادة). 

هو عبادة الله وحده لا شريك له. وأن لا نعبده إلا با أحبه وما رضيه. وهو ما أمر به 
وشرعه على ألسن رسله - صلوات الله عليهم - فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله؛ وموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه. وأن يكون الله ورسوله أحبٌّ إلى العبد مما سواهماء فهذا التوحيد - 
ظ توحيد الألوهية - يتضمن فعل المأمور وترك المحظور. ومن ذلك: الصبر على المقدورء وهذا 
التوحيد: هو الفارق بين الموحدين والمشركين» وعليه يقع الجزاء والثواب ف الأولى والآخرة. 
فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين في النار. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء' ". ومن معانيه أيضًا تجريد محبته والإخلاص له» وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه 
والرضى به ربًا وإِهًا ووليّاء وأن لا يجعل له عدلّا في شيء من الأشياء. وسورة (الكافرون) فيها 
إيجاب عبادته وحله لا شريك له. والتبري من عبادة كل ما سواه©. 

وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: ويك َبعدُ ويك مَنْتَعِمتٌ (402. وقوله 
تعالى: رب السَّموتٍ وَالْأرْض وَمَابيئْجسَا بده وأضطير بريد هل تعَلمٌ له سيا (141)50 (مريم: 
5.. وقوله تعالى: مله بَوَكْتُ َيه أي © (هود: 8/8)» وقوله: 1 وأعبد ريك حو 
أَئيْكَ لبقت 400 (الحجر: 49". وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره؛ وباطنه 
وظاهره» وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول: لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه 
المعبود بالمحبة» والخشية والإجلال والتعظيم» وجميع أنواع العبادة» ولأجل هذا التوحيد 
تلقث الخليقة» وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار 
وسعداء أهل الجنة» وأشقياء أهل النار» قال الله تعالى: م يَتاَمْا لئاس عبد وا ربكم الى حَلَفَْ: 


لذبن من ميد للك تَتَقُونَ (4)8 (البقرة: .)7١‏ فهذا أول أمر في القرآن» وقال تعالى: 





.)3 8١-8 ا/8/١5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (80: 75). 
( تيسير العزيز الحميد (ص١؟١).‏ 
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دس ام 2 سا * ا 22 م ا 014 ودع سا سيرك ل م 72 5 

وَلقَدْ سلما وا إل موه فَقَالَ يفو عدوأ اله مَالكرْمِن عيرم © (المؤمنون: “71). فهذه 
دعوة أول رسول بعد حدوث الشركء وقال كل من هود وصالح» وشعيب لقومه: عدوأ 
جر سل بسك لى ‏ 0 لحو : 5 5 رن أ مط و اع ماع ال د د 
هما لمن إل عيرم #لأوهكذا جميع الأنبياءء ولذا قال تعالى: ف وَمَا حَلَفَتٌ لبن والإذى إلا 
ليَحْمدُون (4)5 (الذاريات: 01). وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي وليه ما يقول 
لكم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم ". وقال النبي 55 


٠ . ٠. ا أ هع اّه َه 2 سك ه ساد ه )له رو ل‎ ٠ 
لعاذ: "نك تَقَدَمٌ عَلى قوم أل كِتَاب فَلَيَكنْ أَوَّلَ مَا تَذعوهُمُ إِلَيّْهِ عِبَادَةَ الله. وفي رواية: "أن‎ 
ره ص 7 م 7 و‎ 


يُوَخَدُوا الله". ©. ”2 واعلم أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: 99 فَأَقِمْ 


أ . 


هك بيطرت أل أ راتس مالي هيلك ألزيث التي 
ل > أسّألتحا لا يعَلَمُونَ (405 إلى قوله: لإإذا هم يفَتَطُونَ (4)5 (الروم: -1١‏ 
007 وقال يكة: "كل مَوْلُود ولد َل الِْطْرَةِ َه واه َو يمصَرَانهِ أوْيُمَجُسَانو". ”" 

ولم يقل: ويسل|نه» وفي رواية: "يولد على الملة"© وفي أخرى: "على هذه الملة" *. 

وهذا الذي أخبر به يكل هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقهة فلو أقر رجل بتوحيد 
الربوبية»؛ وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه - كان مشركًا من جنس 
أمثاله من المشركين» والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له ومن 
ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا 
الله» فيجعل الأول دليلًا على الثاني. 9 





.)1/( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري »)١508(‏ والراوية الأخرى في البخاري (171175). 

(*) تيسير العزيز الحميد »)7١ :7١(‏ شرح الطحاوية )١5(‏ بتصرف. ظ 

(4) البخاري (1780), مسلم (/2770)) عن أبي هريرة. 

(5) الترمذي :)71١8(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (505). 

(5) مسلم (5104). 

(1) شرح الطحاوية )١14-15(‏ بتصرف. وأنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 57 217 (7/ 1-108 21١‏ 
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وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحدٍ سواه. كا قال النبي: 
2 بي الإسْلَامُ عَلَ حمس : شَهَادةٍ أَنْ ل إِلَه إلا الله وَأَنَّ محََدًا عَبْدَهُ وَرَسُولٌَ وَِقَامِ الصَّلَاقء 
وَإِيِتاء الرّكَاة وَالحج وَصَومٍ رَ رَمَضَانَ"”". فأخبر أن دين الإسلام مبني على 4 الأركان 
الخمسة وهي الأعمال» فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. بفعل 
المأمور» وترك المحظور والاخخلاض ف ذلف للم . 

وقد تضمن جميع أنواع العبادة ست لاسي ل تال :فهو للع ستهق أن 
يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجئ العباد إليه؛ فإنه لا مانع لما أعطى ول معطي 
لا منع ولا ينفع ذا الجد منه الجدء كما قال تعالى في فاتحة الكتاب: ليك تبث وَكَ 
مَمْتَعِتَ 40 (الفاتحة: ©). وقال تعالى: «إفاغبذه وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ © (هود: 17). 
1 قال: مكل مْوَي اهلامو عليه يكت إل منَّابٍ (4)2 (الر عد: ٠م20‏ 00 

فلا يتوكل على غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله» والتوكل على غير الله فيا يقدر عليه 
شرك م , 0 00 

فهذه المعاني كلها صحيحة وهي من صريح التوحيد وبها جاء القرآن» فالعباد لا ينبغي 
لهم أن يخافوا إلا الله ى) قال تعالى: قلا -. تَحَسّواأ ألكاس وَآحَسَوَنِ © (المائدة: 14) 
وقال تعالى: آي َال لَه الاش إن لقا مد جه كم لكوم كرَادهُمْ إيمنمًا وكَالوأ 
حسينا الله وَيْضم نم التجيل 45 إلى قوله: تا يي لطن موث وَلبَاءَهقلا تخافوه 


صَكَاف ْنَم مُوْمِنينَ 4059 (آل عمران: ١0/7‏ : 0)01/0©. - 


)١(‏ البخاري (8)» مسلم »)١17(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) تيسير العزيز الحميد (77). 

2 مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 58/8). 

(8) تيسير العزيز الحميد .)١5(‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/ 548). 


ولايخاف خوف السر إلا من الله؛ ومعنى خوف السرء هو أن يخاف العبد من غير الله 
تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره فهذا شرك أكبرء لأنه اعتقاد للنفع 
والضر في غير الله والله تعالى يقول: مإهِإَىَ فَأَرَهَبُونِ © (النحل: »)0١‏ وقال تعالى: (إوَإن 
يمسسك أله بصم سكيف الاح وب رده َبْرِ كا لضي يصِيبٌ به ١‏ من يشا 
مِن عِبَادِو وهو الْمَفورٌ ارصم (0)3© (يونس: .)1١7/‏ 

وكذلك لا ينبغي أن يرجى إلا الله قال تعالى: ماي شه ناس من يموقلا مك لَهَسَاوَمَا 
نياك فلا مهن َو ومركم © (فاطر: 7 فلا يدعى الأموات أو غيرهم رجاء 
حصول مطلوب من جهتهم فهذا شرك أكبر» قال تعالى: باعي 
وما كوأ ألَي ويومالْقيمة يشرو شر كي وَلَابيَنئْكَ مجر 4 (فاطر: 15) ولا 
يدعو إلا الله» كما قال تعالى: كسح َيه َامَعوأمعَ أنه دا (الجن: »)١18‏ وقال تعالى: 
9 فلا َم ممه ءاخر فشكو يحون الْمُعَذَيينَ 4 (الشعراء: 177 7)؛ سواء أكان دعاء عبادة أو دعاء 
مسألة”"» كذلك المحبة فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو 
مشرك» كما قال تعالى: «آ وم آلنَاسٍ من يَكَحِدٌ من دون لَه أكَدَادا بويج كصب اله وَالدينَ 
َامَمْوَا أَسَّدٌ حْبا نه # إلى قوله «زتائم بكري ينا لثَّارٍ 4 ( البقرة: 1717/:156). 

وكذلك الصلاة والركوع والسجود. قال تعالى: 9 مَصَلٍ لرَيْكَ وَأخحَرَ © (الكوثر: 7). 

وقال تعال: (إيتأيها الذي اموأ رنكعوأ وأنج دوأ وأعْبدُوأرَيكة 4 (الحج: 01/1. 

وكذلك الذبح؛ قال الله تعالى: «أقْلْ إِنَّ صََاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينور الْعلِينَ 
(59) لا سَرِيِكَ لَهُيه (الأنعام: 171-177)» وكذلك الطواف؛ فلا يطاف إلا ببيت الله 


تعالى» قال تعالى: 9# وَلِيَطوفوا بالبيْتِ العَنيِنَ 4 (الحج: 74): وكذلك التوبة» فلا يتاب إلا إلى 


.)589 /5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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الل قال الله تعالى: ومن نيه الوك ل أسَّهُ# (آل عمران: ,)١75‏ وكذلك 
الاستغاثة في لا دوسا إلا الله» قال الله تعالى: 8د شَمَعِيِتُونَ ريك فَأَسْسَبَابَ 
لحك > (الأنفال: 9)» اا 00ص 
هذه العبادات أو غيرها فهو مشركء وكل نوع من أنواع العبادة» من صرفه لغير الله» أو 
شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال الله تعالى: 9 # وَأعَبدُوا أللّه ولا مَشْركوأ ظ 
يو سكا 4 (النساء: 77). وهذا الشرك في العبادة هو الذي كَفْرَ الله به المشركين وأباح به 
دماءهم وأموالهم ونساءهم.ء وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس له 
شريك في ملكه؛ وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها”". 

ثالثًا: : فوحيك الأسماء والصفات. 

أهمية العلم بأسماء الله وصفاته: العلم بأساء الله وصفاته >5 في الدين عالية 
واهمتحفظيية زلا ييكن لحن أن ونتد: الله عل الوه الأكون. نلق ركونا كل عل 
بأساء الله« وصقاته الشدهعل تضيرة: اا ا 

قال الله تعالى : يِه لساك لْلْسَيّ فأَدَعُومُ # (الأعراف: .)18٠١‏ 

شرع الآنذفي يان الشرات وشاع التي تعود على العبلدمن وراء علمهم بأسيء لل وصفات. 

أونًا: العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق ق إلى معرفة الله: فإذا شاء العبدٌ أن يعرف ربه 
ويزداد به علا فليس أمامه طريق لحري ويه لامر بأفعاله وأسمائه. 
لأن الله غيبٌ لا يرى في الحياة الدنيا. ظ 

ثانيا: : تزكية النفوس وإقامتها على م: سس ظ 

ثالثا: الا ا قخرف العلم يشرف العو الباري 
رت العلو فالك فالعلم بأسماته أشرف العلوم. ” 


2 آل 6 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (5؟). 
(؟) أساء الله وصفاته (77). 
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رابعًا: العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه: فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له 
أو أمرّء ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى 
بمقتضيه» فالأمر كله مصدره عن أسائه الحسنى وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح 
العباد والرأفة بهم» والإحسان إليهم» فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة وإحسان. إذ 
مصدره أساؤه الحسنى وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة, إذ 
مصدره أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه سدى ولا عبئاء وكا 
أن كل موجود سواه فبإيجاده» فوجود من سواه تابع لوجوده تبع بع المخلوق لخالقه.» فقكذلك 
العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسمائه أصل لسائر العلوم» فمن أحصاها ك) 
ينبغي أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسرائه أصل لإحصاء كل معلوه”". 

خامسا: العلم بها سبب زيادة الإيهان: العلم بأسماء الله وصفاته والفقه انام والعمل 
بمقتضاها وسؤال الله بها؛ يوجد في قلوب العابدين تعظيم الباري» وتقديسه ومحبته 
ورجاءه وخوفه: والتوكل عليه: والإنابة إليه بحيث يصبح الباري في قلوبهم المثل الأعلى 
الذي لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته”". - 

سادسا: : عظم ثواب من أحصى أسماء الله: حيث ينال الحافظ لأس)ء الله -تبارك وتعالى- 
العارف بمعناها العمل بمقتضاها من الأجر مالا يعلمه إلا الله؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 83 أَنَّ رَسْولَ 
لله يك َالَ: "إِنَ نو تسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسمَا مان َنم أْصَاها مكل بز" 0 

وإحصاء الأسماء على ثلاث مراتب وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 


526 





.)١71 /١1( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)75( (؟) أسماء الله وصفاته‎ 
البخاري (717757)» مسلم (/7717/1)) عن أب هريرة.‎ )( 
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المرتبة الثالثة: دعاؤه بها ى) قال تعالى: مويه لساك لَلْسَىّ فَأدَعُوة يبا # (الأعراف: .20)18٠١‏ 
سابعا: تعظيم الله وتمجيده ودعاؤه بأسمائه وصفاته؛ فأسماء الله وصفاته تدل على 
عظمته تبارك وتعالى» ومن هنا كثرت أساؤه وصفاته. كا قيل: وعد من اتصف 
بصفات كثيرة من صفات الال" 
وقد أمرنا الحق بدعائه بأسائه الحسنى فقال: هرم ألا دسم 
(الأعراف: .)١18١‏ وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 2 
فدعاء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أس)ء الله تعالى ما يكون مناسبًا مثل أن 


و 


ل 8( 2 - ها 4 


تقول: يا غفور اغفر لي» ويا رحيم ا رحمني. ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. 
وتذكره بلسائك لأنه السميع» وتتعبد له بجوارحك لأنه البصيرء وتخشاه في السر لأنه 
اللطيف الخبير وهكذا. 7" 

ثامنًا: :لعل له وق الج القرآ النبوي سبب للتمكين في الأرض والضلال عن 
سبب للهزيمة والخذلان. 

عقيدة أهل الحق في أسماء الله وصفاته: انيع يدا ماف اللي ل جد أندين 
وأصول كلها دل عليه القرآن الكريم والسنةالتبوية المطهرة وهي 

الأساس الأول: إثبات ما أثبته الله ورسوله كل: فمذهب ٠‏ السلف دريب اله 
الإيهان بصفات الله تعالى وأسائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على للسان رسوله 
كل من غير زيادة عليها ولا نقص منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير ولا تأويل لا بها يخالف 
ظاهرها هو لاتنتيه رصاق اللكلراقن وساف المعدتنه يل أن وشاى] جارت ورذوا 


)١(‏ بدائع الفوائد .)١1784 /١(‏ ظ 
(1) بدائع الفوائد .)١7١ /١(‏ 
(9) القواعد المثلى صلا. 
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علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم به'" 

الأساس الثاني: أن أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها كاملة عليا: فأهل السنة 
والجماعة الذين ساروا على منهج الصحابة والتابعين يعتقدون جازمين بأن الصفات التي 
وصف الله مها نفسه. والأسماء التي سمى بها نفسه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهي 


حل ير و 


أحسن الأسماء وأكمل الصفات. قال الله تبارك وتعاللى -مقررًا هذه الحقيقة: وله الأسماء 
لْلْسَيّ فَأَدَعُوهُ يبا © (الأعراف: .)14١‏ فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال 
أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في الأسماء 
أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها'"» فلا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء ولا يوصف با فيه نقص أو عيب فإنه عز وجل تعالى عن ذلك”©. 
الأساس الثالث: تنزيه الباري- تبارك وتعالى ‏ عن التشيبه والتمثيل وكل صفات النقص. 
وهذا الأمر :قد تضييت عليه صوص كثيرة مرج كتاب الله تغال كقولة: «« ليس كمد 


2س 


عَىءٌ وَهْوَ آَلتَميغ البَصِيرٌُ (403 (الشورى: .)١١‏ وقوله: ا وَلَمْ يكن له كفا 
م 0 (الإخلاص: 5). 

قد قور أهزر اللبنةاواشراعة جنا عل سا فقهوه من يناذا الةاضيال 1:01لها لا يشتيه في 
من خلقه. لاني ذاته ولا في صفاته فنؤمن بها وصف الله به نفسه من غير تحريف في كتابه» . 
وبا وصفه به رسوله وَل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل 
يؤمنون بأن الله سبحانه: وى َع اتتميع ابر 409 فلا ينفون 


(1) ذم التأويل لابن قدامة ص١١‏ ء عقيدة أصحاب الحديث للصابوني )١5-١17(‏ الشريعة للآجري 
(صك؟35 ). اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي (ص١‏ 6). 

(؟) بدائع الفوائد .)١78 /١(‏ ظ 

(”) اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي (ص١‏ 6). 
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عنه ما وصف به نفسه. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه”". 

تنبيه: لا يكفي في التنزيه مجرد نفي التشبيه. فهناك أصلان متلازمان: 

الأول: وصف الله با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله مَك 

الثاني: نفي مشابهة صفات الله لصفات خلقه. ولا يكفي المثبتين جرد نفي التشبيه» إذ 
كان اندر ل دان الى مسي ا أن باد يي ]ع 
والأفعال» بها لا يكاد يحص ما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه» وأن يوصف بالنقائص التي 
لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. . . ”". ظ 

الأساس الرابع: الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات: فإن الرسل صلوات الله 
عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصل؛ وهذا قال سبحانه وتعالى: «إ سْبْحَنَ رَيّكَ رت 
هر نيوست رسكم عل النزرمويت> (3©) ودرب الريك (4)2 (الصافات: 
-185). فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين لسلامة ما 
قالوه من النقص والعيب» وطريقة الرسل هي ما جاء بها القرآن» والله تعالى في القرآن 
يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه - على طريق الإجمال - التشبيه والتمثيل. 
فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قديرء وأنه عزيز حكيم» غفور 
رحيمء وأنه سميع بصيرء وأنه غفور ودود, وأنه تعالى - على عظم ذاته - يحب المؤمنين 
ويرضى عنهم» ويغضب على الكفار ويسخط عليهم, وأنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرشء وأنه كلم موسى تكليماء وأنه تجلى للجبل فجعله دكاء 
وأمثال ذلك. ويقول في النفي «إلِيْسَ كمِمَلِى 4*2 (الشورى: .)١١‏ ف هل تَعْاَدُ لَه 


سيا 45 (مريم: 10). لقلا تَمْرِبوأ َه الَْمَتَالَ4 (النحل: 0724). فيثبت الصفات 


)١(‏ العقيدة الواسطية» لابن تيمية )7١-1١5(‏ بشرح خليل هراس. 
(1) فتاوى ابن تيمية (7/ 87))» وانظر أساء الله وصفاته للأشقر. 
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وينفي ماثلة المخلوقات” '. 

الأساس الخامس: إجراء الصفات على ظاهرها: فالواجب في نصوص القرآن والسنة 
إجراؤها على ظاهرها دون تحريف؛ لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها: 

ودليل ذلك السمع والعقل: أما السمع: فقوله تعالى: فو تَرَلي روم مين (5) عل َلك تَكويصَ 
لْمذِييتَ (3) بِلِسَانِعَرَوَمِينٍ 44 (الشعراء: )١110-١197‏ وقوله: إإنَا أله فنا عَربيالَمَلَكم 


« 


تَمْقُوست # (يوسف: "). وقوله: مو ِنَلحعَلتَهُهرءمَاعَرَيالَعَلَحكُمْ تفلو 4 (الزخرف: .)١‏ 
وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه 
وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا باللسان 

العربي فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة”". 

تفبيه: ليس معنى إجراء النصوص على ظاهرها أنها غير مفهومة المعنى» بل هي 

معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. 
فباعتبار المعنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقد دلَّ على 

ذلك السمع والعقل. 
أما السمع: فمنه قوله تعالى: «[ككبُ أنه ليك مرك تاليو وَلَدَكَ رول َب 4 

(ص: 74 والتدبرٌ لا يكون إلا فيا يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان ب فهمه منه. 
وكون القرآن عربيًا ليعقله من يفهم العرية يددعل أن معناه معلوم وإلا لما كان فرقٌ بين 

أن يكون باللغة العربية أو غيرهاء وبيان النبي يك القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

. وأما العقل: فلأن من المحال أن ينْزْلٌ الله تعالى كتابًاء أو يتكلم رسوله يك بكلام؛ 

ظ يقصد ببذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق؛ ويبقى ني أعظم الأمور وأشدها 

تار ابن تيمية (7/ /0708. 

(؟) القواعد المثلى (57). 
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ضرورة مجهول المعنى. لأن ذلك تأباه حكمة الله تعالى» وقد قال تعالى عن كتابه: #إاكر 
كنك حت ءإيكئه. م فيلت من لَدْنَ سكير حير © (هود: .)١‏ ظ ظ 

هذه دلالة السمع والعقل عن علمنا بمعاني نصوص الصفات” الب بن 
الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيهان 


به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
الأساس السادس: : ترك البحث في حقيقة الذات الإلهية والصفات التي تستحقها.. 
إِنَّ ذات الله موي وده وكذلك صفاته ب 


لصفات ل بعلم كنها وحتيقتهاء ومصداق ذلك في كتب ال عاق قو لس داه له 
نا .)١١‏ 


والصفات لا يمكن أن تعلم» فلا يقال كيف الله؟ 500 ولا كيف علمه وسمعه 
وبصره ! ؟ وهذا لا يعني نفي الصفة وقد أشار الحق إلى هذه الحقيقة بقوله: ولا سيد عِلْمَا 4 


واس سس 


(طه: 3١١‏ )» مولا يْحِطُونَ تَىَءِ مِنْعِلِْوِ © (البقرة: 70). فرؤية الله في الآخرة ممكنة» ولكن 
الإحاطة بالله منفية» وإدراك معنى العلم ممكن» ولكن الإحاطة بعلم الله غير ممكنة. 

وقد نهى الرسول وق عن التفكر في ذات لله وأمر بالتفكر في خلق لله ففي الحديث: 
"لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله" ". 

وف الحديث الآخر: "نفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله"”". 


.) 7( القواعد المثلى‎ )١( 

(0) رواه أبو نعيم في الحلية (5/ /51)) وقال الألباني: : حسن. صحيح الجامع (791/5). 

رواه البيهقي في شعب الويمان ( , والطبراني في الأوسط (7709)» وأبوالشيخ في العظمة :)١(‏ 
وال هروي في دلائل التوحيد »)278/9٠ /١(‏ وقال الألباني: وهذا إسناده حسن في الشواهد الصحيحة .)1١7/88(‏ 
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وقال الإمام الطحاوي: ا تبلغه الأوهام. ولا تدذركه الأفهام, ولا يسّبه الأنام”". 600 

الأساس السابع: عدم الإلحاد في أسماء الله وصفاته: الابتعاد عن الإلحاد في أسماء الله 
وصفاته معلم بارز من معالم أهل السنة والجماعة في هذا الباب» واتباع هذا السبيل هو 
تحقيق لما حذر الله منه في قوله: مَإْوَييَه لساك الس فادغوة يبا وَدَروأ الدبنَ يُنُحِدُورت فه 
سمي # (الأعراف: .)18٠١‏ 


ل 5 


وقوله: «# إِنَّ لذبن يلْحِدُوتَ ينا لَايحْمَونَ ليآ (فصلت: .)5٠‏ والإلحاد في أسماء 


الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. '": الأول: أن ينكر شيئًا منها أو ما دلت 


عليه الصفات والأحكاه””. 
وذلك كتكذيب المشركين باسم ال رحمنء قال تعالى: و وَإدَا قل لهم اسجدوا للحن قالوأ 


ار م اعرل_- 


وما ليحن أَتجِدُ لما تأمرا ووَادَهمْ نوا 4# (الفرقان: 270. وأيضًا إلحاد الجهمية والمعطلة 
الذين نفوا عن الله أسمائه وصفاته أو عطلوها عن معانيها» وإنما كان ذلك إلخادًا 
لوجوب الإيهان بهاء وبها دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء من 
ذلك ميل مها عما يجب فيها. ظ 

الثاني: أن يجعلها دالّةَ على صفاتٍ تشبه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه» وذلك 
لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدلٌ عليه النصوصء بل هي دالةٌ على بطلانه فجعلها 


وقال المناويّ: تفكروا في آلا الله أي نعمه التي أنعم بها عليكم. 

وقال القاضي: والتفكر فيها أفضل العبادات؛ ولا تفكروا في الله فإن العقول تحار فيه. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)١117/(‏ 

.)178/ 0175( أسماء الله وصفاته. للأشقر‎ )١( 

(") قال صاحب القاموس /55/8/١(‏ مادة لحد: ألحد: مال وعدل ومارى وجادل). 
)05 القواعد المثلى (77). 

(5) أساء الله وصفاته» للأشقر )١17(‏ بتصرف. 

() القواعد المثلى (77). 
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دالة عليه ميلٌ بها عما يجب فيها. 

الثالث: أن ب بال لان امي ننس سين اللصارى لقد لابه رين 
. الفلاسفة إياه العلة الفاعلة» وذلك لأن أس)ء الله تعاللى توقيفية» فتسمية الله تعالى بها لم يسم به 
نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كى) أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة يِه اله تعالى عنها. 

الرايعة أد أنايقسق مزه أمرائة أساء كويد جا" الشركون في اشتقاة يه من 
أيضًا دعوى الألوهية والربوبية» كقول فرعون طاغية مصر لقومه: «أوَهَالَ ورَعَونُ يَتأها 
َلْمَكَةُ ما عَلِمْتُ تحكُم ين إِلدهٍ غَيرصف #4 (القصص: 2 ودعواه بأنه رهم الأعى 2 
قوله: أن الخ 400 (النازعات: 5 ؟). 

الأساس الثامن: الوقف في أسماء الله وصفاته. 

قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله كلق لا 
يتجاوز القرآن والحديث. 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينتقص» 
لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على 
النص لقوله تعالى: 9# ولا نَقَفٌ مالس لَك يو عِلْم إنَّ لمع وَابِصرَوالْموَاد كل ولي كَكَان عَنْهُ 
مشولا © (الإسراء: 85). 


ا ل ل كس سح سح ل جرح دح ساس 


وقوله تعالى: ا شٌل اتا رم م لَْوئْحِسٌ مَا ظهرَ مِنها ومَابَطنَ وَآلِانم والبتى عير ألْحَقٌّ و 


رأ ميري شلطكا ون ووأ عل مهملاو 402 (الأعراف: 00 . 


لأن تسميته تعالى با لم يسم به نفسه أو إنكار «السعى ره اعرد ينا نل ل طفة كران 


ظ )١(‏ المصدر السابق. 
(2) القواعد المثلى .)١5(‏ 
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وكل ما ذكرته هنا من أنه يجب أن يتوقف في أسماء الله وصفاته عائدٌ لأمور: 

الأول: أن مخالفة هذا المنهج قولٌ على الله بغير علم» ورجم بالغيب, وقد حَرَّم الله هذاء 
وعده من الجرائم العظامء وإذا كان البشر لا يرضون أن يسموا بغير أسمائهم. فكيف يجوز 
هداق دي خالق البشر. 

الثاني: أن مخالفة هذا النهج تقديم بين يدي الله ورسوله كَل وقد نهينا عن التقديم بين 
يدي الله ورسوله. وكيف يجيب العبد إذا حاسبه ربه يوم القيامة عن وصفه تبارك وتعالى 
با لم يصف به نفسه. 

الثالث: أن أسماء الله تبارك وتعاللى حسنى» ومهها اجتهد العبد فإنه قد لا يوفق للتعرف 
على الاسم الأحسن الذي يستحقه الرب تبارك وتعالى0". 

وهذا الأساس أعنى الوقف في أسماء الله وصفاته. وأنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال 
الثابتة لله أسماء. إلا إذا ورد نص إما في الكتاب أو السنة قد اتفق عليه العلماء المحققون. 

فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. 

وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفًا من الكتاب والسنة والإجماع؛ فكل 
اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه. ومالم يرد لا يجوز ولو صح معناه. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله با لم يصف به نفسه””. 


.)١78( أساء الله وصفاته للأشقر‎ )١( 
.)517/11( (؟) فتح الباري‎ 
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ظ ظ البحث الثالث: مراتب الدين. ظ 
ويشتمل هذا المبحث على المطالب الآتية: 


المطلب الوق أركان الإسلام. 7 

الركن الأول: الشهادتان. 

ومعنى لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق في اللأرض ولا في السماء إلا الله وحده. فهو 
الإله الحق» وكل إله غيره باطل» وتقتضي إخلاص العبادة لله وحده. ونفيها عما سواه. 

ولا تنفع قائلها حتى يتحقق فيه أمران: 

الأول: قول لا إله إلا الله عن اعتقاد وعلم ويقين وتصديق ومحبة. 

الثاني: الكفر ب| يعبد من دون الله. 


من قال هذه الشهادة ول يكفر يم يعبد من دون الهم ينفعه هذ القول. 
شروط لا إله إلا الله 


أحدها: العلم المنافي للجهل. 

الثاني: اليقين المنافي للشك. 

الثالث: القبول المنافي للرد. 

الرابع: الانقياد المنافي للترك - 

الخامس: الإخلاص المنافي للشرك. 

السادس: الصدق المنافي للنفاق. 

السابع: المحبة المنافية لضدها. 

وقد قال حافظ حكمي: ظ 
وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت 
فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 


)١(‏ وهذا المطلب اختصرناه فالأصل فيه مخاطبة من ليس مسدًاء أو مسلم يجهل أصول دينهء وإلا فإن هذا 
المطلب مفصل في أسفار عظام ولكنها إشارات هامة. 
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العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول 

والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه ظ 

ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيا أمر» وتصديقه فيا أخيرء واجتناب ما 
نبى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بها شرع» وأن تعلم وتعتقد بأن محمدًا رسول الله إلى 
الناس جميعاء وأنه عبد لا يعبد» ورسول لا يكذبء. بل يطاع ويتبع» من أطاعه دخل الجنة» 
ومن عصاه دخل النارء وأن تعلم وتعتقد بأن تلقي التشريع سواء في العقيدة» أم في شعائر 
العبادات التي أمر الله بهاء أم في نظام الحكم والتشريع, أم في مجال الأخلاقء أو في مجال 
بناء الأسرة» أو في مجال التحليل والتحريم. لا يكون إلا عن طريق هذا الرسول الكريم 
محمد يك لأنه رسول الله المبلغ عنه شريعته. ظ 

وقد سبق التفصيل في ذلك عند الحديث عن التوحيد وأقسامه. 

الركن الثاني: الصلاة. ظ 

الصلاة لغة: الدعاء» قال الله تعالى: صل عَلَيهجَ © (التوبة: .)1٠١“‏ أي ادع لهم. 

وقال يَكِ: "إذَا دعِيَ أَحَدَّكُمْ فَْيْحِبْ فَإِنْ كَانَ صَائَ) فَليُضصَلٌَ ". ”" 

والصلاة عند أهل الاصطلاح: عبارة عن التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مفتتحة 
بالتكبير محتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. 

وقد ثبت فرضية الصلاة بالقرآن والسنة والإجماع» قال سبحانه يمو لصَلَوة انالك 44. 

وقال يَل: " بني الإسْلَام عَلَ حمس شَهَادَةٍ أن لا إِله إلا لله وَأَنَّ تحَمَدَا رَسُولٌ الل 


وَِنَام الصَّلَاقٍ وَإِيَاءِ الرْكَاقِ وَالحبجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ"”". 


وهي حمس صلوات كا جاء في حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله على من الصلوات؟ 
. فقال: "حَمْسُ صَلَوَاتٍ ني الْيَوْم وَاللَيْلِ. فَقَالَ: هَل عَلنَ غَيْدُهَا؟ قَالَ: لا إلا أَنْ تَطوّعَ". ©" 


.)١581( مسلم‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )١5( البخاري (8)» مسلم‎ )1( 
.)١١( البخاري (57))» مسلم‎ )9( | 
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قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة: 
ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد. وأن عدد صلاة العصر أربعًا كصلاة 
الظهر لا يجهر فيها بالقراءة» ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهدء وأن عدد 
صلاة المغرب * ثلانًا؛ يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة» ويجلس في 
الركعتين الأوليتين جلسة للتشهد وفي الآخرة - جلسة.ء وأن عدد صلاة العشاء أريعًاء يجهر 
في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة» ويخافت في الأخريين ويجلس فيها جلستين كل مثنى 
جلسة للتشهدء وأن عدد صلاة الصبح ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة 
واحدة للتشهد هذا فرض المقيم؛ فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب فإن فرض 
المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم”". 

الركن الثالث: إيتاء الزكاة. 

إن التتفاوت بين الناس في الأرزاق والمواهب وتحصيل المكاسب أمر واقع طارئ يحتاج 
في شرع الله إلى علاج» قال تعالى: [ وَأنَهُ فَضَّلَ بَعَضَكد عل بَحْضٍ في أَلرَرْقٍ 4 (النحل: .)17١‏ 

ا 00 لا تطوعًا ولا منة قال تعالى: 
لويس ف وهم حَنَ مَعلوعٌ (20)لِسَايلٍ وَلْسحرُور (4)0 «المعارج: 4 705-1). 

وفريضة الزكاة أولى الوسائل لعلاج ذلك التفاوتء. وتحقيق التكافل أو الضمان 
الاجتماعي ني الإسلام. ”" ظ ظ 

الزكاة لغة: النماء والزيادة. © 

اصطلاحا: باجا خصرص مان خصرون عل بوه معرمن .رقت 
نحصو ص . ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب. 

الزكاة من أركان الإسلام الخمسة» وفرض من فروضه؛ وفرضت في المدينة في شوال ‏ - 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر (18//5”). 

(1) الفقه الإسلامي وأدلته وهبه الزحيل (؟/ ١‏ 07737-1/7. 
(؟) لسان العرب (/ 1848). 
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السنة الثانية من الحجرة بعد فرض زكاة الفطر. وقرنت بالصلاة في اثنين وثانين موضعا مما 
يدل على كال الاتصال بينهما. 9 

وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب؛ فتر له تعالى: ووأ موأ لصَلوة وءَاثوأ ركد 4 (النور: 07)» وقال تعالى: مقن 
مَابُوأوأَامُوأ آلصسلوة واوا لكر وَلِخْوفَكُم فلن © (التوبة: .)١١‏ وغيرها كثير. 

وأما السنة؛ فقرله ككلل: " د بِيّ الِسْلَامُ عَلَ حمْس. ,+ "نهنا "وَإِيتَاء "00 

ولما بعث النبي ككل: با ال ابح عاك اوور بكر 
أمْوَايِمْ ؛ ُؤْكَلٌ مِنْ أَغْنَِائهمُ ورد عَلَ ُقَرَ قرَائهه". ”" 

وقال كك: ذا عانق 5 يوم الْقَِامةٍ شُجَاعًا فرع لَهُرَييبَانِ 
يُطَوَّقَهُيَوْم القامة ؟ يَأَحُلٌ يلِهْرِمتيْهِ -يَعْنِي بشِذْكَبه - نميو لمك كز 0 

سحيو فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها من حيث الجملة» 
واتفق الصحابة ر ضي الله عنهم على قتال مانعيها. 

الحكمة من تشريع الزكاة. 

)١‏ تصون المال و تحصنه من تطلع الأعين وامتداد أيدي الآثمين والمجرمين. 

؟) تطهر النفس من داء الشح والبخل فالزكاة التي يؤديها المسلم امتثالا لأمر الله 
وابتغاء مرضاته» إنما هي تطهير له من أرجاس الذنوب بعامة» ومن رجس الشح بخاصة. 


وذلك الشح الذميم الذي أحضرته الأنفس وابتلي به الإنسان» قال تعالى: وان لاضن 


.7 /7 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 

(؟) البخاري (8)) ومسلم .)75١(‏ 

(*) البخاري (7/77/7)» ومسلم (794) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) البخاري (505760) عن أبي هريرة ه. 

(6) المغني 7 . 
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فَتُورا 4 (الإسراء: »23٠١‏ وقال تعالى: «إوأحضرتٍالأنفس لشم © (النساء: 200178. 

*) تدرب المسلم على الإنفاق والبذل والجود والسخاء والكرم الذي يحبه كل بر وفاجر 
قطنو فق الفس الذي هو اموه عند كل اخدوتطين قانع جني العاناار لانيو 

0 عون للفقراء والمحتاجين. تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل والنشاط إن كانوا 
فادرين» وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا عاجزين فتحمي الجتيع من 
فررقن الفقر والة لمن الأ رشان و الفيي © 

5) وجبت شكرا لنعمة المال» فالزكاة توقظ في نفس معطيها معنى الشكر لله تعالى 
والاعتراف بفضله عليه وإحسانه إليه”". 

طاو القلب من حب« الدناء:قفى هلام للقت من الاستعرلق اندي االناتاة 
55 يي اد قال الرازي يذهل النفس عن حب الله وعن 
التأهى للآخدة©) [ 

1) الزكاة منمية لشخصية الغني وكيانه المعنوي فلإنسان الذي يبذل الخير ويصنع 
المعروف ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه في الدين والإنسانية وليقوم بحق الله 
عليه يشعر بامتداد في نفسه واز نشراح واتساع في صدره» ويحس به من انتصر في معركة©. 

6) والزكاة تربط بين الغني ومجتمعه برباط متين سداه المحبة ولحمته الإخاء والتعاون. 
اال ل ل ا ل ل ات ا 
عنهم» أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم إليه لا محالة. 


)١( .‏ فقه الزكاة يوسف القرضاوي (801/7). 

() موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز المحمد السليان )١57-5751١ /١(‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته (؟/ 7 778). 

(؟) فقه الزكاة (؟/ "851). 

(65) المصدر السابق (؟7/ 8515). 

( المصدر السابق (؟8557/5). 
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الركن الرابع: الصيام. 

الصيام في اللغة: هو الإمساك والكف عن كل شيء» يقال لمن سكت ول يتكلم صائم. 
. قال الله تعالى في قصة مريم لق تَدَرْتُ لين صُوْمًا © (مريم: 57) 

وأما الصيام في الشرع: إمساك مخصوصء عن شيء مخصوص. في زمن مخصوصء من 
شخص مخصوص. بنية محصوصة. أي: الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات؛ 
من طلوع الشمس إلي غروب الشمس مع نية التعبد لله تعالي. 

والصيام ركن من أركان الإسلام دَلَّ علي وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. 

أما من الكتاب: قوله تعالى: [ يها اَلَدِبنَ ءامنا كيب عَلْحَكُمْ ألِضِيَامُ كما كيب عَلّ 
لذي ون قِكمَ ملك تَتَقُونَ # (البقرة: *187). 

أما من السنة: طي ع ا صر سد كال ود سُولٌ الله يك ": بُنِيّ الإِسْلَامُ 
عل خمس: شَهَادَة أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدَا رَسُولٌ الل َإقَام الصَّلَاة وَإِينَاء الرّكَاق 
والح وَصَوْم رَ مضت "20 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على أن الصوم ركن من أركان الإسلام المعلومة من الدين 
بالضرورة بحيث يكفر منكره وأنه لا يسقط على المكلف إلا بعذر من الأعذار الشرعية المعتبرة ". 
مجنون ولا صبي. ”7 ظ 

الركن الخامس: اللجح. 
٠‏ الحج في لسان العرب فيه قولان: 

أحدهما: أنه القصد ولهذا سمى الطريق محجة لأنه يوصل إلى المقصد. 


الثاني: أنه العود مرة بعد أخرى. 


.)13( البخاري (8): مسلم‎ )١1( 


() المغني (7/ “037 المجموع (7/ 707). 
(2) المغني (7/ 177). 
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الحج شرعا: قصد مكة لعمل مخحصوص في زمن مخصوص”" 
والحج فرض عين عل كل مكلف مستطيع في العمر مرة. وهو ركن من أركان 
الإسلام وقد ثبت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب: فقد قال تعالي: مووَِتََعَلَلدَايسحِ خالْسَييِم نَِسَسَطاءَ سيا # (آل عمران: 41) 
وأما من السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة جدًا بلغت حد التواتر تفيد اليقين والعلم 
التطحى اخازم كرعس الفريضة. ومن ذلك حديث ابن عمر أن 000-00 0 
6 شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَه إِّا الله لك وَأَنَ جمد واه َإقَام الصَّلَاةٍ 


3 
2 


الرَّكَاقَ والح و وَصَوْم رَمَضَانَ"”" 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة علي وجوب الحج (على المستطيع) مرة واحدة في 
العمر وهو المعلوم بالدين بالضرورة يكفر جاحده" 

والحج له مواقيت زمانية ومكانية: والزمانية في قوله كك «الْحجٌ أَشْهُرٌ مَمُْوْمَتٌ 4 
(البقرة: .)١91/‏ 

أي: لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها. 

والمكانية: فهى كما في حديث ابن عباس قال: "وقت رسول الله كي لهل المدِيئة ذا 
لخُلََْة وَلِأهْلٍ الشَّام احُحْمَة وَلأَهْلٍ ند قَرْنَوَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَكَملَم. . . "0" 

وفي حديث عائشة "أن رسول الله يَكيِ وقت لأهل العراق ذات عرق"0©. 

هذا؛ وللحج أركان لا يصح إلا بهاء وهي عند الجمهور أربعة: الإحرام» الوقوف 
بعرفة» طواف الإفاضة» والسعي بين الصفا والمروة» ويجب الحج بخمسة شروط هي 


.)١5 5 /”( معونة أولي النهى‎ )١( 

(؟) البخاري (4)» مسلم .)١5(‏ 

() المغني (/154) المجموع (// 08. 

(5) البخاري (21577)» مسلم .)١181(‏ 

(5) أبو داود (11/74), النسائي (0/ .)١77‏ صححه الألبانيٍ في الإرواء (444). 


2 ظ' ظ ىك محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. 7" 


المطلب الثاني: أركان الإيمان. 

الركن الاول: الإيمان بالله. 

فلفظ الجلالة الله: علم على الرب تبارك وتعالى وقيل أنه أعرف المعارف. وأصله: الإله 
وهو مستق. 

إن الإيان بالله تعالى هو الركن الركين والركن الأسامي» فهو العمدة ويبنى عليه باقي 
أركان الإييان» وهو بمثابة القاعدة الصلبة لأركان الإيهان. 

فالإيان بالله تعالى: إثباته والاعتراف بوجوده. والإيهان له تعالى: القبول عنه والطاعة له. ”") 

معرفة الله كَ هي أسمى المعارف وأجلَّها وهي الأساس الذي تقوم عليه الحياة 
الروحية كلها. 

فمنها تفرعت المعرفة بالأنبياء والرسل وما يتصل بهم من حيث عصمتهم ووظيفتهم وصفاتهم 
والحاجة إلى رسالاتهم» وما يلحق بذلك من المعجزة والولاية والكرامة والكتب السماوية. 

وعنها تشعبت المعرفة بعالم ما وراء الطبيعة من الملائكة والجن والروح. 

وعنها انبئقت المعرفة بمصير هذه الحياة وما تنتهي إليه من الحياة البرزخحية والحياة 
الأخروية من البعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. 

الإيمان بوجود الله تعالى: دلت عليه الفطرة. والعقل. وإجماع الأممى والآيات الكونية. 

أما دلالة الفطرة: فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو 
تعليم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنهاء لقول 
النبي يكل: "ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَة فَأَبوَاهُ يواه وَيْتَصَرَانِِ وَيْمَجْسَانِهِ"(0. 

فيا يغرسه الآباء في نفوس الأبناء» وما يلقيه الكتّاب والمعلمون والباحثون في أفكار 
)١(‏ المغني (75/ .)١11١‏ 


(1) تيسير العزيز الحميد صة ١‏ . 
فر البخاري (486؟7١).‏ مسلم (55164). 
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الناشئة؛ يبدل هذه الفطرة ويكدرها ويلقي عليها غشاوة فلا تتجه إلى الحقيقة. 

وشياطين الإنس والجن يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وتدنيسها. 

عياض بْنِ ما لجعي أن وَُول لله كَل دَاتَ يوم في خطبيه: "ألا إن َي 
مني أَنْ أَعَلّمُ ا ا ا 0 
عبادي حتناء كلهم و ا الشَيَاطِينٌ فَاجْمَالتهُمْ ع ديد 7 60“ 
أحْلَلتُ هم وََمرنجُمْ أن يُثْرِكُوا , ي ما ل أنلُ به سُلْطَانا'"0©. 

إِذَا فالإقرار بوجود الله تعالى أمر فطريء فالعلم الإلمي فطري ضروري وأنه أشد 
رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين ومبدأ العلم 
الطبيعي كقولنا: إن الجسم لا يكون في مكانين» لأن هذه المعارف أساء قد تعرض عنها 
أكثر الفطرء وأما العلم الإلمي: فا يتصور أن تعرض عنه فطرة”” . 

فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به وديئًا له» لكن يعرض لا ما يفسدهاء 
ومعرفة الحق تقتضي محبته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضه؛ لما في الفطرة من حب الحق 
وبغض الباطل» ؛الكن قد يعرض ها م يفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق 
بالحق» وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. 

ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: ©[ ين لصرّطً الْمسَيَقِم © رط ان مت عله عر 
لْمَْصُوبٍ عَبَهِمْ وكا الكآإِنَ )4 (الفاتحة”: 07). وقال النبي يَكلِ: "اليهود مغضوب 
عليهم والنصارى ضالون" لأن اليهود يعرفون الحق كى) يعرفون أبناءهم؛ ولا يتبعونه لما 
فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. والنصارى لهم عبادة وفي 
قلويهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها لكن بلا علم فهم ضُلال. هؤلاء لهم معرفة بلا 
قصد صحيح وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى؛ 


.)58165( مسلم‎ )١( 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ .)١0‏ 
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فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة؛ ولا قصد نافع بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل 


الكتاب: وَكانُوالوَكَاسَمَعْ أوَنَعْقِلُ مهاف أحضي السَعي ر )14 (الملك: .)٠١‏ 

وقال تعلل: إوَلقَد درأ ِجَهَئَمَ كديرا يس أن والاذين طم ُلُوبلَايَفَْهُوَ يها وطح أن لا 
يرون ببَاوَادنلسمعونيَولكَك لصو بل هم أصَلوْلكَ هلعفت 4 (الأعراف: 10109" 

فإن قيل: إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتا في كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من 
النظار -نظار المسلمين- وغيرهم وهم يدعون أنهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على 
المطالب الإلهية؟! 

فيقال أولّا: أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذين اتفق 
السلف على ذمهم؛ من الجهمية والقدرية» وهم عه بيلك الأاقة من أضل الطوائف 
وأجهلهم. ولكن انتشر كثير من أصوم في المتأخرين الذين يوافقون السلف على كثير ما 
خالفهم فيه سلفهم الجهمية. ظ 

فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر في الأصل عن علاء المسلمين؟؛ وليس 
كذلك إن سدور أو ل عمن ذمه أنمة الدين وعدا الميلئين: 

الثاني: أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات ما لا 
يعلم أنه قاكم بنفسه فإن قيام الصفة بالنفس غير شعور صاحبها بأنها قامت به. فوجود 
الشىء في الإنسان وغيره غير علم الإنسان به""". 

فمعرفة الخالق سبحانه فطرية» وإن| تكون نظرية عند من فسدت فطرته فاحتاج إلى 

النظرة والبرهان. 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الرسول كَلِيةِ آنه لم يوجب هذا النظر على الأمة. ولا 
أمرهم بهء بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة» ولو كان 


(؟) فتاوى ابن تيمية (15/ »))75/8-1797١‏ درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 1-19 5). 
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النظر واجبًا لكان أول ما يجب على الرسل دعوة قومهم إليهء وهذا ثما علم فساده من دين 
الإسلام» فالفطرة تعر ف الخالق بدون الآيات والأدلة العقلية» لأن معرفة الدليل تستلزم . 
تصور المدلول عليه قبل ذلك. 

كا أن معرفة الاسم تقتضي تصور المسمى من قبل حتى تمكن المطابقة وتتم المعرفة» 
والقلوب مفطورة على الإقرار به سبحانه أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 
الموجودات؛ كما قالت الرسل: لأآني أَلَهِ سلف مار أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ © (إبراهيم: 
٠‏ » ولذلك قال كثير من العلماء والعقلاء: إن العلم بالخالق ضروي لا يحتاج إلى نظرء 
وإنا إلى تذكر يوقظ من سنة الغفلة كالموت الذي يغفل عنه كثير من الناس وهو ضروري» 
وقد قال تعالى في مخاطبة العقلاء به: مو إِنَّكَ ميث وَإِتم مون (ج)40 (الزمر: ٠‏ "7)؛ فالألسنة 
تنطلق بذكره تعالى عند الكوارث» والنفوس تلجأ إليه عند دفع المضارء ولو قيّد لسان 
المضطر لنطق جنانه وأفصحت إشاراته وأركانه» ووجد حرارة تدفعه إلى بارئه وتضطره 
إلى مُنْشئه مُنْشِئَه وهذا الشعور لا صنع فيه للبشر ولا كسب لهم فيه لا بتقليد ولا نظر بل هو لازم 
من لوازم الإنسانية وصفة من صفاتها الذاتية: إفِطرت أله الى قطرالنّاس عَلبَا لا برل 
لِحَلق ام * د يلك الذيثت الْقَيَمٌ ولكري أككرر الناس لا يعلمونَ © الوم 
حب ووو عليه برهان فإن الفطرة 
السليمة الإنسانية تشهد بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم عالم قدير» ولهذا 
م يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإن! ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشرك. 
ظ دلالة العقل على وجود الله تعالى: يجب أن يعلم: أن العآل محدّث؛ وهو عبارة عن كل 
موجود سوى الله تعالى» والدليل على حدوثه: تغيره من حال إلى حال» ومن صفة إلى 


3 دن ناه 5 ١‏ ام 5 ا سس 5 عِِ 
صفة» وما كان هذا سبيله ووصفه كان محدثاء وقد بين نبينا ككهِ هذا بأحسن بيان يتضمن 


. مناهج الأدلة لابن رشد ص"؟‎ »4 1-77 /١ درء تعارض العقل والنقل‎ 0" ٠ /١7 فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.١5- ١١ص دلائل التوحيد للقاسمي‎ )١( 
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أن جميع الموجودات سوى الله محدثة مخلوقة» لما قالوا له: يا رسول الله: أخبرنا عن بدء هذا 
الأمر؟ فقال: نعم. كان الله تعالى ولم يكن شيء؛ ثم خلق الله الأشياء. 

فأثبت أن كل موجود سواه محدث مخلوق. وكذلك الخليل كتلاه إنما استدل على حدوث 
الموجودات بتغيرها واتتقالها من حالة إلى حالة؛ لأنه لما رأى الكوكب قال: هذا ربيء إلى آخر الآيات 
فعلم أن هذه لما تغيرت وانتقلت من حال إلى حال دلت على أنها محدئة مفطورة تخلوقة» وأن لها خالقء 
فقال عند ذلك (إوجَّهْتٌ وَجْهِىَ للد ص رَالتموت وال ضى 4# (الأنعام: 017/4 

وإذا صح حدوث العال؛ فلا بد له من محدث أحدثه» ومصور صوره. والدليل على 
ذلك: أن الكتابة لا بد لحا من كاتب كتبهاء والصورة لا بد لا من مصور صورهاء والبناء 
لا بد له من بان بناه. فإنا لا نشك في جهل من أخبرنا بكتابة حصلت بنفسها لا من كاتب» 
وصناعة لا من صانع» وحياكة لا من ناسج. وإذا صح هذا وجب أن تكون صور العالم 
وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعهاء ومحدث أحدثهاء إذ كانت ألطف وأعجب صنعا 
من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صانع. 

دليل ثان: ويدل على ذلك أيضًا: علمنا بتقدم الحوادث بعضها على بعض» وتأخر بعضها عن 
بعض» مع علمنا بتجانسها وتشاكلهاء فلا يجوز أن يكون المتقدم منها متقدمًا لنفسه؛ لأنه لو تقدم 
لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من جنسه معه» وكذلك المتأخر منهاء لو تأخر لنفسه وجنسه لم يكن 
لمتقدم منها بالتقدم أولى منه بالتأخرء وفي علمنا بأن المتقدم من المتمائلات بالتقدم أولى منه بالتأخر» 
دليل على أن له مقدمًا قدمه. وعاجلا عجله في الوجود. مقصورًا على مشيئته. 

ويدل على صحة ما ذكرناه: أن الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسهاء أنا وجدنا 
منها الموات والأعراضء أعني الجمادات التي لا حياة فيهاء لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها 
ولا لغيرهاء لأن من شرط الفاعل أن يكون حيّا قادرّاء فبطل كونها محدثة لنفسها بل لها 
وت ألحدنيا: 


ويدل على صحة ذلك أيضًا: أنا وجدنا أنفس الموجودات في العالم» الحي القادر العاقل 
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المحصلء» وهو الآدمي», أكمل ما تكون. تعلم وتحقق أنه كان في ابتداء أمره نطفة ميتة» لا حياة 
واوا تدر ف نشل إل العلقة وق إن لفق تمن سان إل سالك بعد شر ردنا ون 
الأحشاء إلى الدنيا. تعلم وتحقق أنه كان في تلك الحالة جاهلا بنفسه وتكييفه وتركيبه» ثم بعد 
كال عقله وتصوره وحذقه وفهمه لا يقدر في حال كاله أن يحدث في بدنه شعرة ولا شيئّاء 
ولا عرقًا فكيف يكون محدنًا لنفسه ومنقلًا لها في حال نقصه من صورة إلى ضورة ومن حالة 
إلى جالة وإذا بطل ذلك منه في حال كياله كان أولى أن يبطل ذلك منه في حال نقصه؛ ول يبق 
الآآن تعدا أحدثهء وعصوداضورة وفنتلة زقله 4 وهو اللةسبحاته ونال 0 

وتقوم هذه الأدلة على أسس عقلية لا يخالفنا فيها أحد. - 

)١‏ فالعدم لا يفعل شيئًا: فمن المستحيل أن يوجد فعل بدون فاعلء ومن المستحيل أن 
يفعل العدم شيئًا لأنه لا وجود للعدم. 

؟) والفعل مرآة لبعض قدرة فاعله وبعض صفاته: 

فإن بين الفعل والفاعل علاقة قوية فالفاعل هو المقدمة والفعل هو النتيجة ولا يكون 
شيء في الفعل ليس للفاعل قدرة على فعله. . 

3") وفاقد الشىء لا يعطيه: فنحن إذا شاهدنا مقتولا في الشارع فإن أحدًا منا لا يدعوا 
إلى إلقاء القبض على حجرة بجوار القتيل بتهمة القتل لأنها لا تملك القدرة على الفعل كما 
ظ أن الواحد منا لا يزعم بأن حيوانًا لا يعقل قد أطلق ة قمرًا صناعيًا يدور حول الأرض لأن 
الحيوان لا يملك القدرة على إطلاق ذلك القمر وهكذا يحكم العقل حكمً) جازمًا بأن ليس 
. الفاعل من لا يملك القدرة على الفعل وفاقد الشيء لا يعطيه”). ظ 
ظ 5) مبدأ السببية؛ فالواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ فتح عينيه لم يشاهد 
أن حادثًا حدث من غير سبب أو أن شينًا وجد من غير موجد حتى أصبح هذا المعنى 


ْ (1) انظر في ذلك الفصل في الملل والتححل (1/ >5)) ودرء تعارض العقل والتقسل (11/5)) وأضواء 
البيان (5/ 0558 [ 


35 (؟) توحيد الخالق (70-14)» والرياض النضرة ص0 1)» ودرء تعارض العقل مع النقل (5/ .)١5١‏ 
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بحكم الواقع لا يتصور العقل خلافه ولا يأبى الإقرار به إلا كصاحب عقل مفقود أو 
مريض كشأن المعتوهين. 

دلالة إجماع الأمم على وجود الله سبحانه وتعالى: 

من المعلوم أنه لا يوجد أحدٌ من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن 
مريم شاركوا الله في خلق السموات والأرض بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان 
متكافئان في الصفات والأفعال بل ولا أثبت أحد من , بني آدم إِهَا مساويًا لله في جميع صفاته. 

بل عامة المشركين بالله: مقرون بأنه ليس شريكه مثله بل عامتهم يقرون أن الشريك 
ملوك له سواء كان ملكا أو نبا أو كوكبًا أو صمًًا. 

كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
تلكدوها مالك ظ 

فأهلٌ رسول الله ككل و بالتوحيد وقال: " لبيك اللهم لبيك». لبيك لا شريك لك لبيك؛» 
إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك". 

داعي سانه عن للشركي من ]قار هي بائه لل بعالن الخلوقات تقال نر رين 
سَألْتَهُممَن حلقَ اموت وَالْارْسَ لول لَه هل أرما كنَُوين ذو ن من راد 
ارط موت رادا راد بسَحَمَةٍ هَل هر بج ممسكتث ته ته فل حسى أله 
عَليهِيتَوَحَكلُ الْمُتَوظُونَ (4)50 (الزمر: 18). 

فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في هذا الأصل؛ ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من 
جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم؛ لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق 
العباد وخالق قدرتهم, وإن قالوا إنهم خلقوا أفعالهم وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم 
الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الآمور هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه 
الفاعلات مصنوعة مخلوقة لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق”". 


.)200٠ /0( ))١95-١5 /5( ))44-91/ /*( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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الاستدلال بالآيات الكونية وغبرها على وجود الله سبحانه وتعالى. 

وهذا من أعظم الأدلة فائدة وأسهلها طريقة» وأسرعها نتيجة» وأسلمها وأبعدها عن الخطأ. 

ولذلك لما سئل بعض الآعراب عن وجود الرب تبارك وتعالى؟ فقال: يا سبحان الل 
إن البعرة لتدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاجء وبحار ذات أمواج؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ [ 

وقال أبو نواس وقد سكل عن ذلك: 


تأمل ف نات الأرضن وانظر إلى آثار ما صنع المليك 
عون قن لان ف مات بأخداق.هى الذهي البييك 
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. 


وقال آخر: 
سل الواحة الخضراء والماء جاريا 
سل الروض مزدانًا سل الزهر والندى 
وسل هذه الآنام واللأرض والسم) 
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا 


وهذي الصحاري والجحبال الرواسيا 
سل الليل واللإصباح والطير شاديا 
وسل كل شىء تسمع الحمد ساريا 
فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا 


وأوؤل سورة نزلت في القرآن ذكرت هذا حيث يقول سبحانه: ##أفرأ بأني ريْكَ الى حَلقَ 
0 َلَىَ لاضن ين علق ()4 (العلق: .)5-١‏ فذكر الخلق 50 ومقيدًا؛ ليذكر أن هذا 
الخلق لابد له من خالق» وهذا ما يسميه دليل الخلق والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

قال تعالى: 8 نظ ِالٍإضنُ مِدَخْلِقَ (0 لق ين مَل افير 4 (الطارق: -). 

وقال 11 نلا . بكر ما و ين ظ 


كر له 


َال كيف نصبَت 010 إل الْار ضكبَقَ سْطِحَتٌ 450 (الغاشية /11: )٠١‏ 


لاس اس رومع ب 


وقال تعالى: 8[ م حَلِفوامنَعَبرَِءِ م سوس )2 


ظ  ©09‏ ظ محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 

وقال تعالى: ملأأمَن دوا قلق خرَّيِيدَم ومن يردق يَنَألسَمَآه وأل لولم لَه ءا 
برهدسكه إن قشم صكد قيس 4154 (النمل: 715" . 

الركن الثاني: الإيمان بالملائكة. 

الإيهان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد. لا يتم الإيان إلا به» والملائكة عالم من 
عوالم الغيب التي امتدح الله بها المؤمنين تصديقا لخبر الله سبحانه وإخبار رسوله كَكة. 

وهي أجسام لتك لمئؤ: 0000 
لله من النور فعن عائشة وإ أن رسول الله يكلِ قال: "خُلِقَتُ الملايِكَة مِنْ ور. "0". 

ولهم أجنحة كما قال الله تعالى: موالْحَمَدُ ِل فاطر ا رسلا َ 
اليك تنوكت ووكم يزيد فى للق مياه نَأ َع لكل شَوْو هدك (40 (فاطر: 0 

ولا يأكلون ولا يشربون. ويدل على هذا قصة الملائكة مع إبراهيم كلما جاؤوا إليه 
في صورة بشرء فقدّم لهم الطعام. فلم تمتد أيديهم إليه. فأوجس منهم خيفة قال تعالى: 
هَل أننك حَدِيتُ صَيْفٍ إب هيم الْتَكرَوِيت (2ع) إذ مَحَنُوَا عله فََالُوأ لما 05307 
(ع) راع ِلك أَهيِو. ةير تور 0 ته لهم فَالَ ألا تأ لوت (0) فوس مِنَهُم يخيقة 
َالُوأ /ا ع تخف وبِسَّروه بِعْلم عليم عَلِيمِ © (الذاريات: .)5١8-4‏ 

ولايملون ولا يتعبون من عبادة الثه. لقوله تعلل: !ييحن الَلَ وَأَلا َلَايَفْمُروَ © (الأنبياء: ١٠؟).‏ 

فهم ذاتبون في العمل ليلا ونهاراء مطيعون قصدًا وعملاء قادرون عليه”. 

وأعدادهم كثيرة لا يعلمه إلا الله. لقوله يك "أطت طَّثْ السّماء وَحَقَّ طَا أنْ نط ما ها مَوْضِعُ ظ 


(1) تفسير ابن كثير (1/ 04)» وعقيدة المسلمين للبليهي :)١70 /١(‏ وتلبس إبليس /١(‏ 174)؛ والملل 
والنحل (/ 079 والإيهان لعبد المجيد الزنداني (ص77): ودرء تعارض العقل مع النقل (1/ 700). 

(5) مسلم (79495). 

() تفسير ابن كثير (847/8). 
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بر 
م ل 


رع ص لهت ”0 
وحديث النبي يل في وصف البيت المعمور "هذ الْيْتُ امور بُصَلّ فيه كُلَّ يوم سَبْعُونَ 
ظ َف مَلَكِ إِذَا حَرَجُوا لَيَمُوحُوا لي آخِرَ ما عَلَْهِْ". 3 ْ 
وهم أعمال موكلون بها. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأمها موكلة 
بأصناف المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة, 
ووكل بالرحم ملاتكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله 
وإحصائه وكتابته» ووكل بال موت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك 
ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها 
وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود 
الله» وهم علاقة طيبة بالصالحين من بني آدم. وأما مع غيرهم فهي علاقة بغض وشدة. 
وإليك بعض هذه الصور الطيبة للعلاقة الصالحة: 
-١‏ استغفارهم للصاحين: قال تعالى: ينعجوت الْعَركَوَمَن حَو يومد ريو 


فر ”1 7 


وَمُؤْصسُونَ بد - ولاستعفر يَلِلَذِنَ ءَامَنوأ © (غافر: 00 وقال تعالى: وَالْملتيكه حون بحمَدٍ 


رهم ا 1 ف الْأرَضٍ # (الشورى: 5)» وني الصحيحين من حدية أبي 
هريرة دعن النبي وَل قال: "صَكَاةٌ الرّجُلٍِفي ماعَة َرِدُعَلَ صَلَايِهِ في بَيِهِ وَصَلَايه في سُوقِه 
بِضْعًا وَعِشْرِينَ درَجَة. . . . . ". وفيه"وَاْكايِكَةُ يُصَلُونَ عَلَ أَحَدِكُمْ ما دام في خلس الذي 
صل فد يَُونُونَ الهم ازعنة اللهمٌ ْله لهم نْب عليه ما ُو في ما كَيخِِثْ فيد"”9. 
١-شفاعتهم‏ للموحدين عند الله: قال تعالى: #إوَكَر من مَك فى أَلسَّموَاتٍ لا تفن شاعم 


يا إلا بعد أن يدن لهم يوت © (النجم: 77)» وني حديث أبي سعيد الخدري 


اصع 


و 


.)17/77( أحمد (107/5)» الترمذي (7717)) وغيرهما. وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)١17( البخاري (0") مسلم‎ )( 
البخاري (/ا/41)» مسلم (559) واللفظ له.‎ )57( 


2222© محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

عن النبي يك وهو حديث الرؤية الطويل وفيه"... فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون" '. 
”-محبتهم للمؤمنين: كها في الصحيحين من حديث أبي هريرةد#فاعن النبي 245 قال: 
"إذَا أَحبٌّ الله الْعَبْدَنَادَى جِرْرِيلَ إِنَّ لله نح فَُانَا قَ+ خببه مَبحِبَهُ جبرِيلٌ قيْنَادِي جِبْرِيل في 


ل 
مر 


َهْلٍ السّماءِ إِنَّ لله حب فلانا َأحِبُوُ بحب أَهلُ السّماء شم يُوضَعُ لهُالْقبُولُ في الْأَرْض"”". 


0 ل لله سس سا بو سر 0 أ 


4- - وهم يصلون على النبي كل كما قال تعالى: « إِنَّألَّهوَمَكَهِصَكنَه يصَلُونَ عل الي 
يكام الب ءَامَموأ ص لُواْعَكيِهِ وَسَلْمُوا سلما (4)2 (الأحزاب: 05). 

ه-التأمين على دعاء المؤمنين: ومبذا يكون الدعاء أقرب إلى الله تعالى. لاغمم لا 
يعصول الله ما 0 0 أبي الدرداء أن رسول الله نه قال: ل مَن دعا لأخيه 
ظَهْر الْمَْبٍ قَالَ الملَكُ الموَكُلُ بهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ”". 

وهذا قليل من كثير من أعمال الملائكة وخصوصًا مع المؤمنين وإلا فالأعمال كثيرة. 
ولذا فإن واجب المؤمن تجاه الملائكة هو عدم إيذاء الملائكة والبعد عن كل مأ يؤذي 
الملائكة من الذنوب والمعاصى وموالاة الملائكة كلهم. 

الركن الثالت: الإيمان بالكتب. 

وهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان ومعناه: أن تؤمن با سمى الله من كتبه في 
كتابه» من التوراة» والإنجيل» والزبور» وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزها على أنبيائه؛ 


ص2 


يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزهاء وتؤمن بالفرقان. ”© قال تعالى: 9# فُولُوأ َمْسا شه 


مآ 0 إِلتِنا ومَآ أَْزلَ إل رهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأُسْبَاطٍ ومَآ أو م موسولا وَعِيِسَ 


سوا م 


وق اليو من رجهم لا نعَرَفُ بين أَحلٍ مَنْهَمَ وَححَنْ لم مُسلِمُونَ (4)5 (البقرة: 5). 
بومم سي عوجي يي دا 


.)1817( البخاري (17/51794): مسلم‎ )١( 
.)77719/( مسلم‎ ))77١09( (؟) البخاري‎ 
.)717137 71/737 مسلم‎ )( 
.07١17( شرح الطحاوية‎ ,)791 /١( تعظيم قدر الصلاة‎ )5( 
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كما شاء وعلى الوجه الذي أراد» فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة؛ ومنها ما 
يسمعه الرسولٌ الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشريء ومنها ما خطه الله بيده و. 

ومن الإيان بالكتب الإيوان بأن جميعها يصدق بعضها بعضًا لا يكذبه. 

ومن الإيهان بالكتب الإيهان بأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخ بعض 
شرائع التوارة بالإنجيل؛ وكا نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل بالقرآن. 

ونؤمن بأن القرآن لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدّل لشىء من شرائعه بعده. وأنه 
ليس لأحدل الخروج عن شيء من أحكامه. وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد 
كذب بكتابه» كما أن من كذب بها أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به» وأن من اتبع 
غير سبيله ولم يقتف أثره ضل. ظ ظ 

وأخيرًا نقول: إن الويهان بكتب الله لله عز وجل يجب إجمالا فيا أجمل وتفصيلا فيا فصل 
كما قال تعالى: حامج السو يمآ لَه ين رَيّو- وَالْموَمون ءامن لوكي كند- ويد 
وَرُسلِوء © (البقرة: 75). 

فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على 
داود والقرآن على محمد كله وذكر صحف إبراهيم وموسى. وقد أخبر تعالى عن التنزيل 


على رسله مجملا في قوله: «إ وَالْككبٍ الْذِى دَرّلَ عل رَسُولِه والحكتّب الْذِى َل من 


سح ار 


قَبَلُ © (النساء: +0.)1© 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل 

إن الإيهان بالرسل أصل من أصول الإييان» و ع 
2 لست ع د ل سس سس 2 0 2000 

قال تعالى: موقل ما بِاللَو وما أَنَزلٌ عَلِْتَنا ومآ أنْزلَ ع إِبْوْسِيمَ وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَاقَ 

يقوس وَالْأَسْبَالِ وَمآ أو نموم وعِسَئ وَالببُورك ون زَيَهِمْ لا نُرْقُ ين ألو نهم 

ومحن لف مد مَسَلِمُونَ (9م)4 (آل عمران: 5)). 


() معارج القبول (؟/ 71/0-571/7) باختصار. 


كه محاسن الإسزام وره شبهات اللثام 

وقال تعال: ومن يَكث اله وَملعَكِنو- كيو دسل وَالوْوِ الآيز مَقَدَ صل صَكَل 
بَعِيدًَا # (النساء: 1155)؛ ومن 0 الإيهان: الإيهان برسل الله قصل الله عليهم أجمعين 
وسلم لقوله تعالى: اإوَالْموْممونَ عل ءام باه وَمَيَكنوء وَكْب-وَرْسْلوء © (البقرة: 516). 

ولذا قال النبي يل في سؤال جبريل التتة له عن الإيهان: "الْإِيَانٌ أَنْ تؤْمِنَ بالله 
وَمَلائِكَيَه وَكتبه وَرسْلِه". 0 

ويجب الإيوان بجميع الرسل» والكفر برسول واحد هو كفرٌ بجميع الرسل» قال 
تال كدب قوم فوج الْمَرَسَلِينَ © (الشعراء: .)٠١5‏ وقال تعالى: كدت د عاد الْمرْسَلِينَ 4# 
(الشعراء: .)١177“‏ وقال تعالى: 90 كَدَتْ مود ألْمْرََِ 4 (الشعراء: .)١5١‏ وقال تعالى: 
كدت قَوْم لوي الْمَرسَلينَ # (الشعراء: .)17١‏ ظ 

ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه 
في| أخير به وطاعته فيه) أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا 
على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم؛ ولا ينال 
رضا الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما 
جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعرالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل ا هدى من أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة 
العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثيرء وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة . 
عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه 
ا جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلّقة بهدي النبي فل فيجب على كل من نصح 


.)8( مسلم‎ )١( 
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نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين 
به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر 
ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيه”". 

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

إن الإيان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيهان وعمود من أعمدة هذا 
الإبهان. وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يدخله شاك ولاريب بكل ما أخبر به الله كف كتابه 
العزيز» أو جاء على لسان نبينا محمد ككيِ عن ذلك اليوم» وما يحدث فيه بها في ذلك من 
الساعة ‏ وهاذهافياء<والقر .ضيف وعدانههوالضراط ,وعم والفيدته وتطايرهاء 
والواة بو اضياو وائكنة وتعيمياة والنار وعذابها. 

ومعناه التصديق بأن لأيام الدنيا آخرًا أي أن هذه الدنيا منقضية» وهذا العالم منقض. 

وفي الاعتراف بانقضائه اعتراف بابتدائه لأن القديم لا يفنى ولا يتغير» وفي اعتقاده 
وانشراح الصدر به ما يبعث على فضل الرهبة من الله وك وقلة الركون إلى الدينا والتهاون 
بأحزانها ومصائبهاء والصبر عليها وعلى مضض الشهوات احتسابًا وثقة بها عند الله كد 
عنها من حسن الجزاء والثواب©. - ظ 


.ا ير بير» س مي رص 


9 5 . تت س0 وغ ء ار 5 5 1 سث لاس » ا ل لل ل ليل آسءه 
قال تعالى: #إ لس ار أن ولوأ وجُوسكُم قِبَلَ الْمَضْرِقٍ والْمَعْبٍ ولَكنَآأرَ مَنْ ءَامَنَ لوالو 


الآحز 4 (البقرة: 060 وقال عَلٌَِ في تعريف الإيان: "أن تَؤمِنَّ بالله وَمَلَائْكتهِ وَكتَبه 
وَرْسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرٍ وَنؤْمنَ الْقَدَرِ تبره وَشَرّو" والإيهان باليوم الآخر يتضمن الإيهان 
بأشراط الساعة وهي علاماتها الدالة ملهو القدفة اليا والإيان بالموت وما يعقبه من 
غيبيات. حتى يصل فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير””. 

الركن السادس: الإيمان بالقدر. 


ظ (1) زاد المعاد (36/1). 0 
(7) فتاوى ابن تيمية (1/ 711)» وشعب الإيان للبيهقي /١(‏ 770). 
(7) الاعتقاد للبيهقي (صة71). 
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الإييان بالقدر أصل من أصول الإيمان التي لا يتم الإيهان إلا بهاء قال تعالى: نص 
عور اك والآيات في ذلك كثيرة وقد قال النبي يف لما سأله 
جوزل عق الإناذة "أن نوه مِنَ بالله. وَمَلَائِكَتِه وَكُتبو وَرُسُلِه وَالْيَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ 
ِالْقَدَرِ حَيْرهِ وَشَّرٌه رفون لعب لدوب الى عو تر طعنها فلل 1 يلهاي ازو ا 
لم يكن من أهلها. الإيهان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه. والإيمان بها لا 
يقال كيف ولا لم؛ إنما هو التصديق والإيان بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث ول يبلغه 
عقله فقد كفى ذلك وأحكم له فعليه الإيان به والتسليم ”. ويقول أهل السنة والجاعة 
او ا ا 
ولا نفعا إلا ما شاء اللهء وإنهم فقراء إلى الله الع لدعي ل نه كل ولت ٠‏ عن 
طَاوْسٍ أنه قَالَ أَدْرَكْتٌ نَاسَا مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ لله بكله يَفُونُونَ كل شَيْءِ يقد قَالّ: 
َسَِعْتُ عَبْدَ له بْنَعُمَرَيَقُولُ قال وَسُولُ الله يكه: "كُلّ َيْءِ عدر حت الْمَجرِوَالْحَيْسِ 
3 الْكَيْسِ وَالْمَجْز"7©. واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه: أن الله - تبارك 
وتعالى - قدر الأشياء في القدم» وعلم الله أنها ستقع في أوقات معلومة عنده - وتعالى - 
وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى!”. 

ومراتب القضاء أربعة من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر: 

المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية: كتابته له قبل كونها. 


.)8( مسلم‎ )١( 


(7) أصول السنة للإمام أحمد .)١09/(‏ 
(") اعتقاد أتمة الحديث للإسماعيلي .)5١(‏ وانظر: أيضًا مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ ١7‏ )) ومختصر شعب 
الإيهان (75). 


(4) مسلم (5188). 
(6) شرح مسلم للنووي .))١9 ٠ /١(‏ 
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المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 

المرتبة الرابعة: خلقه لما. 

المطلب الثالث: الإحسان. 

أولا: تعريفه: وهو: كما عرفه الب كل "أن تعبد الله كنك تراه فإن ل تكن ترا نه ير لبا 

والدليل قوله تعالى: 9# إِنَأمَّه معَألَّذِينَ هوا وَالَدِينَ هُم تُحْسِدُوت 4 (النحل: 178) 

هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل المتقدم وهي أعلى 
مراتب الدين وأعظمها خطراء وأهلها هم المستكملون ها السابقون بالخيراتء المقربون 
في علو الدرجات» وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة تارة مقترنا بالإيهان» 
وتارة بالتقوى. وتارة مها معاء وتارة بالجهاد» وتارة بالإسلام» وتارة بالعمل الصالح 
مطلقاء وتارة بالإنفاق في سبيل الله. ' 

فيعبد الإنسان ربه على هذه الصفة» وهى استحضار قربه» وأنه بين يديه» وذلك يوجب اللنشية 
والخوف والهيبة والتعظيم» ويوجب النصح في أداء العبادة» وبذل الجهد في تحسينها وإتقامها. 

فالعبد يراقب ربه في أداء العبادة» ويستحضر قربه منه حتى كأنه يراه» فإن شق عليه 
ذلك فليستعن على تحقيقه بإيانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته» وباطنه وظاهره. 

١ 1 5 5‏ 
ولا يخفى عليه شيء من أمره. ' 

فالعبد الذي بلغ هذه المنزلة يعبد ربه مخلصاء لا يلتفت إلى أحد سواهء فلا ينتظر ثناء 
الناس» ولا يخشى ذمهم. إذ حسبه أن يرضى عنه ربه» ويحمده مولاه. 

فهو إنسان تساوت علانيته وسره. فهو عابد لربه في الخلوة والجلوة» موقن - ثمام 
اليقين - أن الله مطلع على ما يكنه قلبه وتوسوس به نفسهء هيمن الإيهان على قلبه. 
واستشعر رقابة ربه عليه» فاستسلمت جوارحه لبارتهاء فلا يعمل مها من العمل إلا ما يحبه 


(؟) معارج القبول 7/ 498. 


() جامع العلوم والحكم ص: ١78‏ . 
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الله ويرضاه» مستسلم لربه. 

وحيث تعلق قلبه بربه فلا يستعين بمخلوقء لاستغنائه بالله» ولا يشتكي لإنسان. لأنه 
أنزل حاجته بالله سبحانه وكفى به معيناء ولا يستوحش في مكان. ولا يخاف من أحد. لأنه 
يعلم أن الله معه في كل أحواله» وهو حسبه ونعم النصيرء ولا يترك أمرا أمره الله به» ولا 
يقترف معصية لله» لأنه يستحيي من الله» ويكره أن يفقده حيث أمره؛ أو يجده حيث غهاه. 
ولا يعتدي أو يظلم مخلوقا أو يأخذ حقه. لأنه يعلم أن الله مطلع عليه» وأنه سبحانه 
سيحاسبه على أفعاله. 

ولا يفسد في الأرضء لأنه يعلم أن ما فيها من خيرات ملك لله تعالى» سخرها لخلقه 
فهو يأخذ منها على قدر حاجته» ويشكر ربه أن يسرها له. 20 

ثانيًا: مراتب الإحسان: فسره النبي يكل في حديث سؤال جبريل لما قال له: " فأخبرني 
عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " فبين كَل أن 
الإحسان على مرتبتين متفاوتتين. 

أعلاهما: مقام الإخلاص (المراقبة»» وهو أن يعمل العبدٌ على استحضار مُشاهدة الله 
إياه» واطّلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضرٌ العبدُ هذا في عمله. وعَوِلَ عليه. فهو 
مخلصٌ لله؛ لأن استحضارَةٌ ذلك في عمله يمنعٌةُ من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. 

الثاني: مقام المشاهدة. وهو أن يعمل العبدٌ على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه» وهو 
أن يقد و اقلا بالابان»«ومتة البضيرة ف الخرفاقه بحن رصي العيث #العنان: وهذاهو 
حقيقة مقام الإحسّان المشار إليه في حديث جبريلٌ - عليه السلام -» ويتفاوت أهلٌ هذا 


المقاام فيه , بحسب قوّة نفوذ البصائر. ”© 


.707" /١ الإسلام أصوله ومبادئه‎ )١( 
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المبحث الرابع: بيان بعض مزايا الشريعة الإسلامية. 

أونا: إن الوسلام جاء ديا صا ًا جميع الأمم ف جميع العصور ولسائر البشر وهذا 
شيء لم يسبق إليه دين قبله قط قال الله تعالى: 9# ومآ أَرْسَلئكَ إلا حكَافةٌ داس مَثِيا 
وكذيرا © (سبأ: )١8‏ 

ثانيا: جاء الإسلام لوصلاح العقيدة» بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه تردد» ولا تمويه 
ولا أوهام ولا خرافات. فيَكَوّن عقيدة مبنية على الخضوع لواحد عظيمء وعلى الاعتراف 
باتصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة التي تجعل الخضوع إليه اختياريّاء ثم لتصير تلك 
لعي بعادي امارويات يصل كين الاب عل لزي الام حت 


ب بي سر 0 


رتك ينا التتخلق فيهم: إقَلٌ يتأهْلَ الكتب تَعَالوا | كَلِمَةٍ حكلمتر سوام بَيِسَمَا وبي وأَلَامَيْدَ إل 
له وَلَا شْتْرِكَ يوء سَيْعًا لا يَتََدِدَ د بَعَضمَابِمَضَا أي 0 عمران: 55). 

وكان إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ به الإسلام؛ وأكثر ما تعرض له وذلك لأن 
إصلاح الفكرة هو مبدأ كل إصلاح ولأنه لا يرجى صلاح لقوم تلطخت عقوهم بالعقائد 
الضالة وخسئت نفوسهم بآثار تلك العقائد المثيرة: خوفا من لا شيء وطممًا في غير شيء 
وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي لآن المرء إنسان بروحه لا بجسمه. 

م لقا يونا اباد الإساابي بإعالة الراي رعرية المثل وسار/ة انان قينا 
عدا الفضائل. 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارًا لا يشبهه فيه دين آخر؛ بل إنك تنظر إلى كثير 
من الأديان الصحيحة فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلا. 

ثالثا: كون الإسلام دين الفطرة فليس فيه شيء غير معقول كالتثليث» ولا غير ممكن طبعًا 
كحب الأعداء؛ وأساسه تجريد التوحيد الذي يعتق البشر من رق الخرافات والأوهام. - 

رابعا: جمع الإسلام بين إصلاح النفوس بالتزكية؛ وبين إصلاح نظام الحياة بالتشريع؛ في ظ 
حين كان معظم الأديان لا يتطرق إلى نظام الحياة بشيء» وبعضها وإن تطرق إليه إلا أنه لم يوفه. 


١ ١ 2‏ َ« محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
حقه. بل كان معظم اهتمامها منصرفا إلى المواعظ والعبادات» وقد قرن القرآن في غيرما آية بين 


5 ل ل ل سا سس ار سل سالرس لوس 
الدين وارتباطه بصلاح الدنيا قال تعالى: 9 مَنْ عَِلَ صَلِلِسًا مَن دَكَرٍ أو أنى وهو مون 


عد 
الي اللا للا 7 ا تر لع له و ل 


سه يوه طِنَبَة وَلنَجَ نهم لْجْرَهُم يِأْحْسَنٍ مَاكَانوأيَعَمَنُونَ © (النحل: /91). 

خامسا: أن حكومة الإسلام مقيدة بالنصوص وبالشورى؛ ورئيسها مقيد باختيار أهل 
الحل والعقد الذين يمثلون الأمة» فلا يكون سلطانًا لما إلا باختيارهم إياه للخلافة» 
ومبايعتهم له» ولا يطاع في معصية الله تعالى وإنما الطاعة في المعروف. 

سادسا: استقلال الفكر في فهم الدين والعلم وجميع شئون الحياة» فليس في الإسلام 
سلطة ديئية روحانية تلزم المسلمين اتباع مذهب لمجتهد وآراته في العقائد والعبادات 
الدينية والحلال والحرام» وإنما هناك نصوص قطيعة وأصول وفروع إجماعية يشترك جميع 
المسلمين في التزامها ولا يعد أحد متبعًا لأحد غير الرسول وجماعة الأمة فيهاء ويقرب من 
الإجماع ما جرى عليه جمهور سلف الأمة الصالح من أمر الدين» ولم يشذ عنهم إلا أفراد لا 
يعتد بهم» وما عدا ذلك من المسائل فهو اجتهادي» ويجب على كل مسلم أن يعلم باجتهاد 
نفسه فإن عجز فله أن يأخذ بعلم من يثق بعلمه ودينه. 

والراجح المختار في العبادات أنه لا اجتهاد في التشريع فيها بل في التنفيذ. 

والأحكام الدينية منوطة بنصوص الكتاب والسنة والقضائية يعتبر فيها مراعاة 
المصالح وعليها مدارها. 

سابعا: المساواة بين المسلمين في جميع أحكام الشرع. 

ثامنًا: تقييد المسلمين بعقائد وأحكام وآداب وفضائل دينية بالوازع النفسي لا تتغير 
ولا تنقض وهي تؤمنهم من فوضى الحرية المسرفة التي أوقعت شعوب أوربا في أسر 
النظام المالي وسلطان أهله من جهة وفي المفاسد الأدبية التي هتكت الأعراض وأضاعت 
الأنساب ويددت الأموال من جهة ثالثة. 

تاسهًا: اختصاصه بإقامة الحجة ومجادلة المخاطبين» بصنوف المجادلات» وتعليل 
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أحكامه بالترغيب وبالترهيب» وقد راعى مراتب نفوس المخاطبين فمنهم العالم الحكيم 
ومنهم المترهب الذي اعتاد الرغبة في| عند الله» ومنهم المكابر المعاند الذي لا يقلعه عن 
شغبه إلا القوارع والزواجر. ا 

عاشرا: الإقلال من التفريع في الأحكام بل تأتي بأصولها ال التفريع لاستنباط 
الجيدين كرون الاجكام صرح لكل زمات. 

حادي عشر: أن المقصود من وصايا الأديان إمكان العمل بهاء وفي أصول الأخلاق أن 
التربية الصحيحة هي التي تأت إلى النفوس بال حيلولة بينها وبين خواطر الشرورء لأن 
الشرور إذا تسربت إلى النفوس تعذر أو عسر اقتلاعها منهاء وكانت الشراء ع تحمل الناس 
على متابعة وصاياها بالمباشرة فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير بطريقتين: 

لمر با ترح امريد لماو وار اوماد ريرق 

القبيل» وأحسنها أنها من حملة ما أريد بالمشتبهات في حديث ك" الخحلال ‏ 0 بين وَاْرَامُ يي 

الثاني عشر: الرأفة بالناس حتى في حملهم على مصالحهم؛ وذلك في إبراز ذلك 
التشريع في صورة لينة وفي القرآن: 9و يُرِيدُ أَنَهُ بِحكُم الْسْرَ وَلَا يرِبِدُ بكم الشترٌ 4 
(البقرة: .)١186‏ وفي الحديث "إن الدّينَ يُسْدٌ وَلَنْ يُشَادٌَ الدّينَ أَحَدٌ إلاعَلَبَهك"20. 

الثالت عشر: امتزاج الشريعة والحكومة وذلك من خصائصها إذ لا معنى للتشريع إلا 
"سين قانون للأمة وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة وبامتزاج الحكومة مع 
الشريعة أمكن تعميم الشريعة واتحاد الأمة في العمل والنظام. 

الرابع عشر: صراحة أصوله بحيث يتكرر في القرآن ما تستقري منه قواطع الشريعة 


)١(‏ البخاري (؟5)) مسلم )١5949(‏ من حديث النعمان بن بشير#ه. 
() البخاري (74)» من حديث أبي هريرة #ه. 


ظ © »2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


معصومة من التأويلات الباطلة والتحريفات التي طرأت على أهل الكتاب السابقة 
الخامس عشر: قام الإسلام ببناء الأحكام السياسية والمدنية على أساس درء المفاسد 
وحفظ المصالح, والأحكام القضائية على العدل المطلق والمساواة» ووجوب حفظ الدين 
للق والعل واذان والعرضر و رازم السيي بن الااتددا, مترين 

السادس عسر: مساواة النساء للرجال في ٠‏ جميع الحقوق إلا ما جاء الدليل بالتفرقة. 

السابع عسر: قام الإسلام ببناء ضرورات الاجتاع السابقة كالحرب والرق» 
والضرورات الفردية على قاعدة التوقيت فيها وتقديرها بقدرها وتخفيف شرها والسعي 
الممكن لإزالتها والاستغناء عنها. 

الثامن عشر: فرض الإسلام الأمر بالمعروف والنهي. عن المنكر وهي الفريضة التي 
عفقة عن :الأمقتقف] نل :وبر انما أقاضياوذلاك بضبرانطه الشرضة: 

التاسع عشر: بيان تكافل المسلمين وتضامنهم حكومة وأفرادًا؛ وذلك من خلال 
فريضة الزكاة» والترغيب في الصدقات» والواجب من الكفارات» فتكون جماعة المسلمين 
دائً) في كفاية قل) تنال الضرورة إلا من بعض ا المجهولين منهم» وبذلك يقل 
التحاسد والعدوان بينهم. 

العشرون: حنم الرسالة والنبوه ه المقتضي أن لا يوجد بعد محمد صلوات الله وسلامه 
عليه نبي يبلغ الناس شيئًا عن وحي الله» أو يشرع لهم شيثًا من الدين» وهذا من إتمام عتق 
البشر من الأدعياء الذين يتحكمون في أفكار الناس وإراداتهم» يدعون أنهم نواب فيهم 
.عن ربهم أو أنهم آهة بالفعل كما يدعي البهائيون في زعيمهم أو أنبياء كما يدعى الأحمدية 


6 القاديانيون في مسيحيهم الدجال. 


الواحد والعشرون: أن شزينة الانالام فيهاامن الخدى ودين انق أكمل غااي الدريعتين 
ظ للدي ويس النامن اباع للق له وامتداتهم يمال حير يثله لن وله فيحصل فصيلة 
ظ ودبيو ا اام 00 
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الإسلام تحليل الطيبات وتحريم الخبائث» وشريعة التوراة فيها تحريم كثير من الطيبات عليه 
وني شريعة الإسلام من قبول الدية في الدماء ما لم يشرع في التوراة» وفيها من وضع الآصار - 
والأغلال التي في التوراة ما يظهر به أن نعمة الله على أهل القرآن أكمل. 

وما امتاز به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة والزهد المستتحب 
وتحليل بعض المحرمات وهذا كله في القرآن وهو في القرآن أكمل؛ فليس في التوارة 
والإنجيل ما هو من العلوم النافعة والأعمال الصالحة إلا وهو ني القرآن والإسلام أو ما 
هو أفضل مما في التوراة والإنجيل. 20 

ففي الإسلام لحري لخادم النافعة والأعمال الصالحة من الدى ودين الحق ما 
ليس في الكتابين7"©. 

الثاني والعشرون: ومن لانن الإسلام الأمر بالاجتماع والنهى عن التفرق. 

وقد استفاضت الأدلة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لتقرير هذا الأصل. 


عي" قوله تعالى: 1# بوي نا تََبِعُوأ ألسَجل فُنَفَرَقَ 
7 عن َيِل ذل 0 ياد ل 0 نون 4 (الأنعام: .)١6*‏ فهذه الوصية هي 


خاقة وصاباه العشرء التي هي جوامع م الشرائع التي تضاهي الكلمات التي أنزها الله على 
موسى في التوراة» وإن كانت الكلمات التي أنزلت علينا أكمل وأبلغه وكذلك قوله تعالى: 
إن لذن رفوا ويتجم و ونوا شما لسَسَتهمَ في يو 4 (الأنعام: 48). 

فنهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيانات؛ وأخير رسوله 
أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء؛ وذكر أنه جعله على شريعة من 
اليدياب ا جب را الى سل اتير اواني وقال تعال: :8( زربتو . 


)١555( ومجلة المنارعام‎ .)١95 /”( راجع: الجحواب الصحيح (60/ 0 ؟), وتفسير ابن عاشور‎ )١( 
.)5494- (صلاة:‎ 
.)1717/-١11//575( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


١ : 2‏ ى محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


[ تا لس سس ار 8 


حل أله حيصا وا تَكَرَهوا 4 (آل عمران: .)١١7‏ 

وحبل الله كتابه ى| فسره النبي يده إلى غير ذلك من نصوص الكتاب. 

ومن عناية الرسول يكِيْهِ بالدعوة إلى اجتماع كلمة المسلمين وتحذيرهم عن التفرق 
أحاديث كثيرة؛ منها على سبيل المثال: عَنْ َب له بن مَُْوةٍقَلَ: طلا وسُو ل الله ككل 
حَطَ نّم قَالَ: "هَذًَا سيل الله 5 ّم تحط خطُوطً عَنْ يِينِهِ وَعَنْ شَِلهِ تم قَالَ: هذ سُبلٌ قَالَ 

يَزِيدُ متفَرَقَة عَلَ كُل سَبِيلٍ مِنْهَا ؟ شَيِطَان يَذْعْو إِلبْهِ ثم قَرَأْ مون هذا صرَطِى مُسمَقِيمًا 
ا تَنَيعُوأ ألسجَلَ فََعَرَقَ بَكُم عن سَبِيلِ # 0". 

والعرامن بن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي 395 "أُوصِيكُمْ بِتَقَوَى الله 

ّمع وَالطَعٍَ عَ وَإنْ عَبْدَا حَبَشِيًا إن مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِيِ فَسَيرَى اختلَافًا كَثرًا فَعَلَيْكُمْ 
بشني وس للمَاءِ الهِْيّنَ الرَّاشِدِينَ مَسَّكُوا يبا وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ 

حُدََاتِ الْأَمُور فَنَّ كُلَّ ححدَنَة بدْعَةٌ وَكُلَّ بِذْعَةٍ ضَادوة””. 

دقد أو الرسول ل حذيفة عند ظهور لاف والازا في ادن قو م 
عمَاعَةَ امُمْلِمِينَ وَِمَامَهُم "قال حذيفة: فَإِنْ 1 يَكُنْ كُمْ جمَاعَةٌ وََا إِمَامٌ؟ قال: "فَاعْمَْلُ يلْكَ 
فرق عله ْنَع بأضل عَجوء ىذ كلك لوث ون خل لق ”© 

ونختم بهذا الكلام القيم الذي ذكره الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي يبين فيه فضل 
هذا الدين قال: 

١‏ - لا يوجد دين من الأديان يؤاخي العقل والعلم في كل ميدان إلا الإسلام. 

؟- ولا يوجد دين روحي مادي إلا الإسلام. 


)١(‏ حسن. أحمد /١(‏ 87"0)» الدارمي »)275١7(‏ الطيالسي (755)) وابن حبان في صحيحه (1))» وحسنه 
الألباني في مشكاة المصابيح .)١77(‏ 1 ظ 

(1) حسن. أبو داود (5549)» والترمذي (77175)» وأحمد .)١177/5(‏ 

(”") البخاري (775505), مسلم .)١18141/(‏ 
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'- ولا يوجد دين يدعو إلى الحضارة والعمران إلا الإسلام. 

5 - ولا يوجد دين شهد له فلاسفة العالم المتحضر إلا الإسلام. 

- ولا يوجد دين يسهل إثباته بالتجربة إلا الإسلام. 

7- ولا يوجد دين من أصوله الإيهان بجميع الرسل والأنبياء والكتب الإلهية إلا الإسلام. 
-١‏ ولا يوجد دين جامع للجميع ما يحتاجه البشر إلا الإسلام. ظ 
8- ولا يوجد دين فيه من المرونة واليسر الشيء الكثير إلا الإسلام. 

4- ولا يوجد دين تشهد له الاكتشافات العلمية إلا الإسلام. 

- ولا يوجد دين صالح لكل الأم والأزمان إلا الإسلام. 

-١‏ ولا يوجد دين يسهل العمل به في كل حال إلا الإسلام. 

7- ولا يوجد دين لا إفراط فيه ولا تفريط إلا الإسلام. 

١‏ - ولا يوجد دين حفظ كتابه المقدس إلا الإسلام. 

4- ولا يوجد دين صرح كتابه المنزل بأنه عام لكل الناس إلا الإسلام. 
5- ولا يوجد دين يأمر بجميع العلوم النافعة إلا الإسلام. 

57 الحضارة الحاضرة قبس من الإسلام. 

١١‏ - هذه الحضارة مريضة ولا علاج لها إلا الإسلام. 

- ما شهد التاريخ حضارة جمعت بين الروح والمادة إلا حضارة الإسلام. 
4 السلام العالمي لا يتم إلا بالإسلام. 

لا يوجد دين يسهل إثباته بالتحليل العلمي إلا الإسلام. 

١‏ لا يوجد دين وحد قانون المعاملات بين البشر إلا الإسلام. 

1 - لا يوجد دين أزال امتياز الطبقات إلا الإسلام. 

- لا يوجد دين حقق العدالة الاجتماعية إلا الإسلام. 

5 1- لا يوجد دين لا يشذ عن الفطرة في شيء إلا الإسلام. 


رم ظ ظ 6 محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


0- لا يوجد دين منع استبداد الحكام وأمر بالشورى إلا الإسلام. 

7 لا يوجد دين أمر بالعدالة مع الأعداء إلا الإسلام. 

1- لا يوجد دين بشرت به الكتب السماوية إلا الإسلام. 

- لا يوجد دين أنقذ المرأة في أدوارها: أما وزوجة وبنتا إلا الإسلام. 

- لا يوجد دين ساوى بين الأبيض والأسود والأصفر والأحمر إلا الإسلام. 

لا يوجد دين أمر بالتعليم وحرّم كتمان العلم النافع إلا الإسلام. 

- لا يوجد دين قرر الحقوق الدولية إلا الإسلام.‎ "١ 

؟"- لا يوجد دين توافق أوامره ما اكتشفه الطب الحديث إلا الإسلام. 

86م لا يوجد دين أنقذ الرقيق من المعاملات الوحشية وأمر بمساواته لسادته وحض 
على إعتاقه إلا الإسلام. ا 

6ت الأأررسسد وين قرو سناد لتقل والقسوع هللابالا : 

66“ لا يوجد دين ينقذ الفقراء والأغنياء بفرض جزء من مال الأغنياء يعطى للفقراء 
إلا الإسلام. ظ 

5 ل يوجد دين قرر من الأخلاق مقتفى الفطرةوالحكمة الإفية فللش: ة موقف 
وللرحمة موقف إلا الإسلام. 

1 - لا يوجد دين أمر بالإحسان والرفق بجميع الخلق إلا الإسلام. 

8 لا يوجد دين قرر أصول الحقوق المدنية على قواعد فطرية إلا الإسلام. 

م لا يوجد دين اعتنى بصحة الإنسان وثروته إلا الإسلام. 

٠‏ - لا يوجد دين أثر في النفوس والأخلاق والعقول كالإسلام'" 


)١( .‏ نقلا من كمال الدين الإسلامي/ المؤلف: عبد الله بن جارالله بن إبراهيم آل جارالله. 
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اللبحث الخامس: الإسلام بين الوسطية والغلو 

ومن محاسن الإسلام نفي الغلو عن أحكامه وتشريعاته الإسلام بين الغلو والتوسط 

تعريف الوسطية 

أولا: لغة: وسط الشيء: ما بين طرفيه. . . » واعلم أن الوسط قد يأتي صفة» وإن كان 
أصله أن يكون اسًا من جهة أن أوسط الشيء أفضله وخياره كوسط المرعى خير من 
طرفيه”". الوسطٌ: من كل شيء أَعدَلُه. ” ظ 

ثانيًا: اصطلاحًا: قال الله تعالى: ( ركيد جنتخ أتةر. سكلا 6 (البقرة. 5). 

أي كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد يَكلْك مس5 
بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته. وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل كذلك 
خصصناكم ففضلناكم على غي ركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا. 

وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار» يقال منه: فلان وسط الحسب في قومه: أي 
متوسط الحسب» إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه. ا ا 
في الآية الكريمة» ولعل هناك معنى آخر لا يعارض المعنن الأول توه 

أن الوسط في هذا الموضع المقصود به الجزءٌ» الي له الدان 
وأرى أن الله تعالى ذكره إنم! وصفهم بأنهم وسَطء لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل عُلوٌ فيه؛ 
غلوٌ النصارى الذين غلوا بالترهب» وقوهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هم أهلّ تقصير فيه 
تقصيرٌ اليهود الذين بذّلوا كتاب الله وقتلوا أنبياتهم وكذبوا على رمهم» وكفروا به؛؟ ولكنهم 
أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلكء إذ كان أحبّ الأمور إلى الله أَؤْسطّها. © 

وفي سنة النبي ول ورد ما يقررٌ هذا المعنى ويوضحه فمن ذلك ما رواه أبو سعيد 
الخدري 5ه قال: قَالَ رَسُوَلُ الله ككلغ: "بجي وح وقول له عاق هَل بَلَتَ ف َيَقَولُ 


)١(‏ لسان العرب (5/ 02587١‏ ”5877 ) مادة وسط. 
(*) تفسير الطبري (5/7). 


2 ظ 4 محاسن الإسزام وره شبهات اللثام 
و عي 


سه © هس 8 1 4 عر 1 1 ع سم اسه 6 م تي عسل - - 

نعم أي رَبَ فيقول لَامَتَه هل فيَقولونّ لا مَا جَاءَنا من نبي فيقول لنوح من يشهد 
0< 0 و عي قو كس 6 رار 2 6 2 ال و فو هه آله ذآ 2 
لك ل يك وَأمَتَه فتشهد أنه قد بَلعَ وه قوله جل د 5 لِك جَعَلتَكُم أمَّه 


وَسَطا لََحَكُوواشْهَدَآة عَلَ ألنّاس 4 وَالْوَسَطٌ الْعَدْل'"20. 

الإسلام بين الملل الأخرى: 

الإسلام دين الوسط بين المادية الملحدة وبين الرهبانية المبتدعة» فاليهودية والنصرانية 
زاغت عن العدل والاعتدال فيا يخص حقوق الروح وحقوق الجسد. 

فبالنسبة لليهودية كانت وما تزال ترى أن المال هو الغاية» وأن المادة هي ال هدف 
الأسمىء ولذا أقدمت على تقديسها وتأليهها لدرجة أنها حريصة على ال حياة المادية أكثر من 
كل شيء حتى إن عيسى | اكتلاكان يخاطبهم قائلا: "لا تعبدوا ربين: الله والمال". ويقول ول 
ديورانت: إن اليهود قل] كانوا يبشرون إلى حياة أخرى. 

ولم يرد في دينهم شيء من الخلوده ويقول تعالى: قل إنكَانتَ لَحكُمْ الدَارالْآجِرهُ عِندَ أله 
عَالِصَةٌ من دُونِ ألنّاس هَتَمَنَواْ آلْمَوتَ إن كنم صَددقِيت 4 (البقرة: 44). يقول سبحا 
إوَلبحِدَ مَك أ صت اناس عل حو وَوصنَأ لذب اث 2 مزالف مَنَوَ ون هد 
سي لا 0 َنْب صِريمَايصَمَُوت # (البقرة: 45). ويقول تعالى: 9# وَأَخَذِهِمُ 
روكذ مهو أعَنهُوا عله مهايا بل وَأعسَدَنا إلْككفرنَ مهم عدبا ليما © (النساء: 111). 

ومن هنا نرى أن اليهود حرفت وشوهت وبالغت في هذا الجانب المادي على حساب 
الكاتب الروحى: 

أما النصرانية فقد اتخذت منحىّ معاكسًا ااا اياي 


بدعوة الزهد والترهبن قال تعالى: يأو هَا مَاكبْستَهَا ليم إِلَاأبيِسَه رِصْوَنِ أله 


عل 


- أ ل 


ممَرََوْهَاحَقَّ ايها عتَايَنااَءاممُوأمِتهم جره ريشق ) الخديد: 001 


عرو 


)01( البخاري (75994)., 
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مب 8 لاسرا 
٠‏ 


وقال رسول الله وَكةِ: "لا تُشَنَدُوا عل أَنْفْسِكُمْ يشَلَدَ عَلَيْكُمْ فَإِنّ قَومًا شَدَحُوا عَلَ أَنفْيِهمْ 


سر 


َشَدَّدَ لله عَلَيْهِمْ َلك بََايَاهُمْ في الصّوَامِع وَالديَارِ م(ورَهبَإيبسَدَعُوهَا مَاَكَبَْهَا عليه 4# '"00. 
صور الوسطية في الإسلام: وسطية الإسلام من أبرز خصائصه. وهي بالتبع من أبرز 
خصائص أمة الاستجابة”". 

فالآمة الإسلامية وسط في كل جوانب الدين”". 

)١‏ في جانب العقيدة: فهم ممتثلون لقوله تعالى: «إقُل يُتأهلّ الحكتب لا تَمْلُواْ فى 
دبنيحكُم َب ألْحَق ولا كَيعُوأ أموآة قور قد مسوأ ون قبَلُ ولوأ سكحنهًا وصلوا 
عن سَوَآءِ ألْسَّبِيلٍ 4 (المائدة: /ا/ا). 

فهم وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين؛ لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى 
فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إِلما 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركونء ولا جفوا عنهم ى) جفت اليهود؛ فكانوا 
يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وكلما جاءهم رسول 
ا لاتهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. 

بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم. 
ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا ى) قال تعالى: و مَا كان لسر أن ِؤْتَيَهُ أللَهُ الكتب 
الك وَالشُبوَة شم يول لكايس كوثوأ بادا لى ون دون أله وكين كووا ريني اكش 
ألْكْثْربحْدَإِد آَم مُسَيِمُونَ (زم) 4 (آل عمران: 4/!: .)8٠١‏ 

ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة 


.)75574( أبو داود (5/ 16/ 5878)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )١( 
الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة (7؟).‎ )5( 
.)7١( انظر: الغلو في الدين لجلال عارف‎ )( 
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كا تقوله النصارى» ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما 
زعمت اليهود؛ بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. "© 

وكذلك في صفات الله تعالى: فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة؛ 
فقالوا: هو #مَقٌِ وَكَنَ يآ 4. وقالوا: يد أنه مَُْوَةُ 4. وقالوا: إنه تعب من الخلق 
فاستراح يوم السبت. إلى غير ذلك. 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا: إنه يخلق ويرزق؛ 
ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. ‏ 

والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوا أحد وليس 
كمثله شيء. فإنه رب العالمين وخالق كل شيء وكل ما سواه عباد له فقراء إليه #إن كل 
موق السَمووك وَالْدرْضٍ لِلَا اق لحن عبدا (5) قد صلم وَعَدَّ هم عدا 0 2 اين 
يوم الْقَينَمَةَ فَرَدًا ((4)0 (مريم: 40-91). 0 

)١‏ في جانب التشريع وكذلك هم وسط في شرائع دين الله فلم يحرموا على الله أن 
لدبا يي يي يي 
:#9 سَيَعُولُ السفهاء ينا نس مَاوَلَهُمْ عن وبلهم الكاة وُأعليَهَاً # (البقرة: .)١57‏ 

وبقوله: وَإِدًا قِ[ ابا 500 
َرَآهم وَهْوَألْحَقَ مصَيَقَالِمَامَمَهُمْ © (البقرة: ..)9١‏ - 

ولا جوزوا لأكابر علمائهم أن يغيروا دين الله فيأمروا با شاءوا وينهوا عما شاءوا ىا 
يفعله النصارى كا ذكر الله ذلك عنهم بقوله: «( أَعََدُوَا أَحبََارَهْْ وَرُعْبِكَهُمْ أربسابا 


.)7317٠١ /7( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)7717/1--11/1١ /7( (؟) فتاوى ابن تيمية‎ 
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قال عدي بن حاتم ##قلت: يا رسول اللّه ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم؛ ولكن 
أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوه.”" 

والمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمر فى! لا يخلق غيره لا يأمر غيره. وقالوا: سمعنا 
و التعنا :فافعو كل مسا أ اللارية. وقالوا: كي مما برِبدٌ #. وأما المخلوق فليس له 
أنهدل آمو انخالق تفال ولو كان علي 2 

وف السنة مثال على هذا الأمر وهو حديث الثلاثة نفر؛ فعن أنس بن مالك ##دقال: "جَاءً 


لاوط إل يوت أَزْوَاج الي كل يسو عَنْ عادو اليكل ها أخورو | كَأئهمْ َالو 
خونخن من امن ذه وا رَقَالَ: أَحَدَهُمْ آَم أناقَإنْ صل 
بجاو * ردول أفعلة وقال: آَرٌ نا أعترلُ النْسَاءَ قلا أَتَرَوّحُ بدا فَجَاَ 
شول اله له َك لهم قالَ: "2 نتم اين فُلتّْ كذَاوَكَنَا أَمَاوَللهِ إن ا ث وي 
أصُومُ وَأ وَأَصَلٍوََرُْْ وجح لما َم رَعِبَ عَنْ سبي فلس وني "0 
*) في جانب الحلال والحرام: وهم وسعاٌ يض في هذا الباب» فإن اليهود كما قال له تعال: ور 
نادي عادو حرصت عَليْم طِيَبَتٍ لت طم وَيصَدَهِمٌ عَنْسَبيلا كيرا © (النساء: .)١75‏ 
فلا يأكلون ذوات الظفر؛ مثل الإبل والبط. ولا شحم الثرب” والكليتين؛ ولا 
الجدي ني لبن أمه. إلى غير ذلك ما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما؛ حتى قيل: 
إن المحرمات عليهم ثلاثاثة'وستوة نوعا. والواجب عليهم متنا .وثانية وأربعون أمرًا 
وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الخائض ولا يجامعوها في البيوت. وأما 


النصارى فاستحلوا الخبائث وباشروا جميع النجاسات وإنما قال لهم المسيح لولحل 


)( رواه الترمذي (70945)» وحسنه الألباني» غاية المرام‎ )١( 

.)71/١ /9( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(*) البخاري (77 ١‏ 0)» وانظر: أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (ص77). 
(:) الثرب: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاءء» اللسان. مادة: ثرب. 
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ره 


لَك بَمْسَ الى خُرْمٌ َلِتِحكُمْ # و لهذا قال تعالى: «[ فينو ارلا يُؤْمِبْون بِآلَهِ وَل 
ِب الآز ولا مون ما ترم لله وَوسُولهُ ولا يكبت دن ألْحَقْ من الت أوثوأ 
ألحكتب حَقّ يعْطوأ الجرية له (التوبة: 9؟). 

وأما المؤمنون فى نعتهم الله به في قوله: وبين عقون رخو الي لان لزي يجو 
مَكُتوبًا عِنْدَهُمْ في ورا وَالِإِنْجِيلٍ يمرم هُمْ بِامعْرُوفٍ وَينَاهُمْ عن كر و ل كَمْ الطَيّبا 
وَيحْرُمُ عَلَيْهُم الحبَائْتَ اريم هم رهم وَالْأَغْكَالَ تي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالَْذِينَ آمَنوا به 
وَعَرّرُوه وَنَصَرٌّوه وَاتبعُوا الور الْنِي أنِلَ مَعَهُ مَعَهُ أولَيِكَ م هم م المِحُونَ (الأعراف .))١91‏ 20 

5) في جانب الدعوة: من فضل الله على الأمة الإسلامية» أن الرسالة الخاتمة جاءت 
شاملة لكل ما يحتاجه المسلمون في حياتهم الدينية والدنيوية» موجهة لكل الثقلين إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

ذلك أن المدف هو هداية الله للإنسان» دون قصر الدعوة على جنس بذاته» أو مكان 

عبن تعر رمك ولاتمرحية إل لابو كاف ,كلل اماق" 0 النَّسُ إن 
َسُولُ ال إلَيكُمْ بجعا الذِي لَهُ تُلّْكُ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا إِلَهَ إِلَا هُوَ يحي وَيُمِيتُ قامنو 
بالله وله الي ال م الذي ؛ يَؤْمِنْ بالله وَكَلَاته وَأنبِعُوهُ لَعَلَكْ عَبَتَدُونَ (الأعراف: 
اك قال تعال: «وئ تدك سك امد ك4 (الأنبياء الآية . وعلى ذلك 
إجماع المسلمين في كل العصور. 

وقد وَضْمَ في القرآن الكريم والسنة النبوية» كيف يؤدي المسلمون واجبهم في 
الدعوة إلى اللّه. 
ويُقصد بوسطية الدعوة» أن منهاج الدعوة إلى الله هو أوسط المناهج وأعدها 


سمحي 


وأقومهاء وهو الجدير وححله بالاتباع في كل زمان ومكان. وأن هذا المنهاج جانب من 
التشريع الإلمي. يجب أن يلتزم به المسلم إزاء الآخرين؛ سواء أكانوا مسلمين يحتاجون إلى 


.)72777-11/7 مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/‎ )١( 
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تنمية المعارف. أو تزكية النفوس»؛ حتى يكون اتباعهم للشريعة صحيحًاء أم كانوا غير 
مسلمين تطلب لم الهداية. 

ويمكن أن نحدد بعض الملامح المهمة في منهاج الدعوة والتي منها يتبين أن الإسلام 
هو دين الوسطية حتى في الدعوة إليه. 

أ) هداية الناس بيد الله: قال تعالى: نيك نك وا به 
(القصص: 267). وقال تعالى: م#أوَإنَاللَه يضِلٌ من يِسَّهُ وََجُرى من ياه # (فاطر: 8). 


ومن عاهين عبروين العاض هران قال رسرك لله كي "إن ُلُوبَ بَنِي آدمَ 


2 بين ! , صبعين صبيعان من أصَابع الرّحْمَنٍ كَقَلَبِ وَا واحد حِد يُصَدِ فَهُ : 0 يا 
م مض ف صف الْقنُوبٍ صَدٌ ف فُلُوينَا عَلّ طَاعيِكَ "7 
ب) مهمة الدعاة التبلِيعٌ والبيان: قال تعالى: وقال تعالى: إن عَليَكَ إلا البللم 4 (الشورى 
الآية 54). فإذا بذل الدعاة جهدهم في ذلك. فقد قاموا بالواجب. وأدوا الأمانة: 





ج) لا إكراه في الدين: قال الله تعالى: 9 لا إداء فى الذِينِ هد بين الرَشْدُ مِنَ الي 4 


(البقرة: 68؟). وقال سبحانه: #إأقآنت مَكْرِه لاس حي مَكونُوأ مُؤْمئيت ‏ (يونس: 44). 

د) وسائل الدعوة ثلاث: وهي الحكمة, والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 
كما قال الله تعالى: 8آ أدْعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيَكَ بأَلَكمةَ وَالْمَوَعِظةَ لْلْسََةٌ مَحَددِلهُم يل هي 
أَحْسَنٌ © (النحل: .)١©6‏ 

فالحكمة: وهي ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة» تجذب أصحاب العقول 
والفطر السوية. 

والموعظة الحسنة: أي ما في الكتاب والسنة من الزواجر والوقائع بالناس» يذكرهم بها 
ليحذروا بأس الله تعالى» والداعية مهذه الوسيلة يستميل أولئك الذين يستمعون القول 


.)516554( مسلم‎ )١( 


فيتبعون أحسنه. والذين تلين قلومهم لذكر الله وما نزل من الحق. 

أما من يحتاج فهمه إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن 
خطاب» كما قال الله تعالى: «[## وَلا يلا آَهْلَ ألسكتّب إلا الى هى أَحْسَن إِلَدالذِ 
ظَلْمُوأ مِنْهُمَ © (العنكبوت: 55). 

وهذه الأساليب الثلاثة» أهم أساليب الدعوة التي لا يخرج عن نطاقها والتأثر بها من المدعوين 
إلا من قال الله تعالى فيهم: «إوَإن يَرَوَأْسيِلَ رمد لَايَتَحِدُوهُ سبلا © (الأعراف: .)١57‏ 

ه) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهو من أوصاف الأمة الإسلامية التي 
استحقت بها الخيرية على الأممء كا قال تعالى: 95 شُحُم خَيْر أ أْجَتٌ لِلنّاس توه 
ِالْمَعْرُوفوَتَنْهَوْ عن ألْمبكَرٍ .4٠٠١‏ 

وقد استحق بنو إسرائيل اللعن بتركهم لهذه الشريعة» قال الله تعلل: ([ لع الدب حكمَرُ ومن 


أ سح سار 


مه س7 ا اه ل لي 0 ص عه اح ل سا م و زد 8 / 
بون إسسراويل عل لستان داورد وعِيسى ابن ل 7 ذلك بماعصوا وكانوا يعتّدوتَ 


كانوأ لايَدَسَاهَو عن مُنحكر مله نماك أيفَمَلُوت 4 (المائدة: 0/9-1/4. 


ومنهاج الإسلام فيه منهاج الوسط والاعتدال » ومراعاة الاستطاعة والقدرة. ولقد 
كانت حياة النبي يَْهْ هي المنهاج العمل للوسطية في الدعوة إلى الله» وعلى سيرته سار 
الخلفاء الراشدون, والتابعون لهم بإحسان. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» فمنها حديث المسبيء صلاته لما صلى الرجل عدة مراتء والنبي 
يقول له في كل مرة "ارْجِعْ فَصَل فَإِنّْكَ ل تُصَلٌ" ثم علمه النبي يك كيفية الصلاة". 

وأيضًا حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وعلّمه النبيّ يكل "إنَّ هَذِهٍ 
الصَّلَاةَ ما يَصلحُ بها شَّيْءٌ مِنْ كلام اناس "0©. 


.0891( البخاري (701)؛ مسلم‎ )١( 


,»2 مسلم (7150هة). 
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وفي هذه الفترة القليلة من الزمن في حياة الأمم. دخل الناس في دين الله أفواجًا 
وتكوّن المجتمع المسلم الواحد في عقيدته وشريعته وسلوكه الاجتماعي 

وكانت الدعوة إلى الله وفق منهاج الوسطية القرآنية» هي السبيل الأول لانتشار 
الإسلام ودعوته' “. 

0) في جانب حقوق الإنسان: الإسلام يجترم حقوق الإنسان ويلزمه بأداء الواجب إذ 
أنبها وجهان لعملة واحدة فكل حق يقابله واجبء ويعطيه مكانته وكامل حقوقه 
المشروعة شريطة ألا تكون هذه الحقوق على حساب الجماعة» وهكذا نرى أنه من الحقوق 
التي منحها الإسلام للفرد حق حرية الرأي والتعبير والمشاركة في المجتمع وحق التملك 
وحق الكرامة وحرية التدين. 

فالحرية التي يرفع شعارها اليوم الكثير من الدول في العالم بلا ضوابط ولا قيود مما 
أدى للفوضى والتناقض والاضطراب في فهمها وتطبيقها؛ فحرية كل فرد تكون اعتداء 
على حريات الآخرين» وفي الوقت نفسه فإن الحجر عليها كبت لا يرضى» فجاء الإسلام 
ليعلن الحرية في حمى الدين المقيدة بضوابط شرع رب العالمين» تلك التي تمنع الإنسان من 
فعل الشرء وتدفعه لحلب الخير. 

فالحرية في الإسلام لا تعني التفلت من المسؤولية» وحرية القول لا تعني حرية السب 
والشتم» وحرية الفكر لا تعني حرية الكفر والإلحاد وا هدم. وحرية الانتقال لا تعني حرية 
الاستيلاء والاحتلال. 

ظ وأما بالنسبة لحق التملك فقد أباح الإسلام للإنسان الملكية الفردية مع مراعاة حقوق 
الآخرين في هذه الملكية من زكاة وصدقات ووجوه البر والخير والإحسان» وكذلك 
الإرث والوصايا وغيرهاء قال تعالى: 9# وف أَموَلهمَ حَقٌ لَِِيلٍ وللْسْرُور © (الذاريات: .)١9‏ 


له الت 


. الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله» تأليف الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» تحت‎ )١( 
فصل بعنوانء ((الوسطية في الدعوة)) بتصرف يسير.‎ 


رم ظ ظ ظ «ى محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 


وقال سبحانه: «9 !موأ أله ورَسُوله- وَأَنِِفُوأِمًا َلك مُسْسَْلينَ فيه هَْدِينَ “امنوأ مكل 
نموأ ل لجرك © (الحديد: 1). 

لقد أباح الإسلام التملك الفردي احترامًا لحق الإنسان وحثًا له على العمل والإنتاج 
تلقاتيًا ولكن مع مراعاة مصلحة الجماعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من 
الفوارق الطبقية هذه هي الوسطية الإسلامية الحقيقية التي لا نجدها في الأنظمة 
الاقتصادية الخديثة. 

أما بالنسبة لكرامة الإنسان فإن الفرد في الإسلام مكرم عند الله بغض النظر عن 
الجنس أو العرق أو اللون» قال تعالى: مإ يكأيها لاس إن حَلَقتَ وين دكروأَقٌّ وجَعلَنَ سعوبا 
َمِل تون كمعن دَ هنكم 4 (الحجرات: 17 ). وقال رسول الله يكله: "أندم 


ره 0 | 00 

بسو 08 و رك إراب . 
فالإسلام ينبذ العنصرية بكل أشكاهاء قال تعالى: مإولْمَد رناب ادم انه ف الْيرٍ لحر 

وَردككهُم ع الطيبَات وَهَصََلئهُمْ علحكير مَسَّنسَلَفنَانَفْضِيلا © (الإسراء آية: 01٠٠١‏ 
وتظهر وسيطة الإسلام هنا من إعطاء الحق والعدل والاعتدال في الكرامة للجميع””. 
5) في جانب إنفاق المال: يعد المال في الإسلام عصب الحياة وقوام الأعمال إلا أنه في 


الوقت نفسه يحذرنا المولى دمن طغيانه. قال تعالى: 2ل كلَدإنَ لضن لظو 4 (العلق: 5). 
5 ال عسي ل سي مع سس م سعط لمعل اس ع ب ا سي يي سمت اس سس مي 
وقال تعالى: ©#الْمَالُ وَالْسِبُونَ يه الْحَيوةٍ لديا وَالْبقِيَتُ الصَلِحَتٌ حَيْر عِند رَيْك توا 
اير 


حيدملا (4)5 (الكهف: 57). وقال تعالى: «إ وبين فيمَآءاتنلك أنه ألدَاَالْرَة وا 


#ر 
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أ ره ا - 5 00 3 1 
ليت الا راخبو حك ألله ليك ولا تمغ الْفساد في الأرض إِنْ الله لاه 


بحب الْمَفْسِدِنَ 420 (القصص: 1/7). 


.)07"1١١١( أبو داود (205017/5.» والترمذي (77770)» وحسنه الألبانٍ في صحيح الترمذي‎ )١( 
(؟) وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوارء تحت فصل بعنوان (الوسطية في الحقوق).‎ 
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آ 5 


لقد أمرنا الله كبدّبالاعتدال في الإنفاق فلا إسراف ولا تقتير» قال تعالى: 49 وَلا يحَحَلٌ 


سل سه سا عو ور 7 ددع وم سير ري 


يدك مَعْلولة إل عنقك ولا تسطلهسا كل الس تمعد مَلُومًا (سورة الإسراء: 59), 


الى ع م 


وقال تعالى: «إِيبََ ءَادَمَ حَذُوأْ ريتك عَنْدَ مل مَنَجِرٍ مكنا وروأ ولا شرفو نهم لا يحب 
لْمُسَرِِينَ 4 (الأعراف: .)"١‏ ويقول وبك: فل وَاَلَذِيَ دا أنفقوالم شرفو لم يقرأ وسكَان 
بي ذَلِلَك قَوَامًا © (الفرقان: /51). 
وما مرض سعد بن أبي وقاص وأتاه النبي َك يعودهء قال له : إن قَدبَلَْ بي من الْوّجَع 
وَأنّا ذو مَالٍ وَلَا ب َرئِي ! إلا ابد َََتَصَدَقٌ ب 5 مَالي قَالّ: "لا" قَقَلْتٌ: ِالشَّطْرِ وله اللا 
قَالَ: "القت وَالقلْتُ كيرد أو تكئي إّكَ أن د وَرَكََكَ أغَاء حَبرُ | 
يتَكَمَهُونَ النّاس وَإِنَّكَ لَنْ تنفِقَ تفي نَفْقَةَ تنه هي با وَجْه الله إلّا أَجِرْتَ يبا حَتَّى مَا تِعَلُ في : 
امرَأَنَكَ"0". ومن هنا فإن المال في الإسلام هو نعمة ينبغى للإنسان أن يشكر الله عليها 
فيبذل قصارى جهده في حسن التصرف والبذل للمستحقين دون إسراف أو تقتير 
وحذر الإسلام أيضًا من الترف الفاحش الذي يؤدي إلى الفسق وارتكاب المعاصي 
فيستوجب غضب الرب كما يستوجب الدمار والهلاك والمخرابء قال تعالى: 9# وَإِذَا أردناً 
أن مهلك ري أمريًا مترؤيهَا فَمَسَفُوأ و قحي عَليهَاالْقَوَلُ َدَمَرضهَا تَدمِيرًا (405 (الإسراء: 2)15. 
') في جانب المعاملة مع النفس: حذر الإسلام من طغيان النفس وأهواتها وتحكمها 
في سلوك الإنسان, إلا أنه في الوقت نفسه نهانا عن إرهاق النفس ب) لا تطيق» كما انا 
الإسلام عن تحريم ما أحله الله من الطيبات. وهذا يعني أن الإنسان عليه أن يتخذ من 
نفسه موقفًا وسطاء بحيث لا تتحكم فيه فيه كما تشاء ولا يكلفها ما لا تطيق من أمور 
العبادات والعمل ولا يمنعها حقها من ال: - بالطيبات. 
)١(‏ البخاري :.)١595(‏ ومسلم .)١178(‏ 
(؟) وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحواره لمحمد بن أحمد الصالح. تحت فصل بعنوان (وسطية 
الإسلام في إنفاق المال) بتصرف. وانظر أيضا: أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص٠/.‏ 
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وانظر إلى قول الله تعالى: #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها# (البقرة: 7587)» وقوله 
تعالى: ملا بكلتُ أمَهُنَسْسَِلّامآ ءاتنهَا» (الطلاق: 7). ولما دخل سلمان الفارسي #دعلى أبي 
“اللاوقاة وصنع أبو الدرداء لَهُ طَعَامًا قَالَ له سلان: كُل فَإِنْ صَائِمٌ فقَالَ اا ا 
. يكل حَمَه حبَى تأكل مكل قا كان اليل َب أبُو الدّرْحاء يوم كال له سلمان: كم نَم ثم 
. ذَمَبَ يَقُومُ قَقَالَ: تَمْ قَنَا كَانَ آخرٌ اللَيْلٍ قَالَ سَلَانْ قُمْ الآنَّ: َصَلَيَا قََالَ لَهُ سََان: "إن 


وك علتك هنا وَتَْسِكَ عَلَيْكَ عدا وَلِأهْلِكَ عَلَيْكَ عَم تَأعْطٍ كُلّ ذي حَيٌّ حَمَّ'فأنَى 


لني ل فذكرَ ِكَل هَل النيي :"ص 7 ل ياب صَدَق 01 


ين فيعصر ولا يابسًا فيكسرء قال سبحانه: ادن يِْْونَ في ليآ والصَرَآ 


وَالْححَظِينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عَن لتايس وَألَّد يِب المخيينيرت 4 (آل.غموان: 


14( جل سس بن بر ع سرش 


25). وقال تعالى: 9# وَالْدِينَ كنوت مب الم اقحس وَإِذَا ما داهم ورية 4150 
(الشورى: /1"). وقال يكلِ: "لَيْسَ الشَدِيدٌ بالصّرَعَةٍ إن الشَّدِيدُ الَِّي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِيْدَ 


8س سس 


الغضب" ". اي يلظ 


دليل على الضعف ونحكم النفس والشيطان. وحتى في مشي الإنسان في الطريق أمر 
الإسلام المسلم بالتوسط فيه» فلا اختيال ولا تكبر ولاا مسكنة ولا ذلة. فقال تعالى أمرًا 


ا هه 2 


رسوله يَلِ: 9 وَلْخْفِضَ جَنَاسَكَ اواو ع0 (الشعراء: 6١؟7).‏ وقال 


تعالى: لاص تصَعْرَ حَذَك للد وَلاتم يه ليست له حب كل محال فخور. (1) وأفْصِد 
في مَشِْيك وَأَعْصْضَ من صَوْيِك ِنَأ ' مسجي (لقهان» الآيات: -١6‏ 


4» وقال سبحانه: مإوَلَا تمش و 00 نك أن تَحرِقٌ رض وك ,لم لال لول 


(١)البخاري‏ (519). 
(؟) البخاري :.)5١١5(‏ مسلم .)55١09(‏ 
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2 عل دك كان سيف عندَرَيكَ مَكروها (050 4 (الإسر اع لم08 . 
«قالكئ: 'إِنَّلله أوؤحى إل أَنْتوَاضَعُواحَتَ لَايَفْكَرَأحَدٌعَل أَحَد وَلَايبْغْ لَحَدٌعَلَ أُح"”". 
ظ 8) في جانب الشهادة والحكم: سبق أن أوضحنا أن من معاني كلمة "وسط" التى وردت 
في الآية الكريمة معنى العدل وهو ما فسره النبي َك ى| ورد في صحيح البخاري”". 

وقد جاءت آيات كثيرة تيئّن وجوب العدل في الشهادة. وكذلك في الحكم - أيضًا - 
والشهادة هي إحدى مقدّمات الحكم في كثير من الأحكام. . . . » وإذا كان العدل يعني 
لوس حاار فإن أمر الله بالعدل في الشهادة والحكم هو أمر وإقرار منهج الوسطية. 
ويتّضح ذلك - من الآني: 

)١‏ قال تعالى: مإيكأسها أل دن مامتو نأ مين ألْفَسطِ سُبَدَآهَ ١‏ كعك أنشيكم أو 
ف ين 5 فربين 1 إن يكن عَنِيِا أو فَقِيرا لَه أَوَلّ 1 قلا تَتّبِعوا الهوئة أن َمَدِلُواً وإن 
م ل كان يما تَحَمَُونَ حا (4)9 (النساء: 5" . ومعنى الآية الكريمة: 
ا 3 7 آمنوا ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام بالقسط» يعني العدل وشهداء الله 
جمع شهيد ونصبت الشهداء على القطع ما في قوله: #فَوَمِينَ 4 من ذكر الذين آمنوا. 
معناه: قوموا بالقسط لله عند شهادتكمء أو ين شهادتكم #وَلْوْ عل أنف َك > (النساء: 
33 ). أي ولو كانت شهادتكم على أنفسكم, أو على والديكم أو أقربيكم. فقوموا فيها 
بالقسط والعدل؛ وأقيموا على صحتها بأن تقولوا فيها الحق. ولا يلوا فيها لغني لغناه على 


فقيرء ولا لفقير لفقره على غني فتجوروا. ظ 0 
؟) قال تعالى:  :‏ يكاما لد ءَامئو امو ميته دسي وَكَايَجِرِمَنسكُ ا 


1 ع سه 207 2-2 3 7 0 : 1 
ظ ار ع ألا َدِلُو أعَدٍ أهْوََقَرَثُ لتويك 4 (المائدة: 8). يعنى جل ثناؤه: يا أيها 


١(‏ مله (58560). ظ 
(؟) انظر: تفسير الوسطية في أول الفصل. 
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الذين آمنوا بالله وبرسوله محمدء ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله» شهداء بالعدل في 
أولياتكم وأعداتكم. ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم 
لعداوتهم لكمء ولا تقضّروا فيا حدّدت لكم من أحكامي وحدودي في أولياتكم لولايتهم لكم؛ 
ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي» واعملوا فيه بأمري'". 

*) تعالى: إوَإِدًا قُلَشْرَ مَأَعَدِلُوَاْ ولَوَكانَ ذا فرق © (الأنعام: 157). 

ومعنى الآية الكريمة: وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم» فقولوا الحق بينهم» واعدلواء 
وأنصفواء ولا تجورواء ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم؛ ولا تحملنكم قرابة 
قريب» أو صداقة صديق» حكمتم بينه وبين غيره» أن تقولوا غير الحق فيم| احتكم إليه فيه. "" 

5) وردت آيات كثيرة تأمر بالعدل» وتنهى عن ال هوى» وذلك مثل قوله تعالى: 5إنَّ 
مه متو أن مُومُوأ الامتت إلج أَمَلِهَا وَإِدَا حَكَمْشّم بَيْنَ آلتّس أن عَحَكْمُوا بالْمَدَلٍ 4# (النساء: 
. وقال تعالى: «َإإِنَّ أله يَأْمْرٌ بِالْمَدل وَالْإِحْسَنٍ وَإِينَآي ذى القُرف وَينف عن 
لْتَحْدَةَ والحكر والبئي' يولك لدَنَسكُمْ دروت 4 «النحل: ))4١‏ يقول 


تعالى: «[ هلآ ري ِالْتِسٍَ 4 (الأعراف: 19). ويقول تعالى: *3 حك بِنَ لاس يللي و 
تييع هوك فيضك عن سي ل ألو 4 (ضٌّ: 77). 

ويقول تاق + 8 ومن قل مَظلُوما حَمَد َمَلنًا لولتوه لطن قلا مترفت و القتل إن 
كان مَنضويًا 47 (الإسراء: "7003 , 


توسط أهل السنة والجماعة بين الفرق الإسلامية 
فأهل السنة والجماعة وسط ببن الفرق كلها. 


.)46 /٠١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7507 /١7( تفسير الطبري‎ )6( 
انظر: الوسيطة في القرآن الكريم, لناصر العمر تحت فصل بعنوان (منهج الوسطية في الشهادة والحكم).‎ )"( 
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فهم في باب أساء الله وآياته وصفاته وس بين أهل التعطيل» الذين يلحدون في أسماء 
الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه؛ حتى يشبهوه ه بالعدم والموات وبين أهل 
التمثيل الذين يضر بون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. 

فيؤمن أهل السنة والجماعة با وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله كَلِْةٌ من غير 
نحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ومثيل. 

وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله؟ الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة 
ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء؟؛ وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة 
ولا قدرة ولا عمل. فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين 
قالوا: مإلوّسَاء َس مآأسَرَحكَنَا وَلَدءَاسَآَوْنَاوَلَاحَرَمََامِنَعَيَ فك (الأنعام: .)١5/‏ 

فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير. فيقدر أن هدي العباد ويقلب قلوبهم 
وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ 
مراده وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. 

ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا؛ إذ المجبور 
من أكره على اختلاف اختياره والله سبحانه جعل العبد مختارًا لما يفعله فهو مختار مريد والله 
خالقه وخالق اختياره وهذا ليس له نظير. ل ل ل ات 
صفاته ولا في أفعاله. ظ 

وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية؛ الذين يجعلون 
أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجوخهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة 
النبي كَل. وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيان الأنبياء والأعمال الصاحة 
ليست من الدين والويان. ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. 

فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيان وأصله وليس 
معهم جميع الإيوان الواجب الذي يستوجبون به الجنة وأنهم لا يخلدون في النار. بل يخرج 
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منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيهان أو مثقال خردلة من إيمان وأن النبي يك ادخر 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته. 
وهم أيضًا في أصحاب رسول الله له ورضى عنهم وسط بين الغالية. الذين يغالون 
في علي #ه فيفضلونه على أبي بكر وعمر وَإِكُمًا ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما وأن 
الصحابة ظلموا وفسقواء وكفروا الأمة بعدهم كذلك وربا جعلوه نبيا أو إهها وبين الحافية 
الذين يعتقدون كفره وكفر عثان وَرْقيَع ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما. ويستحبون 
سب علي وعثمان ونحوهما ويقدحون في خلافة علي كه وإمامته" 

وهم وسط بين المعتزلة المعظمين للعقل إلى درجة أنهم يردون المتواتر من الأحاديث 
ويلوون أعناق الآيات بتأويلاتهم الفاسدة لزعمهم أنها تخالف العقل» وبين أهل الجمود 
والظاهر تمن يلغون دور العقل في الفهم والاستنباط والفقه ولا يثبتون للنص معنى. 

وهم وسط بين من يقول: نقرأ القرآن والسنة للبركة» وأما العلم والفقه فهو مدون في 
المتون والمختصرات والمطولات وأقوال الرجالء ويحفظون الأقوال والمسائل دون اهتمام 
بالدليل» وبين من يقول: "الكتاب والسنة". بمعنى إهدار جهود السابقين من الآأئمة 
الأعلام ومصابيح الظلام الذين أصَّلُوا الأصول وفرّعوا الفروع ونفعوا الأمة وخدموا 
الكتاب والسنة» فالمتأخرون من بحر علومهم يغرفون» ولكن هذا لا يعني أنهم 
معصومون ولا يخطئون. فأهل السنة والجاعة يحبونهم ويحترمونهم وينتفعون بعلومهم 
ويستعينون بأقوالهم لفهم الكتاب والسنة واتباع الصحيح من الأقوال. 

وهم وسط بين من يقول بأن كل مجتهد مصيب وبين من يسفه آراء العلماء ويتطاول 
على أئمة الإسلام» وقوهم في المسألة كل مجتهد مأجور وإن أخطأء لقول النبي كلِ: "إذَا 


6 صاصر صر وى جه 


حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نم آَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهدَ نُمَ أخطأ قَلَهُ أَجْرٌ واحد'"”". 








.)3"7/0-11/77 مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)17/15( (؟) البخاري (79/707) مسلم‎ 
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0 وهم وسط بين المتفلتين المتتبعين لرخص العلماء بزعم التيسير والتخفيف على العباد 
وبين المتشددين المحرمين لكل شيء. 

وهم وسط في مسألة التقليد بين من يحرم الاجتهاد ويوجب التقليد على كل أحبٍ وبين 
من يحرم التقليد على إطلاقه دون تفصيل”". ظ 

وكذلك في سائر "أبواب السنة " هم وسط. لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يَكلله. 
وعااتفت عليه الها كوك الأولودا من الها جرين والانصار والتين اتتعويهم باتضمات "ويه 

الإسلام بين الغلو واليسر: تعريف اليسر: لغة: نقيض العسر. وهو السهولة. ”" 

اصطلاحًا: هو تطبيق الأحكام الشرعية بصورة معتدلة ىا جاءت في كتاب الله وسنة 
نبيه يكوه من غير تشدد يحرم الحلال ولا تميع يحلل الحرام» ويدخل تحت هذا المصطلح: 
السعة» ورفع الحرج» وغيرها من المصطلحات التي تحمل المدلول نفسه©. 

الدين الإسلامي فائم على اليسر ورفع الحرج: إن الدين الإسلامي قاكم بمجمله على 
اليسر ورفع الحرج ابتداءً من العقيدة وانتهاءً بأصغر أمور الأحكام والعبادات بشكل 
يتوافق مع الفطرة الإنسانية وتتقبله النفس البشرية من غير تكلف أو تعنت» "فإن الشارع 
لم يقصد إلى التكليف بالمشاق الإعنات فيه والدليل على ذلك أمور "0: 

أولا: الآيات الكثيرة التي تثبت التيسير وتنفي العسر والحرج والمشقة عن الدين 
الإسلامي منها: قوله تعالى: 256 ف لين من حَرَج 4 (الحج: 0078. 

وقوله تعالى: مإرِيِدُ أَمَمْبِحكُمْ الْمسْرَ وَلَارْبِدُ بِكُمْالسْرَ 4 الجر لارام 
تعالى : بريد هن يجيد عَسَك وَيِقَ لاضن صََعِيِفًا ((400 (النساء: 18). 


() الغلو في الدين» لجلال بن بعد الرحمن عارف ص١‏ 7 77. 

.)71/7 مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/‎ )١( 

() الصحاح للجوهري (7/ 00770 القاموس المحيط (541/1). 

(5) اليسر والسماحة في الإسلام. تأليف/ فالح بن محمد الصغير تحت فصل بعنوان (مفهوم اليسر). 
(0) انظر: الموافقات للشاطبي (7/ 28١‏ اليسر والسماحة في الإسلام. ظ 
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وكذلك الأحاديث الكثيرة التى تحمل معاني اليسر في أمور الدين وعدم التنطع 
والتشدد في العبادات والطاعات» فقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن أهم ما تميزت به 
رسالة الإسلام عن غيرها من الرسالات السماوية السابقة هي اليسر ورفع الحرج والأمثلة 
على ذلك أكثر من أن تحصر ولكن نكتفي منها بالإشارة. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حَن النِيّ كل كَالَ: "إنَّ الدينَ يُسيٌ وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدّ إلا عَلْبَهُ 
َسَدّدُوا وَكَاربُو وَأَبِْر وا وَاسْتَعِينُوا ِالْهَدوَةِ وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنْ الدّجُة'"0". 
8م قال: قال رسول الله ككله: "أحبٌ الدِّين إِلَ الله الحزيفية 





والمتمعن في السيرة النبوية يجد أن سلوك النبي كَلِةِ وتعامله مع صحابته مبنى على منهج 
التيسير والسماحة» والشواهد أكثر من أن تعد أو تحصىء ولكن نكتفي بسرد حادثة وقعت 
لأحد الصحابة وجاء إلى الرسول يك يريدٌ مخرجًا لها وهو صحابي فقير لا يملك قوت يومه. 
هرَيْرَةَ دِقَال لوس غدل عِنْدَ اليكل إِذْجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُو لََ 


انه تخت مال "مَا لَكَ" قَالَ وَفَعْتُ عَلَ امْرَأَت وَأنَا صَائِةٌ فَقَالَ رَ سول الله ويكِ: "هَل جد 


رعمة عه ذل ا ل 0 ان 7 م بى اس 7 د كيرأة 0 0 00 5 0 ا 
رَقَمَةَ تعتقهًا"قال: لا قال: " تَطِيع أنْ تصوع سُهرَيْن مَتَتَابِعَيْنِ"قال: لا فَقَالَ: "فهل 
- فى اباد امت د اي ا ل ا ره 2 2 أ 2 غم م يرد 
تد إِطَعَامٌَ سِتِينَ مِسْكِينَا" ل : لا كَالَ: تمت الي كل ينار عل دَلِكَ أي الي جك 
ل ل 0 وك ب ا ل كر 1 ل وخ سر لس ته 22 
بعَرَق فِيهًا مَرٌ وَالْعَرَقَ المكتل قَالَ: "أيْنَ السّائِل"فقال: أنَا قال: "خذمًا فتصّدق به"فقال 
لكا ]عا امعتفى نارون اشعقر اندها ار لك تت | أذ 
لرجل: أعلى أفقرَ مني يا رَسَول الله فوالله بين لَابتيهَا بتَيهَا- يُرِيدُ الخَرَتَينِ هل بَيْتِ أَفهَرٌ 


٠ 


مِنْ أهل بَيْتِي» فصَحِكَ النبيّ بك حَتى بَدَتْ أنيَاد 0 ف( َعم أَهْلَّكَ "©. 
ثانيًا: اعتّاد الشريعة الإسلامية على عد أسسن قل التسين: 


.)59( البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري في صحيحه معلقًا :)١11١7/١(‏ ووصله في الأدب المفرد (/781): ورواه أحمد (777/1), 
وصححه الألباني في الصحيحة (881). 

(") البخاري (1917"5): مسلم .)١١11(‏ 
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فإن الشريعة الإسلامية -كما سبق- اعتمادها الأسامي على التيسير ورفع الحرج 
و تحقيق فقد اعتمدت على عدة أسس أو مرتكزات مثل: 

." الرّخْصَة: ومعناها لغة: ترخيصٌ الله للعبد فيها يخففه عليه. والتسهيا‎ )١ 

واصطلاحًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح" 

والرخصة قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين حيث تشمل جميع أمور الدين وجوانبه 
ل المتوبدو باكر لابه والحشرياات وقيرجاء وغي مننة ردقا من لله عدا اياده 
كما قال عليه الصلاة والسلام"صَدَقَةَ تم َه َصَدّقٌ الله بجا عَليَكُمْ َفْبلُوَا صَدَ صَدَقَهُ"0. 

والرخصة من أهم معالم اليسر في هذا الدين» وأن الله -تعالى- إنم) أجازها ليخفف عن عباده 
وطأة بعض التكاليف» ويعذرهم عما لا يطيقونه لذلك يستحب إتيان هذه المنحة والعمل بها في 
مواضع الحواز» يقول يك "إن لله يِب أن تؤْتَى رسحَصٌهُ كما يكْرَهُ أن ُوْتَى مَحْصِيئُةُ"7. 

ونسوق بعض الأمثلة التي توضح تيسير الشرع الحنيف في هذا الجانب وهو الرخص. 

أ) الرخصة في السفر: وذلك بقصر الصلاة الرباعية المفروضة وصلاتها ركعتين» 
والجمع بين صلاتي الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. 


وكذلك الإفطار للصائم لقوله تعالى: مهم نكا هدك مَرِيضًا أَوَ عل سَفَرٍ فَصِدَّه من 
أي 0 : 185). وقال يَكله: 1ك 


عي صببل يجبي بير ير ا 


5 عه أَوَ عَم سَهَْر رَأَوْجَآء أحد 2ك من القَايط أو للم 7 لِيَسَاءَ َلَمَ يحدوأ ماء فتيمموأ 
ًا ليها انوا يوحت وَلدِيَي ينذ عَا يريد أهه َبْمَلَ ليحك دن 
)١(‏ القاموس المحيط /١(‏ 847). 


.))١ ٠ /١( روضة الناظر‎ ))57/8/1١( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)585( (9؟) مسلم‎ 


بن خر . في صعحتيح 
(5) البخاري ,.)١955(‏ مسلم .)١١١6(‏ 


ّ, 1 َ«ى محاسن الإأسزاه ورد شبهات اللثئام 


رج ولك بيد رك ولي ته عق لتلْصطم كتكوت ) (لمائدة: ١‏ 
ج) الرخصة ف الحيض والتفاس؛ وهما عذران للصلاة والصيام والطواف بالنسية للمرأة». 
؟) الأصل في الأشياء الإباحة: وهذا من أهم المرتكزات والأسس التي قام عليها منهج 

التيسير في الإسلام وهو أن الأصل في الأشياء حلها وإباحتهاء وليس منعها وحرمتهاء فكل ما 

خلق في هذا الكون مسخرٌ للإنسان ومهيأ للاستمتاع به» ما لم يكن فيه نبى صريحٌ فقال 
تعالى: «[ وَسَحَرَلكمَ ف ألسَموتٍ وَمَافٍ الَْرضِ بتعا صِنَهُ # (الحاثية: “17). وبا أن الشارع قد بين 

ذلك فلا يحق لأحد أن يحرم هذا المباح» فإنه بذلك يدخل في نطاق التنطع والتعنت المنهي عنه. 

ومن أجل ذلك جاء التحذير الرباني بالنهي عن تحريم الأمور المباحة أو تحليل المحرم فقد كان 

هذا النمؤال .سيا اران النانى من انب الللويور انجالان: عقني الله لهي "كن تيت 


ار عم 


00 تآيا لذي امنأ لا ساعن أشَيَآه إن ينْدَ كم 
موك إن سَستَفوأعنْهَا ين يكَرَل لفان يد لَك عا لَه عنْها وَالَُ خَسُووُ لبك (1]) قد سَأَلهَا 
أ لس تاياكت ) ال ١‏ )). 

ويقول وَكل: "إن أَعْظَمَ المسْلِوِينَ جُرْمَا م من َل عَنْ َي يسم 

*) عدم المواخذة على الخطأ والنسيان والإكراه: وفي هذا الأمر تظهر سماحة الإسلام 
لوي سس وسوس موه 
الفطرة الخطأ الذي يقع فيه الإنسان في معظم أحواله من غير قصدء وكذلك ما يعتريه من 
نسيان -وهو ما ذكره الله تعالى- على لسان المؤمنين الذين قالوا #رَبْنَا أ لا تَوَّاحْذْ خِذنًا إِنْ نيا 
أَوْ أَخْطَأنًا4 "قَالَ قَدْ فَعَلْتُ"2©. 


وما كان يجيب به يَكِةِ في حجة الوداع على من أخطأ أنسي فقدم أ أخر فكانالجواب دام" 


سر 58ه هك ا 
مَمنْ أجل مَشاليه" .٠‏ 


(١)انظر:‏ المنثور في القواعد للإمام الزركشي تحت فصل بعنوان (الرخص). 
(؟) البخاري (7/784), مسلم (7708). 


6# مسله(ة1): 
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افعَل وَلَا حَرَجَ"2"0. 

ف| كان هذا الجواب إلا ساحة الإسلام وتيسيره ورفعه الحرج على أتباعه. 

وأما الاستكراه فهو أمرٌ خارحٌ عن إرادة الإنسان, لا يستطيع كل إنسان أن يتحمل ما قد 
يتعرض له من أذى أو ضرر أو تهديد بالقتل أو قطع عضو وغيره» فحينها رخص له الشارع 
أن يتنازل عن بعض مفاهيمه الدينية تخلصًا من ال حال التي يعاينها والعذاب الواقع عليه ىا 
حصل لعوار بن ياسر وإ حينا ذكر آلة فريش بخير ونال من وسول الله يله تحدت وطأة 
التعذيب» وقتل أبواه أمام عينه» فشكا ذلك إلى رسول الله يك فقال له الرسول وَكّ: ''كيف 
تجد قلبك؟ '' قال: مطمئنا بالإيهان» قال النبي كَكِِ: '" إن عادوا فعد"””. 

وماكلك اروم وجح اح لون خط والسياة من الامون القطرية التي لا يسام 
منها أحدء وأما الإكراه فلآن قوة التحمل تختلف من إنسانٍ لآخرء من أجل ذلك جاء هذا 
التشريع الرباني هذه الصورة الميسرة التي تناسب أطباع الناس وفطرههو”". 

5) التوبة: والتوبة من الأسس المتينة التي يرتكز عليها منهج التيسير في الإسلام وهي 
سبب من أسباب ثبات المؤمن وبقائه على دين الله تعالىم» حيث تزيل عن كاهله هموم 
المعاصي وأثقال المخالفات» وتدفعه للعمل دومًا نحو 6 يقول الله تعالى: مكل 
تكاوق لبن انزو عن القبية ل لتمرا وى تنقه أمد إك أنه ل انوك كنذا لخر 

الْعغوراليحِيمْ 45 (الزمر: 07). 

والتوبة سبب لمحبة الله تعالى للإنسان عندما ينيب إليه بعد أن عصاه ويندم على فعله: 


.)105( البخاري (87)) مسلم‎ )١( 
/7١8//( المستدرك (01//7")» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ورواه البيهقي في الكبرى‎ )0( 
وقال الحافظ في الفتح (17/ 971): وعومودل ورجاله تقاعه :رذعي براسل اتخبرى في العتيه‎ .) 07377 
نفسه ثم قال: .وهذه المراسيل تقوى بعضها بعضًا.‎ 

() اليسر والسماحة في الإسلام: تأليف/ فالح بن محمد الصغير تحت فصل بعنوان: مرتكزات منهج التيسير. 
وانظر أيضًا: المنثور في القواعد للزركشي عنوان ((الخطأ يرفع الإثم)) ش 


١ 8‏ ظ 4 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


إن لَه يحب التَوبِينَ وَيوسا لمتطهربت 45597 (البقرة: 7177). 


وأيضًا قول النبي ككله: "لله أَسَدٌ قَرَحَا بتوبَِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَاليه إِنَا 
وَجَدَهَا"0". 

ومن يسر هذا الدين وسعته ورحمته» أن الله تعالى جعل الأعمال الصالحة مكفرات 
لخطايا بني آدم لقوله تعالى: 9# إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ وَعَِلَ حملا صَلِحَا تولك ٍِبَدَلُ أله 
ناته حَسَمَدتٍ وَكانَ اله حَهُووا نحم 48 (الفرقان: .017١‏ 

ومن أمثلة هذه الأعمال التى تكفر السيئات: 

)رشو فإنه ركف الذتوبه واتلقظايا ما'اتصفيت الكائر لقوله كل" رصا 
فَأحَسَنّ الْوَضوءَ خَرَجَتَ خَطايَاة من حَسَّده حَتَى رج 5 نحت ظَمَارو"0". 

31 110 ا لنت لس 3 وا لات 5 2 ل ب ف 
الخطايا لقوله يككله: "الصَّلَوَاتٌ امس وَالَمْعَة إل الجمْعَة وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ 
مَا يَْنَهُنَّ إذَا اجِتَئب الْكبَائد "270 . 

ا مه ٠ ٠‏ - سا 7 

اج( أن كل ابتلاء ومصيبة يبتلى مها المسلم فهي كفارة له لقوله يَكةِ: "مَا يُصِيبٌ المسَلم 
مِنْ نَصَبِ وَلَا وَصَبٍ وَلَاهَمَ وَلَا حُرْنٍ وَلَا أذى وَلَاعَمَّ حَتَى الشوكةٍ يُشَاكُهَا إلا كَفرَ الله 
بجا مِْنْ م و" 
مجالات النيسير في الإسلام: 
أولا: في العبادات: يظهر مبدأ اليسر والمساعحة جليًا في العبادات أكثر من غيرها من أمور 
الدين» حيث إنها سلوك ظاهرء فجميع العبادات قائمة على هذا المبدأ الذي خص الله تعالى به 
٠ 5-5 7 ٠ 5 ٠ 5 0‏ 5 |3 اوس ه قر 
هذه الأمة من غيرها من الأمم المفروضة منها والنوافل» يقول عليه يَكِ: "عَلَيكُمْ ما تُطيقونَ 


)١(‏ مسلم(551/6). 


00( مسلم (56١؟7).‏ 
69 مسلم (5730). 


(5) البخاري (2)2541» وانظر: الموافقات للشاطبي (7/ 87). 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 9 6 


َوَالهلَايَمَلٌ الله حَتّى علو 001 ويمكن أن نشير إلى بعض هذه المظاهر في العبادات الآنية: 

أ) في الطهارة: يظهر مبدأ البسر في الطهارة واضحًا لأنها المدخل إلى العبادات» واليسر 
فيها أمر ضروريء لأن المسلم يتوضأ في اليوم والليلة حمس مرات» ويغتسل من الجنابة 
كذلك. ويتعرض لبعض النجاسات هنا وهناك» فإن الشدة في الطهارة توقعه في الضيق 
والحرج ويجعل نفسه تمل من العبادة نفسها فضلًا عن الطهارة. 

ومن الأمثلة الواضحة على هذا التيسير قول النبي كَل لل سئل عن ماء البحر قال: "هُوَ 
العطمو قاذ الجلّ مَْنَه'"”". ويتبين هذا اليسر أيضًا من قصة الأعرابي الذي بال في المسجد 
فقام الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله ككِ: "دَحُوُوَهَرِيقُوا عل بَوْلِِ سَجْلّامِنْ مَاءِ َو 

ومن اليسر في الطهارة أيضًا أنه إذا تعلقت القذارة بالنعلين فإن مسحههما بالأرض 
يطهرهما لقوله عليه الصلاة والسلام: "ذا جاءَ أَحَدُكُمْ إِلَ الممسْجدٍ مَلْينْظَرْ فَِنْ رَأَى في 
تَعْلَيه َدَرَا أو أَذَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيِصَلَّ فيه]" .9‏ 

ومن يسر هذا الدين أيضًا في الطهارة أن النجاسة الواقعة على الثوب تزال بالماء وهذا 
فيه يسر كبير إذا قورن با كانت عليه بنو إسرائيل من قبل حيث كانوا يكلفون بقص ما 
أصيب بالنجاسة من الثوب. 

ب) التيمم: ومن اليسر في هذا الدين أن المسلم إذا لم يجد الماء ليتوضاً به أو كان به 
مرض أو جرح لا يستطيع أن يتوضاً بالماء» فله أن يتيمم بالتراب» فضلًا من الله تعالى 
وتسهيلا عليه» لقوله تعالى: مإ وَإ نتم مر أو عَلَ سَمَرِ أو ج أَحَدُ مَك بن يط أو 


و 
بر 


.)47( البخاري‎ )١( 
وأبو داود (85): والترمذي (254)» وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني‎ »)5 ١( رواه مالك في الموطأ‎ )'( 
.)9( في إرواء الغليل‎ 
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(5) رواه أبو داود .)55٠ /507 /١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (785). 
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0 جح 
ل سل عو تر ار صر < سير 2 مه ”7 2 سر 0 0107 2 سر ار مه وير و ما «- ور > ار 


ير 


حَلَكْمَ تقو ست 415 (المائدة: 1). 

بخلاف ما كانت عليه الشرائع السابقة» حيث لا تقبل صلاة من غير تطهر بالماء. 

وجاء تأكيد هذا الأمر في السنة النبوية في قوله وَكلِ: "أَعْطِيتُ حَْسًا ل يُمْطَهُنَ أَحَدٌ َب 
صرت بالؤغب عير شَهْرٍ وَجِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا فا رَجُلٍ ِنْ متي 
أَدرَكَيْهُ الصَّلَاةٌ َليِصَلٌ وَأْحِلَّتْ اَّنِم وَ تل ِأَحَدٍ َيل وَأَغْظيتٌ الشّفَاعَةَ وَكَانَ التي 
عت إلى قوم حاصّة بت إل لاس عائَة"”". 

اج( الصلاة: ويمكن بيان بعض صور التيسير في الصلاة من خلال النقاط الآتية: 

)١‏ أنها فرضت في بداية الآمر في رحلة المعراج خمسين صلاة ثم خففت إلى حمس في 
العمل وخمسين في الأجر. 

؟) مشروعية الجمع والقصر في الصلاة أثناء السفر أو المطر أو المرض وذلك للظروف التي 
يمر بها الإنسان في هذه الحالات من قلة في الماء أو البرد أو خوف من الطريق أو زيادة في المرض. 

لذلك جعل الإسلام فيه الصلاة بشكل آخر يتناسب مع هذه الظروف فأجاز له الجمع 
والقصرء حيث قصرت الصلوات الرباعية إلى ركعتين فقط. 

ويتغير وضع الصلاة وكيفيتها كذلك في حالة الخوف ني الحرب أو هجوم سبع أو سيل 
ونحوه» ويسهل أمرها وتقصرء لما في ذلك من مصلحة على المسلمين وحماية لهم من عدوهم 
الذين قد يغدرون بهم أثناء الصلاة» وتسمى هذه الصلاة بصلاة الخوف. قال تعالى: 2و وَإَا 
لَمْرِعَدُرَاميينًا # (النساء: )٠١ ١‏ ثم ذكرت في الآية الآتية كيفية أداء هذه الصلاة على دفعتين. 

*) جواز الصلاة في أي مكان من الأرضء حيث لم تكن جائزة عند الأمم السابقة إلا 


.)071( البخاري (7170), مسلم‎ )١( 
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في المعابد والصوامع» يقول عليه الصلاة والسلام: "أَعْطِيتُ حَمْسَا 1 يُحْطَهُنَّ أَحَدٌّ قَيْلٍ 
نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجِلَتْ لي الْأَرَضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فأ جل من أُمِي 
أَذْرَكَتُهُ الصَّلاةٌ كَليِصَرٌ بعووي ادالطييت 

5) تخفيف الصلاة وعدم الإطالة فيهاء لأن صلاة الجماعة تجمع بين الصغير والكبير 
والمريضء فينبغي مراعاة ذلك». وهذا ما كان الرسول يَلِةٍ يحذر أصحابه معه. يقول جابر 
بن عبد الله الأنصاري طله: أَقبَلَ ل بنَاضِحَنٍ وَقَدَ جَنْحَ اليل فَوَافَقَّ مُعَاذَا يُصَلِ برك 
نَاضِحَهُ وَأَفْبَلَ إل مُعَاذ قر رأ بسْورَة الََرَة أ النّساءِ نطق لبجل وَبَكمَهُ أن مع كاذ كالنية 
فَأَنَى لني يك شا ليه مُحَاذًا فَمَالَ لني بكلِ: "يا مُعَاد أقتَانٌ أَنْتَ» أو أَكَاتِنٌ نات مِرَار 
لو ماقت بسَبّح اسم وب رَبّكَ وَالشَّمْسٍ وَصْحَاهَا وَاللَيْلٍ إذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِ وَرَاءَا 
الْكَبِيُ لصيف وو ع 


5 يون و 52 ع ش 
ُ لَأقُومْ ني الصّلاة ريد أنْ أطوّل فِيهًا فأ سْمَعٌ بُكَاءَ الصَبِيٌ فَأَجَوَ تور في 


4) رفعت الصلاة عن الحائض والنفساءء ولا تقضي بعد الطهرء وهذا يسر ولطف 
على المرأة» حيث تعاني في فترة الحيض والنفاس آلامّا ودماءء يصعب معها الصلاة» وقد 
تطول هذه المدة فيشق القضاءء فجاءت الرحمة الربانية على المرأة بهذا التيسير» ولم يطلب 
منها قضاء تلك الصلوات الفائتة عنها بعد ذلك”". 

5) مشروعية سجود السهو لحبر الخلل الذي يحصل في الصلاة» ولم تطلب إعادتها. 

كل هذا اليسر وهذه السماحة جاءت في الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين 


)١(‏ متفق عليه» وقد سبق. 

.)7١5( البخاري‎ )0( 

(9) البخاري (854). 

(5) البخاري ,)77١(‏ مسلم (37720), عن عائشة وريه أنها سشكلت: قي عنتقت ارد ده 
فقالت: كنا نحيض مع النبي يَكةِ فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. 


0 1/4 6 < محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
وهو الصلاة التي هي أعظم الأعمال العملية. 

د) الزكاة: وتتبين مظاهر اليسر والتسهيل في أداء فريضة الزكاة من خلال الأمور الآتية: 

١)أنهالم‏ تأت على جميع الممتلكات والعقارات والأموال وإن| اقتصرت على بعض الأصناف. 

)١‏ ثم إنها يشترط في الأصناف التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ النصاب. 

*') ومن يسر الإسلام أيضًا في أداء هذه الفريضة أنه لم يجعل دفع الزكاة إلا مرة واحدة 
في السنة» وذلك بعد أن يحول عليها الحول. 

) ومن ذلك أيضًا أن مقدار المال الواجب دفعه للزكاة قليل جدًَا بالنسبة للمال الذي 
يوجب فيه الزكاة بحيث لا يؤثر فيه كثيرًا ولا يتأثر بذلك صاحبه. 

هذا فضلًا عن كيفية تعامل الإسلام مع زكاة الزروع» حيث أوجب العشر في التي 
باء المطرء ونصف العشر بالتي تسقى بالنضح والآباره لقوله كَكل: "فيا سَقَتْ 

لسّمَاءُ وَالْْيُونُ أو كانَ عثَرِيا لْحُشْرٌ وَمَا سْقِيَ نضح نِضفٌ الْعُثْرٍ "0" 

وهكذا نلاحظ يسر الإسلام وتسهيله في هذا الجانب ما يجعل صاحب المال يسارع إلى 
إخراج زكاة ماله عن طيب نفس» دون ضجر أو ملل أو ثقل. 

ه) الصيام: ونستطيع أن نلاحظ تيسير الإسلام أيضًا في هذه الفريضة من خلال 
النقاط الآتية: 

)١‏ أن الصيام لم يفرض إلا في شهر واحد في السنة وهو شهر رمضان قوله تعالى: 
#أَيا و مَعَدُودتٍ # (البقرة: 186)» وهذا فيه سعة وتيسير على المسلم. 

؟) أن وقت الصيام من الفجر إلى غروب الشمس» ولا يجوز الزيادة في هذا الوقت». 
من أجل ذلك نهى عن صوم الوصال وهو وصل صيام يومين أو ثلاثة متواليات» لما في 
ذلك من مشقة وعنت على النفس يقول كَكِ: "لا تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنّكَ تُوَاضِلُ قَالَ لَسْتُ 


)١(‏ البخاري )١587(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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ل و ل ل و د 2 ا 
كَأَحَدِ مِْكُمْ إن أطْعَمُ وَأَسْقَى أو إِنّ أبيث أَطْعَمُ وَأَسْقَى '"0". 
") ومن أفطر خطأ أو نسيانًا فإنه يكمل صومه. ولا حرج عليه. فإنا أطعمه الله 


بر 


وسقاهء يقول يَكِ: "مَنْ أكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَاِمٌ فَلييِمَ صوْمَهُ فَإِنَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاةُ"0". 


اا مح قي .ى 


4) جواز الإفطار عند السفر أو المرضء لقوله تعالى: #سَمَرْرَمَصََانَ ألَِى أَنَزْلَ فبِه الْمّرْءَانُ 
هُدّى لتايس وَيََتتٍ يَنَ لد وَالْمُْكَانْ عَم سيد مدي ادر فيسُمَة وَمَن حكَادَ 
يشا وْعَلَ سَمَرٍمعِدَّةمنْ يار أْخَروْيدُ ألَْبِكُمْ امسر وَلارْيِدُ بكُمْالشرٌ 

موأ الْهِدَّه وَإشُكيوا ألَهَعَل مَاهَدَدمُ وَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُوت 4 (البقرة: 185). 
ووو موسي سه 

0 وأن لا يكون عليه دين أو التزام مالي آخر من حقوق 
الآخرين» لقوله تعالل: لإوَِنَوعَلَألنَاسحِجُ ألِْدْتِمَنِ أسَتَطاءَ لَه سلا # (آل عمران: /917). 

ادجو لمر وا ةا لد ولا يصب عل لقن لهل م 

فعَنْ بي هْرَيْرََ قَالَ: حَطبنًا رَ ودبيو عا ل بي 
نَحْجُوا"فَمَالَ رَجُلّ: أَكُلَ عَام يا رَسُولَ الله "فَسَكَتَ"حَتَّى قَاهَا تلانًا فَقَالَ رَسُولُ الله ككلة: "لو 
قُلْتُ نَعَمْ لوَجَبَثْ ةفع كل وي م تخ ا لك مز كد مك شو 
َاخْيََافِهمْ عَلَ ناته دام مركم ب نَيْءِ ُو مهما ايَطَمُْم وذ َدكُمْ حَنْ لَْ ءِ فدَعُوة""0. 

'") التخيير بين المناسك الثلاثة: التمتع والقرآن والإفراد0". 

4) التخيير في الترتيب بين بالأعمال الثلاثة يوم العيد. الرمي والحلق والطوافء وهذا 
فيه تيسيرٌ على الحاج الذي يعاني من زحمة الناس والمواصلات والأسفارء يقول ابن عباس 


َه ور 
فعهذدهةه 
ره 


١ 


.)١1951( البخاري‎ )( 

(") البخاري (5579) عن أبي هريرة ظله. 

(*) مسلم (/1739). ظ 

(:) ولهذه تفصيلات يطول المقام بذكرها وتراجع مصادر الفقه في ذلك. 
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رضي الله عنه): قَالَ رَجَل للنبيّ كَل ززت قبل أن أَرْمِيَ قال: "لا حَرَّجَ"قال لقت قبل 
سم وكا تو ضار مووي 6 2 162 2 5ه عه 12 ان أووه ع 62و( 

وفي رواية مسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه): فا رأيته يك سئل 
يومئذ عن شيء إلا قال: "افعل وَلَا حَرَجَ"0". 

5) أن الله تعالى جعله سببًا لمغفرة الذنوب والخطاياء وقد وعد الرسول ذَكِةٍ الحاج 
بالجنة وأنه يرجع كيوم ولدته أمه فقال كل: "مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ فَلَمْيَرَفْتْ وَ1 يَفْسُقْ رَجَعَ 
سر ان و 

ك) ولدته أمه"7"'. 

ويقول أيضًا: "وَالحجٌ امور لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا الجنّة'"00. 

وهكذا لاحظنا يسر الإسلام أيضًا في هذا الركن. 

ثانيا: في المعاملات: لم يقتصر التبسير في الإسلام على العقيدة والعبادة بل تعداه إلى 
المعاملات التى تأخذ مساحة واسعة من حياة الإنسان العملية» فالتجارة والصناعة والزراعة 
والتعليم ونحوها يدخل جميعها تحت مظلة المعاملات» والناس في المعاملات أكثر عرضة 
للمعاصي والآثام» لآن المحرك هو المال» ومعلوم مدى تأثير المال على نفس الإنسان وطباعه 
وسلوكه. ولذلك كانت النصوص القرآنية والنبوية تترى في اتباع التيسير والمسامحة في 
المعاملات» يقول يَكِ: "رَحِمَ الله رجلا سَمْحًا إِذَابَاعَ وَإذَا اشَتَرَى وَإِذَا اقتضَى'"”. 


٠ 
مر‎ 


ونبين بعض صور التيسير في المعاملات: أ) ففي البيع أجاز الإسلام للمتبايعين الخيار في 


عدد من المواضع كا إذا كانا في مجلس البيع» رفعًا للحرج الذي يقع فيه أحدهماء لأنة.رس) 
يحصل ضرر كبير إذا تم هذا العقد يقول كَلِل: "ذا تََايَعَ الرَّجْلَانِ َكَل وَاحِدِ مِنْهُمَا بالخَارٍ 


.)١177/5١( البخاري‎ )١( 

.)١1١5( مسلم‎ )0( 

(") البخاري »))2١1870(‏ مسلم (1700) عن أبي هريرة ذه. 

(5) البخاري »)١1/1/7(‏ مسلم (1759)) عن أب هريرة طفنه. 
(6) البخاري (27017/7)» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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2 م لسن م سيدي 


مَا ل يَتَقَدَقَا وَكَانَا حمِيعًا أَوْ حي أَحَدهُمَا اله حَرَ فتبَايَعَا عل ذَلِكَ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيِعٌ وَإِنْ نَمَو 
َعْدَ أن يَبَاِعَا وليك وَاحِدٌ نّم الع قد وجب الْبَِعْ ":. 

ب) وحرم الإسلام الربا الذي فيه ظلم الناس» وهو سبب في إفشاء الفقر والغنى 
الفاحشين» وسبب لزرع الأحقاد والضغائن بين أبناء المجتمع الواحدء فحرم الله الربا 
وأباح القرض الحسن, يقول الله: 2و يَمْحَقٌ لَه ليوأ وير أَلصَدَقتٍ © (البقرة: 717). 
وقال تعالى: إوَكْرِضُوا أله فضا حَسَكا# (المزمل: .)٠١‏ 

ج) كما حرم هذا الدين احتكار الطعام والسلع واحتجازها في وقت تشتد حاجة 
الناس إليهاء يقول عليه الصلاة والسلام: "مَنْ اختكرٌ فَهِوّ حَاطِو"”". 

د) التيسير على المدين المعسرء وهو مبدأ عظيم جاء به الإسلام رحمة بحاله وتقديرًا 
لظروفه القاسية» وهو عنصر قوى من عناصر التكافل الاجتاعي بين أبناء الأمة» حيث 
يجعل من المجتمع وحدة متينة» قائمة على الحب والوئام» والتعاون والتراحم» وهو تطبيق 
عملي لقوله تعالل: «9 وَإنكات ذو عْسْرَ نوهل مسرو أن تَصَدَ ف حار أمسك من كدر 
تَحَلَمُوت 415 (البقرة: .)58٠١‏ 

وأوصى به النبي كَل فقال: "مَنْ سَرَّهُ أن ينجية ينْحِيهُ الله مِنْ كرَبٍ يَوْم القِيَامَة ة فُلْمتَفْسُ عَنْ 


وه 3 لمك همه س#لر() 


معبسسر أو د 


3 


ويقول ككل عن رجل كان يتجاوز عن الى نَّ تح" جر يُدَاينُ | لبه سَ كد رَأَى 
الس واي ب ا 011 | 


ثالنًا: في العقوبات: لقد تميزت الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع. والقوانين 


() مسلم .)١105(‏ 
(*) مسلم »)١65577(‏ عن أبي قتادة طنه. 
(5) البخاري ))5١18(‏ عن أبي هريرة ذيه. 


8 2 « محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


في التشريع الجنائي ووضع العقوبات المناسبة لأفعال الناس التي تضر بالأنفس والأموال 
والأعراض وغيرها حيث أضفت الشريعة على هذه العقوبات ألوانًا من السماحة واليسر 
بحيث تتقبلها النفس الإنسانية في كل أحواها. 

ويمكن أن نبين هذه السماحة والسعة من خلال بيان عقوبئين فقط وهما: 

أ) عقوبة قتل النفس: إن قتل النفس بغير حق يعد من أكبر الجرائم وأعظمها عند الله 
تعالى» يقول الله وكَ: 9# ولا تَقَدُلُوا التضَس أل حَرَم َه لا يالْحَنَ دلي وَصَككُم يو لعلَك 
لون 4100 (الأنعام: .)15١‏ 

وقد جعل الله تعالى قتل النفس الواحدة بمثابة قتل الناس جميعًا وإحياء نفس بمثابة 


إحياء الناس جميعّاء يقول الله تعالى: من أجَلٍ وَلِكَ كيدا عَلَ بن إِسْركدِيلَ أنه من قَتَلَ 


دج , سر . 


اا ا 


نَفْسَا بِعَيرٍ َس أَوْ فَسَادٍ في الْأَرضٍ مَحكأَنَما قَتَلَأَلنّاسَ جَمِيعًا © (المائدة: 77). 

ويقول عله َ وَالَ الدَنيًا أَهْوَنُ عَلَ الله مِنْ 5 قل رَجلٍ مُسْلِم" '. 

فقتل النفس فعل شنيعٌ وجريمة عظمى. وادستر جا ااهل اميل لاز 
قصاصًا. قال تعالى: «إ وَكَا علي فيبَآ أن ألنّفْس لتقيس ولعي بيِألْمَينٍِ والأف 
للف والأد كلاذ القن الم ا 1). 

ونستطيع أن نظهر يسر الإسلام وسماحته في تطبيق العقوبة على القاتل من خلال الآتي: 

)١‏ لا يؤخذ أحد بجريرة أحدء أي أنه لا يعاقب إلا القاتل نفسه. وليس لأهله وذريته وقبيلته 
شأن في فعله وتطبيق العقوبة عليه» بدون تعسف أو تعد. بخلاف ما كانت عليه الجاهلية» حيث 
كان يقتل بالرجل الواحد أكثر من رجل» فنجد في القرآن الكريم قوله تعالى: لوم يِل مَظلُومًا 
عد بجعلا وَل سُلَطَنمًا لا مُسَرِف فَالْمَتلِِتَمْكَانَ مَنضويًا # (الإسراء: 78). 


(١‏ ولكن من يسر الإسلام وساحته أن جعل المجال مفتوحًا أمام ولي أمر المفتول 


() الترمذي ,))١796(‏ النسائي /0ا/ 7) عن ابن عمر وليك وصححه الألباني في صحيح الجامع (/ا/ا١‏ 6). 
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ظ وخيره بين إحدى ثلاث: 
القصاص أو الدية أو العفو. لقوله يَِِّ: "مَنْ أَصِيبَ بِدَم أَوْ حَبْل "الخَبْلُ الجرَاحخ" فَهُوَ 


5-8 إن 
٠‏ 


ا سه ب 8 1 5 7 م 2 5-8 ات 2 0 تمر 2 عر ابر 0 0 


+ 


يَدَيْهِ َِنَ فَعَلَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ تم عَدَا يَعْدُ فَقَتلَ قَلَهُ النَّارُ حَالِدًَا فِيهَا علّدَ'"20. 

”) ومن يسر الإسلام وسساحته قبل تطبيق هذه العقوبة أنه يغري أهل المقتول بها عند 
الله تعالى» إذا تجاوزوا عن القاتل وعفوا عنه. لقوله كَكِْ: "ما عَمَا رَجُلّ إلا رَادَهُ الله به عدا 
وَلَاتَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا عَمَا رَجُلَّ قَطَ إلا رَادهُ الله عِرَ"0". 

؛) ومن سماحة الإسلام ويسره أنه اشترط في جواز تطبيق القصاص اتفاق أولياء الدم 
جميعًا على هذا القصاصء فإذا وجد من بينهم من عفا عن القاتل وإن كانت امرأة فإن الحكم 
غائبًاء فإنه ينتظر بلوغه أو عودته من غيبته لأخذ رأيه» فإن عفا عن الجاني فإن الحكم يسقط. 
وتنتخفف الوطأة عليهم» فيكون العفو حينها أقرب إلى القصاص. 

ب) عقوبة الزنا: وجريمة الزنا من الجرائم الأخلاقية التي تفسد الأسر والمجتمعات وتضيع 
الأنساب وتفشى الضغائن والأحقاد. لذلك كانت هذه الجريمة من الكبائر التى توعد الله فاعلها 
بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» لقوله عز وجل: 9# إرب الْذِنَ نجيُونَ أن مَفِيمَ الْفَحِمَّةُ فى 
ليست منوأ هم عَدَاب ليم في الدنا وَالْأحْرةَوَاَمِيعل مو رَلَاتحْلَمُونَ 4 (النور: 19). 
بتناسب العقوبة مع طبيعة الزاني نفسه. فالزاني الثيب أعظم جرمًا من الزاني غير المحصن. 


.)5 577( وابن ماجه (57571)) وغيرهماء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١ أحمد(غ/‎ )١( 
أحمد (478/1)» من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وهذا إسناد على شرط مسلم.‎ )5( 


2 1 (ظ محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 
ومن يسر الإسلام وساحته في إنفاذ العقوبة على الزاني أنه طلب شهادة أربعة 
أشخاص على الفاحشة» وهذا من باب التحدي الزائد» وتجنبًا لتطبيق العقوبة» وحتى لا 
يقع الناس في أعراض غيرهم» وليس هذا فحسب وإنم| حدد عقوبة للذي يقذف الآخرين 
ويتهمهم بالزنا من غير أن يحضروا أربعة أشخاص فحينها ينال عقوبة القذف يقول الله 


و 
21 و أحذا 


سرس اوس سم سر م هر سرحت سه و ل لتر سح رو 


تعالى: 9# وَالذنَ رون المخصئنت مم لو يأو يأر رَيعة شهداء فأجد وهر ثملنين جلدة وا لوا طح .* 
هه ع وامءلد 2 
اولك هم الْقسِفُوَ ((4)2 (النور: 5). 

ومن أجل إقرار هذا المبدأ لدى الأمة كان الرسول يَكِْةِ حاول تجنب تطبيق حد الزاني» أو 
يوجد للمعترف بالزنا أعذارًا لعله يتراجع عن اعترافه ى) ثبت في حديث ماعز بن مالك. 

وقد عمل الإسلام على تخفيف وقوع الزنا ومحاولة الستر على مرتكبها وأن تتم التوبة 
بينه وبين الله تعالى فالأمر يرجع إلى الله تعالى يوم القيامة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. 

القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر: 

استنبط علاء الأصول من النصوص الواردة في ساحة الإسلام ويسره بعة بعض القواعد 
وجعلوها معالم لعلم الأصولء ونذكر منها قاعدتين أساسيتين. 

الأولى: المشقة تجلب التيسير. وهذه قاعدة عظيمة تواتر النقل عن الآئمة في تعظيم 
قدرها وبيان منزلتها في الفقه الإسلامي وأجمعت عليها كتب القواعد الفقهية وهي من 
الدعائم والأسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي وأصوله' ". 

معنى القاعدة: لغة: أن الصعوبة والعناء تصبح سببًا للتسهيل. 

اصطلاحًا: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو 
ماله فالشريعة تخففها بها يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج'"' 

الأدلة الشرعية على هذه القاعدة. 


.)5١15( القواعد الفقهية الكبرىء تأليف/ صالح بن غانم السدلان‎ )١( 
.)57١-15١9( المصدر السابق‎ )0( 
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دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة من القرآن والسنة نشير إلى يء منها على سبيل المثال لا الحصر. 
فمن القرآن الكريم قوله تعالى: 9# يُرِيِدُ أَلَّهُ بحكم الْمسْر ولا يرِيِدُ 3 


1 


ل 


(البقرة: .)١146‏ وقال تعالى: #9 لآ مكلت أنه نَدمسًا إِلَّا وُسَمَهَ" لَه مَاكَسَيتَ وَعَلَنْنَ 


كدت ريسا لا تَوَاخِدْنَا "إن يسيم أو أممكأ ل ع ان ا صََ 
رخ ده له 01 آ ته 


لذت من قَبِلِمَا ربا ولا ْنَا ما لاطافَةَ لَنَابِوء © (البقرة: 787). وقد تضمن ذلك أن 
جميع ما كلفهم به أمرا ونيا فهم مطيقون له قادرون عليه وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون وفي 
ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك. والله تعالى أمرهم بعبادته وضمن أرزاقهم 
فكلفهم من الأعمال ما يسعونه وأعطاهم من الرزق ما يسعهم فتكليفهم يسعونه 
وأرزاقهم تسعهم فهم في الوسع في رزقه وأمره: وسعوا أمره ووسعهم رزقه ففرق بين ما 
يسع العبد وما يسعه العبد. وتأمل قوله عز وجل: إلا وَسَعَهَا © كيف تجد تحته أنهم في 
محرا ااي ب ع يا جار اي ا اه 

الآية أن ما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج" ' 

وقال تعالى: «إبرِيدُ أَنَهُ أن محَيَكَ عَدَكٌ وَخْلِقَ لاضن صَصِيعًا 4 (النساء: 58): 
وغيرها من الآيات الكثير. 

ومن أدلة هذه القاعدة في السنة النبوية: 

)١‏ قال النبي ككلِ: "إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ 
وَأَبْشِرٌ وا وَاسْتَعِينُوا ِالعَدَوَةٍ وَالرَوْحَةٍ وَشيْءِ من الدجة'"00. 

أي: دين الإسلام ذو يسرء أو سمى الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن 


رو ميركتو 


و وَقَارِيُوا 


ىل 


الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم 


.)17/8 2 21110/ /١ 5( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)79( البخاري‎ 0 


»© محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 
كالشكل احوم: ررك عر لكو لويد العم ور 

؟) قال النبي كلذ اليل واولا توا ود واولا و0 

م ل 

الثانية: الضرورات تبيح المحظورات. إن من مسلات المبادئ لدى جمهور المسلمين أن 
الشريعة الإسلامية قد التزمت في أحكامها مبدأ رعاية مصالح الناس دنيويًا وأخروياء 
فأحكامها مبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد, والمتأمل في نصوصها يجد ذلك واضحًا في 
جميع ما قررته من أحكام. وفي كل ميدان تناولته من ميادين الحياة» ومن هنا حصل تقسيم 
الأقوال والأفعال والعقود والتصرفات إلى مأمور بها لما فيها من المصالح» ومنهي عنها لما فيها 
من مفاسد على المتصف بها أو غيره. . . غير أن الإسلام يحسب حساب الضرورات فيبيح فيها 
المحظورات. ويحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات بغير تجاوز لما ولا تعد 
لحدودها وهذا ما يعرف عند جمهور العلماء بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"”". 

والتعريف الاصطلاحي لهذه القاعدة هو: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو 
المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو 
بالعقل أو بالمال» ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن 
وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. 

؟) الأدلة الشرعية على هذه القاعدة: 


6 أ قال تعالى : ل 3 ميسو يوسن 


ب) قال تعالى: 75 قل لا أَجِدف ا 92 0 يَطعَعَه إلا أن يَكوَْمْيمَةَ أو 


(؟) البخاري (19).: مسلم (11775), عن أنس #ك. 
() انظر: القواعد الفقيهة الكبرى وما تفرع منها (/ا0-55٠56).‏ 
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مدصي ل كي 1< ع لل سور ع تر كماع 2 4 5 اسك مم حيس محري ع ص ل 2 21 
دما مُسفوحا أَوْلحم خْزِيرِ نجس أوْسَقا أهِل لغير ألله يه فَمن اضطرٌ يرباع ولاعادٍ فَإنَ 


يك غَفُوكٌ تيمر © (الأنعام: .)١4‏ ففي هذه الآبات أباح الله تعالى الأكل من المحرمات في 
حال الاضطرار وكذلك أبيح الفعل المحرم حال الضرورة مثل التلفظ بكلمة الكفر عند إلاكراه 
عليه بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء مع اطمئنان القلب بالإيعان بدليل قوله تعالى: 9# مَن 


ا 0 0 - > م ع جر م لثامم سس 
حكفربا من بح دإِيمَدْه أ لَامَنْ أصكرهوقَلبَهمظمَينَ باَلَايمن © (النحل : ٠]‏ 20 


وأيضًا ذكر الله تعالى الضرورة في هذه الآيات» وأطلق الإباحة في بعضها بوجود 
الضرورة من غير شرط ولا صفةء وهو قوله: # وَمَّدَ مَصَّلَ لكُم ما حرم عَلِيكُمْ إلا ما 
أَضْطررَثُمٌ إِليّْهِ 4 فاقتضى ذلك وجود الإباحة وبوجود الضرورة في كل حال وجدت 
الضرورة فيها”". 

من السنة النبوية: أ) فعَنْ أب وَاقَدِ اللَّيثِيّه قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله إن َرْضٍ تُصِيبنًا با 
ف رثاي المي قَالَّ: "إذَا لَتَصْطَبِحُوا وَلَتَغْتبَقَوا وَل كَتَفبُوابَقْلا فشَانَكُهْ ج01 

ومعنى الحديث: إذا لم تجدوا ألبنة -تشربونها أول النهار- أو شرابًا تغتبقونه -أي 
تشربوته آخر النهار- ول تجدوا بعد ذلك بقلة تأكلونها حلت لكم المبة8). 

ب) عَنْ جَابِرِ بْنِ صَمُرَة أن أَهلَ بَيْتِ كَانُوا بِالحرّة حُتَاجِينَ قَالَ قَنَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَهَ كَمْ 
أَوْ بعير لهم رخص كم 2 كل في أَكْلِهًا َالَ: "فَعَصَمَتْهمْ بَقِيّهَ شِنَائِهِمُ ابر 


بر 


ومن الأحاديث التي تثبت هذه القاعدة أيضًا الأحاديث المروية في الدفاع عن النفس أو 


() القواعد الفقيهة الكبرى (/801؟7). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .)١777/١(‏ 

(0) أحمد .)5١18/5(‏ والدارمي (7/ 1947/1١7١‏ ).» وقال ابن كثير: وهو إسناد صحيح على شرط 
الصحيحين (تفسير ابن كثيرسورة المائدة/ اية 561 

(5) أحمد (88/5). وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ وكذا فيه سماك بن حرب وقد 
تغير بأخرة فكان ربا يلقن كما قال الحافظ في التقريب فالحديث (إسناده ضعيف). 


2 ء' ' ١‏ «ى محاسس الاسلام ورد شبهات اللثام 


ا 


المال أو العرض. ما ورد عَنْ أب هُرَيرةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَ رَسُولٍ الله بل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
نْتَ إِنْ جَاءَ جل يُرِيدُ أخدّ مَالي قَالَ: "قلا تُعْطِهِ مَالَكَ"قَالَ: أَرََيْتَ إِنْ فَائلَني قَالَ: 
"قَاتَلَه" قَالَ: أَرَأَيْتَ ِنْ قَتَلَيِي قَالَ: نات تَ شَهِيدٌ"' قَالَ: أَرَأَيِتَ إن قَتَلتهُ قَالَ: "هُوَني اَّار 0 

حالات الضرورة التي يباح فيها المحظور: ضرورة الغذاء (الجوع والعطش». والدواء؛ والإكرا 
والنسيان» والجهل والعسر أو احرج وعموم البلوى» والسفر والمرض. والنقص الطبيعي”". 

ويلحق ببذه القاعدة قاعدة أخرى هي بمثابة ضابط لما وهي: (الضرورات تبيح 
المحظورات) أي أن المباح من فعل المحظورات يكون قدر حاجة الإنسان بحيث ينتفي 
الضرر الذي يبدده. فلا يتجاوز هذا القدر. وإلا وقع في المعصية» كالمقبل على ال حلاك من 
العطش فلا يجوز له أن يشرب الخمر فوق ما يكسر عطشه ويخلصه من الموت» فإن فعل 
ذلك فإنه آثم ويتحمل وزر شرب الخمر”". 

صور السماحة في الإسلام 

أونا: سماحة الإسلام في التعامل مع غبر المسلمين: 

إن الله بعث نبيه يك رحمة للعالمين» وهو يَلِِ مئال للكال البشري في حياته كلهاء مثال 
للكئال في علاقته بربه وني علاقته بالناس كلهم بمختلف اماعور وأعمارهم وألوانهم. 

له وَإفيها: "وَكَانَ ول الله يك رجلا هار" 
أي سهل الخلق كريم اما ل 
وعَنْ عَابَسَةَ و أَنََا قَالَتْ: "ما خير رَسُولٌ الله يك يَيْنَ أَمْرَينِ !أ مها 


يكن نه ان نه كانَ بعد اناس عنه وما اَم وَصُولُ لله يكل إل الا أن ممياء 


ع0 


1 








.)١50( مسلم‎ )١( 

() القواعد الفقهية الكبرى .)55١(‏ 

() اليسر والسماحة في الإسلام تحت فصل بعنوان ((القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر)). 
(5) مسلم (1717). 


(4) شرح النووي (1/ 55)). 
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ا 9 م 3 
حرمة الله فينتقم للّه 0 
بمثل هذه القيم كانت دعوة النبي وه يسر في كل شىء وذود عن حرمات الله لا عن 
عرض الدنيا أو أهواء النفوس. وتعدد صور الساحة في هدي النبي كَقْةٍ مع غير المسلمين 
)١‏ رحمته 5 بالخلق عامة. وذلك تصديقا لقوله تعالى: أ وَمآ أَرسَلْنَدَلَكتَ 
نعلي 4037 (الأنبياء: .)29٠١‏ وقال :"لا يَرْحَمْ الله مَنْ لَا يَرْحَمُ النّاسَ"0". 
فكلمة: "العالمين" وكلمة "الناس" عامة تشمل كل العالمين وكل الناس» فدين 
الإسلام دين الساحة وال رحمة يسع الناس كلهم ويغمرهم بالرحمة والإحسان. 
") تجاوره عن مخالفيه ممن ناصبوا له العداء. وهذا له من الآمثلة ما يصعب 
حصرها وتعدادها فمنها: لما فتح مكة فكان موقفه فيها غاية ما يمكن أن يصل إليه صفح 
البشر وعفوهم فكان موقفه تمن كانوا حربًا على الدعوة ولم يضعوا سيوفهم بعد عن حربها 
أن قال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"””. 
ومنها ساحته يَليِةِ مع لبيد بن الأعصم الذي سحره في مشط ومشاطة وحف طلع 
نخل ذكر في بئر زروان» وحين! أخبر عائشة بذلك قالت له: أَقَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ قَالّ: "قد 
2 ب صم هافر 5# مر ره #020 ا ع ىاه 
عافاني الله فكرهت ان اثورَ على النامسٍ فيه شرا فَامَرَ يبا فَدؤتَت"0, 
ومنها سماحته مع زعيم المنافقين عبد الله بن أب بن سلول الذي تحمل قصة الإفك ومع ذلك 
فقد عفا عنه كه وحين! مات عبد الله بن أي غطاه النبيّ يك بقميصه واستغفر له حتى نزل قوله: 
أسْتَغْفِر طم أوَلَآشَْتَغْفرَ إن تعفر طح سَبَعينَ مهن يَخَفِ رُم © (التوبة: .)٠١‏ 
)١(‏ البخاري (7070), مسلم (77717). 
(0) البخاري (9/7105). 
(*) السيرة النبوية لابن كثير نقلا عن ابن إسحاق ("/ .)017٠١‏ 
(:) البخاري (51/77), مسلم (51895). 
(5) البخاري »)١5519(‏ ومسلم .)55٠50(‏ 
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ومنها سماحته مع مشركي قريش في صلح الحديبية حيث تنازل عن كتابة صفته في 
كتاب المصالحة | ترجحت عنده المصلحة في ذلك لما جاءه سُهيْلَ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: مَاتِ 
كنب يننا وَبََْكُمْ كَابا فَدَعَا الدب يك الكَاتِبَ فَمَالَ الت :"بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم" 
َل سهَْلٌ: ما امن واه ما أذ ما هيء وَلكِنْ اهْنْبْ باسك اللهمٌ كي عُنْتَ يحب 
را ا اي يه ور 00 7 علد 
كال التلفرن: َال لا تكبا إلا يسم الله الوَّحْمَنِ الرّحِيم َمَالَ انين كل: "اكْتبْ 
اسيك الهم" ثُمَ قَالَ: "هَذَا مَا قَاعَى عََيّْهِ ُحَمَدٌ رَسُولٌ الله" فَقَالَ سُهَيْلَ: وَالله لو كن 
تَعْلَمُْ أَنّكَ رَسُولٌ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلنَاكَ وَلَكِنْ اكْتَبْ عُحَمّدَ بن عَبْدِ الله 
عَالَ الي يله "والله إن لَرَسُولٌ الله له وَإِنْ كَذَّْتُمُونيِ اكْنَبْ محمد بْنُ عَبْدِ الله"0". 

؟) دعاؤه جل لمخالفيه من غبر المسلمسن. ومثال ذلكء لما قَدِمَ طََْيْلُ بْنُ عَمْرِ و الدَوْبِئُ 
وَأَصْحَابَةُ عَلَ الت يكل فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إن دَوْسَا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعٌ الله عَلَيْهَا قَقِيلَ 
مَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ: "اللهمّ اهْدِ دَوْسَا وَأْتِ 0 وكذلك دعاؤه يله لأم أبي هريرة قبل 
00 "كنت أذغى آم إل الإسلام وَهِيَ مُشْرِكَة مَدَعَوْا يوم 


ريعي له 


أَسْمَعَديَى في رَسُولٍ الله وك ما أَكْرَهُ يت رَسُولٌ الله يك وَآنَا بكي قَلْتُ يا رَسُولَ الله إن 


كُنْتُ أَذعُو أمّي إِلَ الإشلام فَتأبَى عل فَدَعَوْمهَا اليم فَأسْمََئْني ي فِيلكٌ مَا أَكْرَهُ قَادْعٌّ الله لله أَنْ 

يم >5 هم مه 22 وو م > 
يَْدِيَ أمَّ أبي هْرَيْرَةَ قَقَالَ رَسُولٌ الله لله يللِ: "اللهمً امد أمَّ أي هْرَيْرَهَ" فَخَرَجْتٌ مُسْتَبْشِءًا 
ماي ب 8 4 0 ن 0 © 0 سل كس سا سم 


2 على اد س ا ا : 9 0 0 2 3-0 0 .. و سم ص هاه * «# 0 جر بن 
بدعوة نب الله يَككِْةِ فلا جئت فصرّت إلى البّاب فإذا يجاف فسّمعت امى خشف قدمى 


ره 4 29 


0 ا ل د 0 0 0 سه سر سس 
فقالت مكاتك د ا هررة و شيعة: خصضشخضية الماء ل فاغتسّلت وَلِيسّت دزعها 


وَعَجِلَتْ عَنْ حَارِهَا فَفَتَحَتْ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ: يا أبَا هُرَيْرَةَ 
أن ذا لذ وقول ب "7اطبييخ 

ع م رص برو عو 5 0 0 َو 2 اع 7220 

ومن صور الدعاء أيضًا ما كَانَ من الْيَهُودُ حديث كانوا يَتَعَاطْسُونَ عِندَ النبيّ كلل 


.)77/71( البخاري‎ )١( 
.)5075( (؟) البخاري (77791): مسلم‎ 


() مسلم (5591). 
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0 1 ارين ا بللكا 
رجاء أن يَقولَ م يَرْحمَكُمْ الله مَيقولٌ: "مبدِيكُمُ لله يضح بَالَكُمْ 


© وكان 155 يقبل هدايا مخالفيه من غير المسلمين. فقبل هدية زينب بنت الحارث 
اليهودية امرأة سلام بن مشكم في خيبر حيث أهدت له شاة مشوية قد وضعت فيها السه””". 
٠ 0 (0‏ فعَنْ أبي هرَيرَة هَ قال : بَيِنَا نحن في الْمسْجِدٍ 


إِذْ حَرَجَ عَلَينَا رَمُ امواما ب اا واي ايه يدت سي 
َقَامَ رسول الله ككل فَنَادَاهُمْ: "يا مَعْشَرَ يَمُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَّمُوا" فَقَانُوا: قَدْ بَلْغْتَ يَا نا 


صا +2 


ع 


القَاسء ققَالَ لهم رسول الله: ؛ ذَلِكَ أريد 0 َاهَا الثازية» فَمَالُوا: كَدْ بَلَغْتَ يَا أبَا العام ثُهَّ 
1 م 0 2-0 م / 
قَالّ التَالِتَه فَقَالَ: اعْلّمُوا أن رض لله وَرَسُولِه وَإِنّْ أرِيدٌ أنْ أَجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنَى: 


سر هه 


م 


اله يا موا اعلَمُوا أنه رض له وسور له"7". 

7) وكان يَكككِ يأمر بصلة القريب وإن كان غير مسلم فقال لأسماء بنت أبي بكر رضي 
الك عتيناء "ميل أثلف "رولا جانبين التضمم الانناكني الأرك رعاش فق كه البقود 
بعهد مع المسلمين وكان يليد غاية في الحلم معهم والساحة في معاملتهم حتى نقضوا العهد 
وخانوا رسول الله يِه أما من يعيشون بين المسلمين يحترمون قيمهم ومجتمعهم وحذر 
رسول الله يك من ظلم المعاهدين أو انتقاصهم فقال يل "ألا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أو الْتَقَصَهُ 
أو كلَمهُ قَوْقَ طَاقَيهِ َو أَحَذَّ مِنْهُ شيا غَرِ طيب نَفْسٍ فَأَنَا حَحبِج يَْمَالْقِيَامَة"00. 


آ سه 


وشدد الوعيد على من هتك حرمة دمائهم فقال يَلِِ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا 1 يرح رَائْحَةَ 


.)1١71/ا/( الترمذي (7179)., وقال: حسن صحيح» وصححه الأآلباني في إرواء الغليل‎ )١( 

(0) البخاري (5711). 

(*) البخاري (7955)) مسلم )١1750(‏ بنحوه. 

(5) البخاري (75770)) مسلم .)٠١١7(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (7/ 517/5417 070 والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 7/705 :)١181١١‏ عن صفوان بن 
سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم. وصححه الألباني في صحيح الجامع (751606). 
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3 َ 


لجن وَِنَّ ِيحَهَا تُوجَدٌ مِنْ مَسِرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا"”". وقال يَكلِةِ لأصحابه: "إذا فتحتم مصر 
فاستوصوا بالقبط خيرًاء فإن لهم ذمة ورحما"”"". 

صور من سماحة الصحابة والتابعين في معاملة غير المسلمين: تاريخ الإسلام شاهد على 
أن المسلمين لم يكرهوا أحدا في أي فترة من فترات التاريخ على ترك دينه» فالإسلام دين العقل 
والفطرة ولا يقبل من أحد أن يدخله مكرهاء تحدى الأولين والآخرين بمعجزته الخالدة» وم 
يعرف في تاريخ المسلمين الطويل أنهم ضيقوا على اليهود والنصارى أو غيرهم أو أنهم أجبروا 
أحدا من أي طائفة من الطوائتف اليهودية أو النصرانية على اعتناق الإسلام. يقول توماس 
ارئولد: "ل نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي 
اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي ”". 

ولقد كان عهد الخلفاء الراشدين امتدادا لعهد النبي يََِ وشهد صورا من سسماحة 
الإسلام في معاملة غير المسلمين من إعانتهم بالمال أو النفس عند الحاجة» ومن كفالة 
العاجز منهم عن العمل أو كبير السن» وغير ذلك. وهذا هو عين ما سار عليه الخلفاء 
الراشدون #ه في صدر الإسلام في معاملتهم لأهل الذمة» وأسوق هنا بعض الشواهد 
والأمثلة التي تبين سماحة الصحابة #:في معاملة غير المسلمين. 

)١‏ في خلافة أبي بكر #ءكتب خالد بن الوليد #هفي عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق- 
وكانوا من النصارى -: "وجعلت لهم أيها شيخ ضعف عن العملء أو أصابته آفة من 
الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه؛ طرحت جزيته وعيل من بيت 
.قال المسلمين هو وغبال!01, 





)١(‏ البخاري »)7١77(‏ عن عبد الله بن عمرو وَإلكُها. 
(١؟)‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١١١ 7/571 /1١9(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ,)١9777/5(‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/507)»؛ وصححه؛ وصححه الألباني في الصحيحة (1117/5). 

() سماحة الإسلام نقلّا عن كتاب ((الدعوة إلى الإسلام)) ل توماس آرنولد. 

(4) انظر: سماحة الإسلام. 
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إن التكافل الاجتماعي في الإسلام لا يرضى أن يذل رجل من أهل الذمة وهو يحيا في 
كنف الإسلام فيعيش على الصدقة يتكفف الناس ولكن الإسلام يحميه ويكرمه ويوجب 
على الدولة أن تعوله وتعول عياله. 

؟) وكان أبو بكر #ه يوصي الجيوش الإسلامية بقوله: "وستمرون على قوم في 
الصوامع رهبانا يزعمون أنهم ترهبوا في الله فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم '”". 

") وأوصى عمر #هالخليفة من بعده بأهل الذمة أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من 
ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهه'". 

5) ومر عمر بن الخطاب ذه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر. 
فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: بودي قال: ف| ألحأك إلى ما 
أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسنء قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ.”" 
له بشيىء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن 
أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم #إإِنّما أَلصَدَقَتٌ لِلْمْمَرآءِ وَالْمَسَكْينِ © والفقراء هم 
المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه' ". 

0) ومن الساحة أن يراعى في معاملتهم كل مصلحة وقصد صحيح فعن عبد الله بن 
قيس قال: كنت فيمن تلقى عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة مقدمه من الشام فبين| عمر 
يسير إذ لقيه (الُقلّسون)” من أهل أذرعات بالسيوف والريحان فقال عمر #: مه ردوهم 


وامنعوهم فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين هذه سنة العجم أو كلمة نحوها وإنك إن تمنعهم 


)١(‏ فتوح الشام للواقدي »)8/١(‏ باب: وصية أبي بكر. 

,.)١17975( البخاري‎ )5( 

(*) معنى رضخ: أعطاه عطاءً غير كثير القاموس المحيط /١(‏ 5 77/ مادة رضخ). 
(5) كتاب الخراج لأبي يوسف (ص7؟7١).‏ 

(0) هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد انظر ((النهاية)) (5/ .)2٠١١‏ 
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منها يروا أن في نفسك نقضا لعهدهم فقال: دعوهمء عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة”". 

5) وعن مجاهل قال: كنت عند عبد الله بن عمرو #هوغلامه يسلخ شاة فقال: 'يا 
غلام» إذا فرغت فابداً بجارنا اليهوديء فقال رجل من القوم اليهودي: أصلحك الله؟ 
قال: سمعت النبي يك يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه "”". 

') وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عدي بن أرطأة: وانظر من قبلك 
من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال 
المبملوا ها ع لي 

#) وعندما أمر عمر بن عبد العزيز مناديه ينادى: ألا من كانت له مظلمة فليرفعهاء قام 
إليه رجل ذمي من أهل حمص فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال: وما ذاك؟ قال: 
العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي. والعباس جالس.ء فقال له عمر: يا عباس ما 
تقول؟ قال: نعم أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد وكتب لي بها سجلاء فقال عمر: ما تقول يا 
ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى» فقال عمر: نعم كتاب الله أحق أن يتبع من 
كتاب الوليد قم فاردد عليه ضيعته فردها عليه ثم تتابع الناس في رفع المظالم إليه' ". 

4) وني عهد الرشيد كانت وصية القاضي أبي يوسف له بأن يرفق بأهل الذمة حيث 
يخاطبه بقوله: "ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن 
عمك محمد وَلِةٍ والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ 
من أموالهم إلا بحق يجب عليهم"””. 


)١(‏ كتاب الأموال. أبو عبيد القاسم بن سلام (صة5١)»‏ وهذه الجملة الأخيرة تواضع من عمر بن 
الخطاب وهو أمير المؤمنين للحق الذي قاله أمير الجيوش أبو عبيدة بن الجراح» فلله درهم من رجال! 

(؟) الأدب المفرد (57/ رقم ))١748‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم (48). 

(") الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٠‏ 0. 

(5) البداية والنهاية (9/ 779). 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 2 
بمثل هذه المعاملة ساد المسلمون الأوائل وكانت معاملتهم محط إعجاب مخالفيهم 
منذ فجر الدعوة الإسلامية كانت شهادة الخصوم ظاهرة بيّنة إذ رأوا من سماحة هذا 

الدين وتيسيره ما ببر عقوهم وأخذ باألباهم ورأوا من سلوك أهله ما دعاهم إليه. 

فاستجابت نفوس الكثيرين إليه وإلى أهله وإن لم يؤمنوا به فدون التاريخ شهاداتهم له 

ولأهله بحسن المعاملة والسماحة العظيمة» فمن ذلك: 

إلى أبي عبيدة بن الجراح # يقولون: "يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم وإن 

كانوا على ديننا أتتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا"” '. 
واستمر هذا النهج في معاملة غير المسلمين عبر تاريخ الإسلام. 

0( فمي الوفت الحاضر يعيش طوائف عديدلة من النصارى قْ بلاد الشام ومصر 
وبلاد المغرب العربي وهى شاهد على سماحة الإسلام جعلت المستشرق الإنجليزي 
توماس آرنولد يقول: "إن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات 

1 . 2 

مسلمة لشاهد على هذا التسامحم"” '. 
ويقول أيضا: "لما كان المسيحيون يعيشون في مجتمعهم آمنين على حياتهم وممتلكاتهم 

ناعمين بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني تمتعوا وخاصة في المدن 

بحالة من الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى من الخلافة". 
') وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: "العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوية 

الدخول في الإسلام فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة 

للتعصب الديني وأفظعها سمح لهم جميعًا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم وترك 


(١)انظر:‏ ساحة الإسلام في معاملة غير المسلمين فقد نقل هذا النص عن فتوح البلدان للبلاذري. 
(0)انظر: المصدر السابق فقد نقل هذه النصوص عن قائلها من كتابه ((الدعوة إلى الإسلام)). 
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المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. 
أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ ومن ذا الذي لم 
يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع الأسبان واضطهاد اليهود. إن 
السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا أنفسهم في شئون تلك الشعوب الداخلية. فبطريرك 
بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: إنهم يمتازون 
بالعدل ولا يظلموننا البتة وهم لا يستخدمون معنا أي عنف"(١).‏ 

5 - ويقول المستشرق ديورانت: "لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون 
واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لما 
نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام". ” 

ثانيا: السماحة في التجارة وقضاء الحق: وهذا أيضًا من سمات الدين الإسلامي 
حيث حث يوك على السماحة في البيع والشراء فقال: "رَحِمَ الله رَجْلّا سَمْحًَا إِذَا بَاعَ وَإذَا 
اشْتَرَى وَإِذَا اقَصَى © 

وهذا النص يشمل التعامل مع المسلم وغير المسلم» وني هذا الحديث الحض على 
السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق. وترك المشاحة» والحث على ترك التضييق 
على الناس في المطالبة» وأخذ العفو منهم” 

ا ا "تلَقَتْ اللائكة 
رُوحَ دَجُلٍ يمَنْ كَانَ قَبلَكُمْ؛ فُعَالوا: أَعَمِلْتَ مِنْ الخَبْر شَيْئًا؟ قَالَ: آمْرُ فِثيّان أَنْ يُنْظِروا 


)١(‏ سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان. نقلّا عن كتاب: ((شمس العرب 
تسطع على الغرب)). ظ 

(1) انظر: كتاب (سماحة الإسلام))» نقلا عن (قصة الحضارة)» تأليف/ ول ديورانت. 

.)5٠١1/5( البخاري‎ )9( 

(5) فتح الباري (5/ 709). 
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يع 
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2 يه 2 7 من س2 
المغيِرَ وَيَتَجَوّزُوا عَنْ المويرء قَالَ: فتَجَاوَّرُوا عَنْهُ"0". 

وهذا دليل على أن السماحة اشتملت أمورًا كثيرة منها المجال الاقتصادي في البيع والشراء 
وهو أمر يتجدد يوميّاء نما يفصح أن التسامح ليس من الأمور النادرة بل يتجدد كل حين. 

ثالثًا: السماحة في درء الحدود: ينعق المعادون للإسلام بأن الحدود في الإسلام فيها 
ننه هدو : للذماة و فلك في تنمية الموارد البشرية» فليعلم هؤلاء أن إقامة الحدود 
الشرعية لا تنفذ إلا في نطاق محدودء فقد يظن بعض الناس أن إقامة الحدود في الإسلام 
كإقامة الصلاة في كثرتهاء والحق أن أحكام الشريعة الإسلامية تعد بالمئات لكن عدد 
الحدود التى تقام هى سبعة : الحرابة (قطع الطريق). والردة. والبغى. والزناء والقذفء 
والسرقة» وشرب الخمرء وإذا نفذت فإنه لا يمكن ذلك إلا بعد مراحل وشروط”". 

وهذا من تمام حكمة الله تعالى ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة» ى لم يعذبهم في الآخرة 
إلا بعد إقامة الحجة عليهم» وجعل الحجة التي يأخذهم بهاء إما منهم وهي الإقرار» أو ما يقوم 
مقامه من إقرار الحال وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان. . . وإما أن تكون الحجة من خارج 
عنهمء وهي البينة» واشترط فيها العدالة» وعدم التهمة» فلا أحسن في العقول والفطر من 


نزل حد الزنا لم نسمع في تاريخ أمة الإسلام أن أقيم حد الزنا بتوافر أربعة شهودء وكذلك 
م تحد امرأة حتى لو تمت عليها الشهادة ى| في الملاعنة إذا لم تقر مبذه الجريمة فقد ثبت أن 
النبي كك لم يهم الحد على المرأة في قصة الملاعنة وذلك: أَنَّ هلال بْنَ أَمبَهَ قَدَف امْرَأَتَهُ عِدْدَ 
لبي يكل بَرِيكِ بْنِ سَحَْاء» قََالَ ال تكلله: اليه أو حَدٌّ في ظَهْركَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
إِذَا رَأَى أَحَدْنًا عَلَ امْرَأَِهِ رَجَلَا يَنْطَلِقٌ يَلتَمِسٌ الْبينَه؟ فَجَعَل الى يك يَقَولٌ: الْينَهَ أو حَدٌ 
(1) البخاري (70377): مسلم (1970). 

(؟) سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين/ تأليف: حكمت بن بشير بن ياسين. 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (؟/ .)١١7‏ 


في ظَهْرِكَ؟ فَمَالَ هلال: عباس سا ع ير ظَهْري مِنْ 
الحَدٌ قَنَرَلَ جاريل وَأَنْرَلَ عَلَيْه ك9 لذن يمون روجهم 4 فَقَرَ 3 حتى بلع (إنكانَ من ألصَّنْدِقِينَ # 

و قُولُ: إن الله يَعْلَم أن 
َحَدَكَُ) كَاذِبٌ فَهَلْ من تَايِبٌُ» ثُمَّ قَامَتْ فَسَّهِدَتْء قَلنَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وار الوا 
تجا مُوجِبَة قَالَ ابْنُ عبّاسٍ: فَتَلْكَآثْ وَتَكَصَتْ حَتَى ظَننًا أنه ترد م َلتْ: لا اشع 
وي سار اليَْمِ فَمضَتء فَقَالَ الي كله: أَبْصِرٌ وهَا؛ فَإِنَْ جَاءَتْ به أكحَل الْعَيْئينِ سَابِعْ 
لين حَدَلّجَ السَّاقَيْنِ قَهُوَ لِكَرِيكِ بْن سَحَءَ فَجَاءَتْ به كَذَلِكَ» فَقَالَ الي يلله: "لَوْلا 
ما مَطَى مِنْ كتَابٍ الله لكان لي وََا "20 

وحتى لو ثبتت جريمة الزنا بالاعتراف وأقيم حد الرجم فإن هذا الزاني الذي يرجم 
لو طلب منهم التوقف عن ذلك لإدلاء ما عنده ما يدفع عنه فينبغي أن يوقف الرجم 
ويسمع منه هل ما يقوله يعتد به أم لا؟ 

وقد صح أن ماعز بن مالك فرٌّ حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله ككِِ: 
"هلاي رك لْعَله أن ينوت قطوت الله عائو" 87 وال بروابة: "فلوج صى اججارَة صَرَنَ 
لد د م عدن و اع سات وني لك أن رثول 
لله يك عَدُْ ات فَلَمْ تدْرَعْ عَنْهُ حَنَى قتَلَْاُ قَنَا رَجَعْنا إل رَسُولٍ الله يك وَأَخْبَرْنَاه قَالَ: "فَهَلا 
6 ُوَجِتتُمُونِ به مستت رَسُولُ الله يد منه"7". 

وإذا وجد أن أحد المسلمين له رغبة في الوقوع في هذه الجريمة أو ينوي فعلها فإنه ينصح 
ولا يؤخذ بنيته ولا يعاقب عليها. 


ولقد استخدم النبي يَكةِ منهاجًا فريدًا في نصح الشاب الذي رغب في الزنا فأراد أن 


.)51/417( البخاري‎ )١( 
.7601//1/ (؟) أبو داود (514 5)» وقال الألباني: إسناده حسن على شرط مسلمء الإرواء‎ 
570 وقال الألباني: إسناده جيدء الإرواء /ا/‎ ))55١69( أبو داود‎ )( 
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سو و 

وه ص فقا عم قو 00 1101 0 سو يل سر ساة شُْ وا ل 00 
يستأذن النبي كه كد فقال له: "أنجبه لأمّك. قال: لا وَاللْه جَعَلَيِى الله فِدَاءَكَ قَالَ: وَلا الناس 
وم ب ب عو و م وك مو . زه سرش سلس 0 7 0 ا ا يس 0 
حبونه لِأمّهَامهِمْ ف ل: أفتجبة لِابتَتِكَ؟ قَالَ: لا وَالله يا رَسُولَ الله جَعَلَنِى الله فِدَاءَ1ء لْ: 

١ و‎ 

َه 7 7 كن 0 7 قو .: 7# 00 1 | لل 0027 س ا ا 0 
2 00 قال: افتحبه لاختك؟ قال لا والله جَعلَنِي الله فداءك, ل و 
ل 5 


َتَحِبَهُ لِعَمّيِكَ؟ قَالَ: لاء وَالله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قَالَ: وا 
لل يلعاي كل شي جيك كل: : لا وَاللْه جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قَالَ: وَلَا الئاس 
كبونَهُ خالاب قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيه يه وَقَالَ: الهم اغَفِر دَنْبَهُ وَطَهُرْ قَلْبَهُ وَحَصَّنْ فَرْجَهُ 
َم كن بَعدُدَلِكَ الَْتَى يلعفت إلى مَيْءِ"”". 

وفي هذا الحديث تتجلى الساحة النبوية حيث لم تعاقب ذلك الشاب ول تعنفه. مع أن 
الصحابة أرادوا أن يزجروه وينهروه عن ذلك لكن تلك السؤالات التي ألقاها المصطفى 
ِ على ذلك الشاب كانت درسًا عظيًا له ولن سمع تلك السؤالات. 

وكذلك حينا يقع الشخص في بعض المحرماتء فإن الأصل قبل الحد الستر عليه 
وذلك عند شرب الخمر أو عندما يرى الزنى. فالقاعدة حديث رسول الله يَكةِ: "مَنْ سََدَ 
أَحَاه اميم سَمَرَ الله عَلَيِْ يَوْمَ الْقَِامَةِ"0©. 

اك أيضًا تدرء الحدود بالشبهات» وهي قاعدة فقهية مشهورة» وفي ذلك أثر 
صحبح عن ابن مسعود موقوقا: "ادرءوا الجلد والقتل عن السسلمين ما استطعتم"”7. 

وعَنْ أب هْرَيْرَ دل فال أت رَخُل وَسُول أبلة لله يك وَهْوَ في الْمسَجِدٍ قَنَادَاه قَقَالَ يا رَسُولَ الله إن 
اك اب وعد بود الو ا موري ون 
"أَبكَ جُنُونٌ" قَالَ: لا كَالَ: "هَل أَخْصَنْتَ" قَالَ نحم فَقَالَ الي يلله: "اذْهبُوا به فَارْييُوه"0. 


ره 0 


وكا أماةتماعة مرسنه الك روعاف لدنال تلقال لد ل 


.)71/5( أحهد(ه/7ه؟) وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(؟) أحد(١؟/057ه),‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (/5781). 

(*) سئن البيهقي الكبرى (//778). وقال: هذا موصول. وحسن إسناده الألباني في الإرواء8/ 9؟. 
() البخاري (1815).؛ مسلم )١191(‏ عن أبي هريرة. 
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َالَّ: كايا رَسُولٌ الله قَالَ: "أَيِكْتَهَا" لا يَكْني قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ برخيو(" 

وفي رواية مسلم قال: جَاءَ مَاعِزُ بن مَالِكِ إِلَ النبِيّ بل فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله طَهَرْنٍ 
َقَالَ: _--- 0 وَتَبٌ إِلَيّ"' قَالَ فَرَجَعْ يبب جَء َقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله طَهّرْننِ فَقَالٌ رَسُوَلَ الله ككِلِ: "وَنحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرُ الله و نب إِلَيْهِ" َال فَرَجَعْ غَيْرَ يَعِيٍ 


تع جَاء قَقَالٌ: يا رم بس 8 مِْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةٌ قَالَ لَه 
00 فِيمَ أَطَهَرْكَ" فَقَالَ مِنْ الزّتَى فَسَأَلَ وَسُولُ الله يكو: "أبه جَنُون؟ 0-8 


لَيْسَ بِمَجُنْونٍ فَقَالَّ: قرت كر " َل شتا قل ةريح قل 
0 الله يَكلِ: "أَرَنَيْتَ" فََالَ :نَحَمْ "3 أمَرَ به َرَجِمَ. ابي 

ويستفاد من الحديث أنه لا يمكن إقامة الحد إلا بعد الاعتراف أربع مرات تعادل 
أربعة شهود؛ وأن الإمام يتأكد من سلامة عقل المعترفء وفيه أيضًا السماحة بقوله: ارجع 


)١(‏ البخاري (5875). سيأتي هذا الحديث في الشبهات فلتراجع 
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المبحث السادس: الحقوق الإسلامية 
المطلب الأول: مقدمة عامة عن الحقوق ومزايا هذا الدين الإسلامي. 


إن قضية "الحقوق ". أشغلت العالم اليوم بجميع أممه ودوله ولا تزال» وهي قضية 
كبرى» جديرة بالبحث والدراسة» من وجهة النظر الشرعية الإسلامية» ذلك أن تسلط 
العالم الغربي» وفرض هيمنته الفكرية والإعلامية على كثير من دول العالم» وبخاصة العالم 
العربي والإسلامي» أدى إلى ضياع المفهوم الإسلامي لهذه القضية وغيرهاء وأوجد انطباعا 
لدى الناس بأنه لا طريق لنيل الحقوق إلا من خلال التبعية المقيتة لذلك العالم الغربي» 
والدخول طوعا أوكرمًا ضمن أحلافه ومنظوماته» وتحمّل أصناف المهانة» من أجل 
الخمصوليع ا عل توق 

لقد أصل الدين الإسلامي قضية الحقوق تأصيلا شرعيًا متكاملاء يتبين من خلال هذا 
الأمر أن مفهوم "الحقوق" يتضمن أربعة أمور أساسية هي: النص الشرعيء والقواعد أو 
المبادئ» وتنظيم العلاقات؛ والوجوب أو الإلزام» وبتطبيق هذه الأسس على ما جاء من 
آيات الحقوق في القرآن الكريم» نجد أن مفهوم "الحقوق " في القرآن». يشتمل على هذه 
الأمور نفسهاء ولنأخذ مثالا لذلك» آيات الحقوق في آخر سورة الأنعام» قال تعالى: اقل 

تَصَالوَا أتلّ ما الك لفك كك الا تر ارو سكا وبالولدن يتما 1 ْذ-- 
أَوَلدَكُم يِنْإِمْلَق خحَنُ دم واه َل تَقْرَبُوأ الوكين مَا هجر مِنْهسَا 
بط ولا تَمَئْلُوا النّفَس أل حرم آَم إلا يلَْيَ دلي وصَكح بو. لعلَّيُ 0 
0 0-0 م كنم 2 أكدة وازرا الكين والدن 0 الت 


عط 


ا 210017 تعر و اهكان 11 وَيحَهَ د أََّهِ وا كلتف 


و 


شك ل ايت 9 ]1 ابييل ستيه كينا ولا تَبََعُوأ آَل 
فرق د عن سييلف دلكم و2 يه عَلَكُم ؛ َتَّقَونَ # (الأنعام .)١6“ : ١١‏ 
الا يي سيا ,0 


)١‏ النص الشرعي: وهو هذه الآيات القرانية الجامعة. 
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؟) القواعد واللمبادئ التى تتضمنها النخصوص: فالآيات تتضمن حقوقًا كثيرة منها: 
حق الله حق الوالدين» حق الحياة» حق اليتيم» حق الذمي وغير ذلك مما بينته الآيات. 

“”) تنظيم علاقات الناس: فهذه القواعد جاءت لضبط حياة الناس في علاقة بعضهم 
ببعض» فهي تنظم علاقة الفرد بوالديه وأولاده وسائر فئات المجتمع» بل حتى مع 
المخالف في الدين» فله حق الوفاء بالعهد ونحوه. 

0( الوجوب والإلزام في تطبيق هذه المبادئ: فهذه المطالب جاءت بصيغة الأمر من 
الله تعالى» وهو ني الأصل يقتضى الوجوب كا قرره أهل العلم» إضافة إلى أن الآيات 
الثلاث تضمنت في خاتمة كل واحدة منها؛ تأكيد الوجوب بقوله تعالى: # ذال وَصَدك 
به #: أي أمركم به وأوجبه عليكم. 

قال ابن كثير: يقول تعالى: هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه. ”” 

كا أن هذه الحقوق هى واجبات شرعية ملزمة» فهى عبادات يؤجر على فعلهاء 
ويحاسب على تضييعهاء وهي تنظم في مجموعها علافات الناس ومعاملاتهم وحياتهم 
الاجتاعية» فأصحاب هذه الحقوق هم فئات مختلفة من المجتمع مثل: الآباء والأمهات» 
الأيتام» الجيران, الأبناء» المرأة» وهكذا. 

ومن جهة أخرى: ترتبط هذه الحقوق بالضروراتء التي جاءت الشراتع بحفظهاء ذلك 
أن مصالح الناس الدنيوية والأخروية» إنا تكون بحفظ مقاصد الشريعة ومنها هذه 
الضروراتء فهي من الدين المشترك بين الأنبياء» ويدل على هذا قول الله تعالى: 9 وَكسَاعَليِةَ 
فيهآ أَنَّ التفس بالتّفيس وَالْمَيرَت بألَّمَيْنِ © (المائدة: 50)» وقوله: «يكزن ايت 

آذ تي ل 0 او سا سا ل 0 ل سا مل م يد سه جد 2 ال سس سسب ف سي ار 8 تر 
هادأ حَيَمَنَا علي بات أيلَتْ لحم وَبِصَدٍ هم عن سيل لَه ثرا 0 وَأَحَذِهمُ ليأ وقد مموأعَه 


سير ته 


َه أَموَللتَاين ا لكلل وَأَعتَدَنا للْكريقَ متم َم عَدَابًا ليما # (النساء: )١151-١٠‏ 


.7١0 ته مسار ابن كثير"/‎ )١( 
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وفي هذا دلالة واضحة على أن كافة الشرائع» جاءت بحفظ تلك الضرورات» وهي قاعدة 
عظيمة لحفظ حقوق الأفراد والمجتمعات العامة والخاصة» ففي حفظ الدين مثلاء إعطاء لحق 
التدين والعبادة» وفي حفظ النفس منح لحق الإنسان في الحياة» وفي حفظ النسلء تأكيد لحق 
الإنسان في التزروج» وحفظ المال يتضمن حق الإنسان في التملك والسعي في الأرض وممارسة 
أنواع المعاملات كالبيع والشراء والشراكة والتجارة» ونحوهاء وحفظ العقل فيه حق الحرية في 
التفكير والتدبر» وهكذا. وما يؤصل مسألة "الحقوق " في القرآن والسنة» كثرة الفئات التي 
راعى القرآن والسنة حقوقهاء إضافة إلى تعدد أنواع الحقوق» | سنبين بالتفصيل. 

من خلال ما سبق بيانه في مفهوم "الحقوق " وتأصيله في القرآن الكريم» يمكن أن 
نستشف معالم مهمة» وخصائص مميزة: لمبادئ "الحقوق في الدين الإسلامي" فمن ذلك: 

)١‏ أن مصدرها الوحي المتمثل في القرآن والسنة النبوية» فهي منحة ربانية» أوجبها الله 
للإنسان» فهي ليست من مخلوق لبشر مثله» يمنّ بها عليه متى شاءء أو يمنعها إذا شاءء 
كلأء بل هي فرض لازم وحق واجبء. من الخالق سبحانه لبني الإنسان. وقد أشارت 
الآيات إلى هذا في عدة مواضع كا تقدم في مثل قوله تعالى: (ذلكم وصاكم به) وقوله: 
(فريضة من الله) وقوله: (وقضى ربك) وغيرها. 

”) أنها تنبع من التكريم الإلمي للإنسان» الذي أكدته النصوص القرآنية الصريحة الواضحة» 


5671 سر سر سر سرس سر افر ال اش بيب اي ح لل اي صا ا 220 
كقوله تعالى: و3 5ر2 من بنى ادم ونه في الْبرٍ والبحر وردفتهم لدان وفط نا 


2ح صصح ل 


كير مْمَّنْ حَلقَنَاتَفضِيلًا © (الإسراء: )1١١‏ وغيرها. ولذا فإن القيام بهذه الحقوق» هو جزء 
من دين المسلم وعبوديته لله تعالى» وأمر مستقر في فطرة الإنسان التي فطره الله عليها. 

*") أنها شاملة لجميع أنواع الحقوق: الاجتماعية» والمالية» والسياسية» والشخصية» وغيرهاء 
كم أنها عامة لكل أصناف المجتمع» ولجميع أفراده» حتى المخالفين منهم» | تقدم ذكره آنمًا. 

5) أنها ثابتة لا تقبل الإلغاء ولا التبديل ولا التغيير» لأنها جزء من الدين» ولأنها 
فرض من رب العالمين» الذي حفظ دينه عامة» قال تعالى: 9 إِنَّا حجن تَرَلنا ادر وَإنا له 
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َتِظُوتَ (45 فهو باقٍ إلى قيام الساعة» وهو صالح لكل زمانٍ ومكان. بينما وثائق البشر 
عرضة للنقض والتعديل في كل وقت وحين. 

0) أنه يترتب على أداتها الجزاء والثواب» وعلى التقصير فيها: الحساب والعقاس» ذلك 
أنبا واجبة ملزمة» يؤكد ذلك بجلاء قول النبي: "لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة: 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء "7". 

؟) أنما أحيطت بضانات للحايتها من الانتهاك» تتلخص في: أ) إقامة الحدود الشرعية» 
التي من مقاصدها: المحافظة على حقؤق الأفراد. وحفظ الضرورات 0 


ب) تحقيق العدالة المطلقة التي أوجبها الله على عباده: ©#إإِنَ الله يَأْمرُ بِالْمَدْلٍ 
وَالإِحْسَدن #. إلى غير ذلك من الخصائص التي تميز منهج "الحقوق في الدين الإسلامي". 


وق كه تفردذ العامة الطلقة «وققة أمر ومو اعت بوه ال و ار 
عَنيدُوتَ © (البقرة: 1788). 0 

المطلب الثاني: ذكر بعض هذه الحقوق بشيء من التفصيل. وهي كما يلي: 

١‏ - حتق الله تعالى على العباد. 

؟ - حق النبي كَل على أمته 

*- حق الأنبياء والمرسلين. 

5 - حق القرآن. 

- حقوق آل اله 

5- حق العلاء. 

لا- حق الحاكم. 

8- حق الحياة. 


)١(‏ مسلم(5585). 


(1) انظر: المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم د/ يحيى بن محمد حسن زمزمي. 
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- حقوق الوالدين. 
-٠١‏ حقوق الزوج. 
-١‏ حتقّالمرأة. 
5 -حتق الطفل. 
-١‏ حق الميت على أهله. 
4- حق الآخوة. 
6- حق الجنين. 
5 حيق الحسد. 
/1١-ححَنى‏ المريضن . 
- حي اللسان. 
4- حق اليتيم. 
6 حق الضيف. 
-"١‏ حت الحوار. 
5 - حق الخادم والمملوك. 
حق الدواب 
8 - حقوق الطريق. 
65- حق اللجوء. 
55 حقوق الذمين. 
ظ واليك نفصيلها. 
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١‏ حق الله تعالى على العباد 

وهذا الحق هو أعظم الحقوق على الإطلاق» وأجلها قدرّاء وهو يدور على أصلين: 

الأول: توحيده كَبَْ. الثاني: عبادته سبحانه لا شريك له. فعن معاذ ##قال: كنت 
اف الذي لا عل بقار ينال ل خقريد ققاله با ناف كل تذوي عل اله عل وباويدةها 
حَقٌ الْعبَادِ عَلَ الله؟ قُلْتُّ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّ حَقّ الله عَلَ الْعِبَادِ أَنْ يَعْبدُوهُ؛ وَلَا 
37 شر كوا به شين وَحَقٌ الَادٍ عل | لله أ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُفْرِكُ بو سينا قَقَلْتُ: يا سود 
الله قا بشم به النَّاس؟ قَالَ: لا تبَشرَهُمْ فيتَكِنُوا 20 

قال ابن حجر: قوله (أن يَعْبْدُوهُ وَلَا يُشْركُوا به اه الْعِبَادَة عَمَلٌ الطّاعَاتِ 
وَاجتنَابٌ المحَاصِي وَعَطَفَ عَلَيْهَا عَدَمَ الشَّرْكِ أنه كَامُ الَوْحِيدِء وَاخَكْمَةٌ في عَطْفهِ عَلَ الْعبَادَة 
أن بَعْضٌ الْكَمَرَةِ كَانُوا يَدَعُونَ أَمبمْ يَْبُدُونَ الله وَلَكِنَهُمْ كَانُوا يَعْبدُونَ آ أخرّى فَاشْرَط ني 
ذَلِكَء والمراد من حق الله على عباده. ما يستحقه الله على عباده ما جعله عليهم» وقال 
القرطبي: وحق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب والزمهم إياه بخطابه”". 

أونا: توحيد الله سبحانه وتعالى: أعلى وأغلى الحقوق على الإطلاق» وهو الذي خلق الله 
الخلق لأجله» قال تعالى: ©أوَمَا حَلَفْتٌ لْلَنَّ والإنى إِلَا لَمَبدُونِ # (الذاريات: 055)» وقال 


0-1 


عبر سيم 


سبحانه: «وَمَآأَرسَلْصَا من بلك من رَسُول إِلَانويى ِلهأ 5 أنَاعَبَدُونٍ © (الأنبياء: 


لم جع “بير 


ماتيا أعبل عَبدوأ 1 لله ولحتنبوأ 


سبي ا ات عد 


05,» هذا مع قوله سبحانه: # وَلْفَدَ بَمَفَنَا ف كل 
لطَدحُوتَ # (النحل: 77): وبذلك يكون معنى (لا إله إلا ا الله. 
قال الإمام البقاعي: (لا إله إلا الله) أي: انتفى انتفاءًا عظيً أن يكون معبودًا بحق غير 
الملك الأعظمء فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة» وإنما يكون 
عدا إذا كان نافعّاء وإنما يكون نافعًا إذا كان الإذعان والعمل بط تقتضيه؛ إلا فهو جهل 


.)70( البخاري (758657)) مسلم‎ )١( 
.)5551:7517/١( وانظر: شرح النووي‎ ,)317 /١١( فتح الباري‎ )( 
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صرفء وقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في 
الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة 
هي أصول العقيدة الصحيحة”". 

قال تعالى: #4# لس أَلينَ أن نُولوأ وجو هكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ولكأي من َامَنَ يأل 
وَالْْوّرِ الآز وَالْمَلِكةٍَ والكتب 0 (البقرة: لا/ا١)»‏ وفي حديث جبريل: 
(الإِيَانٍ أَنْ ؤْمِنَ بالله وَمَلَائكَيه وَكُتْهِ وَرُسْلِهِ وَاليو 1 الآخر وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَررِهِ وَشَرّو)”". 
معاي ب يي ا يي 
أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. 

والإيهان بالله يتضمن أربعة أمور: 

١‏ الإيمان بوجود الله: فوجود الله سبحانه وتعالى من البداهات التي يدركها الإنسان 
بفطرته ويهتدي إليها بطبيعته» وليس من مسائل العلوم المعقدة» ولا من حقائق التفكير 
العويصة» ولولا أن شدة الظهور قد تلد الخفاء» ولقتراب المسافة جدًا قد يعطل الرؤية ما 
اختلف على ذلك مؤمن ولا سم شفاط رأَلسَمْوتٍ وَالْدرضٍ ‏ رايم 00 

"الإيمان بربوبيته: ومعنى الرب: أي: الخالق والمالك والمدبر» فهذا معنى ربوبية 
للك ولا يغني واحد من هذه الثلاثة عن الآخرء فهو الخالق الذي أوجد الأشياء من 
عدم بدِيعٌ أَلسَموَدتِ وَالْآَرضٍِ 4 (البقرة: »)١١117‏ والمالك أي: خالق الخلق وانفرد بملكه 
لهء كما انفرد بخلقه له» كذلك أيضًا منفرد بالتدبير» فهو المدبر لجميع الأمورء وهذا بإقرار 
المشركين فإنهم إذا سئلوا من يدبر الأمور؟ فسيقولون: الله» فهو المنفرد بالتدبيرة8 يدير 


الأمروب السّما 


2 
ل 


مآ إلى !١‏ لارض مسرم لد 4 (السجدة: 0). 


ميل سر 


)١(‏ الحقوق الإسلامية (9؟). 
2320 البخاري (1*ة 2 مسلم (8). 
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؟ الإيمان بألوهيته: الإيان بأنه سبحانه هو الإله الحق» وأنه لا يشاركه أحد في هذا 
ااا وا دا 


ل سيل جين عبر صر 2 


هي الدعوة إلى قول (لا إله إلا الله). دخ 132 و حكن كو درل مت أعَبدُوا الله 
ومني الطخوت 4 (التحل )6 ولو أن أحذًا امن بوجود الله وآمن يرتوبيعة» ولكنة 
ساق غيره فلا يكون مؤمئًا حتى يفرده سبحانه بالألوهية. 

ع الإيمان بأسمائه وصفاته: الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن الرسول الأمين كك 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع 
الإيهان با دلت عليه هذه المعاني العظيمة التي هي أوصاف اللهقّك. يجب وصفه بها على 


الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شئ من صفاته؛ كما قال تعالى: 0 


مووود سين 


ود 


تت ولت مغ لير (4)8 (الشورى )١١‏ وقال سبحانه: اهلا سيرب أيه َال 
َه بعلم وَأَنس م امون 460 (النحل 5 1). 

الأمر الثاني: من حقوق الله علينا: عبادته سبحانه لا شريك له: والعبادة: هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحج. وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والوفاء 
بالعهود» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار, والمنافقين» والإحسان إلي 
الجار» واليتيم والمسكينء وابن السبيل» والمملوك من الآدميين» والبهائم» والدعاء» والذكر 
والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله. وخشية الله» والإنابة إليه 
وإخلاص الدين له. والصير لحكمه. والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل عليه 
والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله. 

ذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له» والمرضية له التي خخلق الخلق لماء كما قال تعالى: 
«وَمَا حَلَفَتُ لْلَنَّ الإ إِلَّا عدون # «الذاريات27)» وبها أرسل جميع الرسل» وذم 
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المستكبرين عن عبادته» فقال تعالى: إن أل نك َنَدَكْبروتَ عَنْ يبَادقٍ سَيَدْخْلُونَ هم 
دايخريت 4 (غافر*5)» والدين كله داخل في العبادة» وقد ثبت في الصحيح, أن جبريل 
لا جاء إلي النبي يَدِةِ في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
اله» وأن محمدًا رسول الله وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا". وفي قوله: "قال ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك ". ثم قال في حديث آخر (هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم)'". فجعل هذا 
كله من الدين» والدين يتضمن معنى الخضوع. والذلء» يقال: دنته فدان» أي : أذللته فذل» 
يقال يدين الله ويدين لله أي: يعبد الله ويطيعه ويخضع له. 

فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له وتتضمن العبادة معنى الذل والحب بغاية المحبة له'". 

"- حق الني كَلِةِ على أمته 

١‏ الإيمان به يد فالويوان به من أركان الإيان التي يجب على المسلم الإيهان بهاء ومن هذه 
الأركان الإيهان بالرسل» وهو رسول من أولئك الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم» 


ىر بر 


قال الله تعالى: مو ممأ سول وَاَلبو الى أَْرََنَا # (التغاين: 8)» وقد أخبر بوجوب الإيان 
به فقال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله"”". 

ومن الإيهان به التصديق الجازم الذي لاشك فيه بأن رسالته ونبوته هي حق من عند الله 
تعالى» والعمل بمقتضى ذلك. والتصديق بأن كل ما جاء به من الدين وما أخير به عن الله تعالى 
حق صحيح.ء ولابد من تصديق ذلك بالقلب واللسان, فلا يكفي الإيان به باللسان» والقلب 
منْكِر لذلك. قال تعالى: يكام لَذينَ ءامَنْوَأ !نأش وَرَسُولِوء 4 (النساء: +17). 


١‏ محبنه غ115 وهذا حق من حقوقه على أمته. وواجب عليهم أيضًاء فينتفي الإيمان 
(1) البخاري (/41/1/1)؛ مسلم (8). 


2,0 وقد فصلنا الكلام على هذا الحق في مقدمة هذه الموسوعة تحت المبحث الثاني (الإسلام وبيان معئاه). 
(؟) البخاري (19)» مسلم (0؟). 
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بعدم محبة النبي يه فقد أوجب الله محبة نبيه في كتابه العزيزء فقال تعالى: 9# كَل إن كان 


4 م ردج وو مر 


عه سرصم 1 | كه رص لوسر س 
0 و 5 ص وَلِحْوتُكُمَ و وو وعيشيرد وأمُوال افترفتموهًا تعره ون 
دكا متايه أت يسع يل لل تاد سكلوف سمه رك 


عق أت أ ميث ذأ لامرك الم القت 4 (الترية: 14). رقل يد "ا 
ُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه وَالنّاسِ أَْمَعِينَ"”". وقال كلله: " 
0 لثْ من كن فب وج حل الإان أن يَكُونَ الله وَرسُولَه أحبٌ ْمَأ يوام وَأ 


0 ليه إلا لله وَأَنْ َكْرَهَ أن يَحُود في الْكُفْر كا يَكْرَهُ أن قرف في الثّار"0". 
طاعته يَكةٍ وامتثال أمره: طاعته ككِةِ واجبة بكتاب الله ككل قال تعالى: #إيكايًا 


عو م -- 


لَدِبنَ ءامنُوَأ أطِيعوأ الله وأطِيعُوأ السول ولا لوا أعملك # (محمد: “377). وقال تعالى: :كايا 
لذب امنْوَأ أَطِيعُوأ لله ورسولة ولَاتَوَلوَاعَنْه وَأَنَشّرٌ تسْمَعُونَ © (الأنفال: .)7١‏ 

قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله يِه ويزجرهم عن مخالفته 
والتشبه بالكافرين به والمعاندين لهء وأن لا يتركوا طاعته يله بل امتثلوا أمرهء واتركوا 
زواجره بعدما علمتم ما دعاكم إليه من الحقء قال كَكِِ: '" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 
قيل: يا رسول الله» ومن يأبى» قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصان فقد أبى"”". 

وقال يَكلِةِ: " آلا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته ويقول 
عليكم بهذا القرآن ف! وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه 

وما يدل على عظم شأن طاعته أن الله تعالى قرن طاعته سبحانه بطاعة نبيه فقال تعالىى: 


من يطِع أَلرَسُولَ فد أطاع ألله (النساء: .)8١‏ وقال 455ةِ: " من أطاعني فقد أطاع الله 


0 


.)١16( البخاري‎ )١( 

.)١5( البخاري‎ 0( 

.)7/58٠١( البخاري‎ )9( 

(5) أحمد 5/ 217١‏ وأبو داود (5 50) بسند صحيح» وصححه الألباني في الجامع الصغير ٠8(‏ 5 5). 
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1١ 


ومن عصاني فقد عصى الله 
ولابد من الحذر كل الحذر من مخالفة أمره وأن ذلك مما يحبط الأعال ويوجب 


عر 


النيران» فقد قال تعالى: #ؤومن بعص الله ورَسُوله: ون له َارَ جَهَئَّمَ حَددِيِينَ فيهآ بدا (40)5: 
(الجن: 77)» فمن طاعته التمسك بسنته وما أمر به واجتناب ما نهى عنه والابتعاد عنه 
والاهتداء بهديه» والالتزام بنظافة الثوب والبدن» وتحري الصدق في الأقوال والأفعال 
وطلب الحلال في المأكل. والمشرب. والملبسء والنكاح» واجتناب الحرام في ذلك. 

وغير ذلك من الأمور التي ينبغي على المسلم متابعتها والعمل بها تما أمر بها النبي» واجتناب ما 
نبى عنه من أعمال وأفعال قال تعالى: وما انك الول فَحْدُوهُ ومَاتسكُح عَنْهُ مَأنهُوأ 4 
(الحشر: 07» وقال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فانتهوا "”". 

ع اتباعه عل ادجاس يو رديار ااا 
تعالى: ”ل هل إن نمبو هبون بحب هبطر لك هلوب وداعَمُث يحب 4 (آل عمران: 
»)3١‏ فلا بد للمسلم من اتباع هدي نبيه» واقتفاء آثره والعمل بم| جاء به من قول وفعل. 

وقال ابن رجب الحنبلي: وقوله: " فإنه من يعش منكم بعدي» فسيرى اختلاقًا كثيرًا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ "”", هذا 
إخبار منه با سيقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال 
والأقوال والاعتقادات. ويجب على المسلم رد كل قول لقوله» وترك كل تشريع لشرعه 
والإعراض عن كل ما خالف هديه في القول والعمل والاعتقادء والأخذ بكل ما صح عنه 
وثبت نسبته إليه فهو يَكِهْ أعلم الناس بربه تعالى وأخشاهم وأتقاهم له فيجب التمسك با 
جاء به واتباع ذلك بلا تردد ولا شك لأنه كل لا ينطق عن ال هوى وإن) يعلمه ربهقك. 


0010 البخاري (/59461), ومسلم (186). 
(؟) مسلم (10319). 
() أبو داود (/5701)» وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (/4117). 
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فالواجب على المؤمن اتباع النبي يَِةِ في العقيدة والعبادة والسلوك فهذا هو طريق النجاة 
يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى ومن خالف ذلك فسيلقي به إلى النار والعياذ بالله' ". 
هم الاقتداء به يَلِيِ: قال تعاى: وليك أ لَذِنَ هَدَى أ د مبْهُدَدهُمٌ أَقَسَدَِ © (الأنعام: 
» فلقد أمر الله جل وعلا نبيه بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء والرسل. وأمرنا نحن 
باتباع النبي والاقتداء به فقال تعالى: «9 لَقَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة حسكة لْمِنكان يرجأ 
لله وَاليوم الاير ودكرَ اله كيرا ((4)5 (الأحزاب: 05١‏ أي أن لكم فيه قدوة صا حة في 
أفعاله وأقواله فاقتدوا به فمن اقتدى به وتأس به سلك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو 
الصراط المستقيم» فهو كَككِةٍ الأسوة الحسنة التي يوفق للاقتداء بها من كان يرجو الله واليوم 
الآخرء لما معه من الإيجار والخوف من الجبار سبحانه» ولما يرجو من ثواب ربه» وما يخشاه 
من عقابه وعذابه» فكل ذلك حافزء ودافع للاقتداء به في أقواله وأفعاله وأحواله. 
1 توقيره 5 وتعظيم شأنه: توقيره من آكد حقوقه على أمته قال تعالى: 9# إِنَا أَرسَلْئَكَ 
مهدا مسقنا وَصَذِييا 8" لِموَفِكوا يأك ورسولفء وشزيقة ووقدوة كوه بكر 
َأصِيلًا ([405 (الفتح: 4 - 4) فيجب توقيره يل وإجلاله وتعظيمه؛ كما ينبغي له ذلك 
على ألا يُرفع إلى مقام العبودية فإن ذلك محرم لا يجوز ولا ينبغي إلا لله 5بكَ. ومن توقيره 
د تعظيم شأنه احترامّاء وإكبارًا لكل ما يتعلق به من اسمه وحديثه» وسنته وشريعته» 
وآل بيته» وصحابته - رضوان الله عليهم - وكل ما اتصل به كَكِهِ من قريب أو بعيد. فيُرفع 
من قدره حتى لا يساويه ولا يدانيه أحد من الناس. فمن توقيره كَل عدم التقدم بين يديه 
مصدافًا لقوله تعالى: #إيكأمبا ألذِنَ اموا لا عدوأ بين يدَيٍ أله وَرَسُولِو # (الحجرات: )١‏ أي 
لا تقولوا قبل قوله وإذا قال فاستمعوا له وأنصتواء فلا يحل لأحد أن يسبقه بالقول ولا 


برأي ولا بقضاء بل يتعين عليهم أن يكونوا تابعين له كلِ. وقال جل شأنه: يماي 


.50 جامع العلوم والحكم الحديث (58) ص5‎ )١( 
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#7 سح م سيره 2 2 مر بر 


مسوأ لاترهعوأ أَصواكَكُم هوق صَوْتٍ البِيّ ولا هرو له اقول كُجَهَر بَعَضِ حك لبَعَضٍ أن بط 
أعمدلك ونم لَاسَتْعرُونَ © (الحجرات: 35)» فهذا نبي من الله َبْكَ بعدم رفع الصوت 
عند مخاطبة النبي» ولا يجهر المخاطب له بالقول بل بخفض الصوت ويخاطبه بالأدب ولين 
الجانب ويخاطبه بالتعظيم والتكريم والإجلال والإعظام. 

وجوب النصح له كل: قال ابن رجب'': وأما النصيحة للرسول في حياته فبذل 
المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته» وأما بعد 
موته» فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة 
الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته والغضب على من صنعها لأثرة دنيا وإن 
كان متديئًا مباء وحب من كان منه بسبيل من قرابة» أو صهرء أو هجرة, أو نصرة» أو 
صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به في زيه ولباسه. والإيان به وبها جاء 
به» ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه ..... ونحوذلك. 

ومن النصيحة له كَلِةٍ الذب عن شريعته وحمايتها بألا يزيد فيها أحد ما ليس فيهاء أو 
أن ينتقصها أحدء فيحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية» كل حسب بدعته. 
وكذلك احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم, لأنهم خير القرون فلا يجتمع حب رسول 
الله والنصح له وبغض أصحابه أو أحد منهم» فمن سب الصحابة فقد قدح في الدين» 
لأخهم هم الذين بلغوا دين الله كذُبعد وفاة نبيه وفي ذلك قدح لله يوسب له. وتشكيك 
في حكمته تعالى» فالله جل وعلا قد اختار لنبيه ولحمل دينه من هم أهل لذلك لأن الله 
تعالى تكفل بحفظ دينه» وهيئ له من العلماء من يبلغوه إلى الناس» فالآمة لا تجتمع على 
ضلالة. فمن النصح له محبة أصحابه لأنهم هم الذين بلغوا عنه هذا الدين» فرضي الله 
عنهم أجمعين. فاللهم صلى وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ما غرد طير وصاح» وصلىي 
على محمد ما أظلم ليل وأشرق صباح. 
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ذلك من محبته» وهى محبة واجبة فمن أبغض أحدًا من أهل بيت النبى أو أحدًا من 
صحابته الكرام و فقد ابغعض النبي علد لان نحبته مقرونة بمحبتهم. قال عد 
"أذك ركم الله في أهل بيتي '"” ". وقال وَل لآم ْ "٠‏ لاج تؤذيني في عائشة "” ". 

وقوله في صحابته: ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 
عليه بالنواحين :87 . 

وقوله: " لاتسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهيًا ما بلغ من أحدهم ولا: نصيفه "20 

ه الصلاة عليه كل ومن حقه على أمته أن يصلوا عليه كلم| ذكر كَل قال تعالى 9# إِنَالَهَ 


00000 مرو ور لآ لل 1 0 


وَمكِرِحَكنَهِِصَلونَ عكَ لي يام أل ءا مئاص وليه نوتليم (الأحزاب: 01) 
قال ابن كثير: أي أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه 
يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملاتكة تصلي عليه ثم أمر أهل العالم السفلي بالصلاة 
والتسليم عليه ليجتمع عليه الثناء عليه من أهل العاينٍ: العلوي والسفلي جميعًا. 
فالصلاة والسلام عليه واجبة على كل مؤمن ومؤمنة لما في ذلك من الأجر العظيم من 
الله عللةولما في ذلك أيضًا من طاعة لله تعالى عندما أمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه 
قال النووي: إذا صلي على النبي فليجمع بين الصلاة والتسليم - أي ليقل عليه الصلاة 
والسلام - مصداقفًا لقوله تعالى: يكام ال ءَامَمُوأْصَ لُوأْعكيِهِ وُسَنَمُواْ سلما (4)5 
وعن ابن عمرو أنه سمع رسول الله كَكِِةٍ يقول: "من صلى علي صلاة صل الله عليه بها 


.)51508( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (50/851). 

(") الترمذي 277177 أبو داود (5701)» وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (/1ا97). 
(:) البخاري (771/75), ومسلم .)5955٠0(‏ 

. (0) تفسير ابن كثير (7/ 574). 
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0 

وعن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله َكّ: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلى عك”". 

؟ حق الأنبياء والمرسلين 

١-الإيمان‏ بهم: فالإيان بالأنبياء والمرسلين أصل من أصول الإيان» قال تعالى: تقل ءَامَنََا باش 
رذآ له لص سس ل سرس 2 1 ١‏ سإ سا سه مر 7 مل 
وما أنزل علسَنا وما أنزِل عل إِبوْهِيمَوَإِسَمَعِيلَ وإ و ل تيك لعشا رم وموم 


وعسى واليديو رك من ريه انقرف بين أَحَرمْنْهم وَسَحنُ لَه مُسَلِمُونَ © (آل عمران: 65). 
والكفر بهم كفر بالله تعالى» قال تعالى: أ ومن يكف الله وَمَلضَكنَه- وكثيه- وَرُسْلي 


لبور الآ مَقَدَ صَلَّ صَكلاً بَعِيدًا (453 (النساء: 1)» وقال سبحانه: 98 إن اريت 


م 


2 ع سه ب سس و ره جرخ وو ساس 
ترون يألله وَرسَإلوء وَيرِيِدُوت أن يفرقوا مِيْنَ الله ورسلوء ويفو لو نت ومن بعض 


3 


ا 0 


ل 


ا بض وَبْرِيِدُونَ أن دنا بَيْنَ ذلك سيلا 0 (1) أُوْلِكَ هم هم الْكفرون > 
وَأَعَدَنًا لِلكرنَ عَذَابًا مهيا 400 (النساء .)١151:10 ٠‏ 

"الإيمان بمعجراتهم: المعجزة: هي الأمر الخارق للعادة» يظهره الله تعالى على يد من 
يشاء من عباده مقرونةٌ بالتحدي عند دعوى النبوة» هذا وقد أيد الله تعالى كل رسول منهم 
بمعجزات خارقة للعادة» كناقة صالح ونار إبراهيم» وعصا موسى ويده البيضاء» وفلق 
البحر وتفجير الماء من الحجرء وكإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى. 
وكانشقاق القمر لسيدنا محمد عَلِْةٌ ونبع الماء من يده الشريفة. وتكثير الطعام والشراب» 
وتكليم الجمادات له صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

'الاعتقاد بعصمتهم: حياة الأنبياء تحلق في مستوى من الكمال لا تهبط عنه أبدَاء والمؤمن 
من عامة الناس تتذبذب حرارته في مدارج الارتقاء» ويعتبر الحد الأسمى الذي يقف عنده هو 
مقام الإحسان وهو (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» بيد أن مقام الإحسان 


.)585( مسلم‎ )١( 


.)18١٠١( الترمذي (40 070 صحيح الترمذي‎ )١( 


07 4. محاسن الاأسزام ورد شبهات اللثام 
وهو آخر ما يصل إليه الناس بعد الجهد والمران» هو المرتبة الدنيا للآفق الذي يعيش فيه 
الأنبياء» إذ يستحيل في حقهم أن يسقطوا دونه وقد قرر علماء المسلمين أن العصمة واجبة 
لرسل الله كافة» فلا يليق أن تصدر عن أحدهم كبيرة لا قبل البعثة ولا بعدها”". 

؟ الشهادة لهم بأنهم قد بلغوا أممهم: قال تعلى: 18 وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَّهُ وه 
كوو سهَدَآء عَلَ لئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلِيَكْمْ سََهيدًا © (البقرة: .)١57‏ 

قال القرطبي: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطّاء أي جعلناكم 
دون الأنبياء وفوق الأممء عَنْ أب سَعِيدٍ الحَذْرِيٌك قَال: قَالَ رَسولٌ الله ك: " يُدْعَى 
ُوح يَوْءَ الْقَِامَةِ فََقَولُ لَببْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبٌّ فَيقُولُ هل بَلَفْتَ فيقَولُ نَحَمْ قَيقَالُ لأمَيه 
هل بَََكُْ َُونُونَ ما َتنا ذير يفول من يَْهدُ لَك وَُولُ حُحََدٌ وأئئة فَْهَدُونَ أله 
َد بلط وَيَكوَ الول عَلِيَكُمْ هيدا 4 فَدَلِكَ قَوله جَلّ كر وكَدَِكَ جعلتتكم أمَة 
وَسَطا لِنحَكُوو أ شهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الول عَلََكُمْ سَهِيدًا ©". 

مالإيمان بالكتب المنزلة عليهم: إن معنى الإيان بالكتب الإشية الذي هو جزء من 
عقيدة المؤمن: التصديق الجازم با أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى من اصطفى من 
رسله عليهم السلام» فجمع ودون فكان صحمًا مطهرةً وكتبًا قيمة» فها عرف منها آمن به 
المؤمن تفضيلاء وما لم يعرف آمن به إجمالاء والمصدر الوحيد الذي يرجع إليه في معرفة 
الكتب الإلهية بالتفضيل هو القرآن الكريم وحدهء إذ هو الكتاب المحفوظ حفظاء لا 
يتطرق إليه معه الزيادة والنقص ولا التحريف ولا التغيير أو التبديل بحال من الأحوال. 


قال تعالى: 3 إِنَاححُنٌ توما الوك وَإِنَا له لحتَفِظُوبَ 5 (الحجرة)؛ وقال تعالى: '#لْقَدَ 


2 سرج سر تر وس 2 عد جرخ ابد # ل م كر رمع ب مر 0010 2 2 
َرَسَلنَا رُسُْلَنَا بِالبِيَئت وَأَرْلنَا مَعَهُمٌ الكتب والْمرّائت لَِقُومَ آلنَّاسٌ بِالْقِسْل © 


.)5١1( عقيدة المسلم‎ )١( 
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(الحديد: 75)» وقال وَبكَ: ا معت الّهُ لين ميري وَمذِرِنَ وأنزل معهم الْكِنبَ 
لحن ليَحَكْم بين لاس وِيمَا أخْتَلفوأ فد © (البقرة: .)7١1‏ 

5-محبتهم. وإزالة الشبهات التي افتريت عليهم: من علامات المحبة لأنبياء الله ورسله: 
إماطة اللثام عما دار حوهم من مفتريات وأوهامء فلقد تعرض الأنبياء على مر العصور 
والدهور لحملاات غاشمة ظالمة. وألصقت بهم التهم. ودارت حوهم مفتريات في محاولة 
شيطانية صهيونية للنيل من مكانهمء والحط من شأنهمء ولم يسلم نبي من ذلك حتى 
رسولنا الأمين يَكةٍ 37 مَيقَالُ أك لاما قد قِبِلَلِلرُسُلٍ مِن قَبِكَ 4 (فصلت: 57). 

حق القران 

أونًا: فضل تلاوة القرآن وحملته: قال الله #: 95 إِنَّ 


آ#ر 
ص بسن سل سر و 
لذ 

م 


ذبن يتنو كتنب أله وأقَامُوأ 
عرس اسع 122 7 ام موس ةس ون لص مريت اس حابر 4-002 7 كرا 
لصَلوه وأنفقوأ هما رَوْقئهُمَ سِرًا وعلانيَة يجوب جحدرة أن كمور (80) لوفِيَهُم 
ع ا ل 0 7 ا واس 2 ١‏ 
أجورهُم وَيَزِيِدَهم مّن فْضلِوء إِنَّه عَمُورْسحكُورٌ (405 (فاطر: 0-19). وعن 
عثهان بن عفان 5 قال: قال رسول الله يكِ: "خي ركم من تعلم القرآن وعلمه". (" 

وعن عائشة وَِيكه قالت: قال رسول الله كِةِ: "مثل الذي يقرا القرآن؛ وهو حافظ له 
مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ وهو عليه شديد فله أجران". 7 

وعن أبي موسى الأشعري #5 قال: قال رسول الله يَلِه: " المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب 
ولا ربح لحاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحجها طيب وطعمها مر ". 7" 

ثانيا: حقوق القرآن الكريم: ولمذا الكتاب حقوق علينا ينبغى أن نعلمها ونراعيها 
مع القرآن الكريم 


(؟) البخاري (59757))» مسلم (7298). 
(0 البخاري (20559)) مسلم (/7/41). 
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١‏ الإيمان به: فالإييان بالكتب المنزلة أصل من أصول الإيان» فمن كفر بكتاب منزل كفر 
٠ 9 00‏ اش 1# سلانه ا ل ل َم | سلؤرء و ارو 
كفرًا يخرجه من الملة والعياذ بالله. قال #ل: م9 ءَامَنَ الرَسول يمآ أَنْرِلَإِليَهِ من رَيَهء والْمَوّمُِونَ كل 


- سشكر ‏ لس ل مر رو سا اس بير 57 د 
من بال وملتيكنو- وَبوء وَرسّلوء لا نَْرَقُ بيرت آحَرٍ من وسو © (البقرة: 585). وقال لا 


في 
بر سبل 


< سه سر يي سح سر عي ل و ص سرك - هاه 
. 


#ربسَآءامكَابما أَرَلت وَاتَبَعَا أ لرَسُولَ ككينا مَعَالشهديرت * (آل عمران: 07) 

ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله منه بدأ وإليه يعود بلا كيفية قولاء وأنزله على 
رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده بسقر حيث قال يخ: م إِنْ هذ إِلَا مَوَلُ لبش ر:(450 (المدثر: 7). علمنا وأيقنا أنه 
قول خالق البشرء ولا يشبه بقول البشر. ”© 

_ مراعاة أداب تلاونه: 

ولتلاوة القرآن آداب ظاهرة وباطنة» فمن الآداب الظاهرة للتلاوة: 

الأول: في حال القارئ: وهو أن يكون على الوضوء واقعًا على هيئة الأدب والسكون 
إما قائّا وإما جالسًا مستقبل القبلة مطرقا رأسه ولا متكئ ولا جالس على هيئة التكبر. 

الثاني: في مقدار القراءة: وللقراءة عادات مختلفة في الاستكثار والاختصار فمنهم من 
يختم القرآن في اليوم والليلة مرة وبعضهم مرتين وانتهى بعضهم إلى ثلاث ومنهم من يختم في 
الشهر مرة». . . . » والتفصيل في مقدار القراءة أنه إن كان من العابدين السالكين طريق العمل 
فلا ينبغي أن ينقص عن ختمتين في الأسبوع» وإن كان من السالكين بأعمال القلب وضروب 
الفكر أومن المشتغلين بنشر العلم فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة» وإن كان نافذ 
الفكر في معاني القرآن فقا يكتفى في الشهر بمرة لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل . 

الثالت: في كتابة القرآن: يستحب سين كتابة القرآن وتبيئة. 

الرابع: الترتيل: هو المستحب في هيئة القرآن؛ لأن المقصود من القراءة التفكر والترتيل 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص-158). 
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مُعِينَ عليه» وقال ابن عباس ذك: لآن أقرأً البقرة وآل عمران أرتلهم| وأتدبرهما أحب إل 
من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيراء واعلم أن الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر فإن 
العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له في القراءة أيضًا الترتيل والتؤدة لأن ذلك 
أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرًا في القلب من الحذرمة والاستعجال. (" 

الخامس: البكاء: وهو مستحب مع القراءة» وقد ثبت ذلك عن النبي وك لما قرأ عليه 
عبد الله بن مسعود #5 من أول سورة النساء حتى وصل إلى قوله يقل 9 مكيف إِدَا ْنَا 
عن كل أَمَعَ هنيو ويدقنا يق عل 11ل ه بيدا ([4)4 (النساء: .)4١‏ وإنها طريق تكلف 
البكاء أن يحضر قلبه الحزن فمن الحزن ينشأ البكاء». . . . » ووجه إحضار الحزن أن يتأمل 
ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن 
لا محالة ويبكي فإن ل يحضره حزن وبكاء ى) يحضر أرباب القلوب الصافية فلييك على فقد 
الحزن والبكاء فإن ذلك أعظم المصائب. 

السادس: أن يراعي حق الآيات: فإذا مر بآية سجدة سجدء وكذلك إذا سمع من غيره 
سجدة سجد إذا سجد التالي» ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة. 

السابع: في الجهر بالقراءة: ولا شك في أنه لا بد أن يجهر به إلى حد يسمع نفسهء إذ القراءة 
عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف.. . . . » والإسرار أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل في 
حق من يخاف ذلك على نفسه فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوش الوقت على مصل آخر 
فالجهر أفضل لأن العمل فيه أكثرء ولأن فاتدته أيضًا تتعلق بغيره فالخير المتعدي أفضل من 
اللازم؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف إليه سمعه. ولأنه يطرد 
النوم في رفع الصوت ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله. 29 


الثامن: أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقوله يَةِ: *9 وَإِذَا قرأَتَ لمان 


.)571-477 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)171-479/١( (؟) المصدر السابق‎ 
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عير 


َأسَتَعِدٌ به مِنَالشَّمَطنن لبر (41)0» وفي أثناء القراءة إذا مر بآية تسبيح سبح وكبر» وإذا 

مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر.. ..» قال حذيفة: صليت مع رسول الله يه ذات 
ليلة فافتتح البقرة» وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل. ""' 

التاسع: نتعسين القراءة وترتيلها: بترديد الصوت بلا تمطيط مفرط يغير النظم لقوله وَكة: 
" ليس منا من لم يتغن بالقرآن"”"”» واستمع يك مرة إلى أبي موسى الأشعري 5ه فقال: لقد 
أوتي هذا مزمارًا من مزامير داود. ”" 

ومن الآداب الياطية: الأول: فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى 
بالامبعاسي ىس يورم ا ب ب 

الثاني: التعظيم للمتكلم, فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه. 
عظمة امتكلم ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر» ومثل هذا التعظيم كان عكرمة بن 
أبي جهل إذا نشر المصحف غثي عليه ويقول: هو كلام ربي هو كلام ربي. 

الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس.. . . . » قيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن 
تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحب إل من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ . 

الرابع: التدبر: وهو وراء حضور القلب؛ قال على ذفنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في 
يا انير اوري ارا اراب رسا ني 
700 م ا سر لخ سس الور 
1 إن عدبم ا 1 تَعْفرَلَهُم فنك أَنتَالْمَرَكذْكيم © (المائدة: 118). © 

الحق الثالث: العمل به وتطبيق أحكامه: فلقد أنزل الله الكتاب بالحق والميزان ليقوم 
الناس بالقسط. . . وليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه. . . وفرض على المسلمين ما فيه 


)١(‏ مسلم(90/5). 


(0)البخاري (76700) عن أبي هريرة طله. 
(؟) البخاري (6058): مسلم (7917). 
(5) ابن ماجه )١150(‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .)١١١١(‏ 
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من أحكام, قال يك 4٠‏ وَأَنِ أحَكم يَنِمجم يمآ أنرَلَ أهّهُ © (المائدة: 54). 

د حقوق آل البيت عليهم السلام 

اختلف أهل العلم في تعريف من هم آل البيت وأصح ما قيل في ذلك قولان الأول: 
من تحرم عليهم الصدقة وهو منصوص الشافعي وأحمد وجمهور أصحابه). 

والقول الثاني: أن آل النبي ك2 هم ذريته وأزواجه خاصة”" 

لآل البيت عند أهل السنة والجماعة حقوق وواجبات: 

-١‏ منها: حق الموالاة والمحبة» فتجب محبتهم لإيانهم» وتجب محبتهم لقرابتهم من 
رسول الله كَكِِهِ حيث قال النبي ككَِِ: "أذك ركم الله في أهل و ولقوله تعالى: هإدَلِكَ 
الف يق امقعاةة اللناقترا وعيها الكلكك تل لا اكلم عقو لد رلذ المورء فى القن عن 
يوق سي 1:7 «فبَاحْسََ مسي سوبي 0 

وهذه الآية لها معنيان: أحدهما السابق» والآخر: أن تحبوني لقرابتي فيكم؛ فإنه لا يخلو 
بطن في قريش إلا وله صلة قرابة به وَكةِ. 

؟- ومنها: حق الدفاع عنهم» وتبرئة ساحتهم نما ينسب إليهم كذبًا وزورّاء والدفاع 
عنهم لا يعني مجرد الرد على من يسبهم» بل يشمل ذلكء. ويشمل الرد على من غلا فيهم. 
وأنزلهم فوق منزلتهم؛ فإن ذلك يؤذهم 

“-ومنها: مشروعية الصلاة عليهم» وذلك في عقب الأذان» وفي التشهد آخر الصلاة» 
وعند الصلاة على النبي د فقد جاء في هذا عدة نصوص؛ كما جاء في الحديث لما سئل 
النبي عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء ىا صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد. ىا باركت على إبراهيم 
في العالمين إنك حميدٌ مجيد» والسلام ى) قد علمتم)”". 


(١)انظر:‏ جلاء الأفهام (ص . 


() مسلم (5508). 


فرة البخاري (7959), ومسلم (5 5). 
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فالصلاة على آله من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ لأن ذلك مما تقرٌ به عينه» ويزيده الله به 
شرفا وعلوًا. 

4- ومن حقوق آل البيت عند أهل السنة» حقهم من الخُمس. كا قال تعالى: 
#ووأعلموأ تا تتم تن حو أن يله خمسسة حمسه. وللرسول وَلِذى الْفرق والْبَتَمى والمستكين 
وأعى اليل إن تر الست أله ومآ أَرَلْمَاعَلَ عبد ايوم لْمُرَكَان يوم الْنى الْجَمَعَانِ و 
عل حكن شَىِْ مَرسِرٌ (45 (الأنفال: ١‏ 4) وقوله تعالى: 8و مآ اه أنّهُ عل رَسُولِو- مِنَ أَهْلٍ 
اق همعو الى وى والتسككبن ون التب لك لايكؤانرل يت أنقيبة متخ 
ا ا 1 | وَأنَّقُوا سه إن َ أله سَدِيدٌ ألْعِقَابٍِ 410 
(الحشر: 07» لكنْ أهل السنة -بخلاف الشيعة- يقولون: إنهم يعطون من خمس الغنائم» 
وليس من خمس الأموال» فليس في الإرث خمسء وكذا في المسكن والسيارة وغيرها؛ لآن 
الله يقول: لإوأعلموا أَنَمَا حَنِمَشّم ين مَىِْ؟ (الأنفال: )5١‏ فقال: مِنْ شَىْءِ ولم يقل: من 
أموالكم. ذ ففى الخمس سهم خاص بذي القربى» وهو ثابت لهم بعد وفاة رسول الله وَكِاق 
وهو قول جمهور العلماء» وهو الصحيح. 

قال ابن تيمية: "فال بيت النبي لهم من الحقوق ما يجب رعايتها؛ فإن الله جعل لهم 
حقا في الخمس والفيء» وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله"”". 

5 - ومنها: اليقين الجازم بأن نسب رسول الله وذريته هو أشرف أنساب العرب قاطبة؛ 
فإن النبي كَل يقول: "إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة» 
ال 0 

5- ومن هذه الحقوق: تحريم الزكاة والصدقة عليهم؛ وذلك لكرامتهم وتنزههم عن 
الأوساخ؛ فقد قال رسول الله: "إن هذه الصدقات إنا هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل 


.)5 ١ مجموع الفتاوى (7/ ل/ا‎ )١( 
مسلم (1/5؟50).‎ )'( 
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الحيية ول لآل عو 

قال ابن تيمية: "وأما تحريم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته تكميلا لتطهيرهم. 
ودفعًا للتهمة عنه؛ ىا لم يورث. فلا يأخذ ورثته درهمًا ولا دينارًا"”". 

حق العلماء 

إن مكانة العلماء في الإسلام مكانة عالية وغالية» فلقد رفع الإسلام هم شأنهم. وأعلى ' 
قدرهم؛ وصان حقهم, نطقت بذلك آيات القرآن والأحاديث والآثار. 

فمن الآيات: قوله تعالى: 45 سهد اله نَم لا إل 
ِلْقِسَطٍ © (آل عمران: 18)» وقوله تعالى: مإيَرَقَ أ - الاك رانين رودا الدار 
دَرَحَتٍ 4# (المجادلة: ا 0 مِنْ عِبَادو الْعلمواً» (فاطر: 78). 

ومن الأحاديث: ا الله يك قال: ''من يرد الله به 


لَهَ إلا هو وَالْملهِكَة ولوأ العلر قايما 


5 


)( 


خيرًا يفقهه في الدين 
1 -وعن أب الدرداء ك: قال رسول الله عَدِ: ال ال 
5 


ْله ابر عَلَ سَائِر الْكَوَاكِبٍ وَإِنَّ الْعُلَاء وَرَنَةُ ْنَا وَإنَّ الأنبياء 1 يُوَرنُوا دِيئَارًا وَلَا 


)5( 2 


دَرْعَمًا ونوا | الْل من أَكَدَهُأَحَذٌ بط َافٍِ". 

ومن الآثار: سئل ابن المبارك: من الناس؟ فقال: العلماء» قيل: فمن الملوك؟ قال: 
الزهاد» قال: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: العلماء أرحم بأمة محمد كَِةِ من آبائهم وأمهاتهم قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهو يحفظونهم من نار الآخرة. ©) 


.)1١1/5(ملسم‎ )١( 

.)7١ /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)1١79/( مسلم‎ ,)1/١( البخاري‎ )5( 

(5) الترمذي (75587)» ابن ماجه (*777)» وصححه الألبانيٍ في صحيح ابن ماجه (187). 
(6) موسوعة الحقوق الإسلامية (5560-545). 
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وعليه فحقوق العلماء علينا كثيرة نذكر منها الآتي: 

الحق الأول: أن نحفظ مكانتهم., ونتأدب معهم: فالتأدب مع العلماء من تعظيم العلماء 
تعظيم لشعائر الله وقد قال ي: و دَلِكَ وَمَن يِعَظِمَ سكير لَه وَإِنّهَا من تَقُوف الْمَلوبٍ 4 
(الحج: 037. والشعيرة: هي كل ما اشعر الله بتعظيمه من أعلام الدين وتوقير حملته 
وحماته فهذا من توقير الله كبك وقد قال يله مالك لَاحُونَِّهِ ورا (نوح: “11 )» قال سعيد 
بن جبير: "ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته ". 7 

وهذه جملة من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها مع العلماء: ليكن شيخك محل إجلال 
منك وإكرام وتقدير وتلطف. فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك مع 
والتحدث إليهء وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع 
الكتاب. وترك التطاول والماراة أمامه. وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام 
عندهء أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك. أو الإلحاح عليه في جواب. متجنبا 
الإكثار من السؤال» لاسيما مع شهود الملآء فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. 

ولا تناده باسمه مجردّاء أو مع لقبه كقولك: يا شيخ فلان! بل قل: يا شيخي أو شيخنا! 
فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب ولا تخاطبه بتاء الخطابء أو تناديه من بعد من اضطرار 
وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير يك في قوله: 9 لَّا 
جَجَسَلُوا دسا الرَسُول يسكع كدَاءِ بعكم بَعَضًا © (النور: 7) والتزم توقير المجلسء 
وإظهار السرور من الدرس والإفادة بهء وإذا بدا لك خطأ من الشيخ؛ أو وهم فلا يسقعه 
ذلك من عينكء فإنه سبب لحرمانك من علمه» ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالًا؟ ). 29 

وعن على بن أبي طالب ذه قال: " إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته 
في الجواب وأن لا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نمض ولا نفشين له سرًا ولا 


)١(‏ حرمة أهل العلم )١191(‏ تأليف (محمد إسماعيل المقدم). 
(19)المجموغة العلمية؛ تاليف يكز أرق زية د 1537 
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تغتابن عنده أحدًا ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره وتعظمه لله ما 
دام يحفظ أمر الله وإن كان له حاجه سبقت القوم إلى خدمته". 7" 

ولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في تحقيق هذا الحق والأدبء منها قول 
الشافعي 5ه: " كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحًا رقيقًا هيبة له لثلا 
يسمع وقعها ". وقبل ذلك ما كان يفعله الصحابة #: مع بعضهم البعض. 

الحق الثاني: كف السنتنا عن الوقوع فيهم: الجناية على العلماء خرق في الدين» فمن ثم 
قال الطحاوي في عقيدته: (وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين - أهل الخير 
والأثر» وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوءء فهو على غير 
السبيل). قال ابن المبارك: (من استخف بالعلاء ذهبت آخرته» ومن استخف بالأمراء ذهبت 
دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مروعءته). وقال أبوسنان الأسدي: إذا كان طالب العلم 
قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس» متى يفلح؟!. » وقال الإمام أحمد بن 
الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم ولا سيا أكابرهم من كبائر الذنوب. ” 

وقال ابن عساكر: اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته» وجعلني وإياك تمن يحساه 
ويتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة» وأن 

من أطلق لسانه في العلماء بالثلب» بلاه الله قبل موته بموت القلب 8 فَليَحَدَّ رألَِبنَ يحَاِفُونَ عَنّ 


عرو أن مُصِبهمَ فِنْنَهٌ أَوَمْصِيبُمْ عَذَابُ اليم (405 (النور: “77). والطاعنون في العلماء لا 
يضرون إلا أنفسهم. وهم يستجلبون لا بفعلتهم الشنيعة أخبث اللأوصاف ينس أَلِدْسمُ 
عر م 2 


لصون بعد الإيمن وس لهي وليك هر امون 40 وهم مفسدون 8 الأرض» وقد قال 


ل: ف إن أله لايِصَيمٌ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ 4:01 (يونس: .)8١‏ وهم عرضة لحرب الله تعال, 


.)١59 /١(ربلا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد‎ )١( 
.)7 ١9 انظر: حرمة أهل العلم لمحمد بن إسماعيل المقدم (ص-‎ )0( 
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القائل في الحديث القدسي: " من عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب "". وذكر المفسرون في 
7 320 له الام ال وب “راو رشاسلاو 00 0 ىو 
ف امح مم أيالله وءايليه-ورسوله 
كم عزوت (00) لا عاذ روأ د رب 0 إن تَفٌ عن طِِمَةَ مَسَكُمَ َب 
طَِمَةبأَئَيج حكَاوواأ يوت 0 ل ا ا الا 
قال في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عن 
اللقاء يعني رسول الله يلد والمؤمنين! فقال واحد من الصحابة: كذبت ولأنت منافق. ثم 
ذهب ليخبر رسول الله تَِةِ فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ككِةِ وكان 
وكان يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله يَكِِ يقول: * قل أب أل لله وءايلئوء ورسوله 
كر سَسْتجَزومت * ولايلتفت إليه وما يزيده عليه. 0 
حق الحاكم 
إن الله وبق قد جعل للحاكم حقوق واجبة تجاه الرعية من هذه الحقوق: 


وجوب طاعته في المعروف: قال الله ِة 


+ دوا س 


ايام ابن امنأ يعوا أله وأطِيعوأ الول ولي 
ورد 2 عِِ ع 3 عٍِ ع 5 

لاس ون #4 (النساء: 09). واولي الآمر الذين أمرنا بطاعتهم هم الآأمراء والولاة وفيل 
هم العلماء أي أهل العلم والفقه إذ يشترط للأمير أن يكون على علم أو يستعين بالعلماء.7) 
وقال يَلِِ: " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد 





)4( 


وقال علد 0 عليك السمع والطاعة ْ عسرك ويساك ومنشطك ومكرهك وأثره 


.77١-ص عن أبي هريرة ذه. وانظر حرمة أهل العلم‎ )50٠07( البخاري‎ )١( 
.)777 /١5( تفسير الطبري‎ )0( 

(؟) تفسير الطبري (1/ 537 »)١‏ وفتح الباري (11/ .)١١19‏ 

(5) أخرجه البخاري (711777), ومسلم (18720). 
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عليك ولو استعمل عليكم عبد حبشيًا يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ". '" 

وهذه الأحاديث ني الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتاع كلمة 
المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهمء لذا أجمع العلماء على 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية لقوله يك '" عليك السمع 
والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثره عليك " معناه تجب طاعة ولاة 
الأمور فيها يشق وتكرهه النفوس وغيره ما ليس بمعصية فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا 
طاعة. وقوله يَكِةٍ '" وأثره عليكم " الأثرة بفتح ال همزة والثاء ويقال: بضم ال همزة وإسكان 
الثاء وبكسر الحمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا 
عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ول يوصلكم حقكم مما عندهم. 
قال أبو ذر (إن خليلٍ أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا مجدع الأطراف)”" يعني 
مقطوعها والمراد: أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لوكان 
عبدًا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبه. 

وتجوز إمارة العبد إذا ولاه بعض الآئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه ولا 
يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار بل شرطها الحرية. ”" 

وقال كَل " أنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونهاء قالوا: يا رسول الله» كيف تأمر 
من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لك ". © 

وعن سعيد بن حضير أن رجلا أتى النبي كك فقال: يا رسول الله استعملت فلانًا وم 
تستعملني» قال: " إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض". 7 


.)1875( وأبو داود‎ »)١878( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5857( وابن ماجه‎ .)١87/( مسلم‎ )5( 
.)554-556 /5( شرح مسلم للنووي‎ )*( 
.)١8157( ومسلم‎ :)77١7( البخاري‎ )5( 
.)١١69( ومسلم‎ ,)7١77( البخاري‎ )5( 


2622 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

ومن الحقوق الواجبة على الراعي أن يعلم المقصود من الولاية: إن المقصود الواجب 
بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به 
ف الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان: قسم المال بين 
مستحقيه» وعقوبات المعتدين فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه ولمذا كان عمر بن 
الخطاب يقول " إن بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقيموا بينكم 
دينكم " فل| تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور فإذا اجتهد الراعي 
في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل 
المجاهدين في سبيل الله» فالمقصود أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه وهكذا قال الله :4 قد َرَسَلنَا مُسُلَنَا 
الت وَأَلنَا مَعَهُ ملكتب وَالْمِيرَات قوم لاس بِالْقِسْطِ © (الحديد: .)١8‏ 

فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله 
وحقوق خلقه ثم قال #: «إ وَأَزْلمَا أحَدِيدَ فيِوِبَأسٌ سَدِيدٌ وَمَقِمٌ لِلنَّاس وَلِيعَلمَ أله مَن 
ينصرة: ورسلا لمَيَبِ # (الحديد: »)١5‏ فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد ولمذا كان قوام 
الدين بالمصحف والسيف. 7 

ومتى اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم وإلا اضطربت 
الأمور عليهم وملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه 
فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة كا أمرنا أن نقول في صلاتنا مإإِيكَ 
بد مَك مَسْمَيتَ ()4 فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من 
السماء وقد روي أن النبي كَلْةِ كان مرة في بعض مغازيه فقال: "يا مالك يوم الدين إياك 


)١(‏ السياسة الشرعية (9؟81-9). 
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من كتابه كقوله "فاعبده وتوكل عليه " وقوله تعالى عه يكت وَإيه نيب (420 وكان 
النبي يَكِةِ إذا ذبح أضحيته يقول " اللهم منك ولك". 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة, ثلاثة أمور: أحدهما: الإخلاص لله 
والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. 

الثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 

الثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر في 
كتابه في آيات منها وَاسْتَعيِئُوا بَالصَبرٍ وَاَلصَلَْةَ )4 (البقرة: 40). وقوله ل فل وَأَقِمِ 
لصَكَوه طرق بار وَُلََامنَلكَلٍ إن سكت يدهن الات ذلك و نكيت 007 وَآضير 
َإِنَّ لله لايْضِيعٌ أَجَرَ ألْمْحَسِرينَ 409 (هود: .)١١5-114‏ فبالقيام بالصلاة والزكاة 
والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة. 

ومن حق الحاكم على رعيته: اكرامه وتعظيمه وتقديره: قال كَلّ: " إن من إجلال 
الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي 
السلطان المقسط". 20 

وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب 
وغلية ثبات:رقاق فقال أبو بلال؟ انظروا إلى أميرنا يلشن ثنات الفساق فقال أبوسكرة: 
اسكت سمعت رسول الله يَلةِ يقول"من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة 
ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة ". () 

فمن أكرم سلطان الله أي بالطاعة له فيط أمر الله تعالى فيه بطاعته والإضافة في سلطان 
الله أضافه تشريف كبيت الله وناقة الله ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه من أهان من 


.)7١199( أخرجه أبو داود (5857).: وراجع صحيح الجامع‎ )١( 
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أعزه الله وألبسه خلعة السلطنة أهانه الله. © 

ومن حقه أن لا تخرج عليه الرعية وأن لا ينازعوا الأمر أهله: فعن عبادة بن الصامت 
قال: بايعنا رسول الله يَلِةِ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره 
علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان. 7 

ففي قوله كَكلِِ: "وأن لا ننازع الأمر أهله " دليل على حرمة منازعة الآئمة والسلاطين 
والخروج عليهم إلا أن نرى منهم كفرًا بواحًاء فلا يحل منازعة ولاة الأمور في ولايتهم ولا 
يعترض عليهم إلا أن نرى منهم منكرًا محققا نعلمه من قواعد الإسلام فإذا وجد ذلك صح 
الإنكار عليهم» وأما الخروج عليهم وقتاللهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقه ظالمين. ”) 

ومن حفه على الرعية: عدم عزله إلا لأمر شرعي: فالإمام صالح للولاية ولا يعزل 
من ولايته ولا يسعى في عزله لذا أجمع العلاء أنه لا ينعزل السلطان ولو بالفسق» وسبب 
عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات 
البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. 

لذا أجمع جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: أنه لا ينعزل بالفسق 
والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه. ”© 

ومن حق الحاكم على رعيته (النصح له): قال جَلِةِ: "الدين النصيحة " قلنا لمن قال: 
"لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم ". ” 

والنصيحة كلمة جامعه معناها حيازة الحظ للمنصوح له» ويقال هو من وجيز الأسماء 
ومختصر الكلام وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة 


.)795 /5( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١7١9(‏ 

() شرح مسلم للنووي .)57١/5(‏ 
(5) شرح مسلم للنووي (5/ .)57١‏ 
(5) أخرجه مسلم (45). 
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كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه وقيل: النصيحة 
مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا أخاطه فشبهوا فعل الناصح فيا يتحراه من صلاح المنصوح 
له بها يسده من خلل الثوب وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع 
ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله يَكْةِ " احج عرفه " أي عاده ومعظمه 
عرفه» والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم با غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك 
الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم» ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد 
معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة 
وأن لا يغزوا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعي لهم بالصلاح وهذا كله على أن المراد بأئمة 
المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات. 0" 

من الحقوق الواجبة على الولاة أن يقسموا الأموال كما أمر الله ورسوله: 

فليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ى| يقسم المالك ملكه فإن) هم 
أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا ى) قال رسول الله عَلِ: "إني والله لا أعطي أحدًا ولا 
أمنع أحدًا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت ". 7 

فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل 
ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وا يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا 
وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى» وهكذا قال رجل لعمر بن 
الخطاب: يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى فقال له عمر: 
أتدري ما مثلٍ ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم ما لا وسلموه إلى واحد 
ينفقه عليهم فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم» وحمل مرة إلى عمر بن 
الخطاب 5ه مال عظيم من الخمس فقال: إن قومًا أدوا الآمانة في هذا لآمناء فقال بعض 


() شرح مسلم للنووي (5/ .)07١6‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5959). 
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الحاضرين إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت رتعواء وينبغي أن 
يعرف أن أولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه هكذا قال عمر بن عبد العزيز كه: فإن 
نفق فيه الصدق والير والعدل والأمانة جلب إليه ذلك وإن نفق فيه الكذب والفجور 
والجور والخيانة جلب إليه ذلك» والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في 
حقه ولا يمنعه من مستحقه وكان على بن أبي طالب فك إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم 
يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك. "' 

ومن حق الحاكم جواز أخذ ما يكفيه من بيت المال لقيامه بمصالح المسلمين: فعن عبد 
الله بن السعدي أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس 
أعمالّا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى فقال عمر: ما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراسًا 
وأعبدًا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتى صدقة على المسلمين قال عمر لا تفعل فإني كنت 
أردت الذي أردت فكان رسول الله يككِةِ يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى 
أعطاني مرة مالّا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي يَلِ: "خذه فتموله وتصدق به فا جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلافلا تتبعه نفسك". 7" 


#ر ”7 - 


وقال الله يك مما ألصّدَقَثِلَفْمَرآءِ وَالْمسَكين وَالْمَنِمنَعَلَيَاوَالْمُوَلفََهُُويهُمْ © (التوبة: 
وني هذه الآية والحديث الدليل الواضح على أن من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق 
على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الغنني وعمال الصدقة وشبههم لإعطاء رسول الله ويد عمر 
العمالة على عمله. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرّاء وقال عمر: إني أنزلت نفسي من مال 
الله منزلة مال اليتيم إن استغنيت منه استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. "" 

وعن عائشة وَإقِ قالت: " لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن 


22390 السياسة الشرعية ص 9-7 7, 
)١(‏ أخرجه البخاري .)7/1١77(‏ 


(7) مصنف ابن أبي شيبه (5/ 57)» وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١5١/١117(‏ 
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حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا 
المال واحترف للمسلمن فيه "20 

وفي كل هذا دليل على أنه للحاكم الحق في أخذ ما يكفيه وأهله من بيت المال ولكن 
بالمعروف. 7 

ومن الحقوق الواجبة على الراعي تجاه الرعية: «استعمال الأصلح): إن النبي كَكِ | 
فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج 
وسدانة البيت» فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من 
يجده لذلك العمل قال النبي يَكِِ: '"' من ولي من أمر المسلمين شيئًا فولي رجال وهو يجد من 
هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله " وفي رواية " من قلد رجلا عملا على 
عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين". 9 

وروي بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روى ذلك عنه وقال عمر بن الخطاب ذه " 
من تولى من أمر المسلمين شيئًا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهم| فقد خان الله ورسوله والمسلمين 
" وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من 
الأمر اء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة من أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار 
والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من 
الأموال التي للمسلمين» وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب» ويستعمل أصلح من يجده. 
ويتنهي ذلك إلى أئمة الصلاة» والمؤذنين» والمقرتين» والمعلمين» وأمير الحاج. والبرد. والعيون» 
الذين هم القصاد. وخزان الأموال» وحراس الحصون. والحدادين الذين هم البوابون على 
الحصون. والمدائن» ونقباء العساكر الكبار» والصغار» وعرفاء القبائل» والأسواق» ورؤساء 
القرى الذين هم الدهاقين» فيجب على كل من ولى شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم 
)١(‏ البخاري .)35١١1/١(‏ 


0 فتح الباري (1575-169/17). 
(") أخرجه الحاكم (5/ 5 :)2٠١‏ وقال: صحيح الإسناد. 


0 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
أن يستعمل فيا تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب 
الولاية أو سبق في الطلب بل ذلك سبب المنع فإن في الصحيحين عن النبي يك " أن قومًا 
دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه ". 7“ وقال وَلةٍ لعبد الرحمن بن 
سمرة: " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها". 0 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينها أو ولاء عتاقة أو صداقه أو 
غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين ودخل فيا نبي عنه في قولهتقة: مو بايا لين امنأ لا حونو الله والرَسُولَ 
ونا تيك رأث تتكئرة (4)5: نم قال: « وأغلئوا مآ لسك وأؤكقم وقنةٌ 
وَآبٌ أنه عِندَهه لَحَرٌ عَظِيمٌ (400 (الأنفال: /738-171)» فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه 
قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته كذلك قد يؤثره 
زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون 
قد خان الله ورسوله وخان أمانته. 7 

ومن الحقوق الواجبة على الراعي تجاه الرعية (اختيار الأمثل فالأمثل): إذا كان ني 
غير وجود الحاكم من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب 
بحسبه وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأآمانة وقام 
بالواجب ني هذا وصار في هذا الموضع من أتمة العدل والمقسطين عند الله وإن إختل 
بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يكن إلا ذلك فإن الله يقول انوا لَه ما ستطعم 4 
(التغاين: .)١‏ ويقول: 8لا مُكَل اللَهُ تَدْسما إِلّا وُسَعَهَا © (البقرة: 27587 وقال في 
)١(‏ أخرجه البخاري (5770)) ومسلم (179/737). 


.)١561؟( أخرجه البخاري (517/78)» ومسلم‎ )١( 
١ السياشة القرضة ع1‎ 9 
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الجبهاد مفََِلٌ في مدل أل لا تَكلٌنُ إلا مَنْسَكَ وََرَضٍ الومِنين4 (النساء: 84) وقال : 
9# يا لبن اوعقي كش لَايَصْرَّم من صَلَّ دا أَهْمَرَيْسْرَ 0 6). 

فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى وقال النبي كَلِِ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم ". (') 

لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك وينبغي أن يعرف 
الأصلح في كل منصب فإن الولاية لها ركنان: القوة» حو الأمانة ى) قال يل إإرك حَرَ 
من أسَسَسَجَرتَ الْفَو لمن (4050 (القصص: 5؟) 

وقال صاحب مصر ليوسف الئل تخلة: مو إنَكَ الوم دنا مكينٌ أَمِينُ (:40)2. وقاليفة في صفة 
جبريل: #إإنه, لول سول توف (00)] ذى وو عند زى الكش م كين ع مطاع عم أبِينِ )4 (التكوير: 
11-6 قو في كل ولاية بحسيها قو فيالحكم بين انامس نجع ل لعل بالل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله 
وألا يشتري بآياته ثمنًا ليلا وترك خشية الناس وهذه الحخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل 
حكم على الناس في فوله 3# لإضّلا حو آلكحات وأ تون اذأ يق كنا يلا 

وَمَن لَرْ يتك يمآ أَرَلَ لَه وكيك هْمْالَكيْيوتَ 4 (المائدة: 5 5). 

من حقوق الرعية على الراعي (مشاورتهم): من المعلوم أنه لا غنى لولى اللأمر عن 
المشاورة فإن الله تعا تعالى أمر بها نبيه يك فقال4#: لإتأحَفُ عَنُْمَ وَاسْتَخِْرَ طحم وََاوِرَهَُ في 
لْكَس وما حرمت ميكل حَلَ ) لل إِنَّ لَه يحب الْمتَوطَينَ كلينَ (4100 (آل عمران: 64.. وقد روي 
عن أبي هريرة # قال: " لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله يله ". و 
قيل: :أ اله أمر بها نيه لليف قلوب أصحابه وليتدي به من بعد وايستخوج متهم 
الرأي فيا لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره يكِلةٍ أول 








.)١1770(ملسم‎ )١( 
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ب 


بالمشورة» وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: 9# وما ند أ حير وأبقن لِلِينَ ءا مَنُوأ 
عل رَبَه نولو (2) ولد يبو تكب الام والْفَوحِص وَإِدَا مَاعَضبْوا هم يروت (50) الذي 
أمتجَابئأ ريح وأاموا صلا وتوص روماه يفون (4)50 (الشورى: 018-1١7‏ 

وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب إتباعه من كتاب الله أودضيقة«ررشولة أو 
إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيًا في الدين 
والدنيا قال الله #: م ياي لد اموأ ليوأ مه ليوا ليسول ولي لَص تك #. وإن كان 


أمرًا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأي الآراء 





كان أشينة ركتات اللّه وسنة رسوله عمل به كا قال ل: 


الل 


وأتثول إنَكُمُيوَمُود َه وَأليوٌ لز لِك حَمْوأَحَسَنُ تويلا ((4)5. 

وأولي الأمر صنفان الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس فعلى كل 
منه أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله وإتباع كتاب الله. "أ 

من الحقوق التي تجب على الرعية (وجوب التخاذ إمام): فيجب أن يعرف أن ولاية أمر 
الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لحم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي 285: 
" إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ". "' ظ 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي كَكْةِ قال: " لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
أمروا عليهم أحدهم "9" فأوجب يَكِ أمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر 
تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف, والنهي عن 





.)١51/-1١56ص( السياسة الشرعية‎ )١( 
.)65 ' ( أخرجه أبو داود (770)» وابن حبان (0/ 5 50): وراجع صحيح الجامع‎ )1( 
رواه أحمد» والطبراني (9/ 18)) وفيه‎ :)١55 /5( أخرجه أحمد (7/ /17)» وقال الهيئمي في المجمع‎ )0( 
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المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج 
والجّمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روي " أن 
السلطان ظل الله في الأرض " ويقال: " ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان". 
والتجربة لما ذكر جور الولاة فقال: " أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم " 
وفي الصحيحين عن أب هريرة #ه عن النبي كَل قال: " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا فقال أوفوا 
ببيعة الأول فالأو ل ثم أعطو هم حقهم فإن الله سائلهم عا استرعاهه"”". 

وفيههما عن ابن مسعود 4 قال: قال رسول الله كي " إنكم سترون بعدي أذ ثرة وأمور 
تنكرونما قالوا: فا تأمرنا يا رسول الله قال: "أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكه'”” ”" ولهذا 
كان السلف كالفضيل بن عياضء وأحمد بن حنبل» وغيرهما يقولون " لو كان لنا دعوة مجابة 
العا " إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ". ”" 

وقال كَلِِ: '" ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الآمر 
ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ". "' 

فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب با إلى الله فإن التقرب غليه فيها بطاعته 


وطاعة رسوله من أفضل القربان. ” 
م حق الحياة 


.)1857( أخرجه البخاري (7774): ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (5755)؛ ومسلم .)17١9(‏ 

(؟) السياسة الشرعية ص ؟ 70-7. 

(5) أخرجه مسلم ,)١7/15(‏ وأحمد (77177/7). 

(5) أخرجه أحمد (5/ ».)١87‏ وابن ماجه »٠ ٠(‏ وصححه الآلباني في المشكاة 1 7 
() السياسة الشرعية ص- :17/١-١59‏ 
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تعريف الحياة لغة: امحياة وا حيوان والحيٌّ مصادر والحيوان اسم يقع على كل شبيءٍ حيٌ. 2 

تحريم قتل الإنسان: قال: إلا تَقَدُنُوا آلتّضّس أل حَرَمَ أمَهُإِلَا باَلْحَيَ © (سورة 
الأنعام: .)١6١‏ 

وعن عبد الله قال: قام فينا رسول الله يك فققال: '"'والذي لاإله غيره» لايحل دم رجل مسلم '"”" 

وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب. ” 

وعن عبد الله بن عمروء عن النبي َك قال: " من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة, 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما". () 


7 2 


قتل المؤمن متعمدا: قال الله #: ## وَمَن يَفَسُْلْ مُؤّمِنَا متَعمّدا هفَجَرَاوُم 
جَهَنَّمُ حَنِِدًا وبا وَحَضِب ألَّهُ عَلَنّهِ وَلَمَنَهُء وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمَا (40 (سورة 
النساء: “97). فهذا تمبديد شديد ووعيد أكيد من تعاطي هذا الذنب العظيم الذي هو 
مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله حيث يقول تعالى: مإوَالذِينَ لايعو مم أله 
لها احَرَ وَلَايْدُلُونَ آلنَفْسَ الى حَيَّم أله إلا ألْحَنَ 4. (سورة الفرقان: (34)» والآيات 
والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جذا. ” وعن البراء بن عازب أن رسول الله ككِةِ قال: " 
لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق". ”' 

غلظ تحريم الانتحار: عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يِه '"'من قتل نفسه 
بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن شرب 


.)5١5/١5( لسان العرب‎ )١( 

(1) البخاري (5481/8), مسلم .)١717/5(‏ 

(") تفسير ابن كثير (5/ .)7١5‏ 

.)5911١5( البخاري‎ )5( 

(6) تفسير ابن كثير (5/ .)١9494‏ 

(5) ابن ماجه (275514). والترمذي »)١7465(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه .)75١17١(‏ 


سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا محلدا فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا محلدًا فيها أبدًا ". "© 

تحريم المبارزة لإثبات حق: عن الأحنف بن قيس قال: " ذهبت لأنصر هذا الرجل 
فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل» قال: ارجع فإني سمعت رسول 
الله َك يقول: "إذا التقى المسلمان بسيفههما فالقاتل والمقتول في النارء فقلت يا رسول الله هذا 
القاتل فا بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه". () 

تحريم فقتل الجنين: في حديث المرأة الغامدية التي جاءت إلى رسول الله كِهِ فقالت: 
يا رسول الله طهرني» فقال: " ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه "» فقالت: أراك 
تريد أن ترددني ىا رددت ماعز بن مالك» قال: " وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى» 
فقال: (آنت؟ ) قالت: نعم» فقال لها: " حتى تضعي ما في بطنك". ”" 

حقوق الوالدين 

من حق الوالدين على الولد أمور لا حصر لها من يينها: قول الله يك: «إوقصى ريك أل 
بره موبالوَلدينِ إِحَسَدنًا إمَايلْمَنَ عند الحسكار أحد هما أؤكلاهُمَا قلا تقل لمآ أ 
لا نرَهُمَا وهل لَّهُمَا مولا كَرِيما (5) وأخْفض لَهُمَاجَنَاحَ اذل من اليحْمَةٍ وقل رب 
أرحمهما م وا رياف صغيرا 119 د 5 وأعلَمَ يم و في نوس إن نوو صلِحِنَ ونه حك لوبت 
عورا )© (الإسراء 7: 756). لقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهها وهو البر والشفقة 
والعطف والتودد وإيثار رضاهما وبي عن أن يقال لما أف إذ هو كناية عن الإيذاء بأي نوع 
كان حتى بأقل أنواعه. ثم أمر بأن يقال لما القول الكريم أي اللين اللطيف المشتمل على 
العطف والاستالة وموافقة مرادهما وميلهما ومطلومب) ما أمكن لاسيهما عند الكبر فإن الكبير 
يصير كحال الطفل وأرذل ثم أمر تعالى بعد القول الكريم بأن يخفض لما جناح الذل من 


ذأ 


(1) البخاري (01/8/8)» مسلم .)1١9(‏ 


.)١15046( مسلم‎ )9( 
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القول بأن لا يكلمهما إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لهم) واحتمال ما يصدر 
منهما ويريها أنه في غاية التقصير في حقهم| وبرهما وأنه من أجل ذلك حقير ذليل ولا يزال على 
نحو ذلك إلى أن ينثلجح خاطرهما ويبرد قلبهم| عليه بالرضا والدعاء ومن ثم طلب منه بعد ذلك 
أن يدعوا لها لآن ما سبق يقتضي دعائهما له ىا تقرر فليكافئهم| إن فرصت مساواة وإلا فشتان 
ما بين المرتبتين وكيف توهم المساواة وقد كانا يحملان أذاك وكلك وعظيم المشقة في تربيتك 
وغاية الإحسان إليك راجيين حياتك مؤملين سعادتك وأنت إن حملت شيئا من أذاهما 
رجوت موتههم| وسئمت من مصاحبتهه) ولكون الأم أحمل لذلك وأصبر عليه مع أن عنائها 
أكثر وشفقتها أعظم با قاسته من حمل وطلق وولادة ورضاع وسهر ليل وتلطخ بالقذر 
والنجس وتجنب للنظافة والترفه لذا حض النبي كَل على برها ثلاث مرات وعلى بر الأب مرة 
واحدة ىا في الحديث " أن رجلا جاء النبي كله فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي قال: 
أمك قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال أمك, ثم من؟ قال أبوك ثم الآقرب فالأقرب". 7" 

وجاء رجل إلى أبي الدرداء فقال يا أبا الدرداء إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها 
فقال سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: "الوالدة أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك 
الباب أو احفظه "7 

فبرهما يزيد في العمر: قال يَكئةِ: "لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القضاء إلا الدعاء 
وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها". 7" 

وبرهما شكر لله ولهما: 
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قال اللهقك: أن أَشْكْر لي وَلِوَلِديِكَ © (لقمان: .)١5‏ فانظر - وفقني الله وإياك - 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١18941/(‏ وقال: حديث حسنء وأبوداود (0179)» وصححه الألباني في: صحيح أبي 
داود .)5١ /١5(‏ 

.)4٠١( وابن ماجه (77777)» وانظر السلسلة الصحيحة‎ »)١5٠٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 

() أخرجه أحمد (0/ 77)» والترمذي »)7١779(‏ وقال: حسن غريب» وص ححه الألبانيٍ في صحيح 
الجامع (737/810). 
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كيف قرن شكرهما بشكره. 

برهما أفضل من الجهاد مع البي 85: 

جاء رجل يستأذن النبى كلل في الجهاد معه فقال له: '"' أحى والداك؟ قال: نعم قال: 
ففيهم| فجاهد ". '' فانظر كيف فضل بر الوالدين وخدمتههما على الجهاد معه. 7) 

فمن حقهما على الاولاد عدم عفوفهم: 

قال الله وِكَ: لإفلا تفل هلما أب ولا تتهرهما ول لَهُمَا مَولاكَرِيمًا 4 (الإسراء: 77) 

وقال يَكْة: " ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين". ‏ 

وهذه جملة حقوق للآباء على الأبناء: 

-١‏ إذا احتاج أحدهما إلى الطعام أطعمه. 

؟- إذا احتاج على الكسوة كساه إن قدر عليه. 

0-3 إذا احتاج أحدهما إلى الخدمة خدمه. 

- إذا دعاه أجابه وحضره. 

0 إذا أمره أطاعه مالم يأمر بالمعصية والغيبة. 

1- أن يتكلم معه باللين ولا يتكلم معه بالكلام الغليظ. 

اه أن لا ودغوه ياسمة. 

/- أن يمثى خلفه. 

4- أن يرضى له ما يرضى لنفسه ويكره ما يكره لنفسه. 

-٠‏ أن يدعوا له بالمغفرة كلا يدعوا لنفسه قال الله تعالى حكاية عن نوح اظننة 


07 سح لخ مر 2 


2# وم 0 مو 2 9 لاع سس 
وَلْمؤّمِنِينَ يوم يَقُومْ آلْحِسَابٌُ (15© (إبراهيم: ١‏ 5)» وقال تعالى #أوَفل رب أَنْسمْهُمَا 


.)١91/5( ومسلم‎ .)٠ ٠ أخرجه البخاري (؟‎ )١( 
.)١50-١58 (؟) الزواجر(7/‎ 
.)١57( ومسلم‎ :»)70١١( أخرجه البخاري‎ )7( 
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اين سي وبر 


رياف صغيرا (40)59 (الإسراء: 5 007". 

ومن حقهما أن يستأذنهما عند الخروج ولو إلى الجهاد: وروى أبوسعيد الخدري 
أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله بَكِةٍ فقال: يا رسول الله قد هاجرت فقال 
رسول الله كَلِ: " هل لك أحد باليمن؟ " قال: أبواي "قال أذنا لك؟ " قال: لا "قال 
فارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فيرهما". '"' 

وذلك ما لوكان الوالد كافرا فإنه لا يحتاج الولد إلى إذنه في الجهاد ونحوه. ”" 

ومن حقهما أن يبر أهليهما بعد موتهما: فعن أبي أسد الساعدي قال: "بينا نحن عند 
رسول الله يك إذ جاءه رجل من بني سلمه؛ فقال: يا رسول الله هل بقى من بر أبوي شيء 
أبرهما به بعد موتبيا؟ قال: "نعم الصلاة عليهماء والاستغفار هماء وإنفاذ عهدهما من بعدهما 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا مهما وإكرام صديقهم) ". ”' "والصلاة عليهما" أي الدعاء 
ومنه صلاة الجنازة والمراد به الترحم. "والاستغفار لما" أي طلب المغفرة لما وهو 
تخصيص بعد تعميمء "وإنفاذ عهدهما" أي إمضاء وصيتهاء " وصلة الرحم" أي إحسان 
للأقارب التي لا توصل إلا من قبلهم|. 7" 
فكل هذه حقوق تجب على الأولاد تجاه آبائهم: 
* أن يستغفر لما. 
*# وأن يدعوالهما. 
* وأن يمضي وصيتهما. 


.)89( تنبيه الغافلين‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (2)7070 وراجع صحيح أب داود (7701). 

.)١609 /7( الزواجر‎ )*( 

(5) أخرجه أبو داود »)0١557(‏ وابن ماجه (7575), والحاكم »)١7/١/5(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وقال الذهبيى: صحيح. 

(6) عون المعبود (/1/ 7”5). 


محاسسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 22 

* وأن يصل ما كانوا يصلونه. 

وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه 
إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينا هو يوما على ذلك ا حار إذا مر به أعرابي» 
فمال: ألست ابن فللان بن فللان قال بل فأعطاه الجحار وقال: اركب هلا والعامة. قال: 
اشدد بها رأسكء فقال له: بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت 
تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسكء فقال: إن سمعت رسول الله كَل يقول: "إن من 
أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى '' وإن أباه كان صديقا لعمر". 0 

وني هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم وهو متضمن لبر الأب. 
وإكرامه لكونه بسببه وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة.”" 

-٠‏ حقوق الزوج 

من حق الروج على روجته: حسن طاعته في المعروف: 

قال ع: "إذا صلت المرأة حمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها 
قبل لها ادخلى الجنة من أي أبواب الجنة شئت"”". 

وقال عَلة: "لو كنت آمدًا أحد أن يسحد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسحد لزوجهاء 
والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألا 
نفسها وهي على قتب لم تمنعه "27. 

وعن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبى يكل فقال لما: " أذات زوج أنت؟ " 
قالت: نعم» قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: "'فكيف أنت له 


.)75007( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) شرح مسلم للنووي (2707/8). 

(") أخرجه أحمد /١(‏ ١؛»‏ وابن حبان »)5١77(‏ وراجع: صحيح الترغيب (07705). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 0278١‏ وابن ماجه في سننه 21857 2)» والترمذي في سننه :.)١199(‏ وقال: حسن 
غريب. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (07465). 
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" فإنه جنتك نارك". 7) 
وقال يَلَِةِ: "أيها امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الحنة"2)0. 
وقال يَكلِ: " لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق إنها الطاعة في المعروف" ". 
وقال تَكِةِ: " لو كنت آمر أحد أن يسحد لأحد لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها"”2. 
أي: لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرهاء وني هذا غاية المبالغة لوجوب 
إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله. ”© 
ومن حق الزوج أيضا: قرار زوجته في بيته وعدم خروجها إلا بأذنه: 


حو ص ا م4 3 ا 2 


قال الله تعالى: 9 وقَرنَ فى سود ولا تبرج تبرج | لْجَنهلِيَةِ © «الأحزاب 01 

اي 1ك 
الأولى فتحتمل وجهين أحدهما: أن يكون من الوقار: تقول "وقر يقر وقارًا أي سكن 
والأمر قر وللنساء قرن. 

والثاني: وهو من القرار تقول قررت بالمكان (بفتح الراء أقر والأصل أقررن بكسر 
الراء فحذفت الراء الأولى تخفيقًا ونقلوا حركتها إلى القاف واستغني عن ألف الوصل 
لتحرك القاف" وأما قراءة أهل المدينة وعاصم فعلى لغة العرب قررت في المكان إذا أقمت 
فيه بكسر الراء أقرا بفتح القاف. 

ومعنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي يليه فقد دخل 
غيرهن فيه بالمعنى» هذا لولم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحه بلزوم 


)١(‏ أخرجه أحمد (751/5)) والحاكم (7/ 184).» وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو 
ثقة (مجمع الزوائد:/ »)7١9‏ وراجع: صحيح الترغيب والترهيب (197372). 

(؟) أخرجه الترمذي »)2١١17/١(‏ وقال: حسن غريب. 

(؟) البخاري (/7/701), ومسلم (1850). وأحمد /١(‏ 45). 

(5) مسئد أحمد (7/ »)١58‏ والترمذي »)١١59(‏ وقال: حسن غريب» صحيح الجامع (0795). 

(0) تحفة الأحوذي .)7١7/١/5(‏ 
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النساء بيوتهن والاعتكاف عن الخروج منها إلا لضرورة”"» فقوله تعالى: # وَقَرَنَ # يقال 
قر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات 
بلزوم البيوت منهيات عن الخروج. ''"» ويجوز للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها 
منه بد سواء أرادت زيارة والدبها أو عيادته| أو حضور جنازة أحدهما. 

قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة قال: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن 
يأذن لهاء ولأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك الواجب با ليس 
بواجب ولا يجوز لما الخروج إلا بإذنه. ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها 
وزيارتها لأن في ذلك قطيعة رحم وحملا لزوجته على مخالفته وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة 
بالمعروف وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. 97" 

ومن حق الزوج عدم تبرج روجته وايجاب تحجبها: 

قال الله تعالل: #إولا تبرجرس 0 لْجَهائَّةٍ الوا إن 4 (الأحزاب: من الآية75)» وقال تعالى: 
لعرَمتَبيَحَتٍِرِتَةٍ 4 (النور: .)1١‏ والتبرج: التكشف والظهور للعيون أي لا حائل ا ينزها. 

قال ككِِ: "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
على الناسء ونساء كاسيات عاريات ثميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". 

إنااجعلين كاسيات لأن الاب عليهن وزنا وصفين بان غازنات لآن القوب إذا 
رق يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام. ”' وقيل: أنبن كاسيات من الثياب عاريات 


من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه «وََِاسٌ الَو كَلِكَ حَيك) (لأعراف: 075 


.)١7/5 /117/7 /١5( أحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
.)75 /”( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

.)17١ /8( المغني‎ )9( 

.)5١178( مسلم‎ )5( 


(0) أحكام القرآن لابن العربي (7/ .)١5٠01١‏ 
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وهو اللائق بهن في هذه الأزمان وخاصة الشباب فإنهن يتزين ويخرجن متبرجات فهي 
كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة ظاهرًا وباطنًا حيث تبدي زينتها ولا تبالي 
بمن ينظر إليها بل ذلك مقصودهن وذلك مشاهد في الوجود منهن فلو كان عندهن شيء 
من التقوى لما فعلن ذلك ولم يعلم أحد ما هنا لك. ” 


5 50 ا 2 سو او ع داص نج ماكر سلسم سن جص و جخ-دو ارو شري 
قال الله تعالل: #إوَإدًا سأ لتثموهنّ متنا فسَكَلُوهبٌ من وراء حِجَابٍ دالحكم أطهر لِعُلُوب 


وَُلُوبِهنَ © (الأحزاب: 07)» في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من 
وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيهاء ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى 
وبا تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة» فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة» 
كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سوّاا عما يعرض وتعين عندها. 9 

ومن حق الزوج على زوجته أن نتحفظ ماله: قال يَكِِْ: "كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت روجها وولده فكلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته". ”") 

وقال كَل "لا تنفق امرأة شيء من بيت زوجها إلا بإذن زوجهاء قيل: يا رسول الله 
والطعام قال: ذاك أفضل أموالنا". 7©) 

فعامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه. 

وعن سعد ##قال: "لما بايع الرسول كَل النساء» قامت امرأة جليله فقالت: "يا رسول 
إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لناس أموالهم قال: "الرطب تأكلنه ومهدينه". ©) 

وقال يَكِِ: "خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه 


.)70///١17( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5١8/١5( القرطبي‎ )١( 

(؟) البخاري »)070١(‏ ومسلم .)١1979(‏ 
( الترمذي )77١(‏ وقال: حديث حسن. 
(0) أبوداود .)١5/85(‏ 
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على زوج ني ذات يده" 

وقوله «(وأرعاه على زوج) أي أن النساء من قريش خير نساء لخي أحفظ لاله 
بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق في مال الزوج وفي هذا دلالة على وجوب 
حفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه. '"أ 

وعن عبد الله بن يحيى الأنصاري رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن 
جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله كِةِ بحلي لما فقالت " أني تصدقت بهذا 
"فقال لها رسول الله كَكةِ "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبًا قالت 
نعم فبعث رسول الله يَلكِِةِ إلى كعب بن مالك فقال"هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها 
فقال: نعم فقبله رسول الله يك منها ". 

وقال يَكِد: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لا أجرها با أنفقت ولزوجها 
أجره با كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا'”" وني رواية ومن 
طعام زوجها - وفي رواية "من العبد إذا أنفق من مال مواليه قال الأجر بينك| نصفان". فأعلم 
أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك فإن لم يكن أذن أصلا فلا أجر 
لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه 

والإذن ضربان: أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة. 

والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها ما 
جرت العادة به واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فإذنه في ذلك 
حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب 
الناس في السماحة بذلك والرضا بهء فإن أضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شخص 
يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أوشك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا 
)١(‏ البخاري (5087)» ومسلم (5671). 
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بصريح إذنه. وأما قوله كك "وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" 
فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا 
القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقا أما بالصريح وإما بالعرف ولابد من هذا 
التأويل؛ لأنه كي جعل الأجر مناصفة وفي رواية فلها نصف أجره ومعلوم أنها إذا أنفقت 
من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لما بل عليها وزر فتعين تأويله. 

واعلم أن هذا كله مفروض من قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة فإن زاد على 
لمتعارف به لم يجزء وهذا معنى قوله يَكلِْ: '"'إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة". فأشار 
يك إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به من العادة ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يسمح به في 
العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وني كثير من الأحوال. واعلم أن المراد 
بنفقه المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلانه ومصالحه وقاصديه من 
ضيف وابن سبيل ونحوهما وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف والله أعلم. ”2 

ومن حقه أن لا تصوم زوجته نفلا إلا بإذنه: قال كك "لا يحل لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه ". ') 

وني لفظ "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". ”" 

وقوله كَل " لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" هذا محمول على صوم التطوع 
والمندوب الذي ليس له زمن معين وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا وسببه أن 
الزوج له الحق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا 
بواجب على التراخي فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه فإن أراد الاستمتاع بها 
كان له ذلك ويفسد صومهاء فالجواب: أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه 
هاب انتهاك الصوم بالإفساد» وقوله كَِِةِ ""وزوجها شاهد " أي: مقيم في البلد إذا كان 


.)17-١77 /5( شرح النووي‎ )١( 
.)١ 55 وأحمد (؟7/‎ ,.)5١945( أخرجه البخاري‎ )١( 
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مسافرا فلها الصوم لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. ”© 

عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي كله ونحن عنده. فقالت: يا رسول الله. إن 
زوجي صفوان بن المعطل» يضربني إذا صليتء. ويفطرني إذا صمتء ولا يصلىي صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمسء قال وصفوان عنده؛ قال: فسأله عما قالت» فقال: يا رسول 
الله» أما قولها يضربني إذا صليتء فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتهاء قال: فقال: " لو كانت 
سورة واحدة لكفت الناس ". وأما قولما: يفطرنيء فإنها تنطلق فتصومء وأنا رجل شاب. 
فلا أصبرء فقال رسول الله كَلٍ يومئذ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها ". وأما قولها: إني 
لا أصلٍ حتى تطلع الشمس. فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع 
الشمسء. قال: " فإذا استيقظت فصل ". 7 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة 
الأحوال وأن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت. © 

ومن حقه أن لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه: فلا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا 
بإذنه قال كِةِ: "ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"”. وفي لفظ "ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا 
بإذنه'” ". وقوله " وهو شاهد": قيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج 
لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت 
الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجها ويحتمل 
أن يكون له مفهوم وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة 
إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره» ثم هذا كله في| يتعلق بالدخول عليها أما 


.)١754/5( شرح النووي‎ )١( 

(5) أبو داود (5094؟), وابن حبان (407). والحاكم »))5777/١(‏ السلسلة الصحيحة (79460). 
() معالم السنن (5/ 5 .)١١‏ 

(5) أخرجه البخاري .)01١91(‏ 


(65) أخرجه مسلم .)2٠١757(‏ 
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مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو 
إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول”". 

وقوله كَكِِ: "ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه " فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على 
الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذمهم وهذا محمول على 
مالا يعلم رضا الزوج ونحوه به. فإذا علمت المرأة ونحوها رضاه جاز كا سبق في 
النفقة”'"» وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إحمالا. 9 

ومن حقه أن تشكره زوجته على ما يقدمه لها. وأن لا تطالبه باكثر: قال َل "لا 
ينظر اللْهكِيْكَ إلى امرأة لا تعرف حق زوجها ولا شكره وهي لا تستغنى عنه". © وقال 
يلةِ: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس "0) 

فمن كان من طبعه وعادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكر له فمن كان من طبعه 
وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله تعالى 
وترك الشكر له 

وأن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس 
ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. ”2 وقال يَلِِ: "حق الزوج على زوجته لو 
كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه ". ”"' 


.)0١96( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١19-١75 /5( النووي شرح مسلم‎ )١( 

(9) فتح الباري .)7١17/9(‏ 

(5) أخرجه النسائي في عشرة النساء .)76٠(‏ والحاكم (7/ »)١1٠‏ والبيهقي (1/ 795). 

(6) أبوداود »))58١١(‏ والترمذي )١9155(‏ وقال: صحيحء صحيح الجامع (7/19). 

(5) عون المعبود (/1/ .)١1١5‏ 

(0) أخرجه ابن حبان ١55(‏ 5)» والبزار »)2١575(‏ وقال الهيئمي» والبزار: رجاله رجال الصحيح» صحيح 
الجامع .)7١5/(‏ 
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وكذلك لا تكلف الزوجة زوجها أكثر من طاقته قال الله تعالى 99 لا مُكَل لهت" 


لا وُسَعَهَا © (البقرة: 7187). وقال تعالى: 9[ لِينفقٌ ذُوسَعَة يّن سعد ومن مُرر عَلكّهِ رِرَفهُ. 
بق مآ ننه أهَد لاإ نك أمَدعنَالامآَاتهَأمِيجْعَلْ اهدبك عر متا 4 (الطلاق: 01. 
وو واس بي وسو وعم ا 

قال ككِْ: "إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة 
حنى تصبح " وفي رواية "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشه فتأبى عليه 
إلا كان الذي ني السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها"”". وقال كَلِةِ: "إذا باتت المرأة 
مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ". "ا 

ومن حق الزوج على زوجته أن ياخذ حقه من مالها إذ توفيت: وحق الزوج النصف 

مع عدم الولد أو ولد الولد والربع مع وجوده. قال الله تعالى: #وَلَكُمْ يضف مَامَوَإَ 
أَرُوجَكُمْ إن ا إن كان لهُنَّ ولد لحك اريم مِئَائَرَكُنّ مرا بعد 
وَصِيَّةٍ يوْصِيرت بهآ أو دَمَنٍ* (النساء: :.)١7‏ وهذا أجمع العلماء على أن للزوج 
التصف مع عدم الولد أو ولد الول وله مع وجوده الريع. © 

فالقول الجامع في حق الزوج على زوجته أن تكون قاعدة في قعر بيتهاء ولا يكثر 
صعودها واطلاعهاء قليلة الكلام مع جيرانهاء لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب 
الدخول تحفظ بعلها في غيبته» وتطلب مسرته في جميع أمورهاء ولا تخونه في نفسه وماله. 
ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رئثة تطلب المواضع الخالية 
دون الشوارع والأسواق. محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها لا 
تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها مهتمة بتدبير بيتها 


.)١575( أخرجه البخاري (07076)), ومسلم‎ )١( 
.)١575( أخرجه البخاري (58948)) ومسلم‎ )١( 
.)6١ /5( تفسير القرطبي‎ )”( 
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مقبلة على صلاتها وصيامها وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم 
تستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلهاء وتكون قانعة من زوجها با رزق الله 
وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاريها منظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها 
للتمتع بها إن شاء مشفقة على أولادها حافظة للستر عليهم قصيرة اللسان عن سب 
الأولاد ومراجعة الزوج وأن لا تتفاخر على الزوج بجالها ولا تزدري زوجها لقبحه. 
ويجب على المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب. 
والانبساط» وأسباب اللذة في حضور زوجها ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال» روي عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَللِةِ: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته 
من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإن)] هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا"”". 

ولا تحد عليه أكثر من أربعة أشهر وعشر وتتجنب الطيب والزيئة في هذه المدة قالت زينب 
بنت أبي سلمه دخل على أم حبيبة زوج النبي كَل حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت 
بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي 
بالطيب من حاجة غير أن سمعت رسول الله كَِهِ يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". ”" 

وتلزم مسكن النكاح إلى آخر العدة وليس الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. 

وتقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهم|- أنها قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه 
وناضحه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى على رأس من ثلثي فرسخ حتى 
أرسل إلى أبى بكر بجارية فكفتني سياسة الفرس فكأن! أعتقني» ولقيني رسول الله ككل يوما ومعه 
أصحابه فقال يَلِِ: "أخ أخ" لينيخ ناقته ويحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت 


.)7/١47( وصححه الألباني في الصحيحة‎ ») ١ ١ 5( وابن ماجه‎ »)١١1/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١591( ومسلم‎ :.)١58٠5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله كَكِةِ أنني قد استحيبت فجئت الزبير فحكيت له 
ما جرىء فقال: والله ملك النوى على رأسك أشد على من ركوبك معه". (0) 

١ حق المرأة‎ 1١ 

لقد أعطى الإسلام حقوقًا للمرأة على مدار حياتباء ليحفظهاء وليبين كرامتهاء ومن 
هذه الحقوق: 

١-حق‏ المرأة كجنين وكطفل: حقوق المرأة وهي في بطن أمها كثيرة مراعاة لها في وقت 
لا تملك لنفسها فيه شيثًا؛ فعلى أبيها أن يختار أمّا ذات دين؛ حتى تقومها وتربيها على منهج الله 
وسنة رسوله يَكِدِه وعلى من يعيشون حول أمها أن يهيئوا لها الاستقرار النفسي؛ لأن مرحلة 
اللنمل وال للادة قاقة وضميرف قال اتغال: «إحمَنَه أمهوَهنًا عل وَهْنٍ 44 (لقان: 62١5‏ وقال 
عِذةِ: "خيركم خيركم للنساء"”, ومن حقها وضع الصوم عن أمهاء ووضع الحد حال 
الحملء وحال الرضاعء وأن يصلى عليها الجنازة» ويستحسن أن تخرج الزكاة عنهاء وإذا 
استهلت فلها الميراث» ولا بد من الحفاظ على حياتهاء ولما أن يبيئ لما أبوان صالحان» وأن 
يحسن اسمهاء وأن تختتن وها حق الحضانة على أبويهاء وها حق الرضاعة على أمها. 

وهكذا اعتنى الإسلام بالمرأة؛ حتى وهى لم تخرج للحياة بعد””. 

" حق البنت: ولها حقوق منها: 

ا-حق التعليم: قال أهل العلم: ويدخل في فضل العلم للأبناء (الأولاد والبنات 
سويًا) عموم الأحاديث في فضل ذلكء ولنا أن نتصور الفتاة حين تبني أسرة من زوج 
وأبناء وهى لا تقرأ ولا تكتبء يعني أنها لن تقرأ القرآن ولا السنة ولا شيئًا مطلقًا من 
علوم الدين أو الدنياء والواقع خير شاهد على الفرق بين الأم القارتة المثقفة» وبين غيرها 
في بناء عقول الأولاد. فهي تعين على المذاكرة» ويشعر الأبناء بالعلاقة القريبة منهاء 


.)40-97 وانظر: إحياء علوم الدين (؟/‎ .)5١185( أخرجه البخاري (5955)), ومسلم‎ )١( 
.)05571/( الجامع الصغير‎ ,)١9١7/5( المستدرك‎ )( 
للتفصيل انظر: بحث حق الجنين» وحق الطفل.‎ )9( 
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بخلاف الأخرى التي تشعرهم بغربة تزداد مع الوقت» وقد تصل إلى الاحتقار لعدم 
قدرتها على المشاركة معهم ولو بالقراءة. والمتأمل في حياة السيدة عائشة يرى عجبًا في 
علمها واستدراكها على الصحابة وقوة حفظها واستنباطهاء فعن عائشة بنت طلحة قالت: 
قلت لعائشة - وأنا في حجرها - وكان الناس يأتونها من كل مصرء فكان الشيوخ ينتابونني 
لمكاني منهاء وكان الشباب يتأخوني فيهدون إلي» ويكتبون إلي من الأمصارء فأقول لعائشة: 
يا خالة» هذا كتاب فلان وهديته» فتقول لي عائشة: أي بنية» فأجيبيه وأثيبيه» فإن لم يكن 
عندك ثواب أعطيتك؛ فقالت: فتعطيني. 77" 

"حق الزواج: جعل الله للإنسان من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له ثم هداه 
لا خلق له. وهداه في معيشته وطعامه وشرابه وضحكه وتقلبه وتصرفه» فكان ب قدره الله 
تعالى لهذا الإنسان ودبره له قضاء الشهوة بالطريقة المثلى الصحيحة. التي تحافظ على 
استمرار الحياة دون خلل يدمر الأخلاق والعائلة. 

وتأمل بدء الخلق» وكيف جعل الله تبارك وتعالى لأبينا آدم زوجه حواء تؤنسه. فقال ربنا 


آ هه ا سا ل ل ير 
٠‏ 


1 ده و 2 ا رمي كوه 6 لعزم كك إل 82 اس ست سمه 04 1ك 
تبارك وتعالى: مها ناس أتَقوأ ريكب ألْزى حَلقَهْ من نفس وبحِدوَ وحَلق منهازوجها بت مهما رجالا 


الواحدة: هى آدم عيدو والزوج: حواع. ففى هذا الخلق العجييب عيرة. فإ أصله واحل» 
بخلق الرجال. © وقال تعالل: 3 وَمِنْ ءَاَنيَودَأَنحَلَقَ لكر مْنْ أنف سكم أزويجا لْتَسَكنوا إليْهَا 


ا ا 2 د كل أ ٍُ 1 "ع د لي عت ع سس مه 
وَحَعَلَ يَدبحكُم موده وَرحَمَةَإنَ فى لِك أبنت لَْمَوَ ِيتَفَكرونَ # (الروم: .)١١‏ 
' الحق في اختيار الزوج دون اكراه: عن أي هُرَيْرَةَ ان الب يل قَالَ: "لا تكح 


(1) الأدب المفرد :)١١1(‏ وصححه الألباني في صحبح الأدب المفرد ١(‏ 60). راجع: شبهة تعليم المرأة في هذه الموسوعة. 
(2 التحرير والتنوير (5/5١؟).‏ 
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وه سير 6 2 ار 


الَْيمُ حَنّى ُستَأمرٌ ولا تنْكَحُ البكْرٌ حَنَّى حَتّى تُسْتَأدَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيِفَ إِذْمْهَا؟ 
بيه ظ 

قال ابن القهم: فهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين» أو خبر محضء ويكون 
خبرًا من حكم الشرع, لا خبرًا عن الواقع» وهي طريقة المحققين. فقوله (حتى تستأمر). 
أصل الاستئار طلب الأمره فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منهاء ويؤخذ من 
قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في 
حقهاء بل فيه إشعار باشتراطه. وقوله (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) هنا للتفرقة 
الثيب والبكرء فعبر للثيب بالاستئار وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة 
أن الاستئار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى 
صريح إذنها في العقدء فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلكء والإذن دائر 
بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذنا في حق 
البكر لأنها قد تستحي أن تفص”" 

ومما يؤكد أن للمرأة الحق في اختيار زوجهاء ما رواه البخاري: عن خنساء بنت خذام 
الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت ذلك. فأتت النبي يِه فرد نكاحها””". 

العدل: العدل بين الأبناء ذكورًا وإنانًا من إقامة شرع الله وَبْكَ في أرضه. وإقامة سنة 
نبي يِه وخاصة العدل للنساء؛ لأن حقهن عادة مهضوم.ء ويظلمن غالبا من قبل الآباء 
وخاصة في الميراث» وقد قال تعالى: م يوْوِيكد أله ه ولد ححُع للد مِثْلُ حَكِلِ 


رع 4 مر مر 9 


الْْنسَيَينِ # (النساء١ ))١‏ وقال تعالى في آخر السورة: لد 1 2 أن تَضِلا وَأَنَدُ 


() البخاري .)61١75(‏ 
() فتح الباري (9/ 44). 
(9) البخاري (5955). 
(5) انظر: بحث ميراث المرأة 
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ا 


بِع شَىَءٍ عَلِيءا 410 (النساء75١)‏ فا هضم الله تحن المرأة في كتابه» وقال كَلِِ: 
"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" '. 

"-حق المرأة كزوجة, ويتضمن أمورا 

.)5 إعطانها المهر: قال الله تعاللى: 9[ واوا لِيسَآء صَدقَِِنَ ححلَةٌ 4# (النساء:‎ ١ 

الصدقات جمعء الواحدة صدقة. قال الأخفش: وبنو تميم يقولون صدقة والجمع 
صدقاتء وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت. قال المازني: يقال صداق المرأة بالكسر 
ولا يقال بالفتح. وحكي يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. والخطاب في هذه 
الآية للأزواج؛ أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم. فهذه 
الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة» وهو مجمع عليه لا خلاف فيه. 

وأجمع العلماء أيضا: أنه لا حد لكثيره» واختلفوا في قليله؛ فلذلك أبقى النبي كَل 
وجوب المهر | كان ولم يضبطه بحد إذ العادات في إظهار الاهتام مختلفة والرغبات للا 
مراتب شتى”". وروي أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف #دقال لرسول الله ككلِِ: 
"تزوجت امرأة "فقال: ما أصدقتها؟ " قال: " وزن نواة من ذهب " فقال: بارك الله لك؟ 
أولم ولو بشاة "”". وقال عَلهِ: " خير النكاح أيسره "» وفي رواية " خير الصداق أيسره 
'"”. فكانوا لا يتكحون إلا بصداق, لأمور بعثتهم على ذلك وكان فيه مصالح منها: أن 
التكاح لا تتم فائدته إلا بأن يوطن كل واحد نفسه على المعاونة الدائمة» ويتحقق ذلك من 
جانب المرأة بزوال أمرها من يدهاء ولا جائز أن يشرع زوال أمره أيضًا من يده وإلا أنسد 
باب الطلاق» وكان أسيرًا في يدها كما أنها عانية بيده» وكان الأصل أن يكونوا قوامين على 
النساءء ولا جائز أن يجعل أمرهما إلى القضاة؛ فإن مراجعة القضية إليهم فيها حرج» وهم 


.)750/81/( البخاري‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (737//0)» حجة الله البالغة (؟/ 777). 

(*) أخرجه البخاري :.)0١5/(‏ ومسلم (17506). 

(5) أبو داود »)75١١1(‏ وابن حبان »)١151/(‏ والحاكم (7/ »)١87‏ صحيح الجامع .)77٠٠(‏ 
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لا يعرفون ما يعرف هو من خاصة أمره؛ فتعين أن يكون بين عينيه خسارة مالء إن أراد 
فك النظم؛ لثلا يجتريءَ على ذلك إلا عند حاجه لا يجد منها بدّاء فكان هذا نوعا من 
التوطين» وأيضا فلا يظهر الاهتام بالنكاح؛ إلا بهال يكون عوض البضع؛ فإن الناس لم 
تشاحوا بالأموال شحالم يتشاحوا به في غيرهاء كان الاهتام لا يتم ببذهاء وبالاهتام تقر 
أعين الأولياء» حين يتملك هو فلذة أكبادهم, وبه يتحقق التمييز بين النكاح السفاح» وهو 
قوله تعالى: أن تَبحَعوَْاموالك محصِنِينَ غَيرَ مُسدفِجي رك 4# (النساء: 5 2009. 

"الكفاءة: قال يَلِْةْ: '" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؛ فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير "قالوا يا رسول الله: وإن كان فيه فقال: " إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات””". وقال النبي يَكْةِ لبني بياضة: "أنكحوا أب 
هند وأنكحوا إليه. وكان حجامًا"0". 

وتزوج بلال بن رباحه بأخت عبد الرحمن بن عوف هء وقد قال الله تعالى: 
لطبت لِلطَيبِينَ وَاَلطِيَبُونَ إِلطَيَبتِ 4 وقال تعالى: فاتكأ مَا طاب لكم من أليْسَآوِ 4. 
الب 0 
ولا عفيفة بفاجرء ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرّا وراء ذلك» فإنه حرم على 
المسلمة نكاح الزاني الخبيث ول يعتبر نسبًا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية» فجوز للعبد 
القن» نكاح الحرة النسيبة الغنية؛ إذا كان عفيفا مسلاء وجوز لغير القرشيين نكاح 
القرشيات» ولغير الحاشميين نكاح ال هاشمياتء وللفقراء نكاح الموسرات7 

"-حرية المرأة في اختيار الزوج: فلا يتكح الأب وغيره, البكر والثيب إلا برضاهما 


.)77 85 حجة الله البالغة (؟/‎ )١( 
.)1778( وقال: حسن غريب» وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي‎ )٠١86( (؟) الترمذي‎ 
وقال حسن غريب. وراجع السلسلة الصحيحة (41457؟).‎ )١ ٠ 80( (؟) أخرجه الترمذي‎ 

(4) زاد المعاد (6/ »)١1١-١54‏ وراجع فتاوى ابن تيمية (77/ /01)» وفتح الباري (9/ 5 ٠-17‏ 4). 
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لحديث: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن". قالوا: يا رسول 
الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ". وحديث عائشة وَإإته أنها قالت: يا رسول الله: إن 
البكر تستحيء قال: " رضاها صمتها "”". 

البكر البالغة: لا نعلم خلافًا في استحباب استثذانهاء فإن النبي يكِْةِ قد أمر به 
وني عن النكاح بدونه» وأقل أحواله ذلك الاستحباب» ولأن فيه تطييب قلبها وخروجًا 
من الخلاف» وقالت عائشة: سألت رسول الله يك عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر أم 
لا؟ فقال لحا رسول الله: يل" نعم تستأمر ". وقال: "استأمروا النساء في أبضاعهن, فإن 
البكر تستحي فتسكت فهو إذنها "”". 

أما الثيب فإذنها الكلام: أما الثيب: فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن إذنها 
الكلام: للخبرء ولآن اللسان هو المعبر عم| في القلب. بوجوو 
الإذن غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه لعارض”". وقد ثبت أن خنساء بنت 
خذام زوجها أبوهاء وهي كارهة» وكانت ثيبًا؛ فأتت رسول الله يَلإِفردَ نكاحها"". 

وفي السنن من حديث ابن عباس: أن جارية بكرًا أتت النبي 5إفذكرت له أن أباها 
زوجها وهي كارهة فخيرها النبي يك ' '. وهذه غير خنساء فهما قضيتان قضي في إحداهما 
بتخبير الثيب وقضي في الأخرى بتخيير البكر. 

وموجب هذا الحكم: أنه لا تجبر البكر البالغ على التكاح» ولا تزوج إلا برضاها. وهذا 
هو قول جمهور السلف. وهو القول الذي ندين الله به» ولا نعتقد سواه. وهو الموافق لحكم 


.)01151:6112/( البخاري‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد (5/ مدق “)2 سنن النسائي (7”/ )2 وصححه الألباني في الصحيحة (539). وانظر: 
المغني مع الشرح الكبير (0/ 85"). 

(") المغني مع الشرح الكبير (1/ 0887). 

(:) أخرجه البخاري ١79/(‏ 6). 


(6) أبو داود (95١؟)‏ وابن ماجه ))١41/0(‏ وصححه الآلبان :فى صحيح أبي داود .)5١95(‏ 
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رسول الله كيدُوأمره ونبيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. ” 

ع النفقة: م الإنفاق عليهاء وأن يوفر لما ما تحتاجه. قال 
اله تعلل: يال سورت عَلَ انس[ يا تكس[ أنه ينه ع بض ويم أنمَمُوأ من 
أَمَولِهِمَ © (النساء: 74). وقال الله تعالى: 0 سَعَيَدِء ومن فر علي ررفه. 
فق هنآ ءانه أده لاشكلث َهُعسَإلَامآ ته سَيَجَعَلُ بعد شر ترا ((400 (الطلاق: 01: 
والإنفاق كفاية مؤونة الحياة؛ من طعام ولباس وير الك ها قاع لبو[ كانه ايان 
أن النفقات لا تتحدد بمقادير معينة؛ لاختلاف أحوال الناس والأزمان والبلاد. وإن) اختلفوا 
في التوسع في الإنفاق في مال الموسرء هل يقضى عليه بالتوسعة على من ينفق هو عليه؟ ولا 
أحسب الخلاف في ذلك إلا اختلافا في أحوال الناس وعوائدهم, ولا بد من اعتبار حال المنفق 
عليه ومعتاده» كالزوجة العالية القدر. وفي عجز الزوج عن إنفاق زوجه؛ إذا طلبت الفراق 
اك ا . فمنهم من رأى ذلك موجبًا للتفرقة بينهم| بعد أجل؛ رجاء يسر الزوج؛ 
وقدّر بشهرين» وهو قول مالك. ومنهم من ل ير التفريق بين الزوجين بذلك». وهو قول أبي 
حنيفة» أي وتنفق من بيت مال المسلمين””. 

قال النبي كَل " إذا أنفق المسلم نفقة على أهله. وهو يحتسبها كانت له صدقة"7, 
فالإنفاق على الأهل واجب. والذي يعطيه يؤجر عليه على ذلك بحسب قصده. ولا منافاة بين 
كونها واجبة» وبين تسميتها صدقه؛ بل هي أفضل من صدقة التطوع. فالتفقة على الأهل 
واجبة بالوجماع» وإنما سماها الشارع صدقة؛ خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم 
فيه» وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر؛ فعرفهم أنها لهم صدقه؛ حتى لا يخرجوها إلى غير 
الأهل؛ إلا بعد أن يكفوهم؛ ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع» وتسمية 


.46 زاد المعاد ه/‎ )١( 
.)7777 /78( تفسير ابن عاشور‎ )0( 
.)0757( أخرجه البخاري‎ )”*( 
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النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نِحْلّة فلم| كان احتياج المرأة إلى رجل كاحتياجه إليها 
في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد؛ كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء؛ إلا أن الله 
خص الرجل بالفضل عل المرأة بالقيام عليهاء ورفعه عليها بذلك درجة؛ فمن ثم جاز إطلاق 
النحلة على الصداق» والصدقة على النفقة» وقال يكل '" قال الله: أنفق يا ابن آدم؛ أنفق عليك. 
"”". وقال كَكِِ: " الساعي على الأرملة والمسكين؛ كالمجاهد ني سبيل الله أو القائم الليل 
الصائم النهار"”". وقال يَكِيةِ: '" أفضل الصدقة ما ترك غنيء واليد العليا خير من اليد السفل. 
وابدأ بمن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني 
واستعملني» ويقول الابن: أطعمني إلى 1 من تدعني"7". 

وقال كللِةِ: " اتقوا الله في النساء؛ فإمهبن عوانٍ عندكم. أخذتموهن بأمانه الل 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"”' 

وقال يَكلةِ: " كفى بالمرء إنَ) أن يحبس عمن يملك قوته” “. وفي رواية: "كفى بالمرء 
إنما أن يضيع من يقوت " '. 

وقال ككئِِ: " إن الله سائل كل راع عما استرعاه. أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل 
الرجل عن أهل بيته" '. 

ومن النفقة توفير السكن: قال الله تعالى '#أَسَكنوشَ مِنْ حيتُْ سكثر ين وجري ولا 


0 سس لكر م 


ُصَارُوهنَلنصَيَفُواعليرِنَ © (الطلاق: 5). 


.)01707( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري (0707). 

() البخاري (01700). 

(5) أخرجه مسلم .)١7١1(‏ 

(5) مسلم (5165). 

() أبوداود .)١197(‏ وأحمد (7/ »)١1١‏ صحيح الجامع .)54/8١(‏ 
(9) ابن حبان »)١677(‏ وصححه الحافظ في الفتح (15/ .)١17‏ 
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سه اي 


د وقايتها من النار بتعليمها وتأديبها: قال تعالى: «إيكاها اَن “اموأ فوأ أنشسَكي 
اهبك دارا وعُودها آلنَاس وَليْجَارهُ ليها مله يلظ يندا لايحْصونَ الله مآ أمرَضح ويفعَلُوَ 
ما يومَرونَ 405 (التحريم: 5). وَأ أَنفْسَكِ4: أي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه: 
وقال مقاتل: أن يؤدب المسلم نفسه وأهله؛ فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرء (قوا 
أنفسكم) بترك المعاصي وفعل الطاعات. (وأهليكم) بأن تؤاخذوهم با تؤاخذون به 
أنفسكم'". ففي هذه الآية الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار. وروى علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: قوا أنفسكم. وأمروا أهليكم بالذكر والدعاء؛ حتى يقيهم الله بكم. وقال 
عليه وقتادة ومجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا أهليكم بوصيتكم. فعلى الرجل أن 
يصلح نفسه بالطاعة» ويصلح أهله إصلاح الراعي لرعيته. ففي صحيح الحديث أن النبي 
كيه قال: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام الذي على الناس راع» وهو 
مسئول عنهم؛ والرجل راع على أهل بيته» وهو مسئول عنهم """. 

وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة» ووجوب الصيام» ووجوب الفطرء إذا وجب؛ 
مستندًا في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روي مسلم أن النبي كَلةِ كان إذا أوتر يقول: "قومي 
فأوتري يا عائشة'”"» وقوله بَكْ: " أيقظوا صواحب الحجر "”؛ ويدخل هذا في عموم 
قوله تعالى: اإوَتَمَاوَنوا عَلَ لبر َالَو © (المائدة: ؟). فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين 
والخير» ومالا يستغنى عنه من الأدب. وهو قوله تعالى: #وَأَمرأَهْلكَ يالصَّلوة وآصَطِيرٌ 


4 


ليها © (طه: 117) ونحو قوله تعالى للنبي يك [ وأنَذِر عَشِيريكَ الأقرييس 4 ". 


(0) التفسير الكبير (55/ )0 
(0) البخاري (0184). 2 
(9) مسلم (745). 


(5) تفسير القرطبي /١8(‏ 181). 
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الاعتدال في الغيْرة: وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلهاء ولا 
يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن» فقد مبى رسول الله يَلْةِ أن تتبع عورات 
النساء. ولما قدم رسول الله كل من سفره قال قبل دخول المدينة: " لا تطرقوا النساء ليلا" 
فخالفه رجلان فسبقا فرأى كل واحد في منزله ما يكره"”", وني الخبر المشهور: "المرأة 
كالضلع إن قومته كسرته فدعه تستمتع ع به على عوج ل 

وهذا في تهذيب أخلاقها وقال يَِه: " إن من الغيرة غيرة يبغضها الله 5بذوهي غيرة 
الرجل على أهله من غير ريبة"””. لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه» فإن بعض 
الظن إثم. وقال على 5ه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. وأما الغيرة 
في محلها؛ فلا بد منها وهي محمودة. وقال رسول الله يلد " إن الله تعالى يغارء والمؤمن 
يغار. وغيرة الله تعالى؛ أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم الله عليه"0'. 

وقال كَكِ: " أتعجبون من غيرة سعد! أنا والله أغير منه. والله أغير مني 

ولأجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله؛ ولذلك بعث المنذرين والمبشرين» ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ ولأجل 
ذلك وعد الجنة.» وكان الحسن البصري يقول: أتدعون نساءكم لوز اعم العلوج قْ 
الأسواق قبح الله من لا يغاره والطريق المغني عن الغيرة: أن لا يدخل عليها الرجال. 
وهي لا تخرج إلى الأسواق". 

ا المعاشرة بالمعروف: قال الله تعالى: موَحَاتْرُوهُنّ بالْمَعَروفٍ فَإن د هسموهنّ فعسوح أن 


0 31 


باضه 


)7”١0805( والبزار (5/5١)؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ »2 ٠١ 5 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 

.)١554( ومسلم‎ ».)5١85( البخاري‎ )1( 

() أبوداود (35554)» والنسائي (0/ 078 وأحمد (5/ 57556 5): وحسنه الآلباني في الإرواء .)١999(‏ 
(5) البخاري (5771)., ومسلم (7751). 

(5) البخاري (5555).: ومسلم .)١599(‏ 

(5) إحياء علوم الدين (7/ 75). 
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ا ا اي الى يا سرح ثر 


تَكْرَهوأ سَيِعًا وَيَجْعَلَ ألَّهُ وه حَا كيرا (400 (النساء: »)١19‏ وعاشروهن بالمعروف 
على ما أمر الله به من حسن المعاشرة» والخطاب للجميع إذ لكل أحد عِشرة؛ زوجًا كان 
أوولياء ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج وهو مثل قوله تعالى (فإمساك 
بمعروف) وذلك توفية حقها من المهر والنفقه» وألا يعبس في وجهها بغير ذنب» وأن 
يكون منطلقًا في القول» لا فظًا ولا غليظًا ولا مظهرًا ميلًا إلى غيرها. 

والعشرة: المخالطة وال مازجة. فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن 
لتكون أدمة ما بينهم. وصحبتهم على الكمال؛ فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش. وهذا 
واجب على الزوج ولا يلزمه في القضاءء وقال بعضهم: أن يتصنع لها ى! تتصنع له. (فإن 
كرهتموهن) أي: لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوزء فهذا يندب فيه 
إلى الاحتمال؛ فعسى أن يؤل الأمر إلى أن يرزق الله منها أولادًا صالحين. ومن هذا المعنى 
ماورد في صحيح مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله ككلِةِ: " لا يفرك مؤمن مؤمنة. 
إن كره منها خلقا رضي منها آخر'”". أي: لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها. أي لا 
ينبغي له ذلك بل يغفر سيئتها الحسنتهاء ويتغاضى عما يكره لما يحب" قال النبي يلل "لا 
يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم'”". فلا يعدل إلى الضرب؛ لما في 
وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية؛ إلا إذا كان في أمر يتعلق 
بمعصية الله'''. فحسن الخلق معهنء واحتمال الأذى منهن؛ ترحما عليهن لقصور عقلهن. 
قال تعالى: لا وَعَاشِرُوهُنَ بلْمَعْوُوفِ » وقال في تعظيم حقهن: 9وَأَمَدْرت مِنحكُم 
مِكَنفَا عَلِيِغكًا * وقال: #وألصَاحِبٍ بِالْبَمْيٍ4 قيل: هي المرأة. واعلم أنه ليس حسن 


.)١519(ملسم‎ )١( 
.)٠١ 5 /5( القرطبي‎ )( 


(5) فتح الباري (9/ .)75١65‏ 
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الخلق معها كف الأذى عنها؛ بل احتمال الأذى منهاء والحلم عند طيشها وغضبهاء اقتداء 
برسول الله يلك فقد كانت أزواجه تراجعنه في الكلام» وتبجره الواحدة منهن يومًا إلى 
الليل”"» وقال يك لجابر بن عبد الله حين تزوج ثيبا: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك"”". 

ومن حسن المعاشرة: التحدث مع الزوجة» فعن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي كلل 
كان إذا صلى سنة الفجر؛ فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة» 
وقوله تعالى #فوَاأ أَنفْسَكٌ وأيِكئَارَا #يؤخذ منه: أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت 
ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتهاء أوترك الواجبء وإنا المراد أن 
يتركها على اع وجاجها في الأمور المباحة' ". 

ومن حسن المعاشرة: عدم ترجيح إحدى الزوجات على الأخرى ظلما وعدوانا: قال 
لله تعالى « وَكن سيا أن مَعَد لين السك وَلَوْ حوَضكُمْ هلا سكأ كل الْمَبَِلٍ 


0_0 3 9 سر بير 


فتدروهًا كالمعلقَة وإن فصل يت وتتفواً 


> > 1 


قَإِدَكَ الله كان عَهُورًا رََحِيِمًا # (النساء: .)١79‏ 
وقال كلل "من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينها؛ جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط"”»» وني رواية: "من كانت له امرأتان فال إلى أحدهما؛ جاء يوم القيامة وشقه 
مائل"» وفي رواية: "من كانت له امرأتان يميل إلى أحدهما على الأخرى؛ جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه مائل"20. 
والمراد بقوله: "فال" وقوله: " يميل" الميل بظاهره؛ بأن يرجح إحداهما في الأمور 
الظاهرة التي حرم الشارع الترجيح فيهاء لا الميل القلبي» وروى مسلم وغيره: ' إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 
)١(‏ إحياء علوم الدين (7/ 58). 
)١(‏ البخاري (/0751)» ومسلم .)71١0(‏ 
(8) الفتحم (9/ 177). 
(5) الترمذي (51١١)وابن‏ ماجه »)١959(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع .)10١5(‏ 
(0) ابن ماجه »)١479(‏ وابن حبان (5701)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١959(‏ 
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وأهليهم وما ولوا". فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن؛ فإن خرج إلى سفر وأراد 
استصحاب واحدة أقرع بينهن» كذلك كان يفعل رسول الله كك فإن ظلم المرأة بليلتها قضي 
شاء فإن القضاء واجب عليه» وإن| عليه العدل في العطاء والمبيت» وأما في الحب والوقاع 
فذلك لا يدخل تحت الاختيار. قال الله تعالى: “4 وَلَن شَمَطِيعوَأ أن تعد لوأينَ أَلِنَسَكِ و31 
حَرَضثُم © (النساء: 179): أي: أن تعدلوا في شهوة القلب وميل النفسء ويتبع ذلك 
التفاوت؛ وكان رسول الله يك يعدل بينهن في العطاء والبيتوتة في الليالي”". 

قال تعالى: «إ وَكن شَسَمَطِيعُوَأ أن مد لوأينَ الينْسَل وَلوْ حرَضم هلآ صَعِيِكوا كل 
َلْمَيَلٍ ©“ أخير تعالمى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساءء وذلك في ميل الطبع بالمحبة 
والجاع والحظ من القلب. فوصف الله تعالى حالة البشرء وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون 
ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض.ء ولهذا كان كَلْةٍ يقول: "اللهم إن هذه قسمتي فيم| أملك 
فلا تلمني فيا تملك ولا أملك'”" ثم نهى فقال (فلا تميلوا كل الميل) أي: لا تتعمدوا 
الإساءة؛ بل الزموا التسوية في القسمة والنفقة؛ لأن هذا جما يستطاع. 

ومن حسن المعاشرة: أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق. والموافقة باتباع هواها إلى حد 
يفسد خلقهاء ويسقط بالكلية هيبته عندها؛ بل يراعي الاعتدال فيه» فلا يدع الهيبة والانقباض مهم| 
رأى متكرّاء ولا يفتح باب المساعدة على المتكرات البتة؛ بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة 
تنمر وامتعض. فإن الله ملكه المرأة فمن ملكها نفسه فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع 
الشيطان لما قال: وَلَأمبَهم إفلسيررك حَلق ألو © (النساء: 119). 00 ظ 

ل عدم ايلانها أكثر من أربعة أشهر: قال الله تعالى (١‏ لِلَدَ مدن َم ربْص أريَة أده 
إن فاه ون لَه عور يحم 20 وَإِنَ عطق َه هيع علي © (البقرة: 777-/771) 
() إحياء علوم الدين (؟/ 9/5). مسلم .)١18571/(‏ 


() الترمذي .)١١50(‏ والمصنف (175140), وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (1917). 
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والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر أو 


وهو لغة: الامتناع باليمين. وخص في عرف الشرع: بالامتناع من وطء الزوجة ولهذا 
عدى فعله بأداة "من" تضمينا له معنى "يمتنعون" من نسائهم. وهو أحسن من إقامة "من" 
مقام "على". وجعل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم 
بالإيلاء؛ فإذا مضتء فإما أن يفيء» وإما أن يطلق. وقد دلت الآية على أحكام منها: أن من 
حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن مؤلياء وهذا قول الجمهور. ومنها: أنه لا 
يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر» وبعد انقضاتها إما أن يطلقوا وإما 
أن يفيئوا وهذا قول الجمهورء والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة» وعند 
الجمهور لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة أشهر فحينئذ يقال: إما أن تفيء وإما أن تطلق» 
وإن لم يفيء أخذ بإيقاع الطلاق» إما بالحاكم وإما بحبسه حتى يطلق”". 

ومن حسن العشرة: عدم هجر فراش الزوجة إلا لأمر شرعي: 

قال الله تعالى: لالت حاون نتورشري موظوهري وَاهْجَرُوضَشنَ في الْمَصَاجع 
وَأضْروْهُق كن أدَنسحكُم كَل بََخوأ حكن سيبلا إن لله كار عَلِنّا مكبيرا )4 
(النساءة”)» أي: النساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن. والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة 
الناشز: هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة عنه. المبغضة له» والهجران في 
المضاجع معناه: لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وهذا ال هجر غايته عند 
العلماء شهرء كى| فعل النبي كَل حين أسر إلى حفصة. فأفشته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه. 
ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا عذرا للمولى' ". 


.)141/ /7( بداية المجتهد‎ )١( 
)7”5١١ /6( (؟) زاد المعاد‎ 
.)501/ تفسير القرطبي (17/8/5)» وابن كثير (؟/‎ )( 


محاسسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 0 6 


وفي ضمن الحجر: امتناعه من كلامها: ولا يزيد في هجرة الكلام على ثلاث2©. 

ولا مهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ؛ فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الجر وإن كفاه الجر 
ل يتتقل إلى الضربء فكلا من الهجر والضرب مقيد بعلم النشوز ولا يجوز بمجرد الظ-". 

ولك أن تقو يبا و 
لهاء فهو يقول: "6و وَأَهْجَروهنَ ف ألْمَصمَاجِع 4 ولا يتحقق هذا بهجر المضجع نفسه. وهو 
الفراش» ولا هجر الحجرة التي يكون فيها الاضطجاع؛ وإن| يتحقق بهجر في الفراش 
نفسه» وتعمد هجر الفراش أو الحجرة زيادة في العقوبة» لم يأذن بها الله تعالى» وربها يكون 
سبي لزيادة الجفوة» ومن الحجر في المضجع نفسه معنى لا يتحقق بهجر المضجع أو البيت 
الذي هو فيه؛ لأن الاجتماع في المضجع يبيج شعور الزوجية» فتسكن نفس كل من 
الزوجين إلى الآخرء ويزول اضطرابهما الذي أثارته الحوادث قبل ذلك, فإذا هجر الرجل 
المرأة وأعرض عنها في هذه الحالة» رجي أن يدعوها ذلك الشعور والسكون التفسي إلى 
سؤاله عن السبب. ومهبط بها من نشز المخالفة إلى الموافقة0©. 

4 عدم طلاقها في الحيض, أو طهر مسها فيه: قال الله: كك تاها ألتَى إِذَا طقسم اليس 
َطَلُْوهُنَ لد هرج ولسوأ الْهِدّة وَأنَقُوأ أ يَحكُمْ © (الطلاق: ١)؛‏ وعن ابن عمرففدقال: 
طلقت امرأني وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنى ككل فنفيظا فتغيظ رسول الله كك ثم قال: "مره 
بياحس اي نينا ا اماي 
يطلقها؛ فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسهاء فذلك الطلاق للعدة كم أمر ايله'"©. 

أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها: هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها 





.)567 نظم الدرر (؟/‎ )١( 

(5) فتح البيان في مقاصد القران (7/ .)١١1/‏ 
(*) تفسير المنار (6/ #/7). 

(؟) البخاري ,)0561١(‏ ومسلم .)١51/1١(‏ 
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فيه طلقه واحدة» وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة" '. 


ير 


عن عبد الله في قوله: # مَطَلَفُوهْنَ لِعِدَِّرتَ * قال: الطهر من غير جماع. وعن ابن 
عباس قال: لا يطلقها وهي حائضء ولا في طهر قد جامعها فيه» ولكن تتركها حتى إذا 
حاضت وطهرت طلقها تطليقة» ولا يطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حبلى هي أم لا؟ 
ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق» وقسموه إلى طلاق سنه وطلاق بدعة» فطلاق 
السنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع, أو حاملًا قد استبان حملهاء والبدعي: هو أن يطلقها 
في حال اليضء أوفي طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم (ا؟ ”"' 

وكذلك فالتفساء حكمها حكم الجائض» قال الثوري: النفساء مثل الحائض لا تعتد 
بنفاسها في عدتها' ". 

٠‏ عدم إخراجها من البيت ولو بعد الطلاق إلا لأمر شرعي: قال الله تعالى: وأَتَفُوأ 
لله اكت 0 عر جوهرح من سُوتهِن وَلَا يرح # يقول: وخافوا الله واحذروا 
معصيته أن تتعدوا حده؛ فلا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدةبن من بيوتهن التي كنتم 
أسكنتموهن فيها قبل الطلاق؛ حتى تنقضي عدتهن” ". 

لما أمر بالتقوى» وناط بعضها بصفة الإحسان, فسره بقوله: (لا تخرجوهن) أي: أيها 
الرجال في حال العدة (من بيوتبن) أي: المساكن التي وقع فيها سكنهنء وكأنه عبر بذلك 
إشارة إلى أن استحقاقها لإيفاء العدة به في العظمة كاستحقاق المالك. ولأنها كانت في 
عال العهدية قاننا مالكة له؛ فليس من المروءة إظهار الجفاء بمنعها منه» ولأنها إن 
روجعت كانت حاصلة في الحوزة ولم يفحش الزوج في المقاطعة» وإن لم يحصل ذلك فظهر 





.)١765 /7( بداية المجتهد‎ )١( 
87/110 (9)تفسير انين كقح‎ 
.)١3١1؟‎ /5( عبد الرزاق‎ )*( 
.)177 /١5( الطبري‎ ):( 
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أنها حامل لم تحصل شبهة في الحمل”' وأضيفت إليهن البيوت لاختصاصها ببن من حيث 
السكنى» ومعنى الجمع بين إخراجهم أو خروجهن قلت: معنى الإخراج: أن لا يخرجهن 
البعولة غضبًا عليهن وكراهة لمساكنتهن, أو لحاجة لمم إلى المساكن وأن لا يأذنوا ل هن في 
1 : فو اميك كاوه 2 اه ا حاو اي ا قي 1 
الخروج إذا طلبن ذلك إيذانًا بأن إذهم لا أثر له في رفع الحظر"". فإذا أذن لها أن تعتد في 
.2 , , ّ اه 5 + 2 ُ 8 الوه 1 م آلا ّ 
غير بيته» فتعتد في بيت أهلهاء فقد شاركها إذا في الإثم» ثم تلا: # لا مخرجوهرتك من 
هياعر 4 

جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ##فقال: إني طلقت امرأتي ثلانًا وإنها أبت أن تعتد 
في بيتهاء قال: لا تدعها قال: إنها أبت إلا أن تخرج قال تقيدها قال إن لما إخوة غليظة 
رقاءهم قال استعد عليهم السلطان”". 

١‏ عدم العضل: قال الله تعالى: «إوَإدَا طَلَدَ لَه هلمن ََلَهُنَّ دلا َصَلُوهُنَ أن 
9 مد 2 م صر 0 م صراة 0 
ول أرق لكر وأطهر اله بعلم وَأَنممٌ لا تعلمُونَ (45 (البقرة: 77؟) 

(عضل) العضلة والعضلية: كل عصبة معها لحم غليظ. وعضل المرأة عن الزوج: حبسها””. 

إن الله كنك أنزها دلالة على تحريمه على أولياء النساء مضارة من كانوا له أولياء من 
النساء» بعضلهن عمن أردن نكاحه من أزواج كانوا لهن» فبن منهن با تبين به المرأة من 
. ل ا “خا ا وى و ل 2 000 
زوجهاء من طلاق أو فسخ نكاحء ويعني بقوله: #فلا تَعْضَلوهنّ* لا تضيقوا عليهن 
بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد؛ تبتغون بذلك مضارتهن. 


.)75 /( نظم الدرر‎ )١( 
.)7 17/5 /١5( تفسير الرازي‎ )0( 

(9) الطبري /١5(‏ ”177). 
(5) السك لمنعيك نر انو 0/10 
(6) لسان العرب (5989/5). 
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إدَلِكَ بوَعَْظ بو من كان نك يوم أله وَل الآ © يعني تعالى ذكره بقوله ذلكء ما 
ذكر في هذه الآية: من نبي أولياء المرأة عن عضلها عن النكاح.» يقول: فهذا الذي نبيتكم 
عنه من عضلهن عن النكاح» عظة مني لمن كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخرء 
يقول: ومن يؤمن باليوم الآخرء فيصدق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب. ليتق الله في 
نفسهء فلا يظلمها بضرار وليته ومنعها من نكاح من رضيته لنفسهاء ممن أذنت لا في 
نكاحه. (ذلكم) أي: نكاح أزواجهن لمن» ومراجعة أزواجهن إياهنء بط أباح لمن من 
نكاح ومهر جديد؛ أزكى لكم أيها الآأولياء والأزواج والزوجات. ويعني بقوله: (أزكى) 
أفضل وخير عند الله من فراقهن أزواجهنء وأما قوله: (وأطهر) فإنه يعني بذلك: أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن وقلوب أزواجهن من الريبة. وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحد 
منهم| -أعني الزوج والمرأة- علاقة حبء لم يؤمن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحله الله لحماء 
ولم يؤمن من أولياتهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا منه بريئين. فأمر الله 
تعالى ذكره الأولياء إذا أراد الأزواج التراجع بعد البينونة» بنكاح مستأنف. في الحال التي 
أذن الله هما بالتراجع أن لا يعضل وليته عما أرادت من ذلكء وأن يزوجها؛ لأن ذلك 
أفضل لجميعهم» وأطهر لقلوبهم نما يخاف سبقه إليها من المعاني المكروهة. ثم أخبر تعالى 
ذكره عباده أنه يعلم من سرائرهم وخفيات أمورهم ما لا يعلمه بعضهم من بعضء ودلهم 
بقوله لهم ذلك في هذا الموضعء أنه إنا أمر أولياء النساء بإنكاح من كانوا أولياءه من 
النساءء إذا تراضت المرأة والزوج الخاطب بينهم بالمعروف. ونهاهم عن عضلهن عن 
ذلك؛ لما علم تما قلب الخاطب والمخطوبة من غلبة ال هموى والميل من كل واحد منها إلى 
صاحبه بالمودة والمحبة» فقال لهم تعالى ذكره: افعلوا ما أمرتكم به إن كنتم تؤمنون بي» 
وبثوابي وبعقابي من معادكم في الآخرة» فإني أعلم من قلب الخاطب والمخطوبة مالا 
تعلمون من الهوى والمحبة. وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله ولهمء وأزكى وأطهر 





محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام م ل( 


لقلوبكم وقلوبمن في العاجل” '. 

١‏ الخلع: والخلع لغة: الانتزاع على مهلة» ومنه خلع الثوب: نزعه. وسوى بعضهم 
بين الخلع والنزع» يقال: خلع امرأته وخالعهاء إذا افتدت منه بالها فطلقها وأبانها من 
نفسه» وسمي ذلك الفراق خلعا؛ لآن الله تعالى جعل النساء لباسًا للرجال والرجال لباسًا 
لمن فقال: " هن لَِّاسٌ لَكُمْ وَأَنْنْ ِيَاسٌ من " وهي ضجيعه وضجيعته؛ فإذا افتدت المرأة 
بعال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك؛ فقد بانت منه. وخلع كل واحد منهما 
لباس صاحبه. والاسم من كل ذلك: الخلع”". 

إذا فالخلع في الشرع: هو بذل المرأة العوض على طلاقهاء إلا أن اسم المخلع يختص ببذها 
له جنيع ما أعطاهاء والصلح ببعضه. والفدية بأكثره» والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه”. 


ال فول اللا به حُدُوأْممَآءَاتَيسْمُوهُنَ ميم | لا 


المهر وغيره» 99 إل سياه 0 قبا ميعن حفر ل الروعة "انان 
و ' أي: نفسها عن ضرره. أي: لا 
إثم على الزوج في ما أخذ ما افتدت به ولا عليها في إعطائه وهذه الآية أصل في الخلع”. 
والدليل من السنة على جواز الخلع: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي كَكِةٍ فقالت: يا 
رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين؛ ولكني أكره الكفر في الإسلام. 
فقال رسول الله كَلِةِ: " أتردين عليه حديقته"؟ قالت: نعم» قال رسول الله كَكِِ: اقبل 


.)584- 5/41//7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7/5/8( لسان العرب‎ )( 

() بداية المجتهد (”7/ 9 .)١7‏ 

(:) محاسن التأويل (5/ 5/8 7). 
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الحديقة. وطلقها تطليقة"”". 

فالإسلام أباح للمرأة عند وقوع الضرر الغير محتمل أن تطلب الفراق» فلا تجبر على زواج 
لا تستقيم به حياتهاء ولا يحفظ لها دينهاء وهذا من أسمى درجات العدل في الإسلام. 

١١‏ ومن حق الرزوجة حضانة ولدها: والحضانة هي: حفظ صغير ومعتوه -وهو المختل 
العقل- ومجنون عم| يضرهم. وتربيتهم بعمل مصال حهم من غسل بدنهم وثياهم ودهنهم 
ونحو ذلكء وأم المحضون أولى بحضانته من جميع أقاربه؛ لما روى عبد الله بن عمر وبن 
العاص: "أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاءء» وثديي له سقاءء 
وحجري له حواء. وإن أباه طلقني. وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله كَكليه: " أنت 
أحق به مالم تتكحي”". ولأنها أشفق عليه وأقربء ولا يشاركها في القرب إلا الأب. 
وليس له مثل شفقتهاء ولا يتولى الحضانة بنفسه وإن) يدفعه إليهاء فتقدم على غيرهاء ولو 
بالأجرة مثلها كرضاع”". 

5 الإرث: قال الله تعالى: 9#وَلهري ألرييَعٌ مِمَا تَرَكْسْمٌ إن 3 يَحكن ل “3 فَإن 
كان كم ود مَلَهُنَّ شمن مِمَا ركم 4 (النساء: .)١7‏ » يعني جل ثناؤه بقوله: 

وَلْهُرى اربع فعا تركش إن 9 يَحكن ل و4 أي: ولأزواجكم أيها الناس» ربع ما 
تركتم بعد وفاتكم» من مال وميراث» إن حدث بأحدكم حدث الوفاة, ولا ولد له ذكر ولا 
أنئى فا فَّإن كان لَحكُم ولد © يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو 
أنثى» واحدًا كان الولد أو جماعه مإدَلَهُنَ ألشّمُنٌ مِمَاركَكَمْ © يقول: فلأزواجكم حينئذ من 
أموالكم وتركتكم التي تخلفونها بعد وفاتكم؛ الثمن من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم 


(؟) أبوداود (7571/7)) والحاكم (7/ 1 ))7١‏ وصححه. 
(*) معونة أولي النهي .)١١8-1١1//8(‏ 
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حدث الوفاة وهي عليكم؛ ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي توصون بها”". 

فهذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة» وقد أعطاها الله حقها المهجور عند 
الجاهلية» إذ كانوا لا يورثون الزوجين. فكانت المرأة لا ترث زوجها؛ بل كانت تعد 
موروثة عنه يتصرف فيها ورثته. قال تعالى: «إ يَتأيّها ألِسِنَءَامَيُوأ لا يعِلٌ لَكْم أن ترثا 
ليس > كرهًا © فنوه الله في هذه الآيات بصلة العصمة» وهي التي وصفها بالميئاق الغليظ في 
قوله: " وأخذن منكم ميثاقا غليظا"”". 

06 حفظ الزوجة وصيانتها: من حقوق المرأة حفظها من كل ما يسمئ إليها بالقول أو 
الفعل ويخدش حياءها وكرامتهاء فمن ذلك ألا يسبها أو يلعنها أو يؤذيها بسبيء الأقوال» 
وكذلك آلا يبجرها إلا باحق وألا يضربها إلا برفق» ضربًا غير مبرح» ولو اتبع الزوج 
نصيحة القرآن الكريم في إصلاح الأسرة؛ لاستغنى عن كثير من الأمور التي عاقبتها 
الطلاق» أو الحياة المضطربة المتوترة التي تخلو من المودة والرحمة والسكنء ولذلك كان من 
حقها أن يجنبها أسباب الفتن ومواضع الشبهاتء فيقول كَللِ: "ذبوا بأموالكم عن 
أعراضكم. قالوا: يا رسول الله كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: يعط الشاعر ومن 
تخافون لسانه"”". فمن حق الزوجة على زوجها؛ أن يحمي عرضها ويجنبها مجالس السوء. 
ويعالج الأحقاد والدسائس بحكمة. ويحذر إشاعة أسرارها وأحوالها الخاصة» ويحمي 
عرضه باله ونفسه (فمن مات دون عرضه فهو شهيد) وهذا يحتاط منه نساء العلماء 
والدعاة بخاصة» حيث يتربص أهل الأحقاد والفجورء. فيعملون على تشويه صورة أهل 
العلم» ومن تدبر قصة الإفك لاستخرج منها عبرًا وعظات دالة على تربص المنافقين وأهل 


.)7907 /7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)777/5( التحرير والتنوير‎ )0( 
.)81/64( (؟) صححه الألباني في الصحيحة (١571١)؛ وهو في كنز العمال‎ 
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الريب بالمؤمنين' ". د حديث زيارة السيدة صفية أم المؤمنين للنبي يله في معتكف 
فخرج معها إلى بَابٍ أَمٌّ صَلَمَة ملعا اريخ لامشل لعجا قل وثر ل الله يكِد فَقَالَ لا 
الى يكلِ: عَلَ رِسْلِكم] إِنَّا + صَفِيّةَ بنْتْ حْيَيٌ» فَقَالَا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله وَكَيرَ 
عَلَيْهَاء فَقَالَ النبي ككللة: إن ليطن َي مِنْ الْإنْسَانٍ مَبلَعَ لدم ون حَهِيتُ أن يَذِفَ في 
لُوبك) شَينّا”". وعن ابن عمر أن النبي يكل قال: "ثلائة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديه» والديوث. ورجلة النساء '"”". والديوث هو الذي يرى المنكر بأهله فلا 
يغيره» فمن رأى في أهله عوجًا أو سوء خلق» فلا يمسكت؛ بل يسارع بالإصلاح. وإلا كان 
من أهل السوء» ويستوجب غضب الله تعالى» ولهذا كانت الغيرة المحمودة» التي تحافظ 
على العرض» وتصون حمى المرأة من كل سوء. بل هذا من أوجب الأمور على الرجل» 
فمن حقها أن يسكنها بين صا حين مشهور عنهم الأدب, لا الفجور وفعل المتكرات» ولا 
يجبرها على صحبة أهل السوء» ولا يرضى لها ذلك. 

7-حق المرأة في النسب: قال تعالى: 95 أدعوشم ِأَمَإِيِهمْ ه وَأَقَسَل عِندَ لله فإن لم تعلموأ 
َابَآءَهُمْ فَإِخْوَنَكُةَ؟ (الأحزاب: 5): فليس لأحد أن يغير نسبه» وكى| هو للرجل» فهو 
فللاة لمر لبهى لانهادوطلاء] عا التطرفر افر و فايس قازار وديا لا ينحرها با لبها 
كا يفعل المتشبهون بالغربء فينسبون المرأة لزوجها بعد الزواج» ثم بعد ذلك يدعون الدفاع عن 
المرأة» وهم سالبون لأهم ركن في حريتها وقول تعاق ا وريم ابنت عمران) فنسبها لأبيها. 

_حق المرأة في التصرف في مالها: يقول تعالى: ## لِلرَجَالٍ نب ةنما يترا 
نس مَصِيبٌ ينا هلسن وَسَعَنُا َه مِن َضَدِوء 4 (النساء77)» للرجل نصيبه من 
الثواب والعقاب» وللنساء كذلكء فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجل» 


.)501/8/5( القرطبي‎ )١( 
.) 7 ٠ 56( البخاري‎ (030 
.)7١99( وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)70١0( النسائي‎ )( 
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والاكتساب يعني الإصابة للذكر مثل حظ الأنثيين”" 

ويدخل في ذلك أن الرجال يختصون با كسبواء والنساء يتخصصن با اكتسبن من 
الأموال» ومن هنا كان للمرأة الحق في التصرف في مالها في حدود مرضاة الله تعالى» فلها 
التصرف بي البيع والشراء والحبة والوصية والإيجار وغير ذلك وليس للزوج حق التدخل 
في تصرفات المرأة في مالحا إلا في حالة الضرر والتعسف في استخدام الحقء ولا يجوز أخذ 
الزوج أو غيره شيئًا من مهرها قل أو كثر””. 

4حق المرأة في التعبير عن حقها بالمعروف: يقول تعالى: «إهَدَ سم أنَّهُ َل ألتى يلك 
في رَقْجِهَا وَتَفْتَ إل أ تأنه نمع ووش إنألَه ين 1 ويب و 
بنت ثعلبة قالت: لله في وَفي أوْسٍ بْنِ صَا فت أأزل اللاكةمدر سوزة المكادلة قَالَتٌ: 


ره بي ل 0 ا ل 


ا معد ولو وي ا 0 فَرَاجَعَتَهُ 


عل ع[ ذا هو يريدني عَل كْسى: َكَتْ: تَقَلْتٌ: كَل ١‏ وَالّدِي ف حُوبكة يي 1 


سرى ره ىو 


نص ِل وَكَدْ قَلْتَ ما قَلْتَ حَنَّى يحْكُمْ الله وَرَسُولَُهُ فينَا بِحُكُمِه. قَالَْتٌ: فَوَاتْبتِي وَامْتَنَعْتَ 
يت وا لحري يالل الشبيت الود كي زايذ فوت بض 


جَارَاتِ فَاسْتَعَرْت مِنْهًا ثِيَايبَا ؛ نه خَرَجْتٌ حَنَّى جِدْتُ علت رشو ل انه كله كلست ون تدك 


مَذَكَرت لَه ما لقيت من 0 فَجَعَلٌ 
لله يله يقو وله ان نك شخ كيد اتقي الله فيه قَالْتْ: فَمّ الله ما 


بع ابعر 


و 
سول ا 
ع حتى َرأ ل لقان تق 0 َسُولُ الله يكل ما انيه هم شري نه قال لي. 


ف 


وسنت إك اهمع اوكا نيم بصي 4 إلى فول ويلك عَدَاب ألم © فَمَالَ 


.)177 5 /7( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)001//9( (؟) المحلى‎ 
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سول الله مَا عنذه مَا يعيّق) 


اما 

ا 1 

عخ 

1 

9 

6 
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4 
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4 

46 

عخ 

0 

اعا 
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0 2 إن ان ان 0-7 و ال يسا 70 0 رع 

قال فليّصم * 3 متتابعئّنء قالت: فقلت: والله يَا رَسول الله» إنه شيخ كبيرٌ مَا به من 
مه 0 2 بي ه 0 او ل ا ا ل ات د ا ا 

صِيامء قال: مط ستينَ مسكيئًا وَسْقا مِنْ تْره قالت: قلت: وَاللَهِ يَا رَسُول الله» مَا ذاك 
0 0 ." 

غَنِدة : ل 


كَّ 7000 2 مو سما جه 6 مه ل 0 اع عه و 
الله يَكْة: فإنا سَنعِينه بعرّقٍ من تمر» قالت: فقلت: وأنا يا رَسو 


2 إب- 


ثم استوصي بابن 


فها هي خولة تجادل وترفع شكواها إلى رسول الله كلك فسمعها رب العالمين وأنصفها 
من زوجها الذي تعجل في أمره؛ فالإسلام يسمح للمرأة أن ترفع شكواها لوليها أو 
القاضي أو الحاكم. وها أن تتحدث با يليق» ولا يحق لأحد هضم حقهاء ورسول الله كَل 
يصبر على أحوال بعض نسائه. ويستمع إليهن با يثير أحيانًا أبا بكرء وتارة يثار عمر 
كذلك على ابنته حفصة كى| جاء في صدر سورة التحريم. 

4 حق الزوجة الكتابية: قال تعالى: 8 الِِوْمْ أُحِنَ لم اعت وَطْمَاءُ الْذثَ أوتواً 
الككب حِللَد وطعا فم ِل َم وَالْبمَصَكَت ون اموت وانْحْصتَتُ بن ادن أونوأ الككب 4 
(المائدة: 6). 

قال ابن قدامة: ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل 
الكتاب» بإجماع الصحابة» وهذا في الكتابيات دون الوثنيات أو المحاربات» وحيث كون 
الكتابيات» وبخاصة اللاتي يعشن في بلاد المسلمين» يوجد في دينها التقاء مع الإسلام في 
أمر التوحيد؛ حيث أن أصل الدين واحدء أما التحريف فطارئ عليه بأيديهم وتأويلهم. 
وهذا بخلاف الوثنيات. 

وقال العلماء: وإذا تزوج المسلم الكتابية» فيكون عليها كل الحقوق التي على المسلمة. 
وكذلك لها حقوق المسلمة؛ إلا في التوارث؛ لآن شرط التوارث اتحاد الدين» مع الأخذ في 


.)7١1/( وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ .)77١5( مسند أحمد (77371/5)» أبوداود‎ )١( 
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الاعتبار» أن يكون جميع الأولاد مسلمين بلا فرق بين الذكر والأنئى» وله أن يدعوها إلى 
الإسلام» ويحببها في أحكامه. ب| تراه من محافظة منه على دينه» وعدم تعاطيه المحرمات» 
مع المحافظة على الطاعات واستعمال العدل والإنصاف معها. 

رابعا: حق المرأة كمعتدة: 

١‏ تحريم الخطية: لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صراحة سواء أكانت مطلقة أم 
متوفى عنها زوجهاء لأن المطلقة طلاقا رجعيًا في حكم الزوجة؛ فلا يجوز خطبتها لبقاء 
بعض آثار الزواج في المطلقة ثلاثًا أوبائنًا أو متوفى عنها زوجهاء ولا يجوز أيضًا التعريض 
52 في عدة الطلاق» ويجوز في عدة الوفاة: وَلَاجْنَاح عَلِدَكُم فِِمَا عَيضْخُّم بو- مِنّ حِظبَةٍ 
ليهو تنش ف أنشيكم عم الله أَتَح سََدْدُوْنَهُنَ وَلكن لا وَاعِدُ ع أن 

و داولا تَْرْمُوأ عْفَدَةَ ألِتِحكَاح حَقَّيبَنَْ لكب أله وَاعْلَمُوَا أَنَّ اله 

ماف 0 وَأعَلَم وأ أن الله عَسُو رليم (5) 4 (البقرة 0 71). 

قال أبو جعفر الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: ولا جناح عليكم.ء أها الرجالء في) 
عرضتم به من خطبة النساءء» للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن في عددهن. ولم تصرحوا 
بعقد نكاح”". وكذلك يحرم الزواج» لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله) ولا يجوز الخروج من البيت» لقوله تعالى: إلا ححجوهرك من ببُوتِهِنوَلَا 
تحرج إِ لَه أن يأَتِينَ بِفَحِمَة مُبيْنَةِ 4 (الطلاق: .)١‏ 

" حقنها في السكنى في بيت الزوجية. والنفقة: هذا حق للمرأة واجب على الزوج. 
أما | سكنى المعتدة- أي معتدة- في بيت الزوجية فواجبة» لقوله تعالى: ييا لت ذا 
نشد الندة لون دعر ووأ اليد وَتَعُوا لله رسكم ا عجوت نا 

و عمج 6س سيد 


متهن ولا ريخت ِلَّد أن يأَتينَ نَّ جمد ييه ويلك حدود الله وكن عد دود الله ققد 


د امدق لعزالله يحوت به لِك كَ أمَر]ا 400 (الطلاق: .)١‏ 


عر 
أن الله 


ك2 


.)80 /0( تفسير الطبري‎ )١( 
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قال الطبري: يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدوا حده. لا 
تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنٌ من بيوتهن التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق 
4 .6 10 
حتى تنقضي عدتهن" ' 

وعن القاسم بن محمد وسليهان بن يسار أن يَحْيَى بن سَعِيدِ بْن الْحَاصٍء طَلَّّ بنْتَ عَبْ 
الرّحْمَنِ بْنِ الْحَكمء َانتَقَلََا عبد الرّحْمَنِ؛ قر تلت عاشة دأ المْؤْمِنِينَ) إِلَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكّم 
وَهُو أَمِيرُ المدِيئة: انق الله وَارْدُدْهَا إِلَ بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ- في حَدِيثِ سلَيَانَ-: إِنْ عَبْدَ 
اَن الحم حَليني”". 


ى بره أيه * 1 م 5 ى ر اخمل ا ل د ل سل اسن 
وعن عن عبِيدٍ الله بن عبدٍ الله بن عتبة: أن أبَا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع عِلٍ 
ن أب ل طالب ٍ 8 0-5 . اا ع 0 


لدأ تر عاب تك ل رت 4 كرك قل بو 
لإنََْالِء ََذنَ لَه | فقَالَثْ: أَيْنَّيَا رَسُولٌ الله فَقَالَ: إِلَ ابن أمَّمَكْتُوم» -وَكَانَ أَعْمى تَضَعْ 
فجرانعنة1 119 تإقاك ذخ اتيت نا اهوت كله أضاقة نه للد ازمر إلنها 
وا بو يعسو ب ١‏ عن ويه 


1 رروسرظ 0 0-7 
مَروَان: فبيني ونيا الراك لَ الله كتْكَ: ملا ب د يايدية4 11 قَالْتَ: ذا إن 


سح بي 0-9 


ب ثُ بَعْدَ الثلاث؟ فَكَيْفَ تَقَولُونَ لا ا تَمَقَةَ لها إِذَا 1 تَكَنْ 
حَاملًا؟ فَعَلَامَ تحبسوعها؟ 7. 
وعن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله (يعني في قولها: لاسكنى ولا نفقة)””. 


.)١7١/1١7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)07371١07557( البخاري‎ )0( 


.)١58٠0( مسلم‎ )5( 


(5) البخاري (5 20757 0177377). 
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وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة: اَل تَرَيْ إِلَ فُلَانَة بِنْتِ الحكم, طَلَّقَهَا رَوْجْهَا 
َيْسَ كا حَْدٌ في ذِكْرِ هَذَا الْحْدِيثِْء وفي رواية (عَابَتْ عَائكَةُ أَشَدَ الْعيْبٍ وَقَالَتْ: إِنَّ قَاطِمَة 
كَانَتَ في مَكَانٍ وَحْسٍ فَحِيفَ عَلَ تَاحِيتِهاء فَلِذَلِكَ أ 

"- بوت نسب الولد المولود في فترة العدة: ينبت نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها 
إذا جاءت به في وقت تحتمله أقصى مدة للحمل على اختلاف في تفاصيلها بين الفقهاء 
والقانونيين والأطباء الرجعية ”". 

> ثبوت الإرث في العدة: إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا؛ ورثه 
الآخر بلا خلاف» سواء أكان الطلاق في حال المرض أم في حال الصحة. لبقاء الزوجية حكرً)ء 
فتكون سببًا لاستحقاق الإرث من الجانبين. فإن كان الطلاق بائنًا أو ثلانًا في حال الصحة, فمات 
أحد الزوجين في العدة لم يرثه الآخر وإن كان الطلاق بائنًا ثلانًا في حال المرضء فإن كان برضاها 
لا ترث بالإجماع» وإن كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عند الجمهور'" 

خامسا: حق الام. 

أونَا: بر الأم: قال تعالل: «! وَوصَيَا لاضن يولدَيْه حمَلنَهُ أمهء وهنا عل وَهْنٍ وَفْصَدْلُهُ 


في عَامَينِ أن أَنْحكُرٌ لي وَلِولَِيكَ إل ألْمَصِيرٌ (400* (لقمان 4 .)١‏ والوهن: هو الضعف وقلة 
الطاقة على تحمل شىء» وقال الطبري: ضعفا على ضعف وشدة على شدة”. فإنْ عمل المرأة 
يقارنه التعب من ثقل الجنين في البطن» والضعف من كون الجحنين يتغذى من أمه» ويتزايد 


ضعفها بامتداد زمن الحمل» فلا جرم أنه وهن على وهنء فهذا باعث على الوصية 
5 95 عٍِ 71 1 رصخ لل سا سس سه صن » | ىس . سبحي 

بالوالدين خاصة الأم. ويقول تعالى: 3 وَأَحْفْض لَهمَا جتاح ألذَلّ مِنَ الرَحمَةٍ وقل رد 

.)017370 ,017557( البخاري‎ )١( 

(") حقوق الإنسان في ضوء الكتاب السنة. 

(©) حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة (7575). 
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نْسمَهُمَا وا ريّافنٍ صَعِيرا (4259 (الإسراء: 75)» فالأب أيضًا مشترك في التعب والوهن, 
ولهذا جمع الله بينهها في تعب التربية في تلك الآية» فلزم بر كليههما حيث يتوليان حفظه 
وإكمال نشأته» ولهذا إذا تعارض حقها دون القدرة على الجمع بينهها حيث جمعها الله تعالى 
في الوصية ثم خحصص الأم بذكر درجة الحمل ودرجة الرضاعة» ودرجة الولادة قبل 
ذلك» فتحصل للأم ثلاث مراتب» وللأب واحدة. ولهذا قال رسول الله كلِهِ حين سأله 
رجل درجة أحق الناس بحسن صحبته قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أمكء. قال: ثم من؟ 
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك)”". وفيه تأكيد للبر بالأم خشية التفريط فيه؛ إذ قد 

يقع التفريط في الوفاء الواجب للأم من الابن» اعتمادا على ما يلاقيه من اللين منها؛ 
بخلاف جانب الأب فإنه قوي ولأبنائكه خوف من شدته'". وقال كَكِْةِ: " إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات”". وهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارًا لعظيم موقعه'" 

وذهب العلماء إلى أن عقوق الوالدين مخالفتهم| في أغراضها الجائزة لهماء ى) أن برهما 
موافقتهم| على أغراضههماء وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتها فيه إذا 
لى يكن ذلك الأمر معصية؛ وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله. وكذلك إذا 
كان من قبيل المندوب»؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصير في حق الولد 
مندوبا إليه» وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته”' 

وكل هذا بشرط ألا يكون المأمور به معصية” . ومن البر ببما عدم تعرضهما لأي أذى 
وخاصة الآم. لقوله جَكلِ: "إن مِنْ الْكَبَائِر شَنْمُ الرّجُلٍ وَالِدَيْه قَالُوا يَا رَسُولَ الله: وَهَلُ 


.)5554( البخاري (591/1)» مسلم‎ )١( 

(1) تفسير ابن عطية »)71/5/١١(‏ التحرير التنوير .)١58/7١(‏ 
(9) البخاري (091/65). 

(5) فتح الباري 01/١١‏ 5). 

(6) القرطبي (0/ 5 7865). 

(7) حقوق الإنسان ليسري السيد محمد :75١1(‏ ٠1؟7).‏ 
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يَْهِمُ الرَجْلَ وَالِدَيْه؟ قَالَّ: َعَم يب أبَا الرَجُلٍ قَيَسَبٌ أَباهُوَيَسَبٌ أمَهُ يصب أمّه"20. 

الإحسان إلى الأم: ومن الإحسان إليها أن لا 5 للجهاه بدون إذنها وإذن أبيه» وهذا 
امعتابامن فول كله لرسل سادى قطان لحت أ أرما عل اللخرة وتر كت أنواك 
يبكبان» فقال كَِ: ارجع اليهماء فأضحكهها ى) أبكيتها"”". قال الخطابي: إن كان الخارج 
فيه متطوعا؛ فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين» فأما إذا تعين عليه فرض الحهاد فلا 
حاجة إلى إذنهاء هذا إن كانا مسلمين» فإن كانا كافرين» يخرج بدون إذنهما فرضا كان 
الجهاد أو تطوعا”". وعن ابن عمر وَإقِيُه قال: (جاء رجل إلى النبي يَكِةٍ فاستأذنه في الجهاد. 
فقال: أحي والداك؟ قال: نعمء قال: ففيهما فجاهد)”. 

واستدل به على تحريم السفر بغير إذن؛ لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى””. 

حقها في النفقة: قال رسول الله عك: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم 
من كسبكو"27. 

وقال كَللِةِ "أنت ومالك لأآبيك"”". ولما كان الأب هو سبب وجود هذا الرجلء» 
فكان من أهناً وأحل الطعام من مال هذا الرجل» ولأن الرجل بعضه. وحكم بعضه حكم 
نفسه. ثم بين في الحديث الثاني: أن وجودك سبب وجود مالك» فصار له بذلك حق كان 
به أولى منك بنفسكء. فإذا احتاج فله أن يأخذ منه قدر الحاج» فليس المراد إباحة ماله له 
حتى يستأصله بلا حاجة» ولوجوب نفقة اللأصل على فرعه”” 


ها 
ا 





)١(‏ مسلم(40). 


(6) أبو داود (567/4), النسائي »)5١77(‏ وابن ماجه (717/87) وهو في صحيح أب داود .)7١٠5(‏ 
")عون المجود (ه/45). 

(5) البخاري :)7٠١5(‏ مسلم (5559) 

(5) فتح الباري (5/ )١59‏ 

(5) الترمذي .)١1708(‏ ابن ماجه (-579), وهو في صحيح ابن ماجه (5 .)١185‏ 

(0) أبن ماجه (75141)؛ مسند أحمد (7/ 5 »)7١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)١1855(‏ 
(6) فيض القدير (/ 057: .)0١‏ 
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قال ابن القيم: قال حرب: سمعت الإمام أحمد بن حنبل يقول: يأخذ الرجل من مال 
ولده ما شاءء وإن كان غنيًّا"". فتكون الأم من باب أولى بالنفقة» لأن حقها أعظم من حق 
الأب كما بينا. 

حقها بعد موتها: لا يتوقف حت الوالدين على حياتهها؛ بل يظل إلى ما بعد موتهها قال 
يئِة: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وعلم ينتفع به وولد 
صالح يدعو له)”''» ويشمل هذا الدعاء عند صلاة الجنازة: الاستغفار لما وسؤال الله تعالى 
الرحمة لمهاء والوفاء بوصيتههما با يوافق شرع الله والإحسان لأقاربه| وأصدقائهم) ". 

سادسا: حق المرأة في عبادة الله: يقول تعالى: 9 مَنْ عَيِلَ صَِلِحَا مّن دَكَرأَوٌ ا 
مَؤّمِنٌ فَلْحِيَسَّهُ حَيَء طِتَبَّدٌ # (النحل /91)» وقال تعالى: مو يكَأيبا لنّاس إِنَا حَلَقَسَكرٌ ين دَكرٍ 
وَأدَقّ وَجَعَلَكٍ سمو وَل لتَارَووا إن أكَرَمَك عند آم فدح © (الحجرات17): 8 
نسحانه: تاجات ليق وي آن ل أي عََنَ عل نك تن 21 أذ أنق يتشك هنا 
بَعْضِْ # (آل عمران: »)١115‏ جعل الله المرأة نصف الحياة» ولذا لم يكن قبل الإسلام ذكر 
للمرأة ومنزلتهاء ففي الوقت الذي كانت أوروبا غارقة في الظللات» وتبحث هل المرأة 
جسد وروح أم جسد فقط؟ وهل هي إنسان أم شيطان؟ فجاء الإسلام ليزيح عنها تراب 
الجاهلية» وجبال الضلال والشركء وبدد الإسلام ستائر الظلمات التي أحاطت بأخلاق 
المرأة ووضعهاء وتحقير الإنسان حينتذ لماء فلهذا كان من اللازم أن يحمي الإسلام حق 
المرأة في عبادة الله» دون إكراه» أو تضييق» فلها الحق في توحيد الله دون إكراه لما على الشرك 
والضلالات» قال تعالى: قَأَلصَدلِحَدتٌ قَدَيْكتُ حَنفِظدت لِلَعَيّبٍ يِمَا حَفْظ أله © 
(النساء: 75). ويقول تعالى في بيان صفة المرأة المسلمة الصادقة: مَإإنَّ الْمُسْلِمِينت 


.)577/5( جامع الفقه‎ )١( 


.)١17١( مسلم‎ )( 


فر حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة. 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام . 


سر 29 ين ل 


مَْفْرة وَلجَرَا عَْظِيمًا (050* (الأحزاب: 5 "). وجاء في أسباب النزول: أن النساء سألن 
النبي يَكِهِ ما لنا لا نذكر في القرآن ى) يذكر الرجال فأنزل الله تعالى الآية”'. والمقصود من 
أصحاب هذه الأوصاف المذكورة: النساء. وأما ذكر الرجال» فللإشارة إلى أن الصنفين في 
هذه الشرائع سواءء ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرجال. لا ى) كان معظم شريعة 
التوراة خاصا بالرجالء إلا الأحكام التي لا تتصور في غير النساء. 

تما سبق يتضح: أن الله قد حفظ المرأة» وهى خلق من خلقه تعالى» ولهذا نبه على أن المرأة 
تقيم أولّا حق الله تعالى؛ حتى تشعر هي بمدي حفظ الله لهاء والقرآن الكريم قد أكد المساواة 
في الجزاء»ء وعدم أفضلية الرجل على المرأة في أداء الصلاة مثلاء إنما العبرة بالإخلاص 
والصدق: 9 وم يَعْمَلَ مِنَ ألصَلِحَنتٍ من دحكر أو أنق وَهُو مُؤْنٌأَوْلهِكَ يَدَخُلُونَ 
ألْجَنَّةَ ولا يِظلَمُونَ نَِيرَا © (النساء؛ »)١7‏ وقال تعالى #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
ثم المساواة في التكاليف إلا خص به الرجلء قال تعلى: (إقل لِلَمُؤِْنِ يعْضوأ مِنْ 
أبَصدرهِم # ثم قال: مإ وول لَلمُؤْسَتِ يَعَصُضْنٌ مِنْ أَبَصَرِهِنَ © (النور١":‏ 0**). وقال يكللة: 
"إن النساء شقائق الرجال"0". 

وقال ابن الأثير : أي نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع» كأنبن شققن منهم» ولأن حواء 
000 ظ 


ثم المساواة في العقوبات» كقوله تعالى: 9# وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةَ فط عوأ أَيدِيهَمَا © (المائدة: 
)١(‏ الترمذي (7077)» وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي (55705). 


(؟) أي ذاود (/1؟7) الترمزئ (111) و ته الألباق فق ضحم أن داوة (15؟). 
بوداو و باق قي مسجم ابي داو 
(*) النهاية (5/ 597). 
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ا سخ سور م سك اغر . رو سر 
أل 


)» وقال: فل الرَاية والزان آجلِدواً يديهم أَئَجَلدَة © (النور: .)١‏ 
5 حق الطفل 
أونًا ‏ إثبات نسبه وتحسين اسمه: قال الله تعالى: « أَدَعُوهُمَ لَِبَِيهم هْوَأَقَسَمكٌ عند أله 


- 
سل سن سر لور م 02000 : سم اع" 2< ار لور 


فد لَّ كلَمَاءابَآدَهُمْ وتوف لين وَمَوليكْ وَل عَلَتحكُم ناح فِيمآ أَخْطأَشْربد. 
لك اد ارك وَحكَانَ أللّهُ عَعُورًا يحيمًا )1 (الأحزات: ه). 

هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني وهو من نسخ السنة بالقرآن فأمر أن يدعوا من دعوا 
إلى أبيه فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه فإن لم يكن له ولاء معروف قال له يا أخي يعني 
في الدين قال الله تعالي: هو إِنَّمَا ألْمُؤْمِمُونَ لِحْوَة © (الحجرات: ."")٠١‏ أما ما يستحب من الأسماء 
فقد قال النبي وَكِِ: " إن أحب أسمائكم إلى الله بك عبد الله وعبد الرحمن " '. 

قال النووي: فيه التسمية بهذين الاسمين» وتفضيله| على سائر ما يسمى به" 
وكذلك يستحب تسمية الطفلة بها يدل الصدق ورفعة الشأن والهمة» وعن ابن عمرك أن 
النبي يَلهِ غير اسم (عاصية) وقال: (أنت جميلة)”©. وقال كك "لا تسمين غلامك يسارًا 
ولا رباحًا ولا نجاحًا ولا أفلح فإنك تقول: أثم هو فلا يكون, فيقول: لا " '. 

قال ابن القهم: تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهته فقد يكون لمصلحة أخرى مع حسنه 
كا غير اسم برة بزينب كراهة التزكية وأن يقال خرج من عند برة أو يقال كنت عند برة 
فيقول لاء ويجوز التسمية بأكثر من اسم» وكذلك الجمع بين الاسم والكنية واللقب"'. 

وعن ابن عباس #ه قال: كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله تكله اسمها 


.)707 /”( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)اسيك 17 

(*) شرح النووي (1/ 759). 

(:) مسلم (7179)» الترمذي (7387*8) وقال: هذا حديث حسن غريب. 


00 ١117( مسلم‎ (0) 


(0) تحفة المودود .)١777”/١(‏ 
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جويرية وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة”". 


قال الغووي: معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن وقد ثبتت 
أحاديث بتغيبر أساء جماعة كثيرين من الصحابة» وقد بين كَلِيِ العلة في النوعين وما في 
معناهما وهى التزكية أو خوف التطير”". 

ثانيا: العقيقة: قال كَِِ: '" كل غلام رهينة بعقيقه تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه 
ويحلق رأسه"”". 

ثالثا: حق الطفل في الاختتان: الختان: اسم لفعل الخاتن» وهو مصدر كالنزال 
والقتال» ويسمى به كذلك موضع الختن» وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكرء 
وقطع جزء من الجلدة التي في أعلى الأنثى”. 

فعن أبي هريرة#ك قال: قال رسول الله كَليِ: حمس من الفطرة: الختان» والاستحداد. 
ونتف الإبط» وتقليم الأظافر» وقص الشارب”"". وينبغي أن يقوم بذلك طبيب خبير» ولعل 
من المفيد من استشارة الطبيب والطبيبة المسلمة الثقة الخبيرة في أمر ختان البنات» فلهن مقدرة 
على معرفة احتياجهن من عدمه» وينبغي مراعاة الرفق وعدم العنف خاصة مع المرأة. 

رابعا: رضاعه: فبعد خروج هذا المخلوق الصغير العجيبء تتداركه رحمة ربه بإنشاء 
هذا المصنع العجيب لإفراز الغذاء الطيب (اللبن من صدر أمه)» فها هو سبحانه وتعالى 
يطعمه من جوع ويؤمنه من الخوف لأنه بين يدي أمه التي جعل الله تعالى فيها من الحنان 
مالا يتخيل مثله» ولا يقاس حنان على حنانها ولا شفقة على شفقتهاء وإذا كان الرجل 


.)5١50( مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي (7/ 5 07237). 

() أبو داود (27387» والترمذي (21277).» وقال: هذا حديث حسن صحيح, وراجع صحيح الجامع 
(66). 

(5) لسان العرب (؟7/5١١١).‏ 

(6) البخاري (5889)) مسلم (/561). 
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يؤجر للقمة يطعمها زوجته. فا ظننا با تصنعه الأم مع ولدها في هذه المرحلة الخطيرة من 
عمر الإنسان» فالآب وعليه النفقة» وفيها إطعام الأم فيجب عليه الاعتناء بهاء لأنها 
بدورها تقوم على مخلوق آخر غيرها وهو طفلهاء فيحرم على الأب التقصير تجاه الأم؛ لأنه 
بالتالي يؤدي إلى التقصير تجاه المولود» ويقول يَلكةِ: "كفى بالمرء إن أن يضيع ما يعول'”". 

ا ل ا بي ا 
قَدِمَ عَلَ الب يلل م ير السَبِي قَدْ تُلْبٌ تَذيهَا 5: َسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَييًا في 


لني أحَذنة تصقن ب ِهَا وَأَرْضَعَنْهُ فَقَالَ لَنَا الت عله "ارون هذ طَارحة وَلدَهافي 
الثار» قَلَْا: لاء وَهِيَ تَقدِرُ عَلَ أَنْ لا تَطْرَّحَهً! فَقَالَ: له أَرْحَمُ بعباده مِنْ هَذْه بِوَلْدهَا"20". 


د مر 7 


وقال تعالى: «إ وَالْوَِدَتُ رضن أولَدَهُنَ حَونِ امِل لِمَنْ واد أن مي ألياعَة وود م 
دن وكسوَمنَ مووي" لا مكلف نفس إلا وسَعَها لا نْصسَآنَ ولِدَهيوَِهَا ولا مولُود لَه واو 
؟ وح ار ثْ يِل دَلِكَ فَإِنَ أََادَا وصَالَا عن ياضٍ يَنههَا وََتَاورِقلَا جنَاحَ عَلهِمَا وان ردم أن 
تسَتَرَضِعُوأ أَوَلر؛ٌٍ مَل جنا اجاح عَليَم إِدَا سَلَمَكُم م مَأ اكيم م لمرو وَأنَفُوا الله وأعلمىا د 
4 (البقرة: 777). 

قال ابن القيم: دلت الآية على عدة أحكام: 

أحدها: أن تمام الرضاع حولين وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه 
وأكدهما بكاملين لثلا يحمل اللفظ على حول وأكثرء وثانيها: أن الأبوين إذا أرادا فطامه 
قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك. وثالثها: أن الأب إذا 
أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك وإن كرهت الأم إلا أن يكون 
مضارا بها أو بولدها فلا يجاب إلى ذلك ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى 


)١(‏ سئن النسائى الكبرى ,)4١1/5(‏ المسك 1ه (55ه486)ء وصححه الألباني في الإرواء بلفظ (من يقوت) 
٠7 /(‏ 4)». وهذا اللفظ عند أب داود »)١797(‏ وحسنه الآلبانٍ في صحيح أبي داود .)١5/5(‏ 
(؟) البخاري (0499): مسلم (91705). 
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تعنك العاليك او اكد 7 

خامسا: فطامه: قال الله تعالى: «ل وَالْودتُ برْضِعْنَ أَوْكَدَهْنَّ حولي عَامِلينِ لِمَنْ أرَادَ أن 
يع آلَاعَةَ وَعلالوأود له رن وكنوجنّ يمرو" لا مُكلَكُ كفس إلا وُسَمَهَا لا مآد ولد 
وَلدِهَا ولا مولُودُ لَه ولد وَعَلَ لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ إن أرادًا وِصَالَا عن تَرَاضٍ فِنهمَا وسَتَاورة 
جتاح عَكسَأ ودع أن مََوْضِعُوَا ديد ها جنَلَ عَلِيك دا سَلَمْهُم مَآَاكيمُ الو ولوأ 
لَه وأعَاموأ أن أله ا تَعْملُونَ بِصِيرٌ (407 (البقرة: *777). 

دلت الآية على عدة أحكام: 

أحدها: أن إتمام الرضاع حولين وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه 
وأكدهما (بكاملين) لثلا يحمل اللفظ على حول وأكثر الثاني. 

وثانيهما: أن الأبوين إذا أرادا إفطامه قبل ذلك بتراضيهم| وتشاورهما مع عدم مضرة 
الطفل فلهما ذلك. 

وثالثهما: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك وإن 
كرهت الأم ألا يكون مضارا بها أو بولدها فلا يجاب إلى ذلك. 

سادسا: الإنفاق على الولد: قال الله تعالى: #8 لِسْفْقَ دُوسَعَةٍ ين سَعَيْوٍ ومن هدر عليه 
هبق مِمَآ ءاه ُآمَد َكلت أمَدْمَسمَِلّامَآ ءاتنهَ 4 (الطلاق: 1). 

وروى أبو هريرة أن رجلا أتى النبي يَكِِ '" فقال: يا رسول الله» عندي دينار» فقال: 
أنفقه على نفسكء. قال: عندي آخرء قال: أنفقه على ولدك "0". وقال يكه: ''كفى بالمرء 

فاه 


نما أن يضيع من يقوت"” ". 


.)5١0( محفة المودود‎ )١( 
وابن حبان (223230») صحيح الترغيب‎ ,)١0610( والنسائي‎ »)١191١( وأبو داود‎ )؟٠6١/7؟١<دمجحأ‎ )١( 
.)486( والترهيب‎ 


(؟) مسلم (95). 


رم ١‏ 1 6 محاسسن الأسزام ورد شبهات الثثام 


وقال الله تعالى: لول لوَلُود له دهن وكسْوتمنَ بِالمحرُوفٍ 4 (البقرة: 777). وقال 
يل '"'وابداً بمن تعول""200. 

قال الفووي: فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة فيه» بخلاف نفقة غيره.”" 

سابعا: حق الحضانة: يثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات: 

الولاية الأولى: ولاية التربية. 

الولاية الثانية: الولاية على النفس. 

الولاية الثالثة: على ماله إن كان له مال. 

أما الأولى هي ولاية التربية» فهذه وظيفة النساء. وهوما د يسمى بالحضانة» فالحضانة هي 
تربية الولد في المدة التي لا يستغنى فيها عن النساء من لها الحق في تربيته شرعاء وهي حق للأم 
0-7 المولود من النساء» والأصل في الباب حديث عَبد اله بن عَمرِو» أنَ مرَة التي 
رَسُوَلَ الله إِنَ انني هَذًَا كَانَ يَطني له عا َي لَه سَاء وجري لَهُحوَا» ون أب طلقي 
وَأرَاد أن يَرِعَهُ مئي» فَقَالَ خَارَ 0 به ما 1تَنكْحِي "0 

قال في عون المعبود: (كَانَ بَطْنِي لَهُ وعَاء) أَيْ: ظَرْفًا حال حَمْلهء (وَتَدِْي لَهُ سِقَاء) أَيْ: 
حال رَضَاعهء (وحجري له حواء) أ ياانكانا عريه ركدظة وكزية: وكراد الام درك 
تنا أحَقٌّ به لِإخْتِصَاصِهًا بذ الوْصّاف دُون الآب. قال في النيل: في الحديث دليل على 
ويناس و ا ا ايع ان 
بقوله (مالى تتكحي). و َال مالك والشافيه 222 


سساو س9 


.)١١7*5( البخاري (05705)) مسلم‎ )١( 

(5) شرح النووي (15/5). 

(”) أبو داود (771/5)) مسند أحمد (؟/ 187)) وحسنه الآلبان في الصحيحة (774)» وفي صحيح أبِي داود .)١1191(‏ 
(؟) عون المعبود (0/ 59 .)١‏ 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 3ذظ©» 


لملابسه وتنظيفه وتنظيف أدواته”'. 


ال ا ال " سمو 
© 


ثامنا: تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم: قال الله تعالى: مإيكأيها الَذِينَ ءامنوأ كوأ 
له 27 وآ ل ا 004 و 0107 م وو ع سه مجر سه عرس 
أنفْسَك وهلي ثارا وقودها الناس ولْجَارة عَليهَا ملْعِكه غلاظ شد اد لا يعصون الله مآ أَمَرَشمٌ 
وبفْعلُوتَ مَا يوْمَرُونَ ((5* (التحريم: 5)» قال على 5: علموهم وأدبوهم, وقال الحسن: 
مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. وقال عد "مروا أبناء كم بالصلاة لسبع ستين 
واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع"”". 

وقال: يكِةٍ '"اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم أعدلوا بين أبنائككم'"”". فمن أهمل 
في تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء 
صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا”. 

١١‏ حقوق المبت على أهله 

تلقينه الشهادة عند حضور الأجل: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كه " لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا الله" 00 

أن يؤمر بقول الشهادة: عن أنس: أن النبي بَكةِ دخل على رجل من بني النجار يعوده. 
فقال له رسول الله تلِةِ: '"' يا خال. قل: لا إله إلا الله فقال: أو خال أناء أو عم؟ فقال 
النبي يك : لا بل خال» فال له: فل: لا إله إلاهو قال: خير الي ؟ قال: نعم". 0 


.)5١7؟( حقوق الإنسان ليسري سيد محمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟5/١181),‏ وأبو داود (544)., والترمذي (501) وقال: حسن صحيح. وانظر: صحيح 
الجامع .)5٠70(‏ 

(') أخرجه أحمد (5/ 7075)» وأبو داود (5 5 70)» والنسائي» وراجع صحيح الجامع )١7١1(‏ 

(:) تحفة المودود ص( ه/١5860-571).‏ 

(6) أخرجه مسلم (411). 

(5) أخرجه أحمد (”7/ 2107)» وأبو يعلي (7544)» وقال عنه الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط 
مسلم. انظر أحكام الجنائز (ص .)5١‏ 


ص ؛' 26 محاسن الاسام ورد شبهائ اللثام 

الدعاء له ولا يقال في حضوره إلا خبرا: 

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كَِِ: " إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراء 
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ". '' 

نعي الجنائز: يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. ”" 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يَكَِِ: '" نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه ". © 

اغماض العين والدعاء له: عن أم سلمة قالت: " دخل رسول الله يك على أبي سلمة. 
وقد شق بصرهء فأغمضه. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله. 
فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون, ثم قال: اللهم 
اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين. واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا 
رب العالمين» وافسح له في قبره ونور له فيه" 

تغطيته بثوب يستر جميع بدنه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف "أن 
عائشةز ليه زوج النبي كن أخبرته: أن رسول الله يَكَِةٌ حين توفي سجِيِ ببردٍ خيرة "77 

(سْجِيَّ) أي غطي جميع بدنه. 

(الجبّرة) هي ضرب من برود اليمن» وفيه استحباب تسجية الميت» وهو مجمع عليه 
وحكمته: صيانه من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. 9) 

وهذا في غير من مات محرمًا فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه. ‏ 


مم ١ل‏ اك 5 8 1 1 11 6 
: أن رجلا وقصه بعيره» ونحن مع النبي ود وهو محرم فقال 





.)819( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أحكام الجنائز للشيخ الألباني (ص 5 5). 

() البخاري (755١)؛‏ ومسلم (401). 

.)47١( مسلم‎ )4( 

(5) البخاري ,))58١5(‏ ومسلم (457). 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ .)١7‏ 

(0) أحكام الجنائز وبدعها للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (717). 
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النبي كَكِةِ " اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإن الله 
يبعثه يوم القيامة ملبيًا". ”' 

عن أبي هريرة َي عن النبي يد قال: " أسرعوا بالجنازة""”'"' 

كم أن النبي كله قال: " للرجل الذي وقصته 

ناقته اغسلوه بهاءٍ وسدرء وكفنوه في ثوبين". 27 

حرمة جسد الميت: قال النبي يَدِ: ((إن كسر عظم المؤمن ميتاء مثل كسره حيًا))””. 

قال الألباني: والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن ولهذا جاء في كتب 
الحنابلة (ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به)”". إن 
جبر عظمه بعظم فجبر ثم مات فإن كان طاهرًا لم ينزع وإن كان نجسًا وأمكن إزالته من 
غير مثلة أزيل لأنه نجاسة مقدوره على إزالتها من غير ضرر وإن أفضى إلى المثلة لم يقلع». 
وإن كان في حكم الباطن كالحي» وإن كان عليه جبيرة يفضى نزعها إلى مثله مسح عليها 
كحال الحياة وإلا نزعها وغسل ما تحتها. ”"' 


الصبر والرضا بالقدر: قال الله تعالى: 98 وَلْنَبْله 





وَََبلُوتَكم 


بتَىْءٍ من الخوفٍ والجوع وَنَعَصٍ مِنَ 


.)١7١5( ومسلم‎ ))١17717/( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)455( أخرجه البخاري (1715)) ومسلم‎ )١( 

(*) قال ابن حجر في الفتح " بالجنازة أي بحملها إلى قبرهاء وقيل المعنى بتجهيزهاء فهو أعم من الأول قال 
القرطبي: والأول أظهرء وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث " تضعونه على رقابكم ". 
وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني ى) تقول حمل فلان على رقبته ذنوباء فيكون 
المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه» قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه (فتح الباري (7/ 719). 

.)١7١5( ومسلم‎ :)١775( البخاري‎ )( 

(5) أخرجه البخاري في تاريخه )١15١ /١(‏ وابن حبان في صحيحه (7//ا) موارد وص ححه الألباني في 
أحكام الجنائز. 

(5) أحكام الجنائز (71457). 

(0) الشرح الكبير ببوامش المغني (777/7). 


34> محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 
الْأَمُوالٍ والأنفس وَالشَّمَرتَ ٠‏ وَكَمَر الصدبري وها ألَدبنَ دآ أصَبَتَه ته والر ا اله 5-5 
رتجعون (2001 (5) أولكبك عَلْهمْ صَلَوتٌ ين ريه وَيَحْمَةٌ وَأَوْلَيِكَهُمْ الْمْهْمَدُونَ نَ ()# ( البقر 
وعن أنس بن مالك» #دقال: مر النبي كَل بامرأة تبكي عند قبر» فقال: اه واصيي 
قالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل طا: إنه النبي ملك فأتت باب 
النبي كَل فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك, فقال: إنها الصبر عند الصدمة الأولى. ”"" 

الاسترجاع: عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله وَلَِةٍ يقول: " ما من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمره الله» إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا 
منهاء إلا أخلف الله له خيرا منها". قالت: فلا مات أبو سلمة» قلت: أي المسلمين خير من أبي 
سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله تكد ثم إني قلتهاء فأخلف الله ي رسول الله كَكِ. *") 

عدم النياحة عليه: عن أبي مالك الأشعري أن النبي كَةِ قال: " أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر ني الأحساب. والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. 
والنياحة» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع من جرب". 7" 

عن ابن عمر عن أبيه وَبِع عن النبي كك قال: '" الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ". ”') 

أن لا يلطم خد ولا يشق جيب: عن عبد اله 5ه أن النبي كَكِةِ قال: " ليس منا من ضرب 
الخدود. وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية ". "© 

عدم حلق الشعر عند المصيبة: حدث أبو بردة بن أبي موسى 4 قال: "وجع أبو 
سافان ماده مدو م وار اي ا 


.)5757( ومسلم‎ ,))١7/87( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)418( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)975( أخرجه مسلم‎ )*( 
.)471( ومسلم‎ .)١197( أخرجه البخاري‎ ):( 
.)١١7( ومسلم‎ »)١7941( أخرجه البخاري‎ )0( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام يي 


أفاق» قال: أنا بريء ممن برىء منه رسول الله َكل إن رسول الله كله بريء من الصالقة 
والحالقة والشاقة "2"0. الصالقة: التي ترفع يوقا تالكا 5 

أن لا يُنشر شعرا: حدث أسيد بن أبي أسيد, عن امرأة من المبايعات» قالت: كان فيم| 
أخذ علينا رسول الله تَكيةِ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه وأن لا تخحمش 
وجهاء ولا ندعوا ويلاء ولا نشق جيباء وأن لا ننشر شعرا "”" (أن لا تخمش) أي لا 
تخدشء (ولا ندعو ويلا) والويل أن يقول عند المصيبة وا ويلاه» (ولا نشق جيبًا) الجيب 
هوما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس وهو الطوق في لغة العامة» (ولا ننشر شعرا) يقال 
نشر الراعي غنمه أي بثها بعد أن آواها. ”) 

المبادرة بقضاء دينه من ماله: عن جابر #دقال: "توفى رجل فغسلناه. وحنطناه. 
وكفناه» ثم أتينا به رسول الله كَكِهِ يصلي عليه» فقلنا: نصلىي عليه فخطا خطىء ثم قال: 
أعليه دين؟ قلنا: ديناران» فانصرفء فتحملهه) أبو قتادة» فأتيناه» فقال أبو قتادة» الديناران 
علي» فقال رسول الله ككِِ: أحق الغريم» وبرئ منهما الميت»؛ قال: نعم» فصلى عليه» ثم قال 
بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إن مات أمس.ء قال: فعاد إليه من الغد. فقال قد 
قضيتهماء فقال رسول الله كَِةِ: الآن بردت عليه جلده. فقال معاوية بن عمرو في هذا 
الحديث: فغسلناه وقال: فقلنا نصلى عليه". "© 

البكاء عليه ثلاثة أيام فقط: عن عبد الله بن جعفر أن النبي كَلَةِ أمهل آل جعفر 
ثلاثا أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال " لا تبكوا على أخي بعد اليوم ". ”) 


.)٠١ 5( ومسلم‎ ».)١7947( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) فتح الباري لابن حجر (7/ .)١19/8‏ 

(*) أخرجه أبوداود (7171)» والطبراني في الكبير (765/ »2)١185‏ وانظر: صحيح الترغيب (70176). 

(5) عون المعبود (48/ .)758١‏ 

(5) أخرجه أحمد (7/ ,)377٠‏ والحاكم في المستدرك (7/ 08) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)181١7(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١947(‏ والطبراني في الكبير (”/ ٠١6‏ 2)» وأحمد /١(‏ 5 ١70)؛‏ وص ححه الألباني في 
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دفنه في البلد الذي مات فيه ولا ينقل إلى بلد آخر: عن جابر ##قال: كنا حملنا القتلى 
يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي كَلِيهِ فقال: إن رسول الله كه '"يأمركم أن تدفنوا القتلى 
في مضاجعهم فرددناهه". ” 

وعن منصور بن صفية عن أمه. قالت: مات أخ لعائشة- رضى اللّه عنها- بوادي 
الحبشة فحمل من مكانه فأتيناها نعزيهاء فقالت: ما أجد في نفسيء أو يحزنني في نفسي إلا 
أني وددت أنه دفن في مكانه ". 7 

وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته» فإن النقل حرام على المذهب 
الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. وقيل مكروه. ”" 

حمل الجنارة واتباعها: ويجب حمل الجنائزء واتباعها وذلك من حق الميت المسلم على 
ال 0 

قال رسول الله ككِّ: " حق المسلم على المسلم خمس: (ذكر منها) واتباع الجنائز". "© 

الصلاة على الميت: عن جابر قال: قال رسول الله عَلِ: " إن أخا لكم قد مات فقوموا 
فصلوا عليه ". 9) 
أتيت النبي كَِيِةِ فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات قال: " اذهب فواره أنت إنه 


المشكاة (57 5 5). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/7151) واللفظ له. وأحمد (7517/7)»: والترمذي (17/11)» وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)71/٠١(‏ 

(1) البيهقي في السنن الكبرى (5/ /017)» وقال الشيخ الألباني: سنده صحيح. أحكام الجنائز صده 7. 

(؟) الأذكار للنووي ص .١517‏ 

(5) أحكام الجنائز للألبان ص 87. 

(5) البخاري »)١750(‏ مسلم )5١77(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


(3) مسلم (487). 


(0) أحكام الجنائز الألبان ص 1737 . 
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فاك مدر كاه قال: اذهب فواره ولا تحدث شيئًا حتى تأتيني» ثم أتيته فقلت قد واريته 
فأمرني فاغه غتسلت" 00 
فضاء الصوم عن الميت: عن عائشة أن رسول الله عِلَكِِْ قال: " من مات وعليه صيام صام 


عنه وليه 3 فيه 


15 حق الأخوة 
الأخ لغة: الآخ للواحد والاثنان أخوان والجميع إخوان وإخوة» " الأخوة "ني 
النسب. ويقال للأصدقاء وغير اللأصدقاء. إخوة وإخوان. قال الله صكَ: م إِنَمَا الْمُوَممُونَ 


جح سا افير 
ينا 


و4 (الحجرات: من الآية ١ ٠‏ وم يعدي القع وقال: #أو بُيُوتٍِ إِخْوَنِحكُم 4 
(النور: »)5١‏ وهذا في النسب. 7(" 


ليثيم 


حقيقة الأخوة: قال الله كَنَكَ: مإ إِنَمَا الْمَؤْمِنُونَ لِحوةٌ #: أي في الدين والحرمة لا في 
النسبء وهذا قيل إخوة الدين أثبت من إخوة النسبء فإن إخوة النسب تنقطع بمخالفة 
الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسبء وعن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله 
كِدِ "لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تجسسواء ولا تناجشواء وكونوا عباد الله إخوانا"”9 . 
وفي رواية "لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى 
هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم 


.)١51( وصححه الآلباني في الصحيحة‎ »)917//١1( وأحمد‎ »)١15( النسائي‎ )١( 

(؟) البخاري :)١19657(‏ ومسلم .)١١1541/(‏ 

(*) تهذيب اللغة للأزهري (7/ *577)» وانظر: (لسان العرب مادة (أخا)ء والقاموس المحيط (للفيروز 
آبادي) مادة (أخ). 

(:) البخاري (265055)» ومسلم (5559). 
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على المسلم حرام دمه وماله وعرضه'"' 

وقال الله كَبْكَ: لدَأصبَحَمُ موه إخْوانا #4 (آل عمران: »)23٠١7‏ أي: صرتم بنعمة 
الإسلام إخوانا في الدين» والإخوان جمع أخ» وسمي أخا لأنه يتوخى مذهب أخيه؛ أي 
يقصده. ”" وقيل: فأصبحتم بتأليف الله كبك بينكم بالإسلام وكلمة الحق والتعاون على 
نصرة أهل الإيان والتآزر على من خالفكم من أهل الكفر, إخوانا متصادقين لا ضغائن 
بينكم؛ ولا تحاسد. "" 

الحب في الله والبغض في الله: عن أنس كه أن النبى يلل قال: "ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن يكره أن يعود ني الكفر كما يكره أن يقذف في النار". ”© قوله: (وأن يحب المرء) قال 
يحيى بن معاذ: حقيقة الحب ف الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالحفاء. ا 

عن أبي هريرة ذه عن النبي يِه قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
"ذكر منهم "'ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه" 9) قوله "تحايا بف تشدين 
الباء وأصله أي اشتركا في جنس المحبة وأحب كل منههما الآخر حقيقة لا إظهار فقطء 
وقوله: "اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه" والمراد أنمها على المحبة الدينية ولم يقطعاها 
بعارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لاا حتى فرق بينههما الموت". '" 

وعن أب هريرة ##قال: قال رسول الله كَلِِ: "إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون 


.07 017/١5 مسلم (225575). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)١77 /5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(') جامع البيان الطبري (5/ ”27). 

(5) البخاري (17)» ومسلم (57). 

(0) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 79). 

(5) رواه البخاري (550)» ومسلم .)١ ١7١(‏ 

.)17٠١ /7( الفتح‎ )0( 
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بجلالي؟ اليوم أظلهم ني ظلي» يوم لا ظل إلا طلي". ""' 

مسامحتهم ولو كانوا قد بالغوا في الإساءة وقبول عذرهم إذا اعتذروا: قال الله كل 
ظُ َع أنه لي ورا ا ل لل ار ا ا ا 
ين كه 00 مين لبدو مِن بعد أن مَرَعّ ألسّمِطنُ بَيقِ 
َب وق درق لليف لْمَايضَه َه هو اليم كم (4)50 (يوسف: .223٠١‏ نول 
تعالى: وقد أَحْسَنَّ بي إذ أ 5598 0 يقل من الجب استعالا للكرم, لئلا 
يذكر إخوته صنيعهم بعد عفوه عنهم قوله: "لا تثريب عليكم " لأن ذكر الجفا في وقت 
الصفا جفاء وهو قول صحيح دل عليه الكتاب. ” 

تعريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وحرمة دمه وعرضه وماله: عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله َلةٍ "لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لآ يظلمه. ولا يخذله. 
ولا يحقره. التقوى ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". 7 

تعريم الظن والتحاسد والتباغض والتدابر: عن أنس بن مالك أن رسول الله َكل 
قال: "لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن 


مجر أخاه فوق ثلاث "9 
وقال الله تعالى: لإيكامها اذَه موا نبوا كرا منَالطكنَ رك يعض لطن نك 4 (الحسجرات: .)١7‏ 
وعن أبي هريرة ذه عن النبي كك قال: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا 


.)5555( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ 717/7). 
(7) أخرجه مسلم (50714). 

(5) البخاري (50786))» ومسلم (7009). 
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تحسسواء ولا تجسسواء ولا تحاسدواء ولاتباغضواء ولاتدابرواء وكونا عباد الله إخوانا". 7 

تحريم الظلم: عن أبي ذر ذه عن النبي كَل فيا روى عن الله َبْكَ أنه قال: "يا عبادي 
إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا". ”' وعن سالم عن أبيه أن 
رسول الله كَكلدِ قال: "المسلم أخو المسلم. لا يظلمه. ولا يُسلمه" 0 

نصر الأخ ظالما أو مظلومًا: عن أنس ذه أن النبي يَكئَِ قال: "انصر أخاك ظاما أو مظلوماء 
قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده ". 7) 

وعن البراء بن عازب وم قال: '"أمرنا النبي كك بسبع» ونهانا عن سبع ذكر منها 
"ونصر المظلوم". *) 

التراحم والتعاطف والتعاضد: عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كََةِ: "مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم, مثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى ". 20 

وعن النعمان بن بشير قال» قال رسول الله كَلةِ: "المسلمون كرجل واحدء إن اشتكى 
عينه اشتكى كله. وإن اشتكى رأسه اشتكى كله". ”") 
تحريم غيبته: قال الله : لكك انك بشن اف لمكم أن كل لَحُمَ أَخِيهِ 


مدا فكرطسُموه 4 (الحجرات: .)١7‏ وعن أبي هريرة # أن رسول الله تكِْةِ قال: "أتدرون ما 





.)70577*( البخاري (5055)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (لا/ا586). 

(*) رواه البخاري (7547): ومسلم .)508٠0(‏ 

(:) رواه البخاري (7555)»: ورواه مسلم )١085(‏ ولفظه "فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما 
إن كان ظالماء فلينهه فإنه له نصر. وإن كان مظلوما فلينصره". 

(6) أخرجه البخاري (75585). 

(7) أخرجه البخاري ,.)50١١(‏ وأخرجه مسلم (5085). 

(0) أخرجه مسلم (50857). 
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الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: ذكرك أخاك بها يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد مبته ". (© 

الإشارة بالسلاح إلى أي مسلم: عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم 
كِدِ 'من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه ". () 

وعن أبي هريرة ذه عن رسول الله يك قال: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا 
يدري لعل الشيطان ينزغ في يده. فيقع في حفرة من النار". 7 

الاحترام والتقدير: قال الله كِبْكَ: 5 لدي ءَامَنُوأ لا وسحر قوم مّن قوم عمو أن ع 
ادا مهم ولَآ سين يله صو أن يكن جا تق مهن ولا تلْمرْوَأ أنسسَكي ولا تَابرُوأ ادلم يِنّس 
دسم ا 40 (الحجرات: .)١١‏ 

الإعانة على قضاء حوائج الدنيا على قدر الاستطاعة: عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله يَكهُ: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة ومن يسر على معسرء ؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلم| ستره الله 
في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". 5 

التناصح والتراحم: عن تميم الداري أن النبي كَكِهِ قال " الدين النصيحة"'قلنا: 57 
قال: لله» ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين. وعامتهم ". ““وقال الله ونَك: محمد رسُولُ 
َه َال مَصَهُه ناحلأ لحار بحا ينجن 4 

الستر والتغافر: عن أبي برزة قال: قال رسول الله ل "يا معشر من آمن بلسانه ول 
يدخل الإيهان قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله 
)١(‏ مسلم(5589). 
() مسلم .)55١15(‏ 


إفرة البخاري .)17١١1757(‏ ومسلم (55110؟). 
(؟) أخرجه البخاري (51147)., ومسلم (75599). 
(5) البخاري (57)) ومسلم (05). 





29> محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 
عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته". "' 

6 حق الجنين 

اجنين هو: الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه وجمعه أجنه وأجنن بإظهار التضعيف 
فسمى جنينا لاستتاره فأجنته المرأة جنينا أي حملته. 
ومنه الحنون لاستتار عقله والحان لاستتاره عن أنظار الناس”". 

:١‏ حق الجنين في أبوين صالحين: بين القرآن الكريم» وكذا سنة رسوله الأمين عَكِذَهِ في 
ضرورة الاهتتام والتدقيق عند اختيار الزوج وكذا الزوجة» وبين الله تعالى أن الأسرة 
الصالحة تنشأ بين أبوين صا حين يتقيان الله تعالى بإقامة أوامره والانتهاء عن نواهيه» قال 
تعالى: 8[ وَكانَ أَبْوْهُمَا صَِلِحًا ‏ (الكهف: 87): فجعل العلة صلاح الأب الذي هو عليه 
الكسب غاليّاء فعليه أن يطعم زوجته التي تحمل ولده حلالًا طيباء والله تعالى يقول: 9 قل 
ا مَنيوى لكي وَالظِب ولو مْببَكَ كه ليث كَأنَمُوا لَه يتأؤلي الألبنب لعل 
مفبخُورت 45 (المائدة: .)3٠١‏ فالخبيث الحرام» والطيب الحلال» والخبيث إن كثر لا 

وقال تعالى: يدايا أَلدَاسُكُنُوأ اف الْأَرْضٍ حَلَا طِيَبًا © (البقرة74١2):‏ وقال رسول 
د صلا. "١١‏ ) أب ره 2م م هب عور و سو 2 ف عاق عفرف ‏ سلاه عسوو 6م و ل زاف 
الله عكةِ: إذا اتاكم مَن ترضون دينه خلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد 


00 


م ل و 6 ل سرع © س0 2 ه* ون كل فا رمدو ا اق كه 4 8م ستو سا خ )مه ع عو بير إرضة 
قَالوايَا رَسُولٌ الله وَإِنْ كَانَ فيه قال إذا جَاءَكُم مَنْ ترضون دينه وَخلقه نكحوه. . . : 


برجو عر 


فقد جعل لقبول الرجل زوجًا للمرأة شرطين (الدين والخلق)؛ والدين يشمل إقامة 





)١(‏ أبوداود في الأدب (5/ 580)» والإمام أحمد في مسنده (41/ 54 47)» والبيهقي في دلائل النبوة 
(/707)» وصححه الألباني في الترغيب والترهيب .)575٠(‏ 

(0) لسان العرب (45-97/11). 

(6) الترمذي »)١١85 :٠١86(‏ وحسنه الألباني في الإرواء (185/4). 
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الصلاة والصوم وأداء الزكاة للقادرء والحج للمستطيع» ويدخل فيه جميع أنواع العبادات 
التي هي إمارات على قوة وحسن دين فاعلهاء كالذهاب لصلاة الجماعة والالتزام بالهدي 
النبوي الشريف, والأخلاق تجمع كل خصال الخير من بر الوالدين والإحسان للجار 
وحسن أسلوب الكلام وأداء الآمانة» وحفظ العهد والصدق والعفة والصبر والحكمة. 


”7 بح سل لا 


وضع الصوم عن أمه: قال تعالى: توَعَلَ الذي يُطِيقُوئَه وِدَيَةٌ طَصَامُ مسَكين 4 
(البقرة: .)١185‏ فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما 
أفطرتا وأطعمتا”". 

" وضع إقامة الحد عن أمه حال حمله وإرضاعه للحفاظ على حياته: 

جاءت امرأة من غامد من الأزدء فقالت: يا رسول الله» طهرني» فقال: ويحك! ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليهء فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالكء؛ قال: وما 
ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى» فقال: آنت؟ قالت: نعم» فقال لما: حتى تضعي ما في 
بطنك؛ قال: فكلفها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي كلك فقال: 
وضعت الغامديه. فقال: "إذا لا نرجمهاء ولا ندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه " 
فقام رجل من الأنصارء فقال: إلي رضاعه يا نبي الله» فرجمها"””". 

ع تعريم قتل الجنين وجعل دية لقتله: عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت 
إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء فقضى فيه النبي َك بغرة عبد أو أمة "”". 

يصلي عليه الجنازة: قال عَلِ: الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها 
'والطفل يصلى عليه . 


(1) تفسير القرظبي (081/8: 
(5) مسلم(596١).‏ 


(5) أخرجه الترمذي )١ ١7١(‏ وقال: سن ص٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (56079)., 
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فيصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق”". 

1-حق الجنين في الاستقرار النفسي لأمه: قال تعالى: 9# وَوَصَيمًا الإضتن بوالدَيهِ حملته 
أمُهوَهَنًا عل وَهْنِ وَفْصْلُه في عا امن أن أَمْكُرٌ لي ولولديك إل الْمصِيرٌ (400 (لقمان: 4 ,)١‏ 
تصف الآية الكريمة حالة الأم آثناء حملها ما يصيبها من أثر هذا الحمل من آثار تظهر على 
وجهها وصحتها وسائر أحوالهاء فيصيبها ضعف في البدن نتيجة هذا الحمل» مع كونها لا 
تترك عمل بيتها وخدمة زوجهاء فكان حقًا لهذه الأم من وافر البر والرعاية خاصةً من 
زوجهاء ولهذا يقول الرسول يَكِِ: "خيركم خيركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلي'”". 

وهذه الخيرية 7 تعم الزوجة والأولاد والأقارب» ويقول الرسول كَلُْ: "خيركم خيركم 
للنساء"”". فتبين اختصاص الزوجة بخيرية خاصة تعم جميع أحواها منذ بدء الزواج إلى 
ما شاء الله تعالى» وفي هدي رسول الله يكِلةٍ خير بيان» حيث كان يلاطفهن قولَا وفعلاء 
فيدخل نساء الأنصار للعب مع عائشة ويتتبع مكان شرابها إذا شربت» وكان يسابقها في 
السفرء وكان يريها وهي متكئة على فكيه لعب الحبشة في المسجد” . 

ولهذا كان للحامل مزيد عناية واهتتام من زوجهاء الاهتام النفبى بحسن العبارة 
وجمال الأسلوب. والاهتمام بطعامها وغذائها ب| ينبه عليه الأطباء. وفي حديث رسول الله 
يكلله: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك"”, 
دليل على وجوب الإنفاق على الأهل مع الثواب» وذلك بالاحتساب لوجه الله تعالىء 
وصدق نيته» ودفع مظنة عدم الأجر على الواجب") 


(1) سشن الترمدى (551779). 

(؟) الترمذي (2896): أبو داود (57051)» وصححه الألباني في الصحيحة (53865). 
(") المستدرك (54/١191)»؛‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير (/0711). 

(5) فيض القدير (/ 516). 

(6) البخاري (77/57): مسلم .)١77/(‏ 

0 /0( فتح الباري‎ )١( 
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ا-إخراج الزكاة عن الجنين: ذهب كثير من أهل العلم إلى استحسان إخراج الزكاة 

عن الجنين» فقد كان عَثَانَ كَانَ مُحْرِجَهَا عَنْه وَلِأَئهَا صَدَ دَقَةَ عَمَنْ لا نََبُ عَلَيْهه فَكَانَتْ 
مُسْتَحَبةَ كَسَائرِ صَدَقَاتِ التطوع”". 

محق الجنين في الدية: قال الخرقي: وَدِيَة انين ذا سَقَطَ مِنْ الضَّرْيَة مَينَاء َكَانَ من 
حُرَةٍ مُسْلِمَة غرَّةٌ عبد أَوأمَة"". وني الحديث عن أبي هريرة» أن رسول الله 
في انرأ من لاقتنا فرت | إِحَدَامْمَا الأخرّى بحَسجر؛ لدت ا ب عل 


ََتَلَتْ وَلَدَهَا الذي في بَطْيِهَاء قَاحءَ َصَمُوا إل الى أذ َم في هاعر 


0 


أو أمة فَمَال وي الأ اي عَرمَتْ: كيف أغْرَمُ ا سُولَ الله مَنْ لا سرب وَلَا أَكَلّ وَلَا 
تق وَل اشتهل فيذل ذلك يطل ؟ َقَالَ النبي ككلله: 1 هَذَّا مِنْ إِخْوَانٍ الْكَهّانِ"”7". 

وفيه من الفوائد: وجوب الدية في الجنين ©). وأطلق على الآدمي غرة لأنه أشرف 
الكائنات» فإن محل الغرة الوجهء والوجه أشرف الأعضاء©. والغرة في الأصل البياض 
يكون في جبهة الفرس» وقد استعمل للآدمي في حديث الوضوء. وتطلق الغرة على الشىء 
النفيس آدميًا كان أو غيره؛ ذكرًا كان أو أنثى» ويقصد ببها هنا: تحرير عبد أو أمة» كفارة 
لإسقاطه. ومن هذا يؤخذ منزلة حق الجنين عند من كان كل شئ عنده بمقدار. 

9 حق الجنين في الميرات: وهذا مثال آخر لحفاظ الإسلام على حق الجنين» وهنا نرى حفظ 
حقه في الميراث» فيحفظ حقه في التركة على فرض كونه ذكرًا ثم على فرض كونه أنثى» ثم بعد 
وضع الأم جنينها بأخذ حقه من الميراث إذا كان ذكراء وكذلك إذا كانتا أنثيين» وفي حالة كونه 
أنثى ترد على الوراثة نصف ما كان قد اقتطع له» وفي حالة كون الحمل ذكرين» استرد حقه من 


سن صما "قَصَى 


.)2717/85( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) المغني .)09/١17(‏ 

(*) البخاري (51/5/8), مسلم .)١7801(‏ 
(5) فتح الباري .)1577/١٠١(‏ 

(5) فتح الباري (؟1١/‏ 5)). 


أنصبة ما أخذ باقي الورثة» ولهذا حرصت الشريعة على حفظ حق الجنين باعتبار أحسن 
الحالين» وفي حق من معه من الورثة أسوؤهما حتى لا ينفرط حقه ويتعثر. 

وقال العلماء في الرجل يتوفى ووارثه حمل في البطن: يوقف له الميراث فيرث له حالة 
خروجه حيّاء وإن خرج ميتًا لا يرث» بل هو لباقي الورثة الأول وفي حالة خروجه حي 
ثم مات يورث منه سواء استهل أم لم يستهل بعد أن وجد فيه أمارات الحياة من عطاس أو 
تنفس أو حركة دالة على الحياة سوى اختلاج الخارج من الضيقء وهذا قول الثوري 
والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي”". وذهب آخرون إلى أنه لا يورث منه ما لم 
يستهل وهو قول محمد بن سيرين وغيره» وبه قال الزهري ومالكء قال الزهري: أرى 
العطاس استهلالاء واحتجوا بها روي عن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال: (إذا استهل 
المولود ورث”". والاستهلال هو رفع الصوت,. والمراد عند الآخرين وجود أمارة الحياة» 
وعبر عنها بالاستهلال» لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب» وبه تعرف حياته» وانظر 
كلام الفقهاء في هذه المسألة» لأن المقصود هنا هو الإشارة فقط. 

٠‏ حق الجنين في الحفاظ على حياته: جاء دين الله تعالى وعموم البشرية في ظلمات 
فكرية وخلقية» فكان لزامًا أن يصحح دين الله تعالى ويصلح ما خربه الجاهليون» لفهمهم 
الضال عن الذرية وسلوكهم المشين تجاه أولادهم من قتل ووأد وحز شديد لإنجاب 
البنات» قال تعالى: 99 قد َي رَاَلَذِينَ فَمَلوَا أَوْلْدَهْ سَمَهنا بعر عِلْرِ وَكَرَّمُوأ مَارَوْفَهُمْ أله 
أقية عل أئركة ياوها كاف هكرت )© (الأنعام: 011 

قال ابن كثير: يفول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الآأفعال في الدنيا والآخرة: أما 
في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم» وضيقوا عليهم في أموالهم» فحرموا أشياء ابتدعوها 


من تلقاء أنفسهم, وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم» | 


.)318/4( مستفاد من شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.)07٠06٠0( صححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ »)١508( أبو داود (7975). ابن ماجه‎ )١( 
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قال تعالى: 9# قل رك ادن يشرو عَلَ لَه الْكذِ بلا يمور 4# ”"2. ويقول جل شأنه: 

#وكدإلت 0 بن الست رصكيت قَمْلَ وْلددِهِمْ شكَاقْمُمْ 
- ل - ا 2-7 ىر م 0 ا ل 

ل لِيردوهمٌ وَلِِلْبسُوأ عليّهمٌ 4 ينهم ولو سَاءَ للم 6 سل 2 فد ره وَمَا يمكروت 4# 


(الأنعام/1110), ونسير الآيات يخي إِلى نظامهم الفاسد الباطل من وأد البنات» هذه 
الصفة السيئة التي اشتهرت غالبًا في قبيلتي ربيعة ومضرء وهما جمهرة العرب. وليس كلّ 


مال 


الآباء من هاتين القبيلتين يفعله””. قال تعالى: لإوَإدَا الموء,دة سيلت اه بأَيّ د دب قيلت 
0 (التكوير: 8: 9)» فجعل الله هذه الخصلة السيئة إحدى حوادث وأهوال يوم 
القيامة» والوأد: دفن الطفلة» وقيل: كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت على 
رأس الحفرة؛ فإذا ولدت بنتَا رمت بها في الحفرة» وإن ولدت ابنًا حبسته””". فحرم الإسلام 
هذا الفعل الخبيث» وصحح المعتقدات حفاظًا على حياة المرأة والبنت. 

7حق الجسد 

إن الإسلام في حاجة إلى كيان سليم قويء وإن رسالته هي رسالة القوة في الحق» والقوة في 
البناء» والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء. قال يموع دوأ لهم مَا آسَتَطعثُم من كوو 4 
(الأنفال: .)6١‏ وفي الحديث الصحيح " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف""”. ولهذا اهتم الإسلام بحقوق البدن فحث على ما ينفعه ونبى عما يضره عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص: " قم ونم؛ وصم وأفطر فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك 
حقاء وإن لزورك عليك حمًا وإن لزوجك عليك حم" ©. © 


(1) تفسين ابن كفر 2/20 17 

.)١50 /”٠( التحرير والتنوير‎ )( 

.)١188/5( الكشاف‎ )( 

(4) مسلم (5115). 

(6) البخاري (1175). 

() موسوعة الحقوق الإسلامية تأليف / سعد يوسف أبو عزيز ص 785. 
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ونبين حرص الإسلام على هذا الحق من خلال النقاط الآتية: 

١‏ الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة: فلقد أوجب الإسلام الاستنجاء لكل خارج من 
السبيلين (القبل والدّبر) إلا من الريح. فعن أنس ذه قال: كان النبي كَل يدخل الخلاء فأحمل 
أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي بالماء. ”"" وإذا استنجى المسلم فإنه لا يستنجى 
بيمينه» لحديث أب قتادة كه قال: قال رسول الله عَكةِ: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في الإناء". '؟ وعن سلمان #ه قال: قال لي 
رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة قال: أجل» نبانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول 
وأن نستنجي بأيمانناء أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار". ”" ومن آداب الاستنجاء أيضًا أن 
ينظف يده بعد الاستنجاء إما أن يغسلها بالصابون أو أن يدلكها بالأرض إن لم يجد فعن أبي 
هريرة َه قال: '" كان النبي يَلِةِ إذا أتى الخلاء أتيته بهاء في تور أو ركوة» فاستنجى ثم مسح يده 
على الأرض". ) 

وهذا الأمر فيه كثير من الفوائد الصحية والوقاتية. ”©) 

' السواك: لقد عني الإسلام عناية كبيرة بالسواك وجاء الحض على استعماله في 
أحاديث كثيرة منها: عن زيد بن خالد ذه قال: قال رسول الله يَكلةِ: " لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "”'. 

ولقد أثبتت الأبحاث العلمية في جامعة رستوك بألمانيا الشرقية أن بعض المواد المضادة 
للميكروبات» وخاصة التي تحتمي في المواد الدهنية» موجودة في السواك وقد أثبت الطب 


.)7171( مسلم‎ :)١167( البخاري‎ )١( 


(؟) مسلم (/511). 
() مسلم (7375). 


(5) أبو داود (55). أحمد (7/ ,)7311١‏ وحسنه الألباني في صحيح أبو داود (70). 
(0) موسوعة الحقوق (5857). 


(1) مسلم (؟55). 
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الحديث أن السواك يحتوي على مادة قاتلة للميكروبات تفوق البنسلين في مفعولها. © 

الوضوه: والأحاديث في فضله كثيرة ومتنوعة فمنها ما ورد في حديث أبي مالك 
الأشعري ذف قال: قال رسول الله يَك: "الطهُور شطر الإيهان. . . "”": والوضوء إلى جانب 
تطهيره للذنوب والسيئات فهو أيضًا يقي الإنسان المسلم المتوضئ من الأمراض (فالوضوء 
بالماء الجاري على بساطته حمس مرات في اليوم كفيل بتطهير الجسم. وإزالة ما علق به من 
ميكروبات» وقد أثبتت التقارير الطبية لمنظمة الصحة العالمية في بنجلاديش عام 1915م أن 
الاغتسال بالماء الجاري في حالات الوباء يزيل /4٠‏ من الميكروبات العالقة بالجسم). © 

 :‏ النظافة العامة في الثوب والبدن والمكان: إن الدين الإسلامي يحض المسلم على 
النظافة العامة في كل أمور حياته فمنها نظافة الشعر فعن جابر بن عبد الله #قال: أتانا 
رسول الله يَكَهِ فرأى رجلا شعنًا قد تفرق شعره فقال: "أما كان يجد هذا ما يسكن به 
شعره؟ " ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخه فقال: "أما كان هذا يجد ماء يغسل به 
ثوبه"” '» وكذلك يأمر النبي كَل بجانب ما تقدم بقص الشارب» وقص الأظافر» وغسل 
البراجم» ونتف الإبط. . . » فيقول يَلَلِةِ '" عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية 
والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة 
وانتقاص الماء "قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة”. ففي قص الأظافر 
عناية بالصحة البدنية فهي مكان تجمع الأوساخ واليد هي التي يأكل بها الإنسان فاذا 
عساه يكون حاله إذ أكل بيد أظافرها تجمعت بها الأوساخ. وكذا قص الشارب فإنه 


)١(‏ موسوعة الحقوق )١5817(‏ نقالا عن مجلة الدعوة. 

(؟) مسلم (7177). 

(؟) موسوعة الحقوق (7588) وقد نقل هذا التقرير عن جريدة الأهرام القاهرية العدد 7178" في 
5 ام 

(8) أبو داود (؟55٠5),‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (597). 


(0) مسلم (551). 
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تتجمع فيه بقايا الطعام وتتكون فيه الميكروبات» وني حلق العانة حكمة عظيمة فتركها 
يسبب حكة في الجلد. . . مما يولد بعض الأمراض الجلدية. 

وفي إعفاء اللحية حكمة عظيمة أيضًا. . . فهي بالإضافة إلى أنها تورث المسلم جلالا 
وتوقار] وهية ونعالة الآ أن ما قواقد أخرى مننها: 

١‏ -أن إمرار آلة الحلق على الذقن والخدين يضر بالبصر. 

؟-أن اللحية تمنع الجراثيم الضارة» وتمنعها من الوصول إلى ظاهر الحلق والصدر. 

'- تحدمي لثة الإنسان من العوارض الطبيعية فهي لها وقاء منها. 

-أن هذا الشعر تجري فيه مفرزات دهنية من الجسد يلين بها الجلد ويبقى نضرًا فيه 
حيوية الحياة وطراوتها. 

ه-إن اللحية والمادة المنوية» بينهما ارتباط باطنيء فالرجولية تقوى بإعفاء اللحية» قال 
بعض الأطباء: لو اعتاد الناس حلق اللحية نسلا بعد نسل ينتج من ذلك أن يولد الرجال في 
النسل الثامن من غير لحية» فالرجولية تقل شيئًا فشيئّاء ويظهر أثر ذلك بعد هذه المدة.. . "". 

الأمر بالشرارمن المجذوم: ولققد أمر الإسلام بالتحرز والوقاية من الأمراض المعدية. . . 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة # قال: " قال رسول الله كلِ: "لا يوردن ممرض على 
مصح"” ' وأيضًا ورد عن عمرو بن الشريد عن أبيه 5ه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم 
ا إليه النبي يلد " إنا قد بايعناك فارجع '"”"» وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
طفن عن النبي بَكِِ أنه قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء وفر من المجذوم | تفر 
من الأسد "”» وكل هذا الذي أرشدنا إليه النبي كلِةِ هو ما يسمى في لغة العصر الحديث 
ير اف ويقوم مفهوم الحجر الصحي وماهيته» على منع انتقال الداء من المريض 


موضوعة الحقوق الاماكية عن 1 
(0) البخاري (١/7/ا0).‏ 

(؟) مسلم (57171). 

.)01/١1/( البخاري‎ )5( 
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إلى السليم» أو بمعنى آخر. حصر المرض المراد عدم انتقاله في منطقة معينة حتى يسهل القضاء 
عليه» قبل انتشاره إلى المناطق المجاورة للبيئة الموبوءة». . . . » والنبي كَلٍ م ينكر انتقال المرض 
عن طريق العدوى إلى الإنسان السليم» بل نصح عليه الصلاة والسلام أمته بأن تتجنب 
المناطق التي تتفشى فيها الأمراض المعدية» ولم يكتف كَلِةٍ بذلك» بل فرض على مثل هذه 
المناطق حظر انتقال أفرادها إلى جهات أخرى منعًا من انتشار وتفشي الوباءء وهذا ما يشير إليه 
الحديث النبوي» وهو قوله يَلةٍ "إذا سمعتم بالطاعون ني أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها"20 7" ظ 

الأمر بغسل نجاس” الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب: وثبت هذا الأمر عن 
النبي يل بقوله "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب 
'”". والمراد اغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء» فكأن التراب قاتم مقام غسله 
فسميت ثامنة لهذا. والله أعلم. 

ولقد أثبت العلم الحديث أن الآنية التي يردها الكلاب تنقل مرض الكَلِبٍ (الريبس) 
الخطير وعدة أمراض طفيلية أخرىء والحكمة في الغسل سبع مرات أولاها بالتراب أن 
فيروس الكلب دقيق متناه في الصغرء وكلما صغر حجم الميكروب كلما ازدادت فعالية 
سطحه للتعلق بجدار الإناء والتصاقه به» ولعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون 
على هيئة شريط لعابي سائل» ودور التراب هو امتزاز الميكروب منه على سطح دقائقه. ”) 

غسل اليدين قبل الطعام: فعن عائشة 5 أن رسول الله يَكِةِ كان إذا أراد أن ينام 
وهو جنب توضأء وإذا أراد أن يأكل غسل يده. ©) [ 


)١(‏ البخاري (1/58ا0). 

(؟) الإعجاز الطبي في الكتاب والسنة» تأليف / حسن ياسين عبد القادرص85. 

(؟) مسلم .)58٠0(‏ 

(4) كشاف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص 55 جمع / نبيل عبد السلام هارون. 
(5) أحمد .)١9/7(‏ والنسائي »)١79 /١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .4٠‏ 
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 /‏ غسل اليدين والمضمضة بعد الطعام: ويستحب غسل اليد بعد الطعام لا سيا قبل 
النوم اتقاءً للضرر وحفاظًا على الصحة. فعن أبي هريرة 5ه عن النبي كَل قال: " من نام 
وني يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه". ""' 

تقليل الطعام والشراب: قال 3# «وَحُاوا وَأشرَبوا ولا شرفو إن لاحب الْمسَرؤِينَ 4 
(الأعراف: ١؛‏ وعن المقدام بن معدي كرب #؛ قال: سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول: " 
ما ملأ آدمي شرًا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث 
لطعامه وثلث لنفسه ". 0 

قال عمر بن الخطاب ذي: إياكم والبطنة من الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسمء مورثة 
للسقم. مكسلة عن الصلاة» وعليكم بالقصد ني الطعام والشراب» فإنه أصلح للجسدء وأبعد 
من السرفء وإن الله تعالى ليبغض الحبر السمين» وإن الرجل لن يبلك حتى يؤثر شهوته على 
دينه. وقال طبيب نصراني لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شبيء؛ والعلم 
علمان: علم الأبدان» وعلم الأديان فقال له: إن الله قد جمع الطب كله في نصف آية. قال: وما 
هي ؟ قال: قوله 4و( وَححُوأ لشفا نه لاح بالْمسَرِوِينَ 4. 

٠-النهي‏ عن الشرب من في السقاء, ومن ثلمة القدح والشرب ثلاثا وعدم التنفس في الإناء: 

وعن أبي سعيد 5ه قال: ''نبى رسول الله كيه عن الشرب من ثلمة القدح. وأن ينفخ 





في الشراب 0 فه 
وعن ابن عباس وُه قال: ":بى رسول الله كَكةِ أن يتنفس في الإناء» أو ينفخ فيه "7 


وفي هذا النهي من الحكم الكثيرة. . . فقد يكون الشارب مريضًا بمرض معدي فتنتقل 
العدوة إلى غيره» وكذا كان من سنته َلِ أنه يتنفس في الشراب ثلاثًا ويقول: إنه أروى وأبر 


(١)أحمد(؟/‏ إرذ 6 أبو داود (78065)) وصححه الألباني في صحيح الجامع (10715). 

() الترمذي )7578٠0(‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني» صحيح الجامع (0571/5). 

إفرة أحمد 0/ 306 وأبو داود (5؟73/7), وقال الآلباني صحيح (صحيح الجامع 884 ). 

(5) أحمد »)37١ /١(‏ وأبو داود (717/78)», الترمذي »)١188/(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (/ا/91١).‏ 
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ع ع 


أو أمرأء قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلامًا. ". (1) 

١١‏ النهي عن وطء الحائض: قال الله ككَ: «ا وَيسَعَلُوتَكَ عن المحيض َل هُوَ أَدى 
عرو النداة ن التحبيض ولا مرو عن مهد كإدا كله قافر ون جه ترك أن 
إن أله يحب المَوِينَ وَيحبّا لمتطهّربت (45 (البقرة: 777). وسئل النبي يَلهِ عن حكم 
الحيض فقال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". ”") 

وإنما كان القوم سألوا رسول الله َك في| ذكر لنا عن الجيضء لأخهم كانوا قبل بيان الله 
لهم ما يتبينون من أمره» لا يساكنون حائضًا في بيت» ولا يؤاكلونمن في إناء» ولا 
يشاربونبن» فعرفهم الله بهذه الآية أن الذي عليهم في أيام حيض نساءهم أن يجتنبوا 
جماعهن فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن» ومواكلتهن ومشاربتهن. © 

ولقد أثبت الطب الحديث بعد المئات من السنين الآفات والأمراض التي تحصل 
بسبب الاتصال بالمرأة الحائض» فمنها ما يلي: 

-١‏ التهاب الأعضاء التناسلية للمرأة كالمهبل والرحم» وما يصعب ذلك من ارتفاع 
درجة الحرارة» وترشحات مرضية ذات رائحة كرممة. 
؟- تحرش المهبل والإصابة بالرضوض والسحجات. 
'- وصول الالتهاب في بعض الحالات إلى ملحقات الرحم. 
؛ - آلام في منطقة الثديين» وعدم حصول الانسجام عند المداعبة. 

9 ردود فعل عصبية تؤدي إلى انقطاع شديد للمحيض مع آلام شديدة. 
1- اضطراب حالة المرأة النفسية يؤدي إلى تصرفات غير طبيعية في البيت والمجتمع. 
/ا- زيادة كمية النزف الدموي المرافق للحيض يصحبه ضعف عام لدى المرأة. 


(1) مسلم (5078). 
(؟) مسلم (07). 
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4- التهاب الأعضاء التناسلية في الرجل يشمل لشدته المثانة والمجاري البولية 
والوومنانا 

3 تمريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزيير: وقد جمع الله تعالى تحريم ذلك كله في قوله‎ ١7 
إسََاحَرَمَ َلِنِحكُمْ الْمَْمّةَ وألدَّمْ وَلَحْمَ آلْحنزِرٍ © (البقرة: 177). ومعنى الميتة هو الحيوان‎ 
الذي يموت حتف أنفه وقبل تذكيته والمراد بالدم الدم المسفوح وحم الخنزير سواء ذكى أو‎ 
مات حتف أنفه» ويدخل شحمه في حكم لحمه. ويأتي الطب الحديث ليكشف لنا عما‎ 
أوضحه القرآن الكريم فنجد أن الخنزير يصاب بأنواع من الديدان منها: دودة التنياء والدودة‎ 
الشريطية» وهذه الدودة الشريطية لا يقتصر وجودها على أمعاء الإنسان بل تكمل دورتها في‎ 
جسم نفس الشخص المريض وفي جسم أي إنسان آخرء إذ تخرج الأجنة اليرقات من البيض»‎ 
وتخترق جدار الأمعاء إلى الدورة الدموية» وتتوزع على الأجهزة الحيوية للجسم حيث‎ 
تتحوصل اليرقة في غلاف سميك الجدار» وقد تصل إلى حجم حبة الفول (”سم تقريبًا) مما‎ 
"' يزيد خطورتها أنها تفصل التحوصل في الجهاز العصبي.‎ 

وقد يعترض المدافعون عن أكل لحم الخنزير بقولهم: إن وسائل الطهو الحديثة والجيدة 
التي تمتاز بالحرارة المرتفعة» قادرة على قتل الدودة الشريطية» وحينئذ فلا وجه للتحريم» ولكن 
الطب الحديث الذي يقدسونه. يرد عليهم بالحجج والقواطع العلمية والطبية التالية: 

١‏ -الوقاية المضمونة من الإصابة لهذه الدودة هي في عدم أكل لحم الخنزير. 

؟-أن الأمراض العضوية التي تنتج عن أكل حم الخنزير هي كالآتي: 

أ-الدودة الشريطية تسبب اضطرابات مختلفة في الجهاز المضمي مع ضعف عام 


.)74-1/( الإعجاز الطبي في الكتاب والسنة. حسن ياسين عبد القادر‎ )١( 

(98) انظر تقس ابن كني 00 114). 

(*) الإعجاز الطبي في الكتاب والسنة ص 05» نقلا عن كتاب الطب الوقائي في الإسلام تأليف/ أحمد 
لتوني الفسترى» 
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ونحول واصفرار الوجه. ” 

ب -يحتوي لحم المخنزير على /7. ١‏ ./ من الدهون في حين أن لحم البقر يحتوي على ؟ . 
5 من الدهون. لذلك يكون لحم الخنزير أعسر هضيًا ويؤثر على الأمعاء. 

ج-يحتوي لحم الخنزير على كمية كبيرة من حامض البوليك» خلافا لسائر الحيوانات» 
فكل الحيوانات تستطيع أن تفرز 4١‏ / من هذه المادة بمساعدة الكليتين» إلا أن الخنزير لا 
يتمكن من إفراز أكثر من 7 ./. 

د-يسبب أكل لحم الخنزير» التهاب السحاياء والمخ نتيجة الإصابة بالميكروب السبحي 
الكثير الشيوع في لحم الخنزير. 

ه -يسبب أكل لحم الخنزير العديد من الأمراض النفسية منها: موت النخوة» وعدم 
الغيرة على أهله. ولما كان الخنزير من الحيوانات آكلات اللحوم, فهو أكثر عنمّاء وشراسة 
من الغنم والبقر وتنتقل هذه الصفات إلى أكل لحم الخنزير. ”" 

١١‏ تحريم شرب الخمر والمخدرات: قال ينك موسا حمر لمر وَالانصَابْ وَالْمُ رجي من 
عَمَلِ شيط فَأجينبوه لَعَلَّكمْ نفْلِحُون © (المائدة: 65). وقال كَلنِ: "كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرام". "ا 

ولقد أعلن الإسلام الحرب على شاربي الخمر ومن عاونهم: فعن ابن عمر وَإقِيُع قال: 
قال رسول الله تَكلِةِ: "لعن الله الخمر وشارما وساقيهاء وبايعهاء ومبتاعها وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه". ©) 

ومما قاله الطب الحديث بشأن الخمر وخطورتها على صحة الإنسان أن التجارب أثبتت 


(0) لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع راجع كتاب "انعكاسات لحم الخنزير على الصحة "لمؤلفه / هايتس 
هاينرش ركفاق» ومجلة الإعجاز العلمي العدد الثالث. راجع: تفصيل ذلك في شبهة تحريم لحم الخنزير 


(9) مسلم (7007). 


(5) أبوداود (7715)» وأحمد (7/ 75). وغيرهماء وصححه الألباني في الصحيحة (879). 
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أن أكثر خلايا الجسم تأثرًا بالكحول هي بالدرجة الأولى الملايين العديدة من الخلايا 
العصبية في قشرة الدماغ وجذعه وبالدرجة الثانية الخلايا العصبية في النخاع الشوكي. '" 

وكما حرم الإسلام الخمر وحرم التداوي بها. . . فقد حرم كل المخدرات والمفترات» 
فعن أم سلمة وَييكه قالت: " بى رسول الله يَِةِ عن كل مسكر ومفتر "”" 

ويدخل في المخدرات الحشيش والأفيون والماريجوانا والقات وغير ذلك من سائر المخدرات» 
وعلة التحريم هو مشاركتها الخمر في الإضرار بالجسم وإن اختلف التأثير» ويدخل التدخين في 
التحريم لثبوت ضرره على النفس والال. . . فالتدخين من وسائل الإدمان» لأن شركات التبغ 
العالمية تربي المدخنين قبل سن العشرين» بحيث يصعب عليهم الإقلاع عن التدخين» ى) تقوم 
بزيادة نسبة النيكوتين المخدر في السجائر تما يدفع إلى إدمانها. ”" 

5 الأمربإطفاء النارأثناء الفوم: وهذا أيضًا من حرص الإسلام على حياة الإنسان وصحته. 

له وَفكم قال: قال رسول الله ككَِةِ: "خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب» 
وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت ". 7) 

6 تعريم الزنا: لقد حرم الله الزنا وسد الذرائع المؤدية إليه بالدعوة إلى الاحتشام ومنع 
الفتنة بالتزين المفرط أو بالتعطرء فقال يله 39 ولا معَريوأ 
(9 «الإسراء: 7). وقال يل «9ولا تَفَرَبُوأ الْفوكيس مَا هر مِنَهسَا وما بطر #4 
(الأنعام: »)١6١‏ وأثنى لله تعالى على الحافظين فروجهم والحافظات فقال يخ «وَالدينَ هم 
روجهم حَلفِظون (2) إِلَاعككَأَرويجهمَ و ما ملكت أَيَمَعهم متهم فَإِنهِمْ عير مَلْومِيتَ (/2) فَمَنِ 


م 


تق ورآه دَلِكَ فَأَوْلِكَ هم الْعَادُونَ 45 (المؤمنون ه: 7). 0 قال 





لَك إِتَهكانَ فحشنه وساءسييلا 


)١(‏ الإعجاز الطبي في الكتاب والسنة )1١1(‏ نقلّا عن مصدر وسيط. 

(0) أحمد (7309/5). وأبو داود (7785)»: وضعفه الآلباني في الضعيفة (57/75). 
(؟) موسوعة الحقوق الإسلامية »)731١-17٠8(‏ راجع: شبهة تحريم الخمر. 

(؟) البخاري (1596). 


محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام ,8 6 
رسول الله عَكلِنةِ: " : ثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم: 
شيخ زان» وملك كذابء وعائل مستكبر". ' وفي حديث سمرة بن جندب # في حديث 
الرؤيا الطويل أن النبي يَككةِ قال: "فانطلقنا فأتينا على مثل التنور» قال: أحسب أنه يقول: فإذا 
فيه لغط وأصوات قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل 
منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال: قلت لما ما هؤلاء.. . . . » ثم قالاله: وأما الرجال 
والنساء العراة الذي في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني ". ”) 

هذا وقد كشف العلم الحديث عن بعض أضرار الزنا الصحية فمنها: 

-١‏ السيلان: وسببه الميكروبات البنية اللون التي يصاب بها الإنسان, نتيجة العلاقات 
الجنسية» غير الشرعية واتصاله بالنساء المريضات 5 

١‏ السفلس: وهو من الآمراض الزهرية الخطرة يسببه ميكروب اللولبية الشاحبة 
ويصاب به الإنسان أثناء العلاقات الجنسية السرية مع الفاحشات أو عند اللواط. ”" 

7 الحتٌ على التداوي: كان من هدي النبي كَل " فعل التداوي في نفسه. والأمر به 
لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» فعن أسامة بن شريكء. قال: شهدت الأعراب 
يسألون النبي كلك أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال لمم عباد الله: وضع الله 
الحرجء إلا من اقترض من عرض أخيه شيئًا فذاك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله هل 
علينا جناح أن لا نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داءً إلا وضع معه 
شفاءً» إلا الهرم. قالوا: يا رسول: ما خير ما أعطى العبد؟ قال: خلق حسن. ”) 

(والأمر بالتداوي لا ينافي التوكل» كا لا ينافيه رفع داء الجوع» والعطش. وال حر والبرد 
بأضدادهاء بل لا تنم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها 


.)١975(ملسم‎ )١( 


(5) البخاري (/517 .)177٠١‏ 
(") الإعجاز الطبى في الكتاب والسنة» تأليف / حسن ياسين عبد القادر ص 5/. 
(5) ابن ماجه في السنن (07577, البخاري في الأدب المفرد (741)» وصححه الألباني في الصحيحة (477). 
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قدرًا وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحكمة). 7" 

ولكن ينبغي أن يعلم أيضًا أن التداوي نوعان: تداوي مادي وتداوي روحي وهو 
التداوي بالقرآن والأدعية المأثورة عن النبي يَكِِ. قال صَبكَ: 38 وَنترْلَ من الْهَرْءَانٍ مَاهوَشِفَا 
وَيَحمَةَ للْمُوْمِنِيتَ 4 (الإسراء: 87). وكان النبي يك يدعو للمريض فيقول: "أذهب البأس» 
رب الناس. اشف:آانت الشافي. لا شفاء إلا شفاوك شفاء لا يغادر سما رم 

1١‏ حق المريض 
١‏ حقه في التداوي: عَنْ بي لزي عَنْ جاب بن عبد الله فحن وَسُولٍ الله يك أنه قا 
"لكل دَاءِ دَوَاءٌ إِذا أْصِيبَ دَوَاءٌ الدّاءِ يَرَ رذن الله كَبِق"”", فهذا يوضح ثبوت الأسباب 
والمسببات» وإبطال قول من أنكرها. 
والأئر بلتاوي لا يفي التكل ك) لا ينافيه - دَاءِ الجوْع وَالْعَطَشٍ وَاَرَ وَالْرْدٍ 
ضَدَاوِهَا بَل لا تَيِمٌّ حَقِيقة التَوْحِيدٍ إلا بِمُبَائَرَةٍ الْأَسْبَاب الَتِي تَصَبََا الله مُقْتَضَيَاتِ 
لمانا فدوا و دعا وَأَنْ تَعْطِيلّهَا يَقَدَحْ في تمس التَوَكلٍ كم يَقدَح في الأمر وَالحكمَة”". 
وله الحق في التداوي» ولو بشيء حرم اضطرارّاء عَنْ أَنْسِ قَالَ: رخص التبِنّ لله للزيَير 
وَعَبْدِ الرَّحْمْنٍ في لْبْسِ الحَرِير لحكةٍ كانت ّ. 

.. حفه في العيادة: قال اليراء: 1 رن الي يك بتاع الجن 0 ئْزْ وَعِيَادَةٍ المريضص"‎ ١ 

وعن أبي هريرة © مرفوعا: عق المشيم عل الم يست ست: إِذَا لَه لَقِيتهُ قَسَلَّمْ عَلَيْهِ وذ 
دَعَاك كَأَجِبْهُ وَإذَا اسْتَنْضصَحَكَ فَانْضَحْ ل لا ا ل 


.)١7 زاد المعاد(5/‎ )١( 

() البخاري (0515))» مسلم (58). 
(7) مسلم .)57١5(‏ 

(5) زاد المعاد (15/5: .)١7‏ 

(5) البخاري (71/55)): مسلم .)7١1/5(‏ 
() البخاري ».)١١4857(‏ مسلم .)5١55(‏ 
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ع م 5 دعع(١)‏ 


وعن عليه أن النبي كل قال: ما مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسَْ) غُدْوَةٌ إلا صل عَلَيْهِ سَبْعُونَ 
ف مََكِ َب يي ون اده ةلا صَلَّ عون لف ملك حبّى طبع وكا 
ل تحريف في انوا" . 

"-حفه في المجاملة: يسأل العائد عن حال المريضء وينفس له في الأجل يعطيه الأمل في 
ديدي رطرد عمره بها يطيب نفسه إدخالا للسرور عليه» ويرغبه في التوبة والوصية 
لحديث: "ما حَقّ امْرِي مُسْلِم َهُ نيع يُوصِيٍ فيه يبت ليُلبَنِ إلا وَوَصِينهُ مَكنُوبَةٌ "7" 

ولا يطيل العائد الجلوس خوفا من الضجرء وتكره العنادة رويطل النهان ويتاد 2 7 
وا با وت وت ئنشة قالت: كان النَبِّ يل كَانَ يُعَوّدْ بَعْضَ 
أَهْلِهِ يَمْسَحُ بيده والذى وول اللهمّ رَبّ ب اناس أَذْهِبُ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشّاف لا 
شِفَاءَ إلا لا قاة شِمَاءً لا يُعَاوِرُ سَقع00. 

0 
تعالى: لون كُدثم تح أو عَنَ سَمَرٍ # (النساء: 57)» وعن عمرو بن العاص 4ه أنه ل 
مير بياب وو وبي 
و ا و ا ا 
استطاع, فإن لم يستطع الركوع والسجود أو السجود فقط أومأ إياءً برأسه. وجعل إي) 
للسجود أخفض من ركوعه تفرقةٌ بينهما. وعَنْ جَابر بْنِ عَيْدٍ الله ذل يه 


.)5١5؟(ملسم‎ )( 


(0) الترمذي (459). أبو داود ,)”٠١9/(‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير .)١٠١!/05(‏ 

() البخاري (/7081), مسلم .)١571/(‏ 

() الفقه الإسلامي (”/ .)15٠‏ 

(5) البخاري (51/50)» مسلم .)5١91(‏ 

(1) أبوداود (5 77), المستدرك /١(‏ 7386)» سنن الدار قطني »)١7(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (777). 
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عَادَ مَريضَاء فَرَآهُ يُصَل عَلَ وِسَادَة فَأَحَدََهَا قر و 
ا وَقَالَ: " صَلّ عَلَ الأزض إِنِ اسْتَطعْتٌ. َإِلا َأَوْمِىَ إِيَاءَ وَاجْعَل سحُودَكَ 
أَخمَض مِنْ رُكُوَعِكَ "”". فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة 
وأومأ بالركوع والسجود. وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جازء والكيفية 
أو الهيئة الأولى أولى» فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة» ولا يومئ بعينه ولا بقلبه 
ولا بحاجبيه. لأنه لا عبرة له» ولا تسقط عنه الصلاة ويجب عليه القضاء. ' 

دحقه في تخفيف الصوم: قال تعالى: 9# أيكَامًا مَصَدُودات شمن كار ِنَم مَرِيضًا أَوَعَلَ 
سَمَرِ تَهِدَّةٌ مِنْ آَينَّامِ أَخَرَيُه (البقرة: 22185)» قوله تعالى: " مريضا " للمريض حالتان: 
إحداهما: ألا يطيق الصوم بحالء فعليه الفطر واجبا. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر 
ومشقة» فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل””". فإن تمادى به المرض فلم يصح 
حتى جاء رمضان آخرء فيطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة» ثم ليس عليه قضاء. 
وإذا أفطر في رمضان لعلة فيات من علته فلا شئ عليه”'. 

وقوله تعالى: لضن كان مسَكُم مَرِيضًا أو بو أَدذَى من رَأسِو- مَيِدْيَةٌ تن صِيَامٍ أَوَصَدَكَةٍ أو شك # 
(البقرة: »)١97‏ أجمع أهل العلم على أن المحرم تمنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق 
أو نورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة ىما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب 
الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة' “. 

1-حقه في رفع الجهاد: قال تعالى: ا ينس عَلَ الاق حرج ولا عَلَ عار عرج حرج وَلَاعكَ 


." ١5 /١ سئن البيهقي الكبرى (7”585): (75485)» وصححه الألباني في تمام المنة‎ )١( 
.)178 05779 /1( الفقه الإسلامي‎ ( 

(؟) تفسير القرطبي (18151//8). 

(1) تفسير القرطبي /١(‏ 567). 

(0) تفسير القرطبي .)7١8/١(‏ 
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َلْمَرِيضٍ كحرج © (الفتح17). أي: لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعماهم وزمانتهم 
وضعفهو”". وله الحق أن يضع السلاح أثناء الحربء قال تعالى: «إأَوْ كُنْكُم مَرَضَخ أن 


١ 4‏ حك وَخُدُوأ حِذ رك إِنَّ أسَهَ أعدّ إ كَفْرينَ عَدَابًا مهيا (43 (النساء” ,)٠١‏ 
رخص في المطر وضع السلاح لمشقة حمله ورخص في وضعه في المرض” 
حق اللسان 


اللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» فإنه صغير حجمه. عظيم طاعته 
وجرمه فمن أطلق للسانه العنان» سلك به الشيطان في كل ميدان. . . ولا يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع. ”" 

وفيما يلي نبين بإذن الله تعالى بعض حقوق اللسان: 

أونا:. عظم خطر اللسان. وفضيلة الصمت: قال يَليةِ: " من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت '”". وقال يَكِْةِ لعقبة بن عامر لما سأله عن النجاة فقال: " 
أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ". ا 

ثانيا: آفات اللسان: للسان آفات وأمراض وعلل كثيرة وكلها تودي بالإنسان في 
المهالك فمنها: 

7 ." الكلام فيما لا يعنيك: قال ككل '' من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه‎ ١ 

فعلى العاقل أن يستغل وقته في| يعنيه ولا ينفقه ويضيعه فيط لا يعنيه» فكم من كلمة 
يبنى بها قصرٌ في الجحنة. 


.)5097 /1/( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟)القرطبي 1/0 15): 

() موسوعة الحقوق الإسلامية (7"940). 

(5) البخاري ))5١014(‏ مسلم (75). 

(5) الترمذي (7107) عن عقبة بن عامر» وقال الآلبانٍ في صحيح الترغيب :)77/5١(‏ صحيح لغيره. 
() الترمذي (/71717)) ابن ماجه (7741/7): وغيرهما عن أبي هريرة 4ه» وصححه الألبانٍ 

(المجامع الصغير وزيادته 65 .)١١806‏ 
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' فضول الكلام: قال 3#: ملا حَيْرَ في كدير ين تَجْوَسْهُمْ إِلَا من أَمرَ يِصَدَكَةَأَوْ 
مَعَرُوٍ أَوَ إصَليج بترت الئاس وَمَن يِه دل كَأبِتِعَآة عضات الله فَسَوفٌ نُوْشِهِ أَجَرَاعَظِيهًا 
4009 . (النساء: .)١١85‏ 

وقال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا يعدون 
فضول الكلام ما عدا كتاب الله وسنة رسوله يك . أو أمرّا بمعروف أو نبيًا عن منكرء أو أن 
تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد منهاء أتذكرون أن عليكم حافظين كرامًا كاتبيين عن 
اليمين وعن الشمال قعيد, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» أما يستحي أحدكم إذا 
نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. 

" المراء والجدال: قال النبي كَكةِ: "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان 
حقًا. . " (0 

والمراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظء وإما في المعنى. 

والجدال هو: قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه. 

الخصومة: قال رسول الله يك "إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخصم ". 0" 

فاللسان هو سبب الخصومة. والخصومة توغر الصدرء وتهيج الغضب وتورث 
العداوة. وتشوش الخاطرء ومنها ينشأ الحقد والغل والحسد وهي مبدأ كل شر. . . فهي 
سبب الغيبة والنميمة» وتلمس العثرات. . . وقطع الأرحامء وسفك الدماء. 

م التشدق في الكلام, وتكلف الفصاحة: قال يَللِةِ: '' إن أبغضكم إل وأبعدكم مني 
مجلسًا يوم القيامة الثرثارون» والمتشدقون والمتفيهقون, قالوا: يا رسول الله قد علمنا 
الثرئارونء والمتشدقون؛ ف! المتفيهقون؟ قال: المتكبرون ". '" فهذا من التصنع المذموم. 


)١(‏ أبوداود )58٠١(‏ عن أب أمامه #. وحسنه الألباني في الصحيحة (1/7؟). 
() البخاري (/551 ؟)» مسلم (0) عن عائشة رضى الله عنها. 
(9) الترمذي )3١18(‏ عن جابر» وحسنه الآلباني (الجامع الصغير وزيادته 539565). 
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1 الفحش. والسب, وبذاءة اللسان: والفحش: هو التعبير عن الآمور المستقبحة 
بالعبارات الصريحة. 

ول يكن النبي يك فاحشًا ولا متفحسًا. ”© 

وقال: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".”" 

ومن أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا: يا رسول الله وكيف يسب الرجل 
والديه؟ قال: "يسب الرجل فيسب أباه ". 7 

اللعن: إما لعن الحيوان أو الجاد أو الإنسان وكل ذلك مذمومء قال النبي يَلةٍ "لعن 
المؤمن كقتله "20. 

وقال كَلَِةٍ " إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ". 7 

4-المزاح: منه مباح ومنه مذموم فأما المباح فهو ما كان يسيرًا ولم يتعد قدر الحاجة» وأما 
المذموم فهو الذي يتجاوز به العبد الحد» وكان النبي بكلِْ "يمزح ولا يقول إلا حقا". 


الس عرب حب مر ه 1 


04 م >« 5 50 آ م 1 ره ه ين سح ساح “جور 27 د 7 
السخرية والاستهزاء: قال يُت: «9يكامها ألَذِبنَءَامَنوا لاحر قوم من قوم عمو أن يكونوا حيرا 


حلام دين رسا 7 سم 0002© 2 صرح الث 37# اه 10 خسم 4 ير اس رم ل سل خم مومس 
مَنْهُمْ ولا ضَآء من يْسَآءِ عمو أن يكن خارا متهن ولا جروا أنف سك ولا تتابزوأ يالا لقاب بنْسَ الاسم 


مرو بر لوس ص» ع م2 


2 جا عر سر 0 0 0007 - 
الْفُسوقٌ بَعَدَ الْإِيمن ومن لَمّ ينُب فَأوْلتِكَ هم الظِيمُوتَ © (الحجرات: .)١١‏ وعن عائشة وق 
قالت: حكيت إنسانًا فقال لي النبي كك "والله ما أحبٌ أني حاكيت إنسانًا ولي كذا وكذا". © 
٠‏ إفشاء السر: وهو منهى عنه لما فيه من الإيذاء» والتهاون بحق المعارف والأصدقاء 


قال كَلِ: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضى إليه 


)١(‏ البخاري (25070)) مسلم (18) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) البخاري (45 50)» مسلم )١١7(‏ عن عبد الله بن مسعود طفه. 

(©) البخاري (591/7): مسلم )١57(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(:)أحمد(ع/*0) الدارمي (؟/ -7751).: وصححه الألبان (صحيح الجامع ؟ 4٠‏ 6). 


00( مسلم (85). 


(5) أبو داود (581/60 ). البيهقى في الشعب (5/ ١‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير (607 1 
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ا )0 
ثم ينشر سرهأ 0 

١‏ الوعد الكاذب: الوعد الكاذب من أمارات النفاق. قال طلهةِ: " أربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 


)( 


إذا أو تمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 
7 الغيبة: قال ل: #إولايطت بعصم بَعَضَّا أب دك أن يَأَحكُلَ لَحْمَ لضِه مَنِكا 
هسمه © (الحجرات: .)١١‏ قال النبي يَكِ: " أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: ذكرك أخاه بها يكره قال: فإن كان فيه ما أقولء قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته. ”" 
9 حقوق اليييم 
الينيم لغة: قال الليث: اليتيم الذي مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ» فإذا بلغ زال عنه 
وََاُواأ البتتمح أموليم 4 . (النساء: .)١‏ ساهم يتامى بعد بلوغهم وإيناس رشدهم للزوم 
اليتم إياهم. وقال المفضل أصل اليتم: الغفلة قال: وبه يسمى اليتيم يتيماء لأنه يتغافل عن 
بره. وقال نوو عمرو. اليتيم» الإبيطاء. ومله حل اليتيم أن المر يبطوع علة . وقال 
ع ' : 7 0 57 ع 4 1 9 ع 5 


مكانة اليتيم في القرآن: قال الله تعالى: «أوَاَعَبِدُوا أله ولا مُتْرِكوأ يو مَيكًا وَبالولرين 


سس جح سا ل ١‏ لح د ع سه سح سس سه سس رح ل 0 مج يعر سر سل اث اسان مج 
إِحَسَدنًا وى الْفَرَق واليتدى وَالْمسكين وَالْمَارِذى الْفْرَن وَالْمار الْجنُبٍ © (النساء: 75). 


ا يبب 


وقوله تعالى: و وَإِدْأخذَنَا مِِكقَ بن إِسْرِ يِل لَا سَبُدُونَ إلا الله وَيالولديإحَسَانًا وَذِى 


_- 


.)١57(ملسم‎ )١( 

(5) البخاري (35)» مسلم (5 )١١‏ عن عبد الله بن عمر وذكه. 

(؟) مسلم (5085) عن أبي هريرة #ه. 

(5) تبذيب اللغة للأزهري مادة يتم /١5(‏ 774)» وانظر: الصحاح للجوهري »)١1717/5(‏ ولسان العرب 
لابن منظور /١7(‏ 5506). 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 29 


لْمَرَكَ وَالْسَمَنيَ وَالْسَسحكينٍ © (البقرة: 87). 

دفع المال لليتيم بعد بلوغه ورشده: قال الله تعالى: #(وأبتلواا لتمى حَوَحَإِذًا بَلَعُوأ أليْكاح فَإِنّ 
انس مَنْهُجَ رُسَدَا كدعوا ليم أَمَوْطَمَ ©. (النساء: 7). يعني تعالى ذكره بقوله " وابتلوا 
اليتامى" واختبروا عقول يتاماكم في إفهامهم» وصلاحهم في أديانهم. وإصلاحهم 
أموالهم» "حتى إذا بلغوا النكاح " فإنه يعني إذا بلغوا الحلم. 

وقوله "فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم" في حالهم والإصلاح في أموالهم 
يعني بذلك تعالى ذكره: ولاة أموالهم» يقول الله لهم فإذا بلغ أيتامكم الحلم» فانستم منهم 
عقلا وإصلاحا لأموالهم» فادفعوا إليهم أموالهم ولا تحبسوها عنهم "”" 

تزويح اليتيمة: قال الله تعالى: مإ وَإِن حِفممَ ألا نقَسِظوأ في الى مَأدكْمَمَا طاب لك ين 
َليْسََهِ © (النساء: من الآية"). أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة» وخاف أن لا 
يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى سواها من النساءء فإنهن كثير» ولم يضيق الله عليه. ”© وعن 
ابن شهاب قال: أخبري عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: 9 وَإِنْ حِفم أل 
ُقَسِظوأ في النبَىٌ © فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله 
ويعجبه مالها وجمالحاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط صداقها فيعطيها مثل ما 
يعطيها غيره» فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في 
الصداق, فأمروا أن ينتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن 
الناس استفتوا رسول الله كَكْهِ بعد هذه الآية فأنزل الله # وَسسْمَعْمُوئَكَ فى الِنْسَآءِ © وقول 
الله تعالى في آية أخرى ##وررَعَبُونَ أن تَكحُوهُنَ #رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة 
المال والجمال» قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا 


.)70١ /7( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)77”9 /"( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )1( 
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بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 7 

حق الينيم في السنة: عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَلةِ "إن أحرج”2 حق 
الضعيفين اليتيم والمرأة". ”" 

وعن أبي هريرة #5 أن رجلا شكا إلى رسول الله بِةٍ قسوة قله فقال له: "إذا أردت أن 
تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم". ”) 

ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته: 

عن ابن عمر #ه " أن عمر تصدق بال له على عهد رسول الله َِةٍ وكان يقال له تمغى 
وكان نخلا - فقال عمر: يا رسول الله إن استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق 
به فقال النبي يَكِة: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولايورث ولكن ينفق ثمرة» فتصدق به 
عمرء فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. 
ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول"” » وعن عائشة 
بيه مإوم اننبا ليسَتَحَفِفٌ وَمَنَكانَ فَفِيرا فليا كل الْمعرُوضٍ © (النساء: 5): قالت: أنزلت 
في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف ". () 

وقوله تعالى: " ومن كان غنيًا" من ولاة أموال اليتامى على أموالهم " فليستعفف باله 
عن أكلها بغير الإسراف والبدار أن يكبروا ب أباح الله له أكلها به» ومن كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف أي: ومن كان فقير منهم إليها محتاجا فليأكل بالمعروف"”". 


.07018( البخاري (501/5)» ومسلم‎ )١( 

(0) أحرج: أي أضيقه وأحرمه على من ظلمها. انظر لسان العرب مادة (حرج) (1/ *777). 

(©) أخرجه ابن ماجه (7778) والنسائي (8154).: وأحمد في مسنده (574/7). وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)٠١١6(‏ 

(:) أخرجه أحمد في مسنده (7/ *7377)» والبيهقي في الشعب »)١١١775(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (5 80). 
(0) أخرجه البخاري (71/55). 

(7) أخرجه البخاري (717/75)؛ ومسلم (7019). 

(0) انظر جامع البيان لابن جرير (5/ 5 75). 
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وعن عبد الله بن عمروء أن رجلا أتى النبي يل فقال: إن فقير ليس لي شيء ولي يتيم» 
" قال: كل من مال يتيمك غير مسرفء. ولا مباذر» ولا متأثل"”''» وعن ابن عباس قال: لما 


20 


نزلت هذه الآية: ولا كَمَرَبوأ مَالَ لبتي إِلَا الت هَ لَحْسَنُ 4 (الأنعام: 157). ومن 

َلَنَ يَأَحكُلُونَ أمَولَ سد ظُلَمًا © (النساء: )٠١‏ فشق ذلك على المسلمين» فشكوا ذلك 
إلى النبي كه فأنزل الله وَيحَلُوتَكَ عن الَْسَْ كل إضلاد سكت طح حي # (البقرة: ١‏ 57) إلى قوله 
"لأعنتكم '”" وعن ابن عباس #دني قوله تعالى: #إإِنَّ لَذِنَ يَأَكُلُونَ أمول اليس 
ظُلْمًا © قال: كان يكون في حجر الرجل اليتيم» فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته» فشق ذلك 
عل لمن فأنزل الله وك إن ما لوهم فَإِحوافَكُم ف 

اجتناب التعدي على ماله: قال الله تعالى: هن ألدِينَ 0 
يَمُونَ في بُطُونِهمٌ كارا اا به (النساء: .23١‏ أي: إذا أكلوا أموال 
البتامى بلا سببء فإنم) يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة 00 أبي هريرة له 
عن النبي يَلْةِ وذكر منها: " أكل مال البتيم ". "© 

ا او رن اموي سي 

الشفقة والبر: قال الله تعالى: مأ وَيطْهِمُونَ لطعم عل حْيَوء مسَكِيما سير ((4)4 
(الإنسان: 8). أي: هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام على حبهم إياه ا له وقوله 


)١(‏ أخرجه النسائي (5557/5), وابن ماجه (71/14)» وأبو داود (7817/7)» وقال الآلباني: حسن صحيح 
في صحيح النسائي (7574). ْ 

.07 570( وحسنه الألبانٍ في صحيح النسائي‎ »)7417/١1( أخرجه النسائي7/ 27057 وأبو داود‎ )١( 

(") أخرجه النسائي في كتاب الوصايا (5/ 7557)) وحسنه الآلبانٍ في صحيح النسائي ١(‏ 57 7). 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 775). 

(0) البخاري (71777) ومسلم (89). 

(5) أخرجه البخاري ))5٠605(‏ ومسلم بنحوه (74417) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 


١ 8‏ 1 «ى محاسن الاإسلاه ورد شبهات اللثام 


مسكينا يعني جل ثناؤه بقوله "مسكيئًا " ذوي الحاجة الذين قد أذههم الحاجة "يتيما وهو 
الطفل الذي قد مات أبوه ولا شيء له". ”") 

توه هال لكل بل لا كرو نَ أَلْييِمَ (400 (الفجر: .)١1‏ يقول الله تعالى: إنما أهنت 
من أهنت من أجل أنه لا يكرم اليتيم» فأخرج الكلام على الخطابء فقال: بل لستم 
تكرمون اليتيم» فلذلك أهنتكم. ” 

وحديث أب هريرة #ه أن رجلا شكا إلى رسول الله كه قسوة قلبه. فقال له: "إن 
أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم". وقال تعالى: لهم ليمك 


ه48 (الضحى: 9). أي: كما كنت يتيًا فآواك الله فلا تقهر اليتيم» أي: لا تذله وتنهر 
وتهنه» ولكن أحسن إليهء وتلطف به ". ”© 

٠‏ حقوق الضيف 

الضيف لغة: ضفت الرجل ضيفاء وضيافة» وتضيفته: نزلت به ضيمًا وملت إليه. 
وقيل: نزلت به وصرت له ضيفا وضفته وتضيفته: طلبت منه الضيافة. ©) 

حق الضيف في القرآن: قال الله: فو وَتيْتَهُمْ عن صَيْفِإِرهِيمَ 4150 (الحجر: ١‏ 0). 
يقول كيك وخبرهم يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم والضيف يطلق على الواحد والجمع 
كالزوووالسفيي © 

وقال #ة: هَل نكَ حَدِيثُ صَيْفِ وي التَكرمي (00)إ عليه مقَاوأ سلما قال سلم قم 


ا 


كرون (00]) فراع هله فَجَبِجَلٍ سين (0) فلي َالَأ لاما ُو 6 (الذريات 5 7: /071. 


.)١١ 9/57 9( جامع البيان لابن جرير‎ )١( 
.)187” /7٠( جامع البيان لابن جرير‎ )( 
تقدم تخريجه.‎ )9( 

(5) تفسير ابن كثير (5 /١‏ 7/26). 

(6) لسان العرب لابن منظور (9/ 9 .)5٠١‏ 
(0) تفسير ابن كثير (7710//8). 
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وقوله" هَل أَنَاكَ حَدِيت ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المكْرَمِينَ "أي: الذين أرصد هم الكرامة. وقد ذهب 
الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل وقد وردت السنة بذلك ىا هو 
ظاهر التنزيل» وقوله: "فراغ إلى أهله "أي: انسل خفية في سرعة» 'فجاء بعجل حنيذ"أي: من 
خيار ماله وفي الآية الأخرى "لوهم لبت أن جا بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ (40)50 (هود: 69) أي: مشوي ‏ 
"فقربه إليهم " أي: أدناه منهم, "قال ألا تأكلون"؟: تلطف في العبارة وعرض حسن. 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة, ولم 
يمتن عليهم أولا فقال "نأتيكم بطعام؟ بل جاء به بسرعة وخفاء وأتى بأفضل ما وجد من 
ماله وهو عجل فتى ثمين مشويء فقربه إليهم» لم يضعه وقال: اقتربواء بل وضعه بين 
أيديهم» ول يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال"ألا تأكلون "؟ علي سبيل 
العرض والتلطف كا يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. ” 

حق الضيف في السنة: عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله كَلِْةِ قال: " من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فا بعد ذلك فهو 
صدقة ولايحل له أن يثوى عنده حتى يرجه ". 7 

قال ابن بطال: سئل عنه مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة» قلت: 
واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو بعد منها؟ فقال أبو عبيد: يتكلف له في اليوم الأول بالبر 
والألطاف. وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته» ثم يعطيه ما يجوز به 
مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة» وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. ' عن عبد 


الله بن عمرو بن العاص وم قال: قال رسول الله كَلِْةِ " إن لزورك عليك حقا". ”' وعن 





.)١7١ /9 الرصف: حجارة مرصوف بعضها إلى بعض (لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)711//١7( تفسير ابن كثير‎ )0( 

() البخاري ,)51١755(‏ ومسلم (؟705١).‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر .)059/١١(‏ 

.)١91/5( البخاري‎ )6( 
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أبي جحيفة عن أبيه قال " آخى النبي كَلِةِ بين سان وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء. 
فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال: كل فإني صائمء فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل» فأكل. . 
. الخ الحديث وفيه من الفوائد: صنع الطعام للضيف وتقديمه له. 

يكره الغضب والجزع وعنده الضيف: عن أبي عثمان عن عبد ال رحمن ابن أبي بكر 495 
أن أبا بكر تضيف رهطا فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافي فإني منطلق إلى النبي كك فافرُغ 
من قراهم قبل أن أجى» فأنطلق عبد ال رحمن فأتاهم با عنده فقال: اطعموا فقالوا أين رب 
منزلنا؟ قال: اطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا قال: اقبلوا عنا قراكم فإنه 
إن جاء ولم تطعموا لنلقينَ منه فأبوا فعرفت أنه يجد علي فلم| جاء تنحيت عنه» فقال ما 
صنعتم فأخيروه؛ فقال يا عبد الرحمن فسكتٌ ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال: يا غنشر 
أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت: سل أضايفك. فقالوا 
صدق أتانا به قال: فإن) انتظرتّوني والله لا أطعمه الليلة فقال الآخرون والله لا نطعمه 
حتى تطعمه قال لم أر في الشر كالليلة ويلكم ما أنتم؟ لم لا تقبلون عنا قراكم؟ هات 
طعامك فجاءه فوضع يده فقال: باسم الله فأكل وأكلوا"”" 

إيثاره على النفس: عن أب هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يِل فقال: إني 
مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى 
أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا 
ماء» فقال "من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله 
فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني» قال: 
فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي 
إلى السراج حتى تطفئيه» قال فقعدوا وأكل الضيف. فلم| أصبح غدا على النبي كلك فقال: 


.)5١51/( ومسلم‎ :.)5١50( أخرجه البخاري‎ )١( 
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"قد عجب الله من ِ 4 7 44 | الليلة". )00( 

وفي رواية البخاري "فأنزل الله وبَك: وَيؤْئْرُوت عل أنشيبح وَلَوْكَانَ بج حَصَاصَةُ وَمَن 
يوق سح تفسِيء فَأَوْليِك هْم الْمُميخرت [45. (الحشر: من الآية4). 

ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع: 
غلام لحام فرأى رسول الله َك فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه: ويحك اصنع لنا 
طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبى يَكِيةِ خامس حمسة. قال: فصنء ثم أتى النبي كَل 
فدعاه خامس خمسة, وأتبعهم رجل. فلا بلغ الباب قال النبي كَكِةِ '"إن هذا اتبعنا فإن شئت 
أن تأذن له وإن شت رجع " قال لا بل آذن له يا رسول الله". ”© 

"١‏ حقوق الجوار 

معنى الجوار في اللغة: الحوار: المجاورة والحار الذي يجاورك. وجارك: الذي يجاورك. 9 


١-حق‏ الجارفي القرآن: قال الله كَْكْ: وَاَعَبدُوأ لله ولا فشر وأيوء سكا وَبالَوئ تسدنا 


وَبذى الْصُرْبٌ واس والتسكين وَلبَارٍ ذى الْشرَق وَلَلَارِ لج مَاَلصَاحِبٍ 
بالبكني وين ألعبيلٍ وَمَا مذكك يمنت ”إن امه 1 ميث من كان عُدمَا ل صَحْورًا 4 
(النساء: 77). قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: والجار ذي القربى» يعني الذي بينك 
وبينه قرابة» والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة» وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي» في 
قوله والجار ذي القربى: يعني الجار المسلم» والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني”". 

أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان 
نبيه. ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى: "والجار ذي القربى" أي 


.)5١05( أخرجه البخاري (77798): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5507): وأخرجه مسلم .)5١175(‏ 
(") لسان العرب لابن منظور (5/ .)١017‏ 

(5) تفسير ابن كثير (5/ 7*7). 
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القريب» " والجار الجنب" أي الغريب. قاله ابن عباس وكذلك هو في اللغة» قلت: وعلى هذا 
فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلا كان أو كافرّاء وهو الصحيح. "' 

'-حقوق الجوار في السنة: "عن رجل من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي 
كل وإذا أنا به قائم» وإذا رجل مقبل عليه» فظننت أن لما حاجة فجلست فو الله لقد قام 
رسول الله ككِةِ حتى جعلت أرثي له من طول القيام» ثم انصرفء فقمت إليه فقلت: يا 
رسول الله. لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثى لك من طول القيام» قال أتدري من 
هذا؟ " قلت: لا قال: ذاك جبريل يوصينى بالجار» حتى ظننت أنه سيورثه. أما إنك لو 
كنت سلمت عليه لرد عليك السلام". ”" 

عن عائشة وليه عن النبي يَكِةِ قال: "مازال جبريل يوصيني بالجحار حتى ظننت أنه سيورثه". 7" 

أن يحب لجاره ما يحبه لنفسه: عن انس بن مالك عن النبي كَلِْةْ قال: "لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحبه لنفسه". ”2 

اكرام الجار ولو بالقليل: عن أب هريرة 5ه عن النبي بَكِهِ قال: يا نساء المسلمات! لا 
تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة"”' "فرسن شاة ": هو حافر الشاة. 29 

وهذا النهي عن الاحتقار نبي للمعطية المهدية. ومعناه: لا متنع جارة من الصدقة 
والهدية لحارتها لاستقلالها واحتقار ما الموجود عندهاء بل تجود با تيسر وإن كان قليلا 
كفرسن شاة» وهو خير من العدم. " 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (5/ .)١81/‏ 
(؟) رواه أحمد (0/ 756). والطحاوي في مشكل الآثار (577//5)» والخرائطي (7”/70) وص ححه 
(*) رواه البخاري ,.)5١١5(‏ ومسلم (5110). 
(4) مسلم (55)) والبخاري )١11(‏ بنحوه. 
(5) مسلم »)23١70(‏ والبخاري .)1١١1/(‏ 
(5) الفتح .)159/١1١(‏ 
(00) صحيح مسلم بشرح النووي .)١79/4(‏ 
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00 أنها قالت: قال رسول الله يَكِةِ: ''يا نساء 
المسلمات» لاتحتقرن امرأة منكن لجحارتها ولو كراع شاة محرق". ”" الكراع: من الإنسان 
ومن الدواب وسائر المواشي: مادون الكعب. 

وني هذا الحديث الحض على الصلة والهدية بقليل الشىء وكثيره» وفي ذلك دليل على بر 
الجار وحفظه. لأن من ندب إلى أن هدي إليه وتصله. فقد منعت من أذاه وأمرت بيره. 9 

وعن أبي ذرته قال: إن خليي يَليةِ أوصاني: "إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه ثم انظر أهل 
بيت من جيرانك. فأصبهم منها بمعروف". 9 

عدم أذيته: عن أبي هريرة#ك قال: قال رسول الله يد "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره". ) 

وعن جحيفة قال: جاء رجل إلي رسول الله يك يشكو جاره فقال: "اطرح متاعك على 
الطريق فطرحه. فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه» فجاء إلى النبي كَلِةِ فقال: يا رسول 
اللهء ما لقيت من الناسء قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنوني قال "قد قد لعنك الله قبل 
الناسء» قال فإني لا أعود فجاء الذي شكاه إلى النبي كله فقال له: "ارفع متاعك فقد 
كفيت"”' وعن أب عامر الحمصي قال: كان ثوبان يقول: "وما من جار يظلم جاره 
ويقهره» حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله فقد هلك ". ”2 

لا يمنعه من غرز الخشبة في جداره: عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يكل قال: " لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١77(‏ والموطأ ص 4 »7١‏ والإمام أحمد (5/ 74)» وص ححه الشيخ 
الألبان في صحيح الأدب .)4٠0(‏ 

)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (5/ 960؟). 

(") أخرجه مسلم في البر والصلة (7715). 

(5) رواه البخاري (5014))» ومسلم (/57). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (77/ 175): والحاكم في (المستدرك) (5/ )١1705‏ وبنحوه في الأدب 
المفرد )١75(‏ قال عنه الشيخ الآلباني: صحيح لغيره. انظر: صحيح الترغيب (7500/8). 

(5) الأدب المفرد »)١717(‏ وصحح إسناده الألبان في صحيح الأدب المفرد (45). 
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يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة ني جداره". قال: ثم يقول أبوهريرة: مالي أراكم عنها 
معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم. " 

عدم إغلاق الباب على الجار ومنع المعروف: "عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان» أو 
قال حين» وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ثم الآن الدنيا والدرهم أحب 
إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت النبي وَلِِةِ يقول: "كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة 
يقول: يا رب! هذا أغلق بابه دوني» فمنع معروفه ". "" 

دعاء النبي على جار السوه: عن أب هريرة #د: أن النبي كله كان يقول: "اللهم إني 
أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول ". ”" 

أذية الجار سبب في دخول الفار: عن أبي هريرة ##قال: قال رجل: يا رسول الله إن 
فلانة يذكر من كثرة صلاتهاء وصيامهاء وصدقتهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها! قال: 
هي في النار"قال: يا رسول الله» إن فلانة يذكر من قلة صيامهاء وصدقتهاء وصلاتهاء وإنها 
تصدق بالأآثوار”” من الأقط”“ولا تؤذي جيرانها بلسانها! قال: هي في الجنة". ”' 

وعن أبي هريرة # أن رسول الله يَكِةِ قال "لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه". ”"' 

لا يشبع دون جاره: عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخير ابن الزبير 


.)١1١09(ملسم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١١١(‏ قال عنه الألباني: حسن لغيره» انظر: صحيح الأدب (81). 
(*) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١1١7(‏ وابن حبان برقم »)3١١7(‏ والحاكم ني المستدرك 
(١/؟*ه)ل‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب (87). 

(:) الثور القطعة العظيمة من الأقط والجمع أثوار. (لسان العرب لابن منظور 5/ .)١١١‏ 

(0) الأقط: شيء يتخذ من اللبن المحيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل لسان العرب (/1/ 7017). 

(5) رواه أحمد (7/ 5٠‏ 5)» والحاكم في المستدرك »2)١777/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)١١9(‏ وصححه 
الشيخ الألباي في صحيح الأدب (88). 

(/1) مسلم (07/1). 
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يقول: سمعت النبي يل يقول "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع". ''' عن أنس قال: 
قال رسول الله يل " ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جبنه وهو يعلم به". ”") 

إثم من لا يأمن جاره بوائقه: عن أبي شريح أن النبي كَلل: "قال: والله لا يؤمن. والله لا 
يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه ". 7" وعن أنس بن مالك 
فيه أن رسول الله يك قال: "لا يستقيم إيهان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى 
يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه "”) 

الجار الصالح والجار السيئ: عن إساعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله يَلِةّ: "أربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع. 
والجار الصالح, والمركب الطنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء. والمرأة السوء. والمسكن 
الضيق والمركب السوء"”) 

الإحسان الى الجار يؤدي إلى زيادة الإيمان: عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ككلَ: 
"من يأخذ مني خمس خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن؟ قال: قلت: أنا يا 
رسول الله» قال: فأخذ بيدي» فعدهن فيهاء ثم قال: اتق المحارم؛ تكن أعبد الناس» وارض 
بها قسم الله لك؛ تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك؛ تكن مؤمئاء وأحب للناس ما تحب 
لنفسك؛ تكن مسلًَاء ولا تكثر الضحك؛ فإن كثرة الضحك تديت القلب". 7) 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد »)١١7(‏ وأبو يعلي في مسنده (741)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الأدب (87). 

() أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 754)» صحيح لغيره. انظر: صحيح الترغيب (759051). 

(9) البخاري (6015)) ومسلم (/ا4). 

62 روآه الإمام أحمد ("/ » والبيهقي في الشعب (» والقضاعي في مسند الشهاب (/8/1).: وحسنه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (5 75080). 

(5) ابن حبان (0777 5)» وأحمد بنحوه (1/ »)١7/4‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (75857). 

(5) أخرجه أحمد (؟/ .»)"٠‏ والترمذي (235700). والبيهقي في الشعب (4054154). (حسن لغيره) انظر 
صحيح الترغيب (75051). 
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المحسن لجاره يكتب عند الله من الخيرين: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
ك: "خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره". 7 

الأدنى فالأدنى من الجيران: عن الوليد بن دينار عن الحسنء أنه ستل عن الجار؟ 
"فقال: أربعين دارًا أمامه. وأربعين خلفه. وأربعين عن يمينه» وأربعين عن يساره ". '" 

حرمة عرض الجار: عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت 
المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله ككِةٍ أصحابه عن الزنى؟ قالوا: حرام» حرمه الله 
ورسوله فقال: "لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» وسألهم 
عن السرقة؟ قالوا: حرام» حرمه الله بْكَ ورسوله؛ فقال: لآن يسرق من عشرة أهل أبيات 
أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره". ”ا 

إكرام الجار اليهودي: عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاه فجعل يقول لغلامه: 
أهديت لجارنا اليهودي. أهديت لخارنا اليهودي» سمعت رسول الله يَلَِةِ يقول: "مازال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه". ©) 

يهدي إلى أقربهم بابًا: عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أمهما 
أهدي؟ قال: "إلى أقربهم منك بابا". " 

""_ حق الخادم والمملولك 

إن ملك اليمين في الإسلام يقتضى حقوقًا في المعاشرة لا بد من مراعاتهاء فقد كان من 
آخر ما أوصى به رسول الله بَل. فعن على #ه قال: كان آخر كلام رسول الله يك " الصلاة 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)١4415(‏ والإمام أحمد ».)١78/5(‏ وابن خزيمة (7014)» وصححه الشيخ الألباني 
في الصحيحة .)٠١1(‏ 

.)80( وحسن إسناده الألباني في صحيح الأدب‎ »)٠١ 9( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 

(3) أخرجه البخاري في الآدب المفرد »)٠١1(‏ وأحمد (8/7)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب (275). 
(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »2٠١5(‏ و أبوداود (؟01١2)0.»‏ والترمذي »)١94147(‏ وصححه الشيخ 
الألبان في صحيح الآدب (078). 

.)6١05١( البخاري‎ )6( 
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الصلاة» اتقوا الله فيها ملكت أيانكم "”" يريد الإحسان إلى الرقيق والتخفيف عنهه”". 
والأظهر أنه أراد بها ملكت أيوانكم الماليك وإنا قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار 
حاجتهم من الكسوة والطعام واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في 
ذركها". 


وفيما يلي ذكر لبعض حقوق الخادم والمملوك في الإسلام: 
أونًا حقه في العبادة: لا شك أن للخادم أو المملوك حقه في العبادة في الإسلام» ولذلك 


قال الفقهاء: والأجير يشهد الأعياد والجمعة ولا يشترط ذلك» وإنا أباح له ذلك لآن أوقات 
الصلاة مستثناةً من الخدمة» وقال ابن مبارك: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة. ©» 

ثانيا: حقه في النفقة: عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري 4 وعليه 
عدلة ,وها خلامه عل : فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي يللد 
فقال لي النبي كَلهٍ: " أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليلبسه نما بلبس"*, 

والشاهد من الحديث قوله يَكِةِ " فليطعمه مما يأكل وليلبسه ما يلبس". وقال كله " 
للمملوك طعامه وكسوته "”". واللام للملك أي طعام المملوك وكسوته بقدر ما تنفع 
ضرورته مستحق له على سيده. ”ا 

ثالثا: حقه في الرفق به في العمل: ويؤكد هذا الحق قوله كِ في الحديث "ولا 


.)5717( أحمد (078/1» أبوداود (0157)», وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )١( 
.)7894 /5( النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير‎ )( 

(7) عون المعبود /١5(‏ 5 5). 

.)4١/57( المغني‎ )5( 

(6) البخاري (55565). 

(1) مسلم )١777(‏ عن أبي هريرة 5ه. 

(0) فيض القدير للمناوي (0/ 797). 
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تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم'"”'". وقوله يَكِْةِ " ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق " والمراد أنه لا يكلفه إلا جنس ما يقدر عليه وفيه الحث على الإحسان 
إلى ال ماليك والرفق مهم وألحق مهم من في معناهم من أجير ونحوه. "2 

رابعا: حقه في عدم سبه أوشتمه: ويبين ذلك حديث أب ذر ذه لما سب غلامه فشكاه 
إلى النبي كَلةِ فقال: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إخوانكم خولكم جعهام الله تحت أيديكم " ففي 
الحديث النهى عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم. '" 

خامسا: ألا ينظر إليه بعبن الكبر والازدراء: 

لقد بوب البخاري في صحيحه بابًا بعنوان (كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي 
أوأمتي) وذكر تحته قوله تعالى: (والصا حين من عبادكم وإمائكم) وغيرها. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي يكلِ أنه قال: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك. 
وليقل: سيدي مولاي ولا يقل أحدكم: عبدي. أمتي. وليقل: فتاي وفتاي وغلامي ". 
ففي كل هذا كراهية التطاول عليهم والترفع عليهم. ”© 

سادسا: واذا ضربه فليجتنب الوجه: فعن أبي هريرة ذه عن النبي كَلِةِ قال: " إذا قاتل 
أحدكم فليحتنب الوجه"”) 

"١‏ حققوق الدواب 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى العالم كله وجعل لكل شيء ما يناسبه ويلائمه وجعل 
لكل ئيء حق يخصه حتى الدواب فلقد جعل لكل شيء حق يخصه حتى الدواب فلقد 
جعل الله ودلا حق يخصها فمن هذه الحقوق: 

١‏ الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة: 


.)5555( البخاري‎ )١( 

(0) فيض القدير (60/ 5957). 

() فتح الباري .)7١17/5(‏ 

(5) فتح الباري (5/ .)5١1١ 75١‏ 
(6) البخاري (5059). 
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قال يَكِدْ "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته "”' فالله قذَكتب الإحسان على كل 
شيء وعلى بمعنى (في) أي أمركم بالإحسان في كل شيء وعلى كل حاله أمر بالإحسان في 
الذبح وأمر بالإحسان في القتل. 

والإحسان في القتل هو اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلامًا. 

وإذ ذبح فلا بد من الإحسان فلا يصرعها بعنف ولا يجرها للذبح بعنف ولا يذبحها 
بحضرة أخرى ويجب عليه أي على الذابح أن يحد شفرته أي سكينه أي ليجعلها حادة 
ويستحب أن لا يحدها بحضرة الذبيحة وأن يجعل السكين في إمرارها فيجب إراحة 
الذييحة وإراحتها يكون بفعل كل ما سبق"". 

؟ - ومن حقوق الدواب أيضا حرمة صبرها لورود النهي عن صبر البهائم واتخاذها غرضا: 

قال أنس #ه: بى رسول الله كي أن تصبرا البهاتم. ”" وقال جابر بن عبد اللهظك: نبى 
رسول الله يَكْةْ أن يقتل شيء من الدواب صررًا. ”'“ وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر 
بنفر أو بفتيان من قريش قد نصبوا دجاجه يترامونها وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة 
من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر: "من فعل هذا لعن الله من فعل هذا 
وأن رسول الله يَكْةْ لعن من فعل هذا من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا". وصبر البهائم هو 
حبسها وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضا أي لا 
تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها وهذا النهي للتحريم 
ولهذا قال يَكَةِ في رواية ابن عمر "لعن الله من فعل هذا " ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف 
لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكي ولنفعته إن لم يكن مذكي. 


.)75811١( وأبو داود‎ »)»١506( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7 /5( وعون المعبود‎ »223١/1( شرح مسلم للنووي‎ )0( 
.)١955( ومسلم‎ .)00١1( البخاري‎ )9( 


.)١969(ملسم‎ )5( 
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؟ ومن حق الدواب أيضا تحريم تعذيبها بالعطس والجوع وفضل سقيها الماء: 

فعن أساء بنت أبي بكر وما " أن النبي يله صلى صلاة الكسوفء فقال: دنت مني 
النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هره قال: ما شأن 
هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا". ”) 

وقال كك " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها وم تدعها تأكل من خشاش 
الأ 0 

وفي الحديث دليل على تحريم تعذيب الحيوان فانظر هذه كيف دخلت النار بسبب 
تعذيبها لهذا الحيوان ومنع الماء والطعام عنها حتى ماتت فكل من لديه شيء وجب أن 
يحسن إليه ويرعاه ى) يرعى كل صاحب روح. ”" 

بل إن الله كَبدّجعل الفضل الكبير لمن سقاها وأطعمها. فعن أبي هريرة 4ه أن رسول 
الله َك قال ' بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم 
خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملا خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى 
الكلب فشكر الله له فغفر له ". قالوا: يا رسول الله وان لنا في هذه البهائم لأجراء فقال: " 
في كل كبد رطبة أجر "”) وني هذا بيان معنى الإحسان إلى كل حيوان حتى نسقيه ففيه 
أجر وسمي الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجيف جسمه وكبده وني هذا الحث على الإحسان 
إلى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله» فأما المأمور بقتله فيمثل أمر الشرع في قتله 
والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات في 
' الحديث وما في معناهن وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه الإحسان إليه أيضا بإطعامه 





.)75147( البخاري (757705): ومسلم‎ )١( 

.)77”18( البخاري‎ )١( 

(؟) شرح النووي »2201١/1(‏ وفتح الباري (5/ ٠9‏ 5). 
(5) أخرجه البخاري (7777): ومسلم (7755). 
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وغيره سواء كان ملوكا أو مباحا وسواء كان تملوكا له أو لغيره والله أعلم. ”© 

ومن حق الدواب أيضا أن لا تتخذ كراسي: قال يَلةِ: " اركبوا هذه الدواب سالمة 
وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي" 

وني هذا دليل على حرمة إجهاد الدواب وتحميلها أكثر من طاقتها لقوله َك ابتدعوها 
أي اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها. ©" 

ومن حق الدواب أيضا عدم ضربها في وجهها ووسمها فيه: فعن جابر #قال: نبى 
رسول الله يَكهْ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. ”© وعنه أن النبي يك مر عليه 
حمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه". ”' وفي رواية ابن عباس #5 فأنكر 
ذلكء قال: فو الله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه فأمر بحار له فكوى في جاعرتيه فهو 
أول من كوى الجاعرتين"”) 

قال النووي: فالوسم ني الوجه منهي عنه بالإجماع للحديث فأما الآدمي فوسمه حرام 
لكرامته ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا 
ار 
فاعله واللعن يق يقتضي التحريم وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف 
عندنا لكن يستحب من نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. "© 
15" حقوق الطريق 


() شرح مسلم للنووي (17/ 60377). 

() أخرجه أحمد ("/ ١‏ 44)» وابن حبان (6114)؛ والحاكم /١1(‏ 545): وصححه. ووافقه الذهبي. 
ووافقها الألباني ىا في الصحيحة .)7١(‏ 

(”") النهاية لابن الأثير (0/ 7"506). 


.)5١١5( مسلم‎ ):( 

.)5١١1/( مسلم‎ )5( 

(5) مسلم .)5١١8(‏ ظ 

227) شرح النووي على مسلم (754//17). 
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الطريق لغة: السبيل» تذكرء وتؤنث» والطريق مابين السكتين من النخل. ” 

حق الطريق في القرآن: قال الله يم مولا سمش في الْأَرضٍ مرا إِنَكَ لن تحرف الارض 
وَل ,َب بال طول 450 (الإسراء: 707). يقول يل ناه عباده عن التجبر والتبختر في 


المشية: ولا نَم في الْأَرْضٍ مرَعًا © أي: متبخترًا متايلا مني الجبارين # إِنَكَ أن ححخْرِقَ 
لْديْضَ > أي: لن تقطع الأرض بمشيتك #وإن ,بم بال طولا 4 أي: لن تقطع بتمايلك 
وفخرك وإعجابك بنفسك بل قد يجازي فاعل ذلك بنقيض قصده. "' 

أو أن معناه لن تجعل فيها خرفًا بدوسك لما وشدة وطئك عليهاء ويدل لهذا المعنى 
قوله بعده (ولن تبلغ الجبال طولًا) أي أنت أبها المتكبر المختال: ضعيف حقير عاجز 
محصور بين جامدين! أنت عاجز عن التأثير فيههاء فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر 
فيها فتخرقها بشدة وطئك عليهاء فاعرف قدرك, ولا تمش في الأرض مرحًا. "" 
(45 (لقمان: »)١4‏ "واقصد في مشيك" أي: امشى مشيا مقتصدًا ليس بالبطيء المتثبط 
ولا بالسريع المفرط» بل عدلَا وسطا بين بيْن. © 

حقوق الطريق في السنة: عن أبي هريرة 2ه عن النبي يكل قال: " لقد رأيت رجلا 
يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس ". ' وعن أب الوازع 
قال حدثني أبو برزة» قال: قلت: يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال: 'أعزل الاذئرهرة 





.)77١ /١١( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

.)8/ /9( تفسير الطبري‎ »)١١/9( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
أضواء البيان للشنقيطي (؟078/7).‎ )5( 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١١(‏ /0). 

.)١915( مسلم‎ )6( 
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طريق ١١‏ 0 

غض البصر: قال الله 38: 
نك لم إِنَّأمَه حيرا بوي هذا أمزهى آلله تعال لعباده المؤمكية 
أن يغضوا من 59 عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن 
يغضوا أبصارهم عن المحارم. '' 

وقال 5 





جو سه يوه سر مه 


وكل لَْمُؤْتِ يَخَصْضِْنَ مِنْ أَبصلرِهنَ ويحفظن فروجَهن ولا برب زينتهن 
إِلَامَاظْهَرَمِنَهَا» (النور: .)9١‏ 

هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات» وغيرة منه لأزاجهن عباده المؤمنين» وتمييز لمن 
عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. ”' 

عن أبي سعيد الخدري ذيه عن النبي يلد قال: " إياكم والجلوس على الطرقات. 
فقالوا: ما لنا بذ؛ إن| هي مجالسنا نتتحدث فيهاء قال: فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق 
واوا باو و 0 

كف الأذى: قال الله #لة: 








سس و 6 سس 02 ل عر سه كر 


أكتسبوا فَقَرٍ أحسَملواً بهئننا وإثما ميا مويو 

هم براء منه لم يعلموه ول يفعلوه» فقد احتملوا بهتانًا وإثّما مبيناء وهذا هوا البهت البين أن 

بحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه. على سبيل العيب والتنقص هم. ”' 
عن أبي هريرة ذيه: " أن رسول الله يك قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 


.)5518( مسلم‎ )١( 

(9) لقنن ا كف 13 7111 

(15) تفسين ادف كفن 717/1 

(5) البخاري (555 5؟)) ومسلم .)5١1١(‏ 
(6) تفسين ابن كقر 1/11 1). 
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قال ذكرك أخاك با يكره ه قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول 


فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد هته ". "أ 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَِ: " الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ". () 


د سه د 5 +2 حت سر سر 006 > تيجا" 


رد السلام: : قال الله ل: 9 وَإِدَاحِيَيمم يحي فَحَيواأَحْسَنَ منها أو ردو إن 


شَىّْءِ حَسِيبًا ((401)43 (النساء: 87). 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بَكِةِ: "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم". ”". وفي 
يي 

ا 

قال الله 8# 2و كم حَيرَ 


6ه 


ا 4م ساح ني ذو سا #عسحير ا د سج عسل سا 
حير أمَةٍ حرجت للنّاس تأمروت بالمعروفي وتمهورت عن 


أ 


التمبكر زر َؤْصسُونَ باه © (آل عمران: .)١١١‏ 


وقال 0 ون وَالْمُؤستُ عضخ ولاه بعض يأمروت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ لكر وَيُقِيِمُوت ألصَّلَرَة © (التوبة: .071١‏ 

وعن 00 قال: سمعت رسول الله يَكَلِْةِ يقول: "من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان"”. و 
الحديث كما سبق ذكره عن النبي يَكِةِ قال ". . . . وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. . . ". 0 


)١(‏ مسلم(5589). 

() مسلم (08). 

() مسلم (847). 

(5) أخرجه البخاري (7570)؛ ومسلم .)75١7١(‏ 
(5) رواه مسلم (7/8). 

(5) أخرجه البخاري »)١5575(‏ ومسلم .)75١17١(‏ 
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عدم التبخترضي المشي مع إعجابه بثيابه: 

قال الله يقل لاحم في الْْرْضٍ مرا 4 (الإسراء: /31). 

عن أب هريرة دعن النبي كَل قال: " بينم رجل يمشي قد أعجبته جمته وبراده إذ 
خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة ". ”) 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يَيدْةٌ قال: "'بين| رجل يتبخترء يمشي في برديه 
اص اليه قتف لآنب الارق قير باتو قوا/1 بون لقان 0 

عدم فضاء الحاجة في الطريق وفي الظل وفي الماء: 

عن أبي هريرة #هأن رسول الله لله يكل قال: "اتقوا اللَّمّانِنَ" قالوا: وما اللعانان يا رسول 
الله؟ قال "الذي يتخلى في طريق الناس أوني ظلهم"””. 

قال الخطابي: المراد باللعانين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين 
إليهه وذلك أن من فعلهما شتم ولعن, يعني عادة الناس لعنه؛ فلما صار سببا لذلك أضيف 
اللعن إليهما. ”) 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَليِ: " اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» 
وقارعة الطريق» والظل". ا 

0 حق اللجوم 

يتفرع عن حرية الإنسان بالتنقل حق اللجوء إلى بلد آخرء وهو المعروف اليوم 
"باللجوء السياسي " أي حق الانتقال إلى بلد لا يحمل جنسيته. وذلك لأهداف سياسية 


ينادي مهاء ويضطهد من أجلها أو يلاقي العنت, والمشقة والمضايقة بسببها. 


.)5١8/( البخاري (01/89)) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري(01/0)), مسلم .)7١8/(‏ 

() أخرجه مسلم (519). 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي (7/ .)١75‏ 

(4) أخرجه أبو داود (757)» وابن ماجه (/737)» والحاكم في المستدرك »)١717/1(‏ وحسنه الشيخ الألباني في 
الإرواء (57). 
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وحق اللجوء هو المعروف شرعا بالهجرة» والتي كانت سنة الأنبياء مع أقوامهم 
وأحمهم. فا منهم إلا وقد أوذي وأخرج من وطنه وكانت هجرة المسلمين إلى الحبشة في 
المرة الأولى» والثانية أول إقرار شرعي لحق المدينة» لشدة ما لاقوه من إيذاء المشر كين بمكة 
وأملا في إقامة الدولة الإسلامية» والمجتمع الإسلامي في المديئة. ”© 

وجوب الهجرة: 

ويوجب القرآن على المؤمنين الخروج من دار يضطهدون فيها ولا يستطيعون إظهار 
شعائرهم إلى دار يأمنون فيها على دينهم وأنفسهم وأموالهم. ويعد القعود عن ذلك تقصير إذ 
ترق عله كنويند إوان انها كر سيا تلنارن الأخره نكرت الاسان ذلك طاية اللنانا 
والآخرة» خسر الدنيا بركونه إلى الذل والضعة وخسر الآخرة بعدم هجرته إلى أرض يستطيع 
فيها القيام بشعائر دينه قال تعالى : 4# إنَّالذِنَ توه لهم نيليه لشية كلاد خم 16 َالو 
5 مسَتَصْسَنِت فى الك "كال لم كن كزيل أله ويه كبوأ يبأ وكيك مأوت جَهَكَه وبآ 


04 :7 له 


مَصِبرًا (5) إلا ألْمُسَتَضْعَفِينَ مر الجا لِ السك والوْنِ لمستَويعُونَ له ولا يدود ميلا 9 


0 


0 و2 ل ل ردم 1 0 
وليك عَمَى الله أن يفو عَنْهَعَ وكات الله عَفُوًا عَفُورًا # (النساء: /44-91). 0 


2 


< قر سر برسم ع2 2 


وقد أثنى الله كبِقَ على المهاجرين فقالكيك: لللْمقَراءِ الْمهَدجِرنَ أ َس لحترا من ورف 
امن أنوله يتلا لضو رس رود أله سوا مي حمسو » (الحشر: 8). 


يآ 20 اه سه د سسا سال 
فقال كيْكَ: و نيوو در ابسن ته يمن هابر و ولايحدون ف صدُورِهِمُ 


2 لي 5 0 رج سر 


امنا واو وبروت عل َس وَل وْكَانَ يج حصا من بُوقٌ سح نفس - فَأَوْلقِكَ 
هُمالْمْفيحُوت 40 (الحشر: 94). 
وبقى وجوب الهجرة حتى فتح الله مكة المكرمة» وقال رسول الله َللةِ: "لا همحرة بعد 


077 حقوق الإنسان ف الإسلام. تأليف: محمد الزحيل رض‎ )١( 
.٠١8 (؟) حقوق الإنسان بين هدي ال رحمن واجتهاد الإنسان» محمد أحمد محمد فرج عطية ص‎ 
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الفتح "”", والغالب أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح» أما حكم الهجرة عامة إذا 
تحققت أسباءها فتبقى واجبة. 7 


ثُواب الهجرة في 57 الله من أرض الوطن: 
ولما كانت المهجرة من الوطن وأرض الآباء والأجداد ومنابت الصبا صعبة وشاقة على 


النفوسء وفيها احتتال كبير بفقد الأموال» وتركها في يد الكفارء وكذا فقد الأقارب 
والأحبة» وقطع مورد الرزق» لذلك رغب الشارع الحكيم بها فقالكك: #[# وَمَن مبَاجِرٌ في 
سَبِيِلٍ) لل جد في الْرضٍ راطما كرا وسَعَة 4 (النساء : .))٠٠١‏ 

ررقيف المواكر هذا الاج و السكة والقراني تيعد وعديو ماق ف الطرين: 
ول يصل إلى دار الإسلام لقوله وك: #ؤومن حرج مرا بيد مهاجرا إِلَ الله ورسوليو- ثم يدوه 
لْوْتفَمَد وَهَمَ َجَ عل اللو وكا ناه خَهُووًايَحِيمَا (4050. (النساء: .)21٠٠١‏ 

وهكذا يبشر القرآن المهاجر لله ورسوله بالسعة في الرزقء بدلا عما تركه وفقده ى) 
يبشره بالأجر العظيم عند الله تعالىم» سواء حصل وحقق الهدفء أم أدركه الموت أثناء 
الطريق بعد خروجه من بلده مهاجراء ولا بد في الآمرين من إخلاص النية لله تعالى» 
لتكون الهجرة لله وللرسول» وهوما بينه رسول الله يل في الحديث الصحيح المشهور عن 
عمر بن الخطاب #» قال: قال رسول الله كلِةِ: " الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 


امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه "7 . ”ا 
حق الاستجارة والأمان: 


)١(‏ البخاري (*77/87)» مسلم (1787) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) حقوق الإنسان محمد الزحيلي ص 4 7"» وانظر: شرح كتاب السير الكبير للسرخسي تحت فصل بعنوان 
(باب هجرة الأعراب). 

(*) البخاري (4 6): مسلم (/1417). 

(4) حقوق الإنسان في الإسلام (7175). 
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ومن صور حق اللجوء التي فررها الإسلام: 

أن يعزم غير المسلم الفرار من بلده إلى دار الإسلام» ليتعرف أحكام الإسلام» سواء 
أكان مشركا أم كتابيّاك وسواء قدم اختيارًا أم اضطراراء فيجب على المسلمين استقباله» 
واستضافته. وإعطاؤه حق الاستجارة, الوارد في قوله تعالى #وَإِنَ أحد من ألْمشركيرت 
سَعَجَاوَكَ دوه حَقَّ يسَمَمَ كلم ألو 4 (التوبة: 1). 

فإن سمع الإسلام وأسلمء فبها ونعمتء. وهو فضل من الله تعالى وإن طلب البقاء 
الدائم في دار الإسلام» فيعقد معه (عهد الذمة) ويصبح من رعايا الدولة الإسلامية» وإن 
أراد أن يبقى فترة مؤقتة فيعطي حق الأمان ويسمى (مستأمنًا) ى) جاء في الآية الكريمة 
وأكده رسول الله يَكِْةِ بإقراره الأمان الذي أعطته أم هانىئ لأحد المشركين وقال وَلهِ: '" قد 
أجرنا من أجرت يا أم هانئ ". ومن حقه على الدولة الإسلامية عامة» وعلى كل مسلم 
خاصة: التمتع بالأمن والأمان والطمأنينة» ثم يبلغ إلى بلده ومأمنه. ) جاء في القرآن 
الكريم #ثْمَّأبلعَه مَأَمََهُه 4 (التوبة: 5). 0" 

7" حفوق الذميين 

١‏ الثرام تفريرهم في بلادنا إلا الحرم المكي: 

لقوله تعالى: 9 يَتأيهَا ألريت َمَنوَا إَِمَا المشركرت جحي فلا يربو لْمَسْدَ 
اكرام بَعَدَ عَامهمٌ هسددًا© (التوبة78). 

' وجوب الكف عنهم وحمايتهم: 

بسبب عصمة أنفسهم وأموالهم بالعقدء وإنهاء الحرب معهم ومسالمتهم؛ لحديث بريدة 
(فسلهم الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)”". وعن عمر بن الخطابه قال: 
"وأوصبه بِِمَة اله وَدِمَةرَسُولِهِ يك أن يُوقَ هُمْ ِعَهُدِهِمْ وَأَنْ ُقَائَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ ولا يُكلَفُوا 


.)7117/-8777 حقوق الإنسان في الإسلام, تأليف: محمد الزحيلي (ص‎ )١( 


.)١9751١( مسلم‎ )5( 
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مض 


لا طَائتهةٍ "00 
'"-عدم التعرض لكنانسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم. ما لم يظهروها: نإن أظهروا 
الخمر أراقها عليهم. وإن لم يظهروها وأراقها مسلم ضمنها في رأي المالكية والحنفية» ولا 
يضمنها في رأي الشافعية والحنابلة» ويؤدب منهم من أظهر الخنزير 0 
ع عدم إكراههم على الإسلام: قال تعالى: 9 لد إهاء في ارين قد يمي 
(البقرة: 75805). 
قال ابن كثير: أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح 
جل دلائله وبراهينه لا يحتاح إلى أن يكره أحد عل الدخو ل فيه» با , م١‏ هذاه الله للاسلا 
ِ ا 3 0 كن فده 


و ابس ١‏ 


وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورٌ”". 
شبيء والمعاملة بالحسنى شيء آخرء فالولاء لا يجوز لغير المسلمين» قال تعالى: 9# اهسك 
َهُعِن الي لم دلوك ف لذن وجوش من ديرم أن ببروهر وَْفْسِطْوا لوم إنَ لَه حب الْمفَسِطِنَ 4 
(الممتحنة: 8). ظ 

قال ابن جرير: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف الملل 
والأديان أن تبرّوهم وتصلوهمء وتقسطوا إليهم, إن الله وعم بقوله: #الْدِينَ ينوك في 
لد تن ورك 4 ؛ فلم يخصصٌ به بعضًا دون بعض” '. وَعَنْ أَسَْاءَ بِنْتِ أبي بكْر 
45م قَالَت: لوقن ع ات صُشْركَة في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فَاسْتَفْئَيْتُ رَسُولَ الله يلل 





.)١9/5١(ملسم‎ )( 

(؟) حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة (59 285 58 0). 
(9) تفسي ابو كتين 51/1 )ر 

(5) تفسير الطبري (/577/5). 


ل غ' 1 « محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قَلْتٌ: إن أمي قدمت علي, وَهيّ ا أقَأّصِلُ أمّي؟ قَالَ: نَعَمْ صل أمّكِ' ". 
قال الخطابي: فيه أن ألرَحِم لْكَافِرَةَ تُوصَل مِنْ آَخَالٍ وَتَحْوهِ ى) توصل الْْسْلِمَة 


و 


زنط وله ووس عن الات لْكَافِر وَالَامَ الْكَافِرَة وَإِنْ كَانَ الْوَكّد مُسْلَ”". فَالَيرٌ 
وَالصّلّة وَالإِحْسَان لا يَسْتَلْزِمُ التَحَايْبَ وَالتَوَادْدَ لهي عَنْهُ في قَوْلِهِ تَعَالَ: هلا يد كَوْمَا 
ومنو بِأَلَهِ والْبَوَوِ الآخر يادوت من حا أله وَرَسُولمْ © (المجادلة51) فَإتََا عَامَّة في 
حَقٌ مَنْ قَائَلَ وَمَنْ 1 يُقَاتل". 
تعالى: «إوّلا يَجْرِمَتَسكُح مَكََانُ هَوْوٍ ع أل تا" 0 هُوّ أَكَرَبُ لِلتَقَوَى / 
(المائدة: /). لمم لاا 1 ببح 0 
يها بُوجَدُ من قيديزة أربي اما ا 

المبحث السادس : قالوا عن الإسلام. 

برناردشو: إن العام أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. هذا النبي الذي وضع 
خلود الأبد» وإني أرى كثيرًا من بنى قومى قد دخلوا هذا الدين على بينئة» وسيجد هذا 
الدين مجاله الفسيح في هذه القارة (يعني أوروبا). إن رجال الدين في القرون الوسطى, 
ربحة لالنعيل أو التعكيب» قلدرسهموا لذين مين صررة تاغة لقن كانوا بعت و عدر 
السصية: لك ادالعف فلن أمر هذا لجان تومخلكة اعر نه خا قر توضات إلى أله 
لم يكن عدرًا للمسيحية» بل يجب أن يسمّى منقذ البشرية» وفي رأبي أنه لو تولّ أمر العام 


.)١٠١١؟( البخاري (7502170)) مسلم‎ )١( 
.)7 77 /0( (؟) فتح الباري‎ 

(9؟) فتح الباري (5/ .)501١‏ 

.)5١55( البخاري‎ ):( 
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اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بها يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. 

الفيلسوف (توماس كارليل): لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متتحدث هذا 
العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذبء وأن محمدًا خداع مزور. وإن لنا 
أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة؛ فإن الرسالة التي أدّاها ذلك 
الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنًا لنحو مائتي مليون من الناسء أفكان 
أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر 
والإحصاء أكذوبة وخدعة؟! 

يان سامويلسون في كتابه: الإسلام في السويد:: إن الإسلام أشدّ حضارية ئنا يظنه 
الكثير من المسيحيين و يذهب إلى القول أيضا بأن الإسلام هو مدرسة قائمة في حدٌ ذاتها 
وليس الإسلام صورة منسوخة عن المسيحية ى| يعتقد كثير من المسيحيين في الغرب. 

المستشرق الألماني د ج كامبفماير: " إن الاعتداء على الإسلام لا ترجى منه فائدة» 
ولن يردٌ المسلمين عن دينهم» ولن يعوق النهضة الإسلامية بل سيقويها "”". 

المستشرق لويس يونغ: "إن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة 
الإسلامية منها نظرة العرب المتسامحة". 0) 

أرنولد توينبي: " أن الإسلام بوسعه تلبية كافة حاجات الإنسان في العصر الحاضر» فليس 
هناك أي دين كالإسلام يستطيع أن يقدم أنجح الحلول للمشكلات والقضايا المعاصرة”' 

يقول ا "إن الإسلام يمكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم 
والعيش في العالم. الأمر الذي فقدته المسيحية» فالإسلام يرفض الفصل بين الإنسان 
والطبيعة» والدين والعلمء والعقل والمادة"0) 


.٠١ وجهة الإسلام ص‎ )١( 

(؟) العرب وأوربا ص ٠١‏ نقلا عن قالوا عن الإسلام ص 73717. 

() الإسلام والغرب والمستقبلء ص 9”/. 

(5) الإسلام والغرب محاضرة الأمير تشارلز في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية عام 1997 . 
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وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: "لا إكراه في الدين» هذا ما أمر به القرآن 
الكريم» فلم يفرض العرب على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام؛ فبدون أي إجبار 
على انتحال الدين الجديد اختفى معتنقو المسيحية اختفاء الجليد» إذ تشرق الشمس عليه 
بدفئها! وىا تميل الزهرة إلى النور ابتغاء المزيد من الحياة» هكذا انعطف الناس حتى من 
بقى على دينه. إلى السادة الفاتحين". 7 

* ويقول توماس أرنولد في كتابه الدعوة الإسلامية: "لقد عامل المسلمون الظافرون 
العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة» واستمر هذا التسامح في 
القرون المتعاقبة» ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد 
اعتنقته عن اختيار وإرادة وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات 
المسلمين لشاهد على هذا التسامح ". 7 


)١(‏ (شمس الله تسطع على الغرب) زيغريد هونكه 758-7515 ط/ دار الآفاق الجديدة بيروت. 
(؟) الدعوة الإسلامية لتوماس أرنولد نقلا عن كتاب رد افتراءات المبشرين محمد جمعة عبد الله ص57 7. 


التصل " الثالث 
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ويشتمل على المباحت الآتية: 

تمهيد: أهمية معرفة شائله عَلِةِ. 

المبحث الأول: التعريف بالنبى يلد . 

المبحث الثاني : بعض فضائل النبي لد 

المسبحث الثالث: أخلاق النبى عَِد. 

المبحث الرابع: صحابة النبي وَة. 

المبحث الخامس: قالوا عن النبى 56. 

واليك التفصيل 

مويك : أهمية معرفة شمائله عل 

أها الأحبة هذا الحبيب يحلو لكل مسلم محب أن يتذكره. وأن يتصوره ويتخيله» وأن يعيش 
بقلبه مع هذا الحبيب ليعرف كيف كانت حياته؟ كيف كانت معاملاته؟ كيف كانت أخلاقه؟ 

اي ب وأن نقلده في كل شيء. قال كبك: 
ا 

ع تسر 4 (الكهف: .)223١١‏ ولكنه لم يكن بشرًا عادر 

أغر عليه للنبوة خاته من نور يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال ني الخمس المؤذن أشهد 


ره ست س9 سا فور و 3 سم 


قل إنّما أنأ نس مَمْلك يوج لم4 (الكهف: .)223٠١‏ وهذه هى التى رفعت قدره 
أعلت شأن» ورفعت مكاته عند اله وعد الخق» وان ال رف في اجن وشفادة 


رايم امةي 


يوم القيامة إلا إن اتبعنا سنته» وسرنا على طريقته واقتفينا أثره #آ كل إن كنسم تحبون الله 
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ل 


يعون بيرج أله وَيَزرٌ لك ويف وَأقَة ْمُه يبحب (4)5 (آل عمران: )”*١‏ رسول الله 
يكن ١‏ | عاديا لأنه مشرف بالوسي الذي انز الله عليه. 

ومع هذه القطوف العطرة من سيرة النبي وأخلاقه وك 

الملبحث الأول: التعريف بالنبي َكل 

اسمه 115ة: حَمَدُ بن عد الله بْنِ عَبْدِ الِب بْنِ هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيَ بْنِ كاب 


)١0 212 


مُذْرِكَة بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُصَرَ بْنِ نِرَارِ بْنِ مَعَدَ بْنِ عَذَنَانَ. 

إلى هنا معلوم الصحة ومتفق عليه بين النسَّابِين ولا خلاف أن عدنان من وَلْدٍ 
إسماعيل بن إبراهيم لتكلا 

وله يَكِِدِ أسماء أخري. فعن جُبَرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أبيهِ #دقَالٌ سَمِعْتُ رَ رَسُولَ الله ككل 
يَقُولُ: " إِنَّ في أَسْمَاءً ء أنا نحم وَأَنا أَمَدُ وَأَنَا الأجيء الَّذِي يَمْحُو الله بي الْكُفْر ونا 


ع 


الْحَاشِرٌ الَّذِي مُْشَرُ النََّسُ عَلَ قَدَّمِيء وَأَنَا الْعَاقِبُ"”". والعاقب: من لا نبي بعده. لقد 
اهتم أهل العلم ب بجمع أساء النبي يَلِْةِ ومنهم من أفرد في ذلك مصنفات بجمع الأحاديث 
المروية في أسمائه كلِ. "' 

نسبه يَلِةِ: نبينا محمد يَكِِدِ خير أهل الأرض نسبًا على الإطلاق» فأشرف القوم قومه. 
0 
اه وى يي 


)5( 1 . 

ب الم 

.7/8 البخاري كتاب مناقب الأنصار باب‎ )١( 

(0) البخاري (58945)» مسلم (15060). 

() الطبقات الكبرى لابن سعد /١‏ '87: 285 دلائل النبوة للبيهقى .١1١:101١ /١‏ 


() مسلم (ك/ا؟7). 
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ميلاده كَّْ: وَلِدَ رسول الله يَكِْةِ يوم الاثنين» من شهر ربيع الأولء عام الفيل» الموافق 
سنة حمس مئة وإحدى وسبعين من الميلاد. 7) 

ولما ولدته أمه آمنة بنت وهب أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده. فجاء 
مستبشرًا ودخل الكعبة» ودعا الله كه وشكره. واختار للمولد اسم محمد وهذا الاسم لم 
يكن معروفا عند العرب. ”© 

فابلئه يَِدّ: هي الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة» وهي والدة عبد الرحمن بن 
عوفلك. (" 

مرضعاته يل ثويبة مولاة أبي لهبء ثم حليمة السعدية. 9) 

حواضنه يَلِِ: أمه آمنة بنت وهبء وثويبة مولاة أبي لهب. وحليمة السعدية» والشيماء 
بنت حليمة السعدية» وأم أيمن بركة الحبشية. © 

إخوته وأخواته يَةِ من الرضاعة: حمزة بن عبد المطلب «عم النبي كَكِةِ '» وأبو سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي, وعبد الله بن الحارثء. وأنيسة بنت الحارث» وجدامة بنت الحارث 
«وهي الشياء». وهؤلاء الثلاثة الأخيرون هم أولاد حليمة السعدية» مرضعة النبي كَكِِ. ”© 

أعمامه يَلِ: أعام النبي يَليةِ أحد عشر رجلا وهم: العباس» والزبير» وأبو طالب 
(أسمه عبد مناف»)» وعبل الكعبة وحمزة. والمقومء وعدا ((أسمه المغيرةء وضرار 
وقكّم وأبو طب «واسمه: عبد العزى» والعَيّداق «اسمه مصعب» لم يَسْلم منهم إلا 


.١57 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
”151/:7155/7 البداية والنهاية لابن كثير‎ )0( 
.7 57/5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )3( 

(:) صفة الصفوة لابن الجوزي :057/١‏ /ا0. 
(6) زاد المعاد لابن القيم .8/١‏ 

(1) الطبقات الكبرى لابن سعد :81//١‏ 89. 
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ا 000 


حمزة والعباس و 
عمات النبي كَل عات النبي كَلِِ ست وهن: أميمة» وأم حكيم, وبرّةء وعاتكة, 
وصفية» وأروى. ') 
زوجاته كَلِ: لقد تروج نبينا يك إحدى عشر امرأة دخل ببن وهن بالترتيب ىا يلي : 


١‏ - خديجة بنت خويلد ؟ - سودة بنت زمعة "7- عائشة بنت أبى بكر الصديق 5 - حفصة 





بنت عمر بن الخطاب 60- زينب بنت خزيمة 5- أم سلمة: هند بنت أمية المخزومية لا- 
زينب بنت جحش 8- جويرة بنت الحارث المصطلقية 9- أم حبيبة: رَمْلة بنت أبي سفيان بن 
حرب -٠١‏ صفية بنت حيى بن أخطب ١١‏ -ميمونة بنت الحارث المهلالية. 

مات في حياة النبى يَكِْةٌ زوجتان هما: خديجة بنت خويلد. وزينب بنت خزيمة رضى 
الله عنهن جميعًا. "" 

أولاده يِه كان للنبى يَلِِ من الآأبناء سبعة» ثلاثة من الذكور وهم: القاسمء وعبد الله 
(يلقب بالطيب» والطاهر). وإبراهيم. وأما بناته فهن: زينت» ورقية» وأم كلثوم وفاطمة. 
وكل الأولاد والبنات من خديجة وإ ما عدا إبراهيم فمن مارية بنت شّمعون المصرية 
وكانت من مِلْكِ يمين للنبي يك وكل أولاد النبي كَكِه ماتوا في حياته إلا فاطمة» رضي 
الله عنهاء ماتت بعد النبى يَكِلَدِ بستة أشهر . ©) 

كبييه ع دق القاسمء وهو أكر أولاده. 

٠ +‏ مسار 0 © الى سه ع عِِ ِ 

احفاد البي 155: أحفاده كيد ستة وهم: أمامة بنت ابي العاص بن الربيع وأمها زينب 
بنت النبى عَلِةٍ وعبد الله بن عثمان بن عفان وأمه رقية بنت النبى مَك والحسن والحسين» 


.٠١ 5 /١ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام ١79 /١‏ 

(©) زاد المعاد لابن القيم .١١5:1١5 /١‏ 
(0) زاد المعاد لابن القيم ”/ ٠١7‏ . 
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وزينب» وأم كلثوم» وهم جميعًا أبناء علي بن أبي طالب وأمهم فاطمة بنت النبي كَل "© 

حراسه يَلِهِ سعد بن معاذء ومحمد بن مسلمة, والزبير بن العوام» وعباد بن بشرء 
وآخرون. فلم نزل قوله تعالى: '#وَأَلّهُ يَعَصمَلَك مِنَّ أَلنّاس © (المائدة: /51) خرج النبي كل 
فأخبرهم بها وصرف الحرس. ”' 

حداته يلةِ: 7" وحداة م عبدالله بن رواحة» وعامر بن الأكوع» وسلمة بن 
الأكوع» وأنجشة الحبثي وظة. 

كتابه يَئِ: كَنَابٍ النبي يك الذين كانوا يكتبون القرآن الكريم ورسائله يَلِِ: أبو بكر 
الصديق. وعمر بن الخطاب» ا ا وعلىي بن أبي طالب. والزبير بن العوام 
وعامر بن فُهيرة» وعمرو بن العاصء وأَبي بن كعبء وعبد الله بن الأرقم؛ وثابت بن قيس 
ابن شماس» وحنظلة بن الربيع» والمغيرة بن شعبة؛ وعبد الله بن رواحة» وخالد بن الوليد 
وخالد بن سعيد بن العاصء ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت 2895. ©) 

خاتمه يل كان خاتم النبي يللي من الفضة. وكان مكتوبًا عليه: محمد رسول الله: 
محمدٌ سطرٌء ورسولٌ سطرٌ والله سطة. © 

شعراؤه يَلِيةِ: كعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة» وحسان بن ثابت. 9) 

خدامه كله أنس بن.مالك وكان على حوائجه؛ وعبد الله بن مسعود صاحب نُعْل 


وسواكه. وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار. والتلع ين الريك 


.094 :7915 /١ "الا صفة الصفوة لابن الجوزي‎ ١/١ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.١7 1/١ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(*) الحادي: هو الذي يسوق الإبل ويغني لها بدون معازف. 

(5) زاد المعاد لابن القيم .١7/8 /١‏ 

(0) زاد المعاد لابن القيم .١١07 /١‏ 

(5) البخاري (0481/5. 0/817/8). 

(0) زاد المعاد لابن القيم .١78 7/1١‏ 
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وكان صاحب راحلته؛» وبلال بن رباح. وسعدء مَوْلِيا أبي بكر الصديق. وأبو ذر الغفاري. 
وأيمن بن عبيد» وكان على مَطهرته وحاجته. 7 

حجه وعمرته يل حج النبي يلي مرة واحدة وهي حجة الوداع وكانت في العام 
العاشر من ال هجرة» واعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته: عمرة 
الحديبية» وعمرة القضاءء وعمرة مع حجته وعمرة من الجعرانة. '"أ 

مؤذنوه يَلِِ: كانوا أربعة: بلال بن رباح» وعبد الله بن أم مكتوم بالمدينة» سعد القرظ 
مانو دورة وك 7 

آخر صلاة للنبي ب إمامًا للصحابة: هي صلاة المغرب وصل فيها بسورة المرسلات.” 

آخر صلاة للنبي يبل في حياته: هي صلاة فجر يوم الاثنين الذي مات فيه. ”© 

آخر كلام النبي :ة. عن عَائْسََةَ 883 فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يفو َهْوَ صَحِيحٌ: 


1 هه 200 


َنْ يض بَبِّ قط حَتَّى يَرَى مَفْعَدَهُ من الجن ؛ َم تيد قلا نرَلَ به وَرَأَسَهُ ع نَحِذِي يي 
دسا اق اخ يمرل اش فل اللهمّ الرّفيقَ الأَغى, قُلْتٌُ: إِذَا لا 
حْتَارْنَاء وَعَلِمْتٌ أَنَّهُ الحديث الي كَانَ تحر ْنَا وَهوّ صَحِيِحٌ» قَالَتْ: فَكَانَتٌ تلك آخرّ كَلمَةٍ 
تكلم يا الله افق الأغل. "0 

وفاته يَكلِ: توفي رسول الله يِيةِ ضحى الاثنين من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة 
من ال هجرة» ودّفن ليلة الأربعاء» في حجرة عائشة رضي الله عنها. 


.١11/:1137 /١ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
.)١757( (؟) البخاري (1/7/8)» مسلم‎ 
.١7 5 /١ زاد المعاد لابن القيم‎ )*( 
:)557( (8)البشقارى (5255)::سييله‎ 
.١97:195 دلائل النبوة للبيهقي /ا/‎ )5( 
.)5 557( البخاري‎ )5( 
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المبحت: الثاني: بعص فضائل البي كئة 

أكرم الله نبيه بَكِِ بفضائل جمّة» وصفات عدة» فأحسن خلْقه وأتم خلقه» حتى وصفه 
تعالى بقوله: م وَإِنَكَ لَعَلَخْلْقِ عَظِيِوٍ # (القلم: 4)» ومنحه علإ)فضائل عديدة» وخصائص 
كثيرة» تميز بها يك عن غيره» فضلا عن مكانة النبوة التي هي أشرف المراتب. 

ونتناول في الأسطر التالية شيئًا يسيرًا من فضائله َللِ. 

أنه يد أولى بالمؤمنين من أنفسهم: قال تعالل: « آل أَوَلَ بالمؤبييت ين أنشيم 4 
(الأحزاب: 5). 

قال الشوكاني: فإذا دعاهم النبي وَل لشىء ودعتهم أنفسهم إلى غيره. وجب عليهم 
أن يقدموا ما دعاهم إليه؛ ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه» ويجب عليهم أن يطيعوه فوق 
طاعتهم لأنفسهم. ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم. وتطلبه خواطرهم. ” 

أنه يكيو ميد ولد آدم: عن أبي هريرة 6 كَالَ: َال رَسُولٌ الله 8: " أنا سَيدَ وَلَدِ آدم 


رةس 25 2 ا 22 2 1 0 و2 2232 
يَوْمَ القِيَامَةِ رارل قن يشل عَنْهُ القَْد وَأَوَلَ سَافِع وَأَوَ ل 


أنه يْهِ أمان لأمته: وعن أبي موسى الشعريكه أن النبي يكل قال " النَجُومُ من 
و وه ع رلا راع ءِ 


للسَّمَاءِ فَإِذًا ذَّهَيَتَ الوم أنَى السّمَاءَ مَا تَوعَدٌ وَأنَا َه الأصحابي فَإِذَا دَهَبْت أَنَى أصحابي 
ما يُوعَدُونَ وأصحاب أَمَنَة لأمتي فَإِذَا ذَهَبَ ب أصحاب أَنَّى أمتي مَا يُوعَدُ عدر 9 


أنه يَئِِ خاتم الأنبياء: قال تعالى: ”أ ما كان محمد بآ أَحَد : بص حول أ 
وَكَائمَ لين وَكَانَ َكل شَىَءِ ليما 4 (الأحزاب: دي ول 
200 ب ب ا لد إلا 
مَوْضِعٌ لبن مِنْ رَاوِيَة فَجَعَلَ النّاس يَطُوفُونَ به وَيَمْجَبُونَ لَه وَيَقَولُونَ هَلاَ وْضِعَتْ هَذْهٍ 


.18 فتح القدير5/‎ )١( 
(5)مسلم(0978؟5)‎ 
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اخ سر 


الله َال فَأنا ابه وَأنَا ام التَيِنَ "". 2 

أن رسالته بك عامة للناس جميعًا: عن جابر بن عبد الله ذل أن النبي بَكِةِ قال: " أغطيت " أَعْلِيت 
نامحد لزت بالطب قيب وول لي ال جنا ور 
ا رَجُلٍ مِنْ أمني أَدْرَكتهُ الصّلاةتَلصَلٌَ» وَأَحِلتْ لي الام وَل لأَحَدٍ قبلي, وَأَعْطِيتُ 
الشّمَاعَةَ وَكَا وَكَانَ النبي يُبْعَت إِلَ قَوْمِهِ ححَاصّة وَبعِدْتُ إِلَ انس 0 

أخذ الله له بإ العهد على جميع الأنيياء: من الأمور التى تدل على عظيم قدره 6ك 
عند ربه ما أخذه الله من العهد له يَكِْةِ على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
ااي ا ا ب ل ا 0 
وينصروه. قال تعالى مإوَإدْ أَحَدَ لَه مسق اليّبحنَ الو 0 
ا ل ا ا 
الوا ردنا قا فاقية وا ونا مين هين 4 

قرنه يلِدِ خير قرون بني أدم: عَنْ أبى هُرَيْرَةَ يدن رَسُولَ الله لله يكلِدٍ قَالَ: '" بعش" بَعِثْتَ منْ حخَيْر 
قُرُونٍ بني 51م قَرْنا فَمَرناه حَتَّى كُنْثٌ مِنَ الْقَرَنِ الذي كُنْتُ فيه " وحن َي الله تمن 
النبي يكل قَالَ: " حََيْرُ الثاس ني". 140 

أنه َي خليل الرحمن. عَنْ عي الله َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: " آلا إن أَبْرََإِلَ كُلّ خِلّ 


سر 


عو 


من خلَِوَلَوْ كُدْتُ متَخِدًا حلبلا لتَذْتُ أبَابَكْر حلبلا إن صَاحِبَكُمْ حَلِيلُ الله ". © 
وهذه الفضيلة لم تثبت لأحد غير نبينا وإبراهيم يم الخليل عليه| الصلاة والسلام. 


أن الله رفع له ذكره يَلِْ: قال تعالى: مإْوَرَكَعَا لَك وكْرَكَ؛ (الشرح: 5) فلا يذكر 


0 


.)١7؟85( البخاري (0"؟2)50 مسلم‎ )١( 
.)07١1( (؟) البخاري (7725)) مسلم‎ 
.)70651/( البخاري‎ )9( 

(5:) البخاري (77567)), مسلم (1615). 
(5) مسلم (7771). 
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سبحانه إلا ذكر معه؛ ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله. 
وأوجب ذكره في كل خطبة» وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام وني الأذان الذي هو 
شعار الإسلام وني الصلاة التي هي عاد الدين إلى غير ذلك من المواضع 

أن الله أقسم بحياته يَلِةِ: فقال تعالى: ”ا لمر إِنَحْ لنى سَكربهمٌ يَعْمَهُونَ ‏ (ا حجر : 17) 

والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بهاء وأن حياتهكِل 
لجديرة أن يقسم مها لما فيها من البركة العامة والخاصة ول يثبت هذا لغيره كَكَِ. 

أن الله وقره في ندائه. فناداه بأحب أسمائه وأوصافه جَللةِ: فقال: “9 يتأمها الت * 


20 يعو 


و#يتأيها الرسولٌ * وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره» بل ثبت أن كلا منهم نودي باسمه 
فقال تعالى: ## يِكَادَم أَسَكنْ 4 9د قَالَ اله يعيسى أبن مرج أذحكرٌ يِعْمَت عَلَيَكَ 4 بلموموح 
إِيْت أنا أله 4 ويل ين أَهيظ سل © ١‏ يَدَاوِدُ نا جَعَلتَكَ َلِيِقَةٌ في الأرض 4# 
«ييبرهيز 8 د صدقت الراك ايلوط نمثل رَيْكَ 4 « يكرا إن مدر 4 
بن كدب 4 ولا يخفي على أحد أن السيد إذا دعي أحد عبيده بأفضل ما وجد 
فيه من اللأوصاف العلية والأخلاق السنية» ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر 
بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق» دل ذلك على أن منزلة من دعاه بأفضل 
الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه تمن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف أن 
من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه. 

اع كي باسمه كه فقال الله تعالى: «! لَاجَحْمَلُواْ ذم : السُول يسك 
كدعل بتوك عنما هذ يط آله اروك تنتلوضه بذ تكقتر الزن خالثرن 2 
عوء .45-2 


و أ يبيل وك يتن" 4 ب أَليِم (4:5(النور: و 
لا يرفع صوت فوق صوته كَلِ: إن الله نمي الأمة أن يرفعوا أصواءهم فوق صوته يك ولا 


يجهروا له بالقول - كما هو ا حال بين الناس- حتى لا تحبط أعمالهم فقال الله تعالى: 9 كايا 


ا 
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لذن ء!منُوأ اموأ أصوَاكَكُمْ موق صَوْتٍ لبي ولا هرو له بلقو ل كجَه ربَحَضِ حت إبَعَضٍ أن 
تبط عملي وَأ رَلَامَنموُونَ (4)5 (الحجرات: )١‏ هذه بعض بفضائل نبي 5 


البحث الثالث: أخلاق النبي كلل. 

أونًا: رسول الله رائد حياة الأخلاق: 

فهذه إشارات سريعة إلى أخلاق سيد المتخلقين بمكارم الأخلاق صلوات رب وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وإننا مهما تكلمنا ومه| كتبنا في هذا الموضوع لا نستطيع أن نوفي قدر النبي كَل فهو رائد حياة 
الأخلاق الكريمة» وهو الذي عَلَّم الدنيا محاسن الأخلاق» فلولاه بعد الله تخبط الناس في الجهل 
والغفلة والعمى» وصدق الله إذ ييقول: مأ وَمَآأو للك ] لارحمَة كمي (الأنبياء: .)1١1‏ 

وقد رَّكّى الله تبارك وتعالى نبيه بِِ في كل شيء. ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل 
الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه» بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول 
الله ود وليصف رسول الله لد وليتكلم عن قدر رسول الله يلق فإن) يرفع من قدر نفسه. 
ومن قدر السامعين بحديثه عن الحبيب المصطفى كَلِةٍ. ولنعلم أنه لا يعرف أحد قدر النبي 
كيه إلا الرب العلىي كك ولذا: 
ركاه ربه في عققله فقال: 9# مَاصَلَّ صَاحبَكيدِومَاعَوين © (النجم: 7). 
ورّكّاه في بصره فقال: ا مَاَاالْبصروَماطو © (الننجم: 11). 
وزكاه في صدره فقال: لضي لَكَ صَدْركَ © (الشرح: 0. 
وزكاه في ذكره فقال: م ورَسَعنَلَكَ دك 4 (الشرح: 5). 
وزكاه في طُهره فقال: مأوَوَصَعَئَاعندك وِرُرَكَ © (الشرح: ؟). 
وزكاه في صدقه فقال: 3# وَمَايَطِقُ عن أ لوك © (النجم: 0 
وزكاه في علمه فقال: أ عَلَمَهسَِيدُ لقوق # (النجم: 0). 
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ود 


وزكاه في حلمه فقال: تباَلْمُوّمذي رءْو ف ,َيه © (التوبة: 178). 
وزكاه في خلقه كله فقال جل وعلا: ## وَإِنَّكَ لَعَلَخلْقَعَْظِيٍ © (القلم: ؟) يَكله. 
وتما زادني فخرًا وتيها ١‏ وكدت بأخمصي أطأ الثريا 
دخولي نحت قولك يا عبادي وأن سيت أحمدلى نبيا. 

قال القاضي عياض: اعلم أءها المحب لهذا النبي الكريم يل البااحث عن تفاصيل جمل 
قدره العظيم أن خصال الجهال والكال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الحبلة 
وضرورة الحياة الدنياء ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفى. 

فأما الضروري المحض فا ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب, مثل ما كان في جلبته 
من كال خلقته» وجمال صورته. وقوة عقله» وصحة فهمه» وفصاحة لسانه» وقوة حواسه 
وأعضائه. واعتدال حركاته» وشرف نسبه» وعزة قومه. وكرم أرضه ويلحق به ما تدعوه 
ضرورة حياته إليه» من غذائه ونومه» وملبسه ومسكنه. ومنكحه. وماله وجاهه. وقد 
تلحق هذه الخصال الآخرة بالآخروية إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك 
طريقهاء وكانت على حدود الضرورة وقواعد الشريعة. 

وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية» والآداب الشرعية: من الدين» والعلم» 
والحلم» والصبرء والشكرء. والعدل» والزهدء والتواضعء» والعفوء والعفة» والجود. 
والشجاعة. والحياء» والمروءة» والصمتء. والتؤدة» والوقار» والرحمة» وحسن الأدب. 
والمعاشرة. وأخواتهاء وهى التي جماعها: حسن الخلق. 7 

ثانيا: بيان أصول أخلاق المصطفى وتحقق وصفه بها كل أما أصل فروعها وعنصر 
ينابيعهاء ونقطة دائرتها: فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة» ويتضرع عن هذا ثقوب 
الرأي» وجودة الفطنة والإصابة» وصدق الظنء والنظر للعواقب ومصالح النفسء ومجاهدة 
الشهوة» وحسن السياسة والتدبير» واقتناء الفضائل» وتجنب الرذائل. وقد بلغ النبي كَل من 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى ./5/١‏ 
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ذلك الغاية التي لم يبلغها بشر سواه. من تتبع مجارى أحواله» واطراد سيره وطالع جوامع 
كلامه.» وحسن شائله وبدائع سيره» وحكم حديئه» وعلمه ب| في التوراة والإنجيل والكتب 
المنزلة» وحكم الحكاء وسير الأمم الخالية» وأيامها وضرب الأمثال. وسياسات الأنام» 
وتقرير الشرائع» وتأصيل الآداب النفيسة» والشيم الحميدة» إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها 
كلامه ص فيها قدوة» وإشاراته حجة. كالعبارة» والطب». والحساب» والفرائض. والتسينةة 
وغير ذلكء. دون تعليم ولا مدارسة» ولا مطالعة كتب من تقدم. ولا الجلوس إلى علمائهم؛ بل 
نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك» حتى شرح الله صدره. وأبان أمره. وعلمه. وأقرأه» لاستيقن 
بالبرهان القاطع على نبوته» وبحسب عقله كانت معارفه يَكِلةِ إلى سائر ما علمه الله تعالى» 
وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان» وعجاب قدرته وعظيم ملكوته؛ قال الله تعالى: 
وعَلَمَلكَمَالَمْ َك تَحَلَمٌ وكا صَضْلْ أ عَليَكَ عَظِيمًا © (النساء: 117). 0" 

قال القاضي عياض: '' وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة 
التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا 
عما فوقه وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها ووصف 
بعضها نأنة من أجزاء النبوة وهى المسمأة بحسن الخلق وهو الاعتدال ْ قفوى النفسن 
وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافهاء فجميعها قد كانت خلق نبينا مكل 
على الانتهاء في كالها والاعتدال إلى غايتها حتى أثنى الله عليه بذلك فقال تعالى: 4 وَإِنَكَ 
عَلَخْلْق عَظِيمٍ 45 (القلم: 5). قال وَكُ: "بُعِدْتٌ ينث لأثتم مَكَارِمَ الأخلآق". 7 

ال أنس 5د: "كان سول اله يك خسن اناس شل" ا 
)١(‏ من كتاب الشفا بتصرف .١١7:1١8/١‏ 
(؟)انظر الشفا .١١7 /١‏ 


| () صحيح. رواه أحمد ؟81/5"ء والبزار ( ل الب ل ايا 
السئن (؟945١1: »2٠١ : ١9١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (50). ٠‏ 
(:) البخاري )٠ ٠(‏ مسلم ( .))١١6‏ 
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واليك الآن باقة متوجة من أخلاق النبي ب أرجو أن ينفع الله بها المحبين, وأن يدحض 
بها الحاسدين الحاقدين. إنه حسبنا ونعم الوكيل. 

حلمه وعفوه واحتماله وصبره عند 

حلمه وعفوه واحتّاله وصبره َك كلها معانٍ متقاربة» وهذا كله ما أدب الله به نبيه مَل 
فقال: # حذ الَو وأ يالْحرٍْ وَأَعَرِضَ عن ألهايت الجتهليت * (الأعراف: .)١114‏ وقال عبد الله بن 
لاون 8 جز المتر وأ عي 06 7 لله إلا في أخلاقٍ النّاسِ'”". وقال أيضا: أَمَرَ 
الله َيه يك أن يأحدَ الْعَفْوَ من خلوق لناب 

وكال تغال لف مسي 0 دمن عرْم الور 40 (لقمان: 107). 

ولا خفاء بها يؤثر من حلمه واحتماله» وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه 
هفوة وهو يكَلِةِ لا يزيد مع كثرة ا الاك ار 0 

وعَنْ عَايِسَةَ 3ه أَتَا قَالَتْ: "ما خبر سُولٌ الله يَكِِيَئنَ أمْرَينِ إلا عل أ ِسَرَ هما ما آ 
بن »فإ كاد ا كاد بعلتس ونه وا لتقم شوق اله ب لت له أذ ته 
حرمَة الله فيََقِمَ لله يج". 9 

قال ابن حجر ني قوله " ما انَهََ ِتَفْسِوِ": أي خاصة. فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي 
معيط وعبد الله بن خطل”' وغيرهما ممن كان يؤذيه لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات 
الله. وقيل: أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفرء كى! عفا عن الأعرابي 
الذي جفا في رفع صوته عليه» وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه. 727 '. 


.)57147( البخاري‎ )١( 
.)55414( (؟) البخاري‎ 

(9) انظر الشفا ١١4/١‏ بتصرف. 

(5) البخاري (7675)), مسلم (577371). 

(0) انظر: حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي 1/ ٠١0‏ وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة (17/71). 
() البخاري (117/7 5)) مسلم .)١١51/(‏ 
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هُرَيْرَةه قَالَ: قِيل: يَا رَسُولَ الله اذْعٌ عَلَ المذْرِكِينَ» قَالَ: " إِنُّ ل أَبْعَتْ لَمَانَ 
وَِنَا بُعِثْتُ رَحْمَة". "© 

وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ ده قَالَ: "كن أَنْظْرٌ إل النَِيّ يكل يحكي نبا مِنْ الْأنبيَاء ضَرَبَه كَوْمُهُ 
َأَدمَوْهُ وَهُوَيَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْههِ وَيَقَولٌ: اللهمً اغْفِرْلِقَوْمِي فإ يلون" ” 1 

فال القاضي عياض: انظر ما في هذا القول من جماع الفضلء. ودرجات الإحسان» وحسن 
الخلق» وكرم النفسء وغاية الصبر وال حلم. إذ لم يقتصر مَيْةِ على السكوت عنهم حتى عفا 
عنهم ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال: اغفر أو اهد. ثم أظهر سبب الشفقة 
والرحمة بقوله: "لِقَوْمِي" ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: "فَإِنَّكمْ لا يَعْلَمُونَ". 9) 

5-0 فَعَنْ جار أخبر أَنَهُ غَرَامَعَ رَسُولٍ الله كَل قبل نج فلن 
َقَلَ رَسُولُ الله وك كَمَلَ مَعَهُ َأ ركع قيلي واؤكبر المقاني قتَرَلَ رَسُولٌ الله كي وَتمَرّقَ 
0 بِالشَّجَرِ قَتَرَلَ رَسُولُ الله يكلله نحت سَهْرَةِ وَعَلَّقَ يبا سَيْقَهُ وَنمْنَا ْم قإذَ 
َسُولُ الله يك َدْعُونَ ود ده رايت قالَ: نهدا الخترط َل سي ونا نِم قاطت 
وَهُوَف يدو صُلْئًه فَقَالَةِمَنْ يَمْتككٌ مث ؟ فَقُلتُ: الله انا وَلايَُاقنَة وَجَلَنَ © 

وَعَنْ أنس قَالَ كت أَمى مع وشو الله يف هازع علي الحا وك 


سًُ 
أ و 


3 2 4 ب.كمى #8 )م ا ون م 
عُرَابيّ فَجَبَدَهُ ِرِدَائِهِ جَبْدَةَ سَدِيِدَةٌ حَنَى نَظَرْتٌ إِلَ صَمْحَةٍ عَاتِقٍ وشول الله يق كد كل 


حاشيةٌ 7 ل لي ير 0 سس 15 0 ٠.‏ م 
يبا حا هدالق شد جاه 1 
ع ل ل 2 ا 0 
وَسُولُ لله كك حك ف مر له بعطاٍ. « 


.7114/8/5 فتح الباري‎ )١( 

(6) مسلم (5599). 

(9) البخاري (/1/ا75). 

.١7١ /١افشلا انظر‎ )5( 

(45) البخاري ))591١(‏ مسلم (847). 
(5) البخاري ».)28٠09(‏ مسلم .)٠١01/(‏ 
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والحديث عن حلمه عليه الصلاة والسلام» وصبرهء وعفوه عند القدرة؛ أكثر من أن 
تأي عليه وحسبك ما ذكرناه مما في الصحيح وغيره إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين: من 
صبره على مقاساة قريش وأذى الجاهلية ومصابرته الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظهره الله 
عليهم وحكمه فيهم وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم فا زاد على أن 
عفا وصفح» صلوات ربي وسلامه عليه. ”) 

جوده وكرمه وسخائه وسماحيه 32: 

اوسا ع دي د اك 

وعن أَنَسِ بن مَالِكِ 2 كان ١‏ الي و كع تس وجوه النّاسء وَأَشْْجَعَ 
النّاسِء وَلَقَدْ قَِعَ أَهْلَ الدِيئَةِ ذَاتَ لَيْلَةِ َانْطلَقَ النَّاسٌ قبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقبَلَهُمْ يك 2 
َدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَ الصّوْتٍِ وَهُوَ يَقَولٌ: لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا وَهُوّ عَلَ قرس لأبي طَلْحَة 
عرزي مَا عَلَيّْهِ سَرْجّ في عنقِه سَيْفٌء فَقَالَ: : لَقَدْ وَجَدَتُهُ بَحْرًا أو إِنَهُلَبَحْة. "" 

قال النووي: في هذا كله بيان عظيم سخائه وغزارة جوده كَلِ. ”)ا 

حتى قبل أن يبعث كَل فقد قال له ورقة بن نوفل: إنّكَ كول الْكل: تكسبُ الْعْدُوم. © 

وفي غروة حنين يقول ابن القيم: وكان السَّبِيُ ستة آلااف رأس» والإبل أربعة 0 
أله والغنم أكثر من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة» فاستأنى بهم رسول الله يكل 
أن يقدّموا عليه مسلمين بِضْعٌ عشرة ليلة ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى املف لويم وَل 


الناس» فأعطى أبا سفيان بنّ حرب أربعين أوقية» ومائةً من الإبل» فقال: ابني يزيد؟ فقال: 


)١(‏ انظر الشفا ١777/١‏ بتصرف. 

(؟) البخاري .)5١075(‏ 

(؟) البخاري (50777).: مسلم (0772017. 
(8) شرح النووي على مسلم // .38١‏ 
(0) البخاري (7): مسلم .)١55(‏ 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 2 ظ 3 َ«ى 


"أغطْوة نيعون أوقةة وات من الإزل "6 فقا: ايتى معاوزية؟ قال "اغطرة أزيعين أوفيف وان 
من الإبل"» وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أخرى فأعطاهء وأعطى 
النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل» وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسينء وذكر 
أصحاب المائة وأصحاب الخمسين وأعطى العباس بن مرداس أربعين 02 
شجاعته ونجدته يَلةِ: فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل» والنجدة 
ثقة النفس عند استرساها إلى المت حيث يحمد فعلها دون خوف. وكان يي منها بالمكان 
الذي لا يجهل» قد حضر المواقف الصعبة وفر الأبطال عن غير مرة وهو ثابت لا يبرح» 
ومقبل لا يدبر» ولا يتزحزح» وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة 


(02 ّ 

سو أا6. 
ا حم ل ةل ل ا 7 ره تت وك واعاةاب ار 200 
عي فل 0 ِلبرَاءِ: يَا أبَا عارَةَ أَفْرَرْتَمْ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ: لآ وَالله مَا 


: صَحَابِهِ وَأَحْمَاؤُهُمْ خْسّرًا لَيْسَ عَلَيْهُمْ سلآحٌ» أو 
را 1 د يَسْقط هُمْ سَهُمْ. جمْعْ هَوَاذِنَ وَبَنِي نَضر. فَرَشَقَوهُمْ 
يلاها كافون قطترة لتر فكالة إل , ”5 


الْبَيِضَاءِء وَأَبُو سَفْيَانَ بْنُ الْحَارثِ بْن عَبْدِ الطب يَقَودُ بو. فَتَرَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ: أن الننّ له 


كَذْبْ أَنَا ابْنُ عبد اللَلِبْء نّم صَفَهُهْ. © 
عَنْ عَلّ طقال : كنا إِدا امي الْبَأْسٌ وَكَقِيَ الْقَوُْ الْقَومَ اننا بر سُولٍ الله وك هَ) يَكُون 


ست سير 
ل 
5س 5د وي 


ما أَحَدَّ أذْى من القوم منه. 


4 2 رس عن © سي و د ب َ ُ #7 ل 
قال الْبَرَاءٌ بن عازب: كنا وَاللّهِ إذا احمرّ البأس تتقى به وَإِنْ الشجَاءَ منا للذى اذى به 


.)7١65٠0( بتصرف من زاد المعاد ا/ 417/7» وأصل القصة في البخاري‎ )١( 

.١75 7/١ الشفا‎ )0( 

.)١9/7/5( مسلم‎ )””( 

(5) رواه أحمد في المسند .1577/١‏ والحاكم في المستدرك 7/ 155» وأبويعلى في مسنده (707) (758/1) 
وغيرهمء وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. 


١ 2‏ 23 6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


َي الت كل( 
آّ 2 بن اعساات سرهة سل لير 1 ه ع عو 
وَحَن العبّاسٍ بن عَبْد الب قال: شَهِذْت مَعَّ رَسُولٍ الله كك يَومَ حَبِيّنٍ فَلَزِمْت أنَا وأبو 
سَفْيانَ بْنُ الحَارثِ بْنِ عَيْد الِب رَسُولَ الله كلاق وَوَسُولُ الله وَكئِةِ عل بَغْلَة لَه يَيْضَاءَ 


0 


أهذاها له قروة بن تمانة اجدَايِىٌ قََا الْمَقَى السْلِمُونَ وَالْكُمَارُ وَلَّ الممْلِمُونَ مُذبِرِينَ طفق رَسُولٌ 
لله وك يض بخ بعلتهُِبِلَ الكُمَاقَالَ عبّاسٌ: وَأنا آذ بِِجَامبَعْلَرَسُو ل الله يك ها راد أن ا 
سرع وَأبُو سَفْيَانَ آل ركاب رَسُولٍ الله وك قَقَالَ رَسُولٌ الله يك أي عَبّاسٌ نَادٍ أَضْحَابَ 
المخرق كمال عا : وَكان وجل صَيينا فقلت: بأغل صوتي أد أطكادة الشوية؟ قال: فو الله 
متهم حب موا صوق عط برك ألايها. اويا يليك قال: الو 
وَالْكُفَارَ وَالدَعْوَةٌ في الْأَمَصَار يَقَولُونَ: يا مَعْمَرَ الْأنَصَارء يا مَعْكَرَ الْأَنُصَان قَالَ: ثم قْصِرَتْ 
لدعو ال بي السارنق بي التردج َقَالُوا: يا بي الْحَارثِ بْن الخَرْ رج يا بتي لْحَارثِ بْنِ 
لوج فَنَظرَ رَسُولٌ الله كي وَهْوَ عَلَ بَعْلَيِهِ كَالتَطَاوِلٍ عَلَيْهَا إِلَ قِتَاهِم فَقَالَ رَسُولٌ الله وك: هذا 


١ 


3-7 01 2 0 ره 1 يلى ل ]ا سر سل سر زر 3 - ٠‏ 00 0 
حِينَ حي الوَطِيسٌء قَالَ: ثم أَحَدَّ رَسُولُ الله يكِةِ حَصَيَاتِ فَرَمَى يبن وجو الْكارٍ ثُمّ قَالَ: 
امهَرَمُوا وَرَبّ حُحَمّدِ قَالَ: هَدَهَبْتٌ أَنْظْرٌ قدا الَِْالُ عل هَيْتيهِ فيا أَرَى قَالَ: فَوَ الله مَا هُوَ إِلَا أن 


رَمَاهُمْ بحَصََّاتهِ قّ) زلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كلبلا وَأَمْرَهُمْ مُذْيرًا. 0" 

قال النووي: قال العللماء: ركوبه يك البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو 
النهاية في الشجاعة والثبات ولأنه أيضا يكون معتمدًا يرجع المسلمون إليه وتطمئن 
قلومهم به وبمكانه. ١‏ 

وعَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ قَالَ: كَانَ النبيّ ل أَحْسَنَ النّاسء وَأَجْوَدَ النّآسء وَأَشْجَعَ 
النّاسء وَلَقَدْ مَرعَ أَهْلَ المدِيَةٍ ذَاتَ لَيْلَةِ فَانْطَلَقَ اللا وبل الصوْتٍ قاستفبلهم لبي كله 
قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَ الصّوْتٍ وَهُوَ يَقَولُ: لَنْ ترَاعواء لَنْ تَرَاعوا وَهُوَّ عَلَ فَرَسِ أي طَلْحَةَ 
)١(‏ مسلم .)١1//5(‏ 


.)١/1/6( مسلم‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2 


عي مَا عليه سَرْحٌ في عنقِهِ سَيِفْء فَقَالَ: لَقَدْ وَجَذْتَهُ بَحْرًا أو نه لَبَحِرٌ. 03 

قال الغووي: وفيه فوائد منها بيان شجاعته يَكْةِ من شدة عجلته في الخروج إلى العدو 
قبل الناس كلهم بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس. ' 

حياته وعدم مواجهة الئاس بالعناب طَلللِ: وكان النبي مَلكَهِ أشد الناس حياءً وأكثرهم 
عن العورات إغضاء. قال الله تعالى: 9 إن َل حكن مُؤذى الب يتخي . منكم 
أنه ليست من الْحَقّ 4 (الأحزاب: "01). 29 

عَنْ أبي سَعِيدِ الحُدْرِي قال: كَانَ رَسُولٌُ الله يه أشَدَّ حََاءَ مِنْ الْعَذْرَاءِ في خِدْرِهَا وَكَانَّ 
عو ل ام ا 0 ) 

َعَن عي اله ْنَمو قَلَ: يكن ايسا ولا فحنا وَكَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: 
إن مِنْ خمار كم أَحَاسِتَكَمْ أخلاق. © 

َدَ فته قَالَتْ: " كَانَ الي يه إِذَا بلَعَهُ عَنْ الرّجُلٍ السَّيْءٌ 1 يَقل: مَا : 

فلانٍ يَقولٌء وَلَكِنْ يَقُولٌ: مَا يَالُ أَقْوَام يَقُولُونَ كَذَا وَكَزَا". 7" 


حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه مع أصناف الخلق يكلِِ: قال الله تعالى: 9# وِِمَا يَحَمَتَ دَنَ 





ور سا عع ذه سه ور مه اس سم سا 


أنه لنت لَه , وَوَكُنتَ كَظًا عَلِيظ الْقَْبِ لَأْتفَضُوا مِنْحَولِكَ 4 (آل عمران: .)١154‏ وقال تعالى: 


وه 


00 كمه و م ةا 5 العا نا . 
52 ف كر د 6 222 


.)77017( البخاري (507375).: مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم 8/ 5/. 

.١١9/١ الشفا‎ )9( 

() البخاري .)211١7(‏ مسلم )7757٠0(‏ واللفظ له. 

(0) فتح الباري ”/ .56٠‏ 

() البخاري (7059): مسلم ١(‏ 137 )., 

(10) صحيح. رواه أبو داود في سننه (/41/8). وصححه الألباني في الصحيحة .)7١515(‏ 


2 0 6 ظ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


عر لقو ره ملاو ال انف او د ل م د ا ل 2 ددزة 

إَتَرَكْتَُ؟ وَكَانَ رَسُولٌ الله كا مي ع7 

اه اس 6 ٠-‏ سْ قَالّ 0 ا 1 ا 0 
سس ه مه :3 حم لخر يمه َك د م 0 لان 
وجهي» ولق كوت ليه[ لانت ا بيده في َي كل لله 7 


وَاجعَلَهُ مَادِيًا مَهْرِيًا. "© 

وكان كَلْةِ ييازح أصحابه.ء ويخالطهم. ويحادثئهم» ويداعب صبيانهم ويجلسهم في 
حجرة» ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكينء ويعود المرضى في أقصى المدينة» ويقبل 
عذر المعتذر. 9 
:. يت رَجْلَا الَهَمَ أَذْنَ وَسُولٍ الله وك 5 ف نحي رَأَسَهُ حَتَّى يَكُون 
و وَمَا رَأَيْتُ رَجلُا حل بيده يك يده َب يَكُونَ م 


وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة لم ير قط مادًا رجليه بين أصحابه 
حتى يضيق بها على أحد» يكرم من يدخل عليه وربا بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي 
تحته ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى ويكنى أصحابه ويدعوهم باحب اسائهم 
ل 3 1 ل ا ال 
تكرمة لهم ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجور في بنهي أو قيام. 

عَنْ عَْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: َاَيْتٌ أحدًا أكثر بم من وَسُولٍ الله يكلد. ”' 

7 ب 8 م .0 4 م سرعي في شي /. 

وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5ف و قَالَ: إن كا نَتْ الأمَة مِنْ إِمَاءِ هل الْمدِيئةِ لَتََحَدَ بيد رَسُولٍ الله 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود في سننه (47/7/5)» والترمذي في سننه )3١١15(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح.ء وأحمد في المسند “7/ 21937 واللفظ للترمذي. وصححه الألباني في مختصر الشمائل (7457). 
)١(‏ البخاري (741/8), مسلم (751/5). 
(") انظر الشفا .١5 /١‏ 
(5) أبو داود (41/45)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (75865). 
(6) انظر الشفا ١76‏ . 
)١(‏ صحيح. الترمذي (7751)» وقال: هذا حديث حسن غريبء وأحمد في المسند 5/ »١15٠‏ والبيهقي في 
الشعب 275١/7‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)3588٠0(‏ 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 5 6 . 


سه سا عر 


يل فتَنْطَلِقٌ به حَيْتْ شَاءَتْ. 7 

فال ابن حجر: والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد» وقد اشتمل على 
أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجلء والأمة دون الحرة» وحيث عمم 
بلفظ الإماء أي أمة كانت وبقوله: (حَيْتْ شََاءَتْ) أي من الأمكنة. 7) 

شفقته - ورحمته يَكِ: قال تعالى: «لْقَدٌ جَآدحَكُمْ رولك يَِنْ أفْر حك 
عَزِبر عليه مَاعَنِتَرٌ حَرِيضلُ عَبَحكْم بالْمؤمنيت روف يحص © (التوبة: 118). 


سه حجن سر كك عنم وه 


وقال تعالى: 9و وَمَآ اَمَك إِلَايمَةٌ للعلّمِيت* (الأنبياء: .29٠١1‏ عَنْ أَمَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: 


5 مه ان هن خم ه 1 : سمه ا هر 2 0 م26 
كنت أنني مع َسُولٍ الله يف وعَليه برد َجْرَاق لظ الخائية فأفركة أغرَي فَجبدهُ بل 
م 0 ضر 1 0 َس ع2 
اتويت ضح ارصنع ف يرل 171041 برت تا شية ارد من شدة جبذته 
ل ال ا ال اد 2 8 7 
فَقَالَ: يَا اعااتطيي اراد ابي ان إل ارام ارلا رط" 


ومن شفقته على أمته وَكِ : 1 تخفيفه وتسهيله عليهم. . وكراهته أشياء خافة أن تفرض عليهم 
د 


كقوله عليه الصلاة والسلام: " لَوْلَا أن أشْقَّ عل متي كَغَمَر تم بِالسّوَاكِ مَعَ كل وضُوء'"9) 
ونبيهم عن الوصال. ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه للحم رحمة بهم وأنه كان يسمع 
بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. 7 


.)107/7( البخاري‎ )١( 
.007 7/٠١ فتح الباري لابن حجر‎ )( 

(9) البخاري (0809)) مسلم .)1١017(‏ 

(5) أحمد في مسنده 7/ 2.57١‏ وابن خزيمة في صحيحه 0 وااو ميخي !لجال الجايع اعرد 


(455)». وكذلك أورده البخاري في صحيحه بلفظ: " لَوْلَا أَنْ أَشْقّ قّ عل متي أَوْعَلَ النّاسِ ا 


بالسّوَاكِ مَعَ كل صَلَاة" 
(6) انظر الشفا ١71/018 /١‏ . 


0 لكب محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 
7 2 نأش ل 1 اا 
ل ل 0 َ كَآح) # ؤُمِن سَبَيْتَهُ فَاجعَل ذَلِكَ لَهُ 


م 
و رم 


َربَة إِلَيَكَ يَوْمَ م الْقَِامَةِ'". "© 

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ اَن يليد : يتَحَوَلْنَا بالُْعِظَة في الام كَرَاهَةَ السَّآمَةٍ عن 95 

ولما حصل له ما حصل في الطائف وكذبه قومه وسال دمه الشريف جاءه جبريل فقال: 
00 

شِْتَ فِيهمْ قَنَادَاني مَلَكُ الجبَالٍ فَسَلّمَ عَلنَ ثم 
أَطْبقَ عَلَيْهِمْ الْأَحْسَبيْنِء فَقَالَ ال لله: 00 رج اله ين أَصلَاِي منْيَدْبُ 
الله وَحْدَهُ لا يُشْرِك بو شَيعًا". 6 

وفائه وحسن عهده وصلة رحمه ذَل. 

لحرا صا را وا الور ٠‏ العهد. 

فَعَنْ أنس كَل قال: كان النبي يك إذا أ بالنّيء يقول: واي إلى فلانَةِ فَإِئَا كَانَت 

صَدِيقةَ حَدِيةً. اذْهَبُوا به إلى فُلانَةِ فَإِئّهَا كانت خحِبُ حَدِمة. "» 

صلوات ربي وسلامه عليه حتى بعد موت خديجة ما زال وفيا لها فيكرم خخلائلها إكرامًا لها. 
الو ا اح ا 


3 ع 


إٍ 


+ قال د 06م 6 سس 


ل يا مد فال ذلك فعا عقت إن ضبق 


سرس ليه 





أذ زوين 1 نه ب هاه واه مَرَهُ الله أَنْ يُبَشَرَهًا بيت من قَصّبء وَإنْ كَانَ 


ليَدْبَحْ الشَّاةَ مََهْدِي في حلائلهَا مِنْهَا مَا يَسَعْهَِنَ. "© 


.)817١( مسلم‎ )017١1/( البخاري‎ )١( 

(0) البخاري (57551) واللفظ له مسلم .)55١1١(‏ 

(©) البخاري (58)): مسلم .)5871١(‏ 

(4) البخاري (7771), مسلم (1745). 

(4) صحيح. أخرجه الحاكم في مستدركه وص ححه (07774: والبخاري في الأدب المفرد (5175), 
والطبراني في الكبير (٠)؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)75/8١1/(‏ 

(5) البخاري (7815)) مسلم (5730 ؟). 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام > 


وعنها أيضا قالت: اسْتَأَدَنَتْ هَالَةٌ بئْتُ حُوَيْلِدٍ أختٌ حََدِيجَةَ عَلَ رَسُولٍ الله يله فَعَرَفَ 
اسْيَئْدَانَ حَدِيجَة فَارْتَاعَ لِذَلِكٌ فَقَالَ: اللهمَ مال قَالَتُ: فَغِر تٌ» فَقَلْتٌ: مَا تَذَكُرٌ من عَجُوزٍ 
الذلك اشح ونيب 


ار ا 


ب س >" هه سر ا سس سر سر سر سر ررح اه سر 
عن أموفرةة تاليا َنْزِلَت هَذْهِ الآية مو وَأنَذِر عشيريَكَ الأفرييس #59 دعا رَسُول 
الله يك رَيْسَا فَاجْتَمَعُوا فَحَمَّ وحص فَمَالَ: يَا بَنِي كَعْب بْنِ لوي أنقذوا أَنفْسَكُمْ مِنْ الثارى 
000 0 7 ىن در م َ 2 6 ع 2 ى إن ص 
يَا يَنِي مَرَة بن كعب أنقِذوا أنفسَكم من النار» يَا بَنِي عبد شمْس أنقِذوا أَنفسَكُم مِنْ النار. 


جو 


يا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ أَنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنْ الثّار» يار بي هَاشِم أَنْقِذُوا أَنْمْسَكُمْ مِنْ الثَار ل 


عَبْدِ المطْلب نْقِذُوا أَنفْسَكُمْ مِنْ ار يَا قَاطِمّة أنْقَذِي نَفْسَكِ مِنْ الثَار فَإنّ لَا أَمْلِك لَكُمْ 


من الله شيعا غَيرَ أن لك َحمَا سأبلا بَكايا. 5 
الها مهن للقييه راي 2 َيرَ أن لَكُمْ رَحما سَأبلْهَا بَكَايا"ومعناه: أي سأصلها شبهت 
قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاءالحرارة ببرودة ومن (بلوا أرحامكم) أي: صلوها. ”" 


وانظر إلى حاله مع الأطفال يكل فَمَنْ أب ا ْنَا 7 ن رَسُولٌ الله وك كَانَ يُصَلِ 


ا 


وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةٌ بنْتَّ دَيْنَبَ ِنْتِ رَسُولٍ الل له وَل العاضن بن رَبيعة ثق عدن شكيى: 
فإِذَا سَجَدَ حَدَ وم وَضَعَهَاء وَإِذَا ة قم قَامَ حمَلْهًا. 9 


ىه 


م 


وفي حديث تَحَدِيجَة أَتَا قَالَتْ: وَاللَهُ مَا محْزِيكَ الله أَبَدَا إِنَتَ لَتَصِل الرَّحِمَ وَكَمِلُ 


ن 


الكو كييك المعْدُومَ وَتَقَرِي الضّيّف, وَتُعِينُ عَلَ نَوَائْبِ 0 
تواضعده 212: وأا عن توا شيعه كله قل علو ملعي ووقفة وق كان | قال الاين 
تواضعا وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا فاختار أن يكون 


)١(‏ البخاري ))7387١(‏ مسلم (1737 ؟5). 
(5) مسلم .)5١5(‏ 

(9) انظر شرح النووي ”/ 85. 

(5) البخاري ))6١5(‏ مسلم (0147). 
(6) البخاري ("7)؛ مسلم .)١70(‏ 


رٍ م "6 محاسن الاسلاه ورد شبهات الاثئام 


سير 


00 َه قَالَّ: حرج عَلَيَْا رَسُولُ الله يكل مُتَوَكَنا عل عضا فَقَمَْا إِليِْ فقَالَ: 

و سر م العا جم يُعَظُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. 0 

وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ سَوِعَ عُمَرَ ذه يَقولَ عَل الْثيرٍ: سَوِعْتُ الي ب يَقَول: لَا مُطْرُون 
كما أَطْرَتْ النّصَارَى ابْنَ مَرْيم فَإنّ) أن عَبدُهُ فقَولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ. ”" 

والإطراء هو المدح بالباطل تقول: أطريت فلانا مدحته فأفرطت في مدحه. ”' 

وكان يَلِةْ يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة 
العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا هم حيثا انتهى به المجلس جلس. ”' 

كان رسول الله يَكِْةٌ لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله» وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث 
ينتهي به المجلس» ويأمر بذلك ويعطى كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم 
عليه منه من جالسه. ”©) 

ففي هذه الأحاديث بيان بروزه كَكِةِ للناس. وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم. 
0 

عَنْ أنْسِ قال جاء رَجلٌ إِلَ رَ سُولٍ الله يك قَقَالَ: يا حَبْرَ الْيَرِيّة قَقَالَ رَسُولٌ الله يكللة: 
داك إبْرَاهِيمُ اتن. 9" 

قال النووي: قال العلماء: إن| قال كَل هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم يَلِةِ لخلته وأبوته 


أمَا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود (077*0).: وأحمد في المسند 0/ 2707 قال الألباني: لكن النهي عن فعل فارس 
والروم في مسلم ١1(‏ 5) قال فيه: " إِنْ كِذْثُمْ آم َْعَلُونَ ِْلَ فَارِسَ وَالرٌوم يَقُومُونَ عَلَ مُلوكِهمْ وَهُمْ 
مود نا تَفْعَلُوا". 

() البخاري (55560). 

(9) فتح الباري 5/ .00١‏ 

.١55 /١ انظر الشفا‎ )5( 

(5) صحيح. الطبراني في المعجم الكبير (5 ١‏ 5)» وانظر: مختصر الشمائل للألباني /١‏ 77. 

(5) شرح النووي .5١/8‏ 

(9) مسلم (51759). 
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وإلا فنبينا كةِ أفضل. ”") 

وَعَنْ عَائْسَةَ كَالَتْ: كَانَ يكل يَكُونْ في مِهْنَةِ أَمْلِهِ تَعْنِي خِدْمَة أَمْلِه فَإِذَا حَفَرَتْ 
الصَّلَاةَ حرج إِلَ الصَّلاة. "© 

عَنْ عَمْرَةَ فَالَتْ: قِيلّ لِعَائْسَة: مَا كَانَ رَسُولُ الله بك يَعْمَلُ في بَيْتِهه قَالَتْ: كَانَ بَكَرَا 

من البَسَرِء يَقِلٍ َقْلِ نُوبَة» يِب شَائفُ ويم فسَه. "عن أنس بن ملكا ش 

من إِمَاءِ أَهْل ادي َتاذ يدر سُولٍ الله يك فتَنْطَلقٌ به حَيْتْ شَاءَتْ. ‏ 

فال ابن حجر: وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع م لذكره المرأة دون الرجل والأمة 
دون الحرة وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت وبقوله (حيث شاءت) أي: من الأمكنة. © 


١ 


3+ 
١ 
0 


عدله وأمانته وعفته وصدق لهجته يك فكان مَل آمن الناس. وأعدل الناس» وأعف 
الناس» وأصدقهم لهجة» وقد اعترف له بذلك محادوه وعداه» وكان يسمى قبل نبوته: الأمين, 
قال ابن اسحاق: كان يسمى الأمين با جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. © 

ولا اختلفت قريش وتحاربت عند بناء الكعبة فيمن يضع الحجر حكموا أول داخل عليهم 
الا ول ارقي ري الام اراي ا 

ونبينا كل أصدق الناس» وسأل هرقل أبا سفيان فقال: هل كنتم تو تهِمُونَه بالكَذْبٍ قَبْلَ 
أن يَعَول ها كال تال © 


خوفه من ربه. وطاعته له وشدة عبادته عَلِل: وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته 


.175 /8 شرح النووي‎ )١( 

(؟) البخاري (51/5). 

(؟) صحبح. الشمائل للترمذي ص ”7/87. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)51/١(‏ 
(:) البخاري .)5١1/5(‏ 

(5) فتح الباري .007/٠١‏ 

.١58/١ الشفا‎ )5( 

.١5/8/١ الشفا‎ )0( 

(8) البخاري (/1)» مسلم .)١37//7(‏ 


فعلى قدر علمه بربه» ولذلك قال في حديث أي هريرة: " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتهْ 

وفي حديث اِيرَةٍ بن شُعْبَةَ أن الي يكل صَلَّ حَلَى الَْقَخَّتْ قَدَمَاهُ. "© وكان يصلي 
حل توم فيعا فقيل له اقلت :11 422337 لق قااللة روزا كفيك ور 
َقَالَ: ملا 6 سينا 

نالك عافقة :: كان مله نوريف :و اك تليق قا كان وول اله عله طم 3 و 
قَالَتٌ: كَانَ وَ لم0 لا يُفْطِرٌ وَيُفْطِرُ حَنَّى تَقَولَ لَا يَضُوم. *' 
وَكَانَ لا تَمَاءُ أن ترَُ منْ اللَّيْلِ مُصَلْيًا إلا ايت وَكَا تايا إلا وَأيَُتائًا. قال عو قي 
مالك: كنت مع رسول الله يك ليلة فاستاك» ثم توضأء ثم قام يصلٍ فقمت معه. فبدأً 
فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. ثم 
ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروتء والملكوت 
والكبرياء» والعظمة» ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت 
والملكوت. والكبرياء» والعظمة» ثم قرأ آل عمران» ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. "ا 
عَنْ عَبْدِ الله بْن الشَّخيرِ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يله يُصَلّ وف صَدَْرِه أَزِيرٌ كَأَزِيزِ الُرجَلٍ مِنْ 
الْبْكَاء يله 0 


.١60/8 /١ البخاري (25585). وانظر الشفا‎ )١( 

)١(‏ مسلم(5819). 

(5) البخاري (541/1).: مسلم (5814). 

(5) البخاري »)١19417/(‏ مسلم (0717. 

.)١١905( مسلم‎ )0( 

(5) البخاري )١191/7(‏ من قول أنس ذفن. 

(1) حسن. رواه أبو داود (7817)» والترمذي في الشمائل )7١5(‏ واللفظ له. والنسائي 7”/ »١14١‏ وأحمد 
5/ 4؟ وغيرهمء وصححه الأآلبانٍ في صحيح أب داود (7/1/5). 

(8) أبو داود (405). والترمذي في الشمائل (777), والنسائي "/ 2.17 وأحمد في المسند 5/ 277270 
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مسسيدب 9 إِفْ 90 يع لله في الْيَْمِ ماه مر ايا' )0( 
لا ا لل ا 


| ونا 8 


الوا "لكو يتل | 1 أغدِل؟ قد خبّت وَحَسِرت إِنْ 1: 


إِنَا قَإِنْ كَانَ نا كَانَ أبْعَدَ 0 م 0 

فمع كونه كَل يأخذ بالآيسر إلا أنه يحتاط دائ) أن يكون إثماء فإذا كان الأيسر إِثما ل 
يأخذ به. وهذا من أمانته وَكِنِ. 

عَنْ ابْنِ عباس قَالَ كَانَ وَسُولُ الله يليت اليل الماع عَةَ طَاويًا وَأَهْلَهُ لا يِدُونَ عَشَاءَ. ” 

امعد ياس سس وح مووي 
وَيينَهُ فِرَاض قد أثْرَ الرّمَالُ جه © 

ولا يؤخذ من هذه الأحاديث أنه كان فقيرا َلةِ بل كان غنياء ويكفيه ما كان يحصل 
عليه من غنائم الحروب. ولكنه كان لا يبقي شيئا في يده. فقد ركل الدنيا برجله فلا يريد 
منها إلا أن تبلغه إلى نعيم الآخرة. 

زهده في الدنها يِه وأما زهده في الدنيا فحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها وقد 


وغيرهم» وصححه الألباني في المشكاة .)٠٠١١(‏ 

)١(‏ مسلم(5707). 

(؟) حسن. رواه الترمذي (558)؛ وصححه الألباني في مختصر الشمائل (7177). 

(*) البخاري (7778): مسلم (5 )١10‏ واللفظ ل 

(4) البخاري (07070)) مسلم (57371). 

(5) صحيح. رواه الترمذي في السنن (235750.» وفي الشمائل (57١)؛‏ وابن ماجة (7717/5), وأحمد 
0١‏ » من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به وإسناده صحيح؛ وهلال بن خباب ثقة 
تغير بآخره. وحسنه الألباني في الصحيحة 19١١5؟.‏ 

(5) البخاري (0191). مسلم .)١579(‏ 
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سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفي وَكِيِ ودرعه مرهونة عند بودي. 7" 


م م6 © م ا 5-0 4 مامه ع 6 00 7 0 
عَنْ أبي هَرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله يَكِِ: اللهم اجعل ررق آلِ مُحَمّدٍ قوتا. "أ 


قال النووي: قال أهل اللغة العربية: القوت ما يسد الرمق وفيه فضيلة التقلل من الدنيا 
والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك. 7 


د ه 2 ارهاس لس عسي ع ف لاع لي 2 ل حفر “اث ى لاة 

عَنْ أبي هرَيْرَةَ قال: مَا شَبِعَ آل محمد كله منْ طعام ثلاثة أيام حتى قبضٌ. '' 

سد ى ساح 26 0 ار 4 008 5 2 د ل م 9 

عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعْودٍ قال: نَامَ رَسُول الله كن على خصير فقامَ وقد اثرٌ في جنبه. 
آل ير َه ك١‏ 8 000 و لول مه 5 و و 2 32 2 
َقَلنَاة يوشو اله لو ]دنا تلق.وطاة: قال :"الى وما للدنيا ما آنا ى اندها لاكراقب 


#ر سر 
رود 2ع اج قات حرم رع سن ارو سيره الو سف عرو فاع 21 لوقه 
عن أبي مَسَعْودٍ قال: أتى النبى كد رَجل فكلمّه فجعل ترعد فرّائصه. ل له هون 
سر سر 5 
عدن صر 0 و 2 اع روبر ع معيعغ 7 
عَليْكَء فإى لست بِمَلِكُ إن أنا ابن امْرَأَةٍ تاكل القديد" 
2 و 


المبحث الرابع: صحابة النبي 5. 

لا كان الصحابة هم أول الناقلين لهذا الدين عن نبيهم وجب أن نبين منزلتهم من غير 
إفراط أو تفريط. 

أونًا: تعريف الصحابي: الصحابي هو كل من لقي النبي كَكِةِ مؤمنا به ومات على الإسلام '. 


٠‏ 0 » هابثءع 5 1" 2 و 2 يو وي خ سروة ا لس ا 
ذكر بعص فضائلهم: قال الله تبارك وتعالى: 0 رَسول الله والذين معدد أَشِدَاءُ على 
مه م و سس لسع يط 71 واي سول ع و د ا 50 . يريبير 01 
الْكفَارٍ رحماء بيهم بربهم ر سجدا يبتغون فضلا من الله ورضلانا سيماهم في وججوههم من| 


6 
ل ل ا 0 


وي : يرو 0 معت طلز مم إلى ا ا ال اي ل ال زه 
امود ذلك مشلهم ف التورة ومَكَله ف لابجل كزرع أخرم سطعهءفتازره. فاستغاظ فاسمَوءا عل 


.١65 /١ البخاري (2735780)» وانظر الشفا‎ )١( 

.)٠١65( مسلم‎ )0( 

(*) شرح النووي 151//5. 

(5) البخاري (00694).: مسلم (75917/5). 

(0) صحيح. رواه الترمذي (/771/7), وأحمد ١/701ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (579). 
(1) الإصابة (2))57/1 وفتح المغيث (7/ 7/4). 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام دع ك6 
شوقه- يجب ارام بيط ريرح الْكْدَارَ وعد أمَه لذن امنأ يفوأ سات منقم عفر وكا 
عَظِيمًا © (الفتح:  .)79‏ - 

فأثنى عليهم ربهم وأحسن الثناء عليهم ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن ثم وعدهم 
المغفرة والأجر العظيم. وأخبر في آية أخرى برضاه عنهم ورضاهم عنه فقال: لإوَالسفُورت 
0 من الْمهنرنَ وَالأنصارٍ َالْدِنَتبعوهُمٍ إِحْسنِ رض اللَهُ عَنْهُمْ وَوضواعنه وََدَطئم 

جَنّ تق ترق تحتها الأني كد تبك كبن بيك انالوم © (التوبة: 23٠١‏ 

بارس اعد باد وَأَدَ كم جَنّتِ تجَرى ححَنَهَا الأتهدرٌ حَدِرِنَ فييآ 
أَدَادَلِكَ معطي 4 (التوبة: . وأمر رسول الله ككِ بالعفو عنهم والاستغفار لهم 
فقال: محف عَبْمْ وَأَسْتَغْورٌ طم وَسَاوِرْهُمَ في الذي دا عرقت نوكل عَلَ الو إن لَه يحت 
لْمتَوَكِينَ © (آل عمران: .)١159‏ 

وأمره بمشاورتهم تطبيبًا لقلومهم وتنبيهًا لمن بعده من الحكام على المشاورة في الأحكام 
فقال: عو يدا عَرْمَتَ كَتَوَكَنَ عَلّ امد 4 (آل عمران: .)١159‏ وندب من جاء بعدهم إلى 
الاستغفار لهم. وأن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا فقال: «#والدت جَآدُو من 
بَحَدِهِمْ يفلو وَيَنَا أَغْفِرَلنَاوَلإحونا أ بس سبَفُويًا اليم ولا يَحَصَلْ في ْنَا غِلَا 
مثا أ رانك روف نح 0 (الحشر: .)٠١‏ 

وأقي: رسول الله كَلِةِ عليهم وشبههم بالنجوم ونبه بذلك أمته على الاقتداء بهم في 
أمور دينهم ى) يبتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر في مصالحهم. 


عَبَّى نُصلَ مع أ لعمَاءَ قَالَ: : قفعلنا فَخَرَح َال ا هَاهنًا فقلنًا: نَحَمْ يَا رَسُولَ 
الله قَلْنَا 0 َالَّ: أَصبْتُمْ سكم م وََ واد إل 3 فَقَالَ 0 


و 


كثِيرًا مَا ير َم رَأَصَهُ إِلَ السَّمَاءِ فَقَالَ: النَجُوم أَمَنةُ َنَةٌ لِلسّماءِ فَإِذًا ذَهَبَتْ النُجُومُ أَنَى 


3 
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ثم إنه يك شهد لهم بكوهم خير أمته فقال: حَيْرُ الّاس قَرْنِي”". 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله له يِه قال: " لَا يَدْخُلَ النَارَ إنْ شَاءَ الله 
السّجَرَةِ أَحَدٌ الَذِينَبَايَعُوا تَحنَهَا ". 7" 

عن أنس بن مالك أنس رسول الله يل قال: " آيةٌ ايان حب الْأَنْصَارٍ وَآيَةُ اله 
فصن الانضار 1 

فيجب على كل مسلم حب أصحاب النبي كَةٍ لأن حبهم دين وإيهان وإحسان لأنه 
امتثال لأمر الله. وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. 

نهى النبي يَلةِ عن سبهم, وأخبر أمته بأن أحذًا منهم لا يدرك محلهم ولا يبلغ 

درجتهم. وأن الله حال بعرم عن ىسع الخدري طقال قَال النبي كَكه: اندرا 
َصْحَابي لو أنَأحَدَكُمْ انمق مِغْلَ َحْدِ ذَّهَبَامَا لع مد أَحَدِحِمْ وَلأنَصِيفَُ ". " 

عن أَى رةه ْول الله كل َلَ. "الاي ينض ارون باه ايم لخر" 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب السكوت وعدم الخوض في الفتن التي جرت 
بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعًاء وذلك بعد مقتل عثمان بن عفان» ونعتقد أن فتنة 
حمستس عر حبار ين عل يران لاجرو طمن طاليجة بور رصي الك رامن 
الزبير بن العوام #دء وأن عائشة فيه خرجت للإصلاح بين المسلمين» مع العلم بأنهم 


56 
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.)505١(ملسم‎ )١( 


(؟) البخاري (757157)) مسلم (” ؟5) من حديث عبد الله. 
(9) مسلم (545 5). 

(:) البخاري (317/85). 

(6) البخاري (771/7): مسلم (550151). 


(9) مسلم (/8779). 


محاسن إالإسلام ورد شبهات اللثام , 6 ' 


جميعًا من الذين بشرهم رسول الله وَل بالجنة. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة التوقف عما شجر بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 

وود مع اعتقادنا أن الحق كان مع علي بن أَبي طالب وأصحابه؛ وأن معاوية كان 
متأولا في قتاله لعلي , بن أ طالب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول: 

إن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة 
ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنهم يغفر لحم من السيئات مالا يغفر لمن بعدهم» وقد ثبت 
بقول رسول الله كك أنهم خير القرون» وأن المّد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من 
جبل أحد ذهبّاء ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتي بحسنة 
قحوه. أو عفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد يك وهم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء 
في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين 
إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد, والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من 
فعل بعضهم قليل» نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيان بالله ورسوله 
والجهاد في سبيله والحجرة والنصرة» والعلم النافع والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم 
بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل» علم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان 
ولايكون مثلهم, إنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها. اه. '' 

قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله يله ولا نفرط في حب أحد منهم. 





وحبهم دين وإيهان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ” 


.)١951:100 /7( مجموع فتاوى ابن تيميه‎ )١( 
.6ا//١ (؟) العقيدة الطحاوية‎ 
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قال أبوزرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله كَلِةِ فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول يَكلةِ عندنا حق. والقرآن حق. وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله كَكِلك وإنما يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنة» 
والجرح مهم أولى وهم زنادقة. ”) 

قال ابن تيمية: أن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول يَكِةِ قدح في الرسول 
علية السلام» كا قال مالك وغيره من أثمة العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله 
اذ يفول تاك :وجل سو كان له اصحاف صوة و :ولو كان جلف هانق لكان أفيمانه 
صا حين. وأيضًا فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع النبي كَةٍ هم الذين نقلوا 
فضائل علي وغيره» فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق با نقلوه من الدين وحينئذ فلا تثبت 
فضيلة لا لعلي ولا لغيره. ”© 

قال الذهبي: يعرف فضائل الصحابة #: من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة 
رسول الله يَلْْةٌ وبعد موته من المسابقة إلى الإييان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر 
الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله. وتعليم فرائضه وسننه. ولولاهم ما وصل إلينا من الدين 
أصل ولا فرع» ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضًاء ولا علمنا من الأحاديث 
والأخبار شيئًاء فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين» لأن 
الطعن لا يكون إلا من اعتقاد مساومهم و إضار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه 
من ثنائه عليهم» وبيان فضائلهم ومناقبهم وحبهم. ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور 
والوسائط من المنقول. والطعن في الوسائط طعن في الأصل والازدراء بالناقل» ازدراء 


بالمنقول وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من الزندقة والإلحاد في عقيدته. 7" 
معتقد أهل السنة والجماعة في الخلافة. 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية ص ؟؟. 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 479 . 
(9) الكبائر للذهبى ص5 79: 7591. 
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نثبت الخلافة بعد رسول الله بكم لأبي بكر الصديق #ه تفضيلا له وتقديً) على جميع 
الأمة. والدليل على إثبات الخلافة لأبي بكر ما رواه جُبَيْرِ بْن مُطْعِم عَنْ أَبيه قال: أَنّثْ امرَأةٌ 
رسو ل الو و 1 
جد 


ص 2 


رَأَيْتَ يا رَسُول الله إن 1: 


١ 


ره 


ذكَ كَأََا تَعْنِي المُوْتَ» فقَالَ: إِنْ 1 تجديني كَأَني باكر ”". 

بي ولينا أبو بكر 5ه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا' ". 
ولما لا يكون الخليفة الأول بعد رسول الله يَكَةِ أبو بكر وهو أول من صدق رسول الله 
وأسلم وصحبه وأحسن الصحبة» وأنفق عليه ماله وصاحبه في الغاره والمنزّل عليه 
السكينة» وعاتب الله كَبْقَالخلق كلهم في النبي ذَةِ إلا أبا بكر فإنه أخرجه من المعاتبة فقال 
وذ: « إلا تَصْرُوه فَقَذ مصَصرهُ أنه إذ أَنْرَبَهالوِينَ كمروا تان أثَين إذْ هما 
ف الْمَارٍ © (التوبة: .)4١‏ الصابر معه بمكة في كل شدة ورفيقه في ال هجرة ولما مرض 
لا ل ا ا ا ااا 
غيره. وقال يَكِِةِ لعائشة وهو على فراش موته: 00 حَبَّى أَكْتْب كِبَابا 
فإنى ي تحاف أَنْ يتَمَنَى مُتَمَنّ وقول كَائْلَ أنَا أؤل. وي أنى اللهوَامؤُونَ إل أبا بكر ". 3 

وقال يله: "إن أن لأس عل في حب بنفسه وال بو بَكْر". 2 

فاجتمع المسلمون على بيعة أبي بكر الصديق وانقيادهم لإمامته لما اجتمعت الأنصار إلى 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر 
وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول: والله ما أردت 
بذلك إلا أني قد هيأت كلاما أعجبني فخشيت أن لا يبلغه أبو بكر فتكلم وأبلغ» وقال في 


)١(‏ البخاري (2)55609 ومسلم (85؟؟). 

.)599 /1( واللالكائي‎ ») 579 /١( أخرجه: أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
.)7781/( مسلم‎ )( 

(:) البخاري (555)» ومسلم (52985). 
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كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء؛ قال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل أبدا منا أمير ومنكم 
أمير» فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء - يعني المهاجرين هم أوسط العرب دارا 
وأعزهم أحسابا - فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال عمر: بل نبايعك 
أنت خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول الله تكن وأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس: ©. () 
ونثبت الخلافة بعد أبي بكر #5هلعمر ذد: أي ونعتقد إثبات الخلافة لعمر بعد أبي بكر وق 
وذلك بتفويض أب بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله ##أشهر من أن تنكر 





ال ا و و ع 0 روم م | م ص 7 

خَنفِيةَ قال قلت لابي: من خير الناس بعد رَسُولٍ الله كَِ؟ قال: أبو بكر 
ا رص ف م د اي 2ه سس 0 00 7 
ثم عمّر» وَخشيت أن عثّان» قلت: ثم انت,. قال مَا أنَا إلا رَجَل 





م قال: لما وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون 
ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي 
فالتفت إليه فإذا هو عل فترّحم على عمر وقال: ما خلّفت أحدًا أحب إلي أن ألقى الله 
بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيكء. وذلك أني كنت 
كثيرا ما اسمع رسول الله وَل يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معه). ©) 

ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضى الله عنهما. 

فللا قتل عمر بن الخنطاب 4ه قالوا له: أوص يا أمير المؤمنين استخلف قال ما أجد أحدا 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله يَكِةِ وهو عنهم راض فسمّى 
( الاعتقاد للبيهقي (ص١47)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية (؟5/ 2548. والشريعة للآجري (5/ .)١794١‏ 


(*) أخرجه: البخاري .)751/١(‏ وأبو داود (57794). 
(5) راجع: العقيدة الطحاوية (7/ .)72١9‏ والاعتقاد للبيهقى ص” ٠‏ 5» والشريعة (5/ .)١١‏ 
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عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن بن عوف وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر 
وليس له من الأمر شيء فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم 
أعزله عن عجز ولا خيانة وقال: أوصي الخليفة من بعدي نذكر وصيته بالمهاجرين الأولين. 
ثم بالأنصار خيرًا ثم بأهل الأمصارء ثم بالأعراب ثم بأهل الذمة» ثم ذكر دفنه فلا فرغوا من 
دفنه اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. 

فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثهان وقال سعد: قد 
جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيك) تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله 
عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه وليحرصن على صلاح الأمة فأسكت الشيخان. - 

فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليّ والله علي أن لا آل عن أفضلكم. فقالا نعم. قال: 
فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله يَكِةٌ والقدم في الإسلام ما قد علمت. فالله 
عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثان لتسمعن ولتطيعنء ثم خلا بالآخر فقال له 
مثل ذلك فلا أخذ الميئاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار 
فبايعوه'". فلا اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد. يا علي إن قد نظرت في أمر 
الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. 

قال: وأخذ بيد عثمان وقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. 

فبايعه عبد ال رحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون وهذا 
بعد أن شاور عبد ال رحمن الناس ثلاثة أيام لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثهان”". قال 
ابن عمر كنا في زمن النبي كَكِةِ لا نعدل بعد النبي كَكِِ أحدًا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
نترك أصحاب النبي كَلِةِ لا نفاضل بينهم. 7.2 


.)707٠١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

.)7/7١1/( البخاري‎ )0( 

(") البخاري (75605). 

(؟) الاعتقاد للبيهقي (صه ١‏ 0)» وشرح العقيدة الطحاوي (711/5). 
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فلما قتل عثمان وبايع الناس عليًا صار إمامًا حقًا واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة. 

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه بعد عثمان 5ه بمبايعة الصحابة. 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 ما ورد عن سَعْدِ بْنِ أب وَقَاصٍ عَنْ أيه 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل لعا : "نت مني بمَْلةِ مَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أنه لان بَعْدِي". 0 

ونعتقد أن العشرة الذين سماهم رسول الله يك وبشرهم بالجنة نشهد لمم بالجنة على ما 
شهد لهم رسول الله بَكِ وقوله الحق قال ككلِ: "عَشْرَةٌ في اله الي في الجن وَأبُو بَكْر في 
لجن وَعْمَرٌ في ان وَعْاُ في الجن وَحِلحٌ ني اجن وَطَلْحَةٌ في اجن وَالَْدُ ب لوم في 
وسعيد بن زيد في الحنةِ". "2. 0 

ونثبت خلافة معاوية ه. معاوية 5ه كاتب رسول الله يك على وحي الله بد وهو 
القرآن بأمر الله كَبِدَ وصاحب رسول الله كَكِةِ ومن دعا له النبي بَكِةٍ أن يقيه العذاب ودعا له 
أن يعلمه الله الكتاب ويمكن له في البلاد وأن يجعله هاديًا مهديًا. 

وصاهره النبي كَلةٍ بآن تزوج أم حبيبة أخت معاوية وَإك» فصارت أم المؤمنين» وصار هو 
خال المؤمنين. وهو من قال الله ضبك: ميم لاخر اللي وين ءَامَموأمَعَهُ (التحريم: 4) 

فقد ضمن الله الكريم له أن لا يخزيه لأنه من آمن برسول الله يكن 29. 

قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قالت: لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي كَلِِ: "' كل 
صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي '"؟ قال: بلى» قلت: وهذه لمعاوية؟ قال: نعم» له صهر ونسب. 

قال: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية» نسأل الله العافية”. فمن قال إن 


..)5105( ومسلم‎ )77١5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5759). والترمذي (77/58)» وابن ماجه ,)١75(‏ وأحمد .)١41//1(‏ 
(©) شرح العقيدة الطحاوية (؟5/ 1١‏ 77). 

.)7 57١ /6( الشريعة‎ )5( 

(5) أبو بكر الخلال في السنة (ص”47). 
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معاوية لم يكن كاتب الوحي ولا خال المؤمنين. فنقول له: هذا قول سوء رديء ويجب أن 
نتجنب هؤلاء القوم ولا نجالسهم ونبيّن أمرهم للناس”" 

فمن قال هل معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز فنقول: إن معاوية أفضل من 
ستمائة مثل عمر بن عبد العزيز' '". 

فمعاوية # عمل بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئًا' ". 

إن معاوية #ه ثبت بالتواتر أنه أمره النبي تَلِ ىا أمر غيره وجاهد معه وكان أميئا 
عنده يكتب له الوحيء وما اتهمه النبي كَِةٍ في كتابة الوحي وولاه عمر بن النطاب الذي 
كان من أخبر الناس بالرجال وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ول يتهمه في ولايته. 
وقد ونّ رسول الله يكل أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي يك وهو على ولايته. 

فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلامًا من أبيه باتفاق المسلمين وإذا كان النبي كله ولي 
أباه فلأن تجوز ولايته بطريق الأولى والأحرى ولم يكن من أهل الردة قط ولا نسبه أحد 

من أهل العلم إلى الردة. ولقد اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فإن 
الأربعة :قله كائو |ااخلفاء نبوة وهو أول اكوك كان ملكه هلكا وؤرجة: 

وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرًا من ملك غيره” 

ونعتقد كذلك في أزواجه. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله بَكِةَ وأزواجه 
الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال الله كَبْكٌ: 
2 ريدأ لَه ليذ 8 هب عنحكم ارحس اهل بيت وبطهَرك تظهيرا # (الأحزاب: زغرة' 
وابتداء الآية في نساء النبي بَكِ وتخييرهن فلم| اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لمن ما 
أعد الله لمن من الأجر العظيم ثم ميزهن عن نساء العالمين في العذاب والأجرء ثم أ أباين 
)١(‏ السنة لأبي بكر بن الخلال (ص؟ 57 ). 
() السنة لأبي بكر بن الخلال (/577 ). 


(") السنة لأبي بكر بن الخلال (؟ 5 5). 
(5) فتاوى أبن تيمية (5/ 7/ا5 -57/4). 
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عرو م يج سر رع سي 


منهن فقال: لإِتّمَبريدُ هيدب نكم لبخ أهل اليب ووو تلو يرا 4. 

وإنما ورد بلفظ الذكور لإدخال غيرهن معهن في ذلك ثم أضاف البيوت إليهن بقوله: 
( ولأحككرت مال ف يُوتِكُنَن يدت َه وكلِسخْسَة لله كات لطِيمَا جنا 4 
(الأحزاس: 75). 

وجعلهن أمهات المؤمنين فقال: 9# الت أَوَلَ بالْمُؤْمِيين مِن أنفسهم وأزويجه: أمهنهم 
(الأحزاب: 5). 


عو عط م ور م م 


أن 


3 > 68 00 »*+ يلاه‎ 0 0 ٠ 
وحرم نكاحهن بعد وفاة نبيه يلد فقال: وما نَ لحكم أن تؤذوا رسول الله ولا‎ 
ا م‎ 


م 0 م سءه 2 
تنكحوأ ازولجه,من بعدهج أبدا | 


مم 


ره آ ره سس مي سس ير 0 لطر ع 
نذالم كان عند الله عظيما (10© (الأحزاب: 20 


و 


الملبحث الخامس: قالوا عن الني عَلِلهِ. 

قال ول ديورافت: لقد كان محمد من أسرة كريمة ممتازة» ولكنه لم يرث منها إلا ثروة 
متواضعة» فقد ترك له عبد الله حمسة من الإبل» وقطيعًا من المعز» وبيتاء وأمه عنيت بتربيته 
في طفولته. ولفظ محمد مشتق من الحمد وهو مبالغة فيه» كأنه حمد مرة بعد مرة» ويمكن أن 
تنطبق عليه بعض فقرات في التوراة تبشر قصة الحضارة» نحت عنوان محمد في مكة. 

يقول سنرستن الآسوجي أستاذ اللغات السامية» في كتابه "تاريخ حياة محمد": إننا ل 
ننصف محمدًا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا؛ فلقد خاض محمد معركة 
الحياة الصحيحة في وجه الجهل وال همجية» مصرًا على مبدئه» وما زال يحارب الطغاة حتى 
انتهى به المطاف إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته أكمل الشرائع» وهو فوق عظاأاء التاريخ. 

مايكل هارت في كتابه مائة رجل في التاريخ: إن اختياري محمداء ليكون الأول في 
أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء» ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي 
نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني والدنيوي. فهناك رُسل وأنبياء وحكاء بدأوا 


“الشريعة (0/ 597-7586 ؟7). 
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رسالات عظيمة» ولكنهم ماتوا دون إتمامهاء كالمسيح في المسيحية» أو شاركهم فيها 
غيرهم أو سبقهم إليهم سواهم» كموسى في اليهودية» ولكن محمدًا هو الوحيد الذي أتم 
رسالته الدينية» وتحددت أحكامهاء وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته. ولأنه أقام جانب 
الدين دولة جديدة. فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضًا وحّد القبائل في شعبء والشعوب 
في أمة» ووضع لها كل أسس حياتهاء ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى 
العالم. أيضًا في حياته» فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية» وأتمها". 

برناردشوني كتابه "محمد" -والذي أحرقته السلطة البريطانية-: 

إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمدء هذا النبي الذي وضع دينه دا 
موضع الاحترام والإجلال؛ فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات» خالدًا خلود الأبد. 
وإني أرى كثيرًا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة» وسيجد هذا الدين مجاله 
الفسيح في هذه القارة (يعني أوروبا). 

إن رجال الدين في القرون الوسطى. ونتبجة للجهل أو التعضّب» قل رسموا لدين 
محمد صورةً قاقة» لقد كانوا يعتبرونه عدوًا للمسيحية» لكئني اطلعت على أمر هذا 
الرجل» فوجدته أعجوبة خارقة» وتوصلت إلى أنّهِ لى يكن عدوًا للمسيحية» بل يجب أن 
يسمّى منقذ البشرية» وفي رأبي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بها يؤمن 
السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. 

الدكتور (شبرك) النمساوي: إِنْ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها؛ إذ إِنّه 
رغم أمّيته استطاع قبل بضعة عشر قر أن يأتي بتشريع» سنكون نحن الأوروبيين أسعد 
ما نكون. إذا توصلنا إلى قمته. 

مايكل هارت العظماء مانة أولهم محمد «الرسول الأعظم: نشر في أمريكا في الزمن 
الحاضر كتاب بعنوان "المائة" أو "الخالدون مائة" أو "القمم الماثة" أو "أعظم مائة في التاريخ". 

وقد ألف هذا الكتاب الجديد من نوعه عالم الفلك والرياضيات والمؤرخ "مايكل 
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هارت" لقد قام بالبحث في التاريخ عن الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشر وقد 
ذكر لنا في هذا الكتاب أكثر مائة رجل تأثيرًا على البشرية منهم آزوسء أرسطوء بوذاء 
كونفوشيوسء هتلرء أفلاطون» ذرادشت. وهو لا يعطينا علامات محددة عن المائة من 
ناحية تأثيرهم على الناس ولكنه يقوم بتقييم درجة هذا التأثير ويصفهم بترتيب تفوقهم في 
هذا التأثير من رقم واحد وحتى رقم مائة» وهو يوضح لنا أسبابه في ترتيب مرشحيه. 

ونحن غير مطالبين بالموافقة على كلامه ولكنئنا لا يسعنا إلا أن نعجب بأمانة هذا 
الرجل ودقته في البحث. 

وأكثر شيء يدعو للدهشة في تصنيفه المنتقى أنه وضع نبينا الكريم الرسول محمد كَل 
كرقم واحد أول المائة العظماء» وهو بذلك يؤكد ‏ بدون علم أو قصد - شهادة الله تعالى في 
آخر تنزيل له للعالم: لالَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ4 (الأحزاب: .)1١‏ 

ايقلين كوبولد: 

."-١‏ . . هذه هي مدينة الرسول يَلِْدٌ تعيد إلى نفسي ذكرى جهوده في سبيل لا إله إلا 
الله وتلقي في روعي صبره على المكاره واحتماله للأذى في سبيل الوحدانية الإلهية". 

"-كان العرب قبل محمد يَكِلَةِ أمة لا شأن لما ولا أهمية لقباتلها ولا الحىاعتهاء فلا جاء 
محمد يَلِ بعث هذه الأمة بعثًا جديدًا يصح أن يكون أقرب إلى المعجزات فغلبت العالم 
ويشكيي كاده اجالا و اعالة. 

*- لعمريء ليجدن المرء في نفسه. ما تقدم إلى قبر الرسول كله روعة ما يستطيع هما 
تفسيراء وهي روعة تملا النفس اضطرابًا وذهولًا ورجاءً وخوقًا وأملاء ذلك أنه أمام نبي 
مرسل وعبقري عظيم لم تلد مثله البطون حتى اليوم. . إن العظمة والعبقرية مهزان القلوب 
ويثيران الأفئدة ف| بالك بالعظمة إذا اتتظمت مع النبوة» وما بالك بها وقد راحت تضحي 
بكل شيء في ال حياة في سبيل الإنسانية وخير البشرية. 

-لقد استطاع النبي يك القيام بالمعجزات والعجائبء لا تمكن من حمل هذه الأمة 
العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهية» لقد وفق إلى خلق 
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العرب خخلقًا جديدًا ونقلهم من الظلمات إلى النور. 

-مع أن محمذا يَكَِةِ كان سيد الجزيرة العربية» فإنه لم يفكر في الآلقاب. ولا راح يعمل 
لاستثارهاء بل ظل على حاله مكتفيًا بأنه رسول الله» وأنه خادم المسلمين» ينظف بيته 
بنفسه ويصلح حذاءه بيده» كريً بارا كأنه الريح السارية» لا يقصده فقير أو بائس إلا 
تفضل عليه ب| لديه» وما لديه كان في أكثر الأحايين قليلًا لا يكاد يكفيه. 

جوتة الأديب الالماني: إننا أهل أوربا بجميع مفاهيمناء لم نصل بعد إلى ما وصل إليه 
"محمد" وسوف لا يتقدم عليه أحدء ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان. 
فوجدته في النبي "محمد"..وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو. ما نجح "محمد" الذي 
أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. 

ذراني”" : 

١-أستطيع‏ أن أقول بكل قوة أنه لا يوجد مسلم جديد واحد لا يحمل في نفسه 
العرفان بالجميل لسيدنا محمد يَلِةِ؛ لما غمره به من حب وعون وهداية وإلمام؛ فهو القدوة 
الطيبة التي أرسلها الله رحمة لنا وحبًا بنا حتى نقتفي أثره. ”") 

؟-. . وأخيرًا أخذت أدرس حياة النبي محمد وَكِةِ فأيقنت أن من أعظم الآثام أن نتنكر 
لذلك الرجل الرباني الذي أقام مملكة لله بين أقوام كانوا من قبل متحاريين لا يحكمهم 
قانون» يعبدون الوثن» ويقترفون كل الأفعال المشينة» فغير طرق تفكيرهم. لا بل بدل 
عاداتهم وأخلاقهم. وجمعهم تحت راية واحدة وقانون واحد ودين واحد وثقافة واحدة 
وحضارة واحدة وحكومة واحدة» وأصبحت تلك الأمة ‏ التي لم تنجب رجلا عظيً 


)١(‏ الدكتور م. ج. دْرّانيِ 10115811 .11 .1/1 105: سليل أسرة مسلمة منذ القدم. أصبح نصررانيًا في فترة 
مبكرة من حياته وتحت تأثير إحدى المدارس التبشيرية المسيحية» وقضى ردحًا من حياته في كنيسة إنكلتراء 
حيث عمل قسيسًا منذ عام ١914‏ وحتى عام ١9717“‏ حيث جاءه الإسلام "كما يأتي فصل الربيع"؛ فعاد إلى 
دين آبائه وأجداده. 

(0) رجال ونساء أسلموا(5/ لالا -78). 
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الجا كدق ادق دل عرة ترون اعسعة قت انوعدي تقعي: الونا من 
النفوس الكريمة التي انطلقت إلى أقصى أرجاء المعمورة تدعو إلى مبادئ الإسلام وأخلاقه 
ونظام الحياة الإسلامية وتعلم الناس أمور الدين الجديد. 9 

*-. . تحمل يَلةِ ثلاثة عشر عامًا كاملة من المتاعب ‏ في مكة ‏ دون انقطاع» وثانية 
سنوات - في المدينة ‏ دون توقف. فتحمل ذلك كله؛ فلم يتزحزح شعرة عن موقفه» وكان 
صامدًاء رابط الجأش» صلبًا في أهدافه وموقفه. عرضت عليه أمته أن تنصبه ملكا عليها 
وأن تضع عند قدميه كل ثروات البلاد إذا كف عن الدعوة إلى دينه ونشر رسالته. فرفض 
هذه الإغراءات كلها فاختار بدلا من ذلك أن يعاني من أجل دعوته. لماذا؟ لماذا لم يكترث 
أبدًَا للثروات والجاه والملك والمجد والراحة والدعة والرخاء؟ لابد أن يفكر المرء في ذلك 
بعمق شديد إذا أراد أن يصل إلى جواب عليه. '"ا 

-هل بوسع المرء أن يتصور مثالا للتضحية بالنفس وحب الغير والرأفة بالآخرين 
أسمى من هذا المثال حيث نجد رجلا يقضى على سعادته الشخصية لصالح الآخرين» بينم 
يقوم هؤلاء القوم أنفسهم الذين يعمل على تحسين أحواهم ويبذل أقصى جهده في سبيل 
ذلك. يقومون برميه بالحجارة والإساءة إليه ونفيه وعدم إتاحة الفرصة له للحياة الهادئة 
حتى في منفاه» وأنه رغم كل ذلك يرفض أن يكف عن السعي لخيرهم؟ هل يمكن لأحد 
أن يتحمل كل هذا العناء والآلمى من أجل دعوة السعي لخيرهم؟ هل يمكن لأحد أن 
يتحمل كل هذا العناء والآألى من أجل دعوة مزيفة؟ هل يستطيع أي مدخول غير مخلص أن 
يبدي هذا الثبات والتصميم على مبدثه والتمسك به حتى آخر رمق دون أدنى وجل أو 
تعثر أمام الأخطار وصنوف التعذيب التي يمكن تصورها وقد قامت عليه البلاد بأكملها 
وحملت السلاح ضده؟. "ا 
)١(‏ المرجع السابق (5 / 9:58 .)١5‏ 


(5) نفسه(5/ 05١0:7594‏ 
(1) رجال ونساء أسلموا (5/ :7). 
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إن هذا الإيان وهذا السعي الحثيث وهذا التصميم والعزم الذي قاد به محمد كَل 
حركته حتى النصر النهائي» إن| هو برهان بليغ على صدقه المطلق في دعوته؛ إذ لو كانت في 
نفسه أدنى لمسة من شك أو اضطراب لا استطاع أبدًا أن يصمد أمام العاصفة التي استمرٌ 
أوارها أكثر من عشرين عامًا كاملة. هل بعد هذا من برهان على صدق كامل في الهدف 
واستقامة في الخلق وسموٌ في النفس كل هذه العوامل تؤدي لا محالة إلى الاستنتاج الذي لا 
مفر منه وهو أن هذا الرجل هو رسول الله حقًا. هذا هو نبينا محمد يَكلةِ إذ كان آية في صفاته 
النادرة ونموذجًا كاملا للفضيلة والخير» ورمرًا للصدق والإخلاص. إن حياته وأفكاره 
وصدقه واستقامته» وتقواه وجوده. وعقيدته ومنجزاته» كل أولئك براهين فريدة على 
نوتة؟ فأ إتسان يلارمن وون خدر بحياتة ورسالتة سوفه يشيك أنه عحقا وستول .مره :عد 
الله» وأن القرآن الذي جاء به للناس هو كتاب الله حمًا. وكل مفكر منصف جاد يبحث 
عن الحقيقة لابد أن يصل إلى هذا الحكو". 7 

غاندي: يقول "مهاتما غاندي" في حديث لجريدة "ينج إنديا": "أردت أن أعرف 
صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشرء لقد أصبحت مقتنعًا كل 
الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلاهها اكتسب الإسلام مكانته؛ بل كان ذلك 
من خلال بساطة الرسولء مع دقته وصدقه في الوعود. وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه 
وأتباعه. وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت 
الطريق» وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة 
الرسول وجدت نفسي أسمًا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة. 

غوستاف لوبون: ١-جمع‏ محمد يَلِِ قبل وفاته كلمة العرب» وبنى منهم أمة واحدة 
خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحدء فكانت في ذلك آيته الكبرى. وما لا ريب فيه أن 
حمذًا يَكِهِ أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل 


.)1١- 0 /5( المرجع السابق‎ )١( 
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الإسلام» ومنها اليهودية والنصرانية ولذلك كان فضله على العرب عظيً). . ". ”" 

؟-إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أععالهم كان محمد كَل من أعظم من عرفهم ' 
التاريخ» وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمذا يَكِةِ مع أن التعصب الديني أعمى بصائر 
مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله. 7) 

؟٠-استطاع‏ محمد كَل أن يبدع مثلا عاليا قويّا للشعوب العربية التي لا عهد لها بالمثل 
العلياء وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد وي على الخصوص و يتردد أتباعه فْ 
التضحية بأنفسهم في سبيل هذا المثل الأعلى. ”") 

- لا شىء أصوب من جمع محمد يَلكِةِ لجميع السلطات المدنية والحربية والدينية في يد 
واحدة أيام كانت جزيرة العرب مجزأة ما استطعنا أن نقدر قيمة ذلك بنتائجه» فقد فتح العرب 
العالم في قرن واحد بعد أن كانوا قبائل من أشباه البرابرة المتحاربين قبل ظهور محمد كلِ. "©" 

نظمي لوقا : 

١‏ - ما كان محمد يك كآحاد الناس في خلاله ومزاياه» وهو الذي اجتمعت له آلاء 
الرسل » وهمة البطل» فكان حمًا على المنصف أن يكرم فيه المثل» ويحبّي فيه الرجل. ”© 

١-لا‏ تأليه ولا شبهة تأليه في معنى النبوة الإسلامية» وقد درجت شعوب الأرض على 
تأليه الملوك والأبطال والأجداد. فكان الرسل أيضًا معرضين لمثل ذلك الربط بينهم وبين 


.)١١"صر( دين الإسلام‎ )١( 

(؟) حضارة العرب (ص5١١).‏ 

فر المرجع السابق (ص5١١).‏ 

(؟) المرجع السابق ”7 59595). 

على تنشئته على المسيحية منذ كان صبيّء فإنه كثيرًا ما كان يحضر مجالس شيوخ المسلمين ويستمع بشغف إلى 
كتاب الله وسيرة الرسول يل بل إنه حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز العاشرة من عمره؛ ألف عددًا من 
الكتب أبرزها "محمد الرسالة والرسول". و"محمد في حياته الخاصة". 

() محمد الرسالة والرسول (ص 38). 
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الألوهية بسبب من الأسبابء ف أقرب الناس لو تركوا لأنفسهم أن يعتقدوا في الرسول 
أو النبي أنه ليس بشرًا كسائر البشر وأن له صفة من صفات الألوهية على نحو من 
الحو ل الس عر ب 
المثال لا الخصر: 9# قلإِنّما آنأ مسر يتلم وح إل # (الكهف: »وني تخير كلمة (مثلكم) 
معنى مقصود به التسوية المطلقة. والحيلولة دون الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق 
مستوى البشرية بحال من الأحوال. بل نجد ما هو أصرح من هذا المعنى فيا جاء بسورة 
الشورى: 4# فَإنَ أَعرضْوأ عَرَضُوأ هَمآأَرَسلْتَكَ عَيِمَ حفيظ ا إن عَلَكَ إلا لم4 (الشورى: 48) 
وظاهر في هذه الآية تعمد تنبيه الرسول نفسه وَكَِةٍ إلى حقيقة مهمته. وحدود رسالته التي 
كلف بهاء وليس له أن يعدوهاء كا أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها. (© 

“'-رجل فرد هو لسان الساء» فوقه الله لا سواه» ومن تحته سائر عباد الله من المؤمنينء 
ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله من ذلك كبر؛ بل ي* يشفق» بل يفرق من ذلك ويحشد نفسه 
كلها لحرب الزهو في سريرته؛ قبل أن يحاربه في سرائر تابعيه. ولو أن هذا الرسول يك با أنعم 
من الهداية على الناس وما تم له من العزة والأيادي» وما استقام له من السلطانء اعتد بذلك 
كله واعتز لما كان عليه جناح من أحد؛ لأنه إن| يعتد بقيمة ماثلة» ويعتز بمزية طائلة. يطريه 
أصحابه بالحق الذي يعلمون عنه. فيقول لمم: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إن 
أنا عبد الله» فقولوا عبد الله ورسوله". ويخرج على جماعة من أصحابه فينهضون تعظيًا له 
فينهاهم عن ذلك قائلا: "لا تقوموا ى) يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا. " 

4 -ماذا بقي من مزعم لزاعم؟ إيمان امتحنه البلاء طويلًا قبل أن يفاء عليه بالنصر وما 
كان النصر متوقعًا أو شبه متوقع لذلك الداعي إلى الله في عاصمة الأوثان والأزلام. . 
ونزاهة ترتفع فوق المنافع» وسمو يتعفف عن بهارج الحياة» وسماحة لا يداخلها زهو أو 


.)85 286( محمد الرسالة والرسول‎ )١( 
.)18١ 117/4 محمد الرسالة والرسول (ص‎ )1( 
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استطالة بسلطان مطاع. لم يفد. ولم يورث آله ولم يجعل لذريته وعشيرته ميزة من ميزات 
الدنيا ونعيمها وسلطاهها. وحرم على نفسه ما أحل لآحاد الناس من أتباعه» وألغى ما كان 
لقبيلته من تقدم على الناس في الجاهلية حتى جعل العبدان والأحابيش سواسية وملوك 
قريش. لم يمكن لنفسه ولا لذويه. وكانت لذويه بحكم الجاهلية صدارة غير مدفوعة. 
فسوّى ذلك كله بالأرض أي قولة بعد هذا تنهض على قدمين لتطاول هذا المجد الشاهق 
أو تدافع هذا الصدق الصادق؟ لا خيرة في الأمرء ما نطق هذا الرسول عن الموى. . وما 
ضل وماغوى. . وما صدق بشر إن لم يكن هذا الرسول بالصادق الأمين. ”" 

ه-أي الناس أولى بنفي الكيد عن سيرته من "أبي القاسم" يَلِةٍ الذي حول الملايين من 
عبادة الأصنام الموبقة إلى عبادة الله رب العالمين» ومن الضياع والانحلال إلى السمو والإيهان» 
ول يفد من جهاده لشخصه أو آله شيئًا مما يقتتل عليه طلاب الدنيا من زخارف الحطام؟ ". ""' 

1-كان محمد يَكِةِ يملك حيويته ولا تملكه حيويته. ويستخدم وظائفه ولا تستخدمه 
وظائفه. فهي قوة له تحسب في مزاياه وليست ضعمًا يعد في نقائصه. لم يكن ذَِهِ معطل 
النوازع ولكنها لم تكن نوازع تعصف به. "" 


د 
عاد 
2 


.)185:1477( المرجع السابق‎ )١( 

.)١7ص( محمد في حياته الخاصة‎ )١( 

() محمد في حياته الخاصة (79, ٠‏ 4)» ويمكن للقارئ أن يرجع للكتاب نفسه "محمد في حياته الخاصة". 
فهو بمجمله يمكن أن يعد شهادة قيّمة على حياة الرسول يَكِةِ العائلية الخاصة. 


١-بطلان‏ ألوهية المسيح 

"-شبهة: ثناء القرآن والسنة على التوراة والإنجيل 
“- الصلب والفداء 

- إثبات التحريف في الكتاب المقدس. 

- شبهات في صفات الذات 

”- شبهات صفات الفعل 

/ا- شبهات في حق الله 

- شبهات عن القبر 

4 - شبهات عن الخنة 

١‏ - شبهة: ادعاؤهم أن المسلم يخلد في النار. 
65-أكذو بة انتشار الإسلام بالسيف 

5- إثبات نبوة النبي كلل 
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-١‏ بطلان ألوهية المسيح 
نص الشبهة: ضل النصارى حين) وقعوا في عبادة المسيح لكيكة؛ حيف: زعنموا آنه انود 
الله وهو أحد الأقانيم الثلاثة التي يعتقدون بها؛ ولذا كان لزامًا علينا أن نفند هذا المعتقد 
ونبين بطلانه؛ لنصل بإذن الله إلى الحقء وهو أنه لا إله إلا الله الواحد الأحدء لا شريك 
معه ولا ولد - سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون علوًا كبيرًا - وأن المسبيح هو رسول الله 
نبى من أنبيائه» عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
الجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: مقدمة وتسكمل على فصاين. 
الأول: بيان عام للتوحيد عند المسلمين. 
الثافي: حول شرح معنى ألوهية المسيح» وكيف تم انتزاع هذه العقيدة من نصوص 
العهدين» ومدى اتفاق النصارى على هذه العقيدة. 
الوجه الثاني: الأدلة من القرآن على بطلان ألوهية المسيح. 
الوجه الثالت: الأدلة من السنة على بطلان ألوهية المسيح. 
الوجه الرابع: الأدلة من العهد القديم والأناجيل الأربعة على بطلان ألوهية المسيح. 
الوجه الخامس: الأدلة من رسائل بولس على بطلان ألوهية المسيح. 
الوجه السادس: بطلان أدلة النصارى على ألوهية المسيح. 
الوجه السابع: استدلال النصارى بآيات من القرآن على ألوهية المسيح» والرد عليها. 
واليك التنفصيل 
الوجه الأول: مقدمة. 
وتسشمل على الاني: 
الفصل الاول: ببان عام للتوحيد عند المسلمين, واهمييه 
أولا:. تعريف التوحيد: التوحيد هو: إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية» وكمال الأساء 
والصفات. وهو حق الله الواجب على العبيد» وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلهاء 
وأساس الأعمال. عن معاذ بن جبل#هقال: كنت رديف النبى كَللِيةِ على حمار فقال لي: " يا 


و 


ره - ر* مره 2 > ات أ هر ا ١‏ ره 2 8 7 و كم هم 0 
مُعَادْ هَل تَذَرى حَقٌ الله عل عِبَّادِهِ وَمَا حَقٌ الْعِبَادٍ عل الله؟. قلت: الله وَرَسُولَه أعلم. قال: " 
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إن حََّ الله عَلَ الْعِبَادِ أن يَحْبْدُوه وَلَمُشْرِكُوا به شَين وَحَنَّ الْعِبَادِ عَلَ الله أَنْ ليُعَذّبَ مَنْ لآ 
يرك به ًا" فَقلْتُ: يَارَسُولٌ الله أَقَلا ّم به النّاسَ؟ قَال: " َرَمُع فيتَكِنُوا ". <" 
والنصوص الدالة على وحدانية الله في القرآن الكريم كثيرة جدّاء بل إن القرآن كله 
ناطق بتوحيد الله بدّحق التوحيد وهذه جملة من الآيات الدالة على هذا الأصل : 
١‏ - يقول الله وك فل هو الله أُحسد (0© أله ألصَسمَدُ 29 لم بايذ ولح يول (5) 
وَلَديك دحك كَهُوًا حل ()4 (الإخلاص»» فهذه السورة الكريمة نص في أن الله واحد 
أحدء وأنه لم يلد ول يولد فليس له ابن لا عيسى | يلاولا غيره. ولا يشاركه في وحدانيته أحد. 


لت برج سر ف ته ره 


# يقول تعالى: #وقَالَ أَلَهُ لا تدَحِذوا إِلدهَينِ أثنين  ا و روي َإتَىَ فأَرَهَبُونِ‎ - ١ 
(العدن 8002)ع ومداحى الات عا درو تال تبهو قاذ الور انان سيع انع‎ 
الحصر إنا هو إله واحد لا إله غيره.‎ 

٠‏ - يقول تعالى: ##قل أى سَىْءِ أ كبر سَهَلدَ 


2 و 2 ده سس - 


”7 
لله شهيد بي ويد ووس إل عدَالفَانٌ ! ندر 


ذه 


بد وم ب بتك لَمَشَْدُوتَ أرك مَمَأمَوءَالِهَة أُزْئ كل شد مل إِتّما هله وني" د وَإِتَّ برجا 
رون 4 (الأنعام: 19). 


ره م وس سس سخا 7 وه لاس لسري سس 7 
5 - قال كك: © لؤكان فيهما ءَإيلَة إلا الله لمَسَدَنًا سبح اله رب العرش عَنَا مصِفُونَ # 
(الأنبياء :0 
4 - ويقول جَبك: ##قل لو كان معهد ءاه صَايعولُونَ دا ْوَأ إل نالمش سيك > (الإسراء: 87). 
ِ 5 . س ج ير مسمس روك لس سس 
2 وقول 36 ظ ماهد أن ين ور واسكات : معهه مِنْ له إذا أذهب كل لدع يما خلق 


ل ا جح روس سأ ساسا سه لس سر 


و0 لعلا بَعضهمٌ عل د عض سَبحن اللو عم يصِفوت * (المؤمنون: .)4١‏ هذه الآيات غيض من 
فيضء ذلك أن القرآن الكريم مليء بأدلة وحدانية الله - سبحانه وتعالى - وتوحيده حق 
التوحيد ى] هو معلوم. 


.)501/1( البخاري‎ )١( 


29> محاسن الاسلام ورد شبهات الاثام 


ثانيًا: أنواع التوحيد: ثلاثة, وهي توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 
١‏ توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله. بأن يعتقد اعتقادًا جازمًا أن الله هو الرب 
المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربّى جميع الخلق بالنعم وربّى خواص خلقه- وهم 
الأنبياء وأتباعهم- بالعقائد الصحيحة» والأخلاق الجميلة» والعلوم النافعة» والأعمال 
الصالحة» وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين» فلا خالق إلا 
الله» كما قال تعالى: #أَلَّمُْحَِقُ كَل سَىَءٍ # (الزمر: من الآية77). ولا رازق إلا الله ىا قال 


< رس رو 2-7 آذ ره 


تعالى: وما من دَآيَةَ في الْأرضٍ إلا عل أله رزفها ويام مُسَئْقرَهاوَمْسْتَوْدَعَهَا © (هود: 5). ولا 


مدير إلا الله كما قال تعالى: *9 يرا لَمَرَوس السَمَله ِل الْأرْضِ 4 (السجدة: 0). ولا محيى ولا 


عو 


ميت إلا الله كما قال تعالى: #هوَّ مُحيِي وَيُمِيت وَإِلَيّْهِ ترْجَعُون# (يونس: 05). 

وقد قامت الأدلة الشرعية على وجوب الإيان بربوبيته سبحانه وتعالى» ى| في قوله: 
«اتكحند ري يب انتدتييت > (الفاتحة: ؟), وقوله: #آلا لَه لَْلقُ والْهت بَبَارَكَ أنه و 
لْعَلِبِينَ 4 (الأعراف: 24).» وقوله: #هْوَالَرِى حَلقَلكُم مان الأَرْضٍ جَمِيعًا © [البقرة: 


2 


وقوله تعالى: ## إِنَّ أمّهَ هو اَلرَََفُ دُوَالمُيَوَ ألْمَيِينُ (40 [الذاريات: 58]» وهذا النوع 
من التوحيد لم يخالف فيه كفار قريش» وأكثر أصحاب الملل والديانات؛ فكلّهم يعتقدون 
أن خالق العالم هو الله وحله. ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. 

قال الله تبارك وتعالى عنهم: # وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ اَلسَّمْوتِ والأرضٌ وَسَخَرَاَلسّمس 
راح مه سه سه دخو رن صر - 


وَالْمَمَرَ لفون أنَهُ» [العنكبوت: ١1].؛‏ وقال: # قل لمن الأرض ومن فيهاً إن حكيتر 


دح كر ره 0 
كقركت 00 مكترارن 
7 


جِ 


آم 


و -: تر 2-5 7 عر م م و ت تله 
فل أفلا تدذَكروت (ه؟ فل من رب السَمنواتٍ الستسبع ورب 
وه 2 م أذ ج ره 1 قرى ام سس كر و سس 5 
العسرش العظلم () سمقولو رب لله قل أفلا لتقورتب (0م) قل من برو نتن حكل شىءٍ 
لعل بر ف سين لسار سي وح سي ل #4 2 252 و لو سر 2 
وهو حير ولا جار عليه إن كنتم تعامون تورك لله قل فأ تسحروت اهم بل 


أيهم لحي وَإِتَهَمَ لَكَندِبوْنَ (4)5 [المؤمنون: 40-85]. 


خا 
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وذلك لأن قلوب العباد مفطورةٌ على الإقرار بربوبيته- سبحانه وتعالى- ولذا فلا 
يَصْبِحٌ مُعْتَقِده مُوَحُداء حتى يوحد في العبادة ىا سيأتي 

١‏ توحيد الأسماء والصفات: ومعناه الاعتقاد الجازم بأَنَّ لهك له الأسماء الحسنى 
والصفات العْلىء وهو متّصف بجميع صفات الكمال» ومنرَّةٌ عن جميع صفات النقصء 
متفرد بذلك عن جميع الكاتنات» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله ككل 
من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه 
اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا تحريف. ولا تمثيل» ونفي 
ما نفاه عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله وك من النقائص والعيوبء وعن كل ما ينافي كماله. 

وأسماء اله كثيرة» منها: الرحمن» والسميعء والبصيرء والعزيز» والحكيم. فأهل السنة 
والجاعة: يعرفون ربهم بصفاته الواردة في القرآن والسنة» ويصفون ربهم بها وصف به 
نمسه. وب| وصفه به رسوله يَلْدْ ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسرائه 
وآياته. ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل» ولا تكييف. ولا تعطيل؛ ولا تحريف. 
وقاعد تهم في كل ذلك قول الله تبارك وتعال: لين بتي شَى 3 وهو ألْسَمِيعٌ 
البصير 4100 [الشورى: .]١١‏ وقوله: ونه الأسها ساك سي فادعوة ها ات 
يلْحِدُورت ١‏ سمي سيجرون ما كنوأ يَعَمَلُونَ ((زد» [الأعراف: .]١186١‏ وأهل السنة 
والجاعة لا يحددون كيفية صفات الله - جل وعلا- لأنه تبارك وتعالى لم يخبر عن الكيفية» 
ولأنه لا أحد أعلم من الله سبحانه بنفسه. قال تعالى: لكُلْ َأَسُم أَعْلَمْ أو ألّهُ» [البقرة: 
١‏ ]. وقال تعالى: #قلا مَصْرِبُوا يه لذ ثَالَ | َ أله يلم ونس لَاتعلسُونَ (480 [النحل: 5 17]. 
ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله يَكِةٍ الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: # وَمَايطِقُ 
عن لوي 9 إن هو إِلّاوىيويى (4)5*. ويؤمنون أن الله- سبحانه وتعالى- هو الأول ليس 
قبله شيء. والآخر الذي ليس بعذه شبيء. والظاهر الذي ليس فوقه شيء. والباطن الذي 
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و ب عد 


ليس دونه شيء» كا قال سبحانه: #هرَ الْأَوَلَ وَالْآيخر والظهر وَالبَاطِنُ وهو يحل شَىْء 
علِخُ(4)2 [الحديد: *”] وكما أن ذاته- سبحانه وتعالى- لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته 
لا تشبه الصفاتء, لأنه سبحانه لا سمي له. ولا كفء له ولا ند لهء ولا يقاس بخلقه؛ 
فيثبتون لله ما أثبته لنفسه إِثبانًا بلا تمثيل وتنزيًا بلا تعطيل؛ فحين يثبتون لله ما أثبته لنفسه 
لا يمثلونء وإذا نزهوه لا يعطلون الصفات التي وصف نفسه بهاء وأنه- تعالى - محيط بكل 
شيء» وخالق كل شيء» ورازق كل حي قال الله تبارك وتعالى: #ألا َعَم من لق وهو 
للعِيثُ كفبَرُ (8)* [اللك: »]١5‏ وقال: #اإِنَ لَه هو الرَََفُ ذو الْفَوّوَ ألْمَيِين :دم" 
[الذاريات: 08]. ويؤمنون بأن الله تعالى استوى على العرش فوق سبع سماوات» بائن من 
خلقه؛ أحاط بكل شيء علماء | أخبر عن نفسه في كتابه العزيز في سبع آيات كريمات بلا 
تكبيف. قال تعالى: #البَحَنُعَلَ الْمَرشٍ أسْنَوَ (4)5 [طه: 0]. وقال: لاثم اسْتَوَى عَلَ 
الْعَرْشٍ» وقال: لمم مّن في ألسَمَك أن يحِفَ يكم الْأرْصَ دا هى تمور (5) آم نتم من في 


00-6 


لصَمل أ يِل عَلتَكُْ ابا َعم نكيف ندر 450 [الملك: 117-١17‏ وقال: #إليه 


يعد الكل ألطَيبُ وَالْمَمَلُ الصَّدِلِحُ ترَفَعُةُ * [فاطر: .]٠١‏ 
ف اله 5 2 ا ا ا 2 م ل ب 
ويؤمنون بان الكرسي والعرش حق. قال تعالى: #وسع كرسِيه السمئنوات والارض و 


دم 


ويم حَفْظهمَا وَهُوَ لمن الْعَظليم (4)68 [البقرة: 15] والعرش لا يقدر قدره إلا الله 
والكرسمي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة وسع السموات والأرضء والله مستغن عن 
العرش والكرميء ولم يستو على العرش لاحتياجه إليه؛ بل لحكمة يعلمهاء وهو منزه عن 
أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه» فشأن الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك؛ بل العرش 
والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. وأن الله تعالى خلق آدم الكلابيديه» وأن كلتا يديه 
يمين ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ىا وصف نفسه سبحانه» فقال: #وقالتِ هود يد 


حّ 
ري معو سقو سر 0 


لله معلُولة لت يدهج لبوا قالُوا بل يدام مبَسُوطَانِ ينفقكَيَفَ يَمَآُ 4 [المائدة: 15 ]» وقال: هما 
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تت سه منَنَك أن 0 ل ا ا لل 


لِما حَلقَتٌ ِيَدَىّ © [(ص: 5 ويثبتون لله سمعًاء وبصرًاء وعدًاء وقدرةٌ 
20 وكلامّاء وحياةٌ وقدمًا وساقاء ويدّاء ومعيدٌ وغيرها من صفاته كبك التي 
وصف بها نفسه في كتابه العزيزء» وعلى لسان نبيه يَكَِدِ بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها؛ لأنه 
تعالى لم يخبرنا عن الكيفية» قال تعالى: لو ا 5] وثال: 
كس كم [التحريم: ١‏ كلم اه م مُوسَى تَحَكَلِيمًا * [النساء: .]١75‏ #ويق 


وَجْهُ ريك ذو َكل والاكار * [الرحمن: 170]» #رضى أللّهُ عَنّْهم ورَسُوا عَنْهُ 4 [المجادلة: 
11١‏ لبهم ديحوت 4 [المائدة: 5 0]ء «إد ب ه +4 [الرخرّف: 100 ميم يَُكمَفٌ عن سَاقٍ 
ويُدعَوْنٌ ِلَ لسّجُود ا يسَمَطِيعُونَ 4 [القلم: 45 *# أنه لَه لله “.إلا هوالح الْقَُومُ 4 [البقرة: 
١ 0‏ أ #وعض ب الله علكهم لبهم # [الفتح: 7]» وغيرها من آيات الصفات. 

وأهل السنة والجاعة: يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. 
ويزورونه» ويكلمهم ويكلمونه» قال تعالى: ## وجوه يذ ضر (220 إل ريا تاظطرة (200 كي 
[القيامة: 15-5]. وسوف يرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» وأن 
الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيًا يليق بجلاله 
وعظمته قال النبي وَكِةِ: '"ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟ " ويؤمنون 
بأنه تعالى يجيء يوم الميعاد للفصل بين العباد. مجيئًا حقيقيًا يليق بجلاله» قال سبحانه 
وتعالى: # كله وا حك افيض م 6 كا دك (90) وَجَاءَ رَبك والْمَآكَ صَفَا صما( 4 [الفجر: 
»]75-١‏ وقوله: # هلْ يَنظرون إل أن بيهم له لله ظََلٍ ون لْعسمَامِ وَالْمَكِيِكَهُ وَفْضِىَ 
ا م م الور © [البقرة : »]1٠١‏ فمنهج أهل السنة والجماعة في كل ذلك 
الإيهان الكامل با أخبر به الله تعالى» وأخير به رسوله يَنيْةْ والتسليم به؛ ى) قال الإمام 
الزهري رحمه الله تعالى: (من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم). 
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وى قال سفيان بن عبينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته؛ تفسيره 
لا كيف. ولا مثل. وكا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله» وبما جاء عن الله 
على مراد الله» وآمنت برسول الله وبها جاء عن رسول الله يَكِةِ على مراد رسول الله وَكة. 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي. وسفيان بن عيينة» ومالك بن أنس عن هذه 
الأحاديث في الصفات والرؤية» فقالوا: (أمرّوها كما جاءت بلا كيف). 

وسأله رجل عن قوله تعالى: #آلرَحمَنْ عَلَ الْعَرشٍ آسَنَوئْ # [طه: 5] كيف استوى؟ 
فقال: الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقولء والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة» 
وما أراك إلا ضالاء وأمر به أن يخرج من المجلس. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 
(لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بئيء؛ بل يصفه بما وصف به نفسه. ولا يقول فيه 
برأيه شيئًا؛ تبارك الله تعاللى رب العالمين). 

؟. توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة: وهو توحيد الله بأفعال العباد التي أمرهم بهاء 
وهو العلم والاعتراف والاعتقاد الجازم بأن الله هو الإلهُ الحق ولا إِلهَ غيره» وكل معبود سواه 
باطل» وإفراده تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة» وأن لا يشرك به أحد كائنا من كان» ولا 
يضرف شيء من العبادة لغيره؛ كالصلاة» والصيامء والزكاة» والحج. والدعاءء» والاستعانة) 
والنذرء والذبح» والتوكل» والخوف والرجاء» والحبٌء وغيرها من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» 
وأَن يُْبَدَ الله الب والخوفٍ والرجاءٍ جميعاء وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. 


سرس سر مه 2 


قال الله تعالىى: ##إيَّكَ تَبْحَدٌ وَِيَكَ مَمْتَعِيتٌ *# [الفاتحة: 0]. وقال: # ومن يدع مع م أنه 


ري ته 0000 م أل سر هل و الى 


آخر لا" درهان لهم نبو فِنّماسَابهُعسدَ ريو هلاي فَلِخٌالْكرون 4 [المؤمنون: ١١7‏ ]. وتوحيد 
الألوهية هو ما دعت إليه جميع الُسل» وإنكاره هو الذي أورد الأم السابقة موارد الفلاك. 5 
أو الذي بوره وناطته بوط هري وهو أل دعو امال واترعا را كله ( نانع الله 
وأنزلت الكُتب» وسُلّت سيوف الجهاد» وفرِقٌ بين المؤمنين والكافرين» وبين أهل الجنة وأهل 


النّار وهو معنى قوله تعالى: #ولا له إلا لَه #. قال تعالمى: #ومَا أَرَسَلْنَامِن فلكت تين ول ل 
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0 0 سرصم 


نو ليه أنهلا لملا أَنأفاعْجْدُون * [الأنبياء: 75]. ومَن كان ربًا خالقاء رازقًاء مالكاء متصرقاء 


رسجو سي ياي ع سيو 


ل والإنى إِلَا 


لِيِعبدُونِ # [الذاريات: 107]» وتوحيد الربوبية من مقتضيات توتحيد الألوهية؛ لذن المشركين لم 


إِهًا واحدًا لا شريك له ولا تضرف العبادة إلا إليه» قال تعالى: # وما حَلَفَتٌ 


7 


يُعبدوا إِهَا واحدّاء وإنّا عَبَدُوا آهة مُتَعَددَة وزعموا أَنَّها تقرّبهم إلى الله زلفى» وهم مع ذلك 
معترفون بأنها لا تضر ولا تنفع» لذلك لم يجعلهم الله مؤمنين رغم اعترافهم بتوحيد الربوبية؛ بل 
جعلهم في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة. ومن هنا يختلف مُعْتَقَدُ السّاف- أهل السنة 
والاعة- عن غيرهم في الألوهية؛ فلا يعنون كما د يعني البعض أن معنى التوحيد أنه لا خالق إلا 
الله فحسب؟ بل إن توحيد الألوهية عندهم لأيتحقق إلا بوجود أصلين: 

الأول: أن تُصرف جميع أنواع العبادة له- سبحانه- دون ما سواه» ولا يُعْطى المخلوق شيئًا 
من حقوق الخالق وخصائصه. فلا يُعبد إلا الله ولا يصلى لغير الله» ولا يُسْجَدُ لغير الله ولا 
يُندّرُ لغير الله ولا يُتَوكَلُ على غير الله» وإن توحيد الألوهية يقتضي إفراد الله وحده بالعبادة. 

والعبادة: إما قول القلب واللسان وإمّا عمل القلب والجوارح. 

قال تعالم: 9ه صَلق وَمْدَى واف وماق كرت لكين 097 ل شرك 


َيدَّلِكَ مرت ونأ وَلُ ألْلوِينَ 4 [الأنعام: 01١71 -١77‏ وقال سبحانه: م 
لْحَالِضُ * [الزّمَر: ؟]. 


الثاني: أَنْ تكون العبادة موافقة لم أمر الله تعالى به» وأمر رسوله بَكِ. 

فتوحيد الله سبحانه بالعبادة والمخضوع والطاعة هو تحقيق شهادة أن لا إِلَه إِلّا الله 
ومتابعة رسول الله يله والإذعان لا أمر به ونبى عنه هو تحقيق أن ححَمَدَا رَسُولُ الله 
#واعبدُوا اله ولا مَشْرِكُوَا يو سيا * [النساء: 71]. 

وعلى هذا فالقسم الأخير يستلزمه القسمين الأولين ويتضمنهم)؛ لأن الألوهية التي 


١ 2‏ 2 6 محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه المعبود لما له 
من أوصاف العظمة والجلال» ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضالء. فتوحده تعالى 
بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. 

ومقصود دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم: الدعوة إلى هذا التوحيد. 

فجميع الكتب الساوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد» ونهوا عن ضده من 
الشرك والتنديد» وخصوصا محمد ككِةِ. وهذا القرآن الكريم, فإنه أمر به وفرضه وقرره 
أعظم تقرير» وبينه أعظم بيان» وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد. 
وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والآفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر هذا 
التوحيد ووجوبه. فتصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له مثل الدعاء والنوف 
والتوكل والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك. 

فلا ندعو إلا الله» كما قال تعالى: # وَوَالَ رَيْحكُم أدَعُوف أَسْتَحِبَ لَكْ 4 [غافر: .]1١‏ 

ولا نخاف إلا الله كما قال تعالى: ##قلا اوه وحَافُونٍ| م [آل عمران: ١٠/6‏ ]. 

ولانتوكل إلاعلى الله» كا قال تعالى: #وعل الله فَنَوَطُوأ إن كم مُوَمِنِينَ * [المائدة: *77]. 

ولا نستعين إلا بالله» ى) قال تعالى: ##إياك ل ل ]. 


ولا نستعيذ إلا بالله» ىا قال تعالى: #قل أَعُودُ بر بَأَلنََاس * [الناس: .]١‏ 

وهذا النوع من التوحيد هو من أعظم ما جاءت به الرسل عليهم السلام لأن الأول ل 
تكن فيه خصومة مع المشركين» حيث قال تعالى: # وَلْمَد بق في كُلٍ أَمُةَ يَسُولُا َي 
عَبُدُوا ألَه نبوأ ألطَدهُوتَ 4 [النحل: 5""]. 

وهذا النوع من التوحيد هو الذي أنكره الكفار قديًا وحديئًاء ىا قال تعالى على 


لساءهم: « أبمرَاللْدَإِلهَاوسًِا | إنَّ هذا سدم ع ب 1#[ ]2 


)١(‏ انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد تحت ترجمة كتاب التوحيد؛ والتوحيد للناشئة فصل أنواع 
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الفصل الثاني: شرح معنى ألوهية المسيح, ومدى اتفاق النصارى على هذه العقيدة. 
أولا: نبذة تاريخية عن عقيدة المسيح. وكيف تبدلت مع ذكر قانون الإيمان 

المسبيحي. وكيف انتزع من النصوص وكيف تطور: 

١‏ - إن الذي جاء به عيسى اك من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول 
والإقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسولء فقد نشأ الجيل الأول بعد المسيح ماما 
بتوحيد الله وعبودية المسيح» وأنه كان نبيًا رسولاء ورأينا ذلك في ما سطره الإنجيليون 
والقديسون با فيهم بولس من نصوص موحلدة. 

كا نستطيع القول بأن الجيل الأول من تاريخ النصرانية كان موحدًا بشهادة التاريخ 
حيث يقول بطرس قرماج في كتابه " مروج الأخبار في تراجم الأبرار " عن بطرس 
ومرقس: "كانا ينكران ألوهية المسيح". فهذا معتقد تلاميذ المسيح المقربين. وجاء في دائرة 
المعارف الأمريكية: "لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة جدًا في 
التاريخ أو في حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنين"» وذلك 
لها بدأت مع بدء النبوات» واستنارت وتلالأت ببعثة عيسى ايكآةوتعاليمه الموحلة لله. 

وفي دائرة معارف لاوس الفرنسية: "عقيدة التثليث وإن لم تكن موجودة في كتب 
العهد الجديد ولا في عمل الآباء الرسوليين ولا عند تلاميذهم المقربين إلا أن الكنيسة 
الكاثوليكية والمذهب البروتستانتي يدعيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند المسيحيين 

في كل زمان» وكشف مؤخرًا عن وثيقة مسيحية قديمة نشرت في جريدة "التايمز" في ١١‏ 

يوليو ”197١م‏ وتقول: إن مؤرخي الكنيسة يسلمون أن أكثر أتباع المسيح في السنوات 

التالية لوفاته اعتبروه مجرد نبي آخر لبني إسرائيل. ”"' 
ولكن هذه العقيدة الناصعة ألعلت عليها التحريفات؛ بسبب دخول الوثنيين في 

النصرانية؛ وحرصهم على رواسب الوثنية التي جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد» حتى ل 


.)١717/1( الله واحد أم ثلاثة‎ )١( 
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يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها. 

ولم تجىئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة؛ ولكنها دخلت على فترات؛ وأضافتها المجامع 
واحدة بعد الأخرى؛ حتى انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطير الذي تحار 
فيه العقول. حتى عقول الشارحين للعقيدة المحرفة من أهلها المؤمنين بها! 

وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح اكَتنةة في تلامذته وفي أتباعهم. وأحد الأناجيل 
الكثيرة التي كتبت - وهو إنجيل برنابا - يتتحدث عن عيسى اكتلآ بوصفه رسولا من عند الله. 

ثم وقعت بينهم الاختلافات. فمن قائل: إن المسيح رسول من عند الله كسائر الرسل. 
ومن قائل: إنه رسول نعم ولكن له بالله صلة خاصة. ومن قائل: إنه ابن الله لأنه خلق من غير 
ابمباكاس ا را واوا المي 
ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام "١0‏ ميلادية ١‏ مجمع نيقية » الذي اجتمع فيه ثانية 
وأزسون امن التطارقة و اراس تنك لعباقة تاتون لزنا دا فهو الى رميز إل 8 

يقول نص قانون الإيمان: " المنبئق عن مجمع نيقية عام 7765 م. " نؤمن بإله واحد'" 
أت" ضابط الكر*" خالق الساوات والآرضن ماءيرق :وها لا يرف" توف :بردتت 
واحد'' يسوع المسيح"' ابن الله الوحيد'" المولود من الآب قبل كل الدهور”"» نور من 
نور" إله حق' من إله حق”"» مولود غير مخلوق”"» مساو للأب في الجوهر” '» الذي به 


(0) إنجيل (يوحنا ”: .)١0/‏ 

(7) من الرسالة الولى لأهل تسالونيكي :١١(‏ ”7). 
(؟) من إنجيل متي من (94:1- .)5١‏ 

.)5١ :١١( وسفر الخروج‎ ,.)١١ :755( متى‎ )4( 

(6) من العبرانيين »)8/١(‏ والرؤيا .)١57/١9(‏ 

.)8/١7( العبرانيين‎ )( 

.)١57/7( يوحنا‎ )90( 

() من ميخا (5/ 7). 

(9) من العبرانيين .)7/١(‏ 
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كان كل شيء”. هذا هو الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نفوسنا”'» نزل من 
السماء وتجسد'"'من الروح القدس ومريم العذراء" وتأنس'؟ وصلب عنا على عهد 
بيلاطس النبطي”'© وتأل”'" وقبر ”0 وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في 
الكتب”"'» وصعد إلى السماوات” ''» وجلس عن يمين أبيه” '"» وأيضًا يأتي في مجده” " 
ليدين الأحياء والآأموات"". الذي ليس لملكه انقضاء*"© 

هذا هو قانون الإيمان النصراني الأول قبل تطويره: وأود أن أنبه إلى أن هذا التخريج 
ليس من عندنا ولكنه ىا خرج عليه المؤتمرون قرارهم وقدموا به محمولا بين يدي هذه 
المذكرة الإيضاحية. ظ 
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وإذا جاوزت هذا التبرير وما فيه من تعسف وشطط بعيدين غريبين فإنك تجد أن 
الصورة التي رسمها القرار للألوهية ينقصها الوجه الثالث من وجوه التثليث وهو الروح 
القدس فالإيان الذي يبشر به هذا القرار هو الإيهان بالآب والابن فقطء أما الروح 
القدس فهو ما دخل في تجسد الابن من مريم العذراء وهو ني هذا الموضع قد يكون ملاك 
الرب أو جبريل أو كلمة الله أو الابن. 

ونستطيع أن نتخذ من هذا القرار وثيقة تاريخية محققة للقول بأن التثليث المسيحي لم يكن 
معروفا إلى سنة 775 من ميلاد المسيح ولم يعترف المؤتمر المنعقد في هذا العام بغير الآب والابن. 

| نستطيع أن نقرر أيضًا أنه إلى ذلك الحين لم يكن المسيح قد دخل ببنوته في شركة مع 
الله على هذا النحو الذي يجعل منه الله منديجا في أقنومية الآب والروح القدسي. وغاية ما 
كان يتصور في هذه البنوة أنها فرع عن أصل وأنها إن دلت على الإله فلن تكون هي الإله. 
وفي هذا القرار إعلان صريح عن الله الآب أنه خالق للسماوات والآأرضء أما الابن فلم 
يكن له في خلق السهماوات والأرض أي دخل. 

ولكن المسيحية بعد هذا تدين بأن الله الآب لم يخلق شيئًا وإنما المسيح الابن هو الذي 
خلق كل شيء. فأقنوم الابن هو القائم بعملية الخلق ى) انتهى إلى ذلك معتقد المسيحية بيد 
أن المسيحية إلى ما بعد متتصف القرن الرابع لم تكن قد استكملت حقيقتها فيا زال موقف 
المسيح متأرجحًا مضطربًا بين الإله والإنسان. وإن الأمر ليحتاج إلى خطوة أو خطوات 
أخرى لسد هذه الفجوة العميقة التي تتذبذب فيها شخصية المسيح متأرجحة مضطربة 
بين الإله والإنسان. وليس يقوم لهذا الآمر إلا مجمع مقدس يسوي ألوان هذه الصورة 
المهزوزة ويحدد ملامحها وهذا ما قد كان فعلا؟. ثم سار خلاف جديد حول الروح 
القدس؛ فقال بعضهم: هو إله. وقال آخرون: ليس بإله! ففي سنة "8١‏ م, أمر الملك 
تاودسيوس الكبير بعقد مجمع مقدس في مدينة القسطنطينية للنظر في مقولة مقدونيوس 
بطريرك القسطنظينية التي كان ينادي بها في محيط كنيسته ويذيعها في أتباعه وهي أن الروح 
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القكدس محلوق كسائر المخلوقات فعقد مجمع القسطنطينية الأول سنة 8١‏ ليحسم 
الخلاف في هذا الأمر. 

وواضح من هذا أن أمر الروح القدس لم يكن قد استقر بعد كوجه من وجوه الله 
وأقنومًا من أقانيمه متساويًا مع الآب والابن في الرتبة» وقد اجتمع في هذا المؤتمر ماثئة 
وحمسون أسقفا يمثلون جميع الهيئات المسيحية. وكان من بينهم تيموثاوس بطريرك 
الإسكندرية الذي أسندت إليه رئاسة الجميع. 

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع, بناء على مقالة أسقف الإسكندرية: 

قال تيموثاوس بطريك الإسكندرية: ليبس روح القدس عندنا بمعنى غير روح اللّه. 
وليس روح الله شيئًا غير حياته فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق. فقد قلنا: إن روح الله 
مخلوق. وإذا قلنا: إن روح الله مخلوق» فقد قلنا: إن حياته مخلوقة. وإذا قلنا: إن حياته 
مخلوقة» فقد زعمنا أنه غير حي. وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به. ومن كفر به وجب 
عليه اللعن. وكذلك تقررت ألوهية روح القدس في هذا المجمع. كا تقررت ألوهية 
المسيح في مجمع نيقية. وتم الثالوث من الآب. والابن» وروح القدس. وقد انتهى المؤتمر 
بإدانة مقدونيوس ومن كان على رأيه من الأساقفة ثم خرج المجمع بالمصادقة على قرار 
نيقية ثم إضافة نص جديد كالآتي مع بيان تخريجه من الكتاب المقدس في الحاشية: " نعم 
نؤمن بالروح القدس"'' الرب”" المحيي”" المنبثق من الآب”» نسجد له ونمجده مع الآب 
والاية 6 الناطق ف الأنسناء” 4 000 ةق ع و 00 


.)517/١5(انحوي‎ )١( 

(5) الرسالة الثانية إلى كورنشوس (7/ ١7‏ و18). 

.)١١/8( رومية‎ )*( 

)١*7/١6( يوجنا‎ )5( 

(6) إنجيل (متى 148 .)3٠١-١1١9‏ 

(5) «(الرسالة الأولى لبطرس ١ ١١/١‏ بطرس .)75١/١‏ 
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ونعترف بمعمودية واحدة”"2 لغفرة الخطايا'» وننتظر قيامة الأموات" وحياة الدهر 
الآتى. آمين” ". 

وقد جمع هذا النص كسابقه من أشتات ملفقة من الأناجيل والرسائل ومنتزعة من 
مواطنها انتزاعا في غير رفق أو تلطف لتلتقي هنا على غير إلف أو تعارف وفي هذا النص 
يظهر الوجه الثالث للثالوث المقدس. 

ثم تبدأ المسيحية النظر في الإله ذي الأقانيم الثلاثة نظرًا فلسفيا لاهوتيا تختلط فيه 
الفلسفة باللاهوت ويمتزج فيه الواقع بالخيال ويعمل العقل المسيحي في جد وبراعة في 
نسج ملحمة من أبرع الملاحم الأسطورية التي تصل السماء بالأرض وتخلط الله بالإنسان. 
ولكن القصة لم تتم فصولا بعد فم| زال هناك فجوات تنتظر من المجامع المقدسة أن تملأها 
بتلك الكلمات التي تلتقطها من شتيت الصفحات في الأناجيل والرسائل. 

ولأجل هذه الفجوات ثار خلاف آخر حول اجتاع طبيعة المسيح الإلهية وطبيعته 
الإنسانية» حيث أعلن نسطور بطريك القسطنطينية قوله: إن العذراء لم تلد متأنسا بل ولدت 
إنسانًا عاديا ساذجًا ثم حل فيه الإله بإرادته لا بالاتحاد» فهو لهذا ذو طبيعتين وأقنومين. وقد 
انقسم المسيحيون إزاء هذا الرأي فكان بعضهم في جانب نسطور وكان البعض الآخر في 
الجانب المخالف له على حين وقف كثيرون موقف الحياد بين الحيرة والتردد. 


.)١18 /١١ إنجيل (متى‎ " )١( 

.)0 /١ (رومية‎ )6( 

(5) (أفسس 0370/0 .)5١5‏ 
(5) إنجيل (يوحنا .)57/1١١‏ 

(4) (أفسس 0/ 7). 

(؟) (أفسس 60/5). 

(0) (عيرانيين 4/ 0317 94/ 757). 

(8) الرسالة الأولى لكورنئوس .)7١ :١0‏ 
() إنجيل (لوقا م١: .)3١‏ 
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ومن أجل هذا دعا الملك تاودوس الصغير ملك القسطنطينية إلى عقد المجمع المقادس 
فحضره نحو مائتي أسقف وبعد مناقشات طويلة انتهى الرأي إلى القول بتجسد الكلمة 
وانحاد الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة. والذي 
يلفت النظر في مقررات هذا المؤتمر أنها لم تخرج مخرج المقررات التي صدرت في المجمعين 
السابقين حيث لم تكن في صورة دعوة إلى يوان بحقيقة جديدة وإنما جعلت هذه المقررات 
مقدمة لقانون الإيمان» وكأن المؤتمرين قدروا الخطر الناجم عن تبدل صورة العقيدة وما 
يدخل في قلوب الناس وعقوهم من هذه الإضافات التي تحدث كلما حدثت أحداث 
وبرزت آراء فذلك من شأنه أن يجعل الناس يتهمون المقولات التي تلقى إليهم من جهة 
الدين ويتشككون في إضافتها إلى السماء حيث لا تبديل لكلمات الله نقول إن المؤتمرين 
قدروا هذا كله فلم يجعلوا لمقرراتهم شيئًا جديدًا يدخل في مجال العقيدة» وإنما جعلوه 
مقدمة إلى العقيدة ومدخلا إلى الإيهان. وقد حملت هذه المقدمة ثلاث مقولات عن العذراء 
والمسيح والثالوث. وها هي ى) صدرت في المجمع مع تخريج نصوصها: 

١‏ تطويب العذراء: " نعظمك"'' يا أم النور الحقيقي”" ونمجدك”" أيتها العذراء 
القديسة” لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله أتى وخلص نفوسنا"". 

" تمجيد السيد المسيح: " المجد لك يا سيدنا”" ولملكنا المسيح”” فخر الرسل”' إكليل 


.)58 /١ إنجيل (لوقا‎ )١( 

() من إنجيل (لوقا /١‏ 57) ومن إنجيل (يوحنا )١٠١-/ /١‏ 
(”) من (المزمور .)١6 /8١‏ 

(5) من (أشعياء لا/ ١5‏ ولوقا /١‏ /ا"7). 

(5) من (لوقا ”/ .)١١‏ 

(5) من (لوقا9١:١٠).‏ 

(9) من (أشعيا 8/57). 

(0) من (لوقا /١‏ "). 

(9) من (غلاطية 5/ )١5‏ 
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الشهداء”'تبليل الصديقين”" ثبات الكنائس”' غافر الخطايا”"". 
" التبشير بالثالوث الأقدس: " نكرز ونبشر”” بالثالوث الأقدس”'لاهوت واحد”) 


)٠١( . 


نسجد له ونمجده". يا رب ارحم يا رب ارحم'' يا رب بارك. آمين . هذه هى 


قوانين الإيمان التي نريد أن نمر عليها لنعرف كيف لفقت هذه القوانين وكيف جمعت 
كلماتها من أسفارهم كا تجمع الكلمات المتقاطعة التي تنشر في الصحف. 

ومن هنا نرى أنه فضا عن أن قانون الإيهان تطور عبر المجامع كما رأيتم فهو في 
الوقت نفسه ملفق من كلمات مفردة بعضها من أسفار العهد القديم وبعضها من أسفار 
العهد الجديد فهي كلها تلفيقات مأخوذة من أشتات متنافرة. ” ' قال سعد رستم في كتابه 
الأناجيل الأربعة ورسائل بولس ويوحنا تنفي ألوهية المسيح كا ينفيها القرآن بعد ذكره 


.)0 /" 8 من (أشعياء‎ )١( 

(0) من إنجيل (يوحنا 557//8) 

() من إنجيل (يوحنا ١6‏ / 5 "). 

(5:) من إنجيل (متى 4 / 3). 

(5) من (الرسالة إلى العبرانيين 53٠١‏ / 57). 

(6) من (متى 78 / .)١19‏ 

(0) من (يوحنا ه / /17). 

(4) من (متى 5 / .)٠١‏ 

(9) من «المزمور ”7 / .)١‏ 

.)55 / 5” من (لوقا‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية تعقيب الدكتور محمد جميل غازي» وسوسنة سليهان لنوفل بن 
نعمة الله بن جرجس النصراني» وتاريخ الكتاب المقدس للدكتور بوست نقلًا عن ظلال القرآن سورة المائدة 
(آية “ا/ا)» وهداية الخيارى من المجمع الأول إلى المجمع التاسعء وانظر المناظرة التقريرية واليهودية 
والمسيحية؛ محمد ضياء الرحمن الأعظمي ص (707-7:07)) مسيحية بلا مسيح» كامل سعفان. ص 
»»23١7(‏ عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية» حسني الأطير» ص (87-1/4)» يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء» رؤوف شلبي» ص .)75١7-71١7(‏ وكتاب الله جل جلاله واحد أو ثلاثة /١(‏ 17), 
وفي ظلال القرآن تفسير سورة المائدة .)١17/(‏ 
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لنص قانون الإيهان المسبيحي: 

تلك هي عبارة دستور إيهان النصارى بالمسيح بحروفهاء وهي ‏ ى! نرى - صريحة في 
النص على إهية المسيح وأنه إله حق غير تلوق أي أزلي بلا بداية - وأنه مساو للآب في 
جوهريته: أي في ألوهيته. وعليه فدستور الإييان هذاء حسب ظاهره. يؤدي للقول بتعدد 
الآلة» باعتباره يثبت الغيرية بين الآب (الله) والابن (المسيح) من جهة» مع تأكيده بنفس 
الوقت على إلهية كل منهم| وتساويه) في الألوهية. . 

إذن صار عندنا ان اثنان! وهذا يتناقض بظاهره مع إيان المسيحية القاطع بوحدانية 
الله لذا لا بد من تفصيل تلك العقيدة المجملة» وبيان شرح مختلف فرق النصارى طاء 
تتضح حقيقة ما يعتقده النصارى حول المسيح وعلاقته بالله 5بحسب) جاء في كتب 
عقائدهم وتقريرات لاهوتييهم. 

ثانيا: شرح موجز لهذه العقيدة: يعتقد الجمهور الأعظم من النصارى أن الله تعالى 
واحد ذو أقانيم ثلاث» والأقنوم لفظة يونانية تعني الشخصء و هذه الأقانيم أو 
الأشخاص الثلاث هي : 

١‏ - شخص الآبء وهو الخالق لكل شيء والمالك والضابط للكل. 

١‏ - وشخص ابنهء المولود منه أزلا المساوي لأبيه في الألوهية والربوبية لأنه منه. 

'- وشخص الروح القدسء وهذه الأقانيم الثلاثة متحدة في الجوهر والإرادة 
والمشيئة» إلا أن هذا لا يعني أنها شخص واحد بل هم أشخاص ثلاثة» كل واحد منهم إله 
كامل في ذاته غير الآخرء فالآب إله كامل» والابن إله كامل غير الآب. وروح القدس 
أيضًا إله كامل غير الآب والابن» ولكن مجموع الثلاثة لا يشكل ثلاث آلهة ‏ ى) هو 
مقتضى الحساب! ‏ بل يشكل إمَا واحداء ويعترفون أن هذا لا سبيل لفهمه وإدراكه 
بالعقل ويسمونه "سر التثذليث” . 

ثم يعتقدون أن الأقنوم الثاني لله أي أقنوم الابن» هو الذي تجسد وصار إنسانًا حقيقياء 


2 0 «ى محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
بكل ما في الإنسانية من معنى» وهو المسيح المولود من مريم العذراءء» فالمسيح في اعتقادهم إله 
إنسان» أي هو بشر حقيقي مثلنا تمامًا تعرض له جميع أعراض الضعف والاحتياج البشرية. 
وهو في عين الحال إله قادر كامل الألوهية» ويسمون هذا بسر التجسد. 
سنة 40١‏ م. » هو شخص واحد ذو طبيعتين» طبيعة إنسانية (ناسوت) وطبيعة إطية 
(لاهوت) فهو إله بشر. 

ونتيجة هذه العقيدة أن يكون عيسى المسيح الكنلفي نظرهم - شخص واحد هو خالق 
وهو نفسه مخلوقء. رازق ومرزوق» قديم وحادث! معبود وعابد» كامل العلم وناقصه. 

ولو كانت هذه الصفات المتناقضة لشخصين اثنين اتحدا بمظهر واحد لكان هناك مجال 
لفهم ما يقولون, لكن الذي يعسر على العقل فهمه بل يستحيل فهمه وقبوله عقلا هو أن 
تكون هذه الصفات لشخص واحد وذات واحدة؛ لأن هذا بمثابة أن نقول أن هذا الشكل 
مربع وداك ةُ بنهعس الوقت» أو موجود ومعدوم بنعس الوفت؟! لكن على 5 حال 
الكنيسة الغربية تؤمن بذلك وتقر بأن هذا لا سبيل للعقل البشري القاصر أن يفهمه 
ويلركه ولذلك تروص اهن أسرار الله وتسديهك] قلناءت " غير التجبيل ".7 


)١(‏ ماذكر أعلى كان عقيدة جمهور المسيحيين أي: الروم الكاثوليك (اللاتين) أو الكنيسة الغربية التي 
رئاستها في روماء والروم الأرئوذكسء أي الكنيسة الشرقية اليونانية الأورثوذكسية التي رتاستها في 
القسطنطينية (والتي انفصلت عن الكنيسة الغربية عام 81/4 م. )» والبروتستانت بفرقهم المختلفة من 
أنجليكان ولوثريين وإنجيليين وغيرهم. . . الذين خرجوا من بطن الكنيستين السابقتين في القرن السادس 
عشر الميلادي وما تلاه» لكن هناك طائفتين قديمتين من النصارى لم تعترفا أبدًا بقرار مجمع خلقيدونية 
المذكورء الذي نص على أن المسيح شخص واحد في طبيعتين» وهما: النساطرة أتباع نسطوريوس واليعاقبة 
أتباع يعقوب البرادعي. 

أما النساطرة ‏ وهم أقلية قليلة العدد تتوطن حاليًا شمال غرب إيران وجنوب شرق تركيا وشمال العراق 
وعدد من المناطق الأخرى ويسمون كذلك بالآشوريين ‏ فهم يميزون في المسيح بين شخصين: شخص 
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وهذا هو مذهب جمهورهم خلافا للنسطورية واليعقوبية ىا هو مبين في الحاشية 
والحاصل أن جميع الفرق المسيحية تتفق على أن المسيح بشرٌ وإلهٌ بنفس الوقت! وإن) 
تختلف عن بعضها في مدى تأكيدها وإبرازها لأحد الجانبين الإلهية أو البشرية في المسيح. 
فاليعاقبة يؤكدون الجانب الإلحي أكثرء وعلى عكسهم النساطرة الذين يبرزون أكثر الجانب 
البشري في حين يطرح الجمهور الأعظم رؤية متوازية ومتعادلة للجانبين الإلمي والبشري 


عيسى البشر المولود من مريم العذراء الذي هو إنسان بشر محض. وشخص الله الابن» أو ابن الله الذي هو إله 
كامل؛ المتحد بعيسى الإنسان» حسب زعمهمء فالذي ولد من مريم العذراء هو عيسى الإنسان وليس الله. 
ولذلك رفضوا قبول عبارة " مريم والدة الله "» ىا أن الذي صَلِبَ ‏ في اعتقادهم ‏ وتألم ومات. لم يكن الله 
الابن» بل عيسى الإنسان البشر» والحاصل أن المسيح في اعتقادهم شخصيتان متايزتان لكل شخصية 
طبيعتها الخاصة: البشرية المحضة لعيسى الناصري المولود من مريم العذراء» والإلهية المحضة لابن الله المتحد 
بعيسى في اعتقادهم. وعلى النقيض من ذلك تمامًا الطاتفة الأخرى وهم اليعاقبة» الذين يرون أن عيسى 
المسيح شخص واحد فقطء لا شخصانء وليس هذا فحسبء بل هذا الشخص الواحد ذو طبيعة واحدة 
أيضاء ولذلك يُسمّون أيضًا بالمونوفيزيين» أي القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح, فاعتقادهم هو أن: أقنوم 
الابن من الله تجسد من روح القدس ومريم العذراء فصيّر هذا الجسد معه واحدًا وحدة ذاتية جوهرية» أي 
صار الله (الابن) المتجسدء طبيعة واحدة من أصل طبيعتين» ومشيئة واحدة وشخصًا واحدًا. وبعبارة أخرى: 
المركز المسيّر والطبيعة الحقيقية لعيسى المسيح الذي ولد من مريم هي الألوهية المحضة. فهو الله عينه. أما 
بشريته فهي مجرد لباس فانٍ في إلهيته. فلذلك الله تعالى عندهم هو بذاته الذي وَلِدَ من مريم العذراءء» لذا فهي 
والدة الله والله نفسه هو الذي عُذَّبٍ وتألم وصلب ومات! ثم قام بعد ثلاثة أيام من قبره حيّا - تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا- و في هؤلاء جاء قوله تعالى: «لقذ كقر الَّذِينَ الوا إِنَّ لله هُوَ ايح ابن ْم قل كَمَنْ 
لِك من الله سان رأ لِك المح بن مومه ون في الأزض مما همك السماوَاتِ والأرض 
وَمَا بيْتَهها يلق مَا يَشَاءُ وَانْهُ عَلَ كُلَّ شََىْءِ قَدِيرٌ» (المائدة: »)١1/‏ وقوله سبحانه كذلك: «لقذ كَمَرَ الذي 
ثَانُوا إنَّ الله هُوَ المسبحٌ تزع وال الب ا ني إِسْرَائِيلَ اعْبدُوا الله رب ور كم إِنَه مَنْ ا ُشْرِكُ بالله كد 
حر الله عَلَيْهِ اله وَمََوَاهُ انار وَمَا لِلظَالمينَ مد ١‏ ضار > (المائدة: 7/7). 

وبهذا المذهب اليعقوبي تدين الكنيسة القبطية في مصر وكنيسة الحبشة التابعة لهاء ى] هو مذهب السريان 
الأرثوذكس في بلاد الشام» ومذهب الكنيسة الأرمنية الغريغورية. أما مذهب الجمهور الأعظم فهو الذي 
رشان ركاه للَقَدْ كمَرَ الَِّينَ قَانُوا إِنَّ الله َاليِثُ ا نَةِ وَمَا ما مِنْ إِلَهِ إِلّا إِلهُ وَاحِدٌ وَِنْ 1 يَنَهُوا عن 

يَفُولُونَ يمسن الَِّينَ كمَرُوا مِنْهُْ عَذّابٌ أَلِيمٌ4 (المائدة: «/0. 


:»6 محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثاى 
دون ترجيح أي منها على الآخر. وببذا نكون قد عرفنا عقيدة مختلف الفرق النصرانية 
بإلهية المسيح وكيفية تفسيرهم لهذه العقيدة. "' 


)١(‏ وبعد هذا العرض الموجز لعقيدتهم في المسيح يتوارد علينا سؤال مهم ألا وهو: هل آمن جميع المسيحيين 
دون خلاف مبذه العقيدة؟ 

إن ما سبق عرضه لا يعني أن الموحدين انتهوا تمامّاء بل إن التاريخ والوثائق تثبت أنه وجدت ولا تزال» في 
كل عصر من عصور تاريخ المسيحية وحتى يومنا هذاء أعداد غير قليلة من علماء النصارى وعامتهم من أنكر 
تأليه المسبيح ورفض عقيدة التجسد والتثليث مؤكدًا تفرد الله الآب وحده بالألوهية والربوبية والأزلية» وأن 
المسيح مهما علا شأنه يبقى حادثًا محلوقاء هذا وقد حظي أولئك الأساقفة قفة أو البطارقة الموحدون بآلاف بل 
عشرات آلاف الأتباع والمقلدين» وليس ههنا مجال لذكر واستقصاء أسماء كل من نقله التاريخ لنا من أولئك 
الموحدين الأعلام» ومن رام الاطلاع المفصّل على ذلك فعليه بالكتاب القيّم المسمى: " عيسى يبشّر بالإسلام 
" للبروفيسور الهندي الدكتور محمد عطاء الرحيم» والذي ترجمه إلى العربية الدكتور (الأردني) فهمي الشماء 
فقد ذكر فيه مؤلفه الفرق النصرانية الموحدة القديمة وتحدث في فصل كامل عن أعلام الموحدين في 
النصرانية» كاد يستوعب فيها أساءهم وتراجمهم وكتاباتهم ودلائلهم على التوحيد وأحوالهم وما لاقوه من 
اضطهاد وحاربة في سبيل عقيدتهم» ونكتفي هنا بإشارة سريعة لأسماء أشهر الفرق والشخصيات النصرانية 
الموحدة البارزة عبر التاريخ: فقد ذكرت المراجع التاريخية النصرانية» التي تتحدث عن تاريخ الكنيسة؛ أساء 
عدة فرق في القرون المسيحية الثلاثة الأولى كانت تنكر التثليث والتجسد وتأليه المسيح وهي: فرقة 
الأبيونيين» وفرقة الكارينثيانيين» وفرقة الباسيليديين وفرقة الكاربوقراطيين» فرقة ال هييسيستاريين» وفرقة 
الغنوصيين. وأما أشهر القساوسة والشخصيات المسيحية الموحدة القديمة التي تذكرها تلك المصادر فهي: 
١-ديودوروس‏ أسقف طرطوس. 

؟-بولس الشمشاطيء وكان بطريركا في أنطاكية ووافقه على مذهبه التوحيدي الخالص كثيرون وعرفوا 
بالفرقة البوليقانية. 

“٠-الأسقف‏ لوسيان الأنطاكي أستاذ آريوس (توفي سنة 7١7‏ م.) 

: -آريوس أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندرية (5٠7775-17065م‏ 

4- يوزيبيوس النيقوميدي أسقف بيروت ثم نقل لنيقوميديا عاصمة الإمبراطورية الشرقية» وكان من أتباع 
لوسيان الأنطاكي ومن أصدقاء آريوس. أما أشهر الموحدين من رجال الدين والمفكرين المسيحيين المتأخرين فهم: 
-١‏ الطبيب الأسباني ميخائيل سيرفيتوس )١١5١‏ 

١6/4 .1'131215 1095/10 )١ 81١ ٠١ القسيس الروماني فرانسيس ديفيد‎ - ١ 


محاسسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 2 


"- اللاهوتي الإيطالي فاوستو باولو سوزيني 8155 )١5٠١ 4 .1'9115]0 23010 502121 )١‏ 

5- الأستاذ المحقق البريطاني جون بيدل )١51©‏ 810016 طط10. ؟1555). 

©- القسيس البريطاني توماس إيملين )١17 41١ . 1101325 111017715 )١555‏ 

5 الفمنييين البريطاني ثيوفيلوس ليندسي” ؟/١)‏ 120517[ 11105م8.1560١18)‏ 

لا- القسيس والعالم البريطان جوزيف بريستلي )١07/77‏ 7إ2116511 جأرزء105 4 )1١8٠١‏ 

4- القسيس الأمريكي ويليام إيليري تشانينغ )١178٠١‏ و منصصططن) نجزء811 دةخ11111. ؟ 186) 
4-البروفيسور البريطاني المعاصر جون هيك 11101 1011 أستاذ اللاهوت في جامعة برمنجهام وصاحب 
الكتاب الممتاز " 1020812246 000 01 5انز841 16" أي: أسطورة الله المتجسدء الذي ترجم للعربية 
ولعدة لغات عالمية» ويضم مقالات له وللفيف من كبار الأساتذة والدكاترة في اللاهوت ومقارنة الأديان في 
جامعات بريطانياء محورها جميعا ما أشار إليه البروفيسور هيك نفسه في مقدمة كتابه ذاك حيث قال ما نصه: 
16010816 10301 “تعطاممة أقطا 0ععمستكممه ععج عاممط قتطا 01 ونء سود عط 
26 عط1 .تجتتطصعن) طأاعمع18' عط 01 تدم غ125 خنطا مم1 21160ء 15 أمعصامهم1ء نوع 
ه 12501765 200 حطلع011 سقتأحاعطن) 01 ععمل»ه171م0ط![ ع متاممع مامظ دعدتتج 
00١‏ كاعذ طا لعامء5ع1م 15 عط 35) 7725 5نا5ء1 24ط) 105 تمع معع1) " 3201010 11311 حر 
040) 69 " 1152056م عماحالط عطا ستطات 2016 لواععمه5 2 مل معاد[ عط أقطا مه 
61 500) 35 تقلط 01 105أمرععدمء. واتمتذا ج1مط عط 1ه صموضء< لمعه 5 عط 
11[ مقصتط 2 عستكتل كتلط عصلووع ]مت 01 7389 عتاعمم 1ه لوعزع10مطالامم 2 15 
5 101 512511111021166. 

وترجنته: [إن كتاب هذا الكتاب مقتنعين بأن هناك؛ فى هذا الجرء الأخير من القرن العشرين» حاجة ماسة 
لتطور عقائدي كبير آخر. هذه الحاجة أوجدتها المعرفة المتزايدة لأصول المسيحية» تلك المعرفة التي أصبحت 
تستلزم الاعتراف بعيسى أنه كان (ى) يصفه سفر أعمال الرسل: :)5١/7‏ " رجل أيده الله " لأداء دور 
خاص ضمن الحدف الإلمي» وأن المفهوم المتأخر عن عيسى والذي صار يعتبره " الله المتجسد والشخص 
الثاني من الثالوث المقدس الذي عاش حياة إنسانية " ليس في الواقع إلا طريقة تعبير أسطورية وشعرية عما 
يعنيه عيسى المسيح بالنسبة إلينا. 

وأخرًا فإن المتتبع لمؤلفات المحققين الغربيين المعاصرين حول تاريخ المسيحية وتاريخ الأديان والمطالع ل 
تذكره دوائر المعارف البريطانية والأمريكية الشهيرة حول المسيح وتاريخ تطور العقيدة النصرانية والأناجيل» 
يجد أن الغالبية العظمى من هؤلاء المفكرين والكتّاب العصريين لا تماري ولا ترتاب في كون غالب العقائد 
المعقدة للكنيسة النصرانية» لا سيا التثليث والتجسد والكفارة والأقانيم» ما هي إلا تعبيرات فلسفية بعدية 
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الوجه الثاني: الأدلة من القرآن على بطلان ألوهية المسيح سواء أكان هو الله أو 
كان أحد الأقانيم الثلاثة. 

الدليل الأول: القرآن ينفي ألوهية اللمسيح: « لَمَدَ كَكرَ لزت قَالْوَ 
0 بخ أبن ميم قل هَمَن يَمَلِِكٌ مِنّ أله سَيْكًا إن أراد أن يُهَلِلَك الْمَسِيحَ 
ات مَرَصم 21 ومن 0 الْدَرَضٍِ جِيعَاً وَِنَهَ مُيْدك السّموات والأرّض وما 
َيْتَجْمَا ين مَا يَمَة وه لَه ع 6 لَّ هَىَء دَيِبرُ * [المائدة: 1١‏ ]. 

قال السعدي رحمه اللّه: لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين» وأنهم لم يقوموا به 
بل نقضوه. ذكر أقوالهم الشنيعة؛ فذكر قول النصارى - القول الذي ما قاله أحد غيرهم- 
بأن الله هو المسيح ابن مريمء ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أبء فاعتقدوا فيه هذا 
الاعتقاد الباطل مع أن حواء نظيره؛ خَلِقت بلا أم» وآدم أولى منهء خلق بلا أب ولا أم. 
فهلا ادعوا فيها الإلحية ىا ادعوها في المسيح؟ فدل على أن قوهم اتباع هوى من غير 


برهان ولا شبهة؛ فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال: قل فَمَن يَمَلِِكَ من اله 


0 


عن رسالة المسيح التي لم تكن إلا رسالة توحيدية أخلاقية بسيطة. ولم يبق إلا القليل جدًا من المفكرين 
ودكاترة اللاهوت وأساتذة علم الأديان الغربيين ممن لا يزال يرى أن عقائد الكنيسة الرسمية تلك تمثل 
بالضبط نفس تعاليم المسيح وتعكس حقيقة رسالته. 
و في الختام أشير إلى أن كثيرًا من الفرق النصرانية الجديدة» التي انشقت نشقت عن الكنيسة في قرننا هذا والذي 
سبقه» خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية» تتفق على إنكار إهية المسيح وإنكار التثليث ورفض فكرة: اللّه. 
الإنسان» وتنظر لبنوّة المسيح لله على معنى مجازي لا حرفي» ومن أشهر هذه الفرق الجديدة التي قالت بذلك: 
١‏ -فرقة الموحدين أو التوحيديين 112118171315 1116 
؟ - فرقة شهود يِبوّه 76107721 !71/165565 
*- فرقة الروحيين 511111121151 116 
- فرقة العلم المسبيحي 5616266 011515]182) 116 

مع العلم أن لكل واحدة من هذه الفرق عشرات الكنائسء و عشرات آلاف الأتباع من مختلف الطبقات» لا 
سيا الطبقات المثقفة العصرية» في الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من بلدان العالم الأخرى. " انظر فريد 
اشع ذلك في "كتاب الأناجيل الأربعة ورسائل بولس تنفي ألوهية المسيح " بتصرف. 
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كع اث آراء ايت َهَلِلك الْمَسِيحَ 2 5 مَرَصم وَأ و ومن ف الْأَرَضِ جميعًا # 
[المائدة: /ا١].‏ فإذا كان 5556 له امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يبلكهم ولا 
قدرة لهم على ذلك - دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك» ولا في قوته شيء من 
الفكاك. ومن الأدلة أن وَيِنَّهِ # وحده ملك أَلسَّموَتِ وَالْدرْضٍِ * [آل عمران: 149] 
يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي والجزائي» وهم تملوكون مدبرون» فهل يليق أن 
يكون المملوك العبد الفقيرء إِهَا معبودًا غنيًا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال. ولا وجه 
لاستغراءهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب؛ فإن الله ليلق ما يسَآهُ 4 إن شاء 
كعيسى. وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم' '. 

الدليل الثاني: يثبت أن المسيح عبد أتاه الله البينات وأيده بروح القدس: قال تعالى: 
3-9 8 الكتب وه ام وو دل وَءَاتَينَا عيسى أبن مر أل لْيَدئَتٍ وَأَيَدَنَهُ 


- سح ريو 


يروج الْقد فَحَلَما ج251 0 ليما رك ان كم أسَكَكيرم فَفَرِيقً ركيم ويم قثوت » 


[البقرة: /41]. وقوله تعالى: «بَزك التمل مَِّلْنَا ب د ل اه وَرفَعَ بِعَضَهُمٌ 


دَرَجَاتٍ وَءَاتيَيَنَا عسى أبن مرمم اينات وأيدتتة بروح اليل أوسا لله ما أ أفَتَمّلٌ أَلْذِينَ 
ساح سي ا . يد < ساس سس سر « سر 
لص ا بيت وَللَكن اختلفوا فَيِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمْهُم من كفر ولو سَآءَ 


ا ا ا 


لَه ما أفتَمَلُوأ ولك أ يما مَا يريدٌ * (البقرة: 757). ووجه الاستدلال: هو أنه تعالى 
امدق سائر الرسل أيدوا بالبينات وبروح القدس؛ للرد على اليهود 
الذين أنكروا رسالته ومعجزاته؛ وللرد على النصارى الذين غلوا فزعموا ألوهيته؛ ولأجل 
هذا ذكر معه اسم أمه مهم) ذكر؛ للتنبيه على أن ابن الإنسان لا يكون إِلَاء وعلى أن مريم أمة الله 
عا لأ ضاعية؛ لأن العرن لا تذكر أسراء تساقها:وإن) تكن فتقولوق ربة اليته والاهعل: 


.17؟57/١يدعسلا تفسير‎ )١( 
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ونحو ذلك. ولا يذكرون أسماء النساء إلا في الغزلء أو أسماء الإماء”". 

الدليل الثالث: يثبت أن المسيح لا يستنكف عن عبادة الله تعالى: قال تعالى: 8 أن 
متكت الصيين أن ورك عيذ زر وله الشركة ارون ون كت 352 
عِبَاديَهِ وَسَسَسَكرٌ سي حشر إِِنَهِ جيعا * (النساء: .)١77‏ قال السعدي رحمه اللّه: .1 
ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى الككا. وذكر أنه عبده ورسوله؛ ذكر هنا أنه لا يستتكف 
عن عبادة ربه. أي: لا يمتنع عنها رغبة عنهاء لا هو #ولا الْمَلََكه لمن ا بِونَ # فنزههم 
عن اللاستنكاف وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى» ونفي ليه فيه إثبات ضده» أي : 
فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم» وأحبوها وسعوا فيها با يليق 
بأحوالهم. فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم» فلم يستنكفوا أن يكونوا 
عَبَيدا الويويةه :ؤلا لالليئة: بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. ولا يظن أن رفع 
عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كالاء بل هو 
النتقص بعينه» وهو محل الذم والعقابء. ولهذا قال: # وَمَن يَسَتَسْكفْ عَنّ عِسَادَيَهِ 
وَمستكيرٌ هحسم إِلَهِ جمِيعًا * أي: فسيحشر الخلق كلهم إليه» المستنكفين 
والمستكبرين وعباده المؤمنين» فيحكم بينهم بحكمه العدل» وجزائه الفصل”'. 

الدليل الرابع: يحكم بالكفر على من فالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم: قال تعالىى: 


١‏ اند سكل يرت 6لوأيك كل زان الي ةك 1 تيغ يب إتكويل اندها 
7 د واه 2 > و يس ميو سس صرت مار 7.72 م 2 - 


م 0 085 7). 
قال ابن كثير رحمه الله: حكم الله تعالى بتكفير فرق النصارىء من الملكية واليعقوبية 


.707 من التحرير والتنوير تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
.١١76/١ تفسير السعدي‎ )١( 
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والنسطورية» ثمن قال منهم بأن المسيح هو الله - تعالى الله عن قوطهم وتنزه وتقدس علوًا كبيرًا-. 
هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله. وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير 
في المهد أن قال: 9# إن عبد لَه >اتسنى الكتب وَجعلى با * ولم يقل: أنا الله ولا ابن الله. بل 


قال: 0 إف عبد الله وءاتلنى الكنب و وجعأ: جَعَانى ينا * إلى أن قال: 9# وَإِنَ لَه رق و و عيدو هذا 


عل 


صر مُسْتّقيوٌ © (مريم: 5-1٠‏ 3). 
وكذلك قال لحم في حال كهولته ونبوته؛ آمرًا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك 
له؛ وههذا قال تعالى: ##وَقَالَ الْمَسِيِحٌ يبوه إِسَرَبديلٌ اعبدوا الله رق و ات ل ركد 


تل ار جه اه رس سه يع 


بِأَسَّهِ © أي: فيعبد معه غيره 9 فقَد حرم الله عاية الجندوء ونه ألثَّارٌ # أي: فقد أوجب له 


؟ 


النار, وحرم عليه الجنة ىا قال تعالى: 0 إن أللَهَ يعفر أن شرك به يه وَيَعْفْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 


7 
أن 


دَكم * (النساء: 548 »)١١7‏ وقال تعالى: # وناد56 أصَحَب أَلثَارٍ أصُحَنب امه 


نيضوأ 


فيضو 
اين كاه ِعَاوَوَقَصْكْ أيه فَالْوَا دك أله حَيَمَهُْمَا عَلَ الكنفرييت * (الأعراف: 
5). وفي الصحيح: أن رسول الله كٌِ بعث مناديًا ينادي في الناس: ((إن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة "» وفي لفظ: "مؤمنة))”". 
الدليل الخامس: حكم القرآن بالكفر على من قالوا: إن الله هو ثالث ثلاثة: قال 


ره م 9و هه لسرم مدعي س 2ع 000 ضر 7 3 م 0-1 
تعالى: #لَقَدَ حكهفر الْذِين قالوا إرت أله ثالث تُلَدثَةٍ وَممَا من لَه إِلَّه إلنه وحد إن لم 
اع و ساي يد ى . كرام 7-0 34 
ا 1 الم 2 لق ره قلا يتوبونَإ ل الله 
وََسَتَعْفْرونَه وَأَنَّهُ حَهُودٌ رَحِيِكٌُ 00 * [المائدة 7 - 1754]. قال الرازي: في تفسير 


فول السواري هدس ا 


الأول: قول بعض المفسرين: وهو أنهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى الة ثلاثة, 


.)75891/( والحديث أخرجه البخاري‎ .)١١١ /75( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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هر 392 


والذي يؤكد ذلك قوله تعالى للمسيح # ءَأَنتَ تَ قلت لِلنّاس أَححْذُوفٍ وَأَتىَ إِلنْهَينِ من دون 
أَشَّمِ * (المائدة: »)١١7‏ فقوله#تَالِتٌ تَلَدكَوَ # أي أحد ثلاثة آهة» أو واحد من ثلاثة آلهة. 
والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى في الرد عليهم وكا ينكد إل لَه وك 4 وعلى 
هذا التقدير ففي الآية إضمارء إلا أنه حذف ذكر الآلهة لأن ذلك معلوم من مذاهبهم. قال 
الواحدي ولا يكفر من يقول: إن الله ثالث ثلاثة إذا لم يرد به ثالث ثلاثة ألهة» فإنه ما من 
شيئين إلا والله ثالثه| بالعلم» لقوله تعالى: #إمَا يَححُو تمن جو كَل إِلَاهْوَ عه ولا 
حَمْسَةٍ إِلَاهْوَسَاوِسهُمْ * (المجادلة: 1). 

والطريق الثاني: أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون: جوهر واحد وثلاثة أقانيم - 
أب» وابن» وروح القدس - وهذه الثلاثة إله واحد, ى! أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع 
والحرارة» وعنوا بالأب الذات» وبالابن الكلمة» وبالروح الحياة» وأثبتوا الذات والكلمة والحياة. 
وقالوا: إن الكلمة - التي هي كلام الله - اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر» واختلاط 
الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله. والابن إله» والروح إله. والكل إله واحد. واعلم أن هذا معلوم 
البطلان ببديهة العقلء فإن الثلاثئة لا تكون واحدّاء والواحد لا يكون ثلاثة» ولا يرى في الدنيا 
مقالة أشد فسادًا وأظهر بطلانًا من مقالة النصارى. (© 

قلت: والقرص والشعاع والحرارة ثلاثة أوصاف لذات واحدة» ومن الممكن أن نعد 
للشمس أكثر من ثلاثة أوصاف؛ فتنقول مثلا: والبعد والغروب والشروق والجمال 
والروعة وحجمها كذا ووزنها حوالي كذا. . . إلخ» فهذه كلها أوصاف لذات واحدة: أما 
ما يذكره النصارى؛ فإنها ثلاثة ذوات مختلفة» يريدون أن يجعلوها ذاتا واحدة» وهذا باطل 
ببداهة العقل. 

الدليل السادس: وفيه قصر دور المسيح على الرسالة والاستدلال على ذلك ببعض 


.)01 /17( التفسير الكبير‎ )١( 
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الأحوال مثل أكل الطعام الذي يلزم منه الإخراج في الدنياء قال تعالى: 0 


مَرَيَمّ إلا رَسُول فد حَلَتَ هن قله اّمل وآ كه كانا يأكل لان لظام 
00 كف ب لهما لكت تت 0 بدَفكوررج *# (المائدة: 6 /7). 

قال الرازي. أيما هو إلا رسول من جنس الرسل» الذين خلوا من قبله» جاء بآيات 
من الله )ا أتوا بأمثالما؛ فإن كان الله أبرأً الأكمه والأبرص وأحيا الموتى على يده؛ فقد أحيا 
العصا وجعلها حية تسعى» وفلق البحر على يد موسىء وإن كان خلقه من غير ذكر؛ فقد 
خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. 

قوله تعالى: #وَأمُّهُء صِدِيِفَةٌ* وفي تفسير ذلك وجوه: 

أحدها: أنها صدقت بآيات ربها وبكل ما أخبر عنه ولدهاء قال تعالى في صفتها 
#وَصَدَّفَت يكلملتٍ ريها ميو 4 (التحريم: .)1١7‏ 

وثانيها: أنه تعالى قال: #فَأرَسَلْنا ليها وحن فتَمَثَّلَ لَّهَا سَرَاسُويا 4 (مريم: »)١7‏ فلم 
كلمها جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصديقة. 

وثالثها: أن المراد بكونها صديقة - غاية بعدها عن المعاصي وشدة جدها واجتهادها في 
إقامة مراسم العبودية؛ فإن الكامل في هذه الصفة يسمى صديقاء قال تعالى: لتَأوْكيكَ مم 


ا تعم أللّهُ 


لَّهُ عليه من ألبيِتنَ وَأَلصَدَيقِينَ # (النساء: 59). ثم قال تعالى: # كان 
وير لظام # اعلم أن المقصود من ذلك: الاستدلال على فساد قول النصارى. 
وبيانه من وجوه: 

الآول: أن كل من كان له أم؛ فقد حدث بعد أن لم يكن» وكل من كان كذلكء كان 
محلوقا لا إِهَا. 

والثاني: أغب! كانا محتاجين؛ لأنبها كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة» والإله هو 


الذي يكون غنيًا عن جميع الأشياء» فكيف يعقل أن يكون إها؟ . 
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الثالث: قال بعضهم: إن قوله #حكانًا يأَحكُلَانٍ العام 4 كناية عن الحدث. لأن 
من أكل الطعام فإنه لا بد وأن يحدثء. وهذا عندي ضعيف من وجوه: 
١‏ - أنه ليس كل من أكل أحدث. فإن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون. 
- أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام؛ وهذه الحاجة من أقوى الدلائل على أنه 
ليس بإله» فأي حاجة بنا إلى جعله كناية عن شيء آخر؟ 
- أن الإله هو القادر على الخلق والإيجاد؛ فلو كان إها لقدر على دفع ألم الجوع عن 
نفسه بغير الطعام والشراب. فا لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه. كيف يعقل أن يكون 
ها للعالمين؟ وبالجملة ففساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل. "20 
وقال البقاعي: وخص الأكل؛ لأنه مع كونه ضعمًا لازمًا ظاهراء هو أصل الحاجات 
المعترية للإنسان؛ فهو تنبيه على غيره. ومن الأمر الحلي أن الإله لا ينبغي أن يدنو إلى جنابه 
عجز أصلاء وقد اشتمل قوله تعالى# وَقَالَ الْمَسِيحٌ 2# وقوله # صكانا يَأأكلان 
لظام * «المائدة: 5/) على أشرف أحوال الإنسان وأخسهاء فأشرفها عبادة الله 
وأخسها الاشتغال عنها بالآكل الذي هو مبدأ الحاجات”) 
الدليل السايع: .* ساس و و ل 
تعال 81 هوالرى و عكر نالا ويِسَيكَآة له إِلهْوَالْءر فلكم » (آل عمران: 5). 
وفي هذه الآية ذكر دليلًا آخر على بطلان ألوهية المسيح فقال: « هُوَاكرِى يُصَوَمصُرْ في 


ص< ع سر 


دا صف ينَكَآهُ 4 وعيسى كينها قد صور في رحم مريم؛ فهو قطعًا تمن صور الله تعالى» 


أ ره 


فكيف يكون إذا إها مع الله أو ابنا لله | يزعم النصارى؟. وهنا قرر الحقيقة فقال: ##لاإِله 


د 7 مر 


ِلَا مه والْمرٌ أل لحكيم # العزة التي لا ترام» والحكمة التي لا تخطيء هما مقتضيات أولوهيته 


.)05-851١ /15( التفسير الكبير‎ )١( 
.)01١5 / نظم الدرر (؟‎ )0( 


الحقة» التى لا يجادل فيها إلا مكابرء ولا يجاحد فيها إلا معاند» كوفد نصارى نجران ومن 
على شاكلتهم من أهل الكفر والعناد. ١)‏ 
الدليل الثامن: القرآن يثبت عبودية لد وبشريته: قال تعالى: # وَلْمَا صُرد 


ان 7 ا وَقَالُوَاً > الهتمًا سء قر | سس ل حر 2 
مَريِمَ مَثَلا إذا 5-59 يصدّوت م وفأ م ا 0 


0 


َب مر كر صوق (2) وي ته وتات 91 
كن 1 د ل د ار ا 


موي بير ور 


اتنكرن هداعا 5 مسَتَقِيعٌ (5) ولا يلتك لطن إنَّدد لك عدو مَبِينَ 
عسك بِالْبدَتِ هَل هد جفدك بالْحِكمة وَلِأَييَنَ لك بَمَص الْرّى 20006 و ا 
وَأطيعون (5 إن الله هو رق رَبك عبد داورل مُسَئَقِية © (الزخرف: 8ه-11). 
وموضع الشاهد من الآية ما يلي 
-١‏ قوله : © إن هو إِلَا عبد أَنْعَمَنا عه عَليّهُ # بالنبوة والحكمة والعلم والعمل» #وَحَعَلنَهُ 
مكلا به إِسَرَعيلَ © يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون أب. 
١‏ - قوله: # وَلَوَ كَمَلهُ جلما مكار تَلْيِكْدٌ فى الْأَرضٍ حَلْفُونَ * أي: لجعلنا بدلكم 
ملائكة يخلفونكم في الأرض» ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم. 
وأما أنتم يا معشر البشرء فلا تطيقون أن ترسل إليكم الملائكة» فمن رحمة الله بكمء أن 
وواسييكد حباب بعيام اعدو ااي 

96-1٠‏ وَإِنَّه لَعِلْمٌ لسَّاعَةٍ 4 أي: وإن عيسى انة. لدليل على الساعة» وأن القادر على 
”2 

أو إن المعنى: وإن عيسى التلا. سينزل في آخر الزمان» ويكون نزوله علامة من 


ع بر لل سيهسر 


علامات الساعة# فلآ تَمْثرَرتَ يبا 4 أي: لا تشكن في قيام الساعة» فإن الشك فيها كفر. 


0 


مي 


.)17/6 أيسر التفاسير (المائدة:‎ )١( 
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#وَأَنَيِعُونِ * بامتثال ما أمرتكم» واجتناب ما نبيتكم #هندًا صرط مُسَيَقِيهءٌ 4 موصل إلى 
الله يط وَلَايضدَتَكُه لطن 4 عا أمركم الله به؛ فإن الشيطان «الَكُمْ عَدُوُ حريص 
على إغوائكم» باذل جهده في ذلك. 

؛ - وقوله: 9# وَلَمَاجَآءَ عِيسئ بِاْلْبَدَنَتِ 4 الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به» من 
إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء ونحو ذلك من الآيات. #مَالَ * لبني إسرائيل: #قَدٌ 

مك بألْحِكْمَةٍ * النبوة والعلم» با ينبغي على الوجه الذي بنبغي #وَلِاينَ كم بعص أَلرّى 

يو فيد» أي: أيين لكم صواب وجوابه؛ فيزول عنكم بذلك اللبس»؛ فجاء اذا مكماا 
ومتما لشريعة موسى اللتئكا. ولأحكام التوراة. وأتى ببعض التسهيلات الموجبة للانقياد له. 
وقبول ما جاءهم به. #َاتَّفُوا أله وَأَطِيعُونٍ * أي: اعبدوا الله وحده لا شريك له. وامتثلوا أمره. 
واجتنبوا نميه» وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون. 

- وقوله: © إِنَّأََه هو وق وَرَفْ َأَعَبدُوةٌ هَندًا صر مُسَكَقِيِمٌ 4 فيه الإقرار بتوحيد 
الربوبية» بأن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة» والإقرار بتوحيد 
العبودية» بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء وإخبار عيسى اكد أنه عبد من عباد الله 
ليس كما قال فيه النصارى: "إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة كوالوعار يروميم 
مستقيم» موصل إلى الله وإلى جنته. 

5- فلم جاءهم عيسى لكايب ذال فَخْمَلََ الْخُحَرَابُ * المتحزبون على التكذيب #هِن 
35 ْنِم 4 كل قال بعيسى اكلامقالة باطلة» ورد ما جاء به» إلا من هدى الله من المؤمنين» 
الذين شهدوا له بالرسالة» وصدقوا بكل ما جاء به» وقالوا: إنه عبد الله ورسوله. “#هويْلٌ 


برت ظَكمُو مِنَ عَدَابٍِ يَوْوِ أَليِمٍ 4 أي: ما أشد حزن الظالمين وما أعظم خسارهم في 
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ذلك اليوم"”". 
الدليل التاسع: وفيه أن عيسى اكتلاينطق في المهد؛ بأنه عبد جعله الله نبيّاء وأخبر- 
سبحانه وتعالى - أن أول كلمة نطق بها المسيح وهو في المهد - هي الإقرار بعبوديته لله-. 
قال تعالمى: #فَأسَارت إِلعِ الوا يِف كلم كان ف الْمَهَدٍ صبيًا (5) قَالَِق عَبَدأَّهءاكَلِيَ 
لكب وليك21 وَجَعكن ما أبن مَاحكتْ وَأوْصَن ركوو مَادمَتُْ حا (59) 
و م م 


وَبرًا دق وَلَمْ يحصَلضٍ جَبَارا سيا (5) والسَّلم علَ بوم لدت وَيَوْمَ أُومث ووم أْصتُ حي 
4:57 ثم قال: لوَإِنَأهوَقَ يعدو عدا صر مُسيَقِيِةٌ 4 (مريم 9-19). 

قال الفخر الرازي: اعلم أنه وصف نفسه بصفات تسع: الصفة الأولى: قوله: إن عبد 
أله # وفيه فوائد: الفائدة الأولى: أن الكلام منه في ذلك الوقت كان سببًا للوهم الذي 
ذهبت إليه النصارىء فلا جرم أول ما تكلم إنم) تكلم با يرفع ذلك الوهم فقال: إإِقِّ عَبَدُ 
سَهِ # وكان ذلك الكلام وإن كان موهمًا من حيث إنه صدر عنه في تلك الحالة» ولكن ذلك 
الوهم يزول ولا يبقى من حيث إنه تنصيص على العبودية. 

الفائدة الثانية: أنه لما أقر بالعبودية؛ فإن كان صادقًا في مقاله؛ فقد حصل الغرضء وإن 
كان كاذبًا لم تكن القوة قوة إهية» بل قوة شيطانية فعلى التقديرين يبطل كونه إَِا. 

الفائدة الثالثة: أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت. إنما هو نفي تهمة الزنا عن 
مريم عليها السلام» ثم إن عيسى ككل لم ينص على ذلكء. وإنما نص على إثبات عبودية 
نفسه. كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الأم» فلهذا أول ما 
تكلم إنما تكلم بها. 

الفائدة الرابعة: وهي أن التكلم بإزالة هذه التهمة عن الله تعالى» يفيد إزالة التهمة عن 
الأم؛ لآن الله سبحانه لا يخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة. 


.)51-85/( تفسير السعدي لسورة الزخرف آية‎ )١( 
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وأما التكلم بإزالة التهمة عن الأم» لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى» فكان الاشتغال 
بذلك أولى» فهذا مجموع ما في هذا اللفظ من الفوائد. 

واعلم أن مذهب النصارى متخبط جدا, وقد اتفقوا على أنه سبحانه ليس بجسم ولا 
متحيز» ومع ذلك فإنا نذكر تقسيًا حاصرًا يببطل مذهبهم على جميع الوجوه فنقول: 

١‏ - إما أن يعتقدوا كونه متحيرًا أو لا. 

-١‏ فإن اعتقدوا كونه متحيرًا في مكان, أبطلنا قولهم بإقامة الدلالة على حدوث 
الأجسام المتحيزة في الأمكنة» وحينئذ يبطل كل ما فرعوا عليه. 

-'٠‏ وإن اعتقدوا أنه ليس بمتحيز يبطل ما يقوله بعضهم من أن الكلمة اختلطت 
بالناسوت اختلاط الماء بالخمر وامتزاج النار بالفحم؛ لأن ذلك لا يعقل إلا في الأجسام 
المنحيزة فإذا لم يكن جسً) استحال ذلك. 

ثم نقول للناس قولان في الإنسان: 

١‏ - منهم من قال: إنه هو هذه البنية أو جسم موجود في داخلها. 

؟- ومنهم من يقول: إنه جوهر مجرد عن الجسمية والحلول ني الأجسام 

فنقول لهؤلاء النصارى: 

١‏ - إما أن يعتقدوا أن الله» أو صفة من صفاته اتحد ببدن المسيح أو بنفسه. 

١‏ - أو يعتقدوا أن الله» أو صفة من صفاته حل في بدن المسيح أو في نفسه. 

“- أو يقولوا: لا نقول بالاتحاد ولا بالحلول. ولكن نقول: إنه تعالى أعطاه القدرة على 
خلق الأجسام والحياة والقدرة وكان لهذا السبب إِهَا. 

- أو لا يقولوا بشىء من ذلك ولكن قالوا: إنه على سبيل التشريف اتخذه ابا ىا اتخذ 
إبراهيم على سبيل التشريف خليلاء فهذه هي الوجوه المعقولة في هذا الباب والكل باطل. 

أما القول الأول بالاتحاد فهو باطل قطعا, لأن الشيئين إذا اتحدا فهما حال الاتحاد. إما 
أن يكونا موجودين أو معدومين أو يكون أحدهما موجودًا والآخر معدومًا. 

١‏ - فإن كانا موجودين فههما اثنان لا واحد فالاتحاد باطل. 
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١-وإن‏ عدما وحصل ثالث فهو أيضًا لا يكون اتحادًا بل يكون قولًا بعدم ذينك 
القيعره وسفول تالف 

'- وإن بقي أحدهما وعدم الآخر فالمعدوم يستحيل أن يتحد بالمجود لأنه يستحيل أن 
يقال المعدوم بعينه هو الموجود فظهر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد محال. 

وأما الحلول فلنا فيه مقامان: 

الأول: أن التصديق مسبوق بالتصور فلا بد من البحث عن ماهية الحلول حتى يمكننا 
أن نعلم أنه هل يصح عل الله تعالى أو لا يصح وذكروا للحلول تفسيرات ثلاثة: 

احدها: كون الشيء في غيره ككون ماء الورد في الورد والدهن في السمسم والنار في 
الفحم؛ واعلم أن هذا باطل لآن هذا إن)ا يصح لو كان الله تعالى جسً) متحيرًا وهم قاتلون 
بأنه ليس بجسم. 

وثانهها: حصوله في الشيء على مئال حصول اللون في الجسم فنقول: المعقول من هذه 
التبعية حصول اللون في ذلك ال حيز تبعًا لحصول محله فيه» وهذا أيضًا إن) يعقل في حق 
الأجسام المتحيزة لا في حق الله تعالى. 

وثالتها: حصوله بي الشىء على مثال حصول الصفات الإضافية للذوات فنقول: هذا 
أيضًا باطل لأن المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلو كان الله تعالى في شيء بهذا المعنى 
لكان محتاجًا فكان ممكنًا فكان مفتقرًا إلى المؤثرء وذلك محال» وإذا ثبت أنه لا يمكن تفسير 
هذا الحلول بمعنى ملخص يمكن إثباته في حق الله تعالى امتنع إثباته. 

المقام الثاني: احتج الأصحاب على نفي الحلول مطلقًا بأن قالوا: لو حل لحلء إما مع 
وجوب أن يحل أو مع جواز أن يحل والقسمان باطلانء فالقول بالحلول باطل. 

وانما قلنا: إنه لا يجوزأن يحل مع وجوب أن يحل: 

١-لآن‏ ذلك يقتضي إما حدوث الله تعالى أو قدم المحل وكلاهما باطلانء لأنا دللنا 
على أن الله قديم. وعلى أن الجسم محدث. 

١-ولأنه‏ لو حل مع وجوب أن يحل لكان محتاجًا إلى المحل والمحتاج إلى الغير ممكن 
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لذاته لا يكون واجبًا لذاته. 7) 

ثم قال الرازي رحمه الله: ولنا في إبطال قول النصارى وجوه أخر. 

أحدها: أنهم وافقونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تحل في ناسوت عيسى الكتقلابل قالوا 
الكلمة حلت فيه؛ والمراد من الكلمة العلم. فنقول: العلم لما حل في عيسى ففي تلك 
الحالة إما أن يقال إنه بقي في ذات الله تعالى أو ما بقي فيها 

١‏ -فإن كان الأول لزم حصول الصفة الواحدة في محلين. وذلك غير معقولء ولأنه لو 
جاز أن يقال العلم الحاصل ني ذات عيسى الهو العلم الحاصل في ذات الله تعالى بعينه» 
فلم لا يجوز في حق كل واحد ذلك حتى يكون العلم الحاصل لكل واحد هو العلم 
الحاصل لذات الله تعالى. 

١-وإن‏ كان الثاني لزم أن يقال: إن الله تعالى لم يبق عانًا بعد حلول علمه في عيسى 
اقيق وذلك مما لا يقوله عاقل. 

وثانهها: أنا نقول دلالة أحوال عيسى على العبودية أقوى من دلالتها على الربوبية لأنه 
كان مجتهدًا في العبادة والعبادة لا تليق إلا بالعبيد فإنه كان في نهاية البعد عن الدنيا 
والاحتراز عن أهلها حتى قالت النصارى: إن اليهود قتلوه ومن كان في الضعف هكذا 
فكيف تليق به الربوبية. 

وثالثها: المسيح إما أن يكون قدي أو محدثًا والقول بقدمه باطل لأنا نعلم بالضرورة 
أنه ولد وكان طفلًا ثم صار شابًا وكان يأكل ويشرب ويعرض له ما يعرض لسائر البشرء 
وإن كان محدئًا كان مخلوقا ولا معنى للعبودية إلا ذلك» فإن قيل: المعنى بإلهيته أنه حلت 
صفة الآلحية فيه» قلنا: هب أنه كان كذلك لكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو المحل 
والمحل محدث مخلوق فم| هو المسيح #إلا# عبد محدث فكيف يمكن وصفه بالإهية. 

أما الاحتمال الثالتُ: وهو أن يقال معنى كونه إِهَا أنه سبحانه خص نفسه أو بدنه 


.)7١ تفسير الرازي (مريم:‎ )١( 
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بالقدرة على خلق الأجسام والتصرف في هذا العالم فهذا أيضًا باطل لأن النصارى حكوا 
عنه الضعف والعجز وأن اليهود قتلوه ولو كان قادرًا على خلق الأجسام لما قدروا على 
قتله بل كان هو يقتلهم ويخلق لنفسه عسكرًا يذبون عنه. 
وأما الاحتمال الرابع: وهو أنه اتخذه ابا لنفسه على سبيل التشريف فهذا قد قال به قوم 
من النصارى يقال لهم الأرميوسية وليس فيه كثير خطأ إلا في اللفظ فهذا جملة الكلام على 
النصارى وبه ثبت صدق ما حكاه الله تعالى عنه أنه قال: إني عبد الله. الصفة الثانية: قوله 
تعالى: #-اتلنى الْكنبَ #. 
الصفة الثالثة: قوله: #وجعانى يَيّا. 
الصفة الرابعة: قوله: #وَجَمَلن مبَارَك أبن مَاكُنتٌ 4. 
الصفة الخامسة: قوله: #وَأَوْصَ بِاصَّلروَوا ركو مَادْمُتُ حم 4. 
الصفة السادسة: قوله تعالى: #ورًا يولِدَقِ 4 أي جعلني برًا بوالدتي. 
الصفة السابعة؟ قوله: #وَلَمْ يجَعَلَنٍ جبَارا قينا 4. 
الصفة الثامنة: هي قوله: « وَاَلسّلَم علوم لدت وَيوْم أمُومث وَيَوْ أْصَتُ حي 4 
الدليل العاشر: إثبات بنوة عيسى لمريم رضي الله عنها. 
قال تعالى: # إِدْ هالت الملتيكة يريم إِنَّ لله مُبَشَرَكٍ يِكلِمَةَ يَنْهُ أسَمَه ألْمسِيحُ عسى أبن 


1 


سر ل سم سه ١‏ عر الى دوس لمي ال ع سر جوري عر عدر 11 : 5 . 7 
مريم وجيها فى الدنيا والأاخرة ومن المقريين 40 (ال عمران: 56). در تعالى أن الملائكة 


بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة» وهو كلمة الله -عبده ورسوله - عيسى ابن 
مريم» سمي كلمة الله لآنه كان بالكلمة من الله» لأن حالته خارجة عن الأسباب» وجعله 
الله من آياته وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله جبريل افلا إلى مريم» فنفخ في جيب درعها 
فوجت فيها تلك النفخة الزكية من ذلك الملك الزكيء فأنشاً الله منها تلك الروح الزكية. 


فكان روحانيا نشأ من مادة روحانية» فلهذا سمى روح الله #وجيهاف لديا وَالْآَحرَةَ 4 أي : 
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له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين - أصحاب الشرائع 
الكبار والأتباع - ونشر الله له من الذكر ما ملا ما بين المشرق والمغربء وني الآخرة وجيها 
عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين والمرسلين» ويظهر فضله على أكثر العالمين» فلهذا 
كان من المقربين إلى الله» أقرب الخلق إلى ربهم» بل هو كنتلا من سادات المقربين'"' 

الدليل الحادي عشر: القرآن يذكر مقالة اليهود في فقتل عيسى. ويثبت أنه رسول 
الله؛ ثم هو ينهى عن الغلو فيه: قال تعالى: # وَقَوَلِهمٌ إِنَا َتنا ألْسِيِحَ عِيسى أبن مرج رَسُولَ أله 
وما كلوه وَمَاصلبوه ولد را نَ توه لتى صَكِ مَنَهُ مَا لم يهد- من عِوٍ إلا لبا 
لَلِنَ وما قكلُوه قينا 412 (النساء: /ا61١).‏ 

وقوله تعالى: #يكأَهْلَ الحككّب لا تَنْلُوأْ في دِيِنِحكُم ولا مَفولواعلَ أله إلا لسن 
ما تبيخ بتى أننمَري وَُوفاأَلَهوححَيمَئةُ هآ إل مم وح من ايا أ 
د تَعُولوأ تكد أنتكواأ دحك نان مد له ونج" 7 وار ا ل اه 
ما فى السَمَوَتِوَمَانى رض وَكَف بأَلّه وحكيلا 2-00 13/١‏ 

قال السعدي رحمه الله: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين؛ وهو مجاوزة الحد 
والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع. وذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى اكتة. 
ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية؛ الذي لا يليق بغير الله فى) أن التقصير 
والشريط :مو انماع لعلو للك ةاقالم عر ول تكرارا 1 اخ ل الك وهنا 
الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: 

أمرين منهي عنهماء وهما: قول الكذب على الله والقول بلا علم في أسائه وصفاته 
وأفعاله وشرعه ورسله. والثالث: مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور. 

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية» وكان السياق في شأن عيسى ا يلة: نصّ على قول الحق 
قدو لتخالف الطريفة التهودية والتصرائبة قال ة لآ رن النيوة عق انث نع رك 
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لَه # أي: غاية المسيحاظتلا ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون 
للمخلوقين» وهي درجة الرسالة» التي هي أعلى الدرجات» وأجل المثوبات» وأنه# 

كلمئة كيس > التي آلآ إل مَري 4 أي: كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى» ول يكن 
تلك الكلمة» وإن| كان بهاء وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم 

وكذلك قوله: # وروح مَنْهَ # أي: من الأرواح لني خلقهاء وكملها بالصفات 
الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل الله روحه جبريل اكتلافنفخ في فرج مريم عليها 
السلام» فحملت بإذن الله بعيسى اكتكل. 

فلا بين حقيقة عيسى اطَيئل. أمر أهل الكتاب بالإيان به وبرسله. ونهاهم أن يجعلوا الله 
ثالث ثلاثة: أحدهم عيسىء والثاني مريم» فهذه مقالة النصارى قبحهم الله . 

فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير لهمء لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة» وما 
سواه فهو طريق الحلاك» ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: ©إِنَما أمَهُإِلَه وح * أي : 
هو المنفرد بالآلوهية. الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #سبحده, #* أ تنزه وتقدس #أن 
بكو لَه ولد لأنلا لم مَاف أَلسَمْوتِ وَمَانى الْأرْضِ 4 فالكل مملوكون له مفتقرون 
إليه؛ فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. 

ولما أخير أنه المالك للعالم العلوي والسفلي أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية 
والأخروية وحافظهاء ومجازيهم عليها تعالى”". 

الدليل الثاني عشر: تكذيب الله لهم في قولهم: إن المسيح ابن الله: قال تعالى: 


1 رع ا 00 7 ع هج سر لخ - ير 
#اليهود عرد أب أله ا بك ألو ذإلفت: فو لههر 
بأاهمه” يكهنورت وَل اليد كوا ين مَل ' كدككهه انه ' آق 


لس مل اص 


يوَنحكوت * «التوبة: .)3١‏ فقوله: سراي الْمَسِيمٌ أبنت أنه 4 قالوا 


)١(‏ تفسير السعدي »5١7/١‏ وانظر تفسير ابن كثير في هذا الموضع. 
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هذا لما رأوا من إحياته الموتى مع كونه من غير أب؛ فكان ذلك سببًا لهذه المقالة» والأولى أن 
يقال: |: هم قالوا هذه المقالة؛ لكون الإنجيل وصفه تارة بابن الله» وتارة بابن الإنسان» | 
رأينا ذلك في مواضع متعددة من الإنجيل» ولم يفهموا أن ذلك لقصد التشريف والتكريم» 
أولم يظهر لهم أن ذلك من تحريف سلفهم لغرض من الأغراض الفاسدة. 

قيل: وهذه المقالة إنما هي لبعض النصارى لا لكلهم. 

وقوله: #ذإلك فولُهُم بأفهه م » الإشارة إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة 
الباطلة. وأما قوله: #بِأَفودهِهمّ * مع العلم بأن القول لا يكون إلا الفم. 

ففيه وجهان: أحدهما: أن يراد أنه قول لا يعضده برهان, فا هو إلا لفظ يفوهون به. 
فارغ من معنى تحته كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم لا تدل على معان. وذلك أن 
القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر في القلب. وما لا معنى له مقول 
بالفم لا غير» والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمييزه» زيادة في تشنيعه عند المسلمين. 
و#بِأفوههمْ *» حال من القولء والمراد أنّه قول لا يعدو الوجودّ في اللسان وليس له ما 
يحققه في الواقع» وهذا كناية عن كونه كاذبا؛ ولذلك قال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه 
لم يذكر قولًا مقرونًا بذكر الأفواه والألسن, إلا وكان قولا زورًا كقوله: # يَمُولُوت 
أفُوههم مَا لِنَىَ في مُلْوْسَ 4 (آل عمران: 117)» وقوله: #كَيرّتَ حكلمَة حرج مِنْ 
رهم 4 (الكهف: 0)» وقوله: لا بَفُولُونَ يلبهم ما لس في لوهم 4 (الفتح: .)١١‏ 
قوله: #يكتهئُوت هَوْلَ ألرِينَ حكَفَروأ * المضاهاة: المشابهة. 

والثاني: أن يراد بالقول المذهبء كقوهم: قول أب حنيفة» يريدون مذهبه وما يقول به 
كأنه قيل: ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لا بقلوبهم, لأنه لا حجة معه ولا شبهة حتى 
يؤثر موصي إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له؛ لم تبق شبهة في انتفاء الولد #قَولَ 
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أَنَّهَ 4 وقال ابن عباس: لعنهم الله و ادن #تسطوريت 4 أي: كيف يضلون عن 
الحق» وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟ ” 

الدليل الثالث عشر: فيه تنزيه الله تعالى عن مقالتهم: قال تعال: « أعَََزَأ 
ُحَبسارَهُمَ وَرَهككَهُمْ اإبابًا ين دوين الله وَالْمَسِيحَ زح مَرَيِمَ وَمَآ أُمِر ب 
ذو ]نوا ةلا لك لاخ نتككة نا افرسظرك ارم 

قال أبو السعود: اتخذوا زيادة وسوس سد 
علماء اليهود ورهبانهم وهم: علاء النصارى من أصحاب الصوامع؛ أي اتخذ كل واحد 
من الفريقين علماءهم أربايًا من دون الله؛ بأن أطاعوهم في تحريم ما أحله الله تعالى وتحليل 
ما حرمه أو بالسجود لهم؛ ونحوه تسمية اتباع الشيطان عبادة له في قوله تعالى: # يتأت 
ا هبر ألشَيِطَنَ 4 #إمريم: 5 ؛ 24 وقوله تعاللى: #بلكانوأ يدون الجن *. 

قال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله يد وفي عنقي صليب من ذهب. وكان إذ ذاك 
على دين يسمى الركوسية - فريق من النصارى - وهو يقرأ سورة براءة» فقال يا عدي! 
اطرح هذا الوثن فطرحته فلم انتهى إلى قوله تعالى: « أَعََذْوٌأ أَحبارَهْْ وَرُِْكتَهٌُ 
أربسابا ين دوين أنه 4 قلت يا رسول الله: لم يكونوا يعبدونهم فقال يك أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ فقلت بلى. 

قال: ذلك عبادتهم. قال الربيع قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ 

قال: إنهم ربا وجدوا في كتاب الله تعالى ما يخالف أقوال الأحبار؛ فكانوا يأخذون 
بأقوالهم ويتركون حكم كتاب الله. والمسيح ابن مريم» عطف على رهبانهم؛ أي: اتخذه 
النصارى ربًا معبودًا بعد ما قالوا: إنه ابنه - تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا - وتخصيص الاتخاذ 
به» يشير إلى أن اليهود ما فعلوا ذلك بعزير» وتأخيره في الذكر, مع أن اتخاذهم له يك را 


.)7٠١( تفسير ابن كثير سورة التوبة آية‎ )١( 
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معبودًا أقوى من مجرد الإطاعة في أمر التحليل والتحريم» ى) هو المراد باتخاذهم الأحبار 
والرهبان أربابًا؛ لأنه مختص بالنصارىء ونسبته يِل إلى أمه من حيث دلالتها على مربوبيته 
المنافية للربوبية للإيذان بكمال ركاكة رأءهم والقضاء عليهم بنهاية الجهل والحاقة وما 
أمروا أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في كتابيهم. إلا ليعبدوا إَِا واحذًا عظيم 
الشأن هو الله سبحانه وتعالى ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه؛ فإن ذلك محل 
بعبادته تعالى؛ فإن جميع الكتب السماوية متفقة على ذلك قاطبة» وقد قال المسيح: اكتلةإنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» وأما طاعة الرسول يِه وسائر من أمر الله تعالى 
بطاعته؛ فهي في الحقيقة طاعة لله كب أو وما أمر الذين اتخذهم الكفرة أربابا من المسيح 
والأحبار والرهبان إلا ليو حدوا الله. 7 


الدليل الرابع عشر: يثبت أنه رسول أيده الله بروح القدس. قال تعالى: ## وَلِعَدَ ءَاتَيْنا 


سر مه 


مُوسى الْكتب وَقَصَسَمَا مِْبعَدِ- اسل وَءَاتََْاعِسَى أن مر الْبيدئنت وَأيَدَنه بروج الْعدس” 
ره مرسم سكد سر أ[ ا سر سل م و2 عو دء ور 22 تر ري ال 

أُفَكُلْما جآءٍ 20 لا جوم نسم أسككير م َعَرِيمًا كدي وهريقا قنور 50 
(البقرة: /81). ووجه الاستدلال: في هذه الآية يمتن تعالى على بنى إسرائيل أن أرسل 
إليهم كليمه موسىء وآتاه التوراة» ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة. إلى 
أن ختم أنبياءهم بعيسى ابن مريم الطفاة. واتادهن الاباك البيثات نا يوم عل كله البشرء 
© وَأَيَدَكَه روح قد * أي: قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين: إنه جبريل الفلا 
وقيل: إنه الإيهان الذي يويد الله به عباده. ثم مع هذه النعم ال لا يعدر قدرها.ء لما 
5 د كك تسر 5 4 وس 63 رسخ م : 0 ج27 غ. ده 2 
أتوكم يما لا بوك أنفسكم أسْعَكيرَتم 4 عن الإيمان بهمء # فَمَرِيقًا # منهم كْدَبَتم وفرِيقا 
0 55 أ الى ٠‏ م ٠‏ 

تقتلورح * فقدمتم الهموى على الهدى. واثرتم الدنيا عل الآخرة. وفيها من التوبيخ 
والتشديدها ااي 


.)71( تفسير أبي السعود سورة التوبة آية‎ )١( 
. 81/١ تفسم السعدي‎ )١( 
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الدليل الخامس عشر: يثُبت أنه لا فرق بين عيسى وبين غيره من الأنبياء في نبوته : 
قال تعالى: 9# هُولُوا ءَامَكَا بِأسّه أي لا ار شك ل 0ه 
الاشتاط وكا ارق قوق رعس وا وق ع ب ا 
مسَلِمُونَ (45 (البقرة: 42١175‏ ووجه الدلالة من الآية أن عيسى اكنك معدود ضمن 
5 الذين بعثهم اللهاللناتى» فأما قولة: ا وا أو و وَعِسن 4# يعني: وآمنا أيضًا 
بالتوراة التي آتاها الله موسىء وبالإنجيل الذي آتاه الله عيسى» والكتب التي آتى النبيين 
كلهم وأقرّرنا وصدّقنا أن ذلك كله حَق ومُدى ونور من عند الله وأن جميع من ذكر الله 
من أنبيائه كانوا على حق وهدىء يُصدّق بعضهم بعضًاء على منهاج واحد في الدعاء إلى 
توحيد الله والعمل بطاعته. ”'؟ ولكون أهل الكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فيههما وادعوا 
أمما أنزلا كذلك. والمؤمنون ينكرونه؛ اهتم بشأنه| فأفردهما بالذكرء وبين طريق الإيمان 
ببهاء ولم يدرجهما في الموصول السابق؛ ولأن أمرهما أيضًا بالنسبة إلى موسى وعيسى أنهم) 
منزلان عليه]| حقيقة. لا باعتبار التعبد فقط كما في المنزل على إسحق ويعقوب والأسباطء 
ولم يعد الموصول ذلك في عيسى لعدم مخالفة شريعته لشريعة موسى إلا في النزر» ولذلك 
الاهتام عبر بالايتاء دون الانزال؛ لأنه أبلغ لكونه المقصود منه. ولما فيه من الدلالة على 
الإعطاء الذي فيه شبه التمليك والتفويض. ولمذا يقال: أنزلت الدلو في البئر» ولا تقول: 
آتيتها إياهاء ولك أن تقول: المراد بالملوصول هنا ما هو أعم من التوراة والإنجيل» وسائر 
المعجزات الظاهرة بأيدي هذين النبيين الجليلين حسبا فصل في التنزيل الجليل» وإيثار 
الإيتاء لهذا التعميم» وتخصيص النبيين بالذكر لما أن الكلام مع اليهود والنصارى. 7 
وقوله: # وما أوق لبو من رَبْهِمَ 4 دلالة على أن عطية الدين» هي العطية الحقيقية 
المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. لم يأمرنا أن نؤمن با أوتي الأنبياء من الملك والمال 


.11١87/١ تفسير الطبري‎ )١( 
66/١ تفسيى الالؤني<‎ )1( 
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ونحو ذلكء بل أمرنا أن نؤمن با أعطوا من الكتب والشرائع. وفيه أن الأنبياء مبلغون عن 
الله» ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه» ليس لمم من الأمر شيء. وفي قوله: #مِن 
1 رَيَهمٌ © إشارة الم أنه من كيال ربوبيته لعباده. أن ينزل عليهم الكتب. ويرسل إل 
الرصل :تقل اتشتقى و بوياتة» # ركه ينندى ولد قنلة:: و5 كان ما ري التبير | يمرن 
ربهمء ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد 
معرفة ما يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا إلى الخير» ولا ينهون إلا عن كل شرء وكل 
واحد منهم» يصدق الآخرء ويشهد له بالحق» من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند 
مهم اولان ندعب ره دوه أُخِلادًا كيرا 4. وهذا بخلاف من ادعى النبوة, 
فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم. ىا يعلم ذلك من سبر أحوال 
الجميع» وعرف ما يدعون إليه. ” 

وقوله: #لا نَمَرَفٌ بَيْنَ أَحَرٍ مَنْهُمَ © فيه وجهان: الأول: أنا لا نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض. فإنا لو فعلنا ذلك كانت المناقضة لازمة على الدليل وذلك غير جائز. 

ل 
بد وُعَا وَاَلَدِى يعن تق عا بوه : وَمُوسَى ب 7 مُأ أَلدِينَ ولا 
فيه *» والوجه الأول: أليق بسياق الآية. 7) 

فل بين تعالى جميع ما يؤمن به» عموما وخصوصاء وكان القول لا يغني عن العمل 
قال: ## وحن ل مُسَلِمُونَ * أي: خاضعون لعظمته؛ منقادون لعبادته» بباطننا وظاهرناء 


مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول. وهو له # على العامل وهو# مُسَلِمُونَ #. فقد 


(؟) تفسير الرازي (البقرة: 175). 


محاسن الاسلاه وره شبهات اللثام كك 


كيلف هده الذرة الكريمة - على إيجازها واختصارها - على أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» واشتملت على الإيهان 
بجميع الرسلء وجميع الكتب. وعلى التخصيص - الدال على الفضل - بعد التعميم 
وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك. وعلى الفرق بين 
الرسل الصادقين» ومن ادعى النبوة من الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده.» كيف 
يقولون» ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة» فسبحان 
من جعل كتابه تبيانًا لكل شيء» وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ”" 

الدليل السادس عشر: إذا كان إِلما فكيف يطلب العون من الحواريين وفيه أن عيسى 
يقول من أنصاري إلى الله؟ فكيف يكون هو الله؟ قال تعالى: # فَلَمَك لَحَسّ عِسَى متهم 


الْكُئْرَ كَالَ مَنْ أتصصارع إل مه قال الْحَوَارِيورت محن أنصائ الل ءامنا باه وَأَمْهحد با 


مَسَيِمُوتت * (آل عمران: 07). وقوله: # اما لين >امثوا هوا أتصار أموكنا قَالَ عبسى أي 
مم لِلْحوَا رين مَنْ أنصَارئ لأ َال اوت كن أنَصَادُ أ امت يمه من يقت إن يل ودر 
سه و 07 7 

سب عر ار سرع سر سر و 2 ساك ساراس ا سحي سل 


طايفة فَاَيَدَنا الذين بن مأل عدو بحُأ لور # «(الصف: .)١5‏ 

أي إنه لما رأى منهم عدم الانقياد له» وقالوا هذا سحر مبين» وهموا بقتله وسعوا في ذلك # 
قَالَّ مَنْ أتصصار: ِل ألَّه #4 من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله". وقال مجاهد: أي من 
يتبعني إلى الله» والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان النبي كَل يقول في 
مواسم ا حج قبل أن هاجر : "مَنْ رَجُل يُؤوبني عَلى أن أبلغ كلام رَيُ» فإِنْ فرَيْشًا قَدْ متَعُون 
أن لَه كلام رَبي"”" حتى وجد الأنصار فآووه» ونصروه وهاجر إليهم؛ فآسوه. ومنعوه من 


الأسود والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريمء انْتدَبَ له طاتفة من بني إسرائيل؛ فآمنوا به 


.51//١ تفسير السعدي‎ )١( 
.١7١/١ تفسير السعدي‎ )0( 
.)١9151( رع رواه أحمد في المسند ("7/ 7717) من حديث جابر ه» وصححه الألباني في الصحيحة‎ 


ره 6 محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام 
وآزروه» ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال تعالى برا عنهم: © ذَافَتَ 
الْحَوَاريُوت حَحَنُأتصصاد الل امنا يله وَأشْهصد آنا مُسَلِمُورت (5) رَبَسَآءَامَسَا يمآ أَدلتَ 
وَأتَبَعمَا اَلرَسُولَ فيا مَمَآلشتهدرت * ال حواريون» قيل: كانوا قصَّارين وقيل: سموا 
بذلك لبياض ثياءهم» وقيل: صيادين. والصحيح أن الحواري الناصرء كى) ثبت في الصحيحين 
أن رسول الله يك لادب الناس يوم الأحزاب. فانتدب الزبير» ثم ندمهم فانتدّب الزبير (ثم 
ندبهم فانتدب الزبير) فقاليق: "إن لكل َب حَوَاريًا وَحَوَارِي الزيبد". (0 


الدليل السابع عشر: وفيه أن الله يتوفى عيسى ويرفعه إليه. قال تعالى: *# إِد قَالَ الله يلعيسو 


إن مهلك واكك وموك لصوي عيب ذ أبَو هق ا كَمَرأ 1 
سرج انم سال سامة سم 11 - 20 2 
يوم الْقيَاحَةَ ُ مُمَّإِلَ مرجع حك ها حَحكم بسَكفِيمًا تَحْلِفُونَ # (آل عمران: © 0). 
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١‏ - فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: إن رافعك إلي ومتوفيك. يعني 
نفيك د لل 

-١‏ وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» والآدلة على ذلك: قال تعالى: 7ك 


سر عو ور 


الى سكم اليل وَيَْكمُ مَاجَرَحَّم يلار 4 (الأنعام: .)٠١‏ وقال تعالى: « أَمَهسوَقَ 
مرج > وس ا جز 2 سر« 

سات اواك ا 7 َلك الى فصن عَانهًا الموت ورمل 
تريح إل لجل 5 يقنى إذنق :للقت لمت موف يتَفكورت * (الزمر: 3 5). وكان 
رسول الله ل كل يقول - إذا قام من النوم -: اك ب ل أَمَاتَنَا وليه 


2 - امه 2 ع سل سرع سر سر اوح سل ناكا أ - 
النشورٌ". ”' وقال الله "عالى: 9# وَيَكْفَرهِمَ 0 عَلَ مَرَيَمَ بَهتََنَا عظِيمَا (0ا وَقَوَلِهمَ إن 


)١١‏ تفسير ابن كثير سورة آل عمران آية (؟0)) والحديث أخرجه البخاري )717/١9(‏ ومسلم )١515(‏ من 
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ب ره سل مر سر فور سه 0000 سه عير عو سس و 


البق عي ان تم رخو ل أللّ وما فَتلوه وما صَلبوه وَللكن شي دكأف فيه 
لنى صَلكِ ينه ما لحم بون حل لإا لطن وَمَا َوه قينأ ((2 بل رَْعَهُ مَل وان دعر 
حَكيما (0) وَإِن مِنَ أَهْل الْكدبٍ ِل لاه لاطا كي 
* (النساء: 5 .)١54-‏ والضمير في قوله: ## بل مود و # عائد على عيسى عيذ أي : 
عويب ايا و و اده عي 
يوم القيامة» فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلّهم؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 
وقوله تعالى: #وَمُطهَرَكَ م ألَذِينَ كهدروأ © أي: برفعي إياك إلى السماء "!ا ويَجَاعِلُ لدي 
عوك َوْقَ لذ كَمَرْوَأ إِلَ يور الْتيَدَمَةَ 4 وهكذا وقع؛ فإن المسيح الت للا رفعه الله إلى 
الما الت سجاه 201 ددن مهم من نبا بع نيعل يفال روسو 
وابن أمته» ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو 
ثالث ثلاثة. وقد ذكر الله مقالاتهم في القرآن» ورّد على كل فريق» فلا بعث الله محمدًا يلق 
فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق - كانوا هم أتباع كل 
نبي على وجه الأرض-إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي» خاتم الرسل» وسيد ولد آدم. 
الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون 
أخهم على ملته وطريقته» مع ما قد حَرّفوا وبدلوا. 

ثم لولم يكن شيء من ذلك, لكان قد نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل با بعث به 
محمذًا يك من الدين الحق» الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصورًا 
ظاهرا على كل دين؛ فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع 
المالك» ودانت لهم جميعٌ الدول» وكسروا كسرىء وقّصروا قيصرء ا 
وأنفقت في سبيل الله» ىا أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهمككدفٍ قوله: © وعد َهالَذنَ اممو 
بوصو ديحت دمي الاي كما أستخكك زّمك ين يكت 


يوء مزوو و« موده 


ديم الع أريى طم لبوا 2 ينب حَوفِهمَ أ متا (النور: 56). 


8 ك' «ى محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقَاءِ سلبوا النصارى بلاد الشامء وأَجلُوهم إلى 
الروم؛ فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. 
وقد أخبر الصادق المصدوق كَللةٍ أمّته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ما 
فيها من الأموال» ويقتلون الروم مُقتلة عظيمة جداء لم ير الناس مثلها ولا 2 بعدها 
نظيرها؛ ولهذا قال تعالى: ##وَجَاعِلٌ اَلَدِنَ أيَعُوكَ مُوقَ الذِبت كفروا إل يوم الْقِيَمَةَ 
مَرَحِعْحكَُ 4 أي: يوم القيامة #تَأحَصكُم بَنْسَكم فِيمَا كسم فيه حلمو سحمايه د 
د فد فى الدَّيا وَالحْرَةٍَ وَمَالْهم من تَصِرنَ / وكذلك فعل تعالى يمن 
كفر بالمسيح من اليهود» أو غلا فيه وأطراه من النصارىء عَدذْمِهم في الدنيا بالقتل والسبي 
أذ الأموال وإزالة الأيدي عن ال مالك» وني الدار الآخرة عَذَابم أشد وأشق فإوما لم 

َهِ مِن واقٍ # (الرعد: 5*). وَاَمًا الذي اموا وَعَولوة الصاكات فيوَفيهِمْ 
و أي: في الدنيا ا في الدنيا بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالجنات 


سس لخر عر 


العاليات# وَأَلَّهُ لا يَحِبّ الظللوِينَ #» ثم قال تعالى: # َلك تَتَلُوه عَلِكِلكَ من الْدَينتٍ والذّو 


0 


سوب سو امو 
هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظهء فلا مرية فيه ولا 
شك. كا قال تعالى في سورة مريم: #ذلِك عِيسَى | 1 قؤلك الْحَقالَزِى فيه يمترون (29) 
َكانه أن يد من ول تحترا صو أ مرا فَإِنَّمايَهُولُ هركن فيَكُونُ 4 (مريم : “س0 
الدليل الثامن عشر: يثبت أن الله تعالى خلق عيسى 5 بكن: قال تعالى: ## إِسَّمثلٌ 
عسئ عِندَ أ كَمَكَلٍ 1د خَلكَهُه من ّابٍ شر لمكن فَيَيْوَنٌ 4 (آل عمران: 04). يقول 


201000 سر صر ي- 


تعالى: 1# بَمَكَلَعِسَْعِندَأَنَّوَ 4 في قدرة الله تعالى» حيث خلقه من غير أب #كَممَلٍ ءاد #؛ 
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فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم» بلطا حَلَكهُ ون اب شُمَّ لكك مَيكوْكُ 4 والذي 
خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرىء وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه 
خلوفًا من غير أب؛ فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعواها في عيسى أشد بطلانًا وأظهر فسادًا. ولكن الر بِكَكَ أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين 
خَلَقَ آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا 
ذكر» كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى في سورة مريم: #وَلِنَجَعَله:ءَايَهَ 
ناس 4 (مريم: ١؟).‏ وقال هاهنا: # ألْحَنُّ منَرّيَكُ فا تَكُوئىَ من الْمُمَئَرِنَ * أي: هذا القول 
هو الحق في عيسىء الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه؛ وماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال 


تعالى آمرًا رسوله ول أن يُبَاهِلَ مَنْ عَانَدَ الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيانٍ: #هَمَنْ حَأجَكَ فِيهِ 


#متجكل لَحَسَتَ أسَوَعلَ ألحكازبيت # أي : منا أو منكم. ”" 

قال السعدي: يخر تعالى محتجًا على النصارى الزاعمين بعيسى اك ما ليس له بحق» 
بغير برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق ق بذلك أن يكون ابن الله أو 
شريكا لله في الربوبية» وهذا ليس بشبهة فضلًا أن يكون حجة؛ لأن خلقه كذلك من آيات 
ا اااي ا ا 
على نقيض قوهم أدلء وعلى أن أحدًا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى» ومع 
هذا فآدم اكتلا خلقه الله من تراب لا من أب ولا أم» فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما 
زعمه النصارى في المسيح, فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرىء. فإن 
صح ادعاء البنوة والإلهية في المسيح, فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى., فلهذا قال 


.)69( تفسير ابن كثير سورة آل عمران آية‎ )١( 
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7 3 م2 سدس ا و اي عد سر 1 ٠‏ 
تعالى : # إِكَمَتَلَعِسعِندَ أ كَمَمّلٍ 1م حَلقَهُ من راب ثم فَالَلهكن مَيَكْونٌ 4 أي : هذا 


الذي أخبرناك به من شأن المسيح اكغ#هو الحق الذي في أعلى رتب الصدقء لكونه من 
ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قص عليكم ما قص من أخبار الأنبياء 


عليهم السلام, فلا كن مِنَالْمْميريَ 4 أي: الشاكين في شيء ما أخبرك به ربكء وفي هذه 
الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الآدلة على أنه حق وجزم به العبد 
من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل» وكل شبهة 
تورد عليه فهي فاسدة» سواء قدر العبد على حلها أم لا فلا يوجب له عجزه عن حلها 
القدح فيا علمه» لأن ما خالف الحق فهو باطلء قال تعالى: #َمَادًابَمَدَ ألْسَي إلا الصَّكدلُ * 
ومهذه القاعدة تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. 
إن حلها الإنسان فهو تبرع منه» وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. 

الدليل التاسع عشر: يثبت أن عيسى من الأنبياء الذين أوحى الله اليهم. 

قال تعالل: #إِنَآ أَوَحَيَمَآ إِلبَكَ كنآ أَوَحا إل وح وَاليَنَ مِنْ بدو وَأوَحمَا ِلك إِزهِيمَ 


3 
هه و | و سس سس ب سح سس سس و سه 


وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسَحَقٌ وَيَعْفُو بو لأسباط وعِسَئن وأيوب ونوشن وهترون وَسَليمنوءاتيناداويد 
مور 7 (النساء: ١707‏ ). ووحه الاستدلال مخ الآية: أنه لما ذكر عيسى اكلتكلتيين هؤلاء الرسل دل على أنه من 
جنس هؤلاء الرسلء فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين» فدعوته دعوتهم» وأخلاقهم متفقة» ومصدرهم واحله 
5 9 95 9 ذه تت د يبظ 5 ع 
وغايتهم واحلة. وهو كقوله تعال: ##وَرَكْرِيًا وح وعسئ و إِليَاس كل ين الصَّدِلجِيت # (الا نعام: 


صل 0 سا 
الا الم م مر 


عا م معدن ان ات يوس حر ع 2 ع يت مييق نل ال لو م 44 


منْهُم مِتَقَاغَلِِظًا 4 (الأحزاب: .0١‏ وقوله تعالل: #سَّرَعَ لَكُم منَألربنِ مَاوَصَّى يو وح وى 


وَحَبَحَ لِك وَمَاوَصَدَاوَبرهِيم وَمُوسى يعسو أن موأ ادن وَلانتمرَفوأض هكَْرَعَلَالْمْتْرٍكِينَ ما 


سج ار وروا سم 


هر ا ا 
1 ف ار سل سرحت 
«٠‏ 


هَم ِل وأسَمحَتَىَإِلْيدِمنيسَْ وَنَبْدِ عليه من يِب #(الشو و 211 


الدليل العشرون: يذكر أن عيسى /122: جاء على آثارمن سبقه من الرسل: قال تعالى: '#وَكَمَينا 
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ههه يه ار تر وه ا ا ا 


عل ءاترهم بعيسى أبن م مصد قَالِّما بين يديه نالور ءانه الإ جيل فيه هدى ونور وَمَصٌد قا 
ينيدي من ألتورلةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلْمتَقِينَ 45 (المائدة: 47). فقوله: 'إوَقمَينا4 أي: أتبعناء أي 
جعلنا عيسى ابن مريم يقفوا آثارهم, أي آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل» يقال قفيته مثل 
عقبته إذا اتبعته عل أَثَارِهِم 4 يعني: أنبياء بني إسرائيل ل بعيسى أبن مي مُصَدَالِمَا بين يَدَيِْ وى 
تور أي: مؤمنًا بها حا ب| فيهاوءَايَسْهُ لحيل فيه هدى وَنْوردٌ * أي: هدى إلى ا حق» ونور 
يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات» ##مَصدقَالِمَا ب يديه مِنَا لتر # أي: متبعًا لهاء غير 
تالف لما فيهاء إلا في القليل تما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيهء ى) قال تعالى إخبارًا عن 
المسيح أنه قال لبني إسراثيل : ولحل سه بعص الى حرم دحم © (اآل عمران: ٠05)؛‏ ولهذا 
كان المشهور من قولي العلاء أن الإنجيل نسخ بَعْضَّ أحكام التوراة. وقوله: #وَهَدَى وَمَوْعِظةٌ 
لمُتّقِيت* أي: وجعلنا الإنجيل# هدى * بهتدى به ملوَمَوْعِظَة4 أي: وزاجرًا عن ارتكاب 
المحارم والمآثم إللْمئّقيت * أي: لمن اتقى الله وخاف وعيله وعقابه. 

وقوله: # وَلبَحَكيْ أَهْلُ الإيجيل يمآ أَرْلَ أنّهُ فيه © فرئ8 وَلْسَمَمْ 4 بالنصب على أن 
اللام لام كي. أي: وآتيناه الإنجيل # فيه هدى ونور © ليحكم أهل ملته به في زمانهم. 
وقرئ: # وَلْيَسَكِْ * بالجزم اللام لام الأمرء أي: ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا 
به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة محمد كَلِْةِ ولأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كا قال تعالى: 


عه ر جم وج سير بر 7 كرس سا 2 هس .2 © مم سس 5 #ؤعهء ارت عد ب مان دي صخر قد 
# قل يتأهل الكنب لَسمم عل سَىَءٍ حَق تقيموأ التورنة والإيجيل وما أنزل إِلَتَحم من ربكم 
سس مر 


ىم ا ل ل 200 5 لس ثيه ساس 
وَلََرِيد دكت كثيرا مهم م أنرِلإِلَيّكَ من رَّيَكَ © (المائدة: 278 و قال هاهنا: #ومن لَرْ َحكم 
يمآ أَنْزلَ لَه فأَوْلكِيكَ هم اَلْمَِ 2 7 أى : الخارجون عن طاعة رمهم» الماتلون إلى الباطل. 
التاركون 0-0 ظ 
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دح ده ل مه ل ل 


وهذه الآبة كقوله تعالى: #وَإدْ َال عِسَى أبن مر يكب إسر بل إن رسول اله لَك صر الما بين يدق 
من التوَربة وميّرا رسُول بق صن بعدِى أسمة: كعك هم بيست قَالُوأ ماسح مين # (الصف: "). 

الدليل الحادي والعشرون: وفيه المنة من الله تعالى على عيسى ليما أعطاه من 
الآيات ردا الاي ا كديوه: قال تعالى: 2 ل 


ل هه ره مح هو 0 مدمعة 2 


سكت ا افر والاضي] ٠”‏ وإِذ لكرج ريذن تت فا 


ا 


سر 1 5 
فكو ليا ادق وبر الْخَكَمَهَ والاترضت 1 وَإِذ ميج الْمَوقَ 3 وَإِذْ 
0 مووي ويا 


اهالص ف إلا ور ل لك وه كل 


الدليل الثاني والعشرون: وفيه اعتقاد أصحاب عيسى أنه رسول من ريه: قال تعالى: 


© إِذ فَالَالْحَوَاريوتَ و ا رن اشنا َال 


نَ عَلِيَهَا مِنَ ألشَّدهِرِنَ 5 َل عبسى أب مم الهم وين ينآ أل عَلَينَا مده مَنْ 
اَم تكن لناعيدًا لاوما واتره لك 1 نت حَيْر لررِينَ ((106* (المائدة: 
.)١15-5‏ ففي هذه الآيات سؤال الحواريين عن ربه وقول عيسي: اللهم ربناء وهذا 
واضح فيا نحن فيه» وجرى قوله تعالى: هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْلََ # على طريقة عربية في 
العرض والدعاءء يقولون للمستطيع لأمر: هل تستطيع كذاء على معنى تطلب العذر له إن 
م يبك إلى مطلوبكء وأن السائل لا يحبّ أن يكلف المسؤول ما يشقٌ عليه» وذلك كناية 


فلم يبق منظورًا فيه إلى صريح المعنى المقتضي أنه يشك في استطاعة المسؤولء وإِنّْما يقول 


.١١١ فتح القدير سورة المائدة آية‎ )١( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام ره كه 


ذلك الأدنى للأعلى منه» وفي شيء يعلم أنه مستطاع للمسؤولء فقرينة الكناية تحقق 
المسؤول أن السائل يعلم استطاعته. 

ومنه ما جاء في حديث يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني 
كيف كان رسول الله يتوضّأ». فإنَ السائل يعلم أنْ عبد الله بن زيد لا يشقٌّ عليه ذلك. 
فليس قول ال حواربّين المحكي بهذا اللفظ في القرآن إلا لفظًا من لغتهم يدل على التلطّف 
والتأدّب في السؤال» كا هو مناسب أهل الإيهان الخالص. وليس شكا في قدرة الله تعالى 
ولكنهم سألوا آية لزيادة اطمئنان قلوبهم بالإيمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلي إلى الدليل 

001) 1 0 

الدليل الثالت والعشرون: وفيه الرد على النصارى في ادعاء الألوهية والتثبيث صراحة. 

قال تعالى: #وإِذ قال الله يلعِيسى أبن محم >أنت قلت للناس احْد وف وأى إللهينٍ مِن دون 
َه قَالَ سَبِحَدنَكَ ما يون لي أَنْأقْولَ مالس لى بحيّ إن كنب قله فَعَد عَلِمَتَهُ, تَعَلَمْ مَافْتَفبى 
ولا أعلمُ مَانى تَِْكَ نك أت عَلَم اليو (00 مَاقْلْتُ لم لامآ أمرتنى يد أن أعبدُوأ أ 
ريك ونث علوم هيدا امتهم كلما يكت أت اروب عَم أت عَلكل وو 
هَبِيدٌ * (المائدة: .)١11/-115‏ 

وهذا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى بن مريم اك قائلًا له يوم القيامة بحضرة 


اي ال 


م اتخذه وأمه إلهين من دون الله: #وَإِذ قَالَ 


بر 
بر بات تم 


2 سس هه رح سس 0 م1 بير ٠‏ سه لال سم 
أله يلعيسى أبن ميم ءأنت قلت للناس اد وفِوابى 


سر مه 


إلنهينٍ مِن دون أله #» وهذا تبديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. 
وهذا هو أحد الوجهين في الآية» والثاني أن هذا السؤّال في الدنيا والأول أظهر. 7 
وهذا التوبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» فيقول الله هذا الكلام لعيسى. 
ففرا خسن ونقول:” #سْبحتك # عن هذا الكلام القبيح» وعًا لا يليق بك» ما 


(1) العسدوين والتوو 0 
(") تفسير ابن كثير (المائدة: )١١7‏ بتصرف. 
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يكن لي أَنَأهُولَ مَالْنَس لى بِحقَ © أي: ما ينبغي لي» ولا يليق أن أقول شيئًا ليس من أوصافي 
ولا من حقوقيء فإنه ليس أحد من المخلوقين.ء لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون 
زا ات واوا اراق ااا 
وفقراء عا ونه كك كنت قلس قم 00 0 


ع مدرو 


لربه» فلم يقل | :"قل شبك من ذلك باعي سي 
مقالة تنافي منصبه الشريف, وأن هذا من الآمور المحالة» ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه» ورد 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل» فقال: # مَاقَلَتُ لح إلا مآ أمرْتَِ يوه» فأنا عبد 
متبع لأمرك» لا متجرئ على عظمتك. *# أن أعبدواً أله ر وَرَيِكْمَ * أي : ما أمرتهم إلا 
بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له. المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إِلمين من دون الله 
وبيان أني عبد مربوبء فكما أنه ربكم فهو ربي. 
لوَكُتعَليمَ يدا مامت فييمَ * أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به. لم 
فبحَت كُنت أَنتَ تَ أَلرَقِيبَعَلَمهِمَ # أي: المطلع على سرائرهم وضمائرهم. #وأنت عل كل سَّىّ 
ا عليا وسمعا وبصراء فعلمك قد أحاط بالمعلومات» وسمعك بالمسموعات» 


وبصرك بالمبصرات» فأنت الذي تجازي عبادك بم| تعلمه فيهم من خير وشر. #إن تَعَدَبيم 


اه 


ايت باورا وق فلولا أنهم عباد متمردون لم 
ساح اع رم 2 


تعذبهم. . # وإن تَعْفرَ لهم إنك أنت ت العزبر كيم # أى : فمغفرتك صادرة عن مام عزة 


وقدرة. لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة. ##لَلْكيِمٌ # حيث كان من مقتضى 


محاسن الاسام ورد شبهاث اللئام 6 
حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. () 
الدليل الرابع والعشرون: إثبات الأحدية والصمدية, وأن الله لم يلم ولم يولد. 
قال تعالل: #هل هوّاللّهُ أَحدٌ 9 أنه ألصَمَد 5 لم يدول يلد 157 وله 


00 لهُ.كنوا أُحد * (الإخلاص: .)5-١‏ أي #افُلْ * قولًا جازمًا به» معتقدًا له عارمًا 


م ديو 


تمعنادة # هو الله حت * أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي 
له الأسماء الحسنى, والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة» الذي لا نظير له ولا مثيل. 
هآ لصَسَمَدٌ # أي: المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه 
غاية الافتقار» يسألونه حوائجهم. ويرغبون إليه في مهاتهم؛ لآنه الكامل في أوصافه. العليم 
الذي قد كمل في علمه. الحليم الذي قد كمل في حلمه؛ الرحيم الذي كمل في رحمته الذي 
وسعت رحمته كل شيء» وهكذا سائر أوصافه؛ ومن كاله أنه## لَمْ ب مَدِدوَلَمَ بُولَدَ # لكال 
غناها كك ا ا م 0 
وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. ”) 

الوجه الثالت: الأدلة من السنة على بطلان ألوهية المسيح. 

الدليل الأول: يثبت أن الله تعالى لم يلد ولم يولد. وأن من قال هذا القول فقد شتم الله كَيَن: 

عن أب هريرة ذه عن النبي كَل قال: " قال الله كَبْكَ: كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك. 
وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد 
الصمد, ولم ألد. ولم أولد. ولم يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي» فقوله: لن يعيدني ىا 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته ". 29 

وإنما سماه شتً)؛ لما فيه من التنقيص؛ لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه. 


(10) تفن البغدى 119/١‏ 
(؟) تفسير السعدي .9717//١‏ 
(*) أخرجه البخاري (5595). 
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ويستلزم ذلك سبق النكاح. والتكاح يستدعي باعثًا له على ذلك. والله سبحانه منزه عن 
جميع ذلك”"» واتخاذ الولد نقص لاستدعائه محالين: 

أحدهما: ممائلته للولد, وتمام حقيقته فيلزم إمكانه وحدوثه. 

وثانيها: استخلافه لخلف يقوم بأمره من بعده؛ إذ الغرض من التوالد بقاء النوع فيلزم 
ولغ روفاك سيدا ند دولة "قال شان تشكك د التعرت لطن ونه رن الارس 
ور لقال هدًا 40 (مريم: ٠‏ والأحد: المنفرد المطلق ذانًا وصفانًاء وفرق بين 
الأحد والواحد؛ بأن الواحد لنفي مفتتح العددء والأحد لنفي كل عدد. فالواحد ينبىء 
عن تفرد الذات عن المثل والنظير» والأحد ينبىء عن تفردها عن كل نقص واتصافها بكل 
كيال» فكيف مع ذلك يحتاج إلى الولد؟ والصمد هو الذي يحتاج إليه كل أحد وهو غني 
عنهم. "ا او و ا ا ا ا 
إن رب السموات والأرض - تبارك وتعالى - نزل عن كرسي عظمته وعرشه. ودخل في 
فرج امرأة تأكل» وتشربء وتبول» وتتغوط. وتحيض فالتحم ببطنهاء وأقام هناك تسعة 
أشهرء يتلبط بين نجوء وبول» ودم طمثء ثم خرج إلى القماط والسري كلما بكي ألقمته 
أفه تدما : لم انتقل إلى المكتب بين الصبيان» ثم آل أمره إلى لطم اليهود خديه» وصفعهم 
قفاه. وبصقهم في وجهه. ووضعهم تاجا من الشوك على رأسه والقصبة في يده؛ استخفافا 
به وانتهاكًا لحرمته. ثم قربوه من مركب خص بالبلاء راكبه» فشدوه عليه وربطوه بالحبال» 
وسمروا يديه ورجليه» وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حر الحديد وَأ الصلب؛ هذا 
وهو الذي خلق السموات والأرضء وقسم الأرزاق والأجال» ولكن اقتضت حكمته 
ورحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالوا؛ فيستحقوا بذلك العذاب والسجن 


في الجحيم» ويفدى أنبياءه ورسله وأولياءه بنفسه؛ فيخرجهم من سجن إبليس؟؛ فإن روح 


.)١18/8( فتح الباري‎ )١( 
.7377 /١ مرقاة المفاتيح كتاب الإيان‎ )0( 
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آدم وإبراهيم ونوح وسائر النبيين عندهم» كانت في سجن إبليس في الناره حتى خلصها 
من سجنه بتمكينه أعداءه من صلبه. وأما قولهم في مريم؛ فإنهم يقولون: إنها أم المسيح ابن 
الله في الحقيقة» ووالدته في الحقيقة» لا أم لابن الله إلا هي» ولا والدة له غيرهاء ولا أب 
لابنها إلا الله» ولا ولد له سواه. وأن الله اختارها لنفسه ولولادة ولده وابنه من بين سائر 
النساء» ولو كانت كسائر النساء لما ولدت إلا عن وطء الرجال لماء ولكن اختصت عن 
النساء بأها حبلت بابن الله» وولدت ابنه الذي لا ابن له في الحقيقة غيره» ولا والد له 
سواهء وإنها على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى والد ابنهاء وابنها عن يمينه. 
والنصارى يدعونها ويسألونها سعة الرزق» وصحة البدن» وطول العمر» ومغفرة 
الذنوب» وأن تكون لهم عند ابنها ووالده - الذي يعتقد عامتهم أنه زوجهاء ولا ينكرون 
ذلك عليهم - سورًا وسندًا وذخرًا وشفيعًا وركتاء ويقولون في دعائهم: يا والدة الإله 
اشفعي لناء وهم يعظمونهاء ويرفعوما على الملائكة» وعلى جميع النبيين والمرسلينء 
ويسألونها ما يسأل الإله من العافية» والرزق» والمغفرة» حتى إن اليعقوبية يقولون في 
مناجاتهم لها: يا مريم يا والدة الإله» كوني لنا سورّاء وسندّاء وذخرّاء وركتاء والنسطورية 
يقولون: يا والدة المسيح كوني لنا كذلك! ويقولون لليعقوبية: لا تقولوا يا والدة الإله. 
وقولوا يا والدة المسيح» فقالت هم اليعقوبية: المسيح عندناء وعندكم إله في الحقيقة فأي 
فرق بيننا وبيتكم في ذلك؟ ولكنكم أردتم مصاحة المسلمين ومقاربتهم في التوحيد. ”" 

الدليل الثاني: يثبت أن عيسى مؤمن بالله معظم له: عن أبي هريرة#دعن النبي كلد 
قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق» فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا 
هوء فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني ” 

وهذا الحديث فيه وجهان: أحدهما: قال القرطبي: ظاهر قول عيسى اككةاللرجل: 


.)١5٠ /١( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى تحت عنوان خرافة الفداء‎ )١( 
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سرقتء أنه خبر جازم؛ لكونه أخذ مالا من حرز في خفية» وقول الرجل: كلاء نفي لذلك 
ثم أكده بالبعوة» ند قو ل فيس امن بالله وكذبت عيني» أي صدقت من حلف بالله 
وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ سرقة؛ فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق» 
أو ما أذن له صاحبه في أخذه أو أخذه؛ ليقلبه وينظر فيه» ولم يقصد الغصب والاستيلاء. 

الثّاني: ما قاله ابن القيم: إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذباء 
فدار الأمر بين تهمة الحالف. وتهمة بصره؛ فرد التهمة إلى بصره؛ كا ظن آدم اقغ#صدق 
إبليس لما حلف له أنه ناصح» وهذا أحسن من الآول. ”" 

قال ابن كثير رحمه الله: وهذا يدل على سجية طاهرة» حيث قدم حلف ذلك 
الرجل؛ فظن أن أحدًا لا يحلف بعظمة الله كاذبًا على ما شاهده منه عيانًا؛ فقبل عذره 
ورجع على نفسه فقال: آمنت بالله أي صدقتك وكذبت بصري لأجل حلفك. ”" 

الدليل الثالت: وفيه لقاء البي 5 بعيسى 22 ليلة الإسراء وذكر صفته . 

عن أبي هريرة # قال": قال رسول الله كلك ليلة أسري بي لقيت موسى. قال: فنعته فإذا 
رجل -حسبته قال- مضطربء رجل الرأسء كأنه من رجال شنوءة» قال ولقيت عيسى 
- فنعته النبي كيد فقال - ربعة أحمر. كأن! خرج من دياس - يعني الام - ورأيت 
إبراهيم» وأنا أشبه ولده به. قال وأتيت بإناءين: أحدهما لبن» والآخر فيه خمر» فقيل لي: 
خذ أيهما شئت؛ فأخذت اللبن فشربته» فقيل لي: هديت الفطرة» أو أصبت الفطرة» أما إنك 
لو أخذبت امور عوك املف 5 


وعن ابن عمر##قال: قال النبي يك" رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى. فأحمر 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (077) وانظر شرح مسلم للنووي (73754)» وفتح الباري 
(69/5)») وبدائع الفوائد (”7/ .)1/1١8‏ 

() البداية والنهاية (؟5/5١١).‏ 

(*) البخاري (5 7760). 
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جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط". ("© 
فالحديت فيه أمران: 
الأول: ذكر لقاء النبي بَكٍِ بعيسىء التلاوآن ذلك غير لقائه بالله تعالل» كما في القصة 
اميه لمن بن مَالِكِ أن رَسُولَ الله يَوْقَالَ: " أَتِيثُ ِاليرَاقِ. . د عرّجٌ بنا إلى السَّاء 
ني فَاسْتَفْتَحَ جبريل |2 لاد ايل بن انث اال جزيل. قِيلٌ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمّد. قِيل 
نا فَإِذا أنا بابي الْتَالَة عِيسَى ابْنٍ مَرْيَمَ وَيحْبَى بْن 
رَكْرِيَاءَ صَلَوَات الله عَلَيّهها فَرَحَبَا وَدَعَوًا بل بحَبْر ". (" 
وفي رواية أ بي ذر قال: "ثم مررت بعيسى اكلا فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح قلت من هذا؟ قال هذا عيسى بن بن مريم ".'" وفي رواية أبي هريرة#: قال رسول 
ان كل اعرد باكر بياس موي ا 


2 ها كرت ةما كرت يله قال َو اله لي أن هما بي أُوني عن 


سر 
عر 


وَقَدَ بِعِتْ إِلَيْهِ قَالَ قَذَ بِعِتٌ إِلَيْه. ففتِحَ 


0-1 


0 د وي 00 قَايِمُ يُصَلّ فَإِذا رَجُلٌ صَوْبٌ 
جَعدٌ أنَهُ من رجَالٍ شَنوءة وَإِذَا عِبسى ابْنْ مَريمَ الكاة قَاِمْ يصَلَ أ َرَبُ الناسس به صّبَهَا 


ار 


وى رايم موا رم ابن 


عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ التْعَفِىُ وَإِذَا إبْرَاهِيمُ | لللاقَائمٌ يُصَل أَشْبَهُ الس به صَاحِبَكُمْ - يَعْنى 
نوات نكانت الصّلذة ؛ آمهم كا فَرَعْثْ من الصَّلاة َال قَائل يَا محَكَدُ هَذَا مَالِكُ 
صَاحِبٌ النَارٍ قَسَلّمْ عَلَيِّْ. فَالتَفَتَ إِليْهِ قبَدََن بالسّلهه". 9» 


ففي هذه الروايات أنه قال له: "مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح فهل يقول الرب 
للعبد: يا أخى 0 


وفيها: أنه دعا له بخير فمن يدعوا عيسى لو كان هو الإله. 


.)١575006( ()البخاري‎ 

(؟) أخرجه مسلم (559). 

() أخرجه البخاري (747): ومسلم (777). 
(5) أخرجه مسلم (778). 


وفيها: أنه لقيه في أثناء رحلة المعراج وليس في آخرها. 

وفيها: أنه تردد في عودته بين موسى وربه. ولم يكن لعيسى اكتكلة شبيء من هذا الحوار. 
فلو كان هو الرب لجرى معه هذا الحوار. وفيها: أنه قال فإذا أنا بابني الخالة» فإذا قلنا بأن 
مريم خالة يحيى اكلا فهل أم يحي خالة الرب؟ فإذا كانت كذلك فهلا توسل بها القوم كى| 
توسلوا بأم الإله؟ وفي رواية أبي هريرة # أنه كان يصلي وصلى كذلك خلف رسول الله 
يك فلو كان هو الإله فلمن يصلى وكيف يصلي به رسول الله كك ! 

الأمر الثاني: صفة عيسى الكتث. وليس فيها شيء من صفات الله تعالى» الذي ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير. فقال في وصفه له: " وإذا عيسى بن مريم التئلا قائم 
يصلي؛ فإذا ربعة أحمرء جعدء عريض الصدرء مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط 
الرأس» شايًا أبيضء جعد الرأسء حديد البصرء مبطن الخلق» كأن! خرج من ديماس» 
أقرب الناس به شبهّاء عروة بن مسعود الثقفي". "' 

وفي بعض الروايات: " بينا أنا نائم أطوف بالكعبة؛ فإذا رجل آدم» كأحسن ما أنت راء من 
أدم الرجالء له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم» قد رجلها فهي تقطر ماء؛ متكنًا على رجلين» أو 
الا ا ا ل فقيل: هذا المسيح بن مريم» سبط الشعرء 
مهادى بين رجلين» ينطف رأسه ماءء أو براق رأسه ماء؛ فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم" 52 

الدليل الرابع: وفيه إثبات أن عيسى من شباب أهل الجنة. 

عن أبي سعيد الخدري دعن النبي ويد قال: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 


إلا اندي الخالة: عيسى ابن مريمء و نحيى بن اكوريا 0 
الدبيل الخامس: وفيه أن المسيح يدعو الله ويتضرع إليه. ولو كان إلها لما احتاج أن 
يرغب إلى الله ويدعوه؛ كما في هذ | الحديث. عَنْ الرّاس بْن سَمْعَانَ َالَ: ذَكَرَ رَسُولُ 


010 مسلم حديث .)71/1١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (77017)» والزيادة بين المعقوفين من صحيح مسلم (77/7). 
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الله يالدَجَالَ ذَاتَ عَدَاقِِ فَحَمْضَ فيه وَرَقَمَ حَتَى ظَننَاهُ في طَائِقَةِ النّْلٍ. . . فَبْئَا هو 


كَذَلِكَ إِذيََتَ بَعَتَ الله المح ابْنَ مَرْيَمَ فيَنزِلُ عِنْدَ الَارَةِ لْبَيْضَاءِ شَرْقِيّ وِمَشْقَ يَنّ مَهْرُ ودين 


وَاضِعًا كَمَيّه عَلَ أ أَجْنِحَة مَلَكَيْنِ إذَا طَْطَأ رَأْسَهُ قَطرَ وَإذَا َقَعَهُ تحَدَرَ ِنْهُ مَانٌ كَاللَوْلُوْ َل 
يل لِكَافِرِ يد ربح تَمَسِهِ إِلّا مَاتَ ونه يدتهي حَيْث يدتهي طَرْفَهُ فَيَطْلَيُهُ حَنّى يُذْرِكَهُ 
2 مرهدودو ور 


سمس 3 ير عمل مه سام ل لير ان وامو 
و« 


2 ب عاو 16 ًِ 2 1 0-0 1 5 
يباب لل فيقتله ثم يات عِيسَى بن مريم فوم فل عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 


وَيحَدَنهُمْ بدَرَجَا 06 في اج ياه َذَلِكَ إِذ أحى الله إل عِسى إن قد خْرجْتُ عباد 
اليد لح واي مر ا زَ عِبَادِي إل الور وَيَِعَتْ الله جوج وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كل 
عقو اياوه كنا تولك عل قروم جور 0 اها لوعي 


اي و لوي 00 ل التزو ولعيو يدا 

من ما دا أحَدِكُمْ اليم َاطبْ بي له يسى وَأَضْحَاه ُِ لله حلم الَف في 
ِقَابمْ فِيَصْبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتٍ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ م يخبط بن الله عِيِسَى وَأْصْحَابةُ إل 
لض ذلا يدُودَ في الأ مَوْضِعَ شن ِلَّا ملا وهم وَُمفْعبْ لي اله عيسى 
وَأضْحَابَةُ إِلَ الله فَيُدْسِلٌ الله طَبْرًا كَأَعْنَاقِ قِ الْبْحْتِ فَتَحْوِلْهُمْ فَتَطْرَحُْهُمْ حَيْتُْ شَاء الله ثم 


يُزسِلٌ الله مَطَرًا لا يكن مِنْهُيَيْتْ مَدَرِ وَلَا وَبرِ فيَفْسِلٌ الأَوْض حَبَّى يَرْدكَها كَالرََفَة َّال 
للأراض أنبتي تمرك وي بزكتك ريد تأكل العضابة عن القالة يتاه رفيخوها 
َُبَارَكُ في الرّسْلٍ حَتَّى أن للَفَحَةَ مِنْ الْإِبلٍ لَتَحْفِي الْفنَامَ مِنْ النّاسِ وَاللَفَحَة مِنْ الْبقَر 
لتحفِي الْقلة منْ النّاس وَاللَْحَة من الْمتم كفي الْمَحِدَ مِنْ النّْسٍ فيا هُمْ كَدَلِكَ إذ 
َعَثَ الله ريحًا طَيبَة فتَأخَذُ م نحت أباطهم فقِضُ روح كُلَ مُؤمنٍ وَكُلْ ملم وَينقى شر 
الّاس يَتَهَارَجُونَ فِيهَا مار اج الْجُمْرِ فعَلَيْهِمْ تقو م السَّاعة 0 

الدليل السادس: وهو متعلق بنزول عيسى في الدالانلن وما هي مهمته بعد فتل الدجال! 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يكِ: " والذي نفسي بيده. ليوشكن أن ينزل 


(1) مسلم (910). 
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فيكم ابن مريم حك مقسطا؛ فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض 
المال؛ حتى لا يقبله أحد". 7 

زاد عند مسلم: وفي رواية ابن عيينة: " إمامًا مقسطاء وحكيً عدلا". 

ووجه الدلالة من الحديث: قوله: ليوشكن بكسر المعجمة: أي ليقربن» أي لا بد من 
الف سينا 

وقوله: أن ينزل فيكم أي في هذه الأمة؛ فإنه خطاب لبعض الأمة تمن لا يدرك نزوله. 

وقوله: حكدً) أي حاكاء والمعنى أنه ينزل حاكيً) بهذه الشريعة؛ فإن هذه الشريعة باقية لا 
تنسخ؛ بل يكون عيسى حاكًا من حكام هذه الأمة» وفي رواية الليث عن بن شهاب عند 
مسلم: حك مقسطاء وله من طريق بن عيينة عن بن شهاب إمامًا مقسطًا والمقسط العادل 
بخلاف القاسط فهو الجائر» وقوله فيكسر الصليب ويقتل الخنزير أي: يبطل دين النصرانية 
بأن يكسر الصليب حقيقة» ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه» ووقع في رواية عطاء بن 
ميناء عن أبي هريرة عند مسلم ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدء وقوله ويضع الحرب 
في رواية الكشميهني الجزية والمعنى أن الدين يصير واحدًا فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي 
الجزية وقيل معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له فتترك الجزية 
استغناء عنها وقال عياض يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير 
محاباة ويكون كثرة المال بسبب ذلك وتعقبه النووي وقال الصواب أن عيسى لا يقبل إلا 
الإسلام قلت: ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة وتكون الدعوى واحدة» قال 
النووي: ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة 
بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا يد هو المبين 
للنسخ بقوله هذاء وقوله: ويفيض امال بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة أي يكثرء وفي 
رواية عطاء بن ميناء المذكورة وليدعون إلى المال فلا يقبله أحدء وسبب كثرته نزول البركات. 
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وتوالي الخيرات بسبب العدل. وعدم الظلم؛ وحينئذ تخرج الأرض كنوزهاء وتقل الرغبات في 
اقتناء الملل لعلمهم بقرب الساعة قوله: حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها 
أي: أنهم حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة لا بالتصدق بالمال وقيل: معناه أن الناس 
يرغبون عن الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنياء وما فيهاء وقد روى ابن 
مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري بهذا الإسناد في هذا الحديث حتى تكون 
السجدة واحدة لله رب العالمين» وقوله: ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شتتم #وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ 
الْكِتَابِ إلا ليَؤْممَنَ به قبل مَوْته هو موصول بالإسناد المذكور قال ابن الجوزي: إنما تلا أبو 
هريرة هذه الآية للإشارة إلى مناسبتها لقوله: حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما 
فبهاء فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس» وشدة إيانهم» وإقباههم على الخير فهم لذلك يؤثرون 
الركعة الواحدة على جميع الدنيا والسجدة تطلق ويراد بها الركعة» قال القرطبي: معنى 
الحديث أن الصلاة حينئذ تكون أفضل من الصدقة لكثرة امال إذ ذاك وعدم الانتفاع به حتى 
لا يقبله أحد» وقوله في الآية # وَإِن © بمعنى ما أي: لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به» وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله: 
إلا ومن يو وكذلك في قوله قبل موته يعود على عيسى أي إلا ليؤمن بعيسى قبل موت 
عيسى وبهذا جزم ابن عباس فيا رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح 
ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى والله إنه الآن لحي ولكن إذا نزل آمنوا 
به أجمعون ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه ابن جرير وغيره ونقل أهل التفسير في ذلك 
أقوالا أخر وأن الضمير في قوله به يعود لله أو لمحمد وفي موته يعود على الكتابي على القولين 
وفيل على عيسى وروى ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس لا يموت يهودي ولا 
نصراني حتى يؤمن بعيسى فقال له عكرمة أرأيت أن خر من بيت أو احترق أو أكله السبع قال 
لا يموت حتى يحرك شفتيه بالإيهان بعيسى وفي إسناده خصيف وفيه ضعف ورجح جماعة 


هذا المذهب بقراءة أبي بن كعب الا ليؤمنن به قبل موتهم أي أهل الكتاب قال النووي معنى 
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الآية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه 
بعيسىء وأنه عبد الله وابن أمته ولكن لا ينفعه هذا الإيهان في تلك ا حالة ى) قال تعالى: 7 
وَكِسَسّتِ أَليَوبَةٌ لَِرِ يِعَمَنُونَ آَلسَيَعَاتِ حَهَإِدًا حَصَرَ أحدهم أَلْمَوَتٌ قَالَ إِقِ نبت 
َلْتَىَ * قال وهذا المذهب أظهر لآن الأول بخص الكتابي الذي يدرك نزول عيسى وظاهر 
القرآن عمومه في كل كتابي في زمن نزول عيسى وقبله. 

قال اللا/«اللكمة فى نزول غسى دوق غيره من الآنياء الرد عل البهود في زعمينم 
أخهم قتلوه فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم أو نزوله لدنو أجله ليدفن ني الأرض إذ 
ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها وقيل: إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن 
يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام 
فيوافق خروج الدجال فيقتله والآأول أوجه وروى مسلم من حديث ابن عمر في مدة 
إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سبع سنين وروى نعيم بن حماد في كتاب الفتن من 
حديث ابن عباس أن عيسى إذ ذاك يتزوج في الأرض ويقيم بها تسع عشرة سنة» وروى 
أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعا 
وفي هذا الحديث ينزل عيسى عليه ثوبان نمصران فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويبلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام وتقع الآمنة في 
الأرض حتى ترتع الأسود وا 0 
ويصلي عليه المسلمون وروى أحمد ومسلم من طريق ح: حنظلة بن على الأسلمي عن أبي 
هريرة ليهلن ابن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة الحديث وفي رواية لأحمد من هذا 
الوجه ينزل عيسى فيقتل الخنزير ويمحي الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا 
يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعه|. ”'" وعن أبي هريرة 
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ت#هقال: قال رسول الله كك " كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ". 20 

وقد أخرجه مسلم؛ من طريق ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب بلفظ: وأمكم منكم قال 
الوليد بن مسلم فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري فقال وإمامكم 
منكم قال بن أبي ذئب أتدري ما أمكم منكم قلت تخبرني قال فأمكم بكتاب ربكم. ”" 

وعن جابر دفي قصة الدجال. قال: " فينطلقون؛ فإذا هم بعيسى بن مريم كَل فتقام 
الصلاة» فيقال له: تقدم يا روح الله ! فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم؛ فإذا صلى صلاة 
الصبح؛ خرجوا إليه. قال: فحين يرى الكذاب؛ ينهاث كما ينئاث الملح في الماء» فيمشي إليه 
فيقتله؛ حتى إن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله! هذا هوديء فلا يترك ممن كان يتبعه 
اذا الال" 2 

وقال أبو الحسن الأبدي في مناقب الشافعي تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه 
الأمة» وأن عيسى يصلى خلفه ذكر ذلك ردًا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس 
وفيه ولا مهدي إلا عيسىء وقال أبو ذر ال هروي حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال 
معنى قوله وإمامكم منكم يعني أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. 

وقال ابن التين معنى قوله: "وإمامكم منكم" أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم 
القيامة وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. وهذا والذي قبله لا يبين كون عيسى إذا نزل 
يكون إماماء أو مأمومًا وعلى تقدير أن يكون عيسى إمامًا فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة 
من هذه الأمة قال الطيبي المعنى يؤمكم عيسى حال كونه في دينكم ويعكر عليه قوله في 
حديث آخر عند مسلم فيقال له صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة هذه 
الأمة. وقال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال ولقيل أتراه تقدم 


)77560( أخرجه البخاري‎ )١( 

40 أخرجه مسلم )١55(‏ 

(7) أخرجه أحمد في المسند (7/ 077717 ثنا محمد بن سابقء ثنا إبراهيم بن طهمان. عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله به. وهذا إسناد على شرط مسلم. 
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نائبّاء أو مبتدئا شرعا فصلى مأمومًا لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله: لا نبي بعدي وفي 
صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان» وقرب قيام الساعة دلالة 
للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة والله أعلم. ”" 

عن أب هريرةه أن النبي كَل قال: " الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم ‏ 
واحد وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه 
فاعرفوه رجلا مربوعًا إلى الحمرة» والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطرء وإن لم 
يصبه بلل فيدق الصليبء ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك 
الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ومبهلك الله في زمانه المسيح الدجال» وتقع الأمنة على 
الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنار مع البقر» والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان 
بالحيات لا تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون"”". 

فقول النبي كل: "الأنبياء أولاد علات ". وني لفظ إخوة من علات أمهاتهم شن 
ودينهم واحد: قال الجوهري: بنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى سميت بذلك لأن 
الذي تزوجها على أولى كانت قبلها ثم عل من الثانية العلل الشرب الثاني يقال له: علل بعد 
نهل» وعله يعله إذا سقاه السقية الثانية» وقال غيره سموا بذلك لأنهم أولاد ضرائر» والعلاات 
الضرائر وهذا الثاني أظهر وأما وجه التسمية فقال جماعة منهم القاضى عياض وغيره معناه أن 
الأنبياء مختلفون في أزمانهم وبعضهم بعيد الوقت من بعض فهم أولاد علات إذ لم يجمعهم 
زمان واحد ىلم يجمع أولاد العلات بطن واحد وعيسى لما كان قريب الزمان من النبي» ول 
يكن بينهم| نبي كانا كأنه| في زمان واحدء فقال كَلِةِ " أنا أولى الناس بعيسى بن مريم التلاقالوا 
كيف يا رسول الله فقال الأنبياء إخوة من علات" الحديث. 


وفيه وجه آخر أحسن من هذا وهو أن النبي كلد شبه دين الأنبياء الذين اتة تفقوا عليه من 


)00 فتح الباري (5/ 515). 
2 أخر جه أبو داود (5 ؟575), وابن ٠‏ ماجة (4/ ع وأحمد في مسنده ( واللفظ له. 
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التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه بالأب 


الواحد لاشتراك جميعهم فيه وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم فقال تعالى: #سَرَعَ لَكُم 


نَ أدبن ما وص يو حا الى أَوْحَبَنَآ إلِيَكَ وَمَا وَصَيْا به إِبَرهِم ومُومئ وعبسوم أن نوا 
َلدِينَ وَلَا نَتمَرَهُوأْ فيه #» وقال البخاري في صحيحه باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد وذكر 
هذا الحديث وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائه. ورسله من أوهم نوح إلى 
خاتمهم محمد فهو بمنزلة الأب الواحد و أما شرائع الأعمال» والمأمورات فقد تختلف فهي 
بمنزلة الأمهات الشتى التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحد كما أن مادة تلك الشرائع 
المختلفة من دين واحد متفق عليه فهذا أولى المعنيين بالحديث» وليس في تباعد أزمنتهم ما 
يوجب أن يشبه زمانهم بأمهاتهم» ويجعلون مختلفي الأمهات لذلك؛ وكون الأم بمنزلة 
الشريعة» والأب بمنزله الدين» وأصالة هذا وتذكيره؛ وفرعية الأم» وتأنيثهاء واتحاد الأب. 
وتعدد الأم ما يدل على أنه معنى الحديث والله أعلم. ”2 

وقال ابن نيمية: ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدّاء وإن تنوعت 
شرائعه قال النبي كَل في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدء والأنبياء إخوة 
لعلاتء وإن أولى الناس بابن مريم لأنا فليس بيني» وبينه نبي فدينهم واحدء وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له وهو يعبد في كل وقت با أمر به في ذلك الوقت» وذلك هو دين 
الإسلام في ذلك الوقت. ”) 

وعن أبي هريرة#ةأن النبي كَكةِ قال: " ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى وإنه نازل فإذا 
رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة» والبياض بين نمصرتين كأن رأسه يقطر؛ وإن م 
يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليبء ويقتل الخنزيره ويضع الجزية, 
ومبلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويبلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 


.)7/١9 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)505( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 
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أربعين سنة ثم يتوفى فيصل عليه المسلمون "”". 

الدليل السابع: وفيه أن الناس يذهبون إلى عيسى 2:2 ليشفع لهم عند الله؛ فيحيل هذه 
الشفاعة إلى رسول الله يك قاننًا: إن ربي غضب اليوم غضبًا ‏ الخ ولم يقل أنا اليوم غضبت. 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: " أنَا سَيّدُ النّاس يَوَْ الْقِيَامَةِ فَيَأنُونَ عِيسَى فَيُقَونُونَ يَا عِيسَى 
نت رَسُولٌ الله وَكَلّمْتَ التّا فى الْهْدِ وَكَلِمَة مِنْه أله ما لَ مَرْيَم وَرُوحٌ مه فَاْمَعْ لنَا إل 
َب أاتَى مانن ذه ألأتَى ما َك َل م يسسى إن ربى كذ َب الي 
غَضَبًا ل َيَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلهُ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلّهُ - وإ يَذْكْرْ لَهُ َنْبا - تَفيى تَفيى اذْهَبُوا 
إِلّ غَبْر ى اذْهَبُوا إل محمد . "7". 

الدليل الثامن: وفيه أن عبَاد عيسى 222: يلقون في النار يوم القيامة؛ لأنهم كذيوا. 

عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: "قلنايا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل 
تضارون في رؤية الشمسء والقمر إذا كانت صحوا؟. قلنا: لا قال: فإنكم لا تضارون في 
رؤية ربكم يومئذ إلا ىا تضارون في رؤيتها. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما 
كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهمء وأصحاب الأوثان مع أوثانهم. 
وأصحاب كل آلة مع الهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من برء أو فاجرء وغبرات من 
أهل الكتاب, ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزير ابن الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة» ولا ولد. ف| تريدون؟ قالوا: نريد 
أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم. » ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد. | 
تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا فيقال: اشربواء فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله 
فون نوه أو فاجو" 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5 5777 )» وأحمد (477/0)» وابن أبي شيبة (77/077) بسئد صحيح. 


)١(‏ أخرجه مسلم (197) من حديث أبي هريرة» وأخرج نحوه من حديث أنس. 
() البخاري (07001:4700) ومسلم (1870). 
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قال القرطبي رحمه الله: وقد جاءنا على لسان من دلت المعجزة بصدقه أن الله تعالى إذا 
حشر الخلائق في صعيد واحد يعنى يوم القيامة فيقال للنصارى: ما كنتم تعبدون فيقولون: 
كنا نعبد المسيح ابن الله فيقول لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد» ثم يقال لهم: ألا 
تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا. فالله الله أدرك بقية نفسك 
قبل حلول رمسكء واستعمل سديد عقلكء ولا تعول على تقليد فاسد نقلكء واتبع 
الدين القويم دين الأب إبراهيم فا كان يهوديًا ولا نصرانيّاء ولكن كان حنيمًا مسدّاء وما 
كان من المشركين فالله يعلم أني أنظر إليك وإلى كافة خلق الله بعين الرحمة» وأسأله هداية 
من ضل من هذة الأمة وأتأسف على الأباطيل التي ينتحلون فإنا لله وإنا إليه راجعون. 0" 

وإن ما ذكر عنهم في هذا الحديث» هو حال كل صاحب باطل؛ فإنه يخونه باطله أحوج 
ما كان إليه فإن الباطل لا حقيقة له وهو كاسمه باطل فإذا كان الاعتقاد غير مطابق, ولا 
حق كان متعلقه باطلاء وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة كالعمل لغير الله» أو على غير 
أمره بطل العمل ببطلان غايته وتضرر عامله ببطلانه وبحصول ضد ما كان يؤمله فلم 
يذهب عليه عمله واعتقاده لا له ولا عليه بل صار معذبًا بفوات نفعه وبحصول ضد 
النفع فلهذا قال تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فهذا مثل الضال 
الذي يحسب أنه على هدى. © 


الدليل التاسع: وفيه بشرى لكل مسلم بصفة عامة. ولكل نصراني دخل في 
الإسلام بصفة خاصة. وفيه أن عيسى عبد الله ورسوله: عن عبادة دعن النبى يقال: 


"من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن قيسى عند 
الله ورسوله. وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح منه. والحنة حىق. والنار حق؛ أدخله الله الحنة 
على ما كان من العمل من أى أبواب الحنة الثانية شاء'". () 

.)١٠١١( الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام‎ )١( 


(؟) التفسير القيم لابن القيم (؟/ 50). 
(5) البخاري (7707)) ومسلم (58). 
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قال النووي رحمه اللّه: هذا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث 
المشتملة على العقائد؛ فإنه كيد جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم 
وتباعدهم. فاختصر ول في هذه الأحرف ما يباين به جمميعهم وسمى عيسى الكككللاكلمة لأنه 
كان بكلمة كن فحسب من غير أب» بخلاف غيره من بنى آدم. قال الهروي: سمى كلمة 
لأنه كان عن الكلمة فسمى بها ى) يقال للمطر رحمة» قال الهروي: وقوله تعالى أ وَرُوح 
يَِنَهُ # أي رحمة قال: وقال ابن عرفة: أي ليس من أب إنا نفخ في أمه الروح» وقال غيره: 
وروح منه أي مخلوقة من عنده. وعلى هذا يكون إضافتها إليه إضافة تشريف كناقة الله. 
وبيت الله وإلا فالعالم له بدّومن عنده. "" 

وقال ابن حجر: قال القرطبي: مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من 
الضلال في عيسى» وأمه ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. وقال غيره: في ذكر 
عيسى تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيانهم مع قوم بالتثليث شرك محضء وكذا قوله: 
عبده» وفي ذكر رسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته. وقذفه با هو منزه عنه وكذا 
أله وق فزله واو امعه تكدرياك اروكذ شبميعه بالروض ووضةة ايند كقرله تان 
وسخر لكم ما في الأرض جميعًا منه فالمعنى أنه كائن منه ى) أن معنى الآية الأخرى أنه 
سخر هذه الأشياء كائنة منه أي أنه مكون كل ذلك وموجلده بقدرته وحكمته» وقوله: 
وكلمته إشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه من غير أب. وأنطقه في غير أوانه» وأحيى 
الموتى على يده. وقيل: سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله: فلما كان بكلامه سمي به ىا يقال 
سيف الله وأسد الله وقيل لما قال في صغره إن عبد الله» وأما تسميته بالروح فلا كان أقدره 
عليه من إحياء الموتى» وقيل: لكونه ذا روح وجد من غير جزء من ذي روح. ”" ومن 
فوائد هذا الحديث عدم الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان» فقوله: " وأن عيسى عبد 


.)51757/١( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
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الله ورسوله " تعريض باليهود في التفريق بين رسله في إنكارهم رسالته» ثم رسالة محمد 
يه وتعريض بالنصارى - أنفسهم - في قوهم بالإيان به مع التثليث. وهو شرك محض؛ 
وبه تعرف السر في تخصيص ذكر عيسى اكتكلاني هذا الحديث العظيم الجامع ألا وحدة بين 
مسلم يؤمن بجميع أنبياء الله ورسله» ومبوديء أو نصراني: لا يؤمن بمحمد يَكةِ ىا قال 
لله - سبحانه -: اَن اموا ِل مآءامَثم يو مق دوا ون توا اهم في شتا 
0 كَهُعُ أ وَهُوَالهِيعٌ اللي (4)50 (البقرة: /181). 0١‏ 

الدليل العاشر: شهادة النجاشي لما جاء في القرآن من أن عيسى عبد. وقد كان على 
دينهم بل كان حاكمهم: 

عن أم سلمة وُه زوج النبي يلقالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار 
النجائيء أمنا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه. فلم بلغ ذلك قريشًا 
اتتمروا على أن يبعثوا إلى النجائي هدايا ما يستظرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما 
يأتيه منها الأدم فجمعوا له أدمًا كثيرًاء ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية, ثم 
بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخرومي وعمرو بن العاص» وأمروهما أمرهم. 
وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهمء ثم قدموا إلى 
النجائي هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت فخرجا فقدما على 
النجائي ونحن عنده بخير دار وعند خير جوار» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه 
هديته قبل أن يكلا النجاثي» ثم قالا لكل بطريق أنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان 
سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكمء وجاؤا بدين مبتدع لانعرفه نحن ولا 
أنتم» وقد بعثنا إليك فيهم أشارف قومهم من أبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم, 
فإذا كلما الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم؛ فإن قومهم أعلى بهم 
عيناء وأعلم با عابوا عليهم, فقالوا نعم» ثم إنه) قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهم. 


(0) الإبطال لنظرية الخلط بين الأديان لبكر أبو زيد /١(‏ 49). 
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ثم كلماه فقالا له أبها لاملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم وم 
يدخلوا في دينك» وجاؤا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قوهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناء وأعلم با عابوا 
عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص من أن يسمع النجاثي كلامهم. فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك» قومهم 
أعلى بهم عينا وأعلم با عابوا عليهم فأسلمهم إليهما ليردوهم إلا بلادهم وقومهم, قالت 
فغضب النجاشيء ثم قال: لاها الله أذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد أقوام جاوروني ونزلوا 
ببلادي واختاروني على من سواى حتى أدعوهم فأسئلهم ما يقول هذان في أمرهم, فإن 
كانوا | يقولان أسلمتهم إليهه| ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منه) 
وأحسنت جوارهم ما جاوروني» قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله يلفدعاهم, فلم| 
جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول 
والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا يكائنًا في ذلك ما هو كائن» فلا جاؤه - وقد دعا النجاثي 
أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله - سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم, قالت وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» 
فقال له أيها الملك! كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش 
ونقطع الأرحام» ونسىء الجوار» يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسولًا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع 
ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث,» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحمء وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماءء» ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئاء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة» قالت فعدد عليه أمور الإسلام» فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به 
فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئّاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا 
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قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديئنا ليردونا إلى عبادة الآوثان من عبادة الله هبن وأن نستحل ما 
كنا نستحل من الخبائث» فل قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا 
إلى بلدك. واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
نعم» فقال له النجاشى: فاقرأه على» فق رأ عليه صدرا من #كهيعص 4*0 قالت فبكى 
والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما 
تل عليهم. ثم قال النجاشى: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 
انطلقوا فو الله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد قالت أم سلمة فلا خرجنا من عنده قال 
عمرو بن العاصي والله لآتينه غدا أعيبهم عنده بها استأصل به خضراءهم. قالت فقال عبد 
الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفوناء 
قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد قالت ثم غدا عليه من الغد فقال 
له أمها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيًا فأرسل إليهم فاسأهم عما يقولون 
فيه» قالت فأرسل إليهم فسأهم عنه» قالت ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم فقال بعضهم 
لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه» قالوا نقول والله فيه ما قال الله وَبِكَ وما جاء به 
نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن» فلا دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ 
فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه» فضرب النجاثى يده إلى الأرض 
فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله 
حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم» وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي -" 
رجلا منكم -". وفيه أن النجاشى وافق الصحابة على اعتقاد المسلمين في عيسى اللاة. 27 


)١(‏ حسن. أخرجه ابن إسحاق في السيرة» قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
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الدبيل الحادي عشر: وفيه نهي النبي يك أصحابه وأمته عن الغلو الذي وقع فيه النصاري. 

فعن عمر أن رسول الله يلوْقال: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله". 7 

قال ابن حجر: والإطراء المدح بالباطل» تقول أطريت فلانًا مدحته فأفرطت في مدحه. 
وقوله: ىا أطرت النصارى ابن مريم» أي في دعواهم فيه الإلهية» وغير ذلك. ” 

الدليل الثاني عشر: وفيه إثبات كفر النصارى الذين لا يؤمئون برسول الله محمد 


و 


كَيِةِ ومما جاء به ذبوة عيسى * الاهينه: عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ظدْعَنْ رَسُولٍ الله كله أنَّهُ قَالَ: 
'وَاَّذِي َْسُ حم بيد لا يَسمَعْ بي أحَدَ من هذه الم يودي ولا ضراع ؟ م يَمُوتَ و1 
يُؤْمِنْ بالّذِي أَرَسِلْتُ بهإِلّا كَانَ من أُصْحَابٍ لقم 

قال النووي: وأما الحديث ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا يَيدْ وفي مفهومه دلالة على 
أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذورء وهذا جار على ما تقدم في الأصول؛ أنه لا حكم 
قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم. وقولهي4: "لا يسمع بي أحد من هذه الآمة" 
أي ممن هو موجود ني زمني وبعدي إلى يوم القيامة» فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته. 
وإنا ذكر اليهودي والنصراني تنبيها على من سواهما وذلك لأآن اليهود والنصارى لهم 


هشام عن أم سلمة زوج النبي به وعنه ابن هشام في السيرة (7/ )١17/7/‏ ومن طريقه أخرجه أحمد )7١١/١(‏ 
قال دكا تنكرسي قال حذقا أ نو"ابع صويية" 54؟) قال :عدت فكد بن عشي حذننا شلقة: 
يَعْنِي ابن المَضْل. كلاهما (إبراهيم بن سَعْد والد يَعْقُوبء وسَلَمَّة بن المَضْل) عن محَمّد بن إسْحَاقء به. 
وهذا إسناد فيه: محمد بن إسحاقء وهو إمام المغازي صدوق يدلس وحديئه حسن إذا صرح بالتحديث, وانظر: 
التقريب (017/70) والكاشف للذهبي )571١8(‏ وهذا الحديث من أحاديث السيرة التي أسندها ابن إسحاق في 
السيرة وصرح فيها بالسماع فهو صحيح. قال الميثئمي في مجمع الزوائد (355/5): رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع» وقال الألباني في الصحيحة :)77١4٠5(‏ إسناده جيد وقد سكت عنه 
الحافظ في الفتح (/7/ »2١188‏ وقال على هامش فقه السيرة للغزالي (5 :)١7‏ إسناده صحيح. 

.)١37511( البخاري‎ )١( 

.)55١ /5( فتح الباري‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (1617). 
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كتاب فإذا كان هذا شأهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. والله أعلم”". 

الدليل الثالت عشر: يثبت أن عيسى مولودا وقاه الله شر الشيطان عند الولادة, فلو 
كان إلها لوقى نفسه. وأيضًا قد سبق أن الإله لم يلد ولم يولد: 

عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: "ما هن <مولود يؤولد إلا والشيطان بمسنة سئي 
لد؛ فيستهل صارحًا من مس الشيطان إياهء إلا مريم وابنها ". ثم يقول أبو هريرة 
واقرؤوا إن شع شتتم وإ ليده يلك وَدْرَيتهَا من شط يجيو * (آل عمران: 5"). 00 

فال القرطبي: هذا الطعن من الشيطان. هو ابتداء التسليط فحفظ الله مريم وابنها منه 
ببركة دعوة أمها حيث قالت: إني أعيذها بك؛ وذريتها من الشيطان الرجيمء ول يكن لمريم 
ذوية غين عيبي 7 وأيضًا هذه فضيلة ظاهرة» وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه. 
بكار القاتي خراص اااي ايام ككينا يتشاركون فيها. 9 

الدليل الرابع عشر: وفيه أن عيسى يهتم بالتبليغ عن الله تعالى: 

عن الحارث الأشعري5ك: أن النبي يَليْةِ قال: " إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس 
كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطئ بها فقال عيسى 
اليل إن اللّه أمرك بخمس كليات لتعمل بها وتأمر ب: بني إسراتيل أن يعملوا مبأء فإما أن 
أمرطم روما نارهم فتالبكتون؟ الدع إلناسسزفتي با انه ستيه أن أعلاب )لجيه 
الناس في بيت المقدس. فامتلاً المسجد. وتعدوا على الشرف. فقال إن الله أمرني بخمس 
كلمات أن أعمل ببن» وآمركم أن تعملوا . مبن أون أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاء 
وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهسء أو ورق فقال: 
هذه داري» وهذا عملي فاعمل» وأد إلي» فكان يعملء ويؤدي إلى غيره سيده فأيكم يرضي 
أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة. فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب 


() أخرجه البخاري (/775). 


62 شرح مسلم للنووي .)١1١١ /١5(‏ 
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وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في 
عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجبء أو يعجبه ريجحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند 
لله من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مئل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى 
عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل» والكثير ففدى نفسه منهمء 
وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى 
على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله 
قال النبي كله وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة» 
والجماعة فإن من فارق اللماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع» 
ومن ادعى دعوى الجاهلية» فإنه من جثا جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ 
قال وإن صلى وصام فدعوا بدعوى الله الذي ساكم المسلمين المؤمنين عباد الله هذا". "' 

الدليل الخامس عشر: وفيه إثبات مرحلة المهد لعيسى |32 وأن الله أنطقه في المهد. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وكان في بني 
إسراتيل رجل يقال له جريجء كان يصلي. جاءته أمه فدعتهء فقال: أجيبها أو أصلي؟ 
فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعته؛ فتعرضت له 
امرأة وكلمته» فأبى فأتت راعيّاء فأمكنته من نفسها؛ فولدت غلامّاء فقالت: من جريج! 
فأنوه» فكسروا صومعته» وأنزلوه وسبوه؛ فتوضأ وصللىء ثم أتى الغلام؛ فقال: من أبوك يا 
غلام؟ قال الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال لا إلا من طين» وكانت امرأة 
ترضع ابنا للها من بني إسرائيل» فمر بها رجل راكب ذو شارة» فقالت: اللهم اجعل ابني 
مثله! فترك ثديهاء وأقبل على الراكبء فقال: اللهم لا تجعلني مثله» ثم أقبل على ثديها 
يمصه - قال أبو هريرة كأنيٍ أنظر إلى النبيي يمص إصبعه - ثم مر بأمة» فقالت: اللهم لا 
تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديهاء فقال اللهم اجعلني مثلهاء فقالت لم ذاك؟ فقال الراكب 


000 أخرجه الترمذي )7١77(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وصححه الآلباني في صحيح الجامع (5 17/7). 
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جبار من الحبابرة» وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ول تفعل". "© 

الدليل السادس عشر: وفيه أن عيسى ابن مريم اكت يحج البيت الحرام: عن أبي 
هريرة ت#ديحدث عن النبي ككل قال: "والذي نفسي بيده؛ ليهلن ابن مريم بفج الروحاء: 
حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينها". © 

فهذه جملة من الأحاديث في سنة النبي كله تثبت ت تارة أنه عبد» وتارة أنه محلوق» وتارة 
أنه نبي. . . إلخ» وفي كل الأحوال هذه صفات لا تليق بالله تعالى؛ لآمها صفات المخلوقين» 
وقد ذكرنا في المقدمة بعض النصوص التي تدل على توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته. فهي في جملتها تضاف إلى الأدلة الدالة من القرآن والسنة على بطلان 
ألوهية المسيح اككتكا. 

الوجه الرابع: الأدلة من العهد القديم والأناجيل الأربعة على بطلان ألوهية المسيح. 


وهي على أقسام: 

القسم الأول: الأدلة المؤكدة لوحدانية الله تعالى الذي في السماوات. وأنه رب واحد. 
وإله واحد. لا يشاركه في ربوبيته ولا ألوهيته أحدء ولا تجوز العبادة إلا له وحده فققط: 

لقد تضافرت على إثبات تلك العقيدة: أي توحيد الذات وتوحيد الربوبية والألوهية. 
والتي هي أساس جميع الرسالات السماوية» نصوص العهد الجديد والعهد القديم» وفي) 
بل بيان بعض هذه النصوص: 

أولًا: من العهد الجديد: ١-جاء‏ في إنجيل مرقس :7١ /١7(‏ 38): فَجَاءَ وَاحِد مر 
الْكَتَبَةِ وَسَِعَهُمْ يتا يتَحَاوَرُونَ» قل رَأَى أَنَّهُ أَجَابَجُمْ حَسَنَاء سَألَهُ: «آي بدوصِيَة يأو لكل؟ » " 
َأَجَابَهُيَسُوعٌ: (إنَ أَوَلَ كُلّ الْوَصَايَا هيَ: اسْمَعْ ] ا سر ائيل. اليب ! اماو عدي رح 


رب شك من كُلَ لِك وم كُلَ تَفْكَ» وَمِن كل يكرك ومن كل فريك ٠‏ هلو هي 
لْوَصِيٌّ الأول. " وَثَانِيةٌ مدلّهَا هيَ: نحِبّ قَرِيبَكَ تفينكم لنل وه أخزي أَعْظَمَّ مِنْ 


.)37765( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١751؟( أخرجه مسلم‎ )1( 
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هَائئْنَ». 7" قَقَالَ لَهُ الْكَاتِبُ: ١جَيّدَا‏ يَا مُعلَّم. بالق قَلْتَء لأنهُ الله وَاحِدَ وَلَيْسَ آَرٌ سِوَاة)). 
ل ل ل ل 

بحذف عبارة: اسشمّع يَا | ال الرّبّ إِهْنَا رَبّ وَاحِدٌَّ وجاءت العبارة هكذا في إنجيل 

متى» حيث سأله الغربيين قائلًا في الفقرة: يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ 

اعال ادبيو وَنحِب الرّبّ إِطَكَ مِنْ كُلَّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلّ تَفْسِكَ. وَمِنْ كُل فِكْرِكَ هذه 

بيه الأول . وَنَانِيَة مِثْلَهَا هِىَّ: ِب ريبك كتفِْكَ. لَيْسَ و صِيّة أخرَى أغظم مِنْ 

َيْنِ الْوََصِيكَدْنِ يَتَحَلَّق النَامُوسٌ كُلَهُ وَالأَنيَاءُ (منى 57/ 4م: .))5٠‏ 

مسيم جو يدوي 


و ره 


فأجاب وقال: وَنحبُ الرّبّ إِلَكَ مِنْ كُلّ قَلْبكَ» وَمِنْ كُلَّ نَفْسِكَ, وَمِنْ كُلّ قدرتك. 


مِنْ كُلّ فِكْرك وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ (لوقا 057/١٠١‏ 77). 

وهذا يؤكد أن توحيد الربوبية والألوهية أساس الشريعة وأساس دعوة جميع الأنبياء 
عليهم السلام» وهذا ما صدقه القرآن في قوله وذ: لود يعن في كل َم و ان 
اعْبُدُوا الله وَاجْتَنْيُوا الطَّاعُْوتَ» (النحل: 5)» وقوله سبحانه: #وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ 
فر رول لا نُوحِي إِلَيْه أن ا له إلا أنَا فَاعْبُدُونٍ 4 (الأنبياء: 6؟). 

ومما يجدر بالذكرء أن سيدنا عيسى الظْيئلاا بين أنه لا وصية أعظم من هاتين الوصيتين» وأنهم| 
أساس الناموس وأساس جميع دعوات الأنبياء» وبناء عليه» فلو كانت ألوهية عيسى اليكل 
ومشاركة الابن لله في ألوهيته» عقيدة حقة» والإيهان مها شرط ضروري للنجاة والخللاص 
الآخروي كما نص عليه دستور الإيان الذي تقرر بمجمع نيقية - لبئّن عيسى اطيئلاة ضرورة 
الإيهان بذلك ول يكتمه. خاصة في هذا المقام الذي سئل فيه عن أهم الوصاياء فلما لم يذكر 
ذلك في هذا المقام» علم أن ألوهية عيسى ليست من وصايا الله يد أصلا. "© 
)21 وهذه الوصيه في العهد القديم بنحو نصها في الجديد في سفر التثنية (5/ ١0‏ 4 إسْمَعْ يا إسْرَ ايل : 


اليب إِهْنَا رَبِّ وَاحِدٌ. تَتُحِبٌ الرّبّ إِهَكَ مِنْ كُلْ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلّ تَفْسِكَ وَمِنْ كل فُوَتِكَ. وَلْتَكْنْ هذه 
م 8 01 2 2 “ره 0 ب لد 1 نيز 0 و ع 2 م ل يه 00 
الْكَلَاتٌ الَّتِي أنَا أوصِيكٌ ببَا الْيَْمَ عَلَ قَلْبِكَ» وَقِصّهًا عَلَ أَوْلآدِك وَتَكَلّمْ با حِينَ تَجْلِسٌ في بَيْتِكَ وَحِينَ 
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(5) وجاء في إنجيل يوحنا -١/١1(‏ 7): " تَكَلَمَ يَسُوعٌ هذا وَرَقَعَ عَْيْه نَحْوّ السّمّاء 


وَقال: «أسَا الآنُء قد أَنَتِ تِ السّاعَة. عواتك لكجدك امك أبقناء إِذ أعطييَة سُلْطَانًا عَلَ 
كُلّْ جَسَدِ لِيْعْطِيَ حَيَا عي أبرية ١‏ لاق أعطلكة: وَهِذه هي اللياةٌ ارك أن يَعْرفُوك أَنْتَّ 
الله الحقِيقِيَّ ود وَيوع ايع الَذِي أَرْسَلْتَهُ ". 

وطبعًا هذا الكلام معناه باللغة العربية المتداولة: (لا إله إلا الله المسيح رسول الله). '") 

وهي ما تعني بوضوح أن الجنة وحياتها الأبدية لا تنال إلا بالشهادة لله بالتوحيد. 
ولنبيه وصفيه المسيح | اعلبالرسالة» وهو ما يعتقده المسلمون فيه 76'. 

ففي هذه الآية بين عيسى اكْتقلا أن النجاة الأخروية تكمن في: الإيهان بأن الآب هو 
الإله الحقيقى وحدهء فلفظة وحدك صربحة قاطعة قُْ انفراد الاب بالآلوهية» وعدم 
مشاركة أي أحد آخر ‏ ومنهم المسيح الابن ‏ له فيها. ويؤكد هذه أكثر عطف المسيح. 
كرسولٍ لله تعالى» فيها يجب معرفته والإيهان به. وهذا هو عين ما قاله القرآن الكريم وهو 
وجوب الإيان بالله وحده لا شريك له وبأن المسيح رسول الله. على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام. ثم كيف يقول المسيح للإله هذه هى الحياة الأبدية أيها الإله أن يعرفوك أنك أنت 
الإله الحقيقي ولاحظ قال كلمة #وحدك# ثم اعترف أن الله هو من أرسله؟ أليس المسيح 
هو الإله؟ لو كان هو الله حقا ىا تزعمون لقال ليعرفوك أني الإله الحقيقى وحدي أو 
تق ف الطريق: وحن تنم وحن توم وَازْطهَا عَمَة عل يك وَلتَُنْ عَصَائِبَ لك ئها 12 
ََائِمٍ أبْوابٍ بتك وَعَلَ أَبوَاكَ. اومن أنَى بك الوب إِهْكَ الأدض لبي عقت لبيك اي 
وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوَ أن يليك إل مُدَنٍ عَظِيمَةٍ يد 1 ْنَا وَيبُوتٍ لوو كل حَْرِ لأا وَأَبَآرِ حور 
1 تحِزهَاء رُم وَدَْقُونِ 1 تغرِسْهاء وأكَلتَ وَسَبِعْتَ» فاخت للا تَمَى الربّ الي أخْرَجَكَ مِنْ أزض 
مضرّ مِنْ بَيْتِ الْعبُوديُة. الرّبّ إِهكٌ تَتَقِي. وَإِيّاهُ تَعبَد وَبِاسْوِهِ تَحْلِف. ا آخة أخررى ب الح 
الأمم الِّي حَوْلكُمْ: ؛ لأَنْ الرّبّ إِهَكُمْ إِلهُ عَيُورٌ في وَسَطِكمْ قد ع عقنت لدت ب إِفِكُمْ عَلَيَكُمْ فِيدَكُمْ 
عَنْ وَجْهِ الأْض. 
)١(‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية (04) والمناظرة التقريرية »)١74(‏ وإظهار الحق ؟/ ؟. 
(؟) الله جل جلاله واحد أم ثلاثة (91). 
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الدجل؟ ”2 وجاء في إنجيل متى (5 / )٠١-/‏ قصة امتحان الشيطان للمسيح: " ثم أَحَذَهُ 


ع ام 5 د ' ماعر عو ا دصر عر ا ٠.‏ ماق ص عر 2 0 - 
أيضًا إِبْلِيس إل جَبّل عال جذاء وَأَرَاهِ حمِيع مَالِكِ العَالم وَحجَدَهَاء 'وَقَال له: «أعطيك هذه 


كه رذ ررك وعكلظ ل :"عكر تال لاتقو ««أذقت ها كنذا لمر 
ليب إلهِكَ تَسْجُدُ وَإَِاهُ وَحْدَهُ تَعبْدُ " فهل كان الشيطان يعد الرب العظيم - مالك كل 
شيء وواهبه - بالدنيا؟! !. 

وينقل القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره لإنجيل متى عن القديس جيروم قوله: 
"يقصد إبليس بكل هذه التجارب أن يعرف إن كان هو الحق ابن الله. ولكن المخلص كان 
موفمًا في إجاباته تاركًا إياه في شك" فالشيطان كان وبقي جاهلًا بألوهية المسيح المدعاة. © 

فسيدنا المسيح اكلا يؤكد على ما هو منصوص في التوراة بأن الرب الإله وحده فقطء 
الذي ينبغي ويصح السجود له وعبادته» وبالتالي فلا تجوز العبادة ولا السجود لأي شيء آخر 
غيره» سواء كان المسيح الابن أو العذراء الأم أو الصليب أو أي كائن آخر سوى الله تعالى. 

ثم إن نفس امتحان الشيطان لعيسى اكلا ووسوسته له ومحاولته إضلاله لأكبر دليل» 
في حد ذاته» على بشرية عيسى المحضة وعدم إلهيته» إذ ما معنى امتحان الشيطان لله خالقه 
وربه؟! ومتى وكيف يكون الله تعالى في حاجة للامتحان والاختبار؟! وفي إنجيل برنابا 
(الفصل الثالث والتسعون) "أشهد أمام السراءء وأشهد كل شيء على الأرض أني بريء 
من كل ما قد قلتم لأني إنسان مولود من امرأة فانية بشرية وعرضة لحكم الله» مكابد شقاء 
الأكل والمنام وشقاء البرد وا حر كسائر البشر ". ”" 

فر وفي إنجيل متى (9ذ/ "١7/١5‏ وَإِذا وَابحد تَقَدَمَ وَقَالَ له 1 لعل 
الصَّالِحُ» أَيّ صَلاح أَعْمَلٌ لِتَكُونَ بي الَيَاةٌ الأَبَديّة؟ » " فَقَالَ لَهُ: «يَّاذًا تَدْعُون صَاِئًا؟ 
)١(‏ انظر: كتاب أسئلة تبحث عن أجوبة لخطاب المصري. 
)١(‏ الله جل جلاله واحد أو ثلاثة (947). 
(*) التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية. 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام ,7 4 
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ع أَحَد صَاًَا إل وَاحِدَ وَهَوّ الله. وَلَكِنْ إن أرَدف أن يدخ الْحيَاة الفط الْوَصَايًا». 0 

قلت: لقد نفى سيدنا عيسى اكقل#بكل صراحة عن نفسه الصلاحء ولعل المقصود به 
الصلاح الذاتي المطلق أي القداسة الذاتية المطلقة» وأثبته لله الواحد الأحد فقط. هذا 
القول يقلع أصل التثليث وما رضي تواضعًا أن يطلق عليه لفظ الصالح أيضًاء ولو كان 
ِهَا لما كان لقوله معنى» ولكان عليه أن يبين لا صالح إلا الأب وأنا وروح القدسء ولم 
يؤخر البيان عن وقت الحاجة» وإذا لم يرض بقوله الصالح فكيف يرضى بأقوال أهل 
التثليث التي يتفوهون بها في أوقات صلاتهم (يا ربنا وهنا يسوع لا تضيع من خلقت 
بيدك) حاشا جنابه أن يرضى بها. ”") 

(4) وفي إنجيل متى (77 / 48 - )٠١‏ يقول المسيح اكفلالأتباعه: " وَأَمَا أَنْتَمْ قلا تذْعَوًا 
سَيّدِيء لأَنّ مُعَلُمَكُمْ وَاحِدٌ المي وَأَنتُمْ جما إِخْوَةٌ. وَل تَدْعُوا لَكُمْ أبَا عَلى الأزضء 
دن أبَاكُمْ وَاعد اَي في السََّّاوّات. '". 

فالمعروف أنه في لغة الإنجيلء كثيرًا ما يعبر عن الله بالآب» وهنا كذلك». فقول عيسى 
اتنا" لا تدعوا لكم أبَا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات " يعنى ليس لكم 
إله إلا الله وحده الذي في السماوات» وهذا صريح في نفي ألوهية كل أحد ممن هو على 
الأرضء ويدخل في هذا النفي المسيح كذلك لكونه على الأرض. 

ويؤكد ذلك أيضًاء الاقتصار على وصف المسيح بالسيد والمعلم وعدم وصفه بالإله. 

هذا وفيا يلي نورد عبارتين للقديس بولسء. الذي يحتل مكانة عظيمة لدى النصارى؛ 
حيث تعتبر رسائله من إهام الله تعالى» وبالتالي لها منزلة الوحي المعصوم عندهم, لذا 
ألحقت رسائله الأربعة عشر بالأناجيل واعتبرت جزءًا من كتاب العهد الجديد: 

(5) جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس (/ 4 -1): " فَمِنْ جِهَةِ أكل ما ذْبِحَ 
لِلأَوْئَانِ: َعْلَمُ أنْ لَيْسَ وََنٌّ في الْعَالَه وَأَنْ لَيْسَ إِلهُ آَرُ إلا وَاحدًا. أنه َإِنْ وُجِدَ ما يُسَمّى 


000 مناظرة بين الإسلام والنصرانية /١‏ 59» وإظهار الحق 17/7 
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و سم مر 


نه سِوَاءٌ كَانَ في السَّاءِ أوْ عَلَ الأضء يُوجَدٌ آيهة كدِيرُونَ وَأَرْيَابٌ كَثيرُون. 'لكِنْ لَنَا إِلهُ 
وَاحِدّ: الآبُ الَذِي نه جِيمُ اليك وَتَحْنْ لَهُ. وَرَبّ وَاحِدٌ: يَسُوعٌ لييح الذي به جيع 
الأَشيَاِه وَنَحْنُ يه". فقوله " ليس إله آخر إلا واحدًا " هو نفس الكلمة الطيبة وشعار التوحيد 
الخالد الذي بعث به جميع الأنبياء: " لا إله إلا الله ". وقوله " ولكن لنا إله واحد: الآب الذي 
منه جميع الأشياء " في غاية الصراحة والوضوح في إفراد الآب وحده بالإلهية وأن كل ما سواه 
- با فيهم المسيح - مخلوق منه. ويزيد هذا الإفراد للآب بالألوهية تأكيدّاء ذكر يسوع المسيح 
بعده بصفة الرب فقطء. ولا شك أنه لا يريد بالرب هنا الألوهية وإلا عاد مناقضا لنفسه؛ إذ 
يكون قد أثبت لنا إلمهين اثنين بعد أن أكد أنه ليس لنا إلا إله واحد. لذلك لابد أن يكون مراده 
بالرب معنى غير الله» وهذا المعنى هو السيد المعلم» ى| تدل عليه رسائله الأخرى وى| هو 
مصرح به في إنجيل يوحنا من أن لفظة الرب_عندما تطلق على المسيح -يقصد بها المعلم» ففي 
الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا (2378): " فقالا ربي! ‏ الذي تفسيره: يا معلم! ‏ أين تمكث؟ 
"و كذلك في إنجيل يوحنا (57/ :)١7‏ " قَالَ هَا يَسُوعٌ: «يَا مَرِيَمُ) فَالتَمََتْ تَلكَ وَقَالَتْ لَهُ: 
ارول اللي دين الل" 

(7) وفي رسالته إلى أهل أفسس (: / 3): " إِلهٌ وَآبٌ وَاحِدٌ لِلْكُلٌ» الذي عَلَ الْكُلّ 
وَبَالكُلٌ وَني كُلَكُمْ ". ”" 

ثانيا: من العهد القديم: )١(‏ أول وصية من الوصايا العشر التي أوحاها الله تعالى 
لسيدنا موسى اكتكك. و كتبها له في الألواح» | جاءت في سفر الخروج )5-١ / 7١(‏ من 
التوراة الحالية: " أنَا الب ِشُكَ الَّذِي أَخْرجَكَ مِنْ أزض مِضْرٌ مِنْ بيْتِ الْحْبُودِية. لأيَكُنْ 
َك آهَة أخرَى أَمَامِي. لاتَضْتَعْ لَك مالا مَمْحُونًاء وَل صُورَة مَ ينا في السّمَءِ من فَوْقُ؛ 
وَمَاف الأزض مِنْ تَحْتُ وَمَا ف الماء مِنْ كَحْتٍِ الأرْض. لأَتَسْجُد طن وَلأَتَعْبُدْهُنَ ". 

(؟) وفي سفر المخروج أيضًا (75/ :)1٠‏ " وَلأَتَذُكُرُوا اسم آل أَخرَىء وَلأَمْسْمَمْ مِنْ قَوكَ. " 


.75 7/١ الأناجيل الأربعة‎ )١( 
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(*) وفي سفر التثنية من التوراة (5 / 5 5 ثم )١1- ١5‏ يوحي الله تعالى إلى موسى 
أن يقول لبني إسرائيل: " إشمَع يا إسْرَائِيل: الرَّبّ ْنَا ل 
هك من كُلَ قَليِكَ وَمِنْ كل تَفْسِكَ وَمِنْ كل فوِكَ.. ٠‏ . الرّبّ إِهْكَ تَتْقِي» وَإِيّاهُ تَعبكٌ 
وَبِاسْهه تَمِلِفُ. لا تيسيدُوا وَرَاءَ آمّة أُخْرَى مِنْ آخة الأمم الى حَوْكَكُنْ لأَنَّ الوب شك 
إِله عَبُورٌ في وَسَطِكُمْ ِنَلاتخْمَى عَضَبُ الرّبّ ِهِكُمْ عَلَيكُمْ قييدَكُمْ عَنْ وجو الأض". 

(5) وفي سفر التثنية (4/ 9") من التوراة أيضًا: "َعَم اليم ورد ني قَكَ أن الب 
هُوَ الإلهُ في السَّمَاءِ مِنْ قَوْقٌء وَعَلَ الأرْض من أَسْمَل. ليْسَ سِوَاة". 

(4) وفي سفر أخبار الأيام الأول 273١ / ١17(‏ قول داود التتلالله وبكَ: " يا رَبَّ» لَبْسَ 
مِْلّكَ وَلاَإِله غَيْدَكَ حَسَب كُلّ مَا سَمِعَْاه بآذانِئًا. ". 

(5) وفي سفر نحميا (9 / 5 -7) من العهد القديم: " قُومُوا با اكوا ال 0 
ا ل لبي يجا 7 جَلدلِكَ ل ل شويج ' 1 ُو لب 
ققد وَكُلَ مَا فِيهَاء وَأَنْتَ ةي هاوعد الصا دينج ' 

اليل ترود ناز لالس بسار لزي 2157 ١-؟-4):"‏ طني يا له 
أن ع1 غلك تر كلت للبت اكت الت سدق حَبْرِي لآ مََيْءَ غَيْدَكَ تَكثْرٌ أوْجا 
لذن أسرعُوا ورا لكر لا سكت سَكائهع من قم وَلأذهُ ناه َف" ْ 

() وفي المزامير لداود اكتلاأيضًا ١(‏ / 00000 الله طَرِيقهُ كَامِل. قو 0 0 
رْسٌ هُوَّ تيع الحْتَينَ به. لي ل نا 

(9) وني سفر النبي إشعيا | كيذ (: : / 5): " هكذًا يَقَولُ الكت فَمَلِك در 556 
رَبّ الجتُودِ: «أَنا الأَوّلُ وَأَنَا الآخرُ وَلاَ إِلهَ غَرْي' 

0: ول ساني رتعاليض 1 ادر . لآ إله سوَايَ. تَطَقتَاء 
وَنْتَ 1 تَعْرِفي. 'لِكَيْ يَعْلَمُوا مِنْ مَشْرِقٍ الشمْسٍ وَمِنْ مَفْرِيها أن لَيْسَ غَيْرِي. أن الرَبُ وَلَيْسَ 
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0 مُصَورُ انور وَحالِقُ الظَلمَِ صَايعُالسّلموَ تَالِقٌ المَّر. أن الب صَانِعْ كل هذو". 

القسم الثاني: نصوص يبين فيها 000 ضوح أن الله تعالى إلهه ومعبوده. 

(0) ف إنجيل يوحنا ٠١(‏ / 7 '" قَالَ لما > يبسوع: «لأتلُمِسِينِي لأني ] أَضْعَد بَعدُ إل 
بي. وَلَحِنِ اذْهَبِي إِلَّ إخوتي وَقُولٍ كم 8 صَعَد إِآ أب وَأَبيِكَمْ وَإِهي وَإِهْكُمْ". 

قلت: هذه الآية من أصرح العبارات في نفي عيسى الألوهية عن نفسه؛ إذ كيف يكون 
ودود ا ا 
القرآن الكريم حين أكد أن عيسى اكتتلاكان يقول: #وَقَالَ الْمَسِيحٌ يبن إِسَريِيلَ أعبدو اله 
م إِنَّهُه من شرك بِاللَه فَقَد حَرَّء الَهُ كته الْجَنَّدَ ومأ م ألكَاة وما للكلنلي تت هد 
أتصحار * (المائدة: 177). ومثله أيضًا ما قاله تعالى عنه أنه سيقول يوم القيامة: # ما 


تر بو 1 رس مر 


قُلْثُ لح إلّامآ مرت يو أن أَعبدُوأ الله رق ريك 4 (المائدة: .)١11‏ 
(0) وفي إنجيل متى /17١/(‏ د يه ور الجاع الماضيعة 
صَرَحَ يَسُوعٌ بِصَوْتٍ عَظِيم فَائِلًا: (إيل» إل 4 شقن د أَئْ : إهى. 599 ا 98 


تي لح الى ل لي سم 


قلت: وهنا أبضا ين عيسى المسيح قن أن الله تعاى إلهه» ويستغيث يه هذا بتكوار 


| 


وتضرعء فأين هذا نمن يدعي أن عيسى المسيح نفسه كان هو الله تعاللى؟ ! 

)رون رسالة القديس يولس إل أل انس :1 12و95 )"ماود إل اث 
كا قوع الم د لآ ال اه لكف داكا إناكه فى «ضلوا و" كن ينك 
إله رَيْنا ا يسُوع المسيح لالت روح كا وَالإِعْلآنِ في مَعْرفَته " قلت: فوصف 
بولس الله تعالى بأنه أبو المسيح» ثم وصفه بإله المسيح» ما يفيد بكل وضوح أن يسوع 
المسيح عبد لله وليس بإلهء إذ لو كان المسيح إها لما قال بولس أن الله تعالى إلهه. لأن " الإله 
" أزلي واجب الوجود لا خالق ولا إله له» وهذا من أوضح الواضحات! ! 

(4:) ومن ذلك ما جاء في متى في وصف المسيح "هو ذا عبدي" (متى »)2218/١7‏ وفي 
سفر أعمال الرسل "قد مجد عبده يسوع. . القدوس البار" (أعمال ”/ .)١ 5-1١7‏ "فإليكم أولا 
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أرسل الله عبده" (أعمال “7/ 77)) وفي موضع آخر: "'عبدك القديس يسوع " (أعمال 5/ .)7١‏ 

وقد استبدلت لفظة (عبد) في التراجم العربية الحديثة بكلمة "فتى" الموهمة للعبودية 
أو البنوة» وذلك في التراجم العربية المختلفة» فيا تستخدم التراجم الإنجليزية كلمة 
(56117/3111)» والتي تعني خادم أو عبد. 

وكتوضيح لهذا الصنيع الموهم ننقل قول متى: "لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: 
هوذا فتاي الذي اخترته» حبيبي الذي سرت به نفسي» أضع روحي عليه فيخبر الأمم 
بالحق" (متى 18-11//17)» فاستخدم كلمة (فتى)» فيا استخدم سفر إشعيا الذي نقل 
منه متى كلمة (عبد)» فيقول: "هوذا عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سرت به نفسي. 
وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم" (إشعيا 57/ .)١‏ 

القسم الثالتث: نصوص تبين عبادة المسيح لله ا واكثاره من الصلاة له تبارك وتعالى. 

)١(‏ في إنجيل متى ١5(‏ / 77 و36) "و بعد ما صفتّ الجموع» صعّد (أي المسيح) 
إلى الجبل منفردًا ليصلي. ولما صار المساء كان هناك وحده. وفي المزيع الرابع من الليل مضى 

يسوع ماشيا على البحر! ". 

قلت: من هذا النص يتبين أمران: أولا: أن سيدنا المسيح اكنتلاكان يحبّذ الصلاة منفردًا؛ 
مما يفيد أن هذه الصلاة كانت فعلا لرغبته بعبادة الله تعالى» لا لمجرد تعليم التلاميذ. 

ثانيًا: أنه اتا كان يقضي أحيانًا أكثر النهار وأكثر الليل في الصلاة» كم| يفيده قوله: " 
ولما صار المساء ". وقوله: " وفي المزيع الرابع من الليل " الذي يفيد أنه إلى ذلك الوقت 
كان لا يزال منفردًا لوحده ستيقظًا مشغولا بالضلاة والمتاجاة والعبادة.. والنصوص 
الأخرى التالية تؤكد هذا المعنى: 

(0) في إنجيل مرقس /١(‏ 70): " وني الصّبّح بَاكِرَا جد قَامَ وَحَرَجَ وَمَمَى م 
حَلآءِ وَكَانَ يُصَلٍ هَاك. 

(*) وفي إنجيل لوقا :)١17/5(‏ " وأما هو (أي عيسى) فكان يعتزل في البراري ويصلي ". 


إل موص 


ست 
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(5) وفي إنجيل لوقا (5 / ؟١١)‏ في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله 
في الصلاة لله 

(5) وني لوقا (55/9) أيضًا: " وبعد هذا الكلام بنحو ثإنية أيام أخذ بطرس ويوحنا 
ويعقوب وصعد على جبل ليصليء وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه 
مبيضا لامعًا ". 

(5) وفي إنجيل لوقا أيضًا (9 / :)١18‏ "َف هْويصلِ عل ارا كا لاد معَة". 

0 وفي إنجيل لوقا كذلك :)١ /١1١(‏ " كن صل في مؤضيء ل قر » قَالَ 
وَاحِدَ مِنْ تَلآمِيذه: يارب عَلَّمنا أن تْصَلٌّ كا عَلْمَ يُوحَنًا أيضًا تَلأمِيدٌه". 

(0) وفي إنجيل متى (؟ / 5"): " جك ج1 مهم تشوع ل َال 4 
مون » فَقَالَ للتّلاميذ: «اجلسوا ههنا 9 أَمْضِيَ صل هناك" . 

(9) وني إنجيل متى أيضًا (77/ 5-79 5): " ثُمَ تَقَدَّمَ ليلا وَحَرَّ عَلَ وَجهِه وَكَانَ 
ص لا ا أب إن أنكن فلت حي هزه كس َلك ب كا أرمدُ نا ل كج 


عو عير وم سمس > لا مير هى 


تريد أنت». ثم جَاءَ ِل التلآميذ جدهم نيامّاء فقال ل : «أهكدًا 00 ل 
_- ل و 3 رس ص 


تَسْهَرُوا مَعِي سَاعَةَ وَاحِدَة؟ إسْهَرٌ لشاف نت أن الوح قتي وأ 
سيد فضَعيف). فَمَكَى أيضًا ثَازية 000 قَائْا: يَأ يتاه إن 1 يُمْكِنْ يُمْكِنْ أن عد لا 
الْكَأْسُ إلا أَنْ أَشْرَيبَاء فَلتَكّنْ مَشِيعَتّكَ». ثم جَاءَ فَوَجَدَهُمْ أيضًا 5 رذ كانت أيه 


يله َترَكَهُمْ وَمَعَى أيضًا وَصَل تَالِئَةَ قَاَلا ذلِكٌ الْكَلامَ بعينه. " 

.)5١/77 ويصور لوقا صلاته كيل فيقول: " جثا على ركبتيه وصلى" (لوقا‎ )١١( 
وذات يوم وقبل اختياره للتلاميذ " خرج إلى الجبل ليصلي» وقضى الليل كله في الصلاة لله ولما‎ 
فلمن كان الإله يصلي طوال الليل منفردًا؟ وكان يصلي‎ )١١ /7 كان النهار دعا تلاميذه" (لوقا‎ 
متواريّاء وصار عرقه كعبيط الدم» يقول لوقا: "وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجحاجة»‎ 
وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرضء ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه" (لوقا‎ 
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5 4)» يقول يوحنا ذهبي الفم: "من ذا لا يتعجب عندما يرى الله جائيًا ومصليًا"7". 

ومن تضرعه واستغاثته بربه» ما ذكره يوحنا عن حال المسيح اكتلعندما أحيا لعازر " 
ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب أشكركء لأنك سمعت لي» وأنا علمت أنك في 
كل حين تسمع لي» ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلتء ليؤمنوا أنك أرسلتني" (يوحنا 
.)١-١ /١‏ 

والتضرع والعبادة نوع من دلائل العبودية لا يجوز نسبته إلى الله أو للمتحد معه؛ إذ 
الأناجيل شهدت بعبوديته والتزامه بناموس موسى الكتا في سائر أحواله. 

ويتحدث بولس عن انتصار المسيح الكل على الكل با فيهم الموت. ثم يذكر خضوعه 
بعد ذلك لله فيقول: "متى أخضع له الكل» فحينئذ الابن نفسه أيضًا سيخضع للذي 
أخضع له الكل (لله)» كي يكون الله الكل في الكل" (كورنثوس .)78/١5 )١(‏ قلت: من 
تلك النصوص يظهر مدى اهتمام عيسى بالصلاة لله عز وجل وأن الصلاة كانت عبادة 
محببة له ومفزع يلجا إليه عند الملمات. وأنه كان في الغالب يصعد للهضاب؛ ليصلىي لوحده 
منفرداء يقضي بذلك أحيانًا أكثر الليل وأكثر النهار أيضًا. 

و نسأل القارىء المنصف: هل الله تعالى يصلىي؟ ؟ وإن صلَّ فلمن يصلي؟ ألنفسه؟! 
وهل هذا يمكن أن يقول به مجنونٌ فضلا عن عاقل؟! إذن أليست تلك النصوص دلائل 
بينة وقاطعة على نفي إطية عيسى وتأكيد عبوديته لله الواحد القهار؟ ؟ 

القسم الرابع: الله تعالى أعظم من المسيح: )١(‏ في إنجيل يوحنا ١5(‏ / 58) يقول 
السيد المسيح (6كةالتلاميذه: "عيمم أن فلن لكم: آنا ادقن نه إن اليك الاك 
بوني لَكُنْتَمْ تَْرَحُونَ لأني قُذْتٌ أَمْضي إِلَ الآب. لأنّ أبي أَعْظَمْ مِئّي. " قلت: الجملة 
الأخيرة صريحة في نفي عيسى | فل الألوهية عن نفسه؛ لأنه لو كان إلما ‏ كما يدعون ‏ 
لكان كاملا مطلقاء والكامل المطلق لا يوجد من هو أعظم منه. في حين أن المسيح التتل 


.)08( الرأي الصريح في طبيعة ومشيئة المسيح» القمص غبريال عبد المسيح ص‎ )١( 
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يثبت أن الآب (أي الله تعالى) أعظم منه. 

وهذا النص أيضًا يبين خطأ دستور الإيهان الذي أقره مجمع نيقية» والذي نص على 
التساوي بين الآب والابن. سبحان الله! رسول الله عيسى المسيح الطتتلاينفي التساوي بينه وبين 
الله» ويبين أن الله تعالى أعظم منه» وآباء مجمع نيقية يصرون على تساويهء فأمها نصدق؟ 

(؟) وفي رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس ١0(‏ / 54): " وَمتَى أَحضِعَ لَهُ (أي الله) 
الْكُلٌ» يذ الابنتفْسْهُ أيضًا سَيَخْضَعْ لِنَّذِي أَحْضَمَ لَه الكل كي يَكُونَ لله الْكُلّ في الْكُلّ. " 

قلت: ففي هذا النصء يبين بولس أن المسيح سيخضع في النهاية لله» وهذا بحد ذاته 
من أوضح الأدلة على عدم إهية المسيح لأن الإله لا يخضع لأحدء ىا أن في قوله: " 
سَيَخْضَعٌ لِلَّذِي أَخضَعَ لَهُ الكل ". دلالة أخرى على عدم إلهية المسيح لأن مفاد هذه الجملة 
أن الله تعالى هو الذي كان قد أخضع للمسيح كل شيء. ما يعني أن المسيح لم يكن يستطع. 
بذاته ومستقلا عن الله» أن يسخر ويخضع الأشياء. فهل مثل هذا يكون إ]؟! ! 

القسم الخامس: نصوص يؤكد فيها المسيح محدودية علهه: )١(‏ في إنجيل مرقس 
(17 / 37) يقول المسيح عن يوم القيامة: " وَأَمّا ذلِكَ الْيَْمُ وَيَلّكَ السّاعَةٌ قلا يَْلَمُ بين 
َحَدٌ وَلا اللاتِكةٌ الّذِينَ في السَّمَاى وَل الابْنُ» إلا الآبُ. ". 

(5) وفي إنجيل متى (5؟ / 05 قول عيسى أيضًا: " وَأمّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتَلْكَ السّاعَة 
فَلاَيَعْلَمُ يبا أَحَدٌ وَلاَ مَلاتِكَةُ السََّاوَاتِ إلا أبي وَحْدَهُ ". قلت: هذا النص من أوضح 
الآدلة على نفي إهية المسيح الكتتلة؛ لأن المسبيح حصر علم قيام الساعة بأبيه الله تعالى وحده 
فقطء ونفي هذا العلم عن نفسه وعن سائر عباد الله الآخرين من الملائكة وغيرهم. 
وسوى بين نفسه وبين سائر المخلوقات في انتفاء العلم بالساعة» وهذا ما صدقه القرآن 
الكريم أيضًا حين أكد انحصار علم الساعة بالله تعالى وحده كما جاء في قوله تعالى مثلا: 7 


7 مد د را 


سكلوناه عن السَّاعَةٍ أن 7 َل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ رفى. . 3 (الأعراف: /1»). وهذا من 
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شيء ومساويًا لعلم الآب في كل شيء. هذاء ولما لم يكن العلم من صفات الجسدء فلا 
يجري فيه عذر أساقفة النصارى المشهور بأنه " نفى العلم باعتبار جسميته وناسوته "! لآن 
العلم ليس من صفات الجسد بل من صفات الروح. فظهر من ذلك بشريته المحضة عدم 
وجود أي طبيعة إلهية في المسيح اكه إذ لو وجدت لما جهل هذه الأمور. 

(9) في إنجيل متى :)١19-18 / 7١(‏ " وَفي الصَبّح إِذْ كَانَ رَاجِعًا إِلَ | المْدِيئَةِ جاع ' 
فل شَجَرَ تن عل الطَريِ» وجء ليا َي فيه كينا إلا وا قط قَقَالَ مَا: «لآ 
يَكنْ مِنْكِ تَمَريَعْدٌ إِلَ الأَبد! ". 

ول لتحيل مقس 413/ :)١15-5‏ (وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع» فنظر 
شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا 
لأنه لم يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال طا: لا يأكل أحد منك ثمرًا بعد إلى الأبد وكان 
تالا 33 معو 

هذا النص يبين أن سيدنا عيسى لاما رأى الشجرة من بعيد, لم يدر ول يعلم أنها في 
الواقع غير مثمرة» بل توقع لأول وهلة أن تكون مثمرة» لذلك ذهب باتجاههاء لكن م 
اقترب منها ظهر له أنها غير مثمرة فعند ذلك غضب عليها ولعنها!. وفي هذا عدة دلائل 
واضحة على نفي إلهية عيسى لتكلة: 

أولا: عدم علمه منذ البداية بخلو الشجرة من الثمر يؤكد بشريته المحضة؛ لأن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وثانيًا: كونه جاع تأكيد آخر أنه بشر محض., يحتاج للغذاء للإبقاء على حياته» فإن قالوا 
بأنه جاع بحسب ناسوته. قلنا أفلم يكن لاهوته قادرا على إمداد ذلك الناسوت (أي 
الجسد)؟! خاصة أنكم تدعون أن اللاهوت طبيعة دائمة له وحاضرة لا تنفك عنه! !. 

وثالثا: أنه لما وجد الشجرة غير مثمرة لعنها وبقي جائعا! ولو كان إِلها لكان عوضا 
عن أن يلعنها ويبقى جائتعاء يأمرها أمرا تكوينيا أن تخرج ثمرها على الفور؛ لآن الله لا 
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يعجزه شيء» بل يقول للشيء كن فيكونء فكيف يَضْرّفون عن هذه الدلائل الواضحات 
والآيات البينات! وهل بعد الحق إلا الضلال؟ 

ومنها عدم علم المسيح 22 بأشياء كثيرة, أمها جهله بيوم القيامة» فقد قال: "أما ذلك 
اليوم وتلك الساعة فلا يعلم ببها أحد. ولا الملاتكة الذين في السماء» ولا الابن, إلا الآب" 
(مرقس 4277/17 فكيف تدعي النصارى بعد ذلك ألوهيته» فالجهل بالغيب مبطل لما. 
وليس ما يجهله المسبيح هو موعد القيامة فحسبء بل كل ما غاب عنه فهو غيب يجهله إلا ما 
أطلعه الله عليه» ولذلك نجده عندما أراد إحياء لعازر يسأله " فانزعج بالروح واضطرب 
وقال: أين وضعتموه؟ " (يوحنا .)75-77/١١‏ ولما جاءه رجل يريد منه شفاء ابنه من 
الجنون " فسأل أباه: كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ فقال: منذ صباه" (مرقس .)١١/94‏ 


القسم السادس: نصوص تفيد ابتداء بعثة المسيح بنزول الملائنكة وروح القدس عليه 
عند اعتماده عن يد النبي يحيى (يوحنا) المعمدان لععة آ 
)١(‏ جاء في إنجيل متى (1/ 17-17): " حِيَيِذٍ جَاءَ يَسُوعٌ من الخليل إِلّ الأزدن 


ره 


هم فى ع 


الاك ل ا ل ا «أنا مْتاجٌ أن أعْتَعدَ هنك وَأَنْتَ 0 
َأَجَابَ يَسُوعٌ وَقَالَ لَهُ: «اشمّح الآنَ لأنَهُ هكدًا يَلِيقُ با أنْ تُكَمُلَ كل بر). حيئئذ كذ سم 

لهُ. قَلَا اعْتَمَدَ يَسُوعٌ صَعِدَ لِلَوَقتٍِ مِنَ الماءِ» وَإِذَا السََّاوَاتَ 0 
َازِلَّا مِئْلَ حَمَامَةِ وَآتيا عَلَيْهه وَصَوْتٌ مِنَ السََّاوَاتِ فَائِلُا: « هذا هُوَ اني الحبِيبُ الَّذِي به 
لوزت وأقول: من البديهى يي أنه لو كان المسيح | لاهو الله تعالى نفسه الذي تجسد ونزل 
لعالم الدنيا-ى) يدعون ‏ لكانت رسالته مبتدئة منذ ولادته» ولكان روح القدس ملازما له 
باعتباره جزء اللاهوت الذي لا يتجزأ - ى) يدعون ‏ ولا احتاج إلى من ينزل عليه 
بالوحي أو الرسالة» ولما كان هناك أي معنى أصلا لابتداء بعثته بببوط روح القدس عليه. 
وابتداء هبوط الملائكة صاعدين نازلين بالوحي والرسائل عندما بلغ الثلاثين من العمرء 
واعتمد على يد يوحنا النبي اكيلة! » فهذا النص والنصوص التالية التي تبين كيفية بدء 
البعثة النبوية للمسيح» لأكبر وأوضح دليل ‏ عند ذوي التجرد والإنصاف ‏ على بشرية 
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المسيح المحضة وعدم إهيته» وأنه ليس الله المتجسد بل عبدٌ رسولٌ ونب مبعوثٌ برسالة 
من الله كسائر الأنبياء والرسل وحسب. 

(0) ولقد استشهد متى في إنجيله؛ ببشارة كانت قد وردت في سفر إشعيا من العهد 
القديم فاعتبرها بشارة عن المسيح» وهي تشير أيضًا لنزول روح الله (أي جبريل) على 
المبشّر به» ليعلن الحق للأمم: " فَلَا حَرَجَ الْمَرِسِبُونَ تَشَاوَرُوا عَلَيْهِلِكَيْ ُيلِكُوه " قَعَلِمَ 
يَسُوعٌ وَانْصَرَفَ مِنْ هْنَاك. وَتَبِعَنَهُ حموحٌ كَثِيرَةٌ فسَمَاهُمْ جنِيعًا. "“ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لا يُظْهِرُوة 
"لِكَيْ يَتِمّ مَا ِل يِشَعَْءَ الي الْقَائِلٍِ: " (هُوَدَا ََايَ الذي اخْرَاثُه حَبيبي الّذِي سُرَّتْ به 


ره 0 اوه 1 5 5 
فيي. أضَعٌ رُوحي عَلَبْهِ فَيَخيرٌ الأمَمَ بالحقّ. . " (متى: 17/ 17: .)١5‏ 


ير 


والشاهد قوله: أضع روحي عليه؛ أي أنزل جبريل» روح الله عليه بالوحي؛ فيخبر 
الأمم بالحق. 

(9) وإلى هذا الشروع بالعمل الرسالي» أشار يوحنا في إنجيله فقال: " وَقَالَ لَهُ: «النَّ 
لق قُولُ لَكُمْ: من الآنّ ترَوْنَ السَّمَاء مَفتُوحَة» ومَلايكَةَ الله يضْعَدُونَ وَيَنُِْونَ عل ابن 
الإنْسَانِ». " يوحنا: .61/1١‏ 

(4) هذا وقد نقل يوحنا الإنجيل أيضًا عن النبي يحيى (يوحنا) المعمدان أنه قال 
لليهود لما تباحثوا معه عن ذاك (أي المسيح) الذي بدأ يعمد الناسء فقال النبي يحيى اليل 
لم: " إذَا فرحي قد كمُلٌ. ينبغي أن ذلك يزيد وأنا أنققص " (يوحنا: 7/ 74 - *). مبيئً 
بدء رسالة المسيح وتواتر وحي الله تعالى إليه. 

(5) ولننظر ما ذكره لوقا عن بدء بعثة المسيح بنزول روح القدس عليه: " ونا اعْتَمَدَ 
يع البثب اعْتَمَدَ يَسُوعٌ أيضًا. وَإِذْ كَانَ يُصَلِ الْمَتَحَتِ السك " وََرَلَ عَلَيْهِ الوح 
الْقَدسٌ َي جَسِْيَةِ مئلٍ حَمَامَةِ. وَكَانَ صَوْتٌ من السََّاء فَاتَِا: «أَنْتَ ابْنِي الحَبِيبُ» بك 
كررث وذ تدأ يَسُوعٌ كَانَ لَهُ تَحْوٌ تلان 0 .. ورجع يسوع من الأردن وهو ممتلئ ‏ 
من الروح القدس " (لوقا: / .)578-7١‏ 
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ونسأل أصحاب التثليث: أليس هذا النص أوضح دليل على نفي إلهية المسبح» ونفي التثليث؟ 

فأولًا: لو كان المسيح إلها متجسدًا؛ لما احتاج لروح القدس ليهبط عليه بالرسالة! 

وثانيًا: لو كان التثليث حم لكان المسيح متحدًا دائًا وأزلا مع روح القدسء ف) 
احتاج أن بهبط عليه كحامة! ولما قال الله تعالى عند اعتماده وابتداء بعثته: هذا ابني 
الحبيب؛ لأنه من المفروض أنه كان جزء اللاهوت بزعمهم من البداية؛ ولأن الله لا يمكن 
أن تنفصل عنه إحدى صفاته. 

القسم السابع: المسيح يُعرّف نفسه بأنه ني ورسول للّه. ويؤكد أنه عبد ماموز لا 
يفعل إلا ما يأمره به الله تعالى. ولا يتكلم إلا بما يسمعه من الله تعالى: البديبي أن 
المسيح الالو كان هو الله تعالى نفسه الذي تجِسّد وصار بشرًا وجاء لعالم الدنيا بنفسه | 
استقر عليه دستور الإيهان المسيحي لما صح أن يطلق عليه لقب نبي؛ لأن " النبيّ " اسم 
لشخص منفصل عن الله ينبىء عن الله تعالى» أي يخبر عنه؛ بها يسمعه من الله: إما بواسطة 
الكلام المباشر» أو الوحي الخفي, أو ملكِ رسولء. كذلك لا يصح أن يطلق عليه اسم " 
رسول "؛ لأن الرسول اسم لشخص منفصل عن الله» يبعثه الله تعالى لأداء مهمة ماء أما 
الله تعالى لو تجسد فعا وصار بنفسه إنسانًا ونزل لعالم الدنيا؛ ليعلن الدين الجديد بنفسه. 
فلا يكون عندئذ رسولاء إذ ليس ثمة مرسل له. بل في هذه الحالة يكون هو نفسه. وبدون 
واسطة» قد أخذ على عاتقه مهمة الاتصال بمخاطبيه. وحاصله: أنه لو صح أن المسيح 
كان الله نفسه متجسداء لا صح أن يسمى رسولا ولا نبيًا. ولكن الحقيقة أن الأناجيل 
طافحة بالنصوص التي يعرّفٌ المسيح الكتثلا فيها نفسه بأنه " نبي " وبأنه " رسول " أرسله 
الله تعالى للناس» وأن ما يقوله للناس ليس من عند نفسه بل من عند الله الذي أرسله. 
فتعليمه ليس لنفسه بل للآب الذي أرسله. فهل هناك أصرح من هذا في بيان الغيرية بين 
عيسى والله تعالى؟ » وأنها اثنان: مُنبىء ونبي» ومٌرسل ورسول؟ ! 

وفيما يلي بعض ما جاء في هذا المعنى: )١(‏ في إنجيل متى ١7١(‏ / 6ه -مه): " وَلَا 
جَاءَ إِلَ وَطَنْه كَانَ يُعَلْمَوَم ف ممه حتى. نيثوا رقاو اف ةا هدك 
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مر ه يرو ره 


وَالْقَوّاتُ؟ * ال :هذا ابن اللخاوة القت آله تدع 12717 وإخرةة يعْقَوبَ وَيُوسِي 
وستكان وو ا تا ا 
يترون به وما يوم كا ل ُمْ: «لَيْسَ نْب بلا كَرَامَةِ إلآأفي وَطَيْهِ وَفي بَيتّ). 0 
هناك ة قَوَاتٍ كَثِيرَةَ لِعَدَم إِيَانِمْ " والشاهد في قوله " ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه " 
حيث عبر عن نفسه بأنه نبي» وهذه الجملة وردت في الأناجيل الأربعة جميعًا. 

(0) وني إنجيل متى كذلك )4١ - 5٠ / ٠١(‏ في ذكره لما قاله السيد المسيح اق 
للحوازين الاثنى عدر سين اسلو الدهوةيتي إمراكل روتكيه «الإنهول اين 
يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني ومن يقبل نييًا باسم نبي فأجر نبي يأخذ. " 

(") في إنجيل لوقا )17/٠١(‏ في آخر الخطبة التي قالها السيد المسيح اكتةاللتلاميذ 
السبعين الذي أرسلهم اثنين اثنين للوعظ والبشارة بالإنجيل في قرى فلسطينء أنه قال لمم: " 
لّذِي يَسْمَعْ مِنْكُمْ يَسْمَعٌ مِني» وَالَّذِي يُرْولكُمْ يُرولني» وَالَذِي يُرْؤلنِي يرول الَذِي أَرْسَلَنِي ". 

(4) وفي إنجيل عي 5:- "#:): " وَلَا صَارَ النّهَارُ حَرَجَ وَدّهَبَ إِلَّ مَوْضِعِ 
تَلدءِ وَكَانَ الختوع ب للخل امقر يعت عله "قَقَالَ كَم: 
(إِنَهُ يخي لي أنْ أب بشْرَالمدنَ الأََرَ أيضًا بِمَلَكُوتٍ الله لأ ِذًا قَد أَرْسِلْتٌ " 

ا ا " قتادى يَسُوعٌ وَهُوَ يُعَلُ في اميكلٍ فايلا 


220 5 وى 

اتَعْرِفُوتَيِي وَتَعْرفُونَ من أَيْنَ أناء وَمِنْ يي 1 آتٍء بَلِ الذي أَرْسَلَنِي هُوَّ حَقء ا 
لَسْتَمْ تعرفوثة. 5 أعر فه لآن ٠‏ نه نه وَهُوَ أَرْسَلَنِي". 

)053 وفيه ا 5- :)١8‏ "5 ون كُنْتَ أن دين يوني حق. كك 
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سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه لأني لم آت لأدين العالم بل لأخلص العالم من 
رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير؛ 
لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وباذا اتكلم. 

قلت: استشهاد المسيح 2 تيل بحكم التو راة " شهادة رجلين حق " تصريح منه بالغيرية 
بينه وبين الله تعالى الذي يشهد له. فههما إذن اثنان: مرسل ورسولء وهذا ينفي بوضوح 
قضية أن المسيح هو الله نفسه متجسذا. 

والآن إليكم هذه العبارة التي قد تفاجئكم بشدة وضوحها وصراحتها في نفي إطية عيسى: 

(0) ففي إنجيل يوحنا (/ :25٠‏ " وَلكِنَكُمُ الآنَ تَطلْبُونَ أن تَقتلُوني» وَأَنا إِنْسَانَ قد 
كَلّمَكُمْ الح الذي سَمِعَهُ مِنَ الله" أقول: لو لم يكن في الإنجيل سوى هذه الآية لكفى بها 
دلالة على نفي إلهية عيسى اككلة. 

(6) وفيه أيضًا (4 / 2355-7 : " لكِنّ الّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حق. وَأَنَا مَا سَمِحْتُهُ نه قَهذَا 


أقولهُ للْعَال». 566 20006 0 امت َم بن 


.لاسي وتي »انق الث ب وَحْدٍ يي لأيف ل ج فل مضي ".ا 
ي قَدَ 


(9) وفيه أيضًا: :)"5/1١(‏ " فالذئ قَدْسهُ الآت ب وَأَرْسَلَهُ ِل الْعَالَ» أنه تَقَولُونَ لَهُ: إِنْكَ 


تجَدّفْء لأنّ قَلْتُ: إن ابْنْ الله؟ " 

)٠١(‏ وفيه أيضًا: :)5١ /7١(‏ " قَقَالَ لهُمْ يَسُوعٌ أيضًا: «سَلاَمٌ لَكُمْ! كا أَرْسَلَنِي الآبْ 

قلت: ففي العبارة الأخيرة يواثل سيدنا المسيح لابين إرسال الآب له وإرساله هو 
لتلاميذه للدعوة والتبشيرء وبالتالي فكما أن تلاميذه وحوارييه ليسوا عيسى بعينه! 
فبمقتضى التتاثل لا يكون عيسى الكل هو الله بعينه» بل يكون رسوله ومبعوثه. 

)١١(‏ قوله: " أنتم تدعونني معلا وسيّدَاء وحسئًا تقولون, لأني أنا كذلك" (يوحنا 
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.)١١ /1‏ فقد أكد المسيح صحة اعتقاد التلاميذ به» إنهم يرونه معدا وسيدًا لهم. وقد 
شاع تسميته عندهم بالمعلم» "وقال له: يا معلم " (مرقس .2١/٠١‏ أفكان من حسن 
الأدب أن يترك التلاميذ نداءه بالألوهية وأن ينادوه بهذا النداء المتواضع: معلم. 

0 وقد بدأت نبوته. وهو في سن الثلاثين "وما ابتدأ يسوع كان له نحو : د 
' (لوقا ؟/1")» وقد كان ئمة وقت لم ينزل عليه الروح القدس " لأ الوح الس ]م 
َكُنْ كَد أَعطِيَ بَمْدُ لأنَّيتسُوع 1يَكُنْ قَد محل بَمْدُ " (يوحنا /1/ 79). 

)1١(‏ وشهد المسيح 221 لربه بالوحدانية, ولنفسه بالرسالة, فقال: ٠‏ أنت الإله 
الحقيقي وحدك,. ويسوع المسيح الذي أرسلته ٠‏ (يوحنا ا 

(14) ونا خوفه الفريسيون من هيرودس قال لهم. 0 ني أن سر الوم وَعَذا وما 
يَلِيه هل نكن أن بيك تي حارج عن ونيم 4 5 “ايا اوليك ٠»‏ يَاأو رَشَلِيِمُ! يا 
َاتِلََ الأنْبيَاءِ وَرَاججَة حمَةَ الموْصَلِينَ " (لوقا 1/ م )4 نشين لنفهة بالتيوة:وسا قري 
مصرعه في أورشليم ى) صرع فيها غيره من الأنبياءء فغادر أورشليم. وناداها: " يا قَاتلَة 
الأَنْبِيَاءِ " ولم يقل لها: يا قاتلة الإله. 

ولما أظهر المعجزات لقومه قرنها بدعوى نبوته قاتلا وهو يناجي الله: " ولكن أسألك 
من أجل هذه الجماعة» ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتني " (يوحنا .)35/١١‏ 

(10) وهوضي كل ما يقوله عن الله معصوم لأنه ينطق بالوحي, فقد قال: " وَالْكَلام الي 
توت سيبل لآب الي رسي "(يوحنا 4 »)1/١‏ وفي موضع آخر: "تَعْلِيوِي لَيْسَ لي 
َل لِلَّذِي أَرْسَلني. (يوحنالا/ .)١7‏ وقال: " وَلآرَ سُولٌ أَعْظَمَ مِنْ مُرسِلِهِ "(يوحنا"1/ 13). 


وفيما يلي بعض النصوص التي يبين فيها المسيح اكتلاانه لا يتكلم من نفسه بل هو 
حامل لرسالة من الله مامور بتبايغها للناس. وأنه لا يعلم إلا ما يوحى إليه: 


لي سس ار 


)١(‏ في إنجيل يوحنا /١5(‏ 755): " لذي لأَيبِي لا يحفَظْ كَلاَمِي. وَالْكَلمُ الّذِي 
تسم تَسْمَعُوتَهُ لَيْسَ لي بل لآب الَّذِي أَرْسَلَنِي". 
(1) وفيه أيضًا: (16/ "١5‏ لكني قَذَ سَمَينَكُمْ أَحبَاء أن أعْلَمتَكُمْ بكُلٌ مَا سَمِْيُةُمِنْ أي" 
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(") وفيه كذلك ١7(‏ / 44- 20): " لأني 1 أَتَكَلَمْ من تَفِْء لكِنّ الآب الْنِي 
أَرْسَلَنِي هُوَ أَعْطَان وَصِية ". 

(15) ومما يبطل قول النصارى بألوهية المسيح. النصوص التي جعلته رسونًا خاصا إلى 
بني إسرائيل, والإله لا يكون خاصا بأمة دون أمة: 

أ- ومن ذلك قوله: " 1 أَرْسَل إلا إل خِرَافٍ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الصَّالَة لا 
ومثله قصة المرأة الكنعانية التي رفض شفاء ابنتها أول مرة» لأنها ليست من شعبه. (انظر 
متى .)58-75١ 7/1١8‏ 

ب- ومثله الوعد الذي وعده ىا جاء في لوقا "وسيعطيه الرب الإله عرش داود أبيه 
ويملك على آل يعقوب إلى الأبد" (لوقا /١‏ 7 77-7)) فهل هو إله خاص ببني إسرائيل أم 
رسول خاص بهم؟ فلو كان نالا صح اختصاصه بشعب دون شعب: فهذا شأ الأنبياء. 

(19) ونبوته 21:هي معتقد الناس عامة فهه. وقد صرحوا بذلك أمامه فلم يخطئهم: 

فعندما أحيا المسيح ابن الأرملة في نايين " تَأَحَدَّ الْجَمِيمَ حَوْفٌء وَححَدُوا الله قَائلِينَ: 
«قَدْ قَام فينا نبي عَظَيم. وَافتَقَدَ الله شََعْبَة) " (لوقا /1/ .)١7‏ 

ب ونا أطعم الخمسة آلاف إنسان من خمسة أرغفة قالوا: " َم رَأى النَّاسٌُ الآيَة 
التي صَتَعَهَا يَسُو ِعٌ قَانُوا: «إنَّ هدًا هُوَ ِالقِيقَة التي الآتي إآ الْعَاَ! " (بوسي 15/5 

(1) وقد قال بولس معترفا برسالته وبشريته. " أن يُوبَدٌ له وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحدٌ 
يْنَ لله وَالنّاسِ: الإنْسَانٌ يَسُوِعٌ الم بح " (تيموثاوس /١ )١(‏ 0). 

(19) وقد صدق ف ان يز ل ين "الكتون لالطو" لا بقار 
عيسى إِا أو خلصاء إنما هو رسول من الله خدم في حياته القصيرة في علاج المرضى وبشر 
بالحياة الأخرىء وعلم بأن الحياة الدنيا ما هي إلا إعداد للملكوت الإلمي بحياة أفضل 
لكل من عمل صا ًا" . 

القسم الثامن: نصوص تؤكد أن المسيح لم يكن يمتلك بذاته أي قدرة تشريعية أوتكوينية: 

فالذي أوتيه» إن دفع إليه من قبل الله تعالى من البديهيات التي لا نقاش فيها أن من 
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صفات الله الضرورية اللازمة: القدرة الكلية التامة» أى أن الله قادر على جميع الممكنات 
وأن قدرته نابعة من ذاته وغير مكتسبة» بمعنى أن الله تعاللى قادر وفاعل بالذات 
وبالاستقلال المطلق» فلا يحتاج في قدرته وأفعاله لمساعدة أي قدرة أخرى ولا إلى مدد أي 
شيء آخرء فهل هكذا كان شأن المسيح اطَفاك؟ كلاء على الإطلاق. 

إن الأناجيل الأربعة تنقل عن سيدنا المسيح اك علا نفسه تصريحات متكررة يعلن فيها 
بكل وضوح أنه كان لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئاء ولا يفعل إلا ما أقدره الله تعالى عليه 
وأمره به» وأن ما لديه من سلطان وما أوتيه من قوة» هو مما منحه الله تعالى ودفعه إليه. وفي 
كل هذا نفي صريح لإهية المسيحاعكلة غلاوتأكيد واضح لعبوديته لله كبْكَ وافتقاره إليه. وفي| 
يل بعض النصوص في هذا المجال: 

)١(‏ جاء في إنجيل يوحنا: :)١9/5(‏ " فأجاب يسوع وقال لمم: الحق الحق أقول 
لكم: لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئًا إلا ما ينظر الآب يعمل". 

رمات ىا ار "٠‏ أَنَا لا أَقدِرٌ أَنْ أفْعَلَ مِنْ تَفَيِيِ سَيعًا. 
كها أشمَع أوِين» وََيُْوِي حَاولَةه لأني لآ أَطلْبُ مَشِيتِي ٍ قي كل مشيتة الآت الذي أوعلي": 

() وفي نفس الإصحاح أيضًا (5 / 5): " و انا ل شَهَادةٌأغظَ من ُو نا لأنّ الأعالَ 


ني أغطن الآ لأكملهَه هذ لل نيا لي نا لا ِي َه ي أن ال لآب قد أَرْسَلَنَى 
"نوي كو هنا لض :قتول» "َل هُمْ مسوم تَى َكَمْنُم بن اسان نَحِئيِذِ تَفْهَمُونَ أن أنَا هْوٌ 


وََسْتُ أَفْعَلُ سَيْنَا مِنْ تفْسِي» بل أَنكَلّمْ هذا كا عَلَّمَي أبي. *اوَالَذِي أَرْسَلَي هُوَ مَعِيء وَآ 
َددكْنِي الآبُ وَحْدِيء لأني في كُلّ حِين أَفْعلُ مَاء ُرْضِيه " (يوحنا // 758). 
(5) وفي إنجيل يوحنا (7/ ه"): "آلآبْ جب الابنَوَهَذ َع كل عَيْء في ' 
(5) و في إنجيل متى (78 / :)١18‏ " ف تقَدَّمَ يَسُوعٌ وَكَلَّمَهُمْ قَالًا: ل 
في السَّيَاءِ وَعَلَ الأَرْض " 
(5) وفي إنجيل لوقا :)35-7١ /١(‏ والتفت (أي المسيح) إلى تلاميذه وقال: كل 
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شيء قد ذَفِعَ إلي اي 

القسم التاسع: نصوص تفيد أن المعجزات التي كان يصنعها المسيح 22 لم يكن يفعلها 
بقوته الذاتية المستقلة بل كان يستمدها من الله, ويفعلها بقوة اللّه: أي أن الفاعل الحقيقي 
لها كان الله كبك الذي أظهرها علي يدي المسيح كتفلا لتكون شاهدًا له على صحة نبوته. 

)١(‏ من المعروف أن معجزة إحياء الموتى» كانت أحد أعظم معجزات السيد المسيح 
القثا. فهل كان يفعلها بقوته الذاتية؟ أبدًا. فها هو إنجيل يوحنا يروي لنا معجزة إحياء 
المسيح لشخص مضى على وفاته أربعة أيام يدعى " عازر ". فيبين بوضوح أن هذه المعجزة 
ما حصلت إلا بعد أن تضرع المسيح لله بدو طلب منه تحقيق هذه المعجزة؛ ليؤمن الناس 
به ويصدقوا أن الله تعالى أرسله» فسمعه الآب (الله) واستجاب له وأعطاه تلك المعجزة 
العظيمة. وإليك نص عبارته كما جاءت في يوحنا 4١ /١١(‏ - 55): " فَرَفَعُوا الْحَجَرَ 
حَيْتْ كَانَ اَيْتُ مَوْضُوعَاء وَرَفَعَ يَسُوعٌ عَيَْيْه إل فَوْقٌ» وَقَالَ: «أيَا الآبُء أَشْكْرُكَ لأنّكَ 
سَمِعْتَ لي وَأنا عَلِمتُ نك في كل جين تشع لي. وَلكِنْ لأجلٍ هذا الجئع الوَايٍِ قلت 
ليَؤْمِئوا أَنّكَ أَرْسَلَْنِي) يل ساس رهزي عدر م يانم 
لين ترجاة عزتر الت اتيلق ورج بتر بول انال اله بقن الضارة 
وَدَعُوه يَذْهَبْ»". وكذلك روى متى ولوقا في إنجيليهها عن المسيح أنه إنما كان يخرج 
الشياطين من المصروعين والمجانين لا بقوته الذاتية ولكن بروح الله بع افاي 
إنجيل متى ١١(‏ / 0184:" أما الْمَرسيُونَ قلا سَعُِوا قَلُوا: «هدًا لامج | لشباطين 
الأ ركار يولك ئيس الشَّيَاطِينِ) ٠‏ فَعَلِمَ ب يَسُوعٌ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ كُمْ: كل تملكة من 00 
هارث وك تدم أذيت قم عل ان لبك قل كد لبطلا رح لبط 
فَقَدِ الْقَسَمَ عَلَ ذَاتِه. َكيف تتبث كملكتة؟ وَإِنْ كُنْتُ أنا ببَعْلَرَبُولَ أخرح الشَيَاطِنَ 


و ع يي 


كَنْتٌ أَنَا 
ناو ,بخ ُرِجُونَ؟ لذِكَ م يَكُوُونَ ُقائك: ا وَلَكِنْ إن كَنْتُ كُنْتُ أَنا روح الله أخرج 


كا 


سم 


10 


.9ا//١ والأناجيل والعقيدة لبهاء النحال‎ »87 /١ انظر كتاب الله جل جلاله واحد أو ثلاثة‎ )١( 
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السَّيَاطِينَ» فَمَدَ أَقبَلَ عَلَيَكُمْ مَلَكُوتٌ الله ". 

وفي إنجيل لوقا: )3١ /١١(‏ " وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ بأَصْبع الله أُخْرِج السَّيَاطِينَ فَقَد أَقبلَ 
ميك عكرت لله" 4 

(*) في إنجيل يوحنا (5/ >”) قول عيسى اكيقا: " وَآَما أنَا قبي شَهَادٌَ عم من 
يُوحَنَا لأنّ الأغمال التي اخفلان :الث الأ كايا ماه و الأغَالَ بِعَيْيِهًا التي مامة 
تَسْهَدُ لي أن الآب قَدْ أَرْسَلنِي". 

قلت: والعبارة في غاية الدلالة والوضوح, ولا تحتاج لتعليق. كان هذا ما قاله المسيح 
عن معجزاته» وأما أصحاب عيسى فإنهم يؤكدون أن هذه المعجزات إنما هي من سلطان 
الله الذي أو تيه بالرسالة والوحي. 

() في سفر أعبال الرسل (” / 14 3١‏ ): ' فَوَقَففَ َف بُطرْسٌ مَعّ الأحد عر وَرََ 
صَوْئَهُ وَقَالَ كَمْ: «. . . ما الرّجَالُ الإِسْرَائِيلِيُونَ اسْمَعُوا هذه الأَقْوَالَ: يَسُوِعٌ النَّصرِي 
ده رْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلٍ الله بقوّاتِ وَعََائْبَ وَآيّاتِ صَنَعَهَا الله بيده في في وَسْطِكُمْ كه 
آلثم أيضًا تخلمون ". 

(ب) وفي إنجيل متى (94 / 8-5): " تيقل لِلمفُوج. «قم ال فِرَاشَكَ وَاذْمَبْ 
إِلّ بَيْتِكَ! » 'قَقَامَ وَمَعَى إِلَ بَيتِه. *قَلَ) رَأَى لْجُمُوعٌ تَحَجّبُوا وَجحدُوا الله الذي أَعْطَى النَّاسَ 
سَلْطَانًا مِثْلَ هذًا ". 

(ج) وفي إنجيل يوحنا (7/ :)5-1١‏ " كَانَإْسَانَ م الْمَرِيّنَ امه ذِهُودِيمُوسٌ, 
رَتِيِسٌ لِلْيَهُودِ. ' هذًا جَاءَ إِلَ يَسُوعَ لَيْلَا وَقَالَ لَهُ: «يَا مُعَلَّمُ تَعْلَمُ أنّكَ قَد أَتَبْتَ مِنَّ الله 
مُعَلّاه لأنْ ليس أَحَديَقْدرُ أن يَعْمَلَ هذه الآيَاتٍ الَّتِي أَنْتَ تَعْمَلُ إِنْ يكن الله مَعَهُ ". 

(د) وفي إنجيل يوحنا أيضًا (4 / 3٠‏ 3”9) يقول الأعمى من الولادة (أي الأكمه). 
الذي أبرا عبسن التقافينيه» لليهوة الذي ادو إليه ادلوتة رسبيه إيزائه يدوه فيس 
اية: " أجَاب الرَّجُلُ وَقَالَ كُمْ: (إِنّ في هذًا عَجَبًا! إِنَكُمْ لَسْتْ تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَّ هُوٌ وَهَد 
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تح عَْئَنّ. ” وَتَعْلَمُ أن الله لَيَسْمَعٌ لِلْخْطَاة. وَلِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يتَقِي الله وَيَفْعَلُ مَشِيطتَُ 
ًا يَسْعَمُ ". قلت: فقول هذا المؤمن: " وَلكِنْ إن كان أحَدٌ يري الله وَيَفْعلٌ مشيقتة 
فلِهذًَا يَسْمَعٌ " يؤكد أن عقيدته هي: أن الله تعالى هو الذي سمع لدعاء عبده المتقي عيسى؛ 
فأيده هذه المعجزة وغيرها. 

(ه) وفي إنجيل يوحنا )5١ :77 /١١(‏ 7 0 
موت أخيهاء وقبل أن يحييه المسيح بإذن الله: " فَقَالَتْ مَرْنَا لِيسُوعَ: «يَا سَيّدُ لَوْ كُنتَ ههنا 
َيَمْتْ أَخِي! لكِنّ الآنَّ أيضًا أَعْلَمْ أنَّ كل مَا تَطْلْبُ مِنّ الله يُعْطِيكَ الله إِيّاهُ ". قلت: 
والجملة الأخيرة في غاية الوضوح في الدلالة على ما قلناه. 

القسم العاشر: نصوص فيها استغاثة المسيح بالله كَبدَو طلبه من الله تعالى المدد والعون. 

ودعاؤه الله تعالى لنفسه ولأجل تلاميذه؛ مما يبين افتقار عيسى اطَينةة لله تعالى وعدم 


انسقا تدرافبية: 
)١(‏ ففي إنجيل لوقا (؟7 / 379 55): وََرَجَ وَمَطَى كاماد إلى جب الزيتّوي. 
كك ابا تلقزينة :2ل مار رك لكان تال ك وضان الكل لا تعلو ل عر 


سر 
4 


فصل َه تخ َم حجر وجا َل دب وَل فا 75 َه إن شِنْتَ أن تير 
عن هِذِو الْكأسَ. وَلكِنْ لِتَكنْ لآ إِرَادَت بَل إِرَادَتَُكَ). وَطَي له اذك هر الساء دريف 
َِذْ كَانَ في جِهَادٍ كَانَ يُصَلْ بأَشّدٌ حَاجَقه وَصَارَ عَرَفهُ َقَطرَاتٍ دم م لعل الأْض" 
ونقل مرقس في [نجيله (14 / 401-17 تضدع عيسى اقلابصورة أشد وضوحًا في 
الآنعنداذ:والاعتراف بالعجة وحوة الاستطاعة د انل تعال فقط فقال: " وَانتَدَأَ يَدَهش 


“هر 


وَيَكْتَيِبُ. "قَقَالَ كُمْ: الفْسِي حَزِيئَة جدًا حَنَّى المؤتٍ! أَمْكنوا هُنَا وَاسْهَرُوا». ثُمََقَدَّ قَيلًا 
ااي 0 عَنهُ السَّاعَة إِنْ أَمْكَنَ. وَقَالَ: «يَا أ 
ء# 1 0 ََ 
نَيْءِ مُسْتَطَاءٌ لَكَ» فَأَجِرْ عَئي هذه الكَأْسَ. وَلكِنْ لِيَكُنْ لآم ريد أنَاء بل ما تُرِيد أَنْتَ ". 
أما يوحنا فنقل في إنجيله )١7/١57(‏ عن عيسى اكلا قوله هنا: " أمجَا الآبٌ تجنى مِنْ 
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هزه السَّاعَة؟ ". 

فأقول: هل الله يحتاج لنجدة غيره؟ أو يضطر للاستعانة بغيره والتضرع إليه؟ ؟ أو 
ليس الله بنفسه على كل شيء قدير؟! فلو كان سيدنا عيسى اكيكة إهَا ى) زَعِمّ فيا معنى 
تضرعه إلى الله وسؤاله إياه أن يكشف عنه الكرب وينقذه من المصيبة المحيطة به؟ !. 

(1) وفي إنجيل لوقا: (77/ 75): " فَقَالَ يَسُوعٌ: ١يَا‏ أَبنَاهُ عفر طم لد َم لا يَعْلَمُونَ 
كاذ يفعلون 3 

كاوق اعد ه110 5 05): ' حِيئيل تَقَدَ َقَدَمُا وَالْعَْا الأياوي عل يَسُوعَ 
اه كلذ وَاحِدٌ من لين عم يموع مَدَ ََهُ وَاسْمَلَ سَيْقَةُ وَطررَبَ عَبْدَ ئيس 
الْكَهَنَكَ فَقَطَعَ أَذْنَهث فَقَالَ لَهُ يَسُوعٌ: «رُدَّ سَيْمَكَ إِلَ مَكَانِه. لأنَّ كل الّذِينَ احذوة التق 
سيا معام با ب آنَ أن د وو 
جَيْشَا مِنَ الملايِكَةِ؟ فَكَيْف تُكَمَّل الْكُدْبُ 

قلت: الشاهد في قول المسيح اظنيلا ب 
لي" ل لأن الإله لا يستعين بغيره ولا يطلب 
شيئا من سواه؛ ولو كان المسيح إِهَا لقال عوضًا عن ذلك: " أتظن أني لا أستطيع الآن أن 
أحضر أكثر من اثني عشر جيشا من الملاتكة. . . " أو قال " أتظن أنني لا أستطيع أن 
أقضي عليهم جميعا بأمر كن فيكون؟!. . . " الخ. أما قوله: أستطيع أن أطلب من أبي فيدل 
على أنه عبد لله تعالى محتاج دائًا لنصره ومدده. 

(5) في إنجيل يوحنا :)١5-1١6 / ١5(‏ اا” تَبُونَيِي فَاحْمَظُوا وَ صَايَايَ» وَأَنَا 
أَطْلْبُ مِنَّ الآب فَيُعْطِيكُمْ مُعَريًا آ حَرَ لِيَمْكَتٌ مَعَكُمْ إل الأَبْد " والشاهد هو قوله: ون 
َطْلْبُ مِنَّ الآب " مما يثبت احتياج عيسى اكيت لله تعالى» وأنه لا يقدر من نفسه على أن 
يفعل ما يريد بل يطلب ذلك من ربه سبحانه وتعالى. 


(4) يشتمل الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا على دعاء طويل لعيسى كفلل 


م 
0( 
2 
0 00 
حسم 
1 
١‏ 
١‏ 
3 
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يرفعه إلى ربه تعالى ضارعا له» سائلًا إياه أن ينجده وأن يحفظ تلاميذه ويقدسهم ويحفظهم 
من الشرير. . . الخ» وهذا الدعاء يعْرّف باسم: الدعاء لأجل التلاميذ وباسم: صلاة 
يسوع الكهنوتية» وهذا نص الدعاء: 1 3 د َه تو الشاء وقال انم 


ا ا 00 موس دناه يقرع أن يق نك القالالة 
لكل من أعطيتة. ' وَهِذهِ هِي اليا الابدية: أن يَعرفو , 

القت 5 وَحْدَكَ وَيَسُوعَ المي الَذِي أَرْسَلْتَهُ. ' أنا يحَدْتْكَ عَلَ الأزض. الْعَمَلَ الذي 

أَعْطْتنِي لأَعْمَلَ قَدْ أَكْمَلْتهُ. ٠‏ وَالآنَ يدن أَنْتَ يبا الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِالمَجْدِ الذي كَانَ لي 


5-5 
ه و أ ًَ 9 عه اس 6 اس اسروير 01 
أ 


لاض الاي لدي امي وا لقا ابو 
وَأَعْطَيْتَهُمْ لي وَقَدْ حَفِظو كَلامَكَ. 'وَالآنَ عَلِمُوا أن كُلَ مَا أَغطيتني هُوَ مِنْ عِنْدِكَ “لذن 
كه م تر اق رقع اوراز زر انين الى وجشين ندل رانترا 
من أَجْلِهِمْ آنا أْأل. لَسْتُ أَسأل مِنْ أَجْلٍ الْعَالَ بَلْ من أجل الّذِينَ 
مَا هُوّ لي فَهَوّ لَك وَمَا هوّ أ َكَ مَهْرَ بي ونا ممَجدٌ فيهم. " 
وَلَسْتٌ أَنَا بَعْدُ في الْعَالَ وَأَما هؤّلآءِ قَهُمْ في الْعَالَ وَأَنا آتي إِلَيِْكَ. ا لدو 
كيبن ايك البين أَعْطَيْنَيِيء لِيَكُونُوا وَاحِدَا كا نَحن. "حِينَ كُْتْ مَعَهُمْ في العا 
كُنْتُ أَحْمَظْهُمْ في اسشمك. الّذِينَ أغطيتي حَفْظتهُمْ وَل يَبْلِكُ مِنْهُمْ أَحَدّ إلا ابْنُ املك 
يد الكِتَابُ. " أما الآنَ فَإِن آتي إِلَيْكَ وَأتكلَمْ هذا في الْعَام ليَكُونَ كُمْ قَرَحِيِ كَايِلًا فيهم. 
" أنَا قَد أَعْطَيْْهُمْ كَلآمَكَ وَالْعَالأبْمَضَهُمْ لأمُّمْ لَيِسُوا من الْعَالَ كم) أن أنَا لَسْت مِنَ 
قال .“كن أشآل أن تأَدَهُمْمِنَ العا بل أن تحمَطهُمْنَ ار "لبوا ين العام كا 
أنا لشت مِنَ العام " قَدَسْهُمْ في حَقَكَ. كَلاَمُكَ هُوّ حق. " كا أَرْسَلْتَنِي إِلَ الْعَااَ 
يحور نا إل العَاَ " وَلأَجْلِهِمْ اقدْس آنا دايع كلوقه ايقن مُتَدييين ف الى" 
اوَلَسْتَ أسْألٌ مِنْ أجل هؤُلآءِ قَمَط بَل أيضًا مِنْ أَجْلٍ لذِينَ يوون بي يكَلاموم. ١‏ 


1 


ليَكُونَ الْجَمِيعٌ وَاحِدَاء كا أنْكَ أَنْتَ أيَا الآبْ فيّ ونا فيك لِيَكُونُوا هُمْ أيضًا وَاحِدًَا فيا 
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لِيُؤْمِنَ الْعَاكَأَنّكَ أَرْسَلْتنِي. "ونا قذ أعطهم الج ازذي أمطيتتي. اا 
َحْنْ وَاحِد. ”أنَا فيه وَأَنْتَ فّ ل را كين ل وبي يكلم تك ارعفتي. 
0 وديا لزي أَعْطَيَينِي يَكُونُونَ معي حَيْتْ 
أكُونَ أنا.لينْظوُوا عه لّذِي أمطيتي: لأنك أ بتي قَبْلَ إِْشَاءِالْعَا1. “ايا الآبْ الْبَارُ 
إن لعل ليعرَكَ. م امرك رهؤلا رثك الت ارم ل 'وَعَرَفتَهُمُ اسْمَكَ 
َسََعَرُْهُ؛لِيكُونَ فيهم الحبُ الي أخيبتِي بد وَأكُونَ نا فيهم». 
فلت: وكل هذا لا يصح على القول بإلاهية عيسى (22:لأن الإله لا يطلب شيئًا من 

غيره ولا يحناج للدعاء والسؤال, بل يفعل ما يشاء بنفسه وبقدرته الذاتية. 

القسم الحادي عشر: المسيح (2ك#يصرح بأنه إنسان وابن إنسان. وكذلك حواريوه 
الخلص كانوا يؤمنون بأن المسيح إنسان نبي ورجل مؤيّد سبي الله 

)١(‏ في إنجيل يوحنا (8 / )5٠‏ يقول سيدنا المسيح اكلةالليهود: " وَلكِنَكُمْ الآنَ تَطلَبُونَ 
أن تَفتلُون» عن لايم وو ووب بالوييات 
المسيح الث نفسه هنا من أنه: إنسان يتكلم بالحق الذي يسمعه من الله» وبين تعريف المسيح في 
دستور الإيان النصراني الذي تقرر عقب مجمع نيقية» والذي أوردناه في بداية الكتاب! فأي 
القولين نختار: أقول المسيح المختار اليفلا. أم قول غلاة الأحبار؟ ! 

() أما النصوص التي يؤكد فيها المسيح أنه ابن الإنسان فهي كثيرة جدا وهذا اللقب 
أي: " ابن الإنسان " كان اللقب المحبب لعيسى الكلقلاو قد تكرر في الأناجيل والرسائل 
الملحقة بها 865 مرة. ونكتفي هنا بذكر بعضها: 


2 


أ لوو يه ا أن الإِنْسَانٍ أيضًا 1 يَأتِ 


ع 
م 


ا 0 لين 


نال وتاي ب ممتي ألا ف الحا كن لايك 
كل قن يرهن يديل تكرة 1 هُ اللَيَاةٌ الأبَديّة " (يوحيا: 8/ 6-١4‏ 1). 
(1) وقد مرت معنا قريبًا عبارة الحواريّين الاثنين اللذين كانا يتكلمان مع المسيح بعد 
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حادثة صلبه ‏ أو بالأحرى بعد شائعة صلبه ‏ دون أن يعرفاه» لأنه كان متنكراء حيث لما 
سأهها عن سبب حزنهى|؟ حدثاه عما حدث ل: 

" يسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيًا مقتدرًا في القول والفعل أمام الله وجميع 
الشعب " (إنجيل لوقا: 75 / ١‏ 

(4) كذلك مرت معنا عبارة القديس بطرس التي جاءت في كلمته التي ألقاها في مجمع 
اللاميذ والمؤمنين بعد رفع المسيح فكان مما قاله: " يما الرّجَالُ الإسْرَائيِيُونَ اسْمَعُوا هذه 
الأَقْوَالَ: يَسُوِعٌ لصي رَجْلَ كَذْ تَبَا تَبْهَنَ لَكُمْ منْ قِبَلٍ الله بقوّاتٍ وَعَجَائِبَ بَ وَآَيَاتِ صَنَعَهَا 
لله يِه في وَسْطِكُمْ ٠ك‏ أنْنْْ أيضًا تَعْلَمُونَ " أعمال الرسل: / 77). 

(5) وفي إنجيل يوحنا قصة المرأة السامرية التي آمنت بالمسيح لمل أخيرها بالغيب 
التعلق بأزوالحها السائقين اللنمية ا فقالت مندخشة ؛" قَالت له 211 : ايا سيد أرى أنك 
0 ...... وَقَالَتْ لِلنّاسِ: "«مَلُمُوا انْظرُوا إِنْسَانَ نا قَالَ لي كُلَّ ما مَعَلْتُ. لعل هذا هُوَ 
الْمسِيحُ؟ " (يوحنا: 5 ثم29)). 

والحاصل أن المسيح اكت نفسه كان يؤكد بشريته وإنسانيته» وأنه من نسل البشرء ى) 
أن حوارييه والمؤمنين به من تلاميذه ومعاصريه» كانوا ينظرون إليه على أنه إنسان ابن 
إنسان» وما كان أحد يعتيبره إِطَا ابن إله”". 

القسم الثاني عشر: الحواريون وكْتاب الأناجيل يعتبرون المسيح 21ل عبدا لله اجتباه الله. 

واختاره ويعتبرونه بشرًا نبيًا كموسى اللتلاء يرى المسلمون - تبعًا لتعليم كلام الله تعالى 

في القرآن الكريم - أن عيسى المسيح كنتلا كان عبدَ الله ورسوله» ولعل بعض عوام 
النصارى يمح وصف المسيح ب " العبوديّة " ويرى فيه إنقاصا لقدر المسيح اككة» لكن 
الحقيقة التى قد يندهش لا المسلم قبل النصراني العامي» أن هذا الوصف بعينه» أعني 
وصف المسيح بالعبودية لله» جاء في متن الأناجيل» بل في متن التوراة والزبور أي في تلك 


)١(‏ وسيأتي مزيد بيان حول هذا الوجه وذلك تحت فصل الأدلة التي يتعلقون بها لإثبات ألوهية تحت الوجه الثالث. 
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البشارات التي كان كتاب الأناجيل والحواريون يستشهدون بها على أن المقصود بها المسيح 
اكتلا» وفيما يلي الشواهد على ذلك: 

٠١-١5 /١1( يقول متى  وهو أحد الحواريين الاثني عشر في إنجيله‎ )١( 

" فَلَا حَرَجَ المَريسِيُونَ تَشَاوَرُوا عَلَيْهِ لِكَيْ ميلكُو فَعَلِمَ يَسُوعٌ وَانْصَرَفَ مِنْ هُنَاك. 
و عن جموعٌ ديه َشََاهُمْ جما وَأَوْصَاهُمْ أن أَمُظْهِرُومُ لِكيْ َم ما قبل يشمي الي 
يل «هوّذًا فتَايَ لذي اختثُة حبيبي الَّذِي سَرَّتْ به تُفيِي. أَضَعْ م رُوحِي عَلَيْهِ فبُخْيرٌ 
الال اام ليع ليتع أحدفي الاو ص ان 
يَقْصِف وَْتِيلةَ مُدَحْنَةَ لَيُطْفوُ» حَنَّى يرج الحقَّ إل النضرة. " 

قفي هذا النص يستشهد كاتب الإنجيل الأول القديس متى الحواري» وهو من 
الحواريين الاثني عشر ومن أوائل المؤمنين بالمسيح اليفلا ببشارة وردت في سفر إشعيا من 
العهد القديم على أنها تتكلم عن المسيح اكَتتا. وهذه البشارة تبتدأ بإعلان عبودية المسيح 
لله كد وذلك حين تقول: " هو ذا فتاي الذي اخترته ". إذ كلمة فتاي مرادف لكلمة 
عبدي أو غلامي» وللتأكد من ذلك ما علينا إلا أن نرجع اسار اباب بورد 
فيه تلا الخارة د اودارا فق لمحا الناو بولا ريعي ماك بي " هو 
عبدِي الي أَعَْضدَه مْتَارِي لذي سَوَّتْ به نَيِى. وَضَعْتَ رُوجي عَلَيْهِ فيُخْرِجٌُ لحن 
للأمم. 'لآيْصِيح وَلاَيْقَعوَلاَمْسِْعُ في الشّاوعٍ صَوْتَهُ 'قَصَبَةَ مَرْضْوضَة لاَيَقَصِف. 
وَقَتِيلَةَ حَامِدَةٌ لآ يُطْفٌُْ. إِلَ الأَمَانِ تحرج الْحَقّ. كل بكر ع بقع الح 
الأرْضء وَتَنَْظِرٌ الحرَائِرٌ كَرِيعَتَةُ '" (إشعيا: ؟4 / أن 1 

ولذلك في الترجمة الأخرى الجديدة للعهد الجديد التي قامت بها الرهبانية اليسوعية 
(الكاثوليكية) في بيروت ١984(‏ م) استَخدمّت لفظة "عبدي" عند ذكر كلام متى 
واستشهاده بالبشارة المذكورة. 

والحاصل أن تطبيق متى الحواري تلك البشارة على عيسى | لقف يبين أن متى كان يرى 
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في عيسى: " عبد الله» الذي اختاره الله تعالى واجتباه وأوحى إليه بواسطة جبريل وبعثه 
بالحق للأمم. . . " تماما ى] هو التصور الإسلامي للمسيح الكتثلاء أي لم يكن متى يرى في 
المسيح إَِا متجسدًا ولا ربًا معبودا!. 

(0) يذكر القديس لوقاء كاتب الإنجيل الثالث ومؤلف سفر " أعمال الرسل" ))١7(‏ 
في أعمال الرسل: أن القديس فيليبس (أحد المعاونين السبعة الذين اختارهم الحواريون 
لعاونتهم في خدمة المائدة وتقسيم الأرزاق اليومية» لأنهم وجدوهم مملوئين من الروح 
القدس والحكمة). لما سأله العبد الحبشي الخصي عن الشخص المراد بالآيات التي كان 
يتلوها من سفر النبي إشعيا الكلاوالتي تقول: " كخروف سيق إلى الذبح. وكحملٍ صامتٍ 
بين يدي من يجزه. هكذا لا يفتح فاه. في ذلَهِ ألغي الحكم عليه. ترى من يصف ذريته؟. 
لأن حياته أزيلت عن الأرض". أجابه القديس فيليبس أن هذه الآيات تشير إلى يسوع 
وأخذ يشرح له ذلك» فآمن الرجل وطلب من فيليبس أن يعمده فعمده. من هذه القصة 
فين ان كلسو لوقا عاتب أعال الوه والتدييى فانيس كانايريان أن تلك البشارة ف 
كلام إشعيا إن| تنطبق على المسيح وتشير | برسي يي 0 
آباء الكنيسة. فإذا رجعنا إلى أصل هذه البشارة كما جاءت في سفر النبي إشعيا 
اتقلاوجدناها بشارة مطولة تبدأ هكذا: " هو ذا عبدي يعقلء يتعالى» ويرتقي» ويتسامى 
جدا. . (إلى أن قال) ظَلِمَ أما هو فتذلل ولم يفتح فاهء كشاةٍ تُساق إلى الذبح. . . (إلى قوله) 
وعبدي البار بمعرفته يبرّر كثيرين وآثامهم هو يحملهاء لذلك أقسم له بين الأعزاءء ومع 
ا ل 
كثيرين وشفع في المذنبين " (إشعيا: 57 / ١‏ ثم ل ثم .)١5-11١‏ وعليه فإن لوقا وفيلييس 
اللذين طبقا هذه البشارة على المسيح» كانا يريان فيه: عبدًا لله تعالى تسامى وارتقى بعظيم 
روعي الله الباره اذى بعاد اكول مسي تتصطله مع أغز نوكتي له يقافا بين 
عظرائه. لذا لا نعجب إذا رأينا لوقا في كتابه أعمال الرسل - يطلق على المسيح مرارا لقب 
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"عبد الله" )١5(‏ كما نجد ذلك في أعمال الرسل: 7/ ١‏ و77 و / /71” و0٠".‏ هذا ومن 
الجدير بالذكر أن لوقا وفيليبس ليسا الوحيدين اللذين ذكرا أن تلك البشارة تشير 
للمسيح» بل شاركههما في ذلك أيضًا متى في إنجيله (// 17). 

(9) وفي سفر أعمال الرسل أيضًا (/ ١5‏ -55) ينقل لوقا الخطبة التي ألقاها 
الققديس وا حواري بطرس أمام الشعب الإسرائيلي فيقول: "تداراى بطر ذلك احا 
الشَّعْبَ: «أما ال الإسْرَائِيليُونَ مَا الكم 2 تَتَعَجَبونَ مِنْ هذًا؟ وَلَاذًا تَسْخَصُونَ إِليْنَاء 
كنا بِقوَينَا أَوْ تَقوَانَ د جنا هذا يَئِي؟ إن له اجيم وَإسْحَاق وَيَمْقُوبٌ؛ إل بق 
د هيَسْوعَ» الذِي اسلتتهوة ا أ ولكزئوة م وخ يلقي وغْوَ ام يإطلاق 
وَلكِنْ 6 كرتم لدو انه وَطَلبْتَم أن يُومبَ لَكُمْ وجل نورقي عانقا 
َتَلْتَمُوف لذي كاي الله من الم ائعه: وَنَحَنْ شهُود د لذلك. وَبَالوِيَانٍ 00 امه 
هذا الذي تروك وَتَعْرِفُوتَهُ وَالِيَانْ الذي ِوَاسِطَيَهِ أَعْطَاهُ هذه الصّحَّدَ أَمَام مك 


بر 


والآن اننا ما الإخوة أنا غلم أنَكُمْ بجَهَالةٍ عمِلتُم ك) و وَسَاوُكُمْ أيضًا. وَأَمّا الله قا سَبَىَ 


وَأنَْا به بأَفوَاءِ جبيع ناه أَنْ يتا اليسيسُ2 قَدْ َمَهُ هكدًا. 0 رَارْجِعُوا لتُنكى 
خطاناكة» لكن تان أؤكات النرج ورا ونمو الر ماه رزيل متو ع البح تيوك 
قَبل. لذي يتبغر 3 لماه تَقْهلُه ِل أَرْمنةِ رَدّ كل مََىْءِ الي تكَلّم عَنَْا لله بِقَم جميع 
ناه الْقِدّسِينَ مدل الدّهِْ. فَإِنّ مُوسَى قَالَ لااباء: إن نيا ميْلٍ سَيْقِيمُ لَكُمْ الرَّثّ شك 


ع ع اس عرس 


مِنْ إخونك؛ م سْمَعُونَ في كُل ما يكلمُكُمْ بو كود ل أل لي تنيع لال اي 
بَادُ من الشَّعْبٍ. وجي الأنَْءِ أيضًا من صَمُوبِيلَ بد جيم لذن موا سيقو 0 
انأو ذه الأيّام. أَنُْمْ أَْتهُ اناك وَالَْهْدِ الَذِي عَامَدَ به الله آبَاءَنا قَائِلَا لإثر 5 
وَبِنَسْلِكَ ‏ تَارَكُ ججِيمُ َال الأْض. ِليَكُمْ أَوَلَا. إِذْ آنا مَ الله قَنَاهُ يَسُوعَ أَرْسَلَهُ يبَارِكَكُمْ 
برد كل وَاحِدِ مِنْكُمْ عَنْ شرُورو". 

من هذا النص أيضًا يتبين أن عقيدة القديس بطرس - الذي كان من أقرب الحواريين 
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للمسيح - بالمسيح اكالم تتجاوز كونه عبد الله» وكونه نبيا كموسى اتككل. حيث استشهد 
بطرس ببشارة واردة في التوراة يقول فيها الله تعالى لموسى أن يقول لبني إسرائيل: " إِنَّنَِيَّ 
ِيْلِ سَيْقِيم لَكُمُ الرّبٌّ إِشْكُمْ مِنْ إِخْوَيَكُمْ " فاعتبر البشارة متعلقة بالمسيح؛ مما يعني كون 
المسيح اكتلاني اعتقاده نبا مثل موسى | اقلا والمثلية هذه تؤكد كون عيسى عبدًا رسولًا 
وبشرًا نبيًا ىما كان موسى عبدًا رسولا وبشرًا نبيًا. 

القسم الثالث عشر وهو معضد لما سبق: نصوص تثبت أن أم عيسى وأصحابه ل يعلمون 
المحنفد. فكيف عرفه من لم يره؟ ! 

ما يدل على أن الفكرة لا علاقة لها بالمسيح ولا أتباعه» بل هي من مخترعات لاحقة 
لذلك العهد. وذلك يكفي للإعلان عن بطلانها. 

وفي ذلك نصوص كثيرة منها: 

١‏ عدم معرفة أمه العذراء البتول بألوهيته: إذ لما كان المسيح راجعا مع والدته 
ويوسف النجار حصل ما يدل على جهل والدته بمقامه» فإن جهلت والدته الطاهرة 
الرمه فيو الى يعامها لقد هاي لون " وَبَعْدَمَا أَكْمَنُوا الام بَقَيّ عِنْدَ رُجُوعِهَ 
الصَبيَ د مشو في أُوُضَِيم وَبُوِسَفُ وَمه يغلا 4 وذ هنالف وما مي بو 
وَكَانَا يَطْلبَانه َيْنَ الأقْريَاءِ وَامُحَارفٍ. بجا رجَمَا إل وركيم يانه 9 
تلم يام وَجَدَاهُ في الميِكَلِ جَالِسًا في وَسْطٍِ لمن تمه وشافهم ..: يَا بت اذا 


بر يما 


عن سر 


مَعَلْءَ ًا هكَدًا؟ عُوَدًا ُو وَأنَا كُنَا نَطْلَبُكَ مُعَذْيَيْنَ! " (لوقا »258-41١/7‏ فلو كانت 
مريم تعلم أن ابنها هو الله 31 كرك عل السب ال بن 


- - ويجيب المسيح سؤال أمه ويوسف النجار بقوله: " اذا مها تَطْلْبَانني؟ أل تَعَْ) أنه 

بشي أن أكُونَ في ما لأبي؟ "» فهل فهمت البتول وزوجها من جوابه بأنه يتتحدث عن 

د وبئوته الحقيقية للآب؟ بالطبع: لا فهما لا يعرفان شيئًا عن هذا المعتقد الغريب. 
يقول لوقا: " كَلَمْ يَفّْهّهَ اْكَلمَ الي قَالهُ طْا '" (لوقا ؟/ 50). 


*- وفي مرة أخرى سمعت مريم البتول ورأت فرح سمعان الأورشليمي وهو يحمل . 
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وليدهاء ويحمد الله على أن عينيه قد اكتحلتا برؤية المعزي المخلصء لكنها والنجار لم 
تفهمان ما يقوله. فاكتفيا بعلامات العجب وأمارات الاستغراب» يقول لوقا: " وَكَانَ 
تتفت وله سان ع فيل فيه '"الرةا فضي 

4 - ويذكر يوحنا أن المسيح لما صلب ذهبت والدته لتذرف عليه الدمع. (انظر يوحنا 
49 230). أفلم تكن تعلم حين ذاك أن ولدها هو الله أو ابنه» وأن الموت لا يضيره؟ 

وسمعان الصفا «بطرس». أقرب التلاميذ إلى المسيح يقول وهو ممتلئ من الروح 
القدس: " أبُجا الرّجَالٌ الإِسْرَائِيلِيُونَ اسْمَعُوا هذه الَقْوَالَ: يَسُوِمٌ النَاصِرِيُ رَجُل كذ 
تَبْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلٍ الله بقوّاتِ وَعَجَايْبَ وَآيَاتِ صَنَعَهَا الله بيده في وَسْطِكُْ كح أَنْنمْ أيضًا 
تَعْلَمُونٌ. *1هدًا أَحَذْعُوءٌ مسلا ِمَشُورَةٍ الله المحُْومَةٍ وَعِلِْهِ السَّابِقِ» وَبأَئْدِي أَنَمَة 
صَليئمُوه وَكَتَلِتَمُوهٌ " (أعمال الرسل 8 فلم ريشق خحظيته الهمة <النى كان فيها 
مؤيدا من الروح القدس - إلى شيء من الألوهية للمسيح» ولم يتحدث عن الناسوت 
المتأله ولا الإله المتجسد. 

"وما عرض المسيح ‏ متنكرا بعد الصلب المزعوم: لرجلين من أصحابه قد حزنا بسبب 
ما تردد عن صلبه» سأما عن سبب حزنه) فقالا: " يَسُوعَ النصِري» الَّذِي كَانَّ إنْسَانًا َي 
مُفْتدِرًا في الْفِعْلٍ وَالْقَوْلِ مام لله وَكيبع الشّعْبٍ. ١٠كَيْف‏ أَسْلَمَهُ رُوَسَاءُ الْكَهََةِ وَحَكَامُنَا 
لقَضَاءِ الُوْتِ وَصَلَبُوه. ١‏ !وَنَحْنٌ كُنَا ترجو أَنَّهُ هُوَ الرْعٌ أْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ. " (لوقا 
.)5١١-١-١1614‏ فليس في قولما حديث عن ناسوت مقتول» ولاعن لاهوت متجسد نجا 
من الموتء إن غاية ما كانوا يرقبونه فيه» أن يكون مخلص إسرائيل» أي المسيح المنتظر الذي 
بشرت به الأنبياء. يقول القس إبراهيم سعيد عن هذين التلميذين: "إلى الآن لم يؤمنا 
بلاهوتة:.. لكدنا لا انكر علبهيا أخبها كانا ممتي "0 

وأيضا عجب منه تلاميذه لما رأوا بعض معجزاته. ولو كانوا يرونه إلا لا كان في 


() شرح بشارة لوقاء د. إبراهيم سعيد» ص (175). 
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معجزاته أي عجب. فقد مر يسوع اكلابالشجرة وقد جاع» فقصدهاء فلم يجد فيها سوى 
الورق. فقال: لا يخرج منك ثمرة إلى الأبد» فيبست الشجرة لوقتهاء فتعجب التلاميذ " 
قَقَالَ هما لا يَكَنْ مِنْك تَمَرٌ بَعْدُ ِل الأَبد! ( فيِسَتٍ اليه في الحالٍ. نَنَّا رَأَى التَّلأَمِيذٌ ذلِكَ 
تَعَحَمُوا قَائِلينَ: «كيْف يَبِسَتٍ اليه في الحال؟ " (متى .)575-18/71١‏ فدل عجبهم على 
أنهم كانوا لا يدركون شيئًا ئما تعتقده النصارى اليوم من ألوهية المسيح» وإلا فإن إيباس 
والصبارس ا 

4 وهذا يوحنا المعمدان (يحيى) اتكة الذي م تقم التساء +غن «مثله:. (انظن مت 
١‏ ) يرسل إل السيع وس بعد أن عمد ليسأو. "أ ما مُوحَنًا فنا ا سَمعَ في السّجْنٍ 
بأَعْمَالٍ الميسيح. 5-7 انين مِنْ تلأميذى "وَكَالَ لَهُ: «أَنْتَ هُوَ الآي أ أمْ نَنْتَظِرٌ آخَر؟ ») 
تَأَجَاب يَسُوعٌ وَكَالَ ها: ١ذْهَبَا‏ وَأَخْيرَا يُوحَنًا بَ] تَسْمَعَانِ وَتَنْظرَانِ: هالْعمىُ يُبْصِرٌونَ 
وَالْعْرْحُ يَمْشُونَ وَالَْوْض يُطَهَرُونَ وَالصّمُ يَسْمَعُونَ وَالموْنَى يَقومُونَ» وَالْسَاكِينُ 
يشر ونَ. ١‏ وَطوبَى لَنْ لأَيَعْدْرٌ ). " (متى /١١‏ 7-17). فيحيى المعمداني الل مع جلالة 
ارا طون السيع اه كار من الذي اللجقار الذي كانت ابره ور اتا 

وما جاءته المرأة السامرية ورأت قدراته وأعاجيبه: "ثَالَت له ل ا َم انا سيل أرقف 
نّكَ نبِنّ! '" (يوحنا 4219/4 وما زادت على ذلك؛ فم| وبخها ولا صحح لا معتقدهاء 
فكان هذا معتقدًا يعتقده عامة الناس ك] اعتقده تلاميذ المسيح وحواريوه. 

" وهوما قاله عنه الأعمى الذي شفاه ا مسيح ورأى برهان الله على نبوة هذا المبارك‎ ٠ 
أَجَابَ ذَاكَ وثَالَ: إِنْسَانٌّ ُقَالُ لَهُ يَسُوعٌ '" (يوحنا‎ ١١ » َقَانُوا لَهُ: «كف الْمَتَحَتْ عَيْنَاكَ؟‎ 
لكن النصارى اعتقدوا في هذه الحادثة ما لم يعتقده ذاك الذي شفاه المسيح.‎ .) 3١١-٠4 
والذي شهد له بالإنسانية فحسب.‎ 

١‏ وكذا الجموع التي رأته كثيرًا في أورشليم» وخرجت لاستقباله لما دخل أورشليم 
دخول الأبطال» هذه الجموع كانت تعتقد بشريته ونبوته " فقالت الجموع: هذا يسوع-- 
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النبى" (متى .)١١ /7١‏ 
١‏ وهاهم أعداؤه اتكل من اليهود يلاحقونه. ويطلبون منه آية» فأخيرهم بأنه لن تأتيهم 
سوى آية يونان النبي (يونس) اكت" حِيتَئِذٍ أَجَابَ قَوْمٌ مِنَ الْكتبةِ وَالْمَرَسسِيّنَ كَائِلِينَ: ايا 


2 و لاس 


مُعَلَمُ يريد أَنْ ترَى مِنْكَ آيَةه. 9“قأجاب وَكَالَ هُمْ: «جيلٌ شِريرٌ وَنَاسِقٌيَطْلْبُ آي وَل 
تعطى لَه آد اليك تونق الت "!رفع 00420117 والنهوكه لأ ريت ألم يحون عن + 
تدل على نبوته التي يدعوهم إلى الإيهان بهاء ولو كان ما يدعو إليه الألوهية لما رضوا منه بمثل 
أية يونان» بل ولطالبوه بآيات أعظم من آية يونان» وغيره من الأنبياء. 

؟١‏ وفيما أحد الفريسيين يرقب المسيح متشككًا بنبوته تقدمت إليه امرأة خاطئة باكية 
تمسح رجليه بشعرهاء تقبله| وتدهنها بالطيب» "فل| رأى الفريسي الذي دعاه ذلك. 
تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيّا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه؟ وما هي؟ إنها 
خاطئة" (لوقا 797/1). لقد استنكر في نفسه نبوة - لا ألوهية - هذا الذي يجهل حال 
الخاطئة» نما يؤكد أن دعواه اقلابينهم إنما كانت النبوة فحسب. 

5 ونا أراد اليهود قتله. كانت جريمته عندهم دعواه النبوة» لا الربوبية» فقد قالوا 
لنيقوديموس: "ألعلك أنت أيضًا من الجليل؟ فنّش وانظر. إنه لم يقم نبي من الجليل" (يوحنا 
207 إنهم يكذبونه في دعواه النبوة» وهو من الجليل التي لم يسبق أن أتى منها نبي. 

0 والشيطان أيضا لم ير في المسيح أكثر من كونه بشرا. فاجترأ عليه محاولًا 
غوايته» لذلك فقد حصره في الجبل أربعين يومًا من غير طعام ولا شراب, وهو في ذلك 

22 بجوء 


يمتحنه ويمنيه بإعطائه الدنيا في مقابل سجدة واحدة له " 8 ثُمَ أَخَدَّهُ أيضًا إِبْلِيسُ إل جَبَل 


م - 57 ب 2-0070 م سرس عن - ل مزل و 
عَال جذاء وَأَرَاهِ حمِيعَ تَالِكِ العَالم وَيَجَدَهَاء 9 وَقَالَ لَهُ: «أَعْطِيك هذه عَمِيعَهًَا إِنْ حَرَرْتَ 


| صر سم 7 > . مهم وير سلس ا ب ل عو ررهو ص ث2 
سَجَدت لي». ٠‏ احِيتيِذٍ قال له يَسوع: «اذمَبٌ يَا شَيّْطان! لأنه مَكتوبٌ: لِلرَّبٌ إِلِكَ 


٠‏ سر 


تَسْجُدُ وَإِيَاهُ وَحْدَمُ تعْبُدٌه. " (متى .23١-4/4‏ فهل كان الشيطان يعد الرب العظيم - 


٠ 


بالك كل شو واه حرا لنينا؟ 11 
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7 ثم إن كان المسيح الها متجسدا فكيف نفهم تبريرا لخيانة يهوذا؟ وهل يخان 
الإله؟ وكيف نفهم بطرس إنكار بطرس له ثلاث مرات ولعنه في الليلة التي أراد اليهود 
القبض فيها على المسيح؟ بل إن كل ما قيل في سيرة المسبيح يصعب فهمه مع القول 
بألوهيته» ويترك علامات استفهام لا إجابة عنها. 

١‏ في إنجيل متى ١١(‏ / ل لد الا 
دخوله بيت القدس: " مُبَوَكُ التي باش الربٌ! أُوصئًا في الأعَالي». "و حل هلهم ازيّتِ 
اميه كُلََّا قَايِلَهَ: «مَنْ هذًا؟ » "فَقَالَتِ الجُمُوعٌ: «هذا ذَايسُوعٌ 2 لني من نَاصِرَة لْجَلِيلٍ". 

(1) وفي إنجيل يوحنا :)١9/5(‏ عن المرأة التي دهشت لما أخبرها المسيح» الذي لم يكن 
يعرفها من قبل» عن أزواجها الخمسة السابقين! أنها قالت: " يا سيّد! أرى أنك نبيّ. . " 

القسم الرابع عشر: نصوص تثبت الحمل بالمسيح ثم ولادته ثم نموه التدريجي جسما وعقلا: 

تثبت له كل أعراض الطبيعة البشرية من الجوع والعطش والتعب والنوم والنوف 
والاضطراب والألم بل الموت مما يتنزه عنه الباري سبحانه وتعالى. ولقد درس المحققون 
سيرة المسيح كينا :- ى) عرضتها الأناجيل - منذ بشارة أمه إلى حمله. وولادته في المزود» ثم 
لفه بالخرق» ثم ختانه» ومن ثم نشأته» وتعليمه مع الصبيان» ثم تعميده على يد المعمدان 
إلى أن ذكروا نهايته المزعومة على الصليب بعد أن جزع» وتذلل لله ليصرف عنه هذا الأمر؛ 
فوجدوا أن المسيح لا يفرق في شيء عن سائر الناس» فقد ولد وكبرء وأكل وشرب» 
ومات. ف الذي يميزه بالآلوهية عن غيره؟ 

(1) فقد ولد من فرج امرأة متلبطًا بدمها "وبين) هما هناك تمت أيامها لتلد" (لوقا 5/ ؟7). 

() ونشأ جنيًا في رحم أمه مريم -عليها السلام -التي تحمل به مدة الحمل كاملا ثم 
تضعه: " فَصعِدَ يُوسففُ أيضًا مِنَّ اليل مِنْ مَدِيئة الناصِرَة إل الْيَمُودِيّقَ إآ مَدِينَة دَاوَدَ 


وك 6 
ل 


2 رج سم 6 0 5256 9- ع ه يي 
التي تُدْعَى بَيْتَ لم لِكَوْنه 4 من بَْتِ داو وَعَهرَيِك لتقب مع مَريّم | مر أنه المخطوية 
بو 


له 8 وو 


وَحِيَ خب 'وَبَيْمَ هما هنَاكَ تَتْ أَيَّامُهَا لِمَلد. قوَلَدَتٍ الها البكْرَ وَقَمَطنَهُ وَأضجَعَنَةُ في 
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الْذْوَد إِذْ َيَكْنْ م مَوْضِعٌ في الْْزِل. " (لوقا: ؟/ 4-). 

) ورضع من تدبيبها "وفي) هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: 
طوبى للبطن الذي حملك. والثديين اللذين رضعتههما" (لوقا /71/ .)١١‏ 

(5) المسيح اتتلايختن عندما يبلغ شمانية أيام: " وَنَا مَنَتْ َيه أيّام لِيَخْدنُوا الصَّبيّ 
سمي يَسُوعَ» ك) تَسَمّى مِنَ الملآكِ قَبْل أن خبل به في الْبَطن " لوقا: 7/ .5١‏ 

(0) وقد عمده يوحنا المعمدان اكتتل في نبر الأردن " جاء يسوع من الجليل إلى الأردن 
إلى يوحنا ليعتمد منه" (متى /١7‏ 07» أفجهل المعمدان أنه يعمد الإله؟ ومن المعلوم أن 
معمودية المعمدان غفران الذنوبء كما في متى: " واعتمدوا منه في الأردن معترفين 
بخطاياهم. . أنا أعمدكم باء للتوبة. . . حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا 
ليعتمد منه"' (متى 7/ 5-5 »)١‏ فهل كان الإله مذنبًا يبحث عمن يغفر له ذنوبه؟ ! 

0 كما تعرض لمكايد أعدائه فقد حاول الشيطان أن يغويه» فلم يقدر "قال له: أعطيك 
هذه جميعها إن خررت وسجدت لي» حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان" (متى 5/ .)١٠١-9‏ 

0 المسيح نينمو تدريجيًا جسما وعلما: " وَأَمَا يَسُوعٌ فَكَانَ يَتَقَدَمُ في الحكمة 
َالْقَامَةٍ وَالنَعْمَِه عِنْدَ الله وَالنَّاسِ " (لوقا: 7/ 07). قلت: قوله " يتقدّم في الحكمة " دليل 
واضح على عدم ألوهية المسيح؛ إذ لو كان المسيح إِلها متجسدًا لكان محيطاء قبل وبعد 
تجسده المزعوم في رحم العذراء» بكل المعلومات وبالحكمة المطلقة ولما احتاج أن يتقدم 
فيها! وثمة فائدة أخرى في هذا النص يجدر التنبيه إليهاء وهي أن العلم ومعرفة الحكمة 
ليست من الأمور الجسدية حتى يقال أن المسيح إن تدرج فيهما بحسب ناسوته! بل من 

(0) المسبيح اللئلاييجوع: - ثم أصعِدَ يَسُوعٌ إلى البَرَيةِ مِنَ الروح لجرب من إبليسٌ. فبَعَدَ مَا صَامَ 
ا عاذو رفير للق جَاعَ أَخيرًا "(متى: )5-١/5‏ ". وبحث عن طعام يأكله "وني الصبح إذ 
كان راجعا إلى المدينة جاع" (متى .)71١/1/‏ وقد أكل وشربء فسد جوعته» وروى ظمأه " فناولوه 


جزءًا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسلء فأخذ وأكل قدامهم" (لوقا 5 7/ 57 -17) 

١‏ َف لصح | ِذْ كَانَ رَاجِعًا إِلَ الْدِيَة جاع فَنَظَرَ صََجَرَةَ تين عَلَ الطّريقء وَجَاءً إلَيْهَا كَل 
يِدْ فيا سيا إلا وَرَكَا مَقَطْ . فَقَالَ ها فاك ب نعل لاه "نس : ١‏ . 

(9) المسيح اتئليعطش: " بَعْدَ هذا رَأَى يَسُوعٌ أن كُلّ شَيْءِ قَدْ كَمَلَ» فَلِكَيْ يتم الكِنَابُْ 
قَالّ: «أنَا عَطْسَانْ). " 0 

)٠١(‏ المسيح 221 :يتعب: " وَكَانَتْ هُنَاكَ بيْر يَحْقَوبَ فَإِذْ كَانَ يَسُوعٌ قَذْ تَحِبَ مِنَ السَّم 
جَلَسَ هكدًا عَلَ الْببْرء وَكَانَ نَحْوَ السَّاعَةٍ السَّادِسَةِ. " (يوحنا: 5/). واحتاج إلى حمار 
يركبه» فأرسل تلاميذه طالبًا منهم إحضار ا حار لأن "الرب محتاج إليه" (مرقس /١١‏ *). 

)١١(‏ المسيح اكلاينام: " وكان هو في المؤخر على وسادة ناثًا. فأيقظوه وقالوا له: يا 
معلم أما يمك أننا نبلك؟ " (مرقس: 5/ ”7). والنوم من أحوال.» وعوارض البشرية " 
وكان هو نائا" (متى 5 7/ 8). 

19 المسيح اتلايكثر الأكل والشرب: " جَاءَ ابن الإنْسَانِ يكل وَيَشْرَبُء فَتَقُولُونَ: 
هُوَذًا إِنْسَان َكُولٌ وَشِرَيبٌ عمْر» َب لِلْعَشَّارِينَ وَالخطَاةِ. " (لوقا: 1/ 5 07. 

09 المسيح اكنتايبكي: " فَالُوا لَهُ: «يَا ‏ سَيّدُه تَعَالَ وَانْظر». "بَكى يَسُوعٌ. " فَقَالَ 
الَْهُودُ: «انْظَرُوا كَيْففَ كَانَ تبه! " يوحنا: /١١‏ 81-14. واكتئب المسيح اكلالم أصابه 
"وابهدا يدهتن رركي" رفي 0 وأحيانا كان يجتمع عليه الحزن والاكتئاب 
"وابتدأ يحزن ويكتئس" (متى 737//77). 

15 المسيح 6نلايضطرب ويرتعد نفسيًا: " 3 رَآمَا يَسُوعٌ تبكيء وَالْيَهُودْ الْذِينَ 
خاذوا معها لكون اْرَعَجّ بالرُوح وَاضْطَرتَء ونال 1" برذ ١1‏ 


1 


| لانم 17 قال بكو هذا اميطرت ار رس وَشَهِدَ وَقَالَ: فى ال أفول لك: 


إن اتيك تبان ١‏ "اززوع ا 31/1 
)١0(‏ والمسيح 32:يحزن بشدة ويكتتب حتى الموت: " حِيئيِذٍ جَاءَ مَعَهُمْ يَسُوعٌ | 


تير 
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ضَبْعَةِ يُقَالُ ها جَنْسَيَان» فَقَالَ لِلتَّلاَمِيذِ: «اجلِسُوا ههُا حَنَّى أَمْضيَ وَأَصَلٌّ هُنَاكَ). ثم 


2 0-1 
0 
فيفا 


أحدَ مع برس واي زَئِي» ادا يخ ويَختيث. َعَالَ هم : انَهيِيى حَرٍ 
الركه مكدر هيا واوا فى" 1 

(07 المسيح اكنلايكتم حقيقة أمره في أول الدعوة: خوفًا من شر اليهود. ويأمر 
أتباعه أيضًا أن لا يظهروا أمره بل يكتموا إيمانهم ويكتموا المعجزات التي يرونها اتقاءً من 
شر اليهودء ىا أن المسيح نفسه يفر من اليهود ويتوارى عن أنظارهم هربا من شرّهم: 

أ - " وَل نابل عه جوع كدرة. َِذا برض ف باه وَسَجِدا َه قَائَلًا: يا سَيدُ إن 
دكت و أَنْ تَطَهرَن) لكر بريه قَاَلا: ريد فَاطْهْرٌ! ». وَلِلْوَقْتِ طَهْرَ يَرَصَهُ 
فَقَالٌ لَهُ يَسُو ع: «انْظز أَنْ لان ده ل اب رتك لكان فت ركذي أت 
بِهِ مُوسَى شَهَادَ َهُمْ " (متى : ».)5-١‏ و مثله في (مرقس: .)55-5٠ /١‏ 

ب " وَالأَرْوَاحُ النَحِسَةٌ حِينًا تَظرَئْهُ حَوَّتْ لَهُ وَصَرَحَتْ فَاِلَةَ: (إنََّ أَنْتَ ابْنُ الله! ». 
وَأَوْصَاهُمْ كَثِيرًا أَنْ لا يُظْهرُوهُ. " (مرقس: 7/ .)١1-1١١‏ 

ج - فَقَالَ (يسوع) كَُمَ: «وَأَنتُمْ مَنْ تَقَولُونَ أن أنا؟ ( دان رس وال : المَسِيح 
الله! ». فَانْتَهَرَهُمْ وَأَوْصَى أَنْ لأَيَقَولُوا ذلِكَ لأَحَدٍ " (لوقا: 9 / .)75١-7١‏ 

د " وَكَانَ يَسُوعٌ يَتَدَدْبَعَدَ هدًا في الْجَلِيل لأنَّهُ يرد أن يترد في المَهُودة ا 
كانوا علوت أن تاوف " (يوحنا: .)١/17‏ قلت: ومن البديبي أنه لو كان إِلها؛ لما خاف 


بيه نكل 
#0 عي 


0 


اعد ويك حر واد لوو الا ع اا لاي 

10) وتعرض للطم والشكم "ولما قال هذاء لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا" 
(يوحنا »)١18/77‏ فلم يستطع أن يدفع عن نفسه إلا بالكلام» لأنه كان موثقا "قبضوا على 
يسوع وأوثقوه" (يوحنا 8/ ؟7١).‏ 

(10) بل وتزعم الأناجيل أنه مات, فهل الرب يموت؟ "فصرخ يسوع بصوت عظيم» 
وأسلم الروح" (مرقس .)”18//١60‏ ولا يجد الأسقف ترتليان (ق7) ما يدفع به هذه 


2 3 ) محاسن الأسزام ورد شبهات اللئام 


القاصمة إلا أن يقول: " لقد مات ابن الله! ذلك شيء غير معقول, لا لشيء, إلا لأنه مما لا 
يقبله العقل» وقد دفن من بين الموتى» وذلك أمر محقق» لأنه مستحيل”'"» ومع ذلك يؤمن 
به ترتليان والنصارى من بعده. 

(19) وأخيراء فإن مما يؤكد بشرية المسيح ما أخبر من أنه اكقلاسيدخل الجنة التي وعدها الله 
عباده المؤمنين. وم: منهم المسيح وتلاميذه. وأنه سيشرب في اليوم الآخر ويأكل معهم» حيث 
قال: "في بيت أبي منازل كثيرة... أنا أمضي لأعد لكم مكانًا.... حيث أكون أنا تكونون أنتم 
أيضًا " (يوحنا ”/١5‏ - 7)» وقال: " إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك 
اليوم» حين| أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي" (متى 759/577). وجماع هذا كله قوله 
التلاعن نفسه: "وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله " (يوحنا 8/ ٠‏ 25» أفلا 
نقبل شهادته اكتلاعن نفسه؟! فلو كان إِهَا لما صح منه أن يعمي علينا هذه الحقيقة بمثل هذا 
القول الصريح الدال على إنسانيته. وحين يصر النصارى على القول بألوهيته؛ فإنهم يضربون 
بعرض الحائط قول المسيح وتلاميذه» ويتنكرون بذلك لكل هذه النصوص التي لم تتحدث 
أبدا عن إله متجسد, ولاعن ناسوت حل به الله. وبذا يكون النصارى قد وقعوا فيا حذر منه 


عه 


امبر ارام وا 0 5 سس عَرَهُوا الله 1 يُمَجدٌ لدو أذ 


1 وه كله َل يفوا في أَفكَارِهِمْ وَأَطْمَ كَْهُمُ المي ١‏ ربع هم يَرْعْمُونَ أََْمْ خكهاء 


جاثرا قلا #اوابتثرا 3 لل الذي لأ جلث ياد لي رَ الإنْسَانِ الَّذِي يقت وَالطيُور, 
وَالدَّوَاتٌ» وَالرَّحَافَاتِ. ؛ الِذلِكَ نكمُم الله أيضًا في ث شَهَوَاتِ فلو بم ! م إل التَحَاسَق لإِهَانةٍ 


مره ب ى سو ب اس سال 


أْسَاومِم بين ذَوَاعهم. ه "الذِينَ اسْتَيْدَلُوا حَئََ الله بِالْكَذبء وَاتَعَوَا وعيدوا المخلوقٌ دون 
الاق الّذِي هُوَ مُبَارَك إِلَ الأَبد. "(ووة 1 /1؟ -090). 
الوجه الخامس: الأدلة على بطلان ألوهية المسيح 221ل: من رسائل بولس. 7) 


.)757( انظر: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» عبد الكريم الخطيب» ص‎ )١( 
قال سعد رستم: يرى كثير من المحققين الغربيين» الذين كتبوا عن المسيحية وعقائدهاء في القرنين‎ 00 
١ 5 الأخيرين» ومثلهم كذلك عدد من الكتاب المسلمين أن بولس - القديس الأكبر للنصرانية وصاحب ال‎ 
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رسالة الملحقة بالأناجيل في كتاب العهد الجديد ‏ هو واضع فكرة إلهية المسيح» ومبتدع عقيدة التجسد. 
وكنت أيضا من جملة من يعتقد أن بولس هو الذي أدخل هذه البدعة إلى النصرانية» إلى أن قيِّض الله تعالى لي 
اقتناء ومطالعة الترجمة العربية الحديئة للكتاب المقدس- حسب الرواية الكاثوليكية- التي نشرتها الرهبانية 
اليسوعية في بيروت عام 1984.» والمحلاة بالمقدمات لكل سفرء والحواشي الممتازة المتضمنة لشروح 
وإحالات مفيدة للغاية؛ إذ تساعد على إدراك معنى كثير من العبارات الغامضة:. بالرجوع إلى ما ياثلها في 
المواضع الأخرى من الكتاب المقدسء فتبين لي لدى دراسة رسائل بولس والاستضاءة بتلك الحوائي. 
ومراجعة الترجمة الفرنسية العصرية المراجّعة المحققة للكتاب المقدسء وترحته الإنجليزية العصرية المراجعة 
المحققة أيضاء سيهما للمواضع المتشابهة والحساسة في النص العربي» تبين أن عبارات بولس التي يظن عادة أنها 
لا تخرج عن أحد ثلاثة أمور: 

٠‏ - إما هي ترجمة احتهالية مرجوحة للئص اليوناني الأصليء الذي يمكن كما تشير الحواشي والترجمات 
المختلفة أذ رتزعه بضيووة اخرىء انها اانه بن اتدل للموضعء المشكوك به للفاصلة أو النقطة في النص 
الأصليء نما يجعل العبارة تتغير تغيرا تاما من نص على إهية المسيح إلى كلام عن إههية الله تعالى الآب! 

أو هي عبارات مجازية» من الخطأ فهمها على معناها الحرني الظاهرء وذلك بدلالة سياق الكلام» وبدلالة 
القرائن الأخرى» كملاحظة موارد استعمال بولس لنفس هذه الأآلفاظ في المواضع الأخرى من رسائله؛ مما 
يبين أن المراد الحقيقي لبولس من هذه الألفاظ هو معنى مجازي استعاري وليس المعنى الحرفي. 

7 أو هي عبارة تتضمن وصف المسيح بلفظة مشتركة» مثل لفظة: " الربٌ ". التي أحد معانيها هو الله» لكن 
لها معنى آخر هو: السيد» مع وجود قرائن تؤكد أن بولس يريد منها هذا المعنى الثاني غير التأليهي. 

وبالتالي اتضح لي لدى التحقيق؛ أنه لا توجد في رسائل بولسء أي عبارة أو نص صريح قاطع في تأليهه 
للمسيح» بمعنى اعتباره الله تعالى نفسه الذي تجسد ونزل لعالم الدنياء بل على العكسء نجد في رسائل بولس» 
نصوص واضحة ومحكمة لا تحتمل أي تأويل» تؤكد أن عقيدة الرجل كانت توحيدية محضة» حيث يؤكد على 
تفرّد الله تعالى (الآب) بالإحهية والربوبية والخالقية واستحقاق العبادة» وأنه وحده الإله الخالق الحكيم القدير 
بذاته. الذي لم يرَ ولا يرَىء الذي أبدع المخلوقات لوحده وأوجد جميع الكائنات بمن فيهم المسيح نفسه. 
الذي يعتبره بولس بكر كل خليقة» أي أول مخلوقات الله 5بدَ» ويصرح بولس: بأن الله تعالى إله المسيح 
وسيده._نعم يعتقد بولس أن الله تعالى» خلق بالمسيح وفيه سائر الكائنات» أي ينظر للمسيح بمنظار 
اللوجوس في الفلسفة الأفلوطينية الحديثة التي ترى - حسب نظرية الفيض - أن اللوجوس «العقل الكلي) 
هو أول ما فاض عن المبدأ الأول (الله) وبه وفيه وجدت سائر الكائنات؛ فبولس يرى أن المسيح هو ذلك 
الكائن الروحي الوسيط الذي فاض عن الله وبه وفيه خلق الله سائر الكائنات» واتخذه الله انا حبيبًا وجعله 
الواسطة بينه وبين خلقه, ثم صيره في آخر الزمنء في الميعاد المقرر أزلاء إنسانًا ب؛ بشرّاء وأرسله لخلاص بني 





0 ظ ظ ك' لظ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


القسم الأول: أقاويل بولس الصريحة في نفي إلاهية المسيح, وافراد الله تعالى وحده بالألوهية. 
أولا: أقوال بولس في توحيد الذات الإلهية, وافراد الله تعالى بالإلهية والربويية والخالقية والقدرة 
المستقلة: ١‏ - يقول بولس في 0 7 إلى أهل فورنتس (و في الطبعات البروتستانتية تسمى 


انواس )24/0 ):" فيا اذبح لوا ل أن تفي الْعَاا ونا لل إله حر 
وه ليس إ 


إلا وَاجِدًا. ٠‏ لأنهُ وَإنْ وٌجِدَ مَا يب بسَمَى لفق سوا كان في الس أوْ عَلَ الأَرّضء كا يُوجَدُ آهةَ كمُونَ 
وََرْبَابٌ كَثِرُونَ. 'لكين لَنَا له وَاحَدٌ: الآبُ الَذِيمِنْهُ ميعٌ اليك تحن له 1 يَسُوعٌ المسيح» 
لَذِي به حمِيعٌ الأَشاء وَتَحنُ به . ورب واحد وهو يسوع به كل شيء وبه نحن أيضًا ". 

قلت: فهذا النص صريح في انحصار الإهية بالله الآب وحله. 

؟ - ويقول بولس في رسالته إلى أهل أفسس (4 / 5 -5): " رَبِّ وَاحِدٌ إِيَانّ وَاحِدٌ 
مَعْمُودِيّة وَاحِدَةٌّ 'إِلهٌ وَآبٌ وَاحِدٌُلِْكُلٌُ» الَذِي عَلَ الْكُلُ وَبِالْكُلٌ وَفي كُلَكُمْ. " 


ير 


الإنسان» بعمله التكفيري العظيم؛ الذي تجى ‏ حسب قول بولس - بآلامه وسفك دمه وموته على الصليب» 
تكفيرًا لخطايا البشر وفداء لهم بنفسه. فكرمه الله تعالى لأجل ذلكء ومجّده ورفع قدره فوق كل الكائنات 
وأجلسة عن يمينة فوق غرشه (يتفق الضارض هتااغل تثريه الله تغال غود كد ود الكان والافان وتفههيوزت 
هذه العبارات على نحو غير تجسيمي) وجعله شفيعا للمؤمنين وقاضيا وحاكا بينهم يوم الدين» ثم ليخضع 
في النهاية لأبيه الروحي وخالقه وإهه: الله تعالى الذي هو حسب تعبير بولس - الكل في الكل. تلك هي 
خلاصة عقيدة بولس في المسيح. ىا تترشح من رسائله وتعاليمه» وهي عقيدة» وإن كانت لا تخلو من غلو 
وخلط بين الدين والفلسفة اليونانية ومبالغة بحق المسيح لا دليل عليها في الإنجيلء إلا أنها مع ذلك 
حفظت الحد الفاصل بين الله تعالى (الآب) في وحدانيته وتفرده بالقدم والإلهية» وبين المسيح المخلوق 
والخاضع لأبيه وإهه الله تعالى - على حد تعبير بولس - فلم تشرك المسيح مع الله في الذات واستحقاق العبادة. 
ولا ساوت بينه وبين الله تعالى في الإلحية - ى! فعل ذلك للأسف دستور الإيهان النصراني الذي قرره مجمع 
نيقية - بل أبقته في دائرة الكائن المخلوق والعبد الخاضع لسلطان الله تعالى العابد له والمتبع لأمره. وبالتالي 
حافظت على وحدانية ذات الله تعالى. 

وفيما ذكر أعلى الصفحة سنبين الشواهد على ما نقول» ثم نعقب ذلك بالرد على شبهاتهم من بعض أقوال 
بولس المشتبهة التي تحتاج لتوضيح. 

هذا وسنعتمد في الغالب على الترجمة العربية الحديثة الكاثوليكية للرهبانية اليسوعية في بيروت للعهد الجديد. 
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'- ويقول بولس في رسالته الأولى إلى طيموتاوس (7 / 5): " لأنّهُ يُوَجَدُ إِلهٌ وَاحِدٌ 
ل وَاحِدٌَ بَيْنَّ الله وَالنّاس: الإنْسَانْ يَسُوعٌ المسيحٌ ". قلت: وهذه الجملة غاية في 
الصراحة والوضوح في إفراد الله تعالى بالألوهية ونفيها عن المسيح؛ إذ هي تؤكد أولا أن 
الله واحد» وأن المسيح شيء آخرء حيث هو الواسطة بين الله والناس» وبديهي أن الواسطة 
غير الموسوطء علاوة على تأكيده أن المسيح. ككل إنسان وبهذا يتم الفصل بين الله 
والمسيح بكل وضوح.ء وتخصص الألوهية لله تعالى وحده فقطء فأنى يؤفكون! ! 

؛ - ثم يقول بولس في نفس الرسالة» بعد جملته تلك (5 / :)١5-1١‏ " وأوصيك في 
حضرة الله الذي يحبي كل شيء وفي حضرة يسوع المسيح الذي شهد شهادة حسنة في عهد 
بنطيوس بيلاطسء أن تحفظ هذه الوصية وأنت بريء من العيب واللوم إلى أن يظهر ربنا 
يسوع المسيح فِسَيُظْهرٌه في الأوقات المحددة له: 

المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الآرباب» الذي وحده له عدم الموت» ساكنا 
في نور لا يدنى منه» الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه» الذي له الكرامة والقدرة 
الأبدية» آمين. " (حسب الترجمة البروتستانتية). 

ذلك السعيد القدير وحده ملك الملوك ورب الآرباب» الذي له وحده الخلود ومسكنه 
نور لا يقترب منه» وهو الذي لم يره إنسان ولا يستطيع أن يراه» له الإكرام والعزة الأبدية. 
آمين. " (حسب الترجمة الكاثوليكية للرهبانية اليسوعية). 

4 وفيها يلي نص خطبة خطبها بولس في أعيان مدينة أثيناء كما جاءت في أعمال الرسل 
110 188277" قرفت بولش أرط أرئوض باغو وكال1أنها لجال الالمزو يون 
أرَاكُمْ من كُلُ وَجهِ كَأنَكُمْ مَُديْنُونَ كزدراء لأنّي يا كُنْتُ أَجتَارُ وَأنْطْرٌ إِلَ مَعْبُودايَكُم 
رخدت ارا ديكا مكتويا عَلَيْه : «لإل يجهول). َالْنِي مر وَنتَم 71 هذًا آنا أَنَّادِي 
َكُمْ به. الإله الذي حَلَقٌ الْعَاكَوَكُلٌ مَا فيه هذا إِذْ هُوَ رب السَّماءِ وَالأَرْضٍء لأَيَسْكُنُ في 
َيَاكلَ مَضْنْوعَةٍ بالأيَادِيء وَل يْدَمْ بأيَادِي النَّاسٍ كَأنَهُ تاج إل تَيْءِء إِذْ ُو يُْطِي اجيم 


أ 
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وس 


0 أ وو اس اس 


حَيَاةٌ وَتَفْسَا وَكُلَ قَيْءِ. وَصَنَعَ مِنْ دم وَاحِدٍ مِنَّ النّآسِ يَسْكُنونَ عَلَ كل وَجْهِ 
الأزضء وَحََمَ بِالأَوْقَاتٍ لمعي 0 متك ب يَطْلْبُوا الله لَعَلَّهُمْ 6 
تبيثرة نع لخن كل واعزريا لبش بولا اا لا 3 م قَالَ بَعْض 

شَعَرَائكُمْ أيضًا: لأننا أيضًا ذَرَيمهُ. َإِذ 0 الله لا ينبني أن نَظْنَ أن اللدّهُوتَ شم 
لَهَبٍ أَْ فِضَّةٍ أَوْ حجر نش صَاعَةٍ وا يراع إِنْسَانِ. قَاله الآنَيَأمْرُ حِيمَ النّسِ في كل مَكَانٍ 
أن يتُوبُواء مْتَعَاضِيا عَنْ أَزْمَِةِ الجهل. ” "لكأم مما هُوَ فيه مُرٌِْ أن يَدِينَ السكُوتة ْمَل 


برَجُل قَذ عَيَنَه مُقَدَّمًا لل جويع إِيَنَا د أقافة و الأنوانق "". 


ٍ 


ع 


قلت: فقد تكلم كلامًا جميلا عن الله تعالى» وم يأت بكلمة على أن المسيح كان هو ذاك 
الله الذي تكلم عنه» بل على العكسء قال: إن الله أقام رجلا (أي إنسانًا) ليدين العالم عن 
طريقه» وأماته ثم بعثه ليجعله عَلَا ودليلا على يوم القيامة» وهكذا نلاحظ التمايز والفصل 
التام بين الله في وحدانيته والمسيح. ظ 


القسم الثاني: أقوال بولس الواضحة في توحيد الأفعال, وفي توحيد العبودية أي صرف 
كل مظاهر العبادة مثل الصلاة والدعاء والشكر والحمد والثناء والاستغاثة والالتجاء 
لله الآب وحده دون غبره: 


١-يقول‏ بولس في رسالته إلى أهل فيليبي (5 / 1 207 متخو سوه بل لكل 
تَيْءِ بالصَّلآةٍ وَالدَّعَاءِ مَمّ الشْكْرِ لُِعلَمْ طِلْبَانَكُمْ لَدَى الله. 'وَسَلَمُ الله الّذِي يَمُوفُ كل 
عقلء يْفَظ فلوبكم وَأْفْكَارَكُمْ في المسيح يَسُوعَ". 

قلت: فطلب الحوائج والصلاة والدعاء والشكر يجب رفعها لله تعالى»؛ لكي ينزل الله 
سكينته على المؤمنين بواسطة المسيح؛ ولكي يثبت قلوبهم - في المصاعب - على الويهان» 
والثقة بالمسيح ومحبته. 

0 0 0 سهد اح رك 
لَدَى أَبي يَسُوعَ المسيح» " الذي مه 000 َمِيرَةِ في الصاوت وَعَلَ الأض. < 

90 ل ل ا وا بِالْقوّة برُوحِهِ في الإنْسَانِ الْبَاطِنِء " لِيَحِلّ 
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المسيحٌ بالإيَان في قلويكُمء “ وَأَنْتُمْ متَأْصَلُونَ وَمُتَأَسْسُونَ في الُحَبّة حَنَّى تَسْتَطِيعُوا أَنّْ 
بسي 0 وَالطُولُ وَالْعْمْقَ وَالْعُلَوٌ " وَتَعْرُوا تحب المسيح 
الْمَاَقةَ حرق لِكَيْ مَتَلِيُوا إل كل مِلْءٍ الله. د م و 
نا نَطْلْبُ أَوْ تَفتكِلٌ بحَسَب الْقَوَة التي تَحْمَلُ فِينَا "لَه الُجدُ في الْكَِيسَةٍ في المسيح يَسُو 
ِلَ جبيع أَجْيَالٍ دَهْرِ الدَهُوٍ. كك 

قلت: فبولس يؤكد أن الصلاة (الجثو على الركبتين)» إن| هي للآب فقطء لأنه منه 
وحده يستمد كل شيء» اسمه ووجوده. كما أنه بيده تعالى قلوب العباد» ومنه تعالى الثبات 
والتوفيق واهداية التي ينزها على من يشاء بواسطة الملائكة والمسيح» فالمسيح هو مجرَى 
الفيض وواسطة المدد فحسب. لذا فالتسبيح والمجد لله تعالى المعطي والمفيضء ويا ليت 
النصارى يأخذون بهذا ويكفون عن عبادة المسيح, والجثو للصلبان والتماثيل ! 

- ويقول في رسالته الثانية إلى أهل قورنتس /١(‏ ”- 5 و9 :)23١-‏ "تبارك الله أبو 
ربنا يسوع المسيحء أبو الرأفة وإله كل عزاءء» فهو الذي يعزينا في جميع شدائدنا لنستطيع ب 
نتلقى نحن من عزاء من الله أن نعزي الذين هم في أية شدة كانت. . . لئلا نتكل على 
أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات, فهو الذي أنقذنا من أمثال هذا الموت وسيْنقِذّنا 
منه: وعليه جَعَلَنَا رجاءنا بأنه سينقذنا منه أيضًا. "ثم يقول في نفس الرسالة أيضًا: " وإن 
الذي يثبتنا وإياكم للمسيح. والذي مسحناء هو الله» وهو الذي ختمنا بختمه وجعل في 
قلوبنا عربون الروح. . الشكر لله الذي يستصحبنا دائ) أبدا في نصره بالمسيح وينشر بأيدينا 
في كل مكان شذى معرفته. . " 


القسم الثالث: أقوال بولس الصريحة الواضحة في أن الله تعالى إله المسيح وخالقه 
وسيدة. وأن المسيح عبد مخلوق خاضع لسلطان الله. وهذا في مسائل: 


الأولى: أن المسسيح اكتنةة مخلوق لله وقد جاء واضحا في رسالة بولس إلى أهل قولسي (أو كولوسي) 
(16/1)حيث قال يصف المسيح: " الَذِي هُوَّ صُورَةٌالله الذي لايرى بكر كُلَّ حَلِيقة. " 
فها هو قد وصف المسيح بأنه " بكْرٌ كل حَلِيَةٍ " وهذا تصريح بأن المسيح هو باكورة 
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خليقة الله أي أول مخلوقات الله المتصدر لعالم الخلق» وبديبي أن المخلوق عبد لخالقه ولا 
يكون إِها أبدًا. 

الثانية: أن الله تعالى إله المسبيح وقد جاء صريحًا في قول بولس في رسالته إلى أهل 
دنا / 17-1): " لآ أَرَالُ شَاكد| لأَجْلِكُمْ ذَاكرًا إِياكُمْ في صَلَوَات» "كي يَعْطِيَكَمْ 
إلهُ رَيْنَا يسو المسيح» أبُو الْمْجْدِه رُوحَ الَكْمَةِ وَالإِعْلآنِ في مَعْرِقَيِه " قلت: فهذا بيان 
صريح في أن الله تعالى» أبا المجد» هو إِلهُ يسوعء وبالتالي يسوع عبده» وهذا نفي قاطع 
لإلهية المسيح لأن الإله لا يكون له إله! 

الثالثة: أن المسيح يستمد قوته من الله ويخضع في النهاية» ككل المخلوقات. لله تعالى» 
بام و ا ا ل ارم 0 
0 الو داس م اولك ف الاب عي الال كلريات رك 


0 


أضع فواضع خي لي أخقع لا ذل رش أشيع] د الكل يكذ الا ك4 
أيضًا سَيَخْضَعٌ لِلَّذِي أَخضَعَلَهُ الكل كَيْ يَكُونَ الله الْكُل في الْكُل. " 

قلت: تظهر من هذا النص الحقائق التالية: 

-١‏ أن الُلّكَ الحقيقيّ الأصيل لله الآب وخدةة وأما السلطان يالك الذئ. أو تيه 
النس تومن عظاء لد ومرهكه وهر أنانة ذال رمنالة دده ردن حفيعة اليك بيده 
المسيح فيه| بعد الأمانة لصاحبها الحقيقي. 

- أن المسيح لم يخضع شيئًا من قوات الشر في العالم بقوته الذاتية» بل الله تعالى هو 
الذي أخضعها له. 

- أن المسيح نفسّهء بعد أن ينصره الله على قوى الشر ويجعلها تحت قدميه» سيخضع 
بنفسه لله؛ ليكون الله تعالى وحده الكل في الكل. ويذكرنا هذا بقوله تعالى في قرآنه المجيد: 
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لوَأَن إِلَ رَبّكَ المْتََى 4 (النجم: 57). 

وكل نقطة من هذه النقاط الثلاث تأكيد واضح على عدم إلهية المسيح. 

القسم الرابع: تأكيد بولس الدائم, على الغيريّة الكاملة بين الله تعالى والمسيح اننا 
والتعبير عنهما دائما ككائنين اثنين وشخصين منفصلين: من أوضح الأدلة على عدم 
اعتقاد بولس إلحية المسيح؛ ما يظهر في كل عبارة من عبارات رسائله» من فصل وقييز 
واضحين بين الله» والذي يعبر عنه غالبا بالآب أو أبيناء والمسيح» الذي يعبر عنه غالبا 
بالرب أو ربناء واعتبارهما شخصين اثنين وكائنين منفصلين. و الشواهد على هذا الموضوع 
- أعني أن الله غير المسيح وأنهما اثنين ‏ من كلام بولسء كثيرة جدّاء مر بعضها فيها سبق» 
ونضيف هنا بعض الشواهد الأخرى لمزيد من التوضيح: 

١‏ - الديباجة الدائمة التي يفتتح بها بولس رسائله فيقول: " نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلامٌ مِنَ الله 
أبيَا وَالرّبٌ يَسُوحَ المسيح". 

ادال بومالنة الأول إل أغل لورصهو 0" كُّ شَْءِ لَكُمْ. و 
قلِلَمَسِيحء وَاْيحُ لله " 

'- وفي رسالته الثانية إلى أهل تسالونيقي 5 / :)١ 77-١١‏ ' وَرَيْنَ َفْسّهُ يَسُوعٌ 


ايح وَالله أبُونا الذي أَحَبنَا وَأعْطَاًا عَرَاء يا وَرَجَاءَ صَاِا بِالتَّمْمَق يُعرّي قُلُوبَكُمْ 
وَينَكُمْ في كل كَلآم وَعَمَل صَالِح. " 
؛ - وفي رسالته إلى أهل أفسس )5١-1١9 /١(‏ يتحدث بولس عن عمل الله الذي 
عمله في المسيح فيقول: " إِذ أَقَامَهُ مِنَ الآَمْوَاتِء وَأَجْلْسَهُ عَنْ يَمِينِهِ في السَّمَاويّاتِ "فَوْقَّ 
كل رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانٍ وَقِوَةٍ وَسِيَادَة وَكلُ اسم يُسَمّى لَيْسَ في هذًا الدهر فقَط بل في المسْتَقبَلٍ 
وهذا الموضوع نفسه تكرر مرارًا في رسائل بولس. انظر على سبيل المثال: (أعمال 
الرسل: .)3١ / ١‏ ورسالته إلى (أهل رومية: 4 / ١١‏ و١٠/‏ 5)» ورسالته الأول إلى 


(أهل تسالونيقي: »23١ / ١‏ ورسالته إلى (أهل أفسس: )3١ / ١‏ و رسالته إلى (أهل 
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قورنتس: 5 / .)١5‏ ففي كل هذا تأكيد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار على 
التمييز والفصل الكامل بين الله والمسيح وأنه) اثنان لا واحد. 

القسم الخامس: بولس يصف المسيح بصفات ينفيها عن الله وينره الله عنها: 

١‏ بين بولس مرارًا موت المسيح وأنه دفن وبقي في قبره ثلاثة أيام إلى أن بعثه الله 
تعالى حيا: انظر رسالته إلى (رومية: 8 / 75) وفيها يقول: من هو الذي يدين المسيح هو 
الذي مات بل بالحري قام أيضًا الذي هو أيضًا عن يمين الله الذي أيضًا يشفع فينا. وفيها 
أيضًا ١5(‏ / هو 4)» " ١لأنَا‏ إِنْ عِشْنَا مَلِرّبٌ تَعِيشء وَإِنْ مُثْنَا قرب نَمُوتَ. فَإِنَ عِشْنَا 
وَإِنْ مُنْنَا قللرّتٌ تَحْنْ. 'لأَهُ لهذا مَاتَ ايح وَقَامَ وَعَاشَّء لِكَيْ يَسُودَ عَلَ الأخيّاء 
وَالأَمْوَاتِ. " (أهل غلاطية: 7 / »)7١‏ وقد قال فيها: لست أبطل نعمة الله لأنه ان كان 
بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب. 

ورسالنه إن (أهل فيليبى: 71 8). . وفيها يقول: ' 'وَإِذْ وجِدَ في اهَيْئَة كَإِنْسَانِء وَضَعْ 
نَفْسَهُ وَأَطَاءَ حَنَّى الْوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبٍ. . . الخ ما قال بولس في هذا المعنى. هذا في حين 
رقو لبر لس ب واعنا ناكار افا واقفان :ار بيبا للتارك العري لوجي داقزلة الوك ريب 


0 ه سه سم ا سن سا ار 
هُّ 


الأربَاب» “الّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ اوت سَاكِنًا في نُورِ لا يُدْنَى مِنْه الّذِي 1 يرَهُ أَحَدٌ مِنَ 
اناس و أن ضاف الدع لك الكواقة والقدرة لكر . بين" 

١‏ كما ذكر بولس في رسائله مرارا أن المسيح تألم وعانى الشدائد» فعلى سبيل المثال 
نجده يقول في رسالته إلى أهل كولوسي /١(‏ 75): " الَّذِي الآنَ أَفْرَحُ في آلآمِي لأَجْلِكمْ 
وَأَكَمُلُ تَقَايِصَ شَدَائِدِ الميسيح في حِسْوِي أجل جَسَدِو الذي هُوَ الْكَنيسَة '"» أو يقول في 
رسالته الثانية إلى أهل قورنتس ١(‏ / 00" لأنّهُ كه تكثرٌ آلآمُ المسيح فِينَاء كَذلِكٌ المح 
تكد تَْرَيتنَا أيضبا لهذا لدي أذ بونسع "نا كان روي لشو ع ونان ل جد 
إيقونية. واظهوت عل أندييما معجزات في مدينة لسترة حيث أقاما واد مقعدًا خلقة 
فجعلاه يمشي كما جاء في سفر أعمال الرسل . وهجم وثنيو المدينة عليهم| معتقدين أنه) 
إلهين نزلا من السماء! وأرادوا أن يقدموا هما ذبائح! ! فصاحا (أي بولس وبرنابا) في 
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أولئك الوثنيين الجهلة قائلين: " ٠أَيا‏ الرَجَالُء كَاذًا تَفْعَلُونَ هدًا؟ تَحْنْ أيضًا َعَم كت 
آلآم متْلَكنْ بَشّرْكُمْ أن تَرْجِعُوا مِنْ هذه الأَبَاطِيلٍ إِلَ الإله الي الذي حَلَق السَّنَاءَ 
َالأَرْضَ ل ل مَا فيهّاء. . . " (أعمال الرسل : 114 / .)١١-8‏ والآن؛ بعد أن 
ذكرنا النصوص الدالة على بطلان هذه العقيدة من القرآن. والسنة. والأناجيل الأربعة. 
ورسائل بولس؛ ننتقل إلى الأدلة التي استدل بها القوم على ألوهية المسيح وهي في الحقيقة 
عبارة عن شبهات وليست أدلة» وسنسوق كل شبهة منها ونتبعها بالرد عليها. 

الوجه السادس: بطلان أدلة النصارى على ألوهية المسيح اكئنل. 

وقبل أن نبدأ بمناقشة أدلة النصارىء فإنا نسجل ملاحظات هامة في هذا الباب: 

-١‏ أنه لا يوجد نص واحد في الكتاب المقدس يصرح فيه المسيح بألوهيته أو يطلب 
من الناس عبادته. 

-١‏ كما لم يعبده أحد من معاصريه؛ ولم ينظر إليه هؤلاء إلا كمدع للنبوة» آمن به 
بعضهم., وكفر بنبوته الأكثرون من اليهود. 

٠”‏ لككن دعوى ألوهيته لا اشاس ها في الكتاب المقدسء وفي هذا الصدد يتحدى ديدات» 
كبير قساوسة السويد في مناظرتهم المتلفزة قائلا: "أضع رأمي تحت مقصلة لو أطلعتموني على نص 
واحد قال فيه عيسى عن نفسه: أنا إله. أو قال: اعبدوني"» وهيهات أن يجدوه. 

4- أنه لم يكن أحد من تلاميذ المسيح يعتقد ألوهية المسيح؛ إذ لم يعبده واحد منهم؛ بل 
كلهم وجميع معاصري المسيح ما كانوا يعتقدون أكثر من نبوته» ى| مر وسيأتي معنا تفصيله. 

- ثم إن أقوى ما يتعلق به النصارى من الدليل؛ لا يوجد إلا في إنجيل يوحناء ورسائل 
بولسء بين| تخلو الأناجيل الثلاثة من دليل واضح ينهض في إثبات ألوهية المسيح. بل إن خلو 
هذه الأناجيل عن الدليل المفقود هو الذي دفع يوحنا - أو كاتب يوحنا - لكتابة إنجيل عن 
لاهوت المسيح» فكتب مالم يكتبه الآخرون. وجاءت كتابته مشبعة بالغموض والفلسفة 
الغريبة عن بيئة المسيح البسيطة التي صحبه بها العوام من أتباعه. 
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7- عدم الدليل الصحيح الصريح على ألوهية المسبيح» جعل النصارى يحرفون في طبعات 
الأناجيل الجديدة» ومن ذلك إضافتهم نص التثليث الصريح ا 

والأدلة التي يتعلق النصارى بها على ألوهية المسيح 1ناة: على ستة ضروب, هي: "" 

أونًا: نصوص نسبت إلى المسيح الألوهية والربوبية» والتي يسمونها (ألقاب الله). 

ثَانيها: نصوص بنوة المسيح لله. 

ثالكًا: نصوص الحلول الإلهي في المسيح. 

رابغا. نصوص نسبت صفات الله إلى المسيح. 

غامسا؛ تسوس نسيت اثفال اله إن سيد 

سادسًا: دلالة معجزات المسيح على ألوهيته. 

أونًا: نصوص نسبت إلى المسيح الألوهية والربوبية 

يستمسك النصارى بالألفاظ التي أطلقت على المسيح اكقلالفظ الألوهية والربوبية» 
ويرونها دالة على ألوهية المسيح» وفي أوها: 

١‏ - أنه سمي يسوعء وهي كلمة عبرانية أصلها: يبوه خلاصء ومعناها: الله خلاص. 

-١‏ احتجاجهم وتمسكهم با اعتبروه نبوءة غن المع لبر إشيعيا" لآل يولدلم 
ولد نط اناه وتكون التياعة عل كتفف وتذقى أثلقة عوياءشقيواء را فدرراء انا 
أبَديًا" (إشعيا 5/4). 

*"- كذا يستمسكون بقول داود في وصفه للقادم المبشر به بالنبوات أنه ربه أو سيده: " 
قَالَ الب لِرَيّ: «اجلس عَنْ يَمِيني عَنَّى أَضَعَّ أَعْدَاءَكَ مَوْطِيًا لِقَدَمَيِكَ». يُرْسِلٌ الرّبّ 
قَضِيب عِرّكَ مِنْ صهيون. تَسَلَّطْ في وَسَطٍ أَعْدَائِكَ. شَعْبْكَ مُنْنَدَبٌ في يَوْم قوّتِكَ» في زينةٍ 


)١( ومثله وقع التحريف في قول بولس: " عظيم هو سر التقوىء الله ظهر في الجسد" (تيموثاوس‎ )١( 
فالفقرة كا قال المحقق كريسباخ: محرفة» إذ ليس في الأصل كلمة "الله" بل ضمير الغائب "هو" أو‎ )١7/* 
"الذي". أو هي بصيغة المبني للمجهول [أظهر في الجسد] كما سبق بيانه.‎ 

(0) نقل هذا الترتيب وكثير من كلام هذا الفصل من كتاب (الله جل جلاله واحد أو ثلاثة؟ ) للدكتور منقذ 
السقار )١30/(‏ وما بعدها. 
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د مِنْ رَحِم الْمَجْرِ؛ لَكَ طَلَ حَدَائَيِكَ. أَقسَمَ الرَّبٌ وَلَنْ يَنْدَمَ: «أَنْتَ كَاهِنٌ إِلَ الأَبد 
عَلَ رُنْبَةِ مَلكِي صَادَقٌ " (المزمور »)4-١ /١١١‏ فسماه داود اكت ريا. ©. 

:- كما يرى النصارى نبوءة أخرى دالة على ألوهية المسيح في قول إشعيا: '" وَلكِنْ 
يُعْطِيِكمُ الخد هشه 1:1 ها الكذ را حل وَتَلِد ابْنَا وَتَدَعو اسْمَهُ «عِنَانُوئيلَ». " (إشعيا 
»)١5‏ فكلمة عمانويل تعني: الله معنا. ويرون تحقق النبوءة بالمسيح. 

- كما بشر الملاك يوسف النجار خطيب مريم " قَسَتَلدٌ انا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ. أنه 
كُلْصٌ سَعْبَهُ مِنْ حَطَايَاهُنْ). " وَهذًا كُلَهُ كَانَ لِكَيْ يدم ما قبل من الدب بال الْعَايْلِ: ” 
«مُوَذا العَذَْاهُ بل وَتَلِدٌ اناه وَيَدْعُونَ اسمة عِنَنُوِيلَ» الّذِي تَفْسِيدهُ: الله معنا " 
0020 سفن يا 

فتسميته الله معنا دليل - عند النصارى - على ألوهيته. 

5- ومثله جاء في العهد الجديد قول بولس: " الْمسِيحٌ حَسَبَ الْجْسَدِ الْكَائْنُ عَلَ الْكُلّ 
قا مبَارَكا إِلَ الأبدِ. آمِينّ. '" (رومية 8:/8): 

.)7587/٠١ ومثله قول توما للمسيح: "ربي وإلهي" (يوحنا‎ -١ 

- كم قال بطرس له: "حاشاك يا رب" (متى »))737/١17‏ وقال أيضًا: "هذا هو رب 
الكل" (أعمال .)”57/٠١‏ 

4- وجاء في سفر الرؤيا عن المسيح: " وَكَهُعَلَ تَوْبهِ وَعَلَ َخذِهِ اشم مَكْنُوبٌ: «مَلِكُ 
الُلُوكِ وَرَبَّ الأَربَاب " (الرؤيا 17/1)» وغير ذلك من النصوص مما أطلق على المسيح 
كلمة رب أو إله. فدل ذلك عندهم على ألوهيته وربوبيته. 


والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: إن هذه الأسماء لا تفيد ألوهية أصحابها وبيان ذلك ما يلي: 


١-لأن‏ هذه الإطلاقات ما كان لها أن تجعل من المسيح ربا وإِها؛ إذ كثير منها ورد في 
باب التسمية+ وتسفية الماخلوق ا لا قيدله كذلاق» ققد سب يلين ويرنانا آل ا آنا 





.)5١ 5( انظر: شرح بشارة لوقاء د. إبراهيم سعيد. ص‎ )١( 
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ببعض المعجزات " فَاجُمُوعٌ نا رَأَوا مَا فََلَ بُولْسُء رَفَعُوا صَوْعَهُمْ بلْعَةِ ليكأونية قَائِلينَ: 
إن الآَهَه تَسَمْهُوا بالا لوا ل" (أعمال 0 6 » فقد كان من عادة 
تجعل من المخلوق إِمَاء ولا من العبد الفاني ربًا وإهًا. 
-١‏ وقد سمى إساعيل بهذا الاسم العبراني» ومعناه: "الله يسمع"» ومثله بهوياقيم 
أي: "الله يرفع"» ويموشع "الرب خلص"» وغيرهم ... ولم تقتض أسماؤهم ألوهيتهم. 
- وجاء في سفر الرؤيا: " م ا له عَمُودًا في هَبْكَلِ إلهِيء وَلا يَعُودُ يحرج 
لال م مَدِيَةَ إل ي, أُورُسَلِيمَ الْجدِيدَة النَاذِلَةِ مِنَ السَّمَاء 
4- وجاء في التوراة: / 10 اشهى عَلَ بَنِى إِسْرَائِيل" (العدد 71//7))» ومع 
ذلك فليسوا آلحة. ”) 
الوجه الثاني: هل سمي المسيح الرب والإله؟ وعلى فرض صدور التسمية, فهي 8ه نعني 
الها معبودا. وإنما تعني السيد المعلم: 
فكلمة "الرب" التى ترد كثيرًا في التراجم العربية كلقب للمسيح هي في التراجم 
الأجنبية بمعنى: "السيد" أو "المعلم". فالمقابل لما في الترجمة الإنجليزية هو 
كلمة0]0أ|ومعناها: السيد» وفي الترحمة الفرنسية: !0701516 ". ومعناها: المعلم» وهكذا 
في سائر التراجم كالاًلمانية» والإيطالية» والأسبانية. 
وما أتت به الترجمة العربية ليس بجديدء بل هو متفق مع طبيعة اللغة التي نطق بها المسيح 
مان بودي بردو ا ا 
ففي إنجيل يوحنا أن المسيح كان يخاطبه تلاميذه: ااريه رمتصردمم :يا معلمء 
فها هي مريم المجدلية" فَالْتَمَنَتْ تِلِكَ وَقَالَتْ لَهُ: ارَيُون ! ( لني لم 0 00 


وأخزت التلاميل أغا راث الرت"(يوعجنا 211-1075 


2 وانظر دعوة الحق بين المسيحية والإسلام 85/١‏ 2. 
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؟- وخخاطبه اثنان من تلاميذه: "رب الَّذِي تَفْسِيرهُ: يَا مُعلّمُ " (يوحنا .)8/١‏ ولم 
يخطر ببال أحد من التلاميذ المعنى الاصطلاحي لكلمة الرب حين أطلقوها على المسيح. 
فقد كانوا يريدون: المعلم والسيد. ولذلك شبهوه بيوحنا المعمدان حين قالوا له: " يارب 
عَلَّمْنَا أن تُصَلٌّ كا عَلََّ يُوحَنًا أيضًا تَلأمِيدَهُ " (لوقا .)١/1١‏ 

'- واستعمال لفظة الرب بمعنى: السيد» شائع في اللغة اليونانية» يقول ستيفن نيل: 
"إن الكلمة اليونانية الأصلية التى معناها: "رب" يمكن استع الها كصيغة للتأدب في 
المخاطبة. فسجان فلبى يخاطب بولس وسيلة بكلمة: "'سيدي" أو "ريت يقول سهر 


مه 


كل ا 34 1214 ل عشج ا ولاقام فا وه دم ترمد ري ام 25 
الأعمال: " ثم أخرّجهم وَقال: (يَا سَيْدَيْء مَاذا يَنْبَغي أن أفعل لِكَيْ أخلص؟ »© فقالا: 


١آمنْ‏ بالرّبُ يَسُوعَ ا ميبيح فَتَخْلْصٌ أَنْتَ وَأَهْلْ بَيْتِكَ " (أعمال الرسل /١5‏ 2"*0. . . 
وكانت اللفظة لقب من ألقاب الكرامة. . . ". 

4- وما يؤكد صحة هذا التأويل قول بولسء. وهو يصف المسيح بالرب» ولا يمنعه 
ذلك أن يجعله عبدا لله " كَيْ يُحْطِيَكُمْ إِلهُ رَبَْا يَسُوعَ المسيح, أَبُو المج رُوحَ الَْكْمَةٍ 
وَالإِعَلآنِ في مَعْرِفَتِهِ " (أفسس .)١7/١‏ ْ 

- وأما قول توما للمسيح "ربي وإلهي" فهو لم يقع منه في مقام الخطاب للمسيح, بل 
لا رأى المسيح حيّاء وقد كان يظنه ميتا استغرب ذلك» فقال متعجبا: "ربي وإلحي" (يوحنا 
26/٠‏ ومما يؤكد صحة هذا الفهم أن المسيح أخبر في نفس السياق بأنه سيصعد إلى 
إلهه. (انظر يوحنا 2»)١7/7١‏ وعليه فالألوهية هنا لو أريد بها المسيح فهي مجازية غير 
حقيقية :وقد يشكل غل البعضن ق قوله: " أَحَاتَ تَُوْمَا وَكَالَ له: لرَيٌّ وَإِطِي! ». " (يوحنا 
228») فيرى أن هذه الصيغة لم ترد في باب الاستغراب» بل في باب الخطاب المباشر 
للمسيح بلقب الألوهية. والحق أن (له) في النص إن! هي بمعنى لأجله أو لأجل ما رأى 
منه» وها مثيل في الكتاب» في سفر صموئيل» حيث دعا النبي يوناثان الله من أجل داود. 


فيما يفهم من ظاهر السياق أن الحديث موجه إليه» وهو في الحقيقة دعاء لله من أجل داود. 
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يقول سفر صموئيل: " وَقَالَ يُوَانَانُ لِدَاوهَ: «يَا رَبَّ إل إنرائيل» من مَتَى اختءدة تُ أب مِثْلَ 
الآنَ غَدَا َو بَعْدَ غَد إن كَانَ َي لِدَاوْدَ و1 رين ديد حيتكز حِيئئِذ كَأَخْيهُ . ان الأول 
ل ل القن وكات ناد ". أي لأجله. 

ثم لو فهم المسيح من كلام توما أنه أراد ألوهيته لا سكت الكتلا. فقد رفض اكنفلةا حتى أن 
يدعى صالحاء إذ لما ناداه بعض تلاميذه: " أمها المعلم الصالح. . . كَاذًا تَدْعُوني صَاًِا؟ لَيْسسَ أَحَدٌ 
صَاحًِا إلأوَاحِدَوَهُوَ لله. " (متى 21١/14‏ فكيف يقبل أن يدعى ربا ولفاعل الحقيقة؟. 

7- وبخصوص الاستدلال بالمزمور " قَالَ الرّبّ لِرَيّ: «اجلس عَنْ يَمِيني حَنَى نَى أَضَعَ 
َعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ " (المزمور »)١ /١٠١١‏ فهو لا يُراد به المسيح بحال من الأحوال. 
بل المراد منه المسيح المنتظر الذي وعد به بنو إسرائيل» وهو محمد يَكِ. وقد أخطأ بطرس 
حين فهم أن النص يراد به المسيح, فقال: " لأَنَ دَاوْدَ يَصْعَدْ إِلَ السََّاوَاتِ. وَهُرَ تَفْسُهُ 
يَقَولٌ: قَالَ الرَّبُ لِرَيّْ: الس عَنْ يَمِيني "حَنَّى أَضَمَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيِكَ. “فَلَيَعْلَم 
قي جم بيت سابل أن لله جَعلٌ / نكو هذاه الدى ملنجوة القن را فييك 34 
فووا لوا ف لوي" (أععال الرسل7/ 737-75). ودليل الخطأ في فهم بطرس. 
ا ا ل ل ل 
كان الذ زورون عتوعين شاك : يَسُوعٌ “ قائلا: امَاذًاتَظنُونَ في المسيح؟ ابْنُ مَنْ هُوَ؟ » قَانُوا 
لَهُ: «ابْنُ دَاوْدَ). ” قَالَ ظُمْ: «فكيف يدعو دَاوْدْ بالروح زا تايف “قال الي ار : 
اجْلِس عَنْ يَوِيني حَنَى أَضَمَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ. “فإن كَانَ دَاوَدُ يَدْعوهُ رَبَّاه فَكَيِفَ 
يَكُونْ ابَْه؟ » ” فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدّ أن تجيبَُ بكَلِمَةٍ. وَمِنْ ذلِكٌ الْيَوْم نر كذ اننال 
َه " (متى 55-41/77). فالمسيح سأل اليهود عن المسيح المنتظر الذي بشر به داود 
وغيره من الأنبياء» "ماذا تظئون في المسيح. ابن من هو؟ " فأجابوه: "ابن داود". 
فخطأهم, وقال: " فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه! ". 


7 ل 0 ان لع و سر مر لم‎ 5 ٠ 
/ا- وفي مرقس: " كيف يقول الكتبّة إن المسيح ابن دَاوَد؟ ” لآن دَاوَدَ نَفْسَهُ قال بالرو‎ 


ره 
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الْقدّسٍ: قَالَ الرّبُلِرَيّ: اجلس عَنْ يمني حَنَّى أَضَمَ أعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ. "قَدَاوْدَقْسْهُ 
يَدْعُوهُ رَبا. فَمِنْ أَيْنَّ هُوَ ابْنهُ؟ " (مرقس 7//17”). وهو ما ذكره لوقا أيضًا " وَقَالَ كُمْ: 
اكَبِف يَقُولُونَ إن لييح ابن داوْد؟ "وَدَاوْدُ نَفْسْهُ يفول في كاب الْرَامير: قَالَ الوب لِرَ: 
لجس عَنْ يَمِيني ”حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطًِا لِقَدَميْكَ. “فَإِذًا دَاوْد يَدْعُوهُ ربًا. فُكَيف يَكُونْ 
ابنَه؟ " (لوقا ».)55-54٠ /٠7١‏ فالمبشر به ليس من ذرية داود الذي سه ربًا له أو سيداء فيا لا 
يختلف النصارى في أن المسيح كان من ذرية داود كما جاء في نسبيه في متى ولوقا. 

8- وأما ما جاء في إشعيا من التنبؤ بقدوم عمانوئيل» فهي ليست عن المسيح. الذي لم 
يتسم بهذا الاسم أبدَاء ولم يناد به إطلاقًا. والقصة في سفر إشعيا تتحدث عن قصة قد 
حصلت قبل المسيح بقرون» حين تآمر " راصين " ملك أدوم مع ملك ملكة إسرائيل 
الشمالية " فقح بن رمليا " على مملكة بوذا الجنوبية وملكها آحاز» وقد جعل الله من ميلاد 
الطفل عمانوئيل علامة على زوال الشر عن تملكة يهوذاء وإيذانا بخراب مملكة راصين 
وفقح على يد الآشوريين» وموت الملكين المتآمرين» يقول إشعيا: " ثم عاد الرب فكلم 
آحاز قائلا:. . ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. ها العذراء تحبل وتلد ابناء وتدعو اسمه 
عمانوئيل. زبدا وعسلا يأكل. 

متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير» لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار 
الخير» تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها (راصين وفقح)؛ يجلب الرب عليك وعلى 
شعبك وعلى بيت أبيك أياما لم تأت منذ يوم اعتزال أفرايم عن بوذا أي ملك أشور. 

ويكون في ذلك اليوم أن الرب يصفر للذباب الذي في أقصى ترع مصر وللنحل الذي 
في أرض أشور. . . لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو: يا أبي ويا أمي تحمل ثروة دمشق 
وغنيمة السامرة قدام ملك أشور" (إشعياء 1/ -١‏ 8/ 4)» فالنص يتعلق بأحداث 
حصلت قبل المسيح بقرون» وذلك إبان الغزو الآشوري لفلسطين. وهذا النص الذي 
ذكره لوقاء وكذا النص الذي في إشعياء قد تم تحريفههما عن الأصل ليصبحا نبوءة عن 
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المسيح وأمه العذراء. وكانت الترجمات القديمة للتوراة مثل ترحمة أيكوئلاء وترجمة 
تبيودوشنء وترجمة سميكس والتي تعود للقرن الثاني الميلادي» قد وضعت بدلا من 
العذراء: المرأة الشابة» وهو يشمل المرأة العذراء وغيرهاء وذلك أن اللفظ المستخدم 
بالعبرانية هو (عل|)» بمعنى: الصبية أو الشابة» وليس (بتولا)» التي تعني: العذراء. 

ويذكر العلامة أحمد ديدات أن النسخة المنقحة (/| .5 .؟آ) والصادرة عام 1957م قد 
استبدلت كلمة العذراء في إشعيا ب " الصبية ". ولكن هذا التنقيح لا يسري سوى على 
الترحمة الإنجليزية. 7 

4- وبخصوص نبوءة النبي إشعيا " لأنّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدُ وَتُعْطَى ابناء وَتَكُونْ الرَيَاسَة 
عَلَ كيفو وَيَذْعَى اسْمُّة عَجِيباء مُشِيرَاء إِهَا قَدِيراء أبَا أبَديّاء ؛ رَئِيسَ السّلام. التقو وتاشعده 
وَلِسّلام لا نهايَة عل ري دَاوْدَ وَعَل كُلَكيِه لِمِتْبْتَهَا وَيَعْضدَهَا باحق وَاليِر مِنَ الآن إلى 
اليك " (إشعيا 428/4 فإن أيَا من هذه الأساء لم يتسم به المسيح اكتتلاوبيان ذلك فيما يلٍ: 

أ- أين سمي عجيبًا أو مشيرًا أو قديرًا أو أبَا أو رئيس السلام؟ فليس في الكتاب 
المقدس نص يذكر أنه سمي بأي من هذه الأسماء. 

ب- فإن قالوا: المراد أن هذه صفات هذا الابن الموعود» فهي أيضًا لا تنطبق على 
المسبيح بحال» فهي تتحدث عن نبي غالب منتصر يملك على قومه» ويكون وارثًا لملك 
داود» وكل هذا ممتنع في حق المسيح, ممتنع بدليل الواقع والنصوص 

فالمسيح اكالم يملك على قومه يومًا واحدّاء بل كان فارًا من بني إسرائيل» خائفا من 
بطشهم. ى] هرب من قومه حين أرادوه أن يملك عليهم. "اما يَسُوعٌ فإ عَلِمَ أَنجُمْ مُزْمِعُونَ 
أن انراق تئر سكاو لكا ” نُصَرَفَ أيضًا ِل الجَبلٍ وَحَدَه. " (يوحنا "/ .)١5‏ 

لقد هرب منهم» وذلك لأن مملكته ليست دنيوية زمانية» ليست على كرسي داود» بل 


ا 


هي مملكة روحية في الآخرة " أَجَابَ يَسُوعٌ: «ملَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هذا الْعَا. لَوْ كَانَتْ 


.)706-15( انظر: هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ أحمد ديدات» ص‎ )١( 
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مَلَكَتِي مِنْ هذًا الْعَامَ» لَكَانَ حدَامِي يجَاهِدُونَ ِكَيْ لا أُسَلَّمَإلَ الْيَهُود. وَلكِنِ الآنََيْسَتْ 
كَلكَتِي مِنْ هُنَا '" (يوحنا 0/14). 

و حي رجت ررس ماكر ودر ارال عر التي بون لو كال 
قال: " لاَتَظنوا أن ح جنُ لِأْتِيَ سمال الأَرْضٍ. ا جا ع ان ان ده ما. "إن جِنْتَ 
مدق الإنْسَانَ ضِدَ أيه وَالابََِ ضدَ مها وَالْكَنَةَ ضِدَّ ماتها. "وَأَعْدَاء انان أذ َْتهِ. '" (متى 
"-75)» فهل يسمى المسيح الإنجيل بعد ذلك رئيس السلام؟ 

د- ثم إن إشعيا يتحدث عن شخص قدير» وليس عن بشر محدود لا يقدر أن يصنع من نفسه 
شيئا كما قال عن نفسه: " أنا لا كدر أَنْ أفعل مِنْ تمي سَيْنً. كا أَسْمَعْ أَدِينُ '" (يوحنا ه/ ٠‏ عرو 
وفي نص آخر يقول لليهود: " الَقّ الى أَقُولُ لَكُمْ: لايقَدِرُ الابْنُ أن يَعْمَلَ من تَفْسِهِ شيا لاما 
ينع الآ ينمل . أن مَهرَا عَمِلَ ذَاكَ فَهدَايَمْمَلَهُ الاثرُ كَذَلِكٌ: "(يوحتا 6/ 19). 

ه- ثم إن الكتاب المقدس يمنع أن يكون المسيح ملكا على بني إسرائيل» فقد حرم الله 
الملك على ذرية الملك الفاسق يهوياقيم بن يوشيا أحد أجداد المسيح» فقد ملك على ملكة 
يهوذاء فأفسد. فقال الله فيه: " هكّدًا قَالَ الرّبّ عَنْ يَيُويَاقِيمَ مَلِكِ يَيُودًا: لآ يَكُونَ لَهُ 
جَالِسٌ عَلَ كُرْيِيٌ داو وَتَكُونْ جُتَنهُ مَطرُوحَةً لِلْحَرٌ تهارًاء وَلِلْبَادِ ليْلَا. وَأَعَاقِبُةُ وَنَسْلَهُ 
وَعَبِيدَهُ عَلَ إِنْمهِمْء " (إرميا ”؟/ ٠‏ -90810), 

والمسيح - حسب الأناجيل - من ذرية هذا الملك الفاسق» يقول متى في سياق نسب 
المسيح: 0 وَيُوشِيًا وَلَدَ يكنا وَإحْوََهُ عِنْدَ سَبِي يَابل. "(متى .))١١-٠١٠١ /١‏ 
وقد أسقط متعمدًا اسم مهوياقيم. فذكر أباه يوشياء وابئه يكينيا». ووادادلك و عبر الايام 
الأول " وَبَنُو يُوشِيًا: الْبكْرُ يُوحَانَانَ الثاني يَبُويَاقِيمُ الثَالِتُ صِدَقِياه الرَّابع ا وَايْنَ 
جويَاقِيم: 5ت وضد فا " (الأيام (1) 4/86 10-1)» فيهوياقيم أحد أجداد المسيح: 
وهذا يمنع تحقق نبوءة إشعيا في المسيح» فالملك القادم لن يكون من ذرية المحروم يهوياقيم. 

الوجه الثالت: إطلاقات لفظ الألوهية والربوبية في الكتاب المقدس لا يدل على 
ألوهية المسيح لأنها أطلقت على غبره من المخلوقات واليك البيان. 
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إطلافها على اللانكة فقد جاء في سفر القضاة. وهو يحكي عن ظهور ملاك الرب 
لمنوح وزوجه: ' وَل يعد مَلدَك الرَّبٌ يَتَرَاءَى توح وَامْرَأَتَِ. حِيئئِذ عَرَفَ مَنوح نُّ مَادَكُ 
الوّبُ. ” فَقَالَ مَنُوحٌ لم أنوة:«تكوث موت لكننا كذ رايا ابنه"" لقنا 1 الا 
ومراذه ملاك الله. وظهر ملاك الله لسارة وبشرها بإسحاق " وَقَالَ ا مَلدَك .الكَبٌ؛ لما 
أنْتِ خُبْل» فَتَلِدِينَ ابنَا وَتَدْعِينَ اسْمَهُ إِسْمعِيلَ» لأنَّ الرّبّ قَدْ سَمِمَ لِدَلَتِكِ. " وَإِنَهُ يَكُونْ 
إِنْسَانَا وَحْشِيَّك يَدْهُ عَلَ كُلّ وَاحِدِء وَيَدُ كُلَ وَاحِدِ عَلَيْهه وَأَمَامَ بيع إِخْوَتِهِ يَسْكُنْ " 
(التكوين )172-1١1١ 7/1١7‏ فأطلقت على الملاك اسم الرب. ْ 

ومثله تسمية الملاك الذي صحب بني إسرائيل في رحلة الخروج بالرب "وكان الرب 
يسير أمامهم نهارًا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق» وليلا في عمود نار ليضيء لهم. . . 
فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم " (الخروج -7١7/1١7‏ 
65 فسمى الملاك زيا. 

ب ومن ذلك إطلاق كلمة الرب على الأنبياء. من غير إرادة معناها الحقيقي» فقد 
قال الله لموسى عن هارون: " وهو يَكُونْ لَكَ قَاء وَأَنْتَ تَكُونْ لَه إها. " (الخروج 5/ 11). 
ومثله في قول الله لموسى: " قَقَالَ الوب ُوسَى: «انْظَرَا نا جَعَلْتُكَ إِها لِفِرْعَوْنَ. وَهَارُونْ 
أخوك يَكُونُ تَيّتَ. " (الخروج )١/7‏ أي: مسلطا عليه. وقد عهد تسمية الأنبياء (الله) 
مجارًا أي رسل اللهء فقد " كَانَ يَقَولُ الرّجُل عِنْدَ ذَمَابِه ليَسْأَلَ الله: «مَلُعَّ تَذْمَبْ إِلَ 
الرّائي». لأن الب الْيَوْمَ كَانَ يُدْعَى سَابعًا الرَّائِيَّ. " (صموئيل )١(‏ 9/ 8). 

ج ‏ وأطلقت لفظة الله وأريد منها القضاة. لأنهم يحكمون بشرع الله ففي سفر الخروج 
"إن قال العبد. . يقدمه سيده إلى الله» ويقربه إلى الباب. . . " (الخروج /7١‏ 25-5). وني السفر 
الذي يليه: ''وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم هل لم يمد يده إلى ملك 
صاحبه. . . فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه" (الخروج 8/77/-4). وفي سفر التثنية " 
يقف الرجلان اللذان بينههما الخصومة أمام الرب أمام الكهنة" (التثنية .)١177/١4‏ 
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ومثله " الله قَائِمٌ في يجْمَع الله. في وَسْطٍ الآةِ يَقضِي: ' «١حتى‏ مَنَى تَقَضُونَ جَوْرًا 
فقون رخو الذه شرَار؟ "(المز هون 7/85 : »)١‏ والحديث كى)| هو ظاهر من السياق عن 
أشراف بني إسرائيل وقضاتهم. بل يمتد هذا الإطلاق ليشمل كل بني إسرائيل كما في قول 
ذأؤة ف فنزامينه: "" آنا فلث: إِنَّكُمْ آله وَبَنو الْعِلٌّ كُلَكُمْ. ' لكِنْ مِثْل النّاس مَُوتُونَ " 
(المزمور 5/87). وهذا الذي ابحيد يه سي التل#عندما قال: " أَلَيْسَ مَكْتُويًا في 
تَامُوسِكمْ: أَنَا قلت إِنَكُمْ آلَة؟ " إنْ قَالَ آةٌ لأُولئِكَ الَّذِينَ صَارَ ث إِلَيْهِمْ كَلِمَة الله وَلآَ 


0-1 


يُمْكِنُ أَنْ يُنْقَضَ الْكْتُوبُ» ” فَالَذِي قَدَسَهُ الآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَ الْعَاا 
دف أن قَلْتٌ: إن ابْنْ الله؟ " (يوحنا :5/٠١‏ 8). ا 

ه وأطلقت على الشياطين, والآلهة الباطلة للأمم, فقد سمى بولس الشيطان إَِا. ى) 
سمى البطن إلهاء وأراد المعنى المجازي» فقال عن الشيطان: "إله هذا الدهر قد أعمى 
أذهان غير المؤمنين. لثلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح" (كورنثوس (3) 5/ 5)» وقال 
عن الذين يتبعون شهواتهم ونزواتهم: "الذين إلههم بطنهم» ومجدهم في خزيهم. . " 
(فيلبي 7/ .)١4‏ ومثله ما جاء في المزامير " لأيٌّ أَنَا قَدْ عَرَفْتٌ أَنَّ الب عَظِيمٌ وَرَبنَا قَوْقَ 
جمِيعا لآئَة. " (المزمور /١15‏ 0)» وألوهية البطن وسواها ألوهية مجازية غير حقيقية. 

وجاء في " شرح أصول الإيمان ": " موسى تسمى (إا) من الله ذاته» دلالة على نيابته 
عن الباري لدى فرعونء وليس لكونه اتصف بصفات إلهمية» وكذلك القضاة تسموا (المة) 
لكونهم ينفذون مقاصد الله» وأما الأصنام والبطن والمال» فقد سميت بذلك لاتخاذ بعض 
الناس إياها آهة» والشيطان تسمى (إلها) لتسلطه على العالم الحاضر "”" 

-١‏ كم أن المسيح اكنلا وهو يسمع بمثل هذه الاستعارات والآلة المجازية أوضح 
بأن ثمة إِهَا حقيقيًا واحدّاء هو الله. فقال: " وَهذهِ هى احَيَاة الأيدية: أن يعْرفُوكَ أَنْتَ الإله 


05 
915 
3 
4 


سير 


الحقِيقِيَ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ المسِيح الّذِي أَرْسَلْتَه. " (يوحنا /1١17‏ 7)؛ وهي ما تعني بوضوح 


.)5 5( شرح أصول الإيهان» الدكتور القس أندرواس واطسون. والدكتور إبراهيم سعيد» ص‎ )١( 


2 ظ ظ ظ' َ«ى محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


أن الجنة وحياتها الأبدية لا تنال إلا بالشهادة لله بالتوحيد» ولنبيه وصفيه المسيح كيلا 
بالرسالة» وهو ما يعتقده المسلمون فيه اعكلة. 

فهذه لغة الكتاب المقدس في التعبين والتي يخطئ من يصر على فهم ألفاظها حرفيا 
كما يخطن أولنك الذين يفرقون بين المتشابهات, فألوهية هؤلاء جميعا مجازية. وكذا 
ألوهية المسيح. سواء بسواء. 27 

ثانيا: نصوص بنوة المسيح لله 

وتتحدث نصوص إنجيلية عن المسيح اظل. وتذكر أنه ابن الله ويراها النصارى أدلة 
صريحة على ألوهية المسيح» فهل يصح هذا الاستدلال منهم؟ وما هو معنى البنوة لله؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الاول: معنى البنوة الصحيح. 

١-إن‏ المعنى المقصود للبنوة في كل ما قيل عن المسيح الككلوغيره إن| هو معنى مجازي 

بمعنى حبيب الله أو مطيع الله» أو المؤمن بالله. لذلك قال مرقس وهو يحكي عبارة قائد 
المائة الذي شاهد المصلوب وهو يموت فقال: "حمًا كان هذا الإنسان ابن الله " (مرقس 
606 ولا حكى لوقا القصة نفسها أبدل العبارة بمرادفها فقال: "بالحقيقة كان هذا 
الإنسان بارًا" (لوقا 87//77). 

؟- ومثل هذا الاستخدام وقع من يوحنا حين تحدث عن أولاد الله المؤمنين» فقال: 
"وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الله. أي المؤمنين باسمه" ا- 
(يوحنا ١/؟١١)»‏ ونحوه في قول بولس: "كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء 
الله" (غلاطية // 5 .)١‏ 

؛ - ومثل هذا الإطلاق المجازي للبنوة معهود في الكتب المقدسة التي تحدثت عن أبناء 
الشيطان,. وأبناء الدهر (الدنيا) (انظر يوحنا 8/ 5 5» لوقا .)8/1١5‏ 


(1) وفي كتاب "مرشد الطالبين": وأما اصطلاح الكتاب المقدس؛ فإنه ذو استعارات وافرة غامضة خاصة العهد العتيق. 
واصطلاح العهد الجديد أيضا هو استعاري جداء وخاصة مسامرات مخلصناء وقل اشتهرت آراء كثيرة فاسدة لكون 
بعض معلمي النصارى شرحوها شر حا حرفيا. . . " وانظر: إظهار الحق» رحمة الله المندي (/ 01037 
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وأما المعنى الحقيقي للبنوة فقد نطقت به الشياطين. فانتهرها المسيح. ٠‏ ففي إنجيل لوقا 
' كانت سياطِنَ أيضًا تحرج من كرب وَعِيَ تصرح وتقول. «أَنْتَ الممسيحٌ ابْنْ الله! ) 
فَانتَهَرَهُمْ و1 يَدَعْهُمْ يتَكَلْمُونَ أتَُمْ عَرَهُوهُ ألّهُ المسيحُ. " (لوقا :)5١/5‏ فهو المسيح 
فحسب. وليس ابن الله على الحقيقة. 

6- وبناء على هذا المعنى يرى البعض أن المقصود في العهد القديم والجديد بابن الله 
هو محمد يَيدةّ وهي كلها بشارات بالنبي وليه وببعثته ولكن اليهود ومن بعدهم النصارى 
قاموا بعمليات تحريف في كتابهم حتى يصرفوا هذه البشارات عن النبي يكلٍ وحتى 
يجعلوها في ولد إسحاق لاني ولد إساعيل”". 

الوجه الثاني: هل سمى المسيح نفسه ابن اللّه؟ 

أول ما يلفت المحققون النظر إليه أنه لم يرد عن المسيح | لاني الأناجيل - تسميته 
لنفسه بابن الله سوى مرة واحدة في يوحنا ,)*5/١١(‏ وفيا سوى ذلك فإن الأناجيل 
تذكر أن معاصريه» وتلاميذه كانوا يقولون بأنه ابن الله. 

لذا فإن المحققين يشككون في صدور هذه الكلمات من المسيح | فلأو تلاميذه. يقول 
سنجر في كتابه "قاموس الإنجيل' ': ليس من المتيقن أن عيسى نفسه قد استخدم ذلك 
التعبير". ويقول شارل جنيبر: " والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين» هي: أن المسيح لم 
يدع قط أنه هو المسيح المنتظرء ولم يقل عن نفسه إنه ابن الله. . . فتلك لغة لم يبدأ في 
استخدامها سوى المسيحيين الذين تأثروا بالثقافة اليونانية". () 

وقد قال العالم كولمن بخصوص هذا اللقب: "إن الحواريين الذين تحدث عنهم أعمال 
الرسل تأسوا بمعلمهم الذي تحفظ على استخدام هذا اللقب ول يرغب به؛ فاستنوا بسنته". 

ويرى جنيبر أن المفهوم الخاطئ وصل إلى الإنجيل عبر الفهم غير الدقيق من 
المتنصرين الوثنيين فيقول: "مفهوم "ابن الله" نبع من عالم الفكر اليوناني". 

.75-00 وانظر: في هذا كتاب أقانيم النصارى الثلاثة لأحمد حجازى السقا من‎ )١( 
.)5:0( انظر: المسيحية» نشأتها وتطورها ص‎ )١( 
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ويرى القس السابق سليهان مفسر - ويوافقه الدكتور شارل جنيبر - أن بولس هو أول من 
استعمل الكلمة. وكانت حسب لغة المسبح (عبد الله) وترحمتها اليونانية ]5611/211: فأبدها 
بالكلمة اليونانية 0815 بمعنى طفل أو خادم تقربا إلى المتنصرين الجدد من الوثنيين' '. 

الوجه الثالث: هذه النصوص مقابلة بنصوص أخرى تصف المسيح بأنه ابن الإنسان 

ثم هذه النصوص التي تصف المسبح كتفلا ةا أنه ابن الله معارضة بثلاثة وثانين نصًا من 
النصوص التي أطلقت على المسيح لقب " ابن الإنسان ", فلئن كانت تلك التي أسمته ابن الله 
دالة على ألوهيته فإن هذه مؤكدة لبشريته. صارفة تلك الأخرى إلى المعنى المجازي» ومنها ما يلي: 

-١‏ قول د ( 5 و اللتكالي نهر ولصو الذيء أركاق وما ابن 
الإنْسَانِ فَلِيِسَ لَه يُسْيِدٌ رَأْسَهُ " (متى 8/ 27١‏ وأيضًا قوله: " إن بْنَ الإنْسَانٍ مَاضٍ 
ربعي بيني .)1١‏ 

" وقد جاء في التوراة: "ليس الله إنسانًا فيكذبء ولا ابن إنسان فيندم"' (العدد 


ةمشح ليمن الله 
؟ وقال متى (2/9: '» "وَإذا ملو يُقَدَّمُونَه إِلَيْهِ مَطرُوحًا عَلَ فِرَاشٍ. قَنَا رَأَى 
شع إن ا م قَالَ للْمَفلُوج: ١ثِقُ‏ يَا بين مَغْفُورَةٌ لَك حَطَايَاكَ). وَإِذَا قَومٌ مِنَ الْكَتبَةِ قد 


قَالُوا ف لْفيِهم: «هذًا نَحَدَّفَ! » عل يشو 0 يسع م أفْكَارَهُمْ فَقَالَ: «لَاذَا وار ادر 2 
قلويكة؟ أن الشف أن يال: مَغْفُورَةٌ لَكَ حَطَايَاكَ أَمْ أَنْ يُقَالَ: قَمْ وَامْشِ؟ رَلكِنْ لكي 
تَعلموا 5 لابن الإِنْسَانٍ سُلْطَانًا عل الأزض أَنْ يَعْفْرَ الْحَطَايًا». حيئَئذ قَالَ للْمَملُوج: اقم 
ايل فْرَاشَكَ وَاذْهَبْ إِلَ بَبْتِكَ! » فَمَامَ وَمَعَى إِلَ بَئْتّد. قَلنَا رَأَى الجُمُوعٌ ار رع وات 
لَّذِي أَعْطَى الَّاسَ سُلْطَانًا مِثْلَ هذًا". 


ع وفي متى أيضًا قول عيسى لحوارييه: /٠١(‏ 7: 17) "ما أنَا أ َيِلكُمْ كَكَتَم في وَسْطٍ 


)١(‏ انظر: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» رؤوف شلبي ص (75035-75777)) عيسى رسول الإسلام؛ 
سليهان مفسرء ص (5 57-5 )» المسيحية» نشأتها وتطورهاء ص (00). 
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ذِئَّاب) مرا الاب تر وَلكِنِ احَذرٌ رُوَامنَ الناس» لأمئ: مم سَمسمُوككم إل 
جالِسء وف امِعِهِمْ يلِدوكُم. وَتُسَاقَونَ أمَام ولاه وَمُلُوكِ مِنْ أخْلٍ تَهَادَة م وَللامَم. . فَمَنَى 
أسْلمُوكُمْ ملا يََُوا تف أذ يي تتكلَمُونَ َنم تمد في يلك السَّاعَةِ ما تكلمُونَ به أن 
اك كم لكلو بل ُو يكم الذي يتكلم يكم َس الأّخ أَََاهُ إلَ الموتِء وَالآَبُْ 
وَلَدَه يوم الأوْلاآدُ عَلَ وَالِدمْ وَيَعسلْو يم وَتَكُونُونَ مُبْعَضِينَ من ات ون أن أسيي. 
وَلكِنٍ الَّذِي يَصررْإِلَالنتهَى فَهدَا يلص . وَمبَى طرَدُوَكُمْ في هزو امي فاه نبوا بل الأخرق. إن 
الح أقول لَكُمْ: لاتكَمَلُونَ مُدنَإِسْرَائيلَ حَتَى يني ابن لإنْسَانِ " 

0- قال متى كذلك: :15/١١(‏ 18) " لأنَّهُ جَاءَ يُوعَنَا لا يأكُلُ وَل يَدْرَتْ 
بَقولُونَ: فب سَيْطَانَ. جَاء ابْنُ الإِنْسَانِ يَأكُلُ وَيَشْرَبُء قبَقُونُونَ: هُوَدًا إِنْسَانٌ أكُولٌ 

0 واكم وت يا" 

1 منى ١١(‏ :8" فَإِنَ ابْنَ الإنْسَانِ هُوَرَب السّْتٍ أيضًا". 

مقى (11: 071 " وَمَنْ قَالَ كَلِمَةَ عَلَ ابن الإِنْسَانِ يُعْمَرُ لَه وَأَمَا مَنْ قَالَ عَلَ 
الوح الْقَدّسٍ قَلَنْ يُغْمَرَلَكُ لآفي هدًا الْعَال وَلاَفي الآي". 

د مقى 4/17 1: 17): "وج بوعل واي ريب سَأل لابه قي 
(مَنْ ول لتاب سباب 8 أبن الإِنسَانِ؟ ( َقَالُوا: ١(قَوَمٌ:‏ و العمدإن: وخر ون: إيلياء 
احرونة ]ناماه وَاحِدٌ مِنَ الأنْياءِ) . قال كم : انتم مَنْ تقو ولول إن أنا؟ ( تأخات كان 
بطرس وَقَالَ: «أنْتَ هُوَ المسيح ابْنْ الله الحَيّ! ». فَأجَابَ يَسُوعٌ وَقَالَ لَهُ: «طُوبَى لَك يا يسمْعَانُ 
وا إن ا 27 ما 1 يُعْلِنْ لَكَ لكِنّ أبي الذي في السَّمَاوَاتِ. وَأَنا أَُولُ لَكَ أيضًا: أَنْتَ 
بطْرّسٌء وَعَلَ هذه و الصَخْرَة ة أبْني ككفي زابرات لْجَحِيم لَنْ تَقَوَى عَلَيَّا. وَأعْطِيكَ مَفَاتبِحَ 
مََكُوتٍ السَّهَوَاتِه َكل ايربط عل الأْض يَكُونُ ربط في السّهَاوَاتِ. 00 
الأزض يكو َل في السََّاوَاتِ»). حيكذ ل أَوْصَى َأَمِيدَّهُ أن لآ ولو أن ار 
المسيح. مِنْ ذلك الوَقتَ ابِبَدَاً ب َسُوعٌ يُظهِرٌ لِتَلاَمِذِه أنَّهُ يخي أَنْ يَذْهَبَ اك وت 


عام 


كرا يمن الشيُوخ ا الكَهََةَ وَالْكتَبَة وَيُقتَلَ» وَفي اليم الَالثِ , يقُومَ. . فَأَحَدَه بُطْوْسُ إِلَيْه 
ناد حَاصَاك يَا رَبُ! لأيكون لَّكَ هذًا! » فَالتَمَتَ وَقَالَ لبطورس: «اذْمَبْ عَني 
مَعثْرة ل » لذنّكَ لآ تم يها لله كن ينا لِلنّاسِ) . حِيتَئِذٍ قَالَ يَسُوعٌ لِتَلآمِيذه: «إن 
ب ال 2 /' 

وفي هذا النص أن الذي وصفه بأنه ابن الله هو بطرس مخالمًا بذلك أصحابه ثم وصفه عيسى 
في آخر النص بأن شيطان وفي نفس السياق والقصة صرح المسيح بأنه ابن الإنسان ىا في: 

ه متى (7/1: 3107) " بن اسان سَوْف يَأ في أيه مع لكيه وح 
يجَازِي كل وَاحِدِ حَسَبَ عَمَلهِ. 6 نول لَكُمْ: إِنَّ من الْقِّام ههَا قَوْمًا لا يَذُوقونَ 
لمت حَنَى يوا بن انان آي في مويه ” 

٠‏ متى ")١١:1(‏ لأَنّ ابْنَ 

ىَ) أن 


117_ 
2 


"8 ١( منى‎ 1١ 

وكيد انبره لقان كود لطن وز الالهان 2ل تفلت 

5 متى (57: 5) " ثُمَّ جَاءَ إِلَ تَلأَمِيذِه وَقَالَ ُمْ: «نَامُوا الآنَ وَاسَْرِيحُوا! هُوَذا 
السَاعَةَ قد اريت واب يه صل | إِلْ أيْدِي المممرّاة". 

الوجه الرابع: لقد ذكر الكتاب المقدس أبناء كثر لله. فهل هم أيضا آلهة؟ 

ولفظ البنوة الذي أطلق على المسيح أطلق على كثيرين غيره» ولم يقتض ذلك 
ألوهيتهم؛ بل حملت بنوتهم على المعنى المجازيء أي المؤمنين والصالحين» منهم 

.)38 77 آدم الذي قيل فيه: "آدم ابن الله" (لوقا‎ - ١ 

.)7 /7 ومثله قوله لداود: " أنت ابني» أنا اليوم ولدتك " (المزمور‎ - ١ 

- وسليمان أيضًا قيل أنه ابن الله» فقد جاء في سفر الأيام عنه: اغوي لساب أن 

أكون له أبَاء وهو يكون لي ابا" (الأيام )1١(‏ /117/ 17-17). 

5 - كما سمى لوقا الملاتكة أبناء الله لشيوع مثل هذه الاستخدام في الصدر الأول 
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للمسيحية '"مثل الملائكة وهم أبناء الله " (لوقا 7/7١‏ 277). 

4- وسمت النصوص أيضًا آخرين أبناء الله. أو ذكرت أن الله أبوهم؛ ومع ذلك لا 
يقول النصارى بألوهيتهم. فالحواريون أبناء الله» كما قال المسيح عنهم: " وَقَولٍ كُمْ: إن 
أَصْعَد إِلَ أب وَأَبِكُمْ وَِهِي وَإِهِكُمْ " (يوحنا .)10//7١‏ 

7- وقال للتلاميذ أيضًا: " فَكُوتُوا أَنتُمْ كَاملِينَ كا أَنَّ أبَاكُمُ الّذِي في السَّمَاوَاتٍ هُوَ 
كَامِلُ" ( متتى 5/8/0 ). 

/ا- وعلمهم المسيح أن يقولوا: "قَصَلُوا أنْتُمْ هكّدًا: : أَباَا الذي في السَّمَاوَاتِ لِيَقَدَسِ 
املك .."(متى 4/6)» وقوله: " أبوكم الذي في السماوات بيب خيرات للذين 
يسألونه" (متى »)2١١/7‏ فكان يوحنا يقول: " انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى تُدعى 
أولاد الله" (يوحنا .)١ /" )١(‏ 

/- بل واليهود أيضًا كلهم أبناء الله ى| يوضحه قول المسيح لليهود: "1 كم يَعلون 
عْمَالَ أَبيَكَمْ». فَقَالُوا لَهُ: (إِنَنَا [نُولَدْ مِنْ نا :أ وعد وخر اله" 21 

4- وفي سفر هوشع "لك يكُون عَدَُ بتي سراي كرَمْلٍ لخر الذي لأيكَالُ وَل 
عد وَيَكُونُ عِوَضًا عَنْ أنْ يُقَالَ كم : لش شعبيء يقال كم : أبْنَاءُ الله الحيّ" (هوشع 
.))٠١ /١‏ 


سَ عو يو س 3 


-٠١‏ ونحوه قال عنهم: "لا كَانَ إِسْرَائِيل غلامًا أَخبَيتة» وَمِنْ مِضْرٌ دَعَوْتُ ابني. 
(هوشع .)١/١١‏ 

-١‏ ومن ذلك أيضًا ما جاء في سفر الخروج عن جميع شعب " فَتَقُولُ لفِرْعَوْنَ: هكَذًا 
يول الوب إسوائيل بْني البكرٌ. " فَقَلْتٌ لَكَ: أَطْلقٍ ابني لِيَعْبدَنِء فأبيت" (الخروج 
:/7")). 

-١‏ وخخاطبهم داود قائلا: "قَدَمُوا لِلِرّبٌ يَا أَبْنَاءَ الله» قَدّمُوا لِلكَبٌ عَْدَا وَعَر|" 
«المزمور ة؟/ .)١‏ 


بف 
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-١‏ ومثله قوله: "لأنّهُ مَنْ في السَّيَاءِ يُعَادِلُ الرّبّ. مَنْ يُشْبِهُ الب يَيْنَ 
«المزمور 5//894). 

4 وفي سفر أيوب: "وَكَانَ ذَّاتَ يَوْمِ أنَّهُ جَاءَ بَنُو الله لِيَمتلُوا أَمَامَ الب" (أيوب 
.)/1١‏ ْ 

كا نرى في التوراة هذا الإطلاق على الشرفاء من غير أن يفهم منه النصارى أو غيرهم 
الألوهية الحقيقية. 
أَمنَاءَ الله رَأَوْا بَنَّاتِ النّاس يمن حَسَنَاتٌ. فَاغَخَذُوا أنْفْسِهِمْ 
نِسَاءً من كُلّ مَا احتَارُوا. " (التكوين 5/ 7). وعليه فلا يمكن النصارى أن يجعلوا من 
النصوص المتحدثة عن بنوة المسيح لله أدلة على ألوهيته ثم يمنعوا إطلاق حقيقة ذات 
اللفظ على غيره من وصف بذلك وتخصيصهم المسيح بالمعنى الحقيقي يحتاج إلى مرجح لا 
يملكونه ولا يقدرون عليه. 

الوجه الخامس: بكورية المسيح بين الأبناء: لكن النصارى يرون تميرًا مستحقا 
للمسيح في بنوته عن سائر الأبناء» فهم لا ينازعون في صحة الإطلاق المجازي عندما ترد 
لفظ البنوة بحق سائر المخلوقات. 

لكن النزاع إنما يكمن في تلك الأوصاف التي أطلقت على المسيح ويثبتها النصارى 
على الحقيقة محتجين بأمور: 

١‏ منها: أنه قد جاء وصف المسيح بأنه الابن البكر أو الوحيد لله. (انظر عبرانيين 
»١‏ يوحنا ”/18) 

" أو أنه سمي ابن الله العلي (انظر لوقا /١‏ 77 75). 

-أو أنه ابن ليس مولودا من هذا العالم كسائر الأبناء» بل هو مولود من السماء» أو 
من فوق. (انظر يوحنا .)١18 /١‏ 

ولكن ذلك كله تثبت النصوص أمثاله لأبناء آخرين: 

١‏ - فالبكورية وصف بها إسرائيل" قَتقُولُ لفرْعَوْنَ: هذا يقُولُ الرّبُ: إسرَائِيلُ لني 


06- فققد جاء فيها: "أن 
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الْبكْرُ. "فَقَلْتٌ لَكَ: أَطْلِقٍ ابي لِيَْبدَنِء بيت أَنْ تُطْلقَهُ. ها نا َيل بنك الْبكْرَ (الخروج 
الك 
-١‏ وكذا إفرايم " لأَن صِرْتُ لإِسْرَائِيلَ أباء وَأَفْرَايمُ هُرَ بكري" (إرميا .)4/١‏ 


وكذا داود " هو يَدْعُوني: أبي أَنْتَء إلهِي وَصَخْرَةٌ حلآصِيٍ. " أَنَا أيضًا أَجْعَلُهُ بكْرّاء أَعْلَ 
مِنْ مُلُوكِ الأض. لوسر ةر و 

"- ولئن قيل في المسيح أنه ابن الله العلي. فكذلك سائر بني إسرائيل "وبنو العلي 
كلكم' (المزمور 5//5). 

الوجه السادس: الابن النازل من السماء: وتعلق مؤطوا المسيح با ذكرته الأناجيل عن 
المسيح الذي أتى من فوق أو من السماء, و' الذك انين نكاد وخر ول اش "(نوعضا : 
»)233١/*‏ وهم يرون صورة ألوهيته مشرقة في قوله: " أَنْتَمْ مِنْ أَسْمَلء أمّا أن قَمِنْ فَوْقٌ. 
نْتُمْ مِنْ هذًا الْعَامَ» أمًا أنَا قَلَسْتٌ مِنْ هذًا الْعَاا. " (يوحنا 4/ 71)» فدل ذلك - وفق رأي 
التصارى عل أن قانى الل اريك وهو اين لباق الأ ناد: 

والجواب على هذا من وجوه: 

١‏ - أن المقصود من المجيء السماويء هو إتيان المواهب والشريعة لا إتيان الذات: 
وموات بكري يي مائر الابيانا ومنهم يوحنا المعمدان فقد سأل المسيح اليهود: " 
ب رحا: عن أن كانت مر السماء ء مم الثاس؟ ' فمَكرُو في نيم فا" «إن 
قَلَْا مِنَ السَّماءِ يَقَولٌ لَنَا: قَلَاذًا 1 تُْمِنُوا يه؟ "وَإِنْ قُلنَا: مِنَ النّاسِء تَكَّافُ مِنَ الشَّحْب. 
(متى .)55-76/7١‏ 

-١‏ ومن قرأ النص كاملا؛ تبين له ذلك» حيث جاء النص هكذا: 0 كلَمهُمْ يسو 
أيضًا قَابَلا: : أنَا هُوَ نُورُ الْعَا1. مَنْ يبي فَلايَمئِي في الم بل يكُون له لي 
فَقَالَ لَّهُ الْفريسيُون: 500 تكاوك نشت ناف ا جاب يَسُوعٌ وَقَالَ 


وو عه رانوارهة 10 ع 02س عه ل ملم فر 


٠‏ ا أ 8 سر و سر 7 ا ه ذه ٠‏ لي 2م ل 56س لاع 
هُمْ: اوإن كنت أَشْهَدُ لِتفيى فَشَهَادَي حق» لأ أ م من أبن أتيت وَإِلَ أيْنَ أذْهَبُ. وما 
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ديد أَحَذَاد'*"وَإنْ كنت آنا آدية فدزنوتى حق: لآل تنث وَحَدَي» بل أنا وَالآت 


تر ب 


رسَلبى. " وَأْيضًا في تَامُوسِكُمْ مَكْتُوبٌ أن شَهَادَة رَجْلَيْنِ حق: “ انا 
انتب وقنبة إن الكت لدى: انتتليي ان تالر كران عر الول تاج 


ا 
ا 
1 
١‏ 


دي فج اه ار م لا 5 02 و. 
الستم تعرفونني أنا و أي و عَرَفتمُونِ َعَرَفْتُمْ بي أيضًا». هذا الْكَلامُ قَالَهُ يَسُوعٌ فو 
الرَانَةِ وَهُوَ يُعَلُمُ في اميْكّل. و1 انقيةة اعد لان سَاعَبَهُ 1 تَكْنْ قَدْ جَاءَتْ يَعْد. قَالَ ل 
بخ أ إ. اا 1ه عام عع ك فى ركه 2*ى أكز أن لك كترخى م 
يسوع أيضا: «أنا امضي وسَتطلبونني» 00 خطيتكم. حيث أمْضِيٍ أنا لا تقدرون 
ّم نأو © "قَقَالَ الْيَهُودُ: «الَعلَهُ يَْلُ تَفْسَهُ حَبَّى يَقَولُ: حَيْتْ أَمضي أنَا لأَتَقْدِرُونَ نتم 

2 3 كوه 2 0 50 ع 0 2 0 0 0 5 4 
ا توا؟ ». فَقَالَ هُم: انتم : من أسفلء أما أنا فمن فوق. انتم من هذا العام أما آنا 
ا "قَقَلْتُ لَكُمْ: إِنَكُمْ عَويُونَ في حَطَايَاكُمْء لأَنَكُمْ إن 1 تُؤْمِنوا أني أنَا 


هُوٌ عَُونُونَ في حَطَايَاكُم». " فَقَالوا لَهُ: «مَنْ أَنْتَ؟ » فَقَالَ كَُمْ يَسُوعٌ: «أنَا مِنَ الْبَدْءِ مَا 


أكَلمْكُمْ أيضًا به. "إن لي ا دير أتكلم كايا بكر كن لك الذي اساي 
راثيا و ل سا لا تر 7 


مه م« يو 


010 ونا مَا سَوِْثُهُ نه قَهدًا أَقُولَه للْعَاَ». "وَل يَفَهَمُوا أَنّهَ كَانَ يَقول مُمْ عَنٍ | 
" فَمَالَ هُمْ يسو يسع : : ١مَتَى‏ عتم 4ن الإنقا نوع تهون أل 1 
مِنْ تفيىء بل أتَكَلّمُ بهذا كا عَلَّمَِي أبي. " وَالَّذِي أَرْسَلَِي هُوَّ مَعِي» وَ] يَْدْكْني الآبُ 
وَحْدِيء لأَنْ في كُلْ حي أَفْعلُ مَا يُرْضِيه. وَبَيمَا هُوَيتكَلَمْ هذا آمَنَ به كثيرُونَ. “فَقَالَ 
ا 0 إنَكُمْ إن َبَتمْ في كَلآعِي فَبالقِيقَةِ َكُونُونَ تَلأِيذي» ” 
وَنَء تَعْرفُونَ اق وى 0 م). جاو «إِنَنا 0 إِبرَاهِيمَ و د لأحَد قلا 


5 ره 7 فول نت إِنَكُمْ نَم ون أ خرات؟ ( بده ار يسوع : لل ىّ الح أقول آ لَك : إن كَل 
ا أ لحمل عند لأ تطةه وَالعد لا كقى ل الكت ِل اليد ما لين ف فِيَبقَى إل 


الأبد. لخبو ا ونهيهة رَارَا. "آنا عَالأَنَكَمْ ذرَية إيْرَاهِيمَ. 1 
تَطْلَبُونَ أَنْ تَمتْلُونِ لأنْ كَلامِي لآ مَوْضِعَ لَه : فيكُمْ. "أنَا أنَكَلّمُ با رَأَيتٌ عِنْدَ أي» وَأَنْتمْ 


ا 


عار عار اوعد اكه “أجَابُو ونوا 7 بون ُو إِبْرَاحِيمٌ'. قَالَ لُمْ يَسوعٌ: الَو 
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كم أؤلاة إبرَاهِيم لَكُنمْ تَعْمَلُونَ أَعَْالَ إِبْرَاهِيم! ايو لاسو او 


وَنَا إِنْسَانُ قَدْ كَلّمَكُمْ الحم الذي سَمِعَهُ مِنَ الله. هذًا 1 يَحْمَلْهُ إيْرَاهِيمُ. " أَنتُمْ تَعْمَلُونَ 
ل نيزر 8 الجوابية وكوي للخم بثر إغ: لو 
كان الله لله أَبَاكُمْ لَكنتم حيو مويه لأ حَرَجْتٌ مِنْ قِبَلٍ الله وَأَتَيِتُ. أن 1 آتِ من تَفي» بل 
اك أزسلني. “كَاذًا لا تَفْهَمُ تَمَهَمُونَ كَلآمِي؟ را سور سرامي “نتم مِنْ أن 

ُو إِليسٌ» وَشَهوَاتٍ أبيكُمْ ُيدُونَ أن تعْمَلُوا. ذَاكَ كا نَ قََالَا لِلنّاس مِنّ البَدْءِ وَك يبت 

في الى لأنْهُ لَيْسَ فيه حق. مَتَى تَكَلّمَ بالْكَذْب نا يتكلم ا له. لله كدان واد 
الْكَذَابِ. “وما أَنَا قَلاَنْ أ فول الح لتم تُؤْمنُونَبي. "مَنْ مِنْكُم يُبَكَتَنِي عَلَ حَطِيّة؟ فَإِن 


1 ُو الخلّ» فلذَلَُمْ نوبي ؟ "لذي ين اله يَْمَع لم انه الذلك ألم لشت 
0 : مد اس ب عو تاجات الميو وياد كسما تقول كنا إنك 


سَامِرِيٌ وَبِكَ شَيْطَانَ؟ 4 أجات: يشوع: آنا ليس بن ن» لكني أكْرمٌ أب وَأَنْتم 
يأر “لالدث الك قري اج َ يَطلتُ يليك ل ب 
كَانَ أَحَدٌ يْمَظْ كَلامِي قَلَنْ يَرَى الوْتَ إِلَ الأَبد». ” فَقَالَ لَهُ اليَهُودُ: الآنَ عَلِمَْا أن بِكَ 


نالفو مسي 


ان كَل مات إبِرَاهيم وَالأنَِاء وَأَنْتَ 0 إن كَانَ أَحَدٌ يحْمَظ كَلاَمِي فَلَنْ يَذُوقَ 


06 الكمد. ” ألْعَلَكَ أَعْظمُ مِنْ أبِينا إِيْرَاهِيمَ الذي مَاتَ؟ وَالأَنْيَاء انوا قل 
لحف عات قفون نك ع ني تلد ري كنقا أن قو اأزي مقر 


دي تقُولُون ثم نه هكف للم عرف 0 إن لت إِيلَسْتُ أغرفة 


قر 


أكون مِتْلَكُمْ كَاذِيّا لكي أغرفة وَأَحْمَظ قَوْلَهُ. 2 بُوكُمْ إنرَاِمْ جل أن يرَى يَْعِي قََأَى 
وَفْرحَ). “قيال له البهيورة: :الي للك حون 2 يكذ أفرابت إِبَرَاهِيمَ؟ » ” قَالَ َم 


6 سّ 


يَسوعٌ: : اق الى أَقَول لَكُمْ: َبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَايِنُ). “ فَرَفَعُوا حِجَارَةً لير جموة. 
0 يَسُوعٌ فَاختقى وَحَرَجَ من اسْيْكَلٍ جُتَارًا في وَسْطِهِمْ وَمَصَى هكذًا ' (يوحنا //094: 
57" وَفِبَا هُوَ ُجتَارٌ رَأَى إِنْسَانًا أَعْمَى مُنْذّ ولآكته. 'فَسَأَلَهُ تمده قَائِلِينَ: هيا مُعَلّمُ مَنْ 
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أخطأً: هذًا أمْ أَبْوَاهُ حَنّى وَُلِدَ أَعُْمَى؟ ». ' أَجَابَ يشوم «لآ هذًا أخطأً وَلا أَيَوَاكُ لكِنْ 
الراك قور جني الاتكل كل الي ا دام عهارٌ. ل م 


يَسْتَطِيعٌ أحَدٌ أَنْ يَعْمَلَ. مَا دمْتٌ في الْعَالَ فَأَنَا نوز .عدا لالض 
وَصَدَ من الل طِيًا وَطلَ بالط يي الأعْمى. "وقال له: «اذْمَبٍ اغْتَسِل في في بركة 
عي سل فى وَاغتَمَلَ وَأتَى صا الجا انين الالال 


«هذًا هُوَ) ا 1 بشي 1 مر كك ل : ر». "فقوا ل: «كيت 


الْمَتَحَتْ عَيْنَاك؟ © " أَجَاب ذَاكَ وقَالَ: (إِنْسَان يَقَالَ لَه ء يسوعَ ىَ م طِينًا وَطْلَ عَبِنَىَّ» وَقَالَ 
لي: اذْهَبْ إِلَ بِرْكَةِ سِلْوَامَ وَاغْتَسِلُ. فَمَضَيْتٌ وَاغْتَسَلْت فَأَبْصَرْتٌ). " فَقَالُوا لَهُ: «أَيْنَ 


ذَالكَ؟ » قَالّ: لآ أَعْلَم). َأَتَوا إِلْ 0 الذي كان قاذ اعم ركان سنت جين 
صَنَعَّ يَسُوعٌ الطنّ وَقْتَحَ عَيديْه. “ققاله الم يبرن ال اا الس ١وَضَعْ‏ 

طِينًا طِيذا عل عبني مت نا بصرُ». "قال قوم مِن المَرِين: بيك الئاه لإلزييه 
الله لأنّهُ لآ يحمَظٌ السَّبْتَ). آخرُون قَالُوا: «كَيْف يَقَدِرٌ إِنْسَانَ خاطئم 7 يَعْمَلُ مثلّ هذ 


الآيَاتِ؟ » وَكَانَ بَْنَهُمُ انْشَِاقٌ. " قَالُوا أيضًا لِلأَعْمَى: ا 


؟* 


تح عبتيال ىَ؟ » فَقَالّ: ١ن‏ 0 6 فَلَمُ يَصَدَّق المهوة د عَنهُ أن 7 اح كاله حت 
دَعوا بوي الَنِي أأضة ا . " فَسَأَلوهمَا فَايْلِنَ: «أهذًا ابنك) ١‏ الْذِي تقو ره ولد ع 


24 3 ْنْصُِ الآن؟ (/ “عا نواه وَقَالا: اَعْلَم 5 هذا اننا كه ول أعمى : "و 


كر مز لآ تفل أذ مَن مَتَحَ ع 4 قلا تَعْلَم. هُوَ كَامِلَ السَّر. اسألوة هريتك 


ا ا 


ع تفجهلة قال أبؤاة هذا لأتعا كانا كافان من البَيُوق لأن الهو كانثوا كن تَعَاهدو] أنه 


ِنِ اعترفَ أَحَد بِأنَهُ المسيح فج 02 الْمجْمَع. "لذلك قال أنواة» نه كامل السرم 
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- 
سل 0 ا 


اسْأَلُوه». قَدَعَوَا نَانَِةَ الإنْسَانَ الَذِي كَانَ أَعْمَىء وَكَانُوا له : عط جدَا له ه. نحن تَعْلَمْ أن 
هذًا الإِنْسَانَ حَاطِيٌ». " فَأَجَابَ ذَاكَ وَقَالَ: «- 13 نهد انل إنَّا أَعْلَمُ سَيْئا 
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اذا أن كت الك | عي ا 1 1 | خاة نقاذا نه يك كن 
2 أغمي بصر 0 فح 
عَبسَنّكَ؟ » ا جام : لدع عرر سار كَاذَا تُرِيدُونَ أن ي: تَسْمَعُوا أيضًا؟ ألْعَلَكُمْ 


أ يدون أن كدتوا لَه تَلامِيل؟ 4" فَسَتَمُوه وقالو|: نت تلضِد ذَاك وما 
ان و الكن تكله أن توت ى كلهة انقفوو اناتعةاه] تكلئرين اين قواية 
الرَّجُلُ وَقَالَ كُمْ: (إِنّ في هدًا عَجَبَا! نكم تم تَعْلمُون من أبن م وكَذ قح عبني 
وا 0 َلكِنْ إن كَانَ حر يَيَى لله وَيَفْمَلُ مييق فلِهذًا يسمه 0 
نقح أن أحذا فتت عن مَوْلوو أغمى. “لو ل يكن هذا ون الله 1 يقدز أن 
يفل َي" (يو (بوعن 1 

النص وهو عبارة عن مناظره بين المسيح وبين اليهود» وهو يدعوهم إلى الإيان به 
وفيه أكثر من موضع صريح وواضح في كونه إنسان وبشر» وليس إله ومن ذلك ما يلٍ: 

١‏ - قوله في 15-4: " بَلَ أَنَا وَالآبُ الَّذِي أَرْسَلَنِي "فهذا صريح في كونه مرسل وأنه 
يبيد 

اددقولة: "وأيضا رق تاكويك فكثوت أن شهاقة ول شق" ناهر الناهد 


١ 56 
1 « 
© 


ع 


اويا الَّذِي أَرْسَلَنِي ". ففي هذا أخهم طلبوا منه شهادة» فقال لهم إن في 
ناموسكم: إن شهادة رجلين حق» فجعل نفسه شاهداء والآب الذي أرسله شاهدا آخرء 
وهذا صريح في أن مرسل أو أنه غير الآب. 

عات اقولةاق 13ت 4)8" لكر الذى أرشلى مرق :وآناتا صَونتة من فهذا أفولة 
بد كينا ئينا سريم ل كرا سردل بارا قر إلا نسدد 

5 - قوله في (/: 78): " فَقَالَ طُمْ يَسُوعٌ: ١مَتَى‏ رَفَعْتَمُ ابن الإنْسَانِء فَحِيئكِذِ تَمَهَمُونَ 
ب" هُوٌ وَلَسْتٌ أَفْعَلُ شَيْنَا مِنْ تفْبي» بَل أَتَكَلُمُ ههذًا كما عَلّمَنِي أي ". وهذا صريح في 

نه ابن الإنسا ن» وأنه مرسلء» ولا يتكلم بشى من عند نفسه. 


4- قوله في (8: :)5٠‏ " وَلكِنَكُمْ الآنَ تَطْلبُونَ أن تَقتَلُون» وَأَنَا إِنْسَانَ قَدْ كَلْمَكُمْ 


سر 
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الح الَذِي سَمِعَةُ مِنَ الله". وهذا واضح وصريح في قوله وأنا إنسان! 


8 ب و« ساس مو و 0 © هي روه يه اودر اه 227 
5- قوله (8/: 05): اجاب يسوع: (إن كنت أمجد نفيي فليس مجدي شيئا. 


الدى لتجدن: الذى تفولون نتم إِنهُ إهَكُمْ". فلو كان إِها فلم لا يمجد نفسه؟ 

- قوله (4: 09): " فَرَفَعُوا حِجَارَةً لِيَرْحْمُوةُ. أَمّا يَسُوعٌ َاْبَمَى وَحَرَجَ مِنَ الميْكّلٍ 
يجتَارًا في وَسْطِهِمْ وَمَهَى هكّذًا ". فلو كان إَِا لماذا هرب منهم واختفى؟ 

8- ولا طلى عين الأعمى بالطين وأمره بالاغتسال» ففعل وانفتحت عيناه وسأله 
اليهود عن عيسى فقال كما جاء في إنجيل يوحنا )١7/:9(‏ "قالوا أيضًا للأعمى ماذا تقول 
أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك فقال أنه نبي ". 

فها هو الأعمى قد صرح بأنه نبي» كل هذا في سياق هذه المناظرة التي اجتزؤا منها 
قوله؛ إنه ليس من هذا العالم لأنه من فوق» وليس فيها تصريح بأنه إله» وفي هذه النصوص 
التصريح بأنه نبي إنسان مرسل. 

*- وأما النازلون على الحقيقة من السماء فهم كثرء ولا تعتبر النصارى أيا منهم آلة. 
منهم الملائكة» "لأن ملاك الرب نزل من السماء" (متى 78/ 7). وكذا صعد أخنوخ إلى 
السماء " وَسَارَ أَحنْوخ مَمَ الله وَيُوجَدْ لأَنَّ الله أَسَدَّهُ. " (التكوين 5/ 5 7): ومن المعلوم 
أن " وَلَيْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَ السّماءِ إلا الَّذِي تَرَلَ مِنَ السََّاِء ابْنُ الإنْسَانٍ الَّذِي هُوَ في السّمَاءِ. 
" (يوحنا »)١7/”‏ فأخنوخ مثله» ولا يقولون بألوهيته. وكذا إيليا صعد إلى السماء " 


2 - 
أ 


فَصَلَتْ بَبْنَهَا فَصَعِدَ إيليًا في الْعَاصِفَةِ إِلَ السَّمَاءِ. " (الملوك (7) .)١١/7‏ كما تذكر 


| 


اه 
بي ضو 


1 


الأناجيل أن التلاميذ» هم أيضًا مولودون من فوق أو من الله أي هم مؤمنون به» فمي 
يوحناء"" واكاك الذية لوه فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلادَ الله أي المْؤْمُونَ باسْيِهٍ 
" (يوحنا ١/؟7١).‏ فالمقصود بالولاد. الولاد الروحيء بحيث يتغير قلب الإنسان الخاطئ 
تعدا عظيًا كاملا سشم اء كانه :ولك ثانئة .وعدت ذللق عبد توينه وإيرائه.. والمؤمنورة 
بالمسيح اكلا مولودون من فوق با أعطاهم الله من الإيهان» فهم كسائر المؤمنين ا قال 
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المسيح: " الح الح أَقُولُ لَك إِنْ كَانَ أَحَدٌ لا يُولَدُ مِنْ فَوْقٌ لا يَقَدِرُ أن يَرَى مَلَكُوتَ الله 
"'(يوحنا ”/ 7). 

قال: ٠‏ كل من يؤمن أن يسوع هوالمسيح. فقد ولد من الله" (يوحنا )١(‏ 1/0). وقال: 
كل من يصنع البر مولود منه" (يوحنا )١(‏ 19/1). 

وقول المسيح اكئة: " أما أنا فلست من هذا العالم " ليس دليلا على الألوهية بحال» 
فمراده اختلافه عن سائر البشر باستعلائه على العالم المادي» بل هو من فوق ذلك الحطام 
الذي يلهث وراءه سائر الناس. وقد قال مثل هذا القول في حق تلاميذه أيضًا بعد أن لمس 
دهم حب الاجر والإعراض عن الدنياء فقال: " لَو كُنْنَمْ مِنَ الْعَام لَكَانَّ الْعَالَ تحب 
خَاصَبَه صَنَه. وَلكِنْ لأَنَكُمْ لَسْتُمْمِنَ اْعَالَ بل آنا اخ خْتَنُكُمْ نَ الحَاك لِدلِكَ يُبِضّكُمُ اماد 
(يوحنا .)١19/1١6‏ روحرت اعرناك تور " أنا كد أَعْطَْنُّهُمْ كَلامكَ» وَالْعَاَبْقَضَهُمْ 
كمه م لَيْسُوا منَ العَام ٠‏ كما أن أنالَسْتُ من الْعَامَ " »)١6- ١4/10‏ فقال في حق تلاميذه 
ما قاله في حق نفسه من كونهم جميعًا ليسوا من هذا العالم» فلو كان هذا على ظاهره» وكان 
مستلزمًا الألوهية» للزم أن يكون التلاميذ كلهم الهة» لكن تعبيره في ذلك كله نوع من 
المجاز» كى| يقال: فلان ليس من هذا العالم» يعني: هو لا يعيش للدنيا ولا مبتم بهاء بل #مه 
دوما رضا الله والدار الآخرة. 

ثَالنًا: نصوص الحلول الإلهي في المسيح 

ويرى النصارى أن بعض النصوص المقدسة تفيد حلولَا إِلهيًا في عيسى الكتلاء منها 
قوله: "لِكَْ تعر فوا وَتُؤْمِنُوا ل ' (يوحنا »))78/٠١‏ وفي موضع آخر " 
الذي رآني فقد رأى الآب. . . الآب الحال في " (يوحنا »223١-9 /١5‏ ويبقى أقوى أدلة 
النصارى على ألوهية المسيح قوله: "أنا والآب واحد" (يوحنا /٠١‏ 70). 

فهذه النصوص أفادت - حسب قول النصارى - أن المسيح هو الله. أو أن حلولَا هي 

والجواب من وجوه: ْ ' 

١-الله‏ تعالى يحل فيمن آمن بيسوع ولهذا فحلول الله على مخلوقاته كما في 
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كتابهم المقدس لابد أن يكون مجازيا : 

وقد تتبع المحققون هذه النصوص. فأبطلوا استدلال النصارى بهاء وبينوا سوء فهمهم 
هها. فأما ما جاء من ألفاظ دلت على أن المسيح قد حل فيه الله - على ما فهمه النصارى- 
فإن فهمهم لما مغلوط؛ ذلك أن المراد بالحلول حلول مجازي كما جاء في حق غيره بلا 
خلاف. ونقول مثله في مسألة الحلول في المسيح. 

فالله - حسب الكتاب المقدس - يحل في كثيرين» أي حلول المواهب الإلهية» لا حلول 
ذاته العلية التي تتنزه عن ا 0 
اغْتفٌ أَنَّ ن يَسُوعَ هو ابن الله. قالله يشت . فيه وَهوَ في الله. ١“‏ وَنَحَنْ قل قَلُ عَرَفْنَا وَصَدَّقَنَا 
لحب التي لله فِينا. ألله عب حب وَمَنْ يَنْبْثْ في المحَبّة يَنِيْثْ . في الله وَالله فيه. "(يزيسينا 5 167 
15 شرك الله ل التذين ترفو بالمتييم لبن حلواك 3 وتو لافنا جديا لل 

ومثله؛ فإن الله يحل مجارًا في كل من يحفظ الوصايا ولا يعني ذلك ألوهيتهم» ففي 
رسالة يوحنا: "ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه» وهو فيه» وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من 
الروح الذي أعطانا" (يوحنا )١(‏ 7/ 75)» فليس المقصود تقمص الذات الإلحية لمؤلاء 
الصالحين» بل حلول هداية الله وتأييده عليهم. 

وكذا الذين يحبون بعضهم لله؛ فإن الله يحل فيهم ب رحمته. لا بذاته "إن أحب بعضنا 
بعضًا فالله يثبت فيناء ومحبته قد تكملت فيناء بهذا نعرف أننا نثبت فيه» وهو فينا" (يوحنا 
.)١158-810(‏ 

وكا في قوله عن التلاميذ: " أنا فيهم» وأنت في" (يوحنا /١17‏ 77). ومثله يقول 
بولس عن المؤمنين: "فَإنَكُمْ أَنْتُمْ مَيَكَلٌ الله الحَيّء ك) قَالَ الله: (إنّ سَأَسْكُنْ فيه وَأَسِيدُ 
ينّهُم وَأَكُونْلكُمْ إهَاء وَهُمْ يَكُونُونَ بي شَعْبًا. "(كووقوسن (1515:05)ويقؤل: "وأما 
أنتم فجسد المسيح" (كورنثوس .)2737/1١7)١(‏ فالحلول في كل ذلك مجازي. فقد أفادت 
هذه النصوص - بحسب زعمهم - حلولا إِلهيا في كل المؤمنين» وهذا الحلول هو حلول 
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يجازي بلا خلاف. أي حلول هدايته ومواهبه وتوفيقه» ومثله الحلول في المسيح» ومن زعم 
الفرق وجب عليه إحضار الدليل. 

"- كما تذكر التوراة حلول الله وحاشاه ‏ في بعض مخلوفاته على الحقيقة. 

ولا تقول النصارى بألوهية هذه الآشياء» ومن ذلك ما جاء في سفر الخروج "المكان 
الذي صنعته يا رب لسكنك" (الخروج »)17/١5‏ فقد حل وسكن في جبل الميكل؛ ولا 
يعبد أحد ذلك الجبل. 

وق الزامين "كاذا أنه الخال المشتمة تخذة نفل الذي النتهاة الله لكيه بل 
لت يسك فيه إل الأب "٠‏ (المزرمور .)١1/58‏ ظ 1 

؟ ولعل من أهم نصوص الحلول المزعوم قول المسيح: "أنا والآب واحد" (يوحنا 
2*٠‏ وقوله: "من رآني فقد رأى الآب" (يوحنا 5 ,)4/١‏ 

.١‏ قول المسيح: "أنا والآب واحد". القول المنسوب إلى المسيح: "أنا والآب واحد" أهم 
ما يتعلق فيه أولئك الذين يقولون بألوهية المسيح» وقد فهموا منه وحدة حقيقية جهر بها 
المي واعيد العيرنا تعره زرا اللبيات 
من أوله» فنرى بأن المسيح الك كان يتمشى في رواق سليمان في عيد التجديد"فا فاختاط به 
الَْهُودُ وَقَانُوا لَهُ: «إلَ متى تُعَلَقٌ أَنفْسَنَا؟ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ المي فَقَلُ لَنَا جَهْرًا يم 
206 نإل فلت لك ولسكم تؤونوة الث لي كا أفعله بف لي من كفهذي. " 
َلكِدكُمْ لمم توْمُونَلأكُمْ لتم من راني» كا كلت لَكُمْ. "راي 000 6 
أغر فهًا فتتبَعْني. ونا أَعْطِيِهَا حَيَاءً بيك وَلَنْ مَبْلِكَ إِلَ الأَبدِ وَلاَ يخْطَمُهَا أَحَدٌ يَدِي. 
" أبي الّذِي أَعْطَان اما و أضطع من الكل ولي أحة أذ نطقت و كد أي 0 


وَالآثّ وَاحذ" (بوحناة ١‏ احم 


فالنص من أوله يتحدث عن فضية معنوية اي فخراف المسبيح أي تلاميذه 


)20 يرى القس جيمس أنس أنه ينبغى أن تفسر النصوص تفسيرًا مجازيًا إذا كان في سفر مملوء بالاستعارات 
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نهء فيعطيهم الحياة الأبدية» أي الجنة» ولن يستطيع أحد أن يخطفها منه (أي يبعدها 
عن طريقه وهدايته) لأنها هبة الله التي أعطاه إياهاء ولا يستطيع أحد أن يسلبها من الله 
الذي هو أعظم من الكلء فالله والمسيح يريدان لها الخير» فالوحدة وحدة الحدف لا 
الجوهر. لكن اليهود في رواق سليان» كان فهمهم لكلام المسيح سقيهما - أشبه ما يكون 
بفهم النصارى له - لذا " تناول اليهود أيضًا حجارة لير حموه. . لسنا نرجممك لأجل عمل 
حسنء بل لأجل تجديف. فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إها". فعرف المسيح اكتثخطأ 
ا ا ل ل ا ل ل ا 
المقدسة في التعبير المجازي فأجاء هم: ' أليس مكتويا في ناموسكم نا قلت : إِنَكُمْ آة؟ " 
ومقصده ما جاء في مزامير داود: "أنَا قَلْتٌ: إِنَكُمْ 0 الع كُلَكُمْ. "7 اموق 
7) أي: فكيف تستغربون بعد ذلك مثل هذه الاستعارات» وهي معهودة في كتابكم 
الذي جعل بني إسرائيل المة بالمعنى المجازي للكلمة؟! فالمسيح أولى ببهذه و 
المجازية من سائر بني إسرائيل" فَالَّذِي قَدَّسَهُ الآبُ وَأَرْسَلَهُ إل 6 أَتَولُونَ لَهُ: إِنّتَ 
دتْء لاي قُلْتُ: إِنّْ ابْنُ الله؟ " إن عُنْتُ لست أغمل أُمْل أي فلا تُزَموا ن. 
يو حنا 71/7/١١‏ 375). 
والنص في نسخة الرهبانية اليسوعية أكثر وضوحاء وفيه: "أجابهم يسوع: ألم يكتب في 
00 إنكم الحة؟ فإذا كانت الشريعة تدعو الة من ألقيت إليهم كلمة الله. . 
تقولون للذي قدسه الآب وأرسله إلى العالح: أنت تجدف. لأني قلت: إني ابن الله" . 
ببسيو ووو ويب وي وسيب 
(الله قائم في مجمع الله» في وسط الآلحة يقضي. . أنا قلت إنكم الة» وبنو العلي كلكم). 
فالوحي الإلمي هنا يعطي صفة الآغهة للمجمع الذي يجتمع على الحكم على أساس الحكم 


التي لا تصح فيها التفسيرات الحرفية» فكيف ال حال واللإصحاح بين أيدينا يتحدث عن معان مجازية. انظر: 
علم اللاهوت النظامي» جيمس أنس». ص (07117. 
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بكلمة الله. . يأتي ردا على ادعائهم أن كون المسيح إلا يعتبر تجديفاء في حين أن كل الذين 
صارت إليهم كلمة الله يدعون في الناموس آلحة"”'"2. وهكذا وبهذا الشاهد من المزامير 
صحح المسيح الفلا لليهود ثم للنصارى الفهم السيئ والحرفي لوحدته مع الآب. 

وهذا الأسلوب في التعبير عن وحدة ال هدف والمشيئة معهود في النتصوص خاصة في 
إنجيل يوحنا. 

١‏ - فهو يقول عن التلاميذ على لسان المسيح: " لِيَكُونَ الْجَمِيعٌ وَاحِدَاء كَ)) أَنّكَ أَنْتَ 
جا الآس فق وآثافيكه لكر را هُمْ أيضًا وَاجِدَا فِناء لِيؤْمنَ الْعَالأنَْكَ أَرْسَلْتَتِي. "ا 
أَعْطيْتُهُمُ المَجْدَ الذي أغطيكني: ِيَكُونُوا وَاحِذَا كنا أَنَنَا نحن وَاحِدّ. أن فيه وَأَنْتَّ : 
لِيَكُونُوا مُكَمَلِينَ إل وَاحِدِ وَلِيَعْلَمَ العَالأنَْكَ أَرْسَلْيَتِي وَأَحْيَتهُمْ كا أَحْبَبْتتِي. " (يوحنا 
)ل فالحلول في المسيح والتلاميذ حلول معنوي فحسب. وإلا لزم تأليه 
التلاميذ» فكىا المسيح والآب واحد. فإن التلاميذ والمسيح والآب أيضًا واحد. أي وحدة 
الهدف والطريقء, لا وحدة الذوات. فإن أحدا لا يقول باتحاد التلاميذ ببعضهم أو باتحاد 
المسيح فيهم بذاته. 

-١‏ وفي موضع الخو بذك لسن الح افقال عن الفلؤييةه 1" ايا الث ادوس 
احْمَطْهُمْ في اسيك الَّذِينَ أغطيتني. لتكونوا وَانجِدًا ك] كه خن. " (يوحنا .)١١/1١1/‏ أي كا 
وحدتنا هي وحدة هدف لتكن وحدتهم بنا كذلك. 

ربجا ترا" لتر أن ألالي أي وََنتَمْ في وَأَنَا فِيكُم. 7 (يوغينا 14 +8 

5 - ومثله يقول بولس: " فَإِنَُمْ أَنُْمْ ميكل الله الحَيّء كما قَالَ الله: (إِنّْ سَأَسْكُنْ فيهمْ 
وَأُسِيرُ بِنَهُمْ وَأَكُون كمْ إهاء وَهُمْ م يَكُونُونَ لي شَعْبًا. " لِذْلِكَ اخرّجُوا مِنْ وَسْطِهِمْ 
وَاعْتَْلُواء يَقَولٌ الدَبُ. وَلأَمشُوا نجسًا َك " (كورنعوس (5) 5/ 1-/1): 

ه- ومثله قوله: " إِلهٌ وَآبٌ وَاحِدٌ للْكُلّ الَّذِي عَلَ الْكُلّ وَبِالْكُل وَفي كُلَكُمْ. " 


تاقد 


0 


1 5 


.)55 5-5157 /١( شرح إنجيل القديس يوحناء الأب متى المسكين‎ )١( 
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“(أقسس 1:/5) 
آ- ا 0 " أنَا الْكَرمَة وَأَنتَمُ 


اك 


الأَعْصَان. الّذِي يَنْبِتُ في 
فيه هذًا يأني ب بثْمَرِ كَثِير. " (يوحنا /١6‏ 0)» أي من يحبني ويطر ني ويؤمن بي فهذا يأت بشمر 
/ا- والمعنى الصحيح لقوله: "لكي تعرفوا و7 تؤمنوا أن الآب فيء وأنا فيه' ' (يوحنا 28/٠١‏ 

أي أن الله يكون في المسيح» أي بمحبته وقداسته وإرشاده وتسديده. لا بذاته المقدسة التي لا تحل 
في المياكل "العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي" (أعمال 1/ 5/8). 

- وقد تكرر هذا الأسلوب في التعبير عن وحدة ال هدف والمشيئة في نصوص كثيرة» 
دنا وك ولد ار شق الوق اق لكر الناكان لنوىء" إذا كنس الغاوش كينها 
وَل السّاقِي بل لله الذي يُنْمِي. *وَالْعَارِسُ وَالسَّاتِي هُمَا وَاحِدٌَ وَلكِنَّ كُلَّ وَاحدِ سَيَ د 
5-0 5 تَع. ' فَإَِنَا نَحْنٌّ عَامِلانِ مَعَ الله وَأَنْتُمْ َلآحَةَ الله بَءٌ الله. " (كورنثوس 
(1) /4-3)» فوحدة بولس مع أبلوس وحدة الهدف المشترك» لا الجوهر والذات. 

#حدوفكلة جاء ف اللتوراة ق وصتقن الزونعين "221 الرخل أناة وام ويلتضل باترانه 
كرتن ند وا "لكوي )أن الحسنن الواسد لا أن داعي بابب 
واحدة» وعليه لا يصح الفهم الظاهري السطحي لقوله: " وَقَالَ: مِنْ أَجْلٍ هذا يبر 
المخروااء وَأَمّهُ وَيَلْصِقٌ باهرَأتِهه وَيَكُونْ الاثْنَانِ ‏ جَسَدًَا وَاحَدًا. " (متى /١9‏ 5)» ومثله 
سواء بسواء'قول المسيح: "أنا والآت:واحد". 

ولسوا وام لةلابان :«رعا الت عطي 
وََمِي) فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرَ هذ الرمان:" (التكرين 015 

ا ل 000 
وحدة الجسدء وليس مقصوداء وذلك في قوله: " هكدًا نَحْنُ الْكَدِيرينَ: جَسَدٌ وَاحِدٌ في 
المبيح, وَأَعْضَاءٌ بَعْضًا لِبَعْضٍ. "الأووية )موسرل ترلنة" القن اعلغود أن 
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أَجْسَادَكُمْ هِيَ أَعْضَاءٌ المسيح؟ " (كورنثوس )١(‏ 16/5)» (وانظر صموئيل (7) 
65 ١٠ء‏ كورنثوس )١(‏ 15/ 717): (أفسس 5/ .)١4‏ وغير ذلك من أمثلة وحدة المشيئة 
واللهدف والمحبة» لا الذات. 

-١١‏ ومثل هذا الاستخدام للوحدة المجازية» وحدة الهدف والمشيئة ورد في القرآن من 
غير أن يفهم منه أحد من المسلمين الوحدة الحقيقية» وحدة الذات» وذلك في قوله تعالى» وهو 
يخاطب نبيه: (ِنَ الَذِينَ يُبَايحُونَكٌ إن يبَايعُونَ الله) (الفتح: .2٠١‏ فلم يقل أحد من المسلمين 
أن الله ونبيه ذات واحدة ى| صنع النصارى في قول المسيح: "أنا والآب واحد". 

". فول المسيح: "الذي رآني فقد رأى الآب ومن أهم ما يستدل به النصارى على ألوهية 
المسيح الكلاقوله: "الذي رآنيٍ فقد رأى الآب" (يوحنا 5 /١‏ 4)» إذ فهموا منه أن الله الآب 
هو المسيح» وأن رؤية المسيح هي بالحقيقة رؤية لله وكَ. ولفهم النص الفهم الصحيح نعود 
إلى سياقه. فالسياق من أوله يخبر أن المسيح ا لقال لتلاميذه: "أنا أمضي لأعد لكم مكاناء 
وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آني أيضًا وآخذكم " وقصده بالمكان الملكوت. فلم يفهم 
عليه توما فقال: " يا سَيّده لَسْنَاتَعْلَمُ أيْنَ تَذْهَبُ» فَكَيْف نَقَدِرُ آَنْ نَعْرفَ الطَّرِيقَ؟ ". لقد 
فهم أنه يتحدث عن طريق حقيقي وعن رحلة حقيقية» فقال له المسيح مصححًا وميا أن 
الرحلة معنوية وليست حقيقية مكانية: " أَنَا هُوَ الطَرِيقٌ اق واه " (يوحنا؛ -١/١‏ 
75 أي أن اتباع شرعه ودينه هو وحده الموصل إلى رضوان الله وجنته. 

ثم طلب منه فيلبس أن يرعهم الله فنهره المسيح وقال له: " أَلَسْتَ تُؤْمِنُ أن أَنَا و 0 
وَالآتَ في الكَلامُ الَذِي كلم م به لَسْتٌ أََكَلَمُ به من نَفْيِي» لكِنّ لآب | خَالَ قَّ هُوَ 
الأعَالّ. " (يوحنا 15/ )1١‏ أي كيف تسأل ذلك يا فيلبس» وأنت يهودي تعلم أن الله ل 
وباس ااي اسمن امي 
ا ييه ملا لني انا مياه ب * ألم بثو اتلك للدي 2 تبه اناما 
مُبَارَكِي أبي» رِثُوا الْلَكُوتَ الْْحَدَّ لَكُمْ مُنْذ اصن الْعَا. " لأ جعت فَأَطْعَمْْمُوني. 


0 


ل 


م محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 
و 4 و 


5 56 نم إلى '" فيجيبة الكراة ع ل قَايَلِينَ: 6 متى رَأَيْنَاكَ جَائعًا طناك د 


سل يه سل ستو 


1 


عَطْشَانًا قَسَقَيْنَاك؟ " وَمَتَى رَأَينَاكَ غَرِيبًا َآوَيْتَاكَ أو عَدْيَانَا فَكَسَوْنَاك؟ " وَمَتَى رَأَيْنَاكَ 
ترقا أز رخا كن 5ه # جيك للك وغرل 14 اال اقول لكو ين نكم 
بر ار جزدراااني ابي 0 الب المعلوم 
سبيل تقريب المعاني» لا الحلول والتماهي بين الذوات. 

ويشبهه ما جاء في إنجيل مرقس " فَأَحَدَ وَلَدَا وَقَامَهُ في وَسْطِهمْ ثم احْتَضَئَهُ وَقَالَ 
"مَنْ قبل وَاحِدًا من أَوْلاَهٍ مغل هذًا باشمي بَفْبَلِي وَمَنْ قلي ليس يبلي أنَا بَلِ | ىْ 
ازقاني " (برلس 50/5 1" فالنص لا يعني أن الطفل الذي رفعه المسيح هو ذات 
المسبيح» ولا أن المسيح 2 ييل هو ذات الله ولكنه يخير - عليه الصلاة والسلام 7 ان الذي 
يصنع برا بحق هذا الطفل» فإنم| يصنعه طاعة ومحبة للمسيح لا بل طاعة لله وامتثالًا لأمره. 

وكا أن من يرى المسيح فكأنه يرى الله فإنه من قبل المسيح وتلاميذه فكأنم| قبل الله 
مدا اع رعو ع و م 
الذ نفع وكا يننقا وا الذي /زولكز تزرلنيه والذي 7 دلي نزول الدي أزسلي 
بيو 

1 - ويؤكده مرة أخرى فيقول: " م مَنْ يَقبلَكُمْ يبلي وَمَنْ يقبا كل الذق انشلني." 
(متى »)40/٠١‏ وكذا من رأى المسيح فكأنه رأى الآب الذي أرسله لأن " الْكَلهمْ الّذِي 
كَلْمْكُمْ به لَسْتٌ أَتكَلّمُ به مِنْ تَفيِى» لكِنّ الآبَ الخال فيّ هْوَ يَعْمَلُ الأَغّالَ (يوحنا 
3١5‏ ). والرؤية في قوله: "الذي رآني فقد رأى الآب" معنوية مجازية» أي رؤية البصيرة, لا 
البصرء وهذه الرؤية متحققة لكل المؤمنين الذين هم من الله ىا قال المسيح اكللة: "ليس أن 
أحدًا رأى الآب إلا الذي من الله هذا قد رأى الآب" (يوحنا 577/5)» ومن المعلوم أن كل 


ع 


0 
1 
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المؤمنين هم من الله '' كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح» فقد ولد من الله" (يوحنا .)١ /0 )١(‏ 
فكلهم رأى الله رؤية المعرفة والإيهان. ولا يفوتنا أن ننبه هنا إلا أن عيسى لم يدع قط أنه الآب. 
ولا يقول بمثل هذا من النصارى أحد سوى الأرثوذكس. الذين هم أيضًا لا يقولون بأن 
المسيح هو الآب. لكنهم يقولون: الآب هو الابن» فالمعنى الحقيقي القريب للرؤية مرفوض. 

- ومما يؤكد أن الرؤيا معنوية أنه قال بعد قليل: " بعد قليل لا يراني العالم أيضًاء أما 
أنتم فترونني" (يوحنا 5 ١‏ /؛» فهو لا يتحدث عن رؤية حقيقية» إذ يتحدث عن رفعه 
للسماء» فحينذاك لن يراه العالم ولا التلاميذ» لكنه يتحدث عن رؤية معرفية إيانية يراها 
التلاميذ» وتعشى عنها وجوه العالم الكافر. 

ويشهل هما عاد ل بيش" و اعقيترت الا وَلا أَحَدٌ يَعْفُ الآب 


إلا الابْن وَمَنْ أ َرَادَ الاب أن يَعْلِن لَهُ ٠‏ ' (متى »)737/1١١‏ فهو المقصود من الرؤية المذكورة 


لظ 


1 


تنك ف اطع لاش كفي تان دَآَنَ 


« 
1١ 


ع 


ل 

. ”أنا قد جِنْت ثُورًا إِلَ الْعَالَ حَتى كل من يُؤْمِنُ بي 

أدينة. أل كات لاد ' 

5 

في اليم الأخيرء :"لل ]تك م تي لك 9 لآب ١‏ 

كول وَئانا 121+ "وَأنا أَعلَمُ أن وَصِيَْهُ صِيْتَُ هي حَيَأة أبِيّة. : 
هذا تكلم " (يوحنا /١١‏ 44 -01): فالمقصود بكل ذلك رؤية المعرفة. 

وقوله: "والرق راق نرق الذى أرشاى: "ولايمكن انراد فنك ان «الذى.رائ 

الاب المرسل قد رأى الابن المرسلء إلا إذا كان المرسل هو المرسلء وهو محال للمغايرة 

التي بينهما كما قال المسيح: "أبي أعظم مني" (يوحنا »)38/1١5‏ وقال: "أبي الذي أعطاني 

إياها هو أعظم من الكل" (يوحنا .)7594/٠١‏ 
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ومثل هذا السياق الوارد في يوحنا )4/١5(‏ والذي يفيد الاشتراك في الحكم بين 
0 
ففي العهد القديم لما رفض بنو إسرائيل صموئيل " فَاجْتَمَعَ كل شيوخ إِسْرَائيل 
وَجَاءُوا إل د 000 م “وَقَالُوا آ له هود أنْتَ كد شِحْتَء وَاَْاك ليرا في طرِيقِك. 
قَالآنَ الجعل لَنَا يَقَضى لَنَا كَسَاء الشَعُوب». مناه الأمرني عَيْيْ صَمُويِيل إذ الو 
«أَعْطًِا مَلَكَا ب قضى لنَا) . وَصَلّ صَمُوثيلُ إل الدب 'قَقَالَ الكَث لفون : و 1 
لَب في عل انلك ل َعم ير فضَولَ أَنْتَ بل إِيّايَ يَ رَقَضُوا حَنَّى لآ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ. " 
(صموئيل /86١(‏ 5 -272)) إذ رفضهم طاعة صموئيل هو عصيان لله في الحقيقة. 
ور ري ل ار 
الحقلن:" الس وَهُوَيَاق كان يبقَى لَكَ؟ وَنَا بِيمَ» أل يكُنْ في سُلْطَانِكَ؟ قا بَالْكَ وَضَعْتَ 
ف َلك ذا ل ات تَكَذِبٌ عل الناس بل عَلَ الله». " (أعمال الرسل5/ 5)) 
فالكذب على الناس هنا كذب على الله في الحقيقة» ولا يعني أن الناس والله ذات واحدة. 
*'- وقوله: "أنا هو الطريق والحق والحياة" يقصد فيه المسيح الالتزام بتعليمه ودينه 
1 1 211111 عن 
كُُ مَنْ يَقُولُ لي: يَارَبُّء يَارَبُ! يَدْخَل مَلَكُوتَ السَّيَاوَاتِ. بَلٍ الّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أي الذي 
في السَّيَاوَاتٍ. " (متى 71/37)» فالخلاص بالعمل الصالح والبر " فَإِن أقول لَكُمْ: إِنَكُمْ 
إن يز رُم عل الكت وَالَْرِيّنَ أن تدلُو مدَكُوتَ السماوَاتٍ. ١هَذ‏ سَِعتم أنه قبل 
للْقَدَمَاءِ: لا تَفدل وَمَنْ قَتلَ يَكُونَ مُسْتَوْحِبَ الحُكُم. وما آنا تاكول لكي إن كل من 
4 لقي 12 أخيه باط كرون اريت حب الحَكُمء وَمَنْ قَالَ لأخيه: زناه كود لتر حت 
المع ومن قل. اخ يحون لترعت ارج " (متى ه/ .)51-٠١‏ 
#ددويتاكة ضعب الاسعدلال.ذا الدليل للتضارى "الذئ نراق :فقهد.رائ الآت" إذا 
آمنا أن رؤية الله ممتنعة في الدنياء | قال يوحنا: " الله لم يره أحد قط" (يوحنا ,)18/1١‏ 
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وكما قال بولس: " الَذِي 1 يرَهُ أَحَدٌ مِنَ النََّسِ وَلأَيَفِْرُأَنْيرَاكُ الذي لَهُالْكَرَامَةُوَالْقُدرةُ 
الأبدية َه آمِينَ. " (تيموثاوس »)17/76)١(‏ فيصير النص لزاما إلى رؤية المعرفة والبصيرة. 

؟. المسيح صورة الله: ومن أدلة النصارى على ألوهية المسيح ما قاله بولس عنه: "جد 
المسيح الذي هو صورة الله" (كورنثوس 5/ 4). وني فيلبي يقول: " الَّذِي إِذْ كَانَّ في 
صُورَة الله 1 يِب خَلْسَة أن يَكُونَ مُعَادِلالله. الك أخن انقة هذا صو قله 
صات ِرّا في شه الئاس . " (فيلبي 5/7" -/)» ويقول عنه أيضًا: " الّذِي هُرَ صُورَةٌ الله غَير 
انور بِكْرُ كل حَلِيقَةِ. '" (كولوسي .)1١ /١‏ 

والجواب من وجوه: 

الأول: قبل تفنيد هذه الشبهة» يجدر بنا أن نذكر الفقرات التي جاء تعبير بولس هذا 
ضمنها. فالآأول جاء في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس (5 / 7- 5) كما يلي : 

" فإذا كانت بشارتنا محجوبة» فهي محجوبة عن السائرين في طريق الحلاك. (محجوبة) عن غير 
المؤمنين» الذين أعمى أبصارهم إله هذه الدنيا لثلا ييصروا نور بشارة مجد المسيح وهو صورة الله ". 

والموضع الثاني جاء في رسالته إلى أهل فيليبي 7 / 0 -8): " فَلْيَكُنْ فِيكُمْ هذًا الْفِكْرُ 
الّذِي في الميسيح يَسُوعَ أيضلاة؟ الذى: إذ كان فق وزو اله 1 يت خلسة أن يكو 

مُعَادِلّا لله. الوه أخل لسعاء اجذا شرية علي شازا لينو النابي. 'وَإِذْ وُجِدَ في اميك 
كإنقان رقم قنينة واماء ا حَتى الُوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِ '"» و مثل ذلك جاء في رسالة 
بولس إلى أهل قولوسي »)١5 /١(‏ حيث قال عن المسيح ' ' هو صورة الله الذي لا يرَى. " 

والآن نقول: إن وصف بولس للمسيح بأنه " صورة الله ". ليس فيه أي تأليه 
للمسيح؛ لأن هذه الصفة تكررت بعينها مرات عديدة في الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد.ء ووصف بها الإنسان» بشكل عام والرجل بشكل عام أيضًاء ويفهم من تتبع 
موارد استعماها في الكتاب المقدس أنها تعني نوع من التشابه العام أو العلاقة والترابط بين 
الإنسان ككل والله. فقد جاء في سفر التكوين من التوراة ال حالية: " وَكَالَ الله: «تَعْمَلُ 
الإْسَاَ عل صُورََا َشَبَهَِاه فيتَََطُونَ عل سَمَكِ الْبَخْرِ وَعَلَ طَيْرِ السََّءِ وَعَلَ اْبََائِم؛ 
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وعَلَ عل الأزضء وَعَلَ بيع المجبَاتٍ الي تب عل الأْضر» فَخَلَ لله الإنَاَ عل 
لوو 1 طووو الله خلقة 265 والقىء م 8 (تكوين 3 737-5). يقول مفسرو 
التوراة: إن المقصود بكون الإنسان خلق على صورة الله» هو ما يتميز به الإنسان عن 
الجهادات والنباتات والحيوانات بالعقل الكامل» والقدرة على النطق» والتعبير عم| يريد 
وبالإرادة والاختيار الحخر وبالاستطاعة والقدرة» فضلا عن السمع والبصر والحياة 
والإدراك والعلم. . . الخ» أي أن هناك تشابه عام بين صورة الله في صفاته والإنسان. لذا 
قال سبحانه: إنه خلق الإنسان على صورته» وبتعبير آخر إن الله شاء أن يخلق مخلوقا 
تنعكس وتتجلى فيه ومضة من صفاته تعالى» من العقل والإرادة والاختيار والحياة والعلم 
والمعرفة والكلام والقدرة والسمع والبصر. . . الخ. ولما كانت صفات الكمال» من قوة 
وقدرة وعقل وحكمة» موجودة في الرجل أكثر من المرأة» لذا نجد بولس يعبر عن الرجل 
- كل رجل -_بأنه " صورة الله " فيقول مثلًا في رسالته الأولى إلى أهل قورنتس ١١(‏ / 7): 
" وأما الرجل فا عليه أن يغطي رأسه لأنه صورة الله ومجده ". أما قول بولس عن المسيح 
في الشاهد الثاني: " فمع أنه في صورة الله» لم يعد مساواته لله غنيمة» بل تجرد من ذاته 
متخذا صورة العبد وصار على مثال البشر وظهر في هيئة إنسان. . . الخ "2 فقد يظن 
البعض أن فيه تصريحًا بألوهيته؛ لأنه صرح بمساواته لله» وبأنه تجسّد وأخذ صورة العبد 
ولبس لباس البشر» فصرح بالتجسد. 

فنقول: إن قوله " مساواته لله " ليست إلا تعبيرا آخر عن عبارته " أنه في صورة الله " 
والتى عرفنا أن المقصود منها: أنه لما كان الإنسان الكامل بجلى وصورة تنعكس فيها صفات 
الحق جلّ وعلاء من عقل كامل وعلم وإرادة واختيار وقدرة وعدل وحكمة» وطهر وقداسة؛ 
وحب و رحمة ورأفة 50006 الخ؛ لذا عبر عنه بأنه صورة الله» وممائل لله» فيقول بولس: إن 
المسيح لم يستغل هذا التناظر والتساوي (الصفاتي الصوري) مع الله» لكي يفتخر ويتكبر ولا 
يخضع لله ويرى أنه صار على مستوى الله كلا وحاشاء ولعله في هذا يلمّح إلى آدم الذي - 
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حسبا تنقل التوراة التي تشكل خلفية فكر بولس باعتباره كان من أحبار اليهود ‏ حاول أن 
يستغل قدرته وإرادته الحرة للآكل من الشجرة المحرمة؛ ليكون مساويًا لله في علمه وأبديته 
حيث إن الشجرة ‏ حسب نقل تلك التوراة ‏ كانت شجرة معرفة الخير والشر وشجرة الخلد 
والملك الذي لا يبلى ولا يفنى. أما المسيح فعلى العكس اختار التواضع والطاعة لمشيئة أبيه 
ووضع نفسه واستسلم للموت_على حد قول بولس -. 

وأما قوله عن المسيح: إنه صار على مثال البشر وظهر بهيئة إنسان» فيعود لفكرة بولس 
عن المسيح التي سبق وشرحناهاء وهي أنه يرى في المسيح أول (أو بتعبيره: بكر) خليقة 
الله فكان كاتا روحيًا قبل خلق العالم وبه وفيه خلق الله سائر الأشياء» فليس في تجسده أي 
إشارة للألوهية أو دلالة عليها. 

ولا يختلف تجسده عن تجسد جبريل الأمين لما ظهر لمريم أو تجسد الملائكة الثلاثة 
الذين زاروا إبراهيم اللتلا؛ إذ من البديبي أن التجسد بحد ذاته» لا يعني أكثر من ظهور 
فم ررض ممظاير بسني إنعا نوم أن أذ سلا الكانن لوعي كان قال تست 13و عرد 
إلهء فهذا يحتاج لدليل آخر. 

الثاني: وإذا نظرنا إلى تتمة كلام بولس؛ ظهر لنا بكل وضوح انتفاء قصد إطية المسيح 
واستحالة كون المسيح هو الله في نظر بولس» حيث قال: " فوضع نفسه وأطاع حتى الموت 
موت الصليبء لذلك رفعه الله إلى العلى ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأساء. . 
(فيليبي: 7 / 4-8). 

فعبارات: أنه مات ثم رفعه الله إلى العلا ووهب له الاسم. . . تصيح بأعلى صوتها أن 
المسيح ليس الله» بل عبد لله» محتاج له. وليس بإله؛ لأن الإله لا يموت ولا يحتاج لمن يرفعه 
للعلاء ولا لمن هبه أي شيء! 

الثالتث: أنه يظهر لنا من خلال ما سبق ما يلي: 

١‏ - هذه الأقوال صدرت عن بولسء الذي لم يتشرف برؤية المسيح اظهل ينل ولا التلمذة 
على يديه» ولا نرى مثل هذه العبارات عند أحد من تلاميذ المسيح وحوارييه» وهذا كاف 
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لإضفاء ظلال الشك والارتياب عليها. 

؟ - ثم إن الصورة تغاير الذات» وصورة الله هنا تعني " نائبه في إبلاغ شريعته '". 

- كما قال بولس في موضع آخر عن الرجل: " فَِنَّ الرَّجُلَ لأ يَنْبَنِي أَنْ يُحَطَيَّ رَأْسَهُ 
لِكَوْنِهِ صُورَةٌ الله وَيَحْدَهُ. وَأَمًا ا فَهِيَ جَخدٌ الرّجُل. " (كورنثوس »)1١/١١‏ ومعناه أن الله 
أناب الرجل في سلطانه على المرأة. 

4 - كما أن كون المسيح على صورة الله لا يمكن أن يستدل به على ألوهيته» فإن آدم - 
وفق الكتاب المقدس - يشارك الله في هذه الصورة» فقد جاء في سفر التكوين عن خلقه: " 
وَكَالَّ الل 'اتشمل الإنْمانَ عَلَ:صُورَينا كَسَبْهنَاة ...+ ملق اللة الإنسان عل صَورَيه: عل 
صَورَة الله حَلَقَهُ. " (التكوين 7/1١‏ 77-/77). 

ه- فإن أصر النصارى على الجمع بين الصورة وألوهية المسيح؛ فإن في الأسفار ما 
تتتووء سادق :زتعي " اختيقوا كا كل الاكه مكامد لكين ترفوا و تز فوا وعدي قل 
قا رشي لكر 01 1 تالت طرى لطيو" ررقو فار سدم 

ع. السجود للمسيح: وتتحدث الأناجيل عن سجود بعض معاصري المسيح له. 
ويرون في سجودهم له دليل ألوهيته واستحقاقه للعبادة. فقد سجد له أب الفتاة النازفة " 
وَفِيَا هُوَيُكَلَّمُهُمْ بهذَاء إذَا رَئِيسٌ قَدْ جَاءَ قَسَجَدَ لَهُ " (متى 18/4). كما سجد له الأبرص 
"إذا أبرص قد جاء وسجد له " (متى 8/ 7)» وسجد له المجوس في طفولته " فخروا 
وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم " (متى 7/ .)١١‏ 

فيا رفض بطرس سجود كرنيليوس له. وقال له: "قم أنا أيضًا إنسان" (أعمال 
»© فقد اعتبر السجود نوعا من العبادة لا ينبغي إلا لله» وعليه يرى النصارى في 
رضا المسيح بالسجود له دليلا على أنه كان إِما. 

ولاريب أن السجود مظهر من مظاهر العبادة. 

والجواب من وجوه: 

-١‏ أن السجود لا يعني بالضرورة: أن كل سجود عبادة» فمن السجود ما هو 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 0ه 


اليل والتعظيم فحسبء كما سجد إبراهيم إكراما لبني حث " فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ وَسَجَدَ 
عب الأزض؛ يي د ث" (التكوين ”77/ 017. 


ره 
أمَا حت 


- - ىا سجد يعقوب الكتكلوأزواجه وبنيه لعيسو بن إسحاق حين لقاته " وَأمَا هو 
فَاجِتَارٌ قَدَامَهُ وَسَجَدَ إِلَ الأزض سَبْمَ مَرَّاتِ حَتّى اقرب إل أخيه. ' فَرَكَضٌ عِيسُو 


عرزو عالق وق عل عور وله كا دا بم 
«مَا هوّلاءِ م مِئْكَ؟ » فَقَالَ: «الأَوْلاهُ الدايرة أَنْحَمَ الله بم عَل عَبَّدِكَ) . 'فَاقررَمَتَ الجَار يتأ 
كد سَجَدَنًا. 'ثُمَ اقتربَتْ مكاح ا ا ا وَيَعْدَ ذْلِكٌ اقيرب 2 
وراضا وشا ا -/1). 

”- كما سجد موسى لتكلا لاه حين جاء من مديان لزيارته "فخرج موسى لاستقبال 
حميه» وسجدء وقبله" (الخروج /١8‏ 07). 

- وسجد إخوة يوسف الكتثك تبجيلاء لا عبادة لأخيهم يوسف "أتى إخوة يوسف. 
وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض" (التكوين 5/57)) واستمرت هذه العادة عند بني 
إسرائيل " وبعد موت يبهويا داع جاء رؤساء يهوذاء وسجدوا للملك " (الأيام (؟) 
65 ©). وكل هذه الصور وغيرها كثير» لا تفيد أكثر من الاحترام» وعليه يحمل سجود 
من سجد للمسيح العككلة. 

وأما رفض بولس وبطرس لسجود الوثنيين لم|ا؛ فكان بسبب أن مثل هؤلاء» قد يكون 
سجودهم من باب العبادة» لا التعظيم» خاصة أنهم يرون معجزات التلاميذ» فقد يظنونهم 
آلهة لما يرونه من أعاجيبهم. 

رابعا: نصوص نسبت صفات الله إلى المسيح. 

.١‏ أزلية المسبيح. ويتحدث النصارى عن المسيح الإله الذي كان موجودًا في الأزل قبل 
الخليقة» ويستدلون لذلك بأمور, منها ما أورده يوحنا على لسان المسيح أنه قال: " أَبُوكُمْ 
إبرَاهِيمُ ملل بِأَنْ يَرَى يَوْمِي قَرَأَى اترعد الال 1 ديرد دلق للك تون قله سدم 
َقَرََيْتَ إِبْرَاِيم؟ » ”قَالَ كُمْ يَسُوِعٌ: «الحقّ الحنّ أَقُولُ لَكُْ: قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أنا كَائ"" 
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(يوحنا /28-07)» ففهموا منه - باطلا - أن للمسيح اكتقلوجودا قبل إبراهيم, بما يعني 
وفق فهمهم - أنه كائن أزلي. وأيدوا 00 يوحنا عن المسيح: يات 
السّحَابِء وَسَتَنْظرَه كل عه وين نو وَيُوح ع عَلَيْهِ بيع قبَائلٍ لض . . نحم أمينَ. 
للف ولا الْبدَاية كانه " (الرؤيا /١‏ /8-1) أي الأول والآخر. ى) جاء في مقدمة 
يوحنا ما يفيد وجودًا أزليًا للمسيح قبل خلق العالم " في الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَهُ وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ 
الله وَكَانَ الْكَلِمَة الله. ' هدًا كَانَ في الْبَدْءِ عِنْدَ الله. " (يوحنا .)73-1١ 7/١‏ فهذه النصوص 
مصرحة - حسب رأي النصارى - بأزلية المسيح وأبديته» وعليه فهي دليل ألوهيته. 

ويخالف المحققون في النتيجة التي توصل إليها النصارى: 

-١‏ إذ ليس المقصود من الوجود قبل إبراهيم الوجود الحقيقي للمسيح كشخصء بل 
المقصود الوجود القدري والاصطفائيء أي أن اختيار الله واصطفاءه له قديم» ى) في قول 
بولس عنه - حسب الرهبانية اليسوعية -: "وكان قبل اصطفي قبل إنشاء العام" (بطرس 
))70/١ )1(‏ ومثله قال بولس عن نفسه وأتباعه: " كا امَارنَا فيه قَبْلَ تَأسِيس الْعَالَ: 
لزن وبين" (أفمس 8/1 أي السارنا تقار نقد كر انار لنبيع واضظ ابول 
يفيد أنهم وجدوا أو أنه وجد حينذاك. 

-١‏ وهذا الوجود القديم للمسيح اكلةأي الاصطفاء الإلي والمحبة الإلهية له هو 
المجد الذي منحه الله المسيح» كما في قوله: " وَالآنَ عَحَدن أَنْتَ مما الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِامْجْدٍ 
الّذِي كَانَ لي عِنْدَكَ قل كَوْنٍ الْعَال. " (يوحنا 117/ 0). 

-٠*‏ وهو المجد الذي أعطاه دلايته جين اعطفاف واختارهم للتلمذة كا الله اختاره 
للرسالة " أنجا الات أرَيدٌ أن هؤلاء الذي أغطكي كوتو مَعَى حت أكون أنام لينطروا 
جْدِي الَّذِي أَعْطَيْتَنِيء لأنّكَ أَحْبَبْتي قَبْلَ إِنْسَاءِ الْعَاا. '" (يوحنا 117/ 754)» ومحبة الشيء 
اا عر د ل التي | الي د بر 

5 - ومعرفة إبراهيم للمسيح - عليه السلام - قبل خلقه ووجوده الأرضي» ليست 
معرفة لشخصه طبعاء لأنه لم يره قطعاء لذا فقوله: " فقد رآني وابتهج بي" هو رؤية 
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مجازية» وهي رؤية المعرفة» وإلا لزم النصارى أن يذكروا دليلا على رؤية إبراهيم للابن 
الذي هو الأقنوم الثاني» أو أن يثبتوا لجسد المسيح وجودا زمن إبراهيم اكللا؛ وقول 
المسيح: "من قبل أن يكون إبراهيم كنت أنا " (يوحنا 4/ 2)28-07. لا يدل على وجوده 
في الأزل» وغاية ما يفيده النص - إذا أخذ على ظاهره - أن للمسيح اكتةوجودًا أرضيًا 
يعود إلى زمن إبراهيم» وزمن إبراهيم لا يعني الأزل. 

-ثم لو كان المسيح أقدم من إبراهيم وسائر المخلوقات, فإن له من يشاركه في هذه 
الأقدمية» وهو النبي إرمياء. ول اص سان قاد برسم 
أمه. إذ يقول عن نفسه: " فَكَاءَ نَتْ كَلِمَةٌ الرّبٌ إِلَ قَائلًا: “٠قَبْلَ)‏ صَوَّرْئَكَ في الْبَطْنٍ عَرَفتَكَ» 
وََبْنَا حَرَجْتَ مِنَ الرَّحِمِ فَدَسْتَكَ. جَعَلْتُكَ ييا ِلشّعُوبٍ" (إرمياء /١‏ ؛ -0)» وقال عنه 
ابن سيراخ في حكمته: "وهو الذي قدس في جوف أمه" (ابن سيراخ 74). وهذه 
المعرفة الإلهية لإرمياء بلا ريب أشرف من معرفة إبراهيم للمسيح وأقدم» ولا تستلزم 
وجودًا حقيقيًا له على الأرض. 

5- وممن شارك المسيح في هذه الأزلية المدعاة» ملكي صادق كاهن ساليم في عهد 
إبراهيم» فإن بولس يزعم أن لا أب له ولا أم» ويزعم أن لا بداية له ولا نهاية» أي هو أزلي 
أبدي» يقول بولس: " لأنّ مَلَكِي صَادَقٌ هداء مَلِكَ سَالِيبَ ان الله الْعَنٌ الَذِي اسْتَفبَلٌ 
ِ ا دا َه إِيَرَاهِيمُ ء عُثْرَا من كل سَيْء. 2 

لا «مَلكَ بي 3 ثم أيضًا «مَلِكَ سَالِيمَ) أَيْ «مَلِكَ السّلآم) ب بلا أب بلا مب بالا نسَّب. لاه 
1 لَه ولا بار كاد بل هُوَ مُسبَّة بابْنٍ الله. هذا يْقَى كَاهنَ إل الأبد. انين ا 0 
فلم لا يقول النصارى بألوهية ملكي صادق الذي يشبه بابن الله» لكثرة صور التشابه بينهماء 
بل هو متفوق على المسيح الذي يذكر النصارى أنه صلب ومات. وله أم بل وأ - حسب ما 
أورده متى ولوقا -» في حين أن ملكي صادق قد تنزه عن ذلك كله! 

/ا- ومن هؤلاء الذين كانوا قبل إبراهيم ويستحقون الأزلية - لو فهمت النصوص 


"1 


على ظاهرها - حكمة البشر أو النبي سليان الحكيم حين قال عن نفسه وعن حكمة الله 
التي تهسدت فيه وفي غيره من البشر: "أنا الحكمة أسكن الذكاء» وأجد معرقة التدابير. . 
الرب قناني أول طريقه؛ من قبل أعماله منذ القديم» منذ الأزل مسحت. منذ البدء» منذ 
أوائل الأرض. إذ لم يكن ينابيع كثيرة المياه» ومن قبل أن تقرر الجبال أبدئت» قبل التلال 
أبدئت " (الأمثال 8/ »)505-١١‏ فقد أضحى سليان أو الحكمة البشرية - وفقا للفهم 
الظاهري الحرفي - مسيحًا للرب منذ الأزل» وقول بعض النصارى: إن سفر الأمثال كان 
يتحدث عن المسيح كيل لا دليل عليه» فسفر الأمثال قد كتبه سلييان كا في مقدمته 
"أمثال سلييان بن داود" (الأمثال /١‏ » وقد تكرر في مواضع متفرقة منه استمرار 
سليمان الحكيم في الحديث. وهو يقول: "يا ابني أصغ إلى حكمتي" (الأمثال 5/ ))١‏ 
وانظر (الأمثال ١/1/١ /6 ء”١ /" 1١ /“ ,.8/١‏ وغيرها)» فالمتحدث في السفر هو 
سليان الكتيئا والحكمة المتجسدة فيه. وسليان هو الموصوف بالحكمة في الكتاب المقدس» 
وأي حكمة؟ حكمة الله فقد رأى معاصروه فيه حكمة الله " وَنَّا سَمِعَ جع إِسْرَائْيلَ 
بِالُكْم الّذِي حَكَمَ به الك حَافُوا الملِكَ, لأَتُمْ رَأَوَا حِكْمَةَ الله فيه لإِجْرَاءِ الحم" 
ع او سي 
فيقول: " وأعطى الله سليان حكمة وفهًا كثيرًا جدًا. . . وفاقت حكمة سليمان حكمة 
جميع بني المشرق وكل حكمة مصرء وكان أحكم من جميع الناس. . . وكان صيته في جميع 
الأمم حواليه. . . وكانوا يأتون من جميع الشعوب؛ ليسمعوا حكمة سليمان» من جميع 
ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته" (الملوك )١(‏ 5/ 5-174 7). 

ولس الأب" با الربُ إل قاين الذي قن الشياة والا زد الرى أخطى 
دَاوٌدَ املك ابْنَا حَكِيً) صَاحِبَ مَعْرفةٍ وَقَهُمه الذي يَبِْي ْنا ِلرَبٌ وََيَْا يلكو" (الأء م00 
00/1 فالحكيم هو سليمان الذي شرفه اله ببناء بيته 

- وكلمة "منذ الأزل مسحت" لا تدل على المسيح عيسى ابن مريم؛ إذ "المسيح" 
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لقب أطلق على كثيرين غير المسيح عيسى» ممن مسحهم الله ببركته من الأنبياء كداود 
وإشعيا. (انظر المزمور 55/ لاء وإشعيا »)١/5١‏ فلا وجه لتخصيص المسيح بالمسح دون 
غيره من الممسوحين. وأمام الحرج الذي يسببه نص سفر الأمثال؛ فإن البعض من 
النصارى يقولون: إن المتحدث في سفر الأمثال» هو حكمة الله. التى هي صفته الذاتية 
القائمة به في الأزل» وليس فعله الذي منحه لنبي الله سليهان» وهذا المعنى مرفوض بدلالة 
النص الذي يتحدث عن نبي ممسوح بزيت البركة "منذ الأزل مسحت" وصفة الله 
القائمة به لا يمكن أن تمسح ولماذا تمسح؟ 

كا أن النص يتحدث عن حكمة مخلوقة» وإن كانت قديمة» فقد قالت الحكمة: 
"الرب قناني أول طريقه. . ومن قبل أن تقرر الجبال أبدئت. قبل التلال أبدئت "» وفي 
الترجمة الإنجليزية المسماة (ا8|8 5ل/الاعلطا 60010 عل [1): و الصادرة عام ١91/8‏ - 
١0‏ تستخدم كلمة (خلقني)» فتقول: 108 6563160 0]0! 186 " بدلا من قوله: 
(الرب قناني). وهو ذات الصنيع الذي صنعته نسخة الرهبانية اليسوعية» ففيها: "الرب 
خلقني أول طرقه. قبل أعماله". وهكذا فهذه الحكمة مخلوقة قديماء وهي مبدأة من قبل 
الجبال والتلال. 

وفي حكمة ابن سيراخ "قبل كل شيء خلقت الحكمة" (ابن سيراخ /١‏ 5)» وتحديدًا 
"قبل الدهورء ومنذ البدء خلقنيء وإلى الدهور لا أزول" (سيراخ 8/715)» فهي ليست 
حكمة الله الأزلية» بل حكمته التي أعطاها الحىاء فتجسدت فيهم, وفي مقدمتهم سليهان 
الحكيم. والذي "'رأوا حكمة الله فيه " (الملوك )١(‏ 78/7). 

والمتأمل بتجرد للنص؛ لن يجد صعوبة لفهم نوع الحكمة التي تتحدث في النص 
السالف. فهي ثمينة " لأَنّ الْحَكْمَةَ د مِنَ انّاكِي؛ وَكُلّ الجوَاهِر لا تُسَاويهَا. " (الأمثال 
»)2١6‏ وهي بشرية "فم الصديق ينبت الحكمة" (الأمثال .)7١/٠١‏ وأول درجات 
0 الحكمة البشرية مخافة الله ''بدء الحكمة مخافة الله" (الأمثال 9/ .)٠١‏ 
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وأيضًا هذه الحكمة هبة الله للإنسان "الرب يعطي حكمة من فمه: المعرفة والفم" 
(الأمثال ”/7)» هي حكمة مقترنة بالفهم دائاء ويوصي كاتب السفر فيقول: "قل 
للحكمة أنت أختي, وادع الفهم ذا قرابة» لتحفظك من المرأة الأجنبية. . " (الأمثال 
/ غ:-0). وبهذه الحكمة ساد السادة من الملوك والقضاة والأغنياء على غيرهم "أنا 
الحكمة أسكن الذكاء. . لي المشورة والرأيء أنا الفهم لي القدرة» بي تملك الملوك. وتقضي 
العظماء عدلاء بي تترأس الرؤساء والشرفاء» كل قضاة الأرضء أنا أحب الذين يحبونني. 
والذين يبكرون إلي يجدونني» عندي الغنى والكرامة, قنية فاخرة فاخرة وحظ» ثمري خير 
من الاسي هوهو لانررته وقاى عبرو الفة التقنارة» فظريى العنال أققتي) ابوط 
سبل الحق» فأورث محبي رزقاء وأملاً خزائنهم. الرب قناني أول طريقه. . . " (الأمثال 
255-4). فالمتأمل لهذا وغيره - لا ريب - يجزم بأن هذه الحكمة» ليست صفة الله 
الأزلية القائمة به؛ إذ تلك لا تثمن بالجواهر واللآلى» ولا تثمر الغنى والمال والملك 
والسلطان» ى) لا تنبت من فم البشر» ولا تشمل بالطبع مخافة الله لأنها صفة الله. ""' 

". مقدمة إنجيل يوحنا: وأما الاستدلال على ألوهية المسيح بمقدمة يوحنا: " 
الْبَدْءِ كانَ الْكَلِمَُ وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ الله وَكَانَ الْكَلِمَة الله. هدًا كَانَ في الْبَدْءِ عِنْدَ الله. كل 


.عنام م 


1 
1 


شَىْءٍ به كَانَ وَبِغْيره يَكَنْ 5 كَانَ " (يوحنا )73-1١/١‏ فقد كان للمحققين معه 
وقفات عديدة ومهمة. منها: 
١‏ - هذا النص ليس من كلام المسيح اطتا» ولا من كلام أي حواري أو تلميذ مباشر 


)01 ولربها أشكل على القارئ الكريم وصف سفر الأمثال للحكمة. بأنها صانعة أو خالقة في قوله: "كنت 
عنده صانعاء وكنت كل يوم لذته فرحة دام قدامه. فرحة في مسكونة أرضه " (الأمئال 8/ :)71-1٠‏ لكنه 
في الحقيقة تحريف مقصود بغرض الإلباس والتدليسء فالنص في الرهبانية اليسوعية مختلف تماما؛ إذ يقول: 
"وكنت عنده طفلاء وكنت في نعيم يومًا فيومّاء ألعب أمامه في كل حين؛ ألعب على وجه أرضه". وهو | 
ترى لا يتحدث عن الحكمة الصانعة» بل عن الحكمة الطفولية التي تنشأ في الإنسان من سني لعبه وطفولته. 
وتترعرع وتلضج في قابل عمره. 
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من تلاميذه» بل كلام مسيحي تابعي ‏ إن صح التعبير - وفيلسوف عاش في أواخر القرن 
الأول وأوائل القرن الثاني فلا يحمل في طياته أية حجة إلهية ملزمة. أما دعوى أنه كتب 
إنجيله بإهام ووحي من الله فلا دليل علها إلا مجرد الظن. 

" ما هواعتقاد يوحنا كاتب هذا الإنجيل كما جاء في إنجيله ورسائله؟ 

هناك عبارات صريحة واضحة ليوحنا نفسه. تؤكد عبودية المسيح لله تعالى. وأن 
الله تعالى إله المسيح وخالقه: 


)١(‏ أما نصه على أن الله تعالى إله المسيح وبالتالي فالمسيح عبد مربوب لله. فقد جاء في 
رؤيا يوحنا الكشفية ١(‏ / 1) حين قال: ". . . ومن لدن يسوع المسيح الشاهد الأمين 
والبكر من بين الأموات وسيد ملوك الأرضء ذاك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه 
وجعل منا تملكة من الكهنة لإلمه وأبيه. . . " 

(0) وأما نصه على أن المسيح محلوق لله سبحانه وتعالى» فجاء واضحا في رسالته 
الأولى (7/ )١‏ في قوله: " أكتب إليك ما يقول الأمين (المسيح)» الشاهد الأمين الصادق. 
بدء خليقة الله. . . " 

() وأما أن المسيح يستمد من الله. وبالتالي لا يمكن أن يكون إِما لأن الله غني بذاته 
فقد جاء ذلك مثلا في رؤياه الكشفية أيضًا )١/ ١١‏ حين يقول: " هذا ما كشفه يسوع 
المسيح بعطاء من الله ". 

(5) وأما عن الغيرية الكاملة والتمايز والاثنينية بين الله: الآب والمسيح الكتة, فالأمثلة 
عليه كثيرة من كلام يوحناء نكتفي بهذا الشاهد من رسالته الأولى (7/ :)١‏ " وإن خطىئ 
أحد فهناك شفيع لنا عند الآب وهو يسوع المسيح البار. " 

(4) ثم إن نفس النصوص الإنجيلية» التي سقناها قبل من إنجيل يوحناء النافية لإلهية 
عيسى واللمثبتة لعبوديتهء تصلح كذلك للكشف عن عقيدة يوحنا مؤلف ذلك الإنجيل 
حول عدم إلهية المسيح؛ إذ من البديبي أن الرجل دون في إنجيله ما يعتقده أو أنه كان 


يعتقد ب| دونه» ونكتفي هنا بإشارة سريعة لثلاث نصوص قاطعة من إنجيل يوحنا: 
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١‏ - " قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. ولكن اذهبي إلى إخوتي 
وقولي لهم: إن أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلحكم " (إنجيل يوحنا: .)١7 / 7١‏ 

؟- " تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب» قد أتت الساعة. . 
وهذه هي احياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك, ويسوع المسيح الذي 
أرسلته. . . " (إنجيل يوحنا: .)3-١ / ١١/‏ 

؟- " فقال لهم يسوع: لو كتتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم» ولكنكم الآن تطلبون 
أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله " إنجيل (يوحنا: 8/ ٠‏ 5). 

ومن خلال هذه النصوص تبدو عقيدة يوحناء وأنه ل يعلّم التثليث» ولا أن الله هو 
المسيح» بل أفرد الله تعالى وحده بالإلهية» فينبغي أن يبقى هذا بالبال عند مناقشتنا التالية لا جاء 
في مقدمة الإنجيل التي استندوا إليها من كلام يوحنا؛ لأنه ما دام قد ثبت معنا بالدلائل 
السابقة أن يوحنا هذا يؤمن بأن الله الآب هو الإله الحقيقي وحده وإله المسيح وخالقه 
ومرسله؛ فلكي يكون كلام يوحنا منسجً) مع بعضه. لا بد أن يفهّم هذا النص أو يفسّر على 
نحو يتسق وينسجم مع عقيدته التوحيدية تلك وهناك تفسيران محتملان لهذا النص: 

التفسبر المعقول الأول: هذه الافتتاحية قرأها كثير من القدماء على نحو فيه اختللاف 
بسيط في اللفظء لكن مهم جداء وقد أورد الغزالي في كتابه " الرد الجميل لإلشهية عيسى 
بصريح الإنجيل " اللفظ القديم الذي يمثل الترجمة الحرفية للمتن اليوناني الأصلي على 
النحو التالي: " في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله. وإله هو الكلمة؛ كان هذا 
قد عند للك كل يدكانا ووكيره 1 ركو قيدها كان" 

فالفرق بين الترجمتين هو في الجملة الثالثة» ففي حين تقول الترحمات الحديثة: " وكان 
الكلمةً الله "» تقول الترحمة الحرفية القديمة: " وإلهٌ هو الكلمة " بتنكير إله. وتذكر الكتب 
التي تنحدث عن تاريخ العقيدة النصرانية» أن آريوس ومنكري ألوهية المسيح كانوا يؤكدون 
على أن الترجمة الحرفية الصحيحة للأصل اليوناني هي: " وإلهٌ هو الكلمة " والمسألة هي أن 
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كلمة " إله " في اصطلاح الإنجيل - واصطلاح الكتاب المقدس بشكل عام - لا تعني 
بالضرورة الله» بل تأتي أحيانا على معنى السيد والرئيس المطاعء مثل كلمة الربء أو على معنى 
الملاك العظيم ونذكر مثالين على ما نقول: )١(‏ جاء في سفر الخروج من التوراة قول الله تعالى 
لموسى التكلة: " قد جعلناك إلا لفرعون وأخاك هارون رسولك " (الخروج: 7 / .)١‏ 

(0) وفي المزمور الثاني والثانين من سفر المزامير قول الله تعالى لداود اكغلة: " الله قائم 
في مجمع الله» في وسط الآلحة يقضي. . (إلى قوله): أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم لكن 
مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون " (المزامير: 87 / 52١‏ -2). حيث يتفق 
مفسرو العهد القديم أن المقصود بالآهة وببني العلي هنا: الرؤساء والقضاة والملائكة 
الذين هم أعضاء البلاط الإلمي ‏ إذا صح التعبير وأن لقب آلة وأبناء الله لهم ليس إلا 
لقبّا تشريفيًا لا أكثرء ولا يعني أبدًا أهم شركاء الله تعالى في ذاته وإهيته» كيف ومن تعاليم 
التوراة الأساسية وحدانية الله تعالى! وبناءً عليه» فعبارة " وإله هو الكلمة " معناها: وكائر 
روحيّ عظيم بل رئيسٌ للكائنات وعظيمٌ مقرب من الله هو الكلمة. 

هذا ومما يرجح هذه القراءة ويوجب المصبر إلى هذا التفسير أن الترجمات الحديثة التي 
تذكر - وكان الكلمة الله " تجعل افتتاحية يوحنا نصًا مختل المبنى غير مستقيم 
المعنى. بل لا معنى له ولا يصح لأن معناها يصبح هكذا : 

"في البدء كان الله وكان الله عند الله! وكان الله هو الله الله كان في البدء عند الله! ". 


ومن البديهي أن الشيء لا يكون عند نفسه. فلا يصح أن نقول كان زيد عند زيد! ! أما 
على التفسير الذي ذكرناه» فإذا صار الإله المتَكّر بمعنى الكائن الروحي العظيم الذي هو 
غير الله صح أن نعتبره كان عند الله. وقد نبه العلامة ديدات على هذا التلاعب في الترجمة 
الإنجليزية» وهي الأصل الذي عنه ترجم الكتاب المقدس إلى لغات العالم. فعاد بنا إلى 
الأصل اليوناني. فالنص في الترجمة اليونانية تعريبه هكذا "في البدء كان الكلمة» والكلمة 
كان عند الله" وهنا يستخدم النص اليوناني بدلا من كلمة (الله) كلمة هثيوس 


(1015805): وفي الترجمة الإنجليزية تترجم (000)) للدلالة على أن الألوهية حقيقة. ثم 


29 محاسن الإسلام وره شبهات اللثام 
تنتيوس بمعنى إله (001178058])» وكان ينبغى أن يستخدم في الترجمة الإنجليزية كلمة 
(900) بحرف صغير للدلالة على أن الألوهية مجازية» ىا وقع في نص سفر الخروج 
'"'"جعلتك إلا لفرعون" (الخروج .)١ /٠7‏ ومثله ف حديثه عن الشيطان.» والذي أسماه 
بولس إله الدهر. الذي أعمى أذهان غير المؤمنين (انظر كورنثوس (7) 5/ ؟) فاستخدم 
النص اليوناني لوسالة تو لنى كلمة (0117805])» وترحمت في النص الإنجليزي (2)6000 
مع وضع أداة التنكير (8). لكن الترحمة الإنجليزية حرفت النص اليوناني لمقدمة يوحناء 
فاستخدمت لفظة (600) التى تفيد ألوهية حقيقة بدلا من (000) التي تفيد ألوهية 

وقد استدركت بعض الترحمات العربية والعالمية الخطأء فغيرت النصء منها نسخة 
الكلمة 37" 


.)817/- 85( انظر: مناظرتان في استكهولم أحمد ديدات» ص(176-/177)» المسيح في الإسلام» أحمد ديدات» ص‎ )١( 
(؟) قال الدكتور منقذ السقار: وقد أفردت ملحمًا خاصًا بتبيان التحريف الذي وقعت فيه النسخ المخالفة في قراءة‎ 
هذه الكلمة» وما جاء فيه: "إن عبارة يوحنا أن الكلمة أولوغوس كان (إها) أو (إيا) أو (كإله)» لا تعني أنه كان‎ 
الله الذي كان هو معه. إنها تعبر فقط عن صفة معينة للكلمة أولوغوسء ولكنها لا تحدد هويته أنه الله نفسه".‎ 
ونقلت عن فيليب هارنر الكاتب في مجلة أدب الكتاب المقدس (المجلد 817//97) قوله: "أنا أرى أن القوة‎ 
بارزة جدا بحيث إنه لا يمكن اعتبار الاسم معرفة".‎ ١ :١ الوصفية للمسند في يوحنا‎ 

يقول الأب متى المسكين في شرحه لإنجيل يوحنا: "هنا كلمة (الله) جاءت في الأصل اليوناني غير معرفة ب 
. ال). . . » وحيث (الله) المعرف ب (ال) يحمل معنى الذات الكلية» أما الجملة الثانية فالقصد من قوله: 
"وكان الكلمة الله" هو تعيين الجوهر أي طبيعة (الكلمة)» أنها إلهية» ولا يقصد تعريف الكلمة أنه هو الله من 
جهة الذات. وهنا يحذر أن تقرأ (الله) معرفًا ب (ال) في "وكان الكلمة الله" وإلا لا يكون فرق بين الكلمة 
والله» وبالتالي لا فرق بين الآب والابن» وهذه هي بدعة سابيليوسن الذي قال آنا عرد أساء:ف.حين أن 
الإييان المسيحي يقول: إن الأقانيم في الله متميزة» فالآب ليس هو الابن» ولا الابن هو الآب» وكل أقنوم له 
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النفسير الممكن الثاني: يرى البعض أن الكلمة هي الأمر الإلمي " كن فيكون ". الذي به 
يخلق الله ما يشاء من الكائنات» ى] جاء في سفر المزامير: " بكلمة الرس صنعت السماوات. . 
إنه قال فكان» وأمر فوجد " (المزمور: ”5/7 9). وتصديق ذلك أننا نجد» في سفر التكوين 
من التوراة» أن الخلق تم بأوامر وكلمات إلهية: " وقال الله: ليكن نور» فكان نور مدع بوؤقال 
لله: ليكن في وسط المياه. . . . فكان كذلك. . . . الخ " التكوين /١(‏ "0 5). 

وقالوا: إن الترجمة القديمة الصحيحة لعبارة " والكلمة صار جسدًا " هي: "والكلمة 
صنع جسذا " أي أنه بالأمر الإلي تم خلق إنسان بشر. فالكلمة هي الله ولكن الإنسان 
الذي خلق بها ليس الكلمة؛ وبالتالي فالمسيح محلوق بالكلمة» وليس الكلمة ذاتها. ومنهم 
مؤيرق أن هداك عيذوف تقديره: "و أثر الكلمة هياد سد" 

وعلى كل حالء فهذه تفسيرات ممكنة ومعقولة هذه الافتتاحية» ولا ندعي أنها 
صحيحة قطعاء لكن نرى أن المصير لفهم توحيدي للنص واجبء بعد أن عرفنا من 
عبارات يوحنا السابقة نفيه كون المسيح الله» وذلك عندما اعتبره مخلوقا خاضعا لله 
تيد | مقف ودين أن الله تعالى إل المسيح» وأن الله هو الإله الحقيقي وحده. © 

يقول الدكئور منقذ السقار: وإذا غض المحققون طرفهم عن ذلك كله» فإن في النص 
أمورًا ملبسة تمنع استدلال النصارى به على ألوهية المسيح: 


اختصاصه الإلمي. كذلك فالله ليس هو الكلمة» والكلمة ليس هو الله الكلي"". ونوافق الأب المسكين في 
كثير ما قاله عن تنكير الكلمة المستخدمة: ولا نوافقه على قوله: "وهنا يقابلنا قصور مكشوف في اللغة العربية 
فلا توجد كلمة (الله) بدون تعريف (ال). . " إذ كلامه يوهم القارئ اضطرارهم إلى استخدام اللفظة المعرفة 
(الله) في غير معناها بسبب قصور اللغة العربية» وهو غير صحيح, فذكرها إلباس وتحريف. بدليل وقوعه في 
سائر التراجم العالمية» وفي مقدمتها الترجمة الإنجليزية التي تعرض عن استخدام اللفظ النكرة (8 500)) 
وتصر على تعريف الكلمة (000). . . انظر: الله جل جلاله واحد أو ثلاثة» وانظر تخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل ١٠4/١‏ 7, و (اختلافات في تراجم الكتاب المقدس ص 47 -5 4 . 

)١(‏ انظر: الأناجيل الأربعة ورسائل بولس تنفي ألوهية المسبيح (ص .)١5١7‏ ومناظرة بين الإسلام 
والنصرانية (؟/ .)١68‏ 
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أولها: ما معنى كلمة "البدء"'؟ وأي بدء : تعني؟ ما حده الزمني؟ ؟ وإذا كان له حد زمني 
فهل يكون له متعلق بالله؟ وهل ذلك مما يليق بكمال الله الذي لا يحصره شيء. . زما سانا :. : 
ومكانًا؟ فالله سبحانه أول بلا ابتداء ويجيب النصارى: أي الأزل. لكن ذلك لا يسلم لهم» 
فإن الكلمة وردت في الدلالة على معان منها: 

١‏ - وقت بداية الخلق والتكوين ى) جاء في " في البدء خلق الله السموات والأرض" 
(التكوين .)١/١‏ عبار ييه " أَنتَمْ مِنْ أب هُوَ 
إِبلِيسُء وَشَّهَوَاتٍ أَبكُمْ تُرِيدُونَ أَنْتَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قََالا ناس مِنَ الْبَذْءِ و ينبت 
اللن لك قت فوضق "لاير4 

-١‏ ومثله قاله متى على لسان المسيح» وهو يحاجج اليهود " كَالُوا ل4. «مَلَاذًا أَوْصَى 
مُوسَى أَنْ يُمْطلَى كِتَابُ طلآق فَتُطَلَّقٌ؟ ١‏ ١كَالَ‏ هُمْ: (إنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلٍ قَسَاوَةِ فُلوبكُمْ أن 
َكُمْ أَنْ تُطَلَقَوا نِسَاءَكُمْ. وَلكِنْ مِنَ الَْدَءِ ل يَكَنْ هكدًا. " (متى 19/ 8-1)» ومعناه أن 
ذلك لم يكن مأذونًا به عند بداية الخليقة» وبداية الخلق لحظة مخلوقة» وليست الأزل الذي 
يسبق كل زمان. 

'- وترد كلمة البدء أيضًاء ويراد منها فترة معهودة من الزمن ىا في قول لوقا: "كم| 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء" (لوقا /١‏ 7)» أي في أول رسالة المسيح. 

4ت وفكلة قر لم يون" اا 0 
قَدِيمَةٌ كَانَتْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْبَذَءِ. الْوَصِيَهُ الْقَدِيمَةُ هِيَ الْكَلِمَةُ التي سَمِعْتْمُوهَا مِنَ الْبَذْءِ. " 
(يوحنا .)7/7:١‏ 

ه - ومثله أيضا قول يوحنا: " وَلكِنْ منْكَمْ قو م لا يُؤْمِنونَ). أن يسُوعَ مِنَ الْبَذْءِ عَلِمَ 
مَنْ هُمُ الَِّينَ ليُؤْنُونَه وَمَنْ هُوَالّذِي يُسَلَّمُ. '" (يوحنا 5/ 55). 

1- ومثله قوله في جواب اليهود لما سألوه: "فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا 
من البدء ما أكلمكم أيضًا به" (يوحنا 4/ 765)» فكل هذه الاستعالات لكلمة البدء لا 
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يراد منها الأزل» بل أوقات معينة حادثة. 

وعليه فلا يجوز قول النصارىء بأن المراد بالبدء هنا الأزل إلا بدليل مرجح. 

ويرجح الشيخ العلمي في كتابه الفريد "سلاسل المناظرات" بأن المعنى هنا هو بدء تنزل 
الوحي على الأنبياء» أي أنه كان بشارة صا حة عرفها الأنبياء ى) في (إرميا *«"/ 5 .)١‏ 00 

ثانيها: ما المقصود بالكلمة؟ هل هو المسيح اكفتة؟ أم أن اللفظ يحتمل أمورًا أخرى. 
وهو الصحيح. فلفظة "الكلمة" لما إطلاقات في الكتاب المقدسء منها: 

١‏ - كتاب الله أو وحيه "وكانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا" (لوقا ”/ 7), " أمي 
وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها" (لوقا )7١/4‏ "لكن ليس هكذا حتى إن 
كلمة الله قد سقطت. لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون" (رومية 9/ 5). 

-١‏ ومنها: الأمرالإلي الذي به صنعت المخلوقات» ى) جاء في المزامير "بكلمة الرب 
صنعت السموات» وبنسمة فيه كل جنودها. . لأنه قال فكان» هو أمر فصار" (المزمور 
4-1/77)). لهذا المعنى سمي المسيح الككلةكلمة» لأنه خلق بأمر الله» من غير سبب بشري 
قريب (أي من غير أب)» أو لأنه - حسب المعنى الأول - أظهر كلمة الله. 

7 وبي وا اوتا كا مستي الى رماب شتواك وي [صراايل ينع 
البلاء والعذاب الذي اوعذهم الله إياه: " هَا هم , يَقُولُونَ لي: ١أَبْنَ‏ هِيَ كَلِمَةُ الرَبّ؟ لِنَأت! 
٠"‏ آم أنَامَلَمْ َيِل عَنْ أَنْ أكُونَ رَاِياوَرَاَكَه وَل اشْتعِيْتُ يَوْ 2" 

(إرمياء »)211-1١65 /1١1/‏ والمسيح وفق هذا المعنى كلمة الله؛ أي أنه الكلمة الموعودة 
المشر ماعن لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما المعنى الذي يزعمه النصارى 
للكلمة (اللوغس»» وأنها الأقنوم الثاني للثالوث الأقدسء فلم يرد في كتب الأنبياء البتة. 

ثالثها: "وكان الكلمة الله: غاية ما يستدل بها أن المسيح اكقتةا أطلق عليه: (الله)؛ كا 


اترو ا سم 


أطلق على القضاة في التوراة " الله قَائِمٌ في تجْمَع الله. في وَسْطٍ الآهةِ يَقضى: 7١حَتَى‏ مَنَى 


.)577-109( انظر: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيسء عبد الله العلمى. ص‎ )١( 
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تَفْضُونَ جَوْرًا وَتَرْكَعُونَ وجُوة الأَقْرَار؟ " (المزمور »)١/47‏ وكا سمي به أشراف اليهود 
في قول داود: " أحمدك من كل قلبي» قدام الآلحة أرنم لك" (المزمور 42١/١78‏ وقد قال 
الله لموسى عن هارون: " وهو يكون لك فاء وأنت تكون له إِهَا " (الخروج 5 .)١١1/‏ 
وغيرهم ى]| سبق بيانه. 

رابعها: قوله: "والكلمة كان عند الله:. والعندية لا تعني المثلية» ولا المساواة. إن 
تعني أن الكلمة خلقت من الله كما في قول حواء: "اقتنيت رجلا من عند الرب" (التكوين 
١/5‏ )» فقايين ليس مساويًا للرب» ولا مثله» وإن جاءها من عنده» وجاء في موضع آخر " 
وأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريثًا ونارًا من عند الرب" (التكوين 5/14 ؟). '' وما 
نبه عليه العلامة ديدات إلى أن هذا النصء قد انتحله كاتب الإنجيل من فيلون 
الإسكندراني (ت٠5م))‏ وأنه بتركيباته الفلسفية غريب عن بيئة المسبيح وبساطة أقواله 
وعامية تلاميذه» وخاصة يوحنا الذي يصفه سفر أعمال الرسل بأنه عامي عديم العلم 
فيقول: " فلا رأوا مجاهرة بطرس ويوحناء ووجدوا أنهما إنسانان عديًا العلم وعاميان 
نالعال 7 

خامسا: نصوص نسبت أفعال الله إلى المسيح 


أ. إسناد الخالقية لله بالمسيح: 
كا أسندت بعض النصوص الخالقية لله بالمسيح» فتعلق النصارى بهاء ورأوها دالة 


على ألوهيته ومنها قول بولس عن الممسيح: " ِنب حِقَ الكل نا في سات وَمَا عل 
الأَرْضٍء مَايرَى وما لأيرَىء سَوَاء كَانَ عُرُومًا آم سِيَادَاتٍ أَمْ ِيَاسَاتٍ أَمْ سَلاطِينَ. الكل 
به وَلَهُ قَدذْ خَلِقَ" (كولوسي .217-17/١‏ وفي موضع آخر يقول: "الله خالق الجميع 
بيسوع المسيح" (أفسس 7/ 4)» ومثله ما جاء في مقدمة يوحنا "كان في العالم» وكون العالم 
به ولم يعرفه العالى" (يوحنا »23١ /١‏ ومثله في (عبرانيين /١‏ 7) وغيرها. 


.500 / ١ الله جل جلاله واحد أو ثلاثة‎ )١( 
.١8211//١ نقلا عن كتاب الله جل جلاله واحد أو ثلاثة 207 وانظر كتاب الأناجيل والعقيدة‎ )( 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 29 


والجواب من وجوه: -١‏ أننا نلحظ ابتداء أن الخلق في كافة النصوص الكتابية مسند لله 
تعالى فقطء فقد قال سفر التكوين "في البدء خلق الله السماوات والأرض" (التكوين 
»/١‏ ول يذكر خالقا شارك الله بالخلق أو كان واسطة تم الخلق من خلاله» وفي سفر 
اكتعناء '"هكذا يقول: الله الر'الق الجموو اك" (إقيي) 8:47 )ء ك] :وفنا قال دفو لس 
وبرنابا لأهل مدينة لسترة: "نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي 
خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها" (أعمال /١5‏ 215)» فلم يذكر الكتاب خالقا 
سوى الله العظيم. 

وما بين أيدينا من أقوال بولس ويوحنا؛ فإنها إنها تتحدث عن الله الذي خلق بيسوع 
كما صنع المعجزات بيد يسوع (انظر أعمال 7/ 277» ولا تذكر أنه هو الخالق أبداء فغاية ما 
تحتمله هذه النصوص - لو سلم بصحتها - أن يقال بأن الله خلق بالمسيح ما خلق من 
الكائنات والمخلوقات. يقول القس جيمس أنس متحدثًا عن الأقانيم وأعماها المختلفة: 
"ومن أمثلة التميز في الأعمال أن الآب خلق العالم بواسطة الابن"”". 

وهذا المعنى جد غريب ل تنطق به أنبياء العهد القديم» ولا ذكره المسيح الكتة, إن| ورد من 
كلام بولس ومقدمة يوحنا الفلسفية» المستمدة من الفكر الأفلوطيني والفلسفات الغنوصية؛ 
التي ترى أن الله أشرف من يخلق بنفسه. لذا ينيط هذا الفعل بالعقل الكلي أو الملائكة. 

-١‏ ولا يمكن أن يكون المسيح اكنةاخالقًا للسماوات والأرض وما بينهما؛ إذ هو ذاته 
تخلوق» وإن زعمت النصارى أنه أول المخلوقين» لكنه على كل حال مخلوق. والمخلوق 
غير الخالق " الذي هو صورة الله غير المنظورء بكر كل خليقة" (كولوسي .)١5 /١‏ 

*- ثم إن الذي عجز عن رد الحياة لنفسه عندما مات؛ لهو أعجز من أن يكون خالقًا 
للسماوات والأرضء أو أن تخلق به "فيسوع هذا أقامه الله" (أعمال ”/ ”07 ولو لم يقمه الله لما 


عاد من الموتى. وفي موضع آخر: 0 الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات 5 


.)١728( علم اللاهوت النظاميء القس الدكتور جيمس أنس» ص‎ )١( 
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(أعمال / »)١5‏ ومثله قول بولس: "والله الآب الذي أقامه من الأموات" (غلاطية .)١ /١‏ 

- ويرى المحققون أن المقصود من هذه النصوص؛ أن المسيح خلقت به الخلائق 
خلقة الحداية والإرشادء لا الإيجاد والتكوين» فتلك خلقة الله فحسبء والخلقة التي خلقها 
الله بالمسيح كنتلا هي الخلقة الجديدة» خلقة الهداية» التي تحدث عنها داود» وهو يدعو الله 
بقوله: "قلبًا نيا اخلق في يا الله. وروحًا مستقيًا جدد في داخلي" (المزمور .)9١ /01١‏ 
ومثله قال بولس عن المؤمنين بالمسيح: "إن كان اع ال وبي كلد ري 
(كورنثوس (7) .)١7/0‏ وقال: " لَيْسَ الختَانُ يَنْقَعٌ شين وَل ْلَه بَلٍ الخلِقَة الحَدِيدَة. 
" (غلاطية 7/ .)١5‏ وفي موضع آخر يقول: "تلبسوا الإنسان المخلوق الجديد بحسب الله 
في البر” (أفسس 5/ 75). وعلى هذا الأساس؟؛ اعتير يعقوب التلاميذ باكورة المخلوقات 
فقال: "شاء فولدنا بكلمة الحق» لكي نكون باكورة من خلائقه" (يعقوب )١18/١‏ أي 
أوائل المهتدين الذين تلبسوا بالخليقة الجديدة. وعليه؛ فإن المقصود من خلق المسيح للبشر 
هو الخلق الروحي, إذ جعله الله محييا لموات القلوب وقاسيها. 

4- لكن قائلا قد يرد استدلالنا وتأولنا للنصوص با يقرأه فيها من حديث عن خلق 
السماوات والأرض وما فيهما بالمسيح. فيرى أن النصوص التي يتعلق بها النصارى لا 
تتعلق بالبشر فقط؛ إذ فيها أن الله خلق به ما في السماوات واللأرضء وهذا قد يراه البعض 
- تمن لم يعتد طريقة يقة الأسفار في التعبير - مانعًا من صرف النص إلى الخليقة الجديدة. 

أما الذين اعتادوا على طريقة ة الأسفار في التعبير» » فإنهم يرون في هذه النصوص مبالغة 
بعهودة جملتها فرارا الاسناو التورانتة والالعيللة» ومن ذلك رسف القود الجلبية التبيح 
ا كلمَهُمْ يسو ع أَيضًا قَائِلا: نا هو نُورٌ لعا 

يعني فَلاَ يَمْشِى في الظَلْمَةِ بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورٌ الحيَاةٍ " (يوحنا 8/ »)١7‏ وقال لتلاميذه: 
"أنتم نور العالم" (يوحنا 0/ .)١5‏ ومن المعلوم أمهم جميعًا كانوا نورًا استنار به المؤمنون. 
وأعرض عنه غيرهم» فأظلمت قلوبهمء ولا يمكن أن يدعى ظهور النور في الجماد والحيوان 
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الموجودين في العالم» فى! وصف النص يوحنا الإنجيل المسيح وتلاميذه بنور العالم من غير أن 
يكون لهم أثر في إنارة غير قلوب المؤمنين من الكافرين أو الجمادات» فإنه وصف المسيح بأنه 
كان واسطة الخليقة الجديدة للعالم» والمقصود المؤمنون في العالم فحسب. 

ومثله أيضّاء قول بولس عن المصاحة التي تمت بدم المسيح فإنه يقول: " وَأَنْ يُصَالِحَ به 
لكل لِتَمْيِو عَايِلاً الصلْحَ بدَم صَلِييكِ بوَاسِطَِ سَوَاءٌ كَانَ: مَا عَلَ الأْضء أَمْ مَا في 
السَّمَاوَاتِ. "(كرلوس: ناديع أن المانفاف بعرم التمى يفن اتن خاصة بسي 
المفديين دون الجمادات والكائنات الكافرة التي في السماوات والأرضء فهؤلاء لا حظ لهم في 
المصالحة» التي قد يفهم من النص شموفا إياهم» ى| قد يفهم من نصوص الخلق شموله غير 
المؤمنين. وقال بولس أيضًا عن الذين أرسل الله المسيح لفدائهم: " لِتَبيرٍ ملءِ الأرْمِنَقَ 
ِيَجْمَعَ كل شَّيْءِ في الْيسيحء ما في السَّاوَاتِ وَمَا عَلَ الأَرْض" (أفسس .)٠١ /١‏ 

وروا ب ا :0 يوي الاي سي ل ل ب الا يا 
وجمادهاء كالشمس والقمر والنجوم؛ لأنها ليست قابلة للمصاحة مع الله؛ وهذا السبب 
عينه لا يمكن أن يقصد بها كل الحيوان» ولا يمكن أن يقصد بها كل الخلائق العاقلة 
الساقطة؛ لأن المسيح لم يأت ليفتدي الملائكة الساقطين (عبرانيين 7/7 )١7‏ ولايقصد بها 
جميع البشر» لأن الكتاب يعلم أن ليس كل البشر يتصا حون مع الله"”". 

ومثله أيضًا قوله: "لأنه ى) في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع" 
(كورنثوس »)571/١5 )١(‏ فلئن كان الموت يشمل جميع البشر بسبب خطية آدم؛ فإن 
الذين يحيون جميع المؤمنين فحسبء لا جميع البشر الأموات الذين ماتوا بسبب خطيئة آدم. 
لكن النص ك) رأينا يفهم من ظاهره ما لا يقصدء يفهم منه العموم ويراد به المخصوص. 
ومثل هذه المبالغات في التعبير - ى| أسلفنا - معهودة ومألوفة في الكتاب» إذ يقول موسى 
لبني إسرائيل: "هوذا أنتم اليوم كنجوم السماء في الكثرة» الرب إلهكم يزيد عليكم مثلكم 
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ألف مرة" (التثنية .)2١١-1١ /١‏ ومثله في قوله: " وَكَانَ الدْيَايُونَ وَالْعَلِقَةُ وَكُلُّ بي 
الُمْرِقٍ حَالَّنَ في الْوَادِي كَاجُرَاد في الْكَثْرَِ وَحِمَاهُمْ لآَعَدَدَ هَا كَالرّمْلٍ الَّذِي عَلَ شَاطِيَ 
الْبْحْر في الْكثْرَةِ " (القضاة 7/ .)١7‏ وتصل المبالغة عند يوحنا أقصاها حين قال: " وَأَشْيَاءُ 
أحَرُ كنيرةصَتَعَهَ يشوم إن كُيدث وَاحدَةوَاحِدَه قَلَستُ طن أن العام سه مْسَهُ يسع الْكُتَبَ 
المكتوية 7 (برعنا )فيل يسوي 
بعض ما تعودناه من كتاب الكتاب المقدس. 7" 

ب. إسناد الدينونة إلى ال مسيح: وتتحدث الأسفار عن المسيح اكيثةوأنه ديان الخلائق 
يوم االقيامة رفوك ,بلس" آنا أن اشِدُكَ ذا مَامَ لله وَالرَبّ يَسُوعَ المسيحء الْمَعِيدِ أَنْ دين 
الأَحْيّاءَ وَالأَمْوَاتَ» عِْدَ ظَهُورِهِ وَمَلَكُوته " (تيموثاوس (7) ».)١/5‏ فيرون في ذلك دليلا 
على ألوهيته» لأن التوراة تقول: "الله هو الديان" (المزامير 7/05٠‏ 5). 

والجواب من وجوه: -١‏ توجد نصوص تمنع أن يكون المسيح كين لاهو الديان "لأنه نه ل 
يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم» بل ليخلص به العالم» الذي يؤمن به لا يدان» والذي 
لا يؤمن قد دينء لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد" (يوحنا 2١7/7‏ فالمسيح لن يدين 
أحدا. وهو ما أكده يوحنا بقوله: "وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فآنا لا أدينه» لأني لم 
آت لآدين العالم بل لأخلص العالم» من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه (أي الله 
وشرعه). الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير" (يوحنا 41/17 -58). 
وقال لهم أيضًا: أما أنا فلست ادين أحدا وإن كنت أدين فدينونتي حق لأنني لست وحدي 
بل أنا والآب الذي أرسلني (يوحنا /-0). 

-١‏ والمسيح اكيكةة لم يستطع أن يضمن الجنة لابني خالته وتلميذيه. ابني زبديء لأن 
الله يأذن له بذلك» ومن كان هذا حاله فإنه عن الدينوئة المطلقة أعسجزء فقد جاءته أم ابن 
زبدي وكانا من تلاميذه "فسأها ما تريدين؟ قالت: أن يجلس ابناي هذان» واحد عن 


غ2 الله جل جلاله واحد او ثلاثة (04) وانظر تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. 
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يمينك» والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع. وأما الجلوس عن يميني وعن 
او 

7 وإن أصر النصارى على أن الدينونة من أعمال المسيح 5 قلا فإن آخرين يشاركونه 
فيهاء وهم تلاميذه الاثنا عشرء با فيهم الخائن بهوذا الأسخريوطي " فقال لهم يسوع: 
الحق أقول لكم: إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد» متى جلس ابن الإنسان على كرسي 
مجده؛ تجلسون أنتم أيضًا على اثني عشر كرسياء تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر" (متى 
649 » (وانظر لوقا 77/ 0"). 

5 - وبولس أيضًا وغيره من القديسين سييارسون الدينونة حتى للملاتكة» حيث يقول: 
"ألستم تعلمون أن القديسين سيدينو ن العلم؟. . . ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة" 
(كورنثوس .)7-7/56)١(‏ فهو وغيره من القديسين سيدينون الملائكة والعالم» وليسوا الهة. 

- ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن دينونة المسيح للبشر - إن صحت - قد دفعها الله للمسيح 
الإنسان» فهو يصنعها بمقتضى إنسانيته " وأعطاه سلطانا أن يدين أيضًاء لأنه ابن الإنسان 
" (يوحنا 77/65). 

ج. غفران المسيح الذنوب. وما يستدل به النصارى على ألوهية المسيح التلاما نقلته 
الأناجيل من غفران ذنب المفلوج والخاطئة على يديه» والمغفرة - ى| يرون - من خصائص 
ف ا ع وو ودر 
خطاياك " (لوقا /58/1)» كما قال للمفلوج: " ثق يا بني» مغفورة لك خطاياك ". وقد 
ا يي ب سوا 
49 07 أي أنه يدعى الإلحية حين يغفر للناس. 

والجواب ما يلي: 

-١‏ إذا رجعنا إلى قصتي الخاطئة والمفلوج؛ فإنا سنرى وبوضوح أن المسيح الكت ليس 
هو من غفر ذنبيهاء ففي قصة المرأة لما شك الناس بالمسيح د قال لما: "'مغفورة 
خطاياك"» وهو مجرد بشرء أزال المسيح كفلا ل#اللبسء وأخير المرأة أن إيانها هو الذي 
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خلصهاء ويجدر أن ننبه إلى أن المسيح لم يدع أنه هو الذي غفر ذنبهاء بل أخبر أن ذنبها قد 
غفر» والذي غفره بالطبع هو الله تعالى. 

والنهة عانها كنا أرروهها زرا ا 1 من أَجْلٍ 
ذلِكَ أَتُولُ لَكَ: قَد غُْرَثْ حَطَاياها ادر انا أَحبّتْ كزيرا. َالَّذِي ؛ عد له قليل حت 
قَلِيلةً) ثم قَالَ ها «مَغْفُورَةٌ لَك حَطَايَاكِ). 4 ؛ فَائتَدَاً المت ون معايفو وف اهن 
«مَنْ هذًا لَّذِي بَغْفِرٌ حَطَايا أَيَضًا؟ ». ٠‏ هَفَقَالَ ِلْمَرآةِ: «إيَانكِ قَدْ خَلضَكِء ؛ إذهبي بسَلام 
اا ا ا ا ا ا 
وأفهم الحاضرين بوضوح أنه لم يجدف ولم يدع لنفسه مغفرة الخطايا. وإذا كان يغفر الخطايا 
فلم لم يغفر الله خطيئة آدم لآن الإنسان يقدر أن يغفر والله لا يقدر وأيضًا لماذا لم يغفرها 
المسيح من غير قتل او صلب يزيد الخطيئة ولا يمحوها؟. '" 

اللا و ا اا ل 
بني» مغفورة لك خطاياك" فأخبر بتحقق الغفران» ولم يقل: إنه هو الغافر لذنوب المفلوج. 

الي دا يرن بارال لالط لد ديفي ان ا لذي في 
أفكارهم» وصحح طم الأمر» وشرح لمم أن هذا الغفران ليس من فعل نفسه. بل هو من 
سلطان الله لكن الله أذن له بذلك» كما سائر المعجزات والعجائتب التي كان يصنعهاء وقد 
فهموا منه المراد» وزال اللبس من صدورهم, "فل) رأى الجموع تعجبواء ومجدوا الله الذي 
أعطى الناس سلطانا مثل هذا ". (متى 8/4). والقصة بتهامها ىا أوردها متى تقول: " 
قَالَ لِلْمَفْلُوج: ١ئْقُ‏ يَا بي مَغْفُورَةٌ لَكَ حَطَايَاك». "وَإِذَا قَوْمٌ مِنَ الْكتَبَةِ قد قَالُوا في 
َنْفْيِهِمْ: «هذًا تحَدّفَ! ) فَعَلِمَ يب يسَوِعَ أنكَارَهُم. فَقَالَ: «لَاذَا تَفَكر ون بالشّرٌ 1 لوبكُم؟ 
هم أَيْسَد أَنْ يُقَالَ: مَعْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ أن بقاك: م وانش؟ ١ن‏ لي تَعلمُوا أن 
لابن الإِنْسَانٍ سُلْطَانًا ع الأض أنْ يَغْفْرَ الحَطَايَا». حِيئَكِذ ثَالَ ْمَفلُوج: قم امل 
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)١(‏ وانظر مناظرة بين الإسلام والنصرانية ١97‏ و70/5. 
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فِرَاشَكَ وَاذْهَبْ إِلَ بَيْتِكَ! » اقَقَامَ وَمَصَى إِلَ بَبتّد. 8فََ) رَأَى الجْمُوعٌ تَعَجّبُوا وَححَدُوا الله 
الَذِي أَعْطَى النَّاسَ سُلْطَانًا مِئْلَ هدًا. " (متى 9/ «-6). 

فاتضح من هذا النص أمران: الآول: أن المسيح لم يقل للمفلوج: ثق يا بني لقد غفرت 
لك خطاياك! بل أنبأه قاتلا: مغفورة لك خطاياك. والفرق واضح بين الجملتين» فالجملة 
الثانية لا تفيد أكثر من إعلام المفلوج؛ بأن الله تعالى قد غفر ذنوبه» وليس في هذا الإعلام 
أي دليل على ألوهية المسيح؛ لأن الأنبياء والرسل المؤيدين بالوحي والمتصلين بجيريل 
الأمين» يطلعون بإطلاع الله تعالى لهم» على كثير من المغيبات والشؤون الأخروية ومنها 
العاقبة الأخروية لبعض الناسء ىا أخبر نبينا محمد وله عن بعض صحابته فبشرهم أنهم 
من أهل الجنة وعن آخرين فبشرهم أنهم من أهل النار. 

ثانها: قد يشكل على ما قلناه قول المسيح في| بعد» ولكن لتعلموا أن لابن الإنسان 
سلطانا على الأرض أن يغفر الخطاياء فنسب غفران الخطايا لنفسه. 

قلنا: آخر النص يجعلنا نحمل هذه النسبة على النسبة المجازية» أي على معنى أن ابن 
الإنسان (المسيح) خوله الله أن يعلن غفران خطاياء وذلك لأن الجملة الأأخيرة في النص 
السابق تقول: " فلا رأى الجموع ذلك تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل 
هذا ". فالغافر بالأصل والأساس هو الله تعالى» ثم هو الذي منح هذا الحق للمسيح 
وأقدره عليه؛ لأن المسيح فنى في الله تعالى وكان على أعلى مقام من الصلة بالله والكشف 
الروحي ولا يتحرك إلا ضمن حكمه وإرادته فلا يبشر بالغفران إلا من استحق ذلك. 

ومما يؤكد أن غفران المسيح للذنوب هو تخويل إجمالي من الله تعالى له بذلك» وليمس 
بقدرة ذاتيه له اقلا هو أن المسيح, ؛ في بعض الخحاللات كان يطلب المغفرة للبعض من الله 
تعالى فقد جاء في إنجيل لوقا (7” / 7”5): " فقال يسوع: يا أبتاه! اغفر لهمء لأنهم لا 
يعلمون ماذا يفعلون ". فانظر كيف طلب من الله غفران ذنبهم ولو كان إِهَا يغفر الذنوب 
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بذاته ومستقلاء ى) ادعواء لغفر ذنوبهم بنفسه. ”© 

4 - وهذا السلطان دفع إليه» كى) دفع كثير غيره من الله تبارك وتعالى: "التفت إلى 
تلاميذه وقال: كل شيء قد دفع إلي من أبي" (لوقا »)3١/٠١‏ وإلا فهو لا حول له ولا 
قوة» قد قال في موضع آخر: " دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض" (متى 
© لكنه ليس سلطانه الشخصي. بل هو قد دفع إليه من الله» ولو كان إِهَا لكان 
هذا من خصائصه وقدراته الذاتية» لكنه يعجز عنه اطَيتق. لآنه عبد الله» وا يقول عن 
نفسه: " أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا" (يوحنا 5/ »07*٠‏ فلولا دفع الله بهذا السلطان 
إليه لما قدر على غفران ذنب أو خطيئة. 

- وسأل اليهود المسيح التق" وكلموه قائلين: قل لنا: بأي سلطان تفعل هذا؟ أو من 
هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ " فلم يزعم المسيح أنه سلطان ذاتي امتلكه بموجب 
لاهوته الآزلي» بل سألهم عن السلطان الذي كان ليوحنا المعمدان في معمودية غفران 
الذنوب من أين هو؟ فقال: "وأنا أيضًا أسألكم كلمة واحدة» فقولوا لي: معمودية يوحنا 
المعمدان» من السماء كانت أم من الناس؟ " (لوقا 7/7١‏ 2)5-17.» أي أنه يصنع الغفران 
وغيره بذات السلطان الذي كان للمعمدان, إنه سلطان النبوة فحسب. 

7- وسلطان غفران الخطايا دفع أيضًا إلى غير المسيح الكتتلة» فقد دفع إلى التلاميذ 
وأصبح بمقدورهم غفران الذنوب التي تتعلق بحقوقهم الشخصية» بل وكل الذنوب 
والخطاياء ومغفرتهم للذنوب الشخصية بحقهم يقول عنه المسيح: "إن غفرتم للناس 
زلاتهم؛ يغفر لكم أيضًا أبوكم السماويء وإن لم تغفروا للناس زلاتهمء لا يغفر لكم أبوكم 
أيضًا زلاتكم" (متى .)١5-١5/7‏ في| يعطيهم يوحنا صكًا مفتوحًا في غفران أي ذنب 
وخطيئة» فيقول: "من غفرتم خطاياه تغفر له» ومن أمسكتم خطاياه أمسكت " (يوحنا 
73)» فهم كالمسيح الكيغة. ومع ذلك فإن أحدًا من النصارى لا يقول بألوهيتهم! 


.)٠١6( الأناجيل الأربعة ورسائل بولس ويوحنا تنفي ألوهية المسيح كا ينفيها القرآن‎ )١( 
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/ا- وقد ورثت الكنيسة عن بطرس والتلاميذ هذا المجد وهذا السلطان؛ فأ صبح القسس 
يغفرون للخاطئين عن طريق الاعتراف أو صكوك الغفران» واعتمدوا في إقرار ذلك على 
وراثتهم للسلطان الذي دفع لبطرس "أنت بطرس وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات» فكل 
ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات. وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في 
السهاوات. . " (متى »)2١94/1١7‏ فلو غفر بطرس أو البابا - وارث كرسيه ومجده - لإنسان 
غفرت خطيئته من غير أن يقتضي ذلك ألوهية بطرس أو البابا أو القسيس. 

4- وهذا السلطان ليس خاصًا ببطرس وورثته» بل دفع لكل التلاميذ " آَق أَقُولُ 
َكُمْ: كُلُ ما يَرْبطُوئَهُ عَلَ الأَرْض يَكُونٌ مربُوطًا في السمائِ وَكُلٌّ ما تَُونَهُ َل الَرْض 
يَكُونٌ تحْلُولا في السّماء. 4 ١‏ وَأَقُولُ لَكُمْ أَيضًا: نِ ل َْانِِنكُمْ عَلَ الأْض في أَيّ عَيْء 
يَطلَْانِِ َه يَكُونُ ما مِنْ قِبلٍ أَبي الّذِي في السَّمَاوَاتِ " (متى 3١-181‏ ). لكنه كى| لا 
يخفى لا يعني ألوهيتهم, لأنه ليس حمقا شخصيًا لهم؛ بل هبة إهية وهبت لهم ولمعلمهم 
المسبيح. هذا ما يذكره الكتاب المقدس. 

4- ولما كان المسيح التقثلالا يملكه من تلقاء نفسه؛ فقد طلب من الله أن يغفر لليهود. 
ولو كان يملكه لغفر لحم ولم يطلبه من الله ى) في لوقا " فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهمء لأنهم 
لايعلمون ماذا يفعلون" (لوقا ”7/ 7.095" 

سادسا: دلالة معجزات المسيح على ألوهيته 

وتذكر الأناجيل الكثير من معجزات المسيح الكتثقا. وتستدل بها على ألوهيته كولادته 
وركدا واج لمر واااا بتري رايت 


والجواب عن ذلك من وجهين: 
الوجه الأول: كل الأنبياء أ أيده الله بالمعجزة ة فليست خاصة بعيسى اللا 


المسيح لعل *: من عجائب ومعجزات قد شاركه فيه غيره اي 


5١9/١ المصدر السابق وانظر تخجيل من حرف التوراة والانجيل‎ )١( 
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أحد من النصارى بألوهيتهم» فدل ذلك على أن غاية ما تدل عليه المعجزات نبوة 
أصحابهاء وإلا لزم القول بألوهية كل من شارك المسيح في الأعاجيب التي صنعها الله على 
يديه. وإليك شيء من هذه المعجزات التي شاركه فيها غيره. 

أ. الميلاد العذراوي: لقد كانت ولادة المسيح التلامن غير أب بشري إحدى أعظم 
معجزاته اطتتلاء وقد تعلق بها القاتلون بألوهيته» يقول ياسين منصور: "لو لم يولد المسيح 
ود 1 

وهو بحق كذلكء بدليل أن بعض المخلوقات شارك المسيح في صورة هذه المعجزة 
ارول ل مسر را ا الراك وي ار يي 
لهم ولا أم؛ ووجود آدم خلقَا سويًا أكبر وأكمل من خلقة المسيح الذي خلق جنينا في بطن 
أمه. ثم كبر بعد ذلك وداء والميلاد من غير أب أعجوبة ولا ريبء لكنها لا تقتضي 
الألوهية بحال» ولو اقتضاها لاقتضى ألوهية أصول جميع الحيوانات» وألوهية أبوينا آدم 
وحواء؛ فقد ولد آدم من غير أب ولا أم» وولدت حواء من آدم. ولا أم لها . وذلك المعنى 
هو ما أرشدنا إليه الله بقوله: لإِنَ مَك عِيِسَى عِنْدَ الله كَمَدَل دم حَلَمَهُ مِنْ ثرَابٍ 5 قَالَ لَه 
كن فَيَكُونْ» (آل عمران: 09). 

ورغم المثلية القائمة بين آدم وعيسى من جهة ميلادهما من غير أبء إلا أن آدم يتميز 
عن عيسى بأمورء منها أن آدم اكالم يخرج من بين نجو وطمثء وأيضًا فإن الله أسجد له 
ملائكتهء وعلمه الأسماء من علمه» ى] كانت الجنة منزله» وقد تولى الله مناجاته بنفسه دون 
أن يرسل إليه رسولاء إلى غير ذلك مما لم يكن لعيسى ولا غيره. فم| دام آدم مميرًا بكل هذه 
المميزات» فلم لا تقول النصارى بألوهيته؟ ! 

وممن فاق المسيح في هذه المعجزة - حسب الكتاب المقدس - ملكي صادق كاهن 
ساليم في عهد إبراهيم» فإن بولس يزعم أن لا أب له ولا أم ولا بداية ولا نهاية» يقول: 


.)1857( مسيحية بلا مسيح» كامل سعفان (57)» المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح» علاء أبو بكر‎ )١( 
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"ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهن الله العلي ... بلا أبء بلا أم» بلا نسبء لا بداءة 
أيام له» ولا نهاية حياة» بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا إلى الأبد" (عبرانيين 7/ -١‏ 
”2 فلم لا يقول النصارى بألوهية ملكي صادقء وهو الذي لا أب له ولا أم؟ ومثل هذا 
أيضًا يلزم النصارى بحق الملائكة» فهم أيضًا خلقوا من غير أب ولا أم بل ولا طين» لكن 
النصارى لا تعتبرهم الهة. وهكذا فالميلاد العذراوي لا يصلح دليلا على الألوهية, وإن 
كان حدثًا فريدًا - نسبيًا - في تاريخ البشرية. 

ب. معجزة إحياء الموتى: لا ريب أن معجزة إحياء الموتى معجزة عظيمة من معجزات 
المسيح كتفلا وقد أثبتها القرآن له وأخبر بأنها من عند الله #إوَأَحْيِي المونَى بإِذْنِ الله (آل 
غر 44631 )و وهومايشق ايقتابت الاتجين» ققد قال عبس للذين كاهدوه وغ اصرروه: 
"أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئًا" (يوحنا / 7). 

لكن النصارى يصرون على أن إحياء الموتى يدل على ربوبية المسيح وألوهيته؛ ويتجاهلون 
نصوصًا كتابية أسندت ذات الفعل لغير المسيح. فلم لا تقول النصارى بألوهيتهم؟!. 

إن إعراض النصارى عن القول بألوهية هؤلاءء؛ إن هو دليل على بطلان الاستدلال 
لألوهية المسيح بمعجزة الخلق. 

١‏ - فلئن كان المسيح أحيا لعازر (انظر يوحنا 5-51١ /1١١‏ 25» فإن النبي إلياس أحيا 
ابن الأرملة "وقال: أيها الرب إلهي. أيضًا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت 
بإماتتك ابنها - وحاشا لله أن يسبيء -» فتمدد على الولد ثلاث مرات» وصرخ إلى الرب 
وقال: يا رب إِلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيلياء فرجعت 
نفس الولد إلى جوفه فعاش" (الملوك »)75-١9 /١177 )١(‏ لذا خاطبه يشوع بن سيراخ: 
"أنت الذي أقمت ميتا من الموت" (ابن سيراخ 58/ 5). 

١‏ - واليسع أيضًا أحيا ‏ بإذن الله ميتين أحدهما أحياه حال حياته» والآخر بعد وفاته 


فقد أحيا ابن الإسرائيلية التي جاءته "دخل أليشع البيت» وإذا بالصبي ميت ومضطجع 
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على سريره» فدخل وأغلق الباب على نفسيه| كليهماء وصل إلى الرب» ثم صعد واضطجع 
فوق الصبي» ووضع فمه على فمه» وعينيه على عينيه» ويديه على يديه» وتمدد عليه» فسخن 
جسد الولد. ثم عاد وتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك» وصعد وتمدد عليه 
فعطس الصبي سبع مراتء ثم فتح الصبي عينيه" (الملوك (؟) 5/ 77-137). 

ال ا 
وَِيَا كانُوا يَدْفنُونَ رَجُلاً إِذَا مم كَد رَأََا الْْرَاكَ مَطَرَحُوا الرَّجُلَ في كَبْرِ ألِيسَعَ» قَلَا تََلَ 
لجل و كيه تع الول يقلي "ار 0 

4- والعجب من استدلال النصارى بإحياء الموتى لإثبات ألوهية المسيح التلامع أنهم 
أثبتوا هذه القدرة للحواريين» والمقصود ما جاء قصة إحياء بطرس لطابيئا. فقد جاء في أعمال 
الرسل أن بطرس أحيا طابيئا بعد أن ماتت وغسلها أهلها "وكان في يافا تلميذة اسمها طابيثا 
الذي ترجمته غزالة. . . . وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتتء فغسلوها ووضعوها في 
علية. . . . فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثا على ركبتيه وصلىء ثم التفت إلى الجسد وقال: 
يا طابيئا قومي» ففتحت عينيها. ولما أبصرت بطرس جلست" (أعيال 51-75/9)» فأي 
فرق بين ما فعله المسيح وما فعله بطرس» فكل ذلك بإذن الله وقدرته. 

بر ا ضر ار ا 
" وَذيَا نم ذَاِبُونَ اكْررُوا فَائِينَ: إِنَهُقَدِ ارب مَلْكُوتٌ السّماوَاتِ. سفوا مَرْضَى. طَهْرُوا 
يُرْصًا. أَقِيمُوا مَوْتَى. أَخْرجُوا سَيَاطِينَ. " (متى /٠١‏ /8-1)» فهل كل هؤلاء آلهة؟ 

- كا يغفل النصارى المتحدثون عن ألوهية المسيح الذي أحيا الموتى» يغفلون عن 
تلك النصوص التي تتحدث عن موت المسيح» وعجزه عن دفع الموت عن نفسه. كما 
عجز عن ردها إلى الحياة من جديد. حتى أعاده الله وأقامه من الأموات» وقد تكاثرت 
النصوص على إيراد هذه الحقيقة حتى بلغت خمسة عشر نصاء منها "فيسوع هذا أقامه الله" 
(أعمال 7/ 7")»: ومنها "ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات " (أعمال 
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”/ 15 ))» وكذا "المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم» الذي أقامه الله" (أعمال 4/ .)٠١‏ 
وهكذا بطل الاستدلال بهذه العجيبة على ألوهية المسيح» ولكنها بحق أعجوبة عظيمة 
دفعها الله للمسيح ليقيم بها الحجة على نبوة هذا النبي العظيم يَكل. 

ج. معجزة شفاء المرضى: ويستدل النصارى على ألوهية المسيح اكنثلابقدرته على شفاء 
المرضى» ولئن كان عيسى اللتكلاقد شفى الأبرص (انظر متى 8/ 07 فإن اليسع شفى أبرصًاء 
وأمرض آخر وذريته من بعده بالبرص "فأرسل إليه أليشع رسولَا يقول: اذهب واغتسل 
سبع مرات في الأردن» فيرجع لحمك إليك» وتطهر. . . فبرص نعمان يلصق بك وبنسلك 
إلى الأبد» وخرج من أمامه أبرص كالثلج" (الملوك (؟) 0/ .)57/-٠١‏ 

د. التنبؤ بالغيوب: وقد تنبأ المسيح اكتتلابكثير من الغيوب» فكانت كما قال» فقد أخبر 
التلميذان اللذان أرسلهم| لذبح فصح العيد بما سيكون لما (انظر مرقس ,)15-17/١5‏ 
وقد قال له بطرس: "يا رب أنت تعلم كل شيء" (يوحنا »)7١/71١‏ كما علم بأن الجبحش 
المربوط في قرية بيت فاجي لم يركب عليه أحدء وهو كا يقول القس إبراهيم سعيد: "دليل 
جديد على أن المسيح يعلم بالغيب علا دقيقا مفصلاء لا يقبل شكًا ولا تأويلاء وفي هذا 
برهان آخر على المجد الوضيع (هكذا) الذي كان يحف بالمسيح"”". 

-١‏ لكن ليس المسيح وحده من قد تنبأ بالمغيبات» فقد تنبأ قبله يعقوب لفكلا فقال 
لابناكةة "اهنعو ا لأنبتكم بها يصيبكم في آخر الأيام..." (التكوين .)717/-١/59‏ 

-5١ 7/7١ )١( الملوك‎ .4-7/١١ )١( ومثله تنبأ صموئيل وإيليا (انظر صموئيل‎ - ١ 
ومثل هذا كثير في‎ .)7"7/-7٠١ /94 210/-١/٠١ وقد تحققت نبوءته| في (الملوك (؟)‎ )14 
-1١١/8018-8/5 الملوك (؟)‎ ,1 5-77 /١194 )١( الأسفار المقدسة. (انظر صموئيل‎ 
.)075-597/١١ يوحنا‎ ٠ 

؟- وقد جاء في وصف بلعام بن بعور المتنبئ الكافر الذي قتله موسى اكتقةابأنه " الذي 


.)575 شرح بشارة لوقاء (ص‎ )١( 
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يسمع أقوال الله» ويعرف معرفة العلي» الذي يرى رؤيا القدير" (العدد 5 7/7 )١1‏ وذكرت 
الأسفار التوراتية عددًا من تنبؤاته التي تحققت. 

5 - ثم إن المسيح | اتتلاى| تنبأ بالغيوب فإنه عجز عن أخر. وجهلهاء إذ لم يعرف بالخبز 
وعدده (انظر متى /١0‏ 5 7)» كما جهل موعد الساعة (انظر مرقس 57/١7‏ 7372-17). 

ه- وشه العلامة ديدات أنه لا يجوز للنصارى أن يذكروا شيئًا عن مغيبات أخبر عنها 
المسبيح وهم ينسبون إليه الكذب - وحاشاه - عندما تنبا بعودته السريعة قبل انقضاء 
جيله. (انظر مرقس 2777/١7‏ 270 متى )77/1٠١‏ وهو مالم يحدث حتى يومنا هذا. 

ه. التسلط على الشياطين: وكذلك أوتي المسيح الكتلاسلطانًا على الشياطين (انظر متى 
.)38-6)١‏ ولكنها معجزة قام مها غيره. 

-١‏ فعندما اتهمه اليهود بأنه يخرج الشياطين بمعونة رئيسهم قال: "إن كنت أنا أخرج 
الشياطين ببعزبول» فأبناؤكم بمن يخرجونهم؟ " (متى 77/17)» فأثبت لأبناء اليهود مثل قدرته. 

؟- كم) وقد حذر الطفك من الكذبة الذين سينجحون في إخراج الشياطين فقال: '' كثيرون 
سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب» يا ربء أليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا شياطين؟ 
وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ " (متى /1/ 777-4)» فالأنبياء الكذبة يخرجون الشياطين» من 
غير أن يدل ذلك على نبوتهم أو صلاحهم, فضلا عن القول بألوهيتهم. 

وعجانب مختلفة: وتذكر الأناجيل عجائب متفرقة للمسيح الكتئ. كتحويله الماء إلى خمر 
(انظر يوحنا 77/ /4-1)» وإطعامه الجمع كبير من خمسة أرغفة (متى »)751-14/١5‏ ويباس 
شجرة التين بقوله. (انظر متى .)١19-1/ 2/7١‏ كى) لا يفوتهم التنبيه إلى الظلمة العظيمة التي 
أعتمت الأرض عند موته المزعوم على الصليب (متى 1”/ 50)» فدلت هذه العجائب 
المختلفة على ألوهيته وأنه ابن الله. وأيضًا يستدل القائلون بألوهيته اكد اباطاعة الرياح والبحر 
لهه:فقد أوي سيلطانا على العناعسس الطبيعية, » فالرياح والبحر يطيعه "رن امات عل فد 
حَدَتْ في البَحْرِ حَتَى 5 الأَموَاحُ السّفيئة وَكَانَ هو نَا). ققدم َادَمِيذُه وَأَبْقَظُوهُ 
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ين لل ليا سر 
نم ام 


ليس" (يَا سيك» جنا نا لك ! ' > ؟قَقَالَ هم اما بَلَكُمْحَائفِينَ ا يلي الإبان؟ » نه قا 
هر رياح َب 000 تحب النَّاسٌ قَائِلِينَ: 4 إِنْسَانٍ 7 إن 


اباو اي 

وكذا فإن المسيح صام أربعين يومًا لم يجع خلالهاء وهو ما لا يطيقه بشرء فدل ذلك على 
أنه الله. (انظر متى .)75-١/4‏ كما صعد المسيح إلى السماء» وجلس عن يمين الله. (مرقس 
7 ؛»؛ وهو كا يرى النصارى منزل لم يصل إليه أحد من العالمين إلا المسيح بها له من 
خواص الأآلوهية. 

ولكن أمثال هذه المعجزات بل وأعظم منها جرت على يدي غيره؛ ولم تقتض ألوهيتهم. 

-١‏ فلئن كان المسيح الككلاقد حول الماء إلى خمر (انظر يوحنا 4-1//7)» فإن موسى 
ةحول الماء إلى دم كما في سفر امخروج " تَأحُدُمِنْ مَاء التو وَتَسْكُبُ عَلَ الْيَابِسَة 
يد اءُ الَّذِي تَأَحُذَهُ مِنَ اله دما عَلَ الْيَابسَةٍ سَةِ " (المخروج 5/ 4). 

؟-وأما اليشع فقد صنع أعظم من ذلكء إذ ملاً قدور العجوز الفارغة زيئّاء من غير أن 
كرد جهاني " فَقَالَ: العو فيد امام لزيا 
أوْعِيَةٌ َارَِةً. لا تُقلي. 3 ْم ادل وَأَعْلِقِي الْبَابَ عَلَ نَفْسِكِ وَعَلَ ب بَنيكِ» وَصبي في ريع هل 
الأَوْعِيَةَ وَمَا املا القليه». مدَهبَتْ مِنْ نه وَأخْلَفَتِ الْبَابَ عَل تَفْسِهًا وَعَلَ بَنِيه. ل 


هُمْ يُقَدَّمُونَ هَا الأَوعِيَةَ وَحِيَّ تَضْسُ. "و امتَلكت الاو عِيَةَ قَالَتْ لابنهًا: «قَدّمْ لي نضا وِعَاءَ». 
قَقَالَ ما ها: ١لا‏ يُوجَدٌ بَعْدٌ وعَاء». قَوَقَفَ الرَيِت. اََدتْ وَأَخيْرتْ وَجُلَ الله َقَالَ: ١أذْهَبِي‏ بي 
الرّيْتَ وف كبك وَعِبشِي أنْتِ وَبَنُوكِ به بتي ) ."(الملوك (5) 4/ «د/ى). 

”- وإن طعم ببركة المسيح اكتلاحمسائة شخص من خمسة أرغفة (انظر متى 
23١١-4‏ ). فقد أطعم الله كتذبني إسرائيل - وهم زهاء ستتائة ألف - المن والسلوى 
أربعين سنة» وكل ذلك ببركة موسى 22 قتة. (انظر الخروج /١7‏ 7-80 8). 
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: - ولئن كان المسيح تاقد حول شجرة التين إلى يابس. (انظر متى ,)١1-18 57 ١‏ 
فإن موسى الكتاحول العصا اليابسة إلى حية. (انظر الخروج 9/7)» وهو أعظمء إذ قد 
يدخل يبس الشسجرة في قانون الطبيعة» لكن تحويل العصا إلى حية معجز بكل حال. 

ه- وأما الظلمة التي يدعي النصارى حصوها عند صلب المسيح» فهي ليست - بأي حال - 
بأكبر من الظلمة التي استمرت على أرض مصر ثلاثة أيام بسبب كفرهم بموسىء " فَمَدَ مُوسَى 
هنو الس َكَانَ ظَلءٌ داوس في كُلَأَرْضٍ مِضْرٌ تله نام " (امخروج /٠١‏ 51-171). 

كوا مان يهو لاسا رت الأبوريوةه وكادت لله انيت انفده يعاس بره 
فقال: "أمام عيون إسرائيل: يا شمس دومي على جبعونء ويا قمر دوم على وادي أيلون» 
فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب ... فوقفت الشمس في كبد السماء» ول 
تعجل للغروب نحو يوم كامل" (يشوع »)175-١5/٠١‏ وهذا الذي حصل ليشوع لا 
يقتضي ألوهيته» وهو أعظم من غياب الشمس ثلاث ساعاتء فإنها قد تغيب بالغيوم» 
وهو داخل في السئن المعهودة» أما توقف دوران الكرة الأرضية فهو أعظم من ذلك بكثير. 

- وأعظم منهماء ما صنعه النبي إشعياء فقد أعاد الله بدعائه الشمس إلى الوراء. 
ليرهن للملك حزقيا على صدق مواعيد الرب. (انظر: الملوك (؟) »)1١-1١ /7١‏ وقال 
عنه ابن سيراخ: "في أيامه رجعت الشمس إلى الوراء" (ابن سيراخ /71/5), ورغم هذا 
كله فإن أحدًا لا يقول بألوهية النبي إشعيا. 

4- ثم لئن كانت الطبيعة تطيع المسيح؛ فإن ذلك قد حصل مع الأنبياء أيضًاء فإيليا 
أطاعته النار حتى قال: " إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء تأكلك أنت 
والخمسين الذين لكء. فنزلت نار الله من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له" (الملوك 
.)١١-9/10)0(‏ ظ 

4 - وكذا أطاع البحر إيليا "و أخذ إيليا رداءه» ولفه» وضرب الماء فانفلق إلى هنا 
وهناك» فعير كلاهما (اليشع وإيليا) في اليبس" (الملوك (؟7) 8-1//7)» وقد رأينا كيف 
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أطاعت الشمس والقمر يشوع. 

-٠١‏ وأما صيام المسيح اظفل غلاأربعين يومًا فلا يدل على ألوهيته؛ إذ إنه " جاع أخير و" 
(متى 000 فلئن كان صومه وصبره يدل على ألوهيته. فإن جوعه يكذب هذه الدعوى,. 


ويدل على بشريته. 
-١١‏ ولموسى اعلينة |أعلين طينة "أقمت في الجبل أوفعين نهارا وأربعين ليلة لا آاكل حبزا ولا 
أشر ب قاء" (التة 89)). 


- وإيليا حين أكل ثم "سار بقوة تلك الأكلة أربعين نهارًا وأربعين ليلة إلى جبل 
الله" (الملوك 9١//ا-8).‏ 
حصل مع إيليا الذي رفع من غير أن يصلب أو أن يصفع أو أن يصاب بسوء. (انظر 
الملوك (1) »)١17-1١/7‏ ومثله حصل مع أخنوخ. (انظر التكوين 5/ 714). 

14- وأما الجلوس عن يمين الله؛ فقد ألحقته الكنيسة بإنجيل مرقس (انظر مرقس 
2657© ولا يمكن حمله على الحقيقة» بل غايته أن يقال: بأنه جلوس معنوي أي برفع 
مكانته» كما جاء في كلام ميخا "لقد رأيت الرب جالسا على كرسيه. وكل جند السماء 
وقوف عن يمينه ويساره" (الأيام (5) 18/14). 7" 

الوجه الثاني: جميع الأنبياء معترفون بأن المعجزة من الله تعالى ومنهم عيسى اكنة. 
وبهذا نعلم أن المعجزات هبة إلهية ليست من صنع المسيح اغتئلافي شيء واليك هذا البيان. 

الوجه الأول: و ا ا علا وأخير أنه 
وسدعها ينيد د اه اتاله لإالي قد يتك الزن 1 أ أخلقٌ لَكُمْ مِنَ لذن كم 
الطَير فَأَنْفحٌ فيه فَيَكُونْ طَبرًا بإذْنِ الله وَأَبْرِئٌ الَْكْمَة وَالْأبُرَصٌ وَأَحْبِي الُوْتَى بِِذْنِ الله 
َبتُك يا تأكُلُونَ وَمَا تَدَحِرُونَ في يُبُوتكُنْ4 (آل عمران: 44). 


)١(‏ انظر مناظرة بين الإسلام والنصرانية (7514) وما بعدها والأناجيل الأربعة ورسائل بولس تنفي ألوهية 
المسيح (9 )١١‏ وما بعدها, . 
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الوجه الثاني: وهو ما أكدته النصوص الإنجيلية» ونقلته عن المسيح» فعندما أتى 
المع عا انبة ل ل ا ل اه 

.)18./17 "ناروح الله رج لاط " (متى‎ -١ 

.)0١ ٠/١١ وقال: " كنت ضع لله أحرِجٌ الشَّاطِيَ " (لوقا‎ - ١ 

- وعندما جاء لإحياء لعازر " وَرَفَمَ يَسْو عَيَْيِ إل فَوْقٌ» وَكَالَ: ديا الآثء أَشكدكَ 
أَنّكَ سَمِمْتَ لي» 7 َأَنا عَلِمْتُ أنّكَ في كُلّ حِينٍ تَسْمَعُ لي. وَلكِنْ لأَجْلٍ هدًا الجْمْع الْوَاقِفٍ 
قُلْتُ» ليؤْمبُوا أَنّكَ أَرْسَلْتي " (يوحنا »)4١-4٠ /١١‏ لقد شكر الله أن قبل منه تضرعه 
ودعاءه حين رفع عينيه إليه متوسلا ضارعاء فاستجاب الله له» وأحيا على يديه لعازر. 

- وأيضًا استلهم من الله القدير العون لما أراد إطعام الجمع من الأرغفة اللنوسن 
"رفع نظره نحو السماء» وبارك وكسر" (متى .)١9 7/١5‏ 

4- ولما جيء له بالأصم "رفع نظره نحو السماء وأنْء وقال: افثأء أي انفتح» وللوقت 
انفتحت أذناه» وانحل رباط لسانه» وتكلم مستقيئًا" (مرقس 7/ 4 0370-1» فأنينه تضرع 
واستغاثة بالله لم يخيبه الله فيهما. 

5- وقال تعيجر تأ عه مات معد انه وأعاجييه: "دفع إلي (أي من الله) كل سلطان في 
السهماء وعلى الأرض" (متى ».)١8/78‏ فكل ما يوّتاه هبة الله» ولو كان إِهًا لكانت 
معجزاته ذاتية تنبع من طبيعته الإلهية» ولا يحتاج إلى من يببها له أو يمنعه إياها. 

- وأكد المسيح اطفةأيضًا أنه لا حول له ولا قوة بغير تأييد الله له» فقال: "أنا لا أقدر 
أن أفعل من نفسي شيئا" (يوحنا 0/ .)7١‏ 

- ويقول: "الأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي" (يوحنا /٠١‏ 70). 

4- وأما الذين رأوا معجزات المسيح فقد عرفوا أن) يصنعه إنم| هو من المعجزات التي 
يعطيها الله لأنبياته» ولم يفهم أحد منهم ألوهية صاحب هذه المعجزات»؛ فعندما شفي 
الصبي من الروح النجس '"ببت الجميع من عظمة الله" (لوقا 4/ 5 7). 
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-٠١‏ ولما شفى المرأة المقوسة الظهر " استقامت <أي المرأة بظهرها) ويحدت الله" 
(لوقا .)١17/١‏ ولما أقام المفلوج ورأت الجموع ذلك "تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى 
الناس سلطانا مثل هذا" (متى 8/4). 

-١١‏ وهو ما قاله عنه الأعمى الذي شفاه " فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب 
ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع" (يوحنا 4/ .)١١-٠١‏ 

5- وحين انتهر البحر والرياح وأطاعته لم يفهم الراؤون لهذا ألوهيته رغم عظم هذه 
المعجزة» بل عجبوا لقدرة المسيح الإنسانء يقول متى: " فتعجب الناس قائلين: أي إنسان 
هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه" (متى ///717). 

-١‏ ولما أرادت مرئا أخت لعازر أن مُحيَ أخاها أكدت معرفتها بأن هذه المعجزات 
هي من الله وأنه يؤيد مها المسيح» فقالت له: " أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله 
إياه" (يوحنا .)77/١1١‏ 

4- وهذا تلميذه بطرس كبير الحواريين يقول مخاطبًا الجموع مؤكدًا هذا المفهوم: 
"يسوع الناصري رجل قد تبرهن من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده" (أعمال 
0 

6- وأيضًا نيقوديموس معلم الناموسء» أدرك سر هذه المعجزات العظيمة التي 
يصنعها المسيح» وأنها من قبل الله» وبسبب عونه وتأييده» فقال للمسيح التلك: " يا معلم» 
نعلم أنك قد أتيت من الله معلّاء لآن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت 
تعملء إن لم يكن الله معه" (يوحنا ”/ .)١‏ 

7- وتحكي الأناجيل ما يؤكد أن هذه المعجزات لم تكن إلا هبة من الله وكان المسيح 
يحذر أن لا يؤتاها في بعض المواطنء لذلك لما تقدم إلى لعازر الميت خاف أن لا يتمكن من 
صنع معجزة "قال بعض منهم: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضًا 
لايموت؟ فانزعج يسوع أيضًا في نفسه" (يوحنا /١١‏ /7/8-11). 
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١7‏ - وني مرات آخر طلب منه الفريسيون آيات» فلم يقدر على صنعهاء أو لم يصنعها 
" فتنهد بروحه. وقال: لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم: لن يعطى هذا الجيل 
آية» ثم تركهم ودخل السفينة ومضى" (مرقس .)11-١١/8‏ 

ولما تكائرت جموع اليهود عليه تطلب آية لم يجبهم إلى طلبهمء بل قال: "جيل شرير 
وفاسق يطلب آية» ولا تعطى له آية" (متى 8/١7‏ 34-7). 

لبر سي ا ب ا 
السبيل الذي يدل الناس على حة حقيقته؟ فقد قال المسيح للأبيرص لا شفاه "انظر, لا تقل لأحد 
شيئا" (مرقس /١‏ 5 5). ولما شفى الأعميان قال: "انظراء لا يعلم أحد" (متى ١/9‏ 7). 

وقال للأعمى الثالث لما شفاه: "لا تدخل القرية» ولا تقل لأحد في القرية" (مرقس 7/8 77). 

وتكرر منه ذلك "فعلم يسوع وانصرف من هناك» وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعاء وأوصاهم 
أن لا يظهروه" (متى /١7‏ 2237-15 فالمسيح اكتتلايإخفائه للمعجزات يريد أن لا ينشغل الناس 
بالمعجزات عن دعوته وجوهرهاء ولو كانت دليل ألوهيته لوجب أن ينبههم إلى ذلك. 

84 المعجزات لا تدل - حسب الكتاب المقدس- عل النبوة فضلا عن الألوهية: 
والعجب - كل العجب - أن يعتبر النصارى معجزات المسيح اطي دالة على ألوهيته 
والكتاب مصرح بقدرة غيره من البشر على صنع مثل هذه المعجزات العظيمة» من غير أن 
يكون ذلك دالا على ألوهية هؤلاء. 

فقد أثبت الكتاب هذه المعجزات وما هو أعظم منها لكل المؤمنين بالمسيح» فقال: 
"الحق أقول لكم: من يؤمن بي» فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضًاء ويعمل أعظم 
منها" (يوحنا 2»)١1/١5‏ أي يستطيع المؤمنون شفاء المرضى بل وإحياء الموتى» بل 
ويستطيعون صنع أعظم من ذلكء وعليه لا تصلح في الدلالة على الألوهية. 

- وفعل العجائب - حسب الكتاب المقدس - لا يصح للدلالة على صدق أو 
صحة إيان أصحاباء فضلا عن النبوة أو الآلوهية. فإن المسيح لتيل ذكر بأن كذبة 
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سيفعلون المعجزات؛ ويزعمون أنهم يصنعونها باسم المسيح. فقد ذكر متى أن المسيح قال: 
"ليس كل من يقول لي: يا رب يا رب» يدخل ملكوت السماوات» بل الذي يفعل إرادة أبي 
الذي في السماوات» كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأناء 
وباسمك أخرجنا شياطين» وباسمك صنعنا قوات كثيرة» فحينئذ أصرح لهم: إن لم 
أعرفكم قطء اذهبوا عني يا فاعلي الإثم" (متى 1/ ,»)77-17١‏ فهؤلاء المنافقون الكذية 
قدروا على فعل المعجزات. ول تدل على صلاحهم وإيمانهم» فضلا عن نبوتهم وألوهيتهم. 

وأيضًا إنسان الخطيئة يصنع الكثير من المعجزات والعجائبء. من غير أن يعني ذلك 
صدقه أو ألوهيته» إذ يصنعها بعون الشيطان وقوته» يقول عنه بولس: "الذي مجيئه بعمل 
الشيطان» بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة" (تسالونيكى (7) 7/ 4). 

الوجه السابع: استدلال النصارى بآيات من القرآن على ألوهية المسيح 

وهي عبارة عن دعاوى وشبهات يرون فيها أن القرآن يشهد لألوهية المسيح: 

فالادعاء الأول هو: أن ضمائر الجمع التي تكلم الله بها عن نفسه في القرآن؛ تدل على 
ألوهية المسيح اكففلا؛ لأنها - بزعمهم - تدل على أن الإله ثلاثة أشخاص منهم: المسيح 
اكتتكة: (فقد كان نصارى نجران يقولون عن عيسى اكلل: هو الله ويقولون: هو ولد الل 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة» ويحتجون بأنه ثالث ثلاثة بقول الله: فعلناء وأمرناء وخلقنا 
وقضينا فيقولون: لو كان الله واحدا ما قال إلا فعلت» وقضيت وأمرت وخلقت ولكنه 
هو وعيسى ومريم)” '» ىا احتجوا على الرسول وله بقوله تعالى: #إنا نحن» (الحجر: 4). 
قالوا: وهذا يدل على أنهم ثلاثة)”". 

كذلك ردد عبد المسيح الكندي هذا الزعم حيث يقول - مخاطبًا عبد الله الماشمي: " 
وفي كتابك أيضًا شبيه بها ذكرنا من قول موسىء ودانيال عن الله تعالى: فعلناء وخلقناء 


() ابن هشام: ١‏ السيرة النبوية ») /١‏ 0/ا6. 
(؟) انظر: ابن تيمية ١‏ الجواب الصحيح » 7/ 58 5. 
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وأمرناء وأوحيناء وأهلكناء ودمرناء» مع لامر ان 0 فحجتهم أن الله تكلم عن 
نفسه في القرآن بصيغة الجمع ومن ثم زعموا أن ذلك دليل على أن عيسى | اين واحد من 
الذين تدل عليهم الضمائر المذكورة» وأن هذا الجمع إنما هو ثلاثة» وزعموا بذلك أن 
القرآن يدل على ألوهية المسيح اكتكة 

أما الادعاء الثاني. فهو: أن المسيح كفل غلا روح من الله بجعل (من) للتبعيض؛ إذ يرونه 
0 وكلمة الله التي تجسدت - بزعمهم - وصارت إنسانا أي أن كلمة الله هي 
عيسى اكتلة» إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الزعم. يقول عبد المسيح الكندي - مخاطبا عبد الله 
الماشمي: و1111 
وتعالى ذو كلمة وروح» وصرح بأن المسيح كلمة الله تهسدت وصارت إنسانًا)”". 

أما الادعاء الثالت, فهو زعمهم أن المعجزات التي أيد الله مها عيسى الطْلاا التي ذكرت 
في القرآن تدل على ألوهية عيسى اليد ولا سيا إحياء الموتى. وقد كان وفد نصارى نجران 
الذين وفدوا على الرسول يله (يحتجون في قولهم (عن عيسى بأنه) هو الله بأنه كان يحي 
الموتى» ويبرئ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون 
طائرًا) أي بالمعجزات التي أيد الله بها عيسى كفك كلاوالتي ذكرت في القرآن. 

الرد على هذه الشبهات 

يدورالرد في محورين: الأول مجمل, والثاني مفصل. 

الذول: المجمل. ويدكون من وجهين: ْ [ْ 

الأول: أن هذه العقيدة خالفت اصول الانبياء في تقديس الله ووصفه بصفات 
الكمال. ذنكيف يدل عليها القران؟ واليك المفصيل: 

الأول: إن الله سبحانه وتعالى» هو الأول الواحد الأحدء لا شريك له في ملكه. ولا ند 
ولاضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه. 

الثاني: أنه غنى بذاته فلا يأكل ولايشرب ولايحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. 


رسالة عبد المسيح الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية ؛ ص (38). 
١ )0(‏ رسالة عبد المسيح إلى الحاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية » ص (57) 
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الثالت: أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات, من الحرم والمرض والسنة والنوم والنسيان 
والندم والخوف وام والحزن ونحو ذلك. 

الرابع: أنه لا يهاثل شيئًا من مخلوقاته» بل ليس كمثله شيء, لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله. ومما يبين ذلك قوله تعالى: #إقل هو الله أَحَدٌ الله الصّمَدُ ل يَلِدَ وَل يُولَد و 
يكن له كنوًا أخد 4 :(سورة الاخلامن):.فيذه السسورة متشوحة لتو حون الأعقاد .وا قله 
وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. 
والصمدية المثبتة له جمبيع صفات الكمال, التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. ونفي 
الولد والوالدء الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته» ونفي الكفء المتضمن لنفي 
التشبيه والتمثيل والتنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كيال له» ونفي كل نقص عنه. 
ونفى إثبات شبيه أو مثيل له في كاله» ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع 
التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك؛ ولذلك كانت 
تعدل ثلث القرآن؛ فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء» والإنشاء ثلاثة: أمر ونمي 
وإباحة» والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسماته وصفاته وأحكامه. وخير عن خلقه 
فأخلصت سورة #قل هو الله أحد» الخبر عنهء وعن أسمائه وصفاته؛ فعدلت ثلث 
القرآن» وخلصت قارتها المؤمن بها من الشرك العلمي» ىا خلصت سورة #قل يا أيها 
الكافرون# من الشرك العمل الإرادي القصدي. 0" 

الخامس: أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته. ولا يحل في ذاته منهاء بل هو بائن عن خلقه 
بذاته» والخلق بائنون عنه. 

السادس: أنه أعظم من كل شيء منهاء بل هو بائن عن خلقه بذاته» والخلق بائنون عنه. 

السابع: أنه أعظم من كل شيء. وأكبر من كل شيء» وفوق كل شيء وعال على كل 
٠‏ شيء وليس فوقه شيء البتة. 


.)594/1( زاد المعاد‎ )١( 
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فنحن نتبع طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فم| اعتقدوه اعتقدناه. 
ف| اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي كَكِةِ في العرش واستواء الله عليه يقولون بها 
ويثبتونها من غير تكييف ولا قثيل ولا تشبيه وأن الله بائن عن خلقه والخلق بائنون منه لا 
يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في ساواته من دون أرضه. وقال أبو أحمد 
الكرخي: (كان ربنا وحده ولا شيء معه ولا مكان يحويه فخلق كل شيء بقدرته وخلق 
العرش لا لحاجته إليه فاستوى على استواء استقرار كيف شاء وأراد لا استقرار راحة كما 
يستريح الخلق وهو يدبر السماوات والأرض ويدبر ما فيهما ومن في البر والبحر لا مدبر 
غيره ولا حافظ سواه يرزقهم ويمرضهم ويعافيهم ويميتهم والخلق كلهم عاجزون: 
الملائكة والنبيون والمرسلون وسائر الخلق أجمعين وهو القادر بقدرة والعلم بعلم أزلي غير 
مستفاد وهو السميع بسمع والبصير ببصر تعرف صفتهم| من نفسه لا يبلغ كنهها أحد من 
خلقه متكلم بكلام يخرج منه لا بآلة مخلوق كالة المخلوقين لا يوصف إلا بها وصف به 
نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم وكل صفة وصف بها نفسه أو وصف بها نبيه 
فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز). "' 

الثامن: أنه قادر على كل شيء»؛ فلا يعجزه شيء يريده» بل هو الفعال لما يريد. 

القتاسع: أنه عالم بكل شيء» يعلم السر وأخفىء ويعلم ما كان» وما يكون. ومالم يكنء 
لوقا كن كان كران عا 1 هو ررق ] لا شكتها توق طلمت ) رض وي ” 
رَطبٍ وَلَايَايسٍ # (الأنعام: 04) ولا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته. 

العاشر: أنه سميع بصير» يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلاء» فقد أحاط 
سمعه بجميع المسموعات» وبصره بجميع بجميع المبصرات» وعلمه بجميع المعلومات» وقدرته 
بجميع المقدورات» ونفدت مشيئته في جميع البريات» وعمت رحمته جميع المخلوقات» 


و الشارضن بين العمل والقلن 1/6 
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ووسع كرسيه الأرض والسموات. 

الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أحدًا على تدبير ملكه؛ ولا 
يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده؛ أو يعاونه عليهاء أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم. 

الثاني عشر: أنه المتكلم الآمر الناهي, قائل الحق» وهادي السبيل» ومرسل الرسل 
ومنزل الكتب والقائم على كل نفس با كسبت من الخير والشرء ومجازي المحسن 
بإحسانه» و المسبىء بإساءته. 

الثالت عشر: أنه الصادق في وعده وخيرهء فلا أصدق منه قيلاء ولا أصدق منه 
حديثاء وهو لا يخلف الميعاد. 

الرابع عشر: أنه تعالى صمد بجميع الصمدية» فيستحيل عليه ما يناقض صمديته. 

الخامس عشر: أنه قدوس سلام, فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص. 

السادس عشر: أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. 

السابع عشر: أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلً. 

فهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأتي 
شريعة بخلافه. ولايخبر نبي بخلافه أصلاء فترك المثلثة عباد الصليب هذا كله» وتمسكوا 
بالمتشاءهة من المعاني والمجمل من الألفاظ. وأقوال من ضلوا من قبل» وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل. 

وأصول امثلثة ومقالتهم ني رب العالمين تخالف هذا كله أشد المخالفة وتباينه أعظم المباينة”". 

والأدلة على هذا الفصل قد سبقت في هذا البحث؛ فلا نطيل بذكرها ثانية» والسؤال 
الآن هل في المسيح شيء من هذه الصفات في ضوء ما سبق بيانه في هذا اللببحث؟ 
والجواب: لا. فقل ما شئت في طائفة أصل عقيدتها أن الله ثالث ثلاثة» وأن مريم صاحبته. 
وأن المسيح ابنه» وأنه نزل عن كرسي عظمته؛ والتحم ببطن الصاحبة» وجرى له ما جرى 


.)١09( الحيارى‎ ةياده)١(‎ 


إلى أن قتل ومات ودفن» فدينها عبادة الصلبان» ودعاء الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر 
في الحيطان. يقولون ف بدعاتهم: يا والدة الإله ارزقيناء واغفري لناء وا رحميناء فدينهم 
شرب الخمورء وأكل الخنزير» وترك الختان والتعبد بالنجاسات» واستباحة كل خبيث من 
الفيل إلى البعوضة, والحلال ما حلله القس. والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» وهو 
اللوياتيت ارد وجي بروظاي السعرا ” 

الوجه المجمل الثاني: إذبات نبوة عيسى اكد :. ورسالته من خلال القرآن, والأناجيل. 

وينقسم هذا الوجه إلى مبحثين: ‏ 

المبحث الأول: نبوته ورسالته 2221: من خلال القران: 

وتقدمت أدلة هذا المبحث في أول هذا المجلد تحت الوجه الثاني: الأدلة من القرآن على 
بطلان ألوهية المسيح. 

المبحث الثاني: نبوته ورسالته اكتتلامن خلال الأناجيل: 

كذلك تدل الأناجيل الموجودة اليوم على نبوة عيسى ورسالته؛ فقد جاء في الأناجيل 
نصوص عدة. ونذكر منها إضافة إلى ما سبق ما يل : 

م ما يَسُوعٌ فَقَالَ هُم: لَيْسَ نَبِيّ بلا كَرَامَةٍ مَةِ إلا في وَطَْهِ وَفي بَبِْهِ " (متى (17: 
/01 ) ولوقا (5: 5؟) و (77:17)» فهذا مما ينسب إليه من أقوال يشير بها إلى نفسه. ولفظ 
(مرقس 5/ 5»» إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. 

١‏ - وما يوضح ذلك نظرة بعض المدعوين من بني إسرائيل له وأنه ني قول: "وَل 
سَِعَ رُوسَاءُ اكه وَالمَرْصِيونَ أَمْثَالَهُ عَرَقُوا أَنَّهُ تكلم عَلَيْهمْ. 5 د كَانُوا يَطْلْبُونَ أَنّْ 
ويسيااف من المُوع. لأنّهُ كان عِنْدَهُمْ ل بي ري 11 

- وقوله م َكَل أوعلة ارْكَجَتِ ادي عله قَائلَة: (مَنْ هذًا؟ ) ١١فَقَالَتَ‏ 
9 «هذًا يد يسُوعُ ال الّذِي مِنْ تَاصِرَةٍ اليل " (متى )١ :1١1(‏ وانظر سوى ما مر 
يوحنا (7: )١5‏ و )8٠:1/(‏ و )١117/:4(‏ ولوقا(194:1١)‏ ومرقس )١15:5(‏ ويوحنا(4:/١).‏ 


.)8( هداية الحيارى‎ )١( 
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؛ - مر بنا قول عيسى اكلا" وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
وحدك ويسوع الذي أرسلته ". 

© - وقوله: " فنادى يسوع وهو يعلم في الميكل قائلا: تعرفونني وتعرفون من أين أنا 
ومن نفسي لم آت بل الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم تعرفونه أنا أعرفه لأني منه 
وهو أرسلني ". 

فهذا من أقواله التي يوضح فيها أنه رسول من رسل الله. 

إن ما سبق من نصوص تدل على نبوة عيسى كيلا ورسالته من خلال الأناجيل؛ على 
أن هناك نصوصًا أخرى تضيف إلى ما سبق بيان مهمة عيسى ايا ووظيفته التي أرسله 
الله من أجلها؛ ألا وهي الدعوة إلى الله» وإلى عبادته وطاعته. وإبلاغ ما أمره الله أن يبلغه 
لبني إسرائيل من دين الله الذي أنزل على يديه آنذاك وهو النصرانية الصحيحة الموحدة. 
التي نسخها الله بالإسلام ولذا يسمى عيسى في الأناجيل معلم (يوحنا 78:0 -79) و 
(1072-15) و (575555.1815:8)و(8:17و55). وهي وظيفة الرسل حيث 
يعلمون الناس الخير ويبلغونهم دين الله سبحانه وتعالى. 

وهاهي النصوص الدالة على ذلك: 

١‏ - قول الإنجيل " وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز (يدعو) ببشارة 
ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل (مرقس 
(: 15 -19) "5 فها هو عيسى يدعو بني إسرائيل إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه 
وتعالى والويان بالإنجيل كتاب الله الذي أنزله عليه. 

” - قوله " فقال لهم إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الآخر أيضًا بملكوت الله لأني لهذا قد 
أرسلت فكان يكرز في مجامع الجليل " (لوقا (5: 47 - 5 5). 

" - قوله " فقال لهم لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضًا لأني لهذا خرجت " 


.)58:1١( (مرقس‎ 


؛ - وجاء في الإنجيل قوله: " كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز 
ببشارة الملكوت " (متى (5: 77 - 750). 

ه - كا جاء قوله " حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته (المعجزات 
التي أظهر الله على يديه) لأنها لم تتب: ويل لك يا كورزين» ويل لك يا بيت صيدا. . . 
وأنت يا كفرنا حوم " (متى (11: 57١‏ -57). 

5 - جاء قوله ". . . ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مادام نهار» يأتي ليل حين لا 
يستطيع أحد أن يعمل " (يوحنا (9: 5)» وانظر يوحنا (5: .)3١‏ 

١‏ - قوله ". . . لأني لم أتكلم من نفمي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية 
ماذا أقول وباذا أتكلم وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية ف أتكلم أنا به فى) قال لي 
الآب هكذا أتكلم " (يوحنا (؟١1:‏ 54 - )2١‏ وأنظر يوحنا (5: )”١‏ و(75:8و58) 
ويوحنا (8-1/:17)» يصدق هذا ما جاء في القرآن على لسان عيسى (ما قلت هم إلا ما 
أمرتني به) (المائدة: .)١1١1/‏ 

فعيسى اكلا | تدل عليه الأناجيل» نبي رسولء, جاء لإبلاغ بني إسرائيل رسالة ربه؛ 
ليتوبوا من معاصيهم وآثامهم. ويتبعوا كتاب الله الذي أنزله الله عليهم آنذاك على يد 
عيسى وهو الإنجيل. 

وبذلك نكون قد انتهينا من الرد المجمل. والآن مع الرد التفصيلي على هذه الشبهة: 

الوجه الأول: خروج ضمائر الجمع عن الظاهر «الجمع) الى غيره ولا سيما المفرد. 
ويتكون من مبحنين: 

الأول: ما يقوله بعض علاء اللغة عن هذا الأسلوب والشواهد اللغوية المستخرجة من 
القرآن الكريم» والشعر الجاهلي. 

الثاني: النصوص اللغوية التوراتية والإنجيلية في الموضوع نفسه. 

أما عن الوجه الآول: 


١‏ - أن هذا أسلوب سائغ لغة» قال ابن قتيبة " ومنه (أي من خروج ضمير الجمع عن 
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ظاهره إلى ما يخالف الظاهر) أن يخاطب الواحد بلفظ الجمع كقوله سبحانه: #قال رب 
ارجعون4 (المؤمنون: 44). وأكثر من يخاطب بهذا الملوك لأن مذاهبهم أن يقولوا: نحن 
فعلناء يقوله منهم» يعني نفسه فخوطبوا بمثل ألفاظهه "0" 

كما قال ابن فارس ‏ رحمه اللّه: ' ومن سئن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجمع 
فيقال للرجل العظيم: انظروا في أمري» وكان بعض أصحابنا يقول: إنا يقال هذا لأن 
الرجل العظيم يقول: نحن فعلنا: فعلى هذه الابتداء خوطبوا في الجواب”) 

فهل هناك من هو أعظم من مالك الملك وأولى منه بمثل هذا الأسلوب؟ 

ويقول ابن تيمية: إن ضمير الجمع يقع " على من كان له شركاء وأمثال» وعلى الواحد 
المطاع العظيمء الذي له أعوان يطيعونه وإن لم يكونوا شركاء ولا نظراءء والله تعالى خلق 
كل ما سواه في الح ير يي يي 
كان الواحد من الملوك يقول: إنا ونحن ولا يريدون أنهم ثة ملوك فالك الملك رب 
العالمين» ورب كل شيء ومليكه هو أحق بأن يقول: إنا ونحن مع أنه ليس له شريكء ولا 
مثيل بل له جنود السهاوات والأرض "0 

؟ - اللغة العربية مليئة بالشواهد على خروج ضائر الجمع عن ظاهرها للدلالة على 
المفرد» ومن ذلك ما في الشعر الجاهلي : 

-١‏ يقول امرؤ القيس - حين رأى قبر امرأة في سفح جبل عسيب الذي مات عنده- 


أجارتنا إن الخطوب تنوب وإني مقيم ما أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 
فإن تصلينا فالقرابة بيننا وإن تصرمينا فالغريب غريب 


)١(‏ ابن قتيبة « تأويل مشكل القرآن ») (ص”97؟). 
(0 الصاحبى » (7”07) 


(9) الجواب الصحيح (75/ 58 5). 
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أحاركنا مافات ليس يؤوب وما هو أت في الزمان قريب”" 
1- ويقول عمرو بن كلثوم متغزلا: 
قفي قبل التفرق يا ظعينا نخبرك اليقين وتخبرينا 
قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا”" 
“- ويقول زهير بن أبي سلمى مخاطبا هرم بن سنان والحارث بن عوف: 
سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكثر التسآل يوما سيحرم. "ا 
* - من الشواهد اللغوية في القرآن التي استخدمت فيها ضائر الجمع للدلالة على 
الواحد مع أن الضمائر فيها تعود إلى غير الله غير الجمع سبحانه وتعالى ما يأتي: 
قوله تعالى: لوَدَاوُةَ وَسْلَيانَ ِذ يان في الحرْثِ إِذْ تَمَضَتْ فيه عَنَمالْمَوْمٍ وكن 
كيم شَاهِدِينَ* (الأنبياء: 78). 
وقوله تعالى: مح اسْتَوَى إِلَ السّاء وَهِيَ دُحَانٌ قَقَالَ ما وَلِلأَرْضٍ نتيا طَوْعًا أو كَرْهًا 
قَالَنَا أََيْنَا طَائِعِينَ4: (فصلت: .)١١‏ فالضمير في قوله (لحكمهم) ضمير جمع يدل على 
المثنى وليس على الثلاثة فأكثر» ولا على الواحد» وكذلك ياء الجماعة في (طائعين) ومثل 
ذلك قوله (أتينا) هذه بعض أمثلة استخدام ضمائر الجمع للدلالة على المثنى. 
أما استخدام ضمائر الجمع في القرآن للدلالة على المفرد فشواهدها: 
قوله تعالى عن الخضر: 8 وَأَمَا الْعُلمْ فَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمِئَينِ فَحَثْينَاً أن برهفهما طُعْينا 
وسكفًا 0 فَأرَدْنَا أن بيد لْهْمَا ريما حَيرَا َنْهُ كوه وَأقربَ محم 420 (الكهف: + - )8١‏ 


سر سم ل “23 مير بي صبرت 7[ رصاع سر 


وقال تعالى: # قُلَْا يذَا الْمَرَيَينِ مآ أن تُعَوّبَ وَإِمَآ أن تند في حُسَنا )1 قَالَ أمَا من ظَامَ فَسَوْقَ 


ول شرو سي 


وم و - لهل ست له لير سر شمر ل سل ةس عر نر وعر م 
عبد كي برد إل ري يعد به عذَابا نُكرا (00) وَأَمَمَنْ َامَنَ وَحَمِلَ صَللِحا قله جَرَاء الحسئئ وستقول له 


(؟) شرح المعلقات العشر .)75١7(‏ 
0 المرجع السابق ص .)١50(‏ 
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عم م 007 8 85 ترس صلل لل - 2022 
مِن أمرا مسرا ((هم) 4 (الكهف: 87 -88)» وقال تعالى: # وَوَرِتَ سليمئن داؤيد وَقَالٌ ياد 


م 


2 حل سر سا سل رح صلا 


لاس علصا مَنِىَ الطير وَأويِدنا مكل شَيْءٍ إِنَّ هلدا طَوَالْمَضَلُ الْمِينٌ (45 (النمل: 17). 
فالضائر في: (فخشينا) و (فأردنا) و (نعذبه) و (سنقول) و (أمرنا) و (علمنا) و 
؛ - من العجيب أن عبد المسيح الكندي نفسه استخدم ضمير الجمع للدلالة على 

المفرد على نفسه هو في أثناء عرض شبهته نفسها حيث قال: " وشبيه با ذكرنا " وهذا في 

رسالته كثير» فهل هو ثالث ثلاثة؟ وهكذا القسيس فندر حيث قال: " وإنما أوردنا ذلك 
إشعارًا بأننا لا نخطئ ". إن هذا دليل على أن هذا الأسلوب شائع مستخدم بكثرة» ولا 
سيا في الكتب وعند الكتاب؛. ويجري في سليقة العرب وسنن العربية قدي وحديثًاء وليمس 

فيه أدنى غرابة أو شبهة لكن النصارى قوم مُلبسون. 
الوجه الثاني: نصوص لغوية من خلال التوراة والأناجيل. تدل على المفرد أو المثنى 

وهي في صورة الجمع. ظ ئ 
اولا: شواهد تورانيهة وهي إماان ندل: على المفرد أو على المتنى: 

أ) شواهد تدل على المفرد منها: 

(0) جاء في سفر التكوين " وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا " (التكوين .)55:١‏ 

(5) وجاء فيه: " وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا " التكوين (7: 77). 

(9) وجاء فيه " هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم" (التكوين .)7:١١1(‏ 

فهذه ضمائر جمع تدل على المفرد» وعلى الرغم من أن النصارى قد يحرفونها ى) حاولوا 
ذلك في القرآن. إلا أن ما يوضح دلالتها على المفرد؛ النصوص التوراتية التى تدل على 
الوحدانية - كما مر سابقًا - كما يؤيد ذلك أن اليهود الذين نزلت التوراة بلغتهم على 
مختلف عصورهم وتعدد أنبيائهم ما فهموا من ضمائر الجمع هذه إلا دلالتها على المفرد؛ إذ 

إن ذلك هو معتقد الدين اليهودي ى) هو معروف. 
جاء في نشيد الإنشاد " ارجعي ارجعي ياشولميت ارجعي ارجعي فننظر إليك " (نشيد 
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الانكياة )ار 

وسياق هذا النص تشبيب من حبيب بمحبوبته» ودلالة هذا النص على الواحد 
واضحة جذا؛ إذ يقوله حب - بزعمهم - في محبوبته» وسياق هذا السفر كله غزلي. 

ب) شواهد تدل على المشنى: جاء ني العهد القديم قوله " تعال يا حبيبي لنخرج إلى 
الحقل ولنبث في القرى لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم " (نشيد الإنشاد 7: 
.)١‏ وقوله " اجذبني وراءك فنجري ' (نشيد الإنشاد :١‏ 4) فهذه ضمائر جمع أريد مهأ 
المثنى ى) هو واضح من السياق. 

ثانيًا: شواهد إنجيليم: من الشواهد الإنجيلية لاستخدام ضمائر المتكلمين التي تدل على الفرد: 

١‏ - قول بولس: " كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسى فاذا نقول ألعل 
عند الله ظدًا حاشا '' رومية (9: .)١5- ١7‏ 

لات.ؤيقول أيضًاة "”إذا تحسيت أن الآنسان يتور بالايان :يدون أغال الثافوسن. .. 
أفنبطل الناموس بالإيهان حاشا بل نثبت الناموس " رومية (7: 7/8 .)1١-‏ 

*- ويقول أيضًا: " فماذا نقول إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد ' رومية (5: .)١‏ 

5 - ويقول: " فاذا نقول إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر الذي بالإيمان 
المصدر نفسه (4: .)5١‏ 

- بل قال بولس: " لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين وإنما عاقنا 
الشيطان " تسالونيكي .)١18:7(‏ 
فقوله: (فياذا نقول) و (نحسب) و (أفتبطل) و (نثبت) و (أردنا) و (تأتي) و (عاقنا) 
تشتمل على ضمائر جمع مستترة وجوبّاء أو ضمائر ظاهرة أسندت إلى أفعال» وهي تدل على 
مفرد» هو بولس وحده وليس ثلاثة هو ثالثهم. وهكذا نرى أن من الأساليب المعهودة في اللغة 
العربية التي نزل بها القرآن وترجمت إليها التوراة والإنجيل» استخدام ضمائر الجمع للدلالة 
على المثنى أو على المفرد فقط. وقد استخدمت لتعود إلى غير الله» تما يبين فساد دعوى النصارى 
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والمنصرين, في أن ضائر الجمع المسندة لله سبحانه وتعالى في القرآن تدل على ألوهية عيسى 
انلا بزعم دلالتها على التثليث, وإنما هو أسلوب من أساليب التعظيم أولى به الخالق سبحانه 
وتعالى من كل مخلوق. واستخدامه جرى على لسان العرب كثيرًا حتى النصارى - كى) مر - 
وهو إلى اليوم معهود غير مستغرب سواء في مخاطبات الملوك أو غيرهم. 

الوجه الثالتٌ: قولهم بأن عيسى روح من الله؛ بجعل من للتبعيض. كما سبق بيانه 
في عرض شبهتم. والنصوص في هذا على قسمين: 

القسم الاول: فالجواب على شبهنم فيه من وجوه: 

أولّا: زعم الكندي أن القرآن " صرح بأن المسيح كلمة الله تجهسدت وصارت إنسانًا ". فهو 
يشير إلى معتقد النصارى المعروف, وهو أن عيسى هو الكلمة» والكلمة هي الله فعيسى هو الله - 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا - وهذا صريح في إنجيل يوحنا ى) مر سابقاء ونسبة هذا الكفر إلى 
القرآن بهتان عظيم وكذب صريح على القرآن المحفوظ | أنزل» فليأت النصارى بنص يدل على 
هذا المعنى الباطل. إن الذي في القرآنا إِسَمَكَلَعِيسَءِن د أله وككو عات عاك حَلَكَهُدمِن يراب شُمَقَالَ 
لمش فَيَكْونٌ )4 (آل عمران: 04). فمن الواضح أن عيسى مخلوق ليس هو الكلمة (كن) 
وإنما بها كان» وسمي بكلمة الله؟ لأنه بها خلق وليس له أب. 

انيًا: أن قوله كلمة الله؛ المراد مها عيسى نفسه؛ فلا ريب أن المصدر يعبر به عن المفعول 
به فى لغة العرب» كقولهم: هذا درهم ضرب الأمير» ومنه قوله: هذا خلق الله» ومنه تسمية 
الملأمور به أمراء والمقدور قدرة» والمرحوم به رحمة» والمخلوق بالكلمة كلمة» لكن هذا 
امسو و 0 لله مَبضَرك بكلمَةِ مِنْهُ 
سمه الْسِبيععِيسى أبن ميم وها فى لديا والارة وَمِنَ الْمرَنَ ((ه)4 (آل عمران: 45) فبين 
أن الكلمة هو المسيح» ومعلوم أن المسيح نفسه؛ ليس هو الكلام. لقَالتَ رَتَ أَنَّ يَكونُ لي 
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وَأرو تسن َكَل هَل مكدلاقمَديفَاقٌ ماه ممه إِذا صخ أمرا فَإِنَمَا يفول لَمُرَك صَيَكْوَنٌ (41)00 (آل 


-_ 


عمران: /51)» فبين لما تعجبت من الولد» أنه سبحانه يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا فإن| يقول 
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له كن فيكون؛ فدل ذلك على أن هذا الولد ما يخلقه الله بقوله كن فيكون7"© 

ثَالًا: آية سورة النساء - السابق ذكرها )١7/١(‏ - تكفي وحدها للرد على ادعاءات 
النصارى واستنتاجاتهم المزعومة من خلال قوله تعالى: #وَحكلِمتَه: ألْقنهآ إِلَّ عَرْمَ * 
أو © يِككلِمَةٍ يَنْهُ #* أو ما يشاكل ذلك من الآيات. 

فالآية تدل على أمور منها: 

)١(‏ نبي النصارى عن الغلو في دينهم وتحذيرهم؛ بأن لا يقولوا على الله - سبحانه 
وتعالى - إلا الحق ومن أول ذلك: عدم الغلو في المسيح فهو ليس إلا رسول الله - سبحانه 
وتعالى - وعبد من عبيده. 

(1) نسبت الآية عيسى نسبًا بشريًا بِينا إلى أمه مريم ابنة عمران عليههم| السلام. 

(*) حذر الله النصارى عن أن يقولوا بالتثليث» ومنه إدخال عيسى واحدًا من الثلاثة 
المزعومين باعتباره أنه إله منهم. 

(:) أوضحت الآية على سبيل الحصر أن الله - سبحانه وتعالى - ليس إلا إًِا واحدًا 
منزمًا عن أن يكون له ولد. وهذا يرد على ادعائهم أن عيسى ابن الله. 

(5) هذه الآية حجة برهانية قاطعة تثبت بلغة الأرقام أن الله واحد أحد وحدانية لا 
يشوبها أدنى احتمال للشراكة معه؛ وذلك من خلال نفيها للثلاثة والتثليث وإثباتها في 
الوقت نفسه أن الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد. وليس واحدًا في ثلاثة أو ثلاثة في 
واحدء مع تحذير النصارى عن القول بالتثليث وتوعدهم على القول به. 

(1) أبانت الآية أن عيسى كين كلمة الله ألقاها إلى مريم فما المقصود بأنه كلمة الله؟ 
أو كلمة منه؟ 

رابعا: واليك بعض كلام العلماء في هذا المعنى: 

١‏ قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله: " المعنى في قوله جل ثناؤه: #إِنَّما الْمَسِيحَ عِسى أبن 
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سه ست سس سس لو لتر سس سرصم 


مَرْيّ رَسُوفُ أنه وَحكَلِمتهُء ألقَهَآ إِلَ عَرْمَ 4 (النساء: .)17١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى 
مريم: حين قال له كن» فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن» ولكن بكن كان. فالكن 
من الله قول» وليس الكن مخلوقًا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. . . 
وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة "”' 

-١‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: " وأما المسيح فالمراد أن الله خلقه بكلمة لا أنه هو 


الكلمة لقوله 8 أَلَْهَآ إِكَ مريمَ * ولم يقل ألقاه ويدل عليه قوله تعالى: «( إك مَكَلَعِيسَى 
م سك بل ا ا 2 آذ 2 جاكدير 

“"- قال شاذان بن لناقاس : '" ليس الكلمة صارت عيسى » ولكن بالكلمة يوسم 001 

ك كما يقول ابن كثير - ني قوله تعالى - #إِنّمَا الْمَسِيحَ عِسَى أبن مرج رسوف_أللَه 
وَحكَلِمَتَهُ: ألْقَنها إِلَّ مرح وَرُوح مَنْهُ 4 "أي إنها هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه 
قال له كن فكان» ورسول من رسلهء وكلمته ألقاها إلى مريم» أي خلقه بالكلمة التي 
أرسل بها جبريل ةا إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه وك وكانت تلك النفخة التي 
لله قِبْك؛ ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه» وإنما هو 
ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان والروح التي أرسل بها جبريل " 

كما يقول ابن كثير: قوله تعالى: إن اله يبسرك يِكلِمَةْ مَنْهُ أسمه الْسَي* (آل 
عمران: 54). : " أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي يقول له كن فيكون وهذا 


مير وداس 


تفسير قوله #الله يبسرك يِكلِمَةٍ مَنْهَ # )| ذكر الجمهور " ويقول ابن جرير: ا قال آاخرون: 


)١(‏ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: « الرد على الجهمية والزنادقة في)ا شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه 
على غير تأويله » ويليه: كتاب السنة ١‏ صححه وعلق عليه إسماعيل الأنصاري» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.» ص (57). 

(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ 09). 
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بل هي (أي قوله كلمة منه) اسم لعيسى سمه الله بها ىا سمى سائر خلقه بها شاء من 
الأسماء ". ويروي بإسناده عن قتادة أنه قال: " قوله# بِككلِمَةَ مَنْهُ # قال: قوله#ك * فسماه 
الله تَكلمته؛ لأنه كان عن كلمته ". وقال أبو عبيد: " كلمته: كن فكان". وكلمة الله التي 
قيلت لعيسى في القرآن وسمي بهاء هي مضافة إلى الله سبحانه وتعالى» وقد قسم ابن تيمية 
رحمه الله المضاف إلى الله تعالى إلى قسمين: 

إضافة صفات» وإضافة أعيان: " فالصفات إذا أضيفت إليه تعالى» كالعلم والقدرة 
والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك؛ دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له 
قائم به» ليست مخلوقة؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء ولابد لحا من موصوف تقوم بهء فإذا 
أضيفت إليه. علم أنها صفة له لكن قد يعبر باسم الصفة عن المفعول بهاء فيسمى المقدور 
قدرة» والمخلوق بالكلمة كلامّاء والمعلوم عدَ)ء والمرحوم به رحمة". فعيسى اكتكلة ليبس هو 
عين الكلمة» وإنا قيل له كلمة الله؛ لأنه خلق بالكلمة ولم يكن له أب تولد منه وإنما هو 
ناشئع ومخلوق عن الكلمة: كن. 

فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله 
فإضافتها إليه تتضمن كونما مخلوقة مملوكة» لكن أضيفت لنوع من الاختصاص المقتضي 
للإضافة؛ لا لكونها صفة» والروح الذي هو جيريل من هذا الباب؛ | أن الكعبة والناقة 


2 جيي ا ل سملم 


من هذا الباب» ومال الله من هذا الباب» وروح بنى آدم من هذاء وذلك كقوله #فأرسلنا 
ليها رُوِحنَا فَمَئَّلَ لَّهَايِسَرَاسَوي4. وقوله « فد سوه وَبَفَحْتٌ هون ُو 4. وقوله « 
وَطْهَر يني * وقوله نافد الله وَسَفَينهَا #. 2 ظ 

خافت: أن الاضافة سة: محيكه اللكة " 'نسة كين امير "". اوامكدترظ انها أ ل 
يضاف الاسم إلى مرادفه فلا يقال: ليث أسدٍ ". بينا يزعم النصارى أن: عيسى هو 
الكلمة» وأن الكلمة هي الله؛ مما يعني تبعا لذلك: أن اسم عيسى ولفظ الجحلالة (الله) 


.)١158/7( والجواب الصحيح‎ )١15١/117( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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انان سيان فتر ادفان عند التضنارى تو العباذ الله - تقال الل عن ذلك علو ا كبتاعا 
يبطل هذه الإضافة لغة وعقلًا؛ لأنها حينئذ - حسب اعتقاد النصارى - تصبح مكونة من 
اسمين مترادفين ولا تصح هذه الإضافة. إلا إذا كانت تدل على اسمين وذاتين» يختلف كل 
منهم| عن الأخرى. 

ثم من جهة أخرى؛ فإن هذا التركيب المكون من المضاف والمضاف إليه» يدل لغة على 
معنى يختلف عن المقصود بالمضاف إليه وحده فقطء أو بالمضاف فقطء فإذا قلنا: محمد 
رسول الله ثلَه؛ِ فإن المراد بالتركيب الإضافي في هذه الجملة - وهو قولنا (رسول الله) - 
المكون من المضاف (رسول) ومن المضاف إليه لفظ الجلالة (الله) هو رسول الله محمد بن 
عبد الله كيك الإنسان المخلوقء أما المضاف إليه وحده؛ فإنه لفظ الجلالة اسم الله سبحانه 
وتعالى وشتان ما بين الرسول المخلوقء والمرسل الخالق سبحانه وتعالى» فالمضاف إليه يدل 
عل فسنى عق والتركبين ين المشباق: وامضاف البةتدل عل مسمى أخر ختلفه كليا 
عن مايدل عليه المضاف إليه. 

وهذا يعني من حيث اللغة أن: كلمة الله (المضاف والمضاف إليه) التي قيلت لعيسى والتي 
هي اسم له الكت ليست هي المضاف إليه هناء وهو لفظ الجلالة (الله) فهذان اسمان يدلان على 
ذاتين مختلفتين: ذات عيسى المخلوقة التي تليق ببشريته» وذات الخالق - سبحانه وتعالى - 
التي تليق بجلاله وعظمته» وشتان ما بين ذات الخالق وذات المخلوق» فكل ما في الأمر أن 
(كلمة الله) قيلت لعيسى اليل اس له؛ لأنه مخلوق بالكلمة» ى) مرء فادعاء النصارى أن 
الكلمة تهجسدت وصارت عيسى أمر مكذوب على القرآن؛ لآنه يدل على أن عيسى مها صار 
ول يكن هو الكلمة. فعيسى كا مخلوق وكلمة الله: كن ليست مخلوقة. 

القسم الثاني وهو: ما يتعلق بكون عيسى :روح من الله أو روح الله: 

فالجواب عنه منه وجوه 

الآول: ما معنى قوله تعالى (وروخ منه)؟ 

١‏ يقول الإمام أحمد: وأما قوله تعالى# وَرُوح ينَهُ 4 يقول من أمره كان الروح فيه 
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كقوله: #الْكرْمَافٍ السَّمواتٍ وَمَافِ الْارَضِ مع صِنْهُ 4 يقول من أمره» وتفسير روح الله إنم| معناه 
أخها روح بكلمة الله خلقها ى) يقال: عبد الله وساء الله وأرض الله" . 

؟- ويقول ابن جرير: وأما قوله# وَروح مَنَْهُ #؛ فإن أهل العلم اختلفوا في تأويله 
فقال بعضهم: معنى قوله " وروح منه " ونفخة منه لأنه حدث عن نفخة جبريل الكل َ 
درع مريم بأمر الله إياه بذلك» فنسب إلى أنه روح من الله لأنه بأمره كان. ”' 


ار 22 سل سر سر ا ل 00 0 


؟ ويقول ابن كثير: في تفسير قوله #وحكيمته: ألقنها إِلّ ميم وروح مْنْهُ * أي 
مح اس اي ين رار عر كته تال اواك ا ورد مو روه 
وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جيريل 9 كفلا إلى مريم فنفخ فيها 
من روحه بإذن ربه كق. وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى 
ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم» والجميع مخلوق لله كك ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة 
الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب يولد منه» وإنا هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن 
فكان والروح التي أرسل مها جبريل) 

ع قال الرازي: أما قوله #وروح مَنْهَ © ففيه وجوه: 

الأول: أنه جرت عادة الناس أنهم إذا وصفوا شيئًا بغاية الطهارة والنظافة قالوا: إنه 
روح؛ فلما كان عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإن! تكون من نفخة جبريل كين لا جرم 
وصف بأنه روح والمراد من قوله (منه) التشريف والتفضيل كا يقال: هذه نعمة من الله 
والمراد كون تلك النعمة كاملة شريفة. 

الثاني: أنه كان سببًا لحياة الخلق في أدياهم» ومن كان كذلك وصف بأنه روح. قال 


سي جو ليم .بر بي 


تعالى في صفة القرآن## وَكدَلِكَ أَوَحيْنَا إلَنَكَ روجا مَنْ مرا © (الشورى: !6 )2. 


(5)الزه عل اطوية عن ): 
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الثالث: روح منه أي رحمة منه» قيل في تفسير قوله تعالى: لوَأَيَدَهُم يروج مَنّهُ 4 (المجادلة: 
)١‏ أي برحمة منه» وقال #: "إن| أنا رحمة مهداة " فلم) كان عيسى رحمة من الله على الخلق من 
حيث أنه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم, لا جرم سمي روحًا منه. 0 

الرابع: أن الروح هو النفخ في كلام العرب؛ فإن الروح والريح متقاربان» فالروح 
عبارة عن نفخة جبريل وقوله: (مِنْهُ) يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله وإذنه 
فهو منه» وهذا كقوله #فتفختافيها من رُوحتسا* (الأنبياء: .)9١‏ 

الخامس: قوله (رَوح) أدخل التنكير في لفظ (رُوح) وذلك يفيد التعظيم» » فكان المعنى: 
ورقع من الأرواح الشريفة القدسية العالية» وقوله (مِنةُ) إضافة لذلك الروح إلى نفسه 
لأجل التشريف والتعظيم. ”) 

الثاني: أن (مِنْ) في قوله (وروح منه) لابتداء الغاية» وليست للتبعيض يقول ابن كثير: 
الم 0 

سَحَرَلْكرمًا ف السّمكواتٍ وَمَافي الْدرضِ جمِيَا صِنَهُ # (الحاثية: .)١7‏ وقد قال مجاهد في قوله (وَرُوحٌ 
1 أي رسول منه» وقال غيره: ومحبة منه والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة. 
وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله)”'". 

ويقول الشنقيطي: ولكن من هنا لابتداء الغاية» يعني: أن مبدأ ذلك الروح الذي ولد به 
عيسى حيًا من الله تعالى؛ لأنه هو الذي أحياه به» ويدل لما ذكرنا ما روي عن أبي بن كعب أنه 
قال خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح 
عيسى الكل فلم| أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم فكان منه عيسى | "0" . 

الثالت: ولو فرض أن (مِنْ) هنا للتبعيض لفسد المعنى نصرانيًا ىا سبق بيانه في قوله 


.)١ا/1( تفسير الرازي سورة النساء آية‎ )١( 
.)04٠ / ١( تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)540- 4944 / ١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ « )9( 
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تعالى # يِكَلِمَةَ مَنْهُ # فلو قلنا على سبيل الفرض: وروح بعض منه باعتبار أن الروح هو 
عيسى عينه لكان المعنى فاسدًا من وجوه: 

-١‏ منها: أن عيسى يصبح جزءًا وبعضًا من الإله. والبعض ليس مساويًا للكل عقلا. 
والنصارى يعتقدون أن المسيح (الابن) بزعمهم إله مساو للأب في الجوهر وليس جزءًا 
منه بل يعتقدون أن الكلمة ى) مر آنفًا - وهي عيسى - هي الله فعيسى ليس بعضًا من الله 
سواء كان هو الروح أو هو الكلمة بحسب اعتقادهم. وهذا مبطل لكون (مِنْ) للتبعييض» 
فضلا عما مر سابقًا من استخدام (مِنْ) لابتداء الغاية في كتبهم على نحو يمنع من خلال 
السياق أن تكون للتبعيض وهو ما يواثل ما ههنا. 

وأما قوله تعالى (رُوحَنا) في مثل قوله «فَأرْسَلئا إليْهًا رُوحَنا): 

فيقول ابن كثير: " يعني جبريل اكنتة". وكذلك روح القدس في مثل قوله تعالى# 
كل مَزََمُ روح الْمّدُس مِن ريل يللي * (النحل: .223١7‏ . يذكر ابن كثير أنه جبريل. 

ويقول ابن تيمية ": إن المضاف في الثاني (أي القسم الثاني) من أقسام المضاف إلى الله 
تملوك لله مخلوق لهء بائن عنه» لكنه مفضل مشرف لا خصه الله به من الصفات التي اقتتنضت 
إضافته إلى الله تبارك وتعالى» | خص ناقة صالح من بين النوق وى) خص بيته بمكة من بين 


0 


البيوت» وكا خنص عباده الصا حين من بين الخلق. ومن هذا الباب قوله تعالى#فَأرسَلنا إِليّها 
روحتًا # فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها بشرًا سويًا وأنها استعاذت بالله منه إن كان تقيّاء 
وأنه قال: إنما أنا رسول ربك. . . وهذا كله يدل على أنها عين قائمة بنفسها "0". 

كا يقول رحمه الله عن الموضوع نفسه " فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها بشرًا سويًا أنه 
رسول ربها؛ فدل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسهاء ليست صفة لغيرهاء وأنه 
رسول من الله ليس صفة من صفات الله؛ ولهذا قال جماهير العلماء: إنه جبريل اليلد فإن الله 


.)١6!/-1١655( الجواب الصحيح‎ )١( 
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سماه الروح الأمين. وسمأه روح القدسء وسماه جبريل””' وهذا يوضح أنه ليس لمم أدنى 
شبهة في هذا؛ إذ المقصود بالروح القدس (وروحنا): جبريل اليك وليس المسيح» بل إن 
البعض جعل معنى الروح في قوله تعالى (وَرُوحٌ منه) أيضًا جبريل الكا. يقول ابن جرير " 
وقال آخرون معنى الروح ههنا: جبريل اك قالوا: ومعنى الكلام: وكلمته ألقاها إلى 
مريم وألقاها أيضًا إليها روح من الله قالوا: فالروح معطوف به على ما في قوله " ألقاها " 
من ذكر الله بمعنى أن إلقاء الكلمة إلى مريم كان من الله ثم من جبريل كيكلا" . 

رابعًا: الروح أو الروح القدس أو روح الله عند النصارىء هو الأقنوم الثالث في 
اللابراياي ااال امار لسارو مل اللراابيا ان لياه مرو 1 
روحنا من أساسه؛ لأن القرآن قال عن عيسى الكً: إنه روح من الله سبحانه وتعالى أو 
سماه بذلك بين| المسيح عند النصارى هو الابن أو " الأقنوم الثاني " ها وليس هو 
روح الله؛ لآن روح الله أو الروحء أو الروح القدس عندهم ليس عيسى اكتلكا وإنما هو 
الأقنوم الثالث» ولكل أقنوم بحسب اعتقاداتهم وظائف وأعمال ومهمات لا يقوم بها 
الأقنوم الآخر فجعلهما أقنومًا واحدًا لااشك أنه مبطل للتثليث النصراني جملة وتفصيلًا 

وقد جاء في الأناجيل ما يوضح أن عيسى اكننة يلا كان يخرج الشياطين بروح الله» مما يعني أن 
عيسى شيء» والمقصود بروح الله شيء آخر؛ إذ ينسب إلى عيسى قوله " ولكن إن كنت أنا 
بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله " متى (17: 738)) وفي نص آخر 
يقول: " وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن الإنسان (أي 
عيسى اكتلابزعم النصارى) يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا 
العالم ولا في الآتي " متى (17: 1١‏ -73737), وفي نص آخر " لأن الذي خبل به فيها هو من 


الروح القدس " 0 6 وف غيره " فل) اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا 


.)75 5٠ / ١( المرجع السابق‎ )١( 
ه00").,‎ - ٠5 /١( » انظر: « القاموس الموجز للكتاب المقدس‎ 0( 
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السهاوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآنيا عليه " متى (: .)١7‏ 

فروح الله أو الروح أو الروح القدس الواردة في النصوص السابقة لاشك أن المقصود 
بها غير عيسىء والمقصود بذلك عند النصارى: الأقنوم الثالث (الروح القدس). والذي 
هو غير عيسى؛ مما يببطل كل شبههم التي يحاولون من خلاهها تأليه عيسى استنادًا إلى كتاب 
لله القرآن العظيم منطلقين من إنزال بعض معتقداتهم الفاسدة على قوله تعالى: (وَروحٌْ 
منهُ) أو " ووعفنا بف وخخنة: بعضًا. 

ثالنا: معجزات عيسى 22 التي ذكرت في القرآن والتي استدلو بها على أن في القران 
ما يدل على الوهية المسيح. 

وبداية قد سبق الجواب عن شبهة الاستدلال بالمعجزات على الألوهية عموما وحسبنا 
هنا أن نشبر إلى ما يدفع الاستدلال بالقرآن على هذا. 

أونًا: إحياء الموتى: ذكر القرآن الكريم معجزات عدة لإحياء الموتى إنعامًا من الله على 
بعض رسله وإجابة لدعواتهم وتأييدًا لهم وتحديًا لأعدائهم من ذلك: 

-١‏ أذ إبراهيم اككاللطيور الأربعة بأمر الله له بعد دعائه الله أن يريه كيف يحبى 
الموتى» وتمزيقه لمن وتفريقه لأجزائهن على كل جبل منهن جزءاء ثم دعوته هن أن يأتينه. 
عه سن أ نول تال 13 وإ قال هدم رت أرق كرت نحي الموق قال أولء رضن كال 


ب 
10 تاس سا ص دع ء ير وه ا# م ل وري م .ا سر « 


َك وَلكن لْيَظمَِيِنَّ كَل كَالَ مَحَذْ أَريعَةٌ من آلطيْرٍ صَصَرَهَن لَك شُمَّ َجْمَلْ عَلَ كل جَبَلٍ يهن 
جَرَْاشمَادْعهَنَ تدك سَعَيأ وَأعْلمْ أَنَألَّه عير حَكيمُ (450 (البقرة: .)5١‏ 

فهل حدوث هذه المعجزة على يد إبراهيم اكَيِك الذي هو أب لعيسى - من خلال 
القرآن ومن خلال الأناجيل - مسوغ لاتخاذ إبراهيم إِا؟ 


" إلقاء موسى لعصاه الجماد التي لا روح فيهاء ثم تحولها إلى ثعبان عظيم عند 
فرعون والملاً من فومه. 
ور ورور سس | سر م 


8 95 1 آذ له 7 سيت 0د الى 70 8 مك 0 لس 
قال تعالى: #وقال موسو يلفرعون إفي رسو مَنْرٌ الْعَلِمِينَ :1 حَقِيقٌ عل أن لا أقو 
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.)29١/- ٠ 0‏ وقوله تعالى: #وَأوحِيا إل مومع أن ألق عصَاك دَإدًا هى 


تلَقَكُ مَايَأوكرْنَ (419 (الأعراف: /1117). 

فهذه معجزة عظيمة أنعم الله بها على موسى اكَيَكلا إذ أحيا الله هذه القطعة الصغيرة من 
الخشب الحاد التي لا حياة فيها وجعلها حية عظيمة تسعى وتبتلع بفيها ما وضعه السحرة 
من عصي وحبال. . إلخ. 

ّ_ إحياء الميت الذي قتل في بني إسرائيل في عهد موسى ؟ كت بإذن الله بعد أمر الله لهم 
أذ يضربوا اميت يبعض البقرة التي ذكرها اله سببحانه وتعال في القرآن: « فك أطرة؛ 
بَعْضباً كَدَِكَ بُح الله الْمَوقٌ وَيرِْيحَكُمْ ايندو لعَلَّكُ تَعَقِلُوَ 405 (البقرة: 1/7 - 888). 

فهؤلاء الذين ضربوا الميت ببعض لحم البقرة فقام حيا بإذن الله ليسوا من الرسل - 
على ما يظهر - وعلى الرغم من هذا حدثت على أيديهم هذه المعجزة بإذن الله فهل كان هذا 
مدعاة لتأليه أحد منهم؟ أو تأليه موسى اكيت؟ إن النصارى زعموا أن علة تأليه عيسى 
الكلهي إحياؤه للموتى» ولو فرض أنها علة لتأليه أحد ما من البشر؛ لكان العقل موجبًا 
أن يؤله كل من اشترك في هذه العلة فقام بمثل هذه المعجزاتء أو الأمور الخارقة للعادة. 
وقد شارك عيسى غيره في معجزة الإحياء كا مر آثفَاء ثما يبطل ادعاء النصارى في تأليه 
عيسى اك لإحيائه ا موتى على نحو عام. 

ويبطل نسبة هذا التأليه إلى القرآن على نحو خاص؛ لأن القرآن أوضح أن كل ذلك 
بإذن الله وأن هناك من أنعم الله عليه بمثل معجزات عيسى 02 في إحياء الموتى. ولم 
يجعل ذلك منهم آلهة. 

ثانيا: الإخبار بالغيب: أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم عن بعض من أنعم 
عليهم: باطلاعهم - من لدنه - على بعض الغيوب من ذلك: 

(أ) ما أنزل على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله يمن الغيوب سواء في القرآن الكريم أو 
السنة الصحيحة؛ وهو شبيء كثير لا يتسع المقام لذكره مثل الإخبار عن الأقوام السابقين له صلوات 
الله وسلامه عليه» وعن رسلهم وما جرى لهم مع أقوامهم» ومثل الإخبار عن قصة سليمان وال هدهد 
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وملكة سبأ إلى غير ذلك من أمور غيبية ماضية بل وأمور غيبية مستقبلية” '". 

ولما كانت الدعوى (دعوى الألوهية وما يرتبط مها) مدعاة من النصارى والمنصرين 
على القرآن» ولأن بعض أهل الكتاب كما يقول ابن تيمية يقول " لا نصدق إلا با في 
. القرآن"”". أي من معجزات الرسول يله فإنه يحسن ذكر بعض ما أنزله الله سبحانه وتعالى 
على عبده ورسوله يد في القرآن من الأخبار الغيبية» ولا سيا بعض ما يرتبط بعيسى اكْكلدا 
وأمه تما انفرد به القرآن الكريم ومن ذلك: 

إخباره عن أحوال الرسل الماضين» وإخباره عن أمور مستقبلة جاءت كم أخبر . 

ولا شك أن هذا من باب الجدل فقطء وعلى زعم محاولة إلزام المسلم من خلال 
مسلاته» في| يعتقدون أنه حجة لهم مثل: معجزات عيسى اطفقلاأو غيرها وإليك ما يلي: 

)١(‏ أن مريم حملت بعيسى اكه لكةا: #فاشّددت به مَكَانَا قَصِيًا قصِيًا (50) تاه السخاض إن 
يعد ةليبن وت َبَلَ هدَاوَحكُدتُ نَسْهامَنيسيًا (50) فَنَاد سهان كا ألا خرف مَدْجَعَلَ 
ريك كنك سَرِيًا () وَهْرَّإدك جرع التَخْلْ سقط عَليِكِ رطباجنينًا 2 اود اا 


ساءوديٌر 


(0) أن عيسى اكتغ#تكلم في المهد و# قَالإِقٍ عبد أَسسّوءاتننى تب وجَعلنى با (5) بعلن 
مُبَارَكأَيْنّ مَاحكُنت وَأَوْصقٍ بِالْصَّلروَوا لكر وسيسب يدق قو يج 
صقا 159 وآ اَل عَلَِْء لدت ووم أمُودث ووم أبَْتُ حا 4 (مريم: 1١‏ -1018), 

(') أن عيسى الك خلق من الطين كهيئة الطير؛ فنفخ فيه فصار طيرًا بإذن الله. 

(5) أن عيسى اكلا كان ينبئهم ب| يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. 

كل هذه الأخبار الغيبية لا يعلمها حتى النصارى أنفسهم وفق أناجيلهم ال حالية» كما 
مر؛ فإن| أنزلها الله على يد عبده ورسوله يدف القرآن. 


)١(‏ انظر رحمت الله اندي « إظهار الحق » (7 / )8١‏ فا بعد وعبد العزيز السلان « من معجزات النبي 5آ3) 
ومحمود مهدي الإستانبولي « إعجاز القرآن العلمي » الطبعة الثانية» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 
0 ابن تيمية في الجواب الصحيح (578/5). 
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(ب) ما جاء في القرآن من إخبار نبي من أنبياء بني إسرائيل لهم عن آية ملك طالوت 
عليهم. قال تعالى: # وَقَالَ لهم بَسِهُمَ إِنَّ ايد ملحكي:ء أن نيكم الشَّابُوتٌ فيه 


سآ 0 


4 م م 012 4 - |5 
سحكينة من رد بفية مماترا ال مق ال و ل 3 أن 


لم8 


ص 


في ذلك لَآَيَهَ كم إن كر يمني 0 (البقرة: 514) فهذا نبي من بني 
إسرائيل يخبرهم عن أمور غيبية مستقبلية» لم تحدث بعد آنذاك فيا جعل ذلك منه إما. 

(ج) ما أعطاه الله سبحانه وتعالى - للخضر من العلم الغيبي الذي لم يُعطّه رسول من أولي 
العزم من الرسل وهو موسى صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإن الخضر خرق سفينة المساكين 
الذين يعملون ني البحر حفاظًا عليها؛ لأن الله أعلمه أن وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة غصبّاء 
وقتل الغلام خشية أن يرهق أبويه طغيانًا وكفرّاء وأقام الجدار الذي كان يريد أن ينقض؛ إذ 
كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لماء فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغا أشدهما 
ويستخرجا كنزهما رحمة منه» كل ذلك من الإنباء بالغيب الذي منحه الله تعالى للخضر مما ل 
أطلع على أن عيسى |4 يفلا أعطي مثله لا في القرآن ولا في الأناجيل. 

هذا في| يتعلق بمعجزات مشابهة لمعجزات عيسى من خلال القرآن. 

وأما عن المعجزات المشابهة من خلال التوراة والأناجيل فقد سبق بيانها بحمد الله 
تعالى» ولكن نشير هنا فقط إلى أن مععجزات المسيح اَي التي وردت في الأناجيل إنما هي 
- بنص الأناجيل - بإذن الله تعالى يدل على ذلك من الأناجيل ما يلي : 

)١(‏ قوله: " فَرَفَعُوا الْحْجَرَ حَيْتْ كَانَ اميت مَوْضُوعَاء وَرَقَعَ يَسُوعٌ عَْئه عَيْئَيهِ إلى قَوْقٌ» وَكَا قَالَ: 
أيه لآب ول نك مت لي وان لذت َي كل بن تشم في وَلكِنْ لأَجْلٍ 
هدًا بقع الْوَاتِفٍ كُلْتُ لِيُؤْمبُوا أَنكَ أَرَسَلْتتي». 58 وم َل هدًا صَرَحَّ بِصَوْتٍ عَظِيم: 
الِعَارَلٌ هَلّمّ حَارجًا! ( فَخَرَجَ اميت " (يوحنا 6١ :11١(‏ - 4) فانظر كيف رفع عيسى 
بصره إلى الساء ودعا الله ومجدهء وأوز ضح النص أن هذه المعجزة إنا هي من أجل أن يصدقوا 
به رسولا من عند الله وقد استجاب الله دعاءه فخرج ا ميت حَيًا بإذن الله. 
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(0) قوله " فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من 
نقنه شك الافاكظر الكآن" (روها:(948١‏ )وبي إل عبينى:' كفل أنه قال: " والان 
علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك " (يوحنا (/117: /7)» فكل ما أوتيه المسيح الكل من 
إحياء للموتى» ومن إنباء بالغيب إلى غير ذلك من معجزات إنما هو بنص أقوال المسيح 
انل من عند الله وبإذن الله سبحانه وتعالى» وهذا مثبت أنه ليس له من الأمر شيء» ومبطل 
لدعوى ألوهية المسيح من خلال الأناجيل كرا بطلت هذه الدعوى قبل من خملال القرآن. 

(*) جاء في نص آخر: " فقالت مرثا ليسوع: يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخي لكن 
الآن أعلم أن كل ما تطلبه من الله يعطيك إياه '' (يوحنا (11: 5١‏ -55). 

فهذه المرأة تعلم أن الأمر ليس بيده» وإنم| إذا دعا الله أعطاه الله سؤله» فإحياء الموتى 
الذي حدث على يد المسيحء إنم| هو بإذن الله سبحانه وتعالى. 

(5) وفي نص آخر: " أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري 
رجل» قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما 
أنتم تعلمون " (أعمال الرسل (7: 77)»: وانظر: أعمال الرسل :٠١(‏ 7"8)» فالأمر بدهي 
عند المؤمنين بعيسى آنذاك من بني إسرائيل: أن المعجزات التي جاء بها إنما أوجدها 
وصنعها الله» وليس عيسى اك ع وإنا حصلت على يد عيسى فهي من (قبل الله) أو من عند 
الله وبإذن الله» وأوجدها الله سبحانه وتعالى وما عيسى إلا (رجل) أو عبد من عبيد الله 
ورسول من رسله؛ ثبت صدقه با أنزله الله على يديه من المعجزات (القوات والعجائب). 
ولذا على الرغم من إحياء عيسى للموتى بإذن الله» لم يجعل ذلك منه عند الجموع التي قام 
بالمعجزات في وسطها إلا أنه نبي فقط فلم يتجاوزوا به طور البشرية. 

جاء في الأناجيل " فقال (أي عيسى) أيها الشاب لك أقول قم؛ فجلس الميت وابتدأً 
يتكلم فدفعه إلى أمه؛ فأخذ الجمع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد 
الله شعبه " (لوقا (لا: .)١5- ١5‏ 
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وثي النص الذي قبل هذا قالوا عن عيسى إنه (رجل تبرهن لكم من قبل الله)؛ ولم 
يقولوا: إله» أو ابن إله. وهذا مما يوضح حقيقة عيسىء وأنه عند بني إسرائيل الذين أرسل 
إليهم وآمنوا به» إن| هو رسول نبي وعبد من عباد الله؛ لآن المعجزات التي جاء بهاء إن 
كانت بإذن الله سبحانه وتعالى» ومن عنده وليست من عند المسيح ابتداءً. 

وقد جاء في الأناجيل أن عيسى قال للحواريين ٠‏ اشفوا مرضى طهروا برصًا أقيموا 
موتى أخرجوا شياطين مجانا " (متى :1٠١(‏ 8). وهذا دليل على أن إحياء الموتى» ليس علة 
ولا مبررًا لتأليه أحد من البشر؛ مما يسقط دعوى النصارى في ألوهية عيسى؛ استنادًا إلى 
إحيائه للموتى» فعلى فرض صحة هذا النص وافتراض تحققه من قبل الحواريين» يوضح 
بجلاء أن إحياءهم للموتى لم ولن يجعل منهم المة» وليس هذا مسوعًا لتأليه أحد من 
البشر؛ فإن زعم النصارى أن ذلك بسلطة أو بإذن من الله سبحانه وتعالى؛ فإن هذا الكلام 
هو عين الرد عليهم في حالة إحياء عيسى للموتى؛ إذ أحيا عيسى الموتى بإذن الله. ىا 
أوضحت ذلك آيات القرآن ونصوص الأناجيل الآنفة الذكر. 


3 3 3 
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؟- شبهة: ثناء القرآن والسنة على التوراة والإنجيل 
نص السبهة: 
جاء في القرآن والسنة النبوية ما يشير إلى تصديق القرآن للتوراة والإنجيل» والحديث 
عنهما والثناء عليهما وعلى موسى وعيسى عليهما السلام» والحديث عن , اس 
تعالل: #لَحجِدَنَ أَسَدَّ اناي علاوة 4 وقوله تعالى: # وَكِفَ يحَكبوتَكَ وعندهه السَوْرسة فِيبَا 


اسم 


هكم أله 4 وقوله تعالى: # وَلْيَحَكْ هل الإيجيل يمآ َنْرْلَ أنّمُفِيهِ » وغير ذلك من الآيات 

ويحتجون بأن النبيية أمسك التوراة في يده وقال: امقس يك وم انز للك 

فأخذوا من ذلك أن الكتاب الذي بأيديهم هو الذي أثنى عليه القرآن والسنة» وأنه لم يصبه 
زيف ولا تحريف. وإذا كان هذا الكتاب أثنى عليه القرآن والسنة» فلاذا هذا الاضطهاد؟ 

والجواب عن هذه الشبهة في مبحدين: 

المبحث الأول: الرد الإجمالي على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الإيهان بجميع الرسل والكتب المنزلة عليهم هي عقيدة المسلمين. 

الوجه الثاني: الثناء والمدح كان للكتاب الذي نزل على موسى و عيسى. 

الوجه الثالت: مدح التوراة والإنجيل لا يعني مدح اليهود والنصارى. 

الوجه الرابع: القرآن ناسخ للكتب السابقة» وشريعة النبي كليدٌ ناسخة لجميع الشرائع؛ 
فوجب العمل با في القرآن وبشريعة النبي 25. 

الوجه الخامس: هذا الثناء لا ينافي وجوب اتباع محمد يَلل. 

الوجه السادس: القرآن بين أنهم خالفوا أحكام التوراة. 

الوجه السابع: : ذم أهل الكتاب لا يقدح قُْ أنبيائهم. 

المبحث الثاني: الرد التفصيلي على بعض الشبهات التي أثارها أهل الكتاب في إثبات 
صدق كتابهم من خلال ثناء القرآن على التوراة والإنجيل, وهي: 

الشبهة الأولى: قالوا: إننا نجد في (القرآن الكريم) آيات تشهد بصدق التوراة 
والإنجيل -ك) هما اليوم- و و م عر 

الشبهة الثانية: قالوا: بأن القرآن أثنى على أهل الكتاب. 
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الشبهة الثالثة: قالوا: إن القرآن رفع قدرنا وأعلى منزلتناء ويحتجون بقوله تعالى: 
#وَجَاعِلُ الدِنَ بوك مَوْقَ لذ كفْروأ إِلَ يَوْم الْقِيَكَمَة 4 (آل عمران: 00 ). 

الشبهة الرابعة: يقولون: بأن النبي يل أثنى على كتابناء وفي هذا دليل على أنها لم تحرف. 

الشبهة الخامسة: يقولون: بأن القرآن يعظمنا بتقديم البيع والكنائسء على المساجد. 

الشبهة السادسة: يقولون: بأننا وجدنا في القرآن تعظيم المسيح وأمه. 

الشبة السابعة: يقولون: إن القرآن لما جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب فثبت مبذا ما 
معناء ونفى عن كتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل والتغيير لما فيها بتصديقه إياها. 

الشبهة الثامنة: يقولون: بأن القرآن شهد لهم أنهم أنصار الله. 

الشبهة التاسعة: الرد على تأويلهم لقول الله تعالى # مَك نكتل كارن فد . 

المبحث الثالث: وماذا عن البشارات التي نوجد في الكناب المقدس بنبوة رسول الإسلام محمدية. 

واليك النفصيل 

الملبحث الأول: الرد الإجمالي على هذه الشبهة 

الوجه الأول: الإيمان بجميع الرسل والكتب المنزلة عليهم هي عقيدة المسلمين. 

قال ابن تيمية: وقد أوجب الله على عباده أن يؤمنوا 00 كتبه ورسله. وحكم 


بكفر من آمن ببعض وكفر ببعض فقال تعالى: ٠‏ فوا امك وَل نومآ أ 
نهم وَإِسَمَهِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيعْهُوب والْأُسْبَاطٍ وَمَآ أوق مُومئ وَعِيسَى وَمَآ أوق يبوت من و 
لا نر بن حل نهم وحن له مون (5) فَإِنَ !مَأ يِفَل مَآءَمَدتم يو مهدو ونوا 
اهم في سْقَاق سَسَيَكْنِنِكَهُمُ أده َه وَهُوَأتِيعٌ اكليم )4 (البقرة: ا 1 ). 
وقال تعالى: لا َامَنَ ألَسُولُ يمآ أُنْرل لَه من ريو وَالْموَمِونَ كل امن بار ومكتركد- 


اممو 
عر م ل ار 0 
و رسؤوء لا نرق بترت حر من رسإهِ سَلِو- © (البقرة: 7386)» وقال تعالى: # إِنَّ ألذرت 


سي رو سد ليه سر تر مع بير لس م سرح سا مل لاتير د ا سل ار 
يَكَمَرونَ الله رَسَلِه. وَبرِيِدَورت متب أن يقرفوا بين الله ورسَلق ويفولورت دوّمِنَ 6 
ل 


| هه ل ع لير سرد ور عى م 2م هم عي م سوسم س 0 0 
ونحكهفر سعض وبريدون أن يسَخِدَوا بِيْنَ ذَلِكَ سيبلا إن أَوْلتِكَ هم لفروت 


ص جّ 
# رم 
3-5 
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اح تس سي ا شر سر 2 أ هس سور م 007 رام له لد سر د دشرم 
وَأَعَسَدَنًا لِلْكفرن عَذَابَا مُهيمًا (00) وَالْدينَ امنوأ ياه ورسَلهء وَلم يْرفوأ َيْنَ أحل متهم 


بر 


ىن 


أَوْلتيِكَ سَوَف يُوّتَيهِمْ حوره 0 أ عمورا ا 4 (التساء:* )١ ١75-١٠‏ ذم 
المفرق بينهم بأن يؤمن ببعض دون بعض وبين أنه فضل بعضهم على بعض فقال تعالى: 
يلك الرسَلُ َضَلْنًَا بَحَضَهُمْ عَلَ بَعْضِ * (البقرة: 07 27)» فبين أنه فضل بعضهم على بعض» 


رس حت ل ا ا و الس ا ات 
٠‏ 


وقال تعالمى: #إ وَلْقَدْ فَصَلْنا بض اليَنَ عَلَ بْعْضِ # (الإسراء: 5 0). 

وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وهو أنه يجب 
الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع ما أنزله الله من الكتب» فمن كفر بنبي واحد 
تعلم نبوته مثل إبراهيم» ولوط. وموسىء وداود» وسليمان» ويونس» وعيسىء فهو كافر 
عند جميع المسلمين حكمه حكم الكفار» وإن كان مرتدًا استتيب فإن تاب وإلا قتل» ومن 
سي نبيًا واحدًا من الأنبياء قتل أيضًا باتفاق المسلمين» وما علم المسلمون أن نبيّا من 
الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به | يصدقون بط أخبر به محمد كَلِةِ وهم يعلمون أن 
أخبار الأنبياء لا تتناقض ولا تختلف. ومالم يعلموا أن النبي يَكيةٍ أخبر به فهو كا لم يعلموا 
أن محمدًا أخبر به صل الله عليهم أجمعين ولكن لا يكذبون إلا با علموا أنه كذب. ى] لا 
يجوز أن يصدقوا إلا بها علموا أنه صدقء ومالم يعلموا أنه كذب ولا صدق لم يصدقوا به 
ولم يكذبوا به كى) أمرهم نبيهم محمد كَكلِةِ وبهذا أمرهم. 

وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين 
من الرسلء» ولا يقبل من أحد ديئًا غيره» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو دين الأنبياء 
وأتباعهم )| أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين» قال تعالى: #وَأتَلٌ عَلَيِمَ 
بَبَأَوْح إِدْ فال لِعَوِْهء يفَوَرِ إن كر عيكْرُ مَقَايى وَتَدْكيرى عابت أَلَهِ مَل الله وكات 
مرا تر وَشَاك شر ل مك ترك عليكر به هر فصوأ لك ولا مرو (5) إن 


عاك فوم بحد بو 


وَبخّْرْ هَمَا سَأَلْفْكرٌ مَنْ جر إن أَجرىَ ِلَّا عَلَ اله وَأْمِرَتُ أن أكون يرت الْسْسْمِينَ (1)5* 
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مر ل 07 


(يونس: 217١‏ 7/7)» وقال تعالى عن إبراهيم: # ومن برضب عن يِه إِبرهِمَ إ امن سفه نَفْسهُ 


-24 مس مغر 0 َم 6 اي الى ل سهد موس ص م ل م 5 21 تر اس 
ولع أَصطمَيمَهُ في الد نيا وَإِنَهء فا لأحْرَةَ لَحِنَ ألصَلِحِينَ (150 إِدْقَالَلهريُْء أَسْلِمقَالَ أسْلمْتٌ رت 
7 تير ع و 


ذخ لس سه ل لش ساسه قير ع اه اس سج سوس ل و و ل 6 
العلمِين (5) ووى بها إتراهعم بنيه ويعموب يِبَنَإِنَ أللّه أضطى لكم الدّينَ فلا تمودن إلاوانتم 
مَسَْلِمُونَ # (البقرة: :)211775-17٠6‏ وقال تعالى عن يوسف الصديق: #رَبٌ قَدَ ءاتَسَن مِنَ 
معو آي ته 8 م عر م ص سر سر سر لقره 3 و سر سر ص تير 2 
الملكِ وعلمّتني من تأودل الاحادِيثٍ فاطِرالسَموات والارض أنت ولح في الذنيا والاخرو نوفنى 
مُسَلِمَاوَألَحِقَن يَألصَلِحِينَ © (يوسف: 23١١‏ وقال تعالى عن موسى أنه قال: # وَكَالَ موس 
م له و م له ساسا سر سرع مم م - 
قوم إن دخ امنا ياه مله كلإ نام مسن © (يونس: 5). 
وأخبر تعالى عن السحرة أنهم قالوا لفرعون: # وَمَاتَِقَم مَِآ إلا أن ءَامَنَا ايت وَيَنَا 
أ سرس حت سر امل بعرم جح جح مسح له و سه لس ضَ 4 ع 
لما جاءتنا ربنا أفرع علينا صبرا وتوفنا مَسَلِيِينَ # (الأعراف: »)2١١7‏ وقال تعالى عن بلقيس 
ملكة اليمن: #قالت رَ ِف ظلمَتُ تَقيى وَأَسَلمَتٌ مم سَلَيْمنَ إِنَّهِ رن الْمَلْمِينَ 4 (النمل : 
1 5 سكس م يرس 2 .سل عو د سو ل 
4» وقال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل: # إِنَآ ألما ترد فيا هُدى وَفو يمك يبا 
أَلبَبيُوح ألَذِينَ أسلموا لِلَذِنَ هَادوأ * (المائدة: 5 4)» وقال تعالى عن المسيح: #فلَمَا أَحسَ 
- برو ما + - 2م دء 3 00 000 دع عاض 2 0 ممص 2# 
عِسَى مِْهُمْ الكفر قَالَ مَنْ أتصاركة إِلَ الله قال الْحواربوت محن أنصاد أل امنا بأ 
وَأشْهكدٌ يأكا مُشلفورت 50 رَبّنَآ ءَامَكَا يمآ أت وَاتَبَعَنَا ألسُولَ 6 
م ع . 7 1 1 عد علخ 
الشهيرىت 400 (آل عمران: 07: 07). وقال تعالى: # وَإِذ أَوَحَيَتٌ 


مسوأ ف وبرسول قَالْوا ءامنا وَأَشّبَدٌ يثنا مُسَلِعُونَ »* (المائدة: .)١١١‏ 


0 
سسب 
١‏ 5 
5 ميا 
5 
١‏ 
اح 
المنا 
لوس ١‏ 


فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم. هو دين الإسلام وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له. وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام, فلا 
يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله كالذين قال فيهم: « آم لَهُمَ 


شُرسكتؤأ سَرَعُوأ لهم من لين مَا لم يَأَدَن به َه 4 (الشورى: .)١١‏ 
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فلا يكون مؤمنًا به إلا من عبده بطاعة رسله. ولا يكون مؤمنا به ولا عابدا له إلا من 
اع بمجميع رسله. وأطاع من أرسل إليه فيطاع كل رسول إلى أن يأ الذي بعده فتكون 
الطاعة للرسول الثاني» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؛ قال تعالى: 3 وَمآ أَرَسَلْمَا من 
رَسُولٍ إلَانيطلاعَ بِإِذْ اللو 4 (النساء: 55). 

ومن فرق بين رسله فآمن بيبعض وكفر ببعض كان كافراء كما قال تعالى: 8 إِنَّ لت 


رصح ررس م2 لبربر عا عر سس 2 ارسي دع رحس # سا سار الس ا سس 
يَكفرون بألله وَرَسلِه وَيُرِييِدُوت أن يفرفوا بَيْنَ ألله ورسلء ويمولوت 


وجو ومن سعصن 
مر حّ 

سه فير 2 م 2 9 م 211 0-4 كدير ع سس وو دست ور سر 7 
وَنَحَكمرٌ مَِعْضِ وَبرِبدُونَ أن يَتَجِذُوا بِيْنَ ذلك سبيلا أؤلتيك هم الكفرون حة 


َأعسَدَنًا لَك عَدًَا مهنا 13 وَالدِنَ اموأ لَه ودُسَيوء وَلَمَ يفوأ سين أحلد هنهم 
وَلتِكَ سَوْفَيُوْتِيهمَ أُجْورَهُم وكانَ أله خَسُورًاتَحِيمَا 45 (النساء: .)161-١5٠١‏ 7 

الوجه الثاني: الثناء والمدح كان للكتاب الذي نزل على موسى و عيسى. 

أونًا: توراة موسى 21 أم التوراة المحرفة! 

يقصد بتوراة موسى ذلك الكتاب الذي أوحاه الله إلى عبذه موسى » والذي قرأه على 
بني إسرائيل في حياته» وحكم به وأخوه هارون فيهمء ثم تركه بينهم وانتقل إلى رحمة الله 


يقول الله في القرآن عن توراة موسى الأصلية هذه: # إِنَّا أَنرْلْما أَلتَوَرَسَةَ فا هُدّى 3 
يحَكْمْ يبا البييُورت الَذِينَ أَسْلْمُوا يِلَدذِنَ هَادوأ وَالرََنِيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما أَسَمّحَفْظُوأ من 
ال وك 116 ةا الكتاش حون ول ففرا افق كذ 
يللا وَمَن لَمَ يتك بمآ انَل أسَدُ وكيك هْمْ الْكَمْرُونَ ()4 «المائدة: 5 5). 

أ- ولقد كان في توراة موسى: لا إله إلا الله» الإحسان إلى الوالدين والأقربين واليتامى 


.599/١ الجواب الصحيح‎ )١( 
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فهذا ما يقوله القرآن: ‏ وَإِدْ أَحَذَنَا متاق بق إِسْردِيلٌ ل سَنْبْدُونَ إلا اله ويألويرين 
إحسسانًا وذى الْمرَقّ وَالسَتَدى والمَسحكين وَفو لو لئان حسما وَأقِمُوأ الصكلؤة وََاثُوأ 
الك وو ور وشم مُْرضُورك (4125 (البقرة 87). 

- لكن التوراة المحرفة'' -باعتراف علمائها - والتي يتداوهها الناس منذ قرون 
عديدة» وتجمع بين دفتيها هذا وذاك» ونسميها (توراة اليهود)» نجدها تقر عبادة الشيطان» 
"وقال الرب لموسى كلم هارون أخاك. . . يأخذ تيسين من ال معز لذبيحة خطية. . . ويأخذ 
التيسين ويوقفهما أمام الرب. . . و يلقي هارون على التيسين قرعتين قرعة للرب و قرعة 
لعزازيل. . . و يقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب و يعمله ذبيحة 
خطية. . . وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر 
عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية"(سفر اللاويين"١/‏ 7: ,.)٠١‏ 

ويقول علاء الترجمة الفرنسية المسكونية تعليقًا على هذه الفقرة(يبدو أن عزازيل - 
بحسب الترجمة السريانية - هو اسم شيطان كان العبرانيون والكنعانيون القدامى يعتقدون 
أنه يسكن البرية» والبرية أرض عقيمة لا يهارس فيها الله عمله المخصب). 

سبحان الله» هل البرية أو الصحراء بعيدة عن سلطان الله؟ » وحتى ولو لم يكن 
عزازيل شيطانًا؛ بل كان ملكا أو كبير الملائكة. فإن اختصاصه بتقديم قربان إنا يعني 
عبادته. . . يعني الشرك بالله. 

؟١-‏ كذلك تقر توراة اليهود» الناس من غير بني إسرائيل على عبادتهم الأجرام 
السماوية باعتبار ذلك قدرًا إِهيًا قسمه الرب لتلك الشعوبء بين) يتفرد الإسرائيليون 
بعبادة الله فلا يشاركهم فيه أحد: "لئلا ترفع عينيك إلى الساء وتنظر الشمس والقمر 
والنجوم كل جند السماء التي قسمها الرب إلهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء 


فتغتر و تسجد لا و تعبدها' (تثنية؛ : .)١9‏ 





(0) انظر: شبهة تحريف الكتاب المقدس . 
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- كذلك تقر توراة اليهود استعباد غير الإسرائيليين ليكونوا عبيدًا لبني إسرائيل أبد 
الدهر: "وإذا افتقر أخوك عندك و بيع لك فلا تستعبده اعهافاعيد» كا حو نزتل دكون 
عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك. ثم بخرج من عندك هو و بنوه معه و يعود إلى عشيرته. . 
. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم منهم تقتنون عبيدا 
وإماء. وأيضًا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون» ومن عشائرهم الذين 
عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم. وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم 
ميراث ملك تستعبدوهم إلى الده ر"(لاويين5 7/ 57:179). 

- كذلك تفرض توراة اليهود على بني إسرائيل أن يقرضوا غيرهم برباء بينم| تحرم 
ذلك عندما يكون المقترض من الإسرائيليين: "لا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام 
أو ربا ثبيء ما مما يقرض بربا. للأجنبي تقرض بربا و لكن لأخيك لا تقرض بربا لكي 
يباركك الرب إلحك في كل ما تمتد إليه يدك"(تثنية”57/ 19 : ”١‏ 

ب - ولقد كان في توراة موسى نبوءات صريحة عن خاتم النبيين الذي يبعثه الله 
رسولًا إلى العالمين من غير بني إسرائيل؛ بل ومن أبناء إسماعيل بن إبراهيم على وجه 


سر وءع موسدث و 


التحديد: م ألَزنَ َاتَيْسهُمُ الكتاب يَعْرِوُوبَه كما يعْرِهُونَ أبناءً هم ونيا مَنْهُم تَكتْمونّ أالْحَقٌّ 
وه لم 47 »)١‏ # أَلَدِبنَ اتتهُمْ الْكتب يعرفوته. كما عرفو أَبَنَاءَهُم ألدِينَ 
حَسروا أَنْفْسَهحَ فَهمْلَا يُؤْعِمُونَ (.4:5 (الأنعام : ٠‏ طإوَلَمَا جَآءَهْ مْكُكَابُ منْ عدر أله مُصَدِفُ 


دي ساس شماه نه #2 


عي مي ا ا و 5 
ا اب سيا ا وَأيِوة أَنَفْسَهُمْ أن و و 
4 


يه 246 م عد > لكو ابيا ساي ال تب - 0 


لَه من فَصلوء عل من شِمَّاءُ مِن عِبَادوء 


بر بر سر 


فاو يعضَب عل عضب ولا 
هيت 49 (البقرة: 8 4). 
قال ابن عباس: أن يبود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 5 قبل 
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ولا يزال في توراة اليهود بقايا من بشارات خاتم النبيين مثل قول الرب لموسى: "أقيم 
لهم نبيًا من وسط إخوتهم مثلك و أجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. 

ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه (انتقم 
منه)"(تثنية8/١/ .)١19:148‏ 

الفران نقون إذن: أن ثودراة موسر أي التوراة الأصلية هي هدى ونور وهذا حق لا 
مرية فيه» وأما توراة اليهود فهي توراة محرفة» فلا شك ني ذلك على الإطلاق. 

فكيف يثني القرآن على توراة حرفها أهلوها؟. © 

ثانيا: إنجيل عيسى 142 أم الإنجيل المحرف؟ 

يقصد بإنجيل المسيح ذلك الكتاب الذي أوحاه الله إلى عبده المسيح عيسى ابن 
مريم اكتكلا والذي ألقاه مواعظ وحكً) على حوارييه» ومن سار خلفه من بني إسرائيل. 
وأكد فيه على التزامه بتوراة موسى أولا وأخيرًاء يقول الله في القرآن عن إنجيل المسيح 


الحق: وَقَمَينَا علج اتثرهم بعيسى أن ريم مُْصَدها لم بين يديه داري وءَانسه لجل فيه 


ره ل وو اسع سه عن لا 0 وير مج 


هدى ونور ومصرقا لما بن يديه من السورداة وَهَدَى لوطه ِلمقِينَ و 6 و هل الانجيل 
بم نل أله فِيهِ وَمَن لَر حسم يمآ أنلُ أله ها وكيك هم لفوت * (المائدة 55: /57). 

أ- ولقد كان جما في إنجيل المسيح: المسيح عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل» التخفيف على 
الإسرائيليين من شدة الشريعة» والتخفيف على المرضى والضعفاء. صنع المعجزات بإذن الله 
والتنبؤ بالغيب القريب الذي يمكن التحقق من صدقه ليكون دليلًا على 3 
بالغيب البعيد فالقرآن قال في شأن المسيح وإنجيله: #قََتَ ِو َرَمَهَا تححِلْ لومي * 
يحنت سَمسَافرضًا 0 يكاحت هرون مَأكانَ أبوك أمرأ سو وماك بجو 
اس مك تَفِالمهَد صيً(20 فَالَإفْ عبد ألَهءاتَنىَالكتب وَجَعلنى يما( وَجَعَن 


م مباركا أبن م مُاحكُنت وأوْصق بِالصَلروَوا رك كرو مَادْمَتُ حَيًا © (مريم/71: .)١١‏ 


1 م 


() القرآن لا يشهد لتوراة اليهود (47: /7””) بتصرف»ء وانظر: حديث القرآن عن التوراة (165: .)١55‏ 
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قال تعلل: #وَرَسُولَا إل بََإِسَرْءِ ل أن مَدَحِتعَكُم! 
سد 


# سن س ل و . ل + جح سر سس رظي بزل 24 صم سس ءءء «2 مط 
كميكَة اَلطير فأ مح فِيوفَيَونٌ طَيرا بإِدّنِ نالله وأررئء الأحكمه والأبْرص وأ بي الموق بإذن أله 


وَأيَدفُكُم يسَانَأ ون وَمَاتَنَضْوُو سق يوْتِحكُع نف دَِكَ َيه لَكن شر مؤي ((3) وَمْصرَالم 
-” يد ورك الرئذة و لعل لحك ممص الْرِى ى سْرْم ص ميطتج يق و بيك 
فونه وَأطِيعون '(:8' إِنَالَهرق ورد لواو نتئنة 4(العمران 01:15 

لكن الأناجيل. . . لاء بل مجموعة الأناجيل التي يتداؤها الناس الآن قد خرفت 
نصوصها مما دفع علماء المسيحية إلى تقرير الحقيقة الخطيرة الآتية: "القارئ في عصرنا وهو 
حريص على الدّقة» لا ينفكٌ يبحث عن الأحداث التي تم إثباتها والتحقق منهاء يقع في 
حيرة أمام تلك المؤلفات التي تبدو له مفككة يخلو تصميمها من التنسيق» ويستحيل 
التغلب على تناقضاتباء ولا يُمكنها أن ترد على الأسئلة التي تُطرح عليها. . . لقد جمع 
الإنجيليون ودونوا وفقًا لنظراتهم الخاصة ما أتاهم من التقاليد الشفوية". 

-١‏ فهذه الأناجيل التي نسميها (أناجيل النصارى)أو (أناجيل المسيحيين) جعلت المسيح ابنا 
لله فها هو كاتب إنجيل مرقس يبدأ بقوله: "بدأ إنجيل يسوع المسيح ابن اللّه'"(مرقس .)١ : ١‏ 

ويقول كاتب إنجيل يوحنا: "لآنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد"(يوحنا"!: 


1 

7 
٠ 

1 ( 
1 
١٠١‏ 
ّ 
9وء. 
لمكم 

6 ١ 
٠ 
1 
1 2 
ع2‎ 

وحط 

الكل 
6 


7 "و آيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه ل تكتب في هذا الكتاب. و أما هذه فقد 
كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله" (يوحنا .)7١ :7١ /٠١‏ 

وذلك على الرغم مما هو باق في سفر أعمال الرسل إلى اليوم من شهادة تلاميذ المسيح 
أنه عبد الله تمامًا ى) كان داود عبدًا لله: " رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا: ياسيد 
أنت صنعت السماء والأرض والبحر وكل شهئع فيهاء أنت قلت على لسان أبينا داود عبدك 
بوحي الروح القدسء تحالف حمًا في هذه المدينة هيرودس وبنطيوس بيلاطس والوثنيون 
وشعوب إسرائيل على عبدك القدوس الذي مسحته" (أعيال الرسل 5/ /71: 78). 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 0ه > 


ولقد اختارت ترجمة البرتستانت العربية كلمة (فتى) بدلا من (عبد) كنوع من 
التشويش على فكر القارئ العادي. وإن كان ذلك لا يغير من حقيقة الأمر شينّاء فالمسيح 
في عقيدة تلاميذه المقربين هو عبد الله ورسوله. 

؟- بل إن إنجيل يوحنا كان هو الوحيد بين الأناجيل الذي تحدث عن حلول الإله في 
المسيح فقال: "لكن الآب الحال فيَّ هو يعمل الأعمال" (يوحناة .)٠١ :١‏ 

إن عقيدة حلول الإله في الإنسان هي من العقائد الوثنية القديمة» فقد كانت معروفة 
لدى الهنود والمصريين واليونان وغيرهم؛ بل إن قدماء المصريين توسعوا فيها حتى جعلوا 
روح الإله نحل في الحيوان» فكان ذلك مدعاة لعبادة الحيوان» بزعمهم. 

1- وحسب| يقول القرآن جاء المسيح ليخفف عن بني إسرائيل بعض قيود الشريعة, 
لكن هذه الأناجيل تجعل المسيح يشدد عليهم في أمور تتصل بحياتهم المعتادة ما يوقعهم في 
العنت أو الخطيئة» إن توراة موسى تسمح بالطلاق وتعدد الزوجات بلا حدود لكن 
المسيح شدد في موضوع الطلاق وجعله أقرب إلى المستحيلات ما تسبب عنه إلى اليوم- 
مسي وخطايا وانفلات اجتماعي. 

يقول إنجيل النصارى على لسان المسيح: "قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن. و أما أنا 
فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى 
تعثرك فاقلعها و ألقها عنك؛ لأنه خير لك أن بلك أحد أعضائك و لا يلقى جسدك كله في 
جهنم. و قبل: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. و أما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته 
إلا لعلة الزنى يجعلها تزني و من يتزوج مطلقة فإنه يزني"(متى 5/ 717: 3737). 

ويذكر هذا الإنجيل قول المسيح في بدء رسالته"لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس 
أو الأنبياء ما جئت لانقض بل لأكمل"(متى 0 : » ولا كان الناموس يسمح بالطلاق 
بلا قيود» فإن علماء المسيحية يقولون: إن هذا يعتبر أكبر نقض صريح للناموس. 
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4 - ولم يذكر أي من الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى المسيحيين شيئًا عن معجزات المسيح 
في طفولته مثل التي ذكرها القرآن» ولقد وجدت هذه المعجزات في كتب مسيحية أخرى 
نشرت تحت اسم (الكتب المفقودة) وقد جاء فيها"' عندما كان الرب يسوع في السابعة من 
عمره. كان يلعب مع بعض رفاقه الذين نحو سنة. . . وقد صنع أشكالا من الطيور 
والعصافير» وعندما أمرها بالطيران فإمبا طارت» وعندما أمرها بالتوقف فإنها توقفت '". 

ه- بل إن أناجيل النصارى هذه تنسب للمسيح تنبؤات باطلة» من أخطرها أن نبهاية 
العالم وانبيار النظام الكوني سوف تحدث قبل نهاية القرن الميلادي الذي عاش فيه المسيح 
وتلاميذه: " وفيها هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا 
متى يكون هذا و ما هي علامة مجيئك و انقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع. . . للوقت بعد 
ضيق تلك الآيام تظلم الشمس و القمر لا يعطي ضوءه و النجوم تسقط من السماء و 
قوات السعاوات تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. . . و يبصرون ابن 
الإنسان آتيا على سحاب الساء بقوة و مجد كثير. . . الحق أقول لكم لا يمضى هذا الجيل 
حتى يكون هذا كله" (متى: 7/ .)١'5 :73"١‏ 

نباية العام - حسب هذه النبوءة- تحدث قبل أن يبلك الجيل الذي عاصر المسيح» ولقد 
هلكت عشرات الأجيال بعد المسيح ولا يزال النظام الكوني قائًا ولا تزال الحياة مستمرة. 

ب - ولقد كان في إنجيل المسيح الحق نبوءات صريحة عن نخاتم النبيين الذي يبعثه الله 
مباشرة بعد المسيح: وَإِد قَالَ عِسَى أبن مرج يكب إسرَِ يل ف رَسُول الله لح مُصَدوَالِمَابينَيدَعََ ين 
بترا سولق ون بدى أنشُ: مذ دهم ايت َالُوأدَا يرثن 45 (الصف: 7). 

ولا تزال إلى الآن بقية من هذه النبوءات مثل| نجده في إنجيل يوحناء فعندما ظهر يوحنا 
المعمدان(يحيى بن زكريا) كان اليهود يعلمون يقيئًا من نبوءات كتبهم أنه لا يزال هناك في عالم 
الأنبياء ثلاثة لم يظهروا بعدء ولذلك أرسلوا يسألونه: "و هذه هي شهادة يوحنا حين أرسل 


اليهود من أورشليم كهنة و لاويين ليسألوه من أنت؟ فاعترف و لم ينكر و أقر: إني لست أنا 
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المسيح. فسألوه إذَا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أناء أنبي أنت؟ فأجاب لا. فقالوا له: ماذا 
تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية. . . فسألوه و قالوا له: فا بالك تعمد إن 
كنت لست المسيح و ل إيليا و لا النبي؟ " (يوحنا .)١9 :706 /١‏ 

من الواضح تمامًا أن لكل واحد من الثلاثة الذين كان ينتظرهم اليهود اس يعرف به 
وأن أسمائهم وترتيب ظهورهم هكذا: إيليا ؛ ثم المسيح ثم النبي» وأن ذلك النبي المرتقب 
أي بعد المسيح» وما كان اليهود قد اشتهروا بظهور الأنبياء فيهم؛ فإن تسمية هذا المرتقب 
الأخير باسم (النبي) يعني ولا شك أنه نبي» ولكنه ليس ككل الأنبياء» إنه نبي أمره جلل 
وشأنه عظيم, إنه نبي الزمان. 

وحتى بعد ظهور المسيح» استمر اليهود يخلطون بينه وبين النبي المرتقب». فقد حدث " 
في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع و نادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إِللَ 
ويشرب. . . فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي. 
وآخرون قالوا هذا هو المسيح. . . فحدث انشقاق في الجمع لسببه"(يوحنالا/ 5 7: 4 7). 

النبي المرتقب إذن يأتي بعد المسيح» هذا حق لا مرية فيه» ولم يأت بعد المسيح إلا محمد 
رسول الله إلى العالمين» هذا ولقد بين المسيح أن إيليا المتتظر الأول من أولئك الثلاثة قد 
جاء في شخص يوحنا المعمدان» فقد "ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم 
إلى البرية لتنظروا؟ أنبيًا؟ : نعم أقول لكم و أفضل من نبي. . . إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو 
إيليا المزمع أن يأتي" (متى١١/ :١5‏ 7). 

ومرة أخرى"سأله تلاميذه قاتلين فلاذا يقول الكتبة: إن إيليا ينبغي أن يأتي أولّا(قبل 
المسيح)» فأجاب يسوع و قال م: إن إيليا قد جاء و لم يعرفوه؛ بل عملوا به كل ما أرادوا(أي 
قتلوه). . . حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان" (متى/11/ .)17:1٠١‏ 

لقد ظهر النبي إيليا(إلياس) في بني إسرائيل في منتصف القرن التاسع قبل الميلاد. 
وانتهت حياته برفعه إلى السساء حيّاء وكأنها تمهيد لرذ فع المسيح حيا إلى السماء دون أن يذوق 
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الموت في تراب الأرضء ولقد كانت البشارة للنبي زكريا أنه سيرزق بابن اسمه 
يحيى (يوحنا) يتقدم في بني إسرائيل بروح إيليا: "وخمرًا ومسكرًا لا يشرب ومن بطن أمه 
يمتلىئ من الروح القدس. . . ويتقدم أمامه بروح إيليا" (لوقا١/ .)١:17‏ 

لقد جاء يحيى بن زكريا (يوحنا المعمدان) تقوده روح إيليا النبي الذي ظهر قبله بقرون» 
ومن هنا قال المسيح عن يحيى هذا"إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي". 

القرآن يقرر أن إنجيل المسيح» أي الإنجيل الأصلي هو هدى ونورء وهذا حق لا مرية 
فيه» أما أناجيل النصارىء فلم يعد هناك شك بين علمائهاء وأنها تعرضت للتحريف عبر 
القووة )يل ولا قال خرف سن ونا هد 

ونحن نطلب الآن من كل الطوائف النصرانية أن يظهروا لنا إنجيل عيسى الذي كان 
يكرز به بين الناس» فالذي بين أيدينا هي أناجيل بعض التلاميذ وتلاميذ التلاميذء فالقرآن 
أثنى على إنجيل عيسى وأنتم تفتقدونه اليوم» فبأي وجه تعترضون؟. 

الوجه الثالت: مدح التوراة والإنجيل لا يعني مدح اليهود والنصارى. 

فقد مدح الله التوراة (توراة موسى اكتكلة)» والإنجيل (إنجيل عيسى اكككلة)» ومع ذلك فقد 
بين صفات اليهود والنصارى (أهل الكتاب) من الغدر والكذب والخيانة» وقد حكم الله 
عليهم بالكفر لما فعلوه أو قالوه عن الله وبين أخهم من أصحاب النار بهذه الأفعال وغيرها. 

قال ابن تيمية: وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح 
اليهود الذين كذبوا المسيح ومحمدًا صل الله عليهم| وسلم تسليّاء وليس فيه ثناء على دين 
اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين والنصارىء فكذلك أيضًا ما ذكره من مدح المسيح 
والإنجيلء ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا محمدا يدوبدلوا أحكام التوراة والإنجيلء 
واتبعوا المبدل المنسوخ» واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فيها ذكر مدح للنصارى 
والنصارى توافق المسلمين على أنه ليس في] ذكر مدح لليهود بعد النسخ والتبديل. فعلم 


)١(‏ القرآن لا يشهد لتوراة اليهود (55: 55)» وانظر مبحث التحريف في هذه الموسوعة. 
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اتفاق أهل الملل كلها المسلمون واليهود والنصارى على أنه ليس فيه) ذكر في القرآن من ذكر 
التوراة» والإنجيل» وموسى. وعيسى مدح لأهل الكتاب الذين كذبوا محمداي. ولا مدح 
لدينهم المبدل قبل مبعثه» فليس في ذلك مدح لمن تمسك بدين مبدل. ولا بدين منسوخ. 
فكيف بمن تمسك بدين مبدل منسوخ؟. ”"" 


الوجه الرابع: القرآن ناسخ للكتب السابقة. وشريعة الني يِذ ناسخة لجميع الشرائع 
فوجب العمل بما في القرآن وبشريعة النبي 6 


قال تعالى: لوَإذْ دعق لبن لمتكم ين حَحِحَ ب وََكُمَةَ شرج حش 

لذ و اير سا ا ير ا عر 2 برعي 7 وويوة رعث © ساح ل ل بع ص لخر م7 خش ميل سل اسه 

رسول مرق لما مك لون يو واتنصر ال َأفَرَرَشُمْ وَأَحَذْمُ عَلّ لِك إضرئ قَالواً 
7 سه لدت م هر 0 م وهل هه 0 0 هه 

را َال هَأسْبَدُوأْ وأنأ معكم يِْنَ ألشَّنِهِدِنَ (00) من كول بَعْدَ كلك تأؤكيك هم 


200 531 ره 


هم 
لْفسفوت (48) أَفَغَيْرٌ دين الله يَبَعْوْ وله أمَسْكمَ من فى السَموات وَالارضٍ لوحا 
وَحكرها وَإِلِكَهِ جورت 4057 (آل عمران: )118-/1١‏ 
قال ابن تيمية: فقد بين أن من اتخذ الملاتكة» والنبيين أربابًا فهو كافر» فمن اتخذ من 
دونهم أربابًا كان أولى بالكفر» وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو دونهم أربابًا بقوله 
تعال: « عسوأ أَحَبسارَهمٌ وَرهستَهُمٌ مانا كن دونه اد وَألْمَسِيعَ 21 
مَرَيم وما أمِرُوأ إلا يبُسَدْوَا الها رحد ل لَه لاهو سْبَكعَهُ. حم 
١ 0‏ *). 


2 قل يف بن 
ره 97 4 مر رح لاخر و كر بر أ 5 قر م رار ره ساح ب أ ل 
و2 يسك م ار قَلّمَا تيو سيك ل َأَفَررُم وَأَحْدَْتمَ علّ 
أ حد > السرم« 56 5 2 2 موه 0-8 


باو سا0 


وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 


., ١ الجواب الصحيح‎ )١( 
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ليؤمنن به ولينصرنه» والآية تدل على ما قالوا فإن قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذَ أللهمِسِعَقَ عَىَ أَليَّيِعنَ # 
يتناول جميع النبيين ثم قال: وقوله: #لمَآءَاتبتحكم هّن كِتَب وَحِكمَةَ # هي مأ لشرطية 
والتقدير: أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه. ولا تكتفوا با عندكم عما جاء به» ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة 
على أن : نتركوا متابعته؛ بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه وإن كان معكم من قبله من كتاب 
وحكمة فلا تستغنوا با آتيتكم عما جاء به فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب الله. 

فدل ذلك على أنه من أدرك محمدًا من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه 


رسيس سرح لير 2 ره 1 عرس امسر فر 


أن يؤمن بمحمد وينصره ك! قال: #لَمَآءَاتَدْتُحكم ون حكتاب وَحَكمةٍ ثم جا كم رسول 
يُصَرْف لَما مَمَكُ لموَوئْنّبوء وَلَتَنْصَيْئَّهُ #. وقد أقر الأنبياء بهذا الميئاق وشهد الله عليهم به | 
قال تعالى: « ال موحد على ذََكم إصضري قا فر قال فاشهوا وا ممكم من الاجدين» 
ثم قال تعالى: #هَمن كول بَسَدَ كيلك وكيك هم الْمَنسِفورت * (آل عمران: 7.)87) 

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم الله إعئلة إلى عيسى كينل 
ها آنى الله أحدّهم من كتاب وحكمة؛ وبلغ أيّ مبلّغه ثم جاءه رسول من بعده» ليؤمئن 
به ولينصرَّنّه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته؛ ولهذا 
قال تعالى وتقدس: # وَإِدْ أَحَد الله مبكق ليبن لمآ َاتَدنُحَكُم ون حكتب وَحِكُمةٍ 4 أ 
لهم| أعطيتكم من كتاب وحكمة اث جَدَ'كُمْ رسول مَصَدَْفُ لما معكم لؤْوئْنٌ بو 
وَعَمييَ َال فورصم وََحَدْم عل كلم ضرق 4. 

قال علي بن أبي طالس» وابن عمه عبد الله بن عباس وَإكم 
إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَعَث محمدًا وهو حَيّ ليؤمنن به ولينصرنه» وأمَرَه أن يأخذ الميثاق 


على أمته: لئن بعث محمد يل وهم أحياء ليؤمِئنَ به ولينصرٌنّه. 


اعايضف الن يا من الانياء 





.7٠٠١ :199/١ الجواب الصحيح‎ )١( 
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فالرسول محمد يَلْهِ خاتم الأنبياء دائعً) إلى يوم الدين» وهو الإمام الأعظم الذي لو 
وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدّم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدسء. وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان 
الرب لِفْصّل القضاءء وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو العزم 
من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهي النوبة إليه» فيكون هو المخصوص به. 0" 


هع ع 2 0 


امن ميو بي سيدة قَالَ " والذي تمس محمد بيده يَسمّع بي أحد 


س وفيا قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمسْلِهِينَ» كَبْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلّ الْكِتَابٍء وَكِتَابْكُمُ 
ا ةك الأَخْبَارٍ بالله تَفْرَءُوتَهُ 1 يُسَبْء وَقَدْ حَدَدَكُهُ الله أن أَهْلَ 
الكِتَاب بَدَنُوامَا كب الله و غَيدُوا يدير م الكِتابء فَقَالُوا :هون عند الله؛ ليشتروا بو ثمنا 


سر 


َليًاء َل يَنْهَاكُمْمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْم عَنْ مُسَاءَلتهِمْ؟ وَلا وَالَه ما ْنَا مِنّهُمْ جلا قط 
يَسْأَلَكُمْ عَن الذي أَنِْلَ عَلَيَكُمْ. © 

عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله و " لآ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَاب عَنْ شيء. 
نإف ان ذو قا ولد صاراء ا م إِمَا أن تُصَدٌ نصَدَّقوا ببَاطِلٍ أو ” كَذْبُوا بِحَقٌّ؛ فَإِنهُ لَوْ كَانَ 
مُوسَى حي َْنَ أَظْهرِكُمْ مَا حَلّ لَه إلا أن يشبعني ". 9) 


)١(‏ تفسير ابن كثير "'/ ٠١١:1١‏ مختصرًا. 

(؟) مسلم(905١).‏ 

(؟) البخاري (571/260). 

(5) حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)5547١(‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة (50), 
وأخرجه الدار مي في السنئن (470)) وأحمد في المسند": 41" والبزار في كشف الأستار ».)١715(‏ البيهقي 
في الشعب (174) من طرق عن مالِدِ عَنْ عَاوِرٍ الشَّحْبىٌ عَنْ جَايرٍ به. 

قال الألباني: وهذا سند فيه ضعف من أجل مجالد وهو ابن سعيد الهمداني قال الحافظ في " التقريب ": " 
ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره ". 
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الوجه الخامس: هذا الثناء لا ينافي وجوب اتباع محمد ي. 

قال ابن تيمية: وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه وعلى من اتبعه وكان على دينه 
الذي لم يبدل فهذا حق» وهو لا ينافي وجوب اتباع محمد كَيةٌ على من بعث إليه» فلو قدر أن 
شريعة المسيح لم تبدل» وأن محمدًا أثنى على كل من اتبعها وقال مع ذلك: إن الله أرسلني 
إليكم؛ لم يكن ذلك متناقضا وإذا كفر من لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن 
يكذبوه. فكيف وهو إن) مدح من اتبع دينا لم يبدل؟ وأما الذين بدلوا دين المسيح فلم 


سا 2 ل حت سس سار م 


يمدحهم؛ بل ذمهم كا قال: ووو الريك تاو إن فضرف اعد اسن ور فقوا 
خط هما د ككوا بن تار شي المدذار: والتكاء إل توي السلمة ”225 فى 
ييَبَمُهمٌ أَنَديِمَاكانواً يصَتغُوت 00 * (المائدة: 5 .)١‏ 

وقد قدمنا أن النصارى كفروا كا كفرت اليهود. كفروا بتبديلهم ما في الكتاب الأول. 
وكفروا بتكذيبهم بالكتاب الثاني» وأما من لم يبدل الكتاب أو أدرك محمدًا فآمن به فهؤ لاء 
مؤمنونء ومما يبين ذلك أن تعظيم المسيح للتوراة واتباعه لها وعمله بشرائعها أعظم من 
للمسيح. فكيف يكون تعظيم محمد للإنجيل مسقطًا عن النصارى وجوب اتباعه؟ ”" 

الوجه السادس: القرآن بيّن أنهم خالفوا أحكام التوراة. 

لقد جاء القرآن واضحًا في موقفه تجاه هذه الأسفار وحفظتها من الأحبار والعلماء 


يبدل كر عددا هود الامناشيات :متها : 


وقال الحافظ في " الفتح " (117: 27385): " رواه أحمد. وابن أبى شيبة» والبزار» ورجاله موثقون إلا أن في 
مجالد ضعفا ". قلت - أي الألباني- لكن الحديث قوي فإن له شواهد كثيرة. وذكر- الشيخ- بعضها. 

ثم قال: وجملة القول: أن مجيء الحديث في هذه الطرق المتباينة» والألفاظ المتقاربة لما يدل على أن مجالد بن 
سعيد قد حفظ الحديث فهو على أقل تقدير حديث حسن. والله أعلم إرواء الغليل 5/ 5 7: 78. 

.١57 :157 /” الجواب الصحيح‎ )١( 
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-١‏ تعرضت الأسفار اليهودية والمسيحية للفقد والضياع بسبب التفريط في التحفظ عليها 


سم مي 2 يو 


وحفظ ما فيهاء فصارت تلك المفقودات نسيًا منسياً: #وَلْصَّدْ أَحَدَ اللّهُ ميتي بو إِسَرةِ يل 


لير 


ار ا َئن ممست لين كمالكل وشم ركو 
وَءَامَنتُم برسي وَعَرَرْسمُوهُمْ وَأْفَرَضْكُمُ لَه هَرَضَا حَسَنًا لأكيْرنَ عدك عع 
اسك جكب مون فيك الأنوار تو سك د بَسَدَ هلك منحكم فَعد 
سَوَآءَ ألسَبِيلٍ (9) التيي سنتق الت عقف تررق كيه ا 
أأحكير عن مَواضعهء ا د أبهِ- وَلَا ثرَالُ تَطلِع عل حَاينَةٍة 0 مَنْهُم! يلاعم 
َك عَمُمْ سمح إن إذأنهة حت الكفيكدة ا برضن اريت فالا إن قرت 
أده متك مقا خا قبا كرا بوه واي 1نف النداوة (التستاء إل رهز 
عمد وس قت تو أستباكاوا بكترت 4 (الانذ 21 1 
١‏ - قام على أمر هذه الكتب طائفة من الأحبار والكهنة والكتبة وجد بينهم: 
أ- الذين يحرفون كلام الله بتغييره وتبديله وعدم الحفاظ على صورته الأصلية: من 
لَذنَ هَادُوأ يحرَووْنَ ألْكَلِمَ عَن مَوَاضعِء # (النساء: 57). 
- الذين يضيفون إلى كلام الله وينقصون منه ما شاءت لمم أهواءهم, ثم يدعون أن 
ذلك وحي الله: #وَإنَ مِنْهْ م لَعَرِيضًا يلون انهم بالْكتب لِتَحْسبْوهمِنَ الحكتب وَمَاهُوَ 
مرت الْكتاب وَيفُولُونَ هو مِنَ عِند الله وَمَا هو مِنْ عِند الله ويَفولونَ عل امَو الْكَزْب وَهُمَ 
مزع خا ار يسْلَمُونَ 00 227 حر مُوتَيَهُ 000 لكت والكك 2 0 ره يدول للكاس كما 
عبكادا لِى من دون اللو ولكن وروأ رب نيصن يماد مو ا © 
وَلَا يَأْمرَكُمٌ ‏ د تتدثوا القركة وان ار أبأمك بالكْثر بَعَدَإِدْ آَم تُسَيِمُونَ (4)20 (آل 
عمران: 17: )2 « أنظ ركف يَفْرونَ عَلَ اَمَو لكب وَكَق بود إتمًا ينا ((4)27 (النساء: 


اك 


0 # مويل لَلَذِينَ يَكَتُبُونَ الكتاب بَِيْدِبهمُ ثم يَُونُونَ هلدا مِنَ عند الله لِيَشْتروأ بِو ممما 


29 محاسن الاسزاهم ورد شبهات الاثام 


قلي وَيْلُ لَمُم يِيَاكَبَبتَ أيْدِبِهمَ وَوَيْلُ لَهُم يِنَا ا يَكْسبُونَ (418 (البقرة: 74), ا 
ا لا لوو اجاج لازن في الاين 7( (البقراد//1 710 
يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوا فى دبنحكم عير الْحَقٌ ولا تَتبِعُوأ أهواه فى فلس اا من 
قَنْل اموا كدر ونارا عن سواء ألسّجيل 4 (المائدة: /ا/ا). 

ج- ولقد درج كثير منهم من عهد إليهم بالحفاظ على كتب الله من الكتبة والرؤساء 
الدينيين على كتمان الحق الذي لا يتفق وأهواءهم مثل نبوة محمد الذي جاء من العرب 
الأميين وكانت بشارته - ولا تزال بقيتها - في كتبهم: #وَإذ أَحَدَ أمَهُ كي الَدِينَ أوثوأ 
الكتنب لَيِيَسَهُ ناس ولا تكتموه, فسَبَذوه ورآء ظْهُورهِم وآ نايف كتليل فلن 
يشْكروت ((2)* (آل عمران: 1417)» #يتاهلٌ الْكِنَب لم تسورب الْحَقَّ بالنطل وَتَكنمون 
لْحَقَّ وَآَثْرٌ تهَلَمُونَ (* (آل عمران: 07١‏ # يكاهلَ الحكتب هد ججة 2 
رسولمًا يِبَيرك ل5: كيرا يَتَاحكُندُمَ تَخْووْرت مِنّ الصكئّب لت 


بعرو س 


كثير هد جاة كم يرن الله نور وَككِتبُ مُبرك 0 19 يَهَدَى به الله مَرني 
أَتَمِعَ رصو ننه :سكل الت وَيَحَرِجِهُم مَنْ ١>‏ الخلتوانف الك لون بإذنهء 
وَيَمَدِيهِمٌ إل صِراطٍ مُسَنَةِ مَسَتَقِيمٍ (4150 (المائدة: .)١06‏ 

ونستطيع الآن 00 القرآن من الأسفار اليهودية 
والمسيحية -أي الكتاب المقدس - فنقول: إن هذه الأسفار بها بقية تما أنزله الله. كما أنها 
فقدت قدرًا من الحقائق عندما ضاع منها حظ من التنزيل الإلحمي» وهي تضم بين جنباتها 
اخعللاقا كترابست فا اضتطه نا أيدى:النشن الذين اتتحنظوا غليها وقامواعل أمريهاء 
ولقد جمع ذلك سيدنا محمدق خاتم النبيين -الذي أوتي بحق جوامع الكلم- في عبارة 
موجزة فقال: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالله وما أنزل الله)”". 


.)55865( البخاري‎ )١( 


محاسن إالاسلاه ورد شبهات الالثام هك 


إن من معجزات هذا النبي الأمي أن هذا هو عين ما قاله علماء الكتاب المقدس في 
دائرة المعارف البريطانية: (لقد أصبح من الواضح أن هذه الأسفار لا تحتوي كل الصدق. 
وأن ليس كل ما تحتويه هذه الأسفار بصادق). 

أليس هذا هو محمل حديث خاتم النبيين: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. " 

الوجه السابع: ذم أهل الكتاب لا يقدح في أنبيائهم. 

قال ابن القيم: ماذا على الرسل الكرام من معاصي أمهم وأتباعهم؟ وهل يقدح ذلك 
شيئًا في نبوتهم أو يغير وجه رسالتهم؟ وهل سلم من الذنوب على اختلاف أنواعها 
وأجناسها إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؟ وهل يجوز رد رسالتهم وتكذيبهم 
بمعصية بعض أتباعهم لهم؟ وهل هذا إلا من أقبح التعنت؟ وهو بمنزلة رجل مريض 
دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته» فقال: لو كنت طبيبًا لى يكن فلان وفلان 
وفلان مرضىء» وهل يلزم الرسل أن يشفوا جميع المرضى بحيث لا يبقى في العالم مريض؟ 
هن تعيت أحد من النانى للرسل يفل هذا التعدت "١‏ 

المبحث الثاني الرد التفصيلي على بعض الشبهات التي أثارها أهل الكتاب في إثبات 
صدق كتابهم من خلال ثناء القرآن على التوراة والإنجيل. 

وقبل عرض هذا المبحث نقرر مسالتين: 

الأولى - إن كل شبهة سنعرضها يدخل تحتها آيات كثر سنكتفي بذكر آية منها' ". 

الثانية ‏ يدخل في ثنايا الرد على كل شبهة من هذه الشبه - الآتي ذكرها-بعض من 
الردود الإجمالية التي مضت. 


الشبهة الأولى: قالوا: إننا نجد في (القرآن الكريم) آيات تشهد بصدق التوراة 
والإنجيل ‏ كما هما اليوم ‏ وتؤكد أن الكتابين لم يصابا بتحريف. ولا ترييف. 


.)91/ :45( القرآن لا يشهد لتوراة اليهود؛ أحمد عبد الوهاب (50) صلاح عبد الفتاح الخالدي‎ )١( 
.)7؟١5( (؟) هداية الحيارى‎ 
ذكرنا ذلك حتى لايظن القاريء أننا تركنا آيات لم يرد عليها.‎ )”( 
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من مثل قول الله تعالى: # وَكِِفَ موتك وَحِندَهرْ التَوْرةٌ فيا حَكمْ َه 4 (المائدة: 
77 )وقوله: 9# وَلْسَحَيْ هل الا يجيل بِمآ أنْرلٌ لنَمفِيهِ © (المائدة: /ا5). 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: بيان سبب نزول الآيات. 

١‏ نزلت عامة: 

قال ابن كثير: ترلت هذه الآيات الكريات ف المسارعين ف الكفر. الخارجين عن 


سل سرع 


طاعة الله ورسوله؛ المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع اللْهكيك: ل مِنَ الذي قَالَوَا 
امنا هه وَلَمَ تومن لوبهم * أي : أظهروا الإيهان بألسنتهم. وقلوبهم خراب خاوية 
منهء وهؤلاء هم المنافقون. #ومري الَدِنَ هَادُوأ #* أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم 
سمّعوت لِلحكذن + أي: يستجيبون له منفعلون عنه # سَمَمُورت لِقَوٍْ 
خرن له كارك أن يوز لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل: المراد 
أنمم يتسمعون الكلام» وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك؛ من أعدائك 
< 2ر22 كرو يكو خر وي ارو راتكه على قن تأز يلف رورية رن ون يعلد ةا 
عقلوه وهم يعلمون #يَعُوُوَ إن أوتِِْرْ هذا ضَحُدُوهُ ون لَمَمووه مدرو 4. «" 

؟ نزلت في قضية القتل التي حدثت في اليهود: 

قبل: نزلت في أقوام من اليهود. قتلوا قتيلا وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد» فإن 
أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ف فَالَ: إن الله َأئْرَكَ ومن ل يحتكثر يمآ أرَلَ لَه مويك هم 
كرون 4. لوك هم المت 4 و « تولك هم التَسِمُوتَ 4 فَالَ: قَالَ ابن عباس : 
َنْرَّهَا الله في الطَئِمَتَنِ مِنَ الْيَهُودِء وَكَانَتْ إِحَدَاهَْ د ل لف فى الَْاهِلِيّة حَنَى 


وم 


ارْتَضَوًا وَاضْطَلّحُوا عَلَ أن كُلّ قَيبل قَتَلَنْهُ الْعَزِيرَةُ من الدَّليلَة قَدينهُ عحْسُونَ وَسْفَا وَكُلّ 


.7 ١9 /0 تفسير ابن كثير‎ )١( 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام رده كم 


َيل َتنَُ اليل مِنَ الْعِيَةِ َي ماه وَسْقٍ فَكَانُوا عل ذَلِكَ حَنَّى قم النبي 3المدينة 
كَزَلْتِ الطَاتِمَئَانِ كِلْبَاهُما دم رَسول الله َي يو مَعَذ 1 يَظهَرْ لي و1 يُوطئه) عَلَيّْهِ و وهو هو فى 


سر 
عي وس يََ 


30 ؛ فَمََتِ الذَلِيلَة مِنَ الْعَزِيرَة قَتيلًا ب رسكت لعزي ل الألي أن ايعنا يناي 
تق نا نكم الذليلة: ا ل كه واد انتما 


َس 0 


كو ا و أفطتام ايابخ دوهي ك1 


1 


0 س لر م 


إِذْ قَدمَ محَحَدٌ فَلاَ ُعْطِيكُمْ ذَلِكَ. فَكَادَتٍِ الحَرْبُ عَبيج بَيْتهُها ثم ارْتَضَوًا عَلَ أَنْ يجْعَلُوا 
رَسُولَ الله به بَتَهُمْ ثم ذَكَرتٍِ الْعَزِيرَةٌ فَقَالَتْ: وَاللْهِ مَا محَمدُ بمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا 
ع وا و سا ا 
نْ أَعْطَا عَطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ حَكَمْتْمُوه وَإِنْ 1 يُعْطِكُمْ حَذْرْتُْ قَلَمْ نَحَكّمُوهُ 
وال سول الله يِناسَا مِنَ ا 0 


وم 00 صر جنع 


خبرَ الله رَسُولَهُبأمْرِهِمْ كُلَّهِ وَمَا أَرَادُوا فَأَْرَلَ الله يت« يتأيها الرسُولٌ لا بعد 
أَلَرح يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرِ مِنَ لبس قَالْوَا ءامنا 4 إِلَ قَوْلهِ: تتفي 
مه َأ ولك ليك هم الْفْسِفُوتَ بح 4 * م قَالَ: فيه وَاللهِ تَرَلَتَ وَإيَاهمَا عَنَى الله كلق”. (' 

" نزلت في اليهوديّيْن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» من الأمر 
برجم من أخصن منهم» فحرفوا واصطلحوا فيا بينهم على الجلد مائة جلدة» والتحميم 
والإركاب على حمار مقلوبين. فلا وقعت تلك الكاتنة بعد هجرة النبي يد قالوا فيا بينهم 
تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم وبين 
الله» ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد في المسند 577/١‏ 25 أبو داود (701/5) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
وأخرجه أحمد في المسند /١‏ *757, أبو داود (75951, 5595)). النسائى ١4/8‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
)541١(‏ من طرق عن عكرمة. كلاهما (عبيد الله» عكرمة) عن ابن عباس به. وإسناده حسن» حسنه الألباني 


في صحيح أبي داود (6"), 


22 محاسسن الإسزلات ورد شبهات اللثام 


عَنْ عَيْدِ الله بن عْمَرَط أنه قَالَ: جَاءَتٍ اليَهُودُ إل رَسُولٍ الله يك مَذَكَرُوا يي 

3 3 رَسُولٌ اشمكك: م ُو فى الوا فى أن الرجُم؟ ». الوا 5 

وَعجِلَدُونَ. قَقَالَ عَبْدَ الله بْنّ سَلام طد: كَدَبْتُمْ إن فيها الرّجَمْ. فَأنَوْا بالوَْاةِ فَشَرُوهَا. فَوَضَمَ 

عد يَهعَل أ لوجي مَممَر ما لمانا تنما نان 8 0 

همده فد فيا ياك الرجْم. فنالى !قاد امد فيا لد الرَجم. أَمَرَبيَا رَسُولٌ الله ين رجا 

َال عبد الله بْنُ عمَرَ: فَرَآيتُ الرَجل يحنى عَلَ ايها الججَارَة. ”" 
بعري مرّ عَلَ النبي و2 بِيَهُودِىٌ حُحَهَ) جْلُودًا فَدَعَاهُمْ يِذ فَقَالَ: " 


عو ع بع س 


مَكَذَا تجِدُونَ حَدَّ الزَنِى فى كِتَابِكَة؟ ". قَالوا: : نَحَمْ. فَدَعَا رَجَلَا مِنْ عَلَائهِمْ فَقَالَ: «أنْشْدَكَ 
اله الى جناروا عن قر سَى! أَعَكَذَا تجِدُونَ حَدَّ الزَانِى فى كِتَابِك؟ قال له ولد لذ 
الك لددقي يبد ل حك نجه الرجم. وَلَكِنَهُ كثْرَ في أَشْرَافَِا فَكُنا ذا َحَذْنَا الَّرِيفَ 
تر كناة َإِذَا أَحَذْنَا الضّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدَ. قلنا: تَعَالَوا مَلْتَجْتَمِعْ عَلَ شى ع شي عل 


الشَّرِيفٍ لضي مجعنً لخم َال ما لخم ان سُولُ الله ي: "الله إني أو 


ان أنزة ا ار مر يه رج فأَْلَ الله وك ليها الَو للا ينك ليرت 
يا 6 - وو حَمَدَا 3 فَإِن أمَرَكْ 


ل لله ابا ع وسيم ب هم َلطَللِمُونَ 4 ا 
ونا 2 


و د تيا أرل لد ار كَهْم الْفْسِفُوت > في الْكمَار كُلَّا. 7 
وهذا القول رجحه أكثر أهل العلم. 7 


.)١1599( أخرجه البخاري (71819-1179). مسلم‎ )١( 


.) ١/٠ ٠( مسلم‎ )5( 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام © 


قال ابن كثير: وقد يكون اجتمع هذان السببان - الثاني والثالث - في وقت واحد. 
فنزلت هذه الآيات في ذلك كله. والله أعلم. ” 

قال ابن كثير: فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله ويه حكم بموافقة حكم التوراة 
وليس هذا من باب الإلزام لهم ب| يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي 
لا حالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله كَنْكَ إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم 
على ما بأيديهم» تما تراضوا على كتمانه وجحده. وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما 
اعترفوا به مع عملهم على خلافه. بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من 
الكتاب الذي بأيديهم» وعدوهم إلى تحكيم الرسول يله إنا كان عن هوى منهم وشهوة 
لموافقة آرائهم» لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به لهذا قالوا: : إن تيشم ثم هنذا # أي: الجلد 


ل و وه م و مص ل اجر 


والتحميم #فَحَدوه * أي: اقبلوه 9و ] إن لَمَ تَووْه مَحَدَرواً * أي : من قبوله واتباعه”". 

الوجه الثاني: هذا التحكيم فيما يتفق مع القرآن لا فيما يناقضه أو يخالفه. 

فقد أمر أهل (التوراة) أن يحكموا با أنزل الله في كتابهم! وأمر أهل (الإنجيل) أن يحكموا بم 
أنزل الله في كتامهم! والله أنزل في التوراة وأنزل في الإنجيل الأمر باتباع محمدكّة فإذا لم يحكمو 

فكأنهم لم يحكموا التوراة والإنجيل. وإذا لم يؤمنوا به ذ فكأنهم لم يؤمنوا با في التوراة والإنجيل. 
يتضح لنا أن المقصود تحكيم هذه الكتبء فيا يتفق مع القرآن لا في| يناقضه أو يخالفه. 7" 

قال ابن كثير: وقوله: « وَلْبَمَيْ آهل الإيجيل يما أَرَلَ أمَهُ فيه * قرئ « وَليَحَكْ * 
بالنصب على أن اللام لام كيء أي: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم. وقرئ: 
و و * بالجزم اللام لام الأمرء أي: ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه. 


وغنا شه النشارة سحعة وين كلة:والآمر باتباعة وتصديقه إذا وبع 4 ]قال تان :<< قل 


.1 59/6 تفسينن انه كثير‎ )١( 
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0 5 َ« محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


ودح اس مس < فرح صر صر رج تير واه ص نيس سس لصح ررس 4 س - #ر سر 
00 ل حق مو سي مآ أَنزلَ إِلْتَكمم من ريَكُمَ 4 الآية 


٠ 
0 
0 1 


دع لد والاجيل :21 كم لوو يهم عن الشحكر وَجِْلُ هد 
يلت وب عد اكيت وي عنفم إضرغع القت الو حاتت عكدء 
الزيت مَامَثنأ يو وعوَّروة 07 وام تَبَعوأ لتر الى أَثْ1 0 مَك اوليك هم الْمَْنْحوَ 
45 (الأعراف: 167)؛ وهذا قال هاهنا: #وَمَن لَرْ يَتَحكُم يما أَنزلَ أنه دولك هم 
لْفْسِفُوت * أي: الخارجون عن طاعة ربهم. المائلون إلى الباطلء التاركون للحق. وقد 
تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارىء وهو ظاهر السياق. ' 

وهذا قال الله تعالى بعدها: 9# َأزْ لك أل الكتب بِألْحىّ مصدّفا لما بيت يَدَيْهِ من 


أفنع ين 0 0 سر سر 1 د سا 3 


لصحتب وَمَهَيمِنًعَليَهِ ذا 0 يمآ أنزل الله و1 ولاح امراف تاكاه لاون ادن 
سك معام عه وها :1 5 أنه تتلصط أنه ويد لل يبلي 4:5" 


0-0 صرح سروس لش سر وري ساس 


ييف لكب 22 مووي ويد جيه بسي مك26 
الوجه الثالت: الآية فيها رد عليهم حيث جاء في آخرها (يُحَرَهُونَ الكلم من بَغد مَواضعه) 
قال محمد رشيد رضا: ومما يجب التنبيه له هنا أن دعاة النصرانية يحتجون مبذه الآية 
وما في معناها على كون التوراة التي في أيد.هم وأيدي اليهود هي ما أنزله الله تعالى على 
موسىء لم يعرض لا تغيير ولا تحريف. وذلك أنهم كأولئك اليهود الذين يأخذون من 
القرآن أهوائهم ويردون ما يخالفها جدلا؛ والمؤمنون يؤمنون بالكتاب كله. فالكتاب بيّن 
لنا أن عندهم التوراة أي الشريعة» وأن فيها حكم الله في القضية التي تحاكموا فيها إلى 
النبي يق وقد صدق الله تعالى وهو أصدق القائلين» وبيّن لنا أيضًا أنهم حرفوا الكلم عن 
مواضعه ومن بعد مواضعه. وأنهم نسوا حظًا مما ذُكروا به. وإنا أوتوا نصيبًا من الكتاب إذ 
نسوا نصيبًا آخر وأضاعوه. وقد صدق الله تعالى في ذلك أيضًاء ولما خرجت أمة القرآن 


.77 5 /0 تفسير ابن كثير‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام 6 
بالقرآن من الآمية وعرفوا تاريخ أهل الكتاب وغيرهم كالبابليين ظهر لهم أن إخبار القرآن 
بذلك كان من معجزاته الدالة على أنه من عند الله؛ إذ ظهر لهم أن اليهود قد فقدوا التوراة 
اا 0 
ليس منهاء والتوراة التي في أيديهم تثبت ذلك كا بيناه في غير هذا الموضع. . . وهذه 
الآيات (الماتدة0:: /اغ) من سياق م بعدهاء والغرض منها بيان كون 
التوراة كانت هداية لبني إسرائيل فأعرضوا عن العمل بها لما عرض لهم من الفسادء وبيان 
مثل ذلك في الإنجيل وأهله؛ ثم الانتقال من ذلك إلى ما سيأتي من ذكر إنزال القرآن 
ومزيته وحكمة ذلكء ومنه يُعلم أن العبرة بالاهتداء بالدين وأنه لا ينفع أهل الانتماء إليه 
إذا لم يقيموه؛ إذ لا يستفيدون من هدايته ونوره إلا بإقامته والعمل به» وأن إيثار أهل 
الكتاب أهوائهم على هداية دينهم» هو الذي أعماهم عن نور القرآن والاهتداء به" 

الوجه الرايع: الآية فيها تحجب من صنعهم حيتٌ عدلوا عن الحق إلى الباطل؛ فظهر 
جهلهم وعنادهم. 

قال الرازي: هذا تعجيب من الله تعالى لنبيّه ‏ بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم بها في 
التوراة من حد الزاني» ثم تركهم قبول ذلك الحكم؛ فعدلوا عما يعتقدونه حكمًا حا إلى ما 
يعتقدونه باطلا طلبًا للرخصة. فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه الواقعة من وجوه: 

أحدها: عدولهم عن حكم كتابهم» والثاني: رجوعهم إلى حكم من كانوا يعتقدون فيه 
أنه مبطل» والثالث: إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه. فبيّن الله تعالى حال جهلهم 
وعنادهم لئلا يغتر بهم مغتر أنهم أهل كتاب الله ومن المحافظين على أمر الله" . 

فال محمد رشيد رضا: هذا تعجيب من الله لنبيه ببيان حال من أغرب أحوال هؤّلاء 
القوم» وهو أنهم أصحاب شريعة يرغبون عنها ويتحاكمون إلى نبي جاء بشريعة أخرى 
وهم لم يؤمنوا به» أي: وكيف يحكمونك في قضية كقضية الزانيين أو قضية الدية» والحال 


.737723/ 775/5 تفسير المنار‎ )١( 


22 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
أن عندهم التوراة التي هي شريعتهم فيها حكم الله فيا يحكمونك فيه. ثم يتولون عن 
حكمك بعد أن رضوا به وآثروه على شريعتهم لموافقته لهاء أي: إذا فكرت في هذا رأيته من 
عجيب أمرهم, وسببه أنهم ليسوا بالمؤمنين إيهانًا صحيحًا بالتوراة ولا بك. وإنما هم ممن 
جاء فيهم أفْرَءَيت م نِأحدَ لَه هوه وأصَلَهأهُّ َل و04 فإن المؤمن الصادق بشرع لا يرغب 
عنه إلى غيره إلا إذا آمن بأن ما رغب إليه شرع من الله أيضًا أيد به الأول» أو نسخه لحكمة 
اقتضت ذلك باختلاف أحوال عباده» وهؤلاء تركوا حكم التوراة التي يدّعون الإيهان بها 
واتباعها؛ لأنه لم يوافق هواهمء وجاؤوك يطلبون حكمك رجاء أن يوافق هواهم ثم 
يتولون ويعرضون عنه إذا لم يوافق هواهم, فا هم بالمؤمنين بالتوراة ولا بك ولا بمن أنزل 
على موسى التوراة وأنزل عليك القرآن. ”" 


الشبهة الثانية: قالوا: بأن القرآن أثنى على أهل الكتاب. 


يه 
3 


عد 
5 آله 0 م آهل م لس سل لور © ص سل ص 7 سار 0 سر سا سر # ل 
قوله: # لتجدن أشد النّاس علاوة لَلزِن ءامنوا اليُهود والْذرحَ أَسْرَكوا ولتجحدتت 


ساو 2 2 لا > سا سسا بر م مس 2# ا السك للم ديت 9 7 ا 4 ابرح اس سلا 
أقربهم مَودة لِلَذِينَ ءَامَنُوأْ الت قَالوأ إِنّا تصكدرى ذلك بأنّ مِنْهُمْ قبَتسِيرت 


سير بير 
0 


وَرَهبانًا وَأَنْهُمْ لا ضْبَكَبرُونَ 4 (المائدة: 87)» فذكر القسيسين والرهبان لئلا يقال: إن 
هذا قيل عن غيرناء ودل بهذا على أفعالنا وحسن نياتنا ونفى عنا اسم الشرك بقوله: اليهود 
والذين أشركوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى أقرهم مودة. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: ما هو وجه(نوعية) هذا المدح أو الثناء؟ 

قال الطبري: والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخير عن 
النفر الذين أثنى عليهم من النصارى بقرب مودتهم لأهل الإيمان بالله ورسوله؛ أن ذلك 
إنما كان منهم لآن منهم أهل اجتهاد في العبادة» وترهب في الديارات والصوامع» وأن 


868 /> رانملاريسفت)١(‎ 


منهم علاء بكتبهم وأهل تلاوة لاء فهم لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحق إذا 
عرفوه» ولا يستكبرون عن قبوله إذا تبينوه؛ لآأنهم أهل دين واجتهاد فيه ونصيحة 
لأنفسهم في ذات الله وليسوا كاليهود الذين قد دربوا بقتل الأنبياء والرسل» ومعاندة الله 
في أمره وخبيهء وتحريف تنزيله الذي أنزله في كتبه. ”") 

قال ابن كثير: وقوله: #ولتجدَبَ أقريهم موده لِلَّذِينَءَامَنُوا ليح فَالْوا إِنَا 
تصكدررئ #. أي: الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله» فيهم 
مودة للإسلام وأهله في الجملة» وما ذاك إلا لما في قلوبهم؛ إذ كانوا على دين المسيح من 
الرقة والرأفة» كما قال تعالى: # وَجَعَلْمًا فى قُلُوبٍ لد ايعو رَأَفَهُ وَيَحَمَه# (الحديد: 
310 وفي كتابهم : (من ضربك على خدك الآيمن فأدر له خدك الأيسر). 


وليس القتال مشروعًا في ملتهم؛ وهذا قال تعالى: # َلك بأ مِنْهُمٌ قسَِسِيرت 


بهم قسد بت" 


ورهبانا وَأنَهم ل سس كرون # أي : يوجدل فيهم القسيسون "وهم خطباؤهم 


وعللاؤهم. فقوله: #ذاللكت 2 ل علوي فتلفسة دو 5 0 مَْتككرُونَ 4 


منهم تكس سدكت" 


صن وهم ذا مد راع سن اي د ا 

والإنصاف» فقال: # وَإِذا سمعوا مآ أ رلك ل سول رع ل دمع مما روأ 

سية سس سم ست ره ل 
مِنَ الْحَق * أي : ل ءَامَنَا فا كْبِنَا مم 

َلشَّهِدِنَ * أي: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

ع ل لا ا 


وقوله: ## وما لَنَا لا نُوْمِنٌ يله وما جَآءَنا من الحىّ وتطمع أن يِدَجِلنَا رب 
كيل : 


ألصَلِحِينَ (102* وهذا الصنف باسارود و1 


- 2 تت محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


تَمَكَائَلِيك أؤلهك لهم أَجَرُهُمَ عِندَ رَيَهب” إدك ألَهَسَرِيعٌ ألْحِسَابٍ (4)00 (آل 

عمران: »)١199‏ وهم الذين قال الله فيهم: # ألْيِنَءَائنَتهُالكتب من قَبيِه- هم بد يُؤمبُونَ ((00) 
وَإِذابَل عَلتهِمْقَالوَ ءامنا يوه نه ألْحَقٌَ من رَيَنا نهنا من قَبهِه مسيلِمِين (55) وليك يِؤْبونَ جرهم من 
يما صإر وأ وَيدْرَءُونَ َلْحَسَنَةَالْسَدمَهَ وما ررفتاهم ينقفو نقوت 56 وَإِذَا مسمعواً الغو أعرضواعَنْهُ 
وَكَانها لا أعلاو1 أل عمللك: سلم عليَكمَلا بدت الْجَلهاِينَ هما © ل 5 00-6). 

ولهذا قال تعالى ههنا: 8 دَأَنْبِهُم أنه يما قَالُوا بجنت ججرى مِن هه قن 
فجازاهم على إيانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق مسا 
فها# أي: ساكنين فيها أبدَاء لا يحولون ولا يزولون. #ودلك جرَّاء المحسنت» 77 2 
اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان. وأين كان» ومع من كان”". 

الوجه الثاني: تتمة الآية حجة عليهم. 

قال ابن تيمية: والجواب أن يقال تمام الكلام #وَإدًا سَمِمُو اع ل ل او 
يَنيسُ رت ادمع قافأ نحي بوت رآءمَاقا قتا م عالشهيين (2) وَمَالنَا كا ممم 
أله وما جآءنا م الْحَىّ وتطمع أن يَدّعِلَنَا رَبنَا مَمَ ألْقَوَ رِ أَلصَلِحِنَ (25) كتنهم َه يما َالو 
جنات جحرى من كته اهار اننبا وَدلِلكَ وآ ألْحَسِنينَ (4)20 (المائدة: «/-80), 


فهو سبحانه ل يعد بلثواب في الآخرة إلالحؤلاء الذين آمنوا محمد يه الذين قال فيهم: ‏ 


- 7 صهورو ور ل ور م و2 6 ا 


دا سهِعُوا ما ازول إلى السو رع اأعد هم يم ف كلذ مع مِمَا عو مِنَ لح يفولونَ رينَآ ءَامَنَّا 
اننا مَمَالشهِيِينَ 4 والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة فشهدوا أن لا إله إلا الله 


لاي 0 * وَكَدَلِكَ جَعَلنَكٌ أَمَّدَ وَسَطا ركوو 
شبداء عل الماش رسكن اه سُولُ عَلِيَكُمْ سََهِيدًا © (البقرة 06 


() تفسير ابن كثير 0/ 717: 7١60‏ مختصرً |. 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 2 


وهذا قال ابن عباس وغيره: في قوله: #هأكيمَا ممالشهدرت 4 قال: مع محمد 
ِةِ وأمته» وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين كما قال الحواريون: رسآ 
ءَمسَا يم أَنلت واتبعنا الرَسولَ فَأككيّما ممالشتتهيرت 40577 (آل عمران: 017). 


9 00 00 م 6 مس أ هو عمى هو ووه اماد ه ر مرسللرس برضم ارم 

وقال تعالى: # يكأيها الزين ءَامنوا ارحكعوا واسججدوا واعِدوا ريكم وأفصكلواً 

1 سر وس رم رم ره ص و هم 2 ععدنبني دان ال ل ي ا ال 00 
لخير لعلحكم فلحوت 5 وجلهدوأ في ألله حقٌّ جهساده هو بحسب كم وماجعل 


ب لس ب اس اس 00 و و و و كس ص و 4 ا ا لم ىل سه ص ب و ار 
َلك ف لين مِن حرج مَل يكم إ: اهيم هو سم كم الْمَسَلِمِينَ من قل وفي هنذا ليون الرسول 


معط 
# مر او م ل بعر 
١ل‏ ©)ه 


نعم الْمَوَلَ ونع ملتسي (400 (الحس: الا 2001/8 

الوجه الثالت: العلة من هذا المدح في الآية. 

وأما قوله في ل 0 
وَلَتجِدَرتَ أَرَبْهُم قَوَدَةٌ زَلَذِينَ ءَامَنُوا ديح مَالْوَا إِنَا تصدرّئ 4 فهو | أخبر 
سبحانه وتعالى فإن عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد من عداوة النصارى. 
والنصارى أقرب مودة لهم وهذا معروف من أخلاق اليهود؛ فإن اليهود فيهم من البغعض 
والحسد والعداوة ما ليس في النصارىء» وفي النصارى من ال رحمة والمودة ما ليس في اليهود. 
والعداوة أصلها البغضء فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم فكيف ببغضهم للمؤمنين؟. 

وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغض لأعداء الله الذين 
حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداء فكيف بعداوتهم وبغضهم للمؤمنين 
المعتدلين أهل ملة إبراهيم المؤمنين بجميع الكتب والرسل؟. 

وليس في هذا مدح للنصارى بالإيان بالله ولا وعد لهم بالنجاة من العذاب 
واستحقاق الثواب» وإنما فيه أنهم أقرب مودة وقوله تعالى: # دَلِلَك يِأنَّ مِنْهُمْ 


سر 


.58:55/7 الجواب الصحيح‎ )١( 
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5 سر هو م -95 #ر و2 سر جو سر عو سا ع 


مو و سح ويا 


أذ لخ سل 


اليهود والمشركين» ثم قال تعالى: رودا سهموا نا ال إل الول رع اموي تولك سه 
الدّمع مِمَا ءامن ألْحَقٌ *. 
فهؤلاء الذين مدحهم بالإيهان ووعدهم بثواب الآخرة. والضمير وإن عاد إلى 


ص 


المتقدمين فالمراد جنس المتقدمين لا كل واحد منهم كقوله تعالى: #آلَدِنَ فَالَ لَهُم ألنَاسٌ إِنَّ 


آ# ل ال لي 006 


اكامن فد يوا ا يمنا وَكَالُوأ حَسَينًا الله وَيعَمَ ألْوَحكيلٌ (40 (آل 
فإن القائل من الناس والمقول له من الناس والمقول عنه من الناس ويمتنع أن يكون جميع 
الناس قال لجميع الناس ال ا # وَقَاَ 
أَليَهودُ عَرَيْر أبن أن . أي: جنس اليهود قال هذاء لم يقل هذا كل بودي» ومن هذا أن في 
النصارى من رقة القلوب التى توجب لمم الإيهان ما ليس في اليهود وهذا 0 

الوجه الرابع: مدح النصارى بأنهم أقرب مودة لا يمنع أن يكونوا كفرة. 

فال القرافي: وأما مدح النصارى بأنهم أقرب مودة. وأنهم متواضعون فمسلمء لكن 
هذا لا يمنع أن يكونوا كفرة مخلدين في النار وغضب الحبار؛ لأن السجايا الجليلة والآداب 
الكسبية تجتمع مع الكفر والإيان» كالآمان والشجاعة» والظرف واللطف وجودة العقل. 
فليس فيه دليل على صحة دينهه"" 

الشبهة الثالئة: فالوا: إن القرآن رفع فدرنا وأعلى منرلننا وييسجون بفوله تعالى: 
لوجَاعِلُ الدنَ عوك مَوْقَ لذ كَفروَأ إل يَوْرِ الْقيَدمَةَ 4 (آل عمران: 00). 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: من هم الذين اتبعوه! 


.5/:553/5 الجواب الصحيح‎ )١( 


(؟) الأجوبة الفاخرة .)١١١(‏ 
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قال القرافي: إن الذين اتبعوه ليسوا النصارى الذين اعتقدوا فيه بأنه ابن الله» وسلكوا مسلك 
المأخرين» فإن اتباع الإنسان موافقته فيا جاء به» وكون هؤلاء المتأخرين اتبعوه محل نزاع؛ بل 
متبعوه هم الحواريون» ومن تابعهم قبل ظهور القول بالتثليث» وأولئك هم الذين رفعهم الله في 
الدنيا والآخرة» ونحن منهم وهم مناء ونحن إنما نطالب هؤلاء بالرجوع إلى ما كان أولئك عليه 
فإن قدس الله أرواحهم آمنوا بعيسى وبجملة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وكان عيسى اطغ بشَّر هم بمحمدكّة» فكانوا يتتظرون ظهوره ليؤمنوا بهاكتقلة» وكذلك 
لا ظهر النبيكّية جاءه أربعون راهبًا من نجران» فوجدوه هو الموعود به فآمنوا به في ساعة 
واحدة بمجرد النظر والتأمل لعلاماته» فهؤلاء هم الذين اتبعوه» وهم المرفوعون 
المعظّمونء وأما هؤلاء النصارى فهم الذين كفروا به مع من كفر» وجعلوه سببًا لانتهاك 
حرمة الربوبية» بنسبة واجب الوجود المقدس عن صفات البشر إلى الصاحبة والولد الذي 
ينفر منها أقل رهبانهم» حتى إنه قد ورد أن الله تعالى إذا قال لعيسى اكد يوم القيامة: 
نت قُلَتَ لِلنّاس أَتَحِدُوفوَ أن إِلَهَيْنِ من دون أله 4 (المائدة: )١١7‏ يسكت أربعين سنة 
خجلا من الله تعالى حيث جعل سببًا للكفر به وانتهاك حرمة جلاله. 

فخواص الله تعالى يألمون ويخجلون من اطلاعهم على انتهاك حرمة الله تعالى» وإن لم يكن 
لهم فيها مدخل ولا لهم فيها تعلق» فكيف إذا كان لهم فيها تعلق من حيث الجملة؟ ومن عاشر 
أماثل الناس ورؤساءهم, وله عقل قويم» وطبع مستقيم غير طبع النصارى أدرك هذاء ف) 
آذى أحد عيسى الكَيك ما آذته هؤلاء النصارىء نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه. '© 

الوجه الثاني: بيان المعنى الصحيح للآية. 

قال الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: وجاعل الذين اتبعوك على منهاجك وملّتك من 
الإسلام وفطرته» فوق الذين جحدوا نبوّتك وخالفوا سبيلهم من جميع أهل الملل فكذبوا 
بها جئت به وصدوا عن الإقرار به» فمصيّرهم فوقهم ظاهرين عليهم' '. 
)١(‏ الأجوبة الفاخرة (85: 806). 
(0) تفسير الطبري ”7/ 797. 
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وه 


قال الشوكاني: قوله: لوََاِلُانَ موك مَقَ اليرت كبوا ِل يوم الْقِيمَةَ 4 أي: 
الذين اتبعوا ما جئت به بمعاس ارين ال ل اا 
جعله إِشَاء ومنهم المسلمون, فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى الطلةا ووصفوه با يستحقه من 
دون غلوء فلم يفرّطوا في وصفه. ىا فرطت اليهود. ولا أفرطوا كما أفرطت النصارى. 
وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. وقيل: المراد بالآية: أن النصارى الذين هم أتباع 
عيسى لا يزالون ظاهرين على اليهود غالبين لهم قاهرين لمن وجد منهمء فيكون المراد 
بالذين كفروا هم اليهود خاصة؛ وقيل: هم الروم لا يزالون ظاهرين على من خالفهم من 
الكافرين» وقيل: هم الحواريون لا يزالون ظاهرين على من كفر بالمسبيح» وعلى كل حال 
فغلبة النصارى لطائفة من الكفار. أو لكل طوائف الكفار لا ينافي كونهم مقهورين 
مغلوبين بطوائف المسلمين. كا تفيده الآيات الكثيرة» بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على 
كل الملل قاهرة لها مستعلية عليها”'. 

الشبهة الرابعة: يقولون: بآن النبي 2ل أثنى على كتابنا. وفي هذا دليل على أنها لم نتحرف. 

ويستندون إلى أن النبى يِيٌِ أمسك التوراة وقال: (آمنت بلك وبمن أنزلك). 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: قوله (آمنت بك وبمن أنزلك) زيادة شاذة في الحديث الصحيح لا يحتح بها. 

عَنِ ابْنِ عَمَرَ #5 قَالَ: أَنّى تَمَوٌ مِنْ هود فَدَعَوَا رَسُولٌ الله يل إِلَ الْقَفء فَأتَاهُمْ فى بَيْتِ 
المدْرَا س فَقَانُوا: َا ا القَاسم! إِنَ رَجْلَا ناز ى بامرَأةٍفاحكُمْ يَنَهُْ. َوَضَعُوالرَسُولٍ الله 
وِسَادة فَجَلَسَ عَلَيَْا كه م قَالَ " اتتونى بالتَورَاة 00 الْوِسَادَةَ مِنْ ليه 


.015 /١ريدقلا فتح‎ )١( 
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27 6 : 1 ع 170668 وا 202 مشاودان 
ضَعَّ التَوْرَاةٌ عَلَيْهَا ثم : آمَنْتَ بكِ و يدن اتلك" 4 قَال اتتونى بأعلمكم 5 


0 وو 0 
0 غ2 


6 تى بفتى شَابٌ ثم ذ رقِصَّة الجُم ْو حَلِيثٍ مالك عَنْ اف" 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4449) من طريق هِسّام بْن سَعْدِ أن رَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّكَهُ عَنِ أبن عُمَر يه بهذه الزيادة. 
وقد خالف هشام بن سعد في روايته عن زيد , بن أسلم عن ابن عمرء نافع وعبد الله بن دينار كلاهما عن ابن 
عمر بدون الزيادة. 

أما طريق نافع عن ابن عمر فأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحدود. باب ما جَاءَ فى الرَّجْمء وأخرجه 
الظارض 11040) :تسن :0 1 )امن ريق بعرم تمشقكه و اخريه ادق لبقا والبضا رن 
4 76) من طريق أيوب» وأخرجه مسلم )١148(‏ من طريق عبيد الله» كلهم (مالك» موسى؛ أيوب» عبيد 
الله) عن نافع عن ابن عمر. بدون هذه الزيادة ولفظه: عَنْ عَبْد الله بْن عْمَرَ أنه قَالَ: جَاءَتٍ الْيهُودُ إِلَ رَسُولٍ 
لله يك فذَكَرُوا لَه أن رَجُلامنْهُمْ وَامْرَآةرَئَِا فَقَالَ كُمْ رد سول الله كل: " مادو في التوْرَاة في أن الرجْم "3" 


قَقَالوا: تَمْصَحَهُم وَيُجْلَدونَ. ققَالَ عبد لله بْنُ سَلام: كَدَبْتُْ إن فيهَا الرّجُمَ. فَأَر نوا بالتَورَاةٍ قد فنَسّروُوهَا فَوَضَمَ أَحَدَهُمْ 
ينه عَلَ آية اجيم َرأ ا لا وكا تدكا فقال لَُعبهُ لبن سلا ك: ارْقَحْ يَدَكَ. فَرَهَعَ يَدَهُ. فإذَا فِيهَا آية 


ورا و سر سير بسر 


الرّجم. فَقَالُوا: صَدَقَ بَا لوا الو فَأَمَرَ يي رَسُولٌ الله يك مَرَجمَا. فَمَالَ عَبْد الله بن عَمَرَ طله: 
َرَآَيْتْ الرَّجْلَ يخْنى عَلَ الْرَْةيَقِيهًا الحجَارَة. 
بطري عه لحرن بان عن ارج عدن لاخر جه جردا ري 018067 فى اررق عبن شاي زان عن اين 





عمر. بدون هذه الزيادة ولفظه. عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَِفُ فَالَ: أَتِىَ رَسُولُ الله يكل ييهُودِىٌ وَيَمُودِيّة قَدْ أَحدَنَ 

2-0 2 5 _ 4 76 -- 2 قَالو 95 2م سي ره 

يا فقَالَ لهُمْ: " ما تَدُونَ في كَِابكُمْ؟ ". قا ُوا: إِنْ أَحْبَارَئًا أَحْدَنُوا تَحمِيمَ الْوَجِْ وَالنَّجِبية. قَالَ عبد النّه بن 
رع 1 


ع 


صَلام ط: ار سُول الله بالتورَاة أن ها فوَضَعَ أحَُهُمْ يَدهعَل آة ّم وجعَلَ يقاوم 
05 ع ا 
بَعدَمًا . فَقَالَ آ له ابن َم 6ه: ارْقَعْ يَدَكَ . فإذا أيه الرّجْمِ تحت يده أَمَرَ يي رشول الله له يك فَرّجِمَا. قَالَ ابن 


ير ره 
أجنا 0000 


فتبين من خلال ذلك أن هشام بن سعد في روايته عن ابن عمر قد تفرد بهذه الزيادة. 

وهشام بن سعد تكلم فيه أهل العلم بالجرح والتعديل كالآتي: 

من جر حه : 

١‏ - أحمد بن حنبل قال: لم يكن هشام بن سعد بالحافظ. وقال أيضا: هشام بن سعد كذا وكذاء كان يحيى بن 
سعيد لا يروي عنه. وقال أيضا: ليس هو محكم الحديث. 

؟ - وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: هشام بن سعد ضعيف. وقال معاوية بن صالح, عن يحيى بن 
معين: ليس بذاك القوي 

؟- يحيى بن سعيد القطان نقل عنه يحيى بن معين و أحمد بن حنبل أنه كان لا يحدث عنه. 


عمّر ضف : دجا عِيْدَ بلط قَرَأَنتُ الْيَوُودِيٌ أَجْنا 
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الوجه الثاني: على القول بتحسينها فلا شبهة في ذلك؛ لأن المقصود التوراة الأصلية 


التي نزلت على موسى اعنيدل. 
قال ابن حجر: وقد استدل به - أي: حديث ابن عمر #ه- بعضهم على أنهم م 
يسقطوا شيئًا من ألفاظها ..... والاستدلال به لذلك غير واضح؛ لاحتمال خصوص 


ذلك ببهذه الواقعة فلا يدل على التعميم. وكذا من استدل به على أن التوراة التي أحضرت 
حينئذ كانت كلها صحيحة سالمة من التبديل؛ لآنه يطرقه هلا الاحتّال بعينه ولا يرده 


قوله: (آمنت بك ويمن أنزلك) لآن المرراد أصل التوواة: 
الشبهة الخامسة: يقولون: بأن القرآن يعظمنا بتقديم البيع والكنانس. على المساجد. 


4 - وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. 

- وقال البرذعي: سمعت أبا زرعة يقول: هشام بن سعد واهي الحديث. 

5- ابن حبان قال: كان ممن يقلب الأسانيد وهو لا يفهم» ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم» فلا كثر 
مخالفته الأثبات في) يروي عن الثقات بطل الاحتجاج به» وإن اعتبر بها وافق الثقات من حديثه فلا ضير. 
/- قال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف. و كان متشيعا. 

4- قال ابن أبى شيبة عن على ابن المدينى: صالح.ء و ليس بالقوى. 

ومن عدله: 

وقال العجلي: جائز الحديث» حسن الحديث. قلت: والعجلي معروف بتساهله. 

وقال أبو زرعة: شيخ محله الصدق». قلت: وهذا ليس من مراتب العدالة القوية. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديئه» ولايحتج به. قلت: وهذا يدل على أنه لو خالف الأوثق فإن حديثه مردود. 
وقال الساجى: صدوق. 

استشهد به البخارى فى الصحيحء وقال الحاكم: أخرج له مسلم فى الشواهد. أي أن ذلك ليس في الأصول. 
تهذيب الكال »٠١ 5/٠‏ تهذيب التهذيب 58/4», الطبقات الكبرى ١/5‏ 57» الكامل في الضعفاء 
»٠١8‏ اجرح والتعديل 4/ »5١‏ أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة ”/ ."91١‏ المجروحين 7/ 84. 
وبالتالي فهذه الزياة لا تصح. ومما يدل على ذلك أيضا أن الحديث جاء عن غير ابن عمر بدون هذه الزياد ة, 
منهم: البراء بن عازب ى) عند مسلم ))١17٠١١(‏ وجابر بن عبد الله ى) عند مسلم .)١7١١(‏ 

وأبي هريرة ى) عند أبي داود (50: 5» 55١‏ 5)» والطبراني 5/ 777: “7777 . 


. 1817/١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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قالوا: ثم وجدناه يعظم إنجيلنا ويقدم صوامعنا ويشرف مساجدنا ويشهد بأن اسم 
لله يذكر فيها كثيرًا وذلك مثل قوله تعالى: #ولِولا دقع أو َم ألو الئاس بَعْصَهم ب بِعضٍ طَوّمَتْ صَوَيِعُ 
بيع و2 لوانت ومستجد يذ يرحكر فِبَا أسْمُ أ حكديرا # (الحج : ٠‏ 5). 

لاوَجَعَلْمَا فى دُلُوبٍ ال أيعُوهُ رَأَمَهُ وَرَحَهُ ورَهَْاةبَدعُوَهَا مَا بها عَليَهمَ إلا 
ا ا ل لت 
فنسِفُونَ # (الحديد: /70). 

وذلك يدل على أن النصارى -في زعمهم- على الحق» فلا ينبغي لهم العدول عما هم 
عليه؛ لأن العدول عن الحق إنم) يكون للباطل. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: ذكر الله يكون في المسجد. واذا ذكر في الصوامع والبيع فهي على 
العهد الأول قبل النبديل والتحريف. 

قال ابن تيمية: إن فيها - الآية - ذكر الصوامع والبيع» وأما قوله: (ويذكر فيها اسم 
الله كثيرًا فإن) ذكره عقب ذكره المساجدء والمساجد للمسلمين» وليس المراد مها كنائس 
النصارىء فإنها هي البيع ثم قوله تعالى: يُدِْكَرٌ فيا أسْمُ كديرا 4 إما أن يكون 
مختصًا بالمساجد فلا يكون في ذلك إخبار بأن اسم الله يذكر كثيرًا في البيع والصوامع» وإما 
أن يكون ذكر اسم الله في الجميع فلا ريب أن الصوامع والبيع قبل أن يبعث الله محمدًا كان 
فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل ويذكر فيها اسم الله كثيرّاء وقد قيل: إنها بعد النسخ 
والتبديل يذكر فيها اسم الله كثيرًا وإن الله يحب أن يذكر اسمه. 

وأهل الكتاب خير من المشركين» وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم وانتصرت الفرس 
ساء ذلك أصحاب رسول الله يك وكرهوا اتتصار الفرس على النصارى؛ لأن النصارى أقرب 
إلى دين الله وَبْكَ من المجوسء والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
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وتقليلهاء وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان» ودفع شر الشرين بخيرهما. فهدم 
صوامع النصارى وبيعهم فساد إذا هدمها المجوس والمشركون. وأما إذا هدمها المسلمون 
وجعلوا أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فهذا خير وصلاح. 

وهذه الآية ذكرت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله تعالى: # أَذْنَ لِلَذِينَ 
فوس بِأَنّهُمْ ظَلِمُوأً ون لَه عل تسرد لَقَديكٌ (4)53 (الحج: 74): وهذه الآية أول آية 
نزلت في الجهاد وهذا قال: ا ابن أُحْريجُوامن ويدرهم بِغَيرٍ حَنّ ِل أت يقولوا ربسا أله 4. 

ثم قال: #وَلِوْلا دقع أل ألنّاسَ بَعْصَّهم بع * فيدفع بالمؤمنين الكفار» ويدفع شر 
الطائفتين بخيرهما ى) دفع المجوس بالروم النصارىء ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد 


كه وهذا كما قال تعالى في سورة البقرة: # وَقَسَلَ داو د جالومك وءَاضَلْهُ أللّهُ المللت 


يا 2 2ه سو 7 سه ساي ل دج ع مس ميس 10 ص« . 14 
وللحكمة وَعَلْمَهُ ممَا ينآ وَلَؤْلا دقع الله ألناس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ 


و ةرو 


الأرض ولتحكن لَه ذو سل عل المتكميركت * (البقرة: .2)101١‏ 

الوجه الثاني: التقديم في اللفظ فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى 

قال القرافي: إن هذه الآية تقتضٍ أن المساجد أفضل بيت عند الله تعالى» على عكس ما 
قالوه وتقريره أن الصنف القليل المنزلة عند الله تعالى أقرب إلى الهلاك من العظيم المنزلة» 
والقاعدة العربية أن الترقي في الخطاب إلى الأعلى فالأعلى أبدًا في المدح والذم. والتفخيم 
والامتنان» فيقال في المدح: الشجاع البطل» ولا يقال: البطل الشجاع؛ لأنك تعد راجحًا 
عن الأول. وني الذم: العاصي الفاسقء ولا يقال: الفاسق العاصيء وفي التفخيم: فلان 
يغلب المائة والآلف. ولايقال: فلان يغلب الألف والمائة» والسر في الجميع أنلك: تعد 
راجعًا عن الأول. كقهقرتك عما كنت فيه إلى ما هو أدنى منه» إذا تقرر ذلك ظهرت فضيلة 
المساجد ومزيد شرفها على غيرهاء وأن هدمها أعظم من هدم غيرهاء لا يوصل إليه إلا 
بعد تجاوز ما يقتضى هدم غيرهاء كا نقول: لولا السلطان للك الصبيان والرجال 
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والأمراء فترتقي أبدًا للأعلى لتفخيم أمر عدم السلطان» وأن وجوده سبب عصمة هذه 
الطواتئف. أما لو قلت: لولا السلطان ملك الأبطال والصبيان لعد كلامك متهافتًا. 29 

قال ابن تيمية: وأما التقديم في اللفظ فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى كقوله تعالى: *# هَل 
ِتَماحوَم رَنَ]لْفونْحسمَاظه روطن وَالِا لم والسقى يعي رالْحقٌ وأن حشْرِ ف يله مال سلطا ون 
تَعولْوأعَلَ سما لَاتْعامونَ (4)75* (الأعراف: 20777 وقوله: # يوم يريك من لخد (09) وأمَو- ويه 0 
بيو ويه 450 (عبس: 4 “7-1)) وقوله: #والدريت دروا (ر0) فيلات وفرا 20 مريت 
ما 5 فَالْمَقَيّمتٍ أمنا # (الذاريات: »))5-١‏ ونظائره متعددة» وكذلك في قوله تعال: #خَّوّمَتَ 
صَوَعُ ويم وصَلَوتٌ ومَسَِجِدُ بكر ها أَسْمْ أمومكذيرا 4 (الحج: .):١‏ 

فبين سبحانه أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مواضع العبادات» 
وهدمها فساد إذا هدمها من لا يبدلها بخير منهاء وأدناها هي الصوامع فإن الصومعة 
تكون لواحد أو لطاتفة قليلة فبدأ بأدنى المعابد وختم بأشرفها وهي المساجد التي يذكر 
فيها اسم الله كثيرّاء ففي الجملة حكم هذه المعابد حكم أهلهاء وأهلها قبل النسخ والتبديل 
مؤمنون مسلمون» وهدم معابد المؤمنين المسلمين فساد. وبعد النسخ والتبديل إذا غلب 
أهل الكتاب من هو شر منهم كالمجوس والمشركين وهدموا معابدهم كان ذلك فساداء 
وإذا هدمها من هو خير منهم كأمة محمد وأبدلوها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا 
يشرك به ويذكر فيها الإيهان بجميع كتبه ورسله كان ذلك صلاحا لا فساداء ولهذا أمر 
النبي أن يتخذ المساجد مواضع معابد الكفار ىا كان لثقيف أهل الطائف معبد يعبدون 


م 


فيه اللات التي قال الله فيها: # ميم للَتَ وَالْرّق (405 (النجم: .)١9‏ 
فأمر النبي َك أن يدم ذلك المعبد ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله وحده فيه؛ فإن 


9 0 ور 


اه ع 5 7 راس صابن ره سن بحاي 7 ره 


.)84 :481/( الأجوبة الفاخرة‎ )١( 
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حكُلْ مسر وَأَدْعْوهُ مخاصير7 ]د لين كنا بذاك تَومُونَ (4)5 (الأعراف: 4؟)» وقال 
تعالى: # وَأنَ آلْمَسَجِدَ لله و وقال ها : 5 للمتركين آن 
يَحَمرُوأ مَسَيِدَ أله سَهِرِينَ عل أنشيسهم باكر أَوْليكَ حيطت أَعْمَنْهُرْ 4 الآية إلى 
قول: (التؤكريت > (العرة. 7 18)» وقال تعالى: أله ور السَّمنوتِ والْارضٍ مُكَل 
نوروء * الآية إلى قوله: يعبر حِسَابٍ . 

ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين فذكر أهل الجهل المركب 
والنشيط قفال تعاق: 2 وان حكروا ملهمكسأب بق هَيعَةَيحَسَبهُ ألظَمَكَانٌ مَآهٌ حَوَّه دجاه 


و يجده ل وله م سرع لساب (50) أوكظلْمتٍ فى بجخر لين 


١ ير‎ 


ا ير 


يله مرج ين من فُوَقِدِء موي يمن فوقدء لت خاو تي ل 1ك 
برها سان مسرا فم فَمَالمُمون فور )4 (التور: 056 1). 

فقد تبين أنه ليس لهم حجة في شيء ما جاء به محمد؛ بل ما جاء به حجة عليهم من 
وجوه متعددة7) 

الوجه الثالت: أن هذا عام في كل زمن. 

قال القرافي: إن المراد ببذه الآية أن الله تعالى يدفع المكاره عن الأشرار بوجود الأخيار 
في كل عصرء فا من زمان إلا وفيه أهله من الأخيارء فيكون وجود الأخيار سبيًا لسلامة 
الأشرار من الفتن والمحن» فزمان موسى اكتكاا سلم فيه أهل الأرض من بلاء يعمهم بسبب 
من فيه من أهل الاستقامة على الشريعة الموسوية» وزمان عر عيسى اكلا سلم فيه أهل الأرض 
من بلاء يعمهم بسبب من فيه من أهل الاستقامة على الشريعة العيسوية» وزمان محمد 
سلم فيه أهل الأرض من بلاء يعمهم بسبب من فيه من أهل الاستقامة على الشريعة 
المحمدية» وكذلك سائر الأزمان الكائنة» بعد الأنبياء عليهم السلام كل من كان مستقيً 


.75١ :75٠ /١حيحصلا الجواب‎ )١( 
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على الشريعة الماضية هو سبب لسلامة البقية» فلولا أهل الاستقامة في زمن موسى الكل ل 
تبق صوامع يعبد الله فيها على الدين الصحيح لعموم الحلاك فينقطع الخير بالكلية» وكذلك 
سائر الأزمان» فلولا أهل الخير في زماننا لم يبق مسجد يُعبد الله فيه على الدين الصحيح. 
ولغضب الله تعالى على أهل اللأرض. 

والصوامع أمكنة الرهبان في زمن الاستقامة حيث يعبد الله تعالى فيها على دين صحيح. 
وكذلك البيعة والمسجدء وليس المراد هذه المواطن إذا كفر بالله تعالى فيها وبدلت شرائعه. 
وكانت محل العصيان والطغيان. لا محل التوحيد والإيهان» وهذه المواطن في زمن الاستقامة لا 
نزاع فيهاء إنما النزاع لما تغيرت أحوالها وذهب التوحيد وجاء التثليث» وكذبت الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وصار ذلك يتلى في الصباح والمساء» فحينئذ هي أقبح بقعة 
على وجه الأرض وألعن مكان يوجدء فلا تجعل هذه الآية دليلا على تفضيلها”". 

قال الزجاج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لدم في شرع كل نبي المكان الذي 
يصلي فيه» فلولا ذلك الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كانوا يصلون فيها في 
شرعه؛ وفي زمن عيسى الصوامع» وفي زمن نبينا محمد وك المساجد فعلى هذا إن دفع عنهم 
حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل النسخ”"'". 

الوجه الرابع: الضمير يعود على أقرب مذكور. 

قال القرافي: والآية تدل على أن المساجد أفضل بيت وضع على وجه الأرض 
للعابدين من وجه آخرء وذلك أن القاعدة العربية أن الضمائر إنما يحكم بعودها على أقرب 
مذكورء فإذا قلت: جاء زيد وخالد وأكرمته» فالإكرام خاص بخالد؛ لأنه الأقرب» فقوله 


تعالى: #يزحكر فب أَسْمُ أن حكئيرا # يختص بالأخير الذي هو المساجد؛ لأن قوله فيها 


.)81/:85( الأجوبة الفاخرة‎ )١( 
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ضمير يختص بالقريب» وهذا قول المفسرين - فتكون المساجد قد اختصت - بكثرة ذكر 
الله تعالى» وهو يقتضي أن غيرها لم يساوها في كثرة الذكر فتكون أفضل وهو المطلوب. ”" 

الوجه الخامس: بيان الحكمة في هذا الترتيب, وتأخبر المساجد على من ذكر. 

-١‏ لأن الترتيب الوجودي كذلكء فهي - الببع والكنائس- أقدم بناء وهذا ليس للتشريف'". 

-١‏ لتقع المساجد في جوار مدح أهلهاء فللا كان رسول الله يَلدِ خير الرسل» وأمته خير 
الأمم لا جرم كانوا آخرهم ولذلك قال وَل: " نحن الآخرون السابقون "”". 
- وقيل: لقربها من الهدم» وقرب المساجد من الذكر كما أخر السابق في قوله: 


س طو د هر > حنوم صرح سرحو سر 


ينهم عاد َيه وَمِنهممُفْصد وَمِنُم سَِن اليرت 4 (فاطر: "06١‏ 


؛ - للانتقال من شريف إلى أشرف؛ فإن البيع أشرف من الصوامع لكثرة العباد فيها 
فإنها معبد للرهبان وغيرهم» والصوامع معبد للرهبان فقط» وكنائس اليهود أشرف من 
البيع؛ لأن حدوثها أقدم» وزمان العبادة فيها أطول, والمساجد أشرف من الجميع؛ لآن الله 
تعالى قد عبد فيها با لم يعبد به في غيرها”. 

- وتأخير المساجد؛ لأنها أعم» وشأن العموم أن يعقب به الخصوص إكالّا للفائدة”". 

الوجه السادس: ليس في ذلك مدح للرهبانية ول لمن بدل دين المسيح, واذما فيه مدحلمن اتبعد. 
فيه مدح لمن اتبعه بها جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة حيث يقول: #وَجَعَلْمَا فى 


م 


ع ص وهر 7 ده 0 ره 9 سر سر وه سر ١‏ مر رك صرحا سا صر لي 0000 5 عِِ 
قوب الزبت اوه رأفَة ورحمة .3 ثم قال: #ورَهبانة برعو مَا سه عليّهم ٠‏ أي: 


.)8/( الأجوبة الفاخرة‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي1١/ ٠‏ 5» تفسير القرطبي ؟١:‏ ل/الاء تفسير الألومي /11/ 175. 

(*) تفسير الرازي7١/ ٠‏ 4» تفسير الآلوسي /١11‏ 175» والحديث أخرجه البخاري :)7١18(‏ مسلم (855). 
(4) تفسير القرطبي ؟١:‏ /الاء تفسير الألوسي 117/ .١75‏ 

(4) تفسير الألوسي /11/ 175. 

() التحرير والتنوير .791//١١1/‏ 
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وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ولم يجعلها مشروعة لهم؛ 


بل نفى جعله عنها كا نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله: ما جَعَلَ أللَهُ من حيرة ولا 


سر لع لل 


سَإِبَةَ وَلَاوَصِياة و وَلاحَارٍِ# (المائدة: .)٠١7*‏ 


وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى: لكل جَمَلْنَا 

فك رع وَمنْكاكًا [المافدة: 1) وقرله: للَكُلٍ أَمَّةِجَمَلْنَا مَنسَكا هم يكوه 4 
(الحج: 517)» فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله. 

وللناس في قوله (رهبانية) قولان: 

أحدهما: أنها منصوبة يعني: ابتدعوها إما بفعل مضمر يفسره ما بعده. أو يقال: هذا 
الفعل عمل في المضمر والمظهر ى]) هو قول الكوفيين حكاه عنهم ابن جرير وثعلب 
وغيرهما ونظيره قوله: ## يُديْلٌ من كَكَاءُ فى َيِه وَالظَلِمِنَ ع لم عَدَبًا ألما (4)5: 
(الإنسان: ١‏ 07» وقوله: # فَرِيمًا هَدَى وَفَرِيعًا حقّ عَلبِيِمُ آلصَدلْةُ 4 (الأعراف: 0*) وعلى 
هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة. 

والقول الثاني: إنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة 
والرهبانية المبتدعة ويكون هذا جعلًا خلقيًا كونيّاك والجعل الكوني يتناول الخير والشر 
كقوله تعالى: #وَجَعَلتهُمَ أَيِمَهَ يدعوت إِلَ ألكار # (القصص: 6). 

وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية؛ لأنها في القلوب فثبت أنه على التقديرين ليس في 
القرآن مدح للرهبانية. ثم قال: #إِلَاآبِيِمَا بتِعَاءَ رِضُوانٍ أَكَِ * أي : لم يكتب عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله» وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا با يبتدع. وهذا يسمى استثناء منقطعا 
كفي قوه: 9 كيهين و لا 4 (النساء : ١51‏ ).» وقوله تعالى: « يِكَاَمُه 
لَب ءَامَنوأ لا تَأكُلُوا أَمولْم يَنَنَحكُم بالبلطل إِلَّه أ توت تدر عن راض 


مِنَكُمّ 4 (النساء: 4؟)» وقوله تعالى: # لآ يَدُوقُورك فيه الْمَوَرك إلا الْمَوَكَدَ الأول »4 
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(الدخان: 07)» وقوله تعالى: ## فَمَا هم لا يُؤْمِيُونَ (5) وَإِدَا دا ع ليم الْمرْمانُ يدون ©ا 9 


00 بَلِالَدينَ كفرواً مكربورت (259 وه 2 بوغوت 257 فبشَرَهُم بِعَدَابٍ لير )!لالد 9 


ٌُُ 0 ص 


لز سر م سر س ا اخير 6 تو سج عر 


عاو نوا ألصَلِحَتٍ طم جر عَيرصَمَنونِ (4 (الانشقاق: »)320-7١‏ وقوله تعالى: 9# لا 
مسْمَعْونَ فا لعا ولَاتَأئيمَا (50) إِلَا قبلا سَلَمَا سَكَمَا ((25* (الواقعة: 075 756).: وقوله: #وما 
كا لِمُوّمِنِ أن يَفَثُلَ لّ مُؤمِمً إلا خَطَنًا 4 (النساء: 47). وهذا أصح الأقوال في هذه الآية. 

ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله؛ فإن الله لا يفعل شيئًا 
ابتغاء رضوان نفسه. ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه ى] يظن هذا وهذا بعض 
الغالطين ى| قد بسط في موضع آخر وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية وما ل 
وليس في ذلك مدح لهم؛ بل هو ذم ثم قال تعالى: # هَعَابَيسَا ادن ءَامَنُوأْ نهم 
وهم الذين آمنوا بمحمد وَلِدٌ وكثير منهم فاسقون, ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضًا 
فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم يبدل» وإلا فكلهم يقولون: إنهم مؤمنون بالمسيح» وبكل 
حال فلم يمدح سبحانه إلا من اتبع المسيح على دينه الذي لم يبدل ومن آمن بمحمد كَل 
يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا بمحمد وَة. 

فإن قيل: قد قال بعض الناس إن قوله تعالى: #وَرَهْبَانيهُبسَدَعُوهًا 4 عطف على رأفة 
ورحمة وإن المعنى: أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أيضًا 
ابتدعوهاء وجعلوا الجعل شرعيًا مدوحًا. قيل: هذا غلط لوجوه: 

منها: أن الرهبانية ل تكن في كل من اتبعه؛ بل الذين صحبوه كا حواريين لم يكن فيهم راهب. 
وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه. 

ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة فإنهم لم يبتدعوهاء وإذا 
كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لمم فإن كان المراد هو الجعل الشرعي الديني لا الجعل 
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الكوني القدري فلم تدخل الرهبانية في ذلك وإن كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا 
مدح للرهبانية في ذلك . 

ومنها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب. والرهبانية لا تختص بالقلوب؛ بل الرهبانية 
ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلكء وقد كان طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم 
هموا بالرهبانية فأنزل الله تعالى نبيهم عن ذلك بقوله تعالى: # يتأيها أبن َامَنُوالَا ححَرَمُوأ 
طَيَيتٍ مآ أَحلّ أله لَكْم وَلَاسَيَدُ وات أَمَهَكَاييْتُ الْمعَتَدينَ * (المائدة: /81). 

وثبت في الصحيحين أن نفرًا من أصحاب النبيك قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء 
وقال آخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال آخر: أما أنافلا أتزوج النساءء وقال آخر: أما أنا فلا آكل 
اللحمء فقام النبي خطيبًا فقال: '" ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا؟ لكني أصوم وأفطر 
وأقوم وأنام/ وأتزوج النساءء وآكل اللحمء فمن رغب عن سنتي فليس مني. 

وفي صحيح البخاريء أن النبي رأى رجلا قامًا في الشمس فقال: " ما هذا؟ "قالوا 
هذا أبو إسرائيل. نذر أن يقوم في الشمسء ولا يستظلء ولا يتكلم» ويصوم فقال: " مروه 
فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه ". 

وثبت في صحيح مسلم عن النبي و أنه كان يقول في خطبته: " خير الكلام كلام الله 
وخير الهمدى هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة". 

وق السده عن العرباض بن سارية أن النبي كَل قال: عيكو وض ونه الختزناء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة". 

وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة» وما كان بدعة وضلالة ل 
يكن هدى ول يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعها كى! لم يجعل الله ما شرعه المشركون من 
البحيرة والساتبة والوصيلة والحام» فإن قيل: قد قال طائفة: معناها ما فعلوها إلا ابتغاء 
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رضوان الله. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» وقالت طائفة: ما فعلوها أو ما 
ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. 

قيل: كلا القولين خطأ والآول أظهر خطأ؛ فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم؛ بل لم 
يشرعها لا إِيجابًا ولا استحبابّاء ولكن ذهبت طائفة إلى أنهم لما ابتدعوها كتب عليهم 
إتمامها وليس في الآية ما يدل على ذلك فإنه قال: #مَاكَبْسَهَا عتم إِلَاآبيِمَه رِضْون أله 
َمَارَعَوَهَاحَقَّ رِعَابنَهَا #» فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها؛ 
بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة» وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها. 

فإن قيل: قوله تعالى: #فَمَارَعَوْهَا حَنَّ رِعَايِتَهًا # يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها 
لكانوا ممدوحينء قيل: ليس في الكلام ما يدل على ذلك؛ بل يدل على أخهم مع عدم الرعاية 
يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك. فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها حق 
رعايتها أعظم من ذم من رعاها وإن لم يكن واحد منهما محمودًا؛ بل مذمومًا مثل نصارى 
بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتها؛ بل أخذوا منها ما وافق 
أهواءهم فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقل شرا منهم» والنار دركات كما أن الحنة 
درجات» وأيضًا فالله تعالى إذا كتب شيئًا على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه؛ بل العباد 
يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله. وأيضًا فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان 
الله دون غيرها تخصيص بغير موجب فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه 
فكيف بالرهبانية؟ 

وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله فهذا المعنى لو دل عليه الكلام لم 
يكن في ذلك مدح للرهبانية؛ فإن من فعل مالم يأمر الله به؛ بل نهاه عنه مع حسن مقصده 
غايته أن يثاب على قصدذه لا يئاس عل ما نهى غنه: ولا على ما ليس بواجب ولا مستحب 


فكيف والكلام لا يدل عليه فإن الله قال: مَأ كَبْسَهَا لهم إِلَانِيِسَآ رضْون أل #؟ 
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ولم يقل: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله. ولا قال: ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله 
ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله لكان منصويًا على المفعولية 
ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداع؛ بل أثبته حمء وإنما تقدم لفظ الكتابة 
فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب وأنه استثناء منقطع» فتقديره وابتدعوا رهبانية ما 
كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله؛ فإن إرضاء الله واجب مكتوب على 
الخلق» وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظور لا بفعل مالم يأمر بفعله وبترك ما ل ينه 
عن تركه والرهبانية فيها فعل مالم يؤمر به وترك مالم ينه عنه"" 

الشبهة السادسة: يقولون: بأننا وجدنا في القرآن من تعظيم المسيح وأمه. 

حيث يقول تعالى: «وَألَقَ لَحَصَسَدَتَ وَِحَهسا تدخا فيهكا ون ُو دكا وَحَمَْئَهًا 
وَسَهآءَايَةٌ إلكلييت (405 (الأنبياء: »)4١‏ وقال تعالى: # وَإِدَكالْْكِيِكة يمري 


م 


إِنَّ أله أَصْطمَنكِ وَطهرَكٍ واصْطمَدكِ عَلَ ضسك العنلهيرت (* (آل عمران: 57).: وقال 
تعال عرو َدََاعِسَى أن مرج لدت وَأيَد ترروح الْفدس” 4 (البقرة: /81). 

جوابا على ما سبق ذكره نقول: 

قوله تعالى: ويد تَهيرُوح أ ادس * حق, وهذا ليس خاصا فقط بعيسى 22 

قال ابن تيمية: وأما قوله تعالل: مأوَءَاتَنَاعِسَى أن مري لدت وَأَيَدْنَه روح الْقدْس * 
(البقرة: /81)» فهو حق ك) أخبر الله به» وقد ذكر تعالى تأييد عيسى بن مريم بروح القدس في 
عدة مواضع فقال تعاى: يلك المسلُ مضنا بَعصَهُمْ عل بض وَنهُم من كمأل رصع هخ 


دركنت ماعن امريد د 3 الْفَدَسِ 5-9 5 : 7017)» وقال تعالى: 


2 صلل بر 


202 


ألنَّاس فى الْمَهِد وَكَهل ابوس 20 


.777 :778/١ الجواب الصحيح‎ )١( 
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سالط كمَبة بيذي 5 َتَنشُُ يها متَكُونُ طَبرَبذْقَ وَحيرِئُ آلحكَمَه وَالْأبرصص بِإِذْفٍ 
وَإِدَ تَخْرِجَالْموقَ , إذن 3 سكيلت ووعة ويل عاك دو لف نكال الرن 
رو مئْهة إن هدَآإلَاسِِحمِيكٌ * (المائدة: »23٠١‏ وقال تعالى في القرآن: # وَإِذا بدَأْسَآءَايَهَ 
تبك رت اند و لله ال يما رلب تالوا إنما نت مَفْكر يلأ كرشلا يحلمون (10 قل 
نزله روح همه كن 7 (النحل: ٠١١‏ ؟7١3»)»‏ وقال تعالى: 0 َل بد الروح 


الْحْمِِىُ كن من الْممَذِيينَ © (الشعراء: *191: »)١915‏ وقال تعالى: ## كل مَن 


كات عدوا لَحِبْردلَ نهدت له علّ مَلْبِكَ بِاِذْنٍ لَه (البقرة: /91). 

فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين وهو جبريل. وثبت في 
الصحيح عن أب هريرة أنه سمع النبيي# يقول لحسان بن ثابت: " أجب عنيء اللهم أيده 
بروح القدس"0" 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب #ه قال: سمعت رسول الله يك يقول لحسان بن 
ثابت: " اهجهم أو هاجهم وجبريل معك "”". 

فهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسوله. وهجا المشركين الذين 
يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو جبريل الفلا كلا. وأهل اللأرض يعلمون أن محمدًا يق 
لم يكن يجعل اللاهوت متحدًا بناسوت حسان بن ثابت» فعلم أن إخباره بأن الله أيده بروح 
القدس لا يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوتء فعلم أن التأييد بروح القدس ليس من خختصائص 
المسيح» وأهل الكتاب يقرون بذلك, وأن غيره من الأنبياء كان مؤيدًا بروح القدس كداود 
وغيره؛ بل يقولون: إن الحواريين كانت فيهم روح القدسء وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود 
والنصارى أن روح القدس يكون في غير المسيح؛ بل في غير الأنبياء”". 


.)5546( البخاري (77117)) مسلم‎ )١( 
.)7547( (؟) البخاري (93717)» مسلم‎ 


(*) الجواب الصحيح 10/5 » وراجع شبهة ألوهية المسيح. 
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الشبة السابعة: يقولون: إن القرآن لما جاء مصدفا لما بين يديه من الكتب. فثبت بهذا 
ما معنا. ونفى عن كتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل والتغيير لما فيها بتصديقه إياها. 

كا في قوله تعالى: 9# وَأَنَلَنا إَِِكَ الكتتب يِالْحَىَ مصّدّقَا لِْمَا بيت يديه مِنَ ألحكتب #4 
(المائدة: 54 )» ومثل قوله تعالى: # رَلَعَي كَ الكت بَبالْحَقَ مُصَدَِا لَمَايقَيَدَيَهِ 4 (آل عمران: ”). 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: تصديق النبي 3 للأنبياء من قبله, وبما أنزله الله عليهم من كتب حق. 

قال ابن تيمية: أما تصديق خاتم الرسل محمد وَل لما أنزل الله قبله من الكتبء ولمن 
جاء قبله من الأنبياء فهذا معلوم بالاضطرار من دينه» متواترٌ تواترا ظاهرا كتواتر إرساله 
إلى الخلق كلهم» وهذا من أصول الإيهان”". 


قال تعالى: 9 فولوأ ده م ينا وم1 أن ِلَ ِل رهم وَإِسْمْعِيلٌ وَإسْحقٌ وَيَعَهُوبَ 
الأضاط رما أو موسا وَعِيسَ و ون ) ألبيُوتَ من رجهملا َفَرَفُ بَيْنَ أَحَرٍ هر ون لد 
مسَلِمُونَ (155 فَإِنَ 12 مَأ يكل 1 عَامَدمٌ .يو عَمَدِ أفتدوا َإِن ُولَاْ كما هم في سِقَاق 
سَسَيَكِْيكَهُمْ أمَد وَهْوَ ألتَهِيعٌ الصليغ 4 (البقرة: 41 /171)» وقال تعالى: لقُن دَامَكَا 
شه وما مآ نول عَلَِمًا وَمَآ أَنْزِلَ عَلكَ م [مراهِيم و إِسْمَعِيلَ سكن سودت والاساك وا 
أوقمُومئ ويعِسئ وَالييُو رك ون ريه ل تقرف ببنّ أَحَ متهم وحن لَه مُسَلِمُونَ 
يَبْيَع عير الِِسَلوِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ وهو في الْآحْرَةَ مِنَ الْكَيِرِينَ 4 (آل عمران: 84 باكر 

الوجه الثاني: الآيات نفسها حجة عليهم. 

فقد تمسكوا بأول الآية وتركوا آخرها لما فيها من الجواب عليهم قال تعالى: مم 
إِليْكَ الكتاب بِالْحَقَ مصدّقا لِما بي يديد مِنَ الحكتب ومهَِيّنًا عَلَتَهِ 4 (المائدة: 54). 

فين أنه أنزل هذا القرآن مهيمئًا على ما بين يديه من الكتب. والمهيمن: الشاهد المؤتمن 


الحاكمء يشهد با فيها من الحق» وينفي ما حرف فيهاء ويحكم بإقرار ما أقره الله من 


)١(‏ وقد بينا ذلك في الوجه الأول من الردود الإحمالية. 
( الجحواب الصحيح .51١/١‏ 
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ابا 701 

حسن القصصء وهذا يتضمن أنه كل من كان متمسكًا بالتوراة قبل النسخ من غير 
9 شيء من أحكامها؛ فإنه من أهل الإيهان والهدى. وكذلك من كان متمسكا 
بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخ فهو من أهل الإيهان والهدى؛ وليس 
في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل؛ فضلا عمن تمسك بشرع منسوخ؛ ولم يؤمن بها أرسل 
الله إليه من الرسل» وما أنزل إليه من الكتب؛ بل قد بين كفر اليهود والنصارى بتبديل 
الكتاب الأول» وبترك الإيهان بمحمد يَلَِةِ في غير موضع”" 


دس 7 1 ا خ رب 00 2 
وأيضًا: فإن الله سبحانه وتعالى قال: # 5أححكم ييْتهُم يمآ أنَزْلَ لله وَل َيَِعٌ أَهْوَهَهَمَ 


انج“ سل بن 


ا ا 1ك 
بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهلٍ الملل» بكتابه الذي أنزله إليه» وهو القرآن 
الذي خصّه بشريعته. يقول تعالى ذكره: احكم, يا محمد بين أهل الكتاب والمشركين. بم| 
أنزل إليك من كتابي وأحكامي, في كل ما احتكموا فيه إليك» من الحدود وَالجرُوح والقوّد 
والنفوسء. فارجم الزاني المحصّنء واقتل النفسٌ القاتلة بالنفس المقتولة ظلًاء وافقأ العين 
بالعين» واجدع الأنف بالأنف. فإني أنزلت إليك القرآن مصدَّقًا في ذلك ما بين يديه من 
الكت موي اانه رقكاء يتفي علا لالندعن بنائ )كني قلدو و اجيم أغر دعولا 
اليهود الذين يقولون: إن أوتيتم الجلد في الزاني المحصن دون الرجمء وقتل الوضيع 
بالشريف إذا قتله» وتركَ قتل الشريف بالوضيع إذا قتله» فخذوه. وإن لم تؤتوه فاحذروا 
عن الذي جاءك من عند الله من الحق» وهو كتاب الله الذي أنزله إليك. يقول له: اعمل 
بكتابي الذي أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترت الحكم عليهم؛ ولا تتركنّ العمل 
بذلك اتباعا منك أهواءهم., وإيثارًا لها على الحق الذي أنزلته إليك في كتابي”". 


. 1/١ الجواب الصحيح‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام رك 
الشبهة الثامنة: يقولون: بأن القرآن شهد لهم أنهم أنصار الله. 
حيث يقول كما قال عيسى ابن مريم: من أنصَارف إِلَأمَّه َال وروت كن أنصَار أ مامت 
1 لو ل سر بح ست سس قر 


طَايمَة م يفت شيل وكرت طَأيِفَة اذ ءامنوأعَلعَدوْم بح وأطيري # (الصف: .)١5‏ 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه ا ول: الحواريون مؤمنون مسلمون. لكن ليس في هذا انهم رسل الله. 

فيقال هذا حق» والحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار الله لكن ليس في هذا أنهم 
رسل الله» ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من الدين مأخوذ عنهم, ولا في هذا أن الواحد 
من الحواريين معصوم من الغلط؛ بل أمر الله المؤمنين من أمة محمد أن يكونوا أنصار الله ى) 
طلب المسيح ذلك بقوله : #منّ أتصكارى ِل َس 044. 

الوجه الثاني: أن هذا الوصف ليس خاصا بهم. 

فقد وصف الله المؤمنين أصحاب النبيكظة من أهل المدينة النبوية بأنهم أنصار الله بقوله 


تعالى: #وَالسيقُوت الْأوَلْونَ من الْمهِجرنَ والأتصار وَألدِنَأتَبَعُوَهُم بِلِحْسَنٍ رض الله 
عَنْهُمَْ وَرَضوأعَنْه © (التوبة: »23٠١‏ والمهاجرون أفضل من الأنصارء وهم أيضًا من أنصار 
الله نصروه ى) نصره الأنصار لكن لما كان لهم اسم يخصهم وهو المهاجرون وهو أفضل 
الاسمين خص الأنصار بهذا الاسم. والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسى ومن 
آمن بعيسى عند المسلمين ومع هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسول لله ولكن فيهم 
رسل رسول الله وَل تسليً)”". 

كذلك فإن أول الآية يرد عليهم» فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يكونوا أنصارًا له. 

قال ابن كثير: يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم. 
بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأمواهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله» ى) استجاب الحواريون 


() الجواب الصحيح /١‏ 51. 
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ححمه سمل ير 7 


لعيسى حين قال: م نْأنصَارِى لَه #4؟ أي: معيني في الدعوة إلى الله صَبِك: #إقال الحواريوت . 

وهم أتباع عيسى عليه اقفلة: ع أنصَارُ كر 4 أي: نحن أنصارك على ما أرسلت به 
ومُوَازروك على ذلك؛ وهذا بعثهم دعاةً إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين 
واليوتانيين: وهكذا كان :رسول الله يلدْ يقول ني أيام الحج: "من رجل يؤويني حتى أبلغ 
رسالة ربي» فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي" حتى قيّض الله كبك له الأوس 
والخزرج من أهل المدينة» فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن 
هو هاجر إليهم؛ فلم| هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وَفَوا له بها عاهدوا الله عليه؛ ولهذا 
ساهم الله ورسوله: الأنصار؛ وصار ذلك عَلَا عليهم ده وأرضاهء”" 

الشبهة التاسعة: الرد على تأويلهم لقول الله تعالى. 

« َك سكت ب كربفم هد ف (2) لبون اليب يمون الصَلرة ما يفم فون (2) 


مج - لروبءير 


لذن موْمُِونَ يما أَنَزل ليك وا نل من قبِلِكَ و بأ لخر هر وَقَونَ 0 أولتِكَ عَلَ هُدَى مَن يهم وَُوْلتِكَهُمْ 


لْمُمِيمتَ * (البقرة: ؟0-1)» حيث قالوا: فمعنى بالكتاب: الإنجيلء والذين يؤمنون بالغيب 
اا 0 بع بالقول "الي بومترة بي أزل إليك 


والجواب عية من هذه 00 

الوجه الأول: هذا التأويل من تعريف الكلم عن مواضعه وتبديل كلام الله كَنكَ. 

وأما تأويلهم قوله: 9# دَلِكَ تسكتّب © إنه الإنجيل» 3# الس يوون يلعب وَيعمونَ صل و رهم 
ون #عنى بهم النصارىء فهو من تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل كلام الله؛ ى) فعلوه في 
قوله: 9# وَمَن يَبْيَعْ عَيرَ سم ديا #* (آل عمران: 866))» وفي قوله: #بإذفي 3 أي باللاهوت» 


وفي قوله: # آَمْدئضِرَّطَ آلْمسْتَقِمَ (405. وني غير ذلك مما ذكروه وتأولوه من القرآن على غير 


(1) تفسير ابن كثير 66/1 
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المعنى الذي أراد الله به وهذا مما يؤيد أنهم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل فإنه إذا كان القرآن 
الذي قد عرف تفسيره. والمراد به العام والخاصء ونقل ذلك عن الرسول نقلا متواترًا حتى 
عرف معناه علم) يقينًا اضطراريًا فيبدلون معناه ويحرفون الكلم عن مواضعه. فاذا يصنعون 
بالتوراة والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن وليس في أهل تلك الكتب من 
يذب عن لفظها ومعناها ى) يذب المسلمون عن لفظ القرآن ومعناه؟ ”"©. 

الوجه الثاني: ' ذلك - تستخدم للإشارة إلى الغائب والحاضر. 

وهؤلاء غرهم قوله: # دَِكَ ث4 فظنوا أن لفظ # ذَلِكَ 4 كان يشار بها إلى 
الغائب أشير بها إلى الإنجيل. فيقال هم: هذا كقوله: #دَلِكَ تَتَلُوه عَلِيَكَ م نَالآيات وَالذَوٍ 
الكو (0)» (آل عمران: 58)» وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية» وقوله: «مشكر 
م ما أَنفقمُ و وَلََعَلُواً مأ أنققوأ تيك 1 له يحي بتك 4 (الممتحنة : )٠‏ وقوله: ## فَإِذا لعن أُجلهنّ 


مع مس ع وك مرح وبل سعرو ا سه 0ه 
فَأَمَسكْوهن هن بمَعْروفي أو فَارَقوشن بمعروفي وَأَشيِدُوأ دوع عَدَلٍ 5 فكوا أ الشهددة 00 


دلِصكُم يوعظ يوء من ” ن نومك ن بأللّه وَأَلمَوّمِ آلآخرِ» (الطلاق: ؟7)» ومثله قوله تعالى بعد 


و0 ريسم سرع 


أن ذكر خير يوسف الصديق: 9# ذَلِكَ من أنبآء الْعَيَسِنوْحِِه إِلَيَكَ # (يوسف : 1 ٠١‏ ). 


وقال أيضًا لما ذكر خبر مريم: # ذَلِكَ مِنْ أنبا الكب موتك وَمَا كُنتٌ لَدَيْهِمْ إِذْ 


ال-2 


1 ااا كص 
َب ألْمَيِ نويا إِلَيِكَ 4 (هود: 4» وقال: #اكر يَلْكَ ءانث الْكتي الْمبين (ره) إِنَا أنه 
فنا عَرَِيَلمَل تَمْقِلُوت © (يوسف: 21 7). 
و(تلك) في المؤنث مثل (ذلك) في المذكرء ومع هذا فأشار إلى القرآن ومنه قوله: #الر يَزْكَ 
يات الحكتب وَفْرْءَانٍ مين * (الحجر: .)١‏ وقوله: #طس يَلْكَ َايَنتُ الْمْرءَانٍ وَصَحِمَابٍ 
ِينٍ 4 (النمل: »)١‏ ومنه قوله: ##طسس(ر2)ات يَلَكَ اين ثالْكن بألْمِينٍ # (القصص: 0١‏ 7). 
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ومثل هذا كثير» وذلك أنه لما أنزل قوله: #ا ذَلِكَ نكت ار فيه مْمَى بَفعيِينَ # (البقرة: 
»)١‏ ونحو ذلكء لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة» وإنما كان قد أنزل قبل 
ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه ىا يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي 


عر وس ر خخ وسحلير 


يشار إليه ما يشار إلى الحاضر كما قال تعالى: *# وهنذا ذكر مبارك أَنْرلئته ‏ (الأنبياء: ٠‏ 0)6"©. 

الوجه الثالت: الآية نفسها ترد عليهم. 

وقل قال تعالى: '#حَدَى لِننَتينَ © لذن يمون بالعيكن وتقفون الاو ويم ررقم فقون © وَالنِينَ 
يصون مآ َل إليك وما أنْزلٌ من قِلِكَ ويا لخو هر بوقوْنَ # (اليقرة-1-7). 

فال ابن نيمية: وقد وصف النصارى بأ: مهم لا يؤمنون بالله ولا باليو م الآخر وأنهم 
كافرون ظالمون» فكيف يجعلهم المتقين الذين ب يؤمئنون بالغيب؟. 


قال تعالى: # فَلَيْلُوا لزي لا يَؤْمِيْو بِللَهِ وَلا يلوو الأكز ولا حَرَمُونَ مَا صَرَ أله 


27 + سان دس واس م ساس ساب بور وام د سر سل 
و رت دن الحق كن الزرت م أوتواالححتب حور يعطواأ الجزية عن يد 


#ر 


وَهُمٌ صعْروت (059* «(التوبة: 74)» وأول التقوى تقوى الشرك وقد وصف النصارى 
بالشرك في قوله: 0 3 ا حر بسارهم ره 7 دنهم رساي من دوين الله وَألم لميسيم 


3 


أبنت مَرَْيمَ وَمَآ أمِرا إلا يَمَسْدُوَا إِلدهًا وسدَالَ لَه لامر سْبَكنة محم 
تركو (405 (التوبة: ١‏ 3)» وقال تعالى لما ذكر المسيح: 8 فَأَحَتلَفَ الْأَحرَاب مْيلية 
َيل كتين م وعم () أجخ بو وميا لكك لوي َك 


مين (50) 4 (مريم: 03917 88). 


وقال تعالل: 8 لََرَحكَكرَا ليس قَالْوَأنَ لَه هْوَالْمَسِي حآبَُمَرْسِمَ 4 (المائدة: ”/08. 
م اكه. ا 5 1 ل 000 بن امل روج ع عر اعارص 
وقد أخبر أن الله ولي المتقين فقال: 9# ثم جلك عل شري بج مِنَالْأمْرِ ماتيِحَهَا وَلَائتِّم 


سير ار ل 


نواه أن لَايسَلمُوَ ((5 إِمهُمْ كن نوأ دك ون أوسا ون أن بَْسْهُم وليك بض 


م 
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سل ره 


ونه وَيُالْمنَقِي (01* (الجحاثية: 14 42١9‏ فلو كانوا من المتقين فضلا عن أن يكونوا هم 
المتقين؛ لكان الله وليهم ولكانت موالاتهم واجبة على المؤمنين» وهو قد نبى عن موالاتهم 
وجعل من يتولاهم ظَانًا وجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء 
بعضء وأيضًا فإن الله كَبْكَ قال: 9# الَينَ مومنونَ يالب وَبعِمونَ الصَّكرة © (البقرة: “07)» وهي الصلاة 
التي أمر بها في قوله: 8 أَقِوِ ألصَّلَوة لدُلُوكِ آلسّمِين إِك عَسَقٍ الْيَلٍ وَفُرءَانَ الْمَجَرْ إِنَّ هران 
لْفَجِ ركام مَشُجُودًا 4100 (الإسراء: 7/8)» وقد قال ييكِ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ". 
والنصارى يصلون بغير طهورء وقال ي: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وهم لا 
يقرؤونهاء والصلاة التى فرضها وأثنى عليها مشتملة على استقبال الكعبة وعلى ركوع 
وسجدتين في كل ركعة. وغير ذلك ما لا يفعله النصارى» فكيف يمدحهم بإقامة الصلاة 
وهم لا يقيمون الصلاة التي أمر بإقامتها؟ . 

ثم لو قال اليهودي المراد بقوله: # ذَلِكَنحِتَب4 التوراة ا ِالْمَتّقِيت * اليهود. 
لكان هذا -مع بطلانه- أقرب من قول القائل: إن المراد بالكتاب الإنجيل؛ لآن التوراة 
أحق بذلك من الإنجيل فإنها الأصل والله تعالى يقرن بينها وبين القرآن في غير موضع 


كقوله: 8 أَحْمَن كان عل يَْنَةٍ من رَيِْ- وينْنُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ ومن ملو كنب موم إِمَامًا 


وَحَمَةٌ 4 (هود: 107)» وقوله تعالى: ل[ فُلَ أَرََيْشْرٌ كات من ند أله وكَفَرمُ يه وَسَهِدَ سَايِدُ 
يبت شيل عل مله كام وأسدَكرإرك مها وى قاين ()4 (الأحقاف: 
٠٠‏ وأما قوله تعاللى: “9 وَالَِ موْمِْونَ ما أنَِل إليك ومآ أل مِنقِكَ © (البقرة: 5 ). 

فهي صفة ثانية للذين يؤمنون بالغيب مجملا ثم وصفهم بإيهان مفصلًا با أنزل إليك 
وما أنزل من قبله» والعطف بالواو يكون لتغاير الذوات ويكون لتغاير الصفات كقوله 
تعالل: لسيح أسْمَرَيكَ لل (8) الى حَقَ مَك (0) وار ردك (8) وَالرىَ أَحْجَ المزى 80 


سا ور م 


فجعله, عَثاءً ع 4 (الأعل"” .)0-١‏ والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو 
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الذي أخرج المرعى. وكذلك قوله تعالى: # وَلِين سَأْلنَهم من حَلَقَ السَمواتٍ والارض لبفولن 
عَلمَهنَالْعَربرُ اليم 0 الى جَعَلَ كم الأرْضَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَكُمْ ذا سبلا لَمَلَكُم 
تمتدوت 8 وَالَدِى تَرْلَ مس ألسَمَآه مآ بِقَدَرٍ را به- بده مَيِمَا كَدِكَ نخرجوب (00) 
الى حَلَقَ الْأَرويَ هلها وَجَعَلَ لكر من الماك وَالْأنعن مَارَكبونَ 400 (الزرخرف 4: .)١١‏ 
ومثله قوله: مد قلح ألْمُؤْمُونَ 0 الْذينَ هُمْ في صَلاوم حَشِعُون 50 وَالدِينَ هُمْ عن 


مروت (2) وان م يلكوة كولرة (2) وَاليينَ م روجهم حنيظرن (5) إل 
نوه أ مَامَكَكتَ أتَمثوم ِنَم عَبل مأوميت> (58) مَمَنِ تق رآ دلِكَ دولك هْمْ 
لاو 5 وان مر أيهم وَعَهْدِهِمْ دون (2) وَالنَ هْر عل صَلوتوع افون (5) 
ولك هم اورشن (5) الي يَرِثْونَالْفرَدوْسَ هُمْ فيا حَلِدُوكَ (415 (المؤمنون١-١١):‏ 
فهم صنف واحد وصفهم بهذه الصفات بحرف الواو. 

وقد فسر قبل قوله: يؤمنون بالغيب صفة المؤمنين من غير أهل الكتاب كمشركي 
العربء والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة من آمن به من أهل 
الكتاب» وعلى هذا القول هؤلاء غير هؤلاء لكن هذا ضعيف؛ فإنه لا بد في المؤمنين من 
غير أهل الكتاب أن يؤمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله» ولا بد في مؤمن أهل الكتاب 
أن يؤمن بالغيب فكل من الإيانين واجب على كل واحد, ولا يكون أحد على هدّى من 
ربه مفلحا إلا مبذا وهذا. 

57 قول النصارى: نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأيناه» فهكذا اليهود آمنوا 
بموسىاللتكةوما رأوه» والمسلمون آمنوا بمحمد وما رأوه؛ بل المسلمون آمنوا بموسى 
وعيسى وسائر النبيين وما رأوهم بخلاف اليهود والنصارى الذين آمنوا ببيعض وكفروا 
ببعضء ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي يلد فإن صورة النبي ليست من الغيب فإن 
الناس يرونها وليس في رؤيتها ما يوجب إيانًا ولا كفرّاء ولكن الغيب ما غاب عن 
مشاهدة الخلق وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب فيدخل فيه الإيان بالله وملائكته 
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وكتبه ورسله وهو الإيوان بأنهم رسل الله» وسواء رؤيت أبدانهم أولم تر فقد يراهم من لم 
يؤمن برسالتهم وقد يؤمن برسالتهم من لم يرهم. 

والمقصود الإيهان برسالتهم لا بنفس صورهم حتى يقول القائل: آمنا بنبي ولم نره وقد 
يعلم من دلائل نبوته وأعلام رسالته من لم يره أكثر مما يعلمها من رآه'". 

الوجه الرابع: شهادة الكناب المقدس على نفسه بالتحريف. 

إليك أيها القارئ الشهادة بتحريف الكتاب المقدس من الكتاب المقدس نفسه: 


أولا: أن كاتب المزمور (57: 5) ينسب إلى داود اكتكلا بأن أعداءه طوال اليوم يحرفون 
كلامه: مَاذَا يَسْتَطِيعُ أَنْيَضْنَمٌ بي الْبَكَرٌ؟ يحَرْفُ أَعْدَائِي طَوَّالَ الْيوْم كلآمِي. 

انيًا: لقد اعترف كاتب سفر إرميا (7: 2.11 )١516‏ بأن أنبياء أورشليم وأنبياء 
ا إذ 
توا باشم البَْلِ امنا شَعْبِي إِسْرَائِيل. وف أرضاط نيا ا رَأَئِتٌ و 
مهُول: يبون اسه ويَسأحُونَ في المكاؤيب» يدون دي فَاعِليِ الإنّم لملا يَتُوبَ 
أحَدّ عَنْ عدو . . أنه من أََِْاءِ أُورْشَلِيمَ ضَاعَ الْكُفْرٌ في كُلّ أَرْجَاء الأزض. 

تالكا تقد اعترك كانه عفر ازميا نان الوه حر نوا كلهة اله ذلك في بست 
لإرميا في (77: 77) توبيخ النبي إرميا لليهود: أما وحي الرب فلا تذكروه بعد؛ لآن كلمة 
كل إنسان تكون وحيه؛ إِذْ قَدْ حَرَفْتَمْ كَلمَ الله الح الرَّبّ الْقَدِيرِء إِهمَا. 

رابعًا: وكاتب سفر الملوك الأول :١9(‏ 9) ينسب لإليا النبي حين هرب من سيف 
اليهود فيقول: وَقَالٌ 2 لويليا: «مَاذَا تَفَعَل م هنا يَإِيليًا؟ ( مسا «غوت غَيْرَةَ للب 
الإلَهِ الْقَدِيِ ل يَى إِسْرَائيل تكدُوا لَِهدِكَ وَهَدَمُوا مَدَبِحَكَ وَكَتنُوا أنيَاءكَ لصيف 


بم ا عر ام 00 وى رورم 2 ع سي 
وَبقيت وحدي. وها هم يبغون قتللٍ أيضا. 


.7 575/١ الصحيح‎ باوحلا)١(‎ 
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ويتسائل بعضهم الذين يتجاهلون الشواهد والأدلة الدالة على تحريف كتابهم المقدس 
قائلين: عندما يعطى الله الإنسان كتابا من عنده» فهل تظن أنه لا يستطيع المحافظة عليه 
من عبث البشر؟ 

نقول لهؤلاء الذين يتجاهلون الأدلة والشواهد الدالة على تحريف كتابهم المقدس: نعم, إن 
الله قادر على أن يحفظ كلمته ولكنه سبحانه وتعالى اختار أن يوكل حفظ كلمته إلى علماء 
وأحبار اليهود ولم يتكفل هو بحفظها فقد ترك حفظ كلمته بيدهم فكان حفظ الكتاب أمرًا 
تكليفيّك وحيث إنه أمرٌ تكليفيٌ فهو قابلٌ للطاعة والعصيان من قبل المكلفين» فالرب 
حي كوس جح وات الل كرحي لامي عل 10 

جاء في سفر التثنية (5: ”7) قول ارب وَالآنَ أضغوا يَابَتي إِسْرَائِيلَ إِلَّ الشَّرَائع 
َالأَحَكَام التي أعَلمُّهَالَكُمْ لَِْمَنُوا يناه ف َتَحْيَوَا وَتَدْخَلُوا لإمْتلاكِ الأزرض التي يدنه 
اقل رون رقع الا تويفراعل العلام الاى اناا وستكم ريس ولا اقش وا ونا اسان 
وصايا الرب إِلهكم التي أنا أوصيكم بها. 

وجاء في سفر الأمثال :7١(‏ 5 -5): كل كلمة من الله نقية. ترس هو للمحتمين به. لا 
تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. 

وقد جاء في سفر الرؤيا (77: 148) قول الكاتب: وَإِنَِّي أَشْهَدُ لِكُلُ مَنْ يَسْمَعٌ مَا جَاءَ 
في كِتَاب النيُوءةٍ هذَا: زا أحدٌ شيا عَلى ما كِب ف يَِيدٌ الله عليه الضربات» وَإِن 
حذف أَحَدٌ شيا ينْ أَقْوَالٍ كتَاب اليو وداه شفط انه عة ين لك اا 

إن هذا النص تعبير واضح من الكاتب بأن الله لم يتكفل بحفظ هذا الكتاب؛ لأنه 
جعل عقوبة من زاد شيئًا كذا ... وعقوبة من حذف شيئًا كذا. . . فهذا دليل واضح بأن 
الله لم يتكفل بحفظ الكتاب. 

وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى عن التوراة التي كانت شريعة موسى الكلتكللآا» وشريعة 


سس 


الأنبياء من بعده حتى عيسى اكنقة: 6 إِنّآ مدل الور ا حكم يبا 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 2 . 
ليت لبن آسْلَموا لِلدنَ هاوأ اَن وَالحبَادُ يما سي من كل أله 
وَكَاوا عه َأ 5ك 5+ وا ألكحاس وَاحَمَّوْنِ وَلَا مقرو 0 7 
ّم يحتَكُم يمآ أَنَرَلَ أهَهُ وليك هم الْكَييُونَ (4)5 (المائدة: ؟ 4). 

201111111111118 

وإذا كان الأحبار والرهبان ممن جاء بعد لم يحفظوا؛ بل بدلوا وحرفواء فليس معنى 
ذلك أن الله لم يقدر على حفظ كتابه ‏ حاشا وكلا ‏ ولكن المعنى: أن الله لم يتكفل بحفظه؛ 
بل جعل اليهود أمناء عليه 

ومن المعلوم أن هناك المئات من الرسل والانبياء جاؤوا بعد نوحالفلةة ولم يتكفل الرب 
بحفظ رسائلهم سواء كانت شفوية أو مكتوبة وإلا فأين هي؟ مثال ذلك: صحف ابراهيم 
التي ذكرت في القرآن الكريم فلا وجود لما اليوم. 

وأخيرًا: فهل هناك أعظم من شهادة الكتاب المقدس على نفسه بالتحريف؟ 

فقل لي بربك أيكون الثناء والمدح على هذا المحرف؟ ”". 

البحث الثالث: وماذا عن البشارات التي توجد في الكتاب المقدس بنبوة رسول الإسلام محمديّة؟ 

البشارة الأولى: (أقيم لَهُم نبيًا من وَسّط إِحَوتهِم مثلك). 

بشارة بمحمد والوحي إليه. 00 

في (التغنية71:18/1/8): و لل الب تقذ اخمترا ىما كلمو يم مين وَسَط 
إخرئم متْلَّكَ َأجْعَل كَلآمِي في لَه وى ميكَلمُهُمْ يكل ما أ أوصيه يه. " وَيَكُونُ أن لإنْسَانَ 
لذي لآيسْمَعْ لكَلآِي الي يَتَكَمُ به باسوي أن أ َطَالية. "وما الب الّذِي يُطَفِيء فَيتَكَلَم 
باشوي كَلامَا 1 أُوصِه أَنْ َكَل بو» أو ل ي يَكلَمُ باشم آجة أَخرَىء فيَمُوتُ ذلِكَ الي 

ومعنى النص أن موسى لا جمع بني إسرائيل ناحية الطور ليسمعوا صوت الله وهو 
يتحدث معه في جبل الطور(حوريب)حدث من هيبة الله وجلاله رعد وبرق ونار ودخان. 


0 


يي 


)١(‏ يراجع تفصيلا بحث: تحريف الكتاب المقدس في هذه الموسوعة. 


© محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
نعانت رك سر اقل»:وقالوا الرسى #إذا ارافان اذتكلوداءفي تيعد فليكن عن ظريق ني 


مه ص 


ولاحظ أن هذا النص هو الذي تشير إليه آية سورة الأعراف8 الَدِينَ يعوب الرسول 
2 م ساح لور 

لت لم > ألَدَى حدونة: مَكنويًا عِنْدَهمْ في التَوَرةٍ وَالِإِجِلٍ هم بِالْمَعَروفٍ 
وَيَتْمَهََ عن المربكر . . . # (الأعراف: /ا6١).‏ 

البشارة الثانية: (فأنا أغيزهم بما لِيْس شعبا). 

حك اتح 0 هُمْ أَغَارُوني يا لَيْسَ إماء 
ِأبَاطيلهمْ. قا آنا ردقه نا لبن ع عَبيَة َيه أغِيظُهُمْ. 

والمقصود من الفقرة: أن بني إسرائيل أغضبوا الله تعالى بانحرافهم عن التوحيد وعبادتهم 
الأوثان» وأن الله سيغيظهم باصطفاء العرب الذين هم عندهم محقرون وجاهلون. 

البشارة الثالثة: (الاستعلان من جبال فاران). 

وهي بشارة بنبوة محمد وبم| يُوحى إليه: ففي (التثنية77/ 7): ججاءَ ارب مِنْ سيتاء وَأَشْرَقَ 
كم مِنْ سَعِيرَ َتَلأَلامِنْ جل فَارَانَ وَأنَى مِنْ رِبوَاتٍ القدْسء وَعَنْ ينه َارُ شَرِيعَة طُمْ. 

البشارة الرابعة: (البركة بإسماعيل). 

وهي بشارة بمحمد. ففي (التكوين117/ ٠‏ وَأما إسْاعِيلٌ فَقَدْ سَمِعْتُ لَك فيه. مَا 


ري له 


2 سه 
ب عر 0 وه عمو و د 00 يس 


أنَا آنا ركه وَأَتْمِرُهُ وَأَكتْرهُ كَدِيرًا جذًا. اعد ريه ابد را عل ل كَبيرَة. 


وق «الظتحات القادرطة لب 1ك ا ذا جد 1 وقد وردت هذه البشارة في عدة 
مواضع من سفر التكوين مما يقوي الاستدلال بها على نبوة محمد ويبعد الوهم عنها' '. 


2# 2 23 


)١(‏ للمزيد: يُراجع بحث (إثبات نبوة نبينا محمد يَلكِِةِ 4 من هذه الموسوعة. 
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تقديم 00ا 1100[ 00 
مقدمة العمل اا اا بب0000 0 
منهج الرد على الشبهات ااا 1 ا 
المقدمة 010000 1 12 1 1 1 0 
الفصل الأول 1|111 |[ز[ز ز[ 00 
المبحث الأول: الصراع بين الحق والباطل 15[ 0001 
المبحث الثاني: المناظرة وآدامها. 0 00 
الفصل الثاني ا ااا 
الملبحث الأول: حالة العالم قبل الإسلام اونا اما وا واج المي ان سم مسا ف ا 
المبحث الثاني: الإسلام وبيان معناه. ولخد مويه افدار ا لاا اساسا سر م 9 
المتحف الثاليك#مواتيه الدية ا ا 0 
الملبحث الرابع: بيان بعض هزايا الشريعة الإسلامية ذ[ذ[1ذ1ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ [ز ا 00 
المبحث الخامس: الإسلام بين الوسطية والغلو 1 
المبحث السادس: الحقوق الإسلامية 0 000001 
المطلب الأول: مقدمة عامة عن الحقوق ومزايا هذا الدين الإسلامي. ا ي قه 
المطلب الثاني: ذكر بعض هذه الحقوق بشيء من التفصيل ا 
الملبحث السادس: قالوا عن الإسلام 1[ ز 000 
الفصل الثالث: رسول البشرية محمد عَلِلٍ بب1ج00010121 0 ا 
تمهيد: أهمية معرفة شاثله عل 0 
المبحث الأول: التعريف بالنبي كَل 1 1 1 اا 
المبحث: الثاني: بعض فضائل النبي َكل ا ب 1 ل اس اسوك م ل ال و ال 
الملبحث الثالث: أخلاق النبي عل م 0 
المبحث الرابع: صحابة النبي طَلِل ا 0 
المبحث الخامس: قالوا عن النبي كَكِلِ 0 0 
شبهات العفقيدة 100 1 [ 1 ا ا 


0 1 بطلان ألوهية المسيح 700000 1 1 ز1 1 1 1 1 1 ز‎ - ١ 
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الوجه الأول: مقدمة وتشمل على الآتي. دت-بب7 00010101313 اا ا 
الفصل الأول: بيان عام للتوحيد عند المسلمين» وأهميته 1 1 ا 
الفصل الثاني: شرح معنى ألوهية المسبيح» ومدى اتفاق النصارى على هذه العقيدة. 00 ين 
الوجه الثاني: الأدلة من القرآن على بطلان ألوهية المسيح سواء أكان هو الل أو كان أحد الأقانيم الثلاثة. .... 85١‏ 
الوجه الثالث: الأدلة من السنة على بطلان ألوهية المسيح. 0 
الوجه الرابع: الأدلة من العهد القديم والأناجيل الأربعة على بطلان ألوهية المسيح. 0 
الوجه الخامس: الآدلة على بطلان ألوهية المسيح اقلا من رسائل بولس. ا 
الوجه السادس: بطلان أدلة النصارى على ألوهية المسيح كلتل 0 0 اا 
الوجه السابع: استدلال النصارى بآيات من القرآن على ألوهية المسيح الح ساسم امكو نوو كاقة 
؟ - شبهة: ثناء القرآن والسنة على التوراة والإنجيل ا ااا 
المبحث الأول: الرد الإحمالي على هذه الشبهة 0 0 0 0 0 0 10 0 2 101 1 1 1 1 ااا 
الوجه الأول: الإيمان بجميع الرسل والكتب المنزلة عليهم هي عقيدة المسلمين. كمه 
الوجه الثاني: الثناء والمدح كان للكتاب الذي نزل على موسى و عيسى. ك8 
الوجه الثالث: مدح التوراة والإنجيل لا يعني مدح اليهود والنصارى. 6410 
الوجه الرابع: القرآن ناسخ للكتب السابقة 0001 اا 
الوجه الخامس: هذا الثناء لا ينافي وجوب اتباع محمد ول 50 
الوجه السادس: القرآن بين أهم خالفوا أحكام التوراة. 56 
الوجه السابع: ذم أهل الكتاب لا يقدح في أنبيائهم. ا ا اي ارد 
المبحث الثاني الرد التفصيل على بعض الشبهات التي أثارها أهل الكتاب في إثبات صدق كتابهم من 
خلال ثناء القرآن على التوراة والإنجيل. بببب-001011 ا 
الشبهة الأولى: قالوا: إننا نجد في (القرآن الكريم) آيات تشهد بصدق التوراة والإنجيل - كما هما اليوم 
- وتؤكد أن الكتابين لم يصابا بتحريف. ولا تزييف ا 00 ا 
الوجه الأول: بيان سبب نزول الآيات. ا 
الوجه الثاني: هذا التحكيم في يتفق مع القرآن لا في يناقضه أو يخالفه. 00000000 


الوجه الثالث: الآية فيها رد عليهم حيث جاء في آخرها (محَرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضعِه) .... 5.8 
الوجه الرابع: الآية فيها تعجب من صنعهم حيث عدلوا عن الحق إلى الباطل؛ فظهر جهلهم وعنادهم. .. 5٠5‏ 
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الشبهة الثانية: قالوا: بأن القرآن أثنى على أهل الكتاب 000131 00 
الوجه الأول: ما هو وجه(نوعية) هذا المدح أو الثناء؟ ابوس بسيو سس رد لله 
الوجه الثاني: تتمة الآية حجة عليهم. 1 00 
الوجه الثالث: العلة من هذا المدح في الآية. 001 0 
الوجه الرابع: مدح النصارى بأنهم أقرب مودة لا يمنع أن يكونوا كفرة. ................. 51١‏ 

الشبهة الثالثة: قالوا: إن القرآن رفع قدرنا وأعل منزلتناء ويحتجون بقوله تعالل: « وَجَاعِلٌ الْذِينَ 

ابَعُوك قَْقَ الذِينَكَمَوُوا إل يوم الْقِيامَة مه (آل عمران: هه) [[ز[[ز[ز[ز ز ا ا 0 
الوعة الاوك امن هم الدين ابعر ا م لل ا و ا 
الوجه الثاني: بيان المعنى الصحيح للآية. 00 1[1[1[ز[ز[ [ [ 001 

الشبهة الرابعة: يقولون: بأن النبي يل أثنى على كتابناء وفي هذا دليل على أنها لم تحرف. مس م 
الل ار را رعو وسو الوا ا 
الوجه الثاني: المقصود التوراة الأصلية التي نزلت على موسى الكت 0 0 0 

الشبهة الخامسة: يقولون: بأن القرآن يعظمنا بتقديم البيع والكنائسء على المساجد ام ا اا 
الوجه الأول: ذكر الله يكون ني المسجدء وإذا ذكر في الصوامع والبيع فهي على العهد الأول قبل 
التبديل والتحريف. 00101 0 0 00 
الوجه الثاني: التقديم في اللفظ فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى م ا" 
الوجه الثالث: أن هذا عام في كل زمن. ا دوو الا سا ماسوو اام ا م م اه 
الوجه الرابع: الضمير يعود على أقرب مذكور 1 1[ 000000 
الوجه الخامس: بيان الحكمة في هذا الترتيب» وتأخير المساجد على من ذكر. ماي ا 
الوجه السادس: ليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح» وإنم| فيه مدح لمن اتبعه. 11 

الشبهة السادسة: يقولون: بأننا وجدنا في القرآن من تعظيم المسيح وأمه.قوله تعالى: «وَأيدتهيرُوح 

آلْقّدْسِ © حقٌه وهذا ليس خاصا فقط بعيسى كن اااا 0 

الشبة السابعة: يقولون : إن القرآن لما جاء مصدًا لما بون يديه من الكتبء فثبت بهذا ما معناء ونفى عن 

كتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل والتغيير ل) فيها بتصديقه إياها ا 
الوجه الأول: تصديق النبي كك للأنبياء من قبله» وبا أنزله الله عليهم من كتب حقٌ. ا 


الوجه الثاني: الآيات نفسها حجة عليهم. 0 0 
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الشبهة الثامنة: يقولون: بأن القرآن شهد لهم أنهم أنصار الله. ا 
الوجه الأول: الحواريون مؤمنون مسلمون, لكن ليس في هذا أخهم رسل النّه 1 
الوجه الثاني: أن هذا الوصف ليس خاصًا مهم 13 1 1 ا 
الشبهة التاسعة: الرد على تأوبلهم ( دَِكَنسحِتَ رتفم ميقي )4 0 
الوجه الأول: هذا التأويل من تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل كلام الله وك. 1 
الوجه الثاني: " ذلك " تستخدم للإشارة إلى الغائب و الحاضر. 0 
الوجه الثالث: الآية نفسها ترد عليهم ا 1 
الوجه الرابع: شهادة الكتاب المقدس على نفسه بالتحريف. ااا 0 بارع 


اللبحث الثالث: وماذا عن البشارات التي توجد في الكتاب المقدس بنبوة رسول الإسلام حمدكةة؟ 0ن 
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" شبهة: ادعاؤهم أن تكفيبر الخطايا لايكون إلا بالإيمان بالفداء والصاب. 

مقدمة ونص الشسبهة: 

إن مما يلفت الانتباه إليه هو وجود كم كبير من الشبهات التي يلقيها النصارى 
للتشكيك في اعتقاد المسلمين بصلاح الأعمال الصالحة للتكفير عن الذنب» وقد وجدنا أن 
هذه الشبهات ثبنى على أمرين (نفي وإثبات). 

نفي: الأعمال الصا حة باعتبارها أسباب للتكفير عن الذنب. 

إثبات: أن صلب المسيح الإله ما يزعمون هو الوسيلة الوحيدة ليكفر عن خطايا 
البشر:وذتوميه: ظ 

ولذا كان الرد متمثلا في هذه الوجوه إجمانا: 

الوجه الأول: إبطال عقيدة الفداء والصلب كا في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: إبطال الصلب والفداء في الكتاب المقدس. 

ويتكون هذا الوجه من أربعة أبواب: 

الباب الأول: دعوى الخطية ولزوم الفداء والرد عليها, وينقسم إلى : 

الفصل الأول: الرد على ادعاءات النصارى حول هذه العقيدة. 

الفصل الثاني: الأدلة على بطلان عقيدة الفداء. 

الباب الثاني: دعوى التجسد والرد عليها, وينقسم إلى: 

الفصل الأول: عقيدة النصارى في التجسد وأقوالهم فيها. 

الفصل الثاني: الرد على هذه الدعوى. 

الباب الثالث: دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص والرد عليها. وينقسم إلى : 

الفصل الأول: أهمية الصلب عند النصارى. 

الفصل الثاني: هل صلب المسيح أم لا؟ وما أدلتهم على ذلك؟ 

الفصل الثالتُ: الرد على دعوى الصلبء وينقسم إلى عدة مباحث: 

اللبحث الأول: تناقضات رواية قصة الصلبء وينقسم إلى عدة مطالب: 

المطلب الأول: تناقض روايات مقدمة أحداث الصلب. 
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المطلب الثاني : تناقضات روايات قبل الصلب. 

المطلب الثالت: تناقضات روايات أحداث الصلب. 

المطلب الرابع: تفرد أحد الإنجيلين في الرواية. 

المبحت الثاني: إبطال صلب المسيح بنبؤات التوراة (المزامير)» وينقسم إلى: 

المطلب الأول: أهمية النبؤات في التوراة بالنسبة للنصارى. 

المطلب الثّاني: البحث في المزامير. 

الملبحث الثالت: هل ما جاء في سفر إشعيا نبؤة عن صلب المسيح؟ 

اللبحت الرابع: إبطال وقوع الصلب تاريخيا. 

المبحث الخامس: عدم تنبؤ المسيح بصلبه. 

المبحت السادس: عدم وجود شهود على صلب المسيح. 

المبحث السابع: من الذي مات على الصليب الإنسان أم الإله؟ 

المبحت الثامن: نجاة المسيح من الصلبء وينقسم إلى : 

المطلب الآول: هل قبض اليهود على المسيم؟ 

المطلب الثاني: كيف نجا المسيح من الصلب؟ 

الباب الرابع: دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص والرد عليها, وينقسم إلى: 

الفصل الآول: أقوالهم في إثبات القيامة والرد عليهاء وينقسم إلى: 

المبحث الأول: أقواهم في إثبات القيامة. 

المبحث الثاني: الرد على هذه الأقوال. 

الفصل الثاني: تناقضات روايات قصة القيامة. 

الفصل الثالت: من الذي أقامه من الأموات ؟ 

الوجه الثالت: ببان بطلان عقيدة الصلب والفداء عند النصارى فيما يُكمْر به الذنب 
عقا ومنطمًا. وفيه فصول: | 

الفصل الأول: لماذا كل هذا التضخيم لذنب آدم اكنة؟ 

الوجه الأول: أبأكلة من شجرة يغضب الربء ويحكم بالموت الأبدي على آدم وذريته؟ 
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الوجه الثاني: كل هذا التصوير الظالم حال آدم لكي يصبح لصلب المسيح ميررًا. 
الوجه الثالت: أليس من العدل أن تتناسب العقوبة مع الذنب؟ 
الوجه الرابع: ألا يعد تكرار العقوبة على العاصى ظَلَ)؟ 
الوجه الخامس: إذا كان ذنب آدم احتاج لتجسد الإله والصلبء ف] بال معاصي بني 

ادم الكثيرة كم تحتاج؟ [ْ 
الفصل الثاني: أليس في تقدير الله بوقوع آدم في الذنب كان لحكمة بليغة. 
الوجه الأول: أليس قد قضى الله بأن يكون آدم خليفته في الأرضء وأخبر بذلك 
الوجه الثاني : لون 2 ابتلاء آدم بالذنب سبب لسعادته؟ فخرج من ا حنة ليعود إليها 

على أحسن الأحوال؟. 
الوجه الثالت: لم يكن خروج آدم اليكل من الحنة عقوبة» فقد تاب الله عليه. 
الوجه الرابع: أليس قد عهد الله لآدم بأن يعود إلى الحنة هو وكل من اتبع هدى الله من ذريته؟ . 
الفصل الثالث: كيف لا تكون توبة أدم مقبولة؟ (الرد على دعوى عدم قبول توبة آدم) 
الوجه الأول: أليس قد أخبر الله بتوبة آدم» وليس عند النصارى في كتابهم المقدس ما 

ينفي هذه التوبة؟ 
الوجه الثاني: كيف يجوز أن يكون رسل الله في حبس الشيطان في جهنم؟ 
الوجه الثالث: أليس الإنسان ضعيمًا ومُعرّضًا للخطأء فاذا يفعل إذا أذنب؟ 
الوجه الرابع: أليس مكتوب ف الإنجيل أن الله قد تاب على أهل نينوى والعشارين؟ 
الوجه الخامس: أليس من رحمة الله أن يفتح لعباده باب التوبة والغفران؟ 
الفصل الرابع: كيف يحمل الإنسان إثم ذنب لم يرتكبه؛ (الرد على وراثّة الذنب) 
الوجه الأول: هل يعقل أن تتوارث الخطيئة؟ 
الوجه الثاني: أليس في ادعاء غضب الله على البشر بدون ذنب ل يرتكبوه وصفف له بالظلم؟ 
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الوجه الثالت: أليس ني تحميل البشر ذنباً لم يرتكبوه ظً) لىم؟ 

الوجه الرابع: أليس منطق العقل يقضي بأن يتحمل كل إنسان نتيجة عمله؟ 

الوجه الخامس: نصوص التوراة والإنجيل تقضي بأن يتحمل كل إنسان نتيجة عمله. 
الوجه السادس: أليس الهدف من توريث الخطيئة إيجاد مبرر لصلب المسيح وذبحه؟ 
الوجه السابع: الإسلام يقرر أن كل إنسان محاسب عن نفسه. 

الفصل الخامس: كيف يكون في العفو عن المذنب تناقض بين العدل والرحمة الإلهية؟ 
الوجه الأول: بيان المقصود بالعدل. وبم تحقق العدل. 

الوجه الثاني: ما الذي جعل الإله في مأزق بين العدل والرحمة؟ 

الوجه الثالت: ما هو الأليق بجلال الله: أن يعفوعن المذنب. أم يصلب الإله نفسه فداءً له؟ 
الوجه الرابع: أن دعوى أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة فيها تجريد للإله من الرحمة. 
الوجه الخامس: أليس حال المسيح عند الصلب ينفي أنه رضي بالصلب المزعوم؟ 
الوجه السادس: أليس في الإقرار بعقيدة الفداء دعوى للتحلل والشرور؟ 

الفصل السادس: هل لا يغفر الإله للبشر إلا بعد الحصول على ثمن لذلك؟ 

الوجه الأول: هل الله يحتاج إلى العوض حتى يغفر الذنب؟ 

الوجه الثافي: بطلان الزعم بأن المسيح وحده الفادي لأنه المبرأ من كل ذنب. 

الوجه الثالت: هل يقبل العقل فكرة الاستعاضة التي يقوم عليها اعتقادكم؟ 


الفصل السابع: هل يعقل أن يتجسد الإله فيصبح إنسائا ثم يُصلب ويموت من أجل 
خطايا البشر؛ 


الوجه اللأول: كيف حال الوجود والإله في اللحود؟ ومن دبّر شئون الخلق في غيابه؟ 

الوجه الثاني: من هو أقدر على الخلاص اللاهوت أم الناسوت؟ 

الوجه الثالت: أليس من الجهل والضلال الادعاء بأن إله الخلق حل به الضرب 
والإذلال والصلب؟ 

الوجه الرابع: هل الإهانة التي حلت بالمصلوب لحقت الإله فإن ذلك لازم القول بالاتحاد؟ 

الوجه الخامس: هل يعقل أن يولد الإله من بشرء ويعيش مثل البشر يعتريه الآفات والأوجاع؟ 
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الوجه السادس: هل يعقل أن يُصلب الناسوت بدون اللاهوت وهما متحدان؟ 

الوجه السابع: هل المصلوب إله أم إنسان» وكيف يعقل ذلك؟ 

الوجه الثامن: ما الفائدة من إرسال الرسل إذا كان الخلاص لا يتم إلا بصلب الوله؟ 

الوجه التاسع: إذا كان الناسوت مأخوذاً من مريم فلا بد أن تلحقه الخطية الموروثة المزعومة؟ 

الوجه العاشر: هل كان الإله المصلوب قادرًا على منع وقوع الصلب أم لا؟ 

الوجه الحادي عشر: أليس هروب الإله واستغائته عند صلبه دليلا على أن صلبه كان 
بدون اختياره؟ 

الوجه الثاني عشر: كيف يوقع الإله العقوبة على الذي هو إله مثله؟ 

الفصل الثامن: لماذا تأخر الصلب المزعوم للإله؟ وما هو موقف الذين ماتوا قبل صلب المسيح؟ 

الوجه الأول: كنب ترك الأضناء في الجحيم في حبس الشيطان قروناً عديدة حتى يأتي 
المسيح ليُصلب؟ 

الوجه الثاني: هل ضاقت الأمور بالإله بحيث لم يجد وسيلة للتوفيق بين العدل 
والرحمة إلا الصلب؟ 

الوجه الثالث: كيف يكون أمر الصلب مخفيًا عن الأنبياء فلم يذكروه في كتبهم حتى 
أتى بولس بعد المسيح فذكره؟ 

الوجه الرابع: ما بال الذين ماتوا قبل مجيء المسيح كفاراً كانوا أم مؤمنين؟ 

الوجه الخامس: ما قولكم في الذين أخبر عنهم كتابكم المقدس بأنهم خلصوا بدون 
الحاجة للصلب المزعوم؟ 

الفصل التاسع: ماذا تحقق من الخلاص بالصاب المزعوم للإله؛ 

الوجه الأول: أي شيء تغير بوقوع الصلب المزعوم؟ وأي فتنة انطفأت؟ وأي آثام خيت؟ 

الوجه الثاني: أي خلاص تم لكم وأنتم ما زلتم مطالبون بالتكاليف والحساب يوم القيامة؟ 

الوجه الثّالت: هل رفع الصلب حكم الموت الذي كان على آدم وذريته كما تدعون؟ 

الوجه الرابع: هل بالصلب تم الخلاص أم لم يتم؟ وإذا كان قد تم فم| فائدة أسرار 
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الكنيسة اللشيغة؟ 
الوجه الخامس : إذا كان الخلاص إنما هو عن خطيئة آدم فا بال الذنوب الأخرى لبني 
آدم كيف يتم الخلاص منها؟ 
الوجه السادس: لماذا سيكون حساب يوم الدينونة (القيامة) إذا كان الخلاص قد تم؟ 
الفصل العاشر: حقيقة الخلاص (الغفران) في الإسلام. 
الوجه الأول: الخلاص بالإخلاص لله وترك الشرك وعبادة الله وحده واتباع نبيه محمدية. 
الوجه الثاني: طريق الخلاص في تحقيق العبودية بالإيهان والتوبة الصادقة وفعل 
الأعمال الصالحة. 
الوجه الثالت: الخنلاص الحق لا علاقة له بالصلب, ول يقل بالصلب أحد الأنبياء. 
الوجه الرابع: الحق في أمر المسيح عيسى اطي بأنه عبد الله ورسوله؛ وبذلك يبطل الإنجيل 
الوجه النخامس: القول بألوهية المسيح وصابه قول اخترعه بولس وعارضه تلاميذ المسيح. 
الوجه السادس: الرسائل القانونية في الإنجيل تخبر أن طريق الخلاص بالإييان والعمل الصالح. 
الوجه السابع: أليس في طلب الخلاص بالإيان بالله والعمل الصالح أنفع من الاتكال 
على قصة صلب الإله المزعومة التي لا يقبلها عقل؟ 


الوجه الرابع: كفارة الذنب عند المسلمين. 
الوجه الخامس: شبهات مسعلفة بالفداء والصلب والرد عليهاوفيه شبهات: 


الشبهة الأول : الرد على تبريرات النصارى من قتل المسيح. 
الشبهة الثانية: الرد على أن الأعال الصالحة لاتفي حق الله في| وقع فيه الإنسان من خخطايا. 
الشبهة الثالثة: أن التوبة ناقصة ولاتصلح لتكفير الذنب. 

وإليك التفصيل 
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الوجه الأول: إبطال عقنيدة الفداء والصلب كما في القرآن والسنة. 
أونا: الأدلة على النجاة من القتل والصالب: 


١-قال‏ الله تعالى: # و وهم إن ملا ليح عيسى إن مام رسو 1 اونا فتاوه وما 


يو َه 020 اع مسار ه م تر 
0 


بوه و 5-7 اي ماه ِنى ل َه ما لم يد نعف القن وم 
كلوه قينا ((00) بل رَفَعهُ لله إليه لْهِ مان أله عن 20106 :لاه١-لكه١).‏ 

قال ابن كثير: قال الله تعالى: # وَمَا فَكَلُوهُ وَمَا صَلبوه وَلتكن شْيَه لم 4 أي: رأوا شبهه 
فظنوه إياه؛ ولهذا قال: الات وي عَلكِ مَنَدُ م كم يه من عِلرٍ إِلَا َع الطَلِنَ وما 
تلُوه يَقِينَا 50 بل رَمَعَهُ أله ليه # يعني بذلك: من ادعى قتله من اليهود» ومن سَلّمه من 
ا 0 
يقي أي: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين متوهمين. "أ 

واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه. 7 


4 0 5 0 سح لتر ره 00 4 تر 9 سال امل ا 
؟-وقال الله تعالى: #وإذ كنففت بئى سر يل عنلك إذ جئتهم بالبينتٍ فقال 


01 لذن كقروأ مهم يمن هَدَآ إِلَاسِحَر ميرك * (المائدة: 211 


ومعنى كففتهم عنك أي: منعتهم -وأعجزتهم- عن إيذائك والنيل منك. 


سه ا 1 2 وهلا لل سا سياس و2 2 و 
٠"‏ - وقال الله تعالى: #وَرَسُولًا ِل بن إِسْرِيلَ أن مد حِنْعَكُم كاير ون رَيْحكُم أ أخلق 
#>.-ل موصن . 00 # لرسائار ا . ا وم و 0 -.» 
كم مح ألطين كهيكَةَ لير فَأَنمْحْ فِيه فَيَكْنٌ طَيا بِإِدْنِ اسه وأيرِىث الأكمه 
رج كس 1 0-7 > 8 وَأ اخ لس ل را | 21 
وَالأبرص وأح الْمَوْقَ بإِدْنٍ أئلى و ب ماتدخرونق سِوتحكم إن فى ذلا ل 


لَك إن كسم مون مني )!4 (آل 0 8)). 
فإذا كانت أعظم أو من أعظم معجزات المسيح اتا إحياء الموتى» فكيف يقضي الله 
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تعالى عليه أن يموت- بل أن يقتل - مهذه الطريقة يقة البشعة؟! إن في ذلك لإهانة له اظفل 
وإبطالا لمعجزته. . . ىا لو قَدَّرَ الله تعالى على موسى اكنال أن يُسكر مثلا. 

5 -وقال الله تعالى: ا وَإِن يَنْ أَهْلٍ لكي إِلَّا ليون بو- قبْلَ مويو وَلوء الِْمَةِ يكن 
عَلْتحَ بيدا (05ا * (النساء: .)١59‏ 

قال ابن جريير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك: # وَإِن 
ين هل الك إلا ونبو 4 يعني بعيسى #اقبْلَ مويه © يعنى: قبل موت عيسى -يُوَجه 
ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة» وهي ملة 
الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم اكتتة» وعن ابن عباس: 9 وَإِنْيَنَ أَهْلٍ الكتي إِلَّا لموَمَنَ بد 


م سرع 


شبل مويو # قال: قبل موت عيسى ابن مريم. 
وكذا قال أبو مالك والحسن وابن زيد وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد , يا 
وهذا القول هو ا حق» كما سنبينه بعد بالدليل القاطع. إن شاء الله و به الثقة وعليه التكلان. (" 

وعن الحسن أيضًا قال: (قبل موت عيسىء إن الله رفع إليه عيسى (إليه) وهو باعثه 
قبل يوم القيامة مقامًا يؤمن به البر والفاجر). (© 

ثانيا الأدلة على بطلان عقيدة الغداء: 

قال الله تعالى على لسان المسيح اكتنة: 8 إن تُمَدَيبْ كنم باك وَإِن تَعَفْرَ لهم وَإِنَكَ أنتَ 
لير لذَكيم (4)00 «المائدة: 114) 

فهذا يبين أن عيسى 2 لتكلا لم يصلب من أجل أمته. فلو كان ذلك كذلك لشفع لأمته فإن قوله: 
َإِنتَعْفرَلَهُم قنك أتالْمريرٌلَكيمم 4 يبين تبرؤه منهم إذل يقل: فإني قد صلبت لأجلهم. 


أذ ار 00 سس و8 « سر وء عا ل - حم ل 


قال الله تعالى: # ولا نر وازِدة وِزْرَ أُخْرَي إن تدع مثقلة متْقَلَةَ إل حملهًا لا حمل مِنْهُ مه مئء ولو 





(؟) تفسير ابن أبي حاتم / .١١١7‏ 


0 1 ).ا محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 
كان ذا فُْرَوَ # (فاطر: .)١4‏ 
لتقي م باعي نشي اللربيعرار اشن اتربي كريد 


سه حت سا سل سل اصع سب ص يا 20 07 هس 


قال الله تعالى: *9 عل صما لقعي رمن أساة فعنيها وماك للدي العنيك ليد * (فصلت: 
*)» وقال الله تعالى: #مََلَيّح َادمُ من رَي ‏ كمَتٍ قَنَابَ عَلَيْهِ ِنَم هوَأَلنَوَا ايحم # (البقرة: 031”") 
فإذا كان الله تعاللى قد تاب على آدم وزوجه - عليه)| السلام- فا سبب صلب المسيح إذن؟! 


كرس سا صمي سرس سرس ير 


قال الله تعالى: لقُلْمَا آَهِيطُوأ َبَتَك مق هُدَى هم يَنِم هُدَاىَ مََاحَوَفُ عَلوِمولا 
شم رو ”00 ولد نكرو أوكذَبوأبِعَايينَا آأوْلتبِكَ ضح ب لنَارِهْم فبَاخَلِدُونَ4 (البقرة: 9-7 7). 

الآيات التي فيها مدح لبعض الأنبياء السابقين لعيسىاظا ك (نوح» وإدريسء 
وإبراهيم» وإسماعيل» وموسىء وهارون.. ...). 

قال الله تعالى: َنِم لَسَلِمْ ومنب (هود: /» وقال تعالى: ## إِنَّ | اتاستكارت امه 


م سه و له 


قَانًا لَه نيعا وإ يك من الْمْرِكينَ (00) سَاحكرًا لَأَتعمِدٌ لَِيََهُ وَهَدَنهُ لوط مُسْتَقَم (80 
121011011112 4 (النحل: 13١7-6‏ ). وقال تعال: #وَآدكرٌ 
و ان ماص ا هه له سل مدو مره آ تر اله 
الكت ون" خاصاوكان رشول ج20 تدم سمطو ولسوعج(3) دوعا 
ل 20 اذكو فلكتي إِنْمَعِيلَإنَكانَصَاوِقَ]أ 0ك نرسولا َي ((09) نيام 
سوب مستيية أْ الكتمو نوات إن رح ا 


مث صر 7 
نعم أله 0 ا ص - 


سر ١‏ ع ل سبل ست يو صر عبر عم اج ب ليل 3 


ار ا 0 © (مريم: 0١‏ -0). 
وهذا ينقض عقيدة الفداء التي : تقول: إن خطيئة آدم ظلت معلقة في أعناق البشر جميعًاء 


وإن غضب الله ظل ملازمًا لهم حتى جاء المسيح فصلب فيات ففداهم وخلصهم من ذلك! " 
الشفاعة يوم القيامة تبطل عقيدتهم في الفداء والصلب. 


سج يعر سرح سل نو مه سرج سس لطر وت سج جه سس 


قال الله تعالى عن الملائكة المكرمين: 9 يعلم ما بين أي يمو مَاح[ْفَاهم ولا ِسْفْعور 


ا ا 


متْفعوتَ إلا لمن ارتض 


#بببر 
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وهم من حَسيَِ مَشفِقَونَ# (الأتبياء: 7). وقال 7 تعالل: #إمن ذا الى يمْمَعٌ عِندَه إلا ند © (البقر 


لوم سر سيل سح 0 


0) وقال سبحانه: ميل ميل لا نفع الشَفئعة[ له 


و ع 


أذن له ليحن ورضى له ولا 4 (طه: .)١٠١9‏ 


ً 2 و 


وعن جاب بْنِ عَبْدِ المت أن رسول الله يك قال: "أحْطِيتُ عَمْسًا 1 يُمْطَهنَ أَحَدٌ منْ 
لْأَبياء قَيلي. .. . وَأَعْطِيتٌ الَّفَاَةَ". 7" 

ولو كانت عقيدة الفداء حقا لكفت وما احتجنا لشفاعة أحدٍ يوم القيامة: 

قال الله تعالى: # فَوسُوسح إِلّْ هِاَلشَّعَطنُ َالَ يعَادَم هَل داك عل سحرو الخد وماك 
ابل 0 اللاي نت كن عنتقم عد لقم 
مرو أبتبنه ريه فاب عَلَيْهِ هدك 19 قَالَ ميا اميه َ 
0 ئ-0 ثم يق هكى قسن مم ُدَاى كلا بو لفق 2 و5 وَمَنَ عرض عن 
الله جنك ورك رامقا ري ويم 

وقد قال الله تعالى: # إِلَّا من تاب وام وَعَِلَ حملا صَلِسَا وَأولهلك مَل أده 
سمَاتهمْ حَسَنَتٍ و وَكناللّه عهورا تَحيمًا ‏ (الفرقان: 0ع 

قال الله تعالى: # وما حكارب أنه لَه لِعَدبهِم وت فيه وم كات الله مَعَدبهم وهم 
مَعْفْرُوتَ (4155 (الأنفال: 88). 

في هذه الآية بين رب العالمين أنه لا سبيل للنجاة من العذاب إلا بأحد أمرين: وجود 
وكاا ا 


ال الله تعلل: « وكا ايهو ولص عَم بلكؤا اه وجوه" شن وم دِيم 
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5-95 
ثري ألءىء وير جع اس يه > ميرت دح ب اس لسسي معردة بير - ص 7 1 
ِل أنشر بك مِكَنْ حَلق يعفر لمن دِمَآءُ وَيُعَذْبٌ من د مَك وله ملك السَموا 


ا ل ل ل ا 


وَالْدَرْضٍ وما بِنِنَهُمَا وَإلَيَه الْمَصِيرٌ (2) > (الماتدة: 18). 


فتعذيب الله تعالى للنصارى بذنومهم مناقض لما يدّعونه من أن المسيح الفلا صلب 


00 
يذدوب 


ثالنا: اوه انين والرفع: 
لات م 5 10 َ[ كدير 2 مو راس 
قال الله تعالى: # وَمَحكروأ ومحكر الله الله حَيْرْ لمحن 007 إذ قال الله يلعسوى إني 
مُتَوَويكَ ك وَبَافكَلكَ مورك و ألَدِنَ كَمرُوأ وَايِلُ اين موك مَوَقَ ال كَفْركأ إل 
عي 


ْو الْمباحَةَ ؛ حر إل مَرَجِعْحكمَ تأحصكم بدك ذ فيما كتتمرفيه تسثلفو و نَ © (آل عمران: 06- 


0 ##.. وما كلوه يمنا (00: بل رَفعه الله ليه 57 أّمُعَْبَاحَكيمًا # (النساء: )١08-1١801/‏ 


الي 


وقال الله تعالى: لي الى يَتَوسَحكُم اليل ويَْكَمُ ما جَرَحَشُم يلار نميَبَمَمْكُم 
فد لقص لجل سُسَك شد لو م جشكم م بيَنفْكم يِمَاكُم تَعَمَلُونَ ([4)2 (الأنعام: .)6١‏ 
قال ابن كنير: مو ا 
توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى: #وَهوَ الى يتوَفَسكُم 


ار مر ص 0 سر سر جود 


لحن ويَمَكَمُ ما جَرَحَمّم امار # (الأنعام: ٠‏ وقال تعالى: 7 أَسَّدسَوَقّ الْاَنَمْسَحِينَ مَوْيَهَسَا 
الى كَمْكَدْتَ ف مَتَامو كعك الى قَصَى عَليها اموت وير لالشُخرج إل أجل مُسَكَى نف 
كلك لدي ِلْقَوَ م يَتَفَككروت * (الزمر: 47) وكان رسول الله ليقو -إذا قام من النوم- 


"الث به الّذه أحياا بَمْدَما أَمَائنًا وإلنه النُشُود", وقال ابره كثشر: وقوله تعالى: ##وَمُطه رك 
فى لعيات : وإلية ر ء وفال ابن ضير. وقو و 


رض سم 


مرج الَدِنَ كوروا * أي: برفعي إياك إلى السماء. وكذا قال الحسن . 
رابعا: الأدلة على النزول: 


ص 2 2 سس عه ا سر و - 0 


قال الله تعالى: # مها قن 00 َارَهَ أخرئئ له 4 (طه: 0ه) 
فإذا كان المسيح عوكلا ع فِع إلى الساء وقل أخير رب العالمين أن مآل جميع البشر إلى 
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التراب دل هذا على ضرورة نزوله 6 عل يومًا ليموت ويدفن في اللأرض. 

قال الله تعالى: # وَإِنَّهُه لعِلْمُ وسو بين هَذَا صِرْطظٌ مُسَتَقِمٌ 410 
(الزخحرف: ١‏ وني قراءة: (وإنه لعَلَّعُ. . . ) الآ 

عن ابن عباس 9وَإِنَّهُ للم سَّاعَةٍ 4 قال: خروج عيسى ابن مريمء وقال أيضًا: نزول 
عيسى بن مريم قبل يوم القيامة . وبه قال مجاهد وقتادة والضحاك . ”) 

عن أي هْرَيْرَة ظ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككللة: "الي تي يد وشكَنَ يِل فيكم بن 
مز كه ذلا ير اصَلِيب وَبَفل الطِرَ َع الحؤمة وف لل حلَى لَافبلة أذ 
عن كو الكيخدة الواعنة كترايز الدننا 5 ما فِيهَا) نم ا وَاقرَعُوا إِنْ شِتتم : 
وذو أل اكاب لاؤسب لعزن كز اا يَكُونٌ عَلَْهمْ شَهِيدٌ4". ”" 


الوجه الثاني: إبطال الصلب والفداء في الكتاب المقدس 
ويتكون هذا الوجه من أربعة أبواب: 
الباب الأول: دعوى الخطية ولزوم الفداء والرد عليها. وينقسم إلى: 
١‏ تمهيد. 
" الفصل الأول: الرد على ادعاءات النصارى حول هذه العقيدة. 
الفصل الثاني: الأدلة على بطلان عقيدة الفداء. 
الباب الثاني: دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص والرد عليها. وينقسم إلى: 
نمهيد وفصول. 
الفصل الأول: أعمية الصلب عند النصارى. 
الفصل الثاني: هل صلب المسيح أم لا؟ وما أدلتهم على ذلك؟ 
الفصل الثالت: الود عل دعوى الصلب» وينقسم إلى عدة مباحث: 
المبحث الأول: تناقضات رواية قصة الصلبء وينقسم إلى عدة مطالب: 


.)41-940 /78( تفسير الطبري‎ )١( 
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المطلب الأول: تناقض روايات مقدمة أحداث الصلب. 

المطلب الثاني: تناقضات روايات قبل الصلب. 

المطلب الثالت: تناقضات روايات أحداث الصلب. 

المطلب الرابع: تفرد أحد الإنجيلين في الرواية. 

المبحث الثاني: إبطال صلب المسيح بنبؤات التوراة (المزامير)» وينقسم إلى: 
المطلب الأول: أهمية النبؤات في التوراة بالنسبة للنصارى. 

المطلب الثاني: البحث في المزامير. 

المبحث الثالت: هل ما جاء في سفر إشعيا نبؤة عن صلب المسيح؟ 
اللبحث الرابع: إبطال وقوع الصلب تاريخياً. 

المبحث الخامس: عدم تنبؤ المسيح بصابه. 

المبحث السادس: عدم وجود شهود على صلب المسيح. 

المبحث الثامن: من الذي مات على الصليب الإنسان أم الإله؟ 
المبحث القاسع: نجاة المسبيح من الصلب, وينقسم إلى: 

المطلب الأول: هل قبض اليهود على المسيح؟ 

المطلب الثاني: كيف نجا المسيح من الصلب؟ 

الباب الثالت: دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص والرد عليها, وينقسم إلى: 
الفصل الأول: أقوالهم في إثبات القيامة والرد عليهاء وينقسم إلى: 
المبحث الأول: أقوالهم في إثبات القيامة. 

المبحث الثاني: الرد على هذه الأقوال. 

الفصل الكافي: تناقضات روايات قصة القيامة. 

الفصل الثالت: من الذي أقامه من الأموات ؟ 


وأخبراً: ما السبيل إلى النجاة؟ 
وإليك النفصيل 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 2 


الباب الأول: دعوى الخطية ولزوم الفداء والرد عليها 

وقبل أن تتحدث عن عملية الصلب ينبغي أن نناقش القضية من أصلهاء إذ إن عملية الصلب 
تعتمد اعتادًا كلا على فكرة الفداء» وسنحاول في هذا المبحث - بإذن الله تعالى - أن نثبت بالأدلة 
العلمية من الكتاب المقدس بطلان عقيدة الفداء والتي كانت الأساس الأوحد لعقيدة الصلب”". 

نمهيد: 
١‏ معنى كلمة (الخلاص) في الكتاب المقدس: 

أطلقت هذه الكلمة في الكتاب المقدس بمعنى الإنقاذ والنجاة. 

ففي قاموس الكتاب المقدس: 

يراد بالخلاص في العهد القديم: النجاة من الشر أو الخطر. 7 

أما في العهد الجديد فقد خلع عليه معنى آخر هو إنقاذ الخطاة بالإيهان بيسوع المسيح.”" 

والمعنى الرئيبي - عندهم - هو الخلاص من خطيئة آدم التي ورَّثها لأبنائه والجنس 
البشري من بعده. والخلاص من الخطايا الأخرى التي يفعلها الإنسان في حياته. 

فالخلاص من الخطيئة عندهم يشمل الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل» 
بمعنى غفران الخطايا التي فعلها الإنسان في ماضيه؛ والتي يفعلها في حاضرهء والتي 
مستعلها ف لمعف 4 

يقول إلياس مقار: ' الخلاص هو تحرير الإنسان الكامل من دين الخطية' '» ومرضها 
وسلطاها واستعبادها نفسًا وروحًا وجسدًا . والأخذ بيده حتى يتقف أمام الله في كمال البر 
والقداسة والمجد والعزة والبهاء إلى أبد الآبدي. ©© 


)١(‏ أشرنا إجمالا لهذا الكلام في الوجه السابق وآن تفصيله. 

() راجع خروج :1١5‏ 17» مزمور١48:1-١٠1.‏ 

(*) قاموس الكتاب المقدس (55"). 

() هذه عقائدناء كلايد تارئر »)١175(‏ قضاء الله ومسئولية الإنسان» القس بخيت متى .)١١0(‏ 
(6) دين الخطية: وراثة خطية آدم. 

() قضايا المسيحية الكبرى (/78). 


0 ْ : 6 محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


١‏ - معنى كلمة (فداء) عند النصارى: 

وكلمة (فداء) قريبة في المعنى لكلمة (خلاص) ولذلك يراد بها في بعض الأحيان ما 
يراد بكلمة (خلاص). 

في قاموس الكتاب المقدس: تشير لفظة " فداء " في العهد القديم في أغلب الأحيان إلى 
خلاص الجسد. 

أما في العهد الجديد فتشير إلى الخلاص من الخطيئة ومن نتائجها. 7 

يقول أندرو وطسون: ' يراد بالفداء كل بركات الخلاص المعلن في الكتاب المقدس 
للخطاة الحالكين ". 0) 

وقد يراد مها أيضًا - عند النصارى - الفدية التي نال البشر بها الخلااص. 

يقول القس صموئيل حبيب: " تستخدم كلمة الفداء أصلا لشخص يسترد أرضه 
التي وقعت في يد غيره فيشتريها لنفسه ثانية» فإذا رأي الله الإنسان قد باع نفسه للخطية 
وصار عبدًا لهاء قدم نفسه في المسيح فداء للبشرية ثانية. "7" 

- أصل عقيدة الفداء في التصور النصراني. 

تبدأ هذه العقيدة - في التصور النصراني - من آدم التقل. وهاك التفصيل : 

١‏ - يعتقد النصارى أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على حالة الطهارة والبر والقداسة 
والنعمة"؟ ووضعه في جنة غرسها الله بيده " 'وَآنْبَتَ الرّبّ الإله مِنَ الأزض كل شَجَرَةٍ 
هيه تر جد ِلاكُلٍ " (تكوين ‏ / 4). 

1- وفي وسط هذه الجنة غرس الله شجرتين عجيبتين هما - كا يقول كلايد تارنر: 
شجرة الحياة التي جعلها الله لخلاص الإنسان من الموت لو لم يخطى» وشجرة معرفة الخير 


.)51/7( قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 

(0) شرح أصول الإيهان .)75١١(‏ 

() الخلاص في مفهومه الكتابي» صموئيل حبيب (537» 57 ). 
(5) المسيح حياة النفس» دوم كولومبا مرميون (11). 
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والشر التي جعلت لامتحان مقدار ولاء الإنسان لله. ' 

- ثم بعد ذلك أوصى الله آدم بألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. 

"عاين الإلندان (آده) اللقية ابيع .ها تون الباق ولك حفظ اله الرت هذه القامة 
ا ل ل ا ل ل ا 
يقع في المخالفة وتكون عقوبته الموت (لْأنَكَ يَوْمَ تَأَكلَ مِنْهَا مَْنَا تكَوتُ». ) (تكوين 7 / 17). 
وفي نفس الوقت أعطاه شجرة ا حياة التي تثبته في مكانه من الحياة وقداسة الحق". ”"ا 

جاء في سفر التكوين عن هذا ("وَأَتَحَلَ الوب الإلهُ آدَم رسيي 
وَكفْطَهَاء*"وَأَوَضَنْ الوب الإله آكَمَ فَائِلَا: من بجي شَجرٍ ال تأكل اكل "وأما كد 
مرك احير الكت ككل ينه َي ْءَ نأك منْهَا مَوْنَاتُوتُ) (تكوين )2 

احباي اوبات روعي ناكل عر رسرادين نير حير لحي والارو 7 ف 
نظرهم - وحينئذ - كما يقول سفر التكوين " 'فَالْمَتَحَتْ أَيْئهَا وَعَلَا أَتجَا عَرْيَانَانِ. 
قَخَاطَا أَوْرَاقٌ تن وَصَنَعَا أنْفيهَ مَآَزْر. " (7/ 07. 

4 - ونتيجة لهذه المعصية - كما يعتقد النصارى - فقد آدم حالة الكمال الأدبي الذي 
خلقه الله عليها وأصبح خاضعا لناموس الفساد وسلطان الخطية. ”" 

ويقول حبيب جرجس: " وكان من نتيجة مخالفته| لعهد الله تعالى ما يأتي: 

١‏ - سقطا من حال القداسة وحياة النعمة وفقدا الشركة مع الله. 

؟ - صارا أسيرين للخطية والموت. 

ا لا اا 


+- فقدا ميراث الحياة الأبدية واستحقا غضب الله. 5 


.)05( هذه عقائدنا‎ )١( 

(؟) شجرة الحياة» راغب عبد النور (6). 

(؟) المسيحية في الإسلام إبراهيم لوقا .)١15/(‏ 
(:) خلاصة الأصول الإيانية 2571١(‏ 77). 
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ويقول إلياس مقار: " وأجرة الخطية هي موت. وقد مات آدم وحواء في اللحظة التي 
سقطا فيها وانفصلا عن الله لقد ماتا في الحال الموت الروحي والأدبي.. . . » بل لقد شعرا 
للمرة الأولى بأن غشية من الظلام استولت على عيونم) فلم يعودا يميزان بين الحق 
والباطل والنور والظلام» والجمال والقبح والخير والشر. . . ".7 

ونرد عليهم فنقول: هذا كلام مناقض تماما لما ورد في كتابكمء إذ كيف يمكن القول بأن 
آدم بعدما أكل من شجرة معرفة الخير والشر لم يعد يميز بين الخير والشر والحق والباطل؟. 

يقول را " "وَقَالَ الرّبّ الإلة: «هَوَدًَا الإنْسَانْ قَدْ صَارَ كَوَاحِدِ مِنَّا عَارِقا يه 
الك وان لله يد أذ من جر حيَاة أيِضًا وَبَأَكُلٌ وخا إل الأبده. "فأخرٌ 
الب الإلهُ مِنْ جَنَّهَ عَدْنِ لِيَحْمَلَ الأَرْض الي أَخَدَّ مِنْها. ا 
عَدْنِ الْكَرُوييمَ وَِيبَ سَيْفِ متَقَلَبٍ لِرَاسَةٍ ة طَرِيقٍ شّجَرَةَ الحيّاةِ. " (7/ 5-177 1). 

كيف يمكن بعد هذا أن نقول إنهما - أي آدم وحواء - أصبحا لا يفرقان بين الخير 
والشر والحق والباطل والنور والظلام؟ 

الفصل الأول: الرد على ادعاءات النصارى 

أونا: يدعى النصارى أن الخطية سبَبّت الموت لآدم وحواءء وهذا ادعاء خاطئ. 

ذلك أننا لو نظرنا في قصة مخالفة آدم وحواء لأمر الله تعالى وأكلههما من الشجرة 
والملابسات المصاحبة لها - في سفر التكوين - نجد أنه يمكن استنباط أن الإنسان خاضع 
للموت قبل أن يأكل من الشجرة» ذلك أن سفر التكوين يوضح لنا أن هناك شجرتين في 
الجنة التي سكن فيها آدم قبل نزوله إلى الأرض إحداهما تسمى شجرة الحياة وثمرها يمنح 
الإنسان - في نظر المسيحيين - الحياة الخالدة» فلو تناول عات من عد الشجرة - في 
نقا ريعب ب لايس كال ابوعافن إل الأكدوة لال قوله اوباخدي تدفرة اكز نكا 
كل وَكَْيَا إل الأَبَدِ». " (تكوين ”7/ ؟57). 


.)71/8( قضايا المسيحية الكبرى‎ »)١7 / ١( رجال الكتاب المقدسء إلياس مقار‎ )١( 
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وحيث إن آدم وحواء ل يأكلا من هذه الشجرة التي تمنح الخلود فمعنى ذلك أنهم) كانا 
معر ضين للموت قبل المخالفة وبعدها. 

هذا فضا عن أن الكتاب المقدس يببين أن آدم كان قابلا للفناء والموت حتى قبل المخالفة 
وذلك لأنه من التراب» يقول سفر التكوين " لأنَّكَ ثرَابٌ وَإِلَ تُرَابٍ تَحُودا. (تكوين */ 19). 

ثانها: ويدعون أيضًا أن أكل آدم من الشجرة سبب له الفساد والبعد عن الله. 

وهذا قول يفتقر إلى الحجة والبرهان. خاصة وأن سفر التكوين قد جاء فيه فقرة تدل 
على أن آدم وحواء تاباء والله سبحانه وتعالى قبل توبتهماء ذلك أنبما حين أكلا من الشجرة 
انفقتحت أعينههم| وعلا أنهما عريانان» واختبآ خوفا وخجلا من الله ثم بعد ذلك يبين سفر 
التكوين أن الله صنع لآدم وحواء أقمصة من جلد وألبسهماء والتوبة تغفر الذنب وتكفره. 
يقول سفر الأعمال: " '"قَتوبُوا وَارْجِعُوا لِتَمْحَى حَطَايَاكُمْ " (أعمال 8/ 19). 0 

ثَالهًا: يعتقد المسيحيون أن آدم وحواء لم يجلبا الدمار والحلاك والفساد على أنفسه) بعصيان) 
فحسبء بل على كل ذريتهم| أيضا؛ لأنهم أصبحوا ورثة لطبيعتهم| الساقطة الآثمة. ”") 

يقول حبيب جر جس : " إن خطية آدم عمت جميع نسله وعادت بالويل والشقاء على 
سائر الجنس البشري» وصار محكوما عليهم بأن يولدوا أثمة وعبيدا للخطية والموت. 
وذلك لأن آدم لم يلدهم إلا وهو في حالة الإثم والمعصية والغضب. فبناء عليه كان جميع 
الجنس المتناسل منه بالطبيعة آنا ومخطئا وواقعا في المعصية ومعاقبا عليها ى) عوقب آدم 
وزوجته من قبل» ولذلك حسبت المعصية عليهم ى)| حسبت عليه ". "ا 

وأصبح الإنسان بموجب هذه الفكرة - عند المسيحيين - عاجرًا عن كل خير روحي. 
يقول الأب بولس إلياس اليسوعي: " إن سقطة الإنسان الأول كانت جسيمة أفقدته 
توازن قوة الروحية فأصيب بجراح بليغة وبنوع خاص في عاقلته وإرادته» فعاقلته 
)١(‏ انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية (0 57 -0175). 
(0) هذه عقائدناء كلايد تارئر (054)» طريق الخلااص» عوض سمعان .)١7(‏ 
(*) خلاصة الأصول الإيانية (77). 
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أصبحت محدودة القدرة تعجز عن إدراك الله ىا في أول عهدها وشلت إرادته وأصبحت 
عاجزة عن صنع الخير والشر وحتى السعي إليه ". '" 

وبناء عليه لا يستطيع الإنسان في - نظرهم - أن يخلص نفسه من هذا الفساد. 

رابعًا: دعوى عدم التوفيق بين عدل الله ورحمته: 

لقد وضع المسيحيون فكرتهم عن توارث الخطيئة على هيئة مأزق لله سبحانه وتعالى» 
فباعتبار أن الإنسان في نظرهم غير مؤهل لأن يشق طريقه إلى الله لأنه متصف بالعجز لأن 
طبيعته فاسدة» فاذا يفعل الله في نظرهم إزاء هذا؟ 

والجواب: أن الله تعالى في نظرهم لا يستطيع أن يغفر هذه الخطية أو يعفو عنها. 
وهاهي بعض أقوالهم: 

يقول إلياس مقار: " قد يقال: أليس من حق الله وسلطانه وهو صاحب السلطان 
الأعلى أن يعفو بكلمة عمن يريد أو يشاء؟ وهل يكون الله أقل من الملوك والرؤساء الذين 
يستطيعون بكلمة أن يعفو عن المجرمين والمحكوم عليهم بأقسى العقوبات؟ 

إنه قياس مع الفارق؛ لأن عفو الملوك الأرضيين أو الرؤساء إذا صح أنه نبيل أو عظيم 
إلا أنه على حساب العدالة في إطلاقها وكالا ومجدهاء وأنه إذا صح أن البشر لأنهم 
ناقصون يعفون أو يتساهلون بدافع من نقصهم أو ضعفهم عن العدالة المطلقة» فإن الله لا 
يمكن أن يعفو أو يتساهل قيد شعرة عن العدالة المطلقة» وأن القول إن الله قادر على العفو 
بمجرد كلمة وإن أحدًا لا يمكن أن يجرده أو يطلب إليه أن يتنازل عن السلطان عن هذا 
القول يفهم القدرة الإلهية فهم| خاطنًا؛ لأن الله مع قدرته اللانهائية تورد أشياء نقول بكل 
احترام وإجلال لا يقدر عليها ".”" 

ثم يقول: " يمكن أن نقول بملء اليقين إن الله لا يمكن أن يغفر الخطية بمجرد كلمة 


(؟) قضايا المسيحية الكبرى (9450”). 
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اشية تفبدز عن أنه لا يقدر أن يكون غير عادل أو غير قدوس أو غير حق. . . ومن ثم 
فإن المسيحية ترفض رفضًا بانَا تصور أن الله يعفو لمجرد العفو من غير جزاء كامل تحتمه 
العدالة الإلهية المطلقة ". () 

وإذا كان الله لا يستطيع أن يغفر الخطية» فاذا يفعل الله سبحانه وتعالى - في نظرهم - 
إزاء ذلك؟ يقول لبيب ميخاتيل: " ماذا يفعل الله بذلك الإنسان الشرير الأثيم الذي 
أصبحت نفسه أمارة بالسوء؟ كيف يوفق جل شأنه بين عدله الذي يطالبه بتوقيع 
القصاص على الإنسان وهو قصاص رهيب أبدي عظيم يتناسب مع عدله وقداسته» وبين 
رحمته التي تطالبه بأن يصفح عن خطيئة الإنسان؟ "”". 

كيف يوفق الله في نظرهم بين عدله ورحمته؟ 

ويجيب عن هذا التساؤل نقولا يعقوب: ولما كان الله عادلا فهو لا يترك مثقال ذرة» لذلك 
وجب علينا أن نسلم أن كل الخاطتين ضد الله لابد أن يقيموا في النار مخلدين عقابا هم فإذا 
تم هذا فأين رحمة الله؟ وإذا رحم الله هؤلاء الخطاة وغفر لهم ول يعذيهم فأين عدله؟. 9" 

يقول لبيب ميخائيل: " فالغفران الإلحي للإنسان الخاطئ يحتم أن يوفق الله بين عدله 
ورحمته» ذلك لأنه إذا غفر الله خطيئة الإنسان على أساس رحمته وحدها استهان الإنسان 
بعدالة الله ووصاياه» وأصبح فعل الخطية سهلا لديه» إذ يرى أن الله لم يتكلف شيئًا لمنحه 
غفرانه لخطاياه» وإذا نفذ الله في الإنسان حكمه ضد خطاياه على أساس عدله وحده لرأى 
الإنسآن :(آله) [ه بعنارًا مشا ولاضيع بتاثين ساس يقسيوة الله-عقدًا قانكاه بيذ 
الشعورء ولاستمر في عناده ومعاصيه حتى الحلاك . "0) 

وحتى تحل هذه المعادلة الصعبة - في نظرهم - فلابد من وجود فادي عن الإنسان 


.)"”81( المصدر السابق‎ )١( 
.)88- هل المسيح هو الله؟ (ل/الم‎ )0( 

() أبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين (/1). 
(5) هل المسيح هو الله؟ (85). 
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يتحمل عنه وزر الخطيئة. 

وهذا الفادي عندهم ليس مجرد إنسان كبقية الناس» ولذلك دبر الله - كما يعتقدون - 

قةالندكا مويه 

يقول إبراهيم لوقا: " إن المسيحية تعلم أن الله يجمع بين عدله و رحمته في تصرفه مع 
الإنسان عقب سقوطه. دبر طريقة فدائه بتجسد ابنه الحبيب وموته على الصليب نيابة عناء 
ومبذا أخذ العدل حقه واكتملت رحمة الله فنال البشر العفو والغفران ".7 

والرد على هذه الشبهات فيما يلي في الفصل القادم. 

الفصل الثاني: الأدلة على بطلان عقيدة الفداء من الكتاب المقدس. 

أولا: لا يؤخذ الأبناء بجرائم الآباء. 

ووه ىرتال 347 08" افش الى خط هن عوثك لان لأيخمل من نم 
الأب وَالأَبُ لا يمل مِنْ إِنْم الانق» بر الَارٌ عَلَيْهِ يَكُونَء وَكَل الشز يي عله يحون" 
ومثله ما جاء في التثنية (5 ” / :)١5‏ " "ايقل الآبَاء عَنِ الأؤلآدء وَلايُتلَ الأؤلآةُ عَنٍ 
الآباء. كُلَ إِنْسَانِ بحَطِيَيَهِ فل . ". ومثله في رومية (7 / 5) "الذي شبجازي كل واحد 
عفن نزي" وكا للقدما ووه ل سر :اشرو رونا ادوس االدوكان ف الكو اد 
مُوسَى قَالَ لفكي «أنتمْ قد أخطأتّم حَطِيَةٌ عَظِيمَة فَأَضْعَدُ الآنَ إِلَ الرَّبّ لَعَل أ 
حَطِكَكُ). “قَرَجَعَّ مُوسَى إِلَ الرَّبّء وَقَالَ: «آو» قَذْ أخطأً هذا الشّعْبُ حَطِيّةَ عَظِيمَة 
هوا لأَنفَيهمْ آطة من ذَهَّبِ. "وَالآن إن نْ غَمَوْتَ خطِيتهم َلآ فَاخْني ون كابك 
لَذِي كَتَبْتَ». "قَقَالَ الوب لُوسَى: ١مَنْ‏ أخطأً إل أَعْحُوهُ مِنْ كِتَابي. " وأيضا ما ورد في سفر 
كرون انان )امن قر يوست لأخريه هن عقيف " التخل الزن وعد الطام ف 
يَدِهِ هُوَ يَكُونْ لي عَبْدّا وَأمَا َنم فَاصْعَدُوا بسَلآم إل أبِيكُمْ). "وكل ذلك يثبت أن خطيئة 
اميس ران دعن د 1 مور عتااسره 

ثانيًا: إذا كانت معصية آدم أوجبت تضحية الله فما بالك بالفواحش واللنكرات التي 
نسبوها للأنبياء والمرسلين؟. 


.)107/١( المسيحية في الإسلام‎ )١( 
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يقول المسيحيون إن في خطيئة آدم من القبح والفحش. ما أوجب اللعنة الإلهية عليه 
وعلى سائر نسله من بعده. ومن جملتهم الأنبياء والمرسلون, فإذا كانت خطيئة آدم» وهي 
أكله من الشجرة المحرمة أدت إلى تجسد الله» وتحمله العذاب دون البشرء فما بالك 
بالمنكرات والفواحش التي ارتكبها - على زعمهم - الأنبياء والرسل. ألا تدعو هذه 
المعاصي - ولا تعد معصية آدم بجانبها شيئا - أن يضحي الله بأقنوم آخر كفارة عنها؟ 

ولكي يتضح الأمر أكثرء أرى أن أذكر هنا بعض الأمثلة من الفواحش التى نسبوها 
للأنبياء والرسل» ليقيس القارئ عليها ما اقترفه آدم من نسيان» وأكله من الشجرة المحرمة: 

0 نوح يسكر ويكشف عورته ويلعن كنعان ظلما: 

ورد في سفر التكوين (9 / 5١‏ -707): " تدا ُوحٌ يَكُونَ فَلأَحَا وَعَرَسَ كَزْمًا. 
"وَشَرِبَ مِنَ الْحَمْرِ فَسَكِرَ وَ وَتَعَرّى دَاخَلَ خبائه. "فَأَبْصَرَ حَامُ لو 2 عَوْرَة أبيه» وَأَخَبرَ 
أَحَوَيُه حَارجًا. "قأحَدَ سَامٌ وَيَاقفَتُْ الرّدَاءَ وَوَصَعَاهُ عَلَ أَكْنَافِهَا وَمَسَيَ ميا إلى الووائية رسا 
عورَة ة أيهم وَوَجْهَاهن إِلَ الوَرَاء فَلَمْ بنْصِرًا عَوْرَةَ أيهم ."فلا اسَتيْقظ توح مِنْ حمْرِوء عَلِمَ 
م فَعَلٌ به ابن الصَّغْيت "فَقَالَ: امون كَنْعَانْ ! عبد الْعَبِيد 1 لإخوته). "'وَقَالٌ: 
امبَارَك الرّبٌ إِلهُ سَام وَلَيَكُنْ كَنعَانَ عَبْدَا كُمْ. "يمتح الله لِيَاقَتَ فَيَسْكُنَ في مَسَاكِنٍ سَام؛ 
وَلْيَكْنْ كَنْعَانَ عَبْدَا ما " اقرأ وتأمل! ! ! 

9) لوط يسكر ويزني بابنتيه: 

أتجد فاحشة في الوجود أبشع من أن يزني الوالد بابتتيهء الكبيرة في الليلة الأولى والصغيرة 
في الليلة الثانية» اقرأ هذا النص في التكوين9١/ 8-7١‏ : " "وَصَعِدَ لوط مِنْ صُوغَرٌ وَسَكهَ 
في الل وَابْنَاه مَعَهُ لأنّهُ حاف أَنْ يَسْكّنَ في صُوغَرٌ. فسَكَنَ في المعَارَةٍ هو وَاببَنَاه. "وَقَالْتَ 
البكرٌ للصَّغِيرَة: "أبُونا قد شَاحَ» وَليْسَ في الأذض رَجُلُ لِيَدْحلّ عَلَْا كَعَادَةٍ كل الأّض. 
"َم نيقي أَبدَا زرا وَنَضْطجحْ مَعَُ نحي ين ييا نَْلًا». "قَسَقَمَا أَبَاهُمَا حمْرًا في تِلْكَ 
اميك تالكر وَاضطجعَتْ مم أب يها وَليَعْلَمْ ا صْطِجَاعِهًا وَلاَبقِيَامِهًا. "وَحَدَتَ في 
الْمَد أن البكْرَ قَالَتْ لِلصّغِيرَة: «إني قَدِ اضْطّجَعْتٌ الْبَارِحَةَ مَعَ أبي. و الله ا 


2 2 ظ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
فَادْلٍ اضطجِعِي مَعَهُه فَنُحْبِيَ من ينا نَسْلًا». “فَسَمَنَا اهما مر في تِلْكَ اللَّيَْةِ أَيضَاء وَقَامَتِ 
الصَِّيرَةٌوَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ وَ1يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهًا وَلآبقِيَاِها "فَحَبدّتٍ الْتَا لوط مِنْ أَبيهما. 
"قوَلَدَتِ الْبكْرُ انا وَدعَتِ اسْمَهُ «مُوآت»» وَهُوَ أبُو الموآييّنَ إل الْيَوْم. “وَالصّغِيرة أِضَا 
وَلَدَتِ ابْنَا وَدَحَْتِ اسْمَهُ ابن عَمّي)» وَهُوَ أبُوبَنِي عَمُونَ إِلَ اليوْم. " 

(؟) موسى وهارون يخونان الله ولا يقدسانه ولا يصدقانه: 

لقد روى النصارى في كتبهم أن الله تعالى عاقب موسى بالموت» وكذلك هارون من 
قبل؛ لأنى| خاناه ولم يقدساه ولم يصدقاه. 

ويروون كذلك أن موسى طلب من الله أن يعفيه من الرسالة» وأنه رفضهاء وأن 
هارون صنع عجاا لبني إسرائيل ليعبدوه دون الخالق القهار. ”' 

(5) داود يزني ويقتل برينا: 

يتهم النصارى داود اليا بالزنا مع امرأة» وأنه أرسل زوجها إلى الحرب وأمر بقتله هناك. 

وانظر التفصيل في (صموئيل الثاني )77/-١ /١١‏ وغيره. 

وهذا جزء قليل جدًا مما ذكر في كتامهم من خطايا نسبوها للأنبياء. 

ثالثًا: قتل الناس إلههم وإهانته أكبر من معصية أدم: 

ثم أنه لو جاز أن الله تعالى يطالب بني آدم بذنب أبيهم» فليس في صلب المسيح ما 
يمحو ذلك الذنبء بل إن في ذلك ما يضيف خطيئة أخرى» فسيطالب الجنس البشري 
بجريمة آبائه وإخوانه اليهود الذين قتلوا إلههم أو الأقنوم الثاني منه ظلًا وعدوانًا. 

وبهذا لا يمكن أن تساوي معصية آدم شيئا إذا قيست بمعصية الناس حين صلبوا 
رمهمء حين أتى إليهم؛ وقبل ال موان واللعن والعذاب من أجل خلاصهم. 

رابعا: المسيح يضن على امرأة بالمساعدة فهل يبذل حياته عن الناس؛ 

روى متى (18/ )758-17١‏ عن المسيح فقال: " ١‏ ثم حَرَجَ يَسُوعٌ منْ هُنَاكَ وَانُصَرَفَ 


ما عو ال ل كم و ل م 6 8 9 00 و ب _ 60 َه 0 
إلى نواحى صورَ وصيداء. "وإدا امراة كنعانية خارجة مِنْ تلك التخوم صَرّخت إليهِ قائلة: 


6 مه 2 _ ضير ور نض - لز لمر 0 رور ع 7 >-ى « وس 1 فر - عو ر مسبو 
«ارْحميى» يا سيدء يا ابن دود ! ابنتى مجنونة جدا». "فلم يحبها بكلمَة. فتقدم تلاميذه وَطَلبوا 


.)1-١ /757 25 (سفر الخروج‎ :)55 /7١ انظر (سفر التثنية !"7/ 58 اه‎ )١( 
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َي َائِنَ: «اصْرِفْها لأَتهَا نصح وَرَاءَئَ! » "فَأَجَاب وَكَالَ: «1 أَرْسَلُ إلا إل خَرَافٍ بَيْتِ 


لو ع 


إِنْرَائلَ الصَالّقه 00 جَدَتْ لَهُ قَائلَةَ: «يا سيد أعني ! » "5 أجَاب وَقَالَ: 0 
أن لخد حر لحي وَيُطْرَحَ للكلآب». "قَقَالَتْ: «نَعَمْ يَا سَيدُ! وَالْكِلآَبُ أَيْضًا تأَكُلٌ مِنّ 
الْفْنَاتِ لني 0 من مَابَدَةِ 5 أَرْيَامبًا! ». “"جيتكل د يَسُوعَ وال :نا ا عَظِيم 
إِيَأنْكِ! لِيكنْ لك كا تُرِيدِينَ) فشنيّت الشهاين تلك الساعة. " 

فهل يقدم المسيح نفسه عن الناس» ويقبل القتل والصلب والإهانة من البشرء كل 
ذلك عن طيب خاطرء مع أنه ثبت في الإنجيل أنه ضن على المرأة بالمساعدة» وأنه قابلها 
بالتحقير والسباب, ولم يقبل مساعدتها إلا بعد هذه الشدة. ووساطة تلاميذه الذين طلبوا 
منه مساعدتها لا للخيرء وإن| لأنهم أرادوا التخلص منها ومن صياحها؟. 

(وهذا بحسب ما ورد في الإنجيل وإلا فأنبياء الله تعالى هم أولى الناس بمكارم الأخلاق) 

خامسا: تسليم النصارى بكون دعوى الكفارة لم تتحقق: 

ويقولون إن الله تعالى قال لآدم ((إن أكلت من هذه الشجرة موتا تموت)) ويفسرون (موئًا 
نموت) بأن الله يعني أن يدخل آدم وذريته الجحيم» ولكن تفسيرهم هذا يؤخذ منه أن الله تعالى ل 
تنفذ إرادته؛ لأن الأقنوم الثاني - بزعمهم - نجاهم. بل إن الله تعالى لم تنفذ إرادته بعد ذلك 
كذلك, لأن معظم الناس لا يزالون لا يؤمنون بالفداء وذلك - بحسب عقيلتهم - بسبب 
دخوطم الجحيم. فا معنى أن المسيح نجي العالم من الخطيئة حتى استحقوا دخول الجنان؟ ! 

يقولون عن المسيح: ""وَهُرَ كَمَارَةٌ ينا ليْسَ لِتطَايَنَا فقَطء بل ِطَايا كل الْعَا أيِضًا. 
" (يوحنا الآولى ” / "١‏ فكيف يكون المسيح كفارة لكل العالى مع أن في العالم ملايين 
عبدة الأوثان واللادينيين» ويوجد في العالم كذلك الملايين من المسلمين الذين لا يؤمنون إلا 
بالتوحيد الحقيقي» وينزهون الله تعالى عما لا يليق به من الصفات التي ينسبها إليه المسيحيون. 
بل لج يتوعد المسّ والمخطئ والعاصي بالعذاب وبهدده بدخول النار؟ 

وإذا كان النصارى يقولون إنهم وحدهم الناجون. فلم يتحقق قول يوحنا إن المسيح 
كفارة عن العالم» وإذا قالوا بصدق قول يوحنا كذبوا حيث ادعوا هلاك غير النصراني» وكفر 


عحصنة: 
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كل فريق منهم الآخرء وحيث تعارض الدليلان» فلا اعتبار لهما. فلا كفارة على ذلك ولا فداء. 

سادسا: عقيدة الفداء لا يقبلها العقل: 

(أ) التفكير في الشر دون وقوعه لا يوجب العقاب. 

فمجرد وجود الوازع إلى الشر في نفس الإنسان» بدون الوقوع فيه لا يوجب حكما 
بالمعصية. إن) المعصية هي الوقوع الفعلي فيها. ولقد جاء المسيح والعالم لا تزال فيه هذه 
الغريزة» ومضى المسيح والجنس البشري أشد شرًا ثما كان. 

(ب) لا يعذب الله ذاته: 

إن الله لا يخلق لذاته العذاب الذي أعد للعاصين من عباده» فلقد خلق الله المحسن والمسئ» 
وأوجد الصالح والطالح وأعد لأحدهما الثواب وللآخر العقاب, أم كان يجهل الله طبيعة خلقه» 
وأنه م كان يقصد أنه يخلق فيهم الشر» وأنه فوجئ بالمحصية " 'محَرِنَ لَب أله ِل النْسَافي 
له ض» 2-0 5 َه 'قَقَالَ الكبٌّ: «أعو عَنْ ولاه ضٍ الإِنْسَانَ الَنِي حلفت الإِنْسَانَ م مع 
1 وكات وَبُورالصّموء لي حَزنْت أن متها ."(سفر التكوين5/ 5-/0). 

(ج) لا ينقسم الله على ذاته : 

قال المسيح للفريسيين حين زعموا أنه يخرج الشياطين بوساطة (يعَلدَبُول) رئيسهم " 

"قن كَانَ السَّمْطَانْ برخ الشَيْطَانَ قَقَدِ لمكن عَلَ ذَاته. " (متى 1١7‏ / 355). ونقول 
نحن أيضًا " إن كان الله يصلب ويهين الله فقد انقسم على ذاته '". 

(د) هل يخطئ الإنسان فيتعذب خالقه؟ 

وإذا فرضنا أن الإنسان قد أخطأ لأنه ورث عن آدم المعصية» فا ذنب الله تعالى 
ليتعذبء ويهان» ويشتم» ويتفل عليه؛ ويتهكم به الناس» ويضرب» ويصلبء ويقتل قتلة 
الأخران المحومين؟! 

(ه) هل فدى الله آدم ببعض آدم؟ 

وإذا قيل إن الله لم يتعذب» بل الذي تعذب هو ناسوت المسيح, قلنا إما أن يكون 
ناسوت المسيح جزءا من الله فيكون العذاب قد وقع على الله ىا قدمناء وهو غير جائز 
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عقلاء أو يكون ناسوت المسيح جزءا من آدم كسائر البشر الذي توالد منه؛ فيكون آدم قد 
فدى بعضه. وأن يفدي الناس بأحد منهم يبطل عقيدة الفداءء. ولا يكون هناك معنى 
لنزول الله أو لتجسده أو لقيامه بالكفارة» إذ إن عقيدة المسيحيين كا بينا لا تنص على كون 
الله انتقم من الناس في شخص أحدهم. أو قبل فداء واحد منهم عن الآخرين. 

وإما أن يكون العذاب قد وقع على ناسوت المسيح ولاهوته» ولا يخرج حكم ذلك عما 
قدمناء فيثبت بذلك بطلان جواز دعوى الفداء. 

(و) يذبح الله الله ف) دخل البشر؟! 

يقول النصارى (رؤيا ١١‏ / 8) أنه كان في الأزل. قبل وجود الكائنات؛ ثلاث 
وجودات أزلية, وهي: كائن» وخروف مذبوحء وروح القدس " أي الله والمسيح 
المصلوب والروح القدس " فمن ذبح الخروف غير أحد الكائنين الآخرين! فأية علاقة بين 
البشر وما تفعله الآلهة فيما بينهم؟! ! !. 

سابعا: المسيح لم يدع أنه جاء ليخلص الناس من خطيئة آدم: 

إن المسيح لكل وجميع الأنبياء والرسل قبله لم يذكروا لنا شيئا مطلقا عن هذا الذنب 
المغروسء وإلا فها هي التوراة بين أيديهم» وهاهي الأناجيل التي يؤمنون بهاء هاهي 
أمامهم ولم يذكر في أحدها أن بني آدم وصموا بذنب لم يقترفه أحدهم. 

يقول المسيحيون: إن المسيح هو الله وأنه ما نزل في هذا العالم» وما انحط إلى مستوى 
البفر الآ لمخلضن الناتن من ذاك الذنب المزعوم. فإذا كان هذا هو السبب الوحيد الذي 
أرسل من أجله المسيح, فلم لم يقل عنه شيئا! ! ول ل يبينه! ! 

لقد كان المسيح معلم الشعب. فإذا كان نزل للفداء فكان عليه أن يشرح ما جاء من 
أجله خاصة؛ وما كان هناك أدنى داع للتعليم والتهذيب والإرشاد إلى الطريق الذي يدخل 
الجنة» ما دام محض مجيئه يكفي لخلاصهم وخلاص العالم معهم. (© 





22390 المسيح والتثليث» محمد وصفى (/51 )١56- ١‏ وانظر: أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية» محمد بن 
صفى الدين الحنفى (515). 
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وأيضا: فقد كان واجب عيسى © نل الأساسي هو البشارة بملكوت الله والمعزي أو 
إيليا الذي سيأتي من بعده. 
١‏ - ورد في لوقا (5 / 47): ""فَمَالَ ُمْ: وإنّهُ يَبَخِي لي أن أ أبَكّمَ مدن الأخرّ أَيْضَا 


2 ةاعر ماري 0ت اط 
بمَلَكُوتٍ الله لأ بهِذَا قَد أَزْسِلْتُ». “'فَكَانَ يَكْرِرُ في يجَامِع الَْلِيلٍ. " 


ملكوت الشن واضه " (من 15 000 

#السروو رداق بق 1211 "'وَإأرَْم نواد هذا َْ ا الم أذيأن. " 

ّ - ورد في يوحنا (14 / 6ع ب7١):"‏ إن ُُمْ بوتي فَافَظوا و صَايَايَ» “أن 
أَطْلْبُ من الآب فَيْعْط ااه وكف ينك إل الكن "روخ الح الّذِي لا يَسْتَطِيعْ 
لعا أن يتيلك له 0ه كبك وأ قا خرف لق وت تسق ب ين 

ومما سبق يتبين أن أساس عقيدة النصرانية يقوم على عدة أركان: 

الأول: دعوى الخطية ولزوم الفداء (وقد سبق الكلام عنهما). 

الثاني: دعوى تسد ابن الله من أجل الخلاص 

الثالث: دعوى الصلب من أجل الخلاص. 

الرابع بع: دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص. 

الباب الثاني : الرد على دعوى تجسد ابن الله من أجل الخلاص 

١‏ عقيدة النصارى في التجسد وأقوالهم فيها والرد عليها. 

يدعي النصارى أن الإنسان لا يستطيع أن يتحرر ويتخلص بنفسه من الطبيعة 

الخاطئة التي ورثها عن آدم - بناء على فكرتهم في توارث خطيئة آدم- وذلك لأنه خاطئ . 

وها هي بعض أقوالهم في تقرير هذا المعنى: 


محاسسن الإسلام ورد شبهات اللئام رم 3 ظ6 


يقول عوض سمعان: " فالإنسان لانتقال الطبيعة الخاطئة إليه بالوراثة وتسلطها على 
كيانه تبعا لذلك لا يستطيع بمجهوده أن يتحرر منها أو يرتقي فوقها ".”" 

' فالبشر جميعًا بم| فيهم الأنبياء محتاجون إلى من يفديهم ".”" 

وهل يستطيع أن يقوم بهذه المهمة ملاك من الملائكة ؟ 

والجواب هو أنه: لا يستطيع - في نظرهم - أن يقوم بمهمة الفداء أيضا ملاك . 

ففي تاريخ الأمة القبطية " لم يكن باستطاعة إنسان أو ملاك أن يقوم مبذه الفدية لآن 
الإنسان خاطئ ولآن الملاك مخلوق ".5 

كذلك لا يستطيع أي محخلوق آخر - في نظرهم - أن يقوم بالفداء . 

يقول حبيب جرجس: " ولم يستطع إنسان ولا ملاك ولا خليقة أخرى أن تصلح 
الجنس البشري من فساده لأن ذلك ضرب من المحال  "‏ . 

ويقول حبيب جرجس: " وهذا الفادي ليس إنسانًا ولا ملاكًا ولا خليقة أخرى بل 
هو مخلصنا وفادينا ابن الله الوحيد ربنا يسوع المسيح ". © 

ويقول عوض سمعان: " ب أنه لا يستطيع فدائنا إلا الله» وبا أنه ليس من المعقول 

أن يخلق الله شخصا نظيره؛ لأن المخلوق يكون محدثاء والمحدث لا يكون مثل الأزلي إذن 
ليس هناك كائن غير الله يستطيع القيام بفداتنا والتكفير عنا." © 

ولكي يقوم ابن الله بالخلاص لابد وأن يتجسد ويظهر في صورة بشرية أي في ثوب 
الخطية حتى يستطيع الانتصار عليها بثوبها . 


. ) 17 ( طريق الخلاص‎ )١( 
. ) 70١ ( (؟) مطلعات في الكتاب المقدس‎ 

(©) لنة التاريخ القبطي: تاريخ الآمة القبطية (؟ / 78 ) . 
(:) خلاصة الأصول الإيانية ( 76 ) . 

(6) خلاصة الأصول الإيانية (75 ) . 

() طريق الخلاص ( ١9‏ ). 
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يقول القس صموئيل حبيب: " لذلك جاء يسوع في جسد الخطية ليفتدي الخطاة ".”" 
ولكي يستطيع أن يموت على الصليب ويتحمل الخطايا والآثام كان ولابد أن يظهر 
في صورة الجسد القابل للموت . 
يقول اثناسيوس الرسولي: " وإنه مستحيل أن يتحمل الكلمة الموت لأنه غير 
مائت» ولأنه ابن الآبالهذا أخذ لنفسه جسدا قابلا للموت حتى باتحاده بالكلمة الذي هو 
فوق الكل يكون جديرا أن يموت نيابة عن الكل ." " 
؟_ الرد على هذه الدعوى 
إذا كان كل أفراد الجنس البشري متصفين بالسقوط في الخطيئة نتيجة لعصيان آدم 
فكيف يكون المسيح بجسد بشري وهو غير خاطئ ؟ ذلك أن المسيح ولد من مريم وهي 
واحدة من أفراد الجنس البشري الساقط - في نظرهم - الذي ورث الخطية عن آدم» فكيف 
رسام رمو راس ا ال عبرال تقول ""هكدًا كل 
اه َصْئَعْ ارا جَيدَة وَأَمّا الشّجَرَةُ الرَّدِيّةُ ْنَع أنَارًا رَديّةه ل اه 
أن تَصْنَعَ أَنَارَا رَدِيَكُ وَل شَجَرَرَدِيَة أن نَضْنَعَ أَنَْارَا جَيْدَة. "(متىل/ا/ .)١8-1١١/‏ 
فالنسل الفاسد - في نظرهم - لا يستطيع أن يثمر نسلا جيدًا. 
فإذا كان المسيح - في نظرهم - قد ولد من جسد فاسد أو من نسل فاسد أو من طبيعة 
فاسدة فإن طبيعته كذلك فاسدة - هذا على اعتقادهم - أما نحن المسلمين فنعتقد في 


عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله. 
والجواب عند المسيحيين على مثل هذه الاعتراضات أن المسيح اتخذ جسدا مبرأ من 
الخطية؛ لأنه ابن الله المتجسد. 
ونرد عليهم فنقول: 


. )79( الخلاص في مفهومه الكتابي والتطبيقي‎ )١( 
(؟) تجسد الكلمة(179).‎ 
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إنه على ذلك ليس من نسل آدم» والشرط عندكم أن يكون الفادي من نسل آدم 
يقول أنسلموس اللاهوتي: " وبا أنه من آدم وحواء قد سرت الخطية إلى العالم فلا 
يقتضي أن يكفر عن خطايا العالم إلا هما بالذات أو واحد من نسلهماء ولما كانا هما غير 
قادرين على ذلك وجب أن يعمله واحد من ذريتهم)| ".”" 
وتقول فرنسس يونغ: " الادعاءات الخاصة أن هناك طريقة واحدة لفهم موضوع 
الخلاص عن طريق المسيح لم تكن قط جزءا من قوانين الكنيسة المسيحية لا في 
الاعتقاد ولاق التغريمب ”7 


الباب الثالت: دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص والرد عليها. 

يدعي المسيحيون أن المسيح ابن الله الذي تجسد وظهر في صورة بشرية كان ولابد أن 
يموت على الصليب حتى يستطيع أن يفدي البشرية ويخلصها من خطيئة آدم والخطايا 
الأخرى. يقول يوحنا " وَدَمُيَسُوعَ ال مسح ابنه يُطَهُرْنَا مِنْ كل حََطِيّة. '" (يوحنا ١ )١(‏ / 7). 

يقول إلياس مقار: " إنه لابد أن يدفع الثمن كاملا لرفع الخطية» وإلا لكان الأمر مجره 
فثيلية بعيدة عن الحقيقة والواقع» ومن ثم لم يكن صلب المسيح مجرداً عن دفاع عن مبدأ 
يؤثر الناس الموت على تركه واستشهاده من أجل عقيدة يتمسك بها صاحبها وإلالما افترق 
موت المسيح عن موت الشهداء وأصحاب المبادئ والمثل» لكن موت المسيح كان كفارة 
وفداء عن العقوبة التي وقعت للجنس البشري كله بسقوط وخخطية نائبه الأول (آدم) 
فالصليب هو رافع العقوبة والدين وشاف ومطهر من اللوثة والطبيعة الفاسدة. "0" 

من هنا كان الصلب في نظرهم هو مركز الدائرة وقطب الرحى الذي تدور عليه 
)١(‏ 1خ تسد الكلمة ( هه ). 


. )28(/ - 555 ( وانظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية‎ . ) 5١( أسطورة تجسد الإله‎ )١( 
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النصرانية كلهاء ولننظر أهمية الصلب وسفك الدماء عندهم من أجل الخلاص. 

الفصل الأول: أهمية الصلب عند النصارى. 

يدعي النصارى أن هناك ارتباطًا بين غفران الذنوب وسفك الدماءء وذلك أن أساس 
6 الخطايا عندهم هو سفك الدماء. ”” 

ففي الرسالة الموجهة إلى العبرانيين يقول الكاتب " "وَكُلٌ شَْءِ تَقرِيبًا يَتَطْهَرٌ حَسَبَ 

ناموس بالدّم وَبدُونِ سَفْكِ م لأتحصْلُ مندرة! "رقرا نين 175 

ويقول بولس' 'الَذِي فيه ل الْفدَاْ دمو عَفْرَانَ الخطاياء حَسَب عِتَى نِعْمَته " أفسس /١‏ 7). 

يقول باركلي: " وهناك صلة بين الكفارة والذبيحة ففي ناموس العهد القديم كان المخطئ 
يقدم لله ذبيحة هيدف منها إلى جلب رضا الله وإزالة غضبه ورفع العقوبة عنه. لنفترض أن إنسانا 
أخطأء فالخطية تفسد العلاقة بينه وبين الله» ولكي تعود العلاقة السليمة يقدم المخطئ ذبيحة. """ 

يقول إنسطاسي شفيق " والذبائح كانت جزءا من عبادة الله التي وضعها منذ البدء وعلى 
ذلك نرى في الكتاب أن هابيل ونوحًا والآباء وإبراهيم وإسحاق ويعقوب قدموا الذبائح "”" 

والمسيح ابن الله - في نظر المسيحيين - هو الذبيحة الحقيقة التي حصل بها الغفران 
والخلاص والفداء للبشرية. 

يقول حبيب جرجس: " وكلمة الكفارة معناها في الأصل التغطية والستر أي أن 
خطايانا سترت بواسطة ذبيحة المسيح وكفارته من انتقام العدل الإلحي "2 

ووقولس كل" إن النباس الديوافة تقلع لق فقيق يه ""الألف لا ريد 
وَإِلذَ قَكُنْتٌ أَقَدَمُهَا . بِمُخْرَقَةِ لآتَرْضَى. " (مزمور /5١‏ 15). 

" "بع أَتَقَدَمُ إل الرّبّ وَأَنْحَنِي لِلإِله الْجِنَ؟ هَل أَنَقَدّمْ مُحْرَقَاتِ بِعُجُول أَبَْاءِ سَنَدِ 


0-1 


(١)يقين‏ الخلاصء القس لبيب ميخائيل .)١0(‏ 
(1) تفسير رسالة روميا (7/7). 

(9) الفداء في إنجيل لوقا (9"). 

(:) خلاصة الأصول الإيانية (71). 
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'هل يُسَرٌ الب بأُوفٍ الكبّاشء بِرِبَوَاتٍ أَمْارِ رَيْتِ؟ هَل أعْطِي بكري عَنْ مَعْصِيْتّي» تَمَرَة 
جَْسَدِي عَنْ حَطِية تَفِيِى؟ " (ميخا * / 5 -07). 

ونرد عليهم فنقول: 

لقد جاء في أسفار العهد القديم أن الذبائح الحيوانية كانت وسيلة من وسائل التقرب 
واس ا 
هدم ايل أيضَامِن بكار َب عَنَمِهِ ومِنْ يسَأها. وي 0 7 
وَقَرْبَانِهِ ليَنْظرٌ. َاغْنَاظَ قَايين جدًا وَسَقَطَ وَجْهَهُ. " (تكوين 4 / 1- 0). 

تواضح من هذا أ ل تب قرلا حايل و يبل قرا قلين 

وأيضًا: " “وَبتى نُوحٌ مَدْبَحًا لِلرّبٌ. ار الطاهرَة وَمِنْ كل الور 
الطّاهِرَ هر وَأضْعَدَ رمات عل لبج" ا يِحَةَ الرّضًا. وَقَالَ الرّبُّ في قَلْه: «لآ 


مر وعءه 


أعْودُ لعن الأض أَيْضًا مِنْ أَجْلٍ الإِنْسَانِ لأَنَّ تَصَوُرَ كَلْبٍ الإِنْسَانٍ شِرّيرٌ مُنْذُ حَدَائيه. 
وَلا أعُودٌ أَيضًا أُمِبتُ كُل حي ] فَعَلْتُ. " (تكوين ‏ / ١-١‏ 8). 

فالله قبل ذبائح نوح التئك التي تقرب بها إلى الله تعالى. 

وهناك دليل أوضح من هذاء وهو أن ذبائح موسى وقومه كانت سببًا في نجاتهم من 
عذاب الرب. فلو لم تكن الذبائح الحيوانية كافية في التكفير عن الخطية» لما نجى الله موسى 
وقومه من العذاب. 

يقول سفر الخروج ' "مدعا مُوصى ميم شيخ إشرازيل وال كم" «اسكنا ا حدوا 
كرح يسرم تانينق '"وَحذوابَاة دوا َافِْسُوهَا في ال الذي 
الست در | لعن الما وَالْمَافْمَتنَ َْنِ يالدّم الذي في الطَّسْتِ. وََنتَم لا يرح 04 
مِنْكُمْ مِنْ بَاب بَيْتِهِ حَتَّى الصّبَا انان ادف كار لفرت المعرين: فَحِينَ يَرَى الدّمّ عَلَ 
العتبة اميا وَلْقَاِمنِ يك الت عن الْبَاب وَلا يدم امَك يدل * م 
'"َتَسْمَظُونَ هدًا الأَمرَ فَريضَةً لَكَ وَلأَوْلاَدِكَ إِلَ الأَبَدِ. " (17/ .)20-51١‏ 


فالنص يبين أن موسى فدى بني إسرائيل بأن دهم على الذبائح الحيوانية التي كانت 
سببا في نجاته هو وقومه من عذاب الرب الذي عذب به المصريين. 

وعلى هذا ففكرة المسيحيين بأن الذبائح الحيوانية فشلت في تحقيق غفران الخطايا فكرة 
مناقضة لما جاء في أسفار العهد القديم الدالة على أن هابيل ونوحًا وموسى وقومه قد 
قدموا الذبائح الحيوانية» والله قبلها منهم وغفر لهم خطاياهم ونجاهم من العذاب. 

وعليه فلا داعي للادعاء بأهمية صلب وسفك دماء المسيح» ولا داعي لأن ننسب إلى 
الله الظلم - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - فقد كان من الممكن أن يقوم بهذه المهمة 
خبزان :لاتقو علا اسان برف ادنب لق 

ونأتي الآن للسؤال الأهم وهو: 

الفصل الثاني: هل صاب المسيح فعا أم لا؛ وما أدلتهم على ذلك؟ 

أما بالنسبة للأدلة التي تثبت وقوع صلب المسيح» فليس للنصارى من أدلة سوى ما 
بين أيديهم من الأناجيل الأربعة» والنصارى أنفسهم يعترفون بذلك. 

يقول د/ حنا جرجس المنضري: " إن الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة القبض ومحاكمة 
يسوع وموته؛ كما أنها أيضا تذكر أسماء رؤساء الكهنة اليهود والحاكم الروماني الذين اشتركوا 
في محاكمة يسوع. ولكن الوثائق التاريخية غير الإنجيلية التي تتكلم عن يسوع وموته قليلة جذا 
الأمر الذي أدهش المؤرخين كثيرًا بل يعتبر حجر عثرة بالنسبة لهم. "57 

ويذكر أيضًا أن السجلات والوثائق الرومانية لا تذكر شيئًا عن صلب المسيح. وهنا 
يتساءل بعض المؤرخين واللاهوتيين: كيف يمكن أن يصدر بيلاطس البنطي حكمه 
بإعدام شخص في أمة خاضعة لسلطة روما دون أن يرسل تقريرًا مفصلا أو حتى موجرًا 
عن هذه القضية خصوصا وأن رؤساء الكهنة والكتبة قدموه إلى الحاكم الروماني كمفسد 


.)667-26261١( انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية‎ )١( 
.0778 /١( تاريخ الفكر المسبيحي‎ )0( 
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للأمة” وكإنسان ثائر ضد روما والسلطة الحاكمة ". ©© 
فبها أنه لا دليل في أيدمهم على صلب المسيح سوى الأناجيل فلنناقش هذه الروايات التى وردت في 
الأناجيل ونرى هل تثبت أمام ل القضية أم لا؟ والله المستعان. 


الفصل الثالت: : الرد على دعوى الصلب, وينقسم إلى عدة مياحت: 
المبحث الأول: تنافضات روايات قصة الصلب. 


لقد تحدثت الأناجيل عن حياة المبيح من الميلاد إلى الصلب والقيامة -ى) يزعمون - وسنحاول 
بإذن الله تعالى أن نشت الخطأ والتناقض بين هذه الروايات» من أول مقدمات حادثة الصلب إلى 
الانتهاء من صلب المسيح ودفنه | يزعمون -. وينقسم هذا المبحث إلى عدة مطالب: 

المطلب الأول: تناقض روايات مقدمة أحداث الصلب 

١‏ مسح جسد المسيح بالطيب 

يقول إنجيل مرقس :)8-1١ /1١5(‏ " وَكَاَ الفضخ ويم الَو بَند تَؤتئي. وَكَانَ 

رَوّسَاء لهي وَالكَدة بطليون كيف يُمْسِكُونة ب كر وَيَقنا نه اولك قَالُوا: الس فق 
الْعِيدء لِتَلَيَكُونَ شَعَبٌ في السَّعْبِ). 

'وَفِيَا هُوَ في بَيْتِ عَنَْا في بَيْتِ سمْعَانَ الأبُرّصء وَهُوَ متك جَاءَتٍ امْرَأةٌ مَعَهَا قَارُورَةٌ 
يا رِدِينٍ خالِصٍ كتير التَمن: دكشريف القازورة وشكنة غ رامن ركان 5 

مُخْنَاظِينَ في أَنْفْسِهِمْ فَقَانُوا: «يّاذا كَانَ تَلَفْ الطّيبٍ هذًا؟ “لأنّهُ كَانَ يُمْكِنْ أَنْ يبَاءَ 
كر ٠‏ مِنْ ثَلائْمِئَةِ دِينَار وَيُعْطَى را . وَكَابو ا تر ع 0 حرا سال 0 
تُرْعِجُوئهَا؟ قَدْ عَمِلَتْ ى عَمَلُا حَسَنًا!. 'لأن الْمْقَوَاءَ مَعَكُمْ في كل حِين» وَمَنَى أَرَدثم 
يوه أذ تفترا يخ خا وم أنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ في كُلّ حين. 'عَوِلَتْ ما عِنْدَهًا. قد 


١‏ يشير بذلك إلى ما جاء في إنجيل لوقا " فقا ل هجاوا يإ بيلآطسء ١‏ وَابِتَدَأُوا يَْتَكُونَ عَلَيْه 
قَائِلِينَ: (إنَنا نا وَجَدْنَا هذًا يُفِْدٌ اله ويَمْنَمُ أنْ تَُطى جز يه يضر قَائَِا: إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكُ». . . . هفَكَانُوا 


يُسَدَدُونَ فَائلينَ: نهيب الل وَهْرَيُعلٌم في ل الود ًا م ليل ِل هُنَاه. " (لوقا 7 / .)0-١‏ 
() تاريخ الفكر المسبيحي /١(‏ 779). 


2 1 ).ا محاسن الإسزاهم ورد شبهات اللثام 


سي ا 00 
وَانَكاً. "وَإِذَا امْرَأَةٌ في المُديَةٍ كَانَتْ حَاطِئَة إِذْ عَلِمَتْ أنه مُتَكِئٌ في بَيْتِ الفَريِيٌ جَاءَتْ 


لما 5 


وأ راع" ن 
# يمان 


عو ري 2 لاح سر 6 
بِقَارُورَةٍ طيب اق ملق نك تاكول ف .و16 


د شّعْر رَأْسهَ وَتُقَبَلُ قَدَمَيِْ وَتَدْهَئها بالطيب. 0 رَأَى الْمَرييِنُ الَّذِي دَعَاهُ 
ذلك تكلّ في تنه ايلا «لَوْ كَانَ هذًا نيا أ عَلِمَ م مَنْ هلو الامَزأةٌ الَتِي تَلْمِسُهُ وَمَا هيّ! 


0 

و 

له 
- 
#ر 2 
م 


إمَجاأ اطق ». “فاجات سوا وقال له سهان غنوق 2 5 أقولة لَلكَ), ل «قلء 


يَامُعَلّمُ». 'كَانَ يُدَاينِ مَديُون د عل الواح مشوكة َاِوَعَلَ الآخر عَمْسُونَ. "وَإِذْ آ 


سلهره عو 


يكن ضما مَا يُوفِيَانٍ سَاعَحَهَ) حمِيعًا. فقل: أ ل انعا ستهار 
«أَظُ لَّذِي سَاححَهُ بالأكتر». َمَالَ لَهُ: «بالصّوَابٍ حَكَمْتَ». 0 التَعَتَ إل المرأة و 


سس يو 
. 
و .' 


-- 


١ 


ليسنعان: «اتنطر عزو المراة؟ إن َكلت كه وَعاء لل رَجْلَ 1 تْطِ. وما يي ققد 


اماد ري ل سي سس 5 يا ك1 
0 َ ار 9 رسي 


أل ديك أل لك ؟ عي و كا أعتن كنا وَالَد بد له لير 


قر ب امت أخن 


ِب قَلِيلّا) . “ثم قَالَ هَا: : مَعْفُوَةٌ لَك سحطايّاك) جر 


ع 


الس 0-0 بل الفضح يست يام أّى يَسُوعٌ إل بيْتِ عن حَيْتُ كاد 


سر 


الت لني ا من م 'فصَنعوا لَه لَه هتاك عثناة: وكانت 22 0 حم وما لِعَارَرَ 


لل 91 آ اه 


فكان أحتدَ المي عن مَعَهُ أغلث تزه نا ين عيب كردن خالص كبر التتو؛ تقلت 


1 


المع وسح ا تيا 01 ليت من رَائَحَة الطّيب. ل ردير 


1-3 


لامي وهو ود سمْعَانَ الإشحّر َرَيُوطِيٌ ممع أن سل *٠كَادَا‏ ل يبَعْ هذا الطَّيبُ بعَلَكِّيَة 
دِينَار ولط الفطاءة #4“قال. هذا ليق لأنة كان بَالٍ بِالْمَعَرَاءِ بل أنه كَانَ سَارِقَاء وَكَانَ 


هر 


الصٌّنْدُوقٌ عِنْدَه وَكَانَ تمل ما يُلْقَى فيه. 'قَقَالَ يسوع: «اتْركُومًا! نا يوم تكفيني قَذْ 
حَفِظَنْهُ 'لأنَ الْفُقَرَاء مَعَكُمْ في كُلّ حِينء وَأَما أن قَلَسْتُ مَعَكُمْ في كُلّ حين». (11/ .)8-١‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات الائام 0 0 2 


فمم| سبق يتبين لنا التناقض الواضح في قصة (المسح بالطيب) ويتجلى ذلك في عدة أمور: 

أونا: وقت حدوثها. 

فنجد أن يوحنا يذكرها مبكرا عم أورده مرقس ببضعة أيام (يوحنا )١ / ١7‏ ويذكرها 
لوقا في موقع مختلف تماما من سيرة يسوع (1/ 75). 

ثانيا: في مكان حدوثها. 

فبينم| نجدها قد حدثت في منزل سمعان الأبرص من قرية بيت عنيا (حسب مرقس ومتى) - ١‏ 
وفي بيت فريسي (حسب لوقا) - وفي بيت مريم ومرثا ولعازر((حسب يوحنا .)3-١ / ١7‏ 

ثالثًا: في شخصية المرأة. 

فهي مجهولة (حسب مرقس ومتى) - وخاطئة (حسب لوقا) - وامرأة صديقة هي 
مريم أخت لعازر (حسب يوحنا). 

رابعا: ماذا فعلت؟ 

دهنت رأس يسوع بالطيب (حسب مرقس ومتى) - دهنت رجليه بالطيب (حسب 
لوقا ويوحنا). 

خامسا: رد الفعل عند المشاهدين. 

اغتاظ قوم لإسرافها (حسب مرقس) - واغتاظ التلاميذ (حسب متى 75 / 8) - 
وكان تساؤل الفريسي مع نفسه حول معرفة يسوع بشخصية المرأة (حسب لوقا) - 
واغتاظ يهوذا الإسخريوطي لإسرافها (حسب يوحنا). 7 

" خيانة يهوذا 1 

يقول مرقس: " 


2 أ 


ن يبُوذا الإسخريوطِي وَاحِدَا من الاثنيْ عَشَّرَء مَكَى إِلَ رَُوَسَاءِ 


ع 
ل 


راس “ضر - 4 سٍَ 0 و َه و 27 5 وو 
310 ور مير 5 هم اببس ل و وي له لسر ووراء . اروه ل ا كناو سرس ولو ابر و لمدّه. ب 
أ لكهنة لِيسَلِمَه إليهم. وََا سَمِعوا فرحواء وَوَعَدُوهِ أن يعطوه فضة. وَكان يطلب كيف 


املق نتم مانن" اا 


أما متى فقد غير - كم| يقول جون فنتون - " في قول مرقس: ووعدوه أن يعطوه فضة 


)١(‏ انظر: تفسير إنجيل مرقسء نينهام (2717 7030/1)» المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد 
الوهاب .)١71١-1١5/(‏ 


- إلى: فجعلوا له (بمعنى دفعوا له) ثلاثين من الفضة. 

لكن كلمات متى مقتبسة من سفر زكريا الذي يقول: " "قَقَلْتٌ كُمْ: (إِنْ حَسُنَ في 
عْبيِكُمْ فَأَعْطُوني أَجْرَت وَإِلا فَامْتتعُوا». وفوزتوا اشرق تلقن ين الفمة: .)١١ /١١("‏ 

كذلك يوجد تلميح إلى ما في الإصحاحات الأخيرة من زكريا وقد ذكرها متى في 7١‏ / 3 
سن .سل 7.81 4/7718 لقد قرأمتى هذه التفاصيل من العهد القديم ".”) 

" التحضبر للعشاء الأخير 

يقول مرقس: " "وني اليم الأوّلٍ مِنَ المَطِرِ. حِينَ كَانُوا يَلْبَحُونَ لد تلاميذه: 
١أيْنَ‏ يد أن تَمْضِيَ وَنُعِدَلتَأكُلٌ الْفِضح؟ » "فَأَرْسَلَ اين من كلذو قَالَ ها: «اذْهَبًا إِلَ المديتةه 
ديك إِنْسَان حَاملٌ جَرَّةَ مَاءِ. لنبَعَاُ. 'وَحَيْعَ ل كولوب يِه د : 
لِْلُ حَيْتُ آكُلُ الْفِضَْ مَمَتَدمِيذِي؟ “فَهُوَ يُرِيك) علي قير مود معن ال هنا 01». 
"فَحَرَجَ تلِْيدَاه وَآََِا ِلَ الي وَوَجَدَا كنا قَالَ هنا. 5 الم ام 

" إن أغلب المفسرين يعتقدون أن هذه الفقرة (بأعدادها من رقم ؟١‏ إلى )١5‏ إِن| 
كانت في الواقع إضافة أدخلت فيم| بعد إلى الرواية التي كان يتبعها مرقس في هذا الجزء من 
إنجيله. ومن أسباب ذلك ما يلي: 

-١‏ وصف اليوم الذي قيل إن القصة حدثت فيه بأسلوب لا يستخدمه اليهودي 
العادي الذي كان معاصرًا ها. 

؟- وصف اتباع يسوع في كل فقرة من هذا الإصحاح «الرابع عشر) بأنهم تلاميذه. 
بين| أشير إليهم بإصرار في هذه الفقرة بأنهم الاثنى عشر. 

“- إن كاتب العدد ١1‏ (الذي يقول: ولما كان المساء جاء مع الإثنى عشر) لا يعلم 
شيئا عن رحلة التلميذين التى ذكرت في العدد .١7‏ فلو كان كاتب العدد ١‏ يعلم 


محتويات تلك الفقرة» لكان عليه أن يتحدث عن العشرة (وليس عن الاثنى عشرء أي أن 


000 تفسير إنجيل متى» جون فنتون (511). 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 0 1 )ا 


العدد ١0‏ كان يجب أن يقرأ هكذا: ولما كان المساء جاء مع العشرة). (© 

وفاش عو برض ب تع مداه اللمسان | دل اللاي نيه يشتركون في 
هذا الإعداد””"فيقول: ""فَمَالَ: «اذْمَبُوا إِلَ | 6 إِلَ فلانٍ وَقُولُوا لَه: امعَلّمُ يَقَولُ: إِنَّ 
وَتِي قَرِيبٌ. عِنْدَكَ أَضْتَمٌ الِضح مَمَ تلآِيذي». 'مَمَعَلَ التَلامِيذٌ ك] أَمَرَهُمْ يَسُوعٌ 
َأَعَدُوا الْفِضْع. " (177/ 15-18). 

- توقيت العشاء الأخير وأثره على قضية الصلب. 

يتفق متى مع مرقس (وكذلك لوقا 77/ 8) في أن العشاء الأخير كان هو الفصح. وعلى العكس 
من ذلك نجد الإنجيل الرابع يجعل الفصح يؤكل في المساء بعد موت يسوع (يوحنا ١8‏ / 718). 

ويرى أغلب العلاء ء أن توقيت كل من متى ومرقس ولوقا صحيح.» وأن يوحنا قد غير 
ذلك لاسبات:غقائدية "20 


ذلك أن يوحنا يقرر أن العشاء الأخير الذي حضره يسوع مع تلاميذه كان قبل 
الفصح: " 'أمَا يَسُو بل بد الفضح. .. 'فَحِينَ كَانَ الْعَشَاءُ. . . 'قَامَ عَنٍ الْعَشَاءِ وَحَلَمَ 
ابه وَأَحَلَ مِنْصَفَةَ وَاتَرَرَ مها. . . “نم صب مَاءٌ في مِغْسَلء وَاْتَدَأَ يَكْسِلٌ أَرْجُلَ التّلاميذ 
َيَمْسَحُهَا بالنْصَفَة الي كَانَ مُتَررًا يا ". (15/ )0-١‏ 

وكذلك يقرر يوحنا أنهم قبضوا على يسوع في مساء اليوم السابق لأكل الفصح. وذلك 
في قولهة "2 جَاءُوا بِيسُوعَ مِنْ عِنْدِ قََاقَا إِلَ دَارِ الْولآية» وَكَانَ صُبْح. وَكيَدْخَلُوا هُمْ إل 
دَارِ الْولآية لِكَيْ لأيتَتَجَّسُواء فيأكلُونَ الْفِضْح. " (18/ 58). 

إن اختلاف الأناجيل في توقيت العشاء الأخير ترتب عليه اختلافهم في نقطة جوهرية 
تعتبر واحدة من أهم عناصر قضية الصلبء ألا وهي تحديد يوم الصلب. فإذا أخذنا برواية 
مرقس ومتى ولوقا لكان يسوع قد أكل الفصح مع تلاميذه مساء الخميس ثم كان القبض بعد 
)١(‏ تفسير إنجيل مرقسء ننهام (72175). 
)١(‏ تفسير إنجيل متى» جون فنتون .)5١5(‏ 
(*) المصدر السابق (510). 


8 ؛ ).ا محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 


أما الأخذ برواية يوحنا فإنه يعنى أن القبض كان مساء الأربعاء» وأن الصلب حدث 
يوم أ ً لويس : 

01) 1 1 5 5 : 

العشاء الأخير والتلميذ الخائن. 

مقو وس 51ت ): " "وَل كَانَ السَاءُ ججَاء مَمَ الاثتي ءِ عَثَرَ “ونا مم 
َِنُونَ يَأكلُونَ» قال يَسِْ ع: «الَقّ أقول لَكُمْ: انا يلك بصني الآكل مَعِي ! ( 
"كَاْتَدَأُوا كرون وَعولون [ َّهُ وَاحِدًَا فَوَاحدًا: «هل أنا؟ اراح «هَل أَنا؟ ) اجات 
وَقَالَ ُمْ: اهو وَاعِد ين الاذّئ عَدَو الذق يشوك قو فى الصيخلة. إن ابن اَن 
قاض كا مو موب َك ولك وبل ذلك الل الي يمسم الإ نِ. كَانَ حَيْرٌ 
ا 
مرقس في العدد 14: الأكل معي - وهذا غريب» حيث إن هذا النص يعطي تلميمًا ا في 
المزمور 5١‏ / 4 (الّذِي يَأْكُل ه مَعِي اخَبْرٌ رَهَمَ عََِّ عَقِبَه. ) وقد اقتبسه يوحنا في ١8 / ١‏ 
عدًا بأن متى لا يترك أي نقطة تشير إلى تتمة كتب العهد القديم إلا استخدمها. 

الوا وَابتَدَاً كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 

531ص «مل أنَا هُوَ يَا سَيّدِي؟ ») 
قَالّ لَهُ: «أنَتَ قلْت». © 

ويقول لوقا (7؟/ 314 1516 70): " “وَلَا كَانَتِ السّاعَة انَكَأَ وَالِانَْا عَضَرَ رَسُولَّا 


عمسم ام 


.)180-١7( المسيح في مصادر العقائد المسيحية‎ )١( 


(0) تفسير إنجيل متى» جون فنتون (5165 .)5١5-‏ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثئام يه 


0 "وَقَالَ هم : «اسَهُوَةٌ اشْتَهَيَتَ أَنْ أكل هذا الْفِضحَ مَعَكُمْ قَبْلَ أن تا الآن اقول لكم: 
إن لا آكل مِنْهُ بَعْدُ حَنَّى يُكْمَلَ في مَلَكُوتٍ الله). . . 9 وَأَحَلَ خيرًا و كر وَكَسَرَ وأعْطَاهُمْ 
قَايَلّا: : «هذًا هو جَسَدِي الْنِي ل أصئعوا هذا يذكري»). ١‏ وَكذْلِكَ الك أن 


بَعْدَ الْعَسَاءِ قَايلَا: «هِذْو الْكَأْسٌ هي الْعَهْدُ الْجَدِيدٌ بدَمِي الَّذِي يُسْمَكُ عَدْكُمْ. " 

يقول جورج كيرد في تفسيره لهذه الفقرات " إن قصة العشاء الأخير في لوقا تعتبر 
كابوسَاء فهي تثير مشاكل في أغلب مواضيع دراسة العهد الجديدء ىا أنها أعطت الأساس 
لطوفان من النظريات المتصارعة " ولتوضيح هذا التصارع والتناقض نقول: 

١‏ - أغلب النسخ تشتمل على ما يعرف بالنص الأطول وهو الذي يحتوي على جزء من 
العدد .١4‏ والعدد ٠١‏ (وهما المكتوبان بالبنط العريض وتحتهما خط) ىا أن هناك النص 
الغربي - وقد سارت عليه النسخة القياسية المراجعة - الذي يحذف هذين العددين. 

ويبدو أنبهما أخذا مما جاء في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس /١١‏ 75: 76 وجزءا من 
مرقس /١5‏ 215 ثم أدخلا إلى النص في عهد مبكر على يد كاتب اعتقد أن قصة لوقا خاطءة. "00 

؟- رواية يوحنا فيها اختلاف عن بقية الأناجيل الثلاثة الآخر فهو يقول: " كا كَل 
يَسُوعٌ هذا اضْطرّبَ بالروحء وَشَهِدَ وَقَالَ: «الَقّ لق أقول ا إن وَاجِدَا مِنَكَمْ 
ل !). 7 كان الايد ينظو بَْضْهُْ إل بَعْض وَهُمْ خَارُونَ في من َال عَنْهُ 
؟"كل كا فيضن يشو واد اليذه كا بر يل #آنارما الله كان 


سي صن سر 2 لب ل 


بَطرّس أَنْ يَسْأَلٌ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ الذي قَالَ عَنْهث 'مَانكَأذَاكَ عل صَدْرِ يَسُوعَ وَقَالَ 
0 مَنْ هو؟ ) حاتت يَسوع: «هوَّ ذَاكَ الي عفد أن اللْقَمَة وأعظيدا ). 
د اللممة واغطاها لِيهُودًا سمْعَانَ الإِسْحَريوطِيٌّ. 77 فْبَعْدَ اللَقَمة دَخَلَهُ الشَّيْطَانُ. 


فَقَالَ لَهُ يَسُوعٌ: 00 عَة). .)77-17١ /1١(‏ 


.)77”9/- 775( تفسير إنجيل لوقاء كيرد‎ )١( 


رم 3 1 محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 
معلمهم عمن يكونء فقد قال مرقس على لسان المسيح"الَذِي يَهْمِسٌ مَعِي في الصَّحْفَةٍ. ". 

وقان من لخم اتوي من عذاالة اه افيه "تاجات تزوذا لملغة لالم اذهو 
يَا سَيّدِي؟ » قَالَ لَهُ: «أَنْتَ قَلْتَّ». " وتوقف لوقا عند القول بكلام شبيه بكلام مرقس. 

اناا وهنا قفك. قال1" الك اعون 1121© فتك اللفقة وَأَغْطاها 
ك رر 0 

وهناك أيضًا اختلاف آخر وهو: 

5 - أن الشيطان دخل بهوذا قبل العشاء (حسب رواية لوقا 7/ ") إذ قد خرج بعد 
ذلك ليتآمر مع رؤساء الكهنة. لكن يوحنا يقرر أن الشيطان دخل بهوذا بعد أن أعطاه 
يسوع اللقمة أثناء العا 0 

1 شك التلاميذ. 

يقول مرقس: " /؟وَقَالَ ّم يَسُوحُ: إن كُلَكُمْ تشُكُونَ فّ في هذه ليق لأنّهُ مَكْتُوبٌُ: 


ل 


َي أَمْرِبُ الرَّاعِيَ َتَبَدَدُ الحْرَافُ. 8 !وَلكِنْ بَعْدَ قِيَامِي أَسْبِفكُمْ إِلَ الجليل». 9 فَقَالَ لَه 
بُطرْسٌُ: 9وَإِنْ شَلكٌ المع َأنَا لا أَشّكُ! » «"قَقَالَ لَه يَسُوعٌ: «الخَقّ أَقُولُ لَكَ: إنّكَ الْيَوْمَ في 
هنو اللَّْلَ قبل أنْ يَصِبِحَ الدّيكُ مَرَتيْنِ تنكِرْنٍ تلت مَرّاتِ». ١‏ "قَقَالَ كت تَشْدِيدِ: «وَلَو 
ابوث أن أترت متك لا عر ». وَهكَذًَا قَالَ أَيْضًا الجميع. " ١5(‏ / 171- 71). 

والشيء اهام هنا هو قول يسوح بوضوح لعلاميذه كل تلاميذه -" إِنَ كُلَكُمْ تَشُكُونَ 
ف في هذه اللَيْلَةِ ". 

فرغم أن الجملة واضحة تمامًا وتعني شك التلاميذ في معلمهم, إلا أن المعنى يزداد 
وضوحا حين نعلم أن كلمة: تشكون تعني: ترتدون عن عقيدتكم» وتزلون - كا في 
التراجم غير العربية. 

ومن المعلوم كذلك أن الإنكار غير الشك: فقد ينكر الإنسان أمرًا أمام الناس بينم|ا هو 


.)178- ١10( انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية‎ )١( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 0 1 ).أ 


يعلمه في قرارة نفسه بيقين» أما الشك فيمكن تعريفه في إحدى صوره التي تنطبق على 
حالتنا هذه بأنه تراجع - يجري داخل النفس - عن التصديق بالشيء. 

لقد آمن التلاميذ بالمسيح رسولًا من الله يقول الصدق, وهو إذا تنبأ بمستقبل كانت تنبؤاته 
صادقة ولابد أن يحدث ما سبق وأن تنبأ به. أما إذا رأى التلاميذ أن ما حدث يعتير حالعًا ل سبقت 
به نبؤة المسيح فعندئذ يكون الشكء وهنا فقط يشك التلاميذ في المسيح» ويرتدون عن عقيدتهم في 
الإيهان به والتصديق برسالته . فهل حدث الشك أم لا؟ لننظر ونتأمل. ”© 

لام المسييح. 

يقول مرقس: " 7"اوَجَاءُوا إِلَّ ضَيْعَةٍ اسْمُهًا جَتْسَياني» فَقَالَ لِتَلاَمِيذِه: «اجلسُوا ههْنا 

عن ادر ااي يي َتَتِبُ. ؛ "اقَقَالَ هُم: 


افسي حَزِيئة جدًَا حَنَّى الُوْتِ! أمكثوا هنا وَاسهروا». 


الأضء وَكَانَ يُصَلٍِ لِكَيْ تَعْبرَ عَنْهُ السَّاعَةَ د 7" وٌقالٌ: «يا أَنا لآب كل نه 
مُسْتَطَاءٌ لَك قأَجِرْ عَنَي هذه الْكَأْسَ. وَلكِنْ لِيَكُنْ ل ما أَرِيدُ أنه بَلْ ما يُرِيدُ أنْتَ). /اماثمَ 
جَاءَ وَوَجَدَهُمْ نِيَامّا َال لِبَطْرْسَ كان أت نَايَم ! آَم ع 
93215 #6 اشهد وا وضلا لتَلاَ تَدْخَلُوا في تَجْربَةِ. أَمَا الرُوحٌ قَنَشِيط وَأَمَا الجَسَدُ 
و ١‏ "رَمَمَى أَيْضًا وَصَلَّ قَابَلُا ذلك أكلام بع. ثم رَجَعَّ وَوَجَدَهُمْ أَيْضًَا 
نيَامًاء إِذْ كَانَتْ أَعينْهُمْ تَقِيلَةَ 0 ذا توه ١م‏ جَاءَ ثَالِتَةَ وَقَالَ كَُمْ: «نَامُوا 


0 


أرق ون نا الى ادل كشا 0 ؟-575). 
ا 0 
التالية لنظيره متى تقول: "حِيَيِذ تَرَكَهُ المَاَِيذُ كلهم وَهَرَيُوا. "770 / د 


سس سو ا ل 


١ 0 8 5‏ ام 5 ل رد اه ا ا ا 7 
ويروي لنا لوقا آلام المسيح أيضا فيقول: " "وخرّج وَمَضى كالعَادَةٍ إلى جَبَلٍ الزيتون. 


.)174- ١78( المسيح في مصادر العقائد المسيحية‎ )١( 


هه تفسير إنجيل متى » مرجع سابق .)57١(‏ 


وَتَبِعَهُ أَيِضًا تَلَمِيدُ. “وَنَّا صَارَ إل المكَانِ قَالَ كُمْ: 6 لِكَْ لا تَدْخْلُوا في تجربَة). 
عله تَخرَ وي حجر وجََا َل دب َصَلَ "قا فيا أَبَْاهُ إن شِدْتَ أَنْ تَجيرَ 
عَني هذه الكأمن: وَلكِنْ لِتَكَنْ لا إِرَادَتيٍ بل إِرَادَنُكَ). “وه لهاك به الساء كر 
“وَإِذْ كَانَ في جِهَادٍ كَانَ يُصَلٍّ بأَسّدَ عن ضار ع نه كقطانت م َازِلَةِ عَلَ الأرْض. 
“نم قَمَ من الصّلاة ة وَجَاءَ إِلَ تَلأمِبذِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا مِنَ الُرْنِ. “قَقَالَ كُمْ: «يَادًا أنتم 
قن دقرا و قار دلاخل ريو "ار 3 

فنلاحظ من خلال هذه الروايات مدى الفزع والملع الذي حل بيسوعء يقول جورج 
كيرد في تفسيره لهذه الفقرات: " حسب رواية مرقس (الذي كان مصدرًا للوقا) نجد أن 
يسوع بدأ يكتنفه الآن الفزع والذهول. وقد تحدث إلى تلاميذه عن الحزن الذي صحب 
استنزاف حياته وتلاشيهاء ولما كان غير قادر على رفقة أعز أصحابه (تلاميذه) فإنه قضى 
الليل في تشنجات متتالية من صلاة المكروب ". 

وعندما نتذكر الشجاعة والثبات التى واجه بها الموت رجال آخرون شجعان؛ بكل 
أشكاله البربرية وما كان يصحب ذلك من تعذيب مفرطء فلا يسعنا إلا أن نتسائل عن 
ماهية الكأس التي كان يسوع يرجو الله - في صلاته - أن يجيزها عنه. ”” 

" إن تحذير يسوع لتلاميذه من خطر التجربة يكشف لنا عن شعوره بأنه شخصيًا 
وتلاميذه قد أحاطت بهم سلطات الظلمة الروحية» التي جاهدها في مستهل دعوته. 

ولقد كان من بواعث محنته» ما شعر به من أن جهاده وما كان يمثله من طهر وكمال. 
يتعرض آنذاك بصورة مروعة لعملية اغتصاب نبائي على يد سلطات الظلمة ". ” 

أما رواية يوحنا فإنها تذكر أن يسوع استنفد الفترة ما بين خروج ببوذا لتنفيذ مؤامرته. 
وعودته مع القوة التي جاءت للقبض على معلمه» في جعل يسوع يلقي محاضرة طويلة على 


(١)انظر:‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية .)١55- ١5٠5(‏ 
هه تفسير إنجيل لوقاء مرجع سابق (57 1). 
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تلاميذه استغرقت أكثر من أربعة إصحاحات هي: بقية الإصحاح ١7‏ ثم الإصحاحات 
64 فكانت تمثل بذلك نحو ٠١‏ في المائة من حجم إنجيل يوحنا يركز على 
ما اعتبره البعض - في بعد - تأكيدا على لاهوت المسيح. 

ولقد صمت يوحنا عن آلام المسيح ومعاناته في الحديقة ولم يذكر لنا سوى نبذه يسيرة 
ات ال ا ا ل ل ل ل 
ذلك أثناء العشاء الأخير - إذ قال يوحنا: " " لا قَالَ : يَسُوِعٌ هذا اضطرَبَ بالروح؛ وَشَهِدَ 
وََالَ: «الحَقّ الح أَقولٌ لَكَمْ: إن وَاحِدَا مِنَكُمْ سَيُسَلُمُنِي ! ». " (يوحنا .)١5١ /١‏ 

القبض على المسيح. 

يقول مرقس /١4(‏ 47 -017): " "وَلِلْوَفْتٍِ فِيَا هُوَ يتَكَلَمُأَقبَلَ يهُودَاء وَاحِدٌ مِنَ الانت 
رومع جع كزير سيوف دعصي من ُسَاِ اكه وات وَلشيبوح. ل 
قَدْ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَة مَدَ قَايَلا: «الَذِي أَكَيُلَهُ هُوَ هُوَ. أَمْسِكُوه» وَامُضُوا به بحزص». “فَجَاءًَ لِلَوَفتِ 
وَتَقَدَمَ ليه قَائلَا: «يَا سَيّدِيِء يَاسَيّدِي! » وَمَبَلَه. “فَالمَوا أَيْديك: هم عليه وََمْسَكُوةُ. “قَاسْئَلٌ وَاحِدٌ 
الحاضرينَ اليه وَعَرَب عَبْدَ ئيس الْكهَ َع أذ 

"َأَجَابَ ل 0 سيوف وَعِْصِيٌ تَأَحذُونيا 0 
يَوْم كُنْتُ مَعَكُمْ في اليكل َعَم و تبكريا ران رقن تعمل العتببار ري دم 
وَهَرَيوا. "وبعَهَُاتٌ لآبسَاإوَاوَا َل ميو فَامْسَكَة اليد ن» ”فرك الإِزَّارَ وَهَرَبَ مِنْهُمُ 
عَرْيَانًا. '" ونقول تعليقًا على هذه الفقرات: 

١‏ - لقد طعن أحد علماء الكتاب المقدس وهو " باكون " في القيمة التاريخية لكل هذه 
الفقرات في مقال هام وشهير ' ماذا كانت خيانة يبوذا؟ " - وذلك على أساس أن السلطات كانت 
تعرف يسوعء ى| كانت على علم تام بتحركاته» وكان في استطاعتها أن تكتشف مكانه بسهولة 
وتقبض عليه في هدوء؛ دون ما حاجة إلى معاونة غير مضمونة من خونة مأجورين. . . . 

- أن العدد 40 ("فَاسْتَلّ وَاحِدٌَّ من الحَاضِرِينَ السَيْفَه وَطَرَبَ عَبْدَ رئيس الْكَهَئة 


ا ا 


َقَطَعَ أَدنَهُ. ) من الواضح أنه قد ألحق بأسلوب مفكك جدا بما قبله. 


0 
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- أن القول (وَلكِنْ لِكَيْ تَكْمَلَ الْكُتَبُ) قد أدخل هنا على الرغم من عدم ورود 
فقرة معينة من كتب العهد القديم تناسب هذا الموقف. 

ادذآة العدديق انق القدرة وتيكة نات لكا | راذعا ريق فاشك السان 
"فرك الإزَارَ وَهَرَبَ مِنْهُمْ عرْيّانًا. ) يدعوان للحيرة» فقد وضعا بطريقة مربكة بعد العدد 
(200» ولهذا فإن بعض النساخ قد نقحوا الأصل الإغريقي لكي ينصقل الترابط مع ما 
قبلههماء ىا أن كلا من متى ولوقا قد حذفها من إنجيله. "20 

أما رواية متى فقد دخل فيها بعض التغييرات مثل إضافته إلى قول يهوذا: السلام يا 
مدو واكك تولاون الوا جوري قل عا راس لكين" 00 
إِلَ مَكَانِهِ. لأَنَّ كل الَّذِينَ يَأَحْذُونَ السّيْف بِالسّيْف يَيْلِكُونَ! "انظ أن لا 5-0 
َطْلْب إِلَ أب فَِقَدَمَ لي أكْثرَ من اذْنَيْ عَشَرَ جَيْشَا مِنَ ال ملاتكة؟ “فَكَيْف تُكَمَلُ الْكُثْبُ 
هكذًا يبَخِي أن يَكُونَ؟ ». " 

وأيضًا حذف متى قصة مرقس عن الشاب الذي هرب عريانًا. 29 


0 


يا 
5 


وأما لوقا فإنه يسير في روايته بمحاذاة متىء إلا أنه يرفض رواية الإثنى عشر جيشًا من 
الحا ال ال سا 
ثم هو يذكر شين مختلمًا عن قبلة يهوذا إذ يقول: " “وَيَيْمًا هْوَ يتَكَلُمْ إِذَا جَنَم وَالّذِي 


َ 


وَثَالَ 21 


يدع دان د لاني عدي يعدم َدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيمَبْله. “فَقَال لَه يَسُوعٌ: «يَا 
يتُودَاء أَبقَبْلَة تسَلُمُ ابْنَ الإنْسَانِ؟ )"7/5 -28). 

وأما رواية يوحنا فإنها تعطي صورة مختلفة تمامًا عما روته الأناجيل الثلاثة عن حادث القبض - 
فهو يقول: " َأَحَدَ يُودًا جد وََدَّامَا مِنْ عِْدِ رُوّسَاءِ الكَهَيَ وَالْمَرسِيّنَ» وَجَاءَ إل هناك بمَشَاعِلَ 
وَمَصَابِيحَ وسلآح. افَخَرَجَ يَسُوعٌ وَهْوَ حَالبكُلٌ مايق عَلَيْه وََالَ َمْ: مَنْ تَطُلبُونَ؟ » «أجابوة: 


(0) اتفسين [نضيا فاق »نعم ساق( كاب 10274 
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يَسُوعَ لاص ري). َل «ااغرقووكان ارا مقلكة الما قافنا فكي ممه قََ َل ]: ون أناهو. 
جع جَعُوا إِلَ الْوَرَاء وَسَقَطُوا عَلَ الأزض. قَسَأَكُمْ أَيضًا: الم ا » قَعَالُوا: 5 يَسُوعَ النَأصِريّ). 
بشع دكت كك ” نتم توي فَدعُواهوْلءِيَْحَبُونَ». اَلْوَل الذي 
قَالَّه: 3 الذِينَ أَعطيييّي 1 أَمْلِكْ مِنّْهُمْ أحَدَاا ”ثم إن سِمْعَانَ رس كَانَ مَعَهُ سَيْفء فَاسْمَلهُ وَضَرَبَ 
عَبْدَرَئِس اله ققَطمَ أَذهُ ليْنَى : وَكَانَ اسم الْعَيْدِ مَلْخْسَ. "فال يَسوعٌ لبطرس: «اجعل سَيْقَكَ 
في الْغِمْدِ! الْكَأْسُ التي أَعْطَني الآ 7 أفْرَيبَا؟ ». "(18/ .)١1١1*‏ 

التعليق: 

وبعد عرض الروايات الأربع هذه الحادثة الخطيرة» يحق لنا أن نسأل: أين شك 


وو 


لتلاميذ؟ » لقد سبق أن ذكرت الأناجيل على لسان المسيح قوله لتلاميذه: ": ١كُلَكَمْ‏ 


ونحن هنا أمام احتمالين: 

أحدهما: أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده. ورغم أنها ستسبب 
له ألما ومعاناة إلا أنهبا ستفشل وينقذه الله من القتل الذي ينتظره على أيدي مدبريها. 

ثانيهما: أن يكون المسيح قد تنبا لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده وتسبب له ألم 
ومعاناة وتنتهي بقتله. 

فإن كانت ا حالة الأولى» ورأى التلاميذ -- حسب ما ترويه الأناجيل - بكل وضوح أن المسيح 
قبض عليه في تلك الليلة» واستطاعت قوى الشر أن تتتصر عليه» وتحقق ما تريد فعندئذ لا بد أن 
يشك التلاميذ في معلمهم الذي تنبأ لهم بنجاته» وقد يكون الارتداد عن العقيدة أيضًا. 

ولما كانت الأناجيل قد أظهرت جميعها أن التلاميذ لم يشكوا في المسيح في تلك الليلة. 

فإن هذا يعني أن الأحداث سارت حسبا جاء في تلك الحالة التي تنتهي بنجاة المسيح 
من القبض والقتل. 

وأما إن كانت ال حالة الثانية» وهي أن المسيح تنبا لتلاميذه بالقبض عليه وقتله» فإن ما 
شاهده التلاميذ - حسب رواية الأناجيل أيضًا - هو أن ذلك ما حدث, ولا محل للشك 


22 محاسن الاسلاب ورد شبهات اللثام 
إذن في هذه الحالة. 

والخلاصة: 

أن الآناجيل الأربعة اختلفت في قصة القبض وملابساتها: 

١١‏ -روى كل من (مرقس ومتى) أن يهوذا قبَّل المسيح» وروى (لوقا) أن بوذا كان على 
وشك التقبيل» بين! لا يعرف (يوحنا) شيئًا عن التقبيل. 

؟- ويذكر كل من مرقس ومتى أن تحية وكلامًا جرى بين مهوذا والمسيح ويصمت 
لوقا عن تلك التحية بين) لا يذكر يوحنا شيئًا عن بوذا سوى الصمت التام بعد أن قاد 
القوة التي جاءت للقبض عليه في البستان. 

ونستطيع أن نضع أيدينا على ثلاث نقاط أساسية: 

١-أن‏ القبلة كانت الوسيلة الوحيدة لتعريف أفراد القوة بشخصية المسيح (حسب 
مرقس ومتى ولوقا) - بينا تم ذلك بعد أن أظهر المسيح ذاته لهم بطريقة تنم عن التحدي 
والثبات الذي يتحلى به الشجعان في مثل هذه المواقف. 

١-وأن‏ حادنًا غير عادي وقع في تلك اللحظة ما أذهل أفراد القوة وجعلهم يرجعون 
إلى الوراء ويسقطون على الأرض. ‏ 

“'-أن التلاميذ - حسب ما يرويه كتبة الأناجيل - لم يشكوا في المسيح ولو للحظة 
واحدة في تلك الليلة. 

4- ولما كانت قصة المسيح بكل تفاصيلها ترد دامً) إلى تنبؤات العهد القديم وخاصة 
سفر المزامير» فإن المزمور 4١‏ الذي يستشهد به كثيرًا - يقول: " الأنَكَ قَلْتَّ: «أَنْتَ يَا رَبُّ 
مَلْجَِي». جَعَلْتَ الْجِنّ مَسْكَنَكَء “لا يُلاَقِييكَ شَرٌ ولا تَديُو صَرْبَة مِنْ حَيْمَتِكَ. “لأنهُ 
بُوصي ضوع امح يه "عل الأيدي 5 - 


2 
انقذ 


ير 


عاديا لذيام أ بترو فيه ا 15). 
أليس من حق القائل أن يقو ل : إن ملائكة الله حملت المسيح على أيديها في تلك اللحظة 


5 


و مع 
نقذه وأمجحد 
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التي كادت تزيغ فيها قلوب المؤمنين؟ وأليس هذا هو ما تنطق به المزامير؟. ”© 

المطلب الثاني: تناقضات روايات قبل الصلب 

١‏ هل ذهب رؤساء الكهنة للقبض على المسيح؟ 

مَن الذي ذهب للقبض على يسوع؟ 

يقول متى: " جمعٌ كَِيرٌ بِسِيُوفٍ وَعِصِي مِنْ عِنْدِ رُوَسَاءِ الْكَهَنَهَ و شِيُوحْ الشّعْبِ. " 
(متى 75/ /87). 

وزاد مرقس بأن ذكر أن من الجمع الكتبة والشيوخ (انظر مرقس /١5‏ 57)» فيها ذكر 
يوحنا أن الآتين هم جند الرومان وخدم من عند رؤساء الكهنة (انظر يوحنا 7/14 ول 
يذكر أي من الثلاثة مجيء رؤساء الكهنة» ولو كانوا قد حضروا لما صح إغفال ذكرهم مع 
الحاضرينء فهم ليسوا أقل أهمية من الكتبة والشيوخ والدهماء. 

ولكن لوقا ذكر أن رؤساء الكهنة جاءوا بأنفسهم للقبض على المسيح إذ يقول: "”ثم 
َال يَسُوعٌ لِرُوّسَاءِ الْكَهَنَةَ وَقوَ َادِ ند اميكلٍ وَالشُوح الينَ عَلَيِْ " (لوقا 2)07. 
فالتناقض بين لوقا والباقين ظاهر. 

" هل قبله يهوذا أم لم يقبله ؟ 

قال متى: إن اليهود استاأجروا أحد الحواريين ليرشدهم عن المسيح فأعطاهم علامة 
أن يقبضوا على الذي يقبله» فلا أقبل ومن معه " '"'قَلِلوَقتٍ تَقَدّمَ إل يَسُوعَ وَقَالَ: السَّلام 
يَا سَيّدِي! » وَقَبَلَهُ. “فَقَالَ لَهُ يَسُوعٌ: «يَا صَاحِبُء اذا جِيْتَ؟ » حِيِئيِذٍ تَقَدَمُوا وَأَلْقَوا 
الأَيادِي عَلَ يَسُوعَ وَأَمْسَكُوهُ. "(متى /7١‏ 507 -00). 

ع ل "فد ود 
رُؤَّسَاءِ الكَهََةِ وَالْمَرَيسِيِّنَه وَجَاءَ إل هُنَاكَ بمَشَاعِلَ سق 
بشو وَهُوَ عَابُِلٌ ما بن لوقل 5:: ادر 
قَالَ هم : «أَنَا هُوَ). وَكَانَ > يهُودًا مُسَلَّمُهُ أَيضًا وَاقِمًا مَعَهُمْ كَل كد 
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و 


«إنّ أنَا هُوَ» رَجَعُوا إِلَ الْوَرَاءِ وَسَقَطُوا عَلَ الأزض. 'كَسَأَكُمْ أيِضًا: «مَنْ تَطَلْبُونَ؟ » 
قَقَالُوا: اليس سُوعٌَ النَاصرِيّ». "أجَابَ يَسُوع: «قَنْ قَلْتُ لَكمْ: إن أنَا هُوَ. إن كنم تطلبو تت 
فَدَعوا هؤّلآءِ يَذْهَبُونَ». " (يوحنا ١4‏ / 8-7). 

ونلاحظ هنا الاختلاف بين الروايتين» حيث إنه لم يذكر هنا أن بهوذا تقدم إليه وقبله. 

١‏ مبى حوكم المسيح؟ 
وتذكر الأناجيل محاكمة المسيح» وتتفق في وصف الكثير ما جرى في أثناء المحاكمة» 
كاستفسار كبير الكهنة عن شخص الائل بين يديه» وإجابته له أن ابن الإنسان عن يمين 
قوة الله» وأنه سوف يأتي في سحاب السماء. (لوقا 14-51//557). 

ولكنهم اختلفوا في موعد هذه الجلسة من جلسات المحاكمة» إذ يجعلها لوقا صباح الليلة التي 
قبض عليه فيها فيقول: "”وَلَا كَانَ الّهَارُ التَمَعَتْ مَشَْحَة السَّعْب: رُوَسَاءُ الْكَهئةِ وَالْكتَهَ 
وَأصْعَدُوه ِل تجْمَعِهِمْ "قَائِلِينَ: (نْ كُنْتَ أَنْتَ المسيح» فَقَل لَنا!'" (لوقا 77/75 -317). 

ا ل ا ل ل 

"نيضرا يسُوعَ إل رَئِيسِ الْكَهََكَ فَاجِتَمَعَْ مَعَهُ حَمِيع رُوَسَاءِ اكه اليو 
والكتكي نو" (فقيى :390714 ) لأوانقارة من الام ويوعفنا 0/1 

ع كم مره سيصيح الديك؟ 

وتبع بطرس المسيح من بعيد ليرى محاكمته» وقد أخبره المسيح بأنه سينكره في تلك 
الليلة ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك مرتين حسب مرقس " قَبْلَ أَنْ يَصِبِحَ الديك 

مَرَتَيْنْه تُنْكِرٌن ثَلآتٌ مَرَّاتِ). " (مرقس /١5‏ 7237) ومَرةً حسب الثلاثة» يقول لوقا: " 

إِنّكَ قَبْلَ أَنْ يم يَصِيِحَ الدّيك تَنْكِرني ثَلآثٌ مَرَّاتِ)». " (لوقا 5؟/ )5١‏ (انظر: متى 7؟7/ 1/4 
يوحنا 71//14) وقد ذكر الثلائة خلال القصة صياحًا واحدًا فقطء خلافا لما زعمه 
مرقسء فقد ذكر صياحين للديك. 

أين تعرفت الجارية على بطرس أول مرة! 

وأثناء متابعة بطرس للمحاكمة تعرف بعض الموجودين في المحاكمة عليه» وعرفوا أنه 
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وتتفق الأناجيل في أنه تعرفت عليه في المرة الأولى جارية» وتختلف في تحديد المكان 


5-8 
أ 


الذي تعرفوا فيه على بطرسء فيذكر متى ويوحنا أنه كان حينذاك خارج الدار " "ما 
بَطْرٌسٌ فَكَانَ جَالِسًا حَارجًا في الدَانٍ فَجَاءَت لَه 4 جَارِيَة قَابَلّهَ: «وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَّ / يَسوعَ 
الجَليع! ». " (متى 59/75 7/6). 

وذكر مرقس ولوقا أنه كان داخل الدار يستدفئ من البرد. 3 مرقس: """وَبَينَ) كان 
يُطْرّسٌ في الذَّارٍ أَسْمَلَ جَاءَتْ إِحْدَى جَوَارِي رَئِيسٍ الْكَهَئة. اكرات طوس تكد 
َظَرَتْ إِلَيْه وَقَالَتْ: «وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَّ يَسُوعَ التّاصِرِيٌ! ) " (مرقس .)15/١5‏ 

وف لوقا "137 أفوكوا اذى وش الذان وجلشو شقان خلص درس م 
"ونه جَارِيَة جَالِسًا عند الثّار فَتَفَرّسَتٌ فيه وَقَالَتَ: «وَهذًَا كَانَ مَعَهُ! ». " (لوقا 
17 05-55)» فهل كان بطرس داخل الدار أم خارجها؟ 

ى! نلحظ اختلافا ثانيًا بين الأناجيل في الفعل الذي كان يصنعه بطرس حين تعرفت 
الجارية عليه» فقد ذكر الإنجيليون الثلاثة أنه كان جالسًا عند النار يستدفيع» فخالفوا 
يوحنا الذي أخبرنا أن الجارية تعرفت عليه عند البوابة» فهذه الجارية مسئولة عن البوابة» 
لاسرع ب رحاس ار ا ايرام الاباك المج لووط را رين اوه وكين 
الكهنة ليدخله إلى الدار» " "فَقَالَتَ لجَارية الوَابه للطرس:«الست الت الخنا هن تلاميل 
هذا الإِنْسَانِ؟ » قَالَ ذَاكَ: «لَسْت أنَا! ». '" (يوحنا 17/14). إِذَا اكتشف أمر بطرس عند 
النوراية كلذف لما ذكرة الا تشيليون العاؤذثة الذيى أخيرونا ,آنه كان سالك] عدن الدان. 

من الذي تعرف على بطرس في المرة الثانية والثالثة؟ 

وأما المرة الثانية» فقد تعرفت عليه حسب مرقس نفس الجحارية التي تعرفت عليه في المرة الأولى. 


. كأب اروم 0 


يقول: َرَآنّهُ الجَارِية أيُضًاوَبتدَآتْ تَقُولُ لِلْحَاضِرِينَ: «إِن هدَامِْهُةُ! "' (مرقس .)54/1١5‏ 
ولكن حسب متى فإن الذي تعرف عليه جارية أخرى غير الأولى " "مإ َجَ إل اللي 


3 خُرَّىء قَقَالَتْ لِلّذِينَ همَالءَ: اوَهذًا كَان مَعَْ ب يَسُوعَ التّاصِريّ! ) "(متى 1 ”7/ .)7١‏ 


0 
0 
0 
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ويخالفه| جميعًا لوقا الذي ذكر أن الذي تعرف عليه هذه المرة رجل من الحضور وليس 
جارية» فيقول: ' “ويعد قليل رم أحمر وَقَال: (وََنْتَ مِنَهِم! » فَقَالَ 0 5 كان 
لَمْتٌ أَنَا! » " (لوقا 08/77). 

ويحاول يوحنا الخروج من الخللاف وا جمع بين الأقوال المتناقضة للغلانة ثة الذين 
سبقو ه.) فيستعير قصة ة الإنكار الغالك لطر من حين أشار جمع إليه. فيجعلها قْ الإنكار 
الثاني» فيقول: 1 رع كَانَ وَاقَعًا يَصْطل. قَقَالُوا لَهُ: «أَلَسْتَ أَنْتَ اهنا ل 
تلآميذه؟ ؛ فَأَنْكَرَ ذّاكَ وَقَالَ: ١لَسْتٌ‏ أنَا! ». " (يوحنا 18/ 76). 

وهذه الصيغة في التعرف على بطرس بواسطة الجموع ذكرها مرقس ومتى في سياق 
الأنكار العالتقه نعف يفول مقي ١:‏ اكه 8 بعد قَدل :اننا قال قاض ون 
1 هناك مِنْهُم لأَنَكَ جَلِيلٌ الخ ولكتكت شْبهُ لَعَتَهُمْ! ). "فَابِتَدَاً يَلْعَنُ 
وَيَخْلفَ: ل لكوت م لل قر »مرق 01-116 

وكذا ذكرها متى في الإنكار الثالث» فقال: " "وَبَعْدَ فيل جَاءَ الْقِيَامُ وَقَالُوا الوا يوس : 
١حَقَا‏ أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُمْ فَإنَّ ُعَنَكَ تُظْهِرًُ! » “فَابَِدَاً حِيييذِ يَلْعَنُ وََدْلفُ: «إنّ لآ أَعْرفٌ 
الرَّجَل! » " (متى /١1‏ 7/ا-17/5). 

وأما لوقا ويوحنا فجعلا المتعرف على بطرس هذه المرة (الثالثة) رجل واحد. وليس 
عمرعة ين الوجودين ن الحكيف يقوك لوناة "1301 فى تر شاف وعد دغر 
قَائَلّا: ا إن هذا كنا كان مققع لان نا" الكنا !كي فقا للق اننا | كان لقت 
أَعْرِفَ مَا َه تقولٌ! ». " (لوقا 7/75 50-09). 

ويصادق على كلامه يوحناء فيذكر أن هذا 0 0 " “قال 
وَاحِدٌ من عَبيِ ويس الْكَهََ وَهُوَ نيب الي عع بُطوْسُ أذله: «أَمَا رَ 
اللنتان ةا عنس ألما" ور 0 

فهل الذي تعرف على بطرس في المرة الثانية نفس الجارية؟ أم جارية أخرى؟ أم رجل؟ 
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وهل أنكر بطرس المسيح في المرة الثالثة بسبب تعرف الجمع على لهجته؟ أم بسبب عبد 
رئيس الكهنة الذي رأى بطرس في البستان مع تلاميذ المسيح؟ ويعترف بهذا التضارب بين 
الروايات الأب متى المسكين. فيقول: " أقوال القديس لوقا اختلفت عن أقوال القديس 
مرقس في المضمون وأنواع الأفراد الذين تصدوا لبطرس وأسباب كل مرة". ”"' 

"- لماذا حبس بارياس؟ 

وتختلف الأناجيل ني تحديد السبب الذي من أجله حبس باراباس في سجن بيلاطس» 
فلكويو نا بأنه كان لضا " و كان تاواناس لعيان "" ( ير 0 1 

واتفق مرقس ولوقا على أنه صاحب فتنة» وأنه حصل فيها قتل» فاستوجب حبسه. 
يقول لوقا: " وَأَطْلِقٌ لَنَا يَارَابَاسَ! » "وَذَاكَ كَانَ قَدَ طْرحَ في السّجْنٍ لأَجْل فِدَنَِ حَدَدّتْ في 
المْدِيئَةِ وَقَثْل. " (لوقا 7”7/ »١94‏ وانظر: مرقس /١0‏ 7). 

وأمااسفر أغال الرسل فيص عل أن بارياس كان قاتلا وليس مره لض أو مكنا 
في الفتنة» إذ يقول: "'ولكن أ نكرت رةه لاذه وَطَلْبْتَمُ أن يمت 0 
قَاتِلْ. " (أعمال */ .)١5‏ 

1 قصة نهاية يهوذا. 

ويتحدث العهد الجديد عن نهايتين مختلفتين للتلميذ الخائن بوذا الأسخريوطي الذي 
خان المسيح» وسعى في الدلالة عليه وتسليمه مقابل ثلاثين درهمًا من الفضة: فيقول متى: ' 
حِتِِ ا َأى يمُودً الي أَسْلَمَه ألَهُ دين نَم وَرَدَ الثلانينَ من ال لِفِضّة إِلّ رَوّسَا ء لكي 
وَالشبُوخ 'قائلا: «قَلُ أخطأتٌ إِذ يلدت دَمًا يَرِينًا». َعَالُوا: «مَاذًا عَلَيْنَا؟ أَنْتَ أَنْصْ ! ) فطرّحَ 
الْفِمَّة ف امَيْكَلٍ وَالضَوق 4 مق رعق تفمة “فاحد و وياء لكي الفحبة وقالر ا 7ك 
0 اران لما َمَنْ دما 'قَتشَاوَرُوا وَاشْئرَوَا ا حَفَلَ الْمَخَارِيٌ مَقيرَة للعربَاءِ. 
'لمدًا سُميَ ذلك اقل «حقل الدّم) ِل هذا اليوْم. "(متى /ا”/ 8-17). 


2010 الإنجيل بحسب القديس لوقاء الأب متى المسكين :)772١5(‏ وانظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية 
(5ه١ )2١158-‏ هل افتدانا المسيح على الصليب .)١١-51١(‏ 
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ولكن سفر أعمال الرسل يحكي نهاية أخرى ليهوذا وردت في سياق خطبة بطرس. 
حيث قال: " فَقَالَ: “«أَيهَا الرّجَالٌ الإخوَقٌ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ 3 ها كرت اللاي من 
الروح الْقَدْسٌ فَقَالَهُ َم دَاوَدَء عَنّْ يَبُودًا الْنِي صَاووَللذ الذي فتعيوا عد 6 د 
كَانَ مَعْدُودًا يَيَْنَا وَصَارَ لَهُ نَصِيبٌ في هذه لخدن بن لاي اده الظُلْم؛ 


2 


0 ره 


وذ سقط عَل وَجههِ القن ا ا اعون 
ججبيع سُكَانِ او قلي بح 3 حَتَى ذعِيّ ذلك الْحَقَل في في لَعَتِهِمْ «حَقَل دَمَا) أَىئْ: حَقَلَ دم. " 
(أعمال .)١9-15/1‏ 

فقد اختلف النصان في حملة من الأمور: 

١‏ - كيفية موت يهوذاء فإما أن يكون قد خنق نفسه ومات " ثُمَّ مَكَى وَححَنَقَ نَفْسَهُ. ف 
وإما أن يكون قد مات بسقوطه. حيث انشقت بطنه وانسكبت أحشاؤه فمات " وَإِذْ سَقَطَ 
عل وَجْههِ انشق ايت تار يا "و لايمكن أن اموت هو ذا 
مرتين» ى) لا يمكن أن يكون قد مات بالطريقتين معّاء ويجدر هنا أن نذكر أن المؤرخ 
للا ا ل ل 

؟- من الذي اشترى الحقل. هل هو يهو ذا " "قن هذا اقتَنَى حَفْلَا مِنْ أَجْرَةِ الظَلّم ": 
أم الكهنة الذين أخذوا منه امال ""'قَتَشَاوَرُوا وَاشْئرَوَا با حَقْلَ الْمَخَارِ 0 


ته 
و و 


3 صخل بالعرووة! باوكا ان 


تر 


0 يجُودًا الذي أَسْلَمَهُ أَنّهُ قد وِينَ نَدِمَ وَرَدَ التَلاَئِنَ من 


نا 
جه سمو 


الفِضّة إِلَ ‏ رُوسَاءِ الكَهَئَةِ وَالشْيُوخ م “قائلا: «قَدْ أخطأتٌ إِذْ سَلَّمْتٌ د دما َرِينَا». " 

أم معاقبً بذنبه كا يظهر من كلام بطرس؟ 

4 - هل رد يهوذا المال للكهنة " ورد ادن من الْفَِةٍ إل رُوَسَاء ليوح " 
أم أخذه واشترى به حقلًا " ”فَإِنَّ هذًا اقْتَنَى حَقَلَا مِنْ أَجْرَ الظلم”؟. 1 

طب بذ وود لوي وبعد المحاكمة "وَدَفَعُوهُ إل بِيلآطْسَ 
الْبنطِيّ الوَالي. حيئئذٍ يكلا زا ى يَجُودًا الَّذِي أَسْلَمَهُ أنه قَدْ وِينَ» نَدِمَ وَرَدَ التَلدَئِنَ من الْفِضّة إل 


0 
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وال الكبة والنتوع "آم أن للك كان قي بمدوصيف نشي بو اشارى قله عاق 
وقت الله أعلم متى كان؟. 

5- - هل سمي الحقل حقل دم؛ لأنه كان ثمًا لدم المسيح "قَأحَذَ رُوسَاء الك الْفضّة 
وَقَالُوا: ا 5م 'قَتشَاوَرُوا وَاشْئَرََا با حَقْلَ الْمَخَارِيٌ 


عِِ 


لواف مذ سمي ذلِك الحقل «حقلٌ الدّم) إِلَ هذا اليَْم. “ام سمي بدلاك لآن 
وووسي ا بطنه " "قن هدًااقتتى حَفًَا من أَجرَة الل وذ سَعَط عل 
وَجْهِهِ انْسَقَ ل ا كت اا ا و تك 


أُورُشَلِيمَ حَنَّى دُعِيَ ذلِكَ الحقْلُ في لُحَِهِمْ «حَفَلُ دما أَيْ: حَقَلَ 5م. " 
5 من الذي طلب ترك المسيح ليحقق المعجزات؟ 
ويجدئنا مرقس أن ره ما كان على" الضايت صخ يطلب الماء 0 واج 


0 00 - العياوة د الاي بق لين د واو جه 00 
للآخرين قائلا: " انْركُوا. لِئرَ هَل يَأ إيليًا لمنْزِله! 3 
" "وَلِلْوَقتِ رَكَضَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَأَحَدَ 
سْفِنْجَةَ وَمَلَمَا خلا وَجَعَلَّهَا عَلَ قَصَبَةِ وَسَقَاهُ. '“وَأَمَا الْبَاقُونَ فَقَانُوا: «اثدكُ. لِتَرَى هَل 
ا ». " (متى /71/ 54-58 ). فجعل القائل لتلك العبارة الآخرون, فقد 
طلبوا من الذي يسقي المسيح أن يتركه " انوك" فمن القائل؟ ومن المخاطّب؟ . 

٠‏ متى انشق حجاب الهيكل ؛ 

ويرى الإنجيليون أنه لا يليق أن تكون نباية المسيح عادية كسائر اللأموات, بل لابد أن 
تصحبها بعض الأحداث الكبيرة» والتي يختلفون في نسجها وفقا لخيالاتهم الخصبة 
احضر اك اياك يدر عل راجن متها نوكي الذناو جات الكل ماقيو ار 
يتفقوا على لحظة حصوله. فمرقس يجعله بعد وفاة المسيح» فيقول: " "قَصَرَّحّ يَسُوعٌ 


ه08 7 ير سمس بع 22 سن بير ره سك 9 0 اه 2 04 2 س2 :1 
بصوتٍ عظيم وَأسَلمَ الروخ. "وانشق حجاب الميكل إلى اثنيْنِء من فوق إلى أسفل. 
76 و - 


6 و صف نافقضه فيه متى حيث كتب: 


ووه ” 
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(مرقس .)78-117/١6‏ 
أما لوقا المتتبع لكل شيء بتدقيق فإنه يخالف البشير مرقس أول الإنجيلين تأليماء ويرى 
أن تلك الأعجوبة كانت قبل موت المسيح. فيقول: " ““وَكَانَ نحو الساعَةٍ السَّادِسَقَ 
َكَادَتْ ظَلْمَةَ عل الأَْض كُلَهَا إِلَ السّاعَةٍ النَاسعَة. “وََظْلَمَتِ الشَّمْسٌء وَانْشَقّ حِجَابُ 
الميِكَلٍ مِنْ وَسْطِه. "وََادَى يَسُوعٌ بِصَوْتٍ عَظِيم وَقَالَ: «يَا أَبتَا في يَدَيْكَ أستؤوعٌ 
زُوجي). وَنَا قَالَ هذا امل الروحَ. " (لوقا / 55-4))» فانشقاقه كان قبل موت 

المسيح خلاقا لما زعمه مرقس. 

المطلب الثالتث: تناقضات روايات أحدات الصالب. 

١‏ من كان يحمل الصليب؟ 

قال لوقا (7 / 738): " "ونا مَضَوًا به أَمْسَكُوا سمْعَانَ» رَجَلَا فَرَوَيا كَانَ آنِيّا مِنَ 
اخفل وَوَصَعُوا َل الصَِّيب ليله خف يشوع. " 

ويقول يوحنا (19 / 117 -18): " فَأَحَذُوايَسُوعَ وَمَضَوابهِ. "فَحَرَجَ وَهْوَ حَامِل صَلِيبَُ إِلَ 
الْوْضِع لني ل امَو ضِعْ يا وَيُعَالُ لَهُ بالْعيرَانية ١جلجكة)ء‏ “حيث در" 

١-ماذا‏ كان عنوان علة المصلوب؟ 

يقول متى إنه كان (يَسُوعٌ مَلِكُ الْيَهُودِ) (70 / 77). ويقول مرقس ١١‏ مَلِكُ الْيَهُود) 
(18) وقول لوقا ( لهذ اهو كلف :لوؤي ).وقول رسيا 
«يِسُوعٌ النَاصِريّ مَلِكَ الْيَهُودِ». (19 / .)١9‏ فيا ترى ما هو العنوان الحقيقي الذي كان 
مكتوبا على الصليب أو فوقه؟. 

"-منى كان المصلوب على الصايب؟ 

يقول كل من متى ومرقس ولوقا إن المسيح كان على الصليب نحو الساعة السادسة. 
ويعارضهم يوحنا في ذلك ويقول: إن المسيح لم يكن وقتئذ على الصليب. بل كان في 
حضرة بيلاطس (يوحنا .)١5 / ١69‏ 

"_ماذا قدم للمصلوب؟ 

يقول مرقس ١5(‏ / 77) إن جند بيلاطس قدموا له " عمْرًا تمَرُوجَة بِمْرَ لِيَمْرَبَء فَلَمْ 


محاسسن الإسزاه ورد شبهات اللئام 0 1 2 


عر "شرن ل زا 86 الل م وج 00 دَاقَ 1 يُرِدْ أن 
0 "» ويقول يوحنا (19 / 070-18 أن يسوع قال ": «أنَا عَطْشَانَ». *'وَكَانَ إِنَاءٌ 
مَوْضُوعًا كوا خلاء فَمَلأُوا سْفِنْجَةٌ مِنَ الخل؛ وَوَصَعُوهًا عَلَ زُوفًا وَقَدَمُوَهَا إِلَ قَمه. 
"فل احد سر ع الل قَالَ: «قَدَ أَكُمِلّ). 5 

وهنا تلحظ تناقضًا آخر: فالأول يقول: إن الذي قدم إليه خمر ومر ولم يقبلهاء ويقول 
الثاني: إن الذي قدم إليه خل ومر لما ذاقها ردهماء والثالث يقول: إن المقدم إليه هو الخل 
طلبه يسوع وشربه. 

ع ماذا فال المصلوب؟ 

قال متى (/ا7 / 55) " “وَنَحَو السَاعَةَ التَّاسعَةَ ة صَرَحَ يَسوعٌ بِصّوتٍ عظِيم قَائلا: 
إيلي» إبي» ا يقتي 6 0 


اي و ل اله 


لاحي ةي لل الي يون 


إطي » إلفي. اذا تَرَكتتي؟ " ظ 

ويقول لوقا ١7(‏ / 55) " “وَنَادَى يَسُوعٌ بِصَّوْتٍ عَظِيم وَقَالَ: (يَا أَيتَاف ف 
سْتَودِعٌ زُوحِي) ٠‏ وَنَا قَالَ هذًا أَسْلّمَ الرُوحَ حك ْ 

5 حال الرجلين المصلوبين مع المصلوب. 

يقول متى (71 / 15) إن المسيح صلب مع لصينء وكان اللصان يعيرانه» وقال لوقا 
(7/ و") " أ وكان وَاحِدَ مِنّ مين لان يدف عليه فالا : «إن كُنْتَ أَنْتَ م 
فَخَلّضُ نَفْسَكٌ وَإِيَانَا!ا » 'تَأجَابَ الآحَرٌ وَانْتََرَهُ َائَِا: «أوَلا أَنْتَ تَخَافُ الله إِذْ أَنْتَ تَحْتَ 
هدًا ا "ما نَحْنْ فَِعَدْل اننال اسْتِحْقَاقٌ مَا فَعَلَْ وما هذا قَلَمْ يَفْعَلُ شيع 
ليْسَ في َلَِّه. "نم قال لِيَسُوعَ: «اأكُرْن يَارَبُ متَى جِدْتَ في مَلَكُوتِكَ)». لَقَالَ لَه يَسُوعُ: 
«الَيَّ أقولٌ لَك : إِنَّكَ الوم تَكُون معي في لْفَرْدَوْسٍ). ١‏ 

ويقول مرقس /١5(‏ 77) إن المسيح صلب مع لصين ولم يذكر أنهم| كانا يعيرانه» أو 
أن أحدهما كان يعيره والآخر يمدحه. ويقول يوحنا: إنهم صلبوه مع اثنين ول يبين حاله) 


أ 
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فواضح من كل هذه التناقضات أن حدوث قصة الصلب أمر لا يمكن تصوره مع كل 
هذه الاختلافات والتناقضات؛ إذ لو كانت صحيحة لاتحدت في تفاصيلها وأحداثهاء 
وهكذا دائ| تبقى الحقيقة ناصعة وواضحة وضوح الشمس لا يغفل عنها إلا الأعمى. 

المطلب الرابع: تفرد أحد الإنجيليين في الرواية. 

وينفرد أحد الإنجيليين بذكر حوادث قد تكون مهمة. مع ذلك أغفلها الآخرون» قد 
يتبادر للذهن لأول وهلة أن ذلك يرجع لنظرية تكامل الروايات التي لا تعتبر زيادات 

وهذا ليس بصحيح. إذ معرفتنا البسيطة بتدوين الإنجيل وتاريخه تُنبئنا بأن الإنجيليين 
اعتمد اللاحق فيهم على السابق» فإغفال اللاحق لبعض ما ذكره سلفه. إن| يرجع لتشككه 
في جدوى الرواية» أو صحتهاء أو تناسقها مع المعتقد» وهو ما يقال أيضًا في الإضافة التي 
قرر المتأخر زيادتها عن السابق. 

ولعل مما يوضح الصورة ويجليها نقل مقدمة لوقا الذي يقول: "'رَأَيْتُ أن أيِضًا إِذ قد 
تبنت كل هَيْءٍ مِنّ الأَوّلٍ بتَدْقيقء أَنْ أكْتب عَلَ التَوَاني ِلَيِْكَ ما الْعزِيز تَاوفيلسء 
لتَعْرفَ صِحَةَ الْكَلآم الّذِي عُلَّمْتَ به. '" (لوقا 1/١‏ :)» فهو ينقل عن السابقين له 
بتدقيق وإمعان في رواياتهم» وما يدعه من مروياتهم إن تركه لعدم وثوقه مهذه الروايات. 

وقد انفرد بعض الإنجيليين بذكر أحداث مهمة تثير أسئلة استفهام كبيرة» تبحث عن 
إجابة. ومن هذه الأمور التي انفرد مها أحد الإنجيليين: 

ارد نوفا لكر ريتك البلةالقيضن جل المسيم أنرنا 1 يلكرها غير وتيا 

أنه بالغ في إظهار 2 المسبيح» حتى إن الله أندَه بملاك يقويه. وكالة أوشك على 
الانهيار. يقول لوقا: " "وَظَهَرَ لَهُ مَلأَكُ مِنَ السَّاءِ يُقَويه. “وَإِذْ كَانَ في جِهَادٍ كَانَ يُصَلِ 
أَصَدٌَ َحَاجَة» وَصَارَ عَرَفَهُ كَقَطرَاتٍ دَمِ نَازِلَةِ عَلَ الأرْض. " (لوقا 59/77 - 45). 

وهاتان الفقرتان - رغم وجودهما في أكثر النسخ المتداولة - فإن المراجع القديمة تحذفهماء 
كا نقل أحمد عبد الوهاب عن جورج كيرد مفسر إنجيل لوقا حيث يقول: " فإن هذا الحذف 
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يمكن إرجاع سببه إلى فهم أحد الكتبة بأن صورة يسوع هنا قد اكتنفها الضعف البشريء كان 
يتضارب مع اعتقاده في الابن الإلمي الذي شارك أباه في قدرته القاهرة ". 27 

ولعل هذا ما دعا الإنجيليين إلى تجاهل هذا الوصف الدقيق» بل إن يوحنا لم يذكر شيئًا 
عن معاناة المسيح وآلامه تلك الليلة» وذلك للسبب نفسه بالطبع. 

ولنا أن نتساءل كيف عرف لوقا بنزول الملاك؟ وكيف شاهد عرقه وهو يتصيب منه 
على هذه الكيفية؛ كيف ذلك وجميع التلاميذ نيام ىا وصفهم لوقا بعدها مباشرة بقوله: " 
“نم َم منَ الصَّلاَةِ وَجَاءَ إِلَ تَلأَمبذِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامّا مِنَ الخُرْنِ. " (لوقا 7؟/ 45)؛ كا 
أن المسيح لم يكن بجوارهم» فقد كان يصلِي بعيدًا عنهم ""وَالْمَصَل عَنْهُمْ نَحْوَ رَهْيَةِ حَجَرِ 
وَجَنَا عَلَ رَكَيتَيْهُ وَصَلَّ " (لوقا .)1١ /7١‏ 

7- ذكر الإنجيليون ضرب أحد التلاميذ لعبد رئيس الكهنة بالسيف. وأنه قطع أذنه. 
وتتكامل الروايات» فيذكر يوحنا أن اسم العبد ملخسء وأن الأذن هي اليمنىء فيما ل 
يحدد متى ومرقس اسم الضارب. كا لم يحددا الآذن المضروبة. 

لكن أحدًا منهم - سوى لوقا الغائب حينذاك - لم يذكر أن المسيح أبرأً أذن العبد 
ورذهاء وهي ولاشك معجزة كبيرة ستترك أثرًا في تلك الجموع الكافرة. . 41 2 
يَسُوعٌ وقَالَ: «دَعوا إِلَ ذال ولي ادن وا أها: " (لوقا .)0١/77‏ ولم يذكر لوقا أي 
ردة فعل للجند والجموع تجاه هذه المعجزة الباهرة. وكأن شيئًا لى يكن. 

”'- كما انفرد مرقس بواحدة أخرى. وهي: قصة الشاب الذي هرب من الشبان» فأمسكوا 
بإزاره الذي يلبسه على عري. فترك الإزار» وهرب منهم عريانًا (مرقس .)015-01١/١5‏ 

- وأيضًا انفرد يوحنا بأن المسيح طلب من الجند أن يدعوا تلاميذه مبربون. (انظر: 


يوحنا 8/14) مع أن أحدًا لم يتعرض لتلاميذه. لكن يوحنا يريد بذلك أن يحقق نبوءة 


)١(‏ انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب »)١ 57 - ١5٠0(‏ وانظر حاشية النص في 
التبعة العرية الشركة 
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توراتية» فقد قال بعدها " الِيَيِمّ الْمَوْلُ الَّذِي قَالَهُ: «إِنَ الّذِينَ أَعْطَيْتنِي 1 أَهْلِك مِنْهُمْ 
افيا" ررس ارا ران 7 


وقعوا على الأرضء يقول يوحنا: م 0 هوه ُو إل الوا 00 
عَلَ الأزض. " (يوحنا 5/14)؛ ولم يذكر هذا الخبر - على أهميته - غيره» فا الذي أخاف 
الجنود حتى سقطوا؟ 

إنه خوفهم من الملائكة الذين حموا المسيح» فذاك الذي سبب لمم هذا السقوط. كا في 
لبود الغو انق 1لا كفك 6ت ول تددي وله ور مات اله يُوي مَلآيكتة 
بك لِكَْ يِحْمَظُوكَ في كل طْرقِكَ. "عل الأيْدِي يحْمِلُوئَكَ لِثَلاَ تَضْدِمَ بِحَجَرِ رِجْلّكَ. " 
(المزمور .)١5-9١ /9١‏ 

1- وانفرد يوحنا فذكر ذهاب الجند بالمسيح إلى حنان - حما رئيس الكهنة قيافا- ثم 
أخذه بعدها إلى قيافا الكاهن. (انظر يوحنا .)١17- 1١7 /١4‏ 

1- وانفرد لوقا بذكر إرسال بيلاطس المسيح إلى هيرودس حاكم الجليل (انظر لوقا 
و ا ا 0 
"فك مَاتَ يرو دْسُ» ذا مَلآك الب د ظهرَ في حلم لعُوسُف في مطرٌ رَ "قَالَا: قم ومح 
الصبيّ انك ادي إِلَ أَرْض إدَوَائيل: هقد مَاتَ ادن كارا يَطلْبُونَ تَفْس الصَبّ». 
"قَقَامَ وَأَحَدَ الصّبىَّ وَأ وَجَاء ل وض ي سر ايل "وَلكِنْ نا سَمِحَ أن يلاوس يَمْلِكُ 
0250507 ا 0 

فلو صدق متى في خبر وفاة هيرودس زمن طفولة المسيح فإن لوقا حينذاك من 
الكاذبين رغم تتبعه لكل شيء بتدقيق. 

والذي دعاه لإحضار هيرودس من الموت-كى) يرى مفسر إنجيل لوقا جورج كيرد -: 
أنه أراد أن يشرك ملكا آخر مع بيلاطسء ليحقق نبوءة المزمور الثاني» وفيه: " 'قَامَ مُلُوك 


مَ أن أ 
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الأزْضيء وَتَآمرَ الرُوَسَاءُ مَعَا عَكَ الرَّبّ وَعَلَ مَسِيِحِهِ " (المزمور 7/ ؟7). 7" 

- وانفرد متى فذكر عجائب حصلت والمسيح على الصليب في اللحظة التي فارق 
فيها الحياة» فيقول: " 'وَإِذَا جات امكل فل لشن ِل انين مِنْ فَوْقٍ ِل أَسْفْل. 
ل دنا َصَقَقَتْء "وَالْمَبُورُ تَمََّحَتْء وَقَامَ كي مِنْ أَجْسَادٍ الْقِدّيسِينَ 
الرَاقِدِينَ "وَحَرَجُوا مِنَ الْقبُور بَعْدَ امت وَدَحَلُوا اليه المقَدَّسَة وَظَهَرُوا لِكَدرِينَ. " 
(متى 01/7177 - 07)) فهذه الأعاجيب ينفرد بها دون سائر الإنجيليين والمؤرخين ومنهم 
لوقا المتتبع بالتدقيق لكل شيء. 

ولو صح مثل هذا لكان من أعظم أعاجيب المسيح» ولحرص الجميع على ذكره. لذا 
فهو إلى الكذب أقربء. يقول نورتن المسمى " حامي الإنجيل ": " هذه الحكاية كاذبة, 
والغالب أن أمثال هذه الحكاية كانت رائجة في اليهود» بعدما صارت أورشليم خراباء 
فلعل أحدًا كتب في حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى» وأدخلها الكتاب في المتن» وهذا 
المتن وقع في يد المترجم, فترجمها على حسبه '". 

وقد نقلت هذه الأخبار عن الأساطير القديمة» يقول المفسر كيرد في تفسيره”2 "كان 
الشائع قديًَ) أن الأحداث الكبيرة المفجعة يصحبها نذر سوءء وكأن الطبيعة تواسيى 
الإنسان بسبب تعاسته '". 

ويقول المفسر نينهام في تفسيره”": " لقد قيل: إن مثل تلك النذر لُوحِظلَتْ عند موت 
بعض الأحبار الكبار» وبعض الشخصيات العظيمة في العصور القديمة والوثنية» وخاصة 
عند موت يوليوس قيصر ". 

ويقول المفسر جون فنتون في تفسيره مدافعًا عن تحريف متى, مبررًا إضافاته في القصة: "لقد 


.)177-1717( انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب‎ )١( 
المصدر السابق ص ”67 ؟.‎ (00 
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كان قصد متى من هذه الأحداث الخرافية أن يبين أن موت يسوع كان عملا من صنع الله". "© 


ومما يدل على كذب كاتب إنجيل متى في هذه الزيادة» أن نتأمل أثر ظهور هذه 
العجائب في الأحداث التالية» فلو وقع ما ذكره متى لما تجرأ اليهود على الرجوع إلى 
بيلاطس» وطلب حراسة القبرء ولو وقعت هذه الأحداث الخرافية لما تجاسر قيافا أن 
يصف المسيح وقتئذ بالمضلء» ولانتقم منهم بيلاطسء بل وعامة اليهود. ولآمن كثيرون 
بالمسيح» ى) آمن كثيرون في أعجوبة أقل من ذلكء حين نزل روح القدس على التلاميذ. 
فآمن ثلاثة آلاف شخص . (انظر أعمال ”/ »)5١ - 5٠‏ وما ذكره متى من عجائب 
تزامنت مع موت المسيح أعظم من ذلك. 

ثم ماذا عن هؤلاء الأموات؟ هل عادوا بأكفانهم؛ أم حفاة عراة؟ ومع مَّن تكلموا؟ هل 
كان خروجهم حزنًا عليه أم نصرة له؛ أم فرحًا به؟ ثم كم عاشوا؟ وكيف ماتوا؟ ومتى؟. 

4- وانفرد يوحنا بذكر وجوده إلى جوار المسيح» وأم المسيح معه وقت الصلب 
(يؤخنا :9-35/14): وآمر كهذا لا يتضوز أن تخفله الآناجيل لو كان حقاء ىا لا 
يمكن تصور أن الجند يمسمحون لذوي المسيح من الاقتراب منه وهو على الصليب» وهم 
الذين أنكر بطرس بين أيديهم معرفة المسيح ثلاث مرات» لخوفه من بطشهم. ” 

المبحث الثاني: إابطال صلب المسيح بنبوءات التوراة. 

المطلب الأول: أهمية النبؤات في التوراة بالنسبة للمسيحيين 

تحتل النبوءات في الفكر المسبيحي مكانة سامقة» جعلت بعض النصارى يشترطون 
لصحة النبوة أن يسبقها نبوءة. 

وحادثة صلب المسيح - ى| يعتبرها النصارى - أحد أهم أحداث المعمورة» فكان 
لابد وأن يتحدث عنها الأنبياء في أسفارهم, وأن يذكرها المسيح لتلاميذه. 


)١(‏ انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن باجى البغدادي 55١(‏ -557)). المسيحية الحقة التى جاء مها 
المسيح» علاء أبو بكرء ص (775. 001-760» المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» ص (117/5). 
(0) انظر: هل افتدانا المسيح على الصليب؟ .)55-7١(‏ 
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فهل أخبرت الأنبياء بصلب المسيح وقيامته؟ وهل أخبر المسيح تلاميذه بذلك؟ 
والإجابة النصرانية عن هذه التساؤلاات: نعم» وحدث ذلك في مواضع كثيرة من 

الأناجيل والرسائل والأسفار التوراتية. 
ولعل من نافلة القول أن نذكر بأن النصارى يعتبرون أسفار التوراة جزءًا مقدسًا من 

كتابهم المقدسء كيف لا والأناجيل ما فتئت تحيل إلى هذه الأسفار» تستمد منها تنبؤاتها 

المستقبلية» التي تحققت في شخص المسيح في حياته أو حين صلبه - ىا يزعمون -. 
وللأسفار التوراتية دور عظيم في قصة صلب المسيحء فقد أكثر الإنجيليون في سردهم 

للقصة من الإحالة إلى أسفار التوراة؛ التي يرونها تتنباً بالمسبيح المصلوب؛ وكانت نصف 

هذه الإحالات إلى المزامير المنسوبة لداود وغيره. 


وقد أكد عيسى اقنلالتلاميذه ضرورة أن تتحقق فيه النبوءات التوراتية بقوله: " أنه لايد 
انك عي فكو تكترت عى ني امون الوق لأا 1ل مره 11537 


أ أ 
ل مارم ال ام 


وقد قال لهم: " 4 اقَتَسُوا الكُتْبَ لألَكُمْ تَظنونَ أن لَكُمْ فيا حي أَبِية. وَحِيَ الي تَْهَدُ لي. " 

يقول جوش مكدويل: "هناك تسع وعشرون نبوءة في العهد القديم تتحدث عن 
خيانة المسيح (أي خيانة بوذا للمسيح) ومحاكمته وموته ودفنه. . . وتحققت كلها حرفيًا في 
أربع وعشرين ساعة من الزمان". © 

وبعض هذه النبوءات استشهد بها الإنجيليون في سياق روايتهم لقصة صلب المسيح. 
ومجموع هذه النبوءات أربع عشرة نبوءة» ذكر متى منها ستّاء ومرقس أربعّاء ولوقا اثنتين» 
بين| ذكر منها يوحنا سبع نبوءات. 

ونخلص من هذا إلى أهمية النبوءات التوراتية المتعلقة بصلب المسيح. 

ويبالغ النصارى في التركيز على أهمية وكثرة النبوءات التوراتية المتحدثة والمشيرة إلى 
المسيح» فيقول القمّص سرجيوس في كتابه " هل تنبأت التوراة عن المسيح؟ ": 


١ 


0010( انظر: برهان يتطلب قرارًاء جوش مكدويل .)١91/(‏ 
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"المع باط كل الكتانيه التدس ل إقرال:ذائم ومن «الضمس التي تيت 
عن نصف الأرض ليلاء إذ ليس في التوراة أو كتب الأنبياء جزء تغرب عنه شمس المسيح» 
بل يشع اسمهء وشخصه. وصفاته. وأعماله» وظروفه. وأحواله في التوراة» وكتب الأنبياء» 
وفي ثنايا سطورها نجد المسيح في كل جملة» وفي كل إصحاح.ء وني كل سفر من أسفارها. 
وما حروفها وكلاتها إلا خطوط أو ظلال لصورة المسيح المجيدة. . . فنحن المسيحيين لا 
نبتم أين نفتح التوراة وكتب الأنبياء لنجد الكلام عن المسيح. . . ""''. ورغم ما في الكلام 
من مبالغة» فإننا نستشف منه أهمية النصوص التوارتية في الدلالة على المسيح. 

ولسفر المزامير وموضوع الصلب شأن خاصء يصفه سرجيوس فيقول: " أما سفر 
المزامير فكان المالة التي أحاطت بكوكب يسوع؛ فتكلم حتى عن إحساساته العميقة 
وآلامه المبرحة» ناهيك عن صفاته وألقابه» أكثر من أي نبي آخرء ويمكننا القول : إن سفر 
المزامير هو سفر "مسي" الخاصء بدليل أن الاقتباسات التي اقتبسها كتبة العهد القديم من 
سفر المزامير هذا بلغت نصف الاقتباسات المأخوذة من العهد القديم كله ". 

المطلب الثاني: البحثٌ في المزامير وتوجيهها: 

دعونا نتجرد ونبحث عن الجواب الصحيح في سفر المزامير الذي فاقت أهميته عند 
اللاهوتيين جميع الأسفار. ولسوف نستعرض في هذه العجالة ثلاثة عشر مزمورًا فقطء من 
نبوءات المزامير» وهي تتحدث عن المسيح المصلوب. 

أونا : المزرمور الثاني (نبوءة عن المؤامرة الفاشلة لصلب المسيح). 

وفيفة "اذ ار نحت الأَمَك وَتَفَكرَ الشعُوبٌُ في الْبَاطِلٍ؟ ١‏ قَامَ مُلُوك الأزضء ونام 
الرّوَّسَاءٌ مَعَا عل الدب وَعَلَ بيجو قَايَلِينَ: 5-5 يوج 02 عا ط)) 
؛ السَاكن ف الكذاواكف فتقفه الت تشهيرى سِم. 0 حيتكز ل ف بعْضَّبهِ» 
وَيَرْجُفَهُمْ بِعَيْظِهِ. 0 

والمزمور الثاني يراه العلماء النصارى نبوءة بالمسيح الموعود. 


.) 87” - 57( انظر: دعوة الحق بين المسيحية والإسلام» منصور حسين عبد العزيز‎ )١( 
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يقول د. هاني رزق في كتابه "يسوع المسيح ناسوته وألوهيته " عن هذا المزمور: 

" وقد تحققت هذه النبوءة في أحداث العهد الجديد» إن هذه النبوءة تشير إلى تآمر 
وقيام ملوك ورؤساء الشعب على يسوع المسيح لقتله وقطعه من الشعبء وهذا ما تحقق في 
أحداث العهد الجديد في فترتين» في زمان وجود يسوع المسيح له المجد في العالم '"' ويقصد 
تأمر هيرودس في طفولة المسيح, ثم تآمر رؤساء الكهنة لصلب المسيح. 

ووافقه "فخري عطية" في كتابه "دراسات في سفر المزامير" و"حبيب سعيد" في كتابه 
"من وحي القيثارة " وويفل كوبر في كتابه "مسيا عمله الفدائي" وياسين منصور في كتابه 
"الصليب في جميع الأديان ". فيرى هؤلاء جميعًا أن المزمور نبوءة بالمسيح المصلوب. 0" 

وقوهم بأن النص نبوءة بالمسيح تصديق لما ورد في سفر أعمال الرسل: " "قَلَ) سَِعُواء رَفَعُوا 
بَفْسِ وَاحِدَةٍ صَوْنً ِل الله وَقَالُوا: يما السّيّه أَنْتَ هو الإلهُ الصَّانِعُ السَّاء وَالأَرْض وَالْبَحْرَ وَكُلّ 
مَا فيهَاء "الْقَائَلٌ بمُم دَاوَدَ فتَاكَ: كَادَا ارْعجّتِ الأمَم رت بالْبَاطِلٍ؟ "قَامَتُ مُلُوك 
اله ضر وَاجْتَمَعَ الرّؤّسَاء مَعَا عَلَ الرَبٌ وَعَلَ مَسِيحه. "لأنّهُ الحقِقَةِ اجتَمَعَ عَلَ قَتَاك قدو 5 
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يَسُوعَ الَذِي مَسَحْتَه هيدودس ويبلاطسُ الْبنْطِيّ مَمَ أَمَم وَشْعُوب إِسْرَائيلَ» “لِيفعَلُوا كُلّ ما 


ُ 


سَبقث فَعَيدّت يَذكٌ وَمَشُورَئُكٌ أَنْ يكُون. . . . " (أعال 5/ 5 1-9"). 
ولا نرى مانعًا قُْ موافقتهم بأن المزمور نبوءة عنْ المسيح. فالمزمور يتحدث عن 
غبب المامووجان اللّه ضحك منهم واستهزأ مهم. وأنه حبنئذ» أي في تلك اللحظة 
أرجف المتآمرين بغيظه وغضبه. فهل يكون ذلك دليل نجاحهم في صلب المسيح. أم أن 
الرب يضحك لنجاة عبده المسيح من بين أيدمهم. ووقوعهم في شر أعماهم؟ 
)١(‏ انظر: يسوع المسيح ناسوته وألوهيته. د. هاني رزق (55)»: دراسات في سفر المزامير» فخري عطية 


»)211-1١(‏ ومن وحي القيثارة» حبيب سعيد ))١148(‏ ومسيًا عمله الفدائي» ويفل كوبر (77). والصليب في 
جميع الأديان» يمي منصور (177)» نقلا عن "دعوة الحق بين المسيحية والإسلام -0١(‏ ؟60). 


ويفسر المزمور السابع والثلاثون سبب ضحك الرب واستهزائه» فيقول: ١"‏ السَريرَ 
يَتفَكَرُ ضِدّ الصّدَيقٍ وَيرّقُ عَلَيْهِ أَسَْائَهٌ. ٠‏ اليب يَضْحَكُ به لأنّهُ رَأَى أن يَوْمَهُ آت! 
14 شار قَدْ سَلُوا الكنفة: ومدوا :كمف لزني التكين. والمقيرة لنت ِقَدْلِ المستَقِيم 
طَرِيقَهُمْ. ©سَيْفْهُمْ يَدّْحَلُ في َلَبِهِمْ ويم لد " (المزمور /ام/ 4016-17 لقد 
ضحك الرب لفشل المؤامرة» وعودها على أصحابهاء فقد وقعوا في الحفرة التي حفروها 
للمسيح الذي نجاه الله بقوته. 

ثانيا: : المزمور السابع (نبوءة عن عود المؤامرة على أصحابها). 

وفيه نقرأ: " 'يَا َب إهيء عَلَيْكَ تَوَكَلْتُ. خَلّضْنِي مِنْ كُلَ الْذِينَ يَطرُدُونِي وَنَجُنِي 
لقلا يس كسد فى هَائِم) ياه وَل مُنْقِذئيَا رَبّ إهي. إِنْ كنت قَدْ فَعَلْتٌ هذًا. إن 
وُجِدَ ظَلْمٌ في يَدَيَّ. إن كَاقَتُ مُسَالِي شر وَسَلَبْت مُضَايِقِي يلآ سَبَّبِ» “فلَيَطَارِذ 0 
ىر وا إِلَ الْض حَيَاتيء وَلْبَحُطً إِلَ اتاب عَخْدِي. سلاة. 

1ج بيات ادع عل شخط مصايير وَانتَبةُ لي. بالق أَوْصَيْتَ. وَتجْمَع 
لْمَبَائْلٍ نحط بك ٠‏ فَعَدَ فَوْقَهًا إل الغل. و اتوي فض لي يا رَبُ كَحَمَي 
وَمِثْلٌ كال لّذِي يّ. 'لِينتهِ َو الأشْرَارِ وَتَبْتِ الصدَيقٌ. َإِنَ فَاحِصٌ القلوب والكلى الله 

ا قحي طول ولةتشخطق لز "إنْ لَيَرْجِعْ ححَدَّدْ سَيْفَهُ. مَدَ قَوْسَهُ وَعَيَ 
"وَسَدَة تَحوَه آله امْتِ. عل سِهَامه ُلتوبة 

“"هُوَدًا يَمْخَضُ بالإثم. عل تَعيا ولد عي “كر حجيًا. عَمَرَهُ قَسَقََ في امو الي 
صَنْع . "يرجم تَعَبَهُ عَلَ رَأسِهِ وَعَلُ هَامَيِهِ يبط ظَلَْمُةُ. "أَحْمَدٌ الرّبّ حَسَب برو د 
لامسم ارب العِيّ. " (المزمور .)17-1١/17‏ 

ولكن هل المزمور برعصان السو ١‏ والجواب نعمء فعلى قول الترنم في هذا 
المزمور: " اقض لي يا رب كَحَقَي وَمثل كال الِْي فق 


" يعلق القديس جيروم فيقول: "لا يقدر داود أن يذكر هذه الكلمات عن نفسه. إنما هي 
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بالحقيقة تخص المخلص الكامل الذي لم يخطئ قط'”" فهو يرى أن هذا المزمور نبوءة عن المسيح. 

ويؤكد ذلك فخري عطية في كتاب " دراسات في المزامير " فيقول عن هذا المزمور: " 
واضح أنه من مزامير البقية» إذ يشير إلى زمن ضد المسيح» وفيه نسمع صوت البقية» ومرة 
أخرى نجد روح المسيح ينطق على فم داود بالأقوال التي تعبر عن مشاعر تلك البقية 
المتألمة» في أيام الضيق العظيمة". ”© 


حَلّضْنِي مِنْ كُلٌ الّذِينَ يَطرُدُوئَِي وَنَجُنِي. . . " وبين دعاء المسيح ليلة أن جاءوا للقبض 
عليه " إِنْ أَمْكَنَ فَلتَعبْر عَنّي هذه الْكَأسُّ". 

ثم يطلب الداعي من الله عوئًا؛ أن يرفعه إلى فوق, في لحظة ضيقه "قَعُذْ فَوْقَهًا ِل الْعْل ". 
ويشير إلى حصول ذلك في حظة الإحاطة به " /اوَجَجْمَعٌالْمَبَاِلٍ نيط بكَ» معد قَْقَهَا إل العك. ". 

ثم يذكر المزمور بأن" "الله قاض عَادِلٌ" فهل من العدل أن يصلب المسيح أم يهوذا؟ 
ثم يدعو الداعي في المزمور الله أن يثبت الصديق» وأن ينتهي شر الأشرار» ويؤكد لحوءه 
إلى الله» مخلص القلوب المستقيمة. 

تو يتحلبك سور عن كبانة بيو ة ادرو تنيسيا و "ارهد قوقة وتاعا ارق ةة مره 
آلةَ امْتِ. يخِعَلٌ سِهَامَهُ مُْتَهَةَ. '" (القبلة الآثمة) " يحْعَلُ سِهَامَهُ مُلتَهبَة". 

ولكن حصل أمر عظيم» لقد انقلب السحر على الساحرء " 4 ١هُوَدًَا‏ يَمْخَض بالإنّم. 
عل با وود .كرا ج. حَفرهه سقط في ال لي صَئعَ. * ايج تكله عل 
َس وَعَلّ مامه يبط ْمُه " لقد ذاق.يبوذا ماكان خفره لسيده المسيح»:ونجا المسيع 
من مجمع القبائل إلى العلا. لقد تحقق في يهوذا سنة الله وعادته في عقوبة الخائنين " /الامَنْ 
يحْفِرٌ حُفْرَةٌ يَسْقطٌ فِيهّاء وَمَنْ يُدَحْرِحٌ حَجَرًا يَرْجِعٌ عَلَيْهِ. '" (الأمثال 77/ /71). 


() كتاب المزامير» الْقَمَص تادرس يعقوب ملطى .)١07(‏ 
() دراسات في سفر المزامير» فخري عطية .)١١/(‏ 


ل 3 6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


7 هه 


وفي موضع آخر: بم ذه أ آنَامُهُ وَبِحِبَالٍ حَطِيَيهِ يُمْسَك. انه تود 


تعض هنا 


عَدَم الدب وَبفْرْطِ حمقه يَتَهوّرُ. " (الأمثال ه/ 19 78-1), 


وفي سفر الجامعة: "مَنْ يف هوَةيقَُ فيه وَمَنْ ينض جِدَارًا َلْدَغْهُ حي '" (الجامعة .)8/٠١‏ 


كش 
و 


وهذا ما أسفر عنهامزمور التاسع بوضوح حين قال: "4 لاك قت حفي وَكغْوَاي 
0 قَاضِيًا عَادِلَا. هَانْتَهَرْتَ اله أَمْلَكْتَ ا تع قار ولع 

مَمُ في الفْرَةِ التي عَمِلُوهًا. في السَّبَكَةِ الَّتِي أَحْمَوْمَا انْتَكَبَتْ تلن الا مدر وف هر 
امه قضاء الضى: لير يَعْلَقَ بِعَمَلٍ يَذَيْهِ. 5 .)١5-‏ فهل تراه علق 
بوذا ١‏ يازينيه ام تجا ص تاتون اتدوتكدا تدر اراك من القكة اللي نفيها العسج 7 

ثم ينتهي المزمور بحمد الله على هذه العاقبة ١7"‏ أَحْمَدٌ الرّبَّ حَسَب برو وَأرَنُمُ لام 
الرَّبّ الْعَّ. " وهكذا نرى في هذا المزمور صورة واضحة لما حصل في ذلك اليوم» حيث 
نجى الله كبك نبيه» وأهلك مهوذا. 

ولا حرج للنصارى إزاء هذا النص إلا إنكاره أو التسليم له. والقول بأن المسيح له 
ظلمء وله إثمء وأنه ذاق ما كان يستحقه» وأن الله عادل؛ بقضائه قتل قتل المسيح. وأن ذلك 
أعدل وأفضل وا ب 
فعليهم الرجوع إلى معتقد المسلمين؛ بأن النص نبوءة عن يهوذا الخائن. ”"' 

ثالثا: المزمور العشرون (نبوءة باستجابة الله وتخليصه للمسيح وسقوط أعدائه). 

نه" التنتيين ل شان رز لفق لتزتكك زن إله يفوت» :ازيل لك 
سلآة. ؛ِلِيعْطِكَ حَسَب قَلَيِكَ وَيْتَمُمْ كل رَأَيكَ. 0 بخَادصِكَ: نيام هنا تق 
رَايتََا ليكمّلٍ الرَّبّ كُلّ سُؤْلِكَ. آلآنَ عَرَفْتُ أن الرّبّ لص مَسِبِحِوء يَسْتَحِيبةُ مِنْ سم 


عي س 


لس بِجَبرُوتِ خلآص يَمِينِه. يُمبنه. لاهو لأء ِامْرْكَبَاتِ وَهوٌ لآء اليل ناتخ فاش الب 


010 دعوة الحق بين المسيحية والإسلام (55 -/01)) هل افتدانا المسيح على الصليب 5٠(‏ -57) 
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إِهِنَا تذْكُرٌ. ههُمْ جَنَوًا وَسَقَطُواء ما نَحْنُ فَعَمْنَا وَانْتَصَيْنَا. يا رب خَلُض! لِيَسْتَجِبْ ل 
لِك في يَوْم دُعَايَنَا! '" (المزمور ١/7١‏ -4). 

يقول هاني رزق في كتابه " يسوع المسيح في ناسوته ولاهوته ": " تنبأ داود النبي 
٠١67(‏ ق. م)» و (حبقوق النبي 77 ق. م)» بأن الرب هو المسيح المخلصء نبوءة داود 
للقي موسري 10 /:1"5زان قرلك اذااكت خلض سح ا 

وفي كتاب " دراسات في سفر المزامير" يؤكد فخري عطية هذاء ويقول عن الفقرة 
السادسة من هذا المزمور: " في هذا العدد تعبير يشير في الكتب النبوية إلى ربنا يسوع 
المسيح نفسه. تعبير يستخدمه الشعب الأرضي عن المخلص العتيد ". ”") 

وتقول كنيسة السيدة العذراء بالفجالة في تفسيرها لسفر المزامير: ''ويرى عدد من آباء 
اليهود أن هذا المزمور خاص بالمسياء وهكذا رأى عدد من آباء الكنيسة (أثناسيوس 
وأغسطينيوس) أنه نبوءة عن آلام المسيح وانتصاره". 9 

وتخلص الكنيسة إلى القول: "خلاص المسيح كان بقيامته" أي من الموت. وهذا 
بالضبط ما قاله البابا أثناسيوس الذي يرى أن هذا المزمور نبوءة عن المسيح المصلوب. © 

وهكذا فالسفر حديث ونبوءة عن المسيح» فهل تراه يتحدث عن المسيح المصلوب أو 
المسيح الناجي؟ . 

القراءة المتأنية لهذا المزمور ترينا أن داود صاحب المزمور يدعو الله طالبًا أن يستجيب 


لوليه الضعيف. داود يدعو الله أن ينجي المسيح» وأن يرفعه للسماء لما صنع من بر وخير 


.)40 -49( يسوع المسيح وناسوته وألوهيته‎ )١( 

(7) انظر: دراسات في سفر المزامير (/70). 

(*) تفسير سفر المزاميرء كنيسة السيدة العذراء بالفجالة (91)» وانظر: كتاب المزامير» القمّص تادرس 
يعقوب ملطي (7777). 

(:) تفسير سفر المزامير» كنيسة السيدة العذراء بالفجالة (/41)» وانظر: كتاب المزامير» القمّص تادرس 
يعقوب ملطي .)75١1(‏ 
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(تقدمات ومحرقات)» ويبتهل صاحب المزمور طالبًا النجاة له "في يوم الضيق". "ني يوم 
دعائنا"» وليس من يوم مرّ على المسيح أضيق من ذلك اليوم الذي دعا فيه طويلاء طالبًا 
من الله أن يصرف عنه هذا الكأس " 5 : وَإِذْ كَانَّ في جِهَادٍ كَانَ يُصَلٍْ بِأَسَّدٌَ حَاجَةِه وَصَارَ 
عَرقهُ كَقَطرَاتِ دَم نَازلٍَ عل الأْض ."(لوقا ؟5/ 55). 

ويطلب داود من الله إجابة دعاء المسكين وإعطاءه ملتمس شفتيه وسؤله وكل مراده 
" لِيُمْطِكَ حَسَب قَلْبِكَء وَيْتَمُمْ كل رََيِكَ. نّم بخَلآصِكَء وَياشم إِلِنا ترق رَايتَنا 

0 العون والنجاء يطلبه له داود لما سبق وتقدم به المسيح من أعمال صالحة " 
يَذْكُرْ كُلّ تَقْدِمَاتِكَء وَيَسْتَسْمِنْ مرَكَاتِكَ ". 

وينص المزمور على اسم المسيح» وأن الله خلصه من الموت في فقرة ظاهرة لا تخفى 
حو اي ا ري ا اا 
يَسْتَجِيبَة مِنْ سََاء قَدْسِو بِجَيرّوتٍ خلآص يميه يَمِينِهِ. "» فالمزمور يذكر المسيح بالاسم. 
جمس بي ري سي بي 
يَعقوت. ازيل للعو اه ندسه 5 

ويبتهج المزمور لهذه النهاية السعيدة "تنم ب بِخُلآصِك. وياسم | نا رفع م رَايتَنَا. " 

ل لاي 0 
١هُمْ‏ جَتَوَا وَسَقَطُوا أَما نَحْنْ ما وَانتصَيْنا. "» فهو يتحدث عن لحظة وقوع الجند ى| في يوحنا 
١"‏ فلا قَالَ هم : «إنْ أنا هُوَا» رَجَعُواإِلَ الْوَرَاءِوَسَقَطُوا عَلَ الأزرض. "روعي 1/1 

وهذه اللحظة العظيمة» لحظة الخلاص يسجلها أيضًا المزمور التاسع» فهي إحدى 
آيات الله وأعاجيبه في خلقه. ٠"‏ أَحْمَدُ الرّبّ بكُلٌ قلبِي. أَحَدِّتْ بجَوِيع عَجَائِِكَ. "أفْوَح 
ابه بك ا نيك لين "عند 5 جوع أغتثي ِل حلي ؛ يقوذ كود 


سس 
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رساج سم 


انْتَهَرْتَ الأَمَم. أَمْلَكْتَ المّدِير. تحَوْتَ ا' الور سابرت اميم سر 

فالقاضي العادل أهلك الشرير» عندما رجع المبطلون إلى خلف وسقطواء لتتحقق 
الأعجوبة وينجو العبد البار» فيحمد الله لأنه " يا رَافِعِي من أَبْوَاب الوْتِ " (المزمور 
89 23» لقد انتشله من فم الموت» ونجاه. 

كها سجل المزمور السابع والعشرون هذه اللحظة العظيمة فقال: " 0-00 
الأَشْرَاد لِيَأكُلُوا حمِيء مُضَايقِىَ وَأَعْدَائِيٍ عَتَرّوا وَسَقَطوا. . ... هلأنّهُ بتي في مَظلَته 
يوم الشَّر. يَسْعرن بسثرٍ حَيْمَتِه. عل صَخْرَةٍ يَرْفَهُني. " (المزمور 71/ 0-1). 

فدلالة هذا المزمور على نجاة المسيح أوضح من الشمس في رابعة النهار. 

رابعا : المزمور الحادي والعشرون (نبوءة بفشل المؤامرة وإجابة طلب المسيح). 

لل ا بِقوّتِكَ يَفْرَّح املك وَبَخَْلآصِكٌ كيف لا يتهج جِدًا! "شَهْوَةَ قلبه 
أَعْطَيتَه وَمُلْتَمْسَ سَفَْيْهِ 1 عَنَحْهُ مَنَعْهُ. سلاة. “الأنَّكَ تتَقَدَ دَمُهُ ببرَكَاتِ حير 0 
6 للك فاع :طول لديم ِل الدَهْرٍ وَالأَيْدِ. دعَظِيمٌ يده بخَلآصِكٌ. 

ا وَيَاءَ نَصَع عَلَيّه. لأنَكَ جَعَلْبَهُ بَرَكَات تِ إِلَ الأب قنخ ناخ أعاماق لان املك 


0 وَبنِعْمَةٍ الْعِنّ لا يتَرَعْرَعُ. تُصِيبُ يدك جِيمَ أَعْدَائِكَ. 00 
مسخذ مبِضيك. 4 تعَلهُمْ مثل تنور تارفي رَمَانِ خَُضورك. الوب ب سَخَطه يواكلم انأو 
٠١‏ تسيل َمَرَهُمْ من الأرْض وَدريَهُمْ من بن َي آكم. الك ضير عَلَيَكَ عَلْك: 2 ا. تفكروا 
ِمَكِيدَة. يَستَطيعو مَا. ؟ الأنّكَ تم جُعَلهُمْ يلون 0 السَّهَامَ َل رارك تلعاء وجوههم. 
ارتَفِعْ يَا رَبُ بقوّتِكٌ. نّم وَنُنَهُمْ بجَبَرُوتِكٌ. " (المزمور ١/7١‏ -7). 

يقول فخري عطية في كتابه "دراسات في سفر المزامير": " إن المسيح هو المقصود بهذا 
المزمور" ووافقه كتاب " تأملات في المزامير " لآباء الكنيسة الصادر عن كنيسة مار 

نا 5 ع0 

)١(‏ انظر: دراسات في سفر المزامير» فخري عطية :»)71١١(‏ وتأملات في المزامير» لآباء الكنيسة القديسين 


ويعتبر القمص ملطي هذا المزمور من المزامير التي تنبأت عن المسيح» وينقل عن 
العللاء قولحم: "هذا المزمور مسياني» يعلم الترجوم والتلمود بأن الملك المذكور في هذا 
المزمور هو المسيًا" ويعلق القمص ملطي بالقول: "بعض أجزاء من هذا المزمور (مثل 
عدد 4 ) لا يمكن أن تنطبق حرفيًا إلا على المسيا". () 

وقولهم مي اس الور لحريو وجا اسع رد اب 201ل 
ويحكي هذا المزمور (الواحد والعشرون) عن فرحه ببذه الاستجابة " ايا رب بقوَّتِكَ 
يفْرَحُ امُلِكُ وَبِخَلآصِكٌ كَبْف لآ يَبتَهحُ جدًا. ب أرل وَينَعم كروك" 

ويتص المزمور أن الله أعطاه ما سأله وتمناه "اشَهْوَةَ كله أَعْطَيتَهُ وَمُلتَمَْسَ سَفَتيْهِ 1 
تَتَعْه". وقد كان المسيح يطلب من الله بشفتيه النجاة من المؤامرة ": (يَا أَبتَاهُ إِنْ أَمْكَنَ 
تعر عن هله الْكَأْسٌ " (متى 23947/77)., لققد كان يخاف الموت» ويطلب من الله أن 
يصرفه عنه» وقد استجاب الله له كى) في رسالة العبرانيين "/الَّذِيء في أَيِّام جَسَدِي إِذْ قَدَم 
بصُرَاخ شَدِيدِوَدْمُوع طلَاتٍ وَتمَرُعَاتٍ لِلْقَاِرِ أن يخلْصَهُ من المُْتِه وَسْعِعَ لمن أَجْلٍ 
قر 61" (ععزانيدة م لقد كان المسيح متيقئًا من استجابة الله له فالله لا يرده أبدًا 
"وقال: ": «أَيَّا الآبُء أَشْكُرٌكَ لأنّكَ سَمِعْتَ لي» 7 وَأَنَا عَلِمْتُ أَنّكَ في كل حِينٍ تَسْمَعْ 
لي" (يوحنا )5٠ /١١‏ فقد سمع الله له وأجاب دعاءه. 

ويذكر المزمور أن الله أعطاه حياة جديدة طويلة إلى قبيل قيام الساعة " ؛حَيَاةٌ سَأَلَْكَ 
أَعْطَيتَهُ. طُولَ الأيّام إِلَ الدَّهْرِ وَالأََدِ. ". كما وضع عليه إكليل حياة» وهو غير إكليل 
الشوك الذي وضع على المصلوبء يقول المزمور: " وَضَعْتٌ عَلَ رَأَسِدِ تَاجُا مِنْ إزريز. " 

ويحكي المزمور عن أعداء المسيح الذين تآمروا عليه وفكروا في ' بِمَكِيدَة. 1 يَسْتَطِيِعُوهًا. 
" فهم لم يلحقوا الأذى به» فقد فشلت المؤامرة» لأنه رُفع " ٠‏ ارْتَفِعْ يا رَبُ بقوّتِكٌ. ". 

وأما هؤلاء الأعداء: : فترجع مكيدتهم عليهم ' رتَضِيِتٌ تَصِيبُ يَذّكَ حنِيمَ أَعْدَاِئِكَ. 506 


,)7 8 4-7 7( كتاب المزامير» القمّص تادرس يعقوب ملطى‎ )١( 
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تصيبثٌ يكل د ريك جَلّهُم مث ُو تارف في رَّمَانِ حضورك. 1 بسَخطه يَبِتَلِعَهُمُ 


مه 


مع عجوو ل | 


وَتاكلهم التَار. ايد َمَرَهُمْ مِنَ الأزض وَدْرَيتَهُمْ من بَيْنِ بَنِي آدَم. ١‏ الم صب 
عَلَيّكَ شَرّا. تَفَكُرُوا بِمَكِيدَةٍ. يَسْتَطِبِعوهًا. نك تَعَلَهُمْ يَتَولُونَ. رق السَّهَامَ على 
أَوْتَارِكَ تِلْقَاءَ وُجُوهِهِمْ. ". فهل يقول أحد بعد ذا كله بأن المصلوب هو المسيح؟. 
سس الثاني والعشرون (نبوءة بصلب الدودة العار لا المسيح العظيم). 

فبه: " ١‏ إلهي. إلهي. لَاذَا 2 اذا عن لاي ادم زَفِيري؟ "إلهيء في 
5 5 فر سي ف اللَيْلٍ أَدْعو قَلاَ 0 #وانث الندوس الا ان 
تَسْبِيحَاتٍ إِسْرَائِيل. عَلَيِكَ انكل آيَاوْنًا. انَكَلُوا فَتَجَيْتَهُم َجَيْتَهُمْ. «إِلَيْكَ صَرَخوا فَتَجَوا. عَلَيْكَ 
انَكَلُوا فَلَمْ يحْرَوَا. ١‏ أَمَا أَنا قَدُودَةٌ لا إِنْسَان. عا عنْدَ بكرو وَحْتَهَرٌ الشّعْبٍ. كل الَذِينَ 
يَرَوَنْنِي يسْتور ون بي . ال ا فَايِلِينَ: 8«اتَكَلَ عَلَ 2 


كوس م 


للف نقذ لله سَرَّ به). أن أنْتَ بتي من الَْطنٍ. جَعَلئتِي مُطْمَيدًا عَلَ تَديَىْ 
مّي. ٠١‏ عَلَيْكَ ألْقِيتٌ من الرّحم. منْ بَطْن أمّي أَنْتَ إلي. ١لأتباطذ‏ عل أن ليق 
قَرِيبٌ» ل فون ١1‏ اعاصون تان كد أَقَويَاءٌ بَاسَانَ اكتَتفَدْنِى. ١1١‏ فَعَدوا عل 
َفوَامَهُمْ كأْسَلٍ برس مُرّجر. 5 ١‏ كَاخَاء الشكت: الْمَصَلَتْ كل عِظَامِي. صَارَ قَلْبِي 
كَالشَّمْع. قَدْ ذَابَ في وَسَطٍ أَمْعَائِي ,#التضيال لاز بان وَلصِقٌ لِسَانٍ بحتكِي: 


كإل:ثرات الزك لعفي نهُ قَدْ أَحَاطَّتْ بي كِلآبٌ. جَمَاعَةَ مِنَ الأَشْرَارٍ اكْتتمنني. 
تَقَبُوا يَدَيَ وَرِجْلَ. ١‏ أُخْصى عُلَّ عطايِيء وَهْْ ينود رودق 8 يَعسِمُونَ ثاب 


ْنَهُمْ وَعَلَ لِبَابِي يَمَبَرِعُونَ. " (المزمور77/ .)18-1١‏ 

ويتجمع النصارى على أن هذا المزمور نبوءة عن المسيح» فقد اقتبس منه كُتّابٍ الأناجيل 
في سياق روايات الصلبء يقول متى: "0 ”وكا صَلَبُوهُالْتَسَمُوا ثِيبَهُ مُفْترِعِينَ عَلَيْهَاهلِكَيْ 
د يتم ما قيل بال : «اقَتَسَمُوا ابي بَبِنْهِم وَعَلٌ لَِايِي أَلْقَوْا قرْعَة). " (متى /ا؟/ ه07 
ل 


والاقتباس من هذا المزمور في قوله: ١"‏ يَقَسِمُونَ ثِيّابي يَيْنَهُمْ وَعَلَ لِبَابِي يَقيرعونَ. 
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",كما أن الرواية التي في المزمور توافق رواية الصلب في صراخ المصلوب: " إلمي. إلمي. 
ناذا تَرَكْتَنَى؟ " (متى 7/717 5))» (مرقس 5/١5‏ 7). 
٠‏ ع 5 2 ع مر 5 
ويوافق نص المزمور ما جاء في الأناجيل في بيان حال المصلوب " 4 "وَكَانَ المجِتَارُونَ 
1 مامه # ا 1 عير 0 2 2ه سس وص سس سل آذ ا ته ٠‏ 22 
حَدَفونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَبْرُونَ رُؤُوسَهُمْ ٠‏ قَائِلِينَ: «يَا نَاقِضَ امْيْكل وَبَانِيَهُ في ثُلاثة أيَّام 
حَلْصُ تَفْسَكَ! إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله فَانْزلُ عَن الصّليب! 4. ١‏ وَكَذْلِكَ رُوَّسَاءٌ الْكَهَنَدِ أَيضًا 
دو لو ود ١‏ 1 برض ا 7 57 7 عق ١‏ عن حم الا 4 0 
وَهُمْ يَسْتَهْزِتَونَ مَعْ الْكَتبَةِ وَالشْيُوخ قالوا: ١4١‏ خَلصٌ آخرِين وَأَما تَمْسَهُ قا يَقدِرُ أن 
كُلْصَهًا! إِنْ كَانَ هُرّ مَلِكَ إِسْرَائِيلٌ فَلْيئْلِ الآنَّ عن الصّليب فَنؤْمِنَ به! *: قد انَكَلَ عَلى 
النله لهذ الآن إن وده !لكل كاله آنا ان 1ه 1" زمس 907 6ب 20 )رافهذ ا يشيها 


3 ره 
ف هناك" د شمدء يده ا ل 0 
جاء في هذا المزمور ومحتقر الشعب. لاكل الذِين يَرُوئَنِي يستهزئون بي. يفغرون الشفاه. 


ل ل ل ا نا 
7 ع ”7 207 05 تمر عرة ‏ زر 0 0277 سه 
كا يوافق النص الأناجيل كرّة أخرى في قوله: " حْمَاعَة مِنَ الأسْرَارٍ اكتتفتيي. ثقبوا 


يَدَيْ وَرِجَل. ١‏ أَحْصِي كل عِظَامِي ". فهي عبارة تدل على أخذ المصلوب يوم سمرت 
يداه ورجلاه على الصليب. 

لهذا كله كان إجماع النصارى على أن هذا المزمور نبوءة عن حادثة الصلب» خاصة أن 
داود لم يمت مصلوباء فهو إذن يتحدث عن غيره. 

والحق أن المزمور نبوءة عن المصلوب. لكنه ليس عيسى اتكل. بل هو الخائن مهوذا 
الأسخريوطيء فنراه وهو جزعء يائس» يصرخ: " إِللهيء إِلليء اذا تَرَكتَني؟ ". بين| المسيح لقنتلا 
قيرنا اناه سححت لدوم " ”ونا عَلِمْتُ أَنّكَ في كُلَ حِينٍ تَسْمَعْ لي. ارو 
ويؤكده كاتب رسالة العبرانيين بقوله: "“الَذِي؛ في أَيَّامِ جَسَدِ إِذْ قَدَمَ بصُرَاخ شَّدِيدٍ وَدْمُوع 
طَلِيات وَتَعَدعَا عرد جَلْصَهُون هوشي له ون لجل تنه" عبرانيين  .0//0‏ 

المزمور نبوءة عن المصلوب اليائس الذي يدعو فلا يستجاب له "١إلميء‏ في النّهَارٍ 
أَدْعُو قَلاَ تَسْتَحِيبُء في اللَيْل أَدْعُو قَلاَ هُدُوٌ ي. . . ؛عَلَيْكَ انَكَلَ آبَاوْنا. انَكَلُوا قتَجَيتَهُمْ. 
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إلَبْكَ صَرَخوا فَتَجَوًا. عَلَيِْكَ انَكَلُوا قَلَمْ يجُرَوَا. ١أَمَا‏ أنا قَدُودةٌ لا إِنْسَان. . . 

لقد وصف المزمور المصلوب بأنه " قَدُودَةٌ لا إِنْسَانَ. عَارٌ عِنْدَ الْبَشَرِ وَمحتَقر د شنب" 
فمّن هو هذا اليائس الموصوف بأنه دودة» وأنه عار عند البشرء وأنه محتقرء وأنه لا 
يستجاب له؟ 

إنه يهوذاء حيث جعليّه خستة وخيانتةٌ كالدودة الحقيرة» وأصبح عارًا على البشرء كلّ 
البشرء المسلمين واليهود والنصارى» بل وحتى البوذيين وغيرهم؛ لآنه خائن» والخيانة 
خسة وعار عند كل أحد, يحتقره الشعبء ولا يستجيب الله دعاءه. 

والعجب لمن يصر على أن النبوءة عن المسيح» إذ كيف يوصف المسيح بالدودة والعار, 
وهو مجد وفخر للبشر؛ بل العار هو يهوذا. 

ونلحظ أن النص يصف المصلوب بالدودة لمكانته عند الله» ويتضح هذا لمن تأمل 
المقابلة التي يجريها النص بين الآباء المقبولين عند الله الذين يدعون الله فيستجيب لهمء 
وفي مقابل هؤّلاء يقول المصلوب: " ١م‏ أَنَا فَدُودَةٌ لا إِنْسَان. . . . "» فهو دودة محتقرة 
عند الله الذي لا يستجيب دعاءه؛ ولا يقبله كا قبل أباءه من قبل . 

كا لا يفوتنا التنبيه على أن النص وصف المصلوب بالعار» ليس فقط عند جلاديه 
وأعدائه» بل عند البشر جميعًاء في كل أجيالهم» وجميع مللهمء ولا يمكن أن يكون المسيح 
كذلك. بل تفخر البشرية أن فيها مثل هذا الرجل العظيم الذي اصطفاه الله برسالته ووحيه. 

كما نلحظ أن كلمة "عار" تلحق بالشخص نفسه. لا الصلب الواقع عليه» فهو العار, 
وهو الدودة» وحاشا للمسيح العظيم أن يكون دودة أو عارًا التيلا. 

لقد مجد الله المسيح فلم يكن عارّاء بل كان فخرًا وعرّاء وإن تاهت عنه عيون البعض» 
فرأوا مجده عارّاء ونجاته خزيّاء لقد غفلوا عن النبوءة القائلة: " ١عِنْدَ‏ ذُعَائِيَ اسْتَحِبٌ لي يا إله 


ري في الضَيقٍ وَحَبْتَ بي. للع ما "يا بي الْبَشَّرِ حَتَى مَنَى يَكُون جَجْدِي 
عراش :فى خرن الناظل وتتدون الكزت؟ وتلق افاغْليموا أن رك 2233 يفك 


امم يسْمَعْ عِنْدَ مَا أدْعوهُ. " (المزمور 5/ ,)07-١‏ فخلاصه ايك هو المجد الذي لم يؤمن به 
النصارى, واعتبروه اث لعنة وعارّاء لكنه كذب وباطل» فقد سمع الله دعاء تقيه ومسيحه. 

سادسا: المزمورالتاسع والستون (نبوءة عن يهوذا المصلوب, صاحب الحماقات والذنوب). 

وهذا المزمور نبوءة أخرى تتناول حادثة الصلب» وهو نبوءة متحدثة عن حادثة 
الصلبء فقد اقتبس منه كثّاب الأناجيل» ورأوا فيه نبوءة عن المصلوب» تحققت - حسب 
رأييم تفي المبيح ححين ضطلب» يقول يونعنا. "لايل سداراى بتو أن كل قوع وذ 
كَمَلَء َلِكَىْ يتِمَّ الكِتَابُ قَالَ: «أَنَا عَطْمَان. 4 1وَكَانَ إناءٌ موضُوعًا تا حلا فَمَلأُوا 
ِْفنْجَةٌ من الخل» وَوَضَعُومَا عَلَ روا وَكَدَمُوهَا ِل فَمه. "قل أَحَلَ يَسُوعٌ الل قَالَ: 
5-11 َس رَأْسَه وَأَسْلّمَ الزوخ. " (يوهنا 1/16 80-8)» أي كملت النبوءات 
والكتب» ومقصده ما جاء في الفقرة الحادية والعشرين من هذا المزمورء وفيها: 
٠"‏ اوَيْعَلُونَ في طَعَامِي عَلْقَه وَف عَطَيِْي يَسْقَوئَتِي خَلاً. ٌ. 

وأيضًا استشهد فيه بطرس في خطبته عن بهوذاء فقال: "0 لأنّهُ مَكْنُوبٌ في سر 


مر 9 


ا 000 عو 


المرَامِير: لِتَصْ دَارْهَ رابا وَل يَكَنْ فيهًا سَاكِرمٌ. 0 "(أعال .)3١ /١‏ 
فقول بوطرمى عن بوذا : '" تنه داز حَوانا ولا كر فيه شاك " اقتنسة بطرسن مد 
الفقرةالخامسة والعشريق قل :هذا الؤمووة "5 الِتَصِرْ دَارُهُمْ حَرَابًاه وَفي خِيَامِهِمْ ل يَكَنْ 


سَاكِن" (المزمور 59/ 356). 
يقول جامع تفسير أعمال الرسل من كتابات الآباء: "الروح القدس بفم داود قد تنبأ 


عن يهوذا في المزمورين 59 و4٠‏ 0 


فالمزمور نبوءة عن المصلوب بشهادة يوحناء وهو في نفس الوقت نبوءة عن مهودا 
الخائن بشهادة بطرس والمفسرين» أليس في هذا ما يستحق وقفة عند المؤمنين بصدق 


)0 تفسير أعمال الرسل» جون ويسلي وآخرون »)١١(‏ فقوله: " ٠٠'لأنَهُ‏ مَكْتّوبٌ في سفر الَرَامِير: لِتَصِرْ دَارَهُ 


حَرَابا وَلاَيَكُنْ فِيهَا سَاكِنٌ. وَلَيَأَحَلْ وَظِيمََهُ آتر. " إحالة إلى فقرتين من هذين المزمورين (انظر 75/54 و 
9ه وانظر: الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)» الأب متى المسكين (//017). 
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شهادة العهد القديم؟ من هو صاحب الحماقات والذنوب الذي سقى الخل في عطشه؟ من 
تراه يكون: المسيح البار أم مهوذا الخائن ؟ . 

السفر التوراتي وحده كفيل بالإجابة عن السؤال» وفيه يهتف المصلوب ويصرخ بيأس 
الل 0 : ٠"‏ ََلّضْنِي يا الله لآن الما قَنْ مَخَرَتَ ِل 


03 
_ 


نفبيي . ١غَرِقَتٌ‏ 5 ما عَمِيِقَةَ وَلَيْسَ مَقَرٌ لت إل أعّاق لماه دالبل عْمَرَن. 


سر اج صر 


اتَعِبْتُ مِنْ صُرَاخي. يبس حَلْقِي. كَلَّتْ عَيْنَايَ من الِْظَارٍ إشِي. 7 مِنْ شَعْر رَأَيِي 


بف 


ع 
8 مر كت م86 


الَذِينَ يُبَعِضُوئنِي بلا سَبب. عر مركي أغداني طن حِِكِذٍ رَدَدْتُ الذي 1 أخطفة. 
هي الله أَنْتَ عَرَفْتَ ماقي وَدنُوِي عَنْكَ 1 كخْف. . . 

ويذكرنا المزمور بصراخ المصلوب اليائس " إِلميء إِلميء لِاذا تَرَكتَنِي؟ "» وقد يبس 
حلقه. وكلت عيئاه» وما من مجيب. 

ويعجب المصلوب حال أولئك الذين أبغضوه وعلقوه بلا سببء فقد جاء ليدلههم على 
المسيح, فإذا به يؤخذ بدلا عنه» من غير أن يصنع سببًا واحدًا يستحق بغضهم له وصلبهم إياه. 

لكنه يعلم أن سبب ما حاق به هو حماقته وذنوبه والعار» عار الخيانة الذي غطاه. 
بح 6 الله أَنْتَ عَرَفتَ حَمَاقَتِيء وَدنُوِي عَنْكَ ]1 تَخْفتَ. لآ ير بي مُنْتَظِرُو 0 

ب تود لآ يحجَل بي مُلْتَمِسُوك يا إِلهَ إسْرَائِيلٌ. الأَنْ من أَجْلِكَ اخْتَمَلْتٌ الْعَارٌ عَطّى 
0 كي اوعدت ااا عند رخوي» رغرة عب أن هلان غَبْرَةَ بَيْتِكَ 
ل ب ا ٠‏ وَأَبْكَيْتٌ بصَوْمِ تفيي» فَصَارَ ذلِكٌ عَارَا عَّ. 
كانت وي ينك وَصِرْتْ كَمْ مَنَلَا. ؟١يَتَكَلَمُ‏ في الجَالِسُونَ في الْبَابء وَأَغَاننٌ 

شَرَابيِ الْمسْكِر. ٠“‏ أما أنا قَلَّكَ صَلاَتٍ يا رَبّ في وَْتٍ رِضّى. يا الله بكثرَةٍ رَحْمتِكَ اسْتَحِبْ 
ليه ببح حَلآصِكَ. ؛ ١نَجّنِي‏ مِنَ الطَينٍ قلا أَغْرَقٌ. جني من مضي وم عمق ايأو 
1 َعْمْرَيُّ سَيْل الاو وَل يَبتلعَني الْعْمْقٌ» وَلاَ مُطْبِقٍ هاو سي 


01 


وت لأن كف ا . كَكَئْرَةِ مَرَاحِكٌ التَفِثْ إِلّ. 11وَلآ تَحْجَبْ وَجْهَكَ عَنْ عَبْيِك 
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لأن لي ضِيْقًا. اشتجبٌ لي سَرِيعًا. اقَتَربْ إل لني » فكّهًا. يسبب أَعْدَائي افيني. 
الك عرد عار وخر وجل قَدَّامَكَ جَمِيعٌ مُضَايقِىٌ ي. ١٠الْعَارٌ‏ قَذْ كسَرَ قَلْبِي 
ل 0 ١‏ 'ويْعَُونَ في طَعَاوِي عَلْه وف 
والعار والخزي والخنجل؟ من هو ذاك الذي كسر العار قلبه؟ إنه ذاك الذي سقوه الخل 
وهو على الصليب» هل يعقل أن نقول: إنه المسيح؟ لا وألف لاء إنه يهوذا الخائن. 

لكن المصلوب البائس لا ييأس. فيواصل الصراخ والاستجداء طالبًا من الله 
الخلاص» مستعيئًا فقط برحمة الله التي تسع كل شيء» ولكن بلا فائدة. 

وتأتيه نتيجة دعائه وخيانته إذيقول السفر: ١"‏ الِتَصِرْ مَائِدَمهُمْ قدامَهُمْ فخاء وَلِلآمِِينَ شَرَكَا. 
“الْتَظُلم عيو بوبم عَن الْبَصرء وَقَلْقِل مُتوعيم دان). ؛ "صب عَلَيِْمْ سَخَطَك؛ وَليدرِكُهُمْ حمو 
عَضَبِكٌ. الِتصرْ دَارهُمْ رايا وف خيَاههم لأ يكن سَاكِن" ا لَنِي ضر بتّه لَه 
ال ا حا ا ع٠‏ “عد اير ب سر .و عر ٍ . او 
طرّدوه. وبوجع الذي جر حبهم نون "اجعل إِنَا عَلَ نوه 0 يَدْحلُوا في برك 
8 اليُمْحَوَا مِنْ سِفْر الأَحْيّاءء وَمَعَ الصَّدَّيقِينَ لأيكَْبُوا. '" (المزمور 19/ 7-77). 

فمن تراه يكون هذا الهالك الذي صارت مائدته فخًا وشركًا للآمنين» لكن عميت عيونهم 
عن البصرء فلم تبصر الصديق» وهو ينجوء لقد باء الخائن بالدثم. وأصبحت داره خرايًاء 
الأشرار الحالكين» فمن تراه يكون؟ إنه يستحيل أن يكون السيد المسيح. 

ثم يعود المزمور ليحدثنا عن المسيح الذي نجاه الله» فيقول عن نفسه: "79 01 0 
وَكَتِيبٌ. حَلاَصْكٌ يَا الله فَلْرَفعْنِي. ام اشم الله يتشييحء وَأَعَظَمُهُ بِحَمْدِ. ١‏ ممستلاب 
عند الرَفٌ كير مِنْ نَّوْرِ بَقَرِ ذِي وو أظلات. ار انفد لز عا لوو 02 
بكم : َا طَالِبي الله. 1 مم لِلْمَسَائِنِ ولا يتقِرُ أَسْرَاه. ةا" ( ال مون 
59/ 73373-848)., لققد سمع الله دعاءم» وخلااص الله رفعه وإنجاؤه. ففرح بنجاته المؤمنون. 
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فالرب يسمع دعاء المساكين» لذا فهو يستحق المزيد من الحمد والتسبيح. 

وقد يشكل على القارئ الكريم قوله: "7 أَمَا أَنا فَلّكَ صَّلاَتٍ يَا رب في وَفْتِ رِمَّى. يا 
الله بكئْرَةٍ رَحْمَتِكَ اسْتَحِبْ ليء بِحَقٌ خَلآصِكَ. . . . ". فيرى - خطتاً - أن هذا السائل 
المستغيث هو المسيح. وهذا فهم خاطئ؛ إذ السائل هنا يستغيث مستشفعًا بها سبق من 
صلوات له زمن صحبته للمسيح» ويشفعها بطلب ال رحمات من الله الرحيم كثير الرحمات. 
وهو الحبل الوحيد الذي يتشبث به الغريق» ولو كان خائنًا فاجرًا. 

أما المسيح ااا فكان في دعائه المستجاب يستشفع بكاله وصلاحه وعبادته لله» ومنه 
قوله: " اقضي لي يا رَ : ب كَحَقّي وَمِئْلَ كال الْذِي في. " (المزمور 710 08). 

وهال المزفوو الواجت بو الاريعين "1 آم أنَا مبكهَالٍ دَعَمَْيِي» وَأَقَمْئتِي قَدَامَكَ إِلَ الأبد. 
"١‏ مُبَارَك الب إِلهُإسْرَائِيلَ» مِنَ الأرّلِ وَل الأبد 000 "(المزمور .)18-١7- /5١‏ 

وقد أوضحته المزامير في مواضعء منها قوله: "تالصوم تييء وَصَلاتٍ ِل حضني تزجع" 
" (المزمور 6"/ »)17١‏ وفي المزمور الواحد والتسعين " (لْأنهُ َل بي أَنّجيه. رمه لان عرف اشسون. 


ذو رغريو 


يعون فَأَسْتَجِيبُ لَه عه اق الشيء ندل واعنة'" (الرموى 41/ .)١6١-14‏ 

وكذا في المزمور العشرين اعتمد المسيح واتكل على صالح عمله وبره لله "١لِيَسْتَحجِبٌ‏ 
َكَ الرّبٌ في يَوْم الضّيق. لِيَرْفعْكَ اسْمْ إل يَحْقَوبَ. الُرْسِلُ لَك عَوْنَا منْ فده وَمِنْ 
زوه الك :يدك كل تنوماراك وونظتين خر ترات" (الوطرى 200/1 

سابعا: المزمور الخامس والثلاثون (نبوءة بعود المؤامرة على أصحابها). 

وهذا المزمور شاهد آخر يتحدث عن المسيح» فقد اقتبس منه يوحنا في إنجيله» حين 
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قال: " وَأَما الآنَ فَقَدْ رَأَوَا وَأَبِعَضُونِ أَنَا وَأَبي. كن لِك نَم الْكَلِمَهُ الممْنُوبَة في 
تاموسهم: ! اس َُمْ حضون يلآ سَبّب. " (يوحنا 5” -50).» وهذا الاقتباس من الفقرة 


هر 


السابعة من المزمورء وفيها: '" باليتكدء ْم بلا سبب أخفوا لي هُوَةٌ شَبَكْتِهِمْ" » فهو متحدث عن 
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المسيح باتفاق النصارى» وبشهادة يوحنا. ' 

فهل كان المزمور نبوءة عن المسيح المصلوبء أم كان بشارة بنجاته اقيئةة؟ 

الع سي سس وو رو 0 
١خَاصِمْ‏ يا رَبّ مخَاصِدِيّ. فَاتِل مُفَاتِلّ. ١أمْسِكَ‏ نا وَتُوْسًا وَامْض إِلَ مَعُوئتي» "وَأَشْرغْ 
خا وَصْد قا مارو" َل لتَفيِى: «حَلاضّكِ أَنا». " (المزمور ه ؟/ 21م 

واب ا اام 
يؤيده بالملائكة» فيقول: " ليَخْرَ وَليْجَلٍ ال رن لجو للك الوا وَيحبَلٍ 
المَمَكَرُونَ بإسَاءت. «لِيَكُونُوا مل الْعْصَافَة قُدَامَ الرّيح» وَمَلاَكُ الرّبّ دَاحِرُهُمْ. الِيَكُنْ طَرِيفَهُمْ 
ظَلمًا وَرَلَقَاه وَمَلآَك الرَّبّ طَارِدُهُمْ. لق بلاسب ارال هر و شْبَكْتِهِمْ. بلآسبب حفروا 
5 َيه التّهلكَة وَهْوَ لايَعلَم وَلْتَْسَبْ يه الشَّبكَه التي أَحْمَاهَاء وَفي التهلكَةِ تَفِْهَا لمَْ. ! 
(المزمور ه"/ 4 -6)» لقد طلب الداعي المسكين من الله طُلبة في شأن عدوه. طلب منه أن يقتله 
بشبكته التي نصبهاء أي في ذات المؤامرة التي سعى فيهاء فهل استجاب الله لوليه أم خيبه؟ . 

السفر يجيب بوضوح أن الله استجاب له؛ ويبتهج بخلاص المسيح ونجاته "9 ما ني 
فتَفرَحُ بالرّبٌ وَتَبْتهج بخَلآصِهِ. ٠جِيمُ‏ عِظَامِي تَقَولٌ: يا رقن كلك قد افك 


.50 ه- 
ات 2 2 خ وت 


من هُوَّ أَقَوّى عن وَالمَقِيرَ وَالْبَائْسَ مِنْ سَالِبهِ؟ ). ١سْهُودُ‏ زُورِ يَقَومُون) وَعَنَا 4 أعلم 
يَسأَلُوَِي. ١‏ مْجَارُوئنِي عَنِ الخثْر شَرّاء تَكَلّا لِتَِْى. ٠‏ أمَا أنَا قَفِي مَرَضِهِمْ كَانَ لاي 
مِسْحًا. أَدلَلْتٌ بالصّوْم تَفيِىء وَصَلأَت إِلَ حِضْني تَرْجِعٌ. " (المزمور "/ 17-9). 

ويعود المزمور للحديث عن أعدائه الذين عادوا بالخيبة» فيقول: "1 يشمتب اللِينَ هُمْ 
أَعْدَاء ي بَاطِلاء وَلايتََامرْباْعَينِ الَذِينَ يبَغِضُوئِي بلآسَبَب. *لث البتكلترن بالكلاب وَل 
الادئِينَ في الأرْض يَتََكَرُونَ كَل مَكْر. ١‏ قَعَرُوا عَلَ أَقوَامَهُْ هَهُمْ. قَالُوا: : الهَة! هَه! قَلَ رَأَت أعينًا). 
ل 0 ا لا يَبتَِدُ عَن . "١‏ اسْتَيقظ وَالتَُ إل كوي يا هي وَسَيدِي 


ير 
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إلَّ دَعْوَايّ. 4 "افْض لي حَسَبَ عَدَلِكٌ يا رَبُ إليء فَلاَيَْمَنُوابي. © الا يَقَولُوا في قلويمْ: هذا 
ا لا يقولُوا: (قل ايتَلْعبَاه! ». ل يي ليبس لزي 
وَالَجَلَ الَْحَظّمُونَ ن علّ. 'اليَهتتف ويفرح المبتغون حي وَلْقَولُوا دإيَا: «ل م الب السَرُورُ 
ِسَلامَةٍ عبلة). وسَاني يَلْمَحُ بعَذْلِكَ. اليو كَل يحذيك. " (المزمور ه ”/ 211 لقد كان 
دعاء حارًا من العبد المؤمن» وهو يطلب من الله العادل أن يخي أعداءه الذين أبغضوه بلا سبب. 

وقد استجاب الله له " 1 أَماتَفِي فَتَفْرَحُ بالرّبُ وَتَبْتَهِحُ بخَلآصِه. ٠١‏ جِيمٌ عِظَامِي تَقَولُ: 
ايَا رب مَنْ مِتْلّكَ الْْقِذُ المسكنَ بن هُوَ أَقوَى مِنْهُ» وَالْمَقِيرَ وَالْبَائْسَ مِنْ سَالِيِه؟ ». ١ ١‏ شَهُودُ 
زُور يَقَومُونَ وَعَ) 1 أَعْلَمْ يَسْألُوتَِي. ؟١حجَارُوتَنِي‏ عَن الي شرا تَكَلّا لني . ١“‏ أَما نا قفي 
مَرَضِهِمْ كَانَ لِيَايِي مِسْحًا. أَذلَلتُ بالصَّوْم تَمَيِيء وَصَلاتٍ إِلَ حِضْني تَرْجِمٌ. " (المزمور 
17-4)» لقد شفع له عند ربه صلاته وصيامه ولباسه للمسوح عبادة لله وتذللا. 

ثامنًا: المزمور الأربعون (نبوءة باستجابة الله دعاء المسيح وفشل المؤامرة). 

المزمور الأربعون شاهد آخر بنجاة المسيح وهلاك غيره من المتآمرين عليه» وقد اقتبس 
اكاب الجر رسا إن لجرا م قدا ار بوره ااال للا كل ادو 00 
فقال: " هلِذَلِكَ عِنْدَ دُخولهِ إل الْعَام به ول البِيحَة وَهْرَْانَا ترد وَلكِنْ هَيَّتَ لي جَسَدَ 
بِمُحْرَقَاتٍ وَدْبَائَحَ لِلْحَطِيَةِ 1 تُسَرّ ا قلَتٌ: هنذا أَجِيءٌ. في دنج الكِتَاب مَكتوتٌ 
5 لأفْعَلَ مَشِيكَتَكَ يا الله». " (عبرانيين /٠١‏ 1-6). 

وهو اقتباس من الفقرتين السادسة والسابعة من هذا المزمورء ففيها يقول كاتب المزمور: 
"ابِدَِّيِحَةٍ وَتَقَدِمَةِ 1 سر أذ َتَحْتَ. ره وَدَِِحَةَ حَطِيّة 1 تَطْلْب. /احييكذ قَلْتٌ: «هاأنذا 
جِيْتٌ. بدرج الكتاب مَكْنُوبٌ عَنى : 8 أَنْ أَفعل مَشِيَدكَ يَا شي سُررْتٌ " (المزمور ٠‏ 5/5-/017. 

ويؤكده اختيار محرري قاموس الكتاب المقدس لهذا المزمور ضمن المزامير المسيحية» وكذلك 
قول القس جيمس أنس بأن هذا المزمور أحد المزامير "التي موضوعها آلام المسيح". ”© 

فماذا يقول المزمور وقد ثبت أنه يتحدت عن المسيح؟ 


.)477( وانظر قاموس الكتاب المقدس‎ »2)0١5( انظر علم اللاهوت النظامي» جيمس أنس‎ )١( 
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يبدأ المزمور بالبشارة باستجابة الله للمسيح وإنجاته له من المؤامرة؛ لأنه توكل على الله فيقول: 
'" انْتظارًا انتظزت الدَبَّء فال 1 وَسَع صر اخي. ؟وَأْصعَدَنٍ من جب املك مِنْ طن الحقاة 
قم على صَحْوَة وجل" بت خطواتي» "'وَجَعَلٌ في فَِي تَرِِْمَة جَلِيدَة تَسِِْحَةَ لإلجنًا. ون 
يرَوْنَ وَيَافُونَ وَيََوَكَلُونَ عَلَ الربّ. 4 طوتى لِلرَّجُلٍ الذي جَعَلَ الرّبّ متََلَكُ وك يَلَمِتْ إِلَ 
الغطا ريس وَالْنْحَرِفِينَ إِلَ الْكَذب. كَثيرًا مَا جَعَلْتَ أَنْتَ أيجَا الرّبّ إلهي عَجَاتكَ وَأَفْكَارَكُ مِنْ 
جِهَيًا. لاتقو َدَيكَ. لأُخيرن وََتكَلّمَنٌ ببها. رَادَتْ عَنْ أَنْ تُعَدَّ. ١‏ بدَبحَة وَتَقْدِمة 7 أ 
فَتَحْتَ. خْرَقََ وَدَِحَةَ حَطِيَة [تَطْلْبْ. /احيئكذ قَلْتٌ: «هاأنذا جِْتٌ. بدرج الكتاب مَكْتَوبٌ عَنَى 


اا ا 


أن أفعلّ مَشِكَكَ يا هي سُررْتٌء وَشَّرِيعَتّكٌ في وَسَط أَحْشَائِي). 9بَشَّرْتٌ بير في جَمَاعَةٍ عَظِيمَة. 
ود صَفَتَايَ 1 أمتنهها. الت روث علقت عَلِمْتَ. 1٠١‏ أَكْتَمْ عَذْلَكَ في وَسَطٍ قَلْبِي. تَكَلَّمْتٌ بأَمَائَيِكَ 
وَخَلآَصِكَ. 1 أن رَحمَتكَ وَحَقَكَ حَقَكٌ عَنِ الَاعَةٍ الْعَظِيمَةٍ. " (المزمور .)٠١-١ / +١‏ 

ثم يعود المسيح للتضرع بين يدي الله طالبًا أن ينجيه من المؤامرة التي تحيط بهء | 
يطلب أن تحيق المؤامرة بالمتآمرين عليه» وأن يعودوا بالخزي رادل عر نبور إل 
الوراء ١١"‏ ما أَنْتَ يَا رَبّ قَلاَ مَتَعْ رَأَفتَكَ عَني. تصني رَخَيْكَ وَحَقَكَ انا. 1ن 
شُرُورًا لأ تحصَى قَدِ اكتتفنني. حَاقتْ بي آثامي» وَلا أَسْتَطِيعْ أنْ أَبِصِرَ. كَثْرتْ أَكْثْرَ مِنْ شَعْرِ 
َي وَكَلبِي كذ تركني + ١1‏ إرنضن ا رَبُّ بأَن تحقي. يا وه إل قثو أسْرع. 
ليَخْرَ وَلْيَحْجَل مَعَا الَذِينَ يَطْلْبُونَ تي لإِهْلاكهًا. ينإل الَو وَلمَخرَ الموُورُونَ 
بأِيّتِي. © الِيَسْتَوْحِشٌ مِنْ أَجْلٍ زيم الْقَائلُونَ لي: (هه!ا هه! 0 


َي 


بيع طالييكٌ. لعل أنداغر خلدضكٌ: ايتَعَظَُ الو 1ن نوكن وات 
لت ْنَم بي . عَوْني وَمُنْقذِي أَنْتَ. يا إلهي لا تُبْطِىَ. " (المزمور .)17-١1١/5٠١‏ 

وقد كان كما طلب المسيح» فعادوا بالخزي والخجلة حين ازتدوا إل المواءه قلات 
اللحظة العظيمة التي سجلها يوحنا في إنجيله حين قال: "5 قَلَ) قَالَ كُمْ: (إِن أنَا هُوَ). 
رجه جَعُوا إِلَ الْوَرَاء وَسَقَطُوا عَلَ الأرْضٍ. " (يوحنا .)1/1١4‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ّ) ' ظ 1 


لقد طلب من الله أن ينقذه ٠,"‏ أَمَا أَنَا قَمِسْكِينٌ وَيَائْسٌ. الرّبّ يَْتَمُ بي. عَوْنِ وَمُنْقِذِي 
أَنْتَ . يا إلهي لا تُبْطِىْ ". 

فلم تبطئ عنه معية الله "فال إِلِّ و اي ١وَأْصْعَدَن‏ مِنْ جب اللآكِ» مِنْ 
طِنِ الحَمْأَق وَأَقَامَ عَلَ صَخْرَةِ رِجل. نبت خطُّوَاتي " 

كا سمع الله دعاءه بحق أعدائه» فعادوا بالخزي والخجل " الِيَخْرّ وَلَيَخْجَل مَعَا 
ين يَطْلْبُونَ يي لإهْلاكهًا. لِيِتَدَ إل الْوَرَاكِ وَيَخْر المنرُورُونَ بتي . " 

تاسعا: المزمور الواحد والأربعون (نبوءة بنجاة المسيح من مؤامرة تلميذه في يوم الضيق). 

المزمور الواحد والآربعون هو أيضًا أحد الأسفار التي تحدثت عن نجاة المسيح وخيانة 
بهوذا له» وقد اقتبس منه يوحنا في ثنايا حديثه عن يهوذا فقال متنبئًا بخيانته: ١7"‏ إن عَلِمْتَمْ 
هذًا فَطُوبَاكُمْ إِنْ عَوِلْيُمُوهُ. 18 الست أَقُولُ عَنْ جَِيِعِكُمْ. أنَا أَعْلّمُ الّذِينَ اختَْعيُم. لكِنْ 
لَه الكتات: ألَّذِي يَأَكُلٌ م كع رار ف عل عَقِبَهُ. " (يوحنا .)18-1١1//11‏ 

فقداقنبس يوحنا من امزمور الواحد والأربعين افقرة اناسعة وفيها: " أيضَا وجل 
سَلامَتِي» لَذِي وَيِقَتٌ بو آكل خبّزي, رَقَعَ عَلنَ عَقِبَهُ! ". فالمزمور نبوءة عن المسيح بدليل 
فول نوم "الك ل الا 

وضونا طبل الرنوري وميك ا لمرو تجاة المي ليوج فونه فزن الري 
حفظه ولم يسلمه لمرام أعدائه» فيقول: 0 للذق لطر إن الشكن: في يَوْم الس يجيه 


م ع الإو 


1ط "الوب يحْمَطَهُ وَتحبيه. يَْتََطُ في الأزضء وَلاَ يُسَلَمُهُ إِلَ مَرَام داه الى عمد 
وَهوّ عَلَ فِرَاش ي الضَعْفٍ كانت لبك كله مر ضة: '" (المزامون 8-1/51), 
ثم يتحدث المزمور عن أعداء المسيح» وعن ا الذي وثق بهء فيقول: "5 أَعَْدَائَي 
عب بشّرّ: امَنَى يَمُوت وَيَبيد أسْمّة؟ » ١‏ وَإِنْ دَحَلَ لِيَرَانِي يَتَكَلُمْ بِالْكَذِب. قَلْبَهُ 
لمعيه م و5 .دن سس سا هام لا 27 يي سكو 
جِمَعَ إنفيه إ0]. خ. في الخارج يَتَكَلْمْ. اكل مبغِضي يتناجون مَعا علي. علي تفكروا 
بأَذيتى. 0 «أمْرٌ رَدِيِءٌ قَدِ الْسَكَب عَلَيْهِ. حَيْثْ اضطجَعَ لآ يَعُودُ يَقَومُ). ١‏ أَيْضًا 


لل وانظر: قأاموس الكتاب المقدس (857). 
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رَجُلٌُ سَلامتي الَّذِي وَيِفَتُ يده كل خُبْزي» رَقَمَ عَلنَ عَقِبَهُ عقَبّه! " (المزمور /5١‏ 4-0). لقد 
كان اتلميدة هيو ذا +ع لايع أخد المتامريه عليه 

الا اوت اااي ا 
الزمون147 آنا الت وتوت انك رأتلقي عار يجْمْ. ١١‏ يهذًا عَلِمْتُ أَنّكَ سْرِرْتَ بي» 
ينور 01 نا فَِكَلي دَعَمْمَنِيء وَأَكَمْتَتِي قَدَّامَكَ إِلَ الأبد. ٠‏ مُبَارَكُ 
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الرّبّ إِله إِسْرَائِيلٌ» مِنَ الأَرّلِ وَإِلَ الأبد. آمِينَ فَآمِينَ. " (المزمور .)1-٠١ /5١‏ لقد سر 
به ربه» ولم هتف عليه عدوه. بل بكىماله وصلاحه كتبت له النجاة. 

خلاصة نبوءات المزامير 

" من جماع ما تقدم لا نخلص إلا بآن المزامير تنبأت بحق بأن الله مخلص مسيحه. يستجيبه 
من سماء قدسه؛ يرفعه من أبواب الموتء يرفعه فوق القائمين عليه» يرسل من العلا فيأخذه. 

أما هوذا الإسخريوطي الذي حفر له هذه الحفرة» وأتى على رأس الجمع من جنود 
وخدام ليقبضوا عليه» على المسيح سيده. فإنه في الحفرة نفسها يقع» وبعمل يديه يعلق. 
رجع تعبه على رأسه. وعلى هامته هبط ظلمهء صار عارًا عند البشر» فقبض عليه هو بدلا 
من المسيح» وحوكم هو. وصلب بدلا منه. 

وهكذا تستقيم النبوءة في المزامير» وهكذا تتجلى النبوءة في المزامير» في أسطع وأروع وأسمى 
ما تكون النبوءة» ليست آية نحرفهاء أو كلمة نُحوّر معناهاء بل صورة كاملة» عشرات الآيات» 
عشرات المزامير» كلها تنطق بصورة واحدة متكاملة» تتكرر كثيرّاء ولكن أبدًَا لا تتغير. 

هذه الحقيقة هي تلك التي نطق بها القرآن» واعتقدها المسلمون. . . ولمن يريد أن يزيد 
يقيئاء فها هي المزامير كلها في الكتاب المقدسء الذي يؤمن به المسيحيون» ويتداولونه. 
وإليها فليرجع» ولن يزيده هذا إلا يقيئًا وتقديرًا هذه الحقيقة التي انتهينا إليها. . ". © 

المبحث الثالت: هل ما جاء في سفر اشعيا نبوءة عن صلب المسيح؛ 


0 كان الاعتاد في هذا المبحث على دراسة الأستاذ حسين منصور في كتابه دعوة الحق بين المسيحية والإسلام (59 - 
)» وتلخيص منقذ السقار لهذا المبحث من الكتاب السابق في كتابه هل افتدانا المسيح على الصليب؟ (57-80). 
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رب عار اشر وخر تراب احور كشن صني لسع ارقي 
جاء في إشعيا (257 07) وفيه: الى عبدِي يَعْقِل يتَعَالُ وَيَرْتَّقِي وَيَتَسَامَى جدًا. '“كم) 
انْدَمَش مِنكَ كثِيرون. كان مَنظره كذ مه مُفَسَدًا أَكثرَ مِنَ الرّجلِ وَصُورَتُهُ أَكثرَ مِنْ بَنِي آدَمَ. 
“هكذًا يَنْضِحُ أنمَا كثيرينَ. مِنْ أَجْلِه يَسَدُ مُلُوك أَفْوَامَهُمْ لك فد نِصَرُوا مَا 1 روا به 
وَمَا 1 يَسْمَعْو وه فهمّوة. " (0517/ .)١15-1‏ 

" 'مَنْ صَدَّقَ خَبَرَناء ون اسْتعْلِمَت وِرَاعٌ الرّبٌّ؟ 'نَبَتَ قَدَامَهُ 0 وَكَعِرْق مِنْ أزض 
يَابِسَق لآَصُورَةَ لَهُ وَل حمَالَ فَدَنْظرَ ليه وَلا مَنْظرَ َنَشْتَهيَة. حتَفرٌ وَعخْذُولٌ من النّاسِ» رَجُل 
َؤْجَاع وَعتَرُ لحرن وَكَمْسَرٍ كَمُسَئَرِ عَنْهُ وُجوهُنَا و ل لك أَخْرَانَنَا حمَلَهَاء وَأَوْجَاعَنًا 
لبان وخر بكي اذ فصان تسشاويا بغر الله وقد لول تعر جرح أجل مَعَاصِينَاء 
مَسْحُوقٌ لأجْل آنَامن. تَآدِيبُ سَلدَمَِا عليه وَبحُبِه شُفِينا. كعنم َكل كل واس 
باح ارك رت ترم عيضر 'ظَلِمَ آم ُو دل وَ1يَفْتحْ قاه. > عاو تقاف إن 


كن لل سر 


الذَبْح وَكَتَمْجَةٍ صَامةٍ مام جَازمء فلم يمتح قأه. اه الح ةرين لد ,اعد وَف جيله 
مَنْ كَانَ يَظْنّ أَنّهُ فطِعَ مِنْ أَرْض الْأَحْيّك أَنّهُ ضْرِب مِنْ أَجْلٍ ذَنْبٍ شَعْبِي؟ 'وَجْعِلَ مَعَ 
لأَخْرَارِ كَكُ وَمَعَ َي ِنْدَ مَوْته. عَل أنه يَْمَلُ ظلَه وَليَكُنْ في قَمِه غشٌ. “أمًا الب 
قشر أذ يشكقة يرد م خكل دا قي إل وي ندل الال انه ندر الث د 
تجح . "من تَعَبٍ د نفْسهِ يَرَى وَيَسْبَع) وَعَبِدِي المَارٌبمَعْرَيه ه يرز كَثِيرينَ» وَأَنَامْهُمٌ عر كولها. 
الِذلِكَ أقسِمٌ له ين وعم لظ يَقسِمٌ غَنِيمَة منْ أجْلٍ م 
وَأخْصيَ مَعَّ أكَمَةه وَهُوَ حل حَطِيّة كَدرِينَ وَشَفَعَ في النينَ. وموم ا ا 11 

ويربط التصارى بين هذا السفر وبين ما جاء في مرقس " "كاب :أي 
مَعْ أو ثُمَةِ) "موقن 08616 بومتصودو اك لاع ماتعاداق إنسا #اشكت لزت 
تفْسَهُ وَأَحصِيَ مَمَ أَنَمَة " ومثله في سفر أعمال الرسل. (انظر أعمال // 77 11 

والنص ولا ريب قد تعرض للكثير من التلاعب والتحوير» وتجزم بهذا التلاعب 
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عندما تلحظ غموض عباراته» وحين ردان الى مابجاء ني أغان الرسل» وهو 
ينقل عنه» وفيه " "وَأَمَا فَصْلُ الْكِتاب الَّذِي كَانَ يَْرَأَهُ فَكَانَ هدًا: «مثْل شَاةٍ سيق إِلّ 
اليج وَمِدْلَ كَرُوفٍ صَامِتٍ أَمَامَ الذي يُرْهُ هكذًا ل يَفْتَح فَاهُ. "في تَوَاضْعِهِ الترَعَ قَضَاوه 
وَجِيلَهُ مَنْ حب به؟ أن حَيَاتهُ تتَْرّعٌ من الأَرْض» " (أعمال 8/ 7- 2)73377 فثمة فروق بين 
ما جاء في إشعياء وما نقله عنه أعمال الرسل . 

فالنعجة في سفر إشعيا تحولت في أعمال الرسل إلى خروفء و ". 'منَ الضعْطَةٍ وَمِنَ 
الو اد 

نكن الفار ف الأكبر وين القوين تعجرو اقول اشع "وف جيله مَْ كَانَ طن أنَهُ ِعَ من 
أَرْضٍ الأحيّاء "2 فيها يقول سفر الأعمال: " وَجِيلَهُ مَنْ مر بِ؟ لأ حيَائَهُ' شترّعٌ من الأَرْض " : 

ك] نالفي الكاذر لكت للسقر يور عتارة متها العاف الترو سدع لا اقبها رن 
إبهام» ففي نسخة الشرق الأوسط الكاثوليكية "من الضيق والقضاء أخذء ومن يصف 


_ 


ضحت: " "في تو اضعه 4 انتزعَ قَضَاوٌة : 


فا 


مولده؛ إنه قد انقطع من أرض الأحياء". فقوله: "ومن يصف مولده" نص موجود في 
الترجمة السبعينية واللاتينية» وتسقطه النسخ التي اعتمدت النص العبراني فقط 

أما نسخة الرهبانية اليسوعية فقد حورت النص ليتلائم مع السياق الذي تريده. 
فجعلته "بالإكراه والقضاء أخذ» فمن يفكر في مصيره؛ قد انقطع من أرض الأحياء". 
فأضحى النص فيها متحدثًا عن صلب المسيح بدلا من مولده! كا أضحى انتزاع حياته 
بالإكراه» لا مجرد ابتلاء وضيق. 

وجاء في خاتمة القصة في سفر أعمال الرسل في نسخة الشرق الأوسط البرتستنتية» 
والأخرى الكاثوليكية أن فيلبّس مر مع العبد الحبشي على ماء " "وَفِيَ) هُمَا سَائِْرَانِ في 
الطَرِيقٍ أَفْبَلاَعَلَ مَائ فََالَ الحَصِيٌ: «مُوَدًا مَاءٌ. مَاذَ يَمْنَُ أنْ أَعْتَمِدَ؟ » "فَمَالَ فيلبسٌ: (إِنْ 
كنت تومن من كل َك يوذ َأَجَابَ 00 0 اللّه). 
"كَأَمَرَ أَنْ تَقِف ال كَبَةَ قَتَرَ لا كلها إل الاء» فيلس وَالْحَصِيُ فَعَمَدَ لعنده و وى" "زراغيال 


سر 
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دج هوهلا الترار الذي حرى دوين انا 1 تلك يبظ تيهوضييوة النيا 
ترجمة العالم الجديدء ى]) حذفته نسخة الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية» والنص فيها: "فقال 
الخصي: هذا ماءء» | يمنع أن أعتمد؟ ثم أمر بأن تقف المركبة» ونزلا كلاهما في الماء" . 

وهذه الفروق وذلك التحريف يدلنا على مدى الحرية التي تعامل بها القديسون أو 
المئر حمون للنصوص الكتابية. 

لكن التحريف الأكبر الذي صنعه النصارى لنص إشعيا هو اجتثاثه من سياقه الذي 
كان يتحدث عن عودة , بني إسرائيل من السبي وفداء الله لحم وخلاصهم من ذلهم. » فالقصة 
التوراتية لا تبدأ من حيث يبدأ النصارى "هوذا عبدي يعقل ويتسامى". فإن الابتداء بها 


577 2 حم الإو سل سس 
0 كد مكدا قال الكيدُ الكثُ: إل مِطرَ مرْلَ عَم ولا مكدب كد هناك 0 ظلية 
3 اس عزن سس سل 7 وس و عو ار ًُ 2 2 2 هر عي سس - 


فو زياد مني “قالان ماذا لهاك عول الر وى اعد سعيى 2انا؟ المسلطون, عله 


ود للد ب وَدَائَا كل يَوْمِ اشوي يجَان. للق يكرف كتين اشوي: لدلك ن 


سل 
علد 


الات رار أن املكو ا ينتاف 'صَوْتٌ مُرَاقِبيك. يَرْفَعُونَ صَوْتَهُم. يَترَنَمُونَ 
مَعَاه لأَمَُّمْ يُنْصِرُونَ عَيْنَا لعن عِدْدَ رُجُوع الرَّبّ إِلَ صِهْيَوْنَ. 'أشيدي تَرَنّمي مَعَا يَا خرّب 
أورقلت لأن ارت فدع اق فيه د الي 1 د يي قَدسِهِ أَمَامَ 
عل الأ تتبى ل طرف الأرضي حلص إه6. "فوا لوا اخيجوا رن 
هناك. لآ تَسُوا نَجسًا. اخرّجوا مِنْ وَسَطِهًا. (في نسخة كتاب الحياة التفسيرية: اخرجوا 
من وسط بابل) تَطَهّرُوا يَا حَامِلٍ آنيةِ الرّبٌّ. "لأنَكُمْ لآ تْرْجُونَ بِالْعَجَلَتَ وَلاَ تَدْهَبُونَ 
كاري ا 11ت أمافك ا ووه إشواي عم شاف 

"هُوَذًا عَبْدِي يَعْقِلُء يَتَعَالَ وَيَْتَقِي وَيَتَسَامَى جدًا. . . " (إشعيا 01/ 1-8). 

وبعد انتهاء النبوءة - المدعاة عن المسيح - عاد النص للحديث عن عزاء أمة بني 
قدو اقل يعد عذانها الطويل: بابل تقول خاطًا أوركاني: "اتر تون ينها العاف الع 
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00 يدي بِالتَّرنُم ينها الي 1 مَخَض. اح ار 
2 ث. أزييى تكن تيمك وللبمط كد مَسَاكِنِكِ. أ تنيكي. أَطِيلٍ أَطْبَابَكِ 
وَشَدَدِي أَوْتَادَكِء 'لأنّكِ مَتَدّينَ إل الْيمِينِ وَإِلَ الْمَسَاِ وَيَرثْ نَسْلْكِ أمَا 115 
جني درفي طعا وفوا بي 0 
تَرَملِكِ لا تَذْكرِيئه ل 

.)06-١ /5 5 (إشعيا‎ 2 

لذا حق للمحققين أن يروا ما ورد في إشعيا نصًا حور لفظًا ومعنىّ لينطبق على المسيح. 
ودليل ذلك أن المسيح لم يخبر أن ما جاء في إشعيا نبوءة عنه المسيح, فالمسيح لم يشر إلى هذه 
النبوءة من قريب أو بعيد. 

والمسلمون لا يرون في هذا النص أي نبوءة عن المسيح» ويستغربون ويستنكرون ربط 
النصارى بين نص إشعيا وقصة الصلب في الأناجيل» فنص إشعيا يتحدث وفي أكثر من 
موضع عن عبدء فيا يقول النصارى بألوهية المسيح» فكيف يجمعون بين عبوديته لله 
وألوهيته في وقت واحد. 

وهذا العبد قبيح في منظره» مخذول محتقر لا يعتد به» فهو ليس المسيح على أي حال " 
اهوذا قدف. اا ا ا 0 
صُورَة لَهُ وَلآجمَالَ فََنْظرَ إَِيْه وَلاَ منْظرَ قنَشْتَهِيَةُ :تر وين اي جا 


دقو وو برس ابرميو ب هس تن 


بوره رك ا رخ لاب و "ايا اه ا ا 6 أ 01 
أفهذه صورة المسيح عندهم؟. 

والنص أيضًا معدت عن التي " و1 يَفْتَحْ فَاهُ. كَمَاةٍ تُسَاقٌ إل الدّبْح» وَكْتَعْجَةٍ 
صَامِتَةَ مام جَازَيَا َلَمُ يفت فأه. " (إشعياء 07 / 77)» بين) المسيح تكلم مراءًا وتكراراء 
لاع يي و ا 0 


سير 


قلق فال لولقطين انالك اكيية 17 قول: إن مَلِكُ. ذا قَدَ وَلِدْت أناء وَيِذَا قَد 
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لذن القار انهه لكل كل من رون الال لتقم صزي "ايراع 480 

وكان قد قال له قبل: " ملكتي لَيَْتْ من هذا الع لو كَادَتْ تلكَتِي نْ هذًا العَاكه » لَكَانَ 
خدَامِي يجاهِدُونَ لِكَىْ لا أسَلََّ إل اليمُود. وَلَكِنٍ الآن لِيْسَت مَلَكَنِي مِنْ هنا». " (يوحنا 14/ 7). 

كا تكلم في المحاكمة لما لطمه أحد الخدم فأجابه المسيح: ": (إِن كنت قَدَ تَكَلَمْتٌ رَدِيَ 
َاسْهَدْ عل الرَّدِيٌ» وَإِنْ حَسَنًا قَلَاذَا تَضْرينِي؟ »" (يوحنا 18/ 77). 

فإن أصر النصارى بعد ذلك على أن النبوءة تنطبق على المسيح. فقد قالوا إِذَا بأن 
المسيح تكلم وهو مغلق الفم! ! ! 

كما يذكر نص إشعيا شجاعة وتماسكًا لا تتناسب وصراخ المصلوب. وجزعه. 
وقنوطه؛ فالمصلوب لم يظهر كشاة أمام جازيها صامتة» " و1 يَفْتَحْ فَاهُ ' '» بل كان يصرخ 
على الصليب: " إلمي. إلي» ناذا تَرَكْتَنِي؟ " (متى 7/717 5). 

والنهى ايديف ضر ورا ضيه ددا وده تقول" بر تناك طول 
23٠١ / 07‏ وقد سر الرب بعذابه وبالعاهات التي تصيبه ""أَمّا الرّبُ قَسْمَ بأَنْ يَسْحَفَهُ 
بالحَرنِ. ": والنص في النسخة الكاثوليكية يفسر الحزن بالعاهات, فيقول: "والرب رضي 
أن يسحقه بالعاهات". وفي نسخة الرهبانية اليسوعية: "والرب رضي أن يسحق ذاك 
الذي أمرضه' '» فهل يسَرٌّ الله لأحزان عبده البار المسيح | عيتلا. وهل كان المسيح مصايًا 
بعاهة من العاهات أو مرض من الأمراض ؟ 
ويرى الأستاذ محمد الأفندي'" أن لا علاقة بين هذا الإصحاح في إشعياء وبين حادثة 


َم 


أيامُه"' (إشعياء 


يفنا 


الصلب. فالإإصحاح يتحدث عن قصة بني إسرائيل» وذهم في بابل بسبب معاصيهم ومعاصي 
سلفهم» فحاق بهم عقوبة الله التي عمّت صا حيهم وفجارهم.ء ثم أنعم الله عليهم بالعود من بابل 
مرة أخرى إلى فلسطين» وهذا المعنى هو ما كان يتحدث عنه السياق التوراتي في سفر إشعيا. 

وقوله: "”هُوَدَا عَيْدِي. . . كَانَ مَنْظَرَه كَذَا مُفْسَدًا أَكثرَمِنَ الرّجُل» وَصُورَيهُ أَكثر مِنْ بنِي 


١0‏ انظر: عقيدة الصلب والفداء» محمد رشيد رضا »))١9761717-٠١7(‏ فقد ضمنه كتاب الأفندي. 
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دَم. . .لآ صُورَة لَه وَلاََالَ فنَنْظرٌ َيه وَلاَمَْظرَ قََشْتَهِيَةُ '" فالمقصود بالعبد شعب إسرائيل. 
وقد عهد في التوراة إطلاق لفظ الفرد» والمراد الشعب كا في إشعيا: يفم 


و نا يَا ! ا «لآ تَحَفْ إن فَذَيْتتكُ. دَعَوْتَكَ باشهكٌ. أنَتَ لى. 'إذا 


و 
سير 


دكا ياو فَأَنَا مَعَكَء وف الأثجار قَلاَ تَعْمُرٌ نك إداعنية انر قله تلك ةو اللهية 
لا يحْرِقُكَ. "لأ أنَا الوب إِهّْكَ قُدُوسٌ إِسْرَائِيلَ خلّضُكَ. جَعَلْتٌ مِضْرَ فِذْيتَكَ كُوسّ 
وَسَبَا عوَضَكٌ. " (إشعيا ١/47‏ - 37)» وفي سفر ميخا: " "(إِنّ أَجْمَمٌ جَجِيِعَكَ يا يَعْقَوبُ. " 
(ميخا 7/ »)١7‏ ومثله في مواضع كثيرة؛ منها (إشعيا )8/15١‏ و (ميخا /١‏ 05). والمقصود 
من ذلك كلداشعي ارات 

وفي [شعيا (67: *8) ينأ النبى عن غربة بتي إسرائيل ويضف ذلتهمء ثم يتحدث 


عن عودة أبنائهم من أرض السبي " اَبتَ فَدَّامَهُ مرح وَكَعِرْق مِنْ أزض يَابسَةٍ " فقد 
عادر انرس التدية وجرا تبها ءاسن بادرا ايا لسار لبي ارضياء "تأجل عي 


عَلَهِمْ لْكَِ وَأَرْجعْهُمْ إلى هذه الأزض وَأَبْدهمْوَلا همهم وَأغْرسْهُمْ ولا أْلَمهُم. " 
لمارا ركو الكوأ ورغ يي لأشيين النية: وأغرضية إن عزو الأضي بالأمائة 


و ان 


بكُلُ قَلْبِي وَبِكُلٌ تَميِى ال رن ا 
راد فرت سرون تسيب الل كان اغب لعل وعدول: .. وَالرّبٌ وَضَعَ 
عرمات حمِيعِنًا. " ويفسره قول إرميا وقد شاهد الأسر البابلي: "ناوا أغطأوا ُو 


جو سر 5 جميعنا 


بِمَوْجودِينَ) وَتَحْنُ تيل آَنَّامَهُمْ. 'عَبِيك حَكَمُوا عَلَيْنَا. لِيِسَ مَنْ يلص مِنْ أَيْد 
قينا نآ يذ انير شوق هنف للق الخلر كا اقودت: كور ور رف يران 
0 و ه/ع-١٠1).‏ 

" "طلم ما ُو دل " كقول سفر إشعيا عن اضطهاد , بني إسرائيل على يد 


"بيه "(إِلَ مضْرٌ نَزَّلَ شَعْبِي أَوَلَا لِيتَعَرَبَ هْنَاك. ع ظَلمة شور بلآسَببٍ قبي "اراقيها 
8))» وكقوله: "إنْبَنِى إِسْرَائِيلَ وَينِي بْودًا مَعَا مَظْلُومُونَ " (إرهيا 3/0 ). 
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وأما قوله: " كَمَاةٍ تسَاقُ إِلَ الدّبْح. . . " فهو حديث ذبح ملك بابل لبني إسرائيل؛ 
وقد ساقهم ى) تساق الشياه إلى الذبح» كا في قوله: " “أنرّهُمْ كَجِرَافٍ للذَبْح وَكَكِبَاشٍ 


م س 


مَعْ | عتدة. " (إرميا /5١‏ لماعي وو ا ا 
َاحِنٍ يْسَاقُ إل الدَبْح» و1 أعْلَم نكم جُمْ فَكَرُوا عَلَ أَفْكَارَاء قَائِلِينَ: الِنَهْلِكِ السّجَرَةَ بِثَمَرِ 0 
وَتَفَطَعْةُ مِنْ أَرْض الأخيّاءء فَلا يُذْكَرَبَعْدٌ اسْمّةُ». " (إرميا .)19/1١‏ 


0 


وقوله: " 'وَجُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَرُهُ وَمَعَْ غَنِيّ عِنْدَ مَوتِّه. '" إشارة إلى أن دفنهم في بابل 
كان مع الوثنيين» ولا يمكن للنصارى حمله على المسيح المدفون - حسب كتابهم - وحده 
لماحل ب ديات ل ودين ريع 1 ترريو ولد عي 

وقولة " واخعورف أنه "هو ابضافس عن رعرة بني إسرائيل مع الوثنيين في 
بابل» ولا يصح أن يقال: الأثمة هما اللصان» إذ قد وعد أحدهما الفردوس» فكيف 
يوصف بعد ذلك بالآثم؟! 

وولف "تون تاذ لطول انام وفي النسخة الكاثوليكية يتضح المعنى أكثر: 
"والرب رضي أن يسحقه بالعاهات» فإنه إذا جعل نفسه ذبيحة إثم يرى ذرية» وتطول 
أيامه"» وفي الترحمة التفسيرية المساة كتاب الحياة: "فقد سر الله أن يسحقه بالحزن» وحين 
يقدم نفسه ذبيحة إثم فإنه يرى نسله وتطول أيامه"؛ فالنص كما هو واضح ليس حديثًا عن 
المسيح الفادي» بل هو إشارة إلى تكفير الله خطايا بني إسرائيل بسبب توبتهم» حيث يرفع 
الله عنهم الاضطهاداتء ويعيدهم إلى وطنهم» حيث تطول أيامهم ويعيشون ويتوالدون 
في فلسطين بعد السبي وآلامه وعاهاته وبلاياه. 

وقوله: "عَلَ أنه يَعْمَلُ ظُلّاء وَ1َيَكْ في فَوهِ غِش . " حديث عن طهر أولئك الذين 
يعودون من السبي الذين عنهم " يفول الربّه لأ أضفح عن إنمهم» ولا دك ته 


ا روياء الاك كل ميم "ورد سَبِي يوذ وَسَبَيَّ إشرَائيل نتم 
ع لأَوّلٍ ل. 'وَأَطَهَرُهُمْ مِنْ كل نهم الذي أخطأوا به إل وَأَغْفرٌ كُلّ ديهم التي أخطأوا يبا 
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إل وَالَتِي عصّوا يبا عل 3 '" (إرمياء #”/ /8-1). 

وما ل" ولتي ا يلا لقنتو 1 اورف كنت 
شمل البؤس بررة بني إسرائيل وعصاتهم. ٠‏ كا قال الله: طوَائَمُوا فِْنَهَ لا تُصِيبَنَ الّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنَكُمْ خاصّة صَد وَاعْلمُو] أن الله صَدِيدُ الْعِقَاب» (الأنفال: 2)26). 

وإكرامًا لؤلاء البررة من بني إسرائيل» طهرهم الله من ذنبهم» ورفع عنهم هذه العقوبة. 
كمافي إرميا: " يَقولُ الرَّبّه يُطْلَبُ إِنْمُ إسْرَاِيل فَلاَيَكُونَه وَحَطِيَة يعوا فَلنُوجَدٌ لأني أَخْفِرٌ 
كن أبقيه قيه. " (إرميا »)75١ /0٠‏ فقد حملوا خطيئة آبائهم» ثم غفرت ذنومهم. 


سرحو عي سي دري اباد ار لسر الو واد بع وا 


1 


و 


بجريرتهم» فقد محملوا ال واو د الآبَاء أَكَلوا 
موقن ان در رو اع توي ا ب كل لكان كل اطقرة 


ب أنيه يقُولُ الت وَأَفطَمُ َم بَيتِ ع إائل كه بنك ووذ عيذ 
جَدِيدًا. " (إرميا ١‏ "7/ 4+-9") (0 


وهكذا فالإصحاح يتحدث عن شعب إسرائيل» وسبيه. وذلته ثم نجاته. وهذا هو مفهوم النص 
عند اليهود وهم أصحاب الكتاب الأصليين» بل هو رأي كثير من المفسرين المسيحيين» كا نقل القس 
الخضري حين قال: "إن عددًا لا بأس به من المفسرين يتردد كثيرًا في نسب هذه النصوص إلى المسيح 
ظنا منهم بأن النبي يتكلم عن إسرائيل كله كشخص محتقر مخذول ومطرود". 7" 

المبحث الرابع: ابطال وقوع صلب المسيح تاريخيا. 

عند الرجوع إلى التاريخ والتنقيب في رواياته وأخباره عن حقيقة حادثة الصلب. وم 
المصلوب فيها؟ يتبين الآتي: 


)١(‏ ينقل القس صموئيل عن بعض العلاء رأيه في معنى هذا النص أنه يشير "إلى الأبناء الذين ولدوا في 
أرض المعاناة والضيق» وكل كرب وألم في أرض سبيهمء وحملوا من إثم آباتهم في هذه الأرض الغريبة [بابل] 
". المدخل إلى العهد القديم» القس الدكتور صموئيل يوسف (5918). 

(0) تاريخ الفكر المسيحيء الدكتور القس حنا جرجس الخضري .)77/١(‏ 
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-١‏ أن قدماء النصارى كُثْرٌ منهم يتكرون صلب المسيح» وقد ذكر المؤرخون النصارى 
أساء فرق مسيحية كثيرة أنكرت الصلب. 

وهذه الفرق هي: الباسيليديون والكورنثيون والكاربوكرايتون والساطرينوسية 
والماركيونية والبارديسيانية والسيرنثييون والبارسكاليونية والبولسية والماينسية» 
والتايتانيسيون والدوسيتية والمارسيونية والفلنطانيائية وال هرمسيون. 

وبعض هذه الفرق قريبة العهد بالمسيح» إذ يرجع بعضها للقرن الميلادي الأول ففي 
كتابه "الهرطقات مع دحضها " ذكر القديس الفونسو ماريا دي ليكوري أن من بدع القرن 
الأول قول فلوري: " إن المسيح قوة غير هيولية» وكان يتشكل ما شاء من ال ميئات» ولذا ل 
أراد اليهود صلبه؛ أخذ صورة سمعان القروي» وأعطاه صورته. فصلب سمعان. بينم 
كان يسوع يسخر باليهود, ثم عاد غير منظورء وصعد إلى السماء. " 

ويبدو أن هذا القول استمر في القرن الثاني» حيث يقول المفسر جون فنتون شارح 
متى: " إن إحدى الطوائف الغنوطسية التي عاشت في القرن الثاني قالت بأن سمعان 
القيرواني قد صلب بدلا من يسوع". © 

فمن ذلك يتبين أنه في الفترة التي أعقبت رفع المسيح حتى كتابة الأناجيل قد وجد بين 
قدامى المسيحيين جماعات تنكر صلب المسيح وتؤمن بأن شخصا آخر قد صلب بدلا منه. © 

؟- كذلك وجدت جماعات أخرى تقول بأنه لى يمت على الصليب وإنما أنزل حياء 
وهذا ما قاله الفيلسوف الالماني " فنتيوريني " في بداية القرن التاسع عشر حيث خلص من 
دراسة لما قيل عن الصلب والدفن إلى أن " يسوع قد أغمي عليه فقطء ثم أفاق فيهما بعد 
نتيجة لبرودة القبر المنحوت في الصخرة ".0" 


.)5 5٠ شرح إنجيل متّى دون فتنون (ص‎ )١( 
.)١١١7( وقاموس الكتاب المقدس‎ »)7١17/١( المسبيحيء الدكتور القس حنا جرجس النضري‎ 
.)71/5( المسيح في مصادر العقائد المسيحية‎ )©( 
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وقد نقل أوريجانوس تقليدًا شائعًا في عهده بأن يسوع كان يستطيع في حياته أن يغير 
شكله وقتما وكيفما يشاء» ويقول إن هذا كان السبب في ضرورة قلبه يهوذا الخائن؟؛ وإلا فإن 
المسيح كان معروفًا لدى عموم أهل أورشليم. ”© 

- وقد استمر إنكار صلب المسيح» فكان من المنكرين الراهب تيودورس (١55م)‏ 
والأسقف يوحنا ابن حاكم قبرص (١١5م)‏ وغيرهم. 

ولعل أهم هذه الفرق المنكرة لصلب المسيح الباسيليديون؛ الذين نقل عنهم سيوس في " 
عقيدة المسلمين في بعض مسائل النصرانية " والمفسر جورج سايل القول بنجاة المسيح» وأن 
المصلوب هو سمعان القيرواني» وسماه بعضهم سيمون السيرناي» ولعل الاسمين لواحد. 

وهذه الفرقة كانت تقول أيضًا ببشرية المسيح» يقول باسيليوس الباسليدي: ' إن نفس 
حادثة القيامة المدعى مها بعد الصلب الموهوم هي من ضمن البراهين الدالة على عدم 
حصول الصلب على ذات المسيح ". 

ولعل هؤلاء المتكرين لصلب المسيح قديًا هم الذين عناهم جرجي زيدان حين قال: 
" الخياليون يقولون: إن المسيح لم يصلب, وإنما صلب رجل آخر مكانه ". "أ 

ومن هذه الفرق التي قالت بصلب غير المسيح بدلا عنه: الكورنثيون والكربوكراتيون 
والسيرنثيون. يقول جورج سايل: إن السيرنثيين والكربوكراتيين» وهما من أقدم فرق 
النصارىء قالوا: إن المسيح نفسه لم يصلب ولم يقتل» وإنما صلب واحد من تلاميذه» يشبهه 
شبهًا تامّاء وهناك الباسيليديون يعتقدون أن شخصًا آخر صلب بدلا من المسيح. 

وثمة فرق نصرانية قالت بأن المسيح نجا من الصلبء وأنه رفع إلى الساء» ومنهم 
الروسيتية والمرسيونية والفلنطنيائية. وهذه الفرق الثلاث تعتقد ألوهية المسيح» ويرون 
القول بصلب المسيح وإهانته لا يلاكم البنوة والإلهية. '" 
)١(‏ انظر: دائرة المعارف الكتابية (مادة أبو كريفا). 


00 أقانيم النصارىء أحمد حجازي السقا (070» الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الررحمن باجي (550 -451). 
20 انظر: الفارق بين المخلوق والخالق عبد ال حمن باجى (5760)» قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار ١٠7(‏ 6). 
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؛ - كما تناقل علاء النصارى ومحققوهم إنكار صلب المسيح في كتبهم» وأهم من قال 
بذلك الحواري برنابا في إنجيله. 

ويقول ارنست دي بوش الألماني في كتابه 1 الإسلام: أي النصرانية الحقة " ما معناه: 
إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس» ومن 
شابهه من الذين لم يروا المسيح, لا في أصول النصرانية الأصلية. 

ويقول ملمن في كتابه " تاريخ الديانة النصرانية ": " إن تنفيذ الحكم كان وقت 
الغعلس» وإسدال ثوب الظلام» فيستنتج من ذلك إمكان استبدال المسيح بأحد المجرمين 
الذين كانوا في سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم كى) اعتقد بعض 
الطوائف. وصدقهم القرآن ". ”) 

5- وأخيرًا نذكر با ذكرته دائرة المعارف البريطانية في موضوع روايات الصلب حيث 
جعلتها أوضح مثال للتزوير في الأناجيل. 

ومن المنكرين أيضًا هيام ماكبي في كتاب " الدم المقدس» وكأس المسيح المقدس " وفيه أن 
السيد المسيح لم يصلب»ء وأنه غادر فلسطين» وتزوج مريم المجدلية» وأنهما أنجبا أولادّاء وأنه 
قد عثر على قبره في جنوب فرنساء وأن أولاده سيرثون أورباء ويصبحون ملوكًا عليها. 

وذكر أيضًا أن المصلوب هو الخائن يهوذا الأسخريوطيء الذي صلب بدلا من المسيح المرفوع. ”© 

وأما الطائفة التي يسميها القس الخضري بالرومانسيين (القرن التاسع عشر) فقد 
ذكروا أن المسيح " أنزل من على الصليب فاقد الوعي» وعالجحه أطباء أسينيون إلى أن استرد 
قوته وظهر لتلاميذه الذين اعتقدوا أنه مات". 7) 

وهكذا فإن التاريخ أيضًا ناطق بالحقيقة» مُثبت لما ذكره القرآن عن نجاة المسيح 


.)0 ٠7( انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الر حمن باجى (777). قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار‎ )١( 
,.)017١- 670( انظر: دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقسء محمد عبد الحليم أبو السعد‎ )1( 


فر تاريخ الفكر المسيحي. الدكتور القس حنا جرجس الخنضري .)١58/١(‏ 


١ 0‏ 6 محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


وصلب غيره. ” 

المبحث الخامس: عدم تنبؤ المسيح بصلبه. 

تتحدث الأناجيل الأربعة عن صلب المسيح» كخاتمة لوجوده على الأرض» ولكن: 

هل تنبأ المسيح بأنه سيصلب؟ وهل عرف بذلك تلاميذه؟ 

لا تخطى عين الناظر في الأناجيل أن ترى أن الإنجيليين نقلوا عن المسيح تنبؤه بتعرضه 
لمؤامرة تودي به إلى الموت والصلبء فهل تصح هذه الأقوال في نسبتها إلى السيد المسيح؟ 

الحقيقة أن خبر تنبؤ المسيح بقتله أو صلبه (انظر متى 77/١17‏ و١2'/750157/7‏ 
5 777). قول دخيل على الآناجيل» ملحق بهاء والآدلة على ذ ك تتضح باستقراء عدد 
من الملاحظات التي يقوي بعضها بعضًا: 

-١‏ أن العبارة في إنجيل متى والتي يخبر فيها المسيح عن مؤامرة يتعرض للا ابن 
الإنسان وتودي به إلى الموت وردت بلا مقدمة» ولا مناسبة» ولا تعليق عليها من قبل 
الحواريين» حتى وكأنها تتحدث عن حدث عاديء فلئن صحتء دل ذلك على أن ابن 
الإنسان المصلوب المسلّم لأيدي الخطاة» هو غير المسيح. 

تتحدث المواضع الأربعة- التي ذكرت تنبؤه بالموت - عن تسليم ابن الإنسانء وقتله 
أو صلبه» ولا تنص على عيسى» لكن اللفظ - وإن تبادر ني الذهن إلى اسبح - فإنه يصح 
أن يطلق على غيره. بدليل أنهم سألوه عن ابن الإنسان مَن هو بقوهم: فرلا 
إِنَُّيَْبْخِي أن يَرْتَفمَ ابْنُ الإنْسَانِ؟ مَنْ هُوَ هذا ابْنُ الإِنْسَانِ؟ »" (يوحنا 27 كان 
هذا اللقب بالمسيح خاصًا لما كان في سؤالهم وجه. 

يقترن وصف الأناجيل الثلاثة لردة فعل التلاميذ حيال هذا الخبر بكثير من الغرابة 
و تراه ار ودر رحد وا اابرييا الو اي 7 دار مر 


00 و 


حَزنُوا جدًا "» ويفهم منه أنهم فهموا مراده فحزنواء لكن مرقس يقول: 1 وَأمَاهُمْ فَلَمْ 


.)7 5 -17( انظر: هل افتدانا المسبيح على الصليب؟» منقذ السقار‎ )١( 
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يذو لمر له وخانوا أن كنال "١‏ (فوقق 6 )مو كوا لوقاهدا ب يمر اما 
هُمْ قَلَمْ يَفَهَمُوا مِنْ ذلِكٌ سَيْنَا وَكَانَ هذًا الأَمرُ محْفىَ عَنْهُمْ وَ1 يَعْلَمُوا مَا قِيلّ. ". 

وإضافة إلى تناقض النصوص. فإن في خوف التلاميذ من المسيح وترددهم في سؤاله ما 
يدعو للعجبء. فقد عرف عليه الصلاة والسلام بدماثة خلقه وبتحببه لهم» حتى إنه غسل 
أرجلهم. وكثيرًا ما كانوا يسألوه. فِلمَ لم يسألوه في هذا الأمر الخطير؟ 

؟- ذكر الإنجيليون الثلاثة الذين ذكروا الخبر بأن المسيح سيقوم في اليوم الثالث 
(انظر متى 77/117 مرقس 4/ 737, لوقا 077/14 وهذا لم يحصلء بل مكث ما لا يزيد 
بحال عن ليلتين ويوم. 

؟- وما يدل على عدم صحة التنبؤ بالصلب والقتل: فرار التلاميذ» وفيهم بطرس 
الذي قال له المسيح: "7"اوَلكِنَي طَلَبْتُ 0 أجيكَ ل لا يَف إِيَانْك. وَأَنْتَ مَنَى 
رَجَعْتَ نَّتْ إِخوَتَكَ». ""اقَقَالَ لَهُ: «يَارَبٌّ» إن دان أَمْضيَ مَعَكَ حَنَّى إِلَ السّجْنٍ 
وَِلَ الوْتِ! " (لوقا 75 0770-76 فدل هذا على معرفتهم بأن للأخوذ غيره؛ كي قد 
عرفوا ذلك فهربواء وقد قال عنهم المسيح: " اند ين أَعطيتني حَفْظْتهُمْ و1 يَيْلِكَ مِنْهُمْ 
أحَدّ إلا ابن للك لِيَيِمَ الكِتَابُ. " (يوحنا /117/ 17). 

ثم بعد ذلك ولأن أمر المصلوب لا همهم وقد عرفوا بنجاة سيدهم لم يهتموا بمتابعة 
المصلوب وهو على الصليبء أو في أثناء المحاكمة» إلا ما جاء عن بطرس ويوحنا وبعض النسوة. 

4- كما تذكر الأناجيل دليلا آخر يشهد على عدم صحة هذه النبوءات المتنبئة بصلب 
المسيح» بل تدلل على أن المسيح تنبأ بنجاته. وأن التلاميذ فهموا منه ذلك قول مرقس أن 
المسيح قال لتلاميذه: ": (إِنَّ كُلَكُمْ تَشّكُونَ ف في هذه اللَّيْلَةِ '" (مرقس .)70//١4‏ 

هذا ولا تذكر الأناجيل شيئًا عن شك التلاميذ» سوى ما ذكرته عن بطرس الذي أنكر 
المأخوذ ثلاث مرات ليلة المحاكمة» وأما الآخرون فصمت مطبق» فكيف شك التلاميز؟ 

لقد شك التلاميذ في المسيح وهم يرون المأخوذ من البستان (يبوذا) وقد قبض عليه 
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وظنوه المسيح» فوقعوا فيا حذرهم منه المسيح» وهو الشك فيه لقد كان أخبرهم بنجاته 
من المؤامرة ثم يرون أنه قد أخذ ولم ينج. 

ويوضح العلامة أحمد عبد الوهاب هذه المسألة» فيقول بأن الشك هو تراجع داخل 
النفسء ويستشهد لتفسيره با جاء في غير الترجمة العربية» فالنص في التراجم الأخرى 
تعريبه هكذا: " كلكم ترتدون عن عقيدتكم وتزلون '". 

ويفرق بين الإنكار والشكء فالشك عمل قلبي» والإنكار: قد ينكر الإنسان بلسانه ما 
يعتقده في قلبه» والذي وقع من التلاميذ شك لا إنكار. فلقد آمن التلاميذ بالمسيح, 
وصدقوه في) تنبأ به فإذا رأوا ما اعتبروه مالفا لنبوءاتهه فسوف يحصل منهم الشك. 
والردة عن العقيدة. 

ويورد الأستاذ أحمد عبد الوهاب احتتمالين: 

الأول: أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضدهء وستحدث له ألا 
ومعاناة إل" 1تامشففل «وسقد اناهن القدل كنا ى قر لهة "ا ستطليو ىو لذ دو تن 
" (يوحنا 1 / 77). وهذا الذي حصل ولم يشاهده التلاميذ» بل هم قد رأوا ما حسبوه 
وظنوه نقيضّهء فقد رأوا المسيح مأخوذًا مصلوبًاء فوقعوا في الشك فيه لأن كلامه لم 
يتحقق» وهذا هو الصحيح. 

والآخر: أن المسيح تنبأ بأن المؤامرة ستنتهي بقتله» وليس هناك ما يدعو للشك 
والارتياب حسب هذه الصورة» سواء تحقق قوله أم لم يتحققء إذ تحققه تصديق لقوله. 
وتخلّفه إكرام من الله له وحفظ ورعاية. 

وهذا الفرض خاطيء. ويدحضه العود إلى لحظة القبض على المسيح» حيث نجد أن 
التلاميذ جميعًا قد هربواء وتركوا المسيح وحده. ويبدو هنا شكهم واضحًاء لقد حصل أمام 
التلاميذ مالم يتوقعوه - فيم| يظهر لهم -» أي ما لم يتنبا به المسيح. 

فلئن كان أخبرهم بأن سيقبض عليه وسيقتل» فليس ثمة ما يثير الشك. وإن كان 
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الاحتمال الأول بأنه سينجوء وأن المؤامرة ستفشل ستفشلء ولكنهم يجدونه - فيا يظهر لهم - قد 
قبض عليه ولم تتحقق نبوءته» فحينئذ وقعوا في الشك. "" 

ويؤكد العلامة ديدات على قرينة وحدة أفعال الله» لإبطال صلب المسيح والحكم 
بنجاته. فقد نجى الله النبي دانيال» وإبراهيم» والفتية الثلاثة الذين ألقوا في النار. 

أما نجاة إبراهيم» فقد ذكرت في قوله تعالى: #قَالُوا حَرّقوهُ وَانَضُرَوا أَشَكُمْ إن كنم 
َاعِلِينَ قَلْنَا يا نَارُ كوني بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ م وَأَرَادُوا ِو كَيْدَا قَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخسَرين* 
(الأنبياء: 54 .)7١-‏ 

وأما دانيال» فقد ألقاه الملك في جب مع لوقه وختم الجب بخاتمه. ثم لما فتحه 
ناداه: " (يَا دَانيآلٌ عَبْدَ الله الح مَل إِشْكَ الذي تَعْبْدَهُ دان قَدِرَ عَلَ أَنْ يُنَجْيَكَ مِنّ 
الأأشود؟ » "تكلم َانِيآلُ مَمَ املِكِ: يا أَيا الك عِشْ إِلَ الأبد! "لي أَْسَلَ 6 
َسَدَ ْو لأسو فلم شرني. لأ حت بوي دَامَهُ وَكدَامَكَ أيضًا مها املك ك» ل أفعل 
دَْبّاه. "حِيئَيِذِ قرح املِكُ به وَأمَر بن يُصْعَدَ دايآل من الجُبٌ. فَأْضْعِدَ دَانِيآلٌ من الب 
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وَيُوجَدْ فيه صَرَرٌ لأنّهُ آمَنَ بإلهه. نأك للك وتوا أولتفالة كال النون متكا 


عَلَ انيآل وَطرَحُوهُمْ في جُبٌ الأسُودٍ هُمْ وََوْلآدهُمْ وَتسَاءَهُمْ. يقطرا إل لَ أَسْقَلٍ 
الْجُبٌّ حَتَى بَطَشََثْ م م الأشُودُ وَسَحَقَت كل عِطَابِهمْ. " (دانيال 5/ 5-16 5). 

وأما الفتية الثلاثة فقد ألقوا في الناره ولكن " 1 تَكْنْ لِلَار قوّةٌ عَلَ أَجْسَامِهِمْ وَشَعْرَةٌ 
مِنْ رُؤُوسِهِمْ 1 تر كرف وَسَرَاوِيلْهُمْ 1 تَتعَيرٌ» وَرَائِحَةٌ الذَّار 1 تَأتِ عَلَيْهِْ" (دانيال / /91). 

ومما يؤكد استجابة الله للمسيح: ظهور ملاك له ليقويه (انظر لوقا 7“7/ 47) فهل كان 
ذلك الملاك يضحك عليه ومهزأ به» أم يعينه فينجيه؟ 

وهذا الأخير هو ما يليق بعدل الله ورحمته» فقد استجاب الله للمسيح فأنجاه» وصلب 


)١(‏ انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب (178 - 174, 1517 .)١58-‏ المناظرة 
الإسلامية النصرانية (8 -40). 
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بوذا الخاتئن» فهذا أليق بعدل الله وكرمه من القول بعدم استجابته للمسيح» وصلبه 
وتسليمه إلى مرام أعدائه ومبغضيه. 

لقد حفظ الله مسيحه. وأمكنه من النجاة ويسّر له سُبلهاء ى) يسرها لكثيرين دونه في 
ناكم وأمره بالخروج. (انظر أعمال *21/1)). 
السجن. وتحطمت القيود. وانفتحت الأبواب» فهرب وصاحيه سيلا من سجنههما. (انظر 
أعمال 55/15). 

كا أن توراة القوم تتحدث عن معونة الله لعدد من القديسين رفعوا إلى السماء. منهم: 
أخنوخ 1" "'وَسَارَ أخنوخ مَعْ الله وَيُوجَدٌ أن الله أده - (التكوين 0/ 00 

ومثله النبي إيليا " "وَفِيَا هُمَا يَسِيِرَانٍ وَيَتَكََانِ ذا مَرْكَبَة مِنْ نَارِ وَحَيْلَ مِنْ نَارِ قَصَلَتْ 
َْنهََا فَصَعِدَ إيليًا في الْعَاصِفَة إل السََاءِ. " (الملوك (؟) 7/7 .)١١‏ 
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فِلمَ أمكن هذا لبطرس وبولس وغيرهماء ولم يمكن للمسيحء وهو أولى منهم برعاية 
الله وحفظه؟! 

وهكذاء ومن خلال هذه الأمثلة» نرى أن رعاية الله التي أحاطت بالمؤمنين من قبل قد 
أحاطت بالمسيح» وأنجته من يدي أعدائه» فتحقق ما كان قد تنبأ به بقوله: " *وَالَّذِي أَرْسَلَنِي 
هُوَ مَعِي» وََيَثرْكْنِي الآبُ وَحَدِيء لأ في كل حِين أَفْعَلُ مَا يُرْضِيه)" (يوحنا 4/ 9؟). 

المبحث السادس: عدم وجود شهود على صلب المسيح. 

فقد تركه الجميع وهربواء بل إن حادثة الصلب فيها من التناقضات التي تضطر كل 
عاقل أن يرفضها. 

(إن المأخوذ للقتل كان في شرذمة من تلاميذه فلا قبض عليه هربوا بأسرهم ول يتبعه 
سوى بطرس من بعيد فلم| دخل الدار حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم إلى بطرس فعرفته 
فقالت: وهذا كان معه. فحلف بطرس أنه لا يعرف يسوع ولا يقول بقوله وخادعهم فذهب 
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ولم يعد وأن شابًا تبعه وعليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره في أيديهم وأفلت عريانًا). ”" 

فهؤلاء أصحابه وأتباعه لم يحضر منم ولا رجل واحد بشهادة الأناجيل» وأما أعداؤه من 
اليهود الذين تزعم النصارى أمبم حضروا الأمر فلم يبلغوا عدد التواتر أصلاء بل كانوا آحادًا 
وأفرادّاء فمن نازع فيه| قلناه ونقلناه فهذا الإنجيل الذي بأيديهم حك فيا بيننا وبينه» وإذا ثبت 
أن أتباع المسيح لم يحضر منهم أحدء واليهود الذين حضروا عصابة قليلة دون عدد التواتر يجوز 
عليهم السهو والغلط واعتماد الكذب, لم يجب قبول أقواههم فلا جرم يقدم تواتر الكتاب 
العزيز وهو قوله تعالى: #وَمَا قتَلّوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شه م4 (النساء/ .)١01‏ © 

المبحث السابع: من الذي مات على الصليب, الإنسان أم الإله؟ ظ 

يرد على المسيحيين أسئلة كثيرة: من الذي صلب على الصليب؟ ومن الذي أسلم 
روحه ومات على الصليب؟ هل المسيح الإنسان؟ أم أنه المسيح الإله؟ أو بمعنى آخر: هل 
فارق اللاهوت الناسوت وقت الصلب والموت؟ أم أن اللاهوت لم يفارق الناسوت؟ 

مقتضى فكرة المسيحبين عن المخلص تحتم أن الذي صلب هو المسيح ابن الله فهو في- 
نظرهم - تسد خصيصا من أجل الصلب والموت ليخلص البشرية. 

لذلك جاء في كتاب (السنكسار): " وتعلمنا الكنيسة المقدسة أن لاهوته لم يفارق 
ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. "07 

ويقول الآب لويس برسوم: " وإذن ظل اللاهوت متحدًا بالناسوت على الدوام دون 
أن يفارقه قطء وحتى حين) أسلم يسوع روحه لم يفارق اللاهوت الناسوت» بل ظل 
متحدًا مع الجسد الذي دفن في القبر. "00) 


ويقول الأب ساويرس: " لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده ولم يفارق 


.)١8( لوقا (77)» يوحنا‎ .)١5( انظر تفصيل ذلك في: متى (77)» مرقس‎ )١( 
.)707*8-11/ /١( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١( 

() كتاب الستكسار (7 / 44). 

(5) المسيح الإله والإنسان (56). 
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١ 
)7" روحه ولا جسده عند موته.‎ 


كل هذا يقتضي أن اللاهوت وقع عليه الآلام وتعرض هو والناسوت إلى المعاناة 
والمشقة» ولكن المسيحيين يقولون نعم إن اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة إلا أن الذي 
تألم ومات هو الناسوت أما اللاهوت فلم يتألم ولم يمت. ”" 

يقول أفلاطون مطران موسكو: " إن الذي تألم هو الناسوت لا اللاهوت المنزه عن 
كل ألم» ثم دفن مع الجسد لثئلا يظن موت المسيح خياليًا. "7" 

ويقول إلياس اليسوعي: " إن المسيح لم يمت بوصفه إلا - فالإله لا يموت - ولكنه 
مات بوصفه إنسانًا وليس في موت الإنسان ما يدعو على الاستغراب. "9 

فا مسيح في - نظرهم - مات بوصفه (ابن الإنسان) لأن اللاهوت لا يتأثر بالصلب أو الموت. 

يقول باسيليوس: " المسيح ابن الله مات يقينا ليس بلاهوته بل بناسوته قد مات ومع 
ذلك فإن إنسانية المسيح اتحدت بشخصه الإلمي وتشخصت فيه ولذلك فرغم أن لاهوت 
المسيح كان حرا من الآلام وقت آلامه. وغير مائت في وقت موته إلا أن هذه الآلام قد 
اتخذها ابن الله وتبناها لنفسه بطريقة ما تفوق الفهم, ولهذا السبب يمكننا أن نقول عن ابن 
الله الأزلي المتجسد تألم ومات على الصليب بناسوته بين| ظل غير متألم بلاهوته. "0 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: من الذي مات على الصليب الناسوت أم اللاهوت؟ 

١‏ - القول بأن الناسوت هو الذي تحمل الآلام والصلب والموت يعني الحط من شأن 


الفداء والخلااص؛ لأنه بذلك يصير خلاصًا ناسوتيا بشريًا له لاهوتيًاء أو أن معناه أن 


.)10- 77( الدر الثمين في إيضاح الدين‎ )١( 

.)205٠0( تأثر المسيحية بالآديان الوضعية‎ )١( 

(9) الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية (45). 
0( يسوع المسيح .)١١5(‏ 

(©) قيامة المسيح» عوض سمعان (5). 

(5) سر الفداء 5١(‏ -55). 
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الناسوت أقدر على الخلاص والفداء من اللاهوت. 

" ويقال لمم أليس المسيح عندكم عبارة عن لاهوت وناسوت اتحدا فصارا مسيحا؟ 
فإذا قالوا بلى. قلنا فالميت أيها؟ فإذا قالوا الناسوت. قلنا: فكيف استقل بهداية الخلق 
ناسوت ميت وعجز عن ذلك لاهوت حي؟ أفتقولون إن ناسوت المسيح أقدر على الهداية 
من لاهوته؟. 7" 

الوجه الثاني: لابد في المخلص أن يكون إلها. وهذا يبطل فكرة الناسوت. 

إن هذا القول مناقض لفكرتهم وشروطهم في المخلصء إنه لابد وأن يكون المسيح ابن 
الله» فإذا كان الذي صلب وتألم ومات هو ابن الإنسان» فمعنى ذلك أنه لم يتوافر فيه وقت 
الفداء هذا الشرط. 

هذا إلى جانب أن هذا القول مناقض لا جاء في العهد الجديد الذي يقول: ' وَدَمْ يَسّوعَ 
امسيح ابه يُطَهرْنَا مِنْ كل حَطِيّةِ. '" (يوحنا الأولى ١‏ / 7). 

ندم اب اللة كذ اين الإنساة حو الى يظير ين من كل اقطان 

الوجه الثالت: لوكان المصلوب ناسونا فهي مهمة يقوم بها أي بشر سوى عيسى. 

أنه على هذا القول لا داعي لتجسد ابن الله» لأن أي إنسان كان يكفي أن يقوم بهذا 
ويتحمل الآلام ويصلب ويموت نيابة عن البشر. ”) 


الوه الرايع' م مر ا يل بع 


واحدة أم ذو طبيعتين؟ فسواء كان ابن الإله أو الإله الرئيسي» فهو في النهاية إله والإله لا 
يموت باعتراف الكتاب والعقل. 
وها هي الأدلة: 


١‏ - وردفي سفر التثنية 75/ 1 “وا لذن! أنا أنَا هو وَليس] مَعِي. أنَا أميت احبي” 


(0) المنتخب الحليل )١١65(‏ 
(؟) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية (057). 


8 ظ ١‏ ).ا محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


أما يسوع " قَالَ: «قَد أَكْمِل». وَتكّسَ رَأْ سَهُ وَأَسْلَّمَ الرُوحَ. " (يوحنا .)3١ /١9‏ 

؟- ورد في التثنية (؟" / 0" إن أزقم إل السَيَاء ند وأفول: حَمّ أنا إل الأبد. 
"» لكن يسوع ' لي ع بِصَوْتٍ عَظِيمء وَأَسْلَّمَ الرُوحَ" (متى 71 / 00). 

'- ورد في إرمياء ":)٠١ / ٠١(‏ "آم روت لان قف الوزن عن كلك أ 0 


ل 1 .و 


أما بسوع " "وَنَادَى يَسُوعٌ بِصَوْتٍ عَظِيم وَقَالَ: يا أبنَاهُ» في يَدَيْكَ أَسْتودِعٌ رُوحي). رََ 
َال هذًا أَسْلَمَ الرُوحَ. " (لوقا 04/0 

4 - ورد في سفر دانيال (5 / :)7١‏ " "مِنْ قِيلِ صَدَرَ أَمْرٌ بأَنّهُ في كل سُلْطَانِ ملكتي 
يَرْتَعِدُونَ وَكَافُونَ قدَّامَ إِلهِ دَازيآل» لأنّهُ هُوَ الإلهُ الى الْمَيُومُ إل الأبد. وَمَلَكُوُُ َنْ يَرُولَ 
وَسُلْطَائَهُ إل الْنْنَهَى. "» ولكن يسوع: ""قَصَرَحَ يَسُوعٌ أَيضًا بِصَوْتٍ عَظِيمِ وَأَسْلَمَ 
الرُوحَ. " (متى /ا؟ / .)6١‏ 

ه- ورد في سفر دانيال 5 / 77: " "من قِيَلٍ صَدَرَ أَمْرْ بِأَنّهُ أنّهُ في كُلَ سُلْطَانِ تَلْكَتِي 

يَرْتَعدُونَ وَيحَافُونَ قَدَامَ إِلهِ دَانِيآل» لأنّهُ هُوَ الإلة الي الْقَيُومُ إِلَ الأَبدء وَمَلَكُوتُهُ لَنْ 
يَرُولَ وَسَلْطَائهُ ِل المنتَهَى. " 

.) ! ورد في متى 17/ 17: " سِمْعَانَ بُطْرْسٌ وَقَالَ: «أَنْتَ هُوَ المسيحٌ ابن الله الح‎ - ١ 

وكل هذه النصوص - وغيرها مما لم نذكره هنا - لا تنطبق على يسوع بأي حال من الأحوال. 
لأنه مات: " قَصَرَحَ يَسُوعٌ أيِضَا بِصَوْتٍ عَظِيمء وَأَسْلَّمَ الرُوحَ. " (متى /71/ 00). 

لكاقلمي ال عبد ووه ا رك 1 ليك ملعي لبارنها: د كدارقيا: 

إذن فليس هو الله» وبما أنه ليس هو الله» فلا يوجد داع لأن ينزل ويتجسدء وبا أنه ليس 
هو الله» فلا سلطان له لغفران الذنوبء وبا أنه لا سلطان له لغفران الذنوب» إذن فأسطورة 
الصلب والفداء ليس لما أصل في دين السماء إنما هى مقتبسة من الآديان الوثنية. 27 

الوجه الخامس: إن لله تعالى صفات لا تتغير فكيف هذا التلون في قضية الصلب؟ 


.)١١-51١( انظر: إعدام الإله بين المسيحية والوثنية‎ )١( 
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يؤيد هذا الكتاب المقدس في نصوص كثيرة منها : 


سر 
صر ا سه مره 


0 لا أَتَمَيد " (ملاخي 7 / 5). 
"فِبِمَن تشبهو وداه باونو "(إشعياء .)١8 / 5٠‏ 


بقث 


.)50 / 5٠ "لفبمن ث2 كبري اعارين ( 1 ل .'(إشعياء‎ ١ 

فلا يمكن أن يكون الرب إنسان؛ ولا حيوان» ولا جماد ولا نبات» ولا أي صورة 
يمكن الإنسان أن يتخيلهاء فهو لا مثيل له» ليس كمثله شئع. 

روا اد ومو م 1 


سر 8 عل اس سمه 


لاخر 


صُووة بل صَوْك. . 00000 شيك و 0 
الّثّاف حوريب هن وَسطالان, 10-1375 

وعندما طلب موسى من الله أؤيراة: "*'ومال: «لآَتَقِدِرُ أن نََى وَجهِي) دن الإنْسَانَ 
لأَيَرَاني وَيَعِيشٌ». (الخروج 77 / .)3١‏ 

نإذاكان ال#:روعء ولا يمكن أنايرئ الإنساق هذا الزوت لأن "اله لير أخد قط ب" 
فكيف يكون عيسى انهو الله» وهل الله له جسد أو مولود من الجسد؟ الجواب بالطبع: 

لا" 'الْوْلُودُ مِنَ الْحْسَدٍ جَْسَدٌ هُوَ) َاُوْلُودُ مِنَ الرّوح هُوَ رُوح. ااا 
روح يَعْرّفَ بيسُوعَ عَ الميسيح أنه قَد جَاءَ في الْحَسَدِ قَهُوَ مِنَ الله. وَكُلْ وح لأيَمْرِفُ ييسُوعَ 
الميبيح أن َدجَء في الجسَد» قَلَيْسَ ون الله" (رسالة يوحنا (1) 4 / 0-١‏ 

فهذا نفي قاطع من عيسى | فكلة:. وتحذير أن يتخذه إنسان ما إله» لآنه مولود من جسد 
امرأة» فكان عظامًا وكان لمَ. 

أما الذين اتخذوا إنسانًا إِهَا وعبدوه بعد أن أنعم الله عليهم بنعمة العقل وعرفوا الإله 
الحقيقي الذين يدين ولا يدان» الحي الذي لا يصلب ولا يموت القدوس الذي لا يهان» فهم 
من الأنجاس الخالدين في النار: " "لأَتُْ ما عَرَفُوا الله 1 يُمَجَدُوهُ َو يشْكُرُوهُ كَإِله» بَل عقوا 
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في مكار وََظلَمَقَلهُم العِيُ. "وبا هُمْ يَْعْمُونَ تم حُكيء صَارُوا هَل "دلُو 


يحْدَ الله الّذِي لا يَفْتَى بِشِبّْه صُورَةٍ الإِنْسَانٍ ادق تن والطتررع الو ته وار حافاك: 
"لذلك أسَلْمَه الله أَيْضًا في شَّهَوَاتِ وين ِل التجاكة: لإِهَائَة ة أمسَادمم نَم 
"اَذ بين اسْتَبدَلُوا حَمّ الله بالْكَذِبء وَانَقَوْا وَعَبَدُوا المُحْلُوقَ دُونَ الَالِق» الَّذِي هُوَ م مُبارَك إِلَ 
الأَدِ. آمينَ. "'لِذَلِكَ َسْلَّمَهُمُ الله إِلّ --- "'(رومية 17١ /١‏ -55). 

الفصل الثامن: نجاة المسيح من 

المطلب الأول: هل قبض اليهود 3 عيسى اكينل:؟ 

الإجابة: لاء وهذه هي إجابة عيسى ايلا نفسه. انظروا كيف وقف يتحدى اليهود 
علانية» قاتلا لهم إنهم لن يتمكنوا منه. ولن يقبضوا عليه» وسيرفعه الله إلى مكان آمن, لا 
يستطيعون الوصول إليه» وها هي الآدلة على ذلك: 

"١‏ تيع اللزيييرة الع وتاجزة يلين لخر اللزدل اللزبيارة رونا 1و2 
خداما نيو . "فَقَالٌ هم يَسوعٌ: «ا كه رمالا ينا بَعْدُ ثم أَمْضِي ِل لَنِي رسي 


'استَطَلبُونتي وَلأَحَدُوتتي» وَحَيْتْ أَكُونْ نا لأتَفْدِرُونَ ام أن توا . يوحنا (7 / بض 4 
اتديواكق للق هوه اخوس نقال " "قال نمْ يَسُوعٌ أيِضًا: «أنَا أَمْضِي وَسَتَطْلبُوني 


7 # ع" م 55 ِ 8 0 3 2 396ى 2 - - 
وَُونُونَ في حَطِيَيِكُمْ. حَيْث أَمْضي أن لآ تقد زود أت أن تر ) "فَقَالَ الْيَهُودُ: «الَعَلَهُ قعل 
ِ؟ر ود ات يو 2 م 2 2 م > عمو هَ 5 رعو 


نفسّه حتى يُقول: حَيْث أَمْضى أنَا لآ َقدِرونَ أنتم أن تأتوا؟ » ا «أنتَمْ مِنْ أُسمَلء ما 
نا فَمِنْ قوق. ا ا ام إِنَكُمْ عَوتُونَ في 
حَطَايَاكُم لانَكُمْ ! إن 1 تومنو أن آنا ُو تُونُونَ ني حَطَايَاكم». "قَقَالُوا لَهُ: «مَنْ أَنْتَ؟ ؛ فَثَالَ 
كُمْ يَسُوعٌ: «أنَا مِنَ الْبَدْءِ مَا أَكَلَمُكُمْ أَيِضًا به بِ. “إن لي أشي كَديرة تكلم وَأَحَكُمْ با مِنْ 
تخوكم. لكِن الزِي أزسلني مُوَ حق. ناما سمخمُه ِّكُ هذا وله عا را 
كان يَقَولُ كم عَنِ الآب. “فَقَالَ لهُمْ يَسُوِعٌ: «مَتَى رَهَْنُمُ بن الإنْسَانِء فَحِيكِذِ تَْهمُونَ أن أن 
هو وَلَسْتُ أَفْعل شَيَْامِنْ تَفيِيء بل أنكلَمْ هذا كا عَلَمَني أبي. اردق رقا قر لعي 
وكين الات رخدي لآى فى كل جين انع قات ضيدة. يوسا / -095). 
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إذن فقد أعلمهم عيسى أن الله سوف يتوفاه إليه أي يستخلصه وينقذه منهم ويرفعه 
ل 0 
تفهمون أني أنا هو هذا الشخص المعلق: " مَنَى رَفَعْتمُ ابْنَ الإنْسَانِء فَحِِئئٍِ تَفهمُونَ أن أنَا . 
. شث قل ين فيو بل تكلم بذكا عت أي " وهو فهم خاطى, لأني 
سأغلب العالم " وَلكِنْ لكِنْ بقوا: أنَا قَدْ غَلَبْتٌ الْعَاك». " (يوحنا ١7‏ / 7”) 

فلن تتمكنوا مني» وهذه هي إرادة الله ""وَالَذِي أَرْسَلَنِي هُرٌ مَعِيء وَ1 يَْدُكْنِي الآبُ 
وَحَدِيء لأَيّْ في كَل حِين أَفْعَل مَا يُرْضِيه). (يوحنا ١‏ / 59). 

واللغز المحير هو: هل المقصود بقوله " مَتَى رَفَعْتَم ابْنَ الإِنْسَانء فَحِيَِدٍ تَمَهَمُونَ 
نا هُوَ" هو يسوع؟ الإجابة: لاء للأدلة الآتية: 

١‏ - لو كان يقصد نفسه لما تكلم عن نفسه بصيغة الغائب. 

؟- ثم إن قوله هذا الذي قاله هو نبوءة» بمعنى يجب أن تتحققء فهل لو كان هو الذي 
علق على الصليب لكان إَِا تافهًا كاذباء فقد تحدى اليهود وأخبرهم أنه سوف يغلبهم 
ويغلب العالم كله. فهل بعد كلامه هذا تغلبه شرذمة قليلة من اليهود؟ 

وأيضًا لا يمكن أن يكون رسولا؛ لأن الرسول لا يخبر إلا الصدق ويتكلم ب| يوحي إليه» 
فكيف يتحداهم رسول الله بناء على تعلييات من الإله ثم يخدعه هذا الإله ويتركه يصلب؟ 

-٠‏ كما أنها نبوءة في المقام الأول ولابد أن تتحقق, وإلا كان نبيّا كاذيًا وحاشاه» وعلى 
ذلك فإن الذي فهمه اليهود كان خطأء وماتوا في خطيتهم وهم يؤمنون أنهم صلبوا رسول 
اللهء ولو سلمتم أن يسوع هو ابن الإنسان هناء لانتفت عنه صفة الألوهية لقول الكتاب 
إن الله ليس كمثله أحد قط. 

" “لَيْس الله إِنْسَانًا فَيَكْذبَء وَل ابْنَ إِنْسَا بحاو معو مي 
يَفِي؟ " (عدد 7 / 19). " 'هَل تقول فَوْلَا : 3 


سر 4 
و« 26 


طَاعِنِكٌ! " (حزقيال 78 / 4). " هكذ 
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وَقَلْتَ: نا إلهُ. في مجلس الآجة أَجِلِسٌ في قَلْبِ الْبِحَارٍ. و 
َلَبَكَ كَقَلْب الآهِة! " (حزقيال 178/ ١‏ -51). 
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ولقول الكتاب إن الله حي لا يموت " إن أَرْقَمٌ إِلَ السَّمَاءِ يَدِي وَأَقُولُ: حي أَنَا ! 
الأبد. "رو 11 

ومهذا يكون عيسى قد تحدى اليهود بأ:هم سيؤمنون أنه هو ابن الإنسان الذي سيكون معلقًا 
على الصليب» ويموتون على هذا الفهم وعلى هذه الخطية» خطية محاولتهم قتل رسول الله. 

- لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها اليهود قتل عيسى اك فقد سبقها عدة 
محاولات» نجح عيسى عضيل "من الافلات منهم, با أعطاه الله من قدرة على التخفيء وهذه أمثلة: 

-١‏ أرادوا مرة أن يقذفوه من فوق الحبل فمكنه الله من تخيير هيئته وخرج من وسطهم 
ولم يعرفوه: " "قَامتَاا عَصَبَا بيع الِّينَ في الْمَع حِنَ سَمِعُوا هذاء "قََامُوا وَأَخْرَجُوة 
حَارِج اليه وَجَاءُوا به إِلَ حَافةَ اجبَلِ الذي كَانَتْ مَدِيسهُمْ مَبية عَلَيْهِ حَنَّى يَطْرَحُوهُ إل 


أُسْمَّل. "ما هْوَ قَجَارَ في وَسْطِهِمْ وَمَهََى. " (لوقا : / 20-154). 
-١‏ لم يعرفه اثنان من أتباعه وأحبائه ""وَفِيَا همَا يتَكَلَانِ وَيَتَحَاوَرَانِه اقيرب إِلَيْهها يَسُوعٌ 


>؟ وس 


فْسْهُ وَكَانَ يمي مَعَهُها. “وَلكِنْ أَمْسِكت أَعيئهها عَنْ مَعْرِ فته. " (لوقا 74؟5/ 16 .)١5-‏ 
”- بل لم يعرفه سبعة من تلاميذه وخاصته: "دين اكور أبنا بترم انه 
لِلتَلامِيذ عل بَخْر طَيرِية. ظَهَرَ هكّدًا: 'كَانَ سمْعَانْ بُطْرّسُء وَتُومَا الَّذِي يُقَالُ آ لَهُ التَوَأم 
وَتَتَتَائِلٌ لذي مِنْ قَانَا اليل وَابْنَا رَنْدَىء وَاثانَ آخَرَانٍ مِنْ تَلمِيذِهِ مَعَّ بَعْضِهِمْ. "قَالَ 
الوستقاة د دأنا أَذْمَتْ للَيَصَيده. ات اا ل ا 
َدَحَلُوا السَِيئة لْوَفْتِ. وَفي يَلْكَ الي ل ُمْسِكُوا شيك وال 0 
عَلَ الشاطي. َلك التلآمية ل يكُونُوا يمون أله يشُوع. 'فَقَالَ هُمْ يَسُو ع: ايا غِلَانَ ألَعَل 
0 9 ا «آ! 2 'قَمَالَ مْ: «آلقوا الشّبَكَةَ إل جَانِبٍ السّفِيئةِ الأَيَمَنِ 
فَتَجِدوا). فَألمَوَا وَ1 يَعْودُوا يَقَدِرُونَ أن عَِذِيُوهَا مِنْ كَثْرَةٍ السَّمَك. 'قَقَالَ ذلِكَ التَلْمِيذُ 
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الذِي كَانَ يَسُوعٌ تبه لبَطْرسٌ: «هُوَ الرّبٌ! ». قَلَ) سَِمَ سمْعَانَ بُطْرْسٌ أَنَهُ الوب انر 
بشوبه نّهُ كَانَ عُرْيَاناه وَأَلَقَى نَفْسَهُ في الْبَحْر. "(يوحنا .)7-١ /7١‏ 

4- وكذلك لم يعرفه اليهودء الذين كانوا يسمعونه في المعبد في كل حين» ولو كان 
بإمكان اليهود القبض عليه والتعرف عليه لفعلواء ولكن تغيير صورته وشكله وصوته 
أشكل عليهم الأمر» ما اضطرهم للجوء لأحد تلاميذه ليرشدهم عليه: 

ل 00 رُوَّسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْمَرِّسِيّنَ» وَجَاءَ إِلَ هُنَاكَ 
امل رمسا ريدج فَحَرَجَ يَسُوحٌ وَهْوَعَالكُلٌ ما يأتي علي وَقَالَ كم: من 
لاون ( ا ايسَوعَ التَاصِرِيّ) . قال كم : 51 هوً). ال 2 وَاقَعًا 
َعهُمْ. اناقل ُم: إن أنا هو وَجُوا ِل الْوَرَءِ وَسَقَطُوا عل الأَْض. ' َسَأَهُمْ أَيِضًا: 
رن 14 تالو 5 يَسُوعَ النَاصِريّ2. "أَجَابَ يَسُوع: «قَدْ قَلْت لَكمْ : إن أن م هُو. فَإِن 
كتْمْ تَطلْبُونَتِي قَدَعُوا هؤّلآءِ يَذْهَبُونَ. " (يوحنا 18 / «-8) 


مسر سس م 


0- كذلك أمسك عين مريم المجدلية أن تعرفه: الو 
فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَاقِمَاء و1 تَعْلّمْ أنه يَسُوعٌ. “قَالَ هَا يَسُوعٌ: «يَا امْرَآَقٌ كَاذًا تَبِكينَ؟ مَنْ 


يطل 164 + تلك أَنَّهُ الْمْسْتَا فقالت 1 م دكت أت قد حمَلتَهُ فقل ا 
وَصَعْتَكُ ونا آخذَّةُ». “قَالَ ها يَسُوعٌ: هيا مَريَمُ) فَالْمَفمَتْ يَلْكَ وَقَالَتْ لَه: «رَبُوني! » الّذِي 
ا ا لا" 

5- كذلك تحدى يسوع كل اليهود قائلا: " وَلكِنْ يُقوا: أَنَا قَدْ غَلَيْتُ الْعَا1َ" (يوحنا 
تل نوضة' 

فكيف يكون قد غلب العالم لو قبض عليه وقهر وصلب؟ 

- قضى الله أن يعلق الشرير بعمل يديه: " "مَعْرُوفٌ هُوَ الرّبّ. قَضَاءٌ أمْصَى. الشّديه 
يعْلَق بِعَمَلٍ يَدَيِْ. '" (مزامير 9 / 216). " 'نُصِيبُ يَدْكَ جيم أعْدَائِكَ. يَمِئْكَ تُصِيبُ كُلّ 


مَبَغْضيكٌ. علي مال تور تارق زان طورة. لوت بِسَحَطه يمه وتَكلهُه اذ 


سر ب 
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اليد تَعَرَّهْم من الأرضن وَدَرَتهُمْ ين ين بي 31م . | الى َم نَصَبُوا عَلَيّكَ شَرًا. و 
بِمَكِيدَة. 1 يَسْتَطِيعُوهًا. " (مزامير .)١١-/8 /5١‏ 

الخلاصة: تحدى عيسى افتلا اليهودء وأعلمهم أنهم سيموتون في خطيتهم أي على 
فهمهم الخاطيء؛ وعلى محاولتهم قتل نبي الله؛ ولن يمكنهم الله منه. "” 

المطلب الثاني: كيف نجي المسيح من الصلب؟ 

إذا كانت الآدلة قد أثبتت تت أن المسيح قد نجا من عملية الصلبء فإن ثمة سؤالا يطرح 
نفسه وهو: كيف نجا المسيح من عملية الصلب؟ 

ملخص ماذكرته الأناجيل في ذلك ما يلي : 

)١‏ أن المسيح خرج إلى البستان برفقة تلاميذه» وأنه أخبرهم بأنه سيتعرض لمؤامرة من 
أحد التلاميذ مع اليهود الذين يريدون صلبه. 

؟) أن المسيح دعا في تلك الليلة طويلاء وبإلحاح كبير طالبًا من الله أن يصرف عنه 
كاسن المونت. 

؟) أن المسيح استسلم لقضاء الله وقدره» فقال: " وَلكِنْ ليْسَ كم أَرِيدُ أن بل كما تُرِيدُ 
لكب "ربع 1 )وقان: " تلتكر عقيتكف " ف 1175 

5) المسيح يصليء والتلاميذ نيام» ويحاول إيقاظهم مرة بعد مرة. 

) وصل يبوذا الأسخريوطي الخائن» ومعه الجند» يحملون مشاعل وسيوفا وعصيّاء 
للقبض على المسيح» وقد جعل بهوذا علامة للجند أن يقبل المسيح. 

)١‏ وصلت الجموع؛ فخرج إليهم المسيح» وقال: من تطلبون؟ فأجابوه: يسوع 
الناصري. فقال المسيح: " قَالَ كم «أَنَا هُوَ). . . 'قَلَ) قَالَ هَُم: دن أَنا »» رَجَعُوا إِلَ 
الوَوَاء وَضقْطو] عَلَ الأزض " (يوحنا /١4‏ 5-4). 

') حاول بطرس الدفاعء لكنه كان أعجز من ذلك» فهرب وجميع التلاميذ. 
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6) اقتيد المأخوذ (وهو غير المسيح) للمحاكمة عند رئيس الكهنة. ثم بيلاطس. 
وبطرس يتابعه في بعض ذلكء وقد أنكره تلك الليلة ثلاث مرات. 

4) ني المحاكمة سأل رئيس الكهنة» واستحلف المأخوذ إن كان هو المسيح. احا" 
“قال لَه لتر ١أَنْتَ‏ قَلْتَ! وَأَيِضًا أَقُولٌ لَكُمْ: مِنَ الآنَّ تُبْصِرُونَ ابْنَ الإنْسَانٍ جَالِسَا عَنْ 
يَمنْ الْقَوّدَ وَآَنِيًا عل سَحَاب السَّاءِ)" (متى 75/ 55). 

٠١‏ ) حكمت المحكمة على المأخوذ بالقتل» واقتيد إلى بلاط بيلاطس الذي سأله: إن كان 
هو ملك اليهود؛ فأجابه: " أنت تقول ". ثم ل يجبه بكلمة واحدة» حتى تعجب بيلاطس منه. 

00١‏ يجد الوالي للمأخوذ علة في القبض عليه يستحق عليها القتل» فأراد أن يطلقه» لكن 
الجموع أصرت على صلبه. وإطلاق باراباس» فأعلن براءته من دم هذا البار» وأسلمه لهم. 

١١‏ اقتيد المأخوذ إلى موضع الصلب؛ وصلب بجوار لصين. 

)١‏ صرخ المصلوب على الصليب» فسقوه خلاء ثم أسلم الروح. 

ويفترق المسلمون عن الأناجيل في مسألة مهمة» وهي من هو المأخوذ من ساحة 
القبض عل المسيح؟ فيراه المسلمون بهوذا الأسخريوطي. التلميذ الخائن» ويلزمنا إقامة 
الدليل على ذلكء إذ هي موضع النزاع» وقد كنا قد أقمنا الآدلة على ذلك من سفر المزامير. 
(انظر وجه الإبطال بنبوّات التوراة). 

ولنتتصور القول بأن مبوذا هو المأخوذ. وأنه حصل التباس عند آخذيه» فإنا نتصور 
الجموع الكثيرة والتيى تقارب الألف وهي تسير» تحمل المشاعل والسيوف والعصي. 
وتتكون من جنود وغوغاء يتقدمهم ببوذا. 

ولما وصل الجمع إلى المسيح كان التلاميذ نيامّاك وقد حاول المسيح إيقاظهم مرارًا فلم يستطع» 
برغم أن الموقف كان صعبّاء فقد كانت عيونهم ثقيلة» واقتربت الجموع من المسيح يتقدمهم يهوذاء 
والتلاميذ نيام "قل قَالَ كَمِ: «إن أن م هو رَجَعُواِلَ الْوَرَاءِوَسَقَطُوا عَلَ الأَرْضٍ. " (يوحنا ./5/1). 

وهنا نتوقف مليّاء لنقرأ ما غفلت عن ذكره السطور. 


فا فائدة سقوطهم على الأرض؟ وما الذي أسقطهم؟ وماذا أفاد المسيصحَ سقوطهم. إذا 
كانوا سيقبضون عليه بعدها؛ وَلم 1 يتكرر السقوط عندما أرادوا أخذه بعدها؟ 

ولنحاول أكثر أن نتصور ما حدث في تلك اللحظة. فقد اقترب بهوذا لتقبيل المسيح 
كعلامة للجند على أنه المطلوبء وني تلك اللحظة اقترب الجند» حملة المشاعل والسيوف 
للقبض على المسيح. فتدخلت قدرة الله العظيم - ى) ذكر يوحنا-» فسقطوا على الأرض» 
بعد أن رجعوا للوراء. 

ولك أن تتخيل ما حصلء من هرج» وتدافع» من جراء سقوط مقدمة هذه الجموع 
التي تحمل المشاعل» والتي هي فقط تنير لها ظلمة الليل البهيم. 

بعد ذلك الاضطراب والفوضى قام الساقطون من الأرضء وأفاقوا من ذهولهم لما حصل 
لهم» ورأوا يهوذا وحده مبهونًا أصابه الذهولء وقد رأى المسيح يرفع للسماء» وقد ألقى الله عليه 
الكثير من شبه المسيح» ولكن من سيتوقع أن هذا المذهول هو يهوذاء ومن الذي يعرفه وقتذاك؟ 

فكانت لحظةٌ وقوع الجند: لحظة الخلاص كما وصفتها المزامير " 'آلآنَ عَرَفْتُ أَنَ الوب 
لص مَسِيحِهِ " (المزمور »)8/7١‏ وفي مزمور آخر: " وَأَمًا أَنْتَ بَارِك. قَامُوا وَحَرُوا " 
(المزمور 4 »)758/١٠١‏ وفي مزمور آخر يسجل تلك اللحظة الخالدة: " 'حيئَئلٍ ت 7د أعداقي 
ِل الوقاة(المتفو في" زد ِل حَلْفٍِ وَيحْجَلٍ امْمْمَهُونَ لي شَرّا. " (ا مزمور 
7 هوا" اعِندَ ما فرت إل الآ راز لأ كلو استوة مُضَايقِيَ وََعْدَائي عَثَوُوا وَسَقَط . 
" (المزمور /ا؟/ 87) " “ليحر وَلْيَحْجَل مَعَا الَّذِينَ يَطَلْبُونَ تَفْيِى لإِهْلاَكِهَا. 0 1 
الْوَوَاِ وَلْيَخْرَ امسر ورُونَ بأَذيّي. " (المزمور )١5-١5 /4٠‏ وغيرها. 

بعدها حمل ببوذا إلى المحاكمة وإلى ديوان بيلاطس» والشك في حقيقة شخصه يلاحقه 
في كل هذه الخطوات». فقد شك فيه رئيس الكهنة» وكانت إجاباته لبيلاطس وهيرودس 
تنبيء عن الذهول لذي أصابه» وعن عجزه عن بيان الحقيقة. التي لن يقنع أحدًا إن 
ذكرهاء فكان يجيبهم: " أَنْتَ تَقَولُ " (متى /71/ 2011" ” ال ا 
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الشَّعْب: رُوَّسَاءُ الكَهَنَةِ وَالكَتبَكَ وَأَصْعَدُوهُ إِلَ يحْمَعِهِمْ "قَائلِينَ: (إِنْ كُنْتَ أنْتَ المسيح» 
قل ك١‏ ». قَقَالَ ك: إذ قلت لَكُمْ لآمْصَدَعُونه “إن الث لأ بوني ولا للقوئي. 
"مُنْذٌ الآنَيَكُونْ ابْنُ الإنْسَانِ جَالِسَا عَنْ يَمِينِ فُوَةٍ الله). “قَقَالَ الْجَمِيمٌ: «أَقأَنْتَ ابْنُ الله؟ ) 
َقَالَ كَُمْ: «أنْتمْ تقَولُونَ إِنْ أَنَا هُوَ). " (لوقا 57/75 - .07١‏ 

ولا يفسر هذه الإجابات الغريبة» بل وتلك الأسئلة الغريبة من أناس كانوا يرون المسيح في 
كل يوم لا يفسره إلا أن نقول بأن المأخوذ هو غير المسيح» وإن أشبهه. وهذا الشبه حير رؤساء 
الكهنة في حقيقة المأخوذ. فحاولوا استجلاء الحقيقة بسؤال المأخوذ, فلم ينكر ولم يثبت. 

وأما بوذا فقد عرف أن لا فائدة من إنكاره» إذ لن يصدقه أحد. ولرب| ولفرط ندمه قد استسلم 
لرداه» ورضى بعقوبة الله له» أن يصلب عن المسيح, لعله بذلك أن يفديه» لذلك تكرر سكوته. 

وهذا الموقف ليس بعيدًا عمن ذكرت الأناجيل أنه لفرط ندمه خنق نفسه. وانتحر. 

لقد تحققت فيه نبوءات المزامير '""إِذَا حُوكِم فَلْيَخْرَحُ مُذْنْبَاء وَصَلاتَهُ فلتَكنْ حخطِيّة. 
'لتَكُنْ أَيَامْهُ تلك ووطيية لاخرها اخ " «المزمور /٠١9‏ ل- 8))» لقد أتى ليخطف 
المسيح» فلم يستطع. ." رَحَدْتٌ الَذِي [ أَحْطْفْهُ " (المزمور 59/ 4).. 

وقد يشكل هنا أن متى ذكر في إنجيله أن بوذا مات مخنوقًا (انظر متى /71/ ” - 0), 
ويكفي في دفعه أن نتذكر ما ذكره سفر أعمال الرسل عن موته حين سقوطه وخروج أحشائه. 
(انظر أعمال »)3١ - ١5/١‏ وسبب وقوع الإنجيليين في هذا التناقض اختفاء مهوذاء فاخترع 
كل من متى ولوقا نهاية ليهوذا تليق بجريمته» فهذا التناقض بين الروايتين الإنجيليتين» مشعر 
بوجود نهاية حقيقية» خفيت على الكاتبين» ودفعتها لاختلاق روايتيه). 

الباب الرابع: دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص والرد عليها. 

الفصل الأول: أقوالهم في إثبات القيامة والرد عليها. وينقسم إلى: 

المبحث الول أقوالهم في ب القيامة: 
عد قباد وناقى الاق فلل 
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يقول حبيب جرجس: " بعدما دفن السيد المسبيح ومكث في القبر ثلاثة أيام عادت نفسه 
الطاهرة ونهبض بقوة لاهوته قائ) من القبر في يوم الأحد باكرًا. . . وظهر بعد قيامته لتلاميذه. ”© 

والاعتقاد بقيامة المسيح ركيزة أساسية من العقيدة النصرانية - حتى إنه بدون قيامة لا 
تكون المسيحية سوى وهم لا جدوى منه. "7 

ويقول باركلي: " ويجب ألا ننسى أنه بدون قيامة ل قامت الكنيسة المسيحية على الإطلاق. "7" 

وهذه العقيدة - في نظر المسيحيين - هي المنطلق الأساسي الذي بني عليه الإيمان 
المسبيحي كله فالإيمان بالمسيح يعني الإيان بالقيامة. ”© 

ويقول بولس: " "وَإِنْ 00 الميسيح قَذ قَامَ بَاطِلَةَ كِرَازَتنَا وَبَاطِل أَيْضًا إِيَانكمْ ' 
(كوواتقوس الأول :)1١5‏ 

يقول بولس إلياس اليسوعي " يظهر بولس بهذه العبارة أهمية القيامة بالنسبة للدين 
المسيحيء لو لم يقم المسيح من بين الأموات لكان إيمان المسيحيين باطلا. "© 

يقول كلايد تارنر: " إن مسيحا ميتا لا يمكن أن يكون مخلصًاء فقيامة المسيح أكدت 
أن الله قد قبل عمله الكفاري على الصليب. "20 

ويقول بولس "*الَّذِي أَسْلِمَ مِنْ أَجْلٍ حَطَايَاَا وَأَقِيِمَ لجل تَييرنا. " 

ويقول د/ فهيم عزيز: " إن قيامة المسيح كانت ركنا أساسيًا في هذا العمل العظيم. "”" 

وذلك لأن المسيح بقيامته - في نظرهم - أظهر انتصاره على الموت الذي هو أجرة الخطية. 


.)54- 5/8( خلاصة الأصول الإيانية‎ )١( 
,)6( سير الفداءة باسيلبونين‎ )9( 

(") تفسير أعمال الرسل (/51). 

(4) القنامة:والضعوة(25): 

(5) يسوع المسيح .)١54(‏ 

(1) هذه عقائدنا (47). 

(0) المدخل إلى العهد الجديد (89). 
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يقول اسسيروجبور: " ففي آدم مات الجميع بآدم حيث انتقل الموت إلى الجميع» أما في 
المسيح فقد قام الجميعء بالمسيح انتقل الجميع من الموت إلى الحياة. "”") 

ويقول أفلاطون مطران موسكو: " وقد أظهر يسوع بقيامته أنه غلب الموت» وكيف 
كان ممكنا أن ينضبط الموت المتسلط على الحياة. "0 

يقول دوم كولومبا مرميون: " فالمسيح بقيامته أباد الخطيئة التي سببت الموت لآدم 
ونسله. ذلك أن المسيح بقيامته انتصر على الموت الذي سببته الخطية» وعليه فإن القيامة 
أعادت الحياة الجديدة للإنسان التي لا سلطان للموت عليها. "7" 


المبحث الثاني: الرد على هذه الأقوال من وجوه: 

الوجه الأول: إذا كان المسيح قد مات فمن الذي أحياه؛؟ 

فإن قالوا: نفسه» قلنا: وهو حى أو ميت؟ 

فإن قالوا وهو حي لزمهم تحصيل الحاصلء وإن قالوا وهو ميت لزمهم المحال» لأن 
الخالق للحياة لا يمكن أن يكون ميئّاء بل أقل أحواله أن يكون عاكًا بمن يحيبه» وقيام 
العلم بغير الحي محال وإن قالوا أحياه غيره وهو الذي أماته. قلنا: فذلك الغير الذي تولى 
موته وإحيائه أحي أم ميت؟ فإن قالوا ميت كان ذلك محالا إذ الميت لا يحيى ولا يميت» 
وإن قالوا كان حيا قادرا أمات المسيح ثم أحياه قلنا فقد اعترفتم أن المسيح عبد من العبيد 
تجري عليه الأحكام من الأموات والأحياء وفي هذا بطلان شريعة إيانكه. "0 

الوجه الثاني: من كان يحكم الكون أيام موت المسيح ؟ 

هم يقولون إن المسيح الابن - الأقنوم الثاني -هو الذي يمثل العلم أو النطق للذات 
الإلهية» وهنا نتسائل: هل كان الله في هذه الأيام الذي مات ودفن فيها جاهلًا بدون عله؟ 


() سر التدبير الإلهي (التجسد ص .)١7/8‏ 

(؟) الخلاصة الشهية .)٠٠١(‏ 

(") المسيح حياة النفس .)١945(‏ 

(؟) انظر: الأجوبة الفاخرة .)2١14(‏ المتتخب الجليل .)١١5(‏ وانظر تفصيل ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب. 
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تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

هل كان الله في هذه الأيام أخرسًا بدون نطق! ! تنزه وتعالى سبحانه وتعالى عن ذلك. 

هم يقولون أيضًا إنه الله وهنا أيضًا نتسائل - ى| يقول ابن القيم - " أخبرونا من كان 
الوك للماوائق:والارضو حين كان رسا وكالقها مريوطا عل حكية الضليب وقد 
شدت يداه ورجلاه بالحبال وسمرت اليد التي أتقنت العوالم فهل بقيت السموات 
والأرض خلوا من إلها وفاطرها وقد جرى عليه هذا الأمر العظيم؟ أم تقولون استخلف 
على تدبيرها غيره وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة الصليب وليذوق حر المسامير 
ولتويجبي اللعنة عل فس 001 

الوجه الثالتث: تناقض روايات الصلب تبطل معتقدهم. 

وأيضًا إن روايات القيامة متناقضة في| بينها تناقضًا عظيً) - ى) سبق - 

يقول شارل جنيبير: " إن روايات الإنجيل التي وصلت إلينا والتي تتعلق بقيامة 
المسيح لتبدو للمؤرخ الناقد نوعا من الانشاءات التي لا تنسجم عناصرهاء قد بنيت على 
ذكريات مبهمة وتفاصيل متعارضة ".7 

وقد وضحنا ذلك بالآدلة في الفصول السابقة 

الفصل الثاني: تناقضات روايات قصة القيامة. 

وتتحدث الأناجيل الأربع عن قيامة المسيح بعد دفنه» وتمتلئ قصص القيامة في 
الأناجيل بالمتناقضات التي تجعل من هذه القصة أضعف قصص الأناجيل. 

١-الخلاف‏ في رؤية المسيح بعد ذلك يقول متى (38): إن ملكا لاقى امرأتين 
وأخبرهما أن المسيح قام من الأموات: "تزجنا نينا بن الك يخزل وان تيم 
رَاكِضَتَيْنِ لِتَخيرًا تَلأَمِيذّه. 'وَفِيَ] هما مُنْطَلِقَتَانِ لِتَخْيرًا تَلامِيدَهُ إِذَا ‏ يَسُوعٌ لأَقَاه وَكَالَ: 
١«سَلامٌ‏ لَىّ)». فَتَقَدَّمَنَا وَأَمْسَكَنَا بِقَدَمَيْهِ وَسَجَدَنَا أ لَهُ. 'فَقَالَ ما يَسُوعٌ: لآ كَحَانَا. اذْهَبَا قولاً 


.)١5/8( هداية الحيارى» ابن القيم‎ )١( 
.)055- 0565( المسيحية نشأتها وتطورها (59) وانظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية‎ )5( 
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لإخوتي أن يَذْمَبُوا إِلَ الجليل» وَهُنَاكَ يَرَوَِْي). " 
ويقول لوقا: إن ملكين قابلا النساء» وذاكرهن بقول المسيح أنه سيقوم فرجعن من 
القبر وأخبرن التلاميذ فلم يصدقوهنء وحسب هذه الرواية ل يقابلن المسيح مطلقًا. 
ويختلف يوحنا ني الرواية كذلك. فيقول: إن المرأة قابلت المسيح أثناء وجودها مع 
ملكي هس المعو أنة "قال لا ره وَقُولي كم إن أَصْعَد إِلَ أب وَأَبيِكُمْ وَإهِي وَإِهِكَهْ). " 
"-من ذهب إلى القير ؟ وماذا حدث وقتئدذ ؟ ومتى كان ذلك؟ 


ا فلك "0١‏ 'وبَْدَ السَبتِء عنْدَقَْرِ أو الأبُوعء جات مَرْيَم مدي 
مكرك الأحرئ لتَنظرًا الْقَبرَ. 'وَإِذَا زَلْزَلَهُ عَْظِيمَةٌ حَدَنَتْ لأ ماذة الكت تر له السشنَاء 


وَجَاءَ وَدَحْرَّجَ الحَجَرَ عَنِ الْبَابِء وَجَلّسَ عَلَيْهِ. ". 

ويقول مرقس )١ / ١١(‏ " 'وَيَعْدَمَا مَهَى السَّبْتَء شت مَريمْ لْجدَِيه وَم مَرِيم أم 
نوت لوكا وم ا ةك َبَاكرَا جدًا في أوّلِ الأسبوع أبن إل الِإ 
طَلَّعَتِ الشّمْس. وَكُنَ يَقلْنَ فيا بَينهُن: يح عا د ا 

ََأيِنَ أن الجر قَد دُخرِج! لأنّهُ كان عَظِيَا جدًا. ا شَابًا جَالِسَا عَنٍ 
الْيَمِينِ لأسا حُلَةَ َيضَاءَ فَانِدَهَشْنَ. " 

ورم لوا تاكن ل الأسْبُوعء أوّلَ الْمَجْرء أَتَبْنَ إِلَ الْقَرْ حَامِلآَتِ 
التُوط الَّذِي أَعْدَدْنُ وَمَعَهْنَ أَنَاسٌ. 'قَوَجَدْنَ الْحَجَرٌ مُدَحْرَجًا عَن الْقَلِ 'فَدَحَذْنَ و 
يِدْنَ جَسَدَ الرّبٌ يَسُوعَ. 'وَفِيَا هن مْتَارَاتَ في ذلِكٌ» إِذَا رَجُلانِ وَقَهَا بن بياب برا 

فتأمل الاختلاف والتناقض الغريب في ال حالة الواحدة: 

-١‏ يقول الأول: من ذهب إلى القبر هما مريم المجدلية ومريم الأخرى 

ويقول الثاني: إنبن ثلاثة لا اثنتان والثالئة هي سالومة. 


و 
ىا 
5 


ويقول لوقا( / 55): |: نبن نساء عديدات ولم يعينهن» وذكر أن معهن أناس. 
-١‏ يقول الأول: حين أتيتا إلى القبر حدثت زلزلة عظيمة» والآخران يظهر من كلاهما 
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واضحاء أنه لم تحدث أية زلزلة. 

'- يقول الآول: إنهما حين جاءتا إلى القبر» نزل ملاك الرب أمامهما ودحرج الحجر 
وجلس عليه. 

ويقول الثاني: إنهبن وجدن الحجر موضوعا على القبر فقلن لأنفسهن من يدحرج 
الحجر فرأين الحجر قد دحرج. 

ويقول الثالث: إنهن أقبلن على القبر فوجدن الحجر مد حرجا من قبل. 

- يقول الأول: إن ملاك الرب جلس على الحجر. 

ويقول الثاني: إنه كان جالسا في القبر على اليمين. 

ويقول الثالث: إنهن لقين رجلين في القبر بثياب براقة. 

- يقول مرقس: إن مريم ومريم وسالومة ذهبن إلى القبر إذ طلعت الشمس. 

ويقول يوحنا: إنه لم تكن إلا امرأة واحدة هي مريم المجدلية وقد أتت " الْمَيْرِ يَاكِرَا 
وَالظَلامُ بّاق. " (يوحنا .)١ /7١‏ 

زألكنا ع ائيم موحداغالنات قيرة "ارق أو لاسرع عامت كزين الك إل المت 
باكرا وَالظَّلامُبَاق. َتَظَرتٍ الحَجَرَ مرْفُوعًا عَن الْقَ. 'قرَكضَتْ وَجَاءَتْ إِلَ سِمْعَانَ بُطَرْس 
وَلِلَ التَلْمِيذٍ الكَرِ الذي كَانَ يَسُوعٌ تبه وَقَالَتْ ك: «أحَدُوا السَّيّد مِنَ الْمَيْرِء وَلَسَْا تَعْلَم آيْنَ 
ا "أْمَامَرْيَم كات وَاقمَةعِدَ اَي تبجا تبكي. وَفِيَا هي تَبْكِي الْحَنَتْ إِلَ القن 
"قَنَظرَتْ مَلاَكنِ ياب بيض جَالِسَيْنٍ وَاحِدًا عِنْدَ الرّْسٍ وَالآخَرَ عِنْدَ الرَجْلَدْنِ حَيْتْ كَانَ 
جْسَدَ يَسُوعَ مَوْضْوعًا "قال :يا ان أة كاذ تكن ؟ لابوا 6 

فأي تناقض بعد هذا ؟! ثم يزعم النصارى أن هذا هو كلمة الله» لقَوَيلٌ لِلَذ 
يَكْتْبُونَ الْكِتاب بِأَيدِِمْ ثُمَ يَقَولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشَْرُوا به تَمَنَا قَلِيلًا د 
كَتَبَتْ أَيْدِيِمْ وَوَيْلٌ طُمْ يا يَكْبُونَ4 (البقرة/ 017/9. 

- متى أتت الزائرات إلى القبر؟ 


0 3 ١ 
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تتحدث الأناجيل عن زائراتٍ للقبر في يوم الأحد. ويجعله مرقس بعد طلوع الشمس. 
فيقول: "'وَبَاكِرَا جدًا في أَوَّلِ الأسْبُوع أن إل الَْيِ إِذْ طَلعَتِ السَّمْسُ. "وَكُنّيَقْنَ فيا 
ا ١مَنْ‏ يُدَحْرِحٌ لَنَا د ا »' (مرقس .)3-17/١5‏ 

لكن لوقا ومتى يجعلون الزيارة عند الفجرء وينصٌ يوحنا على أن الظلام باق يقول 
توح "رق أرل الأسبُوع جَاءَتْ مَرْيَمْ امُجْدَلِيُ إل الْقَ بَاكرّاه وَالظَّلامُ بَاق. َرَت 
00-8 مَرْفُوعًا عَن الْقَرْ. " (يوحنا »)١/7١‏ (انظر: متى /7/١ء‏ لوقا 5 7/ .)١‏ 

ولنقرأ محاولة الأب متى المسكين في الجمع بين الفجر وطلوع الشمسء فقد قال: 
'فالاختلاف ناتج أن النسوة قمن باكرًا جدًا والظلام باق. وأتين إلى الباب» باب غرب المدينة, 
وانتظرن هناك إلى أن فتحوا الباب الذي لا يفتح إلا في شروق الشمسء وهكذا بين أن قمن 
ووصلن في الفجر عند الباب وخرجن والشمس قد طلعت؛ كانت المفارقة". (© 

ولريب أن القارئ يدرك أن أحدًا من الإنجيليين ولا المؤرخين يدري عما يكتبه الأب 
المسكين عن باب المدينة المغلق» كا يدرك أن تفسير الأب للقصة يكذب ما قاله يوحنا 
الذي يقول: " جَاءَثْ مَرْيَمُ المُدَلية إل الَْرْبَاكِرَاء وَالظَّلامُْ بَاق. " لقد وصلت المجدلية 
إلى القبر والظلام باق» وليس إلى باب المدينة الغربي الذي لا يفتح إلا بعد شروق الشمس! 

5 - من زار القير؟ 

أما الزائرات والزوار» فهم حسب يوحنا مريم المجدلية وحدها ىا في النص السابق " 
جَاءَتْ مَرْيَمُ المُجدَلِيَة إِلَ الْمَيْر بَاكِرًا " (يوحنا ١/7١‏ - "). 

وأضاف متى مريمٌ أخرى أبهمها " جَاءَتْ مَْيَُالمْدَلِيةوَمَرْيَمُ ار لِعَنْظُرًا ال 
"(متى 758/ .)١‏ 

اباد ع بع و به ورويم ادام يدت " 
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وأما لوقا فيخير أن القادمات للزيارة كن نساء كثيرات ومعهن أناسء يقول لوقا: " 


سك .اف تك ف مه 2 ى > أل ا فس الام 2 ل نع اد جين افد بي ل ارده مز 
وبيه نساء كن قد اتين معهة مِن الجليل. وَنظرن الف وكيا وضع جسله. فر جعن 


1 - و 
2س سل سا سلا ص وس تس 19 19 إل 


بال ار لان ون القن رن عت ال الوا ب نل ارا ريه 
َوّلَ الْمَجْرِ أتَيْنَ ِل الْقرْ يكت اقوط الذى ذلك ومكور آنا الوكدن اليد 
مُدَحْرّجًا عَن الْقَبْرِ '" (لوقا 8”/ 5ه - 75/ -١‏ 75). وهذا كله إنم) كان في زيارة واحدة. 

©- متى د حرج الححر؟ 

ثم هل وجد الزوار الحجر الذي يسد القبر مدحرجًا أم دُحرج وقت الزيارة؟ 

يقول متى: ""وَإِذَا رَلْرَلَةَ عَظِيمَةٌ حَدَنَتْ أن مَلآَكَ الرّبّ نَرَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَجَاءَ 


حصلت وقتذاك. 

بينما يذكر الثلاثة أن الزائرات وجدن الحجر مدحرجّاء يقول لوقا: " أَنَيْنَ إل الْقَبْر 
حَامِلاتٍ النُوط الَّذِي أَعْدَدْنَهُ وَمَعَهُنَ أنّاسٌّ. 'فَوَجَدْنَ الْحَجَرَ مُدَحْرَجًا عَنَ الْقَْ" (لوقا 
4 ١)(وانظر:‏ مرقس /١5‏ 5» يوحنا .)١ /٠١‏ 

5 - ماذا رأت الزائرات؟ 

وقد شاهدت الزائرات في القبر شابًا جالسًا عن اليمين» لابسًا خلة بيضاء حسب 
فوقن :(انظار مر قو ااازنة اعونت عل القاب يلكا ل لفن الس فم( انظ مت 
.)3١‏ ولوقا جعلهما| رجلين بثياب براقة. (انظر: لوقا 5 7”/ 5). 

وأما يوحنا فقد جعله) ملكين بثياب بيضء. أحدهما عند الرأس» والآخر عند 
الرجلين. «انظر يوحنا .)١7/7”١‏ 

- أين لقيت المجدلية المسيح؟ ومن الذي بشرها بقيامة المسيح؟ 

لقد كانت زائرات القبر أول من رأين المسيح» فأين حصل هذا اللقاء. 

يجيب يوحنا بأنه كان داخل قبر المسيح» حين كانت المجدلية (وهي الزائرة الوحيدة 
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حسب يوحنا) تتحدث إلى الملائكة» " "فَمَالاً هَا: (يَا ام آَم اذا تَبكِينَ؟ » قَالَتْ كَا: دإِْمْ 
أخدوااة يونت َعْلَمُ أَيْنَّ وَضَعُوهُ! ». “ولا قَالَتْ هذًا الْتَقَيَتْ إِلَّ الْوََاءِء فَتَظَرَتْ 

يَسُوعَّ وَاقِمَاء 2 أنه يَسُوع. “قَالَ ها يَسُوعٌ: ا ا مَنْ تَطْلْبينَ؟ ( 
قَظَدّتْ يَلْكَ أَنَهُ الْبَسْتَانُ» قَقَالَتْ لَهُ: «يَا سَيَدُ سيد إن كنت أنْت كذ َه فق بي أينَ وَضَغْته 
ان أخزة: "قَالَ ها يَسُوعٌ: (يَا مريم) يَمُ» فَالتعََتْ يَلْكَ وَقَالْتَ أ له #ريوق] ( الْنِي ل 
َا مُعَلَّم. " (يوحنا /7١‏ *17-17)» ونلحظ هنا أنها اكتشفت أن المسيح مازال حيّا من غير 
إخبار الملائكة لماء فقد رأته وتعرفت عليه بعد برهة من حديثه معها. 

وأما إجابة متى عن عن السؤال فهي مختلفة» فإنه يرى أن المجدلية وصاحبتها قد لقيتاه خارج 
القبر» بل بعيدًا عنه» فقد قال ل) الملاك مبشرًا بنجاة المسيح: ": «لآ تَكَانَا ناه إن أ 
تناو ضر الشلوت: لين هُوَّ ههاء أنه قَامَ كما قَالَ! هَل انظْرًا الوْضِعَ الّذِي كَانَ ارت 


3-1 
2 


مُضْطَّجِعًا فيه. 'وَاذْهَبَا سَرِيعًا قولا لِتَلأمِيِه: إِنَّهُ قَدْ قَامَ من الأَمْوَاتِ. ها هَا هُوَ يَسْبِفَكُمْ إل 
لْجَلِيل. هناك تَرَوْنَُ. ها أنَا قَدْ قَلْتْ لك)). 'فَحَرجَنَا سَرِيعًا مِنَ القَيْبحَوْفٍ وَفَرَح عَظِيم 
رَاكِضَتَيْنِ لِتخيرًا تَلاَمِيدَه. جمد ف ايا يَسُوعٌ لآكَاهمَا وَقَالَ: «سَلامٌ 
لَىا». َتَقَدَمنَا وَأمْسَكَتَا بِقَدَمَيْهِ وَسَجَدَنَآ هُ. "'فَقَالٌ هما يَسوعٌ: «لآَ ماقا إذَْبَا قولا لخو أَنْ 
يَدْمَبُوا إِلَ اليل وَهْنَاك يَرَوَِْي). "(متى .)٠١-0 /7١8‏ 

وهكذا فحسب متى كان اللقاء بعيدًا عن القبر» وكانت البشارة بقيامته من قبل 
الملائكة» لا المسيح نفسه. ليتجدد السؤال: أي الإنجيلين أصاب كبد الحقيقة وأيها 
أخطأها؟ وهل يمكن أن يكون مصدر ذا وذاك الله؟ 

- هل أسرت الزائرات الخبر أم أشاعته؟ 

بع ع اي ريا اا ا اراي 
يقول: " وَل يَقلْنَ لأحد سَيْعَا قبن كُنّ سحَائِقَاتِ. " (مرقس »)8/١5‏ ولوقا يقول: " 


ل ا ا ا 


'وَرَجَعْنَ من الْقَِْ وَأَخْبَرْنَ الأَحد عَكَرَ وَجحِيمَ الْبَاقِينَ هذا كُلَِّ. " (لوقا 5 ؟/4). 


9- لمن ظهر المسبح أول مرة؟ 

وتختلف الأناجيل مرة أخرى في عدد مرات ظهور المسيح لتلاميذه» وفيمن لقيه 
المسيح في أول ظهور؟ فمرقس ويوحنا يجعلان الظهور الأول لمريم المجدلية. (انظر: 
مرقس 4/١7‏ يوحنا .)١5 /7١‏ ويضيف متى: مريم الأخرى. (انظر: متى /7/ 4). 

بين| يعتبر لوقا أن أول من ظهر له المسيح هما التلميذان المنطلقان لعمواس (انظر: لوقا 5 ”/ 177). 

-٠‏ كم مرة ظهر المسيح؟ وأين؟ 

ويجعل يوحنا ظهور المسيح للتلاميذ مجتمعين ثلاث مرات. (يوحنا )51019/7١‏ بين 
يذكر الثلاثة للمسيح ظهورًا واحدًا (انظر: متى 2.17/74 مرقس »١15 /1١5‏ لوقا 4 71/57). 

ويجزم لوقا المتتبع لكل شيء بتدقيق أن المسيح ظهر للتلاميذ مرة واحدة» وقد رفع في 
نباية هذه المقابلة» فيقول: " وَفِيَا هُمْ يتَكَلَمُونَ بهذا وَقّفَ يَسُوعٌ تَفْسْهُ في وَسْطِهِمْء وَقَالَ 
كَْ: «سَلامٌ لَكُمْ! » "فَجَزِعُوا وَحَاقُواء وَظَنْوا َم تَظرُوا رُوحًا. . . “وَأَخْرَجَهُمْ حَارِجًا 
ِل بَْتِ عَنَْا وَرَكَعَيَدَيْهِ وَبَرَكَهُمْ. “وفيا هُوَ يَُاركُهُم لَه عَنْهُمْ وَأضْهِد إل السَمَاءِ. " 
(لوقا 5 75/5 .)0١-‏ 

وهذا اللقاء الأول والآخير بين المعلم وتلاميذه يرى لوقا أنه قد تم في أورشليمء 
فيقول: " وَرَجَعَا إِلَ أُورُشَلِيمَ وَوَجَدَا الأَحَدَ عَكَرَ تَمِعِينَه هُمْ وَالَذِينَ مَعَهُمْ "وَهُمْ 
و إن اوس قَامَ ِالحَقِيقَة ولو لسيكان! ») "“وَأَنَا هما فَكَانَا خِرَانٍ يا حَدَتْ في 
الطَِّيقِء وَكَيْفَ عَرَقَاهُ عِنْدَ كَْرِ الَيْر. “وَفِيَ] هُمْ يَتَكَلّمُونَ بهذا وَقَفَ يَسُوعٌ نَفْسّهُ في 
وَسْطِهِم وَقَالَ هم : «سَلدَمٌ لَكَمْ! »" (لوقا 5 ؟/ 6-37 7), 

ع رفول هاه (نقن وم قدى) با فبذلك كان ىن لفن "وما الكغة عدن ليذ 
َانْطَلَقُوا إِلَ اليل إل جبَلء حَيْتُ أمَرَهُمْ يسُوع. “1 ان ا ل داك 
» (وانظر مرقس »)7/١7‏ فهل كان لقاؤهم الأول مع المسيح في الجليل أم في أورشليم؟ 

-١‏ هل حضر توما اللقاء الأول مع المسيح؟ 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام ل 0 ظ1 


وعند غض الطرف عن عدد ظهورات المسيح للتلاميذ فإنا نتتساءل عن الحضور الذين 
رأوا المسيح ني اللقاء الأول حيث كان التلاميذ مجتمعين في أورشليم أو الجليل» هل كانوا 
جميعًا موجودين أم أن أحدهم وهو توما الشكاك كان غائبًا عن هذا اللقاء؟ 

متى يرى أن التلاميذ الاثني عشر كانوا موجودين خلا مهوذا الخائن» فيقول: ""وَأمًا 
الأَحَدَ عَسَرَ يَلْميدَا فَانطَلعُوا إِلَ اليل إِلَ ابل حَيْتٌ مر مَرَهَمْ يَسُوعٌ. ار يوا 
لَه وَلَكِنَ يَقْضَهُمْ شَكوا: " (متى »)117/-١7/78‏ يفهم منه أن توما كان أحد أولئكك 
الساجدين حينذاك» ولعله هو من عناه متى حين قال: " وَلكِنّ بَعْضَهُمُ د 

كن برها عرم ينبا نوما عن اللقاء الأرله وجول :تابراه اعد الانري در 
الذي يُقَالُ لَه الوم مَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاءَ يَسُوعٌ. “قَقَالَ لَه التَلدَمِيدٌ الآتَدُونَ: «قّد 
اكت] ». " (يوحنا /٠١‏ 2505-75)» والحديث بالطبع عن اللقاء الأول» وقد لقيه 
بعد ذلك بثانية أيام» وشك في شخص من يراه وأراه المسيح يديه ورجليه | قال يوحنا. 
(انظر يوحنا .)77/-7557/5١‏ 

لكن العجب كل العجب فيهم| أضافه بولس في اللقاء الأول» لقد أضاف ضيمًا غريبًا ثقيلا 
وهو يهوذا الأسخريوطي. لل 0 0 ونه دُفَتَ) َأنَُّ قَامَ في الْيوْم 
الثالثِ حَسَبٌ الكتب» وَنَهُ ظَهَرَ لِصَفَا ؟ نم للانتئ عَشَرَّ. '" (كورئئوس /١6 )١(‏ 5- 0). إنه 
تناقض صارخ آخر من تناقضات هذه الرواية التي تعتبر بحق أضعف أجزاء العهد الحديد. 

-١‏ كم بقي المسيح في الأرض قبل رفعه؟ 

ونشير أخيرًا إلى تناقض كبير وقعت فيه الأناجيل» وهي تتحدث عن ظهور المسيح. 
ألا وهو مقدار المدة التي قضاها المسيح قبل رفعه. 

ويفهم من متى ومرقس أن صعوده كان في يوم القيامة (انظر: متى 8/74 - 23٠١‏ 
مرقس 94/١5‏ -14١ء‏ ولوقاة7/7١078-1).‏ 

بيد أن مؤلف أعمال الرسل - والمفترض أنه لوقا - جعل صعود المسيح للسماء بعد 
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أربعين يومًا من القيامة. (انظر: أعمال /١‏ 17). 

وبهذه التناقضات وغيرها سقطت شهادة الشهود في هذه المسألة» وصح لأي محكمة أن 
تعتبرهم شهود زور» وهل يُعرف شهود الزور إلا بمثل هذه التناقضاتء أو أقل منها؟ . أما 
الأب متى المسكين فأعياه أن يواجه تناقضات قصة القيامة» فبدلُا عنه رأى أن يقدم "رجاء 
وتوعية لكل قارئ أن لا يعثر من الاختلافات الواضحة في قصة القيامة» لآن الذي يتحدث 
عن القيامة إنا يتحدث عن أمور ليست تحت ضبط العقل والفكر والحواس والتمييز 
البصري. . فكل ما يخص القيامة لا يدخل تحت النقد أو الفحص أو التحقيق والإيضاح". " 

فهل القارئ الكريم تمن يلتمس العذر لكتاب الأناجيل فيه| عثروا به في قصة القيامة؟ 

أم يعتبرها دليلًا آخر على كذب الشهود وسقوط شهاداتهم المتخالفة عن الشهادة في 
مثل هذه القضية العظيمة؟ 7 

"وملاك القول أن ثمة تناقضًا كثيرًا بين بعض الأناجيل والبعض الآخرء وأن فيها 
نقطًا تاريخية مشكوكًا في صحتهاء وكثيرًا من القصص الباعثة على الريبة والشبيهة ب) 
يُروى عن آلة الوثنيين» وكثيرًا من الحوادث التي يبدو أنهبا وضعت عن قصد لإثبات 
وقوع النبوءات الواردة في العهد القديم. وفقرات كثيرة ربما كان المقصود منها تقدير 
أساس تاريخي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسهاء. . . » ويبدو أن ما 
تنقله الأناجيل من أحاديث وخطب قد تعرضت لا تتعرض له ذاكرة الأميين من ضعف 


)١( 


9 
و 


وعيوبء ولا يرتكبه النساخ من أخطاء أو : 
الفصل الثالث: من الذي أقامه من الأموات؟ 
يقول بولس مجددًا: " “وَإِنْ لَيَكُنِ الْمسِيحٌ قَدْ قَام قَبَاطِلَةٌ كِرَازتَُا وَبَاطِلُ أيْضًا إِيَنَكُمْ 


.)877( الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)» الأب متى المسكين‎ )١( 

هه المسيح في مصادر العقائد المسيحية :١55(‏ 2114 المسيح والتثليث» محمد وصفي )١15 :11١(‏ هل 
افتدانا المسيح على الصليب؟» منقذ السقار (9- .)5١‏ ش 

5١‏ تمي لقنا وو لوكو فت 75735 ار ف وو 
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" (كورنثوس الأولى ».)١5 / ١5‏ فهل هو الذي أقام نفسه؟ لاء فإن الذي أقامه هو الله. 
ومعنى ذلك أنه كان هناك أحد الثالوث ميدًا والآخر حيًا. وهذا دليل يضاف إلى ما سبق 
على أن يسوع ليس متحدا مع الآب ولا الروح القدس. ومعنى ذلك أيضًا أنه لا يوجد داع 
مطلقًا لأن يتجسد الإله ليهان وتراق كرامته على مذبح اليهود» ويفقد قداسته بين أيديهم» 
ليغفر للبشرية خطيئة لم يرتكبوها. 

وسنذكر بعون الله تعالى الأدلة على أن يسوع لم يقم من الأموات؛ ولكن الله الذي يحبي 
ويميت هو الذي أقامه» وساعتها يبطل إيانكم بنص كتابكم» وتبطل كرازتكم؛ وتقام 
عليكم الحجة في عدم اتحاد الخالق بالمخلوق والمحيي والمميت بالميت. 

[ ورد في سفر أعمال الرسل (؟ / 14 " "ألَذِي أَقَامَهُ الله نَاقِضًا أَوْجَاعَ اموت إِذْ‎ - ١ 

" ورد أيضا في أعمال الرسل (7/ 77) " "قيَسوعٌ هذا أَقَامَهُالله» وَتَحْن حمِيعًا شهُودلذِكَ.‎ - ١ 

"- وورد أيضًا في اعمال الرسل (7/ :)١16‏ " "وَرَكِيسٌ الخيَاةِ َموي الذي أَقَامَهُ الله 
مِنَ الأمْوَاتِء وَنَحْنُ شُهُودُلِذلِكَ. " ظ 

:- وورد أيضًا في أعمال الرسل 7 / 35 ): " 'إِلَيَكُمْ 
أَرْسَلَه يبَارِكُكُمْ بِرَدٌ كُلّ وَاحِدِ مِنْكُمْ عَنْ شر ورو». " 

والغريب حقا أن المترجم غير كلمة " عبده: إلى " فتاه "» فقد جاءت في الكثير من 
التراجم كلمة عبده: 
لا ناملا 50أ51655 .أصمقلمع5 5أط ألرعة5 600 , ]115 ,لاملا 10 ١‏ :م امم 


(عا88) .ؤمأة 5أط لمم ناملا أ0 م0 رعلا تمان 
8 م1 للأط أمع5 .أمق/مع5 5أط منا 0ع215؟ ومألاقط ,600 1115١‏ ناملا مأمنا 
(لاذ8) <5ع]أناولمأ ناملا 1010 ناملا أ0 006 لإأعلاء لإهللاج 0أاناأ مأ ,ناملا 


أ065350 قلطأ .عأماعع لاع أاععمكا معوأءة ,م5 ا2 ,0011 )هط أ65لج2 املع 
73 تعاناع 00لا معلعز معمأع ع مقلم ,معووةة باج اعنة 
(ر8عة) أعلمع/اطج 


: ظ ١ ٠‏ )ا محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


أ 0لا ؤناة06 أتاععما معواعة أاعع/لااعآنا3 ]00 ]53 أ00/5لانا2 لأعناعا 
عتطعاع0 طعزة تعدو ذاوعز ماع 038 ,لعموع5 ناج تاأعناة ,3001 985 تأعناع ناك ذا 
(8ا6) اأعا505 (عراعة دازملا 


وانظر إلى هذه الترجمة يتضح لك تحريف المترجم ليتناسب ما يكتبه وإيهان طائفته» فقد 
حذف المترجم كلمة (إذ أقام الله عبده يسوع): 
0 30160 600 5603056 ,أ15؟ ناملا 10 500 اع05005 5أا أمع5 000 
(/لاع0) .05أ5 ناملا 010 إ311/3 آنا 01 006 تاأعقع |12 300 ناملا 01855 


والسبب في هذا التغيير هو أن عيسى اكْتلا قال ما معناه: إن العبد لا يمكن أن يكون 
ال ل اا ل ل رت 
وبين الله ""أَقٌّ الى أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيّدِو وَلآَرَسُولُ أَعْظُمّ مِنْ 
مرسلة " (بوحنا "1010/17 0 

فهو بذلك يقر بأن الله أعظم منه» فهو رسوله إلى بني إسرائيل» ويستحيل أن يتحد الإله 
القدوس بالفد الذليل؛ “تنك آل قلت لكن: أنا أذهب 3م ان إليكم. لو كت حولي 
عع ثرون لكي قُلْتُ أْضي إل الب لني ْم ِي. "لليوحنا 14 / 018: 

- ورد أيضًا في أعمال الرسل 4 / :٠١‏ " فَليَكُْ مَعلُومًا عند عِذْدَ بجيعِكُمْ وجي لعب 
إِسْرَّائِيلٌ» اشم و المسيح انار 32 دف ننم الذي قَامَهُ الله مِنَ 
الأَمْوَاتِ بذاك وَقَففَ هذا أَمَامَكُمْ صَحِيحًا 

7- وفي أعمال الرسل 0 / :**٠‏ " "'إله با أ 55 ناه عل حَسّيَة. 

/ا- وفي أعمال الرسل ٠ / ٠١(‏ " “هذًا أَقَامَهُ الله في اليم التالعة: وَأغطى أن 


يض ظَاهر | ". 


ير 
م ل سس ير 
ذأ 


قَامَ شر "له افامكوزة الأنر اهار 


ا 
٠‏ - وفي أعبال الرسل :)8١ / ١7(‏ ""الأنّهُ أَقَامَ يَوْمَا هُوّ فيه مُرْمِعٌ أن يَدِينَ 
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امكو ِالْعَدُلِء برَجل قل عينة 1 0 دما لِلْجَمِيع إن إد 0 قامّه من الآَمْوَاتَ). 5 


-١١‏ وردفي سفر رومية(5 / تي اقواتة: انما اليه فيحشت لناء 
الّذِينَ ؤْمنُ بِمَْ أَقَامَ يسُوع رَبَنَامنَ الأْوَاتٍ. " 
١‏ - وفي سفر رومية أيضًا (8 / :)١١‏ " "وَإِنْ كَانَ رُوحُ الّذِي أقَا 


لأموَاتٍ سَاكِنًا م ٠‏ فَالْنِي قَامَ المسيحَ من الأَمْوَاتِ سَيحبِي ا َائِتَةٌ أيضًا 
١١‏ وف سق وومية ٠١‏ / 4:"اللق إا غُتَرَفتَ بِقَمِكَ بالرّبٌ يَسُوعَ وَآمَنْتَ 


ل 1 "اولض ارشول لين اللا ولا بإنكان بل قو 
المسيح َالْه الآب الذى أقاقة و الكنوارت" 

- وفي أفسس ١١‏ / 26): " "الذِى ي عَمِلَهُ في المسيحء إِذ ذ قاف رن االلتوات: 
والجلسة عن نه يَمِينهِ في السَّمَاوياتِ " 

1 - وفي كولوسي (7 / ؟١):‏ " "مَذْقُونِينَ مَعَهُ في المحْمُوديّة» التي فيهَا أَقَمثُمْ 
مَعَهُ إِيَانِ عَمَلٍ الله» الَذِي أَقَامَهُ من الأموات.:" 

تاحوق الروك الأول 1/10" ارتتطز نوا ائنة ور السواي الذقن أ 
الأدر اك يَسوعَ الْنِي ينْقَذَْنَا فون الَعَضَبٍ الآتي 

- وني بطرس الأولى :)5١ / ١‏ " 'أنْتُمُ الّذِينَ به تُؤْمنُونَ بالله الذي أَقَامَهُ مِنَ 
الأَمْوَاتَ وَأَغْطَاء عدا حَتَّى إن إِيَانَكُمْ وَرَجَاءَكَمْ هما في الله "00 

وأخيرا: ما السبيل إلى النجاة؟ 

لقد أوضح لهم عيسى اكتلاكيفية دخول الجنة» وتأمل هذه النصوص: 

١‏ - ورد في يوحنا ١7‏ / ": " "وَهِذِ هي اليا الأَبديّة: أن يَعْرفُوكَ أَنْتَ الإله الحقِيقىّ 


.)75- 7١( وانظر: إعدام الإله بين المسيحية والوثنية» علاء أبو بكر‎ )١( 


١ )‏ ).ا محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
وَحَدَكَ وَيَسُوعَ المسِيح الَّذِي أَرْسَلْبَهُ. " 
, 1 م م 6 ا 0 
١‏ - وورد في متى (5 / :)١7‏ " ""فَلَيِضِئ نُورْكُمْ هكدذًا قدَامَ الناسء لِكَيْ يَرَوَا أَعمَالَكُمُ 
الْحْسََه وَيمَجدُوا أَبَاكُمُ الذي في السَّمَاوَاتِ. " 


َالْمَرِسِيّنَ لَنْ تَدْحَلُوا مَلَكُوتَ السَّهاوَاتٍ. " 

5 - وورد في متى 19 / ١7‏ -17: " "وَإِذَا وَاحِدَ تَهَدَّمَ وَكَالَ لَهُ: «أيها المُحَلَّمُ الصَّالِحُ 
أ”َّ صَلآحٍ أَعْمَل لِبَكُو َي الحَيَاةٌ الأبديّة؟ » "مَمَالَ لَهُ: «يَاذًا تَدعوني صَاطِتًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ 
صَاِا إِلأَوَاحِدٌ وَهُوَ الله. وَلكِنْ إن أَرَدْتَ أَنْ تَدْحْلَ اليَاةَفَاحْمَظ الْوَضَايَا». " 

الوجه الثالث: بيان بطلان عقيدة الصلب والفداء عند النصارى فيما يكثر به الذنب 
عقا ومنطفا. 

الفصل الأول: لماذا كل هذا التضخيم لذنب آدم؟. 

النصارى يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب الرب عليه وعاقبه وأن تلك 
العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح وصلب وأنه كانت الذرية في حبس إبليس فمن 
مات منهم ذهبت روحه إلى جهنم في حبس إبليس حتى قالوا ذلك في الأنبياء نوح 
وإبراهيم وموسى"". 

وأن آدم لما تخطى ما أمر به وزل استحقٌ العقاب» فلا توجه عليه العتاب أشفق من 
ذنبه وتقطع أسفًا على مخالفة ربّه. فرحمه الله ولطف له وفداه بابنه المسيح» فكان كل ما نزل 
بالمسيح من ضرب وإذلالٍ وصلب وموت إنما هو فداء وقضاء عن آدم» فضرب عوضًا 


ووابوا ياس س0 


الصليب» فمكن اليهود أعداءه من نفسه ليتم سخطه عليهم فأخذوه وصلبوه. لأنه لم يكن 


.711 /١ الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 
.78٠١ /١ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )0( 
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في الحكمة الأزلية أن لا ينتقم الله من عبده العاصي آدم الذي ظلمه واستهان بقدره. لم يرد 
الله الانتقام منه لاعتلاء منزلة السيد وسقوط منزلة العبد فأراد الله أن ينتتصف من الإنسان 
الذي هو إله مثله فصلب ابن الله كبكَالذي هو الله في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة 
صلبه اليهود الملاعين”". 

ومن رحمته بعباده جسد كلمته وهو ابنه الأزلي تجسدًا ظاهرّاء ورضى بموته على الصليب 
عيسى ولد مريم العذراء أرسل الله إليها ملاكه جبريل وبشرها بأن المسيح مخلص الدنيا يولد 
منهاء وأن الروح القدس يحل فيهاء فتلد الكلمة الأزلية وتصير والدة الإله. 

فلهذا كان المسيح هو الذي يكفر عن خطايا العالم» وهو الوسيط الذي وفق بين محبة الله وبين 
عدله ورحمته» إذ إن مقتضى العدالة أن الناس كانوا يستمرون في الابتعاد عن الله بسبب ما اقترف 
أبوهم؛ ولكن باقتران العدل والرحمة وبتوسيط الابن الوحيد وقبوله للتكفير عن خطايا الخلق 
قرب الناس من الرب بعد الابتعاد وقد كان التكفير الذي قام به المسبيح هو الصلب.”" 

وجواب ذلك من وجوه ' ْ 

الوجه الاول: اباكلة من شجرة يغضب الرب. ويحكم بالموت الأبدي على آدم وذريته ! 

فالنصارى يعتقدون أن سبب خطيئة آدمالكتة أبي البشر أكلة من الشجرة التى باه الله 
عنها في الجنة» وعلى هذا اللأساس قامت نظرية (عقيدة) الصلب والفداء والتي تعني 
صلب المسبح لطت (ابن الله | يعتقدون) نيابة عن الجنس البشري وفداءً لهم وهذا ما يعر 
عنه النصارى بالخلاص”". 

الوجه الثاني: كل هذا التصوير الظالم لحال آدم لكي يصبح لصاب المسيح مبررا. 

وكل هذا التصوير الظالم لحال آدم وذريته اللعنة المؤبدة الموروثة لماذا؟ لكي يصبح فداء 


.8/ /١ بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي (77)» وانظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١( 
. ) ٠١ /( محاضرات في النصرانية‎ )( 
.)١54( الميزان في مقارنة الأديان‎ 9 
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| لمسيح - صلبه -ميررًا" ". 

ومن المعلوم أن الديانة النصرانية بجملتها تقوم أو تسقط بقيام فكرة الخلاص والخطيئة أو 
سقوطهاء فهذه الفكرة هي الأساس الأول والأخير الذي قامت عليه كل عقائد النصارى. 
فعلى أساسها جعلوا عيسى ابا وجعلوه إِلًا وجسدوا الإله وجعلوه مصلويًا"'". 

الوجه الثالث: أليس من العدل أن تتناسب العقوبة مع الذنب؟ 

من المسلّم به في جميع الشرائع العادلة أن تتناسب العقوبة مع الذنب» فهل تتناسب العقوبة 
بصلب المسيح (كم| يزعمون) مع خخطيئة آدماكفتك بالكل من الشجرة, إن كل خطيئة آدم التي 
أحال عليها النصارى عملية قتل المسيح وصلبه لا تعدو أن تكون أكلا من شجرة تي عنهاء 
وثبت بنصوص الكتب المقدسة أن الله عاقبه عليها بإخراجه من الجنة» ولا شك أنه عقاب 
كافيء فالحرمان من الجنة والخروج منها إلى الكدح والتعب في الدنيا عقاب ليس بالهين”". 

لكن النصارى يمنعون أن يعفو الله عن آدم وأبنائه» ويصرون أن لابد من العقوبة 
المستحقة لهمء لكنهم قد نالوها بالفعل» ف| بال الخطيئة تتوارث وعقوبتها في أبنائهم. 

الوجه الرابع: ألا يُعد تكرار العقوبة على العاصي ظلما؛ 

أليس تكرار العقوبة للعاصي صورة من صور الظلم الذي يتنزه عنه الله! » وقد ذكر في 
سفر التكوين (17//7): " ملعونة الأرض بسببك» وبالتعب تأكل منها كل أيام حياتك ". 

الوجه الخامس: إذا كان ذنب آدم احتاج لتجسد الإله والصلب, فما بال معاصي بني آدم الكثيرة؟ 

وليس ثمة تناسبًا بين الذنب والعقوبة» ونلحظ في العقوبة شدة متمثلة في لعن الأرض 
كلها والأتعاب الطويلة للرجال والنساءء ونلحظ أن ليس ثمة تناسبًا بين الذنب والعقوبة» 
فقد كان يكفيهم الإخراج من الجنة""". 

إذا كان خطأ آدم قد احتاج لتجسد إله وصلبه من أجل أن يغفر» فكم تحتاج معاصي 


)١(‏ ماهي حتمية كفارة المسيح؟ (50؟). 

(١؟)‏ مشكلات في العقيدة النصرانية (5 .)١5‏ 

() الميزان في مقارنة الأديان لعزت طهطاوي .)١58(‏ 
(5) هل افتدانا المسيح ؟ لمنقذ سقار (؟155:١1١).‏ 
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بنيه من آلهة تصلبء. إن جريمة قتل المسيح التي يدعيها النصارى أعظم وأكبر من معصية 
آدم» وأعظم منها ما نسبه القوم إلى أنبيائهم من القبائح التي لا تصدر إلا من حثالة البشرء 
وإن كان خطأ آدم في أكله من شجرة الإله قد ورث أبناءه الخطيئة الكبرى التى لن يغفرها 
الرب الإله إلا بقتل ابنه الوحيدء فكم تكون خطيئة بني آدم لقتلهم ابن الإله. إنها لا تُقارن 
بخطيئة أبيهم آدم أي المنطيئتين أعظم؟. وأي المعصيتين أفدح عند الإلهمى وإن الرضا عن 
جريمة قتل ابن الإله التي يدعيها النصارى أعظم وأكبر من معصية آده”" 

الفصل الثاني: أليس في وقوع آدماكتة: في الذنب حكمة بليغة؟ 

وفيه وجوه: 

الوجه الأول: أليس قد قضى الله بأن يكون آدم خليفته في الأرض, وأخبر بذلك 
ملانكته قبل خلق أدم؛؟ 

خلق الله آدم وقد علم سبحانه أنه خلقه ليجعله خليفة في الأرض ويستخلف أولاده 


واقتضت حكمته سبحانه أن يبتلي الأبوين لتمام سعادتهم» فإن كال العبودية المحبة 
والطاعة إن| يظهر عند المعارضة؛ والدواعي إلى الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية”". 

فل) نسي آدم لكلعهد الله إليه في أن إبليس عدو له أحسن الظن بيمينه. فأكل من 
الشجرة التي نهاه الله عنها ناسيّا ومتأولا وقاصدًا إلى الخير”". 

إن الله كيك قد علم منهما (الأبوين) أنه يتناول من الشجرة فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه 
وإنما خلق للآأرض وأنه لا يترك في الجنة بل ينتقل منها إلى الأرض فكان تناوله من الشجرة سببا 
لإهباطه واستخلافه في الأرض كا قال تعالى قبل خلقه إن جَاعِلٌ فىالْأَرَضٍ خَلِيَة 4 ©. 

فإن الله سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك 
ملائكته فهو سبحانه قد أراد بكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه لما له في ذلك 


.)55( ولكن شبه لهم » لجمال شرقاوي‎ )١( 

() مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم /١‏ 74؟. 
(؟) الفصل لابن حزم 5/ . 

(:) فتح الباري لابن حجر ١١1/ا01.‏ 
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من الْحِكّم والغايات الحميدة فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قد أسكناها قبل أن 
يخلقه وكان ذلك التقدير بأسباب وحكم فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة وتخليته بينه 
وبين عدوه حتى وسوس إليه بالكل وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية. 

الوجه الثاني: أليس في ابتلاء أدم بالذنب سبب لسعادته؟ فخرج من الجنة ليعود إليها 
على أحسن الأحوال؟. 

وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة تترتب على خروجه من الجحنة 
ثم يترتب على خروجه أسباب أآخر جعلت غايات لحكم ومن تلك الغايات عوده إليها 
على أكمل الوجوه. ”7 

فإن الله سبحانه لما اهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز 
العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كاله ليعود إليها على 
أحسن أحواله. 7 

الوجه الثالث: لم يكن خروج آدم 222 من الجنة عقوبة, فقد تاب الله عليه. 

لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له؛ لأنه أهبطه بعد أن تاب 
عليه وَقَبلَ توبته وإنما أهبطه إما تأديبًا وإما تغليظًا للمحنة. 

والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك وهي نشر 
نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي إذ الجنة والنار 
ليستا بدار تكليف فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة» ولله أن يفعل ما يشاء”". 

وبل الحبيب بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة 
وهو التوحيد والاستغفار فأزيل عنه العتب وغفر له الذنب وقبل منه المتاب وفتح له من 


الرحمة والحداية كل باب ونحن الأبناء ومن أشبه أباه فا ظلم ومن كانت شيمته التوبة 


(0) مفتاح دار السعادة /١‏ 7. 


() تفسير الفرطبي /١‏ 5317. 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام ل ظ 3 ظ ظ 


والاستغفار فقد هدي سي الذهو ". 

الوجه الرابع: اليس قد عهد الله لآدم بأن يعود إلى الجنة مووكل من اتبع هدى الله من ذريته؟. 

وإذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه 
عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت فتقلع عنه 


حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه 
وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضًا وللوقوف على أبواب غيره 
متعرضًا وكانت البلية في هذا عين النعمة وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه؛ قال تعالى: 


#وصموخ أن ف وهو سيا وَهوَحيرلُحكُم وَعسو أن تيدب أسَيناوهُوَسرلكم 74" 
الفصل الثالت: كيف لا تكون توبة آدم مقبولة؟. 
الوجه الأول: ليس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبة آدم. 
إن آدم كتين وإن كان أكل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباه» قال تعالى: « مكلا نا 
م حي خا آ زه و سس ورج سرس قر 


مه ته # اه سه ار لي ا 5 ا د 2 ٠.‏ 21 


0 


يهاب َكهِوَحَدّئ 4 وقال تعال: طقل ءادَمم َب كس كنَابَعَل للم *. 
وليس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته وإنا قد يقول قائلهم: إنا لا نعلم أنه 
تاب» أو ليس عندنا توبته وعدم العلم بشيء ليس علا بعدمه وعدم وجود الشبىء في كتاب 
من كتب الله لا ينفي أن يكون في كتاب آخر ففي التوراة ما ليس في الإنجيل وفيهما ما ليس 
في الزبور وفي الإنجيل والزبور ما ليس في التوراة وفي سائر النبوات ما لا يوجد في هذه 
الكتب والقرآن لو كان دون التوراة والإنجيل والزبور والنبوات أو كان مثلها لأمكن أن 
يكون فيه ما ليس فيها فكيف إذا كان أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم مما في التوراة 


سي ص ١.‏ ببين 
سر د 
ير .> يي 


اقل أبلية حمر ١‏ سم 2١‏ سير ور 
و١‏ 


لْحَدِيثِ كنبا مَتَمَبِهَا عَتَانَ تدمع مِنَهُ جِلُوة ألذنَ كَدْمَوَرَ 4. وقال تعالى: « كي تَقسُ 


لضا اث 


.١91 إغاثة اللهفان؟/‎ )١( 
. ٠ 6/١ (؟) طريق الهجرتين ودار السعادتين لابن القيم‎ 


ر م 6). محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


َليكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِيمَآ أَوَحَتنَآ إلَِكَ هنذا اَلْمُرْءَانَ * وقال تعالى: # وَأَنرلَنَا إِلِيكَ الكِتب 
هت اي لا 0 


ألْحَقّ مصَدّقالِْمَا بي يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب ومهَيِيِمًا عليه 4. 

الوجه الثاني: كيف يجوز أن يكون رسل الله في حبس الشيطان في جهنم؛ 
محبوسين في حبس الشيطان في جهنم بذنبه وإبراهيم خليل الرحمن كان أبوه كافرًا وم 
يؤاخذه الله بذنبه فكيف يجعله في جهنم في حبس الشيطان بسبب ذنب أبيه الأقصى آدم مع 
أنه كان نبيًا ونوح تاقد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده وأغرق الله أهل الأرض بدعوته وجعل ذريته هم الباقين فكيف يكون في جهنم في 
حبس الشيطان لأجل دنب آدم' . 

والمسلمون يثبتون بالدلائل الكثيرة أنهم بدلوا معان التوراة والإنجيل والزبور 
وغيرها من نبوات الأنبياء وابتدعوا شرعا لم يأت به المسيح ولا غيره ولا يقول عاقل مثل 
لأجل أن أباهم آدم أكل من الشجرة وأنهم إنم) تخلصوا من ذلك لما صلب المسيح. 

فإن هذا الكلام لو نقله ناقل عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم فكيف وهذا 
الكلام ليس منقولًا عندهم عن أحد من الأنبياء وإن| ينقلونه عمن ليس قوله حجة لازمة 
فإن كثيرا من دينهم مأخوذ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء. 

فإذا قطعنا بكذب من ينقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله عنهم وذلك أن الأنبياء 
عليهم السلام يخبرون الناس با تقصر عقوهم عن معرفته لا با يعرفون أنه باطل ممتنع 

الوجه الثالث: أليس الإنسان ضعيفًا ومُعرّض للخطأ. فماذا يفعل إذا أذئب؟ 

وهكذا نلاحظ أن آدم قد ارتكب خطيئته وأخذ جزاءه وهو الخروج من الجنة؛ ثم 


.00 :05 /١ الجواب الصحيح‎ )١( 
.515 :511 /7 (؟) الجواب الصحيح‎ 


محاسن الاأسلام ورد شبهات اللثام مي 


ا لل لم0 


أدرك خطأه فتاب إلى الله فقبل توبته واجتباه» قال تعالى: # وعصئ ادم ريه موي (10 2 
به رب فاب عَليّهِ وَهَدَئ 4 إذ انتهت الخطيئة على صاحبهاء ولكن النصارى يدعون 
شيئين كليهم| لا يمكن تسليمه إطلاقًا: 

الأول: أن الخطيئة باقية لم تزل» وأن الله لم يغفرها لآدم. 

الكاق: أن الخطيئة لم تقف عند حد آدمء بل انتقلت منه إلى جميع أبنائه» ومن هنا 
أصبحوا مخطئين بطبيعتهم. 

ونحن لا نسلم الآمر الأول؛ لأن الله قد تاب على آدم» وهو التواب الرحيم يفتح باب 
التوبة للإنسان, لأنه يعلم أن الإنسان ليس مَلَكَا محردًا من الشهوة» وإنما هو مركب من 
الخير» قال تعالى: # وَتَفْس وَمَاسوَها (5) كَأهْمها جوْرَهَا وتَقوَهًا 4. ومن هنا كان من الممكن 
أن يسقط الإنسان في الخطأ بحكم طبيعته ومنطق العدل وال رحمة يستلزم أن يفتح الله باب 
توبته لمن يتوب, ولكن النصارى لا يؤمنون بالتوبة كطريق إلى مغفرة الذنوب» ويقولون: 
ليست هناك توبة كاملة للأي مخلوق» وليس هناك إلا طريق واحد لمغفرة الذنوب» وهو أن 
يصلب الله نفسه على الصليب تكفيرًا عن خطايا البشر. 

وهم (أي النصارى) يزعمون أن الله لا يمكن أن يغفر الخطيئة بمجرد كلمة إِهية 
تصدر منه لأنه لا يقدر أن يكون غير عادل, والذي نود أن نفهمه من هؤلاء ما وجه 
معارضة غفران الخطايا للعدالة» وألا يتعارض هذا مع صفة الرحمة. 


الوجه الرابع: البرهان من التوراة والإنجيل على أن التوبة وحدها تكفي لغفران 


في الإنجيل الذي بين أيديكم أن الله صفح (وتاب على أهل نينوى عندما صاموا 
وقاموا)» ويقولون: إن ا والصلاة والصدقة والتوبة لا تجدي شيئًا لأها طرق بشرية 
يمو 1 : 7 
ولا بدني التوبة من وسيلة إلهية» وهي (صلب نفسه على الصليب)”". 


.)١55( مشكلات العقيدة النصرانية د. سعد الدين صالح‎ )١( 


ل ظ 1 ). محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 


ويقال لمن زعم خطيئة آدم قد عمّت سائر أولاده؛ وأنه لا يطهرهم من خطاياهم إلآ 
قتل المسيح: فالتوراة والنبوات ترد هذه المقالة الشوهاء؛ وذلك أن التوراة تقول في السفر 
الأوّل وهو الذي يعرف بسفر الخليقة لقابيل الذي قتل هابيلاء وردّ الله عليه قربانه ول 
يتقبله: "إنك إن أحسنت تقبلت منكء وإن لم تحسن فإن الخطية رابضة ببابك" 
(التكوين7/5: 5)» وإذا كان الأمر كذلك فقد صار إحسان المحسن من بني آدم مطهرًا له 
ومخلصًاء فلا حاجة إلى شيء آخر. 

وقال الله تعالى في السفر الأوّل من التوراة: "إني سأجزي هابيل عن الواحد سبعة" 
(التكوين:/ »)١5‏ وفي ذلك مندوحة عن التطهير بقتل وصلبء إذ الجزاء طهرة وزيادة. 

وقد قال الله تعالى في بعض النبوات: "لا آخذ الولد بخطية والده ولا الوالد بخطية 
ولده» طهارة الطاهر له تكون» وخطية الخاطع عليه تكون" (حزقيال8/١/ »)7١‏ وذلك 


ا رغلا 2 


موافق لقول ربنا جل اسمه: ##وا لا زّرٌ وَاِرَة وزْرَ لخر © (الأنعام: 175). 

وقد قال الله في المزمور الرابع: " يا بي الْبَشّرِِ حَتَى مَنَى يَكُونُ يحْدِي عَارًا؟ حَتى مَتَى 
عون الال وَتبقُو نَ الْكَذِبَ؟ سِلاَه. 'فَاعْلَمُوا أَنَّ الرّبّ قَدْ مَيّرََقِ. الرّبّ يَسْمَعُ عِنْدَ ما 
دعو 'إزْتَعِدُوا وَلاَنحْطِنُوا. تكَلَّمُوا في فُلُوبكُمْ عَلَ مَضَاجِعِكُمْ وَاسْكْنُوا. سِلاة. “إدْيحُوا 
َبَائْحَ اير وَتَوَكُلُوا عَلَ الرّبٌّ. " (مزمورة/ 5: 7)» فهذا المزمور من مزامير داود يقول: 
وفطت إن قر ال إذ كان للدم رركن عن ررد لجار ومعاار رودل 

او نا "طُوى لجل الذي لَيَسْلُفْ في م مَشُورَةِ الأَشْرَاِ وف طَرِيق 
الحطآةٍ [يقِف, وَفي خلس المستهِْئِنَ [يخلِسُ. 'لكِنْ في نَامُوسٍ الرَّبّ مَسَرَنّهُ وفي نَامُوسِهِ يَلهَج 
بارا وَلَيْلاً. " (مزمور١/‏ 7: »)١‏ فقد أخبر الله تعالى على لسان داود ايل أن الاشتغال بأسباب 
الخير ومفارقة أهل الشَّرّ مخلص فلا حاجة إلى الخلاص بقتل المسيح وصلبه. 

وقال بولس - خطيب النصارى ومتكلمهم -: "أ 00 
ليقبل بك إلى التوبة؟ " (بولس5/ 0: ”7). فإن كان لا بد من قتل المسيح لضرورة 


محاسسن الاسزام ورد شبهات اللثام : 1 ظ ظ 
خلاصهم فلا معنى لتوبة الله على عبده”" 

الوجه الخامس: أليس من رحمة الله أن يفتح لعباده باب التوبة والغفران؟ 

فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظي) 
فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا؛ لكن إن قدم 
التوبة لم يلحقه شيء وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب 
ما يناسب حاله. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها؛ لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون 
من ذلك». ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بط يبتليه به ىا فعل بذي النون اين" . 

بو 1ص 
أن الله ألقى في روع آدماكتكة أن يتوسل إليه بكلمات ألهمه إياها ليتوب عليه فاستقبلها 
بالأخذ والقبول والعمل بها حتى تعلمها فتاب عليه» وأصبحت خطيئته كأن لم تكن لأن 
التوبة الصادقة تمحو الذنبء وبالتالي فلا حاجة إلى تسلسل الخطيئة من ذرية آدم أو توارثها 
في الأجيال التي من بعده؛ قال تعالى: #مَتلَّح ءَادَمُ من ريه كلمت قاب عَلَيهِ نه هو النوَابُأ ليم 


ممم 


([4)2. بذلك فتح الله للعصاة طريق التوبة إذا عصوا فيتوب عليهم | تاب على أبيهم آدم 
بدون واسطة من الكهان أو الرهبان» لآنه سبحانه التواب الرحيه”" 

فالتوبة من الذنب كفارة له» وهي من فضل اللهكيق على الخاطئين» فالتوبة تغسل الذنب 
وقبلت توبته ؟ لم يصرون على القصاص ؟ ولميصر الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين على 
أنه " بدون سفك دم لا تحصل مغفرة" ؟ (عبرانيين 94/ 77). 

الوجه السادس: أليست توية الله على آدم موافقة للعقل والنقل؟ 


.١/م«‎ /١ليجنإلاو تخجيل من حرف التوراة‎ )١( 
.709//١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١77( الميزان في مقارنة الأديان لعرت طهطاوي‎ ( 
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لقد تحدثت نصوص التوراة والإنجيل بإسهاب عن التوبة وقصصها وقبول الله لهاء فها 

و ل ل 0 
جع لير ل ام نيحي ير اسييات 
يْنا. لأيَمُوتٌُ. " كُلَّ مَعَاصِبه التي فَعَلَهَا لأتذْكَرٌ عَلَيهِ في بره الّذِي عَعِلَ يخيا. "هَل مَسَرٌ 
أَسَُ ِمَوْتٍ الشُرِير؟ " (حزقيال 18/ »)77-7١‏ فالتوبة مقبولة عند الله كوسيلة للخلاص 
من الذنبء. ولا تتناقض مع قدر الله القاضي بالقصاص من العاصيء ولكن النصارى يقولون 
إن التوبة مهما كان شأنها ليست كافية للصفح عما مضى من خطايانا" ". 

فالتوبة هي الطريق إلى المغفرة والخلاصء فالتوبة التي ذكر الله في القرآن أن آدم قد 
تاب وهي باب عظيم من أبواب فضل الله جعله للخاطئينء فلم لا يقولون بأن آدم تاب 
وقبلت توبته؟ ولم يصرون على القصاص الدموي؟”". ظ 

وذلك لآن في القول بالتوبة والآعمال الصالحة وسائل لتكفير الذنوب هدمٌ لأصل 
م و 0 تيل الموروثة منه إلى 
أبنائه عقيدة باطلة من أساسها؛ لأن آدم اطَتكًا عندما عصا ربه بالأكل من الشجرة المحرمة 
قد استغفر الله تعالى وتاب وأناب إليه» وقد قبل الله تعالى توبته» وهذا ما صرح به القرآن 
م0 الحكيم» قال تعالى: 9 وَْلنًا يََادَمُ أَسَكُن أنت وَروِْكَ المنة 
وكا ردحنت ينثا وكاكت هذ التي تكن أطَادينَ 2 كلهم لشن عه 
أَحرِجِهُمَا مما كانا فيد وُلنا نيبتف نين 1ل في الْاْرضٍ مُسكمرٌ وَمكَعْ إل جين (5©) 


آم 


لَه ادم ين ويه كت قَنَابَ عَلِيه إن ه انوا بأيحمْ (4)50 (البقرة: 5 - /3"1). 


ار 


وقال تعالى: # وَيَعَادَم أسَكن أت ورَوْجَكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنْ حَيثُ شِقَسُمَا ولا قربا هاو السّجرة كوا 


بير سبل 


آذه ل أ ره 010ص سا لوس ل سيت ا ال 2 ا 
مِن الظداميت فوسَوسن لما الشَيْطن لسْبَدى هما ما ودرى عَنْهُمَا مِن سَوءَ'تَهمَا وفَالْمَا مكنا كا 


.)١17:1١5١( هل افتدانا المسيح ؟ لمنقذ سقار‎ )١( 
.)55( (؟) ولكن شبه لهم » لجمال شرقاوي‎ 
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س.ل يك سس لهسم خخ لس ست 7 سس آذ ره سه اس ص سر عه 
عن هَاذِ ألشَّجرَة إل أن مكنا ملكنٍ و وان لين( وَفَاسَمَهْمَآإن لكنا لمن لوحي 50 
حمل 


ور بر 
لومم 


دس ع م يت ا سي مسح توس سه سطس رت ا 0 002 
ول لهم بغر ذاها ألْسجرة بدت لما مما وطْفْقا يحخصِفانٍ عَليِيِمَا مِن وَرقٍ الجنة ونادنهمًا 


رمآ أل أمبَكْمَاصن يلكا ألشّجَرة أل كنإ الشَبطنَ لكناعد رين (5) دالا ريا دنآ شا 
ون لَرَ تَهْفرَ لَنَا وَرَيَحَمََا لَدَكونَ مِنَ ألْحَنسِرنَ * (الأعراف :١14‏ 77). وقال تعالى: # وَلْقَدَ 
عَهِدئَإِكَ ادم ون مَلُ فى وَلَمْ يد له عَرْمَا (50) وَإِدْ ْنَا للمَلَِحكَةٍ أَسْجُدُوأ لدم 
فََجَدُوأ إِلَه إبيس أى 20 فَقلا ينادم إِنَّ هنذا عدو لك وَلِرَوْجِك فلا حدم مِنَ الْجَنَّةٍ 


* 
هو تو 
مم 


فَتَتْمّج 100 إِنَّ لك ألا جوع فها ولا تحر (00) وَأَنَكَ لا تظمَوٌأ ذا وَلَا كسح (00) 
سوسس إِلّهِ آلتَِّطَنُ هَل يَكَدمْ عل أَدكَ عَك سجر الل ولك لا يق (8) 
تكلا ينها قدت طم سَوْء'تُهُمَا وَطفِقَ يصِدَانِ عكيومَا من ورق ند وعصط ادم ريه: نوكا 
90 شم أبطبنه ريه قنابٌ عَليّهِ وَهَدَئْ * (طه .)١77 :1١6‏ 

الفصل الرابع: كيف يحمل الإنسان إثم ذنب لم يرتكبه؛ (الرد على وراثة الذنب) 

الوجه الأول: هل يعقل أن تتوارث الخطينة؟ 

ولو فرضنا جدلَا أن آدم وحواء عليهما السلام لم يتوبا إلى الله ولم يستغفراه» فهل يُعقل أن تنتقل 
الخطيئة أو غيرها ورائيًا إلى أبنائهما من البشرء إنه قول يؤكد كل عقل سليم وكل فطرة سليمة على أنه 
ظاهر البطلان والفساد, وأنه لا يمكن أن يرث شخص خطيئة أبيه أو أمه أو أي فرد مهما كانت قرابته. 
فكلّ مسؤول عما جنت يداه إن كان خيرًا فخير» وإن كان شرًا فشر» وقد قرر القرآن الكريم المسؤولية 


الفردية في عدة آيات من الذكر الحكيمء قال تعالى: « فَّمَن يَعَمَلُ مِتْقَسَالَ دَرَوَْ حيرا ير (/0) 
للح ال يي ليس م 00 37 5 يج سه د سن سل > ا 

وَمَن يَعَمَلُ مِتْمَال ذَرَوَشرا يرَهر» (الزلزلة4: /ا)» وقال تعالى: # محم لَصللِحولِنَفْيسهموَمَنٌ 
رس سس سه سر ارس سن ل سجر ١‏ 2 ءال خخ سا سرلا سه 7 
سَاء فَعليّها وما رَبك بِظَلَدوٍ لِلْحبِيدٍ © «فصلت: 55).» وقال أيضًا: #آلْيوم رين كل تفي يما 


حكسَبَتَ لاظلم الْوْمَ إ آنه سَرِيِعٌآلْسَابٍ * (غافر: 17)» وقال تعالى: 7# من همد مإ 


<- صل سل سل سر عه سا يه سه له لس سرشا سه > و س هو در 34« س 


جَتَدِى نفسو ءَوَمَنَصَلٌ وَإِنمَايِضِل ليها وَلاثرِر وازِرة وَزْرَ أخرئ # (الإسراء: .)١5‏ 
الوجه الثاني: أليس في ادعاء غضب الله على البشر بدون ذنب لم يرتكبوه وصف له بالظلم؟ 
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النصارى يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب الرب عليه وعاقبه وأن تلك 
العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح وصلب وأنه كانت الذرية في حبس إبليس» فمن 
مات منهم ذهبت روحه إلى جهنم في حبس إبليس حتى قالوا ذلك في الأنبياء: نوح. 
وإبراهيم» وموسىء وداود. وسليهان» وغيرهمء ومعلوم أن إبراهيم كان أبوه كافرًا وم 
يؤاخذه الله بذنب أبيه» فكيف يؤاخذه بذنب آدم وهو أبوه الأبعد؟ , هذا لو قدر أن آدم لم 
يتب فكيف وقد أخبر الله عنه بالتوبة ؟ ثم يزعمون أن الصلب الذي هو من أعظم 
الذنوب والخطايا به خلص الله آدم وذريته من عذاب الجحيم وبه عاقب إبليس مع أن 
إبليس ما زال عاصيًا لله مستحمًا للعقاب من حين امتنع من السجود لآدم ووسوس لآدم 
إلى حين مبعث المسيح والرب قادر على عقوبته وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم. 
فمن ثم أضحى قوم مثل هذه الخرافات مضاحك العقلاء» والتي لا تصلح أن تضاف 
إلى أجهل الملوك وأظلمهم» فكيف يدعون مع هذا أنهم يصفون الله بالعدل؟ . 

وإن قيل: إن عدل الرب ليس كعدل المخلوقين بل من عدله أن لا ينقص أحدًا من 
حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه لم يجز حينئذ أن يعاقب ذرية آدم بذنبأبيهم» ولم يجز أن يعاقب 
الأنبياء الذين ليس لهم ذنب إلا ذنباً تابوا منه بذنب غيرهمء فإن الأنبياء معصومون أن يقروا 
على ذنب فكل من مات منهم مات وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة فكيف يعاقبون بعد 
الموت بذنب أبيهم إن قدر أنه مات مصرًا على الذنب؟ مع أن هذا تقدير باطل ولو قدر أن 
الأنبياء لهم خطايا يستحقون بها العقوبة بعد الموت وتسليط إبليس على عقوبتهم مع أن هذا 
تقدير باطل فمن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك فكيف يجوز ني العدل الذي يوجب 
التسوية بين المتاثلين عقوبة الأنبياء ومنع عقوبة من هو دونهم بل من هو من الكفار؟””. 

الوجه الثالت: اليس في تحميل البشر ذنبا لم يرتكبوه ظلم لهم؟ 

من العقائد المسيحية المرفوضة إسلاميّاء وذلك لأن الخطيئة ى) يعتقدون بدأت بآدم 
وأن آدم في خطيئته كان نائيّا عن كل نسله في الخطيئة» أي أن النسل الذين لم يكونوا قد 


.718:71 /١ الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 
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وُجدوا بعد قد أنابوا أباهم آدم ليخطيء بالنيابة عنهم» ومن ثَمَّ فإن كل إنسان فاسد 
بطبيعته وأيضًا خاطيء وفاسد بأعماله» هذا هو جوهر الخطأ والباطل والظلمء 
واللامعقول الذي بُنيت عليه عقائد المسيحية كلهاء ففيه مصادمة للعدالة الإلهية التي 
قضت. قال تعالى: # أَلَا ير وَازِرء ورْر ل (00) وَأ َس لضن إِلَامَاسَ (58) وَأََّسَعَيَه. 
سَوف ترك يرنه الْجراء الوق * (النجم8": ١‏ 5)» وقال تعالى: #وعصوح ادم ريه 

فخويا (0) شم لحْبنه ريه فاب عَلَيْهِ وَهَدَئْ # (طه١ .)1١77 ١١‏ 

وهم يعتقدون أن آدم اكلا عندما أخطأ قد ناب عن نسله في الخطيئة» وفي هذا الاعتقاد 
مصادمة للحقيقة التي : تقول إن الإنسان يُولد على الفطرة والبراءة» كا تدّعي هذه العقيدة 
- في الخطيئة- أن سبب كل هذا السقوط الجماعي والأبدي وكل هذه اللعنة إن) هو التطلع 
إلى شجرة المعرفة» وكل هذا التصوير الظالم لحال آدم وذريته واللعنة المؤبدة والموروثة 
ماذا؟ لكي يصبح فداء المسيح -بذبحه وصلبه- مبّررًا. 

ومن النصوص التي تكشف عن المنطق الظالم لهذه العقائد ما ينسبونه إلى الله تعالى عن 
ذلك من قوله (من عثر في واحدة فقد صار مجرمًا في الكل)» فأين هذا من العدل الإلهي 


2 اح 200 وري 


القائل: © فَمَن شمل هتمكال دز جا جره وَمَن يَعَمَلُ مِتْقَال ذَروَ شرا 


يَرَه4» وقال تعالى: لإإنَا لَانْضِيعٌ جر مَنْ أحْسّنَ حَمَكا © 20 

الوجه الرادٍ بع: اليس منعطق العقل يقضي بان يتحمل كل إنسان تتيجة عمله؛ 

القول بأن خطيئة آدم يتحملها كل أبنائه من بعده» فإن كتبهم المقدسة تنفي أن يتحمل 
الولد ذنب الوالد» ويرفض أن تزر وازرة وزر أخرى, فقد جاء في التوراة كتابهم المقدس 
(الابن لا يحمل إثم أبيه والأب لا يحمل إثم الابن» وعدل العادل يكون عليه» ونفاق 


5 


المنافق يكون عليه)» وهذا يتفق مع القرآن الكريم في قوله تعالى: 9# ولا نَزْر وازدة وزد 


)١(‏ رد الأزهر على كتاب ما هي حتمية كفارة المسيح ؟ لمحمد عمارة ١5757(‏ ه). 


:0 1 )أ محاسسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


< سحو ص ير سر ا ا ا 00 


أَخْرَِ 04 وقوله: « وكُلَّ نكن رمه طَِيره: في عَنْقَه- » وقوله تعالى: # مَنْ حَمِلَ صَللِحا 
قَنَفْسِدء وَمَنَ سآ مها وما ريّكَ ل لَحِيدٍ (4)8. 

ثم هذا هو منطق العقل أن يتحمل كل إنسان نتيجة عمله» حتى يقول الرسول4: " 
يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار» فإني والله لا أملك لكم من الله شيئًا". وهكذا يتبراً 
الرسوليق من أن يتحمل ذنب ابنته» فكيف يتحمل عيسى الل كل خطايا البشر؟ وهل من 
العدل أن يضار البشر كلهم جميعًا بسبب خطيئةٍ ارتكبها آدم ؟ وكيف رضي الله أن يخلد موسى 
صفيه وإبراهيم خليله وسائر الأنبياء في النار بسبب خطيئة آدم ؟ وما ذنبهم ؟وما أعجب إلا 
من قوم: إن آدم هو النائب عنا فتعود خطاياه عليناء فبأي وجه حق؟ وما ذنبنا؟ هل هذا 
عدل؟ ولماذا كان عيسى وحده مسئولا من بين كل البشر عن خخطيئة آدم؟ ولماذا يتحملها 
وحده؟ والغريب أن عيسى عندهم متحمل لكل خطايا البشرء والإيان والنجاة عندهم 
مختصرة في طريق واحد, وهو الاعتقاد بأن عيسى قد صلب فداءً عن خطايا البشر. هذا هو 
طريق البراءة من النار والعودة إلى الجنة» وهو طريق ما أسهله لو كان حم!(". 

الوجه الخامس: نصوص التوراة والإنجيل تقضي بأن يتحمل كل إنسان نتيجة عمله. 

وتما ببطل نظرية وراثة الذنب أيضًا النصوص التي تحمل كل إنسان مسئولية عمله» وقد 
تعاقب الأنبياء على التذكير بهذا المعتقد في نصوص كثيرة ذكرتها التوراة والأناجيلء ومنها ما 
جاء في التوراة " لا تموت الآباء لأجل البنين» ولا البنون يموتون لأجل الآباء» بل كل واحد 
يموت لأجل خطيته " (الأيام (؟) 70/ 25)» وأيضًا يقول المسيح: "فإن اين الامان سيوف 
أن في مجد أبيه مع ملائكته» وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله " (متى 0)11/17". 

وفي (حزقيال18/ :23١‏ النَفْسٌ التي مُخْطِحٌ هِيّ تَُوتُ. آلابْنُ لا يحْمِلُ مِنْ نّم الأب. 
وَالأَبُ لآ يخمل مِن إِنّْم الابن. بر الْبَادٌ عَلَيْهِ يَكُونَ وَهٌَّ الّرّير عَلَيْهِ يَكُونُ)ء وهذا ما 


.)١0/8 :1605( مشكلات العقيدة النصرانية‎ )١( 
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يقضي به القرآن الكريم دستور العدالة الإلهية في قوله تعالى: «كُل ١‏ مْرِئْ يا كَسَبَ 
رَهِين 4 وقوله تعالى: ولا 7 تَزْر وَاذِرَةٌ وزْرَ أخْرَّى *. 

والمبدأ العام اعرف به في الديانات جميعًا وني القوانين الوضعية وعرف جميع الناس 
أنه لا يُورّثْ عن الآباء والأجداد سوى ثرواتهمء أما جرائمهم فلا تُورّث عنهم ولا تواحذ 
بها ذرياتهم» ويعلل النصارى لتلك الفكرة المزعومة من أن ذرية آدم لزمهم العقاب بسبب 
خطيئة أبيهم آده(" 

يؤكد المسلمون أن صلب المسيح البريء نيابة عن المذنب آدم وأبناءه حاملي الإثم 
ووارثيه نوع من الظلم الذي لا تقره الشرائع باختلاف أنواعهاء فإن كان آدم قد تاب من 
فعلته وتاب الله عليه» فقد انقطعت عنا خطيتته ولم تحط بنا معصيته» فقد تاب آدم وتاب 
الله عليه» فلم تحمل فوق كواهلنا خطيعته؟7. 

الوجه السادس: اليس الهدف من توريت الخطينة إيجاد مبرر لصلب المسيح وذبحه؟ 

إن الإسلام يستهجن مبدأ الخطيئة الأصلية وينظر إلى الأولاد على أنهم أبرار وأطهار 
منذ ولادتهم. وبشأن الخطيئة فالإسلام يقرر بأنها لا تورث. ولكنها شيء ما يكتسبه 
الإنسان بنفسه بعمل ما لا ينبغي أن يعمله ولا يعمل ما ينبغي ي أن يعمله. 

ومن المنطق أن يعتبر الإسلام مبدأ الخطيئة الأصلية ذروة في الظلم لإدانة كافة الجنس 
البشري لخطيئة اقترفت منذ آلاف السنين مضت بواسطة أبوينا الأولين» إن الخطيئة 
الأصلية التي تنادي بها المسيحية هي انتهاك عنيد لناموس الله أو لقانون الصواب والخطأء 
ذلك لآن المسئولية والملامة باقتراف الخطيئة الأصلية ينبغي أن 7 تقع فقط على الإنسان الذي 


اقترفها وليس على أولادهي.”" 
الخطيئة ى) يعتقدون بدأت بآدم» وأن آدم في خطيئته كان نائبا عن كل نسله في الخطيئة» 


.)١571 هل افتدانا المسيح على الصلب؟ لمنقذ سقار‎ )١( 
.)١00( الميزان في مقارنة الأديان‎ )0( 
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ع 


أي أن النسل الذين لم يكونوا قد وجدوا بعد قد أنابوا أباهم آدم ليخطئ بالنيابة عنهم. 
ومن نَم فإن كل إنسان فاسد بطبيعته وأيضًا خاطئ وفاسد بأعماله» هذا هو جوهر الخطأ 
والباطل والظلم واللامعقول الذي بُنيت عليه عقائد المسيحية كلها ففيه مصادمة للعدالة 
الإهية» قال تعالى: 9# ألا ْرُ وازَِةورْر لع (50) وَأن َس لضن إِلَامَا سن (0) وَأنّ سَعَيَهُ. 
سَوْفَ يرك 2 شم جره الْجرَاء الوق 48 (النجم 78: 5١‏ )» وفيه تجاهل لتوبة آدم من 
معصيته» وقبول الله سبحانه لتوبته» والاعتقاد أن آدم الكين عندما أخطأ قد تاب عن نسله 
في الخطيئة» هذا القول مصادم للحقيقة التي : تقول: إن الإنسان يولد على الفطرة واليراءة» 
فكل هذا التصوير الظالم لحال آدم وذريته واللعنة المؤبدة والموروثة لماذا؟ لكي يصبح فداء 
المسيح -بذبحه وصلبه- مبررًا"'. 

الوجه السابع: الإسلام يقرران كل إنسان مُحاسب عن نفسه. 

فالإسلام لاا يعرف الخطيئة الموروثة» ولا يعرف السقوط عن طبيعة إلى ما دونهاء فلا 
تحاسب أحد بذنب أبيه ولا تزر وازرة وزر أخرىء وليس مما يدين به المسلم أن يرتد النوع 
الإنساني ما دون طبيعته» ولكنه مما يؤمن به أن ارتفاع الإنسان وهبوطه منوطان بالتكليف. 
وقوامه الحرية والتبعة» فهو بأمانة التكليف قابل للصمود إلى قمة الخليقة» وهو قابل 
للهبوط إلى أسفل سافلينء فهذا الإنسان من أحسن تكوين إلى أسفل سافلين» ولا يزال في 
الحالين إنسانًا مكلفًا قابلًا للنهوض بنفسه بعد العثرة قابلا للتوبة بعد الخطيئة محاسبًا ل 
جنت يداه غير تحاسب لما جناه غيره» قال تعالى: 9 سي ونون وآ 
سَعَيَهُهسَوْ ديرك (4)8. وقال: « وحكُنَّ نس اسه َيره في عقو 74" 


الفصل الخامس: كيف يكون في العفو عن المذنئب معيو والرحمة الإلهية:. 
الوجه الأول: بيان المقصود بالعدل: ويم تحقق العدل. 


قال أهل السنة والحديث ومن وافقهم : إن الظلم هو وضع الشىء في غبر موضعه؛ 


.)6 ١ 5( دراسات في اليهودية والنصرانية لمحمد ضياء الأعظمي‎ )١( 
(؟) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه لعباس العققاد (669: م"‎ 
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وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسيه ويقتضيه العدل 
والحكمة والمصلحة. وهو سبحانه لا يفرق بين متاثلين ولا يساوي بين مختلفين ولا 
يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها بوضعها لما في ذلك من الحكمة ولا يعاقب أهل 
البر والتقوى. وهذا قول أهل اللغة قاطبة. 

قال تعاى: لوم يَمْمَلْ نّصحَت وَهْوَ مورت كَايََاتْ غلا كحضا (4 قال 
المفسرون من السلف والخلف قاطبة إن الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره» وا حضم هو أن 
ينقص من حسنات العامل”". 

فإن من عدل الرب أن لا ينقص أحذا من حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه لم يجر حيكئذ أن 
يعاقب ذرية آدم بذنب أبيهم ولم يجز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنب إلا ذنباً تابوا 
منه بذنب غيرهم فإن الأنبياء معصومون أن يقروا على ذنب فكل من مات منهم مات 
وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم؟ إن قدر أنه 
مات مصرًا على الذنب مع أن هذا تقدير باطل”". 

والعدل إذا كان مصدرًا فمعناه خلاف الجور (الظلم) وهو ما قام بالنفوس أنه 
مستقيم» وقال الراغب: الظلم هو الانحراف عن العدل» ولذلك حد بأنه وضع الشيء في 
غير موضعه المخصوص به ". 

والنصارى يظنون أن العدل معناه وجوب معاقبة المذنب على ذنبه» والحق أن العدل معناه 
المساواة» فإذا ساوى الله تعالى بين جنيع عباده في معاملته معهم بأن غفر مثلًا لجميع المذنيين 
وزاة ف:فقايلة دكا اس اللحيدين فو لا قنك عادك لغة وغ ذا وعفلة.ركدلك إذانون 
كل مخلوق حقه تمامًا بلا نقص في الأجر ولا زيادة في العقاب عم| يستحقه كل شخص.ء ولا 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة /١‏ 7؟7؟. 
() الجواب الصحيح لابن تيمية .57١ /١‏ 
() موسوعة نضرة النعيم /٠١‏ 541/7. 
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ينافي العدل بعد ذلك أن يزيد في الثواب أو ينقص من العقاب بمقتضى فضله ورحمته. فإذا 
أزوه لعل والتساو ]فاق أصل "اطتلقر قل نا رمف :دهنا فطق ضر مويخوده وان ارند.نة 
المساواة في مجازاة العاملين با يستحقونه - في الظاهر- بلا مراعاة ولا محاباة فهذا حق. وهو 
صفة من صفاته تعالى» فإنه | يسميه المسلمون الحكم العدل لجميع مخلوقاته' ". 

الوجه الثاني: ما الذي جعل الإله في مأزق بين العدل والرحمة؟ 

يقولون إن الله أراد برحمته أن يخلص الأرض من اللعنة التي أصابتها بسبب معصية 
آدمء لكن عدله يأبى إلا أن يعاقب أصحاب الذنبء فكيف المخرج للتوفيق بين العدل 
والرحمة» فمن أين علموا أن معصية آدم كانت لعنة أصابت الأرض بمن عليهاء وما ذنب 
الأرض والمعصية قد فعلها آدم في الجنة في السماء. السك عل الارسن ؟ ومن العويية 
أنهم بعد أن وضعوا الإله الأب في مأزق من صنع أيديهم راحوا يخترعون له مخرجًا يخرج 
منه بأقلامهم وألسنتهم'". 

قولحم: (إن صلب المسيح كان لا بد منه للتوفيق بين العدل والرحمة التي تنتج عن 
خطية آدم بالأكل من الشجرة والتي ترتب عليها الانفصال بين البشر والإله والحكم 
عليهم بالموت ففداهم المسيح الإله وصلب كفارة عن خطايا البشر). 

وللرد على ذلك نقول: 

لا يمكن أن يُقبل هذه القصة (صلب المسيح كا يزعمون) من يؤمن بالدليل العقلي أن 
خالق العالم لا بد أن يكون بكل شيء عليًاء وفي كل صنعه حكيّاء لأنها تستلزم الجهل 
والبداء على الباري كيك كأنه حين خلق آدم ما كان يعلم ما يكون عليه أمره. وحين عصاه 
ما كان يعلم ما يقتضيه العدل والرحمة في شأنه حتى اهتدى إلى ذلك بعد ألوف السنين 
مرت على خلقه» كان فيها حائراً كيف تُجمع بين الصفتين من صفاته وواقعًا في ورطة 
التناقض بينهماء ولكن قد يقبلها من يشترط الدين عندهم أن لا يتفق مع العقل . 
)١(‏ نظرة في كتب العهد الجديد .)١75(‏ 
)١(‏ ولكن شبَّه لهم (57). 
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يلزم من هذه القصة شيء أعظم من عجز الخالق كَبْكَ عن اتهام مراده بالجمع بين العدل 
ا ا ا ا ا لأنه عذبه من حيث هو بشر 
وهو لا يستحق العذاب لأنه لم يذنب قطء فتعذيبه بالصلب والطعن بالحراب على ما 
زعموا لا يصدر من عادل ولا رحيم بالأحرى. فكيف يعقل أن يكون الخالق غير عادل 
ولا رحيم؟ أو أن يكون عادلا رحيًا فيخلق خلقا يوقعه في ورطة الوقوع في انتفاء إحدى 
هاتين الصفتين» فيحاول الجمع بينه| فيفقدهما معًا؟ . 

فا رأينا أحدًا من العقلاء ولا من علماء الشرائع والقوانين يقول: إن عفو الإنسان عمن 
يذنب إليه» أو عفو السيد عن عبده الذي يعصيه ينافي العدل والكمال» بل يعدون العفو من 
أعظم الفضائلء ونرى المؤمنين بالله من الأمم المختلفة يصفونه بالعفو ويقولون: إنه أهل 
للمغفرة» فدعوى الصليبيين أن العفو والمغفرة نما ينافى العدل مردودة غير مسلمة”" . 

الوجه الثالت: ما هو الأليق بجلال الله: أن يعفوعن المذنب, أم يصلب الإله نفسه فداء له؟ 

فالله فتح باب التوبة للإنسان لأنه يعلم أن الإنسان ليس ملكا محردًا من الشهوة» وإنا 
هو مركب من الخير والشرء ومنطق العدل يستلزم أن يفتح باب توبته لمن يتوب» ولكن 
النصارى لا يؤمنون بالتوبة كطريق إلى مغفرة الذنوب» ويقولون ليست هناك توبة كاملة 
لأي مخلوق» وأن الأعمال الصالحة كالتوبة لا تجدي شيئًا لأنما طرق بشرية» ولا بد من 
غفران الذنوب من وسيلة إلهية (وهي صلب المسيح الإله نفسه على الصليب)”". 

وإذا كان الأب عادلا فكيف يعاقب الذرية من آدم إلى المسيح بالبعد عن رحمته وما ذنب 
الأبناء في إثم ارتكبه أبوهمء قال تعالى: # أَلَا نر وازِره زر لين 450 وقال تعالى: # فَّمَن 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهُء 10 وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوْ ضرا يرههال )4 وإذا كان 
الله محبة لم ترك بني آدم في هذه الفترة الطويلة من غير أن يغفر لهمء وإذا كان قد حرمهم هذه 


.77/:77 7/5 تفسير المنار لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)١89( (؟) مشكلات العقيدة النصرانية‎ 
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المدة الطويلة من رحمته فم| الجدوى إِذَا من بعث الرسل قبل المسيح عليهم السلام ليبينوا لهم 
طريق ال هدى من طريق الضلال. 

إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة وأين كانت الرحمة حين) كان يلاقي الابن 
الوحيد ألوان التعذيب والسخرية ثم الصلب مع دق المسامير في بدنه» من هذا الذي قيّد الله 
كبْدَ وجعل عليه أن يلزم العدل وأن يلزم الرحمة وأن يبحث عن طريق للتوفيق بينهم]؟ ”". 

الوجه الرابع: أن دعوى أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة فيها تجريد للإله من الرحمة. 

وإن كان لابد من سفك الدم فهي دعوى لا دليل لكم عليهاء ولم يكن موت المسيح 
بسفك دمه وذبحه. و لم يزل عن الإنسان ذلك القصاص بعد الصلب؟ . وإذا كان الله لا 
يكتفي بها حل ويحل بالإنسان في هذه الحياة من المصائب والبلايا والموت والقتل وغيره 
ويصر على الانتقام منه في شخص أحد آفراد هذا النوع (المسيح) الذي حمله من أنواع 
الإهانات والفظائع ما جعله يستغيث بهء فلم يغثه ولم يرحمه (لوقا؟5؟5"9/5: 55) 
(رومية8/ 37)» مع أنه اتخذه له ابنًا وحل فيه. 

وإذا كان أيضًا لا يكتفي بحلول روح القدس في الناس لتطهيرهم ولتوبتهم واستقامتهم 
ولا باستشهاد كثير منهم في سبيله إلا بعد سفك دم عيسى ولحب الضحايا البشرية من قديم 
الزمان وبتفضيلها من مقربيها (قضاة١١/74: ».)5٠‏ وبأمر أنبيائه وأتباعهم بسفك دم ما لا 
يحصى من الحيوانات (مل 8/ 57: 577)» وقتل ما لا يعد من البشر (التثنية »)١57 /7 ٠‏ ورائحة 
المحرقات (لاويين١/17)»‏ وإذا كانت كل هذه صفات إلههم فهو مجرد من كل رحمة وشفقة 
وحنان وعدو للإنسان والحيوان» حتى أنه ندم على خلقه للإنسان (التكوين5/7) لشدة غيظه 
منه وبغضه له وخوفه منه (التكوين7/ 737) (التكوين١1١5/1)»‏ فكيف يمكن للإنسان أن محبه 
بعد ذلك كله؟ » مع أن الله وهو أقدر منا طبعًا ل يحب الإنسان ولم يرحم إلا بعض أفراد هذا 
النوع بعد أن شبع وروي من الدماء التي تملا الأبار» فهل يا قوم هذه العقيدة هي التي تدعون 
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أنها الطريقة الوحيدة لإظهار محبة الله للإنسان؟ وهل هذا إله محب كما يسميه يوحنا؟ 
(يوحناة/ 2١7‏ وهل كل هذه الأشياء التي صدرت منه ضد الإنسان تحملنا على حبنا له» ولا 
يقة تحملنا على حبه غيرها؟ إن هذا لشىء عجيب”". 
الوجه الخامس: أليس حال المسيح عند الصلب ينفي أنه رضي بالصاب المزعوم؟ 
يدّعي النصارى أن صلب المسيح وقتله كان لتحقيق العدل والرحمة» وأي عدل وأي 


رحمة في تعذيب شخص غير مذنب وصلبه. فإن قالوا إنه قبل ذلك تجد ما ورد بأسفارهم 
عكس هذا القول. فقد جاء في إنجيل سفت وف القاغة النامية ة صَرَحْ 
يَسْوِعْ بِصَّوتٍ عظِيم قَائلا: «إيل» إيل» 10 شْمَقتَيِي ؟ ) ا إلمي. إلحي» ناذا ا )ىا 
ورد في إنجيل (مرقص /١6‏ 5 7). 
وإذا كان المسيح ابن الله -ى) يزعمون - فأين كانت عاطفة الأبوة وأين الرحمة حين) 

كان هذا الابن الوحيد يلافي دول ونين ألوان التعذزيب والسخرية؟ ويرى المسلمون في 
هذا الفكر النصراني انحرافا وتجافيًا عن المعقول والمنقول فإن فيه إساءة الأدب مع الله 
وكفرًا به كان ينبغي أن ينزهه النصارى عنه. إذ كيف يُقبل عقا وديئًا القول بتناقض 
العدل الإلحي مع الرحمة الإلهية قرونًا متطاولة من غير أن ييتدي الرب -تعالى عن ذلك- 
إلى سبيل التوفيق بين صفاته المتناقضة» وأخيرًا جاء الحل الدموي بصلب المسيح البريء 
وعم هر رمن العالميرة 08 

ويشبه النصارى إلههم وقتذاك بصورة مستقذرة» بصورة المرابي وهو يريد عوضًا على 
كل شيء» ونسي هؤلاء أن الله حين يعاقب لا يعاقب للمعاوضة أو لإرضاء نفسه أو 
للانتقام» بل لكبح الشر وتطهير النفس من درن الذنب”" 

الوجه السادس: أليس في الإقرار بعقيدة الفداء دعوى للتحلل والشرور؟ 


.)١1( نظرة في كتب العهد الجديد‎ )١( 
.)١08( الميزان في مقارنة الآديان لعزت طهطاوي‎ )0( 
.)١59( هل افتدانا المسبيح على الصلب؟ لمنقذ سقار‎ )'( 
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إذا كان الفداء عامًا لكل البشر ولكل الخطاياء فإن هذا الفداء يشمل الإباحيين الذين 
يرتكبون الموبقات ويملئون الأرض بالفساد. وتكون عقيدة الفداء دعوة للتحلل والفساد 
باسم الدين» ثم القول بالفداء للجميع يجعل ضمن الناجين أعداء الأنبياء كفرعون 
وقارون واليهود الذين تآمروا على المسيح”. 

إذا كان كل من يقول هذه العقيدة أو القضية ينجو من عذاب الآخرة كيف| كانت أخلاقه 
وأعماله لزم من ذلك أن يكون أهلها إباحيين» وأن يكون الشرير الذي يعتدي على أموال 
الناس وأنفسهم وأعراضهم ويفسدون في الأرض ويبلك الحرث والنسل من أهل الملكوت 
الأعلى لا يُعدَّب على شروره وخطيئاته» ولا يجازى عليها بشيء» فله أن يفعل في هذه الدنيا ما 
شاء هواه وهو آمن من عذاب الله وإذا كان يعذب على شروره وخطيئاته كغيره من الصليبيين 
فم هي فرية هذه العقيدة؟ وإذا كان امتياز عند الله في نفس الحزاء فأين العدل الإلهي؟ ”". 

فهم يزعمون أن المسيح اختار الصلب ليتحمل خطايا البشر» فمن آمن فقد تطهر من 
جميع الذنوب والآثام» وإن ارتكب الفواحش والمنكرات فالإيان بالمسيح وحده كافٍ 
للنجاة ولا حاجة إلى العمل في الحصول على النجاة”". 

الفصل السادس: هل لا يغفر الإله للبشر إلا بعد الحصول على تمن منهم؟. 

وفيه وجوه: [ْ 

الوجه الأول: هل الله يحناج إلى العوض حتى يغفر الذذب؟ 

فإن كل ما نزل بالمسيح من ضرب وإذلالٍ وصلبٍ وموتٍ إنما هو فداء وقضاء عن آدم؛ 
ضرب عوضًا من رفاهية آدم, وأهين بدلا من عرّْه الذي أمله بالخلود في الجنة» وذلك رحمة من 
الله ولطف لآدم وبنيه وإظهار الشرف للمسيح, إذ جعله كبش قربان العالم بأسره'". 

من هنا وضع النصارى للفدية شروطًا كلها لا تنطبق إلا على عيسى اطي وحده. 


.07( لكن شه لهم‎ )١( 

(0) تفسير المنار 71//5. 

(*) دراسات في اليهودية والنصرانية (5 00). 
(:) تخجيل من حرف الإنجيل .8٠١ /١‏ 
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وبذلك يبرروا صلبه» وأن المسبح افك إن) هو الإله ىا يزعمون الذي تجسد وتأنس من 
أجل هذه المهمة العظيمة» فكان أداة خلاصنا(". 

الوجه الثاني: بطلان الزعم بأن المسيح وحده الفادي لأنه لمر من كل ذنب. 

إن شرط النصارى في براءة الفادي من الذنب لم يتحقق حتى في عيسى ابن مريم رغم 
أنه وضع له فيسوع عندهم جسد أرضي ويكتنفه حلول إهي (المسيح) وهم يقولون 
بالصلب فإن أحذا منهم لا يقول بصلب الإله (المسيح) ولكن بصلب الناسوت (يسوع) 
وناسوت المسيح جاءه من مريم هي أيضًا حاملة للخطيئة» فالمسيح يجسده الفادي الحامل 
للخطيئة وراثة لا يصلح أن يكون فاديّاء فإن زعموا أن مريم قد تطهرت من خطيئتها 
بوسيلة ما من غير حاجة للفداء» فلم لا يطهر جميع الناس بهذه الوسيلة؟. 

فالنصارى يرون نوع البشر مذنب بصورة فظيعة» ويستحق الحلاك الأبديء والله لا 
يخلص أحذا من هؤلاء المذنبين من النار الأبدية المستحقة عليهم بدون شفيع» والشفيع لا 
بد أن يكون إَِا تامًا وبشرًا تامّاء ويرون أن الشفيع لا بد أن يكون مطهرًا من خطيئة آدم, 
ويرون أنه كذلك ولد عيسى من غير أب لينجو من انحدار الخطيئة إليه من أبيه» وسؤالنا 
لهم ألم يأخذ عيسى نصيبًا من الخطيئة عن طريق أمه؟ » وهم يجيبون عن ذلك بأن الله قد 
طهر مريم من الخطيئة قبل أن يدخل الله الابن رحمهاء والسؤال إذا كان الله يستطيع هكذا 
في سهولة ويسر أن يطهر بعض خلقه من الخطيئة فلاذا لم يطهر خلقه من الخطيئة كذلك 
بمثل هذه السهولة وذلك اليسرء وبدون إنزال ابنه وبدون قمثيلية الولادة والصلب”". 

القول بأن جميع البشر مذنبون منذ آدم إلى المسيح وما بعده افتراء يرده كتابهم المقلدس 
حين يصف يحبى نبي الله وهابيل بن آدم ودانيال نبي الله وزكريا نبي الله وزوجته بأنهم 
كانوا من المعصومينء وأنهم لم يقترفوا شيئا من الذنوب". 
)١(‏ هل افتدانا المسيح؟ .)١59(‏ 


(5) موقف اليهود والنصارى من المسيح (/55). 
(#اخراضاك ف الهودية واللسحية 
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الوجه الثالتث: هل يقبل العقل ذفكرة الاستعاضة التي يقوم عليها اعنقادكم! 

تنقسم عقيدة الفداء إلى ثلاثة أقسام: 

١-الخطيئة‏ الأصلية. 

؟-الإيمان بأن عدالة الله تتطلب بأن يكون القصاص بسفك دم ثمنًا للخطيئة. 

؟'-الإيهان بأن يسوع المسيح قد دفع الثمن عن خطايا الناس بموته على الصليب» 
وهذا هو الخلاص الوحيد لآولئك الذين يؤمنون بكونه ذبيحة عوضًا عنهم. 

إن مبدأ توريث الخطيئة لا تجد له سندًا في كلمات يسوع المسيح ولا كليات الأنبياء 
الذين جاءوا قبله» لقد علموا أن كل إنسان مسئول عن أعماله الشخصية. 

والإسلام يقرر أن الخطيئة لا تورثء وأن المسئولية والملامة باقتراف الخطيئة الأصلية 
ينبغي أن تقع فقط على الذي اقترفها وليس على أولاده. 

ثانيًا: أن غفران الخطيئة للخاطئع بعد القصاص منه أو القصاص من إنسان نيابة عنه 
ليس بالغفران على الإطلاق أن الله يقدر ويقضي بالمغفرة لأولئك الذين يبدو صلاحهم 
حقاء وأولئك الذين تنحوا كلية عن خطاياهمء وتلك القدرة ليست ضد العدالة» وفي 
الواقع هذا هو الغفران الحقيقي وحله. 

المًا: إن تطلب الدم ثم لمغفرة خطايا الناس ومعاقبة إنسان بريء لم يقترف إِثّا من 
أجل خطايا الآخرين» سواء كان السلف راغبًا أم لا» إن هذا هو ذروة الظلم وفيه إنكار 


يب 


لرحمة الله ودحض لعدالته. 

إن فكرة الاستعاضة أو الذبيحة (الضحية) العويصة غير معقولة ولا معنى لها بل هي 
ظالمة» ونحن لا نجد ارتباطًا بين الخطيئة والدم. وأن تطهير الإنسان من الخطيئة يكون 
بالتوبة الصادقة وتأنيب الضمير والمثابرة على الجهاد ضد الميول الشريرة» ولذلك تبين أن 
عقيدة الكفارة مختلة للأسباب التالية: 

١‏ -أن الإنسان لم يولد بالخطيئة. 

١-أن‏ الله لم يطلب ثمثا لمغفرة الخطايا. 
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“-أن فكرة الذبيحة العويصة ظالمة وقاسية. 

5 -أن خطيئة الإنسان لا تؤذي الله. بل تؤذي الإنسان نفسه0©. 

الفصل السابع: هل يعقل أن يتجسد الإله فيصبح إنسانا ثم يُصلب ويموت من أجل 
غفران خطايا بني ادم؟. 

الوجه الأول: كيف حال الوجود والإله في اللحود؛ ومن دبّر شئون الخلق في غيابه ؛ 

نقول للنصارى: قد زعمتم أن المسيح هو إله العباد وخالقهم وبارئهم ورازقهم وآمرهم 
وناهيهم ومدبرهم في جميع أحوالهم وحافظهم إلى منتهى آجالهم» ثم زعمتم مع ذلك أن 
اليهود عدوا عليه فأخذوه قهرًا وسحبوه قسرًا بعد أن هرب واختفى» وإنا دَلّ عليه بعض 
أصحابه» فلما ظفروا به أهانوه وبذلوه وما صانوه ثم جعلوا على رأسه إكليلا من الشوك 
وعبثوا به | يعبث بأهل النوك» ثم رفعوه على جذع ضمانًا واستسقى ماء فسقي خلا هواناء 
ثم ترك حتى ألصقت الشمس جسده بالصليبء ولم يكفن لولا تصدّق عليه بالكفن إنسان 
غريب. وبقي برهة تحت التراب تبكيه الأحباب والأتراب» فأخبرونا يا سخفاء العقول 
ومنتحلي هذا المحال المنقول-مَنٍ الذي كان يقوم برزق الأنام والأنعام في تلك الأيام؟!. 

وكيف كان حال الوجود والإله في اللحود؟! ومن الذي دَبّر السهاء واللأرض وخلقه 
فيها بالبسط والقبض والرفع والخفض؟! وهل دُفنت الكلمة بدفنه وقتلت بقتله أم خذلته 
وهربت مع تلاميذه؟. 

فإن كان قد دفنت بدفنه, فإن قبرًا وسع الإله القديم لقبر عظيمء وإن كانت قد قرّت وأسلمته 
فكيف تصمٌ مفارقتها له بعد اتحادها به؟! أين ذهب الاتحاد وكيف بطل الامتزاج؟!. 

وما شأن هذا الإله المسكين - أسلمه قومه لأعدائه وخذله سائر أوداته؟. أين قولكم 
في الأمانة: "إن المسيح أتقن العوالم بيده وخلق كل شيء"؟ أين ما وصفتم عن الإنجيل أن 
العالم بالمسيح كوّن؟ 2. 

الوجه الثاني: من هو أقدر على الخلاص اللاهوت أم الناسوت؟ 
)١(‏ الغفران بين المسيحية والإسلام .)٠١5(‏ 
)١(‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 7/1١‏ 847. 


سل © 29 سبهضاتكت ف 
رده كه محاسن الاسام ورد شبهات اللثا 
من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنساناء وخبل به 
وؤُلد من مريم البتول وألم واتجع وقتل وصٌلب ودُفن في اليوم الثالث» فهذا قول من هدم 
عقله وسُلبٍ فهمه وغلب عليه هواه. وطبع الله على قلبه وأعاه لأنهم جعلوا إلمهم يعجز 
عن خلاصهم. ففعل بنفسه ما لا يليق من هذه الخصال الرذيلة» ولم يكن يقدر على 
خلاصهم حتى نزل بنفسه من الساء وتجسد بجسدء ودخل في بطن أمه وخرج من 
فرجهاء ثم حل به بعد ذلك ما وصفوه (قتل وصلب وإهانة) فكأنه لولم يكن. . . المرأة 
ويحمل با أخذه من ناسوتها لم يقدر على خلاصهم» وما ترى الناسوت إلا أقوى من الإله. 
إذ لولاهلم يقدر لكم الإله على خلاص"'". 

الوجه الثالت: أليس من الجهل والضلال الادعاء بأن إله الخلق حل به الضرب والإذلال والصلب؛ 

قولهم إن الله فداهم بنفسه ودمه فهرق دمه في مرضاة جميع ولد آدم إذ كان ذنبه باقيّا في 
أعناق جميعهم فخلصهم منه بأن مكن أعداءه من صلبه وتسميره وصفعه إلا من أنكر صلبه 
أو شك فيه أو قال: بأن الإله يجل عن ذلكء فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط 
الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكه» وكذبوا الله دفي كونه تاب على آدمالكقل وغفر له خطيئته 
ونسبوه إلى أقبح الظلم حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم بسبب خطيئة 
أبيهم ونسبوه إلى غاية السفه حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه حتى قتلوه 
وصلبوه وأراقوا دمه ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه 
الجيلة ونسبوه إلى غاية النتقص حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا وبالجملة 


فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها وإلها بها سبت به هذه الآمة' ". 
الوجه الرابع: هل الإهانة التي حلت بالمصلوب لحقت الإله فإن ذلك لازم القول بالاتحاد! 
إن المسيح طبيعة واحدة من طبيعيتين إحداهما طبيعة الناسوت والأخرى طبيعة 


اللاهوت وأن هاتين الطبيعتين تركبتا ى) تركبت النفس مع البدن فضارثا إنسانا واحذا 


.)١55( أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية للإمام القرافي‎ )١( 
.)١57( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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وجوهرًا واحدا وشخصًا واحدًا وأن هذه الطبيعة الواحدة والشخص والواحد هو المسيح 
وهو ]له كلةءو [تينان كلةبوهى تصن واجدوطيعة واحة بن بيس 

وما يوضح تناقضهم أنهم يقولون إن المسيح وهو اللاهوت والناسوت شخص واحد 
وأقنوم واحد مع قوهم أنمما جوهران بطبيعتين ومشيئتين فيثبتون للجوهرين أقنومًا واحدًا 
ويقولون هو شخص واحد ثم يقولون إن رب العالمين إله واحد وأقنوم واحد وجوهر 
واحد وهو ثلاثة أقانيم فيثبتون للجوهر الواحد ثلاثة أقانيم وللجوهرين المتحدين أقنوما 
واحدًا مع أن مشيئة الأقانيم الثلائة عندهم واحدة والناسوت واللاهوت يثبتون لما 
مشيئتين وطبيعتين ومع هذا هما عندهم شخص واحد أقنوم واحد وهذا يقتضي غاية 
التناقض سواء فسروا الأقنوم بالصفة أو الشخص أو الذات مع الصفة أو أي شيء قالوه. 

وهو يبين أن الذين تكلموا بهذا الكلام ما تصوروا ما قالوه بل كانوا ضلالًا جهالًا 
بخلاف ما يقوله الأنبياء فإنه حق فلهذا لا يوجد عن المسيح ولا غيره من الأنبياء ما يوافق 
قولهم في التثليث والأقانيم والاتحاد ونحو ذلك ما ابتدعوه بغير سمع وعقل بل ألقوا 
أقوالا تخالفة للشرع والعقل. 

ويقولون باتحاد اللاهوت والناسوت: فيشبهونه تارة باتحاد الماء باللبن وهذا تشبيه 
الأرثوذوكس وتارة باتحاد النار بالحديد أو النفس بالجسم وهذا تشبيه الكاثوليك 
وغيرهم» ومعلوم أنه لا يصل إلى الماء شيء إلا وصل إلى اللبن فإنه لا يتميز أحدهما عن 
الآخرء فكأن حقيقة تمثيلهم يقتضي أن اللاهوت أصابه ما أصاب الناسوت من إهانة 
اليهود وتعذيبهم له وإيلامهم له والصلب الذي ادعوه. 

وهذا لازم على القول بالاتحاد فإن الاتحاد لو كان ما يصيب أحدهما لا يشركه الأخر 


فيه ١‏ يكن هنا انحاد» بل تعدد”''. 
الهكم الذي صلب مات أم لم يمت؟ 


(١)الحوابا‏ لصحيح 09/5. 
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يقول النصارى: إن مريم ولدت إفا وأن المسيح وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت 
عند جماعتهم لا يشكون ني ذلك مات بالجسد وأن الله لم يمت والذي قد ولدته مريم قد 
مات بجوهر ناسوته فكيف يكون ميت لم يمت. 

وإذا كانوا قد اعترفوا بأن مريم ولدت الله وأن الذي ولدته مريم وهو المسيح الاسم 
الجامع للجوهرين للاهوت والناسوت قد مات فهل وقعت الولادة والموت وسائر 
الأفعال التي تحكي النصارى أنها فعلت بالمسيح إلا عليهماء فكيف يصح لذي عقل عبادة 
مولود من امرأة بشرية قد مات ونالته العلل والآفات. 

وقانون الإيهان عندهم الذي أجمعوا عليه هو: أن الرب المسيح الذي هذه صفته على ما 
اقتتصصناه منها الإله الحق من الإله الحق نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار 
إنسانًا وحبل به وولد من مريم البتول وتألم وصلب. 

في هذا الإقرار شبهة أو علقة يتعلق بها العنت المدافع عن الحجة فتدبروا هذا القول يا 
معشر النصارى فإنه لا يمكن أحد منكم أن يخرج عنه ولا أن يدفع ما صرح به فإنكم إن 
فلتم إن المقتول المصلوب هو الله فمريم على قولكم ولدت الله سبحانه وتعالى عما يقولون 
وإن قلتم إنه إنسان فمريم ولدت إنسانًا وفي ذلك أجمع بطلان شريعة إيهانكم فاختاروا أي 
القولين شئتم فإن فيه نقض الدين. 

الوجه الخامس: هل يعقل أن يولد الإله من بشر, ويعيش مثل البشر يعتريه الافات والاوجاع؟ 

وقد يجب على ذوي العقول أن تزجرهم عقوهم عن عبادة إله ولدته مريم وهي امرأة 
آدمية ثم مكث على الأرض ثلاثين سنة تجري عليه أحكام الآدميين من غذاء وتربية وصحة 
وسقم وخوف وأمن وتعلم وتعليم لا يتهيأ لكم أن تدعوا أنه كان منه في تلك المدة من أسباب 
اللاهوتية شيء ولا له من أحوال الآدميين كلها من حاجتهم وضروراتهم وهمومهم ومحنهم 
وتصرفا: مهم مخرج ثم أحدث بعد هذه المدة الطويلة ما أحدثه من إظهار أمر الله تعالى. 5 


.70 :١/5 الجواب الصحيح‎ )١( 
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شرل التسارى :إن هري ولاك انا جنال اشره] يتواوة >بو] ن:اللة نماك ونا 
وصلب متجسدًا ودفن وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء فجاءوا من القول با لو 
عرض على السماء لانفطرت أو على الأرض لانشقت أو على الجبال لانهدت فلم يكن 
لمحاجة هؤلاء وجه إذ كان كفرهم با صرحوا به أوضح من أن يقع فيه الشك. 

الوجه السادس: هل يعقل أن يُصلب الناسوت بدون اللاهوت وهم متحدون؟ 

إن ما ذكروه من موته قد بينا أن الله لم يذكر ذلك وأن المسيح لم يمت بعد وما ذكروه 
من أنه صلب ناسوته دون لاهوته باطل من وجهين: 

الأول: أن ناسوته لى يصلب وليس فيه لاهوت وهم ذكروا ذلك دعوى مجردة فيكتفى 
في مقابلتها بالمنع. 

الثاني: لازم على القول بالاتحاد فإن الاتحاد لو كان ما يصيب أحدهما لا يشركه الآخر 
فيه لم يكن هنا اتحاد بل تعدد. 

هؤلاء الضلال لم يكفهم أن جعلوا إله السماوات والأرض متحذا ببشر في جوف امرأة 
وجعلوه له مسكنًا ثم جعلوا أخابث خلق الله (اليهود) أمسكوه وبصقوا في وجهه 
ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه بين لصين وهو في ذلك يستغيث بالله ويقول (إِلمي 
لهي لم تركتني) وهم يقولون اللاهدوت صوت شخص واحدء إما أن يكون مستغيئًا وإما 
أن يكون مستغانًا به وإما أن يكون داعيًا وإما أن يكون مدعوا فإذا قالوا إن الداعي هو غير 
المدعو لزم أن يكونا اثنين لا واحدا وإذا قالوا هما واحد فالداعي هو المدعو"". 

الوجه السابع: هل المصلوب كان إله أم إنسان. وكيف يعقل ذلك؟ 

: ثم كيف كان المسيح عندما علق على الصليب؟ ؛ هل كان لاهوثًا أم ناسوبًا؟ فإن قالوا 
بأنة كان ناسوءًا فقط فهو إذا ليس بإله كا يقولون بل إتسان فقط»:والإنسان لا يستحق 
التأليه فهو مخلوق. 

وإن قالوا بأنه كان لاهونًا فقط» أو لاهونًا وناسوئًا معًا فيلزم من ذلك بأن نقول بقتل 


(١)الحواب‏ الضحيح */7,. 
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الإله» إذ إن المسيح إله مطلق في نظرهم وابن الإله متساو معه من القدم. 

إِذّا فالقول بقتل الإله في عن العقل والدين معاء فالإله الذي لا يستطيع دفع 
الغرر عن نفسة لبن بإله :ولا يسدق الالوهية دقان كالوا قد تابو عه فينذا 0 
يناقض قوطم بأن المسيح ليس ناسونًا محضًا مع أنهم يطلقون القول بالصلبء إِذَا فقد ثبت 
بطلان وتناقض قد صلب مع أنه إله؟”". 

الوجه الثامن: ما الفائدة من إرسال الرسل إذا كان الخلاص لا يتم إلا بصلب الإله؟ 

فلو كان الإنسان واقعًا تحت حكم اللعنة والخطيئة التي لا يُرجى خلاص منههما إلا على يد 
الله في تلك الصورة التي تنتهي بصلب الإله وإراقة دمه» فلو كان الأمر كذلك لما كان هناك 
داع لإرسال الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين» ولا تزال الكتب التي تحض على الفضائل» 
وماكان هناك داع لأي عمل يعمله الإنسانء ولا كان هناك فرق بين حسن ومسيء. 

الوجه التاسع: إذا كان الناسوت مأخوذا من مريم, فكيف لا يلوثه الخطية الموروثة 
المرعومة) كسائر الخلق ؟. 

وإذا كان المسيح باعتبار ناسوته من نسل آدم مولود من مريم» وتكوّن من رحمها 
ودمهاء فهو كباقي أولاد آدم واقع في الذنب» فهو أيضًا يحتاج إلى كفارة مثلهم» وإِذَا يكون 
غير طاهر ولا معصومًا من الذنوب ى) تزعمون لأن (ابن الإنسان الخاطوع) وناسوته 
مخلوق من مريم بمقتضى التولد الجثاني» وإن كان لم يتلوث بذنب آدم, فلِمَ لم يتلوث غيره. 
وكلنا من نسل آدم وطبيعتنا هي من طبيعته» أو أن الله طهره من الخطيئة بحلوله فيه» فإِذًا 
يجوز التطهير من الذنوب بدون سفك الدم» وهو خلاف ما تدعونء وإن كان حلول الابن 
مطهرًا من ذلكء فلم لم يطهركم حلول روح القدس فيكم وكلكم هيكل الله الحي كم) 
يقول بولس (أفسس 5/5). (أعمال الرسل”/ 5). 

فإذا كان حلول الله أو أحد أقانيمه في الإنسان مطهرًا له من الذنوبء فأية حاجة إِذَا إلى 
صلب المسيح؟ ول يحصل موت شهدائهم الكثير بزعمهم كفارة عن باقي النوع الإنساني. 
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وكلهم ممتلئون من روح القدس»ء وإن قيل: إنه باعتبار ناسوته واقع مثلنا في خطيئة آدم؛ ولكن 
صلبه وهو ابن الله كان لتكفير الخطيئة عن جميع بني آدم وهو من ضمنهم. 

قلت: إن كان صلبه باعتباره إله جاز على الله الموت والألم والجزع والاستغاثة بغيره 
والضعف وغير ذلك ما أظن أنكم تنزهون الله تعالى عنه وخصوصًا بعد قول المصلوب 
(إلي مي لماذا تركتني)» وإن كان صلبه باعتباره إنسان فهو خاطئ مثلنا بمقتضى طبيعته 
البشرية» فكيف لايكون موته مكفرًا عنه وحدهء ويكون ما ينال كلّا من في هذه الحياة من 
المشاق والأحزان والموت أو القتل وغير ذلك كفارةً له عن ذنبه» وقد كان أصل العقاب 
على ذنب آدم (ىا في سفر التكوين) الموت والألم والتعب والعداوة للشيطان أو الحية: 
ونحو ذلك» وكل هذه الأشياء واقعة بنا وباقية علينا إلى الآن0©. 

الوجه العاشر: هل كان الإله المصلوب قادراعلى منع الصلب أم لا؟. 

إما أن يقولوا: إن اللاهوت كان قادرًا على دفعهم على ناسوته وإما أن يقولوا لم يكن 
قادرًا فإن قالوا: لم يكن قادرًا لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب العالمين» وأن يكون 
رب العالمين مقهورا مأسورا مع قوم من شرار اليهود وهذا من أعظم الكفر والتنتقص 
برب العالمين وهذا أعظم من قولهم إن لله ولدًا وأنه بخيل وأنه فقير ونحو ذلك مما يسب 


الوجه الحادي عشر: أليس هروب الإله واستغاثته عند صلبه دليل على أن صلبه 
كان بدون اختياره؟ 


وإة قالو] كان قاذ فزن كان لفن خلاوان الكقان مل لاسر تور كاره ذلك 
فسنة الله في مثل ذلك نصر رسله المستغيثين به فكيف لم يغث ناسوته المستصرخ به وهذا 
بخلاف من قتل من النبيين وهو صابر فإن أولتك صيروا حتى قتلوا شهداء والناسوت 
عندهم استغاث وقال: (إِلمي إلمي لاذا تركتني) وإن كان هو قد فعل ذلك مكرا كما 
يزعمون أنه مكر بالشيطان وأخفى نفسه حتى يأخذه بوجه حق فناسوته أعلم بذلك من 


.)١77( نظرة في كتب العهد الجديد‎ )١( 
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جميع الخلق فكان الواجب أن لا يجزع ولا مهرب لما في ذلك من الحكمة وهم يذكرون من 
جزع الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي أن كل ما جرى عليه كان بغير اختياره. ويقول 
بعضهم مشيئته)| واحدة فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه الناسوت بل لو يشاء 
اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين وقد اتفقا على المكر بالعدو ولم يجزع الناسوت كما جرى 
ليوسف مع أخيه لما وافقه على أنه يحمل الصواع في رحله ويظهر أنه سارق لم يجزع أخوه لما 
ظهر الصواع في رحله ى) جزع إخوته حيث لم يعلموا وكثير من الشطار العيارين 
يمسكون ويصلبون وهم ثابتون صابرون ف] بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به 
المسبيح وهو يقتضي غاية النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية. '"' 

الوجه الثاني عشر: كيف يوقع الإله العقاب على الذي هو إله مثله؛ 

تقولون: إن عيسى إله. فكيف يوقع الإله العقاب على الذي هو إله مثله» وهو جزء 
مثله؟ » فالنصارى يعتقدون أن الصلب وقع على الناسوت فقط» وهم يقولون إن 
الناسوت في اللاهوت كالاء في اللبن» جوهران أصبح جوهرًا واحدًاء من يعقل هذا؟ 

إذا كان عيسى الكَيئ إَِا وقد صلب ودفن كى) يقولون» فمن الذي أمسك السماوات من 
السقوط؟ والآرض أن تميد» ومن دبر شئون الخلق في هذه اللحظات التى غاب فيها الإله؟”". 

الفصل الثامن: لماذا تأخر الصلب؛ وما هو حال الذين ماتوا قبل الصاب؟. 

الوجه الأول: كيف يترك الأنبياء في الجحيم في حبس الشيطان قروئا عديدة حتى 
ياتي المسيح ليُصلب؛ 

مناسبة بين الصلب الذي هو من أعظم الذنوب سواء صلبوا المسيح أو المشبه به وبين 
تخليص هؤلاء من الشيطان فإن الشيطان إن فعل ذلك بالذرية كان ظالما معتديًا والله 5بدقادر 
على منعه من ظلمهم بل وعلى عقوبته إذا لم ينته عن ظلمهم, فلاذا أخر منعه من ظلمهم إلى 
زمن المسيح وهو سبحانه ولي المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم وهم رسله الذين نصرهم على من 
عاداهم بل أهلك أعداءهم الذين هم جند الشيطان فكيف لا يمنع الشيطان بعد موتهم أن 


.5١/5 الجواب الصحيح‎ )١( 


(6) آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره .)717١ :١/(‏ 
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يظلمهم ويجعل أرواحهم في جهنم هذا إن قدر أن الشيطان كان قادرا على ذلك وكيف يجوز 
أن يجعل الشيطان بعد موت أنبيائه وأوليائه وسقوط التكليف عنهم واستحقاقهم كرامته 
وإحسانه وجنته بحكم وعده ومقتضى حكمته فجعله مسلطا على حبسهم في جهنم . 

وإن قالوا الرب كَبْكَ ما كان يقدر على تخليصهم من الشيطان مع علمه بأنه ظالم معتد 
عليهم بعد الموت إلا بأن يحتال عليه بإخفاء نفسه ليتمكن الشيطان منه | يزعمون فهذا مع ما 
فيه من الكفر العظيم وجعل الرب سبحانه عاجرا | جعلوه أولًا ظانًا فيه من التناقض ما 
يقتضي عظيم جهلهم الذي جعلوا به الرب جاهلا فإنهم يقولون إنه احتال على الشيطان 
ليأخذه بعدل ى| احتال الشيطان على أدم بالحية فاختفى منه لئلا يعلم أنه ناسوت الإله. 


الوجه الثاني: هل ضاقت الأمور بالإله بحيث لم يجد وسيلة للتوفيق بين العدل 
والرحمة إلا الصلب؟ 


أين كان عدل الله ورحمته منذ طرد آدم من الجنة حتى صلب المسيح (في زعمهم)؛ فهل 
كان الله حاترًا بين العدل والرحمة آلاف السنين حتى قبل المسيح منذ ألفي عام فقط أن 
يصلب للتكفير عن خطيئة آدم اللتتلا. ثم كيف ضاقت الأمور على رب العالمين في نظر 
النصارى حتى استحال عليه أن يجد طريقا آخر للخلاص ووسيلة أخرى من الممكن 
بواسطتها أن يغفر خطيئة آدم بدلا من هذه الصورة القاسية لمن يزعمون أن صلب ابنه 
بتلك الصورة التي زادت بها خطايا البشرء فهل يعالج المرض بمرض أخطر منه؟ أليس 
أولى بحكمة الله أن يقول للعصاة غفرت لكم بدلا من هذه التمثيلية البشعة؟ وكيف 
يستساغ أن يظل سبحانه مضمرًا السوء للجنس البشري غاضبًا عليه آلاف السنين حتى 
38 رسالة المسيح» وهنا فقط ينتهي الغضب بحادثة الصلاب والقتل المنسوبة إليه؟0"©. 


الوجه الثالث: كيف يكون أمر الصلب مخفيًا عن الأنبياء فلم يذكروه في كتبهم 
حتى أتى بولس بعد المسيح ذفذكره؟ 


على الجنس البشري بسببها ظل مكتومًا عن كل الأنبياء والرسل السابقين» ولم تكتشفه إلا 


.)١00( الميزان في مقارنة الأديان‎ )١( 
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الكنيسة» ومتى كان ذلك؟ لقد كان ذلك بعد حادثة الصلب والقتل» وإذا كان ذلك هو 
قصد الله كبك فلاذا لم يعلنه للجنس البشري من بدء الخليقة على ألسنة الأنبياء والرسل» 
ولماذا لم يوضحه الله في كتابه؟ ولماذا لم يوضحه المسيح في الإنجيل؟ '. 

وتظهر العقيدة النصرانية الله وَبدَعاجرًا عن العفو عن آدم وذنبه. حائرًا في الطريقة التي 
ينبغي أن يعاقبه بها بعد أن قرر عقوبته» ويظهر قرار العقوبة وكأنه قرار متسرع يبحث له 
عن مخرجء» وقد امتد البحث عن هذا المخرج قرونًا عديدة» ثم اهتدى إليه بعد. فكان 
المخرج الوحيد هو ظلم المسيح وتعذيبه على الصليب كفارة عن ذنب لم يرتكبه' '". 

وفي هذا الصدد نسأل سؤالًا لا يجوز إغفاله أو الحيدة عن إجابته: كيف جهل الأنبياء 
ذلك المعتقد المهام» فلم يذكروه في كتبهم كا لم يذكره المسيح ولم يعرفه تلاميذه من بعدله. 
حتى جاء به بولس وآباء الكنيسة» فكشفوا ما غاب عن الأنبياء والمرسلين؟” ". 

الوجه الرابع: ما بال الذين ماتوا قبل مجيء المسيح كفاراً كانوا أم مؤمنين! 

ويقال للنصارى: ما تقولون فيمن اخترم قبل مجيء المسيح. أكفارًا كانوا أم مؤمنين؟ » فإن 
قالوا: مؤمنين» فقد سَلَّموا أنه لا حاجة إلى قتل المسيح في تخليصهم. إذ إِيانهم هو الذي خلصهم. 

وإن قالوا: بل كانوا كفارّاء أكذبهم المسيح إذ يقول في الإنجيل: "إني لم أرسل إلا إلى 
الذين ضلّوا من بيت إسرائيل» وإن اللأصحاء لا يحتاجون إلى الدواء" (متى 4/ .)١7 :1١6‏ 

ثم نقول لهم: ألستم تزعمون أن المسبح إنما تشم ونزل من السماء لخلاص معشر 
الناس كم| عقدتم في الأمانة التي لكم؟! فإذا قالوا: بلى. قلنا لهم: فا قولكم فيمن مات قبل 
نزوله عليه السلام؟!. وكيف الطريق إلى بلوغ دعوته إليهم؟!. 

فإن قالوا: تعذّر تلافي أمره وفات استدراكه بموته. قلنا هم: جوزتم المسيح ونسبتموه 
إلى الظلم والحيف حيث ل ينْرل لخلاصهم قبل موتهم. فلِمَ أخر ذلك حتى اخترموا على 
)١(‏ أقانيم النصارى .)١١7(‏ 


(5) هل افتدانا المسيح؟ .)١59(‏ 
(") هل افتدانا المسيح؟ .)١11/(‏ 
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الكفر والضلال؟! وكيف صار الأحياء أحقٌ برحمة المسيح عندكم من الأموات؟ وفي هذه 
المقالة هدم أصلكم في التحسين والتقبيح» وإن تحامقوا وقالوا: إن المسيح لما جاء دعا 
الأحياء وهو حيّء ثم مات فدعا الأموات. في أجدائهم. فمن أجابه نجى ومن أبى هلك. 
. .» فنقول: أدعاهم في أجدائهم وهو حي أم دعاهم وهو ميّت؟! » فإن قالوا: دعاهم 
وهو ميّت» سقطت مكالمتهم لتبيّن جنونهم, فإن قالوا: دعاهم وهو حيّء نقضوا قوطم أنه 
مات فدعا الأموات”". 


الوجه الخامس: ما قولكم في الذين أخبر عنهم كتابكم المقدس بأنهم خلصوا 
بدون الحاجة للصاب المرزعوم:. 


ثم إن هناك من لا يملك النصارى دليلًا على موتهم» فنجوا من الموت من غير فداء 
المسبيح» وذلك متمثل في أخنوخ وإيليا اللذين رفعا إلى السماء وهما حيين ىا في الأسفار 
المقدسة (انظر: التكوين 5/ 5 ؟» والملوك (7) 7/ 2١١‏ وعبرانيين /١١‏ 2)0". 

وتشهد الكتب المقدسة عند النصارى لكثيرين بالخيرية» وتثني عليهمء ولو كانوا 
مسربلين بالخطيئة الأصلية لما استحقوا هذا الثناء» ومن هؤلاء الأطفال الذين قال فيهم 
المسيح في إحدى وصاياه: " آَخَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ 1 تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ الأؤلآد قَلَنْ 
تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ. ؛كَمَنْ وَضَعَْ تَفْسَهُ مِئْلَ هذًا الْوَلَدِ قَهُوَ الأعْظَمُ في مَلَكُوتِ 
السَّمَاوَاتِ. " (متى 18/ "7 - 5). ومن الأبرار أيضًا لاوي بن يعقوب. وأيضًا شهد المسيح 
بنجاة لعازر» وقد مات قبل الصلب المزعوم للمسيح. 

ويجزم المسيح بخلاص العشار زكا الذي أنفق نصف ماله في سبيل الله من غير أن 
يحتاج لدم يخلصه أو فادٍ يصلب عنه. لقد نال الخلاص بالبر والعمل الصالح. 

والعفو من الصفات الإلهية التي اتصف بها الرب» وطلب من عباده أن يتصفوا بهاء وهو 
أولى بها لما فيها من كمال وحُسنء وقد عفا عن بني إسرائيل من غير كفارة ولا مصلوب " 


.1 87١ /١ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١( 
.)1757( (؟) هل افتدانا المسيح؟‎ 


١‏ > 2 محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


سر 


وَضَيك: اوت عل أزفيك: َرْجَعْتَ سَبيَ يَعْقَوبَ. غْمَرْتَ إِنْمَ سَعْبِكَ. ات تَ كُلَّ 

خط خَطِيْتَهِم. سلاة. معزت ال يعرف جَعْتَ عَنْ حمُوٌ عَضَبِكٌ. ا -1), 
ويقول بولس: " طُوبَى لِلَذِينَ غِرَتْ أنَامُهُمْ وَسْرَرتْ حَطَايَامُ. اطوبى لِلرَجُلٍ لَّذِي لآ 

كَحْسِبُ لَهُ الدب خَطِيَةٌ '"' (رومية 5 -4)8 فثمة أناس عفا الله عن خطاياهم وذنومهم» 


يها 


000 


وسترها عليهم. من غير دم يسفك عنهم, ولا تناقض بين عدل الله و رحمته بشأنهم 
الفصل التاسع: ماذا نتحقق من الخلاص بالصاب المزعوم للاله؟ 
الوجه الأول: أي شيء تغير بوقوع الصلب المزعوم؛؟ وأي فتنة انطفات؟ وأي آثام محيت؟ 


وأما قوهم: إنه أراد أن يستسلم ويبذل نفسه فداء عن الناس لينقذهم من الخطيئة 
والبأسء فهذا كلام من الكلام السخيف. وذلك أنه لا يخلو أن يفديهم بنفسه من عقاب 
نفسه أو عقاب غيره. 

فإن كان إن) فداهم من عقاب نفسه. ف| حاجته أن يرذل نفسه في أمر هو يملكه 
وزمامه بيده؟ فهلا عفا عنهم وأعفا نفسه من القتل والإهانة! 

وإن كان إنما افتداهم من عقاب غيره فقد صار ضعيفًا عاجرًا لم يمكنه صلاح عباده 
إلآبأن يشفع لهم, ثم لا تقبل شفاعته حتى يبذل نفسه للصفع والإهانة والموت. 

والعجب أنه مع بذل نفسه هذه المحن لم تقبل شفاعته» ولم يحصل لهم الفداء الذي 
يدعونء هذا مع أن المشفوع إليه أبوه» أفلم يكن له عند أبيه من الجحاه ما يُسَفْعه في مطلوبه 
وهو معاق من هذه المحن بلا قتله وصلبه من غير إسعافة بمرادة؟ 

ومثل هذا الفعل لا يصدر إلا من العدوّ المشاحن وأرباب الحقود والضغائنء ومما 
تحب مه أن.هذ لزت الذى تدعون يفك انيس ونوك إل الأركن وخا يها و فاته 
يبتغي بذلك خلاصكم. لم يحصل لكم خلاص ولاتَمَّ له مراد. لآنه إن كان أراد خلاصكم 
من محن الدنيا فها أنتم باقون على ما كنتم عليه من طبائع البشر وتحمل الضرر ومعالحة 


.)1717-1014-1١51( هل افتدانا المسيح؟‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام ا 2 
الهرم والكبر ومضاجعة الأجداث والخفر. 7 

الوجه الثاني: أي خلاص تم لكم وأنتم ما زلتم مطالبين بالتكاليف والحساب يوم القيامة! 

تتحدث نصوص الكتب المسيحية عن الدينونة والجزاء الأخروي الذي يصير إليه 
العصاة والمأنبون من المسيحيين وغيرهم» وهو مبطل لمعتقدات كافة الفرق المسيحية في 
الفداء» فالمسيحيون يتحدثون في أناجيلهم عن الدينونة التي يعطيها الله يومئذ للمسيح 
(وقد أعطاه السلطان لأن يدين) (يوحناه/ /70)» كما تتحدث النصوص المسيحية عن 
وعيد في النار لبعض أبناء البشر فدل ذلك على أنهم غير ناجين. فلم ينالهم الخلاص 
المزعوم (وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ في حَحْدِهِ وَحَنِيمٌ الْلايَكَةٍ الْقِدَيسِينَ مَعَهُ فَحِيَئِذٍ يخْلِس عَلَ 
كُريِيٌ ْدِِ. . . ثم يَقَولٌ أيضًا لِلّذِينَ عن الْسَارِ: اذْهَبُوا عَني يا مَلأَعِينٌ إل النّارِ الأبدية 
الحَدّةِ لإِبْلِيسَ وَمَلاَئِكَتِه) (متى ١/75‏ : 47)» فلو كان الناس كلهم ينجون بالفداء ى) 
قالت أكبر الكنائس لم يكن لهذه النصوص معنى”" 

ونحن نطرح سَؤالًا على النصارىء فنقول لهم: إذا كان الكلمة قد تجسد لمحو الخطيئة 
الأصلية فم) العمل في الخطايا التي تحدث بعد ذلك؟ . 

والنصارى يجيبون عن ذلك فيقولون بالحرف الواحد: إذا عاد الناس إلى اجتراح 
الخطايا فالذنب ذنبهم, لأنهم نسوا النور وعشوا عنه مؤثرين الظلمة بإرادهم» ومعنى 
ذلك أن غخطعة واحدة غيف: .وأن:ملايية الخطايا سواه قف :وجدت بعد ذلك 
وسيحاسب الناس على ما اقترفوه» وبعض ما اقترفوه أقسى من عصيان آدم» فلاذا كانت 
مظاهرة التجسد لخطيئة واحدة وتركت خخطايا لا تعد. ‏ 

لوليا "لي يَسُوعٌ المسيخ, لَّذِي أَبَطَلَ المْوْتَ وَأَنَارَ الحا وَالحْلُوَ ". فهل 
رُفعت العقوبات بموت المسيح» وهل رفع حكم الصلب عن ذرية آدم؟. 


)١(‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صف ١‏ ؟. 
(0) لكن شب لهم (117: 1/8. 


() موقف اليهود والنصارى من المسيح (57 5). 
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والصحيح أن شيئًا لم يتغير» فا زال الناس يموتون من لدن المسيح» يموت أبرارهم 
وفجارهم, فلم يبطل حكم الموت فيهم. فالمسيح لم يبطل بصلبه ولا بدعوته أي موتء لا الموت 
الحقيقي ولا الموت المجازيء إذ مازال الناس في الخطيئة يتس ربلونء ثم بعد ذلك يموتون. 

وأما الموت الحقيقي فليس في باب العقوبة في شىء» بل هو أمر قد كتب على بني آدم. 
برهم وفاجرهم على السواء» قبل المسيح وبعده» وإلى قيام الساعة» وعليه نستطيع القول 
بأن ليس ثمة علاقة بين الموت وخطيئة آدم. 

وكذلك فإن القصاصات الأخرى ما تزال قائمة» فيا زال الرجال يكدون ويتعبون» 
وما تزال النساء تتوجع في الولادة. . . ويستوى في ذلك النصارى المفديون - حسب 
العهد الجديد- بدم المسيح وغيرهم. 

والعجب من إصرار النصارى بعد وقوع هذه العقوبات على أن الذنب ما زال 
مستمرّاء وأنه لابد من فادٍ بعد هذه العقوبات الشديدة التي نالها أصحابها”". 

فا السبيل للنجاة من هذه الخطايا التي لا تزال تُصدر وتمارس من بني آدم إذا كانت 
التوبة والأعمال لا تؤدي إليها ى) زعم بولسء وقد تم الصلب والخلاص من خطيئة آدم 
منذ ألفي سنة» وقد حار علماؤنا في فهم نصوص الفداء المتناقضة ى] حاروا في فهم ما 
يريده المسيحيون من الخلاص؟ . هل الخلاص -أي الغفران- خاص بالمسيحيين تحديذا 
أم هو لقوم يسوع من بني إسرائيل تعييثاء أم أنه عام لكل البشر؟ ”". 

وهل هو خاص بخطيئة آدم الموروثة» أم أنه خلاص عام من جميع الخطايا والذنوب؟ 
» ثم إننا نسأل النصارى هذين السؤالين: هل تغير حال الدنيا من بعد المسيح عما كان 
قبله؟ سيقولون: لاء هل أنتم امتزتم عن سائر الناس بثيء؟ سيقولون: لاء ذلك أنه لا 
مزية لهم عن سائر البشرء فإنهم يسعون في طلب الرزق كسائر الناس' ". 
)١(‏ هل افتدانا المسيح؟ .)١55(‏ 


(1) لكن شَبَّه لهم :7١(‏ 078. 
(؟) أقانيم النصارى .)١١5(‏ 
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الفصل العاشر: حقيقة الخلاص في الإسلام. 
الوجه الأول: الخلاص بالإخلاص لله وترك الشرك وعبادة الله وحده واتباع نبيه 


بعث الله سبحانه عبده ورسوله وكلمته المسيح ابن مريم فجدد لهم الدين وبين لهم 
معالمه ودعاهم إلى عبادة الله وحده والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة فعادوه 
وكذبوه ورموه وأمه بالعظائم وراموا قتله فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه فلم يصلوا إليه 
بسوء وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته حتى ظهر دينه على من خالفه 
ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوته واستقام الأمر على السداد بعده نحو ثلثائة سنة. 

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي النصارى 
منه يء بل ركّبوا دينًا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام وراموا بذلك أن يتلطفوا 
للآمم حتى يدخلوهم في النصرانية فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي 
لا ظل ها ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق ونقلوهم من القول 
باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الآب والابن وروح القدس. 

ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذورين عظيمين لا يرضى بها ذو عقل ولا معرفة: 

أحدهما: الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه وإِلًا آخر معه وأنفوا 
أن يكون عبدًا له. 

والثاني: تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم حيث زعموا أنه - سبحانه وتعالى عن 
قولحم علوًا كبيرًا - نزل من العرش عن كرمي عظمته ودخل في فرج امرأة وأقام هناك 
تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن ثم 
خرج من حيث دخل رضيعًا صغيرًا يمص الثدي ويبكي ويجوع ويعطش ويتغوطء ثم 
صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه 
جهرًا بين لصين وألبسوه إكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه وجرعوه أعظم الآلام 
هذا هو الإله الحق الذي بيده أتقنت تقنت العوالم وهو المعبود المسجود له. 


0 0 2 | محاسن الإسلام ورد شبهات الاثام 


ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم ىا قال 
تعالى فيا يحكي عنه رسوله الذي نزهه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذي: 
« نكاد السّمواتُ ينْفَطَرنَ نه ويَدْمَقٌالَايْضُ وَجَخِرٌ لَفْبَالُ هذا © فقال: شتمني ابن آدم 
وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولد 
وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن 

يعيدني | بدأني وليس أول الخلق بأهون على من إعادته”". 

٠‏ ابطال التثيث بأقوال السيح. 
هكذا: :وهو هي للا الريك أَنْ نروك 1 أَنتَ الإله التق وخ دَكَ ويس ب الي 
َرَسَلْبَهُ. ) فبين عيسى كينل أن الحياة الأبدية» عبارة عن أن يعرف الناس أن الله واحد حقيقي 
وأن عيسى التفارسوله. وما قال: إن الحياة الأبدية أن يعرفوا أن ذاتك ثلاثة أقانيم ممتازة 
بامتياز حقيقى وأن عيسى إنسان وإله. أو أن عيسى إله مجسم ولما كان هذا القول في خطاب 
الله في الدعاء فلا احتمال ههنا للخوف من اليهود فلو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة لبينه 
وإذ ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد الحقيقي لله واعتقاد الرسالة للمسيح فضدهما يكون 
موت أبديًا وضلالَا بين ألبتة» والتوحيد الحقيقي ضد للتثليث الحقيقي؛ وكون المسيح رسولا 
ضد لكونه إَِاء لأن التغاير بين المرسل والمرسّل ضروري» وهذه ال حياة الأبدية توجد في أهل 
الإسلام بفضل الله. وأما غيرهم فالمجوس ومشركوا الهند والصين محرومون منها لانتفاء 
الاعتقادين فيهم. وأهل التثليث من المسيحيين محرومون منها لانتفاء الاعتقاد الأولء واليهود 
كافة حرومول منها لانتفاء الاعتقاد الاق : 

الخلاص الحقيقي في الإسلام: 

لا جدال أنه لا فداء ولا خلاص بتلك المفاهيم التي تعتنقها الطوائف النصرانية» بل 


.55١:56٠ إغاثة اللهفان ؟/‎ )١( 
إظهار الحق لرحمت الله هندي7/ 5 الا.‎ )( 
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الحق أن الخلاص كل الخلاص هو الخلاص من دعاوي الشرك بالله وتصحيح الاعتقاد 
السائد لديهم» ولا يكون ذلك إلا باتجاههم إلى عقيدة التوحيد في الإسلام التي لا لبس 
فيها ولا التواء» وهو أن الله واحد لا شريك له. وأن المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله دعا 
إلى التوحيد الخالص الذي أمر الله به”©. 

الجزاء أثر لازم للعمل: 

إن مدار نجاة الإنسان في الآخرة من العقاب وفوزه بالنعيم والسعادة الأبدية إن هو على 
تزكية نفسه وتطهيرها من العقاتد الوثنية الباطلة والأخلاق الفاسدة حتى تكون متخلية من 
الأباطيل والشرور» متحلية بالفضائل وعمل البر والخير» ومدار ال حلاك على ضد ذلكء قال 
تعالى: # وَتَفين وَمَاسَوَهَا ((0) كَأَطْمها وها وتَفودهَا 24 فَدْ ألم مَن ركَها 20 وَقَدَحَابَ مَن 
دَسَّنْهَا #» فالله جعل كل إنسان متمسكًا بقواه الفطرية من أعمال الفجور والشرور» ومن 
أعمال التقوى والخيرات» وهو الذي يزكي نفسه بهذه أو يدسها بتلك» فإن صحت عقيدته 
وحسن عمله صلحت نفسه وزكت كانت أهلا للنعيم في ذلك العالم العلوي» ومن كانت 
عقيدته خرافية باطلة» وأعماله سيئة فسدت أخلاقه وخبثت نفسه. وكان هو الذي تكلف 
تدسيتها ودهورتها إلى هاوية الجحيم؛ ولا يشترط في التزكية أن لا يلم الإنسان بخطأ ولا تقع 
منه سيئة البتة» بل المدار على طهارة القلب وسلامته من الخبث وسوء النية بحيث إذا غلبه 
بعض انفلات النفس أ1 بذنب يبادر إلى التوبة ويلجأ إلى الندم والاستغفارء وتكفير ذلك 
الذنب بعمل صالح, فيكون مثل نفسه كمثل بيت تتعاهده ربته من التراب بالكنس والمسح 
وسائر وسائل النظافة» فإذا أ1 به غبار أو أصابه دنس بادرت بإزالته» فيكون الغالب عليه 
النظافة» ولا يشترط في الشهادة له بذلك ما لا تخلو منه البيوت النظيفة عادةً من قليل غبار أو 
وسخ لا يلبث أن يزالء فالجزاء أثر لازم للعمل» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. . 

فمن أخلص لله في تزكية نفسه وإصلاحها بالإيهان والعمل الصالح بقدر استطاعته كان 


.)١175( الميزان في مقارنة الأديان‎ )١( 
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مقبولا مرضيًا عند الله تعالى» ولا يؤاخذه تعالى با لا يستطيع» ومن لم يكن كذلك غضب الله 
عليه. وكان محرومًا من رضوانه الأكبر» ولا ينفعه في الآخرة شفاعة شافع ولا يقبل منه فداء 
لو ملك الفداء» ولا يستطيع أحد من أهل السماوات والأرض أن يشفع لأحد لم يرض الله 
تعالى بالإيهان والإخلاص وتزكية النفس التي يقلب بها الحق والخير على ضدها” ". 
-50 


قال تعالى: # من ذا الى يسْمَعْ عِندَه: إلا بإذنوء 4 #إولا متفعوس إلا لمن ارتضئ وهم 


بير 


نحنو مُفْضِفُونَ 04ل وَأتَعُوأ يوْمَالَا جَوَى تدش عن َس سينا ولا قبل ينها عَدَلُ ولا تَسَعْه 
َع 04ل يَتأيهًا اَن اموأ شما رَوفنَدكُم من كَبْلٍ أن يق بوم لا بَيُْ وه ولا خوك 
شَفَعَةٌ #» وقد علم مما ذكرناه من تزكية النفس» وتدسيتها بعمل الإنسان وكسبه 
الاختياري أن الجزاء في الآخرة أثر لازم للتزكية والتدسية مرتب عليههما ترتيب المسبب 
على السببء والمعلول على العلة بفضل الله وحكمته ومقتضى سننه في خلقه؛ والله 
يضاعف لمن يشاء ويزيدهم من فضله. 

أليست هذه التعاليم الإسلامية هي التي ترفع قدر الإنسان وتُعلي همته وتحفزه إلى 
طلب الكمال بإيانه وإخلاصه وأعماله الصالحة» أليست أفضل وأنفع من الاتكال على 
تلك القصة الصليبية المأثور مثلها عن خرافات الوثنيين التى لا يصدقها عقل مستقل”". 

الوجه الرابع: كفارة الذنب عند المسلمين. ٠‏ 

وفيه مسائل: 

الأولى: بيان أن الله قد تاب على آدم 

خلق الله آدم وقد علم سبحانه أنه خلقه ليجعله خليفة في الأرض ويستخلف أولاده. 
واقتضت حكمته سبحانه أن يبتلي الأبوين لتمام سعادتهم» فإن كمال العبودية والمحبة 
والطاعة إن| يظهر عند المعارضة والدواعي إلى الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية””". 


() تفسير المنار”/ ١‏ 7. 
(9) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم /١(‏ 718). 
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كما قال تعالى قبل خلقه: «إيٍ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيكَةٌ 4 0" 

فإن الله سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك ملائكته فهو 
سبحانه قد أراد بكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه لما له في ذلك من الحكم والغايات 
الحميدة فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قد سكناهم فبها قبل أن يخلقه وكان ذلك التقدير 
بأسباب وحكم فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة وتخليته بينه وبين عدوه حتى وسوس إليه 
بالأكل وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات 
محمودة مطلوبة يترتب على خروجه من الجنة ثم يترتب على خروجه أسباب أخر جعلت غايات 
لحكم ومن تلك الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه'". 

لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الحنة وإهباطه منها عقوبة له لآنه أهبطه بعد أن تاب 
عليه وقبل توبته وإن| أهبطه إما تأديبا وإما تغليظا للمحنة والصحيح في إهباطه وسكناه في 
الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم 
ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي إذ الجنة والنار ليستا بدار تكليف فكانت تلك 
الأكلة سبب إهباطه من الجنة ولله أن يفعل ما يشاء”” . 

وبلى الحبيب آدم اللتا بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع 
الخليقة وهو التوحيد والاستغفار فأزيل عنه العتب وغفر له الذنب وقبل منه المتاب وفتح 
له من الرحمة والحداية كل باب ونحن الأبناء ومن أشبه أباه فا ظلم ومن كانت شيمته 
التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشيو”". 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتتضت حكمته و رحمته إخراج آدم وذريته من الجنة 
أعاضهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه» فمن أتيه 


.)017/11( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١47( (؟) شفاء العليل لابن القيم‎ 
.)1117 /١( تفسير القرطبي‎ )7( 

.)١917 /١( إغاثة اللهفان‎ )4( 
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منكم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون”". 

قال تعالى: # وحصي ادم ريه: قوف (50]) ثم أبحتبنه ريْه: فاب عَلَيَهِ وَمَدَئ 405 (طه: 
.)2335١‏ فبهذا الإطلاق وهذا التصريح» وحيث لم يقل وزل آدم وأخطأ وما أشبه 
ذلك مما يعبر به عن الزلات والفرطات فيه لطف بالمكلفين ومزجرة بليغة وموعظة كافة. 
وكأنه قبل لهم: انظروا واعتبروا كيف نعتب على النبيّ المعصوم حبيب الله الذي لا يجوز 
عليه اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه الغلظة وبهذا اللفظ الشنيع» فلا تتهاونوا با 
يفرط منكم من السيئات والصغائر فضلا عن أن تجسروا عن التورط في الكبائر”". 

وأجمع أهل الإسلام أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي معصية بعمد سواء كانت صغيرة 
أو كبيرة» ونقول أنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم أيضًا قصد الشيء 
يريدون به وجه الله تعالى والتقرب منه فيوافق خلاف مراد الله تعالى إلا أنه تعالى لا يقرهم 
على شيء من هذين الوجهين وينبههم عليه'”. 

اتفق العلماء على أن الآنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - معصومون من الكبائر 
ومن كل رذيلة فيها شين ونقص اجتاعاء إن| اختلف العلاء في هل وقع من الأنبياء - 
صلوات الله عليهم أجمعين - صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا؟ . 
والذي ينبغي أن يقال: إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم 
وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها وتابواء وكل ذلك 
ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك مما لا يزري 
بمناصبهمء وإنا تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة الخطأ 
والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات. 


.)575( مفتاح دار السعادة 0 القيم‎ )١( 
.)75١6 /5( تفسير البحر المحيط‎ )6( 
.)١9 /5( الفصل في الملل لابن حزم‎ 9( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ١/0‏ ).أ ظ 
(بالنسبة) إلى مناصبهم وعلو أقدارهمء إذ قد يؤاخذ الوزير با يثاب عليه السائس. 
فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة - صلوات الله 
وسلامه عليهم - وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك 
بمناصبهم ولا قدح في رتبهم» بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم 
واختارهم واصطفاهه'". 

. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على ما أخبر الله به في كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة 
الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم 
وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطأ"'". 

الثانية: وقوع الأنبياء في الذنب لا ينقص من قدر النبوة والعصمة. 

اتفق المسلمون على أنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ 
في شيء مما يبلغونه عنه وبهذا يحصل المقصود من البعثة» وأما وجوب كونه قبل أن يبعث 
نبيا لا يخطىئ أو لا يذنب فليس في النبوة يستلزم هذا وقول القائل لو لم يكن كذلك لم 
تحصل ثقة فيم| يبلغونه عن الله كذب صريح فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه 
ونبأه الله بعد ذلك كا نبأ إخوة يوسف ونبأ لوطا وشعيبًا وغيرهما وأيده الله تعالى بها يدل 
على نبوته فإنه يوثق فيم| يبلغه ى) يوثق بمن لم يفعل ذلك وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان 
بعد الإيان. والتوبة قد صار أفضل من غيره والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات 
بالحسنات للتائب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم 
من عهد الرسول يل وقبل أن يصدر منهم ما يدعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق 
وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام. ظ 

ولاريب أن السيئات لا يؤمر بها وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها فإن هذا 
مثل من يريد أن يحرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد. وهذا جهل بل إذا قدر من ابتلى بالعدو 


.)15577 :755 /١( تفسير القرطبى‎ )١( 
.)75١5( رسالة في التوبة لابن تيمية‎ )0( 


ّم 1ك 2 محاسسن الإسزات ورد شبهات اللثام 


فغلبه كان أفضل عمن لم يكن كذلكء والذنوب إنم| تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منها والجمهور 
الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون إنهبم معصومون من الإقرار عليها”". 

وهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر معه توبته لينزهه عن 
النققص والعيب ويبين أنه ارتفعت منزلته وعظمت درجته وعظمت حسناته وقربه إليه با أنعم 
الله عليه من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة التى فعلها بعد ذلك وليكون ذلك أسوة لمن 
يتبع الأنبياء ويقتدي بهم إلى يوم القيامة» وأما من ذكر الله تعالى وتبارك عنه ذنبا كآدم الفا فإنه 


ل ا ل ل هر 


2-2 


ومن احتج على امتناع ذلك بأن الإقتداء بهم مشروع والاقتداء بالذنب لا يجوز قيل له 
إن يقتدي بهم فيها أقروا عليه لا فيه| نموا عنه كا أنه إن) يقتدي بهم فيا أقروا عليه ول ينسخ 
ولم ينسه فيه نسخ وحينئذ فيكون التأمي بهم مشروعا مأمورا به لا يمنع وقوع ما ينهون 
عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذا وإن كان اتباعهم في المنسوخ لا يجوز بالاتفاق. 

والذي أجمع عليه جمهور المسلمين من سلف الأمة وأئمتها في شأن الأنبياء أن الله 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس والله أعلم حيث يجعل رسالاته فالنبي يختص 
بصفات ميزه الله بها على غيره وفي عقله ودينه واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته. 
فالأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحونء فالنبي 
مع وقوع الذنب الذي هو بالنسبة إليه ذنب وقد لا يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة 
والإستغفار لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلحقه بذلك 
وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله من الفجار. 

فليس من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بحيث صار بعد التوبة أعلى درجة نما كان قبلها 
منقوصًا ولا مغضوضًا منه» بل هذا مفضل عظيم مكرم وبهذا ينحل جميع ما يوردونه من 


وقال: املح ءَادَمُ ينوكت قاب عَلية ِنَم َالَو بأليجِمْ © (البقرة: 01. 


.)5 ٠٠١:95 /7( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 002 


الشبه حول آدم افلة. 

والإنسان يتتقل من نقص إلى كمال فلا ينظر إلى نقص البداية ولكن ينظر إلى كمال 
النهاية» وإذا ابتلى العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه ففي ذلك من حكمة الله 
ورحمته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وخشوعا وذلا ورغبة في كثرة الأعمال 
الصالحة ونفرة قوية عن السيئات فإن النبي يل قال: " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين '". 
وذلك أيضًا يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك ثما يعرض للإنسان وهو أيضًا يوجب 
الرحمة لخلق الله ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا أذنبوا وترغيبهم في التوبة. 

وهو أيضًا يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون ذلك كما في الحديث 
الصحيح عن النبي وَل آنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون 
فيغفر لهم. وهو أيضًا يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه في أن 
يستعمله في طاعته ويجنبه معصيته وأنه لا يملك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له فإن من 
ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل الله ورحمته كان شهود قلبه وفقره إلى ربه 
واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظم تمن لم يكن كذلك. 

ولولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» ولهذا تجد التائب 
الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد حذرا من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا 
بذنب» وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لا يحصل لمن يكن مثله تائبا من الذنب' '. 

فمن يجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصا بما كان من الذنب الذي تاب منه 
وقد صار بعد التوبة خيرًا ما كان قبل التوبة فهو جاهل بدين الله تعالى وما بعث الله به 
رسوله» ولسنا نقول إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل من لم يذنب ذلك الذنب بل هذا 
يختلف باختلاف أحوال الناس فمن الناس من يكون بعد التوبة أفضل ومنهم من يعود إلى 
ما كان ومنهم من لا يعود إلى مثل حاله والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل تمن لم يذنب 


.)87” 4 /7( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
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ويتب وفيهم من هو مثله وفيهم من هو دونه” ". 

الثالثة: أسباب مغفرة الذنوب للعبد. 

فإن الذنوب مطلقًا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن العقوبة بها في الآخرة في 
جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب: 

السبب الأول: التوية 

فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق 


سس سس عور عير بي لبر 


والعصيانء قال الله تعالى: # قل لِلَدِيِنَ حك هرو إن يَنتَهُوا يَئْمَرٌ لهم ئَاكَدٌ سَلَفَ > (الأنفال 


5 ا مس م سس الرس مو وي د له 0 ب سم ب أ 57 0 
,» وقال تعالل: #لَقَدَ حكفر ألَذِينَ فَالوأإِركَ الله كَالِت تَلَدحَةَ ومسا ماله إل إلنه ود وَإن 


ا 0 
َ.- 


َم يَنتَهوأعَمَا ينوب لِيَمَسَ َال تكمَرأمِنْهُمْ عَدَادك أَليمٌ 5 أقَلا يوك اله 
فيكم َه حَشُوريحِك (4)5 (لمائدة 4 1: “/1)» فالتوبة عامة لكل عبد مؤمن ىا 
لْمُؤْمَوَالْمُؤستِ وكان أله خَُورا عا (42 (الأحزاب: 08/8 


ب 
0 


وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة كقوله تعالى: #متلَّح ءَادَمْ مِن 
وَيْ كلت قَتَابَ عَلِيَِ إن هو ألنَوَابُ يحم (050* (البقرة 03737)» وقال موسى الفا« كَالَ ريق . 
ظَلَمَتْ فى فَأغفر لي فَعَمَرَ لهو إكسه, هو الْمَفُورٌ أَلتَصِمٌ (405 (القصص .)23١‏ فالتوبة 
مشروعة لكل عبد للأنبياء ولن دونهم وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه بما 
يتوب منه فالمقصود كال النهاية لا نقص البداية فإنه تعاللى يحب التوابين ويحب المتطهرين 
وكونودل بالتوبة النينات تحجنات والذانتي مع الثر إه روعي لمانحه مق السيووة 
والخشوع والتواضع والدعاء وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا قال طائفة من 
السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيدخل بها النار يفعل الذنب 
فلا يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة 
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فيعجب بها فيد خل النار. 

السبب الثاني: الاستغفار. 

فإن الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من جنس الدعاءء والسؤال وهو مقرون بالتوبة 
في الغالب ومأمور به لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو وقد يدعو ولا يتوب»ء والتوبة تمحو 
جميع السيئات وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة. 

السبب الثالت: الأعمال الصالحة. 

فإن الله تعالى يقول: #إِنَّ أَسَئَنتٍ يذْهِبْنَ لات * (هود »)2١١5‏ وقال النبي يِل لأبي 
ذر يوصيه: " اتق الله حيث! كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن”"2. وني الصحيح عنه هل أنه قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان كفارات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر"”'"» وقالي: "من حج هذا 
البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه”"» وغير ذلك الكثير من 
الآيات والأحاديث. 

إن الإنسان قد يقول إذا كفر عنى بالصلوات الخمس فأي شىء تكفر عني الجمعة أو 
رمضان وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه يكتب لهم 
درجات إذا لم تجد ما تكفره من السيئات» فيقال: أولًا العمل الذي يمحو الله به الخطايا 
ويكفر به السيئات هو العمل المقبول» والله تعالى إن| يتقبل من المتقين. 

فإن الله لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله ىا أمر به خالصًا لوجه الله تعالىى» 
صاحب الكبائر إذا اتقى الله في عمل من الأعمال تقبل الله منه ومن هو أفضل منه إذا لم يتق 
الله في عمل ل يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخرء وإذا كان الله يتقبل ممن يعمل العمل على 


)1غ( أخر جه أحمد (194 )2 والترمدى )1١943/(‏ وقال: حسن صحيبح. وحسئله الألبانٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١5١5٠١(‏ 


(؟) مسلم (7700). 


(©) البخاري (117/778): مسلم (1760). 
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الوجه المأمور به. 

ففي السنن عن عمار عن النبي يله أنه قال: "إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له 
منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها””"» وقال ابن عباس: ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلت منهاء وفي الحديث: "رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم 
حظه من قيامه السهر "”", وكذلك الحج والجهاد وغيرهما. 

فالمحو والتكفير يقع با يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في 
نفس صلاتهم فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرًا فلهذا يكفر 
بها يقبل من الصلوات الخمس شيء وبا يقبل من الجمعة شيء وبا يقبل من صيام رمضان 
شيء آخر وكذلك سائر الأعمال وليس كل حسنة تمحو كل سيئة بل المحو يكون للصغائر 
تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة. 

والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله 
فيغفر الله له به كبائر ى| في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي يي أنه قال: " يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه 
تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئًا فيقول لا يا 
رب فيقول لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقول 
أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه والسجلات في كفة 
فثقلت البطاقة وطاشت السجللات". () 

فهذه حال من قالا بإخلاص وصدق كا قالحا هذا الشخص وإلا فأهل الكبائر (من 
المسلمين) الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قوهم على 
سيئاتهم ى| ترجم قول صاحب البطاقة. وفي الصحيحين إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم 
)١(‏ مسند أحمد (18849)» سئن النسائي .)5١١(‏ وحسنه الألباني في الإيهان لابن تيمية /١‏ 74. 


(0) مسئد أحمد (684)). سنن النسائي (54 277 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١٠١815(‏ 
() أخرجه الترمذي (7774). وصححه الألباني في صحيح الجامع .)6١96(‏ 
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حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته به فغفر لها. 

فهذه سقت الكلب بإيهان خالص كان في قلبها فغفر لهاء وإلا فليس كل ما بغى سقت 
كلبا يغفر لما وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص 
وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيوان 
والإخلاص وإن الرجلين ليكون مقامهها في الصف واحدًا وبين صلاتيهما كما بين السماء 
والأرض وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق غفر له قال الله تعالى: # لن ينال . 
لَه حُومها ولا دمَاؤهاولكن يَالَهُ لوي سكم 4 (الحج 3737): فالناس يشتركون في المدايا 
والضحايا والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به لكن يناله تقوى 
القلوبء فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بط في القلوب وما في 
القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف الإنسان أن ما قاله 
الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض. 

والمقصود أن فضل الآعمال وثوابها ليس بمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في 
القلوب» والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيً. 

السبب الرابع: الدعاء للمؤمنين. 

فإن صلاة المسلمين على الميت ودعاءهم له من أسباب المغفرة 

السبب الخامس: دعاء الي وَن. 

واستغفاره في حياته وبعد ثماته كشفاعته يوم القيامة. 

السبب السادس: ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يبدي له مثل من يتصدق عنه ويحج 


عيه ويصوم عنه. 
السبب السابع المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا 


كما في الصحيح عن النبي وي أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم 
ولاهم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ”") 


220 مسلم (551/5). 
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السبب الثامن: ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين. 

السبب التاسع:ما يحصل له ني الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة. 

السبب العاشر: ما ثبت ني الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة 
بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة'"". 

الرابعة: الله 5د يقضي بين عباده ولا يظلم أحدا. ولا تَرْرْوازِرَةُ وزْرَ أخرى 

لله يتتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه 
الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره» وقال تعالى: # وَلَا مَزْر وَازَِة وزَرَ أُخْرَى 0# فإن 
ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت» وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي ين الله تعالى يقول: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا "”": فقد حرم على نفسه الظلم ى) كتب على نفسه الرحمة في قوله: #كسَب 
رَبُكُمَ عل تَفَْسِهٍ أَلربَحْمَةَ 4 فالله سبحانه يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل 
والإحسان ولهذا قيل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. 

وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه الله عنه وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسان””". 

قال تعالى: #ولا يِظيِمرَيُكَ أحدًا #. وقال: #وما رَبك طلم للَِْيدٍ #» وقال أيضًا: 9#وما 
َيِل ظَْمًا باد 4. فالصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه 
وتنزه عنه فعلا وإرادة هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها أنه لايحمل المرء سيئات غيره ولا يعذب 
بال تكسب يداه ولم يكن سعى فيه ولا ينقص من حسناته فلا يجازي بها أو ببعضها إذا قارنها أو 
طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن 


.)1151:7١5/5( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 


6 مسلم (/701/1). 


(*) منهاج السنة3//1١1‏ -709/5. 
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العبد بقوله: ومن يَعْمَلِْنَ لصحت وَهْومُؤو ب فَلايكَافُ ظلماولاهضما (204)05. 

قال أهل السنة والحديث ومن وافقهم: إن الظلم هو وضع الشىء في غير موضعه؛ 
وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل 
والمحكمة والمصلحة. وهو سبحانه لا يفرق بين متاثلين ولا يساوي بين مختلفين ولا 
يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها بوضعها لما في ذلك من الحكمة ولا يعاقب أهل 
البر والتقوى» وهذا قول أهل اللغة قاطبة. 

وقال المفسرون من السلف. والخلف قاطبة: أن الظلم أدكي عليدسكات ره 
وال هضم هو أن ينقص من حسنات العامل”". 

إن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل 
ولا من يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبًا ولا أن يفعل 
قبِيحاء فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلاه””. 

وإن الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا يفعله لعدله وهذا مدح الله نفسه حيث 
أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إنا يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع» قالوا: 
وقد قال تعالى: 8 ومن يَحَمَلْ مِنَ ألصَّلِحَاتٍِ وَهْوَ موص قلا يحَافُ ظلما ولا هَضمًا 04 قالوا: 
الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره وال حضم أن مبضم حسناته» وقال تعالى: 9# ويِصع الْمَووينَ 
لقِسَط لور الِْيَمَةٍ قلا نظَلمُ نَدْسُ سَّيْعًا 4 أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير 
سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه» ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن 


الله يتتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه 


: (١)مفتاح‏ دار السعادة لابن القيم ”/55/8: .55٠١‏ 
ِ بن القرِ 


(0)غتضبر الصنواغق الرسلة 97/1 
(31) منهاج السنة النبوية /١‏ 15:115. 
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وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره”" 

قال تعالى: 9# إِنَالّهَ لَايَظْلِممتْقَالَ دَرَوْ # أي لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمثقال ذرة فدل 
على أن إضاعتها وترك المجازاة بها مع عدم ما يبطلها ظلم يتعالى الله عنه ومعلوم أن ترك المجازاة 
لاا عاو اوور ااا اا و 
تعالى: «( مَنعلَصَيَِاَنَفْسِدء وَمَْ سآ فلتهَوَمَا ريك ِل ليد 4» وقوله: 8 ملم يبا 
ان شفيط 2 ناعرط © النز ور أنه وَأ د يس للدم فسن إِلَّاما 


ا 


سَعْن ‏ فالله لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا يحرمه ثواب إحسانه» ولا يحمل أحد ف 


شىء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وأن هذا هو العدل الذي نزه نفسه عن خلافه' ". 


الله كن ليس كمثله شيء. فلا تماثل صفات الله وأفعاله صفات خلقه وأفعالهم 

فسلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورون 
بالإمامة فيهم كالأربعة وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسنة متفقون على أن الله 
موصوف با وصف به نفسه وبا وصفته به رسله من غير نحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا ثيل فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يتأولون كلام الله بغير ما أراده ولا يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق 
بل يعلمون أن الله سبحانه ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هو 
موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائكص وليس له مثل في شىء من صفاته”". 

الخامسة: أعمال العبد الصالحة هي من توفيق الله وليست ثُمنا ولاعوضا 

الله كبك يتصرف في خلقه بالعدل لا بالظلم وبالإحسان لا بالإساءة وبالصلاح لا 
بالفساد. فهو يأمرهم وينهاهم إحسائًا إليهم وحماية وصيانة لهم ولا حاجة إليهم ولا بخلا 
عليهم. بل جودًا وكرمًا ولطمًا وبرّاء ويثيبهم إحسانًا وتفضلًا ورحمة لا لمعاوضة 


.709 :705 منهاج السنة النبوية ؟/‎ )١( 
.575١ /7 (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


(©) الجواب الصحيح 5/١‏ ؟. 
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واستحقاق منهم» ودين واجب لهم يستحقونه عليه» ويعاقبهم عدلًا وحكمة لا تشفيًا ولا 
نخحافة ولا ظك)0©. 

وأنه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره. وله النعمة السابغة على خلقه» وكل نعمة 
منه فضلء وكل نقمة منه عدل, وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأنه سبحانه لم يكلف 
عباده إلا وسعهم, وأنه سبحانه لا يعاقب أحدًا بغير فعله ولا يعاقبه على فعل غيره”". 

أعمالنا لا توجب على الله لنا ثُوايًا: 

فأعمالنا لا آثر لها في إيجاب شيء أو تحريمه على الله ومصدر الإيجاب والتحريم هو الله 
سبحانه وتعالى» إذ أنه لم يخل با وعد بهء فإذا كانت الجنة ثوابه والنار عقابه» وقد أوعد 
بهماء فإنه يفي بوعده دون أن يوجب عليه الخلق شيئًاء ولهذا من ظن أنه قام بها يجب عليه 
وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضالء والغاية المرادة به الجزاء بالعدل. 
والثواب والعقاب. وفضل الله على عباده غبر مقيد بقدر أعرالهو”". 

دخول العباد الجنة بفضل الله ورحمته: 

إن الله قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال» وقد رتب الله سبحانه 
حصول الخيرات في الدنيا والآخرة» وحصول السرور في الدنيا الآخرة في كتابه على 
الأعمال ترتيب الجزاء على الشرطء والمعلول على العلة» والمسبب على السبب”). 

عمل العبد الصالح لا يوفي حق الله كن عليه: 

فالرب تبارك وتعالى هو المنعم حقيقة بصنوف النعم التي لا يحصيها أهل سماواته 
وأرضه. ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ويقتضيه. فإذا وزعت 
طاعات العبد كلها على هذه النعم لم يخرج قسط كل نعمة منها إلا جزءًا يسيرًا جدًا لا نسبة 
له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. وأنه كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه 


.41١ /7 مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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ل 1/1  )‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
عليه» وكان ما يطالب به من الشكر أكثر تما يطالب من دونه فيكون حق الله عليه أعظم. 
وأعماله لا تفي بحقه عليه فنعم الله تطالبه بالشكرء وأعاله لا تقابلهاء وذنوبه وغفلته 
وتقصيره قد تستنفد عمله؛ فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها هذا 
وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدًا مملوكًا مستعملا فيم| يأمره به سيده» فنفسه 
مملوكة» وأععاله مستحقة بموجب العبودية» فليس له شيء» فلا هو مالك لنفسه ولا 
صفاته ولا أعماله» بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه لمالكه”". 

الأعمال الصالحة أسباب لا أعواض ولا أثمان: 

قال النبيي: لن ينجي أحدًا منكم عمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء 
إلا أن يتغمدني الله بر حمة منه وفضل. 

وهذا لا ينافي قوله تعاللى: # وََلكَ لَبحَنَالَىَ أَورِئَمُمَوعَابِمَا ير تَعَمَنُورت 4 فإنها إنها تدل 
على أن الأعمال أسباب لا أعواض وأئمان والذي نفاه النبي يل في الدخول بالعمل هو نفي استحقاق 
العوض ببذل عوضه فالمثبت باء السببية والمنفى باء المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الخطاب'". 

شكر الله على نعمه لا يقد على القيام به أحد, لكثرة نعم الخالق وتقصير المخلوق. 

الله هو المنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده. ولا يمكن أن 
تقابلها طاعاته بوجه؛ فلو عذبه سبحانه لعذبه وهو غير ظالم له. وإذا رحمه فرحمته خير له من 
أعاله» ولا تكون أعماله ثمنًا لرحمته البتة» فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنا أحدًا عيش 
البتة» ولا عرف خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاعه. ومن لم ينظر في حقه عليه وتقصيره 
وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق بربه وبنفسه ولا تنفعه طاعاته ولا يسمع دعاؤه. 

وسر المسألة أنه لما كان شكر المنعم على قدره؛ وعلى قدر نعمه» ولا يقوم بذلك أحد 
كان حقه سبحانه على كل أحدء وله المطالبة به» وأن لم يغفر له وي رحمه وإلا عذبه. 
فحاجتهم إلى مغفرته و رحمته وعفوه كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه. فإن لم يحفظهم 


.)١40( شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
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هلكواء وإن لم يرزقهم هلكواء وإن لم يغفر لهم ويرحمهم هلكوا وخسرواء ولهذا قال أبوهم 
آدم وأمهم حواء: ##قَالَا ريا ظَلمنا أنفسنا وإن لد تَصْفر لَنَا وَدبْحمنا لمكن مِنّ الْحَسرنَ 2# 
ومن يَحْمَلْمِنَالصَلِحَاتٍ وهو مُؤْصتٌ فَلايحَافُ ظلما ولاهضمًا 4 2"0. 

ولايخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره» ولا ينتقص من حسناته ما يتحمل» فهذا هو 
العقول من الظلم ومن عدم خوفه. وقوله تعالى: # وَمَا طَلَمَْهُم ولك نكائوأ هم الطدِيِينَ * فل 
نفى الظلم عن نفسه وأثبته لهم دل على أن الظلم المنفي أن يعذبهم بغير جرم وأنه إنها 
عذبهم بجرمهم وظلمهم., ولا تحتمل الآية غير هذاء وقال تعالى: # وَمَن يَعَمَلّ من 
َلصَكِلِحَتٍ من دحكر أو أنقّ وهو مُؤو نكَأَوْلَيِكَ يد خْلُونَ اند ولا يُظلمُون قا 4. 

ولاريب أن هذا مذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة والاستكثار منهاء 
فإن صاحبها يجزي بها ولا ينقص منها بذرة» قال تعالى: #كلا زر وَاَِهٌ ور حر 4: فأخير 
أنه ليس على أحد في وزر غيره شيء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وأن هذا هو العدل الذي 
نزه نفسه عن خلافه. 

فالنصوص تقتضي كال عدله وحكمته وغناه» ووضعه العقوبة والثواب مواضعههماء 
وأنه لا يعدل بها عن سننهماء روهدت أ مد تددو ره لكان ذلك تعذيبًا لحقه 
عليهم» وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب؛ لأن أعالهم لا تفي بنجاتهم (ولو رحمهم لكان 
رحمته خيرًا لهم من أعمالهم). فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكان ذلك 
لجرد فضله وكرمه لا بأعمالهو”". 

فجميع عباده تحت عفوه و رحمته وفضله؛ ف| نجى منهم أحدًا إلا بعفوه ومغفرته. ولا 
فاز بالجنة إلا بفضله و رحمته”". 
(0) شفاء العليل (-75: 7555). 
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» محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 

الله كن غني عن خلقه. فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي: 

فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات» وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن 
استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم؛ كأمر السيد عبده والوالد ولده. والإمام رعيته 
با ينفع الآمر والمأمورء ونبيهم عما يضر الناهي والمنهيء فبين تعالى أنه المنزه عن الحوق 
نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بم يفعله بهم وبا يأمرهم به» وأنهم لو أطاعوه كلهم لم 
يزيدوا في ملكه شيئًاء ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئًاء وأنه الغني الحميد» ومن 
كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده» ولا تشينه معاصيهمء ولكن له من الحكم البوالغ في 
تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته؛ ولو لم يكن في ذلك 
إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم» لا بحسب 
ما ينبغي له فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه» ولكنه سبحانه يرضى من عباده بيا 
تسمح به طبائعهم وقواهم فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعمء ولا أنفع 
للعبد منه فهذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي: 

أحدهما: يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وإن حماله تعالى وكاله وأسساءه وصفاته 
تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له. 

والثاني: متعلق بإحسانه وإنعامه ولا سيم| مع غناه عن عباده وانه إن) يحسن إليهم رحمة 
منه وجودًا وكرمًا لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة وأي المسلكين سلكه 
العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته. ”' 

إن اشِّيعَة ما وََسَاسهَا عل الكَم وَمَصَالحٍ اليَادني الماش وَامحَا وَهِيَ ذل 
كلها وكُلُ حر في الوجُود فنا هو هو مُسْتَفَادٌ منهّاء وَحَاصِلٌ يبا وَكُلُ نَقْصٍ في الْوُجُودٍ 


فسَببه من إِضَاعَتِهَاء َالشّرِيعة الْنِي ' بَعَثٌ الله 8 ا هي عَمُودْ العا1". 
الله ع3 أفعاله كلها حكمة. فلا يناقض عدل رحمته: 
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أساء الله كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب وأفعاله كلها حكمة ورحمة مصلحة 
وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة وهو المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر 
إليه» فالنعم كلها من نعم الله وفضله على عبده وهو سبحانه لا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة مها ولا يناقض جوده و رحمته وفضله حكمته وعدله”". 

فأهل الإيهان من أهل السنة والجماعة يعملون أن الله أنعم عليهم بالطاعات» وأنها من 
نعمته عليهم وفضله وإحسانه. وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاهلة”". 

الله كن خلق خلقه وأقدرهم على فعل الخير والشر ابتلاء : 

ويتساءل أهل الباطل ويقولون: إذا كان الرب قادرًا على الفضل بمثل الثواب 
والعقاب ابتداءَ بلا واسطة عملء فلما شرع التكاليف والبلوى والمشاق في هذه الحياة 
وأهل السنة يجيبونهم عن ذلك بالقول: لو أن الرب تعالى خلق خلقه منوعين من المعاصي 
غير قادرين عليها بوجه لم يكن لإرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهى والثواب 
والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفي ذلك تعطل الأمر جملة» بل تعطيل الملك 
والحمد والرب تعالى له الخلق والأمر وله الملك والحمد والغايات المطلوبة والعواقب 
المحمودة التي لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار ووضع 
الثواب والعقاب وذلك لا يحصل إلا بأقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك 
فأعطاهم الأسباب والآلات التي يتمكنون بها من فعل هذا وهذ"". 

إذا ابتلى الله عبده بشىء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه 
وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به والشدة بتراء لا دوام لها وإن 
طالت فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله وهو رجوعه إلى الله بعد 
أن كان شاردًا عنه وإقباله عليه بعد أن كان نائيًا عنه. 


.)8 :45( طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم‎ )١( 
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وإن لم يرده ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة 
إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادته الشر”". 

فالعبد الموحد يشهد انفراد الرب بالخالق ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها به 
وجريان حكمه على الخليقة وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه وجرى به قلمه ويشهد ذلك 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له ارتباط المسببات بأسبابها 
التى جعلت أسبابًا مقتضية لها شرعًا وقدرًا وحكمة فشهوده توحيد الرب وانفراده بالخلق 
ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار 
إليه وذلك يدنيه من عتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجرًا مسكيئا لا يملك لنفسه 
ضرًا ولا نفعًا ولا موئًا ولا حياةً ولا نشورّاء وشهوده أمره تعالى ونبيه وثوابه وعقابه 
يوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع على نفسه باللوم 
والاعتراف بالتقصير فيكون سيره بين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نهسه 
وأعمالها فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع له الذي أقيم مقام العبودية 
وضمن له التوفيق وهذا هو مشهد الرسل فهو مشهد أبيهم آدم إذ يقول: # ريما ظليَنآ 
كَشسك ون لمر يمنا لوقن من لحرن (74)8". 

حكمة الله كََدَ في التخلية بين العبد والذنب: 

فالله كَِنَ هو الحكيم الخبير يشهد له بالحكمة في تخليته بينه وبين الذنب» وإقداره عليه 
وتهيئة أسبابه له» وأنه لو شاء لعصمه وحال بينه وبينه» ولكنه خلى بينه وبينه الحكم عظيمة 
لا يعلم مجموعها إلا الله: 

١‏ - أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم. 

-١‏ تعريفه العبد بحاجته إلى ربه» وأنه إن لم يحفظه ربه وهلك. 


.)١67( طريق الهجرتين‎ )١( 
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7'- استجلابه من العبد استعانته به واستعاذته به من عدوه وشر نمسه 

5 - تكميل مقام الذل والانكسار عندما يذنبء فلا يغتر إليه بعمله وصلاحه. 

- تعريف الإنسان بحقيقة نفسه الحاصلة» وأن كل خير هو فضل الله. 

7- تعريف العبد بعلم الله وأنه لو شاء لعجل له العقوبة» ولكنه يعفو عنه. 

/ا- تعريف العبد أن سبيل النجاة» وهو عفو الله وأنه كريم يقبل توبته. 

4- أن يرحم الخلق ويقبل معاذيرهم» ىا يحب أن يعفو الله عن ذنبه. 

4- أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخزف والمخنشية. 

- أن يعرف العبد مقداره مع معافاته وفضله في توفيقه وعصمته. 

-١١‏ من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى» ولا يعرف مقدار العافية. 

- توبة العبد إلى ربه توجب مزيد حبه وشكر ورضا لا يحصل بدون التوبة. 

-١‏ إن شهد إساءته وظلمه استقل عمل الكثير لعلمه أن الذي يصلح لفعل ذنوبه 
أضعاف ما يفعله» فهو داتًا مستقل عمله ولا يعجب به. 

4 الوقوع في الذنب يوجب له الحذر والتيقظ من مصايد العدو ومكايده. 

6- أنه قد يكون هناك أمراض في القلب لا يشعر بهاء فعندما يقع في ذنب يطلب منه 
دواء فيشفى من ذنبه الخفي. 

7- أنه يذيقه ألم الحجاب, والبعد عن الله بارتكاب الذنبء فيدفعه للتوبةوالإنابة. 

-١‏ امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته أم لا؟ » فإن كان ممن يصلح تضرع 
لربه ليرده إليه» وإن استمر العبد في أعراضه وما سلب منه من حلاوة الطاعة» وإصراره 
على ذنبه علم أنه لا يصلح لله. 

- الحكمة الإلهية في الابتلاء والاختبار لا يتم إلا بالوقوع في الذنب الذي من 
موجبات البشرية. 

4- أن ينسيه رؤية أعماله الحسنة» ويشغله برؤية ذنوبه. 


2.9 محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 
-٠‏ أن وقوع الذنب الذي يجعله أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاء ويشتغل بعيب 
معنى العبادة, ويم تتحقق العبودية: 

العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 


فجميع ما يحبه الله داخلًا في اسم العبادة» وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله 
والمرضية له التي خلق الخلق لها وبها أرسل جميع الرسلء كما قال تعالى: # وَمَا حَلَضَت أن 
وَآلْإنَىَ إلا لمَبدُون 45 و العبادة المأمور مها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. فهي 
تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة لله» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شىء. 
وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والمخضوع التام إلا لله. 

فالإله الذي يألهه القلب بال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء 
ونحو ذلك. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف عبوديته 
المتعلقة بربوبية الله» وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه. ” 

فكئال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كاله 
وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج 
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عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهو”". 

وكلما قوى طمع العبد في فضل الله و رحمته ورجائه لقضاء حاجته» ودفع ضرورته قويت 
عبوديته له وحريته ثما سواه» وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو مبدوه 
خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. وعبودية القلب وأسره هي التى يترتب 
عليها الثواب والعقاب» من استعبد قلبه فصار عبدًا لغير الله فهذا يضره ذلك كل الضرر. 

ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن الله فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله 
)١(‏ طريق المجرتين 7557-١/7؟‏ بتصرف واختصار. 


(") مجموعة التوحيد لابن تيمية (/739: 595). 
(7) مجموعة التوحيد لابن تيمية ٠٠ :5١60(‏ 5). 
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والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ ولا أقنع» فإذا ذاق 
طعم الإخلاص وقوى في قلبه انقهر له هواه بلا علاج» فالله يصرف عن عبده ما يسوءه 
من الميل إلى المحرمات بإخلاصه لله. قال الله تعالى: #إرك ألصّكلؤة تَنْهن عن 
الْفَحْسَآ وَالْمَسكْرٍ 4. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه» فلما عرضت له إرادة الشر 
طلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بها ينبت فيه من الدغل””. 

المؤمن يحب الله لذاته: 

فطريق أهل العلم والإيان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده بها أمرهم 
ونباهم عنه» وهي أن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر 
مقصود لذاته. وأن الله سبحانه يستحقه لذاته» وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح 
العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو يستحق ذلك. لأنه أهل أن يعبد ولو لم 
يخلق جنة ولا نارًا ولولم يضع ثوايًا ولا عقابًاء و هو غاية سعادة النفس وكالا والنفس إذا 
فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته”". 

فالله كَبْكَ فطر عباده على الحنيفة المتضمنة لال حبه والخضوع له والذل له وكال طاعته 
وحده دون غيره وهذا من الحق الذي خلقت له. وبه قامت السموات والأرض وما بينهماء 
وعليه قام العالم» ولأجله خلقت الجنة والنار» ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه» ولأجله أهلك 
القرون التي خرجت عنه وآثرت غيره» فكونه سبحانه أهلا أن يُعبد ويحب وحمد ويثنى عليه 
أمر ثابت له لذاته» فلا يكون إلا كذلك, فهو سبحانه الإله الحق المبين والإله هو الذي يستحق 
أن يوله محبة وتعظيّاء فهو الإله الحق» ولو لم يخلق خلقه وهو الإله الحق» ولولم يعبدوه فهو 
المعبود حمًا إلا له حمًا المحمود حمّاء ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه ول يحمدوه ول يألهوه. فهو الله 
الذي لا اله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يغنيهم. 


.)57١ :575( مجموعة التوحيد لابن تيمية‎ )١( 
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ولاريب أن كال العبودية تابع لكمال المحبة» فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها 
منه ما دامت فطرها وعقوها سليمة» فلا ريب أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع 
مرضاته واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية 
وأقواها حتى لو فرض تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب”". 

فعبد الله من يرضيه ما يرضى الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحب الله ورسوله. 
فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله» وذلك لأن الجهاد حقيقة 
الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيوان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر 
والفسوق والعصيان» ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات”". 

فكلم) ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه. وكلما ازداد له عبودية ازداد له 
حبًا وحرية عم| سواه. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولايسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا 
يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليهه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن, ول 
يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده» ومحبوبه» ومطلوبه» وبذلك يحصل له 
الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة» وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له لا يقدر 
على تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائ! مفتقر إلى حقيقة #إيّاك مسد وَإِيَكَ مستت #”". 

ولن يخلص العبد من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله؛ بحيث يكون الله هو 
غاية مراده ونهاية مقصوده. وهو المحبوب له بالقصد الأول. وكل ما سواه إن| يحبه لأجله لا 
بحب شيئًا لذاته إلا لله» ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا حقق 
التوحيد والعبودية والمحبة لله» وكان فيه من نقص التوحيد والإيان» فكلما قوى إخلاص دينه 
لله كملت عبوديته لله واستغناؤه عن الخلق» فمن كان الله يحبه استعمله في! يحبه. ومحبوبه لا 


.55٠ :54١/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.)5 760 :537/8( مجموعة التوحيد لابن تيمية‎ )١( 
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يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان» ومن فعل الكبائر وأصر عليها 
ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك» ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع 
إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه 
بصحة مزاجه» فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب” ". 

فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين 
يحبهم ويحبونه وبين من يدعى محبة الله» فالدين الحق تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو 
تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب 
لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا”". 

فإن من باشر قلبه الإيان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته 
لفاعله» وباشر قلبه الإيهان بالثواب والعقاب والجنة والنار عمل بموجب هذا العلم» ومن 
ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيان الراسخ الثابت فقد غلط» ومحبة الله 
هي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه فإن المحب لمن يحب مطيع . 

وأمر الله وك جميع المؤمنين من أوهم إلى أخرهم بالتوبة ولا يستثني من ذلك أحد وعلق 
فلاحهم بهاء قال تعالل: #وَتويوا إل أله بجِيصًا أَُهَ الْمؤْمبْوت لعَلك مُفلِخورت 4. وهو 
سبحانه لمحبته للعفو والتوبة خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه 
واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته» وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ط##قال: 
قال رسول اللي: لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر للهم. 

والله تعالى يحب التوابين والتوبة من أحب الطاعات إليه ويكفي في محبتها شدة فرحه 
بهاء فتأمل محبته سبحانه لهذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسهاء فإن من زعم أن 
أحدًا من الناس يستغني عنها ولا حاجة به إليها فقد جهل حق الربوبية ومرتبة العبودية» 


() مجموعة التوحيد لابن تيمية (5548: 578). 
(") مجموعة التوحيد لابن تيمية :55٠(‏ 50 5). 
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وينتقص بمن أغناه بزعمه عن التوبة من حيث زعم أنه معظّم له» إذ عطله عن هذه الطاعة 
العظيمة التي هي من أجل الطاعات» وأكمل الخلق أكملهم توبة وأكثرهم استغفارً|(". 

فحال العبد مع ربه في جميع أعماله» فهو يعلم أنه لا يوني هذا المقام حقه. فهو أبدًا 
يستغفر الله عقيب كل عملء والعارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس 
والعمل» فشهود المنة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه ومطالعة عيب 
النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه””. 

السادسة: كيف تكون الأعمال الصالحة أسبابًا للتكفير عن الذنب؟ 

لكي نفهم صلاحية الأعمال الصا حة لتكفير الذنوب فإننا نحتاج أن نتعرف على معنى 
الإسلام والإيهان» فإن الإسلام يعني الاستسلام والانقياد والخضوع لك. والإيهان يدخل في 
مساه جميع ما يحب الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة» والإيهان قول وعمل 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وجميع الطاعات فرضها ونقلها تدخل في مسماه سواء كانت من 
أعمال الجوارح أو القلوب. فأصل الإيهان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. © 

ولا يتصور وجود إيان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى تقصت 
الأعمال الظاهرة كانت لنقص الإيمان الذي في القلب فلا يكتفي بإيان القلب بل لابد معه 
من الأعمال الصالحة» ولذا قالْوَكئِة: "في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله" فإن 
إيقان العبد بلقاء ربه واطمئنان قلبه الإيان ببعث الجوارح كلها للقيام بالعمل الصالح. 
وعندما يكون الإيهان في القلب فإن ذلك يدعوا صاحبه لعمل المأمور وترك المحظورء 
والناس يتفاوتون في إيمانهم على أقسام ثلاثة (سابق بالخيرات» ومقتصدء وظالم لنفسه). 
فالسابقون مختصون بالمستحبات» والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقون 


.)١ 57 شفاء العليل لابن القيم (؟755:‎ )١( 
.)١851/( (؟) طريق الهجرتين لابن القيم‎ 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 20 


للجنة» والظالم لنفسه هو الواقع في المعاصي والاثام. ”"' 

والناس يتفاضلون في أعمالهم بتفاضل الإيهان في قلوبهم, فإذا فسد القلب فسد إرادته 
ففسدت الجوارح كلهاء وانبعثت في معاصي الله كنْك» و لم تقنع بالحلال» و المؤمن يزيد إيانه 
بالعمل الصالح» ولحصول هذه الزيادة فإنه لابد له من التوكل على الله والاستعانة به في 
لا يقدر عليه ومن طاعته في| لايقدر عليه» فالإيهان ليس مجرد التصديق بل لابد من أعمال 
قلبية تستلزم أعمال ظاهرة» فحسب ما أمر الله وبنقص ما نهى عنه من أخص الأمور 
بالإيان» و العبد حين يقع في الذنب يكون ناقص الإيان» لذلك قال النبيككة: "لا يزني 
الزاني وهو مؤمن. . . ". لأنه لو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أوجب الله الذي 
يغلبها لم يزن ولم يعص الله فمن كان مخلصًا الله حق الإخلاص لم يعص الله (لم يزن»» إنا 
يعصي (أويزني) خلوه من ذلك. 

والإيئان الذي ينزع من المسلم حال وقوعه في الذنب لا ينزع منه نفس التصديق ولهذا 
قيل هو مسلم وليس بمؤمنء فإن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون مصدقاء و إلا 
كان منافقًا ولكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيوانية مثل كمال محبة الله 
ورسوله وخشيته لله والإخلاص له في الأعمال» بل يكون مصدقًا بها جاء به الرسول 46 
وهو واقع في المعصية مثل الزنا والرياء. . . إلخ. 

ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشيته وإلا فالتصديق الذي لا يكون 
معه شيء من ذلك ليس إيانًا البتة» وكل عاص لله فهو جاهل وكل خائف منه فهو عالم مطيع 
لله وإنم| يكون جاهلًا لنتقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعصه. فإنه لوكمل إيانه 
لوجد حلاوة الإييان فاستغنى مها عن استحلاء المعصية» فمن عرف الله أحبه ومن أحبه 
أطاعه. فإن المحبة تقتضي الطاعة فمن ادعى محبة الله ول يحفظ حدوده فهو كاذب. 7 
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والأعال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه» وصدقته عل عبذده» فإنه أعانه عليها 
ووفقه لهاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها وحببها إليه وزينها في قلبه» وكره إليه 
أضدادهاء فالحسنات التي هي الإيان والعمل الصالح مصدرها من الله وغايتها منتهية 


بير ر م رحط 


إليه» والسيئات من النفس قال تعالى: # وَمَايَكُم ين يْمْمَةَ فَمِنَ أله 4» فليس للحسنات 
سبب إلا مجرد فضل الله ومنه» فالأعمال الصا حة وإن كانت أسباب النعم والخيرات فمن 
وفقه لها وأعانه عليها وشاءها له سواه. فالنعم وأسبابها من الله وقبول العمل منه وحده. 
قال تعالى: ©#إِنَّمايسَعبَلُ لَه مِنَالْمََقِينَ (5* (المائدة: /70) أي من الذين يتقونه في العمل 
والتقوى في العمل بشيئين أحدهما إخلاصه لله. والثاني أن يكون مما أمره الله به» ولا يقبل 
العمل حتى يكون خالصًا وصواباء خالصًا بأن يكون لله صوابًا أن يكون على السنة 
فالسعيد يخاف في أعماله أن لا يكون صادقا في إخلاصه الدين لله أو أن لا تكون موافقة 
أمر الله به على لسان رسوله. وهذا حال الصا حين كانوا يتهمون أعالهم وتوباتهم ويخافون 
ألا يكون قبل منهم ذلك فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف وشدة الاجتهاد في العمل 
الصالح, وإن التائب توبة نصوحًاء مفغور له جزمّاء ولكن المؤمن يتهم توبته» ولا يجزم 
بصحتها ولا بقبوها فلا يزال خائقًا من ذنبه وجك. 0 

ومعنى النوبة وحقيقتها: 

هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا. 

والنصح في التوبة: تخليصها من كل غش وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه. 

والصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين 
والثلاث» والذنوب إن) تغلظ وتكبر في حق من تكررت منه مرارا عديدة» واتخلذ الذنب عادته. 7) 


شروط التوبة: التوبة واجبةٌ من كل ذنب: 
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١‏ -أن يقلع عن المعصية. 

؟- أن يندم على فعلها. 

- أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. 

؛ -رد المظلمة إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي. 

فالواجب عل العبد الندم والاستغفار والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده. فإن ل 
تساعده النفس على الندم على الترك لغلبة الشهوة» فقد عجر عن أحد الواجبين فلا ينبغي 
أن يعجز عن الواجب. الثاني: وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة ليمحوهاء قال تعالى: #إِنَّ 
سنت يدْسِبْنَ السّيكَاتِ 4. 

فإن قلت: فكيف يكون الاستغفار نافعًا من غير حل عقدة الإصرار؟ 

فنقول: الاستغفار الذي هو توبة الكاذيين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون 
لقلب فيه شركه. فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله في سؤال المغفرة عن 
صدق إرادة وخلوص نية ورغبة» فهذه حسنة في نفسها فتصلح لآن تدفع بها السيئة. 

والمقصود أن للتوبة ثمرتان: إحداهما تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له. 
الثانية: نيل الدرجات حتى يصير حبييًا. 

فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلا من حل عقدة الإصرار من أوائل 
الدرجات» فليس يخلو من الفائدة أصلًا فلا ينبغي أن يظن أن وجودها كعدمه. 

درجات الأعمال الصالحة في تكفبر الذنوب الكبائر والصغائر هي: أولًا: أن تقصر 
عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيهاء الثانية: أن تقاوم الصغائر ولا 
ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة 
تكفر بها بعض الكبائر» والفائدة من تعدد وتنوع الأعمال الصالحة التي تصلح لتكفير 
الذنوب سواء كانت صلاة أو صوم أو صدقة أونحو ذلكء, فإن وجد ما يكفره من 
الصغائر يكفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة تثبت به حسنات ورفعت به درجات. 
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أما بالنسبة لما تكفره الأعمال الصالحة من الذنوب الصغائر والكبائر فإن العلماء اختلفوا 
هل تكفر الأعمال الصاحة الكبائر والصغائر؟ أم لا تكفر سوى الصغائر؟ فإن أريد أن الكبائر 
تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة ى! تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا 
باطل» وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة با يقابلها من 
العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا قد يقع فلا يغتر جاهل فينهمك في الموبقات 
اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة» فقد تمحى الكبيرة وتكبر 
الصغيرة فتهلك. فينبغي أن يكون الناس على وجل فلا يتجرءون على الصغائر اعتماد تكفير 
الأعمال» اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب: منها الإصرار والمواظبة» ولذلك قيل: لا صغيرة مع 
إصرار ولا كبيرة مع استغفار» فإن الذنب استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له 
وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به» واستصغاره يصدر عن الألف به وذلك يوجب شدة 
الآثر في القلب» والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات» والمحذور تسويده بالسيئات» ظلمة 
المعصية تمحى بحرقة الندم» وشدة المجاهدة بالترك في المستقبل. 

وغفران الذنوب يرجى للعبد إذا كان قد غلبته شهوته» وليس للعبد المستهترء فإن 
هؤلاء الذين لا ينالون بذنب يقترفونه ولا يقدمون خوفًا ولا يدعون شهوة يحال بينهم 
دين التوبة غالبًّاء ومن اعتمد على التقوى مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند» فإن 
التائب توبة نصوحًا مغفور له جزمّاء ولكن المؤمن يتهم توبته ولا يجزم بصحتها ولا 
شولا نا يال كاسا من ذوياة: 

وإن حسن الظن والرجاء هو الذي يحمل على العمل ويسوق إليه والمؤمن يقترن خوفه 


ورجاؤه بالعمل الصالح. 00 
الوجه الخامس: شبهات متعلقةبالغداء والصلب والرد عليها. 
الشبهة الأولى: الرد على تبريرات النصارى من قتل المسيح. 
نحن المسلمون نسأل النصارى سَؤانًا: 


)21 انظر: الجواب الكافي؛ ومفتاح دار السعادة. ومدارج السالكين كلهم 0 القيم. 
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سلمنا جدلا أن المسيح قد قتل فا ذنب المسيح البريء حتى يدفعه الله ليقتل ويُصلب عن الناس؟ 
فيجيب النصارى عن ذلك السؤال بالآتي: 

١‏ -أن أنبياء اللهكَيْكَ قتلوا بلا ذنب اقترفوه كما قرر ذلك القرآن والله يكافئهم على ذلك 
؟-أن مبداً الإنابة (تحمل المسيح الصلب كفارة للبشر) مبدأ سليم ما دام أن من 
سيتوب يوافق ازا بالمهمة» وأن المسيح فعل ذلك بدافع المحبة وبرغبته مختارًا بدون 

إجبار ليقدم الفداء للكنيسة ولكل من يؤمن بها. 
؟-أن موت المسيح (الإله» ل يكن فجائيا غير متوقم بالنسبة له ى) يظن البعض ذلك؛ 

وينسون أن دم المسيح مكتوب عنه في العهد القديم في شكل نبوءات منذ آلاف السنين. 

فالذبائح كلها ترمز إلى ذبيحة المسيح» كذلك كل القرابين سواء في عيد الفصح أو غيرها. 
-أن الصلب كان هو الوسيلة التي بواسطتها مهزم الله بها الشيطان ويفتح للإنسان أن 

يعود للشركة مع الله. 
- أن ذلك بمقتضى عدالة الله ورحمته التي يلزم الجمع بينهما. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: القول بأن قتل المسيح (الإله كما يزعمون) بدون ذنب اقترفه مثل كمثل 

قتل الأنبياء من قبل أعداءهم, وأخذوا مكافأة على ذلك الفعل من الله كما قررالقرآن. 
وللرد على ذلك نقول أن الأنبياء هم بشر اصطفاهم الله ومن قبل عن النبيين وهو 

صابر» فإن أولتك صبروا حتى قتلوا واستشهدوا فأثاءهم الله على ذلك بخلاف النصارى 

فإنها تعتقد أن المسيح إله. ولو أخنا قالت بنبوة المسبيح وادعت أنه صلب لكان بالإمكان 

مناقشة الأمر على اعتبار أن المسيح بشر» وقد يتعرض لا يتعرض له البشر”". 
فالنصارى يرون في صلب المسيح كا يقولون عملية فداء للبشرية وخلاصء ولكن إذا 

كان المسيح إِهًا فهل صلبه برهان على ألوهيته؟ 
فأخبرونا مَنِ الذي كان يقوم برزق الأنام والأنعام في تلك الأيام؟ » وكيف كان حال 

الوجود والإله في اللحود؟! ومن الذي دَبّر السماء والآأرض وخلقه فيها بالبسط والقبضص 
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والرفع والخنفض؟! وهل دُفنت الكلمة بدفنه وقتلت بقتله أم خذلته وهربت مع تلاميذه؟. 

فإن كان قد دفنت بدفنه» فإن قبرا وسع الإله القديم لقبر عظيمء وإن كانت قد فرّت وأسلمته. 
فكيف تصحٌ مفارقتها له بعد اتحادها به؟! أين ذهب الاتحاد وكيف بطل الامتزاج؟!20. 

الوجه الثاني: قولهم بأن الإنابة مبدأ سليم طاما أن من سينوب قبل ذلك مختارا غير محدد. 

والرد على ذلك نقول: قوهم بأن المسيح اختار الصلب يكفيه حال المسيح عند الصلب 
»كى) يزعمون ويرونها في كتبهم؟ 

وسؤالنا للفكر النصراني الذين يرون في أن آلام ومووت المسيح كانت معجزات 
وانتصارات لا كوارث ولا تراجع» ويرون في صلب الإله المسيح كما يقولون عملية فداء 
للبشرية» فإذا كان المسيح إِهَاء فهل تقبل عملية الصلب بدون أي تذمر؟ لأنه يعرف أنه إله 
وبحرد صلبه هو صلب للادة والجسد وليس النور الإلحي"". 

وإن الناسوت «الابن المتجسد كما يزعمون) استغاث عند صلبه وقال إلهي إهي لماذا 
تركتني وإن كان هو قد فعل ذلك مكرا ى) يزعمون أنه مكر بالشيطان وأخفى نفسه حتى 
يأخذه بوجه حق فناسوته أعلم بذلك من جميع الخلق فكان الواجب أن لا يجزع ولا هيرب 
لا في ذلك من الحكمة وهم يذكرون من جزع الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي أن كل ما 
جرى عليه كان بغير اختياره. 

ويقول بعضهم مشيئتههم| واحدة فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه الناسوت بل لو 
يشاء اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين وقد اتفقا على المكر بالعدو ولم يجزع الناسوت كم| 
جرى ليوسف مع أخيه لما وافقه على أنه يحمل الصواع في رحله ويظهر أنه سارق لم يجزع 
أخوه لما ظهر الصواع في رحله كى) جزع إخوته حيث لم يعلموا وكثير من الشطار العيارين 
يمسكون ويصلبون وهم ثابتون صابرون فا بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به 


.)375( تخجيل من حرف الإنجيل‎ )١( 
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المسيح وهو يقتضي غاية النقتص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية”". 

الوجه الثالت: يقولون إن موت المسيح على الصليب كان من إعداد الهي مسبق. ولم 
يكن فجانئيا كما يظن البعض. ويظهر ذلك شغل النبوءات التي في العهد القديم منذ 
آلاف السئين. فالذبائح كلها ترمز لدم المسيح. 

وللرد على ذلك نقول: 

إن العهد الجديد عند النصارى يركز على أن الصلب أساسًا لتحقيق هدف جاء من 
أجل المسيح يسوع إلى الدنيا وتحقيقا لرغبة إلهية ورحمة من الرب نحو شعبه» ولذلك 
ركزت إصحاحات العهد الجديد في الأناجيل الأربعة على فكرة أن يسوع كان يعرف 
مهمته في الحياة» وأنه مكتوب عليه التضحية ليخلص الناس. 

ويرون أن المسيح قدم نفسه قربانًا فداءً للبشرية وتكفير عن خطاياهاء ويرون أن 
المسيح قدم نفسه طوعاء واختار أن يكون كمجرم علق جسده على مشنقة من أجل أن 
يبذل نفسه فداءً عن كثيرين» وأن موت يسوع الاختياري فداء غالي الثمن حيث يستبدل 
تقديم الذبائح غير العاملة بالذبيحة الشخصية والاختيارية» فيسوع لم يأت ليخدم؛ بل 
ليُخدم ولبذل نفسه فداءً عن كثيرين"". 

فالنصارى يقولون أن المسيح الْتتكا هو الله وأنه ما نزل في هذا العالم وما انحط مستوى 
البشر إلا ليخلص الناس من ذلك الذنب المزعوم, فإذا كان هذا هو السبب الوحيد الذي 
أرسل من أجله المسيح فلمَ لم يقل عنه شيمًا ول يبيئه» لقد كان المسيح معلم الشعبء فإذا 
كان ف ن للقداء كانهلنه أن ماين حلام ظ 

وادعاؤكم الألوهية في المسيح ما الحجة فيه عندكم؟ هل قالت كتب النبوات فيه ذلك 
أو هل قاله عن نفسه أو قاله أحد عن تلامذته والناقلين عنه الذين هم عاد دينكم 
وأساسه. وفي كلامهم بأنه رجل جاء من عند الله بُونبي له قوة وفضل فتأولتم في ذلك 
)١(‏ الجواب الصحيح ”/ 4 ". 


() العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل لحسن الباشا ١65 :1١07 /١‏ 
(*) موقف اليهود والنصارى من المسيح .)50٠(‏ 
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أنه أخرج كلامه على معنى الناسوت ولو كان كا تقولون لأفصح عن نفسه بأنه إله ى) 
أفصح بأنه عبد ولكنه ما ذكره ولا ادعاه ولا دعا إليه ولا ادعته له كتب الأنبياء قبلة ولا 
كتب تلامذته ولا حكي عنهم. 1 

الوجه الرابع: قولهم أن الصلب هو الوسيلة التي بها يُهِرْم الشيطان ويعود الإنسان 
للشركة مع الله ولا سبيل غير ذلك. 

وللرد على ذلك نقول: 

نقول ليس هناك مناسبة بين الصلب وتخليص البشر من الشيطان» فادعاء النصارى 


وال ل 
لاحق أنه فيذهب كل من يموت منهم إل اليم تل ووحه حيسة في أسر إبليس» 
أفضل من إرسال ابنه الوحيد متجسدًا في رحم مريم ومتأنسًا من الروح القدس متخدًا 
جسدا بشريًا ليخدع إبليس الذي سيسارع باختطاف روحه - بعد موته- وأسرها ف 
الجحيم ظنا منه أن تلك الروح من ذرية آدم. 

فبطلان هذا الادعاء من وجوه متعددة: 

أن إبليس إذا كان قد أخذ ذرية آدم بذنب أبيهم فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره 
وإن كان أخذهم بالخطايا فلاذا يأخذهم بخطيئة أبيهم؟ 

أن العقل يرفض أن يذنب آدم وبنوه ” ثم يعاقبهم إبليس بغير إذن من الله في ذلك . 

إن ذرية آدم يخطئون من بعد المسيح ىا كانوا يخطئون قبله» فكيف يجوز أن يتمكن 
إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدمين ولا يمكن من عقوبة الكفار والجبابرة بعد المسيحم؟ 

إن دخول ذرية آدم جهنم إما أن يكون عدلا من إبليس فلا يجوز أن يحتال عليه ليمنع 
من العدلء وإما أن يكون ظلً) منه» والرب أحق منعه قبل المسيح, فإن لم يكن قادرًا على 
ذلك ووصف بالضعف والعجزء وذلك كفر صريح. 


.١١١ الجواب الصحيح5/‎ )١( 
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الشبهة الثانية: الرد على أن الأعمال الصالحة لاتفي حق الله فيما وقع فيه الإنسان من خطايا. 

نص الشبهة: 

إن الأعمال الصاحة التي نقوم بها نحن الخطاة - لا يمكن الخطأ في حق الله الذي لا حد 
لقداسته وبره وحقه - ء وبالتالي فهي لا تستطيع أن تحصل لنا أي صفح لأنها أعمال محدودة. 
فآثر العمل الصالح محدود وحق الله غير محدود والشيء المحدود لا يفي مطالب أمر ليس له 
حدودء فالأعمال الصا حة إرضاء الله وليس للتكفير عن الخطية» وإننا بكل أعمالنا الصالحة لا 
نستطيع أن تكمّر عن خطايانا لأن خطايانا هي تعد حدود الله وحقوق الله لا حد لها ى) أن 
ذاته لا حد لهاء بين) أعمالنا الصالحة مهما كثرت وتنوعت فهي محدودة, والأعمال المحدودة لا 
تستطيع أن تكون تكفيرًا عن إساءة موجهة إلى حقوق غير محدودة» وإن الله وحده هو الذي 
يستطيع أن يكفر عن الإنسان لأنه هو وحده الذي يعرف حقوقه غير المحدودة. 

والرد على ذلك من وجوه: [! 

الوجه الأول: هناك اختلاف في المقصود بحق الله عند كل من المسلمين والنصارى. 

هناك فارق بين المسلمين والنصارى في تعريف حق الله. 

فالمسلمون يرون أن حق الله هو ما يستحقه الله على عباده تما جعله الله محتًا عليهم من 
عبادته سبحانه وتوحيده وعدم الإشراك به شيئًا. . 

بينا النصارى يرون أن حق الله هو الإيمان بأن المسيح الإله ىا يزعمون تجسّد وصار 
إنسانًا ثم عاش وصلب على الصليب كفارة لخطايا البشر ومن أجل خلاصهم. 

وبناء على ذلك يترتب الاختلاف في الطريقة الذي يوق هذا الحقء فا السبيل إلى 
الوفاء بحق الله كَيْنَ؟ . 

المسلمون يرون أن حق الله يتمثل في عبادته بامتثال أمره واجتناب <هيه وتوحيده وعدم 
الإشراك به. وأن يتوجه بالعبادة له وحده. فالأعمال الصا حة يبتغي بها مرضاة الله الذي 
شرعها للقرب منه وللتكفير عن الذنب. 

بينا النصارى يرون أنه لا جدوى من هذه الأعمال الصالحة أن الوسيلة الوحيدة لتكفير 
الذنوب والقيام بحق الله هي الاعتبار بأن المسيح الإله صلب كفارة عن خطايا البشر. 
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الوجه الثاني: لا تصلح الأعمال الصالحة للتكفير عن الذنوب عند النصارى لأن في 
الفبول بذ لك هدم لمعتقدهم:. 

إن النصارى يزعمون أن البشر جميعًا خطاة بسبب وراثتهم لذنب آدم الكيتلا الذي أكل 
من الشجرة التي هاه الله عنها في الجنة» وأن الإنسان بطبيعته الخاطئة التي ورثها من 
آدماكيتة لا يستطيع القيام بحقوق الله إلا بإيهانه بأن المسيح الإله صلب كفارةً لخطايا 
البشرء وبالتالي فإن النصارى يشككون في صلاحية الأعمال الصا حة للتكفير عن الذنوب» 
وذلك لأن في قبوهم بالأعمال الصالحة وسيلة لتكفير الذنب هدم لأصل معتقدهم الذي 
هو الإيهان بأن صلب المسيح الإله لنفسه كوسيلة وحيدة لتكفير الذنب. 

وحتى لا يصبح الناس مستهترين ومتكلون على الكفارة المجانية» فكل من يعتقد بأن 
المسيح صلب فقد غفر له كل خطاياه» ولذا فإن النصارى (الأرثوذكس» يقولون أنه لكي 
تحصل على الخلاص الذي تم بصلب المسيح لا بد أن تعمل أعمالا تتم هذا الخلاص من 
جهتك من خلال سلطان الكنيسة وممارسة طقوسها السبعة (المعمودية» الشكرء التوبة. . . )» 
وهم في ذلك يتناقضون. فالخلاص المزعوم بصلب المسيح الإله هل تحقق به غفران الذنوب 
أم لم يتحقق؟ . فإذا كان تحقق به غفران الذنوب فم| هو فائدة أسرار الكنيسة السبعة» وإذا كان 
هو موقوف على ممارسة هذه الأسرار فكيف يمكن أن يقول أنه تم الخلااص. 

انيًا: أن هذا التضخيم لذنب آدم والإدعاء أنه خطية لا محدودة ولا تصلح التوبة 
كعمل صالح لمحوهاء وذلك من أجل الوصول إلى نتيجة أن الخطية اللا محدودة لا يكفرها 
إلا الغير محدود مثله للوصول أن صلب المسيح هو الحل» وهو وحده الذي يستطيع أن 
يدفع الثمن عن هذه الخطية. 

الوجه الثالت: الأعمال الصالحة أسباب شرعها الله للتكغفبر عن الذنب وليس ثمنًا للخلاص. 

فالمسلمون يرون أن الأعمال الصالحة ليست ثمنًا ولاعوضًا عن الذنب. إنما النجاة بفضل 
الله ورحمته» وأن هذه الأعمال إنما هي أسباب قدّرها الله وشرعها للتكفير عن الذنب» فإن 
الإنسان ضعيف أمام الشهواتء فإذا غلبته شهوته وأغواه الشيطان فإنه يتوب إلى الله 


ويستغفره ويعمل صا ًا ليكمّر عن ذنبه» فنحن إِذَا لا نقول بأن الأعمال ثمنًا للخلاصء فإن 
نعم الله ْكَ على العبد لا تُعد ولا تحصى» وإن أعمال العبد من توفيق الله وهي لا توفي شكر 
هذه النعم فضلًا عن وقوع الذنوب من العبد التي تحتاج لأعمال تكفرهاء فإن النجاة هي من 
فضل الله ومنه» وتتحقق بطاعته واجتناب نبيه وإخلاص العمل له وحله. 

حق الله تعالى على العباد كما يعرّفه أهل الإسلام: وهذا الحق من أعظم الحقوق وأجلَّها 
قدرّاء وهو يدور على أصلين: ظ 

الأول: عبادته سبحانه. 

الثاني: توحيده وَبِكَ وعد الإشراك به شيئّاء ومعنى حق الله تعالى على العباد ما يستحقه 
عليهم متحت عليهم”. 

قال تعالى: # وَمَا َلَفَتٌ لَنَّ انس إِلَا لَِعَبْدُونِ 41 فالعبادة هي الغاية التي خلق 
لها الجن والإنس والخلائق كلها قال الله تعالى: # اسسأ لِإِضنُ أن يدرك سْرّى 45 أي مهملا 
قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يئاب ولا يعاقب والصحيح الأمران فإن 
الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها وحقيقة 
العبادة امتثاهماء فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له 
والانقياد لأمره. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إن| تتحقق باتباع 
أمره واجتناب :بيه فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة"". 

حق الله على عباده: سأل النبي ولد معاذ بن جبل فقال له: هل تدري ما حق الله على 
عباده؟ » فقال معاذ: الله ورسوله أعلمء فأجابه النبي يل فقال: حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 

فالحق هو كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة» وكذا الحق المستحق على الغير إذا 


.)١5( موسوعة الحقوق الإسلامية‎ )١( 
/ا/31-1.‎ /١ مدارك السالكين لابن القيم‎ )١( 
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كان لا تردد فيه والمراد هنا ما يستحقه الله على عباده ما جعله محتً) عليهم. المراد بالعبادة 
عمل الطاعات واجتناب المعاصي وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد”" 

قال تعالى: # وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إلا ليعبذون (4150. فأخير سبحانه أن الغاية 
المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كال محبته وهو سبحانه كا أنه يحب أن يعبد 
يحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسائه الحسنى» ومن أجل ذلك كان 
الشرك أبغض الأشياء إليه لآنه ينتقص هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به ولهذا لا 
يغفر الله أن يشرك به لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره 
ولاريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه» فالعبادة تجمع أصلين عظيمين غاية 
الحب بغاية الذل والخضوع.ء وكال عبودية العبد موافقته لربه في محبته ما أحبه وبذل الجهد 
في فلعه وموافقته في كراهة ما كرهه وبذل الجهد في تركه””. 

فالعبادة هي غاية العباد التي خلقوا لها والاستعانة وسيلة إليهاء ولذا يقول المسلم في 
كل صلاة# إِيَاكَ نَبِمَدٌ وَإِيَكَ مَْنَعِيتَ (4» وأفضل أهل العبادة والاستعانة بالله عليها 
فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها ولهذا كان من 
لقال نا يسنان أرب نهار وفال الإعالة عل مرضاته. 

وأفضل العبادة هو العمل على تتبع مرضةة الله تعالى أين كانت فمدار تعبده عليها فهو 
لا يزال متتقلا في منازل العبودية» كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل مبا 
حتى تلوح له منزلة أخرى فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره”". 

حق الله كما براه النصارى: 

إن لفظة حق في العهد الجديد تعني الأمور عينها في تطبيقها على وحي الله في شخص 
المسيح» فحق الله أو أمانته لمخططه الخلاص ينكشف في يسوع المسيح الذي يسمِّى الحق 
)١(‏ فتح الباري .7"417/1١‏ 


الاأطريق لحرن لذبن القن ار ال 
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لخططه الخلاص ينكشف في يسوع المسيح (رومية8//!: ”7) الذي يسمّى الحق 
(رومية”/ :١5‏ /)» فالسند المتين للمسيحي هو يسوع المسيح هو الإنجيل الذي هو كلمة 
الحق النهائية» فعلى الإنسان أن يخضع لهذا الحق» القاعدة الوحيدة لحياته ومن ابتعد عن هذا 
الوحي النهائى أصاب الحق في الصميم. فالله هو الحق وحده تجاه الأصنام الضعيفة الواهية. 

فالحق عند يوحنا هو واقع الخلاصء أو الواقع الذي أوحى به الله والذين يشهدون 
بالحق يؤكدون أن عه قال الحق. والأب يتكلم ويعمل حقا 2 يسبوع» وبها أن ا 
وحي الأب الحقيقي فهو النور الحق» ويسوع هو الطريق الذي يقود إلى الأب لأنه الحق» 
ولأنه يمنح عطية معرفة حياة الله في تجلّيها السامي". 

الشبهة الثالثة: أن التوبة ناقصة ولاتصلح لتكفبر الذئب. 

نص الشبهة: 

يقولون إنها لا توجد توبة كاملة للتكفير عن الذنب» وذلك لسببين: 

أ-أن الذنب قد يتكرر بالقول والعمل» فلا يكون للتوبة معنى. 

ب-أن التوبة لو كانت خالصة فإنها لا تستطيع غفران الخطية إلا بتوفية عدالة الله 
بالاعتقاد أن المسيح الإله ىا يزعمون قام فتجسد وصار إنساناء ثئم صلب على الصليب 
لغفران خطايا البشر. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى الثوية وحقيقتها, والسروط اللازمة لقبولها. 

معنى التوبة: هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنا. 

التوبة النصوح: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. 

النصح في التوبة: الصدق فيهاء والإخلاص» وتعميم الذنوب بها وتمحو جميع الذنوب. "' 

شروط التوية: ظ 

التوبة واجبة من كل ذنبء فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق 


.)47/( المحيط الجامع في الكتاب المقدس‎ )١( 
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آدمي؛ فلها شروط ثلاثة هي: أحدها: أن يقلع عن المعصية» والثاني: أن يندم على فعلهاء 
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت 
المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حق صاحبها؛ فإن كانت 
مالا أو نحوه رده إليه. وإن كانت حد قذفٍ ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه. ويجب أن 
يتوب من جميع الذنوبء فإن تاب من بعضها صحت توبته من ذلك الذنب”". 

الوجه الثاني: علامات التوبة المقبولة. 

أن يكون بعد التوبة خيرًا بما كان قبلهاء ومنها أنه لايزال الخنوف مصاحبًا له لا يأمن 
مكر الله طرفة عين فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه أن لا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه 
ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. 

ولاريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه وهذا 
هو تقطعه وهذا حقيقة التوبة لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته 
فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق 
وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون 
لغير المذنب لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب بجرد وإن| هي أمر وراء هذا كله تكسر القلب 
بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحًا خاشعًا”". 


5 5 ته م ال ك2 5 سس 0-2 سس 5 راى#» م رم > 
قال تعالل: #وسارِعوأ إل معفْرَؤَ من حك وَجَنَّةٍ حَرْضْهاالسَمَوتٌ وَالَْرْض أَعِدَّتْ 


رو س عر لخ ل 2-7 7 مع ساس ب سم ٠‏ جم سا ص 
ِلْمتَقِينَ (5) الين ينفِفونف السَرَاءِ والضراء والحكظطِيينَ العيظ وَالْمَافِينَ عن ألنّاين 
وَللَّه يحب المحسينيري 5 وَالْذِ رص إِدَافْمَنُوا جمد أو ظكموا ): تقس 5كروا الله فَأَسحعة وأ 
ع ويام مو 0 2ن ساس قر ع عم سس سه ا ال 07 لطر م 
لذويهم ومن يَعْفِرَ النومب إلا الله ولم يصروا عل ما فَعلوأ وهم يعلموت 1507 أَوْلكِيكَ 


(١)رياض‏ الصا حين للنووي ص7١‏ . 
() مدارج السالكين 7/١‏ 18. 
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َوه معفِرة من ور رَيَهُمْ كد خرف مِن تحتها لكر حَِد ديد فيب ار أَجَرَاَلْمَدمِينَ #. 

وصف الله تعالى المتقين بأنهم إِدَافَمَنُوا فحِسَةَ أو ظلمواأ أنفسهم ذَكَروا الله فَأَسَحَعْفَروأ 
ديهم * وم يُصدُّوا عليهاء فدلّ على أن المنقين قد يَقَمٌ منهم أحيانًا كبائر وهي 
الفواحش» وصغائر وهي ظلمٌ النفسء لكنّهم لا يُصِرُون عليهاء بل يذكرون الله عَقِبَ 
وقوعهاء ويستغفرونه ويتوبون إليه منهاء والتوبة: هي ترك الإصرار على الذنب. 

ومعنى قوله: #دَكَرُوأ أله 4 أي: ذكروا عظمته وشِدَّة بطشه وانتقامه» وما توعد به 
اسار ب ا 
وقال الله تعالى: 8 إِركَ لس أتَّمَوَا إِدَا مَتَهُمَْ طتيفٌ من لشَّيَطن تَدَحكَروأ فَإِدَا هم 
متفرتوة (440 كان الحد مامودا 010111 ابد أن يقع منه 
أحيانًا تفريط في التقوىء إما بترك بعض المأموراتء أو بارتكاب بعض المحظورات. فأمره 
أن يفعان ما يمحر دهده الميئة :وهو أن يسعهاعانكينتة» قال الله 8ك: :لا وأوير المتلوه 
طْرَقٌ لبر وَرلَقَامنَالكلٍ نخست يدهن السحَاتٍ ذَلِكَ وو إلذكريت (400» قال رسول 


لسر صر 


الله يله : "او َّى الله حيمً) كَنْتَ وأنبع السَيكَة الْحَسَنَةَ تمحهاء وخالق اناس بِخْلَّق حَسَن 6 
الوجه الثالث: : أن الإنسان ضعيف أمام الذنب, وهو بحاجة دائمة لأن يلجأ إلى اللّه. 
فالإنسان ضعيف بحاجة إلى التوبة والمغفرة» وسبيل النجاة هو الالتجاء لله: قال 


لي سا مرت وه 


تعالى: #وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا تفي 4ه خاق فين فادمهين لآ بيهل الشهراف»:وضتت 
اووا ا ا 1011110ذظ 
العلم ضعيف الصبر والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدور 
فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده فإن مخل عنه هذا 
المساعد المعين فالحلاك أقرب إليه من نفسه وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التى 


.)١555( جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 
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يحمد عليها الرب سبحانه ويثنى عليه بها وهو موجب حكمته وعزته' '. 
فالمأنبين ليس لمم من يلجأون إليه» ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره» وكذلك 


.ب َ م اادلحةة 11 ا كي اي > سي ع )يي ع سل لعرساج سج مج ور اس 
قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا: حي إذا صَاقتْ عَلَِهِمُ الأرَضيمَا رَحْبَتٌ وَصَاقت عَلْيهِمَ 


10 ساس لسرم 4 نس مس 2< ساودادينه سس سس م له الجر -: ده ص ل و 
أنفسهم ونوا أن لا ملم امن الله إلَاَاليَهِ شُرََّابَ عَلِيَهمْ وبأ إنَاللَه هو الئَرَآ ناحير 4 


فرنّبٍ توبته عليهم على ظََّهم أنْ لا ملجأ من الله إلا إليه» فإِنَّ العبدَ إذا خاف من مخلوق. 
هرب منه. وفرٌ إلى غيره وأمّا من خاف من الله فا له منْ ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب 
يهربُ إليه إلا هوء فيهرّبٍ منه إليه» كا كان الب #ذيقول في دعائه: "لا ملجأ ولا مَنسججا 
منك إلا إليك"90". ْ 1 

الوجه الرابع: إن لم يتب الله على الإنسان ويغفر له ذنوبه هلك. 

إن الصبر غاية كل أحد من ولد آدم وكاله» فليس للعبد كال بدون التوبة البتة» فإنه 
انه[ 1 يغتر يعات الريجودنة تتم انرطانوعقابا ريق العند من للك وإلاايرة 
آثارها ولا بد. فإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به 
وإلاا خسر والمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان 
فيقيه السيئات وي رحمه فيؤتيه الحسنات وإلا هلك ولا بد إذ عاد كما كان ظالما لنفسه ظلومًا 
بنفسه فإن نفسه ليس عندها خير يحصل ها منها وهي متحركة بالذات فإن ل تتحرك للخير 
تحركت إلى الشر فضرت صاحبها”. 

فلو أن الرب تعالى خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها بوجه لم يكن لإرسال 
الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهى والثواب والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفي 
ذلك تعطل الأمر جملة بل تعطيل الملك والحمد. والتكليف إن) يتم بإعطاء القدرة والاختيار والله 
تعالى قد أقدر عباده على الطاعات والمعاصي والصلاح والفساد وهذا الأقدار هو مناط الشرع. 
)١(‏ طريق الحجرتين لابن القيم .)٠١١(‏ 


(؟) جامع العلوم والحكم (7117). 
(؟) طريق الهجرتين .)٠١١(‏ 
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والأمر والنهي فلولاه لم يكن شرع ولا رسالة ولاثواب ولاعقاب'". 

والله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك 
الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به 
والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض 
وأفضله وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه» وكانت البلية في هذا عين النعمة وإن 
ساءته وكرههاء قال تعالى: #وصموج أن كَكَرَهُوأ سينا وَهْوَ حر لَحَكُمْ 4. وإن لم يرده ذلك 
البلاء إليه وشرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه» والرجوع إليه فهو علامة شقاوة 
العبد وإرادة الشر به”". 

الوجه الخامس: الأعمال الصالحة لابد من اقترانها بالتوبة النصوح. 

فالله تعالى قد بيّن لنا شرط نفع الأعمال الصالحة في مغفرة الذنوب وهو اقترانها بالتوبة 


عر 
2 - - 


الميحيدة كنوله فق حكاية دعاء الملائكة للمؤمنين8 فَاعَفْر لِلَّدِينَ تابو واتبعوأ بيلك 


ع 


سير 


وقوله تعاى: ل وتاب وَعلَ صَلِِسًا هيوب إل ألومْسَابًا (()4: وقوله: « وَإفٍ لعفا 
ِمَنْكَابَ وََامَنَ وَعِلَ لحا م أمتدَع (42)28. 7" 

وختامًا: من خلال ما سبق يعرف القارئ اللبيب أن مسألة الصلب والفداء من 
الأوهام التي يعيش على أساسها النصارى. بينا هي لا أساس لما من الصحة:» وقد ظهر 
عليها كل علاقة للبطلان والفساد ىا بيناه في هذا الببحث, والحمد لله رب العالمين. 


.6 /” مفتاح دار السعادة‎ )١( 


.)١67( طريق الهجرتين‎ )١( 
00 تفسير المنار1/‎ )6( 
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> إثبات التحريف في الكتاب المقدس. 

نص الشبهة: 

إن حقيقة تحريف اليهود والنصارى لأسفارهم., أمر لا يجادل فيه إلا مماحك مجادل 
بالباطل يخفي الحقيقة ويلبس على الناس» وقد نطقت ألسنة القوم بالتحريف» واعترف 
أكابرهم بوقوع التحريف بشتى أنواعه في أسفارهم لكن العجيب: أن ترى بعض أئمتهم 
يجادلون في هذه الحقيقة المتواترة عند الجميع ! 

ولذا كان الرد على هذه المسألة الكبيرة تحت هذا البحث والذي يتكون مما يلى: 

١‏ - الباب الأول: المقدمة مع إثبات التحريف اللفظي, والمعنوي للتوراة والإنجيل من 
القرآن, والسنة, وأقوال العلماء في ذلات. 

- الباب الثاني: الصاب المقدس. و حتوي عل فصلين: 

الفصل الأول: التعريف بالكتاب المقدس. 

الفصل الثافي: معتقد المسلمين في التوراة والإنجيل. 

- الباب الثالت: مدى صحة الكتاب المقدس. ويحتوي على أربعة فصول: - 

الفصل الأول: إسناد الكتاب المقدس. 

الفصل الثاني : إبطال دعوى الإلهام لكتبة العهد الحديد» وحمتوي عل ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: شروط حجية الكتاب المقدس. 

المبحت الثافي: إبطال دعوى النبوة لكتبة العهد الجديد. 

المبحت الثالت: بولس» حقيقته وأثره في الملة النصرانية. 

الفصل الثالت: المصادر الوثنية للكتاب المقدس . 

الفصل الرايع: قانونية (قدسية) الكتاب المقدس. ويشتمل على عدة مباحث: 

المبحث الأول: قانونية التوراة. 

المبحث الثاني: قانونية العهد الجديد. 

المبحث الثالت: الأسفار غير القانونية (الأبوكريفا). 
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المبحث الرابع: إنجيل المسيح افلة. 
المبحث الخامس: إنجيل برنابا. 
المبحت الخامس: المجامع 
الباب الرابع: نقد متن الكناب المقدس. ويشتمل على عدة فصول: 
الفصل الأول: الآلفاظ غير المناسبة لقدسية الكتاب» ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: صفات الله تعالى في التوراة. 
المبحث الثاني: صفات الأنبياء في التوراة. 
المبحث الثالت: الأخلاق ني الكتاب المقدس وأثره على أتباعه. 
الفصل الثاني: أغلاط الكتاب المقدس. 
الفصل الثالت: التحريف في الكتاب المقدس. 
الفصل الرابع: تناقضات الكتاب المقدس. 
الفصل الخامس: اختلافات تراجم الكتاب المقدس. 
الفصل السادس: الكتاب المقدس والعلم الحديث, ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
الملبحث الآأول: موقف النصارى من العلم اعتقادًا وتشريعًا. 
المبحث الثاني: دراسة نصوص الكتاب المقدس في ضوء العلم الحديث. 
المبحث الثالت: موقف المفسرين النصارى من الأخطاء في نصوص الكتاب المقدس. 
م الباب الخامس: متفرقات تتعلق بالعقيدة النصرانية. ويتكون من الآ : 
الفصل الأول: الأسرار الكنسية السبعة. 
الفصل الثاني: العبادات 
الفصل الثالت: الطوائف النصرانية والخلاف بينها في العقيدة والكتاب. 
وإليك التعصيل 


محاسن الإسزام وره شبهات الأثام 2 


الباب الأول: : المقدمة مع أدلة إثبات المحريف اللفظي والمعنوي لاسوراة والإنجيل من 
القرآن. والسنة, وأقوال العلماء في ذلك. 
بداية: ننبه على بعض الأمور في هذا الصدد: 


الأمرالأول: لقد شهد القرآن الكريم» وشهدت السنة المطهرة غل قرغ التيحريفت فى أمفاز 
السابقين بتغيير الألفاظ بالحذف والإضافة كقوله تعالى: # فوسل يِل لَلَذِينَ يَكَنْبُونَ الكت ب ,يدهم 
م يَعوُونَ دمن عند اله سأي تَمَسَاقِلا فوَيْلُ لهم د مَتَاكَنْنَتٌ يديه وَويْلٌ لْهُم 
يَمَاصمَايَكْسبُونَ 4 (البقرة: 7/4). وبتغيير المعاني بتأويلها وتفسيرها على غير معناها. 

الأمرالثاتي: لقد كثر كلام النصارى حول صحة نسخة التوراة والإنجيل التي كانت 
إبان البعثة النبوية لمحمد يَلةِ. والنصارى يقصدون من وراء ذلك: إقرار الإسلام لهم على 
صحة دينهم كله لا صحة كتبهم فقط. لكن اعلم أيها القارئ أن ثمة فرقٌ بين صحة الدين 
وصحة الكتب. فقد يكون الكتاب صحيح اللفظ لكن محرف المعنى» فلا يغني عنهم من 
الله شيئا. ولذلك كان الأولى عندنا في هذا المقام هو تحريف المعاني لا تحريف الألفاظ. 
لآنه الخطوة الأولى المؤهلة لتحريف الألفاظ» وهو الدليل على بطلان الدين» ولذلك كان 
أكثر ما عاب القرآن الكريم على أهل الكتاب أنهم حرفوا المعاني وبدلوهاء ثم تبع ذلك 
تجرؤهم على تحريف الألفاظ لما سهل عليهم تحريف المعنى كخطوة أولى. 

الأمرالثالت: إن تحريف أهل الكتاب لمعاني التوراة والإنجيل لا حلاف عليه بين علماء المسلمين. 
وهو الذي تقوم به الحجة عليهم في هذا المقام. ولا ينفعهم عدم تحريف اللفظ لو فرضنا ذلك. 

قال ابن تيمية: فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل أحكامهاء 
فجميع المسلمين واليهود والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلها. ى) يشهدون هم 
والمسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة وتبديل أحكامهاء وإن كانوا هم 
واليهود يقولون: إن التوراة لم تحرف ألفاظها. وحينئذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب 
عندهم مع تحريف معانيهاء إلا ى| ينفع اليهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع 
تحريف معانيها. بل جميع النبوات التي يقرون بها هي عند اليهودء وهم مع اليهود ينفون 
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عنها التهم والتبديل لألفاظهاء مع أن اليهود عندهم من أعظم الخلق كفرًا واستحقاقا 
لعذاب الله في الدنيا والآخرة. . . فعلم أن بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتباع 
معانيها وتحريفها لا يوجب إيان أصحابها ولا يمنع كفرهم. ”" ظ 

وقال رحمه الله: فإن كل ما يحتج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء» أنبياء بني 
إسرائيل وغيرهم, ممن أرسل بغير اللغة العربية لابد في الاحتجاج بألفاظه من هذه 
المقدمات أن يعلم اللفظ الذي قاله ويعلم ترجمته ويعلم مراده بذلك اللفظ. والمسلمون 
وأهل الكتاب متفقون على وقوع الغلط تفسير بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بها» وفي 
ترجمة بعضها فإنك تجد بالتوراة عدة نسخ مترجمة وبينها فروق يختلف بها المعنى المفهوم. 
وكذلك في الإنجيل وغيره. ” 

الأمرالرابع: التحريف اللفظي أعم وأعظم في كتب اليهود والنصارى» وقد أشار إليه 
القرآن الكريم والنبي يله والصحابة #د» وقد شهد به الواقع» ونطق به اليهود والنصارى. 
وقال به جمهور المسلمين. ظ 

أما ما يستدل به النصارى من أقوال بعض علاء الإسلام أن التحريف وقع في المعنى 
فقط لا في اللفظ» فهو استدلال ساقط لعدة أسباب: 

السبب الأول: أنهم نقلوا عن بعض علاء الإسلام ذلك؛ دون أن ينقلوا عنهم إقرارهم 
وقوع التحريف اللفظي في أسفار اليهود والنصارى. 

السبب الثاني: يتعمد النصارى دامًا تحريف أقوال علماء الإسلام» فأغلب من أقر 
بوقوع التحريف المعنوي» أقر في غير موضع في مؤلفاته بوقوع التحريف اللفظي. لكن 
هؤلاء النصارى نقلوا عنهم ما يتهاشى مع أفكارهم المنحرفة. 

السبب الثالت: اليهود والنصارى ينعدم في أسفارهم العواقن. 


.؟م١- الجواب الصحيح مخ‎ )١( 
. (؟) الجواب الصحيح اا‎ 
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الأمر الخامس: إدا اتفقت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع عل حكمء وجب إثباته. 
وتحريف ألفاظ أسفار أهل الكتاب نطق به القرآن الكريم والسنة النبوية وهو الراجح في المسألة. 
لوجود مرجحات عدة: أبرزها الكتاب والسنة» وما أكده الواقع وشهد به على مر العصورء فلا 
يعتد بمن قال خلاف ذلك. فالتحريف اللفظي والمعنوي واقع ولاشك في هذا كا سيأ ! 

الأمرالسادس: أنه على فرض أن الكتب السابقة بقة لم تمسها أيدي المحرفين» فلا حجة للنصارى 
في ذلك. لأن عندنا التمسك بكتاب منسوخ ولو كان صحيحًاء كالتمسك بكتاب مبدل محرف. 

ثانيا: أدلة إثبات التحريف اللفظي والمعنوي للتوراة والإنجيل من القرآن, والسنة, 
وأقوال العلماء في ذلك. 

أونا: إثبات التحريف من القرآن الكريم ظ 

تحدث القرآن الكريم عن تحريف التوراة والإنجيل في عدة آيات كريمة: 

١‏ - منها قول الله تعالى: # يتأهل الْكنب لم تلبسورت الْحقّ بالطل وتكتموت الْسَىّ وَأسْمٌ 
تَمَلَمُونَ 0 * (آل عمران: .)7١‏ 

؟ - وقال تعالى: لين أَلَدِنَ هَادُوأْ يحَرَهوْنَ الْكِلِم عن مَوَاضعِدء #(النساء: 55). 


اي 0 و ره 


*“- وقال تعالى: 9و قد كان فُرِيِقٌ ة مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم الله ثُمّ مح رفوه من بَعَدٍ ما 


عَمَلُوَهُوَهُمَ ي" يَعَلَجُورج 00 #* (البقرة: 00 
1 د 
زر لاس 0-2 مم 78 5 - عض ساس لل اس 
فل من أل الكتب الذى جا بود دوم ورا علق [لتاس” تعلو نك واطبي دوي وعخفون 


سس بر 27 


كثِيرا © (الأنعام: 8١‏ إن 1 بن يَكُنْمُونَ مآ أَنْرَلَ الهم نَاليكتب ويشْترورت بدء هنا 
لا أَوْلَتِكَ مَا باطو في بُظونه:ْ إِلَّا ألثَارَ وَلَا يُحكَلْمهم الله يوم الْقيمَةِ ولا ركيم 
وَلَهُمّ عَدَابُ أَلِيِمٌ 9 , (البقرة: 2)١1784‏ # يتأهل الحكتب هد دك 


2 ات وومال بوك ل صكيرا 2 . 2 تحْمُورت ِنّ ألحكتّب * (الماتدة: .)١6‏ 
وعن تحريفهم بالزيادة والكذب على الله يقول. 


قال تعالل: #وَإِنَّ نهم لْعرِيضًا يَلْوْنَ انهم بالكتب لِيَحْسبْوهمِنَ الكت وَمَاهْوَ 
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و 2 أذ لخر ور لا ساسا مس ا 
مرح الكتنب وَيَفُولُونَ هو مِنّ عند الله وَمَا هو مِنٌ عند لله وَيَقولونَ عَلَ أله والكزب وَهُمَّ 


7 7 سا ا لال 0 رتم 


يعَكَمُونَ * (آل عمران: 728)» وقال تعالى: # فِيِمَانَقَضهم مَيِتَقَهِم لَعَنهِمُ وَجَعَلْمَا فُلوبَهمّ 


ري رت الحكا عن مراضعهء وَشَسُوأ حَظَا مَمَا د كرو يه- وَلَا ثرَالُ تَطْلِمْ عل 
حَإنَة ِنَم إِلافلاعم أَعَفٌ عَنْبوَآَصَمَّحَ ل اعت اليرت + اماد 1 


قال الطبري: وجعلنا قلوب هؤلاء الذين نقضوا عهودنا من بني إسرائيل قاسية» منزوعا 
منها الخير» مرفوعا منها التوفيق» فلا يؤمنون ولا مبتدون» فهم لنزع الله كيقَالتوفيق من قلوبهم 
والإيهان» يحرفون كلام ربهم الذي أنزله على نبيهم موسى يلق وهو التوراة» فيبدلونه. 
ويكتبون بأيديهم غير الذي أنزله الله 5دَعلى نبيهم» ثم يقولون لجهال الناس: هذا هو كلام الله 
الذي أنزله على نبيه موسى يَلِتِهِ والتوراة التي أوحاها إليه. وهذا من صفة القرون التي كانت 
بعد موسى من اليهود, من أدرك بعضهم عصر نبينا محمد يل ولكن الله عز ذكره أدخلهم في 
عداد الذين ابتدأ الخبر عنهم تمن أدرك موسى منهم.ء إذ كانوا من أبنائهم» وعلى منهاجهم في 
00 التي أخذها عليهم في التوراة. ”") 


ضَُ 7 0 ىسرم 0007 ح لرسرو 
وقال تعالل: #يكأيها الرَسُولُ لا يحرْنكَ لذبت يُسَدرِغونَ فى الْكْفْر مِنَ أَلَذِسَ قَالْوَا 
لاا نوهي رق دمن 0 فك الهاو ككظر تك لسكوي كت 


قوم ءَاحَرنَ يأك حرو لكام مِن بَحَدٍ مَوَاضِع! يفولُونَ إِنْ أُوتيشمٌ هنذا دو 
عوقوو بر هوت ميك دوس امَو سَمْكأولَهك انير لله 
أن طهر لوم 0 1 اا و لهم الْآَجْرَةَ عَدَامك عَيْلِيعٌ * (المائدة: ١‏ 5). 

يقول الرازي مبيئًا إعجاز القرآن الكريم في هذا الباب: قوله تعالى #يحَرَفوَنَ الْكَلِمْ عَن 
مَوَاضِعِهِء # إشارة إلى أن أهل الكتاب يذكرون التأويلات الفاسدة للنصوص التي 
عندهم وليس فيه بيان أنهم يخرجون اللفظة من الكتابء أما في الآية الثانية فقوله تعالى 
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ع صم 


مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهء # فهي دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين فكانوا يذكرون التأويلات 
الفاسدة وكانوا يخرجون اللفظة من الكتاب”“©. 


58 9 10 -- لصي زر م سر الم ان - م سا تر م 
- وقال تعالى: 9 هَوَيَلُ لِلَذِينَ يَكتْبونَ الكت ب بايد بهم ثم يِمولُونَ هلدا مِنَ عِنر الله ليشارواأ 


دك هو”ى” حل سر و 


7 أ عذ رس - 07 ااا ا 0 2 > 
بِوسَمسَا لا ووَيْلُ لَّهُم مَمَاكَبَت يديهم وَوَتْلٌ لهم مَمَاِئَيَحْسبُونَ 4 (البقرة: 01/4. 


قال مجاهد رحمه الله: "هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله ثم يحرفونه"". 7 


وهم أهل الكتاب كما علمت مسبقًا من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال الشوكاني ني تفسيره لنفس الآية السابقة: والكتابة معروفة» والمراد: أنهم 
يكتبون الكتاب المحرف ولا يبينون ولا يتكرونه على فاعله. وقوله: "بأيديهم" تأكيد لآن 
الكتابة لا تكون إلا باليد فهو مثل قوله: «ولا طْر يَطِيرُ يجَاحَيّهِ 4» وقوله "يَقُولُونَ 
بِأَقَوَاِهم" وقال ابن سراج: هو كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم. وفيه أنه قد 
دل على أنه من تلقائهم قوله: "يكتبون الكتاب" فإسناد الكتابة إليهم يفيد ذلك. ”" 

ثانيا: أدلة التحريف من السنة النبوية. 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله كِةِ فذكروا له أن رجلا 
منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله يَكِةٍ (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم). فقالوا نفضحهم 
ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجمء فآتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يله 
على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية 
الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر با رسول الله يك فرجما. ”*" 

؟- عن أب هريرة ذه قال: (كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله كلِِ: " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
(0) التفسير الكبير للرازي .١١8/١٠١‏ 
(؟) تفسيز الطبرى 477/١‏ 
(9؟) فتح القدير .٠١6 /١‏ 

(5) رواه البخاري (7477) باب علامات النبوة في الإسلام؛ ومسلم .)١1148(‏ 
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ا ل 00 


ع .» 
تر 


ع نه و 


د الله وَإفع: " أن عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ 5: أَنَى الي يك يكاب أَصَابَهُ 
من بَعْضٍ أَهْلٍ الْكْتْبٍ فَقَرَآهُ على البّيّ يك َحَضِب فَفَالَ: أُمتَهَوَكُونَ يها يا ابْنَ الحَطَاب» 
وَالَّذِي تمي بيده لَقَدْ جتكُمْ بها يَبْضَاءَ تَِيةٌ لا تَسأَلُوهُمْ عَنْ مَيْءِ فَيحْبرُوكُمْ بِحَقٌ فتَكَذْبُوا به 
ْبباطِلٍ فَنْصَدَقُوا بِوَالِّي تفي بده لَوْ أن مُوسى يل كَانَ حا مَا سه إلا أن تحني ". " 

وفي هذا الحديث الترياق الشاني عما يسأل عنه كثير من النصارى -- كيف يكون الكتاب 
المقدس محرفًا ويستشهد به القرآن الكريم - فيظهر منه أنه كَل غضب من عمر #5 لاطلاعه 
على صحيفة من التوراة» وهذا يدل على أنها محرفة» لأنه يك يؤمن بتوراة موسى ويعظمها كى| 
أمرنا الله في كتابه الحكيم» فلا معنى للغضب إلا لأنها قد حرفت» إذ لو كانت صحيحة ما 
انتهر النبي كَكِةٍ عمر الذي كان يعلم أنها محرفة ى) أشار القرآن الكريمء لكنه ظن أن 
الإطلاع عليها دون سبب شرعي جائزء وقوله يَكيِةِ عن شريعته أنها بيضاء نقية» يفيد العكس 
في صحيفة التوراة» بمعنى: لقد جئتكم بالشريعة النقية البيضاء الخالية من أوساخ التحريف 
والتزييف. فدع عنك يا عمر هذه الصحيفة الملوثة بالتحريف. 

أما قوله يَكِِّ: " لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي" يدل على براءة موسى وكذلك عيسى 
عليهم| السلام من هذه الكتب وهذه الشرائع» واتباعه| لشريعة محمد وَلةِ والقرآن الكريم, فإن ما 
في الكتب السابقة من خير موجود في القرآن الكريم» ففي القرآن الكريم ما يغني عن كل هذه 
الكتب لقوله تعالى: # رَّلْعَلَيَكَ) لكتنب يا لحق مَصَدّقًا لَمَابينَ يَدَيّْهِ #(آل عمران: 7). 


١1 
٠ بر‎ 





5 - عن عبيد الله بن عبد الله: أن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله كَكِةِ أحدث تقرؤونه محضًا لم يشب 
وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو 


() رواه البخاري .)57١65(‏ 
(؟)رواه أحمد (9/ لوا وحسنه الألباني بشواهده في إرواء الغليل .)١6/488(‏ 
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من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لاء والله 
ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ”© 

فهذه من أعظم شهادات كبار الصحابة» لصدروها عن حبر هذه الأمة بتحريف 
اليهود والنصارى لأسفارهم. وقوله #ه: (تفروولةُ 0 قال الحافظ في الفتح: " أي 
لم يخالطه غيره ". وهى إشارة جلية من ابن عباس #تعلى أن كتب أهل الكتاب قد 
اختلطت بالتحريف والكذب. فلم تُصبح نقية» أما القرآن فلم يخالطه غيره. 

قال الحافظ: " قوله (أَكَلَا يَنّْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ من الْعِلّم عَنْ مُسَاءَلَتِهمْ وَلَا وَالله مَا رََيْنَا مِنّْهُمْ 
رَجُلَا قط يَسالكُمْ عن الذي أَنِلَ عَلَيكُمْ) فيه تأكيد الخبر بالقسم, وكأنه يقول: لا يسألونكم عن 
شيء مع علمهم بأن كتابكم لا تحريف فيه» فكيف تسألونهم وقد علمتم أن كتابهم حرف "."" 

ه- عن أنس بن مالك 5ه: (أن حذيفة بن اليهان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في 
فتح إرمينية وأذرييجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا 
أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى)!”. 

وكان هذا في وجود معظم الصحابة ده ما يعني علمهم اليقيني ما استاقوه من كلام 
رمهم وفهمهم لسنة نبيهم كبن اليهود والنصارى قد حرفوا أسفارهم فاختلفوا من بعد 
ذلك يكفر بعضهم بعضًا. 

1- وعن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وك 
ابن مريم لتلةبدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة). 7 

ثالنا: أقوال العلماء في التحريف 

-١‏ قال العلامة ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: # فَإِنَكْنْتَ في سَّلقِ يَمَا أَرَلآإليِكَ مَسْمَلٍ 





.)1979( رواه البخاري‎ )١( 
.)55١ 5( أخرجه البخاري‎ )( 


(5) روأه النسائي( ٠‏ 0 وإسناده صحيح. 
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الوك نير الحقدوون تك قد جك الْحقٌ من رَيْلكَ فلا مَكوْتنّ ون الْمْمَئنَ * 
(يونسن: )0 (وهذا فيه تثبيت للآمة وا اب 
المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب كما قال تعالى: # الَدِينَ يَتَيعْوتَ الرَسُولَ أ ألبَىَّلا. ىح ألَدِى 


مجدونه: مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في التَوْردةٍ وَالْإييل * (الأعراف: 0. ثم مع هذا العلم 
الذي يعرفونه من كتبهم كا يعرفون أبنائهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا 
يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم). '" 

وقال رحمه الله: (وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه (أي عن المسيح) أربعة: لوقا 
لفن ومرقس ويوحناء وبين الأناجيل الأربعة تفاوت كثير بالنسبة لكل نسخة ونسخة 
وزيادات كثيرة ونقص بالنسبة إلى الأخرى ..... وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على 
أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان وتحريف وتبديل)”". 

-١‏ قال الإمام القرطبي الأندلسي ما نصه: (إن الكتاب الذي بأيدي النصارى الذي 
يسمونه بالإنجيل ليس هو الإنجيل الذي قال الله فيه على لسان رسو له يَلةِ: 9# وأنرل المَورية 
وَالْإِجيلَ 9 مَل هُدى لئاس 4(آل عمران: 2004-7 , 

وقال أيضًا: (فظهر من هذا البحث أن الإنجيل المدعى لم ينقل تواترّاء ول يقم دليل 
على عصمة ناقليه. فإذًا يجوز الغلط والسهو على ناقليه فلا يحصل العلم بشيء منه» ولا 
غلبة الظن» فلا يلتفت إليه» ولا يعول في الاحتجاج عليه . وهذا كاف في رده وبيان قبول 
001111111111111110ظ” 
ووقوع الغلط في نقله)”' ثم نقل المواضع المذكورة ثم قال: (فقد حصل من هذا البحث 


. ١1/5 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

.61/5 -01/7” قصص الأنبياء ص‎ )١( 

(9) الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام ص .7١7‏ 
( ) المصدر السابق صا ه١7 ,5١5-‏ 
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الصحيح أن التوراة والإنجيل لا يحصل الثقة بهاء فلا يصح الاستدلال بها لكونه| غير 
متواترين وقابلين للتغير. وقد دللنا على بعض ما وقع فيهما من ذلك. وإذا جاز مثل ذلك 
في هذين الكتابين» مع كونه| أشهر ما عندهم وأعظم عمدهم ومستند ديانتهم فا ظنك 
بغير ذلك من سائر الكتب التي يستدلون بها ما ليس مشهورًا مثلهم| ولا منسويًا إلى الله 
نسبتهما؟ فعلى هذا هو أولى بعدم التواتر وبقبول التحريف منهم|)”". 

" قال العلامة ' أبو عبيدة الخزرجي " ني رسالته إلى القسيس " حنا مقار العيسوي‎ -٠ 
بعد أن بن له تضارب الأناجيل وما اشتملت عليه من تناقض: (وأقتصر على هذا من تهافت‎ 
أناجيلكم» وما اشتملت عليه من الزلل والأباطيل. ومن طالع كتبكم (يعني كتب العهد‎ 
القديم)» وأناجيلكم وجد فيها من العجائب ما يقضي له بأن شرائعكم وأحكامكم ونقولكم‎ 
قد تفرقت تفرق أهل سبأء وأنكم لا تلزمون مذهبّاء وليس هذا بغريب فأناجيلكم ما هي إلا‎ 
حكايات؛ وتواريخ» وكلام كهنة؛ وتلاميذ وغيرهم حتى أني أحلف بالله الذي لا إله إلا هوء‎ 
أن تاريخ الطبري عندنا أصح نقلا من الإنجيل» ويعتمد عليه العاقل أكثر. مع أن التاريخ‎ 
'"" عندنا لا يجوز أن ينبني عليه شيء من أمر الدين» وإنما هو فكاهات في المجالس).‎ 

: - قال شهاب الدين القرافي المالكي ني شأن توراة العهد القديم: (نقول: التوراة مبدلة 
قطعًاء لما تقدم بيانه تما اشتملت عليه من نسبة الأنبياء عليهم السلام وخاصة عباد الله إلى 
الفسوق والزنا وشرب الخمر» وما يصدر من أدنى السفلة» حتى أنهم يسمون هذه الحكايات 
النجاسات» مع قيام الأدلة على عصمة الأنبياء» فيحصل الجزم بعدم صحة هذه التوراة). ”" 

وقال في شأن الأناجيل: (ونحن ننازعهم في أن ما بين أيديهم - من الكتب - منزلة» 
بل هي مبدلة مغيرة في غاية الوهن والضعف,. وسقم الحفظ والرواية والسند بحيث لا 


(١)المصدر‏ السابق ص 75١١‏ -5؟١١.‏ 
() الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة ص ١515‏ . 


١ ١ ١ 0‏ 6 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


يوثق بشيء منها)" ". 

م قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ادعوا (أي النصارى) أن محمدًا بك صدَّق بجميع 
ألفاظ الكتب التي عندهم. فجمهور المسلمين يمنعون هذاء ويقولون: إن بعض ألفاظها 
بُذَّل كها قد بُدّل كثير من معانيها)”. 

1 فال ابن القهم: وقولهم " إن نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض ومغاربها " كذب 
ظاهرء فهذه التوراة التي بأيدي النصارى تخالف التوراة التي بأيدي اليهود. والتي بأيدي 
السامرة تخالف هذه وهذه. وهذه نسخ الأناجيل يخالف بعضها بعضًا ويناقضه. 
فدعواهم: أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة شرقا وغريًا من البهت والكذب الذي 
يروجونه على أشباه الأنعام» وأن هذه التوراة التي بأيدي اليهود فيها من الزيادة 
والتحريف والنقصان ما لا يخفى على الراسخين في العلم» وهم يعلمون قطعًا أن ذلك 
لين ق»القؤواة الى أنوهًا اله عل موسى ».و أن هده الاتانميل التى تاندي التضار قنها 
من الزيادة والتحريف والنقصان ما لا يخفى على الراسخين في العلم» وهم يعلمون قطعًا 
أن ذلك ليس في الإنجيل الذي أنزله الله على المسيحم)9" 

وقد بَيّنَ أنواع التحريف الواقع في أسفار أهل الكتاب بشتى أنواعه (اللفظي والمعنوي 

'- يقول اللواء/أحمد عبد الوهاب رحمه الله: لم تعد أسفار المسيحيين الدينية كتابًا مقدسّاء 
فهذا هو واقع الحال الآن. فبعد أن كانت طبعات تلك الأسفار تصدر معنونة باسم: " الكتاب 
المقدس ". إذ بها تصدر الآن وقد جردت من القداسة فصار عنوانها: " الكتاب "! 

فمئلا صدرت ترجمة الملك جيمس الإنجليزية» التي اعتمدت عام ١171م‏ هكذا: 
الكتاب المقدس آا8|8 /14 00 18 

ولكن صدرت الترجمة الإنجليزية التي شارك فيها اثنان وثلاثون عاًا في متتصف هذا 


()المصدر السابق ص ؟:". 
(؟) الجواب الصحيح 501//7. 


(؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص .١١7‏ 
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القرن (557١م)‏ بعنوان: 

الكتاب: ترحمة قياسية مراجعة (1/615101 51300370 150لا :2 ا8|8 112 وحدث 
مثل ذلك في التراجم الفرنسية» فبعد أن صدرت تحت اسم: 

الكتاب المقدس 1ا8|8 12 1/7ام5 ذا إِذا بالتراجم اللاحقة تصدر هكذا: الكتاب 
الأورشليمي الأع امد لاكاعل ع0 غا8ا8 لم | 

وكذلك: الترحمة المسكونية للكتاب كما 0# لالماالااع/الانع0 [03| ا نلنانافم | 
8|816 ومثل ذلك في اللغة الألمانية» فبعد أن كان العنوان هو: الكتاب المقدس )| ااعا(ا انا 
ا8|8. وصار الآن: الكتاب 15 ا8|8 ا 

(وفي العربية بعد أن كان التقليد المعروف في تسمية الأسفار الدينية ب"الكتاب المقدس 
" صدرت العديد من الترجمات الحديئة فجردت الأسفار من القداسة واكتفت بذكر " 
الكتاب ". وأذكر منها ترجمة " كتاب الحياة "). 

إن السبب في هذا زد الحام لعنوان الأسفار الدينية واضح ومعروف لدى العلماء. 
وهو أن هذا "الكتاب" يحتوي في جملته. أسفارًا مؤلفة بكل معنى الكلمة. وهى ككل 
مؤلفات البشر لا عاصم لما من الخطأ. 

والحق أن إطلاق اسم "الكتاب" فقط على أسفارهم الدينية» بعد تجريده من صفة 
المقدس لو آية من آيات الله. فهذا ما خاطبهم به القرآن منذ ١5‏ قرنًا في مثل قوله: " يا 
يبيبديتة حيسي 9 0 


يّ سس كه سرس 


.6٠١ »5 البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين ص ؟‎ )١( 
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الباب الثاني: الكتاب المقدس. 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب المقدس. 
وقبل أن نبدأ في الحديث التفصيل عن الكتاب المقدس نحب أن نعطى نبذة مختصرة 
يتكون الكتاب المقدس من قسمين: 
العهد القديم والعهد الجديد. وسنتكلم عن كل واحد على حدة. 
أونًا: العهد القديم : 

: موصوعه‎ ١ 
العهد الذي عاهد الله شعبه على يد موسى في جبل سيناء» ويزعم النصارى أن هذا‎ 
القسم وصل إليهم بوساطة الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح اكيك. ويعرفون منه أخبار‎ 
العالم في عصوره القديمة وشرائع اليهود الدينية والاجتاعية» وتاريخ نشأتهم.‎ 
وحكوماتهم وحوادثهم. والنبوات السابقة منذ هبوط الإنسان على هذه اللأرض‎ 
ويقتبسون منه الآدعية المتوارثة والمواعظ والشعر والحكمة وغير ذلك. كما يعرفون منه‎ 

النشارات بالأنساء اللاسين: 00 


؟ أسفارة: 
اختلف أهل الكتاب في أسفار العهد القديم, قبولَا وردًا في بعضهاء وتقسيً) وترتيبًا 
وتسمية في بعض آخر: 


أولًا: فاليهود العبرانيون اعتمدوا أربعة وعشرين سفراء اعتقدوا أنها مقدسة - أي 
موحى بها - وهم يقسمونها من حيث الأسلوب والصفات الخارجية إلى ثلاثة أقسام: 

١-أسفار‏ الشريعة» أو كتب موسى الخمسة» وتسمى التوراة أو الناموس وهي: (سفر 
التكوين - الخروج - اللاويين - العدد - التثنية). 

"-أسفار الآنبياء» وينقسم إلى قسمين: 

(أ)الأنبياء السابقين» ويتكون من أسفار: يشوع القضاة - صموثئيل (الأول والثاني) - 


.)57( محاضرات في النصرانية‎ )١( 
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الملوك (الأول والثاني). 

وك) الأنياء كاعري وكوفسن انان اأشي فد | رم اوس عر الس الات عشر 
نبيا الأصاغر (هوشع - يوئيل - عاموس - عوبديا - يونان - ميخا - ناحوم - حبقوق- 
صفنيا -حجي - زكريا - ملاخي). 

٠'-أسفار‏ الكتبة أو الكتب» وتتألف من أسفار: 

(أ) المزامير - الأمثال - أيوب. 

(ب) راعوث - نشيد الأنشاد - الجامعة - مراثي أرمياء - أستير. 

(ج) دانيال - عزرا - نحميا - أخبار الآيام (الأول والثاني). 

ثانها: واليهود السامريون لهم توراة خاصة بهمء تعرف بالتوراة السامرية» وهي لا 
تحتوي إلا على الأسفار الخمسة. لأنهم يبطلون كل نبوة في بني إسرائيل بعد موسى 
ويوشعء ويتهمون العبرانيين بالوضع والتحريف. وبعض السامريين يضيف إليها سفرى 
يوشع والقضاة. ويرون في هذه السبعة كتامهم المقدس. ظ 

“- والنصارى البروتستانت اعتمدوا الأسفار المعترف بها لدى اليهود. غير أنهم 
يختلفون معهم في التقسيم والترتيب. 

فاليهود جعلوها أريعة وغشرين سَقرًاء والبروتستانت وزعوها ييحسب. الأسماءء 
فأصبيحت تسعة وثلاثين سفرًا. 

5 - أما الكاثوليك والأرثوذكس. فقد أضافوا إليها سبعة أخرى» فغدت ستة وأربعين سفرا. 
وهم يختلفون مع البروتستانت في تقسيم وترتيب وتسمية بعض الأسفار. وثمة سفر آخر منسوب 
إلى عزرا لا يعترف به الكاثوليك والبروتستانت. ويراه الأرثوذكس واجب التسليم. 

ثانيا: العهد الجديد: 

١‏ تعريف لفظ الإنجيل: 

يطلق هذا اللفظ على الإنجيل وملحقاته» وكلمة إنجيل كلمة يونانية معناها (الحلوان) 


وهو ما تعطيه لمن أتاك بالبشرىء ثم أريد بالكلمة البشرى عينهاء أما السيد المسيح فقد 
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استعملها بمعنى (بشرى الخلاص) التي حملها إلى البشرء واستعملها الرسل من بعده 
بالمعنى نفسهء ورب استعملوها أيضًا بمعنى ملخص تعاليم المسيح لآن فيه الخلاص. 

وما لبثت هذه الكلمة أن استعملت بمعنى الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى وقد 
غلب استعماها بهذا المعنى منذ أواخر القرن الأول حتى اليوم. 

ويزعم النصارى أن هذا القسم كتب بإهام الروح القدس الذي حل في التلاميذ بعد 
رفع المسيح اللة. 

وقد استقر رأبهم في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي على اعتماد سبعة وعشرين 
سفرًا من الأسفار التى اختلفوا فيهاء وأطلقوا عليها اسم (العهد الجديد) ويعتقدون أن 
الوحي إن) هو في معانيها دون ألفاظها. 

؟_ أقسامه: 

ينقسم العهد الجديد من حيث الترتيب التقليدي لأسفاره إلى خمسة أقسام هي: 

١-مجموعة‏ الأناجيل: وهي أهم المجموعات في نظرهم. لأنها تروى سيرة المسيح 
كيكلا وتعاليمه. 

؟"-سفر الأعمال: وهو منسوب إلى لوقا. 

7- مجموعة رسائل بولس: وعددها أربع عشرة رسالة. وهي: 

رسالتان إلى أهل تسالونيكى سنة 65: 

رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس سنة 08. 

رسالته إلى أهل روما سنة 05 أو /01. 

وتضالئة إلى اهل افسسى وفبابن وكو لوس شنية 51 أو 7 

ثم رسالته إلى أهل غلاطية» ورسالتان إلى تلميذه تيموثاوس» ورسالة إلى تيطس 
ورسالة إلى فيليمون» ورسالة إلى العبرانيين» ورسالته الثانية إلى أهل كورنئوس. 

4 -مجموعة الرسائل الكاثوليكية: وعددها سبع؛ و هي: 

ثلاث رسائل من كتابة يوحنا. 
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رسالتان من كتابة بطرس. 

رسالة واحدة من كتابة يعقوب. 

رسالة واحدة من كتابة هوذا. 

ومن هنا يتضح أن أكثر الرسائل هي رسائل بولسء ويتضح بالتالي أن بولس وضع 
أكثر التشاريع المسيحية. 

-رؤيا يوحنا اللاهوتيء أو السفر النبوي. وتسمى رؤيا لآأخها أشبه بالأحلام ولكن يوحنا 
رآها في اليقظة. ويحاول فيها يوحنا أن يظهر سلطان المسيح بعد رفعه وصلته بالكنائس.”" 

ترجمات الكتاب المقدس 

من المعروف أن اللغة التي كتبت بها أسفار العهد الجديد هي اللغة اليونانية» المعروفة باللغة 
الإسكندرانية. والتي كانت منتشرة في الشرق منذ انتصارات الإسكندرء وهي ذات اللغة التي 
استعملت في الترجمة السبعينية لأسفار العهد القديم, إلا أن بعض فصوله كانت مكتوبة بالآرامية 
التي كان يتكلمها السيد المسيح. وقد عرف الكتاب المقدس ترجمات كثيرة من بينها: 

أونا: التراجم القديمة 

١‏ الترجمة السبعينية: 

من الترجمات القديمة التي نعرفها عن الكتاب المقدس (أسفار العهد القديم) الترجمة 
المعروفة ب "السبعينية". وقد تمت هذه. في الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد. وقد 
استخدمت لنفعة أهل العهد القديم القاطنين خارج أرض فلسطين» حول حوض البحر 
الأبيض المتوسط والذين كانوا يتكلمون اليونانية» ىا أن هذه الترجمة كانت معروفة في 
العصر الرسولي. ويؤكد بعض اللاهوتيين بأن الرسل والمبشرين قد استعملوها. 

" الترجمة الباشيطا. 

إن أقدم الكنائس التي تشكلت في الشرق العربي» هي الكنيسة السريانية» وقد وجد أبناء 


)١(‏ انظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة (/5 ))25١-‏ المسيحية» أحمد 
شلبي )73١7-705(‏ بتصرفء المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب »)١5 -١17(‏ الأسفار 
المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» على وافي (157- .)١5‏ 
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الكنيسة هذه. ضرورة ترجمة الكتاب المقدس إلى لغتهم الخاصة. وما عثر عليه ترجمات عديدة 
هذه اللغة» ومن أشهرها ترجمة تدعى "الباشيطا" وتعنى هذه الكلمة ''بسيطة"» ويوٌكد علماء 
الكتاب المقدس على أنها ترجمت في أواخر القرن الأول أو في بداية القرن الثاني للميلاد. 

' نسخة فيلكس السريانية 

ترحمت هذه النسخة سنة(8/٠0)‏ للميلاد. وقد وجدت ترجمات أخرى بالسريانية بقى 
فكها تييكتان أضلتان وقنا تسح الكارتو يه والميتاتة. 

ع الترجمة إلى سريانية فلسطين (الآرامية) 

اكتشفت حديثًا قطع من ترجمة العهد الجديد من اليونانية إلى سريانية فلسطين التي 
كانت في عهد المسيح. كب هذه الترجمة في القرن الرابع للميلاد. 

م نسخة كليماكوس 

تشتمل هذه النسخة على أجزاء من البشائر الأربعة (الإنجيل) وسفر أعمال الرسل 
ورسائل بولس الرسولء تمت هذه حوالى سنة ٠٠١‏ للميلاد. 

5 الترجمة الفبطيك: 

تشير الوثائق التاريخية» إلى أن أهل مصر كانوا يقرأون الكتاب المقدس باللغة القبطية 
قبل النصف الأول من القرن الثالث بعد الميلاد. واللغة القبطية هي مركبة من اللغة 
المصرية القديمة واللغة اليونانية ويعتقد أن العهد القديم ترجم إليها من الترجمة السبعينية 
في القرن الثاني والثالث بعد الميلاد. 

هذا قليل القليل ما نعرفه عن الترجمات القديمة لهذا الكتاب. ومما لااشك فيه» أنه 
توجد ترجمات عديدة للكتاب المقدس لم يحدد بعد تاريخ ترجمتها. والدراسات لا تزال 
قائمة حول هذا الموضوع. 

ثانيا: الترجمات الحديثة. < 

١-ترجمة‏ فاندايك - البستاني 18710: 

ف عام ١06‏ م بيروت. قأم بطرس البستاني والمرسلان الإنجيليان عالي سميث 
وكرنيليوس فاندايك بترجمة الكتاب المقدس إلى العربية وهذب عباراته وقواعده النحوية 
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ناصيف اليازجيٌ ويوسف الأسير. وقد أصبحت هذه الترجمة من أشهر الترجمات العربية 
للكتاب المقدس وأوسعها انتشارًا في البلدان التى تتكلم العربية. 

" ترجمة دار الكتاب المقدس بمصر ‏ فاندايك الجديدة 

الكتاب المقدس طبعة دار الكتاب المقدس - مصر باللغة العربية بالترتيب الجديد - 
عمودين في الصفحة الواحدة. 

؟" ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبنان ‏ ترجمة الأخبار السارة 

ترجمة الكتاب المقدس للجمعية الكتاب المقدس في لبنان إصدار دار الكتاب المقدس للنشر 
في الشرق الأوسط. وهي ترجمة لجنة من اللاهوتيين العرب من كاثوليك وأرئوذكس و 
بروتستانت. صاغ أسلوبها العربي الشاعر يوسف الخال. أول ترجمة عربية وضعتها لحنة من 
علماء لاهوتيين تنتمي إلي مختلف الطوائف المسيحية من إنجيلية وكاثوليكية. 


ع الترجمة العربية المشتركة لدار الكتاب المقدس الدولية ‏ الترجمة التفسبرية 
كتاب الحياة 


أو الترحمة التفسيرية (كتاب الحياة): ت#بدف هذه الترحمة لتبسيط المعنى وإيضاحه. وقد 
صدر العهد الجديد عام »١1947‏ ثم صدر الكتاب المقدس كاملا عام/9١‏ . وهي ترجمة 
جيدة إلى حد كبير. 

وفي آخر ترجمة للكتاب المقدس الترجمة العربية المشتركة لدار الكتاب المقدس ووضعتها لحنة 
مؤلفة من علاء كتابين ولاهوتيين من مختلف الكنائس كاثوليكية وأرثوذكسية "طقسية" وإنجيلية 





وهذه الترحمة لا تذكر الأسفار القانونية الثانية أو الأبوكريفا. فهي تعد كتبًا تاريخية. وحتى الكتاب 
المقدس الذي يحوي هذه الأسفار يشار إليها ين قوسين "سفر قانوني ثاني" فالإجماع واضح على 
أنها أي هذه الأسفار لا ترقى من جهة وحيها إلى مستوى الأسفار القانونية التي يقر بها جميع 
المسيحيين على مختلف مذاهبهم. . وهذه الأسفار تعود إلى قبل التاريخ الذي ذكرته”797 م فهذا 
تاريخ متأخر جدًا لأن إقرار قانونية الأسفار كان في سنة ٠9م.‏ 

الترجمة العربية المبسطة: 

المخطوطات الشهبرة للكتاب المقد س. 
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وفيا يلي عرض سريع لأهم مخطوطات الكتاب المقدس: 

١‏ السخة الفاتيكانية: «كودكس فانيكانس): 

سميت بهذا الاسم لأنها كانت ملك مكتبة الفاتيكان بروما وعندما اجتاحت جيوش 
نابليون إيطالياء نقلت النسخة إلى باريس. وقام بدراستها أحد العلماء» من عام ١809‏ 
حتى سنة 1815. وتتألف هذه النسخة من 8٠١‏ صحيفة» ويرجّح الخبراء بأنها كتبت في 

" النسخة السينائية: 

اكتشفت هذه النسخة في دير سانت كاترين المقام على سفح جبل سيناء على يد عالم 
ألماني يدعى "قسطنطين تشندرف" حين قام بزيارة الدير سنة ١1847‏ بحثًا عن هذه النسخة 
الأترية «فرصين رق تحوي بعض أجزاء من الأسفار المقدسة. وني عام “18051 وعام 
4 عاد ليبحث عن الأجزاء الناقصة منها. فقدم له أحد الرهبان لفة ضخمة وجدها 
تحتوي على العهد الجديد بأكمله. وأجزاء من العهد القديم. فاشترى الكل بمبلغ 517/65٠‏ 
دولارًا ونقلها إلى بتروغراد. ولما قامت الثورة الشيوعية» عرضت النسخة للبيع. فاشتراها 

والنسخة السينائية الأصلية يرجح أن عدد صفحاتها كان ١7/ا‏ صفحة أحرق الرهبان 
بسبب جهلهم منها 74٠١‏ صفحة ول يبق الآن سوى 74١‏ صفحة. ويقول العلاء بأنها 
كتبت في القرن الرابع أو في بداية القرن الخامس للميلاد. 

كانت نحوي هذه النسخة على 8٠١‏ صفحة بقى منها “الالا صفحة» وقد كتبت فيها بين 
نصف القرن الخامس ونهايته. وهي موجودة في متحف لندن. 

ع نسخة أفرايم: 

كتبت في القرن الخامس وقد صنفها أفرايم السرياني الذي عاش في القرن الرابع 
للميلاد» وكانت هذه النسخة ملك عائلة مدر: يشي في فلورنساء ونقلتها كاثرين دي مديتشي 
ل ره ل عر ول ل لاس ا د 
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م النسخة القطونية: كتبت هذه النسخة في القرن الخامس أو السادس. 

1 النسخة الأمبروسانية: كتبت في نصف القرن الخامس. 

'- النسخة البيرائية: كانت محفوظة في جامعة كامبردج من أعمال إنكلترا. وقد كتبت 
في بداية القرن السادس» وتوجد نسخ صغيرة عدا هذه النسخ الكبيرة تشتمل على أجزاء 
متفرقة من أسفار العهد الجديد بالأصل اليوناني ومن أقدمها عهدًا نسخة محفوظة على شفة 
واحدة من البردى اكتشفت حديثا في أصلال البهنا وهي تشمل الإصحاح الأول 
والإصحاح العشرين من إنجيل يوحنا. وكتبت هذه ما بين انو اال فير 

النعريف ببعض مصطاحات الكناب المقدس 

١‏ السفر: كلمة يطلقها أهل الكتاب على مجموعة من الإصحاحات. 

" الإصحاح: عبارة عن مجموعة من الفقرات والجمل. 

" اختصارات أسماء الأسفار: 

أونًا: العهد القديم: 

التكوين (تك)» الخروج (خر)» اللاويين (لا)» العدد (عد)» التثنية (تث)» يشوع (يش). 
القضاة (قض). راعوث (را)» صموئيل الأول (١صم).‏ صموئيل الثاني (؟ صم) الملوك الأول 
(١مل)»‏ الملوك الثاني (7مل»» أخبار الأيام الأول (١أخ).‏ أخبار الأيام الثاني (”أخ). عزرا (عز)؛ 
نحميا (نح)» أستير (أس)» أيوب (أي) المزامير (مز)» الأمثال (أم)» الجامعة (جا)» نشبيد الأنشاد 
(نش) إشعياء (إش)» إرميا (إر)» مراثي إرميا (مرا»» حزقيال (حز)» دانيال (دا)» هوشع (هو). 
يوتيل (يؤ)» عاموس (عا)» عوبديا (عو)» يونان (يون)» ميخا (مي)» ناحوم (نا)» حبقوق (حب)» 
صفنيا (صف)» حجي (حج». زكريا (زك)؛ ملاخي (ملا). 

ثانيًا: العهد الجديد: 

إنجيل متى (مت)» إنجيل مرقس (مر)» إنجيل لوقا (لو)» إنجيل يوحنا (يو»؛ أعمال 
الرسل (أع) الرسالة إلى أهل روميا (رو)» الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس (١كو).‏ 
الرسالة الثانية إلى أهل كورنئوس (١كو»»‏ الرسالة إلى أهل غلاطية (غل)» الرسالة إلى أهل 


.)44( من موقع نصراني على الشبكة العنكبوتية» وانظر: إظهار الحق‎ )١( 
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أفسس (أف)» الرسالة إلى أهل فليبي (في)» الرسالة إلى أهل كولوسي (كو)» الرسالة 
الأولى إلى أهل تسالونيكي (١تس».‏ الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي (7تس»» الرسالة 
الأولى إلى تيموثاوس(اتي) الرسالة الثانية إلى أهل تيموثاوس (١تي»»‏ الرسالة إلى تيطس 
(تي»» الرسالة إلى فليمون (فل)» الرسالة إلى العبرانيين (عب)» رسالة يعقوب (يع). 
رسالة بطرس الرسول الأولى (١بط)»‏ رسالة بطرس الرسول الثانية (؟بط)» رسالة يوحنا 
الرسول الأولى (١يو)»‏ رسالة يوحنا الرسول الثانية (؟يو)» رسالة يوحنا الرسول الثالثة 
("'يو)ء رسالة بوذا (يه)» رؤيا يوحنا اللاهوتي (رو). 7" 


الفصل الثاني: معتقد المسلمين في التوراة والإنجيل. 

وقبل أن نستفيض في الكلام عن الكتاب المقدسء وذكر ما فيه من التحريف 
والتناقضات والأغلاط»ء أحبينا أن نكتب هذا الفصل لكي لا يفهم أننا بنقدنا لكتاب 
اليهود والنصارى اليوم أننا بذلك نطعن في التوراة والإنجيل الأصليين اللذين أنزلهما الله 
على موسى وعيسى عليه السلام. فنقول وبالله تعالى التوفيق 

من أركان الإيهان» وأصول الاعتقاد: الإيهان بجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله 
عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 

وتبين آيات القرآن الكريم بجلاء موقف المسلمين من التوراة والإنجيل التى أَنزلها الله 
تبارك وتعالى على نبيه موسى وعيسى عليههم| الصلاة والسلام؛ إذ يخبرنا القرآن أنهما وحي الله 
وكتابه وهديه الذي أنزله هدى ونورًا لبني إسرائيل/ إِنَآ ألما ارد يبا هدَى ونور حك 
يها لبوك الَدنَ أسَلَمُوأْ 4 (المائدة: 5 5)» وقال تعالل: لإوَأئرَلَ التوربة وَالاجيلَ (5) مِنقلُ 
هُدَى لِلنَّاس# (آل عمران: ”؛ 5)» ويقول تعالى مخاطبًا المؤمنين» داعيا إياهم إلى الإيهان 


7 010 2 00 
م 


والتصديق بكل ما أنزل على الأنبياء السابقين: # فولأ اممَا باه وما أنِْلٌ إِلِيَمَا وَمَآ أَنزلَ إل 


لني 


)١(‏ مقدمة الكتاب المقدس. 


م 
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ل اه ع2 سه ع سا ماه > 00 1 د - رحه ع 1 كر ساس 6ه 
رهم وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيَعهوب وَالأسْباط وما أوقى موسئ وَعِسَئ وَمَآ أوق النَبيّو نمن رَبْهِم لا 


2 سدم 


هرق بَيْنَ أحل مَنْهُمَ وَححَنٌ له مُسَلِجُونَ 1550 * (البقرة: 5 ويقول واصفا المؤمنين: © ءَامَنَ 


م2 و مر سمكٌ 7 4ه 2ه سأارج وا اسل 2 سس سس سل لاع ع صل ل رسع 
الرسوأ يما أَنْوْلإِليهِ من ربد- والمؤمنون كل ءامن بالل وملكيكن- ودثيدء ورسيو- لا نفرف بيت 
- ار ج رسال ال م رم وح ل مر آله م سا 5 

أَحَد من رُسلوء وكالوأ سوعناوَاطعنا غْفْرَائلك رَينَا وَإِلِتلكَالْمَصِيرٌَ #(البقرة: 586). 


وقد ذكر القرآن الكريم أن الله وكل إلى أهل الكتاب حفظ كتابهم؛ فقال تعالى: #يما 
أسمُحَفْظوأ من كك ب الله وَحكَانُوأ عليه شُبَدَآءَ #(المائدة: ؛ 4) لكن هل كان بنو إسرائيل 
أمناء على الأمانة التي وضعها الله في أعناقهم؟ 

القرآن يخبرنا أن اليهود قد امتدت أيديهم إلى الكتاب تتلاعب بمضامينه ومعانيه. 

كما أخبرنا الله تعالى أنهم كتموا بعضًا مما أنزل الله عليهم» وأن الله بعث نبيه ومعه بيان كثير مما 


أخفوه. ناهيك عما تجاوزه. فلم بظهره « يكأهْلّ الصكدب هد جاه كم رسواما بيرك 


فذكر أنهم #يكرفورت الجكر عن مواضيه - وضوا حظا ناد كروابق 4 مانن 0 


عر ارم لعي .7 ساح لور 2 سر 


ل صكدرا قَمَاحكنتم خفورتت مِنَ الحكتب ودعفوا عرزن كثيير #«المائلة: 
065 ثم كانت إحدى أكبر مساوتهم أنهم كانوا يكتبون كبا من عندهم, ثم ينسبونها إلى الله كيق: 7 


000 سوعط ررس ى فو 


بدء دك ل للد دل وا دءتس د د كم ل 4ه 2غ ىم شرك ء 00 مي 47ج هخ | كم 
فُوَيَلُ لِلَذِنَ يكشبون! لكت ب ب,ٍأير بهم ثم يمولُونَ هنذا مِنّ عند اللو ليشتروأبِو ثمناقليلا ويل 


لَّهُم مَمَاكَبَت يديو وَوَْلٌلَهُم يِمَاصِمَايَخْسيونَ (00) 4«(البقرة: 014» وقال: لوَإِنَمِنه لمي 
َو أنَِعهُم لكتب لمَحسَبُوم نصحم وَمَا مروت الكمَ وَيَعُوُوب هون د 
لماه معن د أله ويفُولُونَ ع لَأََالْكْنْبَوَهُمْ يمَكَمُونَ # (آل عمران: /1). 
ووضح النبي يل هذا المعتقد حين قال: (إن بني إسرائيل كتبوا كتابّاء فاتبعوه» وتركوا التوراة».”'' 
وعليه؛ فإن ما في أيدي اليهود» والنصارى اليوم من التوراة والأناجيل المتعددة, 
والأسفار» والإصحاحات»ء التي بلغت العشرات» ليست هي عين التوراة المنزلة على 


.)1875( رواه الدارمى (580)» والطبراني في الأوسط (/055)». وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
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موسى اث ولا عين الإنجيل المنزل على عيسى اكتكة؛ لانقطاع أسانيدهاء واحتوائها على 
كثير من التحريف. والتبديل» والأغاليط» والاختلاف فيهاء واختلاف أهلها عليهاء 
واضطرابهم فيهاء وأن ما كان منها صحيحًا فهو منسوخ بالإسلام؛ وما عداه فهو حرف 
مبدل. فهي دائرة بين النسخ والتحريف. 

ولهذا فليست بكليتها وحيّاء وإنما هي كتب مؤلفة من متأخربهم بمثابة التواريخ. 
براقي ردان ف الايكرن ما بابني اللورديي االررااشر ميو ارال لتزلة جزل 

نبي الله موسى | اا بار ايحي الساراير بن ابيز عر بين الإلبيل ار 
على نب الله عيسى الك ِ 

وقد ثبت عن النبي يانه عْضِبَ حينما رأى مع عمر بن الخطاب #5هءصحيفة فيها شيء 
من التوراة وقال كِلِ: " أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي 
موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي". ”" 

واستقر هذا المعنى في نفوس الصحابة والمؤمنين بعدهم. يقول ابن عباس : (قال 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أحدث 
تقرؤونه محضًا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا 
بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلًا؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم). ”© 

الغوراة والإنجيل فيهما من بقايا الوحي: 

ولا يمنع هذا من صحة بعض مواضع في التوراة» لما فيها من آثار الأنبياء» ففي التوراة حق 
وباطل ى) أخبر الله ورسوله كك ومن النصوص التي أشارت إلى وجود شيء من الحق في 


كتبهم ألبسوه بالباطل والزور قوله تعالى: #يَتأهلَ الْكتب لم تلبسور الْحَنَّ بالبنطل وتكثمون 


)١(‏ رواه أحمد (7/ /78137) وغيره» وقال الألباني في الإرواء(”/ 5 ”): حسن 
(0) رواه البخاري (7/55). 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام م 5 ظ 
الْحَيَّوَاسْتصَلَمُونَ ((4)5 (آل عمران: 0/١‏ وكذا قوله: # وَكِفَ بمحكبوكك وعنر همون فر" 
حكم أله شم 11 حندالت تارك مويه ع( 
وذلك في مسألة رجم الزاني» وهو مذكور في سفر التثنية» حيث يقول: " (إذَا كَانَتْ قَتَاةٌ عَذْرَاءً 
ُوبَة ِرَجُل» فَوَجَدَهَا رَجُل في اممدينة وَاضْطجَمَ مَحَهَء "قََخْرِجُوهُمًا هه إِلَ بَابٍ يَلْكَ 
امي وَارْجْمُوهُمَا الْحجَارَةٍ حَتَى يَمُوًا. لمن أجل تجا 1 مرخ في اديت وَالرّجُلٌ من 
أَجَلٍ أنه أدلَ امْرَأةٌ صَاحِبه. قتَِْعٌ الَّرّمِنْ وَسَطِكٌ. '" (التثنية 77/ 5-77 7). 
وفي صحيح البخاري أن رسول الله يقال: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ". ” 
أشياء ذكرت في القرآن وغبر موجودة في التوراة والإنجيل: 
مما يثبت أيضًا أن هذه الأسفار ليست توراة موسى ولا إنجيل عيسى أن القرآن نسب إلى 
أسفار موسى وإنجيل عيسى عليههما السلام الكثير من المعاني التي نفتقدها في النصوص 
الحالية» ومن ذلك قوله: # إن ألَهَ تر مت الْمُؤْمِيي أنْفْسَهُم وَأَمَوْطكم يأك لَهُمْ 
لبجَئَةَ يورت في سبلأ لصون وَنفّكَلُوَتُ وَعَدَاعَلَكَه حَمَا ف التوَودةٍ وَالِانجيِلٍ 
وَالْفَرْءَانِ © (التوبة: )١١١‏ ولا وجود لهذا المعنى في العهد القديم ولا الجديد. 
ومثله قوله تعالى: #يل تُوَيُرُونَ الْحَيؤة الذييا (5) والأجرة دير وأبقّج (200 إِنَّ هنذا لنى 
صحف الأول (0) صحف إِرَهِمَ وموس (0) #(الأعلى 17 .)١19-‏ فهذا المعنى أيضًا لا 
بوجو اح بي وا اياي 
فض لاضن القارثة درنينا وني اللاننا. 
ومثله نفتقد في الأسفار الحالية ما نسبه الله إلى توراته وإنجيله: # الَِينَ يَتَبَعُوتَ الرَسُولَ 
لين لئس > أَلَزِى م جد تحدونة: مَُكويًا عِنَدَهُمْ في المَوْرةٍ وَالإبيل 2 هُم بالْممَرُوفٍ 


)١(‏ رواه البخاري (55865). وانظر: الجواب الصحيح لابن تيمية ,.)١775- ١77 /١(‏ الإبطال لنظرية الخلط بين 
دين الإسلام وغيره من الأديان لبكر أبو زيد (7/ا- هل العهد القديم كلمة الله» منقذ السقار (05 -/97). 


ر ١ ١ ١‏ « محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


الس سم ير له 0-0 0 دير ير 7 م ا و اال سه سلس سس ارا سح لور 
وَيَنَِهمْ عن المسحكر وَيحِلْ لهم الطيبنتٍ وحرم عليّهم الخيث ويضع عنهم 


لالراس رمح 72 مه ل ع مات 1 0 ال 0 00 ره يدس و وص ار ص 
إِصَرَهُمَ والْأغللٌ ال كانت عَليهِمْ لدت ءامنوا بو وعَرّروه ونصصروه واتَّبعو الور أأزى 


لل 


أَنْزِلَ محَهُء وليك م الْمُْيسْرح 2 4 (الأعراف: 151). 

وأمثال هذه الآيات كثير في القرآنء ونفتقدها في الأسفار المقدسة عند اليهود 
والنصارى اليوم» وذلك مؤذن ببطلان استدلالهم بالقرآن على توثيق ما في أيديهيم من 
الكتب. إذ توثيق القرآن ومدحه. إن| هما لكتاب الله ووحيهء وليس للمحرف من كتبهم. 
والمنسوب زورًا إلى الله كبْق. ") 

الباب الثالت: مدى صحة الكتاب المقدس 

الفصل الأول: هل للكتاب المقدس إسناد؟ 

تمهيد: ". . . فلابد لكون الكتاب ساويًا واجب التسليم أن يثبت أولا بدليل تام أن 
هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني» ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيير 
ولا تبديل» والاستناد إلى شخص ذي إِلهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي ني إثبات أنه من 
تصنيف ذلك الشخصء وكذلك مجرد ادعاء فرقة أو فِرّق لا يكفي فيه. . . . ". 7 

وسنحاول خلال هذا المبحث أن نرى هل ثبت فعلا أن للكتاب المقدس بشقيه 
(القديم والجديد) إسناد؟ أم هي محض توهمات وتخييلات؟ » ونبداً: 

أونا: بالعهد القديم: ْ 

اونا: لمحة ناريخية عن النوراة والادوار التي مرت بها 

عدم حفظ الله للكتب السابقة: لم يتكفل الله بحفظ الكتب الساوية السابقة المتقدمة ى) 
تكفل بحفظ القرآن الكريم» بل وَكَّل حفظ الكتب إلى علماء الأمة التي أُنزل عليها؛ ولذلك 
كانت تلك الكتب عرضة للتحريف والضياع. وخصوصًا إذا مرت بتلك الأمة فترات 


اضطهاد. وهذا هو عين ما حدث للكتابين المنزلين على بنى إسرائيل (التوراة والإنجيل). 


)١(‏ انظر: هل العهد القديم كلمة الله؟ (8) بتصرف سير. 
(؟) إظهار الحق .٠١94/١‏ 
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معنى التوراة: 

هي كلمة عبرية معناها: التعليم والشريعة» وفي اصطلاح أهل الكتاب هي: خمسة 
الأسفار التي تلقاها موسى الكتقلامن الله بْكَ في جبل سيناء بعد خروج اليهود من مصرء ثم 
ألحقبعبا أسفاز الأنبياء. 

الأدوار التي مرت بها التوراة: 

التوراة في عهد موسى ويوشع: 

أو الله متيعانة: وتعاق .عوسي الفا أذ تعد إل اتدل العظه لوست تجار 
والشريعة والوصية التي كتبها لتعليم بني إسرائيل (الخروج 5 ؟/ )١7‏ 

وأمره أيضًا أن يأمر بني إسرائيل فيصنعوا تابوئًا من خشب السنطء بين لهم أوصافه 
ليضع فيه موسى اكتلةةالشهادة التي سيعطيه الله إياها (خروج 5؟/ .)5١-١١‏ 

كا أمره أن يقرب أخاه هارون اكتقلاوبنيه من بين بني إسرائيل ليكونوا كهنة لله وأمره 
أن يصنع لهم ثيابًا خاصة مقدسة وصفها له(خروج 7/78 .)75-١‏ 

نزل موسى من الجحبل» ولوحا الشهادة المكتوب عليهما كلمات العهد - أي الوصايا 
العشر - في يده (خروج 75/ 759). 

وفعل موسى كل ما أمره الرب به - أخذ الشهادة وجعلها في التابورت (خروج ١7/5٠‏ و 
١‏ - وكتب موسى هذه التوراة وسلمها لكهنة بني لاوى حاملي تابوت عهد الرب قائلا: 
خذوا كتاب التوراة هذاء وضعوه بجانب تابوت عهد ليكون شاهدًا عليكم» وأمرهم 
بإخراجها كل سبع سنين في عيد المظال لتلاوتها على بني إسرائيل بعد أن يجتمع رجاهم 
ونساؤهم وأطفالهم» حتى الغريب الذي في ديارهم (سفر التثنية ١17" - 4/7١‏ و 15--51). 

وهكذا صان موسى اتن التوراة عن سائر بني إسرائيل» ولم يبثها فيهم خونا من 
اختلافهم بعده في تأويلهاء ما يؤدي إلى انقسامهم. 7 


)١(‏ الكتب المقدسة في ميزان التوثيق (77- 10)» توراة اليهود وابن حزمء 8١(‏ - 80) الكتابان تأليف: 
عبد الوهاب عبد السلام طويلة» الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة (٠7؟)‏ 
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بعد وفاة موسى ا22ا:: 

وبعد وفاة موسى خلفه يوشع بن نون في قيادة الشعبء فاستولى على فلسطين وقسمها 
بين الأسباط ما عدا سبط لاوى الذي اختص بالخدمة الدينية» واختص منه أبناء هارون 
بالكهنوت. إِذَا فال هارونيين وحدهم هم الذين كانوا يعرفون التوراة» ويحفظون أكثرها. ول 
تكن كلها محفوظة على ألسنتهم» بل كان كل واحد منهم يحفظ فصلا منها. 

د التوراة إبّان حكم القضاة: 
بهم وكان ذلك الجيل على شاكلة آبائه» لكن قام من بعده جيل آخر لم يعرف الربء بل 
عمل الشر وعبد آلحة الشعوب الذين حوله؛ فسلط الله عليهم أعداءهم فنهبوهم. 

ولما ضاق الأمر بهم أقام لهم الرب قضاة» فخلصوهم من يد ناهبيهم. (سفر القضاة 
.)١15-/‏ 

وفي إحدى المعارك التي جرت بين الفلسطسنيين وبني إسرائيل هرب بنو إسرائيل 
وكانت الضرة عظيمة» فسقط منهم ثلاثون ألقاء وأخذ الفلسطينيون منهم تابوت عهد 
الرب (سفر صموئيل الآول 5/ .)١١-٠١‏ 

© كيف عاد التابوت؟ 

وهذه قصة عجيبة جدًَا ىا يقصها السفرء فقد أدخل الفلسطينيون التابوت إلى بيت 
إلههم (داجون) وأقاموا بقربه وفي الصباح وجدوا (داجون) ساقطًا على وجهه أمام 
التابوت فأقاموه مكانه» وفي صباح اليوم التالي وجدوه كذلك وقد قطعت رأسه ويداه؛ ثم 
أصيب أهل تلك المدينة بالبواسير» وتدافعت مدن الفلسطينيين حفظ التابوت إلى أن 
قرروا إعادته مع كمية من الذهب بعد سبعة أشهر (صموئيل 5.0/ -١‏ 5). 

لكن ماذا حل بالتوراة التي بداخله؟ لم يتعرض السفر لذلك. فهل عدم تعرضه ناتج 
عن أنه من البديبي أن تكون التوراة عادت مع التابوت سالمة غانمة» أم أنه من البديبي أن 
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1 الثوراة إبان حكم الملوك: 

أمام خطر الفلسطينيين اجتمع شيوخ بني إسرائيل وطلبوا من القاضي صموئيل أن 
يجعل لمم ملكا يحارب. فاختار لهم شاؤل بن قيس من سبط بنيامين - وهو الذي أتت 
تسميته في القرآن طالوت - فقادهم بشجاعة في الحروب(صموئيل 28 23 .)2٠١‏ 

وبعد موت شاؤل استقر الأمر لداود الكيةا فحارب الفلسطينيين وفتح أهم مدنهم 
أورشاليم أي القدسء ثم اتخذها عاصمة له. 

كان التابوت في قرية يعاريم على أكمة منها (صموئيل الأول )١/7‏ ولما فتح داود 
القدس نقله إليها في احتفال بهبيج. حيث أقام له خيمة هناك وعين اللاويين لخدمته. 
(صموثئيل الثاني 1). 

وورث سليان داود فبتى الميكلء وبنى بداخله المحراب - أي قدس الأقداس- 
وهيئ مكانًا في وسط البيت ليضع فيه التابوت. (صموثئيل الثاني 77/74 -70)» وسفر 
الملوك الأول -1١5/50157 /7١‏ هه" 17). 

وجمع سليهان شيوخ إسرائيل في العيد لوضع التابوت في المحراب. وفتح التابوت بعد وضعه 
في مكانه وكانت المفاجأة: ليس في التابوت إلا لوحا الحجر. (الملوك الأول 8/ )١١-١‏ وهكذا 
فقدت التوراة في ظروف غامضة. ولا يعلم جزما متى ضاعت: هل مزقها الفلسطينيون ثم أعادوا 
التابوت فارغا؟ أم أنها فقدت خلال الفترة الطويلة من حكم القضاة حين انحرف الشعب عن 
أوامر الله وظهر في بني إسراتيل الكفر والارتداد وعبادة الأصنام وقتل الأنبياء. ""' 

7 التوراة إبان الانقسام: 

تحسنت أحوال اليهود إبان حكم داود وفي صدر حكم ابنه سليان - كا تقول 
أسفارهم ثم ارتد سليمان - على حد زعمهم - في آخر عمره بترغيب من أزواجه وعبد 
الأصنام وبنى لما المعابد. 

وإن المتأمل في هذا ليتساءل: إذا كان سليان مرتدا فها غرضه بالتوراة إن كانت باقية؟ ! 


.)38- 77( الكتب المقدسة في ميزان التوثيق‎ )١( 
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وبعد موت سليمان انقسمت المملكة إلى مملكتين: جنوبية اسمها بهوذاء وقد بقي الملك 
فيها في بيت داود إلى نبايتها. وشالية اسمها إسرائيل» وقد تنقل الملك فيها بين بيوتات 
مختلفة. (سفر الملوك الآول .)5١/١7‏ 

وحدث خلال ذلك أحداث عجيبة؛ فقد عكف معظم بني إسرائيل مع ملوكهم على 
عبادة الأصنام وترك أحكام التوراة مددا طويلة وأعصارًا متصلة» وكانت الأنبياء تتتابع 
عليهم ولكن هيهات. كفر مستمر وقتل للأنبياء. 


كان الكفر والارتداد في مملكة إسرائيل أشد منه في مملكة بهوذاء ولذلك هاجر الكهنة 


وشتلظ الله أعداء بني إسرائيل عليهم؛ ففي عام ١/ق.م‏ أغار ملك آشور(شلمناصر) 
على عاصمة إسرائيل وحاصرهاء ثم دكها دكاء ثم جاء خليفته (سرجون) فأسر شعب 
إسرائيل» وأجلاهم عن بلادهم وفرقهم في مملكته. وأسكن بدلا منهم وثنيين من بابل 
وغيرهاء ول يبق من اليهود إلا شرذمة قليلة اختلطت بالوثنيين» فتزاوجوا وتوالدوا. 

فمنذ قيام دولة إسرائيل إلى أن محتها يد الأسر الآشوريء وأزالت شعبها من الوجود. 
لم يكن للأسباط الذين فيها غرض بالتوراة» وكان وجودها في تلك الدولة أندر من 
الكريت الحمر. 

العثور على التوراة قبيل سقوط مملكة يهوذا: 

جلس على حكم بهوذا بعد موت سليان أكثر من عشرين ملكا كان المرتدون منهم 
أكثر من يعترف بالدين» حتى غدا أهل المملكة وثنيين» ووضعت الأصنام حتى في البيت 
المقدس وبنيت لها المذابح» فضاعت التوراة وأصبحت نسيًا منسيًا (سفر الملوك الثاني ١‏ ”2 
وسفر أخبار الأيام الثاني 7 37). 

وآل الأمر إلى الملك يوشيا بن آمون وكان فتى طيبّاء فتاب إلى الله واتجه إلى نشر الإيمان؛ 


فرمم اليكل وأزال رسوم الكفر منه وبحث عن التوراة» ولكن دون جدوى. ومضى سبعة 
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عشر عامًا من حكمه دون أن يعثر أحد على نسخة للتوراة أو يسمع شيئًا عنها. 

وفي السنة الثامنة عشرة من حكمه اذَّعى رئيس الكهنة حلقيا أنه وجد سفر شريعة 
الرب بيد موسى - أى التوراة - في بيت الرب بين الفضة التى جمعت من الشعب» وسلمه 
للكاتب شوفان ليقرأه على الملك. فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه. (الملوك 
الثاني 7/757 )١١-١‏ وأخبار الأيام الثاني (5 "7/ .)5١ -١‏ 

ثم إن الملك جمع شعب ببوذا بعد اليكل وقرأ عليهم السفرء فتعجب الناس والملك 
من فرط ما ارتكبه اليهود في تاريخهم من مخالفات. ثم أخبر عن عزمه على العمل به(الملوك 
الثاني *77/ -١‏ "077 أخخبار الأيام الثاني 5 "7/ 79 - "الا 0 7/ .)١‏ 

هذاء ولا يقبل الباحثون ادعاء حلقيا لأن الببت نهب مرتين قبل»عهد الملك آخذء ثم جعل 
ينَا للأصنام وكان سدنة الأصنام يدخلون البيت كل يوم» وفي عهد يوشيا كان الكهنة 
يدخلون البيت كل يوم مدة سبعة عشر عامًا في أثناء الترميم وبعده؛ فلا يعقل أن تكون نسخة 
التوراة في البيت» ولا يراها أحد خلال تلك المدة الطويلة رغم البحث والتفتيش» ويرى 
الباحثون أن حلقيا وغيره من الكهنة لما رأوا ميل الملك يوشيا إلى الدين والعمل بالتوراة. 
انتهزوا هذه الفرصة للوقوف في وجه ارتداد اليهود والعودة بهم إلى الدين فجمعوا هذه 
النسخة من الروايات اللسانية التي وصلت إليهم دون تحر خلا السبعة عشر عامًا من حكمه. 
وأضافوا إليها ما يوافق رغبات اليهود من تاريخ وعقيدة وغير ذلك ولا انتهوا من الكتابة. 
سلم حلقيا النسخة للكاتب شوفان ليسلمها للملك مدعيًا أنه عثر على التوراة. ""' 

واستمر العمل بتلك التوراة ثلاثة عشر عامّاء وهي ما تبقى من حكم يوشياء فا إن 
مات وخلفه في الحكم ابنه يوحاز حتى ارتد وأشاع الكفر. واستمر الكفر والارتداد وقتل 
الأنبياء ومطاردة المصلحين في عهد إخوته وأولادهم من بعده؛ وطوال هذه المدة لم يكن 
للتوراة ذكر ولا رسم ولا أثرء وإنما كانت في التابوت عند الكاهن الأكبر» وتوالت 


.)77 -95( الكتب المقدسة في ميزان التوثيق‎ )١( 
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التكبات على اليهود من قبل الشعوب المحيطة بهم؛ حتى إن بختنصر ملك بابل اجتاح 
مملكة بهوذا عدة مرات» بسبب ما يلقاه من غدر ونقض للعهود. إلى أن هاجمها عام //0 
ق. م فدك أسوار القدس وأحرق المدينة والشيكل بعد أن أخذ منه التابوت» وتتبع 
المهارونيين وسائر الكهنة» فقتلهم على دم واحدء ثم سبى اليهود جميعا فقادهم مقيدين 
بالسلاسل ولم يترك فيهم سوى أفقر الفقراء» وفي هذه الحادثة انعدمت التوراة وسائر 
أسفار العهد القديم التى كانت مصنفة» واليهود والنصارى يقرون بذلك (سفر الملوك 
الثاني 5 7» 5 ”, وأخبار الأيام الثاني 75). 7 

٠‏ - التوراة إبان السبي: 

سقطت مملكتا اليهود فزالت دولتهم واندثئرت أمتهم؛ كان أكثرهم مشتتا بين خمرى 
دجلة والفرات وما حولم فذابوا بين تلك الشعوبء وعبدوا آلهتهم وكانت قلة منهم 
مشردة في مصر ولم يبق في فلسطين إلا شرذمة قليلة من المعدمين. 

واستمر هذا النفي إلى عام 57 ق. م حيث قام ملك الفرس كورش - كيروس الثاني 
- بال هجوم على الميديين فأخضعهم واستولى على آشور وبابل» ومن ثم أصبح له السلطان 
على فلسطين واليهود. 

وتودد اليهود للحكم الجديد واستعطفوه - وهم بارعون في ذلك - ثم التمسوا منه أن 
يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم وبناء هيكلهم واستئناف الحرية في ظله. فوافق» وعاد كثير 
منهم إلى فلسطينء فأعادوا بناء المدينة والهيكل بعد إعاقات كثيرة بسبب خلافاتهم. _ سفر 
عزرا 25-١‏ وسفر نحميا )7-١‏ ثم أقاموا الاحتفالات» ودشنوا البيت بالقرابين» لكن لم 
يضعوا فيه تابوت عهد الربء لآن إرمياء النبي كان قد أخذه - كما يقولون - ووضعه في 
إحدى مغارات جبل (نبو) في (مؤاب) مقابل (أريحا) فلم يستطع أحد أن هتدي إلى مكانه 
إلى اليوم. وهكذا استعاد اليهود بعض أوضاعهم. لكنهم فقدوا استقلاههم وتابوتهم هذه 


.)9/5 انظر المصدر السابق (7/ا-‎ )١( 
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المرة» ووقعوا نحت سيطرة الفرس. 

وفي عهد الملك الفارسي (أرتخشستا) كان في بابل كاهن بودي مقرب من الملك اسمه 
(عزرا بن سرايا) من سبط هارون» فطلب من الملك أن يسمح بعودة فوج آخر من اليهود 
من الكتبة اللاويين» وأموال كثيرة ورسالة أمن وتوصية من الملك جاء فيها (ى) في سفر 
عزرا /ا/ 576 -355): " أما أنت ياعزراء فحسب حكمة إلهك التي بيدك» ضع حكاما 
وقضاة يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع إلهك. . . " 

وهكذا وضع عزرا بتأيبد من الفرس النظام لليهودء ودأب عزرا ومن معه من الكهنة 

١‏ كتابة التوراة وجمع أسفارها من جديد: 

يسود اعتقاد عند اليهود أن عزرا هو الذي جمع أسفار التوراة ونظمهاء لكن الدلائل 
تشير إلى أنها كتبت في مراحل متباعدة» وقد كتبها وجمعها معه أناس آخرون. 7" 

يقول ول ديورانت: 

" إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين. وقد 
كتب بعضه في بوذا وبعضه في إسرائيل» ثم تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط 
دولتى اليهود ". ويقرر أيضًا أن أسفار العهد القديم جمعت لأول مرة في بابل» ثم ظهرت 

"١١‏ وجود نسختبن للتوراة بعد العودة: 
لقد ظهرت نسختان مختلفتان للتوراة بعد الشروع في بناء المميكل» نسخة للعبرانيين 

؟١‏ التوراة إبان حكم اليونان: 

بعد أن استولى الإسكندر الأكبر على بلاد الشام عام 777 ق. م تقاسم قواده 
الإمبراطورية بينهم وخضع اليهود لخلفائه من بعده. 


(0) التوراة تاريخها وغاياتهاء ترحمة سهيل ديب» (ص ١7-١5‏ واضن :)١١‏ 
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وبدأ تشبه اليهود باليونان في عبادتهم للآهة» والتقيد بعاداتهم وتقاليدهم» وفي عهد 
أنطيخوس الرابع» قام كاهن اليهود بانقلاب على المدينة وقتل من فيها من الحراس 
والمعارضين لليهود» وعاد أنطيخوس من معركته مع بطليموس السادسء فدخل القدس 
ودمرهاء واقتحم الميكل واستولى على ما فيه» وأحرق جميع نسخ العهد القديم» وقرر 
توحيد الديانة في البلاد التي تحت سيطرته» وألزم اليهود بالامتناع عن ممارسة العبادات 
والعادات اليهودية» ومزق الجنود كل ما وجدوه من نسخ التوراة و أسفار الشريعة 
وأحرقوه» وقتلوا كل من كان يعلن أنه بودي أصلا. ففي ظل كل هذه الاضطهادات 
الغالب أنه انعدمت جميع النسخ التي كتبها عزرا وغيره. 7" 

5 --التوراة إبان حكم المكابيين: 

رأى كاهن يهودي اسمه (متائيا) رجلا بهوديًا يقدم ذبيحة لإله اليونان» فوثب عليه 
وقتله» ثم قتل مندوب الملك» وهرب مع أولاده إلى الجبال» ثم كونوا قوة وكانوا مصدر 
إزعاج للحكام. 

وفي عام ١17177‏ ق. م مات الكاهن فخلفه ابنه بوذا المسمى (مكابيوس) وتمكن في عام 
ق. م من الاستيلاء على القدس» وطهرها ما فيها من الأوثان. 

وفي عام ”7 ق. م اقتحم الرومان القدسء ودخلوا ال ميكل حتى وطئوا قدس 
الأقداسء» وأخذوا الملك وأولاده أسرى إلى روما. 

ثم في عام لاا ق. م اقتحموها ثانية بعد تمرد ببوديء» فنهبوها وأشاعوا فيها التمرد 
واللامار» يعد أن قتلوا اخخر الملوك المكابين (أتتعدوس). 

ولا شك أن التوراة المتبقية في هذا العهد إن| هي التوراة المظنونة» أو النقول المتبقية بعد 
الأضطهادات في عهد اليونان. 

6 - الموراة إبان حكم الرومان: 

تولى أمر اليهود بعد مقتل أنتيجوس رجل يبودي من أصل ادومي» اسمه (هيرودس) كان 


.)١1806 - 8١( وانظر: توراة اليهود وابن حزم‎ )١( 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 1ه 6 


شديد الخضوع للرومان ومع ذلك كان يسترضي اليهود؛ فبنى لهم هيكلًا على نسق هيكل سليوان» 
لكنهم ظلوا على كراهيتهم له؛ لأنه ليس من أصل بهبودي صرفء فأذاقهم سوء العذاب. 
بونتيوس)» وفي عهده طلب كهنة اليهود صلب المسيح التكل لكن هموا با لم ينالوا. 

وفي عام ١‏ م حاصر الرومان القدسء وأذاقوا اليهود فيها أشد ألوان العذابء ولا 
اندلعت الثورة الثانية في عام ١750 - ١7١‏ م وقضى عليها الإمبراطور الروماني (أدريانوس) 
أزال معالم المدينة والهيكل تماماء فحرث الأرض وزرعهاء ولاحق اليهود بشدة للتخلص منهم 
نبائيّاء ثم أقام مكان الميكل» هيكلا وثنيا باسم (جوبيتار) رب الآلحة عند الرومان. 

وهكذا أبيد معظم اليهودء ولم يبق منهم إلا عدد قليل» تشردوا في الأرضء وهاموا 
على وجوههم في كل مكان. 

وخلاصة الفول: ‏ 
بهاء فأي توراة تبقى بعد كل هذا الاضطهاد والتشريد والتدمير والحرق. 

وحتى ما كتبه عزرا وغيره هل يبقى سليً) بعد كل هذا أيضًا؟ . 

ثم هل قام الدليل على عصمة عزرا ومن ساعده؟ أو أن هذه النصوص المجموعة هي 
من عين التوراة التي أنزها الله على موسى؟ ثم إن كان الكاتب هو عزرا فعلاء فأين السند 
المتصل الذي يثبت ذلك بدون أدنى شك أو تخمين؟ أوحتى شبهة السئد الذي يتميز به 
المسلمون ولا يعرفه أهل الكتاب لكتبهم؟. 7 

ثانيًا: إبطال نسبة الأسفار الخمسة إلى موسى اكي. 

يزعم اليهود والنصارى أن موسى اللتلاكتب الأسفار الخمسة» يقول القس سويجارت 
في مناظرته التلفزيونية للعلامة ديدات: " ونحن نعتقد أن موسى كتب ما يسمى بالأسفار 
الخمسة» تلك الكتب الخمسة الأولى باستثناء الترانيم القليلة» وسفر التثنية» وربما يكون قد 


.)84 - !/5( الكتب المقدسة في ميزان التوثيق‎ )١( 
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كتب هذا أيضًاء لأننا نعلم أن للرب من القدرة» بحيث يوحي إلى موسى بالضبط الكيفية 
التي يموت بهاء ويوحي إليه بدقة الهيئة التي تكون عليها جنازته» وهذا ليس بمعضل على 
الرقي". 

وليس من دليل يؤيد هذا الزعم سوى ما ذكرته النصوص التوراتية والإنجيلية. ”" 

لكن عند الرجوع إلى هذه الأسفار والتمعن فيها يتبين أنها كتبت بعد موسى كين 
بوقت طويلء وفيها يلل بعض هذه الآدلة: 

١‏ قصر توراة موسى بالنسبة إلى التوراة الحالية. 

© تحدثت أسفار العهد القديم عن توراة موسىء في سفر التثنية "وَكْتَبَ مُوسَى هذه 
الَوْرَاة وَسَلَمَهَا ِكَهََةِ َي لآوي حَامِلِ تَأبُوتِ عَهْدِ الرّبّه وَبوِبع شيُوخ إِسْرَائِيلَ. " 
(التثنية )٠١ - 4/١‏ وكان ينبغي أن تكون نهاية التوراة هناء ولكن الذي نراه أنه جاء 
بعدها ثلاث إصحاحات. والمفروض أن التوراة سلمت للكهنة من بني لاويء مما دل على 
أن المكتوب من قبل موسى ليس النص الذي يحكي القصة. 

© أن توراة موسى قصيرة. فإن أسفاره الخمسة تبلغ 4٠٠١‏ صفحة. والذي كتبه موسى 
قصير جدًا بالنسبة إلى الأسفار الخمسة» فقد أمر موسى بجمع بني إسرائيل نساءً وأطفالا 
ورجالاء بل وحتى الغريب المار بأرضهم.» أمر بجمعهم كل سبع سنين في عيد المظال لتقرأ 
عليهم التوراة (انظر التثنية »)2١١- 4 /١‏ ولو كانت بالطول الذي بين أيدينا اليوم لشق 
سماع هؤلاء جميعًا وعسر طول مكثهم لسماعها. 

ا الدلائل على قصر توراة موسى أنه أمر بكتابتها على جدران المذبح " فِيَوْمَ 
قررية الأرفد إل الا رضن التي يُخْطِكَ الوب كه نيم ِتفْسكَ حَجارة كه وَنَِيدُها 
اليد "اوَتَكتبٌ عَلَيْهَا سيم كَلَاتٍِ هذا النَامُوسء حِينَ تَعْبرْ لِكَْ تَدْحْلَ الأَوّْضَ الَتِي 
يُعْطِبكَ الرَّبّ إِشُكَ. . . ١‏ وَتَكْتْبٌ عَلَ الجَارَةٍ جِيمَ كَلَاتِ هذًا النَامُوس نَقَشّا جَيّدَاه. " 


)١(‏ انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاى 7١(‏ - 277), النصرانية في ميزان العقل 
والإسلام (/ا1م- 88). 
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(التثنية 7/717 -8)» وقد عمل بالوصية وصى موسى يشوع فكتبها على حجارة المذبح. 

وعدرام ابروا بان العوراة س اللمبوع »نورمي لاسي ' /لوكتبَ هناك عَلّ 
الحتتارة ببكة ترواء مواستي التي كَتَبَهَا أَمَام بَني إِسْرَائِيلَ. . . . 4 "اوَبَعْدَ ذلِكَ قَرَأْ حمِيعَ 
كَلم التورَاةِ. . 176 تَكْنْ كَلِمَة مِنْ كَل ما أَمَرَ به مُوسَى ل يَقْرَأَهَا يَشُوعٌ قَدَامَ كل حَمَاعةٍ 
ِسْرَائِيلَ وَالنَّسَاءِ وَالأَطْمَالٍ وَالْعَرِيب السَّائِر في وَسَطِهِمْ. " (يشوع 8/ 7- 0”"). ”" 

" تناقض سفر يشوع مع الأسفار الخمسة. 

ومما يؤكد أن التوراة التي كتبها موسى ليست الأسفار الخمسة: مخالفة يشوع وصي 
موسى لما جاء فيهاء ولو كان يعرفها أو يعتقد صدقها لما خالفهاء فإما أن يقال بأن سفر 
يشوع مزورء أو لا تصح نسبة الأسفار الخمسة إلى موسى. 

وبيان هذه المسألة أن موسى قال: " ٠7‏ كَلَّمَنِي الب قَائلَا: ١8‏ أَْتَ مَارٌ الْيَوْمَ نحم 
مُوآبء بِعَار. ١4‏ فَمَتَى قَرْبْتَ إِلَ ثُجَاهِبَنِي عَمُونَ لأ تُحَادِهِمْ وَلابَبْجِمُوا عَلَيْهِمْ لأ ل 
أَعْطِبكَ مِنْ أَرْضٍ بَنِي عَمُُونَ ميان لأ لبي لُوطٍ قَدْ أعْطَيتُها ميرَائًا. '" (التثنية ؟/ 17 - 
)٠١‏ فكان أمر الله لموسى في حق أرض عمون أن لا يأخذ منها شيئًا. 

ولكن يشوع في سفره ينسب إلى موسى أنه قسم أرض بني عمون. يقول: 
؛ 'أعْطَى مُوسَى لِسِبْط جاده بي جا حَسَبَ عَشَاِرِمْ: © اْكَانَ مهم يَعَِيرَ وَكلٌ 


سر لطامهة 


دن بْعا وَِضفَ أْض يني عَود إل َرُوعِبرَ التي هي أمام َي مهدا اعت دن 


ون 


بف 


دَ " (يشوع 75/١1‏ -38). فقد زعم سفر يشوع أن الله أعطى موسى نصف أرض 
ف سوق يدقاف الراة يدرس 

فلو كانت هذه الأسفار توراة موسى لما نسب يشوع إلى موسى هذه المخالفة الصريحة 
لأمر الله بتقسيم أرض عمون. 

" أحدات ذكرتها التوراة, وقد حصلت بعد وفاة موسى. 

كا أن التوراة ذكرت أحداثًا حصلت بعد وفاة موسى في سيناءء» ما دل على أنها كتبت 


.)78-11( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١( 
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بعده. ومنها: 

١‏ - تقول التوراة: " وَأَكَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ المْنَّ أرْبَعِينَ سَنَةَ حَتَى جَاءُوا إِلَ رض عَامِرَةٍ. 
أكَلُوا المْنَّ حََى جَاءُوا إِلَ طَرَفٍ أَرْض كَنْعَانَ. " (خروج /١‏ 75)؛ فكاتب السفر أدرك 
انقطاع المنّ عن بني إسرائيل» وعرف أن مدة أكلهم للمنّْ كانت أربعين سنة» وهو أمر لم 
يدركه موسى الككلا. فقد انقطع المن زمن يشوع وبعد وفاة موسى بزمن ليس بقليل» ففي 
سفر يشوع " ٠١‏ فَحَلَّ بَنُو إِْرَائِيلَ في اللْجَالٍ. . . في عَرَبَاتِ أرِيجَا. ١١‏ وَأكَلُوا مِنْ غَلَة 
الرْض. . ؟ ١‏ وَانْمَطَمَ الم في الْمَدِ عِنْدَ أَكلِهمْ مِنْ غَلَةِ الأزض " (يشوع ه/ ٠١‏ -؟1). 
فكيف يتحدث موسى عن أمر حدث بعد وفاته» وذلك حين دخلوا الأرض المقدسة مع 
النبي يشوعء ومن المهم التنبيه إلى أن الخبر عن الماضيء» وذلك في النص السابق في 
قوله"فحلٌ وأكلوا وانقطع المن في الغد عند أكلهم ". وليس إخبارًا بالغيب والمستقبل» لذا 
لا يمكننا أن نعتيره نبوءة من موسى اكلكلة. (") 

-١‏ ثم إن سفر العدد يصف المنّ لقارئيه» فمن المؤكد أنه يحدثهم عما لم يروه» ومن 
العجيب أن ينسب هذا الوصف إلى موسىء إذ ما الذي يدعوه لوصف المينّ وطعمه 
وطريقة طهيه لمن يصنعه ويأكله من معاصريه. يقول السفر: " /اوَآَمّا المْنّ فَكَانَ كَبرْرٍ 
الْكْرْبرَق وَمَنْظَرُهُ كَمَنْظَرِ اقل 8كَانَ السَّحْبُ يَطُوفونَ لِيَلْتَقِطُوه ثم يَطْحَنُونَُ بالرحى أَوْ 
ادترنة لفاوق لتر ةق المذوو :تقار نه قا :كان لنقة كفلم تطاففك 
برَيتِ. " (العدد ١١//ا-86)‏ وانظر: (القروج 5 7)ء إن ةساهه لخبي اموس بن 
كتابة هذه الأسفار. 9) 

- ويذكر سفر العدد ما يشعِر بأن الكاتب قد كتبه بعد جلاء بني إسرائيل من برية 


سيناء ودخوطم فلسطين فيقول: " 7 "وا كَانَ بَنْو إِسْرَائِيلَ في الْمريّة وَجَدُوا رَجْلَا يتَطِبُ 


.)9/7/( وانظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف‎ )١( 
.)777-157( (؟) هل العهد القديم كلمة الله؟‎ 
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حَطْبًا في يَوْم السَّّتِ. " (العدد /١65‏ 2737 فالكاتب ليس في البرية حتًا. أي ليس موسى 
التق فإنه قد ماث ف البرية قبل دخول الأرض المقدسة. 

5 - ونحوه قول كاتب الأسفار: " وَكَانَ الكَنْعَانِيُونَ وَالْمَرِزيُونَ حِييَئِذٍ سَاكِنينَ في 
الآرْض. " (التكوين 07/١7‏ وهذا النص جعلته نسخة الرهبانية اليسوعية بين قوسين 
للمهام بأنه ملحق بالسياق» والصحيح أصالته» وأن السفر متأخر التأليف. 

4- ونحوه في قوله: "١"اوَهِؤّلآءِ‏ هُمُ الوك الّذِينَ مَلَكُوا في أزْض أَدُومَ قَبْلَا مَلكَ 
مَلِكَ لي إِسْرَائِيلٌ. " 

وقد أقر المحقق آدم كلارك بوقوع التحريف في هذا النصء وقال: " غالب ظني أن 
موسى ما كتب هذه الآية» والآيات التي بعدها إلى التاسعة والثلاثين. . وأظن ظنًا قويًا 
قريبًا من اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة. فظن الناقل أنها 
جزء من المتن فأدخلها فيه ". © 

ولم يبين دليله الذي دفعه لهذا الظن الذي قارب اليقين» لكن هذا التبرير من كلارك 
يفضي إلى الشك بجملة الكتاب المقدسء إذ ى| جاز للناسخ أن يدخل في المتن هنا ما ليس 
فيه» فإنه يجوز وقوع ذلك في سائر الكتاب. ”ا 

5د تورودلن قر اللازويق (2 ازقااك 01 بان 


| 
_ 
و 


صَحِيحًا ين العَنَم تَقَوِيوكَ مِنْ شَّوَاقِلٍ فِضَةٍ عَلَ شَاقِلٍ الْقدْسء ذَبِيحَة إِنْم. ١1‏ وَيُحَوْضُِ 
لي 5# مع 5 55 عاضر 6 0 رن 6ت -ه 00 جو 2 0 8 0 
عن أخطأ به مِنَ الْقدْسء وَيَزِيدٌ عَلَيْهِ حمسَة وَيَدْفَعْهُ إِلَ الْكَاهِنء فَيَكَمْر الْكَاهنُ عَنْهُ كبش 
الإثم» فِيَصْمَحٌ عَنْهُ. " 

وهذا الكلام في معرض التكفير عن الخطأ في أقداس الرب عندهم. 


ومعروف كىم) سبق أن بني إسرائيل لم يكونوا دخلوا القدس في عهد موسىء ولم 


.)57/ /7( انظر: إظهار الحق» رحمة الله المندي‎ )١( 
.) 0-1 5( (؟) هل العهد القديم كلمة الله؟‎ 
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يتخذوا الشاقل أيضًا في عهد موسى. ' 
لكن الطامة الكبرى والداهية العظمى أن يذكر خير وفاة موسى القكلارندب بنى 
إسرائيل لهء وذلك في أسفار تنسب إلى موسىء, فقد جاء في سفر التثنية " دفَاتَ هنااء 


ارين مواد 


مُوسى عَبْد الب في أْض مُوآب حَسَب قوَل الرّبُ. ١وَدَقَنَهُ‏ في الحوّاء في رض 


مُقَاب| 001 0-0 َه إِلَ هذا اليم /اوَكَانَ مُوسَى ابن مِنَةِ وَ وَعِشْرِينْ 
سَنَةٌ جين مَاتَء وَ] تَكِلَ عَيْنهُ عَيْنَهُ وَلا ذَهَبَتْ تَضَارَتَهُ. فبَكَى بنو إِسْرَائِيلَ مُوسَى في عَرََاتِ 
ران ين يَْما. كلت َيَامُ با مََاحة مُوسَى . " (التثنية 5 “/ ه - 8). والملاحظ 
دومًا أنه حديث عن الماضى البعيد» وليس إخبارًا عن المستقبل. ”' 

ك مسميات ظهرت بعد موسى. 

وتذكر الأسفار الخمسة أساء كثيرة لمسميات لم يعرفها بنو إسرائيل إلا بعد موسىء ول 
تسم بهذه الأسماء إلا بعد قرون من وفاة موسىء فكيف ذكرتها توراة موسى إِذَا؟ 

١‏ - ومنها " وَتَبعَ وروا ا ا و 
القضاة. أي بعد موسى با يربو على مائة سنة» يقول سفر القضاة: ' وَجَاءُوا إِلَ لآيشّ. . 
وَدَعَوَا اسم الْمدِينَة «دَانَ) بام دَانٍ نِ أيهم " (القضاة 4١//ا” .)5١9-‏ 

؟ - ونحوه ما جاء في التكوين وفيه " 6 لأَن قَدْ سرِفَتٌ مِنْ أزض الْعِبْرَانيّنَ" (التكوين 
)لم تسم فلسطين بهذا الاسم في عهد موسىء إذ لم يدخل العبرانيون إليها بعد. 

ومثله " اوَجَاء يَخْقُوبُ إِلَ إِسْحَاقٌ أيه ِل تمراء فزي أَدْبَمَ» التي هِيّ حَبْرُونَ 
"(التكوين 37077/70)» ولم تسم حبرون (الخليل) بهذا الاسم إلا في عهد يشوع» كا ورد في سفره " 
رأعطى بكر وإن [كالساهه م 0 
لسفر التكوين أدرك دخول يشوع لفلسطين» ورأى تغيير اسم المدينة من أربع إلى حبرون. '" 


.)7/4( الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف‎ )١( 
.)9/7( (؟) المصدر السابق‎ 
.)977-55( وانظر: توراة اليهود وابن حزم, تأليف/ عبد الوهاب عبد السلام طويلة‎ )”( 
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ع اعترافات مثيرة. 

وبعد هذا كله كان لابد من أن يعترف أهل الإنصاف من أهل الكتاب بعدم صحة 
نسبة الأسفار الخمسة إلى موسىء وقد كان من أوائل من فعل ذلك منهمء ابن عزرا الحبر 
اليهودي الغرناطي (- ١1١737‏ م) حين ألغز اعترافه ببراءة موسى من هذه الأسفار» وذلك 
لخافته القتل والاضطهاد فقال في شرحه لسفر التثنية: " فبها وراء نهر الأردن. . . لو كنت 
تعرف سر الإثنى عشر. . كتب موسى شريعته أيضًا. . . وكان الكنعاني على الأرض. . . 
سيوحي به على جبل الله. . . ها هوذا سريره» سرير من حديد» حينئذ تعرف الحقيقة " ولم 
يجرؤق ابن عزرا على كشف الحقيقة فألغزها. 

وقد فسر اليهودي الناقد (اسبينوزا) قول ابن عزرا بأنه أراد بأن موسى لم يكتب 
التوراة لأن موسى لم يعبر النهرء ثم إن سفر موسى قد نقش على اثني عشر حجرًا بخط 
واضح. فحجمه ليس بحجم التوراة» ثم لا يصح أن تقول التوراة بأن موسى كتب 
التوراة» ثم كيف يذكر أن الكنعانيين كانوا حينئذ على الأرض؟ . فهذا لا يكون إلا بعد 
طردهم منهاء وأما جبل الله فسمي بهذا الاسم بعد قرون من موسى» وسرير عوج 
الحديدي جاء ذكره في التثنية (/ )١5-1١١‏ ب| يدل على أنه كتب بعده بزمن طويل. 

ويعترف أيضًا في القرن التاسع عشر القس نورتن بعدم صحة نسبة الأسفار إلى 
قو فقول" النوو ا #سشعلءة رقنا لست فين ال و “0 
محررو الطبعة تشككا في إلصاق الأسفار بموسى فقالوا: " مؤلفه موسى على الأغلب ". 

» وفي مدخل التوراة الكاثوليكية نقرأ: "ما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن 
موسى ذاته كتب كل التوراة منذ قصة الخليقة» أو أنه أشرف على وضع النص الذي كتبه 
عديدون بعده» بل يجب القول بأن هناك ازديادًا تدريجيًا سببته مناسبات العصور التالية 


)١(‏ انظر: ف مقارنة الأديان» محمد عبد الله الشرقاوي. (١لا‏ - 278). الغفران بين الإسلام والمسيحية. 
إبراهيم خليل أحمد, (5 5 -55). [ 
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الاجتماعية والدينية "» ومثله في المدخل الفرنسي للكتاب المقدس. 

© وتقول دائرة معارف القرن التاسع عشر: " العلم العصريء ولاسيا النقد الألماني قد 
أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة» والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها 
موسى الكتلا. وإنما هي من عمل أحبار لم يذكروا أساءهم عليهاء وألفوها على التعاقب 
معتمدين في تأليفها على روايات ساعية سمعوها قبل أسر بابل ". 

© ويقول نولدكه في كتابه "اللغات السامية": " جمعت التوراة بعد موسى بتسعمائة 
سنة» واستغرق تأليفها وجمعها زمنًا متطاولا تعرضت حياله للزيادة والنقصء وإنه من 
العسير أن نجد كلمة متكاملة في التوراة تما جاء به موسى. 27 

فهل يقال بعد ذلك: هذه الأسفار الخمسة من كلام موسى أو أنها وحي الله إلى نبيه موسى؟ 

وصدق جارودي في كتابه '" إسرائيل والصهيونية السياسية " حين قال: " ليس هناك 
عالم من علماء التوراة وتفسيرها لا يقر بأن أقدم نصوص التوراة قد أَنّف وكتب على الأكثر 
في عهد سليمان» وهذه النصوص ليست إلا تجميعًا لروايات شفهية» وإذا التزمنا بمعايير 
الموضوعية التاريخية كان علينا الإقرار بأن هذه الروايات التي تتحدث عن ملاحم مرت 
عليها قرون ليست أكثر تاريخية - بالمعنى الدقيق للكلمة - من الإلياذة أو الرامايانا". 

ثالثًا: ابطال نسبة أسفار الأنبياء اليهم. 

لايملك اليهود ولا النصارى أي دليل - ولو كان ضعيمًا - يغبت صحة نسبة الأسفار 
المقدسة إلى أصحابهاء إذ هذه الكتب خالية من الأسانيد التي توثقها. 

بل إن الأدلة تثبت عكس ذلكء وهو يتضح فيا نعرض من النصوص والشهادات التي 
تبطل نسبة أسفار العهد القديم إلى الأنبياء عليهم السلام» ولسوف نكتفي بعرض بعض 
الشهادات عن بعض الأسفارء ونترك للقارئ الكريم أن يقيس الغائب من الأسفار على 


)001( انظر: الكت المقدسة بين الصحة والتحريف. يحيى ربنع )١٠٠١(‏ الكتاب المقدس قُْ الميؤالة عبد 
السلام محمك (لاة -48). 
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الشاعين و 0 

أونا: سفر يشوع: 

تنسب الدراسات التقليدية هذا السفر إلى النبي يشوع بن نون وصي موسى النقة» لكن 
القراءة المتأنية هذا السفر تكشف عن تأخر تاريخ كتابته عن يشوع بسنين طويلة» فقد جاء 
فيه خبر موت يشوع " أَنّهُ مَاتَ يَشُوعٌ بْنُ نُونٍِ عَبْدُ الرّبٌ ابْنَ مِمَةِ وَعَشْرِ سِنِينَ. ٠٠١‏ فَدَفَنُوه 
في تَكُم مُلَكِهِ " (يشوع 74/74 -00). 

7 550 أحدانًا حصلت بعد موته كتعظيم بني إسرائيل له بعد وفاته. بقاء شيوخهم 
على العهد في عصر القضاة بعده " وَعَبََإِسْرَائِيلُ الب كل يام يَشُوعَ» وَكُلَ يام الشيُوخ الَذِينَ 
طَالَتْ أََامُّهُْ بَعْدَ يَشسُوعَ وَالَّذِينَ عَرَهُوا كُلّ عَمَلِ ارب الّذِي عَمِلَهُ لإسْرَائيلَ. " (يشوع 
»١ /” :‏ والسفر برمته يتحدث عن يشوع بضمير الغائب. (انظر // مل 7/5 7). 

ومن الأدلة التي نسردها سريعًا لنؤكد أن يشوع ليس بكاتب السفر المنسوب إليه: 

-١‏ أن سفر يشوع ذكر مرارًا قرية دبير التي حاربها يشوعء ومن ذلك قوله: "8 "ثم 
م ينين ا ذكل إنوايل :كلقا إن قرية تكاريا " لالشوم الر#1او سزكل فونم 
اوَصَعِدَ النَحْمُ إل دَبِيرَ مِنْ وَادِي عَخُورَ " (يشوع /١5‏ 07» وغيرها من المواضع. 

وهذا الاسم لم يطلق على هذه القرية إلا بعد وفاة يشوع» فقد كان اسمها في عهد يشوع 
قرية سفر» وتغير في عهد القضاة " وَكَانَ اسم دَبِيرَ قَبْلّا َرَيَةَ سِفْرٍ" (القضاة .)١١ /١‏ 

-١‏ كما نجد في مواضع كثيرة أن كاتب السفر يخبرنا ببقاء بعض المسميات التي سميت 
في عهد يشوع وأمما ل تتغير بتقادم الأيام وتصرم السنين» ومن المؤكد أن يشوع ليس 
القائل. إذ هذه المسميات ظهرت في عصره. وليس من المعتاد تغير أساء المدن في وقت 
قريب» يقول سفر يشوع: "فَدُعِيَ اسم ذلِكَ المكَانِ «الْجلْجَالَ» إِلَ هذا الْمَوْ م. " (يشوع 
0 »ع أي ما زال اسمه كذلك إلى زمن كتابة السفر. 


.)57-18( انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاى‎ )١( 
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ماع عي 1 و مم ديم ا 


ومثله قوله: " ا وَأَقَامُوا فَوقَهُرجْمةَ حِجَارَةٍ عَظِيمَة إلى هذًا اليَوْم. َرَجَمَ الب عَنْ حموٌ 
عَضَ. وَِذلِكَ دعِيَ اشم ذِكَ لكان «َادِيَ عَخُورَ) ِل هذا الْيَْم. " (يشوع 17/1 

وقد اعترف بمجهولية كاتب هذا السفر الناقد اليهودي اسبينوزاء وبه أقرت مقدمة 
الكاثوليك للكتاب المقدس» حيث تقول: "لكن المؤلف المقدس الذي نجهل اسمه 
وعصره كان. .. ".7" 

ثانيا: سفر القضاة: 

ويتحدث السفر عن الفترة التي تلت يشوع والتي سبقت الملكية» وهي فترة مبكرة من 
تاريخ بني إسرائيل» ونسبه التقليد اليهودي إلى النبي صموئيل آخر قضاة بني إسرائيل. 

ولكن امش ضوى سايلا عل 41 حبق موف الراك ققد محا يه 8ف لات 
الأيّام لَيَكْنْ مَلِكُ في إِسْرَاتِيلَ. '" (القضاة ١؟7/‏ 75). 

رن ل "ون تِلّْكَ الأيّام ل يكُنْ مَلِكٌ في إِسْرَائِيلَ. " (القضاة /ا١/5)‏ 
ماتفوح مه أن الكان قد أدرك اللكيةه ولس قاعانا يعيش ف مسر القغياةا 

وتذكر مقدمة السفر أن كاتبه " يحتمل أن يكون صموئيل "» فهو مجرد احتهال يوافق 
عليه القس وليم مارش» ويضيف إليه احتماللات أخرى» حيث يرى - كما نقل عنه العلامة 
رحمة الله الهندي - أن كاتب السفر مجهول وأنه ينسب إلى صموئيل أو عزراء ىا يحتمل أن 
كل قاض كتب في زمان ولايته. 

يقول الأب لوفيفر: إن سفر القضاة أعيدت كتابته وعدلت مرات كثيرة قبل أن يصل 
إلى صيغته النهائية» وإن أحداثه التاريخية تعوزها الدقة. 9) 

ثالثًا: سفر راعوت: 


)١(‏ هل العهد القديم كلمة الله؟ (79 - )5١‏ وانظر: إظهار الحق 2١79 /١(‏ النصرانية في ميزان العقل 
والإسلام (84-8/4). 

- 754( التوراة عرض وتحليل» فؤاد حسين علي ص‎ »)175/١( انظر: إظهار الحق. رحمة الله الهندي‎ )١( 
.)4١0 - 85( النصرانية في ميزان العقل والإسلام‎ 6 
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وهذا السفر يحكي قصة راعوث المؤابية التي تزوجت إسرائيلياء ثم مات عنها زوجها ثم 
تزوجها بوعز فولدت له عوبيد جد داود» ولا يعرف بالتحديد من هو مؤلف هذه القصة. 

لذلك يقول القس وليم مارش عن كاتب هذا السفر: " مجهول ". ويضيف جورج 
بوست: "لا يمكن الجزم بزمان هذه القصة» ولا بمعرفة مؤلفها. . نسب بعضهم كتابتها 
إلى صموئيل» وآخرون إلى حزقيا وآخرون إلى عزرا. . . "» وتقول مقدمة السفر عن 
الكاتي؟ " لشن معروفا بالتحديل" : 

أما مقدمة السفر في التوراة الكاثوليكية فترى أن كاتبه المجهول قد عاش في زمن متأخر 
"اللغة ذاتها في النص العبري تشير إلى حداثة عهده الذي يعود إلى ما بعد السبي البابلي". ”") 

رابعا: سفرا صمونيل (الأول والثاني). 

وينسب السفران إلى النبي صموئيلء لكن السفر الأول منهما يذكر وفاة النبي 
صموئيل ودفنه " اوَمَاتَ صَمُوئِيلُ فَاجْتَمَعَ جِيعٌ إِسْرَائِيلَ وَتَدَبُوهُ وَدَقَنُوهُ في بَيتِه في 
الرَّامَةِ. " (صموئيل )١/75 )١(‏ فمن الذي أكمل السفر الأول؟ ومن كتب السفر الثاني؟ 

يقول منقحو الكتاب المقدس الذي راجعه القسيس فانت السكرتير العام لجمعية 
الكتاب المقدس بنيويورك عن مؤلف السفرين: " مجهول» ويحتمل أن يكون عزرا هو 
الذي كتبه وراجعه"". 

ويقول محررو طبعة ١97١م‏ الإنجليزية في مدخلهم: " مؤلفه: صموئيل على الاحتمال 
"» وقال آخرون الكاتب إرمياء» لكن مقدمة النسخة الكاثوليكية تعتبره "رأي صبياني» 


على أنه من المحتمل أن يكون المؤلف 80 تلامذ إرها". 00 
خامسا: سفرا عزرا ونحميا. 


)١‏ انظر: اليهودية والمسيحية» محمد ضياء الرحمن الأعظمي :.23١١(‏ هل الكتاب المقدس كلام الله؟ » أحمد 
ديدات .))١7768٠(‏ إظهار الحق .)١76 /١(‏ 

انظر: التحريف في التوراة» محمد الخولي (ص 5» 2١١١-١٠١١‏ هل الكتاب المقدس كلام الله؟ أحمد 
ديدات (ص 088 )2. الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد (ص 44). 
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ويتحدث السفران عن حياة بني إسرائيل بعد السبي» ويفترض أن كاتبيهم| هما عزرا ونحمياء 
لكن يرجح الباحثون أن كاتبهما وكاتب سفر الأيام واحد, وأن الكتابة كانت حوالي سنة ٠١‏ ق. 
م» وتمن يرجح تأخر كتابة السفر عن عزرا ونحميا المحققون توري وهوشر وموننكل. 

فنحميا كان معاصرًا للسبي البابلي» لكن كاتب السفر يتحدث فيه عن يشوع اللاوي 
الراجع في سبي بابل» فيقول: " ١‏ وَهِؤّْلآءِ هُمُ الْكَهََةٌ وَاللدَويُونَ الْذِينَ صَعِدُوا مَمَ زَربَابلَ 
بن شَألتئِيلَ وَيَشُوعَ " (نحميا »)١/17‏ ثم يذكر أن من بين الراجعين من السبي مع زربابل 
يشوع اللاوي» فيقول: " ١وَاللأَويُونَ:‏ يَشُوعٌ وينوي وَكَدْميئيلٌ. . " (نحميا 8/17): 
لكن كاتب سفر نحميا يحدثنا عن الجيل الخامس ليشوع اللاويء فيقول: " ١٠وَيَشُوعٌ‏ 
وَلَدَ يُويَاقِم» وَيُويَاقِيمُ وَلَدَ أَلَِاشِيبَ» وَلِيَاشِيبُ وَلَدَ يُويَادَاَ» ١‏ ١وَيُويَادَاعٌ‏ وَلَدَ يُونَانَانَ: 
ولوكاناة ولردوي " رنعريا ]توملاو وهنا لا يكن نيه إل تسمه اند 
عاد من السبيء بين) السفر يتحدث عن الجيل الخامس لأبناء العائدين من السبي. 

وعليه فكاتب السفر عاش على أقل تقدير في الجيل الخامس من الرجوع البابلي فمن 
هو هذا الكاتب؟ 

يجيب المدخل الفرنسي: " جرت العادة بأن تنسب مجموعة الأخبار وعزرا ونحميا إلى 
كاتب واحد لا يعرف اسمه.ء يقال له: محرر الأخبار ". 

ويقول القس وليم مارش: " كاتب السفر حسب تقليد اليهود هو عزراء وهذا قول 
أككز بوجال الكقيبة اللسيعية ابعناء شي أن عفني العلا ديكا رقو لوف ة نان كان اسمن 
بجهول كتب سفر عزرا وكتب أيضًا سفر نحميا". ”" 

سادسا: سفر استير. 

وق نذا الغقر بخضون انال ايوق طلكة افارسن ونه بوذا تنوية تمعد 
لصالح الشعب اليهودي. ولم يذكر اسم الله في هذا السفر أبدَاء وتبرر ذلك مقدمة السفر في 
() انظر: إظهار الحق. رحمة الله المندي »)١757/١(‏ مقدمة المناظرة الحديثة» أحمد ديدات» (88).» التوراة 
عرض وتحليل» فؤاد حسين علي (؟0 -00). الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد .)٠١١-95(‏ 
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التوراة الكاثوليكية فتقول عن النص العبراني منه: "لربما كان ذلك خشية أن ترافق اسم 
الله هتافات وتظاهرات غير لائقة من قبل سامعين في نشوة من الأفراح» وهذا أمر مضر 
بالاحترام الواجب لاسم الله" ولا أدري لاذا لم محترّز عن ذكر اسم الله في سفر نشيد 
الإنشاد. وهو أيضًا مجموعة من الأغاني الغرامية؟ 

وعن مؤلفه يقول كتاب " مرشد الطالبين ": " مجهول ". ويقول الدكتور بوست: " 
ينسب البعض تأليف هذا السفر إلى عزراء وآخرون إلى كاهن يدعى بهوياقيم» والبتعض 
ينسبونه إلى أعضاء المجمع العظيم» على أن الأكثرين ينسبونه إلى مردخاي ". 

أما مقدمة السفر الكاثوليكي فترى تأخر تأليفه "فقد يرجع إلى الجيل الثاني قبل المسيح". 

وقد شكك البعض في قانونية السفر مثل مليتو السارديسي» وجورجي النزيانزي ى) 
ذكر ذلك قاموس الكتاب المقدس. 

ويقول عنه لوثر: " ليت هذا السفر لم يوجد '". 

وينقل العلامة الهندي قول بطرس عبد الملك وجون طمسن: " لا يوجد تناسق أو 
انسجام بين السفر في العبرية وبين هذه الزيادات» بل إن هناك تناقضًا بينهاء فتذكر هذه 
الإضافات أن ملك الفرس في ذلك الحين هو ارتزركسيس بدلا من روكسيسء وتذكر أن 
مآدان كان قدو بدك عرز كويه اناري" 0 

وفي النسخة اليونانية التي يعتمدها الكاثوليك زيادات غير موجودة في النسخة 
العبرانية» مثل حلم مردوخاي وصلواته وسوى ذلكء وقصد المترجمون إلى اليونانية بهذه 
الزيادات إضفاء صفة دينية على السفر العبري الذي ليس فيه ما يشير إلى أنه نص دينيء كما 


سابعا: سفر أبيوب. 


من المفترض أن يكون هذا السفر من كتابة النبى أيوبء لكن جاء في وسط السفر ما 


()انظر: إظهار الحق. رحمة اللّه ال مهندي ,)١537/١(‏ التوراة عرض وتحليل. فؤؤاد حسين على» (5ه -/اه). 
الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد.(١١٠١).‏ 
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يدل على أن كاتبًا آخر غير أيوب قد تدخل فيه» ففي نهاية الإصحاح 3١‏ يقول: " عََتْ 


قوّال أيُوبَ. " (أيوب )5٠ /"١‏ من غير أن ينتهى السفر حينذاك» بل استمر بعده أحد 


عشر إصحاحًا تحدثت عن أيوب. 


© 
1 ]سس 


0 - سم 2 غ2 افر روس ٍِ- م د ا أ آله‎ 1 0 ٠ 
وعاش أيوب بعد هذا مئة وَأرْبَعِينَ سَنْة وَرَأَى بنيه وَبَنى ينه إلى‎ ١ 6 " وفي نهاية السفر‎ 
رار‎ 
َ 


َرْبَعَةٍ أَجْيّال. ٠7‏ ثم مَاتَ أَيُوبُ شَيّخَا وَشَبْعَانَ الأيّام. " (أيوب 17-17/47)» فهل 
هذا أيضًا من كتابة أيوب؟. 1 

ويرى الدكتور صموئيل شولتز أن تاريخ كتابة هذا السفر مجهول» وكذلك زمن 
الخلفية التاريخية واسم المؤلف. 

أما المقدمة الكاثوليكية للسفر فتحاول تحديد زمن التأليف. فترى أن "كاتب هذا 
السفر يأتي بعد إرمياء وقد استلهمه (أي من إرمياء) وبعد حزقيال» وهو سابق دون شك 
للعهد الإغريقيء وأغلب الظن أنه من أبناء الجيل الخامس". 7 

ويحسن أن ننبه هنا إلى أن النسخة الكاثوليكية اليونانية لسفر أيوب تنقص مايقرب من 
خمس السفر المذكور في النسخة العبرانية. 

ثامنا: سفر المزامير: 

يحوي سفر المزامير مائة وخمسين مزمورًا تنسب إلى مؤلفين مختلفين» إذ ينسب إلى النبي 
داود ثلاثة وسبعون مزموراء وإلى موسى مزمور واحدء وإلى أساف اثنا عشر مزمورًاء 
وينسب إلى بني قورح تسعة مزامير» ومزموران إلى سليهان» وآخر إلى ايئان» وتسمى 
المزامير الباقية ١(‏ 5 مزمورًا) بالمزامير اليتيمة لأنه لا يعرف قائلها!. 

فكيف وصفت بالوحي؟ وهل كان بنو قورح أيضًا أنبياء؟ وهل كان أساف كبير المغنيين 
في بلاط داود نبيًا؟ وما أدلة نبوة هؤلاء؟ إن أحدًا لا يملك إجابة عن هذه الأسئلة. 


والمتأمل في المزامير يدرك بوضوح كبير أن المزامير تعود إلى ما بعد داود وسليان. وتحديدًا 


()انظر: الكقات المقدس في الميزان» عبد السلام محمد ,)٠١١(‏ التورأة عرض ونتحليلء فؤاد حسين على 
(55-515). إظهار الحق .)١71//١(‏ 
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إلى القرن السادس قبل الميلاد» إلى أيام السبي البابل» وذلك يظهر من أمثلة متعددة. 

منها ما جاء في المزمور التاسع والسبعين والمنسوب لآساف كبير المغنيين في بلاط الملك 
ذاوه حي تون "انلها إن الام كد وخار] ووانلقء كتقو 6ك تنيلك عدار 
ال ام ١دَفَعُوا‏ قت عَبِيدِكُ طَعَامًا لِطْيُور السّمَاءِ '" (1/4/ ١‏ -5). 

وعكله اق ذولهة © الث يت وذ قلية قة علقت إشواة]. #اتطفى المتكيرئ 
الْقُلُوب» وكوك كَشْرَهُع. " 1610/ 4). 

ومثله " عَلَ أََْارٍ بَابِلَ هُنَاكَ جَلَسْنَاء بَكَيْنَا أيضًا عِنْدَمَا تَذَكَرْنَا صِهْيَوْنَ. ١ع‏ 


م 5 ٠‏ مر 72 8ن هم آ َه ع ول ا اكيم 3 | له سم م وا م 282 سر مه 
الصفصاف في وَسَطهًا علقنا اعوادنا. _الانه هناك سَالنا الذين سَبونا كلام ترنِيمة (بعد 


السبي البابلي)» 0 مَألونا فرحا قائليت: :رَنَمُوَ1: لا بهرة : تزنيات: صهيون1: 
١/١ 50(‏ ). . . . وغيرها. 

وهذه الأمثلة تثبت أن كتابة المزامير تأخرت عن داود ما لا يقل عن أربعة قرون؛ 
وعليه فلا تصح نسبتها إليه أو إلى معاصريه. ”" 

تاسعا: سفر (الأمثال) و«الجامعة) و(نشيد الإنشاد). 

وتنسب الأسفار الثلاثة حسب التقليد الكنسي واليهودي إلى النبي سليمان اتتة. 

لكن التأمل في سفر الأمثال يظهر فقرات لا تصح نسبتها إلى سليمان» فقراءتها تظهر أن 
لها أكثر من كاتب بدليل تكرار أكثر من مائة مثل باللفظ أو بالمعنى ى) في (8/1 و 
7/955 ؟؟ و56١/1١).‏ 

وقد نص السفر على أن بعض هذه الأمثال لسليان» فقد بدأ بقوله: " أَمثَالُ سُلَيَانَ بْن 
دَاوْدَ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ " )١/1(‏ ثم عاد في الإصحاح العاشرء فأكد عليه. 

وكذا في الإصحاح الخامس والعشرين يؤكد أن سليمان هو قائل هذا السفر» ويضيف 
بأن الذي نقلها عنه هم رجال الملك حزقياء فيقول: ٠"‏ هذه أيضًا أَمْتَالُ سُلَيَّانَ التي تَمَلَهَ 


.)١50- ١78 /١1( وانظر: الاختلاف الكبير في تحديد أسماء المؤلفين في كتاب: إظهار الحق‎ )١( 
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كالخ تاملك جر"( 

ولا نعرف من هم رجال حزقياء ولا كيف وصلت إليهم كلمات النبي سليان» وهل 
هم أيضًا أنبياء» عدا بأن حزقيا هو الملك الثاني عشر بعد سليمان؟. 

وفي الإصحاح الثلاثين تنسب مجموعة الأمثال إلى غير سليمان» ففيه " ١كَلاَمْ‏ أَجُورَ 
ابْنِ مُتَقِيَةِ مَسَّا. " (أمثال )١/7١‏ ولا يذكر السفر نبوته ولا إهاميته» وفي الإصحاح الذي 
يليه " ١‏ كم ُوِيلَ مَلِكِ مَسَّاءِ عَلَّمَئْهُإِيَاهُ أ" (1/ 2١‏ ولا يذكر لنا السفر كيف اعتير 
هذا الذي علمته أمه من الوحي. 

ويقول المدخل للآباء اليسوعيين (التوراة الكاثوليكية): " السفر ليس بكامله من 
نالك هال[ الللكةة وهو مستت | عون فتين نسشضق: ب التجويعة المركة قو فيلت دون 
شك بشكلها النهائي بعد السبي. . يستحيل تحديد أصل هذه المجموعات حتى المسندة 
منها إلى سليان. . إن عددًا كبيرًا من هذه الأمثال لا صفة دينية لها البتة "0 

"فلا يمكن أن يدعى أن هذا الكتاب كله تصنيف سليهان :ولا يمكن أن جامعه هو أيضًاء 
ولذلك اعترف الجمهور أن أناسًا كثيرين مثل حزقيا وإشعيا ولعل عزرا أيضًا جمعوه". 7" 

وأما سفر الجامعة فقد جاء في أوله: "كَلاَمُ الَْامِعَةٍ ابن دَاوْدَ فاق أوت قات )١/1١"‏ 
ولامرظع لور 13نا انيع كنت ميكاعل ررقن أرا ركز ج6391 

وليس في ملوك بني إسرائيل من اسمه الجامعة» وقد ذكروا في أيام ١ / )١(‏ -57, 
لذلك ينسبه الكهنوتيون إلى سليمانء ولا يصح هذا لأنه يقول: "وَأيضًا رَأَيْتْ تَحَتَ 
القن قز ن 13ك لطلة قرطي العدل قتا الخر ةاور "مار 

ومثل هذه الصورة التشاؤمية لا يمكن أن تصدر عن النبي سليان الملك الذي يملك 


وو و 


رفع الحق وتثبيته» ومثله " ١نم‏ رَجَعْتٌ وَرَأَيْتُ كُلَ المظَالم الي فر قت الشنس: تهورذا 


.)51/( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١( 
.)١57 /١( إظهار الحق‎ )0( 
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دُمُوعٌ المظْلُومِينَ وَلاَ مُعَرٌ ُمْ وَمِنْ يَدِ ظَالِيِهمْ قَهْرٌ ما هُمْ فَلا مُعَرَ لََمْ »)١/5("‏ ومثله 
كثير» فالسفر يحمل صورة تشاؤمية لا يمكن أن تصدر عن نبي ملك. 

واليهود بعدما أطلقوا من أسر بابل أخرجوه من الكتب الإلحامية» لكنه ادخل بعد ذلك فيها” ". 

واتاسشر كتين الأنساف فهو اند الاأسفان إتارق وقد تعرى: ترود كت كن 1ل 
وأضيف للكتاب المقدسء ويرى المحققون أنه يعود إلى القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد. 
وإن اشتمل على بعض الأغاني القديمة جذًا. 

يقول عنه المدخل الفرنسي: " إن هذا الكتاب الصغير يمثل مسألة من أشد الأمور 
المتنازع عليها في نصوص الكتاب المقدسء فى معنى تلك القصيدة أو تلك المجموعة من 
القصاتد الغزلية في العهد القديم. . لا نجد فيه أي مفتاح للسيرة. من الذي ألفه؟ وفي أي 
تاريخ؟ ولماذا ألف؟. . من الواضح أن مؤلفه ليس سليان ". 

وعن هذا السفر يقول مدخله في التوراة الكاثوليكية: " لا يقرأ نشيد الإنشاد إلا 
القليل من المؤمنين» لأنه لا يلائمهم كثيرًا ". 

ويقول وشتن: " إنه غناء فسقي فليخرج من الكتب المقدسة ". وقال العالم وارد الكاثوليكي 
عنه: '' حكم كاستيليو بيإخراج هذا الكتاب من كتب العهد العتيق لأنه غناء نجس '” ". 

عاشرا: سفر إشعيا. 

وينسب السفر إلى النبي إشعيا في القرن الثامن قبل الميلاد» فقد عاصر الملك عزيا ثم 
يوثام ثم احاز ثم حزقياء ولكن السفر يتحدث عن الفترة الممتدة بين القرنين الثامن 
والسادس قبل الميلاد مما يؤكد أن ثمة كاتبًا أو كاتبين قد كتبوا ذلك بعد إشعياء ومن أمثلة 
ذلك حديثه عن بابل الدولة العظيمة وتنبؤه بإنبيارها. 


.)١55/١( المصدر السابق‎ )١( 
(557/0؟) التوراة عرض وتحليل» فؤاد حسين علىي» ()» الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد‎ 
.)5171--775( لمدخل لدراسة التوراة والعهد القديمء محمد البار»‎ )» 0( 
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وأيضًا حديثه عن كورش الفارسي الذي رد اليهود من السبي (انظر 5 5/ 74 -50/ .)١‏ 

ىا يتحدث عن رجوع المسبيين والشروع في بناء ال ميكل في الإصحاحات 211-205 
لذا يقول العالم الآلماني أستاهلن: " لا يمكن أن يكون الباب الأربعون وما بعده حتى 
الباب السادس والستين من تصنيف إشعيا". ”" 

لذا تنقل لنا مقدمة السفر الكاثوليكي أن "عددًا متزايدًا من الشراح الكاثوليك يعتبرون اليوم 
أن عمل إشعيا قد تابعه أنبياء آخرون» لهم ما له من الأهمية» لكنهم ل يلوا لنا أسماءهم". 

الحادى عشر: سفر إرمياء 

أما سفر إرمياء فإن تقاليد الكنيسة تنسبه إلى النبي إرمياء» ولا تصح هذه النسبة» إذ هو 
من عمل عدة مؤلفين» بدليل تناقضه في ذكر الحادثة الواحدة» ومن ذلك تناقضه في طريقة 
القبض على إرمياء وسجنه (انظر: إرمياء لا / ١١‏ -16و98/ 18-5 ). 

كيا يحمل السفر اعتراقًا بزيادة لغير إرمياء ففيه " 7”افَأَحَذَ إِرْمِيَا دَرْجَا آحَرَ وَدَفَعَهُ 
#اذي زو يرن لكيه تكب دغل قر إزيها كل كلام الث الم ي أَخْرَقَهُ يَبُويَاقِيُ 
مِك بوذا بالتارء وريد علي أضًا كلم كر مثلة. الوا 0 

وفي موضع آخر ' ' إل هنا كَلامْ إِرْميا. " (55/51)» ومع ذلك يستمر السفر» فمن 
الذي أكمله؟”" 

رابعا: خانتمة جامعة (اعترافات) 

ونختم مع اعتراف مهم يسجله مدخل التوراة الكاثوليكية وفيه: ' صدرت جميع هذه 
الكتب عن أناس مقتنعين بأن الله دعاهم لتكوين شعب يحتل مكانًا في التاريخ. . . ظل 
عدد كبير منهم جهولًا. . معظم عملهم مستوف من تقاليد الجماعة» وقبل أن تتخذ كتبهم 
صيغتها النهائية انتشرت زمنًا طويلا بين الشعب» وهي تحمل آثار ردود فعل القراء في 
شكل تنقيحات وتعليقات» وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد هام أو 


.)١6١ /١( انظر: إظهار الحق‎ )١( 
.)١54-١54/1١( (؟) هل العهد القديم كلمة الله؟ (ص؟ 5) وانظر: إظهار الحق‎ 
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قليل الأهمية» لا بل أحدث الأسفار ما هي إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة ". 

إِذَا هذه الأسفار مجهولة المؤلف. لا تصح نسبتها إلى الأنبياء» بل هي من عمل الشعب 
اليهودي طوال عصور التاريخ اليهودي. وقد استلهموا هذه الكتابات من تقاليدهم. لا 
من الله ووحيهء وكل ذلك شاهد على أن التوراة ليست كلمة الله. 

وقد صدق موريس فورن حين قال: " لو سألنا في أي وقت جمع كل كتاب من كتب 
التوراة» وفي أي حال» وظروف؟ وبأقلام من كتب؟ لا نجد أحدًا يجيبنا عن تلك الأسئلة 
وما شابهها إلا بأجوبة متباينة متخالفة جذا. . . 

والملخص أن المذاهب العلمية الجديدة ترفض أغلب أقوال علماء النقل التي هي أساس 
اعتقاد النصارى واليهود. وتقوض بنيان ادعاء السابقين» وتبرئ الأنبياء من تلك الكتابات '". 

وتو اضيل تقول" ا :انقزلة تحن مرو بنانةاسنة خيارى بين انان بسحو بعضنها 
بعضًاء فالحديث يناقض سابقه» والسابق ينافي الأسبق» وقد تتناقض أجزاء الدليل 
الواحد. . وأيسنا من الوصول إلى معرفة صاحب الكتاب الحقيقي". 


- 
ماس و ار 5 


* لبر ااء جلا. [ و ‏ لت سس م كم 2 7 4 م 2 مس 1 
وصدق الله حين قال: # هَويْلُ لِلَذِينَ يكشبون الكتب بِأيدِبهِمَ ثم يفولونَ هلذا مِنْ عند الله 


هر 


واب لو 0 4 2 تا ررس ء 3 7 ااي 0 00 سام عر 2 ا تي 4- 
لِمَشْترَوأْبِوتَمَسَاقَلِِلا ويل لهم ممَاكْئَبتَ يديه وَوَنْلٌ لَهُممْمَامِسَيَكْسِبُونَ #(البقرة: 7.0/9" 


ثانيا: العهد الجديد. 

هل ثبت إسناد متصل لكتب العهد الجديد؟. 

تمهيد: 

تعود أسفار العهد الجديد السبعة والعشرون إلى ثانية مؤلفين تفاوتت مقادير 
كتاباتهم» ففي حين لم تزد رسالة بوذا عن صفحتين فإن لبولس ما يربو على المائة صفحة. 

وأيضًا يتفاوت قرب هؤلاء من المسيح» ففي حين أن متى ويوحنا وبطرس وبهوذا 
ويعقوب من تلاميذه الاثني عشرء فإن لوقا ومرقس ل يلقيا المسيح» بين| لم يتنصر بولس إلا 


.)00( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١( 
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بعد رفع المسيح» والنصارى يعتبرون هؤلاء المؤلفين الثانية بشرًا ملهمينء كتبوا ما أملاه 
عليهم روح القدس وفق أسلوبهم» وقد ثبت لدينا عدم إلامية كتبة العهد الجديد فيما سبق. © 

ولكن هل تصح نسبة الكتب إلى هؤلاء الثانية؟ وبالذات إلى متى ويوحنا وبطرس 
الذين يفترض أنهم من أخص تلاميذ المسيح؟ أم أن النسبة هي أيضًا محرفة؟ وهل من 
الممكن أن يصدر هذا الكلام - الذي في العهد الجديد - من حواريي المسيح الذين رباهم 
طوال سني رسالته» وذكرهم القرآن بالثناء الحسن؟ 

إن تأمل المحققين في كتابات العهد الجديد» جعلهم يرون أن هذه الأسفار لا يمكن أن 
تصدر عن تلاميذ المسيح المؤمنين» فاهتموا لذلك بدراسة وتوثيق نسبة هذه الأسفار إليهم. 

ولن نتوقف طويلا مع توثيق نسبة بعض الأسفارء لأن كتبتها ليسوا من تلاميذ 
المسيح» وعليه فلا يهمنا إن كان كاتب إنجيلٍ مرقس ولوقا هما مرقس ولوقا أو أيّا من 
النصارى الذين عاشوا في نباية القرن الميلادي الأولء إذ أي من هؤلاء ليس بمعصوم ولا 
ملهم ولا يملك ثناء واحدًا من المسيح اتتك» ومثله نصنع في رسائل بولس عدو المسيح 
الذي ادعى الرسالة والعصمة» وهو ل يلق المسيح البتة. ”" 

أونًا: إنجيل متى 

١‏ المعريف بالإنجيل: 

وهو أول إنجيل يطالعك وأنت تقرأ في الكتاب المقدس» ويتكون هذا الإنجيل من ثانية 
وعشرين إصحاحًا تحكي عن حياة المسبيح ومواعظه من الميلاد وحتى الصعود إلى السماء. 

وتنسبه الكنيسة إلى الحواري متى أحد التلاميذ الاثني عشر الذين اصطفاهم المسيح. 
وتزعم أن هذا الكتاب قد ألهمه من الروح القدس. وترجح المصادر أن متى كتب إنجيله 
لأهل فلسطين, أي لليهود المتنصرين؛ وتختلف المصادر اختلاقًا كبيرًا في تحديد تاريخ 


الكتاب المقفدس. مبجدي قاسم .)18-51١(‏ 
(7) هل العهد الجديد كلمة الله؟ (57). 
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كتابته» لكنها تكاد تطبق على أنه كتب بين لا" - ٠١١‏ م. 

يقول مدخل الإنجيل في نسخة الرهبانية اليسوعية: "فالكثير من المؤلفين يجعلون 
تاريخ الإنجيل الآول بين السنة 6١‏ والسنة »4٠‏ وربا قبلها بقليل» ولا يمكن الوصول إلى 
يقين تام في هذا الأمر". 

ويرجح فنتون مفسر الإنجيل أنه " كتب في حوالي الفترة من 4/ - 0 ١٠م‏ ". وهو يقارب 
ما ذهب إليه البرفسور هارنج حين قال: " إن إنجيل متى ألف بين 8٠١‏ - ١١٠١م".'"‏ 

" التعريف بمسى: 

فمن هو متّى؟ وما صلته بالإنجيل المنسوب إليه؟ وهل يحوي هذا الإنجيل كلمة الله ووحيه؟. 

في الإجابة عن هذه الأسئلة تناقل المحققون ماذكره علماء النصارى في ترجمة متى» فهو 
أحد التلاميذ الاثني عشرء وكان يعمل عشارًا في كفر ناحوم, وقد تبع المسيح بعد ذلك. 

وتذكر المصادر التاريخية أنه رحل إلى الحبشة» وقتل فيها عام ١‏ م, ولم يرد له ذكر في 
العهد الجديد سوى مرتينء أما المرة الأولى فعندما نادى عليه المسبيح» وهو في مكان عمله 
في الجباية (انظر متى .)27/٠١‏ والثانية في سياق تعداد أساء التلاميذ الاثني عشر. (انظر 
متى /٠١‏ "ء ولوقا؟/ .)١١5‏ ظ 

ويجدر أن نذكر أن مرقس ولوقا يذكران أن العشار الذي لقيه المسيح في محل الحباية هو 
لاوي بن حلفي (انظر مرقس ”/ »١5‏ ولوقا 0/ 77) ولم يذكرا اسم متى. وتزعم الكنيسة 
- بلا دليل- أن لاوي بن حلفي هو اسم آخر لمتى العشار. 

يقول جون فنتون مفسر إنجيل متى وعميد كلية اللاهوت بلينشفيلد بأنه لا يوجد 
دليل على أن متى هو اسم التنصير للاوي» ويرى أنه من المحتمل " أنه كانت هناك بعض 
الصلات بين متى التلميذ والكنيسة التي كتب من أجلها هذا الإنجيل» وهذا فإن مؤلف 
هذا الإنجيل نسب عمله إلى مؤسس تلك الكنيسة أو معلمها الذي كان اسمه متى؛ 


(0 انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. موريس بوكاي (4 - ؟١١)‏ تاريخ الكنيسة» يوسابيوس 
القيصريء .)١55(‏ ظ 
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ويحتمل أن المبشر كاتب الإنجيل قد اغتنم الفرصة التي أعطاه إياها مرقس عند الكلام 
على دعوة أحد التلاميذ. فربطها بذلك التلميذ الخاص أحد الاثني عشر (متى) الذي وقره 
باعتباره رسول الكنيسة التي يتبعها ". ”) 

وأما لغة كتابة هذا الإنجيل: 

فيكاد المحققون يجمعون على أنها العبرانية» ورأى بعضهم بأنها السريانية أو اليونانية. 

ولعل أهم الشهادات التاريخية لهذا الإنجيل شهادة أسقف هرابوليس الأسقف 
بابياس 655١م‏ حين قال: " قد كتب متى الأقوال بالعبرانية» ثم ترجمها كل واحد إلى 
اليونانية حسب استطاعته " كما يقول ايريناوس أسقف ليون ١0٠٠م‏ في كتابه "الرد على 
ا هراطقة" بأن متى وضع إنجيلا للعبرانيين كتب بلغتهم. 

ولا كانت جميع مخطوطات الإنجيل الموجودة يونانية فقد تساءل المحققون عن مترجم 
الأصل العبراني إلى اليونانية» وفي ذلك أقوال كثيرة لا دليل عليها البتة» فقيل بأن مترجمه 
متى نفسه. وقيل: بل يوحنا الإنجيلي» وقيل غيرهما. 

والصحيح ما قاله القديس جيروم (0570): " الذي ترجم متى من العبرانية إلى 
اليونانية غير معروف". بل لعل مترجمه أكثر من واحد كما قال بابياس. 

وقد قال نورتن الملقب " بحامي الإنجيل " عن عمل هذا المترجم المجهول: " إن مترجم متى 
كان حاطب ليلء ما كان يميز بين الرطب واليابس. فا في المتتن من الصحيح والغلط ترجمه". ”") 

" أدلة الكنيسة على صحة نسبة الإنجيل إلى متى: 

وتؤكد الكنيسة بأن متى هو كاتب الإنجيل» وتستند لأمور ذكرها محررو قاموس الكتاب 
المقكدس. أهمها: " الشواهد والبينات الواضحة من نبج الكتابة بأن المؤلف يهودي متنصر ". 

وأيضًا " لا يعقل أن إنجيلا خطيرًا كهذا - هو في مقدمة الأناجيل - ينسب إلى 


)١(‏ انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب (2)08» الكتب المقدسة بين الصحة 
والتحريف .)١77(‏ 
(') انظر: إظهار الحق» رحمة الله الهندي (7/ 0577 -071)., 
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شخص مجهولء وبالأحرى أن ينسب إلى أحد تلاميذ المسيح ". وأيضًا " يذكر بابياس " 
في القرن الثاني الميلادي أن متى قد جمع أقوال المسيح". 

وأخيرًا " من المسلم به أن الجابي عادة يحتفظ بالسجلات» لأن هذا من أهم واجباته 
لتقديم الحسابات» وكذلك فإن هذا الإنجيلٍ قد احتفظ بأقوال المسيح بكل دقة ". '"' 

ملاحظات على إنجيل مس: 

ومن خلال تأمل ما سبق رأى المحققون أنه ليس ثمة دليل حقيقي عند النصارى على 
صحة نسبة الإنجيل إلى متى» إذ ليس بالضرورة أن يكتب الجابي معلوماته الدينية ا 
يكتب متعلقات عمله؛. كا أن كتابة متى لأقوال المسيح لا تفيد صحة نسبة الإنجيل 
المنسوب إليه اليوم. 

بل إن الأدلة قامت على أن الكاتب لهذا الإنجيل ليس من تلاميذ المسيح. إذ في 
الإنجيل أمور كثيرة تدل على أن كاتبه ليس متى الحواري» ومن هذه الأدلة: 

١‏ - أن متى اعتمد في إنجيله على إنجيل مرقس» فقد نقل من مرقس ٠٠١‏ فقرة من 
فنقرات مرقس الستماتة والاثني عشرء ى] اعتمد على وثيقة أخرى يسميها المحققون. 

يقول ج ب فيلبس أستاذ علم اللاهوت في الكنيسة الإنجليزية في مقدمته لإنجيل 
متى: " إن القديس متى كان يقتبس من إنجيل القديس مرقسء وكان ينقحه محاولا 
الوصول إلى تصور أحسن وأفضل لله ". 

ويضيف القس فهيم عزيز في "المدخل إلى الإنجيل" أن اعتماد متى على مرقس حقيقة 
معروفة لدى جميع الدارسين. بل يقول: " يكفي هنا أن نقول: إن متى احتوى على الغالبية 
العظمى من المادة التي يتكون منها إنجيل مرقس " فإذا كان متى التلميذ هو كاتب 
الإنجيل فكيف ينقل عن مرقس الذي كان عمره عشر سنوات أيام دعوة المسيح؟ كيف 
لأحد التلاميذ الاثني عشر أن ينقل عنه؟ هل ينقل الشاهد المعاين للأحداث عن الغائب 


)١١5( قاموس الكتاب المقدس (8535). والكثن المقدسة بين الصحة والتحريف‎ )١( 
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الذي لم يشهدها! ؟. 7 

"- ثم إن إنجيل متى يذكر متى العشار مرتين» ولم يشر من قريب أو بعيد إلى أنه الكاتب» 
فقد ذكر اسمه وسط قائمة التلاميذ الاثني عشرء ولم يجعله أولّا ولا آخرّاء ثم لا تحدث عن 
اتباعه للمسيح استخدم صيغة الغائبء فقال: " هوَفيَ يَسُوعْ تَازٌ مِنْ هناك رَأَى إِنْسَانًا 
جَالِسًا عِنْدَ مَكَانٍ الحبَايَة اسْمُة مَنّى . فَقَالَ لَّهُ: «ْبَعْنِي». فَقَامَ وَتَبعَه. '" (متى 4/ 4). 

ولو كان متى هو الكاتب لقال: " قال لي ". " تبعنه " "وآ "فلل دولك عل افق 
ليس هو كاتب الإنجيل. 

”- ثم إن التمعن في الإنجيل يبين مدى الثقافة التوراتية الواسعة التي جعلت منه أكثر 
الإنجيليين اهتامًا بالنبوءات التوراتية عن المسيح» وهذا لا يتصور أن يصدر من عامل 
ضرائبء فهذا الكاتب لن يكون متى العشار. 

يقول أ. تريكو في شرحه للعهد الجديد :)0١47٠0(‏ إن الاعتقاد بأن متى هو عشار في 
كفر ناحوم ناداه عيسى ليتعلم منه لم يعد مقبولاء خلاقًا لما يزعمه آباء الكنيسة. © 

منكرو نسبة الإنجيل إلى التلميذ متى. 

وقد أنكر كثير من علاء المسيحية في القديم والحديث صحة نسبة الإنجيل إلى متى 
يقول فاستس في القرن الرابع: " إن الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه ". وكذا 
يرى القديس وليمس. والأب ديدون في كتابه '' حياة المسيح". 

ويقول ج ب فيلبس في مقدمته لإنجيل متى: ' نسب التراث القديم هذه البشارة إلى 
الحواري متى» ولكن معظم علاء اليوم يرفضون هذا الرأي ". 

ويقول البرفسور هارنج: إن إنجيل متى ليس من تأليف متى ا حواري» بل هو لمؤلف 
مجهول أخفى شخصيته لغرض ما. 


()انظر: مناظرتان في استكهو م أحمد ديدات(55)), اليهودية والمسيحية» محمد الأعظمى 10 ""3). الكتب المقدسة بين 
الصحة والتحريف (1377)» والمدخل إلى العهد الجديد» القس: فهيم عزيز (4 4 ؟) نقالا عن المصدر السابق. 
( التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي. ص .)85-8١(‏ 
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وجاء في مقدمة الرهبانية اليسوعية لإنجيل متى: " أما المؤلّفء فالإنجيل لا يذكر عنه 
شينًا وأقدم تقليد كنسي (بابياس أسقف هيرابوليس في النصف الأول من القرن الثاني) 
ينسبه إلى الرسول متى. . ولكن البحث في الإنجيل لا يثبت ذلك الرأي أو يبطله على وجه 
حاسمء فل| كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة يحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح 
المرسومة في الإنجيل نفسه. . . ". 

ويقول القس فهيم عزيز في "المدخل إلى الإنجيل" عن كاتب متى المجهول: " 

لا نستطيع أن نعطيه اسّاء وقد يكون متى الرسولء وقد يكون غيره '". 

ويقول المفسر جون فنتون في تفسيره لإنجيل متى عن كاتب متى: ' إن ربط شخصيته 
كمؤلف بهذا التلميذ إنه| هي بالتأكيد محض خيال ". ”" 

وقد طعنت في صحة نسبة الإنجيل أو بعضه إلى متى فرق مسيحية قديمة» فقد كانت 
الفرقة الأبيونية ترى البابين الأولين لإنجيل متى إلحاقيين» ومثلها فرقة يوني تيرين» ويرون 
أن البداية الحقيقية لهذا الإنجيل قوله: " في تلك الأيام جاء يوحنا المعمداني. . " (متى 
».)١ /‏ فتكون بداية الإنجيل قصة يوحنا المعمداني )| هو الحال في مرقس ويوحنا. 

ويدل على ذلك أيضًا أن قوله: " في تلك الأيام " لا يمكن عوده على ما في 
الإصحاحين السابقين» إذ كان الحديث في آخر الإصحاح الثاني عن قتل هيرودس 
للأطفال بعد ولادة المسيح» وهو زمن طفولة المسيح والمعمدان الذي يكبره بستة أشهرء 
بين| الإصحاح الثالث يتحدث عن دعوة المعمدان - أي وهو شاب -. وهذا يعني وجود 
سقط أو حذف قبل الإصحاح الثالثء أو أنه البداية الحقيقية للإنجيل. '" 

من هوالكاتب الحقيقي لإنجيل متى؛ 


)١(‏ انظر: إظهار الحق» رحمة الله الهندي (078/7))» المسيح ليلا بين الحقائق والأوهام» محمد وصفيء. 
(51)» هل الكتاب المقدس كلام الله أحمد ديدات» (57 - 50» »))١58‏ الكتب المقدسة بين الصحة 
والتحريف »)١178-1١١1/(‏ هل العهد الجديد كلمة الله؟ (57 - 5 0). 

(0) انظر: إظهار الحق» رحمة الله المندي (7/ 0178). 
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وإذالم يكن متى هو كاتب الإنجيل المنسوب إليهء فمن هو كاتب هذا الإنجيل؟ 

في الإجابة عن السؤال نقول: نتائج الدراسات الغربية التي أكدت أن هذا الإنجيل قد كتبه 
غير متى التلميذ» ونسبه إليه منذ القرن الثاني» ولرب| يكون هذا الكاتب تلميذًا في مدرسة متى. 

ويحاول كولمان وشراح الترجمة المسكونية تحديد بعض الملامح لهذا الكاتب» فالكاتب 
- ى| يظهر في إنجيله - مسيحي بهودي يربط بين التوراة وحياة المسيح» وهو كى| يصفه 
كولان: يقطع الحبال التي تربطه باليهودية مع حرصه على الاستمرار في خط العهد 
القديم» فهو كاتب بهودي يحترم الناموسء ويعتبر بذلك من البعيدين عن مدرسة بولس 
الذي لا يحترم الناموسء بينما يقول هذا الكاتب " فَمَنْ تَقَضَ إِحْدَى هذه الْوَضَايًا 
الصَّغْرَّى وَعَلَّمَ النَّاسَ هكَذَاء يُدْعَى أَصْهَرَ في مَلَكُوتٍ السََّاوَاتِ. " (منتى 0/ 19). 07 

وما يؤكد براءة متى من كتابة هذا الإنجيل أن كثيرًا من الشراح والمحققين يرون - كم| 
سبق بيانه - أن الإنجيل كتب بعد سنة 'لام» وهي السنة التى مات فيها متى. 

ولو تساءلنا أين الإنجيل الذي كتبه متى كم) جاء في شهادة بابياس في القرن الثاني الميلادي؟ 

وفي الإجابة عن السؤال نقول: ذكر بابياس أن متى كتب وجمع أقوال المسيح» وما نراه 
في الإنجيل اليوم هو قصة كاملة عن المسيح» وليس جمعًا لأقواله» ى! أن عدم صحة نسبة 
هذا الإنجيل إليه لا تمنع من وجود إنجيل آخر قد كتبه» ولعل من المهم أن نذكر بأن في 
الأناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجيلا يسمى إنجيل متى» فلعل بابياس عناه بقوله. 

وهكذا رأى المحققون أن ثمة أمورًا تمنع القول بأن هذا الإنجيل هو كلمة الله ووحيه وهديه. فهو - 
وكا يقول الشبخ أبو زهرة - إنجيل " مجهول الكاتب» ومختلف في تاريخ كتابته. ولغة الكتابة» ومكانهاء 
وتحديد من كتب له هذا الإنجيل؛ ثم شخصية المترجم وحاله من صلاح أو غيره وعلم بالدين» واللغتين 
التي ترجم عنهاء والتي ترجم إليهاء كل هذا يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي". ”" 

ماهي اللغة التي كنب بها وترجم إليها إنجيل متى؟ 


(١)انظر:‏ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي. ص .)١7-/(‏ 
)١(‏ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة. ص (5 0). 
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لقد حدث الخلاف أيضًا بين علماء النصارى حول اللغة التي كتب بها إنجيل متى : 

فقد اتفق الجمهور على أنه كتب بالعبرية أو السريانية» وربما كان مستندهم في ذلك قول 
بابياس: " إن متى كتب الأقوال باللغة العبرانية ". ولكن وقع الخلاف أيضًا بينهم في اسم متى. 

وإذا كانوا قد اتفقوا على أنه كتب بالعبرانية» فإنهم قد اتفقوا أيضًا على أن أقدم نسخة 
عرفت شائعة رائجة كانت باليونانية "» ومعنى هذا: أنه على اعتبار أنه كتب بالعبرية فإن 
تلك النسخة الإنجيلية مفقودة ولا يستطيع أحد أن يتكهن أين هي؟. 

ومع أن الجمهور على القول بأن الإنجيل كتب بالعبرية إلا أن الدكتور " بوست " في 
" قاموس المتاب المقدس " يقول: " إن هناك من يقول غنه كتب باليونانية» ثم يرجح أنه 
ألف باليونانية» محالمًا بذلك إجماع مؤرخيهم ".0" 

أين كتب هذا الإنجيل؟ 
ربط الإنجيل بمدينة محددة مثل " أنطاكية " فمن المناسب إذن أن نقول بأنه يأتي من مكان 
في المنطقة المحيطة بهاء أو أي مكان ما يقع في شمال فلسطين". ”" 

يقول جرجس زوين اللبناني فيا ترجمه عن الفرنسية: " إن متى كتب بشارته في 
أورشليم على ما ذهب إليه القديس إيرنموس "”" 

منى كنب إنجيل منى؛ 

ونجد أيضًا الخلاف في هذا الأمر واسعًا بين علماء الكتاب المقدسء ولم يستطع واحد 
منهم تحديد الوقت الذي كتب فيه هذا الإنجيل بالضبط. فالخلاف يمتد من سنة 79 


وحتى سنة 54 م ولا نعرف في أي السنوات من هذه إلى تلك كتب إ: ا 5 


.)5/8( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الأناجيل أصلها وتطورها .)١50(‏ 

(*) محاضرات في النصرانية 517). 

(5) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف )١177-١150(‏ وانظر أيضًا: محاضرات في النصرانية (/59-5). 
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ونستطيع بعد كل ما سبق من الحديث عن إنجيل متى أن نخرج بهذه النتائج: 

هناك اختلاف حول اللغة التي كتب بها الإنجيل» هل هي العبرية أو اليونانية؟ » وعلى 
اعتبار أن الولى هي الأصل وأن الثانية ترحمة لهاء فهناك اتفاق عل أن هذا الأصل قد فقد 
تمامّاء ولم يصلنا سوى الترحمة. 

لا يعرف من هو المترجم. 

امتدت ساحة الخلاف إلى المكان الذي ألف فيه. 

لا عرق أى السنوات كنب 

فهل يمكن بعد ذلك أن يقال: إنه كتاب وحي أو أن بإلحام الروح القدس؟! 

ولقد وددنا أن نعرف ذلك الأصلء لنعرف أكانت الترجمة طبق الأصلء أم فيها انحراف. 
ولنعرف أفهم المترجم مرامي العبارات ومعانيهاء سواء أكانت هذه المعاني تفهم بظاهر القول 
أم بإشارته أم بلحن القول وتلويحاته أم بروح المؤلف وغرضه ومرماه الكلي من الكلام؟. 27 

ثانيا: إنجيل مرقس. 

ثاني الأناجيل التي تطالعنا في العهد الجديد. وينسب إلى مرقس. فمن هو مرقس؟ 
وماذا عن كاتب هذا الإنجيل؟ وهل تصح نسبته إلى مؤلفه؟. 

النعريف بالإنجيل: 

يتكون إنجيل مرقس من ستة عشر إصحاحًاء تحكي قصة المسيح من لدن تعميده على 
يد يوحنا المعمداني إلى قيامة المسيح بعد قتله على الصليب. 

وهو أقصر الأناجيل - ويعتبره النقاد - ى) يقول ولس - أصح إنجيل يتحدث عن حياة 
المسبح» ويكاد يجمع النقاد على أنه أول الأناجيل تأليقًاء وأن إنجيل متى ولوقا قد نقلا عنه. 

يقول العالم الآلمان رويس: إنه كان الأصل الذي اقتبس منه إنجيلا متى ولوقاء وهذا 
الإنجيل هو الوحيد بين الأناجيل المسمى بإنجيل المسيحء إذ أول فقرة فيه " ١‏ بَدءٌ إنْجِيلٍ 


.)54( محاضرات في النصرانية‎ )١( 
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4 يَسُوعَ المسيح ابْنِ الله" (مرقس .)١/١‏ - 

1 من هو مرقس! 

وتناقل المحققون ما رددته المصادر النصرانية في ترجمة مرقسء والتي يجمعها ما جاء في 
قاموس الكتاب المقدس عنهء فهو الملقب بمرقسء واسمه يوحناء وقد رافق مرقس برنابا 
وبولس في رحلتيهماء ثم فارقهاء ثم عاد لمرافقة بولس. "ا 

ويتفق المثرجمون له على أنه كان مترحمًا لبطرس الذي له علاقة بهذا الإنجيل. 

ولم يكن من الحواريين الإثنى عشر الذين تتلمذوا للمسيح» واختصهم بالزلفى إليه. 
وأصله من اليهودء وكانت أسرته بأورشليم في وقت ظهور السيد المسيح. ”" 

ويذكر المؤرخ يوسيبوس أنه - أي مرقس - أول من نادى برسالة الإنجيل في 
الإسكندرية» وأنه قتل فيها. 

قال بطرس قرماج في كتابه " مروج الأخبار في تراجم الأبرار " عن مرقس: "كان 
ينكر ألوهية المسيح "."' 

وأما لغة هذا الانجيل: 

فتكاد المصادر تتفق على أنها اليونانية» وذكر بعضهم أنها الرومانية أو اللاتينية. 

وأقدم ذكر لهذا الإنجيل ورد على لسان المؤرخ بابياس (50١م)‏ حين قال: " إن 
مرقس ألّف إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس ". © 

متى كتب هذا الإنجيل! 


)١(‏ يجدر التنبيه على أن عبارة "ابن الله" لا ترد في جميع المخطوطاتء كا نبه الآباء اليمسوعيون في حاشيتهم 
على هذه الفقرة» وانظر: هل العهد الجديد كلمة الله؟ (06). 

(؟) التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاى (85). 

() محاضرات في النصرانية ٠(‏ 6). 

(5) انظر: قاموس الكتاب المقدس(8017)» المسيح في مصادرالعقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» (07 - 
7» يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؛ رؤوف شلبي» .)١55-1١6517(‏ 

(5) انظر: دراسة تحليلية نقدية لونجيل مرقسء» محمد عبد الحليم أبو السعد (5560 --787) وانظر: 
محاضرات في النصرانية .)0١(‏ 
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نجد أن المؤرخين المسيحيين قد اخختلفوا أيضًا في زمان تأليفه» وقد قال في ذلك هورن: " ألف 
الإنجيل الثاني سنة 0 وما بعدها إلى سنة 14. والأغلب أنه لف سنة 5١‏ أو سنة + (0 
ويرى الناقد اليهودي سبينوزا أن هذا الإنجيل كتب مرتين إحداهما قبل عام ١٠6١م‏ 


والثانية بعذه. 


أين كتب هذا الإنجيل؛ 
وتزعم المصادر النصرانية أن مرقس كتب إنجيله في روماء ولعله في الإسكندرية. ”© 
ملاحظات على إنجيل مرقس 


وقد توقف المحققون مليًا مع هذا الإنجيل وكاتبه» وكانت لهم ملاحظات: 

-١‏ أن مرقس ليس من تلاميذ المسيح» بل هو من تلاميذ بولس وبطرس. يقول المفسر 
دئيس نينهام مفسر مرقس: " لم يوجد أحد بهذا الاسم عرف أنه كان على صلة وثيقة. 
وعلاقة خاصة بيسوعء أو كانت له شهرة خاصة في الكنيسة الأولى ". 

وثمة دليل قوي آخر هو شهادة المؤرخ بابياس (٠5١م)‏ حين قال: " اعتاد الشيخ 
يوحنا أن يقول: إذ أصبح مرقس ترجمانًا لبطرس دون بكل تدقيق كل ما تذكره» ولم يكن 
مع هذا بنفس الترتيب المضبوط ما رواه من أقوال وأفعال يسوع المسيح. وذلك لأنه لم 
يسمع من السيد المسيح فضلا عن أنه لم يرافقه. ولكن بالتبعية ىما قلتء التحق ببطرس 
الذي أخذ يصوغ تعاليم يسوع المسيح لتوائم حاجة المستمعين» وليس بعمل رواية وثيقة 


الصلة بيسوع وعن يسوع لأحاديثه '". ظ 
وأهم مسألة شغلت الباحثين بخصوص هذا الإنجيل خاتمته» فإن خاتمة هذا الإنجيل /١7(‏ 4 - 


)٠١‏ غير موجودة في المخطوطات القديمة المهمة كمخطوطة الفاتيكان والمخطوطة السينائية. 
ويقول وليم باركل: إن النهاية المشهورة ب علاوة عل عدم وجودها ف النسخ 
الأصلية القديمة - فإن أسلوبها اللغوي يختلف عن بقية الإنجيل. 


)١(‏ محاضرات في النصرانية (؟07). 
(؟) هل العهد الجديد كلمة اللّه؟ (06). 
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ونقل رحمة الله المندي عن القديس (جيروم) في القرن الخامس أنه ذكر بأن الآباء 
الأوائل كانوا يشكون في هذه الخاتمة. 

وقد اعتيرتها النسخة الإنجليزية القياسية المراجعة (/1 5 ؟1) فقرات غير موثوق فيهاء 
فحذفتها من طبعتها الصادرة عام 9167١م.‏ 

أما مقدمة الإنجيل في نسخة الرهبانية اليسوعية فتقول: "من المسلم به على العموم أن الخاتمة كما 
هى الآن (17/ )7١-94‏ قد أضيفت لتخفيف ما في نهاية الكتاب من توقف فجائى في الآية 8". 

وعن الخاعة الموجودة يقول الأب كسينجر: 5 لابد أنه قل حدث حذدف للآيات 
الأخيرة عند الاستقبال الرسمى (النشر للعامة) لكتاب مرقس في الجاعة التى ضمنته. 

وبعد أن جرت بين الأيدي الكتابات المتشابهة لمتى ولوقا ويوحناء تم توليف خاتمة 
محترمة لمرقس بالعناصر من هنا ومن هناك لدى المبشرين الآخرين. . وذلك يسمح 
بتكوين فكرة عن الحرية التي كانوا يعالجون بها الآناجيل ". 
البشرر قن التسنوضن المدسة "0 

ثالنًا: إنجيل لوقا 

التعريف بالإنجيل: هو ثالث الأناجيل وأطوماء ويتكون من أربعة وعشرين 
إصحاحًا يتحدث الإصحاحان الأولان عن النبي يحيى وولادة المسيح. ثم تكمل بقية 
الإصحاحات سيرة المسيح إلى القيامة بعد الصلب. 

مئى كب؟! 

وأما كتابة هذا الإنجيل فتختلف المصادر 2 تحديدك زمنها بين '”ه - ١٠م‏ م وقال 
هورن: ألف الإنجيل الثالث سنة 0 أو سنة 7 أو سنة 55» وقد اعتمد الكاتب في 
مصادره على مرقسء» فنقل عنه ثلاثائة وحخمسين من فقراته التي بلغت ستائة وإحدى 


/5( التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي‎ .)2067 /١( انظر: إظهار الحق» رحمة الله الهندي‎ )١( 
المسيح في مصادرالعقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب(05).‎ ))817/- 
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وستين فقرة» ىا نقل عن متى أو عن مصدر آخر مشترك بينه وبين متى. 7 

من هولوقا؟ 

وتنسب الكنيسة هذا الإنجيل إلى القديس لوقاء ولا تذكر المصادر النصرانية الكثير 
عن ترجمته» لكنها تتفق على أنه لم يكن من تلاميذ المسيح كى| يتضح من مقدمته إذ يقول: " 
إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ نَ قد أَحَذُوا بتَألِيفِ قِصَّةٍ في الأَمُورٍ حبق عِنْدَنَا كا سَلَّمَهَا ْنا الَّذِينَ كَانُوا 
من الْبَدءِ مُعَاينِينَ وَحَدَامًا للْكَلِمَةِ. " (لوقا .)5-١/١‏ 

وتتفق المصادر أيضًا في أنه لم يكن يهودياء وأنه رفيق بولس المذكور في (كولوسي 
4/ 5 ١)وغيرهاء‏ وأنه كتب إنجيله من أجل صديقه ثاوفيلس " أن أَكْتَبَ عَلَ التَوَالي إلَيْكَ 
مما الْعَزِيرُ تَاوْفِلُسُء ؛ لِتَعْرِفَ صِحَةَ الْكَلم الي عُلَّمْتَ بو"(لوقا /١‏ 7 - 4). 

وتعلاب الفنادن ى ديق شبخصية تاونلى تقال عضوي كان من كال انرظن 
الرومان. وقال آخرون: من اليونان. وقال آخرون: بل كان مصريًا من أهل الإسكندرية» 
وتكاد المضادر تتفق عل أنه كت له باليونانية ©) 

وأما لوقاء فقيل بأنه كان رومانيًا. وقيل إنطاكيّاء وقيل غير ذلك. 

وعن مهنته» قيل بأنه كان طبيبّاء وقيل: كان مصورّاء لكنه على أي حال مثقف وهو 
كاتب قصص ماهر. ”' 

ملاحظات على إنجيل لوقا: 

ويلحظ المحققون على إنجيل لوقا ملاحظاتء أهمها: 

١‏ - أن مقدمته تتحدث عن رسالة طابعها شخصيء وأنها تعتمد على اجتهاده لا على إلام 


)١(‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب (54 - 550. ».)١5١‏ التوراة والإنجيل والقرآن 
والعلم» موريس بوكاي (417- )4١‏ محاضرات في النصرانية (5 0). 

(؟) محاضرات في النصرانية (207» الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف ».)١594(‏ ويا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء؛ رؤوف شلبي (/151). الأناجيل أصلها وتطورها .)١58- ١151‏ 

(؟) قاموس الكتاب المقدس(857). المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب (54 - 50), 
محاضرات في النصرانية (؟85 -207)) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف .)١57/-١55(‏ 
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وحيء وهي دليل صريح على انقطاع سند الإنجيل بعيسى اكلاوبالروح القدسء, وكان قد 
لاحظ ذلك أيضًا عدد من محققي النصرانية» فأنكروا إلهامية هذا الإنجيل» منهم مستر كدل في 
كتابه " رسالة الإلهام " ومثله واتسن» ونسب هذا القول إلى القدماء من العلماء» وقال القديس 
أغسطينوس: " إني لم أكن أؤمن بالإنجيل لو لم تسلمني إياه الكنيسة المقدسة". 7" 

؟- شك كثير من الباحثين في الإصحاحين الأولين من هذا الإنجيلء» بل إن هذا 
الشك ى) ذكر جيروم يمتد إلى الآباء الأوائل للكنيسة» وكذلك فرقة مارسيوني فليس في 
نسختها هذان الإصحاحان. 

ويؤكد المحققون بأن لوقا لم يكتب هذين الإصحاحين. لأنه يقول في أعمال الرسل " 


02 6 
6 عه س عرو 


١الْكَلاَمْ‏ الأَوّلُ أَنْصََئهُ يَا نَاوْفِيلْسُء عَنْ بيع مَا ابْتَدَا يَسُوعٌ يَفْعلَهُ وَيُعَلُمُ به " (أعمال 
1١‏ أي معجزاته. بدليل تكملة النص " مَا ابْتَدَايسُوعٌ يَفْعَلَهُ وَيُعَلُمُ به إِلَ الْيَْم الذي 
ارتَمَعَ فيه " (أعمال /١‏ 7). واللإصحاحان الآولان إنا يتكلمان عن ولادة العيعه لا عن 
أعماله. ونقل وارد كاثلك عن جيروم قوله: بأن بعض العلاء المتقدمين كانوا يشكون أيضًا 
في الباب الثاني والعشرين من هذا الإنجيل. "' 

وهكذا نرى للإنجيل أربعة من الكتاب تناويوا في كتابة فقراته وإصحاحاته. 

”- إن الغموض يلف شخصيته؛ فهو غير معروف البلد ولا المهنة ولا الجهة التي 
كتب لما إنجيله تحديداء ولا تاريخ الكتابة» والمعروف فقط أنه من تلاميذ بولسء وأنه ل 
يلق المسيح» فكيف يصح الاحتجاج بمن هذا حاله وكيف يجعل كلامه مقدسًا؟. ”" 


رابعا: إنجيل يوحنا 
التعريف بالإنجيل: 


(؟) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن با جى البغدادي. ص (570 --075), الآسفار المقدسة 
قبل الإسلام. صابر طعيمة. ص .)55١(‏ 


(*) هل العهد الجديد كلمة الله؟ (50). 
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رابع الأناجيل إنجيل يوحناء ولهذا الإنجيل خطر وشأن أكثر من غيره؛ لأنه الإنجيل 
الذي تضمنت فقراته ذكرًا صريحًا الألوهية المسيح» فهذه الأوهية يعتبر هو نص إثباتها 


وركن الاستدلال فيها. 0 
عن الآناجيل الثلاثة. 
"مس كب؛؟ 


ويرى المحققون أن كتابته جرت بين 4 - 48م) وقيل بعد ذلك. إذن فليس هناك 


تاريخ محرر لتدوين هذا الإنجيل. ” 
" ما اللغة التي كتب بها؟ 
يقول الأستاذ شنودة: " سنة 47 رجع يوحنا إلى أفسس وهناك كتب إنجيله ورسائله 


باللغة اليونانية ". 7 


أين كتب؟ 

واختلف في مكان كتابته» والأغلب أنه في تركيا - وتحديدًا في أفسس أو أنطاكيا -. 
وقيل الإسكندرية. ©) 

من هو يوحنا الصياد؟ 


يوحنا بن زبدي الصياد. وهو صياد سمك جليل» تبع وأخوه يعقوب المسيح. ى) أن 
والدته سالومة كانت من القريبات إلى المسيح» ويرجح محررو القاموس بأنها أخت مريم 
والدة المسيح» وقد عاش حتى أواخر القرن الميلادي الآول» ويذهب المؤرخ ايرنيموس إلى 
أنه عاش إلى سنة 8م وتذكر الكنيسة أنه كتب إنجيله في أفسس قبيل وفاته. ©) 


.)0 5( محاضرات في النصرانية‎ )١( 
051: الضيدر الباق (6): الكفن المقذسة بين البح والتغررك‎ )9( 

(5) يا أهل الكتاب تعالوا )١75(‏ تقلا عن: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف .)١119(‏ 

(8) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف .)١151(‏ 

(5) انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص ( »)23١١- ١١١‏ وانظر: إنجيل يوحنا في الميزان» محمد على زهران 
(ص )4١‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف .)١00-1١615(‏ 
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7 أدلة النصارى على نسبة الإنجيل إلى يوحنا: 
وتستدل الكنيسة لتصحيح نسبة هذا الإنجيل بأدلة ذكرها محرروا قاموس الكتاب 
المقدس وهي: 
١-كان‏ كاتب الإنجيل مهوديًا فلسطينياء ويظهر هذا من معر فته الدقيقة التفصيلية 
لحغرافية ذ فلسطين, والأماكن المتعددة في أورشليم وتاريخ وعادات اليهود ...ويظهر من 
الأسلوب اليوناني للإنجيل بعض التأثيرات السامية. 
؟- كان الكاتب واحدًا من تلاميذ المسيح» ويظهر هذا من استخدامه المتكلم الجمع. . 
وفي ذكر كثير من التفاصيل الخاصة بعمل المسيح ومشاعر تلاميذه. , . ويتضح من يوحنا 
/1١(‏ 55) أن كاتب هذا الإنجيل كان واحدًا من تلاميذ المسيح. 
- كان كاتب الإنجيل هو التلميذ الذي كان المسيح يحبه. . وكان هذا التلميذ هو 


)١( 6016 
٠. يوحنا نفسه‎ 
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ويتحاث مؤلف الإنجيل عن سبب تاليفه له فيقول: " ١‏ "وأا هزه فَقَدْ كَتَبث لتو مئو ا أن 


#ا سس وو 


يَسُوعَ هو المي ابْنُ الله» وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا متم 6 حَيَاةباسْهِهِ " (يوحنا 0731/7١‏ ". 

ويوضح محررو قاموس الكتاب المقدس فيقولون: " كان الداعي الآخر إلى كتابة 
الإنجيل الرابع تثبيت الكنيسة الأولى في الإيمان : بحقيقة لاهوت المسيح وناسوته.» ودحض 
البدع المضلة التي كان فسادها آنذاك قد تسرب إلى الكنيسة» كبدع الدوكينيين والغنوصيين 
والكيرنثيين والأبيونيين. . . ولهذا كانت غايته إثبات لاهوت المسيح ". 

وقد لقي هذا الإنجيل معارضة شديدة للإقرار بقانونيته» فاندفع د. بوست في قاموس 
الكتاب المقدس يدافع عنه ويقول: " وقد أنكر بعض الكفار قانونية هذا الإنجيل لكراهتهم 
تعليمه الروحيء ولا سيا تصريحه الواضح بلاهوت المسيح» غير أن الشهادة بصحته كافية. 

فإن بطرس يشير إلى آية منه (بطرس (7) //١‏ 15» يوحنا )١18/7١‏ وأغناطيوس 


.)١1١١- ١١١( قاموس الكتاب المقدس. ص‎ )١( 
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وبوليكرس يقتطفان من روحه وفحواه. وكذلك الرسالة إلى ديوكينتس وباسيلوس 
وجوستينوس الشهيد وتايناس» وهذه الشواهد يرجع بنا زمانها إلى منتتصف القرن الثاني. 

وبناءَ على هذه الشهادات» وعلى نفس كتابه الذي يوافق ما نعلمه من سيرة يوحنا 
نحكم بأنه من قلمه» وإلا فكاتبه من المكر والغش على جانب عظيم» وهذا الآمر يعسر 
تصديقه. لأن الذي يقصد أن يغش العالم لا يكون روحيًا". 7" 

انكار صحة نسبة الإنجيل إلى يوحنا 

وتوجهت جهود المحققين لدراسة نسبة الإنجيل إلى يوحناء ومعرفة الكاتب الحقيقي 
له» فقد أنكر المحققون نسبة الإنجيل إلى يوحنا الحواري» واستندوا في ذلك إلى أمور منها: 

١‏ - أن ثمة إنكار قديً) لصحة نسبته إلى يوحناء وقد جاء هذا الإنكار على لسان عدد 
من الفرق النصرانية القديمة» منها فرقة ألوجين في القرن الثاني» يقول صاحب كتاب (رب 
المجد): "وجد منكرو لاهوت المسيح أن بشارة يوحنا هي عقبة كؤود. وحجر عثرة في 
سبيلهم» ففي الأجيال الأولى رفض المراطقة يوحنا ". ولقد قال استادلن في العصور 
المتأخرة: " إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية. " 

وتقول دائرة المعارف البريطانية: " هناك شهادة إيجابية في حق أولئك الذين ينتقدون 
إنجيل يوحناء وهي أنه كانت هناك في آسيا الصغرى طائفة من المسيحيين ترفض 
الاعتراف بكونه تأليف يوحناء وذلك في نحو 75١م,‏ وكانت تعزوه إلى سرنتهن 
(الملحد)» ولا شك أن عزوها هذا كان خاطتءًا. ظ 

لكن السؤال عن هذه الطبقة المسيحية البالغة في كثرة عددها إلى أن رآه سانت 


)١(‏ انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص ( .)١١١- 1١١‏ محاضرات في النصرانية (07) وانظر الرد على كلام 
بوست السابق في نفس المصدرء هل العهد الجديد كلمة الله؟ (57) وقد أخطأ د. بوست حين ذكر أن بطرس 
نقل من يوحناء إذ تشابه الألفاظ لايعني النقل عن السابق, ولو لزم ذلك فإن يوحنا هو الذي نقل عن بطرس 
الذي توفي سنة 50م, فيما كتب يوحنا إنجيله سنة 44م, ثم إن الإحالة التي قصدها د. بوست ليست في 
(بطرس (؟7)١/ ».)١5‏ بل في (بطرس )١5 7/١ )١(‏ 
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اييفانيوس جديرة بالحديث الطويل عنها في (71/5 - /الالام) " أسماها القس " ألوغي " 
(أي معارضة الإنجيل ذي الكلمة). 

لئن كانت أصلية إنجيل يوحنا فوق كل شبهة» فهل كانت مثل هذه الطبقة لتتخذ 
نحوه أمثال هذه النظريات في مثل هذا العصرء ومثل هذا البلد؟ لا وكلا". 

وأقوى برهان على خطأ نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا أن جاستن مارتر في منتتصف 
القرن الثاني تحدث عن يوحناء ولم يذكر أن له إنجيلاء واقتبس فيلمو - 110١م‏ - من 
إنجيل يوحناء ول ينسبه إليه. ظ 

وقد أذكر نسبة الاتجيل إلى يوخنا آمام أرينيوس تلميذ بوليكارب اللاي كان تلميدًا 
ليوحناء فلم ينكر أرينيوس على المنكرين» ويبعد كل البعد أن يكون قد سمع من 
بوليكارب بوجود إنجيل ليوحناء ثم لا يدافع عنه. 7 

وقد استمر إنكار المحققين نسبة هذا الإنجيل عصورًا متلاحقة» فجاءت الشهادات 
تلو الشهادات تنكر نسبته إلى يوحنا. 

منها ما جاء في دائرة المعارف الفرنسية: " ينسب إلى يوحنا هذا الإنجيل وثلاثة أسفار أخرى 
من العهد الجديد» ولكن البحوث الحديثة في مسائل الأديان لا تُسلم بصحة هذه النسبة". 

ويقول القس الهندي بركة الله في كتابه "لواء الصليب وتزوير الحقائق": " الحق أن العلماء 
باتوا لا يعترفون دون بحث وتمحيص بالنظرية القائلة بأن مؤلف الإنجيل الرابع كان القديس 
يوحنا بن زبدي الرسولء ونرى النقاد بصورة عامة على خلاف هذه النظرية ". 

وتقول دائرة المعارف البريطانية: " أما إنجيل يوحناء فإنه لا مرية ولا شك كتاب 
مزورء أراد صاحبه مضادة حواريين لبعضههماء وهما القديسان متى ويوحنا. . . . وإنا 
لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم. وليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل 
() انظر: إظهار الحق» رحمة الله الحندي ١58 /١(‏ -22167)» الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن باجي 


البغدادي. ص )251١-570(‏ وانظر أيضًا: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف ,)١54-1١685(‏ المدخل 
إلى العهد الحديد .)001١(‏ 
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الفلسفي الذي ألّف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليلي» فإن 
احاح امي علي بتي لايع عر قر إل 1 

وعند تفحص الإنجيل أيضًا تجد ما يمتنع معه نسبته الإنجيل إلى الحواري يوحناء فالإنجيل 
يظهر بأسلوب غنوصي يتحدث عن نظرية الفيض المعروفة عند فيلون الإسكندراني. 

ولا يمكن لصائد السمك يوحنا أن يكتبه» خاصة أن يوحنا عامي ى!| وصفه سفر 
أعمال الرسل "قَلَ) رَأَوَا مجَاهَرَةَ بُطْرْسَ وَيُوحَناء وَوَجَدُوا أَنَّمَا إِنْسَانَانٍ عَدِيَ) الْعِلْم 
وَعَامَيَان تتحلوا " (أعمال 4/ .)١""‏ وأما ما جاء في خاتمة الإنجيل مما استدل به القائلون 
رونا هر كالب الإعيل وهر زاود الام قر اللأيية اللي يلنولتياذا رركن 
هذًا. وَتَعْلَمُ أَنَّ سَهَادََهُ حَقَّ"(يوحنا /7١‏ 14). فهذه الفقرة ىا يقول المحققون دليل على 
عدم صحة نسبة الإنجيل إلى يوحناء إذ هي تتحدث عن يوحنا بصيغة الغائب. 

ويرى ويست أن هذه الفقرة كانت في الحاشية» وأضيفت فيم| بعد للمتن» وربا تكون 
من كلمات شيوخ أفسس. ويؤيده بشب غور بدليل عدم وجودها في المخطوطة السينائية. 

وأما مقدمة الرهبانية اليسوعية فتقول عنها وعن الفقرة التي بعدها: "تشكلان إضافة 
يعترف بها جميع المفسرين . 

ويرى العلامة برنت هلمين استرتير في كتابه " الأناجيل الأربعة " أن الزيادات في متن 
يوحنا وآخره كان الغرض منها " حث الناس على الاعتراف في شأن المؤلف بتلك النظرية 
التي كان ينكرها بعض الناس في ذلك العصر". ” 


-١‏ انظر: اليهودية والمسيحية» محمد ضياء الرحمن الأعظمي (2323734-777). الفارق بين الخالق والمخلوق» 
عبد الرحمن باجه البغدادي (211). المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام, محمد وصفي -5١(‏ 57)) 
اختلافات في تراجم الكتاب المقدسء أحمد عبد الوهاب (/41 -88) محاضرات في النصرانية (05). 

(0) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف. يحيى ربيع»ء ص (223050))» ما هي النصرانية» محمد تفي 
العثاني» ص 2١57 - ١65٠(‏ اليهودية والمسيحية؛ محمد ضياء الرحمن الأعظمي. ص (779)» هل الكتاب 


المقدس كلام الله أحمد ديدات» ص (794). 
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ثم إن بعض المؤرخين ومنهم تشارلز الفريد. وروبرت إيزلز وغيرهما قالوا بأن يوحنا 
مات مشنوقًا سنة 54م على يد غريباس الأول؛ وعليه فليس هو مؤلف هذا الإنجيلء إذ 
أن هذا الإنجيل قد كتب في نباية القرن الميلادي الأول أو أوائل الثاني. ”” 

من كنب إنجيل يوحنا؟ 

ا ور عوك ل وي ا ا 

يجيب القس فهيم عزيز في مدخله إلى الإنجيل : " هذا السؤال صعبء والحواب عنه يتطلب 
دراسة واسعة غالبا ما تنتهي بالعبارة: لا يعلم إلا الله وحده من الذي كتب هذا الإنجيل". 

وحاول البعض الإجابة عن السؤال من خلال تحديد صفات كاتب الإنجيل دون دذكر 
اسم معين. يقول جرانت: " كان نصرانيّاه وبجانب ذلك كان هيلينيّاه ومن المحتمل أن لا 
يكون يهوديّاء ولكنه شرقي أو إغريقي؛ ونلمس هذا من عدم وجود دموع في عينيه علامة 
على الحزن عندما كتب عن هدم مدينة لليهود ". 

وجاء في مدخل الإنجيل أن بعض النقاد " يترك اسم المؤلف. ويصفونه بأنه مسيحي 
كتب باليونانية في أواخر القرن الأول في كنائس آسيا ". 

وقال مفسر إنجيل يوحنا جون مارش: " ومن المحتمل أنه خلال السنوات العشر 
الأخيرة من القرن الأول الميلادي قام شخص يدعى يوحناء من الممكن أن يكون يوحنا 
مرقس خلافا لما هو شائع من أنه يوحنا بن زبدي. . وقد تجمعت لديه معلومات وفيرة عن 
يسوع. ومن المحتمل أنه كان على دراية بواحد أو أكثر من الأناجيل المتشامبة. ا 
بتسجيل جديد لقصة يسوع". 

وقال المحقق رطشنبدر: " إن هذا الإنجيل كله. وكذا رسائل يوحنا ليست من 
تصنيفه» بل صنفها أحد في ابتداء القرن الثاني» ونسبه إلى يوحنا ليعتبره الناس ". 

ويوافقه استادلن» ويرى أن الكاتب " طالب من طلبة المدرسة الإسكندرية " 


.)66( انظر: الغفران بين الإسلام والمسيحية» إبراهيم خليل أحمد ص(18)» النصرانية» مصطفى شاهين ص‎ )١( 
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وقال يوسف الخوري ني " تحفة الجيل " بأن كاتب الإنجيل هو تلميذ يوحنا المسمى بروكلوس. 

وقال بعض المحققين ومنهم جامس ماك كينونء واستيريتر في كتابه " الأناجيل 
الأربعة " بأن يوحنا المقصود هو تلميذ آخر من تلاميذ المسيح» وهو (يوحنا الأرشد)» وأن 
أرينوس الذي نسب إنجيل يوحنا إلى ابن زبدي قد اختلط عليه أمر التلميذين. 

وذكر جورج إيلتون في كتابه " شهادة إنجيل يوحنا " أن كاتب هذا الإنجيل أحد ثلاثة: 
تلميذ ليوحنا الرسول أو يوحنا الشيخ (وليس الرسول) أو معلم كبير في أفسس مجهول الهوية. 

لكن ذلك لم يفت ني عضد إيلتون الذي ما زال يعتبر إنجيل يوحنا مقدسّاء لأنه " مهما 
كانت النظريات حول كاتب هذا الإنجيل» فإن ما يتضح لنا جليًا بأن كاتبه كان لديه فكرة 
الرسولء فإذا كتبه أحد تلاميذه فإنه بلا مراء كان مشبعًا بروحه ". 

كما ذهب بعض المحققين إلى وجود أكثر من كاتب للإنجيل» منهم كولمان حين قال: " 
إن كل شيء يدفع إلى الاعتقاد بأن النص المنشور حاليًا ينتمي إلى أكثر من مؤلف واحد. 
فيحتمل أن الإنجيل بشكله الذي نملكه اليوم قد نشر بواسطة تلاميذ المؤلف, وأنهم قد 
أضافوا إليه " ومثله يقول المدخل لإنجيل يوحنا. ”© 

ومن هذا كله ثبت أن إنجيل يوحنا لم يكتبه يوحنا الحواريء ولا يعرف كاتبه الحقيقي. 
ولايصح بحال أن ننسب العصمة والقداسة لكاتب مجهول لا نعرف من يكون. 

وعند غض الطرف عن مجهولية الكاتب واستحالة القول بعصمته عندتذ» فإن ثمة 
مشكلات ظار ل وعد هذ لاف قد الشتقون البواا متها" 

اختلاف هذا الإنجيل عن باقي الأناجيل الثلاثة رغم أن موضوع الأناجيل الأربعة 
هو تاريخ وسيرة المسيح اعيلة. 

إذ تتشابه قصة المسيح في الأناجيل الثلاثة» بين| يظهر الإنجيل الرابع غريبًا بينها. 
١0‏ انظر: إظهار الحق» رحمة الله المندي ١55 /١(‏ -/151)). المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد 


الوهاب» ص (59 - ,)7١‏ ما هي النصرانية» محمد تقى العثمانٍ» ص .)١55 - ١5١(‏ التوراة والإنجيل 
والقرآن والعلم» موريس بوكاي» ص .)4١-40(‏ 
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فمثلا: هو الإنجيل الوحيد الذي تظهر فيه نصوص تأليه المسيح» بل هو كتب لإثبات 
ذلك كما يقول المفسر يوسف الخوري: " إن يوحنا صنف إنجيله في آخر حياته بطلب من 
أساقفة كنائس آسيا وغيرهاء والسبب: أنه كانت هناك طوائف تنكر لاهوت المسيح ". 
وأن كثيرين من فرق الشر كانت تقرر تلك الحقيقة» فطلب إلى يوحنا أن يكتب إنجيلا 
يتضمن بيان هذه الألوهية» فكتب هذا الإنجيل. ”) 

ولمالم يكن في الأناجيل الثلاثة ما يدفع أقوال هذه الطوائف. أنشاً يوحنا إنجيله. وهذا 
المعنى يؤكده جرجس زوين» فيذكر عن أساقفة آسيا أنهم اجتمعوا " والتمسوا منه أن 
يكتب عن المسيح» وينادي بإنجيل مما لم يكتبه الإنجيليون الآخرون ". 

يقول الأب روغيه في كتابه "المدخل إلى الإنجيل": " إنه عالم آخرء فهو يختلف عن 
بقية اليد في اختيار الموضوعات والخطب والأسلوب والجغرافيا والتاريخ» بل 
والرؤيا اللاهوتية". 

ل 
والتي يسميها البعض: " المتشابهة " أو " الإزائية ". 

لذا تقول دائرة المعارف الأمريكية: " من الصعب الجمع بين هذا الإنجيل والأناجيل 

الثلاثة» بمعنى أن لو قدرنا أنهبا صحيحة لتحتم أن يكون هذا الإنجيل كاذيًا ". 

يقول السير آرثر فندلاي في كتابه "الكون المنشور" معبرًا عن هذا الاختلاف: 

" إن إنجيل يوحنا ليس له قيمة تستحق الذكر في سرد الحوادث الأكيدة» ويظهر أن 
محتوياته لعب فيها خيال الكاتب دورًا بعيدًا ". " 

ومن المشكلات التي تواجه هذا الإنجيل أيضًا أن أيدي المحرفين نالت هذا الإنجيل. 


.)0/( محاضرات في النصرانية‎ )١( 

(0) انظر: ما هى النصرانية» محمد تقى العثماني» ص 1١81١١‏ -187). يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. 
رؤوف شلبي» ص (177 - 230 الأناجيل والرسائل بين انقطاع السند وتناقض المتن» محمد الشرقاوي. 
ص (05)) اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحمد عبد الوهاب» ص (85). 
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فأضافت فيه رواية المرأة الزانية (انظر يوحنا )١١ - ١/4‏ والتي يقول عنها مدخل 
الرهبانية اليسوعية إلى هذا الإنجيل: " هناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في 
زمن لاحق". وقد حذفت هذه القصة من النسخة الإنجليزية القياسية المراجعة ( .5 ,8] 
/1)لاعتبارها عبارة دخيلة على الإنجيل. ”" 

كما أن كثيرًا من المحققين يعتقدون بأن الإصحاح الأخير ليس من تأليف مؤلف 
الإنجيل» يقول كرونيس: " إن هذا الإنجيل كان عشرين بابًّا فألحقت كنيسة أفسس الباب 
الحادي والعشرين بعد موت يوحنا ". 7) 

وهذا ما يعترف به كاتبو مقدمة الرهبانية اليسوعية» إذ اعتبرت الإصحاح العشرين 
خاتمة للإنجيل» واعتبرت الإصحاح الأخير ملحقا بالإنجيل» وعنه تقول: "يظهر هذا 
الفصل الآخير» الوارد بعد خاتمة 5١-7٠ /7١‏ بمظهر الملحق» ولا تزال مسألة مصدره 
موضوع نقاش. . وقد يكون هذا الفصل تكملة أضافها بعض تلاميذ يوحنا". 

خامسا: رسائل العهد الجديد 

يلحق بالأناجيل الأربعة عدد من الرسائل " وتسمى هذه الرسائل - ما عدا رسالة أعمال 
الرسل - الأسفار التعليمية» وتتكون من اثنتين وعشرين رسالة: الأولى» وتسمى أعمال 
الرسل» وتنسب إلى لوقا صاحب الإنجيل» وأربع عشرة كتبها بولس» وهي رسالة أهل روميا 
وكورنفوس الأولى والثانية» وغلاطية» وأفسس. وفيلبي» وكولوسيء وتسالونيكي الأولى 
والثانية» وتيموثاوس الأولى وتيماثوس الثانية» وتيطسء وفيلمون والعبرانيين» ورسالة كتبها 
يعقوبء ورسالتان كتبهما بطرسء» وثلاث رسائل كتبها يوحناء ورسالة كتبها يهوذا. 

وهناك غير الاثنتين والعشرين رسالة أخرى يسمونها السفر النبوي» وهي رؤيا يوحنا ".0" 


)١(‏ انظر: قراءات في الكتاب المقدسء عبد الرحيم محمد (7/ 7177)» مسألة صلب المسيح. أحمد ديدات. 
ص (2)58؛ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي. ص .)١(‏ 

20 انظر: إظهار الحق. رحمة الله المندي .)١9557/١(‏ 

(9) محاضرات في النصرانية (9/5). 
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أونا: أعمال الرسل 

ويتكون هذا السفر من ثان وعشرين إصحاحًاء تتحدث عن الأعمال التي قام بها الحواريون 
والرسل الذي نزل عليهم روح القدس يوم الخمسين (7/ ١‏ - 5)» من دعوة ومعجزات. كى)| 
يتحدث بإسهاب عن شاول ودعوته ورحلاته وقصة تنصره وبعض معجزاته. 

وينسب هذا السفر إلى لوقا مؤلف الإنجيل الثالث حيث جاء في افتتاحيته: " ١‏ اَلْكَلامُ 
الأول أَنْسَأنهُ يا نَاوْفِينُسُء عَنْ يع ما تدأ يسُوحٌ يَفْعَلُهُ وَيِعَلُمُ به" (أعمال .)١/١‏ 

ولكن هذه الدعوى يشكل ويمنع من التسليم بها تناقض إنجيل لوقا مع سفر الأعمال في 
مسألة الصعود إلى السماء إذ يفهم من إنجيل لوقا أن صعود المسيح للسماء كان في يوم القيامة 
(لوقا )01١- ١7/75‏ وفي أعمال الرسل يتحدث عن ظهور المسيح بعد القيامة " أَرْبَعِينَ يَوْمَا 
" (أعمال /١‏ "7). وهذا الاختلاف يكذب الرأي القائل بأن كاتب الإنجيل والسفر واحد. 


ثانيا: رسائل بولس 
ودشسب هذه الرسائل إلى القديس بولس» وتمتلىئ بعبارات تدل على أنه كاتبهاء وهذه 
الرسائل أربع عشرة رسالة. 


وتصطبغ الرسائل أيضًا بالصبغة الشخصية لبولس» فهي ليست لاهوتية الطابع» بل 
رسائل شخصية لها ديباجة وخاتمة. 

وليس ثمة إجماع على صحة نسبة هذه الرسائل إلى بولس» بل إن بعض المحققين يميل 
إلى أن أربع رسائل منسوبة إليه كتبت بيد بعض تلاميذه بعد وفاته بعشرين سنة ى| ذكرت 
دائرة المعارف البريطانية. 

ويشكك أرجن في شرحه لإنجيل يوحنا بجميع رسائل بولس المرسلة إلى الكنائس 
فيقول: " إن بولس ما كتب شيئًا إلى جنيع الكنائس» والذي كتبه هو سطران أو أربعة سطور". 

أما الرسالة إلى العبرانيين خصوصًا فكان النزاع حوها أشد» فحين تنسبها الكنيسة 
الشرقية إلى بولس فإن لوثر يقول بأنها من وضع أبلوسء بينا يقول تارتوليان المؤرخ في 
القرن الميلادي الثاني: "إنها من وضع برنابا"'» ويقول راجوس (من علاء البروتستانت): 
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" إنافريقا من علراء البووتستانت يعتقدون كذ الرسآلة العبرائيةا 007 

أما مدخل الرهبانية اليسوعية فيقول: "لا شك أن الأدلة التي تنقض صحة نسبة 
الرسالة إلى بولس هي كثيرة. . فللمرء أن يعتقد أن الرسالة من إنشاء واحد من أصحاب 
بولسء أما الاهتداء إلى اسم الكاتب على نحو أفضل فلا سبيل إلى طلبه. . فلابد آخر 
الأمر من التسليم بأننا نجهل اسم الكاتب". 

ثَالثًا: الرسائل الكاثوليكية ورؤيا يوحنا اللاهوتي 

وهذه الرسائل سبع رسائل ثلاث منها ليوحناء وثنتان لبطرس» وواحدة لكل من 
بوذا ويعقوب. ثم رؤيا يوحنا اللاهوتي. 

وعرف المحققون بأصحاب هذه الرسائل وهم من التلاميذ الاثني عشر. 

فبطرس هو صياد سمك في كفر ناحوم» ويعرف بسمعان» ويرجح محررو قاموس 
الكتاب المقدس أنه كان من تلاميذ يوحنا المعمدان قبل أن يصحب المسيح» ويتقدم على سائر 
تلاميذه» وقد دعا في أنطاكية وغيرهاء ثم قتل في روما في منتتصف القرن الميلادي الأول. 

ويذكر بطرس قرماج في " مروج الأخبار " أن بطرس ومرقس ينكران ألوهية المسيح. 

وأما يعقوب فهو ابن زبدي الصياد - أخو يوحنا الإنجيلٍ - من المقربين للمسيح» وقد تولى 
رئاسة مجمع أورشليم سنة 14م وقد كانت وفاته قلا على يد أغريباس الأول عام 44م على 
الأرجح. وقال آخرون: قتله اليهود حين طرحوه من جناح اليكل ورموه بالحجارة سنة 17م. 

وأما بوذا فلا تقدم المصادر عنه تعريفًا سوى أن تذكر أنه اختلف فيه هل هو يهوذا أخو 
يعقوب الصغير أي أنه ابن زبديء أم أنه الحواري الذي يدعى لباوس الملقب تداوس؟. 9 

وهذه الرسائل تعليمية في محتوياتهاء شخصية في طريقة تدبيجهاء تحوي في مقدمتها 


)١(‏ انظر: إظهار الحق. رحمة الله الحندي (1/ 177 - 2)350. الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن 
باجي » ص ,))57١5(‏ اليهودية والمسيحية. محمد ضياء الدين الأعظمي. ص (ه0 / 077 

(0 انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص 223١75 .175 - ١75(‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. 
رؤوف شلبى» ص .)١194-1١95(‏ 
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اسم مؤلفها غالبًا. 

ورغم ذلك فإن نسبة هذه الرسائل كانت محل جدل طويل في قرون النصرانية الأولى» 
وينطبق على أكثرها ما ذكرناه في رسالة العبرانيين» حيث تأخر الاعتراف إلى أواسط القرن 
الرابع الميلادي برسالة بطرس الثانية ورسالتي يوحنا الثانية والثالئة ورسالتي يعقوب 
ومهوذاء ورؤيا يوحنا اللاهوتي الذي كان موضع جدل كبير قبل إقراره. 

إذ يحوي هذا السفر رؤيا منامية غريبة هدفها تقرير ألوهية المسيح» وإثبات سلطانه في السماء. 
وخضوع الملاتكة له إضافة إلى بعض التنبؤات المستقبلية التي صيغت بشكل رمزي وغامض. 

وهذه الرؤيا رأها يوحنا في منامه وهي مسطرة في سبعة وعشرين صفحة! ! ومثل هذا 
يستغرب ف المنامات ولا يعهد. 

وقد شكك آباء الكنيسة الأوائل كثيرًا في هذا السفر. يقول (كيس برسبتر الروم) 
5م '" إن سفر المشاهدات (الرؤيا) من تصنيف سرنتهن الملحد ". ومثله قاله 
ديونسيش من القدماء. 

يقول لوثر: "إن هذا السفر لا يعلّم عن المسيح» ولا يشير إليه بوضوح, ولا يتضح فيه 
أنه من وحي الروح القدس". 

وهنا خلفه المصلح زونجلٍ نقذ قال "الى لذا شان مسقو الرفهاء لان لبق يفا 
كتابيّاك فليس فيه طعم كتابات يوحنا. . وفي وسعي أن أرفضه". 

ويعقب المفسر باركلي فيكتب: "وقد اشترك مع لوثر وزونجلي كثيرون"". 

كما نقل عن بعض المفسرين قولهم: "إن عدد الألغاز الموجودة في سفر الرؤيا يساوي عدد كلماته. 
وقال آخر: إن دراسة الرؤيا تصيب الإنسان بالخبل» أو إن الذي يحاول القيام بها مخبول". ”" 

ويقول مدخل الرهبانية اليسوعية لهذا السفر: " لا يأتينا سفر يوحنا بشيء من 
الإيضاح عن كاتبه» لقد أطلق على نفسه اسم يوحناء ولقب نبي» ولم يذكر قط أنه أحد 


.)9( تفسير العهد الجديد (سفر الرؤيا)» وليم باركلي» ص‎ )١( 
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الاثني عشر. هناك تقليد على شيء من الثبوت» وقد عثر على بعض آثاره منذ القرن الثاني, 
وورد فيه أن كاتب الرؤيا هو الرسول يوحنا. . بيد أنه ليس في التقليد القديم إجماع على 
ذلك» وقد بقي المصدر الرسولي لسفر الرؤيا عرضة للشك. . . إن آراء المفسرين في عصرنا 
متشعبة» ففيهم من يؤكد أن الاختلاف في الإنشاء والبيئة والتفكير اللاهوتي تجعل نسبة 
الرؤيا والإنجيل الرابع إلى كاتب واحد أمرًا عسيرًا. 

ويخالفهم مفسرون آخرون في الرأي» ويرون أن سفر الرؤيا والإنجيل يرتبطان بتعليم 
الرسول عن يد كتبة يتتمون إلى بيئات يوحنا في أفسس". ويقول المفسر وليم باركلي في 
مقوئة تفسيرة للست "ولس هن السقيل ادكو الكاتب روات فلو أنه كان رس ل 
لوضع تبريره على هذه الحقيقة أكثر من تبريره على أنه نبي» ثم إنه يتكلم عن الرسل 
كأغراب عليه. . فإن هذا أسلوب شخص يؤرخ لفترة خدمة الرسلء بل إن عنوان السفر 
يوحي ببذه الفكرة» فهو "رؤيا يوحنا اللاهوتي" ولعل لقب "اللاهوتي" أي عالم اللاهموت 
قد أضيف إلى اسم يوحنا الكاتب ليميزه عن يوحنا الرسول. 

ويقول ديوفيسيوس رئيس مدرسة الاسكندرية عام ١٠15١م:‏ إن يوحنا كاتب الرؤيا لا يمكن 
أن يكون هو نفسه يوحنا كاتب البشارة» لآن الأسلوب اليوناني مختلف جذا بين الإثنين ". (") 

وهكذا فالسفر لا دليل يثبت كتابة يوحنا له» وغاية ما يمكن قوله أنه كتب على يد كتبة 
جهولين تربوا على يد يوحنا في أفسس. 

وما نقله المحققون في تكذيب نسبة الرسائل الكاثوليكية أو بعضها على الأقل تكذيب 
هورن فاء واحتج بعدم وجودها في الترجمة السريانية القديمة. 

ويقول أوسابيوس: "قبل الجميع دون جدال أسفارنا المعروفة الآن ما خلا الرسالة إلى 
العبرانيين ورسالة يعقوب ورسالة بهوذا ورسالة بطرس الثانية وسفر الرؤيا ورسالتي 
يوحنا الثانية والثالثة» فقد قبلها الجمهورء ولكن البعض شك فيها. . وأما رسالتا يوحنا 


.)5١( تفسير العهد الجديد (سفر الرؤيا)» وليم باركلي» ص‎ )١( 
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فهما خطابان شخصيان يصعب برهنة صدق قانونيته|". 7) 

ونقل راجوس تكذيب علاء البروتستانت صحة نسبتها إلى الحواريين» ويقول جيمس 
ميك: إن الدلائل تثبت أن كاتب هذه الرسالة (رسالة يعقوب) ليس يعقوب. 

وقال المؤرخ يومي بيس في تاريخه: " ظَن أن هذه الرسالة جعلية» لكن كثيرًا من 
القدماء ذكروهاء وكذا ظّن في حق رسالة يهوذاء لكنها تستعمل في كثير من الكنائس". 

وعن رسالة مهوذا يقول المحقق كروتيس في كتابه '' تاريخ البيبل ": " هذه الرسالة 
رسالة بوذا الأسقف الذي كان خامس عشر من أساقفة أورشليم في عهد سلطنة أيد دين 
"؛ فجعل هذا المحقق رسالة .بوذا من عمل أسقف عاش في القرن الثاني الميلادي. 

كما لا تسلم الكنيسة السريانية حتى الآن بصحة الرسالة الثانية لبطرسء والثانية 
والثالئة ليوحناء ويقول اسكاجر: من كتب الرسالة الثانية لبطرس فقد ضيع وقته. ”") 

وعن كاتب رسالة بطرس الثانية تقول مقدمة الرسالة في نسخة الرهبانية اليسوعية: 
"لا يزال الرأي القائل أن كاتب الرسالة هو سمعان بطرس موضوعا للنقاش. يثير كثيرًا 
من المتاعبء فلا يحسن من جهة أن تجعل شأن كبير للإشارات التي أخبر فيها الكاتب عن 
حياته» والتي قال فيها أنه الرسول بطرس (أي كان المؤلف المجهول يكذب وهو يزعم أنه 
بطرس الرسول»» فإنها تعود إلى الفن الأدبي المعروف بالوصايا. . . لا يبدو أن الكاتب 
ينتمي إلى الجيل المسيحي الأول. . . ولما كان لا يسوغ الإفراط في تأخير تاريخ رسالة 
مشبعة على هذا النحو بالتقاليد اليهودية المسيحية يسوغ اقتراح نحو السنة 170١م‏ تاريخًا 
لإنشاء الرسالة» وهو تاريخ ينفي عنها نسبتها المباشرة إلى بطرس "". 

ويقول التفسير التطبيقي عنها: "لسنا على يقين من تاريخ كتابة هذه الرسالة أو لمن 
تبت» كما أن كاتبها محل جدل كثير» وبسبب ذلك كانت (رسالة) بطرس الثانية آخر سفر 
)١(‏ علم اللاهوت النظامي» جيمس أنس» ص (55). 


(؟) إظهار الحق. رحمة الله الهندي (1/ 2١14-1١77”‏ اليهودية والمسيحية» محمد ضياء الدين الأعظمي» ص 
(73*4-74), يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؛ رؤوف شلبى» ص 1١8/8(‏ -189). 
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يضم إلى الأسفار القانونية للعهد الجديد". 

وعن قانونيتها تقول مقدمة الرسالة في نسخة الرهبانية اليسوعية: "إن كلا من هذه 
الرسالة وسفر الرؤيا كان في العهد الجديد السفر الذي لقي أكثر المصاعب ليُعترف به 
فقد دخلت دخولا بطيئًا إلى مجمل الكنائس. . ول يعترف بها في معظم الكنائس إلا في 
القرن الخامسء واعترف بها في سورية في القرن السادس"". 

ونختم بقول المفسر الدكتور وليم باركلي أستاذ العهد الجديد بجامعة كلاسكو: "أما 
مارتن لوثر فقد رفض أن يعطي هذا السفر (الرؤيا) مكانًا في العهد الجديد. وأضافه إلى 
أسفار أخرى هي رسائل يعقوب وبهوذا وبطرس الثانية والعبرانيين» واقترح أن يضيف 
هذه في نباية العهد الجديد". 0) 

اعتراقات حول العهد الجديد 

يقول: "جون فنتون" - عميد كلية الاهوت بليتشفيلد بانجلترا -: " إن العقائد التي 
تتبناها مختلف الكنائس ومدارس الفكر الاهوتي فيا يتعلق بالسلطة الروحية للعهد 
الجديد, تختلف كثيرًا من واحدة لأخرى: فالكنيسة الكاثوليكية تمسك بشدة بعقيدة الإلحام 
التي تأكد القول بها في مجمع الفاتيكان الذي عقد بروما عام 18589- 1817١‏ م والذي 
تقرر فيه: أن الكتب القانونية لكل من العهدين: القديم والجديد كتبت بإلهام الروح 
القدسء كذلك فإن طائفة المحافظين من البروتستانت يقبلون عقيدة الإلحام "0" 

بين| يعتقد الليبراليون منهم, أن كتب العهد الجديد إنم) هي وثائتق بداية العقيدة المسيحية» 
وهي مثل أي من الوثائق التاريخية القديمة معرضة للبحث العلمي والنقد اللغوي. © 

متى كتبت الأناجيل ؛ 

لقد كتبت الأناجيل الأربعة القانونية على مدى فترة زمنية تقدر بأكثر من ٠١‏ عامّاء و1 


() تفسير إنجيل متى» جون فنتون (ص )"١‏ نقلا عن: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف .)١١5(‏ 
() السابق. 
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يكتب أقدمها في حياة المسيح» ولا عقب رفعه مباشرة» أو حتى بعد ذلك ببضع سنين. 
لكنه كتب بعد 5 عامًا مضت منذ رفع المسيح. ”) 

أسباب تأخر كتابة الأناجيل: 

أن المسيحيين الأوائل لم يكونوا - أو حتى الغالبية العظمى منهم - طائفة مثقفة أو 
متعلمة. . . لكن وضعهم نجده حسب قول بولس: " لَيْسَ كَيِيرُونَ حكاءَ حَسَبَ الس 
لَبْسَ كَبِرُونَ أَقَوِيَاء لَيْسَ كَدِدُونَ شُرَفَاء ١‏ بل اخمَارَ الله مهال الْعَامَ لِبُخْرِيَ الحُكاءَ. " 
ا وا ْ 

أن الفترة الاآولى من عملية التبشير بالإنجيل كانت الحاجة هي نقل التعاليم الدينية شفاها. 

ثمن التكاليف والمواد الازمة للكتابة» حيث كان معظم المسيحيين الأوائل من الْْدَمِين. 

تفشي فكرة المجيء الثاني للمسيح إلى الأرض في مجده. فإذا كانت نهاية كل شيء 
وشيكة» وإذا كان أي يوم هو الأخيرء فمن الواضح أن أولئك الذين اشتركوا في مثل هذه 
الأفكار, لابد وآن يفتقدوا المزاج النفسي لكتابة سجلات الماضي. 

الصعوبة في جمع البيانات والمعلومات اللازمة للكتابة. إذ يحق لنا أن مسألة: كيف يجد 
المسيحي العادي في الفترة المبكرة من حياة الكنيسة (التى اتسمت بالاضطهاد و 
الاضطراب) من الوقت ما يمكنه من جمع المعلومات عن حياة المسيح؟. ”") 

وكانت النتيجة ىا وردت على لسان الدكتور فريدريك جرانت: "لم يبق من التعاليم 
والعقائد إلا فكرة باهتة لوجهة النظر العامة بالإضافة إلى الأقوال المبعثرة التي غالبا ما 
تكون غير المتن الأصلي ". 

وبهذا تأخرت الكتابة» وبهذا تبدلت الكتابة وتحرفت» وضاع النص الأصليء وانقطع السند. © 

اللغة الأصلية التي كتب بها العهد الجديد: 


.)57 المسيح في مصادر العقا ئد المسيحية؛ أحمد عبد الوهاب (ص‎ )١( 
.)54- 54/( المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب‎ )0( 
.)١١8( الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف‎ )9( 


2 ّ“ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 

جاء في الموسوعة الأمريكية: " إن العهد الجديد من أوله إلى آخره هو كتاب إغريقي» 
فعلى الرغم من أن التعاليم الأولى الشفوية التي تختص بأعمال يسوع وأقواله. لا شك أنها 
كانت متداولة بالآرامية» وهى اللغة التى كانت سارية في فلسطين وبعض أجزاء الشرق 
الأدنى» وبالتأكيد بين اليهود. وهي اللغة التي تكلم بها المسيح وتلاميذه» فإنه لى يمض 
وقت طويل قبل أن تترجم هذه التعاليم الشفوية إلى الإغريقية الدارجة التي كانت لغة 
الحديث في عالم البحر الأبيض المتحضر". ”" 

الفصل الثاني: إبطال دعوى الإلهام لكتبة العهد الجديك. 


6 
" إن الأناجيل الأربعة التي يتخذها النصارى مصادر لدينهم لم تتوفر لحا موجبات 


القدسية والقبول با فيها من القضايا الإيوانية التي تستوجب أن تبنى على اليقينيات من 
النصوصء وإن ذلك في غاية البعد عن الأناجيل الأربعة. 

والنصارى أنفسهم لا يدعون أن المسيح كنتلا ترك في تلاميذه كتابًا منزلًا عليه وأن 
كل ما وصل إليهم من أمور دعوته وسيرته وما اقترن بحياته من أحداث هو الذي روته 
الأناجيل الأربعة» إما من كناب شاهدوا تلك الأحداث وعاصروا صاحبها وتتلمذوا 
عليه مثل متى ويوحناء وإما من كناب تلقوا ذلك من أفواه تلاميذه الذين سمعوا أو 
شاهدواء ونقلوا ذلك إلى من قام بتدوين ما نقل إليه مثل مرقس ولوقا. 

وإن هذه الأناجيل لاتثبتها القواعد العلمية» ولا تثبت أو تصمد أمام البحث العلمي. 
والكتاب الذي يفقد دليل ثبوته لا يقوى على إثبات عقيدة لا دليل من كتب الأنبياء كافة 
غا صني 001 

" ولأجل أن يكون الكتاب الديني حجة - يجب الأخذ به على أنه شريعة الله ودينه. 


.)50 5 /1( م‎ ١404 الموسوعة الأمريكية» سنة‎ )١( 
. 15-71" (؟) التصريح بإثبات الأناجيل الأربعة الاعتقاد الصحبح في المسبح» عبد الشكور بن محمد أمان العروسي» ص‎ 
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ومجموع أوامره ونواهيه» ومصدر الاعتقاد. وأساس الملة - يجب أن يتوافر فيه عدة شروط. 

المبحث الأول: شروط حجية الكتاب الديني: 

الأول: أن يكون الرسول الذي نسب إليه قد علم صدقه بلا ريب ولاشكء وأن يكون 
قد دعم ذلك الصدق بمعجزة. أي بأمر خارق للعادة قد تحدى به المنكرين المكذبين» وأن 
يشتهر أمر ذلك التحدي وهذا الإعجازء ويتوارثه الناس خلفا عن سلف. ويتواتر بينهم 
تواقزا لأكون للأتسان ال لتكد وه 

الثاني: ألا يكون ذلك الكتاب متناقضًا مضطربًا هدم بعضه بعضًاء فلا تتعارض 
تعلياته» ولا تتناقض أخباره» بل يكون كل جزء منه متمًا للآخر ومكملا له. 

الثالت: أن يدعي ذلك الرسول أنه أوحي إليه به» ويدعم ذلك الادعاء بالبينات 
الثابتة» وهي المعجزات التي بعث بها الرسولء ودعا إلى كتابه على أساسهاء ويثبت ذلك 
الادعاء بالخير المتواتر» أو يثبت بالكتاب نفسه. 

الرابع: أن تكون نسبة الكتاب إلى الرسول الذي نسب إليه ثابتة بالطريق القطعي بأن 
يثبت نسبة الكتاب إلى الرسول» بحيث يتلقاه الأخلاف عن الأسلاف» جيلا بعد جيل من 
غير أي مظنة للانتحال. "9 

" ويتحقق هذا بأن يكون الناقل معروفا بالعدالة والضبط عمن ياثله من الرواة 
العدول الضابطين» وأيضًا اتصال السند بأن يكون كل راو متلقيًا عن راو قبله حتى يبلغ به 


المصدر بلا انقطاع. "7 

الخامس: صحة الكتابة بأن تكون الكتابة مطابقة لما تم نقله لفظا ومعنى في حالة النقل 
باللغة الموحى بها. 

السادس: صحة الترجمة في حالة ترجمة الكتاب من الأصل الموحى به إلى لغة أخرى 
وذلك يتطلب ما يليى: 


.)87/-85 محاضرات في النصرانية (ص‎ )١( 
.)6 هه التصريح 0ص‎ 
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أونا: شروط قبول الترجمة المجهولة: ظ 

بعر ادن امع مس د شرم ةف 

صحة الترجمة ويعرف ذلك بعد عرضها ومقابلتها بالأصل. 


ثانيا: شروط في المترجم: 


معرفته التامة باللغتين الأصلية والتي ترجم إليها. 

أن يكون ملا بمقاصد الدين ومصطلحاته حتى يترجم حسب المقاصد الدينية التي قد 
يكون ظاهر اللغة غير صريح فيها مثل الخيط الأبيض والأسود في التعبير ببها عن سواد 
الليل وبياض النهار. "7" 

ومن خلال تطبيق هذه الشروط ندرك أن هذه الأناجيل لا جذور لما تمتد مها إلى 
المصدر المعصومء حيث لم يدّع أحد أن عيسى هو كاتبهاء أو هو تمليهاء أو أنها كتبت في 
عوك اق إن ل لتاق آن مووسيت زلبون عل أل كاتبرها النان نون تلات اليه 
وهما متى ويوحناء وآخران ليسا كذلك وهما: مرقس ولوقا. . . وعليه فإن كاتبيها 
مجهولون» ومجهول العين لاشك في الجهالة بحاله ومجهول ا حال لا تقبل روايته. ثم إن هذه 
الأناجيل ما عرفت إلا بعد أن ترجمت ولم توجد النسخ الأصلية حتى تعرض عليها 
الترجمات المختلفة باللغات المختلفة. والمترجمون لها أيضًا مجهولون, وتواريخ كتابتها أيضًا 
غير معلومة. أى إنها ظلمات بعضها فوق بعض "”". 

" إن أحدًا من كتاب العهد الجديد - سوى بولس - لم يدع لنفسه الإلهام» بل سجلت 
كتاباتهم اعترافات أن هذا العمل جهد بشري خالص لم يقصد كاتبوه أن يسجلوا من 
خلاله كتمًا مقدسة. 

فها هو لوقا في مقدمة إنجيله يقول: " ١إِذ‏ كَانَ كَبِيرُونَ قد أَحَذوا 


69 المصدر السابق وص 55). 


محاسن إالاسزاهم ورد شبهات اللثام ) ١‏ 1 ظ 


امور الل عند نك 6 ليها لبن اديه كَانوا ند لذو فكاين وخداما الكلمةة 
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ير 


"ريت نا أيضًا إِذْ قَد تتبَعْتُ كُل قَيْءٍ من الأَوّلٍ بتَدقِيق اذ اقلت عل الترل يك للك انا 
العَزِيزٌ َاوْفِيلُسُ ك لِتَعْرفَ صِحَّةَ الْكَلآم الذي عُلَّمْتَ بِه. " (لوقا .)5-١ /١‏ 

فيفهم من هذه المقدمة أمور. ها أن إنجيله خطاب شخصيء وأنه دونه بدافع 
شخصيء وأن له مراجع نقل عنها بتدقيق» وأن كثيرين كتبوا غيره» ولم يذكر لوقا في 
مقدمته شيئًا عن إلهام إلهي أهمه الكتابة أو وحي من روح القدس نزل عليه. 

وإذا كان الحواريون والتلاميذ غير عارفين بإلهامية ذواتهم وبعضهم. فكيف عرف 
النصارى ما جهله أصحاب الشأن؟ لا دليل في الأناجيل على إلهامية أحد منهم., إلا ما 
ادعاه بولس لنفسه. "007 

تما يثبت أيضًا أنها لم تكتب بالإلهام ما يل: - 

١‏ -وجود رسائل شخصية لا علاقة للإلمهام والوحي بها. 

والمتأمل في رسائل بولس خصوصًا والحواريين عمومًا يجد عشرات المواضع التي 
تشهد هذه الرسائل بأنها شخصية لا علاقة للوحي بهاء ومن ذلك: "© يُسَلُمْ عَلَيِْكِ 
أَوْلاد أختك المُحْتَارَة. " (يوحنا (؟) "17). 

ويرسل يوحن المزيد من السلامات لأحبابه ١"‏ الشّيْحْ إل غَايْسَ الحبيب الّذِي أن 
اعنة بالك )آنا لخيةه ف كل تذو أزوة أكون عقا رمحيكاه علد لك 
يُسَلَّمُ عَلَيْكَ الأحِبَاء. سَلّمْ عَلَ الأَحِباء بأسْمَائِهِمْ. " (يوحنا (*) .)١5-١‏ 

وف وسائل لمن مطل القع وعته: 120157 ملك كاف ينا بعلم غلك ل 
الب كَثِيرًا أكيلاً وَبرِيسْكِلاً مَعَ الْكَِيسَةٍ الَنِي في بَْتها. ١‏ يُسَلُمُ عَلَيَكُمُ الإخْوَةٌ أبْمَعُونَ. 
سَلَّمُوا بَحْضْكُمْ عَلَ بَعْض بِقبْلَةِ مُقَدَّسَةٍ " (كورنثوس .)00١-19/170١(‏ 

ويواصل بولس تسجيل رغباته الشخصية وأخبار أصدقائه في كورنثوسء فيقول: 


.)١7 هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص‎ )١( 


22 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
٠7٠"‏ ألرٌدَاءَ الَذِي تَرَكْتَةُ في ترُواسٌ عِنْدَ كَارْبْسَ» أخضرة متّى جِنْتَ» وَالْكْتْبَ أيضًا وَل سسا 
الرُقَوقٌ. . . . ١4‏ سَلَّمْ عَلَ فِرِسْكا وَأكيلا وَبيْتِ أنِيسِيفُورسٌ. ١٠أرَاسْتْسُ‏ بَقِيّ في كُورِنثُوس 
وما تُرُوفِيمُس قَتَرَكْنَهُ في مِيليتس مَرِيضًا. ابيز أن بي أجل الشتاء لم جلك الور 
ررقن لسن وَكَلاَفَدِيه وَالإِخوَة حيعًا. 7ل وو الس مَعّ رُوحِكٌ. ا 
مَحَكمْ. كين "0 تيموثاوس (1) 1/5 -11). وهكذا تستمر رسائل بولس وسلاماته إلى 
أصدقائه وأقربائه» وتطول كما في رسالة رومية (رومية .)75١-1١/١5‏ 

وأرسل بولس إلى تيطس قائلا: "١١حِيما‏ أزيل لبك أزيا اا بَادِرْ أن 
أ إَِِّ إِلَ نيكوبولِيسَ لق عَرَنْتْ أن اك ماله كر ركاش الاتويق انار 
با جتِهَادٍ لِسَّمَرِ حَتَى لآ يُعْوِرَهُمَا سَىْءٌ. " (تيطس 8 18-17): ولعل القارئ لاحظ أن 
بولس - الملهم لكتابة هذا النص كا يدعي المؤمنون بقدسية رسائله - لا يدري من 

وتتكرر المشاهد الشخصية في ((رسالة فيلبى 7/ 078-77 4/ 277-17١‏ كورنثوس 
.»3١/١661(‏ فيلمون 7١/١‏ -55)) فهل هذه العبارات من إغام الله ووحيه؟! 

١‏ عبارات لا يمكن أن تكون وحيا: 

لريب الألاجيل لا ردنا اشير بأة امنيا جارس الهم يكنب وا قبدليقول 


00 


لوقا: "" وَل ابتدآً يَسُوعٌ كَانَ نك نر للخل سن وخر هلا كان بطر اك ولف 3 
(لوقا ”/ 77)» فلفظة "نحو" و "يظن" لا تصدران عن ملهم جازم ب يقول» وقد أزعجت 
هاتان العبارتان علماء الكنيسة» فحذفوهما من طبعة الكتاب المقدس المنقحة الإنجليزية. 
راكاد بو يوجن اتير لياه الى وجي ااه ل ابيع دل وروا سرح 
فقال: "1ق كَانُوا قَدْ جَذّهُوا تَحْوَ حَمْس وَعِشْرِينَ أَْ تَلَائنَ عَلْوَه نَظَرُوا يَسُو ع مَاشِيًا 
عَلَ الْبَحْرِ مُقتَرِبَا مِنَ السّفِيئَ فَحَافُوا " (يوحنا 2215/5)» ولو كان يلهم ما يكتب من 


الوحي لما وقع في مثل هذا. 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام مه 


ومفلة ف كاعة يويعنا يقوق: "ار أما هرو فقد كريت لازمنوا أن بقوع كر المفيخ ادن 
ل الله '" (يوحنا 3ق/ ,)73١--‏ وقد كتبه بطلب من أساقفة آسيا لا الروح القدس» وهو لا 
يقول بأن الله ألهمه ذلك. 

ويقول: " "هذًا هُرَ التَلمِيدٌ الي يَشْهَدُ هذا وَكَنَبَ هذًا. وَتَعْلمُ أن شَهَادَئَهُ حق. ار 
شيئًا عن إلهام هذا الإنجيل» ثم قال بعدها ما أثبت صفة البشرية لكلامه: ""وَأَدْياءٌ أَخرُ كَذيرة 
صَنَعَهايَسُوعٌ إِنْ كييَتْ وَاحِدَةَ وَاحِدَة فَلَسْتُ أَظْنْ أَنْ الْعَالَنَفْسَهُ ه يسع الكتب المكتوبة. آمِينَ 
لمر لودو مانن لارنن الباسناية سيار ل 3 

وعلاوة على هذا كله فإن في الرسائل فقرات تنفي هي عن نفسها دعوى الإلهام 
وتكذبه» وتشهد لصاحبها بأنه يتتحدث ببشرية تامة» وأن الوحى لا علاقة له بها يكتب. 

ومن ذلك قول بولس عن المتزوج بغير المؤمنة: 0 وام البَاقونَ» قأقول كُمْ أناء لآ 
الكَبّ:. . . " (كورنفوس :.)١7 /7 )١(‏ فكلامه في هذه المسألة لا علاقة له بالوحي. 

ويقول عن أمر آخر: "وما العَذَارَىء فَليّسَ عِنْدِي أَمْرٌ مِنَ الب فيهن» كني أععلي دايا 

. . " (كورنثوس /7/)١(‏ 735))» فهل نصدق بولس» وهو يصف كلامه هنا بأنه رأي : شخصي أم 
نصدق النصارى الذين يقولون عن هذه العبارات أنها أيضًا ملهمة من قبل الله ووحيه؟. 

ويؤكد بولس ثانية أن بعض ما يصدر عنه هو محض رأي بشري واجتهاد شخصي منه. 
فيقول: " 'لَسْتُ أَقُولُ عَلَ سيل الْأَمْرِ بل بِاجيِهَادٍ آحَرِينَ». . . "أغطِي رَأَيًا في هدًا أيضًا. 

" (كورنثوس (؟9) 8/48 - .)٠١‏ 

ويقول بولس أيضًا وهو ينفي عن كلامه صفة القداسة: "#لاالوى اكلم يه لفن 
أتَكَلَمُ به بحسب الوب 0 كأَنَهُ في عَبَاوَة قُ جَسَارَة الافتحَارٍ هذه. 0 (كورنشوس 00( 
.)١7١15/1١‏ 


.)358- 71/( مناظرتان في استكهوم, أحمد ديدات‎ )١( 


0 5 7 ظ محاسسن الإسلام ورد شبهات اللئام 


ل ل ا ل 
غلاقة نرت إذ يقول* “اقول أيفا لا يَظنّ أَحَد أَنْ عَبِىٌّ. َإِلاَ فَاْبَلُونِ وَلَوْ كبس 
تحر أنا أيضًا كَلِا. "الذي أتكلّمُ به ست تكلم به بحسب الب َل أن في غبَاَة 
في جَسَارَةٍ الافتَخَارٍ هذِو. “نا أَنْ كَِيرِينَيَفْتَخْرُونَ حَسَبَ الَسَدء أَفْتَجِرٌ نا أيضًا. "فَإنّكُمْ 
بسُرُور خَتَمِلُونَ 00 عَفَلاكٌ! الأَنَكُمْ تْتَلُونَ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَسْتَعْبِدُكُعْ! إِنْ 

كانَ أَحَد يَأْكُلْكُمْ! إِنْ كَانَ أحد يَأخَذُ خَذَّكُمْ! إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَرْتَفِمُ! إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَضْرِبْكُمْ عَلَ 
وجومكم! "عل سَبِيلٍ الخَوَانٍ أقول: كَيِف أَنََا كُنَا ضُعَفَاء! وَلكِنَّ الّذِي يَخْتَرَئٌ فيه أَحَدٌ 
َغُولُ في عَبَاوَةِ: أنَا أيضًا أَجْتَرِئٌ فيد. "أَهُمْ عِبْرَانِيُونَ؟ فَأنَا أيضًا. أَهُمْ إِسْرَائِيليُونَ؟ من 
أيضًا. قم لش إاراهنة م؟ فَأنَا أيضًا. "أَهُمْ خَدَامُ المسيح؟ أَقُولٌ كَمْخْمَلَ الْعَقلِ َأَنا 
َفصَل: في الأنعَاب أَكْرٌ في الصَّرَيَاتِ تِ أَرْقَدٌ " (كورنثوس (7) ٠6/١١‏ - 75). فهل 
أوحي إليه أن يصف نفسه حال بلاغه للوحي أنه مختل العقل وأنه غبي. 

ويقول متحدنًا إلى مستمعيه متلطفًا لهم: " اليتَكُمْ تَحتَولُونَ غَبَاوَتيِ قَليلَا! " 
(كورنثوس (7) .)١/١١‏ فهل أوحى الله له أن يصف نفسه بالغباء» وهل يعتذر الله 
ويخشى أن يكون ملهّمه قد أثقل على أولئك الذين يقرؤون رسالته. 

أحدات مهمة لا يصح أن يذهل عنها الملهم: 

وما يرد دعوى الإلهام ذهول بعض الإنجيليين عن ذكر أحداث هامة رغم اجتماعهم 
على ذكر أحداث لا قيمة لها. 

ومن ذلك أن الإنجيليين أجمعوا على ذكر حادثة ركوب المسيح على الجبحش وهو 
يدخل أورشليم'””» لكن الإنجيليين ذهلوا عن تسجيل أحداث مهمة» فلم يسجل أول 
معجزات المسيح - وهو معجزة تحويل الماء إلى خمر - على أهميتها إلا واحد منهم (انظر 
يوحنا »2١١- ١/57‏ فهل كان ركوب المسيح الجحش أهم من هذه المعجزة الباهرة؟! 


.)١5/١7( يوحنا‎ »)75 /١9( لوقا‎ »)7-١/١١( /ا)ء مرقس‎ /7١( انظر متى‎ )١( 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 0 ' ١‏ 6 


وهل هو أيضًا أهم من معجزة إحياء لعاذر أمام الجموع الكثيرة التي آمنت به بعد 
ذلك؟ ». فقد ذهل عن تسجيله الإنجيليون فيما عدا يوحنا (يوحنا ١/1١١‏ -55) 

ولن يكون ركوب المسيح الجحش وهو يدخل أورشليم - بحال من الأحوال - أهم من 
وصيته التي تضمنت دعوة الأمم إلى اتباع الشريعة وتعميدهم باسم الآب والابن والروح 
القدس» وهو عمدة النصارى في إثبات عقيدة التثليث» فقد انفرد بذكره متى العشار (انظر 
متى /7/ »)١9‏ دون بقية الإنجيليين الذين لم يسجلوا هذا النص الفريد والمهم. 

وصعود المسيح إلى السماء حدث بالغ الأهمية» ومع أهميته لم يذكره التلميذان متى 
ويوحنا اللذان يفترض أنهها شاهدا المسيح وهو يصعد للساء» بينا ألهم لوقا ومرقس - 
الغائبان يومذاك - ذكر هذا الخير! ! 

والحقيقة أن أحدًا من الإنجيليين لم يلهم كتابة خبر الصعود. لآن خبر الصعود قد أضيف 
فيما بعد» ى) اعترفت بذلك لحنة تنقيح الكتاب المقدس التي أصدرت النسخة(لا .5 .5ا. ) 

وكذلك ذهل الكتاب الملهمون عن ذكر قدرة التلاميذ على مغفرة الذنوب. فيما عدا 
يوحنا (انظر يوحنا 7/7١‏ 2757» يوحنا الذي يستغرب منه أنه لم يذكر شيئًا عن العشاء 
الأخير على أهميته وشهوده له إبان حياة المسيح. 

وكذلك لم يسجلوا زيارة المجوس للمسيح وسجودهم له بيدا سجلها متى (متى ١/7‏ - 
7» وكان الوحيدٌ الذي كتب عن سفر المسيح وأمه لمصر. (انظر متى 7/ »)١5‏ وكل هذا ما 


ينقض دعوى الإلهام, إذ لا يليق بالملهم أن يغفل عن إِلهام التلاميذ هذه الأمور المهمة. ""' 
ع إنكار المحققين لإلهامية كتبة العهد الجديد 


وهذه المواضع التي دكرناها وغيرها دفعت بعضص فرق النصارى وبعضص مقدميهم 
وغيرهم من المحققين لإنكار إلامية الأناجيل والرسائل. 
ويقول مؤلفو الترجمة المسكونية: " جمع المبشرون وحررواء كل حسب وجهة نظره 


(١)هل‏ العهد الجديد كلمة الله؟ (77- 78). 
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الخاصة ما أعطاهم إياه التر اث الشفهي " فليس ثمة إلهام إذن. 

ويقول لوثر مؤسس مذهب البرتستانت عن رسالة يعقوب: "إنبا كلاء. . هذه الرسالة وإن 
كانت ليعقوب. . إن الحواري ليس له أن يعين حكمً) شرعيًا من جانب نفسه. لأن هذا المنصب 
كان لعيسى | ثلا فقط ". فقول لوثر هذا يفهم منه عدم اعتباره ليعقوب ال حواري ملههً). 

ويقول ريس في دائرة معارفه في المجلد التاسع عشر من هذا الكتاب: " إن الناس قد 
تكلموا في كون الكتب المقدسة إهامية» وقالوا: إنه يوجد ني أفعال مؤلفي هذه الكتب 
وأقوالههم أغلاط واختلافات. . . "20 

وقال أيضا: " والكتب التي كتبها تلاميذ الحواريين - مثل إنجيل مرقس ولوقا 
وكتاب الأعمال - توقف ميكايلس في كونبا إلحامية ". () 

ويقول حبيب سعيد في كتابه ''سيرة رسول الجهاد" منبهًا إلى حقيقة هامة وصحيحة 
عن بولس: " لم يدر بخلده عند كتابتها - أو على الأصح عند إملائها - أنه يسطر ألفاظًا 
ستبقى ذخرًا ثميثا تعتز به الأجيال القاد دمة". ويا للعجب. بولس لا يعلم بقدسية كلماته. 
بيدا النصارى عنه يناضلونء وينسبون إليه ما لم ينسبه هو إلى نفسه. 

وف الفاتيكان شكل البابا جون لحنة لدراسة الإنجيل برئاسة العلامة هانز كومب» 
وبعد دراسة متأنية» قررت اللجنة: " أن الإنجيل كلام بشرء وأنه لا يوجد دليل على أن 
الإنجيل ينحدر مباشرة عن الله ". 


المبحث الثاني: إابطال دعوى النبوة لكتبة العهد الجديد 
نمهيد: 
" ويزعم النصارى أيضًا أن الذين كتبوها _ أي الأناجيل - رسل من بعد المسيح. 


)١(‏ إظهار الحق (؟3"09/5). 
00( انظر: المصدر السابيق (/5هم - وما بعذها). محاضرات ف النصرانية -941١(‏ 45), التحريف 
والتناقض في الأناجيل الأربعة (795 - ٠7‏ 7), هل العهد الجديد كلمة الله؟ (5 ؟). 


مبعوثون بهاء يبشرون الناس با فيهاء ونحن نبحث وننظر هل هؤلاء رسل حا قد ثبتت 
رسالتهم بدليل لا مجال للريب فيه؟ " 

بداية لا يسلم المسلمون بأن أحدًا من الحواريين كان رسولاء كا لم يصرح الإنجيليون 
فيا سوى بولس بذلك. " " إننا نبحث في مراجعهم فلا نجد مرجعًا صحيحًا قرر أن 
هؤلاء قد ادعوا مثل هذه الرسالة» ودعوا الناس إلى الإييان بهاء ومعهم البرهان عليهاء 
والدليل القائم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ". ”" 

"و متمق ليومتو بالسواداكت الى عدت الصارئ يران غنيك الا 
يؤمنون بغشيان روح القدس لهم بعد خمسين يومًا من صعود المسيح» ذاك الحدث الغريب 
الذي سجله لوقاء حين قال: "'رَامَْا الْجَميعٌ من الرّوح الْقدْسِء وَابتَدأُوا يتكَلمُونَ بال 
أَخْرَى ك) أَعْطَاهُمُ الوح أَنْ ينْطِقَوا. '" (أعمال 7/ 4). 

كا لا يؤمن المسلمون بالمعجزات التي تنسبها إليهم تلك الأسفارء فكل هذه الأخبار 
م ترد في دليل له اعتبار عندنا. "”" 

#وأنا ليوب [لعطرسن ل رسن اله الناتية ارقن 1 تأ 11 قط يقش شاوه يل 
َكَلَّم نا الله القد يسن سوفن هد الوح القدّس. " (بطرس (7؟7) ))75١7/١‏ وهو 
النص الذي يعتبره النصارى أصرح أدلتهم على إطامية الكتبة ونبوتهم» فلا يصلح في 
الدلالة على إلهام الإنجيليين لأمور: أهمها أن هذه الرسالة لا تثبت نسبتها إلى بطرس ولا 
إلى أحد من أبناء الجيل المسيحي الأول. 

وأيضًا لو سلمنا بصدق نسبة الرسالة إلى التلميذ بطرسء فإن بطرس قد مات قبل أن 
يدون مرقس <أول الإنجيليين تدويئا) ثم بقية الإنجيليين كتاباتهم» فليس هؤلاء مَن 
تحدث عنه بطرسء إذ لا يعقل أن يوثق بطرس كتابات لم تكن قد كتبت بعد. 


.)88 -/1/( محاضرات في النصرانية‎ )١( 
.)75 هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص‎ )١( 
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كا أن بطرس لم ينص على أساء الإنجيليين» ولا يُدرى مقصوده. فلعله كان يقصد 
بعض الكثيرين الذين كتبوا حينذاك» ثم اعتبرت الكنيسة كتاباتهم مزيفة. "0" 

هل يليق هذا بالأنبياء؟ 

وتمتلى الأناجيل والأسفار بالدلائل التي تكذب القول بإلهامية هؤلاء الذين ينبغي أن 
تعرض نبوتهم على الميزان الذي اقتبسه تلاميذ المسيح من معلمهم. فقد جاء في رسالة 
بزعا الأول : "أيجا الأحبّاك لاْصَدَّهُوا كل رُوحء بَلٍ امتَِنُوا الأزّاح: هَل هِيّ من الله؟ 
لأن أَنْبياكَدَبََ كَرِينَ قد حَرجُوا ِل الْعَا. "(يوحنا(١) .)١/5‏ 

وبتطبيق هذا النص يتضح الآتي: 

١‏ يهوذا الخائن: 

هل يليق أن يكون بهوذا - الذي عد من الاثني عشر تلميدًا الذين أرسلهم المسيح - 
خائنا ويبيع المسيح بثلاثين من الفضة؟ فمثل هذه الخيانة لا تصدر عن الرسل» وهي دليل 
يمنع دعوى نبوة ورسالة التلاميذ. 

١‏ بطرس اللنيم: 

كما لا يصدر عن الأنبياء والرسل ما فعله بطرس عندما تخلى عن المسيح وأنكره في ليلة 
من أصعب الليالي ثلاث مرات «انظر لوقا 5 5"). ولوقا يقول على لسان المسيح: " 
'وَمَنْ أَنْكَرَن قَدَّامَ النّاسء يُنْكَرُ قَدَّامَ مَلأئِكَةِ الله. " (لوقا 4/17). إن هذا الإنكار دعا 
القس إبراهيم سعيد إلى وصف بطرس بأنه نقد تن 1 ٠‏ ولم يشفع له طول 
صحبته للمسيح. 

" بطرس الشيطان: 

كيف يكون الرسول الملهم الممتلئ من الروح ادن شيطانًا؟ " "فَالْتَعَتَ 5 
بعري «اذْمَبْ عَني يَاسَيْطَانَ! َنْتَ مَغثَرَة لي لأنَّتَ لآم َنم يها لله لكين يها لِلنّاسِ 
(متى .)757/١5‏ 


() المصدر السابق (55-560). 
(؟) شرح بشارة لوقاء إبراهيم سعيد(اص .)208٠١‏ 
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> بطرس فليل الإيمان: 7 

ويقول المسيح عن بطرس أيضًا أيضًا: " وَقَالَ لَهُ: «يا قليل الإِيَان» َاذَا ضَكَكتَ؟ »" (متى 
1أ"”"). لذا اندفع القديس أكستاين للقول عن بطرس: " إنه كان غير ثابت» لأنه كان 
يؤمن أحيانًا ويشك أحيانًا ". 

بقية التلاميذ: 

وإذا قيل هذا في بطرس فاذا عساه يقال عن بقية التلاميذ والحواريين؟ وهل كانوا 
أفضل حظًا وأحسن شأنًا؟ 

نجد أن العهد الجديد يخيرنا مع ا ليسي بعلم المسيح 
بذلك مرارّاء يقول متى: "ققدم تَلاَمِيدَةُ وَاسنظوة قَايَلِينَ: 5 ل ا إن تلك ! ( 
"قَقَالَ كَُمْ: ١م‏ بَالَكُمْ حَايْفِينَ يا قَلِيلٍ الإيّان؟ »" (متى 8/ 57-15). 

ولا أمرهم بالتحرز من حمير اليهود خاطب التلاميذ ": (لَادَا ُفَكُرُونَ في أَنْفيِكُمْ يا 
قَيلٍ لاد - 0 ؟ 0" لآ 0 " الت 6/1 


م ها سا سس ه 


ك 


)0 به له هكذاء فكَمْ بالخري يلشج: يا قليلى الإبيان؟ " (لوقا > )2 
(وانظر مرقس ا ا 
عن اعتبارها من وحي الله؟ 

لحي الذاية لحان كهاده العم عرو ١‏ مخزرا قري تقاء لمرو الامو 
للمسيح القفتكا شاكين مستفسرين: "مم تدم ليذ إل يسو عَ عل انْفْرَادِ وَقَالُوا : اذا لَه 
َقَدِرْ نَحْنْ أَنْ نُخْرجَهُ؟ ( ال در يسُوع: «لِعَدَم إِيَانِكُمْ. َالحَقٌ أقولٌ لَكُمْ: لو كَانَ لَكَمْ 
يان مثل حب حَردل لَكَنتَمْ 5 َقَولُونَ بهذا الجبل: انتقل من هُنَا إِلَ هُنَاكَ فَينَْقِل» ولا يَحُون 
نَيْءٌ غَبْرَ تكن لَدَيَكُمْ. " (متى 14/11 - 035١‏ فهل هؤلاء الذين لا يملكون من الإيوان 
حبة خردل أنبياء وأمناء على تسجيل وحي الله؟ 

معجزات التلامين لا تصلح دلينًا على النبوة: 
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وإذا كان اعتبار النصارى لهؤلاء التلاميذ أنبياء لمجرد أن قاموا ببعض المعجزات التي 
لم تقترن بدعوى النبوة منهمء فهذا لا يكفي في تقرير نبوتهم وعصمتهمء "'ودعوى 
العصمة في كل واحد من الحواريين وأنهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى عليه| السلام 
دعوى تمنوعة وهي باطلة وإن| هم رسل المسيح اتتتلابمنزلة رسل موسى ورسل إبراهيم 
ورسل محمد وله وأكثر النصارى أو كثير منهم أو كلهم يقولون هم رسل الله وليسوا 
بأنبياء وكل من ليس بنبي فليس برسول الله وليس بمعصوم وإن كانت له خوارق عادات 
كأولياء الله من المسلمين وغيرهم فإنه وإن كانت لمم كرامات من الخوارق فليسوا 
معصومين من الخطأء والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء لا تدل على أن أصحاءها 
أولياء الله عند أكثر العلماء فضلا عن كو:هم معصومين. . "20 

" وأيضًا تذكر الأسفار المقدسة 1 المعجزات والآيات قد تعطى للكاذبين الذين 
يدعون النبوة» فالمسيح قال: " “لأنّهُ سَيَقَومٌ مُسَحَاءُ كَلَبَهُ وَلَِْاءُ كَذَبَةٌ وَيُحْطُونَ آيّاتِ 
غيم اعكات مت داك ا ار م "ها أنَا قَدْ سَبَقَتُ وَأَخَبَرْتَكُمْ. " 
(متى 75/75 - 235 كما أن لوقالم يثبت أن له معجزة» وكذلك مرقس. 

كا أن الأعاجيب لا تصلح أكثر من دليل على الإيهان فحسبء إذ كل مؤمن - حسب 
لحل دوسا أدبا رجاه الى وقفاء ارقي لق لكل مت عن لنب :يقال 
هم يَسُوعٌ: الِعَدَم إِيَئِكُم. َالَقٌ فول لَكُمْ: َو كَانَ لَكُمْ إِيَانْ مثل حَبَة حَزدَل لَكم كه ولو هذا 
جل : اقل من هُنا ِل هُدَاك فينقِلُ» وَلأيَكُون غَيْءٌ خَيْرَ كن لَدَيَكُمْ. " (متى 17 / 0 

تقول الرهبانية اليسوعية في تعليقها على هذه الفقرة: "بإمكان المؤمن على مثال الله 
نفسه أن ينقل جبلا من الحبال". 

وقال: """أخٌ الح أقولٌ لكُمْ: مَنْ يُؤْمِنُ بي فَالأَعَالٌ التي أَنا أَعْمَلْهَا يَحْمَلْهَا هْوَ 
ابا لم أَعْظَمَّ مِنْهّ لأ مَاض إِلَ أبي. " (يوحنا »)١١/١‏ فكل مؤمن من 


ع 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ 87 - 85). 
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النصارى يقدر على صنع معجزات المسيح.ء ب فيها إحياء الموتى وشفاء المرضىء لا بل 

ع . ب 2 

أما التفسير التطبيقي فقد أحرج مفسروه من هذا النص الذي اخجل تواضعهم. إذ لا 
يليق بالتلاميذ وبالمؤمنين صنع معجزات أكبر وأعظم من معجزات المسيح.ء فقالوا: "لم 
يقل الرب يسوع: إن تلاميذه سيصنعون معجزات أعظم روعة. فإقامة الموتى هي أقصى 
ما نستطيع" إن غاية ما يقدرون عليه هي إحياء الموتى. 

ويقول المسيح اتللاحذرًا من الأنبياء الكذبة: " ؛قأ ب يَسُوعٌ وَقَالَ ظَُمْ: اه 
يُضِلكُمْ أَحَدٌ. من كَدِرِينَ سَيَأنُونَ باشوي قَائلِينَ: أنا هُوَ الميسيح! وَيُضِلُونَ كَدِرِينَ. " 
..."أنه سَيَقَومُ مُسَحَاءُ كزَبَه وََْياءُ كَّبَةُ وَيُحْطُونَ آيّاتِ عَظِيمَةَ وَعَجَائْبَ» حَنَى يُضِلُوا 
رس 02 فى وس را سي 
لو أَمْكَنَ المختارين أيضا. " (متى 5 ؟/ 5 -505). 

وقد حذر المسيح انها من خداع هؤلاء الكذبة للعوام با يزعمونه من معجزات 
وإيهان بالمسيح وادعاء أنهم على دينه» وبين المسيح كيفية معرفة هؤلاء الكذبة حين قال: " 
كا ا بز ير ا ل ل ل ا 1 
«لَيْسَ كُلَ مَنْ يََولُ لي: يَارَبُ» يَارَبّ! يَدْحْلُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ. بَلٍ الَذِي يَفعَل إِرَادَةَ أ 


و سه - 


1 د - 0 4 ف ان 4 افق -.. )حل ور ل او د ل تن 
الذي في السََاوَاتِ. "كثيرون سَيقولون لي في ذلك اليوم: يَارَبَء يَارَبَ! اليس باسميك 


بير 


عر 
0 سه و 
ممعم ال هد ود 2 ب وه مي قر ام وف ام ل هم لكاو لونم كنوت كف ادع ا كر 


عُرِفُكُمْ قط اذْمَبُوا عَني يا فَاعِلي الما " (متى 11/1- 54). 

وأخيرّاء فإن إنسان الخطيئة يصنع الكثير من المعجزات والعجائبء من غير أن يعني 
ذلك صدقه أو نبوته» يقول عنه بولس: "الَّذِي جيه بعَمَل السَّيْطَانِ بِكُلٌ ف وَبآَيَاتِ 
وَعَسجَائْبَ كَاذِبَةِ " (تسالونيكي (؟) ؟/4). "7 

النبوة حسب الكتاب المقدس لا تقتضي العصمة من الكذب في البلاغ: 

" ثم إن كون التلاميذ من الأنبياء لا يعني بالضرورة - حسب المعتقدات النصرانية - 


1 


(1) هل العهف انيد كلمة ان؟ (ض 6). 
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عصمتهم عن الخطأ في البلاغ أو حتى الكذبء ودليل ذلك ما نسبه سفر الملوك إلى أحد 
الأنبياء من الكذب بالبلاغ ""وكَانَ َب شَّبْحْ سَاكِئًا في بَيْتِ إيلء فَأنَى بَنْوهُ وَقَصُوا عَلَيْه 


ص 


يو 


كُل الْعَمَلٍ الذي عَمِلَهُ رَجُلُ الله ذلك اليم في بَيْتِ إِيلَّ» وَقَضّوا عَلّ أيهم الكَلم الَذِي 
تكلم به إل الْلِكِ. "َمَالَ كم أبُومم | من أي طَرِيق ذَّهَبَ؟ » وَكَانَ بَنُوهُ قَد رَأَوْا الطَرِيقَ 
الى ضار ف 1 الله اذى جَاءَ مِنْ يَمُودًا. "قَقَالَ لبنبه: تشذواق عَلَ الاز4: فُعَدواله 
عَلَ الَْارِ فَرَكِب عَلَيِْ "وَسَارَ وَرَاء رَجُلٍ الله» فَوَجَدَهُ جَالِسَا حت الْبنُوطَةَء َقَالَ له 
«ََنْتَ رَجُلُ الله الذي جَاءَ مِنْ يَبُودًا؟ » فَقَالَ: «أَنَا هُوَ). "'قَقَالَ لَهُ: «ييز مَعِي إِلَ الْبَيْتِ 
رَكل خا 4 "قَقَالَ: «لا أَقيرُ أن جم مَعَكَ وَل أذخل مَعَكَ وَلاَ كل خبْرًا وَلاَ أَهْرَ 
مَعَكَ ما في هدًا الوْضِعِء لأنّهُ بل لي يكلام الرث: 2 
َلأَترَجع سَائْرًا في الطريٍ الذي دَهَْتَ فيد». "فَقَالَ لَهُ لَهُ: «أنَا أيضًا نبِىّ ملك وَقَدْ كَلَمَنِي 
َلك يكلم الرّبّ قَائلُا: اْجم بِهِ مَعَكَ إِلَ بَيْتِكَ فَيَأكُلَ خبْرًا وَيَذْرَبَ مَاءَ. كب عَلَيْه. 
"فَرجَمَ مَعَهُ وَأكَلَ خبرًا في به وَشَّربَ مَاَ. " 

(ثم تحدث السفر عن عقوبة النبي المسكين الذي أطاع النبي الكذاب ظانًا إياه يحدثه 
بوحي الله وأمره) (الملوك 1١/11 )١(‏ -59). 

ومثله نسب سفر الملوك الكذب في البلاغ عن الله إلى النبي أليشع» حين أرسل ملك 
أرام الملك بنهدد قائده حزائيل إلى أليشع» يسأله عن مرضه الذي هو فيه. فكذب النبي - 
رعاناقيى لوالاب « اجر البالس الا اراب ال رعق وَل 
ل شفاء تشفى. وَقَدَ آزاق الرّتُ أله يَعُوت :مَؤثاف.''"[اللوك 89 )فقن أمره 
بإبلاغ سيده بغير الحقيقة التي أعلمه الله إياهاء وكذب عليه! 

الملبحت الثالت: بولس, حقيقته وأثره في الملة النصرانية. 

" وإن لبولس هذا لشأنًا في المسيحية» فهي تنسب إليه أكثر ما تنسب لأحد سواه 


فرسائله هي التي شرحتها؛ وقد كان - بنشاطه الجم؛ وتطوافه في الأقاليم مشرقًا ومغربًاء 
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لا يستقر في مكان على نية الإقامة فيه» بل على قصد في الرحيل إلى غيره - أشد دعاتهاء وقد 
تأثر المسيحيون خطاه. وتعرفوا أخباره وأقواله» ما دونه منه في رسائله» وما ألقاه في 
الجموع وتناقلوه. وإن لم يدونه هوء وتأثروا أعماله فاحتذوا حذوه» وسلكوا مسلكه. 
واعتبروه القدوة الأولى"(20) 

وسنتكلم عنه من خلال عدة عناصر: 

أونا: التعريف ببولس: 

١‏ - " لقد ولد من عائلة بهودية أقامت بمدينة طُرَسُوس في سيليقيا ووجدت له بها 
رزقاء وكانت طرسوس مدينة نشطة غاية في النشاط» تقع على نهاية حدود إقليم سيليقيا 
وتعتبر مفتتح سبل النفوذ إليه» كانت حلقة الاتصال بين هضبة آسيا الصغرى وبين الشام 
ومفرق الطرق التجارية الحامة التي تجلب إليها في آن واحدء من اليونان وإيطاليا وفريجيا 
وكابا دوسيا والشام وقبرص وفينيقيا ومصرء سيلا لا ينقطع من الأفكار والعقائد 
والتأثيرات المختلفة. "0 

ولقد جاء التعريف به ضمن أعمال الرسل ومن خلالها نستطيع أن ننسق تعريقًا به: 

-١‏ تربى في أورشليم؛ واسمه الأصلي شاول» ". ومعناه: "مطلوب". ثم سمى نفسه 
مسحب را اروس" لصا روا اروز يلاوو سار 
يجُودي وُلِدْثُ في طَرْسُوسٌ كيليكيّة وَلكِنْ رَبَيْتَ في هذه المدِيئة مُوَهبّا عِنْدَ جل غَ) لتيل 
عَلَ تَحْقِيقٍ الَامُوسِ والألويي" 

_- لاد أيضًا أنه من الفريسيين الذين يقولون إن هناك قيامة يشاركون فيها 
صو وموس اا ا و و 
وَالآَحَرَ فَريسِيُونَ صَرَحَّ في المُجْمَع: «أيا الرّجَالُ الإخوَقٌ د ا ع عن 


.)7/8 محاضرات في النصرانية (ص‎ )١( 
المسبحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبر (ص 258.» في مقارنة الأديان. . . بحوث ودراساتء محمد عبد‎ )0( 


الله الشرقاوي (ص ؟61١)).‏ 
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ونجد كناب النصارى متفقين على أنه من اليهود. ولكن جاء في سفر أعمال الرسل أيضًا 
ما يدل على أنه روماني ففي (717/ 70 -755): انك يدوه للتياطه قال تلش لفاكف اه 
الْوَاقِفٍ: «أَيجورٌ لَكَمْ أَنْ تَجْلِدُوا إِنْسَانًا رُومَانِيًا غَيْرَ مَقَضِيٌ عَلَيْه؟ » “قَإِذْ سَيِمَ قَائِدَ انه دَهَبَ 
إِلّ الأميرء وَأَخْبْرَهُ قَائِلَا: انظ مَادًا أَنْتَ مُرْمِعٌ أن تَفْعَلّ ! أن هذًا الرَّجُلَ رُومَانٌ». " 

فأنت تلاحظ بلا ريب التعارض الظاهر في أصل بولس» ولن نقف مع هذا طويلاء 
فمهما يكن من أمر جنسه. فقد كان بولس هذا في صدر حياته من أشد أعداء المسيحية. 
واللجهم كيذ لخادو اكترهر إبمالالي أي ممدقيها ومن التصرضن الي اليت تثبت ذلك» ما جاء 
في أعمال الرسل (8/ -١‏ ©): " وَحَدَتٌ في ذلِكَ الْيَوْم اضْطِهَادٌ عَظِيمٌ عَكَ عَلَ الْكَْبِسَةٍ التي في 
أُورُصَلِيمَ» فشنت الْجَِيعُ في كُوَرِ الْيَهُوديّة وَالسَامِرَةه مَا عَدَا الرّسُلَّ. 'وَحَمَلَ رجَالٌ أَنْقِياءُ 
مب و ع ان بر 
الدوت و2 و رجالا وَنسَاء وَيُسَلَمَهَمَ إل السجة 

وفي -١/9(‏ 5): " 'أمَا شَاولٌ فَكَانَ 21 َل يَّكُ بدا قدلا مَل تالأميذ مذ ارب فتَقَدَهَ 
إلَ رَئِِسٍ الْكَهَئَةِ'وَطَلَبَ مِنُْ رَسَاتِلَ إِلَ دمَشْقٌ» إِلَ الَاعَاتِه حَتَّى إِذَا وَجَدَ أناسَا صن 


ريق وغالا نورك ةن ربدي 

ولا تذكر المصادر النصرانية لقيا بولس المسيح. وا ولاك بوي اننا يفضتل 
بالنصرانية شهوده محاكمة وقتل استفانوس أحد تلاميذ المسيح» ويذكر بولس أنه كان 
راضيًا عن قتله. (انظر أعمال )١/8‏ فقد كان يهوديًا معاديًا للمسيحيين الأوائل. ”" 

تحول بولس العجيب إلى النصرانية: 

ويقول سفر الأعمال إن ذلك الرجل الذي كاد للمسيحية هذا الكيد وآذى أهلها ذلك 


)١(‏ محاضرات في النصرانية (ص 1/4 )8١-‏ بتصرف يسيرء وانظر أيضًا للأهمية كتاب " بولس وتحريف 
المسيحية "2 تأليف/ هايم ماكبي» ترجمة سميرة عزمي الزين. 
(؟) هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص ”7"7) وانظر أيضًا: المسيحية د. أحمد شلبى .)١١75-211١1١1(‏ 
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الإيذاءء قد انتقل من الجبت والطاغوت إلى المسيحية فجأة من غير مقدمات تقدمت ذلك 
الانتقال» ولا مهيدات مهدت له (© 
فيقول في (4/ 7- 5): " "وني ذَمَابِهِ حَدَتَ أَنَّهُ اقرب إِلَ دِمَسْقَ 
مر السَّيَاءء فسَقَط عَلَ الأْض وَسَمِعَ صَوْئَ نا قَالا لَّهُ: انُه َاولُ! يدا تَضطهد؟ 
'قَثَالّ: مآلك 0 ( فَقَالَ الكَبّ: 51 يَسوعَ | م الذي أَنْتَ تَضِطَهِدَهُ. 5 فى مكلك أن 


6ه ا سىس 


ن أَفْعَلَ ؟ قال لَه الكت : 


1خ ماك 


اف اس ا ال وخر د 1ت 2 اذ يذ أ 
١قَمْوَادْخلٍ‏ امدِيئَة يْعَالَ لَك مَاد ذَا يندخ يخي أَنْ تَفُعَل). 5 


وكاودمناك المع كارع " لأ هذا ظَهَرْتُ لَك أنْتَحِبَكَ حَاومَا وَشَاهِدًا بن 
رَأَيْتَ وَيَا سَأَظْهَرُ لَك بو» "مُنْقِدًا إِيَّاكَ بالل 0 الأَمَم الذي آنا الآن ايلك 


سَ 


إِلَيْهُمْ "لِتَفتحَ ء عَبُوتبُمْ كَيْ يَرْجِعُوا مِنْ ظَلَّاتٍ إِلَ نُورء وَمِنْ سُلْطَانٍ الشَّيْطَانٍ إِلَ الله حَنَّى 


0-1 


يَنانُوا بالإيَآان بي غَفْرَانَ الْحَطَايَا وَنصِيبًا مَمَ المقَدَّسِينَ. " أعمال الرسل 11/17 -18). 
0 
ثم عاد إليها ""ثَمّ بَعْدَ ثَآَثِ سِنِينَ صَعِدْتٌ إِلَ أُورُسَلِيمَ لأتَعرّف ببْطرسٌء فَمَكَنْتُ 


مسو ون 


عِنْدَهِ خمسة عَشَّرَ رز ا 


0 


ثم بدأ دعوته في دمشق» فحاول اليهود قتله» فهرب إلى أورشليم؛ فرحب به برنابا» وقدمه 
للتلاميذ الذين يصفه أعمال الرسل بأنهم " يحَافُوئَهُ غَيْرَ مُصَدَقِينَ أنه تَْمِيدٌ. " (أعمال 55/9). 
ثم ذهب للدعوة في قيصرية (جنوب حيفا)» ثم سافر مع برنابا إلى آسيا الصغرى» ثم 
حضر مجمع أورشليم مع التلاميذ» ثم رجع إلى أنطاكياء واختلف فيها مع برنابا بسبب 
(زعمته الأناجيل) وهو إصراره على اصطحاب مرقس معهها في رحلتهما التبشيرية, 


( محاضرات في النصرانية (ص 37 الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة .)١ ١/(‏ 
(0) يطلق اسم العربية في الكتاب المقدسء ويراد منه جزيرة العرب كا قد يراد به بعض المواقع شمال الجزيرة 
كسيئناء وجنوب الشام. انظر قأاموس الكتاب المقدس. ص (55170). 
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و استمر بولس يدعو إلى المسيحية في أماكن عدة من أوربا سجن خلاها مرتين» 
إحداهما في روما سنة 55م, ثم ثانية عام /1”؛ وقتل عام 1/8م. 

وتذكر بعض المصادر أنه أسر مرة واحدة عام 55م وفيها مات. '"" 

ثانيا: أهمية بولس في الفكر النصراني 

" تقوم النصرانية المحرفة وعمادها الرئيس رسائل بولسء فقد كانت رسائله أول ما 
خط من سطور العهد الجديد» الذي جاء متناسقا إلى حد ما مع هذه الرسائل» لا سيا 
إنجيل يوحناء فيا رفضت الكنيسة النصرانية رسائل التلاميذ التي تتعارض مع نصرانية 
بولس التي طغت على النصرانية الأصلية التي نادى بها المسيح وتلاميذه من بعده. 

و هذا الأثر الذي تركه بولس في النصرانية لا يغفل ولا ينكرء ما حدا بالكاتب مايكل 
هارت في كتابه "الخالدون المائة" أن يجعل بولس أحد أهم رجال التاريخ ثرا إذ وضعه 
في المرتبة السادسة فيها وضع المسيح في المرتبة الثالثة. 

وقد برر هارت وجود النبي محمد كف المرتبة الأولى» وتقدمه على المسيح الذي يعد 
المنتسبون لدينه الأكثر على وجه الآأرضء فقال: "فالمسيحية لم يؤسسها شخص واحدء. وإن| 
أقامها اثنان: المسيح والقديس بولس» ولذلك يجب أن يتقاسم شرف إنشائها هذان الرجلان. 

فالمسيح قد أرسى المبادئ الأخلاقية للمسيحية» وكذلك نظراتها الروحية وكل ما 
يتعلق بالسلوك الإنساني. 

وأما مبادئ اللاهوت فهي من صنع القديس بولس"» ويقول هارت: "المسيح لم يبشر 
بثئىء من هذا الذي قاله بولس الذي يعتبر المسئول الأول عن تأليه المسيح". 

وقد خلت قائمة مايكل هارت من تلاميذ المسيح الذين غلبتهم دعوة بولس مؤسس 
المسيحية الحقيقي» بين| كان الامبرطور قسطنطين صاحب مجمع نيقية الذي تبنى رسميًا 


)١(‏ هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص 77- 77) وانظر أيضًا " بولس وتحريف المسيحية " ص 237 نظرة 
عن قرب في المسيحية؛ بربارا براون ١9(‏ -؟57). 
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القول بألوهية المسيح (775م) في المرتبة الثامنة والعشرين. 20 

ثالثا: بعض الملامج في شخصية بولس كما وردت في رسائله: 

ولا بد من سبر هذه الشخصية الحامة في تاريخ المسيحية بقراءة الرسائل المنسوبة إليه أو 
ما جاء عنه في سفر أعمال الرسل» وعند قيامنا مهذا السبر سنجد عدة ملاحظات هامة: 

١‏ تناقضات قصة الرؤية والنبوة المزعومة: 

زعم بولس أنه لقي المسيح بعد ثلاث سنوات من رفعه» حين كان متجهًا إلى دمشق» لكن 
عند التحقيق في قصة رؤية بولس للمسيح يتبين أنها إحدى كذبات بولس وأوهامه. ودليل 
لذلك يتضح بالمقارنة بين روايات القصة في العهد الجديد» حيث وردت القصة ثلاث مرات: 
أولاها في أعمال الرسل (9/ 77-7)» من رواية لوقا أو كاتب سفر الأعمال؛ والثانية من كلام 
بولس في خطبته أمام الشعب (انظر أعمال »))١1١-157‏ والثالثة أيضًا من رواية بولس أمام 
الملك أغريباس «<انظر أعمال 218-١١57‏ ى) أشار بولس للقصة في مواضع متعددة في 
رسائله» و لدى دراسة القصة في مواضعها الثلاث يتبين تناقضها في مواضع: ” 

(اعسيداء ف الرواية الأول (أعيان:ة) "1و أن لجال المساذة ود نه كر كم اناق 
يَسْمَعُونَ الصّوْتَ وَل ينْظَرُونَ أَحَدًا. " (أعمال 4/ 7). بينها جاء في الرواية الثانية (أعمال 
5" وَالْذِينٌ كانوا معي تطدوا النورَ وَارْتعَبُواء وَلكِنَّهُمْ يَسْمَعُوا صَوْتٌ الَّذِي كَلَّمَنِي. 
" (أعمال 4/77)» فهل سمع المسافرون الصوت؟ أم لم يسمعوه؟. 

”- جاء في الرواية الأولى والثانية أن المسيح طلب من بولس أن يذهب إلى دمشق 


ل سح ١‏ سمل بي سس سمل سم لله 


- ااه فا ب عام شن ف ان 1 > 
حيث سيخبر هناك بالتعلييات: " فقال له الرّبُ: «قَمْ وَادْخل المديئة فيقَالٌ لَك مَاذَا يَنبَعى 


() هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص 1١‏ 7"). 

,)178- 11/ وانظر: الإسلام والآديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف. أحمد عبد الوهاب» (ص‎ )١( 
بولس وتحريف المسيحية ". هايم ماكبي (ص 6) حيث حقق الهدف الذي من أجله كان بولس راحلا إلى‎ " 
دمشقء وأثبت - تاريخيا - كذب الدعوى التي قاها بولس عن نفسه - أنه كان يحمل رسائل رسمية من‎ 
الكاهن الأكبر كما يزعم - با لا يدع مجالا للشك.‎ 

(تنبيه) مؤلف هذا الكتاب من ألمع مؤرخي الأديان في تاريخنا المعاصر. " أفادته مترجمة الكتاب ". 
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سيل سبلل ١‏ سبي 


ا" (أعمال 5 » وف الثانية: ""'فَقَلْتٌ: مَاذَا أفْعَلٌ يَارَبٌ؟ يي 0 
وَاذْمَبْ إِلَ دم مَشْقَ» وَهَُاك يْعَالُلَكَ عَنْ جبيع ما تَرَنَبَ لكان شكا.: " عال 11 ١‏ 

يب يوووي اي ددحي يات 
الا هذا ظَهَْتُ لَك لنْتَحِبَكَ حَاوِمَا وَشَاهِدَا يريت ويا سَأظهَرَْكَ بوه "هنذا يال 
مِنَّ السَّعْبٍ وَمِنَ الأمم الَّذِينَ آنا الآنَأَرْسِنْكَ إلَيْهِم؛ ..."'(أعمال 5؟5/5١18-1).‏ 

"- جاء في الرواية الثانية أن المسافرين مع بولس " تدوأ النور وَازْتَميوا" (أعيال 4/87) 
لكنه في الرواية الأولى يقول: ' يسم كدر الصرت لا روه اعذا .' (أعمال 7/9). 

5 - جاء في الرواية الأولى والثانية أن بولس "فَسَقَطَ عَلَ الأزض "(أغال:4/5): 
بينها المسافرون وقفواء وفي الرواية الثالثة أن الجميع سقطواء فقد جاء فيها ""قَلَ سَمَطْنَا 
جَِعْنًا عَلَ الأَرْض " (أعمال 57/ .)١5‏ 

ه- جاء في الرواية الأولى "أرق وله لوق ور التعارو"* راغ ]ةر 017 برومكله 
الرواية الثانية (انظر أعمال 5/77)» غير أن الرواية الثالثة تقول: " قَد أبْرَقَ حولي وَحَوْ 
الذَّاهِبِينَ مَعِي. " (أعمال )2 

زد يل انيقي لازو برل الى سراي 3 اجو ا ااال 13 
الاختلافات» "وإن تقديم شهادتين مثل هاتين (الرواية الأولى والثالثة) أمام محكمة 
ابتدائية في أي قضية» ولتكن حادثة بسيطة من حوادث السير على الطرق لكفيل برفضه| 
معّاء ف بالنا إذا كانت القضية تتعلق بعقيدة يتوقف عليها المصير الأبدي للملايين من 
البشر"”"» إذ بعد هذه الحادثة أصبح شاول الرسول بولس مؤسس المسيحية الحقيقي. 

لكن إذا أردنا تحليل الهدف الذي جعل بولس يختلق هذه القصة فإنا نقول: يبدو أن 
ولي الاق للنصر اذه تسبي رجه بين مزيمة اجاج اليج انفد راهيم يلخو يشبتون على الحق 


- 


4 


)١(‏ اختلافات في تراجم الكتاب المقدس. أحمد عبد الوهاب (ص )2٠١7‏ ولنظر للأهمية أيضًا " بولس 
وتحريف المسيحية " (دص مخ --875). 
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رغم فنون العذاب الذي صبه عليهم» وهذا الشعور واضح في قول بولس أن المسيح قال 
له: "صعب عليك أن ترفس مناخس" (أعمال 5/75 .)١‏ 

و يستغرب هنا كيف ينقل شخص من الكفر والعداوة إلى القديسية والرسالة من غير 
أن يمر حتى بمرحلة الإيهان؟. » فمن الممكن تصديق التحول من فرط العداوة إلى الإيهان» 
أما إلى النبوة والرسالة من غير إعداد وتهيئة فلاء ومن المعلوم أن أحدًا من الأنبياء لم ينشأ 
على الكفرء فهم معصومون من ذلك. 

ولنا أن نتساءل كيف لبولس أن يجزم بأن من رآه في السماء وكلمه كان المسيح وليس 


غيره» إذ هو لم يلق المسيح طوال حياته. ” 
 "‏ نفاقه وكذبه وتلونه كالحرباء: 


ومن الأمور التي وقف عليها المحققون في شخصية بولس تلونه ونفاقه واحترافه 
للكذب في سبيل الوصول لغايته. 

فهو بودي فريسي ابن فريسي (انظر أعمال “5/77)» لكنه عندما خاف من الجلد قال: 

" كَل بُونْس لاد ال الوَاِفٍ: «أيموث لحم أن ُو سانا روعايا عر مي 
عَلَيْهِ؟ »" (أعمال 77/ 76). 

وبولس يستبيح الكذب والتلون للوصول إلى غايته فيقول: " "قَصِرْتٌ لِلْيَهُودٍ 
كَيَهُودِيٌ لأربَح الْيَهُود. وَلِلَّذِينَ تحت النَامُوسٍ كَأَنْ تحت النَامُوسٍ لأَربَح الَّذِينَ نحت 
النَّامُوسٍ. "وَلِلَّذِينَ بلانَامُوسِ كَأَنّ بلا َامُوسِ ي - مم أن لَسْتُ بللا نَامُوسٍ لله» بل تَحْتَ 


إيما 


طاعء, 


كرس السيج - لأربَح الّذِينَ بلا تامُوس. "عرزت لِلشّعَفَاء كَضَعِيفٍ لأَرْبّحَ الضَعَمَاءً. 


0 


ص ثُ للك كُلّ تََىْءِ لأَحَلّصَ عَلَ كُلّ حال قَوْمًا. '" (كورنفوس .)77-7٠0/9)١(‏ 
و إيستبح بولس الكذب فيقول: " 'فَإنَهُ إن كَانَ صِدْقٌ الله قَدِ ازْدَادَ بِكَذِبي كَجْدِو قَلَاذَا 


بَعْدَ كَحَاطِي ؟ 8 (رومية ”1//7). 


عل رلا ىلر 


أَدَانْ ا 


(١1)هل‏ العهد الجديد كلمة الله؟ (ص © 7). 
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ومن نفاقه وتلونه تزلفه لحكام روما الوثنيين واعتبارهم وسائر الحكام سلاطين 
بوسرين ون ول الام وييقى تيجدل القرانب والجزية التي يفرضونها حمًا مشروعًا 
هم فيقول: " الِتَخْضَعْ ٌُ تَفْس لِلسَّلاطِينٍ الْمَائِقَ لأنّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إلا مِنَ الله 
وَالسَّلاَطِينٌ الْكَاتَئَهُ هي مُرَتَبةٌ مِنَ الله. 'حَتَّى إِنَّ مَنْ يُمَاوِمُ السُّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ الله 
لاوطو دوت ليم تون .. . م لي هذا رفون المي يشاء ذم 
َدَامُ الله مُواظِبُونَ عَلَ ذَلِكٌ بِعَيْنهِ. 'قَأَعْطُوا الْجَوِيعَ حَقَوقَهُمُ: الجزْيَة كِنْ لَهُ الجزية. البَايَة 
يَنْ لَهُ الجبَاية وَاْحَوَْفَ يَِنْ لَهُ الحوؤف. وَالإِكْرَامَ يَّنْ لَهُ الإكْرَام. " (رومية "7/11 .)72-١‏ 

غروره: 

و تمتلى 0 بولس بثنائه على نفسه ومن ذلك قوله: " ابُولْسٌء رَسُولٌ لآمِنَ اناس وَلَآ 
بإشاو بل عسو م وَاللّه الآب الَنِي يننا (غلاطية »)١/١‏ وفي رسالة 
أخرى يقول: " ابُولّسٌء عَبْدٌ الله وَرَسُولٌ يَسُوعَ المسبح. . . . 'وَإنّا أَظْهَرَ كَلِمَتَُ في أَوقَاتها 

سق بلكزازة ل اعد قا لَه بكسب أثر ُلك لله "(تيطس 00-1١ /١‏ 

ويظن بولس أن عنده روح الله فيقول: " وَأَظَنّ أن أَنَا أيضًا عأ 1 
(كورنثوس /7)١(‏ 10). 

ويرتفع بنفسه إلى درجة القديسين الذين - كما يرى - سيدينون العالم بها فيهم الملائكة 
فيقول: للك لخن أن الفذ بين سَيّدِينونَ الْعَا1؟. به لخن تفدكون لكا مسري 
مَلأَيَكَة" (كورنئوس )١1(‏ 7-17/7) فهو سيدين الملائكة الذين كان قد ذكر بأن المسيح 
دونهم بقليل (انظر عبرانيين 1/ ؛» ويقول أيضًا مفاخرًا بنفسه: " ؛كم) اختَارَنًا فيه قبل 
تيس الْعَالَ لِتكُونَ قِدَيسِينَ وبا لَوْم قدَامَهُ في المحبّه" (أفسس /١‏ 4). 3 

ع عدم تلقيه الدين والهدي من تلاميذ المسيح: 

ار رات اراي لز بوائي مرو ارال ارو 
'وَأَعرفْكُمْ يا الإحوَةٌ الإنجيل الَّذِي بََّرْتْ بو أَنّهُ لَبْسَ بحسب إِنْسَانٍ. "لأني 1 قبل 
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با و ا ال اي لي 
الأممء لِلْوَهْتِ 1 أسْتَهِز لا انه رد ل 
انطلقت إِلَ أعريية كه ثم رَجَعْتَ أيضًا إِلَ دمَسْقٌ. 0 بَعْدَ ثَلآَثِ سَنِينَ صَعِدْت إِلَ 
ا اش شلرس, تعكلث ند لمة عكر يزه : ““ولكتني 1 أرَ غَيْرَهُ ه مِنَ الرَسْلٍ 
الاينترت اغا الكت اقوط ع 

ويؤكد بولس على تميزه عن سائر التلاميذ وانفراده عنهم» و يصفهم بقوله: "؛وَلكِنْ 
بسَبَبٍ الإخوة الْكَدَبَةِ الُدْحَلِينَ فيد الّذِينَ مَحَلُوا اختِلآسًا لِيتَجَسّسُوا حُرَيتنًا التي لَنَا في 
المبيح َُ يسْتَعْبدُونَاء الذي 1 تُذْعِنْ طم الخُضوع 5 اع و د 0 
الإلجيل. سودي - تننا ثوا لق لييء اَن 


سر سير 
عه وَا أن ا 


ُْلة طوس َل جيل الختان 6ك ال 


وهكذا يؤكد بولس بأن ما يحمله في تبشيره لم يتلقه عن تلاميذ المسيح» بل هو من الله مباشرة. 
رابعا: اعترافات نصرانية بابتداع بولس لما قدمه 


"يقول الفيلسوف الروسي تولستوي: " إن بولس لم يفهم تعاليم السيد المسيح ول يره 
قط في حياته ومن ثم فلم يكن من حواريبه» وبالتالي لم يتلق تعاليمه منه مباشرة» الأمر 
الذي جعله يطمس هذه التعاليم بتفسيراته التعسفية» إن الأقوال الواردة في كتب العهد 
القديم» لا تدل على أن يسوع هو الله ولا ابن الله. " 

وفي دراسة لسييببينوذافي العهد الجديد» ينتهي بعد تركيز شديد على موضوع واحد جوهري. 
وهو الفرق بين النبي عيسى والحواري بولسء أي بين الإنجيل وأعمال الرسل والرسائل. 

فمن ناحية الأسلوب. يختلف أسلوب النبي في الإنجيل عن أسلوب الحواري في 
الرسائل» يؤكد النبي في الإنجيل أنه يتحدث بناء على تفويض من الله. أما الحواري فإنه 
يتحدث باسمه» ويعبر عن آرائه الشخصية» والنبي لا يخطيء أما ا حواري فيخطيء ويصيب. 

والنبوة من عند الله؛ أما رسالة الحواري فمن عنده. 
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النبوة يقينية ودعوة الحواري ظنية يمكن الشك فيها باعتراف الحواري نفسه. 

ومن حيث الطريقة في التعبير فإن النبي لا يستدل بل يتحدث معتمدًا على السلطة 
الإلهية» أما ال حواري فيستدل ويناقش ويجادل ويحاجج. "7 

" ويقول فريدرك جرانت: " من الواضح أن كلا من بولس الهلليني» ومتى المبشر 
اليهودي» له وجهة نظر تخالف الآخر فيا يتعلق بأعبال يسوع وتعاليمه " 

" ويقول تشارلز دود: " إن الرسائل البولسية كثيرا ما تعارض الأناجيل". 

ويقول هنتر: '" إن رسالة يعقوب تظهر معارضة لتعاليم بولس في نوال البر بالإيهان ". ”ا 

و يتساءل المحققون لماذا لم يذهب بولس بعد تنصره مباشرة إلى التلاميذ ليتلقى عنهم 
دين المسيح؟ بل ذهب إلى العربية ومكث بعيدًا عن التلاميذ ثلاث سنين» ثم لقي اثنين 
منهم فقط لمدة خمسة عشر يومًا. (انظر غلاطية .)١9-1/4 /1١‏ 

تقول دائرة المعارف البريطانية في الإجابة عن هذا السؤال: "إن ارتحاله إليها كان 
لحاجته إلى جو هادئ صامت يتمكن فيه من التفكير في موقفه الجديد» وإن القضية 
الأساس عنده هي تفسير الشريعة حسب تجاربه الحديثة". 

ويقول المؤرخ جامس كينون في كتابه "من المسيح إلى قسطنطين": "إنه ارتحل بعد 
تحوله الفكري إلى العربية» وكان الغرض المنشود من وراء ذلك - كما يبدو من التبشير- أن 
يدرس مضمونات عقيدته الجديدة» ثم ذهب بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى أورشليم دي 
يجتمع ببطرس ويعقوب". 

ويبرر جامس كينون موقف بولس فيقول: "كان بولس يؤمن أن الله قد وهبه ميدانًا 
محددًا للعمل» ولا يجوز لرجل أن يتدخل في شئونه مادام روح الله بدورها هادية له". 7 


)١(‏ ماذا تعرف عن المسيحية» عبد الفتاح حسين الزيات» (ص 05 -/0ا0). 

() اختلافات في تراجم الكتاب المقدس (ص 47 -48). 

(*) ما هي النصرانية» محمد تقي العثماني» ص »))17/5-١1170(‏ المسيح في الأناجيل بشرء ممدوح جاد. ص 
))١١15-1٠١(‏ مسيحية بلا مسيح» كامل سعفان» ص ,))١4-١/8(‏ هل العهد الجديد كلمة الله؟ (7). 
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ويعترف الفاتيكان إلى حد كبير بموقف بولس من المسيحية وعدم حرصه عليهاء فقد 
جاء في كتاب نشره الفاتيكان سنة ١974‏ بعنوان " المسيحية عقيدة وعمل '' ما يلٍ: 

كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديثي الإيهان أن يحتفظوا ب| كانوا عليه 
من أحوال قبل إيانهم بيسوع ". وذلك أمر يستدعي الدهشة فليس لإنسان أن يسمح 
لمؤمن أن يظل على ما كان عليه قبل الإيهان» ولكن بولس لم يكن يهتم بالمسيحية» وكان 
تشويهها وتدميرها هدفا من أهدافه. 0) 

خامسا: أخلاق بولس الرسول 

كما يرفض المحققون وسم النصارى لبولس بالرسولء إذ ليس له شاهد على دعواه 
النبوة إلا شهادته لنفسه بأنه رأى المسيح فجعله رسولاء ومثل هذه الشهادة لا يعتد بها 
(انظر يوحنا 7/6 )71١‏ ىا قد رفض المحققون - ى) أسلفنا - قصة تجلي المسيح له التي 
رواها عنه تلميذه لوقا في سفر أعمال الرسل لما فيها من تناقضات تبطل قدسيتها ووقوعها. 

ى! وجد المحققون في أقوال بولس ما يستحيل أن يصدر من نبي ورسول. 

فمن ذلك: 

-١‏ إساءته الأدب مع الله في قوله: " "لأَنَّ جَهَالََ الله أَحْكَمْ مِنَ النّسِ! وَصَعْفَ الله 
أَقوّى مِنَ النّاس! " (كورنثوس /10)١1(‏ 2735)» فلا يقبل أن يقال بأن لله ضعمًا أو جهالة من 
أحدء سواء كان رسولا أو غير رسول» وصدور مثله عن الرسل محال» إذ هم أعرف 
الناس بربهم العليم القوي المتعال. 

؟ - ومثله يقول بولس: " أن الرُوحَ يفحص كُلّ مَيْءِ حَبَّى أَعْمَاقٌ الله. "كور تون 
.))٠١ /5)1(‏ 

ويقول مستحلًا المحرمات: ""كُلٌ الأَشْياءِ ِل لي» " (كورنشوس (177/501). 

يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس تعليقًا على هذه الفقرة: "استغلت الكنيسة هذا 


.)17١0(ص المسيحية» أحمد شلبى‎ )١( 
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القول أسوأ استغلال في أوقات كثيرة» فكان بعض المسيحيين يبررون الكثير من خطاياهم 
بالقول إن المسيح قد رفع كل خطية» فأصبح لهم الحرية أن يعيشوا ى) يشاؤون". 

- إلغاء بولس للناموس» ومثل هذا الموقف لا يكون من الأنبياء والرسل الذين تأت 
دعوتهم لتؤكد على طاعة الله وتدعو إلى السير وفق شريعته. يقول0": ار إنَّهُ يَصِيدْ إِبطَالُ 
ارق يه السَّابِقةِ(التوراة وشرائعها المختصة بالكهنوت 0 اخل فخيها رمام 
تَفْعِهَاء "إذ النَامُوسُ 1 يُكَمّل سَيْنًا. وَلكِنْ يَصِيرُ إِدْحَالُ رَجَاءٍ أَفضَلَ به كه 0000 
"(عبرانيين /1/ 18 .)١9-‏ 

ويقول مبررًا إلغاء نظام الكهنوت التوراتي: " 'مَِنَهُ َوْ كَانَ ذلِكَ الأول بلا عَيْبِ ا 
طَُلِبَ مَوْضِعٌ لقان '" (عبرانيين 8/ 017. 

5 - وصفه للناموس بالشيخوخة: " وَأمّا مَا عَتَقَ وَشَاحَّ قَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الاضْمِخْلالٍ. 
' (عبرانيين 8/ 17). 

- ال ل ل ا 1 الل لنت أغرت ما أ 
أَفْعَلْه دلت فل ما ريد بل ما بخِضُهُ فَإِيَاهُ أفعلُ. . . “لي لَسْتٌ أَفْعَلُ لصاح أ 
أفعل. . "وَلكِني أَرَى تَامُوسًا آحَرَ في أَعْضَائِي نحا 
نَامُوسٌ ذِهْنِيء وَيَسْبِيني إِلَ تَامُوس الَطِيّة الكَائِنِ في أَعْضَائِي. "(رومية لا/ ه١-78),‏ 

اعتقاده أن شنيطانًا قد وكل إليه أن يضربه» فيؤدبه لكي يتتجتب الغرور» " رول 
الشيطان وكل إليه بأن يلطمني لثلا أتكبر " (كورنفوس (؟7) 1:17". 7" 

وعجبًا أن تكون هذه الصفات في إنسان ثم يصبح رسولا ومؤسس ديانة9" 

وأما المعجزات المذكورة له في الرسائل (أعمال /١5‏ "0 (انظر قصة شفائه للمقعد في 


.)8 ١ 
ا‎ 


- 


ع 


أَِيدُهُ بل ال الَّذِي لَسْتٌ أرِيده فياه 


ري 
و 
زب 


أذ 


() رسالة العبرانيين لا يعرف قائلها على الحقيقة» لكن بعض المفسرين نسبها إلى بولس - من غير دليل عليه 
-» قد نسبنا هذه الأقوال إليه تبعًا لهؤلاء المفسرين. 

(؟) الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف, أحمد عبد الوهاب (ص .)١57‏ 

() المسيحية» أحمد شلبي .)١١7(‏ 
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أعمال »)١١-4/١14‏ وقصة إحيائه أفتيخوس في أعمال )١1-9 /7١‏ فلا تصلح دليلا على 
نبوته لأن المسيح أخبر بمقدم الكذبة المضلين الذين يصنعون العجائبء فقال محذرًا من 
الاغترار بمعجزاتهم: ": «انْظرُوا! ليَضِلَكُمْ أَحَد. قن كتين سَيَنُونَ باشوي قَالِينَ: 8 
الا ار روه بوكو الجا كله كوو لمارا كور مده ارك 
00 ا 2193 
المخْتَارِينَ أيضًا. " (متى 75/ 350-5)» فقد يكون بولس أحد هؤلاء الكذابين الذين 
يعطون الآيات والعجائبء التى تضل حتى المختارين من التلاميذ. ”") 

كا أن الأعاجيب - وكما سبق - لا تصلح أكثر من دليل على الإيهان فحسبء إذ كل 
مؤدن مي اد جل - ريتان الاديان بإحاء اللرتن وشتاء رضي ققد ل لت تن 
المسيح قوله: " فَالحَقّ أَقُولُ لَكُمْ: لَوْ كَانَ لَكُمْإِيَانَ مِئْلَ حبّة حَرْدَل لَكُنْتمْ تَقَولُونَ هذا الجبَل : 
ل ا ال 

وقال: ""آخَقٌ الحَنّ أَقُولُ لَكُمْ: مَنْ يُؤْمِنُ بي فَالأَعَالُ الَنِي أَنَا أَعْمَلْهَا يَعْمَلْهَا هْوَ 
أيضًاء وَيَعْمَل أَعْظَمَ مناه لأ مَاض إِلَّ أبي. " (يوحنا 4 /١‏ 17). 

اا 0 ضَدَادٌ لِلْمسِيح كَدِيرُونَ. صن 
ا وين خوك 1ك قم 1 يكرتا واه لتك لو كانوا هذا ليهو 
معناء لك ليظهر وا أ 000 ."من هُرَ الْكَذَّابُ» إلا الذي يدير أن 
1 بشوع هر الميبيح؟ ها ُو د امييجء الذي نكر الآب وَالابْنَ " ريو حنا (1) 51/1). ظ 


> ع اس 


وقد حذر بطرس أيضًا فقال: "”وَلكِنْ» كَانَ أيضًا في الشَّعْبٍ أَنْبَِاءُ كَذَه ا 
فكع أيضًا مُعَلَْمُونَ كَذَبَة الّذِينَ يَدُسُونَ بدَعَ هَلآكِ. . . . " (بطرس (7) 7/ .)7-١‏ 

وهكذا كا قال المسيح عن هؤلاء المبطلين: ""فَإِذًا مِنْ يَارِهِمْ تَعْرَفُوئبُمُ. " (متى 
ا/ 737-5). فقد كانت ثار بولس بدع الهلاك التي أدخلها في المسيحية: ألوهية المسيح, 


.)5١ -*9( هل العهد الجديد كلمة الله؟‎ )١( 
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الصلب والفداء» عالمية النصرانية» إلغاء الشريعة. 7) 

سادسا: موقف التلاميذ من بولس: 

وإذا كان بولس قد أنشأ البدع في النصرانية» وبدل دين المسيح كيفما شاءء فا هو 
موقف التلاميذ منه. وهل شاركوه التغيير والتبديل؟ 

بداية نذكر بأن بولس لم يتلق شيئًا من النصرانية من المسيح أو تلاميذه» فهو لم 
يصحبهم بل ل ير منهم سوى بطرس ويعقوب ولمدة خمسة عشر يومّاء و ذلك بعد ثلاث 
ل ا ا 
عنهم يقول بولس: ا بَعْدَ أَربَعَ عَشْرَةَ سََة صَعِدْت أيضًا إل أوركلية ع بيدا خحدًا 
معي َبطْسٌ أيضًا. امعو او 
بِيَينَ الأَمَم " (غلاطية )١-١/7‏ فاذا كان رد فعل التلاميذ؟ ". 9 

وفي دراسة للكاردينال دانيلو عما يسمى بالمسيحية اليهودية أو المسيحية الأولى» نجده 
يقول: " كونت مجموعة الحواريين الصغيرة بعد المسيح طائفة مبودية تمارس ديانة المعبد 
وفلظ ضاليمها. 

إنهم يعتبرون بولس كخائن» وتصفه وثائق مسيحية يبودية بالعدو. وتنهمه بتواطؤ تكتيكي. 
ولكن المسيحية اليهودية كانت تمثل حتى عام ٠/ام‏ غالبية الكنيسة» وكان بولس منعزلًا في ذلك 
الوقت. . . وإذا كان بولس أكثر وجوه المسيحية موضعًا للنقاش» وإذا كان قد اعتر خائنًا لفكر 
المسيح» كما وصفته بذلك أسرة المسيح والحواريون الذين بقوا في القدس حول يعقوب, فذلك 
لأنه كون المسيحية على حساب هؤلاء الذين جمعهم المسيح حوله لنشر تعاليمه. 

بع وا و ا 
بعد قيامته قد ظهر له على طريق دمشق "07" 


.)85 -/7 وانظر كلام ابن تيمية في الجواب الصحيح (؟/‎ )١( 
.)57 - 5١( (؟) هل العهد الجديد كلمة الله؟‎ 
اختلافات في تراجم الكتاب المقدس (460- اد ١ع وانظر 5 بولس و تحريف المسيحية 5 (.0> -8ح>)‎ 069 
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" ويمكن تلخيص موقف الحواريين وأتباع عيسى الحقيقيين من أفكار بولس أن 
نقول: إن ثمت صراعا ضخًا قام بين بولس وأنصاره من جانب وبين المسيحيين من 
جانب آخرء وقد طال مدى هذا الصراعء وامتد قرونا بعد وفاة بولسء ونتائج هذا الصراع 
كانت مطابقة للمنطق والعقل» ففي جانب بولس كانت قلة محدودة جدًا من المثقفين 
المسيحيين» وكثرة ساحقة من الماهير وكان جانب 55-0 الحقيقيين بالعكس أي كان 
معهم جماهير المثقفين وقلة من العامة» أما الطبقة الحاكمة فقد كانت ميوها في جانب بولس 
وأتباعه. وابتداء من مطلع القرن الرابع برزت هذه الميول وأصبحت تبديدًا صريًا 
لاتجاهات بولسء وإلزاما للناس باتباعها. 

والذي يطالع رسائل بولس إلى الفليبيين والكولوسيين والغلاطيين ورسالته إلى تيموثاوس 
ورسالته إلى تيطس يجد من ذلك الشيء الكثير» ويجد شيئًا آخر مهما هو سلوك بولس مع مخالفيه في 
الرأي وتحقيره لهم وإغراؤه بهم وهاهي صورة سريعة لهذا الصراع من هذه الأقوال. "0" 

يقول بولس وهو ينقل لنا ردود أفعال التلاميذ: " فَإِنْ هؤّلآءِ الْحتَرِينَ ل يُشِيدوا عَلَ 
تَيْء. “بل بالعكسء إِذ وَأَوَا أن اؤْتَنْتُ عَل إنُجيل الْعْرْلَةِ كا بُطْرّسٌ عَلَ إِنْجِيلٍ النَانِ. . 
أَعْطَن وَيَزئها ين الترة لتكُونَ نض لمم وكا هم فِذختانِ. خب أن تذكر 
الْمْهَرَاء. وَهذًا عيئه كنت اعتَِيْتٌ أَنْ أَفْعَلَهُ. " (غلاطية ؟/17-١1).‏ 

إذا كان ما يقوله بولس صحيحًا فإن التلاميذ أبعدوا بولس بعيدًا عن اليهود الذين بعث 
إليهم المسيح وأوصى تلاميذه مرة بعد مرة أن يقوموا بدعوتهم» وأما إرسال برنايا معه فيبدو 
أنه كان بقصد التوجيه والإصلاح لبولس» وهو يقوم بدعوة الوثنيين الغلف في الغرب. 

ثم يسجل بولس في رسائله آراء تلاميذ المسيح والمسيحيين في مبادئه الجديدة ودعوته فيقول: 

-١‏ "أن جمِيمَ الَِّينَ في أَيًا ازْتَدُوا عن" (تيموثاوس (7) »)١9 /١‏ وقد انفض عنه الجميع؛ 


فقد شرح بالتفصيل حالة الشقاق والخصام التي كانت بين بولس و التلاميذ. 
)١(‏ المسيحية أحمد شلبى .)١١9-1١١4(‏ 
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لذا يستنجد بتيموثاوس فيقول: "بَادِرُ أن تَجِيء إل سَرِيعَاء “لأن دِيَاسٌ قَذْ تَرَكَنِي إِذْ أَحَبٌّ الْعَاكَ 
2 ار 2 مه 0 نز ل ا وال ٠‏ بون العو اعد معن ا ا ا 
الحاضرَ وَدْهَبَ إلى تَسَالونيكِيء وَكِريسكِيس إلى غلاطية» وَتِيطس إلى دَلاطِيَة. “لوقا وَحَدَه مَعى 


دو عه س 


'إِسْكندرٌ النحّاسٌ أَظْهَرَ لي شُرُورًا كثيرَة. لجاز الرّبّ حَسَبَ أَعَالِه. *فَاحتَفِظ منْهُ أَنْتَ أيضَاء 
لذن اوم أَقْوَالَا جدًا. “في اْتجَاجِي الأول 1 يخْضْر أَحَدٌ مَعِيء بَلِ اَي تَركُوني. لآ يحْسَبْ 
عَلَيْهُم. " (تيموثاوس (7) 5/ )١17-9‏ " لَا حَرَجْتٌ مِنْ مَكِدُونبة 1 ُشَارِكنِي كَنِيسَةٌ وَاحِدَةٌ في 
حِسَاب الْعَطَاءِوَالأَخِِلأَتُمْ وَحْدَكُمْ. " (فيلبي 4/ .)1١‏ 

هجوم بولس على معارضيه: 

" والجواب على ذلك عجيب للغاية» فقد كان بولس قاسيًا عليهم حاداء محقرًا شأنهم 
مغريًا بهم» ونحن نقتبس من رسائله ناذج تصور لنا موقف بولس من المسيحيين الآخرين: 

-١‏ يحذر بولس أنصاره من التلاميذ فيقول: " كُوتُوا مُتَمَثْلِينَ بي مَعَا يا الإخْوَةٌ لذن 
نين يَسِيرُون عن كنت أَذْكرَهُمْ لَكُمْ هِرَارَاء وَالآنَ أَذْكرَهُمْ أيضًا بَاكّاه وَهَمْ أعدَاء 
صَلِيبٍ المسيح؛ "الَذِينَ ماينهُمْ الاك الَذِينَ ِههُمْ بَطْنهُمْ وَعَنْدُهُمْ في حزم الّذِينَ 
يَفتَكِرُونَ في الأَرْضِيّاتِ". (فيلبي )١19-17/‏ لقد رفض كثيرون دعواه صلب المسيح. 
فكان عاقبتهم اتهامات بولس لهم بالغواية وسلوك طريق الخلاك. 

؟- وفي أنحاء متفرقة من رسائله يتحدث عن أولئك الرافضين لدعوته من غير أن 
يسميهم» فيقول في بعض ما تمتلىئ به رسائله موصيًا تيموثاوس: "67 طانف ليك أن 
عَكت ف أفشسنء :إذ كنث آنا ذاهتا إل :تكد ود لكن تويق فَرْمًا أن لا يُعلموا تغلما أخر 
وَل يُضْعُوا إِلَ خْرَاقَاتٍ وَأَنْسَابٍ لآ حَدَّ ها تُسَببُ مُبَاحَنَاتٍ دُونَ بنْيَانِ الله الَّذِي في 
الإيَانِ. 'وَأمًا عَاَُ الوَصِية َهِيَ المحَبّة من قَلْبٍ طَاهِره وَضَمِيرِ صَالِح» وَإيَانٍ يل رِياءِ. " 
(تيموثاوس /١)١(‏ 0-7). 

"- ويقول معتبرًا نفسه صاحب التعاليم الصحيحة للمسيح الذي لم يلقه: ""إن كَانَ 
أحد يلما حر ولامُو الات وبا يَُوع لييح الصّحِبحة الم الذي هو 

نت 


آل 


سا سر ل 0 سه وأ سس أذ ول ل دم 8 00 ا ور ل اانه 2 
حَسَت التقوّى» فقد تصّلمف». وهو يمهم شيئاء بل هو متعلل بم تاو حك 
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لْكَلم؛ فى وجاكمل لكيه وكا والانواء والصرن اديه 'وَمُتارَعَاتٌ أَنّاسِ 
فيزن لذن قاوس انل رن ا ا ا رَة. تحَنَبْ مثل هؤّلاء. " (تيموثاوس 
6-8550 ): وقول منداذا منكالفيدة " دو الكلدت لطر وا فعلة الست العلتوا 
لْقَطْمَ. " (فيلبي /٠‏ 7). "وتعليقنا على هذه الألفاظ التي ذكرها بولس في رسائله ضد 
الحواريين هو الدهشة أن تصدر مثل هذه الألفاظ من داعية ديني". 

وعلى هذا المنوال تمتلئ رسائله بالهجوم على معارضيه من النصارىء فيتهمهم بسائر 
أنواع التهم من كفر ونفاق. . . (انظر كولوسي 4/ ١٠-١1»ء‏ فيلبي .1-١9/7‏ تيطس 
١175-0١كء‏ تيموثاوس /١ )١(‏ #ا-لاء 7/ 737 5/ 5-7١‏ 7) وغيرها. 

ان يقرا من الاي لسع" الت يلت الالبزر لكاي الاخرين ايليا الزين 
دَحَلُوا التلاآسًا لِمَتَجَسّسُوا حُرَيتنَا التي لا نا في الميسيح كَيْ يَسْتَْيدُونَاء الزية 1 دعن ف 
ِالحُضُوع وَلآسَاعَة. . . . " (غلاطية ”/ 2-4)» ومما يؤكد أن قصده التلاميذ لا غيرهم 
قوله: "الذي ل تُذَعِنْ ف اضوع ا" 

6- وينال بولس من بعض تلاميذ المسيح الذين يقول عنهم المسيح: ااام 
اخترتوني بَل أَنَا اخْتَرتكُمْ, وَأَكَمْبَكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأبُوا تمر وَيَدُومَ تَمَرُكُمْ " (يوحنا 
065» لكن بولس ومدرسته ل تبق لهم ثمرّاء ولم تخلد لهم فكرًا ولا كتبّاء فيا سوى 
بعض الصفحات القليلة. 

1- ويتهم بولس بطرس كبير الحواريين بالرياء فيقول: " "وَلكِنْ لا أتّى بُطْوْسُ ! 
أَنْطَاكِيَة فَاوَمْنهُ مُواجَهَة لأَنّهُ كَانَ مَلُومًا. . . "وَرَاءَى مَعَهُ بَاتِي الْيَهُودِ أيضًاء حَتَّى إن 

َابَا أيضًا انْقَادَ إِلَ رِيَائِهم! ار كاك يلون ِاسْتِقَامَةٍ حَسَبَ حَقٌّ 
لإنجيل. قَلَتُ لِبَطْرْسَ قُدَامَ الجويع: دكن َكلت مووي كي اا و انا 
َوه الأنه أن يَتَهَوَّدُوَا؟ »" (غلاطية 7/ .)١5-1١‏ 

عرو قزم منة ا وضنرا ون ارفك انين تركو دصرن 07ر6 الادر ال الناطاء 


0 محاسن الاسلات ورد شبهاث اللثام 
سه ايا لمعم يَقدمُونَ إل أختر مُجُورِء "وكَلِمَئّهم تَعى كأكلة. الذينَ ِنَم 

0 وفبلشاء "النّذَّانِ زّاعَا عَنِ الحَىٌ» قَايِلَيْنِ : إن الْقِيَامَةَ قَدْ صَارَتٌ) ِيَقلِبَانٍ إِيَانَ 
قَوْم. " (تيموثاوس (9) 75/ 20.018 

سابعا: موقف برنابا من بولس 

وأما موقف برنابا من بولس فهو في غاية الأهمية» إذ لبرنابا علاقة متميزة ببولس»ء إذ 
هو الذي قدمه للتلاميذ المتشككين في توبة شاول الذي اضطهد الكنيسة ثم ادعى 
النصرانية. (انظر أعمال 756/9)» ثم صحبه ست سنوات في رحلته التبشيرية في قبرص 
ا ور اي او سي 

يقول سفر أعمال الرسل: " قَالَ بُونْسُ لِبَرْنَابَا: «لَِرْجِعْ وَتَفتَِدْ إِخْوَتَنا في كُلّ مَدِينة 


قَأَكَا ره 


احااهها كنز اكه سق "فأشَارَ نأي مت لشارحة لبي يَدْعَى 


تقس ف بول فكان: تت ٍ 5 0 0 ص | لفل 0 د 


00 


١ 


9 


رمي وَسائرَفي البخر إل 5:ه رم ال ا 

ولكن هل يعقل أن يكون هذا هو السبب في مشاجرة برنابا وبولس؟ 

يرفض المحققون هذا التبرير» ويرون أن الأمر أكبر من ذلكء فهو كا يقول برنابا يعود 
إلى ضلالات بولس التي ينشرها في تبشيره» فقد جاء في مقدمة إنجيله: "كانوا عديمي 
التقوى والإيان الذين ضلوا بدعوى التبشير بتعاليم المسيح ببث تعاليم أخرى شديدة 
الكفر» داعين المسيح ابن الله» ورافضين الختان الذي أمر به الله» مجوزين كل الحم نجس» 
الذين ضل في عدادهم بولس" (برناباء المقدمة/ .)72-١‏ 

ويرفض المحققون ما جاء في أعمال الرسل في تحرير سبب الخصام بين برنابا وبولس» 
ويرونه محاولة لإخفاء السبب الحقيقي» وهو الذي ذكره برنابا في إنجيله. 


.)١77-1١0( المسيحية‎ »)5 5 -5١( انظر: هل العهد الجديد كلمة الله؟‎ )١( 
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ويستدلون لرأءهم بأنه لا يعقل أن ينفصل الصديقان ويتشاجران بسبب اختلافهم) 
فيمن يرافقهماء خاصة أن بولس رضي في بعد برفقة مرقسء فقد أرسل إلى تيموثاوس 
يقول له: " نل مَرْفْسٌ وَأَحْضِرْهُ مَعَكَ لأنَّهنَافِعُ لي لِلْخِدْمَةِ. " (تيموثاوس (1) 9/ .)2٠١‏ 

وهو يوصي أخيرًا فيقول: "'يُسَلَمُ عَلَيَكُمْ َرِسْتَرحْسُ الْأَسُورٌ مَعِي؛ وَمَرْفْسُ ابْنْ 
أت بَرْتَاباء الّذِي أحَدْتمْ لأَجْلِهِ وَصَايًا. إِنْ أتى إِلبَكُمْ فَابَلُوهُ. " (كولوسي 8/ .)1١‏ 

ورغم تراجع بولس عن عدم اصطحاب مرقس إلا أننا لم نسمع بتانا عن تحسن 
العلاقة بين بولس وبرنايا. 

وقد اعتزف القس بت سمت بأن النلاف بين الرجلين كان خخلاقا فكريا. © 

إذن نستطيع القول بأن تلاميذ المسبيح قد عارضوا دعوة بولس ووقفوا في وجههاء ودليل 
ذلك اختفاء ذكرهم عن عالم المسبيحية بعد ظهور بولسء فقد اختفت كتاباتهم وحوربتء ول 
ينج منها إلا إنجيل برنابا وإنجيل بطرس وإنجيل توماء إضافة إلى رسالة يعقوب المضمنة في 
رسائل العهد الجديد» والتي تمتلئ بمخالفة بولس وخاصة في مسألة الفداء. 

كا اختفى ذكر الحواريين والتلاميذ من أعمال الرسل إلا قليلاء فلا نكاد نعرف شيئًا 
عن هؤلاء الذين أرسلهم المسيح وعن دعوتهم سوى ما نقل إلينا لوقا عن مقاومة أهل 
أنطاكية لتبشير بطرس المخالف لبولس» وعن رحلة برنابا مع بولسء ثم اختفاء ذكرهما 
من رسائل العهد الجديد بعد مشاجرتهى| مع بولس. 

وهكذا فالعهد الجديد وضعه بولس وتلاميذه» وأبعدوا عنه كل ما يعترض نغبجه 
وأفكاره» وطال هذا الإبعاد تلاميذ المسيح ورسله وحملة دينه إلى أمته. 

وما سبق نستطيع القول: إن دعوة بولس لم تلق ترحيبًا من التلاميذ وأتباعهم الذين 
واجهوا فكره المنحرف بصرامة لم تمنعه من نشر أفكاره في آسيا بعيدًا عن تلاميذ المسيح 


.)184- ١/5 انظر: ما هي النصرانية» محمد تقى العثماني» (ص‎ )١( 
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وأصفيائه الذين كانوا بحق حملة دينه والمبشرين بتعاليمه. © 

ثامنًا: بدع بولس في النصرانية 

" لقد أدخل بولس عل ديانته بعض تعاليم اليهود ليجذب له العامة من اليهود كم| 
أدخل صورًا من فلسفة الإغريق ليجذب أتباعا له من اليونان» فبدأ يذيع أن عيسى منقذ 
ومخلص وسيدء استطاع الجنس البشري بواسطته أن ينال النجاة. . 

" لقد أحدث بولس ف المسيحية أحداثًا خطيرةً. . . » وفي كلمة واحدة خلق ديئًا جديدًا 
وسلب له كلمة المسيحية فوضعها عليه» وطمس بذلك الديانة المسيحية الحقيقية. "”") 

ونبرز هنا بإيجاز نقاطا كبيرة الأهمية كانت عماد ديانة بولس وهي تنقسم إلى قسمين: 

أونًا: بدع في العقيدة. 

ثانها: بدع في الشريعة. 

أولا: بدع العقبيدة: 

١-أن‏ السيحية لبق درذا لبت إسبرائيل فقط بل عى ديق عام 

يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: ولشداتة أ عدر ده سَنَةَ صَعِدْتَ أيضًا إل 


0 َّ 98 ا ان 


برْنَابَاه آخَدًا مَعِي تِيطّس أيضًا. 'وَإَِّا صَعِدْتُ بمُوجَب إِغْلاَنِء وَعَرَضْتٌ 
لهم الإفجيل الذي كردن الهم -١/1("‏ 1). والشاهد في هذا النص هو اعتراف 
بولس الصريح بأنه يكرز أي (يبشر) ويذيع أقواله بين الأمم وليس فقط بين بني إسرائيل. 
وح ا ا ري لم000 
ذلك ما نسب إلى المسيح اكه اطيتلة: أنه قال: ": م تقل إلا البعر نكف إنوايل القتالزة 
(متى .)١55/١١6‏ 
ويقول أيضًا: " “هؤّلاءِ الاثَا عَسَرَ أَرْسَلَهُمْ يَسُوعٌ وَأَوْصَاهُمْ قَائلَا: إل طَرية 


.)55- 5 5( هل العهد الجديد كلمة الله؟‎ )١( 
/ا5ال2 4) بتصرف يسيرء بولس ونمحريف المسيحية (/ا5)) الإسلام‎ 11١5 انظر: مسحت احخنشاي): (ص‎ )0( 
نظرة عن قرب في المسيحية (71' وما بعدها).‎ »)١57- ١79( والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف‎ 
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نَضُواء وَإِلَ مَدِيئَةٍ للسَّامِرِينَ ل تَدْحْلُوا. بل اذْهَبُوا بِالحَرِيّ إِلَ خِرَافٍ بَيْتٍ إِسْرَائِيلَ 
الحالة "ربس 1 20 

”-التثليث ويتبع ذلك ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس. 

فمن البدع التي ابتكرها بولس في النصرانية أنه نقلها من التوحيد إلى تأليه المسيح 
لفتلا. ثم تطورت بعد ذلك إلى ما هي عليه الآن من القول بالتثليث (الآب والابن والروح 
القدس) آلة ثلاثة في واحد! ! » وقد اكتمل القول بهذه العقيدة في " المجمع القسطنطيني 
الأول " عام ١8"م»‏ والذي تقرر فيه ألوهية الروح القدس ". وبعد أن اختلق بولس 
القصة التي أراد أن يوهم بها المسيحييين بدأ يكرز في المجامع بأن المسيح ابن ٠‏ الله ". 00 

-كون عيسى ابن الله ونزوله ليضحي بنفسه تكفيرًا عن خطيئة البشر. 

وهذه أيضًا من الأمور التي ابتدعها بولس في عقائد المسيحية» والذي قد زعم بأن 
عيسى هو ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - وذلك ليصلب ويفدي البشر تكفيرًا 
عن الخطيئة التي انتقلت إليهم ورائيًا من أبيهم آدم لأكله من الشجرة المنهي عنها! ! 

يقول في رسالته لأهل غلاطية: " 'أيهَا الْمَلآَطِيُونَ الأَغبيَاء» مَنْ رَقَاكُمْ حَنَّى لا تُذْعِنُوا 
الخ ) أنق الذيق أماة عتو رك فزني يشتوغ المسث :3ك نار ار 

وقول اننا "0 وَأَمّا مِنْ جهتِيء فَحَاضًا لي أنْ أَفْمَخِرَ إلا بصَلِيب رَبْنَا يَسُوعَ المسيح: 
الذي به قَد صّلِبَ الْعَاَلِ وَأَنَا لِلْعَاا. '" (رسالة بولس إلى أهل غلاطية (5/ .)١5‏ ْ 

ويقول في رسالته إلى أهل كولومي: " "شَاكِرِينَ الآب الَّذِي أَمّلَنَا لِكَرِكَةِ مِيرَاثِ 
لدي في الثورء "لذي اننا ِنْ ُلْطانٍ الظُلمة وَقَلا ِل مَلَكُوتٍ ابن عي "لذي 
لَنَا فيه الْفِدَاءٌ بِدَمِهِ غَفْرَانَ الحَطَايًا. " .)١5-17/1(‏ 

" والمسيحيون يحاولون التعليل لذلك: " بأن الله من صفاته العدل وال رحمة» فبمقتضى 
عدله لابد من أن يعاقب آدم وذريته لتلك الخطيئة» وبمقتضى الرحمة لابد أن يعفوا عنهم. 


.)87 التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة (ص‎ )١( 
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لذلك فإنه لا يمكن تخليص البشر من ذنبهم المتوارث إلا بنزول ابنه الوحيد وتجسده 
سلب ويا ويفدى البقرر 1 007111 

فق الحقيقة أن هذه العقيدة لا تستحق المناقشة» ففسادها بين» والعقل السليم 
يرفضهاء فإذا كان الله محبة لم ترك , بني آدم هذه الفترة الطويلة من غير أن يغفر لهم ويكفر 
خطيتتهم؟ وإذا كان الآب عادلا فكيف يعاقب الذرية من آدم إلى المسيح | يدا بالبعد عن 
رحمته؟ وما ذنب الأبناء في إثم ارتكبه أبوهم؟ 

لجال ال ار ارو ولك اخري "7 النيع 11بروافال قعال "قن يفمل 
مِتْقَالَ ذَرَةِ حَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةِ شَدَ ايَرَه" (الزلزلة8: )"20 

4 -قيامة عيسى من الأموات وصعوده ليجلس على يمين أبيه كما كان من قبل ليحكم 
ويدين البشر. 

ففي رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس يقول: لي لت كو لاد وَل مَا ف 
نا أيضًا: أن المح مَاتَ مِنْ أَجْلٍ َطَايَان حَسَب الْكُتّبِء 'وأَنّهُ دُفَِ وَأَنّهُ قَامَ في اليو 
الثَايثِ حَسَبَ الْكُتّبٍ " (16/ 8- 4) 

وبولس هنا يحاول أن يؤكد ما يدعيه بأن ينسبه إلى الكتب» ولكن أي كتب؟ وأين هي 
هذه الكتب؟ فالإنجيل الأصلي للمسيح اطفلا مفقود. وليس هناك شاهد أوثق منه. . . 7" 

ثانيا: بدع الشريعة: 

والمقصود بالشريعة: الفروع العملية كالعبادات والمعاملاات وما إلى ذلك. 

وقد تناول تحريف بولس الشريعة المسيحية أيضًاء وتحريفه للشريعة تابع لتحريفه 
للعقيدة. ومن نحريفاته للشريعة: 

- -نسبة بعض أقواله للمسيح على أنها وحي منه وهو الإله وابن ن الإله ى) يزعم‎ ١ 


مو 


قبلتة 


)١(‏ انظر: المسيحية» أحمد شلبي )١54(‏ بتصرف يسير. 
(؟) التحريف والتناقض (85). 
() المصدر السابق .)4١(‏ 
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تعالى الله عمل يقولون علوًا و ا الصريحة. 


َو 
عر 


فمنلا يقول: " "وَأ روجو كَوصِبهمْء ل أن بل ابه أن امار 0 
'وَإِنْ فَارَكَنهُ فلتَلبَتْ غَبْرَ مُتَرَوّجَق أو لِتصَالِحُ رَجُلَهًا. وَلاَ يثْرْكِ الرّجُل امْرَأَتَهُ. "وَأمَا 
اَاقُونَ» َآعُولُ م أن لآ الرَبٌ: ا اد من وَهيَ ئضي أن تَسكُنَ 
مَعَهُ قلا يبْرْكُهَا. "وَالْرَاَةٌ ابي اويل كزين وَهُوَ يَرنَضِي أن يَسْكُنَ مَعَهَا فَلا 
ركه “لأ نَ الرَّجْلَ غَيْرَ لمْؤْمِنِ م مُقَدّسٌ في ارق وَاخراة غَبْدُ الُؤْمِئَة مُقَدّسَة في الرَّجُلٍ. وَإلا 
َأَوْلآَدْكُمْ تَحِسُونَ وَأمَا الآنَ فَهُمْ مُقَدّسُونَ. الل ع 
٠١ 1‏ - 19) ففي النص السابق تصريح واضح في أن بولس هذا ينسب التشريع لنفسه 
خاصة عندما يقول: " فَأقَولُ كم أن لالب 0 

؟-ومن مظاهر تحريفه للشريعة أيضًا ما يلاحظ اليوم من وجود المزامير والأغاني 
والتراتيل في الكنائسء وهذا - بلا شك - لم يؤثر عن المسيح اظفل ف ولم يأمر به ولا عن 
حواريبه وتابعيه» وإن| هو من ابتداع بولس المحرف. 

بقول في رسالته إلى أهل أفسس: " "كلمن بَْضكُمْبَْضَا يرام وتايح وأ 
رُوحِيّة مُترَنمِنَ وَمُرَئَلِينَ في فلوبِكُمْ لِلرّبُ. "شَاكِرِينَ كُلَ حِنٍ عَلَ كُلَ نَيْءِ في اشم 
ب يَسُوعَ الميسيحء لله وَالآب. "وي 

“٠'-اختلاقه‏ للشعيرة والتي تعرف لديهم الآن (بالعشاء الرباني). 

قوه ف بوبالته الأول إل أفن كو وتو "لان لاي اا ا 
اا إن لب بتشوع في اللي ألم فيه أحَد حي "كر كس وَل ادو 
كلواهذا خر جتوئ المكسوز لأجلكُم. اصنَعوا هذًا لذكري». كذلِك الكام أيكنا 
تندكا عدوا قائلةة هله 5020-01 هىّ الْعَهْدَ الجديد بدمي. اصتعر ا هذا 0 
الذكوى) "كم من كم هذا لير ركرك هذه لكأ عون بعت الوب 1 
يحِيءَ. " (11/ 377 -37) ويعتقد بعض المسيحيين أن تناولهم لكسر الخبز الجاف وشربهم 


وَأَغَا: 


39 1 7 
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وبا ئس عل لدان اميم 0 الي الحي اليكل ين الما عدي 
هذًا لبر يِيَا إل الأَبدِ. وَاخرُ الّذِي أَنَا أَعْطِي هُوَ + جمدي الذي مِنْ أَجْلٍ حَيَاة 


60 سَّ 3 - 


له ه 
العَاَ» واللكاواة ا وقول بكي "وام ال فول نات كلوا جَسَدَ ابن الإنْسَانٍ 


وَتَشْرَبوا دَمَه ذ 3 عي فيك "'(2”/5). 


. 


4- ومن تحريفاته في الشريعة أيضًا إلغاؤه فرضية الختان» واستبداله بأمر آخر وهو 
المعمودية. ومعناها ى) يعرفها المسيحيون: " طقس الغسل بالماء رمرًا للنقاوة والانخراط 
في سلك طائفة ما "7 

ويقول قاموس الكتاب المقدس ' والمعمودية في العهد الجديد تشبه الختان في العهد 
القديمء وكلاهما علامة على العهد. . . ". 7 


.)١ 0 ,)”71/( قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
وانظر تفصيل غلة السالة في مبحث 5 أسرار الكنيسة السبعة " من الباب الخامس "متفرقات تتعلق‎ 6 
5 " بالعقيدة النصرانية‎ 
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الفصل الثالث: المصادر الوثنية القديمة للعهد الجديد 

تمهيد: 

بعدما ثبت للمحققين عدم إهامية الأناجيل والرسائل» وكذب الدعوى التي يروجها 
النصارى أن هذه الأناجيل إنما هي وحي الله الذي صاغه بعض البشر بعباراتهم وأساليبهم 
بعد أن ألهمهم روح القدس ما كانوا يكتبونه» تساءل المحققون عن مصدر هذه الأناجيل 
وعن علاقة مواد بعضها ببعض» وقدمت عدة نظريات للكشف عن هذا الأمر غاية ما 
يهمنا هنا الآن هو أن نثبت أن الوثنيات القديمة كانت مرجعًا مهًا للإنجيليين وهم 
يصوغون قصتهم عن المسيح» خاصة تلك الأجزاء التي لم يشهدوهاء كتلك المتعلقة 
بولادة المسيح أو صلبه المزعوم ومحاكمته. 

فقد نقل المحققون عن علاء تاريخ الديانات أوجه شبه كثيرة التقت فيها روايات 
الأناجيل مع أقوال الوثنيات البدائية - التي سبقت وجود المسيحية بقرون طويلة - عن 
آهتهم انه 0 

أونا: التثليث. 

١‏ -عند الوثنيين: 

قال موريس: ”"كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول 
باللاهوت الثالوثي؛ أي أن الإله ذو ثلاثة أقانيم. 

وقال (دوان): ”" 

إذا أرجعنا البصر نحو الهند نرى أن أعظم وأشهر عباداتهم الاهوتية هو التثليث أي 
القول بأن الإله ذو ثلاثة أقانيم. ويدعون هذا التثليث بلغتهم (ترى مورتي)» وهي جملة 
مركبة من كلمتين سنسكريّتين: أما (ترى) فمعناها: (ثلاثة)» و(مورتي) معناها: (هيئات) 
أو أقانيم» وهي (برهما وفشنو وسيفا) ثلاثة أقانيم غير منفكة عن الوحدة» وهي: الرب 
)١(‏ انظر: هل العهد الجحديد كلمة الله؟ (/ا/ا- .)81١‏ 
(؟) العادات المندية (70). 
(') خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها في الأديان الأخرى (7757). 
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والمخلص وسيفاء ومجموع هذه الأقانيم الثلاثة: إله واحد. " 

وقال موريس: '" 

لقد وجدنا بأنقاض هيكل قديم» دكته مرور القرون» صدً له ثلاثة رؤوس على جسد 
واحد. والمقصود منه التعبير عن الثالوث. " 

ويوجد في كتابات (زورستر) سانن الشرائع الفارسية» هذه الجملة: الثالوث الاهوتي 
مضيء في العالم» ورأس هذا الثالوث موناد. "7" 

وورد مثل ذلك عن الآشوريين والفينيقيين والإسكندنافيين والدردين والتتر الوثنيين 
والمكسيكيين وال هندوس. . . وغيرهم الكثير ". 7" 

وأما التثليت عند النصارى: 

فقد ورد في رسالة يوحنا الأولى (0/ 7): "'قَإِنَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ في السَّمَاءِ هُمْ فَادَكَةُ: 
الآبُ وَالْكَلِمَه وَالرُوحٌ الْقَدْسٌ. وَهِؤّْلاءِ النَدنَُ هُمْ وَاحِدٌ. " 

وورد في إنجيل يوحنا :)١/١(‏ " 'في الْبَذْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ وَالْكَلِمَة كَانَ عِنْدَ الله» وَكَانَ 
الْكَلمَةَ الله. " 

ثانيًا: التشابه بين الوثنيات وأسفار العهد الجديد فيما يخص ولادة الآلهة 

)١(‏ ولادة الإله (التجسد): 

قال («دوان)0: 

'' ومن عقائد الوثنيين القدماء قوهم بتجسد أحد الآلهة ونزوله وسكنه معهم. 

قال توما موريس: " والهنديون يعظمون بلادهم لأنه ولد فيها الإله فشنو بالناسوت " 


.)”10/7( العادات الحندية‎ )١( 
.)819/57( (؟) الديانات القديمة‎ 

(3) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» تأليف/ محمد طاهر التنير (565 - 58) وهو أوفى مصدر في هذا 
الموضوعء وعنه نقل من بعده؛ وانظر أيضًا: أصول المسيحية ى) يصورها القرآن »)73١8(‏ المسيحية, أحمد 
شلبي (188-185). 

(:) المصدر السابق. 
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قال (دوان): " والإله بوذا المولود من العذراء مايا الذي يعبده بوذيو الهند وغيرهم 
يقولون عنه أنه ترك الفردوسء ونزل على اللأرضء وظهر بالناسوت رحمة بالناس. . 

والصينيون يعتقدون بآلهة تجسدت. منها: " فوهي وستين نونك "» وهوانكتي. 

" ويقول المصريون إن حورس المخلص ولد من العذراء " إيزيس " وأنه المنبئق الثاني 
من عامونء ويقولون الابن المولود» ويصورونه إما على يدي أمه أو على حضنها. . 

وكذلك اليونانيون كانوا يدعون أبطالهم في القرون الماضية آلة وأولاد الآلهة» وأنهم 
ظهروا بالناسوت» ومن بعد موتهم انضموا مع الآلهة. . . 

قال دوان: " وكان الرومانيون يؤلهون ملوكهم ويعبدونهم ويقيمون هم التماثيل 

وقد اعتقد سكان رومية بألوهية سمعان السامري الملقب " ماغوس " أو " الساحر " 
وكان معاصرا للمسيح اكتقلا. وقالوا إنه عمل آيات وعجائب مدهشة " 

وكانت الأمم الساكنة بشمالى أوروبا كالاسوجبين والنروجيين وال مهولنديين وغيرهم 
يصفون أبطالهم بالألوهية وأنهم أولاد الإله ' ' أودين "» وقد وصفوا الشعراء بالألوهية أيضًا. 

ويقولون:إن تورهو أول.-مولوذ ولد هن الآلة أودين» :ويقولون عن " بلددر" إنه: 
الصالح " و" المخلص " و" ابن الإله أودين وأمه الإلحة فريجا ". 

وكذا سكان المكسيك.. . . » يعبدون إلا مخلصا اسمه " كوتز لكوتل " ولد من عذراء 
بتول طاهرة. . . " وأيضًا سكان " نيكازكو "» وسكان " البيرو "» وسكان اديو سيو 
كلفرينا " وغيرهم كثير كلهم يعتقدون بوجود الإله الذي حل في الناسوت. 

وأما عند النصارى: 

فا هو مشهور عنهم أن مريم هي والدة الإله» ى! ورد عند الوثنيين» وهم يتضرعون 
لا وينشدون لها الأناشيد تعظيا لحاء ويتضرعون إليها في أيام مخصوصة يسمونها " الآيام 
المريمية "» ويلقبونها: " ملكة السماء» ووالدة الإله الممتلئة نعمة» وصاحبة المجد على 
الأرض وفي السماء وما شاكل ذلك من أوصاف التعظيم والتأليه» وجاء في إنجيل لوقا 
(/08):" وَكَالَ: «سَلامٌ لَكِ أَينّهَا امنَحَمُ عَلَيْهَا! آلرّب مَعَكِ. مُبَارَكَة أَنْتِ في النّسَاءِ). 


بف 
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وقد صار القول بأنها والدة الإله في مجمع أفيسوس سنة 57١‏ بعد المسيح. 

قال ' دوان " ما ملخصه: " كما نجد عند الوثنيين والدات للإلهة يعظمونمهن 
ويلقبونهن بألقاب التمجيد والتفخيم. كذلك نجد عند النصارى والدة للإله يعظمونها 
ويلقبونها بالألقاب التي يلقب الوثنيون بها والدات آلهتهم. . . ". "2 

0) ظهور النجوم عند ولادة الآلهة 

يقول بنصون في كتابه " الملاك المسيح "”": "لقد جاء في كتب البوذيين المقدسة عندهم 
أنه قد بشرت السماوات بولادة بوذا بنجم ظهر مشرقًا في الأفق» ويدعونه في هذه الكتب 
المذكورة " نجم المسيح " ومثل هذا نقله المؤرخ بيال. 

وأما المؤرخ ثورنتن في كتابه " تاريخ الصينيين "”"» فينقل أنه عند ولادة " يو " المولود 
من عذراء ظهر نجم في السماء دل عليه» ومثله حصل عند ولادة الحكيم الصيني لاوتز. 

يقول القس جيكس في كتابه " حياة المسيح ": " وعم الاعتقاد في الحوادث الخارقة 
للعادة» وخصوصًا حين ولادة أو موت أحد الرجال العظام» وكان يشار إلى ذلك بظهور 
نجم أو مذنب أو اتصالات بين الأجرام السماوية". 

ولقد تحدث متى عن ولادة المسيح فقال: "لول يَسُوِعٌ في بَيْتِ لم الَهُودِيّة في ف 
رعشل لد اجيس من شرق ذش أشي ل ١أَيْنَ‏ هُوَ المولُودُ 


ساس ر ان سر 


مَلِكَ الْيهُودِ؟ فَإنَنَا رَأَيِنَ ْنَا نَجْمَهُ في الممْرِقٍ راكنا رشكة لثووادلكا مودو هن الملاك وموك 
الال َوه في الضرِقٍ يَتَقَدَمُهُمْ حَنَى جَاءَ وَوَقَفَ فَوْقُه حَيْثُْ كَانَ الصَّبِي. “َل 
رَأَوَا النَجُمَ مَرِحُوا قَرَحَا عَظِي جدًا. "وَأَنَوا إِلَ الْبَيْتِء َدَأََاالصبِيّ مع مرْيم أ حرفا 
وَسَِجَدُوَا له. نه فوا كنورق وكذنوا ل هدانا: دعا ولكاناو2 اذ "لض 8 :ك6 

وكا استدل الوثنيون بالنجوم على محل ولادة آلهتهم» كذلك فعل المجوس حين) ولد 


)١(‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية )١١/-95(‏ بتصرف. 
() الملاك المسيح (55, ”37 0737 
(©) تلريخ الصين .)١0/7 /١(‏ 
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يسوع المسيح» غير أننا لا نعلم إن كان ذلك النجم ذات النجم الذي دل الحكاء على محل 
ولادة أبناء الآلهة الذين مر ذكرهم, أم غيرهاء كا أننا لا نعلم أنه هل كان من هذه النجوم 
المنتتشرة في الفضاء البعيدة عنا ملايين الأميال والتي هي أعظم من الأرض بملايين 
المرات؛ أو صار إيجاده حديثا لأجل هذه الغاية خاصة, أي للدلالة على محل ولادته» وكم 
كانت مسافة اقترابه من الأرضء وكيف لم يحصل بإيجاده خلل في ناموس الجاذبية؟!. "" 

4 الجنود السماوية التي أظهر ت تسبيح الله وتقدسه عند ولادة أحد الآلهة 

١‏ عند الوثنيين: 

جاء في كتاب " فشنو بورانا " ما نصه: " عندما كانت العذراء ديفاكي حبلى بحامي العالم» 
مجدها الآهة ويوم ولادتها عمت المسرات» وأضاء الكون بالأنوار وترنمت آلة السماء ورتلت 
الأرواح» ولما ولد " عون الجميع " شرعت الغيوم ترتل بألحان مضطربة وأمطرت أزهارًا " 

ومثل هذا يقال عن ولادة بوذاء وأنه سمع سكان الأرض أنغام موسيقى مطربة. 
وأمطرت السماء أزهارًا وعطرًاء وهب نسيم لطيف. وأضاء نور عجيب. " 

قال السرجون فرنسيس دافس: " والصينيون يقولون: ظهرت علامات سماوية قبل 
ولادة كونفشيوس الفيلسوف الصيني» وفي المساء الذي ولد فيه سمعت أمه بأذنها نغم 
موسيقى ساوية ". 

قال العلامة بونويك”": " ويقول المصريون القدماء أنه عند ولادة " أوزيريس " سمع 
مناد يقول: ولد رب لنا اسمه أوزيريس وبعضهم يقول إنه بينها كانت امرأة ذاهبة لتملاً 
باتك عمو يطدوة ارين منتعيف هذا لندانت و مرت كى اناده به باعل وها وقد 
سيولد الإله أوزيريس " وكذلك قيل عند ولادة " أبولو " " أبو لونيوس " وغيرهم. 

" واما عند التصارى: 

فقد قالوا مثل قول هؤلاء الوثنيين عن ولادة يسوع المسيح غير أننا لا نعلم إن كانت 


(0) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية .)١١7- ١11١1١(‏ 
(؟) اعتقاد المصريين (7705). 
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تلك الجنود الساوية أكثر عددًا حين ولادة أبناء آلة الوثنيين» أم كانت أكثر عددًا حين 
ولادة إله النصارى» أم كانت متساوية العدد في كافة الأوقات. لأن جميع المولودين 
بحسب زعمهم أبناء آلهة أتوا ليفدوهم بدمهم, ولم يتعرض لذلك أحد بحسب علمناء 
فلعل الزمان المستقبل يوسع هذه الدائرة» وهاك ما في العهد الجديد. 


ورد في إنجيل لوقا (7/ :)١5- ١‏ " "وَظهْرَ بَعْنَةَ م م املك حمَهُورٌ مِنَ الُيْدِ السّمَاويٌ 
مَعّ الملاك جمهورٌ من : 


مُسْبَحين أللّه 07 "7 مجك لله الأعالي؛ وَعَلَ الأض السَلام وَبالنّاسِ لمك 5) . د 


(2) هدايا يا للآلهة المولودة 
١‏ عند الوتنيين: 


من الأقاصيص الكرشنية: أن هذا الطفل الإل حي وضع بمهد بين الرعاة وهم أول من 
عرف عظيم جلاله الدال على ألوهيته» وعرفوه أنه المخلص الموعود به» وقد أعطى الرعاة 
لكرشنا هدايا من خشب الصندل والطيب. 

"ومسرا" مخلص العجم والوسيط بين الله والناسء لما ولد زاره الحكماء المدعوون 
مبجوساء وأعطوه هدايا من الذهب والطيب والحنظل. 

وبحسب رواية أفلاطون " أنه لما ولد سقراط (قبل المسبيح ب 554 سنة) أتى إلى محل 
ولادئة ثلااثة وصال وم فين القر قو أسووة اظيا ماكر 5م 1" 

والمخلص (اسكولابيوس) المولود من عذراء» حمته المعز من السوء لأنها عرفته عند رؤيتها إياه 
- أنه إله - وشاع خبر ولادته العجيبء وأتى الناس من كل مكان ليشاهدوه ويسجدوا له. 

"عند النصارى: 

وكما حدث لهؤلاء» حدث ليسوع المسيح» فقد جاء في إنجيل متى (7/ :)١١ -1١‏ " 
رةه يَسُوعٌ في بَيْتِ ّم الْيَهُودِيّة في أيّام هِيِرُودُسٌ املك إِذَا يحُوسٌ من اشرق كذ 
اموا ات لين “قاقلين :#«أنن هو المرلوة فلك الهو لاسو 


سيك لهو 


ْنَا لِتَسْجدَ لَهُ). 'قَلنَ) سَوِحُوا مِنَ الِكِ ذَهَبُوا. وَِدَا النَّجْمُ الذي رَأَوْهُ في الْمشرقٍ يَتَقَدَ 
8 سَحِعُوا مِنَ الملِكِ ذهَبوا. وإ ذِي َأ مَهُمُ 


.)١١9-111/( المصدر السابق‎ )١( 
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خاة وَوَقْفَ فَوْقُء حَيْتْ كَانَ الصَّبِىُ. "قن مر النَجْمَ فَرحُوا فَرَحًا عَظِيَا جدًا. 
اوأتؤل ]إن النتقه ورأوا لطي عن عرق أخو دز وا وسكةوا لا ذه فخوا كر ركه 
دوا ل ا ل" 

ومثله في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني غير انه يقول: إن الذين رأوا نجمه رعاة وليسوا مجوسًا.”" 

(0) مكان دولادة الالهة 

-١‏ عند الوثنيين: 

يقولون " ولد كرشنا في غار» وبعد ولادته وضع في حظيرة غنم وربّاه أحد الرعاة 
الأمناء "» " وهوتسي " ابن السماء - عند الصينيين - تركته أمه وهو صغير وأحاطت به 
البقر والغنم وحمته من كل سوء باعتناء تام '". 

" وباخوص " ابن الإله المولود من العذراء سميل» ولدته أمه في غار» ويقال عنها 
ولدته في مكان آخرء ومن بعد ولادته أتت به إلى الغار. 

' وسكولابيوس " ابن الإله المولود من العذراء " كودنيس '" تركته أمه حين) وضعته 
بالجبل ووجده راعي ماعز فرباه واعتنى به. 

" وروبولس " ابن الإله المولود من العذراء (ريا سلفيا) تركته أمه وهو طفل على 
ضفة نهر (التيبر) ووجده الرعاة فربوه واعتنوا به. 

وهكذا قيل أيضًا عن كل من: " أدوني ". " متراس ", " أتيس", " باخوص ", " 
أبولو " وغيرهم. 

" عند النصارى: 

في إنجيل لوقا (؟/ ١6‏ -07): " "ونا مَضَتْ عَنْهُمُ الْلابِكَةُ إِلَ السّمَاءِه قَالَ الرجال 
الرّعَا عَاة بَعْضَهُمُ لبَحْض : اذهب الآنَإِلَ بَيْتِ لثم وَتَنظر هذا الأمر الْوَاقِمَ الذي أَعلمََا ب 


مر 
مو 
و66 


الرَّبُ". “فَجَاءُوا مُسْرِعِينَ» وَوَجَدُوا مَرْيَمَ وَيُوسُْفَ وَالطَّفْلَ مُضْجَعًا في الذْوَدِ. "قَلَ د 
أخبّرُوا بِالْكَلآم الّذِي قبل ُمْ عَنْ هذا الصَّبيّ. " فا ولدت آلة الرومانيين واليونانيين 


.)١55-177( المصدر السابق‎ )١( 
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والبوذيين والبرهميين وغيرهم ولد إله المبشرين أي يسوعء ولنعم القول والمقابلة» وصدق 
لله تعالى: "فيا لَا تَهْمَى الْأَبصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الَّتِي في الصَّدُورِ (الحج/ 41). © 

ثالثا: تشابه قصة الصلب (تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطينة). 

-١‏ عند الوثنيين: 

كان الوثنيون القدماء يقدمون البشر ذبيحة أيضّاء والغالب عندهم تقديم الأرقاء 
والأسار ذبيحة فداء عن الخطيئة» وليس هذا فقطء بل ونفس أولادهم. 

قال (دوان): ويعتقد ال هنود بأن كرشنا المولود البكر الذي هو نفس الإله فشنوء الذي 
لا ابتداء له ولا انتهاء» على رأيهم قد تحرك شفقة وحنوًا - كي يخلص الأرض من ثقل 
حملها فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه. 

وقد صور الراهب جورجيوس الإله (أندرا) الذي يعبده أهالي النيبال مصلوبًا ” 

' ويدعون بوذا الطبيب العظيم» ومخلص العالم والممسوح. والمسيح المولود الوحيد 
وغير ذلكء وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر آثام البشر. . " 

"ويعد المصريون القدماء أوزيريس أحد مخلصي الناس وأنه بسبب جده لعمل 
الصلاح يلاقي اضطهادًاء وبمقاومته للخطايا يقهر ويقتل ". 

قال (دوان): " وكان الوثنيون يدعون (بوخص) ابن المشتري من العذراء: المخلص» 
الابن الوحيد.» الذبيح حامل الخطاياء الفادي. . . " 

وان الأرس يدغوة :0ن :" الوسيط يون الثنوالتاس عدو التخرصن الت جاه تخلضن 
الناس ففداهم 0 ويدعونه الكلمة» والفادي. 6 

وعبد المكسيكيون إِمَا مصلوبًا دعوه المخلص والفادي ويدعون ابن الله بلغتهم ٌ' 
باكوب " و" أبوكو ". 

ولعل أوضح هذه القصص شبهًا بقصة المسيح أسطورة إله بابل "بعل" . 


(١)المصدر‏ السابق (48؟5١1759-1).,‏ 
(؟) 1112أ 2م21 0 لاطتاع 1 ط011١٠).‏ 
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ونرى الآن صور التشابه بين قصة صلب بعل البابلي وصلب المسيح. 
نقل المؤرخ "فندلاي" وغيره مقارنة بين ما قيل عن بعل قبل المسيحية» وما قيل عن 


محاكمة عيسى اقهلا محاكمة بعل 
١‏ - أخذ عيسى أسيًا. ١‏ - أخذ بعل أسيرًا. 
١‏ - وكذلك حوكم عيسى. ١‏ - حوكم بعل علنًا. 
“ - اعتدي على عيسى بعد المحاكمة. - جرح بعل بعد المحاكمة. 
5 - اقتيد عيسى لصلبه على الجبل. 5 > اقتيد بعل لتنفيذ الحكم على الجبل . 


4 - وكان مع عيسى قاتل اسمه: ‏ © - كان مع بعل مذنب حكم عليه 
"باراباس" محكوم عليه بالإعدام» ورّشح بالإعدام وجرت العادة أن يعفى كل عام عن 
بيلاطس عيسى ليعفو عنه كالعادة كل عام. شخص حكم عليه با موت. وقد طلب الشعب 
ولكن اليهود طلبوا العفو عن "باراباس" إعدام بعل؛ والعفوعن المذنب الآخر. 
وإعدام عيسى. ظ ١‏ - بعد تنفيذ الحكم على بعل عم 

5 - عقب تنفيذ الحكم على عيسى الظلام وانطلق الرعد. واضطرب الناس. 
زلزلت الأرض وغامت السماء. /- خرس بعل في قبره حتى لا يسرق 

/ا - وحرس الجنود مقبرة عيسى حتى أتباعه جثمانه 
لا يسرق حواريوه جثمانه. 8 - الأمهات جلست حول مقبرة بعل 

- مريم المجدلية» ومريم أخرى يبكينه. 
جلستا عند مقبرة عيسى تنتحبان عليه. 4 - قام بعل من الموت وعاد للحياة مع 

4 - قام عيسى من مقبرته في يوم أحد. مطلع الربيع وصعد إلى السماء. 
وفي مطلع الربيع أيضًاء وصعد إلى السماء. 

وقد انتقلت هذه الأسطورة البابلية فيا يبدو عن طريق الأسرى اليهود الذين عادوا 
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ادن 

ومما يؤكد وصول هذه القصة إلى الفكر اليهودي ثم المسيحي أن التوراة ذكرت ما يدل 
على شهرة مثل هذه القصة ففي سفر حزقيال " '"فَجَاءَ بي إِلَ مَدْحَل باب بَيْتِ الرَّبٌ الذي 
مِنْ جِهّةٍ الشَمَالِء وَإِذَا هناك نِسْوَةٌ جَالِسَاتٌ يَنِكِينَ عَلَ عَتُور. '" (حزقيال 8/ »)١5‏ وتموز 
هو الإله البابلي الذي قتل لأجل خلاص البشر» ثم قام من بين الموتى. "ا 

" الصلب عند النصارى: 

وهذه المسألة والاعتقاد بالفداء - عند النصارى - رأس الإيان. 

وقد جاء ذكر الصلب قُْ إنجيل متى : الإصحاح 17 وإنجيل مر فس الإصحاح 6 
لشهرتبهاء ولكن نذكر آية واحدة مثالا لما في الأناجيل عن الصلب. 

ففي غلاطية (175/7): " "الْْسِيحٌ افتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النامُوسء إِذْ صَارَ لَعْنَةَ لأَجْلِنَاء لأنه 
مَكْنُوبٌ: مَلْعُونَ كل مَنْ علق عل حَشَبَق. "0" 

)١(‏ غرائب ترافق موت الآلهة. 

وتتشابه كثير من تفاصيل قصة الصلب مع تفاصيل واردة في قصص وثنية مشابهة. 

فقد ذكر متى أحدانًا غريبة عدة» صاحبت موت المسيح حيث يقول: " “وَمِنَ السّاعَةٍ 
القاوضة كانت طلمة عَلَ كل الأزضى إل الشّاغة التاسكة © وتخو الساعة التاسسعق :د“ وإذا 

ل ل انف او ل لاون و 1 ع د مه 
حجاب اليكل قد انشق إلى اتنيْنِ» من فوق إلى أسفل. وَالأزض تزلزلت» وَالصخور تشققت» 
"وَالمَبُورُ تََنّحَتْء وَقَامَ كدير مِنْ أَجْسَادٍ الْقِديسِينَ الرَّاقِدِينَ ”وَحَرَجُوا مِنَ الْمَبُورِ بَعْدَ قِيَامتِه 
وَدََلُوا اديه المَدَسَةَ وَظَهَرُوا لِكَثِيرينَ. " (متى /71/ 45 - 01). 

وهذا نقله النصارى من الوثنيات القديمة: 


.)187-1857( المسيحية أحمد شلبى‎ )١( 
.)85 (؟) هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص‎ 
.)85 العقائد الوثنية في الديانة النصرانية (5/ا1-‎ )*( 
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من ذلك: أن الهنود يقولون: " لما مات "كرشنا" مخلصهم على الصليب» حدثت في 
الكون مصائب جمة» وعلامات متنوعة» وأحاطت بالقمر دائرة سوداء. وأظلمت الشمس 
عند منتصف النهار» وأمطرت الساء نارًا ورمادّاء واندلعت ألسنة اللهب وصارت 
الشياطين تفسد ني الأرض» وشوهد عند غروب الشمس وشروقها ألوف من الأشباح 
تتحارب في الهواء في كل جانب ومكان ". 

وقال هيجن"'": " إن عباد بروسيوس يقولون إنه لا صلب على جبل قوقاسوس. 
اهتزت الكائتنات» وزلزلت الأرض واشتد دوي الرعد ولمعان البرق ومزقت الرياح 
الشديدة ما في الفضاء كل ممزق. . '". 

والاعتقاد بحدوث أحداث ساوية عظيمة عند موت أحد العظاء أو ولادته» معروف 
عند الرومان واليونان. 

كا ينقل المؤرخ "كنون فرار" في كتابه "حياة المسيح". والمؤرخ جيبون في تاريخه أن عددًا 
من الشعراء والمؤرخين الوثنيين كان يقول: " لما قتل المخلص اسكولابيوس» أظلمت 
الشمس» واختبأت الطيور في أوكارها. . . لأن شافي أمراضهم وأوجاعهم فارق هذه الدنيا ". 

وكذلك قيل عند موت كونز لكوتل إله المكسيكيين القدماء؛ وغيره من الألحة المعبودة باطلا. 

وعليه فهو أسطورة قديمة تداولتها الأمم» ونقلها أصحاب الأناجيل من تلك الوثنيات. 9 

(0) طلب الملوك والجبابرة قتل الآلهة المتجسدة وكيف خلاصها منها 

١‏ عند الوثنيين: 

قال جوكوت اشوندر جنجولي”"(وهو أحد الوثنيين المتنصرين في الهند): " يعتقد 
الهنود أنه لما ولد كرشنا سمعوا صوت منادٍ من السماء يقول لحاضنه قم وخذ الولد واهرب 
به واقطع نهر الجومتاء ففعل ى| أمر؛ لآن الملك قانصا كان قاصدًا إهلاك الطفل المخلص. 


.)5157/1١( أنجلو ساكسون‎ )١( 
.)817/( المصدر السابق (/41 -8/8)). هل العهد الجديد كلمة الله؟‎ 0 
.)١7”5( حياة وتقاليد الهنود‎ )9( 
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وقد أرسل الملك المذكور رسلا من مملكته كي يقتلوا كل مولود ذكر ". 

قال هيجين: " ويعتقد اهنود الوثنيون أنه لما ولد كرشنا أخذوه بالليل وهربوا به إلى 
بلاد بعيدة عن محل ولادته خوفا من الملك الجبار. . . " 

وكذلك قيل عن " سلفاهانا " (وكان يعبده سكان أهالي كامورين با هند)» وقيل أيضًا 
عن " بوذا " و" هأوكي " (معبود الصينيين)و "حورس " (معبود المصريين)» و" تيروس 
" ملك الفرس " و" زورستر” (مؤسس ديانةالمجوس) وغيرهم كثير. 

"- عند النصارى: 

ويعتقد النصارى أن هيرودس أراد قتل | يح ولكن الله نجاه منه. ففي إنجيل متى 
(1/9): ال 1 ل ل شف في حُلَم قَائلا: وو 
الصبيّ َأَمَهُ وَاهْرّبٌ إِلّ مِضرء وَكُنْ هن 

0 دماء الآلهة المسفوحة 

وليست مسألة المخلص فقط هي التي نقلها بولس عن الوثنيات» فقد تحدث أيضًا عن 
دم المسيح المسفوح فقال: ""الَّذِي قَدَمَة :الله كنال بالإيَانٍ بدمه" (رومية ”/ 50), 
ويقول: " وَنَحْنّ مُتَبرٌرُونَ الآنَّ بِدَمِهِ " (رومية 5/ 9) " ألَيْسَتْ هِيّ شَّرِكَةَ دم المسيح؟ " 
(كورنئوس .)١15/١١ )١(‏ 

.07/١ ويقول: ""الّذِي فيه لَنا الْفِدَاء بدَمِهء غُفْرَانُ الَطَايَا " (أفسس‎ ١ 

وفي موضع آخر يتحدث عن ذبح المسيح: " أن فِضْحَنَا أيضًا الميسيح قَدْ بح لأَجْلنًا. ". 
" (كورنثوس )١(‏ 07/0 ومثل هذه النصوص تكثر في رسائل بولس وغيرها من الرسائل. 

لكن النصارى يتغافلون عن مسألة هامة هي أن المسيح لم يذبح» فالأناجيل تتحدث عن 
موت المسيح صلبًا لا ذبحّاء الموت صلبًا لا يريق الدماءء» ولم يرد في الأناجيل أن المسيح نزلت 
منه الدماء سوى ما قاله يوحناء وجعله بعد وفاة المسيح حيث قال: " "وما يَسُوعٌ قَلَنَا جَاءُوا 


قول لك لأَنَ هِيدُودُس مُرْمِعٌ أَنْ يَطْلبَ 


١ المضدن السارق (8؟ لتعد١ ع‎ )١( 
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ليه 1 يكية وا شاقن ل زازه قد اكات "لكِنّ وَاحِدًا من الْعَسْكَر طَعَنّ جَنْبَهُ بِحَرْيَق 
+ وا 5 يوحنا 777/1١9‏ -75). وهو ليس ذبحًا بكل حال. 
يقول ولز: " إنه لزام علينا أن نتذكر أن الموت صلبًا لا يكاد مهبرق من الدم أكثر مما 





يريقه الشنقء فتصوير يسوع في صورة المراق دمه من أجل البشرية إن| هو في الحقيقة من 


مد !آ! 


أشد العبارات يعدا عن الدقة 
ولكن هذه النظرة إلى الله» بأنه لا يرضى إلا بأن يسيل الدم نظرة قديمة موجودة عند 


اليهود وعند الوثنيين قبلهم؛ ٠‏ ففي التوراة تجد ذلك واضحًا في مثل قوها: "ارد دوخ 
مَدْبَحَا لِلرتٌ وَأَحَدَ مِنْ كُلّ الْبَهَائِم الطَاهِرَةٍوَمِنْ كُلّ الطَيُورِ الطَاهِرَةوَأَضْعَدَ خرَقَاتِ عَلَ 
اذبح “"قتَتسّمَ الوب رَائِحَةَ الرّضًا. وَقَالَ الرَّبّ في قَلْبهِ: «لا أعود لْعَنُ الأَرضَ أيضًا مِنْ 
أخل الإنجاة "ركو ار )ا 

ومثله في محبة المحرقة وذباتحها والتنسم برائحتها قول العهد القديم: ' '"'وَبنى دَاوَد 
هُنَاكَ مَذْبَحًا لوب وَأَصْعَدَ محْرَقَاتِ وَدَبَائِصَ سَلامَةِه وَدَعَا الرّبّ فَأَجَابَهُ بتَارِ مِنَ السَّاء 
عَلَ مَذْبّح الْمحرَقَة. " (الأيام (57/7161). 

وهكذا فإن التصور اليهودي لالوله مشبع برائحة الدم يقول أرثر ويجال: " نحن لا 
نقدر أطول من ذلك قبول المبدأ اللاهوتي المفزع الذي من أجل بعض البواعث الغامضة 
وجوب تضحية استرضائية» إن هذا انتهاك إما لتصوراتنا عن الله بأنه الكلي القدرة» وإلا 
ما نتصوره عنه ككل المحبة '". 

ويرى المحققون أن ادعاء إهراق دم المسيح مأخوذ من الديانة المثراسية حيث كانوا يذبحون 


العجل ويأخذون دمه. فيتلطخ به الآثم» ليولد من جديد بعد أن سال عليه دم العجا المدية. 00 
رابعا: التشابه في قيامة الآلهة بعد الموت. 
(1) قيام الآلهة من بين الأموات. 
ومن أوجه الشبه بين الوثنيات القديمة والنصرانية القول بقيامة الآلهة من الأموات. 


.)66 هل العهد الحديد كلمة اللّه؟ (46-/81)» مسيحية بلا مسيح ((ص‎ )١( 
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فد بيست الأللبل عل ان عيدب وال ا ا 0 
'فَأَجَابَ اللدكُ وَقَالَ لِلْمَرْآتَْن: «لآ تَحَانَا أَنْتَاء إن أَعْلَمُ الك تطليان / شو املو 
لسن هو شيتاء ل قَامَ كا قَالَ! هَل انظرًا 7 ل الرََّتَ مُضْطْجِعًا فيه. 
'وَاذْهَبَا سَرِيعًا قولا لِتَلاَميذِهِ: نه قَدُ قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ. " 
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صر جه سير بر 


ولكن هذا قد سبقهم إليه المنودء حيث قالوا في كرشنا: "هوذا كرشنا صاعد إلى وطنه في 
السهاوات ". وكذا يقول عبّاد بوذا بأنه حزن عليه بعد موته أهل السماوات والأرض " حتى 
إن مهاويو (الإله العظيم) حزن ونادى: قم أبها المحب المقدس فقام كام (أي بوذا) حيّاء 
وبّدلت الأحزان والأتراح بالأفراح» وهاجت السماء» ونادت فرحة: عاد الإله الذي ظَّن أنه 
مات وفقد. : ". ومثله يعتقذه الضينيون في إلههم (لأوكيون)::والمجوس في (زورستز). 

ويقول عابدو (سكولابيوس) في القصيدة التي حكت عن حياته " أيها الطفل القادر 
على شفاء الأمم في السنين القادمة حينا يهب مَن في القبور. . . . وأنت من المسكن المظلم 
ستقوم ظافرًا وتصير إَِا " وعن تموز يقول البابليون: "ثقوا أيها القديسون برجوع إلهكم. 
واتكلوا على ربكم الذي قام من الأموات". 

ومثل هذا الاعتقاد» سرى في كثير من الوثنيات قبل المسيحية» فقد قيل بقيام أوزوريس». 
وحورسء ومتراس» وباخوسء وهرقلء وكوتز لكوتل» ويلدور» وغيرهم» فكل هؤلاء قال 
عبّادهم بقيامتهم من الموت. ولعل أهم هؤلاء أوزوريس معبود المصريين القريب من مهد 
المسيحية» وقد انتشرت أسطورته في القرن الثالث قبل الميلاد. ويقول المؤرخ مهامي: " إن 
حور التعليم الديني عند الوثنيين في مصر في القرون الخالية هو الإيان بقيام الإله ". ”© 


)نزول الآلهة إلى الجحيم من أجل تخليص الأموات من الجحيم. 
١‏ عدك الوثنيين: 


يعتقد الوثنيون أن الهتهم التجسدين نزلوا إلى الجحيم بعد قتلهم أو صلبهم ليخلصوا الأموات. 


: فى سا ١‏ أ . 1١‏ لله بل فل 5 لل م إلى 
ورد ذلك عن كرسنا 4 رورسير © أدونيس ء باخوص 4 هرقل 


.)١5 المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح؛ علاء أبو بكر (ص‎ »)١7- ١5/0 العقائد الوثنية في الديانة النصرانية‎ )١( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام عه كك 
"عطارد". " بالدور": "كوتز لكزتل" وغيرهم من آلهة الوثنيين. 
عيد التصارى: 

9 قال الوثنيون عن الهتهم قالت النصارى عن يسوع أنه نزل إلى الجحيم ليخلص 

المعذبين فيها أيضًا. 
ففي أعمال الرسل: " '"سَبَوَ سَبَقَّ قَرَأَى وَتَكَلَّمَ عَنْ قِيَامَة ة المسيح: 0 نَّهُ 1 ترك نَفْسّهُ في المَاوِية 

لواف 0 فَسَادًا. " (أعمال 7/ 731). 

ويقول بطرس: "الذي فيه أيضًا دَهَبَ فَكرَرَِإاروَاح التي في السَّجْن" (بطرس /8)١(‏ 19). 

يقول القديس كريستوم في سنة 51 7م: "لكر نورن العم إن لمحي إلذالكاق:” 

ويقول القديس كليمندوس السكندري: " قد بشر يسوع في الإنجيل أهل الجحيم كما 
بشر به وعلمه لأهل الأرضء كي يؤمنوا به ويخلصوا أينا كانوا " وبمثله قال أوريجن 
وغيره من فديسي النصارى. ”' 

ولما وصل النصارى إلى أمريكا الوسطىء. وجدوا فيها أديانًا شتى» فخف القسس 
لدعوتهم للمسيحية» فأدهشهم بعد دراستهم لهذه الأديان أن لما شعائر تشبه شعائر 
المسبيحية» وخاصة في مسائل الخطيئة والخلاص. ”' 

(0) قيامة وعودة الآلهة من الموت للحساب والجزاء 

١‏ عند الوثنيين: 

يعتقد الصينيون أن مخلصهم وحاميهم فشنو الذي ظهر بالناسوت باسم كرشنا سيأتي 
ثانية في الأيام الأخيرة. 

ويعتقد البوذيون بظهور بوذا 0 عديدة بالناسوت ليؤهلهم. ويعلمهم باتحادهم 
بذاته المحيطة» وأنه ف الأيام الخيرة يأق أيضا 


؟ 


وأتباع بوخص ينتظرون مجيئه مرة ثانية يح على الدنيا ويعيد إلى الناس السعادة. 


.)47( هل العهد الجديد كلمة الله؟‎ .)١517- 1١ 651( المصدر السابق‎ )١( 
.)87 (؟) أقانيم النصارى, أحمد حجازي السقا (ص‎ 
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والأثونيون كانوا منتظرين مجيء بطلهم " كالو يبوك " ثانية لكي يخلصهم من ظلم 
الآلمانيين» فقد تحدث المؤرخون عن قول المصريين بقيامة مخلصهم بعد الموت» وأنه 
سيكون ديان الأموات يوم القيامة. 

ويذكر هؤلاء في أساطيرهم أن أوزوريس حكم بالعدل» فاحتال عليه أخوه وقتله. 
ووزع أجزاء جسمه على محافظات مصرء فذهبت أرملته إيزيس» فجمعت أوصاله من هنا 
وهناكء وهي تملا الدنيا نحيبًا وبكاءً» فانبعث نور إلى السماء» والتحمت أوصال الجسد 
الميت» وقام إلى السماء يمسك بميزان العدل والرحمة. وقيل مثل ذلك عن " الثلتيون ". " 
الاي " وأصحاب كوتز لكوتل" 

عند النصارى: 

م000 
متى (15/ 17): " "لأنّهُ كه] أن الَْرْقَ يَخرجُ من المْشَارِقٍ وَيَظْهَرُ إِلَ امكَاربِ» هكَذًا يَكُونُ 
أيضًا ييءٌ ابْنَ الإِنْسَادٍ 

وجاء في أعيال الرسل :)١١- ٠١ /١(‏ " "وفيا كانُوا يَشْسَصونَ ِل الحا وهو 
مُنَطَلِقٌ إِذَا رَجُلانِ قَدُ وَقَمَا 2 | بلاس أَبْيَصء "وَقَالا: «أيها الرّجَالٌ الْجليلِيُونَ مَا 9 
اف طون إلى الما ذا سُوعَ هدًا الذي ارقم عَدكُمْ إل السمَاء ان كد 6 
ا مُنَطَلقَا إِلَ الا" 

اسسييي تدان " "وَحِيبَيِذِ يبُصرُونَ ابْنَ الإنْسَانٍ آتِيا في سَحَابٍ بِقَوَةٍ 

ل ا " "وَأَغْطَاةُ سُلْطَانًا أ 


3 


ال ال 


١0‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية .)١1١ - ١51/(‏ تنبيه: ينبغي التفريق بين ما يقوله النصارى عن 
عيسى اتا من أنه سيعود إلى هذه الدنيا ليحاسب الناس على أعالهم - وبين ما يعتقده المسلمون - من أن 
عيسى لم يصلب ولم يمت وسينزل في آخر الزمان ليفعل ما قاله النبي محمد يخ ى) ورد عنه في صحيح 
البخاري (5577).؛ ومسلم (ح )١55‏ " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حى| مقسطا 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام هه ك6 


خامسا: تشابهات أخرى. 
)١(‏ القول عن الآلهة المتجسدة أنها من سلالة ملوكانية. 
١_عيك‏ الوثنيين: 


يعتقد ا هنود أن كرشنا مخلصهم من سلالة ملوكانية» وأنه ولد بحال التواضع والانكسار» 
ويعدون أجداده من جهة أمه. وأما من جهة أبيه فإنه مكث ابن الإله أجيالا كثيرة. 

ويقولون عن بوذا أنه من سلالة ملوكانية من بيت سقياء وهم أسمى وأشهر أسباط 
البرهميين الذين حكموا في بلاد ا هند. 

وفوحي ابن السماء المولود من عذراء هو من عائلة ملوكانية حكمت الصين في القرون الخالية. 

ويقول الصينيون عن كونفشيوس إنه من عائلة ملوكانية. 

وهركلوس كان من عائلة ملوكانية» وباخوص ابن الإله كان من عائلة ملوكانية؛ 
ويوسيوس ابن العذراء دانيا كان من عائلة ملوكانية. 

واسكوبليوس ابن الإله صاحب الآيات والعجائب كان من نسل ملوكاني» ويوجد 
غيرهم كثيرون تمن يقال عنهم عند الوثنيين أنهم الهة وأبناء آلهة وكلهم من سلالة ملوكانية. 

" عند النصارى: 

وكا قال الوثنيون في الهتهم كذلك قال النصارى في يسوع المسيح أنه من سلالة 
ملوكانية ويصلون نسبه بداود الملك ى] هو مذكور في إنجيل متى (الإصحاح الأول) 
وإنجيل لوقا الإصحاح الثالث,. هذا عدا الأعداد الكثيرة الموجودة في الأناجيل المدعو فيها 
" ابن داود "'» حتى أن الشياطين كانت تدعوه " ابن داود " عندما يخرجها من الناس وغير 
ذلك وهاك مثال على هذا الكلام. 

فقي جيل مقن :(41:/017--4)417" "وفيا كان الْمريسَيونَ تعن شاك يسو 
"“قائلا: «مَاذًا تَظُنُونَ في المسيح؟ ابْنُّ مَنْ هُوَ؟ » قَالُوا لَهُ: «ابْنُ دَاوٌةَ). "0 

9) تجربة الشيطان لأبناء الآلهة. 


فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. 
)١0(‏ المصدر السابق ١78(‏ -175). 
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١‏ عند الوشنيين: 

جاء في كتاب "حياة بوذا الصيامية " تأليف مونكيور كونوي الصيني”": " والكائن 
العظيم بوذا جرّد نفسه في الزهد لدرجة عدم الآكل (أي صام)» والتنفس أيضًا. . 
الأمير مارا (أي أمير الشياطين) وقصد تجربة بوذا مرارًا عديدة مدعيًا الشفقة والحنو عليه 
وقال لبوذا: " انتبه ياأمها الكائن العظيم فإن حالتك محزنة لكل من يراك» وقد نحلت لحد 
لآيوضفنم ...'فإنك ارس الرذيلة وتعائيه باطلا وإتى أرى آلا فقن هنا تاد + 
فأجابه الكائن العظيم بوذا: " انتبه يا مارا (أي يا أمير الشياطين).. . . » تروم إجباري على 
ترك الناس بغير مرشد حتى لا يكونون في مأمن من دهائك» فاذهب عني " 

وجرّب الشيطان زروستر ووعده بمواعيد عظيمة إذا اطاعه واعتمد عليه» ولكن 
تجاربه ذهبت سدى. 

وجرّب الشيطان أيضًا " كوتز لكوتل " مخلص البرازيليين المولود من عذراء وصام 
أيضًا أربعين يومًا. 

وكان اليونانيون حين) يريدون معرفة الأسرار الخفية يصومون ويمتنعون عن تناول 
العام الظطيب» .ويتافوق طل. وستادات مبلية حيفننة»«وبعاد'ثللة أو أريعة ايام مق الصوهم 
يتناولون طعامًا مقدسًا (أي باركته كهنتهم). 

" عند النصارى: 

جاء في إنجيل متى (5/ :)١١-١‏ " انم أضعد يَسُوعٌ إل اَن الوح لجرت ون 
الل لاد ا ا د لل جَاعَ أخرة ا 'تَقَدّمَ ! ليه ا 
إن كنت ابن الله قل أَنْ تَصِيرَ هذه لباه ير جات وَقَالَ: «مكتوت: لَيْسَ احير 
وَحَدَه يا ادال ول كلم ارج يرن قي ان 0 أده إبليس إِلَ ١‏ المديئة ادس 
َأ عَلَ جَتَاح لميَكَلِء 'وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله فَاطْرَح تَفْسَكَ إِلَ أَسْمَل لأنّهُ 

وي له توص فاتك كه فعل نادي لكك لك لَتَضصْدمَ بَحَجَرِ رِجْلَك). 


.)178 1107744 ص()١(‎ 
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الا مر و 


"قال له تسو ع: مكتوبٌ أيضًا: 5 الوب تّ إِلهك) الم اعده ليصا اريس إلى كل عال 
جِداء وَأَرَاهُ حمِيمَ تمَالِكِ العَام وَيحدَماء و قال 1 له: أ أَعْطِيكٌ هذه حَمِيعَهًا إن حروت 


وم سَجَدتَ لي). "حبكل قَالَ لَه يد يَسوعَ: م: «اذْمَتٌ يَا شََيْطَان! لأنّهُ محْتُوبٌ: لِلرَّبٌ | افك تشحد 
وَإِيَاه 0 ثم تَرَكهُ إبليسء وإذا إِذَا مَلدَتَكَةَ قَدْ جَاءَتْ قَصَارَتْ تَخْدمه. "00 

(؟) العمادة لإرزالة الخطينة 

١-عند‏ الوثنيين: 


قال امبرلي وبنصون وهيجين وليل ما ملخصه: " عندما يَعمّدون الأطفال في الهند 
ومنغوليا وتيبت يوقدون الشموع ويحرقون البخور على المذابح وتقرأ الكهنة صلوات 
مخصوصة. ثم يغطسون الطفل في الماء ثلاث مرات " 

وكذلك يحدث عند البرهميين واليونانيين والرومانيين والمصريين. 

وأتباع " زورستر" يعمدون أولادهم سواء كانوا أطفالا أو مراهقين. 

وقال الدكتور " هيد ": " وكانت العادة عند القدماء إما غمسًا بالماء أو رشاء ويدعون 
هذه الععادة الولادة الثانية» ويعدون الأنفس زكية سعيدة من بعدها. " 

وكان وثنيو السويد والنرويج والدانارك يعمدون أولادهم بصب الاء عليهم ثم 
معرب ا"لوكالك جا عن الكنيكون القدماء. 

وقال " لندي": " إذا تصفحنا التاريخ نرى طقس العمادة قديم العهد جدًا فقد كان شائعًا 
في آسيا وأمريكاء وكان سكان البرازيل يعمدون أولادهم الذكور والإناث في الميكل المدعو " 
0 " بصب الماء من إبريق وكانوا يدعون ماء العمادة - '" ماء الولادة الثانية ". 

عند النصارى: 

مس90 وقد ورد ذكرها في الأناجيل؛ 
فمنها ما ورد في إنجيل مرقس (4//1): " 'وَفي يَلْكَ الأيّام 0 
لعفن لكان الارن. :زونك فصاع من لاد رأ ناراك كن الشنت 


لغيه 
يما 


.)١5ا9/-١560( المصدر السايق‎ )١( 
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ره 7 ب عر 0 م > اه عو وعم م ا بن يشر 0 
وَل أن مرت اقوَى منى. َذِى لنت أن ان آاحل سيور حذائه. هو سيعمدكم 
و 3 0 

الروح الْقَدَسٍ َار. " 


وفي إنجيل مرقس :)١57/١5(‏ ا مَنْ آمَنَ وَأ عَتَمَدَ حلّصٌء وَمَنْ 1 يَؤْمِنْ يدن "000 

(2) التشابه في فكرة الفادي بين الوثنيات القديمة والنصرانية. 

وكذلك سرت في الوثنيات فكرة الفادي والمخلص الذي يفدي شعبه أو قومه؛ وكانت الأمم 
البدائية تضحي بطفل محبوب». لاسترضاء من تسميهم ألهة السماء» وفي تطور لاحق أضحى الفداء 
بواسطة مجرم حكم عليه بالموت» وعند البابليين كان الضحية يلبس أنوايًا ملكية - كتلك التى 
ألبسها النصارى للمسيح في قصة الصلب -». لكي يمثل بها ابن الملك. ثم يجلد ويشنق. 

وعند اليهود خصص يوم للكفارة يضع فيه كاهن اليهود يده على جدي حي» ويعترف 
فوق رأسه بجميع ما ارتكب بنو إسرائيل من مظالم» فإذا حمل الخطايا أطلقه في البرية. 

وأما فكرة موت الإله فهي عقيدة وثنية حيث كان العقل اليوناني يحكم بموت بعض الآلهة. 

والفداء عن طريق أحد الآلحة أو ابن الله أيضًا موجودة في الوثنيات القديمة ىا وقد ذكر 
السير أرثر فندلاي في كتابه " صخرة الحق " أساء ستة عشر شخصًا اعتير : تهم الأمم آلحة سعوا 
في خلاص هذه الآمم. منهم . أوزوريس في مصر ١/٠‏ ق. م وبعل في بابل ٠آق.‏ م 
وأنيس في فرجيا ١١١‏ ق. م» وناموس في سوريا ١١6١‏ ق. م؛ وديوس فيوس في اليونان 
٠‏ ق.مء وكرشنا في الهند ٠٠٠١‏ ق. م. وأندرا في التبت 776 ق. م وبوذا في الصين 
ق.مء وبرومثيوس في اليونان /51 4 ق. م» ومترا (متراس) في فارس 5٠١‏ ق. م. "© 

ولدى البحث والدراسة في معتقدات هذه الأمم الوثنية نجد تشايبًا كبيرًا مع ما يقوله 
النصارى في المسيح المخلص. 
() المصدر السابق (8/ا١ .)١181-‏ 
(؟) هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص )4١‏ نقلا عن: العقائد المسيحية بين القرآن والعقل» هاشم جودة (ص .)7١9‏ 
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فأما بوذا المخلص عند الهنود الوثنيين فلعله أكثر الصور تطابقا مع ما يقوله النصارى 
عن المسيح» فقد ذكر صاحب كتاب " العقائد الوثنية في الديانة النصرانية " التشابه بين 
بوذا والمسيح من ثانية وأربعين وجهّاء ولعل مرد هذا التشابه إلى تأخره التاريخي» فكان 
تطوير النصارى لذلك المعتقد ضئيلا. 

وكذلك التشابه الكبير في الألقاب التي يطلقها هؤلاء وهؤلاء على ما يعبدونه. 
فالبوذيون كا نقل المؤرخون يسمون بوذا المسيح المولود الوحيد. ومخلص العالمء 
ويقولون: إنه إنسان كامل وإله كامل تجسد بالناسوتء وأنه قدَّم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب 
البشر ويخلصهم من ذنومهم حتى لا يعاقبوا عليها. ”' 

وجاء في أحد الترنييات البوذية عن بوذا: " عانيتَ الاضطهاد والامتهان والسجن 
والموت والقتل بصبر وحب عظيم لجلب السعادة للناس» وسامحت المسيئين إليك ". 

ويذكر مكس مولر في كتابه " تاريخ الآداب السنسكريتية " فيقول: " البوذيون 
يزعمون أن بوذا قال: دعوا الآثام التي ارتكبت في هذا العالم تقع علّ. كي يخلص العالم ". 

ويرى البوذيون أن الإنسان شرير بطبعه. ولا حيلة في إصلاحه إلا بمخلص ومنقذ إلهي. 

وكذلك فإن المصريين يعتبرون أوزوريس إَِا ويقول المؤرخ بونويك في كتابه " عقيدة 
المصريين ": يعد المصريون أوزوريس أحد مخلصي الناس» وأنه بسبب جده لعمل الصلاح 
يلاقي اضطهاداء وبمقاومته للخطايا يقهر ويقتل '". 

ويوافقه دوان في كتابه " خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات اللأخرى". 

لذا يقول أَرَئر ويجال: " إن هذه العقيدة دخيلة من مصدر وثنيء وهي حمًا من آثار 
الوثنية في الإييان ". '" 


)١(‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية (15- 19؟7). 

(") انظر: الغفران بين الإسلام والمسيحية» إبراهيم خليل أحمد »)١١4(‏ معاول الهدم والتدمير في النصرانية 
وفي التبشير» إبراهيم الجبهان »)١51(‏ حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء أحمد عبد الوهاب ))9/١-1١/١(‏ 
هل العهد الجديد كلمة الله؟ (-47-9). 
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تفسبر النصارى لهذا التشابه الغريب بين الوثنيات والنصرانية 

فكيف يفسر النصارى هذا التطابق بين معتقداتهم والوثنيات القديمة والذي جعل من 
النصرانية نسخة معدلة عن هذه الأديان؟. 

زعم الكثيرون أن هذه الآديان نقلت هذا الفكر عن النصرانية» لكن ذلك اصطدم 
بكون هذه الديانات كانت قبل المسيحية بقرون طويلة» والمخطوطات والأحافير التي 
سجلت عقائدها كانت أقدم من ظهور المسيحية وأناجيلها. 

تذاكاة لأ دين الاعتزاقمياقغال كتانب اليد النديق الابناطلن الونتيابع السابقة أد 
الهروب إلى عالم الأسرار والظلام» حيث يختفي دليل العقل وتسيطر الخرافة» ومنه قول 
الأب جيمس تد المحاضر في جامعة " اكسفورد" عن هذا التشابه: " سر لاهوي فوق 
عقول البشر» وليس من الممكن تفسيره حسب تفسير وتصور هؤلاء البشر. 7" 


سر 


صدق الله إذ يقول عن النصارى: ولتت در مو اد فو انوت ول 
ليبن حكَفَرُوأ من قَبَلْ 4 (التوبة: 07١‏ وقد نباهم لله عن مشابهة المشركين فقال: # قل 
جح سل رس وح ساح سر ترح سا 


يتأهلّ الكتب اع وو أهواء رع ف كارا من 
َل وَأصَسلُوأ كيرا وَصَصلُوا عن سَوَلوِ آلتصبيل (20) > (المائدة: 8/1). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 10 ّ“ 
الفصل الرابع: قانونية (قدسية الكتاب المقدس) 

ويشتمل على خمسة مباحث: 

اللبحث الأول: قانونية التوراة «قدسيتها). 

"إن كلمة: قانون» تعنى (بالإغريقية) مقياس أو معيار. . ولقد أطلق اللفظ: قانوني» 
أو قانونية على قائمة الكتب التي قبلتها الكنيسة بوجه عام, باعتبارها كتبت بإلهام". (" 

وإذا كانت التوراة نتاج عمل العشرات من المؤلفين الذين اجتهدوا في تسجيل تاريخ 
بني إسرائيل» وم يدر بخلدهم أن تعتبر كتاباتهم مقدسة» إذ لو خطر على باهم لصاغوها 
بطريقة أخرىء إذا كان الأمر كذلك, فمتى اكتسبت هذه النصوص قداستها؟ وهل تم 
ذلك لجميع أسفارها معًا أو أنه تم بالتدريج؟. ظ 

وفي الإجابة نقول: من الطبيعي عندما نتحدث عن كتاب إلهي أنا لا نحتاج إلى 
الحديث عن قانونيته» إذ هو يستمدها من مصدره الإلحي» ويكتسبها منذ اللحظات الأولى 
التي ينزله الله فيها إلى البشرء وهذا الأمرلم يحدث مع الأسفار التوراتية التي احتاجت إلى 
قرارات بشرية تقدسهاء فالأسفار الخمسة أقرت في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. 
وتحديدًا في عام 94" ق م في عهد عزراء حين اعترفت الامبرطورية الفارسية بناموس 
اليهود حسبا جاء في دائرة المعارف الأمريكية. وكان اليهود يسمون الأسفار الخمسة 
لموسى بالناموس أو الشريعة أو القانون. 

ويقول اسبينوزا: " يظهر بوضوح أنه لم تكن هناك مجموعة مقننة من الكتب المقدسة 
قبل عصر المكابيين (أي القرن الثاني قبل الميلاد)» أما الكتب المقننة الآن فقد اختارها 
فريسيو اليكل الثاني بعد أن أعاد بناءه عزرا " الكاتب". 

وهذا الاختيار من الفريسيين في ذلك العهد لم يكن بموافقة طوائف اليهودية المختلفة» يقول 
اسبينوزا: '" فقد اختارها الفريسيون في ذلك العهد من بين كثير غيرهاء وذلك بقرار منهم وحدهم". 

وقد كان مما أقره فريسيو العهد الثاني برأي اسبينوزا الأسفار الخمسة مضافا إليها ما 


.)77”( انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب‎ )١( 
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يسمى بأسفار الأنبياء» واعتبرت قانونية وهي (يشوع - القضاة - والملوك الأول إلى 
الرابع وأشعيا وأرميا وحزقيال والأنبياء الصغار الاثنى عشر»ء وسميت المجموعة الثانية)» 
ولم تعتبر هذه المجموعة معادلة لسلطة الأسفار الخمسة» ورغم ذلك ألحقت بهاء وقد كان 
ينظو الها عل اننا شروح وامغداذ لا أسفار المي 2 

وبقى موضوع الكتب المعترف بها قابلا للزيادة حسب الحاجة وحسب آراء كبار 
الكهان. وتعلق دراسة المدخل المقدمة من المسكونية الفرنسية» والرهبانية اليسوعية: " 
ولكن إلى متى بقيت هذه اللائحة مفتوحة؟ وما هي المبادئ التي كانت تنظم استعالها؟ 
وهل ضم هذا "المؤلف " أو ذاك إلى تلك اللائحة؟ وهل كان الاستععمال واحدا في جميع 
الأماكن وجميع الأوساط؟ تتضمن هذه الأمثلة كثيرا من النقاط الغامضة. "0 

وفي عام ١1م‏ عقد الفريسيون مجمعًا في جامينياء وقرروا اعتبار بعض الأسفار أسفارًا 
قانونية وهي: (المزامير - الأمثال - نشيد الإنشاد - راعوث,. دانيال» أيوب» عزراء نحمياء 
الأيافه.: ا لت 
هذه الامفا رسع وتان :سف ١‏ 

يقول القس إلياس مقار: " وقد استلمت الكنيسة المسيحية من اليهود أسفار العهد 
القديم التي قررها اليهود في مجمع " جامينيا " عام ١1م‏ ". 

ولم تكن هذه القائمة محل اتفاق بين اليهود, فمثلًا كان الفريسيون يعتيرون سفر دانيال 
قانونيّاء فيا لم يعتبره الصدوقيون كذلكء بين!ا كان لجاعة قمران أسفار كثيرة لم ترد في 
القائمة القانونية» منها أخنوخ واليوبيلات وغيرهاء والأسفار التي لم تدخل في القائمة 
كانت حمسا وثلاثين سفرًا ىا عددها تشارلز في مقدمة كتابه: " أبو كريفا ". 

وفي مجمع "نيقية" 70"ام أقر المجتمعون النصارى سفر بهوديت فقطء وأبقوا ثانية 
)١(‏ انظر: هل العهد القديم كلمة الله؟ (55). المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد على البار 
( ) التوراة واللأنا جيل بين التناقض والأساطير (785 وما بعدها). 
( المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم .)١71(‏ 
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أسفار مشكوكًا فيها. 

وفي مجمع "لوديسيا" 1755م أقر المجتمعون سفرًا آخر هو سفر أستير. 

وفي 917 ”م عقد مجمع "قرطاجة" بحضور أكستاين» فأضاف المجمع للقائمة ستة أسفار 
هي (زوم» وطوبيا وباروخ وإيكليزنا سيتكس (يشوع بن سيراخ) والمكابيين الأول والثاني). 

واعتبر المجتمعون سفر باروخ جزءًا من إرمياء ثم فصلوهما في ام 
وأصبحت هذه الأسفار متفقًا عليها عند النصارى. 

ومن ذلك كله نستطيع القول إن هذه الكتب قد كتبها القوم بأيديهم. اياك 
الله» وأعطتها المجامع البشرية صفة القداسة. 9 

المبحث الثاني: قانونية العهد الجديد. 

نحاول في هذا المبحث أن نجيب على عدة أسئلة: 

كيف ظهرت الأناجيل بعد اختفاء إنجيل المسيح؟ ومن الذي كتبها؟ وما ظروف كتابتها؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة نقول وبالله تعالى التوفيق 

يقرر عدد من مؤرخي النصرانية انتقال روايات شفاهية» تبلورت في] بعد بحركة دائبة 
في كتابة سيرة المسيح لتلبية حاجات الكنيسة المسيحية الناشئة» ونكتفي هنا بنقل ما ذكره 
يواكيم إرميا في كتابه الذي نشرته الكنيسة المصرية بعنوان " أقوال المسيح غير المدونة في 
بشائر الأناجيل " فيقول: " ينبغي أن نضع نصب أعيننا حقيقتين أساسيتين عن بشائر 
الإنجيل وكتابتها: أنه لمدة طويلة» كانت كل التقاليد المعروفة عن المسيح. كلها أقوال 
شفاهية متناقلة. . واستمرت على هذه الصورة ما يقرب من خمسة وثلاثين عامّاء ولم يتغير 
الوضع إلا في عهد اضطهاد نيرون للمسيحيين» حينها اجتمع شيوخ الكنيسة وكبارها في 
خريف عام 55م» ووجدوا أن الكثيرين من أعمدة الكنيسة قد فقدوا. . ولم يجد 
المجتمعون أمامهم إلا يوحنا الملقب مرقص. زميل الرسول بطرس في الخدمة. . ليسجل 


)١(‏ انظر: إظهار الحق» رحمة الله الهندي (1/ 23١8-٠0١5‏ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد البان 
(1379) المسبح في مصادر العقائد المبيحية؛ أحمد عبد الوهاب »)١ 5 - ١70(‏ هل العهد القديم كلمة الله؟ (35-/517). 
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كل ما يستطيع أن يتذكره من أحاديث المسيح وتعاليمه» وكتب مرقص بشارته المختصرة 
التي تحمل اسمه. وهي أقدم قصة كتبت عن حياة المسيح. 

والحقيقة الثانية: أن قصة مرقس عن المسيح وأقواله قد دفعت غيره ليحذوا حذوه. 
ولحو اغا سو اله وفنا شاف اخوض .عق كان هناك عند لا سعيان همق الشاتر. 
. . ولما رأت الكنيسة أن الآمر جد خطير بدأت في تقصى أسس هذه البشائر الأربعة المعروفة. 
واعتبرت ما سواها " بشائر أبو كريفية ". طوردت وجمعت وأحرقت حتى اختفت ". 

وينبه المحققون إلى أمر هام؛ وهو أن شيئًا من الأناجيل لم يكن يسمى إنجيلا في الصدر 
الأول للنصرانية» إنما سميت " كاروزوتا " أي موعظة. وذلك باللغة اليونانية التى وجد 
بها ما سمي فيم) بعد بالأناجيل. 

وهذه الكتابات أطلق عليها القديس جوستين في متتصف القرن الثاني اسم "مذكرات الرسل".”" 

يقول مدخل الرهبانية اليسوعية متحدثًا عن تاريخ تدوين العهد الجديد: "'ويمكن 
فيهما البيئات نفسهاء لأنه| وجها إلى بيئتات أخرى» وقد وضعا بعد إنجيل مرقس بخمس 
0 م نيا 

وقد بدأت في أواسط القرن الثاني حركة لتجميع كتاب مقدس للنصارى على غرار ما 
عند اليهود. وقد أثمرت ما بين أيدينا من أسفار العهد الجديد. 

يقول المدخل الفرنسي للعهد الجديد: " لم يشعر المسيحيون الأولون إلا بعد وفاة آخر 
الرسل بضرورة تدوين أهم ما عمله الرسل وتولي حفظ ما كتبوه» ويبدو أن المسيحيين 
حتى ما يقرب من السنة ١65١م‏ تدرجوا من حيث لم يشعروا بالأمر إلا قليلًا جدًا إلى 
الشروع في إنشاء مجموعة جديدة من الأسفار المقدسة» وأغلب الظن أنهم جمعوا في بدء 


)١(‏ انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب -7١(‏ 5 5), هل العهد الجديد كلمة الله؟ 
(9١٠1-؟١٠).‏ 
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أمرهم رسائل بولسء واستعملوها في حياتهم الكنسية» ولم تكن غايتهم قط أن يؤلفوا 
ملحقًا بالكتاب المقدس. 

ومع ما كان لتلك النصوص من الشأن فليس هناك قبل القرن الثاني (بطرس (؟7) 
)١ 7‏ أي شهادة تثبت أن الناس عرفوا مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبة» ولا 
يذكر أن لمؤلف من تلك المؤلفات صفة ما يلزم» فلم يظهر ذلك إلا في النصف الثاني من 
القرن الثاني» فيمكن القول أن الأناجيل الأربعة حظيت نحو السنة ١17١م‏ بمقام الأدب 
القانوني» وإن لم تستعمل تلك اللفظة حتى ذلك الحين. 

يجدر بالذكر ما جرى بين السنة ١6١‏ والسنة ٠٠١‏ إذ حدد على نحو تدريجي أن سفر 
أعمال الرسل مؤلف قانوني» وقد حصل شيء من الإجماع على رسالة يوحنا الأولى. هناك 
عدد كبير من المؤلفات (الحائرة) يذكرها بعض الآباء ذكرهم لأسفار قانونية في حين أن 
غيرهم ينظر إليها نظرته إلى مطالعة مفيدة. 

وهناك أيضًا مؤلفات جرت العادة أن يستشهد مها ذلك الوقت على أنها جزء من 
الكتاب المقدسء ومن ثم جزء من القانون لم تبق زمئا على تلك الحال» بل أخرجت آخر 
الأمر من القانون» ذلك ما جرى لمؤلف هرماس وعنوانه الراعي» وللديداكي» ورسالة 
أكليمنص الأولى» ورسالة برنابا ورؤيا بطرس". 7 ظ 

وهذا الذي ذكرته مقدمة العهد الجديد نستطيع أن نجمله بأن حركة تدوين الأناجيل 
بدأت بعد موت أهم التلاميذ» وأخذت شرعيتها في أواسط القرن الثاني كما ساعد في 
تكوين قانونية العهد الجديد مرقيون ال حرطوقي سنة ١11١م‏ حيث دعا لنبذ سلطة العهد 
القديم» واحتاج لتزويد كنيسته بأسفار مقدسة أخرىء فساهم أتباعه في نشر هذه الأناجيل 


فقد جمع في عهده إنجيلاء وراجعه مراجعة دقيقة ليتمشى مع أفكاره» وجمع إليه رسالة 


()انظر: قراءات في الكتاب المقدسء عبد الرحيم محمد (5/ 55/4 -159), اختلافات في تراجم الكتاب 
المقدس (69/ا# - ) هل العهد الجديد كلمة الله؟ .)١٠١(‏ 
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بولس إلى أهل غلاطية» وهي رسالة تؤكد إبطال الناموس ونقده» ثم أضاف رسائل بولس 
إلى أهل كورنثوس وتسالونيكي وأفسس وفيلبي وفليمون. 

كيفية اختيار الأناجيل الأربعة 

أما الكيفية التي اختارت بها الكنيسة هذه الأناجيل دون غيرهاء ومكان الاختيار» فلا 
يوجد أي تفصيل عند النصارى عن هذه النقطة سوى ما ذكره المدخل الفرنسي للعهد 
الجديد: "يبدو أن مقياس نسبة المؤلف إلى الرسل استعمل استعالا كبيرًاء ففقد رويدًا 
رويدًا كل مؤلّف لم تثبت نسبته إلى رسول من الرسل ما كان له من الحظوة ". 

ولكن هذا القول إنم! يصح لو كانت هذه الأناجيل جميعًا قانونية» ثم بدأ بعضها يفقد 
بريقه عند التحقيق والتدقيق» بين حصل العكس في تاريخ الكتاب المقدس. إذ لم يعتبر 
شيئًا من هذه الكتب قانونيّاء ثم بدأ في الاختيار فيما بعد. 

ويقول الأب كننغسر بأن الأناجيل التي رفضت هي التي لا تتفق مع الخط الأرثوذكسي. 

لكن المتفق عليه عند مؤرخي الكنيسة أن الأناجيل الأربعة ورسائل بولس قد أقرت 
في أواخر القرن الثاني» وكان أول من ذكر الأناجيل الأربعة المؤرخ أرينيوس سنة ١٠٠7م‏ 
تقريبّاء ثم ذكرها كليمنس اسكندريانوسء ودافع عنهاء واعتبرها واجبة التسليم. 

يقول الدكتور دوود ويل في كتابه "أطروحة حول إيرينوس": " نحن على يقين بأن 
كتابات كل من كليمنت رومانوس» هرماس.ء اغناطيوس وبوليكارب والذين كتبوا بعد 
التاريخ المفروض لكتبة الأناجيل ليس بها أي ذكر لهذه الكتب الأربعة ". 

وأما جستين مارتاير أحد أبرز آباء الكنيسة فقد كتب في متتصف القرن الثاني مستدلًا 
لألوهية المسيح بأكثر من ثلاثمائة نص من العهد القديم ونحو مائة من الأناجيل المرفوضة. 
ولم ينقل نصًا واحدًا من الأناجيل الأربعة» بل لم يشر إليها البتة» يقول البطريرك الدكتور 
قايلز في كتابه "السجل المسيحي": "هذه الأساء متى ومرقس ولوقا ويوحنا لم يذكرها 
جستين» ولا أي نص منها نجده في أي من كتاباته". 

وأما بقية أسفار العهد الجديد فقد بقيت موضع نزاع بين الكنائس طوال القرن 
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الثالث» وقد قبلت بعض الكتب في الكنائس الشرقية كالرسالة إلى العبرانيين» بينما رفضها 
أتباع الكنائس الغربية» وقبلوا رؤيا يوحنا اللاهوي. ”2 

ترتيب الأسفارالمقدسة ودلالته: 

وكما وقع الخلاف في إلهامية بعض الأسفار وقع الخلاف في ترتيب هذه الأسفار في 
العهد الجديدء وهذا الخلاف مهم, إذ كلّ رتب الأسفار حسب ما يعتقد لها من قيمة 
وقداسة وأهمية» فالخلاف في الترتيب خلاف في قيمة الأسفار. 

وأقدم قائمة رتبت الأسفار كانت في أواسط القرن الرابع قائمة أثناسيوس الام وكان 
ترتيبه كالتالي: الأناجيل ثم أعمال الرسل ثم الرسائل الكاثوليكية ثم رسائل بولس ثم سفر الرؤيا. 

ثم أصدر مجمع روما 87 "م ترتيبًا آخرء تلا الأناجيل فيه رسائل بولس ثم رؤيا يوحنا ثم 
الرسائل الكاثوليكية السبعة» وأما الترتيب ا حاليي فكان من قرارات مجمع ترنت ١1655‏ م.”") 

وهكذا تيين لنا من خلال استعراضن مسيرة الأناجيل تأليفا وتقديساء أن تقديس هذه 
الكتب عمل بشري لا يستند إلى دليل من هذه الكتب. بل هو قرار اختلفت فيه المجامع 
حتى أقرء ولو كان من الوحي لما اختلفت فيه المجامع؛ ولما احتاج إلى قرار كنسي ليصبح 
مقدسًا ووحيا إهيًا. "ا 

المبحث الثالث: الأسفار الغير قانونية (أبو كريفا) 

تناولنا بشيء من التفصيل الأناجيل الأربعة» على اعتبار أنها الأناجيل المعتمدة والتي 
عليها المسبيحيون على اختلاف طوائفهم. 

قل وااترى ورج اباقدال خب هام لا زيةة؟ العميوال حيو رهام عادبا لاه 
عنه ستعطي المزيد والمزيد على القصور الذي أصاب سند الأناجيل بوجه عام. 

هذا الموضوع تناوله كثير من علاء المسيحية» وأعلنوها صراحة. إذ يقررون ويعترفون أنه 


() انظر: هل العهد الجديد كلمة الله؟ (5 .2٠١‏ إظهار الحق (7/ .)281١‏ 
)١(‏ محاضرات في مقارنة الأديان إبراهيم خليل أحمد .)١7(‏ 
() هل العهد الجديد كلمة الله .)١٠١0(‏ 
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في الأعصر الغابرة» كانت توجد أناجيل أخرىء, لكنها أخفيت ولم يعرف عنها شيء؛ ولكن. 
لاذا أخفيت؟ قد يقال لآنها لم تعتمد من الكنيسة» فهل يصح أن يكون ذلك سببا في إخفائهاء 
أم أن فيها أو في بعضها شيء ضد صالح الكنيسة لا ينبغي لأحد أن يطلع عليه؟ 

إن الناظر في تاريخ المسيحية يجد أن حركة التأليف نشطت في الجيل الأول من النصرانية 
بشكل واسع؛ وظهرت أناجيل كثيرة كما تدلنا على ذلك مقدمة إنجيل لوقا " إذ كان كثيرون 
قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
وخدامًا للكلمة» رأيت أنا أيضًاء إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي 
إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علّمِتَ به" (لوقا /١‏ ١-5).؛‏ لكن هذه 
الكثرة الكاثرة من الأناجيل التي سطرها تلاميذ المسيح لم يكتب لا القبول فيها بعد من 
الكنيسة» فاندثرت وأضحت في خبر كان. ''' ومن هنا نشأ مصطلح "أبو كريفا" 

ولذا سنناقش هذا المبحث من خلال العناصر الآتية: 

أونًا: ماذا تعني "أبوكريفا" 

ثانها: نظرة تاريخية في الأناجيل غير القانونية. 

ثَالكًا: الأناجيل الأبوكريفية من حيث كونها كاملة أو ناقصة. 

رابها: ما وصل إلينا من الأناجيل المحرمة (الأبوكريفا). 

خامسا: الأدلة التاريخية على وجود الأناجيل. 

سادسا: وأخيرًا ملاحظات. 

' ' وإليك المفصيل 

أونا: ماذا تعني - أبو كريفا ؟ 

أبو كريفا لفظ يوناني في صيغة الجمع معناه الأشياء المخبأة التي يجب إخفاؤها لأنها كاذبة وقد 
سماها ايرونيموس بالملفق» وسماها ترتليانوس بالزائف. وهي إما أسفار اختبأ كتابها الحقيقيون 
وراء أسماء بعض رجال العهد الجديد» وإما أسفار تنقل عقيدة سرية لا تتفق والعقائد القديمة قد 


.81/-/5 ماذا تعرف عن المسيحية‎ )١( 


دست فيها دسا من وراء ستار من الأسماء والظروف الإنجيلية الحقيقية. '" 

ثانياً: نظرة تاريخية في الأناجيل غير القانونية. 

رأينا كيف اعترفت الكنيسة بأربعة أناجيل» وأنها رفضت عددًا كبيرًا من الأناجيل 
والكتب التي ألفها الجيل الأول من المسيحيين» وأوصلها صاحب كتاب اكسيهومو 
(١16م‏ إلى أربعة وسبعين كتاياء وعدّدهاء فذكر أن منها ما هو منسوب لعيسى وأمه. 
وللحواريين» ومنها ما هو منسوب للإنجيليين الأربعة» وبعض الباحثين يصل بعدد 
الأناجيل إلى ما يربو على المائة كتاب» ومنها ما هو منسوب لحاعات مسيحية قديمة 
كإنجيل المصريين والناصريين. 

وقد سميت بعض هذه الكتب أناجيل كإنجيل بطرس وإندرياه ويعقوب وميتاه 
(متى) وإنجيل المصريين لمرقس وبرناباء وعددت دائرة المعارف الأمريكية أسماء ستة 
وعشرين إنجيلًا لا تعترف بهم الكنيسة رغم نسبتهم إلى المسيح وكبار حوارييه. 

وقد كانت بعض هذه الكتابات والأناجيل متداولة لدى عدد من الفرق المسيحية 
القديمة» وظلت متداولة إلى القرن الرابع الميلادي. 

وفي مجمع نيقية 77م أمرت الكنيسة باعتماد الأناجيل الأربعة ورفض ما سواهاء من غير 
أن تقدم مبررًا لرفض تلك الآناجيل سوى مخالفتها لما تم الاتفاق عليه في المجمع» وفي ذلك 
يقول العالم الألماني تولستوي في مقدمة إنجيله الخاص الذي وضع فيه ما يعتقد صحته: " لا 
ندري السر في اختيار الكنيسة هذا العدد من الكتب وتفضيلها إياه على غيره» واعتباره مقدسًا 
منزلًا دون سواه مع كون جميع الأشخاص الذين كتبوها في نظرها رجال قديسون. . . ويا 
ليت الكنيسة عند اختيارها لتلك الكتب أوضحت للناس هذا التفضيل. . . إن الكنيسة 
أخطأت خطأ لا يغتفر في اختيارها بعض الكتب ورفضها الأخرى واجتهادها. . ". 

وأمرت الكنيسة بحرق جميع هذه الأناجيل لما فيها من مخالفات للعقيدة الكنسية. 


2200 الأدلة الكتابية عل فساد النصرانية(87/؟2)75 أصول المسيحية مك يصورها الإسلام(517١‏ 8ه .)١‏ ماذا 
تعرف عن المسيحية (/83). 
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وصدر قرار من الإمبراطور بقتل كل من عنده نسخة من هذه الكتب. "' 

تالناة الأناحيل الأو كروي هرد سيت كوا كاملة أرناقضة: 

وهذه الأناجيل إما كاملة وإما ناقصة. والناقصة نوعان أيضًا منها ما يمكن إثبات 
ذاتيته» ومنها ما تكسر وتبشم إلى حد يصعب عنده تعيين الأصل الذي انتمى إليه. 

وقبل أن نشرع في بيان ذلك ينبغي أن نورد سؤالا ينبغي أن يورد هنا وهو كيف نصاف 
هذه الأناجيل المخبأة بهذه الصفات ولا نصف بها الأناجيل الأربعة المعروفة» وقد وجدت 
دواعي الشك والمساواة بين الكل نظرًا لكثرة الكتاب وضياع السند؟ ومن الذي حكم 
وفصل هذا التفصيل بين هذه وتلك؟. ظ 

ونعود إلى تفصيل ما شرعنا فيه وهو تبيين الأناجيل المخبأة من حيث النقصان والكمال: 


المخبأة الناقصة: 
أناجيل النصارى المتهودين: 


وهي من الأناجيل الأبوكريفية الناقصة التي يمكن إثبات ذاتيتهاء ولعلها أقرب 
الأناجيل الأبوكريفية إلى الإنجيل الصحيح ويقع تحت هذا العنوان (إنجيل العبرانيين) و 
(إنجيل الناصريين) و ((إنجيل الأبيونيسين) و (إنجيل الرسل الاثنى عشر)» ورأى رجال 
الاختصاص فيا مضى أصلًا واحدًا وراء هذه الأناجيل الأربعة» ولكن متابعة النقد 
والبحث في هذا الموضوع أدت إلى تقسيم الأربعة إلى فئتين: " إنجيل العبرانيين 
والناصريين " و " إنجيل الأبيونيسين الفقراء الرسل ". 

الفئة الأولى: إنجيل العبرانيين والناصريين: 

لين نينا عو هذا الاتجر سو ازيكوة. فال" فيليا الآناه الفليسووة ير لاههرا 
" ايرونيموس" وثلاثة عشر حاشية وردت على هامش بعض المخطوطات» كتب هذا 
الإنجيل بالآرامية ولكن بأحرف عبرانية» وشاع استعماله في أواخر القرن الأول بعد الميلاد 
في الأوساط النصرانية المتهودة في حلب. وقارب هذا الإنجيل إنجيل متى في الرواية 


.)0 18 /7( المسيح بين الحقائق والأوهام لمحمد وصفي(57).: إظهار الحق‎ )١( 
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فاعتبره بعضهم لأول وهلة الأصل الذي نقل منه إنجيل متىء ثم بان اعتماد هذا الإنجيل 
في الأناجيل الثلاثة الآولى (متى ومرقس ولوقا) فأمسى غريبًا بعيدًا. 

الفئة الثانية: إنجيل الأبيونيين والرسل: 

ويستدل من الأمثلة التي اقتبسها القديس «ابيفانيوس) من هذا الإنجيل أنه يعود إلى 
أواخر القرن الثاني» إلى الأوساط المتأخرة التي عاشت الكسائيين الأردنيين في إقناعهم عن 
أكل اللحوم واعتراضهم على الحبل (به) بلادنس وقوهم إنه ابن الله بالتبني. 

إنجيل المصريين: 

ذكره اقليمس الاسكندري ومناظره (ثيودوتوس الغنوسي) و (اوريجنس) وليس لدينا 
منه سوى بعض ناذج أوردها (اقليمس) وصاحبه (انقراتي) في اتجاهه وقد شاع استعاله 
في الأوساط الانقراتية في مصر في النصف الأول من القرن الثاني. والانقراتيون جماعة من 
المراطقة الغنوسيين الذين غالوا في الزهد فامتنعوا عن اللحم والخمر والزواج 

وقالوا " التشبيه " أي أن ابن الله لم يتتخذ جسدًا ول يقتل ولم يصلب وإن| شبه لمن حوله ذلك. 

إنجيل بطرس: 

دون في سوريا في منتصف القرن الثاني وشاع استعماله في الأوساط المركيونية ووصل 
إلى كنيسة أرسوز الارثوذكسية بين رأس الخنزير والاسكندرونة» فأقبل البعض على 
مطالعته وامتنع غيرهم. فأذن سرابيون أسقف أنطاكيا بقراءته أولا تهدئه للخصام ثم 
حصل على نسخة منه وعكف على مطالعتها فلمس الدس والتضليل فيها فحرم قراءته 
ووضع رسالة في ذلك. وعثر المنقبون في مصر سنة /١8/5‏ /18/1 على شيء يسير من هذا 
الإنجيل عكف عل)ء العهد الجديد على درس ما اكتشف فوجدوه يمت إلى الأناجيل 
الأربعة بصلة ولكنه يذر الشك فيم| إذا كان المسيح تألم عن الصلب عملا بعقيدة المشبهة ثم 
ينحى على اليهود وهيردوس باللوم الشديد وينزه بيلاطيس. 

أناجيل الرؤيا: 

وي تشمل أناجيل "توماس ومتياس" رو , فيلييرس 1 زر : بوذا ' رو '"برثلماس 
ورائدهما غنوسى صرفء فهي تجعل السيد المخلص يظهر لبعض أتباعه في حياته على الأرض 
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وبعد قيامته» ويتحدث إليهم في مواضيع تثبت نواحي معينة من الفلسفة الدينية الغنوسية. 

فاسيليذ س: 

هو في الأرجح سوري ال مولد» غنومي المذهب عاش في الإسكندرية في الربع الثاني من 
القرن الثاني» وادعى أنه يحمل تقليدًا رسوليًا يعود إلى بطرس نفسه فكتب إنجيلا وعلق 
عليه في أربعة وعشرين كتابًا. قال بأنه في قمة الوجود لا يوصف بالسلبيات صدرت عنه 
أرواح متضائلة في الألوهية أبعدها عن إله اليهود. وما طغى إله اليهود وأخضع البشر 
أرسل إله القمة عقله فاستقر في يسوع الذي تألم في الظاهر فقط. 

الأناجيل المخفية الكاملة: 

وهي أحدث عهذدا في غالب الأحيان من الإلحامات التي أشرنا إليها ولكنها صادرة 
عن أوساط قديمة الرأي ويجوز تنسقها هكذا: 

مجموعة الأهل والآقرباء. 

مجموعةالطفولة والصبوة. 

مجموعة بيلاطيس. 

وثك ركرن الذائم الأبانى :ل 'تلارين هذه اللجمو عات ترود الزمنين مد اراك 
وتفاصيل رغبوا في الوصول إليها والاطلاع عليها. 

أناجيل الأهل والأقرباء: 

وهذه ثلاثة: أ - إنجيل يعقوب, ب - انتقال العذراء» ج- تاريخ يوسف النجار. 

أما إنجيل يعقوب فإنه دون في القرن الثاني فيا يظهر بلغة يونانية صحيحة نقية تضمن 
سيرة العذراء حتى البشارة» ورواية يوسف عن ولادة المسبيح وسجود المجوس» وذبح 
الأطفال» وموت زخرياء والجدير بالذكر أن ما ننقله عن يواكيم وحنة وطفولة العذراء مأخوذ 
من هذا الإنجيل» ويعقوب الذي نسب إليه هذا الإنجيل هو يعقوب الرسول ابن زيدي. 

وكتاب انتقال العذراء والدة الإله من مخلفات القرن الرابع» وقد نسب إلى يوحنا 
اللاهوتيء وتالايخ يوسف النجار الذي نسب إلى السيد المخلص نفسه هو في الواقع من 
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آثار القرن الخامسء وقد دون في مصر باللغة القبطية باللهجتين الصعيدية والبحرية. 
وتمجيد يوسف والاحتفال بذكره وتعظيمه من الأمور التي اهتم لها المصريون المسيحيون 
الأولون قبل غيرهم. 

أناجيل الطفولة والصبوة: 

وهي تشمل إنجيل " توما الإسرائيلي" الفيلسوف, وإنجيل الطفولة العربي وتختلف النسخ في 
ضبط اسم" توما" فهو في بعض النسخ اليونانية "توما" الإسرائيلي الفيلسوف. وني غيرها 
القديس "توما". وجاء في بعض النسخ اللاتينية أنه توما الإسرائيل. واعتبره كيرلس بضاعة 
مانوية» ولعا الربط بين اللقيين من نتاج عقل شرقي بعيد. وإنجيل توما الفيلسوف يتضمن 
مجموعة من غرائب العجائب التي أجراها يسوع بين الخامسة والثانية عشرة من عمره. 

والإنجيل العربي من مخلفات القرن السابع والثامن بعد الميلاد» منه نسخ في روما 
وفلورنسة» أما النسخة التى نشر نصها (سيك) في سنة ١7917‏ فإنها ضائعة» ومعظم 
محتوياته واردة في تاريخ العذراء» نشره "برج" في سنة ١8199‏ وتبدأ عجائب السيد في هذا 
الإنجيل في المهد فالقابلة التي عاونت العذراء واهتمت بأمرها وقت الولادة يبست يداها 
لأنها لم تكن مؤمنة ثم شفاها الطفل المولود. ومن عجائبه في الناصرة بعد عودته من مصر 
أنه كان يصنع طيورًا من طين فتطير. 

إنجيل نيقود يموس: 

وهو من مصنفات القرن الرابع» ويتألف من قسمين رئيسيين وأوهما ضبط با أجراه 
بيلاطس وأخبار القيامة والثان وصف لنزول المسيح إلى الجحيم وما فعله فيه وهنالك أيضًا 
عشر وثائق تتعلق بأخبار بيلاطس منها رسائله إلى الامبراطور في صلب المسيح وموته وبين 
مخطوطات باريس العربية »2١15(‏ تاريخ حياة بيلاطس تنسب إلى غملائيل وحنانيا. 

إنجيل برنابا. ”' وسيفرد الحديث عنه. 

رابعا: ما وصل إلينا من الأناجيل المحرمة (الأبوكريفا) 


.١57- ١648 أصول المسيحية ىا يصورها القرآن الكريم‎ )١( 
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وهكذا اختفت معظم هذه الأناجيل ولم يصل منها سوى إنجيل برنابا والإنجيل 
الأغنسطي وإنجيل الطفولية وإنجيل يعقوب, وثلاث قصاصات من إنجيل مريم وبععض 
شرائح لاتينية وإغريقية وقبطية من إنجيل برثولماوس وإنجيل نيقوديموس.ء كا عثر أخيرًا 
في نجع حمادي بمصر على مقتطفات من إنجيل بطرس وكتاب أعمال يوحنا. 

ولعل أهم ما وجد في نجع حمادي مائة وأربعة عشر قولًا منسوبًا للمسيح في إنجيل توما 
الذي يختلف أسلوبه عن الأناجيل الأربعة» إذ لم يسرد قصة المسيح, بل نقل أقواله» ويرجع 
المحقق كويستر هذا الإنجيل إلى متتصف القرن الأول الميلادي» وأرجعه كيسيبل إلى ١ 5٠‏ م. 

وعثر أيضًا على إنجيل " الحقيقة " والذي اعتبره ايرينوس (160١م)‏ إنجيلًا مزورًا. 7" 

خامسا: الآدلة التاريخية على وجود هذه الأناجيل. 

وقد ينازع قوم في الإثبات التاريخي لهذه الأناجيل» وللتأكيد على وجود هذه الأناجيل 
في القرن الأول وحتى قبل كتابة الإنجيليين الأربعة لأناجيلهم نتذكر ما سطره لوقا في 
مقدمته " إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. . رأيت أنا أيضًا 
إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس 
لتعرف صحة الكلام الذي علمت به " (لوقا ١ /١‏ - 5)» فقد كان بين يديه مجموعة كبيرة 
من الأناجيل» لا يعلم عددها إلا الله. 

وقد استشهد كل من كليمنت الرومي (91م) وبوليكارب (7١١م)‏ بأقوال للمسيح 
في صيغ مستقلة غير موجودة في الأناجيل الأربعة. 

وقد جمع فابري سيوس ما تبقى من هذه الأناجيل» وطبعها في ثلاثة بجلدات. 7 

سادسا: وأخيرًا ملاحظات: 

وبادئ ذي بدء فإن المحققين سجلوا حول هذه الأناجيل ملاحظات. 


)45( هل العهد الجديد كلمة الله‎ )١( 
.)5( هل العهد الجديد كلمة الله‎ )١( 
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- أن ثمة كتب كثيرة ظهرت في القرن الأول وكلها منسوبة للمسيح وحوارييه. 

- أن هذه الأناجيل تخالف عقائد مجمع نيقية» وبعضها كان خاصًا بفرق مسيحية موحدة. 

- أن الكنيسة حين حرمت هذه الأناجيلء لم تقدم أدلة على صحة القرار الذي اتخذته. 

- أنه كنا لا عى لرجال الكنينة إعظاء ضيقة القانوقية للاناتغيل الأريعةانإنه تضق 
لهم إبطال صحة هذه الأناجيل واعتبارها أبوكريفا (مزيفة» خفية). 7 

المبحث الرابع: إنجيل المسيح. 

أخبرنا القرآن الكريم بوجود إنجيل هو كتاب الله الذي أنزل على نبي الله عيسى و 
وذلك في عدة آيات من الذكر الحكيم من ذلك قوله تعالى: (وقفينا على آثارهم بعيسى ابن 
مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه 
من التوراة وهدى وموعظة للمتقين). 7" 

فإذا كانت هذه الأناجيل والرسائل التي بين أيدي النصارى من صنع البشر وتأليفهم. 
وإذا كان أصحابها لم يدعوا لأنفسهم أنهم يسجلون كلمة الله» فكيف أضحت هذه 
الكتابات مقدسة وإلهية؟. 

لذا فنحن هنا نبحث عن ذلك الإنجيل الأصلى الذي جاء به عيسى الا من خلال 
العناصر الآتية: 

أونًا: أين الإنجيل الذي أنزله الله على عيسىء والذي يمن به المسلمون؟ 

ثانها: نصوص تتحدث عن إنجيل المسيح الأصلي. 

ثَالنًا: عبرب عموم النصارى من الاعتراف بالإنجيل الأصليء والرد عليهم. 

رابعا : إقرار علماءهم بوجود إنجيل المسيح وفقده. 

خامسا: هل هذه الأناجيل المعتمدة الآن هي إنجيل المسيح؟ 


.)95( هل العهد الجديد كلمة الله‎ )١( 
.)609( التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة‎ )0( 
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سادسا: يا مسلمون أين إنجيل المسيح الذي تدعونه؟! ! 

سابعا: رأي العقاد والرد عليه. 

'ْ وإليك الفصيل 

أونا: اين الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. والذي يؤمن به المسلمون؟ 

نعم أين الإنجيل الخاص بالسيد المسيح؟. 

الجواب المؤكد: لا يوجد له أثرء وهذه النتيجة ليست من عندناء بل تأيدت با ذكره 
القس الماروني في كتابه (ذخيرة الألباب) ونصه: إن أسفار العهد الجديد لا تستغرق كل 
أعمال المسيح ولا تتضمن كل أقواله» كما شهد به القديس يوحنا) لقد تساءل المحققون 
طويلا عن إنجيل المسيح الذي أنزله الله على عيسىء ذلكم الإنجيل الذي يؤمن به 
المسلمون والذي تذكره الآناجيل كثيرًا. 

لكن الإجابة النصرانية هي صمت مطبق وتجاهل لوجود هذا الإنجيلء, فنقطة البدء 
عندهم للإنجيل أو العهد الجديد تبدأ من الحواريين وهم يسطرون الرسائل والأناجيل. 

لكن رسائل بولس التي ألفت في النصف الثاني من القرن الأول تتحدث في نصوص 
كثيرة عن إنجيل المسيح» ولا تذكر شيئًا عن الأناجيل الأربعة التي لم يكن مرقس - أول 
الإنجيليين - قد خط شيئًا منهاء إذ أن بولس - وله أربعة عشر رسالة في العهد الجديد - 
قتل سنة 57م, بين) آلف مرقس أول الأناجيل عام 55م ثم تتابعت العشرات من 
الأناجيل بعد ذلك» وهي تشير أيضًا إلى إنجيل المسيح اظلا أو إنجيل الله. 7" 

ثانيا: نصوص تتحدث عن إنجيل المسيح الأصلي. 

ومع أننا لا نجد ذلك الإنجيل الأصلي والذي أنزله الله على نبيه عيسى اكنتة إلا أننا 
نجد ما قد يشير إليه في هذه الأناجيل المعتمدة» تحدث بولس ثم الإنجيليون عن إنجيل 
المسيح في نصوص كثيرة منها: 

قول بولس: " إني أعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعًا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح 


.)165( ماذا تعرف عن المسيحية (85)) هل العهد الجديد كلمة الله‎ )١( 
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إلى إنجيل آخر. . يوجد قوم يريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. . "(غلاطية 5/1١‏ -8). 

فهو يتحدث عن إنجيل حقيقي يتركه الناس إلى إنجيل آخر مزور. 

ومثله قول بولس: " بل نتحمل كل شيء. لثلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. . أمر الرب 
أن الذين ينادون بالإنجيلء من الإنجيل يعيشون ". (كورنثوس .)١5- ١17/9 )١(‏ 

ويقول متوعدا: " الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوعء الذين سيعاقبون بهلاك أبدي ". 

وني الآناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل حديث عن إنجيل حقيقي من ذلك: 

ورد في إنجيل متى (وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم يكرز ببشارة 
الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب) (متى 5 : 71). 

يكرز: يذيع البشارة علانية» وبشارة الملكوت الأخبار السارة عن ملكوت السموات» 
والبشارة: أي الخبر المفرح. 

فإذا كان المسيح اتنا كرز أي يذيع البشارة علانية» وأن البشارة هي الأخبار السارة 
فمعنى ذلك أنه يبشر ويتلو كتابًا ولا يخفى أن الكتاب المنزل عليه هو الإنجيلء إذا فهذه 
إشارة قد تكون خفية على وجود إنجيل أصلي كان يبشر به عيسى اللكلا. 

ومثل ذلك أيضًا في إنجيل مرقس على لسان المسيح حين بدأ يعلن دعوته (جاء يسوع 
على الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله» ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا 
وآمنوا بالإنجيل) .)١15-١5 :١(‏ 

وني أعمال الرسل أن بطرس قام وقال: " أيها الرجال الإخوة: أنتم تعلمون أنه منذ أيام 
قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل» ويؤمنون " (أعمال /١6‏ 7). 

أي إنجيل هذا الذي أشار إليه بطرسء وعلى ما نستطيع أن نقطع به لم تكن على الأقل 
كل الأناجيل المتداولة قد كتبت عندما قال بطرس هذا الكلام» ثم ما معنى أن الله قد 
اختار أنه بفمه يسمع الأمم كلمة الإنجيل - وبطرس بالذات - يسمع الآمم كلمة 
الإنجيل» ويؤمنون به. ثم لا نجد بين الأناجيل المتداولة إنجيلًا منسوبًا لبطرس رغم أنه 
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بفمه ىا قال» اختار الله أن يسمع الأمم كلمة الإنجيل أليس هذا وحده بكاف على الأقل 
لينفي عن الأناجيل المتداولة اليوم شرعيتهاء ويؤكد أن هناك إنجيلًا آخر اختار الله أن 
تسمعه الأمم بفم بطرس غير هذه الأناجيل الأربعة المعروفة» وهل هي محض مصادفة أن 
يقول بطرس هذا الكلام ومع هذا فإننا نقرأً اسمه في أول ساسلة الأناجيل التي طاردتها 
الكنيسة فمن ذا الذي أحرقه ياترى ومن أعطاه حق حرق ذلك الإنجيل. 

(فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم) (رو 
:١‏ 4)» (وفي اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح) (رومية 
25») (وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح) (رو :١0‏ 
4» (لكننا لم نستعمل هذا السلطان بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقًا لإنجيل 
المسيح) ١(‏ كورنثوس 4: .)20١‏ (وأعرفكم أبها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به 
وقبلتموه وتقومون فيه) ١(‏ كورنشوس 15: .)١‏ 

الملاحظ أن هذه النصوص تتحدث عن إنجيل واحدء وليس الأناجيل الأربعة أو 
السبعين التي رفضتها الكنيسة» وتسمي النصوص هذا الإنجيل» إنجيل الله وإنجيل المسيح. 

كا أطلقت النصوص اسًا آخر على وحي الله الذي أوتيه المسيح» وهو (كلمة الله). 
فالجموع از دحمت عليه عند شاطئ البحيرة لتسمع منه الإنجيل التي ينزل عليه من الله. 

"وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله" (لوقا 0/ .)١‏ 

وحين دخل كفر ناحوم " اجتمع كثيرون» حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب» فكان 
يخاطبهم بالكلمة" (مرقس 7/ 7)»؛ وبحسب نسخة الرهبانية البسوعية: "فألقى إليهم كلمة الله". 

إن ذلك الكلام الإلمي الذي كان يفوه به المسيح اطتة: وتزدحم الجموع لسماعه هو ما 
يؤمن به المسلمونء إنه كلمة الله التي نزلت على المسيحء المساة في القرآن بالإنجيل. 

جاء في رسالة بولس إلى أهل رومية " أولا أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم 
أن إيمانكم ينادى به في كل العالم فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف 
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بلا انقطاع أذكركم "”". 

ثالثًا: تهرب عموم النصارى من الاعتراف بالإنجيل الأصلي. والرد عليهم 

وقد تبرب عموم النصارى من الإقرار بوجود إنجيل حقيقي هو إنجيل المسيح. 
فقالوا: لم ينزل على المسيح شيء» بل الإنجيل هو أقواله الشخصية» وقد سطرها 
الإنجيليون» وهذا بالطبع متسق مع قوهم بألوهية المسيح» إذ لا يليق بالإله أن يؤتى كتابّاء 
فهذا حال الأنبياء. ظ 

لكن يردٌ هذه الدعوى ذكر النصوص التي تحدثت عن وحي الله إلى المسيح» منها: 
قوله: " أنا أتكلم با رأيت عند أبي " (يوحنا 4/ /7). 

وكذا قوله مثبتا نزول الوحي عليه با أساه وصية الله التى أعطاه الله إياها: رم 
أتكلم من نفسيء لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية: ماذا أقول و باذا أتكلى 
وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. فا أتكلم أنا به فى) قال لي الآبء هكذا أتكلم" 
(يوحنا .)0:-594/١١7‏ 

ومثله قوله: " أتكلم بهذا ا علمني أبي " (يوحنا // 78). 

ويسمي يوحنا المعمدان اكَتتكاكلام الله الذي سيؤتاه المسيح (الشهادة)» ويتنبأ بإعراض 
الكثيرين من بني إسرائيل عنهاء فيقول: "الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع» وما رآه 
وسمعه به يشهدء وشهادته ليس أحد يقبلهاء ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق. 
لآن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله" (يوحنا ”/ 5-171 7). 

لذا لما جاءته أمه وإخوته ووقفوا ببابه» أعرض عنهم وأقبل على تلاميذه الذين 
يسمعون منه كلام الله ويعملون به "فأجاب وقال لهم: أمي وإخوتي هم الذين يسمعون 
كلمة الله ويعملون بها" (لوقا4/ .)5١‏ 

فكلام الله ليس مجرد بشارة يؤمن بها المؤمنون - كا يزعم القائلون بأن إنجيل المسبح 


)١(‏ التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة ١‏ هل العهد الجديد كلمة الله 45» محاضرات في النصرانية 
.01١- 5‏ دعوة الحق بين المسيحية والإسلام 5١5-15١7‏ 
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هو البشارة بخلاصه بل هو عمل ينصاعون إليه وينفذونه. 

وهذا الوحي الذي آتاه الله سبيحاسب الناس بحسبه يوم القيامة " من رذلني ولم يقبل 
كلامي فله من يدينه» الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير» لأني لم أتكلم من 
نفسي "(يوحنا 05--2:4) 007 

رابعا: إقرار علمائهم بوجود إنجيل المسيح وفقده 

ونقل العلامة رحمة الله الهندي في كتابه الماتع إظهار الحق عن بعض علاء النصرانية 
إقرارهم بوجود إنجيل يسوع قبل ضياعه واختفائه» ومنهم مارش وليكرك وكوب 
وأكهارن وغيرهم. 

يقول أكهارن: " إنه كان في ابتداء الملة المسيحية في بيان أحوال رسالة المسيح رسالة 
مختصرة يجوز أن يقال أنها هي الإنجيل الأصليء والغالب أن هذا الإنجيل كان للمريدين 
الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم» ولم يروا أحواله بأعينهم» وكان هذا الإنجيل 
بمنزلة القلب وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب". 

إذن فهؤلاء الأحرار يقرون أنه كان هناك إنجيل يعد من المسيحية بمنزلة القلب» 
ولكنه غير موجود. فهل لنا أن نقول أن ذلك الإنجيل هو المشار إليه في أقوال متى 
ونرقسء» وبولس السابقة» وهو الذي نزل على عيسىء أهو إنجيله وإنجيل الله؟ ليت؛ 
وهل ينفع ليت» ليت هذا الإنجيل قائمء وحرصت الكنيسة على بقائه» وقامت بحياطته 
ليكون فيصلا بين المختلفين» وحكًا بين الفرق والمفترقين» وليكون قسطاس المجامع 
القديمة والحديثة التي حكمت حين الانشقاق» وليكون مصدرًا علميًا لمن يكتب في 
المسيحية الأولى ويتبعها في مدارجها في أحقاب الزمن وملابسات التاريخ. ” 

خامسا: هل هذه الأناجيل المعتمدة الآن هي إنجيل المسيح؛ 

لا بد أن نعلم أن هذه الأناجيل لم تنزل على المسيح ولم يملها وذلك لا نزاع فيه بين 


.98- 1/ هل العهد الجديد كلمة الله‎ )١( 
0 (؟)إظهار الحق ؟/ 9ل/ا”اء هل العهد الجديد كلمة الله 214 محاضرات في النصرانية‎ 
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النصارى أنفسهم وإليك بيان ذلك: 

نقل الشيخ رشيد رضا عن دائرة المعارف الفرنسية أن الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى 
النصارى ما ظهرت إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح اكلا وهي متعارضة:» مجهولة الأصل 
والتاريخ» بل وقع الخلاف بينهم في مؤلفيها واللغة التي ألفوا بها ىا أن نسخها الأصلية فقدت. 

ويقول فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - إن الأناجيل الأربعة» لم 
يملها المسيح» ولكنها كتبت بعده. وبالتالي فليست هي الوحي الذي أوحي إليه. وهي كما 
تشتمل على أخبار المسيح من وقت ولادته حتى الوقت الحكم عليه بالموت صلبًا - وصلبه 
بالفعل على حد اعتقادهم - فإنها أيضًا تشتمل على أخبار يوحنا المعمدان حتى قتله). 

وأما رسل الرسائل فإن كتابها لم يدعوا لأنفسهم أنهم رسل من الله حتى يمكن القول 
بأن ما حرروه وحي من الله أو اهام منه. اللهم إلا ما جاء عن بولسء فهو يذكر في رسائله 
أنه يتكلم عن الله وأحيانًا يقول إنه يتكلم عن نفسه. مع أنه لا يوجد في كتب المسيحية ما 
يشهد له بالرسالة أو الإهام أو الإييان» سفر أعمال الرسل. 

وهذه الأناجيل المعتمدة رسميًا ليست - بدون شك - ذلك الإنجيل الأصلي المنزل 
على عيسى اكثآ. وهذا باعترافهم» ويعلل الإمام أبو زهرة ذلك فيقول: 

ففي هذا كله نجد كلمة إنجيل أو كلمة بشارة (وهي ترجمة كلمة إنجيل اليونانية) مضافة 
إلى ملكوت الله» ى) في إنجيل متى ومرقسء وإنجيل الابن ى) في رسالة بولس إلى أهل رومية 
وكلمة الونجيل من غير إضافة كا في إنجيل مرقس ورسالة بولس إلى أهل كورنثوس الأولى. 
ولاشك أن الإنجيل المذكور في كل هذا ليس واحدًا من هذه الأناجيل لأنها: 

لا تضاف إلا إلى أصحايها باتفاق النصارى, لأن المسيح قد وعظ بهذا الإنجيل - ى) جاء 
في عبارة متى التي نقلناها - ولم يكن واحد من هذه الأناجيل قد وجد في عهده بالاتفاق. 

ليس من المعقول أن يعظ بأقوال تلاميذه وهم بعد لا يزالون في دور التعليم. 

لأن هذا الإنجيل قد ذكر في هذه الأناجيل على أنه كان قائّ) في عهد عيسى. 
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لأنه ذكر من غير نسبته إلى أحد - كما جاء في إنجيل مرقس ورسالة بولس الأول إلى أهل 
كورنثوسء وليس واحد من هذه الأربعة تنصرف إليه كلمة إنجيل من غير نسبته إلى صاحبه. 

ولأنه ذكر في رسالة بولس إلى أهل رومية منسوبًا إلى المسيح الابن. وليس واحد من 
هذه الأناجيل د يستحق هذا الاسم. 

لهذا كله نقول: ليس هذا الإنجيل واحدًا منها ىا تقضى بذلك طبيعة السياق» وكما 
يقضى بذلك العقل وإذا كان الأمر كذلك» فهل لنا أن نفهم أن هناك إنجيلًا أصيلًا نزل 
على عيسى وكرز به على حد تعبيرهم ووعظ ويعتبر الأصل هذه الديانة؟. ” 

وهل إذا وجد ذلك الإنجيل يكون حجة في أيدي المسيحيين؟ 

إننا نعتقد - بلا شك - أنه لو كان موجودًا بعينه لكان حجة في أيدي المسلمين لآن منزل 
كل من الإنجيل والقرآن الكريم واحد وهو الله تعالى» فلا يمكن عقلا أن يختلفا أو يتناقضا. 


فيه 

المبحث الخامس: إنجيل برنابا 

تمهيل : 

لقد ظهر إنجيل جديد كشف عنه البحث العلمي» وقد حمل من الأمارات ما يدل على 
أنه في نشأته يمتد إلى أبعد أعماق التاريخ المسيحيء وأبعد أغواره. 

وهو يشبه الأناجيل القائمة في أنه قصة المسيح من ولادته إلى اتهامه. ويحكي محاوراته. 
ومناقشاته» وخطبه. ولكن الكنيسة لم تعترف به» وأنكرته. فليس معتبرًا عند المبيحيين مصدرًا 
دينيّاء ولكنه متداول بين علماء الأمم الأوروبية» وقد اتجهوا إليه بالبحث والعناية» والاهتمام ول 
يمنعهم من ذلك إنكار الكنيسة له وذلك الإنجيل هو إنجيل برناباء فا هي قصته؟”". 

أونا: من هو برنابا؟ 

يقول قاموس الكتاب المقدس: ' برنايا: اسم آرامي معناه " ابن الوعظ". وهو لاوي 


.1١ ماذا تعرف عن المسيحية 6/-87» التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة‎ )١( 
.08 التحريف والتناقض ف الأناجيل الأربعة‎ )0( 
.)57( محاضرات في النصرانية‎ )7( 
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قبرصي الجنس» اع عتنق المسيحية في زمان الرسل فترك علاقاته العلمية وابتدأ يجاهد في نشر 
بشرى الخلاص في العالم» ويحث الناس على اعتناق المسيحية» ويعزيهم في مصابهم» ولذلك 
سياه الرسل برقادا أعن :اتق الوعظ بحن ما كان اسمه أو لا وو "00 

وجاء ذكره في أعمال الرسل التي ينسب تدوينها إلى لوقاء فقد جاء في 1/4 17: " 
0 الذِي دُعِيَ مِنَّ الرّسْلٍ بَرَْابَا؛ الّذِي يُتَدجَمُ ابْنّ الْوَعْظِء وَهُوَ لوي مي 
الْنْسٍ» لذ كَانَ لَه حَقلَ بَاعَه وَأََى بالدَرَاهِم وَوَصَعَهًا عِنْد أَرْجُلٍ الرسّْلٍ. " 

وقد ذهب برنابا للدعوة في أنطاكية وكان داعية ناجحًا: "7 1فسْيِعَ لحب عَنْهُمْ في 
آذَانِ الْكَنِيسَةٍ الت فى ور كاه َأَرْسَلُوا بَرْنَابَا لكي عَجْتَارَ إل أَنَطَاكبَة. "الذي نا أتى 
وَرَأَى نِعْمَةَ الله قرح وَوَعَظ الْجَمِيعَ أَنْ , بُوا في الرّبّ عَم الْقَلْبِ 4 1 لأنّهُ كا كَانَ 
صَامَِا ْنَا من الرُوح الْقَدّسٍ وَالإِيَانِ. فَانْمَ نضَمَّ إِلَ الرّبٌ جنع غَفِيٌ. رج َب 
إِلَ طَرْسُوسَ لِيَطْلْبَ شَاوّلٌ. وَنَا وَجَدَهُ جَاءَ به إل أَنْطَاكِيَةً. "(أعمال -77/1١‏ 60). 

وذكر المؤرخون أن وفاته كانت سنة ١5م‏ في قبرص» حيث قتله الوثنيون رجما 
بالحجارة ودفنه ابن أخته مرقس الإنجيلي””". 

فيتضح من هذا أن برنابا إما من ال حواريين الإثنى عشر”” وإما من الرسل السبعين. 
ولا يحتمل وجود برنابا آخر؛ لأنه لم يرد ذكر لغير برنابا واحد في جميع المراجع. وملامحه 
واحدة فيها كلها ©) 

ومهما يكن من شيء في هذا الأمرء وهو كونه من الحواريين أو ليس منهم. فإن برنابا حجة 
عند المسيحيين» وهو من الملهمين في اعتقادهم, فإن صحت نسبة هذا الإنجيل إليه كان ما 


.١ ص77‎ )1١( 

() هل العهد الجديد كلمة الله؟ » منقذ السقار (ص .)١١١‏ نقلا عن: اليهودية والمسيحية» تأليف/ محمد 
ضياء الدين الأعظمي (ص *7ه"1- 307). 

() انظر إنجيل برنابا (الفصل الرابع عشر/ فقرة )١7‏ حيث ذكر اسمه ضمن الاثنى عشر الذين اختارهم المسيح. 
(4) المسيحية» تأليف/ أحمد شلبي (ص .)١5١9‏ 
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يشمله حجة عليهم؛ يدعوهم إلى أن يوازنوا بين ما جاء فيه وما جاء في غيره من كتبهم. 
ويؤخذ ب هو أقرب إلى التصور والتصديق» وأصح سندّاء وأقرب بالمسيحية الأولى رحما. ""' 

ثانيا: التعريف بإنجيل برنابا: 

لقد أسهب مترجم إنجيل برنابا في الحديث عن تاريخ هذا الإنجيل ومدى صحة 
نسبته إلى مؤلفه» ومن خلال هذه المقدمة نستطيع استنتاج الآتي: 

00 

تفق المؤرخون على أن أقدم نسخة عثروا عليها هذا الإنجيل» نسخة مكتوبة باللغة 

الإيطالية» عثر عليها كريمر أحد مستشاري ملك بروسياء وذلك في سنة .١17٠١9‏ وفل 
انتقلت النسخة مع بقية مكتبة ذلك المستشار في سنة 778١م‏ إلى البلاط الملكي بفيناء 
وكانت تلك النسخة هي الأصل لكل نسخ هذا الإنجيل في اللغات التي ترجم إليها. '"' 

وغنى عن البيان أن هذه النسخة الإيطالية مترجمة عن اللغة التى كتب بها في الأصل هذا 
الإنجيل» فإذا صح أن مؤلفه هو برنابا فإن من الراجح أن يكون قد كتبها بإحدى اللغات 
الثلاث التى كانت المؤلفات الدينية وغيرها تدون بها في عصره وفي بيئته وهي اللغات العبرية 
والآرامية واليونانية ولا يمكن أن يكون قد كتب في الأصل بالإيطالية لأنها لغة حديثة لم يتم 
حبار من اميا للدت بعة الأاحوال القرن الننادوس عش المبلادئ. ‏ 

ولكن في أوائل القرن الثامن عشرء أي في زمن مقارب لظهور النسخة الإيطالية وجدت 
نسخة أسبانية ترجمها المستشرق سايل إلى اللغة الإنجليزية» ولكن لم يعلم من تلك النسخة 
وترحمتها إلا شذرات أشار إليها الدكتور هوايت في إحدى الخطب.. . . » ولقد رجح 
المحققون أن النسخة الإيطالية هى الأصل للنسخة الأسبانية» وذلك أنها قد قدمت بمقدمة 
تذكر أن الذي كشف النقاب عن النسخة الإيطالية التي كانت أصلًا للنسخة الأسبانية هو 
)١(‏ محاضرات في النصرانية (ص 517 ). 


.)57 محاضرات في النصرانية لأبي زهرة (ص‎ )١( 
.)١١7؟ انظر: دراسات في الكتاب المقدس (ص‎ )"( 
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راهب لاتيني اسمه (فرامينو) وهذه قصته: فيقول " إنه عثر على رسائل لأيريانوس وفيها 
رسالة يندد فيها ب| كتبه بولس الرسول. ويسند تنديده إلى إنجيل برناباء فدفعه حب 
الاستطلاع إلى البحث عن إنجيل برنابا. وقد وصل إلى مبتغاه لما صار أحد المقربين إلى البابا 
سكنس الخامسء فإنه عثر على ذلك الإنجيل في مكتبة هذا البابا فأخفاه بين أردانه» وطالعه. 
فاعتنق الإسلام. ويظهر أن تلك النسخة هي نفس النسخة التي عثر عليها سنة 9١11م.‏ 7 

ثالثًا: إلى أي حد تصح نسبة هذا الإنجيل إلى برنابا؟ 

لقد ناقش الدكتور خليل سعادة هذا الآمر بالتفصيل في مقدمته لهذا الإنجيل وخلص 
إلى الآتي: "أن واضع هذا الإنجيل بهودي أندلسي تعمق في دراسة اليهودية» ثم تنصر 
وتعمق في دراسة النصرانية» ثم اعتنق دين الإسلام وتحمس له "”". 

" ونحن نرى أن هذه الصورة يصعب أن توجد في الخيال فهيهات أن توجد في الواقع» 
وأي خيال يستطيع أن يصور يهوديًا متعمقا في اليهودية يتنصر ويتعمق في النصرانية» ثم يسلم 
ويتعمق في الإسلام ويتحمس له تحمسًا يحمله على كتابة إنجيل ونسبته إلى واحد من الحواريين 
أو الرسل؟ إن هذا الرجل يحتاج أن يعمر عدة قرون ىا يحتاج إلى وسائل غير عادية ليصل إلى 
هذه النتيجة» ثم لماذا لم ينتقل مثل هذا الرجل مباشرة من اليهودية للإسلام ى) فعل كثير من 
يبود الأندلس؟ الحق أن هذا التفكير يبدو مستحيلا ومضحكًا في نفس الوقت!!. 

ونحن نسأل الدكتور سعادة: لماذا وضع هذا الرجل المسلم هذا الإنجيل؟ الطبيعي أنه 
وضعه ليحتج به المسلمون على المسيحيين في المناظرات التى كانت دائمة الوقوع بينهم. 
ولكن ما رأي الدكتور سعادة في أن أحذا لم يحتج بهذا الإنجيل قط ولم يرد ذكره في تلك 
انناف اك :اناي 8 كع ذلك النكتون سهان نيوا" 

وكيف ينحدر إنجيل كاذب كهذا إلى مكتبة الباباء ثم إلى البرنس أيوجينء ثم إلى مكتبة 
)١(‏ أبو زهرة (ص 218) وانظر: مقدمة إنجيل برناباء لات ذك بالتفصيل. 


() مقدمة الإنجيل (ص186١).‏ 
69 وانظر أيضًا المحاضرات لأبي زهرة مص .)327١‏ 
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البلاط الملكي بفينا؟ وأول من عثر عليها في خزانة كتبه رئيس ديني خطير» وكاشفها 


راهب وكل هذه او شاط مي 0071 


" فلا مظنة لأن تكون مدخولة عليهم» وهي منسوبة لقديس من القديسين هو برنابا 
ولم يعرف بهذا الاسم سواه له مثل مكانته الدينية. 

ولقد كان وجود إنجيل له أمرًا معروفا بين العلماء مبذا الدين» فهذا فرامينو يقول إنه 
اطلع على رسالة لأريانوس يستنكر ما كتب بولس مستشهدًا على استنكاره بإنجيل برناباء 
ويذكر التاريخ أن هناك أناجيل كثيرة حرمت قراءتها الكنيسة". ”" 

رابعا: سبب كتابة برنابا لإنجيله 

وقد كتب برنابا إنجيله ليكشف ما صنعه بولس كى| جاء في مقدمته " إن الله العظيم 
العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم 
والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى» مبشرين بتعليم 
شديد الكفرء داعين المسيح ابن الله» ورافضين الختان الذي أمر الله به دائً) مجوزين كل لحم 
نجسء الذين ضل في عدادهم أيضًا بولس الذي لا أتكلم معه إلا مع الأسى» وهو السبب 
الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته. . . " (برنابا: مقدمة/ ؟ -8). 

خامسا: أوجه الخلاف بين هذا الإنجيل والأناجيل الأخرى. 

ذكر مترجمه أربعة أمور خالف فيها هذا الإنجيل الأناجيل الأربعة اللأخرى: 

الأول: أنه لم يعتبر المسيح ابن الله ولم يعتبره إلمهاء وقد ذكر ذلك في مقدمته فقال: " أيها 
الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة 
عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى» مبشؤين 
بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن الله» ورافضين الختان الذي أمر الله به دائ) مجوزين كل 
لحم نجس الذين ضل في عدادهم أيضًا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» وهو السبب 


.)١5١١ المسيحية» أحمد شلبى (ص‎ )١( 
.)54- 58 (؟) محاصرات لأبي زهرة (ص‎ 
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الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع. . . "7" 

الثاني: أن الذبيح الذي تقدم به إبراهيم الخليل اكلا للفداء هو إساعيل» وليس 
بإسحاق. ىا هو مذكور في التوراة» وى| يعتقد المسبيحيون» وهذا نص ما جاء في إنجيل 
برنابا على لسان المسيح افقة: " الحق أقول لكم إنكم إذا أمعنتم النظر في كلام الملاك 
جبريل تعلمون حيث كتبنا وفقهائناء لأن الملاك قال: يا إبراهيم سيعلم العالم كله كيف 
يحبك الله» ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله. حقا يجب عليك أن تفعل شيئا لأجل محبة 
الله أجاب إبراهيم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله: فكلم الله حينئذ 
إبراهيم قائلا: خذ ابنك بكرك واصعد الجحبل لتقدمه ذبيحة". '") 

فكيف يكون إسحاق البكر. وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين؟! ! ! 

الثالث: أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوعء بل محمد» وقد ذكر محمدًا باللفظ 
الصريح المتكرر في فصول ضافية الذيول» وقال إنه رسول الله» وإن آدم لما طرد من الجنة رأى 
سطورًا كتبت فوق بامها بأحرف من نور " لا إله إلا الله محمد رسول الله "”"» ولقد قال المسيح 
كما جاء في إنجيل برنابا: إن الآيات التي يفعلها الله على يدي يظهر أني أتكلم بما يريد الله. 
ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون عنه. لأني لست أهلا لأحل رباطاتء أو سيور حذاء 
رسول الله الذي تسمونه مسيا الذي خلق قبلي» وسيآقٍ بعدي بكلام الحق لدينه نهاية ". ”) 

وقد أسهب الإنجيل في الحديث عن البشارات بمحمد خاصة في الفصلين 257 5 ؟ 

(الرابع) أن إنجيل برنابا يبين أن المسيح الفلا لى يصلب. ولكن شبه لهمء فألقى الله 
شبهه على ببوذا الإسخريوطيء ويقول في ذلك برنابا: " الحق أقول إن صوت ببوذا 
ووجهه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه يسوع. كذلك 


(1) انكل ورتانا (مين 87 
(0) الفصل الرابع والأربعون» فقرات .١١-8‏ 
(*) الفصل الحادي والأربعون. فقرات ."١- 17١‏ 
(:) الفصل الثاني والأربعون, فقرات .١5- ١‏ 
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خرج بعضهم من تعاليم يسوعء معتقدين أن يسوع كان نبا كاذيّاء إن) الآيات التي فعلها 
بصناعة السحرء لأن يسوع قال إنه لا يموت إلى وشك انقضاء العالم لأنه سيؤخذ في ذلك 
الوقت من العالم ". 7 

ثم يقول: " ووبخ كثيرين ممن اعتدوا أنه مات وقام قائلا: أتحسبوني أنا والله كاذبون» 
لآن الله وهبني أن أعيش حتى قبيل انقضاء العالم. ى] قد قلت لكم الحق أقول لكم أني لم 
أمت. بل مهوذا الخائن احذروا لآن الشيطان سيحاول أن يخدعكم ولكن كونوا شهودي 
في كل إسرائيل» وفي العالم كله. . . لكل الأشياء التي رأيتموها وسمعتموها ". " 

سادسا: موقف المسلمين من إنجيل برنابا 

على الرغم من موافقة إنجيل برنابا لمعتقدات المسلمين في الجملة» فإن أحدًا من 
المسلمين لا يعتبره الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح. 

ول يلجأ المسلمون إلى الاستشهاد بهذا الإنجيل إلا نادرّاء وكان استشهادهم به أقرب 
إلى الاستئناس منه إلى الاستدلال» فالمسلمون لا يرون في هذا الإنجيل إنجيل المسيح, لكنه 
أقرب إلى طبيعة دعوة المسيح وتلاميذه من سائر الأناجيل. 

سابعا: موقف النصارى من هذا الإنجيل 

لم تعتبر الكنيسة أيّا من رسائل أو إنجيل برنابا ضمن الكتب المقدسة» وهنا نعجب 
كيف اعتبرت رسائل بولس ولوقا اللذين لم يريا المسيح؟ ولم تعتبر أقوال برنابا الذي 
سبقهم بالإيهان وبصحبة المسيح! ! 

وقد صدر عام 77م أمر من البابا دماسس بعدم مطالعة إنجيل برنابا» ومثله مجلس 
الكنائس الغربية عام 47م كما صدر مثله عن البابا أنوسنت 570م, كما وقد حرّم البابا 
جلاسيوس الأول عام 5947م مطالعة بعض الأناجيل» فكان منها إنجيل برنابا. ”© 


١1-١0 الفصل السابع عشر بعد المئتين: الفقرات‎ )١( 
.١9- 1١06 (5)الفصل الحادي والعشرين بعد المئتين» فقرات‎ 
,)5١ - 50( انظر: الاختلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة» محمد عوضء» ص‎ )7( 
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ثامنا: مخالفة الإنجيل لمعتقدات المسلمين 

وما يدل على براءة المسلمين من هذا الإنجيل اختلافه في طريقة صياغته وأسلوبه عن 
طريقة العرب وأسلوبهم؛ فليس في المسلمين من يذكر الله ولا يثني عليه. أو يذكر الأنبياء 
ولايصلي عليهم. 

ق] الك اتج زرنابا المتعقدات الأنيلاينة فى سانل يفلها: 

-١‏ قوله بأن الجحيم للخطاة السبعة: المتكبر والحسود والطباع والزاني والكسلان 
والتهم والغضب المستشيط. (انظر برنابا 4/١70‏ - 5 5) وقد ترك ذنوبًا أكبر كالشرك 
والقتل» كما أن الكيمل والنهم لا يستحقان النار. 

-١‏ تسمية الله " العجيب " (برنابا /7١7‏ ”)6 وهو ليس من أساء الله الحسنى» 
وأساء الله عند المسلمين توقيفية» لا يجوز لأحد أن يزيد عليها. 

وكذا قوله عن الله: " إن الله روح " (برنابا 7/457) والأرواح عندنا مخلوقة» ويتتحدث 
عن الله» فيصفه أنه " المبارَك " (برنابا »)١7 7/1/١‏ ولا يمكن لمسلم أن يقول عن الله ذلك. 
إذ هو الذي يبارك» ومن ذا الذي يبارك الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين. 

*'- وما يرد أيضًا انتحال مسلم لإنجيل برنابا قوله: " أقول لكم إِذَا: إن السماوات 
تسع " (برنابا © /١٠١‏ 07» ولا يقول بهذا مسلم قرأ القرآن. 

- وأيضًا يذكر برنابا تسميات للملائكة لم يقل بها المسلمون» وفي ذلك ذكر اسم 
رفائيل وأوريل في قوله: " أمر جبريل وميخائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع من 
العالم ... فجاء الملائكة الأطهار " (برنابا ١60‏ 7/ 4 -0). 

ه- ثم قد ورد اسم الرسول ' محمد " خمس عشرة مرة في إنجيل برناباء ولم يرد اسمه " 
أحمد " مرة واحدة» ولو كان الكاتب مسلً) لعمد إلى كتابته - ولو مرة واحدة ليحقق التوافق 


-< 
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الأناجيل؛ أحمد طاهرء ص -١85(‏ 180). 
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؟- ثم لو كان كاتبه مسلًا لكتب معجزة كلام المسيح في المهد التي ذكرها القرآن وأغفلتها 
الأناجيل» وغير ذلك من المسائل التي تثور في وجه من يقول بانتحال مسلم لهذا الإنجيل. ”" 
- ذكره أن مريم العذراء وتلاميذ المسيح اطتكنركعوا أمام الملائكة المقربين» ولا يمكن 
أن يكتب هذا مسلم. 
- أنه يبشر بدوام الصلاة» ويصفها ىا وردت في العهد الجديد بأنها أدعية بدون 
تحديد لركوعء أو لسجود.ء وذلك يوضح أنه لم يعلم بشريعة النبي محمد يَيةْ وهذه الأمور 
معلومة من دين الإسلام بالضرورة. 

4- يصف الصيام بأنه غير محدود الأيام» وأنه من نجمة الصباح إلى نجمة المساءء بين) 
في الشريعة الإسلامية قد فرض الصوم شهرًا كاملا يمتنع فيه المسلم عن شهوتي البطن 
والفرج من الفجر إلى المغرب. 

-٠١‏ ويأمر برنابا في إنجيله بقتل القاتل والسارق والزاني» أما في الشريعة الإسلامية فهي تنص 
صراحة على قتل القاتل عمدا وقطع يد السارق» ورجم الزانيٍ المحصن, وجلد الزاني غير المحصن. 

عسي بوداي ا ا 
محمد يولكنه لا يصدق بعدها لأنه يك بعث إلى الثقلين الإنس والجنء قال تعالى: " وَإِد 

صَرَّفنَا إِلَْكَ تَقَرَا ٠‏ وي حصي وباك 7 
قَوْمِهِمُ مُنِذِرِينَ (الأحقاف: .")١9‏ 

اام روي و يرا ارا اي ايم 
ملاتكة. قال تعالى: '' وَمَا جَعلنا جَعَلْنَا أَضْحَابَ الَارِ إلا مََايِكَة " (المدثر/ )”١‏ " وذلك يدل على أن 
كاتب هذا الإنجيل ل يطلع عل القرآن الكريم ول يكن متعمقا في إسلامه وإلام قال ذلك: 

١‏ - لم يذكر برنابا في إنجيله أن المسيح الكتتا خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله ولا 
أنه الل أخبرهم با يخبئون في بيوتهم» ولو أن مسلا أراد أن يزور إنجيلا لبدأ بالأسس 


.)١1١1/- 1١١5 هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص‎ )١( 
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التي أوضحها القرين عن عيسى اكينة. 
6 - جاء فيه أن الله أمر الملاتكة أن يسجدوا لآدم قبل أن ينفخ فيه الروح» والقرآن 
الكريم يصرح بأنهم أمروا بالسجود له إلا بعد نفخ الروح فيه» قال تعالى: " فَإِذَا سوَيتة 


6 
4 ٠ لومم‎ 


وَتَمَحْت فِيهِ مِنْ رُوحي فَمَعوا لَهُ سَاجِدِينَ(الحجر: .)7١9‏ 7" 

تاسعا: حال هذا الإنجيل كحال بقية الأناجيل 

وحين يدفع المسلمون القول بأن إنجيل برنابا منحولء ليس لحزمهم بصحة نسبة 
الإنجيل إلى برناباء بل لجزمهم بأن هذا الإنجيل لا يقل حاله بحال من الأحوال عن سائر 
اعتفاز. العهد القديم والجديد. 

ويوافق المسلمون النصارى في اعتراضهم على هذا الإنجيل؛ ودعواهم بأنه لم يصل 
بطريق موثق» وأنه لا يعلم أصله» لكن الحال الذي ينكرونه في إنجيل برنابا هو حال كل 
صحيفة من صحائف الكتاب المقدس. 

بل إن لإنجيل برنابا مزية على سائر الأناجيل» فقد صرح فيه الكاتب أنه برناباء ويقول 
عن نفسه في سائر صفحات الإنجيل: فقال لي برناباء وقلت للمسيح. . . . » بين| لا تجد 
مثله في سائتر الأناجيل (انظر متى 4/ 9) و(يوحنا .)١55 /71١‏ 

وأما عن أخطاء الإنجيل التاريخية أو ذكره تسمية "جبل طابور" (برنابا 7 5/ )٠١‏ 
وهي تسمية غير معهودة أيام المسيح» فهذا لا يختلف أبدَا عن ذكر حبرون في عهد موسى. 
وقد سميت بعده (انظر التكوين .)18/١‏ 

ولعل هذه التسمية الجديدة - إن صحت جدتها - من عمل الناسخ وتدخله في النص. 

ثم إن أسلوب الكاتب ومعلومات الإنجيل يؤكدان بأن الكاتب ضليع في علوم 
الكتاب المقدسء. متصف بعمق واسع يليق ببرنابا داعية النصرانية في الجيل الأول» فليس 
بمستغرب أن يكون قد كتب إنجيلاء ومنع قراءته دليل وجوده بل واشتهاره. 


.)١95-1١965( التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة‎ )١( 
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وأما تخالفة الإنجيل للحقائق التاريخية فلكونه عملا بشريّاء ولا حرج في ذلكء إذ أن 
النصارى ينسبون مثل هذه المخالفات إلى أسفار الوحي. 

وقول برنابا: " الكذب فضيلة " لا يختلف كثيرًا عن قول بولس عن نفسه بأنه روماني 
كذبًا (انظر أعمال 77/ 75)» ثم قوله: " /اقإنَّهإِنَْ كَانَ صِدْقٌ الله قَدِ ازْدَاَ بِكَذِبي كَجْدِوء اذا 
أَدَانُ نَابَعْدُ كَخَاطِي؟ ' (رومية */ 60؛ فصدور هذا الاعتراض من النصارى لا يقبل. 

وأما التشابه بين أقوال الشاعر دانتي وإنجيل برنابا فهو لا يعني جزمًا بأن كاتب 
الإنجيل كان بعد دانتي» بل قد يكون دانتي هو المستفيد من برناباء ثم إن التشابه لا يعني 
بالضرورة نقل اللاحق عن السابق دائيّاء وإلا لزم أن نقول بآن أسفار التوارة التشريعية 
منقولة عن قوانين حمورابي للتشابه الكبير بينهما. 

وأخيرّاء فإنه لو كان كاتب الإنجيل في العصور الوسطى لما وقع بتلك الأخطاء في 
الإحالة إلى أسفار التوارة» ولكان أيضًا قد اهتم بالتنديد بالأناجيل الأخرى. ولكنه لم 
يصنع لسبب بسيط» وهو أنه كتب إنجيله قبل انتشار هذه الأناجيل. 

ولو كان الإنجيل منحولًا لندد مؤلفه بالتثليث وكتب في إبطاله» لكنه لم يتتحدث عنه» فدل 
ذلك على أن زمن الكتابة سابق على دعوى التثليث التي ظهرت في القرن الميلادي الرابع. 

وهكذا نرى أن إنجيل برنابا لا يختلف من ناحية الإسناد كثيرًا عن الأناجيل الأربعة: 
لكنه الإنجيل الوحيد الذي صرح فيه كاتبه باسمه وبأنه شاهد لما يكتب, وأما متنه فكان 
أكثر اتساقًا من جميع الأناجيل؛ متميرًا بترابطه وجمال أسلوبه ومعرفته الكبيرة بالعهد 
القديم وأسفاره» وهو ما يليق حقا بداعية النصرانية في الصدر الأول: برنابا. 


١ 


وقد كانت مضامين هذا الإنجيل متفقة إلى حد بعيد مع ما يعهد في رسالات الله إلى 
أنبيائه» وحُقٌّ لتولاند 8١17م‏ في كتابه " الناصري " أن يقول عند ظهور هذا الإنجيل: " 
أقول على النصرانية السلام ". 

وكذا قوله: " إن مد النصرانية قد وقف من ذلك اليوم. . . إن المسيحية ستتلاشى 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ركه 


5 ان )١(‏ 
تدريجيا حتى تنمحي من الوجود ا 


البحث الخامس: المجامع المسيحية وأثرها على العقيدة. 

تمهيد: 

مقصدنا من ذكر هذا الفصل هو: أن نبين الأدوار التي مرت عليها عقيدة التثليث» 
فإنه من المقرر في تاريخ المسيحية بالبداهة أن التثليث بالشكل الذي يعتقده جماهير 
المسيحيين» أو الكثرة الغلبة فيهم, لم يعلن للناس دفعة واحدة» بل في أزمان مختلفة, وكان 
بإعلان المجامع التي كانت تعقد من الأساقفة. وفيها يقرر المجمع رأيا معيناء ولا يهمنا 
منها إلا مايختص بالعقيدة. ”' 

أونا: تعريف المجامع: 

" هي هيئات شورية في المسيحية» قد رسم رسلهم نظامها في حياتهم» حيث عقدوا المجمع 
الأول في أورشليم عام 07-0١‏ م أي بعد ترك المسيح لهم باثنتين وعشرين سنة للنظر في مسألة 
الختان.. . . » فققد قالوا إن التلاميذ والمشايخ بهذا المجمع الذي بينه سفر الأعمال (إصحاح )١5‏ قد 
سنوا للمسيحيين سنة جمع المجامع؛ لدراسة ما يتعلق بالعقيدة والشريعة. "0" 

ابتداع المجامع: 

وواضح من هذا التعريف بداية أن المسيح لم ينشئ لهم هذا النظام ولم يشر إليه ولم يدع 
إلى تأسيسه. وإن| الذي رسمه وشرعه الذين جاءوا بعد المسيح الكتقا. وهذا يعني أن 
المسيحيين لم يستندوا إلى نص صحيح من قول أو فعل في تأسيس هذا النظام. 

والحقيقة أن المسيح انقلا لم يدع إلى شريعة جديدة ولم يؤسس نظامًا جديدّاء بل سار 
على النسق الذي رسمه الله لموسى اتة. وحكم بشريعته وناموسه. ول يؤمر المسيح 
اتقلاآن يغير شيئًا من شريعة موسى ومنهاجه - إلا ما أشار إليه القرآن الكريم - وهذا 
)١(‏ هل العهد الجديد كلمة الله؟ »223١18- ١١1/(‏ وانظر: معاول الهدم والتدمير في النصرانية والتبشير» 
إبراهيم الجبهان» (ص 57 -15). 
)١(‏ محاضرات في النصرانية .)١75(‏ 
(*) لجنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية (؟/ .)١١7‏ 
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يعني أن شريعة موسى هي التي كان على أصحاب المسيح وتابعيه إتباعها والعمل بها. 

ولكن هذالم يحدثء وبدأ التغيير مبكرًا بسبب هذه المجامع. 

المجامع حيلة لفرض عقائد وشرائع جديدة: 

حين) أراد المسيحيون الجدد بعد المسبح اكنلة-- وعلى رأسهم بولس - أن يغيروا نظام 
الديانة ويلغوا التعامل بشريعة اليهود. أقاموا مجمع أورشليم المشار إليه سابقا؛ ليحكم لهم 
بها أرادوا وليعطوا حكمه صفة القداسة ولتأخذ المجامع الصفة التشريعية بدلا من التوراة» 
ولتشرع لهم ما أرادوا وما رأوه ملاثً) لهم ولأهوائهم. وهذا يعني أن المجامع أنشئت 
لتشرع وتبدل وتنظم ما تراه. " 

مهمة مجمع أورشليم: 

وكانت مهمة هذا المجمع الأول هو مناقشة قضية من قضايا التشريع - وهي قبول 
غير اليهود في الديانة النصرانية» وهل عليهم أن يلتزموا بشريعة اليهود؟ 

مهمة المجامع الا خرى: 

أما المجامع الأخرى التي ابتدعها قسطنطين وأعطاها الصفة المقدسة فقد كانت 
مناقشاتها تدور حول صيغة الإيان وحقيقته» والقانون الإياني الذي يجب على المسيحي 
اتباعه واعتقاده» هذا إلى جانب تقريرها للنظم الكنسية التي انتهجها القوم. 

ثانيا: أنواعها: 

المجامع عند النصارى قسمان: 

١‏ - مجامع عامة (مسكونية)"". 

وهي التي يجتمع فيها رجال الكنائس المسيحية في كل أقطار العالم. 

7 - مجامع مكانية: 

وهى - ك) يعرفها المسبيحيون - التي كانت ولا تزال الكنائس تعقدها في دوائرها 
الخاصة من أساقفتها وقسوسها إما لإقرار أو لرفض عقائد عامة» أو للنظر في بعض 


.)75775-5751( تأثر المسيحية بالأديان الوضعية؛ أحمد على عجيبة‎ )١( 
.) ١ تقول ايريس حبيب المصري: إن مسكوني نسبة إلى مسكونة أي العالم (قصة الكنيسة القبطية‎ )١( 
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الشئون المحلية الخالصة'". أي أنها لا تقرر عقائد جديدة. 

ونحن في هذا البحث. لن نتعرض - إن شاء الله - إلا للمجامع المسكونية؛ لأنها هي 
التي قررت العقائد المسيحية من وقتها وإلى الآن. وهي التي رسمت المسوح والتقاليد 
الكنسية القائمة في الكنائس. 

ثالثًا: عددها: 

لقد أحصاها صاحب كتاب " سوسنة سليان '' منذ القرون الأولى للمسيحية إلى سنة 
48:,» فكانت عدتها عشرين مجمعا. 7) 

سبب انعقاد المجامع المسكونية: 

والسبب الأسامي لانعقادها - كما يرى المسيحيون - هو ظهور آراء دينية غريبة رئي 
من الضروري فحصها في هذه المجامع» وإصدار قرارات في شأنها وشأن مبتدعيها. 7 

شروط المجمع المسكوني: 

ذكر لنا - كيرلس الأنطوني - شروط المجمع المسكوني فقال: ينبغي أن تتوافر في 
المجامع العامة أو المسكونية بضعة شروط نوجزها فيا يلي: 

١‏ - أن تنعقد بسبب دعوى أو انشقاق. 

- أن تنعقد بسبب دعوة من الإميراطور. 

"'- أن يحضرها غالبية أساقفة الكنيسة شرقًا وغربًا لتمثل فيها المسكونة. 

4 - أن تقرر شيئا لم يكن مقررا من قبل. ”© 

وفي ضوء هذه الشروط يتبين لنا أن المجامع المسكونية أعطيت لما سلطة تقرير مالم يكن 
مقررا من قبل» وذلك في الأمور الدينية والعقدية» وكان يساند هذه القرارات الأباطرة الذين 


.)١١7 لجحنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية (؟/‎ )١( 
.)١71/( محاضرات في النصرانية‎ )؟١(‎ 

(؟) لجحنة التاريخ القبطي: تاريخ الآمة القبطي (؟/ .)١١1‏ 
(4) عصر المجامع» القمص كيرلس الأنطوني .)7١(‏ 
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كانوا يدعون إليها - وهو شرط من شروط المجمع المسكوني - ويرأسون جلساتهاء 
ويصدقون على قراراتهاء ويعملون على تنفيذهاء وهذا يعني أن هذه المجامع قد خضعت 
لأهواء السلطات الحاكمة يدعون ويقررون ما يرونه في صالحهم وصالح سياستهم. '" 
وليس هدفنا في هذا الفصل تعداد المجامع المسكونية بالتفصيلء وإنا المقصود بيان أثر 
هذه المجامع في المسيحية» لذلك سنكتفي بذكر أهم هذه المجامع وخاصة م 
منها؛ وذلك لأنها المختصة بتقرير القواعد والقرارات الدينية العامة التي ينبغي أن تلتزم 


بها كل الطوائف والكنائس. 
١‏ المجمع المسكوني الأول: مجمع نيقية ١10‏ م 
أولّا: سبب انعقاده: 


له سببان: عام وخاص 

أما العام فهو: الاختلاف الشديد الذي وقع بين الطوائف المسيحية الأولى حول 
شخص المسيح وهويته. 

والمشكلة من أساسها هي أن النصارى في القرون الثلاثة الأولى قد تعرضوا لألوان 
شتى من الاضطهاد والتعذيب» واستمر هذا الاضطهاد حتى عصر قسطنطين الذي منح 
النصارى الحرية والاطمئنان» لكنهم في الحقيقة لم ينعموا بالراحة والسعادة» ذلك أنهم 
حين استراحوا من نير الاضطهاد وشعروا بالاطمئنان جهر كل واحد بمسيحيته وباعتقاده 
في المسيح» وعندئذ فوجتوا با هو أشد عليهم ما كانوا فيه» فلقد وجد النصارى أن بينهم 
من الخلاف ما لا يمكن وجوده في دين واحد. 

يقول ول ديورانت: " إن أتباع المسيح قد انقسموا في الثلاثة قرون الأولى من ظهوره 


إلى مائة عقيدة وعقيدة 0 0 


)١(‏ تكوين أوروباء كرستوفر دوس (50). تأثر المسيحية بالأديان الوضعية (560؟) 
(؟) قصة الحضارة (مج 7ج 7 ص .)359١‏ 
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أما السبب الخاص فكان ما يسمى في تاريخهم (ببدعة آريوس)". 

كان آريوس في مصر داعية قوي الدعاية» جريئًا فيها» واسع ال حيلة» بالغ الأرب. قد 
أخذ على نفسه مقاومة كنيسة الإسكندرية فيا تبئه بين المسيحيين من ألوهية المسيح وتدعوا 
إليه» فقام هو محاربا ذلك مقرًا بوحدانية المعبود. منكرا ما جاء في الأناجيل مما يوهم تلك 
الأوهية» وقد قال في بيان مقالته ابن البطريق: " كان يقول إن الآب وحده الله والابن 
مخلوق مصنوعء وقد كان الآب إذلم يكن الابن ". 7) 

وقد اتسع الخلاف بين أريوس وبين بطريرك الإسكندرية في وقته» وقد تدخل 
قسطنطين إمبراطور الرومان في الأمر» فأرسل كتابا إلى أريوس والإسكندر يدعوهما إلى 
الوفاق» ثم جمع بينهماء ولكنه) لم يتفقاء فجمع مجمع نيقية سنة 130 م. 

يقول ابن البطريق في وصف المجتمعين: " بعث الملك قسطنطين إلى جميع البلدان» فجمع 
البطاركة والأساقفة» فاجتمع في مدينة نيقية ثانية وأربعون وألفان من الأساقفة» وكانوا 
مختلفين في الآراء والأديان» فمنهم من كان يقول إن المسيح وأمه إلهان من دون الله وهم 
البربرانية»؛ ويسمون الريميتين» ومنهم من كان يقول إن المسيح من الآب بمنزلة شعلة من نار 
انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منهاء وهي مقالة سابليوس وشيعته» 
ومنهم من كان يقول لم تحبل به مريم تسعة أشهر وإنما مر في بطنها ىا يمر الماء في الميزاب» لأن 
الكلمة دخلت في أذنهاء وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتهاء وهي مقالة البيان 
وأشياعه " إلى آخر الأقوال المختلفة التي ذكرها ابن البطريق. © 

قال يعقوب نخلة " كل فئة تلعن الأخرى وتحرمهاء وتزيف معتقدها ومذهبها. 


)انظ تفضيلة اكترضن اربوش وساتهوتقصير عويديف كتانى "ناث اسح بالأديات الوضعية ": اين 
علي عجيبة (774 -717/7). 

(؟) محاضرات في النصرانية .)١5(‏ 

() التاريخ المجموع على التحقيق (1/ .)١77‏ 
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كل يؤيد دينه يا 5س« لبت :شعرى ما ! , 0١‏ 


ولما اجتمع هؤلاء المختلفين» وبدأ المجمع وسمع قسطنطين مقال كل فرقة من مثليها. 
الذين يمثلون هذا الرأي وكان عدتهم ثانية عشر وثلاثائة. 

ويصف ذلك الاجتاع ابن البطريق فيقول: ” ووضع الملك للثلاثائة والثانية عشر 
ما : 2 ليل خاصًا عظيًاء وجلسم في وسطهم وأخذ خاتهه وسيفه وقة قضيبه فدفعه إليهم 
وقال لهم: قد سلطتكم اليوم على تملكتي» لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام 
الدين» وصلاح المؤمنين» فباركوا الملك» وقلدوه سيفه» وقالوا له: أظهر دين النصرانية» 
وذب عنه» ووضعوا له أربعين كتايًا فيها السنن والشرائع» منها ما يصلح للملك أن يعمله 
ويعمل به» ومنها ما يصلح للأساقفة أن يعملوا به "”". 

ننائج هذا المجمع: 

)١(‏ وضع قانون الإيمان: 

لقد قام هؤلاء الثلاثائة والانية عشر بوضع قانون الإيمان» أو ما يسمى " الأمانة " 
' نؤمن بإله واحد ضابط الكلء ما يرى وما لا يرى» ونؤمن 
برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل الدهورء نور من نور إله 
حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهر الذي هب كل شيء.؛ هذا 
الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجهسد من الروح القدس 


وهاك نص هذا القانون ' 


.)717( تاريخ الأمة القبطية» يعقوب نخلة‎ )١( 
.)١71/1١( التاريخ المجموع على التحقيق‎ 0( 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 228 


ليدين الأحياء والأموات الذى ليس لملكه انقضاء ". () 

) أما بالنسبة لآريوس الذي انعقد المجمع من أجله فقد أصدر المجمع قرارين بشأنه: 

أ- أقر المجمع بحرم آريوس وتجريم بدعته ونفيه. 

ب- حرق كتب آريوس ومنعها عن الناسء وقرر عقوبة الخيانة العظمى على كل من 
توجد معه تلك الكتابات: 9) 

9) قرر المجمع أيضا حرمان كل من يقول بآراء آريوس. أو يخرج في آرائه وعقائده 
عن آراء هذا المجمع. 7" 

(9) تم الفصل في هذا المجمع في بعض مشاكل المسيحيين. ووضع عشرين قانونا 
تتضمن بعض النظم الكنسية والأحكام الخاصة برجال الإكليروس. © 

تعقيب على هذا المجمع: 

١‏ -أول ما يلاحظ على هذا المجمع أن العدد الذي قرر ألوهية المسيح كان ثانية عشر 
وثلاثائة أسقف. فا هي آراء الباقين؟ ولماذا أهملت كل هذا الإهمال؟. . . » ولماذا يؤخذ 
برأي هؤلاء مع أن العدد الأكبر كان مع آريوس. 

ويظهر أن عصا السلطان ورهبة الملك كان لما دخل في تكوين رأي الذين رأوا ألوهية المسيح. 

-١‏ أن المجمع فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقي على الناس أوامر الدين 
وعليهم أن يطيعوا راغبين أو كارهين» وقرر أن تعاليم الدين لا يتلقونها من كتب المسيحية 
رأساء بل لابد من تلقيها من أفواه العلماء ورجال الكهنوت. 

”- أن المجمع أمر بتحريق الكتب التي تخالف رأيه. وتتبعها في كل مكان.» وحث 
لانن خل توي الزانعباء الهو ذا ميقع أن يفيل إلى النايس علنع با رمق الألنوزن الت 
تخالف رأيه. وهو بهذا يحاول التحكم في القلوب؛. والسيطرة على النفوس بحملها على 
قراءة ما وافق رأيه» ومنعها منعا باتا أن تقرأ غيره» ويسد عليها منافذ النور والاهتداء إلى 


(1) تاريخ الفكر المسيحي (571/1): عصر المجامع (106-71). 

.)١6١( فجر المسيحية‎ .)١58- ١61 /١( تاريخ الأقباط‎ )0( 

(9) تاريخ الفكر المسيحي ما بين الإسكندرية وروما وبيزنطة» الآنبا غريغوريوس (86). 
(5) مجموعة الشرع الكسبي .)5١(‏ 
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ما يخالفه» ولعل المجمع مخطئ في ذلك التحريم» وآثم في ذلك التحريق بل إن المجامع 
العامة من بعده قد خطأته. فأعادت إلى حظيرة التقديس كتبا حرمهاء وأخحرجت من البل 
ى كتبا حرقهاء قد حرم كتبا من العهد القديم» ولم يعترف بها فاعترفت بها المجامع 
المسبيحية من بعده» وحرم مكن كتب النصارى المعتبرة الآن: رسالة بولس إلى العبرانيين» 
والرسالة الثانية لبطرسء والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ورسالة يعقوب ورسالة يبوذاء 
ومشاهدات يوحناء ولكن المجامع من بعده أقرته» وأجمعت عليها. ”' 

وهذا في حد ذاته دليل على التحريفء إذ لو كان المجمع معصوما لما أضيف إليه؛ ولا 
خطئ في بعض القرارات. 7 

بقاء فكرة الوحدانية: 

ومع أن المجمع قد عقد وتم فيه ما تم إلا أن فكرة الوحدانية لم تمت ولم يقض عليها 
خاماء والدليل.غل-ذلك أن "اين البطريق يذكر آن '" أوسابيسس. " أسقفب تيقوهدية كان 
موحدًا ومن أنصار آريوس في المجمع العام إلا أنه دخل مع الذين قالوا بألوهية المسبح 
حتى يتقرب إلى السلطان ويستطيع أن يقنعه بالتوحيد. 

ولما انعقد الاجتاع الإقليمي في صور وحضره هو وبطريرك الإسكندرية» انتهز 
أوسابيوس هذه الفرصة وأثار مرة أخرى مقولة آريوس, وكان في هذا المجمع كثير من 
الموحدين المتمسكين به. واشتد النقاش القولي بينهم إلى أن تطور إلى الضرب بالأيدي. 

ونستنتج من ذلك أن فكرة ألوهية المسيح هي العارضة» والأصل هو التوحيد وأيضًا 
كان قسطنطين يشجع دائمًا المخالفين للتوحيد. وإن كان لا يظهر السخط على غيرهم 
أحيانّاء وأيضًا اتضح لنا أن مجمع صور كان يخالف كل المخالفة ما تقرر في مجمع نيقية» وأن 
موطن الدعاية لآلوهية المسيح كان كنيسة الإسكندرية وحدهاء فهي التي حاربت 


.)١56- ١5 5( محاضرات في النصرانية‎ )١( 
تأثر المسيحية بالأديان الوضعية (0/ا7؟ - /ال77).‎ )١( 
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أريوسء وهي التي لعنته مرتين. ”"' 
المجمع المسكوني الثاني: مجمع القتسطنطينية سنة ١/1م‏ 

من الإمبارطور ثيودسيوس (524-- 7596 م) في عام ١آم.‏ 
0 


بو يا 
سبب انعقاد هذا المجمع: 

في الفترة التي خلا فيها عرش القسطنطينية من وجود إمبراطور وهي الشهور الواقعة بين 
مقتل فالنز (إمبراطور الشرق 778-155 م) وإعلان ثيودوسيوس إمبراطورًا - وهي الفترة 
الواقعة بين شهرى أغسطس 78" م, يناير 717/9 م وامتدادها حتى دخل الإمبراطور الجديد 
إلى عاصمته في نوفمبر سنة ١م‏ - ماجت القسطنطينية بشتى الفكر والاتجاهات. 

وهذه الفترة هي التى يعبر عنها الاهوتي القديس جريجوري أسقف نيسا (140 - 
٠‏ م) وهويصف حال القسطنطينية وأهلها فيقول: " لقد امتلأ كل شيء بأولئك الذين 
يتحدثون بغوامض الكلم, وازدحمت بهم الطرقات والأسواق والأزقة» فإذا ما سألت عما 
يجب أن أدفعه ثمنا لشيء فلسفوا لي الإجابة حول المولود والمخلوق» وإذا ما رغبت في 
الوقوف على ثمن الخبز أجابني بأن الآب أعظم من الابن» وإذا ما بحثت عما إذا كان 
حمامي قد أعد جاءتني الإجابة تقول إن الابن خلق من العدم. . . ". ”" 

وأكنا قن ويخ النانن يعطن. العقائد "انها منقالة ماكدويوسن .يإكان: افق 
للقسطنطينية» وقد عزل بسبب مقولته في الروح القدس أنه مخلوق كسائر المخلوقات؛ أي 
ليس بإله» وتبعه الكثير على ذلك. 


)١(‏ محاضرات في النصرانية )١5/8- ١51/(‏ بتصرف. 
() فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية (؟5/ 589). 
فر الدولة والكنيسة (5/ لاه كره). 
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ولقد انزعجح بعض القواد والوزراء من هذه المقولة» وذهبوا إلى الإمبراطور 
"ثيودوسيوس" وشكوا إليه هذا الأمر وما حصل بين الناس من اختلاف وطلبوا من 
الإمبراطور أن يعقد مجمعًا مسكونيًا للبت في هذا الأمر ن فاستجاب الإمبراطور لطلبهم 
في هذا الأمر وكتب إلى البطاركة والأساقفة يدعوهم للاجتماع. وأمر بانعقاد مجمع في 
القسطنطينية يرد هذا الإشكال ويدحضه ويدعو الناس إلى عقيدة نيقية. ") 

اجتماع الأساقفة: 

وقد حضر إلى القسطنطينية مائة وخمسون أسقفًا " وكانوا من أساقفة الكنائس الشرقية 
وكان منهم تيموثاوس بابا الإسكندرية» ونكتاريوس بطريرك القسطنطينية» وملاتيوس 
أسقف إنطاكية» وكيرلس أسقف أورشليم, ول يحضر أحد من الكنيسة الغربية. 

أهم قرارات هذا المجمع: 

-١‏ لعن أصحاب البدع المخالفة لقانون الإيان الذي قرره مجمع نيقية» وحرمهم من 
الكنيسة وتحريم تعاليمهم. 

- إن الروح القدس خالق غير مخلوق. إله حق من طبيعة الآب والابن جوهر واحد 
وطبيعة واحدة. 

- زاد هذا المجمع في الأمانة - التي وضعت في مجمع نيقية - صيغة (نؤمن بالروح 
القدس الرب المحيي المنبئق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وتمجد). 

- ثبتوا أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاث خواص 
وحدية في تثليث» وتثليث في وحدية» كيان واحد في ثلاثة أقانيم إله واحد جوهر واحد 
طبيعة و الحة 7 

وبعد ذلك قام المجمع بإرسال رسالة إلى الإمبراطور ثيودوسيوس ضمنها القرارات 
والقوانين التي اتفق عليها المجمع» وطلبوا من الإمبراطور أن يؤكد القرارات التي أخذوهاء 


.)١99( المجامع المسيحية» محمد الشتيوي‎ )١( 
.)١55- ١56 /١( التاريخ المجموع على التحقيق» ابن البطريق‎ 0( 
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واستجاب الإمبراطور لمطالبهم فأصدر أوامره في الثلاثين من يوليو سنة ١"ام‏ بأن كل الكنائس 
تخضع لقرارات هذا المجمع» ومن لا يدخل في شركة هؤ لاء وجب طرده من الكنيسة. ""' 
وبذلك تقرر التثليث على يد الأباطرة والسلاطين الذين كانوا يؤكدون على قرارات 


المجمع الثالت: مجمع أفسس الأول سنة ١7م‏ 
سبب اتعقاده: 


لقد هذا المجمع بسبب آراء نسطور حيث نادى نسطور بقوله " إن مريم لم تكن والدة 
الإله» بل ما يولد من الجسد ليس إلا جسداء وما يولد من الروح هو روح. إن الخليقة ل 
تلد الخالق بل لدبت ينانا هو اله لوا ه0907 

ومعنى هذا أن مذهبه يتلخص فيا يل: 

أن المسيح له طبيعتان: إحداهما بشرية والأخرى لاهوتية» والطبيعة البشرية ولدت من 
مريم لذلك تسمى (والدة المسيح الإنسان) أما اتصال الطبيعة البشرية باللاهوتية فذلك م 
يكن عن طريق الاتحاد والامتزاج بينهماء بل عن طريق المصاحبة. . "7 

وطبعًا أغضبت هذه التعاليم المسيحيين؟ لنهم فهموا منها أن نسطور بقوله بإنكار 
الاتحاد بين الطبيعة البشرية واللاهوتية إن| هو هدر بذلك ألوهية المسيح. 

وتم إرسال رسائل إلى الإمبراطور ليعقد مجمعا للرد على هذه الآراء» وبالطبع وافق وانعقد 
المجمع وعدده من نحو مائتين من الأساقفة» وقرروا ما نصه: " أن مريم العذراء والدة الإله» وأن 
المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين» متوحد في الأقنوم» ولقد لعنوا نسطور. ”ا 

زيادة حدة الاختلاف بين المسيحيين نتيجة لهذا المجمع: 


)١(‏ الدولة والكنيسة» رأفت عبد الحميد (5/ لالا-8/). 

(؟) محاضرات في النصرانية »)١67 :١01١(‏ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية(17-785/؟7) 
() تاريخ الأقباط .)١159/1(‏ 

(5) تاريخ الآدب السرياني» مراد كامل (45). 

(5) التاريخ المجموع على التحقيق .)١51/ /١(‏ 
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لم يستطع أفسس أن يضع حذا لتلك الاختلافات والمنازعات القائمة بين المسيحيين 
بل بالعكس زاد من حدتها» وسبب ذلك أن المجمع عقد قبل وصول يوحنا أسقف 
غنطاكية» وقبل وصول مندوبي بابا روماء مما أدى إلى حدوث شقاق بين هذه الكنائس 
واستمر إلى الآن» وبذلك يتبين لنا أن مجمع أفسس لم يكن شاملا لكل أطراف النزاع. 

وفي هذا المجمع أيضًا أثبتت كنيسة الإسكندرية أنها رائدة الفكر التثليئي وهي المدافعة 
عنه والواقفة لكل من يخالفه بالمرصاد. © 


المجمع الرابع: مجمع خلفيدونية سنة ١0غم‏ 
عساساما اتعفاده: 


لم يحسم المجمع السابق الخلاف في مسألة اجتماع العنصر الإنساني والعنصر الإلمي في 
المسيح» فلم يقض على نحلة نسطورس قضاء مبرمّاء وإن كان قد نفاه وآذاه» بل نمت 
نحلته بعد ذلك في المشرق وذاعت في البلاد» ولم يقف الخلاف في ذلك عند نسطور 
وأتباعه» بل إن كنيسة الإسكندرية قد خرجت هي الأخرى برأي جديد عرضته على الملا 
من الأساقفة وجمعوا له مجمعا قرروه فيه» وذلك الرأي أن للمسيح طبيعة واحدة اجتمع 
فيها الاهوت بالناسوت. 

وانعقد لأجل هذا مجمع أفشسن الثاني الذي تسميه الكنيسة الكاثوليكية " مجمع 
اللصوص". '" 

مجمع أفسس الثاني في أغسطس سنة 225م: 

واجتمع في أفسس ما يقرب من مائة وخمسة وثلاثين أسقفا. . وبدأ المجمع أعماله برئاسة 
(ديسقورس) بطريرك الإسكندرية» " وأكد هذا المجمع على القول بالطبيعة الواحدة بعد 
التجسد. لذلك جاء في قراراته: كل من يقول بطبيعتين بعد التجسد فليكن محرومًا "0" 
موعكد ات ف هذا تسمه تعن وحرناك كن هع يقون بالظيعيع بعد التمصينلة ركان 
)١(‏ انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .)١894(‏ 


.)١805( محاضرات في النصرانية‎ )١( 
.)779( تاريخ الكنيسة القبطية‎ )"( 


من الذين شملهم قرار الحرمان واللعن بطريرك القسطنطينية. 

وظهر لنا واضحًا مدى حرص كنيسة الإسكندرية على تأكيد ألوهية المسيح فلقد عمل 
بطريرك الإسكندرية " ديسقورس " عل التأكيد على ألوهية الممسيح بأن ركز على القول 
بالطبيعة الواحدة» وهذا المجمع لا تعترف به الكنيسة اليونانية ولا كنيسة روما. ”"' 

مجمع خلقيدونية سنة ١0غم:‏ 

وم يحسم مجمع أفسس الثاني الخلاف بين المسيحيين بل زاده اشتعالاء فالعقيدة التي 
اقشها والتي كانت محل النزاع- وهي طبيعة المسيح - هي السبب في انفصال الكنيسة 
القبطية المصرية عن الكنيسة الغربية إلى الآن. 

سبب انعقاد هذا المجمع: 

لقد شن بابا روما الحرب ضد مجمع أفسس الثاني وقراراته» وكان يأمل في انعقاد مجمع 
يلغي به قرارات هذا المجمع» ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك في عهد الإمبراطور " 
ثيودسيوس الثاني "» وبعد موت هذا الإمبراطور عام ٠105م‏ خلفه على العرش 
الإمبراطور " مرقيان " الذي كانت زوجته " بولكيرا " تميل إلى القول بالطبيعتين. فانتهز 
بابا روما(ليون الكبير) الفرصة. وكتب إلى الإمبراطور يطلب منه الدعوة بعقد مجمع 
مسكونيء واستجاب له الإمبراطورء ودعا إلى عقد مجمع مسكوني يأمل منه تقرير إيوان 
واحد في كل أنحاء الإمبراطورية. ”) 

وعقد المجمع في خلقيدونية سئة ١‏ وقد اشترك في أعماله ستاثة وثلاثون أسقفا بينهم 
نواب روماء وبطريرك الإسكندرية "ديسقورس "2 وبطريرك القسطنطينية وغيرهم كثير. 

ولقد حدث في أولى جلساته اختلاف كبير بين المسيحيين» أدى إلى الصخب 
والضجيج والمنازعات ما حدا بمندوبي الحكومة أن يصيحوا فيهم قائلين بلسان أحدهم " 
إنه لا يجدر بالأساقفة وأئمة الدين أن يأتوا بمثل هذه العمال الشائنة من صياح وصراخ 


.)١١10//5؟( لجنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية‎ )١( 
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وسب وقذف وضرب ولكم, بل يجب عليهم أن يكونوا قدوة للشعب في الهدوء وتسيير 
الأمور على محور الحكمة والسداد» ولذلك نرجوكم أن تستعملوا البرهان بدل المهاترة» 
والدليل عوضا عن القول الهراء. "0 

نتائج المجمع : 

-١‏ وانتهى المجمع في قراراته إلى القول بالطبيعتين في المسيح» وهاتان الطبيعتان 
تؤلفان أقنومًا واحدًا وشخصًا واحدّاء ومريم على ذلك والدة الإله بحسب الناسوت. 

-١‏ وقرر المجمع أيضًا حرمان ولعن كل من: نسطورء وديسقورس. ومن يقول بقوهما.ء 
ولعنوا وأبطلوا قرارات مجمع أفسس الثاني سنة 54 5 م» ونفي ديسقورس إلى فلسطين””. 

أثار هذا المجمع على المسيحية: 

وا علم المسيحيون المصريون با حصل في هذا المجمع قرروا مقاطعة هذا المجمع وعدم 
الاعتراف بقراراته» وقاطعوا الكنائس التي وافقت على هذا المجمع, فهذا المجمع لا تعترف به الكنيسة 
المصرية' "» ولذلك يحدد عام ١‏ 50م بأنه عام انفصال الكنيسة المصرية عن الكنائس الأخرى. 

وبعد هذا نبذ المصريون كل ما هو يوناني ولا تيني» وانطوت الكنيسة المصرية على نفسها 
واستخدمت اللغة الوطنية وهي اللغة القبطية في قداستها علامة على سخطهاء وتسمت 
بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية» وتبنت القول بالطبيعة الواحدة في المسيح من طبيعتين. 9 

وهكذا نرى أن هذا المجمع تسبب في الانشقاق المزمن بين المسيحيين» فهو أساس 
اختلاف الكنائس إلى اليوم» وهو أساس انفصال الكنيسة المصرية عن الكنائس الأخرى 
ولؤذ ان هذا فيال 6 

مجامع أخرى 
)١(‏ محاضرات في النصرانية .)١81/(‏ 
(؟) التاريخ المجموع على التحقيق .)١85 /١(‏ 
(©) لعنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية (؟8/5/١١).‏ 


(5) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية (/7541): محاضرات في النصرانية .)١75(‏ 
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وبعد المجامع الأربعة السابقة عقدت ثلاث مجامع أخرى مسكونية إلا أنه لم تمثل فيها 
الكنيسة الأرثوذكسية وهي: 

المجمع الخامس: الذي عقد في القسطنطينية سنة 0657م للرد على القائلين يتناسخ 
الأرواح وأنه ليس هناك قيامة. ” 

والمجمع السادس: الذي عقد بالقسطنطينية أيضًا سنة ١٠58م‏ وحكم بالكفر على 
القاتلين بالمشيئة الواحدة ولعنهم وطردهم من الكنيسة. ”" 

والمجمع السابع: الذي عقد أولا بالقسطنطينية سنة 7م وأتم جلساته في نيقية سنة 
17 لمناقشة عبادة الصور والأيقونات. ”" ظ 

وبعد ذلك في المجمع الثامن انفصلت الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية بسبب 
الاعتقاد في انبئاق الروح القدس من الآب فقطء بين| اعتقدت الكنيسة الغربية بانبثاق 
الروح القدس من الآب والابن معًا. ”© 

والخلاصة: 

أن المجامع الأربعة الأولى حددت قوانين الإيان المسبيحي: 

فالمجمع الآول: قرر ألوهية المسيح. 

والمجمع الثاني: قرر ألوهية الروح القدس. 

والمجمع الثالث: حدد كيفية التجسد» حيث قرر أن المسيح اجتمع فيه 

الإنسان والإله لا الإنسان فقطء وأن مريم والدة الإله. 

والمجمع الرابع: في نظر المصريين قرر أن المسيح ذو طبيعة واحدة من طبيعتين أما 
المجمع المسكوني الرابع في نظر الكنائس الأخرى فقد قرر أن المسيح ذو طبيعتين 


(1) التاريخ المجموع على التحقيق .)7١5 /١(‏ 

(؟) راجع: فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية (71/7/5). 
(") الإميراطورية الرومانية بين الدين والبربرية (44). 

(5) راجع: روما وبيزنطة» إسحاق عبيد ١7(‏ -18). 


منفصلتين لا طبيعة واحدة وهذه هي أهم العقاكك المشضية ”© 

أثر المجامع في المسيحية 

أولا: أن هذه المجامع لم يؤسسها المسبح ولم يدع إليها ولم يأمر بهاء ولم يشر إليها لا 
بالتلميح ولا بالتصريح.» وإن) ابتدعت بعده؛ وذلك من أجل أن تحكم وتشرع وتقرر 
شرائع وعقائد ما انزل الله بعها من سلطان على رسوله عيسى بن مريمء لذلك كان أول 
مجمع ابتدع وكان لبولس يد في اجتماعه وني القرارات التي توصل إليها - كانت قراراته 
مخالف للشريعة التي جاء بها المسيح اكلا ذلك أنه نقض شريعة موسى اكيفق. تلك التي 
صرح المسيح أنه ما جاء ناقضا لها بل مكملاء وكذلك المجمع المسكوني الأول نجد أيضًا 
أن الذي ابتدعه قسطنطين الوثني, الذي لم يعمد إلا على فراش الموت. 

ثانيا: إن رسل الله عليهم الصلاة والسلام يأتون الناس بعقائد وشرائع واضحة 
سهلة. يبلغونها للناس ويوضحوما لهمء ولا يتركون أصول العقائد لشطط العقولء. ولا 
لاختلاف الناس حولاء كل واحد منهم يدلي بدلوه فيها ويشرح رأيه حوهها. 

ثالثًا: أن المجامع فرضت سيطرتها على عقول المسيحيين حين قررت أن التعاليم 
المسيحية من عقائد وشرائع ونظم وعبادات لا يتلقاها الناس من الكتب المسيحية بل لا بد 
من تلقيها من المجامع المؤلفة من الأساقفة بتدبير ودعوة الأباطرة. 

رابعا: أن المجامع المسيحية نسبت إلى نفسها العصمة من الوقوع في الخطأ متعللين بأن 
الروح القدس يحل عليهم في اجتماعاتهم. 7 

ومع ذلك فقد أخطأت المجامع» وإليك عدة أمثلة: 

-١‏ إن مجمع نيقية وضع قانونا للإيهان» ولكن المجامع التي تلته رأت أن هذا القانون 
ناقصا فأضافت إليه ما ليس منه. وهذا يعني أنه لو كان معصومًا من الخطأ لوضع قانون 
الإيهان كاملا بلا نقصان. 


.)79/( تأثر المسيحية بالأديان الوضعية‎ )١( 
.)23١( انظر: مجموعة الشرح الكنسي‎ )( 
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؟- لا تعترف المذاهب والطوائف المسيحية بكل المجامع المسكونية ى] هو الحال 
بالنسبة لمجمع خلقيدونية. 

خامسا: أن هذه المجامع هي التي قررت العقائد والشرائع والعبادات» وكل ما يعتقده 
المسبيحيون الآن: 

قال ابن تيمية: 

" فالنصارى تضع لهم عقائدهم وشعائرهم أكابرهم بعد المسيح. كما وضع لهم 
الثلاثائة والثانية عشر الذين كانوا في مجمع نيقية الأمانة التي اتفقوا عليهاء ولعنوا من 
خالفها من الآريوسيين وغيرهم, وفيها أمور لم ينزل الله تعالى بها كتاباء بل تخالف ما أنزل 
الله من الكتب مع مخالفتها العقل الصريح. "7 

سادسا: أن العقائد التي قررتها المجامع لم تعلن للناس دفعة واحدة» بل قررت في 

الأمر الأول: أن أصول الديانة كانت ناقصة» وكان كل مجمع يكمل فيها شيئاء وهذا 
يدل على وضعية هذه الديانة. ظ 

الأمر الثاني: بشرية العقول التي وضعت والتي من شأنها عدم العصمة من الخطأ. 

سابعا: أن هذه المجامع هي التي قضت على عقيدة التوحيد في المسيحية» وقد سبق 
تفصيل ذلك عند الكلام على كل مجمع منها. 

ثَامنًا: لا يمكن لدارس المجامع أن ينسى دور الأباطرة والحكام فلقد كان لهم دور 
كبير في اجتماع المجامع المسكونية وقراراتها. 

تاسعا: أن هذه المجامع تسببت في ازدياد الخلافات المذهبية والطائفية» وإلى انقسام 


٠اع‏ 0( 
الكنائس. 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١١6 /١(‏ 
(؟) انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية (599 -7:057)., 
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الباب الرابع: نقد متن الكتاب المقدس 

الفصل الأول: الألفاظ غبر المناسبة لقدسية الكتاب المقدس. 

ويحتوي على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: صفات الله تعالى في التوراة 

وسنحاول في هذا المبحث - إن شاء الله تعالى - أن نرصد ما يصف به الكتاب المقدس 
رب العزة سبحانه وتعالى وتقدس عم يصفه الظالمون. 

أونا: صفات التعظيم: 

تتحدث الأسفار التوراتية في أماكن متفرقة عن الله العظيم با يليق بجلاله وعظمته. 

١‏ - جاء في سفر التثنية (5/ 4 - 0): " ؛«إسْمَعٌ يا إِسْرَائِيل: الرّبّ إِشْنا رَبّ وَاحِدٌ. 


'فتَحِبٌ الرَّبّ إِهَكَ مِنْ كل قَلْبِكَ وَمِنْ كُلَ نَفْسِكَ وَمِنْ كل فُوَّتِكَ. " 

؟- وتذكر أيضًا أن الرب لا يرى؛ كما جاء في (إشعيا 4/ )١5‏ " "حا أَنْتَ إلهُ 

تي 15 إل اسان الخلضي» "وق فال الله اوس “1 قالطالا تندة أن ترص 

وَجهِي) لذن الِإِنْسَانَ يرانك ولعي ( (الخروج م .)٠١‏ 

اكوا عر وبدل لبس كو لدت دوق للف يول عوسي" ال در الل" 
وليه 057 ورتر نك سل نه "جا زف إل نئل إله يدنك فى الشماء 
وَالأرْض " (الأيام (؟) 25). 

لكن التوراة في مواضع لا تعد - لكثرتها - تتحدث عن الله فتجعله كائنا بشريّء 
ود تصفه بصفات البشرء وصفات النقص التى يتنزه عنها الإنسان النزيه - تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا - وسأورد بعضا من هذه الصفات التى وصفوا الله تعالى هاء لنرى مدى 

وتنقسم هذه الصفات إلى أنواع : 


1 ثم 
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فمنها التشبيه بالبشر في الشكل والصورة. ومنها التشبيه بالبشر في الأفعال» ومنها وصفه 
بصفات العجز والجهل» ومنها نسبة الأوامر الغريبة لله - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - 

أونا: التشبيه بالبشر في الشكل والصورة 

معدت سثر المكوين عع تلق أن" الانفنانا شل :وله وحرية ١":‏ ارقال ابه اتير 
الِإِنْسَانَ عل صُورَيَنًا كَسَّبّهنَا" (التكوين .)77/١‏ 

وتنتحدث النصوص عن صور التشابه كما رسمها كتبة العهد القديم. ومن ذلك ما 
جاء في رؤيا دانيال أن له رأسّء شعره أبيض " وَجَلَسَ الْقَدِيمُ الأيّام. لِيَاسَهُ يض كَالتَلْج 
وك يلصف التو وَعرفة ليث كر وتكر قار فد ” “(وانيال // 8 1 

ثانيًا: أفعال الله البشرية 

وتحكي أسفار العهد القديم عن أفعال بشرية تنسبها إلى الله وهي فرع من عقيدتهم المجسّمة لله: 

ل " 'فَإِنَّهُ هُوّدًا الوب يحْرَحٌ من 
مَكَانِهِ وَيَنِْلُ وَيَمْيِ عَلَ شَوَامِخ الأَرْض " (ميخا /١‏ 7). 

5ت يزور الرت سده الله عن ذلك - ويأكل عنده زبدًا ولبئًا " 'وَظَهَرَ لَه 
لزب عند َلْوطاتِ را وَهُوَ جَالِسٌ في بَابٍ الخيمَةِ وَفْتَ حَرٌ الا رهم َه ولط 
وَإِذَا نَلنَةَ َال وَاقِفُونَ لَدَيْهِ. قَلَا تَظَرَ رَكَضَ لاسْتِقْبَالهِمْ مِنْ بَابٍ الخَيْمَةٍ وَسَجَدَ إِلَ 
الَضء وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم " (التكوين 1١/1١48‏ -717), 

- ويذكر سفر التكوين أن الله رضي عن نوح وقومه بعد أن شم رائحة شواء 
المحرقات التي قدمها عل لير ' "وَبتَى نُوح مَذْبَحَا للرّبٌ. حدم كل الَْهَائِم 
الطّاه 5 وَمِنْ كََُ الطبور الظَاهِرَةٍ وَأَضْعَدَ مْرّقَاتِ عَلَ لَب 4افتنسه فت لزت افده 
الْرّضًا. " (التكوين 8/ .)5١- 57١‏ 

؛ - ونقرأ في رؤيا حزقيال أن الله دخل ال ميكل من باب, وأمر بإغلاقه إلى الأبد " 'قَقَالَ 
والرت: هذا امات كوت ملفا لا يُفْتَحُ وَلآَيَدَْلٌ مِنْهُ إِنْسَانُء لآنَ الرّبّ إلة إسْرَائِيلَ 
دحل مِنْه فَبَكُونْ مُعْلَقًا. '" (حزقيال 54/ ؟). 
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- الله يسير أمام بني إسرائيل ليلا ونهارا حتى يديهم إلى الطريق في برية صين: 

تزعم التوراة أن الله عندما غضب على بني إسرائيل لرفضهم دخول الأرض المقدسة 
شعبه وابنه البكر الأثير لديه جدًا مهما فعلوا. لذلك كان يسير أمامهم في الطريق ليلا 
ونهارا حتى لا يضلوا. ورغم هذا الجهد الجبار لم يستطع حسب زعمهم أن يدهم على 
الطريق لمدة أربعين عامًا. 

جاء في سفر الخروج (70-1): " "وَازْتحَلُوا مِنْ سُكوتَ وَتَرَلُوا في إِينَامَ في طَرَفٍ 
3 "وَكَانَ الرّبٌ يَسِيرُ أَمَامَهُمْ تجارًا في عَمُودٍ سَحَابِ لِيَهْج كم ف الطريوة وََيْلا و 

َارِ لِمْضمِ هُمْ. لِكَىْ يَمْشُوا تهارًا وَلَيْلَا. "1 يبرح عَمُودُ السَّحَابٍ كبَارًا وَعَْمُودُ النار 
و5 

ثالثا: وصف الله -- تعالى ‏ بصفات العجز والجهل 

كا وتنسب النصوص إلى الله أفعالا كتلك التي تصدر عن البشر بسبب جبلتهم 
وضعفهم الذي خلقهم الله عليه: 

-١‏ ومن ذلك عجز الإله عند مصارعة يعقوب» يقول سفر التكوين: . "فقي 
يَْقُوبُ وَحْدَه وَصَارَعَهُإِنْسَانَ حَنّى طُلُوع الْفَجْر. لا يَقِدِرٌ علي هَرَبَ 
خَنّ قَخْذِو فَانْخَلَمَ حُق فَخْذِ يَعْقُوبَ في مُصَارَعَيِهِ مَعَه. "وَقَالَ: «أطلقنى: أنّهُ قد طَلَمَ 
الْمَجْرُ). قَقَالَ: «لآ أَطْلِقَكَ إِنْ 1 تُبَاركني». تال :كا اشقك؟ انشال: تفوت 
"قَقَالَ: «لا يُدْعَى اسْمُكَ في مَا بَعْدُ يَعْقَوب بَلْ إِسْرَائيلَ لأنّكَ جَاهَدْتَ مَعَ الله وَالنَّاسِ 
وَقَدَرْتَ). " (التكوية 5/77 17 

وتعليقا عل التصن قو محققو شبيقة الرهانئة السوعيةة "الفموه من هذه الرواية 
الغامضة هو الصراع الجسديء أي صراع مع الله يبدو فيه يعقوب الغالب أولاء لكنه حين 
عرف طبيعة خصمه السامية اغتصب بركته؛ مع العلم أن النص يتجنب اسم الرب". 

اتدوين العيفد نكا قر له "ار كان إلرب مَعّ يجُودًا فَمَلَكَ الجبَل» وَلكِنْ 1 يُطَرَدْ 
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سَكَانَ الْوَادِي أن هُمْ مرْكَبَاتِ حَدِيدٍ. " (القضاة »)19/١‏ فكان ذلك سبيًا لعجزه عنهم؛ 
فكيف يكون الحال مع الأسلحة الحديثة المتطورة» وهل يعجز الإله عن حرب الدول التي 
تملك هذه الأسلحة! ؟ 

”- وجاء في سفر التكوين (7/ 7- ): " 'وَقَرَعّ الله في الْيوْم السّابع مِنْ عَمَلِه الْذِي 
عَمِلَ. فَاسْتَرَاحَ في اليم السّابِع مِنْ جمِيع عَمَلِهِ الذي عَوِلَ. 'وَبَارَكَ الله الْيَوْمَ السَّابِم 
وَقَدَّسَهُ لأنّهُ فيه اسْتَرَاحَ مِنْ جَبيع عَمَلِهِ الّذِي عَِلَ الله سَالِقًا. " 

وهكذا تصور التوراة المحرفة أن الله - سبحانه وتعالى -- يصاب بالتعب والنصب 
ويحتاج إلى الراحة» والقرآن الكريم يرد عليهم هذه الفرية فيقول: " وَلَقَدُ حَلّقنَا السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض وَمَا ينها في يسن يام وَمَا مَسّنانْ لُحْوبٍ "(ق/ م 

؛- الرب يستيقظ وينام ويلعب ى) تزعم التوراة والتلمود: 

جاء في سفر زكريا (؟/ ٠١‏ -17): " ''٠تَرَنّمي‏ وَافْرَحِي يا بنْتَ صهْيَوْنَ لأ هأَدًا 
تي وَأَسْكُنُ في وَسَطِكِء يَقُولُ الرّبُ. "ميتّصِلُ أَمَمْ كدير بالرّبٌّ في ذلك الَْْمِ وَيَكُونُونَ 
لي شيا ََسْكُنُ في وَسَطِكِء فتَْلمِينَ أن وب اجنود قد َرْسلَنِي إِلَيْكِ. "وَالوَبُ يرت 
مود نَصِبَهُ في الأْض الْقَدّسَةٍ وجخَْارُأورٌشَلِيمَ بَعْدُ. "أسْكُُوا يا كُلّ الَْكرِ هدام الرّبٌّ؛ 
أنه قَدِ اسْتَبقَطَ مِنْ مَسْكَنٍ قُدْسو). " 

- وتنسب التوراة إلى الله الندم على أمور صنعهاء والندم فرع عن الجهل» ومن ذلك 
" "دمت عَلَ أن فد كات ادل مَلَكّاء 2 رَجَعْ من وَرَائَي و1 يَقِمُ كُلامِي». 9 
(صموئيل .)٠١ /١6 )١(‏ 

وتذكر التوراة أنه لما عبد بنو إسرائيل العجل غضب الرب عليهم ""فَالآنَ اتركني 
ِيَحْمى عَصَبِي عَلَيْهمْ وَأَفْييَهُمْ ": فكان من جواب موسى أن قال: " إِرْجِعْ عَنْ حمر 
عَصَبِكَ وَانْدَمْ عَلَ الشَّر شَعْبكَ. "أذْكر إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقٌ وَإِسْرَائِيلَ عَبِيدَكَ الَّذِينَ حَلَفْتَ 
نم فك وَقَلْتَ طم كير تَسْلَكُْ كَنجُوم السََّاءِ وَأَعْطِي تَسَلَكمْ كل هذه الأزض التي 
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تكَلَّمْتٌ عَنْهَا قيَمْلِكُويها إِلَ الأَبّده. “َنَدِمَ الرّبِّ عَلَ الشَّرٌ الّذِي كَالَ إِنَهُ َفْعلَهُ بشَّعْبهِ. " 

.)١5-1١ /”7 (الخروج‎ 

ومثل هذا الندم في الأسفار كثير (انظر إرميا ١1/1‏ غاموس لاق 
التكوين .)3١ /١48‏ 

رابعا: هل يأمر الله بمثل هذا! 

كا تذكر التوراة أن الله أمر أوامر غريبة يظهر لمن تدبرها مقدار العبث فيها والذي ينزه 
عنه الله جل وعلاء وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: 

١‏ - موسى إله فرعونء وهارون نبي موسى: جاء في سفر الخروج (7/ ١‏ -"): " 'فَقَالَ 
الث أركىلانطيا ناتك ذا لور عن فَعَارَون أخولك يكوة لتم انث تكد 
يكل ما 5 ََارُود ف 00 عون س0 5 مِنْ أَرْضِه. 'وَلكِني 5 


واوا 770 
عن عبادته إلى عبادة الأصنام» فأمر نبيه باتخاذ جومر الزانية زوجة تنجب له من غيره أبناء 
زنا " وَل مَا كلم الب مُوشََ» قَالَ ا الوب جُوشَع: «اذْهَبْ خحذ لِتَفْسِكَ امرَأةَ زِنّى وَأوْلَه 
ذل لآن الازمن قد رنت رز تارك الرَّبّ). " (هوشع ».)7/١‏ وفي موضع آخر" 'وَقَالَ 
لزب لي: «اذْمَبْ أيضًا أخبب امْرَأَةَ حَبِيبَة صَاحِب وَزَانِيَةَ كَمَحَبَِّ الب لِبَتِي إِسْرَائيل 
نك ترد إل اق احرف 3 عون لافراض اميق ' (هوشع .)١/”‏ 

تقول مقدمة السفر في نسخة الرهبانية اليسوعية: "في جرأة هوشع النبي ما يدهشء فإنه 
يجسد في حياته الخاصة تجسيدًا رمزيًا ما من علاقات بين الرب وشعبه الخائن. . كان ولا يزال 
زواج هوشع أكثر الأمور جدلًا في التفسير الكتابي. . ولا يرجح على كل حال أننا أمام مجرد 
استعارة. . ليس زواج هوشع خيالاء بل رمزء ولذلك فمن شبه المستحيل وغير المفيد أن 
نبتدي إلى الحدث التاريخي الذي فيه إنه عمل نبوي. مثل تلك الأعمال التي قام بها الأنبياء 
(راجع إشعيا »1-١/7١‏ وأعمال الرسل ١5-١١ /7١‏ )» والتي يفسرونها هم بأنفسهم ". 
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'- ومثل هذه القصة ما تنسبه التوراة إلى الله من أمره لنبيه إشعياء بالتعري. ولماذا؟ 
حل ل كك 
ذلِكَ الْوَفْتِ تَكَلّمَ الب عَنْ يَدِ إشَعْا شعماء بن آمُوصٌ قَايلا: مب وَحُل المع عَنْ حَفويكَ 
وَاخَلَعْ حِذَاءَكَ عَنْ رِجْلَيِْكَ) . فَمَعَلَ هكدًا وَمَشوٍ مُعَرََّى وَحَافيًا. 'فَقَالَ ارس اق قدي 
عبدي إِشعْيَاء مُعَرّى وَحَافم ثلاث نين ا َأَعْجُوبَة على يضر وَعَلَ ري 'هكدًا 
قلت الوقن د ركه راي الفقان والششر غواة وخاء ومخد وق 
الأمتاوض يا اكد ""ارإعيعيا ب ااه ): 

يقول التفسير التطبيقي تعليقًا على هذه الفقرة: "كان أمر الله لإشعياء أن يتجول عاريًا 
لمدة ثلاث سنوات» وهو اختبار ذل فقد كان الله يستخدم إشعياء لبيان ما ستختبره مصر 
وكوش من إذلال على يد آشور ولكن كانت الرسالة في الواقع ليهوذا". 

5 - ويذكر سفر حزقيال أن الله أمر نبيه حزقيال بأوامر كثيرة منها أنه أمره وبني إسرائيل 
أن يأكلوا كعك الشعير مخبورًا مع فضلات الإنسان؛ ولما صعب الأمر على حزقيال» خصه 
وسمح له أن يخبز كعكة الشعير مع فضلات البقر» بدلا من فضلات الإنسان. 

والنصن بعامه: "0 وَتَكلُ كمْكا مِنَ الشَّير. عَلَ الرْءِ الّذِي يخْرُحُ مِنَ الإنْسَانِ ره 
مام عَيونِم). “ارفاك الف «هكدًا ا يأكل بثو سراي برهم لّجس بين الأَمَم الذي 
أَطْردْهُمْ إِلَيْهم). “"'فَقَلْتٌ: «(آو يا وا 0 + ومن صِيَاى إِلْ الآن 1 
آكل ميته أو فَرِيسَة وَلاَدَحَلَ فَهِي كم نَجِسٌ)». "فَقَالَ لي: «أنْظْ. قَدْ جَعَلْتُ لَكَ ني 
الَْقَرِبَدَلَ خزْء الإِنْسَانِء قَتَضْنَمْ خبْرَكَ عَلَيُها. " (حزقيال .)١16 - 1١/5‏ 

لوو اال بر كر ور رد سمس 

فى ضر تيل" قال وت اشر ِنِ أَزْلُ عَليكُمْالَنَ» وام بَرَكَاتَكُمْ بل قَد لََنتَهَا 
ا 


كم ل جلي في اقل عاذ قوز اكز ارزع وال التزية غل تروك ورب 
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أعيَادِكُم تدر عون مَعَهُ مَعَهُ. 'فتَعْلَمُونَ أن أَرْسَلْتٌ إِلَيَكُمْ هزه الْوَصِيَه صِيّهَ لِكَوْنِ عَهْدِي مَعّ لآوي. 
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قَالَ رَبٌ الجُنُودِ. '" (ملاخي /١‏ 5-7)» فمثل هذا لا يقبل ولو كان في باب الاستعارة والمجاز. 
1 - وتتحدث الأسفار أن الله أمر بني إسرائيل بسرقة أصحابهم من المصريينء وأنه شارك 
اللا ا فقة على إعارة بني إسرائيل ما يطلبونه من ذهب 
وجواهر وثياب فتقول: " ثُمَ قَالَ الب لُوسَى: (صَرْبَةَ وَاحِدَةَ أيضًا أَجْلِبُ عَلَ فِرْعَوْنَ وَعَلَ 
دي بل لك لخم رن وَعِنْدَمَا يُطْلفكُمْ يَطْرْْكُمْ طَرْدا من هن بالتّام. "تكلم في 
مشاه الب أ يط كل وجل من صاجه وك ارون صابيها أ يط ونين 
ذَهَب). وَأَعْطَى الرَّب نِعْمَةَ لِلشَّعْبٍ في عَيُونِ الْمُضرِيّنَ ٠.‏ وََعْطى الرَّب تِعْمَةَ للشَعْبِ 
ف فَسَلَُوا الْمضْرِيّنَ. " لي را 
بات وتنتخدت الأسفار عن الرب وهو يأمر بالإغواء والكذب» ويبحث عمن يرشده 
الأطزقة كغواة اعات " "تال إلرئ: مَنْ يُغْوِي أَخآب فَيَضْعَدَ وَيَسْقَطَ في رَامُوتَ :. 


حِلْعَادَ؟ فَقَالَ هذًا هكَدَاء وَقَالَ ذَاكَ هكدذًا. 0 م خَرَجَ الرّوحُ وَوَقَفَ أَمَا الدب وَقَالَ: أنَا 


الوه وَقَالَ آ لَهُ الرّبٌ: بَذَا؟ "فَعَالَ : أخرّح وَأَكُون رُوحَ كَذِب في أَفْوَاءِ حي أَنِْيَاِه. فَمَالَ: 
نَكَ تعْويهِوتفْمينُ فَاْمْحْ وَافْعَلُ هكَدًا. " (الملوك (1) 57/  .07-7١‏ 

8- ويتحدث سفر العدد عن شريعة غريبة يكتشف الرجل بموجبها خيانة زوجته أو 
براءتهاء ألا وهو شرب ماء اللعنة المر الممزوج بغبار البيت» فإن ورمت بطنها وسقطت 
فخذهاء فهي مذنبة» وإن قدر لها النجاة من هذا الماء الغريبء فإنها تكون بريئة. 
فقوا نامل قربي غلا العا لحري و عر لعلو 3 إن ل 


3 7 > الس : 0 0" م 4 ا ي سدم سه 
َامْرَأَيه إِلَ الْكَاهِنء وَيَأَت بقَرْبَانَا مَعَهَا: عُشْر الإيفَة مِنْ طّحِينِ شَّعِيرِء لآَيَصُبٌ عَلَيْهِ زَيْنَ 
م 


7 عر د ا 0 -” و 00 206 ا مه ل سس و 
وَلا يجعل عليه لباناء لانه لف غيرَة) حر تدكان تذعر ذنمًا. '“'فيقدمهَا الْكَاهِنْ وَيُوقفهًَا 
أمَاءَ الذََّتء "ويا حل الْكَاهِنْ 0 مقدسًا في إِنَاء ءِ خرّفٍء 00 الْكَاهِنُ من الْْبَار الْنِي 4 


2 


أَرْض اله وحمل ف الماع مَيُوقت اعون الما امام الوب ركف - الاق 
وَيجْعَلُ في يديا تَقدِمَةَ الّذْكَارِ التي هي تَقْدمَةُ الَْْرَوه وَفي يد الْكَاهِنِ يَكُونُ مَاءُ الت ار 


محاسن الاسزات ورد شبهات الاثام » 
9 7 7 د 7 تر 8 ىه هم تره سر 
'وَيَسْتَخْلف الْكَاه هِنٌ امرْأة وَيَقُولٌ َا: إِنْ كَانَ 1 يَضْطّجِعْ مَعَكِ رَجْلُ» وَإِنْ كنت 1 تَزِيخِي 
ا اه امه 2 1 ا ل ا ب م6 © يرهم 56 م 

ِل نَجَاسَةٍ مِنْ كَحْتِ رَجلِكِء فَكُوني بَرِيئَة مِنْ مَاءٍ اللَعْنَةِ هذًا المرٌ "وَلكِنْ إن كنْتِ قَذَ زُغْتِ 


م6 0 


و نك خرف تي وعد تتا ل ضاق غراف نهد" التتفلات الكافن 
لَه ةَ بِحَلْفٍ اللَعْنَقَ مول الكاه للكزاءة ملك انزف لد لَعْنَهَ وَحَلْمًا بَيْنَ شَعْبكِ بِأَنْ 
يجْعَلَ الرَّبّ فَحْذَّكِ سَاقِطَة وَبَطْنَكِ وَارِمًا. 0 كاه “اللخ هدًا في أَحْسَائِكِ ِوَرَم 
البَطْنء وَلإِسْقَاطٍِ لخن شرل 01111 انو اي #اويكتت الكاه هري اللمتات ف 
لكِتَابٍ نم يَمْحُو حوهًا في لمعل 6 يَسْقِي الْرأة عاك اللخ الت َيَدخَلٌ ما اذ :الل 
ا ال يه د عدم العررة وَيَردَدُ التقدمة ما الرَّبّ وَيُقَدَّمُهَا إل 
المبَح. 01011111100 
الا "وَمَتَى سَقَاهَا الام فَإِنْ كاك و اتطفيف رخافت وكلياء تدخ ماقا للد 
ِلْمَدَا َم تنه وكشا ذم تي ركني وَسَط نيه “إن 1 تكن اخر 7 
كذاتتكقيت بل كانت طاهرة كيرا وجل ازغ ' (العدد ه/ 1١60‏ -58؟) 

خامسا. تشبيهات ممجوجة لله في العهد القديم وجاء في أسفار العهد القديم أن الله يشيه 
نفسه تشبيهات غريبة ممجوجة. فيشبه نفسه با حيوان تارة وبالمخمور تارة» ومثل هذه الطريقة 
لا يرتضيها العقلاء في التعبير عن ذواتهم» فالقارئ الكريم لن يقبل لو شبه با مار بجامع 
الصبر والتلد في كليهماء أو بالقطة لما عندها من حنو على أبنائهاء أو بالكلب لبالغ وفائه. . 

ولكن الكثير من ذلك تنسبه التوراة إلى الله» وهاك الأمثلة: 
- من ذلك قوله: ""افَأكُونَ َم كَأمَِ. أرْصْدُ عل الطريقٍ كتور. أضدمُهم هُمْ كَدَيّة مُشكل. 
رأكن تحاف فل م وَآكُلْهُمْ هنَاكَ كَلَبْوةٍ يُمَرْفَهُمْ وَحْش الْبيةِ. '" (هوشع 8-1//17). 

؟- ومثله التشبيه المدكر لله والذي جاء في سفر هوشع: ""َأَنا لأَْرَاِيمَ كَالْعْتُ وَلِيَيْتِ 
يَجُودًا كالسُّوسٍ. " (هوشع 5/ .)١7‏ 


- ويشبه سفر ميخا حزن الرب على ما أصاب بني إسرائيل بنواح النعام ونحيب 


م ؛ © 
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إناث الثعالب» فيقول: "قَوْلُ الرّبّ الَذِي صَارَ إِلَ مِيحًا. . . ثرا 2 السكرت 
وس 


حِيعكم. . مِنْ أَجْلٍ ذلك أنوح وَأُوَلُولُ. أَمْيْي حَافِيًا وَ ينا 
أوَىء وَنَوحًا كرعالٍ التّعَام. " (ميخا .)86-١/١‏ 


وفي نص آخر تذكر التوراة حزنه على شعبه وعذرائها أورشليم» فيقول للنبي إرميا: 
وتقول لهم هذه الكلمة: "لتذرف عيناي دموعا ليلا ونبهارّاء ولا تكمًا أبدّاء لأن العذراء 
بنك شع سدقت »تنما عظم" را 117/١‏ 

وتستمر المخازي في التشبيهات التوراتية» فتشبه الله عز وجل بالمرأة تارة» وبالزوج تارة» 
فقد جاء فيها: " لأَنَ بَعْلكِ هْوَ صَانِحُكِه رَبُ الجنُودٍ اسْمُهُ وَوَلِيّكِ قُدُوسٌ إِسْرَائيلٌ» إِله كل 
الأْض يُدْعَى. 'لأنّهُ كَامْرَأَة مَهُجُورَةٍ وَعَدُونَة لّوح دَحَاك الب" (إشعيا 5 5/ .)5-١‏ 

وفي موضع آخر أنه قال: '"'هكذا قال الرّب: «أينَ كِتَابٌ طلاقٍ أَمّكُمْ التي طلقتهًا 
مَنْ هُوَ مِنْ غُرَمَائي الَذِي مه َاكُمْ؟ هُوَدا من أَجْلِ آنَاِكُمْ كذ يخم وَمِنْ أل ريك 
طُلَقَتْ أَنّكمْ. قي 1/3 


الا 00 '' (إشعيا 57/ 5). 


فتقول: "ه 1 لكت كَنَائمِ؛ كَجَبَارٍ مَعَيْطِ ِنَ الخثر ٠‏ قري أعداةة إل الوا 
جع جعلهم عارًا بدي "(المزمور 6م/ا/ 55-56).. 07 

المبحث الثاني: صفات الأنبياء في الكتاب المقدس 

تمهيد: 

اصطفى الله كب أنبياءه من بين سائر خلقه» وحباهم بأن جعلهم حملة دينه إلى الناس» 


ع د 5 ا كو ف يي 2 2 ره 
واسبق اقوامهم إليه. وجعل منهم قدوة للعالمين # وليك لذن هدى م فِهَدَسهُم 


7 سر عرس ص سا 


دين وقال تعالى: # أوْلتَكَ) لذبن نعم امه لبهم ماين من دري ادم ومن 


- 7865( المسيحية. . . دراسة وتحليل» ساجد مير‎ .)4٠ - ا!ل١( انظر: هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١( 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام دده كه 


سه لص ور 


ناك ا و 0 لقال نكن 3 رفاك لز قو زاك امن ةا 
وَيِكِيّا 4 (مريم/ 08). وقال تعالى: # وَحَمَلَمَا متهم أَيمَّةُ يبَدُوي بِأمْرنا لما صَبروأ 
وحكانوا باينا نوقنُونَ (29) * (السجدة/ 4 .)١‏ 

وهذا الذي يقتضيه العقل في هؤلاء الذين اختارهم الله لهداية خلقه. أن يكونوا أحسن 
الناس سيرة» وأصدقهم طوية. . . كيف لاء وقد جاء الحديث في التوراة عن عصمة الكهنة 
با الل ةا 


عه ا 
وَأعطيته 


تر 


نا وى قا وم : أشهي راع هو ريق الى كلت يوقم رعذ 
0 وَالَاسْيتِقَامَة نجع كَثيرِينَ عَنِ الإثم. اَن وم 
تبط انق نف وي فيو يلون الشريفة لاله بول ب الجيوو.'" (ملاخى 97/ 0-/). 

أونا: تعظيم الأنبياء في العهد القديم: 1 

وتثني التوراة في بعض نصوصها على بعض هؤلاء الأنبياء» فعن داود قال: "«أنَا أ؟ 
َهُ با وَهُوَيَكُونْ لي باه" (صموئيل (5) /1/ .)١5‏ 

وعن نوح قال: " كَانَ نُوح رجلا بارا كَامِلّا في أَجْيَالِِ. وَسَارَنُوحْ مَمَ الله' (التكوين 24/1 
وعن إبراهيم تقول التوراة بأن الله قال له في المنام: " «لآ تَحف يا أَبْرَ 
أَجَرُكَ كنيد جدًا) " (التكوين 1/165 ): 

وعن إسحاق " وَبَارَكَهُ الدب " (التكوين .)١7/95‏ . . إلى غير ذلك» لكن ذلك كله 
يضيع في بحر الرذائل التي تلصقها التوراة زورًا بحملة رسالات الله من الأنبياء والمرسلين 
الذين اصطفاهم الله لبلاغ وحيه. 

ثانيا: الطعن في أنبياء الله تعالى في الكتاب المقدس: 

١‏ - نوح اليا 

تحدثت التوراة عن سّكر نبي الله نوح الكقلا- وحاشاه - وتعريه داخل خبائه» وحينذاك 
أبصره ابنه الصغير حام» وأخبر أخويه با رأى فجاءا بظهريهاء وسترا عورة أبيهما الثمل. 


+. 
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حي تومه 


فلما أفاق من سكرته وعرف ما فعل ابنه حام الصغير لعن» والقصة بتمامها: " "'وَابتَدَأَ نو 
يَكُونْ فَلأَحَا وَعَرَسَ كَرْمًا. “وَشَرِبَ من الحَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرّى دَاحلَ خبَائِد. "فَأَبْصَرَ حَامٌ 
و كان سر أبيه» اه خارجًا. ال سَامٌ لياه عل 
أكْتَافِهَ وَمَشا إل الوَرَاءِءِ وَسَيّرَا عَوْرَةَ أيه وَوَجهَاهم ِل الوَرَاءِ. َلَمْ يبنّصرًا عورّة أبيها. 
"قا اسْتَيقظ نُوح مِنْ حمر عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابنْهُ الصَّغِين “'فَقَالَ: «مَلْعُونْ كَنْعَانَ! (أ 
الفلسطينيين الذي لا علاقة له بالحادثة» الذي لم يولد حينذاك)» عَبْدَ الْعَبِيدٍ يَكُون 
لإخوته». "وَقَالٌ: قمُيَادَك الب إله م وَلْيَكُنَ كَنْعَانَ عَبَدَا طم "يفنح الله لِيَاقَتْ 
فيَسْكُنَ في مَسَاكِنِ سَامء وَلَيَكُنْ كَنْعَانَعَبْدَا مْ) .'" (التكوين 76/4 -55). 

1 - إبراهيم اكلكلا: 

وأما إبراهيم خليل الله فتزعم التوراة أنه أخطأ في حق الله لما أراد إهلاك قوم لوطء 
وخاطب ريه بأسلوب الناصح الغليظ. مب لس" أو 
ابنه» فضللا عن عبده الضعيف "5 قَدَمَ إبرَاهِيمُ وَقَالَ: «أفتَمْلِكَ البَادَ رَمَعَ الأثيم؟ عسي 
أن يحون حمْسُونَ بَارّا في المديئة. تملك المكَانَ ل يا 


سَ 


الْذِينَ فيه؟ 'حَاسًا لَكَ أن تَفْعَلَ مِثْل هدًا الأمْر أَنْ تميِتَ الْبَارّ مَعَ الأ م فَيَكُونَ الْبَارٌ 
كألانن. حَاشَالَكَ! أَكيّانُ كل الأْض لأَيَضْئَمُ عَْلَا؟ » " (التكوين 7/18 - 50). 

*- لوط اللكلةة. 

وأما لوط اظيا النبي الذي حارب الشذوذ, فتذكر التوراة أنه لما أهلك الله قومه لجأ إلى 
مغارة مع ابنتيه فسقتاه الخمر» وضاجعتاه» ولم يعلم بذلك؛ وولد من هاتين الفاحشتين 
عمي ومؤّاب. ومنهما انحدر العمويون والمؤابيون أعداء بني إسرائيل» فاسمع إلى السفر: 

" "وَصعِدَ لوط مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ في الل وَابتَاُ مَعَهُه لأنّهُ تحاف أَنْ يَسْكٌنَ في صُوغَرٌ. 
فَسَكَنَ في الْعَارَةِ هو وَابتنَاُ. '"وَقَالَتٍِ الْبكْرٌ لِلصَّغِيرَةِ: ١أَبُونَا‏ قَذْ شَاحَ وَلَيْسَ في الأزرض 
رَجُلْ لِيَدْخْلَ عَلَيَْا كَحَادَةِ كَل الأرْض. "هَل تَسْقِي أَبَانَا حمرًا وَتَضْطجِعٌ مَعَهُ فَنْحيِي مِنْ 


| 
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بين نَسْلَا). "قَسَقنَا أَبَاهما عمرًا في يَلْكَ اللَْلقَء وَمَخَلَتَ البكْرٌ وَاضْطّجَعَتْ م مَعّ أَبيهَاء 1 


م 


3 
0 


يَعْلَم بِاصْطِجَاعِهَا وَلا ِقِيَامها. "وَحََدَتْ في الْعَد 3 البكرٌ قَالَتَ لِلصَغِيرَة: «إ: 
لمجت تاردق أن َسْقِيهِ كمرًا اللَّيْلَهَ أيضًا فَادْخِل اضطجعي مَعَهُ فَنْحْبِيَ منْ 
بين نَسْلَا». "“قَسَهَمَا أَبَاهمَا عمْرَا في يَلْكَ اللَبْلَة أيضَاء وَقَامَتِ الصَّغِيرَةٌ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ وَ]: 
يَعْلَم ِاضْطِجَاعِهَا وَلا قِيَامَ “"فَحَبتٍ ْنَا لُوطٍ مِنْ أبيهما. “فَوَلَدتٍ البِكُرٌ ْنا وَدَعَتِ 
اسْمَهُ «مُوآب»» وَهُوَ أَبُو الموآبيينَ إِلَ الْيَْم. (أعداء بني إسرائيل) "وَالصَّغِيرَةٌ أيضًا وَلَدَتِ 
اننا وَدَعَتِ اسْمَهُ «بنْ عَمّي). اه ع عمو إِلْ اليَوْم. (وهم أيضًا أعداء بني 
إسرائيل) " (التكوين .)88-1١ /١9‏ ْ 

ويذكر العفو كر افده الفاتحفف آن الكسرة منهن] قات لأحعيا:'" «أيونا قَدَ شَاحَ 
وَلَيْسَ في الأَرْض رَجُلٌ لِيَدْخْلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُل الأزض. . . فَنْخبي مِنْ أَبِينَا تَسْلَا" 
(التكوين 1/١9‏ -7"7)» فيصور النص الأرض وقد خلت من الرجالء أو أن المغارة 
سيمكث فيها لوط وابنتاه إلى الأبد» فلا سبيل حينذاك لاستبقاء النسل إلا زنا المحارم!. 

5 - يعقوب اكلينلة. 

وأما يعقوب اين أصل بني إسرائيل» فهو أيضًا لم يسلم من مخازي التوراة» ولم يشفع 
له أبوته لهم» فتذكر التوراة أنه سرق البركة من أخيه الأكبر عيسو عندما خدع أباه إسحاق 
وأشربه الخمرء وأوهمه أنه عيسوء ولم يستطع إسحاق أن يفرق بين ملمس ابنه الأكبر 
وجلد المعزي الذي وضعه يعقوب على يله. (انظر: التكوين /71/ 15 -50). 

وإرا يتريس رعو ياه غيسر وقال 00" زايا الني ابطق كل 11/1/07 الت 
“فَليُعْطِكٌ الله من تَدَى السَّبَّاء وَمُ دسم الأزض. وَكَثْرَةَ حنطّة 0 '"لِِسْتَعْبَدٌ لَك 
شُعُوبٌ» وَتَسْجُدْ لَكَ قَبَائلُ. كُنْ سَيّدَا لإِخْوَتكَ» وَلْيَسْجُدْ لَكَ بَنُو أمَكَ. ليَكُنْ لأعِنُوكَ 
0 نِين» وَمُبَاركُوكَ مَبَارَكِينَ)"(التكوين 707/1717 -59). 

ثم بعد برهة جاء عيسو أباه فاكتشف الخدعة» ولكن بعد فوات الأوان. 
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وهكذا فالبركة سرقتء وهذا يعتبر كذبًا على الله واهب البركة» لا على إسحاق ويتساءل 
المسلمون لماذا لم يسترد إسحاق بركته؟ ثم ما هذه البركة التي تثمر مرا واستعبادًا للشعوب؟ 

وهذه البركة لا يبدو لها عظيم أثر في حياة يعقوب. فقد جوزي على خديعته لأبيف 
فخدعه خاله لابان» فأدخله على ابنته الكبرى ليئة» فضاجعهاء وهي غير التي عقد له 
عليها (راحيل). أي وقع في الزناء ولكن من غير عمد. (انظر: التكوين 9؟/ 75). 

وقد رد الصاع لخاله حين| خدعه في غنمه. (انظر: التكوين /”١‏ لا" - 57). 

ثم لما شاخ اعتدى شكيم على ابنته واغتصبها. (انظر: التكوين 5 7/ 7). 

ثم زنى أحد أبنائه» وهو مهوذا بكنته ثامارء وأحبلها اثنين من أبنائه. (انظر: التكوين 78/ .)١8‏ 

ثم اعتدى ابنه البكر رؤابين على بلهة سرية يعقوب». واضطجع معهاء ولم يحرك 
يعقوب ساكنًا. (انظر: التكوين 7١/75‏ -37). فأين أثر البركة المسروقة في هذا كله؟ 

5 - موسى وهارون عليهم| السلام. 

كا تسيء التوراة إلى موسى اتنا أعظم أنبياء بني إسرائيل» وهذه أمثلة: 

" تذكر كلمات لا يمكن أن تصدر من موسى لما فيها من إساءة أدب مع الله منها:‎ -١ 
"فَقَالَ موسي للرث: اذا 3 إِلْ عَيْدك؟ وََاذا أَجِدْ نِعْمَةَ في عَينَيَك حَتى نك وَضْعَتَ‎ 
له في حضْيِكَ ) بول المي الرَضِيعَ إل الأَْض الي حَلَفْتَ لآبائه؟ "يمن أبْنَ لي ل‎ 
حَنَى أَعْطِيَ جيم هذا اللَّْب؟ لأَمَكم | يكُونَ عَلِ تاي" أَعْطِنَا ا لِتأكُلَ. “لا أَقْدِرُ أَنا‎ 
وَحْدِي أَنْ أل جنيع هذا الشَّحْبٍ لأنّهُ تَقِيلُ عَلََ. “فَإِنْ كُنْتَ تَفعلٌ بي هكدَاء مَاقئلنِي قَْلَا إن‎ 
)١6-1٠ /١1١ وَجَدْتٌ نِعْمَةَ في عَيْتبّكَ» قلا أَرَى بَليّتِي». " (العدد‎ 

فهل يتحدث عبد - فضلا عن نبي - مع ربه بمثل هذا؟ 

؟- وتذكر التوراة أن موسى في حربه مع أهل مديان - الذين مكث فيهم سنين - أمر 
بقتلهم شر قتلة» وحين لم ينفذ اليش أمره ""قَسَخَط مُوسَى عَلَ وكَلَءِ اجيس د 


ميا 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام هك 3 ' ظ6 


و 5ه ىر يو كت مه 
< 0 ينا 


الألوفٍ وَرُوَّسَاءِ النَاتِ القَادِمِينَ مِنْ جُنْدِ الحَزْبٍ. “وَقَالَ طكَمْ مُوسَى: هَل أَبْقيثُمْ كل أنْتَى 
اده ا ار َس 
فَكَانَ الْوَبََ ف جمَاعَةِ الب بٌّ. "قَالآنَ اقتلُوا كل ذَكَرِ مِنَ الأَطْمَالِ. ركلا اع فت وك 
بمُضَاجَعَةٍ ة ذَكَرِ اقتلُوهًا. "لكِنْ جمِيعٌ الأَطْمَالٍ مِنَ النسَاءِ اللَوَاتِ 1 يَعْرِفْنَ مُصَاجَعَة ذكَرِ 
أَبَقَوهُنَ لَكُمْ حَيّاتِ. " (العدد 71/ ١5‏ -218))» ولم يخبر السفر عن طريقة التمييز بين 
الأبكار وغيرهن» فهل يأمر نبي بمثل هذا؟! ! 

3 - وأما هارون القدوس كا في سفر المزامير' و و ا “وو 1/1 1) 
فإن سفر الخروج يفتري عليه» ويتهمه بأنه الذي صنع العجل لبني إسرائيل ليعبدوه» فيقول: 
"قال هُمْ مارو ن: "تزعو اقرَاطَ الذَّمَبِ الَتِي في آذَانٍ يسَائَكُم وَبَنكُمْ وَيَنَاَكُمْ وَانُون يبَا». قرع 
كُلَ الشَّعْبٍ أ راط لدعب التي في دنم وا هال َاُون. لم1 ذلك من يم وَصَوَرُ 
بالإزميل» وَصَنَعَهُ عجْلَا مَسْيُوكًا. فَقَالُوا: ١هِزو‏ آدّكَ يا إِسْرَائِيلٌ النِي أَصْعَدَتّكَ مِنْ أض 
مِضُر). " (الخروج 97/ 5-7))» فهل هذا صنيع يصنعه قدوس الرب؟ 

- ثم تذكر التوراة المحرفة أن الله حرم موسى وهارون من دخول الأرض المقدسة 

لخيانتهم| لله وعدم إيمانى|: ""فَقَالَ الرَّبٌ يْوسَى وَهَارُونَ: ١مِنْ‏ أجل أن 1 تُؤْمنا بي حَتَّى 
تُقَدَسَان أَمَامَ أن بَِي إسْرَائِيل» لِذلِكٌ لامُدْجلآنِ هزه الجاع إِلَ الأْض الي أَعْطَُّهُمْ 
إِيّاهًا). " (العدد .)١7 7/7٠١‏ 

- وتذكر التوراة في قصة غريبة مبهمة من غير مقدمات لماء ومفادها أن الله أراد قتل 
موسى وهو في صحراء سيناء» حين كان متجهًا لدعوة فرعون كا أمره الرب» والذي 
أنقذه من القتل ذكاء زوجته صفورة وسرعة بديهتهاء حيث أدركت أن سبب غضب الرب 
عدم ختان موسى لابنه» فختنته سريعاء ووضعت غرلته عند رجلي الرب, فنجا موسى 3 
د “ول عَدَثَ في الطريق في مَل دالت التقاة وَطلت: أن 


آ ته م 


الت ص ال اه 9 مَسَتَ رجْلَبَه . فَقَالَتَ: هريس 57 
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سر لله 


"فَانْمَكَ عَنْهُ. حِيتَيِذٍ قَالتَ: «عريس دم مِنْ أَجْلٍ الْختَانِ) ."(الخروج 15-75/5) 

وم يبين السفر السبب الصريح لهذه الغضبة الإطية المزعومة» واكتفى ببيان هذه 
الطريقة اقبي ل اترمة المجضان عر الك اا قي 

محا ل 00 
لْكِنَبٍ موسي إِنَّهُكانَ خلا وكانَ رولا با ((0) وبَديسَهُ من جانب الطو رليم وفرَه يا (50) 
رهبا لذ رون ردنا احا 557 © > (مريم/ 5١‏ 7ه) 

”- يشوع بن نون اككل. 

وأما يشوع وصي موسى. فإن اسمه يقترن في التوراة بسلسلة من المجازر التي طالت 
النساء والأطفال والرجال والحيوان» وكنموذج لهذه المجازر نحكي قصة مجزرة أريحا التي ل 
ينج فيها سوى راحاب الزانية ومن يلوذ بهاء وأما ما عداها فقد أمر يشوع: كاك 
ِلَ المْدِيئة كٌُُ وَل 3 وَجْهه واخذوا! لد سرع تيا كل اق اليد جل 6 
مِنْ طفل وَشّيْخ حَتَى حَتَى الْبَقَرَ وَالْعَنَمَ وَالْحَمِيرَ بِحَدَ السّيّف. "وَقَالَ يَشُوعٌ لِلرَّجَلَيْنِ ين الذي 
ل مالعل مالا كحلا خ» 
"فَتَخَلَ الْعلَمَانِ الجَاسُوسَانِ وَأَخْرَجَا رَاحَابَ وَأََاهَا وَأَمَّهَا وَإِحْوَتها وَكُلّ مَا كاه وَأَخَرَجَا 
كُلَّ عَسَائِرِهَا وَتَرَكَاهُْ حَارِجَ عل إسْرَاثيل. "وَأَخْرَقُوا اليئَة بالنَارٍ" (يشوع 5/ .)54-7٠١‏ 

ويستمر سفر يشوع في عرض سلسلة من المجازر التي طالة :السك .و الأطفال 
الأبرياء» وكل ذلك بأمر من يشوع. وحاشاه الكتكلة: 

"ود يَشْوِعٌ ميم في ذلكَ اليم وَضَرَيَا بِحَدٌ السَّيْفٍء وَحَرّمَ مَلِكَهَا هُوَ َكل َفْسٍ 
يها ليبق شَارِدَاء وَفَعَلَ بِمَلِكِ مَة ده كا ققل يقللك ارا ع لخر تفوع ون افيذة وك 
إِسْرَ اثيل مَعَهُ ِل لِبْنَهه وَحَارَبَ لِبْنَه. "فَدَفَعَهَا الب هي أيضًا بيد إسْرَائِيل مَعَ مَلِكِهَاء فَصَرَيَا 
بِحَدّ ِف وَكُلَ َفْسٍ بها. ميق يها شَارداء وَفعَل بِمَلِكهَا كا قعل بِمَلِكِ أِيحا. وود 
يَشُوعٌ وك وال نيزن ل ليت هلها اويا ا ول ار ان ل 
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إِسْرَائِلَ» تَأَحَدَها في اليم ل وَصَرَبها بد السَيقٍ وَكُلَّ نَفْسٍ يها حَسَب كل مَا َل بل 
"حي صَحِدَ هُووَامُمِكُ جار لإعَابة مس وَصَرَبهُيَدُومْ مع َيه حَنّى يي له كَارِة. 

ْم اجتَر يشُوع وَكُل إسرَائِلَ مَعة من بس ِل عَجْلُونَ ُو عليه وَحَاربُوها. 
"وَأَحَدُوهَا ني ذلِكَ الَْْمٍ وَصَرَبُوهَا بحَدَ السَيْفه وَحَرَّ كُلّتَفْسٍ با في ذلِكَ الْيَوْم حَسَبَ 
كُل مَا فَعلَّ بلَخِيشَ. "ثم صَعِدَ يَشُوعٌ وَجِيمُ إسْرَائِيل مَعَهُ من عَجْلُونَ إل حَبْرُونَ 
وَحَارَبُوهَاء "وَأحَذُوهَا وَكَرَبُوهَا بحَدَ السَيْفِمَعَ مَلِكِهَا وَكُلٌ مدعا وكُلَ نَفْسٍ يها ليبق 
شَارِدًا حَسَبَ كل مَا فَعَلَ بِعَجُلُونَه فَحَرَّمَهَا وَكُلَ نفس يبَا. 

بر ل ا ا وي م ا ا اد و د وف 

"ثم رَجِع يشوع وكل إسرّائيل مَعه إلى دَبِيرَ وَحَارَيَبَاء '"وأخذها مَعْ مَلِكِهَا وَكل مَديبَاء 
وَصَرَبُوهَا بِحَدَّ السَيِفٍ وَحَرّمُوا كُلّ نَفْس بهَا. ل يُْقٍ شَارِدَاء ك) فَعَلَ بِحَبُْونَ كَذلِكَ فَعَلَ 

'قَصَرَبَ يَشُوعْ كل أْض الخبلٍ وَاجنُوبٍ وَالسّهْلٍ وَالسّفُوح وَكُلَّ مُلُوكِهَا. 1 يق 
كار ةليل كزع كل تعمة كرا امو ارت إل إقر ."رشو 040 

وقد رأينا بعد هذه السلسلة الطويلة من المجازر والتي تذكر بمجازر اليهود اليوم 
كيف نسب السفر هذه المجازر المريعة إلى أمر الرب. فقال في آخره: " كما أَمَرَ الب إِلهُ 
إشْرائيل "(يشوع 1 18): 

- داود اليالة. 

وأما داود الكلاوالذي يصفه القرآن بقوله: " وَلَقَدْ قَصَلْمَا بَعْص التبيّينَ عَلَ بَعْضٍ 
رتنا ذاوؤة رَتُووً] "ا الام اعاريهة ): 

ومع ذلك تخصه التوراة بقبائح لم تذكر لغيره: 

١‏ - منها أنه لما أراد الزواج من ابئنة شاول ملك إسرائيل الأول (طالوت) قدم إليه 
مهرًا عجيبًا فلقد " "حَتَى قَامَدَاوُدُ وَدَهَبَ هُوَ وَرِجَالَهُ وَكتَلَ من الْفلِسْطِنينَ مِتتَيْ رَجُلء 
را دَاوُدُ بعْلَفِهِمْ (الجلدة التي تقطع في الختان) فَأَكْمَلُوهَا لِلْمَلك مُصَامَرَة املك. فَأَعْطَاهْ 
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شَاوَلٌ مِيكَالَ ابئَتَهُ امْرَأَة " (صموئيل »)737/18١(‏ فا ذنب أولئك المساكين الذين قتلوا 
لغير جريرة ولا إثم. 

-١‏ ويحكي سفر صموئيل عن رقص النبي داود وتكشف عورته» وهو فرح 
باسترجاع التابوت من يد الفلسطينيين» وقد استاءت زوجه ميكال من هذا المنظرء 
واحتقرته لأجله " "وَكَانَ دَاوْدُ يَرْقُصٌ بِكُلٌ قُوَتِه أمَامَ الرّبّ. . . وَلَا مكل تَابُوتُ الرَّبّ 


0 ير #7 
ع 


مَدِينَة دَاودَ أ* م ا ا وَرَأْتَ للك دَاوَ 1 فقن امام 
الرَّبّء فَاحَتَفَرَ 0 هُ في قَلبِهَا. . فَحَرَ جَتُ مِيِكَالٌ بِنْتُ شَاوَلَ لاسْتَقبَالٍ دَاوَدَ وَقالت: «مَا 
كن فر لك نايل ايز حت تكت فيز أن إن عَبِيدِهِ ك) يَتَكشّفٌ أحَد 


ف أحد 
السَّفَهَاءِ». " (صموئيل (510)7/ .)5١- 1١5‏ 


*- ثم تحكي التوراة قصة داود مع أوريا الحثي وزوجته "وَكَانَ في وَفْتٍ الْسَاءِ أن 
َوُه قَامَ عَنْ سَرِيرهِ وَعَشَّى عَلَ سَطْح بَيْتِ املِكِء فَرَأَى مِنْ عَلَ السّطْح امْرَأةٌ َسْتَجم. 
وَكَانتِ ال جبيلة الْنْظر جدًا. قَأَرْسَلَ دَاوْدُ وَسَأَلَ عَنِ اْرْأَوه قَقَالَ وَاحِد: «ألَيْسَتْ هله 
تل نت ليك ا ا الحتيّ؟ ». 'قَأَرْسَلَ دَاوْدُ رُسْلًا 5-5-9 فَدَحَلَتْ إِلَيْه 


لَجَعَّ مَعَهَا وَهِيَ مُطْهّرَةٌ مِنْ طَمْتِهًا. ثُمّ رَجَعَتْ إِلَ بَيْتهًا. 'وَحَبلتٍ المر 
وَأَخْبررَتْ دَاوْدَ وَقَالَْ: «إني خا انارسل دَاوَدُ ِل يوآبت 1 ١‏ 


لحني . َأَرْسَلَ يُوآبُ أوريًا إِلَ دَاوْدَ. 'قأَنَى أوريًا إلَيْه فَسَأَلَ دَاوْدُ عَنْ سَلاَمَةِ يُوآبَ 
رَسَلامَةٍ الشّمٍْ وَْجَاح اللحرْبٍ. 'وَقَالَ دَاوَدُ لأوريًا: «انْزل إِلَّ بَيْتِكَ وَاعْسِل رِجْلَيِْكَ». 
َحَرَجَ أوريًا من بَيْتِ الك وَحَرَحَتْ وَرَاءَهُ حَّة من عِذْدِ لِك 'وَنَامَ أوريًا عل بَاب 


0 0 م اي 
بر 


0 "فأَخْيَرُوا دَاوٌدَ قَائِلِينَ: 1١‏ يَنِلُ ل أوريًا إل 


-1 2 


أ يه 


َيْتهِ»). فَقَالَ دَاوَ را «أمَا ‏ جلت ين الشفر؟ فَلَاذا 1 كال حك 06 


ل خيى راع 


لِدَاود: إن التَابَوتَ وَإِسْرَائِيل و و وذ ون 2 ليام وَسَيْدِي يوات وعبيك سيك 


- 


ي: 


و 
5-9 72 4 سر #7 
ل كيه عع عه هه > َ 


5 الصَّحْرَاءِ وَأَنَا آتي إِلَ بَيْتي لآكُلَ وَأَشْرَبَ وَأَضْطَّجِمَ مَمَّ امْرَأَت؟ 


مر 
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أ[ ل لس 7 سر ساسم ٍِ 5 2ه را 2 ا ل رز ٍ 7 عه 38 5 ع تس 
وَحَيَاتِك وَحَيَاةِ نفيك لا أفعل هذا الأمْرَه. "فقَالَ دَاوَدُ لأوريًا: «أَقِمْ هُنَا الَيَوْمَ أيضًاء 


بسي ع 6 م سكير 2 0 0 7 لا عوام” سه ل سىس 1 4 7ت 5 
وَغْدَا أطلقك». فأقامَ أوريا في أورشليم ذلك اليَومَ وَعَدَه. "ودعاه دَاودُ فأكل أَمَامَهُ 


وخرنا واس5. وَحَرَّجَ عِنْدَ الْسَاءِ لذ لَجِمّ في مذ مَصْجَعِهِ مع عَبِيل سَيّدوا وَإِلَ بت 1 
عرمعمو 


نل َف الصّباح عَبَ دود مَحْنُوًا إل يُوآب وَأَرْسَلَه يد أوريً. اوكتكي الكو 
ول علدا ادر نه ارب الشَدِيدَقَ روا من ورا صرب وبَمُوت». 


ل 


"كان فى حَاصَرَة يُوآبَ الْدِيئة أَنُّ جَعَلَ أُوريًا في المرْضِع الذي عَلمَ أن وعال التاس فند. 


"فَخَرَجَ رجال المدِيئَةِ وَحَارَه وا ُوآب» سقط ب الشنب من عبد و5 وات وري 
لحن أيقاة افار قل وات و2 بر او بجَِيع أمُور الحْب. "وَأَوْصَى الدَّسُولٌ قَائِلا: 


#6 81 


عَنْ بيع أمُور الحزْبٍ. الو و0 
لك: لَاذَا دَنَوْتمْ من المديئة لِلْقتال؟ أمَا عَلِمْثَمْ أَيَكنْ ي مون السّورِ؟ "مَنْ قَبََ 
ونم من - نهم يَرَمُو مِنْ ع 


0 تير سر 


تَْمِهِ امْرَأَةٌ بِقِطْعَةِ رَحَى مِنْ عَلَ السّورِ ات في تَابَاضَ؟ كاد 
ون لور لذت تأر ل ين 

"قَذَهَبَ الرّسُولُ وَدَحَلَ وَأَخْبرَ دَاودَ بِكُلَّ مَا أَرْسَلَهُ ني يُواب. "قال الرشول داو 
١ق‏ تبر عَلينَاالمَوْمُ وَحَرَجُوا ْنَا إِلَ الَقلٍ فَكُنَا علَْهِمْ إل مَدْحَلٍ الْبَابٍ. "قر “قَرَمَى الرَّمَاةٌ 
ين َل الشور, ات لبن من غيد لل ولت ع أ ال شه 


3 7 عر عت 1-7 و مر ا 0 ل اح سرح ١‏ سر 7 ع ع2 د وى اس 
“فقال دَاوَدْ لِلرَّسُولٍ: « هكذا تقول لِيُوآب: لآيَسُؤْ فى عَيْنَيَْكَ هذًا الآَمْث لأن لق باكر 
هذا وَذَاكَ. صَدَدْ قِتَالَكَ عل المديئة وأخريا. وَسَددْهُ). 


(عِنْدَمًا تَفْرَعْ صن اكلام مَعْ مَ الك 


و علدو ب 


"د سَِمَتٍ امْرَأ أرب همات وري وجَُاء تب بَغلهًا. لين اك 
ار دَاوْدُ وَضَمَّهَا إِلَ بَيْتِهه وَصَارَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَا. وَأَمّا الأَمْرُ الّذِي فَعَلَهُ دَاوُدُ 
فقبْحَ في عَيْنّي الرَّبٌّ. " (صموئيل (7) /1١‏ 9-/51). 

وكان ىا أراد» ومات أورياء وضم داود تلك الزانية إلى زوجاته» ومنها أنجب 


سليمان» الذي يشرفه كتاب الأناجيل» فيجعلونه أحد أجداد المسيح. 
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8 - سليان العاولة: 

وأما سليان النبي الحكيم الذي تشهد له التوراة بالحكمة. (انظر الأيام (؟) 7/ .)١7‏ فقد كان 
له نصيب أكبر في سلسلة المخازي التوراتية» فقد جعلته التوراة عابدًا لأصنام نسائه اللاتي بلغن 
لماه كما بنى المعابد لعبادتباء فغضب عليه الرب وسخطء تقول التوراة: "وَكَانَتْ لَهُ سَبْعْ مَِّةِ من 
النّسَاءِ السيّدَات وَتَلَتُ مم مِنَ السَّرَارِئ فأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلبَه. 'وَكَانَ في زَّمَانِ شَيْخْوحةٍ سَلَانَ 
أن قاف املك لاله وواة اله احرف وَلَيَكَنْ قَلَبّهُ كاملا مَعَ الب إِههِ كَقَلبِ دَاوُدَ أبيه. 'قَلَهَبَ 
سُلَيّانُوَرَاء عَمْمُورَتٌ إِهة الصّيدُونينَ؛ وَمَلْكُومَ رجس الْعَمُونِينَ. 'وَعَمِلَ سُلََانَ الّرّ في عَيني 
:13 شع الكت قاف كتاف الى كل بل لمن 1 تلن تفوت رخن الو اتن علي 
ابل الذي نجه وريم وَخُولكَ رس ني عَهونَ. هكد قعل تويع نسَائه ِلْوَق 
كُنَ يُوقِدْنَ ويَْبَحْنَ لآفِيِهنً. 'قَقَضبَ الب عَلَ سُلَيّانَ أن قله مَالَ عَنِ الرّبّ إِلهِ إسْرَائيلَ 
النِي تَرَاءَى لَه مَرَتَين) 'وَأَوْصَاهُ في هذا الأمْر أَنْ ليتع آطة م فلم 0 م أَوْصَى به م 
'قَقَالَ الث لِسَلَيّانَ: من أجْلٍ 3 ذلِك عِنْدَكَ و تحَمَطْ عَهْدِي وَقَرَائضِيَ التي أَوْصَيْتَكَ ببَاء 
هن أمرّقُ الممْلكَة عَنْكٌ كَرِيَا وَأعْطِيهًا لبك " (الملوك )١(‏ 1 

وكانت الأسفار قد أثنت عل سليان» وذكرت بشارة الله لأبيه داود بهذا الابن الذي 
سيبني بيت الله ووصفته بالبر والطهارة الذي عبرت عنه الأسفار بلفظة البنوة لله. وهو لفظ 
يدل على صلاح صاحبه - كما هو معهود في التوراة -» تقول البشارة لداود: "'هودًا يُولَدَ لّكَ 
تكن ضاعة واخف نز ار ون تربع عدون كو تنه أن اققة يكرة شلئان. تأجدل 
تاك وتنك فى نويل فى الو فر يبنا انوي قو يقوذ اننا وله ا 
وت كُرِيِيٌ مُلْكِه عَلَ إِسْرَائِيل إل الله " (الأيام 23١-977 )١1(‏ كم| ذكرت الأسفار 
أن الله سهاه "يديديا" (أي حبيب الرب)» لأن "الرب أحبه" (صموئيل (7) 5/١7‏ 7)» فهل 
ضيع سليان - المبّشر به - أوامر الرب؟ وهل عمل الشر وبنى معابد الأوثان طمعًا في رضا 


جر حر سير بوت سير ات 


نساته أم كان - المحبوب عند الله - فصدق فيه قول الله في القرآن» فقال: # ووهبما لداويد 
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مَبِمنَ يم اميد نيك (ص: ٠‏ 0 ويقول أيضًا: لإوَاتبَمُوا مَاَذُْوا القيَنلينُ عل لق 

سُليِمنَ وَمَاكَفْرَ سُلَيِمَنٌ وَلكنَ ليطي كفَرُوأ 4 (البقرة: .)1١7‏ 

4 - أنبياء بني إسرائيل قبل المسيح كانوا لصوصًا. 

وعداما رديه راحيل وها إل المع حي يتول: " 'قَقَالَ طُمْ يَسُوعٌ أيضًا: «الحَقَّ 

لحي أقول لَكُمْ: إن أنا بَابُ الخرَاٍ. جيم الَّذِينَ أَنَوا فيل هُمْ سراق وَنُصُوصٌء وَلكِنَ 

الخرّاف 1 تَسْمَعْ لَُمْ. “أن هُوَ الْبَابُ. إِنْ دَحَلَ بي أَحَدُ فَيَخَلْصٌ وَيَدْحْل وَيَْرْحٌ وَيحِدُ 

: د ليق مبَذبحَ وميك وما أن قدأ لتكُونَ كم حي 
لاير الرَاعِي الصَّالِحُ» وَالرَّاعي الصَّالِحٌ يذل تَفْسَهُ عن الخرَافٍ. " 

(بوها انا با ظ 


الس 


0 
3 
0 
ما 
0 


ا 
2 
و 


َانْقدكُم مِنْبَد أدايكع الذي عزلك فتكت ليق 1 

- وورد في قضاة :)١ /١١(‏ " 'وَكَانَ يَْتَاحُ الجلحَادِي جَبارَبَأْسِء وَهُوَ ابن أمْرَأة راي 
وَجِلْعَاد وَلَدَيَفنَاحَ. " 

١١‏ -النبي إشعياء يتعرى ثلاثة سنين: 

بيذ ل ابيا 1/1 14" يلريك الرقي ككلم ارج عن إقتة إن الوض 
قَائلا: «إذْمَبْ وَخُلَ المسْحَ عَنْ خََرَبكَ يْكَ وَاخَلَّعْ حِذَاءَكَ عَنْ رجْلَيْكَ) : فَمَعَل هكدذًا وَمَشَى 


مُعرّئ وحافيًا. 'قَعَالَ الكَن: «ك) مَشَّى عَبْدِي إِشَعْيَاءٌ مُعَرَّى وَحَافِيًا نَآَتَ سِنِينِء آي 
وأَعْجُويَة عَلَ ضر وَعَلَ كُوش. 'هكذًا وت فلك أشوة شي ينطنة وجلا كوش 


و ل 


اماد والشقوت شرا وَحَمَاة ومكشوق الأنتاوك بالط 0 
١7‏ - يهوذا يزنيٍ مع زوجة ابنه: 
ورد في التكوين 88/ -١١‏ 19: " "فَقَالَ يَُوذًا لِتَامَارَ كَبَيه: «افَعْدِي أَرْمَلَةَ في بَيْتِ 
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أبيكِ حى يكراقيلة انْيِي). ذلك كال الله يتور شر أيقنا كأسوتواء ميت اماد 
وَقَعَدَثْ في بَيْتِ أَبِيهَا . "وَل طَالَ الزَّمَانمَانّتِ َه شو امرَأة يوذ ل كدري تزوذا فطيعد 
ِل جَرَازِ غَنَمِهِ إل قَنَه هو وَحِيرَةَ صَاحبه العَدلامِيُ. "فَأَخرَتْ نَامَارُ وَقِيلَ َا: «هوّذًا 
حمُوكِ صَاعِدٌ إِلَ تنه لِيَجْرٌ عَنَه ها ا 1 لياه ود ل بالك 
بلس في مدل عَم ني َل طري َه لامجا رأث أن نيل كذ كي وه هي 1 تغط لَهُ 

رَوْجَة. "قَنَظَرَهًا يبودا وَحَبسّهَا رَانِيد لأتَّا كَانَثْ قَدْ خَطْتْ وَجْهَهًا. “مَل إِلَِهَا عل 
الطريق وَقَالَ: «هاتي أذخل عَلَبّك). دنه 1 يَعْلَم َم عَم مَقَالَتْ: «مَادًا تَعْطِينِي لكي 
0 عَ؟ ) "'فْقَالٌ: ١إفي‏ 0 جَديَّ مِغْرّى مِنَ العَنَم). فَقَالَتٌ: «هَل تُحْطِينِي رَهْنَا 
حقى تل ؟ ». *'فَقَالَ: «مَا ال هن الَّذِي أَعْطيك؟ » قَقَالَتْ: «حاتئك وَعِصَابَتكَ وَعَضَاٌ 


0 


تي في يدلد. فأعطامًا 6 عَلَيْهَا فَحَبِلَتَ منه. 8 قَامَتَ وَمَطنِيت وَخَلَعَتَ عنهَا 


-١‏ نبي الله شاول يزوج ابنته زوجة لداود التتامن شخص آخر وهي لم تطلق من 
زوجها الأول: 

ورد في سفر صموئيل الأول 1110" نأغطاء شار ل كال القة ااة * 

وورد في صموئيل الثاني (5/ 226-154 " ''وَأَرْسَلّ دَاوْدُ رُسْلا إِلَ إِيشْبُوَتَ بن 
ا (أغطني 1ك ميكَال التي خطبتهًا لشي يوك غْلْمَةِ من الفلسطيزيينَ). 
"قَأَرْسَلٌ إِيسْبُوسَتُ وَأحَدَهَا مِنْ عِنْدِ رَجُلِهَاء مِنْ فَلْطِيئيلَ بْن لآيشّ. "وَكَانَ وَجُلْهَا سيد 
مَعَهَا وَيبْكِي وَرَاءَهَا إِلَ بَحُورِيم. فَقَالَ لَه بيد : ١اذْهّبِ.‏ ارْجِغ). قَرَجَمَ. " 

5- نبي الله شاول يكفر بذهابه لعرافة: 

رودق مشو سمر قل الأرك وشا رق وُلْ وَلبِسَ ثْيَابًا أخرّىء وَدَّهَبَ هُوَ 


وَرَجُلآنِ مَعَهُ وَجَاءُوا إِلَ ا ليًْا.وَكَالَ: «اغرِفي لي بِالجَانَ وَأَصْعِدِي لي مَنْ أَقُولُ لَكِ) " 
,-1١6‏ نبي الله ناثان يتآمر مع أمه ويكذبان وينصبان على أبيها داود لإختيار سليهان 
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نبيًا: (ملوك الأول )"١-١١/١‏ 

1 - نبي الله شمشمون يزني بامرأة في غزة: (قضاة )١/١5‏ 

١‏ - نبي الله إرمياء يحكم على نبي الله حننيا بالكفر ويقتله: 

ره لوست ريا مالي اي انا نين بانسو 0 
ناك رب ل يُرِسِلَكَ» وَآنْتَ قَد جَعَلْتَ هدًا الشَّحْب يكل عَلَ الْكَذِبٍ. "لِذلِكَ هكدًا قَالَ 
الوَثّة هاندا طَارِدُكَ عَنْ وَجْهِ الأرض. هو الشنة عت» للك كَلّمْتَ بِعِضْيَانٍ عل 
9-7 . "قات تَ حَمَيا الي في تلك السََّةِ ني الشَهْرِ السّابع. 

هذه بعض الأمثلة من الكتاب المقدس حول صفات الأنبياء. 

ونتساءل: لو كان هذا حال أنبياء الله؛ فها فائدة النبوات بعد ذلك إذا كان المختارون 
من البشر وصفوتهم على مثل هذه الحال؟ وأي خير يرتجى في إصلاح البشرية وتطهيرها 
من دنس الشرك والخطيئة بعد الذي قرأنا؟ 

ثم هل تخليد هذا الدنس يصدر عن وحي السماء؟ لو كان ذلك الذي ذكرته التوراة من المخازي 
حقا فه| فائدة ذكره؟ ما الفائدة المرجوة منه حتى يسطره الله في وحيه؟ سبحانك هذا مبتان عظيم. ”© 

ودفاعا عن أنبياء الله تعالى» نذكر تعظيم الله لأنبياته في القرآن الكريم 


ا ل م ا اي د تت 


١‏ -قال الله تعالى: «أَوَْجِكَ ارين نعم أله علهم منَالبَِينَ من ذرِيةَ ام وَصِعَنْ حَمَلْنَامعٌ نوج ومن 


سر سر يو سر ١‏ سل بر 


000 7 و لس اس سر الو ص ول اشير و و دسا عر 
ل و رك إذا ذا للع ايت محرو سبد ويك #(مريم / 6048). 


سرءو 


؟-وقال تعالى: #وجعلنتهى به ُ بوك ل 2 ١‏ ذه لالهرات ت وَلِقَامَ 


)١(‏ انظر: هل العهد القديم كلمة الله؟ 223١١ - 9١(‏ الإسلام والأديان الأخرى (51 - 255 النبوة 
والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام (27 55) للواء/ أحمد عبد الوهابء, الجدس في العهد اليهودي 
القديم» محمد عبد الحليم عبد الفتاح »)١59- ١5٠0(‏ المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول صحة 
الكتاب المقدس (40” - .2)50٠‏ التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطيرء تأليف/ ليوتاكسل» 
ترجمة/ حسان ميخائيل إسحاق. 


0 له ).ا محاسن الاسزاه ورد شبهات الالثام 


الصََلَروَ وَإِيسَء ركوو وَكَانوا عدن (405 (الأنبياء/ 1). 


قد 
دح | 22 سح سؤر ساسا سا 0 


“"-وقال تعالى: * وَيَلْكَ حَجَتنا ءادها إرهيم عل قومدء نرفع درجلك مَن دشاء * إن 
ا ا ل ا ل ا ل ا ا 17 ا 
م ا الا ل اث 2 ص أ لل 2 _ 97 
وَمِن ذَرَيَيَك داودد و ا ' وَكَدَلِكَ جرَى الْفحسيين 0م 


حذ مر عل ابعر يه 


ورَكريًا وى وَعِسَئ وَإِلَْاسَ كل مِنَ الصدلحيت © وَإستيميل َال بوشن دلوا 


م 


و ود 2 1 ود ساسح سه لي ١ه‏ را 31 


وكلا فَصََلْمَا عَلَ العلليين (م) ومن 0100110 ا وَأَجَْبِيم وهديلهم ١‏ 

مُسَيَّقِيو (00) دَلِكَ هذى أله يجرىيو من يَنَآءُ مِنْ عِبَادِو واكك تخبط عتوي ةا كوا 
ل 3 ليد لي 3 0 لكب كفك وليه إن يك يها علولا مَقَد كلا يها قوم 
يسو يها بكنفريت (1م) لِك الَذِنَ هدَى أله ةي افر ٍِ فو قل ل املك عه اجر 
إن هُوَ إِلّا دكرى للَمدكمي> (:5 #(الأنعام 41 - 40). 
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المبحث الثالت: الأخلاق في الكتاب المقدس وأثره على أتباعه. 
ليك : 
جاء في كلام المسيح: " 5١(إِخُْتَرِزُوا ٠‏ مِنَّ الأنبيّاء الكدية الدية ارك بيات 


الحْمْلآَنء وَلكِنْهُمْ مِنْ داخل ذْتَابٌ حَاطِفَة! ١‏ مِنْ يَارِهِمْ توفي هَل يَجْتَنونَ من 


اسوك عِتَبّاء ع تِيّا؟ ١7‏ هكذًا كل شَجَرَة جَيْدَةِ تَضْنَمْ أَثَارَا جَيدَة وَأَمَ 
التكدة الوه َتَصْنَعْ أثَارًا ديك 4الاً 0 آذ قل ان 


لس سر ع 


شَجَرَةٌ رَدِيّة أَنْ تَضْنَعَ أَنّارَا جَيدةً. 5 شَجَرَ جَرَةٍ لا تَصَِعْ تّمَرَا جَيَا نه لَعُ وَتُلََى في الثار. 
٠١‏ فَإذَا مِنْ يَارهمْ تَعْرِفْوحجُمْ. (متى 1/ 18 .)7١-‏ 

يسوق المسلمون هذا النص الإنجيلي ويطلبون من النصارى التحاكم إليه» ومن ثم 
تكون الغاو دالة غل سن الغوسن أو سوئة: 

أونًا : الأخلاق في العهد القديم 

يقول بولس: لوا رع يسوي ع تدر تود 
وَالتََدِيبٍ الَّذِي في الي 7 لِكَيْ يَكُونَ إِنْسَانَ الله كاملا ملاء مُتَأمَا لكل عَمَل صَالِح. " 
(تيموثاوس (7؟7) ”7/7 .)١5‏ 

فهل كان الكتاب المقدس فعا موبخًا للخطيئة ومع للبر ومقومًا للسلوك وصال نا للتأديب؟ 

قتلئ جنبات الكتاب بالنصوص المختلفة» والذي يعنينا هنا تلك النصوص التي 
مست الجانب الأخلاقي» فقد امتلأت أسفار الكتاب المقدس بالحديث عن رذائل مارسها 
بنو إسرائيل وغيرهم» وحكت طويلا عن سكرهم وزناهم ووثنيتهم. ولقد يظن الظان 
أنها حكت ذلك في باب النهر والتأديب والتبصر في عاقبة المجرمين. 

ولكن شيئًا من ذلك لم يكن في الكتاب المقدس الذي حوى بين دفتيه عشرات 
النصوص القبيحة والوقحة التي تمثل صورة لأدب الفراش والجنس المكشوف. 

أولا: ألفاظ جنسية فاضحة لا تحمل صفة القداسة والطهارة في الكتاب المقدس . 

سفر نشيد الإنشاد هو أحد أسفار الكتاب المقدس ويدعي النصارى أن رب العالمين 
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أوحاه إلى نبيه سليان الل وهذا نصه بحسب ترحمة الفاندايك: 

ورد في سفر نشيد الإنشاد (1: -١‏ 4): ((1 ما أَجْملَ رِجْليْكِ بالتَْلينٍ يا يا ينْتَ الْكَرِيم 
واي فُحذَيْكِ مثل الل صََْة َي صا اراك كان زر ةل بخر رقا 20 
كَرُوج. بَطنْكِ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُسَيّجَة ِالسّوْسَنٍ. تَذْياكٍ كَحَشْفَتْنِ تَوْأمَيْ ظَبْيَةِ. ؛ عُذْقَكِ 
برج من عَاج. ب 0 نك كبز لبان لطر نج 
مسق درَأْسْكِ عَلَيْكِ مِْلَ الْكَرْمَلِ راسك اران لِك كد أِرَ الحُصَلٍ. 
كم أَحْمَلَكَ وَمَا أخلاك أَيَتَهًا الحبيبَة اللَّذَاتِ! لاقَامَتك هذه يي ِالنَخْلَقَ وَتَذيَاك 
بِالعتَاقِيدٍ. ١قُلْتٌ:‏ إِنْ أَضْعَدُ إِلَ التَخْلَةِ وَأمْسِكُ بعُذُوقِهَا. وَتَكُونَ تَذيَاكِ كَعَنَاقِيدٍ الْكَزْم 

وَواففة امف كَالتقَاح؛ دَوَحَتَكُكِ كَأَجْوَدِ الحَمْر. لَبيبِي السَّائِعَةُ الرَقرقَة السَّائِحَةٌ عَلّ 
شِمَاهٍ النَائِينَ. )) وفي (8/ :)5-١‏ " الك كح بي الا ضع نَذَْيْ أّي» تدك في الاج 
وَأََبلّكَ وَلاَ حْرُوئتِي. ١‏ وود وأدْلُ يك بَْتَ أي َع تُعَلمني. َأَسْقِيكَ من اح 
الْمْرُوجَةٍ مِنْ سّلآفٍ رُمَاني. “شالَهُ قن زأرى وَيَمِيله تحَانِقنِي. ؛ َحَلَفْكٌنَ يا بََ 
وريم ليطن وَلاَتببهنَ ايب حَتَّى يَشَاء. 

قد يأتي مغالط مكابر من عشاق التفسير بالرمز أو(الشفرة) ليقول لنا ما لايفهم ولا 
يتصور في هذا الكلام الجسي الفاضح.ء وليت شعري ماذا يقصد الله جل جلاله بفخذي 
المرأة المستديرين و بسرتها وبطنها وثدياها؟! (تعالى الله عما يصفون). أليس من المخجل أن 
ندعي بأن الله تبارك وتعالى قد أوحى بمثل هذه الكليات الفاضحة ولو كانت بشكل 
رمزي؟! ألم يجد كاتب سفر نشيد الأنشاد ألفاظًا أخرى يستعيض بها عن هذه الألفاظ 
الذي لا يختلف اثنان على مبلغ وقاحتها؟ إن هذا الإصحاح من الكتاب المقدس لم يترك 
شيئًا للأجيال اللاحقة التي تهبوي الغزل الجنبي المفضوح. فهو لاشك مصدر إلمهام لمن 
يسلك طريق الغزل الجنسي الفاضح. 

وأخيرًا: هل يجرؤ الآباء بقراءة هذا الكلام في القداس أمام الرجال والنساء؟ ! 
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؟-الفراش المعطر! ! 

وفي سفر الأمثال /1/ 7١-5‏ ننقل بعضًا منه كما يلي: 

لي مِنْ كو بتي من وَرَاءِ بكي تَطلَمْتُء. . . . » عابرا في الشَاع عند زايا 
وَصَاعِدَا في طريقٍ بِيتِهًا. ني الْعِسَاءء في مَسَاءِ الإ خا الث واللام. ٠‏ وَإِذَا 


مر و 
ره 


بآه رأ اتقبلتة في زي رَا َو القَل. اصجاد ِيّ وَجَاية في َال تسر 2 


ل قث 0 وَقَلَتْ آه: 2 با د 5 50 
مال تر لأَطْلب وَجْهَكَ حَنّى أَجِدَك. ا شت سَريري» 


1 


بترتي كَنَّانِ مِنْ مِضْرّ. ١7‏ عَطَرْتُ ِرَائِي بِمْرَ وَعُودٍ وَقِرْقَةِ. 4 ١عَلَمَّ‏ تَْئَوِ وُذ إل 
الصَبَاح تتَلَدَدُْ بلحت + الآن الرّخل لبْسَ ف لبيك دهت فق طريق تيد + ...ع 
١‏ ؟أغْوَئه بكر متُوجاء بِمَذْتِ طَفْبيهَا ملوَحَنْه. " 

التغزل بثدي المرأة على صفحات الكتاب المقدس! ! 

ورد في سفر الأمثال (5: 18): ((. . . . وَافْرَحْ بِامرََةِ عَبَابِكَء 19 الظَبْيَة المحبُوبة 
وَالْوَعْلَةٍ الرَّهيّة. لِيُرْوِكَ نَديَّاهَا في كُلَ وَقْتِء وَبِمَحَبتَِا 2 007 

وأبقاق فين تقاف 410 )رتنا اختوصقرة لنت :6 لديا قَاذَا تَصِنَعْ 
لأَخينا في في يَوْمِ تَخْطَبُ؟ 

ونحن نسأل: كيف يمكن أن تأي مثل هذه العبارات المثيرة للشهوة من عند الله تارك وتعالى؟! 

؛ - كيف يصور لنا الكتاب المقدس حجم عورات الشباب وكمية المني الخارج من 
ذكورهم؟ ورد 5 سفر حزقيال (77: ١(( :)١19‏ ١اوَعَسْقَتَ‏ مَعْشُوقِيهِم لم حَمهُمُ 
كَلْحْم الْجَمِير وَ وَمَنيِهُمْ كُمَنْيٌ لحيْلٍ. )عن ليا النمن هذا كص :| يدل شادنا 
للتخياء ا 0 

م_- ورد في سفر حزقيال عاد ون لوول #ابوكذا فال :الكند لوث اأرنقة 
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#ر 


ترج وتزلالويين أزهي كثاذ, ولو اثوري واللد ييه ؟ ما ميلادك وم ولت قل 
تُقْطَمْ سَرَتُكِه و1 مُفْسَلِ باماءِ لعلف به و1 ملحي ملحا و1 عمطي تقويطا. تَشْفقٌ 
عَلَيْكِ عبن لِعضْنَمَ لَك وَاحِدَةً مِنْ هذه لِيَرِقَ لَكِه بل طْرِحْتٍ عَلَ وَجْهِ الَقل بِكَرَامَةِ نَفْسِكِ 
يَوْمَ وُلِدْتِ. ١فَمَرَرْتُ‏ بكِ وَرَأَيْنْكِ مَدُوسَة يِدَمِكِء فَقَلْتُ لَكِ: بدك عِيثِي؛ قُلْتْ لَكِ: 
بِدَمِكِ عِبِيِى. /اجَعَلتَكِ رَبْوَةَ كتبَاتِ احقل» فَرَبَوْتٍ وَكَيرْتِء وَبَلَعْتِ زِيَةَ الأزْيَانِ. عهدَ 
تَذْيَاكِ وَنَبَتَ شَعْرَكِ وَقَد كنتِ عَرْيَانَة وَعَارِيَة. فَمَرَرْتُ بكِ وَرَأَيتَكِء وَإِذَا رَمَنْكِ زَمَنْ 
السّيّد الرَّبَّء فَصِرْتٍ لي. ١‏ فَحَمَّمْتَكِ باملء» وَعَسَلْتُ عَنْكِ دِمَاءَكِ وَمَسَحْتُكِ بِالزَّْتِء 
١٠‏ الك م > 565 بالشّكَس ورك بالْكتَانِ وَكَسَوْيك را ....؛ 6١١فَانْكَلتِ‏ 
عَلَ جَمَالِكِه وَرَنيْتِ عَلَ اشمكء وَسَكَبْتِ زِنَاكِ عل كَل عابر فَكَانَلَهُ. 1١‏ وَأَحَذْتِ مِنْ ثِيابكِ 


صَنعت لنَمْسكَ مُرْتَمْحَاتِ مَوَشَاق ررد حاار 0 مر 1 يَأتِ وَأ يَكُنْ. حك أَمْتعَةَ 
يتك من ذَهْبِي وَمنْ فضَّبِيٍ التي أَعْطَبّْكِء وَصََمْتِ لِنفْسِكَ صُوَرَدكُور وَرَيْتِ يهَا.. 


احرف نف رانك اند وَلَدْمهِمُ لي ويه ماقا امو كلدل ور اله انلك 
دَبْحْتٍ بَنِىَّ وَجَعَأ وروت في الذَّار ا؟ ١و‏ كل رَجَاسَاتِكِ وَزِنَاكِ 1 تَذْكُرِي يام 
و و و اكير 


مرِتمَعَئَك وَرَجَ : جست جمالك وَفَدَجَتِ رِجْليْك لكل عابر وَأَكُددّ ت اك ١‏ ا وَرَنَيتَ مَعْ 
جيرانِكِ بي مضرّ الفلآط الحم َزذْتٍ في زاك لإِعَاظتِي. لالانرياننا مدتعددت يدي 


علي 6 م عَنْكُ فريك تَك» 0 ا رام مبغضاتك» بَنَاتَ أله ان الأواق 
ْجَلْنَ من طَربفك الروِيلةب« ا وَرَكيْتِ مع يني أشون إذ كنت 1 تشبهي وَرَتيتا يرغ 15 
تَشْبَعي أيضًا. 4 ا وَكَثْرْتٍ زاك في أزْض كَنْعَانَ إل أزْض الْكَلْدَانِيينَ» وَهذَا أيضًا 1 تَشْبَعِي 


نالور 


م ا رس يك بول اليد الس إذ عت كل هذا فغل انرأو سليطة. ١‏ "'ببتَائك 
بك في رَأْسٍ كُلّ طريق» وَصُنْعِكِ مز عن في كُلّ شَارع. وَل تَكُون كَرَانِيَة بل محتقرة 
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سل الل صلل 


بوه الفاية تأَحذُ أَجْتيّنَ مَكَانَ زَوْجِها. "الكل الرَّوَانٍ يُعْطُونَ هَدِيه 
الت تقذ عط كل تك تا زرطو او مذ فل جب لل بد 5 "ضار 


1 يك ): 


قن عق غافة كارن قاف رذ ااه وواق لك بل الك نطق ار و لاا جْرَةَ تَعطى لَك 
قَصِرْتٍ بِالْعَكْس قَلِذْلِكَ يَا رَانيَةَ اسْمَعِي كَلامَ الرّبٌّ: 7"هكدًا قَالَ السَّيدُ الب 52 أ 
د 520000000 ره 75 

فد افق تحاسك والكشفت عَوْردك بِكِِبمْحِييّكِ وَبِكُلَ أَضْنَامٍ وَجَاسَايكِ وَلدِمَء بيك 


جه سرجه 


5س به سم 


الَّذِينَبَدَلتهِمْ كاه "ذلك هاندا أَحْمَمُ جيم مبِكِ الَذِينَلَدَذْتِ كم وَكُلَ الَذِينَ أيهم مع 
ل لذن بيهم دَجَعْهُمْ يكن حَوْلِكِء وهف عَوْرئكِ َم ينوا كل ورك 
14و كم عَلَيِكَ أَحْكَاءَ الْمَاسِقَاتِ السَّافِكَاتِ ادم 1 واخفاك َم ا 
رسَلْمْتِ يدهم يَهدِمُونَ قبتَكِ وَيُهَدَمُونَ مُرْتَمعَاتِكء وَيَنْزِعَونَ عَنْكِ تياك دون 
أَدَوَاتِ زِيبتِكِء وَيْرَكُونّكِ عَرْيَانَة وَعَارِيَة. 

اعوردال ساتريعوئ اراد 8" لوليا إِخْوَتِكُم ١عَمّيا‏ وَلأَحَوَاتَكَمْ ١رُحَامَةً).‏ 
احَاكِمُوا أَمَكُمْ حَاكِمُواء 0 القت تخلياء كي تع ها عَنْ وَجْهِهَا 
وَوسْقََا نين َيه اودهاع انه وأَوَِْها كوم ولالاتهاء َلاَقَف وَأصَيْهَا 
كَأَرْض يَابِسَةٍ بس وَأَمِيتهَا بالْعَطش. ا يه أن انق تذارنكى: 
ال علن م مسيه ب ليا كَالَت: أَذْهَبُ وَرَاءَ حب الذينَ يُعْطُونَ خبْري وَمَائق» 
صوق ركاه كي اشر كن. ذلك هان ا جه سَيّحْ طَرِيقَكِ بِالشَّؤْكء وَأَبْنِي حَايِطَهًا حَتَى 
لا تجِدَ مَسَالِكَهًا. /اتتبَعْ يها وَلا تُدْرِكُهُمْ وَتُفَنَشُ عَلَيْهُمْ وَلاَ َدُهُمْ. قتَقَولُ: أَذْهَبُْ 
َأنْجمْ مل رَجِلِ الأوَّلِء لأنّهُ حِيتئِذٍ كَانَ حَيدٌ لي من الآنَ. اك 
قَمْحَ وَالسطَارَ وَالزَيْتَه وَكَتْرْتُ ا فِضَّةَ وَدَهَبَا جَعَلُوهُ ليَغل. ولِذْلِكَ أزجع وَآخل 
ننجي في جيه وَمِسْطَارِي في وَفَتِهه وَأنْزْعٌ صُونٍ وَكَتَانٍ اللَذَّيْن لسثر عَوْرَيبًاء ١‏ وَالآن 
أَكْشْفٌ يودي لاطي وي لوطل كل أنرانجها: 


سير 
6 


م 0 د 2 ع د - اخ 00 5 
يَادَهَا وَرَؤُوسَ شَهورها وَسْبْوتَهَا وَحْمِيعَ مَوَ اا ا ها ره الَذَيْن 


+ 9ه 
0 - 3 
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قَالَتْ: هه هما أَجْرَتٍ التي أَعْطَانِيهَا م غن: واجعلي حرا بأكلهه) حيوان الرة ١‏ 0 قبهًَا 
عل أيَام يليم التي فا كانت يسدر حم ورين ِكَرَائِهَا وَحُلِيهَا وََذْهَبُ ورا جيه 
اا ل ا ء الك هادا لومب بها إل الي الا ايل 
كَرُومَهًا مِنْ هْنَاكَ وَوَاادِي عَحْورَ بَايَا لِلرّجَاءِ. وَهِيّ ع هناك كيام صِبَاهاء دَكْيوْم 


صُعُودِهًا مِنْ أَرْض مضرٌ. ١‏ وَيكُونُ في ذلك اليو يفول الب أنْكِ تَدْعِيئتَي: رَجْلِ» 
وَلا تَدْعِيتتِي بَعْدّ بَعْلي. 7 وَأَنْرِعٌ أَسَْاءً للخل رون فوهاء قا تدر أيضًا بِأَسَْائِهًا. 
وقطمْ كمْ عَهْدَا في ذَلِكَ اليَوْم مَعّ حَيوَانِ الْمرَيّ َه وَطْيُورِ السَّاءِ وَدَبَابَا تِ الأرْضء 
0 ادك لف روعي ا يي 69 خطيك 
تي إل الأبد و ا ا ٠‏ أخطيك ل 


0 


١ 
١١ 
1 


ب 


1 


الات وه ستيب الأض» 17 والأرض كشتجيرث القَمْحَ وَامسْطَارَ وَالرَيْسَ» وَهِيّ 
تشتجيت تزرعيل» 17 وأررَعها تيبي 5 الأزضء وَأَرْحَمُ لوزعافة وك اي 

نْتَ شَعْبِيء وَهُوَ يَقَولُ: أَنْتَ إلمي». 

/ا-ورد في سفر حبقوق 7/ :١5- 2١6‏ "ول إن تنو هد حبه سَافِحًا حموّك 
وَمْا كِرَا أيضَاء للنظر إِلَ عَوْرَاميِمْ. 7 سَبِعْتَ خزْيًا عِوَضًا عَنِ المجْدِ. قفوت ألت 
انث ف ككا تورك كأ وين او وق ليزي عل جزل " 

1 ووه ل سر ناحو 5+ -0: : " من أجل زتَى الزَّانية ة الْحَسَنَةِ الال صَاحِبَةٍ 
السّحْر الْبَائِعَةٍ أم) براح نال بودترها: مساك عناكه ا لك ا كود 
أَذْاَكِ إِلَ فَوْقٍ وَجْهِكِء وَأَرِي الأَمَمَ عَوْرَتَكِ وَاالِكَ خَرْيَكِ. 

4- ورد في سفر إشعيا 57/ 18- 18: " ٠9‏ وَيَكُونُ في ذلِكَ اليم أن صُورَ يس 
سَبْعِينَ سَنَةَ كيام مَلِكِ وَاجِدِ. ل عرش كور سوا عفار اي شري 


و 


عُودًا. طُوني في ادي أَيَهَا الزَنَِة المدييةً. خسني الْعَرْفَء أَكثِرِي الِْناءَ لِكَيْ تُذْكَري). 


01 
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رس سس سا يه 0 04 0 5 اسه 06 و 
كود عر لقن شدي 4 أن لزت بد عار تقو إل جريماه وتَْنِ مع كل 
رع بير ٍ 


مَالِكِ البلآدٍ عَلَ وَجْهِ الأزض بوكو كارا اننا قدقنا لله لا فون ا 
كير بَْ تَكُونُ تارَيا ليصوت أمَامَ الرَّبَّء لأكل إِلَ الشِبّع وَللِيَّاسٍ فَاخرٍ." 

٠‏ - الكتاب المقدس يحدثنا عن ٠٠١‏ غلفة (جلدة الذكر التي تقطع عند الختان) 
قدمت كمهر! !! 

جاء في سفر صموئيل الأول (14/ 220): أن نبي الله داود طلب أن يكون زوجًا لابنة 
شناول المللق:قاء ل غلفة: اللباع قية قزل 116 
ِمَطْلَبٍ اللِكِء فَرَاقَهُ الم وَلاَ ييا فِكْرَةُ مُصَاهَرَةٍ الما ا 0 
له الطلى م مع جاه َكل كن وجل من اطي وى به هِمْ وَقَدَمَهَا كَامِلَة لَتَكُونَ 
مَهْرَا يُصَاهَرَة اللِكِ. قرَوَّجَهُ شَاولُ عِنْدَكِذِ مِن ايه مِيِكَالَ. )). 

ثانيا: دعوة صريحة للاغتصاب 

-١‏ ورد في سفر التثنية 77/ 14- 79: " 7/8 (إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ قَنَاةَ عَذَرَاء غَيْرَ عحطُويَة: 
ب طق تبان ةا يبنل لجل الذي اضطجَع مها لبي الفا لين 
مِنَ الْفِضَّةِ وَتَكُونُ هي لَهُ زَوْجَةٌ مِنْ أَجْل أنه قد أده هرد أن تطلقها كل انافف ”" 

١-كيف‏ يوصي الكتاب المقدس بسرقة النساء واغتصابهن؟ ا 
((فَأَوْصوا بَنِي بَنْيَامِينَ قَائلِينَ: الطيتوا [ق اروم واكيثوا فقا وَالْتَظِرُوا > حَنَى إِذَا 
حَرَجَتْ بَنَاتْ شِيلُوء رقص َانْدَفِعُوا نتم َحْوَهْنَ وَاخَطِفُوا لأنْفْيِكُمْ كل وَاحِدِ امْرَأ 
وَاهْرَيُوا ‏ بن إل رض بَنْيا َامِينَ. )) ونحن نسأل: أين القداسة في هذا الكلام؟ 

ثالا: السباب المقزع على صفحات الكتاب المقدس 


كا تحوي الأسفار المقدسة بعض صور السباب المقزعء ى] في قوله: -١‏ " "الله قَل 
كَلّمَ بقَدسه:. . . . . . ١‏ مُوآبُ مِرْحَضَنِي. عَلَ أَدُومَ أطْرَح تَغْلي " (المزمور/8-7): 
فهل يعتبر الإله العظيم أمة من الأمم التي خلقها محلا لقضاء حاجته أو التنظف من قذره. 
بل هل له حاجة أو قذر؟ وهل يحتاج إلى مرحاضء ولو على سبيل الاستعارة. 
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١‏ - ومن السباب الذي لا يليق بالله العظيم الجليل ووحيه ما تنقله الأسفار عن الملك 
شاول أنه قال ليوناثان ابنه: ٠"‏ فْحَمِيَ عَضَبُ شَاوْلَ عَلَ يُونَانَانَ وَقَالَ لَهُ: «يَا ابْنَ 
الممَعَوجَة المحَمَددَق أكا علقت انق قو الخرترة ابن ين تزيك وَخْزْي عور أجّكَ؟ " 
(صموئيل /70)١(‏ 70). 

١" ومن ذلك أن إشعيا قال لبني إسرائيل:‎ - ٠* 
.)7' السَّاحِرَة نَسْلَ الْمَاسِقٍ وَالرَّانيَِ " (إشعيا ل/ا0/‎ 

ثانيا: حالات الزنا وزنا المحارم الواقعة في الكتاب المقدس. 

من أصعب الأمور التي تواجهها البشرية هو الانحلال الخلقي. تفتت الأسرة وموت العلاقة 
الأسرية بين أفراد الأسرة» فلا يقدر الأخ حق أخته ولا يعلم حرمتها ويتورط في الفساد الخلقي 
والنفسي لدرجة أن يزني بآخته أو أن يزني الأب ببنته أو زوجة ابنه أو الأم بابنها وغيره من 
الحوادث التي تنذر عما قريب ببلاك البشرية وفسادها وحلول غضب الله على العالمين. 

-١‏ شمشون يارس الزنى مع إحدى البغايا بمدينة غزة على صفحات الكتاب 


| 


7 


3-7 


المقدس! » يقول كاتب سفر القضاة :)١/١5(‏ ((١ثُمَ‏ ذَهَبَ شَمْشُونْ لِلَ غَزَّهَ وَرَأَى هُنَاكَ 
مَأ زَانَِةَ قَدَحَلَ إِلَيْهَا. )» 

؟5- (راعوث) تضاجع (بوعز) ل ا الكتاب المقدسء 
يول كاتب سقير عوك :7 21040 مَتَى اضْطَجَعَّ فَاعْلَّمِي المْكَانَ الذي يَضْطّجعٌ فيه 
وَادْخِلٍ وَاكْشفِي نَاحِيَةَ رِجْلَيْه وَاضْطّجِعِيء وَهُوَ يرك ب تَعْمَلِينَا ( 

”- داود النبي يضاجع فتاة صغيرة في فراشه على صفحات الكتاب المقدس! ! : 

يقل كانتب منقر الوك الأر لماز الات و 0 الملِكُ دَاوُدُ. تَقَدَّمَ في الأيّام. 
وَكَانُوا يُدَُرُوَهُ بالتّاب فَلَمْ يَدقا. ١‏ فَمَالَ لَه عبيده: ايت 700000 
لازت انم البو رك لالعاية رالسطى ل وت نا 2ه دنا املك ات “نمضو 
عَلَ كناد جل في جبيع توم إسْرَ ازيل فَوَحَدوَ] أبِيسَّجَ اولي قَجَاءُوا با إِلَّ اللك. 
وكات الْمَنَاةُ ِل جدّاء فَكَانَتْ حَاضِبَةَ اللِكِ. وَكَانَتْ تَخْدِمُك وَلكِنَّ الك لَيَعْرِفْهًا. " 
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- لوط يزني ببناته: 


2 
أن 


الس ود و اا ات 1ه اله روأ 


مو _ 


00 في اهونم مع كد حَافَ أَنْيسَكُنَ في صُوطر. 
َسَكَنَ في العارَةِ هو وَابِاُ. ١‏ "وَكَالَتِ البِكرٌ لِلصَّغِيرَة: «أَبونَ 0 َليْسَ في الأرْضٍ 


نا دحل عَلَيْنَا كعَاَةٍ كُل لض . ا مدا 
ينا َسْلَا». "ا"اقَسَهََا أََاهمَا كمرًا في يَلْكَ اللَيْلَ وَدَحَلَتٍ الْبِكْرُ وَاضْطجَعَتٌ مَمَ أَبِيهَاء و1 


يَعْلَمْ بِاصْطِجَاعِهًا وَلآَ بِقِيَامِهًا. 4 "وَحَدَتَ في الْعَدِ أن الْبكْرّ قَالَتْ لِلصَّغِيرَة: إن قَدٍ 
اضْطَجَعْتٌ الْبَارِحَةَ مَعَّ أبي. َسْقِيهِ كثرًا الَّيْلَةَ أبضًا فَادْخِل اضطجعِي مَعَهُ فَنْْبِيَ من 


ع 


أبينَا نسلا . هقسَقَمَا أبَاهُمَا حَمْرا في تَلْكَ ال ا 1 
وَدَيَعْلَمْ باصْطِجَاعِهًا وَلاَ بِقِيَامِهَك 5"افَحَبّتٍ ْنَا لوط ٠‏ مِنْ أبيها. /الاقوَلَدَتٍ البكرٌ ابن 


صر 


وذعك شق انزات 4ه وهر أبو الموآبيينَ إل م 8"وَالصَّغِيرَةٌ أيضًا وَلَّدَتِ ابْنَا وَدَعَتِ 
اسْمَهُ ابن عَمّي )0 وَهُوَ أَبُوبَنِي عَمُونَ ِل الْيَوْم. 
4- نبي الله داود يزني بزوجة جاره! 
ؤوة فق قن نوكيل القان (1)111((:.ن. وَأَمَائدَاوْدُ وا 
فت الاو أن حاو قم عن سريرهوتَشى عل سَطح بيت الك فى مِنْ عَلَ الصَّطّْح امرَاً 
5 6 وكَانتِ ار جيلة انر جدا. "فأرْسَلَ دَاوْدُ وَسَأَلَ عن ار فقال واج الت 
هو بيع 0 أَليعَامَ ا ا ادش ؟ ( ل دَاوَدُ 29 00 فَدَحَلَتٌ إِلَيّهُ 


جَمّ مَعَهَا وَهِيّ مُطهرَة مِنْ طْمْيِهًا. ثم رَجَعَتْ إِلَ بَيْتِهًا. دوَحَبِلَتٍ المرأ فَأَرْسَلَتْ 
0 دَاوْدَ وَقَالَتْ: «إفي درس دَاوْد إِلْ را يترل: 507 أوريً لحني ). 


وو 


ع 


ل ات ار إل كاوق افاي ودرا اليد فشال او عن ا رو أب وَسَلامَةٍ الشَّعْبِ 


مل ره 5 ع َّ 2 رق كدابع 5 6 6ه ّ“ 
اكاع الترييز رق قز نار اجر در مكلك ورغو وفلف تقر رركاو ب 
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ان 
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ملقم وخيحت وواءة حك هن عدن للك ونم أوريًا عل باب بَْتِ لِك مع يع عبد 
فلية و1 درل إل به ٠‏ فأخيرُوا دَاوْدَ قَائِلِينَ: يِل أوريًا إل بنتده. قال دَاوُدُ لأُوريًا: 
«أَمَا جِيْتٌ من السَّفْرِ؟ فََاذَا 1 تر 1 إل بحك؟ ١١‏ قَقَالَ أو يا لِدَاوَدَ: «إنَ التَايُوتَ وَإِسْرَائِيلُ 
وَيمُودًا سَاكِنُونَ في الحيَام» وَسَيدِي يُوآبُْ 00 وي لد 


سس مجه تبر 


5 فَمَالَ دَاود ور : أَقِمْ هنا اليو أيضاء وَعَذَا أ طْلقَكَ). ا ا ذلك‎ ١ ١ 


وَغَذَه. . 17 وَدَعَاهُ دَاوْدُ فَأَكَلَ أَمَامَهُ مَهُ وَشَّرِبَ وَأَسْكَرَهُ ورج عِنْدَ الْْسَاءِ ليذ لجع في مَضْجَعِ 


00007 سير 


بيد سي وَل بي ينوه في الصَبَاح كنب اود موا إل ُوآب وأرصلة بيدأو 
ونب في المكتوب يَقول: (استعلوا ورا ته الْحَزْبٍ الشَّدِيدَةٍء وَارْجِعُوا مِنْ وَرَاه 


غات وغوت اد نوب انل تبعت ا ورك أله ند عارك أرون وخلهاة اذيك ينبا 


سير 
بر 


و مُضَك المتاحة أزسَل دود وَضَدَها إل بد وَضصَارَت له امرّأة وَوَلَدَ ف له اتنا وَأْمَا 
لمر الذي فَعَلَُ اوققح في ّي الوب " 
٠‏ سه اس سر صر - 
ورد في سفر التكوين (4": 17 - 737): ((1 فَأخيرَت تَامَارٌ َقيل هَا: «هوّدًا موك 


عب لق عر م 


صَاعِدٌ إِلَ يَنَةَ لِيَجْرّ عَنَمَهُ). ؛ ١فَحَلَعَتْ‏ عَنْهَا ياب تَرَمُلِهَاء وَتَعَطْتْ 00 وَتَلَفْمَتْ 
وَجَلَسَتْ في مدْحَلٍ عام التي عَلَ طريقٍ به لها رأث أن شيلة قد َب بر وَهيَ 1 تغط لَهُ 

و فَنَظرَهَا يبو ذا سيا الك ليا كانت قد عطت و هيا ا 
الطريق وَقَال: «هَاتي أذخل عَلَيْك). ل يَعْلم 5 كته فَقَالَتُ: «مَاذَا تُحْطِبنِي لكي 
تَدْخْلٌ عَإَِ؟ ) ١7١‏ فَقَالَ: ١إني‏ ا جَدَيَ مِعْرّى مِنّ الْعَتم). َقَالَثْ: «هَل تَعْطِينِي رَهْنا 
حَبَّى يُسِلَه؟ ». 18 فَقَالَ: «مَا الرّهْنْ الّذِي أَعْطِيكِ؟ » فَقَالَتْ: «حَاتْكَ وَعِصَابتُكَ 
وَعَضَاكَ التي في يَدِكَ). فَأَعْطَاهَا وَدَحَلَ عَلَيْهَا فَحَبِلَتْ مِنْهُ. 9اثُمَّ قَامَتْ وَمَضَتْ 


م 3 سر مر ات كا 
وَخلعت عنها برقعها وَلبِسّت ثُيَابَ نر ملها. 
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رمع مه عه 


٠٠-١‏ فَأَرْسَلَ يجُودًا جَذْيَ المعرّى بيد صَاحِبهِ الْعَذُلاَمِيٌ يأل الرَهْنَّ من يد المرأق 
َلّمْ يجِدْمًا. ١‏ ؟فَسَأَلَ أَمْلَ مَكَانهَا قَائلَا: 'أينَ اَي ابي كات في عي مَ عَلَ الطّريق؟ » 
فَقَالّو قَقَالُوا: «1 تكن ههُنًا رَانِيَة». ” فْرجَعَ ِل 0 وال أَجِدْ ها. وَأ 
قَالُوا: ل تَكُنْ هنا زَانِيةً) . 777 فَقَالَ - 0 «لتَأَخَذْ لِتفْسهَا لِثَلانَصِرَ َ | هَانَة. إفي أرقلت 
هذا الْجَدْيَ وَأَنْتَ لَتَجِدْهَا». 

١-وَنَا‏ كَانَ نَْوٌ تَلاَة أَشْهُرِ أَخيرَ يَيُودًا وَقِيلَ لَه ذفد زنك ثاماة كتلكة وَهَا هي 
حبل أيضًا من الْرّنَا). 

روجات الاب: 

"-ورد في صموثيل الثاني 315 -7858: ١٠وَقَالَ‏ أبْسَالُومُ لأخيتوقل : «أغطوا 
م مُشورة مادا ا ». ١؟فَقَالَ‏ أخِيثوكَل اخالرء: «اذخل إِلْ سَرَارِيٌ بيك الاق 

تَرَكَهُن لحفظ الْبَيْتِ ف ققق كل إفريل الك ذد ورت تكزرماو أنه كته ادي 
تميع الْذِينَ م مَعَلكَ). 7 7قَنَصَيُوا لأَبَسَالُومَ م الَْيْمَةَ عل السّطّحء وَدَحَلَ أَبْسَّالُومُ إل سَرَا ري 
بيه أَمَامَ > جبيع إِسْرَ يِل . 

ل 

١‏ -ورد في أمثال 0/ ١4 " :١9‏ الظَبية المحيُوية وَالْوَعْلَةِ الزّهِيّة. لِيُدْوكَ تَديَاهَا في كل 
وَفتِء وَبِمَحَبَيِهَا اسْكرْ دَائ. " 

؟-وفي أمثال ه/ ": " «الأنّ شَفَنَى ال 

"-ونيٍ صموئيل (؟1) :1١/17‏ " ١١هكَذًا‏ َال الكَتّ: هأئدًا أَقِيمُ عَلَيْكٌ الشَّىّ مِنْ 
َبتك وَآخَذُ نِسَاءَكَ أمَامَ عيْبيِكَ وَأَعْطِبهِنَ لِقَِيبكَ» َيَضْطّجِمٌ مَعَ نِسَائِكَ في عَيْنِ هذه 
الشمُس. " 


-وفي حزقيال ١ " :75 /١7‏ ايبنَائكِ قبَتكِ في رَأْسٍ كُلّ طريق» وَصُنْعِكِ مُرْتَفََنتِ 
ا 2 سس الض اع ان 9 عزمرت م رد 
في كل شارع. و تكوني كزانية» بل محتقرة الأجرّة. " 
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ه-وفي حزقيال 77/ 4: " فود وَكَتضَنيهًا و تفقو الهنها وعدن 
الف لان كلف لول الله ري" 

“-وورد في سفر التكوين /7/ ؟ : فَعَلِمَ أُوبَانَ أَنّ النَسْلَ لآيَكُونُ لَه فَكَانَ إِذ دَحَلَ 
عَلَ امْرَأَةٍ خيه أنه أَفْسَدَ عل الأْضء لِكَيْ لأيُعْطِيَ تَسْلا لأخيه. " 

/ا-وورد في حزقيال اجكائلف: رو كتانف الحَقلِء فريُو نك و ك1 


َبََذْتٍ زيئة لأَريَان. جد كوبت همرك وَكَد منت عزف وَعَارِيَة. 

4- العم مع بنت أخيه: 

١-ورد‏ في يشوع 17/10: ٠١‏ تََالَ كَالَبُ: «الّذِي يَضْربٌُ قَرية سَمَرِ وَيَأَحُذُهَا أعْطِبه 
عَكْسَةَ ابتتِي امْرَأةً». ٠٠“‏ فَأَحَدَهَا عَنْيِئِيلُ بْنُ قار أخو كَالَبَ الأَضْعَرٌ مِنْهُ. فَأَعْطَاهُ عَكْسَةَ 
اَِنهُ امْرَأَة. " لا تفكر يا مسكين أن تقول: إن هذا كان قبل الشريعة» فهذه القصة في نهاية 
عهد يوشع بن نون تقريبًا بعد وفاة موسى بكثير» ويوشع بن نون لم يضع أي شريعة لبني 
إسرائيل من حلال أو حرام وإنها وضعها موسى قبل وفاته» ولو كان الأمر هكذا فمن 
المفروض أن يكون زواج الرجل من بنت أخيه حلال إلى الآن عند اليهود! ! ! 

-١‏ ورد في قضأة 19/ 17: " " اوَفِي]ا هم يطيبُون نَ كلُوبّم» دا َال اميت ِجَالٍ 
بَنِي بَلِيَحَالَ» أَحَاطُوا بِالْبَيْتِ فَارِعِينَ الْبَابَ» وَكَلَّمُوا الرَّجُلَ صَاحِب الْبَيْتِ الشَّيْحَ قَائِلِينَ: 
"أخرج الرَّجَلَ لني دَحَل بَبْنَكَ فتَعر ف . 1فْخْرَّجَ إِلَيْهِمُ 0 فاعن اكه نال 
طم «لآ يا إخوّتي. ستلواة شَدّا. ِعْدمَا َكَل هذا الرَجْلَ بتي لآ تفعلُوا هو الَبَاحَة. 
4 1هُوَدَا ابنتِي الْعَذْرَاءٌ وَسَرْيْئَهُ. دَعوني أَخرجهما. اذاو قا وا علو عا ما 0 ل 
- يماحو وا اقلم ثرو الرجال أن يشتثر 

. فََمْسَكَ الرّجْلٌ سُرّيتهُ وَأَخْرَجَهَا إِلَيْهِمْ حَارِجَاء فَعَرَهُوهَا وَتَعَلُّوا يا اللي كُلّهُ إِلَ 
س0 نطو 0 ومنطباعد 
بَابٍ بَيْتِ الرَّجْلٍ حَيْثْ هُنَاكَ إِلَ الضّوْءِ. 71 فَقَاءَ سَيدُهَا في الصَّبَاح وَقَنَحَ أَنْوَابَ 
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لبيتِ وحَرَجَ لِلذَمَابٍ في طريقه وَإِذَا ار شر 0 يِه سَاقِطَةَ عَلَ بَاب الْبَيْتِء وَيَدَاهَا عل 
الْعَتبّةِ. 8 ١فََالَ‏ طَا: (قُومي 0 فلم يكن حي أَحَدَهَا عَلَ الا وَقَامَ الدَجُلٌ 
ودعت إل شكانة :4 ؟وفخل: :2ه أذ الشكية و امك ب 22 وق لْعَهَا مَعَ عِظَامِهًا إل 
التي عَشَرَةَ قِطْعَة وَأَرْسَلَها ِل جميع وم إِسْرَائِيلٌ. 

؟'-وورد في إرميا /5١‏ 1: " "1 أَينْهَا السَّاكَِة عَلَ مِيَاهِ كَثيرَةِ» الْوَافِرَةُ الحَرَائْنِ قد 
أنَتْ آخْرَتُكِ كَيْل اغْتِصَابكِ. " 

وتبحث في هذا كله عن عقوبة للمجرم فلا تجد. إذ لم تخبرنا التوراة أن حد الزنا 
المذكور في سفر اللاويين )١7/7(‏ قد طبق مرة واحدة. 

وكنموذج للعقوبة التوراتية المفقودة نعرض لما جاء في سفر صموئيل عن عالي رئيس 
الكهنة وقاضي بني إسرائيل " ”رَشَاحَ عَاليِ جداء وَسَمِعَ بِكُلُ مَا عَمِلَهُبَنُوهُ بجَمِيع 
إِسْرَائِيلَ وَبِأَتَكم كَانُوا يُضَاجَعُونَ النْسَاءَ المجْتَمِعَاتٍ في بَابٍ حََيْمَةٍ الالجتواع. فقَالَ كن 
دا َعْملُونَ مل هذه الأور؟ لأ أسمخ بأمُوركُم الحبَة من بيع هذا اللَّْب. د" 
ابي لأنهُ لبس حَْسًَا ارد الذي أَسَْمَمْ. " (صموئيل (؟) 77/5 -355)., فهل هذا كل 
ما صنعه كبير قضاة بني إسرائيل مع أولئك الذين يزنون في خيمة الاجتتاع! ؟ 

يقول ول ديورانت في قصة الحضارة: " ومهما يكن أصلها - أي الكتابات الغرامية - 
فإن وجودها في التوراة سر خفي ولكنه سر ساحر جميل. ولسنا ندري كيف غفل- أو 
تغافل- رجال الدين عما في هذه الأغاني من عواطف شهوانية. "00 

وتقول مقدمة الآباء اليسوعيين: "لا يقرأ نشيد الإنشاد إلا القليل من المؤمنين لأنه لا 

ثالثًا: شذوذ في الكتاب المقدس 

المثال الأول: قصة داود ويوناثان بن شاول الذي تنبأ وهو عريان: 


)١(‏ ص(0650). 
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ورد في صموئيل 8/1" قز تضايقت علتك يا أحن انان كُنْتَ خُلَوًا لي 
جدًا. َبَتَك لي أَعْجَبُ مِنْ حَبّةِ النْسَاء. " 

قصة داود مع يوناثان ابن شاول قصة عجيبة فعلا تبدأ بعد أن قتل داود جليات 
الفلسطيني في الحرب, وداود هو ذلك الفتى الجميل أصفر الشعر جميل العينين ى| يصفه 
الكتاب المقدس في صموئيل الأول 17/17 هكذا: " 1 فَرْسَلَ وَأَنَى به. وَكَانَ أَشْفَرَ مَعَ 
حَلاَوَةِ الْعيئيْنِ وَحَْسَنَ المنظر. فثال الرت: ١قُم‏ امْسَحَُْ أن هذا هُوَ. 

وداود أيضًا هو جد الرب يسوع الذي يعبده النصارى ى) هو معلوم للجميع» و 
أبو سليهان» وسليان هو ابن بتشبع زوجة أوريا الحثي التي اغتصبها داود من زوجها أوريا 
الحثي وقتل زوجها غدرًا في الحرب وأنجب منها من الزنى سليان (كم) يزعمون هم) 
وبعد أن قتل داود جليات الفلسطيني أعجب به شاول أبو يوناثان جدّاء خاصة أن داود 
كان يعمل عنده عازقا على العود ثم أحبه يوناثان كثيرًا فقال في صموئيل الأول ١/1١8‏ 
هكذا: " ا وكَانَ نا فرع مِنَّ الْكَلم مَمَ شَاوْلَ أَنََْسَ يُوتَانَانَ تعَلَهت بِنَفْسٍ او وَأَحَبَهُ 
يُونَانَانَْ كَتَفْسِهِ. " ومن شدة إعجاب يوناثان بشاول فقد فعل شيئًا عجيبًا من أجله. لقد 
اضطر يوناثان من شدة حبه لداود أن يخلع ملابسه من أجله. بعد أن قطع معه عهذاء ولا 
ندري ما العهد الذي يقطعه رجلان مع بعضها فيخلع أحدهما ملابسه بعد هذا العهد. | 
يقول في نفس السفر /١8‏ 5-1 ا وحَلَمَ 
يُونَانَانَ الجبّة 5 عَلَيْه وَأَعْطَاهًا لِدَاوْدَ مَعَ ياب وَسَيْفِهِ وَقَوْسِهِ وَمِنْطَقَتِهِ. " حتى أن يوناثان 
قد حل منطقته التي يلف بها وسطه كى| قرأت» ولكن شاول بدأ يشعر بشيء ما تجاه داود 
ل ا ا ا نفشق السمو 
"5١0‏ أو كال انه شَاوُلَ أَحَيَّتْ ت داوق او كارا نَحَسُنَ الأَمْرُ في 
ف ارال شال «أَعْطِيه إِيّامَا فون ل2 3 كا وتكون كذ الفلشط يت 416 ونال 
شَاوُلُ لِدَاوْدَ تَانيَة: «تَصَاهِرُنٍ الْيَوْمَ. وهكذا شعر الملك شاول بخطر داود على بيته 
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فداود أصبح على علاقة بيوناثان وقد خلع له يوناثان ملابسه» ثم إن أخت يوناثان 
(ميكال) قد أحبت داود. فأصبح الولد وأخته يحبان داود» فقرر شاول التخلص منه ىا 
قرأت وقرر أن يوقعه بين فكي الفلسطينين. 

ولا تنسى أن شاول هو نبي من أنبياء بني إسرائيل بنص الكتاب المقدسء ولكنه أراد 
الوا ا 

نفس السفر م١/‏ 0؟ هكذا: " © !قَقَالَ سَاولٌُ: «هكذًا ب تَقَولُونَ لِدَاوُدَ: ل مَسَكَة الك 
الم بَل بوئة عَلْفَةِ مِنَ الْفِلِسْطِيريينَ لِلانْتِقَام مِنْ أَعْدَاء المللف: وكان سَاول يفك أن 
بُوقِعَ او ل الِِسْطَِ. " وما أفلت داود من هذا الفخ ضح شاول جدا منه فأراد أن 
بر شامع لعوياانئ حرو اول لاد الصدو 1011م ١‏ وَكَلَمَ 
َال يُوتاتَانَ ابه وجِيم َه أن َفدلُوا اوة. "وَأمًا يُونَانَانَ بْنّ شَاوُلَ قَسّْ بدَاوْدَ جدًا. 
فَأَخَبَرَ يُوتَانَانُ دَاوٌدَ قَائلًا: «شَاوُلٌ أي ملتسن َلك وَالآنَ فَاخْتَفِظً عَلَ تَفْيِكَ إِلَ 
لصّباحء وَأَهِمْ في في وَاخبئ. رك أخرّجٌ وَأَتِفٌ بِجَانِبٍ أب في الحقْل الَّذِي أَنْتَ فيه 
َأكلَمُ أي عَنْكَهوَأرَى مَادًا يَصِيد وَأُخئك. ويبدو ان العلاقة بين داود ويوناثان وصلت 
إلى مرحلة خطيرة فانظر ماذا يقول له يوناثان في /٠١‏ 5: " ؛ فََالَ يُوتَانَانَ لِدَاوُدَ: «مَهَ 

فمهم| يخطر على بال داود فإن يوناثان مستعد أن يفعله له! ! ! لا عجب في ذلك لكن 
العجب أن يكون مكان اختباء داود الذي يختاره هو الحقل» فهو يريد أن يلتقي بيونائان في 
الحقل ليلا وانظر إلى ما جاء في ٠‏ :" م فَمَالَ دَاود لِيُونَانَانَ: «هُوَذًا الور اق اا 
مَع اللِكِ للأَكلٍ. وَلكِنْ لني فَأَْتىَ في اقل ِل مَسَاءِاليَْم الَثِ. ' وقد وافقه يوناثان» 
وطلب منه أن يخرجا إلى الحقل معا فيقوا في ١١ " :١١/7١‏ فَثَالَ يُونَانَانَ لِدَاوُدَ: ١تَعَالَ‏ ' تَحْرَحٌ 
إِلّ الحقل». فَحَرَجَا كِلَهُمَا إِلَ الحقل. " فالمحبة | ترون واضحة جدا بينهما ولا داعي أن 
نسيء الظن» ولكن كما قال يوناثان ١7" :17 /٠١‏ ثُمَّ عاد يُونَانَانُ وَاسْتَحْلَف دَاوْد بِمَحَبَيِه له 
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-- 


ل الع اسم ارال له رانان: لهذا انيه نقد الآن مز فيفك يكن خالا 1 
نعم سيفتقد يوناثان مكان داود فمكانه لا يعوضه أحد أبدّاء ولكن شاول أبا يوناثان قد 
اكتشف ما بين داود ويوناثان وأدرك حقيقة الأمر فكان قوله في شدة القسوة وإن أردت فقل 
في شدة الصراحة لقد قال لابنه يوناثان كلمات في نظر من كتبوا هذا الكتاب كلمات رائعة 
يترفع أي إنسان عفيف أن يذكرها أمام أحد, فانظر ما قاله شاول النبي لابنه يوناثان بعد أن 
اكتشف ما بينه وبين داود النبي من علاقة يندى ها الجبين. 

قال في ٠ " :*0 /٠١‏ فَسَمِيَ عَضَبُ شَاوَلَ عل يُونَانا تان كال 1ن الم عه 
التمَردَةِِ أَمَا عَلِمْتٌ أَنّكَ قَدِ اخيّرْت ابْنَ يَسَّى لخزيك وَخْزْيٍ عَوْرَةٍ أَمّكَ؟ " وكفى 
بالعبارة السابقة بقة شاهدًا على مستوى أسلوب الكتاب المقدس إن صح أن نسميه مقدسًا 
وعلى ما كان يفكر فيه شاول فعبر عنه بهذه العبارة. 

الكال الكاى: ورد فى سفر الملوك (5) 7/4 - هع: " لودل ألِيسَمْ الْيَيْتَ وَإِذَا 
اللا سك ار . “"اقَدحَلَ وَأَغْلَقَ الْبَابَ عَل تَمْسَيْهم كِلَيْهَاه وَصَلٌ 
إلى الرّبّ. ؛ "انم صَعِدَّ وَاضْطجَعَ فَوَقٌ الصَبيٌ احا وَعَبِنِيْهِ عل يني 
د عل يَدَ وَد لسن سد الول 0 عَادَ وَمَشَّى في الْبَيْتِ تَارَةَ !أ هنا 

نَارَةَإِلَ هُنَاك وَصَعِدَ وَعَدَّ عَلَيْهِ فَحَطَسَ الصَّبِيٌ سَبْعَ رات ثُمَ فَتَحَ الصّبيّ عَيْديِْ. " 

كل هذا في الكتاب المقدس مع أنه ورد في اللاويين 17/7١‏ : : " "1 وَإِذَا اضْطجَم 
ع مَعّ ذَكّرِ اصْطِجَاعَ اه ْرَأَة فَقَدُ قَعَلاَ كِلأَهمَا رجْسًا. ِتنا يُقتلآن. دَمُهَا عَلَيْههَا. 

رابعا: رضاعة الكبير ورضاعة الجماهير 

بودن شيغيام 13/14 يك فال القرل لزي انها إن 


+ ع 
أزفع إلى الأمَم 
4 2 و ع م ع ل م شََ 00 1 0 8 
يَدِي وَإِلَّ الشععوب أقِيم رَايَتِي» فَيَأتُونَ بأؤلاد كِ في الأخضَانء وَبََانْكِ عَلَ الأكتَافٍ 


90 :”يو د اك و روم مُرَضِعَاتِكِ. وجوه . الأرض يَسْجُدُونَ 
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99 َ أن أنا الوب مخَلْضُكِ وَوَلِيّكِ عَزِيرٌ يَعْقَوبَ. 

عاوق قبع أن 7/5" لاز يانه كنا تانا زكرت «مانةا أدث عَلييا فلكم 
كي جد الهم كَسَْل جاه فتَصَعُوّ وعَلَ الي تمنو وَل لكين َدُود. " 

4 - وفي نشيد 15/1:" 7٠١ص‏ ال حبيبى لي. ين دين يت 1 

خامسا: أثر الكتاب على واقع المجتمعات النصرانية ‏ ' 

وعند النظر إلى المجتمع النصراني بشكل عام يسجل المحققون على المجتمع النصراني 
اتتشار عدد من الموبقات» من أهمها: (الزنا والشذوذ - الانتحار والجرائم - التمييز العنصري 
البغيض - التفكك الأسري والعلاقات الاجتاعية السيئة - المخدرات والمسكرات والخمور 
- الانسلاخ من الدين وشيوع الإلحاد - الوحشية مع الأمم الأخرى. . . ). 

ويتبين من هذا كله من خلال بعض الأرقام التي أوردها المحققون نقلّا عن 
إحصائيات صادرة في الغرب إضافة إلى قراء: هم الصحيحة للمجتمع النصراني. 

فقد نشرت مجلة بونتي الآلمانية إحصاءً حول معتقدات الألمان» ونتيجة الإحصاء أن 
ك0 5000000 

وفي جنوب أفريقيا حيث نسبة النصارى 4/8// ينتشر زنا المحارم بين البيض بنسبة /./) 
بين| يبلغ عدد مدمني الخمر في أمريكا كا يقول القس جيمي سويجارت أربعة وأربعين 
مليون إضافة إلى أحد عشر مليون سكير. 

ويذكر جون ستون بحثًا ميدانيًا أجري عام 1417/8م؛ وكان من نتيجته أن 5 من 
المجتمع الأمريكي ييارسون السحاق أو الشذوذ طوال حياتهم» و١٠/‏ ييارسونه لمدة 
ثلاث سنواتء. وتشير أرقام اتحاد تنظيم الأسرة في بريطانيا إلى أن نصف الفتيات 
المراهقات تحف > ١‏ منة وارسن الدناء 2 ظ 

كيف يواجه العهد الجديد هذا الواقع؟ 


)010( انظر: هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ أحمد ديدات» ص (/77). التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. 
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وللمرء أن يتساءل: ماذا لدى الإنجيل من مقومات الإصلاح لهذا الفساد وتلك 
الأرقام الوبائية؟ وهل للإنجيل علاقة ببذه الأرقام؟ 

الإجابة تنلخص في قصور التشريعات الإنجيلية عن معالجة الأوضاع الفاسدة في 
المجتمعات النصرانية» بل ليس من التجني في شيء إذا قلنا بأن الكتاب المقدس هو أحد 
أسباب الفساد في تلك المجتمعات» سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 7 

وقد تجلت مسئولية الكتاب عن هذا الفساد بأمور تتفاوت في أثرهاء لكنها مجتمعة 
حوت أسباب البلاء وجذوره؛ وفي كل ذلك ما يدل على أنه ليس كلمة الله» لآن الله يرسل 
أنبياءه بكتبه ليهدي الناس ويخرجهم من الظلمات والشرور إلى الهدى والنور. 

أونا: العهد الجديد ومنافاته للفطرة الإنسانية 

ثمة نصوص إنجيلية كثيرة تجلى فيها مصادمة الإنجيل الموجود بين أيدينا 

للفطرة الإنسانية التي خلق الله عليها عباده» مما يترك أثرّا سلبًا أخلاقيًا أو اجتماعيًا 
على قارئيهاء منها: 

١‏ - أنه ثمة نصوص تصطدم مع طبيعة الإنسان وفطرته التي فطره الله عليهاء ومنه ما 
جاء في العهد الجديد من حث على التبتل وترك الزواج يقول بولس: ١"‏ وَلكِنْ أَقول لِغيرِ 
المَْرَوّجِينَ وَِلَرَامِلء إِنَّهُ حَسٌَّ طم إَِا لبوا كا أن '" (كو رنقوس )١(‏ 8/7). 

وفي نص آخر يقول: " /الأن اهيَامَ اسل هو عَدَاوَة لله" (ووهية )قله 
فالأكل والشرب والنوم والزواج. . . وغيرها من حاجات ل ري 
الإنسان وهو يعادي ربه» وهذه حرب على الفطرة الإنسانية. 

وأما التلميذ يعقوب فيبالغ في تحذيره من محبة العالم» من غير أن يفرق بين الخير والشرء 
مقر اذ وال قاف نا تتلجود أن حب الْعَامَ عَدَاوَةٌ لله؟ فَمَنْ أَرَادَ أن يَكُونَ با 


ا 


ِلْعَاكَ فَقَدْ صَارَ عَذُوًالله. " (يعقوب 5/ 5)» فهل محبة الخير أو الوالدين أو حتى شهوات 


ع 


)١(‏ لا يعنى هذا أن الكتاب المقدس خلو من التعاليم السامية والتي هي في الحقيقة بقية أ 
لكن شاها ما أضافه الكتبة من الباطل» فانطفأت أنوار الحق» وببتت» وغاصت درره في بحور التحريف. 


نوار الأنبياء وهديهم. 
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الإنسان الفطرية من نكاح وتناسل وطعام وشراب» هل محبة هذه المحبوبات عداوة لله؟ ! 

- وفي مرة أخرى ينسب متى إلى المسيح أنه قال: " وَيُوجَدٌ خِضْيَانٌ حَصَوا أَنْفْسَهُمْ 
لأَجْلٍ مََكُوتٍ السَّمَاوَاتِ. مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يقب قلْيَقبلّ). " (متى 19/ 17). 

- ويذكر متى دعوة المسيح إلى التخلي عن الدنيا بها فيها الحاجات الأساسية والضرورية 
للحياة الإنسانية السوية» فقد جاءه رجل فقال للمسيح بأنه حفظ الوصايا كلها: ١١"‏ َالَ لَه 
يسوع: : إن رَْتَ أن تكُونَ كَامًِا فَاذمَبْ وبع أملاكَكَ وَأَعْط لمعا يون لَكَ ثري 
السَّاءٍء وَتَعَالَ انْبَعْنِي». 77 ق0َ) سَيِمَ السَّابٌ الْكَلِمَةَ مَمَى حَزِياء لأَنّهُ كَانَ ذا أَموَال كثيرَةٍ. 

فقال يَسُوعٌ تاذ سذوة: نت أَقَولُ ل إِنّهُ يَعْسْرٌ ل يَدخْلَ عي إِلْ ملكو 
وات 4 لول م ايض رو جل ب قب إن أب من أذ مدخ هد 1 
مَلَكُوتِ الله! ) . 6١فَلَا‏ سَمِعَ افيه يبتو جد قَائلِينَ: «إِذَا مَنْ يَسْتَطِيعْ أَنْ ل ( 
١‏ افَظرَ إِلَيْهِمْ يَسُو لك «هذًا عِنْدَ انس غَْدُ مُسمَطَاع» وَلكِنْ عِنْدَ الله كل عَيْء 
مُسْتَطَاعٌ). " (متى 7١/19‏ -56). 

فهذا النص وأمثاله محارب لدفعة الحياة التي بها يقوم العمران والحضارات. 

ثانيا: العجز التشريعي للعهد الجديد: 

ورأى المحققون أيضًا أن تشريعات الأناجيل عاجزة عن إقامة الحياة المستقيمة 
المتكاملة ب! تحمل هذه الأناجيل من مثالية مقيتة يستحيل أن تصلح ا حياة معها 

1 ومن ذلك ما نسيه مت إلى المنبيع» ٠"‏ بل 2 مَنْ لَطَّمَكَ عَلَ حَدّكَ الأَيْمَنِ و فحول له 
الآخر ايكاء "رمن 58 وقد ورد النص في مقابل القصاصء ولذلك فهو إلغاء 
لشريعة القصاصء أو إضافة تفتقر إلى المقولية» وكأني به يحث على الرضا بالضيم 
والظلمء ل يي الفساد والبغي. 

وفكله فول لزنا "3 : مَنْ صَرَيَكَ عل حَدّكَ فَاعْرِض لَهُ الآحَرَ أيضًاء وَمَنْ أحَدَ رداءكَ 


راتكه تولك ايفان الاوك مخ شالك تأغلف وق لخد لذي تك كله تقل رن " (لوقا 
»)03730١-5‏ فهل يصنع هذا احد من العقلاء؟ ولو صنعه الناس فأي واقع من الظلم 
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والاضطهاد والشرور سيكون؟! 

وهنا نتساءل: لو كان هذا النص من كلام المسيح» فلم خالفه عندما ضربه خدم 
رؤساء الكهنة فلم يعرض له الخد الآخرء بل قال له: "7 أَجَابَةُ يَسُوعٌ: «إن كُنْتَ قَدْ 
َكَلَّمْتُ رَدِيًا فَاشْهَدْ عَلَ الرَّدِيٌّ» وَإِنَ حَسَنًا قَنَاذًا تَضْربْنِي؟ »" (يوحنا 1/ 377). 

ك] ثمة تساؤل آخر يبحث عن إجابة: هل طبقت الكنيسة هذا الخلق في جولة من 
جولاتها أم أن واقع الحال يؤذن بأن هذا المقال من المحال» وإذا عجزت الكنيسة والمسيح 
عن ذلك. فغيرهما عنه أعجز. 

؟- ويحرم العهد الجديد الطلاق إلا بعلة الزناء فيقول: " فَالَّذِي جَمَعَهُ الله لا يمره 
إِنْسَانٌ». . . 4 وَأَقُولٌ لَكُمْ: إِنَ مَنْ طلّقٌ امرَأتَهُ إلا بِسَبّب الرّنَا وَتَرَوّجَ بأَخْرَى يَرْنيِء وَالَْذِي 
يتَرَوَج بمُطلقة يَرْني». " (متى 5/19 -4). 

وهذا التشريع سبب من أسباب انتشار البغاء» إذ هو المخرج والسبيل الذي يلجأ إليه 
أولئك الذين حالت مشاكل الحياة واختلافات البشر دون إكيال مسيرتهم الزوجية» وحرم 
عليهم العهد الجديد أن يبنوا حياتهم على الطّهر من جديد» ولا يمكن أن تستقيم الحياة مع هذا 
التشريع العجيبء إذ ثمة أمور كثيرة تجعل الحياة بين الزوجين ضربًا من المحال» ولا مخرج من 
لإباحة الطلاق» وهو ما تحاول الكنائس الأخرى إقراره بغية الخروج من هذا التشريع 
الغريب. وأما ما ذكره متى من علة تحريم الطلاق وهو قوله: " فَالَّذِي حَمَعَهُ الله لا يعَرقة 
ِنْسَانَ»" (متى 5/19) فليس بصحيح, لأن الزواج ليس جمعًا ليا بين اثنين» بل هو اتفاق بين 
اثنين على الزواج وفق شريعة الله وسنته» فمثله في ذلك مثل سائر الشعائر التي أمر مها الله. 

-٠‏ وثمة عجز تشريعي آخر تواجهه أسفار العهد الجديد في مواجهة متطلبات الحياة 
الإنسانية» وهو منع الزواج بأكثر من واحدة ىا يفهم من (كورنثوس ١/1 )١(‏ - 0), 
وهو ما تجمع عليه الكنائس النصرانية المختلفة» بين| تشير الإحصائيات إلى زيادة مطردة في 
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أعداد النساء. ففي انجلترا تزيد النساء على الرجال أربعة ملايين امرأة» وفي ألمانيا حمسة 
ملايين» وني أمريكا ثانية ملايين» فكيف يحل العهد الجديد هذه المشكلة التي ستتفاقم 
آثارها إذا تابع النصارى قول بولس في الحث على التبتل وترك الزواج " ١‏ وَلكِنْ أَقُولُ لِغَيْ 
المتَرَوْجِينَ َلإدَرَامِلِ ِنَّهُ حَسَنٌ هُمْ إِذَا لَبُوا كم) أنَا. و وَلكِنْ إِنْ 1 يَصْبطُوا أَنْفْسَهُمْ 
َليترَوجُوا. "(كورنئوس )١(‏ 8/17 - 4): إن نتيجة هذا التعليم هي الفضائح التي تهز 
جنبات الكنيسة وتقرعها كل يومء لتثبت أن الفطرة لا تغلب» وأن هذا التوجيه ليس من 
كلمة الله لأن الله يعلم ما يصلح عباده ويناسب أحوالهم. 
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الفصل الثاني: الأغلاط في الكتاب المقدس. 
السههييا» : 
عندما نتحدث عن كتاب مقدسء فإنه من الطبيعي أن نسلم بعصمة هذا الكتاب» وأن 


ما فيه هو وحي الله َب . 

إذ وجود الخطأ فيه يعني أن الله يخطىء أو أن الروح القدس يخطى؛ أو أن الرسول 
المبلغ يخطى. 

وهذه الاحتالات كلها مرفوضة باتفاق الأمم وبدلالة العقل» إذ الخطأ صفة بشرية لا يمكن 
أن تصدر من الله أو أمناء وحيه من الملائكة أو الرسل» ففي ذلك تلبيس على البشر وإضلال لهم. 

ولكنا حين نتصفح أسفار الكتاب المقدس نجد أغلاطا توراتية كثيرة» كل منها يشهد 
ببراءة الله ووحيه من هذا الكتاب. 

أونا: أغلاط العهد القديم. 

وقد تعددت الشواهد والناذج على الأخطاء والأغلاط في العهد القديم» ونكتفي منها 
بناذج وأمثلة توضح بجلاء أمر هذه الأغلاط» فمنها: 

١‏ - أن سفر التكوين يحكي عن خيانة إخوة يوسف لأخيهم» فيذكر أن تجارًا مديانيين 
أخرجوه من البئر» وباعوه لقوم من الإساعيليين بعشرين من الفضة» وأن 0 
الإسماعيليين قد حملوه معهم إلى مصر " *وَاجْتَارٌَ رَجَالٌ مِذْيَانِبُونَ تجا فَسَحَبُوا يُوسُفَ 
وَأضْعَدُوُ من الب وَبَاعُوا يُوسُفَ لِلإِسْماعِلِيّنَ بعِشْرِينَ ِنَ الْفضَّةٍ. فَأتَوَا ييُوسْفَ إل 
مِضّرَ. " (التكوين /ا7/ 758). 

وفي مصر بيع يوسف لفوطيفارء والمفروض أن الذي باعه لفوطيفار هم الإسماعيليون 
الذين حملوه إلى مصر بعد أن اشتروه بعشرين من الفضة؛ لكن كاتب السفر أخطأ فقال: " 
"وما الدَْائيُونَ كبَاعُوهُ في مضرّ لِفُوطِيفَارَ ححصِيٌ وِرِعَوْنَ رَئِيسٍ الشّرَطِ. " (التكوين 
// 0376). والمفروض أن الإساعيليين هم الذين 0 لفوطيفار» وهذا هو الصحيح. إذ 


اءيَ رفو 


يعود سفر التكوين لتقريره فيقول: الإواقا ردن وار 3 لوبق وان رذ خم 
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ِرْعَوْنَ رَئِيسُ الشرَطِء رَجُلْ مضي مِنْ يد الإسْماعِلِيّنَ الَِّينَ أنرلُوه إل هُنَاك. '" (التكوين 
.)١ 4‏ فمن المسئول عن هذا الخطأ؟ هل هو الله؟ تعالى عن ذلك. أم هو الكاتب المجهول 
الذي كتب السفر؟ أم نساخ آلاف المخطوطات الذين لم يكونوا أمناء في نساختهم للأسفار؟ 
أم أولئك الذين اعتبروا هذه الكتابات التاريخية - بها فيها من خلل وزلل - كلمة الله؟ 

؟- ومن الأخطاء أيضًا ما زعمه سفر الأيام من إدراك الملك السامري بعشا للسنة 
السادسة والثلاثين من حكم الملك اليهوذي أساء وبناؤه للرامة فيها حيث يقول: "في السَّنَة 
السّادسَةٍ وَالَادينَ كِ آسَا صَعِدَ بها مَلِكُ إِسْرَائِيلَ عَلَ مَبُودَاء وَبََى الرَامَة " (الأيام (5) 
١57‏ ))» وهو خطأ- ولاريب - لأن الملك بعشا مات قبل هذا التاريخ بتسع سنين. 

وإثبات ذلك ميسورء فقد ملك بعشا في السنة الثالثة من حكم آساء وبقي في الملك 
مدة أربع وعشرين سنة؛ أي أنه مات في السنة السابعة والعشرين من حكم الملك آساء فقد 
جاء ذلك في سفر الملوك "”في السَّنَةِ التَالِيَةِ لآسَا مَلِكِ > مُودًاء مَلَكَ بَعْشَا بن أَخيًا عَلَ يع 
إِسْرَائِيلَ في يِرْصَة أَرْبَعَا وَعِشْرِينَ سَنَةَ. " (الملوك (1) /١١‏ 88). 

وما يؤكد هذا أنه قد توالى على الملك بعده في هذه السنوات التسع ثلاثة ملوك: وهم: 
ابنه أيلة» ثم زمريء ثم عمري. 

ويحدد لنا سفر الملوك - بدقة - سنوات تولي الملوك الثلاثة» فيقول: " 'وَاصْطَجَعَ بَعْشَا مَعَ 
آبئه وَدْفِنَ في يِرْصَةَ وَمَلَكَ أَيْله ابه عِوَضًا عَنْهُ. 'وَفي السَّنةِ السَّادِسَةِ وَالْعِمْرِينَ لآسَا مَلِكِ 
يجُودَاء مَلَكَ أيْلََ بن بَعْا عَلَ إِسْرَائيلَ. . “مَدَحَلَ زِمْرِي وَصَرَبَكُ ققَتَلَهُ في السَّئة السّابعة 
وَالْعِشْرِينَ لآسَا مَلِكِ يَيُودَاء وَمَلَّكَ عِوَضًا عَنْهُ. . . "في السََّة الْوَاحِدَةٍ وَالثَّادَيِنَ لآسَا مَلِكُ 
يوُوذَاء مَلّكَ عمْري عَلَ إِسْرَائِيلٌ انب ء ل " (الملوك ))572-7/156١(‏ فكيف يبني 
بعشا الرامة في السنة السادسة والثلائين من حكم آساء وقد مات قبلها بتسع سنين!. (© 

- ومن الأغلاط ما جاء في سفر صموئيل عن عمر شاول عندما ملك على بني 


.)١08-١6ا/ هل العهد القديم كلمة اللّه؟ (ص‎ )١( 
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إسرائيل حيث يقول: "كَانَ شَاوُلُ ابْنَّ سَنَةِ في مُلَكِه وَمَلَكَ سََتَئِنِ عَلَ إِسْرَائِيلَ. " 
(صسعرنن 0/101 

وهذا أمر لا يعقل أبدّاء ىا أنه يتناقض مع كل ما تقدمه التوراة من معلومات عن شاول 
الملك الكبير» وكيفية اختياره» ورفضه لتزويج ابنته ميكال لداود إبان ملكه (شاول»» ثم تزوج 
داود مها عقب توليه الملك. فذلك كله وغيره مؤذن بوجود غلط في هذا النص. 

ولتفادي ذكر هذا الغلط عمدت بعض الترجمات الحديثة إلى ترك مكان السن فارغاء 
وهو ما صنعه محققو الرهبانية اليسوعية» ففيها: "وكان شاول ابن. . حين صار ملكّاء 
ولك .. سنة عل إسرائيل". 

وأشاروا في ال هامش إلى مصدر هذا الغلطء فقالوا عما ورد في النص العبري: "' وهذا 
أمر غير معقولء لربما لم يعرفوا عمر شاول عند ارتقائه العرشء أو لربما سقط العمر عن 
النصء أو لربما قصرت مدة ملكه إلى سنتين لعبرة لاهوتية '". 

ولنا أن نتساءل هل كان كتبة الأسفار الملهمون يكتبون وفق معارفهم, أم كانوا يكتبون 
ما يمليه عليهم الروح القدس؟. 

5 - ومثله وقع الغلط في أسفار العهد القديم في سياق الحديث عن صلة القرابة بين الملك 
يبوياكين والملك صدقيا الذي عينه نبوخذ نصر بعد أن عزل يبوياكين» إذ يذكر سفر الأيام أنه 
أخ لصدقياء فيقول: "وعلل هيدف ااه عل توا ل " (الأيام (؟) 5”/ .)1٠١‏ 

والصحيح أن صدقيا عم يبوياكين حيث إن عمر يهوياكين أكبر أبناء أبيه عندما ملك كان 
حوالي نان سنين» وملك لمدة * ثة شهور وعشرة أيام فقط. (انظر الأيام (؟) 24/757 بين| 
كان عمر صدقيا حينذاك إحدى وعشرين سنة. (انظر الأيام (7) 4/85 - »23٠١‏ ولو كان أَحا 
ليهوياكين لكان ينبغي أن يكون أقل من ثان سنوات لأن يبوياكين أكبر أبناء أبيه. 

وقد اعترف محررو قاموس الكتاب المقدس بهذا الخطأء وتأولوه قائلين: " دعي أخا ليهوياكين 
أي نسيبه» أو من أصل واحد". واعترف به أيضًا وارد الكاثوليكي في كتابه " الأغلاط 'حيث 
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قال: " "لما كان هذا غلطًا بدل في الترجمة اليونانية والتراجم الأخر بالعه" . (" 

- ويتحدث سفر التكوين عن سارة زوجة إبراهيم» فيذكر من جمالها وحسنها أنها 
وقعت في استحسان فرعون مصر وهي تبلغ الخامسة والستين من العمرء ومثل هذا غير 
معهود في النساء. ثم لما تجاوزت التسعين وقعت في استحسان ملك جرار أبيهالك» ومثل 
هذا من الشطط الذي يتنزه عنه وحي الله وكتبه. 

ولبيان هذه المسألة نبين أن سارة تصغر عن زوجها بعشر سنين» فقد جاء في سفر التكوين 
أن إبراهيم قال: ""قَسَقَط إِبْرَاهِيمُ علَ وَجْههِ وَضَحِكء وَقَالَ في قَلْهِ: «هل يُولَدُ لابْنِ من 
سَنَة؟ وَهَل تَلِدَ سَارَة وَهِيَ بِنْتٌ تِسْعِينَ سَنَة؟ ». " (التكوين 177/117)» فبينهما عشر سنين. 

وقد غادر إبراهيم حاران» وعمر سارة خمس وستون سنة " وَكَانَ أَبرَامُ ابْنَ حمس 
وَسَبْعِينَ سَنَةٌ نا تَرَجَ مِنْ حَارَانَ. فد أَبْرَامُ سَارَايَ امْرَأَتَهُ وَلُوطًا ابْنَ أخيهء وَكُلّ 
ماتيا الَّنِي افتََا وَالنفُوس لَتِي امْتَلَكَا في حَارَانَ. وَحََرَجُوا لِيَدْمَبُوا إل أَرْض كَنْعَانَ. 
آنا إِلَ أَرْض كَنْعَانَ. " (التكوين /١١‏ 2-4).» ثم بعد ذلك انطلق إلى مصرء حيث 
اتوغرة ا رت أن يدشر وقه 
َه قَالَ لِسَارَايَ امْرَأتِ: «إن قَدَ عَلِمْتُ أَنَّكِ امْرَأَةٌ حَسَئه المنْظر. "فَيكُونْ إِذَا رَآكِ الْمضْرِيُونَ 


#سايية صو ءاوسو 
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ّم يَقولُونَ: هذه امْرَأتَهُ. فيقتلُونَنِي وَيَسْتَبُْوكِ. . . . فَحَدَتَ نا دَحَلَ أَبْرَامُ إل مِضْرَ أن 


ارين 111111 كنا شق عدا قارراها زرضاء وتعزن وترخوها لذي ورفرن: 
تعن انا لم512" (الكرين اا .)١6-‏ 

ثم يتحدث سفر التكوين عن بلوغ إبراهيم التاسعة والتسعين واختتانه في هذا السن. 
(التكوين 117/ 250-1715). مما يعني بلوغ سارة التسعين» وبعده يتحدث السفر عن مضي 
إإرافيم زوج لجرو إن القتريه لعجي رو كدي ناد هله اله الماك 


- 
نه ا«رس مه ل 2 


جرار» "'وَانْتَقَلَ إِبْرَاهِيمُْ مِنْ هناك إآ أَرْض الدَنُوبٍ. وَسَكَنَ بَْنَّ قَلوِسَ وَشُونَ وَتَعَرّبَ 


() انظر إظهار الحق (7/ 7717). 
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في جَرَارَ. 'وقَالَ إبْرَاهِيمٌ عَنْ سَارَة امرأَنِه: «يَ أختي». فَأرْسَلٌ أَبيَالِكُ مَلِكُ جَرَارَوَأَحدَ 
ساد " (التكوين ١ /٠١‏ -7). فهل يعقل أن امرأة قاربت التسعين يقع في هيامها الملوك؟ 
إنه أحد أغلاط الكتاب المقدس» وأحد شهاداته على أنه من صنع البشر. ”") 

أخطاء بشهادة التاريخ. 

وعود لم تتحفق: 

١‏ - ومن هذه الوعود قول التوراة أن الله قال لإبراهيم: ""وَأما أَنتَ فتَمْضي إِلَ أَبَائِكَ 
بِسَلآم وَتَدَفنْ بسَّيْبَةِ صَاخَِةِ. “وني الجيلٍ الرّابع يَرْجِعون إلى ههنا " (أي فلسطين). 
(التكوين .)١15-16 /١6‏ 

والواقع التاريخي يكذب هذا النص فقد كان الجيل الثالث والرابع من إبراهيم وهم 
الأسباط وأبناؤهمء كانوا هم الداخلين إلى مصرء لا الخارجين منهاء وأما الخارجون منها 
فهم اليل السادس من أبناء إبراهيم. 

؟- ومن هذه الوعود الزاتفة ما زعمه كاتب سفر الأيام» حين قال بأن الله وعد 
إسرائيل بقوله لناثان النبي: ""وَعَينْتَ مَكَانًا لِسَّعْبِي إِسْرَائِيل وَغَرَسْتَهُ فَسَكَنَ في مَكَانِهِ 
وَلَدَيَضْطَربُ بَعْدُ وَلأَيَعُودُبَنُو الثم يُدَلْلُوتَهُ كم في الأَوّلٍ " (الأيام .)1٠١ /10/ )١(‏ 

ولم يتحقق هذا الوعد الذي زعموا أن الله وعده» فقد ذل بنو إسرائيل على يد بختنصرء 
وأخرجوا من ديارهم, ولم يتحقق ما قيل لناثان: " "مَتَى كَمُلَتْ أَيَامُكَ وَاضْطّجَعْتَ مَعَ 

هه ل ل قر : مكو و 000 17 أ يك ج96 أ 
آبائك» أقِيم بَعْدَكَ تَسْلَكٌ الَذِي يحْرَحَ من أحسَائك وَأَنْبت عُلكته. "هو يَبْنِي ْنَا لاشيي. 
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بت كُرِيَ عَلَكَيه إل الأَبْدِ. '" (صموئيل (1) /1/ 17- "11). 

"- وأيضًا تذكر التوراة أن الله وعد نبوخذ نصر الوثني وعدا لم ينجز فهو من الأغلاط 
ولاريب. فقد وعده أن يملكه على مدينة صورء ثم لم يتحقق له ذلك» فوعده بأرض 
مصرء ولم يتحقق ذلك أيضًاء فدل ذلك على أن هذا الوعد ليس من الله لأن الله قادر على 


ل 0 ل نر 


[الجاز وعدي فقن جنك ل سر فال "زالالة هكد فال الكل الث هنذا اخرث عل 
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صُور تبحاص مَلِكَ َال ين شل مَلِكَ الوك بحَيْل وب ِمَرْكُبَاتِ وَبفْرْسَانِ وَجَمَاعَةٍ 
وَشَعْبٍ كير 'فَيَقدل بَنَاتِكِ في الحَقلِ بالسّيِفٍ وَيَبْنِي عَلَيْكِ مَعَاقِلَء وَيَبْنِي عَلَيْكِ برجا 
َيقِيمُ عَلَيِكِ مِْرْسَة وَيَرْقَعُ عَلَيْكِ تُرْسَا 'وَيِخْعَلُ حََانقَ عَلَ أَسْوَارِك وَبَيْدمُ أبْرَاجَكِ 
بأَدَوَاتٍ حَرْيه. ''وَلِكَثْرَةِ ْله يُخَطَيكِ عْبَارْهًا. مِنْ صَوْتِ الْفُوْسَانْ 0 اذ كنات 
تََرَلوَلُ أَسْوَارُكُ عِنْدَ عن جخوله أبراكفة قي تدخ قد مدر 'بحَوَافِر خيّله د كل 
شَوَارِعِكِ. يَقَثل َعْبّكِ بالسّيْفِ قَتَسْقَط إِلَ الأض َنْصَابُ عِزّْكِ. "وَينْهْبُونَ تروك 
وَحكُون ازنك ويقدرن أشوولقة ويوفوه لثرتك البكة: الفخرة سقارتك 
وَحَشَبكِ وَتُرَابَك في تنكل الاي رابطل فول أعادفه صرت اغذادلة أن يُسِممَ بعد 
اوأضقك كفن الكبط كرون تلط للققافر ارا قن بنذ لال أنا روث تكلققه 


سل إن لور 


تقول لكيه رم افون ار 0 

لكن هذا الوعد لم يتحقق كما أسلفناء إذ استعصت صور على ملك بابل» ولم يدخلهاء 
ول يغنم منها غنيمة» فوعد بأرض مصر بدلا عنهاء يقول السفر: " أَنَّ كَلامَ اليب كَانَ إِلَ 
َايلا: “ايا ابنَ آم ! إن تبُوحَذَْاضصَر ملك بَابِل اسْعَخْدَء عَيْقَهُ عَدْمةٌ كَدِيدَة عل صو 
كُلْ رَأْسِ قرع وَكُلْ كيِفٍ تبردت و1 تكن ا َه وَل ميشه أَجْرَ ره مِنْ صُورَ لأَجْلٍ خذ 
اي حَدَمَ با َي "'لِذلِكَ هكدًا قَالَ السَّيّد الكَبّ: ندا بل رض مشر لِيو حرا 
ملك بابل بأد ويج ويَفَْ متها ويََْبُ بها فتكُونُ جر ره انو ون 
أَرْضَ مِضْرَ لأجْل شُغْلِهِ الّذِي حَدَمَ ب لأَُمْ عَمِلُوا لأخلء يَقُولُ السّيّدُ الرّتُ. 
(حزقيال 19 .)5١-1١١//١‏ 

ولم يتحقق ذلك الوعد إذ لم يملك نبوخذ نصر أرض مصر أبدّاء وإن وصلت جيوشه 
إلى حدود مصر سنة ٠١6‏ ق. م» حين هزمت قواته المصريين في معركة قرقميشء لكن 
بقيت مصر تحت حكم الأسرة السادسة عشرة من حكام الفراعنة. 


)١(‏ المصدر السابق. 


ر مك« محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 
وم تتحقق تلك الوعود التي استمرت الأسفار تعرضها في أربعة إصحاحات من سفر حزقيال 
أخطاء بشهادة الوافع. 

أخطاء في عدد بني إسرائيل: 

١‏ - حديث إرميا عن نسل داود فيقول: " "كما أَنْ جُنْدَ السَّمَاوَاتِ لآ يعَد وَرَمْلَ الْبَحْرٍ 
لا ُخْصَىء هكدًا أَكَدْمْ تَمْلَّ دَاوْدَ عَبْدِي وَاللأَويّينَ حَادِميّ». " (إرميا 97/ 77): لكن 
الواقع يكذب ذلك. فاليهود أقل أهل الأرض عددّاء إذ لا يبلغ تعدادهم ني الأرض كلها 
ستة عشر مليونًاء علاوة على أن غالبهم ليسوا من أصول إسرائيلية. 

وهذا أيضًا يقودنا للحديث عن الأعداد المهولة التي قدمتها التوراة لبني إسرائيل إبان 
موسى وبعده. إذ تتحدث التوراة عن أصل إسرائيل وهو يعقوب وأبناؤه وقد بلغوا حين 

ثم تذكر التوراة أنهم " أثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرًا جدّاء وامتلأت الأرض 

منهم " (الخروج .)7/١‏ 

بعد ماه ئتى سنة على دخولهم مصر؟؛ خرجوا منهاء بعد سنين طويلة وقاسية؛ عانوا فيها 
صنوفا من الاضطهاد واستباحة النساء وقتل الذكورء ولدى نزوهم في سيناء تذكر التوراة 
ا 0 
كلدك الآف ركني مقة وَكْسيقَ: ا اوري كم 
" (العدد /١‏ 50- /57). وإذا كان الرجال القادروة عل الحرى: لق لحك عكر :سبطًا قل 
بلغوا الستاثة ألف. فيفهم من هذا أن بني إسرائيل قد جاوزوا المليون. 

وتما بشكك في الرقم التوراتي الكبير أن موسى اكتتلاء وهو أحد الخارجين من مصر يعتير 
٠٠١ -‏ وجده قاهث من الداخلين إلى مصر ىا ذكرت التوراة. (انظر التكوين 55/ .)١١‏ 

ويستحيل تنامي العدد بهذه الزيادة خلال جيلين أو ثلاثة» فمثلا لم يكن الجيل الأول 
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من أبناء لاوي سوى ثلاثة أشخاص عندما دخلوا مصرء فكيف أضحوا بعد ثلاثة أجيال 
فقط اثنين وعشرين ألف ذكر. (انظر العدد ”/ 79). 

هذه الزيادة لا يمكن للعقل أن يستوعبها بحال» فلو ولد لكل من أبناء لاوي الثلاثة 
عشرة ذكور» وولد لكل منهم عشرة ذكورء ثم ولد لكل من هؤلاء عشرة ذكور» وما مات 
من هؤلاء جميعًا أحدء لأضحى عدد أبناء لاوي وأحفاده لا يتجاوز الأربعة آلاف من 
الذكورء وهو رقم لا يتناسب بحال مع الرقم التوراتي .)77٠٠١(‏ 

وما يدل على أن هذه الأعداد غير صحيحة أن بني إسرائيل كان يتولى توليد نسائهم 
قابلتان فقط هما: شفرة وفوعة. (انظر الخروج .)١5 /١‏ ومثل هذه الأرقام المهولة لا يقوم 
مها قابلتان فقط. 

7 - ثم تتحدث التوراة عن حروب بني إسرائيل فتذكر أرقامًا للجيوش والقتلى لا تعقل. 
ففي سفر الأيام ' "وََرََجمْ يا وَقَوْمُهُ ضَرْبَةَ عَظِيمَة ؛ فُسَقَط قَتل ه مِنْ إِسْرَائِيل حَمْسٌ هبه أَلْفٍ 
رَجُل متَار. " (الأيام (؟)17/17)» هذا في طرف واحد من , بني إسرائيل. 

ثم إن كان السبعون شخصًا قد فاقوا - خلال قرنين فقط - المليون» فإنه وبعد ثلاثة 
آلاف سنة ينبغي أن يكون عددهم آلافا من الملايين تنوء الأرض بحملهم. بل يزيد هذا 
العدد المفترض على تعداد سكان الأرض حاليًا مرات كثيرة. 

لكن الأمر على خلاف ذلكء إذ لا يتجاوز اليهود الخمسة عشر مليوئًا في الأرض 
كلهاء علاوة على أن كثيرين منهم ليسوا من ذراري بني إسرائيل. 

ثم إن التوراة تذكر تعدادًا آخرء وهو التعداد الذي جرى في أرض مؤاب بعد ثانين 
سنة من تعداد موسى الأولء ولم تطرأ فيه زيادة عن التعداد الأول سوى ألفي شخص 
(انظر العدد ١/75‏ - 2160). ولو كان بنو إسرائيل يزدادون بهذه النسبة الرهيبة» لكان 
ينبغي أن يتضاعف عددهم عشرات المرات. 

وهذه المبالغات الكبيرة في أعداد بني إسرائيل يعترف بكذبها محققو نسخة الرهبانية 
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اليسوعية» حيث يقول هؤلاء تعليقًا على الأعداد الخيالية لبني إسرائيل المذكورة في 
(صموئيل (؟) 9//75) ما نصه: "من الواضح أن الأرقام مبالغ فيها كى) في كثير من 
الأرقام الماثلة في العهد القديم" 

وإذا تساءلنا عن الرقم الحقيقي للخارجين من مصرء فإن دائرة المعارف البريطانية 
تجزم بأن عددهم لم يتتجاوز الخمسة عشر ألمًا. 

ولا يفوتنا التنبيه على خطأ توراتي آخر يختص بمدة إقامة بني إسرائيل في مصرء حيث 
اكواقيراة واه تالاير هيم: "7أعْلَمْ يقي أن نسْلَكَ سَيَكُونُ غَرِيبًا في أزضي لَيْسَتْ كم 
وَيُسْتَعْبَدُونَ ُمْ. داوق ارم مف " (التكوين ا ورج الله لخم 
في أرض مصر أربع مائة سنة» وهذا الرقم يؤكده سفر الخروج بقوله: "" ما إِقَامَةَ بَتي 
إِسْرَائِيلَ التي أَقَامُوهَا في ضر فَكَانَتْ أَرْبَمَ م وَكَلآئِنَ صََة. '" (الخروج .)5٠/١7‏ 

وهذا الذي ذكرته الأسفار التوراق : خطأ ولا ريبء إذ لم يمكثوا في مصر إلا مائتين 
وخمس عشرة سنة» وقد أقر علاء النصرانية و حققوها بذلك» واجتهدوا في تصحيح الخطأء 
فزعم القس منيس عبد النور في كتابه "شبهات وهمية" أن المدة المذكورة في التوراة تبدأ من 
ابتداء دعوة إبراهيم في العراق» وبمثله قال آدم كلارك في تفسيره» وكذا وافقهما جامعو 
تفسى عترفق واسكافي” 

وما ذهبوا إليه هو تصحيح للنص في ضوء المعطيات التاريخية» لكنه على أي حال 
تلاعب بالنص الذي يصرح بأن الأربعمائة سنة هي مقدار إقامتهم وذلتهم واستعبادهم في 
مصرء كا هو بين في قوله: " فيذلونهم أربع مائة سنة"» وقوله: "وما إقَامَة بَني إِشْرَائيلَ 


التي أَقَامُوهًا في مِضْرَ مَكَانَتْ أَرْبَعَ منَةِ وَثَلآَئينَ سَنَة. " (الخروج »250/١7‏ فليس في 
النصين أي تضمين لفترة ما قبل دخوهم إلى مصر. 


)١(‏ وانظر: كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» (757)» حيث ذكر أن دخول يعقوب وبنيه إلى 
مصركان في سنة 17١7‏ ق. م» وأن عبورهم بحر القَلزّم وغرق فرعون كان في سنة ١59١‏ ق. م. 
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4- إن العجب ليس فيها سبق من الأغلاط» بل في تلك الأخطاء التي لا يقع فيها 
كاتب مهما ضعفت مؤهلاته على الكتابة» ومنها أن سفر يشوع شرع يعدد المدن الفلسطينية 
التي سيأخذها كل سبط من أسباط بني إسرائيل» فيقول عن نصيب سبط يهوذا: 
""وَكَانَتٍ الْدْنْ القَضْرَى الْتِي لِسِبْطٍ بي يبودا إِلَ تحُمٍ أَدُومَ جَنُوبا: قَبصطِلَ وَعِيدََ 
َيَابحُورَ "وََيْنَةَ وَدِيمُوئَة وَعَذْعَدَةه "وَقَادس وَحَاصُورَ وَينَانَه "وَزِيف وَطَاَ وَبَعَلُوتَ؛ 
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سر اس سا سماه 7 ماخ لقا + تفن ًَ و سي ابس ل ساس 
وخاصورٌ وَحَدتة وَقريوت وَحَصَرون. هي خاصور. 'وَأمَامَ وشاع ومولادة. 'وحصرّ 


د وعتدون ريت الك 
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جد حر عير لزن 3 0 م ره كني م آ آ ص 
'وَحَصَرٌ شوعال وير سبع ويزيونية» ''وبعلة وَعبِيم 


وَعَاصَمَ» وَالْتَولَدَ وَكِيبيلَ وَحُرْمَة "وَصَفْلَمَ وَمَدَمَنَةَ وَسَنْسَئَهَ "وَلَبَاوْتَ وَشْلْحِيمَ وَعَهنَ 
ُو كُل ادن يسم وَعِطْرُونَ عَم ضِيّاصها ‏ 

١‏ (يشوع 2))7375-7١/١6‏ فقد ذكر سبعًا وثلاثين مدينة» وزعم أن عددها تسع 
وعشرون. فالفرق ثانية مدن. 

وقد حاولت نسخة الرهبانية اليسوعية تقليصه. فديحت بعض الأسماء (حاصور ويثنان - 
حاصور بتنان)» و (حاصور وحدتة - حاصور حلتة)» و (قريوت وحصرون - قريوت حصرون). 
"وتوابعها", واعتذر 
محققوها عن تلاعبهم بالنص وما أحدثوه فيه فقالوا عنه: "لم تحفظ النص حفظًا جيدًاء فكثير من أسماء 
ادن تصوّب بالرجوع إلى النص اليوناني أو إلى نصوص كتابية أخرى". 

لكن رغم هذا كله فإن هناك ثلاثة أسماء زائدة» سها عن عدّها كاتب السفر! 

وني الفقرة التي تليها من سفر يشوع ذكر الكاتب أسماء حمس عشرة مدينة» ثم أخطأء 
فقال: "أربع عشرة مدينة مع ضياعها " (يشوع »057/١5‏ وقد اقترح الشراح - كما نقل 
محققو الرهبانية اليسوعية - حذف الاسم الأخير. ليقرأ النص: "والجديرة وتوابعها" بدلا 
من قوله: "والجديرة وجديروتايم" (يشوع 2.5/١6‏ 


و (عين ورمّون - عين رمون)» وحذفت واحذا (بزيتوتية)» ووضعت بدلا منه 


(0) هل العهد القديم كلمة الله (ص .)17١- 1١55‏ 


م 5 © محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام 

ثانيا: أغلاط الأناجيل 

تلمهيا: 

وكأي جهد بشري معرض للخطأء فإن الأناجيل كذلك تمتلئ بالأغلاط التي يكذبها 

والأغلاط في الأناجيل كثيرة» وهى على أنواع فمنها ما تشهد عليه الأسفار المقدسة 

أونًا: الأغلاط بشهادة الكتب المقدسة 

أونًا: أين هذه النصوص من تعظيم الله ورسله؟! 

١‏ - يتحدث سفر الرؤياء رؤيا يوحنا اللاهوتي عن رؤيته للأقنوم الثاني لله. أي الله 
الابن» وهو جالس على عرشه على صورة خروف له سبعة قرون وسبع أعين. تعالى الله 
عرد للق ضار قيواء رقو لوصا "ور الت ناذا فى ضفل الكتشن واللجزاناك: الاريعة 
وَفي وَسَطٍ الشيوخ خروف قَائِمٌ كَأَنَهُ مَذبُوح) لَهُ سَبْعَة قرُونٍ وَسَبْعْ أعيْلٍه هي سَبْعَة أزوَاح 
الله المُرْسَلَة إل كل الأزض. " (الرؤيا 5/65). 

؟- ويمضي النضن فيقول 5 عن القائمين اشام 7 أَجْلٍ لِك هُمْ أَمَام عرش 
الله وَيَخْدِمُوتَهُ تهارًا وَلَيْلَا في مَبْكَلِه وَالْجَالِسٌ عَلَ الْعَرْشٍ يل فَوْقَهُمْ. “لَنْ تجُوعوا بَعْد 
وَلَنْ يَعْطَسُوا بَعْذَه وَلا نَقَعٌ عَلِيْهم السمْس ولا شَيْءٌ مِنَ الحرٌء "لأن اروف الذي في 
وَسَطٍ اعرش يَرَعَاهُمْ وَيَقَتَادهم إلى ينابيع مَاءِ حَيَةَ وَيَمْسَح الله كل دَمْعَةٍ من عيوزيم». 
الرؤيا (7/ .)١7-16‏ 

-'٠‏ ويفصح النص عن ماهية الجالس على العرش على صورة الخروف. إنه الله الابن» 
الأقنوم الثاني للإله الواحد المتعدد الأقانيم» فيقول: ""هؤّلاءِ سَيْحَارِيُونَ المَرّوفَء 
وَالْخَرُوف يَعْلِبهُمُ لَنّهُ رَبّ الآراب وَمَلِكُ الُلُوكِء وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعَوُونَ وَمْتَارُونَ 
وَمُؤْمنونَ». " (الرؤيا .)١5 /١1/‏ 

- ويمضي نص يوحنا ليذكر أن الجموع التي كانت أمام العرش كانت تصرخ 
بخلاص الله والخروف " 'بَحْدَ هذًا تَظَْتُ وَإِذَا نَم كَدِرُ 1 يَسْتَطِعْ أَحَدُ أَنْ يَعْدَهه من كُلّ 
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الأمَم وَالْهَبَائِلٍ وَالشُحُوبٍ وَالَْليِيد: وَاقِفُونَ أَمَامَ الْعَرْشٍ وَأَمَامَ ُو مُتَسَرْيلِينَ بياب 
بيض وَفي أَيْدِِمْ سَعَفت النْخَلٍ 'وَهُمْ يَصْرُّحُونَ بِصَوْتٍ عَظِيم قَائِلِينَ: احلاص لإهنا 
الجَايس عَلَ الْعَرْشٍ وَلِلْحَرُوقٍ)». ال ا 
ادو نايت ل وا أمَامَ العَرْشٍ عَلَ وُجُوههم وَسَجَدُوا لله "َائلِينَ: مين 
ةا ا وه وَالْكَرَامَةُ وَالْقَدْرَةٌ وَالْقَوّةٌ إن إل دالاجية 1" 
(الرؤيا /1/ 42١7-4‏ فهل الرب محتاج للخلاص؟ وممن؟ ومن الذي سيخلصه؟ أولا 
توجد طريقة أفضل للرمز على الإله المعبود؟. '"' 

ه- ويتحدث العهد الجديد عن جهالة لله وضعف. ولكن جهالته أكثر حكمة من 
النائن» وكذا ضعفه أقوى .من النامن» وذلك في قول بولس: "“'لآن جَهَالَةَ الله أخكمْ من 
النَّاسِ! وَضَعْفَ الله أَقَوَى مِنَ النّاسٍ! " (كورنثوس .)750/١ )١(‏ 

ولا يقبل بحال أن يقال عن الله العظيم أن له ضعمًا أو جهالة» بل هو القوي العزيز 
الحكيم العليم. 

5- ينسب العهد الجديد إلى المسيح سباب إخوانه من الأنبياء وتشبيههم باللصوص 
0 "قال كم يشو 
أيضًا: «الَنّ الى أقول لكُمْ: إِنْ أن بُ الخرَافِ. “بيع الّذِينَ كاقل م وا 
زلشرش: اين ارات تنكم مَعْ هُمْ. 4 هر الباتة إِنْ دَحَلَ بي أَحَدٌ فَيَخْلْصٌ وَيَدْحْل 
وَيخْرُحُ وَجِدُ مَرْعَى. “ألسَّارِفُ يات إلا لِيَسرِقٌ وَيَذْبَّحَ وَمهلِكَ» وَأمًا نا ققد نيْتُ لتَكُونَ 
20 فُونَ َم أفصل. "أنا ُو الاي الصاح وَالرَاصِي الصَالِحُ يذل لفْسَهُ عن 
لوافد ار أكا لد 1ه اج وا تاماه الى لنت ارات 1د قَيرَى الذَّنْبَ مُقَبِلًا 
الف رن لنت لدت لاف و11 قا" نوها 1/1 ): 

ومن المحال أن يسطر الله في وحيه مثل هذه الإساءات لمقامه العظيم وكذا لكتبه ورسله. 


)١1١9( هل العهد الحديد كلمة الله‎ )١( 
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ثانيا: زكريا المقتول هوابن يهوياداع وليس ابن برخيا 

فمن الأغلاط التي تشهد لحا الأسفار المقدسة عند النصارى بالخطأ ما جاء في متى في 
قوله أن المسيح قال: لِكَيْ يَأ عَلَِكُمْ كُل دم زكنٌّ سفِكَ عَلَ الأزض» مِنْ دم هَابِيل 
الصَّدَيقٍ إِلَّ دم زَكَرِيًا بن لوف 656 يك يكل وَاخذبح. " (متى 0.0/76 . 

وقد غلط متىء إذ المقتول بين الميكل والمذب هن كاي وراد له عاب اد 
الأيام " "وَلَبِسَ روح الله زكري ِنَ يجُويَاداعَ الْكَاهِنَ فَوَقَففَ قَوْقّ السَّعْبٍ. . . "ففيَئوا عَلَيهِ 
وَرَحُوهُ بحِجَارَةٍ بأَمْرِالمِكِ في دَارِ بَيْتِ الرَّبٌّ. " (الأيام (؟) .)51١- 7١/15‏ 

وأما زكريا بن برخيا فهو آخر عاش أيام سبي بابل» وهو من الأنبياء الصغار» وينسب إليه 
السفر الذي في التوراة» ويقول عنه قاموس الكتاب المقدس ' ' ويذكر التقليد اليهودي أن زكريا 
هذا طالت أيامه» وعاش في بلاده» ودفن بجانب حجي الذي كان زميلًا له ". )١1(‏ 

ا 0 
أخطأ متى» فقد قال: " , مِنْ دم هَابِيل إِلَ دم زكري لَذِي َمْلِكَ بَيْنَ المذبح كن 
(لوقا .)0١ 7/1١١‏ 

ثالثا: إحالة متى الخاطتة إلى سفر إرمياء 

وفي لبوءة ة أوردها متى أخطأ وهو ينقل عن التوراة» يقول متى: وين لارأى وذ 
الَّذِي أَسْلَمَهُ أنه قد وِينَ نَدِمَ وَرَدَ الدَلاِينَ مِنَ الْفِضَّة إِلَ رُوَسَاءِ الْكَهَن وَالشّيُوخ “قائلا: 
«قَنْ أطت إِذ ل بَرِينًا». قَقَالُوا: «مَاذَا عَلَيْنَا؟ أَنْتَ ادا ( 'فَطرّحَ 0 
َكل وَالْصَرَف َم مَقى وَحَتقَ تَفسَه. أت رُؤسَامُ لَه لَه ونوا «لآجلٌ أَنْ 
لْقِيَهَا في اران لأنا تمن دما 'قَتَسَاوَرُوا وَاشْثَرَوَا با حَقْلَ الْمَخَارِيٌ مَقَبرَ مَقَبَرةٌ للْعْرَيَاءِ. الهذًا 
سمي ذلِكَ اقل «حَقَلَ الدّم) إِلَ هذا اليَْم. 'حِئئِذٍ تَمّ مَا قبل بإِرميًا الب الَْائل: 
«وأَحَدُوا النَديينَ من الْفِضَّقَ ك مَنَ اتن الذي َمَنُوهُ مِنْ يني إِسْرَائِيل» وَأَعْطَوْهَا عَنْ 
عَفْلٍ الْمَخَارِيٌ» كا أمَرَني الربُ». " (متى 61 .)1١‏ 
فإحالته إلى سفر إرميا غير صحيحة. إذ لا يوجد شيء من ذلك في إرمياء والصحيح 
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أنه في سفر زكريا: " "ثَقَالَ لي الرَّبٌ: «ألْتهَا إِلَ الْمَخَارِيٌ» الثَمَنَ الْكَرِيمَ الَّذِي تَحَنُونٍ يو. 
" (زكريا١١/7١-18١).‏ 

ويجدر أن ننبه هنا أن القصة في سفر زكريا لا علاقة لها بيهوذا ولا المسيح, إذ الثمن الذي 
يطلبه زكريا ثمن كريم» أجرة كهانته» في حين أن الثمن الذي قبضه بوذا ثمن خيانة ولؤم. 

والحق أن الإحالة ليست إلى سفر زكريا ولا إرمياء بل هي بالحقيقة إحالة إلى سفر غير 
قانوني ينسب إلى النبي إرمياء» فقد نقل المحقق أدم كلارك في تفسيره للكتاب المقدس عن 
العلامة جيروم قوله: "إن اليهود من فرقة الناصريين أظهروا له هذه النبوءة في نسخة 
عبرية لسفر إرميا مشكوك فيها (أبوكريفا)؛ لكن من الراجح أنهم أدخلوا هذه النبوءة في 
سفر إرميا فقط لموافقة الاقتباس الموجود في متى'". 

رابعا: أصحاب داود لم يأكلوا خبز التقدمة في عهد الكاهن أخيمالك 

وأخطأ كاتب إنجيل مرقس مرتين وهو يتحدث عا فعله داود عندما جاع فأكل من 
خبز التقدمة الذي لا يجوز أكله إلا للكهنة فقال: " 'قَقَالَ كُمْ: «أمَا نم 6 
حِينَ اختاج وَجَعَ هُوَ وَالذِينَ مَعَه؟ ''كَيْفَ دَحَلَ بَيْتَ الله في أيّام أب بَأنَارَ وَئِيسِ الْكَهَنَكَ 
َكَل خُبْرَ التَقْدِمَةٍ الذي لآ جحل كُلْهُ إلا لِلْكَهَنَ وَأَعْطَى الّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أيضًا». " 
(مرقس ”350/7 -55). 

وقوله: " الذين كانوا معه "' خطأ ولا محالة» لآن داود كان حين ذهب إلى رئيس الكهنة 
كان وحيدًا فارّا من وجه شاولء كا في سفر صموئيل وفيه "'فجَاءَ دَاوَدْ إل ثوب ِل 
أَخَِالِكَ الْكَامِنِء فَاضْطَرَبَ أَخِيلِكَ عِنْدَ لِقَاءِ دَاوْدَ وَكَالَ لَهُ: «يَادَا أَنْتَ وَحُدَكَ وَلَيْسَ 
مك الغو ابي" (سسول 100 اب ): 

والخطأ الثاني الذي وقع فيه مرقس حينا سمى رئيس الكهنة أبياثار. وفي صموئيل أن 
رئيس الكهنة يومذاك هو أبوه. أخييالك الذي قتله شاولء لأنه أعطى الخبز المقدس 
لداود. (انظر صموئيل )١(‏ 7؟/ .)57-5١‏ 

وينبه محررو الكتاب المقدس إلى أن أبياثار هرب بعدها إلى داود مع صادوق رئيس الكهنة 
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بعد مقتل أبيه أخيمالك. وقد اعترف بهذا الغلط وارد الكاثوليكي في كتابه " الأغلاط ". وقال 
قلا عن مستر جوويل أنه كتب: غلط مرقس» فكتب أبياثار موضع أخيمالك. 

خامسا: الثناء على يهوذا الخائن 

وفي أثناء حديث الإنجيليين عن التلاميذ فإنهم يذكرون الإثني عشر بخير» وينسون 
أن فيهم يهوذا الخائن» ولربا ذكروا حوادث حصلت بعد موته» فذكروه فيها 

ومن ذلك قول متى أن المسيح قال لتلاميذه الإثني عشر: ": الى أقول لَكَهْ: إن 
و ا 0 

وم يستئن متى ببوذا الخائن الذي يقول عنه ناقلا عن المسيح: " وَلكِنْ وَيْلُ لذ 
الرَجُلٍ الّذِي به يُسَلّمُ ابن الإنْسَانِ. كَانَ حَيْرَا لِذلِكَ الرَّجُلٍ لَو 1 يُوكَذَا ». " 9 
7 355))» وقد تنبه لوقا لخطأ متى» فلم يقع فيه» ولم يذكر عدد الكراسي. (انظر: لوقا 
.)١19- 5‏ 

0 
ورا يار ابل اناب يدول عدستاني لطر نيال 091/1 للالديراني " وَأَنّهُ قا 
في اليَوْم انالك عقت حَسَبَ الْكتب» ونه ظَهْرَ لِصَفَا ثم لاني عشّرٌ. ا 
وَاحِدَةَ لأكْثرَ مِنْ حَمِِْبَةِ أخ " (كورنثوس 5/1١9 )١(‏ -1). 

رقة نيه النقطا كاتيه سردن وهو وروق :ذاف القضةهنفال: اطي كعد 
عَشَرَ وَهُمْ مُتَكِنُونَ. . " (مرقس .)١5 /١7‏ 

سادسا: مدة مكث المسيح في بطن الأرض ليست ثلاثة أيام وثلاث ليال 

لالس ب 0 
وثلاث ليال» حيث يقول: ""حِيَئِذٍ أَجَابَ قَوْمٌ مِنَ الْكتبَة وَالْمَرَيسِيّنَ فَاِلِينَ: (يَا مُعَلُمُ 
بية ان تزي ياك بناجا ب وَقَالَ هُمْ: «جيل شِريرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلْبُ أيه وَلاَ تُعْطى لَهُ 
أي إلا آي َه يُونَالَ النبيّ. 'لأنَهُ كه كَانَ يُونَانَ في بَطْن الْجُوتٍ ت ثَلانَة يا م وَثَلآتَ لَيّال هكذًا 


.و 
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يَكُونْ ابْنُ الإنْسَانٍ في قَلْبِ الأْضي نَلانَةَ يام وَكَلاآَتَ لَيَال. " (متى 8/17 - ١‏ 5). 

ومن المعلوم في الأناجيل أن المسيح صلب يوم الجمعة» ودفن ليلة السبت» وخرج من 
قبره قبل فجر الأحدء أي لم يمكث في القبر سوى ليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد. 
وهو ما يعدل ليلتين ويوم» وليس ثلاثة أيام وثلاث ليال» ىا أخبر متى. 

وقد اعترف(بالسي وشلز) أن متى قد غلطء وزعم أنه أخطأ في فهم كلام المسيح, فهذا 
التفسير بالبقاء ثلاثة أيام وثلاث ليال في الأرض كان من جانبه» وأما مقصود المسيح فهو: " أن 
أهل نينوي كم آمنوا بسماع الوعظ وما طلبوا معجزة» كذلك فليرضٌ الناس مني بسماع الوعظ". 

وأما يوحنا فيحاول في تفسيره تحوير النص فيقول: إن الثلاثة أيام والثلاثة ليال تحسب 
من يوم الخميس حين أكل المسيح العشاء مع التلاميذ وتحول الطعام إلى جسده؛ فبطن 
الأرض مجاز عن بطونهم. ”' وهو قول ممجوج واضح التكلف. 

وأما تفسير (بالسى وشلز) فهو اعتذار لا يقبل» م ا 
متى» ففي يوحنا قال طهم: 3 : «انُقضُوا هدًا اليكل وف ثَلانَة يام فك م بهم 
اليهود كلامه» وظنوه يتحدث عن هيكل سليان " "'قَقَالَ اليُودُ: الفي ست 
هذا اميْكَل أَنتَ في انام قد 0 "وَأَمَا هُوَ فَكَانَ يَقَولٌ عَنْ مَيْكّل جَسَدٍ 
5 قَامَ ه مز الأموات» تددو ثلاميدة 3 قَالَ هذّاء فَآمَنوا بالكِتاب و َالْكَلام لذي 5ك قَالَهُ 
يَسوع. لك را راس امراك واس الى اليج دسي للد قتا 

وقال لوقا: " ين يبِي أن يُسََم لبن الإْسَانٍ في يدي أناس حُطاه وَيُضْلَبَ» وَفي اليم 
اثالث يَقو م" “0/540 وَفتهزرقيق ,#الياتلونة وف 7 اثالث بي (مرقس 


ثانيًا: أغلاط بشهادة و 
١‏ العودة القريبة للمسيح والنهاية السريعة للدنيا 
وثمة نصوص أخرى كثيرة غلط فيها الإنجيليون بشهادة الواقع والتاريخ, ومن مثل 


بار ارد سس 


.)31١8/7( الحق‎ راهظإ)١(‎ 
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ذلك ما جاء في إنجيل متى عن القيامة القريبة التي تقترن بعودة المسيح القريبة» والتي 
حددها المسيح كما يزعمون بأنها قبيل انقضاء جيله» وعليه طلب إلى تلاميذه أن لا يذهبوا 
للدعوة في مدن السامريين فإن القيامة دون ذلك. 

وقد قارب مجموع النصوص - التي تحدثت عن عودة المسيح والقيامة- العشرة» 
أهمها: " "قن بن انتما سَوْف بَأق في عند أببه مع لكيه وحتيكذٍ يازِي كل وا 
ا ل د قول لَكمْ: ِنَ منَ الام فيا فز كاك بدونوت وى وا 
لإنسَان آنا مَلَكُوتِه). " (متتى 717/١7‏ 00 

ويقول أيضا» "اوم متَى طَرَدُوكُمْ في هله امي فَاهر رَبُوا إِلَ الأخرّى. فإني الح 
كذ لآ اكقلوة دن إشوايل كت يانه الإنشان. "رمس 1 

وفي سفر الرؤيا يقول: ""'مَا أَنَا آني سَرِيمًا. " (الرؤيا .)١١/7‏ 

3 


آ مه 5 عمو 


ويقول يعقوب: " أَيَا الإخوة. . 'قتأنُوا أَنْتمْ وَتَبْنُوا قلُوبَكُمْ لأن حيءَ الرّب و 


26 . "' (يعقوب 8/6). 
وتحدث متى عم يرافق عودة المسيح من أحداث " وفيا هو الس عل جَبلٍ اليتُون. 
دم إِلَيْه التََّاَمِيدٌ عَلَ الْفِرَادٍ قَائِلِينَ: «قل لَنَا مَنَى يَكُون هذا؟ وَمَا هي عَلاَمَةَ عَيئكَ 
- الدّمْر؟ »". 
لاح ا ا "لوالو فيك بعل ضيه ضيق يلك لايم ليم الشنسء 
2 ودع صَوْعَكُ وَالشُجُومُ تسقّط الها وهات الات ترَعرَعُ. “حك هذ 
ْنِ الِنْسَانٍ في السَّاء د وَحيك توح تيع بزل الأزس» وَييصرُونَ لبن اسان آنا عل 
وعم .. '"أَقّ أقُولُ لَكهُ: لأيَمْضٍ هذا اليلُ حَبَى يَكُونَ هذا كُله. 
"السَّمَءُ وَالأرّضُ تَرُولآنِ وَلكِنَّ كلهي لأيَزُولٌ. '"(متى 5 7/ 5-79 5). 
)١(‏ يحاول الشراح عبثًا تجاوز هذه المعضلة» فقال إيرونيموس بأن لفظة الجيل تعني النوع البشريء وقال 


أوريجانوس ويوحنا الذهبي بأنها تعني الكنيسة المسيحية» ورأى آخرون أنها تشير إلى النظام اليهودي واعترف 
آخرون بأمها مدة تتفاوت بين ( ولا دوه ١١)سلة.‏ انظر شرح بشارة لوقاء المس إبرأهيم سعيد» (050). 
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وفي لوقا: كرورم مَدوسةنَالأمر» حلَى ملز الم (وَتَكُونُ عَلدَمَاتٌ 
في الشَّمْسٍ وَالَْمَرِوَلتجُومء وعَلَ الأَرْص كَرْبُ أمم ب بحَبْرَةٍ. آلْبَحْرٌ وَالأَمْوَاحُْ نضح “وَالنَاسُ 
يُعْشَّى عَلَيْهِمْ مِنْ حَوْفٍ انار ما يات عَلَ امُسْكُوكة: أن قوَّاتِ السَّمَاوَاتٍ تَترَعرّعَ. "وَحِيبئذٍ 
يُنُصِرٌونَ ابن الإِنْسَانِ آيِيَا في سَحَابَةِ بِقوَةِ وَعَخْد كدير . '" (لوقا /7١‏ 5 7-/71). 

وقد سيطرت فكرة العودة السريعة والقيامة القريبة على تاب الرسائل؛ ومنهم بولس 
الذئ يقول: " تخ اين انتهث إِلينا أواخد الور " (كور كوس 011/109 

وفي رسالته إلى تسالونيكي يتحدث عن الكيفية التي سيلاقي بها المسيح بعد قيام المؤمنين 
بالمسيح من الأموات» يقول: "إِننَا نحن الأَحَْاءَ اْبَاقِينَ إل يَيءِ الرّبٌّ» لآ نَسْبقٌ الرَاقد 
"لأ الرَبَ دَكْسَهُ هاف بِصَوْتٍ رَئِيسٍ مَلاَِكَة وَبُوقٍ الله» سَوْفَ يَنِْلُ من السّمَاءِ وَالأَمْوَاتُ 
في ايح سََعَومُونَ أوَلَا. 0 ا ا 
اران اخرائ وهكذا كرون كل حية مع الرَبٌ. " (تسالونيكي .)17-1١6 /5 )١(‏ 

ويؤكد إيانه بهذه الفكرة في قوله: "الخرذاه أتولة لك : لذي هرُ كُلْنَاء وَلكِئنَا كُلَنا 

و نحي “في لْظَة في طَرْفَة عَبْنِء عِنْدَ الْبُوقِ الأخير. ِنُّ يبوه فََْمُ امات عَدِيمِي 
ل ال 

وعلى هذا النص الأخير تعلق الرهبانية اليسوعية» فتقول: " يتكلم بولس بكلام إنسان 
يتوقع أن يكون حيّا عند مجيء المسيح". 

ويقول معجم اللاهوت الكتابي: " يبدو أن المؤمنين» في فجر الكنيسة» وقد لبسوا نور 
ا يي ب حي ب وي ار اي 
الثاني المجيد سيأق بعد حقبة طويلة من الزمن» بل بالعكس يداعبه الأمل بأن يكون إذ 
ذاك حيّا يرزق (تسالونيكي )١(‏ 107/4)". 

ويقول يوحنا: "«أيها الأوْلادُ هِيّ السَّاعَةٌ الأخيرةٌ. وكا ل 
صَارَ الآنَ أَضْدَاد للْمَيح كَثِيرُونَ. مِنْ هُنَاتعْلَمُ آنا السّاعَةٌ الأخيرَةٌ " (يوحنا ١8/7 )١(‏ 
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تقول الرهبانية اليسوعية تعليقًا على هذا النص: "تلميح إلى الساعة الأخيرة من التاريخ. 
كان المسيحيون الآوائل ومنهم يوحناء على يقين من أن تلك الساعة قريبة» ولكنهم كانوا 
يعنقدون بأن مجيء الرب في المجد سيسبقه قيام كائن مفسدء هو المسيح الدجال". 

١‏ معجزات المؤمنين: 

ومن النصوص أيضًا التي تثبت شهادة الواقع خطأ الإنجيليين فيهاء لأن المسيح لا 
يكذب,. ولا يمكن أن يقول ما نسب إليه فيهاء إذ هو من الخطأ البيّن. 

ااا لير ل ررس ميا ا 
هم: "روهزو الآيات 5 تبَع ارفك حر جون الشّيَاطِينٌ باشيي» يتكلمُوني اسه حون 
“'يحْمِلُونَ حَيّاتِء وَإِنْ شَرِبُوا شنا ينا لآَيَضْرٌ هُمْ وَيَصَعُونَ أيْدِيكُمْ عَآ 
" (مرقس 5١1//ا١‏ -18). 

أركا بن ةا لني يقل عقني أن انريم تال اليك" اليكرن لك إجانة ينه 
2 الحق أفول لكم: إن مَنْ قَالَ هذا لجل : تتفل وَالطرخ في الْبَخْرا وَلَأَيَشّكَ في قَلْيك 
بل يَؤْمِنْ أن نما يفول يَكُونء َمَهُها َال يحون لَه لَهُ. " (مرقس .)18-57/١١‏ 

وفي إنجيل متى: "َكل الور ف الصَّلاَةٍ مُؤْمِنِينَ تَتَالُوئَة). " (متى ١75/؟١١)‏ 
وحين تقدم رجل إلى المسيح يرجوه أن يشفي ابنه من الصرعء و يقول: " لكِنْ إن كنت 
تَسْتَطِيِعْ شنا فتَحَنْنْ عََيْنَا وَأَعِنَا) . "فَقَالَ لَهُ يَسُو ع: وإن كنت تستطيع أن كز نَؤْمِنَ. 0 
مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ». "قَللْوَقتِ صَرَْحَ أبُو الْوَلّدِ بدُمُوع وَقَالَ: «أُومنُ يَا سَيدُه فَأَعِنْ عَدَمَ 
ناي" (ترسى 94لقد انمه السو أنهت النذاكات كن السدرات دودر 
عليه المؤمنون» وعليه طلب منه الإيان ليشفي ابنه» فتعهد الرجل بالإيان» وشفى له 
المسيح ابنه» لأنه لم يصر بعد في عداد المؤمنين. 

وينقل يوحناعلى لسان المسيح أنه قال: "اق للحن أقُولُ لَكُمْ: مَنْ يو بي فَالأَعَالٌ التي أن 
َعْمَلَهًا يَعْمَلْهَا هُوَ أيضًاء وَيَعْمَلُ أَعْظَمَ مِنّْهَاء. . . " (يوحنا 4 »)١١7 /١‏ فكل مؤمن يستطيع صنع 
المجزات الباهرة التي صنعها المسيح من إحياء للموتى وشفاء للمرضىء والتجربة خير برهان! 
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أما أولئك الذي يعجزون عن فعل المعجزات ممن يؤمن بقدسية هذا النصء فهو لاء لا 
إيهان لهم إذ يحكى متى عن تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد ليسألوه عن سبب إخفاقهم 
في شفاء المصروع فأجاءهم: " '"'فَقَالَ هُمْ يسوع: الِعَدَم إِيَانِكُمْ. ا فول لَكُمْ: لو كان 
لَكُمْ إِيَانْ مثل حب حَرْدَل لتم تَقَولُونَ ذا لجبل: التقلى مِنْ هنا ِل هُنَاكَ تقل وَل 
يكُونْ مَيْء عَبْرَ كُكِن لَدَيكُمْ. " (متى 201١/11‏ 

وعليها تكن مومس تصرانى سطع إتعياء الو وسقاء الرقى واخراع الشواطانء.* 
وإن لم يصنع ذلك فليس بمؤمن. 

ويبالغ يوحنا في عرضه للمعجزات التي يتوارثها النصارى عن المسيح» إذ يقول في نص آخر 
بأن المسيح قال لليهود: " “اَن لحن أَقَولُ لَكُْ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يحم كَلامِي فَلَنْ يَرَى الُوْتَ إل 
الأَبدِه. " وفهم اليهود منه مونًا حقيقيًا فقالوا: " "ألعلّكَ أَعْظَمُ مِنْ ا إِبرَاِيمَ الّذِي مَاتَ؟ 
وَالأَْياُمَانُوا. مَنْ تجعل تَفْسَكَ؟ » " فلم يتهمهم بسوء الفهم بل قال لهم: " "أَجَابٌ يَسُوعٌ: إن 


عو له 
٠‏ 


كك اعد شري فلزن عري ققاء أى خز الذي كخدن " (يوحنا4/ .)05-204١‏ 

لعل الوط متايه عن سيراك يميددوا الرمنرط قزل وتساى ان يي 
حياة أولئك الذين يدعون الإيهان بالمسيح؟. 

" التعويض السريع في الدنيا 

ومن الأمور التي ذكرتها الأناجيل أيضًاء ويكذبها واقع الناس ما جاء في مرقس أن بطرس 
قال للمسيح: "1 زا تحن 0 6 كَُّ شَيُ وتنشاكة: تاجات يَسْوعٌ قال «الَيّ ل 
0ن ليق اذ تلك بيكا أو رخو أو اكدراك أو انا أن أن اوزلتراة آر اؤلأكا أذ مدرلا لأخل 
وَلأجل الإنجيل» “إلا وياد مد ضِحْف الآنّ في هذًا الزّمَانِ يونا وَإِحَوَة وَأحَوَاتٍ وَأمَهَاتِ 
وَأَوِْادَا وَحُقَولّاء مَعَ اضْطِهَادَاتِ» وَفي الدَّهْر الآتٍ اليه الأَبديةً. " (مرقس )*0-78/٠١‏ 
ومثله في متى : " "وَكُلٌ ما تَطلَبُوئهُ في الصَّلدة مُؤْمِينَ تَتَالُوَمه. " (متى 759/19). وفي لوقا: " 
وَيَأَحَذُ في هذًا الزَّمَانِأَضْعَافًا كَرَةَ " (لوقا14/ 179 -0:). 


وحار المحققون في فهم كيفية الحصول على هذا التعويض» كيف يمكن للإنسان أن يصبح 


بأ 
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عو 


عنده أمهات وآباء كثر. . . وإذا فهم أن الآباء والإخوة والأمهات أمور مجازية» فكيف يفهم 
تعويض ال حقول والزوجات؟ ومتى رأينا ذلك لأحد أولئك الذين بجرون أوطانهم للتبشير 
فيتركون أمهاتهم وأخواتهم وأموالهم» متى أعطوا جزاء في الدنيا ماتة ضعف. 

والنص واضح الدلالة أنه يتتحدث عن جزاء دنيوي " مع اضطهادات ". وستحصل 
" في هذا الزمان " ثم وعد با حياة الأبدية في الآخرة. ظ 

ع الأرض كروية أم مسطحة؟ 

ويتحدث سفر الرؤيا عن الأرض وقد رآها يوحنا مسطحة لما أربع زوايا»ء ويقف 
ملّك عند كل زاوية من الزوايا الأربع» يقول يوحنا: "وَبَعْدَ هذًا رَأَيْتْ أَرْبَعَةَ مَلاَتْكَةٍ 
وَاقِِينَ عل أَرْبَع َوَايَا الأزضء ممْسِكِينَ أَرْبَمَ رياح الأزض لِكَيْ لآ تب ربح عَلَ 
الأزضء وَلَأَعَلَ الْبَحْرء وَلَعَلَ شََجَرَةِ مَا. " (الرؤيا 1/ »)١‏ وقد أعاد يوحنا ذكر زوايا 
الأرضى: الأرة ان قن قوله: 037 مت كير لالت :لد َل الشدطان ور تدة 
'وَيخْوَحُ لِمْضِلٌ الأمَمَ الّذِينَ في أَرْبَع زَوَليَا الَرْض " (الرؤيا /٠١‏ /). 

واكدحس هذا النصون لاض حون شوك يدن قرية إنانس المسية ففننا اراد 31 
يريه جميع تمالك الأرض أصعده إلى جبل عال» فرأى جميع العوالم والمالك» " نَم أَحَدَهُ 
أيضًا إِبْلِيسٌ إِلَ جَيّل عَال جدَاء وَأَرَاهُ حجِيمَتمَاِتِ الْعَالَ وَحَحْدَهَا " (متى 8/5). 


٠ 


هر 


الأرض مسطحة. لكنه يستحيل مع كر ويتهاء ى| لا يخفى. 
ثالثا: أغلاط بشهادة العقل: 
ثمة أغلاط في الأناجيل يشهد العقل بأنها لا تصدر عن الوحي. لأنه أي العقل 
يشهد بخطئها وجهل قائلها بقوانين الله في الطبيعة. 
١‏ نجم في سماء أورشليم 7 
دك مت قصة المجوس الذين جاءوا للمسيح عند ولادته وسجدوا له فقال: "و 


2 ةو مره َه ب لق ص 2 434 سر هن أ 
وُلِدَ يسُوعٌ في بَيْتِ حْحُم اليَهُودِيّة في أيّام هِيرُودْسٌ الملِكِء إِذَا يحوسٌ مِنَّ المشْرِقٍِ قَذْ جَاءُوا 


- 
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إل انق الي لا و الرارة مللته لوو 1 ا لحم 
0 .وذ نّم ّي َو في المثرق يتَقَدَمُْهُمْ حَنَّى جَاءَ وَوَقَفَ فَوْقٌ. 
حَيْتُ كَانَ الصَّبِىٌ. “فنا رَأَْا النّجْمَ فَرحُوا قرحا عَظِيًا جدًّا. . . . " (متى 9/ .)1١-1‏ 

فعند عرض القصة على العقل فإنه يرفضها لأمور: 

أن مقّى يتحدث عن نجم يمثييء وحركته - على رغم بعده الهائل - ملحوظة عل 
الأرض تشير إلى بعض أزقة أورشليم دود بعضء ثم إلى بيت من بيوتهاء حيث يوجد 
المسيح» فيتوقف وهو في السماء» فكيف مشىء وكيف دهم على البيت» وكيف وقف؟! ! 
وكيف رأوا ذلك كله؟ أسئلة ليس لما إجابة. 

كيف عرف المجوس خبر المسيح ونجمه وهم لا يعرفون الله؟ وكيف يسجدون لنبي وهم 
لا يؤمنون بدينه؟ فهذا من الكذب بدليل أن أحدًا من قدماء المجوس ومؤرخيهم لم ينقل مثل 
هذاء وكذلك لم ينقله الإنجيليون الآخرون. ومنهم لوقا الذي تتبع كل شيء بتدقيق. 

ثم لماذا تحمل المجوس عناء هذه الرحلة الطويلة؟ هل لمجرد أن يسجدوا بين يديه 
ويقدموا له الهدايا ثم يعودون! ! ؟ 

كما يتتحدث النص عن اهتمام الوالي هيرودس بأمر المولود وأنه أضمر قتله» وطلب من 
المجوس أن يخبروه إذا وجدوا الطفل ليسجد له؛ ثم أوحي للمجوس في المنام أن لا 
يرجعوا لهيرودس. ففعلواء فلو كان اهتمام هيرودس حقا لقام معهم إلى بيت لحم وهي 
على مقربة من أورشليمء أو لأرسل معهم خاصته. إذ الموضوع بالنسبة إليه جد خطير. 

وأما ما ذكره متى عن قتل هيرودس للأطفال بعد تواري المجوس قبل أن يقف على 
الطفل فهذا كذب بدليل أن أحدًا من المؤرخين لم يذكره على أهمية هذا الحدث. كما ننبه إلى أن 
هيرودس الكبير قد مات قبل الميلاد بأربع سنوات ى] تذكر ذلك كافة المصادر التاريخية. 

"١‏ الركوب على الجحش والأتان معا 

وما يكذبه العقل ولا يتصوره ما ذكره متى عند حديثه عن دخول المسيح أورشليم 
فقال: "َأَييَا انان وَاَحْشسِ وَوَصَعًا عَلَْههَا نايا فَجَلَسَ عَلَيْههَا. " (متى ١؟//)‏ 
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فجلوس المسيح على الجبحش والأتان معًا لا يتصوره العقل. 

وهو غلط وكذب أراد متى من خلاله أن يحقق نبوءة توراتية "نكا هذا كُله ليت 
مَا قبل بالنبيّ الْقَائِل: “٠قُولُوا‏ لابتة صهْيَوْنَ: هُوَذًا مَلِكّكِ يَأَتِيكِ وَدِيمَاء ركبا عل أَنَانٍ 
وَجَحْش ابن أَنَانِ». " (متى /7١‏ 4 -0). 

" عجائب متى عند موت المصلوب: 

ما وما بح مسا ب عر وات سب اريراك لسع ار 
"'مَإِدَا حِجَابٌ الميكَل”" قف الكن. إل اانه ييز فوق. إلى أشتر»: والآرمن ترلزلت» 
والصيترة شتفت "وَالْقبُورُ تمَنّحَتْ وَقَامَ كَثِيدٌ مِنْ أَجْسَادٍ الْقدَيسِينَ الرَاقِدِينَ “وروا 

مِنَ الَْبُورِبَعْدَ قِيَامَيِه وَدَحَلُوا اديه المدّسَة وَظَهَرُوا لِكَثرِينَ. " (متى 01/71 - 05). 

والقصة من الغلط بل والكذبء إذلم يعهد مثل هذه العودة للقديسين والراقدين» وم 
يعهد أن عاد هؤلاء أو غيرهم من الموت. 

قال (نورتن) الملقب بحامي الإنجيل: " هذه الحكاية كاذبة» والغالب أن أمثال هذه 
الحكايات كانت رائجة عند اليهود بعد ما صارت أورشليم خرايًاء فلعل أحدًا كتب في 
حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى» وأدخلها الكاتب في المتن» وهذا المتن وقع في يد 
المترجم, فترجمها على حسبه ". 

ونقول ما قاله العلامة أبو زهرة: " لعل كثيرًا تما في المتن أصله في الحاشية ثم نقل خطأ 
في المتن"» فكيف يتسنى لنا بيان هذا الزائف وإخراجه من الكتاب؟. ”" 

ما هوالسبب الصحيح للقبض على المسيح 

لقد حدث الاختلاف بين كتاب الأناجيل في السبب المباشر الذي من أجله تم القبض 


على المسيح (كم| يزعمون! ) 


)١(‏ الهيكل: كامة سومرية معناها رامت الكبير) وهو مكان عبادة الهى ويقوم مكان الكنيسة اليوم. ولكن 
اليهود لم يطلقوا اسم ميكل إلا على مكان واحد كبير في القدس. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .٠١١7‏ 
(7) انظر: إظهار الحق» رحمة الله الهندي (1/ 73217-17117)) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة .)١١1(‏ 
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فمفاد الأناجيل الثلاثة (متى ومرقس ولوقا) أن السبب المباشر الذي حرك رؤساء 
الكهنة والكتبة ضده هو حادث الميكل. 

ففي متى -17/7١‏ 14: " "وَدَحَلَ يَسُوعٌ إِلَ مَبْكَلٍ الله 
يعون وَيَشْيرُونَ في اميْكل. ات قلبَ مَوَائَدَ الصَيَارِفةٍ وَكْرَابِيّ بَاعة 2 ؟ؤقال طم 
ميب بيني بَيْتَ الصّلاة بُذعَى. وَألُه جَعلبمُوة مار َ نُصُوصٍ! » “ وَتَقَدَمَ إِلَيْهِ عميّ 
وَعَرْجٌ في الميَكَلٍ فَسَمَاهُمْ. ' 

زقال فوشن يع حاؤثة طرف الباعة با ا 
َُوسَاء اكه لوا كنف لكوت لأتج تافو إِذ بيت اذخ كلهم تغليه. " 

د لرقا4 1١‏ م1 -+4: ع الكل انا بج لذ كثا تيد وتذةترة 
فيه "“قَاتلَا كَمْ: ١مَكْتَوبٌ:‏ إن بتي بَيْتُ الصَّلاه وََنكُمْ جَعَلمُوهُ م مَعَارَةَ لُصُوصٍ!). 

"كان يعلَم كل يَوْمٍ في اليكل وَكَانَ رُوَّسَاءٌ الْكَهَنةِ وَالْتَبَةَ مَعَ وجُوه لكك 
لاون أن لكر “وآ يجِدُوا مَا يَفْعَلُونَ لأنْ السَّحْبَ كُلَّهُ كَانَ ميَعَلّقَا به به يسم منه. 

وفي ١194/7-١7:""فَطَلْبَ‏ رُوَسَاءُ الْكَهََةِ وَالْكتبَهُ أنْ يلوا الأَيَادِيّ عَلَيّْهِ في تِلْكَ 
السَّاعَةَ وَلكِنَهُمْ افوا السَّعْبَء 0 عر عَرَفوا أنه قَالَ هذًا المحَلَ عَلَيْهِمْ. " 

أما مفاد نص يوحنا فإن السبب المباشر في القبض على من يزعمون أنه المسيح | كنيل إن| هو 
إقامة رجل يدعى لعازر من قبره فكان ذلك سببا لتحرك اليهود ضده في تنفيذ مؤامرة القبضص 
ورد ارال لمات ترلريري ا1/ سر لاقي شور عر رويك 
مَوْضْوعًاء وَرَقَمَ 1 يِل قَوْفٌ» وَقَالَ: «أبهَا الآ أَشْكُرْكَ لَنّكَ سَمِعْتَ ليه "ون 
عَلِمْتْ أَنّكَ ني كُل حِنٍ تَسْمَعُ لي. كن لأَجْلٍ هدًا الججنع الوا لت ليوا أن 
أَرْسَلْتَنِي1. "وَل هاصع صرت عطي فزن عام خارا ( 'فَْوَحَ ليت وَيَذَاه 
وَرِجْلاهُ مربُوطَاتٌ بِأقْوطَة وَوَجْهُهُ مَلقُوفٌ بوذدِيل. فََالَ كُمْيَسُوعٌ: احُلُوه وَدَعُوُيَذْهَبْ). 


و شرو 


“فكند ون من التقُووالذية جائوا ِلَ مَرْيَمَ وَنَظَرُوا مَا فَعَلَ يَسُوعٌ آمَنُوا به. “وما 


لله وَأَخْرَجَ 
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١‏ ل 2 ا اع الوا 1 11 700 رن 
قَوْمٌ مِنْهُمْ فمَضَوًا إل المَرَيسِينَ وَقَالُوا م عا فعل يسع “"فجَمَعَ رَُوَسَاءَ الكهنة 


وَالذر فى ون كا زقالوا: «مادًاتضَُّْ؟ قن هدًا َال يَمْمل آيَاتٍ كرة. . “إن تَرَكْنَاة 


14 


ٍِ اه 


ديؤن ايع ب فيا الُومَايُونَوَأحَذُونَ موعن وتنا 

" ”"قَمِنْ ذلِكَ الَيَوْم تَشَاوَ وا توما الا 

# كان أرقا ونا الكينة وَالمر يون تن اضدروا أنرا اله إن عرف 
َليَدُلٌ عَلَيْهء لِكَيْ يُمْسِكُوهُ. " يوحنا /١١‏ /051. 

التعليق: فهذا تناقض لا يمكن رفعه» وسببه الخلاف في سبب القبض عليه فإنه عند 
يوحنا قصة لإقامة لعازر» وعند الثلاثة حادث الميكل! !. '" 

رابعا: أغلاط بشهادة التاريخ. 

ومن الأحداث التاريخية غير الصحيحة أيضًا ما ورد في الإنجيل المنسوب إلى لوقا 
5-١7‏ ما يلي: " ون بلك لقار حت أذ ين لسلس تسريه بحت 14 
السكوة مهدا الاكْتَابُ الأَوّلْ جَرَى إِذْ كَانَ كِيرِينيُوسٌ وَاليّ سورِيّة. 'قَدَهَبَ الْجَمِيعٌ 
ليتوا كُلُ وَاحِدِ إل مَدِيتيه. 'فَصَعِدَ يُوسْفُ أيضًا مِنّ اليل مِنْ مَدِيئة النَْصِرَةٍ إل 
اليهُوديّةه إل مدِيئة اود الي ُدْعَى بَيْتَ ْم لِكَوْنِهِ من بَْتِ داو وَعَشِيرَتهِ كتنب م 
مَرْيَحَ امْرََيه الُحْطُوبَة وَهِيّ حُبْك . 'وَبَْمَ هُمَا هُنَاكَ عَتْ أيَامُهَا للد " 

يبامو و3511 
ست سئوات فأكثر وهذا ما ذكره قاموس الكتاب المقدس: " كيريو نيوس: كان واليا على 
سوريا عام 5-١١م".")‏ 

بينا يفيدنا نص لوقا أن الاكتتاب الذي جرى في عهد (كيرنيوس) والي سورية كان في العام 
الأول لميلاد المسيح ليت نت" " وهذا غلط لأن المراد بكل المسكونة إما أن يكون جميع مالك سلطنة 


(١)انظر:‏ التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة» تأليف: سارة العبادي. (11/5) 
(؟) قاموس الكتاب المقدس .)8١7(‏ 
(") التحريف والتناقض. (787 -585). 
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روما وهو الظاهرء أو جميع تملكة يهوذاء ولم يصرح أحد من القدماء المؤرخين اليونانيين الذين 
كانوا معاصرين للوقا أو متقدمين عليه قليلًا في تاريخه”", بهذا الاكتتاب المقدم على ولادة المسيح. 
وإن ذكر أحد من الذين كانوا بعد لوقا بمدة مديدة فلا سند لقوله» لأنه ناقل عنه» ومع قطع النظر 
عن هذا كان كيرينيوس والي سورية بعد ولادة المسيح بخمس عشرة سنة» فكيف يتصور في وقته 
الاكتتاب الذي كان قبل ولادة المسيح بخمس عشرة سنة؟ وكذا كيف يتصوّر ولادة المسيح في 
عهده؟ أبقي حمل مريم عليها السلام إلى خمس عشرة سنة؟ ! ! » لأن لوقا أقر في السفر الأول”" أن 
حمل زوجة زكريا لتكلا كان في عهد هيرود وحملت مريم بعد حملها بستة أشهرء ولما عجز البعض 
عن التوفيق حكم بأن الآية الثانية إلحاقية ما كتبها لوقا "0". 

رأي النصارى في أغلاط كتاب الأناجيل: 

وبعد, لعل المرء يتساءل ما هو رأي النصارى بأغلاط الأناجيل؟ وهل يقروها؟ 

في الإجابة نقول: لا ريب أن أتباع الكنيسة الذين أغلقوا عقولهم في وجه الحقيقة يرفضون أن 
يحوي الإنجيل غلطاء لأن روح القدس لا يغلط» ومن هؤلاء الدكتور القس شروش حيث 
يقول: " إنا نعلم أن الإنجيل هو وحي الله. لأن التنبو بالأحداث قد تم قبل وقوع الأحداث 
بقرون» إن للإنجيل تأثيره على المجتمعات البشرية طالما تم الإيهان به والعمل بمقتضاه. أكثر من 
ذلك فإن دقة الإنجيل قد وجدت من يتحداهاء ولكنها لم تجد من ينجح في التتحدي ". 

ويقول أيضًا: " إن صحة محتويات الإنجيل قد أثبتتها الوثائق التاريخية والحفريات 
الأثرية والوثائق القديمة» وتوجد الآن أكثر من حمس وعشرين ألف وثيقة من الوثائق 
المقدسة بالمتحف البريطاني من أجلكم, لكي تتأكدوا من صحة مشيئة الله"2). 

ولما كانت الحقيقة - بوجود الغلط في الأناجيل والرسائل - ساطعة كالشمس عمل 


)١(‏ أي تاريخ أحد المعاصرين. 

.31 511 فقرة لاء‎ )١( 

(9 إظهار الحق (7/ 5 77--30705) بتصرف يسير. 
() انظر: مناظرة العصرء أحمد ديدات» (76). 
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بعض علاء النصرانية على التخلص من هذه الأغلاط بالإقرار بأن الإلهام لم يكن مصاحبًا 
للإنجيليين حال كل كتابة كتبوهاء يقول هورن: " إذا قيل إن الكتب المقدسة أوحي بها من 
عند الله لا يراد أن كل الألفاظ والعبارات من إهام الله. . . ولا يتخيل أنهم كانوا يلهمون 
في كل أمر يبينونه» وفي كل حكم كانوا يحكمون به ". 

وتقول دائرة المعارف البريطانية: " وقع النزاع في أن كل قول مندرج في الكتب 
المقدسة هل هو إلشامي أم لا؟ وكذا كل حال من الحالات المندرجة فيهاء فقال جيروم 
وكثيرون: ليس كل قول إلمهامي. . . الذين قالوا: إن كل قول إِلهامي لا يقدرون أن يثبتوا 
دعواهم بسهولة ا 

وهذا القول يطالب قائلوه بتعيين المواضع غير الإلهامية وإقامة الدليل على خصوصها بعدم 
الإلهام أو إقامة الدليل على خصوص المواضع التي يقولون بإشاميتهاء وإذا لم يتم ذلك وجب 
التوقف في شأن الكتب المقدسة» إذ فيها ما هو عمل بشري لا يجوز اعتباره مصدرًا دينيًا. 


.)368/57( إظهار الحق‎ )١( 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 0 5 ظ 


الفصل الثالث: التحريف في الكتاب المقدس. 


44 : 
تحدث القرآن الكريم عن تحريف التوراة في آيات كريمة منها قول الله تعالى: ##يَتأهْلٌ 
لْكتب لم تلبسورت الْحقَ بالطل وتكتمون الْحَقَّ وَأَنسْمْ تَمَلَمُونَ © (آل عمران: »)72١‏ ويقول: 
عن الك : ”.عير لخر[ ل ا ل 7-2 اللي تا ا ا 07 95 
#مْنَ ألَذِينَ هادوأ يحرَفونَ ألْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهء # (النساء: 57).: #وَمَدَ كان فَرِيقُ مَنْهُمَ 


سر سل ل د يرك 


مْمَعُونَ كلم الله ثم محرفوئة: من بَصَدِ مَاعَهَلْومُوَهُمْ يََلَمُو رت * (البقرة: 17/6). 


ء 2 7 مج الا الل 0 


وعن تحريفهم بالنتقص يقول: قل مَنَأَنْلَالْكمب الَذِى جَآءَ يو مومئ درا وهدى يُلنَّاس يجعلوته. 
وَالِيس يدوج وتحْفو كيرا 4 (الأنعام: »)4١‏ © إِذَّألرّ يَكُتْمُونَ مآ ْوَل لدي نَآْحكّب 
ويشْكرو ست يو فَنافلَا وْلتِكَ ماياو بُطونهز إِلَاالنَرَوَلايحيْمه م ألَهيومالْيَامَةَوَا 
يرح وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 4 (البقرة: 10 ويقول: «يتاهْلٌ ألْحكئَي هد ْم 
رس وما بيرك لك كوا مَمَاصكنتمَ ا مِنَالحكتب #(الائدة: .)١١‏ 

وعن تحريفهم بالزيادة والكذب على الله يقول: « مَوَيْلُ لَلَذِينَ يَكَدْمُونَ الككبَ يايد 
ثم يَُولُونَ ادا مِنْ ند أله ِيمَشْكروأ يوء مسا هَلِبِلا َوَيْلُ لَمُم يِتَاكَبْنَتْ يديو وَوَئُ 
لَهُم صِمًا يما يَكْسبُونَ (12 » (البقرة: 74)» وقال: ل وَإنَّمنَهُْ لمرِيضًا يلوْنَ ألْسِكَتَهُم 
الْكِنَب لِيَحْسبْوهمِنَ ألْحكب وَمَاهوٌ مر الْكتاب وَيَفُولُون هْوّمِنَ عند الله وَمَاهْوَ مِنّ 
عِند الله ويَفُولُونَ عَلَ أََواَلْكنِبَوَهُمْ يَمَكَمُونَ 4 (آل عمران: 78). 

فالتحريف إِذَا يكون بالنقص والزيادة» وكل ذلك وقع في التوراة كما سنرى. 

وهو قسمان: لفظي. معنوي. 

أما المعنوي فلا نزاع بيننا وبين النصارى في وقوعه لأنهم يسلمون كلهم صدوره عن 
اليهود في العهد العتيق في تفسير الأيات. التي هي إشارة في زعمهم إلى المسيح» وفي تفسير 
الأحكام التي هي أبدية عند اليهود. وأن علماء الروتستانت يعترفولن بصدوره عن معتقدي 
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البابا في كتب العهدين» كما أن معتقدي البابا يرمونهم بهذا رما شديدًا فلا احتياج إلى إثباته. 

بقي القسم الأول وله ثلاثة أنواع: 

أولًا: تحريف بتبديل الآالفاظ . 

ثانيًا: تحريف بالزيادة. 

ثالثًا: تحريف بالنقصان. 7" 

النوع الأول: التحريف بالتبديل. 

اولا: مقدمة عن نسخ العهد القديم. 

لكي يتضح لنا موضوع التحريف بالتبديل في العهد القديم ينبغي أن نعلم أن النسخ 
المشهورة للعهد القديم عند أهل الكتاب ثلاث نسخ: 

(الأولى) العبرانية وهي المعتبرة عند اليهود» وجمهور علماء البروتستنت. 

(والثانية) النسخة اليونانية» وهي التي كانت معتبرة عند المسيحيين إلى القرن الخامس 
عشر من القرون المسيحية» وكانوا يعتقدون إلى هذه المدة تحريف النسخة العبرانية. 

(والثالئة) النسخة السامرية» وهي المعتبرة عند السامريين» وهذه النسخة هي النسخة 
العبرانية لكنها تشتمل على سبعة كتب من العهد العتيق فقطء أعني الكتب الخمسة 
المنسوبة إلى موسى عليه السلام» وكتاب يوشع وكتاب القضاة؛ لأن السامريين لا يسلمون 
الكتب الباقية من العهد العتيق» وتزيد على النسخة العبرانية في الألفاظ والفقرات الكثيرة 
الى لا توعد فييها الآن 1" 

ثانيًا: نماذج التحريف بالتبديل. 

١‏ - ورد في سفر التثنية (71/ 5) في النسخة العبرانية هكذا: "فإذا عبرتم الأردن 
فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم أوصيكم في جبل عِيبال وشيدها بالجص تشبيدًا"”" 

وفي طبعة أخرى هكذا " حين تعبرون الأردن» تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم 
)١(‏ إظهار الحق (؟/5777). 


(؟) المصدر السابق (9؟/ 4٠-4984‏ ) بتصرف. 
(1) هذا نص طبعة سنة 5 185 م. 
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بها اليوم في جبل عيبال» وتكلسها بالكلس. " 

وهذه الجملة "فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم أوصيكم في جبل عيبال" في النسخة السامرية 
هكذا: (تقيمون الحجارة هذه التي أنا موصيكم اليوم في جبل جريزيم وتشيده بشيد)”". 

وعيبال' 'وجرزيم'" جبلان متقابلان كا يفهم من الفقرتين ١7‏ و7١‏ من هذا الإصحاح 
حيث يقول: " هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الأردن. . . 
" وهؤلاء يقفون على جبل عيبال للعنة. . . "» ومن الفقرة 4؟ من الإصحاح ١١‏ من هذا 
السفر حيث يقول ". . . فاجعل البركة على جبل جرزيم» واللعنة على جبل عيبال " فيفهم 
من النسخة العبرانية أن موسى الكتدا أمر ببناء الميكل- أعني المسجد -على جبل عيبال» ومن 
النسخة السامرية أنه أمر ببنائه على جبل جرزيم. وبين اليهود والسامريين سلما وخلفًا نزاع 
مشهور تدعي كل فرقة منهما أن الفرقة الأخرى حرّفت التوراة في هذا المقام. 

؟ - ورد في سفر التكوين الإصحاح ١9‏ - (طبعة سنة 5 185م) - هكذا: -١"‏ ونظر بئرًا 
في الحقل» وثلاثة قطعان غنم رابضة عندها لأن من تلك البئر كانت تشرب الغنم» وكان حجر 
عظيم على فم البثر (؟)وكان يجتمع كل الغنم. . . (8) فقالوا ما نستطيع حتى تجتمع الماشية" 
إلى آخر الآية» وفي طبعة سنة 1876م كما يلي: " 'وَنَظَرَ وَإِذَا في الحقل بِْرٌ وَهْنَاكَ َلآنََ قطْعَانٍ 
عَم رَاِضَةُ عِنْدَهَاء لأَميمْ كَانُوا مِنْ تِلْكَ الْبثْر يَسْقُونَ الْقَطْعَانَ: وَاْحَجَرٌ عَلَ قم الْْرٍ كَانَ 
كبيرًا. "فَكَانَ يْتَِعُ إِلَ هنَاكَ ججِيعٌالْقَطْعَانِ قَيُدَحْرِجُونَ الحَجَرَ عَنْ فم البثر وَيَسْقَونَ الْعَنَم. . . 
ققَالُوا: ١لاتَقدِرٌ‏ حَتَى تَتَِمَ جيم الْقُطْعَانِ وَيُدَْرجُوا الْحَجَرَعَنْ قم الب نُّمَّنَسْقِي الْعَنه. 

ففي الآية الثانية والثامنة وقع لفظ" قطعان غنم" ولفظ "الماشية") والصحيح لفظ 


)١(‏ هذا نص التوراة السامرية ترجمة أبي الحسن إسحاق الصوري وتحيق أحمد حجازي السقاء والمطبوعة 
بالقاهرة سنة ١91/48‏ م. 
(5) عيبال: جبل في شمال مدينة نابلس (شكيم). 
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(الرعاة) بدلا | هو في النسخة السامرية"' واليونانية والترحمة العربية لوالتن. 

- ورد في سفر صموثئيل الثاني (5 7/ 17) قال: " "فَأَنَى جَادُ إِلَ دَاوْدَ وَأَخْبَرهُ وَقَالَ 
لَه: َي عَلَيِكَ سَبْعْ سني جوع في أَرْضِكَ. أَمْ من 

وفي سفر أخبار الأيام الأول 0--١١""فَجَاءَ‏ جَادُ إِل دَاوَدَ وَقَالَ لَّهُ: «هكذًا 
قَالَ الرّبُّ: اقبَل لِتَفْسِكَ: "ما ثَلآَتَ سِنِينَ جوعٌ. . . . " ففي الموضع الأول لفظ " سَبْعْ 
سِنِي " وفي الثاني " ثَُلآَث سِنِينَ " وأحدهما غلط يقينا. 

قال آدم كلارك في ذيل عبارة صموئيل: "وقع في كتاب أخبار الأيام ثلاث سنين لا 
سبع سنين» وكذا في اليونانية وقع ههنا ثلاث سنين» كما وقع في أخبار الأيام» وهذه هي 
العبارة الصادقة بلا ريب". انتهى كلامه. 

حرق إوسترسبريل انال 670 "» فَكَانَ إسْرَ ائيل كان من لف رَجُلٍ ذِي 
بَأْسٍ مُسْكَلٌ الس لسّيْفِء وَرجَالٌ يَوُودًا حمس مي ألْفٍ رَجل. 0 

وفي 5/11 من سفر أخبار اليا الأول: " كان كل إسْرَائِيلَ للف أَلْفٍ وَِئةألْفِ رَجُل مُسيلٌ 
السّيقيه وَبَبُوداأَرْبعَ مي وَسَبْعنَ لفت رَجُل مُسْتَلٍ السيِْ ". فإحدى العبارتين ههنا محرفة. 

قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة صموئيل: "لا يمكن صحة 
العبارتين» وتعيين الصحيحة عسيرء والأغلب أنها الأولل» ووقعت في كتب التواريخ من 
العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع الأخرء والاجتهاد في التطبيق عبث. 
والأحسن أن يسلم من أول الوهلة الأمر الذي لا قدرة على إنكاره بالظفر» ومصنفو 
العهد العتيق وإن كانوا ذوي إِلهام لكنّ الناقلين لم يكونوا كذلك". انتهى كلامه. 

فهذا المفسر اعترف بالتحريف. لكنه لم يقدر على التعيين» واعترف أن التحريفات في 
كتب التواريخ كثيرة» وأنصف فقال: الأسلم تسليم التحريف من أول الوهلة. 
)١(‏ نص السامرية هكذا: " 7- ونظر وهو ذا بئر في الصحراء وهو ذا هناك ثلاث قطعان غنا رابضة عليها. 
إن من تلك البئر يسقون القطعان وحجر عظيمة على فم البئر (*) وتجتمع هناك كل الرعاة. . . (8) فقالوا لا 
نقدر إلى أن تجتمع الرعاة ". 
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4- ورد في رسالة بولس إلى أهل أفسس ١١/0‏ طبعتي سنة 1877 م وسنة 1845م 
اي براي ارا رو اي 
"''حَاضِعِينَ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ في حَوْفٍ الله. ". 

قال كريسباخ وشولز: "إن لفظ "الله" غلط» والصحيح لفظ "المسيم". 6 

والمواضع المحرفة كثيرة وهذه أمثلة فقط 

النوع الثاني: التحريف بالزيادة 

نماذج التحريف بالزيادة 

أولا: في العهد القديم: 

-١‏ وردفي سفر التكوين (75/ 71) : " "وهوٌلاء م هُمُ الملُوك الَّذِينَ مَلَكُوا و في أأْض 
أَدُومَ» قَبْنَا مَلَكَ مَلِكٌ لبي إِسْرَاثِيلَ". 

ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى اك لأنها تدل على أن المتكلم بها بعد 
زمان قامت فيه سلطنة بني إسرائيل» وأول ملوكهم شاول”" وكان بعد موسى اظلينة 
بثلاناثة وسك ونفسين سنة(55 )7١‏ سلة: 

قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية: "غالب ظني أن موسى 
اتكلا ما كتب هذه الآية والآيات التي بعدها إلى الآية التاسعة والثلاثين» بل هذه الآيات 
هي آيات الباب الأول من السفر الأول من كتاب أخبار الأياه””. وأظن ظنًا قويًا قريبًا من 
اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة» فظن الناقل 


.)551- 57١( انظر: إظهار الحق‎ )١( 

(؟) (شاول) هو شاؤول(شاول) بن قيس من سبط بئيامين أول ملوك , بني إسرائيل» وهو الوارد اسمه مرتين 
في سورة البقرة باسم طالوت» وعهده هو نهاية عهد القضاة وبداية عهد ملوك بني إسرائيل. 

(*) الفقرات التسع في سفر التكوين 5/ 79-11 هي نفسها فقرات سفر أخبار الأيام الأول /١‏ 250-57 
وهي تنحدث عن ملوك أدوم بالترتيب» وبعد موت كل واحد من الذي ملك مكانه» وذلك قبل حكم 
طالوت (شاول) وداود وسليان» أي في الوقت الذي كان فيه إسرائيل في عهد القضاة» فلا مناسبة هذه 
الآيات في سفر التكوين الذي هو أول أسفار التوراة» بين) مناسبتها لسفر الأخبار ظاهرة ولا اعتراض هناك. 


أنها جزء من المتن فأدخلها فيه". 

فاعترف هذا المفسر بإلحاق الآيات التسع» وعلى اعترافه يلزم أن كتبهم كانت صالحة 
للتحريف. لأن هذه الآيات التسع, مع عدم كونها من التوراة دخلت فيه وشاعت بعد 
دلق - جميع النسخ. 

١‏ - ورد في سفر التثنية (7/ )١5‏ طبعة سنة 5 ١/15‏ م: " يائير ابن منسي أخذ كل كورة 
أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين ودعاها على اسمه باشان حووث يائير إلى هذا اليوم' . 
وفي طبعة سنة 1870م وما بعدها هكذا: " “يكير ابن مَنْسَى د كل مُودة أزمجوب إلى نم 
الْجَسُورِيينَ وَادُمكِيّنَ» وَدَعَاهَا عَلَ اسْوِه يَاشَّانَ ١حَووث‏ يا ير إل هذًا اليَْم. " 1 

وهذه الآية أيضًا لا يمكن أن تكون من كلام موسى كين لأن المتكلم بها لا بد أن يكون 
متأخرًا عن ياير تأخيرًا كثيرّاء كا يشعر به قوله: " إلى هذا اليوم"؛ لأن أمثال هذا اللفظ لا 
يستعمل إلا في الزمان الأبْعَد على ما حقق المحققون من علمائهم» مثل هورن وغيره. ”' 

“-ورد في سفر العدد 7”7/ 1١‏ - طبعة سنة 1855م -: " وذهب يائير ابن منسي 
اا و او و ا اق 
وهي ك) يلٍ: " 'وَدَهَبَ يَائِيرَ أبن مَتَسَّى وَأَسَحَدَ مَرَارِعَهًا. 

وعاكر كروت ان " ويقال في هذه الفقرة ما قيل في المثال السابق» وقد جزم 
علماؤهم'' بأن بعض الجمل والعبارات ليست من كلام موسى الكل , لكنهم ما قدروا أن 
يبينوا اسم الملحق على سبيل التعيين» بل نسبوا على سبيل الظن إلى عزرا اككلاء وهذا الظن 
ليس بشيء ولا يظهر من الأبواب المذكورة أن عزرا ألحق شينًا في التوراة لأنه يهم من 
باب كتاب عزرا أنه تأسف على أفعال بني إسرائيل» واعترف بالذنوب» ويفهم من باب 


)517/١- 551/ /7( انظر إظهار الحق‎ )١( 

(تنبيه) بقي في الفقرة شيء آخر هو أن ياير ليس ابن منسا بل هو ابن سجوب كما هو مصرح في سف رأخبار 
الأيام الأول 5 ' وسجوب ولد يائير وكان له ثلاث وعشرون مدينة في أرض جلعاد". 

(0) مثل كالمنت في كتابه " قاموس الكتاب المقدس ' والذي كمله رابت وتيلر. 
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كتاب نحميا أن عزرا قرأ التوراة عليهم. ”) 

4 - ورد في سفر العدد -١ 5 /7١‏ طبعة سنة 5 145م- : " ولذلك يقال في سفر حروب 
الرب ى! صنع في بحر سوف كذلك يصنع في أودية أرنون". وفي طبعة سنة 1676م جاءت 
هذه الفقرة هكذا: " 'لذلك يُعَالُ في كتاب اخرَوب الرَّبْ)»: «وَاهِبٌ في كوف رارة ارون 
". وفي التوراة السامرية: " بسبب ذلك يقال في كتاب ملاحم الله المعطي القلزم ". 

هذه الفقرة لا يمكن أن تكون من كلام موسى بل تدل على أن مصنف سفر العدد 
ليس هو؛ لأن هذا المصنف نقل ههنا الحال عن سفر حروب الربء ولم يعلم إلى الآن 
جَرْمًا أن مصنف هذا السفر أي شخص؟ ومتى كان؟ وأين ا افد 8 
عند أهل الكتاب سمعوا اسمه وما رأوه ولا يوجد عندهم. ‏ 

ه - ورد في سفر التكوين :)١18/1١7(‏ ""قتَقَلَ أَبْرَامُ اف ران َأَقَامَ ع رو ايت 
عا التي في حَرْدُونَ» وَبَتى هُتَاكَ مَذْبَكَا لِلرَتٌ. " ' 

وفي سفر التكوين 5"/ 71: " "وَجَاءَ يَعْقَوبٌ إِلَ إِسْحَاقٌ أبيه إِلَ تمرَاء قري أَربَع 
لنِي هِيّ حَبْرُونُء حَيْتُ تَعَرّب إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقٌ. الول سر الفكرين 14/0" 
َأَرْسَلَهُ مِنْ وَطَاءِ حَبْرُونَ َأنَى إِلَ شَكِيمَ. ". حيث ورد فيه كلها لفظ " حبرون " وهو 
00 
في عهد يوشع اكلا غبّروا هذا الاسم إلى حبرون”"» كا هو المصرح به في سفر يشوع 
4 6" “اشم حون قبا أي جل الأظم في الْمي. "»فهذء لآيات 


)١(‏ يتضح ذلك من سفر نحميا 8/ 2148-١‏ وأكتفي بنقل فقرتين منه " -١‏ اجتمع كل الشعب كرجل واحد 
إلى الساحة التي أمام باب الماء وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل 
(1) وكان يقرأفي سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأخير ". 

(0) العنقاء: طائر خراني في أساطير المصريين القدماء. 

(*) إظهار الحق (7/ 475 وما بعدها). 

(4) وسماها المسلمون: الخليل» لأنها مدينة الخليل إبراهيم اكيئ. وهي من أقدم مدن العالم التي لا تزال آهلة بالسكان. 
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ليست من كلام موسى اتعل. بل من كلام شخص كان بعد هذا الفتح والتغيير. 

وكذلك وقع في سفر التكوين أيضًا ١5/١5‏ لفظ (دان) ونص الفقرة كما يلي: " "قل 
سَيِعَ أَبْرَامُ أن أَحَاُ سْبِيَ جر غِلَانَهُ الحَمرنِنَ» ولْدَانَ َيِه نت ممه وَكَانِيةَ عفَسَ وَتبعَهُمْ إل 
دَان. " وهو اسم بلدة عمّرت في عهد القضاة”"؛ لأن القضاة فتحوا بلدة لايش وقتلوا أهلها 
وأحرقوا تلك البلدة وعمروا بدهها بلدة جديدة وسموها " دان '"'» ى) هو مذكور في سفر 
القضاة 4١//9؟‏ - :"1١‏ " "وأا َاهُْ َأحَذُوا ما صََمَمبنَا وَالْكَاِنَ الذي كان 0 
ِلَ لايس إِلَ شَعْبٍ مُسْترِيح مُطْمَِ» وَكَرَبُوهُمْ بِحَدّ السَِفٍ وَأحْرَكُوا المدينة ه بالنار#ا.ن 
نوا الْمدِيئَةَ وَسَكَنوا ببًا. "وَدَعَوَا اسْمَ المدِينَةِ «دَانَ) بام دَانٍ أيهم لني وَلِدَ لإسْرَائِيلٌ. 
وَلكِنَّ اسم المدِيئة أَوَلّا «لآيش». ". فلا تكون هذه الآية أيضًا من كلام موسى اكلال. © 


ثانيًا: في العهد الجديد: 
وكا وقع التحريف في العهد القديم» كذلك حدث في العهد الجديد أيضًاء ونكتفو 
للتدليل على ذلك بعشرة | 


سر 
مه 


١‏ - ورد في إنجيل متى 5 /١‏ ": " فَإِنَ هِيدودُسٌ كَانَ 
يسجْنٍ مِنْ أَجْلٍ هِِرُودِيًا هرأ فلْيّسَ أَخيه". وورد في إنجيل مرقس 1/ 17: " لأ هِيرُودُسَ 
تَفْسَهُكَانَ قد أَرْسَل وَأَمْسَكٌ يُوحَنً وَأَوْتَقَهُ في السّجْنٍ مِنْ أَجْل هِيرُوديًا ا: مرَأة فيلبّسَ أخيهء إِذْ 
كان قد توج يجا وورد كذلك في إنجيل متى 14/5: " أ رومس رَئِيسٌ الع فإ تبح 
منْهلِسَبَبٍ هيرُوديً امْرَأة فلس أَخيهء وَلِسَبَبِ ب جبيع الور الي كان وهس يَََْا َ 

ولفظ " فِيلسّس " غلط يقيًا في الأناجيل الثلاثة» ول يثبت في كتاب من كتب التواريخ 
أن اسم زوج هيروديا كان " فِيلْبسّس "2 بل صرح يوسيفس في الباب الخامس من الكتاب 


د سك مُوحََا وو وَطرَحَهُ في 


)١(‏ عهد القضاة: هو العهد الأول لبني إسرائيل في فلسطين حيث كانوا يعينون قضاة عليهمء ويبدأ هذا 
العهد من زمان يوشع خليفة موسى الكتتلاوإلى زمن النبي صموئيل هو آخر القضاة» وهو الذي عين لهم أول 
ملوكهم طالوت الواردة قصته في سورة البقرة آية " 50١-5145‏ " 

() انظر إظهار الحق (؟7/ 5لا -874). 
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الثامن عشر: " أن اسمه كان هيرود أيضًا ". 

وأيضًا لم يذكر لفظ " فِيلْبّس " في طبعات سنة 1877م وسنة 4 15م وسنة 1417م 
بين| ذكر في طبعات سنة 1875م وسنة 1875م وسنة 1855م وما بعدها. 

ومن أجل هذا قال هورن في الصفحة 577 من المجلد الأول من تفسيره: "الغالب أن 
اسم " فِيلّبّس " وقع في المتن من غلط الكاتب» فليسقط وكريسباخ قد أسقطه". وعندنا . 
هذا اللفظ من أغلاط الإنجيليين» ولا نسلم قولهم من غلط الكاتب. لأنه دعوى بلا دليل 
ويبعد كل البعد أن يقع الغلط من الكاتب في الأناجيل الثلاثة في مضمون واحد. 

-١‏ ورد في إنجيل لوقا ١/17‏ - طبعة سنة 01876 1875 م - هكذا: " ثُمَّ قَالَ 
الرَّبّ: «قَبِمَنْ أعَنه انان هذًا الجيل؟ وَمَاذَا يُشْبهُونَ؟ " وهذه الجملة "ثم قال الرب" 
زيدت تحريفاء ولذلك وضعت هذه الجملة في طبعتى سنة 1876م و 1447م بين قوسين 
هلاليين للتنبيه على زيادتها. 

قال المفسر آدم كلارك في ذيل هذه الآية: "هذه الألفاظ ما كانت أجزاء لمتن لوقا قطء ولهذا 
الأمر شهادة تامة» ورد كل محقق هذه الألفاظ. وأخرجها بنجل وكريسباخ من المتن". "2 

*- ورد في إنجيل متى /71/ 4: " حِيتيِذٍ تَمّ مَا قِبلّ بإِرِْيًا النِيّ الْقَائلٍ: لوخدو 
لنَادئِينَ مِنَ الْفِضََّمَنَالتمّنِ الّذِي تَمَُوهُ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ " ولفظ (إِْمِيَا) غلط من 
الأغلاط المشهورة في إنجيل متى لأن هذا لا يوجد في كتاب أرمياءء ولا يوجد هذا 
المضمون في كتاب آخر من كتب العهد العتيق بهذه الألفاظ. نعم توجد في الفقرة 
فلاو ا ابر بيط لع ب " فَقَلْتْ كَُمْ: «إذ 

و في أَعيِيِكم َأَعْطُون جرت إل فَامْتَنعُوا». فَوَرّنُوا خرن تَلَيِنَ مِنَ الْفِضّة. 
ا «ألقهًا ِل الْمَخَارِيٌ الشّمَتَ الْكَرِيمَ الذ 3 َمَنُون بو الخدت التَاَيينَ 
مِنَ الْفِضَّدٍ وَالْقَيْنَهَا إِلَ لْمَخَارِيّ في : بِيْتِ الرّبٌّ. ". لكن بين العبارتين فرق كثير يمنع أن 


.)547- 5941 /7( انظر: إظهار الحق‎ )١( 


سل © 299 سبهاكت © 
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يحكم أن متى نقل عن هذا الكتاب» ومع قطع النظر عن هذا الفرق لا علاقة لعبارة كتاب 
زكريا لتلا ببذه الحادثة التي ينقل فيها متى» وني هذا الموضع أقوال مضطربة لعلماء 
اسع سلنا وغيانا: 

- ورد في رؤيا يوحنا -)١١-١٠١ /١(‏ طبعة سنة 1856م 1947م -: -٠١‏ 
كُنْتُ في الرُوح في يَوْم الرّبَّء وَسَمِعْتُ وَرَانِي صَوْنًا عْظِيَا كَصَوْتٍ بُوقٍ قَائًِا: «أنا هُوَ 
الألِفٌ و لَه الأَجّلُ ال الى َرَاهُ اكتبْ في كِتَابٍ " إلى آخرها. 

فق قكررف هله '"الألفت :و انناف الأول :و الكعة '" و اقية الطبعة را خصوزة بين قوسي 
هلاليين للدلالة على زيادتها حسب| هو مذكور في التنبيه في الصفحة الأولى منهماء وأما طبعة 
سنة 1477م وطبعة سنة 5 1815م فلم تذكر فيه| الجملة السابقة» فقد وردت فيها فقرة رؤيا 
يوحنا (1/ )١١-٠١‏ كم يلى: " ٠١‏ - صرت بالروح في يوم الأحد وسمعت خلفي صوتا 
عظيما مثل بوق )١١(‏ قاتلًا: الذي تراه اكتبه في سفر " وقريب منها نص طبعة سنة 18417 م 

- ورد في إنجيل متى (57/ )١18‏ - طبعة سئة 14176 1875م -: " وأبوك الذي 
يرى في السر يجازيك علانية"» ولفظ علانية إلحاقي. 

قال آدم كلارك في ذيل شرح هذه الآية بعد ما أثبت إلحاقيته: "لما لم يكن هذا اللفظ 
سند كامل أسقطه كريسباخ ووتستين وبنجل من المتن" انتهى . 

ولذلك لا يوجد هذا اللفظ في طبعتى سنة 1877م وسنة 5 185م. ونص فقرة إنجيل 
متى 18/7 فيهما ىا يلي: " وأبوك الذي ينظر في السر يجازيك ". وكذلك لفظ " علانية " 
أسقط من طبعة سنة 18/5 م. 

أما في طبعتي سنة 1876م وسنة 1917م فقد وضع هذا اللفظ فيها بين قوسين 
هلالين للدلالة على زيادته وأنه ليس له وجود في أقدم النسخ وأصحهاء ونص الفقرة 
السابقة فيهما كما يلي: " فَأَبُوكَ الذي يرَى في المَاءِ هُوَ جَازِيكَ (عَلانية). "0" 


.)0١١-6٠:089 6ه٠0( إظهار الحق‎ )١( 
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النوع الثالث: التحريف بالنقص 

أونا: في العهد القديم: 

لقد وقع التحريف بالنقص في العهد القديم» وأخذ أشكالا متنوعة وصورًا عديدة, 
وفيما بلي ذكر بعض الصور والأمثلة عليها. 

أونا: الإحالات الإنجيلية إلى التوراة و 0 نا 

ادووداق 7 #الاتمن إفعبل :عق هكذا "اوأتى وشكن ف قزر تقال كا زا 1 
لِحَيْ يتم مَا قِيل بالأئرياءِ: ١إنهُ‏ سَيدُعَى نَاصِرِيًا 

وقوله: '" لكي يتم م م مَا قبل بِالْأَنياءِ: (إِنْهُ سَيُدُعَى نَاصِريًا) " من أغلاط هذا الإنجيل» 
ولا يوجد هذا في كتاب من الكتب المشهورة المنسوبة إلى الأنبياء» لكن أقول ههنا ىا قال 
غلراه الكائر لباك :إن هذا اكان :اق كيب الأنيياب لكان انهو يعوا عذه لضن اقضيةا 
لعناد الدين المسيحي, ثم أقول: أي تحريف بالنقصان يكون أزيد من أن تضيّع فرقة 
الكتب الإلحامية قصدًا للأغراض النفسانية» ولعناد ملة أخرى؟. 

١‏ -ما شهد المسيح بضياعه حين قال: "أو مَا قَرَأنُمْ في التَوْرَاةٍ أَنَّ اْكَهَئةَ في السَّيْتِ في 
اميْكَلٍ يُدَنْسُو ن السَّنتٌ وَهَمْ أَبريَاءُ؟ " (متى »)20/١7‏ ولا يوجد مثله في كلام التوراة» 
فدل ذلك على ضياعه وفقده. 

ونحوه في قوله: ""مَنْ آمَنَّ بي» كما قَالَ الكِتَابُ» تَجْرِي مِنْ بَطُنه أَمْمَارُ مَاءِ حَيّ». " 
(يوحنا /1/ 77377). وهذه الإحالة مفقودة من الكتاب. 

ثافها: النقص الذي ترك مكانه بياض. وهذه بعض الأمثلة: 

١‏ - ما جاء في سفر التثنية (765/ ")0-1١‏ "إن كَانَ لدف ب مُسْتَوْحِبَ الضَرْبء ره 


الْقَاضِى ولدوة اماق عل قَدَرِ دنه الْعَدَدِ. ديعي يجلده. . ا لعا إِذاأ زَادَ ثُ َيِه و عل 
هذ صَرَيَاتٍ فر تر حول في َييْكَ. (بياض»» لا تَكُمّ الثور في دراسه'"» (ثم ينتقل 


)١(‏ مثل يضرب في الدعوة إلى عدم حرمان المرء ء من ثمرة عمله ى) يحرم الثور من الأكل بتكميم فمه حين 
الدراس. قال شراح التفسير التطبيقي: "إن هذه الآية معنى أوسع. وهو ألا تكون بخيلا مع من يعملون 
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النص إلى موضوع آخر) (إِذَا سَكَنَ إخوة مَعَا وَمَاتَ وَاحِدَ مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ ابْنُ. . . . "» فثمة 
نقص واضح في المعنى استعاض ناسخو الكتاب عنه بترك بياض»ء للدلالة على وجود سقط في 
النص» ولا علاقة بين مثل كم الثور وما قبله من حديث عن العدل في عقوبة المذنب. ”" 

؟- ومثله سقط من النص المصيرٌ الذي آلت إليه بهائم المصريين الذين لم ربوا 
بمواشيهم وعبيدهم خوقًا من كلمة الرب ووعيده "'ثَالّذِي حاف كَلِمَةَ الب مِنْ عَبيد 
عبِيدَهُ وَمَوَاشِيهُ في الحَقَلٍ. "ثُمَّ قَالَ الوب ييُوسَى: " (الخروج 9/ :)757-1١‏ فقد سقط ذكر 
العقوبة» وانتقل النص للحديث في موضوع جديد. 

'- ومن السققط أيضًا خاتمة الإصحاح الثاني من سفر الخروجء الذي ينتهي بصورة 
فجائية» عند قوله: ""وََظَرٌ الله بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَلِمَ الله. " (الخروج 7/ 70)» وقد أشار 
محققو نسخة الرهبانية اليسوعية إلى أن الإصحاح مبتور. 

ثالا: ومن النقص ما تضع بعض التراجم والنسخ نجومًا أو خطوطا متقطعة بدلا منه: 
منها النسخة العربية لدار الكتاب المقدس التي اعتمدناها في هذا البحث» وهذه بعض النماذج: 


ثواممهة ام سي سس ره 000 > اكعر 0007 5 ع م كع م مسار )و سوسا 2 011 
فِزعون هَرَبَ بِعَبِيدِهِ وَمَوَاشِيهِ إلى البيوت. '"وأمّا الذي 4 يوجه قلبه إلى كلمّة الب فترك 


١‏ - ففى سفر صموئيل نقص بيان جزاء بنى إسرائيل إن استقاموا على عبادة الله» ففيه أن 
صموئيل قال: "إن اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته» ولم تعصوا قول الربء وكنتم أنتم 
والملك أيضًا الذي يملك عليكم وراء الرب هكم (هكذا في المطبوع)» وإن لم تسمعوا صوت 

١‏ - وتتكرر النجوم مرة أخرى في سفر صموئيل الثاني مشيرة إلى وجود سقط في تمام 
حديث داود عن العرج والعمي» فيقول السفر: "قال داود في ذلك اليوم: إن الذي يضرب 
اليبوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفس داود (هكذا في المطبوع) 


لأجلك"'. (انظر ‏ ص .))]:٠‏ 
)١(‏ هل العهد القديم كلمة الله؟ .)١51(‏ 
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لذلك يقولون: لا يدخل البيت أعمى أو أعرج" (صموئيل (؟) 8/6). 

- ونحوه سقط بعض النص في سفر حزقيال في وصف الزانية وبيان حااء 
واستعيض عنه بالنجوم "فقلت عن البالية في الزنا: الآن يزنون زنى معهاء وهي (هكذا في 
المطبوع)» فدخلوا عليها ى) يدل على امرأة زانية" (حزقيال 77/ 57). 

؛ - ى) وقع النقص في خاتمة الإصحاح السادس من سفر زكرياء ولم يجد طابعو 
الكتاب المقدس ما يكملون به الجملة إلا أربعة من النجوم ختموا بها هذا الإصحاح 
"والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب» فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم. 
ويكون إذا سمعتم سمعًا صوت الرب إِلهكم " (زكريا 5/ .)١0‏ 2 

ومن صور الخطوط المتقطعة(---): 

١-"هذه‏ أيضًا للحكماء--- محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة" (الأمثال : ؟/ 77) 

؟- ونحوه في سفر إرمياء "في الأنبياء-- انسحق قلبي في وسطيء ارتخت كل 
عظامي" (إرمياء 77/ 9). 

- ومثله في نشيد الإنشاد "وحنكك كأجود الخمر-- لحبيبي السائغة المرقرقة 
السائحة على شفاه النائمين" (نشيد /ا/ 9). 

ويمتد السقط في الأسفار المقدسة إلى أسفار الأبوكريفا في التوراة الكاثوليكية» حيث 
ضاع من سفر يشوع بن سيراخ ثلاث فقراتء أثبت طابعو الكتاب أرقامهاء وأعياهم أن 
يذكروا حرفًا واحدًا مما في هذه الفقرات الثلاث. (انظر يشوع بن سيراخ .)18-١7/74‏ 

ولرؤية المزيد من مواضع السقط في أسفار العهد القديم» والتي لم تنجح في استدراكها 
آلاف المخطوطات التي يتباهى بكثرتها النصارىء لكنها على كثرتها لم تكن كافية في إبلاغنا 
النصوص التوراتية بتتامهاء أقول: لرؤية المزيد نما استعاض عنه طابعو الكتاب المقدس 
بالنجوم تارة وبترك بياض تارة أخرى ندعو للتأمل في (الأيام (؟) 2277/77 و(عزرا 


.)171-177( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١1( 
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»)”/١‏ و(عزرا”/ ه-5). (المزمور /ا١/‏ 5) وغيرها من المواطن. 

رابعا: ومن صور التحريف بالنقص تلك الأسفار الضائعة: 

يمتد السقط والضياع في الأسفار التوراتية ليشمل أسفارًا توراتية ضاعت واندرس 
خبرهاء وشهد لضياعها أسفار العهد القديم الموجودة في الكتاب المقدس منها: 

١‏ - سفر حروب الرب المذكور في سفر العدده حيث يقول: "“لِذَلِكٌ يُقَالُ في كِتَاب 


-١‏ وكذا ققد سفر ياشرء فقد قال يشوع النبي: " هذًا مَكْتُوبا في سفْرِ يَائَرَ؟ فَوَقَمَتِ السّمْس 
في كد السََّءِ وَتَعْجَل لِْهْرُوبٍ نَحْوَيَوْم كاِل. " (يشوع 217/٠١‏ وني موضع آخر: ""وَثَالَ 
ديعل بو يندا كيد الَو حُوَْا ذلك مكبوت في شر اكد "(صموئيل (؟) .)18/١‏ 

“- ومن الأسفار الضائعة سفر أخبار شمعيا النبي» وسفر عدو الرائي المذكوران في سفر 
الأيام " "وَأَمُو رُ رَحْبحَامَ الأو لَ وَالأَخِيرَةٌ أَمَاهِيَ مَكْتُوبَة في أخبَار شَمْعِيَا الذي ولق 5 
"٠‏ (الأيام (؟) /١١‏ 16). 

8 - ومنها أيضًا سفر ينسب للنبي إشعيا ذكره كاتب سفر الأيام حين قال: " "وبقية 
وو الأول وَالأَخِيرَةٌ كَتَبَهَا إشَعْيَاءُ بن آَمُوصَ ا " (الأيام (؟5) 77/77)» ومن 
المعلوم أن سفر إشعيا الحالي لم يتتحدث مطلمًا عن الملك عزياء فإما أنه سقط منه» أو أن 
الإحالة إلى سفر آخر كتبه النبي إشعياء وضاع فيما ضاع من أسفار التوراة. 

ه- يقول آدم كلارك: " حصل لقلوب العلاء قلق عظيم لأجل فقدان تاريخ 
المخلوقات فقدانًا أبديًا '". 

ومقصوده ما جاء في سفر الملوك عن سليهان: "تكلم بعادي آلآفي مَل وَكَانَتْ نََائدهُ ألْمَا 
وَكَمْسَا. "وَتَكَلَّمَ عَن الأَشْجَارء من الأَرِْ الذي في لان ِل الزُومَا ابت في الخَائِطٍ. وَتكَلَمَ عَنٍ 
البَهَائِم وَعَنِ الطَيْر وَحَنِ الدَّييبٍ وَعَنِ السَّمّكِ. " (الملوك (1) 5/ + - )» فأين هذا السفر؟ 

يقول طامس أنكلس الكاثوليكي: " اتفاق العالم على أن الكتب المفقودة من الكتب 


0007 7 4 بجي ل له 2 7 
«خرٌوب الرَّت): «وَاهبُ فى سوفة وَأودِيّة نون " (العدد .)١5 /7 ١‏ 
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المقدسة ليست بأقل من عشرين '". 80 

خامسا: التقص الذي يستدرك من النسخ الأخر ى للعهد القديمء أو ينبه عليه العلماء» وهذه أمثلته: 

" من سفر التكوين في النسخة العبرانية - طبعة سنة 1855م - هكذا:‎ ١, /7 ورد في‎ - ١ 
وصار الطوفان أربعين يومًا على الأرض". وفي طبعة سنة 1670م - وما بعدها: " "وَكَانَ‎ 
الطرقان تيون يَمَا عل لضي "رق الائريةة"" وأقاءالطوفانا ربعي بوطااعل ار‎ 

وهذه الجملة في كثير من نسخ اللاتينية وفي الترجمة اليونانية هكذا: "وصار الطوفان 
أربعين يومًا وليلة على الأرض". 

قال هورن في المجلد الأول من تفسيره: "فليزد لفظ (ليلة) في المتن العبري". 

- ورد في سفر التكوين 75/ ١١‏ في النسخة العبرانية - طبعة سنة 156م- هكذا: 
"حك إِذ كان نري سَاكِنًا في تلك الأْضء أن تاوق ذَهَبَ وَاضْطْجَعَ مع لَه 
سَرٌية أبيهه وَسَمِعَ إِسْرَائِيلُ. " وقريبا من هذا النص وردت به النسخة السامرية. 

قال جامعو تفسير هنري واسكات: ' اليهود يسلمون أن شيئًا سقط من هذه الآية 
والترجمة اليونانية تتمتها هكذا: وكان قبيحًا في نظره "انتهى. 

فاليهود ههنا أيضًا معترفون بالسقوطء فسقوط الجملة من النسخة العبرانية ليس 
بمستبعد عند أهل الكتاب» فضلا عن سقوط حرف أو حرفين. (" 

“- ورد في سفر الخروج ”77/7 : " فولدت له ابنّا ودعا اسمه جرسون”"». قاتلا: إنما 
أنا كنت ملتجبًا في أرض غريبة". 

وتوجد في طبعة سنة 5 115١م‏ والترجمة اليونانية واللاتينية وبعض التراجم القديمة في 
آخر الآية المذكورة هذه العبارة: " وولدت أيضًا غلامًا ثانيًا ودعا اسمه العازر”» فقال من 


(١)انظر:‏ إظهار الحق, رحمة الله المندي (7/ *01, /810/ه). 

(؟) إظهار الحق (؟7/ 071). 

() جرسون (جرشوم): هو بكر أولاد موسى عليه السلام» ولدته أمه صفورة في أرض مديان. 
(5) العازر(أليعزر): هو ثاني أبناء موسى عليه السلام» وأمه صفورة فهو شقيق جرشوم. 
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أجل أن إله أبي أعانني وخلصني من يد فرعون". 

ولا توجد هذه العبارة كلها في النسخة السامرية ولا في طبعة سنة 1875م وما بعدهاء 
وتما يدل على السقط ههنا فقرة سفر الخروج -7/١48‏ 5 وهي كا يلي من طبعة سنة 
6م: ” 2وابنياء للَذَيْنِ اسم أَحَدههًا جِرْشُومُ لأَنَّهُ قَالَ: ١كَنْت‏ نيلا ف رضن 
غَرِيبَةِ). 'وَاسْمْ الآحَر أَلِيعَارَرُ لذَنّهُ قَالَ: ١ه‏ أبي كَانَ عَوْنٍ وَأَلْقَذَّنٍ مِنْ سَيفِ فِرَعَوْنَ). 

قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره بعد ما نقل العبارة المسطورة من التراجم: "أدخل 
هيوبي كينت هذه العبارة في ترجمته اللاتينية» ويدعي أن موضعها هذاء ولا توجد هذه العبارة في 
نسخة من نسخ العبرانية مكتوبة كانت أو مطبوعة. مع أنها وجدت في التراجم المعتبرة" انتهى. 

فعندهم هذه العبارة ساقطة من النسخة العبرانية. 

ثانيًا: التحريف في العهد الجديد: 

ولقد يتساءل المرء أين وقع التحريف في الأناجيل؟ هل وقع من الإنجيليين وأصحاب 
الرسائلء أم من النساخ الذين تصرفوا في النتصوص حسب أهوائهم وعقائدهم, أم من 
أولئك الذين أضافوا القداسة للكتب الشخصية التي خطها الحواريون أم من ذلك كله؟ 
ولعل الأخير هو أولاها بالصواب. ”'" 

فمن نماذج التحريف بالنقص: 

أونا: نقص بعض الكلمات والجمل: 

١‏ - قال هورن في المجلد الرابع من تفسيره: " سقطت أية تامة ما بين الآية لاو4 ٠‏ من الإصحاح 
١‏ من إنجيل لوقاوهي: " "سمه وَالأَرْضُ تَرُولآنِ وَلكِنَّ كَلامِي لأيزُولٌ. "«فَاختَررُوا نمكم 
َدْعلَ قُُوبكُمْ في ار وَسْكْرٍ وَهْمُوم الاق فيِصَاودَكُمْ ذلك الوم بََْة ". 

فلتزد بعد أخذها من الآية 77 من الإصحاح 4 ”من إنجيل متى وهي: " " "السّمَاءٌ 
وَالأَرْضُ تَرُوَلآنِ وَلكِنَّ كَلامِي لدَيرُولٌ. 7 وَأَمَا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتلْكَ السّاعَة قَلاَ يَعْلَمُ مي 


ا و ا م 0 ا سر 2 لدج ص 
احد. وَلا مَلائكة السَاوّات. إلا أبى وحده. 0 


.)١51( انظر " هل العهد الجديد كلمة الله "؟‎ )١( 
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أو من الآية ”ا من الإصحاح ١‏ من إنجيل مرقس وهي: "" “السََّاءُ وَالأَرْضُ 
َزُولآنِء وَلكِنَّ كَلامِي لا يَزُولُ. «وَأَمَا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتلْكَ السّاعَةَ فلا يَعْلَمْ بِيَ) أَحَدٌ وَل 
اخلائِكَة الّذِينَ في السّمَاءء وَلاَ الاب إلا الآبُ. " 

ليكون لوقا موافقًا للإنجيليين الآخرين. انتهى. 

وبمقارنة هذه النصوص بعضها ببعض يظهر بوضوح سقوط فقرة تامة من إنجيل 

-١‏ ورد في سفر أعمال الرسل 7/١5‏ - طبعة سنة ١876‏ وسنة 1475م - هكذا: 
"فلم يأذن لهم الروح". وفي طبعة سنة 1876م وما بعدها: " فَلَمْ يَدَعْهُمُ الوح " 

قال كريسباخ وشولز الصحيح هكذا: "فلم يأذن لهم روح يسوع" فعلى إقرارهما 
سقط لفظ يسوعء وجاء هذا اللفظ في طبعة سنة ١71١م‏ وسنة ١147م‏ وسنة “1171م 

١ 4. 8 ٠. 1‏ 
وسنة 1855م: " فلم يتركهم روح يسوع ".7 

ثانيا: تحريف الإنجيليين حيث ينقص بعضهم ويزيد آخرون: 

أصبح من المسلم به أن لوقا نقل ما نسبته /0١‏ من فقرات إنجيل مرقس. بينا نقل 
متى ما نسبته /4١‏ من محتويات إنجيل مرقس. فهل كان متى ولوقا أمينان في نقلهما عن 
مرقسء أم كانا يتصرفان بنص مرقس )| يحلو لىا؟ 

الحقيقة البينة أن كلا الاثنين تصرف برواية مرقس حسب ما تبدى له» وخاصة متى 
الذي كان يضخم دائمًا في) ينقله من أحداث ينقلها من رواية مرقسء لتناسب غلوه في 
شخص المسيح أو لتحقق نبوءة توراتية لم تحققها رواية مرقس» وذلك يظهر من أمثلة كثيرة 
ذكرها المحققون, منها: 

.)77 /١١5 يقول مرقس عن المصلوب: " ”وَأَعْطَوْهُ مرا تَروجَةَ بمُرّ " (مرقس‎ - ١ 

5 55 5 سن 1 6ه عو ىح رهر اس شا 
لكن متى نقل عن مرقس وغيّرء فقال: " "أعطوه خلا تمروجا بِمَرَارَةٍ '" (متى 


.)0 5٠ - إظهار الحق (؟/ .اه‎ )١( 
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17 75). ومن المعلوم أن الخل غير الخمر. ولقد قصد متى من هذا التغيير أن يحقق 
النبوءة التوراتية المزعومة " '"وَيِحْعَلُونَ في طَعَامِي عَلْمََاه وَف عَطَيِْي يَسْقُوتَنِي خَلاً. " 
(المزمور »)7١7/794‏ فأبدل كلمة الخمر التي كتبها مرقس بالخل. 

؟- يقول مرقس: "لأ مَنْيَصتَع مه اله هو أي وَأَختي وَأمّي. " (مرقس 079/6 . 

وينقلها متى: " 'لأَنَّ مَنْ يَصْنَمُ مَشِيعَةَ أبي الذي في السَّمَاوَاتِ هُوَ أخي وَأَحْنِي وَأَمّي1. 
" (متى .)00/1١7‏ فكلمة أبي وضعت لأسباب لاهوتية. 

بجي ني او يي واي "أن 
المسيح '' (مرقس .)١9//8‏ 

لكن متى عدل في إجابة بطرس وجعلها: " أَنْتَ هو البح ابْنُ الله الحيّ! ». " (متى 17/17). 

5 - ومن غلو متى تغييره لما جاء في مرقس عن عدم قيام المسيح بالمعجزات في الجليل 
حيث يقول: " “و1 يَقَدِرْ أَنْ يَضَْعَ هُنَاكَ وَل قَوّةَ وَاحِدَة غَيْرَ أنّهُ وَضَمَ يَدَيْهِ عَلَ مَرْصَى 
َليلينَ فَشَقَاهُمْ. 'وَتَحَجَّبَ مِنْ عَدَّم ِيَاِم. وَصَارَ يَطُوفُ الْقَرَى الحِيطَة يُعَلّم. " (مرقس 
5 -2). حيث لم يصنع ولا قوة واحدة, لكنه شفى قليلين» لكن شفاء القليلين لم يكن 
كافيًا لإيوان أولئك القساة» فتعجب المسيح لعدم إيم|نهم. 

لكن متى عر عليه أن لا يصنع المسيح أي قوة» فقال: "” َْيَضْنَعْ هنَاكَ فوَّاتٍ كَدِيرة لعَدَم 
إِدَاعم. " (متى 11/ /0). إِذَا هو صنع معجزات. ولكن ليس كثيرًاء وبرر قلة المعجزات 
بعدم إي|نهم. فأصبحت سببًا لقلة المعجزات بعد أن كانت عند مرقس نتيجة لما. 

4- وذكر مرقس ولوقا شفاء الأعمى؛ يقول مرقس: " وَجَاءُوا إِلَ أَرِيحًا. وَفِيَا هُوَ 
حَارجٌ من ريخا مَع ثلا لودع غزيء 017ب ازبوارس الامقي ابن بض جالنا عل 
الطَرِيق يَسْتَعْطِي لك ” سَيِعَ أَنّهُ َسُوعٌ النَاصِريٌ ابتَدَأ يَصضرّخ وَيَقُول : اشن الوكارت 
ارْحمني! »). ال ا ١«مَاذًا‏ تُرِيدٌ أن أَفْعَلَ بكَ؟ » قَقَالَ لَه الأَعمّى: «يَا 


ىت 


ن أنصر ! ل يسوع: : «اذْمَبُْ. إِيَانْكَ قَلُ صَفَاكُ). َلِلوّقتِ لعن وَنَبِعَ 
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يَسُوعٌ في الطريق ."'(مرقس 55/٠١١‏ -05. وانظر لوقا 4م١/‏ 0ه - 57). 

لكن متى روى نفس القصة وجعل الأعمى أعميين اثنين» فقال: ""وَفِيَا هُمْ 
خار جود ين أرفا ققة ع كاك" اياي اي ياي 
مجتَارٌ صَرَحَا فَايِليْنِ: «ارْحَمَا يَا سَيِّد يَا ابْنَّ دَاوْدَ! » “فَانْتَهَرَهمَا الْجَمْعْ لِيَسْكتَاء فَكَانَا 
يَصْرََانٍ أَكْثْرَ قَائِلَيْن: «ارْحَمَْا يا سيد يا 9 دَاوُد! » "قَوَقَفَ يَسُوعٌ وَنَادَاهمَا وَقَالَ: ١مَاذَا‏ 
ثُرِيدَانٍ أَنْ أَفْعَلٌ 0 ؛ "قالا لهُ: (يَا سَيّد أن تَنْمَتِحَ أَعيئنا! » "قَتَحَنْنَ يَسُوعٌ وَلْسَ 
أَعَبتَهاء فَللوقفت أَبْضَّث أغينها فتبعاة: " (مقى 4/9 ؟ -4")ء فهذا غلو من متى 
وتحريف للقصة التي ينقلها عن مرقس. 

ولا يفوتنا هنا التنبيه على أن لوقا جعل القصة قبل دخول المسيح إلى أريحا فقال: " 
"ونا اقيرب مِنْ أَرِيجَا كَانَ أَعْمَى جَالِسَا عل الطريقٍ يَسْتَعْطِي. " (لوقا 14/ 70): فهل 
شفى المسيح الأعمى قبل دخوله أريحا أم بعد خروجه منها؟! 

1- ومثله تلاعب الإنجيليين بكلام المسيح» وهم ينقلون قوله لتلاميذه؛ فقد قال لهم 
صوعويب رلا "د م صل من عَصَافِرَ كِرَ! 'وَُوُلكُمْ: كل مَنِ ترف ب قدا 
النّاسسء يَعْرفٌ به ابْنُ الإنْسَانِ قَدَّامَ مَلاَئْكَةِ الله. 'وَمَنْ أَنْكَرَن قَدَّامَ النّامسء ينْكَرُ قَدَامَ 
مَلآَيْكَةٍ الله. " (لوقا 4-1//17)» فقد جعل لوقا اعتراف المسيح وإنكاره قدام ملائكة الله. 

وهو بذلك يخالف متى الذي جعل إنكار المسيح واعترافه قدام الله» لا الملائكة» فقاد نسب 
إلى المسيح قوله: " أ تم أفْصَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثيرَة! "فَكُل مَنْ رفي نام اللاي سرت 7 
أيضًا يه َم بي الذي في السّمَاوَاتِ؛ "وَلكِنْ مَنْ ينون قُدَامَ اناس أَنكِرُه نا أيضًا دام أبي 
الذي في السَّمَاوَاتِ. " (متى /٠١‏ 070178-71 فأيهما هو قول المسيح؟! وماذا عن الآخر؟. 

7 ومن صور التلاعب بالنصوص والتصرف فيها ما صنعه متى ولوقا في كلام 
المسبح في وليمة الفريسي» قفي إنجيل متى أن المسيح قال: " “لذَلِكَ ها آنا أَرْسِلُ إِلَبَكُمْ 
نْبِا و + كَء وَكَتَبَهَ فَمِنْهُمْ تَفتْلُونَ وَتَضْلِبُونَ وَمِنْهُمْ تجَلِدُونَ في حَامِعِكُمْ وَتَطْرُدُونَ مِنْ 
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مَدِيئةِ إلى مَدِينَةَ» " (متى “71/ 5 72)» فالمسيح نسب إلى نفسه إرسال أنبياء وحكماء وكتبة. 

لكن لوقا يخالفه» فيذكر أن المسيح نسب القول إلى حكمة الله» لا إلى نفسه. فيقول: " 'لِذَلِكَ 
أيضًا قَالَتْ حِكْمَةُ الله إن أَرْسِل لبهم آنا وَرُسْلَاء فَفْلُونَ مِنْهُمْ ويَطْرُدُونَ" (لوقا /١‏ 49). 

فصل: اعترافات بالتلاعب في الأناجيل: 

أمام وضوح الحقيقة لا يجد المفسر(جون فنتون) مفسر إنجيل متى من سبيل إلا 
يعترف بهذا التطوير للروايات» ويحاول تبريره فيقول: "لقد حدث نحوير ملحوظ في 
مخطوطات (الأناجيل)؛ وذلك في المواضع التي ذكرت فيها ألقاب الرب " (يسوع)”". 

فهو يعترف بوقوع التحريف. لكنه يتهم نساخ المخطوطاتء ويبرئ متى الكاتب. 

والصحيح أن التلاعب بالنص يرجع إلى كتاب الأناجيل» وليس نساخ المخطوطاتء 
إذ أن الزيادة تطرد دائً) في متى عما في مرقسء, ولو كان الخلل في المخطوطات لما اطردت 
الزيادة في متى دا . 

وقد صدق العلامة كيز مان حين قال: " إن لوقا ومتى قد قاما بتغيبر نص مرقس 
الذي كان بحوزتهها مائة مرة عن عمدٍ لأسباب عقائدية "0" . 

ثالثًا: تحريف الإنجيليين في نقلهم من المصادر التوراتية 

وكذا وقع كتاب العهد الجديد في تحريف الأسفار التوراتية وهم ينقلون عنهاء ليكون 
صورة أخرى من صور التحريف. 

-١‏ فقد وقع به بولس وهو ينقل عن مزامير داود يقول بولس: "'لأنّهُ لأيُمْكِنُ أ 
ثَيرَانِ ونيوس يَْقَم تحطايا. الذلك عند دخو له ِل العَام تقول ١دَبِيِحَةٌ‏ وَقَرْ انا 1 درة 
وَلكِنْ مَيَّتَ لي جَسَدًا. ,١‏ اميحر بِمُحْرَقَاتٍ وَدَبَائِحَ للْحَطِيَة 541 تَسَكَ. . . " (عبرانيين 5/٠١‏ -5). 


عير نم بعر 


ره 5 و 
وقد نقل بولس التهر عو رامين وحرفه. 5 ففي المزامير "'بِذَبِيحَةٍ وَتَقَدِمَةٍ 0 أَذقَ 


.)4[/ - 46( المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب‎ )١( 
؟)» هل العهد الجديد كلمة‎ ١ 8( (0)انظر: عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية» حسني الأطير‎ 
.)١89/-31١51( الله؟‎ 
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فَتَحْتَ. مرَقَةَ وَدَِحَةَ حَطِيّةِ [تَطْلْبْ. . . " (المزمور »)3/4٠‏ فقد أبدل " أذني فتحت " 
بقوله: "هيأت لي جسدًا 0 

واعترف بوقوع التحريف في أحد النصين جامعو تفسير هنري واسكات. ولم يعينوا 
الموضع المحرف منهماء فقد اعتبر آدم كلارك ما جاء في المزمور محرفاء فيها اعتبره دوالي 
ورجر وديمنت في تفسيرهما ما جاء في رسالة بولس هو المحرف. 

1 - كا وقعّالتحريفتُ من الإنجيلينَ بنسبة أقوال إلى التوراة لم تذكرهاء من ما جاء في 


سر و 


متى عن المسيح ""وَأَنَى وَسَكَنَ في مَدِيئَِ يُقَالُ ها نَاصِرَةٌ ٠‏ لكي يد يتم مَا قل بِالْأنبِيَاءِ: ١ن‏ 
سَيْدْعَى تَاصِرِيًا» " (متى ؟/ 77)» ولا يوجد يء من ذلك في كتب الأنبياء. 

ومما يؤكد أن التحريف هنا متعلق بمتى أن التلميذ نثنائيل حين بشره فليبس بالمسيح الناصري 
استغرب أن يبعث مسيح من الناصرة " “قَقَالَ لَهُ تكتائيل : من الناضدة يُمكن أن يكو شي 
صَالِحٌ؟ »" (يوحنا »)57/١‏ ولو كانت نبوءة الناصري موجودة قبل لما كان وجه للغرابة. 

يقول طابعو الرهبانية اليسوعية تعقيبًا على النص: "يصعب علينا أن نعرف بدقة ما هو 
النص الذي يستند إليه متى". 

ويقول مؤلفو قاموس الكتاب المقدس: " ولم تكن الناصرة ذات أهمية في الأزمنة القديمة» 
لذلك لم يرد ها أي ذكر في العهد القديم» ولا كتب يوسيفوس ولا الوثائق المصرية والآشورية 
والحثية والآرامية والفينيقية السابقة للميلاد» وأول ماذكرت في الإنجيل". 7 

- ومن صور التحريف ما وقع به يعقوب ولوقا حين تحدثا عن انقطاع المطر بدعاء 
النبي إيلياء فذكرا أنه استمر ثلاث سنين وستة أشهرء محرفين ما ورد في العهد القديم 
الذي أفاد بأن انقطاع المطر لم يكمل الثلاث سنوات» فيقول يعقوب في رسالته: " "كان 
ع وديا بو وام مي ا 


كه 


0 سِنة أَشْهْر. " (يعقوب ه/ ١7‏ ) ووافقه لوقا فزعم أن المسبيح قال:* 5 “'وَبا لق حك 


.)078 وانظر: إظهار الحق (؟5/‎ )١( 
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؛ أَرَامِلَ كَثيرَة كُنّ في إِسْرَائيلَ في أيّام إيليًا حِينَ أُغْلِفَتِ السَيَاءُ مده كَلآثِ سنن 
شْهُرء نَاكَانَّ جُوعٌ عَظِيمٌ في الأزض كُلَّهَا" (لوقا 4/ 0؟). 

والقصة - كى) أسلفت - منقولة ومحرفة عن سفر الملوك وفيه: " 'وَكَالَ إيليًا. . . إِنَّهُ ليَكُونْ 
طَلّ وَل مطرٌ في هنو السّنينَ إلا عِئْدَ كَوي». الف د ثم " 'وبَعْد يام كر كَالَ 
كلام الرَّث إِلَ إيليًا في الس التالية كَائَلَا: «اذْمَبْ وَيَوَاءَ لأخآبت أَعْطِيَ ماعل لوالا ض). 
"(الملوك »)١/1861(‏ وفعل» فنزل المطرء وكان ذلك في السنة الثالثة» ولعله في أولهاء أي لم يكمل 
انقطاع المطر ثلاث سنوات» فضلًا عن الأشهر الستة التي زادها يعقوب ولوقا. 

رابعا: تحريف المترجمين 

ولمترجمي الكتاب المقدس نصيبهم من التحريف الذي أضحى سمة لكل أولئك 
المؤتمنين على الكتاب المقدس». حيث يتلاعب هؤلاء بالنصوصء وهم يقومون بترجمتها. 
من صور هذا النوع من التحريف الصور التي نعرضها والتي توضح مقدار الحرية التي 
تعامل بها المترجمون مع النصوص التوراتية» إذ النص العربي يذكر اشتقاقات عربية لا 
يصح أن تكون في كتاب أصل لغته العبرية. ومن ذلك: 

١-يقول‏ سفر التكوين: “وولدت قَايينَ. وَقَالَتِ: «اقيَيَيْتَ رَجَلا من عِنْدٍ الدب ؛ 

(التكوين 5/ :»)١‏ فكلمة " قَايِينَ '" كا في قاموس الكتاب المقدس معناها: " حداد " 
فالمناسبة معدومة بين الاقتناء أو الشراء. واسم قايين الذي يعنى: حداد. 

١‏ - ومثله قوله: " 'لِذلِك ذُعِيَ اسْمُهًا «بَابلَ» لذن الرّبّ هُنَاكَ بَلبَلَ لِسَانَ كل الأَرْض. 
" (التكوين .)4/1١١‏ وهي في العبري " باب ايل " بمعنى: " بوابة الرب " كا في قاموس 
الكتاب المقدسء وعليه فليس من مناسبة بين اسم بابل والبلبلة التي تذكرها التوراة 
فالمناسبة غير متحققة في اللغة العبرية التي كتب بها الكتاب المقدس. 

“- ومن صور التحريف الحامة ما صنعه المترجمون المسيحيون للمزمور الثاني 
والعشرين ليكون نبوءة مزعومة عن المسيح الذي مات على الصليب وقد ثقبت يداه 


2 آذ سل 


ووئخلاة» يقول المرمؤور: بلاط قَدْ أَحَاطَتْ بي كِلآبٌ. جماعَةٌ من الأَشْرَار اكَََْنْتي. تَقَبُو 
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يَدَيّ وَرِجْلَ. " (المزمور »)١7/77‏ وليس في النص العبراني كلمة: (0782) ثقبواء التي 
تنطق (كأر و)» بل يستخدم كلمة (055835) (كأري) التي تعني كأسد. 

وقد اعترفت نسخة الرهبانية اليسوعية بالتحريف» وذكرت أن النص المحرف 
"بحسب الترجمة اللاتينية الشائعة» والكلمة العبرية تعني: (كالأسد)». وهي غامضة". 
وهكذا فلغموض كلمة الأسد تلاعبوا بالنص وحوروه إلى "ثقبوا يدي ورجبي . 

فصل: وشهد شاهد من أهلها 

اونا: شهادة علماء النصارى على التحريف 

يعترف كبار المراجع النصرانية بوقوع التحريف والزيادة المستمرة حيث تقول لحنة 
الكتاب المقدس البابوية في مدخلها سنة /145١م:‏ " يوجد ازدياد تدريجي في الشرائع 
الموسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتاعية والدينية . 

ويقول كيرت: " الكتاب المقدس المتداول حاليًا لا يحتوي على التوراة والإنجيل المنزلين 
من الله ولقد اعترف علماء باحثون باللمسات البشرية في إعداد هذا الكتاب المقدس ". 

ويقول جيمس جيستنج: " ومع هذا فإننا نتوقع أن نجد خلال صفحات الكتاب 
المقدس بعض الأجزاء من التوراة والإنجيل الأصليينء ما يتحتم معه دراسة جادة لكي 
تجعل مضمون الكتاب المقدس مفهومًا". 

ونختم بنقل ما قاله الناقد اليهودي الشهير اسبينوزا عن تحريف الأسفار التوراتية, 
حيث يقول: "لا يسلّم معظم المفسرين بوقوع أي تحريف في النصء حتى في الأجزاء 
الأخرى. ويقررون أن الله بعناية فريدة قد حفظ التوراة كلها من أي ضياع". 

ويضيف: "أما اختلاف القراءات فهو في نظرهم علامة على أسرار في غاية العمق. 
ويتناقشون بشأن النجوم الثانية والعشرين الموجودة وسط إحدى الفقرات» بل تبدو 
أشكال الحروف ذاتها وكأنها تحتوي على أسرار كبيرة» ولست أدري إن كان ذلك ناجمًا عن 
اختلال العقل» وعن نوع من تقوى العجائز المخرفين» أم أنهم قالوا ذلك بدافع الغرور 
والخبث» حتى نعتقد أنهم وحدهم هم الأمناء على أسرار الله» ولكني أعلم فقط أني لم أجد 
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مطلقًا أي شيء عليه سيم| السر في كتبهم, ولم أجد فيها إلا أعمالا صبيانية ". "© 

ثانيا: شهادة آباء الكنيسة على التحريف. 

أونا: ايريناوس أسقف ليون ١7١(‏ -7١1م)‏ 

يطلق عليه أبو التقليد الكنسبي» ويرون أن شهادته جليلة» ومع ذلك يقول عنه 
(يوسابيوس القيصري) - والمعروف بأبي التأريخ الكسبي - (وهو لا يعرف كتاب الراعي 
فقط بل أيضًا يقبله» وقد كتب عنه ما يلي: حسنا تكلم السفر قائلا أول كل شيء آمن بأن 
الله واحد الذي خلق كل الأشياء وأكملها) 

والسؤال الآن: أين اتفاق الآباء على أسفار الكتاب المقدس؟ وسؤال آخر: أين 
الأسفار (كسفر الراعي لهرماس) التي سلموا بها وليست بأيدينا الآن؟ 

ثانيا: العلامة أوريجانورس -١85(‏ 107م) وهو ناظر المدرسة اللاهوتية 
بالإسكندرية والذي يصفه القس منيس عبد النور بأنه: (العالم العظيم). 

وبالنظر في الجدول الذي أورده يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسه يذكر من 
بين الأسفار القانونية (إرميا مع المراثي والرسالة في سفر واحد. اسمه ارميا). 

والآن نسأل جهابذة علماء الكتاب المقدس من البروتستانت هل رسالة إرميا التي كان يؤمن 
بها" العالم العظيم"! !الذي أصبح ناظرًا للمدرسة اللاهوتية في سن الثامنة عشرة ‏ موجودة في 
الكتاب المقدس الذي بين يدي البروتستانت الآن؟ الإجابة طبعًا أنها غير موجودة. 

وهذه الرسالة لم يكن أوريجانوس فقط يعتقد بأنها سفر موحى به من الإله بل يوجد غيره 
الكثير من أباء الكنيسة اعتقدوا بنفس عقيدته كما تخيرنا بذلك دائرة المعارف الكتابية فتقول: 

(قانوينة الرسالة وقيمتها: كان الآباء اليونانيون الأواتل» يميلون - بوجه عام - إلى 
اعتبار الرسالة جزءًا من الأسفار القانونية» لذلك تذكر في قوائم الأسفار القانونية 
لأوريجانوس وأبيفانيوس وكيرلس الأورشليمي وأثناسيوسء وعليه فقد اعترف بها 
رسميا في مجمع لاودكية (١7م)).‏ 


.)117١1( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١( 
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جاء في الجدول الذي أورده يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة أن 
أوريجانوس لم يكن يعتبر رسالة بطرس الثانية من الأسفار المقدسة فقال: (وبطرس الذي 
بنيت عليه كنيسة المسيح التي لا تقوى عليها أبواب الجحيم ترك رسالة واحدة معترف 
هاء ولعله ترك رسالة ثانية أيضًاء ولكن هذا مشكوك فيه). 

وهذا ليس رأيه وحده وإنما رأي يوسابيوس القيصري أيضًا إذ يقول: (إن رسالة بطرس 
الأولى معترف بصحتها وقد استعملها الشيوخ الأقدمون في كتاباتهم كسفر لا يقبل أي نزاع. 
غل أثنا علمنا بأن:رسالته الثانية الموحوذة بين أيدينا: الآن ليست :ضمن الأسفان القانونية 
ولكنها مع ذلك إذا اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقي الأسفار) والسؤال الآن: 
بأي حق دخلت رسالة بطرس الثانية إلى الكتاب المقدس طالما نفاها هو لاء؟! ! ! 

ويستمر يوسابيوس القيصري في عرض جدول أوريجانوس للأسفار المقدسة عندما 
يتكلم عن يوحنا فيقول (وترك أيضًا رسالة قصيرة جدّاء وربما رسالة ثانية وثالثة» ولكنهما 
ليسا معترفا بصحتهما من الجميع) 

والسؤال هو إذا كانت رسالة يوحنا الثانية والثالثئة مرفوضتان من الجميع فكيف 
دخلتا إلى الكتاب المقدس؟ ؟ ؟ 

وأين هو التواتر والإجماع المزعوم؟ ؟ 

ويستمر أبو" التأريخ الكنسي "في إتحافنا بتصور العالم العظيم أوريجانوس عن الأسفار 
المقدسة فينقل تصوره عن الرسالة إلى العبرانيين التي يحلو للبعض أن ينسبها إلى بولس 
فيقول (إن كل من يستطيع تمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية يدرك أن أسلوب الرسالة إلى 
العبرانيين ليس عاميًا كلغة الرسول الذي اعترف عن نفسه بأنه عامي " "كور 5: ١١‏ " ني 
الكلام أي في التعبير بل تعبيراتها يونانية أكثر دقة وفصاحة) 

وهّبٍ أن محاكمة عقدت للحكم في مسألة تحريف الكتاب المقدس فمن غير 
أوريجانوس أولى بالشهادة منه وشهد شاهدٌ من أهلها على تحريف الكتاب المقدس. فهو 
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الذي يشهد على أن اليهود خحرفوا الكتاب المقدس . 

تعالوا بنا ننقل شهادةً من رهبان دير الأنبا مقار- وهم يقولون ((أما سبب غياب بعض 
الأسفار اليونانية من العهد القديم العبري لدى اليهود فيرجع ‏ حسب تعليل أوريجانوس - 
إلى رغبتهم في إخفاء كل ما يمس رؤساءهم وشيوخهم» ى) هو مذكور في بداية خبر سوسنا: " 
وعيّن للقضاء في تلك السنة شيخان من الشعب وهما اللذان تكلم الرب عنهما أنه خرج الإثم 
من بابل من القضاة الشيوخ " ويقدم أمثلة من الإنجيل لتأكيد ما يقوله» حيث يخاطب السيد 
المسيح الكتبة والفريسيين بقوله: " لكي يأتي عليكم كل دم زكي سُفك على الأرض من دم 
هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين ا ميكل والمذبح (متى *7: 070 
فالسيد المسيح هنا يتكلم عن وقائع حدثت (كا يكتب أوريجانورس)» ومع ذلك لم تذكر في 
العهد القديم. ثم يتساءل: أين جاء في الأسفار المقدسة شيء عن الأنبياء الذين قتلهم اليهود؟ 
ثم يورد أوريجانوس مثلا آخر من رسالة العبرانيين: ((آخرون تجربوا ... نشرواء جربوا ماتوا 
قتلّا بالسيف) " عب 73:1١‏ و 717" لأنه معروف في التقليد اليهودي خارجًا عن الأسفار 
العبرية أن أشعياء النبى فقط هو الذي نشر بالمنشار). 

ثالثا: بايياس أسقف هيرابوليس (القرن الثاني) 

لقد وصفه القس منيس عبد النور بالنبوغ فهو يقول ما نصه: 

(بابياس: أسقف هيرابوليس في آسياء نبغ بين ٠١١‏ و5١1١‏ م واجتمع ببوليكاربوس. 
وربا اجتمع بيوحنا الرسول) 

فهل يتجاهل هؤلاء القساوسة والدكاترة حقيقة هذا الرجلء» أم هي مصيبة النقل 
بدون تمحيص وتحقيق للأقوال؟ ؟ ؟! فإن هذا ” النابغة ” الذي يتكلم عنه القساوسة 
وأساتذة اللاهوت الدفاعي», هو إنسان عديم الإدراك وحتى لا أخوض أكثر في وصف 
هذا البابياس سأكتفي با ذكره أبو التأريخ الكسي يوسابيوس القيصري فيقول ما نصه: 
(ويدون نفس الكاتب روايات أخرى يقول أنها وصلته من التقليد غير المكتوب وأمثالا 
وتعاليم غريبة للمخلص.ء وأمور أخرى خرافية). 
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ويستمر أبو التأريخ الكنسي الذي يعرف عن الرجل أكثر مني وأكثر من ناعسي القساوسة 
والدكاترة إذ يقول عنه: (إذ يبدو أنه كان محدود الإدراك جدًا ىا يتبين من أبحائه. وإليه يرجع 
السبب في أن الكثيرين من آباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس الآراء مستندين في ذلك على 
أقدمية الزمن الذي عاش فيه كإيريناوس مثلا وغيره ممن نادوا بآراء نمائلة). 

رابعا: أكلمندس الروماني بعد سنة 51 

قال عنه الدكتور القس منيس عبد النور " أكليمندس: أسقف روما وعمل مع 
الرسول بولس (فيلبي(7 :5 )وكتب رسالة إلى كنيسة كورنفوس استشهد فيها بكثير من 
أقوال المسيح الواردة في الإنجيل» ومن رسائل الرسل. ("" 

ولو أن الدكتور القس وغيره من عشرات القساوسة الذين يرددون نفس الكلام قد 
كلفوا أنفسهم عناء قراءة هذه الرسالة لعلموا أن أكلمندس الروماني كان يقتبس كلام 
على أنه من الكتب المقدسة ولا نجد له أي أثر في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا الآن» 
على سبيل المثال لا الحصر يقول: 

(فخليق بنا أيها الأخوة إذن أن نلتصق مبذه الأمثلة» لأنه مكتوب: التصقوا بالقديسين 
لآن الذين يلتصقون بهم يصيرون قديسين”"". ويعلق الدكتور وليم سليهان قلادة على 
هذا النص في الهامش قائلًا: "غير موجودة في الكتاب المقدس" 


0 


٠ 
١ 


يوحنا اللاهوي: " “لاز ل هد لكل : نيط اا 2 هذا اكاب" ا 
عَلَ هذَاء يَزِيدَ الله عَلَيْهِ الضَرَبَاتٍ المكْتُوبةٌ في هذًا الْكِتَاب. ") رؤية(8١‏ :77 
خامسا: المؤرخ الكنسي يوسابيوس الفيصري 9+ ١‏ 
يقول عنه القس عبد المسيح بسيط أبو الخير (أسقف قيصرية وأحد أعضاء مجمع نيقية 
الذي أنعقد سنة 5 7"م. وترجع أهمية كتاباته لكونه أقدم المؤرخين المسيحيين» وهو نفسه 


)١(‏ شبهات وضية ص”7. 
(0 رسالة اكلمندس الروماني إلى الكورنثيين-55: 7. 
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يعتبر حجة في تاريخ الكنيسة في عصورها الأولى وكان واسع الإطلاع في كتب الآباء 
والتي كان لديه منها الكثير جدًا واستقى معلوماته منها. ) 

ولكن الذي لم ينقله لنا القس هو وغيره من القائلين بعدم تحريف الكتاب المقدس هو 
أن يوسابيوس القيصري لم يكن يؤمن بأن رسالة بطرس الثانية سفر إلهي وأنه لم يكن يعتقد 
أن بطرس هو كاتب الرسالة الثانية المنسوبة له وإليكم نص كلام يوسابيوس (على أننا 
علمنا بأن رسالته الثانية الموجودة بين أيدينا الأن ليست ضمن الأسفار القانونية ولكنها 
مع ذلك اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقي الأسفار) . 

ألا فليعلم الحاضر الغائب أن حجة التأريخ الكنسبى الذي كان واسع الإطلاع على 
كتب الآباء واستقى منها معلوماته يشهد بتحريف رسالة بطرس الثانية ويكفي أن نعلم 
خطورة تحريف رسالة مثل رسالة بطرس الثانة على العقيدة حيث أنها تعلم ببدعة الحلول 
وبدعة تأليه الإنسان أقرأوا إن شئتم ما جاء في الرسالة: 

(اللذين مهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة 
الالمية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة)). " ١‏ بط؟ 

والعجيب أن القوم يستشهدون بكلام يوسابيوس القيصري مع إجماعهم على 
هرطقته | جاء في المقدمة التى وضعها القمص مرقس داود لكتاب تاريخ الكنيسة". " 

سادسا: هرماس (القرن الأول) 
في رومية ١7:15‏ كتب ثلاثة مجلدات في أواخر القرن الأول استشهد فيها بكثير من كتب 
العهد الجديد وكانت له منزلة كبرى عند القدماء. 9©) 

فأي تخبط هذا في كتابات هؤلاء القوم وكيف سمحت لهم أهواؤهم بالإستشهاد 
)١(‏ الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه؛ القس عبد المسيح بسيط أبو الخير» 5 .١5‏ 


() تاريخ الكنيسة ‏ يوسابيوس القيصري - مكتبة المحبة ص © - تعرييب القمص مرقس داود. 
فر شبهات وهمية صضذ .١‏ 
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بكاتب مثل هرماس وهو رجل في مفهوم كل الكنائس سواء بروتستانتيه أو أرثوذكسية أو 
ثوليكية غير مستقيم الإيهان فهو يؤمن بأن الروح القدس هو ابن الله ويدّعي كذبًا في 
المثل التاسع أن ملاك التوبة قال: 

(أريد أن أريك كل ما أظهره لك الروح القدس الذي خاطبك باسم الكنيسة» هذا 
الروح هو ابن الله. . 6" كتاب الراعي 4: "١ :١‏ ويكفي أن نعلم أن العلامة ترتليان 
اعتبره يحبذ الزناة'”" » والذي لم يذكره الدكاترة هو أن كاتب كتاب الراعي كان يقتبس من 
الكتب المنحولة والكتب الوثنية ثم أنه لم يصرح أنه يقتبس من إنجيل كذا أو رسالة كذا 
خاصة أنه لم يوردها بحرفيتها وإليكم شهادة من أحد رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
يقول (والكاتب بسيط الأسلوبء. سهل اللغة» سطحي الثقافة» كثير الاستطراد, إلا أنه 
مطلع على آيات الكتاب المقدس دون أن يوردها بحرفيتهاء يستقي مادته من الكتب 
المنحولة والكتب المسيحية والوثنية على حد سواى 7" 

)77١ ١50 ( سابعا: ترتليان‎ 

يقول القس عبد المسيح بسيط: (العلامة ترتليان» من قرطاجنه بشمال أفريقيا والذي قال 
عنه القديس جيروم أنه يعتبر رائد للكتبة اللاتين عن صحة ووحي الأناجيل الأربعة (إن 
كتاب العهد الإنجيلٍ هم الرسل الذين عينهم الرب نفسه لنشر الإنجيل إلى جانب الرجال 
الرسوليين الذين ظهروا مع الرسل وبعد الرسل . يوحنا ومتى اللذان غرسا الإيهان داخلناء 
ومن الرسوليين لوقا ومرقس اللذان جدداه لنا بعد ذلك " كما اقتبس من كل أسفار العهد 
الجديد واستشهد بأكثر من ٠٠٠١‏ اقتباس”" وبنفس الرجل يستشهد القس منيس عبد النور 


0 المدخل في علم الباترولوجي القمص تادرس يعقوب ملطي .١077‏ 
(0 المدخل في علم الباترولوجي القمص تادرس يعقوب ملطي .١5١‏ 
( الديداخي أي تعليم الرسل ص 08. 

(5) الوحي الإلحي واستحالة تحريف الكتاب المقدس .١١8-‏ 
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في كتابه”'2 ولكن يبدو أن القساوسة نسوا أو تناسوا أن ترتليان رائد الكُتّاب اللاتين كان يؤمن 
بأن رسالة برنابا هي سفر إِلهي وأنها من أسفار الكتاب المقدس ونسي القساوسة البروتستانت 
أن ترتليان كان يؤمن بقانونية سفر باروخ الذي يعتقدون هم أنه سفر مزيف. 

ثامنًا: هيبوليتس (حوالي 0؟١؟)‏ 

يقول القس عبد المسيح بسيط أبو الخير (كان هيبوليتوس كاهنا بروما وقد اقتبس 
واستشهد بأسفار العهد الجديد أكثر من ١0١‏ مرة وأشار إلى قراءتها في الاجتماعات 
العبادية العامة | أشار إلى قداستها ووحيها وكونها كلمة الله. "ا 

والذي جهله القس أو تجاهله هو أن هيبوليتوس لم يكن يعترف بالرسالة إلى العبرانيين ولم 
يكن يعترف برسالة يعقوب ولا برسالة بطرس الثانية ولا رسالة يوحنا الثالثة ولا رسالة مهوذا 
وهذا الكلام يشهد به رهبان الكنيسة الأرثوذكسية نفسها التي ينتمي إليها القس فيقول رهبان دير 
الأنبا مقار (كان معاصرً | للأوريجانوس في روما رجل اسمه هيبوليتس تلميذ إيرينيئوسء الذي قبل 
مثل معلمه اثنين وعشرين سفرًا فقط للعهد الجديدء إذ لم يعترف بالرسالة إلى العبرانيين لأن كاتبها 
غير معروف»ء ول يقبل سوى ثلاث رسائل جامعة وهي: بطرس الأولى ويوحنا الأولى والثانية. إلا 
أنه أقر باستخدامه لكتابات مسيحيه أخرى كان يعتبرها البعض الآخر قانونية» منها الرسالة إلى 
العبرانيين ورسائل بطرس الثانية ويعقوب ويهوذا وكتاب الراعي لهرماس”". 

بل أكثر من ذلك فإن هيبوليتس كان يقتبس ويستشهد بسفر " أعمال بولس "الذي 
تعتيره الكنيسة الآن سفر مزيف فتقول دائرة المعارف الكتابية (أما في الغرب حيث كان 
ينظر بعين الريبة لأوريجانوسء» فيبدو أنهم رفضوا أعمال بولس. ولا يرد لها ذكر إلا في 
كتابات هيبوليتس صديق أوريجانوس وهو لا يذكرها بالاسم ولكنه يستشهد بصراع 
بولس مع الوحش كدليل على صدق قصة دانيال في جب الأسود). 

.7/ شبهات وهميه‎ )١( 


0( الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه ‏ ص 1 
(7) الكتاب المقدس النصوص الأصلية ‏ كيف وصلت إلينا- دار مجلة مرقس ‏ ص 5/. 
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الفصل الرابع: تناقضات الكتاب المقدس. 

التناسق الداخلي شرط لا يختلف العقلاء على لزوم اشتراطه في توثيق نسبة أي كتاب إلى 
لله ود فالكتاب الذي يكذّب بعضه بعضّاء لا يمكن اعتباره كتابًا مقدسّاء كما لا يمكن اعتبار 
بقيته مقدسّاء إذ وجود الكذب في بعضه يطرح الشك في مصدره الكاذب 9# أفلا يتَدَيَوُونَ 
لمان ولوَكانَمنعِندَِاهبَدُأفهِ أخيلددًا كيرا () 4 (النساء: 81). 

ولوجود التناقضات في الكتاب المقدس دلالات كثيرة أهمها: أنه يثبت أن هذه 
الأسفار بشرية في مصدرهاء فقد وقع كُنَامها فيم| يقع فيه البشر الضعفاء الذين يتوقع منهم 
الجهل» ولو كانت هذه الأسفار ملهمة من قبل الله لما خالف كُتابها بعضّهم فيا أوردوه من 
معلومات تاريخية وغيرها. ظ 

ووقوع الخطأ من أحد المتناقضين من كناب التوراة في قضايا بسيطة يسهل حفظها 
والتمكن منها يشير إلى إمكانية بل تحقق وقوع مثله في المسائل اللاهوتية والغيبية التي 
تحتاج إلى مزيد من العناية والتدقيق. 

وهذه التناقضات التي نسوقهاء معظمها توصلنا إليه من خلال دراسة أجزاء تم إعادة 
كتابتها ثانية من قبل كتاب الأسفارء ولو كتبت بقية الأجزاء ثانية لوقفنا على تناقضات 
تطال كل صفحة من صفحات هذا الكتاب الذي يدعى البعض أنه مقدس (© 

أونا: في العهد القديم 1 

أنواع التناقضات الواردة في العهد القديم 

التناقضات التوراتية كثيرة» ومنها ما هو متعلق بأصول المعتقد. ومنها ما هو متعلق 
بصفات الله عز وجلء فالآسفار التوراتية تصف الله بالصفة ونقيضها. 

أونًا: المتعلق بصفات الله كِب 

-١‏ وتحدثنا التوراة عن الله العظيم العليم» فتذكر أنه ليس كمثل البشر وضعفهم, فهو لا يندم 
ولا يكذب. فتقول: ""لَيْسَ الله إِنْسَانَا قََكْذِبَء وَل ابنَ إِنْسَانٍ فَيَنْدَم. هَل يَقَولُ وَلا يفْعَل؟ أو 


.)188( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١( 
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يكل وَلاََفِي؟ " (العدد 14/75)» فالندم صفة الإنسان الجهول بعواقب الأمور ""وَأيضًا 
نصح إِسْرَ ايل لأيكْذِبُْ وَلَايَنْدَمُ لأنَهُلِيْسَ إِنْسَانَا لِيَنْدَم". " (صموئيل (1) 19/19). 

ولكن التوراة تناقض ذلك فتنسب إلى الله الندم على أمور صنعهاء ومن ذلك ندمه على 
اختيار شاول لملك بني إسرائيل» حيث يقول: " "'وَكَانَ كَلمُ الرّبٌّ إِل صَمُوئيلَ قَائلًا: 
"«نَدِمْتٌ عَلَ أن قَدْ جَعَلْتُ صَاوْلَ مَلِكاء لأنه رَجَعَّ مِنْ وَرَائِي و1 يقِمْ كَلآمِي). " 
(صموئيل »23١ /١5 )١(‏ فهل الله يندم أم لا؟. 

- وتذكر التوراة أن الله لا يرى " "'حة أنْتَ إلهٌ تُحْتَجِبٌ يا إلة إسْرَ ائِيل المخَلّص. " 
(إشعيا © 5/ »)١0‏ والإنسان لا يقدر على رؤيته» فقد قال الله لموسى ل: «لَتَقدِدُ 
اذق وكوي أن لزان ل وان متي" فرع 0/3 

لكن الأسفار التوراتية تذكر كثيرين رأوا الله منهم شيوخ بني إسرائيل ا صَعد 


توق وعازون :وتادات وَأَبِيهُو وَسَبْعُونَ من شَيُوخ إِسْرَائِيل» "وَرَأَوَا إلة | 0 


بر 


(الخروج 5؟4/1). ومنهم يعقوب فقد رآه حين صارعه " "قَدَعَا يَعْقَوبُ اسْمَ المْكَانٍ 
١«فَنِكِيل)‏ قَايَلا: : «لأنّ نَظَرْتُ الله وَجْهًا لِوَجْه وَنْجُيَتْ نَفيِي) ب" (التكوية 0/77 

وقد يزعم البعض أن الذين رأوا الله رأوه حال تجسده. ول يروه على هيئته وفي صورة 
بحده» ويرون أن المنفي رؤيته هو الله في مجدهء وهذا التفريق ق لا دليل عليه» وتدحضه 
النصوص التي تحدثت عن أناس رأوا الله في صورة مجله. 

متهم لعا بحرت يتوت "اف نه وَفَاوَ عزنا المللف: رَأنْت الكَيّد الس عل كزين 
عَال وَمُرْتفم» ذاه عا اليكلٌ. الدرافية وَافقون فو قهه لكل نو ابعل 
رن بن يُغَطي رِجْلَيْه وَبَانْيَيْنِ يَطِيدُ. . 'فَقَلْتٌ: َيِل يا ِنْ مَلَكْتَ 12 
انجس الشَتِِ ونا َاوِنُ َنْب كجس لعفن اا ترا 0 
الحُتود». 'فَطَارَ جين الخرالي و1 اللغايي كين كل اللزييه 73 


مر 


وقالة (إن غدة كَ ميت شفككه» فاك :اتقلكة وك خطتكف). “"(اشعنا 
, يي 2 كه 7< سرع | عر 0 ِ - 


اميه 
؟ 


ع هم 35 
ستة أجنحة. انين ٍ 
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))7-١/5‏ فقد رأى الله على عرشه وحوله الملائكة» وخاف على نفسه الموت. لأنه رأى الله 
الذي توعدت النصوص من يراه بالموت. 

؛ - ومن تناقضات التوراة ترددها في وصف الله بالقدرة التامة تارة» وبالعجز تارة أخرى, فقد 
وصفه سفر طوبيا بوصف حق حين قال: "لا إله قادر على كل شيء سواه" (طوبيا 17/ 5). 

وهذا المعتقد الصحيح تنقضه التوراة في مواطن كثيرة» نسبت إلى الله العجز كما في غلبة 
يعقوب عليه في المصارعة (انظر: التكوين ”"/ 75 - 23737 كما عجز عن طرد الكنعانيين 
الذين كانوا يمتلكون مركبات حديدية» إذ تقول الأسفار: " "وَكَانَ الرّبٌ مَعَ يَجُودًا قَمَلَكَ 
لجبَل» وَلكِنْ ل يُطْرَدْ سْكَانْ الْوَادِي أن كُمْ مَرْكَبَاتِ حَدِيدٍ. " (القضاة .)19/١‏ 

ه- وتتحدث التوراة عن رحمة الله وحلمه» فتقول: " "الك ب حَنَّان وَرَحِيمٌ طَوِيلٌ 
الرّوح وَكَثِيرٌ الرَّحمَةِ. " (المزمور »)8/١144‏ ثم تنقضه حين تذكر ما حصل مع أهل بيت 
فعس الذي راو التابوت تعر حيثا وكانوا أكتر هه بين الفرعنا 2ت 
أَهْلَ يَبتسَمْسَ لأَبُّمْ نَظَرُوا إِلَ تَابُوتٍِ الرَّبٌ. وَصَرَبَ مِنَ الشَّعْبٍ عَمْيِينَ لف رَجُل 
رسن وخ " (صموئيل )١19/56)١(‏ فهل يستحق هذا الفعل هذه العقوبة؟ مع أن " 
آلرَّبُ حَنَانَ وَرَحِيمٌ طَوِيل الرُوح وَكَثِيرُ الوَّحْمةِ. "! 

ا ع او ار ال ل ا ل " 'ني كُلّ مَكَانٍ 
نا 1 اقفتا الطاطيت وَالصَّالحِينَ. " (الأمثال /١١5‏ 7)» وتقول: " الرَّبّ إِله عَلِيه" 
(صموئيل )١(‏ ؟/ .)7١‏ 

ا 000 


| سر 1 0 


الجنة بحث عنه الإله " 'قَنَادَى الرَّبّ الإلة آدَمَّ وَقال له: (أينَ أنت؟ ». " (التكوين ”/ )2 
ثم لم يعرف أن آدم أكز من الشحرة وضاوعارنا للخير هن الشرء وأنه قد أدرك سوءة 
العري. فقال له: " "فْقَالَ: «مَنْ أَعْلَمَكَ أَنّكَ عَرْيَّان؟ هَل كلدي العيدة التي 
وْصَيْنُكَ أَنْ لأَتأكُلَ مِْهَا؟ »" (التكوين "/ .)١١‏ 
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وكذا لما بدأ أهل بابل ببناء مديتتهم ررحي اراد ارج يعاق عن ذلك ان يدرت ماذا 
ينون "زر ب لطر ]ليه وَالمرْجَ اللََيْن كَانَبَثُو ادم نوما 'وَقَالَ الرّبٌ: امود شَْبٌ 
انعد ولسان وَاحِد محَدِيعِهِمْ وَهذًا ابتَدَاؤّهُمْ بِالْعَمَلٍ. وَالآن ملي كلا ووه أن 
يَعْمَلُوه. '" (التكوين /١١‏ 5-0)» فكأنه خشي من اجتماع بني آدم وما يمكن أن ينتج عنه. فقال: " 


اهل تل و بل كاك إقائف حَتَى لَيَسْمَعَبَعْضْهُمْ لِسَانَبَْضٍ». " (التكوين /١١‏ 1). 

ثانيًا: التناقض في أصل المعتقد 

الداع الخ مو ووو براي ع ري ري . مُفتَقكٌ 
ِنَم م الآبَاء في الأَبَْاءِء وف أَبْنَاءِ الأَبنَاء» في جيل اثالث وَالرّابع». " (الخروج 007/95 
فالابناء يعاقيره بجريرة باهم وفي سفر حزقيال كذب ذلك فقال: ""التَفْسُ الي مط 
هي توت. آلابْنُ لا يخَمل مِنْ إِنْمِ الآأب. وَالآَبُ لآ يمل ه مِنْ إِنْم الان. بِرَ الْبَارٌ عَلَيْ 
يَكُونء وَسَرٌ الشَّرّير عَلَيْهِيَكُونْ. " (حزقيال .)7١ /١18‏ 

؟- وني سفر حزقيال ينعي الرب على بني إسرائيل أنهم تركوا شريعتهم وعملوا بشرائع 
الأمم المجاورة» فيقول: " 'لتَعلمُونَ أن نا الب الَّذِي ‏ تَْلكُوا في فَرَاِضِو و َْمَُو 
بأَحْكَامِه بل عَمِلْتَمْ حَسَبَ َحَكَام الأَمَم لّذِينَ حَوْلَكُمْ). " (حزقيال »)١١ /١١‏ ولكنه 
اس ص اي را لا 0 

فيقول: "الأَجْلٍ ذلِكَ هكدًا قَالَ السّيْدُ الربُ: مِنْ أَجْلٍ أَنَكُمْ ضَحَ جع أن الأمم التي 
5-2 و1 تَسْلْكُوا في فَرَائِضِي» و1 تعْمَلُوا حَسَبَ أَحْكَامِيء وَل ؟ يك > حَسَبَ أَحَكام 
لمم الي حَوَالََكُمْ " (حزقيال / 07» فهل عملوا وفق أحكام الأمم امجاورة أم لم يعملوا؟ 

ثالثا: التناقض في الأخبار 

١‏ - ومن التناقضات الغريبة ما ورد في آخر سفر صموئيل الأول وأول سفر صموئيل 
الثاني» حيث يتحدث السفران عن نهايتين مختلفتين للملك شاولء. فيقول السفر الأول 
بموته منتحرًا بسيفه» فقد جاء فيه: "'كَقَالَ ضَاوُلُ لجال سلاحه: «اسْتَلٌ سَيْفَكَ وَاطْعَني به 
لتَادَيأيّ هؤّلآء الف وَيَقَبحُون). 5 لاله حاف جذاء تأر عَبَاول 
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السّيْفَ وَسَقَطَ عَلَيِْ. قل رَأى حَامِلٌ سِلاَحِه أَنَّهُ قَدْ مَاتَ شَاوُلُه سَقَطَ هُرَ أيضًا عَلَ 
السَّيِ وَمَاتَ. " (صموئيل /7١1)١(‏ 5 -0). 

ولكن لو ألقى القارئ ببصره إلى الصفحة التالية فإنه واجد أن شاول مات بيد رجل 
من العماليق وأن داود قتله انتقامًا لشاول مسيح الرب» حيث يقول السفر الثاني: " 'قَقَالَ 
الْخلمُ الّذِي أَخْبرة: «اتَمَقَ أن كُنْتُ في جَبَلٍ جلْبُوع وَإِذَا شَاوْلُ يَتَوَكَاً عل رُخْو وَإِذَا 
ِامرْكَبَاتِ وَالْفُرْسَانٍ يَشّدُونَ وَرَاءه. 'قَالْتَقَتَ إِلَ وَرَائِهِ قرَآنٍ وَدَعَانِ فَقَْتٌ: هأنْدًا. 'قَقَالَ 
0 أنت؟ فلت لك ليقي نا" فَقَال ل قف صَ وَاقتلنِي ل قل اعَتَرَانَ الد واف 
وَأَحَذْتُ الإكُِيل الذي عَلَ رَأسهِ وَالسّوارَ الذي عَلَ ذْرَاعِهِ وَََيْتُ يم إِلَ سَيّدِي ههَا. " 
(صموئيل (5) »223١-77/١‏ فهل قتل شاول نفسه أم قتله الرجل العماليقي؟ وما سبب 
ورود الطريقتين معًا في الكتاب؟ 

يجيب محققو الرهبانية البسوعية: "تقليد آخر في موت شاول. . وهي مزيج من عناصر مختلفة". 

-١‏ ويا كانت طريقة موت شاول فإن الله قتله نتيجة لأخطاته. والتي منها أنه لجأ إلى 


العرّافة ولم يسأل الله "”"قَاتَ شَاوُلُ بِجِيَائيه التي ببَا حَانَ الرّبّ مِنْ أَجْلٍ كلام الرَّبٌ الَّذِي 


1 يحْمَظْهُ. وَأيضًا لجل طلَبِهِ إِلَ الَانَ لِلسُِّوَالِ "و1 يَسْأَلْ مِنّ الرّبّء فَأَمَائَهُ وَحَوَّلَ 
المْلَكَة إِلَ دَاوْدَ بْن يَسّى. " (الأيام /١١ )١1(‏ 17). 

لكن سفر صموئيل يبرئ ساحة شاول من أحد هذه الآثام» فقد سأل الله قبل أن يلجأ 
للعرافة يقول السفر: " 'قَسَأَلَ شَاوُلٌ مِنَ الرَّبَّ قَلَمْجِبهُ الوب لآ بالأخلآم وَل بالأوريم وَل 
بالأتبياء. 'قَقَالَ سَاولٌ لعبيده: «قَتَضُوا لي عَلَ امْرَأَةِ صَاحِبَةِ جَانء فَأَذْمَبَ إِلَيْهَا وَأَسأًَا». فَقَالَ 
لَهُ عَبِيدة: «هُوَدًا امْرَأَةٌ صَاحِبَةَ جَان في عَيْنِ دُور». " (صموئيل )١(‏ 7/58-/207 فأي 
السفرين يصدق القارئ الكريم؟ هل سأل شاول الله أم لم يسأله قبل ان يسأل العرافة؟ 

"- ورد في سفر الأمثال» إذ يوصى في فقرة واحدة بوصيتين متناقضتينء في أولاهما يدعو 
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لعدم مقابلة الجاهل حسب حاقته» ثم يعود ليدعو إلى مقابلة الجاهل حسب حماقته» ليترك 
للقارئ دهمًا لا يدري بأي الوصيتين يعمل» يقول السفر: " “لآ تجَاوِبٍ الْجَاهِلَ حَسَبَ 
حَاقَيِ لكل تعِْلهُ آَنْتَ. “بجاوب الَْاهِلَ حَسَب حَمَاقهِ لَِلاَيكُونَ حَكِي) في عَيْنيْ نَفْسِهِ. " 
(الأمثال /7١7‏ 4 -0)) فكيف يقابل أولئك الذين مبتدون مهدي الكتاب حماقة الجاهل؟ . 

5 - ومن التناقضات التي وقع فيها كُتَابٍ التوراة أنه جاء في سفر الملوك أن الله وعد 
داود فقال: " وَيَكُونُ لِدَاوُدَ وَنَسْلِه وبي وَكُرسِيّه سَلدَمٌ إِلَ الأَبْدِ مِنْ عِنْدٍ الرّبُ). " 
«الملوك )١(‏ ؟/ 7237). ظ 

لكن في سفر صموئيل ما ينقض ذلك تامّاء فقد قال له الله: " "“وَالآنَ لآ يُعَارِقَ 
اليف يَيْتَكَ إِلَ الأَبدء لأنكَ الختقزتني وَأتَمَذْتَ امْرَأ أوربًا الحثر لتَكُونَ لَك امرَأةٌ. " 
(صموئيل )١(‏ ؟١/١23»‏ فهل وعِد بالسيف الأبدي أم بالسلام الأبدي» فالسيف 
والسلام ضدان لا يجتمعان. 

رابعا: التناقض التاريخي 

ومن تناقضات العهد القديم التناقض في وصف أشياء محسوسة محددة» أو أخبار 
تاريخية معينة ذكرت في أكثر من موضع في أسفار التوراة» ول يتنبه الكتبة الملهمون إلى 
تناقضهم مع نصوص سابقة: 

١‏ - ومنه أنه جاء في سفر الأيام وصف دقيق للمذبح النحاسي الذي صنعه سليهمان» 
ومما جاء في وصفه أنه " وَيَسَعٌ تنه آلآفٍِ بَتُ. " (الأيام (؟) 4/ 0). 

وكان سفر الملوك قد أورد وصمًا دقيقا للمذبح يتطابق مع ما جاء في سفر الأيام غير 
أن سعة المذبح تختلف بتسبة 88/ إذ جاء فيه ". يَسَعْ أَلْمَْ يَْ. " (الملوك )١(‏ // 055). 
فهل نسي الروح القدس ما كان أملاه أم ماذا سبب هذا التفاوت بين الرقمين؟ 

:ويذكن مقر الوك أن لستلبران أزيغين: الف إضطا تولب :فيقول: "" "اوكان 
ِسْلَمَانَ أبَعُونَ آلف مِذْوَدٍ خَيْلٍ مَرْكَبَاتِه وَانَْا عَشَرَ آلْفَ َارسٍ. " (الملوك )١(‏ 57/5). 

وهذا الرقم كبير جدّاء خاصة مع صغر أورشليم زمن سليمان عليه السلام» وهو على 
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٠ 5 . 2 .َ‏ ع م 1 ا اك > ه 
كل حال مناقض لا جاء في سفر الايام. وقيه 0 “ركان لسليان اربعة الافٍ مذوّد خيل 
وَمَرْكَبَاتِء وَاثْنَا عَكَّرَ ألفَ قارس" (الأيام (؟) 9/ 76). 
العلامة ديدات» فيقول في محاولة يائسة منه تدعو للضحك: " إن هذا يبرهن على بركة الله» في 
البداية كان عند سليهان أربعة آلاف مذود, زادت إلى أربعين ألف مذود بانتهاء العام ". (© 

"- وتتحدث الأسفار عن غنائم داود التي غنمها من ملك صوبة» فيقول سفر 

يذ 9ع م ا عه عا هو اصش اير انان امن لقو و و2 د >2 ع وروت و © صسيو وهس 
صموئيل: " وَصَرَبَ ذَاوَد هَدَدَ عرّرَ بن رَحَوبَ ملك صوبة حِين ذهب ليرد سلطته عند 
رق ل 62ج 7 ابر و م خ عر ره تسر ايه 0ه ضٍ - 800 اد يز امه 
تيْر الفراتٍ. “فأخذ دَاودْ منه ألفا وَسَبْمَ م فارس وَعِشْرِينَ ألفَ رَاجل. وَعَرْقَبَ دَاودْ 
جنِيعَ َيل الرْكَبَاتِ وَأَبْقَى مِنْهَا مِنَهَ مَرْكَبَةِ. " (صموئيل (7) 8/ 5-7)» فقد أخذ منه 
١/٠.‏ فارس» سوى ما أخذه من راجلته. 

وهذه الأرقام لا تتفق مع الأرقام التي ذكرها سفر الأيام» حين جعل الفرسان 
المأسورين ٠٠١‏ فارسء عدا ما أخذه من راجلته» فقال: ""وَصَرَبَ ذَاوَدُ هَدَرَ عَرَّرَ مَلكَ 
و دي  .‏ ا عساس 6ن بحن لفن ع و ١‏ مف ال م ا كر سسع 212 لع اق . ١ق‏ ودج . بره مول 
صوبه في حماة حين ذهب ليقيم سلطته عند كبْر الفرّاتِ. وأخذ داود منه الف مركبة 


بر 


سن لس صر 


َسَبْعةَ آلآفٍ فَارِسٍ وَعِشْرِينَ آلف وَاجلء وَعَرْفبَ دَاوْدُ كل حَْلٍالْرْكَاتِ و 
مِنَهَ مَرْكْبَةِ. " (الأيام /١18)1(‏ 5-7). 

4 - ويقص سفر صموئيل عن حرب أرام مع بني إسرائيل» فيقول: ' وَقَتَلَ دَاوَدُ مِنْ 
َرَامَ سَبْعَ مم مَرْكَبَة وَأرْبَعِينَ لف ارس " (صموئيل (؟) .)18/٠١‏ 

ثم أعادت الأسفار ذكر حرب إسرائيل مع أرام فقال كاتب سفر الأيام: ""وَهَرَبَ 
أَرَامُ مِنْ أَمَام إِسْرَائِيلَء وَقَتَلَ دَاوْدُ مِنْ أَرَامَ سَبْعَةَ آلآفٍ مَرْكَبَةِ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ رَاحِل " 
(الأيام (18/1501). 

وبين السفرين تناقض واضح في نقطتين: 


.)50( انظر: مناظرتان في استكهوم, أحمد ديدات. ص‎ )١( 
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الأولى: كم عدد المراكب التي قتلها جيش إسرائيل هل ٠٠١‏ أم 2٠٠٠١‏ ولم يوضح لنا 
السفر كيف تقتل المراكب؟ ولعله أراد من فيها. 

الثانية: هل كان القتلى من الفرسان أم المشاة؟ فكيف لم يفرق الملهم بين الفرسان والمشاة؟ 

ه-ومثله وقع الخطأ في عمر ببوياكين الذي ملك بني إسرائيل» فقد جاء في سفر 
الملوك "كان يباين ازنّ ان عَكْرَةَ سَتَهٌ 'وِنٌ مَلَكَه وَمَلَكَ قلاكة أشهر في أودُشل " 
(الملوك (؟) 5 ؟/8). 

وفي سفر الأيام ما ينقضه ولا سبيل إلى الجمع» إذ يقول: "كان يَجُويَاكِينَ ابْنَ تان 
نين حي مَلَكَ» وَمَلَكَ لَه امه وَعَكَرَةَ يام في أُورُشَلِيم. " (الأيام 9) 7*5 94). 

عبرو كو جر صموفان لم9" رئزرة اوألن لوة قله بو ورلظة واجذ؟ اشنها قات 
وَكَانَتِ امْرَأةٌ حِيلَة انظر. " (صموئيل (7) /١5‏ 717). 

وفي سفر الملوك يذكر ابنة أخرى غير ثامار الوحيدة» فيقول: " مَعْكَة ابه أَبْشَالُومَ. " 
(الملوك )7/١16 )١(‏ فكيف زعم سفر صموثيل أنها وحيدة؟. 

-١‏ ويتحدث سفر صموئيل عن ميكال بنت شاول فيقول: ""و1 يَكَنْ لِيكَالَ بِنْتِ 
22200 إِلَ يوم معان" (سفوفيل: (5:09/ )4 ولكنه ق البفر نفيده بذكن أن ها 
درا راقم عبداسن جاه من روجها فدويل الحرل» يقرا -3 كن شكال ابن 
اول الخنسة لين لدم عل بْنِبَر لي امون " (صموئيل 010 8/5١‏ 

والحق أن ليس ثمة تناقض هناء بل خطأ وقع فيه كاتب صموثئيل الذي لم يميز بين 
ميكال وأختها ميرب التي تزوجت عدرئيل المحولي» فقد جاء في سفر صموئيل " "'وَكَانَ 
في وَفْتِ إِعْطَاءِ مَِربَ ابْنَِ شَاوْلَ لِدَاوْدَ أتها أَعْطِيَتْ لِعَدْرِيئِيلَ الممحُولّ مَأ . " (صموئيل 
.)05/1861١(‏ ثم حكى السفر قصة زواج داود من أختها ميكال. 

وقد اعترف محررو قاموس الكتاب المقدس بهذا الخطأء وردوه إلى خطأ بعض 
المخطوطات القديمة» وقد أبدلت نسخة الكتاب المقدس المسماة "الكتاب المقدس الأمريكي 
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الجديد" الصادرة عام 19177م, أبدلت ميكال بميراب» لتصحح هذا الخطأ الكبير الذي 
مازال شامحًا في جميع الترجمات العالمية» ليدلل على أن هذا الكتاب ليس كلمة الله. 

4- ومما تناقض فيه كتاب التوراة عدد وكلاء سليمان المسلطين على الشعبء فزعم 
سفر الملوك أنهم 50٠‏ وكيلاء في حين ذكر سفر الأيام أنهم 56١‏ وكيلًا فقطء يقول سفر 
الملوك؛ " "هؤلاء رَوَسَاءُ الموكلين عل أغيال خليان عن فئة:وعسون» الذين كارا 
يَتَسَلَطُونَ عَلَ الشَّحْبٍ الْعَامِلِينَ الْعَمَلّ. . . . " (الملوك (1) 8/ 35). 

في حين أن سفر الأيام يخالفه» فيقول في نفس السياق: ""'وَهِؤّلاءِ رُوَسَاءً امُوَكينَ الَّذِينَ 
لْمَلِكِ سلبان مكنَانِ وَحَفْسُونَ الْنَسَلَطُونَ عَلَ الشَّعْبٍ. . . . " (الأيام (5) 8/ .)٠١‏ 

4- ومن عجيب تناقضات الكتاب وقوعها في صفحة واحدة» يكذب آخرّها أوطاء ليترك 
القارئ في دهشة وحيرة مما يقرأء إذ يخبرنا سفر الملوك عن مدة حكم الملك السامري يب وآحاز بن 
ا اا 0 

يوش "في السَّنََ التالِئة وَالْعِمْرِينَ لِيُوآس : بن أَحَْيَا مَلِكِ يَبُودَاء مَلَكَ مَبوأَحَارٌ بن يَاهُو عل 
نايل في الشايرة سيم عكرة سي "(لملوك (1) 4١/17‏ ولو سأَلتٌ القارئ فى ) ى:سنة من 
سني الملك يوآش مات به وآحاز؟ فإنه سيجيب بأنها السنة الأربعين من حكم يوآش 

ولن أسهب في شكره على توصله إلى الجواب بسرعة» إذ لا صعوبة البتة في أن ندرك 
مها اختلفت ثقافاتنا وقدراتنا الرياضية أن 7 +/ا١‏ - 6:٠‏ 

لكن هذه النتيجة على بساطتها لم يتوصل إليها الكاتب المجهول لسفر الملوك» إذ يقول في 
اح سدع وهو يحدثنا عن موت مهواحاز وتولي ابنه ببوآش: " “في السّنةِ السَّابعَةٍ 
[التاكون لخرآتن كلاق كود انملك تتواكن ا تو ان عل إنراقل ف الشاررة ا 1 
و ا 
كا توصل القارئ الكريم - أم في السنة السابعة والثلاثين منه؟ إني أختبئ الكثير من الشكر 
والتقدير لذلك العبقري الذي سيخبرني أي القولين كان الحق الذي أوحى به الله العليم؟ 
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انواع التناقضات الواردة في العهد الجديد: 

أونا : تناقضات الإنجيليين في رواياتهم بعض الأحداتٌ 

١‏ نسب المسيح: 

لعل أهم وأصرح تناقضات العهد الجديد تناقض متى ولوقا في نسب يوسف النجار. 
فقد اختلفا اختلاقًا لا يمكن الجمع فيهء | تناقض لوقا ومتى مع ما جاء في سفر الأيام 
الأول» وهو يتحدث عن بعض ملوك إسرائيل الذين جعلهم متى من أجداد المسيح. 

يقول متى: " اكِتَابٌ مِيلآدٍ يَسُوعَ المسيح ابن دَاوَدَ ابْن إبُراهِيم: 'إبراهِيمُ وَلَدَ إِسْحاقٌ. 


ان 1 9 ع 6 سد عر سن © يمعو ل لي م لل سا سه سس © ساس 
وَإِسْحاقٌ وَلَدَ يَعْقَوبَ. وَيَْغُوبُ ولد يود وَإِوَمَة. ويهُوذ ولد اص وَرَارَحَ من تامار 


وَفَارِصٌ وَلَدَ حَضِرُونَ. وَحَصْرُونْ وَلَدَ أَرَامَ. 'وَأَرَامُ وَلَدَ عَمّينَادَابَ. وَعَمُينَادَابُ وَلَدَ 


اششون يو تشنون رلة سامون 'وَسَلْمُونوَلَد يوون وَاحَابَ: وَبُوعَرُ وَلَدَ عوبيدٌ مِنْ 
رَاعُوت. وَعويبد ولد يَنّى. “3 ويس وَلَدَدَاوَة المللك» وَحَاوُ الك وَلَدَ سُلَمَانَ مِنَّ التي 


ارا وَسَلَيَانَ وَلَدَ وح حَبْعَامَ. ورَحَيْعَام ولد أي َي وك ساب “واسا وَلَدَ عو شافاط: 


0 ذسَ صل تنس )دعي يل دسي دورو مس ع اسع ل الى 
وَيمُوشَاقَاطٌ وَلَدَ يُورَام. وَيُورَامُ وَلَدَ نا وَعَرْيًا وَلِدَ يوثام. وَيُوثَامْ وَلَدَ أحَار. وَأ زر 


م 0 هه مه هه جور م و 1 > وير 5 3 بسلا 5 لس ا 0ه 
حرقيا. "حزق الل دو ٠‏ ومنسى لكف ا كن :. أ لد يوشيا. يوشيا ولد د 1 
َه وى 3 م 8 00 بم 6 رن 07 له زه 00 7 00 4 اج اك 1 
وَإِخوته عِندَ سَبِي يابل. "وبعد سَبِي يابل يكنيًا ولد شاليئيل. وَشاليئيل ولد زربايل. 

2 7 عر #ر 3 سير م مر و ص 


وَصَافرق وذ اين واغيم ولداك د. ر ره ولد البعارة وَأليْكا ةو لد مات وكين 
ولد يَفْفُونك اا لويفتوت ولد يُوسَف رَخُل َيه الت ولدينها : نشو الدى لدعي ال 


0 


اي الأَجْيّالٍ مِنْ إبُراهيمَ إِلَ دَاوْدَ أَرْبَعَةَ عََّرَ جيلاء وَمِنْ دَاوْدَ إل سَبِي بابل 
عشَّرَ جر جملا ومن سني َيل إل المميج أزتعة عكر جيلا "(متى .)١7١- ١/١‏ 


مه سار 


و 2< لخر تلن سن وَهْوَ عل ماكَان يبن بُوشفء بن اليه "بن ْ 
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5-2 
سر 
أربَعة 


20 1 8 2 0 و. ” و5 ساجم 0 8 
مَتثات» بن "ويء بن مَلكِيء بْنِ يناء بْنِ يوسُفٌ. ِنِ مَتَابْياء بْنِ عامُوصء بن تَاحوم» بن 
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أتوش» برم شيت» نرم أدَمْ ائء الله" (ل قا */ م78 -4). 
وي ل ا 


توقف المحققون مليّا عند التناقض في نسب المسيحء وقد استوقفتهم ملاحظات منها: 

١‏ - أن متى ولوقا اتفقا في ابتداء النسب بيوسف النجارء ثم افترقا ليلتقيا من جديد بزربابل بن 
شألتئيل» حيث جعله متى الجد العاشر ليوسف النجارء فيه| جعله لوقا الجد التاسع عشر ليوسف. 

ثم اختلف الإنجيليان من جديد اختلاقًا كبيرّاء فقد جعل متى المسيح من ذرية ملوك 
بني إسرائيل سليهان ثم رحبعام ثم أبيا ثم آسا ثم بهوشافاط. . . . » بينا يجعله لوقا من 
نسل ناثان بن داود» وليس في أبنائه من ملك على بني اسرائيل. 

؟- ولا يعقل أن يكون المسيح من ذرية أخوين» أي سليمان وناثان ابنا داود اللا ى) 
لا يعقل أيضًا ذات الأمر بخصوص زربابل وأبوه شألتئيل» فإما أن يكونوا (المسيح 
وزربابل وشألتئيل) من نسل سليهان أو من ذرية أخيه ناثان. 

'- وأيضًا بلغ الاختلاف بين القوائم الثلاث مدى يستحيل الجمع فيه على صورة من الصور, 
فالاختلاف في أعداد الأجيال كما الأسماء وثمة خلل في الأنساب وإسقاط لعدد من الاباء. 

4 - وقد حرص متى على تقسيم سلسلة الأنساب التي ذكرها إلى ثلاثة مجموعات في كل منها 


مر سرب 


أربعة عشر أيَا فيقول: " "فَجَوِيمٌ الأَجْيَالٍ مِنْ إنْراهِيم إل داوْد أَرْبعةَ عَسَّرَ جيلاء وَمِنْ دَاوْة إل 
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سبي بابل أَرْبَعةَ عشَرَ جيلاء وَمِنْ سَبيبَابلَ ِل المبيح أَرْبَعَةَ عَشَرَ جيلا. " (متى .)1١ /١‏ 

لكن متى لم يوف بالأرقام التي ذكرهاء إذ لم يذكر بين المبيح والسبي سوى اثني عشر أبا. وقد 
تصرف متى في المجموعة الثانية» فأسقط عددًا من الأساء ليحافظ على الرقم 2١154‏ فأسقط ما بين 
يورام وعزيا ثلاثة آباء» هم أخزيا بن يورام وابنه يواشى وابنه أمصيا والدعزيا.”") 

والسؤال كيف يجمع علماء الكتاب المقدس بين تناقضات أنساب المسيحم؟ 

قال بعضهم: " لا يراد من هذا شجرة نسب كامل. . . أسماء قد سقطت من بعض 
الإنجيليين» وهذا للتوضيح الموصل إلى الرغبة بإثبات سلالة مؤسسة على الصحة التاريخية 
في خطوطها العريضة أو عناصرها الأساسية ". 

ولكن بوكاي لا يرى هذا التبرير مقبولاء لأن النصوص لا تسمح بمثل هذا 
الافتراضء إذ أن نص التوراة الذي اعتمد عليه الإنجيليون يقول: فلان في عمر كذا 
أنجب كذاء ثم عاش كذا من السنين» وهكذا فليس ثمة انقطاع. 

ويقول صاحب كتاب " شمس البر ": "معرفتنا بطريقة تأليف جداول النسب في تلك الأيام 
قاصرة جدًا "» ويعلق بوكاي: " لاشك أن نسب المسيح في الأناجيل قد دفع المعلقين المسيحيين 
إلى بهلوانيات جدلية متميزة صارخة تكافئ الوهم وال حوى عند كل من لوقا ومتى"." 

لكن النتيجة الخطيرة والمهمة المترتبة على وجود هذا التناقض هي: أن إنجيل متى لم يكن 
معروقًا للوقا مع أنه قد سبقه بنحو عشرين سنة» ولو كان لوقا يعرفه؛ أو يعتبره إنجيلا مقدسًا 
لراجعه ولما خالفه» فدل ذلك على عدم وجود إنجيل متى يومذاكء أو إسقاط الاعتبار له. ”"" 

ثم ماذا عن يوحنا ومرقس لم أهملا نسب المسيح, فلم يذكراه؟ هل يرجع ذلك لشكههم| 


في صحة متى ولوقا أم خوفا من سخرية اليهود أم اا 


)١96- ١17 /١( المسيح في مصادر العقائد المسيحية (8/ - 87)) إظهار الحق‎ )١( 
.)١١١-١١9( انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي؛ ص‎ )1( 
.)96( محاضرات في النصرانية‎ )( 

(5) هل العهد الجديد كلمة الله؟ .)١594- ١155(‏ 
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١‏ أسماء التلاميذ الاثني عشر 

ومن التناقضات بين الأناجيل أيضًا اختلاف الأناجيل ني أسماء التلاميذ الاثني عشرء إذ 
يقدم العهد الجديد أربع قوائم للتلاميذ الاثني عشر تختلف كل واحدة عن الاأخرىء وبيانه: 

أن أساء التلاميذ ذكرها متى في إنجيله ١ /٠١(‏ - 4)» ومرقس أيضًا (انظر 11/7): 
وذكرها لوقا في إنجيله في (7/ )١5‏ ثم في أعمال /١(‏ 17). 

وتتشابه القوائم الأربعة في عشرة أسماء وهي سمعان بطرسء. وأخوه اندرواس» 
ويعقوب ابن زبدي» وأخوه يوحناء وفيلبس» وبرثو لماوس»ء وتوماء ومتى» ويعقوب بن 
حلفي» وسمعان القانوي أو الغيور. 

ويتفق متى ومرقس ولوقا على ذكر بوذا الأسخريوطي. فيما أهمل في أعمال الرسل» 
وهو ما يمكن أن نعتبره توافقًاء إذ قد أهمل ذكر التلميذ الخائن. 

وأما الاسم المكمل للإثني عشرء فيذكر متى ومرقس اسم لباوس الملقب: تداوس» 
فيا يذكر لوقا في إنجيله وأعمال الرسل يهوذا بن حلفي. 

ولا يمكن أن يكون لهذا التلميذ هذه الأساء الثلاثة» لأنه يا في تعليق الآباء 
اليسوعيين على (متى :)7"/٠١‏ "يستبعد أن تكون هذه الأسماء المختلفة قد أطلقت على 
شخص واحدء لأن هذه الأساء الثلائة هي سامية كلهاء حين كان لشخص واحد اسمان 
في ذلك الزمان؛ كان أحدهما بهوديّاء والآخر يونائيًا أو رومانيًا. إن التقليد الذي حافظ 
بثبات على عدد الرسل الاثني عشر لم يتردد إلا على اسم واحد منهم". 

وإذا كانت الأناجيل تختلف بأمر بمثل هذه الأهمية والوضوحء فكيف لنا أن نثق بم 
وراء ذلك من أخبار ووقائع وتفصيلات تعرضها عن حياة المسيح وغيره. ”) 

" من الذي طلب الملكوت, الأم أم ابناها؟ 

ومن تناقضات الأناجيل أيضًا ما تناقض فيه متى مع مرقسء» فقد ذكر متى أنه ' 


(0) المسيح في مصادر العقائد المسيحية أحمد عبد الوهاب (417- 85). 
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. مي تار ه هه ع وده به 700 #2 ا ا 
"حِيَئِذٍ تَقَدّمَتْ إِلبْهِ أمُ ابتَيْ رَبْدِي مَعَْ ابتَيّمَاك وَسَجَدَتْ وَطَلْبّتْ مِنْهُ شَيًْا. "فقال لها: «مَاذا 


تُرِيدِين؟ » قَالَتْ لَهُ: «قل أَنْ يِخْلِسَ ابْنَايَ هِدَانٍ وَاحِدٌّ عَنْ يَمِينِكَ وَالآحَرٌ عَنِ الْيَسَارٍ في 
مَلَكُوتَكَ)». "قَأَجَابَ يَسُوعٌ ونال لش نه نان “ ل 1ك 11 

وفي مرقس تذكر القصة نفسها وبنفس حيثياتها» لكن الذي طلب الملكوت هما 
الابنان» وليس أمهماء يقول مرقس: " *وَتَقَدَمَ إَِيْه يَحْقَوبٌُ وَيُوحَنًا انا زَبْدِي فَابليْن: ديا 
مُعَلَمُ ريد أن تشع لنا كََُ مَا طَلَبْنَا. “"قََالَ طم): «مَاذَا تُرِيدَانٍ أَنْ أَفعل لَى]؟ » "قَمَالا لَّهُ: 
«أَعْطِنًا أَنْ تَجْلِسَ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِكَ وَالآخَرٌ عَنْ يَسَارِكَ في َجدِكَ». “فقَال ها يَسوع: 
ال نكا تلان" (مرقس .)38-76/١١‏ 

يقول جون فنتون في تفسيره لإنجيل متى: لقد أحدث متى بعضًا من التغيرات 
والحذف لا في إنجيل مرقسء وأهم ما في ذلكء أنه بينا في إنجيل مرقس نجد أن 
التلميذين نفسيه| يطلبان من يسوع. إذ بأمهم| هي التي تطلب منه حسب رواية متى. ""' 

 :‏ هل أوصى المسيح تلاميذه بأخذ العصا أم أوصاهم بتركها؟ 

ومن التناقضات أن مرقس يذكر وصية المسيح لتلاميذه بعد أن أعطاهم سلطانًا على الأرواح 
النجسة فقال: " 'وَأَوْصَاهُمْ أنْ لآ يحْوِلُوا شَيًْا ِلطَرِيقٍ غَيْرَ عَضًا قَقَطْء لا مزْوَدَا وَلآ خبرًا وَلآ 
ُحَاسًا في النطَفَةِ. بل يَكُونُوا مَشْدُودِينَ بنعالء وَلاَيَلبَسُوا نوين '" (مرقس 8/5 -4). 

لكن الوصية في لوقا :: تفق مع مرقس في أمور وتختلف في أخرى فقد جاء فيها: | 
وَارشَلَهَة ليك زُواايقلكُوت الله وَيَشْنُوا اطق "وال مالآ َمِلُوا ينا للطريق: لا 
عضا ولاو وما نول شرا وَل فضة ولا يكرن للوّاعل تؤياق"" (لوقا ).وود 
تناقضا في وصية المسيح بخصوص العصا. 

كما ناقض إنجيلُ متى القديسٌ مرقس في مل العصا والاعديةة إذ نسب إلى المسيح 
قوله: "لا مه ََتَنُوا ذَهَبًا ولا فِضَّةٌ وَلاَ نُحَاسًا في مََاطِقَكُمْ "وَل مِزْوَدًا لِلطَريقٍ وَلاَ نَوَيينٍ 


(١)المصدر‏ السابق (/81). 
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وَلاَ أَحَذِيَة وَلآَعَصًا " (متى »23١-9 /٠١‏ فقد نص متى على منعهم من اقتناء (أي تملك) 
الأحذية والعصاء مخالًا ما جاء في إنجيل مرقس. 

هل سمعوا صوت الله أم أن الله لا يسمع صوته؟ 

عدت عام اهاكوشرن: "”وَالآبُ تَفْسْهُ الذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ ي. تَسمَعُوا 
صَوْئَهُ َء وَلاأبْصَرْئُمْ نه" (يوحنا 0/ /079: وعليه فإن أحدًا لم يسمع صوت الله. 

في حين أن الإنجيليين الثلاثة يتحدثون عن صوت لله سمعه الناس بعد عمادة المسيح 
على يد يوحنا المعمدان» يقول مرقس: " "وَكَانَ صَوْتٌ مِنَ السََّاوَاتِ: «أَنْتَ ابْنِي الحَِيبُ 
ال ل 5 
معدت الالنيايرة عن سوق اللدوهر مقر ياأنيس لين آلا يوسن لكر 31 ةذ 
يسمع صوت الله ول يره؟ 

ثانيا: هل يتناقض المسيح؛ 

وتظهر الأناجيل المسيح متناقضًا مع نفسه في أقواله» ومرد ذلك إلى تناقض الإنجيليين 
الأربعة» أو تناقض الواحد منهم مع نفسه. وهاهي النماذج: 

١‏ بطرس شيطان أم رسول؟ 

يتناقض متى في صفحة واحدة وهو يتحدث عن رأي المسيح في بطرسء فقد قال له: 
0 اطرين لك سان را إِنَ لل وَدَمَا يَعْلِنْ لك كن أب الذي في السّمَاوَات. 
"ونا أقول لَكَ أيضًا: َنْتَ بُطْرّسٌء وَعَلَ هذه الصَّخْرَةٍ ني كَدسَتِي كتقي روات الجحيم لَنْ 
تنو لها" راعليت مَهَاتَِ تيح مَلَكُوتِ امات فل ما يط على الأزض تون 
مَرْبُوطًا في السّمَاوَاتِ. وَكُلَ مَا لَه عَلَ الأْض يَكُونٌ عدولا في السَّمَاوَات». . 

ولكنه ناقض ذلك بعده بسطور حين قال عنه: " ”قَالتَمَتَ وَقَالَ لِبُطْوسَ: «اذْهَبْ عَني 
يَاشَيْطَانَ! أَنْتَ مَعكَرَةٌ لي لأَنّكَ عَم ميا لله لكِنْ ينا لِلنَّاسٍ». "(متى 51-10//17) ثم 
تعاش عن كا د يطري السييع فق جل الداكطة بن وصدون للقن والبي :دن 
(انظر متى ”5 7/ 5 /1). 
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ثم يقول عنه في موضع آخر: " مَتَى جَلْسَ ابْنّْ الإنْسَانٍ عل كرْيِيٌ يدو تجلسُون أنت 
أبقنا ا ا عقو ينا ونون شتام اتن فيل لان عقر " (بسى اننا 

إن هذا القول " اذهب عني يا شيطان "هو ما قاله المسيح للشيطان حين كان يغريه 

يجيد عن طريق الله ى) يذكر متى 4/ 25١‏ ولوقا 8/4. 

لقد نسي كاتب إنجيل متى التوفيق بين ما سطره في صفحة واحدة: افتتحها بجعل 
شيطانا ومعثرة للمسيح. ”ا 

"هل المحايد معنا أو ضدنا؟ 

ومن التناقض الذي نسبه الإنجيليون إلى المسيح اتا ما زعمه متى أن المسيح قال 
تلاميذه: " "مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ َل وَمَنْ لأَجَْمَعُ معي فَهَُيفرّق. " (متى .000/1١‏ 

وهذا يناقض ما ذكره مرقس عنه: "““لأن مَنْ ليس عَلَْيْنَا فَهوَ مَعَنَا. " (مرقس 
11010 فبأي المهديين يبتدي التلاميذ. 

" ما هوموقف المسيح من أعدانه ؟ 

ا ا ا و 0 
جروا ليخن وَصلُا أجل لذن يكرد يك 00 0 

لكنه نسب إلى المسيح مناقضة ذلك عندما ذكر - على لسانه - مثل الأمناء العشرة 
الذي ضربه ابرع لملكته» وقد تمثل فيه قول الملك الذي رفضه شعبه» قال "1م 
أَعْدَائِي أُولئِكَ الْذِينَ 1 يُرِيدُوا أن أَمْلِكٌ عَلَيْهِمْ ٠‏ فَأنُوا ‏ م إِلَ هنا وَادْبَحُوهُمْ قدَّامِي). " 
«لوقا »)71//١9‏ فأي المديين في المعاملة مع الأعداء صدر من المسيح؟ 

؟ هل المطلوب بغض الوالدين أم محبتهما؛ 


ف جم 


.)41( المسيح في مصادر العقائد المسيحية‎ )١( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 6 


و الخائض العا مار له اوكا نتن ناعم أن ابيع قال " "إن كَانَ أَحَدَ يَأَتي 
ل خفن باك وأكة وتان وَأَوْلادَهُ وَإِحْوَتَهُ وَأَحَوَاتِه حَنَّى نَفْسَهُ أيضًاء فلا يَقَدِرُ أذ 
يَكُونٌ لي يَلْمِيدًا. " (لوقا 5 .)55/1١‏ 

ثم في موضع آخر يذكر لوقا أن رجلا سأل المسيح عن طريق الحياة الأبدية فكان من 
إجابته ". أَكْرِمْ أبَاكَوَأَمَّكَ». " (لوقا 18/ .)7١‏ 

وفي مرقس أن المسيح قال: ": حب قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. " (مرقس »)71/١7‏ فهل 
المطلوب من التلاميذ بغض الوالدين أم محبتهما وإكرامه|؟ 

هم هل يعقل أن يكون مصيبر المسيح اذا جهنم!؛ 

وتتناقض الأناجيل حين تذكر أن المسيح توعد الذين يشتمون إخوا: نهم بالنار» ثم تزعم أنه 
ووس ا او ون " (متى ه/ .)7١7‏ 

ل ل ليت مة: ""'فَقَالَ م : 
5 الْعَبيّانِ وَالْبَطِيَا الْقَلُوبٍ في الإيَانٍ بجَمِيع مَأ َكَلّمَ به الأَتْياءً! "لوق 06/37 
اموي ود .0 

وخاطبه في موطن آخر: ": (يَا قلِيلَ الإِيَان» يدا شَّكَكْتَ؟ » " (متى »)7١/15‏ فهل يحكم 
النصارى على المسيح باستحقاقه النار» أم يحكمون على هذه النصوص بالقصور والتناقض. 

ثَالنًا: التناقض ببن العهد القديم والعهد الجديد 

وكما تناقض الإنجيليون وكتاب الرسائل مع بعضهم فإنهم تناقضوا مع أسفار العهد القديم» 
في مختلف القضايا التي شاركوا كتاب العهد القديم في الحديث عنهاء اللاهوتية منها والتاريخية. 

أونا: التناقضات في صفات الله 

١‏ - يقول يوحنا: " "الله 1 يَرَ ا " (يوحنا )18/١‏ وكلامه حق. 

لكنه متناقض مع ما جاء في عدة مواضع في التوراة» منها قول يعقوب: " تَظَرْتٌ الله 
وخا لوقه" (الكرين قاوس 

ومثله ما جاء في سفر الخروج أن موسى أصر على رؤية الله فقال له الرب: " '"وَقَالَ 
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الرفة: (هودا عندى مَكان» دتفف على الصحرة. ''وَيَكون متى احتاز بجدى.» أن ضِعِك 
2 3 
ما 


ع جح سه اينع 


في ثُقْرَةِ مِنَّ الصَّخْرَة وَأَسْدَكَ بِيدِي حَنَّى أَجْتَارٌ. "ثم أَرْهَمْ يَدِي فتَنْظرٌ وَرَائِي و 
وَجهِي قلا يرَى). " (الخروج ”777 77-71). 

ادق وصن يوسا 1للها لابه ينه ونه الخد صوتة فقول "الكت القن الري 
َرَسَلَنِي يَسْهَد لي. 1 تَسْمَعُوا كه وَل أَبْصَرْئَمْ هَيِتيهُ " (يوحنا 0/ 0377» وعليه فإن أحذا ل 
يسمع صوت الله» وهو بذلك يخالف ما جاء في التوراة» التي تذكر أن بني إسرائيل سمعوا صوت 
له حين كلمهم في حوريب " "فَكَلَمَكُمُ الب مِنْ وَسَطِ الَارِ وَأَنُمْ سَاِعُونَ صَوْتَ كلام؛ وَلَكِنْ 
لَكَرَوْا صُورَة بل صَوْنًا. " (التثنية 5/ »)١١‏ فهل سمع البشر صوت الله أم ل يسمعوه؟ 

- ويصف بولس الله وبَْ بوصف حقء. فيقول: ""لأنَ الله لَيْسَ إِله َموي بل إِلهُ سَلآم " 
(كورنثوس .)77/١5 )١(‏ ولكنه يناقض بذلك ما جاء في سفر التكوين " 'وَقَالَ الوّب: 50 
شَعْبٌ وَاحِدٌ وَلِسَانَ وَاحِدٌَ لْجَميعِهم». . . 'هَلمَ نَل وَُبلْبلُ هُنَاكَ لِسَاءَهُمْ حَتَى لأَيَسْمَعَ بَعْضْهُمْ 
ِسَانَبَحْض». اددهم اليب مِنْ هُنَاكَ عَلَ وَجْهِ كل الأْض" (التكوين .)4-/١١‏ 

تناقضات أخرى بين العهدين 

١‏ هل كل المطعومات مباحة؟ 

ومن التناقضات أيضًا أن التوراة تتحدث عما يجوز أكله وما لا يجوز من الأطعمة ما 
ينجس أكله. (انظر اللاويين ١/١١‏ -/57). 

لكن مرقس يذكر أن المسيح خالف ذلك فقال كلاما غريبًا أباح فيه كل طعام فقال: ": 
الاسمّعوا فنى كلك وَافهمرا: ال ته مِنْ خارج الإنْسَانٍ إِذَا دَحَلَ فيه يَقَدِرٌ أن 
للك اانه التي كرح مِنْهُ هي الي لس الإنقان: 3 

وقد صحُب فهم هذا على تلاميذه فأعادوا السؤال عنه» فأعاد الجواب» وقال: " "لأنّهُ لآ 
يَدْخُلٌ إِلَ قَلبهبَل إل الجحَوْف ُمَ يرح إِلَ الخلا وَدلِكَ يُطَهّرُ كل الأَطْعِمَةا. " (مرقس // ١‏ 
.)١19 -‏ فهذه أغرب طريقة في تطهير الطعام» وهي تناقض أحكام التوراة وتخالفها وتنقضها. 

"١‏ من الذي اشترى الأرض من شكيم! 
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ومن التناقضات أيضًا ما بين أعمال الرسل وسفر التكوين فيمن اشترى أرض شكيم 
من بني حمورء هل هو إبراهيم أم إسحاق؟ 

فقد جاء في أعمال الرسل "قر يَحْقَوبُ إل مِضْرَ وَمَاتَ هُوَ وَآبَاوْنَه "وَقِلُواإِلَ شَّكِيمَ وَوْضِعُوا 
في لقب لَّذِي اْسَره رايم من فِضَّة نبي حمُورَ بي شكِيم. " (أعمال /1/ 1١١‏ -17). 

وفي سفر التكوين أن أرض شكيم قد ابتاعها يعقوب لا إبراهيم» حيث يقول: " “ثم 
أنّى يَحْقُوبُ سَائًا إل مَدِيئةِ شَكِيمَ التي في أزض كَنْعَانَ حِينَ جَاءَ مِنْ فَذَانٍ أَرَامَ. وََرَلَ 


0-9 7 هم اس مه 0 أ 
مه َه من 5ت سا هه لأ سامة حم 5 ل عر ا و 0 ذو 0 سس م 2 0 3 5 
أَمَامَ المدينة. ''وَابتاعَ قطعة الحقل التي نصَبَ فِيهَا خيمته من يَدِ بَنِي حمورٌ أبي شكيم بوئة 


سير 


قَسِيطَة. " (التكوين 18/77 .)١15-‏ 

والخطأ من كاتب أعمال الرسل لأن الأرض التي ابتاعها إبراهيم» هي في أرض 
حبرون (الخليل)» واشتراها من عفرون, وفيها دفن سارة» ثم دفن هو فيها ى)| في سفر 
التكوين " وَوَرَنَ إِبْرَاهِيمُ لعِفْرُونَ الْفِضّةً الي ذَكَرَهَا في مَسَامِع بتي حِتْ. أَرْبَعَ م شَاقلٍ 
وَاذُمَارَة اَي فبه» وَجحِيمٌ الشّجَر الذي في الحقلٍ الّذِي في جييع حُدُودهِ حَوَاَيْه "لإبْرَاهِيمَ 
ملكا لدَى عُبُونِ بي حنَّ بن جييع الدَاخِينَ باب مَِبتيه. "وبَْد ذلك دقن رايم َارَ 
امرَأَتَهُ في مَغَارَةٍ حَفْلٍ المحُفيلة أَمَامَ مرا التي هِيّ حَبْرُونُ في أزض كَنْعَانَ " (التكوين 
.)١9- ١/7‏ فمن الذي اشترى أرض شكيم» يعقوب أم إبراهيم؟ 

رابعا: النصارى بين الاعتراف بالتناقضات والمكابرة 

"وا مقصود أن هذا الاضطراب في الإنجيل يشهد بأن التغيير وقع فيه قطعاء ولا يمكن أن يكون 
ذلك من عند الله» بل الاختلاف الكثير الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غير الله ""”'" 

وتبذل محاولات يائسة وساذجة للجمع بين هذه المتناقضات وتقديمها بصورة متوافقة 
متكاملة» لكن التكلف يكتنف جميع هذه المحاولات التي غالبًا ما تظهر باهتة» إضافة ل 


.)757١( الحيارى‎ ةياده)١(‎ 
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تحمله من صور للجمع لا دليل عليها. 

لذا فإن الفيلسوف الناقد اليهودي اسبينوزا صدق وهو يقول عن التوراة» وينطبق 
حديثه على العهد الجديد: " فإذا ظن أحد أني أتحدث بطريقة عامة جدًا دون أساس كاف» 
فإني أرجو أن يكلف نفسه العناء» ويدلنا على ترتيب يقين لهذه الروايات يستطيع المؤرخون 
اتباعه في كتاباتهم للأخبار دون الوقوع في خطأ جسيم, وعلى المرء في أثناء محاولته تفسير 
الروايات والتوفيق أن يراعي العبارات والأساليب» وطرق الوصل في الكلام» ويشرحها 
بحيث نستطيع طبقًا لهذا الشرح أن نقلدها في كتاباتناء ولسوف أنحني مقدمًا في خشوع 
لمن يستطيع القيام ببذه المهمة» وإني على استعداد لأن أشبهه (بأبوللو) نفسه. 

على أني أعترف بأني لم أستطع أن أجد من يقوم ببهذه المحاولة» على الرغم من طول 
بحثي عنه. ومع أني مشبع منذ طفولتي بالآراء الشائعة عن الكتاب المقدسء. فقد كان من 
المستحيل ألا أنتهي إلى ما انتهيت إليه. وعلى أية حال فليس هناك ما يدعونا إلى أن نعطل 
القارئ هناء وأن نعرض عليه في صورة تحد أن يقوم بمحاولة ميئتوس منها"" 

اعترافات بتناقضات الأناجيل 

وقليلون هم الذين يعترفون بالحقيقة» ومنهم محررو مجلة " الحقيقة المجردة (الناصعة) 
" النصرانية والتي يقول عدد يوليو 1910م منها: " هناك ادعاءات كثيرة لتناقضات في 
الكتاب المقدس لم يستطع العلماء حلها حتى الآن» وفيها ما يسر كل كافر ملحدء فهناك 
بعض الصعوبات النصية التي ما زال العلماء يتصارعون معها إلى يومنا هذاء ولا ينكر هذه 
الحقيقة إلا من كان جاهلا بالكتاب المقدس ". 

ومثلهم يقول مفسرو الترجمة المسكونية للتوراة عن الأناجيل بأنها " صورة لأدب غير 
مترابط» مفتقر هيكله إلى حسن التتابع. . . يبدو أن ما فيه من تضاد غير قابل للتذليل ". ”© 


(؟) هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ لأحمد ديدات (0717» التوراة والإنجيل والقرآن والعلم(44). 
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الفصل الخامس: اختلافات بين تراجم الكتاب المقدس 

نحاول في هذا المبحث أن نرصد الاختلافات الواقعة بين تراجم الكتاب المقدس 
المتعددة» والتى تختلف عن بعضها اختلافا واضحًا لكل ذي عينين. 

أونًا: قائمة تراجم الكتاب المقدس: 

)١(‏ تراجم عربيه: 

١‏ -الكتاب المقدس: منشو رات دار المشرق - بيروت- »١1987‏ اعتتاد: أغناطيوس 
لمارا نابي ا درو لك ل | شك الكدات القلدص لكات له 

١-الكتاب‏ المقدس: دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط - طبعة العيد المثوي 
م 34 1ه الرمن: الكتات المقدسن للبروتتانت: 

"-كتب الشريعة الخمسة: دار المشرق - بيروت - .١585‏ اعتاد: بولس باسيم 
النائب الرسولي للاتين. الرمز: التوراة للكاثوليك. 

:-العهد الجديد: منشورات دار المشرق - بيروت - ١986‏ - الطبعة العاشرة. 
اعتماد: بولس باسيم. النائب الرسولي للاتين. الرمز: العهد الجديد للكاثوليك. 

ه-العهد الجديد: منشورات المطبعة الكاثوليكية - بيروت - ١454‏ - الطبعة 
الخامسة. الرمز: العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية. 

) تراجم انجليزيي: 

. ترحمة الملك جيمس‎ - ١ 

” - الترحمة القياسية المراجعة. 

(9) تراجم فرنسية 

-١‏ لوي سيجو الفرنسية. 

5- الترجمة الفرنسية المسكونية. ""' 

ثانيا: أمثلة من الكتاب المقدس على اختلاف التراجم 

أونًا: العهد القديم 


(١١)اختلافات‏ 2 تراجم الكتاب المقدس. أحمد عبل الوهاب (5). 
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١‏ روح الله والإنسان 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت» نحت عنوان فرعي هو: فساد العالم الذي 
هيج غضب الله وجلب الطوفان: 
حَدَتَ نَا تدا لاس َكْْرُونَ عَلَ الأَرْضيء وَوُلِدَ كم بات ' 
النّاسِ أَمْنّ حَسَنَاتٌ. فَاتَددُوا لأَنْفْسِهمْ نِسَاءَ مِنْ كُلّ ما اخمَارُوا. 'قَقَالَ الث 


ار 


7 


«لا يَدِينَ 
رُوحِي في الإِنْسَانٍ إِلْ الأبده لرَيَعَانهِ 0 ون يَامُهُ منَةَ وَعِشْرِينَ سَنَةً). "كان في 
الأزص طْنَة في يَلْكَ الأيّام. وَيَعْدَ ذلك أيضًا ِذْ دَحَلَ بَنو الله عَلَ بَنَاتِ اناس وَوَلَدْنَ ن م 
اداه هوّلآءِ هُمُ الجَابرَة الّذِينَ ند الدَهْرِ دوو اشم. " (سفر التكوين 5/ -١‏ 5) 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك في العدد " من الفقرة السابقة " فقال الرب: 
لا تحل روحي على الإنسان أبداء لأنه جسد وتكون أيامه مئة وعشرين سنة ". 

وتقول ترجمة التوراة للكاثوليك في العدد ٠‏ من تلك الفقرة التي اتخذت عنوانًا فرعيًا 
هو: بنو الله وبنات الناسء "فقال الرب: لا تثبت روحي في الإنسان إلى للأبد» لآأنه بشرء 
فتكون أيامه مئة وعشرين سئة ". 

وكا هو ملاحظ عن طريق المقارنة بين النصوص أن ثمة خلاف واقع بين الترجمات 
العربية حول هذا النص. 

وقد اتفقت الترجمتان: القياسية الإنجليزية» ولوي سيجو الفرنسية على القول بأن روح 
الرب: سوف لا يبقى إلى الأبد في الإنسان» أما ترجمة الملك جيمس فقالت: بأن الروح سوف 
لاايخاصم الإنسان أبدًا. وقالت الترجمة المسكونية إنه: سوف لا يوجه الإنسان على الدوام. 

لقد انقسمت التراجم على نفسها ولا يرجى ها إصلاح نظرا لغموض الأصل الذي 
يتحدث عن أسطورة شعبية قديمة. (© 

"اسم إله بني إسرائيل 

تقول ترحمة الكتاب المقدس لللروتستانت: 


.)758- اختلافات في تراجم الكتاب المقدس (/ا7‎ )١( 


محاسن الاسزام وره شبهات اللثام 20 


ري ها أنا آي إل بي إِسْرَاِيلَ وَأمُولُ كح له ال اما ل 
ذا قَُوا ي: مَا اسْمُة؟ قاذ أَقُولُ كَمْ؟ » “'قَمَالَ الله جُوسَى: «أَهْيه + لي أفيك. وَكَل 
«هكذًا تقول لني ! مايل : أَهيَه > اتصلي الك اولالااف آيذا فرق «هكذا ‏ 58 
لس اذرائل: موه ! 4 أبَائِكَم» إله إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقٌ وَإِلَهُ , موت اسان إِلَيِكُمْ. هذا 
اشهى إل الأو رهدا ذكري إِلَّ دَوْرِ فَدَوَرٍ. " (الخروج ”/ .)١16-17‏ 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك في اسم الإله: " فقال الله لموسى: أنا هو 
الكائن. وقال: كذا قل لبني إسرائيل: الكائن أرسلني إليكم. وقال الله لموسى ثانية: كذا 
قل لبني إسرائيل» إله أبائكم. إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب بعثني إليكم. هذا 
اسمي إلى الدهرء وهذا ذكري إلى جيل فجيل " (الخروج ”/ )١5 - ١5‏ وهنا نلاحظ 
اختفاء كلمة يهوة التى وردت في العدد ١6‏ من ترجمة البروتستانت. 

وتقول ترجمة التوراة للكاثوليك: 

" قال الله لموسى: أنا هو من هو. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أنا هو أرسلني 
إليكم. وقال الله لموسى ثانية: هكذا تقول لبني إسرائيل: هكذا تقول لبني إسرائيل: الرب 
إله آبائكم» إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي للأبد وهذا 
ذكري من جيل إلى جيل " (الخروج ”/ 15- .)١6‏ 

وهنا نلاحظ أن كلمة: الرب» قد حلت محل كلمة: بهوة» التي وردت في ترجمة البروتستانت. 

وتقول التراجم الإنجليزية في اسم الإله: أنا الذي أناء وأنا من أناء والكائن. 

وتقول التراجم الفرنسية: أنا هو الكائن» والكائن. 

والخروج من هذا الشتات أمر ميسور إذا اجتنبت الأساطير والتقاليد الشعبية القديمة. 

فالكتاب المقدس يبدأ بالآتى: 

" 'في الْبَدْءِ حَلَقَ الله السََّاوَاتٍِ وَالأَرْضٌ. " لقد اتفقت تفقت على ذلك جميع التراجم العربية» 
وكذلك اتفقت التراجم الإنجليزية على استخدام كلمة: 000 نظيرًا لكلمة: الله في العربية. 

اتفقت أيضًا التراجم الفرنسية على استخدام كلمة: لا©01 نظيرًا للفظ الجحلالة: الله. 
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وعلى ذلك يكون اسم الإله الواحد الخالق هو: الله. ”” 

؟ حديت موسى عند تلقي الرسالة: 

في أول وحي موسىء أعطه الله الرسالة» وبعثه إلى بني إسرائيل وإلى فرعون. وعلمه 
ماذا يقول وماذا يفعل» وأجرى على يديه آيتين» وعلمه كيف يجري المعجزة أو الآية الثالثة 
إذا لم يصدقوا الآيتين السابقتين» بعد ذلك كان لموسى موقف. 

تقول فيه ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت: " "'فَقَالَ مُوسَى لِلرَّبٌ: ال َم 


سا بس عر ا 


الي لت أنا صَاحِبَ كَلآمٍمُنْدَ مس وَلا أوّلٍ من أشرء وَلامِنْ حينِ كَلّْتَ عَبْدَكَ 


ل أنا ميل اَم وَاللّسَانِ). "مَل ]ري ١مَنْ‏ صَدَمَ لِلإنْسَانٍ ف؟ أَوْ مَنْ يَصْبَعُ أخرّس 


أو أْصَمَ أو بصي أو أَعْمَى ؟ ما حر أن الكدَبٌّ؟ "قَالآنَ اذكب ونا أكون 2 مَعَ فَهِكَ وَأَعَلَمُكَ 
مَا تَتَكَلُمُ يه . "قَقَالَ: «اسْتَمِعْ أَمَّا السَيّدء أزسل بِيَدِ مَنْ تُرْسِلٌ». "فَحَمِيَ غَضَبُ الرّبُّ 
عل مُوسَى. . " (الخروج 5/ .)١5-١١‏ 

وتذكر ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك قولا آخر غير هذا القول الجاف الذي ينسب 
لموسى - أي استمع أها السيد» جاء فيه: " فقال موسى للرب: رحماك يا رب. إني لست 
أحسن الكلام. . . رحماك يارب: ابعث من أنت باعثه " 

وتقول ترجمة التوراة الكاثوليكية: '' فقال موسى للرب: العفو ياربء إني لست رجل 
كلام. . . قال: العفو يارب» أرسل من تريد أن ترسله ". 

وتذكرالتراجم الإنجليزية أن لهجة موسى لم تكن جافة» حيث خلت من ذلك القول: 
استمع أيها السيد! وكذلك تقول الترجمة الفرنسية. ”© 

ع موسى يقال له: اله وشبه إله ! 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت: إن الرب جعل موسى إِطا لهارون أخيه. 
وكذلك إِلها لفرعون, فقال لموسى: " «أَلِيْسَ هَارُونْ اللأَوِي أَحَاكَ؟. . . “قتَكَلَمُهُ وَتَضَعْ 


.)0 - اختلافات في تراجم الكتاب المقدس (9؟‎ )١( 
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الكقات ين اتبيه آنا قوذ كم لياق يق تريه رغنك انا لاتتقا وخر كل 
الشَّعْبَ عَنْكَ. وَهُوَيَكُونَ لَك قاء وَأَنْتَ تَكُون لَه إِهَا. " (الخروج 4/ .)15-١5‏ 

" فقا الرت ا «انفل ! أن جَعَلَتَكَ ها لفرعرن: وُعَاروَنَ خوك ون نَبيِك. , 
(الخروج 7/ .)١‏ 

وهذا ما تقوله أيضًا ترحمة التوراة للكاثوليك. 

أما ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك فقد أبقت على علاقة موسى بكل من فرعون 
وهارون - كما جاءت في خروج -١/7‏ لكنها قالت في الحديث الذي سبق هذا عن 
العلاقة بين موسى وهارون قولا آخرء إذ جعلت موسى مثل الله! 

" هو يخاطب الشعب عنكء ويكون لك فياء وأنت تكون له بمثابة الله '" (خروج .)١77/5‏ 

وأما التراجم الإنجليزية والفرنسية فقد اختلفت هي الأخرى مثل) حدث في التراجم 
العربية. . . وهنا نالاحظ: 

اتفاق ترجمة الملك جيمس الإنجليزية مع ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك في جعل 
موسى بالنسبة لهارون بمثابة: الله» وجعله إِلها بالنسبة لفرعون. 

اتفاق الترجمة الفرنسية المسكونية مع ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت في جعل 
موسى إلا لكل من هارون وفرعون. 

اتفاق الترجمة القياسية الإنجليزية - بوجه عام - مع ترجمة لوي سيجو الفرنسية في 
جعل موسى مثل: الله بالنسبة لكل من هارون وفرعون. 

وما من شك في أن الحديث عن الله وعن الألوهية هو أخطر حديث في الكتب 
المقدسة. يلزمه التمسك التام بكامل الدقة والأمانة. لكن كتبة الأسفار المقدسة لم يتورعوا 
عن إطلاق لفظ: الإله. على كل من اعتقدوا أنه تلقى كلمة الله» وذلك جريا وراء شاعر أو 
مغن أطلق ألفاظه في لحظة من لحظات هياج النفس وانفعالاتها. 

يقول المزمور 87 لآسافء كبير المغنين: "أنَا قَلْت: إِنَكُمْ آله وَبَنُو الْحَلَّ كُلَّكُْ. 'لكِن 
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مِثْلّ الئاس موتُونَ ". 
ااي ل اا ود الوم ا 

" "اجام ا أَنَا قَلْتٌ إِنَّكُمْ آله 0 

الْذِينَ صَارَتْ إِلَيْهِمْ كَلِمَةُالله. . . “فَالّذِي َدَّسَهُ الآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَ الْعَالَ أَتََولُونَ 

تي "لوو كم ْ 

أول الوصايا العشر: 
تقول توعة الكتات افلس للروشعانت: "نُمَتكلَمَ الله بيع هذِه الْكََاتِ ت قَائَلا: "(أنَا 
الب إشْكَ الذي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْض مِضْرٌ مِنْ بَيْتِ الْعبوديّة ليك لاق أخئ ) 


" (الخروج .)5-١ 7/5١‏ 
ومهذا تقول التراجم الإنجليزية والفرنسية: " لا يكن لك الحة أخرى أمامي " لكن ترجمة 
الكتاب المقدس للكاثوليكء. وترجمة التوراة للكاثوليك تقول: " لا يكن لك الهة أخرى تجاهي '". 
تقول: " لا يكن لك الهة اخرى أمامي '". 


إذا كان هناك داع لتعديل الترحمة التي : 
فلتكن: " لا يكن لك آلمة أخرى إلا أنا ". 
وهذا يتفق مع الصيغة الفرنسية الأخيرة. 
1-الرب حي إلى الابد 
ل ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت في وحي من الله لموسى: " حي أنَا إآ الأَبَدِ 


"( التي 1/6 
وهو ماتقوله ترجمة التوراة للكاثوليك. 
وهو كذلك ما تقوله التراجم الإنجليزية والفرنسية. 
لكن ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك تقول: " حي أنا إلى الدهر " 
ومن المعلوم لغة أن: الدهر عند العرب يطلق على الزمان» وعلى الفصل من فصول 


السنة» وأقل من ذلك. ويقع على مدة الدنيا كلها. وقالوا أقمنا على ماء كذا دهراء وهذا 


)74-57( اختلافات في تراجم الكتاب المقدس‎ )١( 
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المرعى يكفينا دهرًا. وقيل الدهر: الأبد. فاستخدام كلمة الدهر في قول الله: حي أنا إلى 
الدهرء به قصور ملحوظ. ذلك أن: كل أبد دهرء وليس كل دهر أبد. والأبد هو الدهر أو 
الومن الى لها ل 

مع خطيئنة داود. 

يقول الكتاب المقدس أن داود قد مره مال زوجة أأحل جئوده حين رآها ستحم 
عارية» فأرسل إليها وزنا بها. 

وفي هذا تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت: " 'فَأَرْسَل دَاوُدْ رُسْلَا وَأَحَدّهَا 
فل خاي إليهء نامها جع مَعهَا مَعَهَا وَهِيّ مُطْهرَة مِنْ طْمْيِهًا. ثم رَجَحَثْ ِل متها 'وَحَبلتٍ 
4 فَأَْسلَتْ وَأعيوث كاوه َكلت «إفي خَبْل) . " (صموثيل الثاني /١١‏ 5- 0). 

لقد حرص كتبة الأسفار على بيان أن داود لم يزن بتلك المرأة إلا وهى مطهرة من 
طمثها وفق شريعة موسى التي تنهى عن المعاشرة الجنسية خلال مدة الطمث. فتقول: وَلا 
تعيب إِلَ امْرَأةٍ في نَجَاسَةٍ طَمْثِهًا لَِكْشِفَ عَوْرَتَا" (لاويين 19/14) 

هذا - وتتفق ترجمة الملك جيمس الإنجليزية مع القول بأن المرأة كانت مطهرة من طمثها. 

أما ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك - وبقية التراجم الإنجليزية والفرنسية الأخرى 

- فإنها تبين أن المرأة تطهرت بعد عملية الزنا ثم رجعت إلى بيتها: " فأرسل داوود رسلاء 
وأخذهاء فدخلت عليه فدخل مهاء وتطهرت من نجاستهاء ورجعت إلى بيتها ". () 

ل كلمات داود الأخيرة. . . هل هي وحي إلهي. أم قول بشر؟ 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت: " 'فهذو هىّ كَلَات دَاوَدَ الأخيرة: (وَحِيْ 
َوُه بْنِ يَسَّى» وَوَحَْيٌ الرَّجُلِ الْقَائِم في العلا مَسِيح إِله يَعْقَوبَه وَمُرَنّم إسْرَاتِيلَ الُلُو " 
(صموئيل الثاني "77/ ))١‏ وهنا انقسمت التراجم على نفسها. 

ذلك أن الترجمة القياسية الإنجليزية» والترجمة المسكونية الفرنسية» تتفقان مع ما جاء 


.)70 - ”54( اختلافات في تراجم الكتاب المقدس‎ )١( 
.)53-170( المصدر السابق‎ 0( 
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في ترجمة البروتستنات هذه من حيث احتواء العدد رقم ١‏ من هذا الإصحاح رقم ١١‏ على 
وجود كلمتى: وحي. 

أما ترجمة الملك جيمس الإنجليزية» وترجمة لوي سيجو الفرنسية» فتختلفان مع 
التراجم السابقة بقة» إذ أن كلمتى: وحيء يحل محله)| لفظي : : كلمةه: 

إن هذا الفرق جوهري في كتاب مقدس يلتزم المؤمن به با جاء في تعاليمه: عقيدة 
وسلوكا باعتباره تنزيلا إهميّاه والفرق كبير حقاء والبون شاسع. بين أن يقال هذا: كلام 
داود أو: هذا وحى داود! 7 

3 هل تزوج عمرام عمته أم ابنة عمه. 

ل لل ل 
سفر الخروج (5/ :)١‏ اجر عَمْرَام يوكَايَدَ عله و لَه فَوَلَدَتَ لَه ارون 
وَموسَى. ال ع لل 
طبعة لندن ١1487م,‏ و (وليم واطس) طبعة لندن 11ام: ' فتزوج عمرام يوخابد ابنة 
عمه فولدت له هارون وموسى ". انظر نسخة (رجاردواطس) العربية طبعة لندن. 

-٠‏ هل فتل ثلاثة آلاف أم ثلاثة وعشرين ألف رجل: 

ادك تراج الكتاب القند القرية والاتجاير:ة والترتيية اللديقة عل ماجاء فق 
سفر الخروج (58/57): " "فْمَعَلَ بَنو لأوي بحم بحسب قَول مُوسّى. وَوَقَعَ مِنَّ | 4 لشعب في 
ذَلِكٌ اليَوْم نَحْوّ تَلانَةِ آلآفٍ رَجل. " 

١‏ »و (وليم واطس) طبعة لندن سنة 18557م: " فصنع بنو لاوي كى| أمرهم موسى 
فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين ألف رجل ". ”' 





.)77( اختلافات في تراجم الكتاب المقدس‎ )١( 
(؟) الاختلافات في الكتاب المقدس» سمير سامى شحاتة (57-74). وانظر أيضًا: دراسات في الكتاب‎ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام هك 


ثانيا: أمثلة من العهد الجديد على اختلاف التراجم 

١-صيغة‏ النثليت: 

وردت هذه الصيغة في رسالة يوحنا الأولى (0/ ) وكانت تعتبر النص الوحيد - في 
الكتاب المقدس- الذي يعطى الأساس لعقيدة التثليث التى تقول بأن الثلاثة: الآب 


والكلمة والروح القدس هم واحد! 
لكن التراجم الحديثة للكتاب المقدس حذفتها باعتبارها نصا دخيلا أقحمه كاتب 
بجهول منذ قرون. 


يقول كتاب: " هل الكتاب المقدس حقا كلمة الله؟ "27 (ص )١7١‏ وهو يتحدث عن 
الترجمات المختلفة المتلاحقة التي من شأنها تنقية الكتاب المقدس مما يكون قد علق به من 
أخطاء نتيجة لقصور الترجمات السابقة - ما يلي: 

" بمقارنة أعداد كبير ة من المخطوطات القديمة باعتناء» يتمكن العلماء من اقتلاع أي 
أخطاء ربا تسللت إليها. 

مثالا على ذلك: الإدخال الزائف في يوحنا الأولى» الإصحاح الخامس. فالجزء الأخير 
من العدد ٠‏ والجزء الأول من العدد 8 يقول» حسب الترجمة البروتستينية العربية» طبع 
الأمريكان في بيروت (ونقرأ في الترجمة اليسوعية العربية شيئا ماثلا): (في السماء. . . الآب 
والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم 
ثلاثة). ولكن طوال القرون الثلاثة عشر الأولى للميلاد» لم تشتمل أية م خطوطة يونانية على 
هذه الكلمات. وترجمة حريصا العربية تحذف هذه الكلمات كليا من المتن. والترجمة 
البروتستينية العربية ذات الشواهد تضعها بين هلالين» موضحة في المقدمة أنه (ليس لما 
وجود في أقدم النسخ وأصحها). وهكذا تساعدنا الترجمات العصرية للكتاب المقدس على 
الوصول إلى المعنى الصحيح لما نقرأه " 


المقدسء محمود على حماية :)١14(‏ تحريف مخطوطات الكتاب المقدسء على الريس (117/8 -181). 
)١(‏ طبع في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١1474‏ ثم في بيروتء بالعربية» عام ١/ا ١‏ ويوزع كرسالة تبشيرية. 


« محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 

تقول ترحمة الكتاب المقدس للكاثوليك: " لأن الشهود في السماء ثلاثة الآب والكلمة 
والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والشهود ني الأرض ثلاثة الروح والماء والدم 
وهؤلاء الثلاثة هم في واحد ' (يوحنا )١(‏ 0/ /ا- 8). 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت: " 'قَإِنْ الّذِينَ يَشْهَدُونَ (في السََّاءِ) هُمْ 
اكد (الآبُ, وَالْكَلِمَة وَالرُوحٌ الْقَدُسُ. وَهِؤّْلآءِ الثََانَةَ هُمْ وَاحِدٌ. 'وَالَّذِينَ يَشْهَدُونَ في 
الأّض هُمْ تَادَنَهح: الوح وَاَاهُ وَالدَمُ. وَالثَلاانَةُ هُمْ في الْوَاحِدِ. ". 

وإذا رجعنا إلى التنبيه الذي وضعته هذه الترجمة في مطلعها نجده يقول في الكلمات 
التي توضع بين هلالين أو قوسين ما يلي: 

" والهلالان () يدلان على أن الكلمات التي بينها ليس لما وجود في أقدم النسخ وأصحها ". 

أي أن صيغة التثليث هذه فقرة مزيفة من عمل كاتب مجهول. . . 

وتقول ترجمة العهد الجديد للكاثوليك: 

"والذين يشهدون ثلاثة (7). الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة متفقون (8)" 

ثم تقول في الحاشية السفلى تعليقا على العدد (1): 

" في بعض الأصول: الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. لم يرد 
ذلك في الأصول اليونانية المعول عليهاء والأرجح انه شرح أدخل إلى المتن في بعض النسخ ". 
وهذا ما تقوله أيضًا ترجمة العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية» سواء بالنسبة للمتن أو الحاشية. 

وتظهر صيغة التثليث هذه في ترجمة الملك جيمس الإنجليزية فقط لكنها اختفت من كل من: 
الترجمة القياسية الإنجليزية (5)» والترجمة الفرنسية المسكونية ("7)» وترجمة لوي سيجو الفرنسية. 

ومن الملاحظ أن صيغة التثليث قد اختفت من التراجم الكاثوليكية الفرنسية الحديثة 
التي ظهرت منذ أكثر من 5 عامّاء كما أنها اختفت من التراجم البروتستينية الحديثة التي 
ظهرت منذ أكثر من :٠‏ عاماء ولو أنها وضعت بين هلالين علامة على عدم أصالتها. 

كذلك اختفت صيغة التثليث من التراجم الكاثوليكية العربية الحديثة مثل: العهد 


محاسن الاسزام وره شبهات اللثام 2ؤ0ظى» 


الجديد للكاثوليك, والعهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية. 

والسؤال الآن: من المسئول عن مصائر الملايين من المسيحيين الذين هلكوا وهم 
يعتقدون أن عقيدة التثليث التي تعلموها تقوم على نص صريح في كتابهم المقدسء بينه| هو 
نص دخيل أقحمته يد كاتب مجهول؟!. () 

المسيح عبد اللّه. 

بشر النبي إشعياء بنبي عظيم ينتظره العالم» أول صفاته أنه عبد الله ورسوله. 

وقد اعتقد كاتب إنجيل متى أن تلك النبوءة قد تحققت في المسيح, فاقتبس لذلك مقدمتها 
ووضعها في الإصحاح الثاني عشر من ذلك الإنجيل؛ في الأعداد من رقم 18 إلى رقم .7١‏ 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت في هذه النبوءة: " '"هُوَدًا عَيْدِي الّذِي 
عْضْدَهُ ماري الَذِي سُرَّتْ به نَفيِي. وَضَعْت رُوحِي عَلَيْه. .."(اشعياء .)١/57‏ 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك نفس الشيء . وقد اتفقت الترحمتان الإنجليزيتان: 
الملك جيمس والقياسية» على استخدام كلمة: ]587/817 مقابل كلمة: عبد. العربية. 

كذلك اتفقت الترجمتان الفرنسيتان: لوي سيجوء والمسكونية على استخدام كلمة: 
اناع]|/ا!56 مقابل كلمة: عبد, العربية. 

لكن نقرأ في إنجيل متى بالعربية» حسب ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت: 

لِكَيْ يتم ما قل بِهِشَعياء الِّيّ الْقَائل: "هُوَدَا قََايَ الَّذِي اه حبيبي الذي سُدَثْ 
به نَفْيِي. أَضَمٌ رُوحِي عَلَيِْ فَبْخْيُ امم بالخحنٌ. " (متى .)18-1١17/11‏ 

كذلك اسقي ولك رقية التزااك جم العربية الأخرى - وهي: الكتاب المقدس للكاثوليك. 
والعهد الجديد للكاثوليك. والعهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية - استبدلت جميعها كلمة 
فتاي. بكلمة: عبدي. ضارية بالأمانة العلمية والدينية عرض الحائط. 

فمن المعلوم أن: العبودية تعني الخضوع والذل. وأن العبادة تعني الانقياد والخضوع. 
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202 محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 
والعبد ضد الحرء كذلك يقال للشاب الحدث: فتى» ثم استعبر للعبد. ويقال: الفتى» أي 
الشاب. والفتاة» أي الشابة» والفتى أيضًا: السخي الكريم من ذلك يتبين أن كلمة: فتى» 
لا تعني بالضرورة عبداء بل إن المعنى الذي يتوارد لأول وهلة هو الشابء أو ذو الخصال 
الحميدة» فمن الواجب أن يقرأ متى هكذا: " هو ذا عبدي الذي اخترته. . . " 

وتكرر نفس الشيء في سفر أعمال الرسل عدة مرات» وضعت فيها كلمة: فتى» في 
ال ا 


7 
ع 


تقول تر حمة القدات القدس النرو تاتف فل راي لطر :ذلك اكات الشقية 
.. ”إن إل إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَء إله آبَائئًا» جحل يحَدَ قَنَاهُ يَسُوعَ. . . أَقَامَ الله فَنَاه يس ع 
. (أعال ”/ 575.17). 


عر 
إلى اجا و هه وو 


رَفَعُوا نفس وَاحِدَةٍ صَوْنًا إِلَ الله وَقَالُوا: ١‏ 2071 ةُ الصّانِع السََّاءَ 
وَالار كن اده وَكلَ مَا فيهاء "الْقَائْلٌ برهك فَتَاكُ 

“له بالْحقِيمَة اجتَمَعَ عَلَ قََاكَ الْقُدّوسِ يَسُوعَ» الذي مَسَحْتَه هِيرُودْسُ وَييلاطس. 
7 وتحداناكت وَعجَائِْبٌ بِاسم قَتَالدَ الْقدُوسِ يَسُوعَ»(أعمال :1 لا .)١1٠١‏ 

وقد استخدمت ت رحمة الكتاب المقدس للكاثوليك نفس الكلمة: فتى» سواء في المواضع 
الأربعة الخاصة بالمسيحء أو في الموضع الخامس الخاص بداود والمذكور في: أغيال 5/ة؟. 

كذلك استخدمت الترحمتان الفرنسيتان كلمة: "الاع]آ/ا!©5 في المواضع الخمسة التي 
استخدمت فيها كلمة: فتى العربية. 

واستخدمت النسخة القياسية الإنجليزية كلمة: ]56/7/310 في تلك المواضع الخمسة. 

أما نسخة الملك جيمس الإنجليزية فقد استخدمت كلمة: 68110 في المواضع الأربعة 
الخاصة بالمسيح» بيد| استخدمت كلمة: ]561/311 في الموضع الخاص بداود. 

وقياسًا على ما سبق» ومقارنة بالترجمات الفرنسية والإنجليزية وخاصة الحديثة منهاء 
يجب أن تحل كلمة: عبدء محل كلمة: فتى» المستخدمة في هذه الفقرات» وما شابهها في 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام م كه 
مختلف المواضع من أسفار العهد الجديد. 
إن داود هو عبد الله ونبيه» وكذلك المسيح هو عبد الله ونبيه. : 


١-لم‏ يرسل المسيح إلا إلى بني إسرائيل. 


تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت: "ثم حَرَّجَ يك بن جك وانصر صَرَفَ إِلَّ 


0010 


نَوَاحِي صُورٌَ وَصَيْدَاَ. "وَإِذَا امْرَأَةٌ كَنْحَانيةٌ حَارِجَةٌ مِنْ تَلْكَ التَخُوم صَرَّحَتْ إِلَيْه قَايِلَةَ: 
(ارْحمَيِي» يَا سَيْد يَا ابنَ دَاوَدَ! ابنتي عَنونة ذاه 0 55 0 تُدمِيذة 
وَطَلْبُوا إِليّْهِ قَايلينَ: «اضرفهاء لديا : تَصِيح وَرَاءَنَا! » "فأ رَقَالَ: «1 صل إل إِلْ 
خِرّافٍِ بَْتِ إِسْرَائِيلَ الضَالَّة). (متى 18/ .)14-11١‏ 

وهكذا تقول الترا- جم العربية الأخرى» وهي: الكتاب المقدس للكاثوليك؛ والعهد 
الجديد للكاثوليكء والعهد الجديد للمطبعة الكاثو ليكية. 

وكذلك تقول الترجمتان الفرنسيتان: لوي سيجوء والمسكونية. 

وكذلك تقول ترحمة الملك جيمس الإنجليزية. 

إلا أن الترجمة القياسية الإنجليزية أدخلت تعديلا مخالفاء وترجمتها بالعربية: " أجاب: 
لقد أرسلت فقط إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ". 

ولو أن هذه الصيغة تعني قصر رسالة المسيح على بني إسرائيل» إلا أن هذه الصيغة 
التي تقول: "7أنقل إنا الحراف نف إتوادر لقال" إنا تعني توكيدا لقصر رسالته 
على الاسرائيليين دون سواهم حتى ولو كانوا جيراهم الذين يتحدثون لغتهم ويرتبطون 
معهم بمختلف روابط الحياة. 

فأي الكلمات هي التي نطق بها المسيح؟ وأي من التراجم جاءت أقرب إلى الأصول؟ ! 

عل ضحي ها يال من ان الؤمين بالمبيج ولدعم 1ه 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للروتستانت: ََمَا كل الَّذِينَ َبلُوْ باغطافة قطان 


أ 


ل 
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كه محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


| 


يَصِيدُوا أَوْلآدَ الله أي المُؤْمنُونَ باشوه. "ألّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ م وَلاَمِنْ مَشِيئَةِ جَسَدِ 
وَلامِنْ مَشِيئَةِ رَجُل» بل من الله. " 

وهو ما تقوله ترجمة الكتاب ا مقدس للكاثوليك» وتوضح أن أولئك المؤمنين " من الله ولدوا” 

وهو أيضًا ما تقوله ترجمة العهد الجديد للكاثوليك. 

أما ترجمة العهد الجديد للمطبعة الكائوليكية فإنها جعلت الحديث عمن ولد ليس من 
دم ولا من مشيئة رجل» إنما هو المسيح وليس المؤمنون الذين قبلوه. وفي هذا تقول: " أما 
الذين قبلوه فقد أولاهم أن يصيروا أبناء الله. هم الذين آمنوا باسمه. وهو ليس من دم. 
ولا من رغبة ذي لحم» ولاامن رغبة رجلء بل الله ولده " 

وتتفق أيضًا التراجم الإنجليزية والفرنسية على أن الحديث عمن ولد من الله إن| هم 
المؤمنون وليس المسيح» وكل ذلك خلاف لما تقول به ترجمة المطبعة الكاثوليكية. ” 

وبعد كل هذا نقول إن التراجم كلها تحتاج إلى مراجعات ومراجعات. تلتزم أقصى ما 
يكون من الأمانة والتمحيص والتدقيق» وقبل ذلك وبعده تقدر مسئولية الكلمة التي 
يتوقف على الاعتقاد في صدقها مصائر الناس الأبدية. 7 


الفصل السادس: أخطاء تاريخية في الكتاب المقدس. 
سنشير إلى الأخطاء التاريخية في الآمور الآتية: 
أولا: الخطأ في ظهور الحيثيين. 
ثانيًا: الخطأ في تاريخ تسمية فلسطين: 
ثالتًا: الخطأ أو الشك في مكان دفن إبراهيم اطتلا. 
رابعًا: الخطأ في مجموعة من التواريخ والأسماء 
خامسًا: الخطأ في القول بأن فرعون رئيس الشرطة كان خصيًا وكذا كل حاشية القصر الملكي. 


.)00 -5 5( اختلافات في تراجم الكتاب المقدس‎ )١( 
(؟) اختلافات في تراجم الكتاب المقدس (0ه لاهة).‎ 
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سادسًا: الخطأ في الفترة التي يتم فيها التحنيط: 

سابعًا: الخطأ في عصر إطلاق لقب فرعون على من يملك مصر 

ثامئا: الخطأ في عصر تاريخ إطلاق كلمة رعمسيس: 

تاسعًا: الخطأ في ذكر ملك لا يعرفه التاريخ في هذه الحقبة الزمنية اسمه (سوا) 

عاشرًا: الخطأ في القول بأن يربعام بنى مدينة (شكيم): 

الحادي عشر: المخطأ في القول بأن سليمان بنى مدينة تدمر 

الثاني عشر: الخطأ في ذكر وادي لا يعرفه التاريخ: 

الثالث عشر: النطأ في تفسير اختلاف اللغات والأجناس 

الرابع عشر: الخطأ في تفسير سبب السنة الكونية بجعلها علامة على نقصان ربهم ونسيانه 

الخامس عشر: النطأ في أسطورة فنوئيل. 

السادس عشر: الخطأ في جعل أسطورة أستير حقيقة 

واليك المفصيل 

أونا: الخطأ في ظهور الحيثيين 

موضع الخطأ: أن سفر التكوين يروي أن إبراهيم الخليل اكلا قد اشترى (مغارة 
المكفيلة) من عفرون الحثى (التكوين: 77/ .)7١-١‏ 

كما يروي كذلك أن (عيسو) قد تزوج من (مبوديت) ابنة (بيري الحثى) و (بسمة) ابنة 
«(إيلون الحثى) (التكوين: 5/75 *7) (87/ 1- 3). 

بيانه: ومن المعروف تاريخيًا أن الحيثيين لم يظهروا في فلسطين على أيام إبراهيم الخليل 
١750-195٠(‏ ق. م)» وحفيده (عيسو) صحيح أن الحيثيين كانوا على صلة بسورية في 
عصر الإمبراطورية الحيثية» وأن الجيوش ا حيثية على أيام (شوبيلوليوما) ١7094-11785(‏ 
ف. م) قد وصلت إلى دمشق ولكنها لم تدخل فلسطين نفسها على الإطلاق ولم توجد بين 
الدول الحيثية دولة واحدة تقع إلى الجنوب من مدينة (حماة) ولم تكن هذه الأخيرة ضمن 
أي جزء من أقاليم فلسطين» إذ كانت تفصلها عنها المملكة الآرامية في دمشق, والتي طالما 
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ناصبت الإسرائليين العداء. 

ومن ثُمَّ فإن وجود الحيثيين في فلسطين قبل الغزو الإسرائيلٍ بقيادة يشوع (في النصف 
الأول من القرن الثاني عشر قبل الميلاد) - فضلا عن أن يكون ذلك على أيام إبراهيم 
الخليل- إن| يثير مشكلة عجيبة, لم يجد لا النقاد من تعليل» سوى نسبة نصوص التورأة - 
التي تتردد فيها كلمة (بني حث) و (حيثى)»؛ و (حيثيات) - إلا للكاتب الكهنوتي في 
العهد التالي للمنفي. ومن ثم فليست بالدليل التاريخي ذو القيمة الكبيرة. ” 

ثانيا: الخطأ في تاريخ تسمية فلسطين 

موضع الخطأ: أن سفر الخروج يقول: (تأخذه الرعدة سكان فلسطين) (الخروج: )١5 /١0‏ 

بيانه: من المعروف تاريخيًا أن كلمة (فلسطين) (وهي مشتقة من كلمة (برست) أو 
(بلستيا) نسبة إلى قبائل (البلست)»» لم تطلق على (أرض كنعان) إلا بعد غزو (شعوب 
البحر) لمصر وسورية من جزرهمء على أيام فرعون مصر العظيم (رمسيس الثالث) 
110١-1185(‏ ق. م) إذ اشتركت قبائتل البلست (الهندو أوربية) في الغزو الذي قام به 
أقوام البحر هؤلاء في السنة الثامنة من عهد رعمسيس الثالث (حوالي عام ١١17/5‏ ق. م) 
ثم انتهى بالنسبة لهم في معكرة بحرية وأخرى برية» ثم سمح لهم الفرعون بعد ذلك 
بالإقامة في سواحل سورية الجنوبية في المنطقة ما بين يافا وغزة» وكانت أهم مدنهم غزة 
وعسقلان وأشدود وعقرون وجتء ثم أطلق اليونان اسمهم على كنعان, ومن ثم فقد 
احتفظ باسم قبائل البلست على فلسطين» وإن كان ذلك لا يرجع إلى أغهم قد أصبحوا 
غالبية السكان فيهاء أو أنهم قد بسطو نفوذهم عليها جميعًا ولكن ربا لأهم آخر من نزل 
بها وإلى كثرة ترديد التوراة لاسمهم. 

وهكذا يبعد العهد بموسى ا5نْة(القرن الثالث عشر ق. م) عن ظهور هذه التسمية» 
مما يدل على أن إطلاقها على أيامه إنه| كان خطأ تاريخيًا ى) يجعلنا - في الوقت نفسه - 


5955-١ بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود‎ )١( 
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نستبعد أن يكون كليم الله هو صاحب هذا الكلام. ”' 

ثالثًا: الخطأ أوالشك في مكان دفن إبراهيم اكيند. 

موضع الخطأ أو الشك: أن سفر التكوين يروي أن سيدنا إبراهيم اقئةة كل إن| قد دفن - 
وكذا سارة - في مغارة المكفيلة» وقد دار حول ذلك شك كبير. 

بيانه: لأنه منذ القرن الثامن عشرء وحتى القرن الثاني عشر قبل الميلاد» لم يكن 
لإبراهيم وذريته مقام في غير الجنوب» عند جيرار» أو ورائها جنوبًا وم يكن لإبراهيم مقام 
في حبرون ومن ثم فإن الدكتور كامبل إنما يرجح أن إبراهيم لم يدفن في مغارة المكفيلة 
بحبرون» على مقربة من أورشليم» ولكن الذين انتسبوا إليه تعلقوا بذكرى هذا المدفن» 
لتسويغ دعواهم في تملكتهم (يهوذا). ” 

رابعا: الخطأ في مجموعة من التواريخ والأسماء 

موضع الأخطاء: أن سفر دانيال إنما يروي أن الملك (بيلشاصر) بن (نبوخذ نصر) أقام 
وليمة استعمل فيها أواني الذهب والفضة التي أخذها أبوه من هيكل أورشليم عند استيلائه 
على المدينة المقدسة في عام /041 ق. م» ثم أنس الملك يذًا بشرية تخط على جدران قصره كتابة 
مستعجمه؛ فوجل قلبه» واصطكت ركبتاه» فأشارت عليه الملكة أن يفزع إلى دانيال» قائلة (إن 
الملك نبوخذ نصر أبوك» جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين). 

وجاء دانيال إلى الملك البابلي هادرًا يعنف به. لأنه احتسى الخمر في الآنية المجتلبة من 
هيكل أورشليم» وقال: إن هذا الخط السحري المتوهج على الجدار ويقرأ هكذا (منا منا 
تقيل وفرسين)» ثم شرع يفسر هذا بقوله: (منا أحصى الله ملكوتك وأنها)» تقيل: وزنت 
بالموازين فوجدت ناقصّاء فرس: قسمت مملكتك لمادي وفارسى). 

ويستطرد سفر دانيال في روايته (في تلك الليلة قتل بيلشاصر ملك الكلدانيين» فأخذ 


المملكة داريوس المادي وهو ابن اثنين وستين سنة)(دانيال: 0/ ١‏ -71) 


(0) بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود 7757 - 577 
(1) بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود 775-5577 
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ومن عجب أن التوراة لم تشر - حتى مجرد إشارة - إلى أن الملك البابلي قد أنكر على دانيال 
اليهودي جرأته وتطاوله عليه» ولا جبهه إياه بهذا النذير الذي يتهدده هو وبلاده» ولم يفرط 
عليه في القول. بل إنه أعلن رضاه عنه وأعلى منزلته ورفع مرتبته» فجعله ثالث ثلاثة في مملكته. 

بيانها: وبدهي أن هناك الكثير من العقبات التي تقف حجر عثرة في قبولنا لرواية 
التوراة هذه. منها: 

(أ) أن التاريخ العالمي لم يعرف ملكا يدعى (داريوس المادي) قتل (بيلشاصر) ملك 
الكلدانيين» بل إن بيلشاصر) نفسه لم يكن ملكا على الكلدانيين. 

(ب) أن (بيلشاصر) هذاء لم يكن ابنا للملك البابلي (نبوخذ نصر) (06٠0757-7ق.‏ 
م)» ولا خليفة له» ذلك لأن ولده وخليفته إنما كان (أويل مردوخ) (050-0577ق. م) ثم 
خلفه زوج أخته وأحد قواد أبيه (نريجليسار) (نرجال - سار - أوصر) (05-65094هق. 
م) ثم خلفه ولده (لباشي مردوخ) (55هق. م) وكان طفلاء ذبح بعد تسعة أشهر» ليحل 
محله (نبونيد)(0 019-55 ق. م)آخر ملوك بابل. 

وهكذا يبدو واضحًا أن (بيلشاصر) ليس ابنا للملك البابلي (نبوخذ نصر) ولا خليفة 
له» وربها كان - فيها يرى بعض الباحثين - الابن الأكبر (نبونيد) وولي عهده. وربما كان 
نائبًا عنه في الفترة التي قضاها في تيماء - وتقع غلى مبعدة 5 ١٠١‏ كيلا إلى الشهال من مدينة 
(العلا) الحالية ١١‏ كيلا إلى الشرق من خليج العقبة - بعد أن قام بحملة في العام الثالث 
من حكمه. استولى فيها على عدة مدن في شمال غرب الجزيرة العربية ثم أقام قصرًا في تيماء 
نفى فيه حيناً من الدهر» أصبحت تيماء فيه وكأنها قد غدت خليفة لبابل. 

(ج) أن الذي استولى على بابل إنما كان العاهل الفارسي (كيروش الثاني) (/00- 
0م م). إذ استولت جيوشه على المدينة العريقة في ١١7‏ أو ١‏ أكتوبر من عام 014 ق. 
م وفي 7١‏ من نفس الشهر بدأ الكتاب يؤرخون باسم العاهل الجديد (كيروش ملك 
العالم) وفي 19 أكتوبر 574ق. م» دخل كيروش نفسه بابل» وفرشت الورود في طريقه. 
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وعين (جوبرياس) - والذي كان قد هرب إلى فارس منذ عشر سنواتء ليعمل في خدمة 
كيروش ضد قومه البابليين - واليّا (ستراب) على إقليم بابل الجديد» وأعلن كيروش أنه 
(الملك العظيم, الملك القويء ملك بابل» ملك سومر وأكد. ملك كل أنحاء العالم) 

وهكذا يبدوا واضحًا أن الذي فتح بابل» إنما كان (كيروش الثاني) وليس (داريوس 
المادي) وحتى لو كان (دانيال) يقصد به الملك (دار الآول) (585-6757ق. م) الذي 
خلف (قمبيز الثاني) (577-057ق. م) بن (كيروش الثاني) بعد أن تمكن من قتل المدعى 
(جاوماتا)”7؟ الماجي والقبض على أنصاره في 4 اسبتمبر من عام 077ق. م - فمن 
الأهمية بمكان أن نشير إلى أن (بابل) إنما قد سقطت في أيدي الفرس على أيام (كيروش 
الثاني) وليس على أيام (دار الأول) بل وقبل بداية حكمه بحوالي سبعة عشر عامًا (أكتوبر 
0 سبتمبر077ق. م) 

(د) ذلك الخطأ في رواية دانيال» من أن الكلدانيين قد كملوا الملك بالآرامية (ويعني 
اليهودية) فليس من طبائع الأشياء أن يتتحدث أهل بابل إلى ملكهم بلسان اليهود. 

(ه) أن (داريوس) لم يكن ابن (أحشويروش) كما تقول التوراة في سفر دانيال - وإنما هو 
ابن (هستاسبس) وهو أمير من الأسرة الملكية في فارس وأن (أحشويروش) والمعروف باسم 
(أكزركسيس) هو ولده وقد خلفه على عرش فارس باسم (أكزر كسيس الأول) (487- 
5 م.. م)» ومنها (و) أن (داريوس المادي) (دار الأول) لم يكن في الثانية والستين من عمره 
- كما تقول التوراة عندما تولى العرش» وإنما كان في الثامنة والعشرين» ذلك لأنه مات في 
نوفمبر من عام 587 ق. م» وهو في الرابعة والستين من عمره وبعد أن حكم 5“ عامًا. © 

خامسا: الخطأ في القول بأن فرعون رئيس الشرطة كان خصيًا وكذا كل حاشية 
القصر الماكي. 

موضع الخطأ: ذلك الخطأ التاريخي الذي جاء في سفر التكوين بشأن وصف 
(فوطيفار) بأنه (خصى فرعون رئيس الشرطة)(التكوين: 9 ”/ .)١‏ 


)١(‏ بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود 5 ”7 -71؟ 
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بيانه: ولست أدري كيف دار في خلد كاتب نص سفر التكوين هذا في التوراة بأن 
رئيس الشرطة المصرية إنما كان خصيّاء أو لم يكن دافعًا له في دحض هذه الفرية - في نظر 
كتبة التوراة» ومن لف لفهم - أنه كان زوج أجمل سيدة في البلاد. 

ولكن ما الحيلة وصاحب سفر التكوين» يرى أن حاشية القصر الملكي كلها من الخصيان. 
حتى لنجده إن| يصف رئيس سقاة الفرعون ورئيس الخبازين في قصره بأنهما من الخصيان. إذ 
يقول (فسخط فرعون على خصيه رئيس السقاة» ورئيس الخبازين) (التكوين: /1٠‏ ؟). 

وفي الواقع» إن ذلك أمرّاء ما اعتدناه في مصر الفراعنة» وماحدثنا تاريخها به وإنما 
ذلك رأي يهود الأسر البابي» حين كتبوا توراتهبم على ضفاف الفرات في القرن السادس 
قبل الميلاد» متأثرين بكل الحضارات القديمة التي شاهدوهاء أو التى عاشوها ني ظلاهها 
من ناحية» وبحقدهم الأعمى من ناحية أخرى, حتى أعماهم عن حقائق التاريخ فجعلوا 
كل رجال البلاط المصري من الخنصيان. 7 

سادسا: الخطأ في الفترة التي يتم فيها التحنيط: 

موضع الخطأ: ما جاء في سفر التكوين من أن الصديق اك إن) قد (أمر عبيده الأطباء 
أن يحنطوا أبا فحنط الأطباء إسرائيل» وكان له أربعون يومًا لأن هكذا تكمل أيام 
المحنطين) (التكوين 17/65٠‏ -”7). 

بيانه:وهذا في الواقع خطأ ذلك لأن مدة التحنيط إنما كانت سبعين يومًا - وليس 
أربعين يومًا - على أرخص الأنواع, ولأفقر الناس» وأن هناك أنواعا ثلاثة من التحنيط. 
وهي - إن اختلفت في المواد المستعملة» أو في كيفية التحنيط - فإنها إنا تتفق جميعًا على أن 
ونه المضدطل إثرا كانت عي 0 

سابعًا: الخطأ في عصر إطلاق لقب فرعون على من يملك مصر. 

موضع الخطأً: مادرج عليه سفر التكوين من إطلاق لقب (فرعون) على ملك مصرء أثناء 


(0) بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود /؟1١.‏ 
(؟) بت وإسرائيل الحضارة والتوراة والتلمود م77 
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سرده لقصتي إبراهيم ويوسف. عليها السلام» دون أن يضيف اسسًا آخر إلى لقبه هذا. 
(التكوين (؟15: -1١:270.4)1١6:5757(.4)55:51(.4)51١-7:50( 1 :59( 50١-1١5‏ 
55) 5:00 -/07) 

بيانه: ويرى الأستاذ حبيب سعيد أن هذه إنم| كانت هي العادة المتبعة في القرنين التاسع عشر 
والثامن عشر قبل الميلاد» أما في عهد (سليمان) (457-9470 ق. م) فقد جرت العادة أن تضاف 
كلمة (ملك مصر) إلى لقب (فرعون) أو اسم فرعون نفسه كا في سفر الملوك الأول. 

والرأي عندنا أن الأمر غير ذلك تمامًا - كما سوف نرى حالًا - وإن كان من الأفضل 
هناء أن نشير - قبل أن نتعرض للقب (فرعون) بالمناقشة - إلى أن القرآن الكريم قد 
حرص في سرده لقصة يوسف الصديق اكليف الذي عاش في مصر أيام المكسوس - على أن 
بلقب حا عضر :الذي عاصره بلقب (اللك) بيع عرض كل ليلقب ساقم عضر 
الذي عاصر موسى الكليم الكتلا بلقب (فرعون). 

ومن المعروف تاريخيًا أن كلمة (فرعون) في صيغتها المصرية (بر- عو) أو (بر - عا) إنما 
كانت تعني - بادىء ذي بدء - (البيت العالي) أو (البيت العظيم) وهي طريقة من الطرائق 
الكثيرة التي كانت تشير إلى القصر الملكي وليس إلى ساكنه - ثم حدث خلال عصر (تحوقس 
الثالث) ١575-١55(‏ ق. م) أن الاصطلاح (بر --عو) (أو فرعون) إنم| بدىء في إطلاقه 
على الملك نفسه وانطلاقًا من هذاء فإن إطلاق كلمة أو لقب (فرعون) على ملك مصر قبل 
عصر (نحوتمس الثالث) إنما يعد خطًا في تسلسل تواريخ الأحداث حيث أصبحت لفظة 
(فرعون) تعبيرًا محترمّاء يقصد به الملك نفسه منذ هذه الفترة من عصر الأسرة الثامنة عشرة 
وعلى أي حال فإن استععال لقب (فرعون) إنما يبدو مؤكدًا منذ أيام (إخناتون) 1517 - 
ق. م) حيث يشير (سير ألن جاردنر) العالم الحجة في اللغة المصرية القديمة - إلى أن 
هناك خطابًا من عهد (إخناتون) استعمل فيه لقب (فرعون) بالنسبة إلى ملك مصر (إي 
إخناتون) ثم سرعان ما أصبح لقب (فرعون) منذ الأسرة التاسعة عشرة (108-- ١١9454‏ 


ق. م) وما بعدها يستعمل في بعض الأحيان كمرادف لكلمة (جلالته) ومن هذا الوقت 
أصبحنا نقرأء خرج فرعون. و (قال فرعون. . . . وهكذا) ومن ثم فإنه يبدو لي أن القرن 
الكريم وإنا أراد أن يفرق بين حاكم مصر الأجنبي في أيام يوسف على عصر ال حكسوسء وبين 
حاكم مصر الوطني على أيام موسىء فأطلق على الأول لقب (ملك) وعلى الثاني لقب 
(فرعون) وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك مصر وقت ذاك» هذا فضلا عن أن ذلك إنما 
هو من إعجاز القرآن الذي لا إعجاز بعله. 

وإذا ما عدنا إلى التوراة لوجدنا أن الحقائق التاريخية إنْا تقف ضد ما جاء فيها بشأن لقب 
(فرعون) ذلك لأن التوراة إنما تستعمل هذا اللقب حين يجب أن تستعمل لقب ملك وذلك 
في الفترة السابقة للأسرة الثامنة عشرة المصرية» وفي نفس الوقت إن) هي تستعمل لقب 
(ملك)حين يجب أن تستعمل لق ب(فرعون) وذلك منذ الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها. 7 

ثامنًا: الخطأ في عصر تاريخ إطلاق كلمة رعمسيس: 

موضع الخطأ: ما جاء في سفر التكوين من أن يوسف ال #. إن) قد أسكن أباه وإخوته 
ف أرفن عمسن ( ارين 01114110 

بيانه: وهذا خطأ تاريخي ذلك لأن كلمة (رعمسيس) لا تستعمل قبل الأسرة التاسعة 
عشر ١١115--17208(‏ ق. م) وليس منذ عصر المكسوس (حوالي 1١1/70‏ -- 191/80 ق. 
م) أي عصر يوسف الصديق اللياة. ") 

تاسعا: الخطأ في ذكر ملك لا يعرفه التاريخ في هذه الحقبة الرّمنية اسمه (سوا) 

الخطأ: ما جاء في التوراة من أن (هوشع) (1/77- 5 7/ا ق. م) ملك إسرائيل» قد أعلن 
العصيان - بل والثورة - على (شلمنصر الخامس)١77‏ (1/717- 1/77 ق. م) ملك أشور. 
وأنه قد (أرسل رسلا إلى (سوا) ملك مصر ولم يؤد جزية إلى ملك أشور حسب كل 
سنة)«الملوك الأول/7١:‏ 5 -0). 


0_0 - 7١9 بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة‎ )١( 
"5 بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة‎ )١( 


بيانه: ومن المعروف تاريخيًا أنه ليس هناك ملك في هذه الفترة من تاريخ مصر يحمل 
اسم (سوا) ومن هنا حاول بعض الباحثين أن يقرنوا هذا ال(سوا) ب (سيبه) (تورتان 
مصر) الذي تشير إليه حوليات العاهل الأشوري (سرجون الثاني) /١6-1/75(‏ ق. م) 
بأنه خرج من (ربيجو) (وهي رفح المصرية على المقربة من حدود فلسطين) مع (هنو) 
ملك غزة لكي يقوما بمعركة حاسمة وكان (هنو) قد هرب في عهد تجلات بلاسر الثالث) 
(/-07”لا ق. م) إلى مصر. 

ويرى (سير ألن جاردنر) أنه ليس من الممكن أن يكون (سوا) أو (سيبه) من الناحيتين 
اللغوية والتاريخية الملك الأثيوبي (شبكو) (590-1/17 ق. م) ومن ثم فهذه - في أغلب 
الأمر - أسماء قوادء وذلك لأن الاسم (سوا) لا يمكن أن يكون (شبكو) كما أن (شبكو) 
نفسه لم يحكم مصر إلا في حوالي 2١5‏ ق. م (أو ” الاق. م)» وأن طلب المساعدة إن) تم 
قبل ذلك بعقد من الزمان في حوالي عام 75/ق. م 

ويرى (أوسترلي) أنه واحد من أمراء الدلتاء بل ربه| - فيا يرى جيمس هنري برستدء 
وهوجرفنكلر» وغيرهما - كان حاكًا لولاية (موصرو) والتي تقع في شمال بلاد العرب. 
وتحمل اسًا مشايًا لاسم مصر 

ويرى (كتشن) أن طلب (هوشع) ملك إسرائيل في عام 175/, ق. م» مساعدة (سوا) 
ملك مصر - طبقا لرواية سفر الملوك الثاني - إنم| تقع في عهود أوسركون الرابع) (:07- 
5 ق. م) ملك تانيس وبوباسته (من الأسرة الثانية والعشرية) و (أيوب وت الثاني) 
ملك (لينتو بوليس) (من الأسرة الثالثة والعشرين) و (تف تخت) (71//17/78/ا 7٠٠١‏ 
ق. م) ملك سايس (من الأسرة الرابعة والعشرين) وأن كل الأسس التاريخية والجغرافية 
والنصية والسياسية تجعل من (أوسكرن الرابع) أفضل المرشحين لأن يكون (سوا). 

ويدل لقب (سوا) هذا واسمه على أنه ليس هو (سيبه) وتورتان مصر (قائد جيش 
مصر)» الذي ذكته حوليات سرجون الثاني ملك آشور في عام /٠١‏ ق. م فقائد الجيش 


سل © ورد شبهات اللناهق 
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ليس هو الفرعون. فضلاعن أن اسم هذا القائد إنما يقرأء وليس (سيبه)» وأخيرًا فإن 
النص العبري لن يقرأ (وزير مصر) كما اقترح البعض. 

ويعارض (كتشن) كذلك في أن يكون (سوا) هو (أيوبوت الثاني) وأما (تف نخت) 
فهناك من يقترحه على أساس أن فترة حكمه كملك (78/// /1/71- 70لا ق. م) تتناسب 
والحادث موضوع المناقشة» ى) أن هناك من يقترح توحيد الكلمة العبرية (سوا)» وتفسر 
على أنها الأصل للاسم الحوري للملك (تف نخت». إلا أن ذلك خيالا واسعًا كا أنه غير 
مقبول بصفة عامة» هذا فضلًا عن أن الحكام والكتاب الأجانب لا يشيرون إلى الفراعين 
المصريين إلا بأسائهم التي ترد في خراطيشهم وني العصر المتأخر (من الأسرات 1 إن 
75) بأسمائهم الشخصية فحسبء ومن ثم فإن (سوا) لا يمكن أن يكون (سيبه). 

وهناك من يقترح أن يقرأ نص سفر الملوك الثاني (17: 4) (أن يوشع قد أرسل رسلا إلى 
سايسء إلى ملك مصر) ومعنى هذا أنه ترك الملك (تف - نخت) دون أن يسميه» وأن (تف 
نخت) كان أقوى من كل من (أوس ركون الرابع) و (إيو بوت الثاني) ورغم أن ذلك ربما كان 
صحيحًا إلى حد ماء فإن إمارة (تف نخت) إنما تقع في غرب الدلتاء فضا عن أنها ليست أكبر 
بكثير من المساحة التي كان يحكمها (أوسركون الرابع) كوريث للأسرة الثانية والععشرين)؟ 71 
وأماعن محاولة معاملة (سايس) مع (تف نخت»» فهناك عقبات كؤود تقف أمامها وهي: 

(أ) أننا نجد من الناحية الجغرافية أن (سايس) بعيدة جدًا بدرجة لا تسمح ل (تف 
نخت) تقديم العون لملك إسرائيل. 

(ب) أن قراءة (سوا) في نص الملوك الثاني (117: 5) على أنها (سايس) تتطلب تنقيحًا 
في النص لا مبرر له» بل ليس هناك حاجة إلى ذلك مطلقاء ذلك لأن (سوا) اسم شخص. 
والإنناس) اسسيمكان: 

(ج) أن هناك تخالقًا قاتّا (منذ أوسركون الثاني وتكلوت الثاني) بين ملوك الأسرة 
الثانية والعشرين والعبرانيين» ولم تكن إمارة سايس معروفة حتى تلك اللحظة في البلاط 
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الابرائيل. < 

(د) أن الأنبياء العبرانيين في تلك الأيام» إنما كانوا يهاجمون بعنف أولئك الرسل الذين 
كانوا يذهبون إلى شرق الدلتاء وليس إلى سايس البعيدة فالنبي إشعياء (5 1/7 - 58٠١‏ ق. 
م) يعلن أن رؤساء صوعن أغبياء» ثم يندد بالحكام العبرانيين (الذين ينزلون إلى مصر ول 
يسألوا فمى ليلتجئوا إلى حصن فرعون ويحتموا بطل فرعون)وذلك لأن رؤساءه صاروا 
في صوعنء وبلغ رسله إلى حانيس)» وهكذا يؤكد النبي العبراني» في القرن الثامن قبل 
الميلاد - عدم جدوى التحالف مع فرعونء. وقد كان هذا الفرعون ومستشاروه في 
(تانيس) - والتي كانت في الغالب عاصمة مصرء فيا بين الأسرتين (تف نخت). 

(ه) أنه ليس هناك من هو أكثر ملاءمة من (أوسركون الرابع) ملك تانيس وبوباسته 
- فيها يرى كتشن - ومع ذلك لم يستطع أن يقدم لنا ملكا يحمل اسم (سوا) الذي جاء 
اسمه في التوراة» من بين ملوك مصر على وجه اليقين. (© 

عاشرا: الخطأ في القول بأن يربعام بنى مدينة «شكيم) 

موضع الخطأ: مايرويه سفر الملوك الأول من أن (يربعام) ملك إسرائيل (9477- 
١‏ ءلق. م) قد بنى (شكيم في جبل أفرايم وسكن بها)(ملوك أول/ .)73١6 :١7‏ 

بيانه: ولعل المقصود بذلك أن (يربعام) إن) قد نظم مدينة (شكيم) وهي تل بلاطة على 
مقربة من (نابلس الحالية) كمدينة ملكية» فالمدينة - طبقًا لرواية التوراة نفسها - إن) هي 
أقدم من الملك (يربعام) بآلااف السنين» وقد زارها إبراهيم الخليل ككفي زيارته الأولى 
لكنعان» قادمًا من حران وبنى هناك مذبحًا للرب أو قل محرابًا لعبادة الله الواحد اللأحد- 
حيث نزل هناك في مكان (بلوطة مورة) بين جبل عيبال وجرزيم هذا فضلًا عن أن سفر 
القضاة إن يشير إلى أن القوم من أهل شكيم إنما قد اجتمعوا في مدينتهم» وهناك (جعلوا 
أبيمالك ملكا عند بلوطة النصب التي في شكيم)» هذا إلى أن سفر الملوك الأول نفسه - 


)١(‏ بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة ا ل 
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وفي نفس الإصحاح الثاني عشر - قد سبق أن أخبرنا أن قبائل إسرائيل قد اجتمعت في 
شكيم لاختيار (رحبعام) بن (سليان) ملكا عليهم بشروطهم. '" 

الحادي عشر: الخطأ في القول بأن سليمان بنى مدينة تدمر 

موضع الخطأ: ما جاء في التوراة - في سفري الملوك الأولء والأخبار الثاني - من أن 
سيدنا سليان ادا قد بنى مدينة (تدمر) في البرية (ملوك أول (9: 218)» أخبار أيام ثان 
(8: 5)» والأمر كذلك بالنسبة إلى المؤرخ اليهودي (يوسف بن متى). 

بيانه: وليس هناك من شك في أن وجهة النظر هذه خاطئة» ذلك لأن مدينة (تدمر) إنما 
قد ذكرت في الوثائق الآشورية منذ أيام الملك الأشوري (تجلات بلاسر الأول) -11١١5(‏ 
ق.م) في صورة (تدمر أمورو)77 أي قبل أن يولد سليمان نفسه» وبفترة تسبق ما 
دون في التوراة بشأنهاء بأكثر من سبعة قرون. 

ومن هنا فقد رأى العلماء أن الرواية التي تذهب إلى أن سليان هو الذي بنى تدمرء إما 
أخها أرادت أن تعظم من شأن مملكة إسرائيل كعادة الروايات اليهودية - وكأن مكانة الخ 
الكريم لا تتأتى إلا ببناء المدن واتساع مملكته وليست برسالته السماوية - ومن ثم فقد 
نسبت إليه بناء هذه المدينة التى تقع في منطقة بعيدة عن حدود دولته إسرائيلية» وإما أن 
هناك خطأ قد وقع فيه كاتب الحوليات العبراني حين خلط بين (ثامار) التي أسسها 
سليان» وهي موضع جاء ذكره في سفر حزقيال» ويقع إلى الجنوب الشرقي من (بهوذا). 
وإن كنا لا ندري موقعه الآن على وجه التحقيق وربا كانت الشهرة التي اكتسبتها (تدمر) 
على أيام كتبة الأسفار العبرانيين هي السبب في نسبة بنائها إلى النبي الكريم. 

وانطلاقًا من هذا كله. فقد ذهب كتبة الأسفار هؤلاء إلى أن المدينة التي بناها سليمان» 
ليست هي (ثامار) وإنما هي (تدمر) والتي كانت مدينة عامرة بسكانهاء وذات شهرة في 


مبجاوراتهاء فيم| بين عامي “٠٠١‏ و١٠٠7‏ ق.م." 


)١(‏ بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة 2 77 6 ارت 
(7) بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة /ا78٠‏ -.71 
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الثاني عشر: الخطأ في ذكر وادي لا يعرفه التاريخ 

موضع الخطأ: ما جاء في التوراة - في سفر يوئيل - من أن الرب بعد أن يرد سبي 
هوذاء سوف يجمع كل الأمم في (وادي يهوشافاط”"لمحاكمتهم على ما فعلوه بإسرائيل 
(يوئيل/ ”7: -1١‏ ”7) 

لأن من يمس إسرائيل» إنما يمس حدقة عين رب الجنود(زكريا/ ؟: 8)» أو - كما يرى 
الأستاذ حبيب سعد -- أن هناك حربًا عظمى سوف تنشبء تتجمع فيها كل شعوب الأرض 
للهجوم على أورشليم ولكن الله يتدخل ويبزم هذه الشعوب في وادي (يبوشافاط). 

بيانه: وفي الحقيقة أن التاريخ لا يذكر واديًا باسم وادي (يهبوشافاط)ومن هنا تسقط 
قيمة النص تاريخياء أو على الأقل, أن ما جاء به لا يعدو أن يكون مجرد أسطورة. 

ويبدو أن ميل رواة أسفار الكتاب المقدس إلى الأسطورة لم يقتصر - كما يقول أستاذنا 
رصي ا را بر ويا و دي بل ممم 
فلسطين؛ فجعلوا لهم أمما بائدة تصوروا أنهم كانوا عمالقة ومردة» وأنهم كانوا شعوبًا 
وقبائل لها أسماء تميزهاء ذكروا منها: (النفليم) و (الإيميم) و (الرفائيم) و (الزوزيم) و 
(الزمزميم) و (العناقيم). 

ويلاحظ (أرنست رينان) أن هذه الظاهرة إنا كانت فاشية في طفولة - جميع الشعوب 
المستقرة المتحضرة. إذ تتخيل الإنسانية الهمجية الأولى على شكل بشر لهم أجساد خرافية 
في الطول والعرضء» وهم قوة وبأس على مستوى الخرافات والأساطير. © 

الثالت عشر: الخطأ في تفسير اختلاف اللغات والأجناس 

موضع الخطأ وبيانه: تلك الأساطير التي جاءت في سفر التكوين بشأن قصة حصن 
بابل(التكوين/ ١ :١١‏ - 4)» وكيف قدمت التوراة فيها تفسيرًا ساذجًا غير علمي 


)١(‏ لا يعرف أحد موضع (وادي بهو شافط) ثم ظهر في القرن الرابع رأي بأنه وادي قدرون شرقي 
أورشليمء مقابل جبل الزيتون غربًا أو وادي الربابة جنوب المدينة. (قاموس الكتاب المقدس ”/ )١1١905‏ 
(0 بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة 778 - ٠غ‏ ؟ 
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لاختلاف اللغات والأجناسء ذلك أنها تروي أن الله» سبحانه وتعالى» قد رأى سلالة 
أشبه بلوح زجاجي يعلو على الأرض بضع مئات مئات من الأمترء» فخشي شرهم واحتاط 
لنفسه. فهبط الأرض وبلبل ألسنتهم فتفرقوا شذر مذرء ومن ثم فقد (كفوا عن بنيان 
المدينة لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرضء ومن هناك بددهم 
الرب على وجه كل الأرض. "' 

الرابع عشر: الخطأ في تفسبر سبب السنة الكونية وجعلها علامة على نقصان ربهم ونسيانه. 

موضع الخطأ وبيانه: ما جاء في سفر التكوين بشأن (قوس قزح) التي تظهر في الآفق 
غب المطر”"» بأن الله سبحانه وتعالى إنا قد أنشأها لتكون تذكرة له. بألا يعود إلى إغراق 
الأرض أبدًا: (وضعت قوسمى في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض» فيكون 
متى أنشر سحابًا على الأرض وتظهر القوس في السحابء أني أذكر ميثاقي بيني وبينكم. 
وبين كل نفس حية في جسدء فلا تكون أيضًا المياه طوفاناء لتهلك كل ذي 
جسد)(التكوين/ 11:9 )١6-‏ 

الخامس عشر: الخطأ في أسطورة فنونيل 

موضع الخطأً: تلك الأسطورة التي يرويها سفر التكوين لتفسير اسم (فنوثيل) ف 
شرق الأردن.ء بأنه المكان الذي رأى فيه يعقوب (وجه الله) إذ تذهب رواية التوراة إلى أن 
يعقوب كلتل بينم| كان عائدًا من (فدان آرام) إلى أرض كنعان» وهناك عند (مخاضة يبوق)» 
وقد أجاز يعقوب عائلته عبر الوادي. يبرز له من يصارعه حتى مطلع الفجرء صراع 
رهيب يكاد فيه يعقوب يتغلب على خصمه لولا حركة مخالفة للأآصول. يصاب فيها 
يعقوب بضربة ينخلع ها حق الورك» ويسأل يعقوب غريمه فلا يجيبه» وإن كان يباركه. 
)١(‏ بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة 554٠‏ 
(؟) ينشأ (قوس قزح) في السماء أو على مقربة من مسقط الماء من الشلال ونحوه؛ وتكون في ناحية الأفق 
المقابل للشمسء وترى فيه ألوان الطيف متتابعة وسببها انعكاس أشعة الشمس من رذاذ الماء. (عصام حفني 
ناصف ص 47) نلا من كتاب بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة ص١1‏ ؟ 
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فيطلق عليه اسم (إسرائيل) فيفرح يعقوب ويسمى المكان (فنوئيل) (وجه الله) قائلا: 
(لأني نظرت الله وجها لوجهء ونجيت نفسي)» وتشرق الشمس.ء فإذا بيعقوب يخمع على 
فخذهء ومن ثم (لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذي على حق الفخذء لأنه ضرب حق 
فخذ يعقوب على عرق النسا)((التكوين/ 77: 37-57). 

بيانه: ومن هنا فنحن لا نعجب كثيرًا هذه الأساطير التي تطالعنا بها التوراة من حين 
لآخرء فهي أصلا مجموعة من قصص تناقلته الأجيال وأخضعته للطابع المأثوري وهو أمر 
يكاد ينطبق على أغلب قصص الآباء الأولين التي أريد بها تقدمة لتاريخ بني إسرائيل؛ 
فهي إذن ليست من التاريخ بشيء» وإلا لما قوبلنا بتلك الفجوة التي امتدت إلى أربغمائة 
وثلاثين عامًا - وهي فترة بقائهم بمصر. 

ومن ثم فكيف يتأتى لمنطق تحدوه النظرة العلمية» أن يتقبل - على علاته - قصصًا 
زخر بدقة ما بعدها دقة تفصيلا لحياة الآباء الأولين» حتى أنها لتسجل أحياناء كلمة 
فكلمة» ما يزعم أن تفوهوا بها في مناسبات» بين| نجد من بعد أن قد مسحت ذاكرة القوم 
مسحًاء في| يتعلق بفترة ربا كانت أعصب فترات (الحياة القومية) - لو أننا بصدد أمة كان 
لها بالفعل كيان من قومية متصلة. ""' 

السادس عشر: الخطأ في جعل أسطورة أستير حقيقة 

موضع الخطأ: ماجاء في سفر أستير من أنه كان في بلاد فارس وزير يدعى هامان» اشتهر 
باضطهاد اليهود, فأتمر اليهود بالوزير الفارسي» وأرسلوا إلى مليكه فتاة لعوبًا من بناتهم اسمها 
(أستير) سلبته لبه فاستخذى لما وفتك بوزيره هامان ابتغاء مرضاتهاء وخف اليهود إلى العمل 
نفتكوا به وبأبنائه العشرة والألوف من أنصاره (5/ ألقَاء فيا يقال) ذبحوا ذبح الشياه» ثم 
(استراحوا في اليوم الرابع (من شهر آذار - مارس) وجعلوه يوم شرب وفرح) -- وهو عيد 
الفوريم - وما يزال يوم الشرب والفرح هذا حتى اليوم. (استير/ 9: .)١1/- ١15‏ 


)١(‏ بنئو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة 75١‏ -؟5”؟ 
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بيانه: ولعل سائلا يتسائل: هل كانت أستير هذه شخصية تاريخية؟ أم أن القصة 
أسطورة عبثت بوجدان عميق الجذور؟ ثم هل من بين ملكات فارس من تدعى أستير؟ 

أليست أستير تجسيدًا حا للربة (عشتار)» وأن التشابه بين الاسمين لا يخفى على 
إنسان» ليس هذا فحسبء. وإنا الرجل الذي كفلهاء قيل اتخذها ابنة ولكن هناك ما يومىء 
إلى أنها كانت زوجة سرّاء هو (مردخاي) كاد أن يكون سمى الإله (مردوك) (مردوخ)- 
زعيم الأرباب البابليين» وإله الزوابع - يتمكن بمعونة عشتار من الفتك بأعداء اليهود. 
فأنا القرابين تقدم إلى (الذات) التي تكتمل بدرًا في الرابع عشر من شهر آذار (مارس)» 
فلا يغربن عن بالناء أن التقويم العبري ما يزال قمريًا حتى لحظتنا هذه. 

وعلى أي حالء فإن سفر استير هذا إنما هو موضع شك كبير عند شراح التوراة ونقادها: 

- لعدم وجود اسم الجلالة فيه أولا. 

- ولعدم اقتباس العهد الجديد (الإنجيل) منه ثانيا. 

عرولوجوه مبالقات كتيرة فبهكالنا: 

- ولأن بطله مردخاي إنما كان من سبس عام 5417 ق. م ومن ثم فإنه في العام 
الثالث من حكم الملك الفارسي (أكزركسيس الأول) (أي حوالي عام 587 ق. م) يكون 
قد بلغ المائة وعشرين عامّاء ىا أن أستير يجب أن تكون في هذه الفترة عجورًا. 

وهكذا يذهب كثير من العلماء إلى أن هذا السفر الذي يتحدث عن (عيد الفوريم) (البوريم)؛ 
ما هو في الواقع إلا انتتحال من الأدب البابلي» الذي يحكي ملجمة حربية بين الآلشة البابلية 
والعيلامية» ومن ثم فقد قال (مارتن لوثر) )١1557- ١5/17(‏ - زعيم الإصلاح البروتستانتي - 
(ليت هذا السفر ل يوجد ففيه حتى لم يرد اسم الله ى) أنه ليس فيه ما يحمد عليه). ""' 


(0) يبنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة 555-555 
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الفصل السابع: الكتاب المقدس والعلم الحديت. 

وفي هذا الباب سنقوم بعرض الكتاب المقدس على العلم الحديث لنرى مدى التوافق 
المفترض وجوده بين ما يفترض أن يكون وحيا وبين الكون الذي خلقه منزل هذا الوحي 
والحقائق التي ركبها فيه. 

الملبحثٌ الأول: موقف النصارى من العلم اعتقادًا وتشريعا. 

المبحث الثاني: دراسة نصوص الكتاب المقدس في ضوء العلم الحديث. 

المبحث الثالت: موقف المفسرين النصارى من الأخطاء في نصوص الكتاب المقدس. 

| وإليك التعصيل 
المبحت الأول: موقف النصارى من العلم اعتقادا وتشريعا. 

أولا : الأصول التي نتحدد هذا الموقف وهي: 

الأصل الأول: الخوارق. ظ 

أول أصل قام عليه الدين المسبيحي. وأقوى عاد له هو خوارق العادات. تقرأ الأناجيل 
فلا تجد للمسيح اكنكة يغ دليلا على صدقه إلا ما كان يصنع من الخوارق وعددها في الأناجيل 
يطول شرحه. ثم إنه جعل ذلك دليلًا على صحة الدين لمن يأتي بعده» فجعل لأصحابه ذلك 
كا تراه في الإصحاح العاشر من إنجيل متى وغيره إذا تتبعت جميع ما قال الآولون من أهل 
هذا الدين تجد خوارق العادات من أظهر الآبات على صحة الاعتقادات ولا يخفى أن خارق 
العادة هو الأمر الذي يصدر مخالفًا لشرائع الكون ونواميسه فإذا ساغ أن يكون ذلك لكل من 
علا كعبه في الدين لم يبق عند صاحب الدين ناموس يعرف له حكم مخصوص . 

زاد الإنجيل على هذا أن الإيهان ولو كان مثل حبة خردل كاف في خرق نواميس الكون | 
قال في الإصحاح السابع عشر من منى :٠١‏ فاخ ُو لَكُمْ: َو كان لَُمْ نول حب حر 
كنم ل تقَولُونَ لدًا الحبل: ِل مِنْ هنا إل هُتَاكَ قل ؛ وَلايَكُونُ َي خَيْرَ كن لَدَيْكُمْ. 

وفي الحادي عشر من مرقس 7؟: اي انلق ألرل لكين إِنَّ مَنْ قَالَ هذا الحبَلٍ: الْعقِلُ 
وَانُطَرحٌ في الْبَحْر! وَل بَّكُ ني كَل َل يؤْمنُ أن ما يَقولَهُ يَكُونُ» قَمَهَْا ثَالَ يَكُونٌ لَه. 
؛ الِذلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: كُلَ ما تَطَلْبُونهُ حِيمًا نُصَلُونَ َآمِنُوا أن تََالُومُ قَيَكُونَ لَكُمْ. 
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فكل بحث يؤدي إلى أن للكون شرائع ثابتة وأن للعلل والشرائط أو الأسباب أو 
الموانع أحكامًا في معلولاتها أوما شرطت فيه أو ما تسبب عنها أو ما استحال وجوده 
لوجودها كان مضادًا لهذا الأصل في أي زمن. وقد كان كل علم من علوم الأكوان لا بد 
فيه من هذا البحث فكل علم مضاد لهذا الأصل . 

ثم إن صاحب هذا الاعتقاد بهذا الأصل لا يحتاج إلى البحث في الأسباب والمسببات؛ 
لآن اعتقاده في الشيء أن يكون وإرادته لآن يكون كافيان في حصوله فهو في غنيى عن 
العلم والعلم عدو لما يعتقد فها أصعب احتماله إذا جاء يزاحمه في سلطانه”" . 

الأصل الثاني: سلطة الرؤساء 

وبعد هذا الأصل أصل آخر وهو السلطة الدينية التي منحت للرؤساء على المرؤوسين 
و عناندهع وذ كله عواترهم ود ماي 167 من إنجيل متى: 
الاك مَفَاتِبحَ نيح مَلَكُوتٍ السَّمَاوّات» َكل مَأ ربط عَلَ الأض رن ولا 
السَّمَاوَاتِ. وَكُلَ مَاتحُلَّهُ عَلَ الأَرْض يَكُونُ علو لاني السّمَاوَاتٍ. 

وفي 18:14 منه: آخَقَّ أقول لَكُمْ: كُلُ ما تَرِبِطُوتَُ عل الَْض يَكُونُ مَرْبُوطًا في 
السَّاء وَكُلَ ما تحلُونهُ عل الأَرْض يَكُونٌعَدْلُولا في السّمَاء. 

فإذا قال الرئيس الكهنوتي لشخص إنه ليس بمسيحي صار كذلكء وإذا قال إنه مسيحي 
فاز بها. فليس المعتقد حرا في اعتقاده يتصرف في معارفه ى) يرشده عقله بل عينا قليه 
مشدودتان بشفتي رئيسه. فإذا اهتزت نفسه إلى بحث أوقفها القابض على تلك السلطة. وهذا 
الأصل إن نازع فيه بعض النصارى اليوم فقد جرت عليه النصرانية خمسة عشر قوئًا طوالا. 

الأصل الثالث: ترك الدنيا 

وبعد هذين الأصلين أصل ثالث وهو التجرد من الدنيا والانقطاع إلى الآخرة. تجد 
هذا الأصل في الأناجيل وني أعمال الرسل وكلما قرأت في الكتب الأولى عثرت به. 

وتجد الأوامر الصادرة بالانقطاع إلى الملكوت والهروب من عالم الملك صريحة في 


)١(‏ الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية(81-19). 
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الإصحاح السادس والعاشر والتاسع عشر من إنجيل متى. 

ف جاء في السادس: (ل تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدمُوا الله وَاكَالَ. ؟(لِذلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: لآ 

عُوا كم جا أكون ويا َشْرَبُونَ وَلاَ لجْسَاوِكُمْ ي) تْبَسُونَ. أليْسَتٍ اليه أفُضَلَ 

ِنَ الطّعَامٍ وَاْسَهُأفْضَلَّ مِنَ الّباس. ... لك اطَلُوا أوََا مََكُوتَ الله وَرهُ وَهذِ كلها 
راد لَكُمْ. ؛ “قلا يتسا لِلْعَدِ لأنَّ الْعَدَ م ْنَم ا لِنفْسِهِ. ا ا 

ا ا الحقّ كول لَكُم: إ ار يَدْخْلَ غَنِيّ إِلَ مَلْكُوتٍ السَّمَاوَاتِ! 
1و قُولُ لَكُمْ أَييضًا: مور مل من فب إنرة أ سر منْأنْيَدْحُلَ غَنِي إل مَلَكُوتٍ الله!. 

وفي العاشر: لآ تََمَنُوا ذَهَبا وَلآ ذ َه وَل كاتا ى متاطفكة. ولا مروةا للطريق 
وَلاَنَويينِ وَلا أَحَذِيَة وَلآَعَضًا. 

ولا 00 
ف ) نوكل خدنا حضوا أ َفْسَهُمْ لأَجْلٍ مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتٍ. مَنِ اسْتَطَاعَ أ نْ يَقْبَلَ 
قليقبل). : ثم إن ملكوت السموات قد أنيط أمره بالإيهان المجرد عن النظر في الأكوان. 
فهاذا يكون حظ صاحب الاعتقاد بهذا الأصل من النظر في أي علمء والعلم لا دخل له في 
شؤون الآخرة والدنيا قد حرمت عليه؟ لا ريب أن همه يكون في الصلاة وصرف القلب 
بكليته إلى العبادة دون سواهاء وليس الفكر في الخليقة من العبادة عنده» فإن عبادة 
الإنجيل ليست شيئًا سوى الإيان والصلاة. 

الأصل الرابع: الإيمان بغير المعقول 

وبعد هذه الأصول أصل رابع» وهو عند عامة المسيحيين أصل الأصولء, لا يختلف 
فيه كاثوليكء. ولا أرثوذكس.ء ولا بروتستانت» وهو أن الإيان منحة لا دخل للعقل فيها.ء 
وأن من الدين ما هو فوق العقل بمعنى ما يناقض أحكام العقل» وهو مع ذلك ثما يجب 
الإيهان به. قال القديس أنسيلم (يجب أن تعتقد أولا با يعرض على قلبك بدون نظرء ثم 
اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت) فليس الإييان. وهو الوسيلة الفردة إلى النجاة» في 
حاجة إلى نظر العقل» والكون وما فيه لا يهم المؤمن أن يجيل في نظره. وقول افليس له 
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اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت) نوع من التفضل على النزعة البشرية إلى الفهم وعلى 
الميل الفطري إلى تصوير ما يتعلق به الاعتقاد. وإلا فمجرد الإييان كاف في الخلاص. 

ثم الويل كل الويل لطالب الفهم إذا أدى اجتهاده إلى شىء يخالف ما تعلق به إيمانه» 
فكأن معنى الفهم أن يخلف المؤمن لنفسه ما يسل به نفسه على إيانه بغير المفهوم.(١)‏ 

الأصل الخامس: إن الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد. 

سواء كان متعلقًا بالاعتقادات الدينية» والآداب النفسية والأعمال البدنية» ما يؤدي إلى نيل 
السعادة في الملكوت الأعلى أو كان من المعارف البشرية التي يتأتى للعقل الإنساني أن يتمتع بها. 

قال تيرتور ليان - وهو أفضل من وصف الاعتقاد المبيحيى في نباية القرن الثالث قبل أن 
تعرض عليه البدع الكثيرة -: (إن عقائد المسبيحية أسست على الكتب السماوية ودليل صحة هذه 
الكتب قدمهاء وكونها أقدم من كتاب أميروس وأقدم من أقدم أثر معروف عند الرومانيين» وأقدم 
من تأسيس ال حكومة الرومانية نفسهاء والزمن ناصر الحقيقة» ثم تحقق النبوات التي وردت فيها ثم 
قال (إن أساس كل علم (عندهم) هو الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة» وإن الله لم يقصر تعليمنا 
بوحي على الهداية إلى الدين فقط» بل علمنا بالوحي كل ما أراد أن نعلمه من الكونء فالكتاب 
المقكدس يحتوي من العرفان على المقدار الذي قدر للبشر أن ينالوه). 

فجميع ما جاء في الكتب السماوية من وصف الساء والأرض وما فيها وتاريخ الأمم 
مما يجب تسليمه مهما ضارب العقل أو خالف شاهد الحس فعل الناس أن يؤمنوا به أولاء 
ثم يجتهدوا ثانا في حمل أنفسهم على فهمه. أي على تسليمه أيضًا ىا ترى. 

وقال بعض فضلائهم: إنه يمكن أن يؤخذ فن المعادن بأكمله من الكتاب المقدس . 

ونقول قد يسلم هذا الأصل لو قلنا الأصول والقواعد في الكتب المقدسة تدعو لذلك جملة فالكلام 

الاصل السادس: التفريق بين النصارى وغبرهم حتى الاقريين 

؟ ]اث ٠‏ .1 ّ 3 0 5 2 4 

ذلك الأصل هو الذي ورد في الإصحاح العاشر من إنجيل متى وهو: لا تظنوا أن 


.)5 ٠١ /0( مجلة المنار‎ )١( 
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جِدْثٌُ لأَلْتِيّ سَلامَا عَلَ الأَرْضٍ. مما - جنْتُ لاي سَلامَا بَلْ سَيقا. هاقإل جِيْثٌ ل 
الإنتمانَ ضِدَ أب َالابئةَ د أَمَهَا وَالْكَنَهََضِدَّ عمَاتها. ”"وَأَعْدَاءُ الإنْسَان أَهْلُ بَته. 

وقد صرح في عدة مواضع من الإنجيل أن الإخلال بشيء من محبة المسيحية أو 
بالانقياد إلى جميع ما أوصى به موجب للهلاك» وإن كان قد جاء في مواضع كثيرة أن 
الإييان وحده كاف في الخلاصء غير أن روح الشدة التي جاءت في قوله: (لا تظنوا أني 
جئت لألقي سلامًا الخ) هي التي بقي أثرها في نفوس الأولين من المعتقدين بالدين 
المسيحي وعفت على آثارما كان يصح أن تستشعره النفوس من بعض الوصايا الأخر. 

شائج هذه الأصول وآثارها 

أونًا: الإعراض عن النظر في الكون والاستفادة منه بالتعلم: 

هنا أعرض المسيحيون الأولون عن شواغل الكون وصدوا عن سبيل النظر فيه 
إظهارًا للغنى بالإيمان والعبادة عن كل شيء سواهماء وحجروا على همم النفوس أن تنهض 
إلا إلى الدعوة إلى ذلك الويان وتلك العبادة» ووسائل الدعوة هي الإيان والعبادة كذلك. 
فإذا نزعت العقول إلى علم شيء من العالم وضعوا أمام نظرها كتب العهد القديم 
وحصروا العلم بين دفاتها استغناء بالوحي عن كل عمل للعقل سوى فهمه من عباراته. 
وليس يسوغ لكل ذي عقل فهمه؛ بل إن| يتلقى فهمه من رؤساء الكنيسة» خوفا من الزيغ 
عن الإيوان السليم (البروتستانت رأوا أنه يجوز لغير الكنيسة تفسير الكتاب المقدس). 

ثم إن إلقاء السيف ووضع التفريق بين الأقارب والأحبة إن) جاء حافظًا لذلك كله. 
فإذا خطر على قلب أحد خاطر سوء يرمي إلى معارضة شيء من أمور الإيان المقررة وجب 
قطع الطريق على ذلك الخاطر ولم يجز في شأن صاحبه هوادة ولا مرحمة» كما أفهمه امسيح 
بعمله» على حسب ما ورد في الإنجيل» فقد قيل له: (هوَا نك وَإِحْوَئكَ وَاتِفُونَ ارج 
طَالِِينَ أن يُكَلّمُوكَ». 8 تَأَجَابَ وَقَالَ لِلْقَائِلٍ لَه امن هي أمّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتي؟ ( 4ه 
مَذّ يَدَهُ تَحْوّ تَلأَمِيذِهِ وَقَالَ: ادها أَمّي وَإِخْوَتي. ) ونحو ذلك مما يدل على وجوب المقاطعة 


بين من يعتقد بالدين المسبيحي ومن يحيد عن شيء من معتقد. ولا يخفى أن الشيء يكون 
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بذرة ثم نبتا ثم شجرّاء فانظر إلى ما صار أمر هذه البدايات بحكم الطبيعة. 

وقر في نفوس المسيحيين أن السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسليم وتقرر عند القوم 
قاعدة: (إن الجهالة أم التقوى) فحصروا التعليم في الأديار» ومنعت الكنيسة أن ينشر 
التعليم بين العامة إلا ما كان دعوة إلى الصلاح وتقرير الإيهان على وجه ظاهر. ويبقى غير 
القسيسين في جهالة حتى بأمور الدين وحقائقه وأسراره. 

لم يكن يسمح لأحد أن يبدي رأيا يخالف صريح ماني الكتاب ولذلك صور كثيرة نذكر منها: 

أ-عندما أظهر بلاج رأيه في أن الموت كان يوجد قبل آدم أي إن الحيوانات كان 
يدركها الموت قبل أن يخطيء آدم بالأكل من الشجرة» قام لذلك ضوضاء وارتفعت جلبة 
وانتهى الجدال والجلاد إلى صدور أمر إمبراطوري بقتل كل شخص يعتقد ذلك. يقول 
المؤرخ: وهكذا عد الاعتقاد بأن الموت كان يزور الأحياء قبل آدم جريمة على الملك. 

ب-أحرقت كتب البطالسة والمصريين بالأسكندرية قال أوروسيوس المؤرخ: إنه رأى أدراج 
المكتبة خاليه من الكتب بعد أن نال تيوفيل الأمر الإمبراطوري بإتلافها بنحو عشرين سنة. 

ج-ثم جاء تيوفيل ابن أخته سيريل وكان خطيبًا مفومًا له على الشعب سلطان 
بفصاحته. وكان في الإسكندرية بنت تسمى هيباتي الرياضية تشتغل بالعلوم والفلسفة» 
وكان يجتمع إليها كثير من أهل النظر في العلوم الرياضية» وكان لا يخلو مجلسها من البحث 
في أمور أخرى. خصوصًا في هذه المسائل الثلاث: من أنا؟ وإلى أين أذهب؟ وماذا يمكنني 
أن أعلم؟ فلم يحتمل ذلك القديس سيريل» مع أن البنت لم تكن مسيحية بل كانت على 
دين آبائها المصريين فأخذ يثير الشعب عليها حتى قعدوا لها وقبضوا عليها في الطريق 
سائرة إلى دار ندوتها. وجردوها من ثيابها وأخذوها إلى الكنيسة مكشوفة العورة وقتلوها 
هناك» ثم قطع جسمها وجرد اللحم عن العظم وما بقي منها ألقي في النار: يقول المؤرخ 
راوي هذه القصة: ولم يسأل سيريل عم| صنع بهيباتي ولم تنظر الحكومة الرومانية فيا وقع 
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عليهاء ولعل ذلك كان أول ما تقررت تلك القاعدة: (الغاية تشفع للوسيلة).() 

ثانيا: استبداد الكنيسة بفهم الكتب المقدسة 

ولقد احتجزت الكنيسة لنفسها الحق في فهم الكتب المقدسة عندهم» واستبدت 
بتفسيرها دون سائر الناس» ولا معقب لما تقول في هذا التفسير أو في رأي تبديه» أو أمر 
تعلنه» وعلى الناس أن يتلقوا قوها بالقبول وافق العقل أو خالفه. وعلى المسيحي إذا لم 
يستسغ عقله قولا قالته أو مبدأ دينيًا أعلنته أن يروض عقله على قبوله» فإن لم يستطع. 
فعليه أن يشك في العقل» ولا يشك في قول البابا. 

ولقد كانت تعلن أمورًا ما جاء بها الكتاب المقدس عندهم. وما تعرض له المسيحيون 
الأولون» ولا المجامع الأولى» وهي أمور غريبة جد الغرابة» بعيدة عن القبول في أحكام 
العقل جد البعد» وتلزم المسيحيين مبا» وتفرضها عليهم فرضًاء ومن قال كلمة فيها فالويل 
له ينزلونه به في الدنيا ولا يتتظرون حساب الديان في الآخرة. 

ونذكر القارئ على سبيل المثال بمسألتين كان ها أثر في الفكر المسبيحي» وبسببهما عما 
وغيرهما تقدم المصلحون في جرأة داعين إلى إصلاح الكنيسة بالحسنى أو بغير الحسنى. 
هاتان المسألتان هما مسألة الاستحالة ومسألة الغفران. 

أما مسألة الاستحالة فالأساس فيها ما علمت في شرح الشعائر النصرانية» من أن 
المسيحيين يأكلون يوم الفصح خبرًا ويشربون خمرّاء ويسمون ذلك العشاء الرباني» ولقد 
زعمت الكنيسة أن ذلك الخبز يستحيل إلى جسد المسيح» وذلك الخمر يستحيل إلى دم 
المسيح المسفوك». فمن أكلههما وقد استحالا هذه الاستحالة فقد أدخل المسيح في جسده 
بلحمه ودمه» وذلك أمر غريب في العقل» لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهولة» بل 
لا يستطيع أن يستسيغه قط. إذ كيف يتحول الخبز لحّاء وكيف يصير لحم شخص معين 


معروف. وكيف تتحول الخمر دماء وتصير دم شخص معين معروف؟ ذلك غريب بل 


.)5٠ ١ /6( مجلة المنار‎ )١( 
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مستحيل التصور والقبول في العقل» ولكن الكنيسة فرضت على الناس قبوله ومنعتهم من 
منقاشته» وإلا عرضوا للطرد والحرمان. وهل ورد هذا الأمر في الكتب المقدس» حتى 
يجب الأخذ به من غير تفسير أو تأويل؟ إنه أمر استقلت به الكنيسة وأعلنته وأبدته في أحد 
مجامعهاء غير معتمدة في ذلك على نص صريح من الكتب المقدسة عندهم. 

ولقد خالفت في بعض شأنه الكنيسة الكاثوليكية غيرها من الكنائس. فالكنيسة الشرقية 
ترى أن العشاء الرباني لا يكون بالفطيرء بين| تراه الكنيسة اللاتينية» ووجد من أحرار الفكر 
من ينكرون هذه الاستحالة» ويعتقدون أنها غير ممكنة في العقل ولا سائغة في الفكر. 

أما المسألة الثانية وهي مسألة امتلاك الكنيسة حق الغفران للمسيء في الدنيا فقد قررته 
الكيية لياق المجمع التاق عكر أبقا: 

وقد جاء في كتاب تاريخ الكنيسة في بيان قرار المجمع في هذا الشأن: (أنبى المجمع 
تعليمه فيه| يتعلق بأمر الغفران) فقال: (إن يسوع المسيح ما كان قد قلد الكنيسة سلطان 
منح الغفرانات» وقد استعملت الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا منذ الآيام 
الأول» قد أعلم المجمع المقدسء وأمر بأن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية 
الخلاصية للشعب المسيحيء المثبتة بسلطان المجامع) 

ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون أن الغفرانات غير مفيدة» أو ينكرون على الكنيسة 
سلطان منحهاء غير أنه قد رغب في أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتراس حسب 
العادة المحفوظة قديَّاء والمثبتة في الكنيسة» لئلا يمس التهذيب الكنسي تراخ بفرط التساهل. 

هذا قرار المجمع» وفيه تمكين للكنيسة من سلطان قوى جبار» وهو سلطان مسح 
الذنوب» وغفراما مهما يكن مقدارهاء ومهما تكن قد دنست النفس» وأرهقت القلب» 
ولكنه قد أوصى الكنيسة بالاعتدال والاحتراس» حتى لا يؤدي الإفراط في منح الغفران 
إلى ترك التهذيب الديني» وهجر تعاليم الكنيسة» والعبث بهدى الدين» فهل أخذت 
الكنيسة با أعطاها المجمع» وراعت حق الرعاية ما أوصاها به من عدم الإفراط في 
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الإعطاء والمنح؟ لقد أتى حين من الدهر من بعد أن أعطى رجال الدين أنفسهم ذلك 
الحق» أن أفرطوا في إعطائه إفراطًا شديدًا وأنشأوا صكوكًا تباع وتشترىء فباعوها كأنها 
عرض من أعراض الدنياء ومتعة من متاعهاء وبذل العصاة في سبيلها المال» وما كان 
عليهم من حرج في أن يرتكبوا ما شاءوا من الموبقات» وينالوا ما تهوى الأنفس من 
معاص. . ما دام ذلك يفتدى بال قل أو جل» وهذا نص صك الغفران الذي بياع بيع 
السلعة» وإليك صورة من صك الغفران: 

(ربنا يسوع المسيح ي رحمك يا فلان» ويحلك باستحقاقات آالامه الكلية القداسة» وأنا 
بالسلطان الرسولى المعطى لي أحلك من جميع القصاصاتء والأحكام والطاتلات الكنسية 
التي استوجبتهاء وأيضًا من جميع الآفراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة 
وفظيعة» ومن كل علة» وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس الباباء والكرسي الرسوليء وأمحو 
جميع أقذار المذنب وكل هلامات الملامة التي ربا جلبتها على نفسك في هذه الفرصة» وأرفع 
القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهر, وأردك حديئًا إلى الشركة في أسرا الكنيسة 
وأقرنك في شركة القديسين, وأردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا عند معموديتك» حتى 
أنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه المخطاة إلى محل العذاب والعقاب» 
ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح. وإن لم تم سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير 
متغيرة» حتى تأتي ساعتك الأخيرة باسم الآب والابن والروح القدس) 

هذه صورة من صور صك الغفران تذكر أنها تمحو الآثام» وتغفر ذنوب العاصي ما 
تقدم منها وما تأخر تغسله من ذنوبه الماضية حتى يصير طاهراء ثم لا يصير قابلًا لأن تؤثر 
فيه الذنوب مهما يرتكب من خطاياء ومهما ينغمس في المعاصي. كأن ذلك الصك جواز 
المرور إلى النعيم المقيم» لا يعوق حامله عائق» ولا يرده عن الوصول خازن أو حارس. 

هذا ما يدل عليه الصك. وهذا ما كانت تحاول الكنيسة أن تلقيه في روع الناس كينا 
لسلطانهاء ورغبة في نقودهم التي يبذلونها للكنيسة في سبيل الحصول على ذلك الصك 
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الذي يكون سر الآمان» وطريق الوصول إلى الغاية. 

لقد ابتدأت الكنيسة صلك الغفران بمسألة الاعتراف بالذنوب عند الموت والتوبة» ثم تولى 
القسيس مسح هذه الذنوب والشخص لم يودع الدنياء ثم انتقلت من ذلك إلى أن جعلت 
لنفسها الحق في الغفران والشخص قوي يستقبل الحياة» ولا يودعها ويقبل على متعهاء ولا 
يدبر عنهاء وغالت فجعلت لنفسها حق غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوبء ثم أغرقت في 
المغالاة فاتخذها رجال الدين بابًا من أبواب الكسب للكنيسة. ثم إنهم ينفقون ما يجمعون من 
مال فيه| يحله الدين والأخلاق وما قد يحرمانه وبذلك طمء حتى جاوز الحزام الطبيين. 

ثالثا: مقاومة النصرانية للعلم: 

لا أجد في التاريخ ذكرًا للعلم والفلسفة بعد ظهور المسيحية في مظهر القوة لعهد 
قسطنطين وما بعده إلا في أثناء المنازعات الدينية التي كان يفصل فيها تارة بسلطان الملوك 
وأخرى بجمع المجامع, وثالثة بسفك الدماء» فتخمد شعلة العلم وينتصر الدين المحض. 
وإنما الذكر كل الذكر لما كان بين المسيحية وما جاورها من الملل الأخرى من الحروب 
الدينية للحمل على العقيدة با كان يعتقد المسيحيون وما كان يقع بين ملوك أوربا من 
التسافك في الدماء بإغراء رؤساء الكنيسة» وأمر ذلك معروف عند من له إلمام بالتاريخ 
وليس من موضعونا الكلام فيه. 

ولكني أرى شبه نزاع بين العلم والدين ظهر في أوروبا بعد ظهور الإسلام واستقرار 
سلطانه في بلاد الأندلس واحتكاك الأوربيين بالمسلمين في الحروب الصليبية. 

رجع الآلاف من الغزاة الصليبيين إلى بلادهم وحملوا إلى الناس أخبارًا تناقض ماكان 
ينشره دعاة الحرب من رؤساء الكنيسة من أن المسلمين جماعة من الوثنيين غلبوا عل 
الأرض المقدسة وأجلوا عنها دين التوحيدء ونفوا منها كل فضيلة وإخلاصء» وهم 
وحوش ضارية» وحيوانات مفترسة. فلا قفل الغزاة إلى ديارهم قصوا على قومهم أن 
أعداءهم كانوا أهل دين وتوحيد ومروءة» وذوي ود ووفاء وفضل مجاملة. 

ثم كان الخليفة الحكم الثاني جعل من بلاد الأندلس فردوسّاء كما قال الفيلسوف الأميركاني» 
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وكان اليهود والنصارى يتلاقون في تلك البلاد تحت ظلال الأمن والحرية قال بطرس المحترم 
الشهير: إنه رأي كثيرًا من العلماء يأتون إلى تلك البلاد لتلقي العلوم الفلكية حتى من بلاد انكلتراء 
وأولئك الذين يسعون إلى طلب العلوم من أي بلاد جاءوا كانوا يجدون فيها رحبا وسعة» وكان 
قصر الخليفة يشبه أن يكون مصنعًا للكتب - نسخ وتذهيب وتجليد... إلخ ما قال. 

ثم انتشرت صناعة الورق التي اخترعها العربء. ثم وجدت المطبعة وسهل على الناس 
أن ينشروا آرائهم بعد أن تنبهت أفكارهم با جلب إليهم رسل العلم الذي حملوه إليهم 
من أهالي أسانيا ومن حملوه ما جاورها ثم أنساب إلى العلم شيء ما سماه الأوروبيون 
فلسفة ابن رشد. عند ذلك اهتمت المسيحية بالأمر وأخذت تحارب كل ما يظهر على ألسنة 
الناس أو يرد على أساعهم مما يخالف ما في الكتب المقدسة وتقاليد الكنيسة. 

قال دي رومنيس: إن قوس قزح ليست قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا 
أراد» بل هي من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء» فجلب إلى روما وحبس حتى مات 
ثم حوكمت جثته وكتبه فحكم عليها وألقيت في النار» وقيل في علة الحكم: إنه أراد 
الصلح بين كتيستي روما وانكلتراء وأي ذنب أعظم من هذا الصلح؟ هو أضخم بلاريب 
من ذنب القول بأن قوس قزح من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء. 

- : مراقبة المطبوعات ومحكمة التفتيش. 

نشئت المراقبة على المطبوعات» وحتم على كل مؤلف وكل طابع أن يعرض مؤلفه أو 
مايريد طبعه على القسيس أو المجلس الذي عين للمراقبة» وصدرت أحكام المجمع 
المقدس بحرمان من يطبع شيئًاء لم يعرض عل المراقبء أو ينشر شيئًا لم يأذن المراقب 
بنشره» وأوعز إلى هذا المراقب أن يدقق النظر حتى لا ينشر ما فيه شيء يوميء إلى مخالفة 
اح ا وا 
من الكنيسة (كأن الحكومة العثمانية على ماتنشر بعض الجرائد أخذت نسخة من قرار 
ا 

بالإبالته نشئت محكمة التفتيش لمقاومة العلم والفلسفة عندما خيف ظهورها بسعي تلامذة 
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ابن رشد وتلامذته خصوصًا في جنوب فرنسا وإيطاليا. . انشئت هذه المحكمة الغربية 
بطلب الراهب توركاندا. 

قامت المحكمة بأعمالها حق القيام ففي مدة ١68‏ سنة - من سنة ١54١‏ إلى ١599‏ - 
حكمت على ٠١‏ آلاف ومائتين وعشرين شخصًا بأن يحرقوا وهم أحياء فأحرقوا وعلى ” 
آلاف وثمانمائة وستين بالشنق بعد التشهير فشهروا وشنقوا وعلى سبعة وتسعين ألفًا وثلاثة 
وعشرين شخصًا بعقوبات مختلفة فنفذت» ثم أحرقت كل توراة بالعبرية. 

ماذا كانت وسائل التحقيق عند هذه المحكمة (المقدسة)؟ وسيلة واحدة هي أن يحبس 
المتهمء وتجري عليه أنواع العذاب المختلفة بآلات التعذيب المتنوعة إلى أن يعترف بها نسب 
إليه وعند ذلك يصدر الحكم ويعقبه التنفيذ. 

قرر مجمع لا تران سنة ١5١7‏ أن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد. وطفق 
الدومينيتكان يتخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر في كلامه شيئًا من الصناعة 
والعبادة لكن ذلك لم يمنع الأمراء وطلاب العلوم من كل طبقة من تلمس الوسائل 
للوصول إلى شيء من كتبه وتحلية العقول ببعض أفكاره. 

اشتدت محكمة التفتيش في طلب أولئك المجرمين طلاب العلم والسعادة إلى كسبه 
ونيط بها كشف البدعة والحكم فيها مهما اشتد خفاؤها: في المان» في البيوت» في 
السراديب. في الأنفاق» في الآنفاق, في المخازن, في المطابخ» في المغارات» في الغابات وفي 
الحقول» فوفت با كلفت مع البهجة والسرور اللائقين بأصحاب الغيرة على الدين» عملا 
بالقول الجليل (ما جئت لألقي سلامًا بل سيقًا) كان يؤخذ الرهبان في صوامعهم 
والقسوس قي كنائسهم والأشراف في قصورهم., والتجار بين بضائعهم» والصناع في 
مصانعهمء والعامة في بيوتهم ومزارعهم» وحيث)| وجدواء وأين) ثقفواء ويوقفون أما 
المحكمة. وتصدر الأحكام عليهم يوم اتهامهم. 

قرر مجمع (لا تران) أن يكون من وسائل الإطلاع على أفكار الناس الاعتراف 
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الواجب أداؤه على المهب الكاثوليكي أمام القسيس في الكنيسة (أي الاعتراف بالذنوب 
طلبًا لغفرانها)» تذهب البنت أو الزوجة أو الأخت لأجل الاعتراف بين يدي القسيس 
يوم الأحد. فيكون مما تسأل عنه عقيدة أبيها أو زوجها أو أخيها وما يبدر من لسانه في 
بيته» وما يظهره في أعماله بين أهله. فإذا وجد القسيس متلقي الاعتراف شيئًا من الشبهة في 
طلب العلم غير المقدس على من سأل عنه رفع أمره إلى المحكمة» فينقض شهاب التهمة 
عليه. فإذا سئل عن الشاهد الذي عول عليه اتهامه لا يجاب». وإنا يقام التعذيب مقام 
شخص الشاهد وهو من أهله حتى يعترف. 

أوقعت هذه المحكمة المقدسة من الرعب في قلوب أهل أوروبا ما خيل لكل من يلمع 
في ذهنه شيء من نور الفكر إذا نظر حوله أو التفت وراءه أن رسول الشؤم يتبعه» وأن 
السلاسل والأغلال أسبق إلى عنقه ويديه» ومن ورود الفكرة العلمية إليه» وقال با 
غلياديس ما كان يقوله جميع الناس لذلك العهد: (يقرب من المحال أن يكون الشخص 
مسيحيًا ويموت على فراشه). 

حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها سنة ١58١‏ إلى سنة 1808 على ثلاثائة وأربعين 
ألف نسمة منهم نحو ماتتي ألف أحرقوا بالنار أحياء. 

خامسا: اصضطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء عامة 

لا كان ابن رشد هو الينبوع الذي تفجر منه ماء العلم والحرية في أوربا على زعم 
القسوسء وكان ابن رشد أستادًا يتعلم عنده كثير من اليهود» وقد اتهموا بنشر أفكاره 
وآرائه ثم هو مع ذلك مسلمء صب غضب الكنيسة على اليهود والمسلمين معًا فصدر 
الأمر في ١‏ مارس (آذار) ١547‏ أن كل بودي لم يقبل المعمودية في أي سن كان وعلى 
أي حال كان يجب أن يترك بلاد أسبانيا قبل شهر يولو (تموز) ومن رجع منهم إلى هذه 
البلاد عوقب بالقتل وأبيح لهم أن يبيعوا ما يملكون من عقار ومنقول بشرط أن لا يأخذوا 
في الثمن ذهبًا ولا فضة» وإنما يأخذون الأثمان عروضًا وحوالات ومن ذا الذي يشتري 


اليوم بثمن ما يأخذه بعد ثلاثة أشهر بلا ثمن؟ (يعني أن أموال اليهود تكون مباحة بعد 
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جلائهم الذي تم في يولو) وصدر أمر (تور كاندو) أن لا يساعدهم أحد من سكان 
أسبانيا في أمر من أمورهم. وهكذا خرج اليهود» تاركين كل ما يملكون بأرواحهم على أنه 
لا نجاة لكثير منهاء فقد اغتالها الجوع ومشقة السفر مع العدم والفقر. 

وفي فبراير (شباط) سنة ١0١”‏ نشر الأمر بطرد أعداء الله المغاربة (المسلمين) من 
الملا روو اونا من ل يكيل العمودر ا مقي وار لاذه انان قل تعهر ازيل (تنساة) 
وأبيح لهم أن يبيعوا ما يملكون على الشرط الذي وضع للمسلمين شرط آخرء وهو أن لا 
يذهبوا في طريق يؤدي إلى بلاد إسلامية» ومن خالف ذلك فجزاؤه القتل. فهؤلاء المساكين 
نفوا جميعًا إلى القتل إن لم يكن قتل الجزاء عند الرجوع فالموت ملاقيهم بالتعب مع العري. 

ألا يعجب القارىء إذا رأى أن (برونو) يحرق بالنار حيا بعد حبس طويل سنة ١1٠١‏ 
لأنه قال بقول الصوفية في وحدة الوجود. وقال إن هذا العالم يحتوي على عوالم كثيرة؟. 

ظهر القول بكروية الأرض - ذلك الأمر الذي عرفه المسلمون وصار ريا لهم في أول 
خلافة بني العباس» ولم تتحرك له شعرة في بدن - فأحدث اضطرابًا شديدًا ني عالم 
النصرانية ولا يسلم هذا المقال ما وقع من الحوادث في شأنه. 

هل يصدق القارىء أن ما قصده كريستوف كولمب من السفر في المحيط الأطلنطي 
لعله يكتشف أرضًا جديدة كان من الأمور التي اهتمت لما الكنيسة» وحكم مجمع 
سلامانك بأنه حالف لأصول الدينء ثم أعيد النظر فيه وعرض على أقوال الآباء من 
كريزستوم وأوغستين وجيروم وغر يغوار وبازيل وانبرواز وعلى رسائل الرسل 
والأناجيل والنبوات والزبور والأسفار الخمسة. ولم ينتج هذا العرض شيئًاء ولكن ساعده 
على ما قصده بعض الملوك رغم الكنيسة كما هو معلوم. قال كريستوف كولمب (إن الذي 
أوحي إليه هذا القصد النبيل هي كتب ابن رشد) من هنا تفهم لم قامت الكنيسة وقعدت؟ 
قاعدة سلطان رجال الكنيسة على غيرهم؟ ما أشد تمسك الكنيسة بهذا الأصل (السلطة 
للقسوس والطاعة على العامة) كل رأي لم يصدر عن ذلك المصدر الديني الذي يربط 
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ويحل في الأرض والسماء فهو باطل تجب مقاومته بكل ما يستطاعء لهذا حكم على غاليل 
الذي ذهب إلى إلى أن حركة الكواكب هي على النظام المعروف عند الفلكيين اليوم. 

سادسا: مقاومة ما يجد من سبل العلاج ويخفف من الألم 

وهذا كثير نذكر من ذلك: 

١-مقاومة‏ الحقن تحت الجلد: هل تدري ماذا حصل من المقاومة لإدخال الحقن تحت 
الجلد بوادة المرض؟ اكتشفت هذه الطريقة الطبية عند المسلمين في الاستانة» ثم نقلتها إلى 
أوروبا امرأة تسمى ماري مونتاجو سنة ١77١١‏ فقامت قيامة القسوس وعارضوا في 
استعم الما واحتيج في تعضيدها إلى التىاس المساعدة من ملك انكلترا. 

؟-وعادت هذه الشدة في المعارضة عندما اكتشف طريقة تطيعم الجدري. 

"-مقاومة تسهيل الولادة: أي مقاومة لم يلاقها اكتشاف تخدير المرأة عند الولادة حتى 
لا تحس بألم الطلق. اكتشاف أمريكاني رأى حضرات القسوس فيه أنه يخلص المرأة من 
تلك اللعنة أو تلك العقوبة التي سجلت عليها في سفر التكوين (إذ جاء في الأصحاح 
الثالث منه: وقال للمرأة: تكثيرًا أكثر أتعاب حملك بالوجع تلدين أو لادًا) 

سابعا: مقاومة السلطة المدنية وحرية الاعتقاد 

نشر البابا منشورًا في سنة ١1874‏ جاء فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة 
لسلطة مدنية أو جواز أن يفسر أحد شيئًا من الكتب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة أو 
يعتقد بأن الشخص حر فيم| يعتقد ويدين به ربه وفي منشور له سنة 187/8 أن المؤمنين يجب 
عليهم أن يفدوا نفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم» وعليهم أن ينزلوا عن أرائهم وأفكارهم. 
ودعا الروم الأرثوذكس والبروتستانت إلى الخضوع للكنيسة الرومانية على هذا الوجه. 

في سنة 14817١‏ كان النزاع بين حكومة روسيا والبابا في عزل أستاذ في إحدى الكليات 
رأى رأيًّا لا يروق للحزب الكائوليكي. فحرمه البابا وطلب من الحكومة عزله» وكانت 
إحدى المعضلات السياسية؛ غير أن عزيمة بسمارك نصرت مدينة القرن التاسع عشر على 
سلطان الكنيسة. وأبقت الأستاذى وجعلت التعليم تحت السلطة المدنية. 
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ثالثا: اعتراض بعنوان (البروتستانت أو الإصلاح): 

ربا يقول قائل: إن هذا الذي ذكرت هو عمل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» ولكن 
قد قام في المسيحية مصلحون يرون إرجاع الدين إلى أصل الكتب المقدسة» ويبيحون 
للعامة أن ينظروا فيها ويفهموهاء وقد رفعوا تلك السيطرة عن الضمائر والعقول» ومن 
عهد ظهور الإصلاح والرجوع إلى أصول الدين الأولى بزغت شمس العلم بالرغب. 
وبسط للعلم بساط التسامح» وذلك لا يمكن أن يكون إلا جريًا مع طبيعة الدين. 

لا أذكر في الجواب عن ذلك إلا ما ذكر البروتسانت أنفسهم في تاريخ الإصلاح: 
استمرت عقوبة الموت قانوئًا يحكم به على كل من يخالف معتقد الطائفة» وقد أمر كلفان - 
هو الزعيم الثاني للبروتستانت ولوثر الأول - بإحراق (سيرفيت) في جنيف لأنه كان 
يعتقد أن الدين المسيحي كان قد دخل عليه شيء من الابتداع قبل مجمع نيقية» وكان يقول 
إن روح القدس ينعش الطبيعة بأسرها. فكان جزاؤه على هذا أن شوي على النار حتى 
مات وكذا أحرق (فايتي) في تولوز سنة ١574‏ . 

قالوا: البروتستانت قاموا يطالبون بالحرية في فهم الكتب المقدسة وبإبطال السلطة على 
غفران الذنوب والتجارة ببيع الثواب والسعادة الأخروية» وإبطال عبادة الصور. 

ولكنهم لم يغيروا شيئًا من الاعتقاد بأن الكتب المقدسة هي نبراس الهداية في طريق 
العلم البشريء كما أنها منبع نور الإيمان بالدين الإلمي. وأنه لا يباح للعقل أن ينساق في 
نظره إلى ما يخالف شيئًا مما حوته» وأنه لا حاجة إلى شيء من العلم وراء ماورد فيها. 
وبالجملة إنهم لم يبطلوا أصلًا من الأصول الستة التي تقدمتء إلا أنهم قالوا بمنع غلو 
الرؤساء في سلطتهم المبنية على الأصل الثاني في سابق قولنا. 

قالوا: ولهذا لم يكن مذهب الإصلاح أخف وطأة على العلم» ولا أفضل معاملة له من 
الكاثوليك» لأن كلا المذهبين يرجع إلى طبيعة واحدة (وهي القائمة على الأصول الستة) 
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المبحث الثاني: دراسة نصوص الكتاب المقدس في ضوء العلم الحديث 

للقيام هذه الدراسة ينبغي أن نوضح ثلاثة أمور هامة وهما: 

١-مدى‏ دقة العلم الذي تدرس نصوص الكتاب المقدس في ضوثه أو بعبارة أخرى 
(أي علم الذي يصح أن تدرس الكتب المقدسة في ضوءه): 

من الضروري أن نؤكد أننا عندما نشير إلى معطيات العلم هنا - التي يدرس في 
ضوئها نصوص الكتاب المقدس - فإننا نقصد بها حقائق العلم التي استقر ثبوتها وتأكدت 
صحتها كحقائق علمية. وهذا الاعتبار يخرج من نطاق الحقائق العلمية أي نظريات 
تفسيرية ربم| تكون مفيدة أو متفقا عليها الآن لتفسير بعض الظواهر ولكن البحث العلمي 
لا يزال جاريًا ومتصلا بشأنها للتأكد من صحتها أو اكتشاف نظريات أخرى غيرها أقرب 
إلى الصواب وأكثر قربًا من مسار التقدم العلمي إن ما نعنيه بحقائق العلم هنا هو: 
(الحقائق العلمية المستقرة علميًا ولا جدال بين العلماء على صدقها) ولو كان العلم يجوز أن 
يقدم نظريات علمية غير مكتملة البراهين على صوابها فمن الممكن يتصل التقدم العلمي 
إلى إثباتها بحيث يتلاشى الخوف من وجود خطأ فيها. 

١-نوع‏ النصوص التي يجوز ويسوغ أن تدرس في ضوء العلم الحديث أو بعبارة 
أخرى (أي النصوص تقارن وتدرس في ضوء العلم الحديث)؟ وهل كل النصوص يصح 
أن تدرس من خلال العلم الحديث؟ 

إن هذه الدراسة والمقارنة بين حقائق العلم ومقرات الدين لا دخل لها ولا صلة 
بالمسائل الدينية البحتة. 

إن العلم - على سبيل المثال - لا يعرض ولا يعترض على الطريقة التي تجلى وظهر بها 
الله لسيدنا موسى اكْكلد ويقال نفس الشيء عن كيفية مولد المسيح الكتتةا بدون أب من 
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البشر. والكتب المقدسة لا تعطي أي تفسير مادي لمثل هذه المسائل إن الدراسة إنها هي 
معنية ب| تقوله الكتب المقدسة عن الظواهر الطبيعية البحتة التي نلاحظ الفرق بين الكثرة 
والوفرة في المعلومات حول هذه الموضوعات المشتركة التناول بين الدين والعلم في القرآن 
الكريم وندرتها في التوراة والإنجيل في هذا الصدد. 

'-أسلوب الدراسة: وأظن أن تلخيصها في هذه الجملة يكفي (روح الإنصاف الذي 
ينبغي أن يتحلى بها من يقوم بالدراسة). 

إن أكثر التناقضات مع حقائق العلم الحديث نستطيع أن نجدها في سفر التكوين 
وهذه التناقضات تتعلق بثلاثة موضوعات رئيسية هي : 

١‏ - خلق العالم ومراحل هذا الخلق. 

؟- تاريخ خلق العالم وتاريخ ظهور الإنسان على الأرض. 

توصت لفل نان 

ثم تكمل هذه الدراسة بوقفة مع التاريخ ثم مع علم الآثار كما سيأتي 

وإليك تفصيل ذلك: 

خلق العالم ومراحل هذا الخلق. 

يلاحظ الأب دي فو أن سفر التكوين (يقدم لنا روايتين مختلفتين عن خلق العالم وقد 
وضعت كل رواية منها إلى جانب الرواية الأخرى) ولكي نلم بمدى تناقض كل منهما| مع 
الأخرى ومع حقائق العلم ندرس فيما يلي كلا منهما على حدة. 

الرواية الأولى عن خلق العالم: 

تحتل الرواية الأولى عن خلق العالم بالتوراة من الإصحاح الأول من سفر التكوين 
والجمل الأولى من الإصحاح الثاني. 

إنها مثال نموذجي للتناقضات مع مقتضيات الدقة من وجهة النظر العلمية. 

ومن الضروري فحص كل فقرة منها على حدة وسيكون هذا الفحص كالآتي: 


أولاالرحلة الغازية ابرق م مريلة اما 

في سفر التكوين :)25-١(/١‏ في الْبَدْءِ حَلَقٌ الله السََّاوَاتِ وَالأَرْضٌ. ؟وَكَانَتِ الأَرْض 
حَربَة وَكَاِيتَ وَعَلَ وَجْه الْعَْر ظُْمَقٌ وَرُوِحُ الله يَرفٌ عَلَ وَجْو اليا 

التعليق: عاط اناقل قاقا أن مريعاه ما قن علق الأرهن كانتانكرن غار ان 
الظلمات. ولكن وجود الماء في بدء خلق ليس له ما يسوغه من وجهة نظر العلم وربا كان 
ذلك من آثار بعض الأساطير والفلسفات القديمة إذ إن العلم يقرر سبق المرحلة الغازية 
لمرحلة المواد الصلبة في خلق العالم. ومن الخطأ أن نقحم الماء في أول مرحلة من مراحل 
خلق العالم. ”"فوجود الماء على وجه الأرض في اليوم الأول يتناقض مع النظرية العلمية 
القائلة بأن الآأرض بل والعالم كان غازيًا في بداية خلقه. ”© نعم لأنه وفق التكوين 
الجيولوجي للكون قثل المياه مرحلة متأخرة. ”" 

انيًا: نور بلا نجوم أو صباح ومساء دون أرض تدور ولا شمس تدور حوها: 

وج اللكرين 00 : وَقَالَ الله: لَك نورٌ»» فَكَانَ ورٌ. دَورى الله الثورَ 18 
حَسَنُ. وَفَصَلَ اللهبيْنَ الثُور وَالظَلمَةِ. هوا الله الثُورَ مَارَاء وَالظُلْمَةٌ دَعَاهَا لَيَلُا. وَكَانَ 
مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمَا وَاحِدًا. 

التعليق: إن النور الذي يحيط بالعالم إن| هو نتيجة انعكاسات لضوء النجوم على الأجرام 
غير المضيئة. وفي هذه المرحلة من خلق العالم لم تكن النجوم قد خلقت بعد. وحسب قول 
التوراة لم يتم خخلق النجوم إلا في اليوم الرابع» | تشير إلى ذلك الجملة الرابعة عشر. ومن غير 
المنطقي أن يتم ذكر نتيجة ما سيحدث في اليوم الرابع في غضون ذكر أحداث اليوم الأول. 
ويضاف إلى ذلك أن تة تقسيم اليوم إلى ليل ونهار ليس له مكان معقول في اليوم الأول من الخلق 
حسب قول التوراة إذ لا يعقل وجود كل منهما إلا بعد وجود الأرض ودورانها تحت الشمس 
)١(‏ التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث (/01) 
(؟) هل العهد القديم كلمة الله )١1/١(‏ 
(") دراسة في التوراة والإنجيل .)١7/4(‏ 


ده كم محاسن الاسلام وره شبهات اللئام 
وهو ما تم بعد اليوم الأول. '" وما نحن نعلمه هو أن النهار والليل هما دورة الأرض حول 
نفسها أمام الشمس ولا نهار - بغير شمس - فالنهار - وما يبدو من ضوء هو انعكاسات 
فيوكة وانتعية لضيوع امسن غل ذرات الغبان 7 

الثًا: السماء لم تتكون من الماء المدعى أنه أسبق من الغاز. 

في سفر التكوين /١‏ (2)6-7: وَكَالَ الله: «لِيَكُنْ جَلَدٌ في وَسَطٍ اليا وَلْيَكْنْ قَاصِلًا بين 
ِيَاهِ وَمِيَاوِا. /افَعَوِلَ الله الجلَدَ وَقَصَلَ بَيْنَ الميَاه التي تَحَتَ للد وَاليَا التي قَوْقَّ الجلَدِ. 
وَكَانَ كَذَلِكَ. 8 وَدَعَا الله الجَلَدَ سَمَاءَ. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا َانِيا. 

التعليق: إن خرافة المياه يستمر استخدامها هاهنا أيضًا مع افتراض انفصال هذه المياه الخرافية 
إلى طبقتين تصبح إحداهما ببساطة أرضًا وتصبح الأخرى سماء. إن صورة انقسام المياه هكذا إلى 
طبقتين: إحداهما أرض والأخرى ساء إنها هي صورة غير مقبولة علميًا. ”© هذا وإن قصة الياه 
التي " نحت '"' الجلد والمياه التي '' فوقه '' تعكس الضلال الذي عرفت به الشعوب البدائية كلها. 
فحسب التصورات القديمة» أن السماء عبارة عن جسم كثيف صلبء ومن هنا جاءت تسميتها با 
" الجلد " أي القساوة اليابسة. واعتقدوا أيضًا. أن تجمعًا مائيًا هائلا يقوم خلف ذلك الجلدء الذي 
تشكل السماء قاعه. وإذا كان كل قارىء يعرف اليوم أن المطر ما هو إلا الماء المتبخر من اللأرض» 
فقد اعتقدوا في زمن ماء أن المطر هو الماء الذي ينساب من التجمع المائي العلوي» عبر فتحات 
صممت هذا الغرض بالذات» لكن ها الرأي يثير السخرية اليوم» صمد طويلًا جدًا في أذهان 
الناس. ففي القرون المسيحية الأولى» أقره علماء اللاهوت كلهم. ” 

رابعا: هل يوجد عالم نباي منظم تنظيم وراثي دون تمثيل غذائي بسبب عدم وجود 
الشمس؟ وهل يقبل القول بأن النبات وجد قبل الإنسان بثلاثة أيام فقط؟ 


.)017( التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث‎ )١( 

(؟) قراءات في الكتاب المقدس (87)) دراسة في التوراة والإنجيل (179)» هل العهد القديم كلمة الله .)17١(‏ 
( التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث (/08-01) 

(5) التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير ” 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام ادك 


ف دثر لكوي :)١3-9( ١‏ وَقَالَ الله الِتَجْتَمع لياه تحَتَ السَّمَاءِ إل مَكَانٍ وَاحِدِ 
وَلْمَظْهَرِ الْيَابسَة 32 . وَكَانَ كَذَلِكَ. ٠١‏ ودعَا الله الْيَابِسَةَ أَرضَاء وَحْتَمَمَ اليَاهِ دَعَاهُ بحَارًا. 
وديس ١١‏ وَقَلَ الله ايت الض عُنهَا وبقلا ثريا وشا 
ثُمَرِ ك ا كَجِنسه بزره فيه عَلَ الأض». كان كَذْلِكَ. ا عت الأرض 
عشبا وَيَقلا يبِزْرٌ يزرًا كَجِنْسِهِ) وَشَجَرًا يَعْمَل كَّمَرًا بِزْرُهُ فيه كَجِنْسِهِ. وَرَأَى الله ذْلِكَ أنه 
حَسَنّ. 1٠“‏ وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحْ يَوْما تَالِئًا. 

التعليق: من المقبول علميًا أن القارات قد ظهرت في مرحلة من تاريخ اللأرض عندما 
كانت الأرض مغطة بالمياه. ولكن افتراض وجود عالم نباتي منظم تنظيًا ورائيًا من خلال 
البذور التي لا تظهر إلا بعد نضج الثار يستحيل أن يتحقق إلا بوجود الشمس التي لم 
تخلق إلا في اليوم الرابع ى) يقرر ذلك الإصحاح الأول من سفر التكوين ذاته» وذلك 
ينطيق أيضا عل على الليل والتهان إذ يستخيل 'تضون إمكانية التمبية بينها قبل ملق 
الشمس التي لم تخلق إلا ني اليوم الرابع كما سبق أن أشرنا. 

وهل بدأت الحياة النباتية بالحشائش وبقلا ببزر وشجرًا له ثمر قبل ظهور الشمس 
وبغير التمثيل الضوئي؟ 

كا أن القول بأن النبات وجد قبل الإنسان بثلاثة أيام فقط قول مردود إذ تتحدث 
المكتشفات العلمية عن وجود النبات قبل الإنسان بملايين السئين. © 

خامسًا: الأرض أولا أم الشمس والنجوم؟ 

في سفر التكوين: :2214-١5(/١‏ وََالَ الله: «لنَكْنْ أَْوَارٌ في جَلد السََّاءِ لتَفْصِلَ بَيْنَ التّهَار 
اليه وَتكُونَ لآياتٍ وَأوْمَاتٍ ويام سن" وَتَكُونَ أنْوَارًا في جَلَدِ السَّاءِ لِيرَ عل الأْض». 
وَكَانَ كَذْلِكَ. حَِلَ الله النورين الْحَظِيمينِ: الور الأكبر كم الها وَالورَ الأْعَر كم اليل 


,)187( التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث (208). قراءات في الكتاب المقدس‎ )١( 
)١1/١( هل العهد القديم كلمة الله‎ 


سن © ورد شبهاه ف 
م» محاسن الاسلات ورد شبهات اللثا 
الثو ر وَالِظلْمَة. وَرَأَى الله ذْلِكَ ا ركان ما ركان صَبَاحْ يَومّا رَابعًا. 
التعليق: إن الوصف الذي يقدمه كاتب التوراة في هذه الفقرة يمكن أن يكون مقبولاء 
وأهم نقد يمكن توجيهه إليه هو مكان وتوقبت ظهور الشمس بالنسبة لنظام خلق العالم 
ككل. وى! نعرف علميًا انفصلت الأرض وانفصل القمر من الكوكب الأصلى لما وهو 
الشمس وترتيب وتوقيت خلق الشمس والقمر بعد خلق الأرض إن| هو مخالف ومناقض 
بكل شدة وبكل حسم للرأي المستقر علميًا بشأن تكوين نظام المجموعة الشمسية. إذن 
فخلق الأرض ليس سابقًا على خلق الشمس والقمر حتى تكون مياه ونبات ونور! !. 
فهذا مرفوض علميًا. ”' 
لقد اعتبر العلماء هذا من الخرافات» ولك أن تتخيل أيها القارئ الكريمء أنه حتى خهاية 
القرن الميلادي السابع عشرء كان العلماء يعتقدون أن الشمس ليست مصدر الضوءء بل 
هي " تمرره " عبرها وحسبء أما الضوءء فهو موجود بذاته. وحتى رينيه ديكاريت نفسه 
كان من أنصار هذا الضلال. واستمرت الحال هكذا حتى جاء الفلكي الدانماركي أولاف 
ريمر »)011١١  ١555(‏ الذين يدين تعاليم التوارة مناقضة تامة» وهي أن الضوء 
الساقط فوق عالمنا مصدره الشمسء وهو لا ينتشر دفعة واحدة. . ثم حدد هذا العالم 
سرعة الضوء - وهو ماثبتت صحته غير مرة - مبيئا أنه يصل من الشمس إلى الأرض في 
ثان دقائق وثان عشرة ثانية» أي أن سرعته حوالي ثلاث مائة ألف كيلو متر في الثانية. وقد 
توصل ريمر إلى اكتشافه هذا عن طريق مراقبه هبوط الظلام فوق الأقار التابعة لكوكب 
المشتري. كان ريمر يقيم عندئذ في فرنساء فكتب بحثًا عن اكتشافاته وقدمه في أكاديمية 


باريس. في الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام ١51/6‏ . 


: .)179( التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث (28)» دراسة في التوراة والإنجيل‎ )١( 
.)17/1( هل العهد القديم كلمة الله‎ 


أما كاتب سطور التورات» فقد كان فريسة الجهل التام بشؤون الفلكء ولكن هذا لا 
يعفي يبوه من مسؤولياته» كان عليه أن يعرف كل شيء عندما كتبت التورات. ”' 

سادسًا: الحيوانات اليرية أولا: 

في سفر التكوين ٠ :)231-970(/١‏ ؟وَقَالَ الله: «لِيَمِضٍ اليه رَخََافَاتِ ذَاتَ نفس حبق 
وَلْيَطِرْ طَبد فَوْقٌ الآرْض عَلَ وَجْهِ جَلَدٍ السَّمّاءِ). ١‏ !فْحَلَقَ الله ال لَانينَ الِْظاء» وَكُلٌ ذَوَاتِ 
نمس الي اتاب ة الت قَاضَتْ يا اليه كَأجْنَاسِهَاء وَكُل طَائر ي جَتاح كَجِنه. وَرَأَى الله 
ذَلِكَ أَنّهُ حَسَنّ. ؟ وَيَارَكَهَا الله قَائَلًا: «أنْمِرِي وَاكْْرِي وَامْلإِي اليه في الْبحَار. وَليَكْثْرِ العلّ 
عَلَ الأَرْض». ""وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمَا حامِسًا. 4 اوَقَالَ الله: التُخْرجٍ الأزض 
ذَوَاتِ أَنْمْسِ حَيّة كَجِنْسِهًا: يََائمَ» وَدَبَابَاتِ وَوُحُوسَ رض كَأَجْنَاسهًا». وَكَانَ كَذلِكَ. 
فعَوِلَ الله وُحُوسٌ الأرض كَأَجْنَاسهَاء وَالْبَّهَائِمَ كَأَجْنَاسِهَا وَحَنِيمَ دَبَبَاتِ الأزْض 
افيا وَرَأَى الله ذلك 1 5 ؟وَقَالَ الله 0 الإِنْسَانَ عل صَورَيَنًا كُسَبَهَِا 
فيتَسَلَطُونَ عَلَ سَمَكِ الْبَحْرِ وَعْلَ طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَ البهَائم رَعَلَ كل الأرْضء وَعلْ جميع 
اتاب البي لزت قل الزغية فخَلَقَ الله الإِنْسَانَ عَلَ صَورَته. مد 
در وس خَلقهُم. ال كنال الله وَقَالَ طم (أتهروا راكوا ا الأَرْضَ 
استرله اس كن كيك اشر كل نا ان عن ل وان بوم 
الأْض» . 9 ؟وَقَالَ الله : ١ن‏ قد أَعْطَيتكُمْ كل بقل يبز زِرُزْرَا عَلَ وَجْهِ كُلٌ الأْضء وَكُلّ شَجَرِ 
فيه فيه ثُمْرٌ شَّجَرِ زر ا لَكُمْ يكُونَ طَعَامًا. '"اوَلِكلٌ حَيوَانٍ نِ الأزض وَكُلٌ طَيْر السَّمَاء وَكلَ 
دبَبَةِعَلَ الأْض فِيهَا ‏ نفْسٌ حَيّدٌ أَعْطَيْتُ كُلّ عُشْبٍ أَخْصَرٌ طَعَامًاا وَكَانَ كَذلِكَ. وَرَأَى الله 
كُلّ مَا عَوِلَهُ َإِذَا هُوَ حَسَنٌ جدًا . وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحْ يَوْمًا سَادِسًا. 

التعليق: هذه الفقرة تحتوي على مزاعم لا يمكن القبول بها وفقًا لما ورد بدأ ظهور 
تملكة الحيوان بظهور مخلوقات بحرية وطيور ذات أجنحة. والوصف التوراتي يخبرنا أن 


4 التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطير‎ )١( 


229 محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 
الأرض نفسها لم تكن مأهولة بالكائنات الحية حتى مجيء اليوم التالي أي اليوم السادس كم| 
سنرى في الفقرة التالية من ذات سفر التكوين. من المؤكد أن الأصول العضوية للحياة 
جاءت من البحر. من البحر تم تشكيل الأرض كا هو الشأن في تكوينها الذي أعطاها 
شكلها المعروف لناء وعلى ظهرها وجد عالم الحيوانات ومن الحيوانات التي كانت تعيش 
على سطح الأرض وعلى وجه الخصوص من نوع معين من الزواحف يعتقد أن الطيور قد 
نشأت. إن العديد من الخصائص البيولوجية المشتركة بينهما تجعل هذا الاحتمال الظني 
ممكنا. ووحوش الأرض لم يتم ذكرها حتى اليوم السادس بسفر التكوين حتى فترة ما بعد 
خلق الطيور وهذا الترتيب في الظهور بحيث تظهر الوحوش بعد الطيور ليس مقبولا. 7" 

سابعًا: لهفة تفضحهم وتنسب إلى ربهم نقصًا 

في سفر التكوين ١ :)7-١(/7‏ حملت السَتَاوَات وَالارَضن ول جَنْدِهًا. ؟١وَفْرَمْ‏ الله 
في الْيَوْم السّابع مِنْ عَمَلِِ الذي عَمِل . فَاسْتَراح في الْيَوْم السّابع مِنْ جِيع عَمَلِهِ الذي عَعِل. 
؟اوَيَارَكُ اه الي م السَابعَ وَنَدقظولا 1 فيه اسْتْرَاحَ مِنْ حميع عله 05 الله سَحَالِقًا. 

التعليق: إن هذا الوصف التوراتي لليوم السابع يحتاج منا بعض التعليقات. وتنصب 
هذه التعليقات: 

أولا: وقبل كل شيء على ما تعنيه الكلمات المستخدمة في التوراة لوصف هذا اليوم السابع. 

إن كلمة (جند) في تعبير: (وأكملت السموات والأرض وكل جندها) إن| هي كلمة 
غريبة في هذا السياق. 

أما كلمة (استراح) التي وردت في النص فهي تفيد أن الله كان قد أصابه التعب في 
الأيام الستة الأولى(فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل) ومن هنا جاء يوم 
الراحة عند اليهود وهو يوم السبت. 

ولاريب أن هذه الراحة التي يفترض هذا النص التوراتي أن الله قد أخذها بعد اليوم 


.)١9/1( التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث (54)» هل العهد القديم كلمة الله‎ )١( 


محاسن الاسزاهم ورد شبهات اللثام 02 


السادس من أيام العمل إنما هي خرافة اخترعها خيال كاتب الإصحاح الثان من سفر 
التكوين. ورب| كان هناك تفسير لوجود هذه الخرافة. إننا يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا 
الوصف لعملية خلق العالم الذي نعرض له بالدراسة كما ورد بالتوراة إنا هو من 
النصوص التي سبق أن أشرنا إليها باعتبار أنها نصوص المرحلة الكهنوتية وهي المرحلة 
التي أخذ فيها (الكهنة) وهم الورثة الروحيون للنبي حزقيال (نبي السبي البابلي) على 
عاتقهم كتابة أسفار التوراة في القرن السادس قبل الميلاد. ومن المعروف أن أولئك الكهنة 
قد أعادوا صياغة وكتابة أسفار التوراة حسب مفهومهم وخبراتهم التي اكتسبوها وفقا 
لشيئتهم واهتاماتهم الخاصة التي ذكر الأب دي فو أن طابعها التشريعي كان جوهريًا. 

وعلى حين لا يشير النص اليهودي للتوراة إلى راحة الله الذي تعب من عمله في الأيام 
الستة فسبت أي(استراح) نجد أن الكاتب (الكهنوتي) يقحمها على النص الذي يصف 
عملية خلق الله للعالم. 

إن هذا الكاتب (الكهنوتي)يقسم روايته إلى أيام بالمعنى الدقيق لأيام الأسبوع وهو 
يجعل الحدف الأهم من هذه الرواية هو راحة الله في اليوم السابع والله هو أول من احترم 
الراحة في اليوم السابع. ولا ريب أن العلم يصف مثل هذه المحاولة الكهنوتية لفرض 
الراحة من العمل يوم السبت بأنها محرد وهم وتوهم. 

إن تبافت الكاتب الكهنوتي لقصة الخلق في بدء سفر التكوين على استغراق كل 
مراحل الخلق المتعاقبة في نطاق أسبوع ببدف الحث على الطاعة الدينية من جانب الشعب 
اليهودي بقصد وجوب إلزامه بتقديس الراحة يوم السبت لا يقبل أبدًا إمكانية الدفاع عنه 
من وجهة النظر العلمية. 

إننا اليوم ندرك تمامًا أن تكوين العالم والأرض قد حدث في غضون مراحل استمرت 
على امتداد فترات زمنية طويلة. 

وحتى لو كانت عملية الخلق ى] قدمتها لنا التوراة قد انتهت في مساء ذلك اليوم 
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السادسء ودونا ذكر لتلك الراحة التي فرضها سفر التكوين على الله مفترضًا أن الله قد 
أصابه التعب طوال الأيام الستة التي عمل فيها على خلق العالم» وحتى لو كان اليوم 
يستخدم بمعنى مجازي للإشارة إلى زمن غير محدود كى) هو الشأن في القرآن الكريم يظل 
الوصف الكهنوتي التوراي غير مقبول حيث أن تتابع وتوالي ظهور المخلوقات يتضمن 
تناقضًا تامًا مع المبادئ الأولية للمعرفة العلمية. 

ويجوز أن نقول بناء على ما سبق بيانه إن هذا الوصف الكهنوتي لقصة الخلق بالتوراة 
يظل تصورًا غير معقول ولا مقبول كمجرد خرافة بحتة وتزييف غير معقول. والغرض 
منه يختلف تمامًا عن أي تفسير هدف إلى الوصول إلى أن تكون الحقيقة معروفة. 

فخلاصة ذلك أن السفر يتحدث عن ستة أيام أرضية تتكون من ليل ونهار " وكان 
صباح"» "وكان مساء". وكان سابعها يوم السبت الذي استراح فيه الخالق - تعالى عن 
ذلك -». ومن المعلوم علميًا أن الخلق تم على فترات كونية تقدر بملايين السنين» والعلماء 
يقولون بأن الأرض احتاجت للابين السنين حتى بردت قشرتها وغدت صاحة للحياة 
فيا يتتحدث السفر عن ظهور الماء على الأرض في أول أيامهاء ثم ظهور النبات في ثالثهاء 
والحيوانات في رابعها وخامسها. ”) 

تاريخ خلق العالم وظهور الإنسان على الأرض. 

وفي هذا الملبحث سنناقش ونستعرض ما يلي : 

أولأ عم راق الأرضو والاتيناة سيب التوراة: 

ثانيًا: ماذا يقول العلم الحديث بهذا الصدد. 

الثًا: تفصيل الفترات الزمنية حسب معلومات الكتاب المقدس. 

رابعًا: خطأ فاحش وسكوتهم عنه مفضوح 

واليك المفصيل 


,)١9/١( هل العهد القديم كلمة الله‎ »)5١( التوراة والآناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث‎ )١( 
' )١417( قراءات في الكتب المقدسة‎ 
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أولا عم اق الارشر والاتسان حي القوراة: 

التقويم اليهودي يتوافق ويتسق مع أحداث العهد القديم وهو يشير إلى أن النصف 
الثان من عام 05 ليلاد المسيح ياثل بدء العام 01/75 منذ بداية خلق العالم حسب 
التقويم اليهودي وكانت عملية خلق الإنسان قد تمت بعد أيام عديدة ليكون له نفس عمر 
الأرض من حيث حسابها بسنوات التقويم اليهودي. 

ملاحظة هامة: ومن المحتمل أن تصويبًا ينبغى أن نأخذه في اعتبارناء ويتعلق هذا 
التصويب بحقيقة أن حساب الزمن في التقويم امرض يقر نب الالعراز القمرية بين| 
التقويم المسيحي الميلادي المستخدم في الغرب يعتمد على السنوات الشمسية وهذا التصويب 
يلزم عمله إذا شئنا مزيدًا من الدقة» ولكن حيث إن حساب هذا الفارق لا يشكل إلا فرقًا 
مقذارة لا يزيد عل */ تند له أثرًا طفيمًا. ولكى تجعل ححساباتنا أكثر بساظة من الأسهل 
إغمال هذا الفارق حيث إنه لا يتعدى في الحساب كله أكثر من ثلاثين سنة لكل ألف سنة. 

ولذلك نكون أقرب ما نكون إلى الصواب عندما نقول: إن التقدير العبري يرجع ببدء 
تاريخ العالم إلى سبعة وثلاثين قرنًا من الزمان قبل ميلاد المسيح اليل. (© 

مساو عود واو ا وا د00 
وقد حدد الكتاب المقدس الزمن من آدم إلى الطوفان» ومن نوح انه قعل إلى إبراهيم اعكل 
إبراهيم اكتكلاحتى ميلاد السيد المسيح بحوالي ٠٠٠6عاه'”".‏ 

يضاف إليهم ٠٠٠١‏ عام تقريبًا" (بعد الميلاد) فيصبح عمر الأرض يكافىئ عمر 
الإنسان وفي حدود ١٠٠//عام‏ أو يزيد ببضع عقود. 


)57( التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث‎ )١( 

(؟) ربا يكون من الصعب أن يجيب العلم الحديث بدقة عن تاريخ بداية خلق العالم بالضبط» وكل ما 
يستطيع العلم الحديث أن يومئ إليه هو مساحة من الزمان تشكل في غضونها نظام مجموعتنا الشمسية» ومن 
الممكن أن يكون العلم الحديث قد وصل إلى تحديد تقريبى في هذا الشأن. إن الفاصل الزمنى بين بدء نشوء 
النظام الشمسي لعالمنا ووقتنا الحالي يقدرهالعلم الحديث بأربعة بلايين ونصف بليون سنة. 
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ثانيًا: ماذا يقول العلم الحديث بهذا الصدد: 

نستطيع بناء على ذلك أن ندرك الفرق بين الحقيقة العلمية في هذا الصدد وبين 
المعلومات التي يقدمها لنا الكتاب المقدس بهذا الشأن» وهذه الحقائق تتعارض تماما مع ما 
تقدمه لنا نصوص العهد القديم من معلومات في هذا الموضوع إن سفر التكوين يمدنا 
بمعلومات محددة مقتضبة عن المدة الزمنية التي انقضت منذ عهد سيدنا آدم وسيدنا 
إبراهيم وعن المدة التي انقضت منذ عهد سيدنا إبراهيم إلى بدء تاريخ المسيحية. 
والمعلومات التي يقدمها لنا غير كافية ومن الضروري سد ثغراتها من مراجع أخرى. 

النًا: تفصيل الفترات الزمنية حسب معلومات الكتاب المقدس من آدم إلى إبراهيم: 

بالإصحاحات 5» 5. 0511١‏ 755 قدم لنا سفر التكوين معلومات متصلة بأنساب 
الأنبياء بدءًا من سيدنا آدم حتى سيدنا إبراهيم» ولما كان سفر التكوين يذكر عمر كل منهم 
وعمر الأب عند ميلاد الابن في الغالب الأعم» نستطيع أن نحدد تاريخ ميلاد ووفاة كل 
خلف لكل سلفء ى] هو واضح من الجدول التالي المستمد من النص الكهنوتي بسفر 
التكوين» حيث إن هذا النص هو الوحيد في التوراة الذي يعطي معلومات من هذا النوعء 
ومن هذا الجدول نستطيع أن نستنتج أن سيدنا إبراهيم وفقا لمعلومات التوراة قد ولد بعد 
سنة بعد سيدنا آدم» وفيما يلي جدول يوضح تاريخ الميلاد ومقدار العمر وتاريخ 
الوفاة بعد خلق آدم حتى نصل إلى سيدنا إبراهيم الكل 
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إن الكتات المقدس لاايعطننا آية معلوماك رقمية عن هذه القتزة الممكدة مع سيدنا نري 
حتى العصر المسيحي مثل تلك المعلومات التي نجدها بسفر التكوين عن العصر السابق 
لعصر سيدنا إبراهيم وعصر أسلاف سيدنا إبراهيم» ويجب علينا أن نببحث عن مصادر أخرى 
للمعلومات لنتمكن من تحديد الزمن الذي يفصل بين سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى. 

إن هذا العصر الذي يمتد فيما بين سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى يقدر حاليًا بحوالي 
انية عشر قرنًا قبل ميلاد المسيح الألة. 

وبإضافة هذه المدة إلى المدة التي تفصل بين سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم كى! يحددها سفر 
التكوين نجد أن هذه الإضافة تصل بنا إلى حوالي ثانية وثلاثين قرنًا قبل ميلاد المسيح 
كتيل (المدة التي تفصل بين سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى ١18‏ قرنًا قبل الميلاد + المدة التي 
تفصل بين سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وهي ٠١‏ قرنًا قبل الميلاد» إذن المدة بين سيدنا آدم 
وسيدنا عيسى عليه السلام - 7١+ ١8‏ -8” قرنًا قبل الميلاد)”" 

ومن ذلك أن (المطران جيمس أشار). )١11075-١60/01(‏ - مطران أرماغ في أيرلندا 
أصدركتابه الذي حسب فيه عمر العالم» وقد ذهب إلى أن الأرض قد خلقت في الأسبوع 
الذي ينتهي يوم السبت الموافق 77 أكتوبر من 5 4٠5‏ ق. م. 

وفي عام /١7١١١‏ أضيفت تواريخ (جيمس أشار) إلى النسخة الإنجليزية الرسمية - 
وهي نسخة الملك جيمس للتوراة - ومن ثم فقد أصبح لهذه التواريخ سلطانًا قويّاء حتى 
أن الجيولوجيين الأوائل قابلوا مقاومة صلبة ودينية متعصبة لنظرياتهم التي تذهب إلى أن 
عمر العالم في الحقيقة يبلغ ملايين عديدة من السنين. "" 

وقد زاد بعضهم الفترة من خلق الأرض إلى ميلاد المسيح فوصلت إلى حوالي 0٠‏ قرنا 
أو أزيد قليلا. ”" 
)١(‏ التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث (515) 


(6) بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود (5 5 !-350): 
(5) انظر إظهار الحق (؟/ 8594-82858) 
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رابعا: خطأ فاحش وسكوتهم عنه مفضوح: 

وهذا التقدير يستحيل إنكار الخطأ فيه» والسبب في هذا أن الخطأ ينبع من الغعلطات 
التي في الكتاب المقدس في المدة التي يحددها الكتاب المقدس بين سيدنا آدم وسيدنا 
إبراهيم» والتقويم اليهودي لا يزال يؤسس تقويمه على هذا الأساس الخاطيء. 

وفي أيامنا هذه يمكن لنا أن نتحدى أولئك المدافعين التقليديين عن الحقيقة التوراتية. 
اعتمادًا على وضوح وجود التناقض بين أوهام الكهنة اليهود الذين كانوا يعيشون في القرن ‏ 
السادس قبل الميلاد ويتصرفون في شئون كتابة التوراة للناس وبين المعلومات والحقائق 
التي اكتشفها العلم الحديث. وعلى مدار قرون متلاحقة كانت هذه المعلومات القديمة 
تستخدم كقاعدة لتحديد أحداث العصر القديم وتنسب إلى المسيح. 

وفيها قبل عصرنا الحديث كانت الطبعات المختلفة من الكتاب المقدس تمد القارىء 
بمقدمة تتضمن شرح التتابع التاريخي للأحداث الني مرت بالبشرية من خلق العالم وأيام 
تحريرهم للكتاب المقدس. ولقد كانت الأرقام تختلف وتتايز بين وقت وآخرء وعلى سبيل 
المثال: -تعطينا طبعة الفولحاتا من الكتاب المقدس مثل هذا الانطباع عندما تجعل تاريخ 
حياة سيدنا إبراهيم ترجع إلى الوراء قليلا محددة بدء الخليقة بأربعين قرئًا قبل الميلاد. 

أما طبعة والتون من الكتاب المقدس المتعددة اللغات التي صدرت في القرن السابع 
عشر فهي تعطي القارىء لها بعديد اللغات قائمة بالأسماء والأعمار قربية من القائمة التي 
سبق لنا تقديمها عن أنساب سيدنا إبراهيم اف 

وبحلول العصر الحديث لم يعد المشرفون على طباعة الكتاب المقدس يستطيعون 
التمسك بمثل هذه الأناط الجزافية لتحديد تاريخ الأحداث دون الاصطدام بواحد من 
الاكتشافات العلمية هنا أو هناك يحتم أن يكون تاريخ بدء العالم قد تم في زمان يسبق 
الزمان المحدد للأحداث بقرون عديدة» ولذلك قنع المشرفون على تحرير وإعادة طبع 
الكتاب المقدس بأن يحذفوا المقدمات التي كانوا يعرضون فيها لتحديد تاريخ الأحداث 
وفقا لنصوص الكتاب المقدسء أو اكتفوا بالتحذير بأن التاريخ المستمد من نصوص 
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الكتاب المقدس لا يشترط أن يكون مطابقًا للحقيقة مفضلين أن يسدلوا حجابًا كثيفًا على 
الرغبة في تحديد زمن الأحداث التاريخية التي يتحدث عنها نص من النصوص في الكتاب 
المقدس وذلك باستخدام عبارات من شأنها أن تفرض القبول ىا هو دون نظر لأي 
اغتراضات تثثار يشان 

وهذا هو السبب في أن النصوص التى تمت كتابتها لا تزال تحتفظ بقداستها على الرغم من 
أن الإنسان في القرن العشرين لا يستطيع الاستمرار في الاعتاد عليها في التأريخ الدقيق 
للأحداث وفقا للتقديرات الوهمية للكهنة الذين كتبوا تلك النصوص بالكتاب المقدس» 
وذلك باعتبار ضرورة الإيهان بها دون نظر لأي اعتراض مهما يكن معقولَا بشأنها. 

إن الحقائق العلمية لا تسمح لنا أن نعتبر أن ظهور الإنسان على سطح الأرض يمتد 
وراء حد معين لا يتعداه في الماضي . 

ويجوز لنا أن نتأكد من أن الإنسان بقدرته على التصرف وكسب الأفعال الاختيارية 
وفمًا للتفكير الإنساني الذي يت يتمتع بالتعقل والذكاء الذي يميز الكائنات البشرية عن غيرها 
من المخلوقات - هذا الإنسان قد بدأ ظهوره على سطح الأرض في تاريخ محدد. و لا 
يستطيع أحد بطبيعة الحال أن يحدد بدقة في أي عام بدأ ظهور الإنسان في عصور التاريخ 
الماضية لتدل على قدراته العقلية الإبداعية القادرة على الإنجاز والإبداع؟ هذه المعرفة 
تجعل من الجائز لنا أن نعرف بدقة الآثار الدالة على وجود هذا الإنسان على سطح الأرض 
في تاريخ معين على امتداد عصور التاريخ منذ اليد الآلاف من السنين. 

وهذا التأريخ العلمي مهما يكن تقريبيًا يرجع إلى حياة الإنسان في مرحلة ما قبل 
اللاريق كلإ ناجوه لقو الرصرق ول ارالك ارييف الجا المت 
العالم لآثار وبقايا إنسان مرحلة ما قبل التاريخ» وهذه الآثار البشرية تعزى إلى أنواع من 
البشر أقل تدرجًا في سلم البشرية ولكن تأريخ خ أولئك البشر يمكن أن يرجع إلى مئات 
الآلاف من السنين» ولكن السؤال هو: هل كانوا بشرًا بالمعنى الحقيقي لكلمة البشر؟. 
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وعلى كل حال وسواءً كانوا بشرًا أو لم يكونوا كذلك لدينا معطيات علمية دقيقة 
بشكل كاف في مجال علم السلالات البشرية ترجع ببدء تاريخ نشأة البشر على سطح 
الأرض إلى تاريخ أبعد بكثير في الماضي من العصر الذي يحدده سفر التكوين لأوائل 
البشرء مما ينشأ عنه تعارض بين حقائق العلم بشأن بدء ظهور الإنسان على سطح الاأرض 
وبين الحقائق الحسابية التي يقدمها سفر التكوين فيهذا الصدد. ”' 

ووساد سد الوا جو و ا طويلة. 


فيقول: # َال مايال ارون الوك '(2) فَالَ يلْمهَا سد رَقِ فى كسب لَايَضِلُ رق وَلَايَسَى (2) 
* (طه: 05 ا 7 وقال أنضًا: 0 دادسب الس وفرفنا بن للك كنوط (5) 


0 


*«الفرقان: 2 0 أ َأَيَكُم وا الدرت من قَلِحكم 0 نوج وَعَادٍ ا 


المت ها وى اتن 1 أنه #4 (إبراهيم: 9). '" 

" الطوفان 

أونا: تمهيد: 
قصة الطوفان. 

ونحن لا نجد في الحقيقة قصة واحدة للطوفان بل نجد قصتين. لم توضع إحداهما بعد 
إتمام الأخرىء ولكن تباعدت وتداخلت أجزاء إحداهما في الأخرى مع محاولة مكشوفة 
00 وإليك هذه النصوص: 


أولا: الإصحاح السادس: حَدَتَ لا | تدأ اناس يكْثُْونَ على الأْضء وَدُلدَ َم 
بَنَاتٌء ؟أنَّ أَبنَاءَ الله ان 0 حسََاتٌ. فَاتَخَُوا لأَنَفْسِهِمْ نِسَاءً مِنْ كُلَّ ما 


ار 


اخْمَارُوا. "ثَقَالَ الَّبّ: «لأَيَدِينُ رُوحِي في الإنْسَانِ إِلَ الأَبَدء لِرَيَعَانِ هُوَ بَسَرٌ. وَتَكُونُ 


)517/-54( التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث‎ )١( 
)11757-1١1/1( (؟) هل العهد القديم كلمة الله‎ 
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4 رك را اه 2 رك - م م هم س ُ 

أيّامُهُ َه وَعِشْرِينَ سَنَة». 4 كَانَ في الأزض طَعَاة في يلك الأيّام. و بعد ذلك انها إِذْ مَخَلَ 
5 7 1ن 7 ده س و > ست 3 5 ع 5 

ُو الله عَلَ بَنَاتِ الناس وَوَلَدْنَ هُمْ أَوْلادَا هؤّلاء هُمْ الاير َِنَ لَه اشم. 

وَرَأَى الث أَنَّمَك لإنْسَانِ قَدْ كثْر ني الأزض. وَأَنَّ كُلّ تَصَوٌ 7 ور أَفْكَارِ قب لبه إنّ) هُوَ ريد كُلّ 


م محَِنَالَب َه عوِلَ انَل في الأرْضر. وَتَأَسّفَ في كَلْبهِ. /اقَقَالَ الرَّبُ: «أنحو عَنْ 


002 


جه الأْض الإِنْسَانَ الَّذِي خَلَعَتهُ الإنْسَانَ نَ مَعْ مبَائم وديا َاتِ وَطْيُورِ السّماء: أن حَزِئْتُ 
9 ل عيتق؟ 07 نوح فَوَجَدَ د يعْمَةٌ قُْ عَيْلى الوب هله مَوَالِيد توح: كان نوح وَل 


يَادًا كَايِلًا في أَجْيَالِه. وَسَارَ وح ع لله. وول نو ألالة بتون: انا وعافك وكاقت: 
١وَفسَدَتَ‏ الأَرْض أَمَام الله وَامْئَلآَتِ الأض ظلً. ا الله الأَرْض فَإِذَا هي كد 


نَسَدَتْء إِذْ كانَ كُلَّ شر د أَفْسَدَ طرِيقَهُ عل الأرْض. ٠‏ َال الله يتوج : «نهاية َُ كُل بَشَرِ 
قل ان وب موسي لهم 00 لض د 


6 2 


00010 تت تي فوا 00 0 الفلك. ٠‏ وَحمْسِينَ ذْرَاعًا عَرْضْهُ 203 


ذِرَاعًا ارتقَامُُ. 1١‏ وَتَصْتَعٌ كو َلك وَُكَملهُ إِلَ حَدٌ ذرَاع مِنْ فَوْق. وَتَضَعٌ باب الْفُلْكِ 

في جازيه. ساك سي وَمتوَسَطة َو جَلة. ٠١‏ ها أن آت بِطوفانٍ ال ل الأَْض 
مق 7 و مه عو 

أَمْلِكَ كُلَّ جَسَدٍ فيه روح امن ححتٍ السّهاء. كل ماني الأْض يَمُوت. 8 وَلكِنْ أي 


0 وعر الفلك 


ميري حل عدص فلك أنتَ وَيتُوكَ وَاه تنك ويضَاء فك مقك بكاوي كرعة 
٠‏ بر .6 و 1 8م 1 6 1م 2 ًّ 2 4 
ِنْ كُلّ ذِي جْسَد الْيْنِ مِنْ كُلَّ تُدْخَلُ ِل الفلْكِ لاسْيَْقَائِهَا مَعَكَ. تَكُونٌ ذَكَرَا وَأنَتَى 


١‏ امن الصيُور كَأَجْنَاسهَاء وَمِنّ البهَائِمِ كََجَْايهَاة وَهِنْ كل كايا الأض كَأَجْتَاسِهًا. 


فيه 


5 سم 


ان ِنْ كُلَ تُدْحْلٌ لَك لاسبْقَاتِها. ١'وَأَنْتَ‏ فَخُذْ لِتَفْسِكَ مِنْ كُلَّ طَعَامِ يوْكَلُ وَاجمعه 
عِنْدَكَ َيَكُونَ َك وَهَا طَعَامًاه. ؟ !كمَعَلَ وح حَسَبَ كُلّ مَا أَمَرَهُ به الله. هكذًا فَعَلَّ. 
ثانيًا: الإصحاح السابع : ١وَكَلَ‏ الوب لوح : «ادْخُل نت وبع يلد إِلَ الْفُلْكِ. 5 


2 0 


ِيَاكَ رَآَيْتُ بَارًا لَدَيَّ في هدًا الجيلٍ. ١منْ‏ بيع الْبَهَائِم الطاهِرة ا مل نه م 261 
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َأى . ومن » هئ التي لَيْسَتْ بطَاهِرَة انين : كرا وَأننَى . *وَمِنْ طَيُورٍ السّمَاءِ أَيُضَا سَبْعَة 
شع كرا وَأنتى. لاسْتَبْقَاء نل عل وج كل الأْض. لي بن سبع ابا نر 
عَلَ الأْض أَرْبَعِينَ يَوْمَا وَأرْبَعِينَ ليله وَأَْحُو عَنْ وَجْهِ الأزض كُلَ كَائِم عَوِلْتهُ». هفَفَعَلَ 
وح حب عل ما ريالب 657 كا ُو بيست و سََةٍ صَارَ طُوَانُ الماع عَلَ 
الأزضء /افَدَخَلَ ا وه مَأ وَنِسَاءٌ بيه مَعَهُ إل الْقّكِ مِنْ وَجْهِ مياه الطُومّان. 
ومن البَهَائِمِ لطر اَن إلى تعد فر وَمِنَ الطيور وَكُلّ مَا يدب عل 
الأزض: َل اث ان اْتَانٍ إلى نُوح إل الْقلكه دكا وَأتَى» كا مر انه تُوححا. ٠وَحَدَتَ‏ 
م ال لم أ لون صَارَث عل الأْض. ١‏ في سب يست مم ِنْبا نُوج؛ 
في الشَّهْر الثانى, ف يوم السّابعَ عََّرَمِنَ الشَهْرِ في ذلِكَ اليَْم. الْقَجَرَثْ كل ينابِيع اَم 
العظيم. وَانْمَئَحَتْ طَاقَاتٌ السَّمّاء . ؟وَكَانَ الطَرَ عَلَ الأْض أَرْبَعِنَ يَْمَا وَأَرْبنَ ْلَه 
ني ذَلِكَ اليَوْم ء . عب َل ُوحٌ» وَسَامٌ وَحَامٌوَيَافّتْ ينو تُوحء وَارَةٌ ُوحء وَنَلآتُ نسَاء 
بيه ه معَهُمْ إل القلك. ؛هُمْ وكُلٌ الْوُحوش كَأَجْنَاسها. َكل البَاِمٍ كأجنَايها. 0 
تاياي ابي إيث اقل الأرضن #اجابيها وَكُلُ الطبُور كَأَجْنَاسِهًا: : كل حضوي كل 
ذِي جنَاح. ١5‏ وَدَخَلَتْ إِلى وح ِل الْفلْق, انين انين بن منْ كُلَّ جَسَدٍ ب فبه روح حَّاةٍ. 
١‏ وَالداخلثُ دَخَلَتْ ذَكًَا وَأنْنَى مِنْ كُلَ ذِي قد كنا آقدة الله. وَأَغْلَقَ الكن غلئه: 
كن الطُوفَانٌ يبوم على الأزض. وَتَكَائرَتِ ا رقت الفلك. ات 
الأزض. عاطم الما 5 كَائَرَتْ جدًا على الأزض؛ فَكَانَ للك يَسِرُ عل وَجْه 
الميَاهِ. 4 وَتََاظَمتٍ الْيهُكرًا جدًا عل الأَْضرء قَتَمَطَتْ بيع الال الشَاعَةٍ ليت 
كُلّ السّماء. ٠‏ حمس عَشَرَةَ ذ رَاعًا ني الارِفَاءٍ تَعَاظَمَتِ اليا كَتَعَطتٍ البَال. ١‏ قات كل 
ذي جَسَدٍ كَانَ يدث عَلَ الأض [مِنَ الطبور وَالبََائ وَالْوحُوشٍء َكل الرَّحَاَا الي 
كَانَتْ تَرْحَفُ عل الأْض. وَجمِيعُ النّاسِ. "كُلٌ ماني أنفِِنَسَمَةُرُوح عا يَاةٍ مِنْ كَل مَا في 
الْمَاِسَةٍ ةَ مَاتَ. "قمحا الله كُلَ كَائِم كَانَ عَلَ وَجْهِ الأْض: النّاسَ, وَالْبَّهَايِمَ وَالدَّنَابَاتِ 


0 
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وَطْيُورَ السّمَاءِ. كَاْمَحَثْ مِنّ الأزض. ونبقى تبنقى نوحٌ وَالَذِينَ مَعَهُ في الفلكِ فقط. 
'وتمَاطمَتٍ الة حل الأزّضي له وين يوا 
الثا: الإصحاح الثامن : 1 ذَكرَ اله توح وَكُلَ ووش وَكُلَ الَهائِمٍ التي مع في 


سر 
06 


الْفأك. وَأَجَارَ الله ريا عَلَ الأَرْض نَهَدَأتٍ الميَاهُ. ؟وَانْسَدَثْ 0-0 الْعَمْر وَطَافَاتٌ السَّمَاى 


فَامَْنعَ المطَرّ من السّمَاء. "وَرَجَعَتِ لماه عَنٍ الأزَضى تحُومًا متوَالياء وَيَخْكمكة 5 وحمب 


0 
آذ إن 


يونا لفطك الال اكد نيار اباي اشع تين لي عل 
جِبَالٍ أَرَارَاط. هوَكَانَتِ َه 7 تنقص تقصًا مُتَوَالِيا إِلى الششهر الْعَاشِرِ. وف الْعَاشِرِ في أَوّلٍ 
الشّهْر ظَهَرَتْ رُؤُوسُ البَالِ "وَحَدَتٌَ مر بَمْد أَْيَعينَ دما أن ُوحا فَمحَ طَاقة الَْنِ 
التي كَانَ كَد عَِلَهَا اوَأَرْسَلَ الْغْرَاتَء مَكَرَجَ مُتَرَددَا حَنَى َشِفَتِ الِيهُ عن الأزض. ُ 
0 الجَاة ون عِنْدِ لِيرَى هَل قَلّتِ الياهُ عَنْ وَجْهِ الأزضء 4كَلَمْ يد الحَامَةُ مقر 
لِرجَلِهَاء فر رَجَعَتْ إِلَيْه إل القْكِ لأنَّمِيامًا كانت عَلَ وَ جه كل الأزض. فَمَدَ يَدَهُ وَأَكَدَّهَا 
ْله ين ل ذلك ٠خَلَبِتَ‏ أَيِضًا سَبْعَة ب سبع َم أحَرَ واد كََرْسَلَ اهمه مِنَ الفلْك. 
ال ل ة عِيْدَ المسَاى يم سه يم تع أ هق هَ قد 


تر ُ 
2 بر 
م موه 6 7 


م او ويا عي عبانم أ لي كَِفَث عر 
لضي تكسف توح النعاءعَنِ الك وَنَطر» وِدَاوجهالض كذ تَشِ. 4 وني اشر 
الثاني في في الوم التابع وَالْفرِينَ ِنَ اله فت الأَْضء ١١وَكلمَ‏ اله وا كايا 
7 ارج ين الَْكِ أنْتَ وَامْرَأَنّكَ وَيَنُوكَ وَنْسَاءٌ يَنِيكَ مَعَكٌَ. كل الليائَاتٍ التي 


مَعَكَ مِنْ كُلّ ذِي جَسَدٍ: الصو 5 وَالَْهَائِم؛ وَكُلَّ الدَّيَاَاتِ لني تلت عل الأَرْض» 
3 س ]2 سه >اء. 5ه . 0 ا 0 غ4 5ه . 4 سير 

اخرجها مَعك. و الد في الأرْضٍ وَتَثِمِرٌ وَتكثرٌ عَلِى الأَرْض». الام نو وينوه 
وَامْرَأَتهُ وَنِسَاءٌ بيه مَعَهُ. ١4‏ وَكُلَ اليَوَانَاتِء كَل الدَّبَّابَاتِء وَكُلَ الطتوي 00 
الآْض. كَأْنْوَاعِهَا خَرَجَتْ مِنَّ الْقُلْكِ اه بتى نوحٌ مَذْبَحَا لِلرّبٌ. َأَحَدٌ مِنْ كُلَ الْبَهَائِم 


0 
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ا م و 2 


الطاهِرَة وَمِنْ كُلّ الطيُور الطاهِرَةٍ وَأَصْعَدَ ححْرَقَاتِ عَلَ الملْبَح» ١‏ اقتَنَسَمَ الب رَائِحَة 
الرّضًا. وَكَالَ الرَّبّ في قَلِْهِ: «لآ أَعُودُ أَلْعَنُ الأرْض أَيْضًا مِنْ أجل الإِنْسَانِء لأنَّ تَصَوَّرَ 


- 7 وو 7 إن سر 
٠ 0‏ إ. شك و وه دكي الي كنم برست 2 م شة ل 8غ سا >سثة ير و رك م 
قلب الإنسَان شِرَيرٌ منذ حدائته. ولا اعود ايضا اميت كل حي كم) فعلت. ؟١7مدة‏ كل أيام 


سر 


الأْض: رَرْعٌ وَحَصَادٌ وَبَرْد وَحَرٌ وَصَيْفٌ وَشِنَاكُ وَعَهارٌ وَلَيْلّء لأترَالُ). 

وفي حقيقة الأمر نجد في هذه الإصحاحات الثلاثة تناقضات واضحة كبيرة. 

والسبب في وجود هذه التناقضات أيضًا يرجع إلى وجود مصدرين لكتابة أسفار 
التوراة هما المصدر الياهواي والمصدر الكهنوتي. وى) هو معلوم فهذان المصدران اللذان 
صدرت عنههما كتابة أسفار التوراة يتناقضان ويتعارضان إلى حد كبير. 

لقد تم تقطيع كل رواية للحدث إلى أجزاء وتم إدخال تعديلات وتفسيرات في مزيج 
تداخلت فيه عناصر أحد المصدرين في عناصر المصدر الآخر لدرجة أننا نستطيع أن 
نلاحظ بوضوح أننا نتتقل من أحد المصدرين إلى المصدر الآخر في ذات قصة الطوفان سبع 
عشرة مرة» وذلك في غضون ما لا يزيد على مئة سطر تقريبًا في هذا النص من سفر 
التكوين المكتوب باللغة الإنجليزية. ”" 

ثانيا: نظرة في قصة الطوفان ومدته: 

ولو أننا نظرنا إلى قصة الطوفان ككل لوجدناها تمضى على هذا النحو: لما عم الفساد 
بين الناس قرر الله أن يدمرهم وأن يدمر كل المخلوقات الحية. وحذر الله سيدنا (نوحًا) 
من الطوفان قبل حدوثه وأمره أن يبني الفلك أو السفينة وأن يدخل فيها زوجته وأولاده 
الثلاثة وزوجاتهم الثلاث مع كائنات حية أخرى. ويختلف المصدران المتداخلان في رواية 
قصة الطوفان في تحديد الكائنات الحية الأخرى التي أمر الله سيدنا (نوحًا) أن يدخلها معه 
إلى السفينة. هناك مقطع من الرواية كهنوتي الأصل يشير إلى أن سيدنا نوحًا قد أخذ معه في 
السفينة زوجًا من كل نوع. ثم يخبرنا مقطع آخر من الرواية ياهوي الأصل أن الله قد أمر 
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سيدنا نوحًا أن يأخذ معه في السفينة سبعة من كل نوع ذكورًا وإنانًا وذلك من الحيوانات 
المساة بالحيوانات الطاهرة وأن يأخذ زوجًا واحدًا من الحيوانات غير الطاهرة وبعد ذلك» 
على كل حالء يخبرنا نص التوراة أن سيدنا نوحًا لم يدخل بالسفيئة فعلا إلا زوجًا واحدًا 
من كل نوع من الحيوانات. ويؤكد لنا المتخصصون في دراسة نصوص الكتاب المقدس 
مثل الأب دي فو أن هذه الرواية الأخيرة إن| هي النص المعدل من الرواية الياهوية. 

وفي الرواية فقرة ترجع إلى الأصل الياهوي تشير إلى السبب في الطوفان هو ماء المطر 
المنهمر من السماء» وهناك رواية كهنوتية المصدر تؤكد لنا أن السبب في الطوفان هو سبب 
مزدوج أي أن الطوفان قد حدث بسبب ماء المطر وبسبب ماء الينابيع الأرضية أيضًا. 

تغطت الأرض حتى قمم الجبال وإلى منسوب أعلى من أعلى ذروة في قمم الجبال بالماء 
وتدمرت على الأرض كل الحياة. وبعد سنة من بدء الطوفان رست سفينة سيدنا نوح على 
جبل أرارات وخرج سيدنا نوح ومن معه من السفينة بعد انحسار المياه عن الأرض. 
وبالتوراة أيضًا موقفان مختلفان من الزمن الذي حدث فيه الطوفان والزمن الذي استغرقه 
دوام الطوفان. لقد استمر الطوفان أربعين يومًا وفقًا للمصدر الياهوي. واستمر الطوفان 
مائة وخمسين يومًا حسب النص الكهنوي. ”" 

ثالنا: تاريخ وقوعه وآثاره: 

ولا تحدد الرواية الياهوية تاريخ وقوع حدث الطوفان من حياة سيدنا نوح على حين 
تحدد الرواية الكهنوتية عمر سيدنا نوح عند حدوث الطوفان بأنه ستمائة عام. وتعطي هذه 
الرواية الكهنوتية إشارات محددة لزمن وقوع الطوفان بالنسبة إلى سيدنا آدم وإلى سيدنا 
إبراهيم وذلك من خلال قائمة الأنسابء ووفقًا للحسابات المستمدة من سفر التكوين 
نجد أن سيدنا نوحًا قد ولد بعد ٠١07‏ سنة بعد سيدنا آدم'"“وبناءً على ذلك يكون 


الطوفان قد حدث بعد ١7075‏ من خلق الله لسيدنا آدم. ويحدد سفر التكوين وقت 
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(انظر جدول أسلاف سيدنا إبراهيم)‎ )1( 
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حدوث الطوفان بالنسبة لسيدنا إبراهيم أيضًا فيرجع بتاريخ حدوث الطوفان إلى 7957 
سنة قبل مولد سيدنا إبراهيم. 

ووفقًا كا ورد مقر الكوين جد أذ الطرفان قن امعديت آثان» لتقم كا اللشين 
البشري وكل المخلوقات الحية التي خلقها الله على سطح الأرض باعتبار أنها قد تم 
تدميرها جميعًا. وبذلك تكون البشرية قد أعادت تشكيل نفسها من خلال أبناء سيدنا نوح 
الثلاثة وزوجاتهم مما ينتج عنه أنه عندما ولد سيدنا إبراهيم بعد حوالي ثلاثة قرون فهو قد 
وجد البشرية قد أعيد تشكيلها إلى مجتمعات منفصلة. ”") 

رابعا: قصة توراتية بلا مصداقية: 

السؤال هو: كيف يتسنى لمثل هذه التجمعات البشرية الكبيرة التعداد كتلك التي 
كانت موجودة في عصر سيدنا إبراهيم أن توجد في غضون ثلاثة قرون فقط؟ إن مثل هذه 
الملاحظة البسيطة تسلب هذه النصوص التوراتية عن قصة الطوفان ىا أوردتها التوراة كل 
مصداقية تمت إلى الحقيقة بأي صلة. 

وبالإضافة إلى ذلك نجد أن المعلومات التاريخية المتاحة لنا تثبت استحالة اتفاق هذه 
الرواية التوراتية عن الطوفان مع الحقائق العلمية التاريخية في هذا الصدد. 

إن العصر الذي عاش فيه سيدنا إبراهيم قد تم تحديده بالسنوات من سنة 18٠١‏ قبل 
الميلاد إلى ١85٠‏ سنة قبل الميلاد أي بفارق حسابي بسيط لا يزيد على خمسين سنة). فإذا 
كان الطوفان قد حدث قبل ثلاثة قرون من وجود سيدنا إبراهيم ىا يقرر ذلك سفر 
التكوين عند ذكره للأنساب ينتج عن ذلك أن الطوفان قد حدث في القرن الحادي 
والعشرين أو القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد. ولكن في ذلك العصر وقبل ذلك العصر 
وبعد ذلك العصر في حياة متصلة الحلقات عاشت حضارات بشرية ظلت آثار حياتها 
موجودة على سطح اللأرض كا تؤكد ذلك الدراسات العلمية التاريخية الحديثة. 


(0) المصدر السابق /519-57. 
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وحتى لا يكون هذا الزعم الذي نزعمه جزافيًا نجد أن في هذه الفترة في إقليم مثل 
إقليم مصر على سبيل المثال لا الحصر أن القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد هو تاريخ 
الفترة الوسطى الأولى الذي سبق مباشرة تاريخ الأسرة الحادية عشرة في التاريخ المصري 
القديم. ونجد أن أسرة (أور) الثالثة كانت موجودة على أرض (بابل). ومن المعروف 
جيدًا أن حياة الناس لم تتوقف في هذه الأجزاء من العالم القديم ولم يحدث إعدام وتدمير 
لكافة مظاهر الحياة والبشر انعدمت فيه الحياة البشرية برمتها ىا تقول التوراة. 7 

خامسا: نتيجة مؤسفة: 

وحن لا نستطيع بناء على الروايات الثلاث التي تقدمها لنا التوراة عن قصة الطوفان أن 
نعتبر أن هذه الروايات يمكن أن تمدنا بمعلومات يمكن وصفها بأنها أحداث تتفق مع 
الحقيقة. ونحن مضطرون أن نعترف - لو شئنا أن تكلم بموضوعية - أن النصوص التوراتية 
التي وصلت إلينا لا تمثل تعبيرًا عن الحقائق. ومن الضروري أن نسأل أنفسنا ما إذا كان من 
الممكن أن يكون الله قد أنزل كلامًا بالكتاب المقدس مناقضًا للحقيقة تخالمًا لها. 

إن من العسير أن نتقبل فكرة أن الله قد أعلم الإنسان أفكارًا وآراء لم تكن خرافية فقط. 
ولكنها متناقضة بعضها مع بعض ومناقضة لحقائق العلم أيضًا ومن الطبيعي أن نصل إلى 
ضرورة افتراض حدوث عمليات تحريف قد حدثت من جانب الناس» ونشأت عن 
مأثورات بشرية» وخبرات بشرية» وأقوال بشرية مرت من جيل إلى جيل في تواتر شفهيء أو 
من تنتقل نص مكتوب هذا التراث الديني الذي كان قد سبقه كتابته على نحو آخر. 

وعندما يدرك الإنسان أن نصًا مثل نص سفر التكوين قد تم تعديل نصوصه مرتين على 
الأقل في غضون ثلاثة قرون» فكيف يدهش الإنسان حين يجد فيه أمورًا غير معقولة أو 
روايات يستحيل أن تتفق مع حقائق الواقع. وإذا كان تقدم المعارف البشرية الحديثة لم يتح لنا 
معرفة كل شيء» فهو على الأقل قد أتاح لنا قدرًا من المعارف العلمية الصحيحة التي تمكننا من 
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الحكم على مدى اتفاق أو اختلاف هذه الروايات القديمة بين أجزائها وبين المعارف العلمية 
التي أتيحت لنا وليس شيء أكثر معقولية من هذا الافتراض لو شئنا تفسيرًا لوجود 
التناقضات والأخطاء في نصوص التوراة دون حاجة إلى المغالطات في النقاش . 

وإنه لمن المؤسف حما ألا يعترف المعلقون والشراح للنصوص المقدسة بهذا التفسير 
سواء كانوا مسيحيين أو يبودًا. 0 

المبحث الثالت: موقف المفسرين ال مسيحيين من الأخطاء في نصوص الكتاب المقدس. 

ولكي يتبين هذا الموقف لا بد من تقسيمه إلى العناصر الآتية: 

١‏ - تمهيد. 

-١‏ (الأب دي فو) عرض جيد وموقف سيء. 

"- سبل أخرى للتبرير. 

5 - دانييلو والمبالغة المكشوفة. 

#- إقرار آخر وتبرير: 

5- جهودهم في التوفيق بعد الضيق الذي سببته هذه الأخطاء لهم: 

: هيك‎ _-١ 

إن الإنسان ليدهش عندما يرى ردود الفعل الطائشة من جانب المفسرين 

المسيحيين في محاولاتهم للدفاع عن هذه الأخطاء والمتناقضات والأمور غير المعقولة 
بالكتاب المقدس من ذلك: 

١‏ -أن بعضهم يضع يده ويتعرف على بعض هذه الأخطاء والمتناقضات ولا يترددون 
في التعامل مع هذه المسائل الشائكة. 

١-وبعضهم‏ يمرون باستخفاف على المسائل غير المقبولة ويصرون على الدفاع عن 


١(‏ ) المصدر السابق ص٠‏ ل/. 
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“-ويحاول آخرون أن يقنعوا الناس عن طريق التهاس الأعذار لتبرير وجود هذه الأخطاء 
والمتناقضات بالكتاب المقدس باللجوء إلى مناقشات معقدة بعيدة عن الموضوع لصرف 
الانتباه عن صميم المشكلة على أمل أن ما يستحيل قبوله عقليًا ومنطقيًا سيتم نسيانه في خضم 
المعلومات المعقدة غير ذات الصلة با موضوع. ”' وسوف نتعرض لذلك بالمثال. 

"الأب دي فو) عرض جيد وموقف سيء: 

أ- مدى وقوفه على أخطاء الكتاب المقدس: 

في مقدمة ترجمته لسفر التكوين يتعرف بنفسه ويعترف بوجود هله المشاكل المحرجة 
في نصوص سفر التكوين بل إنه يتوسع في شرح أبعادها وتوضيح وجاهتها وخطورتها. 

ب- موقفه من هذه الأخطاء: وبالرغم من ذلك نجد أنه يبني موقفه إزاءها على 
أساس أن محاو نعنا| يشعاد لزانت الماضي بدقة لا أهمية له. 

إنه يكتب على سبيل المثال في ملاحظاته هذه في مقدمته ما نصه كما يلي: (إن حقيقة أن 
الكتاب المقدس قد عرض أوصافا لسيل واحد أو طوفان واحد مدمر وقع في وادي نهر 
دجلة ونهر الفرات أو أكثر من طوفان. وإذا كان وصف التوراة لهذا الفيضان قد اعتراه 
كثير من المبالغة والتضخيم خلال تناقل وصفه على توالي الأجيال ليتخذ في النهاية شكل 
كارثة عالمية» فإن هذا لا هم'"» ولكن المهم هو جوهر المسألة ومغزاها الذي يتمثل في أن 
كاتب النصوص المقدسة في هذا الصدد قد قام بتوظيف'" هذه الرواية عن الطوفان 
لتكريس وتأكيد التعاليم الخالدة التي مؤداها هو عدل الله ورحمته إزاء خبث الإنسان 


.77 التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ص‎ )١( 

(؟) وما هو المهم إذن بعد نسبة المبالغة والتضخيم وعدم المصداقية لكلام ينسب إلى الله جل وعلا. 

() الله يسمح بتدخل البشر في صياغة كلامه أهذا لعجز! ! أم لمكانة وإذا كان لمكانته عند الله فلاذا لا يؤيده 
بالحق كما سمح له بالتدخل في صياغة كلامه ورسالته إلى البشر بدلا من أن يتركه يتخبط ثم إلى أي مدى 
يسمح للبشر بالتدخل في تغيير كلام الله أقول لو كان حما كلام الله ما سمح بذلك سبحان الله وصدق الله إذ 
قال (لا مبدل لكلاته) الكهف 77. 
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وعناده» ونجاة المؤمنين من غضبه وعقابه). ) 

ج - التعليق: وهكذا وببذه الطريقة حاول الأب دي فو تبرير عملية تحويل الخرافات 
التي أدخلها الكتاب المقدس في روايته لأحداث الطوفان إلى حدث ذي أبعاد إلهية - 
ويغدو الأمر ى) لو كان فكرة مناسبة وملائمة لإدماج الخرافة من أجل تقوية الإيمان 
وتوظيفها لتدعيم الإيان لدى الإنسان متبعًا في ذلك مبدأ أن المؤلف قد استخدم الخرافة 
فيا يبدعه المؤلف من البشر لتصوير وإبراز وتجسيم التعاليم الدينية. إن هذا الموقف 
التبريري يتم اتخاذه من جانب المفسرين المسيحيين لتبرير وتمرير النصوص التي يفترض 
أنها نصوص مقدسة تقدم للناس كلام الله. 

ولو أباح واستساغ الإنسان مثل هذا التدخل البشري الإنساني فيم| هو إلهي يجوز قرير 
كل ما اعتسفه وأدخله البشر من إضافات كلام الله في الكتاب المقدس بناء على قاعدة أن 
وجود مقاصد وأهداف ومعان دينية يبرر أي إضافات وأي تدخل وإدماج لكلام البشر في 
كلام الله» وتغدو هذه الإضافات البشرية إلى كلام الله مشروعة مقبولة في نظر المفسرين 
المسيحيين نما يجيز إضافات ما كتبه كهنة القرن السادس من عند أنفسهم وأضافوه إلى كلام 
الله في القرن السادس قبل الميلاد. با في ذلك ما أضافوه من روايات وهمية لا أساس لما من 
الصحة كتلك التي شاهدنا فيما سبق من أمثلة لما. 

د - بل و محاولة مستميتة لرد العلم وإغلاق العقول والأعين عن الحقائق: ويعطينا 
الأب دي فو في مقدمته لسفر التكوين الأسباب التي تضطره إلى الدفاع عن نصوص 
الكتاب المقدس في كل الأحوال والظروف بأي وسيلة» وبأي ثمن حتى ولو كانت غير 
مقبولة من الناحية التاريخية أو من الناحية العلمية. إنه يطلب منا ألا ننظر إلى التاريخ 
التوراتي بذات القواعد العلمية التي يستخدمها الناس”", بالنسبة إلى التاريخ البشري في 
)١(‏ التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث 7١‏ 
(؟) الأصل أن لا يكون هناك أدنى تعارض بين أن يكون الكتاب المقدس روحاني يسمو بالإنسان وبين أن 
يتوافق مع العلم لأن الأصل هذا ينبني على كونه من عند الله الذي يرشد الخلق إلى مافيه صلاحهم في الدنيا 
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أيامنا الراهنة كما لو كانت هنالك معايير مختلفة لتمحيص حقائق التاريخ. إن التاريخ 
عندما تتم روايته بطريقة غير صحيحة لا يكون تاريحًا بل يغدو خيالا وأوهامًا. ويتفق كل 
الناس على صحة هذا المبدأً. ولكن التاريخ الذي يريده الأب دي فو بالنسبة التوراة لا 
ينبغي - من وجهة نظره - أن يخضع للمعايير والمقاييس والقواعد المتفق عليها كشروط 
لصحة سرد الوقائع التاريحية. 

إن مفسر التوراة يرفض أي تمحيص لا تسرده التوراة من خلال حقائق علم 
الجيولوجيا أو حقائق العلوم التي تبحث تطورات الحياة في العصور الجيولوجية. 

إن التوراة كما يقول الأب دي فو لا تأبه بأي من هذه الدراسات العلمية. 

إذا أردنا أن نربط نصوص التوراة وننظر إليها في ضوء مثل هذه العلوم فلقد ننتهي إلى 
تعارض أو إلى توافق مصطنع. 

وجدير بالذكر أن نلاحظ أن هذا الدفع وهذا التبرير الذي يلجا إليه الأب دي فو إنما يتعلق 
بالتناقضات الموجودة بسفر التكوين على وجه خاص في الأحد عشر أصحاحًا الأولى منه.”" 

ه - ماذا لو كان العلم مؤيدًا للنصوص المقدسة غير معارض: 

ولكن لو كانت أي حقيقة علمية يتم الكشف عنها تؤيد وتبرهن على صحة أي حقيقة 
من حقائق الكتاب المقدس يتم الترحيب بها وتتخذ دليلا على مصداقية وصحة محتويات 
الكتاب المقدس كله ولا يتردد المفسر في الاستشهاد بمثل هذه المعارف العلمية الحديثة 
لساندة حقائق التوراة وفي ذلك وفي مثل هذه الحالات يقول الأب دي فو بالحرف 
الواحد: (إن الشكوك التي غيمت وأحاطت بهذه النصوص التوراتية قد انقشعت وزالت 


والدين والذي خلق العلم ولا تخفى عليه خافية فإن زعموا غير ذلك فإنا نرد بعون الله تعالى» إن الوحي 
الإلمي لا يخطى تاريخيا" أو علميا"» فإن كان هناك تعارض مع العلم في كتاب ينسب لله تعالى فإن مصداقية 
هذا الكتاب تكون مشكوك فيهاء وعندما تتعارض محتويات الكتاب مع حقائق علمية مؤكدة (وليس 
نظريات علمية)» فإن هذا يثبت التلاعب والإضافات في هذا الكتاب. 
)١(‏ التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ص 5/. 
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بفضل الاكتشافات التاريخية والاكتشافات التي تمت في إطار علم الآثار الشرقية) وبعبارة 
أخرى يمكن القول: لو كان العلم مفيدًا في تأييد إحدى روايات التوراة فلا بأس في ذلك» 
أما إذا دحضت حقائق العلم إحدى روايات التوراة فإن الرجوع إلى هذه الحقائق العلمية 
غير مقبول وغير مسموح به. 

" سبل أخرى للتبرير: 

ويدأب عدد كبير من المفسرين المسيحيين على تفسير الأخطاء والأمور غير المعقولة 
وتقديم تناقضات التوراة اعتمادًا على مقولة أن كتاب نصوص التوراة إن) كانوا متأثرين 
بثقافتهم الخاصة وأفكارهم المستمدة من حياتهم الاجتماعية والمتسقة مع العوامل المختلفة 
التي كانت تشكل وتكون ثقافتهم وعقليتهم'" ومن هنا نشأ الاصطلاح الذي يطلق عليه 
اسم (الأناط الأدبية الخاصة) وأفضى إدخال هذا الاصطلاح في مناقشات أولئك 
المفسرين إلى حل كل المشاكل والتناقضات والصعوبات”". ورغم أن هذه الطريقة لا يلجأ 
إليها كل المفسرين فهي لا تزال مستخدمة حتى اليوم. 

وهناك طريقة أخرى لتبرير وتمرير النصوص التي يأباها المنطق ولا تتسق مع المعقولية 
وهي إغراق هذه النصوص في فيض من المديح والمبالغة في بيان ظروف هذه النصوص 
والاستطراد في معان بعيدة عن النص لتشتيت انتباه السامع أو القاريء عن وجوه 
وأسباب التناقض إلى معان ونواح أخرى. 

ع دانييلو والمبالغة المكشوفة: 

إن تأمللات وملاحظات الكاردينال دانييلو عن الطوفان تتبع هذه الطريقة - أي 
إغراق النصوص في فيض من المديح والمبالغة -. لقد ظهرت هذه التأملات في محلة (الله 
حي) نحت عنوان (الطوفان والتعميد والحكم) حيث يكتب مانصه: (إن تقاليد الكنيسة 
القديمة قد وجدت في قصة الطوفان صورة المسيح والكنيسة) ويكتب أيضًا ما نصه: (إن 


() من هم وما مدى علمهم وما دخل الثقافة والبيئة المحيطة في دقة نقل كلام الله للناس 
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الطوفان حدث ذو جلالة عظيمة إنه حكم يصيب الجنس البشري كله) ولقد تأثر في ذلك 
بكتابات أوريجن في مواعظه عن حزقيال عندما تحدث عن حطام السفينة التي أنقذت 
العالم كله» ثم يستطرد الكاردينال دانييلو في بيان أهمية وقيمة الرقم ثانية () وهو الرقم 
الذي ذكرت التوراة أن الله قد أمر سيدنا نوحًا أن يأخذ معه في السفينة من كل نوع من 
أنواع الموجودات وهو أيضًا الرقم الذ يحدد عدد البشر على السفينة (باعتبار أنهم نوح 
وزوجته وأبناؤه الثلاثئة وزوجاتهم) ويستعير دانييلو أيضًا ما سبق أن كتبه أيضًا جوستين 
في (المحاورة) عندما قال إن العدد (6) يرمز أيضًا إلى اليوم الثامن (عندما قام المسيح من 
بين الموتى) ويقول أيضًا (ولقد كان نوح وهو أول من كتبت له الحياة بعد الطوفان صورة 
حية معبرة عن الدور الذي أداه المسيح في حقيقة حياة البشرية). 

وتستمر المقارنة ويستمر الاستطراد في المقارنة بين سيدنا نوح الذي نجا وأنقذه 
الشو ةن كلكا اشطة لمفخة ] استوعة بوره اللشني الكبية تلفي الضابب وطق 
وعامت السفينة فوق الماء الشبيه باء التعميد الذي ينقذ البشر من الحلاك من الجهة 
الأخرى» ويمكن أن يقال الكثير عن مثل هذه المقارنة. 

وينبغي أن نتذكر أنها تعليقات على حادثة لا يمكن الدفاع عنها كحقيقة» سواء تعلقها 
بالعالم كله أو تعلقها بالوقت الذي وقعت فيه حادثة الطوفان» ى) تحدد التوراة زمان 
حدوث الطوفان. 

إن تعليقات الكاردينال دانييلو ترجع بنا إلى العصر الوسيط حيث كانت نصوص 
التوراة يتم قبولها دون أي مناقشة حيث كانت المعقولية معدومة الصلة بالنصوص. "" 

إقراراخر وتبرير: 

ومع ذلك نجد بعض الكتابات المشجعة في ظلمات العصر الوسيط مثل كتابات 
القديس أوغسطين التي نبعت من تفكيره الشخصي المستقل المستنير الذي انفرد بالتقدم 
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بالنسبة للعصر الذي عاش فيه القديس أوغسطين. 

وما لا شك فيه أن عصر آباء الكنيسة قد عرف مشاكل تتعلق بنقد النصوص إذ أننا 
نجد أن القديس أوغسطين يتحدث عن إحدى هذه المشكلات في خطابه رقم (87) وعلى 
وجه الخصوص نجد ذلك في الفقرة التالية من هذا الخطاب إذ يقول فيها القديس 
أوغسطين ما نصه كما يلي: (إن الكتب المقدسة المعروفة باعتبار أنها وحدها هي الكتب 
القانونية هي الكتب التي تعلمت أن أوليها التفانًا واحترامّاء وأعتقد أن محرريها لم يرتكبوا 
أي أخطاء في تحريرها. وعندما أصادف في أحدها كلامًا مناقضًا للحقيقة لا يخالجني أي 
شك في أن خطًا ما قد اعترى النسخة التي أجدها في يدي أو أن المترجم ل يكن دقيمًا أمين 
في الترجمة أو أن القصور إنم| هو في قدرتي أنا على الفهم). 

لم يكن من المعقول في نظر القديس أوغسطين القبول بأن النصوص المقدسة تحتوي على أخطاء. 

كان القديس أوغسطين يؤمن تمامًا بعقيدة (عصمة النصوص المقدسة من المخطأ). 
ولكنه كان يقر أيضًا ويعترف أيضًا بوجود أخطاء ومتناقضات في النصوص المقدسة, 
فيرجعها إلى أسباب إنسانية محضة. 

وهذا المنحنى الذي نحاه القديس أوغسطين إن هو منحى إنسان مؤمن يتمتع بحاسة 
نقدية سليمة في الوقت نفسه. 

وفي عصر القديس أوغسطين لم تكن حقائق العالم من الوضوح والذيوع بحيث يظهر 
تناقضها مع نصوص الكتاب المقدس. وكانت رؤية مرنة واسعة الأفق مثل رؤيته لميررات 
عدم المعقولية في بعض النصوص المقدسة كافية لتبرير وتسطيح كثير من المشكلات التي 
تثار في أيامنا الراهنة عند مقابلة بعض نصوص التوراة بحقائق العلم. (" 

ولا يزال مفسرو الكتاب المقدس في أيامنا الراهنة يجتهدون في الدفاع عن نصوص 
التوراة أمام أي اتهام بالخطأ. 


)١(‏ التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث صرة/,. 
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1-جهودهم في التوفيق بعد الضيق الذي سببته هذه الأخطاء لهم: 

وللتوفيق بين ما لا يقبل التوفيق وبين الاعتقاد السائد بين مفسري الكتاب المقدس 
ومؤداه هو الصدق المطلق لكل نصوص الكتاب المقدس على الرغم من ظهور ووضوح 
التناقض فيا بينها من جهة وفيا بينها وبين الحقائق العلم من جهة أخرى, اجتهد علماء 
اللاهوت المسيحي في تعريف الحقيقة والتصورات الكلاسيكية للحقيقة وليس متاحًا في 
بحثنا هذا أن نعرض لكل تفاصيل الدراسات اللاهوتية المتصلة بموضوع (الحقيقة في 
التوراة») مثل تلك الدراسة التي قدمها أ. لورتز عام ١917‏ تحت عنوان (ما هي حقيقة 
التوراة) وهي الدراسة التي أصدرتها دار سنتريون في باريس ويبان فحسب بهذا الصدد 
أن نشير إلى رأي مؤلف هذه الدراسة في| يتعلق بحقائق العلم. 

يلاحظ مؤلف كتاب (ما هي حقيقة التوراة) أن المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان قد 
حذر من إعطاء رجال الدين المسيحي أي قواعد أو أحكام للتمييز بين الخطأ والحقيقة في 
التوراة حيث إن هناك اعتبارات أساسية تشير إلى استحالة هذا التمييز بين الخطأ والحقيقة» 
ولا تستطيع الكنيسة أن تتخذ قرارًا تحسم به الرأي بشأن صحة أو خطأ المناهج العلمية 
بحيث تحل بشكل عام مشكلة الحقائق والأخطاء في الكتاب المقدس. 

ومن الواضح أن الكنيسة لا تستطيع أن تصدر تقيبها صحيحا عن قيمة المنهج العلمي 
كوسيلة للوصول إلى المعرفة ولكن المسألة إنا هي شيء آخر تمامًا. إن المسألة هنا لا تتعلق 
بالنظريات العلمية ولكن المسألة في حقيقة الأمر تتصل بالحقائق العلمية الثابتة فعلا في 
يومنا هذاء وفي عصرنا هذا ليس من الضروري أن يكون الإنسان متعمقا في العلوم 
الوضعية ليعرف أن العالم لم يخلق من عدم منذ سبعة وثلاثين أو ثانية وثلاثين قرنا مضت. 
إننا نعرف معرفة يقينية أن الإنسان لم يكن قد بدأ في الظهور على سطح الأرض آنذاك؛ وأن 
ترتيب الأدوار الجيولوجية التي بنى على أساسها هذا الترتيب التوراتي قد ثبت بطلانه بم 
لا يدع مالا لأي ريب. ولقد كان من الضروري لمؤلف كتاب (ما هي حقيقة التوراة؟ ) 
أن يعي مثل هذا الاعتبار على سبيل المثال لا الحصر. 


إن ما يقوله مؤلف هذا الكتاب بشأن العلم إنم| هو محاولة من جانبه لتنحية حقائق 
العلم حتى لا تكشف التناقض والخطأ في بعض نصوص التوراة يتضح لنا مدى ضيقهم 
وضجرهم إزاء حقائق العلم مما يفضي إلى استحالة الدفاع عن هذه الأخطاء التوراتية 
دفاعا منطقيًا مقنعًا فيا عدا اللجوء إلى القصور البشريء والادعاء بأنهم الممتثلون 
الشرعيون لجزء من الوحي الإلحي. 

إن هذا الضيق الذي يعتري الأوساط المسيحية في| يتعلق بشأن الوحي الإلحي (في التوراة) 
كان واضحًا جذًا في المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان )١1950-١9577(‏ بحيث إنه قد تطلب 
تجريب ما لا يقل عن © صياغات» حتى اتفقوا على النص النهائي لقرارهم بعد ثلاث سنوات 
من المناقشات حتى ينتهوا من (هذا الوضع المؤلم الذي كان مهدد بسحب الأرض من تحت 
أقدام المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان) على حد تعبير صاحب القداسة الأسقف فيبر في 
مقدمته التي كتبها للوثيقة المسكونية الرابعة من الوحي الإلحي في التوراة. 

وهنالك جملتان وردتا في هذه الوثيقة الخاصة بالوحي الإلمي في التوراة» وردتا في 
الفصل الرابع ص 07» وتشير هاتان الجملتان إلى وجود شوائب في بعض النصوص مما 
يفضي إلى بطلاها بشكل لا يسمح بأي معارضة هذا البطلان ومع ذلك تسبغ عليها هالة 
من الألوهية والقداسة عندما تقول بالحرف الواحد (وبالنظر إلى موقف الناس من 
الخلاص قبل مجيء المسيح فإن العهد القديم (التوراة) إن| يمكن كل الناس أن يعرفوا من 
هو الله؟ ومن هو الإنسان؟ وكيف تصرف الله بعدله ورحمته نحو الإنسان؟ وأسفار العهد 
القديم مع أنها تحوي مادة لا تبلغ حد الكمال وبها شوائب يعتريها البطلان فهي تحوي أيضًا 
ما يدل على أنها تعاليم إهية حقيقية). 

وليس هناك تعبير أكثر حسًا من هذا التعبير الوارد في هذه الوثيقة مستخدمًا كلمات 
مثل (عديم الاكتهال) وكلمات مثل (ظاهر البطلان والخطأ) ليتضح الانتقاد الذي ينبغي 
أن يفضي إلى نبذ القبول بمحتوى هذه النصوص. إن مبدأ وجوب نبذ هذه النصوص قد 
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تم الاعتراف به بكل وضوح. 

إن هذا النص إن| هو جزء من وثيقة رسمية أعلنها مؤتمر لرجال الدين المسبيحي وتم 
التصويت عليها وصدرت عن المؤتمر الفاتيكاني المشار إليه بأغلبية 45 71 صوئًا ضد ستة 
أصوات فقط عارضت إصداره. 

ولو عن لأحد أن يتشكك في هذا القرار الصادر بمثل هذه الأغلبية لقطع الشك 
باليقين ما حرره أصحاب القداسة (الكاردينال ويبر) مصاغًا في الجملة التي كتبها يقول 
فيها بهذا الصدد ما نصه كى! يلي: (إن أسفارًا معينة في التوراة اليهودية موجودة بالتوراة في 
الوقت ا حاللى ومها شوائب تنتقص مصداقيتها). 

لقد ورد تعبير (ظاهر البطلان والخطأ) في صلب الوثيقة الفاتيكانية وورد تعبير (التوراة 
اليهودية في الوقت ا حالي بها شواتب تنقص مصداقيتها) ربا تحاول الإهام بأن هذا الاتهام إنما 
يلتصق فقط بالتوراة في نصوصها العبرية باعتبار أن النص العبري من التوراة فقط هو 
موضوع ذلك القرار الذي يدمغ بعض نصوصها بالنتقص والبطلان والخطأ. '". 
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ثم ننقل من مجلة المنار من (شبهات التاريخ على اليهودية والمسيحية)ولما قام الفيلسوف تولستوي الرومي 
يفند تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية» ويبين بطلان الديانة المسيحية - انتصر له المتعلمون للعلوم والفنون حتى 
تلامذة المدارس وتلميذاتهاء فهذا هو شأن الديانة المسيحية كلما ازداد المرء علً) ازداد عنها بعدًا؛ وإنما كانت 
أوربا مسيحية أيام كانت في ظلمات الجهل والغباوة» وبعكسها الديانة الإسلامية هي حليفة العلوم» وقد 
كانت أمتها في عصور المدنية والعلم أشد تمسكا بالدين» وصارت تبعد عن الدين كلما بعدت عن العلم. 
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الباب الخامس: متفرقات تتعلق بالعقيدة النصرانية. 

ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: أسرار الكنيسة السبعة 

وقبل المناقشة التفصيلية لهذه الأسرار السبعة» ومعرفة أصلهاء وتكوينهاء وكيف تتم 
حسب الملة النصرانية» نحب أن نعرف ببعض التعريفات الخاصة بهاء والتى تعتير كمقدمة 
وتمهيد لما نريد التعرض له. 

أونًا: معنى كلمة سر: 

لكلمة " سر " في الكتاب المقدس ثلاثة معان: 

١‏ - المعنى المعروف والمشهورء وهو " الشيئ المستثر"» كها في قوله " أوَعَمِلٌ بنو 
إِسْرَائِيلَ يرًا " (ملوك (؟)/4/17). وقوله " وَلآ تُبخ بسرٌ غَبْرِكَ " (أمثال 78: 4). 

؟- ويراد مها أيضًا كل شىئ مقدس وغير منظورء كا في الفقرات الآتية: 

"كاي لوث نقائفيه "(مزهون 0014/88" لذايال كفك ]لك " (دانال 15/2 
" يُعْلِنٌ سه لِعَِيدِه الأَنْبِيَاءِ " (عاموث 7: 01. 

*'- وتأتي الكلمة أيضًا بمعنى " رمز أو إشارة أو علامة " ىا في قوله في سفر الرؤيا 
)7-١/10‏ من وصف الزانية الجالسة على المياه: "”*وَعَلَ جَبْهَتَهَا اسم مَكتوبٌ: (سِرٌ. "2 
وقال للك" آنا أقول للقي ارا" 

ثانيا: تعريف السر الكنسي: 

أما أسرار الكئيسة فقد جاءت في الكتاب بمعنى مواهب أو أعطيات ولما علامات 
تشير إلى أمور مقدسة خفية. 

. : 8 8 >. م عم 22 5 م سه 4 
وَالْكَنِيِسَةِ. " (أفسس )*١/50‏ ومعنى ذلك أن الاتحاد المحسوس بين الرجل وزوجته علامة 
أو رمز إلى أمر روحي مكنون هو وحدة القلب والروح التي تشبه اتحاد المسيح والكنيسة. 

فالسر الكنسبى إذن معناه نعمة غير منظورة نحصل عليها بمهارسة طقس ظاهر ذي 
علاقة بها على يد كاهن شرعي. 
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ثالثا: شروط إتمام السر: 

-١‏ مادة ملائمة للسر كالماء للمعمودية» والخبز والخمر لسر الشركة» والزيت 
ميض يكن 

١‏ - كاهن مشرطن قانونيا بوضع اليد. 

استدعاء الروح القدس من الكاهن بالعبارات المعينة لتقديس السر لحلول الروح القدس.”" 

رابعا: مفعول الأسرار: 

اختلف النصارى حول مفعول الأسرار» هل لها قوة ذاتية تمنح فاعليها الخلاص 
والنعمة» أم أنها رموز مقدسة للدلالة على الخلاص والنعمة؟ 

الأرثوذكس والكاثوليك يعتقدون أن الأسرار تمنح فاعليها النعمة بذاتيتها وقوتها. 

يقول حبيب جرجس: " إن الأسرار تمنح النعمة من ذاتها وبقوتهاء فبها يتطهر الإنسان 
ويولد ثانية ويتجدد وتغفر خطاياه» وبها يقبل الروح القدسء وبها يتحد مع المسيح ويثبت 
فيه ويحيا إلى الأبد "7" 

أما الإنجيليون فيعتقدون أنها رموز للدلالة على نعمة الله. 

ففي علم اللاهوت النظامي: " فالأسرار تعني في نظر الكنيسة الإنجيلية رموزا 
مقدسة» وختوم عهد النعمة أقامها الله للدلالة على المسيح وفوائده» ولإثبات نصيبهم فيه. 
وأيضًا لوضع فرق ظاهر بين أعضاء الكنيسة وسائر العالم» ولأجل ربطهم بخدمة الله في 
المسيح حسب كلمته. 

والأسرار تصير وسائط فعالة للخلاص ليس بقوة في ذاتها ولا في خادمهاء ولكن 
بمجرد بركة المسبيح وفعل روحه القدس في الذين يقبلونها بالإيمان. ”" 

خامسا: التأثر بالأديان الوثنية في إطلاق كلمة السر على الشعائر: 

يقول فهيم عزيز: " السر ترجمة للكلمة اليونانية (1/1081687101) وهي تعني في 
)١(‏ انظر: أسرار الكئيسة السبعة» حبيب جرجس (2525 .)١5‏ 


(0) المصدر السابق .)١7(‏ 
(*) علم اللاهوت النظامي .)١175(‏ 
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استعالها اليوناني الأصلي الطقوس السرية والتعاليم المختصة بها لتفسيرها وكيفية إقامتهاء 
وقد ارتبطت هذه الكلمة بالديانات السرية حيث كان يقوم الشخص ببعض الطقوس 
ويستلم بعض التعاليم السرية» وبذلك يصبح الشخص كاملا أو روحيا "0" 

سادسا: عدد الأسرار: 

عددها سبعة لتكون موافقة ومناسبة لحاجات الإنسان في هذه الحياة» وهي: 

١‏ - سر المعمودية 

1- سر المسحة المقدسة أو الميرون 

- سر الشكر أو الافخارستيا. 

5 - سر التوبة. 

4- سر مسحة المرضى. 

5- سر الزيجة. 

/ا- سر الكهنوت. 

وليس في الكنيسة أكثر أو أقل من هذه الأسرار. 

ونحاول الآن التعرف على حقيقة هذه الأسرار بشئ من التفصيل» مع مقارنة سر التعميد 
والتناول بالديانات الوثنية لأنهم| هما السران المتفق عليهما بين الأرثوذكس والإنجيليين. 

أونا: سرالمعمودية 

أغميته :يقول حبيب جرجس: " ولسر المعمودية الرتبة الأولى بين الأسرار المسيحية 
لأنه بمثابة باب يدخل منه المسيحي إلى الكنيسة وملكوت النعمة طبقا لما جاء في إنجيل 
يوحنا " إِنْ كَانَ أَحَدٌ لآ يُولَدُ منَ الاءِ وَالرّوح لأ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخْلَ مَلَكُوت الله. " (9/ ه), 
زلقالق يحهة] لسر للمؤين قل أ سر اعرد رمن لذ يقيله فااسى لداق ارك 1 


باقي الأسرار. 9 


.)40( الفكر اللاهوتي في رسائل بولس‎ )١( 
.)77( أسرار الكنيسة السبعة‎ )( 
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والمعمودية كلمة معربة من الكلمة السريانية (معموديتو) ومعناها الغسل لأجل 
التطهر ومن كلمة المعمودية اشتقت كلمتا (اعتمد) و(عماد) وغيرهما. 7 

أسماؤه: وقد أطلق النصارى على سر المعمودية أسماء كثيرة: 

يقول حبيب جرجس: " وبناء على مفاعيله باعتبار طقسه المنظور دعي حميًاء وينبوعا 
مقدسّاء وبالنظر إلى نتائجه غير المنظورة» دعاه الآباء ولادة جديدة» وتقديسًا وختم 
الإيهان» وختم الدين المسيحيء وحميم الخلاص. والولادة الثانية» حميم الحياة» وماء الحياة 
الدائمة» وهكذا من الأسماء الدالة على تأثيراته ومنحه "7 

أصل هذه الفريضة عند النصارى: 

يذكر النصارى أن هذا السر بدأ منذ يوحنا المعمدان الذي يقولون عنه إنه كان يعمد 
الناس حتى إنه عمد المسيح نفسه. 

ويقول الأستاذ أنيس الصاتغ: " ولما جاء يسوع تبنى هذا الطقس وجعله فريضة في 
الكتبية انييف 2 

والقول بأن يوحنا المعمدان كان يعمد بأمر إلي قول ينظر إليه بمزيد من الحذر خاصة 
وأنه لم يرد في العهد القديم”'» ولا في أي مصدر آخر سوى الأناجيل» وهي ليست المصدر 
العلمي الموثوق به الذي يمكن الأخذ بأقواله على أنها صحيحة وحقيقية. 

هذا إلى جانب أن معمودية يوحنا - على فرض أنه كان يعمد - تختلف عن معمودية 
النصارى؛ فيوحنا المعمدان - كما جاء في أناجيلهم - كان يعمد لأجل التوبة (متى 
)١١ /7*‏ أما معمودية النصارى فلها غاية أخرى ى) سيتبين في] بعد. 

أما الاستناد إلى ما جاء في إنجيل متى من أن المسيح أمرهم بالتعميد» فهذا القول أمر 


)*/( الكهنوت الطقسي في ضوء الوحي والتاريخ» عوض سمعان‎ )١( 
.)77( (؟7) أسرار الكنيسة السبعة‎ 

(9) قاموس الكتاب المقدس (/771). 

(:) الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام القرطبي )54٠7(‏ 
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ا الا يا ار 0 
باطلة» وما بني على باطل فهو باطل خاصة وأن المسيح اكتكةالم يعمد أحدا في حياته. ("' 

وفت التعميد: 

ميت يتفق المسيحيون على وقت معين للتعميد. 

(أ) فبعضهم يعمد الشخص في طفولته حتى ينشأ الطفل المسيحي مبرأ من الذنوب. 

(ب) وبعضهم يعمده في أي وقت من حياته. 

(ج) والبعض الآخر يجري التعميد والشخص على فراش الموت بحجة أن التعميد 
إزالة للسيئات وتطهير من الذنوب. 7 

نصوص التعحميد: 

جاء في إنجيل متى (8؟5/ :)3٠١ - 1١8‏ 2 م يسوع كمه قَائلا: يم كُُ 
شلْطَانٍ في السَمَاءِ وَعَلَ الأَرْضء "كبوا وتَِْدُوا جييَ الأمم َعَم وَهُمْ باشسم الآ 
َالابْنِ وَالرُوح الْقدْسِ. وعلْمومَمْ أذ حو جع ما يدك يو ا 
الأيّام إل انقِضَاءِ الدَهْرِ). ا 

اختلف النصارى حول غاية المعمودية» وذلك بناء على اختلافهم حول مفعول الأسرار. 

فالتعميد في نظر الإنجيليين رمز أو علامة خارجية للمواعيد الإلهية فليس لما أي فعل 
داخلي تحدثه في النصراني. 

أما الأرثوذكس والكاثوليك فيرون أن العميد شركة حقيقية مع المسيح» فالإنسان 
الذي يغطس تماما تحت سطح الماء يشبه إنسانا مات مع المسيح. وعندما يخرج من الماء 
فذلك يشبه القيامة مع المسيح فهو يخرج إنسانا جديدا لحياة جديدة"7 


وم 


.)0494- 59/( تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» أحمد على عجيبة‎ )١( 
.)55( النصرانية والإسلام» محمد عزت الطهطاوي‎ 0( 
.)١١5( تفسير أعمال الرسل‎ »23١17/5( انظر: علم اللاهوت النظامي‎ )"( 
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فالمعمودية في نظرهم موتء ودفنء وقيامة مع المسيح إلى حياة جديدة. "' 
الخطايا الشخصية ويفي ما يتوجب عليه من ديون ويحدث فيهم الموت عن الخطيئة. '"' 
للإنسان أن مخلص "7" 

فالمعمودية في نظر الأرثوذكس والكاثوليك ليست إشارة أو رمزا ولكنها عمل -كا يقول 
حبيب جرجس - يترك أثرا في النفس هو التطهير ومغفرة الخطايا والولادة الثانية. "07 

ويستفاد من هذه الأقوال أن التعميد وحده كاف في محو الخطايا وغفران الذنوب» وإذا 
كان الأمر كذلك فإننا نقول للنصارى لا حاجة إذن لصلب المسيح وموته وذلك 
لاستقلال التعميد بالخلااص ومغفرة الذنوب ومحمو الخطايا. 

كيف تنم المعمودية؟ 

اختلف النصارى أيضًا حول الكيفية التي يتم بها التعميد: 

اعتادت الكنيسة الإنجيلية رش الماء - وهو رأي الأغلبية - وبعضهم يفضل التغطيس 
بل يحسبه ضروريا للمعمودية» وبعضهم يرى أن الرش أو السكب مستحسن. "© 

أما الأرثوذكس فيرون أن المعمودية لا تتم إلا بالتغطيس في الماء بواسطة رجال 
الكنيسة ويلزم أن يكون التغطيس ثلاث مرات. 

والكاثوليك يرون أنها تكون بالتغطيس أو بالغسل أو بالرش. ”7 
)١(‏ المعمودية في الكنيسة الواحدة .)7١9(‏ 
(5) المسيح حياة نفس (5 .)5٠١‏ 
() خلاصة الأصول الإيانية (57/): أسرار الكنيسة السبعة (75). 
(5) أسرار الكنيسة السبعة (/71). 
(5) علم اللاهوت النظامي .)١١1/5(‏ 
(1) انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .)5١17- 5٠9 ١(‏ 
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ويقول الأستاذ/ محمد مجدي مرجان (الذي كان نصرانيا وأسلم) وطريقة العاد في 
الكنائس هي نفس طريقة يوحناء صنعوا بئرا أو بركة صغيرة في كل كنيسة على غرار نهر 
الأردن الذي كان يعمد يوحنا الناس فيهء وملئوا البركة بالماء» فإذا احتاجوا لتعميد 
شخص لتنصيره سواء أكان طفلا حديث الولادة ولد لأبوين مسيحيين أم كان رجلا أو 
امرأة اعتنقت المسيحية حديثاء فإنه يخلع ملابسه ويصير عاريا كما ولدته أمهء ثم يأتي 
الكاهن ومساعده ويحملونه ويضعونه داخل البئر ويقومون بتغطيسه بأكمله ثلاث مرات 
في البحيرة حتى يتطهر من دنس الحمل وخطيئة الميلاد ويصير مباركًا. 27 

تأثر النصرانية بالأديان الوضعية في التعميد: 

يقول كال الدين " قد شوهد أن كل ما في الطقوس والنظامات الرسمية للديانة 
الراية نل امسن عل درن عيبس لان الطاهر ". 0) 

ويقول شارل جنيبير: " إلا أنه لا محال للشك في أن الروح الوثنية فيها يختص بمظاهر العبادة 
العملية قد فرضت على النصرانية شيئًا فشيئًا حتى أصبحنا نجدها كاملة في احتفالاتها ". 9 

والتعميد كان من أهم الشعائر المنتشرة بين الوثنيين وقت وقبل ظهور المسيحية بآلاف السنين. 

يقول لندي: " إذا تصفحنا التاريخ نرى طقس الععمادة قديم العهد جداء فقد كان 
شائعا في آسيا وأمريكا وكان البرازيل يعمدون أولادهم الذكور والإناث في اليكل المدعو 
(هيكل الصليب) يصب الماء من إبريق وكان يدعون ماء العمادة: ماء الولادة الغانية ". ©) 

وقد أشار كثير من العلماء الأوروبيين إلى أن التعميد كان منتشرا منذ عهد قديم في بلاد 
كثيرة» فكانوا عندما يعمدون الأطفال في الهند ومنغوليا والتيبت ... "0 


.)55- 460( المسيح إنسان أم إله‎ )١( 
.)79( ينابيع المسيحية‎ )( 
.)١55( المسيحية نشأتها وتطورها‎ )( 
.)١77/( (؟) العقائد الوثنية‎ 
.)١76( المصدر السابق‎ )6( 
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وسنرى ذلك عند الآمم الوثنية واحدة تلو اللأخرى: 

-١‏ التعميد عند المصربين: 

يقول زكي شنودة: " وكان المصريون يستعملون الغسل أو الرش بالماء المقدس وهو 
طقس يشبه العباد عند المسيحيين ". 7" 

وكان المصريون يعتقدون أن من يعمد تحصل له الولادة الثانية ويحصل على النعيم 
الأبدي - وذلك كا يعتقد النصارى في التعميد. 


يقول جون لويمر: " ففي عبادة إيزيس كان العضو يولد من جديد عندما يستحم في 


المياه المقدسة ". 0) 
" التعميد عند الفارسيين: 


وقد وجد التعميد عند الفارسيين القدماءء حيث كانوا يأخذون أولادهم إلى ال هياكل 
بعد الولادة ببضع أيام» ويسلمونهم للكاهن عند صنم الشمسء فيغمسه في إناء مملوء ماءء 
ثم يسمونه با يريدون من الأسماء. ”" 

وكان التعميد واحدًا من طقوس ديانة (مثرا) الفارسية» وكان التعميد في هذه الديانة 
يتم عن طريق الاستحام في دماء ثورء وذلك لأخهم كانوا يعتقدون أن مثرا قدم ثورا ذبيحة 
وذلك ا اضيب الارظويياة 

" التعميد عند الهنود: 

ذكر كثير من الباحثين أنه كان لدى البرهميين القدماء عادة تشبه ما يقوم به المصريون 
والغفرس من طقوس وضي العيادة بعينهاء وحين إجرائها يصلون ويتوسلون للشمس» 
ومن بعد قسم الأيهان المغلظة من المعمد على أداء الطاعة التامة للكهنة وحفظ الأسرار 


والنظافة على جسده يرشونه بالماء ثلااث مرات» ويخاطبونه 3 يوافق المقام. ويعدولن الرش 


.)737 /١( تاريخ الأقباط‎ )١( 

.)19/١( تاريخ الكنيسة‎ )١( 

( العقائد الوثنية .)١75(‏ 

(5) انظر: معالم تاريخ الإنسانية (؟/ .07١9‏ 
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بالماء (الخلق الجديد) ويلبسونه ثوبًا خصوصيًا وإكليلاء ويرسمون على جبينه صليبًا 
ويضعون على صدره صليبًا. ...7 

> التعميد عند اليونانيين: 

وكان التعميد أيضًا واحدا من طقوس الأديان اليونانية أيضًا. 

ففي الديانة الأليوسيسة كان من يريد الدخول في هذا الدين يقوم بالاستحام في 
الخليج ليتطهر من الدنس الجسمي والروحي. ”" 

وفي الديانة الآورفية كان التعميد واحدا من أهم طقوسها حتى لقد اعتقد بعض 
الباحثين أن المسيحية استمدت هذا السر منها. 9" 

د التعميد عند الرومانيين: 

وكان الرومانيون الوثنيون أيضًا يقومون بطقوس التعميد وما شابهها " فكانوا 
يعمدون أولادهم بالماء ويعتقدون أن الععادة واسطة لإزالة الخطاياء وكانوا يعمدون 
أولادهم على اسمها وبركتهاء. . . » ويدعون ماء العمادة (الماء المقدس)» ومن بعد العمادة 
يعطي الكاهن أبوي الطفل ورقة شهادة على أن ولدهما عمد وخلق ثانية» ثم ل هم الحق بعد 
ذلك أذيحةو تمق العائلة ويك ةونع البو عيذا علي 100 

ثانيا: سر التناول (العشاء الرباني) 

وهو يرمز إلى عشاء عيسى الأخير مع تلاميذه وحواريبه إذ اقتسم معهم الخبز والنبيذ. 

تعريفه: له تعريفات مختلفة تبعا لاختلافهم حول غاية العشاء الرباني. 

فالإنجيليون يعرفونه: بأنه سر يدل على موت المسيح بإعطاء خبز وخمر وقبولها حسب) 
رسم المسيح» والقابلون باستحقاق يتناولون جسده ودمه مع جميع فوائده لا تناولا جسميا 


() العقائد الوثنية .)١7575-1١176(‏ 

(0") قصة الحضارة مجلد ؟ )957/١(‏ 

( تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الثاني) .)١1(‏ 
(4) العقائد الوثنية .)١51/(‏ 


جسديا بل تناولا روحيا بالإيان. ”© 

أما الكاثوليك فيعرفونه بأنه سر حضور ربهم يسوع حضورا حقيقا بجسده ودمه 
ونفسه ولاهوته تحت أعراض الخبز والخمر. 

والخبز في نظرهم يتحول إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه. '"' 

أما الأرثوذكس فيعرفونه بتعريف يشبه تعريف الكاثوليك وذلك لأنهم متفقون في 
الغاية من العشاء الرباني. 

يقول حبيب جرجس: " سر مقدس به يأكل المؤمن - المسيحي - جسد المسيح 
الأقدس ويشرب دمه الزكي تحت أعراض الخبز والخمر". '" 

والخلاصة: أن الإنجيليين يرون أن حضور المسيح وقت تناول العشاء الربان حضورا 
روحياء أما الكاثوليك والأرثوذكس فيرون أن المسيح يحضر هذا السر - وقت الاحتفال 
به - حضورا حقيقيّاء وأن الخبز يتحول إلى جسد المسيح, والخمر يتحول إلى دمه تحولا 
حقيقياء " وذلك أمر غريب في العقل» لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهولة بل لا 
يستطيع أن يستسيغه قطء إذ كيف يتحول الخبز لخا؟ وكيف يصير لحم شخص معين 
معروف؟ وكيف تتحول الخبز دما؟ وتصير دم شخص معين معروف! ذلك غريب بل 
مستحيل التصور والقبول في العقل. "0) 

أسماؤه: وهذا السر من أهم الأسرار المسيحية ولذلك دعي عندهم " سر الأسرار ". 
"وأسمى أسرار الكنيسة '". 

ولقد أطلق على هذا السر أسماء متعددة فهو (سر الشكر - العشاء الرباني - العشاء 
السري - العشاء الإلمي - مائدة الرب - مائدة المسيح - المائدة السرية - خبز الرب - 


.)١1//7( تفسير أصول الإيان‎ )١( 

(0) يسوع المسيح (5 1١‏ -/7017). 

(") أسرار الكنيسة السبعة (57). 

(:) محاضرات في النصرانية» أبو زهرة (5 .)7١‏ 
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كأسن الحياة الخلاصية - الأفخارستيا - والاجتماع - والتقدمة) إلى غير ذلك من الأسماء. 

العناصر التي تستعمل في العشاء الرباني: الخبز والخمر هما عنصر العشاء الرباني وقد 
اختارهما المسيح - في نظرهم - لأنبه| مادتان بسيطتان تشيران إلى جسده ودمه. 7 

وقد استدل المسيحيون على ذلك بها جاء في إنجيل متى " "وَفِيَا هُمْ يَأْكلُونَ 
يَسُوعٌ الحبْرٌ وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطّى التَلاَمِيدٌَ وَقَالَ: #خذُوا كُلُوا. هذا هُوَ جْسَدِي). "وَأَحَدَ 
الْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ قَايَلَا: «اشْرَبُوا مِنْهًا كُلّكُهْ " (متى 737-7/577). 

وبها جاء في رسالة بولس لأهل كورنثوس الأولى (11/ 77 -55): " إِنَّ الرّبّ يَسُوعَ 
ل الى انل وهاه د 1 مونم تكتي وال اخذوا كلرابوة اخ كبري 
المكُسُورُ لأَجَلِكُمُ. اصتعوا هذا لِذِكري»" 

وقد اختلفت الكنائس حول استعمال الفطير في العشاء الرباني بدل الخبز» ونشأت 
بينهم| منازعة شديدة على هذا الموضوع في القرن الحادي عشر. 

تأثر المسيحية بالأديان الوضعية في العشاء الرباني: 

كان الوثنيون يارسون طقوسا كثيرة من بينها فكرة (الوليمة المقدسة) يدعون فيها 
الأكل من لحوم آهتهم والشرب من دمائهم» لكي تكون فيهم (أي في أجسادهم صفات 
وقوة آلهتهم)”" 

ولنعرض الآن لفكرة التناول عند الأمم الوثنية: 

١‏ التناول في الديانة الهندية: 

إن الأفخارستيا فكرة مأخوذة من مشركي الند» فإن قدمائهم يتوقف ظاهر عبادتهم 
على ربان النار شعلها رب البيت صباحا ويبعث مع حراراتها صلاة حارة يستنزل مها رحمة 
القوة المستترة وراء الطبيعة» ورب البيت مثل الأب أو الكاهن تشارك امرأته في تقدمة 


ير 
2 
| 


حول 


() انظر: علم اللاهوت النظامي »)١٠١975(‏ جسد الرب ودمه .)١١1(‏ 
0 المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد. صموئيل مشر فى . 
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القربان شراب محمر ومن أقراص دقيق معجون بالسمن كقربان المسيحيين. "' 

" التناول في الديانة الفارسية: 

يقول ول ديورانت: "' وكان من مشروبات الفارسيين مشروب مسكر يسمى (المهوما) 
يقدمونه قربانا محببا آلهتهم» وكانوا يعتقدون أنه لا يبعث في مدمنه الهياج والغضب بل 
يبعث فيهم التقى والاستقامة " ” 

ويقول شارل جنيبير: " ونقل إلينا جوستين - أحد المدافعين عن المسيحية في القرن الثاني 
الميلادي (١١1م-‏ 150 م) أن أسرار مثيرا احتوت على نوع من الشعائر» يفرض تقديم كأس 
من الشراب وقطعة خبز إلى المؤمن مع النطق ببعض العبارات المعروفة آنذاك "”" 

" في الديانة اليونانية: 

كان اليونانيون المتعبدون بالأديان السرية يقيمون بعض الطقوس الدينية والتي كان 
من أهمها (التناول) أو (العشاء الرباني). 

ففي الأسرار الأليوسيسة كانوا يتناولون -- كما يقول ول ديورانت - عشاء ربانيا مقدسا إحياء 
لذكرى '" ديميتير " ويشربون مزيها مقدسا من دقيق الخنطة والماء ويأكلون كعكا مقدسا "7) 

وفي أسرار (ديونيسس) كانوا يقيمون بعض الاحتفالات التي تمثل موت الإله 
(ديونيسس) وبعثه. 

" وكان أهم هذه الاحتفالات أن يمسك النساء باعز أو ثور أو رجل في بعض 
الأحيان (يرين أن الإله قد تقمصه) ويمزقنه إربًا وهو على قيد الحياة إحياء لذكرى تمزيق 
ديونيسسء ثم يشربن دمه» ويأكلن لحمه يتخذنه عشاء ربانيًا مقدسّاء معتقدات أن الإله 


سيدخل ببذه الطريقة إلى أجسامهن ويستحوذ على أرواحهنء» وكن في هذه الحماسة 


() المسيح والتثليث» محمد وصفي .)١697(‏ 
)١(‏ قصة الحضارة مجلد ١‏ (؟/ 2571 577). 
() المسيحية نشأ تها وتطورها (/9/1). 
(5) قصة الحضارة مجلد /١( ١‏ 57 *). 
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القدسية يؤمن بأنبن سيصبحن والإله شينًا واحدًا ". ”" 

ثَالثًا: سر (التوبة) الاعتراف. 

تعريفه: هو سر مقدس به يرجع الخاطى إلى الله ويتصالح معه تعالى» باعترافه بخطاياه 
أمام كاهن ليحصل منه على حل بالسلطان المعطى له من المسيحء وبه ينال التجديد 
وغفران الخطايا. 

أسساؤه: أطلق عليه أسماء عديدة مثل: (حل الخطايا - ميناء ثانية بعد الغرق - اعتراف 
- مصالحة - معودية ثانية). 

دليله: ويستدل النصارى على هذا السر بقول المسيح في متى للتلاميذ ١١//١14(‏ - 


6 لحم سا 9 سس إن 


""وَإِنْ ل يَسْمَعْ مِنّْهُمْ فَقل لِلْكَنيسَة. وَإِنْ لَيَسْمَعْ مِنَّ الْكَزيسَة فَليَكنْ عِنْدَكَ كَالْوَئِيّ 


أ[ سل 


والمناو»» الف اقول كك كرتا تزيطركة عل :الأرهى كرون تزيوس فى الشباءه دقل عا 
تون عل :لا رضي يكو علو للق دتعي" واكان عاب وعل سه اقلم وتوبطاء ليه سين 
هذا السر بعدما قيامته عندما ظهر لتلاميذه: " "فَقَالَ لهُمْ يَسُوعٌ أيضًا: «سَلامٌ لَكُمْ! كم 
َرْسَلَنِي الآب أَرْسِلكُمْ أنا». "وَنًا قَالَ هذًا تَقَمَ وَقَالَ ك: دافبلُوا الرُوح الْقُدّسَ. "مَنْ 
عَمْرتَم خطاباء لننه لل زوق أنتكن خطناة امرك ان رورس اام 

وقد سبق أن قلنا: إن أحداث القيامة لا يوثق بها. 

وقد عرفنا من خلال القرآن الكريم أن الغافر هو الله» وأن الاعتراف بالذنب يكون في 
ضمير الإنسان وروحه. ويعني هذا أن التوبة والاعتراف أمران يربطان بين العبد وبين الله 
سبحانه وتعالى: فلا واسطة حتى ولو كان نبيا. فكل نفس تحاسب حسب ما عمل بها 
صاحبهاء والأنبياء لا يغفرون ذنوب الناسء ول يبعثوا واسطة للغفران بين الله وبين الناس. 

وقد صرح المسيح اككلابآنه لم يؤمر أن يغفر للناس خطاياهم. وقد أناط الغفران لله وحده؛ 
لأنه أي المسيح ليس إلا نبيا بشرا وليس له سلطان لغفران الذنوبء فالعباد هم عباد الله» فهو 


.)”89( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١7( أسرار الكنيسة السبعة» حبيب جرجس‎ )1( 
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بمشيئته يغفر أو لا يغفر» وليس المسيح سوى نبي يدعو ويبلغ ومهدي إلى التوحيد. 

قال الله تعالى: # ل وَإن تَغْفرَ لَهُمَ فَإِنّكَ أنت الْمَيِرٌ لذكيم (00 * 
(المائدة/ .)١1١8‏ 

لكن النصرانية تصر على أن المسيح هو الذي أسس سر التوبة بعد قيامته من الأموات | سبق. 

أما عن كيفية الاعتراف فيرون أن بعض المؤمنين يلجأ إلى بديل عن الاعتراف. 

فمنهم مثلّا من يطلب من الكاهن حل الخطايا (الصلاة على الرأس) قبل ما يسمى 
بالمناولة» ومنهم من يكتفي بترديد صلاة الاعتراف (أومن يارب وأعترف) التي يتلوها 
بعض الكهنة في القداس الإلهي مباشرة قبل المناولة. 

والاعتراف الصحيح في الكنيسة هو الاعتراف الفردي الصادق أمام الكاهن» وفيه 
يقر التائب بخطاياه جميعها. 

ويستثنى الدين هم على وشك الموت. فهم عاجزون عن الاعتراف» لذلك يمنحهم 
الكاهن الحل من خطاياهم ويناوهم جسد الرب ودمه الكريمين دون) تردد حسب ما يدعون. 

والأساقفة والكهنة وحدهم يمنحون حل الخطايا للمؤمنين التائبين. 

ولكي يتقبل الكاهن اعترافات المؤمنين ويحلهم من خطاياهم يجب أن يحصل على إذن 
خاص من أسقفه. ويستطيع كل كاهن بحكم رتبته» أن يحل من الخطايا جميع المؤمنين 
التائبين الذين في خطر الموت. ويتقدم المؤمنون إلى سر التوبة كلما دعتهم الحاجة. ومن 
المفضل أن يعترف المؤمن دورياء وبخاصة خلال الصوم ولا سيا الصوم الأربعيني. 

فمن الملاحظ أن للكهنة سلطانا كبيرا في التكفير عن الخطايا. . ونريد أن نسأل سؤالًا 
وهو: ألا تغفر خطايا من يعترف لربه بها بينه وبين الله؟ ألا تقبل التوبة إلا إذا كان الكاهن 
مشرفا على التائب يسمع منه توبته؟ 

فغفران الذنوب أمر من اختصاص رب العالمين ومن يدع أنه يغفر الخطايا فهو مشرك 
بعال ويقول الله عاق ل اا ألين اموا إن حك تسج الكيان والرهان 
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ير سل و ل 7 سير نيد 


يَأ كلُونَأَمَولَ الئاس بألْمنطِل ود مصُدُورت عن سكييل الل ودرب يكنزورت أ الذهب 
وَاَلْقْضََةَ لشاف سيل امه َبَسَرَهُم بِصَدَابٍ أليي (50) 4(التوبة/ 5 "). 

إِذّا فهناك بعض الرهبان والأحبار يستغلون مواقعهم الدينية ليكسبوا الأموال ال حرام 
من الناس فكيف يمكن أن يكونوا واسطة لغفران الذنوب؟ » وقد أصبح غفران الذنوب 
بدعة عجيبة » فإذا أراد البابا أن يبني كنيسة أو يجمع مالا لشىء ماء طبع صكوك الغفران 
ووزعها على أتباعه ليبيعوها للناس كالذين يبيعون أسهم الشركات أو أوراق اليانصيبء 
وبالصك فراغ ترك يكتب به اسم الذي سيغفر ذنبه. 

رابعا: سر مسحة المرضى. 

تعريفه: يقول النصارى: هو سر مقدس به ينال المريض شفاء أمراضه الروحية والجسدية. 

تأسيسه: يدعي النصارى بأن هذا السر أسس من السيد المسيح» ويستدلون على ذلك 
بأن يعقوب الرسول يشير إلى ذلك صريحًا بقوله " "أَمَرِيضٌ أَحَد بَينَكُمْ؟ فَلَيَدعٌ شيُوحَ 
لكَدسَةٍ ِِصَلُوا عليه وَيَدهَُوهبِرَيْتِ بام الرَّبٌ؛ "وَصَلدَةٌ الإيَانِ تَشْفِي المريضء وَالرّبّ 
ُقِيمُه وَإِنْ كَانَ قد فَعَلَ حَطِية تُْمَر ل '" يعقوب (0/ ١5‏ -15). 

وقد مارس الرسل هذا السر عندما أرسلهم المسيح للكرازة ى) قال مرقس الإنجيلي " 
وَدَهَنوا بِرَيْتِ مَرْضَى كَثِرِينَ فشَفْوْهُمْ. " (مرقس 1011/1" 

الشروط اللازمة لإتمام هذا السر: 

." الشخص القابل السر وهو المريض قوله " "ْمَرِيض أَحَد بَينَكَمْ؟‎ - ١ 

1- خادم السر بقوله " فَلْيَدْعٌّ شَيُوحَ الْكَنِيسَة ". 

#اسصيورة الس ون" ليلذ "ترك" الصاو 12ر1 

- مادة السر بقوله " وَيَذْهَنوهُ برَيْتِ 0 

ه- مفعول السر وهو الشفاء بقوله " "وَصَلاَةٌ الإيَانِ تَشْفِي الْريصء وَالرّبٌ يُقِيم 


.)١748( أسرار الكنيسة السبعة‎ )١( 
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ون كان كد فكن خط تند ل" 
خامسا: سرالزيجة. 

تعريفه: يقولون: الزيجة هي ناموس طبيعي سنه الله تعالى منذ ابتداء الخليقة. 

غايته: وقد حدد النصارى لسر الزيجة غايتين: 

الأول: هي نمو النوع البشري وحفظه بالتناسل حسب الأمر الإلهي. 

الثانية: هي التعاون والتعاضد ومساعدة كل من الزوجين للآخر. 

الشروط المطلوبة لعقد رباط الزيجة: 

وقد اشترط النصارى لهذا السر أربعة شروط: 

أولا: أن يكون العروسان مسيحيين لأنه بدون الإيان بالمسيح لا يمكن نيل النعمة 
الإلية المعطاة مبذا السر أو بغيره. 

ثانيا: أن يكونا أرثوذكسيين لأنه لا وجه لنوال غير الأرثوذكس إكليلا أرثوذكسيا من 
يد كاهن أرثوذكسي. 

تالا أذ يكونا بعيديق عن التراية المسدية والرويهة الفيقة بورجانا من رانين 
الكنيسة الأرثوذكسية. 

رابعا: أن يكونا راضيين وقابلين الزواج بتمام الحرية والإرادة المطلقة. 

أوصاف الزيجة المسيحية: 

للزيجة المسيحية صفتان: 

الأولى: وحدة الزيجة» وهي أن يكون للرجل امرأة واحدة» وللمرأة رجل واحد أي 
منع تعدد الأزواج والزوجات. 

والثانية: عدم انفكاك هذه الزيجة. بمعنى حرمة الطلاق. 7 

كين يتم هذا السر؟ 

يقرب القسيس رأس العروسين. ويربطه) برباط واحد ثم يتلو بعض العبارات. 


.)١55- ١57 - ١5( أسرار الكنيسة السبعة‎ )١( 
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وبذلك يتم العقد. ويشترط أن يتم الزواج في الكنيسة أما الزواج الذي يتم خارج الكنيسة 
فلا تعترف به وتعده علاقة آثمة بين الرجل والمرأة. 

ومن المفارقات العجيبة أن الأصل في المسيحية أن يترهب الناس ويعفوا أنفسهم عن 
الزواج» رجالا ونساء» ويستندون في ذلك إلى تأويل فاسد لعدم زواج السيد المسيح اككة 
ولكنهم وجدوا أن هذا غير تمكنء فأجازوا الزواج. أي أن الأصل الترهب والاعفاف 
والزواج استثناء» إنه ضغط على النفس البشرية» وتجاهل لناموس الحياة من استمرارية 
الوجود البشريء وإعمار الكون. 

أما عن تعدد الزواج» فقد كان فيرلا يهال العصور الاول المسيح”. أخذا من 
شريعة اليهود وتمشيًا مع قول السيد المسيح القت" “٠لا‏ نوا أن فت عدت لا فقن :لكوي 
راكع قايت انمويل لأكتل. "(متى .)١07//4‏ 

فوجدت الكنيسة نفسها أمام نص صريح للسيد المسيح» ووضع جديد أن تفرضه على 
الناس فرضاء وللتوفيق ومحاولة منه للخروج من هذا المأزق جعلت الزواج من واحدة 
فقط مباحاء وأيضًا للخروج من ارتكاب جريمة الزناء ولكن لا يجوز الطلاق بأي حال إلا 
لعلة الزنا. 

ويلاحظ أن هذا خروج على تعاليم المسيح ايئةة إذ أن اليهودية تجيز الطلاق لأسباب 
كثيرة غير علة الزناء فإذا تم الطلاق في المسيحية لعلة الزنا فإنه لا يجوز للزاني رجلا كان أو 
امرأة أن يتزوج مرة أخرىء أما إذا كلن الفراق لموت أحد الزوجين, فإن الحي يجوز له أن 
يتزوج» كذلك يجوز الطلاق إذا كان أحد الزوجين غير مسيحي - اختلاف الملتين - 
ولكن بشرط أن تتعذر الآلفة بينه|. 7 

سادسا: سرالميرون<أو المسحة المقدسة). 

تعريفه: يقول النصارى: إننا بسر المعمودية نولد ولادة ثانية من فوق» ومن ولد ولادة 


(0)ماذا تعرف عن المسيحية» كامل سعفان ,.)١7*4- ١7/(‏ 
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جديدة يحتاج إلى قوة تثبته و تحفظ وجوده ونموه في الحياة الروحية. 

وهو سر مقدس به ينالون ختم موهبة الروح القدس. 

تعريف كلمة الميرون: 

هي كلمة يونانية معناها " طيب " وتطلق ني الاصطلاح الكنسي على المزيج السائل 
المركب من نحو ١‏ صنفا من أصناف الطيوب والعطور كالمر والعود والسليخة وقصب 
الذريرة وعود اللبان. 

أسماؤه: ويطلق عليه أيضًا " وضع الأيادي " لأن الرسل كانوا يتممونه في العصر الأول بوضع 
الأيادي على المعتمدين» ويسمى أيضًا " مسحة سرية --وسر ال مسحة -ومسحة الخلاص ". 

تأسسسة: يدعي الصاري أن يسوع هو الذي أسس هذا السر عندما قال: ": ١(إن‏ 
طش أذ فيلإ وس يَشُرّب. "مَنْ آمَنَ بي» كما قَالَ الْكِتَابُء تَجْرِي مِنْ بَطْنْه أَمَْارُ مَاءِ 

حم ) يَ». "ثَالَ هدًا عَنِ الرُوح الَّذِي كان اممو به مُرْمِعِنَ أن يبوه لأ روح الْقُدُسَ 1 
5ق قطن بنك لان يشو ع ليَكُنْ قَدَ محَدَ بَعْد"(يوحنا /1/ /1- 4 "). 

وقت تطبيق هذا السر: عند الأرثوذكس تمنح الكنيسة هذا السر بعد المعمودية حالَا. (© 

سابعا: سر الكهنوت: 

معنى الكهنوت: السر الذي يحصل به الإنسان على النعمة التي تؤهله لأداء رسالة 
المسيح بين البشر فيعين بين الكهنة» فهو خلافة رسولية أخذها الآباء الأولون عن الرسل 
أنفسهم» ويسلمونها لمن بعدهم» والرسل هم الذين أخذوا هذا السر المقدس من المسيح. 

تأسيسينة: عتمك التصارى في تاسيس هذا البر عل ما نوره في إتخيل متى: " “اق 
أقُول لَكُم: كل ها تتبطرة قل الأدض كرة تقرط ف الكت ل ع 
الأرْض يَكُونْ علولا في السَّمَاءِ. '" (18/1). 

معنى ذلك أن المسيحية تعطى للكهنة سلطة تشبه سلطة الإله» وتطلق يدهم بلا حدود 
في التحكم في مصائر الشعبء إذ تجعل قوم ملزمًا يتبعه الناس» وتأسيسًا على ذلك: 


.)017/- المصدر السابق (/ا5‎ )١( 
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إذا قال الرئيس الكهنوتي لشخص أنه ليس بمسيحي صار كذلكء وإذا قال إنه 
مسيحي كان مسيحياء فليس المعتقد حرا في اعتقاده بحيث يتصرف في معارفه ى| يرشده 
عكله) السندو يشا رم لد 0 

ولقد تمسك آباء الكنيسة بشتى الأفكار التي تقوم على نظرية السر المقدس. 

يقول عبد الأحد داود الأشوري " إن الاعتقاد النصراني القائل إن نفس الروح 
القدس هذاء أو الأقنوم الثالث في الثالوث المقدس» ينحدر من عرشه السماوي طوع 
إشارة أي قسيس أثناء احتفاله اليومي ببعض الطقوسء من أجل تقديس عناصرها وتغيير 
جوهرها وخصائصها إلى بعض عناصر أخرى. فوق الطبيعة» إن هذا الاعتقاد أمر مناف 
للعواطف الدينية لكل موحدء يبوديا كان أو مسلاء ولا يوجد شئ يبز مشاعر المسلم 
أكثر من الاعتقاد بأن الروح القدس- بإيعاز من أحد القسس - يغير دائ| ماء المعمودية إلى 
دم إله مصلوبء ويمحو ما يسمى بالخطيئة الأصلية» أو كالاعتقاد بأن العملية السحرية 
التى تجري على العناصر المادية للقربان المقدسء تحوها إلى دم وجسد إله متجسد " 

مبذه اللاعتقادات» وبالسلطان الكهنوتي» هيمن رجال الاكيروس على الشعب» 
وسرعان ما يتوافد أفراد هذا الشعب على كرسى الاعتراف؛ لينالوا الغفران من الكهنة. 
وإذا تم الغفران صار للمغفور له الحق في تناول القربان المقدس» الذي يتحول إلى جسد 
ودم المسيح ى| يزعمون. "ا 

إلى هنا تنهى الأسرار عند الكنيسة الأرثوذكسية» ولكن تخالفها الكنيسة الكاثوليكية في 
سرآخروهو: - 

4 سر عصمة البايا 


ارتكابه الإثم أو الخطيئة» لأن الروح القدس ينطق من خلاله بوصفه خليفة بطرس 


(١)الإسلام‏ والنصرانية مع العلم والمدنية» محمد عبده .)7١١(‏ 
(؟) أنظر::ماذا تعرف عن اللسخية .)١47(‏ 
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الرسول. أحد تلاميذ المسيح» والذي منحه السيد المسيح - بزعمهم - مفاتيح السماء 
والأرض» بمعنى أن كل ما يربطه على الأرض فهو مربوط في السماء» وكل ما حله على 
الأرض يكون أيضًا محلولا في السماء. 

ولما ضيقت البروتستانية من نفوذ البابا في روماء وحدت من سلطته. اضطر بابا روما 
إلى تأكيد هذا السر بعقد مجمع مسكوني كاثوليكي في روما عام 18794 م فتأكد في ذلك 
المجمع تمتع البابا في روما بالعصمه واستحالة ارتكابه الإثم» فواعجبي! ! 7" 

الخلاصة: 

يقول ول ديورانت: " إن المسيحية لم تقض عل الوثنية بل تبنتهاء ذلك أن العقل 
اليوناني المحتضر عاد إلى الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسهاء وأصبحت 
اللغة اليونانية التي ظلت قرونا عدة صاحبة السلطان على السياسة أداة الآداب والطقوس 
المسيحية» وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الخفية الرهيبة» وساعدت 
عدة مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية على أحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف» 
فجاءت من مصر لآراء الثالوث المقدس» ويوم الحساب وأبدية الثواب والعقاب» وخلود 
الإنسان في هذا أو ذاك» ومنها جائت عبادة أم الطفلء والاتصال الصوفي بالله. ذلك 
الاتصال الذي أوجد الأفلاطو نية الحديثة» واللإدرية» وطمس معالم العقيدة المسيحية "29 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن أمر العقائد المسيحية وشعائرهاء واستمدادها من 
الديانات الوثنية السابقة والمعاصرة لهاء ليس بخاف على الكهنة المسيحيين الذين يقودون 
شعب الكنيسة في أنحاء الأرضء ومما يؤكد هذا النظر أن الأستاذ/ محمد فؤاد المهاشمي. 
كان قسيسا فأسلمء يقول " إن المسيحية في أصلها دين روحي سماويء جاء به المسيح من 
عند الله ولكن الكهنة في كل زمان ومكان يحتكرون الأسرار لأنفسهم تلك الأسرار التي 
لو كشفنا عنهاء لتبين أخهم يعرفون الحق ويحيدون عنه» وإنه ليمنعني من الدخول في أسرار 


.)568( النصرانية والإسلام» محمد عزت الطهطاوي‎ )١( 
.)717/5 2571/6 /7( قصة الحضارة‎ )0( 
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الكنائس عديد من الاعتبارات» سوف تزول ويأتي الوقت الذي نفصح فيه عن كل شى. 
وقد احتفظ رجال الكهنوت بكثير من الأسرارء وأباحوا الرموز للشعب» وهذه سنة 
جرى عليها جميع الكهنة من قبل المسيحية» وقد أشار السيد المسيح إلى هؤلاء الكهنة. 
عندما وجه القول إلى الفريسيين والصدوقيين من اليهود قاتلا لهم: " لا تضعوا المصباح 
تحت المكيال " وقد عنى المسيح بالمكيال: الرموز والطقوس. 

كما عنى بالمصباح الحقائق المستورة تحت الرموز والطقوس"". 


الفصل الثاني: العبادات في عصر المسيح اككل. ظ 
عندما ندرس العبادات التي جاء بها السيد المسيح. لا بد أن نطلع على عبادات العقائد 


التي كانت سائدة آنذاك في فلسطين والحضارات المجاورة» وخاصة عبادات اليهود والرومان» 
باعتبار أن الطرفين كانا الأكثر وضوحًا من حيث عقائدهما عند مجيء السيد المسيح القليئلة. 

أما العبادات في اليهودية فإن كثيرًا من المصادر دونت لما ووصفتهاء وكذلك بشت 
الأناجيل شيئًا منها. 

والواقع أن الحقبة التاريخية التي سبقت مجيء المسيح بحوالي مئة عام شهدت انطلانًا 
شديدًا لتابعي اليهود فالظروف التي وجد فيها اليهود لم تكن مشجعة لهم على إقامة 
الشعائر الدينية» لأن الحملات الآشورية ثم البابلية والفارسية واليونانية قد تركت طابعًا ل 
يكن من السهل إزالته» حيث انتشرت في طول البلاد وعرضها العبادات الوثنية على 
اختلافهاء وشيدت في كل أنحاء فلسطين معابد وهياكل لآلحة عديدة و كثيرة. 

وأما ديانة هوه فاضطهدت وضعفت. بل في كثير من الأحيان لم تعد كديانة من 
الديانات الأخرى الموجودة في البلاد بل أصبحت ديانة مكلفة كان ثمنها في بعض الأحيان 
حياة الذين كانوا يتمسكون بها ويحيونها حياة عملية. 

وفي عام ١71‏ ق. م قام أنطيخوس الرابع بإقامة تمثال يحتمل أن يكون تمثال جوبيتر 


.)1/( الأديان في كفة الميزان» نقلا من النصرانية والإسلام‎ )١( 
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الأولبي في نفس المكان الذي كان فيه ما يسمى مذبح التقدمة. وبذلك اعتبر اليهود هذا 
العمل رائه لحي تن ار وقد أصدر هذا الإمبراطور قرارًا يمنع اليهود من تقديم 
الذبائح والعبادة لله في بيت الرب. وكان هدف هذا القرار توحيد الديانة الرومانية 
والقضاء على تنوع الديانات. والوقع أن هذا القرار كان ضد جميع الديانات وليس الديانة 
اليهودية فحسب. وكان من يتعبد لآلهة أخرى ويقدم لما الذبائح يحكم عليه بالموت وآنذاك 
أرغم اليهود على أكل لحم الخنزير. 

وكان من العادات اليهودية تعيين رئيسًا للكهنة الذين يكهنون لبيت الرب وقد عرفنا 
من خلال الأناجيل أن زكريا اكتلاوهو الذي عاصر بداية حياة المسيح» كان يكهن للرب. 
لا سيا عندما جاء الملاك جبريل وبشر بولده يحيى. 

وعندما ننظر إلى واقع العبادات لدى اليهود لابد لنا أن نشير إلى أنهم كانوا عدة فرق» 
وكان أعمها فرقة الفريسيين التي عاندت السيد المسيح ورفضت ما بشر به وفي الوقت 
نفسه كانت جماعة الأسينيين في قمران تؤسس لنفسها عاًا خاصًا مبا. وقد برزت أيضًا 
فرقة الأتقياء من الفريسيين كجاعة ترفض الاندماج وتبني الثقافة الرومانية» وبرزت 
أيضًا فرقة الصدوقيين التي كانت تؤيد الحكم الروماني ولكنها ظلت على يهوديتها. 

وكان عدد الكهنة الصدوقيين أكثر من غيرهم حتى انقلب الأمر للفريسيين زمن 
المسيح» وكان الصدوقيون يؤمنون بأسفار موسى الخمسة» ويرفضون كل تقليد شفهي 
وكل الطقوس الخاصة بالطهارة» وكان الصدوقيون أيضًا يرفضون قيامة الأموات كا أنهم 
لا يؤمنون بالملاتكة ولا بالشيطان» ولا يؤمنون بالعناية الإلهية» ويعتقدون أن الإنسان حر 
في اختيار الخير ورفض الشر. 

وقبل ظهور المسيح بسنوات بدا واضحًا أن اليهود على مختلف أحزابهم آنذاك تركوا 
التمسك بالناموس والمكتوب», واشتركوا في عبادات ومعاملات غير يهودية وقد تواطأت 
طبقة الكهنة آنذاك مع الرومان. 
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ومع ولادة المسيح وظهوره على ساحة الدعوة كانت العبادات اليهودية وكذلك 
المعاملات تسير جنبًا إلى جنب مع عبادات الوثنيين من الرومان ومعاملاتهم. 

والواقع أنه لو رجعنا إلى تاريخ اليهود لرأينا أن الفترة التي بدأ فيها المسيح دعوته 
كانت فترة اضطراب وقلق وعدم استقرار من الناحية السياسية والدينية. 

ومع ذلك كله فإننا نجد أن العبادات اليهودية وكذلك المعبد بقيت على حالها زمن بعثة المسبح. 

إلا أن تطور العقيدة المسيحية بعد رفع المسيح لحق التطور في العبادات نفسها. 
فالصلاة تطورت وكذلك الصيام وكذلك بقية الأمور المتعلقة بالقرابين والمعبد والأعياد 
وتبرز الصلاة كأهم أنواع العبادات التي اهتم بها كتبة الأناجيل والقائمون على العقيدة 
النصرانية. وقد عرفنا أن اليهود قد أقاموا الصلاة» وعرف منهم الصلاة في أوقات ثلاثة, 
وكذلك الصلاة في أيام معروفة محددة. 

وقد وردت في الأناجيل إشارات عديدة لصلاة السيد المسيح اكقتلا إن كانت في بيت 
الرب أو في أماكن أخرى. 

وكذلك عرف السيد المسيح الصيام وقام به» وقد ظهر ذلك في الأناجيل بشكل 
واضح. وهناك عبادات أخرى كالأدعية وتقديم القرابين والاغتسال والقيام بالامتناع عن 
المحرمات كشرب الخمر أو الزنا أو هتك الأعراض والتعرش بالناس. 

وكل هذه الأمور أصبحت تشريعات طورها الكهنة وكبار رجال الدين في العقيدة النصرانية. 

الخدمة الكهنوتية 

يورد إنجيل لوقا في الفصل الأول أن زكريا كان يقوم بالخدمة الكهنوتية أمام الله في 
دور فرقته» وألقيت القرعة جريًا على سنة الكهنوت فأصابته ليدخل مقدس الرب ويحرق 
البخورء وكانت جماعة الشعب كلها تصلى في خارجه عند إحراق البخورء فمن خلال ما 
جاء في هذا الإنجيل نعرف أنه مع ولادة المسيح كانت هناك طقوس سائدة لدى اليهود. 
فهناك خدمة كهنوتية في بيت الرب يقوم مها كبير فرقة من فرق الكهنوت اليهودية» وهناك 
قرعة تجرى لمعرفة دور من يكهن. 
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ويرافق هذا العمل حرق البخور الذي هو عادة موجودة فرضتها التقاليد التي بثتها 
التوراة. وإلى جانب ذلك هناك صلاة جماعية يقوم بها الناس خارج المقدس الذي يكون 
بداخله الكاهن الأكير. 

ويتضح أيضًا أن هناك ما يسمى مذبح البخورء حيث يحرق فيه البخور لتكملة مهمة التقديس. 

وقد أورد القرآن الكريم قصة زكريا وتعبده ودعائه. 

فحسب النص القرأني فإن زكريا كان يتعبد بالصلاة في المحراب. 

يقول الله : # رع رمه َس الْمِحْرًا بِعَأوس لتر أن سَيَحُوأ موأْبْكرَةوعَشيًا #(مريم: .)١١‏ 

إذن فهناك صلاة وهناك تعبد في المحراب» وليس هناك شديد اختلاف في الإطار العام. 

وجاء في إنجيل لوقا أنه لما انقضت ثانية أيام فحان للطفل أن يختن سمي يسوع كما 
سماه الملاك قبل أن يحبل به. 

وجاء أيضًا: ولما حان يوم طهوره بحسب شريعة موسى صعدا به إلى أورشليم ليقرباه 
للرب. كا كتب في شريعة الرب أن كل بكر ذكر ينذر للحرب وليقربا ى| ورد في شريعة 
الرب زوجي يام أو فرخي حمام. 

فنرى أن المسيح الكتتلايختن وهو ابن ثانية أيام وذلك تطبيقا لسنة إبراهيم عليه السلام 
وشريعة اليهودء التي سارت في الختان على نبج إبراهيم. فالختان إِذا من العبادات أو 
الطقوس التي كانت سائدة حين ولد المسيح لكينلة. 

ويتضح أيضًا أن هناك طقوسًا للطهارة تقوم بها المرأة بعد ولادتها بأربعين يومًا أما 
الغلام الذي يراد تطهيره فينذر للرب ثم يفدى بقربان. 

ويتضح أيضًا أن قربان الفقراء من الناس كان عبارة عن فرخين من الحمام, أما الأغنياء 
فكانوا يقربون حملاء وهذا ما ورد في نصوص التوراة» وخاصة في أسفار موسى الخمسة. 

ويرد في الفصل الثاني من إنجيل لوقا أن هناك نبية هي حنة ابنة فانوئيل كانت متعبدة 
بالصوم والصلاة ليل نهار. 
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وهذه أيضًا إشارة لوجود صلاة وصوم عند اليهود زمن ولادة السيد المسيح. ويأتي في 
لوقا أن أبويه كانا يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. 

فعيد الفصح من أعياد اليهود المعروفة ويدوم عدة أيام. 

وفي الفصل الثالث من لوقا تظهر عادة التعميد وقد ابتدعها يوحنا وهي من الأمور 
المحامة التي ترتبط بالعقيدة النصرانية. 

جاء فيه (أنا أعمدكم بالماء) (وكان يقول للجموع التي تخرج إليه لتعتمد عن يده) 
(ولما اعتمد الشعب كله واعتمد يسوع أيضًا وكان يصلي). 

وندرك أن التعميد من صنع يوحنا وليس من صنع المسيح بمعنى أن هذه العادة 
سبقت خدمة المسيح. [ 

ويتضح من الفصل الرابع أن المسيح انلا كان يصوم أربعين يومًا وليلة. وقد نجد 
ذلك في التوراة عند الحديث عن موسى تيكل عندما ذهب ليتلقى تعاليم ربه. وقد ورد 
ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: #وَإِذْ وعدا مُوسك أرَبَعينَ لِْلَهَ #(البقرة: .)0١‏ 

وقد ورد أيضًا قول لوقا: مكتوب: (للرب إلهك تسجد) وهذا يعني أن في العقيدة 
السائدة زمن السيد المسيح سجودًا. والسجود لله لا يتم إلا في صلاة. 

ومن عادات العبادات أن الناس كانوا يتعبدون يوم السبت ويذهبون إلى معبد الرب» 
يقول لوقا ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقراً. 

ويمر أيضًا في إنجيل لوقا أن المسيح أمر الأبرص الذي شفاه وقال له: (اذهب إلى 
الكاهن فآأره نفسك ثم قرب برئك ما أمر به موسى شهادة لديهم)» وهذا يعني أن الذي 
كان يشفى من مرض ما يقدم تقدمة وقربانًا للرب حسب ما قالت شريعة موسى. 

وأورد إنجيل لوقا أن تلاميذ يوحنا يكثرون من الصوم ويقيمون الصلوات. 

ويرد أيضًا: (وني تلك الأيام ذهب إلى الجبل ليصلي فأحيا الليل كله في الصلاة). 

ويرد أيضًا: (وبينا هو يصلي تبدل منظر وصارت ثيابه بيضًا تتلألاً كالبرق). 
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ويرد في إنجيل لوقا أن المسيح طلب السهر والصلاة من تلاميذه حتى يكونوا أهلًا للنجاة. 

ويرد ما يسمى عشاء عيد الفصح.ء ويوم الفطير» وهو من الأعياد اليهودية المعروفة 
(وجاء يوم الفطير وفيه يجب ذبح حمل الفصح فأرسل بطرس ويوحنا وقال لما اذهبا 
فأعدا لنا الفصح لتأكله). 

ويرد أيضًا عن صلاته: (وأخذه الجهد فأمعن في الصلاة وصار عرقه كقطرات دم 
متخثر تتساقط على الأرض. ثم قام عن الصلاة فرجع إلى تلاميذه فقال لهم ما بالكم 
نائمين قوموا فصلوا لثلا تقعوا في التجربة). 

فمن خلال ما تقدم نعرف أن الصلاة كانت موجود كعبادة يقوم بها الأنبياء والكهنة 
والناس» وكذلك الصيام والختان والطهارة والأعياد. فمن هذه الأمور ما ظل المسيح 
سائرًا عليها ومنها ما رفضه ووضع بديلا تعبديًا عنه. 

الصلاة في العقيدة النصرانية. 

من خلال النصوص التي وردت في الأناجيل ندرك أن المسيح التتفلةا كان يصلى وصلاته كانت 
تعبدًا لله وتقربًا له وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن الله أمر المسيح بالصلاة فقال الله تعالى: 
#وَجَعَلن مارم ين مَاحكُنت وأَوصنٍ بالصَلوْوَوَا ركو مَادْمَتُ حي 4 (مريم: ١‏ "). 

والصلاة فرضت على سائر الأنبياء» لكن كل نبي يصلى حسب ما أملاه الوحي الإلهي 
عليه» ولم تشر الأناجيل ولا القرآن الكريم إلى كيفية الصلاة. بين| أشارت آية إلى أن زكريا 
كان يصلي وهو قائم» ولا ندري إذا كان القيام جزءًا من عدة حركات للصلاة أم أن 
الصلاة كانت تؤدى في حالة القيام فحسب. 

وعندما يرد في إنجيل لوقا: (وأخذه الجهد فأمعن في الصلاة وصار عرقه كقطرات دم 
متخثر) نرى من خلال ذلك أن الصلاة التي كان يؤديها المسيح تأخذ جهدًا وليست هي 
صلاة بدون حركة» فإذا كان ساكنًا في وضع معين لا يتصبب العرق منه» ولا بد أن يكون 
قد أدى حركات عديدة حتى أخذ الجهد منه هذا المبلغ. 

ويظهر أيضًا أن المسيح كان قد صلى في عدة أماكن فتارة في المعبد» وتارة في البرية. 
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وهذا يشير إلى أن صلاة المسيح لما مكان محددء وعليه فإن حصر الصلاة في الكنيسة أو 
الدير لا يتبع الصلاة التي أداها المسيح في أي مكان دون تحديد. 

وقد ورد في إنجيل متى في الفصل السادس ما يسمى الصلاة الربانية. وقد جاءت على لسان 
المبيح حسب هذا الإنجيل: ويقول فيها: (فصلوا أنتم هذه الصلاة أبانا الذي في السماء ليقدس 
اسمك ليأت ملكوتك. ليكن ما تشاء في الأرض كا في السماء أرزقنا اليوم خبز يومناء وأعفنا مما 
علينا. فقد أعفينا نحن أيضًا من لنا عليه» ولا تعرضنا للتجربة. بل نجنا من الشرير). 

وبشكل عام فإن الصلاة حسب أكثرية المذاهب سبع صلوات في اليوم والليلة» وهي 
صلاة البكور وصلاة الساعة السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة ومنتصف الليل. 
واهتمام المسيحية بالصلاة هو أكثر من اهتامهم بالصومء وليس للصلاة ترتيب خاص» 
وإنما هي أدعية تختلف من مكان إلى مكانء وغاية ما يلزم أن تحويه أن تكون على نسق 
الصلاة الربانية التي ذكرناها. 

وحسب المذهب الأرثوذكسي فإن الصلاة تبدأ بصلاة النهوض من النوم» واتفقوا على 
أدعية معينة تقال في هذه الصلاة» تبدأ بقولههم باسم الآب والابن والروح القدس آمين 
المجد لك يا إلمنا المجد لك. أمبا الملك السماوي المعزى روح الحق الحاضر في كل مكان 
وصقع» والمالىء الكل كنز الصالحات». ورازق الحياة» هلم واسكن فينا وطهرنا من دنس 
وخلص أبها الصالح نفوسنا. 

ويستمر هذا الدعاء حتى قوهم: وأمجحدك أبها الإله الكلمة الممجد في الآب والروح 
آمين. ويستشف من هذا أن الذي وضع هذه الأدعية ليس المسيح اتا بل القائمون على 
الديانة النصرانية. وتنبع هذه الأدعية من الإيهان بالتثليث وليس بالوحدانية» ويلاحظ 
كثرة الصفات التي يلصقونها بالمسيح لكتتلوبعضها صفات من صفات الله التي تنم عن 
خلط بين المسيح وبين الذات الإلحية وصفاتها. 

وعندهم كذلك الصلاة السحرية» وتبداً أيضًا بقولهم: باسم الآب والإبن والروح 
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القدس آمينء قدوسٌ الله قدوسٌ القوي الذي لا يموت ارحمنا (ثلانًا) المجد للآب والابن 
والروح القدسء الآن وكل أوان وإلى الدهر دهر الداهرين آمين. . . أيها الثالوث القدوس 
ارحمنا يارب اغفر خطاياناء ومن هذه الأدعية قوهم: أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة يا 
والدة الإله الكلية التسبيح لا تعرضي يا صالحة عن توسلاتنا. . ). 

وعندما نراجع بعض الأدعية التي وردت في بعض العقائد الفرعونية والهندية نرى تشابها 
كبيرًا بينها وبين الأدعية التي مرت معناء وخاصة تلك التي تتعلق بالعذراء أم المسيح اكلة. 

ويستند المسيحيون في صلواتهم على بعض ما ورد من مزامير التوراة كالمزمور الثالث 
والمزمور السابع والثلاثيين» والمزمور الثاني والستينء والمزمور السابع والثاني والمزمور الثانٍ 
بعد المئة والمزمور الثامن والأربعين بعد المئة. وبعد المزامير يرددون تراتيل لا توجه لله» بل 
توجه للملائكة كقوهم: (يا رئيسي الجنود الساويين إننا نبتهل إليكم نحن غير المستحقين 
طالبين أن تشملانا بتضرعاتك) بستر أجنحة مجدكى)) وهذا يحدد بيوم الاثنين. أما في يوم 
الثلاثاء فيرتلون بقوهم: (إن تذكار الصديق بالمديح وأنت أيها السابق تكفيك شهادة الرب» 
لأنك ظهرت بالحقيقة أشرف من كل الأنبياء». وفي يومي الأربعاء والجمعة يقولون: (خلص 
يارب شعبك ويارك ميراثك وامنح المؤمنين الغلبة على محارهم واحفظ بقوة صليبك جميع 
المختصين بك. . . ) وفي يوم الخميس: (أيها الرسل القديسون تشفعوا إلى الإله الرحيم أن 
يمنح غفران الزلات لنفوسنا)» وني يوم السبت: (أيها الرسل والشهداء والأنبياء ورؤساء 
الكهنة والأبرار والصديقون الذين أكملتم حسئًا سوط الجهاد وحفظتم الإيهان. . ). 

وفي الصلاة هذه دعاء للأموات الراقدين يقولون فيه: «اذكر يارب عبيدك با أنك 
صالح وسامحهم بكل ما خطئوا به إليك في هذا العمر لأنه ليس أحد بلا خطيئة إلا أنت 
القادر أن تمنح المنتقلين الراحة). 

ويؤدون بعد هذه التراتيل المزمور الخمسين الموجود في التوراة الذي يقول (ارحمني يا 
الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك امح مآثمي. . . الخ). 
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وفي الصلاة نفسها يوجد ما يسمى التسبحة التاسعة ويقال عنها تسبحة السيدة والدة 
الوله. ويقولون فيها: (تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله تخلصي) وهي من إنجيل لوقا. 
ثم يقولون فيها المزمور الثامن والأربعين بعد المئة والمزمور التاسع والأربية: ينزد :الم 
ويقولون فيه: (رتلوا للرب ترتيلة جديدة» فإن تسبحته في مجمع الأبرار ليفرح إسرائيل بخالقه 
وليبتهج بنو صهيون بملكهم. ليسبحوا لاسمه بالطبول ليرتلوا بالدف والمزمار) ثم يقولون في 
نفس الصلاة المزمور المئة والخمسين. وفيه أيضًا ترتيلة تحت عنوان المجد له. 

أما الصلاة الثالثة فهي صلاة الغروب ويقولون فيها: (هلموا نسجد ونركع لملكنا 
وإهناء هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح هذا هو 
ملكنا وربنا وإهنا. والمسيح نفسه قال في الإنجيل لا تسجد إلا للإله» ولم يقل لا تسجد إلا 
للمسيح)» وني هذه الصلاة يرتلون المزمور الثالث بعد المئة والمزمور المئة والأربعين 
والمزمور الحادي والأربعين بعد المئة الذي يقال فيه: (بصوتي إلى الرب صرختء بصوتي 
إلى الرب تضرعتء أسكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه أخبر). 

وفي هذه الصلاة أيضًا يرتلون المزمور التاسع والعشرين بعد المئة والمزمور السادس عشر 
بعد المئة. وفي هذه الصلاة أيضًا تراتيل منها ترتيلة المساء» وتقال يوم الأحد مساء ويوم الاثنين 
مساء وفيها يقولون: (الرب يستمع لي حين أصرخ إليه "'مرتين". لما دعوت استجاب لي إله 
برق« الونه ممع ل حيق اضرع إلنه اام "اتير يوم الغلاقا دساة والأر يجا مناء وميس 
مساء والجمعة مساء والسبت مساءء وفي هذه الأخيرة يقولون: (أهلنا يارب أن نحفظ في هذا 
المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يارب إله آبائنا مسبح وممجد اسمك إلى الأبد). 

وهناك صلاة رابعة تسمى صلاة النوم الصغرى. ويقولون فيها المزمور الخمسين الذي 
يقول: (ارحمني يا الله كعظيم وكمثل كثرة رأفتك امح آثمي). 

ويقولون فيها أيضًا المزمور التاسع والستين والمزمور الثاني والأربعين بعد المئة وفيها ما 
سج الممتد له 
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وهناك صلاة إلى الملك الحارس أو الملاك الحارسء يقولون فيها: (أيها الملاك القديس 
الملازم نفسي الشقية» وحياتي الذليلة» لا تهملني أنا الخاطيء. ولا تبتعد عني بسبب إسرافي 
وتبذخيء ولا تعط من فرصة للشيطان الشرير لكي يسود باقتداره على جسدي هذا 
المائت) وهناك صلوات إلى والدة الإله كا يقولون. 

والصلاة الخامسة هي صلاة قبل المناولة. وهذه تعني أن المسيحي حين يزمع أن يتناول 
الأسرار المقدسة عليه أن يتلو صلاة النوم المعتادة» ويضيف عليها قانونًا آخر يقولون فيه: (أيها 
الرب المتحنن فليصر لي جسدك المقدس ودمك الكريم خبز حياة ودواء شافيا للأمراض الكثيرة) 

ويلاحظ أيضًا في هذه الصلاة التشابه الكبير بين ما يقال هنا وما قاله الوثنيون اهنود 
في صلواتهم عن الإله براهما. ولعل عبارة جسدك المقدس ودمك الكريم تدل على ذلك» 
وفي هذه الصلاة كلام ودعاء للقديس يوحنا الذهبي الفم ولسمعان المترجم. 

وهناك أيضًا صلوات مختلفة مثل صلوات المائدة وتقال قبل الأكل وبعد الأكلء» 
وهناك صلاة عند مطالعة ما يسمى الكتاب المقدس» وصلاة قبل الدرس» وصلاة بعد 
الدرسء» وصلاة قبل الاعتراف» وصلاة التوبة. 

وهناك أشبه شيء بالصلاة وهي التراتيل التي ترافق بالألحان. وهي عبارة عن أدعية 
أيضًا وتمجيد للسيد المسيح وللعذراءء» ولكنها ترافق بموسيقاء وذلك داخل الكنيسة. ولم 
تشر الكتب والمصادر المسيحية إلى أن هناك غسلا أو ما يشبه الوضوء والطهارة قبل 
الصلاة. ففي الإسلام لا تصح الصلاة دون وضو وتطهير. وهنا لا بد أن يطرح سؤال 
يقول: هل الصلاة في المسيحية معنوية لفظية فحسب ولا تستدعي الطهارة والغسل؟ هل 
يمكن للذي يقوم من نومه وهو جنب أن يؤدي الصلاة الصباحية أو صلاة بعد النوم؟ 
هل يستطيع أي إنسان الدخول إلى الكنيسة وتأدية الصلاة دون أن يكون مغتسلا أو 
متطهرًا من نجاسة البول أو الغائط أو الجنابة؟ 

فالمسيح اكلا كان يتدين بالطهارة ويغتسل من الجنابة» ويوجب غسل الحائتض» وطوائف 
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النصارى عندهم أن ذلك كله غير واجبء وأن الإنسان يقوم من على بطن المرأة ويبول 
ويتغوط ولا يمس الماء ولا يستجمر. والبول والنجو ينحدر على ساقه وفخذه ويصلي كذلك. 
وصلاته صحيحة تامة ولو تغوط وبال وهو يصل لم يضره فضلا عما سوى ذلك. 

ويقولون إن الصلاة بالجنابة والبول والغاتط أفضل من الصلاة بالطهارة» لأنها حينئذ 
أبعد من صلاة المسلمين واليهود. وأقرب إلى مخالفة الأمتين. ويستفتح الصلاة بالتصليب 
بين عينيه. وحاشى المسيح أن تكون هذه صلاته أو صلاة أحد الحواريين. والمسيح كان 
يقرأ في صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرؤون في صلاتهم من التوراة والزبور. 
وطوائف النصارى إن| يقرؤون في صلاتهم كلامًا قد لحنه لهم الذين يتقدمون ويصلون 
بهم» يجري مجرى النوح والأغاني. فيقولون هذا قداس فلان وهذا قداس فلان» ينسبونه 
إلى الذين وضعوه. وهم يصلون إلى الشرقء وما صلى المسيح إلى الشرق قطء وما صل إلى 
أن رفعه الله إلا إلى بيت المقدسء وهي قبلة داود والأنبياء قبله). ”2 

والواقع أن اختلافًا كبيرًا يقع بين المذاهب المسيحية بشأن الصلاة» فالبروتستانت لا 
يطلبون الرحمة لنفس الميت ولا النياح له. كل ما يحدث أن يدخل جثان الميت إلى الكنيسة 
لتقرأ بعض الفصولء. وتلقى العظة لمجرد تعزية أسرة المتوفى» أو للاستفادة من الموت» 
ولكن لا يصلون مطلقًا من أجل الميت. ولا يطلبون مغفرة ولا يسألون الله من أجل أبدية 
هذا الذي انتقل» وكنائس البوتستانت لا تتجه إلى الشرق مثل الأرثوذكسء كذلك إذا 
وقفوا للصلاة لا يتجهون إلى الشرق» بل في أي اتجاه حسب موضع كل منهم. 

وليس للبروتستانت ما يسمى صلاة قنديل» أي صلاة مسحة المرضى سواء اعتبرت 
سرًا من أسرار الكنيسة أم لا. فهم لا يؤمنون بالأسرار أو بأية صلاة طقسية ولا بالصلاة 
على المرضى كسر كنسي فيه تقديس الزيت والدهن به» ولا يؤمنون بالصلوات السبع التي 
للكنيسة» لا بمواعيدها ولا بمحتوياتهاء» ولا يلتزمون بمبدأً الصلوات المحفوظة عمومًا. 


)١(‏ هداية الجيارى. 
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يصلي كل إنسان متى يشاء وكيفها يشاء» ولا يستخدمون صلاة (أبانا الذي في السموات) 
في بدء الصلاة ولا في نبايتها ولا يلتزمون بها إطلاقًا. ى) لا يلتزمون مطلقًا بصلاة المزامير» 
ويرى الأرثوذكس أن الملائكة تعرف صلوات الناس لآنها تحمل الصلوات إلى العرش . 

الصوم في العقيدة النصرانية 

مثل| كان للعهد القديم أثره الأول والكبير في صلاة المسبيحيين من حيث تلاوة مزامير 
وأقوال لأنبياء بني إسرائيل. فإن الصوم أيضًا هو امتداد من اليهودية إلى المسيحية مع 
تطور واضح على يد من يسمون الرسل وكتبة الأناجيل والرسائل والأعمال. 

والصوم أساسي في العقيدة المسيحية حتى يرد أن الصوم عند المسيحيين أهم من الصلاة. 
والصوم توجيه اختياري لا إجباري. ومعنى الصوم عندهم الامتناع عن الطعام من الصباح 
حتى بعد منتصف النهار» ثم هو يتناول طعام خال من الدسم» ويشمل الصوم عند المسيحيين 
صوم يوم الأربعاء» وهو يوم المؤامرة التي انتهت بالقبض على السيد المسيح اكلاحسب قول 
الأناجيل» وكذلك صيام يوم الجمعة» لأن المسيح» كى) يزعمون» صلب يوم الجمعة» وعندهم 
ما يسمى صو الميلاد وعدد أيامه 6 يومًا تتتهي بعيد الميلاد. ولدهم أيضًا الصوم المقدس. 
وعدد أيامه 04 يومًا وهي عبارة عن الأربعين يومًا التي صامها المسيح مضافا إليها أسبوعان. 
الأسبوع الأول منهما قبل الأربعين» ويسمى أسبوع الاستعداد والتهيئة للصوم الأربعيني 
المقدس. والأسبوع الثاني أسبوع الآلام» ويأتي بعد الأربعين ويتتهي بأحد القيامة. ويمتنع في 
هذا الصوم أكل لحم حيوان أو ما يتولد منه» أو ما يستخرج من أصله. ويقتصر على أكل 
البقول ولا يعقد في أثناته سر الزواج. ثم يجيء صيام الرسل» وعدد أيامه يزيد وينقص حسب 
الطوائف. وتتراوح مدته بين ١5‏ و 54. ثم صوم العذراء ومدته ١6‏ يومًا تبدأ من أول شهر 
مسرى وهو شهر عبراني. 

وهناك ما يسمى الصوم الإفخارستي (أي الصوم استعدادًا للمناولة) وهو تراث 
كنسي قديم» ويكون بالانقطاع عن الطعام منذ منتتصف الليل السابق ليوم المناولة» يستثنى 
من ذلك الأطفال والطاعنون في السن ومن عليهم أخذ دواء أو طعام أو شراب بحسب 
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وصفة طبيب. وفي حال إقامة القداس الإلمي مساءً وجب انقطاع المؤمن عن الطعام 
والشراب خمس ساعات قبل القداس الإلمي. 

وقد ورد في الأناجيل ما يشير إلى صيام السيد المسيح لكين 

فقد جاء في إنجيل متى: (فقد سار الروح بيسوع إلى البرية ليجربه إبليس فصام أربعين 
يومًا وأربعين ليلة حتى جاع) متى (؟ + 1-1) 

وجاء أيضًا في إنجيل متى: رامت اين انرا لي ل يد 
ليظهر للناس أنهم صائمون. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صمت 
فادهن رأسك واغسل وجهك لكيلا يظهر للناس أنك صائم) متى )١8-1١5:5(‏ 

ومن خلال قرائتنا لتعاليم الكنيسة» وخاصة الأرثوذكسية» نرى أن الصوم لم يكن 
رمرًا إن هو وصية قائمة في العهد القديم ى) هي قائمة في العهد الجديد. 

والبروتستانت لا ينكرونه بصفة مطلقة» إنا يلغونه تقريبًا من الناحية العملية فيقول 
البروتستانت إن الصوم ينبغي أن يكون في الخفاء بين الإنسان والله عملا بوصية الرب في 
العظة على الجبل. 

وليست للبروتستانت أصوام ثابتة يصومها جميع المؤمنين في مواعيد محددة لها. وفي 
مناسبات خاصة بها إن الصوم عندهمء في غالبيته» عمل فردي يصوم الفرد منهم متى شاء 
وكيف شاء. ولا سلطان للكنيسة عليه في هذا ولا تدخل ها في صومه. ويعتمدون على فهم 
خاطئ للآية التي تقول (لا يحكم أحد عليكم في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو 
سبت التى هي في ظل الأمور العتيدة» وأما الجسد فللمسيح) ولا يوافقون في الصوم على 
الطعام النباتي» والامتناع عن الأطعمة الحيوانية ويتهمون الأرثوذكس بأنهم في ذلك ينطبق 
عليهم على الأقل الجزء ء الأخير من الآية التي 7 تقول في الآزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. . 
. ما نعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة خلقها الله للتتناول بالشكر). 

ويرى الأرثوذكس أن الصوم في الخفاء خاص بالعبادة الفردية و ليس بالعبادة 
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الجماعية» لأنه يوجد هذان النوعان في العبادة. فالصوم الفردي في الخفاء لا يمنع الصوم 
العام لكي يشترك كل المؤمنين معا في صومهم. 

وتستند المسيحية في الصيام على ما جاء في العهد القديم من صوم الشعب أيام أستير 
وصوم أهل نينوى. وصوم الشعب أيام عزرا ونحميا والصوم أيام يوئيل. أما الصوم في 
العهد الحديد فقد ورد أن الرسل قد صاموا وليس في الخفاء فالصوم الجماعي مقبول 
وليس فيه رياء ىا يقول البروتستانت. 

الحج ومفهومه في المسيحية 

لم يكن الحج يومًا من الأيام عبادة من عبادات العقيدة النصرانية. فلم تشر الأناجيل إلى 
ذلك ولم تظهر هذه العبادة في الكتابات المسيحية الأولى. وكبقية العبادات خضعت هذه 
العبادة أو الشعيرة لا اختراعات وابتداعات من قبل اللاهوتييت المسيحيين وخاصة البايا. 

وباعتبار أن المسيح الا قد ولد في فلسطين. ورفع إلى الساء منها فقد أنشئت له 
كنيسة في الناصرة وكنيسة القيامة في مدينة القدس» وكذلك كنيسة أخرى في بيت لحم. 
واعتبر المسبيحيون كل بقعة تجول فيها المسيح مكانًا مقدسًا. 

وراح اللاهوتيون مع مرور السنين يفلسفون مفهوم الحج بأنه زيارة واجبة على كل 
مسيحي إلى تلك الأماكن المقدسة. 

كيف نشأ مفهوم الحج إلى الأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين؟ - 

في القرن الحادي عشر كانت الكنيسة مالكة غنية للحقول والمروج والبساتين» وكانت 
تستثمر العبيد والفلاحين الذين يخصونها استثارًا وحشيًا. ربا أن الكنيسة كانت أكبر 
ملاك عقاري إقطاعي فقد كانت حصنا روحيًا لعموم طبقة الإقطاعيين» وفي ذلك كانت 
تتلخص وظيفتها الاجتاعية» وكان رجال الدين يساعدون الإقطاعيين في السيطرة على 
الفلاحين والحرفيين» وذلك بالوعظ بالتعاليم المسيحية التي تقول: إن النظم الأرضية هي 
من صنع الربء وإنه لا يصلح و لا يمكن بالتالي تغييرها وبمطالبة الكادحين بالخضوع 
التام لأسيادهم» وبوعد الودعاء بالنعيم في الجنة بعد الموت. وبتهديد المتمردين والعصاة 
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وعندما أخذ العبيد هبون ضد الأسياد في القرنين العاشر والحادي عشر وعندما بدأت 
أفعال الفرسان والإقطاعيين تصيب بالضرر أتباع الكنيسة من رهبان وغيرهم راحت 
الكنيسة تبتدع أساليب جديدة توطد من خلاها مواقعها المادية والمعنوية» وكان من أهم 
الأساليب التي ابتدعتها الكنيسة تحويل أنظار طبقة العبيد والفقراء نحو الشرق. فبدل 
النهب والسلب وجهتهم تجاه الشرقء أي تجاه بلاد الشام وفلسطين بالذات من خلال 
مفهوم الحج الذي طرحته. 

وقد وجه البايا آنذاك نداء إلى جموع المسيحيين في الغرب يدعوهم فيه للحج إلى 
فلسطين. والقدس بالذات. 

ويرى الباحثون أن التوجه لزيارة كنيسة القيامة وكنيسة المهد والأماكن الأخرى يعود 
للقرن الرابع الميلادي. لكن لم يكن ملحوظا باعتباره طقسا أو عبادة كالصلاة. 

وما إن حل القرن الحادي عشر حتى غدا منتشرًا بقوة كبيرة في أوساط المسيحيين 
الغربيين وبدأت عمليات الحج بشكل فردي» ثم تطورت حتى أصبحت عملياتها تتكاثر 
وتكتسب طابعًا عامًا. وقد أشارت المصادر إلى أن جموعا لا تحصى كانت تمضي من جميع 
أنحاء العالم إلى القدس. ظ 

وعمليات الحج أو زيارات الأماكن المقدسة انتشرت على درجة كبيرة بحيث انعكس هذا 
على كل قيم نظام المجتمع الإقطاعي الروحية» وني المقام الأول على التصورات عن القداسة 
التي كانت ا أهمية كبيرة في الفكر الإقطاعي. وأصبحت عمليات الحج بمنزلة قسم إلزامي 
من الزهد والنسك. والتوجه بالسفر إلى القدس صفة لا غنى عنها في سيرة القديسين» وكل 
من كان يريد أن يخلق ويثبت لنفسه سمعة الطاهر (الفقير بالمسيح) كان يذهب إلى القدس 
لتكريم المقدسات المسيحية الموجودة هناك من قديم الزمان. والصلاة في كنيسة القيامة 
والتمتع بإجلال ومهابة بمشاهدة جميع الأماكن التي تجول فيها المسيح يومًا ما. 
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وقد ترابطت مفاهيم عادة الحج مع مفاهيم العهد بممارسة سلوك النساك المقدسين 
بدرجة عالية من الثقة» إلى حد أنه كان لا يندر لسير القديسين أن تنسب السفر إلى القدس» 
بقدر ما تنسب للقديسين أنفسهم على الرغم من أن كثيرًا منهم لم يذهب إلى فلسطين ولم 
يحج إلى القدس. وقد ألفت الكنيسة قصصًا خيالية قالت فيها إن القديسين الذين لم يحجوا 
إلى فلسطين كانت في نيتهم زيارة القدس. 

لقد أصبح السفر إلى فلسطين للحج إلى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين قانونًا في سرد 
قصص القديسين. 

أما من حيث التركيب الاجتماعي فقد كانت عمليات الحج حركة مزخرفة ملونة» وبدا 
أن أهداف الحجاج الفعلية كانت مختلفة على الرغم من أن الحج بدا للجميع مشروعا دينيًا 
صرفا. فكانت مثلًا لدى الفئات الفقيرة تعبيرًا مغلمًا بغلاف الدين؛ أما في عيون طبقة 
الإقطاعيين فقد كانت الأهداف المهمة هي البواعث الدنيوية» أي الرغبة في اكتساب سلع 
البذخ في الشرقء ورؤية أماكن جديدة والتخلص ولو مؤقتا من رتابة الحياة القروية مع 
مومها اليومية. 

ومن أمثلة ذلك أن أسقف أورليان المدعو أود إلرك عندما ذهب وحج إلى القدس 
اشترى فانوسًا نفيسًا من بطريرك القدس مقابل رطل من الذهبء وقال في ذلك أحد 
شواهد الحملات الصليبية» وهو رادولف غلابر: إن االأسقف حمل الفانوس إلى أورليان 
لأجل تجميل كنيسته حيث عاد على المرضى بالكثير من النفع. 

وهناك أهداف أخرى تجلت من خلال مواقف بعض زعاء الإقطاعيين الأوربيين» 
ومثال ذلك أن روبير الأول النورماندي الذي انطلق إلى الشرق سنة ٠١6‏ م أجبر أتباعه 
الكبار قبل بداية الحج على حلف اليمين والاعتراف بابنه غير الشرعي غليوم ابن الزنى 
(والذي أصبح الفاتح فيه بعد) وريثًا له. وهكذا كان الحج في هذه الحالة ذريعة مناسبة 
لأجل بلوغ هدف سيامي معين. 
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ومن عادات الزعماء الإقطاعيين أثناء سفرهم إلى فلسطين بغية الحج أنهم كانوا 
يوزعون شتى المجوهرات التي أخذوها مهم لهذه الغاية. وكانوا يعتبرون ذلك بمنزلة 
توطيد لنفوذهم في أوساط الشعب البسيط» وكانت الكنيسة تشجع هذه التوزيعات 
بوصفها فعلا يرضي الله. 

وتحت ذريعة الحج كان الفرسان ينضمون إلى الزعماء والملوك. ففي سنة 56١٠م‏ 
انطلق من ألمانيا إلى الحج زهاء سبعة آلاف شخص إلى اثني عشر ألفًا. وكان الذين لا 
أرض هم وكذلك المعدمون يفتشون فيما وراء البحار عن الفرص لإصلاح أوضاعهم. 
وكان بعض منهم يرغبون في غفران الجرائم التي اقترفوها في بلادهمء والواقع أن الفرسان 
نمبوا في بلادهم الكنائس والأديرة» وعلى الرغم من ذلك توجهو إلى الحج لغايات 
وأهداف كثيرة أخرى. لقد تقبل هؤلاء المسيحية على طريقتهم ى) فهموها وكيفوها 
للمفاهيم المألوفة على الإقطاعيين» وكانوا يتصورون الرب بصورة المولى الأعلى الذي 
يكافىء أتباعه الأرضيين بسخاء على خدمتهم الأمينة» ويغفر المخطاياء ويمنح الغبطة 
الأبدية في الجنة» كل هذا يفسر اتساع اشتراك الفرسان في عمليات الحج» وهذه العمليات 
كانت تلقى التحبيذ التام من جانب رجال الكنيسة. 

إن حركة الحج التي اخترعها البابا والإقطاع قد هيأت للحروب الصليبية فكريًا 
وعمليّ فقد أسهمت في تعاظم الأمزجة والميول الدينية الزهدية» وعرفت الأوربيين على 
الطرق إلى الشرق وعلى الوضع في الوطن العربي. وأهم ما أسهمت فيه تعطش الإطاعيين 
لامتلاك إقطاعات وأراض واسعة في الشرق العربي. 

وإذا نظرنا إلى مفهوم الحج في وقتنا المعاصر الذي يخص المسيحية فإننا نرى ضعمًا كبيرًا 
فيه. بل انقطاعا تامًا لدى بعض الفئات المسيحية» ومع الاحتلال الصهيوني لفلسطين زاد 
ضعف مفهوم الحج لدى المسيحيين. 

ومن جانب آخر فقد أصدر البابا شنودة قرارًا يمنع فيه المسيحيين الأقباط من الذهاب 
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إلى القدس بحجة الحج ما دامت القدس في قبضة الاحتلال الصهيوني. 

وبشكل عام فإن الكنائس الشرقية ترى في الحج إلى القدس في هذه الظروف ضربًا من 
الخروقات للمسيحية. فلا حج إلى بيت المقدس في ظل الاحتلال الصهيوني. 

بين) قام البابا الحالي بزيارة إلى فلسطين وأدى حجه وزار كنيسة القيامة وكنيسة المهد 
وزار حائط البراق المسمى زورًا ومهتانًا حائط المبكى. 

وبذلك شكل بادرة طيبة بالنسبة لليهود المحتلين. وفتح بابًا لجميع المسيحيين الغربيين 
الكاثوليك لزيارة الأماكن المقدسة ولو كانت تحت الاحتلال. 

أما البروتستانت فإنهم يجدون باحتلال الصهاينة للقدس أمرًا محببًا بل أمرًا إهيًا ببيء 
لجيء المسيح الثاني» ويسجع البروتستانت الكيان الصهيوني على إقامة ما يسمى ال ميكل 
مكان المسجد الأقصى. على الرغم من أن البروتستانت أكثر المسيحيين حقدًا على الإسلام 
وأكثر المسيحيين تحللًا من تعاليم الدين المسيحي فالحج بنظرهم أمر تافه إذا ما قيس 
بإعلان الحرب على المسلمين وإقامة الميكل وتقوية الدولة اليهودية حتى يأتي المسبح 
حسب ما يزعمون. '" 

الفصل الثالت: الطوائف النصرانية والخلاف بينها. 

اولا: التعريف بالكنيسه. 

إن كلمة " الكنيسة " كلمة معربة من الإغريقية» فهي من أصل يوناني» وهذا دليل 
واضح على أن نشأتها إنها كانت في أحضان الإمبراطورية الرومانية» غريبة عما كان يجب أن 
يكون مهدها ومنشؤها أورشليم» حيث يطلق على بيت الله المجمع الذي كان يرتاده يسوع 
المسيح ليعلم الشعب. 

" "وَكَانَ مسُوعٌ يَلُوفُ كُلَ جيل يُعلّمُ في جَامِِهِمْ وَيكِْزُ بِشَارَةٍ امكُوتء وَيَشْفِي 
كُلْ مَرَضٍ تكل كنت والححييي" ل 6 


.187- 17١ العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل‎ )١( 
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أما سر خروج الدعوة من أورشليم إلى آسيا الصغرى واليونان فيرجع إلى بولس الذي رآه 
اليهود بين قومه قد تزندق وحاولوا قتله فأثست "لوقا '' هذه الواقعة قائلا: " “قلا رَأَى الْمَهُودُ 


54 2 ا ل 4 07 .الى‎ 0 000 26 0 5-9 ٠, 
الجموعَ امتلأوا غيْرَة وَجَعَلوا يقاومون ما قاله بولس متاقضين وَمَحَدَفِينَ. “فجَاهَرَ بولس‎ 
سمه )الل هه 6 6 مور بر ع لعا واد . ع ير با ب الدج‎ ١ 0 , لسو يكس سمه زيجت 0 ؟ علد و‎ 
وَيََْابَا وَقَالا: «كان يب أن تَكَلمُوا أَنْتم أَوَلَا بكَلِمَةِ الله وَلكِنْ إِذ دَفَعْتَمُوهَا عَنْكُمْ وَحَكَمْتَمْ‎ 


سَ ى 6 1 2-5 ارس ًَّ همه ور م مدا صو ,> ع .0 2 0 2ه 00 0 2 5 
أنَّكُمْ غَيْدُ مُسْتَحِقَينَ للْحَيَاةٍ الأَبديّق هُوَدَا ََوَجَهُ إِلَ الأمَم. ""لأنْ هكذًا أَوْصَانًا الدَتُ: قَد 


ىعر سا انر 2 


َقَمْتَكَ نُورًا لِلأمَم» لِتَكُونَ آَنْتَ حَلاصًا إِلَ أَقْص الْأَرْض». '" (لوقا /١17‏ 40 -40). 

وأصبحت الكنيسة في أرجاء الإمبراطورية الرومانية» أي في غير أرضها وساتها ديانة 
ناشئة ضعيفة بين عمالقة أديان الخلاص الرسمية في الإمبراطورية الرومانية» كالبوذية 
والميتراسية» وتعرضت طيلة أربعة قرون وقبل الاعتراف بها للاضطهادات اليهودية والوثنية. 

لقد أوصى بولس الأساقفة قائلا: " إِحَْرِرُوا إذَا لأنفيِكُمْ وََمِيع الرّعِيّة التي أَقَامَكُمُ 
الرّوحُ القدسٌ فيهَا أَسَاقَفَة لتَاعو | كَنِيسَة الله لني اقتَنَاهَا بِدَمِهِ. 1 (أعمال الرسل /2)26. 

ثانيا: انقسام الكنيسة على ذاتها. 

انقسمت الكنيسة على ذاتها في خلال الفترة من عام ١‏ 55 إلى عام ١‏ 807١م‏ إلى مذاهب تختلف 
الواحدة عن الأخرى اختلافا جوهرياء ومن ثم نشأت الكنائس المنشقة تباعا على هذا النحو: 

40١. الكنيسة المصرية الأرثوذكسية (تعني مستقيم الرأي) عام‎ - ١ 

5 - كنيسة الموارنة بسوريا (نسبة إلى مؤسس المذهب) عام 14٠.‏ 

- كنيسة الروم الأرثوذكس (تعني حر الفكر) عام .14/ 

5 - كنيسة روما الكاثوليكية (تعني مقيم الحجة) عام .164/ 

4- الكنيسة البروتستانتية عام .١67١‏ 

وإن هذا الاتقسام الجوهري دليل على أن العهد الجديد كتاب وضعيء قام بتصنيفه مجموعة 
من البشر» وفي هذا الانقسام الذاتي يقول المسيح: " َعَم يسُوعٌ أفْكَارَهُيْ وَقَالَ كُمْ: ١كل‏ ملك 
مَنْقسِمَةٍ ع[ ديجا تْرَبُ» وَكُلَ مديئة أَوْيْتٍ مُنقسم عَلَ ده لأيَبْيْتُ. " (متى 10/17). 

يقول عبد الأحد داود " إن أي ا وقرارات المجامع العامة 
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المؤمنة أو الملحدة هو دين مصطنع. 

إن دين الإسلام هو الإيمان بالله الواحد والتسليم المطلق لمشيئته» هذا الإيهان يعتنقه 
الملاتكة في السماء» والمسلمون في الأرضء إنه دين التقديس والاستنارة» وقلعة الإيمان 
التي لا يمكن للوثنية اقتحامها ". "ا 

ثالثا: التعريف بالفرق 

كانت هناك طوائف ومذاهب مسيحية كثيرة في عصر المسيحية الأولى» لكنها فنيت 
بسبب قسوة اليهود ثم الرومان» وأحيانا بسبب قسوة فرق المسيحية الأخرى التي نالت 
نصيبا من الحظوة لدى أباطرة الرومان. 

أونا: الكاثوليك: 

١‏ - تسمى كنيستهم بالكنيسة الغربية؛ لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني الذين 
يقطنون بلاد إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال» ىا يوجد لما أتباع في بلاد أخرى 
في أوروبا وأمريكا الشالية والجنوبية وأفريقيا وآسيا. 

-١‏ يدعي الكاثوليك أن مؤسس كنيستهم الأول هو بطرس الرسول كبير الحواريين 
ورئيسهم. وأن بابوات روما هم خلفاؤه؛ لذلك فهم يسمون كنيستهم بالبطرسية أو 
الرسولية أو اللاتينية أو العامة لأنها تدعى أم الكنائس ومعلمتهاء ولأنها وحدها هي التي 
تنشر المسيحية في العالم. 

1- تتبع كنيسة الكاثوليك في روما النظام البابوي وهو مجمع كنائس مكون من مجلس 
الكرادلة ويرأسه الباباء ولهذا المجمع الحق في إصدار إرادات بابوية سامية» هي في نظرهم 
إرادات إلهية» لأن البابا خليفة بطرس تلميذ المسيح ووصيه. فهو بالتالي يمثل الله لذا 
كانت إرادته لا تقبل المناقشة أو الجدل. 

معتقدات الكنيسة الكاثوليكية: 

١‏ - تقول كنيسة روما بأن روح القدس نشأ عن الله الآبء والابن معا. 


.)7١1( محمد في الكتاب المقدس‎ )١( 
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١‏ - وتعتقد أيضًا بالمساواة الكاملة بين الإله الآب والإله الابن. 

- وتقول بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. 

5 - ومن مستحدثاتها أنها أحلت الدم المخنوق» وأباحت للرهبان أكل دهن الخنزير؛ 
وكل ذلك لتجذب إليها الجرمان الوثنيين واللادينيين. 

- اعتادت كنيسة روما إصدار صكوك الغفران لمن يشاء من رعاياها. 

وهناك طوائف أخرى تتبع الكنيسة الكاثوليكية» وإن لم تكن تتبع اعتقادها في طبيعة 
المسيح ومشيئته وهم: 

() النسطورية: 

تسب إل اسطرن الاي كان بطريروا [لسطاع يك له أريع سين قبل خلعه وتنيه إل 
مصرء حيث أقام في مدينة أحميم حتى مات. 

معتقدات هذه الفرقة: 

يرى النسطورية أن مريم العذراء أم المسيح لم تلد الإله» بل ولدت الإنسان فقطء ثم 
اتحد ذلك الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الثاني وهو الابن» وليس ذلك الاتحاد بالمزج أو هو 
اتحاد حقيقي بل كان اتحادًا مجازيًا لآن الإله منحه المحبة ووهبه النعمة فصار بمنزلة الابن. 

وواضح جدًا أن نسطورا ببذه المقالة يلغي تماما الاعتقاد السائد بألوهية السيد المسيح 
وهذا كاتبه رؤساء الكنائس الأخرى للرجوع عن هذه المقالة» لكنه لم يستجب» فعقد مجمع 
أفسس سنة 57١‏ وقرر لعنه وطرده. 

(ب) المارونية: 

ومقر هذه الطاتفة جبل لبنان» وتنسب إلى القديس يوحنا مارون الذي أعلن سنة 
م أن المسيح ذو طبيعتين ولكنه ذو إرادة واحدة أو مشيئة واحدة. 

ولم تقبل الكنائس المسيحية هذا الرأي» لذلك اجتمع المجمع السادس بمدينة 
القسطنطينية سنة ١٠14م‏ وقرر رفض نحلة مارون» وحرمانه ولعنه وتكفيره وتكفير كل 
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وقد نزلت بأتباع مارون الاضطهادات وصنوف الأذىء فلم يجدوا لهم ملجأ إلا الفرار 
والاعتصام بمدن جبل لبنان» وقد تحايلت الكنيسة الكاثوليكية عليهم وقربتهم إليهاء 
فأعلنوا لما الطاعة والاتحاد معها سنة 47١١م,‏ على أن يبقوا على رأمهم وبطريركهم 
الخاص بهم وإن كان يقر بالرياسة لبابا روما. 

رج) السريان: 

هم من طوائف المسيحيين الآسيويين يقولون إن المسيح ذو طبيعة واحدة (مثل أقباط مصر) 
لكنهم يعترفون برياسة الكنيسة الكاثوليكية عليهم وإن كان لهم رأمهم وبطريركهم الخاص بهم. 

ثانيا: الأرثوذكس: 

-١‏ تسمى كنيستهم الكنيسة الشرقية أو اليونانية» أو كنيسة الروم الشرقيين لأن 
أتباعها كانوا من الروم الشرقيين» أي من شرق أوروبا كروسيا ودول البلقان واليونان. 

؟- مقر هذه الكنيسة الأصلي كان مدينة القسطنطينية» بعد انفصاها عن كنيسة روما 
سنة 954 ١1١م»‏ وتتبع تلك الكنيسة نظام الإكليروسء ويبدأ من البطريرك ويليه في الرتبة 
المطارنة» ثم الأساقفة ثم الق)امصة وهم قسس ممتازون يليهم القسس العاديون. 

معتقدات الكنيسة الأرثوذكسية: 

١‏ - أصرت الكنيسة الشرقية على أن روح القدس نشأ عن الله الآب فقط. 

؟- قالت بأفضلية الإله الآب عن الإله الابن. 

'- تصر الكنيسة الشرقية على أن المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. 

- لم تقبل الكنيسة الشرقية أكل الدم المخنوق ورفضت إباحة أكل دهن الحنزير للرهبان. 

وهناك طوائف أخرى تتبع المذهب الأرثوذكسيء وإن كانت كنائسها مستقلة عنها وهي: 

) الكنيسة المصرية: 

ورئيسها هو بطريرك القبط المقيم بالقاهرة» ويدعى حاليا بابا الإسكندرية ورئيس 
الإفريقيين المسيحيين» ويتبعه في هذه الرياسة سكان الحبشة المسيحيون» فهم خاضعون 
لبطريرك الكنيسة القبطية» وهو يعين لهم أسقفا يسوسهم. 
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نبذة تاريخية عن الكنيسة المصرية: 

كانت مدينة الإسكندرية» في عصر الإمبراطورية الرومانية» تعتبر عاصمة كبرى 
للأسقفيات» ومن أساقفتها: أريوس زعيم الموحدين» وإثناسيوس زعيم التثليث. 
وديسقورس زعيم فكرة الإله المتجسد في يسوع المسيح. 

وبا أن مصر في ذاك الوقت كانت نصرانية» فإنها أصبحت تعاني سياسيا من تبعيتها 
للإمبراطورية الرومانية» لدرجة أن المصريين هربوا من ديارهم» وسكنوا الكهوف. 
والمغارات هربا من ظلم الرومان» ومن العسف الذي كان واقعا عليهم» وتدل بعض 
المراجع التاريخية على أن التقويم القبطيء يبدأ من عصر الشهداء. 

معتقداتها: ظ 

تعتقد الكنيسة المصرية أن للمسيح طبيعة واحدة اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت» 
وانعقد للأجل هذا مجمع أفسس الثاني خلال النصف الأول من القرن الخامس الميلادي. 
حيث أعلن هذا الرأي» إلا أن الكنيسة الكاثوليكية رفضته ووصفت هذا المجمع بأنه 
مجمع اللصوصء لكن بعد ذلك انعقد مجمع خليكدونية سنة ١40م»‏ وتقرر فيه أن المسيح 
فيه طبيعتان لا طبيعة واحدة» وأن الألوهية طبيعة وحدها والناسوت طبيعة وحدها 
والناسوت طبيعة وحدها التقتا في المسبيح» وبذلك رفض المجمع الآخير رأي الكنيسة 
المصرية» بل لعن هذا المجمع ديسقورس بطريرك الإسكندرية. إلا أن الأقباط المصريين 
عندما بلغهم ما نزل برئيس كنيستهم غضبواء وأجمعوا أمرهم على عدم الاعتراف بقرارات 
ذلك المجمعء بل ثاروا ضد الرومان» وطلبوا تعيين بطريرك من مذهبهم. 

وقد كان قرار مجمع خليكدونية هو السبب في انفصال الكنيسة المصرية عن الكنيسة 
الغربية» ونشط أتباع المذهب القبطي في الدعوة إليه والدفاع عنه» وينتشرون في ربوع 
البلاد ومن أبرز هؤلاء " يعقوب البرذاعي الذي يجول في البلاد الرومانية داعي إلى اعتناق 
المذهب القبطي المصري وسلك في سبيل ذلك كثيرًا من المخاطر والجرأة. 
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واستمر الحال هكذا حتى كان الفتح الإسلامي لمصر بقيادة عمرو بن العاص في عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب #» فنال المصريون الخرية السياسية إلى جانب الحرية الدينية» وذلك 
باتتصار الإسلام على دولة الروم» ثم امتد الفتح الإسلامي حتى غطى بقاع الأرض من 
أقصاها إلى أقصاهاء ودخل الناس في دين الله أفواجاء بقناعة واقتناع ورغبة لا رهبة. 

وقد لخص صاحب كتاب " تاريخ المسيحية في مصر" عقيدة الكنيسة المصرية فقال 
الآتي: " كنيستنا مستقيمة الرأي التي تسلمت إيانها من كيرلس وديسقورس ومعه|) 
الكنائس الحبشية والسريانية الأرثوذكسية» تعتقد بأن الله ذات واحدة - مثلثة الأقانيم - 
أقنوم الأب - وأقنوم الابن - وأقنوم الروح القدسء وأن الأقنوم الثاني أي أقنوم الابن 
تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء» فصير هذا الجسد معه واحداء وحدة ذاتية 
جوهرية منزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة بريئة من الانفصالء وبهذا الاتحاد 
صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة. " 

(ب) الأرمن: 

هم طوائف من المسيحيين موطنهم الأصلي أرمينياء وإن كانوا ينتشرون في مصر 
وبعض بلاد الشرق الأوسطء يعتقدون في المسيح اعتقاد الكنيسة القبطية أن المسيح ذو 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» ولكن هم تقاليد دينية وطقوس دينية مختلفة» ى) أن لهم 
بطاركة مستقلين بهم» لأنهم لا يندمجون في الكنائس الأخرى. 

ثالثًا: البروتستانت (أو الإصلاح الديني). 

-١‏ ينتشر البروتستانت في ألمانيا وإنجلترا والدانارك وهولنده وسويسرا والنرويج 
وأمريكا الشمالية»؛ وهم يسمون كنيستهم الإنجيلية» بمعنى أن أتباع تلك الكنيسة يتبعون 
الإنجيل ويفهمونه بأنفسهم دون الخضوع لأحد آخر أو طائفة أخرىء فالكل قادر على فهمه. 

وهذا: الأقاو دحي قت الاتجيل يدا رضوة به الكنان الأخرس الت اتعتين ذويه 
الإنجيل وقفا على رجال الكنيسة؛ الذين يعتقدون في جانبهم الإلهام» فضلا عن ادعائهم 
بتلقي تعاليم غير مكتوبة يتناقلها البابوات خلفا عن سلف. ى) يصح أن نصفها بأنها 
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كانت تركز على التعليم العقلاني وبالتالي ثارت على البدع المتفشية في الكنيسة الكاثوليكية. 
ورأت فيها جنوحا عن تعاليم السيد المسيح فمثلاء عقيدتهم في القربان المقدس هو أنه خبز 
على الحقيقة» وخمر على ا حقيقة» ولن يتحولا بأي حال من الأحوال إلى جسد المسيح ودمه. 
وإنما يارسان للذكرى فقط. 

١‏ - زعيمهم الأول هو لوثر وكان من أشد الناس إنكارا على من ينظر في فلسفة 
أرسطوء وكان يلقبه بالخنزير الدنس الكذاب. 

أصول البروتستانت 

أولًا: ليس للقسيس البروتستانتي هيمنة على مقدرات شعب الكنيسة» فالجميع 
متساوون أمام الله» والجميع يتقدمون أمام الله بإييان يقيني يبعث فيهم الثقة» وكل إنسان 
مسئول عن عمله أمام الله مباشرة» والله يجزي كل إنسان بعمله. 

ومن هذا الاعتقاد فإن الكنيسة البروتستانتية تزين جدرانها بنصوص من التوراة» أو 
الوا وكلها تحض على الإيمان الحقيقي المصفى ٠»‏ مثل: 

- " "الْتَِتُوا إِيّ وَاخلُضُوا يَا جيِيمَ أَقَاصِي الأْض. لأَنّ أنَا الله وَلَيْسَ آخَرَ. " 
عاد 


|إلَّيَا حِيمَ المنعبِينَ وَالتْقِيلٍ الأَحْمَالِء وََنَا أرِيحَكُمْ. " (متى .)58/١١‏ 


ور مره 


ب" 591 مه لاَديِحَة لأ 1آتِ لأذْعو أَبرَارَا بل خط إل التَوبدِ) 20 

ثافها: عند ممارسة العشاء الرباني» لا ترى فيها الكنيسة حلول الله الابن» أو استحضار 
الله الروح القدسء فهي تمارس العشاء الرباني وفقا أيضًا لتعاليم بولس» ومستندهم في 
ذلك: " "لأ ني تسَلَّْتُ من الرّبٌ ما سلمتُمْ أيضًا: 0 
١‏ فيهّاء أَحَدَّ خبْرًا '"وَشَكَرٌ مَكَسّنَ وَقَالَ: في رمام فر بتك جنوس كترود كيم 
اصتعوا هذا لذكر ي». "'كَذْلِك الْكَأْسَ أيضًا بَعْدَمَا تَعَشُوَاء قَايَلُا: هذه اناه / هي الْعَهُدُ 
لْجَدِيدُ بدّمِي. اضْعُوا هدًا كَُا عربتم لَِكْري) الكووتكوس 1100 #لاعدو ا 

ثَالتًا: يجري النظام الإداري فيها على انتخاب اللجنة التنفيذية بالاقتراع السري بين الأعضاء 


8 
ع هه 
14 
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القساوسة» وهذه اللجنة تتألف من رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأمين الصندوق. 
رابعًا: لا : 00 رن 


0 سر سر 
ع0 - 


وإنا التفاضل يكون بالحياة امثلى لقول المسيح اقنة: :: " "فكوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كه أَنَّ أَبَاكُمُ 
الي في السََّاوَاتِ هُرّ كَامِلٌ "(متى 0/ 1/8). 

خامسا: ويطالب البروتستانت أيضًا بإبطال عبادة الصور. وإبطال صكوك الغفران 
والتجارة ببيع الثواب. 

سادسا: من ناحية الثياب الكهنوتية لم يلتزم البروتستانت بهذه الثياب؛ ذلك لأن يسوع 
اختار تلاميذه من عامة اليهود من صيادي السمك وأوصاهم قائلا: " اكرزُوا قَائلِينَ: إِنَهُ 
. قَدِ افيربَ مَلَكُوتٌ السَّمَاوَاتِ. " (متى 07/٠١‏ 
ولذلك فهم لا يعرفون إلا بالكرازة» وسرعان ما يختلطون بالناسء والناس يألفونهم 
ظ اجو م 0 

يا 0 ككل القائلة: '" "<هَا أَنَا أ َرسِلُُمْ َعَم في وَسْط ؤتَابء 
1 َسَطَاءَ كَالحَهَام. "وَلكِنٍ اخْدَّرُوا مِنَّ النّاس, لأَميم مبنلشرك إل 
0 وف مجامعهم 596 "وتُسَاقُونَ مام وَلاةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أجل شَهَادَةَ كم وَلِلاْمَم. 
2 فق اشلخركة قلا كو كيف أَوْ يا تتَكلَّمُونَ لأنَكُمْ تُمْطَوْنَ في يَلْكَ السَّاعَةِ مَا تتَكَلّمُونَ 
به "لذن لَسْنُمْ نم الَكلّمينَ بَلْ رُوح أبيكُمْ الّذِي يتَكَلَمُ فيكم "(متى ,)580-15/1١‏ 

والحقيقة أن البروتستانت لم يغيروا شيئا من الاعتقاد بأن الكتب المقدسة هي نبراس 
المداية في طريق العلم البشريء بل إنهم فقط قالوا بمنع غلو الرؤساء في سلطتهمء أو 
بمعنى آخر كانت حركة لإصلاح الكنيسة لا إصلاحا للمسيحية وإرجاعها إلى أصوها 
النقية» وأيضًا فتحوا باب العداوة بينهم وبين غيرهم من الطوائف المسيحية. 

لذلك بقيت الموضوعات الجوهرية في الديانة النصرانية )ا هي, مثل الآتي: 

١‏ - التثليث ومدى سلامة قرارات المجامع السابقة في العقيدة. 
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5- صلب المسيح للتكفير عن خطيئة البشر. 

- البحث عن إنجيل المسيح نفسه. والاقتصار على التعاليم التي أتى بها المسيح 
نفسه. واستبعاد التعاليم الأخرى 

ولكن هذا لا يعني عدم ظهور مصلحين حقيقيين أرادوا فعلا إصلاح العقيدة من 
جذورهاء وفيهما يل أسماء لبعض هؤلاء وما حاول القيام به: 

أولًا: آريوس قسيس الإسكندرية في بداية القرن الرابع الميلادي. 

أعلن آريوس أن الله وحده هو الإله الأصلي الواجب الوجود. أما المسيح والروح 
القدس فهما كائنان من خلق الله. فما كان جزاؤه إلا أن حكم عليه مجمع نيقية بالكفر 
والهرطقة ويتقرر قتله مع مشايعيه. 

ثانيا: أوريجانرس. 

أعلن أن الله روح لا يدركه الفهم» وهو أعلى من أن تكون أوصافه شبيهة بالإنسان» وأن 
الله لا يجزأ ولا يتجسد ولا يحصر. فحكم عليه بالحرمان وحرقت كتبه ثم طرد مع أتباعه. 

ثَالهًا: الفيلسوف المسيحي ترتليان في القرن الثالث الميلادي. 

أعلن قوله " إننا بريئون من الذين ابتدعوا مسيحية رواقية أو أفلاطية أو جدلية بعد 
المسيح والإنجيل» لسنا بحاجة إلى شئ ". 

رابعًا: الأسقف نسطور. 

أنكر ألوهية المسيح» ويقرر أنه إنسان كسائر الناس مملوء بالنعمة والبركة. 

خامسا: الأسقف مقدونيوس أسقف القسطنطينية 

أنكر ألوهية الروح القدسء فعقد مجمع القسطنطينية سنة ١م‏ وقرر طرده وحرمانه وعزله. 

سادسا: المصلح الأسباني سرفيتوس. ظ 

أعلن وحدانية الله وإنكار الثالوث فتقرر حرقه حيا سنة ١1601‏ م. 


سابعا: في بولونيا نادى سرسينس بوحدانية الله وبشرية المسيح» وقرر أن الإله لا يحل 
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في البشر» وقد تفرع عن عقيدته مذهب الموحدين, الذين قاموا يدعون إلى تطهير المسيحية 
من أدران الوثنية وجهالة التجسيد. وكان جزاؤهم كمن سبقوهم. 

وهكذا لاحق عباد المسيح الموحدين في كل مكان وفي كل زمان» حتى انتشر الظلام في 
جميع أرجاء المعمورة وكان لابد من رسول ودين جديد لأهل الأرض» فجاء نور الإسلام 
فبدد ظلمات الشرك والأوثان» وأرسى عقيدة توحيد الخالق المنزه عن الشريك والوالد 
والصاحبة والولد. فأرجع القلوب والآفئدة إلى التوحيد الذي هو دين الأنبياء جميعا من 
لدن آدم أبي البشر حتى ختام رسالات السماء بمحمديّة. 

يقول الله تعالى: # وَمَآ أَرسَلْسَا من قبَلِلك من رسُول إِلّا وى إِليْه 
فَاعُْدُونِ 509 (الأنبياء/ 6؟) 

ويقابل ذلك ما جاء في إنجيل يوحناء منسوبا إلى المسيح اكتة: " "وَهِذْه هِيّ الَيَاة 
الأيلية: أن يَعْرِفوكَ أَنْتَ الإلهَ الحقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ المسِيح الَّذِي أَرْسَلْتَهُ. " (7/11). 

وسر نكي العهد القديو» في سفر الخروج ضمن وصايا الرب لموسى | ان" '«آنَا 
الدب إِهْكَ الذي َخْرَجَكٌَ مِنْ أزض مِضْرّ مِنْ بَيْتِ العبوديّة. ا يكن لك ف لحري 
أَمَامِي. 'لاَتَضْنَعْ لَكَ يَثَالَا مَنْحُونَاء وَلَآَصُورَةٌ مَا ينا في السَّنّء مِنْ فَوْقُء وَمَا في الأزرض 
مِنْ تحت وَمَا في الاء مِنْ تَحْتِ الأض. 'لاتَسْجِد شن وَلا تَعْبْذْهَنَ ". -7/٠١(‏ 0) 

ملخص الاتفاق والااختلاف العقدي بين الكنائس 

أولا: ما هي التعاليم التي تتفق فيها الكنيستان الشرقية (الأرثوذكسية) والتقليدية 
(الكاثوليكية) والتعاليم التي تختلفان فيها؟ 

أونا - الاتفاقات هي: 

)١(‏ قبول تعاليم القوانين الثلاثة الأولى المسكونية» أي الرسولي والنيقوي والأثناسي. 
ما عدا كلمة «والابن» التي أضافها الغربيون على قانون الإيان النيقوي» وكذلك كلمة 
«والابن في القانون الأثناسي. 

() التعاليم الآتية التي نشأت بعد نشر القوانين المسكونية (وهي مرفوضة عند 
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الإنجيليين) وهي: 

(أ) سلطان التقليد الكنبي وعقيدة أنه دستور للإيهان مع الكتاب المقدس. 

(ب) شفاعة مريم العذراء والقديسين وصورهم (لا تمائيلهم) وذخائرهم. 

(ج) عصمة الكنيسة» غير أن الكنيسة التقليدية تحصر العصمة في المنصب التقليدي» 
والكنيسة الشرقية في المجامع المسكونية السبعة وفي مجمع البطاركة. 

(د) التبرير بالإيهان والأعمال معًا أي أن الإيمان والأعمال شرطان للتبرير. 

(ه) الأسرار السبعة مع فرق زهيد في ما يتعلق بالتثبيت والمسحة. 

(و) التجديد بواسطة المعمودية» وضرورة المعمودية بالماء للخللاص. 

(ز) الجل الكهنوتي من الخطايا بالسلطان الإلهي. 

(ح) استحالة الخبز والخمر بعد تقديسهم| والسجود لما. 

(ط) ذبيحة القداس لأجل الأحياء والأموات. وهذا هو محور العبادة عندهمء وأما 
العيشين فانور: 

(ي) الصلاة لأجل الموتى. 

ثانيا ‏ ما تختلفان فيه: 

)١(‏ الكتاب المقدس: لم تمنع الكنيسة الشرقية استععمال الشعب للكتاب المقدس ك) 
فعلت الكنيسة الكاثوليكية. 

(0) انبثاق الروح القدس الأزلي (لا إرساله الزمني) من الابن» فإن الكنيسة الغربية 
تعتقد به والشرقية تنكره. 

(9) رياسة البابا وعصمته. فالكنيسة الغربية تعتقد أنمها حجر الزاوية في الإييان 
المسيحي» والشرقية ترفضه| مطلقاء وتحسبه) من تعاليم ضد المسيح. 

(5) الحبل بمريم العذراء بلا دنسء الذي نادى به الكاثوليك سنة 5 186م. 

(5) زواج أصحاب الدرجات الكهنوتية الآقل. فالكنيسة الشرقية تجيزه» والغربية 
تمنعه حيث) استطاعت. 
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(1) منع كأس الأفخارستيا عن الشعب عند الكاثوليك. 

(0) أسلوب ممارسة عدة من الطقوس والفرائض. ومما تنفرد فيه الكنيسة الشرقية 
تغطيس المعتمد ثلاث مرات عوضًا عن السكب أو الرشء» واستعمال الخمير في 
الأفخارستيا عوضًا عن الفطير» والصلاة للروح القدس ليبارك العناصر المقدسة» وشركة 
الأطفال ني العشاء الرباني» ودهن الأطفال المعتمدين بالميرون» وتكرار المسحة في المرض. 

ثانيا: ما هي التعاليم التي تتفق فيها الكنيستان الشرقية والإنجيلية (البروتستانتية) 
والتعاليم التي تختلفان فيها؟ 

أونا - ما تتفقان فيه: 

)١(‏ الإيهان بالكتاب المقدس وقبول تعاليم قوانين الإيان الثلاثة الأولى المسكونية. 

(0) تتفقان في رفض ما يأت : 

)( رياسة البابا وعصمته. (ب) الحبل بمريم العذراء بلا دنس. (ج) منع الكأس عن 
الشعب. (د) بتولية الكهنة والشامسة الإلزامية. (غير أن الكنيسة الشرقية تمنع زواج 
الكاهن ثانية» وتأمر ببتولية الأساقفة). 

ثانيا ‏ ما تختلفان فيه: 

() انبئاق الروح القدس الأزلي (لا إرساله الزمني): هل هو من الآب وحده؛ أو من 
الآب والابن معًا. ويتفق الإنجيليون والكاثوليك في انبثاق الروح الأزلي. ولم يكن هذا 
الموضوع في عصر الإصلاح موضوع بحثء ولا جرى عليه جدال وخصام. فاتخذته 
الكنائس المصلحة أمرًا مسلً) به. غير أن بعض اللاهوتيين يميلون إلى تقليل أهمية هذه 
المسألة كموضوع للخلاف بين الشرقيين والغربيين» كا تبين في قرار مؤتمر بون سنة 
1م ا نوّاب من الكاثوليك القدماء والكنيسة الشرقية وبعض أساقفة 
وقسوس الكنيسة الأسقفية. وقد قامت هذه المسألة حاجرًا بين الشرق والغرب منذ أكثر 
من ألف سنة: هل انبثاق الروح الأزلي هو من الآب وحده؛ أو هل هو من الآب والابن 
معًا؟ فالكنيسة الشرقية (حفظًا لشأن الآب في الثالوث الأقدس) اعتقدت بالانبئاق من 
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الآب وحلده. والكنيسة الغربية (حفظًا لشأن الابن في الثالدث) اعتقدت بالانبئاق من 
الآب والابن معًا. غير أنه لا فرق بينهما في أن الروح القدس مرسّلٌ من الآب والابن معًا 
لإتمام مقاصد إلهية في عمل الفداء (يو 55:١5‏ و0١375:1و5١0:1).‏ ولا فرق أيضًا من 
جهة عمله الخاص ف تجديد القلب وتقديسه. 

() التعاليم التي نشأت بعد نشر القوانين الثلاثة الأولى المسكونية: الرسولي والنيقوي 
والأثناسي؛ فإن الكنيسة الشرقية تتفق فيها مع الغربية ضد الإنجيليين. ظ 

الثا: ما هي التعاليم التي تختلف فيها الكنيستان التقليدية والإنجيلية؟ 

ما تختلفان فيه فهو: 

)١(‏ دستور الإيان: تعتير الكنيسة التقليدية أن الكتاب المقدس والتقليد هما معًا 
دستور الإيان. بينا يقول الإنجيليون أن الكتاب المقدس هو القانون الوحيد المعصوم 
للإيهان والأعمال» وهو كاف لإرشادنا إلى الخلاص وأن له سلطانًا على كل ما سواه. 

(0 الكتاب المقدس: وحوله اختلافات» منها: 

(أ) عدد الأسفار القانونية: فإن أسفار العهد القديم الأبوكريفية تدخل عند التقليديين 
في الأسفار القانونية» والإنجيليون لا يحسبوهما. 

(ب) مطالعة الشعب للكتاب المقدس ونشره بين الناس: لا تستحسن الكنيسة 
التقليدية ذلكء والإنجيلية تنادي بلزومه وتسعى في توزيعه» لأن تعاليمها مؤسسة على 
الكتاب المقدس فقط. 

(*) مواضيع العبادة: وهي عند التقليديين: 

(أ) الله (ب) مريم العذراء (ج) الملاتكة والقديسون (د) صور القديسين وذخائرهم. 
وعند الإنجيليين الله فقط. فالتقليدي يقترب إلى المسيح بوسطاء من البشرء ويجعل عبادته 
مريم العذراء تنوب عن عبادته ليسوع. والإنجيلٍ يقترب إلى المسيح مباشرة» ويصلي له 
باعتبار أنه كاهنه وتخلّصه العظيم الوحيد الكافي له. وشفيعه عن الآب. 
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: - الحالة الأصلية: العمل الإِنْسَانَ عَلَ صَورَيَنًا كَُشْبَهِنَا ») (تكوين .)51:١‏ تقول 
الكنيسة التقليدية إن المقصود بكلمة «صورتنا» غير المقصود بكلمة «شبهنا» فكلمة 
(صورتنا» تعني أن الإنسان عاقل حر الاختيار» وإن كلمة «شبهنا» تعني أنه يشبه الله ب) 
ناله من موهبة القداسة الأصلية» فقد وشّحه الله بابر والقداسة بعد أن خلقه على صورته. 
أما الكنيسة الإنجيلية فتقول إن المقصود بكلمتي «صورتنا وشبهنا» هو واحد لأن صورة 
الله التي خخلق عليها الإنسان أصلا تشمل البر والقداسة. 

(5) الخطية الأصلية: يعلّم التقليديون أن الخطية الأصلية عيبٌ سلبىٌ» أو ضياع 
موهبة القداسة الأصلية المشار إليها بكلمة «كشبهنا» (تك )751:1١‏ (أي ضياع مشابهة الله 
لا صورته). وهم يقولون إنه يزول تمامًا بالمعمودية. ويعلّم الإنجيليون أن الخطية الأصلية 
هي فساد إيجابي كلي يعم تشويه صورة الله الأصلية ومشابيته اللتين خلق عليهما الإنسانء 
وأن الإنسان يميل داتًا إلى الخطية بعد المعمودية. . 

(6) التبرير: يقول التقليديون إنه يتم بالإيان والأعمال الصالحة معاء ويقول 
الإنجيليون إنه بالإيان فقط. ومما يختلفان فيه في شأن التبرير: (أ) معنى التبرير وفعله. 
يقول التقليديون إن التبرير يجعل الخاطئ بارا في الذات بالتدريج (وعلى ذلك هو مرادف 
للتقديس عند الإنجيليين). ويقول الإنجيليون إنه هو قضاء الله وتصريحه بأن الخاطيع 
صار بارا شرعاء فصفح عن الخاطئ التائب بناء على استحقاق المسيح» وعلى شرط الإيهان 
به» وأن التقديس يتبعه» وهو عمل متميّز عنه. 

(ب) معنى الإيهان. يقول التقليديون إنه تسليم عقلي وخضوع للسلطان الكنسى 
النائب عن الإلحي. ويقول الإنجيليون إنه قبول تعاليم الله بالثقة وإنه الاتكال الشخصي 
على المسيح والشركة ال حيّة معه. 

(ج) المقام المعيّن للآعمال الصالحة. يقول التقليديون إنها شروط التبرير. ويقول 
الإنجيليون إنها برهان التبرير ونتيجته» فهي ثار التبرير لا سببه. 
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(د) إمكان التحقق من التترير والخلاص. ينكره التقليديون إلا إذا أسند على إعلان 
خاص من الله عن لسان الكنيسة المعصومة. ويثبته الإنجيليون على درجات مختلفة. 

0 الكنيسة: 

(أ) يعتقد التقليديون أن كنيسة المسيح الحقيقية هي كنيستهم لا غير» ويعتقد 
الإنجيليون أن الكنيسة غير المنظورة واحدة وعامة وتحت رياسة المسيح فقطء وأن الكنيسة 
المنظورة مؤلفة من جماعات كثيرة منتظمة تحت أساء مختلفة. 

(ب) يعتقد التقليديون أن صفات الكنيسة هي الوحدة والقداسة والجامعية 
والرسولية والعصمة وعدم إمكان السقوطء. وأن هذه الصفات اجتمعت في كنيستهم 
وحدهاء فهي الكنيسة الوحيدة الصحيحة في العالم» ولا خلاص لمن هو خارج عنها. 
وينكر الإنجيليون بعض تلك الصفات على المعنى البابوي» ويقولون إن كنيسة المسيح 
الصحيحة ليست تحت نظام واحد خارجيء بل هي الكنيسة غير المنظورة الروحية المؤلفة 
من كل المؤمنين بالحق في كل زمان ومكانء وأنها جسد المسيح وهو رأسها وربها بغض 
النظر عن نظامها الخارجي. 

(6) البابا: يعتقد الكاثوليك أنه خليفة بطرسء ورأس الكنيسة الجامعة» ونائب المسيح 
على الأرض. وينكر الإنجيليون ذلك» ويعتقدون أن المسيح هو رأس الكنيسة الوحيد. 

(9) الأسرار على وجه الإجمال: 

)0( تعريف السر: هو إشارة منظورة لنعمة غير منظورة» مرسوم بأمر صريح في العهد 
الجديد من المسيح (عند الإنجيليين) أو بمجرد سلطان الكنيسة (عند التقليديين). 

(ب) عدد الأسرار: هي سبعة عند التقليديين واثنان عند الإنجيليين» وهما المعمودية 
والعشاء الرباني. 

0ج فائدة الأسرار: كال عند التقليديين بواسطة ممارستها بواسطة الكهنة خلفاء 
الرسل» وعند الإنجيليين بواسطة الإيهان في قلب كل تائب مؤمن يقبلها. 

)0١(‏ المعمودية: كلاهما يختلفان في عملها في الخطية الأصلية وفي علاقتها بالتجديد 
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وفي ضرورتها للخلاص وغير ذلك. 

(١١)الأفخارستيا:‏ ما يعتقده التقليديون ويرفضه الإنجيليون: | 

(أ) الاستحالة والسجود للخبز والخمر. (ب) منع الكأس عند الكاثوليك عن 
الشعب. (ج) الأفخارستيا ذبيحة حقيقية» وسمُوها غير دموية» وهي تكرار ذبيحة 
المسيح على الصليب بواسطة الكاهن لأجل خطايا الأحياء والأموات. أي النفوس في 
المطهر. 

)١0(‏ الأسرار الخمسة الأخرى هي: التثبيت» والاعتراف أو التوبة» والكهنوت أو 
الرسامة» والزيجة» والمسحة الأخيرة: يعتقد التقليديون أنها أسرار حقيقية. ويرفض 
الإنجيليون ذلك؛ غير أن بعضهم يهارس جزءًا منها بغير المعنى التقليدي. 

(]) التثبيت: تقبله الكنائس اللوثرية والأسقفية والمصلحة الألمانية كعمل يضاف 
لعمودية الأطفال بعد تعليمهم التعليم المسبيحي. وأما باقي الكنائس الإنجيلية فترفضه: 
معتقدة أن الاتحاد الاختياري بالكنيسة (الاشتراك في العشاء الرباني) بواسطة الاعتراف 
بالويهان جهارًا يغني عنه. 

(ب) الاعتراف أو التوبة: يعتقد التقليديون أن الاعتراف الشفاهي للكاهن والجل منه 
كافيان لغفران الخطايا والآثام القابلة للغفران. وتستحسن قوانين الكنائس اللوثرية 
والأسقفية الاعتراف السري للراعي» وني بعض الأحوال لا توجبه. والكنائس الأخرى 
تتركه لاختيار كل شخص. ويرفض جميع الإنجيليين الل الكهنوي. لكن القس عند 
الأسقفيين يصرّح جهارًا بمغفرة الله للتائبين إذا تمت فيهم شر وط المغفرة. 

(ج) الكهنوت أو الرسامة: يعتقد التقليديون بالكهنوت الخاص ووجوب الرسامة 
من الأساقفة فقط. وعندهم أن الكاهن ينال بتلك الرسامة السلطان الكهنوي الخاص 
بالتقليديين. ويعتقد الإنجيليون بكهنوت جميع المؤمنين بالإجمال وحقهم في الاشتراك في 
سياسة الكنيسة» ولا ينسبون إلى خدام الكنيسة شيئًا من السلطان الكهنوتي. ‏ 
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(د) الزيجة: الفرق بين الفئتين يقوم بنظامها وبقدرة الكنيسة وسلطانها على ما يختص 
مها وبمسألة الطلاق. 

(ه) المسحة الأخيرة: يرفضها الإنجيليون ويحسبون أن المقصود با جاء في يع 5: 4 ١‏ 
و الصلاة وليس الدهن بالزيت, الذي هو علاج طبيعي. 

(9) المطهر: هو عند الكاثوليك مكان وحال زمنيان (إلى الدينونة الآخيرة) 
متوسطان بين الساء وجهنم لتطهير المسيحيين غير الكاملين الذين يمكن إفادتهم 
بالصلوات والقدّاسات لأجلهم. ويعتقد الإنجيليون أن في العالم الآتي حالتين فقط 
مختلفتين جذاء هما السعادة التي لا توصف والشقاوة التي لا توصف. مع التفاوت في 
درجاته|. وكانت الفظائع التي نشأت عن تعليم المطهر الداعي الأول إلى الإصلاح. ”"' 

الصراع الكنسي في سبيل الاستقلال الديني 

على مشارف التاريخ الحديث لمصرء تصادفنا قصة البطريرك " يوأنس " الثامن عشرء 
مع كنيسة روما الكاثوليكية. 

فعندما تولى البطريرك رئاسة الكنيسة المصرية سنة 1754م وكانت كنيسة روما تبذل 
أقصى جهدهاء لضم الكنائس الشرقية - وعلى الأخص الكنيسة المصرية - وفي سبيل تحقيق 
هذا الهدف بعث بابا روماء مندوبا عنه إلى مصرء حاملا رسالة يدعو فيها البطريرك القبطي 
المصريء للاتحاد معه وأيضًا ليعرض عليه مشروع خطاب أعدته كنيسة روما ليكون صيغة 
للمصاحة بين الكنيستين بالرغم ما بينهها من خلافات جوهرية عقائدية وخاصة حول طبيعة 
يسوع المسيح - عليه السلام وطلبت من البطريرك المصري أن يوافق على هذه الطلبات يزعم 
أنها في صالح العقيدة المسيحية عامة؛ لإعلان الاتحاد بين الكنيستين. 

وقد دفعت الثقة المفرطة بابا روما إلى عدم رفض بطريرك مصر لهذه الطلبات؛ لأن هذه 
الفترة بزغ فيها نجم الحضارة الأوروبية» وأصبحت ذات قوة اقتصادية وعسكرية وهيبة 


.)07- 57”( من أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية» وانظر: تحريف مخطوطات الكتاب المقدسء على الريس‎ )١( 


وأخذت ترنو في طمع إلى ما حوها من البلاد الأخرىء إضافة إلى أن مصر وبلاد الشرق عامة» 
كانوا يعانون من حكم الآتراك العلمانيين» بعد سقوط الخلافة الإسلامية» وبالطبع كان الحال 
يسير للأسوأء وكانت الظروف تعتبر مواتية لتحقيق الأطاع الآوروبية في البلاد الشرقية. 

ورفض البطريرك المصري هذا العرض السخيف. ورد عليه بسخرية واستهزاء. 
ووفدت إلى مصر إرساليات بروتستانتية» كان من أهمها الإرسالية البريطانية والإرسالية 
الأمريكية عن طريق الشام. 

وكانت خطة الأمريكيين هي القضاء على الكنيسة القبطية» وضم أبنائها إلى كنيسة 
بروتستانتية جديدة؛ بين| كانت خطة الإنجليز هي الإبقاء على كنيسة مصر مع التغلغل 
فيها والسيطرة عليها من الداخل. 

وعملت الإرساليات الأمريكية على أن تنشأ المدارس الدينية للصغار والصبية في 
المراكز الرئيسية في القطر المصريء كالقاهرة والإسكندرية وأسيوط. 

وبدأ نزول المبشرين الأمريكيين إلى مصر سنة ١1855‏ م وأنشأوا أول مدرسة لهم سنة 
06« وأنشاوا كلية أسيوط سنة 218765 وبلغت مدارس الإرسالية سنة ١41/‏ نحو 
1 شؤوسة نوس ها 11:35 لويد ركان كل كرنت سالب بور وسششافة من 
المصريين في منطقة» أعطى المبشر ون إليها المدرسة» لينشئوا غيرها في مكان آخر. 

وقد عارضت الكنيسة القبطية المصرية هذا النشاط» وسافر بطريرك القبط إلى أسيوط 
على ظهر باخرة نيلية وضعها تحت إمرته الخديوي إساعيل» وعمل على الوقوف في وجه 
النشاط البروتستانتي» وعلى منع القبط من إرسال أبنائهم إلى مدارس التبشير» وطاف 
والكهنة على البيوت يحرمون على كل أب إرسال أولاده إلى هذه المدارس» وأعلنت الحروم 
الكنسية ضد من يرسل أولاده إلى مدارس الإرساليات أو يزور مكتباتها أو يقرأ كتبها أو 
يصاني أو يصادق أحدا من المبشرين. )١(‏ 


(0) انظر: محاضرات في النصرانية (/2165 2١69‏ 6564 وما بعدها). النصرانية والإسلام (5 ١١‏ 
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وأخيرًا: بعد هذا العرض المسهب لذه المسائل الخطيرة آن لنا أن نعرف الطريق 
الصحيح الذي يجب أن نسير عليه ألا وهو طريق الإسلام» وأن نؤمن بالكتاب الحق - 
القرآن الكريم- الذي لا لَامَأَنِهِ يال من بين يَدَيِ وَكَاِنَ سَلَفِ مَكِيلُ ين حك حِيدٍ 
#(فصلت: 57). 


.))١57-‏ ماذا تعرف عن المسيحية» كامل سعفان (/ا5١‏ - ١15١١05-١0 5 ١6٠١‏ وما بعلها)» العقيدة 
النصرانية بين القرآن والأناجيل» حسن الباش (777)), حركات الإصلاح بين الإسلام والمسيحية» طارق 
عبد الحميد (24500) الجانب المظلم في التاريخ المسيحي» هيلين إيليربي» ترجمة/ سهيل زكار (9 .)١١‏ 
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الفهرس 
- شبهة: ادعاؤهم أن تكفير الخطايا لايكون إلا بالإيمان بالفداء والصلب. 0010000 
الوجه الأول: إبطال عقيدة الفداء والصلب كا في القرآن والسنة 0 
ثانيًا: الأدلة على بطلان عقيدة الفداء: ال اللا اا وا مسو ا و ا 
ثالمًا: الأدلة على الوفاة والرفع: 1110 0 000000 
رابعًا: الأدلة على النزول: ونم و مجه سات اسان نيعا نج عط عو ووو اماو لا ا ا 1 
الوجه الثاني: إبطال الصلب والفداء في الكتاب المقدس 1[1ز[1[1[1 [ ز  [‏ ز 01 
الباب الأول: دعوى الخطية ولزوم الفداء والرد عليها 00 
الباب الثاني : الرد على دعوى تجسد ابن الله من أجل الخلاص 1 ااا 
الباب الثالث: دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص والرد عليها م "0 
الباب الرابع: دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص والرد عليها الا ا 1 
الوجه الثالث: بيان بطلان عقيدة الصلب والفداء عند النصارى في يُكمّر به الذنب عقلاً ومنطقًا. .... ١7‏ 
الفصل الثاني: أليس في وقوع آدم اظفل في الذنب حكمة بليغة؟ احم ات اس قا 
الفصل الرابع: كيف يحمل الإنسان إثم ذنب ل يرتكبه؟ (الرد على وراثة الذنب) 1 
الفصل الخامس: كيف يكون في العفو عن المذنب تناقض بين العدل وال رحمة الإلمية؟ انس و 5 ١‏ 
الفصل السادس: هل لا يغفر الإله للبشر إلا بعد الحصول على ثمن منهم؟ ١68‏ 
الفصل السابع: هل يعقل أن يتجسد الإله فيصبح إنسانًا ثم يُصلب ويموت من أجل غفران 
خطايا بني آدم؟ و ل ا ا 
الفصل الثامن: لاذا تأخر الصلب؟ وما هو حال الذين ماتوا قبل الصلب؟ ب ا 
الفصل التاسع: ماذا تحقق من الخلاص بالصلب المزعوم للإله؟ ل ا 
الفصل العاشر: حقيقة الخلاص في الإسلام. ب ااا 
الوجه الرابع: كفارة الذنب عند المسلمين. الو لاهو عاب ووو ابر شتات 04 ووس الوق نا لحاسب وا مولي 11 
الوجه الخامس: شبهات متعلقةبالفداء والصلب والرد عليها اا 


الشبهة الأولى: الرد على تبريرات النصارى من قتل المسيح 1011 ااا 
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الشبهة الثانية: الرد على أن الأعمال الصالحة لاتفي حق الله في| وقع فيه الإنسان من خطايا. م وم التي 
الشبهة الثالثة: أن التوبة ناقصة ولاتصلح لتكفير الذنب. ل ور ا ا اه 
4- إثبات التحريف في الكتاب المقدس 000 
الباب الأول: المقدمة مع أدلة إثبات التحريف اللفظي والمعنوي للتوراة والإنجيل من القرآن. 
والسنة. وأقوال العلاء في ذلك. 0 1[1[1[1[1[151[ذ1[1[1ز[ 1[ 1[ ا 
الباب الثاني: الكتاب المقدس 100 1[ 1 ااا اد 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب المقدس 000000 000 
الفصل الثاني: معتقد المسلمين في التوراة والإنجيل اموس م ا ا 0 
الباب الثالث: مدى صحة الكتاب المقدس ااا 
الفصل الأول: هل للكتاب المقدس إسناد؟ ااا 
الفصل الثاني: إبطال دعوى الإلحام لكتبة العهد الجديد اا 
المبحث الأول: شروط حجية الكتاب الديني: 001 ااا 
المبحث الثاني: إبطال دعوى النبوة لكتبة العهد الجديد 000 
المبحث الثالث: بولسء» حقيقته وأثره في الملة النصرانية ا ا 
الفصل الثالث: المصادر الوثنية القديمة للعهد الجديد و ل ا ا ا 6 
الفصل الرابع: قانونية (قدسية الكتاب المقدس) اا ا 
المبحث الأول: قانونية التوراة (قدسيتها) 1 1 1 0 ااا 
المبحث الثاني: قانونية العهد الجديد. 00003131 ااا 
الملبحث الثالث: الأسفار الغير قانونية (أبو كريفا) 1 ا 
الملبحث الرابع: إنجيل المسيح. يم وا ب 
المبحث الخامس: إنجيل برنايا 1 1 ا ا ااا 
المبحث الخامس: المجامع المسيحية وأثرها على العقيدة 1 1[ ز 00000000 0 
الباب الرابع: نقد متن الكتاب المقدس 000000000000011 
الفصل الأول: الألفاظ غير المناسبة لقدسية الكتاب المقدس 0 


المبحث الأول: صفات الله تعالى في التوراة ويه ولمواورا امعد ا عو و متو لاه 
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المبحث الثاني: صفات الأنبياء في الكتاب المقدس ا 
المبحث الثالث: الأخلاق في الكتاب المقتدسن و آثره عل أتباغه: 23 
الفصل الثاني: الأغلاط ني الكتاب المقدس جا د رو نك مامد سم اانه لمن ام ون 28181 
الفصل الثالث: التحريف في الكتاب المقدس 0 0 اا 
الفصل الرابع: تناقضات الكتاب المقدس 51 
الفصل الخامس: اختلافات بين تراجم الكتاب المقدس 00-11 اا 
الفصل السابع: الكتاب المقدس والعلم الحديث. 1 ا 0 0 
المبحث الأول: موقف النصارى من العلم اعتقادًا وتشريعا 5 
المبحث الثاني: دراسة نصوص الكتاب المقدس في ضوء العلم الحديث ل لاه 
المبحث الثالث: موقف المفسرين المسيحيين من الأخطاء في نصوص الكتاب المقدس. .. 5٠57‏ 
الباب الخامس: متفرقات تتعلق بالعقيدة النصرائية. ....... 00 
الفصل الأول: أسرار الكنيسة السبعة 1 1 15151515151 1 1 ا 
الفصل الثاني: العبادات في عصر المسيح اكلا ل 00 


الفصل الثالث: الطوائف النصرانية والخلاف بينها ا 
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المهرس الإجمالي للموسوعة 


المقدمة وبطلان ألوهية المسيح 
شبهات عن القرآن الكريم على ترتيب المصحف 

























شبهات عن السنة النبوية والأنبياء 
شبهات عن زوجات النبي بك والصحابة 
شبهات عن الفقه والمرأة 

شبهات عن اللغة والإعجاز العلمي 
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للبحث العلمي وتحقيق التراث 







لصاحبها : أحمد بن سليمان 
01-. 1970602111011 501011171011. 0117 


ءا1همو8١ه8٠١١ت‎ : 


شبهات العقيدة 


[ مي جه *« «٠»‏ 4» لي » 
6 شيهات فى صعات الات 
0 0 

وفيها: 
١‏ -شبهة: صفة اليد للّه والأصابع؛ والأنامل» والتجسيد. 
"-شبهة: صفة الوجه. 
؟1'- شبهة: اعتراضهم على حديث النخامة في المسجد» وسوء فهمهم للنص. 
5 -شبهة: صفة العين للّه. 
©-شبهة: صعفة القدم. 
5-شبهة: الساق. 
/ا-شبهات حول صفة المحبة لنّه تعالى. 
-شبهة: أن الله خلق آدم على صورته. 
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ل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. وتشتمل على هذه الوجوه: 

الوجه الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في أس)ء الله تعالى وصفاته. 

الوجه الثّاني: أقسام صفات الله. 

الوجه الثالت: الاتفاق ني الأساء لا يقتضي التماثل في المسميات. 

الوجه الرابع: كيف نفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق؟ 

الوجه الخامس: كل ما جاء في يلتك فالله بخلافه. 

الوجه السادس: المسّبه يعبد صما والمعطل يعبد عدمًا. 

الوجه السابع: عقائد بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجاعة في الأسماء والصفات. 

وإليك التفصيل. 

الوجه الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته: 

قال ابن القيم نقلا عن أهل السنة: وقالوا: نصف الله ب) وصف به نفسه» وب| وصفه 
به رسوله. من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تشبيه» ولا تمثيل؛ بل طريقتنا: إثبات 
حقائق الأسماء والصفات» ونفي مشابهة المخلوقات» فلا نعطل» ولا نؤولء ولا نمثل 
ولا نجهلء ولا نقول: ليس لله يدان» ولا وجه. ولا سمعء ولا بصرء ولا حياة» ولا قدرة. 
ولا استوى على عرشه. ولا نقول: له يدان اق المخلوق. ووجه كوجوههم» وسمع 
وبصر وحياة وقدرة واستواء» كأساعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم؛ بل نقول: له 
ذات حقيقة» ليست كالذوات» وله صفات حقيقة» لا مجارّاء ليست كصفات المخلوقين» 
وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى» ويديه» وسمعه. وبصره. وكلامه» واستواته. 

ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقهاء ىا لم يمنع ذلك من 
إثبات لله شيئًا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقها؛ فإن من أثبت له سبحانه 
السمع والبصر أثبتهم| حقيقة» وفهم معناهماء فهكذا سائر صفاته المقدسة» يجب أن تجري 
هذا المجرى» وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها؛ فإن الله سبحانه لم يكلف 
عباده بذلك» ولا أراده منهم. ولم يجعل هم إليه سبيلا؛ بل كثير من مخلوقاته. أو أكثرها لم 
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يجعل هم سبيلا إلى معرفة كنهه وكيفيته» وهذه أرواحهم التى هي أدنى إليهم من كل دان؛ 
فد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيتهاء وجعل هم السبيل إلى معرفتهاء والتمييز بينها. 
وبين أرواح البهائم» وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة» وما في الجنة والنار, 
فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيهان» وشاهدته عقوهم. ولم يعرفوا كيفيته وكنهه. 
فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارًا من خمر وأنهارًا من عسلء وأنبهارًا من لبن؛ ولكن لا 
يعرفون كنه ذلك. ومادته وكيفيته؛ إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من 
الأعناب» والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتهاء واللبن إلا ما خرج من الضروع. 
والحرير إلا ما خرج من فم دود القزء وقد فهموا معان ذلك في الجنة من غير أن يكون 
مماثلا لما في الدنيا كما قال أبن عباس: ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. 

وم يمنعهم عدم النظير في الدثيا من فهم ما أخبروا به من ذلك: فهكذا الأسياء 
والصفات. لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها؛ بل قام 
بقلومهم معرفة حقائقهاء وانتفاء التمثيل والتشبيه عنهاء وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته 
سبحانه لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن: 


ره يم نا سا لوم موس لير 


أحدها: قوله تعالى: # لِلَدنَ لا يَؤميوتَ بالآيخرة مثل الْسّوءِ ونه الْمكَلُ الأعل وهو الْمَريدُ 
الْحكيم 00 * (النحل: 50) 
الثاني: قوله تعالل: لوَهْوَألِّ يدوا الْصَاقَجُرٌ يده وَهْرَ أَهَو ت عَلَددَ وَلهُالْمكلْ التق في 
لسوت والارض وَهوَالْمَزيرٌ لْحَكيم 220 4 (الروم: 71) 
الثالث: قوله تعالى: ## لَيَى كِتلو شو # وهو أَلسَمِيعٌ الصِير 0 * (الشورى: )١١‏ 
فنفى سبحانه الماثلة عن هذا المثل الأعلى» وهو ما في قلوب أهل سماواته» وأرضه من معرفته 
والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته» فهذا المثل الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون وأنس به 
العارفون» وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلحية المقبولة 
بالبراهين العقلية» فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة» فإذا قال المثبت: يا اللّه! 
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قام بقلبه ربا قيومًا قائّا بنفسه مستويًا على عرشه مكلًا متكلًا سامعًا رائيًا قديرًا مريدًا فعالا ا 
يشاء؛ يسمع دعاء الداعين, ويقضي حوائج السائلين» ويفرج عن المكروبين» ترضيه الطاعات» 
وتغضبه المعاصي» تعرج الملائكة بالأمر إليه» وتنزل بالآمر من عنده» وإذا شئت زيادة تعريف 
بهذا المثل الأعلى؛ فقدّر قوى جميع المخلوقات اجتمعت لواحد منهم, ثم كان جميعهم على قوة 
ذلك الواحد, فإذا نسبت قوته إلى قوة الرب تبارك وتعالى لم تجد لها نسبة وإياها ألبتة» ى| لا تجد 
نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. فإذا قدّرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد ثم 
قذّرت جميعهم بهذه المثابة» كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحرء وإذا 
قدّرت حكمة جميع المخلوقين على هذا التقدير» لم يكن لها نسبة إلى حكمته» وكذلك إذا قدّرت 
كل جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد. ثم كان الخلق كلهم بذلك الال؛ كان نسبته إلى 
جمال الرب تعالى وجلاله دون نسبة السراج الضعيف إلى جرم الشمسء وقد نبهنا الله سبحانه 
عل هذ التق يقوله بلا ولق انناق التتوي لخر الن انق جنا ابورا شو لك 
حر مَاتَفِدَتَ طِمنت أله إن أهَّهَ عَزِيرٌ سكيم (150 4 (لقمان: 707) فقدر البحر المحيط بالعالم 
مدادّاء ووراءه سبعة أبحر» تحيط به كلها مداد» تكتب به كلمات الله؛؟ نفدت البحار» وفنيت 
الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد كلمات 
الله. . . فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى» 
فعرفوه به» وعبدوه به» وسألوه به» فأحبوه» وخافوه» ورجوه. وتوكلوا عليه. وأنابوا إليه. 
واطمأنوا بذكره» وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف. فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم 
استوائه على عرشه» وسائر ما وصف به نفسه من صفات كياله؛ إذ قد أحاط عليهم بأنه لا 
نظير لذلك» ولا مثل له ولم يخطر بقلومهم مماثلته لشيىء من المخلوقات» وقد أعلمهم سبحانه 
على لسان رسوله أنه يقبض سماواته بيده» والأرض باليد الأخرىء ثم مبزهن, وأن السماوات 
السبع والأرضين السبع في كفه تعالى كخردلة في كف أحدكم. وأنه يضع السياوات على 
أصبع والأرضين على أصبعء والجبال على أصبع» والشجر على أصبع؛ وسائر الخلق على 
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أصبع. فأي أيدي للخلق» وأي أصبع تشبه هذه اليد» وهذه الإصبع حتى يكون إثباتها تشبيها 
وتمثيلا؟ فقاتل الله أصحاب التحريف. والتأويل» وأصحاب التخييل» وأصحاب التجهيل» 
وأصحاب التشبيه والتمثيل. ماذا حرفوه من الحقائق الإيانية» والمعارف الإلحية؟ وماذا 
تعوضوا به من زبالة الآذهان. ونخالة الآفكار؟ فا أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى. 
بلا تعب ولا كلفة؛ فآثروا عليه الفوم والعدس والبصلء وقد جرت عادة الله سبحانه: أن 
يدل من آثر الأدق عل الأعل: وعبعله عبزة للعقلةء0©. 

وملخص هذه العفيدة: 

منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات” 

)١(‏ في الإثبات: 

إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يَكِلَهِ من أساء وصفات من غير تحريف ولا 
اميل وا تيد واه لعا ولد كونة وااقلل واترخاد, 


قال تعالى: للِيسَ َو عَى 3 وَهْوَ تيع البصِيرٌ (2) © (الشورى: »)١١‏ فقوله 


فين صلوة شَىىء #: نفي المثلية والتشبيه والتكييف عن الله تعالى. 
وقوله: #وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير #: إثبات لصفتي السمع والبصر لله مع نفي التعطيل 
والتأويل والإلحاد والتحريف. 


لاير0 0 عو ا 


قال تعال: او الأساه كلدي فادغوه يبا ودروا لدي يلُجذُونت و امتمتبو- محرو 
كوا عمل - َعَمَلُونَ 0 * (لأعراف: ) 
50070 قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في 


(9)الضواقق المشلة (9/ > عم ): 
انظر: اعتقاد أئمة الحديث للإمام الإسماعيل ص ١‏ 25 وعقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان 
الصابونٍ ص ؟» وكذلك الرسالة الآكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية » ومختصر الفتوى الحموية لابن عثيميين 
ص 407 وتقريب التدمرية له أيضًا ص .١9‏ 
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ذلك ما قاله الله ورسوله. وما قاله سلف الآمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والآئمة 
الأربعة وغيرهم من علاء المسلمين. 

فنصف الله تعالى با وصف به نفسه في كتابه» وبا وصفه به رسوله محمد كيد من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف, ولا تمثيل؛ بل نؤمن بأن الله سبحانه: ## ليس 
ككف كرس فد اله مع البصِيرٌ 4 (الشورى: )١١‏ فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه 
ولا نحرف الكلم عن مواضعه؛ ولا نلحد في أسياء الله وآبائهه ولا تكيف» ولا نمثل 
صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له. ولا كفو له» ولا ند له» ولا يقاس بخلقه - 
سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون علوًا كبيرًا » فهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ بل يوصف با وصف به نفسهء وبا وصفه به رسوله من غير 
تكييف ولا قثيل خلافا للمشبهة» ومن غير تحريف ولا تعطيل خلافا للمعطلة» فمذهبنا 
مذهب السلف إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» وهو مذهب أتمة الإسلام كمالك 
والشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وهو 
اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليان الداراني وسهل بن عبد الله 
التستري وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الآئمة نزاع في أصول الدين. اه" 

9) في النفي: 


نفى ما نفاه الله عن نفسهء ونفاه عنه رسول هيك من صفات لا تليق به سبحانه وتعالى. 


000 جر 2 


مثال: قال تعالى: #ولا يظلم ريك أحدا 4 (الكهف: 59) فنفي الذ ٠‏ الله واجب 
فعىي عن . 


0 عرو رخ علد سه سدور 


مثال آخر: قال تعالى: # أللَهُ لا له إلا هوا ا لا تَأحدٌه: ينه ولا نوم © (البقرة: 


ا 


6 » ففى هذه الآية إثبات لصفتى الحياة والقيومية لله تعالى؛؟ لأنمها من صفات الكمهال» 


.70- 7 التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص‎ )١( 
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ونفي صفتي السسئة والنوم عنه؛ لأنهما من صفات النقصء فيجب نفيهما وإثبات كمال الحياة 
والقيومية. . . . وهكذا في سائر الصفات. 

فال شيخ الإسلام ابن نيمية: إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي» فالإثبات: 
كإخباره بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شئ قدير» وأنه سميع بصير ونحو ذلك. 

والنفي: كقوله: #إلا تأده كه ولا ووم 4 (البقرة: ه76). 

وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباناء وإلا فمجرد 
النفي ليس فيه مدح ولا ىال؛ لأن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء. 
وما ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بثيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا؛ ولأن النفي 
المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال» فلهذا 


اسيم 


كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله: 8 أله ل 


ره 


إِلهَ إلا 


ره 


لحن التو لاتأَخدُمُ كد وكَانوَه 4 (البقرة: 65 )١‏ إلى قوله: لوَلَايُوبم حِفطههَا4 (البقرة: 
0؛» فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية» فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. 

وكذلك قوله: #وَلا يدم حِمَظهَُا 4 أي: لا يُكرثه ولا يُثقله» وذلك مستلزم لكمال 
قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن 
هذا نقص ف قدرته وعيب في قوته. 

وكذلك قوله: #لَايعَرْبُ عَنْهْقَالُدْرَةْ في اَلسَّمَوتِ وَلَاف الْأَرَضِ * (سبأ: *”) فإن نفي 
العزروب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السهاوات والأرض» وإذا تأملت ذلك وجدت كل 
نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لى يصف الله به نفسه. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب م يثبتوا 
في الحقيقة إِهَا محمودًا؛ بل ولا موجودًّاء وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا: 
لا يتكلم أو لا يرىء أو ليس فوق العام أو لم يستو على العرش» ويقولون: ليس بداخل 
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العالم ولا خارجه. ولا مباين للعالم» ولا محايث له؛ إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها 
المعدوم» وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ٠"‏ 

(9) فيما لم يرد به إثبات ولا نفي: 

وهو ما استحدث بعد عصر السلف من ألفاظٍ تثبت لله صفات أو أساء لم ترد لا في 
كتاب ولا في سنة مثل: الحيز والجسم والعرض والجهة وغير ذلك. ففيه أمران: 

الأول: التوقف في اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه. 

الثاني: الاستفسار عن القصد وعم يراد منه. فإن كان يُقصد به كال يوصف الله به فتثبت 
المعنى دون اللفظ. وإن كان يقصد به صفة نقص ينزه الله عنها فلا نثبت اللفظ والمعنى. 

مثال: الجهة: فإن أراد من يثبت الجهة لله أنه على السماء مستو على عرشه مباين للخلق؛ 
فهذه صفة كال نثبتها لله وإن أراد أنه في كل مكان بمعنى أنه داخل العالم المخلوق؛ فهذا 
معنى نقص ينزه الله عنه فننفيه» وهكذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ما أخبر به الرسول كَلِةِ عن ربه فإنه يجب الإيمان به 
سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوقء فم! جاء في الكتاب والسنة وجب 
على كل مؤمن الويان به وإن لم يَفهم معناه. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصًا 
في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. 

وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثبانًا؛ فليس على أحد؛ بل ولا له أن يوافق أحدا على 
إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده» فإن أراد حقًا قبل» وإن أراد باطلا رد» وان اشتمل 
كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه؛؟ بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. 

كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك» فلفظ الجهة قد يراد به شئ موجود غير الله 
فيكون مخلوقاء كى) إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات» وقد يراد به ما ليس 


.77/- الفتاوى ”/ ه”‎ )١( 
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بموجود غير الله تعالى» ى) إذا أريد بالجهة ما فوق العالم» ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ 
الجهة ولا نفيه» ى) فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه» ونحو ذلكء. وقد علم 
أن ما ثَمّ موجود إلا الخالق والمخلوق, والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس في 
مخلوقاته شئ من ذاته» ولا في ذاته شئ من مخلوقاته» فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها 
شئ موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات » أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ 

فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. 

وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله 
داخل في شئ من المخلوقات؟ 

فإن أردت الأول فهو حق. وإن أردت الثاني فهو باطل. اه" 

الوجه الثاني: أقسام صفات الله. 

تنقسم الصفات إلى قسمين: 

-١‏ صفات ذات: وهي: التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه. 

مثل اليد والوجه والساق والقدرة والحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها من الصفات. 


سس جد اخ سر 


قال تعالى: *9 مَل يبلس ما مَنَحَكَ أن جد لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَىّ © (صٌّ: 726)» وقال تعالى: 


ساس قي مايه 


وله مرف لتب" كَيْسَمَا ولوأ متم وه لله ؛ إمك لله وسِعٌ عَلِسِمٌ © (البقرة: .)١1‏ 


عرلا يها 


وقال تعالى: # وبق وه رَيِكَ ذو الَْكَلٍ وَالْاكرَاوٍ * (الرحمن: /70)» وقال تعالى: 9# الله لا إلّه 


يم 


علا م ل شد مج 


إلا هو الى الْقيوم » آل اغمر انف 09 واقال تحال الت 15د 1 وَهو الْسَيمِيعٌ 
لْْصِير # (الشورى: عسمجقجج_ 009 وقال 
تعالى: يوم يُحْشَف عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إل لايستَوأُو م اد 47 


ومسي سيد قال: أ نه سَيِعْ رَسُو لّ الله َك يول :"إن قلوت 


. لابن تيمية‎ )5 ١ /7( وانظر: الفتاوى‎ )١( 
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بي آدَمَ كُلّهَا ين إضْبَعَينِ منْ أصَابع الرّحمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدِ يُصَرْفةُ > 5 
١‏ صفات فعل: وهي التي تتعلق بمشيئة الله: إن شاء الله فعل وإن شاء الله لم يفعل 
مثل الغضب والرضى والنزول والمجيء والمحبة والضحك والخلق وال رحمة وغير 
ذلك من صفات الفعل. 
قال تعالى: #وَيْصَذْ بك الْمَئِفِقِينَ وَالْمُكَفقَتِ وَالْمتْرِكِنَ والْممْركتٍ الظاِي يله طرك 


صر 


لْسَوءِ عَليهمُ اير ألسَّوءِ وَعَضْب الله ته 10-0 مَصِيرا © (الفتح: 
١‏ » وقال تعالى: # أَلمَ تَعلم أ أن أنه آه. زد السَمَئواتٍ والارض يُحَزّبُ من يناه وتَعفْرٌ 
10 سر زه رس عر 


لِمَن َه وه عل حكن سَّىْءِ قَرِيِرٌ * (المائدة: :.)4٠‏ وقال تعالى: 9# وَجَاءَ ربك وَالْمَلْك 


ارح ل سر 


صََاصَفًا* (الفجر: 77)» وقال تعاللى: م#أَلرررَإِلَ الذينَ توَاقَومَاعَحيِبَ أله معَلَيم ماهم َك ولا 

نهم لون عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعلَمُونَ © (المجادلة: .)١5‏ وقال تعالى: يسك 0 

وَأنَق ون لَه يِب الْمُيَّيِينَ 4 (آل عمران: 7). وقال تعالى: 7# كل أطِيِعَوا الله والرسوك 
ايت الْكَفينَ * (آل عمران: 77). وقال تعالى: # إِلّامَن يحم أل نه هْوٌ 

لْصَر ويم 2 تيد ).١‏ 

مر أَنَّ رَسُول الله يكل كَالَ: " ينْزِلُ وَبْنَا َبَارَكَ وَتَعَالَ كل لَبْلَة 3 العا 


ثُلْتُْ اليل الآخر يَقولٌ: وتذغوق ماتتجيت لقي الى اخ 
0 53000 3( 


9 
1 
ا 


هم رورم 25م 0 2 قَاآ اسان ع ل )#4 اس ا 0 3 
وعَنْ أبي هِرَيرَةَ أن رَسُولَ | لله وِةِ قال: " يَضْحَك الله إلى رَجَلَيْنِ يَقتل أحَدَهمَا | 
2 و 2 عربت ف نر 0 5 اه هي مس 

كلاهُمَا يَدَخَل انه" فَقَالُوا: كَبْف يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: يُقَاتَل هَذَا في سَبيل الله وَبدَ 


)١(‏ مسلم(5198). 


(9)اللمكاري 11/0 وسطل 1501): 


ر 1 ).ا محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


فَيستَشْهَدَ ثم يتوبٌ الله عَلَ عَلَ الْقَاتلٍ فيْسْلِمُ يْعَاتلُ في سَبِيلٍ الله دَق ل 


وعَنْ أَمَسِ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : " الله أَفْرَحٌ يتَؤْبَة عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَل 


الوجه الثالث: : الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. 

وهذه القاعدة أصل في فهم صفات الله تعالى» والتفريق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 

فإذا كانت صفات المخلوقات لا تتاثل في المسميات ولا الكيفيات مع تساويها في 
الأسماء؛ فإن صفات الخالق لا تتهاثل مع صفات المخلوق بداهة. 

مثال :١‏ صفة العين 

الإنس له عينء» والجن له عينء والملائكة لها عين وهي لا تتاثل؛ ذلك أن هذه 
المخلوقات غير ممتاثلة لا في المادة» ولا في الذات. 

الوجه الرابع: كيف نفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق؟ 

نقول: إن الله تعالى له يد. وإن للمخلوق يذَاء ولكن يد الله تليق بكماله وقدرته وحياته 
وبقائه. وللمخلوق صفة يد مناسبة لعجزه وفقره وفنائه. 

ونقول: إن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته وكاله وقدرته وبقائه» وللمخلوق أصابع 
مناسبة لعجزه وفقره وفناته. 

وهكذا كل صفة وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله وك ستعمل على الوجه الذي بينّاه. 

فكون الله سبحانه له يد يبسطهاء والمخلوق له يد يبسطها لا يقتضي ذلِك أن الله يشابه 
تخلوقاته في ذلك كما بينا. 


() البخاري ,)55١5(‏ ومسلم (5 3"0)., 
() البخاري (0/75). 
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الوجه الخامس: كل ما جاء في مخيلتك فالله بخلافه. 

بمعنى: أن الله تعالى غيب عنا؛ لا تدرك ذاته» فليس لنا تخيله وتخيل صفاته؛ ولا يجوز 
لنا قياس صفات الخالق على صفات المخلوق؛ لأن ما وقع في خيالنا إن هي صفات مخلوق 
قابلة للفناء والعجز. أما صفات الله تعالى فهى غير ذلك. 

الوجه السادس: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. 

بمعنى أن من عطل صفات الله؛ أي نفاها وقال: ليس لله يد. ولا قدم, ولا وجه. ولا علمء 
ولا قدرة» ولا سمعء ولابصرء ولاعين. . . إلى آخره؛ فإنه بذلك يعبد ربا معدومًا لآ وجود له. 

ومن وقع في خياله أن الله له صفات» وهي تشابه صفات المخلوق فهو بذلك يعبد 
صدّاء ولا فرق بينه وبين عبّاد الأصنام. 

الوجه السابع: عقائد بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. 

أونًا ‏ أهل التعطيل: 

وهؤلاء ينقسمون إلى: 

١-الجهمية:‏ وهم أتباع جهم بن صفوان: 

وهؤلاء يقولون بنفى جميع أساء الله تعالى وصفاته. 

 "‏ المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبيد البصري» وهؤلاء 
يقولوقة نإثيات الأسماء:ؤثفى الضفات. 

؟_الأشاعرة والماتردية 

وهؤلاء يثبتون لله سبع صفات فقطء وهي: السمع والبصر والإرادة» والكلام 
واللحياة. والعلم. والقدرة. 

ولهم حجج في ذلك منها: 

أن هذه الصفات تشابه صفات المخلوقين, فلو أثبتناهاء أثبتنا النقص لله تعالى» والله كبك 
منزه عن النقص. فلجؤوا إلى تفسيرها وتأويلها بتأويلات عقيمة لا خطام لها ولا زمام. 

لّوا البد بالقدرة أو التعمةة والوجه بالذات وتحو ذلك من هذه التأويلات: 

فنرد على الجهمية مهذه القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات. 
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ومعنى ذلك: أن الجهمية يثبتون لله ذانًا - ولو نفوا الذات لا بقي لهم إله يعبدونه - 
فنقول لهم: لم أثبتم لله ذانًا ووجودّاء وللمخلوق ذانًا ووجودًا؟ قالوا: لله ذات ووجود يليق 
بجلاله وعظمته. وللمخلوق ذات ووجود مناسبة لعجزه وفنائه. 

فنقول لهم: القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإذا كان الله له ذات ووجود يليق 
بجلاله وعظمته؛ كذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته. وللمخلوق صفات مئاسة 
لعجزه وفناته. 

ونرد على المعتزلة: بنفس مقولة الجهمية؛ حيث إنهم ينفون الصفات كلهاء ويثبتون 
الذات والوجود. 

ويثبتون الأسماء على أساس أنها وردت في القرآن» ولكنها لا تعبر عن صفاتء ولا 
تتضمن صفات؛ بل هي أعلام محضة على ذات الخالق. 

وهذا منهم مخالف للفطرة والعقول السليمة. 

أما الأشاعرة والماترودية: فنرد عليهم بقولنا: القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخر. 

بمعنى: إذا قلنا لهم: لم أثبتم صفة الإرادة ونفيتم صفة الغضب والفرح؟ 

قالوا: لله صفة إرادة تليق بجلاله وعظمته. وللمخلوق صفة إرادة مناسبة لعجزه وفناته. 

قلنا لهم: وكذلك: لله صفة غضب تليق بجلاله وعظمته» وللمخلوق صفة غضب 
مناسبة لعجزه وفنائه» ولافرق بين صفة وصفة. 

ثانيا: أهل التشبيه والتمثيل: 

وهم الذين أثبتوا لله الأسماء والصفات ولكن على طريقة أنها تشابه المخلوقينء فقالوا 
لله يد كأيديناء وقدم كقدمناء ووجه كوجهناء وعين كأعينناء وأول من تكلم بذلك هو 
الحكم بن هشام الرافضي. وسْبَهُهم أن الله تعبّد الخلق با يفهمون ويعقلون من الصفات. 
ولا تكون إلا با شابه به الخلق. 

ومذهبهم باطل بالشرع والعقل والحس: 
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أما بالشرع: فقد قال الله 5ِكَ: #ليّس صنيو وى وَهوَ اَلسَمِيع الْبصِيرٌ * (الشورى: 
)١‏ فنفى المثلية» وأثبت صفة السمع والبصر. 


ب 
سرس ساس الو مي ا و بر 


وقال تعالى: '#فَلاتَضْرِبوأيولْأمَتَالَ #(النحل: 5 1 فنهى الله تعالى عن تمثيله بغيره من مخلوقاته. 

وأما بالعقل: فمن وجوه منها: 

الأول: التباين الواضح لكل ذي عقل بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. وهذا 
يستلزم التباين في الصفات. 

الثاني: أن تشبيه الله بالمخلوق فيه تنقيص لله كَبَ؛ إذ إن صفات المخلوق ناقصة وقابلة للفناء» فيستلزم 
نقصان صفات الله» وهذا ضلال. فقد قال تعالل: #وَتَوكَرَعلَالْحَيَلَرِلَايَمُوثُ © (الفرقان: /0). 

وأما بالحس: فلأن المخلوقات على اختلافها لحا صفات» ولكن ليست متاثلة ولا 
متشابهة فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ! 

ثالثًا: أهل التفويض 

وهم الذين فوضوا معنى الصفات وكيفيتها إلى الله فقالوا: لا نعلم لها معنى ولا كيفية. 

وهؤلاء أخطر الفرق ضلالًَا؛ لأنه يستلزم من قولهم: أن الله تعبد العباد بكلام لا 
يفهمونه؛ بل لا يفهمه النبي يل وأصحابه فضلاً عن غيرهم. 

وهذا مخالف للشرع والعقل: قال تعالى: # وَأَنْلنا إِليَكَ زكر لْبِينَ للنّاس ما نَرَا 
ليم وََعَلّهُم يكفَكَرُوت * (النحل : 5 ؛). وقال تعالى: « وَمَآ نا عَليَكَ الْكتبٌ إِلَّا تبن 
الدع لمللتوا شد وهذى ورحمَة لقومر مومتوت 4250 (النحل: 55). 
فكيف يبين النبي بَكَِةِ كلاما لا يفهم معناه ! ! 

والعقل يقول: إن هذه الصفات لما معان وكيفية: أما المعنى فهو الذي وضحه النبي 
هِ للناس وجاء على لسان السلفء وأما الكيفية فهذه لم يطلعنا الله تعالى عليها ولا نبيه 
فهي عنا مجهولة ولم نتكلف الخوض فيها. 

واليك ذكر الشبهات والرد عليها. 
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-١‏ شبهة صفة اليد لله والأصابع, والأنامل, والتجسيد 

نص الشبهة: 

اعترضوا على بعض صفات الله وَبْقَ كصفة اليد وبسطهاء وساقوا جملة من الأحاديث: 

الله له يد يمنى: 

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ككةِ : " يطوي الله وَبْدّالساوات يوم القيامة 
ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم يقول: انا الملكه أبن اتخبارون؟ أ ين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشاله. ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكيرون؟ ". 

الله يبسط يده: عن أبي موسى. عن النبي كك قال: " إن الله وك يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ". 

الله له خنصر (اصبع 10 

عن أنس بن مالك ذه. أن النبي يَِدِ قرأ هذه الآية8 فَلَمَا يحل رَسُهُه بل جك]م 
دحك * قال "هكذاء وأشار بإصبعيه ووضع طرف إبهامه على أنملة الخنصر. وفي لفظ: 
على المفصل الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل وَحَرَّ ُو صَهِكً #وفي لفظ: فساخ الجبل 
في الأرض فهو مبوي فيها إلى يوم القيامة". 

وعن أنس 5ه عن النبي يَكِدِ في قوله ملم > يح بحل رَبَّهُ لِلْحَبَلٍ # قال: أظهر مقدار هذاء 
ووضع الإ مهام على خنصر الإصبع الصغرىء فقال حميد: يا أبا محمد ما تريد إلى هذا؟ 
فضرب في صدره وقال: من أنت يا حميد» وما أنت يا حميد؟ ! يحدثني أنس بن مالك ذه 
عن رسول الله يَلِلْةِ » وتقول أنت: ما تريد إلى هذا؟ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات صفة اليد لله. 

الوجه الثاني: الجواب عن الإبهام. 

الوجه الثالت: ماذا يقول الكتاب المقدس في صفة اليد لله تعالى؟ 

الوجه الرابع: الرد على ملحقات هذه الشبهة. 

وإليك التفصيل 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 0 ظ ١‏ ).ا 
الوجه الأول: إثبات صفة اليد لله. 
وهي ثابتة بالكتاب والسنة صفة تليق بجلاله وعظمته. 
أونًا: القرآن: وردت صفة اليد في القرآن على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: مغردة: 
قال تعالى: « قُلَ ميو مَلَكوثُ حكن عَنْءِ وهو يجِيرُ ولا جار عَلَسهِ إن كسم 


مَسْكحْونَ 4 (المؤمنون: 88). وقال تعالى: #إنَّ لذت بَابعُوبَكَ إِنَما يبَايعُوب الله يد أله فوقَ 
يديم # (الفتح: .)٠١‏ 

النوع الثاني: مثناه: 

قال تعالى: 3 كَالْيَإبليسٌ ما متَعَكَ أن صَسَجْدَ لِمَا حَلقَتُ ِيَدَىَ أسْعَكبرَتَ آم كنت مِنّألْعَاينَ # 


ل 01 


(ص: 5 وقال تعالى ل يا لذبن >!منوا لا تر موأ بين يدي أله ورسوله- وذ نعوا ألله 


ليم # (ا لحجرات: .)١‏ 

والنوع الثالت: مجموعة 

قال تعالى: أأوكيروا أنَاحَََنَا لهم صسَّاعَيِلت يبنا أنْمافَهُمْ لَهَامَِكوْنَ 4 (يس: .)0١‏ 

فحيث ذكر اليد مثتاة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وغدى الفعل بالباء إليهما 
فقال «#حَلَقَتُ ِيَدَىّ 4 .ولما ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعدها بالباء» وهذه يفهم 
منها مثل ما يفهم من قوله " عملنا وخحلقنا " في المراد الججمعء أما قوله للدت يدت 4 لو كان 
المراد منها مجرد الفعل لم يكن لذكر اليدين بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى» فكيف وقد 
دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ فالفعل | إذا أضيف إلى يد ذي اليد ثم عدّي بالباء إلى يذه 
مفردة أو مثناة فهو نما باشرته يدهء فعن حكيم بن جابر قال " أخبريك أنبريكة 35 :نمس 
وده الأثلذثة أشياءة عرش انه بيده وتلق آدم بيده» وكّتبَ التوراة بيده "2 وكا جاء في 


)١(‏ أخرجه الآجُرّئُ في الشريعة ص ١7‏ بسند صحيح» وعبد الله بن أحمد في السنة (ص 1/8) وصححه 
الذهبى في العلو. انظر مختصرالعلو للألبان ص .17١‏ 
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الصحيحين وغيرها في حديث الشفاعة الطويل أن النبي يَكِةِ أخبر بأن أهل الموقف يأتون آدم 
يوم القيامة فيقولون: "يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأسجد 
ملائكته» وعلمك أساء كل شيء؛ فاشفع لنا إلى ربك'”". وكما جاء في كتاب الأسماء 
والصفات للبيهقي أن الملائكة قالوا: " يارب خلقت بني آدم يأكلون» ويشربون» وينكحون. 
ويركبون» فاجعل لحم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله تعالى: " لا أجعل صالح ذرية من خلقت 
بيدي» ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. (© 

فكل هذه الأحاديث والكثار بين المقصود من تخصيص آدم في الآية بكونه خخلوقا بيد الله 5ة. 

ثانيا: الآدلة من السنة على إثبات اتصاف اللّه باليد. 

ثم يقال: ليست هذه الآية الوحيدة التي ثبت بها اتصاف مولانا العظيم بصفة اليد؛ بل 
هناك نصوص أخرى من الكتاب والسنة» فمن ذلك أن أبا هريرة 5ه كان يقول قال 
رسول الله كد '"'يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي الساء بيمينه» ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض ؟. © 

وعن عبدالله بن عمرو #دمرفوعاً ' المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين ". ©) 

و قوله وَلِهِ : " يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه» وبيده الأخرى القسط بخفض ويرفء". *» 

ولا ذكر النبي يَكةٍ أعلى أهل الجنة منزلة قال الله: " أولئك الذين غرست كرامتهم 


)١( 1 دك‎ 





(؟) كتاب الأسراء والصفات للبيهقي ص 17 7. 
(*) البخاري (5575): ومسلم (/717/81). 


2 مسلم (/1851). 


)0( البخاري (/5501))؛ ومسلم (497). 
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وعن أبي سعيد ذه أن النبي يَلِْةِ كان يقول في استفتاح الصلاة 5: " لبيك وسعديك 
والخير كله في يديك ". ” 

وعن أبي موسى أن النبي كل قال: " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار, 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ".7" 

وفي الصحيحين وغيرهما عنه يَكِِةِ قال: " تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
يتكفؤها الجبار كا يكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة ". 7 


صبه | شوتر رع و لي 


أما الأدلة من نصوص القرآن فمنها قوله تعالى: 9# وَقَالتِ الود يد اله مغلولة عَلَت أبدهم 


لا 0 


وأا َالو بل يداد ميَسْوكلَان #* (سورة المائدة: 54)» وقوله تعالى: و 


وال حا 2سا برر يوم الْقَيَلمَةٍ م 00 لفلمة والت صَمَواتٌ مطوة 1 م يلت سعد 0 مله ويل عدا 
027 (سورة الزمر: /ا5) 

قال ابن عمرقه: رأيت رسول الله كه قائاً على المنبر فقال: " إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة 
جمع السماوات والأرض في قبضته ثم قال هكذا ومد يده وبسطها ثم يقول أن الله الرحمن ".'" 

الوجه الثاني: الجواب عن الإبهام. 

ذكروا الحديث وفيه: "وأشار بإصبعيه ووضع طرف إبهامه على أنملة الخنصر". 

وهذا نشأ من عدم فهمهم للحديث ؛ لآن الذي فعل ذلك رسول الله و بإهامه. ولم 
يخبر عن الله تعالى» قال ابن أبي حاتم في تفسيره (8941/4): حدثنا أبو زرعة» ثنا محمد بن 


رس له صمي ل 


كثرء ثنا سماد أنبأ ثابت» عن أنس 5د أن رسول الله َك قرأ: #مَلمَ يحل رَيُهُه بل 


.)١189(ملسم‎ )١( 


(0) مسلم (527). 
(9) مسلم (751/09). 


(5) البخاري »))5١50(‏ مسلم (191/5). 
(5) عن كتاب (الرد على منكر صفتي الوجه واليد) لسعيد بن ناصر الغامدي. 
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جَصَله نكا 4 (الأعراف: 2147): قال رسول الله وَل : - هكذا وصفه حمادب ووضع 
طرف إبهامه على طرف خنصره من المفصل ». قال: «فساخ الجبل». 

فالوصف كان من حماد بن سلمة لفعل رسول الله كَل » ولم يكن إخبارًا عن صفات 
لمكن ولو فرض أن النبي كَكِْةِ أخبر عن الله تعالى هذه الصفة؛ فنحن نقول فيها مثل) قلنا 
في باقي الصفات الأخرى من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قثيل. 

بامافة امامل يلد وردت ف سنيف الرويا عن قا بن جيل 30 اتيس َل 

سُولٌ الشككلة ذَاتَ عَدَاةٍ عَنْ صَلاةٍ الصَبْحء حَتى كِدْن تَتَاءَئئ قَزْنَ السَّمْسِء فَحَرَ 
شرل ال ري بد ذل وك ليه م 525 
مَصَافَكُمْ. قل رلكافال: رن واعداق عبد عَنْكُمْ العَدَاة! إن قَمْتُ من اللَيْلٍ 


سير 


َصَلَيْتُ ما قُدْرَ ي» فَنَحَسْتُ في صَلاتٍ حَنَّى اسَْبقَطْتُء فد يري عَر وجل في أحْسَنٍ 
قلت 


صُورَةٍ فَقَالَ: يا محَمَدَ!ا أتَدْرِي فِيمَ يخْتَصِمْ اللذ الأغْل؟ قُلْتُ: لا أذْري يَا رَسّء قَالَ: يا 
محمد في يد م امد الأَعْل؟ قَلْتٌ: لا أذْرِي وم 0 0 


َجَذت بال بن صَذري, كَل لي كل قب عرف ققل: : نيم بتو 
ام الأغل؟ قَلْتُ: في الْكَمَارَاتِ. قَالَ: وَمَا الْكَقَاَاتٌُ؟ قُلْتُ: تقل الأقدام إآ ل الُمْعَات 
ولوس ف لاعن يقد المادة وَإِسْبَاءُ الْوْضُوءٍ عِنْدَ الْكَرمَِاتِ. قَالّ: 2 الدَّرَجَاتٌ؟ 
قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَعَام؛ وَلِينْ اكلام وَالصَّلاةٌ وَالنّاسٌ نِيَامٌ. قَالَ: سَلْء قُلْتُ: اللهمً إن 


سر 
أ ره س 


در ان او وو ا 0 


في قَوْم قتَوَفْنِي غَبْرَ مَفُْونِه وَأَسأَلْكَ * حبك وَحبّ مث * حبك وَحْبّ عَمَلِ يُقَريِي إل 
ا اا 
كل ذلك حق نؤمن به؛ ولكن ليس على طريق أهل التشبيه الذين يمثلون الخالق 





.)07١179( وصححه الألباني في الصحيحة‎ ,)57١175( صحيح. مسند الإمام أحمد‎ )١( 
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بالمخلوق! ؛ وليس على طريقة أهل التعطيل الذين ينفون عن الله تعالى كل صفة وصف ببا 
نفسه بدعوى الوقوع في التشبيه. 

فالله لا مثْلّ له» ولا ند له» ولا كفوًا له سبحانه؛ وليست صفاته كصفات المخلوق وإن 
تشايت ف الأسراء ى] قدهنا : 

الوجه الثالث: ماذا يقول الكتاب المقدس في صفة اليد لله تعالى؛ 

-١‏ إثبات صفة اليد في الكتاب المقدس. 

1 - نسبة أفعال لا تليق بالله لمذه الصفة. 

فقد وصفوا الله تعالى بأنه: 

الله له بيد: 

١‏ يد الله على المواشي والحمبر والبضر: 

في سفر(ا خروج 1: 7): نيا يد الت تكون فل مَوَاشِيكَ التي في الحقَل, عَلَ اليْلٍ 
وَالْجَمِير وَاجَالٍ وَالْبَقَر وَالْعَنَم؛ يَأ تقيلاً جدًا. 

" يد الله تبيد وتهلك: 

في سفر(التثنية 7: :)١0‏ وَيَدَ الرّبّ أ يضًاكَانَتْ عَلَيْهِمْ لإِبَادعهِمْ مِنْ وَسَطٍ المحلَةِ حتَى قَنُوا. 

"- ويد غبر الرب نبيك: 

في سفر(// يوشع: : وَقَالَ يَشُوعٌ: 0 اوقا شتة لت اذا يل ادر 
تَعْبِيرًا لِكَيْ تَذْفْعَنَا إل يد الأَمُورِيّينَ يدور نظن وسكاق عر الأَدْن. 

:يد الرب تخرج على الناس وتدخل. 

ني سف (راعوث :١‏ 17) عل تطيران لحم حنى يَْبُوا؟ هل ترا من أجلو عن 
أن تَكونًا لرَ جل ؟ لا يا بنتيّ قَإِنُّ مَعْمُومَةٌ جد مِنْ أَجْلكَ)؛ لذن دالت سه جَت عل . 

و00 سير 

في سفر صمويل(1: 23/0: فَتَقََتْ يَدُ الب عَلَ الأَشْدُودِينَ وَأَخْرَيكُمْ وَصَرَيجُمْ 
بالَوَاسِير في أَشْدُود وَنُحُومِها. 

1 يد الرب على أصحاب الطرب: 

في سفر(7 الملوك الثاني: 216: وَنّا صَربَ الْعَوَادُ ِالْعُود كَانَتْ عَلَيْهيَدُ الرّبّ. 
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الرب يضع في يده كاسا وخمرا: 
ْ اه ا 

كما جاء في(المزامير 1/6: 8): أن في يَدِ الرّبُ كأسَا وَحمْرُهًا محتهِرَةٌ. مَلنة شَرَ ايا مَرُوجًا. 
وَهُوَ يَسْكُبٌ مِنْهًا. لكن عَكَرهَا يَمَصّهُ يَشْرَبُُ كل أَشْرَارٍ الأزض. 

/ واليد دخرج من ذراع وله يمين: 

كما جاء في سفر (الحكمة6: ): فلذلك سينالون ملك الكرامة وتاج الجمال من يد 
الرب لأنه يسترهم بيمينه وبذراعه يقيهم. 

ملك الأرض في يد الرب: 

كما في سفر (سيراخ :٠١‏ 5): ملك الأرض في يد الرب فهو يقيم عليها في الأوان 
اللائق من به نفعها. 

4 الله يهز بيده: 

كا جاء في سفر(أشعيا :١١‏ 216 وَيُبِيدٌ الرّبّ لِسَانَّ بَخْر مِضْرَّء وَيَبْرْ يَدَهُ عَلَ التهر 
ِقَوّةِ ريه وَيَضْرِبُهُ إِلَ سَبْع سَوَاقء وَجِيرٌ فِيهًا بالأَحَذيّة. 

والرب يمسح الدموع: 

كما جاء في (أشعيا 7: 8): وَيَمْسَحٌ السّيّدُ الرّبّ الدمُوع عَنْ كَل الْوجُووء وَيَنْرِعُ عَارَ 
ل ل يا وم د جاه ده 
شعبه عن كل الارضء لان الرب قد تكلم. 

١١‏ يد الرب تسقي كاس الغضب: 

00 + وء 7 

كا عحاء في (أشعيا 2017201 اليضى» انيقي ١!‏ قوب يا أوزقلح التى فريك ين يذ 
م # ا ءلم 6ت 00 و 2 2ج ه رام اه 
الرب كاس غضبهء ثفل كاس الترئح شربت. مَصَصِتٍ. 

١‏ -الرب له بد وأذن: 

كما جاء في (أشعيا 04 : ١):ها‏ أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ول تثقل أذنه عن أن تسمع. 

١‏ يد الرب تعمل كأس ذهب فيه خمر: 

كما جاء في سفر (أرميا :6١‏ 6-5): اهْرَبُوا مِنْ وَسْطٍ بَابلَ وَانْجُوا كل وَاحِدٍ بِنفْسِه. 
لأمَبلِكُوا بَنْهَاء لآن هذا رَمَانَ انتِقَامِ الرّبّء هُوَيُوَدّي ا جَرَاءَهًا. /اتابل كَأْسُ ذَهَب بيد 
الى تنك كل الا رق دي رقا سروف السشو و اخل ذلا خاو 


محاسن الاسزات ورد شبهات الاثئام 0 3 2 

كا جاء في سفر (أيوب ١:14‏ 7): تَرَاءفُوا تَرَاءفوا ْنم ليا أَصْحَابيء لأَنْيَدَ الله قل مَسّتنِي. 

0 وله أصابع: 

كما جاء في(المزامير 6: ): ذا أَرَى سَنَوَاتِكَ عَمَلَ أَصَابِِكَ الْقَمَرَ وَالدْجُوم الَتِي كَوَنْتَهَا. 

7 الرب له ذراع: 

كما جاء في (أشعيا :5١‏ 4): ِسْتَيْقَظِيء اسْتَيْقظِي! الْبَِي فَوَّةَ يَا ذِرَاعَ الرّبٌ! اسْتَيْقظِي 
كما في أيّام الْقِدَم كما في الأَدوَارِ الْقَدِيمَة. ألَسْتٍ أَنْتِ الْمَاطِعَةَرَحَبَ» الطاعِنَة التَيّنَ؟ 

75ب 0 0 0 

كا جاء في(يونان 17: 274: ليدم قَوْلُ إِشَعْيَاء انب الذي قَالَُ: «يَارَبٌء مَنْ صَدَّقَ 
حَبَرنَا؟ وَلِْنِ اسْتَْلمَت ؤرَاعٌ الرب؟ 

وهم بعد هذا كله يعيبون على القرآن والسنة ذكر صفات الله تبارك وتعالى»؟ وهما لا 
يشبهان الله بخلقه ى) يفعلون» ولا ينفيان عنه صفات الكيال. ! ! ! 

الوجه الرابع: الرد على ملحقات هذه الشبهة. 

الشبهة الأولى: الأصابع 

نص الشبهة: 

يقول المعترض: الله له خمسة أصابع. 

عن عبد الله ذه أن يهوديا جاء إلى النبيكل:فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات على 

إصبع» والأرضين على إصبع؛ والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم 
يقول: أنا الملك» فضحك رسول الله يلي حتى بدت نواجذه. ثم قرأوما قدروا الله حق قدره. "" 

ونقول: أولًا: هذا كلام اليهود أيضًاء لأن الذي أخبر النبي يَكلِ عنه هو اليهوديء فلاذا 
تعيبون على قوم أنت تؤمنون بكتاءهم المسمي عندكم " العهد القديم " وفيه مثل هذا الكلام؟! 

ثانيًا: ذكرنا ى) جاء في المزامير8: "!: إذا أرى سماواتك عمل أصابعك القمر والنجوم 
التي كونتها. 
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نالعا أنناة كذ [ذ١‏ وهف سه بوصف أو :ومسندنييه زد الوفنقب فهو عل نا يلين 
بذات الخالق. 


الشبهة الثانية: الحجر يمين الله في الأرض 

نص الشبهة: 

الحجر الأسود يمين الله والله يصافح الناس بيمينه ىا في الحديث "الحجر يمين الله في 
الأرض يصافح بها عباده '. 

والجواب عنها نقول: ' 

إن هذا الحديك منكر مرفوعا: وإذا كان كذلك فلا تقوم به حجة ولا يلزمنا به 


وه هوه ١١‏ 
ه ( 


يفا 


)١(‏ صعيف. ورد عن جماعة من الصحابة: 

-١‏ حديث جابر بن عبد الله ذه: قال رسول الله :"حجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده". 

أخرجه أبو الشيخ الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان (9» وابن عدي في الكامل /١(‏ 57 7)» ومن 
طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (5 45)» والخطيب في تاريخ بغداد (07/8/5» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )1١147(‏ من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي. 

وأخرجه ابن بشران في الأمالي )١7(‏ من طريق يحبى بن بشر الكوفي. كلاهما (إسحاقء يحيى) عن أي معشرء 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر به. قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد: ليس بذلكء وقال ابن 
معين: ضعيف. الضعفاء لابن الجوزي ,.)١01//7(‏ تبذيب الكمال (7”3777/79). وإسناده ضعيف فيه أبو 
معشر نجيح بن عبد ال رحمن السندي: ضعيف. 

5- حديث عبد الله بن عمرو ##قال: قال رسول الله يك" يأتى الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان 
وشفتان. يشهد لمن استلمه بالحق وهو يمين الله -عز وجل - التي يصافح بها عباده" . 

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (/77/77)» والطبراني في الأوسط (05) والحاكم في المستدرك ,)501//١(‏ 
ومن طريقه البيهقي في الأسماء و الصفات (272755)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (445).: وابن شاهين في 
الترغيب في فضائل الأعمال (77) من طرق عن عبد الله بن المؤمل قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث 
عن عبد الله بن عمرو فذكره. 
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الشبهة الثالثة: الله يمسك 

نص السبهة: 

الله يمسك خيزة بيده كما يمسك الإنسان خبزته: 

عن أبي سعيد الخدريء قال النبي كَِةِ : " تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. 

يتكفوها الجبار بيده ىا يكفأ أحدكم خبزته في السفره نزلا لأهل الجنة " فأتى رجل من 
اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ 
قال: " بلى " قال: تكون الأرض خبزة واحدة» كا قال النبى صلى الله عليه وسلم» فنظر 
النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. ثم قال: ألا أخبرك 
بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأكل من زائدة 
كوي سن" 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. 

فليس في الحديث أن الله يمسك خبزة؛ وإنما في الحديث أن الله يمسك بالأرض» 


واللأرض تكون كخبزة في يد أحدنا. ‏ 


وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن المؤمل: ضعيف. قال الذهبي في المغني في الضعفاء :)709/١(‏ ضعفه 
الدارقطني وجماعة. وقال في الميزان (7/ :)0٠١‏ (وقال أحمد: أحاديثه مناكير) وضعفه البيهقي في الأسماء و 
الصفات (8/759). 

“-حديث عبد الله بن عباس 4ه قال: قال رسول الله َلْةِ: ''يبعث الله الركن يوم القيامة له لسان ينطق به 
وعينان يبصر بهاء وهو يمين الله تعالى التي يصافح بها عباده". أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )١5(‏ من 
طريق عبد الله بن المؤمل» عن عطاء» عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن المؤمل: ضعيف. 
5-أثر عبد الله بن عباس #دقال: "إن هذا الركن يمين الله في الآرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل 
أخاه". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8470)) والفاكهي في أخبار مكة »)27١(‏ والأزرقي في أخبار مكة 
70١‏ ومحمد بن أبي عمر في مسنده. كا في إتحاف المهرة للبوصيري »)7720١(‏ من طريق محمد بن عباد 
بن جعفر» عن ابن عباس به. موقوفًا. وصححه البوصيرى كما في الإتحاف 5/ 0/. 
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الوجه الثاني: وصور سيا ثابتة في القرآن والسنة. 

قال تعاق: ا#ورن الله يناك الشنوت والارض أن تزولا وليف زاك إن اسكهماية لرةا 
عدو إِنَهَدكانَ حليمًا عَفُورًا 290 4 (فاطر: .)5١‏ 

فهى صفة تليق بجلاله وعظمته لا تشابه صفة المخلوق. 

الوجه الثالث: ذكرنا أن ربهم يمسك كأس خمر ويسقي الناس. 

كما جاء في (أشعيا 0١‏ انمضي اهضي قومي يا أورشليم التي شربت من يد الرب 
كأس غضبه. ثفل كأس الترنح شربت مصصت. 

وكا جاء في سفر(أرميا :5١‏ 07: بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الأرض من 
خمرها شربت الشعوب من أجل ذلك جنت الشعوب. 


الشبهة الرابعة: التجسيد في صفة اليد 
نص الشبهة: 
قالوا: يد الله مجسمة: يخلق بيده. 


ا سر « سم 010 


#أول روأ أَنَاحَلَقَنَا لَه صِمَاعَمِلَتَ أي أنْصَمافَهُمْ كه مَلكونَ 19 © (يس: .)7١‏ 


تب اب لسر 


بناء الله: 9 والسماء بها يبي ونا لموسعُونَ 4:80 (الذاريات: 57 ). 


يكت في القلوب: لا يصد قوما مَؤُمبو رت د بألنّه ه وَأَلوَم الآآخر نُوَادُورت من حا لله ورسولة, 


جر اللإرسر» سا 


وَلَوَكانوا ابَآءَهُمْ أو أنحاءهم أو إخوتهتز ع3 َوْلتيِكَ كب ف قلويية 


5-00 


ابن أيَدَهُمٍ , بروج هَنْهُ ويد لهم جَنتِ جَنّتِ جر من تَحنبًا الأتْهَدرٌ خَديِينَ فيهكا وَضِىَ 
ان رطراف أوَلعِكَ حِرْبْ اله لان حِرْبَ اه هْمالْقلِحنَ (15 4 (المجادلة: 7؟). 


كك 


يكتب في كتابه: عن أبى هريرة ذه قال: عوسي وو 


)١( 


كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي ". 


(١)البخاري‏ (372071 16هلل 14) مسلم(١075؟).‏ 
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01 َنبا 


يكت عل تيس وَمَنَ أوَقَ سَاعهدَ عه أله سمت أجراعَظِيمًا () 4 (الفتح: .)٠١‏ 

لالم نهم لكب الله ممم وَمَا ولك إذ ممت ولككرك اله رك وَلشْيَ 
لْمُؤْمنيت نه بكآة سسكا إرك أله سَمِيعٌ علي 00 © (الأنفال: 11). 

عن عبد الله ذل أن مهوديا جاء إلى النبي ككِةٍ فقال: يا محمد! إن الله يمسك السماوات 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على 
إصبع. ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول الله ينه حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدرواً 
لَه حقَّ هدرو » قال يحيى بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم 
عن عبيدة عن عبد الله #5 فضحك رسول الله يَكِيةِ تعجبا وتصديقا له. ” 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: صفات الله تعالى لا تشابه صفات المخلوق. 

الوجه الثاني: إضافة الفعل إلى اليد بغير تعدية بحرف الجر يحتمل المجاز. 

الوجه الثالتٌ: ذكر الفهم الصحيح لبعض الآيات التي استدلوا بها. 

الوجه الرابع: التجسيم ني الكتاب المقدس. 

واليك التعصيل 

الوجه الأول: صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوق. 

لا يلزم من إثبات الصفات لله تعالى الماثلة أو المشاءبة لصفات المخلوقين؛ فالأدلة 
لمثبتة للصفات ثبت بمثلها نفي المائلة للمخلوقين قال تعالى: ليس وى ء » 
المي الأذلة مانا ول سافن 
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قال ابن تيمية: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء»ء وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض مخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم» مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ول 
يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مساهماء واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخصيص.ء اتفاقهماء ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد 
مسماهما عند الإضافة والتخصيص. . . ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: (وقَالتَ البهود يد 


ميو و 7 سحت سس سل لتر سح و سه سر عي ور 
٠‏ 


لله معلُوله عْلَتَ يدهم وَلِْنْوابَا قَالُوا بَلَ يَذَاه مبسوطْتَانٍ ينف كيف يك ) (المائدة: 5 1) 


ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: # ولا جحَعَلٌ يدك مَعلُولََ إل عنقِك ولا ميسطلهسا 
كل الل ار الإبر 810 1) بو انمو #الند كاده بول جه كالبسطة :وذ كان لا 
بالبسط الإعطاء والجود؛ فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم. 

ونظائر هذا كثيرة» فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفى مماثلته بيخلقه. فمن قال: 
ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا 
استوى؛ كان معطلا جاحدًا تمثلا لله بالمعدومات والجادات. 

ومن قال: له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضاء كرضائي أو يدان 
كيداي أو استواء كاستوائي؛ كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات؛ بل لا بد من إثبات بلا تمثيل 
وتنزيه بلا تعطيل. ” 

الوجه الثاني: إضافة الفعل إلى اليد بغبر تعدية بحرف الجر يحتمل المجاز. 

وإنما معنى الصفة في سياق الآية يختلف عن غيرها من الآيات على حسب ما ورد في 


لسان العرب في تعريف اليد. فقد تكون بمعنى اليد حقيقة مثل قوله تعالى: 9# فَالْينإبلِيس ما 


مَنَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتَِيَدَىٌّ # (ص: .)7١6‏ 


َك 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ )١1- ١1‏ باختصار. 
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سه هوق أيد ميم * (الفتح: من الآية )٠١١‏ 


قال ابن جرير الطبري: وني قوله: #يد سه فَوقَ أَيدِيبم ‏ وجهان من التأويل: 


أحدهما: #يد أنه موق أَيدمِيمٌم #: البيعة؟ لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه يك . 


-_ 
لله « يما وو 


والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسو لءككلِةٍ ؛ لأنهم إنا بايعوا رسول الله كله على 
نصرته على العدو. () 

وقد تأي كصفة ولكن معناها في السياق الكرم والإنفاق ى! قال تعالى: ##وقالت الْهُود يد 
مه مفْولة لت أدب لما هيدام متسوطتان بنذ كبن قا # (المائدة: من الآية 5 5). 

وقد قال ابن جرير الطبري في اختلاف أهل الملة في هذه الآية: 

واختلف أهل الجدل في تأويل قوله تعالى: #يل يذاه مَبَسُوطءَانِ #: 

فقال بعضهم: عني بذلك نعمتاه؛ وقال ذلك بمعنى يد الله على خلقه» وذلك نعمه 
عليهم» وقال: إن العرب تقول: لك عندي يد؛ يعنون؛ بذلك نعمة. ‏ - 

وقال آخرون منهم: عنى بذلك: القوة» وقالوا: ذلك نظير قول الله تعالى ذكره: 
« وَأَدكر عِبدَنَيرِم وَإسحَقَ يعوب ولي الأبرى وَالْأَبْصَر (4)20 (صّ: 1). 

وقال آخرون منهم: بل يده ملكه» وقال: معنى قوله: ## وَفَالتِ البهود يد الله مَعَلُولهٌ © ملكه 
وخزاتنه» قالوا: وذلك كقول العرب للمملوك: هو ملك يمينه» وفلان بيده عقدة نكاح فلانة؛ 
أي يملك ذلك» وكقول الله تعالى ذكره: #فََرْمُوبْنَيدَىَ يوسي صَدَقَةٌ 4 (المجادلة: 17). 

وقال آخرون منهم: بل يد الله صفة من صفاته» هي أنها ليست بجارحة كجوارح بني 
آدمايتكا» قالوا: وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن خصوصية آدم بها خصه به من خلقه إياه 


(0) تفسير الطبري (57/55/). 
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بيده» قالوا: ولو كان لخصوصية آدم بذلك وجه مفهوم؛ إذ كان جميع خلقه مخلوقين بقدرته. 
ومشيئته في خلقه تعمه» وهو لجميعهم مالك. قالوا: وإذا كان تعالى ذكره قد خص آدم بذكره 
خلقه إياه بيده دون غيره من عباده؛ كان معلوما إنه إن خصه بذلك لمعنى به فارق غيره من 
سائر الخلق» قالوا: وإذا كان ذلك كذلك بطل قول من قال: معنى اليد من الله القوة والنعمة أو 
املك في هذا الموضع» قالوا: وأحرى أن ذلك لو كان كا قال الزاعمون: إن يد الله في قوله: # 
وكات بيدأ مَْوكةً 4 هي نعمته؛ لقيل: بل يده مبسوطة؛ ول يقل بل يداه؛ لأن نعمة الله لا 
تحصى بكثرة» وبذلك جاء التنزيل» يقول الله تعالى: # وإن تعدوأ نعم الله لا تخصوما * 
(النحل: 18) قالوا: ولو كانت نعمتين ينفذ محصاتين. 

قالوا: فإن ظن ظان أن النعمتين بمعنى النعم الكثيرة؛ فذلك منه خطأ؛ وذلك أن 
العرب قد تخرج الجميع بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه؛ وذلك كقول الله تعالى 
ذكره: #وَالْمَصَرٍ 0 إن لضن لني خْسَر 5 * (العصر: »١‏ 7) وكقوله: # لَعَدَ َلَقَنا 
لاضن * (البلد: 6 ) وقوله: #وكات الكافر عل رَيْ- ظهيرا (:ه)' 4 «الفرقان: 06). 

قال: فلم يرد بالإنسان والكافر في هذه الأماكن إنسان بعينه» ولا كافر مشار إليه 
حاضر؛ بل عنى به جميع الكفار؛ ولكن الواحد أدى عن جنسه؛ ىا تقول العرب: ما أكثر 
الدرهم في أيدي الناس» وكذلك قوله: #وَكَنَالْكَافْرَ * معناه: وكان الذين كفروا. 

قالوا: فأما إذا ثني الاسم فلا يؤدى عن الجنسء ولا يؤدى إلا عن اثنين بأعيانما دون 
الجميع ودون غيرهما. 

قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال: ما أكثر الدرهمين في أيدي الناس! بمعنى: ما 
أكثر الدراهم في أيديهم!. 

قالوا: وذلك أن الدرهم إذا ثني لا يؤدى في كلامها إلا عن اثنين بأعيانها. 

قالوا: وغير محال ما أكثر الدرهم في أيدي الناس!ء وما أكثر الدراهم في أيديبم!؛ لأن 
الواحد يؤدي عن الجميع. 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام رمه كته 


قالوا: ففي قول الله تعالى: #بل يَدَاهُ مبْسُوطْءَانِ # مع إعلامه عباده أن نعمه لا تحصى» ومع 
ما وصفنا من معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع» ما ينبئ عن خطأ قول من 
قال: معنى اليد في هذا الموضع النعمة» وصحة قول من قال: إن يد الله هي له صفة. 

قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله وقال به العلماء وأهل التأويل. ”"' 


الوجه الثالث: ذكر الفهم الصحيح لبعض الآيات التي استدلوا بها. 





7 عه لا سك ل الى ع ماعل 27 عل مرا داتع عر 2< ديه وساا سس ست لاسر 
١‏ - قوله تعالى: # كَل مَ نكاس عَدُوَا لَحِبرِِلَ فإِنَه نرْله عل قليك بِإِذنٍ اللْومْصَدِفًا لِمَا 


تتح يديه وَهُدّى وَمُتَرَى لِلْمُؤْمِنِي 4050 (البقرة: 97). وقوله تعالى: 9 يِل ليك 
الكت بَبِالْحَقَّ مُصَدْكا لِمَا بين يديه وأَنرَلَ التورة وَالِإاخيلَ 4 (آل عمران: 7). 

وهاتان الآياتان لا علاقة هما بصفة اليد» وإن| معنى قوله: (بين يديه): أي من قبل 
نزول هذا الكتاب. 

قال الشنقيطي ني أضواء البيان (1/ 78» 584): (واعلم أن لفظ اليدين قد 
يستعمل في اللغة العربية استعمالا خاصاء بلفظ خاصٌ لا تقصد به في ذلك النعمة ولا 
الجارحة ولا القدرة» وإنا يراد به معنى أمام. 

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها لفظة "بين" خاصة؛ أعني 
لفظة "بين يديه"؟ فإن المراد بهذه اللفظة أمامه. وهو استعمال عربي معروف مشهور في لغة 
العرب لا يقصد فيه معنى الجارحة ولا النعمة ولا القدرة» ولا أي صفة كائنة ما كانت. 


وإنا يراد به أمام فقط كقوله تعالى: # وقال الديرت كفرواً أن تصرح بهددًا القر انو 


ل ا 0 


بِلْذِى بين يَدَيّْهِ ‏ (سبأً: »)7"١‏ أي ولا بالذي كان أمامه سابقا عليه من الكتب. 
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1 ل ب لم 


وكقوله: # مصدّقالِما بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَوَرسةٍ 4 (المائدة: 55)» أي مصدقا لما كان أمامه 


متقدما عليه من التوراة. وكقوله: #فَرَْيَُوأ مم ما بين أيهم وَمَاحَلْفَهُمَ # (فصلت: .)١6‏ 


5 
10 0 
2 


فالمراد بلفظ "ما بين أيديهم" ما أمامهم. وكقوله تعالى: # وَهْوَ الزف يرَسيِل الرِيتح يشما 
بيت يدَىَ مده # (الأعراف: /اه). 5 يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي 
المطرء إلى غير ذلك من الآيات". 020 

قال ابن جرير في تفسيره: ما مُصَدَقًالِمَا بِيْنَ يَدَيْهِ 4 يعني بذلك القرآن أنه مصدق؛ ل 
كان قبله من كتب الله التي أنزها على أنبيائه ورسله. ومحقق ما جاءت به رسل الله من 
عنده» جميع ذلك واحد فلا يكون فيه اختلاف. ولو كان من ثم غيره كان فيه اختلاف 
كثيرء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. () 

ثم ذكر بأسانيده عن مجاهد وقتادة والربيع ذلك. 
١‏ - ومنها قوله تعالى:<! لا َيه يال من بين يَدَيهِ وَكَاِنَ حَلَفِوء َيل مَنْ حكير حير * 
(فصلت: 57). وهذه الآية لا علاقة للها بصفة اليد لله تعالى ولكنه التدليس والتلبيس عل 
الجهال أمثالهم. 

واليك قول ابن جرير الطبري في الآية: 

وقوله: # اميه ليلل من بين يَدَيّهِ وَلَامِنَ خَلَفِوِء ‏ اختلف أهل التأويل في تأويله: 

- فقال بعضهم: معناه لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من خلفه. 

ذكر من قال ذلك: عن سعيد: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: الذكير 
من بين يديه ولا من خلفه. 


(١)أضواء‏ البيان (/1/ 278 589). 
(") تفسير الطبري .)١77/77(‏ 
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- وقال آخرون: معنى ذلك لا يستطيع الشيطان أن ينقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلاء 
قالوا: والباطل هو الشيطانء وقوله: #مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ #4 من قبل الحق» وَلَامِنَ حَلْفِهِء # من 
قبل الباطل ذكر من قال ذلك: 

عن قتادة: ا لا أله ليلل من بَبنِ يَدَيْهِ وَكَامِنَ خَلْفِهِء #الباطل: إبليس لا يستطيع أن 
ينقص منه حقاء ولا يزيد فيه باطلا. ظ 

وقال آخرون: معناه إن الباطل لا يطيق أن يزيد فيه شيئًا من الحروف. ولا ينقص منه 
شيئًا منها. ذكر من قال ذلك: 

عن السدي: 0 لَا ياه الْنطلٌ من بين يَدَيّهِ وَكَامِنَّ حَلَفِْء #قال: الباطل هو الشيطان له 
يستطيع أن يزيد فيه حرفاء ولا ينقص. ظ 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: أن يقال معناه لا يستطيع ذو باطل بكيده 
تغييره بكيده» وتبديل شيء من معانيه عما هو به» وذلك هو الإتيان من بين يديه. ولا 
إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه. 7 

"- قو له تعالى: ليبا ذنَ >|سثوأ اموأ ينيدي أله ورسُولِو- وَانأأّة د 
(الحجرات: .)١‏ والمقصود بقوله: #إبِينَ يدي الله وَرَسُولِو # مخالفة الكتاب والسنة. 

قال ابن جرير: ( لا تمَدم َي أ وََُولدِ) يقول: لا تعجلوا بقضاء أمر في 
حروبكم أو دينكم» قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله.فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر 
رسوله. محكيٌ عن العرب فلان يقدم بين يدي إمامه بمعنى يعجل بالآمر والنهي دونه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وإن اختلفت ألفاظهم بالبيان عن معناه. '") 


.)١70 /75( تفسير الطبري‎ )١( 
وذكر بسنده عن ابن عباس قوله: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة» وانظر‎ »)2١١7/77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5١57/5( تفسير ابن كثير‎ 
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؛ - قوله تعالل: #وَهْوَالرِك برس لايح برا َي يَدَى رميو 4 (الأعراف: 01). 

وليس للآية أيضًا علاقة بصفة اليد لله؛ وإنم| معناها: أمام رحمته. أو قدام رحمته وهو الغيث. 

قال ابن جرير: وأما قوله: (بَيَ يَدَىَ يَتمَيِهِ)؟ فإنه يقول: قدام رحمته وأمامهاء والعرب 
كذلك تقول لكل شيء حدث قدام شيء وأمامه: جاء بين يليه؛ لآن ذلك من كلامهم جرى ني 
أخبارهم عن بني آدم؛ وكثر استعماله فيهم حتى قالوا ذلك في غير ابن آدم وما لايد له. 

والرحمة التي ذكرها جل ثناؤه في هذا الموضع: المطرء فمعنى الكلام إذن: والله الذي 
يرسل الرياح لينا هبوبهاء طيبا نسيمها أمام غيثه الذي يسوقه بها إلى خلقه. فينشئ بها 
سحابا ثقالاء حتى إذا أقلتهاء والإقلال بها: حملها ى) يقال: استقل البعير بحمله وأقله: إذا 
حمله فقام به ساقه الله لإحياء بلد ميت قد تعفت مزارعه. ودرست مشاربه» وأجدب 
أهله. فأنزل به المطرء وأخرج به من كل الثمرات. ”© 

وهكذا يفعل هؤلاء؛ يستدلون بالآيات ولا يعرفون وجه تفسيرهاء ويجعلونها بمعنى 
واحد في كل السياق» وهذا ينم عن ضلال وانحراف. 

الوجه الرابع: التجسيم في الكتاب المقدس. 

لقد أتوا بآيات وأحاديث ووضعوها في غير موضعهاء يعيبون على المسلمين التجسيم 
لله تعالى زعم| منهم ذلك. ونسوا ما في كتابهم المقدس عندهم من صفة اليد التي ذكرناها. 

منها كما جاء في المزامير: (لأن في يد الرب كأسا وخمرها محتمرة ملآنة شرابا تمزوجا 
وهو يسكب منها لكن عكرها يمصه يشربه كل أشرار الأرض (مز 1/5: 4) 

فهل يعقل أن يكون بيد الرب خمرًا يسقي بها الناس» والخمر تذهب بالعقول وتجعل 
الرجل يطأ أمه أو أخته أو بنته» ويفعل ما يغضب الرب؟! ! 


2 3 ل 
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"- شبك : صفة الوجه. 
نص السبهة: 
لقد أثار النصارى شبهة: أن لله عند المسلمين وجهاء ومبذا يكون الله جسدًا؛ لأنه لا وجه إلا 
على جسد واستدلوا بقوله تعالى: ببق وه رَيِكَ ذو الل لكا © (الرحمن: 77). #ولاتدع 


22 
7س ص سل صر ١‏ 


مم لله إِلهاء حر لَه لاهو سي هَالِكإِلَاوَح هدلو وَإلديسَمُون4 (القصص : 4). 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الآول: معنى الوجه. 

الوجه الثاني: أقوال أهل العلم في صفة الوجه. 

الوجه الثالت: الرد على النصارى. 

' وليك التعصيل 

الوجه الأول: معنى الوجه. 

في اللعة: وجه كل شيء: مستقبله. 

وفي القرأآن والسنة على معان: 

المعنى الأول: أول النهار: قال تعالى: 3 وقَالت طَايمَةُ مَنْ هَل الكتب ءامنوأ اذى أَيزْلَ عل 
الت وامثوا قن التوار وا فقوا علد لكلو تتعتوة #4 آل غهرانة: /ا) 

وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع وغيرهم من السلف. ”" 

المعنى الثاني: العناية والرعاية والحب قال تعالى: 3# أَنْلُوا يُوسْفَ أو أطرحوه أَرَضَا حر 


سرح عو 0 مل 


لَك ويه يكم وَتَكُوفوأ يمدو وما صلِحِينَ # (يوسف: 4). 

قال ابن كثير: يقولون هذا الذي يزاحكم في محبة أبيكم لكم. أعدموه من وجه 
أبيكم؛ ليخلو لكم وحدكم؛ إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه 
وتخلوا أنتم بأبيكه.”" 


.0917 /8( تفسير الطبري‎ )١( 
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المعنى الثالت: الوجه الحقيقي وهو الجارحة: قال تعالى: # أَذْهَبوأ بمتَميصى هنذا 
فأَلقُوهُ عل وَعْهِ أى أت بعييا وأثونٍ بِأْمْاِحكُم أْمَعِيرت 4 (يوسف: 47). 
وقال تعالى: # وج بوم تَاضِرةئ(؟1 * (القيامة: 77). 
وقال تعالى: #وإن يِسَتَغِيِمُوأ يعَانُوا يماء كَالْمَهَلٍ مشو الْوَجُوء * (الكهف: .)١9‏ 

المعنى الرابع: التذلل بالطاعة: قال تعالى: # بل مر مَنَ أُسَلَم وميه لله وشو يوي 
هله به ند وَبو. وََاحَوَكُ لهم ولاه يحَروْنَ (59 4 (البقرة: 117). 

قال الطبري: قوله: #مَن أسَلمَ وَجَهَه يِلَهِ © فإنه يعني بإسلام الوجه التذلل لطاعته 
والإذعان لأمره» وأصل الإسلام الاستسلام؛ لأنه من استسلمت لأمره وهو الخضوع 
لأمره؛ وإنما سمي المسلم مسل| بخضوع جوارحه لطاعة ربه. ” 

وقال ابن كثير: أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له كما قال تعالى: # فَإِنَ 
حَاجوكَ فَمَلْ أَسْلَتُ وَجهى لله وَمَنِ تمعن 4 (آل عمران: .23١‏ وقال أبو العالية والربيع: 
أَسْلَمّ وَجَهَهُ به #يقول: من أخلص لله.وقال سعيد بن جبير: من أَسْلَمَ وَجَهَهُ * 
أخلصء #وجهَة, #* قال: دينه 20 

المعنى الخامس: الانتكاس والضلال: قال تعالى: # ومن لاس من يحبد الله ع حرفي" فإ 
صابن انان ب ونا عله نه العلل عل هه ير ا يفره لِك هو كسان 
المين * (الحج: .)١١‏ وقال تعالى: « أَفَن يَمِشى مكنا عل وجهوء أهدى أمَّن يَمَثِى سَويًا عل صل 


مُسَتَقِم 6 «الملك: ؟7). 
)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ ١/اع).‏ 


(0) تفسير الطبري /١(‏ 491). 
(9) تفسير ابن كثير .)١06 /١(‏ 
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المعنى السادس: صفة من صفات الله تعالى: قال تعالى: 5 َع وَحَه ريك ذو الجلل 


ررهرعة اع و سر سر ل 


لوكو > (الرحمن: 10). وقال تعالى: « وَلَامَرْعٌ َم أن لها حر لله لاهو كل شَىْء 
هَالِك إلا وبجهه هلشف وَإلبهِ بيحَعُون (4)0 (القصص: 88). 
هذا وهةهالآرة تعر بالوسفه حى :ذا الله تال والرحه هو تضين بالفننة عد الكاة 
وليس معناه هو الذات مع نفي الصفة ى| يقول أهل البدع. 
قال ابن كثير: قال الله تعالى: «عَْء مَلِكُإلَاوَمَهَهُ (القصص: 88): كل شيء 


يس ا لامر رجن كا قال: كل مَنّ ًا ان وبق وَجَهُ ريك ذو الل 


عر فل 1 


وَالْكار (220 » ”" (الرحمن: 077 7177). وقال أيضًا: وقوله: #كل سَيَءِ مَالِكُ لا وه #: 
إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموتء كما قال تعالى: 3# مل 
مَنّعَلَيَا ان (20) وببَقَ وه ريك ذو الَْللٍ وَالْاكراوٍ # (الرحمن: 077 77). 

مج دي كل سَىَءِ هَالِكَ إِلّا َجَهَهُ * (القصص: 
8 أي: إلا إياه. © 

وعن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكةِ : أصدق كلمة قامحا الشاعر كلمة لبيد: 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل. ”" 

وقال مجاهد والثوري في قوله: #كل سَيْءِ مَالِكُ إلا و وجههء # (القصص: 88) 
ما أريد به وجهه. وحكاه البخاري في صحيحه كال مقرر له 


.)09415 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5 ٠ 5 /7( تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)37/851( البخاري‎ )"9( 
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قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: أستغفر الله ذنيا لست محصيه 
رب العباد إليه الوجه والعمل. 

وهذا القول لا ينافي القول الأول؛ فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما 
أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصا حة المطابقة للشريعة. 

والقول الآول مقتضاه: أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس؛ فإنه الأول 
والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شىئ 

المعنى السابع: الإخلاص للّه: قال تعالى: # وما تُتفقورج إلا أبيصكة وَجد الله “* 


«البقرة: 77/7)» وقال تعالى: # َمَاتٍ ذا افق حقّه. وأَله كين ون َيِل دَِكَ حير لبرت 
يدون وبجحه أل ء وأزليك هم الْمَفَْحُونَ * (الروم: 78). وقال تعالى: # وماءَائِيسُم مْن ركو 
تريذوت وه أله لتك ف هم الْمَصْعِعُونَ 4 (الروم: 59). 
أبي وَقَاص 5ه أَنْ رَسُولَ الله بك قَالَ: إِنَّكَ أَنْ تق تمَقَه تفي يبا وَجْهَ 

المعنى الثامن: قبلة الله: قال تعالى: 9 وه اضرف وَالْكْرْب كَأَيْسَمَا ولوأ َعَم وه 7 

مك أنه وَاسِعٌ عَلِمِكٌْ (9) 4 (البقرة: .)١15‏ وإن كانت تثبت ت أن لله تعالى صفة الوجه. 

قال ابن تيمية: فأخير أن العبد حيث استقبل فقد استقبل قبلة الله؛ ليبين أنه حيث أمر 
العبد بالاستقبال والتولية فقد استقبل وونَي قبلة الله ووجهته. © 

وقال أيضا: وهذا قد قال فيه طائفة من السلف: «فْحَمَ وه أل 4؛ أي فثم جهة الله. 
والجهة كالوعد والعدة والوزن والزنة. 


() تلبيس الجهمية (؟7/ .)551١‏ 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 0 1 ).أ 


والمراد بوجه الله: وجهة الله. الوجه والجهة والوجهة الذي لله يستقبل في الصلاة ىا قال 
في أول الآبة : ل وَسَهامْرِن وَالْكبُ 4. ثم قال: طكَأيَْمَا ملوأ كم وُه . كم) قال تعالى : 
لسيَطولُ الها من لتايس مَاوَلّهُْ عن وِبلَهعْالْوَكوْعَليهَأ هل رن الْمَقَرِفُ وَالْممْرب' يجَدى من 
تِنَآهُإِلَ صِرَطِرمسَتَقِيمٍ # (البقرة: )١57‏ فإذا كان لله المشرق والمغرب ولكل وجهة هو موليهاء 
وقوله: اموا 4؛ أي متوليها أم مستقبلهاء فهذا كقوله: لآكَأيتمَا ُوّوأ عَم و أ 4؛ أي 
فأين| تستقبلوا فثم وجهه الله» وقد قيل: إنه يدل على صفة الله؛؟ لكن يدل على أن ثم وجه لله 
وأن العباد أين| يولون فثم وجه الله فهم الذين يولون ويستقبلون لا أنه هو يولي وجهه إلى كل 
مكان» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكذب على المسلمين. ”" 

الوجه الثاني: أقوال أهل العلم في صفة الوجه 

من عقيدة السلف: أن لله تعالى وجها يليق بجلاله وعظمته؛ نثبت له هذه الصفة كما 
أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله كله من غير تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تحريف. وكل آية في كتاب الله تعالى مضاف فيها الوجه لله تعالى فهي تدل على صفة الوجه 
له سبحانه وتعالى» وإن اختلف معناها في السياق ىا قدمنا في صفة اليد. 

قال الشيخ على بن خضير الخضير: وهناك آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة تدل 
على صفة الوجه لله» ومن أكثر الكتب بسطأ لهذه الصفة الإمام ابن خزيمة في كتاب 
لوده بن فض بيط القولفنها عضوف اللجادية» وعفة ثلكثة أبرات ذه الفيفة 
ومثله ابن منده في كتابه التوحيد. فقد تكلم عن هذه الصفة» وكذلك اللالكائي في كتابه 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» وقبلهم الدارمي في رده على طاغوت الجهمية بشر 
المريسي. وقبلها كتب السنة» السنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للخلال. ” 


5 81 الجواب الصحيح:‎ )١( 
الزناد شرح لمعة الاعتقاد.‎ )( 


أما مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الوجه: 

أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله عز وجل وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام. 

قال ابن خزيمة في كتابه التوحيد؛ في باب إثبات الوجه: فنحن وجميع علمائنا من أهل 
الحجاز واليمن وتهامة والشام مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير أن نشبه وجه 
خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» ثم قال في الباب الذي بعده: نحن نقول وعلمائنا جميعاً في 
جميع الأقطار أن لمعبودنا 5دوجهاً ىا أعلمنا في محكم تنزيله فذرّاه - أي وصفه بأنه ذو 
جلال - وحكم له بالبقاء» ونفى عنه الهلاك» ونقول: إن لوجه ربنا عز وجل من النور 
والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سُبحات وجه كل شيء أدركه بصره". 

مذاهب الناس في صفة الوجه: 

أ - مذهب أهل السنة والجماعة وقد مضى الكلام عن ذلك. 

ب - مذهب الجهمية: وهو نفي صفة الوجه لله عز وجل» ويؤولون ما جاء في القرآن 
من ذكر الوجه لله بأربع كلمات: أنه الذات أو القبلة أو الثواب أو الأعمال الصاحة, 
فيقولون: ويبقى وجه ربك أي ذاته» أي يبقى الله ويقولون في قوله: #إِلَا ايا وجو ريوا لاملل 
(* (الليل: »27١‏ أي: ابتغاء الثواب. 

وني قوله: #هَتَمَ وَحَهُ أله #. أي: القبلة. وقد رد عليهم الدارمي في كتابه: الرد على 
بشر المريسيء فتناول تأويل الجهمية ورد عليهم ردوداً مفحمة. 

ج - المعتزلة: ومذهبهم في صفة الوجه مثل الجهمية» فهم ينفون الوجه عن الله عز 
وجل ويؤولون ذلك بالذات» أو بأن وجه الله هو الله» وقد نقل الأشعري في كتابه 
(مقالات الإسلاميين) مذاهب الناس في الوجهء وذكر مذهب المعتزلة ونسب إلى أبي 
الهذيل المعتزلي أنه قال: إن وجه الله هو الله وأن غيره قال: الذات»ء انتهى. 

ولعله يقصد النَّظَّام وهو من أئمة المعتزلة» والأشعري خبير بمذهب المعتزلة فقد استمر 


أربعين سنة على الاعتزال ولذلك فإن أقواله مهمة في معرفة اعتقاد المعتزلة وغيرهم. 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثئام 002 


د - الكلايية: وهؤلاء يثبتون صفة الوجه لله تعالى كأهل السنة» ويثبتون جميع 
الصفات الذاتية لله كالوجه واليد والعين؛ ابتداءً من إمامهم عبد الله بن سعيد بن كلآب. 
وكذا الأشعري فإنه يثبت صفة الوجه لله تعالى ىا في كتابه (الإبانة ص 0”) والأشعري 
على الصحيح أنه كُلأيِء وقد ذكر ذلك عنه ابن حجر في كتابه " لسان الميزان ". لما ترجم 
لعبد الله بن سعيد بن كلابء قال: " وقد مشى الأشعري على طريقته ". 

ومن الكلابية الذين أثبتوا صفة الوجه (القلانسي) والحارث المحاسبي المتصوف». 
وابن مهدي الطبري والباقلاني» ى أثبتها بعض المحدثين الذين فيهم ميل لذهب لكلابية» 
كالبيهقي وابن فورك. والبيهقي في كتابه " الأساء والصفات "» وابن فورك في كتابه " 
مشكل الحديث "» قد أثبتوا صفة الوجه لله وِبْكَ. 

والبيهقي رحمه الله تأثر بالكلابية في باب صفات الله الاختيارية ومثله شيخه ابن فورك. 

وخلاصة مذهب الكلابية المحضة أو من تأثر مهم في بعض الوجوه أنهم يثبتون صفة 
الوجه كأهل السنة والجماعة. 

ه - مذهب المجسمة والمشبهة: فإنهم يثبتون لله وجها كوجه المخلوقين» تعلى الله عن 
لان مار كيرا ودر هايو البح أخجرينة كاد التومنية ل ياب الت اده بوقار 
مذهبهم الأشعريّ في كتابه مقالات الإسلاميين. 

و - مذهب الماتريدية: فهؤلاء ينفون صفة الوجه ولا يثبتونهاء ويفسرون الوجه 
بتفسيرات الحهمية» أنها الذات أو الثواب أو القبلة. . . إلخ. 

ز- الأشاعرة: وهؤلاء قسمان: 

١‏ - أوائل الأشاعرة: فهؤلاء في الحقيقة كلابية كأبي الحسن الأشعريء والباقلاني» 
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١‏ - متأخري الأشاعرة: ويسمون الأشاعرة المحضة» فهؤلاء ينفون صفة الوجه عن 
الله كبك ويفسرون آيات الوجه بمعنى الذات أو الثواب أو الجزاء أو الأعمال الصالحة إلا 
أخهم يضيفون تفسيرًا خاصًا بهم وهو (الرضى). 

الوجه الثالت: الرد على النصارى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردًا على النصارى: وأما قولهم: له وجه يوليه إلى كل 


ل ,اه ا الء .1 7 50060 ا 0 ال ا ‏ ال 0 مه 
مكان؛ فليس هذا في القرآن؛ ولكن في القرآن: # كلمن عَلهَادَانِ 0 وبق جه رَيَكَ ذو للَكلٍ 


وَالْإَكَاوِ 1590 © (الرحمن: 077 710 ) و قوله: تل سََيْءِ هَالِكُ إلا جه ادنك وَإلبه بيَمُوم 
سح ع ار ام 


8 5 2 مجه إل ءءء وج لغ لسلا باع ٠‏ 7 
() © (القصص: 08)» وقوله: #وَلَه الْسْرفِ وَالْعرِبِ كاسما تلوأ متم وه أل 4 (البقرة: 
06» وهذا قد قال فيه طائفة من السلف: فثم قبلة الله» أي فثم جهة الله» والجهة كالوعد 


والعدة والوزن والزنة» والمراد بوجه الله: وجهة الله الوجه. والجهة والوجهة الذي لله 


#بير سبي بير 
. 7 


٠ - 7 1 5‏ 2 يدس لاسا مسج ل رم مسج و 1 رد سرلا انررم , 
يستقبل في الصلاة كا قال في أول الآية: وله المَسْرف وَالْكْربُ 2 ثم قال: إكَأَيْسَمَا ولوأ هسم 


ص 


سرس ار مب 


وَجَهُ أله 4 (البقرة: )١1١5‏ كما قال تعالى: #سَيَقُولُ ألسُمهَاء مِنَ الس مَاوَلَّهُمْ عن فليم الى 


مع اع سا غ2 م ست مساج 0 وغ سء _ ا ل 000 َه 

َو أعَلِيَهَا كل يِه ألْمَشْرِفٌ وَالْمَمْرِبُ' يجَدى من يَمَآهُ إِكَ صِرَطٍ مُسْتَقِيِمٍ * (البقرة: »)١57‏ فإذا 
0 سّ تَ به 7 هه 57 راس ر محة ع ع 

كان لله المشرق والمغربء. ولكل وجهة هو موليها وقوله: 9# مولا #؛ أي متوليها أم 


ع 


بر 
- 


مستقبلهاء فهذا كقوله: #فَأَيْمَمَا دولوأ فَثم وجه أله © (البقرة: )١١5‏ أي فأين) تستقبلوا فثم 
وجهة الله» وقد قيل: إنه يدل على صفة الله؛ لكن يدل على أن ثم وجه لله. وأن العباد أين) 
يولون فثم وجه الله فهم الذين يولون ويستقبلون لا أنه هو يولي وجهه إلى كل مكان. 
فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه» وكذب على المسلمين ومن قال بالقول الثاني من 
المسلمين؛ فإن ذلك يقتضى أن الله محيط بالعالم كله ىا قد بسطت هذه الأمور في غير هذا 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 2 ظ ؛' 6 
الموضع؛ إذ المقصود هنا بيان ضلال هؤلاء في دينهم فيا ابتدعوا من الكفر والتثليث 
والاتحاد دون الذين آمنوا بالله ورسله. وما أخبرت به الرسل عن الله تبارك وتعالى. 9 

ماذا في كنابهم المقدس عن وجه الله؟ 

لو حصرت عدد المرات الموجودة في كتابهم المقدس عن وجه الله ووجه الرب لرأيتها 
أكثر ما هى موجودة في القرآن. 

١‏ الرب يمشي وله وجه وتختبئ الناس منه ولا يراهم: 

كا جاء في سفر(التكوين7: 8): (وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند 
هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة). 

" -الجبال نمرلرل من وجه الرب: 

كا جاء سفر (القضاءه: 0): (تزلزلت الجبال من وجه الرب وسيناء هذا من وجه 
الرب إله إسرائيل). 

١‏ وجه الله كوجه المخلوق: 

كيا جاء في سفر (التكوين”7”7: :)٠١‏ (فقال يعقوب: لا إن وجدت نعمة في عينيك 
تأخذ هديتي من يدي؛ لأني رأيت وجهك كا يرى وجه الله فرضيت علي) . 

:-الدماء تسقط أمام وجه الرب: 

كما جاء في صمويل الأول(77: :22١‏ (والآن لا يسقط دمي إلى الأرض أمام وجه 
الرب؛ لأن ملك إسرائيل قد خرج ليفتش على برغوث واحد كم يتبع الحجل في الجبال). 

0 داود يطلب وجه الرب: 

ىا جاء في (صمويل الثاني :)١ :7 ١‏ (وكان جوع في أيام داود ثلاث سنين سنة بعد سنة فطلب 
داود وجه الرب فقال الرب: هو لأجل شاول ولأجل بيت الدماء لأنه قتل الجبعونيين). 

وفي سفر الأخبار (”77: 17): (ولما تضايق طلب وجه الرب إِلهه وتواضع جدا أمام اله آبائه). 

7 وجه الرب لا يتحول عمن لا يحول وجهه عن فقير: 


.)46 25١5 /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
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كما جاء في طوبيا: (تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير وحينئذ فوجه الرب 
لايحول عنك) (طوبيا 5 : /ا). 

الشيطان يخرج من أمام وجه الرب: 

كما جاء في (سفر أيوب١:‏ ؟١):‏ (فقال الرب للشيطان: هوذا كل ما له في يدك وإن) 
إليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب). 

1 وجه الرب ضد عامل الشر: 

كها جاء في (المزاميرة7: :)١5‏ (وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الأرض 
ذكرهم). 

المدن نهدم من وجه الرب: 

كما جاء في (أرمياء؛ة: 757): (نظرت وإذا البستان برية وكل مدنها نقضت من وجه 
الرب من وجه حمو غضبه). 

٠‏ -الرب له وجه يطلب ويندم الرب على فعل السر: 

في أرمياء (77: :)١9‏ هل قتلا قتله حزقيا ملك يبوذا وكل يهوذا ألم يخف الرب وطلب 
وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم فنحن عاملون شرا عظيما ضد 
أنفسنا. 

١١‏ -وجه الرب يقسم: 

كما جاء في مراثي (أرمياء 5: :)١7‏ (وجه الرب قسمهم لا يعود ينظر إليهم لم يرفعوا 
وجوه الكهنة ول يترأفوا على الشيوخ ). 

١‏ وجه الرب يستعطفه الناس: 

كما جاء في (باروك 7: 8): (ونحن لم نستعطف وجه الرب تائبين كل واحد عن أفكار 
قلبه الشرير). 

١١‏ وجه الرب يضرع إليه: 

كما جاء في(دنيال 4: :)١7‏ (كم| كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم 
نتضرع إلى وجه الرب إهنا لنرجع من آثامنا و نفطن بحقك). 
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وجه الرب يهرب منه الناس: 

كا جاء في (يوثيل :١‏ 7): (فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب فنزل إلى يافا 
ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه 
الرب). 

وكما جاء في (يوئيل1: )٠١‏ أيضًا: (فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له: لماذا فعلت 
هذا فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه اخبرهم). 

وكا جاء في (حجي :)1١ :١‏ (حينئذ سمع زربابل بن شالتيئيل ومبوشع بن بهو 
صادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حجي النبي كما أرسله 
الرب إِلههم وخاف الشعب أمام وجه الرب). 

0 وجه الرب يطلب الرصى: 

جاء في (زكرياء : (وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين لنذهب ذهابا 
لنترضي وجه الرب ونطلب رب الجنود أنا أيضًا اذهب. ١‏ ؟فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية 
ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليترضوا وجه الرب). 

7 الناس تتقدم أمام وجه الرب: 

كا جاء في (لوقا :١‏ 075: (وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه 
الرب لتعد طرقه). 

١‏ وجه الرب يأتي بالفرج: 

كما جاء في (أعمال الرسل7: :)١9‏ (فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتى 
أوقات الفرج من وجه الرب). 

كل هذه الفقرات من الكتاب المقدس تثبت صفة الوجه للربء. وفي كثير منها تحييز 
للرب في مكان» وتشبيه الرب بالمخلوق الضعيفء. وصفات النقص. 


قن 3 2 
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"١‏ شبهة: النخامة في المسجد. 
نص السبهة: 
وهذه الشبهة تابعة لشبهة الوجه. ولكننا أردنا إفرادها برد؛ لأخها تحتاج إلى توضيح. 


فقد قالوا: يبزق فى وجه الله: 


> 8 5 سر 9س مه اي مر ل 0 6 امد م 
عَنْ أبى هِرَيْرَةَ ذه : أن رَسُولٌ الله يل رَأى نُحَامَةَ في قبْلَةِ المسجب. َأَقبَلَ عَلَ النّاسِ 
ا 1 يز 0 0 ابرق 2 0 0 7 0 0 
قَالَ "مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقومُ مُسْتَعِلَ رَيِْ قَنَحَعْ أَمَامَُ أَححْبُ أَحَدكُمْ أَنْ يُستَفْبل فَييَنَكَمَ في 
ّ 0 ره ره 


وَوَصَفَ الْقَايسمٌ: تقل في َوه م مَسَح بَعْضَهُ عَلَ بَعْضٍ 

والجواب عنها من وجوه: 

الوجه الأول: كل ما جاء في خيالك فالله بخلافه. 

الوجه الثاني: المعني الصحيح للحديث. 

الوجه الثالت: أن الإسلام قد راعى الأدب في عبادة العبد ربه. 

الوجه الرابع: عقوبة من بصى تجاه القبلة. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: كل ما جاء في خيالك فالله بخلافه. 

فا جاء في الكتاب والسنة عن الله تعالى لا يجب على المسلم أن يصور ذلك في خياله 
ويحكيه على أساس أنه هو المقصود من الكلام. 

فا تخيله هؤلاء الجاهلون عن الله من خلال هذه النصوص هو محض افتراء على الله ؛ 
لأنه ليس هو ما قصدوه هم. وذلك أنه لا يستطيع أحد أن يصف الله في ذاته؛ فكيف يكيفه 
في أفعاله؟ والقول في الصفات كالقول في الذات. 

الوجه الثاني: المعني الصحيح للحديث. 


.)66٠9 مسلم(‎ )( 
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فال ابن نيمية: وكذلك قوله كك : "إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فإن الله قِبَل وجهه 
فلا يببصق قبل وجهه. . . الحديث ' حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل 
وجه المصلى؛ بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجى السماء أو 
يناجى الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضًا قبل وجهه. 
وقد ضرب النبيئَك المثل بذلك - ولله المثل الأعلى - ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز 
هذا وإمكانه؛ لا تشبيه الخالق بالمخلوق فقال النبي ككِيةٍ ''ما منكم من أحد إلا سيرى ربه 
مخليا به" فقال له أبو رزين العقيل: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ 

فقال النبي َك : سأنبتك بمثل ذلك في آلاء الله» هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية 
من آيات الله فالله أكبر". 7 

وقال: "إنكم سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر" فشبه الرؤية بالرؤية» وإن م 
يكن المرئي مشايها للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه؛ كل يراه فوقه قبل 
وجهه كا يرى الشمس والقمرء ولا منافاة أصلاء ومن كان له نصيب من المعرفة بالله 
والرسوخ في العلم بالله؛ يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. 

واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن 
ظاهرها غير مرادء وهذا اللفظ محمل؛ فإن قوله: (ظاهرها غير مراد) يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت 
المخلوقين وصفات المحدثين» مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلى أنه مستقر في الحائط الذي 
يصل إليه» وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك,» فلا شك أن هذا غير مراد. 

ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى؛ لكن أخطأ 
بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديثء فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما 
قد بيناه في غير هذا الموضعء اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض 


.)569( )؛ وحسنه الألباني ى) في ظلال الجنة‎ 5/7 ١( أخرجه أحمد (56/ا61١), وأبو داود‎ )١( 
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الناس» فيكون القائل لذلك مصيبا مبهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق» فإن الظهور 
والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من الأمور النسبية» وكان أحسن من 
هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر؛ حتى يكون قد أعطى 
كلام الله وكلام رسوله حقه لفظًا ومعنى. 

وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: (الظاهر غير مراد عندهم) أن المعاني التي 
تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته» ولا يختص بصفة 
المخلوقين؛ بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوارًا ذهنيا أو جوارًا خارجيا غير مراد؛ فهذا 
قد أخطأ في| نقله عن السلف. أو تعمد الكذب. فا يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرشء ولا أن الله 
ليس له سمع ولا بصر ولايد حقيقة» وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن 
السلف. ويقولون: إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف. بمعنى: أن 
الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى» 
ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها؛ لمسيس الحاجة 
إلى ذلك» ويقولون: الفرق بين الطريقين؛ أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا 
يعينون؛ لجواز أن يراد غيره» وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. 

أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله تعالى فوق العرش» فإن من تأمل كلام 
السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره؛ علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين 
بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قطء وكثير منهم قد صرح في 
كثير من الصفات بمثل ذلكء والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات 
الخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصاء وإما ظاهرا على 
تقرير جنس هذه الصفاتء ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل الذي رأيته؛ 
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يثبتون جنسها في الجملة» وما رأيت أحدا منهم نفاهاء وإنا ينفون التشبيه» وينكرون 

على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقهء مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضًا كقول 

نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف 





الله به نفسه فقد كفر. 

وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. () 

الوجه الثالث: أن الإسلام قد راعى الأدب في عبادة العبد ربه. 

وليس البصاق من الأدب إذا كان تلقاء من يناجيه. ألا ترى أنه لو خاطب إنسان آخر 
ثم أراد أن يبصق فبصق في وجهه أنه ليس من الأدب الذي درجت عليه الفطرة؛ إذا كان 

عن أي مُرَرة ف عن الي َل دقام أحَدكُمْ إل الصّلاة ة قلا يصق أمَا 
يُنَاجِي الله مَا دَامَ في مُصَلاهُ وَلا عَنْ يِه قن عَنْ يَحِينِِ مَلَكَا وَلْيَنْضقُ ء عن يَسَارِهِ أو 
عي ل 0 

وعن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله يك كان يععجبه العراجين أن يمسكها بيده» فدخل 
المسجد ذات يوم وفي يده واحد منهاء فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن ثم أقبل 
على الناس مغضيًا فقال: "أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟! ! إن أحدكم إذا قام 
إلى الصلاة فإن| يستقبل ريه والملك عن يمينه فلا يصق بين يديه ولاعن يمينه ". ”" 

وأيضًا: هل يجوز في عقيدتهم وهم في كنائسهم يتضرعون أمام صورة من يدعون أنه 
المسيح أو مريم؛ أن يبصقوا تلقاء وجوههم وهم على هذه الحالة؟ 

والجواب بالبديية: لا. - 


.)1١4-1١ا//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (8/5)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/7): حسن صحيح.‎ )( 
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فلءاذا يتندرون ويسخرون من النبي يَكْةٌ وهو يعلم المسلمين الأدب مع الله تعالى؟! ! ! 

الوجه الرابع: عقوبة من بصق تجاه القبلة. 

لقد مبى النبي يَكِْةِ في أكثر من حديث عن البصاق تجاه القبلة منها: 

عن ابن عمر قال رسول الله: يلد "يجبيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي 
. () 
ف وجهه . 

فال الصنعاني: وني الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقاء سواء ذلك في 
المسجد أو في غيره. وعلى المصلي وغيره» " وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل 
الصلاة و خارجها وفي المسجد أو غيره "”". 

قال الألباني: والأحاديث الواردة في النهى عن البصق في الصلاة تجاه القبلة كثيرة 
مشهورة في الصحيحين وغيرهاء وإنا آثرت هذا دون غيره» لعزته وقلة من أحاط علمه 
به. ولآن فيه أدبا رفيعا مع الكعبة المشرفة» طالما غفل عنه كثير من الخاصة» فضلا عن 
العامة» فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذة المسجد! 

وفي الحديث أيضًا فاتدة هامة و هى الإشارة إلى أن النهى عن استقبال القبلة ببول أو 
غائط؛ إن| هو مطلق يشمل الصحراء و البنيان؛ لآنه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه القيلة 
لايجوز مطلقاء فالبول و الغائط مستقبلا لما لا يجوز بالأولى. © 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة :)١7١(‏ صحيح ابن حبان .)١178(‏ قال الألباني في الصحيحة (7؟91): 
والحديث صحيح على كل حال. 

.)57١ /١( سبل السلام‎ )5( 

(*) السلسلة الصحيحة حديث (777). 
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 :‏ شبهة: صفة العبن لله. 

نص الشبهة: 

قالوا: الله له عين. وهذا لا يليق بالإله» ووردت أحاديث تنفى العور عن الله. 

والجواب عن ذلك من وجوه: ْ 

الوجه الأول: كلمة حق يراد بها باطل. 

الوجه الثاني: من عقيدة أهل السنة والجماعة؛ إثبات صفة العين لله تعالى. 

الوجه الثالت: إثبات العينين لله. 

الوجه الرابع: أن الله تعالى ليس بأعور. 

الوجه الخامس: ني كتاءهم المقدس صفة العين للرب. 

| وأليك النعصيل 

الوجه الآول: كلمة حن يراد بها باطل. 

عندما ذكروا هذه الآيات والأحاديث؛ ليس لإثبات حق؛ وإنما لإرادة الباطل الذي 
وقع في رؤوسهم. وقد ثبتت هذه الصفة لله تعالى في القرآن والسنة : 

١‏ - من القرآن: قال تعالى #ولنصتع عَلَعَيِنَ (8) # (طه: هك 
وقال «وَأضيرْلحَكْرَيْكَ وَنََ أت وَسَحْ يدفم (2) 4 (الطور: 4) 
ومن السنة: عن نافع عن عبد الله##قال: ذكر الدجال عند النبي كَل فقال " إن الله لا يخفى 
عليكم. إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى 
كأن عينه عنبة طافية". () 

فال ابن خزيمة: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارته ما ثبَّتَ الخالق البارئ 
لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله 


مر ار 


ببيان النبي يك الذي جعله الله مبينا عنه وك في قوله + وَأَرَلَآإَكَ زكر لمْبينَ لئاس مَا 


"5 ١190 ومسلم‎ ) ,75٠01/( البخاري‎ )١( 
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رْلَ إِلتهِمَ 4( النحل : 5 ) فبين النبي كَل أن لله عينين» فكان بيانه موافقا لبيان محكم 
التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب. 7 

الوجه الثاني: من عقيدة اهل السنة والجماعة: إثّبات صفة العبن لله تعالى. 

وأنا: لست كفين: المخلو فق كلة سبيحاتة ,وتعال عن تلق بكلة له .قله 
وللمخلوق عين مناسبة لعجزه وفنائه. 

الوجه الثالت: إثبات العينين لله. 

فال ابن خزيمة: نحن نقول: لربنا الخالق عينان يبصر بها ما تحت الثرى» و تحت 
خالقنا خافية في السموات السبع والأرضين السبع ولا مما بينهم» ولا فوقهم ولا أسفل 
منهن» لا يغيب عن بصره من ذلك شيء» يرى ما في جوف البحار ولججها ى| يرى عرشه 
الذي هو مستو عليه. ”) 

وبوبت اللالكائى في أصول الاعتقاد (سياق وادل هد ككاتت لهك وسنة رسوله َيِل 
على أن صفات اللهكدَالوجه والعينين واليدين). © 

الوجه الرابع: أن الله تعالى ليس بأعور. 

لآن العور صفة نقصء والله منزه عن صفة النقص. وقد خلق الله تعالى الدجال مبذه 
الصفة حتى لا يختلط الأمر عند الناس ويظنوا أنه الله وخاصة وأن الله تعالى قد أقدره على 
أشياء لا يقدر عليها إلا هو سبحانه؛ فتئة للناس. واختبارا وامتحانا؛ ليكشف الله لخلقه 


() كتاب التوحيد (١//ا9).‏ 
(0) كتاب التوحيد .)١١1//١(‏ 
(9) أصول الاعتقاد (”7/ 17 5). 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثئام كته 


وهذا شيخ الإسلام يحتج بحديث الدجال على إثبات صفة العين لله تعالى» وردا على 
النصارى فقال: ولهذا لما أنذر النبي كَل بالمسيح الدجال وقال: "ما من نبي إلا وقك انلق 
أمته المسيح الدجال حتى نوح أنذر قومه به ". 

وذكر النبي يِل له ثلاث دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم تبين كذبه: 

أحدها: قوله يك : " مكتوب بين عينيه كافر (ك ف ر) يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ". 

الثاني: قوله كَل : "واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت " فبين أن الله لا 
يراه أحد في الدنيا بعينيه» وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين» فعلم أن الله لا يتحد ببشر. 

الثالث: قوله كك : " أنه أعور وأن ربكم ليو با عو ودلائل نفي ل عنه 
كثيرة؛ لكن لما كان حلول اللاهوت في البشر»ء واتخاذه به مذهبا ضل به طوائف كثيرون من 
بني آدم النصارى وغيرهمء وكان المسيح الدجال يأ بخوارق عظيمة» والنصارى 
احتجوا على إلهية المسيح بمثل ذلك. 

ذكر النبي يَكةِ من علامات كذبه أمورا ظاهرة لا يحتاج فيها إلى بيان موارد النزاع التي 
ضل فيها خلق كثير من الآدميين» فإن كثيرًا من الناس؛ بل أكثرهم تدهشهم الخوارق حتى 
يصدقوا صاحبها قبل النظر في إمكان دعواه» وإذا صدقوه صدقوا النصارى في دعوى إفية 
المسيح» وصدقوا أيضًا من ادعى الحلول والاتحاد في بعض المشايخ» أو بعض أهل البيت» 
أو غيرهم من أهل الإفك والفجور. 

ومبذا يظهر الجواب عما يورده بعض أهل الكلام كالرازي على هذا الحديث حيث قالوا: 
دلائل كون الدجال ليس هو الله ظاهرة» فكيف يحتج النبي يَكِةٍ على ذلك بقوله: " إنه أعور 
وإن ربكم ليس بأعور"؟ وهذا السؤال يدل على جهل قائله ب| يقع فيه بنو آدم من الضلالء 
وبالأدلة البينة التي تبين فساد الأقوال الباطلة» وإلا فإذا كان بنو إسرائيل في عهد موسى ظنوا 
أن العجل هو إله موسى فقالوا: #هذًاإلهحكة وَإِلّهُ مُوسَى # (طه: 88)» وظنوا أن موسى 
نسيه» والنصارى مع كثرتهم يقولون: إن المسيح هو الله» وني المنتسبين إلى القبلة خلق كثير 


« محاسسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


يقولون ذلك في كثير من المشايخ» وأهل البيت» حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة 
والتصوف يجعلون هذا نباية التحقيق والتوحيد» وهو أن يكون الموحد هو الموحّد وينشدون: 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من يخبر عن نعته عارية أبطلها الواحد 
توحيده إيأه توحيده ونعت من ينعته لاحد 
فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن يعتقد فيه أنه الله! وهو 
يقول: أنا الله وقد اعتقد ذلك فيمن لم يظهر فيه مثل خوارقه من الكذابين» وفيمن لم يقل 
أنا الله كالمسيح, وسائر الأنبياء والصالحين. "© 
الوجه الخامس: في كتابهم المقدس صفة العين للرب. 
الله له أعين : 
كما جاء في سفر (الأمثال": 5 ): (فتجد نعمة وفطنة صا حة في أعين الله والناس). 
وكا جاء في سفر (زكريا؛ : ٠‏ (لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة فتفرح أولئك 
السبع ويرون الزيج بيد زربابل إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها). 


جاء ت العين مهردة. 
-عين الرب على خائفيه. 


فكيف بعد ذلك يعيبون على المسلمين أن الله ذكر صفة العين له في كتابه؟! !» أم أنهم 
يكفرون بكتاءهم أيضًا؛ لآن فيه هذه الصفة؟! ! 
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محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ىه 
د شبهة: صفة القدم. 

نص السبهة: 

عن أنس 4ه عن النبي يِه قال : "لا يزال يلقى فيهاء و تقول: هل من مزيد؟ حتى 
يضع فيها رب العالمين قدمهء فينزوي بعضها إلى بعضء ثم تقول: قد قد بعزتك 
وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الحنة"0© 

الجنة والناريتحاوران والله يتدخل في الحوار ويضع رجله في جهنم 

عن أبي هريرة #5 قال: قال النبى كَلِةِ : "تحاجت الحنة والنار» فقالت: النار أوثرت 
الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منههم| ملؤها. فأما النار فلا تمتلى 
حتى يضع رجله فتقول: قط قط فهنالك تقتلئ ويزوى بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله عز 
وجل من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشى لما خلقا. 7 

والرد على ذلك نقول: 

صفة القدم والرجل ثابتة لله تعالى في السنة الصحيحة. 

قال شيخ الإسلام ابن نيمية: وقوله كك : " لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من 
زيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه  "‏ وني رواية: رجله ‏ فينزوي بعضها إلى بعض» 
وتقول: قد قد وفي رواية: قط قط بعزتك "» ونحو قوله كَل : " فيأتيهم الله في صورته 
التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا ". وقوله كَلهِ : " يحشر الله العباد 
فيناد.هم بصوت يسمعه من بعد ى] يسمعه من قربء أنا الملك أنا الديان ". إلى غيرها من 
الأحاديث هالتنا أو لم تبلناء بلغتنا أو لم تبلغناء اعتقادنا فيهاء وفي الآي الواردة في 


)585/( البخاري (5955)) مسلم‎ )١( 
)75855( البخارى (50579).: مسلم‎ )0( 


رٍِ ْ : ١2‏ محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


الصفات: أنا نقلبهاء ولا نحرفهاء ولا نكيفهاء ولا نعطلهاء ولا نتأولحماء وعلى العقول لا 
نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا تعمل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد عليها ولا 
ننقص منها؛ بل نؤمن بهاء ونكل علمها إلى عالمها» ى) فعل ذلك السلف الصالح» وهم 
القدوة لنا في كل علم. روينا عن إسحاق أنه قال: لا نزيل صفة مما وصف الله بها نفسه أو 
وصفه بها الرسول عن جهتهاء لا بكلام» ولا بإرادة؛ إن| يلزم المسلم الأداء» ويوقن بقلبه 
أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته. ولا يعقل نبي مرسل» ولا ملك مقرب 
تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب عز وجلء فأما أن يدرك أحد من بني آدم 
تلك الصفاتء قلا بذركة أحد.:: الحديث إلى آخره. وكا روينا عن مالك والأوزاعي 
وسفيان والليث وأحمد بن حنبل أنهم قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول: أَمِرُوها ى) 
جاءت»؛ وكما روى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال في الأحاديث التي 
جاءت أن الله مببط إلى السماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث: إن هذه الأحاديث قد رواها 
الثقات» فنحن نروبها ونؤمن مها ولا نفسرها. اه”" 
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1 شبهة: الساق. 
نص السبهة: 
قالوا: الله يكشف عن ساقه أمام الناس. 


سر 


يوم يكسَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألسّجُود كلا يَستَطُِِوتَ 4 (القلم: 537). 
وفي حديث أبي سعيد الخدري. . . . وفيه» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ 
فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله رياء 
وسمعة. فيذهب كيا يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ذه و عه الو 0 


الرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: وصف الله كبك نفسه بأن له ساق» ووصفه رسوله به. 


الوجه الثاني: تنازع السلف في المراد بالساق في الآية؛ هل هي صفة. أو أنها غير صفة. 
واليك التفصيل ظ 

الوجه الأول: وصف الله كبك نفسه بأن له ساق, ووصفه رسوله به. 

فهو حق نؤمن به من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تأويل» ولا تعطيل كباقي الصفات 
التي ذكرت في القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعالى #يَوْمَ يُكْمَفٌ عَن سَاقٍ وَيرَعَوْنَ إِلَ السّجُود ملا يَسْتَطِيِعُونَ # (القلم 57). 

وفي حديث أبي سعيد ##قال سمعت النبي يَلكِةٍ يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد 
له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد 
فيعود ظهره طبقا واحدًا .0 

الوجه الثاني: تنازع السلف في المراد بالساق في الآية؛ هل هي صفة., أو أنها غير صفة 

قال ابن تيمية: وتمام هذا: أني لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالل: #يَوْم يُكْسَفٌ عَن سَاقٍ # 
(القلم: 57) فروي عن ابن عباس #ه وطائفة: أن المراد به الشدة؛ أن الله يكشف عن 


.)1٠١١55717"0( البخاري‎ )١( 
.)1770( البخاري‎ )7( 


0 1 12 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة: أنهم عدّوها في الصفات للحديث الذي رواه 
أبو سعيد في الصحيحين» ولاريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات؛ فإنه 
قال: #يَوم يُكْمَفُ عَنسَاقٍ # نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم يقل عن ساقه. فمع عدم 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. ”" 

وقال ابن القيم: نقول من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا؟ وليس معك إلا قوله 
تعالى: يوم يَُكْسَفٌ عَن سَّاقٍ #؛ والصحابة متنازعون في تفسير الآية؛ هل المراد الكشف عن 
الشدة. أو المراد مها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه. ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين 
نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع» وليس في ظاهر القرآن ما يدل 
على أن ذلك صفة لله؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه؛ وإنما ذكره مجردا عن الإضافة 
منكراء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن» وإنما 
أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته. وهو حديث الشفاعة الطويل» وفيه: 
(فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدًا)» ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالى: 
يوم يُعْسَّفٌ عَن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل أَلسّجُوو # مطابق لقوله يله : "فيكشف عن ساقه فيخرون 
له سجدا "2 وتنكيره للتعظيم والتفخيم؛ كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة جلت 
عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لما نظير أو مثيل أو شبيه» قالوا: وحمل الآية على الشدة لا 
يصح بوجه؛ فإن لغة القوم في مثل ذلك: أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنهاء 
كا قال الله تعالى: 9# فَلَمّا مَفنَا عَمُمْ الْعَدَابَ دا هُمْ تكبو * (الزخرف: 220. وقال: 
#ولو متهم وكشفنا مابهم من ضر # (المؤمنون: 065» فالعذاب والشدة هو المكشوف؛ لا 
المكشوف عنه» وأيضًا فهناك تحدث الشدة وتشتد» ولا تزال إلا بدخول الجنة» وهناك لا 


.)5/7 /7( دقائق التفسير لابن تيمية‎ )١( 
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يعون إل الستحوة؛ وإنرا يتغون إليه أشيد:ما كانت الشدرة 29 
وفي خلاصة القول: أن الساق ثبتت في الحديث الصحيح وأضيفت إلى الله تعالى؛ فهي 
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شبهات حول صفة المحبة لله تعالى. 
نص الشبهة: 
لقد أثار المعترضون شبهة أن الله في عقيدة المسلمين لا يوصف بالمحبة» وعلى ذلك 
المسلم محروم من معرفة عظمة وقوة واتساع محبة الله» لآن القرآن لا يوافق على أن 
يوصف الله بأنه محبة لأن الله لم يصف نفسه في القرآن بذلك؟ 
والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: صفات الله تعالى غاية في الكمال. 


الوجه الشافي: من صفات الله المحبة. 
الوجه الثالت: من الأساء الدالة على المحبة؛ الودود. 
الوجه الرابيع: ومن الصفات الدال على المحبة صفة الإرادة. 
الوجه الخامس: من الصفات الدالة على المحبة الفرح. 
الوجه السادس: الله سبحانه يأمر بالمحبة. 
الوجه السابع: النبي كَل يأمر بالمحبة. 
الوجه الثامن: المحبة هي من أصول الإيمان القلبي. 
الوجه التاسع: المحبة في كتاءهم المقدس وفي تاريخهم. 
ْ [ْ واليك التعصيل 
الوجه الأول: صفات الله تعالى غاية في الكمال. 
فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال. 
والصفات كما قدمنا على نوعين: 
صفات ذات: وهي التي لا تنفك عن ذات الله تعالى: مثل اليد والوجه والقدم والساق 
والكف وغير ذلك. 
وصفات فعل: وهي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. 
مثل الغضب والرضا والمحبة والنزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الفعل. 


محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام ىه 

وفى كل هذه الصفات لابد من أن نؤمن بقوله تعالل: سكو تق وهو 
لسَمِيعٌ البصِير (00* (الشورى: )١١‏ 

الوجه الثاني: من صفات الله المحبة. 

فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمحبة» وليس كما افترى النصارى أنه ليس له 
صفات المحبة. 

ومحبة لله تعالى للعبد لما أسباب: 

والدليل على ذلك من القرآن والسنة: 

الدليل من القرآن: 

١‏ الإنفاق في سبيل الله سبب لحب الله للعبد: 

قال تعال: « وَانفجُو فى سبي لآم وكا مُلمُوأ كبك لامكو ونوا إنَّلمَه يبا مين * 
(القرة: ١96‏ وقال تعالى: « ادن ينِفِفُونَ في الشََآءِ والصَّرَآءِ وَالْكَظِيينَ الفيظ 
وَالْصَافِينَعن لابن وَأطَهضْبُ المُحينيرت (4)05 (آل عمران: 4 11). 

١‏ الطهارة من النجاسة والحدث؛ وكذلك التوبة من الذنوب والمعاصي: 

قال تعالى: طن أمه بجحب التَوبِينَ ويج لمتطهربت" #288 (البقرة: 7577). 

 '“‏ اتباع النبي كَكِ مجلبة لمحبة الله تعا ى: 

قال تعالى: *# هُلٌ إن تسر تبون الله اعون حبك أله يمر ل دنوب وله حَمُود حدر 
(4)5» (آل عمران: .)"١‏ 

الوفاء بالعهد سبب لحب الله للعبد: 

قال تعالل : #بَل مَنَ وق بمَهَدِوء وَتَّقَ ون أمَهمْحِبُ الْمتَقِينَ ((0) * (آل عمران: .)17١5‏ 

١‏ التوكل على الله وترك الاعتماد بالقلب على البشر سبب في محبة الله: 


هي" 


قال تعال: طق َرَت يكن ل طن أله بيش الوكين (4)5 (آل عمران: 154). 
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1 الحكم بالعدل سبب في محبة الله للعبد: 
قال تعلل: #وَإِنْ حَكَنْتَ وحم ب وعوية لَه يحب الْمْمَسِطِينَ 420 
(المائدة: ؟؟) وقال تعاى: # ون طايفئانٍ من الْمَدْمِيين فلو 22001111 إن بعت 34 


هما عا 


إخد هما عل لتر موا ألَىَييى حي ت 11 ) تر أله ون كت اه كد رف ام اي 
َم ع« حت المقييليت (3)» (الحجرات: 4). 


222 


0 0 سس رصع سد هه 0 ره أ 2و تس عرو ار ار 3 


قال تعالى: 9# يما لين ء«امنوأ من يربك م: م عن د يناه فسوة يق الله يقوم بحيهم و حبوته, ذَةٍ 
اس ص > 5 2 سل مح ا ا ا 7 

الْمَوّمِيِينٌ أ عِرَوَ عل الْكفْريت هدو ف ميل أله ولا ؛ فون مه لايم ذالك فضل الله يوْتِيهِ من 
مَفَكدَ وَامَه ورك عل م 410 (المائدة: 65)). 


1 معاملة غير المسلم بالعدل سبب في محبة الله تعالى: 

قال تعالى: 9# لاإينهكٌ الدع الع انين لم موك في لين و رجور من درك أن تروط وَتْفسِطُو 
لهم َه م ميث المتري(2)» (الممتحنة: 8) 

قال تعلل: م 1 تعن باو 1 * شَكرْمَرَصُوضٌ #(الصف: :) 

قال تعالى: ا وَيطْعِمُون الطُعام عل بهم تكد وبنماوأَسِر 404 (الإنسان: 8). 
هذا غيض من فيضء وهناك آيات كثيرة تدل على صفة المحبة لله تعالى. 

وهناك أمر آخر في القرآن يدل على ححبة الله تعالى للعبد» وهو نفي مححبة الله لمن فعل ما 

منها قوله تعالى: # وَفَكتلُوأ ف سيل لَه الزن يعوك وا مدأ رك اله لامي 2 
المعسّييت 40 (البقرة: .)11١‏ 
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وقوله تعالى: 9 وَإِدَا تَوَلّ مسعئ في الأَرضٍ لد ضهنا وَبْهِك الْحَرْت الل وَألَهلَا يب 
أَلْعََادَ (220* (البقرة: 5 .)7١‏ 
ووو ست بيرت ألصَدَ قت وَأئلَهُ لايْحِبٌ كلْكَتَ ثم * (البقرة: 7177). 


ص 


َالَه لايحب كفت (159* (آل عمران: 77). 


عه ل ترح سل اح ا 


دمن كان نا لا وخورًا 7 (النساء: 5 73). 


-- 


5 
3 
5 
0 
5 
3 
١ 
ىا‎ 


7 مص > 


وقوله تاق :2 إن أله هَ لا يحت من كَانَحوَانا انا أَِما # (النساء : /ا١١).‏ 
الدليل من السنة: 
أما أدلة السنة فكثيرة ولكن نكتفي ببعضها: 


0 سر 


١‏ -عَنْ أب هْرَيْرَةطفه: عَنْ اليك قَالَ: " إِذًا حب الله الْعَبْدَ نَادَى جِرْرِيلَ: إِنَّ الله 


0 0 سه 


و ع و 


حب فُلانا كَأَحيبه كبحب تبْحِبهُ جرِيلٌ» قينَادِي جِررِيلٌ في أهْلِ السّمَاء: إنَّ الله يحب فلانًا فَأَحِبُوهُ 
بج ل الا وضع ل لبو في رض " ٠”‏ 

وفي هذا الحديث دلالة صريحة على صفة المحبة لله تعالى. 

1 عن سَهْل بن سَغدٍ نه أن وَسُول لله ل قال كم حَيير: " لأَعْطِينٌ‎ ١ 


تر ا ب 00 ان ع 2 ين سم سر ُْ وَرَ 1 


ْلتَهُمْ أَيجْمْ يُعْطَامَاء ق0َ) أَصْبَحَ الناس عد عَلَ رَسُولٍ الله يكل كُلَهُمْ يَرْجُو أن 
يُعْطَاهَاقَعَالَ: أَيْنَ عَلِنُ بْنُ أي طَالِب؟ فَقِيلَ: هُوَيَا رَسُولٌ الله يَشَْكِي عَيْيْ. قَالَ: فَأَرْسَلُوا 
إلَيْهه فأ به فَبَصَقّ رَسُولُ الله يك في َيه وَدعَا لَهُ كرا حَبَّى كَأَنْ 1 يَكُنْ به وَجَمٌ فأَعْطَاه 
الرَاية. ققَالَ عَلٌ: يا رَسُولَ الله أكَاتلهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مدلا ققَالَ: الْقُدْ عَلَ رِسْلِكَ حَنَّى 
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َ وو 


تَنِْلَ بسَاحَتِهمْ» ثم اْعهُمْ إل الْإِسْلام وَأَخْبِرْهُمْ با يجب عَلَيْهِمْ مِنْ حَنٌّ الله فيه» فَوَاله لَأنْ 
يدِي الله بكَ رَجُلَا وَاحدَا يد لَك من أنْيَكُونَلَكَ حر الم" 0 
1 00-00 الب أ عا طق رج الي َل مسلط من الود عل 
الله يكل فعَالُوا: السّامُ عَلَيَكُمْ. موي يدت لسَّامُ وَ لم 
0 شول الله بك : مَهْلا يا عَائَة إن الله تحب ارهق في الأمر كُلَّه.. ” 
5 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال قال رسول الله يك : لله يسَعَة 0 
عَمَعْهَا أغد الذفغل له وَخْووة فث ارق © 
4 عَنْ عَْدِ الله بْنِ مَسْعُودِطه: عَنْ النبيّ بل قَالَ: لا يَدْحل انه مَنْ كَانَ في قَلْبه 
مِْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ كثر. َال وجل : داع حت أن كوه وكيا انان" 
الله جيل حب الحَالَ؛ الْكِبْر بَطَرُ الحقّ وَحَمْطٌ النّاسِ 9 
الوجه الثالث: من الأسماء الدالة على المحبة؛ الودود. 
فإن الله تعالى من أسراته الحسنى: الودود. وهو يدل على كمال المحبة له سبحانه وتعالى. 
قال تعالى: # وَاسْتَغْفِرُوا ربكم ثم نونواإِلهِ نرق بحسم ودود (4)5 (هود: .)4١‏ 
وقال سبحانه وتعالى: #وَهوالْعفُورا لوو 410000 (البروج: .)١5‏ 
قال ابن جريير: وقوله: # وهوالغفورالودودٌ © يقول تعالى ذكره: وهو ذو المغفرة لمن تاب 
إليه من ذنوبه» وذو المحبة له. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.قال ابن عباس: 


قوله: #الْعَوالوجُوة» يقول: الحبيب. ( 


.)288/( البخاري‎ )١( 
.)0074( (؟) البخاري‎ 
.)0971( البخاري‎ )*( 


(4) مسلم (11). 


(45) تفسير الطبري (5 5577/75 07). 
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وقال القرطبي: (الودود) أي المحب لأوليائه. ”' 
الوجه الرابع: ومن الصفات الدال على المحبة صفة الإرادة. 
فإن الله تعالى موصوف بالإرادة» وهى صفة فعلء والله يريد الخير لعباده. 


م 


قال تعالى: ## بُرِيدُ أَلَهُ بحكم الْصَر وَلَا يرِبِدٌ د 0 (البقرة: .)١186‏ وقال 
1 207 سرس سا و ووسس مِحكُمْ و ع سسسيانه ررم به 
تعالى : © بريد أله ل مل د دكن اسمن ا وب عَلِكَكْمْ وه 


عَلِيمٌ حَكِيِمٌ * (النساء: 717). وقال تعالى: # والله يرِيدٌ بود 
).وقال تعالى: # يريد من مجك عسي وَخْلِقَ لاضن صَعِيِفًا 50 * (النساء: 78). 
وإرادة الثبىء تدل على محبته له. 
الوجه الخامس: من الصفات الدالة على المحبة الفرح. 
تعالى يفرح بتوبة عبده. 
عن عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 5ه عَنْ النبيّ يل قَالَ: " لله أفرَح بتَوْبَة عَبْدِهِ مِنْ رَجُل نَرَلَ 
مَِْلّا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ وَاحِلَهُ عَلَيْهَا طَعَامُةُ وََرَابَُ 3 امشقاة ١‏ 
اناك 


سام سر 


وَكَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلََهُ حَتّى إِذَا اشْتَدَ عَلَيْهِ الحرٌ وَالَْطَش أَوْ مَا شَاءَ الله» قَالَ: أزْجع إِلَ مَكَانِي 
َرَجَعَ قنَامَ تَوْمَة نّم رَهَمَ رَأْسَهُ ذا رَاحِلتَهُ عِدْدَ ا 9 

الوجه السادس: الله سبحانه يأمر بالمحبة. 

اا ا ا 0 

قال تعالى: فا وَعتآلئَاِس ص يِذ من دون َه ناد بيهم كب َه وَالدينَ امَو 


ات 


سد دٌ حب ينيك * (المقرة: 76 ) 


.)7١47/١9( تفسير القرطبي‎ )١1( 
.)2879( البخاري‎ (030 
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وفي هذه الآية حث المؤمنين على حب الله تعالى» ومثلها التحذير الآخر من حب شئع 
ااا ا 

قال تعلل: # قل إن كن -ابازكم وأبتاوحكم وَإِحودكم وأزوجد وعشيركي ومو 
فُرَفْتْموهَا وتجدرهٌ حَسُونْ كَسَادَها ومسلكن رَصُوْئَها أحَبّ |إتحكم ير أَلَّهِ ورسُولو. 
ظ ماوق سي در ريصأ حي يأقب التمبأحر وال لَه امبر ىالْعَوم ألْمسقِت * (التوبة: 5 7؟) 

ومن رحمته سبحانه وتعالى أن ألقى حب موسى في قلب آل فرعون 

قال تعالى لأم موسى: , أن أقنِضِهِ في ألتَاوتٍ فَهذِفِهِ في الِْر ليله اليم يلسَاحِلٍ يأَحْذَهُ عَدُوُ 
وعد هوالت َلك ححبَّةَ مق وَلنْضنَم عَلعَيَْ (4)50 (طه: 4 *) 

ايع لاح الم مل الس حاف هلل فرطل 
« وَلا أل أؤوا اَل متك وَالسّعَةٍ أن يوا ولي لُق وسكي والْمُهنيصيبت ف سل 
ال عفر أله لكر وألَه دو حي (النور: 7؟7). 

قَالَ أبو بكر: بل راك ل أحِبٌ أن يَغِْرَ اله لي» فَرَجَعَ إل مطح لَه لي كَانَ ين 
عَلَيْه وَقَالَ: وَالله لا أنْزِعَهَا مِنْهُ أبَدَا. "© 

ولم يمنع الله سبحانه وتعالى الحب الطبيعي للكافر نظير نصرته للحق كى| قال لنبيه كَل 
في عمه أبي طالب: # إلك ل عوك ف أحبك ولك أنه مجدى من «١‏ 
ِالْمْهَتَرسَ * (القصص: 05). 

ولم يمنع الله سبحانه وتعالى حب الخير بع اح وجي عرمعم 
مذموم» قال تعالى عن سليمان اكةا: 9# فُمَالَ إن أَحبَدت حب اير عن ذِكرٍ رف حي تَوارت 


ماس سر 
لجاب #. 
2 


.)771/0( البخاري (51/7 5): مسلم‎ )١( 
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الوجه السابع: النبي 5يامر بالمحبة. 

في أحاديث كثيرة أمر النبي كَِةِ بحب الله تعالى» وحبه. وحب المؤمنين» وحب الخير 
للناس» وحب الناس بعضهم لبعض. منها: 

١‏ -عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ضفه: "عن الب يكل كَالَ: ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ 
الإيَانٍ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولّهُ أَحَبّ إِلَيْهِ يما سِوَاهْمَاء وَأَنْ حب المرْءَ لا حّهُ إلا لله وَأَنْ 


أ 


َكْرَهَ أَنْ يَحُودَ في الْكُفْر كا يَكْرَهُ أنْ يُقَدَفَ في الئَارِ ". 00 

١‏ النبي يَةٍ يعلن حبه للآنصار: 

عن أَنْسٍ بْنِ مَلِكِ طله قَال”: جَاءَتْ ا مْرَأَة مِنْ الْأنَصَارِ إل رَسُولٍ الله بك وَمَعَهَا صَبِيٌّ 
كا فَكَلّمَهَارَسُولُ الله يكل قَقَالَ: " وَالَذِي تفي بيده إِنّكُمْ أَحَبٌُ النّاسٍ إل 0 

٠‏ النبي يك يعلن عن حبه لأسامة بن زيد: 

عَنْ َال عَنْ أب طقد: عمل لَك سام مََ فَقَالُوا فيه» فَقَالَ النِنّ يكل : قد بََمَنِي 
1 فشو أخاقة وَإنَهُ حب النّاسٍ إِلّ. 9" 

"-النبي َي بعلن عن حب الله ورسوله لعلي بن بي طالب: 

عن سَّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه #ه: أن رَسُولَ الشهككل قَالَ يَوْمَ حَييرَ: الاغكن وال يعدا 
رَجُلا يَفْتَحُ الله عَلَ يَدَيْهء تحب الله وَرَسُولَه وه الله وَرَسُولَهُ. قَالَ: للك رده 
بْلَتَهُمْ يم يُمْطَاهًا؟ فَلَا أَصْبَحَ النََّسُ غَدَوْا عَلَ رَسُولٍ الله يكل كُلّهُمْ يجو أَنْ يُعْطَامًا 
َقَالَ: أيْنَ عَلنُ بْنُ أي طَالِب؟. . . الحديث2). 


.)١8( البخاري‎ )١( 
.)١56٠١٠5( (؟) البخاري‎ 

(9) البخاري .)5١٠١8(‏ 
(5) البخاري أيضا (/788). 
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عير 2 
مر م مه 


عَنْ أنّس: أن رَجُلا مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَةِ أنَى التي كل َقَالَ: يا رَسُولَ الله مَتَى السَّاعَة 


ست 
2 6 اج سر هسام بير اس 1 


قائمّة؟ قَالّ: ولك وما أعددت 6 قال: مَا أعددت ها إلا 


إِنَْكَ مَمَ مَنْ أَخْبَبْتَ» فقل : وَتَحْنْ كَذَلِكَ؟ قَالَ: َعَم فَمْرِحْنًا قرحا ييا ع 
غُلامٌ لِلْمُغِيِرَةِ وَكَانَ ٠‏ مِنْ أَقْرَانِ فَقَالَّ : إن أَخْرَهَذَا فلن يُذْرِكَهُ الرَمُ حَبَّى تَقُومَ السَّاعَةُ 0 
-_الرسول يحث على حب الخير للناس: 
عَنْ أَنْسِ ضفه عَنْ النِيّ ل َالَ: لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَنَّى نْب لأخيه ما نْب لِنَفْسِهِ. ”" 
اي ا ال 
عن أنس #: عَنْ لني بل قَالَ: آيَةَ الإيَانِ حُبٌ الأنْصَارِء وَآيَةَ النَمَاقٍ بُعْضُ 
الاضاف © 
ربط النبي كَكةٍ الإيمان بالحب: 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َ قال: قَالَ رَصُوَلُ الله لله عَلئة الو تخاو اب سي وفوا ول ونا 


حَتَّى تحَابُوا ولا ألم عَلَ مَيْءِ ذا َعَلُمُوهُ تحَبتُمْ: أَفشُوا السَلام ك9 
6 - حب الحار من الإيمان: 


امع ا ل 
حب الله وَرَسَوله. قال: 


و6 و سرام الوه ص و 0 


عَنْ أنّسٍ: عَنْ النيّ يكل قَالَ: وَالَّذِي تَفْمِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَّى يحب لَارِه - أَوْ 
قَالّ لآخيه مَا ِب لِنَفْسِه .(*) 
١‏ ظل الرحمن ينال بلحب في الله : 


)١(‏ البخاري ٠ ١(‏ /اة). 


(:) مسلم .)81١(‏ 
(5) مسلم (190). 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه: عَنْ الدب كك قَالَ : نع لق اللا علديق لاقل الاهيلة: الإِمَامُ 
الْعَاولُ وَسَابٌ نَتَأَف عِبَادَةِ َيه وَرَجُلٌ قَلبْهُ مُعَلّق في المسَاجِدِء وَرَجلانٍ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا 
0 وجل َباَت منْصِبٍ وجل َل إن أَحَافٌ الله وَرَجُلُ تَصَدَّقَ 
َحْمّى حَتَّى لا تَْلَمَ شِالَهُ مَا تُْفِقٌ يَمِينْهُه وَرَجُإْ ذَكَوَ الله سَحَالًِا قَقَاضَتْ عَيْيَاه. (') 

الوجه الثامن: المحبة هي من أصول الإيمان القلبي. 

لا شك أن الله سبحانه قد أمر عباده بطاعته وطاعة رسوله يَلِْةِ ه وركب فيهم الاختيار 


والحرية في فعل ذلك أو تركه. قال تعالى: # َرَت حَدود أله وَمَن بطع الله وَرَسُولَه: 
يَدْحْذْهُ جَستٍ تَجْرى من صَحَيَكا اانه حَنلِدَ ا وَدلِلِت الهوز 
لْعَظِيِمٌ * (النساء: »)١7‏ وقال تعالى: #ومَن ييلع أله وَاليممُولَ فأَوْلَهِكَ مم لذن أنعم 
عَلَيهِم من بيسن ارقن وال وَالصَلِينَ مخز كيك رَفِيعًا 6 (النساء5) 
والطاعة الاختيارية لا تكون إلا عن حب. 

كما قال الشاعر: إن المحب لمن أحب مطيع» فالعبادة ماما ان فطل الو وترك 
المحظورء وفعل المأمور لا يكون إلا عن حب. وترك المحظور لا يكون إلا عن خوف. 

قال ابن رجب: ومن كان همه طلب محبة الله وَيَأعطاه الله فوق ما يريده من الدنيا تبعًء قال 
بعض السلف: لما توفي داود اكلا أرسل الله بْكَ إلى سليمان اكتئلة:: ألك حاجة تسألني إياها؟. 

فقال سليمان: أسأل الله أن يجعل قلبي يحبه ىا كان قلب أبي داود يحبه» وأن يجعل قلبي 
يخشاه ى) كان قلب أبي داود يخشاه. فشكر الله له ذلك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 

ومحبة الله تعالى على درجتين: إحداهما: واجبة» وهي المحبة التي توجب للعبد محبة ما 
يحبه الله من الواجبات» وكراهة ما يكرهه من المحرمات. فإن المحبة التامة تقدة تقتضي الموافقة 
ا نان لبر ناد ار العيرم ال رارف من لع لل 


.)555١( البخاري‎ )١( 
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تصح المحبة بدون فعل ما يحبه المحبوب وكراهة ما يكرهه المحبوب. وسئل بعض 
العارفين عن المحبة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد: 
ولو قلت ي: مُتْ مُتَ سمعاً وطاع 2 وقلتٌ لداعي الموت: أهلاً ومرحبا 


وأنكية بعضهم: 
تعصى الإله وتزعم حبّه هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حّك صادقاً لأطعته إن المحبٌّ لمن يحب مُطيعْ 

ومتى أخل العبد ببعض الواجباتء أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة» 
فالواجب عليه المبادرة بالتوبة» والاجتهاد في تكميل المحبة المفضية لفعل الواجبات كلها 
واجتناب المحرمات كلهاء وهذا معنى قول النبي كَلْةِ : " لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن ". فإن الإيان الكامل يقتضي محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه الله عز وجل 
والعمل بمقتضى ذلك. فلا يرتكب أحد شيئًا من المحرمات أو يخل بشىء من الواجبات 
إلا لتقديم هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية لخلافه. 

الدرجة الثانية من المحبة: درجة المقريين» وهي أن يمتلئ القلب بمحبة الله تعالل حتى توجب له 
محبة النوافل» والاجتهاد فيهاء وكراهة المكروهات. والانكفاف عنهاء والرضا بالآقضية والأقدار المؤّلة 
للنفوس لصدورها عن المحبوب. كما قال عامر بن قيس: أحببت الله حباً هوّن علنّ كل مصيبة: 
ورضّاني بكل بلية» فلا أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت عليه ولا على ما أمسيت. وقال عمر بن عبد 
العزيز لما مات ولده الصالح: إن الله أحب قبضه. وإني أعوذ بالله أن يكون لي محبة في شيء من الأمور 
يخالف محبة الله. وكان يقول: إذا أصبحت فال سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. 


يا من يعز علينا أن نفارقهم وجدَانَنا كل شيءٍ بعدكم عدمُ 
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إن كان سرّكم ما قد بيت به فم لجرح إذا أرضاكُمُ أ" 

الوجه التاسع: المحبة في كتابهم المقدس وفي تاريخهم. 

أما المحبة في كتابهم المقدس فقد وردت على النحو التالي: 

١‏ الله محبة. 

وردت في سفر أيوب في موضعين: 

الموضع الأول: (ومن لايحب لم يعرف الله لآن الله محبة) (١يو‏ 5: 8) 

الموضع الثاني: (ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التى لله فينا الله محبة ومن يثبت في 
المحبة يثبت في الله والله فيه )(١يو .)١7:5‏ 

وعندما نتجه إلى الموضع الأول: (من لا يحب لا يعرف الله). 

ونقول هذا قول فيه نظر: لأن المعرفة تختلف عن الحبء. فليس كل ما يعرفه الإنسان 
يحبه» وإلا ما كانت هناك كراهية! ! ! 

فكثير من الناس يعرفون الله تعالى» ومع ذلك تحمل قلوبهم الكراهية للمؤمنين والرسل» 
قال تعالى عن اليهود والنصارى في شأن النبي محمدككلة : #آلَذينَ َاتَيْسَهُم الكتاب يَحرِوْونَه, كما 
يحون دهم وَإِنَ يق 5 يَكْْمُونَ لْحَنَّ وَهُم يَعَلَمُونَ # (البقرة: .)١57‏ وكلمة (من لا 
غريزة الحب لكثير من الناس. وإيصال الخير لهم. ومع ذلك ليسوا بمؤمنين. 

اوديعي يد 

ومن ذلك قوله تعالى: “9 وَاَلَدِنَ ءَاممُوَأ أ 2-2 # (البقرة: 10 

فقوك الرهول كل :1 تلات 2 5 قرخ خلذر الامان: 0 
أَحَبٌ إِلَيْهِ يما سِوَاهُمَا وَأَنْ حب الرْءَ لا به إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْر ك) يَكْرَهُ أن 


د . سَ 
يدف ىق النار'". 


)١(‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى. 
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ففي الآية والحديث ربط الإيمان بالحب» وليس ربط الحب بالمعرفة. 

وأما الكلام عن الموضع الثاني فهو أشد من الأول: 

فهم يقولون: (ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فيناء الله محبة» ومن يثبت في 
المحبة يثبت في الله والله فيه) فقولحم (ومن يثبت في المحبة يثبت في الله. والله فيه) هذا 
دلالة على حلول الله في العبد» وهي عقيدة خبيئة درج عليها النصارى. وتدل على أن الله 
قد يوجد في جميع البشر ليس الأمر خاصًا بحلول اللاهوت في الناسوت ى) صوروا ذلك 
مع المسيح عليه السلام؛ بل صار الأمر أعم من ذلك؛ فكل من يحب يحل الله فيه» فكل 
المحبين آلة؛ وليس المسيح فقط. 

كا أنهم يدعون أن المسيح هو ابن الله ثم يعودون ويقولون (طوبى لصانعي 
السلام. فإنهم أبناء الله يدعون) وكل هذا تناقض في العبارات دلالة على تحريفهم لكتابهم 
)| هو مبين في موضعه. 

وفي موضع آخر من سفر يوحنا (انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله 
من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه) (١يو‏ *: )١‏ 

 "‏ محبة الناس مخالفة لمحية الله. 

فها هم يدعون إلى ترك محبة الناس 

فقد جاء في يوحنا :١‏ (لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم 
فليست فيه محبة الأب) (١يو‏ 7: .)١0‏ وهي دعوة صريحة للكراهية وحب النفس. 
٠‏ *-محبةامال أصل لكل شر 22 

والمال هو عصب الحياة» وحبه أمر فطري غريزي لا ينكره أحد من البشر. ولكنهم هنا 
يناقضون الفطرة والغريزة في ذلك فقد جاء في رسالة بولس الأولى: (إن محبة المال أصل لكل 
الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيهان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة) ١(‏ تي 5: .)٠١‏ 

وأما في الإسلام فقد قال الله تعالى: #الْمَالُ وَالْبَُونَ زِينَةٌ الْحَيْووَ ألدّيًا وَالْبقِيَتُ 
لصحت حَرِعِند رَيَك تَوابًا وكير أمللا ((5) 4 (الكهف: 5). 
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ثم حذر أن يلهيه المال عن طاعة الله تعالى فقال سبحانه: # تاها لذن اموا لانلهك امو نكم 
وَلَ ا دعن زكر كل لِك م لِك هم الْخَِرُونَ * (المنافقون: 4). 

“- وصايا في كتاب لوقا يعمل النصارى بعكسها تمامًا جاء في إنجيل لوقا الإصحاح 
السادس: 77 ١لكِني‏ أَقُولُ لك ايك السايكون: أحيرا أعذادكةء أخيدرا إل تقض : 
8 آبَاركوا لأَعِنِيكم 8 أجل الْذِيرهَ يُسِيتُونَ إِلَيِكُمْ. 9١مَنْ‏ ضَرَيَكَ عل دك 
فاعرض لَهُ الآحَرَ أيضًاء وَمَنْ أَحَدَ ردَاءَكَ قلا مَتَعْهُ تَوْبَكَ أيضًا. 00 : سَأنَكَ 
فَأَعْطِهء وَمَنْ أَتَلَّ الي لَك قَلدَ تُطَالِبه. ١5م‏ تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ النّاس بكم افْعلُوا نتم 
أيضًا مِبِمْ هكذا. ون يتم الذِينَ بُوتكُم. كَأَي مضل لكُم؟ فَإِنَ الُطة أيضًا يبودَ 
ين ع ؟'"وَإِذَا 00 ِل َذِينَ حنُونَ ليم َأَيّ فضل لَكُ؟ َإِنّ لطا لخْطاة 
0 4 'وَإِنَ أ فرصم الم تون أن كرو ينمه أي فضل لكم؟ 
الحَطَاةَ أيضًا يُقَرضونَ لحْطَاءَ لِكَْ يَسْتَردُوا مِنَهُمُ لمخلَ. ه "ابل أَحِبُوا أَعْدَاءَكَمْ 

خيِنُوا وَأَقَرضُو هم لجو كينا مكو جرهم عَطينا وَتَكُونُوا بَنِي الْحِلُ» فَإِنَّه 
ني عَلَ عر الشَاكِرينَوَالأشوار. وا تعاء كا أن أَبَاكُمْ أيضًا رَحِيم. اخدماك 
َدِينُوا قلا تُدَانُوا. لآَتَقَضُوا عَلَ أَحَدٍ فلا يُقَمَى عَلَيِكُمْ. اغفروا يُعْمَر لَكُمْ. 

ولننظر في تاريخ النصارى على مر العصور ماذا فعلوا بأعدائهم حتى بني جلدتهم؟» 
وكيف أن الحرب العالمية الأولى والثانية قد راح ضحيتها أكثر من سبعين مليون نسمة دون 
فائدة تعود لأحد الأطراف. 

ولننظر إلى الحرب الصليبية وكم قتلوا من الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والشباب؟! 

ولننظر إلى الحركات الاستعمارية في الأمريكتين» كم قتلوا من السكان الأصليين؟ ى) 
جاء في بعض الإحصائيات أكثر من مليار» وماذا فعلوا في أفريقيا والهند والدول التي 


استعمروها؟ نهبوا الأموال وقتلوا الناس واستعبدوهم. 


رثا 
8 
0 اهأ 
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وماذا فعلوا في البوسنة وال حرسك؟. وماذا فعلوا في الشيشان ولا يزالوا يفعلون؟. 
وماذا فعل الأمريكان وحلفائهم في أفغانستان والعراق؟ 

ولو نظرنا إلى حركات التشويه والسب في نبي الإسلام والله سبحانه وتعالى على 
صفحات الانترنتء وني الفضائيات والصحف وغيرها من وسائل الإعلام لرأينا أن كل 
هذا يناقض ما جاء في إنجيل لوقا. 

وهذا إذا دل فإن) يدل على أن هؤلاء لا دين لهم صحيح يرتكزون عليه؛ إنما هو ا موى 
والتحريف بحسب هواهم '. 


() راجع شبهة (انتشار الإسلام بالسيف) في هذه الموسوعة. 
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شبهة: أن الله خلق آدم على صورته. 
نص الشبهة : 

في قوله35: " لق الله آدَمَ عل صَورَيِه "» استشكل البعض؛ حيث فهموا أن القول بإعادة 
يبي 1 آدم بصورة الله تعالى. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: الأحاديث الواردة في هذا الباب» وبيان درجتها. 

الوجه الثاني: أقوال أهل العلم ني الأحاديث. 

الوجه الثالت: ترجيح يح القول الأول (أن الضمير يعود على الله» والصورة من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف)» ولإثبات الصورة لله تعالى» والرد على الأقوال الأخرى. 

الوجه الرابع: المعنى الصحيح للحديث. 

الوجه السادس: وماذا عن هذا الوصف الذي ذكره الكتاب المقدس؟. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الأحاديث الواردة في هذا الباب. 
-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرََطه عَنْ النبِيّ 36 قَالَ: حَلَقَ الله آدَمَ عَلَ صورَتِه أولاتيارة راق 


فلا حَلقة قَالَ: ذهب فَسَلَمْ عل أُولِك التَمْرِ م لايك جلُوسٌ فَاسْمَوعْ ما بوك 
ها تيك تيه رييِكَ» فقالَ: السَّلَامُ عَلَيِكُمْ َقَالُوا: ريه ان 
وق اش كر قن نكل 3 عل عتووة أقمه قله للخل يفطل حَتَى الآن20. 

-١‏ عَنْ أب هْرَيْرَتَطد عَنْ الي ل قَالَ: " ذا ا ينا 
الله حَلَقٌ آَدَمَ عل صَورَتِه"”". 


,)511551( مسند أحمد (15/ 716 7377), صحيح ابن حبان‎ »))7584١1( البخاري (/5711): مسلم‎ )١( 
.)77"094( مصنف عبد الرزاق (98476١)؛ مسند الشاميين وأخرجه إلى قوله (ستون ذراعا) فقط‎ 

(5) مسلم (511). مسند أحمد (5/ 257720194 7555)»: صحيح ابن حبان (١٠/ا0.‏ 02106)) المعجم 
الأوسط )/865٠0(‏ بلفظ: على صورة وجهه. مصنف عبد الرزاق .)١19/6٠(‏ 
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5 قَالَ وم لَ الله ي: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَليتَجَنّبْ الْوَجْ وآ 


تقل قَبّحَ الله وَجْهَكٌ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَه وَجهَكَ؛ فإِنْ الله تَعَالَ حَلَقٌ آدَمَ عَلَ صُورَته'"20. 
ْ ةك 


3 


0-1 عَنِ ابْنِ عُمَر #دقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : لا تُمَبّحُوا الْوَجْة؛ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ لق 
عَللَ صُورَةٍ الَّحمَنِ تعَالك!". 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد في المسند (7/ 0705١‏ 5 57)) البخاري في الأدب المفرد (17/7)» مصنف عبد الرزاق 
(؟565ل/اا) مسند عبد بن حميد (400)) مسند الحميدي .)2237١(‏ ابن أبي عاصم في السنة ,.)57١(‏ 
واللالكائي ,)7١65(‏ التوحيد لابن منده (81)), التوحيد لابن خزيمة (258)» الصفات للدارقطني (55)) 
كلهم من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد, عن أب هريرة. 

قال ابن منده: هذا إسناد مشهور متصل صريح. وابن عجلان أخرج له مسلمء والنسائي, والجماعة إلا 
البخاري» وقال يحيى القطان عن ابن عجلان: كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي 
هريرة» وعن رجل عن أبي هريرة» فاختلف عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. 

ولكن قال ابن حبان: قال ليس هذا بوهن يوهن الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة؛ وربما 
قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فهذا تما حمل عنه قديهما قبل اختلاط صحيفته. فلا يجب 
الاحتجاج إلا با يروي عنه الثقات. 

وعلى كلام ابن حبان» فقد روى هذا الحديث عنه يحبى بن سعيد القطان وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة» ورواه 
عنه أيضًا ابن عبينة» قال الدارقطني: اختلف فيه على المقبري» فرواه محمد بن موسى الفطري مديني صالح عن 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وخالفه محمد بن عجلان, وعبد الله بن سعيد» وأسامة بن زيد الليئي» فرووه عن 
اللقبري عن أب هريرة» ولم يقولوا: عن أبيه» والأشبه بالصواب: قول من لم يقل: عن أبيه (العلل /٠١‏ 7/ا"). 

قال ابن حجر: محمد بن عجلان صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» وقال الذهبي: وثقه أحمد 
وابن معين. وقد حسن الحديث الألباني في ظلال الجنة »)0١9(‏ والسلسلة الصحيحة (7/ .)"51١‏ 

(0) مرسل. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .2١3580(‏ الحارث ابن أبي أسامة في مسنده (زوائد 
الهيثمي 877). ابن أبي عاصم في السنة (/019)» وعبد الله بن أحمد في السنة (44)» ابن خزيمة في التوحيد 
.)5١(‏ الآجري في الشريعة (1/586), الدارقطني في الصفات (59» 58))» البيهقي ني الصفات .55٠(‏ 
. كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمرء ورواه عن الأعمش جرير 
ابن عبد الحميد؛ ومحاضر وخالفهم ابن خزيمة في التوحيد (57)» فأخرجه مرسلاً من طريق محمد بن المثنى 
عن ابن مهدي عن الثوري عن حبيب عن عطاء. 
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الوجه الثاني: أقوال أهل العلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في هذه الأحاديث وما في معناها على أقوال 
كثيرة» واختلفوا على أي شئ يعود الضمير في قولهيكك( خلق الله آدم على صورته)» ويمكن 
أن تقسم أقواللهم في هذا الحديث إلى خمسة أقوال: 

القول الأول: أن الضمير يعود على اللْهوِيِكَ من باب إضافة الصفة إلى الملوصوف. 

القول الثاني: أن الضمير يعود على اللّهوبْكَ من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. 

القول الثالت: أن الضمير يعود على المضروب. 

القول الرابع: أن الضمير يعود على آدم. 

القول الخامس: إنكار التحدث ببذا الحديث. 

وفيما يلي بيان لهذه الأقوال, وترجيح الصحيح منها: 

القول الأول: أن الضمير يعود على اللْهقِيكَ من باب إضافة الصفة إلى الملوصوف. 


وقد ضعف ابن خزيمة الإسناد المتصل: فقال ابن خزيمة: فإن في الخبر عللاً ثلانًا: إحداها: أن الثوري قد 
خالف الأعمش في إسناده فأرسله الثوري و لم يقل: " عن ابن عمر. و الثانية: أن الأعمش مدلس ل يذكر أنه 
سمعه من حبيب بن أبي ثابت. و الثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. 
(التوحيد لابن خزيمة 7/١‏ 85) 

قال الألباني: قلت: و العلة الرابعة: هي جرير بن عبد الحميد فإنه و إن كان ثقة كى| تقدم فقد ذكر الذهبي في 
ترجمته من " الميزان " أن البيهقي ذكر في " سئنه " في ثلاثين حديثًا لجرير بن عبد الحميد قال: " قد نسب في 
آخر عمره إلى سوء الحفظ ". (السلسلة الضعيفة// /711) 

فين ؤللك تكون لنظة زغل ضؤنة اليغن) قاذ :والغادك (عل ضنوزفه)ة وغل كل فالضورة قات ننه تاراه 
وتغال كاسنن إل شاء الله تعالى. ْ 

وسّكل الدارقطني عن حديث عطاء بن رباح عن ابن عمرء قال رسول الله: (لا تقبحوا الوجه. فإن ابن آدم لق 
على صورة الرحمن)» فقال: يرويه حبيب بن أبي ثابت» واختلف عنه: فرواه جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» 
عن حبيب» عن عطاء» عن ابن عمرء عن النبيي» وغيره يرويه عن الأعمش» عن حبيب» عن عطاء مرسلآ» عن 
النبي» وكذلك رواه الثوري عن حبيب عن عطاء مرسلاًء والمرسل أصح (علل الدارقطني17١/‏ 188). 
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وعلى هذا جمهور أهل السنة؛ بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو تمن انتصر لهذا 
القول وأطال الكلام جدًا على هذا الحديث, قال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة 
نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن 
عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك”". 

وممن أثبت أن الصورة لله تعالى بهذا الحديث: إسحاق بن راهوية» والإمام أحمد. فعن 
إسحاق الكوسج أنه قال: قلت لأحمد(لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
صورته)”"» أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. 

وقال ابن راهوية: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي””". 

وسئل الإمام أحمد فقيل له: يا أبا عبد الله الحديث الذي روي عن النبيية (أن الله 
خلق أدم على صورته) على صورة آدم؟ فقال: فأين الذي يروي عن النبي (أن الله تعالى 
خلق آدم على صورة الرحمن)”". 

وأي صورة كانت لآدم قبل أن تخلق؟ . 


.)797 /7( بيان تلبيس الجهمية تحقيق د. عبد ال رحمن يحبى‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج (؟/ 06)» مسند أحمد بهذا اللفظ عن ابن عمرء ابن أبي عاصم 
في السنة (2614» الدارقطني في الصفات (4 5 )» وحسنه الألباني في ظلال الجنة 117 0). 

(9) الشريعة للآجري (”7/ .)١١717/:1١78‏ ابن بطة في الإبانة (5/ 45). 

(4) تقدم تخريجه» وهو ضعيف. 

(6) إيطال التأويلات .)88:94٠/1١(‏ 

تنبيه: زُوي عن الإمام أحمد أنه قال في معنى الحديث: صور آدم قبل خلقه ثم خلقه على تلك الصورة: فأما أن 
يكون الله خلق آدم على صورته فلاء وقد قال الله (ليس كمثله شى)» ولا نقول: إن الله يشبهه شئع من خلقه. 
ولا يخفى على الناس أن الله خلق آدم على صورة آدم. ولكن هذه الرواية باطلة لا تصح عن الإمام أحمد؛ إذ 
أن جميع الروايات عنه في هذا الباب ترد هذه الرواية وتبطلهاء كيف وقد جعل الإمام أحمد هذا التأويل من 
تأويلات الجهمية» وقد نقل هذه الرواية أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات /١(‏ 40-88 ). ثم قال: قال أبو 
طالب المكي: هذا توهمٌ عن أحمد, إن)ا هذا قول أب ثورء فذكر ذلك لأحمد فأنكر عليه» وقال: ويله» وأي 
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وصرح الإمام أحمد بأن القول: بإعادة الضمير على آدم أو على الرجل المضروب قول 
الجهمية» فقال: من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي» وأي صورة لأدم قبل 
أن يخلقه؟0"'. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قال رجل لأبي: إن فلاناً يقول في حديث رسول الله كل: 
(إِنَ الله خلق آدم على صورته) فقال: على صورة الرجلء فقال أبي: كذبء هذا قول 
الجهمية» وأي فائدة في هذا”". 

وممن قال بهذا القول أيضًا الآجري رحمه الله» فقد عقد بابًا بعنوان (الإيان بأن الله 
خلق آدم على صورته بلا كيف). ثم ساق هذا الحديث بطرق متعددة» ثم قال: هذه من 
السئن التى يجب على المسلمين الإيهان بهاء ولا يقال فيها كيف. ولم؛ بل تستقبل بالتسليم 
والتصديق وترك النظر"". 

وقال به أيضًا ابن قتيبة» وأبويعلى الفراء» وأبو إسماعيل ال هرويء فقد عقد بايا بعنوان: 
(إثبات الصورة لله وَيقَ)”'». ثم ساق تحته حديث أب هريرة(خلق الله آدم على صورته). 

وكذا قوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني””» والشيخ أبو بطين” '. وعبد العزيز بن 
باز”"'» ومحمد العثيمين”" -عليهم رحمة الله -. 


صورة كانت لآدم حتى خلقه عليها؟ يقول: إن الله خلق على مثال؟ ويله» فكيف يصنع بالحديث الآخر: أن 
الله خلق آدم على صورة الرحمن. وذكر هذه الرواية الذهبي في (الميزان /١‏ 75077-707)» ووصف الراوي لما 
بأنه أتى بشيء منكر. 

2 .)١948( الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(؟) إبطال التأويلات .)88/١(‏ 

(*) الشريعة (1/ 719). 

(5) الأربعين في دلائل التوحيد /١(‏ 57). 

(5) الحجة في بيان المحجة .)١5١١-75١ /١(‏ 

(5) الدرر السنية (”/ 5955-7555). 
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واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 

١‏ - ظاهر النصوص السابقة والتي فيها قولهك (خلق الله آدم على صورته). 

والأصل حمل اللفظ على ظاهره وذلك بإرجاع الضمير إلى الله تعالى» وقد قال الإمام 
أحمد رحمه الله عند هذا الحديث: وإذا ثبتت ثبتت صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره من غير تفسير 
ولاتأويل”". 

وسئل رحمه الله عنه فقال: لا نفسره.؛ كما جاء الحديث”2©. 

قال القاضي أبو يعل تعليقًا على هذا الكلام: فقد صرح بالقول بالأخذ بظاهره 
والكلام فيه في فصلين: أحدهما: جواز إطلاق تسمية الصورة عليه سبحانه» والثاني: في 
إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته وأن الحاء راجعة على الرحمن © 

وسئل الإمام أحمد أيضًا فقال: نقول ى) جاء الحديث” . 

١‏ - حديث ابْنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يخ: لا تَمَبّحُوا الْوَجْه فَإِنَّ ابْنَ آدمَ خُلِقَ عَلَ 
صورَة الرَّحمَنِ تَعَال. فقالوا: هذا نص صحيح صريح غير قابل للتأويل©". 

القول الثّاني: أن الضمير يعود على الله كنك من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

كا في قوله (ناقة الله)» وكا يقال في الكعبة (بيت الله) وهكذاء وبهذا جزم ابن خزيمة 
بناءً على افتراض صحة حديث (على صورة الرحمن) فقال بعد ما أعلّ الحديث بم| تقدم: 
فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت» وحبيب 


.)7515/5( مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة له‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطية .)١١١-١١8/1١(‏ 

(") إبطال التأويلات .)7/4/١(‏ 

.) 8٠١ -1/4/١1( المصدر السابق‎ )5( 

(6) المصدر السابق .)817/1١(‏ 

.)١95( الإبانة‎ )1( 

(10) عقيدة أهل الإيان »25٠(‏ وقد قدمنا أن الصحيح في الخبر أنه مرسل . 
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قد سمعه من عطاء بن أبي رباح» وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش» فمعنى هذا 
الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى ال حمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه؛ لأن 
الخلق يضاف إلى الرحمن؛ إذ الله خلقه. وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن؛ لآن الله 
صورهاء ألم تسمع قوله وَبْكَ: #هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه# (لقمان: 
»١‏ فأضاف الله الخلق إلى نفسه؛ إذ الله تولى خلقه إلى آخر كلامه» وكذاك قولهكيك: 
#هذه ناقة الله لكم آية# (الأعراف: "/1)» فأضاف الله الناقة إلى نفسه" 2. 

وقال النووي: وَقَالَتَ طائفة: يعود ِل الاتكال: زيكون امْرَادُ | إضَافة ؟ تَشْرِيف وَاختِضَاص 
كَقَوَلِهِ تَعَالَ: #إناقة ة الله» وك يقال في الْكَعْبَة : بيت الله وتظائره. وَالله أَغْله”". 

القول الثالت: أن الضمير في قوله (على صورته) عائد على المضروب: 

قال النووي رحمه الله: وَاحْتَلَفَ الْعَُاء في تأويله فَقَاَتْ طَائِمّة: الضصَّمِير في (صُورته) 
عَائِد عَلَ الخ المُرُوبء وَهَذَا ظَاهِر رِوَايّة مُسْلِه”". 

وقال ابن حجر رحمه الله: وَاخْئْلِفت في الضَّمِير عَلَ مَنْ يَعُود؟ فَالْأَكتر عل أنه يَعُودُ 
عَلَ امروب كا تدم مِْ الْأَمْر كرام وَجْههء وَلوْلَا أنَ اراد لتيل بذَّلِكَ ل يَكُنْ هذه 
المَمْلّة! زتباط يا قَبْلها0©. 

ولعل مراد الحافظ بقوله(فالأكثر. . . )» أي: أكثر أهل التأويل كابن حبان والبيهقي 
والقاضى عياض والقرطبي وغيرهه"" 

وقال أبوحاتم: يريد به صورة المضروبء لآن الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم 


.)4١ :/481//١(ديحوتلا‎ )١( 
.)5 17 /8( شرح النووي‎ )5( 
.)511 /8( شرح النووي‎ )*( 
.)3١5 /5( فتح الباري‎ )4( 
.)١١6( أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين‎ )5( 
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عرب وبنقا باق انار عل سدور 

وهذا القول لا يعرف عند أحد من أهل السنة سوى ابن خزيمة وابن منده. 

فال ابن خزيمك: تَوَهُمّ بَحْض مَنْ 1 يَتَحَرٌ سََ الْعلْمَ أن قَولَه: ١ع‏ صُورَتَهِ) يُرِيدٌ صُورَة 
لرَّحْمْنِ عَرَّ وَبنَا وَجَلّ عَنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَحْتَى الح بَل مَعْتَى قَوْله: الا ان 
صورَتِه) 2 5 هذا الموْضِع كَِايَة عن اسم المْضرُوب. وَالمشْتوم 0 الله عَلَيْهِ 
0 أن الله خلقٌ آدَمَ على ور هَذَا الممرُوب. الْذِي أَمَرَّ الضَارِتَ باجتّئاب وَحَههِ 
بِالهَّرْبء وَالْذِي قَبّحَ وَجْهَ فَرَجَرَ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَقُولَ: ١وَوَجَْهَ‏ مَنْ أَشْبَة 
وَجْهَكَ) » لِأنَ وَجْه آدَمَ شَبِيهُ وُجُوه بَنِيهء َإِذَا قَالَ السَّاتمُ بَعْضِ بَنِي آدمَ: بح الله لله وَجَهَكَ 
قي اندر تو كان فنك جه آم صَلَوَاتُ اللهعَلَيْوَسَكَامُُ الِي وجوه يديه 
هه جه أببهة» متَقَهموا جك الل منتى اللتبوء ل" تَخلْطُوا وَل تَالطوا فتضلوا حَن 
سَوَاءِ السّبيلِ وَكَحِلُوا عَلَ الْقَوْلٍ بالنَشْييه الذي هُوَ ضَلَالٌ ". 

وقال ابن بطال: وذهب طائفة إلى أن الحديث إنم| خرج على سبب». وذلك: « أن النبي وَل 
مر برجل يضرب ابنه أو عبده فى وجهه لطحًا ويقول: قبح الله وجهك. ووجه من أشبه 
وجهك فقال يلد وذكره”". 

وقال البدر العيني: واختلف في مرجع هذا الضميرء فعند الأكثرين يرجع إلى 
المضروب وهذا حسن”' 

واستدل من قال بأن الضمير يعود على المضروب بما يلي: 


.)519/17( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(0) كتاب التوحيد(١/‏ 84 ). 

() شرح ابن بطال (/ .07٠١‏ 

(:) عمدة القاري )١١7/11(‏ باب إذا ضرب العبد. 
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١‏ - التعليا. فى قو لدي#: (إذا ض مس أحدكم فلسجتنب الو جههء فإن الله خلق اد 

بل في فو دصرم ا : م 

صورته)» فقوله(فإن الله خلق آدم على صورته) بيان لسبب النهي عن ضرب الوجه. وهو 
أن آدم اك خلق على صورة المضروبء ولذلك عنون ابن حبان على هذا الحديث بقول 
(ذكر العلة التى من أجلها زُجر عن هذا الفعل)0". 

وقال البيهقي: وإن) أرادوا- والله أعلم - أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب”". 

؟-حديث عَنْ أَبي هْرَيرَةَ مدقَالَ: قَالَ رَسولُ الله : "إذَا هَرَبَ أَحَدَكُمْ لْيتَجَنب الْوَجْكَ 
وَلَا تقل قبح الله وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَه وَجْهَكَ؛ فَِنَ لله تَحَالَ حَلَقَ آدمَ عل صُورَتِه '"0©. 

قال ابن حجر: وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك””. 

ونقد استدلال ابن خزيمة هذا الحديث. 

“- أن حمل الحديث على ظاهره يقتضى التشبيه» قال ابن خزيمة عن هذه الأحاديث: 
تأوهها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويلهاء ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة» حملهم 
الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه» جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه م 

تمعوى اد كن من 

وجهه. الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفي الحلاك عنه' '. 

قال ابن بطال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته » فزجره 
النبىي عن ذلك؛ لأنه قد سب الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين وخص آدم بالذكر؛ لأنه 
هو الذى ابتدئت خلقة وجهه على الحدٌ الذى تلق عليها سائر ولده» فال حاء على هذا الوجه 
كناية عن المضروب فى وجهه”'. 
)١(‏ صحيح ابن حبان .)519/١11(‏ 
)١(‏ الأسماء والصفات (57/7). 
() مسند أحمد (7/ »)35051١‏ الأدب المفرد )١7/7(‏ وتقدم تخريجهء وحسنه الألباني في ظلال الجنة (0194). 
(5) فتح الباري (5/ 5 .)7٠١‏ 
(6) التوحيد »)8١/١(‏ انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين .)١١8.11١1/(‏ 
(5) شرح ابن بطال ( 9 /7). 
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وقال ابن قتيبة: وزاد قوم ني الحديث أنه يك مر برجل يضرب وجه رجل آخر فقال: 
لا تضربه؛ فإن الله تعالى خلق آدم الكت على صورته أي على صورة المضروب”". 

القول الرابع: أن الضمير يعود على آدم نفسه: 

قال النووي في قوله (على صورته): هَذِهِ الرّوَايَة ظَاهِرَة في أن الضَّمِر في (صُورّته) 
عَائِد إِلَ آدم؛ وَأَنْ المرَاد أَنّهُ لق في أَوّل تَشْته عَلَ صُورته الَنِي كَانَ عََيْهَا في الْأَرْضء 
وَتوْقٌّ عَلَيْهَ وَهِيَ طُوله ستونَ ؤرَاعَاء وَ] ينَقِل أَطْوَارًا كَذََييِده وَكَانَتْ صُورّته في الجن 
هي صُورته في الأض 1 تَتَعث”". 

وقال ابن حجر: وَاختَلِف إِلَ مَاذَا يَعُود الصَوير؟ قَقِيل: | 
لني إسْتَمَرٌ حَلَيَْا ِل أَنْ أبط وَإِلَ أَنْ مَاتَ؛ دَفَعًا َِوَهّم مَنْ يَظُنَ أنه لا كَانَ في الجن كَانَ 
عَلَ صِفَة أخرَى". 1 

وقال في قوله(يِسُونَ ذِرَاعا): وَهَذْهِ الرُوَايَة تَوَيّد قَوْل مَنْ قَالَ إن الصَمِير لِآدَم وَاعْنَى 
أن الله تَعَالَ أَوْجَدَهُ عَلَ الئئّة التي حَلَمَُ عَلَيْهَا 1 يَنْتقِل في النَشْأَة أَحْوَالاء وَلَا تَرَدَّدَ في 
الْأحَام أَطْوَارًا كَذُرييه9. 

وقال ابن منده: اختلف أهل التأويل في معنى هذا الحديث» وتكلموا على ضروب شتى» 
والأحسن أن الله تعالى خلق آدم على صورته؛ معناه: لم يخلقه طفلاً ثم صبياً ثم كهلاً ثم شيخاًء 
هو الأصح منهاء وإنما أراد النبيك بهذا الكلام أن الله كَبْنَ خلق بني آدم على صورة آدم اين 
فإذا شتم أحد من ولده ومن يشبه وجهه فقد شتم آدماللتئلة. فنهى عن ذلك" . 


() تأويل مختلف الحديث /١(‏ 56). 
(0) شرح النووي (9/ .)١916‏ 

(9) فتح الباري /١١(‏ 0). 

(5) فتح الباري (508/5). 

(6) التوحيد لابن منده .)1١5-1١١6 /١(‏ 
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قال ابن بطال: قال ابن فورك: فذهب طائفة إلى أن ال هاء من « صورته » راجعة إلى آدم 
الكت , وأفادنا بذلك اظفل إبطال قول الدهرية أنه لم يكن قط إنسان إلا من نطفة» ولا نطفة إلا 
من إنسان فيها مضى ويأتي» وليس لذلك أول ولا آخر”". 

قال المناوي في فيض القدير: أي على صورة آدم التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى 
موته لم تتفاوت قامته. ول تتغير هيئته بخلاف بنيه'". 

قال الكلاباذي: ومعنى قوله: خلق الله آدم على صورته التي كان عليها يوم قبض أي: لم 
يكن علقة» ثم مضغة, ثم عظماء ثم مكسوا لى)؛ بل خلق على الصورة التي كان بها"". 

وقال العيني: قوله "على صورته" أي: على صورة آدم؛ لأنه أقرب أي خلقه في أول 
الأمر بشرًا سويًا كامل الخلقة طويلا ستين ذراعًا كا هو المشاهد بخلاف غيره2. 

وممن قال بذلك أبو ثورء وابن ثورء وابن خزيمة» والمخطابي» وأبو الشيخ الأصبهاني» وابن 
منده. والبيهقي, فقد نقل قول الخطابي وأقره عليه”» والقاضي عياض”"» والقرطبي”". 

وعزاه ابن قتيبة إلى أهل الكلاء””» وهو كا قال”؛ فإن هذا القول لا يعرف لأحد من 
أهل السنة غير أبي ثورء وابن خزيمة» وأبي الشيخ» وابن منده رحمهم الله. 

قال أبوثور: إن) هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن” ". 


.)6/ 9( شرح ابن بطال‎ )١( 

(0) فيض القدير ("/ 097). 

(؟) بحر الفواتد للكلاباذي .)97//١(‏ 

(:) عمدة القاري .)١797/71(‏ 

(5) الأسماء والصفات (7/ 51). 

(1) إكمال المعلم (/ 7 7). 

(0) المفهم (1/ 187). 

(5) تأويل مختلف الحديث /١(‏ 56). 

(9) انظر مثلاً : أساس التقديس في علم الكلام للرازي (71). 
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وفال ابن خزيمية: فصورة آدم ستون ذراعاء التي أخبر النبي ين آدم خلق عليها؛ لعل 
ما توهم بعض من لم يتحر العلم» فظن أن قوله (على صورته): صورة الرحمن» صفة من 
صفات ذاته» جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار, قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات 
المخلوقين» فقال: لإلْيسَكمِْو ىم وَهْوَ ليع البصِيِرٌ 4 (الشورى: .©)1١‏ 

وقال الخطابي: الماء كناية عن اسمين ظاهرين فلا يصح أن يضاف إلى الله كب لقيام 
الدليل على أنه ليس بذي صورة سبحانه#ليس كمثله شئ 2# فكان مرجعها إلى آدم اظينل 
فالمعنى أن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارًا كانوا في مبدأ الخلقة نطفة» ثم علقة» ثم مضغة, ثم 
صاروا صور أجنة إلى أن تتم مدة الحمل فيولدون أطفالاء وينشؤون صغارًا إلى أن يكبروا 
فتطول أجسامهم, يقول: إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة. لكنه أول ما تناولته الخلقة 
وحن خلتا تاقاط لستون ذو . 

واستدل أصحاب هذا القول با يل : 

) . . حديث: (خلق الله آدم على صورته. طوله.‎ - ١ 

قال القاضي عياض: قوله هنا (طوله ستون ذراعا) يبيين الإشكال ويزيح التشابه 
ويوضح أن الضمير راجع إلى آدم نفسه”") 

وقال انق هر رن زكره .| اليك مهدو ال رَاية وقد قزل قر قال إن الور 


لِآدَم وَالمُعْنَى : أن الله تَعَالَ أَوْجَدَهُ عَلَ الْيْئّة التي حَلمَهُ عَلَيْهَا 1 ينْقِل في النّشاَة ااه 


1١ 


2 


.)4٠ . 84 /7( طبقات الحنابلة‎ )١( 

.)45/١(ديحوتلا‎ )0( 

فر أعلام الحديث (77717/7/9). 

(5) إكمال المعلم (/ 37375)» وانظر التوحيد لابن خزيمة (97/1: 45). 
(5) فتح الباري (5/ 04 5). 
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- أن حمل هذا الحديث على ظاهره يقتضي التشبيه» فالحامل لهم على هذا التأويل هو 
القراوفو التشربيه” . 
الوجه الثالت: إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. وترجيح القول الأول, والرد على 
الافوال الاخرى. 

مما لا ريب فيه أن الصورة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» وأن الضمير في 
قوله: (على صورته) عائد إلى الله تعالى» وإضافة الصورة إليه من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف على ما جاء في القول الأول» ولا يجوز تأويل الحديث وصرفه عن ظاهره لمجرد 
توهم التشبيه والتمثيل» فإن هذا شأن أهل البدع. 

أما أهل السنة فإنهم يؤمنون بها صح من أحاديث الصفات كلهاء ويجرونها على 
لو" لاطي ا في الاللاعل عد ترلاتبال اس لد 

تي ور الكبرة العييل 6( الشورس: اي 

قال ابن تيمية: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير 
في الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة 
وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. . . ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل 
طاتفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من العلاء المعروفين 
بالعلم والسنة في عامة أمورهم. كأبي ثورء وابن خزيمة» وأبي الشيخ الاصعهان. 
وغيرهم, ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علاء السنة”". 

قال ابن قتيبة: والذي عندي - والله تعالى أعلم ‏ أن الصورة ليست أعجب من 
اليدين والأصابع والعين» وإنا وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من 


.)١71١( أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين‎ )١( 
.)١717/( المصدر السابق‎ )( 
.)749 755 /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )'( 
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هذه؛ لأنها لم تأت في القرآن. ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد' . 

وقال القاضي أبويعلى: والوجه فيه: أنه ليس في حمله على ظاهره. ما يزيل صفاته. ولا 
يخرجها عا تستحقه؛ لأننا نطلق تسمية الصورة عليه» لا كالصورء كى) أطلقنا تسمية: 
ذات» ونفسء لا كالذوات والنفوس” 

وقد جاءت عدة أحاديث صحيحة في إثبات الصورة لله تعالى غير ما تقدم» ومن ذلك ما يلي: 
: قَالَ أَنَاسٌ يَا رَسولَ الله هل تَرَى رَبَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَقَالَ: هَل 
َضَارُونَ في السَّمْسٍ لَيْسَ دُوئها سَحَابٌ؟ قر 51 ترمو ل الله فال: قل تفبا رون فى 
مر رسيي لايَا رَسولٌ الله. قَال: لحار اماه 


ِكَ. يِمْمَعْ الله النّاس فَيقول: مَنْ كَانَ يَعْبْدٌ شينًا فليتِعْة َع من كان يدا سمس » 
9 مَنْ كَانَ يَعْبدُ الْقَمَرَ ويَتبَع اه الطّوَاغِيتٌ م لام فيهَا 


مُنَافِقَومَاء يهم اله في َي الصّورَة التي يَعْرِفُونَ» فَيَقُولٌ: أَنا رَبكُم. وو نَعُودْ بالله 
مِنْكَء هَذَا مَكَاننَا حَبَى يَأْتِيَنَا يناه فَإذَا أَتانَا رَبْنَا عَرَفْنَاه فَيَأتِيِهِمْ الله في الصُورَةٍ التي 
َعْرفُونَ فقول : نا رَبْكُمْ فيَقَولُونَ أنت وننًا شيش 155 

قال ابن حجر: الَتى: ينهم الله يصُورَة - أَيْ بِصِمَةٍ - تَظْهَر م مِنْ الصّوّر لوقه 
لني ا تُهْبهُ صِفَّة الإله ِيَحْترَهُمْبدَلِكَ» فَإِذَا قَالَ كُمْ هَذَا امللك: أَنا رَبَكُمْ وَرَأَوَا عَلَيِْ مِنْ 
عََامة الوق مَايَمُوَ به أنه لس ريْحُمْ توا منة للك" 

وقال الفووي: َاخُرَاد بالصُورَة هُنَا الصّمَة وَمَعْنَاه: قيتَجَلّ الله سُبْحَانه وَتَعَالَ ُمْ عَلَ 


0 هه 2 


الصّمّة التي يَعْلَمُوتها وَيَعْرفُوئهُ بيكاء وَإَِا عَرَفُوهُ , بِصِمَيِهِ وَإِنْ 1 تَكَنْ تَقَدَمَتْ ت هم رؤْيّة له 


.)17١/1١( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(0) إبطال التأويلات .)81/١(‏ 

(©) البخاري (561/7 .1/4737 57794 /1). مسلم (59582075185). 
(:) فتح الباري /١١(‏ /50). 
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سكانة و عال؟ ِأَممْ يَرَوْنَهُ لا يُشْبه شيمًا مِنْ عُلُوقاته» وَقَدْ عَلِمُوا أَنّهُ لا يُشْبه شينًا مِنْ 
اللرلات» وتلترة 1 زتيم ايقوارة: أَنْتَ رَينَاء وَإنَّا ء عَبََ بالصُورَةٍ عَنْ الصّفَة خُشَايهَتِا 


ا ا ة اكلام فَإِنَهُتَقَدَمَ ذكر الصّورَة0". 

قال القاضي أبويعلى: اعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة وعلى الإتيان. . 
وأنه غير ممتنع جواز إطلاق الصورة لا كالصور"". 

وأيضًا من الأدلة على إثبات الصورة حديث أبي سعيد الخدري في الرؤية» وهو بمعنى 
اديت السابق وفيه: حَتَى إِذَا يَبْقَ إِلّا مَنْ كَانَ يَعْبُدٌ الله مِنْ بد أ 
الْعَايِنَ في أَدْنَى صُورَةٍ ٠‏ من التي رَأَوْه فيهًا"". 

الرد على الأقوال الأخرى: 

أولاً: الرد على القول بأن الضمير يعود على غير الله تعالى» إما على المضروب وإما على آدم الللة: 

سراميو ع يا ا ا ا 
الإماء أحمد: هذا التأويل من تأويللات 58 وأنكره أشد الإنكار”©. فقال: من قال إن 
الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي”' 

وعند التأمل نجد أن الشبهة التي أوقعت إمام الأئمة ابن خزيمة وغيره في هذا التأويل 
هي: توهم التشبيه» ولذلك اجتهد في تأويله وصرفه عن ظاهره. فجعل متعلق الضمير في 
كل حديث غيره في الحديث الآخرء ففي حديث (إذا قاتل أحدكم. . . )» جعل الضمير 


.)79/7( شرح النووي‎ )١( 

(؟) إبطال التأويلات .)١65١/١(‏ 

(9) البخاري ))5581١(‏ مسلم (187). 

(5) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها .)١41(‏ 
(6) الإبانة لابن بطة .)١94(‏ 
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عائدًا إلى المضروب. فلا أتى إلى حديث (خلق الله آدم على صورته)» ورأى أن هذا التأويل 
لا يستقيم جعله عائذًا إلى آدم لتيةة. 

وما أتى إلى حديث ابن عمر: (فإن ابن آدم نخلق على صورة الرحمن)» فجعله على 
فرض صحته من باب إضافة الخلق إلى خالقه. كل ذلك فرارًا من التشبيه» فهذا يؤكد أنه 
لجأ إلى تأويل هذا الحديث؛ لتوهمه أن حمله على ظاهره يقتضي التشبيه» فأوّله تنزيهًا لله تعالى 
عن صفات المخلوقين. 

وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب: أخطأ 
محمد بن خزيمة في حديث الصورة؛ ولا يطعن عليه ذلك؛ بل لا يو خذ عنه هذا فحسب. 

قال أبوموسى المديني«ناقل هذا الكلام): أشار بذلك إلى أنه كَل من إمام إلا وله زلةء 
فإن ترك ذلك الإمام لأجل زلته؛ ترك كثير من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن يُفعل”". 

قال الذهبي: وقد تأول ابن خزيمة في ذلك حديث الصورة» فليعذر من تأول بعض 
الصفاتء وأما السلف. | خاضوا في التأويل؛ بل آمنوا وكفواء وفوضوا علم ذلك إلى الله 
ورسوله؛ ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيانه» وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه 
وبدعناه» لقل من يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنه وكرمه”". 

ثم إن هذا الحديث ليس في حمله على ظاهره ما يقتضي التشبيه؛؟ بل نحن نثبته ونجريه 
على ظاهره مع نفي التشبيه. 

ثانيا: الرد على القول بأن الضمير يعود على الله» وجعل إضافة الصورة إلى الله تعالى 
من باب إضافة المخلوق إلى خالقه: 

والرد على ذلك من وجوه: 


.)57١ 65475 5١19 /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)717/7 : 77/4/1١ 5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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أحدها: أنه لم يكن قبل خلق آدم صورة مخلوقة خلق آدم عليهاء فقول القائل: على صورة 
مخلوقة لله» وليس هناك إلا صورة آدم بمنزلة قوله: على صورة آدم» وقد تقدم إبطال هذا. 

ثانيها: أن إضافة المخلوق جاءت في الآعيان القائمة بنفسها كالناقة والبيت واللأرض 
والفطرة التي هي مفطورة» فأما الصفات القائمة بغيرها مثل العلم والقدرة والكلام 
والقينةه ذا اضف كانت إقيافة ميق إل موهير نهو نوهد هو القرق نوف الا مرية: 

ثالثها: أن هذا الوجه المضروب هو في كونه مخلوقا مملوكًا لله بمنزلة الصورة المملوكة 
لله» فلو كان قد نبى عن ضرب هذا لكونه ذاك» لكان التشبيه من باب العبث؛ لأن العلة في 
المشبه به» مثل من يقول لأحد بنيه: إن| أكرمتك لأنك مثل ابني الآخر في معنى البنوة. 

رابعها: أن العلم بأن الله خلق آدم هو من أظهر العلوم عند العامة والخاصة» فإذا ل 
يكن في قوله (على صورته) معنىء إلا أنها الصورة التي خلقها وهي ملكه؛ لكان 
قوله( خلق آدم كافيًا)”". 

الوجه الرابع: المعنى الصحيح لقوله: (خلق الله آدم على صورته). 

بعد ما أثبتنا الصورة لله تبارك وتعالى» وقلنا: إن معنى هذا الحديث أن الله خلق آدم 
على صورة ال رحمنء فماذا يكون المعنى الصحيح للحديث؟. 

فنقول مستعينين بالله: للعلاء فيه قولان: 

القول الأول: إمرار اللفظ ى) جاء» فنؤمن به من غير تكييف» ولا تحريفء ولا تمثيل» ولا تأويل. 

القول الثاني: أن يكون له معنى لا يخرج عن مذهب أهل السنةوالجاعة» ويليق 
بجلال الله تبارك وتعالى. 

فممن قال بالقول الأول: 

قوام السنة إسماعيل التيمي قال: فصل في الرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الله 
دَء وسموا أهل السنة مشبهة» وليس قول أهل السنة أن لله وجهًا ويدين وسائر ما أخبر 


.)١1604( أحاديث العقيدة‎ )١( 


20 محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 
الله تعالى به عن نفسه موجبًا تشبيهه بخلقه. وليس روايتهم حديث النبيي: (خلق الله آدم 
على صورته) بموجبة نسبة التشبيه إليهم؛ بل كل ما أخبر الله به عن نفسه. وأخبر به رسوله 
فهو حقء قول إله حق وقول رسوله حقء والله أعلم ب| يقول» ورسوله أعلم بها قال» وإنما 
علينا الإيان والتسليم» وحسبنا الله ونعم الوكيل”". 

فالواجب إذا جاءت الآية من كتاب الله تعالى أو صح الحديث عن رسول اللْهكة الإيهان 
والتصديق بهاء واعتقاد ما جاء فيهماء والتسليم والانقياد لماء ولا يجوز السؤال عن كيفية ما 
جاء فيهما من الصفاتء فإن الله تعالى أخبرنا أنه متصف بالصفات. ولم يخبرنا عن كيفية هذه 
الصفات؛ فنكل علمها إلى الله تعالى» مع اعتقادنا أنها لا تماثل صفات المخلوقين, فالله تعالى 
قال عن نفسه: «ل ْو ىوهو المع البصِيرُ 4 (الشورى: 23200١‏ 

قال ابئ بطة: كل ما جاء من هذه الأحاديث» وصحت عن رسول الله ويه ففرض على 
المسلمين قبوهاء والتصديق بهاء والتسليم لهاء وترك الاعتراض عليهاء وواجب على من 
قبلهاء وصدّق بها أن لا يضرب ها المقاييس» ولا يتحمل لما المعاني والتفاسير» لكن تمر على 
ما جاءت, ولا يقال فيها: م؟ ولا كيف؟ إِيانّا مها وتصديقاء ونقف من لفظها وروايتها 
حيث وقف أثتمتنا وشيوخناء وننتهي منها حيث انتهي بناء كا قال المصطفى نبينا يل بلا 
معارضة» ولا تكذيبء ولا تنقير» ولا تفتيشء والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل» فإن 
الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعة» فالطعن عليهم, والرد لم 
نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين» ورد لشريعة المسلمين ومن فعل ذلك فالله 
حسيبه» والمنتقم منه ب| هو أهله' ". 


.)7"١١ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)١5/4( (؟) أحاديث العقيدة‎ 
.)١101 /7”( الإبانة ص؛ء  7 الشريعة للآجري‎ ( 
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وقال الكرجي: بعد ما ساق عددًا من أحاديث الصفات والتي منها(خلق الله آدم على 
صورته). . . إِلَّ غَيْرِهَا مِنْ الْأَحَادِيثِء عَالَيْنَا أو 1 عَجلْناء بَلَعََْا أو 1 تبلْعْنَاء اعْتِقَادُنَا فِيهًا 
وَف الآي الوَارِدَة في الصَّمَاتِ: ال شيا رلا شر نيار ةلهولا اللي رلا ار ا 
وَعَلُ الْعْقَولٍ لَا تَحْوِلْهَا وَبِصِفَاتِ الخلق ل تشيهاء لط عير ات وَفِكْرَنَا فِيهّاء ولا 
َزِيدٌ عَلَيْهَا وَكَا نَنْقصٌ مِنْهَاه بل تُؤْمِنُ يها وَتكل عِلْمَهَا إل عَايِّهَا ا فَعَلَ ذَلِكَ السَّلَفْ 
الصَّالِحُ وَهْمْ الْقَدْوَةُ لَنَا في كَل عِله0". 

وقال الذهبي: الاي ريع الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله» ونسكت كما 
سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شئى”" 

قال محمد بن الحسين: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيان بهاء ولا يقال 
فيها: كيف؟ ولم؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظرء ى) قال من تقدم من أئمة 
تلض 3 

وقال الفووي و العقات وهب اتلك 1 لوو 


لي كم به زه وقول ال ةبس اللي : ل وَ الثاني 


ير 
2 


تَأَول عَلَ مَا يَِيق مها عَلَ حَسَب مَوَاقِعهَا"". 
ا ا 70070 
آدماكيقة مخلق ذا وجه متصمًا بصفة السمع والبصر والكلام؛ ىا أن الله تعالى كذلك» فهو 
مخلوق على صورة الله من هذه الحيثية» ولا يلزم من ذلك الماثلة. 


.)180 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)45/5( (؟) ميزان الاعتدال‎ 

(9) الشريعة للآجري (8/ .)١1807*‏ 
(5) شرح النووي (794/7). 
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قال ابن القهم: وقوله: (خلق آدم على صورة الرحمن»» لم يرد به تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق. 
إنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام صفةً ومحلد والله أعله”". 

قال الشوكاني: قال ابن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان.ء فإن الله 
خلقه سا غانا قاذرا جريدا متكل] سميعا بصييرا سدر ا سكن ءبوهدةعتات الرى 
سبحانه» وعليها حمل بعض العلاء قوله يدِ: " إن الله خلق آدم على صورته "يعني: على 
صفاته التي تقدم ذكرها. قلت: وينبغي أن يضم إلى كلامه هذا قوله سبحانه: ## ليس 
553 شى: # «(الشورى: :))١١‏ وقوله: #ولا حيطوت بد عِلْمَا 00 * (طه: 00000 

وقال ابن باز: والمعنى والله أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر يسمع 
ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاءء ولا يلزم أن يكون الوجه كالوجه والسمع كالسمع 
والبصر كالبصر. . وهكذا لا يلزم أن تكون الصورة كالصورة"". 

قال ابن نيمية: من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة الآخر 
مع التفاوت العظيم بين جنس ذواتهها وقدر ذواتههاء وقد تظهر صورة السماوات والقمر في 
الماء أو في مرآة في غاية الصغر» ويقال هذه صورتباء مع العلم بأن حقيقة السماوات 
والأرض أعظم من ذلك با لا نسبة لأحدهما إلى الأخر”. 

وقال ابن عثيمين: الذي قال: "إن الله خلق آدم على صورته" رسول الذي قال: # ليس 
ْم ىم 4 (الشورى: »)1١‏ والرسول 2 لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسلء والذي 
قال: "خلق آدم على صورته": هو الذي قال: "إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر" 


.)010 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (؟/‎ )١( 

(5) فتح القدير (9/ 559: .)517/١‏ 

(9) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة د. محمد الشويعر (5/ 787: 5 70). 
(5) بيان تلبيس الجهمية (7/ /071 8 07). 
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فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه؟ . 

فإن قلت بالأول» فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين» وليس لهم آناف» وليس لهم 
أفواه وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار. وإن قلت بالثاني» زال الإشكال» وتبين أنه لا 
يلزم من كون الشىء على صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه”". 

وخلاصة الكلام أن الصورة هنا بمعنى الصفة؛ لأن الصورة في اللغة تطلق على الصفة 
كما جاء في الصحيحين أن النبي ويدِ قال «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر) يعني 
على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياءء فقولهكةِ (إن الله خلق آدم على صورته)؛ 
يعني خلق آدم على صورة الرحمن ؛ يعني على صفة الرحمن» ووجود الصفة في المخلوق لا 
ياثل وجودها في الخالق» فالله له سمع وجعل لآدم صفة السمع» والله موصوف بصفة 
الوجه وجعل لآدم وجهاء وموصوف بصفة اليدين وجعل لآدم صفة اليدين» وهكذا. 

فإذن هذا الحديث ليس فيه غرابة كما قال ابن قتيبة قال: (وإنا لم يألفه الناس 
فاستنكروه)2. 

وهذا اشتراك في الصفة» والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية؛ لآن هذا 
باطل» فالله سبحانه وتعالى جعل لآدم مثل الصفات التي ذكرناء وكما جاء في الحديث هذا 
(خلق الله آدم على صورته)؛ و(على) ليست للتمثيل وليست للتشبيه» وإنما هي في اللغة 
للاشتراك» وهذا الاشتراك حاصل بدلالة النصوصء والصورة في اللغة هي الصفة: 
وكذلك من الصفات التي جاءت في الأحاديث أن لله وبِقْ صورة ليست كصورة المخلوق, 
وهذا بمعنى الصورة الخاصة» وهو سبحانه له صورة يعني له صفات» وجعل المخلوق له 
من الصفات على صفات الرحمن سبحانه» وهذا هو التحقيق في معنى الحديث» خلاقا لمن 


() شرح العقيدة الواسطية (0/ا .)37/١‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ :.)١98/1١(‏ وهذه إجابة على سؤال سئل للشيخ 
صالح., وانظر شرح الفتوى الحموية للشيخ حمد التويجري .)١5 5 /١(‏ 
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فهموا منه التمثيل أو التشبيه» أو الذين ردوه؛» أو الذين جعلوا معنى الصورة الصورة 
الخاصة» وليست الصورة العامة التى بمعنى الصفات”". 


الوجه الخامس: وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. وأنه حق, والإيمان 
بظاهر الكناب والسلة. 


اعلم أن أعظم ما يحتاج إلى معرفة مراده هو الله تعالى ورسولهي ؛ لأن على هذه 
المعرفة ينبني الاعتقاد والعمل”". 

قال ابن تيمية: وَلا بد في تَفِيرِ الَْرْآنِ وَالدِيثِ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ مَا يَدُلَّ عَلَ مرَادٍ الله 
وَرَسُوَلِهِ مِنْ الَْلَفَاظٍ وَكَيِف يُفْهَمْ كلامة0". 

والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الكتاب والسنة: أنهم يجرونها على 
ظاهرهاء معتقدين أنه هو الحق الذي يوافق مراد الله تعالى» ومراد رسولهية, لا سيا ما 
ليس للرأي فيه مجال كنصوص الصفات والمعاد. وغيرها من أمور الغيب©. 

قال الشافعي: آمَنت بالله. ويا جَاءَ عَنْ الله» عَلَ مُرَادٍ الله» وَآمَنْت بِرَسُولٍ الله وَمَا 
جَاءَ عنْ رَسُولٍ الله ويدْعلى مُرَادِ رَسُولٍ الله 045 . 

ولو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان 
قد كلفه أن يفهم مراده با لا يدل عليه؛ بل بها يدل على نقيض مراده. وأراد منه فهم النفي 
بها يدل على غاية الإثيات”"'. 


.)3١1:199 /١8ىوتفلا كتاب قسم العقيدة (شرح‎ )١( 
.)60( أحاديث العقيدة‎ )١( 

فر مجموع الفتاوى (/87/ .)١١517‏ 

(؟) القواعد المثلى (79). 

(6) مجموع الفتاوى (5/ 7). 

.)311 :3١ /١( الصواعق‎ )5( 
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والله تعالى يقول: # بين أَنّهُ لَحكُمْ أن تَصِلُوأ # (النساء75١)»‏ ويقول جل وعلا: 
عَكيِهٌ 4 (النساء76)» ويقول عن نبيه#: «وَإِنَكَ لَتْدِى إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيوِ # 
(الشورى27)» وعلى هذا فالواجب حمل نصوص الكتاب والسنة على ظاهرهاء واعتقاد 
أنه حق» فمن رام غير هذا مؤثرًا تحريفات المبطلين وتأويلات الجاهلين على بيان رب 


مر 2 


العالمين الذي قال عن نفسه: #8 وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ َه حَدِينًا #* (النساء87)» وبيان رسوله 
الصادق الأمين الذي قال له ربه « وَعَِاهٍ وَقَلَ لَهُمَ ف أنفسِهمَ قَوَل بليعًا * 
(النساء”57)» فقد خاب وخسر وضل عن الصراط المستقيم والطريق القويم'". 

وهناك أدلة من الكتاب والسنة على أن ظاهر الكتاب والسنة يجب إجراؤه على ظاهره. 


قال تعال: #وَبَرَّلَا عكَلَك الكتتب يَنِيدنًا لَكُلَ شَىْءٍ # (النحل 894 )» وقوله: #مَامَنَحَدِيمَا 


عر ير 


هه اك 58 سس 2 ير سه أ 


2 و01 2 7 ص سه ب سه 2 ْ > 1 مععريم 2 70 

يقر وللحكن تَصَِديق الى بين يديه وتفصِيل صكل ثىء وهدى ورحمة لقو يوون 
٠‏ 4 ع 2-6 5 مم ير سر أ 

(99) * (يوسف: .)١1١‏ وقوله: #قَدَ كم يرت الله وْرٌ وَكِنبُ مرت 


ا100 


* (المائدة١)»‏ وقال تعالى: # نَرَلِ يه الروحالْاَمِينُ () عل لبك لِمَكون من الْمدزرين (885) 
لِسَانٍ عر مين * (الشعراء ».)١196 :1١97*‏ وقال تعالى: 8 إِنَآ أَنَئَهُ انا عَرَبيًا لَصَلَك 
ولوك #الاروستقة :)دوه ادل عل وجوت نيجة خل :ما يقضيه ظاهره باللسان 


العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي”". 


رح له 


وقال تعالى: # إِنَّ ألْذِينَ يمون مآ أَنرْلنَا من بيت واد من بَعْد ما بَيِّكدهُ لِلنّاس في 


. بر > تم أ 


ودح سر سر عد سه عروال 2ن رسء» م2 اكير 

الْكنبِ أُوْلكَ يلْعَمُمْ أنه وَيلْعَمْهُمُ ابوت (48 (البقرة: )1١9‏ 
)١(‏ أحاديث العقيدة .)0١(‏ 

() القواعد المثلى ٠(‏ 5). 
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عدو روسو 


فال اين ثيمية. د لحي كايا حرسي كاقم العام -وَأَخبرَ أنه ينه لئس في الْكِتَابء 
0 ُو كَدْ ييه للدّاسٍ وَهْوَ قد َم الحنٌّ وَأَخمَهُ وََظْهَرَ يلاف ما أبطن؟ فلَوْ سَكَتَ 
عَنْ بيَانِ الح كَانَ كاتا وَمَنْ تَسَبَ الْأَنَْاءَ إل الْكَذِبٍ وَالْكِمَّانِ مَمَ كَوْيهِ يَقُولُ: َنم 
أَنَِْاءُ فَهُوَ مِنْ أ شَرٌّ الْنَافِقِينَ وَأَحبَئهمْ وَأَبْيَنِهمْ تَنَاقُضًا(". 

وقال تعالى: # وَلْمَدَ يسَرَا لضان لِلذّوْ مهل من مُدَكر (40 (القمر: 17). 

فال ابن القهم: تيسيره للذكر يتضمن أنواعا من التيسير: 

إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ. 

الثاني: تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرًا له؛ بل كان معسرًا عليه 
فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» أو يدل على 
خلافه فهذا من أشد التعسير وهو مناف للتيسير”". 

ومن أدلة السنة على أن الأصل في النصوص حملها على ظاهرها: 

قوله يد في حديث العِرْبَاصٌ بْنَ سَارِيَة: َة: "تَرَكتَكم عَلَ الْبَيْضَاءِء ليلْهًا كَنَهَا رما لا يري 
عَنْهَابَمْدِي إِلّا مَالِكُ"0©. 

والبيضاء: ا لحجة الظاهرة القوية التي لا لبس فيها ولا اشتباه©. 

وقوله يك ى) في حديث جابر بن عبد اللهضه: " قد قد تَرَكْتُ فِيكُمْ مَل تَضِلُوا بده إن 


.)7510 /١7؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)009 :881/١( الصواعق‎ )5( 

(9) ابن ماجه (57) بلفظ (إلا هلك)» مسئد أحمد (357/5). الحاكم (771)» وصححه الألباني في 
الصحيحة (/9727)» صحيح ابن ماجه .)5١(‏ 

(5) لسان العرب: مادة بيض /١(‏ 9457*). 
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اعْتَصَمْتُمْ يوه كِتَابُ الله وََنّْم تُسأَلُونَ عن قا أَنْنمْ قَاِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أنكَ كَد بَلَغْتَ 
وَأَدَيْتَ وَتَصَحْتَء فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَبَابَة فعا السََّاءِ ويَنْتْها إِلَ النّاس اللهمٌ اشْهَدُا 
اللهمّ اشهَدً! ثلاث مَرّاتٍ"7". 

فالرسول يك قد أخبر أنه تركنا على المحجة البيضاء الواضحةالبينة» ظاهرها وباطنها 
سواءء والصحابة شهدوا بأنه قد بلغ. وهذا يعني أن ظاهر كلامه مطابق لمراده؛ لآن هذا 
مقتضى البلاغ وحسن الأداء وكمال النصح”". 

ومن أدلة العقل على ذلك: 

فلآن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد خاطبنا باللسان العربي المبين» 
فوجب قبوله على ظاهره. وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة”" 

وقال الشافعي: كلام كان عامًا ظاهرًا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه 
حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله يدل على أنه إن) أريد بالجملة العامة في الظاهر 


بعض ا لحملة دول بعض. © 

وقال ابن تيمية: 1 يكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ -أي الصحابة- يَعْبَقِد في حَبره ميض طَارَ م 
َه كم وَحَهُمْ عله وهم ِل وا ين في الصَحَلة من وَل شينًا ون تُصُوصِ عل 
خلافي مَا دل عَلَيِْ لا في بريه الله عَنْ أَسَْائهِ وَصِفَاتَهء وََا فيه أَخبَرَ به عن بَعْدَ اموت . 


الوجه السادس وصف الإله في الكناب المقدس 
في سفر (التكوين١/‏ 717): فَخَلَقَ الله الإِنْسَانَ عل صُورَتِه. عَلَ صُورَةٍ الله خلقة. ذَكُرًا 


ل ع 


وَأنْنَى حَلَفَهُمْ. 
)١(‏ مسلم(18١5١).‏ 


١؟)‏ أحاديث العقيدة (65). 

(") القواعد المثلى ٠(‏ 5). 

.)351١( الرسالة‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى (11/ 7507). 
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اروف يدل جه رب الأَرْبَاب وَمْلِكَ 3 وليه دتو حاون 
وَمُؤْمِنون 

زرقياة )يونت إذَا في وَسَطٍ الْعَرْشٍ وَالَيوَانَاتِ الأَرْبَعَةِ وف وَسَْطٍ الشيُوخ 
تروف فَاِم كانه مَبُوح, له سَْعةُ ترون وَسَبْمُ أن هن سَيع سَبْعَةُ راح الله لْرْسَكَةُلَ كل 


والرب عندهم يجلس وله أذيال (إشعياء: :)١/5‏ في سَنَةَ وَقَاةٍ عرّيّا الملك. رَأَيْتٌ 
سيد جَالِسًا عل كرْيِيٌ عَال وَمُرْتَفِعء وَأَذيلهُ لا اليكل . 


3 3 3 


-١‏ شبهة: النزول. 

؟- شبهة: التردد. 

”#اضبهة: التفخ ي فرج مريم. 

4 - شبهة: صفة الضحك. 

©- شبهة: ويمكرون ويمكر اللّه . 

لا- شبهة: الملل. 

م/- شبهة: التحسر. 

8 - شبهة: صفة العجب. 

-١٠١‏ شبهة: الله الطبيب. ظ 

-١‏ شبهة: شم رائحة فم الصائم. 

*- شبهة: اختلاق الأسف للّه 

-١ 7‏ شبهة: القتل والرمي. 

14- شبهة: الرعد منطق الله. 
واليك النفصيل 
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١ 000‏ شبهات: النزول. 

الشبهة الأولى: النزول إلى السماء الدنيا. 

نص الشبهة: 

الله ينزل للساء الدنيا؟. 

عن أبي هريرة #هأن رسول الله يله قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني 
فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟". 

وأن الله ينزل على جمل يوم الجمعة. 

وأن الله ينزل للسماء الدنيا بروحه فتنتفض روحه. وتنتفض الملائكة. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: نزول الله جل وعلا ليس كنزول البشر. 

الوجه الثاني: لا يُسأل عن كيفية النزول. 

الوجه الثالت: الرد على قولهم: كيف ينزل مع اختلاف الليل في البلاد؟ . 

الوجه الرابع: أقوال أهل العلم في إثبات النزول. 

الوجه الخامس: إذا كان من العيب أن يوصف الرب بالنزول» فهل هذا دلالة على 
خطأ كتامهم المقدس في ذكر النزول؟. 

واليك التعصيل 

الوجه الأول: نزول الله جل وعلا ليس كنزول البشر. 

صفة النزول لله سبحانه وتعالى صفة فعل» تليق بجلاله وعظمته» يفعل ذلك سبحانه متى. 
يشاء» لا يشبه نزول المخلوق؛ لأن الخالق غير المخلوق في الذات والصفات» فلا يجوز أن نشبه الله 
بخلقه في ذلك. أو أن نتوهم أنها صفة تشابه صفة الخلق» ومن وقع له ذلك في قلبه فليتهم نفسه. 

ولقد سبق الجهمية لهذا الزيغ وقلبوا المعاني » فقيض الله لهم من يبطل كلامهم با حجة 
والبرهان» وإليك بعضاً من ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روى أبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض قال: ليبس 
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لنا أن نتوهم في الله كيف؟ وكيف؟؛ لأن الله وصف فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله 
الصمدء فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه. 

ومثل هذا النزول والضحك. وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع» كما شاء أن ينزل» وكا 
شاء أن يضحك. فليس لنا أن نتوهم أن ينزل عن مكانه كيف؟ وكيف؟. 

وإذا قال لك الجهمي: أنا كفرت برب ينزل. 

فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

وقال البخاري في كتاب " خلق الأفعال " والفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي 
أنا أكفر برب يزول عن مكانه. 

فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

قال البخاري: وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: من زعم أن الرحمن على 
العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. 

وروى الخلال عن سليهان بن حرب أنه سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا 
إسماعيل! الحديث ينزل الله إلى السماء الدنيا أيتحول من مكان إلى مكان؟ 

فسكت حماد بن زيد» ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء وهذا نقله 
الأشغري. ف كتات:" المقالات " عن أهل السنة والخديكه ثقال: ويضدقون بالأحاديق 
التي جاءت عن النبيي» ويأخذون بالكتاب والسنة كا قال تعالى: أ إن كتَرعُمٌ في َو 
دوه لاس وَأرسُولِ 4 (النساء: 04)» ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين» ولا يحدثون 
في دينهم ما لم يأذن به الله» ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة ى) قال: ## وََاءُ ريّكَ وَالْمَك 
صقا صهًا )4 (الفجر: 757). 
وإن الله يقرب من خلقه ى) يشاء ىا قال: # وحن أرب لمن حبْلٍ الوريد 45 (ق: )1١‏ 
ثم قال الأشعري: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. 
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وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب في رسالته المشهورة في السنة قال: ويثبت أهل 
الحديث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول 
المخلوقين» ولا تمثيل» ولا تكييف؛ بل يثبتون له ما أثبته له رسول الله يِه وينتهون فيه إليه. 
ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله» وكذلك يثبتون 
ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء. والإتيان في ظلل من الغمام والملائكة» وقوله 5َبكَ: ( 
هبه ريك وألْمَكُ صَقَاصَمًا» (الفجر: ؟؟). 
وقال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري 
يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: حضرت 
مجلس الأمير عبد الله ابن طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني ابن راهويه ‏ 
فسئل عن حديث النزول صحيح هو؟ 

فقال: . فقال بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم 
قال كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق؛ حتى أصف لك النزولء» فقال الرجل: أثبته فوق؟ فقال 
إسحاق: قال الله تعالى: واه ربك وَالْمَلْكَ صِفَاصَعًا 120 4 (الفجر: 757). 

فقال له الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. 

فقال إسحاق: أعز الله الأمير! من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟! ! 

وروى بإسناده عن إسحاق قال: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب! هذا 
الحديث الذي تروونه عن النبي كيِ: '" ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا " كيف ينزل؟ 

قال: قلت: أعز الله الأمير» لا يقال لأمر الرب كيف ينزل؟؛ إنما ينزل بلا كيف - أي 
بلا كيف معلوم لنا - وبإسناده أيضًا عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة 
النصف من شعبان؟. 

فقال عبد الله: يا ضعيف ليلة النصف, أي وحدها؟! هو ينزل في كل ليلة. 

فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن! كيف ينزلء ألم يخل ذلك المكان؟ 
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تقال غك اليو المارك ينول كفوشا 

قال أبو عثان النيسابوري: فلما صح خبر النزول عن النبي وَل أقر به أهل السنة. 
وقبلوا الحديث,» وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله كلد ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول 
خلقه. وعلمواء وعرفواء واعتقدواء وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق» ىا 
أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى عما يقول المشبهة والمعطلة علوًا كبيرًا. 

و عن إسحاق بن راهويه قال: جمعني وهذا المبتدع ‏ يعني ابن صالح ‏ مجلس الأمير 
عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول؟ فثبتهاء فقال إبراهيم: كفرت برب 
ينزل من سماء إلى سماء» فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء» فرضي عبد الله كلامي» وأنكر 
على إبراهيم. ") 

الوجه الثاني: لا يُسأل عن كيفية النزول. 

فمن سأل عن كيفية نزول الرب فنقول له: كيف هو في ذاته؟ فعندكذ لا يستطيع أن 
يتكلم؛ لأن القول ني الصفات كالقول في الذات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول في الصفات كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا ني أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقية لا تمائل الذوات. 
فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. 

فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ 
قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما و#ه: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيهان 
به واجبء والسؤال عن الكيفية بدعة. 

لأنه سؤال عم لا يعلمه البشر» ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال: لا أعلم كيفيته. 


.6١ العقيدة اللأصفهانية ص ة5:‎ )١( 
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قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. 
وهو فرع له وتابع له» فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت 
لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا 
ياثلها شىء» فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات 
الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم.”" 

الوجه الثالت: الرد على قولهم. كيف ينزل مع اختلاف الليل في البلاد؟ 

وقد يتساءل البعض: الليل يختلف من بلد إلى أخرى» فحين يكون ثلث الليل في بلد 


يكون مار في بلاد أخرى فكيف التوفيق؟ 

ونقول: إذا كنا بداية آمنا بالله سبحانه وتعالى» وأن رب الكون كله علويه وسفلي لا 
يشاركه فيه أحد لا في خلق ولا في تدبير» وأن الله تعالى له القدرة التامة والمشيئة الكاملة. 
وأنه لا يشبه المخلوق لا في ذات ولا في صفاتء وأنه يفعل في ملكه ما يشاء» فنحن نؤّمن 
بأن ما جاء به حق وأن ما جاء به رسوله حقء ف| كان متعلق بصفاته وذاته فنؤمن به من 
غير كيف؛ لأننا ل نر ربنا حتى نستطيع أن نكيفه. 

فإذا أخبر رسوله ييه الآمين الصادق في قوله ونقله» وقد شهد له العدو قبل الحبيب 
بالصدق والأمانة بقوله عن ربه أن ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» فنحن نؤمن بذلك من 
غير نظر في مجريات الكون وتغير الزمن والحال؛ لآن كل ذلك من خخلق الله. 

وقد أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك وهذا نص الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي يي فقد أصاب في قال؛ فإنَّ 
هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي وَل واتفق سلف الآمة وأئمتها وأهل 
العلم بالسنة والحديث عنى تصديق ذلكء. وتلقيه بالقبول» ومن قال ما قاله الرسول فقوله حق 
وصدقء وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه 
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من المعاني» فإِنَ أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمدالنبي» قال هذا الكلام 
وأمثاله علانية» وبلغه الأمة تبليغا عاما لم يخص به أحدا دون أحد, ولا كتمه عن أحدء وكانت 
الصحابة والتابعون» تذكره وتأثره وتبلغه وترويه في المجالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه 
كتب الإسلام التي قرأ في المجالس الخاصة والعامة كصحيحي البخاري ومسلمء وموطأ 
مالك» ومسند الإمام أحمد. وسنن أبى داود» والترمذيء والنسائي» وأمثال ذلك من كتب 
المسلمين؛ لكن من فهم من هذا الحديثء» وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه كتمثيله بصفات 
المخلوقين» ووصفه بالنقص الناني لكماله الذي يستحقه؛ فقد أخطأ في ذلك» وإن أظهر ذلك 
مُنع منه» وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضًا في ذلك» فإن وصفه 
سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات كوصفه بالاستواء إلى 
السماء» وهى دخان ووصفه بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» 
ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله تعالى: « هَلْ يَنظرُونَ إل أن يَأََِهُمْ لَه في ظَكَلٍ ين 
لْعَمَاِ وَاَلْمَكِكَةٌ #4 (البقرة: ,»,٠١‏ وقوله: #هل ينظرونّ إ لَه أن تَأَْيهُمْ الْمَلَيَكه أو يق 


ل بر سير مه سر أ[ سه 


سلس الى سال سر صرت زط ص عِِ أ[ سك 
ريك أوْ يأف بعض عَاينْتِ رَيّكَ * (الانعام: 4 ,)١‏ وقوله: وَجاء ريك وَألْمَلِكَ صقا صهًا * 


ب 
ص ل ل 


(الفجر: 77)» وكذلك قوله تعالى: #َلق السَمنواتٍ وَالْارْضَ وما ينّهُمَاف سِنَةِ ياو ثم أستوها 
عَلَ الْعَرشٍ 4 (الفرقان: 04)» وقوله: # وَالمَماءَ ينها بِأَبيْرٍ * (الذريات: 57)» وقوله: 9# الله 


ل 


,د بَحَمْيإلَهِ # (السجدة: ©) وأمثال 


4*4 


وس سزمج عي ل 


* (الروم: ٠‏ 5) وقوله: # يبرا لأمروِس السَمَاء ك1 
ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه. ”) 


الوجه الرابع: أقوال أهل العلم في إثبات النزول. 


وه مر 
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الأحاديث التي تروى عن النبي وَل إن الله ينزل إلى السماء الدنياء فقال أبو عبد الله: نؤمن 
بها ونصدق بهاء ولا نرد شيئًا منها إذا كانت أسانيد صحاح, ولا نرد على رسول الله قوله. 
ونعلم أن ما جاء به الرسول حقء حتى قلت لأبي عبد الله ينزل الله إلى سماء الدنياء قال: 
قلت: نزوله بعلمه باذا؟ فقال لي: اسكت عن هذاء مالك وهذا؟ امض الحديث على ما 
روي بلا كيف, ولاحدء وإنما جاءت به الآثار وبها جاء به الكتاب. قال الله كينث# فَلا تَضْرِيوأ 
ِنَهِ الَْمْثَالَ *» ينزل كيف يشاء بعلمه. وقدرته. وعظمته» أحاط بكل شيء علماء لا يبلغ 
قدره واصف. ولا ينأى عنه هرب هارس”"©. 

قال أبو سعيد ‏ الدار مي : فهذه الأحاديث (أحاديث النزول) قد جاءت كلهاء وأكثر 
منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيان بها أدركنا أهل 
الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها. ”© 

قال ابن خزيمة: باب أخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها علماء الحجاز والعراق 
عن النبي وَل في نزول الرب جل وعلا إلى الساء الدنيا كل ليلة» نشهد شهادة مقر بلسانه. 
مصدق بقلبه مستيقن با في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية؛ 
لآن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفيه نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل. والله 
جل وعلا لم يترك ولا نبيه بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم. 

فنحن قائلون مصدقون با في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته 
أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي كلد لى يصف لنا كيفيه النزول. 

وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق س)ء الدنيا الذي أخبرنا 
نبينا أنه ينزل إليه؛ إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى» ومفهوم في 


.1/6 /١ اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.97 /١ الرد على الجهمية‎ )( 
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الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. ”") 

قال الآجري: الإيان والتصديق بأن الله كبك ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: الإيان مهذا واجبء ولا ب يسع المسلم العاقل أن يقول: 
كيف ينزل؟ ولا يردد هذا إلا المعتزلة. 

وأما أهل الحق فيقولون: الإيهان به واجب بلا كيف؛ لأن الأخبار قد صحت عن 
رسول الله وَل: أن الله كبك ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار 
هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام» وعلم الصلاة» والزكاة» والصيام. 
والحج. والجهاد وا قبل العلماء منهم ذلك» كذلك قبلوا منهم هذه السنن» وقالوا: من 
ردها فهو ضال خبيثء يحذرونه ويحذرون منه. 7 

قال الذهبي: وأحاديث نزول الباري تعالى متواترة قد سقت طرقهاء وتكلمت عليها 
بها أسأل عنه يوم القيامة فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. 9" 

الوجه الخامس: إذا كان من العيب أن يوصف الرب بالنزول, فهل هذا دلالة على 
خطا كتابهم المقدس في ذكر النرزول؟ 


ل 25 


فقد جاء في(الخروج 0): قَيَوَلَ الكَثّ ب في السّحَابء فَوَقَفَ عِنْدَهُ هناك وَنَادَى 
باشم الرّبُ. 

وجل إبقاه تولاركة فكت ركامما مَعَهُ وَأَحَدَّ منَ الوح الّذِي عَلَيّْهِ وَجَعَلَ 
عل السَبْعِينَ رَجُلاً الشّيُوحَ. قا حَلَّتْ عَلَيْهُمِ ال و كارك ولك 1 تريةواء(العاده 
210 


فهل ينكرون هم ذلك؟ وهل لو أثبتوها أثبتوا المائلة لله والمشاءبة بخلقه؟ آم أنهم لا 
يدرون ولا يدرون أنهم لايدرون! !! ظ 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة .518-79٠ /١‏ 


() الشريعة للآجري ص 715. 
(©) العلو للعلي الغفار /١‏ 41. 
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الله ينزل على جبل سيناء بالنار 
فقد جاء في سفر الخروج(9١:‏ 18): وَكَانَ جَبَلُ يسيئاء كُلَهُيُدَحُنُ من أجل أن الرَّبَّ 


ا 


َل عَلَيْه بالنَاِِ وَصَعِدَ دحَانهُ كَدّحَانٍ انون وَارئجَفَ كُلَ الجَبلٍ جدًا. 

وفي هذا تجسيم صريح وتنقيص من الله تعالى» فكونه ينزل على جبل معناه: أن الجبل 
أكبر منه! فهل يعقل أن يقال هذا عن الله تعالى؟ ! 

الرب ينزل أمام الشعب: 

عاد سار الخررج 0 كرا مُسْتَِدينَ 6 الثالثِ. لأنُّ في الْيوْم 
ليث يَنِْلُ الرّبُ أَمَامَ عون جنيع الشَّحْبٍ عَلَ جَبَلٍ بين 


الرب يخرج وينزل ويمشي على الأرض: 

إن هوَدا الرَبٌ بجخْرُجُ منْ مَكَانِه َيِل وَيَمْئِي عَلَ شَوَامِخَ الأْضء (ميخا ١‏ 00 
الرب ينزل لينظر إلى برج آدم: : 

تَرَلَ الب لَِْظرَ الدِيئة وَالْمرْجَ اللّذَيْنِ كَانَ بَنُو آدم يَبُْوعبج. (التكوين :١١‏ 6). 
الرب ينزل في السحاب: 


فَبَدَلَ الرَّبّ في | لسَّحَاب فَوَقَف عِنْدَهُ هُنَالءَ وَنَادَى بام الرَّبٌّ. (الخروج 5 ": 
الرب ينزل في عمود سحاب ويقف على باب الخيمة: 
قَنَدَلَ الى ف عمود سَحَاب وَوَقَفَ في باب أ 0 (عدد 7١:ه)‏ 
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" شبهة: التردد. 
نص الشبهة: 
قالوا: الله يتردد سبحان الله عا يصفون - 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : " إن الله قال: من عادى لي ولا فقد آذنته 

بالحربء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بباء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمنء يكره الموت. وأنا أكره مساءته".”" 

والجواب عن ذلك من وجوه 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 

الوجه الثافي: ما وصف به الله في الكتاب المقدس . 


واليك التفصيل 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديت. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث شريفء. وهو أشرف حديث روي في صفة 


الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة» وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد, فإن| يتردد من لا 
يعلم عواقب الأمورء والله أعلم بالعواقب» وربا قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة 
التردد» والتحقيق: أن كلام رسوله حقء. وليس أحد أعلم بالله من رسوله. ولا أنصح 
للأمة» ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من 
أضل الناس» وأجهلهم وأسوئهم أديًا؛ بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام 
رسول الله يقِدّعن الظنون الباطلة» والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد منا وإن كان تردده 
في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور» فإنه لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما 
يوصف به الواحد مناء فإن الله ليس كمثله شيء» ثم هذا باطل على إطلاقه؛ فإن الواحد 


.)1506٠5( البخاري‎ )١( 
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يتردد تارة لعدم العلم بالعواقبء. وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد, فيريد الفعل 
لا فيه من المصلحة» ويكرهه لما فيه من المفسدة. لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من 
وجه. ويكره من وجه. كما قيل: 

الشيب كره؛ وكره أن أفارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب. 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه؛ بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصا حة 
التي تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي الصحيح: " حفت النار بالشهوات» وحفت 
الجنة بالمكاره "» وقال تعالى: 9 كيب عَلِنَحكُم الْقِمَالُ وهوكزه لَّكُمْ 4. 

ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث, فإنه قال: " لا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه " فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبًا للحق محبًا لى 
يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في النوافل» التي يحبها ويحب فاعلهاء 
فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق 
الإرادة» بحيث يحب ما يحبه محبوبه» ويكره ما يكره محبوبه» والرب يكره أن يسوء عبده 
محبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه» والله ‏ سبحانه ‏ قد قضى 
بالموت» فكل ما قضى به فهو يريده ولابد منه» فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه. وهو 
مع ذلك كاره لمساءة عبده؛ وهي المساءة التي تحصل له بالموت؛ فصار الموت مرادًا للحق 
من وجه مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد؛ وهو أن يكون الشىء الواحد مرادًا من 
وجه مكروهًا من وجه. وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين ا ترجح إرادة الموت؛ 
لكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته 
كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته ". (© 


وقال في مكان آخر: "فون سععانه انة ةرد لأن التردد تعارض إرادتين» فهو 


.١171١-١79/١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 0 1 ظ 6 


سبحانه يحب ما يحب عبده» ويكره ما يكرهه» وهو يكره الموت فهو يكرهه ك| قال: "وان 
أكره مساءته "» وهو سبحانه قد قغى بالموت فهو يريد أن يموت» فسمى ذلك تردداء ثم 
بين أنه لابد من وقوع ذلك ا ظ 

الوجه الثاني: هل هذا الكلام مثل ما ذكروه هم عن الله حين وصفوه بالندم. 
والحزن, وغبرها من صفات النقص؟ 

كما جاء في سفر التكوين في (الإصحاح5: العدد 8-5): "ورَأى الرّبَ 
قد كثْرَ في الأزضص» َأَنْ كل تَصَوَرٍ فِكر قَلَبهِ ينْسِمْ دَائأ بالإثم» فمَلا قلبهُ الأسّف وَالرن؟ 
دنه حَلَقَ الإِنْسَانَ وَقَالَ الرّبُ: أَغُْو الإِنْسَانَ الذي حَلَقتهُ عَنْ وَجْهِ الأزض مَعَّ سَائِرٍ 
اناس وَاخْيَوَآنَاتِ وَالزَّوَاحِفٍ وَطْيُورِ السَّماء ؛ لأنّ حَزِنْتٌ أن حَلقئة". 

فهل الندم والحزن يليقان بعظمة الله تعالى؟! كا أنهم يستهزئون بالتردد ولم يثبت 


7 3 2 


الانكان 


.04-58 /٠١ المصدر السابق‎ )١( 


2 ظ ١‏ ظ  )6‏ محاسسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


' شبهة: النفخ في فرج مريم. 
نص السبهة: 


أثاروا شبهة حول مريم بنت عمران عندما نفخ في فرجهاء واعتبروا هذا منقصة في حق الله 
تعالى. فقالوا: الله ينفخ في الفروج (تعالى الله عم| تقولون)» #وم أبس عمَرنَالَىلَحْصَدَتَ جه 
فيه ون رُوحِنَاوَصَدَصت يست رََا وكات لفن (التحريم 17). 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسير الآية. 

الوجه القافي: تكريم الله لمريم بنت عمران. 

الوجه الثالت: هل الروح صفة لله أو محلوقة؟ 

الوجه الرابع: ماذا في كتبهم؟ 

| | وإليك التنفصيل 

الوجه الأول: تفسبرالآية. 

قبل الشروع في الرد على الشبهة نورد ما ذكره أهل التفسير في الآية: 

قال ابن كثير: وقوله: ور أبنت عِمَرنَ أل أَحْصَدتَ ربجا 4 أي حفظته وصانته. 

والإحصان: هو العفاف والحرية» #فتفَخْنا فيه مِن رُوحِمَا #أي: بواسطة الك 
وهو جبريلء فإن الله بعثه إليها فتمثل لما في صورة بشر سَويء وأمره الله تعالى أن ينفخ 
بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولجت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى اكت 
وهذا فاه الا مققك تسو ون روا كلق ركلكلن نوا مشي 4 اياده 
وشرعه وكات مِنَالَْدِينَ (20400. ظ 

ومن هنا يتضح أن الذي تولى النفخ هو جبريل بأمر الله تعالى» وليس الله بك مباشرة 
كما زعم المعترضون. وأن الذي تفخ فيه هو جيب درعهاء وليس فرجها بالمعنى الغالب 


(0) تفسم ابن كثين 6:6/5: 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ردك 


الوجه الثاني: تكريم الله لمريم بنت عمران. 

في هذه الآية تكريم من الله تعالى لمريم بنت عمران ورفعها فوق النساء» وقد ضرب بها 
المثل الصالحء ولم ترفع بأكثر من قدرها كعبد لله تعالى. 

بعكس ما فعلوه هم» حيث جعلوا لها زوجّاء وهو يوسف النجارء ول يثبت لها الزواج 
منه» وجعلوا ابنها ولدّا ليوسف النجار وهو لم يكن له أب. 

وغالوا فيهاء فمنهم من جعلها إِغَا. ومنهم من جعلها أم الرب. وغير ذلك من 
خرافاتهم التى يمجها العقل الخرب فضلا عن السليم. 

الوجه الثالث: هل الروح صفة لله أو مخلوقة؟ 
لإ ذة وافيتتة» 

الرُوْح: الرُوح؛ بالضم: خلقٌ من مخلوقات الله قد أضيفت إلى الله إضافة مُلكِ 
وتشريفي لا إضافة وصف؛ فهو خالقها ومالكهاء يقبضها متى شاء ويرسلها متى شاء 
مسحانة» وفك ورؤية فى الكقات والسية مفافة إل اللدء وجل عد ةامر اهم . 

ذكرها في الكتاب: 

اقول تفال «وحكل يميه الها إِلَ مَرْيَ وَرُوح من 4 (النساء: 111). 

ره عوشي » اش ١‏ 

ب ”2 "يا آدما اننع ابو السشره 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. . . فيأتون عيسىء فيقولون: يا عيسى! أنت رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه". "" 


.)١195( ومسلم‎ :))57/1١7( 072372 50( البخاري‎ )١( 


١ ١ 0‏ 2 محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 


أقوال العلماء في (الرّوح) المضافة إلى الله تعالى : 

فال ابن تيمية: فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له؛ 
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة مها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق؛ 
كقوله تعالى: (بيت الله)» و(ناقة الله)؛ و(عباد الله)؛ بل وكذلك (روح الله) عند سلف 
المسلمين وأئمتهم وجمهورهمء ولكن؛ إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره؛ 
مثل كلام الله» وعلم اللهء ويد الله ... ونحو ذلك؛ كان صفة له)). 0" 

وقال أيضًا: ((وقال النبي يّ: ((الريح من روح الله))؛ أي: من الروح التي خلقها الله. 
فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك, لا إضافة وصف؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيناً 
قائمة بنفسها فهو ملك له. وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به؛ فهو صفة لله؛ 
فالأول كقوله #اناقَة أل وَسَميئهَا #» وقوله: # مََرْسلْمَا إِلَنْهَا رُوحَنَا #. وهو جبريل» # 
ته ل تر مرحو لل 


مَل لها بسر سوبا (5) فَلتَإِنأعود يلين ينك إِ نكت يتا (0) فَال مآ أَنَأرَسُولُرَيَكِ 


سه 0000 20 


سا لس ا سه 9 و بس يتيك 0 8 
لأهب لك غلدما زحبًا *. وقال: # وم أبنت عمَرنَ أل حصنت رجه فَنَفَخْسَافِيه مرل_. 


روِحِمًا 4 وقال عن آدم: 9# وَإذا سه ونفحت فيه منروحى فمَعوا له. سَلجِدِينَ 4. 

ِ- حديث أب هريرة #ه في استفتاح الجنة» وفيه: " فيأتون آدم ... ثم موسى عليهما 
السلام» فيقول: اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه...". () 

وفال ابن القيم: فصل: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ وإذا كانت محدثة محخلوقة» وهي 
من أمر الله؛ فكيف يكون أمر الله محدثاً حلوقا؟ وقد أخبر سبحانه أنه نفخ في آدم من روحه؛ 
فهذه الإضافة إليه هل تدل على أنها قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة؛ فقد أخبر عن آدم 
أنه خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه. فأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة؟. 


.١55 / الجواب الصحيح‎ )١( 
.,4 /4 مجموع الفتاوى‎ .)١46( رواه مسلم‎ )5( 


محاسن الإسزلام ورد شبهات الاثام 0 ظ ١‏ ظ 1 


فهذه مسألة ل فيها عااه وضل فيها طوائف من بني آدم؛ وهدى الله أتباع رسوله فيها 
للحق المبين والصواب المستبين» فأجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدثة 
مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه . 
عليهم؛ كما يُعلم بالاضطرار من دينهم أَنَّ العلا حادث» وأن معاد الأبدان واقع» وأن الله 
وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق له» وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم - وهم 
القرون المفضلة - على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة» حتى نبغت نابغة 
من قصر فهمه في الكتاب والسنة» فزعم أنها قديمة غير مخلوقة» واحتج تج بأنها من أمر الله 
وأمره غير مخلوق. وبأن الله تعالى أضافها إليه ىا أضاف إليه علمه وكتابه وقدرته وسمعه 
وبصره ويده. وتوقف آخرون فقالوا: لانقول مخلوقة ولا غير مخلوقة. . . ) 

لوال ا لاا يعي اين معاي عه ب اس رايد وار 
يقولان بأنها مخلوقة. ثم قال: ((ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه 
وعيسى ومّن سواه من بني آدم كلها مخلوقة لله» خلقها وأنشأها وكوّنها واخترعهاء ثم 
أضافها إلى نفسه ا أضاف إليه سائر خلقه» قال تعالى: # وَسَخَرَ لَكْرْمَا في السَّوتِ وَمَا في 
لْارض بِيعًا مِنَهُ ‏ (الحاثية: 17). () 

وقال ابن كثير: فقوله في الآية والحديث: #وَرُوح يَنَهُ 4؛ كقوله: « وَسَردومَاي 
لسَّموتِ وما فى الْأَيّضٍ بَمِيعًا مِنْهُ 4؛ أي: من خلقه ومن عنده. وليست (من) للتبعيض... ؛ 
بل هي لابتداء الغاية» وقد قال مجاهد في قوله: (وَرُوحٌ منة)» أي ورسول منه. وقال غيره: 
ومحبة منه» والأظهر الأول؛ أنه تخلوق من روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه 
التشريف؛ ىا أضيفت الناقة والبيت إلى الله. ”' 


.6١٠١ كتاب الروح ص‎ )١( 


(0) تفسير ابن كثير /١‏ 85/. 


زُ 1 2 محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


لكن روى الإمام أحمد حديث ابن عمر رضي الله عنهم| مرفوعاً: " حتى لا يبقى في 
الأرضين إلا شرار أهلهاء وتلفظهم أرضوهم.ء وتقذرهم رُوح الرحمن كقَ". 

قال الشيخ أحمد شاكر: ((إسناده ضعيف)»)» ولكن الغريب أنه علق على الحديث 
بقوله: ((روح الرحمن من الصفات التي يجب الإيان بها دون تأويل أو إنكار» من غير 
تشبيه ولا تمثيل» ليس صُِتَِو سوه شَىىء #. سبحانه وتعالى. 

قلت: هذا مردود با سبق» والحديث ضعيف. 7 

نقل أبو موسى المديني في ((المجموع المغيث)) كلاماً نافعاً جدًاً لأبي إسحاق إبراهيم 
الحربي عن الاختلاف في قراءة وتفسير (الرَوْح)؛ فراجعه إن شئت. 

قال ابن تيمية: لم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها رَوْحُ الله» فمن حمل كلام 
أحدٍ من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد كذب. ” 

الوجه الرابع: ماذا في كتبهم؛ 

الله في كتبهم ينفخ: 

كما ورد في سفر التكوين(؟: 7): وجَبَلَ الرّبّ الإلهُ آدَمَ ثرَابَا مِنَ الأذضء وَتَمَحَ في 

والرب ينفخ في البوق: / 

كإجادق رعيارة 15 وَيرَى الرَّبّ فَوْقَهُمْ وَسَهْمْهُ يرح كَالْبَرْق وَالسّيّدُ الب 
ينفح في لْمُوقِ وَيَسِيرٌ في رَوَابع اجنوب. 

روح القدس هوالذي أحبل مريم: 7 

باجا ل انسل 014/11 مولت يسو ا كايا كانت 0 


00 سر 


أمّهُ خطوبَة ليُوسشفء قَبْلَ أَنْ 2 ّ يجْتَمِعَاء وَجدّت حبل ٠‏ من الرّوح الْقدُسِ. 


)١(‏ مسند أحمد”/ 85 » قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف. 


(0) الجواب الصحيح5/ .5٠‏ 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 0 3 ظ ).ا 


ع شبهة: صفة الضحك. 

نص السبهة: 

قالوا: الله يضحكء فعن جابر #5 سمعت النبىي يقول: اهتز العرش لموت سعد بن 
معاذ ء وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي يِل مثله» فقال رجل لجحابر: 
يقول: اهتز عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ. ”' 

وعن أب هريرة أن رسول الله كله قال : يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الحنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله 5فيستشهد, ثم يتوب الله 
على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل اللْمكك فيستشهد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وزهير بن 
حربء وأبو كريب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أب الزناد بهذا الإسناد مثله.”") 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: صفة الضحك لله تعالى. 


الوجه الثاني: ماذا في كتب النصارى حول ضحك الرب؟ 
واليك التعوصيل 
الوجه الأول: صفة الضحك لله تعالى. 
فإن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الأحاديث المتقدمة قد وصف نفسه بالضحكء» 
وهي صفة فعل له سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته؛ إذا شاء ضحك وإذا شاء لم يضحك. 
صفة تليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه لأحد من خلقه. أو قمثيل» أو تكييف. أو تعطيل. 
أو إلحاد فيهاء وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافًا لأهل البدعة. 


و 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودِطه أَنَ رَسُولَ الهو قال: " آخرٌ مَنْ يَدْخْلٌ اله رَجُل فَهُوَ يَمْشِى مره 
كوه وشففة] لجار ا . .قيقولٌ الله : يا ابن آدَمَ مَا يَضْرِينِى مِنْكَه أيُرْضِيِكَ أَنْ أَعْطِيَكَ 


()البخاري (6) مسلم (5555). 
(0) البخاري (7875): مسلم (1895). 


2 2 )ا محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


: 1 ا َب العالن 4 قضيكك انر شود 
فكك؟ كاري تشضعك؟ قال مكنا صعِك رشول :الك 


ل: ٠ن‏ فنك رَبْ لعَانَ حون 5ل: ألشتز منى 


سد ل 2 56 > 1 1 01 0 
لكوت العالمر ؟ فهولة إن لا اشتتوئ منلكب ولك ع قا تا 06 
د ه 5 اسل هم 0 0 َِ اس ١‏ 5 
وعَنْ أب هِرَيرَةَ طفه ل ل 0 نا يَوْمَّ الْقِيَامَة مَةِ؟ قَقَالَ: 
58 برس ََّ 


((مَلُ تُضَارُونَ في السّمْسٍ لَيْسَ دُوهَا سَحَابٌ؟ 0 رَسِول الله. قَالَ: ((ل 
تُصَارُونَ في القَمَر لَيْلَه المَدْرِ لَيْسَ دُوَهُ سَحَا ات )1 نالراة لأا وشول اش القووق:3, 

فال ابن خزيمة: وباو واي 
ولا يشبّه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك؛ بل نؤمن بأنه يضحك كا أعلم 
النبي يي ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا؛ إذ الله 5دّاستأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا 
على ذلك» فنحن قائلون ب قال النبي ويه » مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون عم لم يبين لنا 
ما استأثر الله بعلمه. 0 

وقال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب الإيان بأن الله ود يضحك. اعلموا - 
وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل - أن أهل الحق يصفون الله دبا وصف به 
نفسه كبك وبا وصفه به رسوله وده وما وصفه به الصحابة #د. 

وهذا مذهب العلماء تمن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له. والإيهان 
به: أنَّ الله عز وجل يضحكء كذا روي عن النبي يه وعن صحابته رضي الله عنهمء فلا 
ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. 9©) 


() مسلم(1817). 


() البخاري ( 161/7 71 ة لو 84"), مسلم ( 315821 ). 
022 التوحيد 0/1 
() الشريعة 7774. 
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وقال ابن تيمية: وقول القائل: إن الضحك خفة روح ليس بصحيح. وإن كان ذلك قد 
يقارنه» ثم قول القائل: خفة الروح إن أراد به وصفا مذموما فهذا يكون لا لا ينبغي أن 
يضحك منه وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكال» وإذا قدر حيان أحدهما 
يضحك مما يضحك منه. والآخر لا يضحك قط كان الأول أكمل من الثاني؛ ولهذا قال 
النبيك : ينظر إليكم الرب قنطين فيظل يضحكء يعلم أن فرجكم قريبء فقال له أبو رزين 
العقيل: يا رسول الله أوَ يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. 

فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه؛ فدل على أن 
هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكال» والشخص العبوس 
الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلكء وقد قيل في اليوم الشديد العذاب إنه يومًا عبوسًا 
قمطريرّاء وقد رُوي أن الملائكة قالت لآدم: حياك الله وبياك أي أضحككء والإنسان 
حيوان ناطق ضاحك. وما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كىال» فكما أن النطق صفة كيال 
فكذلك الضحك صفة كال» فمن يتكلم أكمل ثمن لا يتكلم» ومن يضحك أكمل من لا 
يضحكء. وإذا كان الضحك فينا مستلزمًا لشيء من النقص فالله منزه عن ذلك» وذلك 
الأكثر مختص لا عام فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنتقصء كا أن ذواتنا وصفاتنا 
مقرونة بالنقصء. ووجودنا مقرون بالنقصء ولا يلزم أن يكون الرب مُوحِدَاء وأن لا 
تكون له ذات. ‏ 

الوجه الثاني: ماذا في كتب النصارى حول ضحك الرب؟ 

ففي كتابهم المقدس عندهم صفة الضحك للرب. 

.١‏ الرب يضحك ويستهزئ بالناس 

كيا جاء في المزامير(7: 5): لان في السما وَأ يضيتك: لزب يَستَهزِئا ويم" 

وأيضًا في المزامير(؟ 5: 8): أَما أَنْتَّ 
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". الرب يضحك من القدر 

كما جاء في المزامي ر(7: 17): الوب يَضْحَكٌ به لأنّهُ زَ 
". الرب يضحك شماتة 

كما جاء في الأمثال(1: 77): فَأَنا أيضًا أَضْحَك عِنْدَ يَلييَكُمْ. أَشْمَتْ عِنْدَ يجيء حَوْفِكُمْ. 


فهل قرأوا هذه الفقرات في كتبهم؟ واطلعوا عليها قبل أن يتسهزءوا بغيرهم؟! ! 


27 23 3 
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د شبهة: ويمكرون ويمكر الله. 

نص الشبهة: 

أثار المعترضون شبهة أن الله كبن ماكرء ويمكرهء واعتيروا أن هذا نقص» وكيف يكون 
إله وله هذه الصفة المذمومة؟ . فحرفوا الكلم عن مواضعه وقالوا: الله ماكر 
ويمكر ل« وَمَحكَرُوا وَمَحك رَأدوَأهَديَألْسْكينَ 4 (آل عمران: ؟ 0)؛ « وَمَكيأ مشا 
وَمَكرنَاسَحكرا وهم لا سروت * (النمل: .)5١‏ 

وعن ابن عباس قال: كان النبي يله يدعو يقول: رب أعني ولا تعن عل وانصرني ولا تنصر 
عل وامكرلي ولا تمكر عللّ» واهدنيٍ ويسر ال هدى لي» وانصرني على من بغى علّ» رب اجعلني لك 
شكاراء لك ذكارّاء لك رهابًاء لك مطواعاء لك مخبتاء إليك أواها منيباء رب تقبل توبتي» واغسل 
حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتي» وسدد لسانيء واهدقلبي» واسلل سخيمة صدري. ”" 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: المكر في اللغة. 

الوجه الثاني: المكر بمعنى الاحتيال أو الخديعة ليس مذمومًا مطلقا. 

الوجه الثالت: التشابه في الأسماء لا يلزم التشابه في المسميات. 

الوجه الرابع: الألفاظ في النصوص الشرعية قد تتشابه في مواضع بين الخالق والمخلوق. 

الوجه الخامس: إذا اتفقنا أن صفات الله غير صفات المخلوق. 

الوجه السادس: صفة المكر كما وردت في القرآن. 

الوجه السابع: أقوال أهل العلم في المكر. 

الوجه الثامن: ماذا في كتبهم المقدسة لديهم من صفة المكر؟ 

الوجه التاسع: نبذة يسيرة عما في كتبهم من وصف الله تعالى بصفات لا تليق. 

واليك النفصيل 


2١)‏ روأه الترمذي في سئنه (5001)) وأبو داود في سئئه ,))١601١(‏ وابن ماجه في سننه :0/585 وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (8 ٠‏ 0 
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الوجه الأول: المكر في اللغة. 
يأتي بمعاني: منها: 
١.المَكرٌ:‏ احتيال في خفية. 
”. ابن سيده: المَكْرٌ الخديعة والاحتيال. 
*. والمَكْرٌ: المَغْرَة. وثوب مَمْكُورٌ ومُمْتَكَرٌ: مصبوغ بالمّكر» وقد مَكَرَهِ فامتكرٌ 


سر )0 
ع سر سر 
٠ ٠ |‏ ص 


ي خصّبه فاختضبَ. 

5. والمكر: نوع من النبات. 

فووال السقن ”7 

١‏ المكر التدبير والتخطيط. فيقال: فلان يمكر لك: أي يدبر ويخطط له. 

فكلمة المكر في لغة العرب ليست على معنى واحد. 

الوجه الثاني: المكر بمعنى الاحتيال أو الخديعة ليس مذموما مطلفا. 

وذلك أن العرب كانت تطلق صفة المكر على معنين: 

المعفى الأول: معنى محمود: وهو أن المكر والدهاء يطلقان على من يستدرج عدوه., أو 
من لا يغلبه عدوه. فكانوا يمدحون من كانت هذه صفته. 

المعنى الثاني: مذموم: وذلك يطلق على من يمكر بأوليائه ومن كان قريبًا منه. 
لاحتلال مكانته إذا كان ذا جاه أو سلطان, أو لنيل مال أو امرأة أو غير ذلك مما يتنازع 
عليه الناس في أمور الدنيا. وهذا يحتاج إلى تدبير وتخطيط وتفكير. 

الوجه الثالث: التشابه في الأسماء لا يلزم منه التشابه في المسميات. 

من المعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب» وتفهم مفرداته بحسب لغة العرب. وذلك 
باختيار المعنى المناسب للنصء ووروده فيه» فقد تأتي لفظة في القرآن أو السنة» وتتكرر: 


() لسان العرب لابن منظور 5/ 21١17‏ 185. 
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ومن أمثلة ذلك: 

* الرجس: جاء معناها في اللغة: القَذَّارة» والنجاسة» والعذابء والإثم» والشك» 
والعمل القبيح الذي يؤدي إلى العذاب.” 

وقد وردت في القرآن بمعنى مثل ذلك وكذلك السنة. 

* أما في القرآن فالرجس بمعنى النجاسة كما قال تعالى: 8 قُل له لدف مآ أو !آ 
رما عل لانو يَلمَمَهة ]له أن يَكْوْنَ مَينَةَ أو دما سفوا َو لحم ير نشد ينآر 

فيد اهل عير أَلَّهِ يه فَمَنِ أضْطرٌ حير باغ ولاعار فَإِنَرَبلك حَفُورٌ حيمر * (الأنعام: .)١55‏ 
وبمعنى الحرام والإثم: قال تعالى: '#يكأيبا الَذِينَ «امنوا نما الخمر والمدير والاتصاب والأرْلم رحس 
من حَمَلِ شمن فأبحيَنبوه لَعلّك تفْلِحُونَ 450 (المائدة: .)4٠١‏ 


ا ا ل 


وبمعنى العذاب: قال تعالى: #وَالَقَدوَقَمَ ليحك م يْرَيَكُم رجش وَحَضصَبٌ 4 (الأعراف: .0/١‏ 


سر جيل سر 50 


وبمعنى العمل القبيح: قال تعالى: # سَيحْلِسُو ناه لحك إذَا انلثم رو د 
َأعصو بم سووهم جَهَئَّم جَرَآءيمَا كيكس بوت 4 (التوبة: 16). 
وف السنة كذلك: 

* عن أسامة بن زيده قال رسول الله : الطاعون رجسء أُرسل على طائفة من بني 
إسرائيل» أو على من كان قبلكم, فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. '") 

فمعنى رجس هنا: أي عذاب. 

* عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله وَيك: إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم 
الحمر فإنها رجس.”" 


(1) انظرة لساة العرب الأنن :سظور 8:54 
(؟) البخاري (77/850). 
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ومعناه هنا: النجاسة. 

ونحو ذلك من المعاني» فكون إنسان يحكم على لفظة بمعنى لفظة أخرى؛ فهذا من 
الجهل بالمعاني. 

الوجه الرابع: الألفاظ في النصوص الشرعية «الكتاب والسنة) قد تتشابه في مواضع 
بين الخالق والمخلوق ' ليس كمثله شَيء وَهُوَ السميع الْبَصير). 

لأن صفات الخالق غير صفات المخلوق. بمعنى إذا كنا نؤمن بأن الخالق سبحانه 
وتعالى منزه عن مشابهة المخلوق في صفاته وذاته» فهنا لا نستطيع أن نأتي بلفظة لمخلوق 
مشابهة للفظة في حق الخالق ونسوي بينها. 

ومثال على ذلك: 

الله بق وصف نفسه في كتابه بأنه رحيم ورؤوف. 

فقال تعالى في حق نفسه: #وَأنَ أله رَمُوفٌ تَحِيدرٌ 4 (النور: )٠١‏ 

فهاتان صفتان لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته. وهما من صفات الكال في 
حقه سبحانه كخالق ورب للعالمين. 

وقال سبحانه في حق نبيه محمد4: « لقَد جآءحكُمْ رَسُولك . ين أنش ركم عير 
عليه مَاعَنِشَر ريط ولرصكم بالْمُؤمييرص ركو ف يِه 4 (التوبة: 174) 
فقد وصف نبيهكية بأنه رؤوف رحيم» ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيمء فهل نستطيع أن 
نقول: إن صفة الرحمة في حق الله تتشابه مع صفة الرحمة في حق النبي 25؟ 

من يقدر الله سبحانه حق قدره؛ لا يقع في التشابه. 

فصفة الرحمة في حق النبي هَلِةٌ هى صفة كمال بشريء مناسبة حالته البشرية القابلة 
للفناء والنقص والزيادة. 

أما صفة الله تعالى: فهي صفة ىال في حق الخالق الباقي الذي لا يفنى سبحانه. 


000 البخاري (؟95؟))., 
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وهكذا كثير من الصفات. 

ولذلك قاعدة مهمة عند أهل السنة وهي: (التشابه في الأساء لا يقتضي التشابه في 
المسميات) 

بمعنى: إذا نظرنا إلى حالة الخلق من حولنا وأخذنا مثالا على ذلك (القدم): 

فلو نظرنا إلى لفظة القدم وعضو القدم نجده موجودًا في الفيل والحصان والنملة 
والانسان. 

فهل هذه الصفات تتشابه؟ والحواب بالبديهة: لا تتشابه. 

فكذلك الصفة إذا وصف بها مخلوق ووصف بها الخالق» فلا يقتضي ذلك التساوي في 
المعنى والكيفية؟ 

الوجه الخامس: إذا اتفقنا أن صفات الله غير صفات المخلوق. 

فصفات الله صفات كال» وصفات المخلوق صفات نقص. استطعنا أن نفرق بين 
مكر الله ومكر المخلوق» وإذا كان مكر المخلوق ليس مذمومًا مطلقاء فلاذا جعلنا مكر الله 
مذمومًا مطلقًا؟! أليس هذا من الجهل والظلم؟! 

الوجه السادس: صفة المكر كما وردت في القرآن. 

وردت صفة المكر ومشتقاتها في القرآن في واحد وأربعين موضعًاء في ثلاث وعشرين آية: 

وهي على فسمين: 

القسم الأول: وردت خاصة بأهل الزيغ والضلال من أعداء الرسل كصفة مذمومة. 

والقسم الثاني: وردت في آيات كصفة للمخلوقء ورد الله عليهم بصفة له سبحانه 
فلم تأت هذه الصفة كصفة مستقلة لله سبحانه وتعالى. 

ونبدأ بالكلام على القسم الأول» فنقول: 

الموضع الأول: قال تعالى: « وَكَدَِكَ َمَلَاف كل وَبَةٍ كير مُجَرييهسا يتحكروأ 


فيها وَمَايَمْحكُرُونَلَايََنفْسي وَمَايَمْعرُونَ # (الأنعام: *177) 
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قال ابن كثير: والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرفٍ من المقال والفعال» 
كما قال تعالى إخبارًا عن قوم نوح: #ومكروأ مكراكبًار(59) 4 (نوح: 77). 07 
الموضع الثاني: قال تعالى: ## وَإِذَا جا تهَمْءَايَة قالوأ لن نَوْمِنَ حَقَّ نون مِمْلَ مآ أوق مل 


عو سه هه اح سر ور رس وق هر ور لبر هم سا ساق 
ور 


سمأ لله أعلم حَيثٌ حيث يجَمَلُ رسالته, سيصيدت لذبن ا جرموأصغار عند اللّهِ وَعَدَابُ شَّدِيدَ 
يمأ يتك 8 4 لانم :010 

قال الظبري: تأويل قوله تمان :ميرت الى تاسناد عند اند وعة ا ويا 
مانا يَسَحرُونَ 4 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك مُعْلِمُه ما هو صانع بهؤلاء المتمردين عليه 
سيصيب يا محمد الذي اكتسبوا الإثم بشركهم بالله وعبادتهم غيره صَغار يعني ذلة وهوان. ” 

وقال ابن كثير: وقوله تعالى: #وَعَدَابُ سَدِيد يمأ كوأ يَمَكيُونَ #؛ لما كان المكر غاليًا إن 
يكون خفيّاء وهو التلطف في التحيل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة 
جزاء وفاقاء ولا يظلم ربك أحدا كما قال تعالى: ليوْمييلَالتَرَآير(4)5 (الطارق: 9). 
أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله يِه أنه 
قال" ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان"؛ 
والقافة لي نا ابد ا ا الكذر حي لا للم عليه ننه لتوم اتنا نضدر .فا 
منشورا على صاحبه با فعل. '" 

الموضع الثالت: قال تعالى: # فَالفِرَعَوَنُ َامَنثم 1 1 إن هذا لمك 2ك كثرة 


.2 ع بم جع م ررحط مر جو سل در 


في الْمَدِينَةٍ لدخرجواأ نا أهلها مسَوْفٌ تَعلمُونَ © (الأعراف: )1١77‏ 


11/7/72 ته لسار ابن كفيس‎ )١( 
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قال ابن جرير: قال فرعون للسحرة إذ آمنوا بالله يعني : صدقوا رسوله موسى اكتتة ل 
عاينوا من عظيم قدرة الله وسلطانه (آمنتم) يقول: أصدقتم بموسى وأقررتم بنبوته قبل أن 
آذن لكم بالإيان به؟ ( إن هذا ) يقول: تصديقكم إياه وإقراركم بنبوته (لكر مكرتموه في 
المدينة) يقول: لخدعة خدعتم بها من في مدينتنا لتخرجوهم منها. "' 

لموضع الرابع: قال تعالى: كلما سمت يمَكرهنَ سو 
دوين سكتاوتالت )ا رح لين َل لما رأيته: أ ريضوَقَْطْعَنَ يدهن وقلنَ حدس ينو ما هلذَا مهما إن 
هنذا إلا كيم 45 (يوسف: 71) 

عن ابن إسحاق قال: لما أظهر النساء ذلك من قوهن: تراود عبدها؛ مكرا مها لترمبن يوسف 
وكان يوصف لمن بحسنه وجماله» فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لمن متكمًا. ”") 

وهكذا باقي الآيات في مكر هؤلاء تدور حول الخداع» والتضليلء والتدبير للمؤمنين 
لإيقاعهم في الباطل أو قتلهم. 


ىرسم رورم 


- قال تعالى: #أ ذَلِكَ مِنَ أَبَاء الْمَيِبِ نوَحِيِهِ إِلَيِكَ ٠‏ وَمَاكُتَ لديم | إِذّ أجمعوا أ صي 


(يوسك* د. 26 وقال تعاى: 2 ا 6 و 2ع تيد اكت دح هر حَمَلوا د شر كا قل 
سو ييا لاله ف الاي أ يطو رين القرل بل بل رين للدي كمروأ م ا 


0 


ا مَشَالَهُدْمِنَ هَادٍ # (الرعد: *'”). وقال تعالى: . م ا 5 


عند ألَهمَكُرُهُحْ ون كنت مَحَكرُهُمْ لِمَرْوْلَ مِنْهُ أبَالُ 4 (إبراهيم: 41). 


وقال تعالى: « و نحكت اللر تون ناية نأو أنه سدور لمر د 


مح سر سه ه. عمس بير بل لع عه 


َلَعَف من فَوَقهمْ وَأَتَسْهمْ ألْعَدَابُ مِنْحَيْثُ لا سشَّعْرُونَ (5* (النحل: 77). 
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قال ابن كثير: قوله تعال: « مد مَحَكرَ لذت من قَْلهِمَ #4 برسلهم وأرادوا إخراجهم 
من بلادهم؛ فمكر الله مهم وجعل العاقبة للمتقين كقوله: # وَإِدْ يَمَعر بِكَ الذي قروا ليمك َو 
ا 1 ا لْمبحكرنّ # «الأنفال: .0٠١‏ 
وقوله تعالى: 9 وَمَكَروأ محكرا وَمَكَرْبَا محكُرا وَهُمْ لا متغروت ([) فأنظ كيه 
حكات عَِقِبَةٌ مَكْرهمْ أنَادَمَرَْهُمْ وَقومَهمْ لمعن (4)50 (النمل: .)0١ 5٠١‏ فيلكت 
يهم اوج ةيما ظَلَمُوَأ 4 (النمل: من الآي01) الآبتين» وقوله: ل« يَعلَُما َكِب كل 
نفس 4 (الرعد: 57)؛ أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر» ويجزي كل عامل بعمله 
وسيعلم الكافرء والقراءة الأخرى: الكفار لمن عقبى الدارء أي لمن تكون الدائرة والعاقبة 
لهم أو لأتباع الرسل» كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة ولله الحمد والمنة. ”© 

قال تعالى: # أَفَمِنَ لذن كوا القكات أن ريق اندي الالفت أذ نامي المدات هن 
حَِيثُ لا ممْعَرُونَ 450 (النحل: 45) 
- وقال تعالى: # وَأَصيرٌ وَمَاصَبرلَكف إلا يالل ولا خَحْرَنْ عَيَتِهِمْ وَلَا تل في صَيْقٍ يما 
يَمَحكُرونَ 400 (النحل: .)١717‏ 
- وقال تعال: #فأنظ زكَقَه حكات عَِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَادَمَرَِهُمْ وَعَومَهَْ مهن 420 
(النمل: .)6١‏ 
- وقال تعالى: #وَلَاححَرَن عليِهِم وَلاتَكن فصق مِسَايَمَكُرُون (405 (النمل: .01٠١‏ 
- وقال تعاى: «وَكَلَكَآنشْْيمُو ين تكب مكل أب وَالتَهَارِ مين 


وه وح ل سر م تت 
١ ٠.‏ 


نكف الله وجعل لَمَد أندادا وأَسَروأ التَّدَامَةَ لما رأوأ الْعَدَاب وَحَمَلْنا الْأَعللٌ فى أ 


(1) تفنبدر ابن كفي 618/8 
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فوا هَل عجرَونإِلَّامَكانوأيحْمَلُونَ (22) 4 (سبأ: *9). 
- وقال تعالى: # أَسْمَحيَاوا في الْأرْضٍ وَمَكرَ الي ولا يحينُ الْمكر الم إلا هلو هَهَلَ 


قر 


ست سه تويلا (5)* (فاطر: ”57). 


بم 


ار سا ضح م مه سا 


انا لاون أن يد شرت أله يديل د 


عر لير ورم مو 


وقال تعالى: *9 حت أوِحَافَسَالِ فرَعَونَسْوَءْ الْعدَابٍ # (غافر: 54 ). 
القسم الثاني: ما ذكر فيه مكر الله تعالى: 
لم يذكر مكر الله في أي آية إلا صفة فعل مقابل لما يفعله أهل الضلالء ولم تذكر الصفة 
مفردة» ومن أجل ذلك لا تطلق الصفة إلا مقارنة بالكفار ىا ذكرت في القرآن. ولا يتخذ 
منها اسًا أو صفة مستقلة. ولنأخذ مثالا على ذلك: 
نا قا لقعا ا اكز روجك يا 11 دَالْمَحكبنَ # (آل عمران: 5 5) 
قال البغوي: قوله تعالى: (وَمَكَرُوا) يعني كفار بني إسرائيل الذي أحس عيسى منهم 
الكفرء وبرّوا في قتل عيسى اظفل تلا. وذلك أن عيسى ادا بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد 
مع الحواريين» وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله. وتواطؤوا على الفتك به فذلك 
عكري فال ابسن« تيكو ار بكر اله رذ حَراَلْمَتكِينَ #فالمكر من المخلوقين: 
الخبث والخديعة والحيلة» والمكر من .٠‏ الله : استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم كا 
قال: # مَسسَْتَدَرِجَهُم مِّنْ حَيّتُ لا يَعَلَمُونَ # (الأعراف: 187)» وقال الزجاج: مكر الله 
ا 0 
يسْتَمَزِىعٌ بم #* (البقرة: )١6‏ ##وَهُوَ حَرِعَهُمَ # (النساء: )١47‏ ومكر الله تعالى خاصة بهم 
في هذه الآية» وهو إلقاؤه الشّبه على صاحبهم الذي أراد قل عيسى | يندا حتى قتل . "2 


.701/١ تفسير البغوي‎ )١( 
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وقال أيضًا: وحملته: أن أساء الله تعالى على التوقيف؛ فإنه يسمى جوادًا ولا يسمى سخيّاء وإن 
كان في معنى الجواد» ويسمى رحيًا ولا يسمى رفيقاء ويسمى عالماً ولا يسمى عاقلاء وقال تعالى: 
#حتيعون أله وهو حَرِعَهُمَ 4 (النساء: 47١)وقال‏ يبك: « وَمَحكروأ ومَحك رَأَمَّهُ» (آل 
عمران: 4 5)» ولا يقال في الدعاء: يا مخادع» يا مكار؛ بل يدعى بأسماته التي ورد بها التوقيف على 
وجه التعظيمء فيقال: يا الله» يا رحمن, يا رحيمء يا عزيز» يا كريم ونحو ذلك. ”7 

وقال الشيخ السعدي: قال تعالى هنا (ومكروا) أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله» وإطفاء 
نوره (ومكر اللّه) بهم جزاء لمهم على مكرهم (والله خير الماكرين) رد الله كيدهم في 
نحورهم. فانقلبوا خاسرين. ”" 

وجاء في التفسير الميسر: يكرا رارك امه وَأنّهُ حَيْرْالْمَكِينَ #. ومكر الذين 
كفروا من بني إسرائيل بعيسى الققاء بأن وكلوا به من يقتله غِيّلة: فألقى الله شب عيسى 
على رجل دهم عليه فأمسكوا به» وقتلوه وصلبوه ظناً منهم أنه عيسى الة. والله خير 
الماكرين. وني هذا إثبات صفة المكر لله -تعالى - على ما يليق بجلاله وكاله؛ لأنه مكر 
بحقء وفي مقابلة مكر الماكرين. ”' 

ومن المواضع الأخرى: 

فالتغال: # تامام حك سيددة 10 عيب (الأعراف: 44). 
وقال تعال: « وَإِد يديك أل كوه فك أ يقثلوة أو مخر جو ويتكرود وين لم 
وَأَدسَيْرٌ ألْمَحكرين 4*5 (الأنفال: .0٠١‏ 


ا ل ل 1 سق يو ب مو ا :2 
وقال تعالى: م اذا أدقا اناس 1 قن شن مَسَنَهِمَ إذا لهممّكر ف دَايَائِنَا : ألله أسرع 


.5١/ 7/7 تفسير البغوي‎ )١( 
. التفسير الميسر: مجموعة من العلماء بإشراف الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي‎ 2( 
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كرا إنَومسلنَا يَكدبونَ مَا نوري 40 (يونس: ١؟0).‏ 
وقال تعال: ل وَقدَ مكاي من كلهم قله آلْسَكجديص] يعدم نكيب كلوسر اكد 
لِمَنّ عَقّىَ ألدَارٍ(1* (الرعد: 57). 
وال تقال 9 وقد مكروأ مَحَكَرهُم وعند اله مَكُرَهُمٌ وإن كرت مَحكَرهُمٌ ليرول 
ِنَهُ لْبَالُ © (إبراهيم: 57). 

الوجه السابع: أقوال أهل العلم في المكر, وأن الله لا يوصف بالمكر إلا مقيدا. 

قال الراغب الأصفهاني:المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة. 

وذلك ضربان: 

مكر محمود: وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل على ذلك قال: #إوَالله حَيْدُ الماكرينَ*. 

ومكرمذموم: وهو أن يتحرى به فعل قبيح» قال: «أوَلَا يحِِقُ الْمَكر لوم إلا هلو 4. 
«وَإِدْ يَسْكُْ بك الدِينَ كفروأ 4 « فأنظ كيه حكات عَقِبَةُ مَكْرْهِمْ 4 وقال في 
الأمرين: # وَمَكَرواْمْحكراومَكرْبَامْسكُوَا 4. 

وقال بعضهم: من مكر الله إمهال العبد ومكينه من أعراض الدنياء ولذلك قال أمير 
المؤمنين4#: من وسع عليه دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله. ”© 

وعلى التقديرين فإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجازها. 

وقال ابن القيم: وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله. 
فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن فيكون المكر منهم أقبح شيء»؛ ومنه أحسن شيء؛ لأنه 
عدل ومجازاة وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله أوليائه فلا أحسن من تلك 
المخادعة والمكد7". 


)١(‏ مغردات القرآن ص١‏ /ا4. 
()الفوائد ص7 .١‏ 
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وقال رحمه اللّه: وكذلك المكر ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء 
خلافه؛ ليتوصل به إلى مراده. فمن المحمود مكره تعالى بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء 
لهم بجنس عملهم قال تعالى # وَمَحكروأ وَمَحكرَ اه وله جد لمكن * (آل عمران: 
5 وقال تعالى: # وَمَكرو أ محكراوَمَكرْبَامَحكْرا وهم لَاستْعْرُوست #4 (النمل: .)6١‏ 7" 

وقال أيضا: فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي وكذلك الكيد والمخادعة. 
ولكنه نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه 
عقوبة له؛ فالأول مذموم والثانيٍ ممدوح, والرب تعالى إنا يفعل من ذلك ما يحمد عليه 
عدلا منه وحكمة وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كى| يفعل الظلمة 
بعباده» وأما السيئة فهي فيعلة ما يسوء ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها فهي سيئة له 
حسنة من الحكم العدل. " 

وقال ناصر الفهد: والصحيح في هذه الصفات إثباتها على الوجه اللائق بالله سبحانه. 
وكون الاستهزاء والمكر والكيد ونحوها صفات مذمومة من البشر لا يقتضي هذا نفيها 
عن الله سبحانه لأمرين: 

الأمرالأول: أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا 
يقاس بخلقه -كقياسات المعتزلة مشبهة الأفعال- فيجعل كل ما حسن من البشر حسن 
منه» وما قبح منهم قبح منه, فإن هذا لا يكون إلا للنظيرين» والله سبحانه لا نظير له» فقد 
يحسن منه ما لا يجوز للبشر الاتصاف به كالعظمة والكبرياء» وقد يحسن من خلقه ما ينزه 
عنه سبحانه كالعبودية. 


."8/ /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.718//7 (؟) إعلام الموقعين‎ 
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الأمر الثافي: إن كون الاتصاف ببذه الصفات مذموم ليس على الإطلاق» لأن هذه 
الصفات ونحوها لها حالتان: 

الحالة الأولى: يكون الاتصاف بها مذموماً وهو إذا ما تضمن ذلك الظلم والكذب 
والغش ونحوها. 

الحالة الثانية: يكون الاتصاف بها محموداً وهو ما كان بحت وعدلٍ ومجازاق» فمن 
مكر بظلم فيحسن أن يمكر به بحت و بعدلٍ. 

فمثل هذه الصفات ليست كالاً على الإطلاق» وليست نقصاً على الإطلاق؟ بل فيها 
تفصيل» ومثلها يرد إطلاقها على الله سبحانه في حالة كونها ىالا وهي التي تكون على 
سبيل المقابلة» لذلك فليس من أسمائه سبحانه (المستهزئ) ولا (الماكر) ولا (الكائد) 
ونحوها؛ لأنها ليست محمودة على الإطلاقء والله سبحانه لم يصف نفسه بها إلا على وجه 
المقابلة والجزاء لمن فعل ذلك بغير وجه حق."' 

قال ابن القيم: عن صفات المكر والخداع والكيد والاستهزاء ونحوها-: (لا ريب أن 
هذه المعاني يذم بها كثيراء فيقال: فلان صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء» ولا تكاد 
تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادهاء وهذا هو الذي غر من جعلها مجازاً في حق من 
يتعالى ويتقدس عن كل عيب وذم. 

والصواب: أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم, فالمذموم منها يرجع إلى الظلم 
والكذب. فم| يذم منها إنم| لكونه متضمناً للكذب والظلم أو لما جميعاًء وهذا هو الذي ذمه 
الله تعالى لأهله...فلا كان غالب استعمال هذه الآلفاظ في المعاني المذمومة ظن المعطلون أن 
ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كان مجازاء والحق خلاف هذا الظن» وأنها 
منقسمة إلى حمود ومذموم, فا كان منها متضمناً للكذب والظلم فهو مذموم, وما كان 


() الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ص١8‏ . 
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منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود. فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم 
حسّن من المجازي له أن يخدعه بحت وعدلٍ -إلى أن قال-إذا عرف ذلك فنقول: إن الله 
تعالى لى يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسمائه 
الحسنى -إلى أن قال- أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه 
الجزاء لمن فعل ذلك بغير حقء وقد عللم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق» فكيف 
من الخالق سبحانه؟ » وهذا إذا نزلنا على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وأنه سبحانه 
منزه عم| يقدر عليه ما لا يليق بكاله. ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه» وإن نزلنا ذلك على 
نفي التحسين والتقبيح عقلاً وأنه يجوز عليه كل ممكن ولا يكون قبيحاء فلا يكون 
الاستهزاء والمكر والخداع منه قبيحاً البتق» فلا يمتنع وصفه به ابتداءً لا على سبيل المقابلة 
على هذا التقرير. ا١ه.‏ 7 

الوجه الثامن: ماذا في كتبهم المقدسة لديهم من صفة المكر؟ 

ولنعرض هنا بعض ما جاء في كتبهم ورسائلهم المقدسة من صفة المكر . 

جاءت صفة المكر في كتبهم مقارب للمعنى الذي ذكرناه. 

أولا: كونه صفة مذمومة 

جاء في مزامير داود :)١1.:1١14(‏ احْتَعَرتَ كُلّ الضَّالَِّنَ عَنْ قرَائْضِكَ» لأَنَ مَكْرَهُمْ بَاطِل. 

ثانيا: وورد كصفة حسنة: 

جاء في سفر التكوين: فَقَالَ: ١قَدْجَاءَ‏ أخوك بِمَكْر وَأََلَبَرَكَتَكَ». (التكوين 71: 2. 

فإذا كانت البركة شيء محمود فأخذها شيء محمود. فالمكر هنا شيء محمودء وإذا كان المكر 
عندهم مذموم مطلقًا؛ فإن هذا سبة في يعقوب الذي أخذ بركة أبيه بدلا من أخيه مكرًا. 

وجاء في مزامير داود: لأَببُمْ لآ يَتكَلَّمُونَ بالسَّلآم؛ وَعَلَ اغَادِئينَ في الأْض يَتَفَكَرُونَ 
بكَلآم مكر. (مزه: )٠١‏ 


(١)الصواعق‏ المرسلة ص .597-59٠‏ 
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فإذا كان الحدوء شيء ممدوح فالمكر شيء ممدوح.ء وإذا كان المكر مذموم فالحدوء 
مذمومء وبذلك قد خالفتم الفطرة والعقل. 

وفي حق الرب: ا 

جاء في سفر أرمياء (9: 5): مَسْكَنُكَ في وَسْطٍ المكْر. بالمكْر أَبَوا أن يَعْرِفُوني» يَقَولُ الّبُ. 

فهذا الرب يأمر بالمكر» فهل يقصد المكر المذموم وهو خديعة أهل ا حق للإيقاع بهم في 
شر؟ أم يقصد إمهال أهل الباطل حتى يقعوا في شرهم الذي نصبوه لغيرهم؟ 

فإذا كان الأول: فل| تعيبون على غيركم؟ 

وإذا كان الثاني! فلم يكون الكيل بمكيالين؟! تحملون كلامكم على الوجه الحسن 
وكلامنا على الوجه السييع. ! ! 

ونجد المكر والخديعة بصورة أخرى للرب عند النصارى: 

ونجدها في الرسالة الثانية إلى تسالونكي ”) ؟: :١١‏ )"وَلأَجْلٍ هدًا سَيُرْسِلٌ إِلَيْهِمْ الله 
عَمَلَ الضَّلآلِ حَنَّى يُصَدَّقُوا الْكَذِبَ" (وني سفر حزقيال5١:‏ 4): " فَإِذَا صل التي 
َتكَلَّمكَلامَاء َأنَا ارب قد َضْلَنْتُ ذلِكَ الت " 

وهل يجوز للرب أن يرسل عمل الضلال على أساس أنه الحق ليصدقوا الضلال؟ أم 
أن الله تعالى في شرعه إلى الخلق يبين لهم الحدى من الضلال فمن سار في الضلال فبإرادته 
سلك الطريق» ومن سلك طريق الضلال فبإرادته سلك الطريق؟ هذا هو الحق؛ أم كون 
الله تعالى يظهر الضلال في صورة الهدى ليضل الناس! فهذا ليس برب ناصح لعباده. وهل 
يضل الله النبي الذي اصطفاه من خلقه ليكون إمامًا وقدوة للناس؟! كيف يكون ذلك. 
والأصل أن الأنبياء يجب أن يكونوا على جانب كبير من الهدى والحق. 

ولذلك جاء في القرآن أن الله تعالى يملك الهداية والضلال» فيضل من عباده من علم الله 
فيه أنه يسلك طريق الضلال» ويهدي من عباده من علم فيه أنه يسلك طريق الهداية فقال 


لوي ال 


سبحانه: #إنّ ريك هو أَعَلمُيِمَنصَلَّعَن سَيِبِلِف وهو أَعلَمُ بألْمْهََيِينَ * (الأنعام: .)١١1/‏ 


يك هه سر سل 


م سر فير ره - لد 


200 فد مل قل رس مرو شل سمس سر 
وأ لولا أنزل عليه ءاية من ريه قل رك الله يِضِلٌ من يمَاء وَيهَدى 


#ر ور 00 و © ل سرعم 
٠.٠‏ 


وقال سبحانه: 0 ويقول الزين 
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إِلجَهِمَنَأَنابَ 4590 (الرعد: /71). 
0ك 2 


وقال سبحانه: 9# فَلّمَنَكانَ ف الصَّللَدَ فلبمدد له اسمن مدا حَوَّة إِذَا وام نوِعَدونَإِمًا الْعَدَابَ وَلِمَا 


ار سل سر 
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َلسَّاعَةَ صَسَيَعْلَمُو من هْوَسَرفَكانَاوَأَضْعَفٌ جندًا 00 © (مريم: 0 017. 
وهذا هو استدراج الله تعالى بالعبد بسبب تركه للهدى واتباع طريق الضلالة. 

الوجه التاسع: نبذة يسيرة عما في كتبهم من وصف الله تعالى بصفات لا تليق: 

.١‏ الرب خروف: 

جاء في رؤيا يوحنا: (هؤّْلآءِ سَيحَارِبُونَ الحَرُوفَء وَالْحَرُوف يَعْلِبَهُم لأنّهُ رَبّ 
الأَزْبَاب وَمَلِكُ المُلُوكِ)(رؤيا يوحنا 117/ .)١4‏ 

فهل هناك عقل يقبل أن يكون رب الأرباب خروقا؟! ! 

". الرب يسنيفظ كالسكران: 

جاء في المزامير: (فَاسِسيقظ ل كََائْم» كَجَبَارِ مُعيّط من الْحَمْر. )(مزكلا: 16) 

فهل هناك رب يشرب الخمر وينام ويترنح من السكر؟! ! سبحانك ربي تعالى | يصفون. 

". الرب يستهرئ بالناس: 

كا جاء في سفر الأمثال: لَعْنَةٌ الب في بَيْتِ الشّريرء لكِنْه يُبَارِك مَسْكَنَ الصّدَيقِينَ. " 
كا أَنّهُ يسْتَهْرِئٌ بِالمْستَهْزِئِينَ» هكَدًا يُعْطِي نِعْمَة لِلْمْتَوَاضِعِينَ. (أمثال " : 8 4 ) قد 
يقال هذا مدح على سبيل المقابلة. 

وكيا جاء في سفر الحكمة: (يبصرون ويزدرون والرب يستهزئ مهم (الحكمة 4)). 
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ملحقات هذه الشبهة: 

وقد أثار المعترضون شبهات تلحق بما ذكرنا وهي لفظ: وهو خادعهم. يستهزئ بهم. 

الله مخادع يخادع الناس: # إن الْمَتْفْقِينَ يعون اله وهو حَديِعَهُمٌ وَإِذَا فَاما إلى 
ألصَلَوْوَ قَاموأ كسالك باون النّاس ولا يدكرُوب أََهِلَاكيَا * (النساء .)١57‏ 

عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة» فقالت له وهي حامل: طيب 
نفسى بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعتء فقال: ما لها 
خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي كَلِةْ فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. ”' 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أننا ذكرنا في جواب شبهة المكر أن الفعل -سواء كان المكر أو الخداع أو 
الكيد- من العبد له معنى مذموم, وهو خداع أهل الخير لإيقاعهم في شر. 

ومعنى خحمود: وهو استدراج العدو حتى يقع هو فيا يخدع به غيره من غير خيانة له. 

وذكرنا أنه من الله تعالى: محمود مطلقا: لأن العبد من خلق الله تعالى وهو سبحانه 
أعلم بحقيقة عبده» وما يريد أن يفعله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
فهو سبحانه يعلم بخداعه وقد جعل الله لمن خادع أو مكر بمؤمن أن خداعة لا يرجع إلا 
على نفسه كما قال تعالى: لوَلَاِينُ لمك الع إلا هلو © (فاطر: من الآية "9 ). 

فهناك مكر سيئع»ء وهناك مكر محمود. فالسييع لا يضر إلا بأهله. والمكر المحمود يعود 
نفعه على كل الناس . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١77(‏ من طريق قبيصة بن عقبة. حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن 
الزبير بن العوام» وأخرجه إسحاق في مسنده (7777) من طريق وكيع» والبيهقي 47١/7‏ من طريق عبيد 
الله الأشجعيء كلاهما وكيع والأشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم» وأخرجه 
الحاكم ”/ ٠١4‏ من طريق عبد الملك بن أبى القاسم عن أم كلثوم. 

فالحديث صحيح من مسند أم كلثوم» وقد صححه الألباني ا في الإرواء )١١11١1(‏ بمتابعة الأشجعي. 
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الوجه الثاني: سنة الله في عباده. 
وقد اطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به» ومن احتال 
احتيل عليه» ومن خادع غيره خدع قال الله تعالى: “#إِنَّ الْمَتفِقِينَ نيعون أله وهو حَدرِعَهُمَ # 
(النساء: »)١57‏ وقال تعالى: ##ولا يحينٌ الْمَكرالئََم إلا بأَهِْه. ‏ (فاطر: 47)» فلا تجد ماكرًا 
إلا وهو ممكور به. ولا تخادعًا إلا وهو مخدوع, ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. © 
الوجه الثالت: أعلى مراتب اللحسن. 
وقد دل على هذا نسبة الله سبحانه ذلك الكيد إلى نفسه بقوله: #كدللَك كنا ليوف ما 


_- 
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أحسن هذه المعان» وما هو منها حكمة وحق وصواب وجزاء للمسبىء» وذلك غاية العدل والحق 
كقوله: #إَِيَكِدو نهدا (10) وَأَكِدْكيْدًا © (الطارق: 016 .)١17‏ وقوله: #وَمَكرُوا وَمَحَكَرٌ 
أنه 4 (آل عمران: 5 6) وقوله: # أسَّهيسْتَمَزْئعْبجَ # (البقرة: )١0‏ وقوله: من الْمَسفْقِينَ عون 
ل لله له 1 7 عم سمو سر سلء - ءٍِ 
لله وهو حَدرِعَهُمَ # (النساء: ؟*' )١‏ وقوله: 9# وَأْمل لَهُمَ ِب صرى مين # (الأعراف: *117). 
فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسن, وإن كان من العبد قبِيحًا سيثًا؛ لآنه ظالم فيه؛ 
وموقعه بمن لا يستحقه؛ والرب تعالى عادل فيه موقعه بأهله؛ ومن يستحقه سواء قيل: إنه 
مجاز للمشاكلة الصورية أو للمقابلة» أو ساه كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوه» أو قيل: إنه 
حقيقة وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود واللفظ حقيقة في هذا وهذا. © 
الوجه الرابع: وماذا في كتبهم عن صفة الخداع؟ 
جاء في سفر أشعيا: هكذًا تَكَلْمُونَ حَرَّقِيًا مَلِكَ يَبُوذًا فَائِلينَ: لآ يِحْدَعْكَ إِهْكَ الَذِي 
مود القاهة ارسي" سا ٠‏ و ا لواو در م َو عِ 
أنْتَ مُتَوَكل عَلَيْه قَائِلاً: لاتَدْفَعٌ أُورُسَلِيمُ إِلَ يَدِ مَلِكِ أَشورَ. (أشعيا لا": .)٠١‏ 
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(0) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية 1/١‏ 5,. 
(0) المصدر السابق ”7/ .١١5‏ 
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1 شبهة: البخص والكره . 

نص الشبهة: 

عاب النصارى على أن الله يبغض ويكره بعض عباده لمخالفتهم أمر الله تعالى فقالوا: 
الله يبغض و يكره الناسء و يفرض على جبريل أن يبغضهم و يكرههم, و يفرض 

ذلك على كل أهل السماء و اللأرض كما في الحديث. 
عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله : يع إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل» 

فقال: إني أحب فلانا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء» فيقول: إن الله يحب 
فلانا؛ فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدًا 
دعا جبريل» فيقول: إن أبغض فلانًا؛ فأبغضه. قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل 
السماء: إن الله يبغض فلانا؛ فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: صفة الكره ثابتة لله. 

الوجه الثاني: صفة البغض. وكلام أهل العلم في صفة البغض. 

الوجه الثالت: صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. ووصفه بها رسوله حق. 

الوجه الرابع: صفة البغض في كتبهم. 


وإليك النفصيل 
الوجه الأول: صفة الكره ثابتة لله تعالى. 


الدليل من القرآن: قال تعالى: #وَلَوْ أَرَادُوأ لحرو لاعَدوأ له عد وَلكن حكره 
َه نِصَانَهُحٌ مَتَبَطْهْمَوَقيِلَ أَقَصْدُوأ مَعَ لْقَدمِدت * (التوبة: 47). 

الدليل من السنة: حديث المغيرة أَنّه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله -يفتيَقَولُ: " إِنَّ الله كر 
لَكُمْ : قبِلَ وَقَالَ» وَإِضَاعَة الال وَكثْرَةَ السّوّالٍِ". 20 
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وعن أبي هريرة##قال: قال رسول الله 5: " إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلانًا: 
فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء 
ويكره لحم فل وفال بوكر السواك وإضاعة المال". () 


م 2س هس 


وعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ أَنْ نب الله يك قَالَ: ا من أَحَبّ لِقَاءَ الله حب الله ( وَمَنْ 
كر لِقَاءَ الله كه الله لِقَاءَه ". 9" 

قال الشيخ مُحَمّد خليل هراس: بَمَ تَصَمَّنَتْ هَذِهِ الآيَاتْ إِنْبَّاتَ بَعْضٍ صِمَاتٍ الْفِغْل مِنَ 
الْرْضى لله وَالْعَضَبء وَاللّعْنِ وَالكرو وَالسسقْط وَالقَثة والأستك. 

وَهِيَ عِنْدَ أُهْلٍ الحَقّ صِمَاتٌ معيو ا ال لذبي 717 نَشْبِهُ مَا يَتصِففَ به 
أرقيو لولاا لباه ل المخارق. © 

الوجه الثاني: صفة البغض, وكلام أهل العلم في صفة البخغض. 

ضف فعلية خرية تايدة رلنكة ب لأحاديث الصبمحة 


مس هم ع ل وس يب 7 ل وو يل سم َ نُّ ل س2 وات | صر سم الم 

١‏ - عَنْ أبى هِرَيْرَة* قَالَ: قَالّ رَسُولَ الله يلِ: '" إن الله إِذَا أَحَبَّ عَبْدَا دَعَا جِتْريلٌ فَقَالَ 

1 سَ هو 5 بو تو .0 2 21 ول ل ل م .ابي يي تي سس 

إنى أحب فلانا فاحبه - قال - فيحيه جردي ( ينادى ف السماء فيمول إن الله يحب نأ 

04 2 و 2 وو عممر 2 0 2ج و ع سا سر سان د له سل 

قأحبوة. فَيْحِبَهُ أهل السََّاءِ - قَالَ - ثم يُوضَعٌ آ َهُ الْمَبُولٌ فى الأرض. وَإِذَا بعص عَبْدَا دَعَا 
ل امير بير ا و و أ 0 ه- 


0 - فَيبِضْهُ جبرِيلٌ» ُمَيُنَادِى فى أَهْلٍ السّماء: إن 
الله يض "نا أبْغِضوه - قَالَ 0 ف ُ ونه م تُوضَع أ له الم هُ الْبَعْضَاءٌ فى الأزض 0 
يث أبي هريرة ه: "أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" © 
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(؟) البخاري (/5601) مسلم (757877). 
(©) شرح العقيد الواسطية .١١١/١‏ 

() رواه مسلم (57117). 

(5) رواه مسلم (51/1). 
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يقول ابن القيم: إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضى والفرح 
والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكال. ” 

وفي ((تهذيب اللغة)): ((وقال الليث: البغض: نقيض الحب)). ”" 

قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر:''والبغض" أي: ومن أوصافه الثابتة له 
سبحانه: البغضء فهو سبحانه يبغض الكفر والكافرين» والعصيان والعصاة. 

ومن أدلة ثبوت هذه الصفة قول النبي ي: "إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل؛ فقال: 
إفي أحب فلاناً فأَحِبّهه فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إِنّ الله يحب فلانًا فأحبوه. 
فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل» فيقول: 
إني أبغض فلاناً فأبغضه. فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السماء: إِنْ الله يبغض فلاناً 
فأبغضوه. فيبغضونه؛ ثم توضع له البغضاء في الأرض". 

وهذا الحديث العظيمء هو في بيان شأن ومقام الذين يحبهم الله من عباده ‏ وأسأل الله 
دأ يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه ‏ فهو سبحانه ينادي في السماء: يا جبريل إني أحب 
فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل لحب الله تعالى له ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل 
السماء إنَّ الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يطرح له القبول في الأرض. وهذا 
هو معنى قول الله تبارك وتعالى: إن لدت حَامَمُوا وَعِدُو الصَلِلِحَتِ سَيَجَعَلُ طم 

ليحن وا :(4)5 (مريم: 47). 

وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه. فيبغضه جبريلء ثم ينادي 
في أهل السماء: إِنَّ الله يبغض فلاناً فأبغضوه؛ فيبغضه أهل السماء» ثم تطرح له البغضاء في 
الأرضء فهناك أهل محبة وأهل بغضاءء وإذا آمن العبد بذلك فعليه أن يعرف الأوصاف 


.١50١ 7/5 الصواعق المرسلة‎ )١( 
.١ا//8 تهذيب اللغة‎ )١( 
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والأشخاص الذين يحبهم الله وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي يلِ: "أوثق عرى 
الإيهان: الحب في الله والبغض ف الله"”". 

فهذا الحديث من تحقيق الإيان بصفة الحب وصفة البغض لله سبحانه وتعالى؛ لأن 
العبد مأمور أن يحب ما يحبه الله» وأن يبغض ما يبغضه الله. 

إذا علمنا هذاء عرفنا الانقطاع الشاسع الكبير الذي وقع فيه الجهمية ومن تأثر بهم 
الذيق يقولوةة إن ابل لا نت ول يتن و لا توق ولا ونسنخط ل اكه تين مارت 
الله تبارك وتعالى أو تعطيل شيء منها على عبادة الإنسان وسلوكه. فكم أوجد فيهم هذا 
المعتقد من الانحرافات التعبدية والسلوكية. 

فعقيدة الجهمية كا أنها انحراف في المعتقد هي كذلك انحراف في العبادة والسلوك, 
وبحسب ما يقع فيه العبد من التعطيل لصفات الله تعالى يكون الخلل في عبادته وسلوكه؛ 
إذ كلامهم الباطل في صفات الله تعالى قطع عليهم الطريق لتحصيل الآثار التي تقع من 
العبد إثر إيانه مبذه الصفات العظيمة 9 

ولهذا يقول ابن القيم: تجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي 
ذمه السلف؛ لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم» وإذا تأملت 
حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة وأقوى إياناً وأعظم تسلياً 
للوحي وانقياداً للحق"”؛ لأنهم على السنة والفطرة. 

وهذا يجعلنا نتنبه» فى) أكرمنا الله كبك بالإيمان هذه الصفة: صفة المحبة وصفة البغعضء 
فعلينا أن ننهض بأنفسناء وأن نسعى جادين ‏ مستعينين بالله ‏ في معرفة الأمور التي يحبها الله 
لتفعلها فننال محبته» ولنعرف الأمور التي يبغضها فنجتنبها لنسلم من بغضه تبارك وتعالى لنا. 


.)17/7/( أخرجه أحمد 14/؛ والطيالسي (757)) وابن أبي شيبة (5777 0377» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.١5١ : ١ تذكرة المؤتسى شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدمبى ص68‎ 0( 
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الوجه الثالتٌ: صفات الله نعالى التي وصف بها نفسه ووصفها به رسوله حق. 

نؤمن مها ىا جاءت من غير تحريف. ولا تشبيه» ولا تكييف. ولا تمثيل» ولا تعطيل؛ 
فالغضب والرضى والضحك والبغض وال حبء ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه ووصفه 
نقص مناسبة لعجزه وفقره وفنائه. 

الوجه الرابع: صفة البخص في كتبهم. 

جاء ت صفة البغض في كتبهم المقدسة كثيرة ومتناقضة 

١‏ -الرب يبغص من النصب: 

لامر الَّيْءَ الَّذِي يبْغِضْهُ الدب إِهْكَ. (التثنية 5 :١‏ 757). 

و لي ات وا ود و لين اال اجا 

 "‏ الرب يبغض النفاق وأعمال السوم: 
1 وكيم جاء فى أشعيا(51: .8): لأ أنَا الوب تحب الْعَدْلِء مُبَفِض المختلس بالظلم. 
ا َهُمْ أَمينةَه وَأَقَطَعٌ هُمْ عَهُدَا أَبدِيًا. 

> - الرب يبغض سكان أرضه المقدسة: 

وجاء أيضًا في (الحكمة :١7‏ ”): فإنك أبغضت الذين كانوا قدي)| سكان أرضك المقدسة. 

4 ونجد التناقض أن الرب لوبخض شينا لا يخلقه: 

كا جاء في سفر الحكمة(١١: :)١5‏ لأنك تحب جميع الأكوان ولا تمقت مقت شيئًا مما 
صنعت فإنك لو أبغضت شيئًا لم تكونه. 

1 ونجد أن المسيح يأمر ببغض كل الناس: 

كما جاء في إنجيل لوقا :)١5 :١5(‏ إن كَانَ أَحَدَ يَأ إِلَ وَلا يُبْغِض أَبَاهُ وَأَمّهُ وَامْرَأنَه 
وَأَوْلاَدَهُ وَإِحْوَتَهُ وَأَحَوَاتِهه حَنَّى نَفْسَهُ أيضًاء فلا يَقَدِرُ أن يَكُونَ لي تَلْمِيذًا. 


0 
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شبهة: المدل. 

نص الشبهة: 

أثار هؤلاء المعترضون شبهة في حديثٍ عن النبي يِه وادعوا أن الله تعالى له صفة الملل 
وا اا 

عَنْ عَابْسَةَ ويه قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدء قَدَحَلَ عَلَّ رَسُولٌ الله كله 
قل من عزو؟ كلك لد 5 انام ليل َذِْرَ م صَكايهَ ََالَ: م عَيكُمْ ما تُطيقُودَ 
من الْأَعَال؛ فَإِنَ لله لَايَمَلٌ > عَنَّى تَلُوا. 7 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ما صح عن النبي جل في حق الله تعالى سواء كان وصفًا أواسمًا. 

فنحن نؤمن به على مراد الله تعالى مع تنزيه الله كل عن كل نقص وعيبء وقد ذكرنا ذلك 
سابقاء وهذا هو منهج الصحابة ومن سار على منهجهم من التابعين وتابعيهم بإحسان. 

الوجه الثاني: توضيح معنى الملل هنا 

قال ابن قتيبة: ونحن نقول: إن التأويل لو كان على ما ذهبوا إليه كان عظيهم| من الخطأ 
فاحشاء ولكنه أراد فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم. ومثال هذا قولك في الكلام: هذا 
الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيلء لا تريد بذلك أنه يفتر إذا فترت» ولو كان هذا هو المراد ما 
كان له فضل عليها؛ لأنه يفتر معهاء فأية فضيلة له؟ وإنا تريد أنه لا يفتر إذا فترت» 
وكذلك تقول في الرجل البليغ في كلامه الغزير: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه؛ تريد 
أنه لا ينقطع إذا اقطعواء ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له في هذا القول فضل 
على غيره. ولا وجبت له به مدحة. وقد جاء مثل هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن 
أخت تأبط شرا ويقال إنه لخلف الأحمر: 

صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يملوا 

لم يرد آنه يمل الشر إذا ملوه» ولو أراد ذلك ما كان فيه مدح له؛ لأنه بمنزلتهم وإن) 


. )785( ومسلم‎ ) 115١( البخاري‎ )١( 
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أراد أنهم يملون الشر وهو لا يمله.(" 

قال أبو اسحاق الحربي:قوله: ((لا 0 الله 2 تملوا)): أخيرنا سلمة عن الفراء؛ 
يقال: مللت أُمَلّ: ضجرت» وقال أبو زيد: منَّيَمَل ملالة» وأمللته إملالا فكأن المعنى لا 
يمل من ثواب أعمالكم حتى تمَلُوا من العمل. ”» 

قلت: وهذا ليس تأويلاً؛ بل تفسير الحديث على ظاهره. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: ((فإنَّ الله لا يَمَلّ حتى تملّوا)): من نصوص الصفات: 
وهذا عل وجه يليق بالباري لاانقض فيه كتصوص الاستهزاء واللخذاع فيا يتبادى. 0" 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: هل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ 
ابناى#((عماء: اق ازيف عن آلنى #لاقزله: "إن الله لا كل على قلا" 

نمق العل لسع 'قال4 رن عيذ دكن عل إنتاف الئل للدة لكتوة ملل الك لينى كملل 
الخلوق؟ ]ذ إن ندل الخلوق تقصى» الأله يدل عل سامه وخر من هذا القىء» أما ملل 
الله؛؟ فهو كال وليس فيه نقصء ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال 
إن كانك :ل عق الخلوق لسيف كلا 

ومن العلاء مق وقزال؟ إن قرلةة زلا 4 مع لوا)) ورا دياق انهه عملت 
دهم 4 فإن اللاشاريك عليه فاعمل تابنا لك فإن الثالا يمل من تو اراك سفن قل من 
العمل وعلى هذاء فيكون المراد بالملل لازم الملل. 
' ومنهم من قال: إِنَّ هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقاً؛ لأنّ قول القائل: لا 
أقوم حتى تقوم؛ لا يستلزم قيام الثاني وهذا أيضًا: ((لا يمل حتى تملوا))؛ لا يستلزم 
ثبوت الملل للهك. ظ 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص4 : ". .70٠‏ 


(0) غريب الحديث / 7 
(9) الفتاوى والرسائل ١‏ . 
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وغل كل حال تهي غلينا أن 'تعفقد أن الله تعان م مهن كل جيلقة نقصى من اخار. 
وغيره» وإذا ثبت أنْ هذا الحديث دليل على الملل؛ فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق)). © 
الوجه الثالث: ماذا في كتب النصارى؟ 
جاء في سفر أرميا: أَنْتِ تَرَكْيني يَقُولُ الرّبّ. إِلَ الْوَرَاءِ ِرْتِ. فَأَمُدٌ يدي عَلَيْكِ 
وأملكك: فللشاية التذافق(أرسه 1 
فهذا هو الرب عندهم يمل من الندامة ولا يمل من ترك العبد الطاعة. 


3 1 4 


() مجموعة دروس وفتاوى الحرم .١67 /١‏ 


محاسن الاسزاته ورد شبهات اللثام 2 
شبهة: المستسر. 

نص الشبهة: 

قالوا عن الله: إنه يتحسر (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا). 

ويحتجون بقول الله: 9# * عل لاد عاك د ولسوا لكا نوا راسم عزون # (يس: .)01١‏ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسبر الآية. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: يا حسرةً من العباد على أنفسهاء وتندّمًا وتلهمًا في 
استهزائهم برسل الله 5 اوم ون ُو 4 من الله إلا كانواى 00 0 دسَتهرَء ون 40 وذكر 
أن ذلك في بعض القراءات (يَاحَسْرَةٌ العِبّادِ عَلى أَنْفْسِهًا)!". 


00 ص 


عن قتادة للعو ياب باعي ابعل اموا واب بر 
اا قال: وف بعض القراءات: (ي]- حَيهَة الفتا دعل الفينها: 58 
كيف كذبوا رسل الله» وخالفوا أمر الله؟ فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهمء ##ما 


زعو )1 أي : يكذبونه ويستهزئولن به ويجمحدون ما 


سر جو 6 ار 


2 عن سول إلا كانواً ود مير 
أرسل به من الحق. ” 
الوجه الثاني: من المتحسر؟ 
قال ابن الجوزي: قوله تعالى: # يحَسَرَةَ عل الْعبَادٍ * قال الفراء: المعنى : يلها حَسْرَّة على 
العباد. وقال الزجاج: الْحَسْرَةٌ أن يَرَكَبَ الإنسان ف اكد الندم مالا نهاية له حتى يبقى 


قلبه خسيرا. 


(1) تبون لمر 7 

() إسئاده صحيح. أخر جه الطبري فى تفسيره +"/ ؟” من طريق سعيك» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
(0) من طريق معمرء كلاهما سعيد ومعمر عن قتادة. وفي لفظ معمر أنه قال: على العباد الحسرة. 

(9) تفسير ابن كثير 70/8/١١‏ 504. 
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وفي المتحسّر على العباد قولان: 

أحدهما: أبم يتحسّرون على أنفسهم, قال مجاهد والزجاج: استهزاؤهم بالرّسل كان 
حسرةٌ عليهم في الآخرة. وقال أبو العالية: لا عايّنوا العذاب» قالوا: يا حسرتنا على 
المرسَلِينَء كيف لنا بهم الآن حتى نؤمن. ظ 

والثاني: أنه تحسّر الملائكة على العباد في تكذيبهم الرّسلء قاله الضحاك. © 


.١94١ /0 زاد المسير‎ )١( 
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شبهك: صفه العجب. 


نص السبهة: 

العو 0ل 
فاستهزأوا وقالوا: الله يعجب و يتعجب (سبحان الله)# بل عبجسك ويسكرون 457 
(الصافات »)١7‏ قَؤله: # بل بيتك ويسحرون (/14)00 

والجواب عن ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الله تعالى ليس كمثله شيء. 

كل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة في وصف الله تعاللى نؤمن على مراد الله دمن 
غير تحريف ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. 

فصفة العجب ثابتة لله تعالى بالسنة الصحيحة» نؤمن بها مع إيواننا أنه سبحانه وتعالى 
(ليس كمثله شى) لا في ذاته ولا في صفاته. 

الوجه الثاني: صحة القراءة الثانية (بضم التاء). 

قال ابن خالويه: قوله تعالى (بل عجبت) يقرأ بضم التاء وفتحهاء فالحجة لمن ضم أنه من 
إخبار الله تعالى عن نفسه. ودليله قوله النبييّة "عجب ربكم من آلكم وقنوطكم"» فالعجب 
من الله وَْكَ إنكار لأفعاللهم من إنكارهم البعث. وسخرياتهم من القرآن» وازدرائهم بالرسول 
جرأة على الله وتمردًا وعدوانًا وتكيرًا فهذا العجب من الله كبْكَ والفرق بينه وبين عجب 
المخلوقين أن المخلوق لا يعجب إلا عند نظره إلى ما لم يكن في علمه» ولا جرت العادة بمثله 
ال 0 
تعالى: # وَمَحكروأ ومحكر الله #. وكقوله 98 أنه ! ستَهَزِئع بوم 4 وكقوله #فاتَيعون يربك 
أنَّهُ #. فالمكر من الله والاستهزاء رحا سا لد وبخلافهاء فكذلك 
العجب منه بخلاف ما هو من المخلوقين؛ لأنها منه على طريق المجازاة بأفعالهم وإتيان اللفظ 
مردودًا على اللفظ» والحجة لمن فتح أنه جعل التاء للنبي كل. ظ 
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ومعناه: بل عجبت يا محمد من وحي الله إليك وهم يسخرون. "" 

والقراءة بضم التاء متواترة قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. ”" 

الوجه الثالث: صفة العجب. 

الْعَجَبُ صفةٌ من صفات الله كَالفعلة الخريّة الثابتة له بالكتاب والسنة. 

الدليل من الكتاب: 

.)١7 قوله تعالى: # بل عتك وَيسَكَرُونَ 40:9 (الصافات:‎ - ١ 

قال ابن جريرقوله: # بل عَبَست وَيسَكَرُونَ ([40؛ اختلفت القرّاء في قراءة ذلك» 
فقرأته عامة قرّاء الكوفة: [ بل عيبت وَيَسْكَروَ (409؛ بضم التاء من عبت #؛ 
بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكاً وتكذيبهم تَنْزِيلِ وهم يسخرونء وقرأ 
ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة #عَحِبْست #؛ بفتح التاء؛؟ بمعنى: بل 
عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قرَّاء الأمصار. 
فبأيتها قرأ القارئ؟ فمصيب. 

فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ ببم| مع اختلاف معنييهما؟! قيل: إنهما وإن 
اختلف معنياهما؛ فكل واحد من معنييه صحيح» قد عجب محمد ما أعطاه الله من الفضل» 
وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله» وسَخْر 
المشتركون غا قالوة)) 9 

وقال أبو زرعة عبدالرحمن بن زنجلة: قرأ حمزة والكسائي: # بل عَجسََ 


وَيسَخَرونَ 14؟ بضم التاء» وقرأ الباقون بفتح التاء. . . ))) ثم قال: ((قال أبو عبيد: قوله: 


.١96 :١95 الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


( التيسير في القراءات السبع 1417١ء‏ النشر في القراءات العشر 00/7 
() جامع البيان في تأويل القرآن77/ 577 : 4 4. 
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# بل عبس 2 وَيسخَرونَ 4 بالخضيب: بل عجبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم 
يسخرون منكء ومن قرأ: (عَجِبّتَ)؛ فهو إخبار عن الله كَبْك. 20 
وقد صحت القراءة بالضم عن ابن مسعود #دكم| سيأتي. 


ره 4 


.) وقوله تعالى: ون تَحَجَبَ فَعجبْ وم دا هنا توا الى حجر يل 4 (الرعد:‎ -١ 

نقل ابن جرير في تفسير هذه الآية بإسناده إلى قتادة قوله: ((قوله: ## وَإِن تَعَجَبٌ 
َمَجَبّ 4: إن عجبت يا محمد؛ فَعَجَبَُوْضُم دا كا ترا نا لنَى حلي جَرِياوِ 4: عجب 
يده وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت)). 7 


قال ابن زنجلة بعد ذكر قراءة [ بل عَحِبست #* بالضم: ((قال أبو عبيد: والشاهد لما 


ل مر 


مع هذه الأخبار قوله تعالى: # وإن تعجبٌ فعجبٌ وم 4 » فأخبر جل جلاله أنه 
عي )2 

الدليل من السنة: 

١‏ - حديث أبي هريرة ذه: "لقد عجب الله قب (أو: ضحك) من فلان وفلانة))) 
بلفظ: ((قد عجب الله من صنيعكم| بضيفكى|] الليلة". ©) 

7 حديث أب هريرة ظفه: 'عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل".‎ - ١ 


37# عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ قال: ((قرأ عبد الله (يعني: ابن مسعود) #ه: # بِكل 


3-1 


حبست وَيَسْحرُونَ 4؛ قال شريح: إِنْ الله لا يعجب من شيء. إنما يعجب من لا يعلم. 


.5١ حجة القراءات ص"‎ )١( 
.٠١ 5/١1 إسناده صحيح. تفسير الطبري‎ )1( 
.5١ا/ حجة القراءات ص‎ )( 
.)75١605( رواه البخاري (5884).: ومسلم‎ )5( 
.)7١١١( رواه البخاري‎ )6( 
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قال الأعمش: فذكرت لإبراهيمء فقال: إن شريحاً كان يعجبه رأيه إِنّ عبدالله كان 
أعلم من شريح» وكان عبد الله يقرأها: (بل عَحِبْتُ). 7" 

قال أبو يعل الفراء بعد أن ذكر ثلاثة أحاديك في إثبات صفة العَجَب: ((اعلم أن 
الكلام في هذا الحديث (يعني: الثالث) كالكلام في الذي قبله» وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك 
عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته» ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأنا لا 
نثبت عَجْبَاً هو تعظيم لأمر دَعَمّه استعظمه لم يكن عاماً به؛ لأنه مما لا يليق بصفاته؛ بل 
نثبت ذلك صفة كم أثبتنا غيرها من صفاته)). 7) 

وقال قوَام السئة الأصبهاني: ((وقال قوم: لا يوصف الله بأنه يَعْجَبٌ؛ٍ لآن العَجَب 
من يعلم ما لم يكن يعلمء واحتج مثبت هذه الصفة بالحديث» وبقراءة أهل الكوفة: 
# بل عَحِبَس وَيسْحَرُونَ 4 ؛ على أنه إخبار من الله قَبْكَ عن نفسه)). 0" 

وقال ابن أبي عاصم في «السنة)): ((باب: في تَحَجَبٍ ربنا من بعض ما يصنع عباده ما 
يتقرب به إليه))» ثم سرد جملة من الأحاديث التي تثبت هذه الصفة لله 5ق. ”) 

الوجه الرابع: ماذا في كتبهم عن التعجب! 

يسوع الرب عندهم يمعجب 

كما جاء في إنجيل لوقا (/: 9): وَنَّا سَِعَ يَسُوعٌ هذًا تَحَجَّبَ مِنّْهُ وَالْتَقَتَ إِلَ الجَمْع 
الَّذِي يَنْبَعْهُ وَقَالَ: «أَقُولُ لَكُمْ: 1 أَجِدْ وَلآفي إِسْرَائيلَ إيَأنَا بِقَدَارٍ هدًا!". 1 


2 ين 3 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »47١ /١‏ ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات ص-0817؟؛ بسند صحيح 
عن الأعمش قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 

(؟) إبطال التأويللات ص ه 5 7. 

(9) الحجة ”/ لاه5. 

(5) السنة١/‏ 2759 وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/ ١177/5.1410و75١.‏ 


محاسن الأسزات ورد شبهات اللثام مده كم 


٠‏ شبهة: الله الطبيب. 

نص الشبهة: 

ظن المعترض أن اسم الطبيب الذي ذكره النبي وله لله فيه غضاضة أو تنقص لله تعالى 
فقالوا: الله طبيب» ىا في حديث أب رمثة ذله؛ أنه قال للنبى كَةِ: " أرني هذا الذي بظهرك؛ 
فإني رجل طبيب؟؛ قال: "الله الطبيب؛ بل أنت رجل رفيق» طبيبها الذي خلقها".”) 

والجواب عن ذلك من وجوه: ظ 

الوجه الأول: كل اسم محلى بالألف ووافق شروط التسمية لله من التنزيه فنحن نؤمن 
به على الوجه اللائق بالله سبحانه. والاسم منسوب لله تعالى فنحن نسميه بهذا الاسم. 


0 م صميو مم سس اس ص | ل ارس رح سر مه و2 م رصماي صجثوم ور 
قال تعالى: :# هو أَننَّهُ ألَزىا لا إلله إلا هوالملك القدوس السَلدم الْمُوْمِنُ الْمهيّم كك 


لْمَزِيرٌ الْجَبَارُ لمتكي سْبَحَنَ الله عَنَا مركو * (الحشر: 77). فالملك 
والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر من أسا)ء الله تعالى» وهي 


مس صمح ني سم 


أساء بالغة الحسن تحمل صفات الكال لله تعالى» ا قال تعالى: # وَيِنَهِ الأمماة للحْسَىٌ 


أ 1 مم2 يوه . #وسم اح و دج لخر 5 سرح سل لور ّ ٠‏ 
فأدعوه يبا ودرأ ألذِينَ يلَحِدُوت ف أسمتيهء سَيِجَرُونَ ما كنوأ يعَمَلُونَ * (لأعراف: .)18١‏ 


الوجه الثاني: اسم الله الطبيب. 

يوصف الله 5ك بأنه (الطّبيب)» وهذا ثابت بالحديث الصحيح. 

وقد دل على ذلك: 

١‏ - حديث أب رمثة ه؛ أنه قال للنبي يَلِةّ: أرني هذا الذي بظهرك؛ فإني رجل طبيب. 

قال: "الله الطبيب» بل أنت رجل رفيق» طبيبها الذي خلقها". ”) 

؟- حديث عائشة وَقْيْهَه: قالت: ثم مرض رسول الله ##فوضعت يدي على صدره 
فقلت: اذهب البأس» رب الناس» أنت الطبيب» وأنت الشافي» وكان رسول الله يقول: 


)١‏ سيأق تخريجه. 
(") صحيح. رواه أبو داود واللفظ له (5655)), والإمام أحمد (9١٠الاء‏ 7/1ع), وابن حبان في صحيحه ‏ 
(0495) وغيرهم. وصححه الألباني في الصحيحة »)١517(‏ وأحمد شاكر في المسند. 
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"الحقني بالرفيق الأعلى» وألحقني بالرفيق الأعلى". ”" 

قال ابن فارس: الطّبٌّ: هو العلم بالشيء» يقال: رجل طَبٍّ وطبيبٌ؛ أي: عاللحاذق. ”© 

وقال الأزهري بعد أن أورد حديث أب رمثة 5ه: "طبيبها الذي خلقها": معناه: العالم 
بها خالقها الذي خلقها لا أنت. ” 

وقال شمس الدين الحق أبادي: ( الله الطبيب» بل أنت رجل رفيق))؛ أي: أنت ترفق 
بالمريضء» وتتلطفه. والله هو يبرته ويعافيه.”) 

الوجه الثالت: أن الشفاء بيد الله تعالى. 

وذلك أن المرض والدواء بيد الله» فإذا صادف الدواء الداء كان الشفاء بإذن الله تعالى» 
ولا يعلم مصادفة الداء للدواء إلا الله كبْكَ. 

لذلك فالأطباء ما هم إلا مجربين للدواء ولا يعلمون حقيقة الشفاء. 

ولذلك جعل إبراهيم الك الشفاء بيده سبحانه لا بيد غيره» وهذا من علامات الربوبية لله. 


قال تعالى على لسان إبراهيم: # وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهَوَيشْفِينٍ * (الشعراء: .)8١‏ 
فكون الله كبن هو الطبيب: أي هو الأعلم بمواطن الداء. والأعلم بمصادفة الدواء له 
وهل سينجو منه صاحبه أم لا ؟ ولذلك علم النبي يَلِةِ أن هذا مرضه الأخيرء وعلم أن 
الطب لا يفيد في ذلك» وأنه يرغب في ملاقاة الله تعاللىى. 

الوجه الرابع: ماذا في كتابهم المقدس؟ 

ورد الشفاء في كتاءهم على يد المسيح والرب ى| هي عقيدتهم. 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه أحمد ٠١8/5‏ من طريق ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عنها رضي الله عنها 
بإسناد صحيحء ورواه النسائي في السئن الكبرى 715/5 عن سريج به ورواه أيضًاك/ ١0١‏ عن طريق 
خالد بن نزار والخصيب بن ناصح عن نافع به. 

(؟) معجم مقاييس اللغة ”/ /501. 

.7١ 5 /١7 مهذيب اللغة‎ )"( 

(5) عون المعبود 7/١١‏ 777. 
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١‏ الرب يشفي: 

جاء في الزامر: الذي يَْفْرُ ميم ذنُوبكِ. الذي يَشْفِي كُلّ أَمْرَاضِكِ. (مزمور*١٠:‏ *). 

يَسْفْي َشْفِي المدَكَسِرِي القلوب. وَكَيْدُ كَسْرَهُمْ م. (مز 59 7:1). 

َال له بُطرّسُ: «يا إِيَاسُء يَشْفِيكَ يَسُوع المييخ. قُمْ وَافْوْض لِتَفِْكَ! ». فَقَا 
ابياييييي 05 

"-المسيح يطوف في البلاد ويداوي المرضى: 

كما جاء في إنجيل متى: َكَانَ يَسُوعٌ يَطُوفٌ كُل كُل اليل يُعَلَّمُ في حََامِِهِمْء وَيَكْرِرُ 
بِشَارَةِ ا مَكُوتِء وَيَشْفِي كَل مَرَضٍ وَكُلٌ ضَعْفِ في الشَّحْب. (متى 4: 17). 

وكا جاء في نفس الإنجيل: وَكَانَ يَسُوعٌ يَطُوفْ الُدنَ كلا وَالْقَرَى يُعَلّمُ في حَامِعِهَا 
ويكْرزُِشَارَةٍ امَكُوتِء وَيَذْفِي كُلّ مَرَضٍ وَكُلّ ضُعْفِ في الشَّخْبٍ. (متى 9: 010 . 

" والشنافص موجود: 

بأن المسيح ليس ربًَاء وإنها مرسل من قبل الرب الأعلى» كما جاء ني أعمال الرسل: 
يَسوعٌ الِّي من النَاصِرَة كيف مَسَحَهُ الله بالرّوح الْقدْسِ وَالُْوَّ الّذِي جَالَ يَضْنَمُ ًا 
وَيَشْفِي جيم المتَسَلْطِ عَلَيْهِمْ إِنْلِيسُ» ؛ لأَنْ الله كَانَ مَعَةُ. (أعمال الرسل .)"8:٠١‏ 

> -المسيح طبيب: 

جاء في إنجيل لوقا (فَقَالَ كُمْ: ١لا‏ سَك أَنَكُمْ نه تََولُونَ لي هَذَا امكل : نا الطَبيبُ اشْفِ 
ْسَكَ! ْنَع نان بَلْدَكَ ماسعخت َه جرَى في كذرتلخوم. و م أضَافَ: «الَّ 
أَقُولُ لَكُمْ: مَا مِنْ َي يُقبَلُ في بَلْدَيَهِ. ). 

3 3 3 


0 3 ظ محاسن الأسلام ورد شبهات الاثام 
١‏ شبهة: شم رائحة فم الصائم . 

نص الشبهة: 

أضاف هؤلاء صفة الشم لله تعالى» ول ترد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولكنهم 
تأولوها من الأحاديث التي وردت في فضل خلوف فم الصائم فقالوا: الله يشم رائحة فم 
الصائم و يحب رائحة فمه أكثر من المسك. 

عن أبي هريرة #ه عن النبي ييه قال : "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 

أجزي به. وُلُوفٌ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات صفة استطابة الروائح. / 

قال ابن القيم: ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك. فمُثل 
النبي يٍ هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. ونسبةٌ استطابة 
ذلك إليه ‏ سبحانه وتعالى - كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل استطابة 
المخلوقين» ىا أن رضاه؛ وغضبه. وفرحه؛ وكراهته» وحبه» وبغضه لا تماثل ما للمخلوق 
من ذلكء. كما أن ذاته ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا تشبه ذوات خلقه. وصفاته لا تشبه صفاتهم 
وأفعالهم» وهو سبحانه وتعالى ‏ يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه.» والعمل الصالح 
فيرفعه» وليست هذه الاستطابة كاستطابتناء ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما 
استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله الرضاء فإن قال: رضا ليس كرضا المخلوقين. 
فقولوا: استطابة ليس كاستطابة المخلوقين» وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. © 

الوجه الثاني: ليس في الحديت صفة الشم لله. 

وإنما هذا من نحريف الكلم عن مواضعه » فصفات الله تعالى - نوردها كا جاءت في 
كتاب الله تعالى» وكى) جاءت في السنة الصحيحة» وتأتي على ظاهرها لا تأويلا ولا استنباطًا. 


.47 /١ الوابل الصيب‎ )١( 
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الوجه الثالتث: فضل الصائم. 

في هذا الحديث الذي ذكروه حث على عبادة الصيام» وأنها العبادة التي لا يستطيع 
الإنسان أن يرائي فيها؛ لآنها بين العبد وربه» ولذلك كان جزاؤها بين العبد وربه. 

ورائحة فم الصائم تكون متغيرة وغير مقبولة عند الناس». ولكن عند الله هذه الرائحة 
أطيب من المسكء ليس معنى ذلك إثبات الشم لله؛ وإنما تذكير للعباد» ى) أنهم يفرون من 
الرائحة غير المقبولة أو الكريبة ويذمون صاحبها؛ ويتنعمون بالرائحة الطيبة؛ ويمدحون 
صاحبها؛ فإن رائحة فم الصائم ممدوح صاحبها عند الله تعالى أطيب من مدح رائحة 
المسك عند الناسء والله أعلم. 


الوجه الرابع: ماذا في كتبهم عن الرائحة ؛ 
الرب يطلب البخور والرائحة الطيبة: 


كا جاء في سيراخ: (اصطفاه من بين جميع الأحياء ليقرب التقدمة للرب البخور 
والرائحة الطيبة ذكرًا وتكفيرًا عن شعبه (سيراخ 40: )7١‏ 

فعلى حسب هذا النص: الرب يشم كما يشم البشر» بل يطلب البخور والرائحة الطيبة. 

الرب له رائتحدة: 

كا جاء في رسالة كورونثوس 7(7: :)15-١5‏ وَلكِنْ شُكْرًا لله الَّذِي 7 يَقودنًا في 
مَوْكِبٍ نُضْرَيِه في البح عل جدي وَطور ب ادح مقي في ل مكو لواح 
المسبح الذَكيّة لله في الَذِينَ يخلْصُونَوَفي الَِّينَ مَِلكُونَ. 

وكيا جاء في أفسس: َاسلكُوا ني المعية جا أعبنا المييح أيضًا وأشلم تف اا 
ْنا وَذَيسَة لله رَائِحَةَ طَيَبة بَةَ. (أفسس 0 6 
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١‏ شبهة اختلاق الأسف للّه. 
ظن هؤلاء المعترضون من خلال نظرهم في القرآن أن الله يأسف. على بعض ما وقع 


وت ير سم 
.9 


من الناس فقالوا: الله يشعر بالأسف. في قوله: # فَلْمَآ ءَاسَمُوبًا أنتَفَمَنَا مِنَهُمْ َأَغْرَفهُجَ 


ميت هه © (الزخرف: 00). 
والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: معنى الأسف. 
قال ابن فتنظوره: الات + البثتالفة فى الك نبو النقسنة امت اهنا ذهو أسف 
َِ سم 0 َ ُ* 2 
وأَسْفان وآسِف وأَسُوفٌ وأسيف؛ والجمع أَسَفَاء. 
وقد أيِفت على مافاتة :و تأسّف أ تَلَهّتَ وأيت عليه أصَفا أى عضب 


واسّفه: ضيه وفو التنريل العزيز: 2 فَلمَّا ا شونا أَننْفَمَنًا منْهُمٌ 4؛ معنى 


آسَهُونا أعُصَبوناء وكذلك قوله كك: إل َو عبن آم .”” 

الوجه الثاني: تفسير الآية. 

قال ابن جرير الطبري: يقول الله تبارك وتعالى: # فلمَا ءَاسَمُونَا # يعني بقوله: 
آأسفونا: أغضيونا 7 ظ 

وقال الشيخ محمد خليل هراس: وَأما قَْلَهُ: (قََ) آسَفُوا). . إِلَخْ؛ فَالْأَسَفْ يُسْتَعْمَلُ 
ِمَعْنى شِدَة الحُرْنِء وَبِمَعْتَى شِدَة الْعَصَبِ وَالسَخَطِ؛ وَهُوَ الرَادُ في الآيةِ. 

َالإنْتَِمٌ:الجَارَاة بلقو مود ِنَ القمَةٍ وَِيَ شِدَُالْكرَامَةِوَالسّخَطٍ. (" 

فتبين من ذلك أن الأسف في الآية بمعنى الغضب وليس بمعنى الحزن كما هو مشاع 


عند العامة. 


. ) لسان العرب ( مادة : أسف‎ )١( 
.١1957/١5 تفسير الطبري‎ )0( 
لمحمد خليل هراس.‎ ١١5 شرح العقيدة الواسطية ص‎ )'( 
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الوجه الثالت: الأدلة على أن الله يخضب 

أولا من القرآن: 

قال 5ك: « إن ألذِنَ أححَدُوأ آلِْجَلَ سَيْنَالُمَ حعَصَبٌ من دَيَهِمَ وَل فى للْيَوو لديا 
وَكَدَدلِكَ تحرِى الْمُمْئَرنَ ()» (الأعراف: 2157). قال ييكَ: # من حكفر باه من بَحْدٍ 
كبو لات احكر ان اي )لبان لك 0 0 

مرج الله وَلَهُمْ عَذَابك عَظِيمْ (413» (النحل: ٠١5‏ )» قال كَبْك: 0-00 

أبسقا قال مر 0 عد رد اه و و ا َليحَكم العهد أ ردت أن 
سجاه 5 َي ململ تتعيى )4 (طه: 85). قال قتك: « وَيلْدمِسَة أن 
عَصَبَ أ ليآ كادَيِنَ لصن ((45 (النور: 9)» قال قتق: وَالَدِتَ يَآبُوس فى أله ين 
ل له حَنْهُم دَاحِضَةٌ عند 22 رَيمْ وَعَليِحَ عَضَبُ وَلَهُمَْ عَذَابُ شَدِيدٌ 7 
«الشورى: .)3١5‏ قال قَبْك: #ألر رنبلا قوَمَاحَضب أله علوم ماهم مَسَكُمْ ولا مه و2 
لاعَولوا فوم 


و و ٍ_- 


000 يَعَلَعُونَ (1* (المجادلة: 5 ».)١‏ قال كَبْكَ: 96 يكأما الَذِنَ ءَامَنوَأ / 
لَه لمهم قد وأو لخر و كما يس الْكُكَار من أصحي الْفبور(45 (الممتحنة: 11). 

وميه سيو موسي ييه 

"إن ري قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله".”") 

عن أَبى هُرَيْرَةَ عَنِ ان ل قَالَ: " لا حَلَقَ الله الحلْقَ كَتَبَ فى كِتَابهِ - هُوّ يَكْتْبُ عل 
فيو وَهْوَ وَضِعٌ عِنْدَهُ ع الْعَرْشٍ - إن رَحْميَى تَغْلِبُ عَضَبى ".0" 

وعن أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله يَلِ: " اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - 
يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ييه في سبيل الله".”") 


(1) البخاري 27195 مسلم (7761). 
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وعن أبى هريرة#ه قال : قال رسول الله يك : "'يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوم 
ا اا 5 
الوجه الرابع: ماذا في كتبهم عن الأسف؟ 
جاءت فقرات كثيرة في كتاء بهم المقدس في وصف الرب بالأسف والحزن. 


١‏ -الرب يحزن ويتاسف في قلبه: 
كما جاء في سفر التكوين(1: 5): فَحَزِنَ الربّ أَنَّهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ في الآْضيء وَتَأسّفَ 
في قَلَيه. 


وهذا الفعل من علامات الندم, والله - تعالى - منزه عن ذلك» فهو سبحانه القادر عل 
كل شىء ولا يعجزه شبىء في اللأرض ولا في السماء. 

" الرب يحزن على خلق الإنسان. 

كما جاء في سفر التكوين (1: 07: قَقَالَ الرَّبُ: «أَمْجُو عَنْ وَجْهِ الآزض الإِنْسَانَ الّذِي 
حَلَقَتَه الإنْسَانَ مَعَ يجَاتِمَ وَدبَابَاتِ وَطْيُور السََِّه لأنّ حَزِنْتُ أَنّ عَوِلتهُه". 


"-المخلوق يحرن. والحزن صفة فبيحة: 
كا جاء في سيراخ (78: :)3١‏ لا تسلم قلبك إلى الحزن بل اصرفه ذاكرًا الأواخر. 
3 3 3 2 


)0010( البخاري اه 5)» مسلم .)١1/415(‏ 


0( مسلم (/5861؟). 


(") العفيدة الخارية كم 
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١١‏ شبهة: الفثل والرمي. 
نص السبهة: 
أثار هؤلاء شبهاتٍ في الآيات؛ الله يرمي» و يقتل» و يقاتل» ويحارب في الحروب: 
فلم تَمْْفوهم ولكت الله لهم وَمَا رَمتلك إذ رَمَبتَ ولككرت لله رك ' وَلِسْيْلَ 
ا علي 400 (الأنفال: 117). 


والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: آجال العباد بيد الله تعالى: 


الأجل بيد الله تعالى» فهو الذي حدد لكل إنسان أجله» فعندما رمى الرامي قد يصيب 
برميته بإذن الله تعالى» وقد لا يصيب برميته أيضًا بإذن الله تعالى» فعاد الرمي والقتل بيد الله 


عز وجل» وليس للمخلوق؛ قال تعالى: # ولحل أَمَةِأُجَلُ 2 أ أَجِلَهمُ لا لاوسمَاٍ 1 


سر ب سس 29 مر بي بير بير 


سَتَْقَدِمُوََ *# (الأعراف: 75)» قال تعالى: # وَلَوٌ نواد ذُ أله ألنّاس بظلْمهم ما ترك ليبا من 


سر 2 7 


داب وللكن يوحَرهم اه ان سن فإذا جاء أجلهم لا ستشخرورت” رت ساعة ولا مَتَتْيمُونَ * 
(النحل: .)5١‏ 
عَنْ عبد الله مَالَ: قات أ حبيبَة زوْج الي : اللهمٌ مني يرَوْجِي رَسُولٍ الله 6: 


ًَ 


وبأب أبي سُفْيَانَ وَبأّحِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَقَالَ النبيّ 3: "قَدْ سَأَلْتِ الله لآجَالٍ مَضْرُوبَة 


1 
1 


2 م 


ويام مَعْدُودَة وأرراته تيوق أن فيا قال حلدة أو يو شر كييكا عر سلدة ولو 
0 يُعِيذّكِ مِنْ عَذَّابٍ في الثَارِ أو عَدَابٍ في الْقَبرِ كَانَ حَيرًا وَأفضَلَ". ”" 
الوجه الثاني: : تفسبرالاية: 
قال الطبري: القول في تأويل قو 3 ا 3 


الب بير يدل 


آ رآ هه سه - ا سي ءوس 52 ذل سل خا سا 
مت و لكرج أله وى وَلِسُيْ ل الْمُؤْمنيت عِنّهُ بلآة سسكا إرك أله سَمِيعٌ علد 4. 


.)58١5(ملسم‎ )( 
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قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله عمن شهد بدرًا مع رسول الله يَل؛ 
فقاتل أعداء دينه معه من كفار قريش: فلم تقتلوا المشركين أها المؤمنون أنتم» ولكن الله قتلهم. 

وأضاف ‏ جل ثناؤه ‏ قتلهم إلى نفسه. ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين؛ إذ 
كان جل ثناؤه ‏ هو مسيّب قتلهم» وعن أمره كان قتال المؤمنين إياهمء ففي ذلك أدل 
الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صَنعٌ به وَصَلوا إليها. 

وكذلك قوله لنبيه يك: وما رَمَينَك إِذْ رَمَيتَ وَلكرى أله رَئ # فأضاف الرميّ إلى 
نبي الله ثم نفاه عنه» وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي, إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرميّ 
به إلى الذين رُمُوا به من المشركينء والمسبّب الرمية لرسوله. 

فيقال للمنكرين: ما ذكرنا قد علمتم إضافة الله رَمِي نبيه يك المشركين إلى نفسه» بعد 
وصفه نبيّه به» وإضافته إليه» وذلك فعلٌ واحدء كان 550007 ومن رسول 
الله يالحذف والإرسال, فما تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة من الله 
الإنشاء والإنجاز بالتسبيب» ومن الخلق الاكتسابٌ بالقوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قولًا 
إلا ألزموا في الآخر مثله» وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل”". 

قال ابن قيمية: إن قوله: طإوَما رَبك إِذ رمت وَلككري آله رك" 4» ليرد يه أن فل 
العيْدِ هو فِخلُ اللهَتعَالَ - كي تَظُنهُ طَائِمَةٌ مِنْ الغالطين - فَإِنَّ دك لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَكَانَ يخي 


0-1 


و ل 0 ا ل ار > ه 6 د ال 2 0000 
أن يُقَالَ لكل أحَد حتى يُقَالَ لِلَائِى : مَا مَسَيْت إِذْ مَسَريْت وَلَكِنَّ الله مَشَى وَيُقَالُ للداكب : 
َم ركِبْت إِذ رَكِنْت وَلكِن الله َكِب وَيَْالُ ْتَكَلَم : ما تكَلّمْت إِذْ تكَلَمْت وَلَكِنَ الله تكلم 
روس برهتي ل سا اه 247 000 ا ليا مد ا الل 0 
يقال مثل ذَلِكَ للآكل وَالسَارِب وَالصَائِم وَالصَلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَطَرْدُ ذَلِكَ : يَسَتَلِزْمْ أن 
م لاد وم اشر فاو ل ا ب ال 1 ل اماف د ا 
يقال لِلكَافِرِ مَا كفرزت إذ كفرت وَلكِنَ الله كفرَ وَيَقَالُ لِلْكَاذِب ما كَذَبْت إذ كَذَبْت وَلَكِنَّ الله 
كدب . وَمَنْ قَالَ مِثْل هَذًا : فَهُوَ كَافرَ مُلْحِدٌ حَارِجٌ عَنْ الْعَقَل وَالِدَّينِ . 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 22 

َكنم تن الآمة أذ لي ليزم : معاي ل 0 
إل 500 عع ب 0008 00 الماك ١‏ 
عدنك وك لسارم تارم لدف املك له ا رن ا إن هَذَا 
نارم لجن ين التقيشئيا بل لقى عل الإيصَال وَالتييم وَآبتَ لَه الَف َال 
وَكَذَّلِكَ ذا رَمَى سَهَْا فَأَوْصَلَهُ الله إل الْعَدُوٌ إِيصَالَا حَارًا لِلْعَادَةٍ : كَانَ الله هَُ الَنِي 
أَوْصَلَّهُ بقدْرَتِهِ . ”© 

الوجه الثالث: ماذا في كتبهم المقدسة! 

نجد في كتبهم المقدسة أن الرب يقتل ويرمي بالحجارة ويأمر بالقتل: 

جاء في سفر العدد(5 :2237/١‏ لأَنَّ الرَّبّ ل يَقْدرُ أَنْ يُدْيلَ هذا الشَّحْبَ ِل الأزض 
لني حَلّف طم فَتلَهُمْ في الْقَفْر. 

وني سفر يشوع :'١ :1١(‏ وَبَيَْا هُمْ هَارِبُونَ مِنْ أَمَام إسْرَائِيلَ وَهُمْ في مُنْحَدَرِ بَيْتِ 
خُورُونَ رَمَاهُمُ الب بِحِجَارَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ السَّماء إِلَ عَزِيقَةَ قَنُوا. وَالَّذِينَ مَانُوا بَحِجَارَة 
ارد م هُمْ أَكْثرٌ مِنَ الّذِينَ تله تنو ]شع اقيل بالشيف: 
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5 شبهة: الرعد منطق الله . 
نص السبهة: 
أثار هؤلاء شبهة على ما ورد في أحد كتب التفسير عن الرعد والبرق فقالوا: الرعد هو 
اختن اوور شيقك احتن لكك 


والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: ماذا في الحديت؟ 


لمر ارد السم ‏ عة ورد تي ااي و وى اد 

عن شيخ من بَنِي غفار أنه سَمِع النبي 5 يقول: إن الله ينشئ السحاب فينطق احسّن 
املق و تطتكلت أخك الكداة © 

الوجه الثاني: المعنى المستقيم للحديت . 

قال ابن كثير: والمراد -والله أعلم -أن نطقها الرعدء وضحكها البرق. 

وقال موسى بن عبيدة» عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه 
مضحكاء ولا آنس منه منطقاء فضحكه ابرق ومنطقه الرعد. 

وكذا روي عن ابن عباسء والأسود بن يزيد. وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك. 

وقال الأوزاعي: كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله 
وبحمده. لم تصبه صاعقة. 


وروي عن على #ه» أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سَبّحت له. ”© 


:)١؟5(‎ " أخرجه أحمد 5/ 55» والبيهقي في " الأسماء " ص 4,76. والرامهرمزي في " الأمثال‎ )١( 
قال الميثمي في مجمع الزوائد 7/ 59 5رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.‎ .)١18( والعقيل في الضعفاء‎ 
وقال: وهذا إسناد صحيح.ء رجاله ثقات رجال‎ )١555( " وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة‎ 
الشيخين» وجهالة الصحابي لا تضر.‎ 

(؟) تفسير ابن كثير 0557/7 باختصار. 
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000 


قال الطحاوي: فَتَأَمَّلَنَا مَذَا الْحَديتٌ. 00 العَرَبِء فَمِنْهُ ما ذَكَرَه 
لْمَدَاءُ قَالَ: تقول الْعَرَبُ: يَوْمٌ صَاحِكٌ مُصِحٌ وَسَحَابٌ نَاطِقٌّ مَاطِلُ تَذهَبُ بِنْطْقِهِ إل 


00 جوع وتطرو لتر يوه يا قل افك و وَسَمِعْتٌ ا تَروَانَ يَقَولُ: شت أذض سَهلٍ 
وو عبوزها كر حيو رَمَاء يا ا فائفِك اميم اه بأَفعَالٍ الْآدَميينَ 


م وا عير سس 


يوت لخر َل ما ص لّضف الحاب بوه يريد ا هوض اجات 
ِالضّحِكِ لُرُوج رَهْرِ وَكَبيرٍ مَرْعَاهُ قَالَ: وَفي أَمْتَاهِمْ: نطق الشََيْبُ في رَأسو وَضَحِكَ 
السَّيْتُ كَذَلِكَ أَيضًا: : إذا ظَهَنَ وَكَذَِكَ: مَالَ الْجَدَانٌ وَاحَتَرقَ لوه كل هذا مَعْقُولٌ في 
لْتّى» فَكَاطبَ الي كله - وَقَوْمُهُ منَ الْعرَبيّة دَرْوَتهَا وَسَنَامُها اَمَك -وَهَمْ 
عَرَبٌُ - ب يَْهَمُونَه عَنْهُ وَيَْقَلُوئهُ مِنْ مُرَادِو لأنَ الله 0 أَرْسَلَهُإِلَيْهُمْ بلِسَاِِم؛ لِييينَ مم كا 
قَالَ صِبَْ # وما أرسَلنَا ف ولك لكان روج وعدم 5)ء فَحَاطْبَهُمْ 
سام لَعِلْمِهِ بفَهُمِهِمْ عَنْهُ ما حاط بوه واه كشألة الَف 1 

011ظ 

الوجه الثالث: ماذا في كتبهم! 

الرب يخرج سهمه كالبرقء» وينفخ في البوق. 

كما جاء في زكريا: وَيْرَى الرَّبّ فَوْقَهُمْ وَسَهْمُهُ يْرُحُ كَالْبَْقِء وَالسّيّدُ الوب ينفح في 
البُوقٍ وَيسِيرٌ في زَوَابِع م الجَنُوب. (زكريا 9: .)١5‏ 

ونرى أن النوت اسم الرب ومشرق الشمس مجده. 

كما جاء في أشعيا: فَيَحَافُونَ مِنَ المُخْبٍ اشم الرّبّء وَمِنْ مَغْرِقٍ السّمْسٍ جَحْدَه. عِنْدَمَا 


ع ترعع يو يك 1 ص 2 
أت العدو كتهر فتفخة الرَّبُّ تَدْفْعة. (أشعيا 09: .)١9‏ 


جه 


_ِ0 
تل 


4 3 2 


. 71١/8 /١7راثآلا شرح مشكل‎ )١( 





ا شبهات في حق الله 
وفيها: 


١‏ - شبهة: ادعاؤهم أن الله ون عنده كلب. 

؟"- شبهة: حول العرش. 

"- شبهة: علم اللّه للغيب. 

- شبهة: القسم. 

© - شبهة: أن الله يدعو إلى الفجور. 

5- شبهة: أن النّه يميل إلى النساء. 

- شبهة: ادعاؤهم أن الله سبحانه وتعالى قواد. 
/- شبهة: أن الله سبحانه وتعالى يضل الناس. 
4 - شبهة: ما ينزل من السماء. 

- شبهة: ادعاؤهم أن الله يمرض ويجوع. 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 0 1 ظ )ا 


١‏ شبهة: ادعاؤهم أن الله كن عنده كلب. 
نص السبهة: 
هل الله عنده كلب ويسلطه على الناس؟ . 
واحتج هؤلاء بها روي عن عَبَّار بْن الْأسْوّد أن عنَبَة بن أبي لحب لا ترج في يجارَة 
إِلَ الشّامء قَالَ لهل مَكّة: إغْلَمُوا أن كَافْرٌ الذي دنا فتَتَلّ» فبَلَعَ وله سول يك فَقَالَ: " 
ري الله لي كان كلاب " َال عبار مَُنْت مَعَهُمْ. قاض كفيرة سد َال: 


فَلَعَلُ 6 لمن جاء ١‏ 56 0 رُعُوس الْقَوْم وَاحِدَا وَاحِدَاه حَنَى تَخَطَى إل عتبة 
البوواي صن الال م وني 


الوجه الأول: ما نسب الله تعالى إلى نفسه ونسبه له رسول هيك فنحن نثبته له مع التنزيه. 
الوجه الثّاني: حديث "اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك" لا يثبت 
الوجه الثالت: ماذا في كتب النصارى عن الله؟ 
وإليك التعصيل 
الوجه الأول: ما نسب الله تعالى إلى نفسه. ونسبه له رسوله يَكلة. 


امسو ب وي ا #وَإِل مود أَحَاهمٌ 


2 يه سس 2 لظ سس ار عر سك ل . 
3 صبلحاقال ينمو عد 0 000 هندمى 
2 24 2 


نَاقَة ري" 0 ما تأَكُلٌ نا وَلَاتمَسُو بسو فيَأَمْدَم عَدَابُ أل * 
(الأعراف: 07/7 و ا 57 5 ا : /91). 


عر لمر ير 


وقال تعالى: 9 هَنذًا مَلْقُ أله فَأَرُوفٍ مادا حَلَقَ الْذِينّ من 
مين 4050 (لقمان: »)١١‏ وقال تعالى: وسسيع0 . 
تأْيَكَسُوا من زوج أله ل اين 7 رَوْح أَشَّه ا لوم الْكفِرونَ (4)0 (يوسف: /ا81/). 
وقد وردت أحاديث ثيرة في بر بيت الله وأسد الله» وسيف الله» ونحوها ما أضافه النبي 


كه إلى الله تعالى. 
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قال ابن تيمية: فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب 
ونحو ذلك: دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به؛ ليست مخلوقة؛ لأن الصفة لا 
تقوم بنفسهاء فلا بد لها من موصوف تقوم به» فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له. 

لكن قد يعبر باسم الصفة عن المفعول بها: 

فيسمى المقدور قدرة» والمخلوق بالكلمة كلامّاء والمعلوم عدَاء والمرحوم به رحمة. 

كقول النبي يله : "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة". ”" 

وقوله تعالى فيما يروي عنه نبيه كَلةِ أنه قال للجنة: "أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء".”" ويقال للمطر والسحاب هذه قدرة قادر» وهذه قدرة عظيمة» ويقال في الدعاء: 
غفر الله لك علمه فيك» أي: معلومه. 

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى: فإما أن تضاف بالحهة العامة التي يشترك فيها 
المخلوق» مثل كونها مخلوقة ومملوكة له» ومقدورة» ونحو ذلك؛ فهذه إضافة عامة 
مشتركة. كقوله تعالى: :9 هذا حَلّقَ أله 4 (لقمان: .)١١‏ 

وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل: (بيت الله)» (وناقة الله) 
(وعبد الله)» (وروح الله)» فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح ب) تميزت به عن سائر 
النياق» وكذلك اختصاص الكعبة» واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله» وأطاع أمره. 
وكذلك الروح المقدسة التي امتازت با فارقت به غيرها من الأرواح. 

فإن المخلوقات اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه 
وقضاؤه وقدره. وهذه الإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة للمضاف على غيره» وامتاز 
بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه ويأمر به أو يعظمه ويحبه؛ فهذه الإضافة 


(1) البخاري (5479). 
(؟) البخاري (5860)» مسلم (7845). 
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يختص بها بعض المخلوقات؛ كإضافة البيت والناقة والروح؛ وعباد الله من هذا الباب وقد 
قال تعالى في سورة الأنبياء: لوال َكَحَمَسَدت متها قتَقَخكافيهكا ين رُوِحِكَاوَحَعلْكَهًا 
وَابنهسآءَايَة إلكلميرت * (الأنبياء: .)43١‏ 

وقال في سورة التحريم: #وصَرَيب أللَّهُ ميلا لذت ءامنوأ أمرات فَرَعَو إِذْ قَالَتَ رَبَ 


ا سح سر ب لس 2 اكوم 


بن في عند ك بيتافى الْجِنَةٍ وبحت من فِرَعَوت وَعَمَلِه وَححن يس الْقَو الظيلميت 0 ورم 


1 4 سا ضماح يتس سر م : لم ل له ىس سس عر 
أبنت عِمَررنَ أل أحصنت فراجها فنفخنا فيه من روحِنا وَصَدَّقَتَ يكلمنت رببا وكسبهء 


-._- ا مر 


كانت مِنَالْمنِينَ (4059* (التحريم: 0؟7١).‏ 

فذكر امرأة فرعون التي ربت موسى بن عمرانء وجمعت بينه وبين أمه. حتى أرضعته أمه 

عندهاء وذكر مريم أم المسيح التي ولدته وربته» فهاتان المرأتان ربتا هذين الرسولين 

الكريمين» فلا قال هنا: (فنفخنا فيه) أي: في المرأة» و(فيه) أي: في فرجهاء (من روحنا). 
ا 


وقال هنا: #فَأرْسَلْنَإِليَهَاروحًَا» (مريم: 17) إلى قوله: #إسَّمَآ أنَأْرَسُولُرَيكِ لِأَهَبّ لك 


ص 


ا ث2 


غلاما رحكيًا (0* (مريم: )١19‏ دل على أن قوله: (روحنا) ليس المراد به أنه صفة لله؛ لا 
الحياة ولا غيرهاء ولا هو رب خالق, فلا هو الرب الخالق» ولا صفة الرب الخالق؛ بل هو 
روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمهاء ى) تقدم في قوله: #وَأرَسَلَْاإِليَهَارُوحَنَا 4 
وأن الأكثرين على أنه جبريل. 

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيا يضاف إلى الله بين صفاته» وبين مملوكاته. 
أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم؛ فإن كتب الأنبياء التوراة 
والإنجيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجهء وأشياء على هذا الوجه. 
فاختلف الناس في هذه الإضافة: 


فقالت المعطلة - نفاة الصفات من أهل الملل-: إن الجميع إضافة ملك؛ وليس لله 
حياة قائمة به» ولا علم قائم به» ولا قدرة قائمة به» ولا كلام قائم به ولا حب ولا بغعض» 
ولاغضب ولارضى؛ بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته. 

وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية» وإنما ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة» 
وأكابر التابعين لهم بإحسان» وكان مقدمهم رجل يقال له: الجهم بن صفوان فنسبت 
الجهمية إليه» ونفوا الأسماء والصفات. واتبعهم المعتزلة» وغيرهم؛ فنفوا الصفات دون 
الأسماء» ووافقهم طائفة من الفلاسفة أتباع أرسطو. 

وقالت الحلولية: بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له» وإن كان باتنًا عنه؛ بل 
قالوا: هو قديم أزلي» فقالوا: روح الله قديمة أزلية صفة لله» حتى قال كثير منهم: إن أرواح 
بني آدم قديمة أزلية وصفة لله وقالوا: إن ما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد 
المصاحف قديم أزلي» وهو صفة لله» وقال حذاق هؤلاء: بل غضبه ورضاه» وحبه 
وبغضه.ء وإرادته لما يخلقه قديم أزلي» وهو صفة الله وكلامه الذي سمعه موسى قديم 
أزلي» وأنه لم يزل راضيًا محبّا لمن علم أنه يطيعه قبل أن يخلق, ولم يزل غضبانًا ساخطا على 
من علم أنه يكفر قبل أن يخلق» ولم يزل ولا يزال قائلا: يا آدم! » يا نوح! » يا إبراهيم قبل 
أن يوجدواء وبعد موتهمء ول يزل: ولا يزال يقول يا معشر الجن والإنس قبل أن يخلقواء 
وبعد ما يدخلون الحنة والنار. 

وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وأئمة المسلمين المشهورون 
بالإمامة فيهم» كالأربعة وغيرهمء وأهل العلم بالكتاب والسنة؛ فيفرقون بين مملوكاته» وبين 
صفاته» فيعلمون أن العباد مخلوقون» وصفات العباد مخلوقة» وأجسادهم. وأرواحهم. 
وكلامهم» وأصواتهم بالكتب الإلهية» وغيرها ومدادهم وأوراقهم والملائكة والأنبياء 
وغيرهاء ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة؛ كعلمه» وقدرته» وكلامه» وإرادته. 


وحياته» وسمعه؛. وبصره» ورضاه» وغضيه؛. وححبه» وبغضه؛ بل هو موصوف ب| وصف به 
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نفسه وب| وصفته به رسله من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف. ولا تمثيل» فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه. ووصفه به رسله» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يتأولون 
كلام الله بغير ما أراده» ولا يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق؛؟ بل يعلمون أن الله 
سبحانه ليس كمثله شيء, لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ بل هو موصوف بصفات 
الكمال» منزه عن النقائصء وليس له مثل في شيء من صفاته» ويقولون: إنه لم يزل ولا يزال 
موصوقًا بصفات الكمالء لم يزل متكلم| إذا شاء بمشيئته وقدرته» ولم يزل عالاء ولم يزل قادرًاء 
ولم يزل حيّا سميعًا بصيرًاء وم يزل مريداء فكل كمال لا نقص فيه يمكن اتصافه به فهو 
موصوف به لم يزل ولا يزال متصمًا بصفات الكال؛ منعوتا بنعوت الجلال والإكرام سبحانه 
وتعالى» والنصارى من أعظم الناس اضطرابًا في هذا الأصل. ""' 
الوجه الثاني: حديث (اللهم سلط عليه كلبا من كلابك) لا يثبت . '" 


.١55-١69 /” الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(؟) ضعيف جدًا. من حديث هبار الأسود أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص 7/894 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق18/ 01" من حديث محمد بن حميد الرازى» ثنا سلمة بن الفضلء عن محمد بن إسحاق» عن عثيان بن 
عز عن اسع تمان الاسرو لقف و اناده عرف جد 

وهو طن نر :له عمد بن إسعاق: مدلس وقد عنعن. 

وسلمة بن الفضل: صدوق كثير الخطأ. 

ومحمد بن حميد: كذبه أهل بلده. وقال الذهبي: الأولى تركه. 

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة )١1١4/(‏ من حديث داود بن إبراهيم العقيل» عن حماد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن هبار بن الأسود فذكره. 

فيه داود بن إبراهيم العقيل: كذبه الأزدي. ميزان الاعتدال ”/ 5» لسان الميزان 7/ 5. 

ومن حديث أبى عقرب البكري. 

أخرجه الحاكم 7/ 574 من حديث العباس بن الفضل الأنصاري ثنا الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل بن أبي 
عقربء. عن أبيه قال: كان لحب بن أبي لحب يسب النبييِظ فقال النبى: " اللهم سلط عليه كلبك". وإسناده 


فيه العباس بن الفضل: متروك. التقريب /١‏ /ا/77» ميزان الاعتدال ؟/ 786. 
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الوجه الثالت: ماذا في كتب النصارى عن الله؟ 

يعتبر هؤلاء أن ما وجد في السنة من إضافة النبي كَل لله تعالى كلبًا له. عيبا ويتندرون 
به على المسلمين» فاذا قالوا هم عن الله تعالى ذاته؟ 

١‏ الله كالدب: 

ونجد هذا الوصف في سفر مراثي إرميا (1: )٠١‏ فيصف النبي إرميا الرب فيقول: 
(هُوَ لي كَذَبٌ مُتَربُصٍ). 


2 


؟ الله كالحشرة: 


ونجد هذا الوصف في سفر هوشع 0: 5 يقول الرات: 1 لأَفْرَاِيمَ كَالْحْتُء وَلِيَيْتِ 


يَجُودًا كَالسَوسٍ. 

والعث: هي حشرة تتغذي على الثياب وتتلفه (معجم الكلمات الصعبة للكتاب 
المقدس). 

"الله كابوة. 


ومن حديث عثان بن عروة عن بعض أهله. 

أخرجه أبونعيم في الدلائل ص 79١‏ من حديث محمد بن إسحاقء عن يزيد بن زياد. عن محمد بن كعب 
القرظى» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن رجال من أهل بيته. فذكره. وإسناده ضعيف. لجهالة من حدث 
عثمان» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

ومن حديث قتادة: أَنْ التي يد تلا: 96 لبج إِذَاهَوئ 4 فَقَالٌ ابن لأبي لب حَسبّته قَالَ: اسمه عتبة: كَمَرْت 
َرَت التخي» فقال ال كلل" اخدز لا ياكلك كلت الله "؟ قال: فقوي مامه قال وال ا اوسن 2 
أبيد أن النِيَيكِقَالَ: " آلا تحاف أَنْ يُسَلّطَ الله عَلَيْك كَلْبَهُ؟ " فَحَرَجَ ابن أبي لَب مَمَّ ناس في سَمَّر حَتَّى ذا 
8 200 0 2 اه 0 0 2 موصن ل ا د ل سه 3 
كَانُوا في بَحْض الطريق سَمِعُوا صَوْت الْأسَده فَقَالَ: مَا هُوَ إلا يُريدُنِ فَاجْتَمَعَ أُصْحَابه حَوْله وَجَعَلُوهُ في 
وَسَطِهِمْ حَتَّى ِذَا َامُوا جَاءَ الْأَسَد فَأَحَدَهُ مِنْ يَيْنِهِم. 

أخرجه الطبري في تفسيره /١١‏ 007. وهو مرسل ضعيف من مراسيل طاووس. 

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل ص 97 من حديث محمد بن عمر الواقدي» حدثنى معمر» عن ابن طاووس» 
عر أيه اقل كروي روإنيكا وفع شي 1 


فيه محمد بن عمر الواقدي: متروك. التقريب ؟7/ 57 0. 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 002 


ونجد هذا الوصف في سفر هوشع (17: 5 -6): يقول الرب: وَآكُلّهُمْ هُنَاكَ كَلَبْوَة. 
الله كالدودة. 


ونجد هذا الوصف في سفر هوشع (0 ل ل ناد ا لأَفرَايمَ كَالِعْتْء وَلِبَيْتِ 
يَجُوذًا كَالِسّوسِ 

والسّؤس: دودٌ يقع في الصوف والثياب والطعام والشجر. 

ه الله كبنات أوى . 

لل ا : 4)يقول الرب عن نفسه: 4 


0 


َأَمْئِي حَافياً عرْيَاناء وَأَعْولُ كَبَنَاتِ آوَى» 34 نتحبُ). 


د ف حار 


دلوك 


2 23 3 


0 ظ ١‏ 2 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


" شبهة: حول العرش وأنه محمول على حيوانات . 

نص الشبهة: 

يقولون: إن عرش ال رحمن قائم على حيوانات» ويحتجون على ذلك بها روي في تفسير 
وله تعال: لوَالْمآكُ عل اها كفل عر ريك مه بذ كيه ()4 (الحاقة: )1١‏ أن 
النبي يك قال: هُمْ تَانيّة أمْلاك عَلَ صُورّة الأؤعَال. 

وقال أيضًا: ملك على صورة سيد الصور وهو ابن آدم» وملك على صورة سيد السباع وهو 
الأسد. وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور» وملك على صورة سيد الطير وهو النسرء 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الآول: تفسير الآية على ما ورد عن أهل العلم مع تحقيق القول الصحيح فيها. 

الوجه الثاني: تحقيق القول في العرش وحملته. 

الوجه الثالت: القرآن يوجب أن لله عرشًا تحمل. 

الوجه الرابع: أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه» وكالسقف بالنسبة إلى ما تحته. 

الوجه الخامس: إضافة العرش إلى الله إضافة اختصاص. 

الوجه السادس: بعض ما ذكر في العرش. 

الوجه السابع: ماذا قال الكتاب المقدس عن العرش؟ 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: تفسيرالآية على ما ورد عن أهل العلم مع تحقيق القول الصحيح فيها. 

قال الطبري: وقوله: #وصملٌعرش ريك َوقهمْ يَوْمِزِمَنيَة #» اختلف أهل التأويل في الذي عني 
بقوله: م#مَدِيَة 4 فقال بعضهم: عني به ثانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عدتهن إلا الله. 

ذكر من فال ذلك: 

أولًا: ابن عباس : () 


)١(‏ ضعيف جذا. جاء عن ابن عباس من ثلاثة طرق: 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام ل ١‏ ظ  .)‏ 
ثانيًا: عن الضحاك قال في قوله: لوَكفِلُ َك رَيَكَ هبي ك4 قال بعضهم: 
ثانية صفوف لا يعلم عدتبنٌ إلا الله. ”") 
وقال بعضهم: ثانية أملاك على خلق الوعلة. 
وقال آخرون: بل عنى به ثانية أملاك. 
ذكرمن قال ذلك: - 
قال ابن زيد في قوله: #وَحَجِلُ عرس رَيِكَ فَوْقَهُم يوم تيَةَ * قال: ثانية أملاك» وقال» 


.+ ل ]از ل 1 سس 8 سر و2 كن الا سامة 0 0 0-3 ل مكيااكة . 
قال رسول الله كك : "يخوله اليو اربَعة» وَيَوم الْقِيامَةٍ ثانية "ل وقال رسول الله كله : "إن 
.2 رع م وه كمه سََ مره اس 2 م سار ىن م 2 2 يك سا سر 1 ار .4 


ا 1 


ارق :لكل الأربعة: قال: بلغنا أن رسيو الله كيل قال: م الله قالّ: تَدرُون 4 
ا ا 0 1 كه كظ 1 ” 2ه 8 وَالّ0 يا 5 
حَلَفْدَكُم ؟ قالُوا: حَكَقمَنا ربا يا تساك قالّ كُمْ: تَحَمِلُونَ عَرْشِيء ثم قال: سَلونٍ مِنَ القوَةٍ ما 


, 6يمم عه س) ا ل 0 0 دش 1 و 6 07 00 
شئتمٌ أجَعَلها فِيكمْ» فقال وَاحد مِنْهِمْ: قد كان عرش رَينا على الماء» فاجعل في قوة الماءء 
01001 ا ع 000 م« 0 6 سس 0 ا سر 0 56 ل 
قال: قد جَعَلت فيك قوة الماء؛ وقال آخر: اجعل ف قوة السَمَّوَاتِء قال: قد جَعلت فيك 


و 
١‏ 


قوَّةَ السَّمَوَاتِ؛ وقال آخرٌ: اجعل في قر الأْض» قال: كَدْ جَعَلْتُ فِيك وه الأزض 
والجبال؛ وقال 21و اجغل ف 37 الرّياح» قال عد جعلتة فيك كوه الرّياح؛ 0 قال: 


١-أخرجه‏ الطبري في تفسيره 0/74 من طريق الحكم بن ظهيرء عن السديء عن أبي مالك عن ابن عباس 
به. وفيه ابن ظهير: متروك. 

-١‏ أخرجه الطبري في تفسيره 58/74 من طريق ابن حميد» عن يحيى بن واضح.ء عن الحسين» عن يزيد 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. وفيه يزيد بن أبان: ضعيف. وابن حميد: كذبه أهل بلده. 

*'-أخرجه الطبري في تفسيره 08/79 من طريق محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني 
أبي» عن أبيه» عن ابن عباس به. وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

)١(‏ إسناده ضعيف. 

أخرجه الطبري في تفسيره 08/74 قال حدثت عن الحسينء قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد» قال: 
سمعت الضحاك به. وإسناده ضعيف لجهالة شيخ الطبري. 


م م 6 محاسن الأسلاهم ورد شبهات اللثام 


اْملُواء فَوَصَعُوا العزش عل كَوَاهِلِهِمْء فَلَمْ يَرُونُوا؛ قال: فَجاءَ عِلْهٌّ آحَرُ ونا كانَ 
علمع الذي سالوة القرةه تقال كه : تر لواه لكرل ولك نر ة لباك شانوا لاكال ون 
قوَّة إلا بالله» فَجَعَلَ الله فِيهمْ مِنْ الْحَوْلِ والقّةٍ ما 1 يَبْلغْهُ عِلْمُهُمْ فَحَمَلُوا". (" 

قال الحافظ ابن كثير: وقوله: #وَحَجِلُ عرس رَيَكَ مومهم بوذ تيه أي: يوم القيامة 
يحمل العرش ثانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش: العرش العظيمء أو: 
العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء. والله أعلم بالصواب. وفي 
حديث عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن عبد المطلبء في ذكر 
حملة العرش أنهم ثانية أوعال. 7 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: حملة العرش ثانية» ما بين مُوق 
أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام. © 

وأخرج أيضًا عن جابر قال: قال رسول الهيكك: "أَذْنَ بي أن أحدئكم عن ملك من 
حمل العرش: بُعْدٌ ما بين شحمة أذنه وعنقه يخفق الطير سبعمائة عام"0©. 

وقد رواه أبو داود في كتاب "السنة" من سئنه: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل 
قآلة"أذة ل أن احرف ع مللك من ملايكة الثدمن حئلة العرشي» آنا بين اشسهية أذنه 


إلى عاتقه مسيرة سبع ائة عام '. 0 


)١(‏ مرسل ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره 0/74 من طريق يونس» عن ابن وهب. عن ابن زيد به. 
فيه ابن زيد هو أسامة بن زيد بن أسلم: ضعيف. 

() الوعل: هو تيس الجحبل» والخبر منكر وسيأتي. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١18477(‏ قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيدء حدئنا زيد بن الخباب» 
حدثنا أبو السمح البصري» حدثنا قبيل حبي بن هاني» أنه سمع عبد الله بن عمروء يقول. . فذكره. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (18477). قال ابن كثير: وهذا إسناده جيدء رجاله ثقات. 

(0) أخرجه أبو داود /51/71) وإسناده حسن. وقد صححه الألباني في الصحيحة .)١651١(‏ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 0 1 ظ ظ 


لك بد م 


وعن سعيد بن جبير في قوله: # وجل عرش ريك فَوقهم يون مُلنية # قال: ثانية صفوف 
من الملائكة700©, 


قال البغوي: «وَيخِل عش ريْكَ رقم 4 أي: فوق رءوسهم يعني الحملة (يَرْمَيِذِ) يوم 
القيامة (ثَاذ نيَة)أي ثانية أملاك. 


جاء في الحديث: "لكل ملك منهم وجه رجل» ووجه أسدء ووجه ثور» ووجه نسر". ”" 


ثم ساق البغوي بسنده عن عبد الله بن عميرة» عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا 
جلوسًا عند النبي كلةٍ بالبطحاء فمرت سحابة فقال: النبي كَكِةِ : "أتدرون ما هذا؟ قلنا: 
السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزث» قال: والعنان؟ فسكتناء فقال: هل تدرون كم بين 
السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: بينهما مسيرة خمسائة سنة» وبين كل سماء 
إلى سماء مسيرة خمسسائة سنة» وكذلك غلظ كل سماء خمسسائة سنة» وفوق السماء السابعة 
بحر بين أعلاه وأسفله كا بين السماء والأرض ثم بين ذلك ثانية أوعال بين أظلافهن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (18977). حدثنا أبو زرْعَة حدثنا يحبى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن 
أشعث» عن جعفر» عن سعيل به. 

جعفر بن أبي المغيرة: صدوق يهم. قال ابن منده: ابن أبي المغيرة ليس بالقوي في ابن جبير. 

)١(‏ تفسير ابن كثير )١١0:1١5/١5(‏ باختصار. 

(*؟) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في التفسير (77*170) من طريق عبد الله بن وهب. عن أبيه في قوله # وَتحيِلُ 
عَرْشَ رَيِكَ 4 قال: أربعة ملائكة يحملون العرش على أكتافهم لكل واحد منهم أربعة أوجه. وجه وجه ثور, 
ووجه وجه أسد. ووجه وجه نسرء ووجه وجه إنسان ولكل واحد منهم أربعة أجنحة؛ أما جناحان فعلى 
وجهه من أن ينظر إلى العرش فيصعقء وأما جناحان فيهفو بها ليس لهم كلامء إلا أن يقولوا: قدسوا الله 
ملأت عظمته السموات والأرضين. 

وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية: (7/ 7941) وقال: موقوف ضعيف الإسناد. وقال البوصيري: 
ضعيف لحهالة بعض رواته. 


١ ١ 57‏ ).ا محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


وركبهن كما بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض والله تعالى فوق ذلك» ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم م 0 

قال السيوطي: قال الله تعالى: #وَححجِل عرش ريك فُوْقَهمْ بَوَمِزِ تَدِيَةَ 4 (الحاقة: .)١11/‏ 

ع أي هُرَيْرَة ين قَالَ: قَالَ حول الل يد : " أَذِنَ لي أن أُحَدِّتَ عَنْ مَلَكِ كَدُ مَرَقَتْ 


2 كه ل 


رِجْلاه الأرْض السَّابعَة وَالْعَرض عَلَ كيه وَهُوَ فول : سْبْحَانَكَ أَينَ كنت وَأَيْنَ تَكُون". 27 

وعن أنس قال: قال رسول الله كله : "أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من 
حملة العرشء. رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرشء. وبين شحمة أذنه وعاتقه 
خفقان الطير سبعماتة عام» ويقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت". © 


)١(‏ منكر. أخرجه أبو داود في سننه (49/7)» والترمذي في سننه (3*708”) وابن ماجه :.)١97(‏ وابن 
خزيمة في التوحيد (5؟7١)»:‏ والآجري في الشريعة /١‏ 545» والدارمي في الرد على الجهمية (77) والبزار في 
مسنده (1704) وغيرهم من حديث سماك بن حربء عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيسء. عن 
العباس بن عبد المطلب به. 

وفيه عبد الله بن عميرة: فيه جهالة. وقال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس. ميزان الاعتدال 
7 التاريخ الكبير للبخاري5/ ».١159‏ تهذيب التهذيب 5/ 477. 

وضعفه الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (؟/ /594). 

(0) تفسير البغوي (781//5) باختصار. 

(”) أخرجه أبو يعلى في مسنده (51714) قال حدثئنا عمرو الناقد حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل؛ 
عن معاوية بن إسحاق. عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. وصححه ابن حجر في المطالب العالية 
١‏ والسيوطي في الدر المنثور/ا/ 717/5. 

(5) منككر ببذا اللفظ. أخرجه الطبراني في الأوسط )50٠07(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن 
محمد بن المنكدر: نا أبي عن. أبيه» عن جده محمد بن المتكدرء عن أنس بن مالك مرفوعا. 

فيه المنكدر بن محمد: لين الحديث. وقد تفرد به. 

وابنه عبد الله بن المنكدر فيه جهالة. لسان الميزان 7/ /ا7. 

وانظر السلسلة الضعيفة (5977). 


وعن مكحول قال: قال رسول الله يَكلِةِ : "إن في حملة العرش أربعة أملاك: ملك على 
صورة سيد الصور وهو ابن آدم» وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد. وملك على 
صورة سيد الأنعام وهو الثورء فما زال غضبان منذ يوم عبد العجل إلى ساعتي هذه» 
وملك على صورة سيد الطير وهو النسر". ”) 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس: أن رسول الله كهِ خرج على أصحابه فقال ما 
جمعكم؟ فقالوا: اجتمعنا نذكر ربناء ونتفكر في عظمته فقال: لن تدركوا التفكير في 
عظمته. ألا أخبركم ببعض عظمة ربكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إن ملكا من حملة 
العرش يقال له: إسرافيل» زاوية من زوايا العرش على كاهله» قد مرقت قدماه في الأرض 
الحم و و ا ل لع ا ا 

70" مِنْ الممَاجِرَاتِ قَالَتْ: قَالَ رَ سُولٌ الله كل التق ا كلقي" 
ولو ة في صورَة دِيكِ. ِجْلاهُ في التَحوم السَّفلء وَُنقُه م كحْتَ اعرش وَجَنَاحَاه في 
المْرِقٍ وَاُغْربٍء فَإِذَا سَبِّحَ الله ذَلِكَ للك ببق َىءٌ إلا سَبّحَ ". © 


)١(‏ موضوع. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (7721) من طريق ركن الشامي» عن مكحول به. 

وفي سنده علتان: الأولى: ركن الشامي وهاه ابن المبارك» وقال يحبى: ليس بشيء, وقال النسائي والدار قطني: 
متروك, وقال البخاري: منكر الحديث. وأحاديئه عن مكحول فيها مناكير. لسان الميزان 7/ 457.» التاريخ 
الكبير / 57 7, الكامل في الضعفاء”7/ .١15١‏ 

والثانية: الانقطاع بين مكحول وبين النبي وَلِةِ. 

(؟) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (2817» وأبو نعيم في الحلية”/ 5 من طريق شهر بن 
حوشبء عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف. 

فيه شهر بن حوشب: ضعيف. 

)اف ا ا أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (758) من طريق حدئنا داود بن عبد الرحمن ن المكي» عن 
محمد بن زاذان» أنه أخيره عن أم سعد به. 


فيه محمد بن زاذان: متروك. 
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وعلى هذا لم يصح حديث عن رسول الله يَلكةِ في أن صفة ملائكة العرش كصفة 
الأوعال. فلا عبرة بها قيل بعد ذلك. 

قال أبوحيان: وذكروا في صفات هؤلاء الثانية أشكالًا متكاذبة ضربنا عن ذكرها 
صفحًا. 7 

الوجه الثاني: تحقيق القول في العرش وحملته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: للناس في أن الله فوق العرش والعالم قولان مشهوران 
لعامة الطواتف من المتكلمين» وأهل الحديثء والصوفية» والفقهاء من أصحاب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم: 

أحدهما: أنه مجرد نسبة وإضافة بين المخلوقات والخالق» وبين العرش والرب» 
تجددت بخلقه للعرش من غير أن يكون هو في نفسه تحرك أو تصرف بنفسه شيئًا. 

وهذا قول من يقول: يمتنع حلول الحوادث بذاته وتمتنع الحركة عليه. 

والقول الثاني: هو المشهور عن السلف. وأئمة الحديث. وكثير من أهل الكلام والفقهاء 
والصوفية من الطواتف الأربعة وغيرهم؛ أنه استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض كم 
دل عليه القرآن» فيكون قد استوى عليه بعد أن لم يكن مستويًا عليه وكذلك استواؤه إلى 
السماء ومجيؤه وإتيانه ىا وردت بذلك النصوص المتواترة الصحيحة. وعلى هذا التقدير فليس 
في ذلك انقلاب لذاته؛ بل قد ذكر أنه ليس في الأدلة العقلية ما ييل ذلك. 

وللناس في حملة العرس قولان: 

أحدهما: أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه. 

والثاني: أخهم يحملون العرش ومن فوقه ك) تقدم حكاية القولين. 

فيذكر ما يقوله الفريقان في جواب هذه الحجة فإنهم ينازعونه في المقدمتين جميعا. 


.)7 75 /8( البحر المحيط‎ )١( 
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فيقال: من جهة الأولين لا نسلم أن من حمل العرش يجب أن يحمل ما فوقه إلا أن 
يكون ما فوقه معتمدًا عليه» وإلا فا هواء والطير وغير ذلك مما هو فوق السقف ليس 
محمولا لما يحمل السقفء وكذلك السماوات فوق الأرض وليست الأرض حاملة 
السياوات؛ وكل سماء فوقها سماء وليست السفلى حاملة للعلياء فإذا لم يجب في المخلوقات 
أن يكون الشيء حاملا لما فوقه؛ بل قد يكون وقد لا يكونء لم يلزم أن يكون العرش حاماًا 
للرب تعالى إلا بحجة تبين ذلك؛ وإذا لم يكن العرش حاملا لم يكن حملة العرش حاملة لم 
فوقه بطريق الأولى. 

الوجه الثاني: أن الطاتفة الأخرى تمنع المقدمة الثانية؛ فيقولون: لا نسلم أن العرش 
وحملته إذا كانوا حاملين لله لزم أن يكون الله محتاججا إليهم» فإن الله هو الذي يخلقهم ويخلق 
قواهم وأفعالهم فلا يحملونه إلا بقدرته ومعونته» ى! لا يفعلون شيئًا من الأفعال إلا 
بذلك, فلا يحمل في الحقيقة نفسه إلا نفسه. ى] أنه سبحانه إذا دعاه عباده فأجابهم وهو 
سبحانه الذي خلقهم وخلق دعاءهم وأفعالهم؛ فهو المجيب لما خلقه وأعان عليه من 
الأفعال. وكذلك إذا فرح بتوبة التائب من عباده» أو غضب من معاصيهمء وغير ذلك ما 
فيه إثبات نوع تحول عن أفعال عباده» فإن هذا يقوله كثير من أهل الكلام مع موافقة 
جمهور أهل الحديث وغيرهم فيه مقامان مشكلان: 

أحدهما: مسألة حلول الحوادث. 

والثانية: تأثير المخلوق فيه. 

وجواب المسألة الأولى مذكور في غير هذا الموضع. 

وجواب السؤال الثاني: 

أنه لا خالق» ولا بارئ» ولا مصورء ولا مدبر لأمر الأرض والساء إلا هو فلا حول 
ولا قوة إلا به» وكل ما في عباده من حول وقوة فبه هو سبحانه فيعود الأمر إلى أنه هو 
المنتصرف بنفسه سبحانه وتعالى الغنى عم| سواه. 
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وهؤلاء يقولون: هذا الذي ذكرناه أكمل في صفة الغني عما سواه» والقدرة على كل 
شيء ما يقوله النفاة» فإن أولئك يقولون: لا يقدر أن يتصرف بنفسه. ولا يقدر أن ينزل 
ولا يصعد ولايأتي ولا يجيء, ولا يقدر أن يخلق في عباده قوة يحملون بها عرشه الذي هو 
عليه» ويكونون إن حملوه وهو فوق عرشه بقوته. 

ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السماوات ولا الأرض ولا من فيهن» 
ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته؛ فكيف على 
عرش عظيم أكبر من السهاوات والأرضء وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقله والعرش 
أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع؟! ! 

ولو كان العرش في السماوات والأرضيين ما وسعته؛ ولكنه فوق السماء السابعة 
فكيف تنكر هذا؟! وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع أمكنتها؟! ! . والأرض دون 
العرش في العظمة والسعة» فكيف تقله الأرض في دعواك ولا يقله العرش الذي هو 
أعظم منها وأوسع؟! ! 

وأدخل هذا القياس الذي أدخلت علينا في عظم العرش وصغره وكبره على نفسك 
وعلى أصحابك في الأرض وصغرها؛ حتى تستدل على جهلكء وتفطن لا يورد عليك 
حصائد لسانك. فإنك لا تحتج بشيء إلا هو راجع عليك وآخذ بحلقك. 

أفلا تدري أيها المعارض أن حملة العرش لم يحملوا العرش ومن عليه بقوتهم وبشدة 
أسرهم إلا بقوة الله. ” 

الوجه الثالت: القرآن يوجب أن لله عرشا يُخمل. 

قوله تعالى: « يحون الْعركَومَنَ حول 4 (خافر : 1). وقوله: لوجخ عرش رَيَكَ موق 


وْمَذِ مَكنِيَةَ 4100 (الحاقة: .)١١7‏ 


. 055 / ١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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وهذا يوجب أن لله عرشًا تحمل» ويوجب أن ذلك العرش ليس هو الملك كم : تقوله طائفة 

من الجهمية فإن الملك هو مجموع الخلق, فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه 
يحملون عرشه وآخرون يكونون حوله» وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية إما ثانية أملاك وإما 
ثمانية أصناف وصفوف وهذا إلى مذهب المثبتة أقرب منه إلى قول النافية بلا ريب. 27 

الوجه الرابع: أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه. وكالسقف بالنسبة 
إلى ما نتحته. 

فإذا كان القرآن قد جعل لله عرشًا وليس هو بالنسبة إليه كالسقف علم أنه بالنسبة إليه 
كالسرير بالنسبة إلى غيره وذلك يقتضي أنه فوق العرش. ‏ 

الوجه الخامس: إضافة العرش إلى الله إضافة اختصاص. 

إن إضافة العرش مخصوصة إلى الله لقوله: #وَححِلُ عرس ريك موْقَهُمْ يوم يبيد )4 
(الحاقة: من الآية17) يقتضي أنه مضاف إلى الله إضافة تخصه ى| في سائر المضافات إلى الله 
كقوله: #بيت الله #. ##إوناقة الله ونحو ذلك. 

وإذا كان العرش مضافا إلى الله في هذه الآية إضافة اختصاص؛ وذلك يوجب أن 
يكون بينه وبين الله من النسبة ما ليس لغيره» فا يذكره الجهمية من الاستيلاء والقدرة 
وغير ذلك أمر مشترك بين العرش وسائر المخلوقات» وهذه الآية التي احتج بها تنفي أن 
يكون الثابت من الإضافة هو القدر المشترك» وتوجب اختصاصا للعرش بالله ليس لغيره 
كقوله: #عرّش رَيْكَ 4 وهذا إنم| يدل على قول المثبتة هو إلى الدلالة عليه أقربء وأيهما كان 
فقد دلت الآية على نقيض مطلوبه. وهو الذي ألزمناه فلم يذكر آية من كتاب الله على 
مطلوبه إلا وهي لا دلالة فيها؛ بل دلالتها على نقيض مطلوبه أقوى. اه. © 

الوجه السادس: بعض ما ذكر في العرش. 

أونا: في القرآن 


() لمصدر السابق 6/5/١‏ . 
() تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 65515_ل/الاه). 
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١‏ ذكراستواء الله على عرشه في سبعة مواضع هي: 
الموضع الأول: قال تعالى: «(إرك رَبك أمَهألَرِى حَلقَ اموت وَالْأرْصَ في سِحَةَأيَاو نم أسَْنووا 
مك آل يذيبى اَل ريطب نامس وَالْقَمَرٌَ الوم مُسكات بتري لاله لحل 
اكد يرك هوت الْكلَبِيتَ ()4 (الأعراف: 4ه) 
ل ا سه و كت عرس لع 


٠ 9‏ به 0 0 22 1 2 يه سر ايا _ 1 5 2 ١‏ 5 
الموضع الثاني: قال تعالى: 9# إِنَرَبَك اسه اذى حَلقَالسَموت والضَفٍ سِنَة يام أستوئعل العرش يدير 


94 بر 
د - 
رع و ير ال 


9 3 
0 ره سٍ 2 و 3 7 وح م2 تس 1 ير 8 ٠‏ ره 5 5 
الامرمام 5 شفيعا لامر" د َعَدِإِذْنه ذ لحكم الله ريحكم فأعدوده فلاتذ وسح # (يونس: ”7) 
م« 20 [# مه ل لور صر 


٠‏ 3 027 0 هه 7 2 _ 0 ر ‏ ر هر م وه 
الموضع الثالت: قال تعالى: 9# أنه ألْزِى رفع السَموات يغير عمد ترونها ثم استوئ عل | لعرش وسحر الشمس 


روء مد اه و - 2 توم من وامة 2 ل ره و _ ا .م 2 
وَالْقَمر لحر لأجل مسمى يدب الام ريفضل الأياتٍ لعلكم بلِفايريْكم تووِنُونَ # (الرعد: )١‏ 


الموضع الرابع: قال تعالى: #الَحمَنُعَلَالْمَرْشٍآسْتَوَى ((8* (طه: ه) 

الموضع الخامس: قال تعالى: # اَلَذِى حَلَقَ السَّموت وَالْارْضَ وما يينَهُمَافِ سِنَّة أَيَاوِ ثم أسْكووا 
ِل الْعَرَشِ أَليّحْمَنُ فَسَكَلُ يو كَبيرا ([»)* (الفرقان: 09) 

الموضع السادس: قال تعالى: 9 أمَّدْألدّى خلق السَّمَوتِ َالْرْضَ ومايشهما ف سسِنَةٍ أيَامٍ ثم 


مس صرءة ررس محد 


سرس ل سخ ى سرس سر ج سس ساس سس ء 
أستوئ عل العرش ما كم من دونه من وَل ولاسّفيع أفلائتذ 38 4 (السجدة: 5). 


٠‏ 2 ول ما د تر عر ل ص - 5 د 2 م سرس >1 مجرهو. تخ 
الموضع السابع: قال تعالى: #هو الْذِى حَلَقَ آلسَمْوتٍِ والأرض ف سِنَّةَ أيامٍ ثم أستوى عل الْعرش 


مذ 3 


مالي في لارْضِ وَمَا يج نه ومَايَُِ ]لمك وَمَايحوُجُ يها وهو مَك نماكم وَأَهْ مَأ 
تعمَلُونَ بص 2 * (الحديد: 5). 

" - وصف الله بأنه رب العرش (أي خالقه ومالكه والمتصرف فيه كيف يشاء) في مواضع: 
الموضع الأول: قال تعالى: « ون يوَلوَأْعَكُلُ حَسوى مله عله يَوسكلتُ وَهُوَرَثُ 
ألْعَرشالْمظِي (15* (التوبة: .)١79‏ 

الموضع الثاني: قال تعالى: « لَوكَانَ فيمَآءَإطَه إلا َه لمَسَرَئَا َمبحَلَ و و بلع عمَ ُو 


49 (الأنبياء: 77). 
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الموضع الثالث: قال تعالى: 0 موت الستسبع ورت المسرش العظيم © (المؤمنون: 85). 
الموضع الرابع: قال تعالى: ‏ مَتََْلَ مه ألْمَلِكَ الْحَق 
(03* «المؤمئون: .)١١5‏ 
الموضع الخامس: قال تعالى: 3# أّم لد إِلَه إل لهو رب العرش الما 
الموضع السادس: قال تعالى: # سْبَحَنَ رَّ لصوت الي ير ري أَلْمَرْشٍ عَم يَصِفُونَ (4101 
«(الزخرف: 87). 
" - وصف الله بأنه صاحب العرش في مواضع: 
الموضع الأول: قال تعالى: # قل لَوَكَانَ مهد ءاهد كما يوون دا دبعو إل زى الو سبيت 4400 
الموضع الثاني: د قال تعالى: #رَفِيمٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعَرَش يُلْقَى الوح مِنْ أمَرو عن من يمك ون 
عِبَادِه لِسَذِرَبَوم ألتّلاق 40:0 (غافر: .)١5‏ 
الموضع الثالت: قال تعالى: #ذى فَوَوَعِندَ ى الْمرّش مَكينٍ (4)5 (التكوي. 7 
الموضع الرابع: قال تعالمى: ذو العرّشٍ ألتية(4)0 (البروج: .)١5‏ 
؛ . أضيف العرش إلى الله في موضعين. 
الموضع الأول: قال تعالى: *# وَهْوَ أَلَِى جو الكدري را و 
عَرَشُّهُ عكَ الل لِبَوْكْمْ لم لتسَنُ عَمَلا وكين قُلتَإتكم مَبَعُوورت هنا 
َلْمَوت لول ينْ كدر كذآ لاب :* حر مبيث 0 * (هود: /1). 
الموضع الثاني: قال تعالى #وَآلْمََكَ عل أرَآبها وَصجِلُ عرْسَ رَيَكَ موه يِذ مينيَةٌ 4 (الحاقة: .)١1‏ 
ذكر العرش مفردا في موضعين: 

0 ته 271 رت ماد وا م‎ . 8 2 َ ٠ 
٠ موي48 (الزمر:‎ 


ٍ 
96 
ٍ 


اير 


3-0 ف فر يام وكا 
بعل 
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الموضع الثاني: قال تعالى: # لذن صجلونَ الْعرسَوَمَنْحَولِه يحون حَمَد ربوج وَتُؤْممُونبوء 
مَك وَقهمْعَنَا باجم ((405 (غافر: 01. 
هذه جملة ما ذكر فيها عرش الله تعالى في كتابه» ومعنى الاستواء في الآيات: الارتفاع, 
والاستقرار» والصعود. والعلو. 

قال ابن تيمية: ما ذكره الخلال وغيره عن إسحاق بن راهويه حدثنا بشر بن عمر قال 
سمعت غير واحد من المفسرين يقول: #آَليَحمَنْعِلَالْمَرْ شِأَسْتَوَئ © (طه: 5) أي ارتفع. ”' 

وقال البخاري في صحيحه: قال أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع. 

وقال مجاهد: استوى: علا على العرش. 

وقال البغوي في تفسيره: قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: استوى إلى السماء 
ارتفع إلى السماء. وكذلك قال الخليل بن أحمد. 

وروى البيهقي عن الفراء: انتوق أى:ضبعدة وهو كقول الرجل: كان قاعدًا فاستوى 
قائًا وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك أنه قال عن يوم الجمعة: وهو اليوم 


الذي استوى فيه ربكم على العرش. 
ثانيًا: في السنة: 
فضل العرش على الكرسي. 
عن أبي ذر الغفاري قال دخلت المسجد الحرام» فرأيت رسول الله َه وحده فجلست 


إليه» فقلت: يا رسول الله أي آية نزلت عليك أفضل؟ قال: "آية الكرسيء ما السماوات 
السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة". (© 


)١(‏ العقيدة الأصفهانية (صة]). 
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العرش له قوائم: 

عَنْ أبي سَعِيدِ ضيه عَنْ ال يك قَالَ: "اناس يَصْعَقَونَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أكون 
ِمُوسَى آخِدَبقَائمَةِمِنْ قََئِم الْحَرْشٍ فَلا أَدْرِي أَقَاقَ فيل م جُوزِي بِصَعْفَةٍ الطورٍ". ”" 

هذا جزء مما يتعلق بالعرش في عقيدة أهل الإسلامم لا تشعر فيها إلا بالعظمة للخالق 
مان وان 

أما عن قولهم: إن الله يجلس على العرش والعرش له أطيط وصرير من ثقله ويشبه 
الراكب على الرحل. فهذا لا يصح لأنهم يعتمدون على حديث ضعيف وببانه كالتالي 

عن جُبَيْرِ بن مُحَمَّدِ بن جُبَيْر بن مُطْعِمء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَو قَالَ: جَاءَ رَسُولَ الله كله 
را فلار قوق الا عردت الكني ومع الول وملكى:الأنزاله وميك 


2 
2 مه 


الأنْعَامُ فَاسْتَسْقٍ ا اي ل لضو 
الله كل : وَححَكَ تَدْرِي مَا تقول؟ . فَسَبِّحَ رَسُولُ الله يك قا زَالَ يُسَبّحٌ حَتى عَرَفَ ذَلِكَ 
في وجو أَصْحَابِهه ثم قَالَ: وَيحَكَ لا يُسْتَسْمَعُ بالله عَلَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِه شَأَنْ الله أَعْظَمْ مِنْ 
دَلِكَ» ويْجَكَ تَذِي ما الله تق؟ إن عَرْشَُ عَلَ سَمَوَاِهوَأَرْضِه هَكدَاء وَقَالَ بإصْبَعيه: مثل 
لب نيمل به أطِيط الرّخْلٍ بالراكِبٍ. 5 

الوجه السابع: ماذا قال الكتاب المقدس عن العرش؟ 


ماع 


أ 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه »)751١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)١737/١(‏ وابن أبي شيبة 
في العرش )١١5(‏ من طريق أب إدريس الخولاني. وأخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات (8720) من طريق 
عبيد بن عمير الليثي. كلهم عن أب ذر به. 

(0) البخاري (7148). 

() ضعيف. رواه أبو داود في سئنه :))5٠١١(‏ والطبراني في الكبير )١651/(‏ من طريق جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعمء عن أبيه» عن جله به. 

فيه جبير بن محمد بن جبير وهو مقبول وهذا حيث يتابع وإلا فهو لين ولم يتابع هنا. فعلى هذا فإسناده 
ضعيف. وضعفه الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (7779). 
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١‏ السماء هي عرش الله والله جالس عليه. 

ورد في إنجيل متى (إصحاح: 71 فقرة: 5 (ومَنْ حَلَفَ بالسََّاءِ فَقَدْ حَلف بعر ش 
لله وَبالجَالِسٍ عَلَيِْ). 

١‏ العرش يخرج منه رعد وبرق ولله سبعة أرواح هي مصابيح أمام العرش وحيوانات 
وقفصص وحكايات. 

جاء في رؤيا يوحنا: الإصحاح الرابع: ١(‏ بَعْدَ هذًا نَظَرْتَ وَإِذَا بَابٌ مَفْتَوحٌ في السّمَاء» 
وَالصَّوْتٌ الأَوّلُ الَّذِي سَوِعْيْهُ كبُوق يَتَكَلَّمُمَعِي قَائلاً: «اصْعَدَ إِلَ هُنا فَأَرِيّكَ مَا لي أن 
يَصِيرَ بَعْدَ هذًاه. ١‏ وَلِلْوَقتِ صِرْت في الرّوح. وَِذَا ل مَوْضْوعٌ في السَّمَاءِ» وَعَلَ 
لْعَرْشٍِْ جَالِسٌ. " وَكَانَ الجَالِسٌ في النْظر شِبْه حجر الْيَسْب وَالْعَقِيقِ» وَكَوْسُ قَرّحَ حَوْلَ 
لعش في الْنْظرِ شِبْهُ ازمر 4 وَحَوْلَ العَزش أَْبعَةٌ وَعِشْرُونَ عَرْشًا. وَرََيْتُ عَلَ 
اْْرُوشٍ أَربَعة وَعِشْرِينَ شّيْخَا جَالِيِنَ مْتَسَرْيلِينَ باب بيض» وَعَلَ رُؤُوسِهِمْ أَكَلِيلُ من 


0 7 عع مه مكو يو يرو 5 روئيى عى راي ماس 7 ف ع يرع 2 
0 0 ومن العرش يحرج بروق ورعود وراصوات. وَامَامَ العرش سَبعَة مَصَابِيح نار 


و 

و0 مض 7 757 ُُ الم كيم مم ل هو باس ع مو 0 شاه | ساس ا 

متقدة» هي سبعة أرواح الله. 1 وقدامَ العرش بحر رَجَاجٍ شبه البلور. وَفي وَسَطٍ العرش 
ساس 6ه 0 1 7 000 وي فيه وو م 0 0 - 7 2 - ره سه و 21 » معو 
وَحَول العرش ازبعة حَيوَاناتِ تملوة عيونا من قدام وَمِن وَرَاءِ: ‏ وَالحَيوَانَ الآول شبه 
5 الرسواضز 7 1 8 هه ع سرس 7 2 و اه 8 هم 5 : و 
اسَلء وَالحَمَوَان الثان د عجل2 وَالحَيَوَان الثالث له وَجة مثل وجه إِنْسَان» وَالْحَسَوَان 
7 به 6نف يه 4 3 ا 00 و و أ ” سي 2ه سم اس 06 6 ره إن 
الرَابع سْبْه نَسْر طائر. 8 وَالْأرْبَعَة الحَيَوَانَات لكل وَاحِدٍ منهَا ست أجْنْحَةٍ حوطاء وَمِنْ 


دي لد فرو تس 


9 الي ف 3 و د ا اه ص ص ص 2 

داخل تملوة عيوناء وَلا تزال سَارَا وليلا فائلة: «قدوسٌ» قدوسٌ. قدوس. الرتى الإله 
4 ع ا 5 1 2 ع 00 4 4 و ووه سس سن لف روي 
القَادِرٌ على كل شَْءٍء الذي كان وَالكَائْنَ وَالْذِي يأنى». 4 وَحِينًا تعطِى الحَيَوَانَات عدا 


0 


وَكَرَامَةَ وَشْكْرًا لِلْجَايِسِ عَلَ الْعَرْشٍِء الي إِلَ أَبَدِ الآبِدِينَ» ٠١‏ ير الأزَعة وَالْعِمْوُونَ 


شَيْخَا قدَامَ الجَالِس عَلَ الْعَرْشِء وَيَسْجُدُونَ لِلْحَىّ ِل أَبَدِ الآبدِين» وَيَطْرَحُونَ أَكَالِيلَهُمْ 
82 


25 م + عه س مو عع 0 ل و و ا د ا َه - 
مَامَ العرش قائلين: ١١‏ لانت متعفق اناا ب أن تاخذ المجد وَالكرَامّة وَالقَدرَةء للانك 


ع0 سم س8 14- 
5 
5 


ع 4 و2 7 34 مر ا ل ا 
أنت خلقت كل الاشياءء وَهى بإرَادتك كائنة وَخلقت». 


ا 


2 3 بن 
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" شبهة: علم الله للغيب. 
نص الشبهة: 
ادعى المعترضون أن الله لا يعلم الغيب واستدلوا - بالفهم الخاطىء - لقول الله تعالى: 


ل رس صاب 8 2 و رم صءة : م ان ري ىم 7 مرج 2 
ييا اليم حرّضٍ الْمُؤْمييت عَلَ الْقِكَال إن يك يَسَكُم عِدْرُونَ درون يبأ أي 


4 اس : دق سح وم 54 52 0 .. / 
وَإِن يكن يَنحكم يَأْمَهُ يَمْلِبوَا ألما يَنَ لد َكَفَرُوأ * (لأنفال: 65)» وبقول الله تعالى: 


« اَن حَمَّفَ اَعَد عسَكُ وَعِلمَ أرَك يك صَعْفًا وَإنِبَكنَ وَنحكم مَائَد صَايرَة يليوا تين ون 
يكن مَسَكُم ألَفُ يَمْلبُوأ أَلمَيْوْبِإِذْنٍ أله 4 (الأنفال: 57). 


95 5 1 و 57 4 0 ا رو مور 5 - م مه » د و م 72 و رم 
وبقول الله تعاللى: 9# يكأمها لذن عامنوا لسبلو الله بشىّءٍ من الصيد تنا 5 ايدب وَرماحكم 
رود موس كر عور الك 8 تح 
لِيعامَاَلَه مَن ياف بالْعَيبِ # (المائدة: من الآية 9). 


وبقول الله تعالى: # وَلبَعَلمنَامالَرر ءا موأ لمن الْمتفقيرت 4 (العنكبوت: .)١١‏ 

والجواب عن الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن ما قالوه مناقض تامًا لما هو مذكور في الكتاب والسنة؛ ولما هو 
موجود في الفطر السليمة» والعقول القويمة» من أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب. 

الوجه الثاني: تفسير الآيات التى استشهدوا مها. 

الوجه الثالتُ: ني كتبهم الله لا يعلم الغيب. 

واليك التعصيل 

الوجه الأول: أن ما قالوه مناقض نماما لما هو مذكور في الكتاب والسنة؛ ولما هو 
موجود في الفطر السليمة, والعقول القويمة؛ من أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب. 

أونا: من القرآن. 

فكثير من الآيات تتحدث عن تفرد الله تعالى بعلمه للغيب منها: 

اناق تقال لايق تَمَاخ لصيل لاتتلنه إ لام ويتلا ما ف الو وَالتتروَعا مَمك من 
وَرَقَّةإلَايسَلَمُهَاوَلْحَجَيَق لمت الْارضٍ وَلارَط ب وَلَايَاب إلا فك مين 4 (الأنعام: 09). 


مه 00 7 [آ أ اه ره ل ضح تم ل يجار رع رسع ا ع مسا و وله ومع رخ 
١‏ _قال تعالى: 99 وه ىخا قَالسَمئواتٍ والأرض ,الح ويوم يقول كنم حكون قوله الحىٌ 
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الماك بَوْمَسَح الصو ريل الْعَي وَالشهسدَوَوَهْوَكْلْصحي م الْصبيرٌ 4 (الأنعام: 0/1. 
١‏ - قال تعال: © وَيَشو ورت لَوْلَة أَرِلٌ عله ايد ين ديو فَقْلْ إتِمَاألْمَيْتُ ينه نتروا إن 
معَكُم ير الْمنلظرين (4)50* (يونس: .0٠١‏ 

5 -قال تعالى: #قل لهت مَنَفالسََمُوات والْار ضالْيَبَإِلَاَدومَ ينيعد #<النمل: 50). 


007 هر مس صسيور :2 


قال تعالل: 9 وَقَالَأَذِين 


رسو وه ا 0 آذآ كه سر عو ساس سر 


لَامَأسَاالسَاعخَفلَ بورق بسكم عل لعي بَكجَعوْبُ نمال 
د قر في الصَمَنوتٍ ولافى) رض وأ رلا امترين لكر ضكر ا إلا كنب بين #(سياً: *0. 
5 _قال تعالى: #عدلم أ 8 ب فلا يظهرعَأ عيبو لحل (/4)90: (الجن:757). 

ومن الآيات التي نفت علم الغيب عن الأنبياء والجن والملاتئكة: 


١‏ قال تعالى لنبيه: # قل ل أو ل لَكْمٌ عِندى حَرَآين الله وَل أعلم الْمَيْبَ ولا أَهولُ لَك إن 


مكل إن أمِّع إلا مَايُوج لَك هل هَلْ يسْتَوى الأضم والبهب: أفلا تَنَفَكوو 0 65). 

؟ - وقال تعالى أيضًا: #قل لَه أمِكُ لِتَفْيى تَفْعا وَلَاصَرًا إِلَا مَاسَكَ أشَّهُ وَل وْكُنتٌ أله 
لْمَيتَ لامَنْيَكَرَتُ ون الْمَرٍ وما مَمَّقَ ألو إِنْ أنا إل ا وكَتِيرٌ لْعَوَم مُؤْمِنُونَ 4 
(الأعراف: .)١188‏ 


بسب ‏ ل توي رن نرم 0-07 ار 


- وقال تعالى: # هَلْمَا فَصِيْسَا كالمو مَادَطَع عل مويَوة لا دايّدُ الْأرض تَأكلْ كَل متايه 
لما ريت لذن أن لَوَكَانأيمَلَسُونَالْمَيْب ما لواف الْمَدَا ب المهين ()41 (سباأ: 5 .)١‏ 
ثانيا: السنة. وهي كثيرة منها: 
١-عَنْ‏ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : " مِفْتَاحُ الْعَيْبٍ حَمْسٌ لا يَعْلَّمُهًا إلا الله لا 
يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونْ في غَدِ وي جاح وبا ب يونين 


ض عَُوتٌء وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَنَى يجي يح لطر" . 9 
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١‏ عَنْ عَائْضََةَ 8ه فَالَتْ: مَنْ حَدَّنَكَ أَنَّ حَكَدَا بل رَأَى رَبَهُ فَقَدْ كَذَّب وَهُوَ يَقول: 
«لَادُدْرِكُهالابْصَرُ 4 وَمَنْ حَدَنَكَ أنَهُيَعْلَمْ الْعَْبَ فَقَدْ كَدَّبَ وَهُوَ يَقولُ: "لا يَعْلَمُ 
العَيّتَ إلا الله" 20 


ثالثًا: العقل والفطرة. 

فإنه من المعلوم لدى العقلاء أن الذي يقدر أن يخلق السماوات والأرض وما فيهن وما 
بينهن عالم بكل شيء قبل خلقه لهذه الأشياء» وأن علمه للغيب والشهادة لا يملكه مخلوق 
سواء أكان ملكا مقربًا أو نييًا مرسلا إلا من أطلعه الله تعالى على بعض هذه الغيبيات. 
فيستحيل في العقول السليمة أن يساوي علم المخلوق علم الخالق؛ فضلا عن أن يفوقه. 

الوجه الثاني: تفسبر الآيات التي استشهدوا بها. 

الآية الأولى: قوله تعالى: « يكأيبَا ألبّنُ رض الْمُؤْمِِيتَ عل الْقِتَالِ إن يكن ينك 
عِشْرونَ صَدِيرونَ يَغْلبوأ مِأَينِ وَإِن يك مُنحكم يَأمَهُ بعلو سينا أل لضا من لذ كفروا ينهم 
قَوْم لا يَفْفَهُوت 459 (الانفال: 50). 
م0200 
علم الله تعالى بالمؤمنين أنهم يستطيعون أن يغلبوا أكثر با يعادل أن يغلب الواحد عشرة 
أفراد لكن قد يكون هذا شاقًا عليهم» وإن كانوا يستطيعون ذلك فخفف الله تعالى عنهم 
فصار الأمر أن لو فر رجل من أكثر من اثنين فلا لوم عليه في ذلك. أما إذا كان الوضع كما 
هو الحال الأول؛ فإن الواحد لو فر من عشرة فيأثم لذلك. 

ا ا َك وَعَلِم لك فيك صَعْمأ إن يكن مَنحكُم مَائدَ صَابرَة 

مَليُوأ تين وَإِن يَكْن يِسَكْ ألَفٌ يَمْلِبوَأ أَلمَيْنِبِذنِ اه وَأسّهُ مَعَ لصَديرِينَ (450 (لأنفال: 


ا 
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7» ولأجل ذلك نجد في التاريخ الإسلامي كم من جيش مسلم عدده عشرون ألفاء 
وجح واس رسكم و اقفن غير الولفيت: 

قال ابن كثير: ثم قال تعالى مُبَتَّوَا للمؤمنين وآمرا: ##إن يكن يكم عَشْرُونَ مدرو 
يَفِْبوأ تكن وَإن يَكْن منحكُم يَأْمَهُ َِْبوَا ألا َال كَفَرُوا 4 كل واحد بعشرة ثم 
نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. 

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حازم» حدثني الزبير بن الخرّيت عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إن يكن مَنَكُم عِنْرُونَ درون يفلأ مِأتَينِ © شق ذلك 
ل للمامين سح رضن لذ عليه الا يقر راسد من خدر ةل سنا لبقا 113 
« الك حَنَّتَ أنه عَكمْ 4 إلى قوله: يلوأ أت" 4 قال: خفف الله عنهم من العدة: 
ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 

وروى البخاري من حديث ابن المبارك» نحوه. ”) 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه 
0ض 
حَفْفَأَلَهُ عَدَكمْ وَِلِمَ أرَكَ فيكم صَعْقَاً 4 فلا ينبغي لماثة أن يفروا من مائتين 

وروى البخاريء عن علي بن عبد الله» عن سفيان» به ونحوه. ”" 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح. عن عطاءء عن ابن عباسء قال: لما 
تولك هذه الآية تقلت عل المسلمين» وأعظهوا أن يقائل عشرون ماين .ومانة ألما 
فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: # الكَنَّ حَمَ ف لَه عدك وَعَلِمَ ألك فيكم 


اه 


.)55657( البخاري‎ )١( 


(7) سنن سعيد بن منصور (10717) بإسناد صحيح. 
(9) البخاري (5267). 
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الكت 


صَعْفًا #الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدو م لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهم. 
وإذا كانوا دون ذلكء لم يجب عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. ”" 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث المسيب بن شريك» عن ابن عون عن 
نافع عن ابن عمرء رضي الله عنهم|ا: #إن يَكْن يكم عِتْرُونَ صدرُو نيبأ تين # قال: 
نزلت فينا أصحاب محمد كَكِنهِ . 7) 
الآية الثانية: قوله تعالى: # يما أَلَذِنَ اموأ لَِبَلوَئَكم أله بِنَىْء من ألصَّيْد تناه يديم 
حك مَأ من اقم لحب هَمَنِ أعتّدى بَعَدَدَِكَ معدا ليم (4080 (المائدة: 45). 
قال الطبري: يعني تعالى ذكره: ليختبرنكم الله. أمها المؤمنون» ببعض الصيد في حال إحرامكم. 
كي يعلم أهلّ طاعة الله والإيان به والمنتهين إلى حدوده وأمره ونهيه» ومن الذي يخاف الله 
فيتقي ما نهاه عنه» ويجتنبه خوف عقابه"بالغيب"» بمعنى: في الدنياء بحيث لا يراه. "" 


سر بر 


ره )0 م مسري 


وقال ابن كثير: #ليعام أله من يخافه. لعي #يعني: أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في 


م 


رحاهم, يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرًا وجهرًا ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره 
اس ساح ساح سل سا يو مس ا 0 


وجهره كم) قال تعالى: #إنَألْذِنَيحْسُون ريم الع لهم مَعْفرةوَلجَوجيكٌ 4 (الملك: 17). 0 
الآية الثالثة: خلطوا نين اعت : 


هه هه 2 مه له آ هي عر سر يورت سه ل عت سر سس ري ورج 1 


الأولى: قوله تعالى: #وَلَمَد نأل من لهم فلْعْلمَنَ أهَّهُألََصدَهوأولعْلَمَنَلْكذْبِينَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 5/ 787 قال: حدثنا ابن حميد» عن سلمة قال: قال محمد بن إسحق به. 
وإسناده ضعيف جدًا فيه محمد بن حميد كذبه أهل بلده. 

.)7760 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (/1/ 98). 

() تفسير ابن كثير (7/ /8). 
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ال ل 0 | مر أ و سس سه ور جر سر 


والثانية: قوله تعالى: # وَليَحَلَمَنَامَهالرربء امنأو لع لمَنَالمتتفقيرت * (العدكبوت: .)١١‏ 
المقصود في هاتين الايتين هو كشف الله تعالى المؤمن الصادق من الذي يدعي الإيان 
لعلمه تعالى الأزلي بأحوال العباد قبل خلقهم. 

الآية الأولى: 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم, من أرسلنا إليهم 
رسلناء فقالوا مثل ما قالته أمتك يا محمد بأعدائهم» وتمكيننا إياهم من أذاهم» كموسى إذ 
أرسلناه إلى بني إسرائيل» فابتليناهم بفرعون وملئهم» وكعيسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل» 
فابتلينا من اتبعه بمن تولى عنه. فكذلك ابتلينا أتباعك بمخالفيك من أعدائك ##فليَعَلْمنَ الله 
أذ صَدَ فوأ # منهم في قيلهم: آمنً #وليعَلمنَ الْكَزبِينَ * منهم في قيلهم ذلك. والله عالم 
بذلك منهم قبل الاختبار» وفي حال الاختبار» وبعد الاختبار» ولكن معنى ذلك: ولَيظْهِرَنَ الله 
صدق الصادق منهم في قيله آمنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوه» ليعلم صدقه 
بن كلية ار زيودل الجريد قد اانا مق 3 

والآية الثانية: 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وليعلمنٌ الله أولياء الله» وحزبه أهل الإيان بالله منكم 
أيها القوم» وليعلمنّ المنافقين منكم حتى يميزوا كل فريق منكم من الفريق الآخرء بإظهار 
الله ذلك منكم بالمحن والابتلاء والاختبار وبمسارعة المسارع منكم إلى المجرة من دار 
الشرك إلى دار الإسلام» وتثاقل المتثاقل منكم عنها. ”) 

وبعدٌ فقد تبين من خلال عرض تفسير هذه الآيات التي استشهدوا بها أنها على غير 
مقصدهم وفهمهم. والله مهدي الجميع إلى سواء السبيل . 

الوجه الثالت: في كتبهم الله لا يعلم الخيب. 


.)757 60 تفسير الطبري (/1ا/‎ )١( 
.)١177 /5١( (؟) مصدر السابق‎ 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 0 ظ ١‏ 14 


١‏ الله لا يعلم الغيب الحاضر. 
جاء في سفر التكوين: ("وَأَمًا تَمَرُ السَّجَرَةِ التي في وَسَطٍ اند َقَالَ الله: لا تأكُلا مِنْهُ وَل 


عَمَاهُ ليلا ممُوتاه. ؛ قَمَالَتٍِ الي للْمَرْةِ: «لَنْ عونَا! ب مسي يا 

أعينكة وَتَكُونَانٍ كَاللَه عَارِقينِ ار 1 قَرَأَبَ 1 أن الشَجَدَة جَيّدَةٌ ككل ويم 

بِجَةَ لِلْْيُونِء وَأَنْ الشَّجَرَةَ شَهِيٌ إلنّطر. َأَحَدتْ مِنْ كَمَرِهَا وَأَكَلَتْ وَأَعْطَتْ رَجُلَهَا أيضًا 

مَعَهَا فَأكلّ. / فَانْمَتَحَتُ ن عيرم وعَلا أي +: ا. حاط راق ين وص لَه مَآزِرَ 
1 عو 


6 وَسَمِعَا صَوْتَ الرّبّ الإله مَائِيً في الج ند موب ره بح النهارء فَاختباً آدَمُ وَامْرََنَهُ مِنْ 
وَجْهِ الرّبُ الإله في وَسَطٍ شَجَرِ الجَنَه. ؛ قتادى الب الإلةآكم وكَلَ له 601 
فَقَالَ: ايت صَوْتنَكَ في الح فَحْسْيِت) ان عر يَانْ فَاحتَيَأت). ١‏ فَقَال: ا(مَنْ أَعْلَمَكَ 
أَنْكَ عَرْيَان؟ هَل أَكَلْتَ من اده التي أَوَْصَيْتَكَ أَنْ لا تأكلَ منهًا؟ » ١١‏ فَقَالَ أدم: مدآ 
التي جَعَلَتَهَا مَعي هي أَعْطبْنِي مِنَ الشَّجَرَةِ ََكَلْتُ». ٠‏ قَقَالَ الب الإلة للْمرْةِ: «مَا هذًا 
لني فَعَلْتِ؟ ») قلت لْوْةُ: «الحيّة غَدَنْنى فَأَكَلْت). (سفر التكويه 8/ 1: "). 

؟- الرب لا يعلم ما حدث من خلقه فندم على خلقه: 

جاء في سفر التكوين: (فَحَزِنَ الرّبّ أَنُّ عَلَ الإِنْسَانَ في الأزضيء وَتَأسّف في قَلْبه). 
(تكوين": 58). 

"- الرب يندم على فعل الشر لأنه لم يكن يعلم ما سيكون من عاقبته: 

كما جاء في سفر الخروج: (فَنَدِمَ اليب عَلَ الشَّجّ الي قَالَ نه يفعلَّهُ ِشَّعبِهِ). (سفر 
الخروج ”7": .)١5‏ 

اوساو سيا يديا دبي قَندِمَ الرّبٌ عَن 


3 الرب يمال قاين ع أيه أنه ل يلم مكانه 


حَارِ سنا لأي؟ ؟ (تكوين ؛ 00 


ا 


ر ١ ١‏ َ«ى محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

0 الرب لا يعلم لماذا ضحكت سارة: 

كها جاء في سفر التكوين: (فَقَالَ الدب لإبرَاهيم: «لَاذًا ضَحِكَتَ اه قَائلَة: 
قا لحَقِيقةِ لد وَأَنا قَدْ شِحْتُ؟ ) (تكوين 3*8 )2. 

الرب لا يعلم لماذا سقط يسوع على وجهه: 

كما جاء في يشوع: فَقَالَ الب لِيَشُوعَ: «قَيْ! كَاذَا أَنْتَ سَاقِط عَلَ وَجهِكَ؟ ) (يشوع: .)2٠١‏ 

الرب لا يعلم لماذا شك تلاميذه: 

ىا جاء في إنجيل متى: (تَفِي الَْالٍ مَدَ لشو يذه و أنمئلف ن وقال ل يا قليل 
الإِيَانِء يَاذَا شَكَكت؟ ») (متى .)7١:15‏ 

وهناك نصوص أخرى تنسب الجهل لله تعالى: 

جاء في سفر التكوين: (وَكَالَ الرَّبُ: ٠١١‏ إِنَ ِنَ صُرَاحَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ قَذ كَثرٌه وحط 
قَدْ عَظّْمَتْ جدًا. ١‏ أَنِْلُ وَأَرَى هَل فَعَلُوا بالََّام حَسَبَ نبي 5 هنا لان لوالا تاعليم 
لقف الرّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَدَهَبُوا نَحْوّ سَدُومَء وما إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ 1 يَرَلْ قَايَ) أمَامَ 
الرى: قَتَقَدَمَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ : آمك الْبَارَمَعَالأِيم؟ 4" عَسَى أن يَكُونَ عْسُونَ بار 
ى المديئة. أِكُ الْكادََلَمصْتَح عنمن أل الحنيينَ با لَِينَ فيد؟ 0 حَامَا لَك 
ن تَفعَلَ مِثلّ هذا الأَمْ أن ثمْيتَ الْبَارّ مَعَ الأثييم؛ يكن الَْارُ كَالآيِيم. حا صَالَكَ! أد 


و 2 


الأرْض لآ يَضْنَعُ عَذْلاً؟ ) ؟ فال ل إن وَيَدتَ في سَدُومَ حميِينَ بادا ذ 
المديئة» فَإفي أَصْمَحٌ عَنِ المْكَانٍ كُلّهِ + مِنْ أَجْلِهِمْ». 707 فَأَجَاب إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: «إِن قَدْ 
تتطف اكلم الزن وأنا كات ووقاقة ارق لج تنم الللدقوة ا كن انلف كل 
جحَذت متاك 0 9 ا 1 
أيضًا وَقَالَ: كي أن اود عي َقَالَ: «لآ أفعل ٠‏ مِنْ أَجْلٍ الأَرْبَعِينَ». نير 


5 :7؟97/١7(نيوكتلا‎ 


5 
اك 1 


محاسس الإسزام ورد شبهات اللثام 0 ١ ٠‏ ).ا : 
ء شبهة: حول القسم . 
نص السبهة: 
ادعى هؤلاء أن الله تعالى له صفات بشرية» ومن هذه الصفات أنه يقسم ى] يقسم 
البشر فقالوا: يقسم برب المشارق والمغارب. 
كا في قوله تعالى: لقلا أَيم رَبَالْسَِقوللْمَرِسِإِنَلََدِروقَ :)4 «المعارج: .)5١‏ 


سب ب معت 4 


وكما في قوله تعامى: لقلا أقِيم بمَانبُصرُوتَ (20) وما لَابْصِرُونَ (20) # (الحاقة: 4-788 8). 
والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الثافي: ما الفائدة من قسم الله تعالى؟ 
الوجه الثالت: القسم في كتابهم المقدس. 
وإليك النعصيل 
الوجه الأول: التساوي في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات . 


بمعنى أن الله تعالى يقسمء وأن المخلوق يقسمء فليس معنى ذلك أن الله كالمخلوق, 
كباقي الصفات. 

فإن المخلوق يتفاوت في صفاته من إنسان لآخرء ومن إنسان لحيوان» ومن حيوان 
لآخر وهكذا. وقد تكون الأساء واحدة؛ كالقدم والعين والوجه والمئى وغير ذلك. 

الوجه الثاني: ما الفائدة من قسم الله تعالى؟ 

قال ابن القيم رحمه الله: هو سبحانه يقسم بأمور على أمور؛ وإن| يقسم بنفسه 
الملوصوفة بصفاته واياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه 


5 لس ع سر 


من عظيم أياته؛ فالقسم: إما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله تعالى: ابم 


سد سر فار 


وَالْدَرضٍ إِنَّه لحق # (الذاريات: من الآية77). 
5 ك0 مر ع اذأ عسي خو ا ع سس اس أكانوا يَعَمَلُونَ 1 
وإما على جملة طلبية كقوله تعالى: # هوريلك لنسكلتّهم أجمعين 9 عَمَاكانوايِعَمَلُونَ #6 
(الحجر: 97095). 
مع أن هذا قد يراد به تحقيق المقسم عليه» فيكون من باب الخبر» وقد يراد به تحقيق القسم. 
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والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك؛ 
كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتهاء فأما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس 
والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه 
الرب فهو من آياته» فيجوز أن يكون مقسم) به ولا ينعكس”"'. 

الوجه الثالت: القسم في كتابهم المقدس. 

يوجد كثير من الفقرات في كتاء بهم المقدس فيه أن الرب يقسمء فإذا كانوا يعتبرون أن 
هذا صفة نقص في حق الإله فعليهم أن ينكروا كتبهم. 

١‏ -الرب يقسم بذاته. 

كا جاء في سفر التكوين: (وَكَالَ: (بِدَاتِيأفْسَمْتُ يَُولُ الب أن ينأ 
هذًا الأَمْر وََ مِكِ ابتك وَحِيدَك) 0 


وكا ورد في أشعياء٠بذَاتِي‏ أْسَمْتُ» حَرَجَ من قي الصّدْق كَلِمَهُ لمجم 


1 
مياة 
مام 
0 
35 


دقق كلت كل لقان ) (أسناءة 8/2 


7-4 


وكما ورد في أرمياء: (أنْ بِدَاتيٍ حَلَفْتُ يَقُولُ الوب إِنْ بُصْرَةَ تَكُونْ دَمَشَا وَعَارَا 
ينار الوك فذها تكوذ خرن بون ) زا رساي 6/1 

؟- الرب بيقسم. 

كما جاء في سفر العدد (فَحَوِيَ غَضَّبٌ الرّبّ في ذلِكَ الَيَوْم وَأَقسَمَ قَائِلا) (سفر العدد 
ا ": .)٠١‏ 


وكاساء فى سر الضيةة اننا ند فلت ماف الا ضري ال خلوا لكل 2 
ع سفر العدد 0 ص 


التي أَقْسَمَ الرّبّ لكبَائِكُم إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوب أَنْ يُحْطِيّهَا كُمْ وَلِنَسْلِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ) 
(سنقر العية 1/): 


.)0 التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية (ص4»‎ )١( 
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وكا جاء في أعمال الرسل: (وَكَ) كَانَ يَقَرْبُ وَفْتُ المُوْعِدِ الَّذِي أ 
إِبْرَاهِيمَ» كَانَ يَنْمُو الشَّعْبُ وَيَكْثْرٌ في مِضْرَ). (أعمال الرسل 17/ 17) 

 "‏ المخلوق يقسم. 

كما جاء في سفر العدد: (إِذَا تَدَّرَ رَجُلٌ تَذْرًا للب أو أَقْسَمَ قَسََ أنْ يرم نَفْسَهُ بلزم 
لأيتقض كلامة حَسب كل ما شرع ين قود َمِهِ يَفْعَلُّ)(سفر العدد /7٠‏ 7). ْ 

وكما جاء أيضًا: (كُلّ تذْرِ وَكُل قَسَم الام لإذلال التَْسِء رَوْجُهَا بيه وَرَوْجُهَا 
)عدر تعر خا ْ 

وفي الواقع والحس أن المخلوق يقسم. فهل الله متخلوق وتعتبر هذه صفات نقص؟! ! 

: - الرب يحلف. 

كما جاء في سفر الخروج: (وَيَكُونْ مَتَى أَدْحَلَكَ الرّبّ أَرْض الْكَنْعَانِيّتَ كا حَلّف لَكَ 
وَلَآَبَائِكَء وَأَعْطَالءَ إِيّاهَا)(خروج .)١ /١١‏ 

وكا جاء في سفر التثنية: (وَإِنْ وَسّعَّ الب إِشْكَ نحُومَكَ ى حَلَف لآبَائِكَ, وَأَعْطَاكَ 
جيم الأرْض ي التي قَالَ إن يعْطِي لآبَائكَ) (تثنية 19/ 8). 

وكا جاء في أعمال الرسل: (فَإِذْ كَانَ تيا وَعَلِمَ أن الله حَلَف لَهُ بِقَسَم أَنَّهُ مِنْ تَمَرَة 
صَلْبهِ يُقِيمُ اللء كس لكشو الام عل كانه ييّه) (أعبال الرسل ؟/ 20 

4-المخلوق يحلف . 

كما ورد في التكوين: (فَوَضَعَ الْعبْد يَدَهُ نحت فَحْذ إِبْرَاهِيمَ مَوْلاَه وَحَلَفَ لَهُ عَلَ هذا 
الآمْر) (تكوين 5 9/7). 

وكا ورد في اللاويين: (وَلا تحْلِهُوا باسْمِي لِلْكَذِبٍء قَنُدَنْسَ اسم إِهِكَ. أنَا الرََّت) 
(لاويين .)١7/١69‏ 

وكا عام فق فق 8 يَسُوعٌ فَكَانَ سَاكِنًا. فَأَجَاب رَئِيسٌ الْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ: 
«أسْتَحَلِفَكَ بالله الْحَيّ أن نه تقول لَنَا :هَل أَنْتَ المْسِيحٌ ابْنُ الله؟ ) (متى 77/ 37). 


المخلوق يحلف بغبر الله عندهم . 
كا جاء في متى: (وَمَنْ حَلّف با ميكل فَقَدْ حَلَّف به وَبِالسَاكِن فيه) (متى .)7١/77“‏ 


قَسَمَ الله عَلَيه 


2 محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


وجاء أيضًا فيه: (وَمَنْ حَلَفَ بالسََّاءِ فَقَدْ حَلَفَ بِعَرْشٍ الله وَبِالجَالِسِ عَلَيْهِ) 
(مقى 17/7 

جاء فيه أيضًا: (وَمَنْ حَلَف بالمدبّح فَلَيْسَ بنَّيْءِء وَلكِنْ مَنْ حَلَفَ بالَْرْانِ بَانِ الَّذِي عَلَيْ 
يَْتّرم) (متى 77/ 18) 

فَإِنَمَنْ حَلَفَ بابح فَقَد حَلَف به وَبكُلٌ مَا عََيْهِ (متى 77/ )٠١‏ 

١‏ ونجد في كتبهم النهي عن الحلف بالسماء والرأس. 

كا جاء في متى: (وَأَمَا أَنَا فَأَقولٌ لَكُمْ: لآ تحلِفُوا الْبََدَه لآ بالسََّاءِ لأَتها كُرْسِينٌ الله) 
(متى 0/ ؟ 37) 

وجاء أيضًا فيه: (وَلا تَحْلِفْ بِرَأَِكَء لأَنَّكَ لا تَقْدِرُ َنْ تجِعَلَ شَّعْرَةٌ وَاحِدَةَ َيْضَاءَ أَوْ 
سَوْدَاءَ)(متى 5/0 ”) 

ففي إنجيل واحد نجد التناقض بين الحلف والنهي عن الحلف. ! ! 


محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 0 ' ١‏ ظ 


د شبهة أن الله يدعو إلى الفجور. 

نص السبهة: 

ولوك إن الله يدعو إل الفكون وفهموا 3لله نم قوله تغاق :8 مَأممها غررها وَتَتَوئي 4 
(الشوين: :8 ) 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ني بيان معنى الآية وتفسير العلماء لما. 

الوجه الثّاني: ماذا قالوا عن الله في كتاءهم؟ 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: في بيان معنى الآية وتفسير العلماء لها. 

الله تبارك وتعالى خلق الخير والشرء فكل فجور هو شرء وكل تقوى هي خيرء فبين 
للونسان طريق الخير وطريق الشر. وطلب منه فعل الخير والسير في طريقه» ورتب على 
ذلك الجنة ثوابًا لمن امتثل أمر الله تعالى. 

ونهاه عن الشر والسير في طريقه» ورتب على من عصاه نارًا وقودها الناس والحجارة. 

وجعل له حرية الاختيار حتى لا يظلمه. فإن دخل النار دخلها بعدل الله تعالى فيه. 

وإن دخل الجنة جراء فعله للخير؛ دخلها برحمة الله تعالى؛ لآن الذي خلقه هو الله 
والذي رزقه العقل والطعام والشراب ووفقه للحق هو الله تعالى» فلو عبده آلاف السنين 
ما استطاع أن يوفي نعم الله تعالى عليه. ولو حاسبه الله على ذلك لأهلكه. فمن هنا كانت 
رحمة الله تعالى بخلقه» وأنها وسعت كل شيء. ظ 

قال تعالى: #هّل أَنَ عَلَ لشن مِرِنٌ مِنَ ألدَّهْرِ لَمْ يَكن سكا مَدَهوْرَا (/0) إِنَاحَلقَنَا لاضن مِن 
نطْفَةٍ أَمْمَاج يَّتَلِهِ مَجَعَلَتَهُ سَمِيعا ب ب إن تمت تيمل يك مَاكرَا وَإمًا كفورًا (/5) نآ 
عَتَّدْنًا للكفريرت سلسلا وأغلئلا وسعيرا 29 إن الأثرار مترورت من كأ س كارب هِرَّلجهًا 
حافورًا * (الإنسان :١‏ ه ). 


و ل فور 


وقال تعالى: # وَكُل أَلْحَقٌّ من رَيَ23 هَمن سه ومن ومن سَاءُ فلسكف” إنا أعتّدنا للظدلمين 


2 ا 1 ).ا محاسن الاسزام ورد شبهات الاثئام 
: أحاط يم : سرَاوقُهَا وَإِن يترا عَانُوأ | يماء كالْمَهَلٍ دشوى الوجوة يش الشَّرَابٌُ 

ضَاءَت مَرْتَفْعًَا اع 9) 

قال ابن جرير: وقوله: # كايا ها تنيت ها #4 يقول تعالى ذكره: فبين لما مأ 


ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خيرء أو شرّ أو طاعة» أو معصية 0 


ذكر من قال ذلك: 
عن ابن عباس» قوله: © فَأَشْمها ورا وَتَقُوَسْها فيس بين الخيرَ والشرّ . 3 
عن مجاهد ‏ فَأَشْمَهَا نوْرَهَا وتَقُوَها (4)* قال: عَرَّقَها. © 


ول م 


عن قتادة # دََشْمها جوْرَهَا وتَقوْهَا ((4)4: فين لها فجورها وتقواها. ©) 

عن الضحاك بن مزاحم # فَأَهْمَهَا وها وتَُوهَا 414 قال: الطاعة والمعصية. » 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن الله جعل فيها ذلك. 

ذكر من قال ذلك: 


زر ره ول 00 


قال ابن زيد» في قوله: # كَأَهْمَهَا جوْرَمَا وتَفْوَْهًا 4 قال: جعل فيها فجورّها وتقواها. © 
الوجه الثاني: الرب يضلل الناس في كتبهم المقدسة! 


.)7١١ /0( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره .)35١١ /7١(‏ فيه على بن أبى طلحة صدوق يخطى. ثم هو لم 
يسمع من ابن عباس التفسير فهو مرسل (جامع التحصيل .)55٠ /١‏ 

(*) أخرجه الطبرى في تفسيره (70/ .)7١١‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(:) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في التفسير (7”71) من طريق معمرء وأخرجه الطبري في تفسيره 
)75١١ /7٠(‏ من طريق سعيد. كلاهما عن قتادة به. ظ 
(5) حسن. أخرجه عبد الرزاق في التفسير (7677) من طريق ابن أبي داود. وأخرجه الطبري في تفسيره 
)١5١١ /7(‏ من طريق عبيد. كلاهما عن الضحاك به. 


(7) أخرجه الطبري في تفسيره (70/ )7١١‏ حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد به. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام .كه 


لحر سير العم يري ور لمر ديصرو 
كما جاء في أشعيا: (كَادَا أَضْلَلْيَنَايَا رَبٌ عَنْ طُرّقِكَء قَسَّيْتَ فَلُوبََا عَنْ ََاقَتِكَ؟ ارج 
مِنْ أجل عَبِيدكَ» أَسْبَاطٍ مِيرَائِكَ)(اشعياء 117/57) 


7 ا 


وكا جاء في حزقيال: (وَإِذَا صل النبىٌّ وَتَكَلَّمَ كَلامَا انال ف كذ أخيللة :ذلك 
الب بو ع و وات 


3 3 2 


0 ا ى محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
1 شبهة أن الله يميل إلى النساء . 
نص الشبهة: 
وقد استدل هؤلاء - بالفهم الخاطئ - لقول الله تعالى 9 لَو ردنا أن تيد هوا لَاسحْدْنه 


و سم 


مِن لَدَنًا إن حكن فنَعلِينَ * (الأنبياء: )١11/‏ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسير الآية. 

الوجه الثاني: الله تبارك وتعالى منزه عن الزوجة والولد. 

الوجه الثالت: ماذا في كتبهم عن الله؟ 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تفسبر الآية. 

هذه الآية جاءت ردًا على النصارى الذين ادعوا أن الله له زوجة» وأن له ابنّاء وأن الله تعالى 
لو شاء أن يشيكل ووحة وولدًا فهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى» ولذلك جاء سياق 


الآيات ردًا على المشركين فقال تعالى: # وما حَلقنا السَماء والارْض وما ينما لعبِيتَ (5) لو 


و سم 


ونا أن ِل هوا لحْدنَهُ مِن ددا إن حكن فَعِلِينَ 2 بل نقذف يلي عل البتطل قيدمعه. 
َإِذَا هو رَاهقٌ ا لْوَيلْ مما فون 00 وَلَه:من في السَمنواتٍ وَالْارض وَمَنْ عنده: لايسْمَكيرونَ 
عن عبَادته ولا تْسَحسِوون (280 يحون الكل والتَبار لا يفون 20 أ تدوأ «الهة من 

لْرْضِ هم يترون '(20) لَوَكَانَ فِيمَآء هه إِلَا مه فَسَرَكَاً 0 0 


وو سا سح سار سا وس ور عار صم مو 1 00 2 
رم يفعل وهم مسكلُوت (00) أ ماتخذوا من دونه ند +ايلهة قل هانواً ب وه هنذا ذَكر من 
0 واس سس قذره و بعلن ا م يرح وو سمس 
معي 22100 يعلمون الحىّ فهم عضوب (8) وَمَأرسَلْصاين ملك بلك من رَسُولٍ 


ص7 روماو أ 7 


إل ويس إبّ أك لرلإلة 3 نتشفود (© وفوا اعد يمن وله سبحت بل يتا” 


تورك © لامتيشراك الت يشاتيه شعترت © ينما م 
رح سر 0 7 رن رسن وهم مِنْ حك تلز و ممففون 5 ومن يَقّلْ مِنْهُمَ ِو إله 


عر سير سيل 


من د وناك فنالك ريه جهنم 00 ديلت للك حر ىالظدلِِينَ 4 (الأنبياء> 6:١‏ 7 2. 


١ع‎ 


ان 


محاسن الإسلات ورد شبهات الالثام 2 3 ظ6 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: لو أردنا أن نتتخذ زوجة وولدًا لا تخذنا ذلك من عندناء ولكنا لا 
نفعل ذلك» ولا يصلح لنا فعله ولا ينبغي؛ لأنه لا ينبغي أن يكون لله ولد ولا صاحبة. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. ”© 

وقال ابن كثير: يخر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق» أي: بالعدل والقسطء 


م 


طلِجَرىَ ان أسثوأ يما عِوا ور لذي اع وي ا 


ذلك عيثًا ولا لعبّاء ى) قال: ##وما حَلَقَنا سم وَالْدرص وما بََبُمَا بلطلا دَلِكَ طن اين كفروأ 00 
لَدِتَ كفرُوأ مِنَ أَلثَارِ 450 (ص: 717). 


ل ا يتم 


واقولة فال 2 لو أ أن سيد لا لاد 


بال 00 

وقال الحسنء وقتادة» وغيرهما: (لَو أَرَدْنَا أن تَتَخِلَّ طَوَّا) اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن. 

وقال إبراهيم التَخعِي: « لو أَوْنَا أن تََهْرَ هوَالحتحَدْمَهُ * من الحور العين. 

وقال عكرمة والسدي: المراد باللهو هاهنا: الولد. 

وهذا والذي قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى: # لَوارَادَ أَّهأن تخد ولَدَا لَدَسَط مِمَا 
عَمْنْنُ م4 سُبَحِسَة #* (الزمر: )» فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقاء لا سم عنما 
يقولون من الإفك والباطل» من اتخاذ عيسىء أو العزير» أو الملائكة #[ بوعل عَم 
كي 427 (الإسراء: 45). 

وقوله: #إن حكن فَعِلِنَ * قال قتادة» والسديء وإبراهيم النخعي» ومغيرة بن 
مِقِسَّمء أي: ما كنا فاعلين. 


0 
ما 


. ) 735/8 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 


١ ١ 0‏ 1 ).' محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


وقال مجاهد: كل شيء في القرآن "إن" فهو إنكار. 

وقوله: # بَلْ نَقَذِفْ يلي عِلَ البتطلٍ* أي: نبين الحق فيدحض الباطل؛ ولهذا قال: 
كك فَإِذا هر رَاهِقّ) أي : داهب مضمحل» 1 4 ويل 4 أء: خا القاكتلون: لله ولد 
(يمَا تَصهُونَ) أي: تقولون وتفترون. (© 

الوجه الثاني: الله تبارك وتعالى منزه عن الرزوجة والولد. 

أونًا: من القرآن: 

قال تعالى: « بَيحُ ألسَمَوتٍ وَالْرْضٍ أن يكن له وسور دكن لم موجه وَحَلقَ ل مو وهو 


وقال تعالى: 52-070 


ره # رس ل ل ور 


ويه مِنْ إلنو إذ ذا ذهب كل لد يما خلق ولعلا 


صر 


بِعضهُم عل بعض سب 97000 ماب ا (المؤمنون: )04١‏ 


وقال تعالىى: #وأنه تحنل جَدٌ ا لدان)» اذ 0 


وقال تعالى: «« مائو تكد أنه وَكَدَاسْبَحَدئَة هُرٌ الت ماف الَمَوتٍ 


سح سر _--_ 


لْارْضِإنْ عِنَدَحكُم من سُلْطان يندا ورج عَلَّ انو مالا تلن ا 


ماظع م ريوير ب صاس 


وقال تعالى: # وهل كَكَمَد هذى لَْسسَحِذَ داو يك لَه سَرِكُ في الماك وَلَرَيكن لَه وَء اذل 
تجا 408 (الإسراء: .)1١١‏ 


كدر الَذِنَ فَالوَأ 


عد 5-0 له لل 2 ١,‏ 
قال تعالى: # لَقَدَ نَهَ ثَالِتَ تَلَدحَة وما من له إِلَها إلنه وحد 


الله مه 
أله 2 
إن لم متها هما رارك لمكا ررك قرا واو طتارك ان 14للائدة: 6 
قال ابن كثير: 0 تعالى حاكمًا بتكفير فرق النصارىء» من الملكية» واليعقوبية: 


والنسطورية» من قال منهم بأن المسيح هو الله» تعالى الله عن قوهم وتنزه وتقدس علوًا كبيرًا. 


.)177/5 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 0 م ظ ١‏ 6 


0 

في المهد أن قال: #إِفٍ عبد سه اتن الكتب وَجَعَلنى يا 415 ول يقل: أنا الله ولا ابن الله. 
بل قال: #أإِفْ عبد اسه تلن الكتب وَجَعَلنى 2 إلى أن قال: ## وَإِنَالله رى وري 00 
هذا صرطٌ مُسْتَقِيِمٌ ([5)* (مريم: .)77-1*١‏ وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته» آمرًا 


عسال سح سل جيجه 


لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ ولمذا قال تعالى: # وَقَالَ الْمَسِيحٌ يلب 
إِسَرَءِ بل أعبدواً الله لله ربى يُحكْ إِنَهُ من شرل بمو 4 أي : فيعبل معه غيره كد 2 أ 
عَيَتَوالْجَنَّةَ وَمأُوَئلهُ أَلتَّارُ # أي: فقد أوجب له النار, وحرم عليه الجنة» ى) قال تعالى: م# إن 


ألله لا يعفر أن شرك يو وَيَغَهِرَ مادو ذلك لِمَن يِكَآم © (النساء: 4/8 .)١١5‏ 7 


قأل تعاق: اسمن الصحدي: ل كوا 3 ديحت ال حو زا عق ام إلا الي 
[ لشي ع ان نه قات ويكرانةب الك 2201 وذو ينه اموا لد 
وا تله تقر حيرا سك إِنَمَا مه لَه و 1121 ا 
000 ميب .)١37١‏ 

قال تعالى: 8# يَدِيعٌ ألسَمَوَتِ 5000 له ورور دكن لَه مده وَحَقَ كل شنو وَهُوَ 


_- ص عِ 
كيومكم (الأنعام: )1١١‏ 

قال ابن كثبر: #أنّ ب 00 كيف يكون له ولد» ول تكن له صاحبة؟ أي 0107 
إن| يكون متولدا عن شيئين متناسبين» والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه؛ لأنه خالق كل 
تو فلا ضاجة لفرولا ولنه اك قال :تماق« وكالوا ا اهن را دا( لَعَدْحِمَم سينا 


00 1 سد سر 


ذا 8 كاد السّمنوات ينْمَطَرنَ مِنْدُويَنمَقٌا لاص وجَخرَ لَلْبَالُ هذا (*) أن دعو لحولا 


.)١١١ /75( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ٍ ك' 3 ع6 محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


ا 0ه وس اسع مر 
بخ ليحن نيَتَحِدَ ولد (00) نكيم ]لسوت وَالْأَر ضِإِلَاءَاقَالمَنَ بدا (00) 
له ودف عَدًا (8) وهم ميد ْمَعَن 4 (مريم: 40-4). 
#وَحَاقٌ عل سو وَهْو بعل كل نَْءِ عَلِمٌ ([402* فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء. وأنه بكل 
شيء عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له 
ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ”) 


5 9 1 ااي ا 200 رحن سر سس حت سه سر 12 ع > اران .جد م بير 7 ا الل 

قال تعالى: ##وَإِدْ ها[ ألله لله يلعيسى أبن مم عات نت قَلْتَ لِلنّاس أخَحْدُوف وَأ إلنهين من دون 
هحاس عه له لا ل يو 1 ل ل 2 ا ا 5 و و ل 0-1 
ا 50 ونال ني إن كنت قلنه. فَمَد عَلِمِتَهُ, تَعَلَمْ ما فى 
0 ع سه لد ست 0 رص او صرحت ره 0 0-2 

عكر ما َفيك إِنَه نت لم ليو (50) مَاقَلْتُ طم إلا مآ أمرتت يوء أن أعبدواً أللَهَ رَقَ 


و5 ب حييدا ماد ا كنت نت ألرَقِيب عَلَيهِحَ وأنت عل مل شَىْو 
صَبِيدٌ #(المائدة: .)١117/-1 1١7‏ 


هذا أيضًا ما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريمء اللا قاتلا له يوم 


هه ل رح سا 


القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلمين من دون الله: #وَإِد قَالٌ لله 


سه 
و سر حي سر سر حت هر ل 


لله يَلِعِيسى أبن ميم ءأنت قلت 


تل 
00 


لتايس أََِدُوفٍ وَأَنَ إِلهَينِ مِن دون أنه 4؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على 
رؤوس الأشهاد 

ثانيا: من السنة 

عَنْ أبى سَعِيدِ الحُدْرِيّه أَنَنَاسًا في زَّمَن رَسُولٍ الله كَل قَانُوا يا رَسُولَ الله هَل تَرَى 


1 


يمأل وَل اله !َعم ؛.... وهو حديث الروية وفه قله ...إن 
كَانَ يَوْمٌ القيَامَة 


ره و .5 م م مور 


دن موَدن ل كل أَمةِ ما كَانَتْ تك قد يق اعد كان تقر غات الله 
ل ين اتام وَالنْصَاب اياون في ال حت ديق لم كاد دان 


(١1)تفسيزابن‏ كفي 9111/8 


مجاسن الإسزام وره شبهات اللثام مك6 


ف ونان عي اهل الْكِتّاب فَبَذَعَى اليَهُودُ كال طم : مَا كنتَمْ تَعْبدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا 


مومع ه00 


َعْبدُ عَرَّيْرَ ابْنَ الله. فَبْقَالُ: كَدَبْتُمْ مَا الَخَلَ الله مِنْ صَاحِبّةِ ولا وَلَد. اذا تَبْغُونَ؟ قَانُوا: 
عَطِشْنَا يا ربا فَاسْقِا. فَيْشَارُ إلَِْمْ آلا تَرِدُونَ! فَيُحْسَرُونَ إِلَ ادر كنا سَرَابٌ يَخطِمُ 
بَعْضُهًا بَعْضًا فَيتَسَاقَطُونَ فى الثَارِ. ثم يُدْعى التّصَارَى فَيُقَالُ طُمْ: مَا كنْتُمْ تَعْبْدُونَ؟ قَالُوا: 
كُناتَحْبْدٌ اميس ابْنّ الله. قَبعَالُ كه : كَدَبْم. ما اتَخَدَ الله من صَاحِبَة وَل وك ... "60 

الوجه الثالت: ماذا في كتبهم عن الله! 

١‏ ادعوا أن الله له ولد وهو المسيح. 

فجاء في إنجيل متى: (فأجاب سمعان بطرس و قال أنت هو المسيح ابن الله الحي) 
(متى .)١151:1١5‏ 

وجاء في إنجيل مرقص: (ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم 
الروح قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله) (مرقص )"94:1١5‏ 
وجاء في إنجيل لوقا: (فأجاب الملاك وقال لما الروح القدس يحل عليك وقوة العلي 
تظللك فلذلك أيضًا القدوس المولود منك يدعى ابن الله) (لوقا :١‏ 0 ”7). 

وجاء في إنجيل يوحنا: (الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن 
باسم ابن الله الوحيد) (يوحنا ”: .)١8‏ 

وكيا جاء في أعمال الرسل: (فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فأجاب 
وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله) (أعمال الرسل 8: 737) والولد لا يكون إلا من 
زوجة فمن أمه؟ 

١‏ آدم ابن اللله. 

كما جاء في إنجيل لوقا في نسب يسوع (...بن أنوش بن شيت بن آدم ابن الله) (لوقا 078:7 
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ٍ 3 6 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


د شبهة: ادعاؤهم أن الله سبحانه وتعالى قواد. 
نص الشبهة: 


واحتجوا على ذلك بقول له 6 #يكاها الي ل لَارُويْمِكَ إن سن شردت الْحَية 
لديا وَزيتهَقكَاكئن امكو رمك سلاجلا (4)5 (الأحزاب: 18). 

وبقول عائشة وَوكيكه للنبي 84 - ربك ليسارع في هواك '". 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسير الآية وأنها على خلاف هذا الظن الفاسد. 

الوجه الثاني: بيان الملقصود بقوها وَإليكه (إن ربك يسارع في هواك). 

الوجه الثّالت: ماذا في كتبهم من القبائح! 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تفسبرالآية, وأنها على خلاف هذا الظن الفاسد 

قال ابن كثير: هذا أمر من الله لرسوله.» صلوات الله وسلامه عليه. بأن محر نساءه 
بين أن يفارقهن., فيذهبن إلى غيره من يحصّل لمن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصير 
على ما عنده من ضيق الحال.» ولمن عند الله في ذلك الثواب الحزيل» فاخترن ‏ رضى الله 
عنهن وأرضاهن - الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله لمن بعد ذلك بين خير الدنيا 
وسعادة الآخرة. 0 

وقال القرطبي: في المسالة الثالئة من الآبة : قوله تعالى: إن سن ردت 
وزينتها4 " إن " شر طء وجوابه ' فتعالين " ؛ فعلق التخيير على شرط. 

الرابعة : قوله تعالى: # فَتَعَالَيّت * هو جواب الشرطء وهو فعل جماعة النساء» من 
قولك تعالى» وهو دعاء إلى الإقبال إليه؛ يقال: تعال بمعنى أقبل» وضع لمن له جلالة 


َالْحَزةَ ألدّنا 


.)غ١‎ /1( تفسير ابن كين‎ )١( 


محاسسن الإسزات ورد شبهات اللثام ر ظ ظ ظ ١‏ ظ 


ورفعة» ثم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإقبال» وأما في هذا الموضع فهو على أصله. 
فإن الداعي هو رسول اللْهكَكِِ (أمتعكن) ووس بوقرع" امتعكه " بضم العين. 

وكذا (وأسرحكن) بضم الحاء على الاستئناف. 

والسراح الجميل: هو أن يكون طلاقا للسنة من غير ضرار ولا منع واجب لما. 

الخامسة : اختلف العلاء في كيفية تخيير النبي كَكِةٍ أزواجه على قولين: 

الأول : أنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق» فاخترن البقا 
فالته عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي وابن شهاب وربيعة. 

الثانٍ : ومنهن من قال: إنا خيرهن بين الدنيا فيفارقهن» وبين الآخرة فيمسكهن. 
لتكون هن المنزلة العليا ى) كانت لزوجهن. ولم يخيرهن في الطلاق. ذكره الحسن وقتادة. 

ومن الصحابة علي فيها رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخير رسول الله يكِةِ نساءه إلا 
بين الدنيا والآخرة. 

قلت: القول الأول أصح. لقول عائشة وَإلييْ لا سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت: 
قد خيرنا رسول الله ككةِ أفكان طلاقًا! في رواية: فاخترناه فلم يعده طلاقا ولم يثبت عن 
رسول الله يَكِْةِ إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق» لذلك قال: (يا عائشة إني ذاكر لك 
أمرًا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك) الحديث. 

ومعلوم أنه لم يرد الاستئار في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. 

نقيت أن الاسغاد انا وقع في الفرقة. أو النتكاح. والله أعلم. ”© 

الوجه الثاني: بيان المقصود بقولها #35 (ان ربك يسارع في هواك). 


ل 6 ا 5 20 َه حت لص مل عو 0 سس أ دس 1 2 7 
عن عائشة وإ قالت: كنت أغارٌ عل اللاتى وَهَبْنَ أَنْفسَهرنَ لِرَسُول الله كَكِلهِ وأقول: 
صذ 


ماه 
0 / 


م اننا 
عبرا ة نفسها 


21 
: رسيم - عر سر يرح سس ع سر 


04 0 و 2-8 دوه دظء ا صب 0 
ل الله تَعَالَ: #ترجى من قشَاء متهن وتتوى إِليْكَ من كَسَآءُ ومن بلغت 


.)17١/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 


8 1 2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ا ال ا اا لل 7 


مِمَنْ عرلت فلا جتاح علتلت عَتِلكك * قَلْتٌ 6و راتفا ار 
ونا معنى الهوى. 7 ٍ 
والمهوى ‏ مقصور:: هَوَّى النفس. وإذا أضفته إليك قلت هَوايَ. 
مّوى: العشق. يكون في مداخل الخير والشر. 
وري القن زراناباءرالسجديع انون 
فال اللقوريون: الشرى: محبة الإنسانٍ الشيء وعَلَبتّه على قلبه؛ قال الله و: وَنَهَى 
نفس عَنٍ اهو :ع معناه: تباها عن شّهُوَاتها وما تدعو إليه من معاصي الله 5َْك. 


وقالالليث: المُوى-مقصور-: #قوى العم تقل" هويء بالكسرء يكوى هوىّ أي أحبٌ 
ثانيا: معنى الهوى في الحديت: 
قول عائشة: ما أَرَى رَبك إلا يُسَارع في هَوَاك. 


مسر 
ما 
“سيد 
ع 
1 


ل 


قال ابن حجر: أَئ: ا أرق الله لالطو 1 يدولا عير 1/1 ذا فت وقتاو ” 

وقال: في رِوّايّة محمد بْن بشر "إن لأرَى رَبك يُسَارِع لك في مَوَاك" أيْ في رضاك. 

َالَ الَْرْطبِّ: هَذَا قل أَبْرَرَهُ الدّلال وَالْعَيرَة وَهُوَ مِنْ نوع قَوْهَا: ما أَحْمَدكُ) وَلا أَحْمَد إلا 
الله» وَإِلا مَإِضَافَّة الهْوَى إِلَ الي ل لا تَحْمَل عَلَ ظاهره» لأنَّهُ لا ينطق ء عَنْ الهوّى وَلا يَفَعَل 
باوّىء وَلَوْ قَالَتْ إِلَ مَرْضّاتك لَكَانَ آليّق وَلكِنَ الْعَبْرَة يَُْفَر لأَجْلِهًا إطلاق مثل ذَلِكَ0. 

الوجه الثالت: ماذا في كتابهم من القبائح! 

١‏ الرب يأمر بالزنى. 

كبا جاء في هوشع: ول ما كلم لب مو و 


ترا ري ات ري ان قي لد ريت ا 


0 
_-- 
1 
3 
206 


.)519/8( ومسلم‎ ))5 5١5( البخاري‎ )١( 
باخنتصار.‎ )77/5 /١6( (؟) لسان العرب لابن منظور‎ 
.)0557//( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )*( 
.)١56 /4( المصدر السابق‎ )5( 


محاسس الإسلام ورد شبهات اللثام 2.09 


وجاء أيضًا فيه: (وَقَالَ ريل :. «اذْمَثُ 1 أيضًا أخبب اه 2108 صاحب رانم 
الف ل ل كه ره ذ إل آله أخرئ وَيبُونَ لأهَرَاصٍ الزّبيب») 
(هوشع 0١ /١‏ 
نشيد الإنشاد وكلام فاضح. 

جاء في نشيد الإنشاد كلام لشب إل الرصة بو ردغي فيه العصمة» وهو كلام يستحي 
كل عاقل أن يذكره أمام امرأة. 

جاء في نشيد نسيد الإنشاد: 

يقبا بِقَبْلآتِ فَمو أن حبك أَطْيِّبُ مِنَ الحَمْر. را بِحَةٍ أَدْمَانِكَ الطيّبَة. اسْمُكَ ذهر” 


سرح سر ع ساس سوب لير 


مُهْرَاقٌ» لِذَلِكٌ أَحَبَتَْكَ 5 أَجَذبْنِي وَرَاءَكَ فَنَجْريَ. أَدْحَلَنِي املك إِلْ حجَالِه. تهج 
ا لك الذكز شتلك أن يرن القت يتلق ار تلقه :أن ؤكاة #كيلة اينات 
ا ام داز شد شان لا تَنَظَرْنَ إل لكر قر اق لان السقون ل 
لَوَحَدْنِي. بو أمّي عَضِبُوا عَلََ. جَعَلُونِ نَاطُورَ َه الْكرُوم. . أما كمي قَلَمْ أَنْطرهُ. أخيرني يا 
من يبه تفيي» أبن تعى» أيْنَ ريض عِنْدَ الطيرة. يَادَا نا أكون كَمَُنَعَةٍ عِنْدَ مُطْعَانٍ 
أَصْحَابكَ؟ إن 1 تعر ن انلها الحويلة ان اتاد فَاخرّجي عل آنَارِ الْعَنَم؛ وَارْعَيْ جِدَاءَكِ 


ل تاكن الل لذ ينا حي يقري ف كات فزن 0 


4 د تر لصده. 
٠.‏ 2 وعد فى قن 04 سوس ب 0سا سس و ا سم سر 
لج لات ارم ب رهلا حيبي ل. ين َي يَيثُ. أله َي حبيبي لي فى 
و ارا» و مر 
و 13 فيه 2 ل يه 2 و 
و 8 رز ه8 ره ا 4 6 02 1 ره 4 سر بج سر 2 مر 2 7 ار 7 
له و 6 ره سس 2ى ف 


حي وَخلو) وسويزنا خض جراك ينا أزرةوووافذناتة 5) (تغبد لساك 171 


1-4 
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2 1 6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
ل شبهة: أن الله سبحانه وتعالى يُضْل الناس. 
نص الشبهة: 
وقد احتج هؤلاء - بالفهم الخاطيء - لقول الله تعالى: « وَلَأْضِلَتَهمْ وَلَأمِيْدتَه: 
وَلآَمْرَكَهَُ لبيك ادا الأشي وَلَآميَُمْ فلدئررَك حَلقَ أللَّهِ ومن يِذ 
وا ا (09)» (النساء: .)١19‏ 


م ار م 


وبقول الله# وماكات لْنم ين أن تَؤْمِرسَ حت إلا بِإِذْنٍ ول ليح عل لذ 


02 7 ل حت صر 02 - ور 
سال طوسلا جيه حتت ريل عر 


ويقول الله 5 ْنُك سل يبا مَن قَمَآهُ وتَبُوى من ناه ولا حفر لنَا وهنا 


أنت حير ألْعَتفْرينَ م * (الأعراف: .)١55‏ 
وق ا ونان تو ا مو اضرا ا هن تجح لَممسبيكا ‏ (النساء: /8). 
ويدَوهُمَ في ميتي تعمهُونَ )4 (الأعراف: 


1. دىّ 
)١5‏ وغيرها من الآيات. وبقول الله #8 كَدَلِك يِضِلَ اله من يِسَاه وَيبَوِى من ينه # (المدثر .)3١‏ 


رس 7 م 


آل _م. 0-4 71 0 7 1 تقر سر 2 


0 مه واجدة ولك و كيل مويناء ونيد من 


دعا وَلتحكن عَنَا هُثْرٌ َمَلُونَ 412 (النحل: “91). 
7 1" لير 201 حت سر ع © جار عبني عد يه عرس عل 1 2 َو بلساء 

وبقول الله # فمن برد أمَهُ أن يهَدِيَه يس صَدْره الاسام ومن يرد ن يضله, جعمل 
صدره يفا حرجا # (الأنعام: .)١70‏ 

الشيطان مضل: 

قال تعالى '#قَالَ هلذًا مِن عمل السَيِطان إِنَهه عدو مُضِلٌ مُبِينُ 400 (القصص: 5 ١‏ 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: توضيح الآيات التي ذكروها وفق ما قال أهل التفسير. 


محاسسن الأسزام ورد شبهات اللثام , 1 6 


الوجه الثافي: الآيات التى فيها أن الشيطان يضل . 
الوجه الثالت: ماذا قُْ كتبهم عن الرى؟ 
وإليك التعصيل 


الوجه الأول: توضيح الآ يات التي ذكروها وفق ما قال أهل التفسبر. 
الآية الأولى: 


5 50 و وه سل ور سد وروم م دوي سبودس ويه سا سا 2 َم 

قول الله تعالى 9# وَلَأْضِلتَهُمَ و نهم لفرت قحك امك الا نعم 

و تيوت جلت امد وص د مَتعلدت و لكائى. ور ٠.‏ أثكر وه م ين > 
وَلدم نك حَلقَ الله ومن بنذ الشَيْطن وَلِيَامَن دور الله فَقَدْ حَسسِرَ 
د عع (03* (النساء: .)١19‏ 


وهي خاصة بالشيطان ىا في سياق الآيات حيث قال الله 7 ١‏ 0 
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ع سم آ# مه د >2 ء 
دونوء إِننمًا وإن يَدْعُوَ إلا مَيِظدنًا مر ا يدا 00 لعنه أت نيحد ن من 


| 

عبد ك نصِيبا مفروصًا '(4104 (النساء: .)١1١8-١11/‏ 

قال ابن جرير: القول في تأويل قوله: «وَلَصلَتهُم وَكأميْمتَهُم وَكآَمْرَسهُْ بتكن 
داري الاَنْمَر # 

يعني بقوله جل ثناؤه: مخبرًا عن قيل الشيطان المريد الذي وصف صفته في هذه الآية: 
#وَلضلت4. ولأصدن النصيب المفروض الذي أتخذه من عبادك عن محجة ال هدى إلى 
الضلال» ومن الإسلام إلى الكفر. # وَلَاْمِيتَّهُم4: يقول: لأزيغتّهم -بم| أجعل في نفوسهم من 
الأماني- عن طاعتك وتوحيدكء إلى طاعتي والشرك بك. #مَلَببَيحكُنَّ ادا الأ 4 
يقول: ولآمرن النصيب المفروض لي من عبادك, بعبادة غيرك من الأوثان والأنداد حتى يَنْسُكوا 
له ويحرّموا ويحللوا له ويشرعوا غير الذي شرعته لهم, فيتبعوني ويخالفونك. 

و"البتك", القطع» وهو في هذا الموضع: قطع أذن البّجيرة ليعلم أنها بجيرة. 

وإنما أراد بذلك الخبيث أنه يدعوهم إلى البحيرة» فيستجيبون له» ويعملون بها طاعةً له. 
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وبنحوما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ” 
الآية الثانية: 


عر سرح سر ع ماءة - سس ةم 


|( ال ته _" سكم وى رم و مية رو 2و ميس #» 
قال تعالى: # فَمَن ترد ألنّهُ أن يهد يه مشرح صدره. لسلا من برد ن يضله, كع 


عم سمح هه 


صدره: ضَيّقًا حر إككاها فعدق الكناه كنك عل اله لجس 
يموت (41050 (الأنعام: 6 17). 

الإرادة المقصودة في هذه الآية هي الإرادة الكونية القدرية. وهي التي سبقت في علم 
الله تعالى أن عبده فلان سوف يسلك طريق الهداية ويسلم لله تعالى فيسر الله تعالى له ذلك. 
ومن العباد من أراد الضلال والبعد عن الحق بمحض اختياره فيسر الله تعالى له الطريق 
الذي سلكه. ولا يظلم ربك أحذا. 

وهذا قد فاض الكتاب به» منها: 


00 مر 


قال تعالى: # ومَاحَلنَ الذّكر وا لاتق (5) إن سمي لس( كَمَامَنْ أغطن وان (ره) وَصَدَّقَ سق 
© تستيئزة تدك © وأنامه ييل لفق (2) كلب لق © تسنييرة بنرك 420 
(الليل :٠١‏ 5). 

وقال تعالى: # قُلَ مَنَكَانَ فى الصَّللةَ لمسَدد لد ليحن مدا حو إِذَا روأ ما يعدو ما ألْمَدَابُ 
وَإِمَا آلسَّاعَةَ ضَسَيَعْلَمُوت من هو سر مانا وَأَضْعَف جندًا 09 وَيَرِيدُ أَنَّهُ الذي أهْنَدوأ 
هد وَالْتَقيَتٌ للحت حر عند ريك تُوابا وحَير روا (41 (مريم: 17-1/8). 

وقد أثبت الله تعالى للعبد اختيارًا في الضلال والهدى فقال تعالى في سورة الكهف: 


حل نا 


( َفْيَك عق يي ون آء فيفر إن شد لطَيلينَ ناا حاط يج 


ويا ود بغرا ماف بتار لتقل يخرى الشغر: 2 لص الطراث سك زفق (8) 
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إِنَ أل ءَامَنُوا وَمَمِهواآلصَلِحَتٍ ًا َانْضِيعٌ أَجرَ من أَحْسَنَ حملا © (الكهف: 0-19). 


.)؟١/م١‎ /0( تفسير الطبري‎ )١( 
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78 5 عر ا رجت عرص ررص صل 


الآية الثالثة: << ا مهن رج اميميا فلكا 1 ة الممة 6ل ري 1 
شِنْتَ أملكتهُم ين بل وإتى أَمْبِيَكَا مَا مَمَلَأ زازه ليام َس 

وَتَجِى من لماه ا ت حير ألْعهْرِينَ (زممة 4 (الأعراف: .)١68‏ 
قال ابن جرير:وأما قوله: (رزج لاقت 4 فإنه يقول جل ثناؤه: ما هذه الفعلة التي 
فعلها قوميء من عبادتهم ما عبّدوا دونك» إلا فتنة منك أصَابتهم» ويعني (بالفتنة). 
الابتلاء والاختبارء يقول: ابتليتهم باه لين الي را عن الحق بعبادته إياه» والذي 
بمتدي بترك عبادته. وأضاف إضلاههم وهدايتهم إلى الله إذ كان ما كان منهم من ذلك عن 
سبب منه جل ثناؤه. ” 

فالمقصود بالفتنة هي: الاختبار والامتحان لمن زعم أنه قد استقام على طريق الله تعالى 
وهو كاذبء فحتى لا ينخدع به الناس تأتي الفتنة لتكشف كذبه. 

وأما إضلال الله تعالى له» فإن| هو أمر كوني قدري لما علم الله فيه الضلال والسير فيه 
سهل له الطريق. 


لي لل سيت صا سي ١‏ سر سو صرحت عع لم 5 و مم 
ولذلك قال تعالى: # له.معهّبات من بين يدَيْهِ وَمِنّْ خَلَفِوِء بحْفَظونهينَ أَمْرِ الله إرك أله 


يبا ع ار 


معو ض مس 6 ل ميو ار هسه اهام 


ل 

عير مابهَومٍ حي بارأ ما يأنفسبيم وإذ1 أَراد اهشو سوبا فلا مره لد وم اين فد يال 4 
(الرعد: من الآية١1١)‏ 

وقد قال ابن كثير:.وقوله: إن م إلا فِتْدنَكَ 4 أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله 

ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبو العالية» وربيع بن أنس. وغير واحد من علماء السلف 

والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ يقول: : إن الأمر إلا أمرك, وإن الحكمٌ إلا لك, فيا شت كان» 

تضل من تشاء» وتهدي من تشاء» ولا هادي لمن أضللتء ولا مُضِل لمن هَدَيتء ولا مُعطِي م 
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متّعت» ولا مانع لما أعطيت. فالملك كله لك. والحكم كله لك. لك الخلق والآمر. ”" 

الآية الرابعة: 

2ن لاحك أن رو ؟ رلك اربوس كنا ردكرف كويد كدان 
عَنَا كحو صَمَلُونَ (405 (النحل: 97). 

فالله سبحانه وتعالى له الملك وله الحكم ولا معقب لحكمه ولا شريك له في أمره ما 
شاء كان ومالم يشأ لم يكن ظ 

فإن الإنسان إذا ملك بيتا أو قطعة أرض فهو يرى في نفسه أنه يعمل فيها ما يشاء سواء كان 
ببيعها أو هبتها أو إهدائهاء أو بنياءها أوشيء يريد أن يعمله وهو يعتقد أنه لا شريك له فيها. 

فك رخالق هذا الكوة سبخانه ومالكة ولا شريك له فيه النسن له الام كله في 
تصرفه في ملكه كيف يشاء سبحانه؟ ! 

ا 0 000 
نعيمه إلا ب رحمته. وهو الحكيم الخبير بشؤون خلقه. 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ولو شاء ربكم أيها الناس للطف بكم بتوفية من 
عنده. فصرتم جميعًا جماعة واحدة» وأهل ملة واحدة لا تختلفون ولا تفترقون. ولكنه تعالى 
ذكره خالف بينكم؛ فجعلكم أهل ملل شتىء بأن وف هؤلاء للإيهان به» والعمل بطاعته. 
فكانوا مؤمنين» وخذل هؤلاء فحَرّمهم توفيقه فكانوا كافرين» وليسألتكم الله جميعا يوم 
القيامة عم| كنتم تعملون في الدنيا في) أمركم ونباكمء ثم ليجازينكم جزاء المطيع منكم 


بطاعته. والعاصى له بمعصيينه. 00 


.)1851١ /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١15/27/١5( تفسير الطبري‎ )0( 
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وإذا نظرنا إلى أي حاكم وهو يحكم بالسجن على مجرمين» والإعدام على آخرين وغير 
ذلك من العقوبات» وأعطى أقواما وقربهم منه. لأنهم طائعين له ومنفذين لأوامره» فهل 
نقول عليه أنه ظالم؟ لأنه فرق بين الناس! !. 
بالبديبى: أن كل إنسان عاقل سوف يقول: إن هذا من العدل. 
ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. هو الملك» وهو بيده مقاليد السماوات والأرض. فلا 
. - 8 5 سخ 7ل س7 وى سر بترو ع ررس سس سل سر 7 
يسوي بين طائع ومجرم ىا قال تعالى: ## أَفَجَعَلُا لين كَالْجرمِينَ :(0) ما لَك كف ححَكْبُونَ # 
(القلم: ملل >3 ). 
وقال تعالى: # أَفْمَنَكان مَوّْمًِا كم نكاس فَاسِمَا لاون (410 (السجدة: 18). 
٠‏ 1 رصع اس ع ساس ل لص سر 7 خم سا سرس 
عَدَابُّمنيَجْ رليم ((م)* (سبا: 5). 


وقوله تعالى: # هِدَاهْدى وَالدنَكُمروأ يت ريم ل عَدَابٌ من يَجْرِ ألم * (الجاثية: .)١١‏ 
وغيرها من الآيات التى توعد الله تعالى مها المجرمين المنحرفين عن طريق الهدى أمثال 
اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر. 


فهذا العذاب جزاء إجرامهم وكفرهم بالله تعالى الذي خلقهم وعبدوا غيره. 
الوجه الثاني: الآيات التي فيه أن الشيطان يُضل. 
فإذا كان الله تعالى له الملك وله الأمر وله الخلق سبحانه يفعل في ملكه ما يشاءء فيضل 
من يشاء عدلا منه سبحانه؛ لأن العبد اختار الضلال» ومهدي من يشاء رحمة منه سبحانه؛ 
لآن العبد اختار المدى فوفقه للهدى. 

فإن الشيطان سواء كان من الإنس أو من الجن يضلء؛ بمعنى أنه يدعو إلى طريق 
الضلالء لا أنه يملك الضلال. ولا سلطان له على الخلق. 

والدعوة إلى الخير أو الشر ثبيء جعله الله من اخختيار العبد. وعلى ذلك رتب الثواب والعقاب. 
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ولذلك يخطب الشيطان يوم القيامة ى) قال الله تعالى: # وَكَالَ ألسَّيِطنُ لَمَا فَضِى الأَمْرٌ 
إرك لَه وَمَدَحكعْ وعد الي ووعد دك تأخلفئسكم وَمَاكانَ إي 1 
س0 سر سمه سح لاسا سل 7 ره خخ لو سر د رم ا 5 عي + ايز سيط كد ل 
سيم لي فلا تلومون وَلُومُوأ أنفسّحكم مآ أنأ يممْرخِحكم وما أنتم بمصرخت 
إِقِّْ حكَعَرْتُ بِمَآآَقْرَحكَتُمُون ون قبتَلُ إِنَّ الظايلبيت لَهُمٌ عَدَابٌ ْم 4 (إبراهيم: .)١7‏ 
أما الشيطان فليس له سلطان على المؤمن بأي حال من الأحوال كا قال الله تعالى له: ## إِنَّ 
عبادى ليس أك عَلرهر سلطن وَكَوَنبِرَيْكَ وتحكيلا 450 (الإسراء: 16). 
وقوله تعالى: # إِنَّههِسَلَهسْلْطوْعَلَ الذي ءامنوأ وَل رَيْهِعْ يَتَوَكَلُوْنَ * (النحل: 19). 

وليس له سلطان على العاصي أن يجره بالقوة | قال تعالى: 9# وَمَا حكَانَ لهلهم ين سَلْطلنٍ 
0-2 علد ص سر 2 مح س مح ور ءوس . 00 ل سر ررس سل 72 ع 
لا للم من يِؤْمِنُ با لخرَة مِسَنْ هومنهافى سَكِ وريك عل كل شيْءٍ حَفِيظ # (سبأ: .)١١‏ 
وكذلك شياطين الإنس ليس لهم سلطان كا قال تعالى: وما كان نا عكر ين سُلْطَن بَلْ 
كم مَوَْاطنِينَ )4 (الصافات: .)53٠١‏ 

الوجه الثالت: ماذا في كتبهم عن الرب؟ 

١‏ -الرب ضلل عباده فيعطيهم فراتص غبر صالحة. 

كا جاء في حزقيال: (وَأْعْطَيْتُهُمْ أيضًا فَرَائِضَ غَيْرَ صَالَِةِ وَأَحْكَاماً لآ يحيُونَ يبا 
(حزقيال .)550:7١‏ 

"-الرب يأمر بالسكر. 

قا جاه ق تعيد الانغافه (الوس .افر بالشكن ازكلره اتن الاضعاته اشريرا 
او 1ا لكا ) رفيو الانعادة 1 

" -الرب يأمر بالسرقة: 

كما في جاء في المخروج: (وَأْعْطِي نِعْمَةَ هذا الشغب في عبُِونٍ المضرِينَ. فيكون حِيمًا تضون 
أَنَكُمْ لأعَضُونَ فَارِغِنَ. بَل تَطْلْبُ كُل امْرََةٍ مِنْ جَارَها وَمنْ نري ها مِْعَةَ فِضّة وَأَْتِعَةَ ذهب 
يبا وَتَضَعْو ها عَل بتكم وَبَنَانكُمْ. فتَسْلبُونَ المضريّنَ) (خروج "7: .)57-71١‏ 
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وكا جاء كذلك أيضًا في التكوين: (وَفَعَلَ بَنوإِسْرَائِيل 


امضْرِيينَ أَمتعَةَ فِضَّةٍ وَأَمْتِعَةَ ذَهَب وَنيَاباً. وَأَعْطَى الرَّبّ نِعْمَةَ | 
حَتَى أَعَارُوَهُمْ. فَسَلَبُوا المضريّينَ. ) (تكوين 17: 5-70). 

ونقول لهم: 

أليس هذا كله من تضليل الناس؟! هل هناك رب يأمر بها هو فاحش؟ ثم يعاقبهم على 
ذلك عندما يأمرهم؟! ! 

ولكن الله تعالى في عقيدة المسلمين منزه عن كل نقيصة» فهو سبحانه عادل» وحكيمء 
ورحيم» ولا يأمر عبده إلا بها فيه منفعته في الدنيا والآخرة» ولا ينهاه عن فعل إلا وفي فعله 
ضرر عليه في الدنيا والآخرة. 


بِحَسَب قَوْلٍ مُوسَّى. طَلْبُوا من 


آي 
ا 


بالعس 
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9 شبهة: ما ينزل من السماء. 
نص الشبهة: 


قالوا: بأن الله له مني كمنيٌ الرجال وذلك بسبب الفهم الخاطئ للماء الذي ينزل من السماء 
فينبت به الناس. واحتجوا على ذلك من خلال ما روي عن النبِييَكةٍ أنه قال: "ما بين 
النفختين أربعون سنه ثم ينزل الله ماء من السماء كمنيٌ الرجال فيتبتون كما ينبت البقل". 

والجواب عن ذلك من وجوه. 

الوجه الأول: نص الحديث الصحيح. 

الوجه الثاني: لفظة كمنِيٌ الرجال لا تصح. 

الوجه الثّالت: على افتراض صحة الحديث. 

واليك النفصيل 


الوجه الأول: نص الحديت الصحيع. 
عَنْ أبي هُرَيْرَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اشكلل: " مَا يبن 


اك ان ان قال ريون ب ا؟ قال اسك 06 بَعُونَ سَنَةِ؟ ا 46 
1 ا ا بردور > رفو و 
ينزل الله من السْماء مَاء فينيتون. كنا ينيت ابقل ليس ين الإسَا شَىْ 
اوهو الأب وم باحق مَ الْقِيَامَةِ"20. 
الوجه الثاني: لفظة كمنى الرجال لا تصح. 
الحديث الذي ذكر فيه أنه كمنيٌ الرجال من حديث ابن مسعود ولا يصح. 
اا اباد 


جد سه جر 240 2 هر سو سر اه ص مر - 


.)59660( ومسلم‎ ))58١5( البخاري‎ )١( 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 6 


بَدموْتها دك الور (4)5 (فاطر: 9). . ٠".‏ 
الوجه الثالث: على افتراض صحة العديث 5 


فنحن نؤمن به كا جاءء» والحديث ليس فيه إثبات أن هذا السائل خرج من الله تعالى» 
وإنما هو خلق من خلق الله تعالى ىا خلق مني الرجل في أصلابهم» قادرٌ سبحانه أن يجعل 
المني كالمطر وهو على شيء قدير. 

وليس في الحديث أن هذا السائل يضاف إلى الله تعالى حتى نقول إنه صفة من صفاته 
أو هو إضافة خلق كا بينا. وقد وصف النبي يرل هذا الماء بالطل أو الظل. 


مر 


عن عبد الله بن عمرو قال: قَالَ رَسُولُ الله يك : " يِخرّحُ الدَّجَالُ في أمتي فَيَمْكْتْ 





انقو خلا أذرض أزيكين يرما أن ازيعين شور أن أنبعين عاما فيكت الله عيشي ادن 
مَريَمَ كَأَنّهُ عَرْوَةٌ بْنُ مَسْعُودِ فيَطلبَهُ هلك ل يكت لاض شيع ينون 7 ان 
عَدَاوَة نم يُرِْلُ الله يجا باد مِنْ قبل الشام؛ قلا 5-0 يبْقَى عَلَ وَجْهِ الأزض أَحَدٌ في قَلْبه 
مِتْقَالُ ذََةٍ مِنْ حَبْر أو إِيَانٍ إلا قََضَبهُ صن على لز أن أحدُم كل في كب جب لحن عا 
حَنَى تَبِضَهُ ". قَالَ سَمِعْتْهَا مِنْ رَسُولٍ الله كك قَالَ "فيبْقَى شِرَارٌ النََّسِ في يفَةٍ الطَيرٍ 
وأخلام السباع» لأ يَخرُونَ موقا ولا بْكرُونَ ملكراء َمل كم لطن ُولُ: ألا 


ركوو عه هوه 


ليون يلون : نا تأء مُرَنًا؟ فِيَأَمُرَهُمْ بِعِبَادَةِ الأوئانٍ. وَهُمْ فى ذَلِكَ دَارَ رَزْقَهُم حَسَن 


)١(‏ منكر. أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 251/5 ونعيم ابن حماد في الفتن )١7051/(‏ وحنبل بن إسحاق في الفتن 
(54)» والحاكم في المستدرك (2548/5). وابن أبي حاتم في التفسير .)١578(‏ والطبرانى (91751), 
والعقيل في الضعفاء )١١1"0(‏ كلهم من حديث سلمة بن كهيل» عن أب الزعراء»؛ عن ابن مسعود به. 

قال البخاري: عبد الله بن هانئ أبو الزعراء الكوفي سمع ابن مسعود #ه سمع منه سلمة بن كهيل» يقال عن 
أبي نعيم أنه الكندي. روى عن ابن مسعود #ه في الشفاعة" ثم يقوم نبيكم رابعهم" والمعروف عن النبي َكل 
أنا أول شافع. ولا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير .)757١/0(‏ وهذا فقد أنكر شعبة هذا حيث قال: لم أسمع 
هذا إلا في هذا الحديث فيقوم نبيكم يك رابع أربعة. الطبراني في الكبير 4/ 5 0". 

فالحديث منكر بهذ اللفظ. فلا تثبت به عقيدة بذلك. والله أعلم. 
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يْزْل الله - مَطرًا َه العا أو الف د نَُنُ الماك - قَتَنبْتٌ مِنْهُ أَجْسَادُ الّاسء ثم يُنمَخ 
فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ ينَظرُونَ مُمَ يُقَالُ: يَا مها ناس عم إل ولك رفوع 1 


- 


ابَعث الثار فيقَا بعَالُ مِنْ كَمْ؟ قَبْقَالُ مِنْ كل أَلْفٍ يَسْعَائَة 
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وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ - قَالَ - فَذَّاكَ يَوْمَ يجْحَل الْولْدَانَ شيبًا وَذَّلِكَ يَوْمَ يُكْسَفْ عر 


ه 
0 
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(1) مسلم (54517). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ل 0 ظ6 


٠‏ شبهة: ادعاؤهم أن الله يمرض ويجوع. 


ار م ا 


شك تعد 8 اي ا وف 143016 قال: ا 


بدي فلانًا مَرِضَ عه أَمَا عَلِمْتَ أَنّكَ لَوْ عَذْتَهُ لوجدتني عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدم 
اتكاكفاة لل نض لياوع كلك ايلك رات وت لقال قال : أكاعلقة 
أنّهُ استَطْعَمَكَ عبدي فلن قَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنّكَ لَوْ َطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَّلِكَ عندي؟ يَا 
بْنَ آدَم) اسْتَسْيْتَكَ قَلَمْ تسقنيء قَالَ: يَا رَبّء كَبْف أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبّ الْعَالَينَ؟! قَالَ: 
اسَتسْقَاك غيدئ فلن قَلَمْ تَسْق م إِنّكَ لَو سَة سَقِيْئَهُ وَجَدَتَ ذلِكَ عندى ". () 

والاعتراض: كيف يمرض الإله ويسقى ويستطعم إلى غير ذلك ى] هو في الحديث؟ . 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه طريقة معتادة في الخطاب, ويخير السيد عن نفسه ويريد بها العبد. 

الوجه الثّاني: بيان أن نسبة المرض والجوع تعود على العبد. لا على الله كَبك. 

الوجه الثالت: فهم السلف لهذا الحديث. 

الوجه الرابع: إن إضافة المرض والإطعام والاستسقاء لله كبك إن) هي على الترغيب. 

الوجه الخامس: بطلان قول من قال بالحلول والاتحاد. 

الوجه السادس: قد يُطلق الاتحاد ويراد به معنى آخر. 

وإليك النعصيل 
52 : أن هذه طريقة معتادة في الخطاب. ويخبرالسيد عن نفسه ويريد بها العبد. 


قال أبو يعلى: اعلم أن هذا الخبر قد اة قترن به تفسير من النبى كَل في بعضه. فوجب 
الرجوع إلى تفسيره. وذلك تفسير قوله: مرضت واستطعمت واستسقيت على أنه إشارة 
)مو فى :و لتو ايشيقانة و تطعا نوو افناقع للك إل القوبة اكزاما لولمه ووفعة تقار 


)١(‏ مسلم(55019). 
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وهذه طريقة معتادة في الخطاب. يخبر السيد عن نفسه ويريد عبده إكرامًا له وتعظيً. "' 

الوجه الثاني: بيان أن نسبة المرض والجوع تعود على العبد. لا على الله كبك 

قال ابن تيمية: فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقلٍ ولا سمع 
الامزرين الاقو نل هل جاورا لرضى رارع عل اقلق مسييحانه نودت نهذ ققد 
كذب على الحديث» ومن قال: إن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب؛ فإن 
الحديث قد فسره المتكلم به وبين مراده بيانًا زالت به كل شبهة» وبين فيه أن العبد هو الذي 
جاع وأكل. ومرضء وعاده العواد» وأن الله سبحانه -لم يأكل ول يَعَد. ”") 

الوجه الثالث: فهم السلف لهذا الحديث. 

قال ابن عنيمين: السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه 
بأهوائهم. وإنا فسروه با فسره به المتكلم به» فقوله - تعالى- في الحديث القدمبي: " مرضت» 
واستطعمتكء واستسقيتك" بينه الله - تعالى- بنفسه حيث قال: " أما علمت أن عبدي فلانًا 
مرضء وأنه استطعمك عبدي فلان» واستسقاك عبدي فلان " وهو صريح في أن المراد به مرض 
عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الله» والذي فسره بذلك هو 
الله المتكلم به. وهو أعلم بمراده» فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله» والاستطعام المضاف إليه. 
والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد» واستطعامه» واستسقائه - لم يكن في ذلك صرف للكلام 
عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتكلم به» فهو ى| لو تكلم بهذا المعنى ابتداءً. ”© 

الوجه الرابع: إن إضافة المرض, والإطعام. والاستسقاء لله كَنكَ؛ إنما هي على الترغيب. 

وقد أضاف الله - تعالى - مرض عبده واستطعامه واستسقائه إلى نفسه للترغيب 


م 


والحث كقوله تعالى: من دا لِى يُقَرضٌ أله كَرَصَاحْسَكًا * (البقرة: 50 ؟7). 


.77 5/١ نقلاً من إبطال التأويلات‎ )١( 
.85 /١ درء التعارض لابن تيمية‎ )0( 
.)77( القواعد المثلى لابن عئيمين‎ )*( 
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قال ابن تيمية: وذلك لأن المحب يتفق هو محبوبه بحيث يرضى أحدهما بها يرضاء 
الآخرء ويأمر با يأمر به» ويبغض ما يبغضه. ويكره ما يكرهه» وينهى عما ينهى عنه. 
وهؤلاء هم الذين يرضى الحق 0 ويغضب لغضبهم., والكامل المطلق في هؤلاء 
محمد يل ولهذا قال -تعالى- فيه: #إنَّ لذ بس ,بَايعُوتَك إِنَّما يبَايهُوب أللَّهَ * وقال: #8 والد” 


سر ل ع #0 عر ل صلل 


وَرَسُوله: لحن أن يُرَصُوءُ #» وقال: لمن يْطِع اليسُولَ مَمَد لاع أمّه #. "١‏ 

قال ابن القيم:فتأمل قوله ني الإطعام والإسقاء: " لوجدت ذلك عندي " وقوله: في 
العيادة: '' لوجدتني عنده " ولم يقل: لوجدت ذلك عندي إيذانًا بقربه من المريضء وأنه 
عنده لذله» وخضوعه. وانكسار قلبه» وافتقاره إلى ربه» فأوجب ذلك وجود الله عنده. 
هذا وهو فوق سماواته» مستو على عرشه. بائن من خلقه» وهو عند عبده. ”' 

الوجه الخامس: بطلان قول من قال بالحلول والاتحاد. 

قال ابن تيمية: وقوله: "لوجدتني عنده ووجدت ذلك عندي" تَفْىّ لِلاتحَاد الْعَنيَ 
عار لاي ا لي 

وَقَوْلَُ: (لْوَجَدْتني عِنْدَهُ) لَفْظ ظَرْفِ؛ وَبِكُلٌ يَنْبْت الى الح من الخُنُولٍ الح 
الْذِي هو بِالِّْيَنٍ لا بالذّاتِ. . وَيَقَسّرُ قَولَه: (مَرضت قَلَمْ تَعْدْنيي) فَلَوْ كَانَ الرَّبّ عَيْنَ 
المرريض وَالْجَائَع لَكَانَ إِذَا عَادَه وَإِذَا اطفقة كرون دن كل ان رفن اكد دن املك 

وقال: ل (مَرِضْت فَلَمْ تَعْدَني) فَلَوْ كَانَ الرّبٌ عَيْنَ الْْرِيضٍ وَالْجَائَع لَكَانَ إذَا 
عَادَهُ وَإِذَا أَطْعَمَهُ يَكُونٌ قَذْ وَجَدَهُ إِيَاهُ وَقَدْ وَجَدَهُ قَدْأَكَلَهُ © ْ 

كا أن الحديث قد فرق وميز بين العابد والمعبود» والرب والمربوب» وهذا نقض 
صريح لعقيدة الحلول والاتحاد. 


.897 :791 /7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.5١١ /7 مدارج السالكين‎ )( 
. 397 270941 /7 مجموع الفتاوى‎ )*( 
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وقال أيضا: وأما أن يكون الخلق جزءا من الخالق تعالى» فهو كفر صريح يقوله أعداء 
الله النصارى ومن غلا من الرافضة» وجهال المتصوفة» ومن اعتقده فهو كافر» نعم 
للمؤمنين العارفين بالله المحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به 
العبارة» ولا يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله» والرب ربء والعبد عبد» ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاتهء وليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد 
حلول الرب تعالى به» أو بغيره من المخلوقات واتحاده به. 9 

الوجه السادس: قد يُطلق الاتحاد ويُراد به معنى آخر. 

قال ابن تيمية:فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام؛ فإنه تنحل به إشكالات كثيرة» 
فإن هذا موجود ني كلام الله ورسله. وكلام المخلوقين في عامة الطوائف مع ظهور المعنى. 
ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر؛ بل أبلغ 
من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد به معنى صحيح كما يقال: فلان وفلان بينهما 
اتحاد إذا كانا متفقين فيا يحبان ويبغضان. ويواليان ويعاديان» فلا انحد مرادهما 
ومقصودهما صار يقال: هما متحدان وبينهما اتحاد. ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتحدت 
بذات الآخر كاتحاد النار والحديد, والماء واللبن» أو النفس والبدنء وأيضًا فلفظ الحلول 
يراد به حلول ذات الشيء تارة وحلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي تارة. "ا 
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.4 /١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7 417/٠ (؟) الجواب الصحيح‎ 


5 شبهات عن القبر 
وفيها: 
١‏ - شبهة: ضغطة القير. 
1- شبهة: صفة منكر ونكير. 
4 - شبهة: عذاب القبر تسمعه البهائم. 
ه- شبهة: عذاب الكافر في القبر. 
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-١‏ شبهة: ضغطة القبر. 


عن ابن عمر عن رسول الله يلهِ قال: هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب 
السماء» وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. 
وعن عائشة عن النيعَكِ قال: إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. 


والجواب عن ذلك نقول: 
الوجه الأول: صحة الحديث 


الحديث الأول: (هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون 
ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه). ”ا 
منها لنجا سعد بن معاذ ". 7) 

الوجه الثاني: في الباب أحاديت أخر, منها ما هو ضعيف مثل: 

ا ا 0 ماري 0 


ار مسر ا 0 


ل ل 56 


)١(‏ صحيح. أخرجه النسائي »273١55(‏ والطبراني في الأوسط (1707)» وفي الكبير (0195) من حديث 
ابن عمر به» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)١15(‏ 

(؟) صحيح. رواه على بن الجعد في الجعديات »)١577(‏ وابن حبان في صحيحه »)71١17(‏ وأخرجه أحمد 
(7/ 56 و 58)» وفضائل الصحابة له »)١6٠١(‏ وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة )١1596("‏ ثم 
قال بعد جمع طرق هذا الحديث: وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب» فنسأل 
الله تعالى أن يبون علينا ضغطة القبر إنه نعم المجيب. 

(؟) ضعيف. رواه أحمد في مسنده (5/ 275 والطبراني في الكبير (07557): وقد ضعفه الألباني في "إرواء 


.)7/١7("ليلغلا‎ 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 0 0 ظ1 


؟- حديث ابن عمر قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعداء قال: إن| يعني السرير 
قال: تفسخت أعواده. قال: دخل رسول الله يلْقبره فاحتبس» فلا خرجء قيل: يا رسول 
الله! ما حبسك؟ قال: " ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه". (© 

الوجه الثالت: ضمة القبرحق على كل الناس مسلمهم وكافرهم. 

وهذا من اعتقاد المسلمين لما صح فيه عن رسول الله كلِةِ الأحاديث. 

ومن قال غير ذلك فليأتنا بدليل على نفي ما ذكرناه» وأما العقل فلا مجال لنفيه» فإن 
العقل لا يدرك إلا المحسوسات في الدنياء أما القبر فهو عالم آخر وغيب لا يمكن لعقل 
الاطلاع عليه. 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠(‏ لخر ورواه ابن حبان في صحيحه .)17/١7”5(‏ والحاكم في 
المستدرك (7/ 77)؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (9097). 
وعطاء بن السائب: ثقة اختلط في آخره وساء حفظه. ظ 
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١‏ شبهة: صفة منكر ونكير. 
نص الشبهة: 
منكر ونكير هما ملكان أسودان أزرقان. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي: " إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما المتكر والآخر التكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 


ورسوله. ودام قد كنا نعلم أنك 7 تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في 


والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: نص الحديث والحكم عليه. 
الوجه الثاني: الملاتكة من خلق الله تعالى. 
الوجه الثالت: القبر يفسح للمؤمن مد بصره. 
وليك التفصيل 
الوجه الأول: نص الحديتث والحكم عليه. 
عَنْ أبى هُرَيْرََطه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 6: " إِذَا 5 سي أنَاهُ مَلَكَانِ 


2 


فروان أزرقاق: نال لككرهكة الك لآو الو فكولان :قا كنت تقول 1 هذا 
هَدَ أَنْ لآ !! 


ل 


أ 


سَ 
و 


زر لاني 11 إريةة إلا اتيت أقزد إللد على 217 الاين مشجيه ايك َإِنْ كَانَ 
يالا 0 يَقَولُونَ فَقَلْتٌ مِثْلَهُ لآ أذرى. فترلان قَدْ كنا تَعلَمُ أنَّكَ تَقَولُ 
لِك قَبعَالُ لض التثمي عَلَيْه. فتَلتئِمُعَلَيْه . فَتَحْتَلفُ فِيهَا أَضْلاَعَهُ قلا يرَالُ فيهَا مُعَذَّنّ 
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يو و 


حَتَى يَبَعَنَه كك الث م تميكية ذلق1. 9 
الوجه الثاني: الملانكة من خلق الله تعالى. 


سير سر صمت سر 


عَنْ عَايْشَةَ قالت: قَالَ رَ سول الله علل: اخَلقت الائِكَة مِنْ تُورء دَق لجان مارج برا 
ثَارِ وَخْلِقَ آدَمُ ينا وُْصِف لَك ". 0" 


والملائكة لهم صفات خلقية وخلقية. 

فمن صفاتهم الخلقية: 

-١‏ أنهم ذوو أجنحة: قال الله تعالى: # الحمد لله 1 0 وَأَلْارضٍ جاعل الْملية 
ووه ع > وم رعلاسر و حادس سر سرح بر 
رسلا أَولل أحنْحة مق وَثُلتَ وريلم ريد في الخلق مايسَاء إِنَّ أسَهَعلٌ سَىْء دير (10 (فاطر: 56 


رَ أ - 


وعن بْنْ مَسْعُودٍ أن ابي كله : "ر بوي 2 

" - عظم خُلقهم: و 

عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله عَنْ النبِيّ كل قَالَ: "أَذِن لي 
مِنْ حمَلَةِ الْعَرْشٍ إن ما ين لخم أو عَاتِقَهِ مَسِيِرَةٌ سَبْع مِانَةِ عَاهِ". ©) 

" أنهم أولوفوة: 

قال تعالى واصفاً جبريل :9 عَلَمَه, سيد الَو (لك )ذو مِرَوَفسَتَو 4 (النجم: 5: 5). 

: - أنهم قادرون على الهبوط والصعود من السماء إلى الأرض والعكس : 

قال تعالى: # تَمْرجٌ المليحكة والروح إِليّهِ ف يور كان مقداره: حَمِينَ ألفَ سَنََ ‏ 
(المعارج: 5). 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١1/1(‏ وقال: حديث حسن غريب. و ابن أبي عاصم في " السنة " (875)» قال 
الألباني في " السلسلة الصحيحة :)١7791(‏ إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال مسلمء وفي ابن إسحاق 
وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر. 

(؟) صحيح مسلم (6714). 

.)١591917( البخاري‎ )( 

(5) أبو داود في سننه (/87/71)» والطبراني في الأوسط (1709١)؛‏ وصححه الألباني .)١61(‏ 
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أنهم يتشكلون في صور البسر: 


د 2 سر اي بون 


قال تعالى عن مريم: 9 فَأَعَحَدَتْ من دونه حِجَابا َأَرسَلْنَا ليها رحا فتَمََلَ لَهَا بشَرًا 
سَويًا (4:00 (مريم: 117). 

والذين جاءوا إلى إبراهيم التي وبشروه بإسحاق وذهبوا إلى قوم لوطء قال تعالى: :7 
َلْ أَندكَ حَدِيثُ صَيِفِ برسم الْمَكرَعِيتَ 4580 (الذريات: 4 ؟) وكان جبريل القكالا يأتي النبي 
تلفي صورة دحية الكلبي ويكلمه ويحادثه. . 

وأما أعمالهم فكثيرة: 

ماهم : 

١‏ -الموكل بسؤال الناس في قبورهم: 

كما ورد في الحديث السابق» وهما ملكان وصفاتهم أسودان أزرقان. 

ومنهم حملة العرش وهم ثمانية: 

قال تعالى: #وَجِلُ عرس رَيِكَ فَوقَهم يَوْمَِذٍ مَدنِيَة # (الحاقة: من الآية117). 

" - ومنهم الموكل بالوحي إلى الرسل وهو جبريل اتعة: 

قال تعالى: ا نَرَلَ يه الوح الْدمِينُ (105 عل َلك لِسَكُونَ من الْسَذِوَ (50) يِلِسَانِ عَرَعومينِ © 
(الشعراء: .)١96-1957"‏ 

> ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل: 

قال تعالى: #وَبُقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَّ مَن فى اَلسَمْوَتِ وَمَن في الْاَرَضٍ إِلّا من َآءَ ألّهُ ثم 
يح فيه أُخْرَ وَإِدَا هم ياه طروي (50) © (الزمر: 74). 

ه ‏ ومنهم الموكلون بقبض الأرواح وهو ملك الموت ومعه أعوانه: 

قال تعالى: #قلْيوَفَكُم مَل ألْمَوْتٍ الى وَكلَ يكم 4 (السجدة: من الآية١ .)١‏ 

5 ومنهم الموكل بالمطر والنبات وهو ميكائيل اعذة. 

وغبر ذلك من الا عمال. 

الوجه الثالت: القبر يفسح للمؤمن مد بصره. 

وكا قلنا إن حياة القبر حياة غيبية لاا نعرف كيفيتهاء ولذلك إياننا بها عن طريق 


الخبروليس عن طريق الحس. 


محاسن إلاسزام ورد شبهات اللثام رم ظ ؛' ١‏ )ا 


فليس من العجيب أن يفسح القبر للمؤمن مد بصره جزاء إيهانه في الدنيا. 

وليس ببعيد على الله تعالى أن يفسحه له مد بصره دون أن نشعر نحن به من فوقه. 

وهناك الرؤى والأحلام التي تأتي الإنسان في منامه» فيسافر بلادًا لا يعرفهاء ويقفز من 
فوق أبراج عالية» ويفعل ما هو خارق للعادة حال يقظته. ومع ذلك لا ينكر أحد ذلك» 
فمن الذي فعل به ذلك؟ أليس هو الله تبارك وتعالى؟ القادر على كل شئ. 
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"- شبهة: عذاب القبر بسبب البول. 
نص الشبهة: 
أكثر عذاب القير من البول 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يَلِةِ :أكثر عذاب القبر من البول. 
والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: الأحاديث الواردة في ذلك. 


الوجه الثاني : العهم الصحيح للحديث. 

واليك النفصيل 
الوجه الأول: الأحاديث الواردة في ذلك. 
وردت أحاديث في هذا الشأن منها: 


١‏ -عَنْ ابْنٍ عباس رَضِيَ الله عنههَ: ص مَرّ الي يلل عَلَ كَبرَ 


يُعَذَبَانِ مْنْ كبير» ثم قَالَ اا التَمِيمَةَ 0 وف 0 
مِنْ بول قَالَ: ثم أحَدَ عُودًا رَطبَا فَكسَرَه لين 0 عور كل والعوي) مِنْها عَلَ قَبْرِ ثم قَالَ 


ووداة رو م 


ووس 7 


0 الثاني: النهه الصحيع للحديث. - 
نؤمن با جاءت به هذه الأحاديث» وقد دخل في عقل صاحب الشبهة عموم كلمة 


البول وإحمالها من غير تفصيل. 
فالمقصود بالبول ى] جاء مفسرًا في الأحاديث الآخر: هو عدم الاحتراز من البول أن 
يقع على جسله وثوبه. 


.)١589( البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أحمد (7”7557/5 لاح 789 ابن ماجه (754)), والآجري في " الشريعة " (86557)), 
الحاكم »)2187/١(‏ والدار قطني في السئن (559) وقال: صحيح. وصححه الألباني في إرواء الغليل 
ري 4 ! 
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والاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعنى لا يتحفظ منه. 

وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية ويؤيده ما 
أخرجه بن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعًا: أكثر عذاب القبر من البول أي بسبب 
ترك التحرة نهد 07 

وهكذا نرى أن الإسلام يدعو إلى التنزه من النجاسات والطهارة منها. وهذا ما لم 

قال الذهبي: عدم التنزه من البول وهو شعار النصارى. قال الله تعالى: #وَثابِكَ طهر # 
4 اين 


.)77//١( عون المعبود‎ )١( 
(؟) وقد مر تفصيل ذلك فليراجم في بابه.‎ 
.)١ 5١ الكبائر للذهبى (ص‎ )9( 
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ع شبهة: عذاب القبر تسمعه البهائم 

نص الشبهة: 

قالوا: يعذبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم. 

عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجّز يبود المدينة فقالتا: إن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتها وم الب أن أصدقهماء فخرجتاء ودخل عل رسول 
الله يي فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عجز يبود المدينة دخلتا علِنّ فزعمتا أن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم! فقال: صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: 
فا رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القير. 

وللجواب عن ذلك نقول: 

الوجه الآول: عقيدة أهل السنة في عذاب القبر. 

الوجه الثاني: الأدلة على إثبات عذاب القير. 

الوجه الثالت: هل العذاب على الروح والبدن؟ أم على البدن فقط؟ أم على الروح فقط؟ 

الوجه الرابع: غير الجن والإنس يسمعون عذاب القبر. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: عقيدة أهل السنة في عذاب القبر. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن القبر هو البداية للحياة الآخرة» وهو الذي يعرف فيها 
الونسان مصيره. إما إلى جنة وإما إلى نار. 

وأن الحياة البرزخية (حياة القبر) هي غيب نعلم معناه ووصفه لكن لا نعلم كيفيته: 
فلأجل ذلك يؤمن أهل السنة با ورد ولا يسعون إلى معرفة الكيفية. 

وأن العذاب والنعيم في القبر يقع على الروح والجسد معا. 

مثال على ذلك: حياة الأنبياء في القبور. 

الوجه الثاني: الأدلة على إثبات عذاب القبر. 

وردت أدلة كثيرة على عذاب القبر ونعيمه منها: 
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قولهتعلل: « فق هاهَةسَيكَااِمَائَكَرُأوعَافيعا عيسو اعدف (5) يبوت 


ا 2 م ا[ ا رو ره سا حمل لير كبر 17 ململ 


يبامو ةيكف لهذ َدُِلُوَاهالَوِرَعَوَسَ أَسَدَاَلْمَدَابِ #(غافر: 56 :5ع). 


قال البخاري في صحيحه: باب ما جَاءَ في عَذَابِ المَررْ وَقَولَهُ تعال: 0 


أ[ ره هم 


م_ 5 3 ا ل 00 7 و 
الظلمورح فى عمراتٍ ١‏ وت وَالْمليكة باسطوأ يديهم حرجا كحك لوم تحرو 


007 برع يله 


َال اتوعنك الهة حون حو اهران رامن لد 3ق ل :كر مهد كران 
ثم يوذو ِلك عَذَّا ف عَظِيم 5# َوْلهُ تَعَالَ: © واف يعَالٍ فِرَعوْيَ سوك الْمَدَاِ (2) ألادُ 
يرصمو عَلَيها طَدُوًا وشا وَبوم تقوم ألسَّاعَهُ أَدَِلواءالَ فرَعَوسَ أَسدَأ 4 

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ ي عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُه: عَنْ الب يلكا 


قَالَ إِذَا 
مهد أن لا إلة إلا له وَأ عدا وَسُونُ الله لِك فل ع 


ألنَّايتِ + تَرّلَتْ في عَذَاب الْمَيْر © 

ومن أجمع الأحاديث في هذا الباب: 

حديث البراء بن عازب وقد جمع طرقه ورواياته الشيخ الآلبانى رحمه الله في كتابه " 
أحكام الجنائز" فنذكره بطوله وبتخريجه إن شاء الله تعالى. 

عن البراء بن عازب قال: " خرجنا مع النبي كه في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 
القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله يله (مستقبل القبلة)» وجلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا 
الطير» وني يده عوده ينكت في الأرض» (فجعل ينظر إلى السماء» وينظر إلى الأرض؛ وجعل 
يرفع بصره ويخفضهه ثلاثا)» فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين» أو ثلاثاء (ثم قال: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) (ثلاثا)» ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انتقطاع من 


.)1780( البخاري‎ )١( 


2 : ء. ١‏ «ى محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 


الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوهء كأن وجوههم الشمس. 
معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفني رواية: 
المطمئنة)» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء» فيأخذهاء وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأرض» وكل ملك في السماء» وفتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
الله أن يعرج بروحه من قبلهمء فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفنء وفي ذلك الحنوطء فذلك قوله تعالى: # تَوقَمَهُ رَسُلنًا وَهُمْ لا 
يَفَرَطونَ 4 (الأتعام: ١‏ ويخرج منها كأطيب نفحة مسلك وجدت على وجه الأرض. قال: 
فيصعدون بها فلا يمرون - يعني - بها على ملاً من الملاتكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان - بأحسن أساثئه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا» حتى يتتهوا بها إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء 
حتى ينتهي به إلى الساء السابعة» فيقول الله وَيَكَ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» ## وما أَدرَنكَ ما 
لبون (1) كتب رفوم( يده لمفرونَ (445) فيكتب كتابه في عليين ثم يقال: أعيدوه إلى 
الأرض» فإني (وعدتهم أني) منها خلقتهم» وفهيا أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: 
ف (يرد إلى الأرضء و) تعاد روحه في جسده. (قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا 
عنه) (مدبرين). 

فيأتيه ملكان (شديدا الانتهار) ف (ينتهرانه» و) يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يلد فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت 
كات الله فأمنت به وصدقتء (فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي 


عاض ليو 86 من سي 


آخخر فتنة تعرض عل المؤمن» فذلك حين يقول الله يك ظ بَتَبَت أنه َرَت عَامثوأ بآلْمَوَلٍ 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام , [ ظ ؛' ١‏ ظ6 


هر 


َلنَّاِتِ في ألْحَيَوةِ لديا * (إبراهيم: من الآية/717)» فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي 
محمد يلد فينادي مناد في السسماء: أن صدق عبديء فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الحنة» 
وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: 
'ويأتيه (وفي رواية: يمثل له) رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسركء (أبشر برضوان من الله» وجنات فيها نعيم مقيم)» هذا يومك الذي كنت 
توعدء فيقول له: (وأنت فبشرك الله بخير) من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: 
أنا عملك الصالح (فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله» بطيئا في معصية الله 
فجزاك الله خيرا»» ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال: هذا منزلك لو 
عصيت. الله أبد لك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة, كيما 
أرجع إلى أهلي ومالي» (فيقال له: اسكن)» قال: وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا 
كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة (غلاظ شداد). 
سود الوجوه. معهم المسوح (من النار)» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: فتفرق في جسده فينتزعها ى! ينتزع السفود (الكثير الشعب) من الصوف المبلول» 
(فتقطع معها العروق والعصب». (فيلعنه كل ملك بين السماء والأرضء وكل ملك في 
السماء وتغلق أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من 
قبلهم)» فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. 
وبخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح 
له. ثم قرأ رسول الله كِ: (لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة» حتى يلج الجمل 
في سم الخياط) فيقول الله عزوجل: اكتبوا كتابه في سجينء في الأرض السفلى» (ثم يقال: 
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أعيدوا عبدي إلى الأرض فإنٍ وعدتهم أني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم 
تارة أخرى)» فتطرح روحه (من السماء) طرحًا (حتى تقع في جسده) ثم قرأ (ومن يشرك 
بالله» فكأن| خر من الساء فتخطفه الطير أو تبوي به الريح في مكان سحيق)» فتعاد روحه 
في جسده. (قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولو عنه). 

ويأتيه ملكان (شديدا الانتهارء فينتهرانه» و) يجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ (فيقول: 
هاه هاه لا أدري» فيقول له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى)» فيقولان له: فا تقول في 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟) فلا يبتدي لاسمه. فيقال: محمد! فيقول) هاه هاه لا أدري 
(سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لاا دريت»)» (ولا تلوت)»؛ فينادي مناد من 
السماء أن كذب, فافرشوا له من النار» وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه (وفي رواية: ويمثل له) رجل قبيح 
الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول (وأنت فبشرك الله بالشر) من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا 
عملك الخبيث؟ (فو الله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله» سريعا إلى معصية الله)» 
(فجزاك الله شراء » ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها جبل كان 
تراباء فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباء ثم يعيده الله ىا كان» فيضربه ضربة أخرى. 
فيصيح صيحة يسمعه كل شئ إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النار» يمهد من فرش 
النار). فيقول: رب لا تقم الساعة ". ”) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51/57).: والجاكم /١(‏ لا" - ,.)5١‏ والطيالبي (9/67), وأحمد (5/ 2781 788 و 
05 355539). والآجري في " الشريعة " (8754). وصححه الألبانيٍ في أحكام الجنائز مسألة رقم ,)2٠١(‏ 
وقد ذكرنا النص الذي جمعه الشيخ الألباني بالزيادات على ترتيبه» وذلك للفائدة. وانظر: تفصيل ذلك في 
أحكام الجنائز. 
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وهذا الحديث أصل قرخ أصول أهل السنة في إثبات عذاب القر ونعيمه وسوّال 
الملكان للإنسان. 

"-اليهود يؤم: منون بعذاب القبر. 

عَنْ عَابَشَة ول:: أن يَيُودِيةَ دَحَدَتْ عَلَيْهَا قَذَكَرَتْ عَذَابٌ الَْرْ فَقَالَثْ كَا: : أَعَاذّك الله 


3 


مِنْ عَذَابٍ الم مَسَلَتْ عَائنَةُ رَسُولَ الله عَنْ عَدَابٍ الَْير َقَالَ: َعَمْ عَذَابٌ الْقَيرْ 
0 . قَالَتٌ عَابْسَة واه: اريت رَسُولَ للهيَدُ صَلَّ صَلاةً إلا وطن عَذَاب لقي" 

 "‏ التعوذ من عذاب القبر: 

١‏ -عَنْ أي هْرَيْرَة 5 ذه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يك يَدُعو وَيَقَولٌ : اللهمّ إن أَعودٌ بك مِنْ 
عَذَابٍ القَْرِوَمنْ عَذَابٍ الذَارِ وَمنْ فت اميا وَاليَاتٍ وَمِنْ فتن امسيح الَّجّالٍ. ”" 

-١‏ عن أي سعد الي عَنْ ون بن نايت كال أب سعٍِوَ هذ َه من النبِيّ ل 
وَلَكِنْ حَدَئَنهِ رَْدَ بْنُ نَابتٍ قَالَ: ييا اتن ل في حَائْط لِبَنِي الجا عَلَ بَغْلَةِ لَهُ وَتَحْ مَعَهُ 
كذ آر اريف ثقال: مَنْ يَف أَضْحَابَ هله 

قير ؟ فَقَالَ: رَجلّ أَناء قَالَ: فَمَتى مَاتَ هَؤْلاءِ؟ . قَالَ: مَانُوا في الإِشْرَاكِ. قَقَالَ: إن هَْهٍ 


اب 00 اتيز غلاب لقثي الزن 


هر 
َ سر وك سر 


أشمع منة» ثم أب َل وج َقَالَ: تعَوّدُوا بلله مِنْ عَذَابٍ التَارِء َالُوا: َعُود بالله منْ 
عَذَابٍ انار قَقَالَ: تَعَوّدُوا بالله مِنْ عَدَابٍ الْقَلِ قَالُوا: تعُود بالل مِنْ عَذَابٍ الْقَِ َالَ: 
َعوَدُوا الله من اِْئِّ ما ظَهَرَمِنّْهَاوَمَا بَطَنَ؛ قَالُوا: نعود اله من لمن مَا ظَهرَمِنّْا وما 
بَطَنَ» قَالَ: تَعَوّدُوا بالله مِنْ فِبْنَةِ الدّجََالِ َانُوا: تعُودُ بالله مِنْ ِب الدَّجَالِ 0" 

الوجه الثالث: هل العذاب على الروح والبدن أم على البدن فقط أم على الروح فقط 


+ © 


وي 0 


.)1787( البخاري‎ )١( 


.)6١ ١7( مسلم‎ )( 
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قال ابن القيم: قول السائل: هل عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو على النفس دون 
البدن؟ أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ 

وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة. فقال: 

بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم 
والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين» كا تكون على الروح منفردة عن البدن» وهل 
يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 

هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. 

وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث: قول من يقول: إن 
النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وإن البدن لا ينعم ولا يعذب. 

وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 

ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الأبدان؛ لكن 
يقولون لا يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور؛ لكن هؤلاء يتكرون 
عذاب البدن في البرزخ فقطء ويقولون: إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ» فإذا 
كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معًا. 

وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهمء وهو اختيار 
ابن حزم وابن مرة» فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة؛ بل هو مضاف إلى قول 
من يقول بعذاب القبر» ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح ولكن هؤلاء لهم في 
عذاب القير ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الروح فقط. 

الثاني: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 
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الثالث: أنه على البدن فقط وقد يضم إلى ذلك القول الثاني» وهو قول من يثبت عذاب 
القبر ويجعل الروح هي الحياة ويجعل الشاذ قول منكر عذاب الأبدان مطلقا وقول من 
ينكر عذاب الروح مطلقا. فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة. 

فالقول الثاني الشاذ: قول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب؛ وإنما الروح 
هي الحياة وهذا يقوله طواتئف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبى بكر 
وغيره» وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن» وهذا قول باطل وقد خالف أصحابه 
أبو المعالي الجويني وغيره؛ بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة: أن الروح تبقى بعد 
فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة والفلاسفة الإلهيون يقرون بذلك؛ لكن ينكرون معاد 
الأبدان وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون 
الآبدان. وكلا القولين خطأ وضلال؛ لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام, 
وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام؛ بل من يظن أنه من أهل 
المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. 

والقول الثالث الشاذ: قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب؛ بل لا يكون 
ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى كى| يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم تمن ينكر 
عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن» وأن البدن لا ينعم ولا 
يعذب» فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة فإنهم 
مقرون بالقيامة الكبرى. 

فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة» فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأتمتها أن الميت إذا 
مات يكون في نعيم أو عذابء وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو 
العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد, وقاموا من قبورهم 
لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. 


2 ظ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 

ونحن نثبت ما ذكرناه فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة 
عن النبي#6. '"' 

الوجه الرابع: غير الجن والإنس يسمعون عذاب القبر. 

وهذا حق نؤمن به. وقد يقول قائلهم: وكيف يسمعه كل شئ إلا الجن والونس 
والأسماع تتشابه؟ 

ونقول: إن الذي خلق الجن والإنس قادر على أن لا يسمعهم ما لا يسمع غيرهم. 


3 2 2 


.)07 20١ الروح لابن قيم الجوزية (ص‎ )١( 
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د شبهة: عذاب الكافر في القبر. 
نص الشبهة: 


قالوا: عذاب الكافر في القبر تسعة وَتسُّعون تنياء وكل تنين عبارة عن تسْعة وَتسْعينَ حية» 
وكل حية لها سبعة رؤوسء وأنه حين| يسأل يقول: هاه هاه هاه لا أدري. فكيف يعقل هذا؟ 


د ه 5*5 © سان هماس ع 0 ع ه تر عو سه ها 5 59 0 
عَنْ أبي هِرَيرَة» عَنْ رَسُول الله يَأَنَهُ قَالَ: 5 أتدرون فيمّ أنزلت هذه الآية: أ فإِنَ له, 


2 7 رك عر سروه 3 71 50 ع ه 0 اصاي ه 0 د 
معلشة صنكا و مشر يوم الْقِيِدمَةٍ أعمئ 4 أنَدْرُونَ مَا المعيسّة الضَنْك؟ " قَالُوا: الله 
6 0 11 | سي - 9 " 2 1 0 - َه 0 2 6 وساب 
سوله أعلمء» قال: وَعَذاب الكا ه» وَالْذ علةدالة قلط عله قيفة 
ورسو وعداب خا لثبرة6 والدي بعس الم 7 2 
سه ل و اس وه نه "سام إلى به سا تتام م ل ناس ار 6 ساي 22 . 
وَتسُعون تنيناء أ تَدَرُونْ مَا التدِين: تسْعة وَتسْعُونَ حيّة لكل حَيّة سَبْعة روس يَنْفُخُونَ في 
0 20 د امه 2 4 + سارهة م 
جسمه وَيَلِسَعُوته وَيحَدشُونّه إل يَوْم القيّامة. 
والجواب عن ذلك نقول: 


الوجه الثاني: المستفاد من الحديث. 
الوجه الثالت: إثبات عذاب القير للكافر. 


واليك النفصيل 
الوجه الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به. 
أن هُرَيرَة» عَنْ رَسُول الله كَل أنّهُقَالَ: " أَنَدْرُونَ فيم أَنْلَتْ هذه الآية: لون له 
مَحسَّهٌ صَدكا وَححْشُرْهه يَوْمَ الْقِيََمَةٍ أَعْص 4 أَتَدْرُونَ مَا الُحيسّة الضَّنْك؟ " قَانُوا: اله 
وَرَسُوله أَعْلّم قَالَ: وَعَذَابِ الْكّافر في قَْه وَالّذي تَفُسى بيده أَنّهُ لتُسَلّط عَلَيّْه تشعة 


أ 2 وو 
م ساس سار م لير الى سا تناس 


00 6 عر ه 58 ا 8 ووم لق أن “واصراك 0 0 
وَتسعون تليتاء أَتَدْرُون مَا التنِين: تسعة وَتِسْعُو حية» لكل حية سبعَة رءوس. 2: ن اق 


3 2 دح مان و 4 + ساه ال 
جسمه وَيَلسَعُونه وَيحَدسُونّه إل يَوْم القيّامة. 


الحديت منكر فلا يحتج به: ”"' 





)١(‏ منكر. أخر جه ابن حبان (؟؟١81/‏ وأبو يعلى في مسنده (0©) من طريق دراج بن أبي السمح. عن 
أبي حجيرة؛ عن أبي هريرة به. تفرد به دراج بن أبي السمح . 
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قال الذهبى عنه في المغنى /١1(‏ 777): قال أحمد وغيره: أحاديثه مناكير» ووثقه ابن معين» وتركه الدارقطنى. 
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف». وقال النسائي: ليس بالقوي. 


وقد 0 أجل (7ه5١١),‏ و0 وعبد بن حميد (4794) من طريق سَّعِيد عي بن أ 2 قَال: 
فوت | الشتع كول: سَوِحْتُ با اليك يتقو سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدِ لدي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله : يُسَلْطُ عَلَ 
بعرو ا ا 0 كت تحشر اء. 


ولفظه يختلف عن سابقه. وضعفه الآلبان في ضعيف الترغيب .)7١1/9(‏ 
وللحديث رواية أخرى مختلفة: أخرجها الترمذي (570؟) من طريق الْقَايم ؛ بن الحَكَم الْعرَيّ حَدنَنَا عبَيْد 
لهبْنُ الْوَلِيدِ الوَضّاق عَنْ عَطِيَة عَنْ أبي سَعِيد قَالَ: َحَلَ وَسُولُ الله يامُصَلَا را انا كالم ريت 


ه 2م 


قَالَّ: أَمَا ِنَم َو أكترتم وكرام اللَذَّاتِ لَشَعَلَكُمْ عا أرَى فَأَكْيرُوا و مِنْ ِكْرمَاذِم اللَذَاتِ المْوْتء فَإِنَّهُ آَيَأْتِ 


راس موي أنا بت اللاي ينك الرخدو نايت ال انه 00007 


مف الْعَْدُ امُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَدد: مَرْحَبًا وَأَهْلَا أما إِنْ كُنْتَ لَأَحَبٌ مَنْ يَمْشِي عَلَ ظَهْرِي إل 
ب وا له ب إِلَ الجن و م يقابك ا 


العاف قال له امَك لاا مد باولا أملذ أما إن كنت لاض من يَمشِى عَل ظفْرِي لق كأ ذْ وَلَتَكَ الْيَومَ 
وَصِوْتَ إل فَسَرَى صَنْعِيَ بك كالَ: كم عل حبّى يلي عل كلف أَضْلَاعه قل: قَالَ رَصُولٌ الله يل 
بأصَاِعِهِ دحل بَْضَهًا في جَوْفٍ بَعْضٍ قال: ولتتذن لاله منفيق رلا لو أن ؤاعة ايها فتن الأرض ما 


سر سل 
م سر 


كن قا ا يقتت الديا لهف وَيَخْدِشْتَهُ حَتَى يُفْضَى به إ[ اساي كال: قَالَ رَسُولٌ الله 4: " إِنَّا القَبُِ 


الب 


عه بن واف 20 أو اشارة وذ شتر لتر" 

ال ألو عص كيك ريت لالت كلا مِر هذا الوجة. 

قلت: فيه علل: 

-١‏ القاسم بن الحكم العرني: قال عنه أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الحافظ في التقريب: صدوق فيه لين. 

-١‏ عبيد الله بن الوليد الوصافي: قال عنه ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (7/ :)١115‏ يروي عن عطاء. 
وعطية العوفي. 

قال أحمد: ليس محكم الحديث يكتب حديثه للمعرفة. وقال يحبى: ليس بشيء» وقال مرة: ضعيف. وكذلك 
قال أبو زرعة» والدارقطني. وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك الحديث. 

وقال ابن حبان: ررس الشاعرها لأ مد حديق اناك سن سق إل القلبا أله اسيك نلا فاحدق 
الترك: 

-٠‏ عطية العوفي: ضعفه النسائي وغيره. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام هك 

الوجه الثاني: المستفاد من الحديث: 

المستفاد من الحديث أنه لا تؤخذ منه عقيدة ولا يعتبر با فيه على أنه من عقيدة الإسلام. 

ولكن لو صح الحديث لآمنا به | جاء؛ لآن عقيدتنا قائمة على الخبر الصحيح. 

الوجه الثالت: إثبات عذاب القبر للكافر. 

أثبت القرآن عذاب القير للكافر: 

قال تعالى: لا التَارْ يعمو عَليهَا عدوا وَحَشِيًا ويَوْمَ توم أليَلفَةُ دلوا ءال فرعو 
أَسَّدَّألْعَدَابٍِ (5)* (غافر: 55). 
قال ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور, 
وهي قوله: لا الَاديْعمُو عَلَيَاعُدُوَا وَعَشِيًا #. "١‏ 

وكذلك السنة وقد ثبت ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة كما في حديث البراء الطويل. 
وغيره وقد مر ذلك كثيرًا. 

والحديث فيه فوائد مهمة: منها: 

١‏ - إعلام النبي وَل أمته ب| يحدث لهم في قبورهم. وني هذا رادع عن الباطل وترغيبا 
للحق والسير فيه. 

” - أن الروح ترد إلى الميت عند ذهاب آخر قدم من عنده. ولكن على كيفية غير كيفية الدنيا. 

"' أن الكافر لا يوفق في الإجابة عن الأسئلة الثلاثة. 

وذلك بأن أعرضوا عن الله تعالى في الدنياء فأعماهم الله وأضلهم عن الإجابة في القبر. 

5 - أن الكافر في القبر يذوق من عذاب الآخرة كما قال تعالى عن فرعون وقومه: 


محل 


ا الدَارْيعوسُوت عَليها عَدُوًا وَحَيشِيًا وَيَوْمَ توم ألاحَةُ َال فرصو أَسّدٌلْمَدَاِ 4 
(غافر: 5 5). 
4 -أن المؤمن يبشر بأن يفتح له من الجنة بابا ينعم به إلى يوم القيامة. 


.)٠١7/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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7 - أن فترة البرزخ إلى يوم القيامة تمر على المؤمن كأنها صلاة ظهر أو صلاة عصر. 
فيتمنى إقامة الساعة. 
ع 5 0 1 ردم سح 2 هه اي ل اس م ا اي 1 هه سس 
أما الكافر فيقول: # قَالوأ يلويلنا من بعثنا من مَرقَدِنَا هنذا ما وعد الرحمان وصدف 
لم سَلُورت (00)» (يس: 07) ولا يتمنى إقامة الساعة. 
أن القبر يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه ولكن بكيفية لا ندركها لأنها غيب. 
والمؤمن يفسح له قبره سبعون ذراعا وبكيفية لا ندركها. 
أن عذاب القبر ونعيمه علمناه عن طريق الخبر فلا مجال للعقل فيه» ولا مخالفة له 
للعقل. فالعقل يقبل أشياء أغرب من هذه. 


2 


2 
2 


64 شبهات عن الجنهة 

وفيها: 

مقدمة في وصف الجنة من القرآن والسنة 

-١‏ هل للمسلمين جنة واحدة أم جنات؟. 

؟ - شبهة: في وصف الحنة. 

*- شبهة: عن درجات الحنة. 

- شبهة: فيمن يستحق دخول الحنة. 

©- شبهة: عن جنة الفردوس. 

5- شبهة: عن عرق أهل الحنة. 

/ا- شبهة: ادعاؤهم بيع الجنة باللال. 

4- شبهة: ادعاؤهم أن في الجنة لواط. 

9- شبهة: الرجال لحم الحور فماذا للنساء؟ 

- شبهة: عن التكاح في الجنة» واعتراضهم على ذكر الجاع والنساء 
فى الحنة. 


يب 


0 6 محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 
مقدمة في وصف الجنة من القرآن والسنة 
الجنة دار غرسها الله بيده» وجعلها مقرًا لأحبابه» وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه. 
ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبيرء وأودعها جميع الخير بحذافيره. 
وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. لذا رغب الشرع فيها ووصف لنا ما فيهاء فإليك ذكر 
000 
الترغيب في الجنة ونعيمها. 


0 
مه 
0 
0 
امأ 
00 
١ ١‏ 
١‏ لقع 
56١‏ بيع 
0 
ويت) 
يام 
جع 
حم 
8 
ا 
بابس 
ع 


يم انس في لدي أئر بك سين 
جه صَبْعَةَ» فيَْالُ لَهُ: يا ابْنَ دم هَل رَأَيْتَ بُؤْسَا سا فصا عل بلق قد ة مقرل لك 


ا 
ل ادن 


وَاللّه» يَاوَس» مَا مك بي بؤس قَطء وَلَاَرَأَيْتٌ سشدة 0 

وعَنْ عَيْد الله» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : انه أَكْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ وَالثَار 
مثْلٌ ذَلِكَ. 7 

وَكَن أن هْرَيرَة يقَول: قال وشو ل الله كلاه :مر شاف أذ وَمَنْ أدج بَلَعَ الْزِلَ ألا إن 
سِلْعَةَ الله خَالِيَةٌ آلا إن سِلْعَةَ الله للحن ". 9 

ليس للجنة إلا طريق واحد. 


هذا مما اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم, وأما 
طرق الجحيم فأكثر من أن تحصى .ولهذا يوحد سبحانه سبيله ويجمع سبل النار كقوله 
تعالى# وَأَنَّ هذا ورطِى مُسَمَقِيمًا ا ولا تَنعوا السيل فندرق ب عن سَبِيلِق # 


22 


(الأنعام: )١677‏ وقال ول الله فَصَدٌلْسَيِلٍ وَمنْهَاَرٌ 4 (النحل: 4) أي ومن السبيل 


.)5800( مسلم‎ )١( 


(0) البخاري (5588). 
(") سئن الترمذى (77778). وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة (405) 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام ىك 


ثر عن القصد وهي سبيل الغي وقال #هَكدًا عط عل مُسَيَقِيِءٌ 4050 (الحجر: ١‏ 5). 

وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله خطا وقال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن 
يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ#وَأنَ 
ارظن يا ار 1 تَنَبعُوأ ألْسَبَلَ 4 الآية. 

فإن قيل: قد قال الله تعالل: +( هد جا حكم يرن الله وْرٌ َكِب برت 0 
يَهَدِى به الله مَري أتَبَعٌ رضواكة سمل ألسَّلَِ لات لخ :01) قيل: هي سبل 
تجمع في سبيل واحدء وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق الأعظم فهذه هي شعب الإيان 
يجمعها الإيهان وهو شعبة» كى) يجمع ساق الشجرة أغصاءها وشعبهاء وهذه السبل هي إجابة 
داعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا. 

رفن جفانر اقال: 'جَاءتْ ملانكة إلى الي يك وهْوَ َم َال بَمْضْهْ إِنّهُناِم. وال 
بَعْضُهُمْ إِنَ الْعيْنَ تَائِمَةٌ نهد وَالملت يتطان: 0538 إن ِصَاحِكُمْ هذا لاض ِبُوا لَه متلا 
َقَالُ بَعْضهُمُ: نه إِنَهُ نَائِم. وَقَالُ بَعْضهُمْ ؛ إن الك اكه و الجلي بمطادء َقَالُوا مََلَهُ كَمكلٍ 
رَجلٍ بََى ذَارَاء ل وََحَتَ دَاعِياء فَمَنْ أَجَاب الذَّاعِىَ دََلَ الذَارَ وَأَكَلَ مر 
ديق وَمَنْ لا يجب الدّاعِىَ 1 يَدْحَلٍ الدَارَ و يكل من المَدية. َمَالو]؛ أو لَوَهَا لَه يَعْفَهُهًا: 
َقَالَ بَعْضْهُم: إِنَهُ ِنَّهُ نَائم. وَقَالَ بَعْضْهُم: إِنَ الْعيْنَنَئِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقَظَان. فقالو|::فالداة انح 
لقا 210 الا اتن الع ان جا اند للع الله كلتقي 121 محَمَّدًا يك فَقَدْ عَصَى 
الله» وَعْمَمَدٌ يك مَرْقٌ يَبْنَّ النّاس"200, 

بيان وجود الجنة وأنها مخلوقة. 

قال الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق 
الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لما أهالاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء 


.)7/58١( البخاري‎ )١( 


0 ظ 1 2 محاسن الاسزاه وره شبهات اللثام 


منهم إلى النار عدلّا منه» وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر 
مقدران على العباد. ظ 

قال ابن أبي العز: قوله: "إن الجنة والنار مخلوقتان" اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآنء ولم يزل على ذلك أهل السنة» حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئه) الله يوم القيامة! ! وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له 
أن يفعل كذا! ! وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة ني الأفعال» ودخل التجهم 
فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث! لأنها تصير معطلة 
مددًا متطاولة! ! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب 
تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. ”" 

والآدلة على ذلك منها: 


قوله تعالى عن الحنة: #أَعِدَّتٌ للْمتَّقِينَ #. 


ُ 7 ل 6ل 
وقوله تعالى: #أَعِدَّتٌ للذرسءامنوأ الله ورَسَله_ 4. 


وقوله تعالى: # وَلِقَد مله حر (19) عند سدرة اتن '(1 عند ها نه الأو '(41)10 . 

وقد رأى النبي يَلةِ سدرة المنتهى» ورأى عندها جنة المأوى. ى) في الصحيحين» من حديث 
أنس ضيه في قصة الإسراءء وفي آخره "ثم انلق بي حَتَى انتَهَى بي إِلَ سِذْرَةالمنتهى وَعَشَِْهَا أَلْوَان 
لا أَدْرِي مَاهِيَ مه أَْخلْتٌ الجنَةَ دا ها حَبَايلٌ الولو ود ايا اللي اا 

عَنْ أنّسِ ضف عَنٍ الي كل كَالَ: " الَْبْد ذا وْضِعَ في َيِه وتو وََهَبَ أَضْحَابهُ حنَى 
ِنَّهُ لَيسْمَعٌ قَرْعَ نِعَاهِمْ أَنَاهُ مَلَكَانِ فَأَفْعَدَاُ قََقَولآن لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرّجُل محمد 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية /١‏ ام 
(؟) البخاري (59 7): مسلم .)١71(‏ 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 0 ظ : ١‏ 1 


#ر 
2و صرب سير 00 


يله ؟فيقول: أَسْهَد أَنَهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ. فيَقَالُ ل: انْظر إِلَ م مَفَعَْدِكَ مِنَّ النّارء أَبْدَلَكَ الله به 
مَفَعَدَا مِنَ الجَنَةِ - قَالَ النبيّ يك فيَرَاهمَا جمِيعًا. . . . ". ”2 والأدلة على ذلك كثيرة. © 
دخول عصاةة المؤمنين الجنة بالشفاعة. 


٠ 


“7 7 ل َي َه ٠‏ م ار 0 4 
اه قَالَ رَسُول الله يكلِةٍ : " ما أ النار الذِينَ هم أهلها فَإِتَكُمْ لا 


4 موتو فيا وَلآبجِيونَ وحن ئاسٌ أصَاتهُمٌ از لويم - أو قال َحَطَاَاهُمْ - فَأماجم 
إمَاَةَ حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحَْا أَذِنَّ بالشّفَاعَةٍ قَجىءً بم صَبَابِرَ صَبَائرَ قبنُوا عَلَ أَمْهارٍ التق ثم 
قيل: يا أَهْلَ اله أفيضُوا عَلَيْهِمْ. فينْبْيُونَ نَبَاتَ الب تَكُونْ في ميل السَّيْل ". - 


3 


عن أنس بن مَالِكِء عَن التي كك قَالَ: " يِخْرّحٌ قَوْمٌ من الَار بَعْدَ مَا مَسّهُمْ ِنْهَا سَفَعٌ» 


فَيَدْحلُونَ اله فيُسَميهِمْ أَهْلَ الجن اهتين '". 4 
عا انين " حَنَّى إِذَا آَرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل الثار» أَمَرَ 


0 


المدكَة أن يخْرِجُوا مَنْ كَانَ يبد الله. جومم وير وحم ِآنَارٍ السّجُودِء وَحَرَّمَ الله 


بن 


الله 


عل الثار أن تأكل أثن الشجوع فر حون ين الثاره قحل بْنِ آدَمَ دَمَ تَأَكُلّهُ الثَارُ إلا أَكْر 
0 رفور ثم سمو يي 


الشكُوقه فِيَحْرْجُونَ هن الثار :قد امتخكواء فنصت علنهم 416 الخناق ينون 5 تيت 
الب في حبيل السَيْلِ» م يَفْرْع الله من الْقَضَاءِ بَْنَ الْعبَادِ. . . ". *" 

أبواب الجنة سعتها وصفتها. 

قالتهان 8 وين ليت اندرا را يم إِلَ الْجَنٍَ 1 حَيَّهِ إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبهَا 


وَقَالَ هكم حر عَرَنَهًا سكم عإتبحكم طِبْسّرَّ فأَتَحْلُوَهَا حَالِدِيَ (05* (الزمر: *77). 


.)73/170( البخاري (1778)؛ مسلم‎ )١( 

(؟) راجع صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق , باب ما جَاءَ في 11 وان تخلوقة. وصحيح مسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. وأيضا حادي الأرواح لابن القيم ص 5 :١‏ 5 

.)١186( مسلم‎ )*( 

(5) البخاري (1669). 

.)١1857( مسلم‎ .)86١5( البخاري‎ )6( 


ر ١ 5 ١‏ 6 محاسسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


قال تعالى: # بجنت عَدَنٍ مُقَنَحََ له الوب 415 (ص : 05١‏ ). 

سباي يسوي :6 متكيين ضبا يدَعُونَ 
فا بسَكهَوَ كير وسَرَابٍ 405 (ص: 5١‏ -01) كيف تجد تحته معنى بديعاء وهو أنهم 
يس 
أغلقت عليهم أبواءها ىا قال تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة. © 

قال مقاتل: يعني أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لا باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل 
فيها روح آخر الأبد. 

وأيضًا فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوثهم في الجنة 
حيث شاؤوا ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم ودخول ما 
سرحو عايهم كل وقت. 

وأيضًا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى 
ذللفوق النتا” 

وللجنة ثمانية أبواب. فعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ 5ه عَنِ النِيّ يكل قَالَ: "في اند ): 
أبْوَابِ» فيهًا بَابٌ يُسَمّى الريّانَ ليَدَْلُهُ إلا الصَّائِمُو كلل 

عن أبى ري نانول اله يك اله "من لق روج في سل لله ثودق مر 
باب الج ال 0 ب الصّلاة» وَمَنْ 


.0 حادي الأرواح ص5‎ )١( 
. المصدر السابق‎ ( 
.)73751/( البخاري‎ )*( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 ١ : ١‏ ظ1 


1 0 ا 10 ارق لان قي دن ه 01> مه 200 7ط ال ا ير عه 20 
سول الله» مَا على مَن دعِىَ من تلك الابواب من ضصَرَورَةء فهَل يدعى أحد من تلك 


5 ْوَابٍ كُلَهَا قَالَ " تَعَمْ وَأَرْجُو أن تَكُون مِنْهُمْ ا 


1 


عَنْ عُبَادَةَ طدقَالَ: قَالَ رَسّولٌ الله بك : "مَنْ قَالَ أَشْهَدُ إ 
وان ؛ دا عه وََسُولهُ وَأ عبى عَبْدُ له وان م وَكلِمَْه اها ِل ميمه وَدُوح 
مك أن 1 عن وأن الاوعب أذخلة اللددي أت ا بوَابٍ اَن التّازية 0 

وعن عمر بن المنطاب #ه عن النبى كَكةِ قال: 'مَامِئكُمْ ين أعد يتَوَطَا مع - أذ 


ل ووو 3 1 0 0 0 2 210 بل سس فر 
فيسبغ - الوضوءَ يقول: اشهد ا و ين 


ِ 


ا ال ل ا 

سعة أبواب الجنة. 

عَنْ أبى ري لك وس 6 ٠‏ فَرُفِمَ إلَيّْهِ الذّرَاءُ كَانَتْ تُعْجِبُه 
ا لم 7د دراوم الوابق وكل اللزوة بع خيك؟ بخ تاس 


لأََِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء يُسْمِعْهُمُ الداع وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرْ. "فذكر حديث 


0 


الشفاعة الطويل وقال في آخره " تَأنْطَلِقٌُ قآتّى تَحْتَ الْعَرْشٍِء فَأَقَمُ سَاجِدًا لِرَبَى عَزَّ وَجَلّ 


يَْتّحُ اله عَم عام وَحْسْنٍ الثتء َكب شيا 1 يَفْمَحهُ عل أحَدٍ قيل» كم بقالُ: يا 
70 مجه ءِ مه ًَ ع 2 2 
ُحَمّدُ ازْهَمْ رَسَكَء سَلْ تُعْطَه وَاشْفَعْ تُسَمْعْء فََرَْعْ رَأيِى» فَأَقولٌ: أُمتى يَا وض امن نا 


ا و عه 


تال اك لخر اميف مَنْ لآحِسَابَ عَلَيهِمْ من البَابٍ اليم من أبْوَابٍ 
لجن وَهُمْ شُرَكَاءُ النّاسِ فِيَا سوّى ذَلِكَ مِنَّ الأَبوَابء ثُمَّ قَالَ: وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ ما 
بَيْنَ المضْرَاعينٍ مِنْ مَضَا مَصَارِيع الجن كبن مَكَة وح أو ك] ين مَك ويُطْرَى ". 9 


.)1١717 البخاري (18917): مسلم‎ )١( 
.)18( (؟) البخاري (7570): مسلم‎ 


ع0 
(5) البخاري :)41/١7(‏ مسلم (115). 


ٍ ك' 5  )6 ١‏ محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


وفي لفظ" وَالَّذى نَفْسُ محمد بيده إنَ مَا بين المضْرَاعَينٍ عَيْنٍ يمن مَصَارِيع جه لَك بيْنَ مَكَة 


وه هجر أَوْ كا يَْنّ مَكَةَ وَبُطْرَّى " 

في لفظ "وى َس يماي راع ْنِ من مَصَارِيع الجَنَةِ إلى عِضَادَنَي 
لباب لَك بن مكة وجرأو مَجرِ مَك 0 

عَنْ حَالِدِ بن عُمَيْرِ الَْدَوِىٌ قَالَ: حَطَبنًا عتْبََ بْنُ غَزْوَانَ قَحَمِدَ الله وََنَْى عَلَيْهِ نم قَالَ: 


2 سر 6 


َع نافد تت يمه ولت ذه و بق مِنْهَا إلا صبَابَةٌ كَصّبَابةِ الإناء 
يَتَصَائَا صَاحِبّهَاء وَإِنَّكُمْ مُنْتَقَلُونَ مِنَْا إِلَ دَارٍ لا زَوَالَ نا فَاْتَقلُوا ب عونا ريم ار 


ع 
ر 


ها 
2 


اه 


قَدَ ذكرَ لما أَنْ الجر يلْقَى من َف جم وى فيه بن عَم ليك لا را وا 
تلان أتعَحبُم! وََقَد ذكِرَ لا أن مَا بن مضْرَاعَينِ ِنْ مَصَارِيع الج م ور ا 
وَلََأتينَّ عَلَيْهَايَوْمُ وَهُوَ كَظِيظٌ من الرّحَام. . ."0" 
فال ابن الفيم: ولما كانت نات دبمالت بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك 
وباب الجحنة العالية فوق باب الجنة التي تحتهاء وكلما علت الجنة اتسعتء فعاليها أوسع مما 
دونه» وسعة الباب بحسب وسع الجنة» ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما 


2 


بين مصراعي الباب فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض. "" 

درجات الجنة. 

الجنة درجات بعضها فوق بعضء وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازهم فيها قال 
تعالى: #وَم ييه مُؤْمتَاقدَ للست َأَوْلِكَ طم الدَّرَحَتٌ الغ (4):0 (طه: 0 .)1١‏ 

قال ابن تيم تيمية: والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيًا وأولياء الله المؤمنون المتقون في 
مات وتقواهم فان قا د ب كان يريد الماجلة عبملنا له, 
اما لين د يد تم جَعَلَنَا له جَهَممْ يَصَلها مَذمومًا دح حورا ا( وَمَنْ من أراد لخر 


)١(‏ مسلم(59517). 


(؟) حادي الأرواح صةه. 


محاسسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 2.22 


3 لح هر سه كرس ارت وو كع 7 مه اد الراك ره سرك عر عر عي عي لس يوس سم سس الو سد صم 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فاوليك كان سعيهم نَشْكورا 1101 كلا تمد هكرٌا ع وهكؤلاءِ 

: ا ا سر د يي + ره بيك > سر سرح سل ار عر سر سرع ع ممعي امير رح له 
من عطاوريك وَمَاكانَ عطاء ريلك محظويًا 5 أنظرطيِف فصَلْنابَحَصَهُمُ عل بعض وللأاخرة أكيرٌ 


درحَنتٍ وَأفْ تَفَضِيلا (4)5 (الإسراء: 18 .)5١-‏ 


فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه» وأن 


سي مر سر جه خًَ 


عطاءه ما كان محظورًا من بر ولا فاجرء ثم قال تعالى*# أنظر ِف صَلْنَا بَعَصَهُمْ عل بعَضٍ 
وَللْدحْرَهٌ كبر دَرَحتٍ وَأْكبرُ نَفْضِيلا (4)5 فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون 
فيها أكثر تما يتفاضل الناس في الدنياء وأن درجاتها أكبر من درجات الدنياء وقد بين 
تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال تعالى #يَْكَ الرَسُلُ قَصَّلنَا 


5 عد 
سه او سحت سن سمي جل 
. و 


٠‏ اح 71 فسن جع ا ار 2 اي 7 ا 4 07 رأ 
بعضهم عل بعض مَنْهم من كلم اللة رقع بعصهم درجني وءاتينا عسى ابن مريم البينلت 


33 
عر 


ع سح ل ويه حت سرحي سر ا يه 2 
إيا 


2< ب مكاعر 2 ف 5 8 14 سرءه 
أَنُدئله روح الْفَدَس #* (البقرة: )١07‏ وقال تعالى*# ولْقَدَ فضلنا بعض البَييكن عل بض 
وءَايََنَا داوود رَنورا # (الإسراء: 9-6 
1 ميت عد 26 ل ا فوع .شر سوق ات" اه دعو مرهة وس و ل 1 بز 0 
قال تعالى: # لا مَسْسَوى الْمَْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عير أؤلي الصرر وَالْجتْهِدُونَ ف سَبيلٍ الله يأمُوالهم 
0 ا يا الما و سار © سا 005 سر سا يرحت سر عر ل هر يه ات الي 
وَأَنفْسهٌ فضل لله ال مجهرين أمولهم وَأنفْسيم عَلَ الْفتَعِنَ 2 وكلا وعد الله الحسىي وفضلالله- 
له ل م د ختسي > ١‏ 7 له بي سساح مر ع2 ست اس ميو رماي سه 
المجنهدين عل الْفحِدِينَ أجرا عظيما دَرجَلتٍ هِنْهُ ومغفرة ورحمَة ون الله عَفورًا ريما 5 
(النساء: 2946 45). 
قال ابن القيم: وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولا بدرجة ثم أوقعه ثانيًا بدرجات. 
فقيل: الأول بين القاعد المعذور والمجاهد. والثانى بين القاعد بلا عذر والمجاهد. () 


.)1848/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
حادي الأرواح صدالا.‎ )١( 


0 5 5 : ظ محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 


0[ صا م 2 ره سر ار مم 


قال تعالى: # إِنَّمَا أَلْمُوَمير لذن إذ 5 أله جلت لومم وَإِذا تلبت علي يله رَادعهم 


ماعل ريه توكو () الت يتيوت الصَلؤةوَمَِا رفوت (5) وليك هم 
لزي 67 لك ووشر ا قشر ررد كر #رالتفان: 12 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بك : "مَنْ آمَنَّ بالله وَيَرَسُولِهِ وَأقَامَ الصَّلآةَ وَصَامَ 
كان كان شتافل) لله أنْ يله اْجنة جامد في سَيلٍ الله أو جَلّسٌ في أَرْضِه فاح لداقيها 
". فَفَانُوا: يَا رَسُولَ الله أَقَلدَ تبسر النّاسّ؟. قَالَ: " إِنَّ في الجن مِانَة دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله 
للْمُجَاهِدِينَ في سَبيلٍ الله مَا يَئْنَ الدَرَجَمَنٍ نِ كنا ييْنَ السَّماءِ وَالأَرْضء فَإذَا سَأَلَتُمُ الله فَاسأَلُوه 
ل اا لرّحْمَنِء وَمِنْهُ تفجو أَْهَارٌ جحي ". 01 


وبيّن رسول الله كَل أن أهل الجنة متفاضلون فيها. 


بلحت 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الحُدْرِىٌ كه عَنٍ الي ل قَالَ: " إن أَهْلّ الجن يتَراءيُونَ أل الْعْرَفٍِ 
66س 0 0 26 ع 8 5 م 
مِنْ فَوْقِهِمْ ك) , م ا ا 
ل 7 0 الكو لوق اه اوس ع اد 1 
4" الرابا2 سُول الله: يَلْكَ مَنَازِلُ الأَنَْاء لأ يَبلْْهًا غَيْدُهُمْ؟ قَالَ " بَلَ وَالَّذِى تَفْسِى 


بيد رِجَالٌ آمَنُوا بالله 0 

أعلى درجات الجنة. 

تن تراه ان شور إن العاس ليع الي 1106 يَقُولَ: " إدا َعم لذن ولو 
مثل ينا ينول : سرام لقن صل فو طذة قل ال عات 2 لهام نه شيلوا الله 
روي تر رن ىدتقي للختو ير حتاف اونظو أن أكوة الاو قد 
انل الويييا علث له اتناف 07731 


0 أ 


> سا سار 


.)71/40( البخاري‎ )١( 
.)58171( (؟) البخاري (723555)., مسلم‎ 


() مسلم (785). 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 0 ظ 1 ١‏ ).أ 


| 


عَنْ جَابِرِ بْنِ عَيْد الله أن رَسُولَ الله بل َالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الّدَاءً: اللهمَ رَبّ 
هَذِهِ الدَعَْةٍ التَامّىَ وَالصَّلاَةِ الْقَائمَةِ آتِ ححَمَّدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَابْعَتْهُ مَقَامًا 00 
الذِى وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ صَفَاعتَى يَوْمَ الْقَِامَِ ". «" 

عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ قَالَ: نينت #اعين طري يَقَولُ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : 
"الوَميلَة دَرَجَةُ عِنْدَ الله ليس فَوْقَهَا دَرَجَةٌ قَسَلُوا الله أَنْ يُْتِينِي الْوَسِيكَة". 0" 

عدد الجنات. 

الجنة: اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي جنات كثيرة 
جدًا. جنتان من ذهب وجنتان من فضة. 


ّ مي ب“ ا 5" هي يخ يي سر 
عن أنس بن مالك أن أم ارد بيّع بنْتَ البَرَاءِ وَهْىَ آم حَارِئة بْنِ سُرَاقَة أنَتِ التي كلا 
الك ىد ». 00 م2 4 0 
ا 1 


َقَالَتَ: يَا تبِىَّ الله ألا نحَدَئْيِى لقعا وكات در ار 

في الجنََّه صَبَررْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ في الْبْكَاء قل "ما أ حار إئ 

جِنَانُ في الجن وَإِنَ انك أَصَاب الْفْرْدَوْسٌ الأَعْلَ ". © 
:ب ا عرس سيا اد زكر 4 3010 لي ل وما 
ا وَجَْنَانٍمِنْ ذَهَبٍ ينها وَمَا فيهراء وَمَا َيْنَ الْقَوْم وَببْنَ أنْ ينْظرُوا إل رَمَهَمْ إلا ردَاُ 


الكث عَلَ وَجهه في جل عدف" 9 


.)5١5( البخاري‎ )( 

(؟) أحمد “'/ 87 الطبراني في "المعجم الأوسط " .)7577/84/١(‏ وأيضًا .)١577/1777/5(‏ والحديث 
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)7601/١(‏ 

.)58٠١9( البخاري‎ )9( 

(5) البخاري (5/810/8)» مسلم .)١185(‏ 


١ 2 2‏ محاسن الاأسلام ورد شبهات اللثام 

وقد قال تعالى# وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جَنََّانِ ((45 (ال رحمن: 57) فذكرهما ثم قال: « 
ومن دنهم جَََّانِ (455* «ال رحمن: 17) فهذه أربمٌ» وقد اختلف في قوله "ومن دونه" 
هل المراد به أنه| فوقه أو تحتهماء على قولين: 

فقالت طائفة: من دونه أي: أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقههم. 

وقالت طائفة: بل معنى من دوه): تحتهماء قالوا: وهذا المنقول في لغة العربء إذا قالوا: 
هذا دون هذا أي: دونه في المنزلة» ىا قال بعضهم لمن بالغ في مدحه: أنا دون ما تقول وفوق ما 
في نفسك. وفي الصحاح: دون نقيض فوقء وهو تقصير عن الغاية ثم قال: ويقال: هذا دون 
هذا أي أقرب منه» والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه. 


هر عرس ا ل 


أحدها: قوله 9 دَوَانَاأَفَانٍ (ز)!؛ (الرحمن: 54) وفيه قولان: أحدهما: أنه جمع فئن وهو 
الغصن. والثاني: أنه جمع فن وهو الصنف أي ذواتا أصناف شتى من الفواكه وغيرها و 
يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 

الثاني: قوله #8 فِيِمَا عَيَْانِ تان (:4)8 (الرحمن: 20) وفي الأخريين # فِيبِمَاعَيْنَانِ 
َاحَمَانٍ ([5) * (الرحمن: 57) والنضاخة هي الفوارة والجارية السارحة وهي أحسن من 
الفوارة فإنها تتضمن الفوران والجريان. 

الثالث: أنه قال: # فيهمَا مكل مَكهَدَرَوجَانِ (409 (الرحمن: 07) وفي الأخريين فييمًا 
فكهة ول ركان (4)5 (الرحمن: 38) ولاريب أن وصف الأوليين أكمل. 

الرابع: أنه قال: 9# مكيب عل فرش بَطَإيمهًا من إِسَتَبرقيٍ # (الرحمن: 5 0) وهذا تنبية على 
فضل الظهائر وخطرها وفي الأخريين قال مُتَكينَ عَلَ رَفْرَفٍ خْضْرِ وَعَبَمرِيَ حِسَانٍ (4)5 
(الرحمن: 77) وفسر الرفرف بالمحابس والبسط وفسر بالفرش وفسر بالمحابس فوقها 
وعلى كل قول فلم يصفه بيا وصف به فرش الحتتين الأوليين. 
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الخامس: أنه قال وبحي الْجَنَّدبْنِ دان (00))* (الرحمن: 4 0) أي قريب وسهل يتناولونه 
كيف شاؤوا وم يذكر ذلك في الأخريين. 

السادس: أنه قال # فين صرت أَلطَرَفِ # (الرحمن: 07) أي قد قصرن طرفهن على 
أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم» ومحبتهن لهم وذلك يتضمن قصر أطراف أزواجهن 
عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن, وقال في الأخريين # حور مَعَصَويَاتٌ فى 
كلنيَامِ * (الرحمن: 7) ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل تمن قصرت بغيرها. 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه ولم يذكر 
ذلك في التي بعدها. 

الثامن: أنه قال سبحانه وتعالى في الجنتين الآوليين 9 هآ هَلْ جََرَآ ْالْاحْسَن إِلَّا الإحسدن سدع 
(4)5 (الرحمن: )5١‏ وهذا يقتضي أن أصحابهم) من أهل الإحسان المطلق الكامل فكان 
جزاؤهم بإحسان كامل. 

القاسع: أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين وجعلهم| جزءًا لمن خاف مقامه. وهذا يدل 
على أنها أعلى جزاء الخائف لمقامه فرتب الجزاء المذكور على النوف ترتيب المسبب على 
سببه» ولما كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر جتتي المقربين ثم ذكر 
جنتي أصحاب اليمين: 

العاشر: أنه قال # ومن دُونهمَا جَنََانِ (58* (الرحمن: 57) والسياق يدل على أنه 
نقيض فوق كا قال الجوهري. '' 

أبواب الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم. 

قال تعالى: # وَسِيقٌ ألذست أَنَّقَوَأ ريم إل الْجَنَّد زمر حَيّة دا جَآءُوهَا وَفْند* تِحَتٌ أَبوبُهَا 
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وَكَالَ هكم حَرََهًا ملم علتَحكُم يِلبَثْرٌ فادها حَلِيِينَ (45 (الزمر: 77). 
والح ا رط ا روانم وير الزن فلل الدى , الذي قد استحفظه. 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله عَلل :'" آنِى بَابَ الجن يَوْمَ 1 َقيَامَةِ فَأَسْتَفيِحُ 
فيَقَولٌ الَْازِن: 10 فأفو ل مد فقول : بك أَمِزْتُ لأأفتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ ". 3 
قال ابن القيم: قد سمى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة رضوان وهو اسم مشتق 
من الرضاء وسمى خازن النار مالكا وهو اسم مشتق من الملك وهو القوة والشدة حيث 
تصرفت حر وفه. 0 
أول من يقرع باب الجنة. 


َكَل إن 


َ 7 م ١‏ (') 
ول مَنْ ب يقرع بأ 0000 


وقد تقدم في حديث أنس السابق وفيه قوله يك : "فول الحاز: تن ألت؟ فَأقول 
ند مول : بكَ أُمِرْتُ لأأفْتَحُ لأَحَد قَبْلكَ". 
أل الم مخويا انون 


عر ره 
عو َ 7 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ د فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الهتكل: " نَحْنْ الآخِرُونَ الأَوَلُونَ يَوْمَ الْقَِامَةَ 
وخ ول عن دشل ال ١‏ بيد م أونُوا اكات من كَيْلِنَا وَأُوتِيتاة من بَعْلِهِمْ فَاخمَلمُوا 
فَهَدَانًا الله يا امَلَفُوا فيه من الك" 0) 

وجاك اير برعا بن اللاي واماهم إلى أعلي مكان في الموقف. 
وأسبقهم إلى ظل العرش» وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم» وأسبقهم إلى الجواز على 
الصراط» وأسبقهم إلى دخول الجنة؛ فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمديكلة. 


.)١199(ملسم‎ )١( 


.٠١”ص حادي الأرواح‎ )١( 


.)١45( مسلم‎ )9( 


(4) البخاري (481/5)) مسلم (865). 
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ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. '” 

ترية الجنة وطينتها وحخصباتها وبياتها. 

باحر لصي كان أبو ذر يحدث: اراك لله ككيٌَِ قال: فلكر حديث 
المعراج وفيه "مح أدْحلْتٌ الجن قدا فِيهَا حَبَايل الولو وَإِذَا ٌ 0 

ان شيك نال نان ماسو انل الما 11 إنكة ".قال 5413 يفنا 

ٌّ 1 إفة 

مِسْكَ يا أبا الاسم قال" ديت 

قال الغذالءة قنناة أن ١‏ ناض دَرْمَكَة وَف الطّيب مِسْكء وَالدَّرْمَك هُوّ الدّقيق 


الْحَوَارِيٌ الخالص الييّاآض 
وفي حديث أبي هريرة قال: قَلنًا: لجن م َِاؤهَا؟ قَالَ كله : " لَه مِنْ فِضَّة ونه مِنْ 
ذَهَبء وَمَلاَطْهًا الْمسْكَ الأذوت وَحَصِبَاوَ ها الولو وَالْيَاقَوتٌ» وَتَربَتَهًا الرّعْمَرَانُ مَنْ 


باتلا ونان فل ولفرن ا كن قاف وَلَاَيَعُنَى باصم ".0 

قال ابن القيم:فهذه ثلاث صفات في تربتها ولا تعارض بينها. 

فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران. 

ويحتمل معنيين آخرين. 

أحدهما: أن يكون التراب من زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكا والطين ترابا ويدل 
على هذا قوله في اللفظ الآخر ملاطها المسك. 


.٠١ حادي الأرواح صا‎ )١( 

() البخاري (759)» مسلم .)١57(‏ 

(*) مسلم (5978). 

(5) شرح النووي على مسلم (711/9). 

(5) الترمذي (5577). أحمد ؟/ 5 ,»,"٠‏ مسند الطيالسي (75687)» وقال الألباني: حسن لغيره. صحيح 
الترغيب والترهيب .)7571١١(‏ ظ ظ 
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والملاط: الطين ويدل عليه أن في حديث العلاء بن زياد: تراءها الزعفران وطينها المسك. فلم) 
كانت تربتها طيبة وماؤها طيبا فانضم أحدهما إلى الآخر حدث لما طيب آخر فصار مسكًا. 

المعنى الثاني: أن يكون زعفرانا باعتبار اللون» مسكا باعتبار الرائحة» وهذا من أحسن 
شيء يكون البهجة والإشراق لون الزعفران والرائحة راتحة المسك» وكذلك تشبيهها 
بالدرمك وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتهاء وهذا معنى 
ما ذكره سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد:" أرض الجنة من فضة, وترابها مسك" 
فاللون في البياض لون الفضة. والرائحة رائحة المسك: 7 


غرف الجنة وفصورها وخيمها. 
فال تعالى: # لكن لذبن انعأ رء ر م م عرف ين فوقَهَا 0 ال رد 
أنه لا يخلِفٌ أله الْميعَادَ 4*5 (الزمر: .)3١‏ وقال تعالى: ## يعفر ل دوي ويد لي جك 


1 


له سس حت له و ا 


جر يمن يها ألو طبه بت عدي َك لولمه (40 (الصف: .)١7‏ 


ب 


3 ع مسن اس 


عَنْ أبي بكر بن عبد الل بن قيس عَنْ أبيه أن وَسُولَ اله لله كد قَالَ : "إن ف اكيم ون 
َوْلْوَةِ جو عَرْضُهَا تون ميلاء في كُلٌ رَاوية مِنّْا أَهْلْ مَا يَرَوْنَ الْآحَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ 
لمؤْمِنُونَ. وَجَنْنَانِ مِنْ فِضّةٍ ينها وَمَا فيهاء وَجَنَتَانٍ مِنْ كَذَا آنيتْهها وَمَا فيهاء وَمَا يَينَ 
الْقَوْم وَبَْنَ أن يَنْظرٌوا إِلَ رَيهمْ إلا رداك اكير عَلَ وَجْهِه في جََِّ عَدْن". 9 

00 2 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طله قَالَ: أنَى جِبْرِيل الت يكل فَقَالَ : يَا وَسُول الله! هذه خدعية قد 
مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامْ 3 طَعَامٌ أَوْ شَرَاتْ قَإِذَا هِيّ أَتَنْكَ قَةٌ- أ قرأ عَلَيّهَا السام مِنْ رما ومني 
كه م ف 


معرفة منازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وان لم يروها قبل ذلك. 


١””ص حادي الأرواح‎ )١( 
.)7878( (؟) البخاري (4481/9)» مسلم‎ 
.)9477( البخاري (7870)) مسلم‎ )*( 
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١ 


فال تعالى: ليت لوا في مببيل أله فلن يضِلٌ عملم دن وله : امع 05 (5) يله 
َه عَرَكَها لحم (ل)4 (محمد: 5 -5). 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذف , لله يليد قَال: " ذا حلص المؤْمِنُونَ مِنْ الا 
خيشو بتتطرة ين كه 7 6 وذ ع كل يتقو الي ل ب وا 
120 نَ كم يدحول الْجتق َوَالذِي نَفْسٌ محمد بكو لَأَحَدَهُمْ ِمَسْكَنْهِ في الج أَدل 


بِمَنزا ْله كَانَ في الدَنيًا". 5 

أعلى أهل الجنة وأدناهم منزلة 

أعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. 

ول صعح سل من حديث الترتين تدعو الذي 2 قال "فال فى تنا 
أذتى أَمْلٍ اجن مَنِْلة؟ قَالَ: فس ع ب ند قيُقَالُ لَهُ: اذل 
ال فقول أن ون كفت زقد ترل النامن 6 ار 3 ضىَ 
أن كوه لكزينل كلف ملكتو نارك ال 
َمِثْلَهُ وَمِثْلْهُ وَمثْلَهُ وَمِثْلَُّ. قَقَالَ في الخَامِسَةِ: رَضِيِتٌ وت فيتقول: هَذَا لَك وَعَكَرَةٌ أَمْتَالِ 
لها اوت سك ولد عاك 


أل 


وا أذ 
9 7 2 عور م 
الدنيا؟ فيَقَول : رضيت رب. 


4 
سر أ شم 
لغيه 1 كن و 5 


ول رَضِيتَ رَبُّ. قَالَ: رَبٌ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزْلة؟ قَالَ: أُولَئِكٌ الَّذِينَ أَرَدْتٌ 6 
5 ض 2 
كَرَامَتَهُمْ / بِيَدِى» وَحَتَمْت عَلَيّْهَا فَلَم ثَرَ عَيْن وَل تا َسْمَعْ أَذْن و1 يخْطْرْ عَلَ قَلْبٍ بََرِ 


قَالَ: وَمِصْدَاقَهُ في كِتَابِ لعز وجل « قلا حلم تقس ما أَحْفى مم من فيه دين 4 5 5 
وعَنْ أبى سَعِيدِ الْحُدرِيٌ أن َسُول الله قل "إن أذتى أخل اب من وجل صرف 


الله وَجْهَهُ عَنٍ الثَارِ قبَلَ انق وغل له كر داك كلل فتال: اعت قدمين إل ذه 

سر ع 8 ا )مه ه جد 0 سس هاه 8 و 
الشََرَةٍ أكُونْ في ظِلّهَا ". وَسَاقٌ الَدِيتٌ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ وَ1 يُذْكْرْ " فيَقُولُ يا 
)١(‏ البخاري .)١55٠(‏ 


.)١86( مسلم‎ )1( 
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ابْنَ آدَمَّ مَا يَضْرِينِى منكٌ ". ِل آخر الي وراد فيه " يدك اله سل كذ وكذا فإ 
الْقَطَعَتْ به الأَمَانِيُ قَالَ الله: هُوَ و لك وعتوة 
رَوَجنَاهِ ه مِنَ الحُور الْعِينِ فَتَقَولآن: الْحَمْدُ لله الذي أَخْيّاك لما وَأَحينَا لَك - قَالَ - فيعول: 
ا أله أحَدٌ مِثل ا 


وعن عبد الله بن مَسْعودٍ ف ل ي أأَعْلَمْ آخر أَهْلٍ الَار خرُوجا منْهَاء 
آخر أل اخ شولا وجل بخ بن ا م اذهب فاذخل انه فأتيها 


زر 
عي 2 سه عا ساه 9107 0 6ى م صا ظره 
َبُحَيّل إآ بانلا لشو يكرك يَارَبٌ وَجَدْتَا مَلأى» فيقول: اذهَبْ فاذْخل النة 


5 
14 
35 3 
حسام" 
1 


١ 


مر َي 2 -- ا ا و :9 راح رد ظر 5س ه 8 
يها فَيُحَيّل إِلَيْهِ أَتّهَا مَلذَى فيَرْجِعْ فيقول: يَا رَبٌ وَجَدَتهًا مَلآى» فيقول: اذْهَبْ فاذخل 
سو م رد در أي نور ١أبرة‏ ل تعد ًَ# ا هس عرس 0 0 ري عي ا إل داس 
الجنة فإن لك مثل الدنيًا وَعشَرَة أَمُثاهًا أو إن لك مثل عشّرَة أمُثالٍ الدنياء فيقول: تسخر 
و 


2 2م سه سم م 6ه سس 2 راعه 0 و ل اسسااه لس ست ل ننه ع صر © سلس و 
منى أؤْ تَضْحَك منى وَأَنْتَ املك فَلْقَدْ رَأُيتَ رَسُولٌ الله يَكلِةِ ضَحِكَ حتى بَدَتْ نَوَاجِذْه 
227 ا يمي .> موس 2ه 0 6 مه 
وَكان يَقول ذاك أَذْنَى أهل اَن مَنزِ كا 
تحفة أهل الجنة إذا دخلوها. 
م 000 3 م 2 ل اصاه ه 2م 5 0 
عن ثوبان قَالَ: كُنْتٌ قَانًا عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل فَجَاءَ حَيْرٌ مِنْ أخبّار الْيَهُودٍ فَقَالَ: 


00 َا ححَمَدُ. فَدَفَحْتَهُ دَفعَةَ كَاد يُصْرَعٌ مِنْهَا َقَالَ: 1 تَذْمَعنِي؟ فَقَلْتُ: آلا تَقُولُ يا 

سُولَ الله. كَقَالَ الْيَهُودِىٌ: إِنَّا نَدْعُوهُ باشوه الَّذِى سَنَاهُ به أَهْلُهُ. قَقَالَ سو لله كك " إن 
د سََانِى به أَهْل ". قَقَالَ الْيَهُودِىٌ: جِنْتٌُ أَسْأَلْكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُوَلٌ الله علا 
: " أَيتْفَحْكَ د كان احم ادر فََكَتَ رَسُولٌ الله يلل بعُودٍ مَعَهُ. فَقَالٌ: 
" سَل ". قَقَالَ الْيَهُودِى: أَيْنَ يَكُونْ النّاس يَوْمَ تبَدَلْ الأَرْضُ غَيْرَ الآْض وَالسَّمَوَاتُ؟ 


1 


قَالَ رَسُولٌ الله يك : "هُمْ في الظَلْمَةٍ دُونَ اشر" قَالَ: فَمَنْ أَوَلُ النَّسِ إِجَارّة؟ قَالَ: " 


1 


(1) مسلم (184). 


.)١85( مسلم‎ ,.)501/1١( البخاري‎ )( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللئام 6 
و 


لَ: قا غِدَاؤهُمْ عَلَ إِثْرهًا؟ قَالَ: " بنْكر كم َو الج اذى كَانَيَأكُلُ من أَطْرَافَِا ". 


ال 0 شَرَايُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ " مِنْ عَيْن فِيهَا تَ في" الت كال 
00 ا 8 03 وخا م 14 70 
3 جِنْتٌ أَسْألْكَ عَنْ شَئْءٍ لأَيَْلَمُهُ أَحَدَّ منْ أَهْلٍ الأرض إِلأَبِنٌ أو رَجُلُ أو رَجُلَنِ. قَالَ: 


3 و رار 


"ينْمَعْكَ إن خك "؟ كال أسمّع بادنى: 


َالَ: جِنْتُ سالك عَن الود قَالَ: "مَاءٌ الرّجُلٍ أَنْيض وَمَاءً المرأَة أَصْمَرٌ فَإِذَا اجتَمَعَا 
قَعَلا مه الرّجلٍ مَنَّ | ركذن اله اعلا لاقي التخل الكاانذ ناه" 


َالَ الْيَهُودِىٌ: لَقَدْ صَدَفْتَء وَإِنَكَ لنب ثم انُصَرَفَ هَدَّهَبَ. فَقَالَ رَسُولُ الله يل " لَمَدْ 
سَأَلَهِى هَذَا عَنَ الَذِى سَأَلَنى عَنْهُ وَمَالى عِلْم بِسَىْءِ مِنْهُ حَتّى أَتَانِىَ الله به'"20. 
وعن أنس أن عَبْدَ الل بن سَلام بَلَعَهُ مَقدَمُ الى يكل المدِيئة» فَأَناهُ يَسأَلْهُ عَنْ أَشْيَاء 
َقَالَ: | وممحادي ايا بار لأ نب مَا أَوَلٌ أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلْ طَعَام 


ٍ 
0 ره ]| ا 


كله أ َهزُ انك وَمَا بال الوا د ينع 


3 


اصلل 


1 


قَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الوّجل مَاءَ الوْةِ تَرَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَىَ مَاءُ المرأة قا الَجُل عت اكد" 
١‏ ة إلا الله وَأَنّكَ رَسُولٌ الله. قَالَ يا رَسُولَ الله: إن الْيَهُودَ قَوْمٌ يجت 


يَعْلَمُوا بإشلامى: فحَاءَت اليهود لاد موا سي يلد 
9 لوو روسو بو و ب ا و 2 0ل 0 
2 اللا قالوا: خيرٌ وَابِنَ خير َأفصَلنَاوَائنُ فصن َقَالَ انين يكل 


8 ري م ين 
إل 


ر 2 ). محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 


ان 0007 د 0 راي بره في وس الى ل 0 
وَابِنْ شَرنَا. وَتَتقصوه. قال: هذا كنت أخاف يا رَسُول الله" 
ىا 2 7 ويه 2 2 | سك يي 2 سر مرف سه سر 
وعَنْ أبى سَعِيدٍ الحَدرى ل النبى 2 اي 9 


سس ع ا 


ءَها اذ بيد ك) يكفا 


عد على عه 


0 


وود ققال: يَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيَكَ يَا أ لايم ألا أخررك بد رم ا 
فال" 1" قال: تكون لاحن بر وَاحَة كا مَل الي كل فر الي كل إن م 
ضَحِكٌ خَن ندت لاجد اه َخودك إِدَامهم؟ قَالَ: إِدَامَُهِمْ بَالام د قَالُوا: 
وكاهذا؟ قال تر ونون ياك هر وان كبوعنا شرن 1 

ريح الجنة ومن مسيرة كم يُنسَق 

عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما عَنِ النِي كَل كَالَ: : " مَنْ قل مُعَاهَدَا 1 يرح 
رَائِحَةَ اجن وَإِنَّ ِيِحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا ". 7" 

أشجار الجنة ويساتينها وظلالها 

قال تعالى: ا وَأْصَحْبُ لون مآ أحَح بَالْبنِ (0 في سِدْ حصو 0 وطلى منضور(50) وَظِلٍ 
دود( وَمَلَو مَسَكُوسٍ 50 وَفكهدَ كير (50) لَامْمَطوءَةٍ وَلَامْْعَةَ 4 (الواقعة: )88-١1/‏ 

والمخضود الذي قد خضد شوكه أي نزع وقطع فلا شوك فيه. 

وام الطلح فاكر لسري والوا: الواشجيرة الود 

عَنْ أبى هُرَيرَةَ ذف يبْلُْ به الب يكل قَالَ: "وق انق مجر بيو الراك فى للها 


ائة عام سطنية وَافر 2و إن إل سشئتم نتم ## ول د45 ١‏ 9 


عو 


.)7978( البخاري‎ )١( 
.)11/95( مسلم‎ ))3567١( البخاري‎ )١( 
.)١١55( البخاري‎ )9( 
.)5875( مسلم‎ :))58/8١( البخاري‎ )5( 
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ب ار 


وعن أب سَعِيدٍ عَنِ الي يكل قَالَ لَ: " إِنَّ في الخنَّة لَشَجَرَةَ يسِيُ الرّاكِبٌُ الْجوَاد اَمَو 
السّرِيعَ مِاَةَ عام 01 

أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها. 

قال تعالى: « وَبَرِ اديت ءَامَنُوأ وَحمِدُوأ ألصَدلِحَنتٍ أن لم بجنت ترك من حَحيِها 


اسم ث2 


الْأَنْهكدٌ نهر * (البقرة: 75). وقال تعالى: # مَكلْإدَنَةٍ ان فد اللو و اه تر من مَآءِ عير اسن 


وبين أ ليت لهأتب من خئر لدو رامنس لصف َم ذيها من كل لمر 
وَمَغْفِرَةين ووم كن هوَسحَد ووأ مآ جيم َمَطْمَ أمْعَكَهرْ (4)0 (حمد: .)1١‏ 

وأنهار الجنة ا من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتمهاء ى) في حديث أبي 
هريرة عن النبي كَل فَالَ: "إنَّ في الجن ِائََ درَجَةٍ أَعَدّهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله مَا 
بَينَ الدَرَجَتَئْنِ كه بَيْنَ السَّماءِ وَالأَرْضء فَإذَا سَأَلْتمُ الله فَاسْأَلُوه الفزةؤتن: نه انعط ال 
َأَعْلَ امجن أَرَاهََُْهُ عَرْضٌ الوّحَنِء وَمِنْهتمَجَّرُ جار الجنّة'"0. 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله كَكلِةِ قال: "وَرَفِعَتَ لى سييهت 
قِلآلُ مَجَرِء وَوَرَفْهَا كََنَهُ آدَانُ الَْيُولِ في أَضْلِهًا أَرْبَعَة أثجار: عيرَانِ بَاطِئَانِ عبر 
ظَاهِرَانِ» قَسَأَلْتُ جيل َالَ: أَمَا الْبَاطَِانِ قَفِى اند وَأَمّا الظاهِرَانٍ اليل ادم 

وعن أنس بن مالك 5ه عَنِ النَِنُ يكل قَالَ: "ييا أنَا سير في الْحَةِ ذا أَنَا تهَرِ حَاقَنَاه 
قَابُ لد ا قَلْتُ: مَا هَذَّا يَا جِررِيلٌ؟ قَالَ: هَذَا الْكَْئَرُ الى أَعْطَاكَ رَْكَ. فَإِذَا 


طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه. 


.)187/( البخاري (50017), مسلم‎ )١( 
.)51/40( البخاري‎ )0( 
.)73701/( البخاري‎ )9( 
)5608451( البخاري‎ )5( 
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قال تعالى: # إن ألْميقِينَ ف ظِللٍ وَبُونٍ 80 وطوكه مما مسْعَهُونَ (00) وأ وأَشْرَبُوا هيا با 
كمون (5)* (المرسلات: 4١‏ -18). 

قال تعالى: لوَأمَدَدكهُم بعككهو وكَحَ نتن 18 يلوذه كأسَا لا وفيا وا أي 
4*9 (الطور: 7”7 77)., 

قال تعالى: 9# يِسَهُونَ مِن بّحِقٍ مَحَمُو . مُوَمٍ 50 خنا خنامه مساك في ذلك ينتاف الما فسون 8# 
(المطففين: ©2576 .)5١‏ 

وعَنْ جَابرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الي يك يقو ل: "إن أل اجن يأكُلُونَ فا ويَْرَبُونَ وَل 
يلون وَلاَ يَبُونُونَ وَل يَتمَوَطُونَ وَل يَمْتَخِطُونَ ". قَالُوا: قا بَالْ الطَّحَام؟ قَالَ: " 

جُسَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْح السك يُلْهَمُونَ التشييح وَالتَحْمِيدَ كا يُلْهَمُونَ 0 

السابقون من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم. 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ #قَال: قَالَ رَسُولُ الله يله : " أوَّنْ تا ايخ ا ضُورَئق عل 
صُورَة الْمَمَرِ لَْلهَ الْبَدْرِِ لا يَبِصْقُونَ فيه وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتعَوَطُونَ آِينُهُمْ فيهَا 
الذّهبُ» امن لذب وَالْضَة» رُم اللو ورَضْحْهُمْ شك ولِكل واي حل 
مِنْهُمْ رَوْجَتَانِء يُرَى مُخ سُوقِهً) مِنْ وَرَاء للحم مِنَّ الحسْنْء لآ اختلآف بَيْنَهُمْ وَل 
تا فيه لوال لل وال لخو الل 01 

وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ ظدقَال: قَالَ رَسُولٌُ الله ول : " إِنَ أوَلَ زُمْرَةِ يَدْحَلُونَ اله عَلَ صُورَةٍ 
الْقَمرِ لله ابد َم الْذِينَ يَلُويجم عَلَ أَسَدّ كَؤْكبٍ ذُرّئٌّ في السّمّاء قاف ا راو و 


آم 


رردلا لون ل ساون اتقاطة النكثه ووشخئ النكه وَججَامِرهم 


)١(‏ مسلم (6 89 ؟). 


(؟) البخاري (737505): مسلم (58175). 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام مه كه 


ين ري عه و برا عبر و 


الألوة الاتضرح عود الطَّيبء وَأَزْوَاجُهُمُ الحُورٌ الْعِينُ عَلَ حَلْقٍ رَجَلٍ وَاحِدٍ على صَورَةٍ 
بهم آدم: ستول راع في اسه ا 

الفقراء د يسبقون الأغنياء إلى الجنة. , 

عن عبد الله بن عمرو قال: ‏ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ل يَقولُ: " إن فَمَرَاءَ اممَاجِرِينَ 
يَسْبِقَونَ الأَغِْياء يَوْمَ ال لقِيَامَةِ !| بابي ء حَرِيفًا ". 3 
0 َالَ رَسُولٌ الله يكل : " يَدََلَ الْمَقَرَاءٌ الجن قَبْلَ الأَغْزيَاء نض 


ع 


ا 12110115 فإما أن يكون هو 
الحفواظه. إن أن كن فادها فوط نلف بجنة البق يخينين: أخو ال الفقراء 
والأغنياء» فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق بخمسائة» ى| يتأخر مكث العصاة 
من الموحدين في النار بحسب أحواهم والله أعلم. 

ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع 
منازههم عليهم؛ بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في الدخول, والدليل على 
هذا أن من الأمة من يدخل الجحنة بغير حساب وهم السبعون ألفاء وقد يكون بعض من 
يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه 
وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه 
في الدخول ولم يكن له تلك الأعمال ولا سي إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها. 
والله لا يضيع أجر من أحسن عملا فالمزية مزيتان: مزية سبق ومزية رفعة» وقد يجتمعان 


وينفردان فيحصل الواحد السبق والرفعة ويعدمهم آخر ويحصل لآخر السبق دون الرفعة 


.)78175( البخاري (7171), مسلم‎ )١( 
.)5910/4( (؟) مسلم‎ 
فر أحمد ان والترمذي (؟٠ 6 وابن ماجه (؟77١5). وقال الألباني: حصن تيم‎ 


زر 1 ظ1 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


ولآخر الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضى للأمرين أو لأحدهما وعدمه. © 

قال الألباني: المحفوظ أن هذه المدة: أربعين خريمًا إن) اها كل في فقراء المهاجرين» 
وأما فقراء المسلمين - عامة - فيدخلون الجحنة قبل أغنيائهم بخمسائة سنة. ”") 

ا ال 

عَنْ أبى سَعِيدٍ الحُدْرِىٌ ذه عَنِ ابي يل قَالَ: " وَالَّذِى نَفيِى ب ده 
َكُونُوا رع أَهلٍ الح ". كن :كنال "ارو تئر للك أقل 1 

َقَالَ: " أَزْجُو أن تَكُونُوا نِضف أَهْل الجن ". فَكََنَا. فقَالَ: ا 
كَالشعَرَةِ السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ تَوْرِ أَبْيضء أَوْ كَشَعَرَةِ بَيْضَاءَ في جِلَدٍ نَوْ رأَسْوَة ". "ا 

وعن عبد الله بن مسعود قَالَ: كنا م مَعّ الي َك في د قال "1 ضَوْنَ أَنْ تكونوا ريم 
أَهْلٍ الْجَ؟ ". قَلْنا: نَعَمْ. قَالَ: " تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ُلْتَ أَهْل الْجَة؟ ". قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: " 
عون أذتكُوثوا قر أفل ا ". قَلَنَانَحَمْ. قَالَ اوالفي ل لق ينون لكر أذ 
تَكُونُوا ضف أَهْل الجن َذِكَ أن اه مدلا لاف مُسمة وما في أل ار 
إلأَكَالسّعْرَةالَْيْضَاءِ في جد الور الأَسْوَّدِأوْ كَالشّعْرَةٍ السّؤدَاءِ في جِلْدِ الور الأحمر '". 9) 

وعد وويلةة بو التصيي تالف قال وقول الله علي " أخ اده سف ون ونان حاف 


2 
| 8 


مي 6 
نى 0 


2 
1 


0 


1 


انون فلقاير كلو الافة را ريتود هر شائد ل 


فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب. 


.١١7ص حادي الأرواح‎ )١( 

(1) السلسلة الضعيفة (5/ 6 57). 

(") البخاري (775/8). 

(5) البخاري (50748). مسلم (7571). 

(5) أحمد 7/5 57". الترمذي (5055)» ابن ماجة (4789). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(5517"). 
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وعن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الله ل : " عر م ضَتْ عَلَ الم مجَعَل الي وَالتنّانٍ 


28 تفع لخ ول ع أعث على ذف سَوَادٌعَظِيمٌ» قلْتُ: مَا هَذَاء أمَى 
ا قرا وسى ره 0 الأفق. فَإِذَا عي اراق ل فين 


ثى لذ برس ل جرس مام عي تك َُ ا أ 506 رو م م بي 0 سر 
اْظْر ها هُنَا وَهَا هُنَا في آقاقٍ السَّاءِ قَإِذَا سَوَادٌ قد مَلاَ الأفيّ قِيل: هَذْهِ أَمَتَكَ وَيَدْخْل ان 
مِنْ هَؤُلاءِ عون ألا ب حِسَابٍء كه دحل وآ يبي كَمْ قاض الْقَوْمُ وَقَالُوا: نحن 
الَّذِينَ آنا بالله» وَاتَبَحْنَا وَسُولَهُ فَتَحْنٌ هُْ أو أَوْلادْا الَِّينَ وُلِدُوا في الإسشلام فَإِنَا وُلِذْنَا في 


أ 
0 سر سر سير له 4 > كو 4 


الجاهلية قبع الي يك فخرّجَ فَقَال: هم الْذِينَ لآ يَسْتَر و رون 
0 الات بن يخصن: أَمِنْهُمْ أنَا يا رَسُولَ الله قَالَ " تَعَمْ ". فَقَامَ 


92 ل ١‏ ساسم عا" )02 


2 


اي الاش لل 0 00 


تم 
عو 
0 5 


اعد قال جد مول اللة :اذم الله أن على مه ل " سَبْقَكَ با ُكاقة ” 0 
وَعَنْ أَبى أَمَامَةَ عَن ابي يل َالَ: " كدف و2 يكل أن لعل اا ون اق 
ميب سوق وَل عَدَّابِ»ء مَعَ كُلَ أَلْفٍ سَبْعُونَ ألفاً وَتَلدَتَ حَيِيّاتِ مِنْ حَبَيّاتِ 
2 00 فق 
٠‏ انادف الجنة أكثر من الرجال الك هه في لتر 
عَنْ مُحَمدٍ قَالَ: إِمّا تَمَاحَرُوا وَإ ما تَدَاكرُوا الرّجَالُ في ال أكترٌ آم النَّاء؟ قَقَالَ أبُو 
00 : يقل بو القَايم ككل " إن وََ ل زُمْرَةِ مَدحْلٌ انه عل صُورَةَالْقمَرِ َيه ادر 


وَالّتى تَلِيها عَلَ أَضْوَ كَوْكَبٍ دُرّئ في السّماء لسَيَاءة لكل المرئ مِنّْهُمْ رَوْجَمَانِ انان يُرَى مخ 


7 
ع 


.)017/١6( البخاري‎ )١( 
.)5١15( مسلم‎ »)281١( (؟) البخاري‎ 
.)7509( وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه‎ .)١5 570( أحمد 5/ 115ءابن ماجه (578)» الترمذي‎ )9( 
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شوقهما من وَدَا د دا 06 
فقد اختَصم الرّجَالُ وَالنْسَاءٌ أَيجُمْ في اله أكتر؟ مَسَأَلُوا أبا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: قَالَ 

القَاسِمِيَكِةِ فذكره. 
وعَنْ أَبى سَعِيدٍ الخُذْرىٌ قَالَ حر رَسُول الله وك فى أذ 
عل الصاء قال "ا فقكة الساء تعيد ف 8 
وك الل قال" كن لخر تْفْرَالْعِير لْعَشيرَ 
ِنْب الرَّجُلٍ حازم مِنْ إِخْدَاكنَ ". فلن دوعا شضان وين نار ول الله؟ َل " كدي 
هيل يصب كهَفة وجل ". هيل ال "رضي دوفن اد 
حَاضَتْ ل تُصَلَ وَإَتَصمْ ". قُلنَ: بل . قَالَ: " قَذَلِكَ مِنْ نُقَصَانِ دِينِهًا ".7" 
وبها جاء عَنْ أبى الاح قَالَ: كَانَّ مْطَرْفٍ بْنِ عَبْدِ الله امْرَآَنَانِ فَجَاءَ مِنْ 


0 جِنْتَ من عِنِْ فُلآنة؟ فَقَالَ: جِدت مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ : بن حَصَيْنٍ فحدا 
سُولٌ الله وك قَالّ: " إن ل لان 
قال ابن حجر: ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفى أكثريتهن في الجنة» لكن 
يشكل على ذلك قوله يك في الحديث الآخر: اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساءء 
ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونمن أكثر ساكني النار يلزم منه 
أن يكن أقل ساكني الجنة» وليس ذلك بلازم لما قدمته ويحتمل أن يكون ذلك في أول 
الأمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة. ” 


() مسلم (5875). 


(0) البخاري (05*). 
(0) مسلم (517528). 
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وقال ابن القيم: قيل: هذا يدل على أبن إنها كن في الجنة أكثر بالحور ليم 
في الجنة وأقل ساكنيها نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر أهل النار. (© 
نساء أهل الجنة وأصنافهن وحسنهن وأوصافهن 
قال تعالى: # وَببْرِ لدي َامَنُوأ نوأ ألصَدلِحَتٍ أن لم جَنَتٍ تجْرى من عََيَهَا 
و وام س و ره وس ع لاع ترم ساس د وعط ع ُ 2 جا 
الا نهدر حكلما ررقو با مِن تمر وَزِرْقًا الأ الى يمان مَل وأتوأ يو- متشليهها 
َلَهُمَ فبآ أَروَجٌ مُطهَرَةٌ وَهُمَ يها دوت (4)5 (البقرة: 55). قال تعالى: 
او ():» (الدخان: ؛ 5).» قال تعالى: #8 إِنَا مهن إفتاه )٠((‏ 
جعلتهنَاتكرا (0) عربًا أثرَابًا 50 لاتسحدب الْبَهِينِ 4150 (الواقعة: ه" -8"8) 
٠‏ ى, >إأاوى 2 2 يان ١‏ كاه د و لس 6 ا ف د بي 2 
عن أنس بْنِ مَالِكِ عَنِ النبيّ كل " لَرَوْحَةَ في سَبِيلٍ الله أو عَذُوَةٌ حَيْرٌ مِنَ الدا 
يكاارقات قرس كرك ون اد ار عرق ويل د يكت تويلة «احز ون اندها زمر 
فا ولو أن امْرَأةَ مِنْ أَهْلٍ اجَيّدَ اطَلّحَتْ 0 أَهْلٍ الأزض لكخاتوتدةا بل لذن وكا 
ل انان 
ول حنيث أي مر ذال ل: "عل يوباي لخر اي يرى 


م سُوقِهِنَ من وَرَاءِالْعَظم وَاللّحم ". 5 


8 


وما 


1 


سوق الجنة وما أعد الله تعالى فيه لأهلها 
عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ م ذه أن رَسُولٌ الله له يك قَالَ " إِنَّ في اند لَسُوقًا يَأتُوها كُلّ جمعَةَ: 


تهْب ربخ الشمَالٍ تنو في وُجُوحِهمْ ولام فَيَزْدَادُونَ خحُسْنًا وَجمَالاء فَيَرْجِعُونَ إِلَ 
لبهم وَمَدِ اْادُوا سنا مَل : فيقولُ لم أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ يَعْدَنَا حَسْنًا 
ولك ول وَأننمْ َاللهلَقَدِ ازْدَدْتُمْبَعْدَنَا حُسَْا 0 


.١17١ حادي الأرواح ص‎ )١( 
البخاري (5945؟).‎ 20 
.)5875( البخاري (77505)) مسلم‎ 0 
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في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر 

قال ابن القيم: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب”". وأجلها قدراء وأعلاها خطرّاء 
وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرونء و تنافس فيها المتنافسونء وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل 
العاملون, إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» وحرمانه والحجاب عنه لأهل 
الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيمء اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة 
والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية 
المتهوكونء والفرعونية المعطلونء والباطنية الذين هم من جميع الآديان منسلخون. 
والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون. ومن حبل الله منقطعون. وعلى مسبة 
أصحاب رسول الله عاكفون» وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله و دينه 
مسالمون» وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون. وعن بابه مطرودون. "" 

قال تعالى: # وجو بمب فنَاضِرة (09) إل رَيَهاناظرَة 452 (القيامة: 37 71) 

ذال تاق نل لقتو افق ررق ؟ 1 ون الشركة 111 زلبك اد 
هُمفِبَاحَنهِدُونَ 405 (يونس: 77) 

فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجهه الكريم» كذلك فسرها رسول الله الذي أنزل 
عليه القران فالصحابة من بعذه. 

عَنْ صَهَيْبٍ عَنِ النبي كَل قَالَ: " ذا دَحَلَ أَهْل لبه انه قَالَ: , نعو ل الله ناك 


وتكال: تُرِيدُونَ شيئًا أزيذك:؟ تعولون: أل تبِيض وجُوهَنَا؟ 1 ان جه وتشاية 


3 


النَّار؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ لمجاب قا أَعْطُوا شيئًا أَحَبٌ إِلَْهمْ مِنَ النَظرِ إِلَ رَيهِمْ عَزَّ وَجَلٌ ". 


1لدة 


.)5877( مسلم‎ )١( 
. (؟) يقصد كتابه " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح"‎ 
.7 حادي الأرواح ص"‎ )”( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثئام رمك 


ين سر 


َه لهذ لكي لين سوا لتق ورصادة. ‏ 

وفي حديث أبي هريرة أن ئَاسَا قَئُوا ْول الله يك : يا َسُول لله هل ترَى ربنَا َم 
الْقِيَامَةِ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله ككل : " هَل تُصَارُونَ في رُوْيَة الْمَمَرِ ليله البَدْر". كَالُوا: ل 

سُولٌ الله» قَالَ: " هَل تُضَارُونَ في السّمْس لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ؟ ". قَالُوا: لآيَا رَسُو 
الله. و ا . فذكر حديث الشفاعة الطويل. 7" 

أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد. 


سبي و لوصول ا خري يه نان تمان ل رام ري وا و د 


لين فسَامَادَامَتٍ السّمنوت وا 0 ص إِلَّامَا سل روك عَعلة غير محَدوذ 4 (هود: ٠١4‏ ). 
ووس » ه 


وف حديث أي عريةه بل قال مَنْ يَدُخَلْهَا يَنْحَمْ وَل و ا ل 


تبل ثيامهم» د يفتى سَبَامهِمْ 0 وله 


وعَنْ أبى سَعِيد الخدْريه فَال: َال رَسُولُ اله 8ق : 0 َى بِالموْتِ كَهَيمَةَ كبش 
سر 


أَمْلَحَ َيَُادى ماديا هل الج مشر يَسْرَئْبُونَ وَيَنْظرُونَ» قيقول: هَل تَعْرِفُونَ هَذًا؟ فيَقولُونَ: 
عَم ها الْْتُه وَكلهُمْ كذ وك أ © يُناوَى يا أغل الثان فيد 0 ود لط ور وله هَُ 


َو 
وذرعي 2 7 


تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقولُونَ: تَعَمْ هَذَا الموْثُء وَكُلَهُمْ قَدَ رَآه فَيُذْبَحُ ثم يَقَولُ: يَا أَهْلَ التق 


ف و ا 6 ا رو اك رو بل اج ران لامرك عر لو 3 
خلرة فل قر تَء وَيَا أَهْلَ النَارِ لود قلا مَوْتَ نَم قرأ #وَأنَذِرهريَوْمَ آحَسْرَةِ إِذ 0 


ره 


م وه في عَم د # وَهَوٌ لآء 2 عله ة أَهْلٌ الدُنْنا لوهم لا يوون 4 . 9 
واليك ذكر الشبهات والرد عليها. 


م 


.)18١(ملسم‎ )( 


(؟) البخاري (7561/7)) مسلم .)١185(‏ 

(9) الترمذي (3577). أحمد 4/5" مسند الطيالسي (56087)» وقال الألباني: حسن لغيره. صحيح 
الترغيب والترهيب .)77١١(‏ 

(5) البخاري (51/70): مسلم (5859). 
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١‏ هل للمسلمين جنة واحدة أم جنات؟. 

الرد من وجوه: 

الوجه الأول: تعريف الجنة. 

الوجه الثاني: الفرق بين جنة وجنات. 

الوجه الثالت: الجنات والجنة في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تعريف الجنة. 

١-ضي‏ اللغة: من الستر والتخطية. 

جن الثئىء يجنه جنا ستره» وكل شيىء ستر عنك فقد جن عنك» وسمي الجن 
لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار» ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه. وجن الليل 
وجنونه وجنانه: شدة ظلمته وادلمامه وقيل: اختلاط ظلامه؛ لآن ذلك كله ساترءوالنة: 
الوقاية» والحنة: البستان» ومنه الجنات» والعرب تسمى النخيل جنة» قال زهير: 

كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا 
وغيرها وقال أبو علي في التذكرة: لا تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخل وعنب». 
القرآن العزيز والحديث الكريم في غير موضع. ” 

١‏ أما حقيقتها فهي: 

دار النعيم في الدار الآخرة» أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. 

من الاجتنان: وهو الستر لتكائف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها 

قال: وسميت بالحنة وهى المرة الواحدة من مصدر جنه جنا إذا ستره فكأنها سترة 
واحدة لشدة التفافها وإظلالها. © 


)١(‏ لسان الغرب لابن منظور (*17/ 45-817) باختتضار. 
(7) المصدر السابق . 
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الوجه الثاني: الفرق بين جنة وجنات. 

وقد جاء في القرآن ذكر الجنة مفردة ومجموعة, فإذا كانت مفردة فالمراد الجنس. (© 

المقصود بجنة مفردة: هي الجنة التي خلقها الله تعالى لعباده المتقين. 

والمقصود بجنات: هي عدد النعيم في الجنة كل على حسب إيانه وعمله: وهذا من 
عدل الله تعالى و رحمته بعباده. 

وتثنية جنتين باعتبار أن ما على يمين السائر كجنة» وما على يساره كجنة. وقيل: كان لكل 
رجل في مستكتهه أي داره جتان جنة عن يمين المسكن وجنة عن شياله ذكانوا يتؤون لا 
في الصباح والمساء ويجتنون ثارها من نخيل وأعناب وغيرهاء فيكون معنى التركيب على 
التوزيع» أي: لكل مسكن جتتان» كقولهم: ركب القوم دوابهم» وهذا مناسب لقوله: #في 
مَسَلكنيِم ‏ دون أن يقول في بلادهم. أو ديارهم»ء ويجوز أن يكون المراد أن مدينتهم وهي 
مأرب كانت محفوفة على يمينها وشالها بغابة من الجنات يصطافون فيها ويستثمروها مثل 
غوطة دمشقء وهذا يناسب قوله بعد #وَيَدَأَنَهم يحََتَِيَِ نتن © [سبأ: 1]؛ لأن ظاهره أن 
المبدل به جنتان اثنتان» إلا أن تجعله على التوزيع من مقابلة المتعدد بالمتعدد. (") 

الوجه الثالت: الجنات والجنة في الكتاب المقدس. 

ورد في كتبهم كلمة جنة والجنة مفردة ٠١‏ مرة. 

مثال: في سفر (التكوين؟/ :٠١‏ 8): وابتغالزب الإلقين الأزشي كل المبوقيه 
لِلنظر وَجَبدَةٍ لأكل» وَشْجَرَةَ الَْيَاةِ في قط القويو تحر مَعْر ف ة اَي وَالسَّج. ٠١‏ وَكَانَ 
بر يحرج من حَذْنِ لِيَسْقَيَ الجُنة» وَمِنْ هُنَاكَ يَنْقَسِمُ فيصر أَرْبَعَةَ رُ رُؤُوسٍ. 


له ره 


وكلمة جنة ى| جاء في سفر (حزقيال١"*/‏ 9: 8): ردني جَنَ لله لَيَقْقَهُه السو 1 


()البحر المحيط .)١56 /١(‏ 
(0 التحرير والتنوير (5؟/ 5 - 780) 
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يُيذ أغْصَائكُ وَالدَلبُ ] يَكُنْ ول فرُوعه. كل الأتشار ىه الله ' تشبهه في حسنه. 
جَعَليُهُ يلا بكَثْرَة قَضْبَانِه حَنَّى حَْسَدَ حَسَدَئْهُ كل أَشْجَارِ عَذْنٍ لير في نه الله 

وكلمة جنات وردت بالتعريف والتنكير / مرات. 

مثال على ذلك كما ورد في (أشعياء 57/ :)١1/‏ لد موت هرون أنْفْسَهُمْ في النّاتٍ 


فهل في ذكر الجنات والجنة غضاضة أو سوء؟. 
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" شبهة في وصف الجنة. 

نص السبهة: 

ادعوا التناقض بين القرآن والسنة؛ فقالوا: إن القرآن وصف الكثير من الجنة وفي 
حديث قَدُِيٌ رواه أبو هريرة عن النبيّ محمد قال فيه: قال الله: أعددثٌ لعابدي الصَّالحين 
ما لاعينٌ رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا خطرٌ على قلب بشرء فاقرأوا إن شئتم: 9# قلا تَعَلَم 
ور م تو س 1 . : هه كلء / ١‏ 9 1 
نفس ما أخفى لم مّن قرو أَعَينٍ#. ويفيد هذا الحديث أن ما أعده الله لعباده الصّالحين لا 
يمكن وصفه. حيث لم تَرَّهُ عيونهم, ولم تسمع عنه آذانهم ولا خطر على قلوبهم. 

وقالوا: إن هذا الحديث النبوي مأخودٌ من الإنجيل المقدسء» فقد ورد في رسالة 


نأك نه كما 11321 الله لشي 111 
والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: الجنة من الأمور الغيبية» (فليس السامع كالشاهد). 


الوجه الثاني: الرسول يصف لنا بعضًا من نعيم الجنة. 
الوجه الثالت: لايوجد تناقض بين القرآن والسنة. 
الوجه الرابع: قوله (إن الحديث القدمى موافق لما في كتاءهم) دلالة على صدق القرآن. 


وليك التفصيل 
الوجه الأول: الجنة من الأمور الغيبية, «(فليس السامع كالشاهد). 


فالجنة من عالم الغيب الذي لم ندركه بحواسنا فلم نسمعها ولم نرها ولم نلمسها ولم 
نتذوقهاء فهي بالنسبة لنا وصف مجهول الكيفية الحقيقية التي نستطيع أن نحكم عليها. 

ولتقي يا لذ عن 3[لقهوة اللانياة والأشاء فيه مشابية: 

لو سمع منا إنسان عن جزيرة ما مثل جزر مثلث برمودة الذي يحكى عنه مثلث الرعب» 
هناك أوصاف كثيرة لهذا المثلث؛» لكن لا يستطيع أحد أن يدرك حقيقته ى) هي؛ لأن الذي 
يفعل ذلك هو الذي شاهد هذه الجزيرة ولم يستطع أحد أن يذهب إليها ويرجع سالما. 

هذا في أمر الدنيا الذي تتشابه فيه الآشياء فا بالك بأمر الآخرة. 
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ومثال آخر: الروح التي في الجسد كل البشر يؤمنون بذلك؛ ولكنهم لا يستطيعون أن 
يدركوا حقيقة الروح ولا كيفيتها. وهذا من أمر الدنيا؛ فكيف بالآخرة؟! ! 

الوجه الثاني: الرسول يصف لنا بعضا من نعيم الجنة. 

وصف النبي يَكِْةِ بعضًا من نعيم الجنة؛ لأنه شاهده ورآه» ولذلك عندما وصفه كان 
وصفا فوق عقلية الإنسان البشري الدنيوي فمم| وصفه النبي 25 : 

١‏ الحورالعين: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ » عَنْ النبيّ كَل : "أَوَلَ زَمْرَةٍ تَدْخْل انه عل صُورَة القَمَرِ ليله 


5 


لبد وَالَِّينَ عل آنَارِهِمْ كَآحْسَن كَوْكْبٍ ذُرّيٌّ في السَّاءِ إِضَاءَة قُلُويُمْ عل قَلبٍ وَجلٍ 
وَاحدِ لا تَباغْضَ يَيْنَّهُمْ ولا حَاسْدَ لكل امْرِي رَوْجَنَانِ مِنْ الور الْحِينِ يُرَى مُخْ سُوقِهِنَ 
را الْعَظم وَاللّحْم 0 

فعندما يتخيل العقل البشري امرأة يرى مخ عظام ساقها من وراء العظم لا يستطيع 
أن يدرك هذه الكيفية؛ لأنه لا يوجد كيفية في الواقع الدنيوي مثل هذه الكيفية. وهذا شئ 
م تره العيون قبل ذلك ولا خطر في خيال إنسان. 

" - سدرة المنتهى: 

في حديث الإسراء فيه: "وَرُفِحَتْ لي سِدْرَةٌ المْتَهَى فَإِذَا تَبَِهَا كََنّهُ قلا هَجَرَ وَوَرَفهَ 
َأَنّهُآدَان الفيل. . . . . ". © 

فهذه شجرة نبق في عظم أوراقهاء اسمها مطابق لاسم النبق في الدنياء ولكن الكيفية 
تختلف. وهذا شئ لم تره العيون قبل ذلك ولا خطر على قلب إنسان. 

فهذان مثالان عن ما في الآخرة يدل على أن ما يدور في خلد الإنسان فهو بخلافه. 


26 ١5( البخاري‎ )١( 
.)79748( (؟) البخاري‎ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللئام مده ك» 

الوجه الثالت: لايوجد تناقض بين القرآن والسنة. 

من خلال ما سبق يتبين أنه لا تناقض. ففي الحديث مالم تره الأعين وهذا حق: فإن 
الأعين لم تر الجنة وما فيهاء وسوف ترى مالم تره في الدنيا من النعيم. 

وأيضًا كل ما خطر على قلب إنسان ودار في خياله من معرفة كيفية هذا النعيم فم| أعده 
الله أعلى وأسمى ما نتصور؛ لأنه ينظر بنظرة أشياء الدنياء والآخرة أعظم من الدنيا بكثير. 
فلا يستطيع مهما أوتي من خيال أن يأتي بالصورة الحقيقية لنعيم الجنة. 

والوصف غير المشاهدة» فوصف الجنة ونعيمها لا يستطيع الإنسان أن يدركها إدراكًا 
كاملا. 

الوجه الرابع: قوله (إن الحديت القدسي موافق لما في كتابهم)دلالة على صدق 
القران. 

وإذا دل فإنما يدل على صدق النبي يل وأنه جاء باحق المبين؛ لأنه بشهادة الأعداء أن 


للمؤمنين في الآخرة؟! ! 
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" شبهذعن درجات الجلة. 

نص الشبهة: 

قالوا: إن للجنة مائة درجة» بحيث تبعد كل درجة عن الأخرى كبعد السماء عن 
الأرضء وبين الدرجتين مائة عام. فهل نفهم أن المسافة بين السماء والأرض هي مائة 
عام؟ علً) أن عبارة مائة عام تدل على زمن وليست على مسافة؟ ثم هل سيقضي 
المجاهدون من المسلمين الأبدية منعزلين بعضهم عن بعضء» بحيث تفصل بينهم المسافات 
الشاسعة جدًا؟ وما الحكمة من هذا الفصل؟. 

والجواب عن ذلك من وجوه 

الوجه الأول: ثُبوت أحاديث درجات الجنة. 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كك : '' من آمن بالله وبرسوله. وأقام الصلاة. 
وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه 
التي ولد فيها ". فقالوا: يا رسول الله. أفلا نبشر الناس؟ قال: " إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين ى! بين السماء والأرضء فإذا سألتم 
الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة - أراه - فوقه عرش ال رحمن» ومنه 
تفجر أنهار الجنة ". قال محمد بن فليح عن أبيه» وفوقه عرش ال رحمن. ”" 

الوجه الثاني: أقيسة المسافات متعددة وأن المسافة قيست بشيء من خلق الله تعالى 

وذلك: 

١-المسافات‏ البعيدة تقاس بالزمن بسرعة الراكب أو الماشي. 

وهذا هوالمشاهد: فيقال: 

المسافة بين القاهرة وعمان ساعة بالطائرة» وما بين السعودية ومصر ساعتان مثلا. 
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وما بين القاهرة وأمريكا ١١1‏ ساعة. يقال المسافة بين كوكب كذا وكوكب كذا مائة 
ندئة فيوئة: 

فليس خلق البشر وهو الراكب المسرعء كخلق الله تعالى؛ لآن ما صنعه البشر قد لا 
يصلح في زمن من الأزمان. 

الوجه الثالت: الرد على قولهم. 

هل سيقضي المجاهدون من المسلمين الأبدية منعزلين بعضهم عن بعض» بحيث 
تفصل بينهم المسافات الشاسعة جدًا؟ 

ونقول له: 

١‏ ليس في الجنة عزلة وما يتمناه المرء يدركه بمجرد التمني لا يكلف نفسه 
الطلب وأهل الجنة يتزاورون. قال تعالى: # فَأمَلَبَحْصَهُمْ ع1 بَعْضٍ يَتَآءَلُونَ (.ه) قَالَ كأ 
مهم ِف كن لي رمن 00 يفول أ وه لَِالصَيقِهَ (دا هد ْنَا ونا رابا وعِظلما لَونَالْمَِيوْنَ 
ل كل أنثر مُطَلُِونَ (00) فَاطْلَمَ ركاه فى سَوَآءِ جحي 0م قَالَ تَأشّهِ إن كدت مون (5) ولوْآ 
ِعَمَهُ رق لك يالمحْصَرنَ (4)27 (الصافات : -/017). 

ويه وتعالى أن أهل الجنة يقبل بعضهم على بعض ويتذاكرون أمر الدنياء 
ومن كان له صاحب يسأل عن صاحبه فيريه الله تعالى حاله في الآخرة. 


ع 6 


١‏ - أن في الجنة سوقًا يذهب إليه الناس يوم الجمعة» فعَنْ أن بْنِ مَالِتِ أن ونون الله 
لَه قَالَ: إن في اله لسَوقًا يأر وج ل مع هب ربخ اماتخو في وجرهوم ونيا 
فَيرْدَادُونَ حْسْئًا وَحَمَالا. في جعون ِل أيهم و قد ارْدَادُوا حسْئًا وَحَمَالا يول ُمْ أَهْلُو 


وَاللْه لَقَدْ ازْدَدتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَحَمَالا قيَقَولُونَ: َنم وَاللَه لَقَدَ ازْدَدْتُْ َعْدَنَا حُسْنًا وَججَا 00 
فأين العزلة التي يتكلمون عنها؟ ! 


.)0051١(ملسم‎ )١( 


:ك6 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


“أن هذه المسافات الشاسعة عند الله تعالى ليست بشوع؛ فإنه سبحانه وتعالى ا قال: 


سه سد سس سس لور 


#وَإِذًا قَصَح أَمم سما يمول لَه كن قَيَكْوْنٌ 4 (البقرة: )١117‏ 

والدليل على ذلك أن جبريل كان ينزل من فوق سبع سماوات بالخبر إلى رسول الله كك 
في لمح من البصر. 

وقد أسري برسول الله يك من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم 
ما بعد السماوات في جزء من الليل. 

الوجه الرابع: الرد على قولهم. 

ما الحكمة من هذا الفصل؟ بل هي حكمة الله» ىا يقول القرآن. الذي يفاضل بين 
المؤمنين بحسب أعالهم. 

ونقول له: 

١‏ -ما الحكمة في الشركات الكبرى أن يفاضل فيها بين الناس؟ فهذا مدير وهذا ساعي. 
وهذا عامل وهذا موظف وهذا رئيس؟ أليس هذا من العدل؟ كل على حسب عمله؟ هل 
يجوز أن يعين الساعي مكان المدير العام في الشركة؟ برغم أ:هم جميعا في شركة واحدة. 

والجواب بالبديبي: لا؛ لأنه لم يعمل عملا يؤهله أن يكون في هذه المكانة. فكل على 
حسب جهده وعمله. 

١‏ - ولله المثل الأعلى؛ فإذا كان هذا شأن الدنيا والبشر بعضهم مع بعض. فا بالك 
بشأن الآخرة وحكمهم إلى رب البشر ! ! 

٠‏ فمن العدل أن لا يكونوا جميعا في مكانة واحدة؛ بل كل على حسب عمله يكون في درجته. 

5 - وهذاماقرره القرآن والسنة. 


فمن القرآن قوله تعالى: 2 أنه لين | ميُوأم تك وَالَذِينَ أوثوأ لو مح يم 


كنار ا )). 
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وقال أيضًا: « ولحل مرحت مَاعِوا ولوقي عله وهم لامظآمُنَ (4)0 (الأحقاف: 14). 
ومن السنة: عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 6 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : "مَنْ آمَنَ بالله وَبِرَسُولِ وَأَقَام 
الصَّلاء وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَمَا عَلَ الله أن يُدْخِلَهُ الجَنهه جَاهَدَ في سَِيلٍ الله أَوْ جَلَسَ في 
أَرْضِهِ التي وَلِدَ فبهَاء فَمَانُوا: يَا رَسُولٌ الله ألا تبَّرُ النّآس؟. قَالَ: إِنَّ في الخََة مان دَرَجَةٍ 


سر 


ا 


سير 
ري 


َعَدَّهَا الله ْمُجَاِينَ في سيل اله مَابَينَ الدَّوَجَتَيْنِ كه يَْنَ السَّماءِ وَالأَرْضء فَإِذَا سَأَلْتم 
الله فاشالوة الفر ري انه أَرْسَطُ الحة وغل الل أزاة فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَرْ 
ا 


1 اص 


وعَنْ عَائْشََةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : "ما يُصِيبُ المؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةِ قا فَوْقَهَا إلا 
رَفَعَهُ الله با دَرَجَةَ أو حَط عَنْهُ يها حََطِيعَة'"0". 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي كَكِةٍ قال: " يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل 
كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقر مها"””". 

فهذه المنازل والدرجات على حسب الأععال؛ أما كيف يلتقون؟ فهذا ما لا ندركه 
بحسنا نحن في الدنيا. 


(١)روى‏ البخاري (5581). 

(0 روى مسلم (51516). 

(9) أخرجه أبو داود .)١575(‏ والترمذي (5915). وابن حبان »)١740(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (٠5؟١75).‏ 
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ع شبهة: فيمن يستحق دخول الجنة. 

نص الشبهة: 

هل دخول الجحنة بالعمل أم فضل من الله؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: الآصل أن دخول الجنة فضل من الله والعمل سبب موصل إليها. 

الوجه الثاني: الأعمال الصالحة فضل من الله وهي سبب لدخول الجنة ثم الدخول 


يكون فضلا من الله. 
الوجه الثالت: اعتقاد المسلمين في دخول الجنة لاتعلق له بعقيدة الفداء الباطلة عند النصارى. 


وإليك النوصيل 

الوجه الأول: الأصل أن دخول الجنة فضل من الله والعمل سبب موصل إليها. 

إن الله تعالى قد خلق الإنسان» وجعل له السمع والبصرء وخلق له العقل يميز به بين 
الحق والباطل» وأعطاه الرزق والقدرة على العبادة» وعلى التفكير في آلاء الله تعالى» فمن 
صاحب الفضل عليه؟ 

الله تعالى هو صاحب الفضل أولا وآخراء فلو جازى الله تعالى العبد على عبادته مقابل 
نعمة من هذه النعم مثل نعمة البصر فهل يستطيع الإنسان أن يكافئ ربه بهذه النعمة ولو 
ظل ساجدا العمر كله؟! ! بالبديبي: الجواب لا يستطيع. فكيف بسائر النعم الأخرى؟! ! 
#إدّفى دَلِكَ زكر بسكن لهم أوَأَلَقَ تمع وَهْوَ هيد 405 (قّ: 010). 

إِذا فالعبد يحتاج إلى أعمار فوق عمره حتى يكافئ الله تعالى على نعمه ويبلغ شكره» فلو 
فرضنا أن عبادته مقابل نعمة البصرء فأين مقابل النعم الأخرى؟. 

وفي هذه الحالة ليس له رصيد يدخل به الجنة. فعندما يَعِدَ الله تعالى من آمن وعمل 
صالحا بدخول الحنة؛ إنا هذا من رحمته سبحانه وتعالى وكرمه ومنه. وليس مقابل عمله. 

وبذلك يكون قد فسر حديث النبي يَكةِ : "لا يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت 
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ل برحمته ". 20 

فهذا حق؛ لأن من الذي اصطفى الرسل وفضلهم على عباده؟ أليس هو الخالق 
سبحانه وتعالى؟ من الذي جعلهم رسله. ومنحهم رسالته؟ أليس هو الله. 

ولا يستطيع الإنسان مهما بلغ من عبادته أن يوفى ربه ولو عشر ما أعطاه. فعندما 
يدخمل #رجيتكوود يدخل أيضًا ب رحمة الله تعالىى. 

نسَة اقل : "أن تي لهك كالَ يون الل حَتَى ََطرَ ده قلت عَافِكَ :1 

م رَسُولَ الله وَقَدْ غَمَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تأَرَ؟ قَالَ: أقلا أَحِبُّ أَنّْ 
أكُونَ عَبْدَا سَّكُورًاء قَلَ) كثْرَ كَمُهُ صل جَالِسًا وذ رَادَ أن يَرْكَمَ قَامَ فَرَأَتُمَ رَكَمَ ". 0" 

الوجه الثاني: الأعمال الصالحة فضل من الله وهي سبب لدخول الجنة, ثم الدخول 
يكون فضذا من الله. 

قال البغوي في تفسيره: « ذَلِكَ ألْمَضَلُ ص أله وك اسه عَلِيمًا 4 أي: بثواب 
الآخرة» وقيل: بمن أطاع رسول الله وأحبّه. وفيه بيان أنهم لن ينالوا تلك الدرجة 
بطاعتهم, وإنَّما نالوها بفضل الله كب 9) 

وقال الألوسي في تفميره. : #يمَا هنتم تَحْمَنُونَ * في الدنيا من الأعمال الصالحة» والباء 

للسببية وتُجوّز بذلك عن الإعطاء؛ إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجبّاء وإن كان سببًا 
بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسبء وإن كان النسب مثلا سببًا له» والباء في 
فوله وَل على ما في بعض الكتب: " لن يدخل أحدكم الجنة بعمله " وكذا في قوله كَكِ على 
ما في "الصحيحين» من حديث أبي هريرة وجابر " لن ينجو أحد منكم بعمله " للسبب 
التام فلا تعارضء وجوز أن تكون الباء فيا نحن فيه للعوض أي بمقابلة أعمالكم. وقيل: 


.)75815( البخاري (0149), مسلم‎ )١( 
.)5501/( البخاري‎ )0( 


رمه محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 
تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي لأهل النار لو كانوا أطاعوا جعلها الله تعالى إرنًا 
للمؤمنين» فقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي قال: "ما من مؤمن ولا كافر إلا 
وله في الجنة والنار منزل مبين» فإذا دخل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازهم 
ل 00 
الله تعالى» ثم يقال: يا أهل الجنة رئوهم ب| كنتم تعملون» فيقتسم أهل الجنة منازلهم". 
وأنت تعلم أن القول بهذا الإرث الغريب لا يدفع الحاجة إلى المجاز. 

وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل لهذه الآية» ولا يخفى أنه لا 
مخيص لمؤمن عن فضل الله تعالى؛ لأن اقتضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة أو إدخال الله تعالى 
ذويها فيها مما لا يكاد يعقل» وقصارى ما يعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها دخول الجنة 
ووم رو وت و ا اي 
فإنّ مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم بحق لا ل لالد 
الذي لا ينتفع بشيء» ولا يتضرر بشيء لا تفضل له عليهم في ذلك؛ بل هو بمثابة دين 21 ىل 
صاحبه» سبحانك هذا بهتان عظيم» وتكذيب لغير ما خبر صحيح!. '") 

قال الشوكاني: قوله: # فَفى رَحْمَةَ أله #أي: في جنته ودار كرامته» عبر عن ذلك 
بالرحمة إشارة إلى أن العمل لا يستقل بدخول صاحبه الجنة» بل لا بد من الرحمة. ”") 

الوجه الثالث: اعتقاد المسلمين في دخول الجنة لاتعاق له بعقيدة الفداء الباطلة عند النصارى. 

إن عقيدة الفداء الباطلة من أفسد عقائد النصارى ويظهر هذا في عدة نقاط: 

١-عقيدة‏ الفداء راجعة إلى توريث الخطيئة التي فعلها أبو البشر آدم لذريته» وليس دخول 
الجنة في الإسلام كذلك كما وضحنا. 

؟ -عقيدة الفداء تثبت تلوث كل الأنبياء بالخطيئة حتى مريم والمسيح» والإسلام برأ 


.)77 /8( تفسير الآلوسي‎ )١( 
.)717١ /١1( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 282 


عقيدة الفداء فيها أن كل من يفعل خطيئة فقد غفرت له ولو كانت شركًا وكفرًا 
ولو لم يتب؟ لآأن المسيح قد محى هذه الذنوبء وني الإسلام الشرك لا يغفره الله للعبد إن 
مات عليه من غير توبة. 

- عقيدة الفداء فيها الظلم؛ لأن البشر قد ورثوا خطيئة لا ذنب لهم فيهاء وفي 

4 عقيدة الفداء فيها عجز الله تعالى عن أن يمحو ذنوب البشر إلا بفداء ابنه (ى| يزعمون) 
. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! وفي الإسلام الله تعلل على كل شئ قديرء وأنه لا يعجزه شئى. 

5 عقيدة الفداء قد اختلف فيها النصارى أنفسهم. فمن الذي كان على الصليب؟ 
أهو الله وقد تجسدء أم هو ابن الله نزل من السماء» أم هو ابن الإنسان. وكتبهم مليئة 
بالتناقضات في هذا الشأن ى! في الرد على هذه العقيدة الفاسدة. 

0-1 )له ال -. 2 1 1 5 2 سود 24 4 دك 

أما في الإسلام فإن الله تعالى لا يعاقب عبدًا على فعل غيره» قال تعالى: #إفل أَغير أله أبتى ريا 
ا ا 004 5 سا ا 0 ل 1 24 6 ير 1 89 
وَظوارب ل شئْءٍ وَلإ كك خخ شن لاع وا تر وَازرَة وِزْرَ أخرى ثم إل ريك مَرَحِفَكد 
يسك يِمَاكْتُمْ فيه لون (4:09 (الأنعام: ل # من أَهْمَدَ 3 
نفس وَمَنْصَلٌّ دإ ا ولا نر وازرة ود 0 ها معدن حَقَّ بَعَسكَوَسُولا (0) 
(الإسراء: 1 وقال تعالى: # وَلَا تر وازِدة ور أَخْرَين إن تدع مَل إل حميه 0 
قم لكان ا 0 دمتست دبك لعن وأا لصا وتد كر َك 


20 
[ ره مرا 26 ا 
دا 
٠.‏ .9 


بكرف لنفسه- وَل آله الْمصِيرٌ (4)* (فاطر: 18)» وهذا منتهى العدل والإحسان: ١‏ 


عر - 
ع8 00000 0 


)١(‏ راجع مبحث عقيدة الفداء والصلب عند النصارى؛ فقد ثبت بطلانها بالآدلة النقلية والعقلية مفصلة في محلها. 


0 2 ظ ظ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
0 شبهة: عن جنة الفردوس. 

نص الشبهة: 

قالوا: اختلف علاء الإسلام في معنى الفردوس وأصل الفردوسء مع العلم أن 
الكلمة ليست عربية ىا قال ابن منظور. 

بناء على هذا يحق لنا أن نطرح الأسئلة التالية: 

هل الفردوس هي الجئة نفسها؟ أم مكان في الجنة؟ أم جنة قائمة بذاتها؟ 

هل الفردوس سَرةَ الجنة أم ربوة الجنة أم حديقة في الجنة؟ 

هل كلمة الفردوس عربية أم روميّة أم فارسية أم حبشية؟ 

هل تَفْجرُ أخبار الجئة من الفردوس؟ 

أم أن هذه الآنهار تنبع من البحار الموجودة في الجنة؟ ! 

وعليه: هل يحق للمسلم.ء أو لغير المسلم» أن يبحث عن معنى الفردوس في مصادر 
غير إسلامية» مادام المسلمون مختلفين في تحديد معنى الكلمة» وخصوصًا البحث في 


والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: تعريف كلمة الفردوس. 

الوجه الثاني: الفردوس أعلى درجات الجنان وأعظمها نعيما. 

الوجه الثالت: ثبت بالدليل المعصوم عندنا أن الأنهار تتفجر من جنة الفردوس. 

الوجه الرابيع: كلمة الفردوس في كتبهم المقلاسية. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تعريف كلمة الفردوس. 

قال ابن منظور: الفردوس: البستانء قال الفراء: هو عربي» وقال ابن سيله: 
الفردوس: الوادي الخصيب عند العرب كالبستان» وهو بلسان الروم: البستان. 


والفردوس: الروضة عند السيرافني» والفردوس: خضرة الأعناب. 


محاسسن الاسزام ورد شبهات اللثام ص ظ ١‏ ظ 


قال الزجاج: وحقيقته: أنه البستان الذي يجمع ما يكون في البساتين» وكذلك هو عند 
أهل كل لغة» والفردوس: حديقة في الجنة» والفردوس: أصله رومي عرّبَء وهو البستان 
كذلك جاء في التفسيرء والعرب تسمي الموضع الذي فيه كرم: فردوسًا. 

وقال أهل اللغة: الفردوس مذكرء وإنا أنث في قوله تعالى: #هُمٌ فيا #؟ لأنه عنى به 
الجنة» وفي الحديث: نسألك الفردوس الأعلى. وأهل الشام يقولون: للبساتين والكروم: 
الفراديس» وقال الليث: كرم مفردس»؛ أي معرش. © ١‏ 

فمن خلال ما ذكرنا يتبين أن الفردوس كلمة تستعمل في العربية والرومية على حد 
سواءء وقد ذكرت في القرآن فهى عربية. 

الوجه الثاني: هل الفردوس هوالجنة نفسها؛ أم مكان في الجنة؟ أم جنة قائمة بذاتها؟! 

ونقول: الفردوس هو مكان في الجنة» ودرجة من درجاتهاء وليس الحنة ذاتها» ولا جنة 
قائينة رلاعيا: 

وما ذكره هذه المعترض كله حق ولكنه لا يفهمه ذ بوعل نر اران القن 
وهو أوسط الجحنة باعتباره تحت العرش» وأرفعها باعتبار منزلتها فهي أفضل الجنان؛ ولذلك 
جاء في حديث أب هريرة قَالَ رَسُولُ الله يك : "فَإدًا سَألْتمُ الله فَاسْألُوة الْفرْدَوْسَ؛ فَإنَهُ أَوْسَطٌ 
اج وَأَعْلَ انه أَرَاهُ فَوقَهُ َرْشٌ الرّحْمن» وَعِنْهُتَقَجَرُ حجار ".0" 

فالفردوس: هو أعلى درجات الجنة» وفي هذا حث للمسلمين على الاجتهاد في العبادة» 
وأن الله تعالى يجازي كلا بحسب عمله» ولا يظلم ربك أحدًا. 

وأيضًا: الفردوس هو ربوة الجنة باعتباره أعلاهاء فالربوة هي المكان المرتفع» وهي 
سرة الجنة باعتباره أوسطها ى) قدمناء وسرة الثيء أوسطه. فلا فرق بين هذه الثلاثة» فلا 
تناقض بينها والله أعلم. 


(1) لسان العرب (158/5). 
(؟) البخاري (5081). 


2 2 ).أ محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 

الوجه الثالتٌ: ثبت بالدليل المعصوم عندنا أن الأنهار تنفجر من جنة الفردوس. 

ونقول: منه تفجر أنهار الجنة كى) ذكرنا من حديث النبي يَلِْةِ » ولم يرد غير ذلك في 
كنب السعة ولا فق القران: 

أما كون الجنة فيها عدة أنهار» فكلها تفجر من الفردوس. ومنها ما يفجر من سدرة المنتهى 
كا سنذكره في مكانه» وكلها في الجنة كما قال تعالى : 7 مَكَرْلْمةَ الى وعد الْمَدُون فين أنك” يو 
فكي ونين أ أذ ته عه وأئبة تن رذ ترون ومين عل مص م 
التمراك مقر ا من هو الك آنا ل رِوَسْقُوا مآ حم فَفَطْمَ أَمَعَآدَهْرٌ * (محمد: .)١‏ 
وعلى هذا فليس هناك اختلاف بين المسلمين في هذه المعاني كما ادعى الكاتب». وأما كون 
المسلم يبحث عن المعاني في غير المصادر الإسلامية» فحرية الفكر والبحث والتحري في 
الإسلام أوسع من غيرها. ولكن البحث يكون بمعرفة ما عند الآخر من المعرفة» فإن كانت 
توافق ما في الإسلام فهى صحيحة. وإن كانت تخالفه فهي باطلة» ومعرفتها واجب على 
الكفاية من باب: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه 

الوجه الرابع: كلمة الفردوس في كتبهم المقدسة. 

وردت كلمة الفردوس معرفة ثلاثة مرات: 

ففي رسالة بولس الثانية إلى كورنثوس(:: "2): وَأَعْرِفٌ هدًا الإِنْسَانَ: أفي | 5 
حَارِجَ الْجْسَدِ؟ لَسْتٌ أَعَلَمُ. الله يَعْلَمُ. ؛ أنه اختَطف إِلَ الْفِرْدَوْسء وَسَمِمَّ كَليَاتٍ لآ نط 
يجا وَلآيَسُوعلإنَْانٍ أن يتكلم يها 

وفي سفر سيراخ (5؟7/ 57: :)5٠‏ (50 أنا الحكمة مفيضة الأنهار 5١‏ أنا كساقية من 


سا 


1 


النهر وكقناة خرجت إلى الفردوس ”57 قلت اسقي جنتي واروي روضتي) 

وفي إنجيل لوقا (77/ 57: تم قَالَ لِيَسُوع: ١ادكرق‏ يارت متت 0 جِيْتَ في مَلَكُوتِكَ). 
1٠“‏ فَقَالَ لَه يب ِع: «الحَق أقولٌ لَكَّ: نت اليم تكُونَ مَِي في الْفرْدَوْسٍ 4 4 وَكَانَ نحو لاع 
دي َكَانَتْ ظَلْمَة عَلَ اله ضٍ 0 ِل السَّاعَةٍ التَاسِعةٍ 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 ١ ١‏ ظ6 

اع 
المسامي اي وساي 

وحمي 17 رسال إل آسَافَ حارس فِرْدَوْسٍ المُلِكِ حص اعنده 
سقف َبْوَابٍ الْقَضْرِ الذي لأ 6 لِلمِيتِ» وَلِسُور المديئة وَلِلَبَيْتَ لني أذخل ! ليْه. فَأَعْطَان 
اللتحف عب بد إلى الصّاخة ع1" 

وفي شيك الإنشاد (5: ؟ :)١7 ١‏ أَخْتِي 0 جنة ا 0 ع اسل ينوع 
عَتُومٌ. غرَاسَكِ فِرْدَوْسٌ رُمّانٍ مَعَ نر تَفِيسَة فَاغِيةوََارِدِينٍ. 

فإذا نظرنا إلى هذه الكلمة على حسب ورودها عند النصارى لا نجد توحدا في المعنى؛ 
القائل: رمتنى بدائها وانسلت! 


0 محاسن الاسام ورد شبهات اللئام 
1 شبهة: عن عرق أهل الجنة. 

نص السبهة: 

عن عمر بن الخطاب قال: "جاء أناس إلى رسول اللهء فقالوا: يا محمد. أفي الجنة 
فاكهة؟ قال: "نعم. فاكهة ونخل ورمان" قالوا: أفيأكلون ىا يأكلون في الدنيا؟ قال: 
"نعم؛ وأضعاف" قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: "لاء ولكنهم يعرقون ويرشحون (يسيل 
عرقهم) فيذهب ما في بطونهم من أذى". 

قالوا: فهذا الحديث يدل على قذارة الجنة» فكيف تكون رائحة الجنة من عرقهم 
ورشحهم هذا؟. والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الحديث المذكور في الشبهة مكذوب على النبي كَل . 

الوجه الثّاني: رشح أهل الجنة المسك. 

الوجه الثالت: العرق في الجنة هو رشح من الجحبين. 

الوجه الرابع: ليس جميع الفضلات التي يخرجها الكائن الحي تكون مضرة كريهة. 

الوجه الخامس: نعيم الجنة ليس به آلام جس|نية.. . 

الوجه السادس: الله ينشىئع من يدخل الجحنة إنشاءً آخر. 

الوجه السابع: ى! أن مسألة الجاع والنوم في الجنة تختلف عنها في الدنيا؛ فكذلك نقول 
في مسألة العرق. 

الوجه الثامن: إذا تذكرنا أن أكل الجنة يختلف عن أكل الدنيا زال الإشكال. 

الوجه الناسع: شراب الحنة يقوم بتحويل الطعام إلى ساكل يسهل امتصاصه. 

الوجه العاشر: كل) يزيد المؤمن إيمانا؛ فإن عرقه يزيد طيبًا في الدنيا. 

الوجه الثاني عشر: عرق أهل النار هو الذي له رائحة كريبة. 

الوجه الخامس عشر: المسيح يشرب الخمر في ملكوت الله. 

الوجه السادس عشر: العرق المدمم في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 
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الوجه الأول: الحديث المذكور في الشبهة مكذوب على النبي مَل . 

عن عمر بن الخطاب. قال: "'جاء أناس من اليهود إلى النبي كَكَِةِ ٠‏ فقالوا: يا محمد, أفي 
الجنة فاكهة؟ قال: « نعم فيها فاكهة ونخل ورمان »» قال: أفيأكلون ك| يأكلون في الدنيا؟ 
قال: « نعمء وأضعاف »©». قال: أفيقضون الحوائج؟ قال: « لاء ولكنهم يعرقون 
ويرشحون؛ فيذهب الله ب! في بطونهم من أذى". 

فالحديث موضوع فلا تثبت به عقيدة ولا يعتد به» وضاع ما عول عليه المعترضون من 
القول في هذه الشبهة. ” 

الوجه الثاني: رشح أهل الجنة المملكا. 

عَنْ أبي ُرَيْرَة د قَالٌ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : ول زُمْرَةِ تلح اَن صُورَمهمْ عل صُورَة 
القَمَر لَيْلَهَ الْبَدْ لا يَنَضْقو قون فيهاء يان وَلَا يَتَعَوَطُون انيه يها لنب 
َمشَاطُّهُمْ مِنْ الذّهَبٍ وَالْفْضْةَء وَحَامره: هُمْ الْألْوَة وَرَشْحَهُمٌ الله لكا وَاحَلٍ مِنْهُمٌ 
عاق ترق وتو امن واد الل ير القن ٠ل‏ يلاف بيو وآ تباغ 


اي 


الوق كلظ ويد امنخوه اله بكرا وضفا 7" 


)١(‏ موضوع. أخرجه عبد بن حميد في مسنده (75): وابن أبي الدنيا (في صفة الجنة44)» والحارث بن أبي 
أسامة كا في (المطالب العالية 57/77): جميعا من طريق يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا حصين بن عمرء ثنا 
مخارق» عن طارق بن شهاب به. 

وإسناده واه فيه: حصين بن عمر الفرات أبو عمر الأحمسي الكوفيٍ كذبه: أحمد بن حنبل» وابن خراش 

-ومن قال عنه إنه متروك: أبو حاتم» ومسلم» وابن حجر. 

-وقال أبو أحمد بن عدى: عامة أحاديثه معاضيل» ينفرد عن كل من روى عنه. 

وقال ابن حبان: روى الموضوعات عن الأثبات. انظر: تبذيب الكمال (17777١)؛‏ وتهذيب التهذيب (558). 
وفيه: يحيى بن عبد الحميد الحماني» قال أحمد: ما زلنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث أو يتلقطها أو يتلقفها. وقال: 
قد طلب وسمعء ولو اقتصر على ما سمع لكان له فيه كفاية. انظر: تبذيب الكمال (25854) وتهذيب 
التهذيب (3599). 

.)3٠١50( البخاري‎ )( 
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فليس كى) يدعى أن في الجنة فضلات . 

وإنما حياة الجنة تختلف عن حياة الدنيا تماما. فليس فيها رائحة يكرهها المؤمن مطلقا. 

الوجه الثالت: العرق في الجنة هو رشح من الجبين. 

عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى: إوَسَسهُمَ رَبُهُمْ سَرَاباطْهورًا# قال: عرق يفيض من 
أعراضهم مثل ريح المسك. 7 

فدل ذلك على أنه لا يخرج من الأماكن المنتئة كريهة الرائحة. 

الوجه الرابع: ليس جميع الفضلات التي يخرجها الكائن الحي تكون مضرة كريهة. 

لا يلزم في كل طعام أن يكون له فضلة» ولو سلمنا أنه تكون له فضلة لما لزم أن يكون 
فضلة مستقذرة؛ بل قد يكون فضلات كثيرة طِيبا يتطيب به» وشرابا يشرب مثل المسك 
فإنه بعض دم الحيوان» أو العسل فإنه فضل حيوان معروفء. وليس شيء من ذلك 
مستقذرا؛ بل هو مستطاب مستلذ» ولا يبعد أن تكون فضلات الجنة هكذا؛ بل هو هكذا 
فعلا فقد جاءنا على لسان الصادق: أن أهل الحنة لا يبولون ولا يتغوطون إنما هو عرق 
يجري من أجسادهم مثل المسك» وهذه أمور لا ينكرها إلا كل غبي جاهل ليس له معقول 
حاصل فإذا دل العقل على جوازه فينبغي أن يستدل على وقوع ذلك. ومن المعلوم أن آدم 
لتقلا كان يأكل في الجنة ويشرب وينكح”". 

الوجه الخامس: نعيم الجنة ليس به آلام جسمانية. 

قال الإمام شهاب الدين القرافي: إن النعيم الجساني الذي يثبته المسلمون ليس مفسر| 
على ما ذكرتموه من التشنيع؛ بل على وفق الكرامة الربانية والسعادة الأبدية» وتقريره: أننا 
نجد في هذه الدار الملاذ الجسانية تترتب على أسباب عادية. 

فالملاذ: إما علوم خاصة حسية كإدراك الحلاوة وأنو اع الطعوم الملائمة» وإدراك 
الأرايح المناسبة لجواهر النفس البشرية» وإدراك الملامسة للأجسام الموافقة لجواهر الطباع. 


)١1(‏ رواه الطبري (115/ 14؟). 
0 الإعلام للقرطبي ص (575) بتصرف. 
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وإدراك المبصرات من الألوان والأضواء وتفاصيل أنواع الحس والجمال وغيرها من 
المبصرات السارة للنفسء» وكذلك القول في بقية الحواس. 

وإما إدراك الأحوال النفسية كاستشعار النفس حصول الشراب والغذاء عند حاجتها 
للاغتذاء والإرواء» ونحو ذلكء فهذه هي الملاذ الجسانية ولذلك حد الفضلاء اللذة 
بقولهم: " هي إدراك الملائم "» فجمعوا الجميع في هذا الحد الشامل. 

وأما أسبابها العادية فهي المباشرةلأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك,» ثم 
هذه المباشرة تقترن بها في العادات حاجات للمتناولات وقاذورات تقترن بالمباشرات» 
فالمسلمون يدعون من هذه الأقسام الثلاثة الأولين فقط دون الثالثء فيثبتون اللذات 
وأسبابها مجردة عن القاذورات وأنواع الحاجات. فيقولون: الآكل والشرب والنكاح في 
الجنة من غير ألم جوع ولا عطش ولا بصاق ولامخاطء ولا دمع ولابول ولا غائط» ولا 
ريح منتن ولا حيض ولا مني ولا رطوبات مستقذرة. ولا إبداء عورة منقصة. ولا زوال 
انيكافهييرة ولاق هنا يغانه. جنوج من القيصةة ررقيف الززمن ليها وكرت من لذ 
الأكل بمباشرة أنفس المآكل من غير بصاق ولا تلويثء ولا ألم جوع سابق ولا شيء 
لاحق. وكذلك يحصل أعظم ما يكون من لذة الشرب عند مباشرة أشرف المشروبات» من 
غير عطش ولا حاجة سابقة ولا تلويث لاحق ولا يء يعاب» وكذلك يحصل الجاع 
بمباشرة أجمل الموطوآات من الحوريات والآدميات» التي كل واحدة منهن لو ظهرت 
لأهل الأرض اموا أجمعين بجالها وتحيرت عقوم بكالماء وبديع حسنها وفائق 
محاسنهاء ورائق تركيبها في جملتها وتفصيلهاء مكسوة من ال حلي ما أقله خير من ملك الدنيا 
وما فيهاء قد نشأت من السعادة الأبدية» وهيئت للكرامة الإلهية» وأبدعت بمتسع شمول 
القدرة الربانية» ومع ذلك فقد تناسب خلقها وخلقها وطبعت على الميل من غير نفا 
وعلى المحبة من غير ازورار» قد وصلت في محبة المؤمن وتعظيمه والأدب معه وإظهار 
المسرة به والتشرف بقربه إلى أفضل الغايات» وتجاوزت في الحسن والإحسان إلى أقصى 
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النهايات» وللحسن والإحسان معنى ورونق إذا أمكن الإنسان الجمع بينهما. فنظرة إليها 
خير من جميع مالك الأرضء وزورة منها وإليها تسبي مؤلمات يوم العرض» فيحصل من 
لذة جماع هذه ما هو لائق بهذا الطور العجيب والرونق الغريب؛ من غير إنزال فضلات» 
ولا رطوبات مستقذرات» منزه عن جميع النداءات؛ بل كل حالة منها في غاية الرتب 
العليات» وكل جزء من أجزاء حسنها في غاية الشرف والجلالة فلا عورة لما ولا للمؤمن» 
ولا سوءة فيها ولا فيه» لآن العورة إنما تبدت في هذه الدار؛ لكونها مخرج النجاسات 
والشعر والنتن والرطوبات. فإذا ذهبت هذه المعيبات المنقصات ذهبت بذهاها العورات» 
وبقيت المحال شريفة علية» لا ينسب إليها خصلة دنية» وإذا كان هذا هو الذي يعتقده 
المسلمون من الجمع بين النعيم الروحاني المتعلق بالأرواح من إدراك معنى جلال الله تعالى 
وجماله وتفاصيل صفاته وآلائه المتجددة على تمر الأبد والنعيم الجساني الذي تقدم تحقيقه؛ 
كان هو اللائق بالكرم الإلمي والإحسان الرباني» فإن الاقتصار على النعيم الروحاني 
تقصير من قائله في سعة النعمة وتمام الكرامة» وأن ما يقوله المسلمون يجزم العقل الشريف 
بأن مثله لا تعرى عنه دار أريدت لغاية الإكرام» وأن يكون على غاية التمام؛ بل لو فرض 
عدم هذه الملاذ البديعة منها لقال العقل الوافر لو كان فيها هذه الملاذ لكانت أتم وأكمل. 
وهي أولى بقول الشاعر: ليس فيها ما يقال له كملت لو أن ذا كملا 

فظهر إصابة ا مسلمين للصواب ببيان الحق واندفع السؤال. ”© 

الوجه السادس: الله ينشئ من يدخل الجنة إنشاء آخر. 

وذلك لإعدادهم لرؤية الله» فالجسد في الدنيا لا يتحمل رؤية الله» فعندما طلب موسى 
من ربه أن يراهء فقال: #رَتٌ أن أَنظرَ ليك . . . *. 

ففي قصور الجحنة ينظرون إلى ال رحمن تبارك وتعالى ويّمَتَعون أنظارهم. ويلتقون بصفوة 
البشر سيدنا محمد يَكِْةِ » في نعيم لا يوصف لا هم ولا كدر؛ لا عرق ولا أذى ولا قذر ولا 


. 771١ : 7174 الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة.‎ )١( 
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حيض ولا نفاس ولا نصب ولا تعب ولا نوم لكي لا ينقطع النعيم بنوم؛ و لا عبادة تنشأ 
إلالمن أراد أن يتلذذ بها فهي دار جزاء لا دار عمل. 

الوجه السابع: كما أن مسألة الجماع والنوم في الجنة تختلف عنها في الدنيا؛ 
فكذلك نقول في مسألة العرق. 

ِنَ كَرَاتَ اخ وكا كلها إن هوَتَلذّدُ صِرْفُ وَشَهْوَة َاعَنْ جوع وَعَطَشٍ وَلَانَْم 
فيه وَلَابَوْلَ وَلَاغَائِطَ وَإِنَّا رَشْحْهُمْ المسك . 7" 

عن أبي الدرداء قال: ليس في الجنة مني ولا منية» إنم) يدحمونهن دحما. "ا 

عن طاوس قال: أهل الجنة يتكحون النساء ولا يلدن» ليس فيها مني ولا منية. ”"" 

كا قال كل ما سل: أفي الجنة نوم؟ قال: النوم أنخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون. 9 

الوجه الثامن: إذا تذكرنا أن أكل الجنة يختلف عن أكل الدنيا زال الإفكال. 

فطعام الجنة يختلف عن طعام الدنيا. 

وكا قال ابن عباس رضى الله عنهما|: أنه ليس بين أشياء الجنة وأشياء الدنيا إلا الأسماء. 
أما الكيفيات فتتختلف. 

طعام أهل الجنة, وطعام أهل الدنيا: 

فطعام أهل الجنة ليس به هرمونات تسبب لهم فشل كلويء ولا سرطان» ولا تلبك 
معوي: فانظر إلى جودة طعامهم (ألين من الزبد» وأحلى من العسل). 

فالطب يقرر أنه كلما طاب الطعام وكان ذا جودة صحيّاء فإن العمليات ال حضمية تسير 
في أحسن أحواها؛ بل إن نوعية ما يأكله الإنسان يؤثر في لون ورائحة بوله وغائطه : (فلقد 
أكل الصحابة ورق الشجر حتى إن غائطهم كالبعر). 


.)7915 /١( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني‎ )١( 

.)00 /١( أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد؛ والأصبهاني في الترغيب. انظر : الدر المنثور‎ )١( 
.)00 /١( أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد. انظر : الدر المنثور‎ )*( 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)4١9(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١81/(‏ 
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فأهل الجنة: طعامهم أفضل طعام فهو صحي ./٠٠١‏ 

ولنتساءل: لماذا يخرج الإنسان الفضلات إلا إذا كانت هذه الفضلات ناتجة عن بعض 
السموم الذي يطردها الجسم, أو زيادة الجسم لا يقبلها؟ 

أما طعام أهل الجنة فإن الجسم في الجنة مهيأ بأن يمتص كل محتويات الطعام» فليس به 
سموم ىا في طعامنا اليوم. 

الوجه الناسع: شراب الجنة يقوم بتحويل الطعام إلى سائل يسهل امتصاصه. 

فهناك شراب في الجنة هضم سائر الأشربة والأطعمة» ثم له مع هذا الهضم تأثير 
عجيبء وهو أنه يجعل سائر الأطعمة والأشربة عرقًا يفوح منه ريح كريح المسك. 

فالشراب ليس مثل شراب الدنيا يزيد في حجم المعدة» أو يسبب مشكلة في الجهاز 
الحضمي بسبب كثرة الشرب مع كثرة الأكل. 

قال الرازي: قوله تعالى: #وَسَفَْهُمَ رَيبُمْ سَرَابَاطَهُورًا # الطهور فيه قولان: 

الأول: المبالغة في كونه طاهراء ثم فيه على هذا التفسير احتمالات: 

أحدها: أنه لا يكون نجسًا كخمر الدنيا. 

وثانيها: المبالغة في البعد عن الأمور المستقذرة يعني ما مسته الآيدي الوضرة» وما 
داسته الأقدام الدنسة. 

وثالثها: أنها لا تؤول إلى النجاسة؛ لأنها ترشح عرقًا من أبدانهم له ريح كريح المسك. 

القول الثاني: في الطهور أنه المطهرء وعلى هذا التفسير أيضًا في الآية احتم| لان: 

أحدهما: قال مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة» من شرب 
منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسد. وما كان في جوفه من قذر وأذى. 

وثانيها: قال أبو قلابة: يؤتون الطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك أتوا بالشراب 
الطهورء فيشربون فتطهر بذلك بطونهم» ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك, 
وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهرًا؛ لأنه يطهر باطنهم عن الأخلاق الذميمة. 
والآشياء المؤذية. 
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فإن قيل: قوله تعالى: # وَمَفَهِمَ رَيُجُمَ # هو عين ما ذكر تعالى قبل ذلك من أنهم 
يشربون من عين الكافورء والزنجبيل» والسلسبيل أو هذا نوع آخر؟ قلنا: بل هذا نوع 
آخرء ويدل عليه وجوه: أحدها: دفع التكرار» وثانيها: أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى 
نفسهء فقال: #وَسَفَهمٌ ربجم # وذلك يدل على فضل في هذا دون غيره» وثالثها: ما روينا 
أنه تقدم إليهم الأطعمة والأشربة» فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب الطهور فيشربون» فيطهر 
ذلك بطونهم» ويفيض عرقًا من جلودهم مثل ريح المسكء وهذا يدل على أن هذا الشراب 
مغاير لتلك الأشربة» ولآن هذا الشراب بهضم سائر الأشربة» ثم له مع هذا ال هضم تأثير 
عجيبء وهو أنه يجعل سائر الأطعمة والأشربة عرقًا يفوح منه ريح كريح المسك» وكل 
ذلك يدل على المغايرة”"'. 

الوجه الثاني عشر: عرق أهل النار هو الذي له رائحة كريهة «بغض النظر هل 
يخرجون فضلاتهم ام ا ؟) 

عن جابر ذه عن النبي يَلِيِْ قال: "كل مسكر حرام» وإن على الله عهدًا لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل 
النار أوعصارة أهل النار". 7) 

الوجه الخامس عشر: المسيح يشرب الخمر في ملكوت الله. 

أضف إلى ذلك ماورد على لسان المسيح كته أنه بشرب الخمر في ملكوت الله أي في 
الجنة كما في سفر مرقس :١4(‏ 70): أََقٌ أقولٌ لَكُمْ: إن لا أَشْرَبُ بَعْدُ مِنْ يَتَاج الْكَرْمَة | 
ذلِكَ الْيوْم حِيمً) أَشْرَيْهُ جَدِيدًا في مَلَكُوتٍ الله. 1 

وفي إنجيل لوقا (77: ) قول المسيح لتلاميذه: وَأَنا أَجِعَل لَكُمْ كم جَعَلَ لي أ 
مََكُوته ٠‏ ُو وتوا عل مايِدت في مَلكُوتيء وَتخِسُوا عل كَرَايَ ينون باط 
)١(‏ مفاتيح الغيب7١/7757.‏ 


(0) مسلم (؟٠‏ )2 
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ِسْرَائِيلَ لاني عَشَّرٌ. 
٠‏ الوجه السادس عشر. العرق المدمم في الكتاب المقدس. 

ففي المعارف الكتابية للكتاب المقدس : 

نقرأ هذه العبارة في| ذكره لوقا البشير عن الرب وصلاته في بستان جثسياني: " وَإِذ 
كَانَ في جِهَادٍ كَانَ يُصَلٍّ بِأَسَّدّ حَاجَةِء وَصَارَ عَرَقَهُ كَمَطَرَاتِ دم تَازِلَةٍ عَلَ الأض. " 
(لوقا؟؟: 55). ْ 

وقد ثار جدل عا إذا كان لوقا يقصد بهذه العبارة أن العرق اصطبغ بالدم» أو أن 
قطرات العرق كانت كبيرة وتنساب غزيرة كقطرات الدم. والأرجح أنه يقصد المعنى 
الأول. وهناك ظاهرة علمية معروفة باسم "العرق المامم " ولكنها نادرة» وهي تحدث كم| 
يصفها "د. لي بيك" في أحوال خاصة جداء من شدة الوهن الجساني المصحوب بجهاد 
نفسي عنيف. على أثر انفعال عميق أو خوف شديد. فعندما يقع إنسان تحت ضغط نفسي 
شديدء فإن العمليات الكيميائية في الجسم تجري بأسرع من معدلاتها الطبيعية» فينتج المزيد 
من فائض الحرارة الذي يفقد عن طريق العرق. ويمر العرق كسائل في الغدد العرقية 
منتقلا إليها من مجرى تيار الدم» وهكذا تبدأ الأوعية الدموية الملاصقة للجلد والمحيطة 
بالغدد العرقية» في الانتفاخ بصورة ملحوظة. وفي حالة ظاهرة"العرق المامم" يزداد هذا 
الانتفاخ جد وترق جدران الشعيرات الدموية» فيخترق الدم جدران الشعيرات إلى الغدد 
العرقية» فيسيل العرق ممتزجًا بالدم. 

ولم يكن قطعًا الخوف الشديد هو السبب في حالة الرب يسوع المسيح» وهكذا يعطينا 
هذا التفسير لمحة عن الآلام النفسية المبرحة التي عاناها المسيح في جهاده في الصلاة في 
ستان ميان 1 


(١)دائرة‏ المعارف الكتابية: مادة: دم عرق كالدم. 
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شبهة: ادعاؤهم أن في الجنة لواط. 
نص الشبهة: 
ادعى هؤلاء بالفهم الخاطئ لما ذكره الله في كتابه من وصف الحور العين بصفات حسنة. 


جر وي مسا 
٠‏ 04 


وبا ذكره عن طبيعة أعم الهم بطوافهم على أهل الجنة | قال تعالى: #ويطُوف عَلَيومَ غِْمَان لهم 
كم ْو حون 4 (الطور: 6 »)١‏ وقوله: # وَيلُوث علي لدان دودرب حيسي ولو موا 
(الإنسان: »)١9‏ وقوله تعالى: #يَطُوف علو وِلْدنُ محلدون 007 عاب وَأبارِيقَ كأ من مين (02) 
َايِصَدَعُونَ عنَهَا ولا يزفونَ © (الواقعة: .)١4-١17‏ فقالوا: بأن ذلك هما يبين أنهم كانوا يمارسون 
اللواط وما يؤكد ذلك- بزعمهم- التركيز في وصفهم على حسن المنظر والهيئة. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: كل ما يخالف الفطرة السوية فهو محرم في الدنيا؛ ممنوع وقوعه في الآخرة؛ 
لأنه شِىءٌ خبيث. 

الوجه الثافي: الولدان المخلدون من أجل الخدمة لا من أجل الاستمتاع الجسبي. 

الوجه الثالت: الإسلام يعتبر الشذوذ جريمة. 


محمد 
عو راي زر وو مس ش سور غد قن 
و 


الوجه الرابع: قوله تعالل: « علليهم شاب سندي حضر وَإِسَمَبْرفٌ وَحُلُوَأ أَسَاورَ مِن وَضََّ # هو 
وصف للأبرار المنعمين في الجنة وليس وصمًا لخدمهم. 
الوجه الخامس: اللواط لم ينتشر في مشركي العرب حتى يغريهم القرآن به. واللواط 
يعافه الصحابة؛ لأنهم ليسوا بقابعين على الشهوات حتى يغريهم بها. 
الوجه السادس: كثرة الولدان المخلدين كرامة من الله كَبْكَ. 
وإليك النفصيل 


الوجه الأول: كل ما يخالف الفطرة السوية فهو محرم في الدنيا؛ ممنوع وقوعه في 
الآخرة؛ لأنه شيءِ خبيث. 


١‏ -إن الفطرة السوية تكره الشرك واللواط. 
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فاللواط يعارض الأخلاق السوية؛ فالأخلاق في الأصل هي فطرية» وما دور الأديان 
فيها إلا التهذيب والتنمية» والعمل على تفعيلها وتقويتهاء كي تكون مستقرة مستمرة. 

؟ -هذا الشذوذ لا يليق بقدسية الله. 

“٠-اللواط‏ يعد من الأمراض النفسية» فكل ما فيه انحرافٌ في السلوك يؤثر بطريقة 
مباشرة في تغيير الحالة النفسية المعتدلة» فإدمان المخدرات ‏ بغض النظر عن أنه مضر 
بالصحة ‏ إلا أنه يؤثر في السلوك النفسيء» لذلك قد يحتاج من يارس اللواط إلى طبيب 
نفس ليساعده للخروج من الانحراف النفسي الذي مر به ليصبح إنسانًا سويًا. 

:-لا يقارن الخمر باللواطء فخمر الآخرة يختلف ماما عن حمر الدنيا» فليس لمعترض 
أن يقول: بأن الخمر عند المسلمين محرمة في الدنيا محللة في الآخرة فكذلك اللواط» فنقول 
له: هذا قياس مع الفارق ىا هو موضح في قواعد القياس. 

ه-كره المستقذرات في الدنيا وامتناع تحققها في جنة الآخرة» كأكل القاذورات والنجاسات» 
فاللواط أقذر من ذلك في الإسلام» فكيف يليق بالجنة أن يوجد بها شيء مستقذر؟ 

الوجه الثاني: الولدان المخلدون من أجل الخدمة لا من أجل الاستمتاع الجنسي. 

قوله تعالى: لايَطُوفُ عَلّْ دن حََدُونَ 450 (الواقعة: »)١1‏ وهم في ذلك تصوروا أن 
معنى هذه الآية هي معاشرة الولدان» وهذا لا يقوله عاقل يفهم الكلام العربي» لأنهم لو 
ذكروا كل الآيات لاستقام المعنى. 

قال تعال “اق سعورة 5 ذاكرًا ما أعده لعباده الموحدينء ## واَلسَِيِفُونَ السَنبِفُونَ :0 

ولك الْمترّون 0 في نت التو (5) مُلَدينَ الْدوَِينَ (5) وَكَيلٌ ين آرت 10 عَلّ سُرر 

شوك (2) كين عا تتقبيت (©) يرث عي ولاه ُو (©) ,اتاب ورين يي 
من مَعِين 18 و ل وَل طَيْرٍمِمَا َمْتَوُونَ (50) 
وحور عِيث 0 َأمَعَلٍ اللؤث نكن (05) را ليما كانوا ممَمَلون 20 لا متممون فيا لنوا ولاافمًا 
(2) لات كملكا( وأتطدك انيربي بآأقعطض]1 ين (59 في سِدَ رِححصُوٍ (50) وطُلوم مَنصوجر 
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(5) وَل مذو د( وم سكوب (80) وتككه و كبر (50) لا مقطوعةٍ ولا منوعةٍ سي 
مَرفوعةَ (09 إِنَا أنسَأْهن إنتاة نع جَعلتهنَ بكرا (00؟ عر أََابَا (10 لاضحنب البمين (00؟ تل 
صَرََالْأوَلِينَ (50؟ وَملدينَ الآحرينَ 40 (الواقعة: .)50-١١‏ 

فقد وضح المعنى أن الولدان المخلدين ليسوا للمعاشرة الجنسية كما يقولون؛ وإنما هم 
خدم لأهل الجنة يحملون لهم الأسقية التي خلقها الله تعالى لهم. 

وفي سورة الإنسان نفس المعنى» قال تعالى: ## وَيطافٌ عَلنَهم يانئٍَ من فِضَّةوا هوا ب كانت قواريراأ 
(05) امن فِصَدٍ دوعا قرا (/050) وَنسقونَ يهم سكن اها ويا 00 عَبنادهَا شع سَلسبيلا(10) 
و ِطُوفٌ عَلَيِمَ ولْدان أ عَوَ يدا بحيب ونوا مور 01 وَلِدَانت 2007 شاوا ومذكا كيرا (:5) 
ا الي ري ا ا ل ا 00150 
لجرك وَكانَ سعفك مسسكورا(/409 (الإنسان: .)77-1١6‏ 

فقد وضح المعنى أن الولدان يطوفون على أهل الجنة يحملون الأكواب والأباريق 
لسقي أهل الجنة. 

قال ابن كثير: وقوله تعلل: # وَيَطُوت عل لدان لدو ربب يبو ونوا موا (4000 أي : 
يطوف على أهل الجنة للخدمّة ولدان من ولدان الحنة #ححََدونَ 4 أي: على حالة واحدة مخلدون 
عليهاء لا يتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم محَرَصُونَ في آذانهم 
الأقرطة» فإنم) عبر عن المعنى بذلك؛ لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. 

وقوله: ذا ريت حسبددهم ولو موا أي: إذا رأيتهم في انتتشارهم في قضاء حوائج السادة, 
وكثرتهم» وصباحة وجوههمء وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهمء حسبتهم لؤلوؤا منثورا. ولا 
يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن من الولو المنثور على المكان الحسن. 

قال قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى 
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عليه ألف خادم» كل خادم على عمل ما عليه صاحبه. 7"" 

فسياق الآيات تدل على أنهم يطوفون بالأكواب فهذا هو عملهم, ولم يجمع القرآن بين 
الحور العين والولدان في آية واحدة؛ فلو كان حدث ذلك لأمكن لصاحب الشبهة أن 
يتقول على القرآن بأنه ما جمع بينهما إلا من أجل الإغراء الجنسي بأن الحور العين هي لمن 
بحب التلذذ بالنساء» والولدان المخلدين لمن يحب التلذذ باللواط. 

الوجه الثالت: الإسلام يعتبر الشذوذ جريمة. 7 

إن الإسلام يعتبر الشذوذ جريمة لا تضاهيها جريمة؛ لأنها تخالف الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء وكل ما يخالف الفطرة هو يخالف الإسلام؛ 00 


هذه الآيات: #أتأنون الذكران من الْمنلِمِينَ (00 وَيَدْرونَ مَاحَلَقَ لك 9 س0 
عاذت (4155 (الشعراء: ».)١77-176‏ وقوله تعالى: # وَلُوصًا إِدْ قال لِمَوَمضِدء 
0 حِمَّدَ وَآَشْرَ بُصِرُوت (12 ينح لتَأَهْنَليَْالَ بوه من دون الِنَسآهِ با مم < 
هو رو 0-4 0)» وقوله تعالى: # وَلُوطَاادْ قَالَ لِصَوْمِهَإِنَحَكُمْ لتَأتونَ 


أأْولحعد ما مسبََحَكُم بها من أحر ير الْمتلميد ست 80 أَيِكَّحم لانو كت امال 
0502 لصيل وتأتورت في كسا صاديكُ لكر هَمَا فمأكات جوَابج قومِده إلا أن فَالَوأ 


أَمَيَنَبعَدَابٍ أله إن كنت من ألصَدقِنَ 405 (العنكبوت: .)١1-17/8‏ 
وقال سبحانه: # وَلُوطًا إِدْ ة قال لقو مده اناو رك التحقة واخر توتوهت ال 
يبه بيو 0 00 كات جا ده دإلآ 


ار 


4 سك 8 و أبن ير 2 2 4 و و 0 افا 21 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .١٠١ /١١‏ وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس. 
() تفسير ابن كثير 8/ 797. 
() راجع شبهة اللواط في هذه الموسوعة. 
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َدَرَسهَامِنَالقديريت (50) وأَمَطْ الهم مَطرا لم2 مط رأَلْمِدَرِينَ * (النمل: 5 -08). 

هذا يرا 

وقال الذهبي في كتاب الكبائر: ١ه‏ ##إ 00 
الله تعالى: # أَبَأبُونَ الذكران من الْمنلمين (00؟ وَيَدَرُونَ مَا حَكَقَ لأ ين ويم بل بل أنسم قوم 
عادورت (4259. أي: مجاوزون من الحلال إلى الحرام. ٠‏ 

وعن بابر قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل : "دتما حافك عل أ ل ا را 

الوجه الرابع: قوله تعالى: ديب ياب سدس حُصَر وَإسْتبرَق ولوأ أُسَاورٌ ين فِضَّوَ . . . * 
هووصف للأبرار المنعمين في الجنة وليس وصفًا لخدمهم. 

وبهذا نرد على من يقول بأن الله يغري من يريد الدخول للجنة بالولدان ذوي الملابس 
الحريرية وما ذاك إلا بسبب الفهم الخاطئ لقوله تعالى: #عَلي شاب سند حُصر وَإسْتَبرَق 4. 


فنقول: الأبرار الذين تستطرد الآيات في وصف نعيمهم بدءًا من قوله تعالى: # إِنَّ 


ها ساسمر 


الأخرار مشر رضت عن كاي كارت مِرَْجُهَا حَافورًا (0)* إلى أن قال: « 58 باب سدس 


7 


وح وو سس روكذ وك 


خصر وإستيرف .وحلوا أسَاور من فص و وسقلهم رمم رابا رابا طهورا ([80) إِنَّ هذا كان لك؟- ا 
سَعَبحٌ مَشَكورَا(459 لاحظ التقرير بأن هذا المذكور هو جزاء لو لاء الأبرار. 

ويتضح المعنى أكثر حين) نعود إلى الآيات القرآنية التي تناولت نفس الموضوع لنرى 
لروسكو نه لناب ؟ 

قال تعالى: # إِنَّ أدبت ءَامَنُواْ ملوأ لصحت إِنَا ا وو 


ع ل و وماس 


وليِكَ طم جَنَّثْ عَدَنِ جَرِى ون حم لدم محلو فها من أساور من 5 ذهب ب ويلسون نابا حدما 


)١(‏ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي الكبيرة الحادية عشر. 
() رواه الترمذي ,)١561/(‏ واد بن ماجه (7057), وأحمد في مسنده 1/ 8 . 
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مسر صخ 6 لي لل وده 


شئين وق كيه عل ارالك ينم لواب وسكت مريققا قا 425 (الكهيف .)١1١ ٠‏ 

وقال تعالى: 8 إِنَالْمتَقِينَ في مَقَا و أَمِينٍ 50 في ِحَئَتِ وَعْمُوبيٍ 5 يَلَْسُونَ من «شندٌ 
وَإِسَمَرَقٍ مُتقتبليت> 450 (الدخان: ١1ه-08).‏ 

وقال تعالل: « إرك أله يُدَّخْلُ لذ اموأ عدوأ الصَّنِدِحَدتٍ بجنت جر من َه 
اندر وي ماود ين دعس ولوق بشم يواعية) ني 

وقال تعالى 3 ثم أوَرَبا الكتنب الَنِينَ املا 5 برجلا مف 3 
نت وم اي اليا ناتك قال السكيل © لذ 
يعوا رن باون ساود ون دجي واوا وَلْبَاسُهجْ فا حَرِيِرُ 4597 (فاطر: 0 

وسور الأنياك نقيها تالاضن الأرار: الأصه ريه بِمَا صب أن ودرا # (الإنسان: .)١7‏ 

الوجه الخامس: اللواط لم ينتشر في مشركي العرب حتى يغريهم القرآن به واللواط 
يعافه الصحابة؛ لأنهم ليسوا بقابعين على الشهوات حتى يغريهم بها. 

ولسائسة الا نهل كان العريئ رقف نرؤل القران مقتهوين باللراط؟ 

لقد فات هؤلاء المفترين أن يدعموا كلامهم ببيان حال العرب وقت نزول القرآن. 
وهل كانت هذه الفعلة منتشرة بينهم» وأنهم كانوا يستحلونها ويميلون إليها. 

قال نمر ب عبد الله الشعنانى عد أبيه قال: قال الوليد بره عبد الملك: لولا أن الله ذ 

يبر بن عم في عن أب يل بن عم 

قوم لوط في القرآن ما ظن: ظننت أن ذكرًا يفعل هذا بذكر. ”) 

قال ابن كثير: والمقصود أن مفسدة "اللواط" من أعظم المفاسد وكانت لا تعرف 
بين العرب قديًا ىما قد ذكر ذلك غير واحد منهمء فلهذا قال الوليد بن عبد الملك: لولا أن 
الله يك قَصَّ علينا قصة قوم لوط في القرآن ما ظننت أن ذكرًا يعلو ذكرًا”'". 


.١717 /4 البداية والنهاية‎ )١( 
. ١١7 / 9 (؟) المصدر السابق‎ 
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الوجه السادس: كثرة الولدان المخلدين كرامة من الله كد. 

قال أبو زيد الشافعي: وروي أن أطفال المشركين الذين يموتون دون سن البلوغ 
يكونون خدمًا لأهل الجنة» و هؤلاء الغللان ليس لهم وظيفة إلا خدمة أهل الجنة» ولكن 
قائلا قد يقول: أو ليس كل ما في الجنة قريبًا منى» و القطوف دانية» و الأكواب موضوعة» 
و النذارق مصفوفة» فا فائدة الخدم؟ فنقول: إن من إكرام الله لأهل الجنة أن خلق لهم 
خدماء فأغلب ملوك الدنيا قد لا يحتاجون هذه الأعداد الكبيرة من الخدم؛ و لكنه مظهر 
من مظاهر الترف و التكريم للملك» و هكذا حال خدم أهل الجنة. ”". 


.)5/١( وصف الجحنة في القرآن والسنة‎ )١( 
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/ شبهة: الرجال لهم الحور فماذا للنساء؟ 

نص الشبهة: 

يقولون: للرجال في الجنة حور العين فاذا للنساء؟ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن من طبيعة النساء الحياء ولمذا فإن الله كْكَ لا يشوقهن للجنة با 

الوجه الثّاني: إن) ذكر الله الزوجات للأزواج؛ لآن الزوج هو الطالب. 

الوجه الثالتٌ: حالات المرأة في الدنيا بين الزواج وعدمه. 

الوجه الرابع: أن الجنة ونعيمها ليست خاصة بالرجال دون النساء. 

واليك التفصيل ض 

الوجه الأول: أن من طبيعة النساء الحياء ولهذا فإن الله كبك لا يشوقهن للجنة بما 
يسسحين منه. 

فعن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الآنصاري» عن جدته أم سليم قالت: كانت 
محاورة أم سلمة زوج النبي يَكِةِ فكانت تدخل عليهاء فدخل النبي كَكْةِ فقالت أم سليم: يا 
رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم شلمة: 
تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله وَل | فقالت أم سليم: إن الله لا 
يستحي من الحق» وأنا أن نسأل النبي كَلِةِ عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على 
عمياء. فقال النبي ككِةٍ لآم سلمة: " بل أنت تربت يداك! نعم يا أم سليم» عليها الغسل إذا 
وجدت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي كَكِةٍ :" فأنى 
يشبهها ولدها؟ هن شقائق الرجال". 7" 

فهذا دليل على استحياء النساء حتى أنهن لا يردن معرفة الرجال بأنبن يرغبن فيهم» حتى 

الوجه الثاني: إنما ذكر الله الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب. 


)١(‏ رواه أحمد (”/ /الا). والحديث حسن لغيره. 
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قال ابن عثيمين: إن) ذكر الله الزوجات للأزواج؛ لأن الزوج هو الطالب وهو 
الراغب في المرأة فلذلك ذكرت الزوجات للرجال في الجنة» وسكت عن الأزواج للنسا 
ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس لمن أزواج؟؛ بل هن أزواج من بني آدم. ”" 
فإِنَ شوق المرأة للرجال ليس كشوق الرجال للمرأة - ىا هو معلوم - ولهذا فإن الله 
شوّق الرجال بذكر نساء الجنة مصداقا لقوله يَكِِ : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
فر الوا 
أما المرأة فشوقها إلى الزينة من اللباس وا حلي يفوق شوقها إلى الرجال؛ لأنه ما جبلت 
عليه كما قال تعالى: # أَوَمَن مُمْنَّوَا ف آلْحِلَيَةِ 4 (الزخرف: 18). 
الوجه الثالت: حالات المرأة في الدنيا بين الزواج وعدمه 
المرأة لا تخرج عن هذه الحالات في الدنيا فهي: 
١‏ - إما أن تموت قبل أن تتزوج. 
- إما أن تموت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر. 
؟'- إما أن تكون متزوجة ولكن لا يدخل زوجها معها الجنة. 
ع - إما أن تموت بعد زواجها. 
5 - إما أن يموت زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى تموت. 
- إما أن يموت زوجها فتتزوج بعده غيره. ظ 
هذه حالات المرأة في الدنيا ولكل حالة ما يقابلها في الجنة 
١‏ - فأما المرأة التي ماتت قبل أن تتزوج فهذه يزوجها الله وَبِكَ في الجنة من رجل من 
أهل الدنيا لقوله كي : "ما في الجنة أعزب". 7" 


ا البخاري (م ٠‏ ومع ل 
(*) مسلم (748775) من حديث أب هريرة. 
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قال ابن عثيمين: إذا لم تتزوج - أي المرأة - في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر بها 
عينها في الجنة. . فالنعيم في الجنة ليس مقصورا على الذكورء وإنا هو للذكور والإناث 
ومن جملة النعيم: الزواج. ” 

؟- ومثلها المرأة التي ماتت وهي مطلقة. 

٠‏ ومثلها المرأة التي لم يدخل زوجها الجنة. 

قال ابن عثيمين: فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج» أو كان زوجها ليس من 
أهل الجنة فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال. أي 
فيتزوجها أحدهم. '" 

فإن كان احه الدوضين من أهك النار فاخا أن ييكرق كان امقيذا: لد فتياء:و لا جنع 
كون قرينه من أهل الجنّة؛ لأنّ الله تعالى قضى على الكافرين أنهم #حَلِدِنَ فيا لا يحَنَتُ 
عَنهُمُ الْعدَاب ولاه طروت 49 (البقرة: 177). 

وقضى تعالى بالتفريق بين الأنبياء وزوجاتهم إن كنّ كافرات يوم القيامة» فقال 
سبحانه: « صَرَيت أله متا لد َكَفَرُوأ أمرات نوج وَأمْرَات لوْملٌ حكاننًا كحت عَبْدَنْنِ من 
عِبسادِنا ملسن فَحَاتسَاهُمَا ْنا عنما يس الل سينا وَقِيلَ أ خلا ألتَارَمَع ألدَينَ 
()* (التحريم: »23١‏ فكان التفريق بين سائر الناس لاختلاف الدين أولى. 

قال ابن كثير: قال تعالى # كاننا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنا صَدلِسَينِ * أي: نبيين 
رسولين عندهما في صحبتههم| ليلا ونبارّاء يؤاكلانهها ويضاجعانه) ويعاشرانه| أشد العشرة 


ا[ أ 


والاختلاطء طفَحَانسَاهُمَا #أي: في الإيهان لم يوافقاهما على الإيهان» ولا صَدَّقاهما في 


.07 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم ؟/‎ )١( 
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الرسالة» فلم تُجْدِ ذلك كله شيئّاء ولا دفع عنهما محذورًاء ولهذا قال تعالى # فر يغْنيَا عنهمَا 


مر أنه سَّيعًا 4 أي: لكفرهماء وقيل للمرأتين #آد خلا أَلتَارَمَمَ ألدَِّلينَ 4. 0" 

4 -وأما المرأة التي ماتت بعد زواجها فهي - في الجنة - لزوجها الذي ماتت عنه. 

فإذا كان الزوجان من أهل الجنّة فإن الله تعالى يجمعٌ بينهم| فيها؛ بل يزيدهم من فضله 
فيْلحِقَ بهم أبناءهم. و يرفع دّرجات الأدنى منهم فيُلحقه بمن فاقه في الدرجة» بدلالة 


إخباره تعالى عن حملة العرش من الملائكة أَئّم يقولون في ذعائهم للمؤمنين: # ريا 


د لل ض» الى 2 لس د ل ساس سس حي ص ولت الس 12 سدس به ع سر 
وَأَدَِلهُمٌ بجنت عَذْنٍ الت وعَدنَهمْ ومن صحلح مِنْ ءَاجَاِيهم وَأَرُوْجِهمُ وَدَرِستَهِمٌ إنتك 


أت الْعَزِيرٌ آلْحَكيِمٌ (4)2(غافر: 8). وقوله تعالى: #وآلَدِينَ >|منوأ وأبستهم ديهم يمن 
هماس درِيَتومَ وما ألتهم مَنْ عَمَلِه مص َيه 4 (الطور: ١؟).‏ 

- وأما المرأة التي مات عنها زوجها فبقيت بعده لم تتزوج حتى ماتت فهي زوجة له في الجنة. 

١‏ أما إن كان للمرأة في الدنيا أكثر من زوجء فإِنْ من فارقها بطلاق خُل زواجه 
بطلاقه: فتعيّن افتراقها فى الآخرة كا افترقا في الدنيا. 

وأمّا إن مات عنها و هي في عصمته. ثم تزوّجت غيره بعده» فلأهل العلم ثلاثة أقوال 
في من تكون معه في الججنة: 

القول الأول: ئها مع من كان أحسئَهُم خلقًا و عشرةً معها في الدنيا. 

القول الثاني: أنه تحير فتختار من بينهم من تشاء» ولا أعرف دليلًا لمن قال به. 

وهذان القولان ذكرهما الإمام القرطبي في كتابه الشهير (التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة) واختار الثاني منهما الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله - وبعض المعاصرين. 

والقول الثالت: أنها تكون في الجئة مع آخر زوج لها في الدنياء أي مع من ماتت وهي في 
مصؤيه رمات طتهاو! فكع يعتدوريد لاعز هد القول عدوت أن الننرداء نلف أن رميو 


(0) تفسير ابن كقو 5945/50 
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الله يك قال: "أيه امرأة توفي عنها زوجهاء فتزوجت بعده. فهي لآخر أزواجها". ”" 

فلذلك كان القول الثالث أولى الأقوال بالاعتبار» وأرجحها. 

قال ابن عثيمين: وأما إذا كانت متزوجة فإن الله يبدلها خيرًا من زوجها أي خيرًا منه 
في الصفات في الدنيا؛ لأن التبديل يكون بتبديل الأعيان كا لو بعت شاة ببعير مثلا 
ويكون بتبديل الأوصاف كا لو قلت بدل الله كفر هذا الرجل بإيهان وكا في قوله تعالى: 
يوم يبَدَلْ الَْرَضُ حير الْرْضِ وَالسَموتُ 4 (إبراهيم: 44)» والأرض هي الأرض ولكنها 


نذا و الس اه السنياء الكتينا انكلم 

الوجه الرابع: أن الجنة ونعيمها بيست خاصة بالرجال دون النساء. 

إنها هي قد لأَهِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ 4 (آل عمران: )١‏ من الجنسين كرا أخبرنا بذلك تعالى 
قال سبحانه: # ومن يَعْمَلَ مِنَ أَلصَكلِحَتٍ من دحكر أو أَنَىٌ وهو مُؤونُ توليك 
يَدَّخُلُونَ ألْججَنَّة ولا يظلمون تَقِيرًا 4059 (النساء: 5 .)١7‏ 

عند ذكر الله للمغريات الموجودة في الجنة من أنواع المأكولات والمناظر الجميلة 
والمساكن والملابس فإنه يعمم ذلك للجنسين (الذكر والأنثى) فالجميع يستمتع بها سبق. 
ويتبقى: أن الله قد أغرى الرجال وشوقهم للجنة بذكر ما فيها من (الحور العين) و(النساء 
الجميلات) ولم يرد مثل هذا للنساء. وعلى كل حال فينبغي للمسلم أن يشتغل بسؤال الله 
تعالى الحنّة ونعيمها على وجه الإجمالء لهَمَن مُحَرْحَعَنِ لكر وَأَددْلَ لبك مَمَدَ مَادَ * 
ومن دخلها فحق على الله أن يُرضيه. 

فالجئة دار النعيم المقيم» ومن دَحَلها فقد استحقّ من نعيمها ما يُناسب منزلته فيهاء 
وهذا للرجال والنساء كلّ بحسبه» لأنَّ النسَاء صَقَايِقٌ الرّجَالٍ ىا أخبر بذلك النبي يلل . 


.)١78١( رواه الطبراني في الأوسط (770), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.١6/8 /١ةيملعلا (؟) أحوال النساء في الجنة» سليمان الخراشى؛ ضمن موسوعة البحوث والمقالات‎ 
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وقد جمع الله تعالى في الذكر. والوعد بالأجر والثواب بين الرجال و النساء في آياتٍ 
تقل بن كانه اللغووز» يمتها قؤله تغاق: لا مَاسْتكَاتَ لم ونه أن[ ضِيِعٌ عَمَلَ عَلِمِلٍ يكم 
ينك كر أو أنه بعشك دا بض ا ا 0 
وَفيِلوا لأكَيْرَنعَئُْمْ سيتاتو وَكَدْدحِلتَّهُحْ بَنَّتٍ جصْرى من خَحتَاالْأَتْهدر تا مَنْ عِندٍ 
وَأللَّهُ عِند م حَسَنٌ لقاب (185* (آل عمران: .)١96‏ 

قال ابن كثير: أي قال هم مخبرًا أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه؛ بل يوني كل عامل 
بقسط عمله من ذكر أو أنثى» وقوله: #بعضكم مِْبَمَضِ (أي: جميعكم في ثوابي سواء. 

وقال تعالى: # ومن يَعْمَلْ ين َلصَكلِحَتٍ من كر أو أَنىّ وهو مُؤْينٌ َأوْلَيِكَ 
يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ ولا يظلْمونٌ يبرا (41059 (النساء: 5 .)١7‏ 

قال ابن كثير: ني هذه الآية بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من 


عباده ذكرانهم وإنائهم بشرط الإيمان. اه. 
3# 37 2 


. ا 
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5. شبهة النكاح في الجنة. واعتراضهم على ذكر الجماع والنساء في الجنة. 

نص الشبهة: 

ادعى هؤلاء أن الجنة ما لاهي إلا مجحرد شهوات بالتلذذ بالنساء فيهاء وكانت شبهتهم 
قائمة حول كثرة أزواج أهل الجنة» وقالوا بأن السبب في ذلك هو أن النبي بَلْةِ قال: لكل 
رجل من أهل الجحنة ذَكَرٌ لا يَنْثَنى. وغيرها من الأحاديث. 

كذلك اهتم القرآن بذكر المسائل الجنسية. 

والجواب على ذلك من وجوه : 

الوجه الأول: الشهوة الجنسية من اللذات الطبيعية. 

الوجه الكاني: حنة دار جزاء ونعيم. 

الوجه الثالت: الأحاديث التى يستدلون مها وبيان صحيحها من سقيمها. 

الوجه الرابع : ماذا قال الكتاب المقدس حول الحديث عن الجنس؟ 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: الشهوة الجنسية من اللذات الطبيعية. 

ورغم أن هذا من اللذات التي يستمتع بها الإنسان في الدنياء وقد حرم الله تبارك 
نساءء» والإنسان في هذا يطمح دائًا إلى المزيد» ولأجل ذلك خلقه الله تبارك وتعالى في 
الآخرة لعباده الموّمنين» وزادهم من الشهوة لزيادة الاستمتاع. 

الوجه الثاني: الجنة دار جزاء ونعيم. 

فعلى حسب العمل والتضحية يكون التفاوت بين أهل الجنة في قيمة النعيم الذي 

لذلك قال الله تعالى: مأيَرَهَم أله ألِينَ موتكم وَالَدِينَ أوثوا مرحت وَأَّهيمَاتَمَُونَ 
2 سردي ساس سر د بير لسر مس ير لس 7 
حَِيْدٌ * (المجادلة: .)١١‏ وقال سبحانه: # ولحل دَرَحدتٌ مما عوأوأ ولموقيه أعمللهم وهم لا 
يِظلمُونَ (4)0 (الأحقاف: 19). وقال أيضًا: # أنظ ركف ضَنَابحْصَهُمِ عل بَعضٍ وَللدجْرةُ 


2 ]كم 


أ كبر درحنتٍ وأ كبر تَفْضيلا 459 (الإسراء: .)7١‏ 
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وَعَنْ أبى هِرَيرَة : عَنْ التي لله : "ول ل زُمْرَةِ تَدْحَلٌ انه عل صُورَةٍ الْقَمَر لَْلَةَ الْبَدْرِ 
اين عل نارم كا 0 محر 


ره 


2 بر ال ٍِ مر 71 1" صل 15 و ممم .0 0س لت ف 
وعن أب سَعِيدٍ الحدرِي: أن رَسُولَ الله كك قال: "إن أذنى أهل الََْةٍ مَنَزِلَة رَجَل 


70 #4 


صَرَفَ الله وَجْهَهُ عَنْ الذَّارِ ِل الجن وَمثْلَ لَهُ شَجَرَةَ ذَاتَ خظِلٌ فَقَالَ: أَيْ رَبّ نَدمْنِي إل 
يدم [. 0 ايت وفيه. . وَيُذَكْرُهُ الله سَلْ كَذَا وَكَذَا مدا 
عَكَرَه تقالو كَالَ: ف يَدْخُلٌ ينه تَدْخُلُ عله 
جهن الخور لين كُولان: ا أخياك لانو أخانا لك قال: فقول ما 
أعْطِيّ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَعْطِيثٌ"0©. ظ 

وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله ككل : "للشَّهِيدٍ عِنْدَ الله يت 
خصال: يُعْمَرُ لَهُ في أَوّلٍ دَفْحَةَ وَيَرَى مَفَعْدَه فز الخنة» وار هر عَذَابِ الْقَْ ا ود 
لْمرَع الْأكْرِ وَيُوضَعٌ عَلَ رَأَسِهِتَاجُ الْوََارِ لْيَاقُوتَةُمِنّْهَا حٌَْ مِنْ الدنْيا وَمَا هاه وَيُرَمَجُ 
نين وَسَبْعِينَ َوْجَةَ مِنْ الور الْعِينِ» وَيُشَفُعٌ في سَبْعِينَ من قارب 0 

قال ابن القهم بعد أن ذكر جملة من الأحاديث تبين أن للرجل أكثر من زوجة في الحنة: 

والأحاديث الصحيحة إن) فيها أن لكل منهم زوجتين و ليس في الصحيح زيادة على 
ذلك فإن كانت هذه الأحاديث - يعني التي ذكرها - محفوظة فإما أن يراد بها ما لكل 
واحد من السراري زيادة على الزوجتين» و يكونون في ذلك على حسب منازهم في القلة 


6 مسلم (6/ا؟). 


(') صحبح. أخر جه الترمذي ,))١557(‏ وابن ماجه .)١1!/49(‏ وصححه الألبان ى) في الصحيحة (371). 
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والكثرة كالخدم و الولدان» و إما أن يراد أنه يعطي قوة من يجامع هذا العدد و يكون هذا 
هو المحفوظ. فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال له كذا وكذا زوجة. 

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث قتادة عن أنس عن النبي كَل قال: " يعطى 
ال م امي 
قوة ماتة" هذا حديث صحيح. فلعل من رواه يفة بفضي إلى مائة عذراء رواه بالمعنى» أو يكون 
ري ا حي ب ل ادا ال 

ولاريب أن للمؤمن في الجنة أكثر من اثنتين» لما في الصحيحين من حديث أبي عمران 
الجوني عن أبي بكرء عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول اليك " إِنَ للْمُؤْمِن في 
الجن َم من لََْوة ادجو وا يود ويل لِلْمُؤْمِنِ فِيهًا أَهْلُونَ يَطُوفٌ عَلَيْهِمُ 
المؤْمِنُ قَلآَيَرَى بَعْضَهُمْ بَعْضًا". "اه 

ولذا قال ابن حجر بعد أن ذكر جملة من الأحاديث تبين أن للرجل أكثر من زوجة في 
اتلدية: والذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان. ”' 

هذا وقد قال الله تعالى #وَفِيِهَمَاَفْتَهيهِ الانفْس وَبَكَدُ اليك » (الزخرف: .)07/١‏ 

وميل ين مور حو كي رار ل دصرن رصت ور اساي 3 
1-١‏ عب ام اا ل 0 


0 م 1 آي 


معي ل 7 موا حَمَلونٌ و 4 


)١(‏ البخاري (581/4)) مسلم (778) واللفظ له. 
(؟) حادي الأرواح (571:770). 
(*) فتح الباري 5/ 37/5 : 17/5. 


(4) مسلم (5875). 
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فالجنة دار جزاء وليست دار عمل وتعب ونصب. فا المانع من أن ينعم العبد بأكثر من 
زوجة في الحنة. 

الوجه الثالت: الأحاديث التي يستدلون بها وبيان صحيحها من سقيمها. 

لقد اعتمدوا في شبهتهم على بعض الأحاديث منه ما هو صحيح. ومنها ما لا يصح. 
وبيانها كالتالي: 

الحديت الأول: عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله يَكْةِ أنه قيل له: 
أنطأ في الجنة؟ قال: "نعم والذي نفسي بيده دحا دحماء ”'" فإذا قام عنها رجعت مطهرة 
ين 

الحديت الثاني: وعن أب أمامة قال: سئل رسول الله يَلِةِ هل يتناكح أهل الحنة؛ 
فقال: " نعم بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحما دحما ". "ا 


الحديث الثالث: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك : "ما مِنْ أَحَدٍ يُدْخَلّهُ الله الجن 


)١(‏ دحمًا دحمًا : هُو التكاح والْوّطءٌ بدَفع وإزْعاج. والْتِصَابُه بفعل مُضْمَرِ: أي يَدْحَمُون دحماً. والتكرير 
للتأكيد وهو بمئزلة قَؤلك: لقيتهم رَجْلاً رَجْلاً: أي دما بَعْد مَحُم. النهاية في غريب الأثر؟/ 777 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحة (7٠1/اء‏ 07 1/4) من طريق عمرو بن الحارث عن درّاجٍ عن ابن حجَيرة 
عن أبي هريرة به بهذا اللفظ. وأخرجه البزار (5 707 كشف)» وأبو نعيم في صفة الجنة (79)» وابن راهويه 
في مسنده (7257)» وهناد في الزهد (/81)» وابن أبي عمر في مسنده كا في المطالب العالية (51/71)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق 7١17/57‏ من طريق عبد ال رحمن بن زياد» عن عمارة بن راشد الكناني» عن أبي هريرة 
قال: سئل رسول الْهككِ: هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟ قال: "نعمء بذكر لا يمل» وفرج لا يحفى» وشهوة 
لا تنقطع". والحديث صححه بطرقه وشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة .)7701١(‏ 

ومن شواهده عن أب أمامة قال: سئل رسول الله كَلةِ هل يتناكح أهل الجنة؛ فقال: " نعم» بذكر لا يمل» 
وشهوة لا تنقطع دحما دحما" وتخريجه في الحديث التالي. 

(*) ضعيف. أخرجه الطبراني في معجمه 2١77/8‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (797) من طريق هاشم بن 
زيد» عن سليم أبي يحبى» عن أبي أمامة به. وهاشم بن زيد: ضعيف. الجرح والتعديل94/ 2.3٠١7‏ لسان الميزان 
5 . وفيه صدقة بن عبد الله أبو معاوية السمين: ضعيف. 
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مه 


1 رَوَّجَهُ الله وك يدن وَسَبْعِينَ رَّوْجَةَ ينين مِنْ احور الْعِينِء وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَائْهِ منْ أَهْلٍ 
انار مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَة إلا وَخَا قبل شَهِيٌ وَلَهُ ذَكَرٌ لا يني ". 0 

الحديث الرابع: 

عن أبي أمامة قال : سئل رسول الله يكلِ : هل يجامع أهل الجنة؟ قال: " نعم دحمًا دحماء 
ولكن لأ رلا" 

فهذه الأحاديث التي اعتمدوا عليها ليست فيها شبهة؛ إذ أن الجنة هي دار نعيم ومتاع 
وجزاء فا المانع أن يمتعهم الله بالآزواج والملذات التي قد منعوا منها في الدنيا طاعة لله وَبكَ؟ 

الوجه الرابع: ماذا قال الكتاب المقدس حول الحديث عن الجنس. 

جاء في سفر نشيد الإنشاد 

الإصحاح الأول: 

انَشِيدٌ الأنْمَادِ الّذِي لِسُلََانَ: البَْبلبي بعَبْلاتِ قم لأن حُبّكَ أطْيبُ مِنّ الخمر. 
"الِرَايَِحَةَ أَذْهَانِكَ الطيبة. ا دُمْنٌ مُهْرَاقٌ» لِذلِكَ أَحَبّنَكٌ الْعَذَارَى. 4 أَجْدذَيْنِي وَرَاءَكَ 
َنَجْرِيَ. أَدْحَلَنِي الك إِلَّ حِجَالِه. تَبْتَهجُ وَتَفْرَحٌ بك. تَذَكْرُ حبك أَكْثَرَ مِنَ الْحَمْر. بالق 
رتك نه ناسو اف عو نا نات اما يم كَخِيَام قِدَا كَشْفَق سلَيانَ. ١لا‏ تند نَ 


١ 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه في سننه (4779)» وابن عدي في الكامل / ١١‏ ومن طريقه البيهقي في 
البعث والنشور (701) من طريق أبي مروان الدمشقي. وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (745) من طريق 
سليهان بن عبد الرحمن. كلاهما (أبو مروان سليهان) عن خالد بن يزيد بن أبي مالك. عن أبيه. عن خالد بن 
معدان. عن أبي أمامة به. وإسناده ضعيف جذا. 

فيه: خالد بن يزيد بن أبي مالك: ضعيفه. و قد اتهمه ابن معين. 

قال ابن حجر: هذا الحديث سنده ضعيف جدًا. فتح الباري7/ ١/5‏ 

وقال الألباني عن الحديث في الضعيفة (/57 4): ضعيف جدًا. 

)عق هذا أخرجه أبو يعلى (4779) كما في المطالب العالية» والطبراني في معجمه١/‏ 7/4 4» وابن يسا در 
في تاريخ د مشق6 40/1 امن طريق سويد بن سعيد ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد ابن معدان 
عن أبي أمامة به. والنعاف يع نهدا . فيه: خالد بن يزيد د بن أبي مالك: ضعيف. وقد اتهمه ابن معين. 
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ملا ل 30 0 5 - ال 


َه م 


تذيىء أبن تدعو أي ريض ند لطهيرة اذا 
مد ع يو لب ١‏ ف انها امقميلة تن الضاف فاخرو 
عَلَ آثَارِ لعَتَمء وَارْعَيْ جِدَاءَك عِنْدَ مَسَاكْنِ الرّعَاةِ. 4لَقَد سَبَهْتَكَ يا ا بِفَرّسِ ف 


هم مو 


مَرَكَبَاتِ فرعون. ٠م‏ أجمل ديك يه بسَمُوطِء وَعَنقَكِ بِقَلآَيَدَ!ا ١١‏ تَصْنَعٌ لَك سَلأَسلَ مِنْ 


0 


1 « 2 سير سير 007 
ذَهَبٍ مَمَّ حمَانٍ مِنْ فِضَةٍ 24 3. 17م دَامَ املك في خَْلِسِهِ أَقَاحَ تَارِدِيني رَاِِحَتَهُ. ١٠‏ صر 1 
4 سوست ب ساي سس 0 0 > 9 92 -ه 
حبيبي لي . بين دبي َه 3 ١ ١:‏ طاقة فا به ع سيم لي في كُرُوم عَْنِ جذدي. 65هاانت ميل 


سس 


ص سر أ سسيقه سر وه 0 
يَا حَبيبتي» ها أنتٍ حميلة. عيناك حُمَامَتانٍ. 7 ١هَا‏ أنتَ ميل يَا حبيبى وَحَلوء وَسَرِيرَنًا 


5 


احم ااحران يا ار ووو اندنااضة 3 


قت محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 
٠‏ شبهت: ادعاؤهم أن المسلم يخلد في النار 

نص السبهة: 

0 
0 م محا معيداف ره 0 ته نلِدًا فيا و2 تيك الله 

ةطيع (418: ونص سن اني ف قو :"نكت 

بحي َحَدِيدَئهُ في يده يعوَجَ ب في بَطْنه في نر جهنم حَالِدًا حلا فيه بدا وَمَنْ 
شرب سًَا فَقَكَلَ َفْسَهُ فَهوَيَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنّمَ حَالِدًَا َلَدَا فيا أَبَدَاه وَمَنْ تَرَدَى منْ جَبَلٍ 
مَل تَفْسَهُ فَهُوََتَرَدى في نَارِ جَهَنّمحَالِدًا َلَدَا فِيهًا أَبَدَا "20. 

الرد علي ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة في المسألة. 

الوجه الثاني: أقوال المفسرين والعلماء حول الآية. 

الوجه الثالت: الجمع بين الآثار التى ظاهرها التعارض. 


واليك النعصيل 
الوجه الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة في المسألة. 


وهو أن من مات على الشرك دخل النار وإن عمل صا ًا جوزي به في الدنيا» ومن 
مات مؤمئًا دخل الجنة وإن عذب قبل ذلك. 

وإليك بيان ذلك من كلام العلماء: 

قال النووي: وأما حكمه َل على من مات يشرك بدخول النار» ومن مات غير مشرك 
بدخوله الجنة فقد أجمع عليه المسلمون, فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها 
ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» 
ولافرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من 
اتتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك» وأما دخول من مات 


)١(‏ البخاري (01/7/8), مسلم )١٠١9(‏ واللفظ له. 
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غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل 
الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة فإن عفى عنه دخل 
أولّا وإلاعذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة. ”"© 

وقال أيضًا: اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من 
مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حالء فإن كان سانا من المعاصى كالصغير والمجنون 
والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم 
يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة 
ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود» والصحيح أن المراد 
به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. 

وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا 
عنه وأدخله الجحنة أولًا وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذّبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى 
ثم يدخله الجنة» فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل؛ كم) 
أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع 
لمذهب أهل الحق في هذه المسألة» وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من 
الأمة على هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. ”ا 

وفي حديث أبي ذر #ه قال: قال النبي يل : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله ثم مَاتَ عَلَ 
ذَلِكَ إلا دَخَلٌ الجدَدَ ». قَلْتٌ: َإِنَ رَنَئ َإِنْ سَرَقَ؟ قال: ١‏ وَإِنْ 9 وَِنْ مدق ». قَلْتٌ: 
و عه لني ين وق انيري فق 1 عق .ل 0 ف 6 ني كيه م 1 ع كت 0 
وَإِنَ رَنَى وَإِن سَرَق؟ قال: « وَإن زَنى وَإِن سَرَقَ ». ثلاثا ثم قال في الرابعة: « على رَعْم 


0 ع تك و 
الفهدا ب 55 


(0 المصدر السابق /١‏ 505-700. 
(؟) البخاري (0871))» مسلم (45). 
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قال النووي: وأما قوله يك : وإن زنى وإن سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب 
الكبائر لا يقطع لهم بالنار» وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة. 9 

وفال البخاري تعليفًا علي الحديت: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب. وندم. وقال: لا 
إله إلا الله غفر له. 7) 

وقال ابن حجر تعليقا علي كلام البخاري: قوله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب أي من 
الكفر وندم. يريد شرح قوله: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الحنة» 
وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه. ومات على ذلك تائبًا من الذنوب 
التي أشير إليها في الحديث؛ فإنه موعود مهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء» وهذا في حقوق الله 
باتفاق أهل السنة» وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر» وقيل: بل هو كالأول ويئيب 
لله صاحب الحق با شاء» وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر 
الحديث أنه أيضًا داخل في ذلك لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى. 9 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبًا غير مصر عليه؛ 
فإن الله5ةيتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه 
حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته ى) جاء الخبر عن رسول الله يلي ومن لقيه مصرًا 
غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة» فأمره إلى الله كبك إن شاء عذبه. وإن 
شاء غفر له ومن لقيه كافرًا عذبه ولم يغفرله.”) 


آآ هه 


قال الطحاوي: وَأَمْلّ لْكَبَائْر مِنْ آَم ة محمد عي فى الَارِ لا يُحَلَدُونَ | إذَا مَاتُوا وَهُمْ 


سس هه 


مُوَحُدُون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. وَهُمْ في مَشِيئَيِه وَحَكْمِهِ إن 0 


.7176 -175/١ شرح مسلم للنووي‎ )١( 
., 40/٠ البخاري مع الفتح‎ 0( 


(9) فتح الباري لابن حجر .590/١٠١‏ 
(5:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ”/ ١87‏ للالكائي» وهو معتقد على بن المدينى أيضًا. 
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غَفْرَ َم وَعَمَا عَنْهُمْ بِمَضْلِء ك) ذَكْرَ َك في كتَابه: (وَيَعْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ َّنْ يَشَاءٌ) (النساء: 
و 
أَهْلٍ طاعَتَه 4 يَبْعَتَهُمْ إِلّ جَنْته. وَذْلِكَ أن لله نكال تون امل مَعْرِفَتَه» و1 يجِعَلَهُمْ في 
الدَاوَيْن كَأمْلٍ 1 الَّذِينَ تحابُوا ِنْ جِدَايته وَ1يتَنُوا من وَكَاييه. (" 

قال ابن تيمية: ومذهب الصحابة» والتابعين» وأئمة المسلمين» وسائر أهل السنة 
والجاعة أنهو يشفع في أهل الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد؛ بل يخرج 
من النار من في قلبه مثقال حبة من إيهان أو مثقال ذرة من إييان. ” 

ووافقه تلميذه ابن القيم في مدارجه. ”' 

أدلة أهل السنة والجماعة على معتقدهم في مرتكب الكبيرة: 

١‏ من الكناب: 

الله ينادي المسرفين في المعاصي بأن لا يقنطوا من رحمته : 

قال الله عَكَ: « # قُلْ يبَادى ألدبنَ رفوا عَكَ تمن لا تَقَمَطوأ مِنْنَحمَة أله إِنَألَه يَمْفْرٌ 
اميم | َه هوَالْمَعُوراليحمْ 4020 (الزمر: 01). 

قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة 
والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما 
كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأن 
الشرك لا يغفر من لم يتب منه ”أ 

الله كن يغفر ما دون الشرك: 


.075 /7 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
."1١8/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

() مدارج السالكين /١‏ 587. 

(؟) تفسير ابن كثير 5/ 1/0. 
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ور - ا 


قال الله ولك : « إن أنه لايم أن مرك يو ويَمْرمَامُون دَلِكَ لمن كك ومن مرا 
فرك شما حَظِيمًا(44 (النساء: /4). 
قال الطبري: إن الله لا يغفر الشرك به والكفر» ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من 
أهل الذنوب والآثام. ” 
وقال ابن كثير في قوله (لا يغفر أن يشرك به): أي : تعسو 
وَيَعْفْرمَادُونَدَِكَ # أي: من الذنوب ##لِمَن يَمَاءُ * أي لمر هياة ”” 
وقال سبحانه: # إِنَمااَلتَوبهُ عل لله أذ يَحْمَلُونَ سوم جهو شو نوبرك من قريب 
َأ وْليِكَ يمْوْبُ أله علي وب اسَدعَليعًا حَحكهًا (4050 (النساء: 11). 
قال الطبري: يقول تعالى ذكره: إن ربك للذين عصوا الله فجهلوا بركوبهم ما ركبوا من 
معصية الله» وسَفهوا بذلك ثم راجعوا طاعة الله والندم عليهاء والاستغفار والتوبة منهاء 
من بعد ما سلف منهم ما سلف من ركوب المعصية» وأصلح فعمل با يحب الله 
ويرضاه إن رَبك مِنْ بَعْدِهَا) يقول: إن ربك يا محمد من بعد توبتهم له 9# لَحَمور و حم #. 9 


حسي.0_ 
ها 


كتب الله رب العالمين على نفسه الرحمة: 

5 ابياه 212 و سس سل 04 ساك 00 

قال الله كيّ: 2 وإِدَاجَاءك در ؤّمِنُونَ ِحَايِيَمًا فَقَلّ لدم ع بر عل 
لسو ليسم لوو شين وك قااسكتوفة أوواترو قل بالش ل كد 


© (الأنعام: 5 0). 

قال ابن كثير: وقوله: # وَإِذَا جاء2 لب يُؤْمِبوْنَ ِحَاِئَِنَا مكل سَلمٌ ليم #أي: 
فأكرمهم برد السلام عليهم, وبَثَّرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم؛ ولهذا قال: كب 
)١(‏ تفسير الطبري .١787/5‏ 
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وى ساس سامت ك سه 


رَجُكُم عل تَفْسِهِ الربحْمَةَ 
#أنَّه: مَنْ حَِلَ نك سو ء بهد 4. «شْرٌ تاب مِنْ بعرو # أي: رجع عما كان عليه من 
المعاصي» وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل» أنه حَفُودٌ يَحِيئْرُ 4. 17" 

الله رب العالمين يقبل التوبة عن عباده: 

قال الله صَبك: « وه وى يعْبَلُ الود عَنْ حبَادِو ويَعُوأْ عن ألسيِدَاتِ وَيَعكمْ ما كَنْعَلُوت * 
(الشوري: 70)» وقال سبحانه: # ومن يَعَمَلَّ سوءًا أو يَظلِم نفْسَه: ثم مَسْتَعْفرِ الله يَجِد الله 
عَهُوْرَائحِيمًا (4000 (النساء: .)١١١‏ 

قال ابن كتير: يخير تعالى عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من ا 
2 

فظهر من خلال هذه الآيات السابقة أن مرتكب الكبيرة إذا تاب وأناب ورجع إلي الله 
كبك وعمل صا ًا يقبل الله رب العالمين منه توبته ورجوعه إليه. 

" من السادك: 

فهذه بعض الآدلة من السنة تبين أن مرتكب الكبيرة غير مخلد في النار. 

من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة: 

-١‏ عن عثمان بن عفان يه قال: قال رسول الله #: " مَنْ مَاتَ وَهو يَعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا 
الله دسل الْحة'". 00 


حَمَةَ * أي: أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلا منه وإحسانًا وامتنانًا 


(٠ -. 7 4.‏ م» تا زر هم هم اخ 0 7 
5 عن عبادة بن الصامت # قال: قال ر سول الله صي: "كن ل أشهد أن لا ! إلا 
اسه جع ره > 4 02 هر ته رغرو و 22 8 سو عم إن لله وا ؤم كت ارو 
الله وَخْدَة لآ شريك له وأن عَهمذا عذة ورسولة: » وان عيسّى عبد الله وَابن أمَتِهِ وَكلمته 
2 مرخ سا ص سر 2 4 0 َه خم سس و 
ئ و ئ و 


5 8 أ ىم 
ها! يم وَرُوحٌ منه» أن الحنة حقء. وان 


)١(‏ تفسير ابن كثير 7/ ١1/‏ بتصرف. 
() تفسير ابن كثير /١‏ 09/. 


(؟) مسلم (51). 
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العَانية شَاءَ ". (0 

0 - عن أبي هريرة 5ه قال: قآل,وسول الله يق أشهّد أن :لا اله إلا الله وآلى رسو الث 
لا يلْقَى الله بي عبد غَيْرَ شاك فيه إِلأَمَحَلَ اْنّة. 0 

-عن معاذ بن جبل 5ه قال: قال رسول الله ي: "ما مِنْ عَبّدِ يَشْهَدُ آنْ لذ إِلَهَ إلا الله 
رن هذا و حَرَّمَهُ الله عَلَ النَارٍ ». قَالَ يا رَسُولَ الله أقَلا أخيرُ يها النّاسَ 
َيَسْتَبْشِووا قَالَ: « إِذَا يَتَكْلُوا » فََخْيْرَ با مُعَاذْ عِنْدَ مَوِْه 0 

عن عبد الله بن مسعود 5 وله قال: قال رسول الله طَلةٌ: " مَاتَ يُشْرك بالله شيئًا 
ل الوه .ولت :تن مات لايش رك بل عيق مكل ال" 0 
َإيمم ليه ونا اواج كك تاس أصَائم لوي ا 0 
َأمَائُم مان حتّى دا كاُوا فَه) أن بالشَّاعَة قَجىء يهم صَبَائِرَصَبَاَ 5ب فبثوا عل مب 
الجن ثم قي يا أَهْلَ ان أفيضوا عَلَيْهمْ وات اليتون في جيل اليل" 5 

او السو ور وا يا 
الَْضَاءِ ْنَا واد أن خوج رمه من أو نأل النار أمرٌ الاك أن يرِجوا من 
الَارِ مَنْ كَانَّ ل يُشْرِك بالله شيئًا يمن أَرَادَ الله تَعَالَ أَنْ يَرْحمَهُ من يَقَولٌ: لد إِلَهَ إلا الله. 


رع وو 


روديو السَجَودٍ تأكل النَارٌ مِنٍ ابْنِ آد دَمَ إلا أَثْرَ السّجُودٍ حَرّمَ الله لله 
مار أَنْ نْ أكُلَ أثَرَ السّجُود. مَبُخْرَجُونَ من النَاروَقد امتَحَسُوا قَيْصَبُ عَلَيهِمْ مَاءُ الخيَاة 


)١(‏ البخاري (575 ”7), مسلم (58) واللفظ له. 

.)51/( مسلم‎ )١( 

(9) البخاري ».)١58(‏ مسلم (375) واللفظ له. 

(:) البخاري ,)١778(‏ مسلم (47). 

(5) مسلم (185)» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 
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7 يسو نَ نه )ا تيت الح في ميل السّيا ا 

ل النبي يك قال: " يِخْرّحُ من النَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ فى قَلْبه 
ا ها ون تعر در روي لذ رمَنْ قَالَ: لأَإِلَهَ إلا الله وَكَانَ فى قَلْيهِ مِنَ احير ما 
يز بره ثم تحْرُّحٌ مِنَ الَار مَنْ ا ذا لله وَكَانَ فى قَلْبِهِ مِنَ الْحيْرِ ما يَزِن د ل 

قبول توبة القاتل وان كثر قتله : 

١_-حديث‏ أبي سعيد الخدري #ه أن رسول الله يك قال: " كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رج 
تل نسعة ود" ون تسا قسَأل عَنْ ألم أغلٍ الأزض قل عَل رَاهِبٍ كأئة كال له 01 


ماءدّ > م 2 مص 


تَسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسَا فَهَل لَهُ من تَوْبَةِ فَقَالَ لآ. ََتَلَهُ فَكَمّلَ به مان ثم سَألَ عَنْ أَعْلَم أَهْلٍ 
لض كَل ل َل َل إن ل قذي كه له من قؤية قال عم عن بوذ 


- َ 


بْنهُ وَيينَ الوب انْطَلنُ إِلَ أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا فَِنَّ يها أنّاسَا يَْبُدُونَ الله فَاعَبدٍ الله مَعَهُمْ ولا 


ترج إِلَ أَرْضِكٌ فَِتهَا رض سَوْء. َانْطلقَ حَنَى إِذَانَصَفَ الطَرِيقٌ أَنَاهُ الوْتُ فَاحْتَصَمَتْ 
فيه مَلاَبَكَةَ الدَحمَةَ وَمَادَيْكَةٌ الْعَذَابِ قَقَالَتْ مَلاَبَكَةَ الدَحْمَةِ جَاءَ تائبًا مُقبلا ِلَب إِلَ الله. 


مر 


وَقَلَتْ ملايكةٌالْعدَاب إِنّهُ يَمْمَلُ حب قط َأنَاهُمْ مَلَكْ مَلَكَ فى صُورَة ادم فَجَعَلُوهُ يبن 
ترات بْنَ الأَرْضَيْنٍ فَإِلَ أَيتهها كَانَ أَدنَى فَهوَ لَه. َقَاسُوه فَوَجَدُو أَدَى إِلَ الأض 
الَتِى أَرَادَ فقَضَنّْهُ مَلديِكَةٌ الكخَةَ". © 

قال النووي: قوله عَي: "إن رجلا قتل تسعا وتسعين نفساء ثم قتل تمام المائة» ثم أفتاه 
العالم بأن له توبة". هذا مذهب أهل العلم» وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداء ول 
يخالف أحد منهم إلا ابن عباس. وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذاء فمراد 
قائله الزجر عن سبب التوبة» لا أنه يعتقد بطلان توبته. وهذا الحديث ظاهر فيه. وهو إن 


(١)البخاري‏ (17/5737)ء مسلم )١187(‏ واللفظ له. 


.)١952(ملسم‎ )0( 


(©) البخاري »)7517١(‏ مسلم (7715) باب (قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) واللفظ له. 
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يرد شرعنا بموافقته وتقريره» فإن ورد كان شرعا لنا بللا شك. وهذا قد ورد شرعنا به وهو 


ل 


قول تعالى: #وَاآلدِبنَ ليدع مم َه لَه ءَاحَرٌ وَلايقَمُونَ 4 إلى قوله: ا إِلَامَن تَابَ # الآية 
وأما قوله تعالى: # وَمَن يَفُسُْلُ مُوَّمِنَامُتَعَهِّدَا فَجَرَاؤُمَ جَهَنَم حَلِدًَا فيا » 
قالصواب في معناه: أن جزاءه جهنم وقد يجازي به وقد يجازي بغيره وقد لا يجازى بل 
يعفى عنه» فإن قتل عمدا مستحلا له بغير حق» ولا تأويل» فهو كافر مرتد. يخلد به في 
جهنم بالإجماع» وإن كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة» 
جزاؤه جهنم خالدا فيهاء لكن بفضل الله تعالى ثم أخبر أنه لا يخلد من مات موحدا فيهاء 
فلا يخلد هذاء ولكن قد يعفى عنه. فلا يدخل النار أصلاء وقد لا يعفى عنه. بل يعذب 
كسائر العصاة الموحدين, ثم يخرج معهم إلى الجنة» ولا يخلد في النار» هذا هو الصواب في 
معنى الآية» ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة حصوصة أن يتحتم ذلك الجزاءء 
وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنمء وإن! فيها أنها جزاؤه أي: يستحق أن يجازى 
بذلك» وقيل: إن المراد من قتل مستحلاء قيل: وردت الآية في رجل بعينه» وقيل: المراد 
بالخلود طول المدة لا الدوام» وقيل: معناها هذا جزاؤه إن جازاهء وهذه الأقوال كلها 
ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية» وأما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من 
الناس» وهو فاسد؛ لأنه يقتضي أنه إذا عفي عنه خرج عن كونها كانت جزاء. وهي جزاء 
لهء لكن ترك الله مجازاته عفوا عنه وكرماء فالصواب ما قدمناه. والله أعلم. ”" 
الوجه الثاني: أقوال المفسرين والعلماء حول الآية. 
4 2 + يوم 


عاض. حراط قور كا الزرخو” ند ده اليه 2 


قال الرازي: في تفسير الآية # ومن يَمَمَلُ مؤمنامتعيدا فجراؤه جهنم حَدد 


سه 
و تر د 2 


فِيهَاوَعَضِ الله عَلِيّهِ ولَعمنهءوَ اعد لَمَعَدَابَا عَْظِيمًا #: هذه الآية مخصوصة فى موضعين: 


.41/-97/8 شرح مسلم للنووي‎ )١( 
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أحدهما: أن يكون القتل العمد غير عدوان ىا في القصاص؛ فإنه لا يحصل فيه هذا 
الوعيك النة: 

والثاني: القتل العمد العدوان إذا تاب عنه فإنه لا يحصل فيه الوعيد» وإذا ثبت دخول 
اا 0 
قوله تعالى: # وَيَمَفْرٌ مَادُورت ذلك لِمَن يمآ * (النساء: 54) وأيضًا فهذه الآية إحد 
عمومات الوعيد» وعمومات الوعد أكثر من عمومات الوعيد. 

قل عن ابن عباس أنه قال: توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير مقبولة» وقال 
جمهور العلاء: إنها مقبولة» ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من 
هذا القتل أولى بالقبول. 

الحجة الثانية: قوله تعالى في آخر الفرقان: # وَالَدِينَ لايتغو مم اله إلا ءَاحَرَ ولا 
يَعَمُنُونَ لفسأل حَيَ الله إِلّا ألْسَنّ ولا مزنويت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلقَأَنَامَا (00) يصَدعَفٌ له 
لعَدَابٌ 0 لْقيِلَمَدَ وَكُلْدٌ وو مهكانا (20 إِلَا من تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَحمَلا صلِحا» 
(الفرقان: »)72١-74‏ وإذا كانت توبة الآتي بالقتل العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه 
الآية مقبولة: فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد وحده مقبولة كان أولى. 

الحجة الثالثة: قوله: ## وَيَعْفْر مَا دون دَلِكَ لِمَن يمَآءُ # وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفر» فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى» والله أعلم. '" 

قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيا 
بينه وبين ربه كبك فإن تاب وأناب وخشع وخضع. وعمل عملا صا مَاء بدَّل الله سيئاته 
حسئات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي ١4٠ /٠١‏ بتصرف. 
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قال الله تعالى: #وَالَذِينَ ل يدعويت مم الله إِلهَاءَاحَرَ ولا يفَمُلُونَ نفس الت حَرَّم أله إلا 
ا ا ع سر صرح سر عه ات 


0 ع 3 : م سح سه ع جر كو مر مه ا عر سح وه 1 

لحن ولا بردو ومن يَفَعَلْ ذلك مِلْقَ أماما (52) يضلعف له العسذاب يوم الْقيدمَةَ ويخلد فيه 
60 أ 2 هر ره ار م 1 عن بر هي سر ات ا أذ ته 

مهكانا (/0) امن تاب وَءَامَ وَعَِلَ عملا صل ح لهك بدَلَ ألَمُسدَاتَهمْ حَسَنَدتٍ وكَانَ 


يميا 


دوعو هن ررى ب 


لَه مور تَحِيِمًا * (الفرقان: 758. »)72١‏ وهذا خبر لا يجوز نسخه. وحمله على المشركين» 
وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج حمله إلى دليل» والله أعلم. ”© 

وقال أيضا: قال أبو هريرة هو جماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» ومعنى هذه 
الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك 
مُعَارض من أعمال صا حة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولي أصحاب الموازنة أو 
الإحباط» وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد. والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول 
القاتل إلى النار» أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له”"» أو على قول الجمهور 
حيث لا عمل له صالحًا ينجو به» فليس يخلد فيها أبدّاء بل الخلود هو المكث الطويل. وقد 
تواردت الأحاديث عن رسول الله يِ: أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من 
إنان7 . وأما حديث معاويةفك: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرّاء أو 
الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا"”©: "عسى" للترجي, فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين 
لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهماء وهو القتل؛ لما ذكرنا من الآأدلة. ©» 

قال السندي في تعليقه علي حديث (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافرّاء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدًا): و قوله: (إلا الرجل): أي ذنب الرجل وكان المراد 


.ل*8/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (4754)) مسلم (7071). 

(9) البخاري (0/579), مسلم (187). 

(5) أبو داوود (57170)» النسائي 7/ .4١‏ و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)0١١(‏ 
(6) تفسير ابن كثير /١‏ 4 "/ا بتصرف. 
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كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة وإلا الكفر فإنه 
لا يغفر أصلاء ولو حمل على القتل مستحلًا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفرء ثم لا بد من 
حمله على ما إذا لم يتب وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كيف, وقد يدخل القاتل 
والمقتول الجنة معًا ى) إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل؟ ولعل هذا بعد ذكره على وجه 
التغليظ والله تعالى أعلم. " 


قال أبوحيان الأندلسي: 3 لله كك: # ومن يفمل مؤمنامتعيدا فجراؤم 
جَهتر داهب وعضِيت أله عاك ير وفيل: هو 


سوسوي ابي ا و0 
من حكم من المؤمنين بغير ما أنزل الله بكافر. 

الآية للوعيد وليست للوعد: 

قال الفخر الرازي: القتل العمد العدوان إذا تاب عنه فإنه لا يحصل فيه الوعيد. . 
عكومات الوغد أكتر و عدومات الوغيت. ”7 

لومي عو وح ا د 0 
نلف الله وعدّه؟ فقال: لا فقال: اك فذ:قال الله تعاق: ©« ومن مفشل: مو متييا 
7 2 0 و سا 5 
ريت يا أن . عثمان! إن :ابي ااعير انان ف ارين اال م 
الوعوغانا توماو ابسد: 


ٍِ 6عى مير ع ا لمبير 7 7 0ه ره 
وإني وإن أوعدته أو وَعدته لخلف إيعادي وملجز مَوَعِدي. "ا 


.8١ حاشية السندي على النسائى /ا/‎ )١( 
بتصرف.‎ 7١1٠/٠١ تفسير الرازي‎ )0( 
.450 /١ تفس”» البغوي‎ )1( 
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الوجه الثالت: الجمع بين الآثار التي ظاهرها التعارض. 

قال الشاطبي: لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع 
الآخر؛ بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحدء فإذا أداه بادىء الرأي إلى 
ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف 
فيه» فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمعء أو المسلّم من غير اعتراق» فإن كان 
الموضع ما يتعلق به حكم عملي فليلتمس المخرج حتى يقف على ا حق اليقين أو ليبق باحثا 
إلى الموت ولا عليه من ذلكء فإذا اتضح له المغزى وتبينت له الواضحة فلا بد له من أن 
يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من النظر فيهاء ويضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني 
كما فعل من تقدمنا ممن أثنى الله عليهم. ”" 

قال العلامة الشنقيطي: وللجمع بين ذلك أوجه: 

أن قوله: #فَجَرَاؤه جَهَنَّمَ حَدلِدًا فيا 8. أي إذا كان مستحلا لقتل المؤمن عمدًا؛ 
لأن مستحل ذلك كافر قاله عكرمة وغيره» ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
جبير» وابن جرير عن ابن جريج من أنها نزلت في مقيس بن صبابة فإنه أسلم هو وأخوه 
هشام وكانا بالمدينة» فوجد مقيس أخاه قتيلا في بني النجار ولم يعرف قاتله» فأمر له النبي 
يل بالدية فأعطتها له الأنصار مائة من الإبل» وقد أرسل معه النبي يي رجلا من قريش من 
بني فهر فعمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله كيْدْ فقتله وارتد عن الإسلام» وركب 
جملا من الدية» وساق معه البقية ولحق بمكة مرتدًا وهو يقول في شعر له: 

قتلت به فهرًا و حملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 
وأدركت ثأري وأضجعت موسدًا وكنت إلى الأوثان أول راجع 


.5/١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
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ومقيس هذا هو الذي قال فيه النبي يَةِ: "لا أؤمنه في حل ولا في حرم"”". وقتل 
متعلقا بأستار الكعبة يوم الفتح. فالقاتل الذي هو كمقيس بن صبابة المستحل للقتل» 
المرتد عن الإسلام لا إشكال في خلوده في النار» وعلى هذا فالآية مختصة با يهاثل سبب 
نزوها بدليل النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار. 

الوجه الثاني: أن المعنى فجزاؤه إن جوزي مع إمكان ألا يجازى إذا تاب» أو كان له عمل 
و ا و ا 0 

الوجه الثالث: أن الآية للتغليظ في الزجرء ذكر هذا الوجه الخطيب والآلوسي 
تفسيريه) وعزاه الآلوسي لبعض المحققين» واستدلا عليه بقوله تعالى: 9و 52082 أله 
مَل عن الكليق 4 غل القول بآن مغناء» ومن 1 غيده وقول“ العانك فق الصحيحين 
للمقداد حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: "لا تقتله: 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن يقول الكلمة التي قال". وهذا الوجه من قبيل كفر دون 
كفرء وخلود دون خلود. فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود المكث 
الطويل» والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث الطويل» ومنه وقول لبيد: 

فوقفت أسأها وكيف سؤالنا صًا خوالد ما يبين كلامها. 

إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والآول. وعلى التغليظ في الزجر حمل 
بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواهاء والعلم عند الله تعالى. 

قال الشنقيطي: الذي يظهر أن القاتل عمدًا مؤمن عاص له توبة يا عليه جمهور علماء 
الأمة وهو صريح قوله تعالى: # إِلَا من تاب وَءَامَنَ4 الآية» وادعاء تخصيصها بالكفار لا 
دليل عليه» ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: #وَيَعْفر مَادُونَدَلِكَ لِمَن يَمَآهُ # وقوله تعالى: :9 


إِنَّ لَه يه لد كنا 4 وقد توافرت الأحاديث عن النبي 0 أثة برج من النار من 


.)11/41( وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ .٠١ 5 /1 انظر سئن النسائي‎ )١( 
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مون و واه سو وم 
عفى له مِنْ أَحِبه سَىْءُ #. وليس أخو المؤمن إلا المؤمن» وقد قال تعالى: ## وَإِن طَايقنًا 

التؤييون أفتتا 4: فساهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضًا.ومما يدل على ذلك ما ثبت 
في الصحيحين في قصة الإسرائيلٍ الذي قتل مائة نفس”". لآن هذه الآمة أولى بالتخفيف 
من بني إسرائيل؟ لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال التي كانت عليهم. ”" 


3 3 3 


(1) البخاري (7510)؛ مسلم (91/73). 
ههه دفع إعهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي (1094:5). 


١١‏ أكذوية انتشار 
الإسلام بالسيف 
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١‏ أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف 

ما زال أعداء الإسلام قديً) وحديثًا يرددون شبهتهم العارية عن الدليل بأن الإسلام 
دين إرهابي» وأنه انتشر بالسيف دون غيره» وفرض نفسه على الشعوب بالقهر والغلبة. 

لذا كان الرد على هذه الشبهة من خلال مايلي: 

المقدمة. وفيها: 

تعريف الإرهاب. أنواع الإرهاب. ما يحمد من الإرهاب وما يذم. مفاهيم خاطتة 
حول ال وهات 

الفصل الأول: أسباب انتشار الإسلام 

البحث الأول: انتشار الإسلام لم يكن بالقهر والغلبة. 

اللبحث الثاني: منهج الإسلام في دعوة الآخرين بِالحَكْمَةِ وَالْوْعِظَةٍ الحسنة. 

المبحث الثالت: ساحة النبي كَلِْهِ مع غير المسلمين. 

المبحث الرابع: صور من سماحة الصحابة والتابعين مع غير المسلمين. . 

المبحث الخامس: المفهوم الإسلامي في العلاقات بين الأمم. 

المبحت السادس: شهادات منصفة من غير المسلمين على سماحة الإسلام. 

المبحت السابع: الإسلام يدعو إلى احترام العهود والمواثيق. 

الفصل الثاني: رد شبهة انتشار الإسلام بالسيف. 

الرد عليها من وجوه: 

الوجه الاول: السلام خصوصية إسلامية. 

الوجه الثاني: إن من يقرأ سيرة النبي كك يتضح له بجلاء كذب هذه الشبهة وبيان زيفها. 

الوجه الثالت: نبذ الإسلام للعنف واستخدامه الحوار. 

الوجه الرابع: إن من يقرأ مفهوم الجهاد في الإسلام ويعرف غاياته وأهدافه يتضح له 
بجلاء زيف هذه الشبهة. 

الوجه الخامس: موقف الإسلام من أهل الذمة داخل الدولة الإسلامية. 

الوجه السادس: معاملة المستأمن في الدولة الإسلامية. 

الفصل الثالت: نقد الشككين في الإسلام من وجوه: 
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الوجه الأول: الفتح الإسلامي والاستعار الغربي. 

الوجه الثاني: رمتني بدائها وانسلّت (كيف انتشرت المسيحية وغيرها من الديانات؟ ). 
الوجه الثالت: وضوح العنف والعدوان في بعض الديانات غير الإسلامية. 

الوجه الرابع: شهادات غير المسلمين على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف. - 

الوجه الخامس: علاقة الدول الإسلامية بالدول المحاربة. 

الوجه السادس: لم يذكر السيف في القرآن صراحة, وذكر في الكتاب المقدس حوالي 4٠‏ ”7 مرة. 


وليك النفصيل 
ا معد مي 
فإن الدين الإسلامى هو آخر الآديان الساوية» فبه ختم الله الآديان وبه نسخ ما قبله 
ورضيه للعالمين بعد كماله. 


وقد أثبت الدين الإسلامي نجاحه في الحياة على مر العصور مع تغير الزمان والمكان» 
فلم تنعم البشرية بالعدل والمساواة والحرية والإخاء كما كانت في ظله. 

إن هذه الحقيقة واقعة وليست من نسج الخيال» ولكن كثيرا من الناس يغفل عنها أو 
يتغافل عنها إما جهلا وإما حسدًا. 

لذا توجهت الأنظار في هذا العصر إلى الإسلام لتبث فيه سمومهاء فتلبس الحق 
بالباطل أو تكتم الحق» فحاهُم كحال من يريدون أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم. 

فانطلقت جحافل الأجهزة السياسية والإعلامية والفكرية في الغرب نحو المسلمين 
وحدهم بتهمة الإرهاب من دون كل البشر» والإسلام من دون كل الملل والنحل» ليس 
هذا فحسب وإن)| وجد من يحاول تأصيل التهمة» بجعل عقيدة الإسلام وشريعته مصدرًا 
للإرهاب. لكي يثبتوا أن الإسلام يربي كائنات بشرية إرهابية» وأن المسلم الحق هو 


مشروع إرهابي جاهز للقتل» وبهذا يتحقق ترهيب الناس من الإسلام وإبعادهم عنه. 
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إن الغرب يكيل بمكيالين» فحين تُرتكب جريمة نفذها بودي أو نصراني أو أي ديانةٍ 
أخرى لا يقال: نفذها هودي أو نصراني» أما حين يكون المنفذ مسدًا فوصف الإرهاب 
قريئًا له فيقال: "إرهابي مسلم". 

لقد وضعوا الإسلام في قفص الاتهام. وحكموا عليه من غير شهود ولا بينة» وحقا إن 
العين لتدمع وإن القلب لينفطر غيظًا وحزنًا حين يرى هذا الظلم العالمي والإرهاب 
العدواني على الإسلام”". 

أصبح مصطلح الإرهاب يحتل حيرًا كبيرًا في القاموس السيامي المعاصرء وأصبحت 
له هالة رهيبة؛ بل لقد أصبح هذا المصطلح نفسه من أخطر وسائل الإرهاب» فتهمة 
الإرهاب صارت تشكل مسوعًا لا نقاش فيه للانقضاض على الشعوب والحركات 
والأفراد وحتى على بعض الحكومات بقصد إذلالها والتنكيل بها أو ربا تصفيتها 
والقضاء عليهاء وني أحيان كثيرة نجد أن مجرد التلويح بتهمة الإرهاب يشكل تبديدا 
صريحًا للجهة المراد ضربهاء ومقدمة للانقضاض عليها إلا أن ترضخ وتستسلم أمام هذا 
النوع من الإرهاب. 

لذا أصبح من الضروري العمل على توضيح هذا الأمر والسعي إلى رفع ما يكتنفه من 
تلبيس وتضليل» وما يصاحبه من استغلال وتبويل فهذا واجب كل الشرفاء والنزهاء من 


الباحثين والمفكرين والعلماء”". 
تعريف الإرهاب لغة 
تشتق كلمة "إرهاب" من الفعل المزيد (أرهب)؛ ويقال أرهب فلانًا: 5 خوّفه 


وغم وع و تكس المقدى للدي رداك عليه لعل لحت روت )1 نا القن ارده 


)١(‏ انظر : أثر الانحراف الاعتقادي على الإرهاب العالمى د/ سعد الشهراني. اللجنة العلمية للمؤتمر العالمى 
عن موقف الإسلام من الإرهاب. 55705١اه.‏ 
(") انظر مجلة كلية أصول الدين والدعوة- جامعة الأزهر- فرع أسيوط- العدد -١١‏ الجزء الثاني (405). 
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نفس المادة وهو (رَهِبَ) يَرُْهبُ رَهْبَةَ ورَهُبًا رهبا فيعني خافء فيقال: رَهِبَ الثيء رهبا 
ورهبة أي خحافه. أما الفعل المزيد بالتاء وهو (تَرَهَبَ هبَ) فيعني انقطع للعبادة في صومعته. 
ويشتق منه الراهب والراهبة والرهبنة والرهبانية ... إلخ» وكذلك يستعمل الفعل ترهب 
بمعنى توعد إذا كان متعديا فيقال: ترهب فلانا: أي توعده. وكذلك تستعمل اللغة 
العربية صيغة استفعل من نفس المادة فتقول (استرهب) فلانا أي رَهْبَه. 

ويلاحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح "الإرهاب" بهذه الصيغة» وإنا اقتصر 
على استعال صيغ مختلفة الاشتقاق من نفس المادة اللغوية» بعضها يدل على الإرهاب 
والخوف والفزعء والبعض الآخر يدل على الرهبنة والتعبدء حيث وردت مشتقات المادة 
(رهب) سبع مرات في مواضع مختلفة في الذكر الحكيم لتدل على معنى المخوف والفزع كالتالي: 

(يَرْهَبُون): « وف شْحَتها هذى وَبَحمَةٌ لذن هُم ريه يَرَهَبُونَ (41. (الأعراف: 5 15) 

(فازهبون): #وَأووا بدك أوفٍ يِعَبَدِكٌُ وَإِتّى فَأَرْهَبُون # (البقرة: .)5٠١‏ 


# لل عله قر 


لما هو إل ون فى هبون 4 (النحل: 01) 


رن مه # هه ار أ 


0 #ترهبوت بو عَدُوٌ أهَّهِ وَعَدُوَكُْ وَءاحَرِينَ من دونهر * (الأنفال: ١‏ 0( 


1 2 سير عرس 0 


سر هبوهم): و وأسارهبوهم و جَءُو حر عَظِيمٍ #. «الأعراف: .)١١5‏ 
(رَهْبَة): #الَأنَسُمَ أُسَدٌ رَهْبَهَ في صُدُورهم مَنَ هو (الحشر: 17). 
(رَهَيَا): #ويدعوتارعباورهبا وَحكانوا لا خلشعيرت > (الأنبياء: .)4١‏ 
بيدا وردت مشتقات نفس المادة 0 59 نع لق عراف ختلفة لتدل على 
الرهبنة والتعبد كالتالي: 20 
ورد لفظ (الرهبان) في سورة (التوبة: 0*5 كما ورد لفظ (رهيانً) في (المائدة: 857), 
ولفظ (رهبانهم) في (التوبة: ١‏ ) وأخيرا (رهبانية) في (الحديد: 717). 
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بيدا لم ترد مشتقات مادة (رهب) كثيرًا في الحديث النبوي ولعل أشهر ما ورد هو لفظ 
(رهبة) في حديث الدعاء: "رغبة ورهبة إليك". ”© ويلاحظ أيضًا أن القرآن والحديث قد 
اشتملا على بعض الكلمات التي تتضمن الإرهاب والعنف. بمعنى استخدام القوة أو 
التهديد لتحقيق أهداف معينة» ومن هذه المفاهيم: العقاب والقتل والبغي والعدوان 
والجهاد... إلخ. ظ 

وقال ابن فارس في '"معجم مقاييس اللغة"”"' مادة (رهب): الراء والهاء والباء أصلان 
أحدهما يدل على الخنوف. والآخر على دقة وخفة. 

فالأول الرّهبة: تقول رهبت الشيء رهبا ورهبة. والترهيب التعبد. ومن الباب 
الإرهاب وهو قَدُع الإبل من الحوض وذيادها. 

قال ابن منظور: رهب بالكسر يرهب رهبة ورهبًا بالضم ورهبًا بالتحريك أي: خاف. 
ورهب الشىء رهبًا ورهبًا ورهبة أي خافهء وترهب غيره إذا توعده. وأرهبه ورهبه 
واسترهبه أي: أخافه وفزعه» وترهب الرجل إذا صار راهبًا يخشى الله. 

وأصل الرهبانية من الرهبة» قال ابن الأثير: وأصلها أي الرهبانية من الرهبة الخوف. 

تعريف الإرهاب اصطلاحا: 

وقد عرّف علاء المسلمين المعاصرين عند اجتماعهم في الدورة السادسة عشر للمجمع 
الفقهي الإسلامي التي عقدتها رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في شهر يناير 5١٠7م‏ 
ونشر في رسالة الرابطة إلى الشعب الأمريكي قائلين: "الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه 
أفراد أو جماعات أو دولء بغيًّا على الإنسان ودينه» ودمهء وعقله» وماله بغير حق» وما 
يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق» وكل فعل من أفعال العنف أو 
التهديده يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» وييدف إلى إلقاء الرعب بين الناس 


(1) البخاري (555): مسلم .)71/١١(‏ 
(0)لسان العرب مادة (رهب). 
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أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أموالهم للخطر. ومن صنوفه إلحاق 
الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية 
أو الطبيعية للخطر". 

تعريف الإرهاب في الثقافة الغربية: 

تتكون كلمة "إرهاب" في اللغة الإنجليزية بإضافة اللاحقة 1517 إلى الاسم16]101 
بمعنى فزع ورعب وهولء ك) يستعمل منها الفعل 161101126 بمعنى يرهب ويفزع. 

ويرجع استخدام مصطلح 1811011817 في الثقافة الغربية تاريخيًا للدلالة على نوع 
الحكم الذي لجأت إليه الثورة الفرنسية إبان الجمهورية الجحاكوبية في عامي ١11/947(‏ - 
1) ضد تحالف الملكيين والبرجوازيين المناهضين للثورة. وقد نتج عن إرهاب هذه 
المرحلة التي يطلق عليها 161701 ]0 917[©؟] اعتقال ما يزيد عن "٠١‏ ألف مشتبه وإعدام 
حوالي 17 ألمّاء بالإضافة إلى موت الآلاف في السجون بلا محاكمة. 

وإن كان هناك من يرجع بالمصطلح والمفهوم إلى أقدم من هذا التاريخ كثيرّاء حيث 
يفترض أن الإرهاب حدث ويحدث على مدار التاريخ الإنساني وفى جميع أنحاء العالم» وقد 
كتب المؤرخ الإغريقي زينوفون 276000101 (5470- 759 ق. م في سياق الثقافة 
الغربية عن المؤثرات النفسية للحرب والإرهاب على الشعوب. 

وقد استخدم حكام رومان من أمثال (15اأ/51108 ١-/ا"ام).‏ 3الاوأا|7))03-١:م)‏ 
العنف ومصادرة الممتلكات والإعدام كوسائل لإخضاع المعارضين لحكمهها. ولعل محاكم 
التفتيش التي قام بها الأسبان ضد الأقليات الدينية (المسلمين أساسًا) أهم محطات 
الإرهاب الرئيسية في تاريخ الثقافة الغربية. 

وقد تبنت بعض الدول الإرهاب وجعلته جزءًا من الخطة السياسية للدولة مثل دولة 
هتلر النازية في ألمانياء وحكم ستالين في الاتحاد السوفيتي آنذاك» حيث تمت ممارسة إرهاب 
الدولة تحت غطاء أيديولوجي لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية وثقافية. 
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واعتبرت منظيات وجماعات مثل جماعة "بادر ماينهوف" الألمانية» ومنظمة "الألوية 
الحمراء" الإيطالية» والجيش الأحمر الياباني» والجيش الجمهوري الأيرلندي. والدرب 
المضيء البيروية» ومنظمة "إيتا" الباسكية» ومنظمات فلسطينية في مقدمتها فتح. . اعتبرت 
من أشهر المنظمات الإرهابية في تاريخ القرن العشرين من منظور غربي. ويضاف إليها في 
السنوات الأخيرة العديد من المنظمات الإسلامية» على رأسها بالطبع تنظيم القاعدة. 

نعريف الإرهاب في اصطلاح السياسيين. 

والإرهاب في اصطلاح السياسيين والإعلاميين يقصد به أعمال العنف التي يقوم بها 
الأفراد أو الجماعات أو الدول والحكومات بشكل مبيت ضد خصومهم السياسيين. 

معنى الإرهاب عند الأمم المتحدة» ليس هناك تعريف محدد متفق عليه حول معنى 
الإرهاب؛ بل إن مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نيويورك في سبتمبر ٠٠١5‏ لم يحاول 
التوصل لمعنى محدد لهذا المصطلح برغم طلب بعض الأعضاء ذلك. لكن هناك تعريف 
عام معمول به في الآمم المتحدة وهو أن الإرهاب: 

"أعمال العنف الخطيرة التي تصدر من فرد أو جماعة بقصد تهديد الأشخاص أو 
التسبب في إصابتهم أو موتهم» وسواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين 
ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية أو الحكومية أو الدبلوماسية أو 
وسائل النقل والمواصلات وضد أفراد الجمهور العام دون تمييز أو الممتلكات أو تدمير 
وسائل النقل والمواصلات ببدف إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول أو بين مواطني 
الدول المختلفة أو ابتزاز أو تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت. لذلك فإن 
التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك في الارتكاب أو التحريض على 
ارتكاب الجرائم يشكل جريمة من جرائم الإرهاب الدولي". 

نعريف الإرهاب عند اللأمريكان 

بيدا عرف الغربيون الإرهاب بتعاريف مختلفة؛ منها ما ورد في التقرير الصادر عن 
وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر سنة ٠٠١١‏ م أن الإرهاب يعني: "العنف المتعمد ذا 
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الدوافع السياسية» والذي يرتكب ضد غير المقاتلين وعادة بغية التأثير في الجمهور» حيث 
إن غير المقاتلين هم المدنيون» إلى جانب العسكريين غير المسلحينء أو الذين هم في غير 
مهماهم وقت تعرضهم للحادثة الإرهابية أو في الأوقات التي لا توجد فيها حالة حرب أو 
عداء. . . "» وتعرف وكالة التحقيقات العدلية الأمريكية (/78ا) للإرهاب بأنه: استعمال- 
أو التهديد باستعمال- غير مشروع للعنف ضد أشخاص أو ممتلكات لتخويف أو إجبار 
حكومة أو المدنيين كلهم أو بعضهم لتحقيق أهداف سياسية أو اجتاعية. وفي قاموس 
أكسفورد نجد كلمة إرهاب (1811011517) تعني سياسة. أو أسلوبًا يعد لإرهاب وإفزاع 
المناوتين أو المعارضين لحكومة ما. فالإرهابي (]16770115) هو الشخص الذين يحاول أن 
يدعم آراءه بالإكراه أو التهديد أو الترويع. 

وباستعراض هذا التعريف الأمريكي يتبين أن القاسم المشترك فيها هو استخدام 
العنف والقوة والغدر حيث إن الجميع يتفق على أن الإرهاب هو الاستعمال المطلق للعنف 
والقوة تجاه المدنيين أو الأهداف المدنية» أو العسكريين» أو الأهداف العسكرية في غير 
حال الحرب المعلنة بين طرفين بهيدف بث الرعب بدون إنذار سابق. - 

أنواع الإرهاب 

للإرهاب صور وأنواع متعددة ومن هذه الأنواع ما يلي: 

١‏ إرهاب الأفراد: 

ويتبدى في السطو المسلح» وقطع الطريق وأعمال الثأر والانتقام للشرفء والاختطاف 
من أجل الفدية أو التهديد به والابتزازء» وما إلى ذلك من الأعمال التي تقوم بها أفراد 
معينون منحر فون» سواء كانوا منضوين تحت مظلة عصابات صغيرة أو كبيرة أو أفراد. 

"- الإرهاب المؤسسي : 

ويتمثل في غيبة القوانين والأنظمة التي تقوم بحاية العاملين من العقاب غير المبرر. 

كالفصل التعسفيء أو النقل إلى مكان بعيد» أو الحرمان من الترقية» أو الزيادة السنوية أو 
حقوق نهاية الخدمة» من تقاعد ومكافأة» فيتحول الموظفون العاملون إلى عبيد» وتسود سطوة 
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صاحب المؤسسة أو مديرهاء سواء كان على صواب أو خطأ. ولا يكون للعاملين فيها رأى. 
وإنا يكونون أدوات تنفيذية جسدية فقطء ويصير التزلف والنفاق وسائل مشروعة؛ بل 
مستحبة» ويحل النوف والقلق على المصير ويعيش العاملون في رعب مستمر وتوتر دائم. 

"'- إرهاب الجماعات المنظمة: 

كما هو الحال في جماعات المافياء فلا تدخل أعمال الجريمة المنظمة التي تقوم بها (المافيا) 
ضمن دائرة الأفراد؛ لأن (المافيا) تعمل وفق تخطيط مبرمج هادفء ويقوم على تسييرها 
مجموعات من المتطرفين فكريًا تدعمهم مؤسسات رأسالية وعسكرية وقانونية 
واقتصادية» وينتشر خطرها ليشمل مناحي ال حياة كافة» ولهذا عدت المافيا دولة داخل 
الدولة» وبسبب قوة تأثيرهاء واستغلالها للعالم السري (تحت الأرض) مالا لتنفيذ 
مخططاتهاء مستعملة المخدرات بأنواعها والجنسء والإغراء والتهديد والقتل وكل 
الوسائل المرزولة سبيلا للوصول إلى غايتها الحادفة إلى السيطرة والتحكم. 

إن أعمال المافيا كلها تدخل في دائرة الإرهاب والعنف؛ لأنها تعد الإنسان سلعة» وكما 
لا قيمة له مطلقا إلا بقدر الفائدة المادية التي تجني من ورائه. 

ولهذا كان ضمن أعمالها "الإرهابية" اختطاف أشخاص بغية استعمال أعضائهم طب 
حيث يجري اقتلاع أعين المخطوفين أو أكبادهم, أو كلاهم. كي يستفيد منها ثرى هنا أو 
هناك» مما يفقد المواطن إحساسه الكامل بالأمن» ويجعله دائم القلق على مصيره ومصير 
أبنائه إضافة إلى الخطف واستعمال المخدرات من أجل الوصول إلى المدف . 

ومن هذا النوع بعض الجماعات التي تتخذ أغراضًا دينية أو سياسية لتبرير أعمالما الإرهابية» 
ولا يدخل ضمن ذلك بالطبع الجماعات التي تقاتل للحصول على حق مشروع لشعوبها. 

الإرهاب الدولي: 

وهو أفدح أنواع الإرهاب وأعمه خطرًا؛ لأنه يشمل الكون بأسره شعوبًا وحكومات. 
ويتمثل هذا الإرهاب في محاولة فرض الذات على الآخرين بالإكراه أو الإغراء.» وكان من 
نتيجة هذه الفلسفة بروز قطبين متناحرين بعد الحرب العالمية» أدى سباق التسلح بينهها إلى 
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قيام ما سمى بالحرب الباردة» التي عاشها العالم مرعوبًا من الأسلحة الذرية والبكتيرية 
وسواها عشرات السنين» والتي نشبت خلاهها عشرات الحروب الساخنة وبخاصة في 
قارات العالم الثالث: آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» دفع الناس خلاهما ملايين القتلى 
والجرحى والمشوهين والمعاقين» وجرى تدمير اقتصاديات تلك البلدان لعقود طويلة 
قادمة» وما فيتنام وغاناء وغينياء والصومال» ولاوسء وكورياء والأرجنتين إلا أمثلة 
قليلة لما جرى من محاولات السيطرة على العالم واقتسامه بين الغرب الرأسالي والشرقي 
الشيوعي أو الاشتراكي. 

أما الأعمال الإرهابية التي يمكن إدراجها تحت مظلة العنف الدولي فيمكن إجمالها في الآتي: 

أ- المؤامرات الانقلابية: بقصد تغيير أنظمة الحكم غير الموالية» حيث تلجأ بعض 
الدول إلى نشر عملائها وجواسيسها وبثهم في مؤسسات الدولة للإطاحة بنظام الحكم 
فيها عبر سلسلة من الدعايات المغرضة المهادفة إلى خلق بلبة في الرأي العام وتهيئته لقبول 
التغيير القادم» وما حدث في الأرجنتين من قتل للمواشي وإتلاف لمزروعات الفلاحين 
يعد مثالا من هذه المؤامرات والدسائس التي تبتغي قلب الحكم ووضع نظام بديل ينفذ 
سياسة الدولة الكبرى. 

ويدخل ضمن هذه الوسائل الضاغطة على الحكومات ما تجريه الدول الكبرى من 
مناورات عسكرية واسعة وتحريك للأساطيل والقطع البحرية الكبيرة أو المناورات 
المشتركة مع الدول الحليفة» حيث تجرى هذه الأعمال قريبًا من حدود الدولة المقصودة. 

كا يندرج تحتها خلق أجسام ومؤسسات عسكرية غرضها إرهاب الآخرين مثل 
ار ع سي و يي بار 00 

شكون الآخرين» رغم أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على عدم التدخل في هذه 2 
ولكنه المنطق الإرهابي المسنود بنظرية البقاء للأصلح, بمعنى الأقوى. 

ب- الإرهاب الاقتصادي: 
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ويتمثل هذا النوع من الإرهاب في فرض الحصار الاقتصادي على بلد ما بغية إجباره 
على الإذعان للدولة القوية وقبول شروطها أو إملاءاتهاء أو اللعب بميزان المدفوعات أو 
دفع الحكومات لطلب قرض مالي مشروط يجبر الموقعين على مثل هذه القروض على اتخاذ 
مواقف سياسية تتماشى ومصالح رأس الالي'؟ حتى تتكرس التبعية الاقتصادية والمالية 
للبلد الموقع» ويصبح رهينة للدول المانحة» ومع الزمن تتحول المرافق الحيوية الموجودة في 
البلد ملكا خالصًا لتلك الدولة الغريبة عن طريق الأسهم كما كانت عليه حال قناة 
السويس قبل التأميم» وكثير من الشركات البترولية والمعدنية والغذائية والكسائية في 
العالم» حيث إن الشركات (صاحبة الامتيازات) تستولى على خيرات البلاد تحت طائلة 
التطوير أو الاستثيارء وهي في الحقيقة تمارس أقصى أنواع النهب,. الذي لا يترك خلفه 
سوى التبعية والتخلف. ويجر إلى إلحاق البلد اقتصاديًا بالدولة المانحة» لتصير سوقًا 
استهلاكيًا لمنتجاتباء ومصدرًا للحصول على الخامات والأيدي العاملة الرخيصة. 

ح- الإرهاب الفكري: 

ويتمثل الإرهاب الفكري في مصادرة حريات الآخرين في قول آرائهم أو التعبير 
عنهاء سواء من خلال الإعلام» صحافة وإذاعة وتلفارًا أو منعهم من نشر كتبهم 
وأبحاثهم, أو مشاركاتهم في المؤتمرات والندوات أو تأسيس الأحزاب أو الجمعيات» وكل 
ماله شأن من قريب أو بعيد بموضوعات الفكر أو الثقافة. 

ولا يكتفي الإرهاب الفكري بمحاولة تجميد فكر الآخرين من خلال الإجراءات 
السابقة» بل إنه يكرس كل وسائل الإعلام المتاحة لديه؛ وكل العقول والأدمغة ووسائل 
البحث الحديثة: كي يباجم الأفكار الأخرى واضعًا فيها كل المفاسد. فالمهم أن يهدمها 
ومبزمهاء بأية وسيلة كانت» ومن هنا كان التزوير وتلفيق المعلومات أسلوبًا مباحًا عند 


)١(‏ الإرهاب الدولي بين الواقع والتشويه. 
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صانعي هذا النوع من الإرهاب. 

ويهدف الإرهاب الفكري الذي تمارسه دولة ما ضد أخرى إلى طمس شخصية الأمة 
وحضارتها وثقافتها عن طريق ما يسمى بمراكز الأبحاث العلمية» حيث تلجأ هذه المراكز 
(المأجورة) إلى إخراج أية نتائج تريدها الدولة لسلب الخصم كل ما يفخر به من لغة 
وتراث» وإنجازات» وتاريخ مشرفء ونحويل كل ذلك إلى عمليات سالبة وبهذا تفقد 
الأمة شخصيتها وتصبح هامشية بدون جذور”". 

د- إرهاب العزل والمقاطعة والحرمان: 

وهو أسلوب قديم عرفته الأمم السابقة ومنه عزل وحصار ومقاطعة الرسول كلل 
والمسلمين الأوائل في شعب بنى هاشم من قبل قريش وأشياعهاء وهو أشد من الحصار 
الاقتصادي؛ لآنه يشمل حركة السفن والمطارات والمواصلات البرية» والتعاملات 
التجارية بأنواعها والنواحي الطبية والعلاجية» وتعيش الدولة تحت طائلة العقوبات 
والتهديدات بالاجتياح أو التقسيم أو من استعمال المرافق الحيوية التابعة لما كالموانوع 
والمطارات. مما يعطل كل نبضات الحياة في شرايين المجتمع عن العمل فيهلك آلاف؛ بل 
مئات الآلاف من الضحايا. 

نخلص من هذا الموضوع إلى القول أن الإرهاب ظاهرة فاشية في العالم كله» وليس 
حصرًا بشعب دون آخر أو أمة دون أخرى. وأنه يتمثل في ال مارسة التي قد تتسبب عن 
شعور جنس ما بالتفوق» أو عقيدة ما بذلك» لكن دمغ شعب أو جنس بالإرهاب لا 


يستقيم مع الفهم السليج””. 


)١(‏ انظر: الشخصية العربية لإبراهيم يحيى شهابي ص ١‏ ؟ وما بعدها. 

(؟) الإسلام ومستقبل الحوار الحضاري- أبحاث المؤتمر العام الثامن للشئون الإسلامية المنعقد بالقاهرة في 
الفترة من بين 5 71-7 يوليو سنة 149457١م.‏ وانظر مجلة كلية أصول الدين- جامعة الأزهر- فرع أسيوط- 
العدد ١؟‏ الجزء الثانن- ص 4١6‏ وما بعدها. 
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ما يُحمد من الإرهاب وما يدم" 

تتهم العديد من الأوساط الغربية المسلمين بالإرهاب والعنف والتطرف؛ بل أصبح 
عند كثير منهم صفة لازمة للإسلام زعًا منهم أن تعاليم الإسلام تحض على ذلك» وتوجه 
المسلمين إلى سلوك هذا الطريق» وهذا بعيد تمامًا عن حقائق الإسلام وتعاليمه. 

والمتأمل في أقوال علماء المسلمين يجد أن الإرهاب في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى نوعين: 

الآول: الإرهاب المحمود أو الإرهاب بحق للخير. 

الثاني: الإرهاب المذموم أو الإرهاب الظالم المتجاوز للحدود. 

الأول: الإرهاب المحمود: 

الإرهاب المحمود هو الشرعي لدى الإسلام. وبهذا المعنى المحمود المشروع 
استعملت الكلمة في القرآن» كا في قوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطْعَشُم ين وو ون 
زَبَاظٍ الْحَْلٍ هبوت به عدو لَه وَعَدُوَّحكُمْ وَءَاحَرِينَ مِن ذونهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمُهُمَ * 
؛ فالمراد بهذه القوة السلاح» كما قال عقبة بن عامر: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول» وهو على 
المنبر»: ''وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي ". 

تفسير العلماء: 

وقد قام العلماء المفسرونء من القدامى والمحدثينء بتفسير هذه الآية بها يأتي: 

قال الطبري: وأعدوا لهؤلاء الذين كفروا الذين بينكم وبينهم عهد إذا خفتم خيانتهم 
وغدرهم أها المؤمنون بالله ورسوله ما استطعتم من قوة تخيفون بذلك عدو الله وعدوكم 


00 9 

من المشركين . 
قال الجصاص: أمر الله المؤمنين في هذه الآية بإعداد السلاح والكراع قبل وقت القتال 

إرهابا للعدو”". 


)١(‏ انظر: الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب. د. على الشبل. 
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قال الفخر الرازي: اعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله أن يشرد من صدر منه نقض 
العهد. وأن ينبذ العهد إلى من خاف منه النقض أمره في هذه الآية بالإعداد لمؤلاء الكفار. 
.. ثم قال: فقال تعالى: #ترهِبُوت يه عَدُوَ أله وَعَدَوَحكُمْ #* وذلك لأن الكفار إذا علموا 
كن" المسسلمية: مما هين للجهاد ومستعدين له ومستكملين لجميع الأسلحة والآلات 
خافوهم. وذلك الخوف يفيد أمورًا؛ منها: أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام عدواناء 
ولا يعينون ساتر الكفار للتعدي على دار الإسلام» وربها صار ذلك داعيًا لهم إلى الإيهان”". 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: أن يكون القصد الأول من إعداد هذه القوى والمرابطة 
إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدي على بلاد الأمة أو مصالحهاء أو على أفراد 
منهاء أو متاع لها حتى في غير بلادها لأجل أن تكون آمنة في عقر دارهاء مطمئنة على أهلها 
ومصاحها وأموالا. وهذا ما يسمى في عرف هذا العصر بالسلم المسلح وتدعيه الدول 
العسكرية فيه زورًا وخداعا”". 

من خلال ما سبق من أقوال المفسرين يتبين لنا ما يأتي: 

أولا: أن تكليف إعداد القوة بقدر الاستطاعة واجب على الحكومة الإسلامية خاصة.» 
وعلى الأمة الإسلامية عامة. وذلك لنزول هذه الآية في عهد المدينة المنورة» والأمة كلها 
واحدة تحت قيادة رسول الله كَهِ . فهى مكلفة للمشاركة في هذا الإعداد؛ ى) يقول أبو 
السعود الحنفي بأن توجيه الخطاب يعني: " وأعدوا " إلى جميع المؤمنين؛ لأن المأمور به من 


وظائف الجميع. والله أعلم. 
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تفسير المنار (الآية).‎ )( 
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ثانيًا: أن القوة المطلوب إعدادها هي قوة الرمي» وهو كل ما يوجد في كل عصر 
ومكان من سلاح يرمى به الأعداء في حالة الحرب. فإذا استطاع أن يعد أفضل وأحدث ما 
يكون في ذلك العصر فبها ونعمت وإلا فاتقوا الله ما استطعتم. 

الثًا: أن الدلالة اللفظية في الآية تشير إلى أن الغرض الأساس من إعداد القوة هو 
الإرهاب والتخويف. وليس القتل والقتال. يقول تعالى: # تَرَجِبُوت به عدو أله 
وَعَدُوَّحكُمْ # . ولا يقول: "تقاتلون به أو تقتلون به عدو الله وعدوكم". وبذلك تبين أن 
اختيار الله هذه الكلمة (الإرهاب) هو نوع من رحمته تعالى لخلقه. تجنبًا عن القتل أو القتال 
الذي هو سفك الدماء وهو الغرض الغالب من أي قوة. وحتى مع الأعداء لا يريد أن 
يعاملهم الإسلام بالقتل والقتال» فم| بالك مع عامة الناس ولو كانوا غير مسلمين. فإذا اكتفى 
هؤلاء الأعداء المجرمون أو الكفار بمجرد هذا الإرهاب والتخويف الذي يمنعهم من 
التعدي والظلم والصد عن سبيل الله فقد تحقق الغرض الأساس من إعداد القوة في الإسلام. 

رابعًا: المرهبون به هم أعداء الله: #عَدَوَ لَه وَعَدُوَكُمْ 4 لأن طبيعة دعوة الإسلام 
التي جاء بها الرسل أنها تواجه المجرمين المعتدين من أعداء الله طول الطريق» ولاسيم| 
الرسول الخاتم محمديكة. وقد صرح بذلك قوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوا 
ينين لاضن وَألْحنَ يوج بَعْضُهُح إل بَعْضٍ يحرف اقول ونا ولو َك َي مَاَْوة رهم 
وما تروت (05*. وقوله تعالى: #وَكِدَلِكَ ْنَا لُكل نو عدوا ين ألْسُجْرِمِين وكق برتلت 
هَادِيًا وَيَصِيرَا (405. أي: كا جعلنا لك. يا محمد. أعداء يخالفونك ويعادونك 
ويعاندونك؛ جعلنا لكل نبي من قبلك أيضًا أعداء. 

خامسًا: إن الإرهاب الشرعي على ضوء هذه الآية الكريمة هو أحد الأساسيات 
الفطرية للتعامل مع العالم. فأمم العالم جميعًا تعد ما تستطيع من قوة كي تدخل الرهبة في 
قلوب أعدائها. وهي تستعرض قوتها في المناورات كي يعرف خصومها درجة مناعتها 
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فيحترمونها ولا يعادونها. وهذا أمر مشروع وحق معمول لدى الأمم ومسموح لدى 
القوانين كلها منذ قديم الزمان وحتى الآن. فلا ينكر عليه إلا مجرم. ويعد ذلك من حق 
كل دولة» وكل سلطان» وكل قوم. فمن حق المسلمين أن يفعلوا ذلك كغيرهم في إعداد 
القوة المانعة للعدوان الذي قد يقع عليهم. ومع ذلك فإن الشريعة الإسلامية قامت 
بتحديد مواضع استخدام هذه القوة المعدة للدفاع عن النفس وعن حرمة الدعوة وسلامة 
الحقوق والأعراض وتحرير الإنسان والأوطان من الضبط والكبت والظلم والطغيان. لذا 
كان الإرهاب مع أعداء الله وأعداء الفطرة» ويكون الغرض منه الدفاع عن النفس أو 
تخويفهم من الاعتداء على الإسلام والوقوف أمام سير الدعوة الإسلامية التي تنشر الرحمة 


للعالم؛ فهو مشروعء وليس ذلك بالإرهاب المحظور. والله أعلم. 

ومن أمثلة الإرهاب العدواني المحرم في الإسلام: 

١‏ -تخويف أحد ابني آدم لأخيه. ى) في قوله تعالى: ا سود ين 
وسميسسييساية َل لَأَمَدَنَكَ قال إِنَمَاَصَجَلُ وَل مق 4. 


في قوله تعالى: ## إِسَّمَا جَرَؤَأ أَلَذِنَ يحَارِبُونَ اله ورسوله. وَ'سَعَوْنَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا أن 


يمَمَلوا أو صب ا 2 طم أَيَدِيِهِمْ وأركلفية من عانق ار تدوأ + مرت الْأَرْضِ #4 . 
ند عارلة عدا عل ال كا فى قوله ول + إذاالتض المسلران بسيفيهن فالقاتل. 


ثانيا: ارهاب الذمور 
هو أهم صفات الإرهاب المذموم. فالإرهاب لا يكون متموع إلا إذا دخل فيه 0 


والتطرف والظلم. فالعنف عبارة عن استخدام القوة المادية فى غر موضعهاء حث يمك ٠»:‏ 
واوه عن م +خاريمو ٍ 
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فيه أن تستخدم الحجة أو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أو المجادلة بالتي هي أحسن. 
وبغير ضابط من خلق أو شرع أو قانون؛ هل يجوز قتلهم أو الاعتداء عليهم أو لا؟ 

فمن الإرهاب المذموم استخدام العنف مع الأبرياء» أو فيمن ليس بينك وبينه قضية. 
وإنما هو وسيلة لإرهاب الآخرين» وإجبارهم على أن يخضعوا لمطالبك أو لسياستك. وإن 
كانت عادلة أو صحيحة في رأيك. 

مفاهيم خاطنة حول الإرهاب 

لقد أصبحت تهمة الإرهاب سلاحًا خطيرًا يسلط على كثير من الشعوب والجماعات 
والمنظات وأحيانًا حتى على الدول والحكومات. وأصبح ترويج هذه التهمة وإلصاقها 
بجهة من الجهات كافية لإدانتها وتجريمها وشن الحرب عليها بل يمكن القول أن تهم 
الإرهاب قد أصبحت من أخطر وسائل الإرهاب. 

غير أن من أخطر ما في استعمال مصطلح الإرهاب اليوم هو التسوية والخلط المعتمد 
بين الظالمين والمظلومين, بين المعتدين والمقهورين وقد يتجاوز الآمر مجرد الخلط والتسوية 
إلى قلب الحقائق بإضفاء صفة المشروعية على الظالم المعتدي وإلصاق تهمة الإرهاب على 
المظلوم والمعتدى عليه. 

إن النظر السليم والحكم الصحيح على الأعمال التي توصف اليوم بالإرهاب لابد 
فيهما من التمييز والتفريق ووضع كل شيء في موضعه اللائق به» فهذا من البدهيات التي 
يقتضيها العدل والتضات: أما الخلط والتعميم والتسوية بين المختلفات فليس سوى 
أسلوب من أساليب المغالطة والتضليل والخداع. 

لابد في هذا الموضوع من التمييز مثلًا بين الحالات الآتية: 

الحالة الأولى: كون الفاعل ظَاًا والمفعول ضده مظلومًا لا ذنب له. 

الحالة الثانية: كون الفاعل مظلومًا والمفعول ضده هو ظالمه المصر على ظلمه. 

الحالة الثالثة: كونها معًا معتدين ظالمين. 
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الحالة الرابعة: حالة من ترك الوسائل السلمية وسلك من أول الأمر أعمال العنف 
والإرهاب لنيل حقه أو لم يستنفد كل الفرص السليمة المتاحة له. 

الحالة الخامسة: من سلك كل السبل السلمية واستنفد كل فرص المطالبة والإقناع لنيل 
حقه ورفع الظلم والعدوان عن نفسه. فلم تجده شيئًا ولم يأبه له خصمه؛ بل أمعن في ظلمه 
وهضم حقه. 

الحالة السادسة: من يلجأ إلى العنف دفاعا عن النفس أو معاملة بالمثل حيث جاءت 
البداية من خصمه. ظ 

الخالة السابعة: خالة من كان حقه مقر را ومسلا ومعترفا نه. 

الحالة الثامنة: من كان حقه مجرد ادعاء ومطلب ل يثبت أحقيته ولم يعترف بمشروعيته. 
فهذه الحالات كلها موجودة الآن فيمن يتهمون بالإرهاب ويدانون به ويجرمون وليس 
فيها عرفته البشرية وآمنت به من تعاليم دينية أو قيم أخلاقية أو قواعد قانونية أو أعراف 
قضائية ليس فيها ما يسوغ التسوية بين كل هذه الحالات وإدانتها وتجريمها جميعا 
واعتبارها شيئًا واحد والحكم عليها بحكم واحد. ولكن الأغلبية الساحقة نعم ساحقة 
من السياسيين وأتباعهم من الإعلاميين وغيرهم يفعلون هذا تلبيسًا على الشعوب 
وتضليلا لها ويفعلونه على سبيل الإرهاب والإذلال لذوى الحقوق المشروعة حتى لا 
ينهضوا لنيل حقوقهم ورفع الظلم عن أنفسهمء ويفعلونه على سبيل التشويه والتنفير من 
كل فكرة أو حركة ينشد أصحابها الحق والعدل والكرامة. 

وإذا كان المنطق يقتضي أن ندين كل إرهابي ظالم وأن ندين كل مسارع إلى تفجير أعمال 
العنف والقتل حتى ولو كان ذلك في طلب الحق ما دام لم يستنفد جميع الوسائل السلمية في 
طلب حقه فإن هذا المنطق نفسه يقتضي تأييد من قام يدافع عن نفسه وعن حقه بعد أن 
ضين والحقم > ويعة أن انفد كل اسل والوشائل الببزلمية: 
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وإذا كنا ندين المبادئ بالعنف والإرهابء فلا شك أن من يفعل ذلك ردًا ودفاعا عن 
النفس يختلف عنه. وحتى حينم| ندين من يرد العنف بمثله. فيجب على الأقل أن ندين 
أكثر البادئ بالعدوان. 

وإذا كنا نقف موقف التحفظ أو التردد أو حتى الإدانة تجاه من دافع عن حق مختلف 
في أحقيته» أو ما زال بحاجة إلى إثبات واعتراف» فليس من العدل في شيء أن نستنكر على 
من يسعى إلى حق لا غبار عليه» ولا نزاع في مشروعيته» وهكذا. . 


والأدهى والأمر هو أن يدان المظلوم المعتدى عليه ويسمى إرهابياء ويسكت تمامًا عن 
ظالمه وعن الظلم الذي لمق به؛ بل قد بحظى ظالمه بالتأييد والدعم والسايلة. 


.41١5-941١7 الجزء الثانى ص‎ /١١ مجلة كلية أصول الدين والدعوة- العدد‎ )١( 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 2 1 ظ 
الفصل الأول: أسباب انتشار الإسلام 

يقول الشيخ إبراهيم فاديقا الأمين العام للرابطة الإسلامية كوناكري- غينيا”": 

إن قول بعض المستشرقين إن الإسلام قد انتشر بالسيف. ولم يكن للناس آنذاك بد إلا 
الاختيار بين الإسلام والقتل» وأن الفتوحات الإسلامية دليل على انتشار هذا الدين الحنيف 
بالسيف, هذا القول مناف للحقيقة» وفيه عداوة للإسلام, إننا نلاحظ في انتشار الإسلام ما يليٍ: 

أولا: إن وجود غير المسلمين في الدول الإسلامية من يبود ونصارى وغيرهما بكامل 
الحرية والعبادات مع أمن الحياة لدليل على تكذيب ذلك القول. 

ثانيًا: إن تاريخ البشرية يقرر بأن كل نظام أنشأه السيف يزول بزوال السيف. 

ثالثًا: رغم ما أصاب المسلمين في يومنا هذا من ضعف في الإييان والجهاد ما زال 
الإسلام ينتشر ويزدهر يومًا بعد يوم في دول لم يطأ المسلمون الأوائل أراضيها. 

ومن هنا فإن القول بأن الإسلام قد انتشر بالسيف قول باطل» والإسلام منذ الفجر 
الأول دين تسامح وتعايش بين بني البشر» ولم يستخدم السيف إلا عند لزوم الأمر للدفاع 
عن حرية الاعتقاد والفكر للبشرية جمعاء» فقد كان دعاة الإسلام الآوائل يعرضون 
الإسلام على الأمم من منطلق قوله تعالى: « أدْعٌ إل يِل رَيْكَ ِالْكُمَةَ وَالْمَوَعِظةَ أْكْسَنَةَ 
وََحَدد لْهُم يأل هَ آَحْسَنٌ 4 (النحل: »)١175‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» فكم 
من دعاة قتلوا ظلًا وطغيانًا في سبيل الدعوة في عهد الرسو لككلِةٍ عندما يعلن بعض القبائل 
إسلامهم فيرسل الرسول معهم من يعلمهم دين الله فيقتلون. 

وما الفتوحات إلا نتاج عمل بعض القبائل والملوك لما صادروا حرية الناس في 
الاعتقاد وقتل بعض الدعاة. 

إن قضية انتشار الإسلام بالسيف قضية قديمة أحدثت جدالا طويلا عبر التاريخ 


)١(‏ حقيقة الإسلام المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 5177 .هف ص18-7. 
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الإسلامي» ولكن الحقيقة التي نؤمن بها كمسلمين هو أن انتشار الإسلام كان كا يأتي: 

١‏ - الصبر وتحمل الأذى: فقد أوذي المسلمون في مكة مع رسول الله كَلِةِ أذى شديداء 
حتى توجه الرسول ذَلْةِ إلى الطائف. وما كان من أهلها إلا أن قاموا في وجهه ورموه 
بالحجارة كما جاء في الحديث أن عائشة زوج النبي يل حدثت أنها قالت لرسول الله كَل : 
يا رسول الله» هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: "لقد لقيت من قومك ما 
لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد 
كلال فلم يجبني إلى ما أردتء فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: " 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره با 
شئت فيهم, قال: فناداني ملك الجبال وسلم عل ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول 
قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيها شئتء إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين» فقال له رسول الله كَل : بل أرجو أن يخرج الله من أصلاهم من 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا". 0 

؟- التأني وعدم التسرع: إن الذين جاهدوا في غزوة بدر الكبرى هم الذين كانوا في مكة. 
فكانوا يطالبون الرسول بالرد بالمثل» إلا أن الرسول كَكةٍ كان يأمرهم بكف الأيدي حتى أذن 


حّ 
0 


هم بالقتال» والقرآن يصدق ذلك الموقف بقوله تعالى: #أَذْنَ لِلَذِينَ يعَتَلُوس بِأََّهُم ظَلِمُوأ 
م دمر م ده عي وي 22 ا ء ‏ >ه . 
وإن ألله عل تصرهم لقَبير (01) الزين أخرجوا من ديدرهم بغيرٍ حي (الحج : ل ٠‏ 5). 

7 الحكمة في الدعوة وحسن الجوار مع غير المسلمين دون لحوء إلى السيف: فنرى 
الرسو لوك يقبل في صلح الحديبية من الشروط في المعايشة مع الكفار مالم يقبله أحد 
سواه» وكذلك المسلمون عند فتح بيت المقدسء ما يؤكد سمة الإسلام وسبب انتشاره. 


.)١9/465( مسلم‎ ))73١90( البخاري‎ )١( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام كه 


5 - العفو عند المقدرة: إن في قضية أسرى بدر التي لام القرآن المسلمين عليهاء ورد 
الرسو ليك على أهل مكة يوم الفتح لدليلا على اقتناع الخصوم بسماحة الإسلام. 

ه- المعاملة الحسنة: إن الدول التي دخلها الفاتحون لم يفرضوا الإسلام على أهلها 
قهرًا؛ بل خيروهم بعد إعلانهم لمبدتهم ألا وهو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» أو الجزية» أو القتال لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفل 
لقوله تعالى: إن جسحا صلم اسح لها وَتوَكلَ ل انهه ُو ليع اليم 401 (الأنفال: 
»١‏ وقال أيضًا: # وَقَيَلُواً فى سبي لم الذي يكَنتؤْيو ولا هَنْنَدوأ إرك) ايحت 
الْمُعَتدست 400 (البقرة: .)١19٠‏ 

5 - قوة الإسلام نفسه: إن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن وشريعته ونصر الرسول 
والصديق إذ هما في الغار» ونصر جئده يوم الأحزاب وحده. 

/ا- اعتراف أعداء الإسلام بقوة ومبادئ الإسلام وصراحته في معالحة الأمور وموقفه 
الواضح تجاه أمر القتال أو الاستعداد له قال تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسَتَطعْشُم ين َو 
ومن رَبَاظٍ الْحَيْلٍ هبون به عدو أله وَعَدّوَكُمْ # (الأنفال: .)1١‏ 

8- معاحة الأمور بالمثل» قال تعالى: امات َم وَاَلرْمَتُ جِصَاصٌ هَمَنِ عند 
كي مَعََدُأْعَلهِبمِغْلٍ ما أعتّدَئ عَلَِكٌ وَاَهُوأ لَه وَعْلَمُوَأ نمه مَعَالْمُيَقِينَ 4 (البقرة: .)١195‏ 

4- وفي إفريقيا فيها وراء الصحراء لم يسجل في التاريخ قتال ولا معارك إسلامية 
استعان بها التابعون في حمل الرسالة إلى إفريقياء ومع ذلك فنسبة المسلمين في هذه القارة 
تنوف اليوم على 17./. 
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المبحث الأول: «كيف انتشر الإسلام؛ ) 

إن الإسلام لم ينتشر بالقهر والغلبة فهناك بلاد كثيرة دخلها الإسلام عن طريق التجار 
كإندونسيا وحتى البلاد التي تم فتحها لم يجبر المسلمون أحدًا فيها على اعتناق الإسلام. 

وقد جاءت هذه الشهادة المنصفة في كتاب "الدعوة إلى الإسلام" الذي ألفه توماس 
أرنولد وبحث فيه تاريخ نشر العقيدة الإسلامية في أقطار الأرضء وإليك بعض الفقرات 
منه الدالة على ذلك. ظ 

-١‏ بلاد الشام: "تحول البدو المسيحيون إلى الإسلام بالتسامح". دخل الناس في 
الإسلام عن اقتناع فلاذا؟ لآن الخليفة عمر عيّن في كل بلد معلمين مهنتهم أن يعلموا 
الناس القرآن ويفقهوهم في الدين”". 

"إن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام, إن| فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة» وإن 
العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح"”". 

ودليل آخر أن السكان قد رضوا بالإسلام عن قناعة ورضاء تلك الكتب التي ألفها 
القديس "يوحنا الدمشقي". "وقد عاش في عصر الفتوحات» وكلها تدور حول مناقشات 
بين المسيحية والإسلام؛ فهذه المناقشات والمجادلات تعطينا فكرة عن عدم الإكراه وفرض 
الإسلام بالسيف. وكانت صياغة هذه الكتب على شكل حوار: "وإذا سألك العربيٌ"» "إذا 
تالدلك الغرى .تاه "رن كد لك كنب تلجيل الفلدوص وردنا "سق تود وز ا 
الذي كتب بعض المحاورات بين العقيدتين. واستمرت هذه المناظرات حتى أيام الرشيد الذي 
كان يحضر هذه المناظرات التي كان فيها "طيماثاوس"'و"'يوسف مطران مرو".0" 

فبعد هذا كله» هل دخل الإسلام إلى بلاد الشام عنوة وبالسيف؟ 


.7١ -59 الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 
. (؟)المصدر السابق‎ 
.١٠١ المصدر السابق ص‎ )"( 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام ل آٍ 3 ظ6 


أم بعد نقاش ومناظرة سادهما جو من التسامح الكاملء انتهى إلى القناعة والويهان 
والرضى بالإسلام؟. ظ 

- إفريقيا: 

يذكر توماس أرنولد حالة القبط قبل الفتح الإسلامي فيقول: كان القبط في مصر 
يعذَّبٍ أحدهم ثم يلقى به إلى اليم. 

وقد كتب في الباب الرابع من كتابه فصلا عن انتشار الإسلام بين مسيحي أفريقيا 
جعل عنوانه "فتح مصر على أيدي العرب» وترحيب القبط بهم لإنقاذهم من الحكم 
البيزنطي" ومما جاء تحت هذا العنوان: "ويرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب» 
قبل كل شيء إلى ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي» ل 
عرف به من الإدارة الظالمة» ولما أضمروه من حقد مرير على علماء اللاهوت" . 

فياذا قدم الفتح الإسلامي لهم لتغيير حالتهم تلك؟. 

-١‏ لقد خلّصهم من الضرائب العالية المرهقة» ولم يأخذ منهم إلا العشر مما كان يأخذه الروم. 

؟- وضمن لهم الحرية الدينية المطلقة» وقد اعترف "أرنولد" بأن الفتح الإسلامي قد 
جلب للقبط: (حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا بها قبل ذلك ". 

ومن اعترافه أيضًا قوله: كفل- عمرو بن العاص- ال حرية في إقامة الشعائر الدينية» وخلّصهم 
بذلك من هذا التدخل المستمر الذي أنوا من عبئه الثقيل في ظل الحكم الروماني» ولم يضع عمرو 
يده على شبيء من ممتلكات الكنائس» ول يرتكب عملا من أعمال السلب والنهب. 

"وليس هنالك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم عن دينهم القديم ودخوهم في 
الإسلام على نطاق واسع كان راجعًا إلى الاضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب 
حكامهم الحديثين"”" "بل لقد تحول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفيتيم". (" 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص 177. 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص ؟ 7. 
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5ت إسيانناء 

"أما عن حمل الناس على الدخول في الإسلام أو اضطهادهم بأية وسيلة من وسائل 
الاضطهاد في الأيام الأولى التي أعقبت الفتح العربي الإسلاميء فإننا لا نسمع عن ذلك شيئًاء وفي 
الحق أن سياسة التسامح الديني التي أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة المسيحية» كان لما أكبر 
الأثر في تسهيل استيلاتهم على هذه البلاد". ىا ذكر "دوزي [1002" تسامح العرب في أسبانيا 
مظهرًا رحمة الفاتحجين» ويسر الضرائب التي فرضت والتي كانوا يدفعون أضعافها مضاعفة. © 

وفي معرض الحديث عن حكم العرب لأسبانية ورد في "المعرفة": "إن حكمهم 
لأمبانيا اتسم بالحكمة» ولم يكرهوا الناس على الدخول في دينهم, اكتفاء بدفع الجزية. 
وغدت أسبانيا في عهود حكمهم تنعم بأوفى قسط من الرخاء والرفاهية". ”) 

"وقد بلغ تأثير الإسلام في نفوس معظم الذين تحولوا إليه من مسيحبي أسبانيا مبلعًا 
كبيراء حتى سحرهم ببذه المدنية الباهرة» واستهوى أفئدتهم بشعره وفلسفته وفنه الذي 
استولى على عق وهم وبهر خياهم"”2. 

هذا. . ولما خرج العرب المسلمون من أسبانية في ؟ كانون الثاني سنة 597١م‏ "كان الأهالي 
المساكين لا يزالون يتمسكون بدين آبائهم» مع أنهم أرغموا على إظهار تدينهم بالمسيحية أكثر من 
قرن" ' ثم خرج هؤلاء إلى الطرف الآخر من البحرء إلى المغرب. فارّين بدينهم. 

فهل دخلت أسبانيا في الإسلام بالإكراه وحد السيف؟ 


5 - أوربا الشرقية: 


() المصدر السابق. 

( المصدر السابق ص /ا6١.‏ 

(6) موسبوغة المعوفة سف 49 ضت 04 الطينة العويية: 

(5) الدعوة إلى الإسلام ص ١55‏ . 

(5) الدعوة إلى الإسلام ص- ١7/8‏ عن 83]» 0/10715605 عط 555 .م: 


بعد فتح القسطنطينية عام 55 ١م:‏ انطلق العثانيون في أوربا الشرقية» فهل دخلت 
مناطق البلقان ويوغسلافيا وألبانيا. . . في الإسلام بقوة السيف؟ 

لنرى ماذا عمل فاتح القسطنطينية بعد سقوطها بيده مباشرة» مكتفين ب| جاء في كتاب 
توماس أرنولد. 

"ومن أولى الخطوات التي اتخذها محمد الثاني- الفاتح- بعد سقوط القسطنطينية وإعادة إقرار 
النظام فيهاء أن يضمن ولاء المسيحيين بأن أعلن نفسه حامي الكنيسة الإغريقية. فحرّم اضطهاد 
المسيحيين تحريًا قاطعًاء ومنح البطريق الجديد مرسومًا يضمن له ولأتباعه ولمرؤوسيه من 
الأساقفة حق التمتع بالامتيازات القديمة» والموارد والحبات التي كانوا يتمتعون بها في العهد 
السابق» وقد تسلّم جناديوسء أوَّل بطريق بعد الفتح التركي» من يد السلطان نفسه» عصا 
الأسقفية التي كانت رمز هذا المنصبء ومعها كيس يحتوي على ألف دوكة ذهيبة'” ". 

لم يتدخل الفاتحون في أمور الكنيسة "بعكس السلطة المدنية التي كانت مخولة للدولة 
البيزنطية"”'2. سمح لهم بالاحتفال بطقوسهم الدينية تبعًا لعاداتهم القومية”". 

5- في بلاد فارس وما وراء النهر: 

وحول انتشار الإسلام في بلاد فارس وما وراء النهرء فقد وضح توماس أرنولد ظروف 
انتشاره في المنطقة» وذلك في مقدمة الباب السابع في كتابه "الدعوة إلى الإسلام"» ولكنه سبق 
ذلك بوصف للمظالم الدولة الساسانية في شعبهاء واستبدادها الذي امتاز بضروب الفوضى 
والعنت» فصار الشعب يكره ويمقت حكامه» وخاصة عندما تبنت الدولة الديانة الزرادشتية» 
وسمحت لكهنة هذه الديانة بالسيطرة حتى على بعض الأمور المدنية» وظهر الفتح الإسلامي 
كمخلص للشعب من حكم الساسانيين وذلك باعتراف "غيتاني"27. 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص -١11/١‏ ١/ا١:‏ وع2+موعطط 5٠١5-1‏ .م 
() الدعوة إلى الإسلام ص .١١‏ 
() الدعوة إلى الإسلام ص الال عن: لإأهمأطء 5 55 .8 .آزأ .امن 
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لذلك لا غرابة أن يعترف أكثر من مستشرق: (أن سكان المدن وخاصة الصناع 
وأصحاب الحرف وأهل الطبقة العاملة قد رحبوا بالدين الإسلاميء واعتنقه عدد عظيم 
منهم في حماسة كبيرة)” ". 

فهل دخلت بلاد فارس وما وراء النهر ني الإسلام بالسيف أم عن اقتناع وإعجاب 
ومسالمة وأمن ومحبة فأخلصوالهذا الدين عن صدق ومحبة خارقة جادة؟ 

وتما هو جدير بالذكره أن هذه المنطقة قدمت للدين الجديد والحضارة العربية 
الإسلامية خدمة لا تقدرء فلقد أخلص أبناء هذه المنطقة لدين الفاتحين ولغتهم وأحاديث 
رسول الله يِةِ ولعلوم الحضارة الجديدة» فهل نقبل أن من يقوم بمثل هذه الخدمة قد دخل 
مكرما في الإسلام؟ لو دخل مكرمًا لاستعمل عقله وفكره وقلمه ودواته لتخريب عقيدة 
الفاتحين ومحاربتهاء ولكنهم كرّسوا أنفسهم مخلصين لخدمة الحضارة الإسلامية فأفنوا 
حياتهم وهم في كل لحظة حريصون على أن يخدموا علوم الإسلام في كل مجالاتهم» فبرز 
من الأسماء الكثيرء أسياء تحمل أسماء المدن في هذه المنطقة مثل: الطبري "المؤرخ والمفسر 
المشهور". ابن خرداذبة "الجغراني المعروف". الشهرستاني "صاحب الملل والنحل". 
البخاري "المحدّث الكبير"» وعشرات غيرهم من العلماء في كل الميادين العلمية مثل: أبو 
علي الحسين بن سيناء أبو بكر الرازي» أبو حنيفة الدينوريء أبو الريحان البيروني» محمد بن 
موسى الخوارزميء أبو الوفاء البوزنجاني. . . 

فهل خدم هؤلاء الحضارة العربية الإسلامية عن إكراه أم عن قناعة وإعجاب. ثم عن 
تعلق وافتداء؟. 

5- المغول والتتر: 


,مم.1١١-151١ أضقأأه)ء [[ .اميه‎ )١( 
.78"/ (؟) الدعوة إلى الإسلام ص‎ 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام 20 


جاءت موجات هؤلاء من الشرق فاندحرت جيوش المسلمين أمام أمواج مدهم الكبير» 
ولم ينزل من المنطوب والويلات مثل ما نزل من جراء وحشية المغول الذين اكتسحوا كل 
مدنية وثقافة وداسوهاء تاركينها وراءهم صحراء خالية وأطلالا دارسة» "ففي بخارى اتخذ 
المغول من مساجدها المقدسة اصطبلات لخيولهه”" ومرّقوا المصاحف ووطتوها بدوابهم" 
وكذلك في سمرقند وبلخ وغيرها من مدن سيا الوسطى التي كانت من قبل فخر الحضارة 
الإسلامية» ومواطن الأولياء وكعبة العلوم, ى] كان ذلك أيضًا مصير بغداد". 

وابن الأثير أخذته القشعريرة حين أراد وصف غارات المغول» حيث يقول: "لقد بقيت 
عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لما كارمًا لذكرهاء فأنا أقدم إليه "رجلا" 
وأؤخر أخرىء فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يبون 
عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني» ويا "ليتني مت قبل هذا وكنت نسي منسيًا'"”". 

وتكفينا هذه الفكرة عن المصيبة التي حلت بالحضارة الإنسانية» وخاصة بإغراق كتب 
مكتبة "دار الحكمة" التي أسسها هارون الرشيدء وآتت أكلها أيام الملأمون في نهر دجلة» 
فبقي أيامًا يجري ومياهه سوداء من لون الحبر الأسود. 

وهكذا إن الحضارة قد تأخرت قرونًا بسبب ضياع علوم هذه المكتبة الإسلامية 
الفريدة من نوعها. 

أمام هذا الانكسار العسكري أمام المغول الذين اكتسحوا العالم من الصين حتى 
فلسطينء كان لابد من إثبات أن الإسلام ليس كغيره من المبادئ التي ظهرت في هذا 
العالم فأمام عظمته الذاتية» وبتحرك غريبء لا ندري كيف كان الله 5تذيكتب له النصر! 

لقد كان لابدٌ للإسلام أن ينهض من تحت أنقاض عظمته الأولى؛ وأطلال مجده التالد. 
في كل مرة وبطريقة جديدة. فاستطاع بدعاته أن يغزو قلوب أولئك الفاتحين المتبربرين» 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص 4 ؛ ؟. 
)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير: 7577/17- 155 وذلك في حوادث سنة /111ه. 
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وقام صراع غريب وتنافس كبير بين الأديان لاجتذاب هؤلاء الوثنيين البرابرة (على حد 
قول أرنولد)؛ "تلك المعركة الحامية التي قامت بين البوذية والمسيحية والإسلام» كل ديانة 
تنافين الأخرى لتكشي قلت أولتك الفاتحين القنييج"00, 

فبالدعاة» وبالدعاة فقط» تراجع القوم» ورجعوا إلى بلادهم يحملون الإسلام إلى أبناء 
جلدتهم. جاؤوا ببربرية وقسوة وحصاد للشعوب بلا رحمة» وآبوا بإنسانية و رحمة ومحبة للعالم 
أجمع؛ حوّهم الإسلام بدون سيف أو جيش. إلا سيف الكلمة الطيبة والحكمة والموعظة 
الحسنة» التي حمل الدعاة لواءها .... فخرقوا القلوب بنور توجهاتهم. فا أن فتح المغول بلادنا 
حتى فتح العلماء العاملون قلوبهم» فملكناهم وملكنا أرضنا التي عادت إلينا. 

وهكذا. . . انتصر وانتشر الإسلام في وجه السيف. . ولم ينتصر أو ينتشر بحله. . 

لقد حول الدعاة المسلمون المغول إلى دعاة مسلمين, فعادوا بعد أن صار في جيش "'بركة 
خان" كل فارس وسجادة صلاته معه'' أينا حل الآذان قام للصلاة مجيبًا نداء: "حي على 
الصلاة. حيّ على الفلاح. . . ". 

وتبع هذا النصر نصر آخرء ألا وهو دخول الإسلام إلى روسيا ليس بالسيف. ولكن 
بفضل ما يسميه المؤرخون "القوة المعنوية التي تميز بها المسلمون أنفسهم'”" وهذه القوة هي 
قوة الإيهان» قوة الإيان بالمبداً الذي خالط اللحم والعظم والدم. إنها قوة الإسلام الكامنة في 
ثناياه» قوة البقاء والبقاء للأفضل» ويقول "أرنولد" بصراحة: "بدأ الإسلام يتخلّص تدريهي 
من أطلال مجده السالفء ويتخذ مكانه من جديد باعتباره ديئًا ذا سيادة"”. بدأ هذا الإسلام 
رغم "نكبة المغول" في عملية مد عنيفة بين التتر في أواسط آسيا وفي روسيا. 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص 59 ؟. 

() الدعوة إلى الإسلام ص 1559- .717١‏ 
() المصدر السابق ص 77/5. 

() المصدر السابق ص 594؟. 
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ودليل قوة الإسلام المتجددة التى تعتمد على القناعة والفكر: أن "نشطت الدعوة إلى 
الإسلام بيد تتار القرم بعد أن صدر مرسوم حرية الدين في سنة .2"5١9٠‏ 

والآن نتساءل مع من يرى أن الإسلام انتشر بالسيف» كيف وصل الإسلام إلى: 
جنوب الهند وسيلان وجزر لكديف ومالاديف”' في المحيط الهنديء وإلى التيبت وإلى 
سواحل الصين وإلى الفلبين وجزر أندونسيا وشبه جزيرة الملايو؟ كيف انتشر الإسلام في 
أواسط أفريقيا في السنغال ونيجريا والصومال وتنزانيا ومدغشقر وزنجبار. . ٠.‏ كيف 
وصل الإسلام إلى هناك؟ أبالسيف؟ وما وصلت إلى هناك جيوش تحمل سيوفا؟. 

إنه وصل بواسطة تجار اتقد الإيان في قلومهمء فكانوا مع تجارتهم دعاة إلى الإسلام. 
دعاة بالكلمة الطيبة وبالعمل الذي هو دعوة ناطقة» فالصدق والأمانة والوفاء والمحبة. . 
.كلها دعوات بطريقة عملية إلى دين الإسلام. 

المبحث الثاني: منهج الإسلام في دعوة الآخرين بالحكمة وَالْمَؤْعظة الحسنة 

رسم القرآن الكريم منهج الإسلام في الدعوة إلى الله" بقوله تعالى: # أد دع !1 ل 
يكلو الوا تدر وكير اجر انين اغدة 6 الس 0 

والدعوة بالحكمة تعني: الخطاب الذي يقنع العقول بالحجة والبرهان. 

او يا 

والجدال بالتيى هي أحسن يعني: الحوار مع المخالفين بأحسن الطرق» وأرق ١‏ الأساليب 


)١(‏ المصدر السابق ص 370/5 عن:  /11551055‏ 300 لقاذاء ١21‏ .م. 

(0) أهل مالاديف: دخلوا في الإسلام عن طريق التجار العرب والفرس الذين استوطنوا هذه البلاد. 
الدعوة إلى الإسلام» ص 7 ."١‏ 

(*) استفدنا هذا المبحث من الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع إعداد: د. محمد على إبراهيم. 
اللجنة العلمية للمؤتمر العالمى عن موقف الإسلام من الإرهاب. 
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ولنا عبر كثيرة في أنبياء الله في دعوة قومهم كا جاء ذلك في قصصهم في القرآن 
الكريم؛ فكانوا يبدؤون خطابهم ودعوتهم مع قومهم ب(يا قوم) إشعارًا منهم بأنهم آحاد 
وأفراد منهم» مع رقة الأسلوب ولين الجانب. 

فانظر مثلا دعوة نوح لقومه في سورة الشعراء وغيرها: لتك انمي 9 0 
دكا مع لانتو 03 إن لحم رسو أَمِينُ 0 هَأسوا أله وأطِيعُون (0] وَمَآأسَكلك ]علي 


مِنَأَجَرِ د وبايميس ييه -؟9١٠).‏ 


وفي سورة الأعراف: #الَمَدَ أَرسَلْنا فوا إِكَ مَومِو- فعَالَ يمور أعَبَدُوأ له مَالكممَن له 


5 


سح ار عر 


غيره # (الأعراف: 09). 
: 5 ع سرحي لخ ص 1 صخ الس ا وديم 2000م لع مع ىت > 
ول سوره وخ #إنا أرَسَلنا نوحا إن قوم4ء أن أنذرقوّمك مِن قَبْلٍ أن أيهم عَذَابٌ ألر 40 


قال و مِإِنْ لدعي 400 (نوح: ١‏ 2. 


وقال تعاللى عن هود ال 0ل وَإِآ دأ هر هودًا قَالَ يلوم أعبدوأ أللّهَ ما ل من إللو غير 6 
(الأعراف: 160). 
وعن صالح: #وَإِل تُمود د أَحَاهمٌ صَيلة 6 َال يََمَوّم أَعَسِدُوأ أنه ما لَحكم من إِلدهِ 


1000 


عار # (الأعراف: و66 وعن شعيب: # وَل علقت يست أَحَاهُمَ 0 قال يلقو فز 
عدوأ ألما لحكم يِنْ إِلنه غير * (الأعراف: 80). 

وانظر خطاب أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم ايئ#لأبيه في دعوته إلى توحيد الله تعالى 
والابتعاد عن عبادة الأوثان» فإنه في قمة الرقة والرأفة واللين والرحمة. 

يقول الله- تعالى - على لسانه اكتقة:في سورة مريم: 8 إِذ مَالَ ليه يبتام تَعبدُمَا لَايسْمَمُ 
ولا بر ولا يُفنى عَنك سينا (19) 00 
سَويًا (5) كع قر لتقن إن الكلطة 1ن تفاع لو 10 كاك د أحاف 
يَمَسَّكَ عَدَابُ مَنَ اليَحَْن ف و 50-7). 
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وغقذها ذه أبوهير ةا سينا قو له قزرا غِبُ أت عَن لمق برهي لين ل َه ميك 


وَأَفْجُرْفِ مَلِيَا (4)5 قال له 8ة: «سَلَمُ عَليَكَ سَأَسْتَغْف رلك رَقَإِتَهْكَان فى حَنًا 4 
(مريم: 55-/57). وهذه أيضًا من صفات المؤمنين» يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: فعندهاأ 
قال إبراهيم لأبيه: #سَّلّمْ عَلَيِكَ # ى) قال- تعالى- في صفة المؤمنين: # وَإدًا حَاطْبَهُم 
الجتهلوس َالْوأْسَلَما ». (الفرقان: “77)» وقال- تعالى- .0 عو و ذا مندوا العو عضرا 
عَنَه وَقَالوأ نا أعمدلمًا ولك أعما عمللك سلم علتَكْ لا بَستى ألْجَهاِينَ (50)* (القصص: 0 
ومعنى قول وو أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى. وذلك 
لحرمة الأبو ا 
ونموذج آخر من رسل الله- عليهم السلام- هو نبي الله موسى اك عل مع الطاغية فرعون الذي 
ادعى الربوبية والألوهية: ف#أَنأرم الل (النازعات: 5 ؟). وقال: 3# وَفَالَ فرَعوديتاتهسا الْمَكَدمَ 
عَِبِنَكُ لحكم تنإ[ َه عْيرِهف 4 (القصص: 7/8)» حيث أمره- سبحانه وتعالى - هو وأخاه هارون 
56 ل ص عو رعونة» ذهب أن ولوك نايت ولائنيا فى دكي( اذْهبَا ل فرعِونَإِنه طغئ (00) 
لحريس كر أوَيَفْسون # (طه: 5-5 5). ولذا وجدنا موسى التلة.حين ذهب إلى فرعون 
الظافةفالن: اوس ب 
ويذكر في هذا المقام قصة الرجل الذي دخل على المأمون الخليفة العبابي رحمه الله 
فأغلظ له القول في الدعوة والموعظة., فقال له المأمون وكان على علم وفقه: يا هذاء إن الله 
بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني» وأمره بالرفق» بعث نبي الله موسى وهارون- 
عليه السلام- وهما خير منك إلى فرعون وهو شر منى» وقال تعالى: 9# فقولا له. قر 


بر 
7 - # ا[ د 


لعله, يد 


3 52 ل 


أوتتن #00 الخصم وه فأفحمه! ! ! 
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ب- في السنة: 

ونبي الرحمة المهداة الرؤوف الرحيم.ء الذي بعثه الله رحمة للعالمين» يدعو إلى الرفق 
وينكر العنف في أحاديئه وسيرته ومنهجه في الحياة كلهاء فهو صاحب الخلق العظيم: 

0 وَإِنَكَ عل خْلْقٍ عَظِيرٍ (0)* المتمم لكارم الأخلاق. 

فها هي جملة مختصرة من توجيهاته وأحاديثه في الدعوة إلى الرفق والبعد عن العنف. 
وأن من حرم الرفق حرم الخير. 

١‏ - قال كي : "إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله"”'. 

وسبب ورود هذا الحديث يدل على عظم خلق النبي وَْةِ » ى) يدل على خبث نفوس 
اليهود وسوء طويتهم وفساد أخلاقهم وآدامهم» فقد روى البخاري عن عائشة 85 
قالت: "استأذن رهط من اليهود على النبي كَل فقالوا: السام عليك» فقلت- أي عائشة- 
بل عليكم السّام واللعنة» فقال ككِةِ : "يا عائشة» إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله" 
قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم . 

١‏ - ومن الأحاديث في هذا الباب عن عائشة وَبلقُه أن رسول الله كلِةِ قال: "يا عائشة: إن 
الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على غيره".'"' 

؟٠-‏ وعن عائشة وَإلفةه أيضًا عن النبي يكِ قال: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 
ولاوترع من فىء شان" 

4 - وعن أبى الدرداء#عن النبييكقال: "من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي 
حظه من الخيرء ومن حرم حظه من الرفق» فقد حرم حظه من الخير" ". 


() البخاري (1971). 


(5) رواه الترمذي في سننه ١7(‏ 3067 وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة (81/5). 
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- ومن التربية النبوية الفريدة لأصحابه في معاملة الجاهل وعدم تعنيفه ما جاء ؤ 
حديث راوية الإسلام أبي هريرة# قال:قَامَ أَعْرَاي َبَالَ في الْمسْجِدٍ فَتَتَاوَلَهُ النَّاسُء قَمَا 
كم الي كل : دَعُوةُ وَهَرِيقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجلَا منْ مَاءِ أَوْ دَنُوبَا منْ مَاءِ فنا بُعِنْنمْ يَسّرينَ 
وَل تبعثُو | مُعَسري 2 

وكان النبي يكحب التخفيف والتيسير على الناس. 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث السابق: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما 
يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادّاء ولا سيما إن كان يحتاج إلى استئلافه» وفيه 
رأفة النبّي كةو حسن خلقه. 

1- وعن أنس بن مالكعن النبّي يكل » قال: " يَسّرُوا وَكَا تُعَسّرُوا وَبَشَّرُوا وَلَا نتروا" 0". 

/ا- وعن عائشة وَكه قالت: ما خيّر رسول الله يَكِةٍ بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما 
مالم يكن إثّاء فإن كان ثم إثئم كان أبعد الناس منه؛ وما انتقم رسول الله يك لنفسه قط إلا 


50 


أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى 
المبحت الثالت: سماحة الني مَل مع غبر المسلمين 
إن سماحة النبي كك مع غير المسلمين دليل على زيف هذه الشبهة؛ فقد بعث الله تعالى 
نبيه كع رحمة للعالمين» وهو يَلِةٌ مئال للكال البشري في حياته كلهاء مثال للكىال في 
علاقته بربه وفي علاقته بالناس كلهم بمختلف أجناسهم وأعمارهم وألوانهم» مسلمين 
وغير مسلمين» قال جابر بن عبد الله 45: كان رسول اللْهككةٍ رجلا سهالا. قال النووي: 
" أي سهل الخلق كريم الشمائل لطيفا ميسرًا في الخلق. '"0". 
)١(‏ البخاري .)5١5١(‏ 


(0 البخاري (59), ومسلم .)١9/55(‏ 
02 البخاري ,)5055٠0(‏ ومسلم (577590). 


() مسلم .)١5١75(‏ 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي 5/ .5٠١‏ 
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وعن عائشة وَإقِكه قالت: "ما خير رسول الله كَكِةِ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن 
إنَاء فإن كان إِثَا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله كِةِ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة 
الله فينتقم لله بها 

بمثل هذه القيم كانت دعوة النبي يَكِةِ ه وهي يسر في كل شيء» وذود عن حرمات الله 
لاعن عرض الدنيا أو أهواء النفوس. 

وتعدد صور السماحة في هدي النبي كلد مع غير المسلمين وشواهد ذلك من سيرته لا 
تحصر ونذكر منها ما يلٍ: 

١‏ - رحمته يَكلِِ بالخلق عامة وهو الذي قال الله يدعنه: # وَمآ أَرسَلْسَدلَكتَ 


00 


ََ اج سه 
لارحمة 


1 


تن 2 بر 


لَنْمَلَميتَ 419 «الأنبياء: »23١07‏ فكان ي#َلِِ الرحمة المهداة إلى الخلق كلهم» وحث على 
العطف على الناس ورحمتهم فقد قال كل : " لا يَرْحَمُ الله مَنْ لَا يَرْحَمْ النّاسى"”"» وكلمة 
الناس هنا تشمل كل أحد من الناس» دون اعتبار الجنسهم أو دينهم وجاءت النصوص في 
باب ال رحمة مطلقة» وقد ساق البخاري في باب رحمة الناس والبهائم حديث النبي كَيْة : ما 
منْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إنْسَانَ َو دَابَةٌ إلا كَانَلَهُ به صَدَقَة"» فدين الإسلام دين 
الداع زر موي لاني كلب ورقدريمى رع رار سيان 

؟- تجاوزه عن مخالفيه عمن ناصبوا له العداء فقد كانت سماحته يوم الفتح غاية ما 
يمكن أن يصل إليه صفح البشر وعفوهمء فكان موقفه من كانوا حربًا على الدعوة وم 
يضعوا سيوفهم بعد عن حربها أن قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء”". 

- دعاؤه بك لمخالفيه من غير المسلمين فقد قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: 


.)7305٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)1/717/57( رواه البخاري‎ )( 
.)1١1١7( رواه البخاري‎ )"( 
.1١ /5 السيرة النبوية لابن هشام‎ )5( 
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ن دَوْسًا قَدْ كَمَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعٌ الله عَلَيْهَا. فَقِيلَ: مَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ « اللَهُمَ 


م سر © سر 0 0 ١‏ 
اهدٍ دَوْسًا وَانتِ مِِمْ ).7 '. 


يا وَسُولَ الله | 

ودعا يَِةٍ لآم أبي هريرة قبل إسلامها فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذل 
قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ككل 
ما أكره» فأتيت رسول الله كثِةٍ وأنا أبكي قلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام فتأبى عل فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن مهدي أم أبي هريرة 
فقال رسول الله يَللِْهِ : " اللهم اهد أم أبي هريرة". فخرجت مستبشرًا بدعوة نبي الله ككل 
فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا 
أبا هريرة» وسمعت خضخخة الماء قال: فاغتسلت» ولبست درعهاء وعجلت عن حمارها 
ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ قال: فرجعت إلى رسول الله كِْةِ فأتيته وأنا أبكي من الفرح. . الحديث”". 

وجاء الأنصار إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال رسول 
الله كلهِ : "اللهم اهد ثقيفًا". قالوا يا رسول الله ادع عليهم فقال: "اللهم اهد ثقيفًا". 
فعادوا فأسلموا فوجدوا من صا حي الناس إسلامًا ووجد منهم أئمة وقادة”". 

ومن صور الدعاء ما كان من اليهود حيث كانوا يتعاطسون عند النبي كَل رجاء أن 
يقول لهم ي رحمكم الله فلم يحرمهم من الدعوة بالهداية والصلاح, فكان يقول: "مَيْدِيكُمٌ الله 
وَيَصَلِح بالكو" ”2. 


؛ - وكان يَلِةِ يقبل هدايا مخالفيه من غير المسلمين”"©. 


.)5575( رواه مسلم‎ )١( 
.)559١( رواه مسلم‎ )0( 

() انظر : تاريخ المدينة لابن شبة 7 / /4. 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد» باب: إذا عطس اليهودي» وص ححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .07١4(‏ 
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وقد قرر الفقهاء قبول الهدايا من الكفار بجميع أصنافهم حتى أهل الحرب قال في المغني: 
"ويجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب؛ لآن النبى يَكِْةِ قبل هدية المقوقس صاحب مصر '”". 

4 - وكان من سماحة النبي كَل أن يخاطب مخالفيه باللين من القول تأليفًا لهم. ى| تظهر 
ساحة النبي يله مع غير المسلمين في كتبه إليهم حيث تضمنت هذه الكتب دعوتهم إلى 
الإسلام بألطف أسلونت وأبلغ عبارة. 

” - وكان يَلِِةِ يغشى مخالفيه في دورهم فعن أبي هريرة ##قال: بينا نحن في المسجد إذ 
خرج إلينا رسول الله و فقال: انطلقوا إلى بود فخ رجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله 
ع فناداهم فقال: 0 معشر يبود املموا تسلموا" فقالوا: قل بلغت يأ أبا القاسم 557 
الحديث”©. وعاد كَلِلٍ 0000 كا في البخاري عن انم ضيه : أن غلاما لدهوة كَانَ يدم الي 
يك فَمَرِض فَأَنَاهُ النبيّ يل يَعْودهُ فَقَالَ أَسْلِمُ فَأَسْلَّمِ 2. 

ا- وكان يَةِ يعامل مخالفيه من غير المسلمين في البيع والشراء والأخذ والعطاء» فعن 
عائشة ويه قالت: توق النبيٌ يك وَدِرْعَهُ مَرَهُونَ عِنْدَ َمُودِيّ بِتَلَاِينَ *. 

4- وكان يكِةٍ يأمر بصلة القريب وإن كان غير مسلم فقال لأسماء بنت أبي بكر رضى 
عدي امل أبلن 30 

وفي المديئة حيث تأسس المجتمع الإسلامى الأول وعاش في كنفه اليهود بعهد مع 
رسول الله يكو أما من يعيشون بين المسلمين يحترمون قيمهم ومجتمعهم فلهم الضمان النبوي» 
)١(‏ البخاري (77117). 
(؟) المغني لابن قدامة 17/ .5٠١‏ 
(©) رواه مسلم .)١77/55(‏ 
(:) رواه البيخاري (/561 6). 
(6) رواه البخاري (/550 5). 
(5) رواه البخاري .)557٠(‏ 
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فقد ضمن يكل من عاش بين ظهراني المسلمين بعهد وبقى على عهده أن يحظى بمحاجة النبي 


ينا 


4 


كل لمن ظلمه فقال يله : ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا 
بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وشدد الوعيد على من هتك حرمة دمائهم فقال كَل 
:مَنْ قَتلّ مُعَاهَدَا يخ رَائِحَةَ اله إن رِيحهَا تُوجَدٌ مِنْ مَسيرَة أرْبعِينَ حَاما ”©. 

4- وقد أوصى جَكِِِ بالقبط خيرًا وثبت عنه أنه قال: إذا افتتحتم مصرا فاستوصوا 
لا ا 

ا : إِنَكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرٌ فِيهًا الْقِيرَاطً فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا حَيْرَا 


قال النووي: وني رواية: ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القيراط» وفيها: فإن لهم 
ذمة ورحما . . . " قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل 
مصر يكثرون من استعماله والتكلم به وأما الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام» 
وأما الرحم فلكون هاجر أم إساعيل منهم وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم"”". 

-٠١‏ عندما قتل أحد الصحابة في أحد أحياء اليهود في خيبر فقد رضي وقبل َكِلَةِ يمين 
البهره |0 اعدو ابي ل يساوهوا يكاهرا قائله افك ارج داري يستدة عن لير بن 
بسار وعم أن وَجَُا من الأنصَارٍ يُقَالُ ' لَهُ سَهل بْنُ أي حَثْمَةَ أخبرة: أن تان مه 
انُطَلَقَوا إلخين تزترانيها روجم عا منود قل قتَل: 


صَاحِبَنَا قَالُوا: مَا قَتَْنَا وََا عَلِمْنا قَاتَلَا َانْطَلَقَوا إِلَ ال يكل فَمَالُوا: يا سُولَ الله انْطَلقنا 
إِلَ حَيْرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنًا قبلا فَقَالَ: الْكبْرَ الْكَبرَ فَقَالَ كُمْ: ون بي عل + ا 


)١(‏ رواه البخاري .)7١77(‏ وانظر سساحة الإسلام في معاملة غير المسلمين د/ عبد الله اللحيدان. 
(؟) رواه الحاكم ؟/ 507, وصححه الألباني الصحيحة (1717/5). 

(9؟) مسلم (51 75). 

(:) شرح مسلم .91//١5‏ 
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نا بيه قَالَ: فَيَحْلِمُونَ قَالُوا: لا تَرْعَى بِأَيَانِ الْيَهُودِ فَكَرَِ رَسُولُ الله ه يك أن يْطِلَ دمَه 

فَوَدَاهُ مَانَة مِنْ إبلٍ الصَدَقَةِ 2. 

قال القرطبي في المفهم: فعل وَلدْةِ ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلبًا للمصلحة 
ودرءًا للمفسدة على سبيل التأليف. ولاسي| عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق. 

وقال القاضى عياض: هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام 
وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخذ جميع الآئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صور الآأخذ به 
00 

قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: وفي هذا دليل لصحة يمين الكافر والفاسق واليهودي” ". 

-١١‏ ولو تتبعنا المعاهدات التي صدرت عن النبي 5د لوجدنا فيها ضروبًا من 
التسامح والموادعة والمساواة» ومن هذه المعاهدات " إعلان دستور المدينة الذي اشتمل 
على سبع وأربعين فقرة منها ما يخص موادعة اليهود كا يأتي: 

بند 5 7 من المعاهدة- إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

بند١”‏ من المعاهدة- وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم. 
فإنه لا يُوتَعْ إلا نفسه وأهل بيته. 

بند /03'- وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 

بند 564 - وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصلحونه ويلبسونه؛ وإنهم 
إذا دعوا إلى مثل ذلك. فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 


.)589448( صحيح البخاري‎ )١( 
.701-111 7/١7 (؟) فتح الباري‎ 


)اقرح عا 11/1 
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بند 47 - وإن بود الآأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لآهل هذه الصحيفة مع البر 
المحض من أهل هذه الصحيفة» وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه» وإن 
الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 

بند /ا5- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن 
بالمدينة» إلا من ظلم وأثم» وإن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد رسول الله وَِةِ " ". 

قال ابن زنجويه: وقوله: " إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين " فهو 
النفقة في الحرب خاصة., شرط عليهم المعاونة له على عدوه» ونرى أنه إنما كان يسهم 
لليهود إذا غزوا مع المسلمين لهذا الشرط الذي شرط عليهم من النفقة» ولولا هذا لم يكن 
هم في غنائم المسلمين سهم. 

وقوله: " إن هود بني عوف أمة من المؤمنين " إن| أراد نصرهم المؤمنين» ومعاونتهم إياهم 
على عدوهم. بالنفقة التي شرطها عليهم, فأما الذين فليسوا منه بشيء» ألا تراه قد بين ذلك 
فقال: لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم» وقوله " لا يوتغ إلا نفسه " يقول: لا بلك غيرها”". 

وقد قام بتحليل هذه المعاهدة د. أكرم بن ضياء العمري» وأنقل ماذكره بخصوص اليهود 
فقال: قد تناولت البنود من ١6‏ إلى ٠0‏ تحديد العلاقة مع المتهودين من الأوس والخزرج» وقد 
نسبتهم البنود إلى عشائرهم من العربية» وأقرت حلفهم مع المسلمين» وإن بهود بني عوف أمة 
مع المؤمنين" وقد وردت العبارة في كتاب الأموال " أمة من المؤمنين " مما جعل أبا عبيد يقول: 
"فإن) أراد نصرهم المؤمنين ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة التي شرطها عليهم, فأما 
الدين فليسوا منه في شيء» ألا تراه قد بين ذلك فقال لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم "”" أما 


)١(‏ هذه المعاهدة ورد ذكرها في كتاب الأموال لأبي عبيد ص ”79- 550, والأموال لابن زنجويه 
»487١ ١5‏ وسيره ابن هشام 7/ 47» والروض الأنف 5/ 7917. 

.51/7 الأموال لابن زنجويه ؟/‎ )١( 

(") الأموال لأبي عبيد ص 95 ؟. 
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ابن إسحاق فقد قال: " مع المؤمنين " وهو أجود. ولعل ما في كتاب الأموال مصحّف. وقد 
كفلت المادة (أو البند) رقم ١5‏ لليهود حريتهم الدينية» ى] حددت مسئولية الجرائم وحصرتها 
عقابه وإن كان من المتعاهدين (لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم). . . ىا أن المعاهدة امتدت 
بموجب البند رقم 45 لتشمل حلفاء المسلمين وحلفاء اليهود من القبائل الأخرى. إذ 
شرطت المادة على كل طرف مصاحة حلفاء الطرف الآخر لكن المسلمين استئنوا قريشًا " إلا 
من حارب في الدين " لأنهم كانوا في حالة حرب معهم'". 

5- (من صور السماحة)- كا نرى تسامحه مع أهل الكتاب من الذين يعادون ويخالفون في| 
يفتي؛ إذ يتكلمون فيه ويبلغه ذلك أخرج مسلم بسنده عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم, لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبيّ يك النبيّ كك فأنزل الله تعالى: 

رسع لف سي سس عله سر به الء ول ع ب سكي ل و ص سس رصم ل اس 1 2 5000 
# وسَكَلوتَك عن المحيض فل هو أذى فَاعَتزْلوأ الينْسَآءَ في ألْمَحِيِضٍ # إلى آخر الآية فقال رسول 
الله يكِِ : " "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع 
تقول: كذا وكذاء فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يِل حتى ظننا أن قد وجد عليههاء فخرجا 
فاستقبلهم| هدية من لبن إلى النبي كَل » فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليه)|”". 

-١‏ بل نجد ساحته مع لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي كَكَِةٍ في مشط ومشاطة 
وجف طلع نخل ذكر في بئر روان» وحين) أخبر عائشة بذلك قالت له: أفلا استخر جته؟ 
قال: قد عافان» فكرهت أن أثير على الناس فيه شد ا» فأمر مها فدفنت . 


المشاطة وما يخرج من الشعر إذا مشط. والمشاط من مشاطة الكتان””". 


. 17/8117 المجتمع المدني في عهد النبوة ص‎ )١( 


عي 1 


ف البخاري (لاعلاهة). 
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وهكذا كان تسامحه مع بعض المنافقين فقد تحمل المنافق عبد الله بن أي ابن سلول قصة الإفك ومع 
ذلك فقد عفا عنه يك ”" بل حين| مات عبد الله بن أَبي غطاه بقميصه واستغفر له حتى نزل قوله تعالى: 
مور طَحَأَوَلآشتسَفْوْر إن فيرط سَبَعَ فلن يَقْف رَأشَمْطم 4 (التوبة: .)6١‏ 

كما عفا النبي يك عن عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي بينما كان النبى يك يقسم فقال 
له: اعدل يا رسول الله فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني 
أضرب عنقه. قال: "دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم. يمرقون من الدين كى| يمرق السهم من الرمية» ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء. 
ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء». ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر 
نضيّه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» آيتهم رجل إحدى يديه- أو قال ثدييه- 
مثل ثدي المرأة» أو قال مثل البضعة تدردر» يخرجون على حين فرقة من الناس"» قال أبو 
سعيد: أشهد سمعت من النبي ككل » وأشهد أن عليًا قتلهم وأنا معه. جيء بالرجل على 
النعت الذي نعته النبي كَل » قال: فنزلت فيه" 

إنها غاية السماحة إذ لم ينتصر رسول الله يَيةِ لنفسه بل عفا عنه. 

7- كما له مواقف أخرى مع المشركين فعن عبد الله بن مغفل المزني» قال: كنا مع رسول 
اليك بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله» وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على 
ظهر رسول الله يَِةِ ؛ فرفعته عن ظهره. وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه» فقال 
رسول اللهككلِة: " اكتب بسم الله الرحمن الرحيم " فأخذ سهيل يده فقال: ما نعرف الرحمن 
الرحيم؛ اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: " اكتب باسمك اللهم» هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله أهل مكة ". فأمسك بيده فقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولاء اكتب في قضيتنا ما 


000 البخاري (0 6))., 
(؟) البخاري (*3977). 
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نعرفء فقال: " اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. وأنا رسول الله '"'. 
قال فكتبء فبين| نحن كذلكء إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح, فثاروا في وجوهناء 
فدعا عليهم النبي كَلةِ فأخذ الله بأبصارهم, فقمنا إليهم فأخذناهم, فقال لهم رسول الله كل : 
" هل جتئتم في عهد أحد. أو هل جعل لكم أحد أمانًا؟ ". فقالوا: لا» فخلى سبيلهم» فأنزل 
افمتاط وَعْرَار ىك ليه سك ينهم »إلى قوله طبرا . 

لقد كان بإمكانه أن يأسرهم أو أن يقتلهم ولكن سماحته تأبى ذلك؛ بل قال لهم 
ولغيرهم من أهل مكة حين) فتحها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

١7‏ - فقد تلت روح التسامح عند النبي يَكةِ حتى في الحرب فقد قال لهم أيضًا: من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن”". 

- ومن تسامحه مع المشركين أيضًا أنه كان لا يمنع صلة المسلمين بأهلهم المشركين 
فقد أخرج البخاري بسنده عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهم| قالت: أتتني أمي راغبة 
في عهد النبييِكيةِ فسألت النبي كَل أصلها؟ قال: " نعم" ”". 

إن هذا المنهج العملي والقولي في التسامح والارتقاء فوق حظوظ النفس يؤتي أكله كل 
حين بإذن الله تعالى» فقد أثْر في نفوس الصحابة كك والتابعين رحمهم الله ومن جاء بعدهم 
إلى يومنا هذا نرى صورًا ونماذج من التسامح التي ازدانت بها صفحات التاريخ كالخليفة 


)١(‏ أخرجه النسائي .)01١(‏ وأحمد في المسند 5/ 87-857, والحاكم في المستدرك 551-05 من طريق 
الحسين ابن واقد عن ثابت به. ٠‏ 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثئمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 5/ 56١.ء‏ وقال ابن حجر: أخرجه أحمد. 
والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بسند صحيح الفتح 5/ 2716 والحديث أخرجه مسلم من حديث 
ثابت عن أنس الصحيح )١1781(‏ بنحوه مختصرًا. 

(؟) مسلم .)١78(‏ 


(9) البخاري (91/8 5 091/4). 
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الراشد عمر بن الخطاب#ءني لون آخر من التسامح مع المشركين فقد أخرج البخاري 
بسنده عن عبد الله بن دينار قال: " سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر حلة 
سيراء " تباع» فقال: يا رسول الله» ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود, قال: 
إذا اليس مله من ل سوق لمددنان الى كلل معي حكن فأرسال :إل ضمر بيدلة افقال: 
كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسهاء ولكن لتبعها أو 
تكسوهاء فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم ”". 

وهذا أنموذج آخر في زمن معاوية دفن الكفار لا نقضوا عهدهم امتنع المسلمون من 
كام واقالوا: وفاويغ در خا من دن قد 8 ظ 

إنه ذروة التسامح الذي نهبجه النبي كَكِةِ وأمر به. ©) 

المبحث الرابع: صور من سماحة الصحابة والتابعين في معاملة غبر المسلمين. 

إن تاريخ الإسلام شاهد على أن المسلمين لم يكرهوا أحدًا في أي فترة من فترات 
التاريخ على ترك دينه» فالإسلام دين العقل والفطرة ولا يقبل من أحد أن يدخله مكرمّاء 
تحدى الأولين والآخرين بمعجزته الخالدة» ولم يعرف في تاريخ المسلمين الطويل أنهم 
ضيقوا على اليهود والنصارى أو غيرهم أو أنهم أجبروا أحدًا من أي طائفة من الطواتف 
اليهودية أو النصرانية على اعتناق الإسلام'". يقول توماس آرنولد: "لم نسمع عن أية 
محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه 


)١(‏ السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد نوع من البرود يخالطه حرير كالسيّور وقيل: الحلة من الحرير وقيل 
فيها خطوط من إبريسم كالسيور. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/ 574-477 . 

() انظر تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام للإمام بد الدين بن جماعة ص؟ 77. 

() صحيح مسلم (09181). 

(5) انظر: سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين للدكتور حكمت بن بشير في المؤتمر العالمي» موقف 
الإسلام من الإرهاب. 

(4) انظر عقد الذمة في التشريع الإسلامي, محمد المطردي ص ١7,‏ . 
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استئصال الدين المسبيحي "”". 

لقد كان عهد الخلفاء الراشدين امتدادًا لعهد النبيكَلة وشهد صورًا من سماحة 
الإسلام في معاملة غير المسلمين من إعانتهم بالمال أو النفس عند الحاجة. ومن كفالة 
العاجز منهم عن العمل أو كبير السن» وغير ذلك. وهذا هو ما سار عليه الخلفاء 
الراشدون#تفي صدر الإسلام في معاملتهم لأهل الذمة» وأسوق هنا بعض الشواهد 
والأمثلة التي تبين سماحة الصحابة#:في معاملة غير المسلمين. 

١‏ - في خلافة أبي بكر ذ##كتب خالد بن الوليد دفي عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق- 
وكانوا من النصارى -: " وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل. أو أصابته آفة من 
الآفات أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت 
مال المسلمين هو وعياله"”". 

إن الذين يسعون إلى تقرير التكافل الاجتماعي وبيان صوره لن يجدوا أعظم من هذه 
الصورة في الإسلام مع مخالفيه» فهو يتسامى بمن يعيشون في كنفه ويحوطهم ب رحمته 
وإحسانه عندما يحتاجون إلى مواساة» لأي سبب من الأسباب بل يجعلهم عيالا على بيت 
مال المسلمين ويرضخ له منه أيا كانت ديانتهم. 

إن التكافل الاجتماعي في الإسلام لا يرضى أن يذل رجل من أهل الذمة وهو يحيا في 
كنف الإسلام» فيعيش على الصدقة يتكفف الناس ولكن الإسلام يحميه ويكرمه ويوجب 
على الدولة أن تعوله وتعول عياله”". 

؟- وكان أبو بكر ##يوصي الجيوش الإسلامية بقوله: " وستمرون على قوم في 


) 


الصوامع رهبانًا يزعمون أنهم ترهبوا في الله فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم 


.44 الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولدص‎ )١( 
."١ 5 (؟) كتاب الخراج لأبي يوسف ص‎ 
.4 55 /١مالسإلا انظر الموسوعة في سماحة‎ )"( 
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'- وأوصى عمر #هالخليفة من بعده بأهل الذمة أن يوفى لهم بعهدهم, وأن يقاتل من 
ورائهمء وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم"". 

4- ومر عمر بن الخطاب هه بباب قوم وعليه ساتل يسأل: شيخ كبير ضرير البصرء 
فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: مبوديء قال: ف) ألجأك إلى ما 
أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسنء قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له 
بشيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن 
أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم 8 إِنَّمَا أَلصَدَقتُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكْينٍِ © والفقراء هم 
المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب. ووضع عنه الجزية وعن ضريائه' ". 

- إن الساحة في المعاملة يجب أن تكون في ضوء ضوابط الشرع ومقاصده ومثل 
ذلك يتطلب أن يكون المسلم على بصيرة ببدي النبي كله وسلف الآمة من الصحابة 
والتابعين في هذا الشأن. فمن صور الساحة في المعاملة ما روي عن عمر #دأنه لما قدم 
الجابية من أرض الشام استعار ثوبًا من نصراني فلبسه حتى خاطوا قميصه وغسلوه. 
وتوضأ من جرة نصرانية. وصنع له أهل الكتاب طعامًا فدعوه فقال أين هو؟ قالوا: في 
الكنيسة فكره دخوطا وقال لعلى #ه: اذهب بالناس فذهب على #بالمسلمين فدخلوا 
فأكلوا وجعل علي #هينظر إلى الصور وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل”. 

1- ومن السماحة أن يراعى في معاملتهم كل مصلحة وقصد صحيح. فعن عبد الله بن 
قيس قال: كنت فيمن تلقى عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة مقدمه من الشام فبينا عمر 
يسير إذ لقيه (المقلسون) وهم قوم يلعبون بلعبة لهم بين أيدي الأمراء إذا قدموا عليهم 


.8/١ فتوح الشام للواقدي‎ )١( 

(0) رواه البخاري .)١1747(‏ 

() المخراج لأبي يوسف ص .١75‏ 

() انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم١/‏ 2.167 /ا61١.‏ 
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بالسيوف والريحان فقال عمر #ك: مه ردوهم وامنعوهم, فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين 
هذه سنة العجم أو كلمة نحوها وإنك إن تمنعهم منها سروا أن في نفسك نقضًا لعهدهم 
فقال: دعوهم, عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة”" . 

-١‏ وصلى سلان وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية فقال لما أبو الدرداء 
ذه: هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكى] ثم صليا أين أحببت) فقال 
له سان نه: خذها من غير فقيه”". 

8- وجاء في صفة الصفوة أن عمر بعث عميرًا عاملا على حمص فمكث حولا لا يأتيه 
خبره ولم يبعث له شيئًا لبيت مال المسلمين» فقال عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير فوالله ما أراه إلا 
قد خاننا إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل بها جبيت من فيء المسلمين حين تنظر في كتابي هذا. 
فأخذ عمير- لما وصله كتاب عمر- جرابه فوضع فيه زاده وقصعته وعلق إداوته وأخذ عنزته 
ثم أقبل يمشي من ممص حتى قدم المدينة» فقدم وقد شحب لونه» واغبر وجهه فدخل على 
عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله! قال عمر: ما شأنك؟ قال: ما تراني 
صحيح البدن ظاهر الدم؛ معي الدنيا أجرها بقرونها؟ قال عمر: وما معك؟ وظن عمر أنه 
جاءه بهال. قال: معي جرابي أجعل فيه زادي» وقصعتي آكل فيهاء وأغسل فيها رأمي وثيابي» 
وإداوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي» ومعي عنزتي أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوًا إن عرض لي» 
فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. وسأله عمر عن سيرته في قومه وعن الفيء فأخيره. فحمد فعله 
فيهم ثم قال: جددوا لعمير عهدًا. 

قال عمير: إن ذلك شيء لا أعمله لك ولا لأحد بعدك, والله ما سلمت؛ بل لم أسلمء لقد 
قلت لنصراني: أخزاك الله فهذا ما عرضتني له يا عمر وإن أشقى أيامي يوم خلفت معك. "© 
)١(‏ كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص .١18٠‏ 


(0 انظر إغاثة اللهفان لابن القيم١/ .١61‏ 
(*) صفة الصفوة لابن الجوزي١/‏ 5 70. 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 2.2 


لقد عظم على عمير قوله لرجل من غير المسلمين: أخزاك الله وهو دعاء» وما ذكر 
خطأ اقترفه في ولايته على “مص أعظم من هذاء وني ذلك دليل على أن هذا الدين ما جاء 
إلا بالرحمة والهداية وإنقاذ البشر من الضلال إلى الهدى ومن ظلات الكفر إلى نور الطاعة» 
ولا عجب فمن مدرسة النبوة تخرج هذا الصحابي وغيره» تمن لا يؤذون الناس؛ بل 
يغمرونهم بعطفهم و رحمتهم وساحتهم وإحسانهم, ولذا قال عنه عمر: إنه نسيح وحده. 
وقال: وددت أن لي رجلا مثل عمير بن سعد استعين به على أعهال المسلمين2"7. 

إن الدعاء لغير المسلمين وفق ضوابط الشرع من أعظم صور التسامح في الإسلام 
ومن محاسنه الكبرى التي تنظر إلى الإنسان نظرة تكريم وعناية» وفي الدعاء استمالة ظاهرة 
لقلب المدعو فكل أحد يتمنى من الناس الدعاء له بالخير» ومن هنا قال ابن عباس رضى 
الله عنه لو قال لي فرعون: بارك الله فيك» قلت: وفيك» وفرعون قد مات”. 

4- وعن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو #وغلامه يسلخ شاة "يا غلام إذا 
فرغت فابدأ بجارنا اليهودي" فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: سمعت 
النبي وك يوصىي بالجار حتى خشينا أو روينا أنه سيورثه ”". 

-٠١‏ وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عدي بن أرطأة: وانظر من 
قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من 
بيت مال المسلمين ما يصلحه”". 


.5057/١قباسلا المرجع‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد باب: كيف يدعو للذمي؟ وحسنه الألبان في صحيح الأدب المفرد 
للألباني (/851). 

(") رواه البخاري في الأدب المفرد» باب: جار اليهودي» وص ححه الألباني» انظر: صحيح الأدب المفرد 
الألباني (16). 

(:) كتاب الأموال لأبي عبيد ص /01. 
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وهذا لون من السماحة في المعاملة والعدل الذي لا يعرف له وجود إلا في الإسلام؛ 
لآنه قائم على احترام الإنسانية ومعرفة حقوقها"". 

-1١‏ وعندما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله مناديه ينادى: ألا من كانت له مظلمة 
فليرفعهاء قام إليه رجل ذمي من أهل حمص فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال: 
وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي. والعباس جالسء فقال 
له عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد وكتب لي بها سجلاء 
فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى» فقال عمر: نعم 
كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد قم فاردد عليه ضيعته فردها عليه" . 

7- وفي عهد الرشيد كانت وصية القاضي أبي يوسف له بأن يرفق بأهل الذمة حيث 
يخاطبه بقوله: "ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن 
عمك محمد يَكِةِ »والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتهم؛ ولا 
يؤخذ من أموالهم إلا بحق يجب عليهم'"”". 

بمثل هذه المعاملة ساد المسلمون الأوائل وكانت معاملتهم محط إعجاب مخالفيهم 
فشهدوا لهم بالسمو في أخلاقهم والتسامح في معاملتهم.”) 

المبحث الخامس: المفهوم الإسلامي في العلاقات بين الأمم. 

إن الأصل في العلاقة البشرية عند الإسلامء فرديًًا كان أو جماعيًا أو دوليا علاقة 
التعارف والتعاون والدعوة والخير. لا علاقة التصادم والاعتداء والإرهاب والشر. 
فالإسلام يدعو البشرية إلى التعارف والتعاون على البر والتقوى ويرفض التجاهل 


.7١١/١نوجرع انظر الموسوعة في ساحة الإسلام» محمد الصادق‎ )١( 
.7١7 البداية والنهاية لابن كثيرة/‎ )5( 

(9) الخراج لأبي يوسف ص .١75‏ 

(5) انظر: سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين للدكتور عبد الله اللحيدان. 
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والتعاون على الإثم والعدوان. فقد حدد القرآن أساس العلاقة بين البشرية في قوله تعالى: 
يكبا النّاس إِنَا َلََكَوٌ من كر وق د وجعلنكاء سُعوبا وقَايلَ تار إِنَّ أكرمكٌ عند أله 
قحم #. والتعارف الذي هو محور العلاقات بين البشر على اختلاف شعوبهم وقبائلهم. 
له مدلول أبعد من مجرد معرفة شخص اسم آخر؛ بل التعارف الذي يؤدي إلى أعلى تبادل 
المنافع وإيجاد التعاون في) بينهم. ومن أجل هذا التعارف يتطلب طبيعة العلاقة السلمية 
الإيجابية. وبذلك كان السلم هو الحالة الأصلية التي تبيئ للتعارف والتعاون وإشاعة 
الخير بين الناس على مختلف الشعوب والقبائل. فالتعارف الهادف بين الشعوب من أكبر 


سه سه سس سل كر 


أسباب السلام سودي وقال تعالى: #وتعاونوا عَلَ أَليرَ لبر وَاَلتعَوَى ولا تعاونوا عل 
لام وَالْعرُوانِ وأتَّفُوا اله 

فنظرة التعارف تؤدي إلى التعاون بين الأطراف المتعارفة» والإسلام يقيد التعاون 
المطلوب على أساس البر والتقوى. وهما جماع الخير والسلام للإنسانية في الدارين. أما 
التعاون على الإثم والعدوان الذي كثيرًا ما وقع بين أهل الدنيا فهو بمنوع في الإسلام؛ إذ 
هما من جماع الشرور والأضرار التي تفضي إلى الحروب والنزاعات وتؤجج نيران الصراع 
المدمر مشروع السلام ولسعادة البشرية. 

ومما تقدم تبيين بوضوح أن الأصل في العلاقات الخارجية للأمة الإسلامية هو السلم؛ وأن 
الحرب والاعتداء أمر طارئ يحدث بسبب طارئ من اعتداء الكفار على المسلمين ودينهم. فالسلم 
مقرر لكل الناس ليس نتيجة الإيمان أو الأمان» وإنما من حيث الأصل وعدم الاعتداء» أما الحرب 
فإنما شرعت من أجل حماية الدعوة الإسلامية ودفع الضرر عن معتنقيه» وضمان سير الدعوة 
الإسلامية التي تحمل راية الرحمة والسلام. كا أثبتت تاريخيًا الحروب التي خاضها رسول الله كل 
مع الكفار عن طريق الغزوات والسراياء فإنها لا تخرج عن الأسباب المشروعة لما. وأغلب هذه 
الحروب تكون في موقف الدفاع برد العدوان الواقع فعلا. والله أعلم. 


سر #ر 


أنه سَّرِيدٌ ألْعِمانٍ »© . 
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يقول السيخ محمد رشيد رضا: تفضيل السلم على الحرب إذا جنح العدو لاء إيثارًا لها 
على الحرب التي لا تقصد لذاتها؛ بل هي ضرورة من ضرورات الاجتاع. فتقدر بقدرهاء 
وذلك قوله تعالى عقب الأمر بإعداد كل ما تستطيع الأمة من قوة ومرابطة لإرهاب عدوه 
وعدوها: #وإن + جتحا صلم فأجَسَح ها وتَوَكلٌ عل اله إن هو أل سمي ألْعِلِيمُ 4050 , ولما كان 
جنوح العدو للسلم قد يكون خديعة لنا لنكف عن القتال ريث| يستعدون هم له أو لغيره. 
وكان من المصلحة في هذه الحال أن لا نقبل الصلح منهم ما لم نستفد كل ما يمكننا منه 
تفوقنا عليهم, لم يعد الشارع احتمال ذلك مانعًا من ترجيح السلم؛ بل قال كَيْكَ: يدوأ أن 
يحْدَعْوكَ فَإرك حَسْبَكَ أَمَدُ هو الى دك يضرو وبالمؤمنيرج (405. وهو برهان على أن 
الإسلام دين السلام» لكن عن قدرة وعزة» لاعن ضعف وذلة. 

فالإسلام دين يرفض العنف ويمنع العدوان وينشر السلام» ويوطد معاني العدالة 
والتسامح وسمو الحوار الهادف والتواصل الإيجابي بين الناس. فهو يضع أفضل الأسس 
للعلاقات بين الدول وهو العدل ولا يجعل الأساس لهذه العلاقات المصلحة القومية 
والقوة المادية ى] هو السائد في الجاهلية ثم في الحضارة المعاصرة. وقد جرب العالم دوما أن 
إقامة العلاقات بين الدول على أساس المصلحة القومية والقوة المادية كان سبب الحروب 
الطاحنة» ى] وقع في الحروب العالمية المشهودة بشراستها في القرن الماضي ومطالع هذا 
القرن» والإسلام بريء منهاء ولا عجب؛ فهذا المبدأ لا يختلف عن مبدأ أي قطاع طريق أو 
عصابة إجرام؛ بل أي تجمع من تجمعات الحيوانات المفترسة في الغابة. 

وأكبر دليل على أن الإسلام دين السلام أنه لا يشجع الحرب والعنف؛ بل يأتي لوقف 
الحروب الجاهلية الكثيرة وحماية الحقوق الإنسانية خاصة بين الأوس والخزرج فجاء 
الوسلام 0 إلى شاطئ العزة والوئام تبيين ذلك في قوله تعالى: 
وذ كرأ يعَمَتَ أله ليك إذ كم أعدآء كلت بين موب 6 سبحم بنعمََوء إِحوَنا وَكْدمم عل ما 
حَفَرَوَ من ألا 3 2 لك ير تلخ جوت 14 
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يقول ابن كثير: وهذا السياق في شأن الآأوس والخزرج. فإنه كانت بينهم حروب 
كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن» طال بسببها قتاللهم والوقائع بينهم» فل]| جاء الله 
بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانًا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات 
الله متعاونين على البر والتقوى". ويقول كَل : يا أمها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا 
الله العافية» وإذا لقيتموه فاصيروا" . 

بل قد حرم الإسلام قتل الكافر المعاهد أو الذمي الذي يعيش تحت نفوذ الحكومة 
الإسلامية» ومن ارتكبه فقد ارتكب جرمًا عظيً) حتى حرم الله عليه الجنة» حفاظًا على أمن 
المجتمع. يقول يَكلةِ : من قتل معاهدًا- وفي اللفظ: من قتل قتيلًا من أهل الذمة- لم يرح 
رائحة الحنة . . . ". وقال يله : من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة . 

ومن هذا المنطلق حدد الإسلام علاقات الأمة الإسلامية بالآخرين» كا في قوله تعالى: "9 لابسهسكا 
رن ءفدو لين ورعوفين برخ أ وهر ومْفسِطو نمي ب لم4 

فالإسلام دين الرحمة وشريعة السلام» وهو دين يدعو إلى التعايش السلميء وإلى 
صون الحق الإنساني» وحسن العلاقات مع الآخرين من دون ربط لهذا الحق بدين أو 
اعتقاد أو عرق أو لون. . . » فهم في الوقت نفسه مدعوون إلى الإسلام والسلام. ولا يأق 
الإسلام بالحرب إلا للضرورة القصوى وقمع الاعتداء ورد الظلم والانتصار للمظلومين 
ولضمان انتشار دعوة دين الرحمة والسلام. ويمنع الظلم والعدوان والعنف والطغيان على 


ع6 
سر و سل اير سيم تت كيرح | س 


اللنلق خنيعا اقال تعال :2 ول ميحد وا ارك الله لا تمرك الت تررك قاب إنهد عون 
الرحمة والعدالة ورسالة الشمول والتوازن التي لا يمكن للعالم أن يشفى من أدواته إلا بها. 

على أية حال فإن الإسلام لا يدعو إلى الحرب, ولا يسمح بقيامها إلا إذا كانت في سبيل 
الله بأحكامها وشروطها وآدامها السامية» ولا يتخذ القرار بهذا الشأن إلا إمام المسلمين العام, 
لا أي فرد ولا أَيّة طائفة. بل لا يجوز أن تؤجج نار الحرب إلا عقب مقدّمات من الدعوة 


الصحيحة إلى الإسلام. وذلك لتحقيق أحد هذه الأغراض السامية وهي: 
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١‏ - رد الظلم والعدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والدين والوطن. 

؟- تأمين حرية الاعتقاد والتدين للمؤمنين الذين يحاول المعتدون من الكفار أن 
يفتنوهم عن دينهم» ويسدوا أمامهم طريق الحرية في التفكير والاعتناق. 

- حماية الدعوة الإسلامية التي تحمل الرحمة والأمن والسلام حتى تبلغ إلى الخلق جميعًا. 

- تأديب ناكثي العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية على جماعة المؤمنين التي تتمرد 
على أمر الله وتأبى حكم العدل والإصلاح. 

- إغاثة المظلومين من المؤمنين أين| كانوا والانتصار لهم من الظالمين والمعتدين. 

فلابد من أن نفرق بين الإرهاب الممنوع المؤدي إلى الضرر واللاك وبين الجهاد المشروع 
المؤدي إلى تحقيق العدل والأمن وقمع أسباب الإرهاب والدمار”". والإرهاب في المصطلح 
الغربي المعاصر: لا يفرق بين المحق والمبطل فمقاومة المحتل والرد عليه تسمى إرهايًا عندهم 
والاستسلام له يسمى سلامًا وتعاونًا؛ بل ولو طال بهم زمان لسموا كل مسلم إرهابيًا". 


المبحت السادس: شهادات منصفة من غبر ال مسلمين. 

شهادة من نصارى الشام: منذ بداية ظهور الإسلام في القرن السابع كتب النصارى في الشام 
سنة “11ه أي في القرن السابع الميلادي إلى أبي عبيدة بن الجراح #هيقولون: "يا معشر المسلمين» 
أتتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على دينناء أتتم أوفى لناء وأرأف بناء وأكف عن ظلمناء وأحسن 
ولافغايا"”. 


١‏ انظر: الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع د/ إسماعيل لطفي- اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي 
من موقف الإسلام من الإرهاب 5765١اه.‏ 

(") انظر الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف د/ على الشبل- اللجنة العلمية للمؤتمر 
العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب ١476‏ ه- 5 ١٠1م.‏ 

(2 فتوح البدان» البلاذري ص .١179‏ وانظر: الدعوة إلى الإسلام» توماس آرنولد» ص "الا وكتاب 
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واستمر هذا النهج في معاملة غير المسلمين عبر تاريخ الإسلام. 

شهادة توماس آرنولك: وهو أبرز من أرخ لانتشار الإسلام في كتابه "الدعوة إلى 
الإسلام" فإنه يؤكد على حقيقة السماحة الإسلامية فيقول: (إنه من الحق أن نقول: إن غير 
المسلمين قد نعموا بوجه الإجمال في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح لا نجد لها 
معادلا في أوروبا قبل الأزمنة الحديثة» وإن دوام الطوائف المسيحية في وسط إسلامي يدل 
على أن الاضطهادات التي قاست منها بين الحين والآخر على أيدي المتزمتين والمتعصبين 
كانت من صنع الظروف المحلية أكثر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح)” '. 

ويضيف: كان المسيحيون يعيشون في مجتمعهم آمنين على حياتهم وممتلكاتهم ناعمين 
بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني. تمتعوا وخاصة في المدن بحالة من 
الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى من الخلافة"”". 

وقال: اجتذبت الدعوة المحمدية إلى أحضانها من الصليبيين عددًا مذكورًا حتى في 
العهد الأول أي في القرن الثاني عشرء ولم يقتصر ذلك على عامة النصارى؛ بل إن بعض 
أمرائهم وقاداتهم انضموا أيضًا إلى المسلمين في ساعات انتصارات المسيحيين» فهل يمكن 
أن نقول: إن الإسلام انتشر بين الصليبيين بالقوة؟ 

شهادة يوحنا النقيوسي: وني أقدم كتب التاريخ النصرانية حديث عن ساحة عمرو بن 
العاص مع نصارى مصر. وكيف أن تحرير الإسلام لهم من قهر الرومان وهزيمة الاستعمار 
الروماني بمصر على يد الجيش الإسلامي الفاتح إنا كان انتقامًا إهيا من ظلم الرومان لمصرء 
واضطهادهم لنصارى مصر. ففي تاريخ 'يوحنا النقيوسي' وهو معاصر للفتح وشاهد عليه. 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام توماس أرنولد صة 7-1/7٠لاء‏ ترجمة د/ حسن إبراهيم حسن. د/ عبد المجيد 


عابدين إسماعيل النحراوي. 
( انظر الدعوة إلى الإسلام توماس آرنولد ص .8١‏ 
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إن الله الذي يصون الحق لم يهمل العالم» وحكم على الظالمين ولم يرحمهم لتجرئهم 
عليه» وردهم إلى يد الإسماعيليين -(العرب المسلمين)- ثم نمض المسلمون وحازوا كل 
مدينة في مصر. وكان هرقل حزيئًا. وبسبب هزيمة الروم الذين كانوا في مدينة مصر وبأمر 
الله الذي يأخذ أرواح حكامهم. مرض هرقل ومات. وكان عمرو بن العاص يقوى كل 
يوم في عمله» ويأخذ الضرائب التي حددهاء ولم يأخذ شيئًا من مال الكنائسء ولم يرتكب 
شيئًا ما سلبًا أو نهبًا وحافظ على -الكنائس- طوال الأياه”". 

إنها شهادة شاهد عيان نصراني على هذه السماحة الإسلامية التي تهسدت على أرض 
الواقع ومتى؟ قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان! وهي ساحة نابعة من الدين الإسلامي. 
وليست كحقوق المواطنة التي لم تعرفها المجتمعات العلمانية إلا على أنقاض الدين» وبعد ما 
استقبل عمرو بن العاص البطريرك القبطي "بنيامين" وأمنه على نفسه. وكنائسه. ورعيته» 
وحرية عقيدته؛ بل وطلب منه أن يدعو له: أخذ "بنيامين" في زيارة كنائسه» وفي إعادة 
افتتاحهاء وكان الناس يستقبلونه فرحين مرددين العبارات التي تشهد على أن هذا الفتح 
الإسلامي إن هو عقاب إِلهي للرومان جزاء الظلم الذي أوقعوه بالنصارى المصريين. 

وعن هذه الحقيقة من حقائق سماحة التحرير الإسلامي لشعوب الشرق يقول 
الأسقف "يوحنا النقيومي" في أقدم تأريخ للفتح الإسلامي لمصر كتبه شاهد عيان: 

ويدخل الأنبا بنيامين بطريرك المصريين مدينة الإسكندرية بعد هروبه من الروم في 
العام ١7‏ (أي العام الثالث عشر من تاريخ هروبه)» وسار إلى كنائسه. وزارها كلهاء وكان 
الناس يقولون: هذا النفي» وانتصار الإسلام كان بسبب ظلم هرقل الملك» وبسبب 
اضطهاد الأرثوذكسيين على يد البابا كيرس البطريرك المعين من قبل الدولة الرومانية في 


)١(‏ تاريخ مص رليوحنا النقيومي؛ رؤية قبطية للفتح الإسلامي ص١ 77١-7١‏ ترجمة ودراسة د/ عمر 
صابر عبد الجليل. 
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مصر وهلك الروم لهذا السبب وساد المسلمون مصر'“. 

ولقد عبر الأنبا بنيامين عن الآمان الذي أحلته سماحة الإسلام بمصر على أنقاض 
القهر والاضطهاد اللذين مارسها الرومان - النصارى- ضد نصارى مصر! فقال وهو 
يخطب في دير "مقاريوس": لقد وجدت في الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين 
كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والمظالم التي قام بتمثيلها الظلمة المارقون” ". 

أما رجل الدين المسيحي - القبطي- ميخائيل السرياني فإنه يقول عن تحرير الفتح 
الإسلامي للنصرانية المصرية وعن ساحة الإسلام مع نصارى مصر: 

لم يسمح الإمبراطور الروماني لكنيستنا المونوفيزيقية - (القائلة بالطبيعة الواحدة 
للمسيح)- بالظهورء ولم يصغ إلى شكاوى الأساقفة فيا يتعلق بالكنائس التي نهبت» 
ولهذا قد انتقم الرب منه» لقد مهب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة واتهمونا 
دون شفقة» ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إساعيل لينقذونا من أيدي الرومانء وتركنا 
العرب نمارس عقائدنا بحرية وعشنا في الإسلام” ". 

| شهادة المستر وينتروب كيهمبال الإنجليزي. فيها صرح به بشأن تعاليم الإسلام 

ووصفها ما نصه: 

"ول ينتشر الإسلام في العالم أجمع هذا الانتشار العجيب من أقصى شواطئ المحيط 
الحادي, إلى أقصى شواطئ المحيط الأطلانتيكي, في مدة قصيرة, إلا إنه قد امتاز بالمساواة 
والعدالة. وفي المدة الأخيرة ترى الدين الإسلامي يكتسح بلاد الملايو والصين واليابان 
والمهند وأوروباء لا بالسيف! ولكن بالعدالة والمساواة» وحرية الفكر ونشر روح الإخاء 
الحقيقي العملية» ومما يجدر بنا أن نلاحظ أن الإسلام ينتشر الآن في بلاد لم يصلها الحكم 


(0 المصدر السابق ص ١‏ 77. 
(9) تاريخ مصر في العصر البيزنطي د/ صبري أبو الخير سليم ص7. 
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الإسلامي» ولم تعرف فتوحات الإسلام» ولكن الإسلام ىا هو معروف عنه. إن) ينتشر 
كانتشار النور لا يشد تياره شيء". 

شهادة السير سي بي راي الإنجليزي في ضمن ما صرح به في وصف الإسلام ما نصه: 

". . . وإن الإسلام بطريقته المثلى استطاع التقدم من حدود الباسفيكي إلى حدود 
المحيط الأطلانتيكي. وبعد هذا سار الإسلام بخطوات واسعة في شبه جزيرة ملايو 
وليس بسبب وجود السيف ولكن بسبب سياسته الطيبة ا حرة '. 

شهادة توماس كارليل: في كتابه (الأبطال وعبادة البطولة) اتخذ فيه محمدًا يَكِدِ مثا 
لبطولة النبوة» فقال ما معناه: "إن اتهام محمد بالتعويل على السيف في حمل الناس على 
الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم, إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه. 
ليقتل به الناس أو يستجيبوا لدعوته فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومهم فقد 
آمنوا طائعين مصدقين» وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها". 

شهادة مسيو أوجين يوغ الفرنسي في كتابه ''يقظة الإسلام والعرب": "إن الإسلام 
عدا أنه دين ونهج سيامي حكيم. فإنه زبدة مختارة من البساطة والعدل. وهو كذلك النهج 
الاشتراكي الذي لا يمكن للعالم أن يتوفق إلى إيجاد نبج مثله من حيث سعة انتشاره. 
ومطابقته لمقتضيات العالم» وهو كذلك العدو الألد للاستعمار والشيوعية» ويلائم جميع 
الظروف» ويسير مع جميع المدنيات» وهذا هو السبب (لا غيره») الذي جعله يصادف 
انتشارًا واسعًا وسريعًاء وأن هذا الانتشار لدليل على أن الإسلام يوافق أمزجة البشر على 
اختلاف الجنسيات والنزعات والمشارب" . 

شهادة مسيو هنري دي كاسبري: في كتابه "الإسلام تأثرات ومباحث"': "وهذه 
المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر (المسلمين) للمقهور هي التى ضعضعت الديانة 
النصرانية جدّاء حتى زالت بالمرة من شمال أفريقياء على أن الإسلام لم يكن له دعاة يقومون 
بنشره (كى أن للنصرانية دعاة) ولم يكره على الأخذ (بالدين الإسلامي) أحدّاء بالسيف. 
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ولا باللسان» بل دخل القلوب عن حب واختيار» وكان هذا من آثار ما أودع في القرآن 
من صفات التأثير والأخذ بالآلباب"20. 

تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: لعل من أهم عوامل انتصارات العرب ما فوجئت به 
الشعوب من سماحتهم, فا يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشية إن هو إلا مجرد 
أسطورة من نسج الخيال» تكذبها آلاف من الآدلة القاطعة عن تسامحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم 
مع الشعوب المغلوبة. والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عددًا ضئيلا من الشعوب التي 
عاملت خصومها والمخالفين لما في العقيدة بمثل ما فعل العرب. وكان لمسلكهم هذا أطيب الآثر 
ما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظ به الحضارة الإغريقية ببريقها 
الزائف ولا الحضارة الرومانية بعنفها في فرض إرادتها بالقوة)”". 

« ل إِدَاءَ في لين # هذا ما أمر به القرآن الكريم» وبناء على ذلك فإن العرب لم 
يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام. فالمسيحيون والزرادشتيون واليهود 
الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعهاء سمح لهم جميعًا دون أي 
عائق يمنعهم» بمارسة شعائر دينهم. ورك شم المسلمون بيوت عباداتهم وأديرتهم 
وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. أوَ ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى 
التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد اللاضطهاد البيز نطي 
الصارخ وبعد فظائع الأسبان واضطهادات اليهود؟ إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم 
يزجوا بأنفسهم في شئون تلك الشعوب الداخلية. فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن 
التاسع الميلادي لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: إنهم يمتازون بالعدل ولا 
يظلموننا البتة» وهم لا يستخدمون معنا أي عنف) ". 


)١(‏ نقلًا من كتاب الإسلام الدين الفطري للطرازي ص41 وما بعدها. 
(0 شمس العرب تسطع على الغرب صلاه 08-7 .7١‏ 
() شمس العرب تسطع على الغرب صة ”7. 
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(إن الإنسانية والتسامح العربي هما اللذان دفعا الشعوب ذات الديانة المختلفة إلى أن 
تعيش في انسجام مدهشء وأن تبدأ نموها وتوسعها وازدهارهاء ولأول مرة يتحرر 
أصحاب المذاهب المسيحية من اضطهاد كنيسة الدولة فتنتشر مذاهبهم بحرية ويسرء 
واستطاع العربي بإيانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته» لا بالتبشير وإيفاد 
البعثات وإنا بخلقه الكريم وسلوكه الحميد. فكسب بذلك لدينه عددًا وفيرًا لم تكن أية 
دعاوى مهما بلغ شأوها لتستطيع أن تكسب مثله)”". 

(إن الآديرة المسيحية في سورية» التي كادت أن تنمحي في عصر الحكم المسبيحي 
وصلت إلى ذروة عظمتها في الدولة الإسلامية» أوليس هذا بغريب؟ )20. 

أولسن .من العحبه أناقيناءل اذا تسر كه ملي لناءوالعرب اللطلموق فك فتجدوا 
فعلًا جزءًا من أوربة هو الأندلسء فلم يقضوا على المسيحية التي يزعمون أن شارل مارتل 
قد حماهاء ولم يقضوا على المدينة الغريبة التي لم يكن لما وجود؟ )"". 

شهادة غوستاف لوبون: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متساعحين مثل 
العرب» ولا ديا سمحًا مثل دينهم”؟. ويتحدث عن صور من معاملة المسلمين لغير 
المسلمين فيقول: وكان عرب أسبانيا خلال تسامحهم العظيم يتصفون بالفروسية المثالية: 
في رحمون الضعفاء» ويرفقون بالمغلوبين» ويقفون عند شروطهم. وما إلى ذلك من الخلال 
التي اقتبسها الأمم النصرانية بأوربا منهم مؤخيرًا. "" 


)١(‏ المرجع نفسه ص7517-755. 

() المرجع نفسه صا ”. 

() شمس العرب تسطع على الغربء زيغريد هونكه. دار صادرء بيروت» ترجمة فاروق بيضون وكمال 
دسوفى ص 5١‏ 011-060. 

() انظر: حضارة العرب. غوستاف لوبون» ص ./7١‏ 

(5) حضارة العرب» غوستاف لوبون» ص 44 7. وانظر: السلوك أثره في الدعوة إلى الله» فضل إِليء إدارة 
ترجمان الإسلام ص .١55‏ 
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شهادة هنري دي شامبون: مدير مجلة "'ريفي بارلمنتير"' الفرنسية: لولا انتصار جيش 
شارل مارتل ال همجي على العرب المسلمين في فرنسا لما وقعت بلادنا في ظلمات القرون 
الوسطىء ولما أصيبت بفظائعهاء ولا كابدت المذابح الأهلية التي دفع إليها التعصب 
الديني المذهبي, لولا ذلك الانتصار الوحثي على المسلمين في بواتييه لظلت أسبانيا تنعم 
بسماحة الإسلام» ولنجت من وصمة محاكم التفتيش» ولما تأخر سير المدنية ثانية قرون» 
ومههما اختلفت المشاعر والآراء حول انتصارنا ذاك فنحن مدينون للمسلمين بكل محامد 
حضارتنا في العلم والفن والصناعة» مدعوون لآن نعترف بأنهم كانوا مثال الكمال البشري 
في الوقت الذي كنا فيه مثال الهمجية”©. 

شهادة المستشرق دوزي: "إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى 
إقبالهم على الإسلام» وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة"”". 

شهادة بارتولد”": كانت في بلاد الخلافة الممتدة من رأس سان فنسنت الواقعة جنوبي 
الرتغال إلى سمرقند مؤسسات مسيحية غنية» قد حافظت على أملاكها غير المنقولة 
الموقوفة عليها. وكان نصارى بلاد الخلافة يتعاملون مع عالم النصرانية بدون مشقة. 
ويتمكنون من أن يتلقوا منهم إعانات لمؤسساتهم الدينية» وكان في المؤتمر الديني الذي 


.87”١ نقلًا عن: صور من حياة التابعين» عبد ال رحمن الباشاص‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ أهل الذمة في العراق ص ١‏ نقلًا عن: نظرات في تاريخ الإسلام» دوزي» صا .4١‏ 

(*) ق بارتولد 1970-141/9- 83181010 .17. تخرج من جامعة بطرسبرغ 418941١‏ وعين أستاذا 
لتاريخ الشرق الإسلامي فيها 2140١‏ فكان أول من درس تاريخ آسيا الوسطى. وعني بالشرق الإسلامي 
وحقق المصادر العربية المتعلقة به» وتخرج عليه عدد من المستشرقين. وقد انتخب عضوا في مجمع العلوم 
الروسي ١41١7‏ ورئيسًا دائًا للجنة المستشرقين فيه بعد الثورة البلشفية حتى وفاته. 

تربو آثاره على الأربعاثة» أشهرها: تركستان عند غزو المغول لما - في مجلدين ١404-١194‏ -» تاريخ دراسة 
الشرق في أوروبا وآسيا- 2.١4١١‏ حضارة الإسلام- 21١9148‏ تاريخ تركستان- 2.1977 مغول الهند- 
34> تاريخ أتراك آسيا الوسطى- ١975‏ وغيرها. 


0 ظ 1 ).ا محاسسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


انعقد في القسطنطينية سنة ١٠5181-574م‏ مندوب من القدس أيضًا. ثم إن المسيحيين 
المقيمين ببلاد الخلافة كانوا مرتبطين بعضهم ببعض ارتباطًا وثيقًا)". 

انتشر الدين الإسلامي في القرن الرابع للهجرة في قبائل الترك الرحل وفي بعض مدن 
التركستان الصينية بواسطة التجارة» وبدون استخدام أي سلاح فكان الأتراك الذين 
استولوا على البلاد الإسلامية في القرن الرابع اللهجري مسلمين)”". 

"إن النصارى كانوا أحسن حالا تحت حكم المسلمين؛ إذ إن المسلمين اتبعوا في 
معاملاتهم الدينية والاقتصادية لأهل الذمة مبدأ الرعاية والتساهل"”". 

يقول يعقوب نخلة (/4151١-1400م)‏ صاحب كتاب "تاريخ الآمة القبطية": 

(ولما ثبت قدم العرب في مصر شرع عمرو بن العاص في تطمين خواطر الأهليين» واستالة 
قلومهم إليه» واكتساب ثقتهم به» وتقريب سراة القوم وعقلائهم منه. وإجابة طلباتهم). 

وأول شيء فعله من هذا القبيل: استدعاؤه بنيامين البطريرك للحضورء والذي اختفى 
من أيام هرقل ملك الروم فكتب أآمانًا وأرسله إلى جميع الجهات يدعو فيها البطريرك 
للحضور؛ ولا خوف عليه ولا تثريب» ولما حضر وذهب لقابلته؛ ليشكره على هذا الصنيع 
كان أقامه هرقلء ورد بنيامين إلى مركزه الأصلي معزرًا مكرماء وكان بنيامين موصوقًا 
بالعقل والمعرفة والحكمة حتى ساه بعضهم الحكيم. وقيل: إن عمرًا لما تحقق ذلك منه 
قربه إليه» وصار يدعوه في بعض الأوقات يستشيره في الأحوال المهمة المتعلقة بالبلاد 
)١(‏ تاريخ الحضارة الإسلامية ص؛ ه. 


(©) تاريخ أهل الذمة في العراق لتوفيق سلطان» ص 2١١5‏ نقلا عن الحضارة الإسلامية» بارتولد»ء ص .١4‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 20002 
الأهالي» فقسم البلاد إلى أقسام يرأس كلا منها حاكم قبطي ينظر في قضايا الناس» ويحكم 
بينهم» ورتب مجالس ابتدائية واستئنافية مؤلفة من أعضاء ذوي نزاهة واستقامة» وعين 
نوابًا من القبطء ومنحهم حق التدخل في القضايا المختصة بالأقباط» والحكم فيها بمقتضى 
شرائعهم الدينية والأهلية» وكانوا بذلك في نوع من الحرية والاستقلال المدني وهي ميزة 
كانوا قد جردوا منها في أيام الدولة الرومانية. 

وضرب عمرو بن العاص الخراج على البلاد بطريقة عادلة» وجعله على أقسام في 
آجال معينة حتى لا يتضايق أهل البلاد» وبالجملة فإن القبط نالوا في أيام عمرو بن العاص 
راحة لم يروها من أزمان”". 

هكذا تعلن هذه الشهادة القبطية التي نشرتها في طبعتها الثانية مؤسسة مارمرقس 
لدراسة التاريخ أن الفتح الإسلامي والساحة الإسلامية قد حررا الأرضء والضمير 
والإنسان. فأصبحت حكومة مصر لنصارى مصر لأول مرة في تاريخ النصرانية المصرية» 
كما شملت السسماحة الإسلامية العدل في الاقتصاد والاجتتماع» وجعلت الحاكمية لشرائع 
القبط الدينية والأهلية فيما هو خاص بأحواهم الدينية» التي تركوا فيها وما يدينون. 

وحتى يحافظ الأقباط على نعمة هذا التحرير وهذه السماحة الإسلامية فلقد هبوا 
عندما عاد الرومان إلى احتلال الإسكندرية سنة 7ه 155م: في عهد الراشد الثالث 
عثمان بن عفان (/ا:ق. ه. 5ه /105-0777م)) هبوا إلى القتال مع الجيش المسلم ضد 
الرومان النصارىء وطلبوا من الخليفة إعادة عمرو بن العاص لقيادة المعركة فعاد إلى مصر 
واستخلص الإسكندرية ثانية من أيدي الرومان» وبعبارة صاحب كتاب "تاريخ الأمة 
القبطية": فإن المقوقس والقبط تمسكوا بعهدهم مع المسلمين» ودافعوا عن المدينة 
(الإسكندرية) ما استطاعوا؛ واجتمعت كلمة القبط والعرب على أن يطلبوا من الخليفة أن 


)١(‏ يعقوب نخلة تاريخ الأمة القبطية ص 5-/017» تقديم د/ جودت جبرة. 


ر 2 12 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


يأذن لعمرو بن العاص في العودة إلى مصر لمقاتلة الروم لتدربه على الحرب وهيبته في عين 
العدوء فأجاب الخليفة طلبهم» وكان القبط يحاربون مع العرب. ويقاتلون الروم خوفا من 
أن يتمكنوا من البلاد ويأخذونها فيقع الأقباط في يدهم مرة أخرى)”". 

الفيلسوف المعروف "وولتر"”": في سلسلة ما صرح به في وصف رسول الإسلام» 
محمد بن عبد اللو ما نصه: "وليس بصحيح ما يدعى من أن الإسلام استولى بالسيف 
قهراء على أكثر من نصف الكرة الأرضية؛ بل كان سبب انتشاره شدة رغبة الناس 
لاعتناقه. بعد أن أقنع عقوهم. وإن أكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة الإسلامية 
هو اتصافهم بالشيم العالية» اتباعا بالنبي محمد كَل ". 

وفي الخنتام قال وولتر: "وهذا القول النزر (القليل) مني يكفي لتفنيد كل ما ذكره لنا 
مؤرخونا وخطباؤنا فارتكز به في ضمائرنا كثير من الأوهام الباطلة والأراجيف المتوارثة 
(بشأن الدين الإسلامي) لأن من الواجب أن يدحض الباطل الحق". 


المبحث السابع: الإسلام يدعو إلى احترام العهود والمواثيق. 

الإسلام يدعو إلى احترام العهود والمواثيق إلى أبعد ما يظن كثير من محبي الأمن 
والسلام ويتجلى ذلك في الأحكام الآتية: 

١‏ - حرم القرآن الكريم على المسلمين محاربة الكفار الذين ل يوافقوا أقوامهم على حرب المسلمين» 
(وبرهنوا على ميلهم للسلم) وذلك باعتزال قومهم. والذهاب إلى دار الإسلام, أو إلى دار قوم بينهم 
وبين المسلمين عهد وميثاق. قال تعالى: إلا 1 لذن لون ل فوم ف م دلت كح وينم مدق أو جَاء وم 


0 سس قا 5 لمكنو كن عرو 
يووا موأ كلسل فَاجَع سه لعَلدمْ سيآلا 4 (النساء: .)4٠‏ 


()لمصدرالسابق صممله-09. 
(1) فرانسوا ماري أروثة» الفرنسي 57915١-119/1/8م-.‏ 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام 0 ظ ظ ظ 


-١‏ أوجب القرآن الكريم إجارة المشرك والساح له بالدخول إلى دار الإسلام إذا 
استجار بالمسلمين» لعل ذلك يمكنه من سماع كلام الله تعالى فيعرف اللحق من الباطل» ثم 
أوجب على المسلمين أن يضمنوا أمنه وسلامه حتى يصل إلى مأمنه» في حالة بقائه على 
شركه ما دام مساكًا وم يقدم أذى لمسلم. قال تعالى: #وَإِنَ أَحد من ألْمُشركيرت أسْتَجَارَةَ 
ب حي سمح كَمَ ال مَأ مَأمته لِك أي َوه لايممُودت (45 (التوبة: 1). 

'- سوى القرآن الكريم بين دماء المعاهدين الذين يحترمون العهود والمواثيق ودماء 
المسلمين» ففرض على المؤمن إذا قتل أحدهم على سبيل الخطأ الدية» وهي نفس ما فرض 
عليه إذا قتل مؤمئًا على وجه الخطأء قال تعالى: #وَما كارح لِمُوْمِن أن يَفَثلّ مُؤْسِمًا | 


جِ 
لس 0 22 برح حت | با سوسا مر ير سكم م رح سام عو 
خطنا ومن قثل مؤمِنًا خطكا فتحرر رقبقر ؤَمِنَة وَدِيَه مَسَلْمَة 


-ه م بر خير همه جاى م 
فَدِيَه مُسَلَمَةإِكَ أهله. ونحرر رَكَبَةٍ مُؤْمِسَةَ 
الفقهاء من دلالة الآية الكريمة. 

هذا هو موقف القرآن الكريم من الذين يحترمون العهود والمواثيق. 

(موقف القرآن الكريم من الذين لا يحترمون العهود بعد إبرامها). 

أما الذين لا يحترمون العهود بعد إبرامها وإن| يتخذونها ذريعة ووسيلة يحتمون وراءها 
حين) يشعرون بضعف جانبهم» حتى إذا لاحت لهم الفرصة نقضوها وأشعلوها نار حرب 
الحرب معهم. وحثهم على تأديبهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. قال تعالى: #إنَّ سر دوا 
56 لسسع ع رح وى لح ار سر لطر 6 سم > حو بجا دي دح سرح . 
عند الله ألَذِينَ كفروأ فَهِم لا يَؤْمُِونَ لذي علهدتٌ نهم فصوت عَهَدَ هم فى كل 
ساغرءد 6 2 2 2 . )ا ساس م ع سروس اوس ليه 0 
مو وهم لا يتقو 0 إِمًا تثقفنهم في الحرّب فشْردٌ بهم من حَلفهمٌ لعلهم يركروت 


3 


([) * (الأنفال 50: 01)» وقال تعالى: 9# ون تكنو يَممَهُم ين بَحَدِ عَهَدِهِمْ وَطعَنُوأ فى 


* (النساء: 5) وذلك حسب ما قرره 


0 3 ؛' ظ6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


دنِحكُم فَمَادِلوآيِنَةَ الحكفر إِنَهُمْ لآ أيَمْنَ لَه لَعَلَهُمَ ينهو * (التوبة: .)١١7‏ 
وهذا هو المبدأ الذي طبق مع الذين نزلت فيهم براءة من الله ورسوله» فقد أعلن الله 
سبحانه وتعالى براءته وبراءة الرسول وَة من هؤلاء المشركين» الذين 3 يحترموا عهذا ول 


- 0 7 


77999 703312 ##يراءة من رَسولوء إِلَ ألْذِنَ 
ئنَالْمْشَرِكِنَ ([18* (التوبة: .)١‏ 

ل 

5 08 5 5 . سََ وم أ رع سٍٍ 

مع - حافظوا عليه. قال تعالى: 7 إِلّا الذي علهد ثم ين المشركين : مم مَقصوكة ميا 


يظدهروأ 3 د هد جه 


وَل يُظنهر لتك أحدا فأ 2 يَهِمَ عَهَدَفْرْ إِلَمُدَّمهِمَ إذَأَمَه حب الْمَيَقِينَ * (التوبة: ؟). ثم 
موي 5 « إلا اديت 
عَهدتَم عمد الْمَميِدِ الذراو ضَااتْتَقتُوا لك والنتييقوا ل إن ديت التفرت 4 
؟- من المبادئ العظيمة التي قررها القرآن الكريم: أن الغدر حرام وأن مفاجأة الآمن 
بالشر لا تصح شرعا ولا تجوز وتقريرًا لهذا المبدأً: 
(أ) فقد حرم على المسلمين أن يستبيحوا لأنفسهم نقض العهد من جانبهم إذا رأوا 
المصلحة في ذلك- دون أن يعلنوا الجانب الآخر بها اعتزموا عليه» قال تعالى: « وَإِما 


آ# هك 


ب 


تَحَاهَتَ من قوم حِبَانَة أذ إِلتَهمْ عل سوا إن الله لا يحِبُ الاين (حه)ا». 
)ول عل جرد ا ااا ا 
الله براءته وبراءة رسوله منهم» حيث يقول تعالى في إعلانهم: تاق الارض ره شير 


وأعلموأ 3ك عَردْمُعزَى أله وَأَنَأشَّهَ حزى الْكفْرينَ * ثم يقول للمسلمين: « عالق 


.2 ح 


مرصج زر و مجو سر الا بن د مار 2 عر سي ا 
َخْرمكافئلُوا الْمشّرِكينَ حيث ويجدتموهر ودذوهرٌ هر وأحصرو هم وأفَعد وأ لَهُمَ كل مَرْصَ كن تَابوأ 
كس رعو ير دج ووابس 


قافا ارا لكر مَاو اسلف 211 عَمَورتحِيمٌ # (التوبة: 0). 


محاسن الإسلام ورد شبهات إالالثام 0 3 ظ 


الفصل الثاني: شبهة انتشارالإسلام بالسيف. 

ما زال أعداء الإسلام قديً)ا وحديثًا يرددون شبهتهم العارية عن الدليل بأن الإسلام 
دين إرهابي» وأنه انتشر بالسيف. وفرض نفسه على الشعوب بالقهر والغلبة» وهاهي 
بعض أقوالهم في ذلك: "يتحتم على المسلم أن يعلن العداوة على غير المسلمين حيث 
وجدهم؛ لأن محاربة غير المسلمين واجب 0 

"من الثابت أن الإسلام لم يكن يصادف نجاحًا إلا عندما كان هيدف إلى الغزو"”". 

ويرجع كل من "مور" و"غيتاني": "ازدياد عدد المؤمنين إلى الانتتصارات العسكرية. 
وإكراه الناس على الدعوة الموجودة في تعاليم الإسلام"”". 

"وأخضع سيف الإسلام شعوب أفريقية وآسية شعبًا بعد شعب 

"إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابيح" '. 

"في القرن السابع للميلاد برز في الشرق عدو جديد, ذلك هو الإسلام الذي أسس 
على القوة» وقام على أشد أنواع التعصب. لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه. 
وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق» ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلبء ووعد الذين 
يبلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذٌات"0©. 

"وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العالم كله على الإسلام بالسيف إذا اقنضت الضرورة"”". 


6١ 


.7//8 راجع كارل بروكلانء تاريخ الشعوب الإسلامية: ص‎ )١( 

(5) راجع اهلا 03ة]ع03؛ 25 امء ؟ عأبا/ا :11 .مء لالء 38 ٠١1-‏ .20 وفردريك دينسون 
موريس في 0306118 54 .2 لعولا عط أه كممأوناع8 مطل ١1855‏ , 

(7) الدعوة إلى الإسلام ص ؟ 5 ؟ : 0710لالا عط أه كدمزوناعء عطلء عقل رطمم م3 .م دمل 
() التبشير والاستعمار ص .5١‏ عن 57 :1/5510 محلم ناذا 

(5) هذا كلام: لطفي ليفونيان: 4 017130/ا©]. 

(5) كتاب البحث عن الدين الحقيقي تأليف المنسينور كولي. ص .17١‏ 

(0) كتاب تاريخ محاضرات ج. أيزاك. للشرق الأدنى ص ””7. والكتاب يدرس لطلاب الصف الخامس في 


ر ك' ظ ْ محاسن الأسزات ورد شبهات اللثام 


"إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس: "أسلموا أو موتوا". 
"بين| أتباع المسيح ربحوا النفوس برهم وإحسائهم'”". 


تفنيد الشبهة والجواب عنها من وجوه: 
الوجه الأول: السلام خصوصية إسلامية. 


مفردات السلام كثيرة ومتعددة سواء في القرآن الكريمء أو في الحديث الشريف: 

5 السلام اسم من أسء الله لِكَ: وفي هذا يقول القرآن الكريم: # هو أنه أَلَرى‎ - ١ 
لَه إل هُوَالْمَِكُ ألتُدُوسٌ السَلمُ ادرو التوتوىرق لكر كاذ لتك فك‎ 
.)117 أله عَم ُو )4 (الحشر:‎ 

فقد أراد الله سبحانه أن يجعل من اسمه عنوانًا لرسالته» ومهمة لأنبيائه ورسله 
يبشرون بها ويعملون بوحيها. 

- الجنة دار السلام: اها الله سبحانه وتعالى بذلك حين قال: # وللَه يَدَعْوَأ إل دار 
السَلى ورف من مناء إل حراط م متم 450 (يونس: 50). وهي دار المتقين التي فيها 
مستراحهم ومستقرهم.ء والتي تبفوا إليها أرواح المؤمنين كافة. 


7- السلام دعوة إسلامية: فقد خاطب الله المؤمنين كافة بقوله: يتأن ال 


راسلا بوه ”ص رارم و 01 


ءَامَنُوا أَدْحْنُواْف اسل كافَة ولا َيَِعُوا خطودت الشيطان إِنَّهُء الحكم عدو مبين 
(59* «البقرة: )3١8‏ إذ عد الامتناع عن الدخول في السلم اتباعًا لخطوات الشيطان 
الذي هو العدو الواضح العداوة للمؤمنين. 

5 - السلام تحية المسلمين الدائمة: ورد عن أبي هريرة #ه. عن الرسول كَلَِةِ أنه قال: 
"لما خلق الله آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحجيونك 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك؛ فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه 


)١(‏ كتاب تاريخ فرنسة تأليف ه. غيومان وف. لوسيتر. ص 87-8٠١‏ وكان يدرس في لبنان. 
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0 يك 19 )١(‏ 
رحمة الله . 


فالله تعالى يُعلَّم أبا البشرية كيف تكون التحية وما هي ألفاظهاء وكأن السلام تحية الله 
سبحانه لعباده المؤمنين» وعليهم أن يردوا بم| يليق بها. < 

نتعلم من هذا الحديث أن السلام تحية الملائكة أيضًا قبل نزول آدم إلى الأرضء وأنه 
الأمانة التي حملها معه إلى ذريته» وعليهم أن يتعاملوا بها إلى يوم الدين. 

- السلام نهاية كل صلاة: فالمسلم الذي يؤدي حمس فرائض في اليوم بواقعم سبع عشرة 
ركعة ينهي كل صلة بقوله: السلام عليكم ورحمة الله» مرة ذات اليمين وأخرى ذات الشمال» 
أي عشر مرات في الصلاة المكتوبة واثنتي عشرة في صلاة السّنة» ما جعل المسلم العابد في 
صلاته يستشعر السلام حقيقة في سلوكه ومعاملاته كافة» وهي تربية يحرص الإسلام على 
غرسها في النفوس؛ لتكون متصاحة مع ذاتها أولا وسواها من المخلوقات ثانيا؛ ومهذا كان 
لفظ السلام جزءًا من عبادة المؤمن في الصلاة» وجزءًا من ترتيله لكتاب الله سبحانه. 

1- السلام تحية الإسلام الخاصة: لكل أمة من الأمم تحيتها الخاصة مثل صباح الخيرء 
ومساء الخير» وتصبحون على خير» ونهار سعيدء وليلة سعيدة. إلى ما هنالك من ألفاظ 
التحية التي تتعامل بها الأمم والشعوب على اختلاف لغاتها» ولكن المسلمين يمتازون عن 
سواهم من الأمم بتحية الإسلام المعروفة وهي السلام عليكمء يقولها الراكب للماثي؛ 
والواقف للجالسء والصغير للكبير» والقادم للماكث. والراحل للمقيم» يقولونها في 
الأسواق» والبيوت, والمتاجر» والمكاتب» والمصانع» والمعامل» وفي كل موقع من مواقع 
الحياة. فعن أبي يوسف عبد الله بن سلام قال: سمعت الرسو لكك يقول: "يا أيها الناس 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعامء وَصِلُوا الأرحام» وصَّلّوا والناس نيام تدخلوا الجنة 


.) 785١0 رواه البخاري 37570 ) ومسلم‎ )١( 
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بسلام”"» فقد قدم الرسول يَلِِ إفشاء السلام على ما عداه من القضايا مثل: إطعام 
الطعام» وصلة الأرحام» وربطه بدخول النة. 

ويكون إفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف. فقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رجلا سأل الرسول يَلِ : أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام» وتقرأ السلام 
على من عرفت وعلى من لم تعرف'"", وهذا ينصح الرسول يَلَِةِ المسلمين بإفشاء السلام إن 
أرادوا دخول الجنة» فعن أبي هريرة #ن. عن الرسول جَلْةِ قال: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيتكوه"”"؛ 
لأن إفشاء السلام هو المقدمة الطبيعية للإيوان والمحبة وهما السبب في دخول الجنة. 

- السلام مفتاح الدخول إلى البيوت: قال تعالى: #وَإِدَا دَحَس بويا سَلْموا علخ أنف سكم 
يََدَيِنْ عدر ألَّهِ مبَدرَحِكَةٌ طَيَبَةَ 4 (النور: .)1١‏ 

8- السلام علامة توقير واحترام: فعن شيبة الحجبي عن عمه. قال: قال كَلِْهِ : "ثلاث 
يصفين لك ود أخيك: تُسلّم عليه إذا لقيتهه وتوسع له في المجلسء وتدعوه بأحبّ الأسماء 
إليه". فقد جعل الرسول من إفشاء السلام مدخلا للوصول إلى مودة الأخ وكسب صداقته. 

4- السلام تحية الله لعباده يوم القيامة: فالله سبحانه يستقبل عباده المؤمنين الداخلين جتته بالسلام 


هر ره 
اس كن و و ل سح سه سرع سح سيور 000 وو ”نس د سي 


يوم القيامة» يقول تعال: لتحيتَهمِيوم يلقونهسَلم وأعد لمم جر اكريما 4 (الأحزاب: 4 5). 
-٠‏ السلام على جميع الناس: فعن ابن عباس وَبيع قال: من سلّم عليك من خلق الله فاردد 


عليه» وإن كان مجوسياء ذلك بأن الله تعالى يقول: #محبو بحسن منبا أو ردوها 4 (النساء: 87). 


)١(‏ رواه أحمد ( 71/85 ) والترمذي ( 5586 ) وابن ماجه ( 1775 ) وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 59 ) . 

(0) رواه البخاري »)١7(‏ ومسله(9"). 

() رواه أحمد(1717//1)» والترمني .)561٠١(‏ قال الترمذني: صحيح, وصححه الألباني في إرواء الغليل (؟/ ). 
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ولقد.حرصن السلمورة عل :هذه الفهية العبادية:وعدوها من القربات: فعن الطفيل ين 
أن انو قن آله كاة يان عبد الاين عهر رغد و معد ال الوق قال: قإذا قدرع نك ابرق 1 
يمرّ عبد الله على سقاط» ولا صاحب بيعة» ولا مسكن, ولا أحد إلا سَلَّم عليه. قال الطفيل: 
فجئت عبد الله ابن عمر يومًا فاستتبعني إلى السوق» فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف 
على البيع» ولا تسأل عن السلع» ولا تسوم مهاء ولا تجلس في مجالس السوق؟ فقال: إنما نغدو 
إلى السوق من أجل السلام» نسلّم على من لقيناه. 

رد السلام: إذا كان السلام أمرًا محببًا فإن الجواب عليه واجب يصل إلى مرتبة 
الفريضة» ويكون رد التحية بأحسن منها عملا بقوله تعالى: # وَإِذَا حْيِيمُ يجيت سيوأ 
ِلَحْسَنَ نهآ أَوْ رموه إنَّ أله كَنَ عَلَ كُلّ صَئْءِ حَسِيبًا (4)25 (النساء: 87)» فإذا قال لك 
أحدهم: السلام عليكم. فقل: وعليكم السلام ورحمة الله. فإن قال لك أحدهم: السلام 
عليكم ورحمه الله. فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبهذا يكون رد التحية بأفضل 
منه» أما ردها فيكون بالتماثل دون زيادة ولا يجوز اتهام الشخص الذي يلقي السلام بعدم 
الإبهان» فقد قال تعالى في هذا الصدد: #ولا تَعولْواْلِمَنَ ألْهَم كم أَلسَكمَ لَسْتَ مُؤْعِنًا 


جح 
سه سار 


تمر اسه ءَايِكْْ فكوا إرك مكارت يما تَكَمَلورت يرا ()4 (النساء: 45). 

نصل بهذا إلى القول بأن السلام مفردة رئيسة من مفردات الإسلام» وقاعدة أصيلة من 
قواعده» سلوكًا وتربية وعبادة» ولهذا وجدنا كثيرًا من المسلمين الذكور يتسمون ب عبد 
السلام» وكثيرًا من النساء يحملن اسم سلام تيمئا بهذا الشعار الإسلامي الخالد. 

الإسلام تاريخ سلام 

في مناهجنا التعليمية كثير من التجني على تاريخنا الإسلامي» وبخاصة كتب التربية الدينية 
والتاريخ» فقد صممت هذه المناهج في عهد الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي لتخدم 
أهداف الغرب التوسعية وتهمه الباطلة ضد الإسلام والمسلمين» وذلك حين جعلت من 
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التاريخ الإسلامي سلسلة ممتدة من الغزوات والمعارك المتتابعة التي لم تهدأ؛ لتصل إلى القول 
بأن الإسلام قد قام بحد السيف. شأنه شأن غيره من الديانات السابقة. 

ولدفع هذه التهمة لابد من قراءة تاريخ الإسلام إبتداء من نزول الوحي وحتى وفاة 
صاحب الرسالة: 

١‏ بداية الدعوة: كانت الدعوة الإسلامية منذ بدايتها سلمية قائمة على العقل 
والحكمة والإقناع» وليس أدل على ذلك من مخاطبة الوحي للرسول بقوله: #أقرا بسي رَيْكَ 
لِك حَلقَ (0) حَلقَ لانن مِنْعَلقٍ (8) أفرأ ويك الأكرم (9) الى عل بالق (20) عل الإنسَنَ مَالريَ 
((* «العلق: »)0-١‏ فلم تكن الدعوة غنفيّة؛ بل دعوة حكيمة تستند إلى الفكر 
والإقناع» قال تعالى: 9 أدع إِلَ سَسِلٍ رَيْكَ بكم وَالْمَوْعِظةٍ لْلَسَنَةٍ 4 (النحل: 8؟١1١),‏ 
فالدعوة موصوفة بالحكمة» والموعظة موصوفة بالحسنة» وهكذا كانت طوال ثلاثة عشر 
عامًا في مكة قبل ال هجرة وعشرة بعدها. 

' الهجرة: عندما نزل الرسول بالمدينة وقع مع أهلها معاهدة سميت صحيفة المدينة 
وهي أول وثيقة دستورية تحدد العلاقات بين الناس على أساس متساوء فقد ورد فيها: 
(بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهم» أنهم 3 واحدة من دون الناسء 
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ظلم أو أثم» أن أيديهم عليه جميعًا 
ولو كان ولد أحدهم. وأن هود بني عوف 3 مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم» وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف, وأن على اليهود نفقتهم وعلى 
المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإثم» وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه» وأن النصر للمظلوم» وأن يثرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم). 
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فقد عدَّت هذه الصحيفة الناس أمة واحدة داخل المدينة بغض النظر عن كل اعتبارات 
اللغة واللون والدين» وهذه الوثيقة تسبق إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأربعة عشر 
قرئاء وتدل على ما للإنسان من كرامة عند هذا الدين الذي أرسله الله رحمة للإنسان وسلاما. 

؟ صلح الحديبية: أراد الرسول يك أن يحج إلى الكعبة قبل فتح مكة فمنعته قريش» 
وكان هناك صلح بين الطرفين وردت فيه عبارات عَدِّها بعض المسلمين مذلة» وكان عمر 
بن الخطاب ضمن المنتقدين لهذا الصلح» فقد نصت إحدى فقراته على أنه من جاء من 
المسلمين إلى قريش فلا ترده قريش إلى المسلمين» بين| يرد المسلمون من يأتيهم من قريش 
مسدًّاء فقد أقر الرسول المعاهدة واحترمها وعمل بما فيها؛ حقئًا لدماء القرشيين والمسلمين 
معًا؛ ولأن صون حياة الإنسان مقدمة في الإسلام على ما سواها من الأمور. 

فتح مكة: عندما نقض القرشيون صاح الحديبية قرر الرسول أن يفتحهاء ولكن 
سلًا بدون قتال» وهكذا كان» فعندما فوجئ القرشيون بالجيش الإسلامي ورأوا ما فعلوه 
بالمسلمين من قتل وحرق وتعذيب وتجويع ومصادرة أموال ظنوا أنهم هالكون» وبخاصة 
عندما سمعوا سعد بن عبادة حامل راية الأنصار يقول: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
الحرمة» اليوم أذلّ الله قريشًّا. في هذا الموقف الرهيب ل يشأ الرسول أن يتركهم طويلا تحت 
وطأة هذه المشاعر المذلة» فاستقبل وجوههم في تسامح وأناة وقال لهم: "يا معشر قريش» 
ماذا ترون أني فاعل بكم؟ " فتقدم خصم الإسلام بالأمس سهيل بن عمرو وقال: خيرًاء 
أخ كريم وابن أخ كريم. فرد النبي قائلا: "لا تغريب عليكم اليوم يغفر الله إلي ولكم 
اذهبوا فأنتم الطلقاء". وكان الرسول قد قال لسعد عندما سمعه يقول: اليوم يوم الملحمة: 
"لاايا سعدء بل هو يوم المرحمة» واليوم أعز الله قريشًا". أي بالإسلام» وقد ترتب على هذا 
العفو إسلام أهل مكة وخروجهم مع الرسول كَل لحرب هوازن في غزوة حنين. 

إن الانتقام ليس من سلوك المسلمين؛ بل العفوء وهذا ما أراد الرسول القائد أن يعلم 
أصحابه وأمته في حياته ومن بعده حتى يقتدوا به» وهذا ما حصل في فتح القدس أيام عمر 
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بن الخطاب حين دخلها سلا ووقع مع أهلها ما عرف بالعهدة العمرية التي ما زالت 
بنودها محترمة حتى يومنا هذا بين المسلمين والمسيحيين من مختلف الطوائف. 

فتح سمرقند: في ولاية عمر بن عبد العزيز وفد عليه قوم من أهل سمرقند. 
ورفعوا إليه أن قائده قتيبة بن مسلم الباهلي قد دخل مدينتهم وأسكن المسلمين فيها بغير 
حق -أي بغتة دون إنذار- فكتب عمر إلى عامله هناك أن ينضَّب لهم قاضيًا ينظر في 
روا تياف العاضى سبع بن مخاضير الباحجي كك بهو يدجي القاضي للم 
بإخراج المسلمين من سمرقند. 

وإن المرء ليتساءل: هل يمكن لجيش أن يغادر مدينة قد احتلها بقرار من القاضي. 
وهل حدث هذا في التاريخ؟ والجواب موثق عندناء في تاريخناء ليدل على أن هذا الدين 
يبتغي سلام الناس جميعًاء ولا يحب العدوان والمعتدين» ولعل هذه الحادثة هي الوحيدة 
التي حدثت في تاريخ البشرية كله. 

1 فتح القدس الصلاحي: حين احتل الفرنجة القدس أعملوا في أهلها السيف. قتلوا ما 
يزيد على سبعين ألف شخصء وحين استعادها صلاح الدين من أيديهم لم يشأ أن يعاملهم 
بالمثل» ورفض أن يذبحهم مثل! فعلوا؛ بل اكتفى بفدية لمن قدر على دفعهاء وعامل الضعفاء 
من الشيوخ والنساء والأطفال معاملة كريمة: أعطى الأمان لمن بقى منهم في القدسء وكانوا 
يزيدون على ألف شخصء وسمح للباقين أن يخرجوا بأموالهم وجواهرهم دون أن يلحق بهم 
أذى» وحماهم طوال طريقهم من أي عدوان عليهم حتى من قطاع الطرق. 

فالإسلام لا يعرف لغة الدم. ولا لغة الانتقام» وما صلاح الدين الأيوبي وعمر بن 
عبد العزيز وعمر بن الخطاب سوى تلامذة مقلدين يسيرون على هدي رسولنا الكريم 
محمد يَكِنِ في هذا الطريق. 

الإسلام وسلام الزمان. 

اقتطع الإسلام ثلث الدهر ليجعل منه وقت سلام يأمن فيه الناس على أموالهم وأنفسهم. 
فكانت الأشهر الحرم الأربعة من كل عام وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء قال 
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ا لسارم هي 


تعالى: 8 إِنَّ عِدَّدَ ألشبُورٍ عند أله أنَنَا عَكَرَ عَهَرًا فى حكِتّب أله يوم خَلَقَ الْسَمِواتِ 
وَالارض ينبا أريحة د شكيلت) مَبِنَ َأ يَتَدْفَكاتَظلِمُوأذ فينَنفسحكُم © (التوية م 

الإسلام وسلام المكان. 

كا منع الإسلام القتال في أشهر معينة من الزمن (السنة) فقد عين مكانين لا يجوز 
القتال فيهماء ولا يجوز حمل السلاح لثأر أو سواه ولا يقطع فيهما شجر ولا يروع صيد. 
وهذان المكانان هما: مكة المكرمة والمدينة» بدائرة يصل قطرها إلى ثانية وعشرين ميلاء إذ 
اعتبر الإسلام الحرم المكي والحرم المدني مكانين للعبادة تحُصَّصين لما لا يجوز فيهم| قتال أو 
إحداث شد مهما كان نوعه؛ وفي هذا يقول الرسول يَف : "إني حرّمت ما بين لابتي المدينة 
كما حرم إبراهيم مكة". فكان أحدنا يجد الطير في يده فيفكه ويرسله. 

هذا هو الإسلام يعتني بالإنسان؛ فيوفر له المكان الآمن الذي يحرّم فيه القتال» ويوفر 
له الزمان الآمن الذي لا يجوز فيه قتال» فأين نجد سلامًا إن لم نجده في دين الله" 

الوجه الثاني: إن من يقرأ سيرة البي كل يتضح له بجلاء كذب هذه الشبهة وبيان زيفها. 

فقد بدأ الرسول العربي الكريم كَل دعوته في مكة بأن عرض الإسلام على بعض 
أصحابه الثقات: فأسلم الصدّيق وعثان وابن العوام وسعد وابن عوف وغيرهم. . كما 
عرض نفسه في موسم الحج على القبائل داعي إلى دين الله لل فاستجاب قوم من اللأوس 
والخزرج. وبقي النبي يل يدعو ني مكة محتملا الأذى والألم والاضطهاد والظلم من 
قريش» وهاجر إلى المدينة دون أن يريق قطرة دم» وبعد قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة 
حارب النبي يَكلِةِ الفئات التالية: 

-١‏ قريش 'سكان مكة المكرمة'". 

؟- اليهود "في المدينة المنورة وفي خيبر". 


)١(‏ الإسلام دين الرحمة والسلام د/ عبد الرحمن عباد. المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ص8١١-70١.‏ 
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- الروم والغساسنة العرب الخاضعين لهم. 

فلماذا حارب النبي كَكِةِ والمسلمون هؤلاء؟ 

:شيرف-١‎ 

مكث النبي كَلِةّ بمكة "مسقط رأسه" ثلاث عشرة سنة. يدعو الناس بالحجة 
والموعظة الحسنة. وقد أذاقته قريش هو والمؤمنين عامة كل صنوف الأذى. وصرر الله نبيه 
« فصي كما صب أَوْلُوأ ألْعَرْمِ من اسل وا ا سَسْتَعَجِل لَُمَ 4 (الأحقاف: وذكر الله قصة 
"أصحاب الأخدود" الذين تحملوا النار في سبيل الله- كما ورد في سورة البروج وهي 

- وذكر له قصص الأنبياء في "الأنبياء" ومنها قصة "ذي النون" "يونس عليه 
السلام". ومغزاها أن اصبر في قومك ولا تكن كذي النون الذي لم يصبر و #ذَّهَبَّ 
معَلضمبًا 4 (الأنبياء: /41) فصرّر الله كك النبي يَكلِ, وصرّر النب كك صحابته. 

ثم هاجر النبي بعد أن أذن الله له فصودرت أمواله وأموال المسلمين فظلم وظلم 
أصحابه» وني المدينة أعلن على قريش مقابل ما سبق حربًا اقتصادية يرغمها بها على 
الاعتراف بحقوقه في مكة وحقه في نشر الدعوة» فخرج يريد قافلة أبي سفيان ولكنها 
تمكنت من الإفلات» ولكن قريشا خرجت إلى رسول الله كَكهِ بقضّها وقضيضهاء بكامل 
قوتها حتى عبيدها خرجوا معهاء فأذن الله لنبيه بالقتال بالآيات التالية: 


سا و لس سا لا 5 م > 04 
« أَذْن لِلَذِينَ مكلت أده طبرا إن لَه عل مصرهِرْ لَقَدٌِ (50) الزين أخرجوا 


2-.ى لاس سمه 20 07 ماس ماد 
ديدرهم بِعَيْرٍ حنّ إلا أن» اي ول .)5١‏ يا الذي 
ره عو سلا 202 ع ل مور > مبرم 2 . لاسر ” تير يرء» مرجم 
ياجو عت د ادي لاي يحبث المع زر وأدتلوهم حيث تففاموهم وأَحرجوهم 
شاع لور 22م رمع دج ع 3 م ماسم ا ا 2 
مَنْ حيث أح دك والفذئة أَسَد من ص الْعَتَلِ ا عِنْدَ الجر حرام و حي يتلود فيه د 
سرع 7 عر ول عسي سسا جر 


كه :5 لكيه 2 و وا ل عفد يم ©) كيل عي ااكؤ رن 
با ا عُدو لاعلا طمن 97 4 (البقرة .)191*:19٠١‏ 
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ام ارم ل سا اء عله مح سا تب 2 رح ات سسسست سر سس 07 ص ع سسريي مسسم 
وَمَا لَك لا نمَئِلُونَ فى سيل الله والْمسسَصْعَفِينَ من الرِجَال وا ليْسَآءِ والولدانٍ الْذِينَ يمولون رينا 
- 2 ا اسه ل و هه ل صمت اك سس 2 ابي سيل ل 00 


مِجِنَامِن هال والقرن لطا ل أهلها وَأَجَعَل نا من لَدَنكَ وََاوَأجَم ل لَنامِن لَدنكَنَصِيًا * (النساء: 17/6). 
فنرى أن القتال لم يشرع إلا "دفاعًا عن النفس" وما إلى ذلك من العرض وامال» وما 

يذكر بالفخر والكرامة لرسول الله وكل سيرته عزة وفخر وكرامة َكل أنه في بدر ما أراد 

قتالّا أو سفك دماء. إنه أراد حربًا اقتصادية ليعوض عما ذهب وصودر في مكة, وفي أحد 


امير 


أراد البقاء في المدينة والمحاصرة لدفع قريش بأقل خسائرء وفي الخندق- غزوة الأحزاب- 
اتخذ يلي موقف المدافع وفرّق قريشًا بإنشاب خلاف بينهم كي لا تزهق أرواح من 
الطرفين» وعندما أراد فتح مكة”" أغلق وقطع الطرق الذاهبة إلى مكة كي يعود إلى بلده 
التي أخرج منهاء وليفهم قريشا التي تطاولت على نقض صلح الحديبية ولم تف بعهدها. 
استخفافًا وحقدًا عندما رأت القبائل العربية تدخل في دين الله بالإقناع والموعظة الحسنة؛ 
ليفهمها أن دعايتها عن محمد أنه: كاهنء أو شاعرء أو مجنون» قد تكشفت أمام العرب. 
ورأى العرب في محمد رسول الله يكِةٍ عاقلا حكيً). . . . دعوته حق ورسالته صدق. 

أراد النبي َكةِ دخول مكة دون أن تزهق أرواح أو تراق دماء. وبالفعل فإنه لا وصل 
إلى قرب مكة جاءه أبو سفيان» فقال النبي كَل للعباس: "اذهب فاحبس أبا سفيان عند 
خطه'”" الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله"””". وهنا أراد النبي يَكِيةِ أن يذهب 
أبو سفيان بعد هذا وفي نفسه خوف من قوة النبي يَكِِ ليقنع قريشًا بعدم جدوى المقاومة» 
وقال النبي كَل : "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو 


)١(‏ أراد يلك فتح مكة لنقض قريش صاح الحديبية: ١ه‏ عندما شجعت قبيلة بكر» ضد قبيلة خزاعة حليفة 
النبي يَل. راجع الكامل في التاريخ 7/ »١15١‏ والطبري 7/ 57» وتاريخ الإسلام /١‏ /177. 

(؟) الخطم: أنف الجبل» وهو يخرج منه يضيق معه الطريق فتتزاحم فيه الخيل حتى يحطم بعضها بعضًا. 

(؟) الكامل في التاريخ ”/ 156.» الطبري 7/ 4 5» عيون الأثر ”/ .17٠١‏ 
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آمن» ومن دخل المسجد فهو آمنء ومن أغلق عليه بابه فهو آمن"”". وبالفعل فقد وصل 
النبي إلى أمر اه عند دخول مكة "أن لا يقتلوا أحذًا إلا من قاتلهم"””". 

فالنبي يَككِةِ كان حريصًا على عدم سفك الدماء. 

١‏ - حروب النبي وَلةْ ضد اليهود: 

النبي كَكْهِ يق كل الحق في إجلاء اليهود من بني قينقاع بعد بدر؛ لمؤامرتهم وتطاولهم 
وغرورهم, فمن أقواههم: "يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب فأصبت 
منهم فرصة" ويقول ابن الأثير: "فكانوا أول مهود نقضوا ما بينهم وبينه". 

والنبي كه محق كل الحق ني إجلاء بود بني النضير بعد أحد ؛ لأنهم تآمروا مع قريش 
فيد المسلمين» 0 

والنبيّ كلل محق كل الحق في حكمه ببني قريظة بعد الخندق؛ لنكثهم عهودهم معه. 

- حروب النبي يك ضد الغساسنة وأسيادهم الروم: 

وذلك في معركتى: "مؤتة سنة 4ه وتبوك سنة 14ه". 

مؤتة: أرسل النبي كَل في السنة الثامنة للهجرة رسولا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 
ملك الغساسنة يدعوه إلى الإسلام» فقتل الحارث رسول رسول الله : شجاع بن وهب 
الأسدي (وليس هكذا تعامل الرّسل والوفود» ففي هذا انتهاك للعرف الدولي» وأن 
الرسل لا تقتل مهما عملت. ومههم| تكلمت). وقال: "من ينزع مني ملكي أنا سائر 
إليه"” ". مع أن النبي يَكِةِ ما أراد منه ملكه؛ بل أراد هدايته وإسلامه فحسب. 


)١(‏ الكامل في التاريخ 065/5 الطبري ”/ 5 5 والرواية للطبري. 
(؟) الكامل في التاريخ 7/ »١155‏ الطبري ”/ ؟ 5. 
( الكامل في التاريخ 1617//7 . 
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ولما سبق» سرّر الرسول يَكلهِ جيشًا من ثلاثة آلاف مجاهد بقيادة مولاه زيد بن حارثة 
لتأديب من قتل ممثل الإسلام والنبوة. فلقى زيد جموع الغساسنة ومعهم الروم عند مؤتة» 
ولا تهمنا حوادث المعركة؛ بل يهمنا أن النبي يَلِ ما رفع سيفًا بوجه الغساسنة وأسيادهم 
الروم إلا بعد قتل رسوله إليهم؛ واستعداد الحارث للسير إلى المدينة المنورة لحرب الإسلام 
في عاصمة الإسلام» فكانت سرية مؤتة عملا دفاعيًا. - 

تبوك: بلغ الرسول يَكةٍ أن الروم تجمعوا على حدود فلسطين لقتال المسلمين ومعهم 
بعض القبائل العربية المتنصّرة» فدعا المسلمين للخروج إليهم قبل أن يغزوهم في عقر 
دارهم. وبالفعل ققد وصل كل تبوك وأقام فيها أيامًاء فصالحه أهلها بعد انسحاب الجيش 
الرومي باتجاه الشمال» وصالح أمير دومة الجندل وأيلة ة وعاد دون سفك دماء. 

وهكذا فإن مسير النبي يَكةِ إلى تبوك كان لأسباب مشروعة جلية. 

وصفوة القول لقد خاض النبي يكل حروبًا عادلة بعد أن وضع السلم أساسًا لسياسته 
والحرب للدفاع» وكان الحفاظ على الأرواح أمله. ٠‏ وكان تأفنت 5 القرو اقل :دماء 
هدفه. وكان التسامح منطبعا في ذاته وهو غايته. 

فالنبي يك القدوة الحسنة والأسوة لمن بعده في الجهاد. 

الوجه الثالت: نبذ الإسلام العنف واستخدامه الحوار. 

وفي محال الدعوة إلى الله نجد أن الإسلام ينبذ العنف لأن الدعوة الإسلامية تستهدف 


0 .6 ال ا 


البدء بتغيير النفسء. وإعادة صياغة الإنسان قال تعالى: إركت مايقو م حى يغيرواً 


ب عر أ 


يفيه وسنوصي ب وينيوه ال عد .)١١‏ 
وتغيير ما بأنفسهم وما بداخلهم لا يتأتى بالإكراه أو العنف؛ لأن العنف يؤدي إلى 
النفاق» فإذا استعملت العنف في الدعوة أكرهت الآخرين» فأنت تكسب بذلك منافقًا لا 


.١40 /” الكامل في التاريخ‎ )١( 
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مؤمئاء لأنك تكسب الظاهرء أما الداخل أو الباطن فلا يظهر»ء ومن هنا كانت وما زالت 
الحكمة والموعظة الحسنة» والحوار والجدال بالتيى هي أحسن سبيل الدعوة. 

فالذين يلجئون إلى العنف في الدعوة اليوم» أو في فرض آرائهم هؤلاء مخالفون تمام 
المخالفة لمناهج الإسلام في الدعوة» هذا المنهاج الذي هو منهاج القرآن. 

إذن النقطة الأساسية في بداية الدعوة الإسلامية هى تغيير ما في النفس» وهذا لا يتأتى 
بالإكراه أو العنف. فالعنف عادة يكون رد فعل لعنف آخر أو رد فعل لقيود عنيفة تمارس 
على حريات الإنسان؛ فيرفضها رفضًا عنيفا. 

إن استخدام القوة لا يجوز إلا دفاعا عن النفس وحماية للأرض والعرض والحفاظ على حرمات 


ع 


ُْ 9 5 5 57 2س 2 غم د م يوادم ا م له سر ا م 0000 عد 0-0 8 دج لتر 
سس عر له مح ل ل رفي ل ا ان مط 3 1 9 ا ل عو مس سس رع م ا ع م ص اا بير 
يدتعغون فصلا من الله ورضوانا # (الفتح: ظ/ وقال كَمِك: ووَإِن عاقتم فعاضوا يمثل ماعووينم 


مر 


به وَلِين صيرح لهو عير لصّكيربت 7 (النحل: 55) وقال سبحانه: '#هَمنٍ أَعَتَّدَىْ 19 "7 


سرلم هم عر سل 
لو 


عمدو له بِمِمْلِمَا عند عَلكَكْ وَأَفوا هوا عَلَمُوأ ناه مََلْمَيْقِينَ 4 (البقرة: .)١95‏ 

فلا بد أن نكون رحماء فيط بيننا؛ لنحقق المنهج الإسلامي في الوسطية والبعد عن 
الإفراط والتفريط. 

فالحوار والمجادلة بالتي هي أحسن هي من أبرز وسائل الدعوة إلى الله» وهي علامة 
على وسطية الأمة واعتدالها في التعامل مع وجهات النظر؛ بل مع المخالف. قال تعالى: 
فوَإئَا يكم لَمَلَ هُدَّى أَوَفِ صَللٍ مُيِينِ 4 (سبأ: 74): وقد كان رسول الله كل 
يحاور الناس ويبحث عمن يقبل دعوته» واستخدم رسولنا يه الوسائل المتعددة لتبليغ 
الرسالة ومنها الحوار. 
وقد سمى الله صلح الحديبية الذي عارضه أغلب الصحابة وعدوه ضيًا ساه كبك 


ل 7 


فتحّاء قال تعالى : #إِنَاهسَحنًا لَكَ مَنَحَامبِيئًا ((0* (الفتح: ١)؟‏ وذلك لما ترتب عليه من ثمرات 
1 : نري عليه امن تمر 
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وفتوح كان من أعظمها الحوار بين المسلمين والمشركين» وعرض المسلمين لدينهم الأمر 
الذي كان ممنوعا وغير مقبول قبل هذا الصلح فدخل الناس بعده في دين الله أفواجًا. 

فالواجب على المسلمين الاعتدال في الدعوة إلى الله فلا غلظة ولا شدة؛ بل قول لين 
وموعظة حسنة ورفق بالمدعوين» وإرشاد بالحسنى للضالين عن الصراط المستقيم» وستر 
على المسلمين» ومجادلة وحوار مع الجميع بالتي هي أحسن. 


6 59 
ا ال لي اث رس مذ ذه وو ا مه 


وقال سبحانه وتعالى: # قل مذو سب أَدَعوأ إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنَأ ومن عق وَسْبحنَ 

لله وَمَآأَنأْمِنَ الْمُمْ ركيرت ()» (يوسف: »22٠١8‏ وقال ويك: # أدع إِلَ ِل رَيِكَ با لحَكمةٍ 
وَالْمَوَعِظةٍ لْفْسََةْ وَحَددِلَهُم يلي ه أَحسن إِنّ ريك هو أَعَلريِمَن صَلَّعَن سَببلِه وهر 
أعلم بأَلْمَهِمَرِينَ 490 (النحل: »)١75‏ أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن 
بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. 

وقال الرسول المصطفى يك : "إن الرفقَ ايكون في قَيْءِ إلا رَانَهُ ولا يبرع مِنْ طَويْءٍ إلا شَانة"”" 

إن وسطية هذا الدين وساحته لو ظهرت للناس على حقيقتها؛ لوجد التائهون فيه 
ضالتهم المنشودة وسعادتهم وغبطتهم» ولتحقق لهم النصر العظيم والفوز المبين» ولو 
أعطى المسلمون بسلوكهم المنهج الوسط لكان للإسلام شأن أعظم وأرض أرحب. 

ولهذا فإن الواجب تعميق مفهوم الوسطية بالتوعية والإرشاد والقدوة» ومقارعة الحجة 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ينهض بذلك العلماء وأهل المدى, قال تعالى: يرضح َه لذبن 
موأ َك وَأَلَذِينَ أوثوأ الْعِلمَدرَحنتَ وَأسَُيِمَاتَملُونَكِيرٌ © (المجادلة من الآية: »)١١‏ وقال وَبْك: 
«قلزْبَستوى الََبَنَوَانَكابَلمون دالبب > (الزمر: 9). 

على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئهاء ويعين وسائلها 
وطرائقهاء ويرسم المنهج للرسول الكريمء وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في 


.)55198( مسلم‎ )١( 
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دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن. 

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله. لا لشخص الداعي ولا لقومه. والدعوة بالحكمة» والنظر في 
أحوال المخاطبين وظروفهمء والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا د ' 
بالتكاليف قبل استعداد النفوس لماء والطريقة التي يخاطبهم بهاء والتنويع في هذه الطريقة حسب 
مقتضياتها. فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه. 

وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف. لا بالزجر 
والتأنيب في غير موجب. ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية. فإن 
الرفق في الموعظة كثيرًا ما هدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة» ويأتي بخير من 
الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

وبالجدل بالتي هي أحسن بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح. حتى يطمئن 
إلى الداعي ويشعر أن ليس الهدف هو الغلبة في الجدل ولكن بالإقناع وإظهار الحق”"”. 


الوجه الرابع: إن من يقرأ مفهوم الجهاد في الإسلام ويعرف غاياته وأهدافه يتضح له 
بجلاء زيف هذه السبهة. 


لم يفرض الله الجهاد لإكراه الناس على الإسلام. فالإكراه لا يؤسس عقيدة: # لا داه 
فى لذن هد بين أَرّسَّدمِنَ ألمي 4 (البقرة: 701). لذلك فإن الإسلام لا يقهرء ولا يجبر 
امرءًا على دين يرفضه. وعلى هذا فالحرية مكفولة في أحكام ودستور الإسلام. 

ولو صح قول بعضهم: إن الإسلام سل سيفًا وفرض نفسه على الناس جيرا لما وجدنا 
شينًا اسمه: "الجزية" أو "ذميون" فالجزية لغير المسلمين الذين لم يرضوا دخول الإسلام. 
ولم يجبرهم الإسلام على اعتناقه» إنهم في حرية تامة» عقائدهم ومعابدهم محترمة يطبقون 
أحكام دينهم فيط بينهم. 


)١(‏ انظر: وسطية الإسلام وساحته ودعوته للحوارء إعداد: د/ محمد الصالح اللجنة العلمية للمؤتمر 
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هر سو بر 


فالحجة وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية: # آَدعٌ إِلَ سَلٍ رَيْكَ بِالحكمةٍ والْموعظة 
ألَسََةَ مَحَدر لْهُم الى هىَ أَحْسَنْ # (النحل : 6).. # قل أطِيعوا أله وأَطِيِعوا الك ل فت 
اهمال وتسم تاشم وَإن معو تدوأ ومَاعلَ اليو لا مالي * 
(النور: 5 0). #هَذَكْرْإَِمَآ نت مُدَكَرٌ 250 لَْتَ علبهم بِمْصَيْطر * (الغاشية: .)١7 -1١‏ 
« عن عر يما يوون ومآ أت عَلّهِم بار كذ ريمن يا ويد 40 (ق: 15). 

وقد صرحت الآيات في القرآن الكريم أن الله تعالى لم يرد من خلقه أن يكونوا مؤمنين عن 
طريق القهر؛ بل عن طريق النظرء إذ لو أراد سبحانه إيأنًا قهريًا لطبعهم عليه ى) طبع الملائكة» 
لكنه ترك البشر وما يختارون» واكتفى بأن أخذ عليهم مواثيق الفطرة وأشهدهم بها على 
أنفسهم» وأرسل إليهم رسلًا تذكرهم وتدعوهم إلى النظر في ملكوت النعموا كدو الا رفن 
وما خلق الله من شيء» وا كان من سئنه سبحانه في ؛ بني الإنسان أن تختلف عقوهم 
وأفكارهم. وتتفاوت أنظارهم ف الآيات الدالة على الإيان فيؤمن بعض ويكفر آخرون» 
جاءت نصوص الإسلام داعية إلى الإيهان بالله عن طريق النظر والاختيار قال سبحانه: #وَلَوٌ 
تر لآم من فى لاض لمجا قت تُكره الئاس حقٌّ يكوأ مؤمندت (5) وما 
كات لتقيس أن تومت إلا يإذ ن اله وَحجََلْ الى عَلَ لذ لا يعْقِلُونَ (:) قل أنظروأ 

مَأذَاف لسوت وَالْارْضٍ وَمَاتع المت وَالْدُرْعِن فو لَّاُوْصمونَ 4 (يونس: .)1١ ١:98‏ 


- سه و سر ووه سر 


وقال: # ور سَاء ريك ل اناس َس ايدة هاون تلفي (0د) لمن رح 5 
وَلِنَإِكَ حَلفَهِمَ #* (هود: 4 019). وقال أيضا: ## ولو سَاء لجتتوم ل الينك يا 1 

مون من ألْجَنِهِاِينَ (4)50 (الأنعام: 5 37). 

بل وأفادت الآيات كذلك أن تلك هى طبيعة الدعوات السماوية قاطبة التي جاءت 


بها رسل الله أجمعين. 
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فجاء على لسان نوح الطتكا: # أَنْرِسَحمُوهَا وأَنسْمَ ها كرَهُونَ © (هود: 18) وفي دعوة 
إبراهيم لأبيه "فلا تبين له أنه عدو لله تيرأً منه". 

داواي اسع معي و تدك أَوْيخْسَ 4 (طه: 
) و في دعوة نيبنا يك : #هَد كر نمأت مز حكر (0) لَسْتَ َ عَليهم يمَصَيْطر © (الغاشية: 27١‏ 77). 

بل إن الوقائع التاريخية لتؤكد كذلك خلو الدعوة اليه من الإكراه. وإلا فأين 
الؤكراه الذي فرض على المسلمين في مكة قبول الدين؟ 

إن النبي كَلْةِ نفسه كان مضطهذداء ومن حوله من أتباع كانوا يعذبون ويضطهدون. 
وحالة كهذه لا يعقل أن يكون معها إرغام على الإسلام؛ بل قد تكون مانعة من الدخول 
في الإسلام أو إظهاره على الأقل". 

وعبر تاريخ دولة الإسلام كان يعيش في داخلها غير المسلمين في مراحل قوتها 
وضعفهاء فلم يجبروا على ترك معتقداتهم أو يكرهوا على الدخول في الإسلام» والقاعدة 
العظمى في الإسلام أن لا إكراه في الدين» ولذا فقد عاش الذميون وغيرهم في كنف دولة 
الوسلام دون أن يتعرض أحد لعقائدهم ودياناتهيم”" 

إن الإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه» أو مصادرة حقوقهم, أو تحويلهم بالكره عن 
عقائدهم., أو المساس الجائر لأموالهم وأعر اضهم ودمائهم» وتاريخ الإسلام في هذا المجال 
أنصع تاريخ على وجه الأرض”" 

ومن المقرر عند الفقهاء أنه لو أكره أحد على الإسلام فإنه لا يصح إسلامه. قال في 
المغني: "وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم لم يثبت 


.١517-١51١ حولية كلية أصول الدين العدد 57. المجلد الثان ص‎ )١( 
.7” ١ انظر تلبيس مردود في قضايا حية» صالح بن حميدص‎ )0( 
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حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا"”". ولذلك فإنه إذا عاد إلى دينه 
بعد زوال الإكراه لم يحكم بردته. ولا يجوز قتله ولا إكراهه على الإسلام, ونقل ابن قدامة 
إجماع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه والمستأمنء لا يجوز نقض عهده 
ولا إكراهه على مالم يلتزمه'”. 

ومن سماحة الإسلام في المعاملة أن شرع العدل مع المخالف» وجعل ذلك دليلا على التقوى التي 
رتب عليها أعظم ابحزاء قال تعالى: ف يتيج أت امنأ اميت نهآ الوِسْي ولا 
بج رِمَتسكَ مَكَانُ وو عََاَلَاتسَرِ عر وأْهْوَآفْرَبُ لِلتَقرَى © (المائدة:8). 

ولذا فإن من يتأمل أحكام الإسلام وتاريخ المسلمين يجد أنه لا يمكن أن يقوم مجتمع 
تحترم فيه الحقوق والواجبات كا في دولة الإسلام» وفي أوج عزة دولة الإسلام وقوتها كان 
يوجد من غير المسلمين العلماء والأدباء والأطباء والنابغون في مختلف الفنون والأعمال» وهل 
يمكن أن يكون لؤلاء ظهور ونبوغ في أعمالهم لولا سماحة الإسلام ونبذه للتعصب الديني؟ 

إن المعاهد في بلد الإسلام لا يعيش على هامش المجتمع؛ بل يشارك ويخالط أفراد 
المجتمع» وقد يسند إليه بعض الأعمال التي هي من صميم عمل أهل الإسلام» فقد جوز 
الخرقي أن يكون الكافر من العاملين على الزكاة» وذكر في المغني أنها إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد؛ لأن الله تعالى قال: #وَالْمنِمِلِينَ عَلَيبَا 4 (التوبة: .)5١‏ وهذا لفظ عام يدخل 
فيه أي عامل على أي صفة كانت» ولأن ما يأخذ على العمالة أجرة لعمله فلم يمنع من 
أخذه كسائر الإجارات””". 


(1) المغني لابن قدامة 791/11. 

)١(‏ انظر سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين إعداد: د/ عبد الله اللحيدان» اللجنة العلمية للمؤتمر 
العالمى عن موقف الإسلام من الإرهاب. . ١‏ 

(5) انظر المغني لابن قدامة1//4١٠.‏ 


ل 2 6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


بل صرح الإمام الماوردي بجواز أن يتولى الذمي وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض”". 
لقد أطلق الإسلام على غير المسلمين الذين لهم ذمة أهل الذمة وعاملهم بها وهي 
تعني: العهد والأمان والضانء. والحرمة والحق”" وهو عهد منسوب إلى الله ود وإلى 
الرسول كله قال ابن الأثير: "وسمي أهل الذمة لدخوهم في عهد المسلمين وأمانهه"7. 
إن قوة هذا الدين وسلامة قواعده وتنوع أساليبه أوجدت مالا خصبًا للحوار 
والحرية والإبداع في المجتمع المسلم”". وإن من يأخذون ببعض النصوص من الكتاب أو 
فالواجب أن تؤخذ نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة كاملة» وتقرر معاملة ا مسلم مع 
غيره في ضوئها وعلى هدببهاء وفي القرآن العظيم آيات لا تحصر في الأمر بالبر والصلة 
أحد؛ بل إن نصوص الإحسان تشمل حتى الحيوان وفي الحديث عنه يكل قال: "إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء؟؛ فإذا قتلتم فأحسنو | القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. 
وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته"”2» وقال تعالى: « وَلَحسِيْوَا إنَّ أنه يب الْمُحسنينَ 
40 (البقرة: »)١46‏ وقال: # وَقُولُوا للنَّاس حُسَمًا © (البقرة: 87): وفي ظل هذا 
المفهوم العام للإحسان كان هدي النبى يَلكِةِ في معاملة غير المسلمين” . 
)١(‏ انظر الأحكام السلطانية الماوردي ص 18. وانظر: تفصيل أقوال العلماء في مسألة تولي الذمي وزارة 
التنفيذ في كتاب أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي لنمر النمرص 7١5-١917‏ وانتهى المؤلف 
إلى القول بعدم جواز ذلك. 
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7/ .١15/8‏ 
(©) المرجع السابق 7/ 1748. 
() انظر أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي لحسن الزين ص 07. 


(5) رواه مسلم .)١965(‏ 
() سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين د/ عبد الله اللحيدان. 
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الوجه الخامس: موقف الإسلام من أهل الذمة داخل الدولة الإسلامية. 

جر العرف الإشلاني ,عل تسمية المواطيق من غين المبلعين في المستمع الإسلام 
باسم أهل الذمة» أو الذميين”". 

والذمة كلمة معناها العهد والضمان والأمان» وإنما سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله 
وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في حماية الإسلام وفي كنف المجتمع 
الإسلامي آمنين مطمئنين» فهم في أمان المسلمين وضمانهم بناء على عقد الذمة» فهذه الذمة 
تعطي أهلها من غير المسلمين ما يشبه في عصرنا الجنسية السياسية التي تعطيها الدولة 
لرعاياهاء فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم. 

فالذمي على هذا الأساس من أهل دار الإسلام» كا يعبر الفقهاء”" أو من حاملٍ 
الجنسية الإسلامية ا يعبر المعاصرون”". 

وعقد الذمة عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم» وتمتعهم بحاية الماعة 
الإسلامية ورعايتها بشرط بذهم الجزية» والتزامهم أحكام القانون الإسلامي في غير 
الشئون الدينية» وبهذا يصيرون من أهل دار الإسلام» فهذا العقد ينشىئ حقوقا متبادلة 
لكل من الطرفين المسلمين وأهل ذمتهم بإزاء ما عليه من واجبات. 

حقوق أهل الذمة: القاعدة الأولى في معاملة أهل الذمة في دار الإسلام أن لهم من 
الحقوق مثل ما للمسلمين إلا في أمور محددة مستثناة» ىما أن عليهم ما على المسلمين من 


)١(‏ استفدنا هذا الوجه من كتاب غير المسلمين في المجتمع الإسلامي للدكتور القرضاوي باختصار 
وتصرف يسير. 

(0 انظر: شرح السير الكبير للسرخسي »١5٠ /١‏ البدائع للكاساني 0/ .58١‏ المغني لابن قدامة 0/ 015. 
(9) انظر: التشريع الجنائي في الإسلام لعبد القادر عودة ,7017/١‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار 
الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان ص515-517. 
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حق الحماية: فأول هذه الحقوق هو حق تمتعهم بحاية الدولة الإسلامية والمجتمع 
الإسلامي» وهذه الحاية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجيء ومن كل ظلم داخلي 
حتى ينعموا بالأمان والاستقرار. 

(أ) الحماية من الاعتداء الخارجي: 

أما الحماية من الاعتداء الخارجي فيجب لهم ما يجب للمسلمين» وعلى الإمام أو ولي 
الأمر في المسلمين با له من سلطة شرعية» وما لديه من قوة عسكرية أن يوفر لهم هذه 
الحماية قال في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة: 

يجب على الإمام حفظ أهل الذمة» ومنع من يؤذيهم» وفك أسرهم.» ودفع من قصدهم 
بأذى إن لم يكونوا بدار حرب؛ بل كانوا بدارنا» ولو كانوا منفردين ببلد» وعلل ذلك 
بأنهم: (جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عقدهم فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين)”". 

وينقل الإمام القرافي المالكي في كتابه "الفروق" قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه 
"مراتب الإجماع": إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن 
نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح» ونموت دون ذلك صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة 
رسوله يك فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة'". وحكى في ذلك إجماع الأمة. 

وعلق على ذلك القرافي بقوله: فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والآموال صونًا لمقتضاه 
عن الضياع إنه لعظيم”". 

(ب) الحماية من الظلم الداخلي: 

وأما الحماية من الظلم الداخلي فهو أمر يوجبه الإسلام ويشدد في وجوبه ويحذر المسلمين 
أن يمدوا أيديهم أو ألسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوان. فالله تعالى لا يحب الظالمين ولا 
يهديهم؛ بل يعاجلهم بعذابه في الدنياء أو يؤخر لهم العقاب مضاعقًا في الآخرة. 
)١(‏ مطالب أولي النهى ؟/ 15 .1017"-5٠‏ 


(*) نفس المصدر السابق. 
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وقل تكائرت الآيات والأحاديث الواردة قْ تحريم الظلمء وتمبيحه. وبيان آثاره 
الوخيمة في الآخرة والأولى» وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين من أهل 

يقول الرسول كك : "من ظلم معاهدّاء أو انتقصه حقاء أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ 
منه شيئًا بغير طيب نفس منه. فأنا حجيجه يوم القيامة"0"©. 

وفي عهد النبي كَل لأهل نجران أنه: "لا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر"”". 

ولهذا كله اشتدت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين بدفع الظلم عن أهل 
الذمة» وكف الأذى عنهم» والتحقيق في كل شكوى تأت من قبلهم. 

كان عمر #هيسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة خشية أن يكون 
العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين» وهذا يقتضي أن كلا من الطرفين وف بها عليه. 

وعلى بن أبي طالب #هيقول: إنا بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم 
كدمائنا. 

وفقهاء المسلمين من كافة المذاهب الاجتهادية صرحوا وأكدوا بأن على المسلمين دفع 
الظلم عن أهل الذمة» والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة قد التزموا 
دفع الظلم عنهم» وهم صاروا به من أهل دار الإسلام؛ بل صرح بعضهم بأن ظلم الذمي 
أشد من ظلم المسلم ا 
)١(‏ رواه أبو داود (0007» والبيهقي في السئن الكبرى 9/ ١5‏ 7» وصححه الألبانيٍ في الصحيحة (55 5). 
() رواه أبو يوسف في الخراج ص7-1/7/. 
(5) المغني 8/ © 5 5» البدائع 37/ ١١١»ء‏ نقلا عن: أحكام الذميين والمستأمنين ص 84. 
(0) ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته» وهو مبني على أن الذمي في دار الإسلام أضعف شوكة عادة» وبظلم 
القوي للضعيف أعظم في الإثم. 


حماية الدماء والأبدان: وحق الحاية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهمء 
وأنفسهم. وأبدانهم» ىا يتضمن حماية أموالهم وأعراضهم. فدماؤهم وأنفسهم معصومة 
باتفاق المسلمين» وقتلهم حرام بالإجماع. يقول الرسول كله : "من قتل معاهدًا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا"”". 

ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات لهذا الوعيد في الحديث. 

حماية الأموال: ومثل حماية الأنفسء والأبدان حماية الأموال» وهذا مما اتفق عليه 
المسلمون في جميع المذاهب وفي جميع الأقطار ومختلف العصور. 

روى أبو يوسف في "الخراج'”" ما جاء به في عهد النبي كَلِةِ ٠‏ لأهل نجران: 
"ولنجران وحاشيتها جوار الله» وذمة محمد النبي رسول الله يِه على أموالهم» وملتهم. 
وبيعهم» وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. . . ". 

وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن: امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم 
وأكل أموالهم إلا بحلها. 

فمن سرق مال ذمي قطعت يده» ومن عَّصبه عزر وأعيد المال إلى صاحبه» ومن استدان 
من ذمي فعليه أن يقضى دينه» فإن مطله وهو غني حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه. 

حماية الأعراض: ويحمي الإسلام عرض الذمي وكرامته ىا يحمي المسلم وكرامته. 
فلا يجوز لأحد أن يسبه. أو يتهمه بالباطل» أو يشنع عليه بالكذب. أو يغتابه» ويذكره بم 
يكره في نفسه أو نسبه» أو خلقه؛ أو تلق أوغير ذلك مما يتعلق به. 

يقول الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين القراني في كتاب "الفروق": إن عقد الذمة 
يوجب لهم حقوقا علينا؛ لأمهم في جوارنا وفي خفارتنا ‏ حمايتنا ‏ » وذمتنا وذمة الله تعالى» 
وذمة رسول اللْهككلِ ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع 
)١(‏ رواه البخارى (59946). 
() الخراج ص؟. 
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ذمة الله» وذمة رسولهككلِكِ وذمة دين الإسلام”'". 

وفي "الدر المختار" من كتب الحنفية: يجب كف الأذى عن الذمي وتحرم غيبته 
كالمسلم. ويعلق العلامة ابن عابدين على ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة وجب له مالنا؛ فإذا 
حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته؛ بل قالوا إن ظلم الذمي أشد'". 

التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر: 

وأكثر من ذلك أن الإسلام ضمن لغير المسلمين في ظل دولته كفالة المعيشة الملائمة 
لهم ولمن يعولونه؛ لأنهم رعية للدولة المسلمة» وهي مسئولة عن كل رعاياهاء قال رسول 
الله كله : "كلكم راع؛ وكل راع مسئول عن رعيته"”". 

وهذا ما مضت به سنة الراشدين ومن بعدهم. 

ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق» وكانوا من النصارى: 
وجعلت لهم أيها شيخ ضعف عن العملء أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيًا فافتقر 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين هو 
وعياله؟؛ وكان هذا في عهد أبي بكر الصديق» وبحضرة عدد كبير من الصحابة» وقد 
كتب خالد به إلى الصديق ولم ينكر عليه أحد» ومثل هذا يعد إجماعا. 

زواع عنمو عن انفظات كينا متودا سال النابى»:فسالة عن .ذلك فعرق: أن 
الشيخوخة والحاجة ألحأتاه إلى ذلك» فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال المسلمين» وأمره 
أن يفرض له ولأمثاله من بيت المال ما يكفيهم ويصلح شأنهم» وقال في ذلك: ما أنصفناه . 
إذ أخذنا منه الجزية شايًا ثم نخذله عند الهرم”©. 
(١)الفروق‏ ”/ .١5‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين "/ 5 57-15 7. 
(") رواه البخاري (861)» مسلم (1879). 


() الخراج ص؟ 5 .١‏ 
(6)المصدر السابق ص7١‏ . 
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حرية التدين: ويحمي الإسلام فيا يحميه من حقوق أهل الذمة حق الحرية. 

وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد والتعبد. فلكل ذي دين دينه ومذهبه؛ لا يجبر على 
تركه إلى غيره» ولا يضغط عليه أي ضغط ليتحول منه إلى الإسلام. 

1 : 5 ي س ل . مس حد ا ررس ماج بر ل مس 

وأساس هذا الحق قوله تعالى: # لا إكراه فى الدين فد بين ارد مِنَ آَلَمََ © (البقرة: 
7 » وقوله سبحانه: #أفانت تَكره النّاس حقٌّ يَكْوْنُوأ مُؤْمِنِيت» (يونس: 49). 

قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين 
الإسلام. فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه. 

وسبب نزول الآية -ى ذكر المفسرون- يبين لنا جانبًا من إعجاز هذا الدين» فقد رووا 
عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة -قليلة النسل- فتجعل على نفسها إن عاش 
لها ولد أن تبودهء كان يفعل ذلك نساء الأنصار في الجاهلية» فلا أجليت بنو النضير كان 
فأنزل الله ككَهذه الآية: « له ]هاه فى الزين 204. 
القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة» وذلك في قوله تعالى: #أَذْنَ لِلَذينَ 


ا 
و 
٠‏ 


رار 421 وك 22 مجر سه 5 سر 1 م > 282 ووه - 214 اك 
يقدتلون يِأنَهم ظَلِموأ وإن الله عل نَصَرِهِمْ لقَيِير (0) الْينَ أخرجوأ ين ديدرهم بِغَيْرٍ حَقّ 


سسيد يا سبر” ( اخثر بي 


ص 0 
0 لع به عرس مرو مدان مجعو مس مس سم سح سر ا لي ا لي ل 
إلا ١‏ لولاا دفم الله النّا 


ت يقولوا رينا ألله ولوذ دفع الله الناس بعضهم عض طْلمْتٌ صويِمِعْ يخ وَصَلوات 
وَمَسَجِلُ يرْكَرٌ فِبَا أَسْمُ نو كديرا 4 (الحج: ١-89‏ 5). 

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي يكل إلى أهل نجران أن لهم جوار الله. وذمة رسوله 
على أموالهم وملتهم وبيعهم. 


(1) نسبه ابن كثير إلى ابن جرير قال: قد رواه أبو داود والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن حبان في صحيحه» وهكذا 
ذكر مجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبي» وا حسن البصريء وغيرهم أنها نزلت في ذلك. تفسير ابن كثير .1٠ /١‏ 
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وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء -القدس- نص على حريتهم الدينية وحرمة 
معابدهم وشعائرهم: هذا ما أعطى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. 
هدم ولا ينتقص منهاء ولاامن حيزها ولا من صليبهاء ولا من ثبيء من أمواهم. ولا يكرهون 
على دينهم» ولا يضار أحد منهم. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود كا رواه الطبري”". 

يقول العلامة الفرنسي غوستاف لوبون: 

(رأينا من آي القرآن التى ذكرناها آنا أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت 
عظيمة إلى الغاية» وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية 
والنصرانية على وجه الخصوصء وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته» وقد اعترف بذلك 
العربء والعبارات الآتية التى اقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في هذه 
المسألة ليس نخخاضًا ينا 

قال روبرتسن في كتابه "تاريخ شارلكن": إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين 
الغيرة لدينهم» وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى, وأنهم مع امتشاقهم الحسام 
نشرًا لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينية)”". 

حرية العمل والكسب: لغير المسلمين حرية العمل والكسبء. بالتعاقد مع غيرهم, أو 
بالعمل لحساب أنفسهم. ومزاولة ما يختارون من المهن الحرة» ومباشرة ما يريدون من 
ألوان النشاط الاقتصادي. شأنهم في ذلك شأن المسلمين. 

فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة في البيوع» والتجارات» وسائر العقود والمعاملات المالية 
كالمسلمين» ول يستثنوا من ذلك إلا عقد الرباء فإنه محرم عليهم كالمسلمين» وقد روي أن 


(9)تجاشة ف 17# من كنات يحضارة الخرت» 
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النبي يِه ه كتب إلى مجوس هجر: "إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله". 

كا يمنع أهل الذمة من بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين» وفتح الخانات فيها 
لشرب الخمرء وتسهيل تداوهاء أو إدخاها إلى أمصار المسلمين على وجه الشهرة والظهورء 
ولو كان ذلك لاستمتاعهم الخاص سدًا لذريعة الفساد. وإغلاقًا لباب الفتنة. 

وفيا عدا هذه الأمور المحدودة» يتمتع الذميون بتمام حريتهم في مباشرة التجارات. 
والصناعات. والحرف المختلفة. وهذا ما جرى عليه الأمرء ونطق به تاريخ المسلمين في 
شتى الأزمان» وكادت بعض المهن تكون مقصورة عليهم كالصيرفة والصيدلة وغيرهاء 
واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بلاد الإسلام» وقد جمعوا من وراء ذلك ثروات 
طائلة معفاة من الزكاة» ومن كل ضريبة إلا الجزية» وهي ضريبة على الأشخاص القادرين 
على حمل السلاح ىا سيأتي» وهي مقدار جد زهيد. 

قال آدم ميتز: ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب 
الأعمال» وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر الأر باح الوافرة» فكانوا صيارفة» وتجاراء 
وأصحاب ضياعء وأطباء؛ بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة 
الجهابذة في الشام مثلا مبودّاء على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى» وكان رئيس 
النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة» وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده)”". 

صمان العفيدة: 

أما الشريعة الإسلامية فهي شريعة الله وقانون السماء» الذي لا تبديل لكلاته. ولا 
جور ني أحكامه. ولا يتم الإيهان إلا بطاعته» والرضا به. قال تعالى: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤْمَةَ إذَا قَصَى الله ورسولم مرا أن يحون هم لير منْ أمرهِج 4 (الأحزاب: 85). 

ولهذا يحرص كل مسلم يتمسك بدينه على تنفيذ أحكام هذه الشريعة ووصاياها؛ ليرضي ربه 


)١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ال هجري للأستاذ آدم ميتز أستاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل 
بسويسرا. ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة١/‏ 87. 
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وينال ثوابه, لا يمنعه من ذلك عواطف القرابة والمودة» ولا مشاعر العداوة والشنآن. قال تعالى: 


ظ 0 كما درت مدو كونوأ فَوَكمِيرتَ ِندشْبدَاء --- يَجْرِمَسسكم سان قوم ع 


آَل 


أ لات تقولاف امه دقوي و 

واجبات أهل الذمة 

تلك هي حقوق المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» وهذه هي ضمانات 
الوفاء بتلك الحقوقء. فا هي الواجبات التي فرضها عليهم الإسلام في مقابل التمتع بتلك 
الحقوق» فمن المقرر أن كل حق يقابله واجب؟ 

والواجب أن هؤلاء المواطنين أهل الذمة تنحصر واجباتهم في أمور معدودة هي: 

-١‏ أداء الجزية والخراج والضريبة التجارية» وهذه هي واجباتهم المالية. 

- التزام أحكام القانون الإسلامي في المعاملات المدنية ونحوها. 

7- احترام شعائر المسلمين ومشاعرهم. 

الجزية والخراج: 

أما الجزية فهي ضريبة سنوية على الرؤوسء تتمثل في مقدار زهيد من المال يفرض على 
الرجال البالغين القادرين على حسب ثرواتهم» أما الفقراء فمعفون منها إعفاء تاما. قال تعالى: لا 
من أَمَهُتَشسَ لامآ ءَادَْهَا 4 (الطلاق: 1 وليس للجزية حد معينه وإنما ترجع إلى تقدير الإمام 
الذي عليه أن يراعي طاقات الدافعين ولا يرهقهم» ى) عليه أن يرعى المصلحة العامة للأمة. 

وقد جعل عمر الجزية على الموسرين ثانية وأربعين درهمّاء وعلى المتوسطين في اليسار 
أربعة وعشرين» وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين اثنى عشر درهمّاء وبهذا سبق الفكر 
الضريبي الحديث في تقرير مبدأ تفاوت الضريبة بتفاوت القدرة على الدفع» ولا تعارض 
بين صنيع عمر وقول النبي يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ من كل حالم دينارًا"”2 لأن 
الفقر كان في أهل اليمن أغلبء فراعى النبي كَل حالتهم. 


.519 رواه أحمد ه/ 1 والترمذي (7؟77) وحسنه» وصححه الألباني في إرواء الغليل؟/‎ )١( 


ا 
عانقا 


لله إب الله حَبير 0-9ظ حت * (المائدة: 4). 
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والأصل في وجوب الجزية من القرآن قوله تعالى في سورة التوبة: 557 لزت - 


ع 


ؤُمِبُون إِللَهِ وَلَا يالوَو الج ولا حرمون ماكر الله ورسولة. ولا ينوت دن ألْحَيّ مِنَ 
اليرت أوثواالحكتب حَقّ يُعْطوأ الجزية ا 

ومعنى الصبعاذ هنا التسليم» وإلقاء السلاح» والخضوع لحكم الدولة الإسلامية» ومن 
السنة أن النبي يَكِةِ أخذ الجزية من مجوس البحرين» كذلك أخذ الخلفاء الراشدون الجزية من 
أهل الكتاب ومن في حكمهم في سائر البلاد المفتوحة» واستقر العمل عليه فصار إجماعا. 

وأما الخراج فهو ضريبة مالية تفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهم» ويرجع 
تقديره إلى الإمام أيضًاء فله أن يقاسمهم بنسبة معينة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع 
مئلاء وله أن يفرض عليهم مقدارًا محددّاء مكيلا أو موزوئًا بحسب ما تطيقه الأرض كما 
صنع عمر في سواد العراق» وقد يقوم ذلك بالنقود. 

والفرق بين الجزية والخراج أن الأولى تسقط بالإسلام» دون الخراج. 

فالذمي إذا أسلم لا يعفيه إسلامه من أداء الخراج؛ بل يظل عليه أيضًاء ويزيد على الذمي 
الباقي على ديانته الأصلية أنه يدفع العشر -أو نصفه- عن غلة الأرض بجوار دفع الخراج عن 
رقبتهاء ى] هو مذهب الأكمة الثلاثة» وجمهور الفقهاء خلافًا لأبي حنيفة» فالخراج هو بمثابة 
ضريبة الأملاك العقارية اليوم» والعشر بمثابة ضريبة الاستغلال الزراعي. 

ومن الناس من ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية فيحسبون الإسلام متعسفا في فرضه 
الجزية على غير المسلمين. 

ولو أنهم أنصفوا وتأملوا حة حقيقة الأمر لعلموا أن الإسلام كان منصمًا كل الإنصاف في 
إيجابه هذه الجزية الزهيدة. 
فقد أوجب الإسلام على أبنائه الخدمة العسكرية باعتبارها فرض كفاية» أو فرض عين» وناط 


محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 0 1 ء' ).ا 


ذلك أن الدولة الإسلامية دولة عقائدية - أو بتعبير المعاصرين أيديولوجية- أي : أنها 
دولة تقوم على مبدأ وفكرة» ومثل هذه الدولة لا يقاتل دفاعا عنها إلا الذين يؤمنون 
بصحة مبدئها وسلامة فكرتهاء وليس من المعقول أن يؤخذ شخص ليضع رأسه على كفه. 
ويسفك دمه من أجل فكرة يعتقد ببطلاهاء وني سبيل دين لا يؤمن به» والغالب أن دين 
المخالفين ذاته لا يسمح لحم بالدفاع عن دين آخر والقتال من أجله. 

ولهذا قصر الإسلام واجب الجهاد على المسلمين؟ لأنه يعد فريضة دينية مقدسة» 
وعبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه حتى إن ثواب المجاهد ليفضل ثواب العابد القانت الذي 
يصوم النهار ويقوم الليل. 

ولكن الإسلام فرض على هؤلاء المواطنين من غير المسلمين أن يسهموا في نفقات 
الدفاع» والحاية للوطن عن طريق ما عرف في المصطلح الإسلامي باسم الجزية. 

فالجزية - فضلا عن كونها علامة خضوع للحكم الإسلامي- هي في الحقيقة بدل مالي 
عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين. [ 

ولهذا فرضها الإسلام على كل قادر على حمل السلاح من الرجالء فلا تجب على امرأة» 
ولااصبي؛ لأنها ليسا من أهل القتال» وقد قال عمر: لا تضربوها على النساء. والصبيان» 
هذا قال الفقياه: "لو أن افر ]ف رلك" اتوي السمع ا يدخرقبؤاز: الابياتم كن من 
دخوها مجاناء ويرد عليها ما أعطته؛ لأنه أخذ بغير حق» وإن أعطتها تبرعًا مع علمها بأن لا 
جزية عليها قبلت منهاء وتعتبر هبة من الحهبات. 

ومثل المرأة والصبي الشيخ الكبير» والأعمىء والزّمِنء والمعتوه» وكل من ليس من - 
أهل السلاح. 


, 1 2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ومن سماحة المسلمين أنهم قرروا أن لا جزية على الراهب المنقطع للعبادة في صومعته؛ 
لأنه ليس من أهل القتال”". 

يقول المؤرخ الغربي آدم ميتز: (كان أهل الذمة -بحكم ما يتمتعون به من تسامح 
المسلمين معهم. ومن حمايتهم لهم- يدفعون الجزية كل منهم بحسب قدرته» وكانت هذه 
الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطنيء فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح» 
فلا يدفعها ذوو العاهات. ولا المترهبون» وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار)””. 

على أن هناك علة أخرى لإيجاب الجزية على أهل الذمة» وهي العلة التي تبرر فرض 
الضرائب من أي حكومة في أي عصر على رعاياهاء وهي إشراكهم في نفقات المرافق 
العامة التي يتمتع الجميع بثمراتها ووجوه نشاطهاء كالقضاء والشرطة. وما تقوم به الدولة 
بظلها مسلً) كان أو غير مسلم. 

والمسلمون يسهمون في ذلك با يدفعونه من زكاة عن نقودهم. وتجاراتهم» وأنعامهم. 
ورروعهم)» وثارهم» فضلا عن صدقة الفطر وغيرهاء فلا عجب أن يطلب من غير 
المسلمين المساهمة مهذا القدر الزهيد وهو الجزية. 
الذكاة للعساين”. 

إن الجزية بدل عن الحاية العسكرية التي تقوم بها الدولة الإسلامية لأهل ذمته في المرتبة 
الأولل» فإذا لم تستطع الدولة أن تقوم بهذه الحاية لم يعد لها حق في هذه الجزية أو هذه الضريبة. 


.97 /7 انظر على سبيل المثال: مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى في فقه الحنابلة‎ )١( 

() الحضارة الإسلامية .457/١‏ 

(*) انظر على سبيل المثال: الرسالة لابن أبي زيد مع شرحها لابن ناجي, وزروق ١/١7”اوما‏ بعدهاء حيث 
وضعت الجزية في صلب أبواب الزكاة. 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 200 


وهذا ما صنعه أبو عبيدة حين أبلغه نوابه عن مدن الشام بتجمع جحافل الروم. 
فكتب إليهم أن يردوا الجزية عمن أخذوها منه. وأمرهم أن يعلنوهم بهذا البلاغ: إنما 
رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه قد بلغنا ما جمِعَ لنا من الجموعء وإنكم اشترطم علينا أن 
نمنعكمء أي نحميكم إِنّا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» ونحن لكم 
على الشروطء وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. رواه أبو يوسف في "الخراج". 

وجاء في كثير من العقود التي كتبها قواد المسلمين كخالد وغيره لأهل الذمة مثل هذا 
النص: إن منعناكم فلنا الجزية» وإلا فلا حتى نمنعكم. ىا روى ذلك الطبري في تاريخه. 

وتسقط الحزية أيضًا باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار 
الإسلام ضد أعداء الإسلام» وقد نص على ذلك صراحة في بعض العهود والمواثيق التي 
اوفكدية لوقه وأهل الذمة في عهد عمر #ه”"'. 

أما طريقة جمع الجزية وموعدها فيقول صاحب كتاب "الإسلام وأهل الذمة"”" أخدًا 
عن أوثق المصادر: كانت الجحزية تجمع مرة واحدة كل سنة بالشهور الحلالية””"» وكان 
يسمح بدفع الجزية نقدًا أو عيئاء لكن لا يسمح بتقديم الميتة» أو الخنزير» أو الخمر بدلا من 
الجزية. وأمر عمر بن الخطاب بالتخفيف عن أهل الذمة فقال: من لم يطق الجزية خففوا 
عنه» ومن عجز فأعينوه؛ فإنا لا نريدهم لعام أو لعامين”"» وكانت الدولة الإسلامية كثيرًا 
ما تؤخر موعد تأدية الجزية حتى تنضج المحصولات الزراعية» فيستطيع أهل الذمة تأديتها 


)١(‏ انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان صه ١6‏ وما بعدهاء 
وراجع على سبيل المثال: فتوح البلدان للبلاذري ص/7ا١7»‏ حيث صالح مندوب أب عبيدة جماعة الجراجمة 
المسيحيين أن يكونوا أعوانًا للمسلمين» وعيونًا على عدوهم, وإلا يؤخذوا بالجزية. 

() الإسلام وأهل الذمة ص١/1-١1/1.‏ 

() الماوردي الأحكام السلطانية صها7١.‏ 

() تاريخ دمشق لابن عساكر .8/١‏ 
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دون أن يرهقهم ذلك. فقال أبو عبيد”'': وإنما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم. 

واتبعت الدولة الإسلامية الرفق والرحمة في جمع الجزية» فقد قدم أحد عمال عمر بن 
الخطاب عليه بأموال الجزية فوجدها عمر كثيرة فقال لعامله: إني لأظنكم قد أهلكتم 
الناس؟ فقال: لاء والله ما أخذنا إلا عفوًا صفوّاء فقال عمر: بلا سوطء ولا نوط؟ فقال: 
نعم» فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني”". 

والواجب الثاني على أهل الذمة: أن يلتزموا أحكام الإسلام التي تطبق على المسلمين؛ 
لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية فعليهم أن يتقيدوا 
بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية. 

فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين» أو التي لها صبغة تعبدية أو 
دينية مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسه. ومثل الجهاد الذي هو خدمة 
عسكرية وفريضة إسلامية. ومن أجل ذلك فرض الإسلام عليهم الجزية بدلا من الجهاد 
والزكاة -ى) عرفنا- رعاية لشعورهم الديني أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام. 

وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتاعية أن يتنازلوا عما أحله له دينهم. وإن 
كان قد حرمه الإسلام» ىا في الزواج» والطلاق» وأكل الخنزير» وشرب الخمر. فالإسلام 
يقرهم على ما يعتقدون حله. ولا يتعرض هم في ذلك بإبطال ولا عتاب. 

فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه» واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه» والنصراني 
الذي يأكل الخنزير» ويشرب الخمرء لا يتدخل الإسلام في شئونهم هذه ما داموا يعتقدون 
حلهاء فقد أمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون, فإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين 
في هذه الأمور حكمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله تعالى: ## وَأنِ أحكم بم يمآ آَل هه و 


(١)الأموالصة؛.‏ 
(0) المصدر السابق ص””ا؟ . 
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َبِّعَ أَهَوَاءَهُمَ 4 (المائدة: 59). 

مراعاة شعور المسلمين: 

والواجب الثالث عليهم: أن يحترموا شعور المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيهم. 
وأن يراعوا هيبة الدولة الإسلامية التي تظلهم بحمايتها ورعايتها. 

فلا يجوز لهم أن يسبوا الإسلام ورسوله وكتابه جهرة» ولا أن يروجوا من العقائد 
والأفكار ما ينافي عقيدة الدولة ودينهاء ما لم يكن ذلك جزءًا من عقيدتهم كالتثليث 
والصلب عند النصارى. 

ولا يجوز لهم أن يتظاهروا بشرب الخمر وأكل الخنزيرء ونحو ذلك مما يحرم في دين الإسلام» 
كما لا يجوز لهم أن يبيعوها لأفراد المسلمين» لما في ذلك من إفساد المجتمع الإسلامي. 

وعليهم ألا يظهروا الأكل والشرب في نهار رمضانء مراعاة لعواطف المسلمين. 

وكل ما يراه الإسلام منكرًا في حق أبنائه» وهو مباح في دينهم» فعليهم -إن فعلوه- 
ألا يعلنوا به» ولا يظهروا في صورة المتحدي لجمهور المسلمين حتى تعيش عناصر المجتمع 
كلها في سلام ووتام. 

إن التسامح الديني والفكري له درجات ومراتب. 

فالدرجة الدنيا من التسامح أن تدع لمخالفك حرية دينه وعقيدته» ولا تجبره بالقوة على 
اعتناق دينك» أو مذهبك. بحيث إذا أبى حكمت عليه بالموت» أو العذاب» أو المصادرة» أو 
النفي» أو غير ذلك من ألوان العقوبات والاضطهاد. فتدع له حرية الاعتقاد ولكن لا تمكنه 
من ممارسة واجباته الدينية التي تفرضها عليه عقيدته» والامتناع ما يعتقد تحريمه عليه. 

والدرجة الوسطى من التسامح أن تدع له حق الاعتقاد با يراه من ديانة ومذهب ثم 
لا تضيق عليه بترك أمر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد حرمته» فإذا كان اليهودي يعتقد 
حرمة العمل يوم السبت فلا يجوز أن يكلف بعمل في هذا اليوم؛ لأنه لا يفعله إلا وهو 
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يشعر بمخالفة دينه'”. 

وإذا كان النصراني يعتقد بوجوب الذهاب إلى الكنسية يوم الأحد فلا يجوز أن يمنع 
من ذلك في هذا اليوم. 

والدرجة التي تعلو هذه في التسامح: ألا تضيق على المخالفين في) يعتقدون حله في 
دينهم أو مذهبهم. وإن كنت تعتقد أنه حرام في دينك أو مذهبك. وهذا ما كان عليه 
المسلمون مع المخالفين من أهل الذمة إذ ارتفعوا إلى الدرجة العليا من التسامح. 

فقد التزموا كل ما يعتقده غير المسلم أنه حلال في دينه» ووسعوا له في ذلك» ولم يضيقوا 
عليه بالمنع والتحريم» وكان يمكنهم أن يحرموا ذلك مراعاة لشريعة الدولة» ودينهاء ولا 
يتهموا بكثير من التعصب أو قليل ذلك؛ لأن الشيء الذي يحله دين من الأديان ليس فرضًا 
على أتباعه أن يفعلوه؛ فإذا كان دين المجوسي يبيح له الزواج من أمه أو أخته فيمكنه أن يتزوج 
من غيرهما ولا حرج وإذا كان دين النصراني يحل له أكل الخنزير؛ فإنه يستطيع أن يعيش عمره 
دون أن يأكل الخنزير وفي لحوم البقر» والغنم» والطير متسع له. 

ومثل ذلك الخمرء فإذا كان الإنجيل قد جاء بإباحتها فليس من فرائض المسيحية أن 
يشرب المسيحي الخمر. 

فلو أن الإسلام قال للذميين دعوا زواج المحارم» وشرب الخمرء وأكل الخنازير 
مراعاة لشعور إخوانكم المسلمينء لم يكن عليهم في ذلك أي حرج ديني؛ لأنهم إذا تركوا 
هذه الأشياء لم يرتكبوا في دينهم منكرّاء ولا أخلوا بواجب مقدس. 

ومع هذا لم يقل الإسلام ذلك» وم يشأ أن يضيق على غير المسلمين في أمر يعتقدون 
حله» وقال للمسلمين: اتركوهم وما يدينون. 
)١(‏ في غاية المنتهى وشرحه من كتب الحنابلة: ويحرم إحضار بهودي في سبتهء وتحريمه باق بالنسبة إليه 


فيستئني شرعا من عمل في إجازة. لحديث النسائي والترمذي وص ححه. وأنتم هود عليكم خاصة ألا 
تعدوا في السبت اه ؟7/ 5 .5١‏ 
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على أن هناك شيئًا آخر لا يدخل في نطاق الحقوق التي تنظمها القوانين» ويلزم بها 
القضاءء وتشرف على تنفيذها الحكومات. 0 
ذلك هو روح التسامح التي تبدو في حسن المعاشرة» ولطف المعاملة» ورعاية 5 و 
المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسانء وهي الأمور التي تحتاج إليها الحياة اليومية» ولا 
يني فيها قانون ولا قضاء. وهذه الروح لا تكاد توجد ني غير المجتمع الإسلامي. 
تتجى هذه السماحة في مثل قول القرآن في شأن الوالدين المشركين اللذين يحاولان 
إخراج ابنهما من التوحيد إلى الشرك: وَصَاحِبهُمَا في لديا مَمْرُوًا 4 (لقمان: .)١5‏ 
عا او الو ا 


3# لاينهك أللّهُ عن بن ل دلوك في ألدينٍ ور رجور و من دماركم أي ن تَبروهع وتد سِطوا لمهم إنَّ لله 


وف قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: # وَبطْعِمُونَ الطعام عل حُيَي مِسَكِيِنًا وب 
وََسيرَ4 (الإنسان: 8)» ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين. 

وفي قول القرآن يجيب عن شبهة المسلمين في مشروعية الإنفاق على ذويهم» وجيرانهم 
من المشركين المضرين: عَكَلكَ هرو وَلَحكنَّ الله يورق من ك4 وَمَا تُنففواً 
مِنْحَرْ كلاش كم وَمَاتُنِففُ را لا انتضة وجو الله 4 (البقرة: 71/7). ظ 

هذا على الرغم ما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه. 

وروى أحمد والشيخان عن أساء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد 
قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي كَلةِ فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة 
أفأصلها؟ قال: "نعم صلي أمك"”". ظ 


." 59 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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سمه 2ح سا 


وفي قول القرآن بين أدب المجادلة مع المخالفين: لامرلا أَهلَ ألصمّي إلا د 
فى أَحَسَ نإ لَاألذِنَ طَلموأ مِنَهُمٌ وَهُولوَا ءامن الى أل ينا اوَن يكم وَإِلَهَنَاوَإلهُيم 
بد * (العنكبوت: 55). 

وتتجلى هذه السماحة كذلك في معاملة الرسول يِب لأهل الكتاب يهودًا كانوا أو نصارى» 
فقد كان يزورهم ويكرمهم» ويحسن إليهم» ويعود مرضاهم. ويأخذ منهم ويعطيهم. 

وتتجلى هذه السماحة كذلك في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين» فعمر يأمر 
عووو و ع اب ا و 

صَدَقَنت لِلْمْقَرآءِ وَالْمَسكينَ #» وهذا من مساكين أهل الكتتاب7) 

ويمر في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم من 
بيت مال المسلمين. 

وأصيب عمر بضربة رجل من أهل الذمة -أبي لؤلؤة المجومي- فلم يمنعه ذلك أن 
يوصي الخليفة من بعده؛ وهو على فراش الموت فيقول: أوصي الخليفة من بعدي بأهل 
الذمة خيرّاء أن يوني بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهم, وألا يكلفهم فوق طاقتهه”" 

وابن عمر يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية» ويكرر الوصية مرة 
بعد مرة حتى دهش الغلام» وسأله عن سر هذه العناية بجار مبوديء قال ابن عمر: إن 
النبي يَْةٌ قال: "مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"0". 

وماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشيعها أصحاب رسول الله يك 'وكان بعض 
أجلاء التابعين يعطون نصيبًا من صدقة الفطر لرهبان النصارىء ولا يرون في ذلك حرجًا؛ بل 


1 


0 
ح أن 


.١ الخراج لأبي يوسف ص‎ )١( 
.)575( البخاري (6559), مسلم‎ 90 
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ذهب بعضهم كعكرمة» وابن سيرين» والزهري إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها 
وروى ابن أبي يه عن جابر بن زيد: أنه سكل عن الصدقة فيمن توضع؟ فقال: في 
أهل ملتكم من المسلمين» وأهل ذمتهم'". ظ 
0 وذكر القاضي عياض في "ترتيب المدارك" قال: حدث الدارقطني: أن القاضي 
. إساعيل بن إسحاق. دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النصراني وزير الخليفة المعتضد 
بالله العبابي» فقام له القاضي ورحب به فرأى إنكار الشهود لذلك. فلم| خرج الوزير قال 
القاضي إسماعيل: قد علمت إنكاركم» وقد قال تعالى: 9 لاسَهكٌ اللهُعَر لذن آ 0-6 


ا ' عر دج 


بن ول ومن در أ ن تبروهم وتقسطوا لهم #» وهذا الرجل يقضى حوائج المسلمين. 
د ريه المعتضد. وهذاامن ال 

وتتجلى هذه السماحة بعد ذلك في مواقف كثير من الأئمة والفقهاء؛ في الدفاع ع عن أهل 
الذمة» واعتبار أعراضهمء وحرماتهم كحرمات المسادمين. 

ونكتفي هنا بكلمات نيرة للفقيه الأضولي المحقى شهاب الدين القرافي شارحًا بها 
معنى البر الذي أمر الله به المسلمين في شأنهم» فذكر من ذلك الرفق بضعيفهم» وسد خلة 
فقيرهمء وإطعام جائعهم. وكساء عاريهم» ولين القول لهم - على سبيل اللطف لهم 
ا 0 
منا بهمء لا خوفًا ولا تطيعًاء والدعاء لهم بالهداية» وأن يجعلوا من أهل السعادة. 
اي 
وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم. وجميع حقوقهم ومصا حهمء وأن يعانوا على دفع 
الظلم عنهم وإيصاهم إلى جميع حقوقهم 04001000 
)١(‏ ذكر ذلك ابن حزم في المحلي 111/0 . 
(5) المرجع السابق ص174. 
(*) الفروق ”7/ .١6‏ 
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وأساس النظرة المتسامحة التي تسود المسلمين في معاملة مخالفيهم في الدين يرجع إلى 
الأفكار والحقائق الناصعة التي غرسها الإسلام في عقول المسلمين وقلوبهم وأهمها: 


آذ لك 


١‏ - اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسانء أيّا كان دينه أو جنسه أو لونه قال تعالى: #وَلْمّد كَرَم: 
بن ادم # (الإسراء: ا وهذه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق الاحترام والرعاية. 

ومن الأمثلة العملية ما ذكرناه من قبل» وهو ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله: 
أن جنازة مرت على النبي كَكِْهِ فقام لها واقفاء فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يبودي! 
فقال :"المت لين ؟ !"00 

بلى» ولكل نفس في الإسلام حرمة ومكان. فا أروع الموقف! وما أروع التفسير والتعليل! 

-١‏ ليس المسلم مكلفًا أن يحاسب الكافرين على كفرهم, أو يعاقب الضالين على 
ضلاهم» فهذا ليس إليه. وليس موعذه هذه الدنياء إن حسابهم إلى الله في يوم المساب» 

: 9 - كد > ليل ممو هدو رع سم اير سس 

وجزاؤهم متروك إليه في يوم الدين قال تعالى: #وإن جد لوك فل لَه أعلم يما تَعْمَلُونَ (50) 
سي سل ل مره مر سس ا لس صا ا سر 05 5 
لله يكم سك يوم القيلمةٍ شِمَا كْسْرٌ فِهِ تختلفورت »* (الحج: 19-548). وقال 
5 1 عا اع عن ا 2 رحة رد ل ىمسم 9 
يبخاطب رسوله في شان أهل الكتاب: #فادع وَأسَتَقِمَ حكما أمرت ولا ندع شم وَكلَ 
آ هله 0 أ حه ل م 0-1 6 5 20 ا [ ر ‏ مر 
أعْملْكُم لا حبة يسنا يكم أله يَحْمَمْ بسنا وَإليه الْمَصِيرٌ 4 (الشورى: .)١5‏ 

وبهذا يستريح ضمير المسلم» ولا يجد في نفسه أي أثر للصراع بين اعتقاده بكفر 
الكافر» وبين مطالبته ببره والإقساط إليه» وإقراره على ما يراه من دين واعتقاد. 

"- إيهان المسلم بأن الله يأمر بالعدل» ويحب القسطء ويدعو إلى مكارم الأخلاق؛ ولو مع 


المشركين» ويكره الظلم ويعاقب الظالمين» ولو كان الظلم من مسلم على كافر. قال تعالى: 


3 ١7١1١ ( رواه البخاري‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2002 
«وَلايَجْ رمتس مَكَانُ مَوَوِ عََآَلَاسَ دلوأ أعَرِنوأهْوَآَفْرَبُ لِلتَقرَى 4 (المائدة: 8). 
وقال يَلةِ : "دعوة المظلوم - وإن كان كافرًا- ليس دونها حجاب"207. 
كثيرًا ما توضع شرائع حسنة» وأحكام عادلة» ومبادئ قيمة» ولكنها تظل حبرًا على ورق» 
فلا توضع موضع التنفيذ» ولا يبالي مها الذين في أيديهم سلطة الأمر والنهي والإبرام والنتقض. 
ولكن ميزة المبادئ والأحكام الإسلامية أنها مبادئ ربانية الأصول دينية الصبغة» 
ولهذا وجدت من القبول والاستجابة مالم تجده أي شريعة أخرى أو قانون مما يضع البشر 
وقد حفل الواقع التاريخي للأمة الإسلامية في مختلف عصورهاء وشتى أقدارها بأروع 
مظاهر التسامح الذي لا يزال الناس يتطلعون إليه إلى اليوم في معظم بقاع الأرض فلا يجدونه. 


شبهات حول معاملة غبر ا مسلمين 

الشبهة الأولى: الجزية. ٠‏ 

يثير المبشرون والمستشرقون قضية الجزية التي عُلّمَت بظلال كثيبة» وتفسيرات سوداء 
جعلت أهل الذمة يفزعون من مجرد ذكر اسمهاء فهي في نظرهم ضريبة ذل وهوان. 
وعقوبة فرضت عليهم مقابل الامتناع عن الإسلام. ظ 

اراي عو هنمز تيوه أن | حار | كلم رد ل سين الريقيتن ارما عل هيد 
وهما فريضة الجهاد وفريضة الزكاة. 

وتتجلى مظاهر التسامح في فرض الجحزية على أهل الذمة فيما يلي: 

-١‏ كون الإسلام قد ارتضى من أهل الذمة الجزية ولم يقاتلهم رغم أنهم كفارء هذا في 
حد ذاته مظهر من مظاهر التسامح والسلام. 


.)751/( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)١57 /( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
انظر: شبهة (الجزية) تحت أبواب الفقه من هذه الموسوعة فقد فصلنا القول هناك.‎ * 


غه كه محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 


؟- إذا نظرنا إلى حكمة تشريع الجزية نجد فيها مظهرًا من مظاهر التسامح والسلام؛ لأن 
الجزية في الواقع ونفس الأمر ليست سوى ضريبة دفاع على حد تعبيرنا المعاصر؛ لأنها مقابل 
مادي نظير ما يتمتع به أهل الذمة من حماية في ديار الإسلام» وهذه الحاية لا تقدر بهال. 

'- وإذا كانت الجزية ضريبة دفاع فأي غضاضة في أن يدفع أهل الذمة هذه الضريبة؟ 

مع العلم بأن التشريعات الوضعية قد ألزمت المواطنين كلهم مسلمين وغير مسلمين 
بدفع الضرائب المختلفة كالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة» والضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المرتبات» والضريبة على أرباح المهن غير 
التجارية» والضريبة العامة على الدخل لالخ ظ 

5 - حرم الإسلام تكليف أهل الذمة ما لا قدرة لهم عليه» كما حرم ضربهم أو تعذيبهم 
أو حبسهم على أداء الجزية". 

وهذه شهادات منصفة من باحثين غربيين تتحدث عن الجزية وهاهي بعض نصوصها: 

١‏ - إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من مقهوريبم إلا شيئًا ضئيلا من المال لا يقارن با 
كانت تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية”". 

؟- إن هذه الإتاوات المفروضة كانت سببًا لهذه السهولة الغريبة التي صادفها 
المسلمون في فتوحاتهم» فالشعوب رأت بدل أن تخضع لسلسلة لا تنتهي من المغارم التي 
تخيلها حرص الأباطرة أن تخضع لأداء جزية خفيفة يمكن توفيتها بسهولة» وتسلمها 
سهولة كذلك”0©". 

- تكلمت لورافيشيا فاغليري عن المعاهدات التي وقعها المسلمون مع الذميين. 
وقالت عن هذه الاتفاقيات: منحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ بأديانها القديمة: 


.٠١7-١١ ١ص انظر حولية كلية أصول الدين العدد التاسع‎ )١( 
القول لموند نتسيكو في كتابه روح الشرائع.‎ )( 
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وتقاليدها القديمة شرط أن يدفع الذين لا يرضون الإسلام ديئا ضريبة عادلة إلى الحكومة . 
تعرف بالجزية لقد كانت هذه الضريبة أخف من الضرائب التي كان المسلمون ملزمين 
بدفعها إلى حكوماتهم نفسهاء ومقابل ذلك منح أولئك الرعايا المعروفون بأهل الذمة حماية 
لا تختلف في شيء عن تلك التي تمتعت بها الجماعة الإسلامية نفسهاء ولما كانت أعمال 
الرسول والخلفاء الراشدين قد أصبحت في) بعد قانوئًا يتبعه المسلمون فليس من الغلو أن 
تصرّ على أن الإسلام لم يكتف بالدعوة إلى التسامح الديني؛ بل تجاوز ذلك ليجعل 
التسامح جزءًا من شريعته الدينية'". 

- وقالت فاغليري أيضًا: ادفعوا جزية يسيرة تسبغ عليكم حماية كاملة» أو اتخذوا 
الإسلام ديئًا وادخلوا في ملتنا فتتمتعوا بالحقوق نفسها التي نتمتع بها نحن'". 

4- ويقول لوبون: جزية زهيدة تقل عما كانت تدفعه إلى سادتها السابقين من ضرائب”". 

قال شيخ المؤرخين المعاصرين توينبي: من الميسور أن نسقط الدعوى التي شاعت بين 
جوانب العالم المسيحي غلوًا في تجسيم أثر الإكراه في الدعوة الإسلامية؛ إذ لم يكن التخيير 
ببلاد الروم والفرس بين الإسلام والسيف. وإنما كان تخييرًا بين الإسلام والجزية» وهي 
الخطة التي استحقت الثناء لاستنارتها حين اتبعت بعد ذلك في البلاد الإنجليزية على عهد 
الملكة إليزابيث» فكيف يعتبر مبدأ الإسلام أو الجزية في الشرق منكرًا وقسوة وعارّاء بين 
ينظر إلى مبدأ المسيحية أو الجزية في الغرب في إنجلترا بالذات على أنه خطة حكيمة تستحق 
الثناء؟ أليس هذا تحامة؟! ! ظ 

يقول المؤرخ سير توماس أرنولد'': ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على 
المسيحيين -كما يريدنا بعض الباحثين على الظن- لونًا من ألوان العقاب لامتناعهم عن 
)١(‏ دفاع عن الإسلام ص 70-17. 


0( دفاع عن الإسلام صا .١‏ 
() حضارة العرب ص .١1١‏ 
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قبول الإسلام» وإن| كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة» وهم غير المسلمين من رعايا 
الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحاية التي كفلتها 
لهم سيوف المسلمين. ولما قدم أهل الحيرة المال المتفق عليه» ذكروا صراحة أنهم إن دفعوا 
هذه الجزية على شريطة أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم. "© 

الشبهة الثانية: ملابس أهل الذمة 

ومن هذه الشبهات التي ضخمها المستشرقون ما يتعلق بملابس أهل الذمة» وما روي 
أن عمر بن الخطابظ: اشترط عليهم آلا يتشبهوا بالمسلمين في ثيابهم وسروجهه 
ونعالهم» وأن يضعوا في أوساطهم أو على أكتافهم شارات معينة تميزهم عن المسلمين 
وينسب ذلك إلى عمر بن العزيز أيضًا. 

الجواب عن هذه السبهة: 

يقول الدكتور الخربوطلي”": ونحن نرى أنه لو افترضنا جدلَا حقيقة هذه الأوامر 
الصادرة عن الخليفتين» فقد كان هذا لا غبار عليه» فهو نوع من التحديد للملابس في نطاق 
الحياة الاجتاعية» للتمييز بين أصحاب الأديان المختلفة» وخاصة أننا في وقت مبكر من 
التاريخ ليس فيه بطاقات تثبت الشخصية. وما تحمله عادة من تحديد الجنسية والدين والعمر 
وغير ذلك. فقد كانت الملابس المتميزة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات دين كل من يرتديهاء 
وكان للعرب المسلمين ملابسهم كم للنصارى أو اليهود أو المجوس ملابسهم أيضّاء وإذا كان 

المستشرقون قد اعتبروا أن تحديد شكل ولون الثياب هو من مظاهر الاضطهاد. فنحن نقول 
٠‏ اق إن الامسطياة و دنه الصدررة وكون قن طق بالمنناتمن» واه اللعطة لاسرا 
كان الخلفاء ينصحون العرب والمسلمين بألا يتشبهوا بغيرهم» فمن المنطقي أن يأمروا غير 


(١)الدعوة‏ إلى الإسلام صثل/ا-١81.‏ 
() راجع تفصيل ذلك كله في شبهة الجزية من هذه الموسوعة. 
(") الإسلام وأهل الذمة صت817-8. 
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العرب وغير المسلمين أن لا يتشبهوا بالعرب المسلمين. 

الشبهة الثالثة: ختم رقاب أهل الذمة. 

ومن هذه الشبهات مسألة ختم رقاب 10 الذمة وشبهتهم هذه تقوم على تصوير 
الأمر ا يلٍ: 

١‏ - إن هذا الختم أمر دائم ومستمر. 

- إن المسلمين هم مبتكرو هذا النظام. 

“- إنه يبحمل صورة الإذلال والاضطهاد لأهل الذمة. 

الجواب عن هذه السبهة: 

والحقيقة أن هذه الأمور الثلاثة غير صحيحة. كما بين ذلك اللصفوة: من مؤركتن 
المستشرقين أنفسهم الذين درسوا قضية أهل الذمة درسًا فاحصًا. 

ومن أبرز هؤلاء المستشرق ترتون صاحب كتاب "أهل الذمة في الإسلام". 

أما الأمر الأول: فقد ذكر اليعقوبي المؤرخ أن - ختم الرقاب كان وقت جباية جزية 
رؤوسهم ثم تكسر النواتيم 7 وقال ابو موشفه: ينبغي أن تختم رقامهم في وقت جباية 
جزية رؤوسهم حتى يفرغ من عرضهم ثم تكسر الخواتيم 0 

وأما الأمر الثاني: فيقول ترتون: من الحق ألا نحمل العرب وزر هذا العيب إذ لم 
يكونوا فيه إلا مقلدين لما اتبعه البيزنطيون قبلهم”". ‏ 

وأما الأمر الثالث: فيذكر الدكتور على حسن الخربوطلي في كتابه "الإسلام وأهل " 
الذمة"”©: أن السياسة التي سار عليها المسلمون في ختم الر قاب وقت تأدية الجزية» جريًا 
على ما كان متبعًا عند الرومان البيزنطيين. ليست صورة لاضطهاد أو إذلال» ولكنها -كما 


.7 ١ص نقلا عن الإسلام وأهل الذمة‎ »17١ تارخ اليعقوبي ؟7/‎ )١( 
(؟) الخراج لأبي يوسف ص"/اء المصدر السابق.‎ 

() أهل الذمة في الإسلام ص177١»‏ نفس المصدر. 

(:)الإسلام وأهل الذمة ص؟/. 


ره ك» محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


يقول الدكتور بحق- وسيلة لمعرفة وتمييز من أدى الضريبة ومن لم يؤدهاء وخاصة أن 
الطباعة لم تكن قد ظهرت بعد وكان من العسير تدوين إيصالاات واضحة ثابتة» تثبت 
تأدية الجزية ولا يمكن تزييفهاء وما زالت بعض الدول الأفريقية والآسيوية في القرن 
العشرين تتبع هذه السياسة في الانتخابات» فيقومون بختم أيدي الناخبين بنوع من 
الأختام لا تزول إلا بعد يومين أو أكثر حتى لا يعطي صوته أكثر من مرة. 

الشبهة الرابعة: 

قالوا: إن التاريخ يثبت أن هناك فترات من التوتر الديني والطائفي بين المسلمين وغير المسلمين. 

الجواب: 

إن تاريخ التسامح الإسلامي مع أهل الأديان الأخرى تاريخ ناصع البياض» وقد 
رأينا كيف عاش هؤلاء في غاية من الأمان» والحرية» والكرامة باعتراف المؤرخين المنصفين 
من الغربيين أنفسهمء ولكن قومًا لبسوا مسوح العلم يريدون أن يقولوا في هذا التاريخ ما 
م يقله» ويحملوه مالم يحمله عنوة وافتعالاء يصطادون في الماء العكر. 

وفي سبيل هذه الغاية الشريرة جهدوا جهدهم أن يشوهوا تاريخ التسامح الإسلامي الذي 
لم تعرف له الإنسانية نظيرًا. متذرعين بحوادث جزئية قام بها بعض العوام أو الرعاع في بعض 
البلاد» وبعض الأزمان نتيجة لظروف وأسباب خاصة تحدث في كل بلاد الدنيا إلى يومنا هذا. 

وفي شهادة لمؤرخ نصراني معاصر هو الدكتور جاك تاجر (171/1-1775ه) 
(1107-1914م) يقول: إن الأقباط قد استقبلوا العرب كمحررين بعد أن ضمن لهم 
العرب عند دخوهم مصر الحرية الدينية» وخففوا عنهم الضرائبء ولقد ساعدت الشريعة 
الإسلامية الأقباط على دخوهم الإسلام وإدماجهم في المجموعة الإسلامية بفضل 
إعفائهم من الضرائبء أما الذين ظلوا تخلصين للمسيحية فقد يسر لهم العرب سبل كسب 
المعيشة» إذ وكلوا لهم أمر الإشراف على دخل الدولة”"» وهذه السماحة الإسلامية التي 


.1 ١0-1١ صة‎ ١9717 د/ جاك تاجر أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام‎ )١( 
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تحدثت عنها هذه الشهادات النصرانية الشرقية» والتي أكدت وتؤكد أن هذه السماحة لم 
تقف فقط عند الدين وإنما امتدت لتترك جهاز الدولة أيضًا لأهل البلاد قد شهد بحقيقتها 
المستشرق الألماني الحجة آدم متز (48579١-1917م)‏ عندما قال: لقد كان النصارى هم 
الذين يحكمون بلاد الإسلام"» وحتى فترات التوتر الديني والطاتفي التي شهدها. 
التاريخ الإسلامي بين المسلمين وغير المسلمين التي ما كان متصورًا لهذا التاريخ الطويل 
أن يخلو منها؛ فإن ساحة الإسلام قد ظلت بريئة منها وذلك بشهادة المؤرخين الثقات من 
غير المسلمين» والذي يقول واحد منهم وهو المؤرخ الاجتاعي اللبنان جورج قرم عن 
أسباب هذا التوتر الطائفي الذي كان عابرا كسحب الصيف في ساء ذلك التاريخ الطويل 
يقول هذا المؤرخ النصراني عن أسباب هذا التوتر: إنها محصورة في ثلاثة أسباب: 

١-المزاج‏ الشخصي المختل لحكام اضطهدوا الأغلبية المسلمة مع الأقليات غير المسلمة. 

-١‏ الظلم والاستعلاء الذي مارسته الزعامات النصرانية واليهودية التي قبضت على 
جهاز الدولة المالي والإداري؛ فاضطهدت جمهور المسلمين الفقراء: الأمر الذي ولد ردود 
أفعال ل تقف عند الذين ظلموا منهم خاصة. ظ 

- استجابة قطاعات من أبناء الأقليات لغوايات الغزاة الغربيين الأمر الذي ولد 
ردود أفعال عنيفة عقب الغزوات الغربية» طالت قطاعات من أبناء هذه الأقليات. 

لقد حصر جورج قرم التوتر الطائفي الذي مر بتاريخ السماحة الإسلامية في هذه 
الأسباب الثلاثة فقال: إن فترات التوتر والاضطهاد لغير المسلمين في الحضارة الإسلامية 
كانت قصيرة يحكمها ثلاثة عوامل: 

العامل الأول: هو مزاج الخلفاء الشخصي فأخطر اضطهادين تعرض لما الذميون 
وقعا في عهد المتوكل العباسي (05٠-/1510ه)‏ (4511-871م) الخليفة الميال بطبعه إلى 


)١(‏ آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهفجري ١ ٠/5١‏ ترجمة د/ محمد عبد الحادي أبو ريدة. 
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التعصب والقسوة» وني عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (71/0-١51ه)‏ (9480- 
١‏ الذي غالى في التصرف معهم بشدة. 

العامل الثاني: هو تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية لسواد المسلمين والظلم 
الذي يارسه بعض الذميين المعتلين لمناصب إدارية عالية» فلا يعسر أن ندرك صلتهما 
المباشرة بالاضطهادات التي وقعت في عدد من الأمصار. 

أما العامل الثالث: فهو مرتبط بفترات التدخل الأجنبي في البلاد الإسلامية» وقيام 
الحكام الأجانب بإغراء واستدارج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى التعاون معهم ضد 
الأغلبية المسلمة. إن الحكام الأجانب بمن في فيهم الإنجليز لم يحجموا عن استخدام الأقلية 
القبطية في أغلب الأحيان ليحكموا الشعب ويستنزفوه بالضراتب» وهذه ظاهرة نلاحظها 
في سوريا أيضًا حيث أظهرت أبحاث جب بولياك (19171-1896م) كيف أن هيمنة 
أبناء الأقليات في المجال الاقتصادي أدت إلى إثارة قلاقل دينية خطيرة بين النصارى 
والمسلمين في دمشق سنة ١187م,‏ وبين الموارنة والدروز في جبال لبنان سنة ٠185١م,‏ 
وسنة ١٠187م,‏ ونهايات الحملات الصليبية قد أعقبتها في أماكن عديدة أعمال ثأر وانتقام 
ضد الأقليات المسيحية ولا سيما الأرمن التي تعاونت مع الغازي. 

بل إنه كثيرًا ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم من الحكم الإسلامي -حتى عندما 
كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح- سببًا في نشوب قلاقل طائفية» فعلاوة على غلو 
الموظفين الذميين في الابتزاز» وفي مراعاتهم وتحيزهم إلى حد الصفاقة أحيانًا لأبناء دينهم 
ما كان يندر أن تصدر منهم استفزازات طائتفية بكل معنى الكلمة". 

تلك هي السماحة الإسلامية ى] تجلت في القرآن الكريم» وني البيان النبوي للبلاغ 
القرآني وى) تجسدت في المواثيق الدستورية» وني الحياة العملية» والواقع المعيش للدولة 


)١(‏ جورج قرم. تعدد الأديان ونظم الحكم دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة ص١١5-71؟57»‏ والنقل 
عن د/ سعد الدين إبراهيم . الملل والنحل والأعراق ص 7/ا-٠77.‏ 
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الإسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» وعبر تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية. 
وكا شهدت بها المصادر التي كتبها المؤرخون الثقات من النصارى الشرقيين والغربيين 
القدماء منهم والمحدثين والمعاصرين الذين تعمدنا الاعتماد على شهاداتهم - هم وحدهم- 
دون شهادة المؤرخين المسلمين» وذلك عملا بمنهاج #وشهد شاهد من أهلها» على هذه 
السماحة الإسلامية التي تفرد بها الإسلام» والتي لا نظير لما خارج إطار الإسلام. 


الشبهة الخامسة. : 

يستشهد بعض الغربيين بحوادث العنف التي تقع من بعض المسلمين على عدم سماحة 
الإسلام» وأنه دين مبني على العنف والإرهاب. 

والجواب عن هذه الشبهة : 

في الوقت الحاضر تعيش طوائف عديدة من النصارى في بلاد الشام ومصر وبلاد 
المغرب العربي وهي شاهد على ساحة الإسلام وهذا جعل المستشرق الإنجليزي توماس 
آرنولد”؟ يقول: إن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة 
لشاهد على هذا التسامح. 

يقول د/ مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في محاضرة ألقاها في جامعة الأزهر. 
مصر بتاريخ ٠١‏ مايو (آيار) 1444» قال فيها: لم يكن الرسول الكريم سياسيًا حصيمًا 
فحسبء. وإنما كان قدوة في الساحة في قمة درجاتهاء والاعتدال في أرقى صوره حتى في 
تعامله مع ألد أعدائه. 

ويقول: ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في هذا المقام هل يلتزم المسلمون 
بتعاليم الإسلام الداعية إلى التسامح والاعتدال؟ والإجابة بالإيجاب. لماذا؟ لأن الملايين 
من المسلمين» أو فلنقل الغالبية العظمى من المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها 


() الدعوة إلى الإسلام ص٠‏ ل/ا. 
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ملتزمون بتعاليم الدين الحنيف التي تدعوهم إلى التسامح والاعتدال» ولكن كما في أي 
مجتمع» أو في أي تجمع» أو ني أي دين» هناك من هم خارجون عن الإجماع؛ وهناك من هم 
استثناء من القاعدة العامة. 

ولماذا نذعب بعيداء أليس من بين المسيحيين من :هم أكثر تطرقًا وعنقًا من المسلمين 
والذين يسمونهم بالمتعصبين أو المتطرفين؟ لقد رأينا مثل هؤلاء المسيحيين في البوسنة 
والمهرسك يقتلون الرجالء والنساءء. والأطفال» ويغتصبون ويعذبون إخوانهم في الوطن 
لمجرد أخنهم مسلمونء ولوعدنا إلى وقائع التاريخ في العصر الوسيط لرأينا محاكم التفتيش 
الأسبانية التي ظلت تمارس عملها لمدة ثلاثائة عام في تعذيب المسلمين» وملاحقتهم» 
وطردهم من الأندلس؛ بل وصل ال حال بها إلى أنها كانت تحقق حتى مع من ارتدوا منهم 
إلى المسيحية للتأكد من أن ردتهم قد جاءت عن اقتناع» وليس من أجل امروب من 
الملاحقة» والاضطهاد. والتعذيبء والإحراق. 

وفي أيرلندا كيف كان عدم التسامح قائّا حتى بين المسيحيين من طائفتي البروتستانت 
والكاثوليك؟ وكيف أدى عدم التسامح هذا إلى حرب ضروس بين الطائفتين ظلت 
مشتعلة لفترة طويلة من الزمن» كما رأينا كيف أدى تعصب الميليشيات المسيحية المسلحة 
في لبنان إلى اندلاع نيران الحرب الطائفية هناك» والتي أتت على الأخضر واليابس في هذا 
البلد الجميل الذي كان درة البلدان. 

أما اليهود وأما الصهيونية فحدث ولا حرج عن جرائمهم البشعة. 

إننا نرى التطرف وعدم التسامح في إسرائيل من بنيامين نتنياهو إلى شارون وجميع 
قادتهم من جهة, وقادة الأحزاب الدينية المسرفة في التطرف وفي الإرهابء والذين نسوا ما 
تعرضوا له من اضطهاد في أوروباء ويقومون اليوم بممارسة ظلم أنكى» واضطهاد أشد 
ضد العرب من مسلمين ومسيحيين» وإجبار هؤلاء العرب على العيش في أحياء منعزلة 
فقيرة ومعدمة كالتي فرضها عليهم هتلر في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. 
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وفي الهند نرى التطرف من جانب ال هندوس ضد المسلمين» وفي بلدان آسيوية أخرى 
نرى تطرفًا بوذيّا ضد أصحاب الأديان الأخرى. 

خلاصة القول؛ هو أن لا أحد يستطيع الادعاء أن التسامح والاعتدال حكر عليه من 
دون غيره» ففي كل مجتمع سوف يكون هناك نوع من الزيغ والضلال» وسوف تكون 
عاك قله بنذ أو دا بيطة عن هنو درق فق عليه 

الوجه السادس: معاملة المستأمن في دولة الإسلام. 

تعريف المستامن: 

قال ابن منظور: " استأمن إليه: دخل في أمانه» وقد أمنه وآمنه» والمأمن: موضع 
الآمن والأمن: المستجير ليأمن على نفسه "”"2» وقال الجوهري: " الآمان والأمانة بمعنى» 
وآمنت غيري من الأمن والأمان "”". ظ 

فالأمان يعتمد على ركنين أساسيين. هما المؤمن والمستأمن» فالمستأمن: هو من طلب 
الأمان لنفسه ليدخل بلاد المسلمين مدة معلومة. 

َالموّمّنَ: هو الذي يعطي الأمان» والأصل في هذا أنه الإمام أو نائبه؛ لأنه ينظر إلى ما 
فيه مصلحة المسلمين» ويجوز أن يكون المؤمن من أفراد الرعية من المسلمين المكلفين ذكورًا 
كانوا أو إنانّاء والحر والعبد في ذلك سواءء هذا ما عليه جمهور أهل العلم» وخالف أبو 
حنيفة في أمان العبد, فإنه لا ينعقد عنده إلا أن يكون مأذونًا له في القتال. 

أما صيغ الأمان فغير مقيدة بصيغة معينة» وليس له لفظ خاص به؛ بل يكفي في ذلك 
أي لفظ يؤدي المقصود. سواء كان صريحًا كآجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك أو لا فزع أو 
لا خوف ونحوه؛ أو كناية بنية كقوله: كن كيف شئتء أو أنت على ما تحب. ويصح أيضًا 
بالمكاتبة والمراسلة ونحو ذلك”". 
)١(‏ لسان العرب .77/١7‏ 


(") ينظر لما سبق: حاشية أبن عابدين ”7/ /51 7. 
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قال ابن قدامة: "إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان» وادعى أنه رسول قبل منه 
ولم يجز التعرض له؛ لقول النبي يَكْةِ لرسولي مسيلمة "لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك|"”". 
ولأن العادة جارية بذلك» وإن ادعى أنه تاجرء وقد جرت العادة بدخول تجارهم إليناء ل 
يعرض له إن كان معه ما يبيعه؛ لأنهم دخلوا يعتقدون الأمان» أشبه ما لو دخلوا بإشارة 
مسلمء قال أحمد: " إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض 
العدو ويريدون بلاد الإسلام لم يعرضوا لهمء ولم يقاتلوهم» وكل من دخل بلاد المسلمين 


بفلهية 
ع 5 


من أرض الحرب بتجارة بويع ولم يسأل عن شي 

الأدلة على مشروعية الأمان من الكتاب والسنة 

الأصل في الأمان قوله تعالى: #وَإِنَ أُحدينَ المشرئيت اسْتَجَارَكَ َرَهُ حَقَّ يَسَمَمَ 
كلم له شر أيه مَأمتهُ هلك يم وم لاينكثوت (4)5. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه وإن استأمنك - يا محمد - من المشركين الذين أمرتك 
بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك» وهو القرآن الذي أنزل الله 
عليه (فَأَحِرٌةٌ) يقول: فأمنه لحَقٌ يسَمَمَ كلم أله 4 وتتلوه عليه: لاشمََّبَِهُ ممه يقول ثم رده 
بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسلم, ولم يتعظ با تلوته عليه من كلام الله فيؤمن إلى: (مَأمنهُ) 
يقول: إلى حيث يأمن منك وبمن في طاعتك» حتى يلحق بداره وقومه من المشر كين "0©. 

وقال ابن كثير: " يقول - تعالى - لنبيه يك عليه: «وَإِنْ أَحَدديَنَ المشركيت »4 
الذين أمرتك بقتالهم» وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم (اسْتَجَارَكَ) أي: استأمنك 
فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين 


. ) 577١ ( وأبو داود ( 7777 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١15484 ( رواه أحمد‎ )١( 
."4/١ والحديث رواه أبو داود في سننه 7/ 7 وأحمد في مسنده‎ .758/٠١ الشرح الكبير‎ )5( 
." 57/١ ١يربطلا تفسير‎ )*( 
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بلاده وداره ومأمنه #ذَلِكَ يأْتَهُمَ كوم لَايعَلَمُوتَ * أي : إن شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا 
دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده 0 

والدليل عليه من السنة ما رواه على ##5أن النبى كَلٍِ قال: "ذمة المسلمين واحدة: 
يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منهم 
صرف ولا عدل"”". وروي أيضًا عن أم هانئ وَإقِ أنها قالت: يا رسول الله» قد أجرت 
أحمائي وأغلقت عليهمء وإن ابن أمي أراد قتلهم فقال لها رسول الله يَكهِ : "قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانئ» إنما يجير على المسلمين أدناهم"”". » وأجارت زينب بنت رسول الله َكل 
ورضي الله عنها أبا العاص بن الربيع» فأمضاه كَل لها(" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه وَكِ أنه قال: "يد المسلمين على من سواهمء 
تتكافاً دماؤهم. ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. وهم يد على من سواهو" '. 

الفرق بين الأمان والذمة والهدنة. 

لابن القيم - رحمه الله تعالى - كلام نفيس في الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة وما 
يترتب عليها من أحكام؛ حيث يقول: " الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد؛ وأهل العهد 
ثلاثة أصناف: أهل ذمة؛ وأهل هدنة» وأهل أمان» وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابًا فقالوا: 
ياب المهدنة» باب الأمان» باب عقد الذمة» ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل. 
وكذلك لفظ الصلح. فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد» وقولمم: هذا في ذمة فلان أصله 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟7717/7. 

(5) رواه البخاري ))7٠١8(‏ ومسلم .)١71/١(‏ 

(*) رواه البخاري (٠76)؛‏ مسلم (7725). 

() رواه عبد الرزاق في المصنف 0/ 175- 0» والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 10. 
(5) رواه أحمد في المسند 7/ »١18١‏ واين خزيمة في صحيحه 5/ 77. 


من هذاء أي: في عهده وعقده. أي: فألزمه بالعقد والميثاق» ثم صار يستعمل في كل ما يمكن 
أخذ الحق من جهته. سواء وجب بعقده أو بغير عقده. وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح. 
وهو يتناول صلح المسلمين» بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار» ولكن صار في اصطلاح 
كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية» وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة» وهؤلاء قد 
عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله؛ إذ هم مقيمون في الدار التي يجري 
فيها حكم الله ورسوله. بخلاف أهل الهدنة فإنهم صا حوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم. 
سواء كان الصلح على مال أو غير مال» لا تجري عليهم أحكام الإسلام ىا تجري على أهل 
الذمة» ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين» وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح 
وأهل الحدنة» وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لماء وهؤلاء أربعة 
أقسام: رسل وتجار ومستجيرون» حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن» فإن شاؤوا دخلوا 
فيه» وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم» وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرهاء وحكم هؤلاء ألا 
مهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية» وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن» 
فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به. ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا 
5 7 ماننه اديس قر عزن "10 

ففي تقريره - رحمه الله - عدة فوائد منها: 

ذكر حقوق أهل الذمة» وأهل الهدنة» والمستأمنين. فجميعهم في طور العهد. 

ومنها: وجوب الوفاء لهم ما أوفوا. 

ومنها: جواز دخول التجار والرسل والعمال وأهل الحرف والصناعات ونحوهم. 

ومنها: أن أحكام الشرع تطبق على المعاهدين إذا كانوا يقيمون في الدار التي يجري فيها 
حكم الله ورسوله. 


)١(‏ أحكام أهل الذمة ؟/ "ال81. 


ومنها: أنه لا تطبق أحكام الإسلام على أهل الهدنة إذا كانوا يقيمون في ديارهم. 

ومنها: جواز إعطاء أهل العهد الرخصة لزيارة أو حاجة تفيد المسلمين. فالمسلمون 
قد يحتاجون إلى غيرهم في الصناعة والتجارة ونحو ذلكء كالعلوم اللازمة لتقوية الشوكة 
والدفاع. أو في شؤون الزراعة أو الاقتصاد» فليس هناك حرج في دخول غير المسلمين في 
دار الإسلام من أجل هذه المقاصد بعقد وعهد. 

قال شيخ الإسلام:" ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا 
يقرون في بلاد المسلمين بالجزية» إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم, فإذا استغنوا عنهم أجلوهم 
كأهل خيبر» وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه. والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى 
الطحانين والخبازين» فهذا على وجهين: أحدهما: أن يحتاجوا إلى صناعتهم» كالذين يطحنون 
ويخبزون لأهل البيوت» فهؤلاء يستحقون الأجرة» وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا 
بأجرة المثل كغيرهم من الصناعء والثاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع فيحتاجون إلى من يشتري 
الحنطة ويطحنها وإلى من يخبزها ويبيعها خبرًا لحاجة الناس. . . "”". 

وقال ابن عثيمين: "أنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمة» لآن أهل الذمة هم الذين 
يخضعون لأحكام الإسلام» ويؤدون الجزية وهذا مفقود من زمان طويل» ولكن لدينا 
تعاهدوة وميضا تترن برنهاهدوة تحاهدةاغاعة ونعاهدة حامنة من اقلم إلى باذدنا هر 
الكفار لعمل أو تجارة وسمح له بذلك فهو إما معاهد أو مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه 
وقد ثبت عن النبي كَلةِ أنه قال: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الحنة"” فنحن مسلمون 
مستسلمون لأمر الله قَبِقَ محترمون لما اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد والأمان. فمن 
أخل بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيانة» ومن 
التزم أحكام الإسلام واحترم العهود والمواثيق فهذا هو الذي يرجى خيره وفلاحه". 


.49/548 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7؟7١150( (؟) رواه البخاري‎ 


2 : أ“ محاسن الاسلات ورد شبهاث اللثام 
الواجب على المسلمين تجاه المستامنين: 
تجاههم, وأرشد المسلمين إلى كيفية التعامل معهم, كما أوجب عليهم حقوقًا تجاه المسلمين 
الذين أمنوهم في ديارهم. فمن تلك الحقوق الواجبة على المسلمين تجاههم: 


العدل معهم وعدم التعدي عليهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم؛ بل ولا يجوز 

ترويعهم وإخافتهم. ويعاملون بالعدل والقسط. 

قال تعالل: 9 يكأمبا لذ ءا منوا كونوأفَوَمِيرت 0 موي 
َوَوِعَكَاَلَاعند عر فوأهوَافْرَ ب تقوو افوا متسس ديِمَائَكَمَُوتَ 4 

الالو العدل فيهم» فتعتدوا 
عليهم بارتكاب ما لاايحل» كقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيًا مما في قلوبكم: 8 
عد لُوأهْوَأَفَرَبٌ لِلَّقَوَى 4 » أي: العدل أقرب للتقوى» صرّح هم بالأمر بالعدل, وبين أنه 
بمكانٍ من التقوى بعدما باهم عن الجورء وبين أنّه مقتضى الموىء وإذا كان هذا العدل 
مع الكفار فا ظنك بالعدل مع المؤمنين؟"”". 

وقال ابن كثير: " ومن هذا قول عبد الله بن رواحة 4ه لما بعثه النبي يَكِةِ خرص على 
أهل خيبر ثارهم وزرعهم, فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند 
أحبٌ الخلق إل ولأنتم أبغض إل من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني حبي 
إِيّاه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم, فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض”" 

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الْهيكئةٍ عن آبائهم عن 
رسول اليكل قال: ": ألا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدَا وَانْتَقَصَهُ وَكَلَمَهُ َوْقَ طَاقَيه أو أَحَلَّ مِنْهُ شين 


() تنس النبشائف ااا 
(1) تفسير القرآن العظيم ١/6>”ه»ع,‏ والحديث رواه أحمد في مسنده 7/ 75. 
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لدت ع جه َم القياتة » نان رَسُولٌ اللهوكة بِإِصْبَعِهِ إل صَدْرِه :1 


َ ل سايى 


لا وَمَنْ قن[ ساس وي > لير 
مَعَاهَذَا له ذ مه الله وَدْمَةَ رس سُولِهِ حَرّمَ الله عَلَيْهِ ريح لَه وَإِنْ رِيحَها لَتَوجَد 
يعي 


ل 





وعن عبد الله بن عمرو 
الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا" رواه ب 0 

وصور تطبيق هذه التعاليم والأحكام في تاريخ المسلمين كثيرة ومتنوعة» فقد كان عمر 
ذه يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة والمعاهدين» خشية أن يكون أحد 
من المسلمين قد أفضى إليهم بأذىء فيقولون له: " ما نعلم إلا وفاء " أي: وفاء بمقتضى 
العقد والعهد الذي بينهم وبين المسلمين”". 

ودخل ذمّيٌٌ من أهل مص أبيض الرأس واللحية على عمر بن عبد العزيزء فقال: يا 
أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله. قال عمر: ما ذاك؟ قال: العبّاس بن الوليد بن عبد الملك 
اغتصبني أرضي. وكان عددٌ من رؤوس الناس» وفيهم العباس بمجلس عمرء فسأله: يا 
عبّاس ما تقول؟ قال: نعمء أقطعنيها أبي أمير المؤمنين» وكتب لي بها سجلا. فقال عمر: ما 
تقول يا ذمّىّ؟ قال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله تعالى. فقال عمر: نعم» كتاب الله 
أحق أن يتبع من كتاب الوليد» قم فاردد عليه ضيعته يا عبّاس” 

قال ابن القيم رحمه الله: " أحكام المستأمن والحربي مختلفة؛ لأن المستأمن يحرم قتله. 


وتضمن نفسه ويقطع بسرقة ماله والحربي بخلافه " '. 


.1١0 /9 رواه البيهقي في سئنه‎ )١( 
. ) 73١550 رواه البخاري‎ )( 
.؟١8/5 تاريخ الأمم والملوك‎ )"( 
.١١6 صفةالصفوة ؟/‎ ):( 
أحكام أهل الذمة ؟/ /الا/ا.‎ )0( 
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وقال ابن باز: " لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمئاء ولا قتل العصاة 
ولا التعدي عليهم؛ بل يحالون للحكم الشرعي» هذه مسائل يحكمها الحكم الشرعي "”". 

 "‏ دعوتهم إلى الإسلام وبيان أحكامه بعلم وحكمة وأسلوب حسن 

فمن خصائص هذا الدين أنه عالمي الرسالة» ليمس مقصورًا على قوم أو بلد أو زمانء قال الله 
تعالل: « وَمآ أَرسَلْئَكَ إلا كاف ناس مشِيرا وكزرا وَلكنَّ أحك و الرَّ س لايخلمورت 4. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله كِِ أنه قال: "والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمّة؛ مودي ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان 
من أصحاب النار"”7". 

قال الفووي: " فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينائكلة"”". 

إن من سياحة هذا الدين أنه أذن لغير أهله من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين أن 
يعيشوا في أرضه مع بقائهم على دينهم وعدم إكراههم على الإسلام» ولم يخل عصر من 
العصور من وجود غير المسلمين داخل المجتمع المسلم» يعيشون بين المسلمين» وينعمون 
بالأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم, ولا يعني بقاؤهم داخل المجتمع المسلم بأي 
وجه من الوجوه الرضا بم| هم عليه من الكفر بالله» فإن الله - تعالى - لا يرضى لعباده 
الكفر» وإنا أذن الشارع لهم بالبقاء لحكم عديدة منها: 

- أن يخالطوا المسلمين ويتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه وينظروا فيهاء فيجدوها 
مؤسسة على ما تحتمله العقول وتقبله» فيدعوهم ذلك إلى الإسلام» ويرغبهم فيه» فيدخلوا 
فيه» وهذا أحب إلى الله من قتلهم. والمقصود من ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله لله» وعدم اختلاطهم بالمسلمين يفوت هذه المصلحة» وهي معرفتهم بالإسلام. 


.79 مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري‎ )١( 
.1857/7 رواه مسلم‎ )5( 
.188 /7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )9( 


محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام )0 ظ ظ ظ ؛' ظ6 


قال السبكي رحمه الله: "وعدم اختلاطهم يبعدهم عن معرفة محاسن الإسلامء ألا 
ترى من الحجرة إلى زمن الحديبية لم يدخل في الإسلام إلا قليل» ومن الحديبية إلى الفتح 
دخل فيه نحو عشرة آلاف؛ لاختلاطهم بهم للهدنة التي حصلت بينهم فهذا هو السبب 
في مشروعية عقد الذمة”". ظ 

" الإحسان إلى المحتاج منهم بالصدقة والصلة: 

قال الله تعالى: < لَايتهئك الله عِن اين لم يلوك في لذبن ولز جوم من دير أن ببروهر - 

سِطْوا إل إنَّألهَه يحب لْمُقَسِطِينَ )4 . 

وعن أسماء بنت أب بكر وليه قالت: قدمت عل أمي» وهي مشركة في عهد قريش إذ 
عاهدوا رسول الله كَل » فاستفتت رسول الله يَكنْهِ » فقالت: يا رسول الله إِنْ أمي قدمت مت علي 
وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: "نعمء صليها"”". وأنزل الله تعاللى فيها: # لهك أَهُع لد 37 
عوك فِ لدان وار ورين دير أن يبوه وَنفَسِطُوا لوم ِنَألَهَيحِبُ الْمُمَسِطِنَ4الآية". 

يكم أن عمر بن الخطاب ه رأى حلة سيراء عند باب المسجدء فقال: يا 

رسول الله» لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول 
الله يك : "إنّيا يلبس هذه مَن لا خلاق له في الآخرة"» ثم جاءت رسول الله يلل منها حلل» - 
فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيهاء وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ 
قال رسول الله يل : "إن م أكسكها لتلبسها" فكساها عمر أتحَاله مشركًا بمكة©. 

قال النووي:" وني هذا دليل لجواز صلة الأقارب الكفارء والإحسان إليهم» وجواز 








.5٠١ 5 /” الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري( 091/8). 

(") ينظر: الدر المنغور 8/ -17*٠‏ 171 حيث عزاه لابن المنذر وغيره. 
(5) رواه البخاري (8557)) ومسلم .)5١74(‏ 
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الهدية إلى الكفار"”2. والمشركون بمكة كانوا أهل حرب. 

ومن الإحسان: الإحسان إلى الحربي الأسيرء قال تعالى: 8# وبطعِمونَ الطعام عل حْبَوء 
مسَكينًا ويس وأسِيرا (ر) إنَا سك لوج هه لا دراهلا شرا ((410'قال قتادة: " لقد أمر 
الله بالأسارى أن يحسن إليهم» وإنهم يومئذ لمشركون "”". , وقال الحسن: " كان الأسارى 
مشركين يوم نزلت هذه الآية "”". » وقال الطبريّ: " هو الحربي من أهل دار الحرب» 


2) 


يؤخد قهرًا بالغلبة» أو من أهل القبلة يؤخذ فيحبس بحق 


."8/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 277١/4‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/ »77١‏ وعزاه لابن مردويه وغيره. 

(5) تفسير الطبري 557/77- 2.055 وانظر: في هذا المبحث إرهاب المستأمنين وموقف الإسلام منه. 
د/ بدر بن ناصر البدر اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب. 
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' الفصل الثالث: نقد المشككين. 

الوجه الأول: الفتح الإسلامي والاستعمار الغربي. 

الاستعمار سيطرة فرد على فرد» أو جماعة على جماعة» أو دولة على دولة بغية الاستغلال. 

وبعد الكشوف الجغرافية في العصر الحديث عرف العالم تنافسًا استعماريًا محمومّاء 
انحسر عن أنواع من الاستعمار أهمها: 

١‏ - الاستعمار الاستيطاني: وهو أن تقوم دولة بإبادة السكان الأصليين أو إجلائهم لتملاً 
البلاد بأبناتها. ى) حدث في أمريكا عند إبادة الهنود الحمر» وفي أسترالية عند إبادة السكان 
الاستراليين الأصليين» وفي فلسطين عندما أجلي السكان الأصليون عنها وشردوا. 

؟- الاستعمار العسكري: وهو سيطرة أجنبية بجيوش مقيمة تتصرف بشؤون البلاد 
تصرفا مطلقاء وتستغلها أبشع استغلال» كما حدث في الحند أيام الاستعمار البريطاني لما. 

“- الحاية: السيطرة على الشؤون الخارجية والأمن والدفاع والاقتصاد. . . مع بقاء 
مظهر من مظاهر الحكم المحلي. 

5 - الانتداب: ابتكرته عصبة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى (حسب المادة 
5 من ميثاقها)» وهو صيغة متقدمة للاستععار» وضع لتأهيل البلاد للاستقلال فإذا به 
استغلال تام لمقدرات البلاد. 

وتطور الاستعار إلى نوع جديد منه» هو الاستعمار الحديث» وهو استعمار اقتصادي 
يسيطر على مصادر ثروة البلاد» مع الساح للبلاد المستعمرة اقتصاديًا بالتمثيل خارجيّاء 
وبإنشاء جيشء وبالانضمام للأمم المتحدة. ظ 

ومن صور الاستعمار التي حدثت في العالم: "إلى جانب القوة العسكرية والاقتصادية": 

١‏ - استيراد وشراء الزنوج من أفريقية؛ بل اختطافهم بأعداد هائلة ٠١(‏ مليونًا) 
وترحيلهم إلى أمريكا وأوربا للعمل في الأعمال القاسية: كالمناجم. 

؟- إبادة السكان الأصليين في بعض المناطق: كأمريكا وأسترالياء أو تشريدهم كا 
فعل اليهود في فلسطين. 


- سيطرة العنصرية والتفريق العنصري في: أمريكا وروديسيا وجنوب أفريقية» أو 
التمييز الديني ى) في فلسطين المحتلة. 

4 - تطاحن الدول المستعمرة فيها بينها طمعًا على خيرات الأمم» ىا حدث بين أسبانيا 
والبرتغال» والإنكليز والفرنسيين» والإنكليز والبرتغاليين» والإنكليز والهولنديين. . . 

- ابتزاز خيرات الشعوب وخاصة المواد الأولية» وإقامة صرح الصناعة في أوروبا 
وأمريكا بفضل خيرات المستعمرات. 

تون الأمكه ررووضييوله إل ""الإمبروالية"" التو عى انتتعراد:اقتصااق يتلل 
الاحتكارات» وتوظيف رؤوس الأموال» والضغط الاقتصادي. 

- إفقار البلاد الزراعية وإبقاؤها زراعية وربطها بقروض مشروطة وبأحلاف وقواعد. 

أما آثار ونتائج الاستعمار فهي : 

١‏ - التجزئة واغتصاب الأراضي. 

-١‏ التخلف الاقتصادي في البلاد المستعمرة. 

- إبقاء البلدان المستعمرة معتمدة على وسائل الإنتاج البدائية» الزراعة فقط. 

- التدخل في العلاقات» وإقامة الحواجز الاقتصادية كالاحتكارات والمضاربة. 

- انخفاض مستوى المعيشة في البلاد المستعمرة» والرفاهية في البلاد المستعمرة. 

1- تأخر الصحة وعجز الخدمات الصحية في البلاد المستعمرة. 

/- انتشار الجهل والأمية وقصور التعليم في البلاد المستعمرة. 

4- افتقار البلاد المستعمرة إلى الفنيين والاقتصاديين والعلماء لإعاقة النمو الاقتصادي. 

4- انتشار الرقيق في أوربا وأمريكا. 

فهل نستطيع استنادًا لتعريف الاستعمار العلمي ونتائج وآثار هذا الاستعمار أن نسمي 
الفتح الإسلامي استعمارًا؟ 
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يمكن القول بكل تأكيد- اا ات ان إن الإسلام 
لم يكن استعمارًا لما يلٍ: 

-١‏ الإسلام جاء فحرر الرقيق. 

-١‏ لم يعرف الإسلام إبادة الشعوب» فوصية الصدّيق شاهد يمكن الرجوع إليها في 
آداب الجهاد. 

ا ار 
"لا فرق بين عربي وأعجمي. ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى". فلقد رفع الإسلام بلالا- 
وهو عبد أسود- فوق الكعبة ليقول: الله أكر. 

4 - أما ابتزاز خيرات الشعوبء فنرى أن الإسلام خلّص سكان البلاد المفتوحة من 
الضرائب الباهظة التي كانت مفروضة من قبل الفرس أو الروم» ولنعلم أن الجزية مبلغ لا 
يُذكر مقابل الخدمات التي يستفيد منها الذمي» ويدفع المسلم أضعاف ما يدفع الذمي. 

- عمَّ الرفاه البلاد التي فتحت؛ لاستتباب الأمن فيهاء ىا حدث في وادي النيل 
وسواد العراق. وأصبح الفاتح المسلم أحب إلى الشعوب من الحاكم السابق؛ لأنهم رأوا 
عمليًا خير وفائدة الإسلام. 0 

ىا عمت نهضة علمية وطبية وكثرت "البيهارستانات" والترجمات وإحياء الكتب القديمة 
على يد المسلمين ويد سكان البلاد المفتوحة معاء فقد كان العلم للجميع» حتى أن أمهر العلماء 
في كل الميادين كانوا من سكان البلاد المفتوحة مثل: ابن سينا الذي ولد في "أفشنة" قرب 
بخارىء وأبي بكر الرازي المولود في "الري" والإمام البخاري المنسوب إلى "بخارى". وأبي 
ريحان البيروني في "خوارزم". ومحمد بن موسى الخوارزمي المولود في "خوارزم" وأبي الوفاء 
البوزنجاني المولود في فارس» وكلهم علماء خلّدهم التاريخ في ميادين العلوم بأنواعها. 

تساءل د. لوبون: لو انتصر العرب في بواتيه» فماذا كان يصيب أوروبا؟ ويجيب: "كان 
يصيب أوربا النصرانية المتبربرة» مثل ما أصاب أسبانية من الحضارة الزاهرة تحت راية 
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النبي العربي» وكان لا يحدث في أوربا التي تكون قد هذبت ما حدث فيها من الكبائر 
كالحروب الدينية» وملحمة سان بارتيمي ومظالم محاكم التفتيش» وكل ما لم يعرفه 
المسلمون من الوقائع التي ضرّجت أوربا بالدماء عدة قرون"”". 

فهل نشر الإسلام مع الإيان بالله عز وجل عل أم جهلا؟ نورًا أم ظلامًا؟ الاستعمار جهل» 
والإسلام علم» فكيف يجتمعان؟ الاستعمار خرابء والإسلام إعمار ويناء فكيف يلتقيان؟ 

كان النشيد الذي ردده الجيش الإويطالي الذي غزا ليبيا سنة ١١91١م:‏ 

"يا أماه أتمي صلاتك. ولا تبكي؛ بل أضحكي وتأمليء ألا تعلمين أن إيطالية تدعوني» 
وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحًا مسرورًا؛ لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة» 
ولأحارب الديانة الإسلامية» سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن» وإن لم أرجع فلا تبك على 
ولدكء وإن سألك أخي عن عدم حزنك علي فأجيبيه إنه مات في محاربة الإسلام". 

-١‏ سحق الأمة الملعونة: المسلم لا يسحق حتى حكام الشعوب عند الفتح؛ بل أراد 
هداية» هنا في النشيد سحقء والإسلام حياة للشعوب التي فتحت بلادها. 

-١‏ "محو القرآن والإسلام". بين| نجد في القرآن #قل يتَاهْلَ كنب تَمَالواإِلَ كلم 
َو يَيْعََا وََتتك آلا سَبْدَ ِلَّا لَه وا مُدْرِكَ يوء طَسيكًا 4 (آل عمران: 14) فالإسلام 
دعوة» والاستعمار سحق ومحوء ولن يلتقيا. 

وهذه شهادة منصفة من مبشر في أفريقية ذكرها في كتابه "الإسلام في أفريقية الشرقية" 
وصاحب الكتاب هو المبشر "ليندن هاديس" فقد قرر المؤلف بعد النظر إلى الفارق الكبير 
بين أثر العرب وأثر الأوربيين في إفريقية الشمالية» أن البرتغاليين قضوا فيها نحو مائتي سنة 
لم يتركوا بعدها أثرّا من آثار الحضارة النافعة» ولم يعقبوا بعدهم غير ذكرى الخراب الذي 
حل على أيديهم بالمعاهد والمعايد الإسلامية» ول يزالوا حيث] نزلوا يخربون وينهبون. 


)١(‏ حضارة العرب. ص ١7‏ 7؟. 


أما العرب الذين انتقلوا إلى السواحلء فإنهم نقلوا إليها الكتابة والعمارة وأدوات 
الحضارة» وطبعوها بطابعهم في كثير من أحوال المعيشة. 

وليس ما حدث من الدمار إنم| حل في إفريقية فحسب؛ بل لننظر في مناظر مؤسفة أخرى. 

فماذا فعل رعاة البقر بشعب أمريكا الأصلي- الهنود الحمر؟ 

الجوانت: إباذة كائلة. ظ 

وماذا فعلت فرنسا في الجزائر مثلّه؟ 

الجواب: مليون شهيد وقبلها اتباع سياسة الأرض المحروقة على يد "بوجو". 

وماذا عملت إنجلترا في أستراليا؟ 

الجواب: إبادة واستعمار استيطاني» وفي أفريقية تمييز عنصري. 

ماذا عملت أسبانية والبرتغال في سكان أمريكا الجنوبية؟ 

الجواب: إنتهاء حضارة الإنكا والمايا والأزتيك» وإبادة كاملة» وسفن أسبوعية في 
قوافل مستمرة لنقل الذهب والفضة إلى أسبانية والبرتغال. 

ماذا عملت هولندا في أندونيسيا؟ 

الجواب: امتصاص خيرات وإرهاق الشعب وإذلاله حتى إذا أراد الجندي المولندي 
أن يعلو جواده أشار إلى أندونيسييٌ فيركع أمام ال هولندي بإزاء جواده» فيدوس ال مولندي 
بحذائه العسكري على ظهر الأندونيسى ليعلو جواده. 

ماذا عملت أمريكا المتحضرة في فيتنام؟ 

الجواب: ملايين القنابل على الشعب الآمن. 

ناهيك عن الجهل والتأخر والسيطرة الاقتصادية على الشعوب. 

الوجه الثاني: رمتني بدائها وانسلت (كيف انتشرت المسيحية وغيرها من الديانات؟ ). 

مثل عربي يطلق على الشخص الذي يكون به الداء ثم يرمى به غيره. 

فإننا لو نظرنا إلى أصحاب الديانات الذين يتهمون الإسلام بأنه انتشر بالسيف 
والإرهاب نجد هذه الفرية ملتصقة بهم قديًا وحديثا فهم اتهمونا بها لدفعها عن أنفسهم 
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فوقعوا في "الإسقاط" كا يقول علم النفس» والإسقاط من وسائل الدفاع الأولية ألا وهو 
اهام الآخرين با فيناء كالكاذب يتهم الناس بالكذب ليظهر نفسه صادقًا. 

فمن يستقريء التاريخ في كيفية انتشار الأديان يجد ما يلي : 

-١‏ فرض "امنحتب" - فرعون مصر- على شعبه عبادة إله الشمس "آتون". وأغلق 
معابد الآلحة الأخرى. وحطم تاثيلهاء وما صورهاء وطمس أساءهاء وكل مخالف 
تعرض للاضطهاد والعذاب”"'. 

7- كانت البوذية: لا شأن لها قبل "آزوكا" الذي اعتنقها واهتم بنشرها خارج مملكته 
حتى وصل سيلان وبورماء فآزوكا تبناها وأخذ بنشرها حتى شملت جنوب شرق آسيا”". 

؟'- وكذلك المزدكية: لم يكن لها اعتبار قبل "قباذ" فهذا الملك الفارمي تبنى هذه 
العقيدة وحاول فرضها جبرًا على شعبه كله» وحتى المناذرة العرب التابعين له في 
العراق””". وبزوال سلطان قباذ ضعف شأن المزدكية. 

- وأما الزرادشتية: فلم تنشر قبل دارا كسرى الفرسء الذي نشرها حربًا بعد قرن 
من وفاة زرادشت» حتى وصل بها أثينا عاصمة اليونانيين القدماء. 

ه- الكونفوشيوسية: ما انتشرت تعاليمها إلا لاستخدام صاحبها لمركزه رئيسًا 
للوزراء في مقاطعة "لو" الصينية. 

5- وأخيرًا المسيحية: فإنها لم تكن لتنتشر لولا سلطة قسطنطين الذي أراد أن يكون 
سيدها فاستغل الخلافات الداخلية للكنيسة» وأصدر مرسوم ميلانو عام ١7‏ لام» الذي 
اعترف بموجبه بالمسيحية» وأهال عليها أعطياته. 


- راجع تاريخ الشرق الأدنى القديم لعبد العزيز عثمان» القسم المختص بتاريخ مصر القديم.‎ )١( 
راجع تاريخ الحضارة لجورج حداد.‎ )0( 
.8 /” تاريخ الأمم الإسلامية للخضريء الجزء الأول» وراجع الشهرستاني في الملل والنحل‎ )'( 
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وأما شارلمان فقد كان متحمسًا للمسيحية» يؤمن أن من واجبه تحويل جيرانه إلى 
المسيحية» ول يؤمن بال حجة وضرب الأمثال طرقًا للهداية؛ بل كان يفضل طريق القوة”"2, 
فقد ظل يحارب السكسونيين ثلانا وثلائين سنة» كلها عنف ووحشية» حتى أخضعهم 
وحوّلهم ة قسرًا إلى الديانة المسيحية» ىا تطلب ثاني رحلات حسومًا متتابعة» حتى هدم 
الأفاريين» الذي قيل عن أسلاب كنوزهم المكدسة أنها رفعت شارلمان من عالي الغنى 
والثروة إلى شاهق الفيض والوفرة”". 

وف مصدر آخر: فرض شارلان على السكسونيين الوثنيين النصرانية بالسيف. ولا 
ضعف السكسونيون بعد معارك كثيرة وحروب عديدة» اعتنقوا المسيحية آخر الأمر 
وخضعوا لحكم الفرنجة» وكان فرض هذا الدين على السكسونيين على يد القديس 
ليودجر 00617لاأنا وويليهاد 20اع!|لالا. ظ 

ويقول الدكتور غوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب: "ولقد أكرهت مصر على 
انتحال النصرانية» ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى 
الفتح العربي» وكان البؤس والشقاء ما كانت تعانيه مصر التي كانت مسرحًًا للاختلافات 
الدينية الكثيرة في ذلك الزمن» وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات» 
وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينية» وأنهكها استبداد الحكام تحقد أشد الحقد على 
سادتها الروم» وتنتظر ساعة تحريرها من براثن قياصرة القسطنطينية الظالمين"”". 

بد وفي الدانمارك: نشر المللك "كنوت 1ل(01)" المسيحية في ممتلكاته بالقوة والإرهاب» 
"ومن ثم أخضع الأمم المغلوبة على أمرها للقانون المسيحي بعد أن اشتبك مع المالك 


)١(‏ راجع العدد الثامن من موسوعة المعرفة التي تنشرها شركة ترديسكيم جنيف. ص 2177/1١77‏ والتي 
صدرثت بالعربية ٠١‏ أيار .١91/١‏ 

(") تاريخ أوربا العصور الوسطىء تأليف: ه. ا. ل. فيشرء .53١/١‏ 

(7) حضارة العرب ص 7775؛ الفصل الرابع العرب في مصر. 
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المتبريرة في حروب طاحنة مدفوعا بها كان يضطرم في نفسه من الشوق إلى نشر العقيدة" '. 
العقسق "!0 . 

ج وفي روسيا: نشرت الدعوة المسيحية على يد جماعة اسمها. (تمعن أيها القاريء 
الجليل في اسمها). إن اسمها: "إخوان السيف"” '. 

وفي مصدر آخر: "أما كيف كان دخول المسيحية روسياء فيبدو أولا أنه تم على يد 
فلاديمير دوق كييف (9860- 0١١1م)‏ وهو سليل رورك» ويضرب به المثل في ان 
والشهوانية» إذ جاء إلى الدوقية فوق جثة آخر إخوته. واقتنى من النسوة ثلاثة آلا 
وخمسمائة”". على أن هذا وذاك كله لم يمنع من تسجيله قديسًا في عداد القديسين بالكنيسة 
الأرثوذكسية البيزنطية؛ لأنه الرجل الذي جعل من كييف مدينة مسيحية» وجعل من 
الروسيين شعبًا على دين المسيح» "زعيم بغفران ذنوبه". وقد أمر فلاديمير بتعميد أهل 
دوقية روسيا كلهم مرة واحدة في مياه نهر "الدنيبر"””. 

دفرض فرسان: :01115 1/8636 7الانأت1”] 0100 المسيحية على شعوب ليفونيا فرضًا"”©. 

ويقول توماس أرنولد عن هذه المنطقة: وربها حل الاضطهاد والتغيير الإجباري محل 
الدعوة الحادئة إلى '"'كلمة الله"” '. 


.-|. 2.7849 58. 1١59- ١51 حاشية الصفحة‎ ١ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 

. واسمهم بالأجنبية 010للا5 ع6 0 معمع ]ع8‎ ١ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 

() راجع: .2 .لاا .وال .8160 .03050- حيث ورد أن عدد أولئك النسوة اللائي اختارهن 
فلاديمير لنفسه؛ بالإضافة إلى خمس زوجات شرعيات: لم يكن سوى ثانماثة. 

(5) تاريخ أوربا في العصور الوسطى. ه. أ. ل. فيشرء ص ٠7‏ 5 . 

(5) الدعوة إلى الإسلام؛ توماس أرنولدء» ص ."١‏ 

(7) الدعوة إلى الإسلام» ص ”١‏ وني المرجع ذاته ص 1775: وظل الإسلام قائًا بين الباشغردية من أهل 
المجر حتى سنة ٠175م‏ حيث أرغم الملك شارل روبرت جميع رعاياه والذين لم يكونوا مسيحيين بعد أن 
يعتنقوا الدين المسيحي أو يغادروا البلاد. 
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ه ‏ في ٠‏ النرويج ": قام الملك (أولاف ترايجفيسون) بذبح هؤلاء الذين أبوا الدخول في 
المسيحية» أو بتقطيع أيدءهم وأرجلهم أو بنفيهم وتشريدهمء وبهذه الوسائل نشر المسيحية 
في "فيكن" القسم الجنوبي من النرويج بأسرها'". 

و جاء في "كتاب صلاح الدين الأيوبي" قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر لقدري قلعجي ما يلي: "سمل باسيليوس الثاني ناشر النصرانية 
في روسيا أعين ١١(‏ ألف) من أسرى البلغار إلا مائة وخحمسين منهمء أبقى لكل واحد 
منهم عيئًا واحدة ليقودوا إخواهم في عودتهم لبلادهم". 

ز بعد أن استعرض الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الاضطهاد الذي رافق انتشار 
المسيحية في عهد شارلمان ومذابحه للساكسون والنورمانديين» وما ارتكبه الفرسان التيتون 
وفرسان منطقة السيف من وحشية وقسوة بالغة في محاولتهم نشر المسيحية في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر بين البروسيين واللتوانيين وغيرهم من الشعوب السلافية» بعد 
هذا كله أتى إلى ما صنعه المبشرون الجوزيت في القرن السابع عشر من عنف لنشر المسيحية 
في الهند”" التي لاقت منهم الأهوال. 

ح لم تكن الكشوف الجغرافية التي قامت بها أوربا خالصة للحضارة والمدنية. 
فمثلًا: "لقد أراد ليفنغستون أن يستكشف طرقا في أفريقيا للمبشرين لا للمدينة"”" ول 
مات في أفريقياء دفن زملاؤه قلبه تحت الشجرة التي مات تحتهاء أما الجسد فهو مدفون في 
دير وستمنستر بلندن. ظ 

لقد ارتكب المبشرون الذين رافقوا رحلات الكشوف الجغرافية أبشع الأعمال التي لا 
تلق بالإ نان وإن "فاسكودى عانا" مكتضف ظريق الفتد كآن سفوا 0 2" 


."” الدعوة إلى الإسلام: ص‎ )١( 
د. سعيد عاشور.‎ "٠/١ الحركة الصليبية‎ )( 
دج. خالدي ف فروخ.‎ .5١ فر التبشير والاستعار ص‎ 
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ماذا عمل المكتشفون المسيحيون بشعب أمريكا الأصلى "المنود الحمر"؟ كان الجواب 
ببساطة إنه حملة إبادة. 

ويهكذا كان تعيب مخفازة "الأشن "" وستشاره:"الارافي" اق عيوب لبيك 
وحضارة الآزتيك في وسطهاء وحضارة الآنكا في بيرو”". 

وهذا مثال حي على ما رافق الكشوفات الجغرافية: نشرت جريدة الحياة البيروتية 
صورة لما رافق استكشاف جزيرة "هايتي" على يد الأسبان كانت العلمية تحتها ما يلي: 
"وانشغل ضباطه وخلفاؤه أول الآأمر- خلفاء المستكشف قائد الحملة- باستكشاف 
جزيرة هايتي (اسبانيولا) واحتلالحاء وكانت ما تزال في داخلها أرض شاسعة مجهولة» وقد 
تولى هذه المهمة كل من ديبغو فلاسكيزء وبانفيلو دونارفيز» فأبديا من ضروب الوحشية ما 
لم يسبق له مثيل» متفننين في تعذيب سكان الجزيرة بقطع أناملهم وفقء عيوهم» وصب 
الزيت المغلي» والرصاص المذاب في جراحهم. أو بإحراقهم أحياء على مرأى من الأسرى. 
. . ليعترفوا بمخابئ الذهبء أو ليهتدوا إلى الدين””. 

وقد حاول أحد الرهبان إقناع الزعيم "هانيهاي" باعتناق الدين. . . وكان مربوطً إلى 
المحرقة» فقال له: إنه إذا تعمد يذهب إلى الجنة. . . فسأله الزعيم الهندي: "وهل في الجنة 
أسبانيون؟ " فأجابه الراهب: "طبعًاء ما داموا يعبدون الإله الحق! " فا كان من الهندي إلا 
أن قال: إذنء أنا لا أريد أن أذهب إلى مكان أصادف فيه أبناء هذه الأمة المتوحشة! 2. 

ليس هذا بمعلوم لنا فقطء فقد نشرت ١91/7‏ 0أألا0ل |1716/2061013 84لان) تحت 
عنوان 1015117 5اثاما الصفحة: ”» صورة لمبشر بيده صليب وزعيم إلى سارية وقد 
غطى حتى منتصفه بحزم الحطب والقش لحرقه؛ أما المبشر فرافع الصليب في وجهه يدعوه 
() تاريخ العصور الحديئة ص 59. 


(؟) أين هذا من انتشار الإسلام! وأين هذا من وصية الصديق لجحيوش الفاتحين! قليلٌ من الإنصاف يا عقلاء. 
(”) الحياة: السنة 4 العدد 545 ”» الأربعاء 77 ١165‏ من كتاب التبشير والاستعمار ص ١77‏ . 
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إلى المسبيحية قبل موته. 

ط- الحروب الصليبية: التى حملت الصليب شعارًا فظائعها لا تعد وانتهاكها 
للمفهوم البشري كان في كل أرض مروا جها» حتى في بلاد أبناء ديتهم. 

من فظائعهم: 

"وعندما احتمى بعض أهالي قيسارية بجامع المدينة' لاحقهم الصليبيون اوت 
داخل الجامع عن آخرهمء دون أن يفرقوا بين الرجال والنساء والأطفال حتى تحول 
الجامع إلى بركة كبيرة من دماء قتلى المسلمين"”". ‏ 

مذبحة بيت المقدس عام 99١٠م‏ كانت لطخة عار في تاريخ الحملة الصليبية الأولى» 
باعتراف المؤرخين الأوربيين”". 

أحرق بلدوين جامع الفرما ومساجدها”"". ويقول لوبون: "في مسجد عمر وحده في 
القدس ذبح عشرة آلاف مسلم" 2. 

يذكر ابن العديم عن إحدى الحملات الصليبية: أن الصليبيين أتوا في تلك الغزوة مساوئ 
كقرةه افريشو | نوو هوق المسلميةهبو اخدو ا توادة بيتهم إلى الخيم» وجعلوها أوعية لطعامهم؛ 
وسلبوا الأكفان» وعمدوا إلى من كان من الموتى لم تنقطع أوصاله فربطوا في أرجلهم الحبال 
وسحبوهم مقابل المسلمين» وجعلوا يقولون: هذا نبيكم محمد وآخر يقول: هذا عليكم 
وأخذوا مصحقًا من المشاهد بظاهر حلبء وقالوا: يا مسلم أبصر كتابكه"”". 


ارتكب قواد الحمللات (وخاصة لويس السابع وزوجته اليانور وريموند دي بواتيه) 


)١(‏ أفضل مرجع للحروب الصليبية مع تحليل عميق عليها كتاب: الحركة الصليبية .د/ سعيد عبد الفتاح عاشور. 
(؟) الحركة الصليبية١/‏ 595. 

(؟) أ .م0 :لاوطأ دلامء١‏ 1» 287 .م. 

(:)الحركة الصليبية ص 4 77. 

(6) حضارة العرب ص ”7 7. 

(؟) الحركة الصليبية١/‏ 5 07: عن: ب ل 


0 1 ظ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


فضائح جنسية مشينة”". هذا. . . فضلا على أن المؤرخين الأوربيين وصفوا الحملات كلها 
بكلمتين فقط: (بربرية #مجية)”". 

وكيف لا تكون كذلك وهي صفحة سوداء في تاريخ أوربا كلها. ألم يضع الرهبان على الصخرة 
المشرفة زجاجات الخمر؟ ألم يضرب الناقوس داخل المسجد الأقصى بعد إبطال الأذان به”2؟ 

أهكذا تحترم العقائد والمعابد؟ فأين هذا من وصية الصديق رضى الله عنه إلى جيش 
أسامة بن زيد التي أكد فيها بأنه على المسلمين أن يدعوا الرهبان ممن فرغوا أنفسهم في 
الصوامع وما فرغوا أنفسهم له؟ ”2. 

بعد استعراض "محاكم التفتيش" في أسبانيا وأعمالها المخجلة المزرية» قال د. لوبون: 
"الراهب بليدا أبدى ارتياحه لقتل مئة ألف مهاجر من قافلة واحدة مؤلفة من مئة وأربعين 
ألف مهاجر مسلمء حين| كانت متجهة إلى أفريقية"0”. 

وبعد أن ذكر لوبون في "حضارة العرب" خسارة ثلاثة ملايين مسلم بين ذبح وحرق 
وتبجير ني أسبانيا قال: "ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الفاتحين- 
الأسبان- من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين". 

الوجه الثالتث: وضوح العنف والعدوان في بعض الديانات غبر الإسلامية. 

ويتضح لنا من هذه الدراسة أن عقيدة الإسلام ليست عقيدة عدوانية بخلاف العقائد 
الأخرىء فمثلا الناظر في عقائد اليهود يتضح له بجلاء أثر هذه العقيدة في سلوكهم 
العدواني الإرهابي وهذا ما يتضح لنا في هذه المطالب الآتية: 


)١(‏ الحركة الصليبية: ”/ 5٠9‏ ”ء عن رونسمان. 

. .مم نأك .م0 تعتلاظ.‎ ١ 17-4 الحركة الصليبية عن‎ )١( 

(*) راجع وصية الصديق في آداب الجهاد. وانظر عهد عمر لأهل إيليا. 
(4) الحركة الصليبية . عن العيني عقد الجهان» حوادث سنة ١55"ه.‏ 
(4) حضارة العرب ص .77/١‏ 

(7) حضارة العرب ص؟/ا7. 
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المطلب الأول: عقيدة التمييز العنصري عند اليهود. 

إن من المفارقات العجيبة أن يندد اليهود: "بالعنصرية النازية"' مع أنهم أعنف دعاة 
الاستعلاء والتمييز العنصري عبر قرون الدهر. 

إن اليهود يعدون أنفسهم من جنس مميز على سائر أجناس بني البشر الذين يطلق 
عليهم اليهود (الجويم) أو الأتميين. فهم يزعمون أنهم شعب الله المختار» وأنهم أصحاب 
نميزات جنسية وعقلية وحضارية لم تتوافر لسائر بني البشر. 

ويستند اليهود في هذه العقيدة إلى نصوص في تورا هم المحرفة وتلمودهم ال موضوع"". 

المطلب الثاني: عقيدة أرض الميعاد عند اليهود 

تعد هذه العقيدة من أهم عقائد اليهود التي يؤمنون بهاء ويبنون سياساتهم وعلاقاتهم 
عليهاء ومعناها عندهم: أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بني إسرائيل أن يملكهم أرضًاء 
لكي يقيموا عليها دولة لهم تجمعهم من التشرد والشتات. وقد اختلفوا فيهما بينهم حول 
تحديد حدود هذه الأرض الموعودة» فمنهم من قال: إنها أرض كنعان فقطء يعني أرض 
فلسطين, ومنهم من قال: بأنها من النيل إلى الفرات» والمستغرب أن كلتا الطاتفتين لديها 
نصوص من كتاءهم المحرف تؤيد ما ذهبت إليه"'". 

المطلب الثالت: أثر عقائد اليهود على الإرهاب العالمي. 

إن الإرهاب الحقيقي واستخدام العنف بطريقة غير مشروعة يمتد بجذوره إلى العقيدة 
اليهودية المحرفة» والتي تمئلها إسرائيل وتطبقها في واقعنا اليوم» وإن دراسة التاريخ 
المعاصر للصهيونية» يظهر بجلاء أن الكيان الصهيوني قد تبنى الإرهاب على مستوى 
الأفراد والدول على حدٍ سواءء وإرهامهم الحالي يشهد به القاصي والداني وقد ألفت في 


0010 انظر هذه النصوص جموع 2 العقيدة اليهودية ص ١ه”7-‏ 107. وراجع فصل نخريف الكتاب 
المقدس من هذه الموسوعة. 
(98)الحقيدة ووو وخط عا عل الأشباكةاه سعد الذي ع با با 
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ذلك كتب عديدة» وهناك مواقع في الشبكة العالمية "الإنترنت" خصصت لذلك”". 

لكننا في هذا البحث معنيون ببيان الجذور التي تربي وتغذي الإرهاب وهي جذور عقائدية. 

إن في عدم معرفة اليهود لله تعالى حقَاء وبها يجب له من صفات الكمال والجلال أثْرًا كبيرًا 
على سلوكهم وعدوانهم. فمن كان بالله أعرف كان لله أخوف. وكتبهم مليئة بالاستهزاء 
والانتقاص من حق الله تعالى» ومن اعتدى على الله من باب أولى كان له أن يعتدي على خلقه. 

وكذلك نجد وصفهم لرسل الله تعالى وأنبيائه - عليهم السلام - بها يستحيي المرء من 
ذكره يعد احتقارًا وعدوانًا عليهم. ومن اعتدى على أنبياء الله تعالى فلن يتردد أو يتأخر في 
العدوان على غيرهم من البشر. 

كما أن عدم الإيوان باليوم الآخر يجعل منهم عبيدًا للادة وللتراب ولكل ما هو أرضي» 
وني اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار وتميزهم العنصري يجعلهم يسوّغون كل عمل 
إرهابي في حق غيرهم؛ لأنهم هم الأسياد وما عداهم خدم لهم في ظنهم - . 

واعتقادهم بأرض الميعاد يجعلهم يستبيحون احتلال أراضى المسلمين وطردهم 
وقتلهم لإخراجهم منهاء وقد تسببت هذه العقيدة في حروب 1 وصراعات طويلة 
بينهم وبين المسلمين» وقد بين لنا المولى عز وجل في القرآن الكريم فساد عقيدتهم» وحذرنا 
منهم في أكمل بيان والجل محقيقة . 

وإن الباحث ليعجب أشد العجب حين يعلم أن توراة بني إسرائيل الحالية تعد سجلًا 
دقِيقًا ومفصلا لشرورهم وآثامهم» وصمم آذانهم عن الاستجابة لله» ومخالفتهم لشريعته 
وخيانتهم لعهده؛ بل كفرانهم به. وعبادتهم الأصنام والأوثان من دونه» وقتل أنبياتهم في 


)١(‏ انظر: المركز الإعلامي الفلسطيني. على الإنترنت. وقد خصص دراسات ومقالات وكتبًا وصورًا عن 
الإرهاب الصهيوني. 

(') وقد ألفت كتب عنيت بذلك منها: معركة الوجود بين القرآن والتلمود د: عبد الستار فتح الله السعيد 
ص 4ه وما بعدهاء وموجز الأديان في القرآن. د: عبد الكريم زيدان ص .50-1"١‏ 


أطوار تاريخهم» فا من سفر من أسفارهم إلا يزخر بعبارات السخط والغضب التي صبها 
الله على ؛ بني إسرائيل صبًا في كل عهودهم منذ أن أخرجهم الله من مصرء إلى أن أهلكهم 
بظلمهم» وقضى بخراب بلادهم» وتقطيعهم في الأرض' '. 

ويهود اليوم هم الخلف السيئ لمن سلفء إننا نجد هؤلاء الخلف ينطلقون من تراث 
السلفء فوراء كل جريمة يرتكبونها نبوأة مزعومة تسوغها لهم. 

يقول هرتزل: ". ل ا ا ا لاك لان 
المقدس بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين"”". 

ويقول بن غوريون: "قد لا تكون فلسطين لنا من طريق ا حق السياسي أو القانوني» ولكنها 
حق لناعلى أساس ديني» فهي الأرض التي وعدنا الله» وأعطانا إياها من الفرات إلى النيل"”". 

ولعل أشد ما دونته نبوءاتهم المحرفة تحريضًا لليهود على التوسع العدواني الظالم هو: 
"كل مكان تطؤه أخامص أرجلكم لكم أعطيته" يشوع :١‏ ". 

فهم مرتبطون عقديًا بكل أرض سكنوا فيهاء من أرض الآباء والأجداد مثل كل 
فلسطين. وسورية. . العراق» ومصر. 

ولقد قال بن غوريون في تسويغ عدوان (19107١م):‏ "إنه يوطد أمن إسرائيل» ويحميها 
من العدو. ويحرر أرض الأجداد من الغاصبين". 

ولما اعترض أحد الوزراء على احتلال الجولان» وعدّل اعتراضه بعدم وجود روابط 
توراتية» رد عليه "إيجال آلون" قائلًا: "إن الجولان قطعة من إسرائيل القديمة لا تقل أهمية 
عن الخليل ونابلس"» وهب زعماء بود يؤكدون أن استيلاءهم على الأراضي المحتلة ما 


)١(‏ في مقارنة الأديان بحوث ودراسات: د. محمد الشرقاوي ص 78٠‏ وقد أورد المؤلف نصوصا على 
ذلك من الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسىء وهي أوثق الكتب عندهم. 

(؟) عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين لمحمد آل عمر ص .7١‏ 

( المصدر السابق: ص ١7١‏ 7. 
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هو إلا نحقيق لنبوءات العهد القديم. 

وقال "مناحيم بيجن" في (74/ 0/ :)١9748‏ "إن الأراضي العربية المحتلة هي أراض 
إسرائيلية حررتها إسرائيل من الحكم الأجنبي غير الشرعي"””. 

حتى السور العنصري المقيت الذي اقترح بناءه إسحاق رايين - حمامة السلام المفترسة - 
وشرع بيريز في تنفيذه عام 15م وهو مثار الجدل حاليًا في حكومة شارون الذي سيحول 
المناطق الفلسطينية ا حالية إلى معتقل كبير للفلسطينيين» استخرجوا له أسطورة من كتاب القابلاه 
في شرح التوراة» تنص على أن القدس هي "الملكوت الذي سيحكم العالم» وستحيط بها 
المرتفعات» حتى لا تصل إليها قوى الظلام» وستعلو جدرانها؛ حتى يعود التوازن إلى العالم'”". 

إذن وراء كل مجزرة ومذبحة وجريمة بهودية نبوأة توراتية مزيفة» أو محرفة» وليس على 
الآخرين سوى أن يرضخوا لإرادة الشعب المختار؛ لأنها - وببساطة - إرادة الله في زعمهم. 

وإِنَّ العقيدة اليهودية المحرفة لم تكن مسطرة في كتبهم القديمة فحسب؛ بل كانت حيةً 
في مناهجهم التي يربون عليها أطفالهمء وبالفعل أثمرت هذه المناهجح. وفرخت ما نراه من 
إرهاب عبر شاشات التلفزة على مرأى ومسمع العالم كله. ليشهد العالم على إرهابهم 
وعدوانهم المتأصل في نفوسهم التي ربيت على مناهج البغي والعدوان» وسأعرض 
نموذجًا على هذا وهو رسالة دكتوراة بعنوان "الاتجاهات الأيديولوجية في أدب الأطفال 
العبري" للدكتورة سناء عبد اللطيف. حيث تتبعت المؤلفة مناهجهم بالعبرية في دراسة 
موضوعية؛ وسأنقل شيئًا من خاتمتها حيث قالت: 

"يسعى المؤلفون إلى تلقين الأطفال مبادئ الأيديولوجية الصهيونية بشكل يظهر فيه 
بوضوح انحياز أدب الأطفال العبري للنسق القيمي للحركة الصهيونية» ومتسمًا اتساقًا 
شديدًا مع أهدافها حتى إنه يمكن القول: إن أدب الأطفال العبري يُعدّ سمفونية دعاوية 
)١(‏ خدعة هرمجدون ص 7. 
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وإعلامية» وإنه يعمل بانضباط على إيقاع تعاليم الأيديولوجية الصهيونية. 
إن أدب الأطفال العبري يسعى إلى صهينة الجيل الجديد من اليهود في إسرائيل. 
#* تسويغ رفض الاندماج في مجتمعات الشتات اليهودي» وذلك بالتركيز على ما 


يطلقون عليه العداء للسامية وكراهية اليهود. 

* أو بتسويغ اغتصاب فلسطين من العرب» وذلك بالتركيز على مقولة أرض اليهود 
التاريخية. والح الديني والتاريني لهم في فلسطين. 

* مضمون الأدب العبري نتاتس بس | الأعدافةه وهو كبنق ايان مباشرًا مع أهداف 
الصهيونية ومتمش مع اتجاهاتها العقدية. 


* يركز الأدب العبري الموجّه للأطفال على وضع المفاهيم الصهيونية في قالب ديني 
عاطفي يمكنه من جذب اليهود وتأييدهم. وإثارة حماستهم الدينية من خلال تحويل القيم 
اليهودية إلى مفاهيم سياسية قومية. 

* يركز الأدب الموجّه للأطفال باعل الدج إل الااعابي اله الببرية من اجر 
الحفاظ على التراث اليهودي وبعثه وتعميقه بين الأطفال. 

* يركز أدب الأطفال على تدعيم الإحساس لدى الأطفال بحتمية الحروب من أجل ضمان 
الوجود البيولوجي الإسرائيلٍ» فيكثر الأدباء من الحديث عن وضع اليهود ني أيام الحروب. 

* ومن ناحية أخرى. فإن اهتمام الأدباء بوضع اليهود في جوٌ محاصر بالأعداء في 

قصصهم الموججّهة للأطفال يؤكد في نفوسهم المقولة الصهيونية: "لا خيار إلا القتال" 
وبذلك يعد الأطفال نفسيًا لتقبل فكرة التجنيد الإلزامي حين!ا يصلون إلى السن الملائمة 
لذلك. وتهيئتهم لخوض ال حروب. 

وقد سادت الصفحات السلبية معظم كتب الأطفال لتشوه الشخصية العربية» مثل 

الخيانة والكذب والبالغة والدهاء والوقاحة والشك والوحشية والجبن وحب المال 
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وسرعة الغضب والتملق والنفاق والتظاهر والتباهي والخبث. ىا وُصِفَ العرب بأنه قاتل 
وسارق ومخرّب ومتسلل وقذر وذو ملامح تثير الرعب"”. 

ويبقى المحور الكبير أيضًا في مناهجهم. هو التأكيد على حقهم التاريخي المزعوم في 
فلسطين؛ بل قدسية ترابها حتى إنه كان يقدم هدية إلى اليهود في الشتات» ليوضع معهم في 
قبورهم هناك”"! 

يقول د/عبد السلام الهراس”": ولا يعرف ف تاريخ الفتوحات الإسلامية أنها أبادت 
شعوبا ىا فعلت أمم أخرى من أجل إحلال المسلمين مكانهم» أو استعبدت شعوبا كيها فعل 
الآخرون عن طريق الغزو والعدوان» وجلبها المستعمرات الجديدة وبيعها في الأسواق كما 
تباع الأنعام لاستغلالها أبشع استغلال» وإنما كانت الشعوب تسلم عن طواعية» فمن أبى فإنه 
يعيش على دينه ى) نرى ذلك في كثير من بلاد العرب وغيرها مثل الشام: ' سوريا ولبنان 
والأردن وفلسطين والعراق ومصر واليهود في المغرب العربي والسودان ". 

أما الهند وبلاد فارس والأندلس وغيرها فإن الفتح الإسلامي اعترف أيضًا بالآخر 
ول يرغم أي واحد على الدخول في الإسلام؛ في حين عندما انتصر ملوك شبه الجزيرة 
النصارى أطبقوا على إبادة المسلمين وإحراق كتبهم وتراثهم وتحويل مساجدهم إلى 
كنائس؛ إذ لم يبق في إسبانيا ولو كتاب واحد من ملايين الكتب التي ألفها واقتناها 
ونسخها علاء الأندلس ووراقوها ونساخوها. . أما الكتب التي هي بمكتبة الإسكوريال 
فهي مغربية الأصل قرصنها قرصان فرنسي وتسلط عليه الإسبان فجعلوها في دير 
الإسكوريال وقد أتلف جلها بال حرق وغيره! ! 


)١(‏ هكذا يرب اليهود أطفاهم. د: سناء عبد اللطيف ص 77١-7١6‏ باختصار. 
(”) الإسلام دين الوسطية والفضائل والقيم الخالدة» اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من 
الإرهاب 06؟55١/5١٠5.‏ 
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ولولا الفتح الإسلامي بالأندلس لاستؤصل اليهود الذين كانوا يتعرضون من حين 
لآخر إلى مصائب وويلات من لدن ملوك شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامي» وقد نالوا في 
ظل الإسلام من الحقوق والحظوة والمكانة العلمية والاجتاعية والسياسية ما لا ينكره 
أحد منهم., أما المسلمون فلا يزالون يبادون إلى اليوم» والبوسنة والشيشان مثال على ذلك. 

المطلب الرابع: هل حضارة الغربيين حضارة مسيحية؛ 

يقول د,القرضاوي”': ولقد رأينا الغربيين يزعمون أنهم مسيحيون: وأن حضارتهم 
القائمة اليوم حضارة مسيحية”" ويتباهون بأن المسيحية ديانة سلام ومحبة» وأن المسيح لم 
يرفع سيمًا في وجه أحد؛ بل قال لأتباعه: "من ضربك على خدك الأيمن» فأدر له خدك 
الأيسر» ومن سخرك لتسير معه ميلا فسر معه ميلين» ومن أراد أن يأخذ قميصك. فأعطه 
إزارك"”"! ! وبهذا لا يقاوم الشر بالشرء ولا يدفع القوة بالقوة؛ بل دعا المسيح أتباعه إلى 
أن يحبوا أعداءهم, ويباركوا لآعِنيهه”"! 

فا نصيب هذه المقولة من الصحة؟ وهل الغربيون مسيحيون حقًا؟ وهل للمسيحية 
ووصاياها -ى) جاء بها الإنجيل- أثر في حياتهم؟ وهل طبق النصارى أتباع المسيح هذه 
التعاليم والوصايا في حياتهم وني علاقاتهم بغيرهم من الأمم وأهل الأديان؟ بل هل 


طبقوها في علاقاتهم بعضهم ببعض ؟. 


)١(‏ الإسلام والعنف ص8١‏ وما بعدها. 

(') يقول الدكتور القرضاوي: إن حضارة الغرب أبعد ما تكون عن المسيحية» فهيى حضارة مغرقة في المادية, 
والمسيحية ديانة مغرقة في الروحية» وهي حضارة تسوغ الإباحية والتحلل» والمسيح يقول: من نظر بعينه فقد 
زنى! وقد قلت من قديم: إنها ليست حضارة المسيح ابن مريم» ولكنها حضارة المسيح الدجالء فهو أعور 
وهي حضارة عوراء! تنظر إلى الحياة والإنسان والعالم بعين واحدة» هي العين المادية. انظر: الإسلام حضارة 
الغداص١١-510.‏ 

(") انظر: إنجيل متى. الإصحاح 5- الفقرات: 55-79 . إنجيل لوقا 3594-5 "٠‏ 

(5) إنجيل متى 57-6 5 5 . ولوقا 5-/271 78. 
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التاريخ الحافل» والواقع الماثل» يقولان: إن النصارى أتباع المسيح في جملتهم ‏ كانوا 
أبعد الناس عن هذه الوصايا. ولم يدر منهم أحد خده الأيسر لمن ضربه على خخده الأيمن؛ 
بل هم ابتدؤوا العالمين بالضرب على كلا الخدين» بلا مسوّغ ولا سبب إلا العدوان. 

ولقد قتل المسيحيون طوال التاريخ من أبناء الشعوب المخالفين لهمء ما تشيب من هوله 
الولدان» بل قتل بعضهم من بعض بالملايين ما لا يزال التاريخ القريب يذكره ولا ينساه. 

قتل الكاثوليك من البروتستانت في بداية ظهورهم بالملايين» وقتل البروتستانت من 
الكاثوليك ‏ بعد انتصارهم عليهم ‏ بالملايين”". 

وقتل بعضهم من بعض في ال حربين العالميتين في القرن العشرين. بالملايين. وكلهم 
مسيحيون. يؤمنون بالإنجيل» ويدينون بدين المسيح الكَيئ. حتى قال بعض الباحثين من 
المسيحيين الأوربيين: لم يصدق المسيح الي في نبوءة من نبوءاته» مثلما صدق في قوله: ما 
جئت لألقى على الأرض سلامًا بل سيقًا”"! 

وبهذا أثبت التاريخ» وأثبت الواقع كلاهما: أن أتباع دين المحبة والسلام هم أكثر أهل 
الأديان دموية» وأسرعهم إلى العدوانية» وأشدهم قسوة ووحشية في التعامل مع الآخرين. 

وهذا ما نراه رأي العين» ونلمسه لمس اليدء في يومنا هذا من القوة العالمية العظمى. 
القوة المتألهة في العالم» وهي قوة أمريكا التي تتصرف في اللأرضء تصرف الإله في السماء» 
فهي لا تسأل عما تفعل ولا يقف أمام رغبتها شيء» وقد رأينا أثرها العسكري في 
أفغانستان والعراق. وقد جسدت موقفها الديني والأخلاقي فيا صنعته في سجون 


)١(‏ انظر: ما نقله الشيخ رحمة الله ا هندي في كتابه إظهار الحق بالوقائع والأرقام من كتب المسيحيين أنفسهم 
من مجازر ومظالم ومآثم قام بها الكاثوليك مع البروتستانت عند بداية ظهورهم» ثم عندما ٠‏ انتصر 
البروتستانت على الكاثوليك كالوا لهم الصاع صاعين» صة .058-5٠‏ 

.01-١١ لوقا‎ ,57"-٠١ إنجيل متى‎ )١( 
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العراق» وخصوصًا سجن أبي غريبء وقبلها في أسرى جوانتانامو الذين عوملوا معاملة 
لا يقرها دين ولا أخلاق ولا عرف ولا قانون! 

كى)ا تجسد موقفها كذلك في مساندتما المطلقة والدائمة للصهيونية ودولتها المدللة 
(إسرائيل) التي تمدها بالمال والسلاح لتقتل الفلسطينيين وتدمر منازههم» وتجرف أراضيهم, 
وتحرق مزارعهم. وتقلع أشجارهم. وتضم أراضيهم إليها بالقوة الطاغية» وتعزهم وتمزقهم 
بعضهم عن بعض بواسطة الجدار العازل» وتخرب كل البنى التحتية لمجتمعهم. 

يقول د/عبد الصبور مرزوق'": فإذا جاء من يحاول غمز الإسلام بالإرهابء أو أنه 
يقهر الحريات» أو رفضه للآخرء أو عدم قدرته على التعايش السلميء فإنا نجعل من 
التاريخ» ومن الواقع حك نثق ثقة كاملة في أن حكمه -ى) ذكرنا- سيكون في صالح 
الإسلام» فالتاريخ شاهد على ما فعله الغرب بالإنسانية في العالم الثالث (أفريقيا وآسيا) 
العالم الثالث الذي أغلب سكانه هم من المسلمين. 

ماذا فعلوا هم بهم زمان الاستععار؟! وكيف سرقوا خيرات الأرضء وحرموا أهلها 
من الإفادة منهاء ونقلوها إلى بلادهم يبنون بها مدنيتهم وتقدمهم؛ تاركين أصحاب 
الارعواق ادا رواسا كاد التفرو جيل والسايم 

أسأهم مستحثًا إياهم على قليل من الإنصاف أن يراجعوا تاريخ م الاستععارء ليروا ما 
فعله أجدادهم بشعوب العالم الثالث. وما أنزلوه به من المظالم» وكيف كانوا يقتلون 
عشرات الألوفء ومئات الألوف من أهل البلاد» ليوطدوا حكمهم ويحكموا قبضتهم 
على الإنسان» والأأرض ظاهرهاء وباطنهاء دون أدنى رحمة. 

وأسأهم: من الذي وطد ظلمه بالسيف: الإسلام أم أنتم؟! 


)١(‏ الإسلام والجهاد, المؤتمر العام السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص 8٠١٠١‏ وما بعدها 
باختصار وتصرف. 
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ومن الذي سرق إنسان أفريقياء وشحنه في السفن التي تحمل الحيوان ليصلوا به بعيدًا 
إلى بلادهم ليعمل في مزارعهم» ومصانعهم» ويبني مدنيتهم ساقيًا أحجارها بدمه. 
الإسلام أم أنتم نتى؟! 

ثم أتجه إلى أمريكا لأسأل أهلها الحكام والشعب: 

من الذي ضرب نجازاكي وهيروشيا بالسلاح النووي فأباد الإنسان بعشرات المئات 
من الألوف. وأهلك الحرث والنسل -كىم) يقولون- ليس هذا فحسب بل دمروا البيئة: 
ولوثوا مناخها بالإشعاع المدمر؟! 

وأذكر الأمريكيين» الحكومات والشعب بالدموية والعنف الرهيب في إبادة أهل 
أمريكا الأصليين من اهنود الحمر. 

من الذي ارتكب الجريمة التي لن ينساها التاريخ» جريمة إبادة اهنود الحمر ليحل 
محلهم الأمريكيون المحدثون؟ ! 

من الذي فعل ذلكء أو مثله من الفظائع: الإسلام أم أنتم؟ ! 

أسأل الجميع الأوروبيين والأمريكيين» وأتمنى أن أسمع إجا بة. أي إجابة وأي نوع من 
التفسير لما فعلوه أجمعين. 

من أذن لكم بذلك؟! 

وبأي حق أو منطق أبحتم لأنفسكم أن تنزلوا بالبشرية هذا البلاء المبين؟! » ثم بعد 
هذا كله تزعمون أنكم أصحاب حضارة! ! » وأنكم شعوب وأنظمة راقية؟! » بل 
تزدادون عتوًا با تعملون في هذا القرن كي تكونوا أصحاب الهيمنة على العالم. 

بل وأن تكونوا أنتم ولاة أمره! حتى يكون نموذجكم هو النموذج الحضاري الذي 
يجب أن يسود العالم! ! 

أبدًا لا تصلح حضارتكم الادية والعلانية الفارغة تمامًا من كل المعاني» والقيم 
والأخلاقيات. لا تصلح حضارتكم الفارغة من عطاء الدين» وروحه؛ ورقيه لقيادة الإنسانية. 
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الحضارة المرشحة لذلك وحدها هي حضارة الإسلام الذي كفل للإنسان من 
الحقوق» ومن التكريم مالم يعطه إياه أي دين آخر لا سماوي ولا وضعي. ظ 

وحسب الإسلام أنه رفع مكانة الإنسان» واستخلفه عن الله في أرض الله» وكرمه. 
وأسجد له ملائكته. 

ثم بعد هذا تريدون أن تهيمنوا عل العا وأن تكونوا أنتم القدوة وامثال! كبرت كلمة!. 

إن المرشح الأول والأعدل» والأمثل لقيادة البشرية هو الإسلام. وإنه المنقذ الحقيقي للإنسان 
من شر ور نفسه؛ ومن سيتات أعماله» ومن عدوانه على الآخرين داريو ريام حك 

الوجه الرابع: شهادات غبر المسلمين على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف. 

تواترت شهادات المفكرين الغربيين وشهدوا بالحق» وأثبتوا ما أنكره الجاحدون. 
وهذه مقتطفات مختصرة من أقوالهم: ظ 

قال غوستاف لوبون: "ل يتتشر القرآن بالسيقه براه اكش الدعوة وعد ها ء«وبالدهوة 
وحدها اعتنقته الشعوب"”". 

وقال روبرتسون في كتابه "تاريخ شارلكن": "إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا 
بين الجهاد والتسامح نحو أتباع الأديان الأخرى الذين غلبوهم. وتركوهم أحرارًا في إقامة 
شعائرهم الدينية '". 

قال "ميشود" ني كتابه "تاريخ الحروب الصليبية": "إن الإسلام الذي أمر بالجهاد متسامح 
نحو أتاع الأديان الأخرى» وهو قد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضرائب''. 

وقال الكونت هنري دي كاستري ني كتابه "الإسلام خواطر وسوانح' بعد وصفه 
الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام بين الشعوب. وصف المسلمين بقوله: "فلم يقتلوا 
أمة أبت الإسلام"”". 


.١؟ حضارة العرب صاخ‎ )١( 
الإسلام خواطر وسوانح ص ه”") ترجمة أحمد فتحى زغلول.‎ )( 
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وقال: "فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان» بل دخل القلوب عن شوق 
واختيار» وكان نتيجة ما أودع في القرآن من مواهب التأثير والآخذ بالألباب"7". 

ذكر توماس كارليل ص 7١‏ ني "الأبطال" في معرض رده على شبهة انتشار الإسلام 
بالسيف: "فهم يقولون ما كان الدين لينتشر لولا السيف. ولكن ما هو الذي أوجد السيف؟ 

هو قوة ذلك الدين» وإنه حق» والرأي الجديد أول ما ينشأ يكون في رأي رجل واحد. 
فالذي يعتقده هو فرد» فرد ضد العالم أجمع» فإذا تناول هذا الفرد سيقًا وقام في وجه الدنيا 
فقلما والله يضيع» وأرى على العموم أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسب) تقتضيه الحال» 
أو لم تروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف أحياناء وحسبكم ما فعل 
شارلمان بقبائل السكسون. وأنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف أو باللسان أم بأية آية 
أخرىء فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار. لندعها تكافح 
وتجاهد بأيديها وأرجلها وأظافرها فإنها لن تهزم إلا ما كان يستحق أن يهزم"”". 

يقول مونتكومري وات: لا يعني التأكيد - على إخضاع مشركي الجزيرة للإسلام- أن 
الإسلام قد انتشر بحد السيف. 10 القبائل الوثنية في الجزيرة العربية كان عليها أن تختار 
الإسلام والسيف. إلا أن تعامل المسلمين كان مختلفًا تجاه اليهود والمسيحيين والزرادشتيين 
وغيرهم تمن اعتبرت دياناتهم شقيقة للإسلام» رغم الدعوى القائلة بأن الأتباع المعاصرين 
لتلك الديانات قد ابتعدوا عن جوهرها. ومهما كان الآمر فقد كان بالإمكان قبوهم نوعًا من 
الحلفاء للمسلمين في معظم الأقطار التي فتحتها العرب» لذلك فإن غرض الجهاد لم يكن 
يدف إلى تحويل أولتك السكان نحو الإسلام بقدر ما كان يهدف إلى اعترافهم بالحكم 
الإسلامي وبمنزلة أناس يحميهم الإسلام. وبعامة فإنهم أهل الذمة» وكانت الطائفة الذمية 


مجموعة من الناس تعتنق ديانة واحدة لها استقلالها الداخلى برعاية رئيس دينى كالبطريك أو 


(لمصدر السابق ص ة7- ٠‏ : : 5عل0ناأع أع لموأودع(م مأ مطقاذا'. 
(؟) الإسلام في قفص الاتهام ص 178-1١15‏ . 
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الرابي» وكان على كل فرد من أفراد المجموعة الذمية دفع ضريبة شخصية إلى الحاكم المسلم. 
إضافة إلى مبالغ مختلفة أخرى تحدد استنادًا إلى شروط الاتفاقية مع المجموعة» وكانت تلك 
الضرائب أحيانًا أقل وطأة من الضرائب التي كانت تدفع للحكام السابقين» وكانت حمايتهم 
بصورة فعالة بالنسبة للدولة الإسلامية تمثل كلمة شرف تلتزم بها الدولة وتنفذهاء ثم إن وضع 
أهل الذمة لم يكن سيئًا رغم بعض القيود المفروضة عليهم. 

كانت هناك مناطق مثل شرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا انتشر الإسلام فيها نتيجة 
نشاط رجال الأعمال؛ إذ لم يكون للمسلمين في تلك المناطق الوثنية أية سرية في ممارسة 
الصلاة حمس مرات يوميّاء وإن إخلاص هؤلاء المسلمين والتزامهم المتزن بالإسلام 
الحنيف أذهل الوثنيين الذين كانت لهم علاقات تجارية مع المسلمين مما أدى إلى اعتناق 
الإسلام والاختلاط عن طريق الزواج إلى تكوين مجتمعات إسلامية صغيرة وسط المناطق 
الوثئية ونمت تلك المجتمعات بصورة تدرمجية)0". 

يقول ول ديورانت: الحق أن حادث الفتوحات الجلل الذي تمخضت عنه جزيرة 
العرب» والذي أعقبه استيلاؤها على نصف عالم البحر المتوسط ونشر دينها الجديد في 
ربوعه؛ لهو أعجب الظواهر الاجتاعية في العصور الوط 9 

كان أهل الذمة المسيحيون: والزردة شتيونء واليهود. والصابئون يستمتعون في عهد 
الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد نظيرًا لها في المسيحية في هذه الأيام. فلقد كانوا 
ا ا ا بر ري بتمتعون بحكم 
ذاتي يخضعون فيه لزعائهم وقضاتهم وقوانينهب”" 


(1) نقلًا من كتاب قالوا عن الإسلام ص77". 
(؟) قصة الحضارة /١١‏ لا. 
(9) نفسه / 1781-1٠‏ 
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على الرغم من خطة التسامح الديني التي كان ينتهجها المسلمون الأولون» أو بسبب 
هذه الخطة اعتنق الدين معظم المسيحيين» وجميع الزردشتيون والوثنيون إلا عددًا قليلا 
جدًا منهم» وكثيرون من اليهود. وحيث عجزت الهلينية عن أن تثبت قواعدها بعد سيادة 
دامت ألف عام وحيث تركت الجيوش الرومانية الآلهة الوطنية ولم تغلبها على أمرهاء 
وفي البلاد التي نشأت فيها مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة البيزنطية الرسمي. 
فإن في هذه الأقاليم كلها انتشرت العقائد والعبادات الإسلامية» وآمن السكان بالدين 
الجديد وأخلصوا له. واستمسكوا بأصوله إخلاصًا واستمساكًا أنساهم بعد وقت قصير 
الهتهم القدامى» واستحوذ الدين الإسلامي على قلوب مئات الشعوب في البلاد الممتدة 
من الصين وحتى الأندلس» وتملك خيالهم وسيطر على أخلاقهم» وصاغ حياتهم» وبعث 
فيهم آمالا تخفف عنهم بؤس ال حياة ومتاعبهاء وأوحى إليهم العزة والألفة» حتى بلغ عدد 
من يعتنقونه ويعتزون به في هذه الأيام مئات الملايين من الأنفس», يوحد هذا الدين بينهم. 
ويؤلف قلوبهم مهما يكن بينهم من الاختلافات والفروق السياسية”". 

في وسعنا أن نحكم على ما كان للدين الإسلامي من جاذبية للمسيحيين من رسالة 
كتبت في عام ١111م‏ تقدر عدد سكان غرناطة المسلمين في ذلك الوقت بائتي ألف. 
كلهم ما عدا 6٠6١‏ منهم من أبناء المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام. وكثيرًا ما كان 
المسيحيون يفضلون حكم المسلمين على حكم المسيحيين'". 

(إن المسلمين -كى| يلوح- كانوا رجالا أكمل من المسيحيين» فقد كانوا أحفظ منهم 
للعهد. وأكثر منهم رحمة بالمغلوبين» وقل) ارتكبوا في تاريخهم من الوحشية ما ارتكبه 
المسبيحيون عندما استولوا على بيت المقدس في عام 99١1م)0".‏ 
)١(‏ قصةالحضارة .177/١*‏ 


(؟) قصة الحضارة ١91//1؟.‏ 
() المصدر السابق ؟١/‏ 8/21. 
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يقول سير توماس أرنولل”": لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير 
المسلمين على قبول الإسلام» أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسبيحي. 
ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرود 
وايزابلا دين الإسلام من أسبانياء أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي 
مذهبًا يعاقب عليه متبّعوه في فرنساء أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنكلترا 
ملة خسين وكلاكاثة سلة.:وكانت الكنائسن الشرقية فى آمنيا قكانعرلت انعزالا ثامًا عن سسائر 
العالم المسبيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف إلى جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة 
عن الدين. ولهذا فإن مجرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما 
قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم. 

يقول المستشرق الدومييلي'": إن السكان الساميين في سوريا ومصرء الذين قاسوا كل 
صنوف الضغط والهول -- على الأخص بسبب الضرائب- من قبل الحكومات الأجنبية التابعة 
للدولة البيزنطية أو المملكة الساسانية» لم يستطيعوا أن يروا في العرب إلا محررين مخلصين. كم| 
أن المسيحيين القائلين بوحدة الطبيعة طبيعة المسيح اكفتك في الشرق استطاعوا أن يعتمدوا على 
التسامح الإسلاميء بعد أن كانوا يحون الاضطهاد من قبل نصارى القسطنطينية”". 

كانت شروط الفتح الإسلامي تسمح ببقاء بذور الحضارات القديمة عند طوائف 
كبيرة من الأهالي الذين واصلوا التمتع بعاداتهم» وقوانينهم» ولغاتهم» على شريطة أن 


.4 الدعوة إلى الإسلام ص5‎ )١( 
- مستشرق فرنسي» تفرغ لتاريخ العلوم؛ تولى وكالة المجمع الدولي لتاريخ العلوم وأسس مجلة اركيون-‎ )6( 
التي تسجل نشاطه.‎ 

من آثاره: تاريخ العلوم باريس 21470 العلم العربي وأثره في التطوير العلمي العالمي 19128؛ علم الفلك في 
العالم الإسلامي ».145١‏ علم النبات عند العرب »115١‏ علم الجغرافيين العرب .145١‏ العلم الإسلامي 
الرياضيات العربية »١1457‏ التشريح العربي »١1157‏ وغيرها. 

(9) العلم عند العرب ص١8.‏ 
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يعطوا بانتظام قيم الجزية المفروضة على من لا يدخل في جماعة المسلمين. 

وكان طبيعيًا مع ذلك أن تتأسس الروابط والعلاقات بين الفاتحين وأهل البلاد في وقت مبكر 
سواء أكان ذلك بسبب الجوار أم بسبب اعتناق الأهالي كثيرًا أو قليلًا للإسلام بوجه خاص”". 

التسامح العظيم الذي تحلى به الخلفاء الأمويون» وملوك الطوائف لم يمتد لواؤه على ما 
حكموه من شعوبء أو على المسلمين القادمين من أفريقية والمشرق فحسب؛ بل انبسط 
ظله أيضًا على العلماء المسيحيين الذين أقبلوا مهطعين من أبعد الأقطار لتلقي العلوم في 
المدن المزدهرة التي لا تحصى في ذلك القطر الساحر الأندلس الآخذ بمجامع الآلباب. ”" 

يقول أدوار بروي: قلا عرف التاريخ والحق يقال فتوحات كان لما في المدى القريب 
على الأهلين مثل هذا النزر الصغير من الاضطراب يحدثه الفتح العربي لهذه الأقطار» فمن 
لم يكن عربيًا من الأهلين لم يشعر بأي اضطهاد قطء فاليهود والنصارى الذين هم أيضًا من 
أهل الكتاب حق هم أن يتمتعوا بالتساهل وأن لا يضامواء وكان لابدٌ من الوقوف هذا 
الموقف نفسه من الزرادشتية والبوذية والصابئة وغيرها من الملل والنحل الأخرى. 
والمطلوب من هؤلاء السكان أن يظهروا الولاء للإسلام ويعترفوا بسيادته وسلطانه. وأن 
يؤدوا له الرسوم المترتبة على أهل الذمة تأديتهاء وفي نطاق هذه التحفظات التي لم يكن 
لتؤثر كثيرًا على الحياة العادية» تمتع الزمن بكافة حرياتهه"". 

انتتظمت العلاقات بين الدولة وسكان البلاد الأصليين بسهولة كلية وفقًا لروح 
القانون المعمول به في البلاد» وبقيت كل ملة أو طائفة محتفظة بقانونها الخاصء وبالموظفين 
الذين يسهرون على الشئون الدينية عندها باستثناء ما كان منها تابعًا للحق العام. ونلاحظ 
تطورًا ملحوظًا يطرأ على وضع النصارى بعد أن احتفظت بيعهم بجانب من ممارسة 


(١)المفندو‏ الات ينم 


( العلم عند العرب ص 55 . 
() تاريخ الحضارات العام 1١7/7‏ . 
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العدالة في الأمم الخاصة» وهكذا برز البطاركة والأساقفة الرؤساء الأعلين لطوائفهم تعلو 
سلطتهم سلطة الموظفين الإداريين المحليين» حتى إن اليهود أنفسهم لم يجدوا بأسّا في 
الاحتفاظ برؤسائهم الدينيين وبربابنتهم وبحاخامهم الأكبر'". 

انتشرت حوالي السنة ١٠٠٠م‏ عادة القيام بالحج» تزايد السفر إلى الأرض المقدسة؛ لأنه 
اعتبر أعظم ال مارسات النصرانية نفعًا للخلاص الأبدي» وقلما ضايقه العرب الذين كانوا 
متساهلين جدَّاء كا يبدو من جهة ثانية أن الغزو التركي لم يجعل الدخول إلى معابد فلسطين 
أكثر صعوبة إلا أن فرسان الغرب» وقد تمكنت منهم فكرة الحرب المقدسة أخذوا في النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر يؤدون فريضة الحج جماعات صغيرة مسلحة كىم] أخذوا بعد 
عودتهم يبسطون شعورهم بأن الفتح ليس أمرًا مستحيلاء وجاء الاندماج التركي أخيرًا بهدد 
بيزنطية آنذاك تهديدًا جديا خطيرًاء ففكر الغرب بوجوب وقاية المسيحية من جهة الشرق"". 

مما لابد من التنويه به عاليًا أن هؤلاء السلاطين العثانيين لم يظهروا أي تحرج أو 
تعصب تجاه المسيحيين في وقت وزمان كان فيه ديوان التفتيش يبطش بالناس بطسا وينزل 
بهم الهلع» وني عهد كان اليهود والمسلمون يطردون دون) رحمة أو شفقة من أسبانياء 
وبالرغم من إسكان عدد كبير من الجاليات الإسلامية في البلقان» واعتناق بعض 
الجماعات البلقانية الإسلام فلم يأت العثمانيون شيئًا مهما ليمنعوا السواد الأكبر من سكان 
البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتهم”". 


(9) المرجع السابق "/ 040-09. 


6 محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 

يقول مارسيل بوازار: لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبي كَل أنها تقدمية 
بشكل جوهريء وتفسّر هذه الخصائص انتشار الإسلام السريع بصورة خارقة خلال 
القرون الأولى من تاريخه. ”"' 

فتح الإسلام الباب للتعايش على الصعيد الاجتاعي والعرقيى حين اعترف بصدق 
الرسالات الإلهية المنزلة من قبل على بعض الشعوب. لكنه بدا أنه يرفض الحوار في الوقت ذاته 
على الصعيد اللاهوي حين أزال من العقيدة كل ما اعتبر زيفًا محالفًا للتوحيد بالمعنى الدقيق 
للكلمة» وأتاح منطق تعاليمه القوي وبساطة عقيدته» وما يرافقها من تسامح أتاح كل هذا 
للشعوب التي فتح بلادها حرية دينية تفوق بكثير تلك التي أتاحتها الدول المسيحية نفسها'". 

لقد تألفت أمم من نوع معين واتحدت وخضعت لنظامها الديني الخاص وانخرطت 
في البنية الاجتاعية الفوقية للمجتمع الإسلامي الذي يحميها””. 

حاول الإسلام منذ القرن السابع للميلاد أن يقدم حلا لمشكلة الأقليات فريدًا في نوعه 
وتستحق جماعة غير المسلمين على أرض الإسلام أن تتناول بالتحليل؛ لأنه ثبت أنها نمج 
لا مثيل له في الوقت الذي كان فيه الغرب على أهبة الخروج من العصور الوسطىء 
وإدراك ضرورة وضع الأنظمة المحدودة للعلاقات مع الغرباء””. 

منذ بدء الفتح العربي الإسلامي كان المحاربون المسلمون قد فرضوا على أنفسهم 
روحًا من التسامح مع غير المسلمين ومع الشعوب المغلوبة» وفي زمن لم يكن فيه العنف 
يعرف شرعا ولا عاطفة» أصدر أبو بكر ##أول خليفة للنبي يَلكةِ إلى جنوده التعلييات 


./ إنسانية الإسلام صةء‎ )١( 

( المصدر السابق صء ١18‏ . 
(9) إنسانية الإسلام ص8١‏ . 
() المصدر السابق صك/ام7. 
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المشهورة المرنة كثيرًا التي تختصر الروح الخلقي للقانون الإسلامي” ". 

يقول تريقون”'': أما النواحي الشرقية القصوى من الدولة الإسلامية فإن الشعوب المحكومة 
كانت تعامل معاملة تنطوي على مثل هذا العطف الذي حظيت به في النواحي الأخرى” ". 

ولا تدانى أجل عمر بن الخطاب أوصى من بعده وهو على فراش الموت بقوله: 
(أوصى الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرّاء وأن يوفي لهم بعهدهم. وأن يقاتل من 
ورائهم. وألا يكلفهم فوق طاقتهم)”/ وني الأخبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القول. 
وهي شهادة "عيثويابه" الذي تولى كرسي البطريركية من سنة 1417 إلى 1091م إذ كتب 
يقول: إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا ]ا تعرفون. إ: 
ليسوا بأعداء للنصرانية؛ بل يمتدحون ملتنا ويوقرون قسيسينا وقديسيناء ويمدون يد 
المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا. والظاهر أن الاتفاق الذي تم بين عيثويابه وبين العرب كان 
من صالح النصارى فقد نصّ على وجوب حمايتهم من أعدائهم وألا يحملوا قسرًا على 
الحرب من أجل العرب. وألا يؤذوا من أجل الاحتفاظ بعاداتهم وممارسة شعائرهم. وألا 
تزيد الجزية المجباة من الفقير على أربعة دراهمء وأن يؤخذ من التاجر والغني اثنا عشر 
درهمّاء وإذا كانت أمة نصرانية في خدمة مسلم فإنه لايحق لسيدها أن يجبرها على ترك دينها 


() لمصدر السابق صخ 7. 

(0) آرثر ستانلي تريتون. ولد عام »١184١‏ وتعلم في عدد من الكليات البريطانية وعين مساعد أستاذ للعربية 
في ادنبرا ١91١‏ وكلاسكو 4١15»ء‏ وأستاذًا في عليكرة في الحند 2١147١‏ ومدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية بلندن 41/-78-1١97 ١‏ -» وقد وجه جل اهتامه إلى الفقه وطوّف في عدد من البلدان العربية. 
من آثاره: أئمة الزيدية بصنعاء واليمن »١1947٠0‏ الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين ,.191"١‏ علم الكلام في 
الإسلام 14517» الإسلام إيهان وشعائر .146٠‏ مواد في التربية الإسلامية 1901. كى) نشر عددًا من 
الأبحاث في المجالات الاستشراقية وبخاصة مجلة الجمعية الملكية الآسيوية. 

(") أهل الذمة في الإسلام ص47 . 

(5) يحيى بن آدم: كتاب الخراج ص؛ 0. 
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أو إهمال صلاتها والتخلى عن صيامها”". 

كان العرب في أيامهم الأولى يلتزمون جادة الصبر والأناة إذ كثيرًا ما نقرأ عن مدن 
استسلمت بشروط ثم ثارت وتمردت على العرب ثم استسلمت مرة أخرى فأعادوا لما 
عهودها الأولى(". 
ومن الأدلة الطيبة على ماكانت تسترشد به الحكومة الإسلامية في معاملتها الذميين ما جاء في 
الأمرالذي وجد بين أوراق البردي اليونانية المحفوظة في المتحف البريطاني» وعلى الرغم من فساد 
قسم منه فقد جاء في الباقي: خوفا من الله» وحفظًا للعدالة والحق في توزيع القدر المفروض عليهم 
ولكن تجب معاملة الجميع بالعدل» وأخذ الشىء من كل منهم بقدر طاقته””". 

يقول أرنولد توينبي: ثمة حالة نامبة الذكر لهذا التسامح المنشود يفرضها نب على 
أتباعه وهو في موضعه الجليل. فإن محمذًا يك قد أمر أتباعه بالتسامح الديني تجاه اليهود 
والمسيحيين الذين خضعوا سياسيًا للحكم الإسلامي. فقدم محمد كَل بذلك لقاعدة 
التسامح تفسيرًا قوامه أن أفراد هاتين الجماعتين الدينيتين غير المسلمتين هم أهل كتاب 
كالمسلمين أنفسهم» وليس أدل على روح التسامح التي بعثت الحياة في الإسلام منذ بدايته 
من أن المسلمين قد طبقوا مبدأً التسامح الديني على أتباع زرادشت الذين خضعوا للحكم 
الإسلامي؛ وإن لم يقل بذلك الرسول الكريم نفسه””. 

لم يكن الاختيار بين الإسلام أو القتل» ولكن بين الإسلام أو الجزية وتلك سياسة 
مستنيرة» أجمعت الآراء على امتداحها. لقد سلك الإسلام طريقة بين رعايا الخلافة غير 
العربء مستندًا على مزاياه وفضائله الذاتية» وكان انتشارًا بطيئًا لكنه كان مؤكدًاء ويحتمل 


.159-١هدص أهل الذمة في الإسلام‎ )١( 
.١5١ص (؟) المرجع السابق‎ 

(*) المرجع السابق صا .١55-1١‏ 

(4) مختصر دراسة التاريخ / 47. 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثاي 6 


أن الهداية إلى الإسلام بصورة جماعية لم تبدأ قبل القرن التاسع الميلادي - أو تصل نهايتها- 
حتى حلول فترة اضمحلال الإمبراطورية العباسية من القرن الثالث عشر. ويمكن القول 
بالتأكيد إن هذه الغلات التي حصدت من حقل التبشير الإسلامي كانت حصيلة حركة 
شعبية تلقائية» ولم تنجم قط عن ضغط سيامي”". 

إن المسلمين قد سبقوا بناة الإمبراطورية من الأسبانيين والبرتغاليين في إظهار 
إخلاصهم لمعتقداتهم الدينية. فإن المسلمين قد تزاوجوا منذ البداية مع من تولوا هدايتهم 
إلى دينهم دون اعتبار لاختلاف الجنس؛ بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فإن المجتمع 
الإسلامي قد ورث عن نص وارد في القرآن إقرارًا بطائفة من الأديان عدا الإسلام هي 
رغم ما بها من قصور أديان سماوية أصلية نزل بها الوحي وهذا الإقرار أسبغ على اليهود 
والمسيحيين أولاء ثم اتسع فشمل بعد ذلك الزرادشيتين والهندوس”". 

يقول جورج حنا:إن المسلمين العرب لم يعرف عنهم القسوة والجور في معاملتهم 
للمسيحيين؛ بل كانوا يتركون لأهل الكتاب حرية العبادة وتمارسة طقوسهم الدينية 
مكتفين بأخذ الجزية منهم. ”" 

لم يرو المؤرخون المسيحيون أنفسهم مثل هذه الوحشية التى مارسها الصليبيون عن 
المسلمين. لم يكن هؤلاء وحشيين في معاملة الأسرى الأهليين المسيحيينء فإذا انتصروا 
كانوا يكتفون بضرب الجزية على أعدائهم ولا يفظّعون بهم. 

بعد معركة طبرية التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على خصمه الملك غي ده 
لوسينيان عفف صلاح الدين عن التفظيع بالأسرى الذين نجوا من الموت المريع أثناء 
المعركة» وجردهم من السلاح؛ وضرب عليهم الجزية وأطلق سراحهم مع قائدهم الملك 
(١)المصدر‏ السابق ”/ 280ه-/ا0؟. 


(9؟)الفيدن السارق :21/6 
(”) قصة الإنسان صة0-8١5.‏ 
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غي. وليست هذه الحادثة وحدها هي الدليل على الفرق الكبير بين معاملة الغزاة 
لأعدائهم وبين معاملة أعدائهم في واحدة من المئات التي جاءت في كتب التاريخ عن 
الحروب الصليبية ومعظمها لمؤرخين مسيحيين من الفرنج بالذات” ". 

يقول أميل درمنغم: كانت الفتوح الإسلامية جزاءً مقدرّاء وخزيًا كبيرًا على النصرانية 
قرافي التفرقة المتسدلةوبوكاةبلطاة العري عاذ أكرهيق نه أرووبااعل الضوابة كان 
ظهور العرب ووعيدهم حافزين للنصرانية إلى سلوك سبيل الإصلاح والترقي”". 

م يشرع الجهاد لحداية الناس بالسيف ففي القرآن: 9 لا إداء في الذِينِ عد بين 
لْمَيْ # (البقرة: 757)» والقرآن يأمر المسلمين بالاعتدال وبألا يبدؤوا بالاعتداء””. 

كتب الفوز للعرب؛ لأنهم كانوا أهلا للفوزء وتم النصر للإسلام؛ لأنه عنوان رسالة 
كان الشرق كثير الاحتياج إليهاء واحتمل المسلمون ضروب العذاب قبل الهجرة ولم 
يستطيعوا لها ردّاء فللا كانت الحجرة وكان ما أبدوه من المقاومة والنصرء اتخذوا التسامح 
الواسع دستورًا لهم. أجل لم يبق للمشركين مقام في دار الإسلام» ولكنه أصبح لأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى فيها حق الحاية وحرية العبادة وما إليهماء وصاروا من 
المجتمع إذا ما أعطوا الجزية. قال النبي يَكْهِ : "من آذى ذميًا فأنا خصمه". وما أكثر ما في 
القرآن والحديث من الأمر بالتسامح» وما أكثر عمل فاتحي الإسلام بذلكء ولم يرو 
التاريخ أن المسلمين قتلوا شعبّاء وما دخول الناس أفوابجًا في الإسلام إلا عن رغبة فيه 
وفنا لكر أن خهو ين اللتطالن 5ه كا وس : القدمى قاها آفر رالا يميش التصنا وق تسوه 
وبأن تترك لهم كنائسهمء وشمل البطرك بكل رعاية» ورفض الصلاة في الكنيسة خوفا من 
أن يتخذ المسلمون ذلك ذريعة لتحويلها إلى مسجد. 


- عو سس 
الرشدمن 


(١)المصدر‏ السابق ص؟9757-94. 
(؟) حياة محمد صة .١5‏ 
(2 المصدر السابق ص 4 ١‏ . 
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وهنا نقول ما أعظم الفرق بين دخول المسلمين القدس فاتحين ودخول الصليبيين 
الذين ضربوا رقاب المسلمين فسار فرسانهم في نهر من الدماء التي كانت من الغزاة ما 
بلغت به ركبهم» وعقد النية على قتل المسلمين الذين تفلتوا من المذبحة الأولى!0". 

يقول اتيين دينيه: من الحقاتق التاريخية أن النبي كَكِْةِ أعطى أهل نجران المسيحيين نصف 
مسجده ليقيموا فيه شعائرهم الدينية. وها نحن أولًا نرى المسلمين إذا بشروا بدينهم فإنهم لا 
يفعلون مثل ما يفعل المسيحيون في الدعوى إلى دينهم» ولا يتبعون تلك الطرق المستغربة التي لا 
تتحملها النفس والتي يحبها الذوق السليم. وقد أنصف القس ميثون الحقيقة في كتابه "'سياحة 
دينية في الشرق" حيث يقول: إنه لمن المحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح التسامح 
وفضائل حسن المعاملة وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأمه””. 

المسلمون على عكس ما يعتقده الكثيرون, لم يستخدموا القوة أبدًا خارج حدود 
الحجاز لإكراه غيرهم على الإسلام. وإن وجود المسيحيين في أسبانيا لدليل واضح على 
ذلك. فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون الثانية التي ملك فيها المسلمون بلادهم. 
وكان لبعضهم مناصب رفيعة في بلاط قرطبة. ثم إذا ببؤلاء المسيحيين أنفسهم يصبحون 
أصحاب السلطان في هذه البلاد فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاء تامًّا على المسلمين””. 

إن القدوة الحسنة التي لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصبة لمي أقوى أثرًا في النفوس التقية 
من مضايقات القسس المبشرين» ولقد اضطر العالم دوزي حرغم تعصبه ضد الإسلام- إلى 
الاعتراف بأن الكثير من المسيحيين الذين كانوا في أسبانيا اعتنقوا الإسلام عن عقيدة2. 


.7 7١ حياة محمد صة5”‎ )١( 

.١19-١ةص أشعة خاصة بنور الإسلام‎ )١( 
محمد رسول الله ص؟77.‎ )*( 

(5) المرجع السابق ص”7. 
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القاعدة التي يجري عليها المسلم في علاقاته بأصحاب الديانات الأخرى هي تلك التي 
حددها القرآن في الآية التالية #لكم دينكم ولي دين * وكيف لا يكون المسلم متسامحا وهو 
يجل الأنبياء الذين يجلهمٌ اليهود والنصارى فموسى بالنسبة إليه كليم الله» وعيسى روح 
لله يجب تبجيلهم| كم نبجل نحمدًا حبيب الله. لإلَامتر قبي أَحَرين ميو 214 

يقول ادوين كالغرلي: لم يحمل المسلمون أثناء غزواتهم المنتصرة أحدًا من المسيحيين 
أو اليهود على اعتناق الإسلام» فقد أقر الإسلام لأهل الكتاب بحرية ممارسة شعائر دينهم 
بشرط دفع الجزية» وكل ما طالبهم به هو أن يسلموا للدين الجديد بالسيادة المدنية 
والسياسية التى تمثلت في الدولة الإسلامية" '. 

(احتفظ المسلمون للأقليات غير المسلمة في البلاد التي فتحوها بحقوقهم وامتيازاتهم الدينية) ". 

في القرآن آية كريمة تفيض بالصدق والحكمة يعرفها المسلمون جميعًاء ويجب أن 
يعرفها غيرهم» وهي تقول بأن: ##لا إكراه في الدين* (البقرة: رك 

يقول كلود كاهن: حانظت الأقوام المغلوبة على حرية إقامة شعائرهاء لا يحذها في 
ذلك سوى الامتناع عن تلك التظاهرات العامة التي تؤذي المسلمين في المناطق الآهلة 
هم كى| حافظت تلك الأقوام على شرائعها الخاصة» ورأى المسلمون في أداء الضريبة لهم 
اعترافًا بالسيادة العليا للأمة الإسلامية» ولقاء ذلك استبقى الأهالي ما يملكون من 
عقارات ونزل العرب خارج ممتلكاتهم» وكان على المغلوبين أيضًا واجب الوفاء 
والإخلاص للفاتحين» وبخاصة في فترات الحروب كإيواء المسلمين وتزويدهم بالأخبار 
والامتناع عن إفشاء المعلومات للعدو'". 


(؟) الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته بإشراف كويلر يونغ» ص51 .151-1١‏ 
(:7) نفسه صا .١"‏ 


(5) الشرق الأدنى ص187١.‏ 
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يقول كرامرر': إن أورشليم القدس المركز الديني الأسمى لأوربا النصرانية دخلت 
منذ السنة 78م في حوزة الإسلام إلا أن الفتح الإسلامي لم يمنع من زيارة القبر المقدس. 
أو يحل بين الأوربيين المسيحيين وبين إنجاز هذه الفريضة الدينية. 

يقول جوليفيه كستلو: ما كان الحكم التركي الذي امتد ظله إلى المجر ظَادًا ولا 
قاسيّاء فقد كان العثانيون يرعون أديان الشعوب المحكومة» ويحترمون عاداتهاء وظلت 
تركية متمسكة بهذه القاعدة إلى القرن العشرينء وما تعمدت قط أن تتمثل العناصر؛ بل 
اكتفت بفرض الضرائب عليهم. وقد رأينا الشعوب التى خضعت لحكم السلطنة 
أضاعت قوميتهاء وكانت مع هذا أيام استعبادها أسعد حالا من العصور المضطربة 
المحاربة أيام استقلااء ورب لم تربح إلى اليوم من هذا التبدل في الحكم. '" 

يقول كولد تسيهر: إنه ما لا يمكن إنكاره أن الأوامر القديمة التي وضعت للمسلمين 
الفاتحين إزاء أهل الكتاب الخاضعين لهم أثناء هذه المرحلة الأولى من التطور الفقهي كانت 
قائمة على روح التسامح وعدم التعصب. وأن ما يشاهد اليوم مما يشبه أن يكون تساعحا دينيًا في 
علاقات الحكومات الإسلامية» ونجد ظواهر هذا التشريع في الإسلام في كتب الرحالة في 
القرن الثامن عشر يرجع إلى ما كان في النصف الأول من القرن السابع من مبادئ الحرية 
الدينية التي منحت لأهل الكتاب في مباشرة أعمالهم الدينية. 

روح التسامح في الإسلام قديًا تلك الروح التي اعترف بها المسيحيون المعاصرون 
أيضًا كان لها أصلها في القرآن: #لا إكراه في الدين* (البقرة: 7057)» وقد جاءت الأخبار 


.5-0 /١ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية‎ )١( 

(؟) البروفيسور جي. م. ج كرامرز. ولد ببولندا سنة »184١‏ وكان أستادًا للتركية والفارسية في جامعة ليدن حتى 
سنة 1974؛ اشتغل من ١916‏ حتى 197١‏ مترجما للسفارة ال هولندية في الأستانة. كان أحد المساهمين في كتابة 
كثير من الموضوعات في دائرة المعارف الإسلامية» وألف كتاب: فن التاريخ عند الأتراك العثمانيين- 5 145 . 

() قانون التاريخ» عن محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية 5/ 595-/591. 
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عن السنين العشر الأولى للإسلام بمثل للتسامح الديني للخلفاء إزاء أهل الأديان 
القديمة» وكثيرًا ما كانوا يوصون في وصاياهم للفاتحين بالتعاليم الحكيمة» ومن المثل 
لذلك عهد النبي يِه مع نصارى نجران الذي حوى احترام منشآت النصارىء. ثم هذه 
القواعد التي أعطاها لمعاذ بن جبل عند ذهابه إلى اليمن لا يزعج بهودي في مهوديته. وفي 
هذه الدائرة العالية كانت أيضًا عهود الصلح التي أعطيت للنصارى الخاضعين للدولة 
البيزنطية التي اندجت في الإسلام وبموجبها كانوا - في مقابل دفع الجزية- يستطيعون 
مباشرة شئونهم الدينية من غير إزعاج هم. 

وكا أن مبدأ التسامح كان جاريًا في الأعمال الدينية» كذلك من جهة أخرى كان يراعي 
فقهيًا فيا يتعلق بالمعاملات المدنية والاقتصادية بالنسبة لأهل الكتاب مبدأ الرعاية 
والتساهل» فظلم أهل الذمة» وهم أولئك المحتمون بحمى الإسلام من غير المسلمين كان 
يحكم عليه بالمعصية وتعدي الشريعة. ففي بعض المرات عامل حاكم إقليم لبنان الشعب 
بقسوة عندما ثار ضد ظلم أحد عمال الضرائب» فحكم عليه ب| قاله الرسول كَل : ''من 
ظلم معاهداء وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة". وفي عصر أحدث من هذا ما 
رواه بورتر 011817 في كتابه "حمس سنين في دمشق" من أنه رأى بالقرب من بصرى بيت 
اليهود» وحكمت أنه كان في هذا الموضع مسجد هدمه عمر ##لأن الحاكم قد اغتصبه من 
بودي ليبني عليه هذا المسجد)”". 

الوجه الخامس: : علافة الدولة الإسلامية بالدول المحارية. 

إن الله تعالى عظّم شأن من سعى لحفظ حياة إنسان واحدء وعظّم جرم من سعى في 


كي بير اسيل 


ير سر سه بق سرس ست 2 2 تر 5 ره م د عه خبيز 
قتل إنسان بريء # أنه من قَسَلَ : 090 رض فَكأْنَما قَسَلَ 


عمسي 


نام هيدا وين لنكانا كان لما الناس حينيكا 4 الئل 08 وفك تكلم 


.51/-  هص العقيدة والشريعة في الإسلام‎ )١( 


. محاسن الاسزات ورد شبهاث اللثام رده 
علماء الإسلام أن هذه الآية تشمل كل إنسان مسلا كان أم غير مسلم. وما شرع القصاص 
في القتل إلا لحاية حياة الناس» فإن الإنسان لا يبادر إلى قتل البريء إذا عم أنه يقتل به 
9 ولك ف الْقِصَاصِ حَيءيتأْلِي الْأَْببٍ لَمَلَّكُمْ تَمَّهُونَ (4009 (البقرة: 179). 

أما الأمن الذي يقابل العنف فقد جعله الإسلام من أعظم أسباب النعم التي أنعم الله 
بها على عباده» ومن بها عليهم ليعبدوه وحده لا شريك له. فقال: #لإيككفٍ مَرَيْشٍ (() 
لفح نرغلة الشتء وَالصَيقٍ 2 عيدو رََ هذا اليتق 9 ألريت يرد 
جوع وَءَامَنَهُم مَنْحَوَنٍ # (قريش: .):-١‏ 

والسلم والحرب من سنن الله تعالى في هذه الحياة» والناس لا يعدّون إلا مسالمين أو 
محاربين. وقد جعل الشرع للحرب سننا وآدائاء وللسلم سنئا وآدابًا. لقد جعل الإسلام 
للحرب آدابًا للرحمة لم يعرفها غير المسلمين لا في تأريخهم القديم ولا الحديث. 

إن من أعظم سنن الحرب عند المسلمين: 

- الإعلان والإنذار قبل الحرب. 

- قتال المحارب دون غيره من الرجال. 

- ترك النساء والأطفال والشيوخ. 

- إعطاء الأمان للمحارب إذا طلب ذلك قبل القدرة عليه. 

- الوفاء بالعهد وعدم الغدر. 

- الحرب الشريفة (النظيفة). 

إن هذه السئن الحربية سنن مقدسة شريفة عند المسلمين» إنها سنن يتعبّدون الله تعالى 
بهاء ذلك أن من خالفها فقد عصى الأوامر الشرعية تمامًا مثل من شرب الخمر أو سرق 
ونحو ذلك. وقد شهد التأريخ بشرفية حروب المسلمين ونظافتها من الخبث والغدر. 

روى مسلم في صحيحه عن بريدة قال: كان رسول الله كَلةِ إذا أمَّر أميرًا على جيش أو 
سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرّاء ثم قال: "اغزوا باسم الله 
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في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا". 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي كَل 
مقتولة» فأنكر رسول الله َك قتل النساء والصبيان. ؟ 7) 
ا يسيب َه عن ألدِينَ لم يلوك في ألدنِ ولَر 
عجوم من ديرك أن ببروهر وتَفَسِطوأ عَسِطْوا لم إنَ مه يب ْمُقَسِطِينَ[+)41 (الممتحنة: 8). 
وقال: ا ل وت 97 ةوك حَفِرَة صُدورف أن 
- وب و بر خسري سرصم سه 1 سر ار م ام 
يَمئِلُوك أو يمَئِلُوأ َومَهُم ولو سَاَأَللَهُ لمَلطَهِم عكر ملْمتلُوهم فَإِنِ كروك فلم يفيلو وألَهَوَا 
ِلك أَلسَلَمَ ها جَعَلَ أشَّهُ لكر عَليرِمَ سييلا 4*0 «النساء: .)4١‏ وقوله: # حَصِرَتٌ 
صِدُورَهُمَ * أي: كرهوا قتالكم. 
والدارس للقرآن الكريم في هذا المجال يجد الحقائق الآنية”": 
الحقيقة الأولى: 
على ذلك: أننا لا نجد في القرآن الكريم كله آية واحدة تتحدث عن حرب هجومية من 
جانب المسلمين, أما إذا وقع اعتداء على المسلمين من أحد, فعليهم أن بهبوا للدفاع عن 
د 0 اد د إنسان منصف» 00 


أن 2 


١‏ الحقيقة الثانية: 
القرآن الكريم صريح كل الصراحة في أن الكفر في ذاته لا يبيح قتال أصحابه» وإنما 
الذي يبيحه هو اعتداؤهم, ومن الأدلة على ذلك: الآية السابقة وما قدمناه من احترام 


(9) انتل غيلة المكية العده لفن 18 وما بعدها. 
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القرآن جوار المعاهدين وتحريمه قتال من أتى إلى المسلمين من دار الحرب ىا سبق» ومن 
الأدلة أيضًا ما قرره القرآن من إجارة المشرك مادام مساكًا على النحو الذي قدمناه. ‏ 
الحقيقة الثالية: ٠‏ 
أباح القرآن الكريم قتال الكفار الذين يحاولون الصيد في الماء العكرء ويتلونون كل 
يوم بلون ليأمنوا جانب المسلمين وجانب قومهم في وقت واحد, قال تعالى: #سَتَحِدُونَ 
ا ا ا يي سر عبت ع سر رود كر 


ا[ رسخي لسر ١‏ سجس لخر سرت سو دسم +2 أي و م .سس بج كر له سخ لوه يسمه 
احَرينَ تريدوت أن يَأْمِنُوححَ وَيَأْمنواأ هومهم كل ما ردوا إل الْقِدنَةٍ أروسوافيها فَإن لم يعترْلوه ويلقوا 


ا 2 واه شعي بي روس رمج بير برح لير بم زر عت و 7 سر م 2 
انتم يكوا لديو فَفْدُوهم وأ فكو حَنك يقوف وأولي جنا لك عق 


بج ص بر 


سَلطنمًا مين ((15* (النساء: 20)91, 

الحقيقة الرابعة: ظ 

إذا أشخن العدو بالجراح. وتجل ضعفه؛ وصار النصر محققا في جانب المسلمين» فلهم 
أخذ الأعداء أسرى إلى أن يتم الاتفاق على إنهاء حالة الحربء. وللحاكم المسلم أن يمن 
على هؤلاء الأسرى فيطلق سراحهم دون مقابل» وله أن يأخذ فدية مقابل تسريحهم تبعًا ل 


ص ا عر 2 ير قر 


فيه المصلحة» قال تعالى : ## فَإذَا لقي مالْدِينَ كفروأ صرب الْرِقَابٍ حو إدَ1 اسموهر فَشدوأ 


20 ص“ مع 
ا 


ج 


بعد َمَدآ حَق تَصَمَ رب أوْرَارَهَا © (محمد: 5). 
الحقيقة الخامسة: 
الحرب في مفهوم القرآن الكريم ضرورة» ولذلك فهي مؤقتة بوجود سببها وهو 
١‏ - أن ينتهي المعتدون من عدوانهم» ويكفوا أيديهم عن القتال قال تعالى: #8 فَنِ انوأ 
لله عَهُورُتَحِيمْ (155 4 (البقرة: .)١197‏ 


)١(‏ انظر حولية كلية أصول الدين العدد التاسع ص ٠١8‏ وما بعدها. 
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- أن يجنحوا إلى وري و م للتصالح مع المسلمين» قال تعالى: # وَإِن 

0 بسو يي نه هو ألْسَمِيعٌ عم 0 > (الأنفال: )5١‏ 
القتال ويبدأوا بتصفية ا موقف. قال تعالى: #إدَآ أتسموهر مَسُدوا لويَاقَ تابد ًافده عد 
همقر أوْرَاََا © ( محمد : 5). 

معاملة الأسرى في الإسلام والتشريعات الأخرى 

إذا كانت معاملة الأسرى في ظل منهج القرآن قد بلغت شأوًا بعيدًا في الإحسان 
والرحمة؛ فإنه باستقرار تاريخ التشريعات الأخرى نرى عكس ما انتظمته تشريعات القرآن 
الكريم السامية”“. 

الأسرى في ظل تشريعات فارس 

فالقارئ لتاريخ فارس يرى أمرًا عجبًا فإنهم كانوا يعاملون و با ة لا شفقة 
معها فيسملون أعينهم» ويسومونهم سوء العذاب ثم يقتلونهم أو يطلبونهم.”" 

فأسرى الحرب لم تكن لهم أي قيمة تذكر كبشر في نظر أهل فارس حين وقع (والير 
فإن) قيصر الروم في أسر شابور الأول قيد بالسلاسل» وطوف به في المدينة» واستخدم 
كالعبيد طوال حياته» وبعد موته سلخ جلده وملء بالقش"". 

أما حادثة شابور و الأكتاف فهي مشهورة فحين أريد الانتقام من الأسرى العرب 
في التاريخ باسم (ذو الأكتاف). وتزداد فظاعة هذه الحكايات الدامية حين تعرف أن هذا 


)١(‏ استفدنا هذا المبحث من معاملة أسرى الحرب في ضوء القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح عبد الغنى 
حولية كلية أصول الدين العدد ١9‏ ص .7١9‏ 

(0) راجعء الحرب والسلام في شرعة الإسلام ص ١75‏ د/ مجيد خدوري. 

() راجع شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية لأبي الأعلى المودودي ص ١50‏ . 
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الظلم الذي وقع على الجنس البشري لم يكن له أي مقصد أو هدف؛ بل كان لمجرد الشهرة 
وإظهار الحيبة والعظمة لا غير وكان يحدث أن تسفك دماء الألوف من الناس لمجرد 
إرضاء شهوات الملوك ونزواتهم الوضيعة وهذه الحادثة التي وقعت في عهد رسول الله ككل 
فقد سمع (خسرو أبرويز) عن جمال ابنة النعمان بن المنذر فأمره أن يدخل ابنته في البلاط 
الملكي إلا أن النعمان بغيرته العربية لم يتم بهذا الحكم ورفضه علنا فصدر أمرًا من خسروا 
باحتلال إمارة الحيرة والقبض على النعمان فقام النعمان وأولاده باللجوء إلى حماية بنى 
شيبان وذهب بنفسه إلى بلاط كسرى يلتمس العفو على هذا الذنب لكن كسرى أمر بقتله 
وأرسل جيشًا قوامه أربعون ألف جندي لسلب أهل النعمان ابن المنذر من بني شيبان 
ودارت رحى المعركة عند ذي قار معركة ضارية مات فيها الآلاف من الطرفين لا لشىء 
إلا لأن الملك كان يشتهى رؤية امرأة حميلة”". 

الأسرى في ظل تشريعات الرومان واليونان 

إذا كان هذا هو الحال في فارس في معاملة أسرى الحرب؛ فإن حال الأسرى في قوانين 
الرومان واليونان القدامى أشد سوءًا. 

كان أسرى الحرب عندهم هم أكثر الناس تعرضًا للمهانة والمذلة والتعذيب والقهرء فقد 
كان الرومان واليونان قدامى يعتبرون الأمم الأخرى أمم همجية بربرية» ولم يكن في قوانينهم 
مادة تتعلق بالأسير سوى مادة واحدة تنص على قتله أو استرقاقه ولا شىء غير هذا. 

يقول أرسطو معلم الأخلاق: ببساطة إن الطبيعة قد خلقت هؤلاء البرابرة؛ ليكونوا 
مجرد عبيد وغلمان”". 

وفي موضع آخر يتحدث عن السبل المشروعة للحصول على الثروة فيقول: ونتحدث 


(؟) راجع شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية ص ١57‏ . 
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الحرب من أجل استرقاق هذه الأمم فقد خلقتهم الطبيعة لهذا الغرض”". 

وقد أدى هذا الاعتقاد بالتالي إلى استهتار الرومان بأرواح الأمم الأخرى وأموالها من 
ناحية» ومن ناحية أخرى سيطرت على المجتمع الروماني بهمجية ووحشية جعلت أفراد 
المجتمع الروماني يتلذذون بمشاهدة الوحشية في ألعابهم» فحولوا هذا التلذذ المجازي إلى 
واقع فلو تخيلوا حرق بيت قاموا بحرقه فعلاء وهكذا قاموا بحرق الإنسان حيّاء وتركوا 
الإنسان فريسة للأسود في قفص واحد. ولا كانوا في حاجة إلى هؤلاء الذين يتسلون بهم 
في لموهم الوحشي ولم يكن من المعقول أن يكونوا من المواطنين الأحرار في روما؛ جعلوا 
أسرى الحرب وسائل لتلك التسلية الدموية» وكانت هذه التسلية تتم على نطاق واسع 
لدرجة أنها كانت تضم آلاف الرجالء يطاح مهم في وقت واحد. 

أما تينوس الذي يقال: إنه محبوب الجدس البشرى فقد أمر بالقبض على خمسين ألفًا من 
الحيوانات المتوحشة ثم نزل منها عدة آلاف من الأسرى اليهود داخل سياج واحد. 

وني ألعاب بشعة أخرى كان هناك عشرة ألف رجل يتصارعون مع أحد عشر ألقًا من 
الوحوش الضارية. 

وقد قام كلاديوس ذات مرة بجعل )١9(‏ تسع عشرة ألف رجل يقتلون بعضهم بعضًا 
بالسيف خلال هذه الألاعيب الحربية البشعة» والوصية التي كتبها قيصر أغسطس جاء 
فيها: لقد شاهدت مباريات ثاإنية آلاف جندي مع ثلاثة آلاف وحمسمائة وعشرة من 
الحيوانات المفترسة» وكانت هذه المباريات تتم كلها باستخدام أسرى الحروب. 

أضف إلى ذلك لقد كان استخدام أسرى الحرب يشمل أيضًا استرقاقهم من جانب 
الرومان الأحرار» وقد احتل الأسرى الدرجة الدنيا في المجتمع؛ إذ لم تكن لهم أية حقوق 
محدودة» ولم تكن لأرواحهم قيمة» ولم يكن لهم هدف من حياتهم سوى إرضاء رغبات 
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وى)ا يقول "في" : '"'يقضون حياتهم وطفولتهم ذليلة. وشبابهم تعب شاق» 
وشيخوختهم لا رحمة لها من سادتهم وهكذا حياتهم من المهد إلى اللحد"” '. 

ويقول: "فيرر": حين اتسعت فتوحات الرومان بدأ عدد ضخم من أسرى الحرب 
يفد إلى البلاد» ووصل مجموع عددهم في وقت من الأوقات إلى ستين مليون مستعبد” '. 

الأسرى في ظل تشريعات اليهود 

أما عن اليهود فحدث ولا حرج فقد اشتملت نصوص توارتهم المحرفة على ما يندى 
له الجبين» ومن ثم انطلق الحكم العبري من خلال هذه النصوص المحرفة فا كان أقل 
قسوة من الفرس أو الرومان فقد ورد في: 

(أ) سفر التثنية: "حين تقترب من مدينة لكي تحارءها فاضرب جميع ذكورها بحد 
السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة فتغنمها لنفسك". 

(ب) جاء في الإصحاح الثالث عشر من تثنية الاشتراع في العهد القديم: فضربا 
كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب ولإلهك 
فتكون تلك إلى الأبد لاثيني بعد" ". 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل 


(١)7.م3ممع5‏ نقلا عن المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(9) الإإصحاح الثالث عشر 2١6‏ 0 
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قنبونها فتذته] لسك 
وهكذا انطلق اليهود العبريون في كل عصر ومصر ينفذون تلك التعاليم المحرفة التي 
احتواها كتابهم؛ فأخذوا يعيثون في الأرض فساداء ويقتلون ويخربون ويدمرون ويذيقون 
أسارى الحرب أشد ألوان التعذيب والتنكيل وإن شكت فاقرأ جرائمهم ني العصر الحاضر 
مع الشعب العربي بصفة عامة والشعب الفلسطيني بصفة خاصة. 

لقد ذكرت التقارير والأبحاث المقدمة إلى مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقدته جامعة 
الدول العربية بيروت سنة ١474‏ الجرائم والمخالفات التي ارتكبتها إسرائيل ضد الأسرى 
العرب بعد حرب يونيو ١9537‏ لقد أساءت معاملتهم وعذبتهم وقتلت بعضهم مخالفة 
بذلك أبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية. 

معاملة الأسرى في التشريع الإسلامي* 

جاء تشريع الإسلام في أسمى صوره من اليسر والرفق والرحمة» تجاه هؤلاء الأسرى؛ بل 
واسأل التاريخ كله. فإنه سيجيبك أنه لم يعرف محاريا رفيا بأسرى الحرب كالمحارب المسلم. 

لقد حت الإسلام على إحسان معاملة الأسرى والرفق بهم وتتجلى مظاهر الإحسان فيما يلي: 

١‏ توفير الطعام والشراب للأسرى. 

وقد دل عل ذلك النصوصن الكئرة: 


#0 
سالا 0 7 


أ- قوله تعالى: # إنَّا رار يربو ع نكأ س كارح هِرَّلجها كافْورًا ((20 عَبِنَايمْرْسي 
عِبَادُ أله يفَجروئها تفجيرا (ز2) يوون ادر ويحَافونَ يما 5-5 مُسَتَطِيرا 3 ويطهمون الطعام عل حُبَدء 
سكين وساو يرا (20) ما سك لود أهَه ا يوجر ولاشكورا ((4)5 (الإنسان: ه- 4). 

فقد وصف الله تعالى حال اي ا مزاجها كافورًا بأنهم 
يوفون بالنذرء ويطعمون الطعام المساكين والأيتام والأسازرى:وإن كانو ا غير مشلوين» كا 


* انظر تفصيل هذه المسألة في شبهة " الرق في الإسلام " من هذه الموسوعة. 
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قال قتادة”". 

فرغبت الآية المسلمين في إطعام الأسرى واعتبرت ذلك من قبيل القربة إلى الله. ظ 

فهذه الآية نص محكم في الإحسان إلى الأسرىء والرفق بهمء ويقول الإمام القرطبي ١‏ 
بعد أن ذكر أقوال السلف في بيان المراد من الأسير من أهل الشرك يكون في أيديهم» وقال 
قتادة: ار الله ا أن يحسن د وإن أسراهم يومئذ دمل الشرف 5-5 
الأسير المشرك قربة إلى الله 05 

با وروي عن عمران بن حصين قال: "كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسرت 
ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله يك » وأسر أصحاب رسول الله يكهِ رجلا من بني 
عقيل» وأصابوا معه العضباء (ناقة) فأتى عليه رسول الله يَلِهِ وهو في الوثاق» فقال: يا 
محمد. فأتاه» فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج (يعني العضباء)؟ 
فقال: بجريرة حلفاتك ثقيف. لم انصرف» فناداه فقال: يا محمدء يا محمد» فقال: ما 
شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" ثم انصرف 
عنه فناداه: يا محمدء يا محمد فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: إني جائع فأطعمنى» وظمآن 
فاسقني. قال: "هذه حاجتك"'"' نفو سنك ارا 

فقوله د '"'هذه حاجتك" تدل على إطعام الأسين وأنه ينبعي أن 5 الطعام كافيا 
في كميته وقيمته الغذائية» بحيث تكفل للأسير السلامة. 

0 وروي أن رسول الله يَكِْهِ حين أتي بالأسارى (أي أسرى بدر) فرقهم بين أصحابه 


وقال لهم: "استوصوا بالأسرى خيرًا" قال: وكان أبو عزيز عمير بن هاشم أخو مصعب 


.7178 /١60 المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.١؟9‎ 7/١9 تفسير القرطبي‎ )5( 


.)١551( مسلم‎ )©( 
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بن عمير لأبيه وأمه يأسرني. فقال: شد يدك به! فإن أمه ذات متاع, لعلها تفديه منك. قال: 
وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني 
بالخبز وأكلوا التمر؛ لوصية رسول الله يَكِِ إياهم بنا. ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز 
إلا نفحني بهاء فاستحبي فأردها على أحدهم. فيردها ما يمسها”". 

" توفبر الكساء: 

ومن مظاهر الإحسان في الإسلام للأسرى أنه لا يترك الأسرى بدون كساء يقيهم حر 
العيترفيةة اعرد فد روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال نابم بذ أ 
أسَارَىء وَأَنِىَ بالْحبّاسِ وَ1 يكن عَلَيْهِ نَوْبٌه فَنَظرَ الَنّ يك لَهُ قَوِيضًا فَوَجَدُوا لّمِيصَ 
عَبْدِ الله بن أبَىّ يَقدُرُ عَلَيْه مَكَسَاهُ البََنّ يل ياك فَلِدَلِكَ تَرَعَ ال تكله قَمِيصَهُ الّذِى 


م ع ملهو هيه 004 


لي قَالَ ابنن عييئة: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ الى بل يَلٌ فَأَحَبّ أَنْ يُكَافِيَه. (" وقد بوّب البخاري 
غان هذا الخديث بايا يعدتران: (الكبرة للاساوق): 

وأوصى القاضي أبو يوسف خليفة المسلمين هارون الرشيد: أن يصرف للسجناء 
ملابس ثقيلة تحميهم من برد الشتاء» وملابس خفيفة تروح عنهم حر الصيف"". 

" توفبر السكن المناسب لهم: 

في العصور الأولى للإسلام التي لم يكن فيها سجون وزَّع رسول الله يلٍِ الأسرى على 
الناس؟ لإسكانهم في بيوتهم. وكان يحبس البعض في المسجدء ويوصي بهم خبرًا. و 
اتخذت السجون نبه كثير من العلماء إلى ضرورة أن تكون واسعة وصحية. 

فقال ابن هبيرة: (لا يجوز جمع السجناء في مكان ضيق)”''» وقال الماوردي: (لا يجوز 


)١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 25/5 رواه الطبراني وإسناده حسن. 
(؟) رواه البخاري (5855). 

() الخراج لأبي يوسف ص .١57‏ 

(:) الإفصاح لابن هبيرة /١‏ 79. 
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عند أحد من المسلمين أن يجمع الكثير في موضع ضيق)”". ظ 
> عدم تكليفهم بما لا يطيقون: 
لقد أمر الإسلام بالإحسان إلى الأسرى. 


من الاحسا للسرى أ اكلام لأا ما لايستطمو لجرا عل أعيل ل 
يقدرون عليهاء وتراعى بنية الأسير الجسدية وآدميته ويؤيد ذلك قوله تعالى: ١‏ لايكيِك لله 
تَفْسمًا إلا وُسَعَهَا © (البقرة: 7587) وقوله َكل : '"اكلفوا من الأعمال ما تطيقون"”7". ظ 

توفير العناية الصحية والعلاج اللازم للأسرى إذا احتاجوا إلى ذلك: 

وهو داخل في قول النبي كَكِةِ للأسير العقيلي: "هذه حاجتك"”" ى| يدخل في وصيته 
بالأسرى خيرًا. 

> - عدم إكراههم على تخيبر معتقداتهم: ظ 

من الإحسان إلى الأسرى - إكراههم على ترك دينهم والدخول في الإسلام” ؛ 
لقوله تعاِلى: * لا إداء فى الذين مدي بين أرشَّدّمِنَ آلَمََ 4 (البقرة: 707). 

ونسأل أين الغرب من هذه السئن؟ وأين هو شرف الحرب عندهم؟ هل هو في قنبلتي 
اليابان اللتين خلفتا ملايين المعوقين من الرجال والنساء والشيوخ؛ بل والأجنة في بطون 
أمهاتباء بل أجيال عدة من الأبرياء» بعدما أفنت بدقائق معدودة مئات الآلاف من البشر. 
أم أن شرف الحرب عندهم نجده في حرب الخليج حيث ألقيت مئات الأطنان من 
اليورانيوم المنضب الذي سبّب ويسبّب أنواع السرطانات والتشويهات الخلقية والسموم 
التي تبث خبثها إلى كلّ شىء حّ. ولا شلك نحن هنا نتحدثٌ عن المدنيين الأبرياء ولا 


.796 /١ التراتيب الإدارية للكناني‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١١١7(‏ 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: أحكام الأسرى في الفقه الإسلامي» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد 55, ص .7١١‏ 
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تتحدّث عن الجنود المقاتلين» فلا ندري عن أي إرهاب عالمي يتحدث الغرب! ! ! 

ولكن يمكن للمتتبع أن يفهم المعنى المطلوب للإرهاب عندهم. إنهم يقصدون 
بالإرهاب هو أي إضرار بالمصالح الأمريكية. ولذا فليس هناك أدنى علاقة للإارهاب عند 
الحديث عن ملايين الضحايا من الأطفال والأبرياء في فلسطينء والعراق» والصومال. 
وأفغانستان» فهذه كلها تدور بين أن تكون نتائج طبيعية للحروب أو مشاكل داخلية. 

الوجه السادس: لم يذكر لفظ السيف في القرآن, وذكر في الكتاب المقدس مرات عديدة. 

للسيف في اللغة العربية سبعة أساء ومع ذلك لم يذكر ولا مرة في القرآن الكريم» 
والذي ذكر هو الجهاد والجهاد في الإسلام له أحكامه وضوابطه وآدابه» أما في الكتاب 
المقدس فله اسم واحد ومع ذلك ذكر نحو من (740) مرة وإليك بعض النماذج: 

التحريق بالنار 

سفر القضاة الإصحاح: :8/١‏ وَحَارَ تَ بتو يود أو مقلم و أخذوها وَعَرَيُوهَا بد 
السّيْء وَأَشْعَلُوا اليه بالنَار. 

الخيانة والقسوة في القتل 

سفر القضاة */ 5-١5‏ :: فَعَبَدَ بَنُو إِسْرَئِيلَ عِجْلُونَ مَلِكَ مُوآب كان عَشْرَةَ سَنَة 
وَصَرَحّ بنُو إِسْرَائِيل إِلَ الرّبّه فَأقَامَ هم ارب خَلّصًا لِهُودَ بْنَّ جيرا الْبنْياِِيِيَ» رَجُلَا 
َعْسَرٌ َأَرْسَلَ بَنْو إِسْرَائِيلَ بِبَدِهِ هَدِية لِعَجْلُونَ مَلِكِ مُوآب. "فَعَوِل إِهُودُ لِتَفْسِهِ سَيْفَاه ذا 
حَدَيْنِ طُولَة ذِرَاعٌء وَتَقلَدَهُ تحت يِيَابه عَلَ فَحَذه اليُمْتَى. " وَقَدَمَّ امَدِيهَ لِعِجْلُونَ مَلِكِ 
ثُوآب. وَكَانَ عِجْلُونرَجُلَا سَمِيئا جدًا. “كان لا الى من تيم المي صَرَفَ الَْْ 
حَامِلٍ الخَدِيّة "وَأمًا هُوَ قَرَجَمَ مِنْ عِنْدِ المنَحُونَاتٍ الي لَدَى اللْجَالٍ وَقَالَ: هلي كَلام بر 
لَيْكَ ايا الملك». فَقَالَ: (صَه). وَخَرَّحَ مِنْ عِنْدِه حَتِيعٌ الْوَاقِفِينَ لَدَيْه. " فَدَخَل إِلَيْه هود 


وَهَوَ جَالِسٌ ف عله ريق كانت له هده وَقَالَ إهود: ل ل 


0 


ده ب ما ع سمو 8 9 ار ارا ا اه 
الكريِئ. '' فمَد إهود بذه الْبَسْرَى ا السَيْفْ عَنْ فَحْذْهٍ الع وَصَرَبَهُ في بطنه. 9 


1 


١١ 
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ا 


َدَحَلَ الْقَائِمُ أَيضًا وَرَاءَ المَضْلِء وَطَبَقَ السَّحْمْ وَرَاءَ النَضْلٍ لأنّهُ 1 يخِذْبٍ السَّيْفَ مِنْ 

بَطنه. كوحن لتر تحرج نووالق واب امي ورا وأفقله. ٠‏ 
حنى البهائم لم نسلم من السيف 

سهر القضاة : وَرَجَعْ رِجَالٌ ني إِسْرَ ايل إل , بنِي د بنيامي من وَصْرَيُوهُم , بحد 


حَ أ ل كم سح 


السَيْفٍِ مِنّ المديئة بأَسْرِمَاء حَنَّى الْبَهَائِمَ حَنَّى كُلْ مَا وُجِدَ. وَأيْضَا جيم ادن التي 


والنساء والأطفال كذلك 

سفر القضاة: ١؟/ :٠١‏ قا زَسَلَّتِ الجّاعة إل هْتَالكَ ان 1 عَشَرَ لف رَجُل مِنْ بَني الْبَأْسِ» 
وَأَوْصَوْهُمْ قَائِلِينَ: اضرب ديش ماحد لي مع طقال 

صموئيل الأول: 77/ 3:19 صَرَبَ نُوبَ مَدِيَة الكَهَنَةِ بِحَدّ السّيْفِ الرّجَالَ وَالنْسَاءَ 
وَالَطْمَالَ وَالرَضِعَانَ وَالثْيرَانَ وَاْجَمِيرَ وَالْعَتَمَ بِحَدّ السّيْفٍ. 

الملوك الثاني: 8/ ؟١:‏ فَقَالَ حَرَائِيلٌ: «كَاذًا يَِكِي سَيّدِي؟ » فَقَالَ: «لأَنْ عَلِمْتٌ مَا سَتَفْعَلَه 

بيني اذل ين اشر نك تُطْلِقٌ الثَارَ في حَصُوجِيِمْ َتَفتَلَ شُباتم ِالسَيْفٍ. نحطم 

أطَْاك» كفو كرما 

النشر بالمناشير والقتل بالفؤوس 

أخبار الأيام الآول: ١؟/‏ ": وَأعْوَج الب الْذِينَ بها وهم مار واج حَد لديل 


ل بي اس 


وَفْؤُوس. وَهكَذًا صَدَمَ دَاوْدُ لِكُل مُدُنِ بَنِي عَمُونَ. ا 
النصرانية لا تعرف السلاه 
إنجيل متى: ٠/5و"‏ الا تَظُنُوا أن جِدْتٌ لان تاغل اللي مَ] > جِنْتٌ لألقِيَ : 


0 00 


سَلاَما َل سَيْها. "قن جد“ نت أرق انسلا د أيه وال ا ا 
إنجيل لوقا: :01-49/١7‏ 9 ليقي اَل الأزض: اذا 
“ول فين أذ صُْطَكهَاء وك العو على عله أَنَظنُونَ أَنٌّ 


عَلَ الأْض؟ كلا أقولٌ لَكُمْ: بل الْقِسَامًا. " لاد كه يكو ين الآنّ ع مدق تك اعد 


0 و 0 
ذا اريد لو اضطرَمقت؟ 
0 | 
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الشييوين: تاذلة فل انب انان عَلَ ثلا ينْقَسِمُ الأَبُ عَلَ الابْنِء وَالابْنُ عَلَ الأب. 
لعل لي وَالِْنْتُ عَلَ الأَمٌّ وَالَْا 1 ليها وَالْكَنَةَ عَلَ حَمَاتهَا». 

رؤيا يوحنا اللاهوتي: 5/': فَحَرَجَ فَرَسٌ آحَرٌ أَحمر َلِنْجَالِس عَلَيْه أحطِي أَنْ ينع 
50000 ا مره ا هخ عة 2 
السَّلامَ مِنَ الأرضء وَأن يقتل بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَأَعْطِيّ سَيْمًا عَظِيَ. 

ذبح الأعداء كالنعاج 


سير ره 


إنجيل لوقا: 14/ 77: ما أَعْدَائِيء أُوليِكَ الّذِينَ يُرِيدُوا أَنّْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأنُوا بهم 


إِلّ هنا وَاذْبَحُوهُمْ قدَامى). 
السيف سبيل الحياة واستعباد الناس 
سفر التكوين: /70/ ٠‏ 5: وَيِسَيْفِكٌ تَعِيشُء وَلأَحِيكَ تسْتَحْبَدُ وَلكِنْ يَكُونْ يما تجَمَحُ 


و سا وو 


َك 5 > ذِيرَه عن عنقك». 


سفر الخروج: /١7‏ 14: فَيَحْمَى عَضَبِي وَأْفَتْلَكُمْ بالسَّيْفء فُتصِيدُ نسَاؤٌكُمْ أَرَامِلَ 
وََوْلاَدْكُمْ يَنَامَى. 

سفر الخروج: 77/ 70: قَمَالَ عَُمْ: «هكدًا قَالَ الرّب إِله إشرافيل: صَعُوا كُلَ وَاحِدٍ 
سَيْفة عل فَخْذِه وَمُرُوا وَازْحِعُوا ين بَابٍ ب إل باب في 0070 


1 ست 


وَاحِد صَاحِبَه وَكلَ وَاحِدٍ قريبَة». 

سفر اللاويين: 77/ : وَتَطْرُدُونَ أَعْدَاءَكُمْ قيَسْقَطُونَ أَمَامَكُمْ بالسَّيْف. 

سفر اللاويين: 55/ 70: أخلث على م يَنتَقِم ع الميكَاق» فَتَجِتَمِحُونَ ! 
مُدُيكُمْ وََزِلُ في وَسَطِكُمْ الوب تدفَُونَ يد اعدو 

سفر العدد: 3/ :18-1١‏ 'وَكَلَمَ لز فوت اناد وانقيه لقدة لك انر انيل ين 
الديانِينَ نَم ثم صَمْ إل قَوكَ». 'فَكَلَّمَ مُوسَى الشَّحْب قَائِكا: اجَرُّوامِنكُمْ رجالا لِلجُئد. 


ا قَمَة 00 ألا وَاحِدَا منْ كل سِبْطٍ من جميع 
للجبد إنرليل تزمارة إلخزية.: وي الوق إنوايل الفيون ذل بو إن 


7 ٍٍ- عسي و َه 


عشر ا بكو ا وو ياي 
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بنَ عاد الْكَاهِنَ إِلَ الحَزبء وَأَمْتِعَة الْقَدْسٍ وَأَبْوَاقُ الخنَافِ في يَدِه. ابي 


م م : أو 31 أ5 


ا السب َكلواكل في وموك مياد سديياه 8 


أ .و »وق شيخ ول اكه 0-0 
جميعَ مُدعِيم ِمَسَاكِنهم؛ وَجِيمَ حُصُوِِمْ بِالثَّار. " وَأَحَدُوا كل الْمَنمَةِ وَكُلَ التَهُب مِنّ 
النَّسِ وَالْبَهَائِم " وَأنَوْا إل مُوسَى وَأَلِعَارَارَ اْكَاهِنٍ وَإِلَ جمَاعَةٍ بَِي ِسْرَائِيلَ بالسّبِي 
وَالنَّهْبٍ وَالْعَنِيمَةٍ ِل المحلَّةِ إل عَربَاتِ مُوآب الي عَل ردن ريح 

"فَخَرَجَ فى رالقاراة لكا وك َه الجاع 00 إِلَ حارج الحَلّة. ٠“‏ 
فَسَخَطَ مُوسَى عَلَ وُكَلآءِ الجَيْشِء توا الالرقه قا الات القادية با اد 
الحزب. " وَقَالَ كُمْ مُوسَى: «هل أَبقيكمْ كل أنْنَى حيّة “ إِنَّ هؤّلآءِ كُنَّ لني إِسْرَائيل؛ 
كد لان عه ِلربٌ في أثر ُو َكَانَ الْوَيًَ في جمَاعَةِ لوتب * قالآنَ 
ا قَتْ رَجَا بِمُضَاجَعَةِ ذَكَر اقتلُوهًا. "لكِنْ جِيمُ 


ع0 0 


م 
الأَطْمَالٍ مِنَّ النّسَاءِ اللَوَاتٍ ل يَعْرفْنَ مُضَاجَعَة 


ذَكَر أَبْقَوهُنَ لَكُمْ حَيّاتِ. 
الأمربتدمير كل شئ 1 
التثنية: ١8-15 7/7٠‏ ا هوّلاءٍ الشّحُوبٍ التي يُعْطِيكَ اليب ِشْكَ نَصِيبًا قَلا 


0 دكا نشم ع ل و تحَريًا: لحن وَالاَمَورينَ وَالْكَنْعَانِيينَ َالْفِْرَيينَ 
وين وين كه مر الب إطلدَه ”حي لآمْعلموكُمْ أن تَملوا سب تيع 
كادي فى لطر أكون قسطتر بل الث ريك 


32 4 


ل الهوكه ِيمَ أعْدَائِهِمْ َرْبَةَ سَيْفِ وَقَيْل وَهَلآكِ وَعَمِلُوا 
كه ِمُبْخِضِيهِمْ مَا أَرَادُوا. 
سفر أشعياء: :7١ /١‏ "وَإِنْ أَبيْتمْ وَعَوّدكُمْ تُؤْكَلُونَ بالسّيْفِ» كي 


الرب يخادع ويقتل بالسيف ولا يسالم 
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إرميا: / :٠‏ ل «أو» يا 1 دالت عق إِنَّكَ خداعا خادّعتٌ هذا الشَّعْبَ 


وَأُورْشَلِيم فَائلًا: يَكُونْ لَكُمْ سَلامٌ وَقَدْ بَلَعَّ السّيْف التفس». 

اللعنة على من لم يستعمل السيف 

إرميا: 48/ :٠١‏ "مَلعُون مَنْيَحْمَلَ عَمَلَ ارب برِحَائِ وَمَلْعُونْ مَنْ يَمْنَعسَيْقَهَُنِ الدّم. 

فسوة في القدئل وايذاء بعد الموت 

إرميا: 7/1 فض مَشُورَة يود وأومسلِمٌ في هذا المؤْضيء وَأَجْعَلُمْ ليق 
أمَامَأَعدَئهم وَبِيد طَالِِي نُفُوسهمْء وَأَجْعَلٌ جتََهُمْ أَكْلا طبور السّمَءِ وَإوحُوش الأَرض 

النهي عن الشفقة والرحمة بالمخالفين 

إرميا: :7/71١‏ 4 بَعْدَ ذلِكٌ قَالَ الكَبّ: دقُع صِدَقيًا مَك مَبُودًا وَعَبِيدٌه الي 
وَالبَاقِينَ في هذ المدِيئَة من الْوَيَا وَالسَّيْفٍ وَاْجُوع ِيَدِنبُوحَدَْرَاصرَ مَلِكِ بَابِلَ وَلِيَد أَعْدَائِهمْ 


0 


موطاي أربي للق نايك اقل ترََفُ عَلَيْمْ ولا يَسْفْقٌ وَلأَيَرْحَمْ). 

اكراه الأمم على اعتناق ملتهم و إلا فالسيف. . 

إوعا ةا" ويكون أن الام أو الملَكَةَ التي لآ تَخِدِمُ نَبُوحَذْنَاصَرَ مَلِكَ بابل 
وَالَّتِي لأ تجْعَلٌ عَنْقَهًا تحت زير ملك بَابلٌ إن أُعَافَبٌ يَلْكَ الأمة َه ِالسَيِْ وَالْجُوع وَالْوَيا 
يقُولُ الب حَتَى أَفِْيهَا بَده. 

سيف الرب لا يستريح ولا يهدأ ولا بسكن 

إرميا: /1/41: أو يا سَيْففَ الرَّبّء حَتى مَتَى لآتَسْتَرِيحُ؟ انْضَمّ إِلَ غِمْدِك! اهْدَأْ وَاسْكُنْ. 

افتل بيدك ورجلك وأطلق السيف والجوع عليهم 

حزقيال: 5/ :١١‏ " «هكدًا قَالَ السَّيِّدٌ الكَت: اضْرِبٌ بِيَدِكَ وَاخبط بِرِجْلِكَ وَكَل آه 
عَلَ كُلّ رَجَاسَاتٍ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الشريرَة حَنَى يَسْقُطُوا ِالسََيْفٍ وَبالجُوع وَبالْوَا! 

ابادة جماعية لا تعرف الرحمة ' 

حزقيال: 9/ 4-": وَقَالَ لأولِئكَ في سَمْعِي: «اعَبْرُوا في الْمدِيئّة وَرَاءَهُ وَاضْربُوا. لآ 
لشف اك وَلاتَعْفُوا. 'ألشَّيْحَ وَالشَّابٌ وَالْعَذْرَاءَ وَالطّفلَ وَالنَّسَاءَ اقتُُوا لِلْمَلدكِ. وَلاَ 


وو 


6 5سبي.ء. >أه ا مر 2 ا 1220 - 5 52 
تقربوا من إِنْسَانٍ عليه السَمَة» وَابِتدِئوا مِنْ مَقدِيِي». فابْتدَأوا بِالرّجَالٍ الشيوخ الْذِينَ أَمَاءَ 


قُ 


0 
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الوك" وقال كم : لون له اذو الدور قل الخد واف فر جو وَكَتَلُوا في 


السيق نذا 
حزقيال: ١6/7١‏ لِدَوَبَانِ الْقَلْبٍ وَتَكْدِرِ الهَالِكِء لِذَلِكَ جَعَلْتُ عَلَ كُلَ الأَبْوَابٍ 


سَيْكَا متَقَليا. آو! قَدْ جُعِلَ بَرَانًا. هُوَ مَصِقُولٌ للذبْح. 


شق بطن الحوامل 
هوشع: : 5/1 :: تجَارَى السَّامِرَةٌ لأتها قَدْ تَرّدتْ عَلَ إِِهَا . بِالسّيْفٍ يَسْقَطُونَ. تحط 
أَطْمَاكُمْ وَالْحَوَامِل تسق 


إنبات نبوة النبي» 
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١١‏ إثبات نبوة النيئكة. 

نص الشبية: ظ ظ 

إن نبوة نبينا محمد يَكِةِ لا تحتاج إلى دليل أو برهان؛ إذ هي واضحة لكل صغير وكبير 
كوضوح الشمس في رابعة النهار» ولكن ل قام المعاند بإنكارها وطالبنا بالدليل على إثبات 
نبوته يكِ » قلنا إن المسألة واضحة لكل ذي لب. وطالب حق؛ إذ الشرع كله» بل وحياته 
كلها بَكلِ تدل على صدق دعوته؛ ونبوتهيككة وحتى لايطول المقام سطرنا كلماتنا تحت هذه 
الوجوه طلبًا للاختصار, والوصول إلى الحق سريعًا فافتح قلبك» وصفٌ ذهنك وأنت تقرأ 
هذه الكلمات فإِنَّ الحق أبلج والباطل لجلجء والله المستعان وعليه التكلان ولاحول ولا 
قوة إلا بالله» وصل اللهم على نبيّنا المختار وعلى آله وصحبه وسلي. 

الوجه الأول: إثبات نبوتهيكلِمن القرآن الكريم والسّنّ المطهّرة. 

الوجه الثاني: صفات النبىّ يكل . 

الوجه الثالث: عصمة النبيّ يلِ من القتل. - 

الوجه الرابع: معجزات النبيّ الأكرم ككل 

الوجه الخامس: ظهورٌ دينه وغلبته على الأمم. 

الوجه السادس: الثمرات التي أتى بها محمّد كَل . 

الوجه السابع: الكرامات التي ظهرت على يد أصحاب النبيّ يل والتابعين. 

الوجه الثامن: البشارات بالنبيّ يَكةِ في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: إثبات نبوته!ة من القرآن الكريم, والسنة المطهرة. 

إندلائلٌ النبوة الشاهدةٌ بنبوة نبينا وله متنوعةً وكثيرةٌ في القرآنٍ والسُّنةِ. وسنكتفي 
بذكر بعضها. ظ 

أولًا: ما ورد في القرآن الكريم. 

ثانها: ما ورد في السنة الشريفة. 
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أونا: إثبات نبوتهبِ!ةٍ من القرآن الكريم. 

القرآن الكريم معجزة الله التي لا تبليها السّنونْ ولا القرون» هذا الكتاب مععجزة خالدة 
00 
الرعكن كرك ميرك اله ه يكل : "ما مِنَ الأبياء نس إلا أَْطِىَ ما مله آمَنَ عََيْهِ الى و[ 
كَانَ الذي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ لله إل فأرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابِمَايَوْ َ القِيَامَةِ ". "© 

والآيات في ذلك كثيرة ومتعددة» وسنكتفي بذكر بعضهاء مع 

فال تعالى: 

.)١ 55 وَمَاححمَدإ لا رَسُولٌ قد حلت من قَبَلِه امل . * (آل عمران:‎ # - ١ 

للعنى: إن محمدًا بل رسولٌ كسائر الرّسل؛ قد بم الرّسالة كا بلّهُوا فيجب عليكم 
التمسّكُ بدينه في حياته وبعد موته. وَحَاصِلٌ الت : أَنَّ ححَمَدَا َيْسَ إِلَّا بَكَرَا رَسُولَا قَد 
لت عضت الول من قيثو كذ نض ال كربا ديه ييى فَلَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ 
مِنْهُمُ الحُلْدُ وَهُوَ لَا بل أَنْ نحَكُمَ عَلَيْهِ سئة سن الله بالموتٍ. ” 


م و 1 ره و ره 


-١‏ قد من أله عل الْمَؤمِينَ د بَعت فيح رسولا من أنفعر تلوأ عَلْيهِمَ +ايَليه. وركيم 
ل لك 9 وآ محم رثأي مو مكل د #(ل عمران: .)١75‏ 

ا معنى: لد ال ل ال لذت ف شل م لشن أن عي م 
ل 0 عر ا 9 يدت فوا به ل ملكا وَل م أ ميا "يَثلُوا عَلَيْهِمُ ا" الْمَدْآن ا حرف 


١ 


و مس يي 


اوعس !! يوس . !الس لاه !! ا ٠ 0 ١.‏ وفة و 
يطهرهم من 58 وَيَعَلَمِهُمْ الْكِنَاب الْمَدْآن وَاطكمة ال وَإِنْ مفَفَة أَيْ إعم 
"كانواة مِنْ قَبّل' 'أَيْ قَبَل بعثه "الى صَلال مُبين عو ,"١,‏ ع 


.5-١ /١راقسلا مستفاد من كتاب دلائل النبوة ل د/ منقذ‎ )١( 

)١(‏ البخاري (5197)) ومسلم )5٠7(‏ عن أبي هريرة #ه. 

(") التسهيل لعلوم التنزيل لابن جِرّيِ١/ 27١9‏ وتفسير المنار/ 117 . 
(:) تفسير الجلالين١/‏ 455»؛ وابن عبد السلام١/‏ 776. 
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روخ > م ل ص 2 77 ره وي مس هه مره 52 م مر 
والارض لا إله ا بحي ود قرت كَتَاوك) بألله به ورسولِهِ الني الأعيَ الزى يؤمِرت يالله 


1 وي عَلَحكثْع نَع فرت 0 )0 
لي عي افاي براه تقل هم و 1 علي ةب 


1 


2 
: 
6 
1 
58 
َم 


رق يت حَاصَّةَ (ك)) رَعَْمَتٍِ الْعِيِسَوِيّة من الْيهُودِ)» فَهُوَ كَمَوْلِهِ تَعَالَ: وما أَرْسَلْمَاك 
إِلَا كَافَةَ ِلنّآس بَشِيرًا وَتَذِيئَ ا 00 
:- 3 7 5 كم رولك ين أَشرحكُمْ عَزِيرٌ عله ما عفر حَريلل ‏ 


سكم ب مو (التوبة: .)١74‏ 

المعنى: #لَقَدْ جَآمسَكُمْ #. أبها القوم» رسول الله إليكم لين أَفِْحَكُمْ 24 تعرفونه. 
لا من غيركم؛ فتنهموه على أنفسكم في النصيحة لكم لعَرِيرعليِهِ مَاعَنِشرَ 4 أي: عزيز 
عليه عنتكم» وهو دخول المشقة عليهم والمكروه والأذى حرش عَيحكم #4 يقول: 
حريص على هُدَى ضُلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق #بالْمُؤْمِييت رءوف* أي: 
رفيق #يََحمِكُرٌ #: شديد الرأفة والرحمة بكم. ”) 

5- وقال تعالى: « لَمَدَكانَ لم في رول الله أسوة حَسَحَة كان بجوأ اله واليوم الآ 
وك أله كيرا 410 (الأحزاب: .)7١١‏ 


المعنى: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله يل في أقواله وأفعاله وأحواله؛ 
ولهذا أمر الناس بالتأمى بالنبي كَل يوم الأحزاب» في صبره ومصا برته ومرابطته ومجاهدته 


.١١9 /” تفسير المنار4/ 1506» والتفسير الميسر‎ )١( 
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وانتظاره الفرج من ربه وَبِكُ صلوات الله وسلامه عليه داثّ) إلى يوم الدين. " 

”- وقال تعالى: وا كيين رعالك ولك تقول امه وتاكر اليفن 
وكآنَ أله بحل شَّءِ عَليمًا 4 (الأحزاب: 5). 

اموي ا 0000 
رجالكم الذين لم يلده محمد؛ فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياهاء ولكنه رسول الله 
وخاتم النبيين» الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة» وكان 
الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شيء. " 

لما فى كونه أبَا عقبه بب) يدل على ثبوت ما هو في حكم الأبوة من بعض الوجوه فقال: 
#ولاكن يسول أله * فإن رسول الله كالأب للأمة في الشفقة من جانبه. وني التعظيم من 
طرفهم؛ بل أقوى فإن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, والأب ليس كذلك. ثم بين ما يفيد 
زيادة الشفقة من جانبه والتعظيم من جهتهم بقوله: #وحَاتَمَ ألييَعِنَ #وذلك لأن النبي الذي 
يكون بعده نبي إن ترك شيئًا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده» وأما من لا نبي بعده 
يكون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى؛ إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد. ”" 

- وقال تعالى: «ُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالَذِنَ معد أَشِدَاه عل الْكَار رحا ينبن تنه ذا 


سح ص عو سه م 0س حي لمر الى ل 


م | يدِسَعُونَ فَضِل ا سيماهم فى وججوههم نر الود , دَلِكَ متَلهُم ذ ف التوَرنة 
وَمَكَلهْرٌ سَلْهْرٌ ف لان ل كزرع لخر * (الفتح: 19). 
المعنى: ذلك المرسّل بالهدى ودين الحق هو محمد رسول الله مَلِيةِ. يخير تعالى عن محمد 


)١1(‏ تفسير ابن كدر/ 41: والتكت والعيون*//1". 
(") تفسير الرازي 51/١7‏ ؛ والكشافه/ 888. 
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صلؤاكةالةعليه أنهوسوله حسفا رلا شك :ولريب 7 
- وَإِذْ قل عسى بن مر يبو إسرِيلٌ ف وَسُولُ أ لِك مُصَوَعالما يدقن التورسة متدرا 

وَسُوليَأَقَوئ بد ى امن لَمَذ تدهم يتات كَالوأمدَايِسر ين 4 (الصف: 5). 

المعفى: بََّرَ كل نبي قومه بَريّنا يلل » وأفرد الله - سبحانه- عيسى بالذّكْرٍ في هذا 
الموضع؛ لأنه آخِرٌ نب قبل نبيّنا يكهِ : فبيّن بذلك أن البشارة به عَمَتْ جميمَ الآنبياء واحذا 
بعد واحد حتى انتهت بعيسى اضلة. 

فعيسى عليه الصلاة والسلام -كالأنبياء - يصدق بالنبي السابق» ويبشر بالنبي 
اللاحق» بخلاف الكذابين» فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة» ويخالفونهم في 
الأوصاف والأخلاق» والأمر والنهي كَل جََهُم »لكك الذي بشر به عيسى (بِالْبيْنَاتِ) 
أي: الأدلة الواضحة. الدالة على أنه هوء وأنه رسول الله حمًا. قَالُوا معاندين للحق 
مكذبين له # هَذًَا سح مُّينُ# وهذا من أعجب العجائبء الرسول الذي قد وضحت 
رسالته» وصارت أبين من شمس النهار» تجعل ساحرًا بِينًا سحره. فهل في الخذلان أعظم 
من هذا؟ وهل في الافتراء أعظم من هذا الافتراء» الذي نفى عنه ما كان معلومًا من 
رسالته» وأثبت له ما كان أبعد الناس منه؟ © 

2-4 إنآأرَسَلكشياليَ اَم ١‏ وَلَا شحَلْعَنَ أضَحَي لَبَْحِير * (البقرة: .)1١19‏ 

ا قرله علل 0 1 أَرْسَلْمَاكَ بالشيء الثّابتٍ اَن مشر به َ مَنْ أَطَاعَ, 


)١(‏ تفسير ابن عجيبة”/ /ا9» وابن كثير/١/‏ 1 ل,. 
(1) تفسير القشيري// »47١‏ والسعدي١/‏ 869. 
(") تفسير حومد١17757/1.,‏ والنكت والعيون .88/1١‏ 
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عاب 


)1١5 #اوَبِلَلَيَ لله باحق رَل ومآ أَرسلَتَكٌ إلا مشا تنبا 43 (الإسراء:‎ -٠ 
' المعنى: ولعل الجملة لتحقيق حقية بعثته يَكِةٍ أثر تحقيق حقية القرآن.‎ 

.)1١1/ #وَيِلدَي أله وبَلَيَ رَلَ وما أ أرَسَلتك إلا مبشرا وتذيرا '(4150 (الأنبياء:‎ -١ ١ 

المعنى: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان محمد يك رحمة لجميع الناس فمن 
آمن به وصدق به سَعِد. . . » ومن رَدّها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة» وقال ابن زيد: 
أراد بالعالمين المؤمنين خاصة: 9) 

- وما أَرَسَلْمْكَ إِلَا مسرا ويَذيرا ((4)5 (الفرقان: 01). 

المعنى: وَمَا أَرْسَلْتَاك إلا مد |" لحن "وتذر ا" عفان التاي اث 

.)55 يتأمها لتنا أَرَسَلنَكَ سَْهِدَاوَمُبضَرا وَيَذِيرا (4)0 (الأحزاب:‎ # - ١١ 

المعنى: على من بعثت إليهم تراقب أحوالهم» وتشاهد أعمالهم وتتحمل عنهم الشهادة 
با صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ما هم عليه من الهمدى والضلال» وتؤديها 
يوم القيامة أداءً مقبولًا فيها لهم وما عليهم. " 

8-5 وما أَرَسَلَكَكَإِ لا كَافَدللنَ ستشيرا وك زرا ولك أحكتثر ادس لايَعَلموَ 01# 

المعنى: كافا لهم عن الشرك والماء للمبالغة: أو أرسلناك إلى الجميع تضمهم. )0( 

دا لإِنَا أَرْسَلْتَاكَ باحق بَشِيرًا وَتَذِيرَاوَإِنْ مِنْ م إَِّا حلا فيا نَذِيرٌ4 (فاطر: 4 1). 

المعنى: يعني بشيرًا بالثواب لمن آمن ونذيرًا بالعقاب لمن كفر. (5) 


.77١ وأبوالسعودة/‎ 2١175 /١١يسولآلا تفسير‎ )١( 

() تفسير القرطبي١١/ 25٠‏ وابن كثير 0/ 786. 

(0) تشم للق 4 # الو زان غية ام 

(5) تفسير الآلوسي7١/154.‏ والتسهيل لابن جُرَي /١‏ /اه6١.‏ 
(0) تفسير ابن عبدالسلام5/ ».4١‏ والمحرر لابن عطية5/ .16١‏ 
)١(‏ لباب التأويل للخازن0/ 2,777 والنكت والعيون7/ 576. 
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(0 لإا أَرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمبَشرًا وَنَِيرَا© (الفتح:‎ - ١ 

المعنى: النطاب للنبي يكل ذَكّرهِ في معرض الامتنان عليه حيث شرفه بالرسالة» وبعثه 
إلى الكافة شاهدًا على أعمال أمته» ومبشرًا يعني لمن آمن به وأطاعه بالثوابء ونذيرًا يعني 
لو خالتة رغصي امو الفتاب .1" 

ثانيا: إثبات نبوته !1 من السنة الشريفة. 

وهي أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن تذكر؛ وسنكتفي ببعضها؛ 

"0." فمنها قولهيكل»: ". . أنا رول الله وأنا محمد بي عبد الله‎ - ١ 

”." ومنها قولهيك: "والله ما أدري وأنا رسُولٌ الله ما يفعل بي‎ - ١ 

- ومنها قوله يلِ : " أنا عبدٌ الله ورسوله وقال: يا معشر الأنصار! أنا عبد الله 
ورسُولَةُ فهزم الله المشركين ول يُطعن برمح وم يُضرب يُسَيفٍ '.* 

- ومنها قولهكَكة: "اخرخ عدو الله؛ أنا رسُول الله رم 

” - ومنها قوله يكل : " يُعِشْتٌ إلى كُلَّ أحمر وأو لون 

د يوفيتها: "": وَالله إِنَهُ كَوْصُوفٌ في التَّورَاةِ ببَعْضٍ صِمَِهِ في الْقَرَآنِ (ي 
سا3 مرروطه وروم تون ناك الت خرن رق م 
َيْسَ بِمَظ وَكَا غَلِيظٍ وَكَاسَخَابٍ في الْأَسْوَاقٍء وَلَا يَدَْعُ بالسَّيَةِ السَيَ وم 


.70 لباب التأويل للخازنه/ 577» والتستري؟7/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5507) عن البراء بن عازبك. 

(”) رواه البخاري )١١857(‏ عن خارجة بن زيد الأنصاري5ك. 

(5) رواه البيهقي في الكبرى .)١7١5١1(‏ والحاكم (١04١7)عن‏ أنس بن مالك وصححه الألبانٍ في 
الصحيحة .)5١١9(‏ 

(5) رواه الحاكم وصححهه ووافقه الذهبي (؟577)» وجود إسناده الألباني بالمتابعات انظر (الصحيحة: 
) عن يعلى بن مرة عن أبيهطك. 

(5) رواه البزار؟/ ١ ٠9‏ وقال الألباني: صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب (7715) عَنْ أبي درط 


6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


هو 


َل يَفبِضَهُ الله حَنَّى يُقِيمَ بد الله الْعَوْجَاء أن يَقَونُوا: لا لَه إِلّا لله ويَفْبحْ يجا ينا عُميا 
وَآدَاناسماء ركلوا علق" :3 

- ومنها: قوله يَكلهِ ". . أنا محمد بن عبد الله. أنا عبد الله ورسّولة؛ ما أحب أن 
ترفعُوني فوقٌ منزلتي التي أنرّلنيها الله. " 


روير 


3 ومنها نوك 5 إن عبد اله خَاتَمُ النبيّنَ وَإِنَّ آدم الك نْجَدِلٌ في طيئنه: 


َ . 


ت الب 0506 ف 

(-٠‏ .. بينا بك يمي في بطن الرّوحاء إذ أقبل وفدٌ فقال رجل منهم: من أنتم 
لاوا قال: (أنا رسّول الله) فأخرجت صبيا 
فقالت: يا رسول الله ألهذا حجٌ؟ فقال: (ولكِ أجر). 

الوجه الثاني: صفات النبي كله . 
تلمهيد: 

وما يثبت نبوَة نبينا يكل أنه تام الخلقة في بدنه» سويًا ليس فيه عيبٌ» وقد نقل الناس 
صفاته الظاهرة الدَّالةَ على كاله ونقلوا أخلاقه من حلمهء وشجاعته» وكرمه» وزهده. 


-- 


ا 


وغير ذلك. 

أونا: الصفات البدنية الظاهرة: 

١-عن‏ البراء بن عازب 5ه قال: كان رسولٌ الله يلِ أحسنّ الناس وجهّاء وأحستهم 
حَلْقَاء ليس بالطويل الذاهبء ولا بالقصير. © 


)١(‏ رواه البخاري )73١١1(‏ عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِعن عبد الله بن عمر وبن العاص كد 

)١(‏ رواه أحمد”١7/ »47١‏ وصححه الألباني في الصحيحة )٠١917(‏ عن أنس ضهد. 

() رواه أحمد »١71//5‏ وابن حبان (5 ٠‏ +0054 وصحديه الألنان :ف للشكاه:(01/04) هو الفزنافن بن 
ساريةضة. 


(5) رواه مسلم (77211) عن ابن عباس #5ه. 
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؟ - وعنه أيضا: لالكان بعد ماين الخيم, عظيم الْحٌمّة'" إلى شحمة أذنيه» عليه 
حلة حراء؛ تارايع نذا الح ل 

وسثل البراء أكان وجهٌ رسول الله يلق مثلّ السّيف؟ قال: لاء بل مثل القمر. 

- وعن كعب بن مالك قال: " كان النبيّ كلهِ إذا سرء استنار وجهه. حتى كأنه 
للا 

ه- وعن أنس بن مالك 4ه قال: كان رسولٌ الله يك ضحم الرأس والقدمينء لم أر 
قبلّه ولا بعدَهُ مثلهُ» وكان بسطّ الكفين”"» ضحم اليدين. 

وسُئل عن شعره فقال: كان شعرًا رجلا.”" ليس بالجعد.”" ولا بالسّبط بين أذنيه وعاتقه. "2 

5- - وعن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة © ه قال: " كان رسول الله يكل ضليعَ 
الفم» أشكل العينين, مَنَهُوسٌ العقِبينِ " 

وفسّرها سماك بن حرب فقال: واسعٌ الفمء طويل شقٌ العين» قليلٌ لحم العقب”". 

1- عن أنسضه قال: كان رسولٌ الله يكلِ ليس بالطويل البائن”"» ولا بالقصيرء ولا 

بالأبيض الأمهق”", ولا بالآدم' “ولا بالجعد القطّط 7 ولا بالسبط”"27. 


.)77001/( رواه البخاري (4 70)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ الّمّة: الشعر الذي نزل إلى المنكبين. 

(9) اكرة ومين ححنين وا حك 

(5) رواه البخاري )7661١(‏ ومسلم (5710) واللفظ له. 
(0) فلقة: قطعة. 

(5) رواه البخاري (5665)) ومسلم (56). 

(/0) بسط الكفين: ليونتههما. 

(4) رجلا: أي إذا مشط كان بين السبوطة والجعودة. 

(9) الجعد: هو الذي يتجعد, أي يلتوي ويتقبض كشعور السودان. 
)٠١(‏ رواه البخاري (515-0955)., ومسلم (1778). 
)1١(‏ رواه مسلم (7718). 
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/- وعنه كه قال: كان رسول الله كله أزهرَ اللون22, كأن عرقه اللؤلو 20 إذا مشى 
كنا" وما مسست وياببة ولا ستريرًا لبن من كنت رسول أله + ولا شتت 2-0 


ولاعنبرة أطيبَ من رائحة رسول الله كله . © 


4- وعن أنس # قال: " دخل علينا رسول الله يكلِ فقّال'" عندناء فعرّق وجاءت أمّي 
بقارورة فجعلت تسلّتٌ”" العرّق فيها؛ فاستيقظ رسول الله يكل فقال: أ َمَ سليم» ما هذا 
الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طِيبنا وهو أطيب من الطّيب7"©. 

- "كان رسولٌ الله يك يعرف بريح الطيب إذا أقبل "9". 
-١‏ وني حديث أمّ مَعبد المشهوره لمآ مرّ بها النبيّ يكل في المجرة هو وأبو بكرطك» ومولاه 
ودليلهم» وجاء زوجها فقال: "صفيه لي يا أم معبد" فقالت: رأيت رجلا ظاهرٌ الوّضاءة 
رن لط 0ن فصل ”© لا نز ولا هذرٌ””» كأن منطقّه خرزاثٌُ نظم يتحدّر ن "00 


)١(‏ البائن: المفرط في الطول مع اضطراب القامة. 

)١(‏ الأمهق: الأبيض الشديد البياضء الذي لا تخالطه حمرة. 

(؟) الآدم: الأسمر. 

(؟) القطط: شديد الجعودة. 

(6) السبط: هو الذي يسترسل فلا ينكسر منه شئ. 

(5) رواه البخاري (704/8)) ومسلم بمعناه (/777877701). 

(0 أزهر اللون: أبيض مستنيرء وهو أحسن الألوان. 

(6) أي في الصفاء والبياض. 

(9) أي يتمايل إلى قدام. 

.)570( رواه مسلم‎ )٠١( 

)١١(‏ أي نام للقيلولة. 

(0“)السلت: هو التنحية والإزالة. 

(1) رواه البخاري بمعناه (0975)؛ ومسلم (7171): واللفظ له. 
(15) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (235780/8)» والدارمي (10)مرسلاء وحسنه الألباني بمجموع طرقه كم 
في الصحيحة .)15١117:1/(‏ 
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صفات النبي 5 الخلقية: 

١‏ - كان رسولٌ الله يِةِ أحسسّ الناس» وكان أجودّ الناس» وكان أشجمَ الناس» ولقد 
فزع أهل المدينة ذاتَ ليلةٍ فانطلق ناس قِبَلَ الضّوت” فتلقاهم رسول الله يك راجعًا وقد 
سبقهم إلى الصّوتء وقد استبرأ الخبر”' وهو على فرس لأبي طلحة عري” في عنقه 
السيف. وهو يقول: لن تراعوا وقال" وجدناه بحرا "””“وكان الفرس قبل ذلك بطيئًا فعاد 
ينا ظ 

-١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يَلهٍ أجودّ الناس بالخير» 
وكان أجودَ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسّه القرآن» فلّرسول الله أجود 
بالخير من الريح المرسّلة. ‏ 

7- وعن البراء بن عازب 5ه قال: كنا إذا احمرّ البأس. ”'" نتّقي به وإن الشجاع منا 


الذي يحاذي به -يعني رسول الله كن . "'"' 


)١(‏ أي: لذيذ الكلام. 

(0) أي قوله فصل: حق ليس بباطل. 

( النزر: القليل الذي يدل على العىء والهذر: الكثير. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (571/5). وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبيّ 

(6) قبل الصوت: تجاهه. 

(6) استبرأ الخبر: أي طلب آخره لقطع الشبهة. 

(لاعرى: أي لعن عالت سرع :ولا اداة: 

(8) أي: واسع الجري. 

(9) رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها ٠(‏ 7851/01487)» ومسلم (/7701). 
)9١(‏ رواه البخاري (/54917)»: ومسلم (7708). 

)١١(‏ احمرار البأس: كناية عن شدة الحربء واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة» أو لاستعار 
الحرب واشتعالها كا حمرار الجمر. 

.)١ا/0/5( رواه مسلم‎ )١0( 
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4 - وعن على بن أبي طالب #ه قال: لما كان يومٌ بدر اتقينا المشركين برسول الله» وكان 
أشد التافى باانوها كان اد قزرت إل العدو في ” 

ه- وعن أنس #ه قال: خدمت رسول الله كَكهِ عشرّ سنين, والله ما قال لي أفًا قط 
قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا "0". 

وفي رواية قال: خدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشىء صنعته: لم صنعت هذا 
هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا؟ وكان أحسن الناس خلقًا. 

5- عن جابر #5 قال: ما ستل رسول الله شيئًا فقال: لا. 9 

/ا- وعن أنس #ه. قال: ما سكل رسول الله على الإسلام شيئًا. ' إلا أعطاه قال: 
فجاءه رجل فأعطاه غمًا بين جبلين فرجع إلى قومه» فقال يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي 
عطالمى لا اول كر 

- عن أبي سعيد الخدري ذَيه قال: " كان رسول الله يَلكِةِ أشد حياءً من العذراء”" في 


)68( 


خدرهاء وكان إذا كه شيئًا عرفناه في وجهه ". 


9- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وذكر رسول الله قال: لم يكن فاحشًا ولا 


0 عثا 23 


.)1١( رواه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
رواه البخاري (25678» ومسلم (273709) واللفظ له.‎ )0( 

(*) رواه البخاري (5 275507 ومسلم .)7571١(‏ 

(:) أي: على الدخول في الإسلام» أو على نصرة الإسلام. 

(0) الفاقة: الفقر والحاجة. 

(5) رواه مسلم (51717). 

(0) هي الجارية البكر. 

(8) رواه البخاري (7١١51))؛‏ ومسلم (7770). 

(9) الفحش: هو كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح. رواه البخاري (7009)) ومسلم .)777١(‏ 
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-٠١‏ وعن أنس 5 ذه قال: لم يكن رسول الله سبَّابًا ولا فحَاشًا ولا لعّانَاه كان يقول 
لأحدنا عند المعتبة”" ماله تربث جبيبنه”". 

-١‏ وعن عائشة وين أنها قالت: ما خخير رسول الله و بين أمرين إلا اخختار أيسرهما 
مالم يكن إثاه فإن كان إن كان أبعدَ الناس منه» وما انتقم رسول الله يكل لنفسه قل إلا أن 
تراك عرس اي 

- وعنها واض قالت: " ما ضرب رسول الله و بيده شيئًا قَطّ لا امرأةٌ ولا خادمًا 
إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. إلا أن ينتهك شيءٌ من 
حارم الله فينتقم لله. ”” 

# اح وعنها و تومه فس شان وس ل اشكتانك: كان كلت القران 7 

5- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم|-: أن هذه الآية التي في 
القرآن 9 يَتأَمَا آلب إِنَآ أَرَسلَتَكَ سَلْهدًا وَمضَرَا وَيَذِيرَا * (الأحزاب: 55). قال في 
التوراة: " يا أت يكم ولاك اع ل نوكر ركاه ويد ذا كمه الك عتدرى 
سول سمَْك يول لس يفط ولا لظ وَلآسخَابٍ في الأسوَاق»وَلايَدهمُ بال 


آل 


سي سر و ع" ا دس 5 « 5-05 ا 5 2 هم تير يوي سر 
السّيكَهَ وَلَكِنْ يَعفو وَيَعْفِرَ» وَلَنْ يَقَبِضَهُ الله حتى يقِيمَ به الملة العَوْجَاءَ بأن يَقولوا: لا إِلهَ إلا 
6 موه 


الله . وَيَفتَحُ م اعينا عَمياء وَآذَانًا صا وَتَلويا غلّفًا) © 


)١(‏ المعتبة: هي مصدر عتب عليه. 

)١(‏ أي: خرٌ لوجهه فأصاب الترابٌ جبيته» وهذا من الكلام الذي يجري على اللسان ولا يراد به حقيقته. 
رواه البخاري .)1١71١(‏ 

(") أي حرمات الله. رواه البخاري (76570))» ومسلم (/77771). 

(5) رواه مسلم .)61١960(‏ 


(5) رواه مسلم (017/55). 
(0) رواه البخاري ١8(‏ )2 
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البراوه ا و 0 ا 


تقرأ القرآن؟ قال: بل قالت: 57 ي الله القرآن. ١‏ 

اد سس 7-0 

-١‏ وعَنْ أَنْسِ م قَالَ: ل يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَبْهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله يك . قَالَ: وَكَانُوا 
إِذا َوه ليقُومُوابَايَلَمُونَ من كرَاجِيته لِذَلِكَ. 3 

- عَنْ أبى هْرَيْرَةَ 4ه قَالَ: جلَسَ جيل إل لني بل مط إل الما قل مد 
يِل َال جريل: إن هذا الك ما َل مُنْدُ َم لق قبل العو فك تل كال ا حم 1 
أَرْسَلَيِى إِلَيْكَ رَبْكَ أَفَمَلَكَا نيا يْعَلَكَ أو عَبْدَا رَسُولًا؟ قَالَ جِبريل: تَوَاضَمْ لِرَيْكَ يا 
ا ل 

9 وعَنْ أَنَس حمدقَالَ: كَانَ علا يمُودِيٌ يحدُمُ التي َكل فَمَرضص» فَأنَاهُ الى َكل يَحُودُه: 


ره 


طِعْ أبَا الْقَايِم كلل . 


ار َّ 


تعد عند راسد فقا 1 ل" قَنَظَرَ ِل أبيه وَهْوَ عِنْدَهُ قَقَالَ لَهُ: ْ 
ََسْلَّم فَخَرَجَ الي يك وَهْوَيَقَولٌ " الْحَمْدُ لله الّذِي أنْقَدَهُ مِنَ البَّارِ". © 

-٠٠‏ وعن أبي حازم أن النبي كَلةِ كلّم رجلا فأرعدء فقال له رسول الله يك : هوّن 
عليك فإني لست بملك. إِنّا أنا ابن امرأةٍ من قريش كانت تأكل القديد. © 


(1) رواه مسلم (757). 
(1) رواه البخاري (4 10 0)ومسلم .)75١75(‏ 

(؟) وهو حديث صحيح. رواه الترمذي (7704)» وقال: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. 
وقال الألباني في الصحيحة: إسناده صحيح على شرط مسلم (2708). 

(5) رواه أحمد في مسنده (”/ ١‏ ؛ وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني في الصحيحة 
(؟5 ٠٠١‏ 

(5) رواه البخاري .)١795(‏ 

(1) رواه ابن ماجه في سئنه ,)771١51(‏ والحاكم 2505/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة (181/5). 
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١‏ - وعن أنس ذه: أن امرأة كان في عقلها شي قالت: يا رسول الله: إن لي إليك 
حاجة» قال: يا أمّ فلان» مذي في أي الطرق شئت قومي فيه حتىّ أقومَ معك كء فخلا معها 
يُناجيها حبّى قضَتْ حاجَتها. 

ومو ا اس ان بي 0 
حوائجها حتى تفرع ثم يزْجع. ”" 

وروي عن ابن أبي أوفى 5ه قال: كأةوسوة اللايمتى عم الأرهلة والياكن لفقي ذا 
0100 

وعن أنى كف قال اوأيت آرت بالعيال»#و رسول الله 

بجا وي ع 

وروى ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان رسول اليك يجلس على الأرض» 
ويأكل عل الأرضء ويعتقل الشاة» وعجِيبٌ دعوة المملوك عل خبز الشعير. © 

وعَنْ عَائْفَةَ رَوْج الب له تجا قَالَتْ: مَا رََيْتُ رَسُولٌ الله لله كله مُسْسَجَمِعًا ضَاحكًا 


له صا 0 


حَتّى أَرَى مِنْهُ طْوَاتِهِ إِنَّا كَانَ يَتَبَسَّمُ - قَالْتْ - وَكَانَ إِذَا رَأى عَيا أوْ ريا عرفَ ذَلِكَ فى 
وَجهِهِ. فَقَالَت: يا وَ لول اه از الناضل 11 زان اليم زرياء رجاه أن بكره بن الطر 


ومسو سر 


وَأَرَاكَ إذَا وَأَبتَهُ عَرَفْتُ في وَجهِكَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ: فَقَالَ « يَا عَائِسَةَ مَا يُوَمُئْنِي أَنْ يَكُونَ 
فيه عَذَابٌ قَدْ عُذّبَ قَوْمٌ بالرّيح, وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَدَابَ فَقَالُوا (مَذَا عَارِضٌ ممْطِرْنا) 
(الأحقاف: 5 ؟) 9) 


)١(‏ رواه أبو داود (54814)» وأحمد في المسند */ .١١14‏ وصححه الألباني في سنن أبي داود. 
(1) رواه النسائي »)١517(‏ وابن ن حبان( 5 757). وصححه الألباني في المشكاة (7/ .)١5717‏ 
(*) رواه مسلم (7157). 

(5) رواه البخاري (2897).؛ ومسلم .)١5١54(‏ 

(5) صحيح. رواه الطبراني في الكبير (5 .)١1057‏ انظر: السلسلة الصحيحة (80؟1١5).‏ 

(5) رواه البخاري ))5561١(‏ مسلم (8919). 
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وعن أنس #ه قال: كنت أمشي مع النبي كلِ وعليه بُرد نَجْرانٌ غليظٌ الحاشية» فأدركه 
أعرابيّ فجبذ بردائه جبذًا شديدًا حتى نظرثٌ إلى صفحة عاتق رسول الله يكِ قد ثرت بها 
حاشية البرد من شدّة جبذته ثم قال: يا محمد مُرْ لي من مال الله الذي عندك؛ قال: فالتفتَ 
إليه رسولٌ الله َك فضحك ثم أمر له بعطاء. (" 

وعن جابر بن سمرة هه قال: كان رسول الله ركه لا يقوم من مصلاه الذي يصلٍِ فيه حتى 
تطلع الشمس. فإذا طلعت قامء وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبِسَم. ”"" 

وعن عائشة وَِلييهَه وسألها الأسود ما كان رسول اللَهيكِةِ يصنع في أهله؟ فقالت: كان 
يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاةٌ خرج. © 00 

وعن عائشة وليه قالت: ما شبع رسول الله يك ثلاثة أيام من خبز بر تباعَا حتى مضى لسبيله. ©) 

وعنها وإ أنها قالت لعروة: ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة 
ف اتهريق روما أورفدت ل أننات رسول الله كله نارٌ. فقلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ 
قالت: الأسودان: التمرء والماء إلا إنه قد كان لرسول الله يل جيرانٌ من الأنصار كانت 
لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله ككِِ من ألبانهم فيسقينا. ©) 

وقال أنس 5 : ما رأى رسول اليكل رغيمًا مرقَّا حتى حق بالله: ولا أرى شاةً سميط 
ديل 00 

وعنه أيضَائقه قَالَ: مَا عَلِمْتُ النبي ول أَكَلَ عَلَ سَكُدجَةٍ قَطَ ولا حير لَهُ مرك قل 
وَلا أكَلَ عَلَ خِوَانٍ. قِلَ لِقَنَادة: فَعَلَ مَا كَانُوا يَأكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَ السُّمَر ”' 
)١(‏ رواه البخاري ))5978٠0(‏ مسلم .)1١51/(‏ 
(0) رواه مسلم .)517١(‏ 
(") رواه البخاري (5557). 
() رواه مسلم (591/0). 
(0) رواه البخاري (5578)) مسلم (191/7). 
() رواه البخاري .)0١١0(‏ 
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وعن لان ين حبر يكرل؟ المج وسار وفراي ا تتم 1 للد راي سكم 5 
وما يجد من الذَّكلِ ما يملاً به به بطئه. 0 

وعن أنس 5ه أنه مشى إلى النبي يك بخبز شعير وإهالة سنخةء ولقد رهن درعة عند 
بودي فأخذ لأهله شعيرّاء ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمّدٍ صاع برٌ ولا صاع 
حَبٌ وإنهم يومئذ تسعةٌ أبيات» وفيه عن غائشة وَبيّه قالت: كان فراش رسول الله كَل 

من دم حشوٌه ليف. 9 

ويعزل عبر رز اللا بطل لكر ع الاوك 1117 لله ككهِ نساءه قال: فدخلت على 
رسول الله كَكْهِ في خزانته» فإذا هو مضطجعٌ على حصير فأدنى إليه إزاره وجلس وإذا 
الحصير قد أ بجبه» وقَْتُ عينيّ في بيته فلم أجد شيئا ير البصرٌ غير قبضق من شَعيرِء 
وقبضةٍ من قرّظٍ نحو الصاعين وإذا أفيّقٌ (الإهاب الذي قد ذهب شعره وم يُدبَغ) مُعَلّقة 
فابتدرت عيناي؟ فقال رسول الله يَكِ : ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا رسول الله كك 
ومالي لا أبكي» وأنت صفوة الله ورسوله يِه وخيرته من خلقه. وهذه خزانتك» وهذه 
الأعاجم كسرى وقيصر في الثار والأا ر؟ فقال: أَوَ في شك أَنْتَّ يا ابن الخطاب؟! أولئك 
قوم عجلت عُجّلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا - وفي رواية -أَوَ ما ترضى أن تكون لهم الدنيا 
بوه بلى قال: فالحمد لله عز وجل. قال: فقلت: أستغفر الله©) 

وعن أبي هريرة #قال: قال رسول اللهككل: اللهم اجعل رزق آلٍ محمدٍ قُونًا. » 

وعن عبد الله 5ه قال: اضطَّجِمَ النبيّ به على حصير فأثّر في جلده؛ فقلتٌ: بأبي وأمي 


.)001/١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (/91/1؟).‎ 

(") رواه البخاري .)١9573(‏ 

() رواه مسلم(51/9١).‏ 

(0) رواه البخاري (71717)) مسلم .)٠١65(‏ 


هك محاسسن الأسلام ورد شبهات اللئام 


ارماك ار كرك دا وري الاطره تيك بج اتدية! فقاله وسرل لجر :"ما 
نا وَالدَّنيَاه إن أن وَالدنَْاكرَاكِبٍ اسْتَظلٌ م كَتَ سَجَرَةٍ ثم رَاحَ وَتَرَكَهَ 5-6 

وعن أنس بن مالك قال: حج النبي وَل على رحلٍ رث وَقطر مه 3 

وعَنْ ثَامَة بْنِ عَبْد الله بْنِ نس قَالَ: َي نس عل رَْل» و1يكُنْ شَحيكاء وح 
أن وَسُولَ الله يك حَجٌ عَلَ رَحْلٍ وَكَانَتْ رَاملتَه. ف 

الوجه الثالث: عصمة النبي 26 من القتل. 

لمهيل : 

ومن أبلغ الدلائل على نبوة النبي محمد يَلةِ عصمته من أعدائه» وهم الم الغفير 
والعدد الكثير» وهم على أَنَمُ ح عليه رادة للب اللوا وهر ينيم اسل لاغ 
وهم مخالط ومُكائر» ترمقه أبصازّهم را وترتدٌ عنه أيديبم ذُعراء وقل هاجر عنه 
أصحابه حذرًاء حتى استكمل مدته فيهم ثلاث عشرةسنة» ثم خرج عنهم سليً / يُكلّم 
العا ووه رو 0 

عائشة ول قالت: "كان النبي يَكِةِ تحرس حتى نزلت هذه الآية #وَالله يَعْصِمُكَ 

من 0 (المائدة: 717) فأخرج رسول الله يَكَِهْ رأسه من القبّة فقال لهم: يا أيها الناس 
انصرفوا فقد عصمني الله ياك 

أي: بلْعْ أنت رسالتي, وأنا حافظّكٌ وناصركَ» ومؤيّدكَ على أعدائكٌ ومظفرك بهم: 
فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوءٍ يؤذيك. . 


)١(‏ سئن ابن ماجه (94 ٠١‏ 5)» قال الألباٍ: صحيح. 

(5) سنن ابن ماجه (73845). قال الألباني: صحيح. 

(9؟) رواه البخاري .)١555(‏ 

(؟) انظر: أعلام النبوة للماوردي (04). 

(5) أخرجه الترمذي (57 0١‏ والحاكم في المستدرك (7/ 47 7): والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 8). وقال ابن 
حجر في فتح الباري (5/ 87): إسناده حسن» وصححه الألباني بشواهده (انظر الصحيحة 584 ؟). 


محاسن الإاسزا ورد شبهات اللئام عه كه 


ومن عصمة الله ويك لرسوله حمْظَه له من أهل مكة وصناديدها وحُسّادها ومُعَانديها 
ومترفيهاء مع شدة العداوة والتغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارّاء ب) يخلقه الله تعالى من 
الأسباب العظيمة بِقَدَره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالبء إذ كان رئيسًا 
مطاعًا كبيرًا في قريش» وخلق الله في قلبه حبةً طبيعية لرسول الك لا شرعية» ولو كان أسلم 
لاجترأ عليه كُفَارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدرٌ مشترك في الكفر هابوه واحترموه؛ فلم| 
مات أبو طالب نال منه المشركون أذىّ يسيرًاء ثم قيض الله وَبْكَ له الأنصار فبايعوه على الإسلام» 
وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهي المدينة» فلما صار إليها حموْه من الأحمر والأسود, فكلما هم أحد 
من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله وردّ كيده عليه» لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم» 
وأنزل عليه سورت المعوذتين دواء لذلك الداءء» ولما سم اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه 
الله به وحماه الله منه؛ ولهذا أشباه كثيرة جدًا يطول ذكرها "7". 

فإن قيل: أليس قد شح رأسه وكّسرت رَبَاعِيته وأوذي بضروب من الأذى؟ 

قيل: معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك. 

وقيل: نزلت هذه الآية بعدما شب رأسُه؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. 

وقيل: والله يخُضَّك بالعصمة من بين الناس» لأن النبي يَكِِ معصوم. "7" 

مع ملاحظة أن هذه العصمة إنم| هي من المخاوف التي يمكن أن توقف عن شئ من التبليغ 
كالقتل والأسر والأذى في الجسم ونحوه؛ وأما أقوال الكفار ونحوها فليست في الآية "7" 

وفائع تبت عصمة النيءة من القثل 

-١‏ عن جابر بن عبد الله : أنه غزا مع رسول الله كَل قل نجد فل! قفل رسول الله 5ك 
قفل معه» فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاه» فنزل رسول الله كَل وتفرق الناس يستظلون 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (0/ /78 --91؟) 


(0) انظر تفسير الكشف والبيان للثعلبي (7/ 51/4 )» تفسير البغوي (7/ 537). 
(*) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (7/ 751). 


2.2 محاسن الاسلام ورد شبهات الاثام 


بالشجرء فنزل رسول الله يك تحت سَمُرَة» وعلّق بها سيفه. وزمنا تّؤْمة فإذا رسول الله يكل 
يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائدٌ» فاستيقظت وهو في يده 
صلتًا فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلانًا. ولم يعاقبه وجلس. 20 

”- وإن قريشا اجتمعت في دار الندوة وكان فيهم النضر بن الحارث بن كنانة» وكان 
زعيم القوم» وساعده عبد الله بن الزبعري» وكان شاعرٌ القوم» فحضّهم على قتل محمد كَل 
وقال لهم: الموت خير لكم من الحياة» فقال بعضهم: كيف نصنع؟ فقال أبو جهل: هل 
محمد إلا رجلٌ واحدٌ؟ وهل بنوهاشم إلا قبيلة من قبائل قريش؟ فليس منكم من يزهد في 
الحياة فيقتل محمدًا ويريح قومه؛ و أطرق مليا فقالوا: من فعل هذا ساد. فقال أبو جهل: ما 
محمد بأقوى من رجل منّاء ون أقوم إليه فأشدخ رأسه بحجرء فإن قتلت أَرَحْتٌ قومي 
وإن بقيت فذاك الذي أوثره وعلى ذلك خرجواء فلما اجتمعوا في الحطيم خرج عليهم 
رسول الله كك » فقالوا: قد جاء فتقدم من الركن فقام يصلي فنظروا إليه يطيل الركوع 
والسجود. فقال أبو جهل: فإني أقوم فأريحكم منه. فأخذ مهراشًا عظيًا ودنا من رسول 
الله ِْةٌ وهو ساجد لا يلتفت ولا يهابه وهو يراه فلا دنا منه» ارتعد وأرسل الحجر على 
رجله فرجع وقد شدخت أصابعه وهو يرتعد. وقد ذُوّخت أوداجه ورسول الله كي 
ا ا ا عي وو دس اس 
قال له أصحابه ما الذي أصابك؟ قال: لا دنوت منه أقبل علّ من رأسه فحل فَاغِرٌ قَاهُ 
فحمل علّ أسنانه فلم أتمالك وإني أرى مممّدًا محجوباء فقال له بعض أصحابه: يا أبا 
الحكم رغبت وأحببت ال حياة ورجعت,. قال: ما تغرّوني عن نفسي. قال النضر بن الحارث: 
فإن رجع غدًا فأنا له» قالوا له: يا أبا سهم لئن فعلت هذا لتَسَودنَ فلما كان من الغد 
اجتمعوا في الحتطيم منتظرين رسول الله كَل فلما أشرف عليهم قاموا بِأْجمَعهم فواثبوه فأخذ 


(0)رواه البخاري 2717 رواه مسلم (855). 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 202 


حفنةً من تراب» وقال: شاهتٍ الوجوة» وقال: حم لا يبصرون فتفرّقوا عنه. وهذا دفع 
إلهي وثق به من الله تعالى فصبر عليه حتى وقاه الله» و كان من أقوى شاهد على صدقه. أ 

؟ معمربن يزيد يحاول قتل الي 355 : 

ومما يثبت عصمته يلل من القتل» أن معمر بن يزيد وكان أشجعّ قومه» استغاثت به 
قريش» وشكوا إليه أمر رسول الله كي » وكانت بنو كنانة تصدر عن رأيه. وتطيع أمره فلم 
شكوا إليه قال لمم: إن قادم إلى ثلاث وأريحكم منهء وعندي عشرون ألف مدجّج فلا أرى 
هذا الحيّ من بني هاشم يقدر على حربي وإن سألوني الدية أعطيتهم عشر ديّات ففي مالي 
سعة» وكان يتقلّد بسيف طوله سبعة أشبار في عرض شبر وقصته في العرب مشهورة 
بالشجاعة والبأس» فلبس يوم وعده قريشًا سلاحه وظاهر بين درعين» فوافقهم بالحطيم 
ورسول الله كَِ في الجر يصليء وقد عرف ذلك فا التفت ولا ترّعزع ولا قصّر في صلاة» 
فقيل له: هذا محمد ساجدٌء فأهوى إليه وقد سل سيفه وأقبل نحوه. فل] دنا منه رمى بسيفه 
وعاد» فلما صار إلى باب الصفا عثر في درعه فسقط فقام وقد أدمى وجهه بالحجارة يعدو 
كأشد العدُو حتى بلغ البطحاء ما يلتفت إلى خلف» فاجتمعوا وغسلوا عن وجهه الدم» وقالوا 
ماذا أصابك؟ » قال: ويحكم المغرور من غرّرتموه. قالوا ما شأنك؟ قال: ما رأيت كاليوم 
دعوني ترجعْ إِيّ نفسي فتركوه ساعة» وقالوا: ما أصابك يا أبا الليث؟ قال: إن لما دنوت من 
محمّد فأردت أن أهوي بسيفي إليه» أهوي إِلّ من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان 
بالنيران» وتلمع فيّ أبصارٌهماء فعدّؤت ف| كنت لأعود في شيء من مساءة محمد ككللو . ""' 

> كلدة بن أسد يحاول قتل النبي 45 : 

ولقد خاطر قريشًا يومًا في قتل رسول الله يله فأعظموا له الخطر إن هو كفاهم فرأى 
رسول الله تك في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال» فجاء كلدة ومعه المزراق» 


.٠١١ انظر: أعلام النبوة للما وردي ص‎ )١( 
.)٠١١( المصدر السابق‎ )0( 


6 محاسسن الإسلام ورد شبهات إاللئام 


فرجع المزراق في صدره فرجع فزعا فقالت له قريش: ما لك يا أبا الأشدٌ؟ فقال: ويحكم 
فإني أراه فلم يزل يعْدُو حتى بلغ الطائف فاستهزأت به ثقيف فقال: أنا أعذركم لو رأيتم 
مارأيت هلكتم. ”" 

م أبولهب يحاول قتل النبي 45 : 

خرج أبو لهب يوما وقد اجتمعت قريش فقالوا له: يا أبا عتبة إنك سيدّناء وأنت أولى 
بمحمد مناء وإن أبا طالب هو الحائل بيننا وبينه» ولو قتلته لم ينكر أبوطالب ولا حمزة منك 
ا وأنت بريء من دمه» فنؤدي نحن الدّية وتسشود قومك» فقال: فإني أكفيكم ففرحوا 
الخائط حتى وقفت على رسول الله وَلَةِ وهو ساجدء فصاح أبو لهب فلم يلتفت إليه. وهما 
كانا لا ينقلان قدمّاء ولا يقدران على شيء حتى تفجّر الصبح وفرغ يل » فقال أبولحب: يا 
محمد أطلق عناء فقال: ما كنت لأطلق عنى) أو تضمنا لي أنىا لا تؤذياني» قالا: قد فعلنا 
فدعا ربه فرجعا. ”' 

1- سرافة بن مالك يحاول قل الني كله : 

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه 
عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم قال: لما خرج رسول الله كَهِ من مكة مهاجرًا إلى 
المدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم. 

قال: فبينا أنا جالس في نادي قومى؛ إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال: والله لقد 
رأيت ركبة ثلاثة مرٌوا عل آنقًا إني لأراهم محمدًا وأصحابه» قال: فأومأت إليه بعيني: أن 
اسكتء ثم قلت: إن| هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم قال: لعله» ثم سكت. قال: ثم مكثت 


()المصدر السابق .)٠١١(‏ 
(0) أعلام النبوة» للى) وردي .)٠٠١(‏ 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام ردهه كم 


ليلا ثم قمت» فدخلت بيتي ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي» وأمرت بسلاحي 
فأخرج لي من دبر حجرتيء ثم أخذت قداحي التي استقسم بها ثم انطلقت فلبست لأمتي ثم 
أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره (لا يضره). قال: وكنت أرجو أن 
أردّه على قريش فآخذ المائة الناقة. قال: فركبت على أثره فبين| فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت 
عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره 
(لايضره) قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت في أثره فبينا فرمي يشند بي عثر بي فسقطت 
عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره 
(لا يضره) قال: فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثره. فل| بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي 
فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهم| دخان كالإعصار. 
قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد مُنِْع مني وأنه ظاهرء قال: فناديت القوم: فقلت: أنا 
سراقة بن جعشم: انظروني أكلمكم. فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه» قال: 
فقال رسول الله يَكِِ لأبي بكر: قل له: وما تبتغي منا؟ قال: فقال ذلك أبو بكر قال: قلت: 
تكتب لي كتابًا يكون آية بيني وبينك» قال: اكتب له يا أبا بكر. ”" 

'- شيبة بن عثمان يحاول قل النبي كل : 

عن شيبة بن عثهان» قال: « لما رأيت رسول الله يك يوم حنين قد عريء ذكرت أبي 
وعمي وقتل علي وحمزة إياهماء فقلت: اليوم أدرك ثأري من محمد. قال: فذهبت لأجيئه 
عن يمينه» فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائمٌ عليه درع بيضاء كأنها فضّة يكشف عنها 
العجّاج» فقلت: عمُّه ولن يِخْذَّلهُ قال: ثم جكته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب» فقلت: ابن عمّه ولن يذْلَه قال: ثُمّ جتثهٌ من خلفه فلم يبق إلا أن 


٠ 5 2 5 ٠ ٠ 5 1‏ ا 5 »؟ .و * مم 
أساوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كانه برى» فخعمت كحشنى» 


(0) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 55 -17). 
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. فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرىء» والتفت رسول الله كَلِةِ وقال: " يا شيب» يا 
شيبء ادن مني» اللهم أذهب عنه الشيطان "2 قال: فرفعت إليه بصري ولهو أحب إل من 
سمعي وبصريء وقال: يا شيبء. قاتل الكفار. () 

- ليلة الهجرة: 

ومن ذلك القصة المشهورة التي تؤذن بالكفاية التامة» وذلك أن مشركي قريش أجمعوا 
أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله كه » أو يحبسوه. أو يخرجوه؛ فأطلعه الله على 
ذلك فأنزل عليه: « وَإِدْ يَمَكْد يك الذِيسَ كقروأ لمثِيْوكَ أو يَمْدُنُوكَ أذ مُخْرجوة وَيَسَميومَ 
وم د ويد لْمحكرنّ 4 «(الأنفال: .)٠٠١‏ 

فأمر عليًا فنام على فراشه» وذهب هو وأبو بكرء فلما أصبحوا ذهبوا في طلبهما في كل 
وجه يطلبونم). 7" 

الوجه الرابع: معجزات النبي الأكرم َل 

ما من نبي أرسل إِلَا وأيده الله تعالى بالمعجزات؛ لتكون برهانًا واضحًا للناس في إثبات 
رسالته» وهاهي بعض معجزات نبينا الأكرم يك إجمالَا ليهتدي من أراد طريق الحق. 

١‏ معجزة القرآن: 

أعطى الله كَيْكَ كل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة به لم يُعْطها بعينها غيره. 
تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبيّ تقع مناسبة لحال قومه وأهل زمانه؛ فلما كان الغالب 
على زمان موسى الت السحر وتعظيم السحرة. بعثه الله بمعجزة بيرت الأبصارء وحيرت كل 
سحّارء فلما استيقنوا أنها من عند العزيز الحبّار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى الكل فبعثه الله في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من 
الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة» فمن أين 


() دلائل النبوة للبيهقي 57/ 557 . 
(؟) انظر: السيرة النبوية لابن كثير 7/ 5 5 7. 
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للطبيب قدرة على إحياء الجماد» وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد» أو على مداواة 
الأكمه والأبرص؟ 

وكذلك نينا بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء؛ فأناهم بكتاب من عند الله وب 
فاتّهمه أكثرهم أنه اختلقه وافتراه من عنده؛ فتحداهم ودعاهم أن يعارضوه ويأتوا بمثله وليستعينوا بمن 
شاءوا فعجزوا عن ذلك كم قال تعالي: 9 قل لَّْنِ أْسَمَعَتِ ألاذس َألْحِنُ َك أن أن بِمِثْلِمَدَا 
الشواق اياون تل وَلْوْ كارب بِعصْهمٌ عض ظهيرا * (الإسراء: وكما قال الله تعالي: م 


احج امم 
ع در 0 


لوت ربل لابو مون (07) عي وُأْصَدقِيسَ 4 (الطور: “الا 5 ). 


نوق 5 ما دي لا 2 و عه سه لج - 
ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال في: #أم يقولوس أفترئه قل فأنوا يِعَشّسٍ سور 
ترمد مفتريتٍ وآدْعوأ مر ل لي 0 أله إن ثم صَددِقِينَ (4159 (هود: .)١‏ 


عر عر سس 5 عر رس نر م سس 7 سساو عر 


تنازل إلى سورة فقال: 8 أم يعَولُونَ أفتريلة قل فَأَنوا مِسُورَة يتل ودعو من | 


ا 


ون أَشَّهِ إن 2 ص صدوين صَدقِينَ (50)© (يونس: وكذلك في سورة البقرة وهى مدنية أعاد 
ع ا ولع ع ا ا 


ييا 


٠ 


ير ل 21 


نعالى: # وَإِنْ نمم في وَيٍْ ًا نا عل كوأ ُو من ِمَيوء ودعو شْهَدَآءكُم قن 
دون أللّوإن كُحْرْصَدِقِنَ © وَإِن كد في رَبْبٍ مما دلا عَلَ َبرنَا فوا سور من له 
وَأدَعُوأ سُّهَدَاءَحُ من دون أشن شر صَدِقِينَ 4 (سورة البقرة : «75-1). وهكذا وقع» 
فإنه من لدن رسول الله كك وإلى زماننا هذا لم يستطع أحدٌ أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة . 
منه» وهذا لا سبيل إليه أَبِدَا؛ فإنه كلام رب العالمين الذي لا يشبهه شيء من خلقه لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فأنى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟ . 

وقد انطوى كتاب الله العزيز على وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز: ذلك أن القرآن الكريم 
معجز في بنائه التعبيري» وتنسيقه الفني باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحدء لا 
يختلف ولا يتفاوت» ولا تختلف خصائصه. معجز في بنائه الفكري وتناسق أجزائه وتكاملهاء 
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فلا فلتة فيه ولا مصادفة» كل توجيهاته وتشريعاته تتناسب وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية 
دون أن تصطدم بالفطرة الإنسانية» معجز في يسر مداخله إلى القلوب والنفوسء ولمس 
مفاتيحها وفتح مغاليقها واستجاشة مواضع التأثرء والاستجابة فيها”". 
قال الله تعلل أفومتٍ ألسَاعَةُ وَأنئقَالْكَمَرُ (0) وَإِدِيرَ ضيفو لوأِحَرُشدَية 4. 
أخير تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضيء وإعراض الكفرة عن آياته» وأجمع المفسرون 
وأهل السنة على وقوعه. 7) ظ 
الْشْقَاق الْقَمَ ©) 
ومن هذه المعجزات أيضا: 
-٠7‏ الوسراء: 


ب 0 
أذ آم 00 ور 2 1 ا 


أمًا في القرآن ففي قوله تعالى: #سْبْحَنَ الَذِى أسْرَى يِمَبَدِو- لام الْمَسمِرٍ الْكَرَارِ 
0-1 2 3 7# سح 1 أ ساس ٍٍٍ ب 
إِلَأَلْمسجِد لأ فصا أزى بنركنا حول ريمن انآ إن هوََلسّمِيعٌ ألبَصِيرٌ 4 (الإسراء: .)١‏ 
وذ اف دع زر ررة وؤة قمع مد وان ره يه ,> روساثو 2 عمو دده زر سر 
يمَجَد الله تَعَالَ نَفْسَهُ الكَرِيمّة» وَيُتَرهَهًا عَنْ شِرْكٌ مَنْ أشْرَكء وَيَعَظَمْ سَأَنَهُ لِقَذْرَتِهِ عل 


هر 


ما لا يَقَدِرٌ عليه غَيْرُه فقَدْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ مُحَمَدِ يله لَيْلَا مِنْ مَكَةَ (الَسْجِدٍ الخرّام)» إِلَّ بَيْتِ 
امقس (السْجِدٍ الأقصّى». وَهُوَ اللَسْجِدٌ الذي بَارَكَ الله مَا حَوْلَهُ» مِنْ رُرُوع وَثَار وَنَبَاتِ. 


واد مومع مسو له وى ا ع 1 و كا وق مود م اواي مه . . لس فس 
لَيْرِي عبده محمداء من أيَاتِهِ العظام, مَا فِيهِ الذليل القاطِع على وَحَدَانِيَيه وَعَظِيم قَدْرَتِه 


سير 


وَهُوَ السّمِيعٌ لأَقْوَالٍ العِبَادِء الم لبَصِيدُ بأَحْوَاِمْ. 0 


() راجع في ذلك شبهة ادعاؤهم عدم وجود إعجاز في القرآن والرد عليها من خلال هذه الموسوعة. 
( الشفا للقاضي عياض (584). 
ره رواه البخاري (/7857): ومسلم .)58٠05(‏ 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللئام هك 


وأا في السنّة: فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ #5 قَالَ: قَالَ النبن كله : ' عن اشر بن لقيث 


مُوسَى الكل" فَنَحتَهُ الَىُ بك قدا رَجْلَ - حَييهُ َال - مُضْطَربٌ رَجِلْ الرَّأْسٍ كَأَنّهُ مِنْ 
رعو 


رجَالٍ شَنوءَةَ - قَالَ - وَلَقِيتٌ عِيسَى ». فنَعََهُ ال بل «فَإِذَا رَ بعة أحمر كنا خرّج من 
بين عت 86 برع رج 6 

دياس ». - يَعْنِى عَمَّامًا - قَالَ « وَرَأَيْتٌ إِبْرَاهِيمَ اكَتوَأَنا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ - قَالَ: فَأَتِيتَ 

ين فى حا ل وفى الآحر عر قبل لي: د يما شت . فَأَحَذْت اللبَن فسّريتة 


00 3 


قَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطِرَةَ َو أصَبْتَ الْفِطْرَة أمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَذْتَ وغوت ا 0 


0 2 7 آذ 8 و ا اه 0 ل 50 1 ره 
بِيتى وأنا بمكة» فنزل جتريل اعليل ففرَ صدري و 00 
م6 مس و ب ع لاس 0 ا © 2 6 اس ل سر 0 
ل ا بى إلى 
ْ نيَا: افتح. 5 زَ 


قال: فإذا تعن ف ونه ضَسجِكَ» وَإدا كط ول همال يك - مَالَ: قال محا بال 
الصّالِحء وَالِإبْنِ الصَّالِح - قَالَ: قلت يا جبْريلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هذا آدم ل وَعَذِِ سوه 
عَنْ يَمِينه وَعَنْ شِالِهِ نَسَمُ بَنبو» فَأَهْلٌ الْيَمِينِ أَهْلُ النَده وَالأَسْوِدَةٌ الي عَنْ شَِلِهِ أَهْل 
النَّاِ هذا نَظَرَ قبل يَمِينِهِ ضَحِكَء وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شَِلِه بَكَى - قَالَ: ثم عَرَجَ بى جِبْرِيل 

حَبَّى أَنَى السّمَاءَ النَاِية. َقَالَ لَازِنهَا افْتَحْ - قَالَ: قَقَالَ لَهُ حَازِمها مثْلَ مَا قَالَ ََازِن السَّمَاء 
لدَنْيَا ممََحَ ». فقال أنَسٌ نر مالك فذَكو أله وخداك السكواي 1 وَِدْرِيسَ وَعِيسَى 
وَمُوسَى وَإِيْرَاهِيمَ - صَلَوَاتُ الله عَلهِمْ مين - وَ1 يُْبتْ كيف مَنَازِهُمْ غَيْرَ أنّهُ ذَكَرَ أنه 
قد وَجَدَ آدَمَ اكتتل في السََّاءِ الدَنيًا وَإِبْرَاهِيمَ في السَّمَاء لكاو قال 1013 1 عار 


)١(‏ رواه البخاري »)735١5(‏ ومسلم (/1١)واللفظ‏ له. 
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وَرَسُولَ الله يك بِإِذْرِيسَ - صَلَوَات الله عَلَيْهِ - قَالَ: مَوْحَمَ ج لاون لضا وام اشام 
- قَالَ: نم مَرّ فَقَلْتُ مَنْ ' هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا إِدْريس - قَالَ: م امار موسي اتا فَقَال: 


ع 
ص 


مرحم با بان الصَّالِح وَالأخ الصّالِح - قَالَ: قَلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا مُوسَى - قَالَ: ثم 
ا مَرْحبًا بان الصَّالِح وَالأخ الصَّالِح. قُلْتُ: مَنْ هذا ؟ قَالَ: عِيسَى أبن 


دعر 


مَرْيَمَ - قَالَ: ثم مَرَرْتٌ بإِبْرَاهِيمَ اكنغة فَقَالَ: مَرْحبًا الى الصَّالِح وَالِابْنِ الصَّالِح - قَالَ: 
قلت مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذًَا إِيْرَاعِيهُ". 0" 


0000 


ِ_ 


ا 
أن 


فقد روى أَنْسٌ بْرُ مَالِكُ 45 أن ,> ني الله يك وَأُصْحَابَه يالزَّوْرَاء َالَ: وَالرَّووَاء المي عِنْدَ 
الخوق: ولحل ما 1 - عق ف عا وص كلو. َجعل يَ ‏ َنِ سايم 
تَوَضَأ جمِيمُ أُضْحَايه. قَالَ: لْتُ كَمْ نويا عيرَة؟ قال : كَانُوا زعا التاكئياة. © 

هم تكثير الطعام ببركته ودعاته. 

فعن جَابرِ بْنِ عَْدِ الله رَضِيَ الله عَنّْهَُا قَالَ: لا حُفِرَ الحَنْدَقُ رَأَيْتّ بالنبيّ يل مضا 
اواروجع عل يدلو تيزل رَأَيْتَ بِرَسُولٍ الله لله طَكِيِ حصا 


شديدا؟ فأخرّجَتٌ 2 حِرَاءٍ فيه صَاعٌ مِنْ شَءِ عون ولا ل جَيمَة داجن ديا وَطَحَنَتَ 
7 7 د وق ٠‏ 0 0 20 043 كه كزان 9 

لتر تفَرَعَتُ إل َرَاغِي وَقَطَمتّها في يها ع وت إلى ر سول الله يل فَمَالَتْ: لآ 
تَفُضَحْنِى بِرَسُولٍ الله يله وَبِمَنْ مَعَه. فَجِدْنَهُ فَسَارَرْيةُ فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله دَبَحْنَا يهيْمَةَ لَنَا 
وَطَحَنا صَاعًا مِنْ شَعِير كَانَّ عِندَناء شكال التو ده مكلك فَصَاحَ الت يك فَقَالَ: « يا 


> لوه سس 


او اج ل و ا شول الله يكل ٠‏ لا تون 


رف خا 2-6 0 مه اث ص 7 9 
7 كُمْ وَلاَ كَبِزْنْ عَجِينَكُمْ حَنَّى أَجِيءَ ). ف فجلت وَجَاءَ رَسُولُ | لله يك يقد يَقَدُمُ الناس حتى 


سيره وو ل 


جنْتُ انرأيء قال بِكَ وَبِكَ. فَقَلْتُ: 50 را 


سير 


.)155( رواه مسلم‎ )١( 
.)" ٠١لمل( ()رواه البخاري ة )ل ومسلم‎ 
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فيه ارك ثم عمَدَ إل يمينا فبَصَقٌّ وَبَارَكَ ثم قَالَ: ١‏ اذْعٌ حَابرَةَ فَلَْخْبرُ مَعِي وَافْدَحِي 
00007 م وَل منُومَاء وَهُمْ آلف فَأَقْسِمُ بالله لَمَدْ أكَلُوا حنَّى ترَكُوهُ وَانْحَرَهُواء وَإِنَ 
ميا لتَخِط كما هي وَإنَّ حجنا لَبُخْبَرٌ كا هو 5-5 

1 كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة, ل دعو 

قد أنى الي ل جل من قار ككل شوك للا الحَاتمَ الَّذِى بَيْنَ كَتَِيْكَ 
قإنَى مِنْ أَطَبٌ النّاس. َقَالَ لَه رَسُولُ الله يكل : « آلا أَرِيكَ آيدَ». 


فإنى 
1 


5 
١‏ 0 6 رمقو آم 0 


قَالٌ: َنَظَرَ إل تَخْلَةٍ فَقَالَ: ارق اناق . قَالَ: فدَعاه فجَاءً يَنْقَرْ حتى قامَ بَيْن 
يديه فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكل : « ارْجِعْ ». فَرَجَمَ إِلَ مَكَانِهِ؛ قَقَالَ الْعَاِمِرِيٌ: يا آل بني عَاهٍ 
مَ وَأَيْتُ كَالْيوْم رَجُلا أشحَرٌ 2 
؛ل حنين الجزع لفراق النبي 25 . 3 ٍ 
وهي قصة مشهورة شهدها الكثير من أصحاب النبي تَلِ - أن امْرَأَة مِنَ الأنصَارٍ 
ويك اليه : يَاوَ سُولَ الث آلا أَجْعَلٌ لَكَ سَيًْا تفْعُدُ عَلَيْ َنَ لي غلم نَجَارَا؟ 
قَالّ: " إن شيْت ". قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ المدرَء فل كان يوم المع معد لني عل ال 
أل شي تشاعب الأ 6ل يك مث على كط »لاي 
عَنَّ أَحَدَمَا قَضَعها إلَيْء فجَعَلَتْ كر أَذِنَ الصَّبِيٌ الذي يُسَكْتُ حَتَّى اسْتقرت. قَالَ: " 
بَكَتَ على مَا كَانَت تَسْمَعْ ٠‏ مِنَ الذَّكْر". 7 


/ تسليم الحجر على النبي 45 . 


(١)رواه‏ البخاري (7/1/57), ومسلم (5755 0). 

)١(‏ رواه أحمده/ 8 .)١987(‏ والدار مي )١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصحح إسناده 
الآلباني في الصحيحة .)77١6(‏ 

(") رواه البخاري )١١960(‏ عن جابر بن عبد اللهك. 


2.22 محاسن الاسام ورد شبهات اللئام 


فقد كان الحجر يسلم عليه؛ يقول رسول الله يك : " إن لأَعْرفٌ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ 


لفل ع ل أن ككل لأغرفةٌ الآنَ" 00 
ه إخبار الشاة له6!: بأنها مسمومة. 
إذ إن التي كه أت خيبر» فأهدت له اقرأء ون تتوو حي كناءً مطلة اول نا 


0 يَدَهُ نّم قَالَ: نَل بين أ تشئو -" 
قَأتَ بدك : ْنْ الَْرَاء قَأَرْسَلَ إِلَيهَا البنُ له "علق عل امف" قلت إل 


لورم سمس الب | 0# عر 


ا الا 0 


. إبراؤه للمرصى َل‎ ٠ 
من ذلك أنه كَكْهِ قال يوم خيبر: "عط الرَّايَهَ رَجْلَا يَفْتَحُ الله عَل يَدَيْه". فَقَامُوا‎ 


عو 
و 


يَرَجوْنَ لذلك أ 


3 


ا ل 


ا يم يعطى» فخدوا و5 3 يجو أن يغطى» فقٌال: ١‏ ين ع ( ٠‏ فَقِيلَ: 
ِى عَبَْيهه فَأَمَرَ دعي لَه فَبَصَقَّ في عَيْنِيْه فر مَكَانَهُ 3 حَتَى كَأنْهُ يكن به وَجَه. 9" 
١‏ إخباره جَلِ بالأحداث 07 لم قح وقد 0 


سه م 6 هه 0 سا سا 


داو" 30 حَرام: يول له 


ك8 
ا 
٠‏ 
ًا 
١ه‏ 


وَل جَيشٍ من أمتي يَخْرُونَ مدِيئة قْصَرَ م توك 5 ".دلت نا فِيهِمْ يا رَسُولَ الله. قَالَ " لك" (» 
وكذلك: إخباره عن بركان يثور في الحجاز ينعكس ضوؤه بالشفق» فيلحظه أهل بصري 
بالشامء فتحقق تنبؤه يك عام مكف يار واي برعل برااورد ان الل د00 16 


ع هس 


"لتقو السّاعَة حَتّى تحرج رن أَرْض الجَازِء تضيء أَعنَاقٌ الإبل يضر ناد 





)١(‏ رواه مسلم (5018) عن جابر بن سمرة #5ك. 

(5) رواه أبوداود (5515)» والحديث أصله في البخاري (747/5)» ومسلم (074). عَنْ مس بْنِ مَالِكطه. 
(:") روآه البخاري (17/54١7)؛‏ ومسلم (77277). عن سهل بن سعدظك. 

(5) رواه البخاري (277757, عن أم حرام رضي الله عنها. 

() رواه البخاري (١١57)؛‏ ومسلم (1/5171)عن أبي هريرةظ4ه 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام وهم 

قال النووي: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سئة أربع وخمسين وستاثة» وكانت نارًا 
عظيمة جدّاء من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر 
البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. ”") 

وغيرها كثير من المعجزات التي أجراها الكريم ء عله -إذ الفضل منه وإليه- على يدي النبي 
المعصوم َك ولكننا نثبت نمت أن الله تبارك وتعالى أجرى معجزات كثيرة على يد نيّه يك تثبت نبوتدككلة.'"' 

الوجه الخامس: ظهور دينه وغلبته على الأمم. 

ومن الأوجه القوية التى تثبت نبوته كَل أنه كلِْةِ جهر بدعوته بين قوم لا كتاب لهم» 
ولا حكمة فيهم: أن بعثت من عند الله بالكتاب المنير» والحكمة الباهرة لأنور العالم 
بالإيهان والعمل الصالح. وانتصب مع ضعفه وفقره وقلة أعوانه وأنصاره» تخالا لجميع 
أهل الأرض أحادهم وأوساطهم وسلاطينهم وجبابرتهم» فضلل آراءهم. وسفقه 
أحلامهم: وأبطل مللهم وهدم دوهمء وظهر دينه على الأديان في مدة قليلة شرقًا وغربّاء 
وزاد على مر الأعصار والأزمانء ولم يقدر الأعداء مع كثرة عدّدهم وعدّدهم وكنة 
شوكتهم وشكيمتهم» وفرط تعصبهم وحميتهم وبذل غاية جهدهم في إطفاء نور دينه 

قال غمالاثيل مُعلّم اليهود لهم في حق الحواريين: أَيجا الرجَالُ الإسْرَاِيليونَ» احمرذُوا 
أفِْكُمْ منْ جه هؤلاء اناس في م نم مود أن تفَلوا. لا نه قبل هزه الأيّام ا 
تداس ابلا عَنْ تَفْسِه إِنَّهُ تَيْيٌ الَّذِي الْتَصَقٌّ بِهِ عَدَدْ مِنَ الرّجَالٍ نَحْوْ أَرْبعِوئَة خوكة الذان 
تل وَحِيٌ الَّذِينَ الْقَادُوا ! اله تددو وَصَارُوا لا سَىْءَ. اعدهذا قَامَ يجو ذا الْجَلِيِلٌ في يام 
الاكيتاب» اساي . فَذَالكَ كا اي الوا | لي توا 


سا لسن 


ع و 


.58/١8يوونلا شرح‎ )١( 
وقد فْصَّلَ ذلك في بابه من خلال هذه الموسوعة فراجعها غير مأمور فإنها مهمة.‎ )١( 


22 محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


2س لير 


ار وف كم « اع مم يي ل ال ل ل تا و ا 2 
العمل مِنَ الناسٍ فسَوف ينتقضء ""وَإن كَانَ من الله قل تَقَدِرُونَ أن تَنقضوةُ لكلا تُوجَدُوا 
حَارِبِينَ لله أَيْضًا. (أعمال الرسله: 4-0 *). 
وورد في المزمور الأول: لأن الرّبَّ يَعْلَمُ طَرِيقَ الأَبرَا أَمَا طَرِيقٌ الأَشْرَار َتَهْلِكُ". 
وورد في المزمور الخامس 5 : "مَهَلِكَ المَكَلَمِينَ بالْكَذِب. رَجُلَ الدَّمَاءِ وَالْخِض يَكْرَهُُ الث" 
وورد في المزمور "١1/75‏ وَجْهُ الب ضِدَ عَامِلِ اشر لِيَقطّمَ مِنَ الأزض ذَِكْرَهُمْ". 
فلولم يكن محمد وَكِْةِ من الصديقين لأهلك الرب طريقه» ورذله» وأباد ذكره من اللأرض» 
وكسر سواعده. وأفناه كالدخان. لكنه لم يفعل شيئًا منهاء فكان محمد يِه من الصديقين.» 
والمحاربون كثير» والوقت قريب فسوف يعلمون #وسِيعَاءُ ألَذِينَ ظَلموا أَىّ مُنقاب يمون * 


ير 


كمه وَيَأ أنه ِلآ ضر وْرَمْ وَلَوَ كر الْكفرُورت * «التوبة: 7") أي دين 
الإسلام #يأفوكههمم * أي بأقوالهم الباطلة ونه متم وْرِِ © أي مبلغه غايته #وَلَوْ صكرة 
1 َُوتَ# أي اليهود والنصارى والمشركونء ولنعم ما قيل: 

ألاقل لمن ظل لي حاسدًا أتدري على من أسأت الأدب 
الوجه السادس: الثمرات التي أتى بها محمد 5 
نمهيد: 
من تمارهم تعرفوتهم: 


هو 07 5 الي 00 7 2 00 0 ماس محف رص ب ره 97 0 5 1 7 
قال تعالى: ابد الطيب يحرج نبانه: بِإِدنٍ ريو وى حَبت لاي]لَا نكا كرا 


دس بر م2 0 20+ موسشو ل 1 إل . 
م م يي ل م ل 0 درن عق 0 72 و ل - وى 6 سس 2 
احترزوا من الانبيّاء الكذبَةِ الذِينَ ياتونكم بثِيّاب الحَمْلانِء وَلكِنْهُمْ مِنْ َال ذِتَابٌ 


)١(‏ إظهار الحق (5/ )١١75--1١1/5‏ بتصرف يسير. 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام مده كه 


2 م 5 وس ه يه 4 2 ٠‏ 0 موسر 7 - 5 َه اللا 7 
خاطفة! "مِنْ نارهم تَعْرفوتبُم. هل يجْتَنون مِنَ الوك عِتَبّاء أو من الْحَسَكِ تِينَا؟ “هكذًا 


و2 2 ارات اتيس بس ل وا هم | يت 0 ا 2 |31 2 مس ومو 6 | - 2 م و 
كل شجرةٍ حِيدةٍ تصنع أثارَا جيدة» وَأمَا الشجرة الردية فتصنع أثارا رَدِية» "لا تقدر 


و 
ذا مه شت و 


بر 25252 سن 3 0 6 
رَدية أن تصنع أثَأرَا جيدة. “كل شجرَة لا 
ل الام 2 الى اا ا رتسم ٠.‏ 2 00 0 هس همه 4 بو ه 4 5 
تصنع ثُمَرًا جَيدا تقطع وتلقى في النار 'فإذا من 3ارهم تعر فوتهم. '' (متى 17: 15). 
ويستشف أيضًا من كلام المسيح كك أنه ينبئ بنبي بعده ليس بكاذب» وسوف يأتي 
بعد عيسى اكفثةأنبياء ليسوا بكذبة» وكأن أصحابه سألوه: وكيف نفرق بين النبى الكاذب 
والنبي الصادق؟ » فقال لهم: من ثارهم تعرفونهم» ومن نتاج عمله ودعوته يظهرء فالنبي 
الصادق لابد أن تكون ثمرته طيبة كعمل صالح لأتباعه وغير ذلكء أما الأنبياء الكذبة 


مجر 7 


له لل ع ري ا سر 
شجرة جيدة أن تصنع أثَأرَا رَدِية» ولا شجر 


بعد عيسىء» فقد ذكر التاريخ العديد منهم» خاصة مع نهاية القرن الأول الميلادي. 

أسماء الأنبياء الكذبة بعد عيسى اكي: 

:" سيمون "' الملقب بالساحر‎ - ١ 

وهو لم يدّع النبوة فقطء بل ادَّعى الألوهية أيضًّاء خرج هذا الرجل من بعض قرى 
"التبايرةا '" يتلق ل عه القبصير #لوديسس» وائن عضن أغال النبحر النجية 
وتابعه عدد كبير من أهل السامرة وغيرها؛ بل لقد صنع له في روما تمثال أقيم فوق نهر " 
التيبر" نقش عليه " إلى سيمون الإله القدوس " ورغم الأعمال الخارقة لسيمون هذاء فقد 
كانت أخلاقه وضيعة؛ إذ كان يعاشر عاهرة تدعى " هلانة " سماها " الفكرة الأولى " التي 
انبئقت منه» وسجد أتباعة أمام أصنامه هو وعشيقته ويعبدونها بالبخور والذبائح. "© 

؟- اليهودي المصري الذي خرج في القرن الأول الميلادي» وقد اقتاد جيشًا مكونًا من 
من اليهود لدخول القدس لكن الحامية الرومانية قضت عليهم» وقد أتى ذكره في 
الإنجيل في سفر الأعمال( :71١‏ 007/8 


.)87( المصدر السابق‎ )١( 


6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


“- ولقد تكلم العهد القديم نفسه عن العديد من الأشياء مثل " أجابوس " وغيره 
الذين شكلوا ظاهرة خطيرة بنهاية القرن الأول. © 

5 - ذكر التاريخ أيضًا من أوائل مدعي النبوة " ميناندر العراف " خليفة سيمون 
الساحر. الذي قال إنه نفسه " المخلص " الذي أرسل من الدهور غير المنظورة لخللاص 
البشر. وقد أتى بأعمال سحر عظيمة» وأقنع أتباعه أنهم لن يموتوا. ”" 

5- أما أخطر النبوات الكاذبة بعد عيسى التي ذكرها التاريخ المسيحيء. فهي نبوة " 
مونتانوس " الذي أعلن عام 157١م‏ أن الروح القدس يتكلم إليه مباشرة. . . (وأن أتباعه أداة 
توصيل للروح القدس " البراكليت "). . . وكان ينطق بعبارات مثل. . . " هو ذا الإنسان 
وكأنه قيثارة» وأن الله يلعب على أوتارها. . . انضمت إلى مونتانوس نبيتان أعلتتا نهاية العالم 
ورجوع المسيح السريع إلى " فريجيا " موطن مونتاس في تركيا ا حالية» وأن أورشليم الجديدة 
سوف تنزل من السماء. . . وقد رحب الكثيرون بكل قوة مبذه الدعوة؛ لأن الانتظار ‏ انتظار 
عودة المسيح ‏ قد ضعف منذ نهاية القرن الأول. . . وقد امتدت المونتانية حتى إلى الغرب؛ بل 
وتبعها العديد من الآباء الكبار مثل " ترتليان القرطاجي " وعاشت المونتانية حتى القرن 
الخامس رغم المحاربة السابقة لماء ذلك لرفعها صوت النبوة في وجه السلطان الكهنوتي. 

وقد عاب المونتانية أخذها من مدينة " فريجيا '" التي عبدت الإلحة " سيبيل " أخذت منها 
الرقصات المتوحشة؛ وخصى الذات, والاستحام في دماء الثور الذي يقدم ذبيحة لها. "ا 

والآن وبعد استعراض هذه النبوءات الزائفة تعال بنا لنطبق المعادلة التي ذكرناها في 


م 05 بف 0 هس 62 3 بوه !١‏ 
بداية البحث وهي ' من تارهم تعر فوتهم. . 


)١(‏ التفسير الحديث للكتاب المقدسء (د. ت. فرانس) (إنجيل متى )١55‏ نقلا عن: محمد في الترجوم 
والتلمود والتوراة» هشام محمد طلبة (؟5١5-157١5).‏ 

(0) المصدر السابق .)١65(‏ 

(©) تاريخ الكنيسة» جون لويمرء دار الثقافة .)١١١ /١(‏ 
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تراك هذه النتودات الكاذية: 

يجمع كل هذه الدعوات أن ثمراتها جميعها كانت خبيثة» كالدعوة للزناء والذبح 
للأصنام وادعاء الألوهية» ى] أن هذه الدعوات ماتت ولم تعد لما أية ثمرة» بالرغم من 
وجود بعض الخوارق لأصحاببها. 

أما ثمرات النبي محمد يك فثمرته باقية ودعوته خالدة» وهي ثمرة الصدق وا حق والفضيلة. 

الثمرة الأولى: التوحيد الخالص لله كَبك: 

إنه لكي نعرف فضل الإسلام والنور الذي أتى به لابد أولا أن نعرج على الشرك 
الموجود بين الأمم والشعوب القديمة والحالية الآن. 

١‏ -ني الهند: يوجد في الند الآن حوالي ٠٠١‏ مليون بقرة» وهذه الأبقار تعتبر عندهم 
مقدّسة. وبالتالي فإنهم لا يستفيدون منها بتاناء ويحرمون ذبحها؛ بل وأكثر من هذا فإن 
الشعب الهندي كله مسخر خدمتهاء وتعيش على حسابه. فكم تحتاج هذه الأبقار إلى مراع 
ومزارع؟ » وكم تعطل من طاقات؟ 

بالإضافة إلى هذا فإن للبقرة سلطانًا على كل شئ في حياتهم» حيث تقف البقرة في وسط 
الطريق فتقف وراءها السيارات ولا يزعجها أحد حتى تمضي. وتبول في أي مكان, وتخثي في 
أي مكان» وتعتدي على مال أي إنسان, ولا أحد يجرؤ على أن يعترض سبيلها بشى. 

فانظر كيف جعل شرك البشر مسخرًا لخدمة البقر! فالحمد لله على نعمة العقل. 

؟"-في مصر القديمة أيام الفراعنة: نجد في مصر اليوم أهرامات ضخمة جذاء 
وأحجارها ضخمة جدّاء نقلت من أماكن بعيدة جذاء نقلها آلاف من أبناء الشعب 
المصري إلى منطقة الأهرامات» وتعبت في بناء هذه الأهرامات آلافٌ الأدمغة وآلافٌ 
الأيدي من أجل ماذا؟ » من أجل أن يصنعوا قبرًا لفرعون الذي كانوا يعبدونه كإله؟ ! 


فانظر كيف جعل الشرك كل هذا الجهد والقوى والمال مسخرًا لخدمة فرد من البشر! !7" 


(0)الرسول. . . سعيد حوى (؟/ .)١56‏ 


ده كه محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


٠-الطائفة‏ الإساعيلية: في العالم اليوم حوالي ١7‏ مليونًا من الطائفة الإسماعيلية» التي 
تعبد رجلا كإله» وتقدم له كل عام خمس أموالحاء حيث تجعله في كفة ميزان» وتجعل 
الذهب في كفة أخرى حتى يتساوياء وتقدمه له كهدية سنوية. 

فانظر إلى هذه الصورة من صور الشرك كيف أن ثلاثة عشر مليونًا من البشر مسخرين 
لخدمة فرد واحد قد يكون من أفجر الناس وأفسق الناس. 

ومن صور الوثنية القديمة والحديثة الشئ الكثير ونضرب أمثلة لها: 

١‏ -عند العرب: عن أبي رجاء العطاردي قال: (كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرًا هو 
خير منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرًا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاة 
فحلبناه عليه ثم طُفنا به). (") 

وقال الكلبي: كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجارء فنظر إلى أحسنها 
فاتخذه ريا وجعل ثلانًا- أثافي لقدره إذا ارتحل تركه. 

وقال أيضًا: كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه. فإذا أراد أحدهم 
السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به» وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا 
دخل منزله أيضا يتمسح به. "ا 

؟-عند الهنود: يقول أبوالحسن الندوي في كتابه " ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين " 
عن حال الوثنية في الهند: " بلغت الوثنية أوجها في القرن السادس فقد كان عدد الآلهة في 
"ويد " ثلاثة وثلاثين» وقد أصبحت في هذا القرن "7٠‏ مليوئاء وقد أصبح كل شئ رائعًا 
يدانا وكل مرفق من مرافق الحياة إِهَا يعبد. . وهكذاء وهكذا جاوزت الأصنام والتماثيل 
والآلحة والإلاهات الحصر وأربت على العدَّء فمنها أشخاص تاريخية: وأبطال تمثل فيهم الله- 
زعموا- في عهود وحوادث معروفة» ومنها جبال تجلى عليها بعض المتهم؛ ومنها معادن 
)١(‏ رواه البخاري (571/5). 

(0) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد على .)57/1١1١(‏ 
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كالذهب والفضة تجلى فيها إله ومنها نهر الكنج الذي خرج من رأس "مهاديو" الإله» ومنها 
آلات الحرب وآلات الكتابة وآلات التناسل وحيوانات أعظمها البقرة والأجرام الفلكية 
وغير ذلك» وأصبحت الديانة نسيجًا من خرافات وأساطير وأناشيد وعقائد وعبادات ما 
أنزل الله بها من سلطان ولم يستسغها العقل السليم في زمن من الأزمان ". ""' 

“"-عند الفرس: كانوا يعبدون ملوكهم ونيرانهم. 

5 -اليابانيون: يعتبرون ملكهم ابن الشمس المعبودة. 

ه-اليونانيون: يعبدون إلامًا للمطر وإلاهًا للحرب وإلاهة للحب. . وهكذا. 

والخلاصة: 

أن الإنسان اعتير نفسه أقل من الحجرء وأقل من الشمسء وأقل من الحيوانات» وأقل 
من مظاهر الطبيعة كلها؛ بل جعلها في مقام السيد» وجعل نفسه في مقام العبد الذليل» 
وجعلها تتحكم فيه بواسطة وبغير واسطة. 

وأما عند النصارى فقد سبق تفصيل عقيدتهم. "ا 

وأهابالفينة شاه نقد اكه اناس اقلاما وسخدينا. 

ومعنى الإلحاد أن الإنسان اعتبر نفسه عبدًا للكون كله بدلا من أن يعبد جزءًا منه. وخلع 
على الكون كله صفات الآلوهية» فالكون يخلق ويرزق» ويعطي ويمنع» ويحبي ويميت. .. . 

وفي نهاية الأمر اعتبر الإنسان نفسه أعظم ما في الكون فعبد نفسه؛ واعتبر نفسه هو 
مصدر التشريع. ومصدر الحاكمية» ومصدر الأمر والنهي. وهو حر أن يفعل ويترك ما 
اف للقي لنيز انيه وائمو ا بعقييي وأصيع كل وا حنمن عولااة يعق نقسية إلا 
يفعل ما يشاءء» لا راد لحكمه فحدث على أيديهم من المآمي ما يندى له جبين البشرية كلهاء 
حتى إنه قتل في عهد ستالين وحده تسعة عشر مليونًا من أبناء الاتحاد السوفيتي. 


.)19 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي (ص‎ )١( 
انظر مبحث نحريف الكتاب المقدس من هذه الموسوعة.‎ )0( 


0دم»» محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 

وأما الإسلام دين النبي محمد يَةِ فهو الذي وضع الإنسان في مكانه الصحيح فعلمه: 

أن الكون كله- قمرّهُ وشمسَهُ ونجومَةُ وأرضَّهُ وحيواناته من بقر ونمر وأسد وعجل. 
ونباتاته كلهاء وأحجاره ومعادنه وكل شئ فيه خلق للانسان. ظ 


قال تعاللى: :9 وا اي : 4؟)» وقال تعالى: ##أَلرَ 


<ه 2 آذ ل تك ل ل ص سر سر ص 22 سرس يي اه 74 طهر م 
روأ اله سَحرَلْكُم ماف السَمنوتِ وما فى الْارَضٍ وأَسْبَع كك 06 هر ويايلة * (لقان: )0 
ووو يسيييه دعي سس 


سر سر سر سر سر سر ار ص م 


درجة نمكنه في حدود ' ال ضرار "» قال تعالى وا عد كُرَمَنا مَنا بن ادم وملتهم ف الْبرٍ 
والببخر ورَدشلهم من الطِيبَاتٍ وَفَضَلْتهُمْ علْحكدْرٍ مَمَّنْ حَلَقََانَفَضِيلا * (الإسراء: .01٠١‏ 

؟- وأن الله خالق 0 والإنسان» وهو وحده الإله المتصف بكل كمالء المنزه عن 
كل تتفي التسف وعةة للغادة» والآثيان عبد وت 

قال تعالى # وَمَا حَلَفَتٌ لْلَنَّ والإنى إِلَّا ليعْبدُون 400 (الذاريات: 05)» فالناس 
كلهم عبيد لله ورسوطهم ونبيهم وملكهم وخادمهم وكبيرهم وصغيرهم, ولا يجوز أن 
يعطوا عبوديتهم لأحد سوأه. 

قال تعالى #وَمَآ أَرَسَلََا من مَبْإلك من رَسُول إِلَا نح إِليْهِ أَكَ للهلا أنأ عدون > 
(الأنبياء: 76). ظ 


قال تعالى: 0000 كتسوالفة اكير ان 


مس عر سر - - يها ره - ره .و ره 
ى مند ون لدو و لكن 5 نوأ ر بماك 0غ 7 آل عمران: 7/4). 
و سه 0 ساس سه ست اس بو سار 7 وو سر 6 سس ررس ماو رع 
وقال تعالى: #قََُمَآ أنأمترَئلك وح إل الي إل وكيد ركان بي ألما ريو فلمل 


عملا صَلِِصَا وَلَا شرك بعبَادة ناه (الكهف: .)١٠١‏ 
اللّه أكير. 1 كل الكون للونسان» والإنسان لله مقام الإنسان السيادة عل المخلوقات؛؟ 


امتح لفو العنوقة وعد 
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فانظر كيف نقل محمد وَل البشر من أحطّ الدركات إلى أعلى الدرجات. 

وبهذه النظرة الإيجابية إلى الكون والإنسان» فتح المسلم أقفال الكون بالتجربة 
والمشاهدة» يدفعه في ذلك عقيدة أن الكون كله للإنسان» وعليه أن يستفيد منه» ولئن 
وصلت الحضارة الغربية اليوم إلى القمة في تسخير الكونء فذلك لأنها تأثرت بالحضارة 
الإسلامية» ولولا ذلك لما كان في أوروبا حضارة ولا علم وهاهي بعض الأدلة على ذلك: 

١‏ -في (1857:17:11) أصدر البابا أبيوس التاسع قرارًا جاء فيه: لا يمكننا قبول 
العقل بغزو المجال المخصص لشئون الإيوان ليزرع فيه الاضطراب. ”' 

وهذا الكلام له جذور في أصل النصرانية في العهد الجديد؛ إذ يقول بولس في رسالته 
الأولى إلى كورنئوس " "بل اخمَارَ الله جهَالَ العا لِمُخْزِيَ الحكياء". (1: 0710. 

وقال أيضا " إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَظَنّ أَنَهُ حي حير ون في سنا لنت لاوز جاياة ركز 
يَصِيرَ حَكِيً! "لأنَّ حِكْمَةَ هذا الْعَاآَ هي جَهَالَةٌ عِنْدَ الله لأَنَهُ مَكْيُوبٌ: «الآخِدٌ الحكاء 
متكرهنه أ وانظهء كت يله أنكاو ا فكي اأابفللة "110ب 

أين هذا من قول الله تعالى: «إنَّا يَحْسَّى الله منْ عِبَادِهِ الْعُلَاءُ4 (فاطر: 58). 

والأقوال الكثيرة للني محمد بك ني 5-3 عل للب الله وهها: 

عن أبي الدرداء يه قال: قال رسول الله كل : " م مَنْ سَلّكَ طَرِيِقًا يَطْلَْبُ فِيهِ عِلَا سَلَكَ 
اذ ب طرنْ مق ل إن ةل أيحتها را عايب اذم وذ ع 
خف[ من في السّموَاتِوَمَنْ في الأَرْض وَاجَْانُ في جَوْفِ امك وَإِن مضل الْعَاٍعَكَ 
العَابد كَمَضْلٍ الْقَمَرِ ليْلَهَ البَدْرٍ عل سَائِرٍ الْكَوَاكِبِء َإِنَ الْعْلَاءَ وَرَنَة التَاء وَإِنْ ابيا 
َيُوَرٌنُوا وِيئَارًا وَلآَدِرْهَمًا وَرَنُوا الْعِلْمَ؛ قَمَنْ أَحَدَهُ أَحَلَ بحَظظً وَافِرِ ". ”ا 


. ١97 محاصرة وإيادة» زينب عبد العزيز ص‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود 75157)» ابن ماجه (77 4275 وقال الآلباني: حسن لغيره/ صحيح يح الترغيب والترهيب ( 0ع‎ 
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تقول (زيغريد هونكة) المستشرقة الألمانية الشهيرة " لو أردنا دليلا آخر على مدى الموة 
العميقة التي كانت تفصل الشرق عن الغرب. لكفانا أن نعرف أن نسبة 45 في المائة على الأقل 
من سكان الغرب في القرون: التاسع والعاشر والحادي عشر والثان عشر كانوا لا يستطيعون 
القراءة والكتابة» وبينما كان شارل الأكبر يجهد نفسه في شيخوخته لتعلم القراءة والكتابة. . . 
كانت الآلاف مؤلفة في المدارس في القرى والمدن تستقبل ملايين البئيين والبنات يجلسون على 
سجادهم الصغير يكتبون بحبر يميل إلى السواد فوق ألواح خشبية». . . فلم تكن المساجد 
جرد أماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب؛ بل كانت منيرًا للعلوم والمعارف. 

كا ارتفعت فيها كلمات الرسول فوق مجد التدين الأعمى. ألم يقل محمد أقوالاء كان 
يكفي لأن يقوها في روما حتى يحاكم عليها بتهمة ال حرطقة. . . لقد قدم العرب بجامعاتهم 
التي بدأت تزدهر منذ القرن التاسع» والتيى جذبت إليها منذ عهد البابا سلفستر الثاني 
عددا من الغربيين من جانبي جبال البرانس ظل يتزايد حتى صار تيارًا فكريًا دائً. ”© 

يقول د: لويس لونج " يجب ألا ننسى الوجه الآخر للصورة ني العصور الوسطى, عندما 
عكفت أوروبا على علوم العرب من طبّ وفلسفة وطبيعة» واستمرٌ ذلك لفترة طويلة. حتى 
إذا كان القرن الثامن عشر قبست منهم نار الرومانطقية» وفي القرن التاسع عشر سلبتهم 
أراضيهم. ثم بتروهم في القرن العشرين. وعلى الرغم من سجل أوروبا الطافح بالتزمت 
الفكري واللاتسامح الديني؛ على النقيض من المسلمين؛ فإنها ظلت ترفض الاعتراف ب 
للعرب من يد طولى على حضارتهاء وتتجاهل دورهم الحضاري وتقلّل من شأنه". (© 

وانظر إلى مدى التخلف الحضاري الأوروبي: في عام 14١4‏ م نذدت صحيفة كولونيا 
في ألمانيا بإضاءة شوارع المدينة بالغاز؛ إذ إن الإنسان في هذه الحالة قد حطّم إرادة الله التي 


)١(‏ شمس العرب تسطع على الغرب 5690" ع با 4 4 ؟). 
)١(‏ انظر: الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية» لواء: أحمد عبد الوهاب ص ؛ 7. 


قضت بأن يكون الليل مظلً). ”2 

أصدر البرلمان الإنجليزي قرارًا في عصر هنري الثامن يحظر على المرأة قراءة العهد 
الجديد (الأناجيل وملحقاتها) - أين هذا عند المسلمين في وضعهم المصحف الأم عند 
حفصة أم المؤمنين؟ ! 

في عام 1817م عارضت الكنيسة استخدام التخدير في حالات الوضع؛ لأن الله قال 
في الكتاب المقدس- حسب زعمهم - قضى أن تلد حواء بآلام. ”" 

الثمرة الثانية: الإيمان باليوم الآخر وجعله محور سلوك الإنسان. 

إن الرسل كلهم بعثوا من أجل التبشير بالحياة الأبدية الطيبة للصالحين والعذاب 
الأبدي للطالحين. ظ 

قال تعالى: « 2516 وَمَنَذِرِنَ لِتَلَا يوْنَِلئّاس عل أله حبَة بعد الرْسْل وَكانَ 
َه عَزرًا حكيمًا (4)75* (النساء: 178). 

وجاءال ابل مرلتن 117 م0 وَأمّا ذلِكَ الْيوَمْ ود تلْكَ السّاعَةَ فلا يَعْلَمُ بِيَ) أَحَدٌ 
وَلآَ املايِكَة الَِّينَ في السّمَاء وَل الابن» إ إلا الكت 

وجاء في إنجيل متى (14: 2)17: 'وَإِذَا وَاحِدُ تَقَدَم وَقَالَ لَهُ: «أيها المحَلّمُ الصَّالِحُ 
صَلاح أَعْمَلَ لِتَكُونَ لي الحيَاةُ الأبدية؟. 

من شماردعوة النبي 25 إلى الإيمان باليوم الآخر. 

إن من ثمار دعوة النبي محمد يك أنه أخرج -بإِذنٍ الله وَأَمرِهِ- جيلًا من البشر لم يَعُدَ لَه 
همَةٌ إلذَّ أن ينال رضا الله» وينالٌ سعادة الأبد وَدَنٌّ البشرية على الطريق إلى ذلك. 

فكان أتباعه أعظمَ ناذج عرفها العام كطلب آخرة بعد النبيين» هذا مع قيام كامل في 


سر 
أ 


. 


.١ ٠ شمس العرب تسطع على الغرب صه‎ )١( 
.55١- 5١٠ انظر: محمد في الترجوم والتلمود والتوراة ص‎ 0( 
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أمر الدنيا إصلاحًا ورعايةء ولكن كمّمرٌ إلى الآخرة. 
وهذه أمثلة على هذه الناذج التي أخرجتها تربية النبي محمد كَل : 
-١‏ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِهِ قَالَ: دَحَلتَ عَلَّ رَسُولٍ الله يَلِةِ وَهُوَ عَلَ سَرِيرِ مُضْطَحجِمٌ 


تر سر سر 


مَل يريط َتحت وَأ وسَاءة من أدم حَشْوُهَا ليف هدحَلَ عليه تر مِنْ أضْحَاب 
وَدَحَلَ عمَره فَانْحَرَفَ رَسُولٌ الله يكل الْحِرَافَةَ فآ و ا ا 
وَكَدُ َد أثرَ الشَّريطُ بجَدْبٍ رَسُولٍ اللههَكة فبَكَى عْمَرُ عَمَرُ. فَقَالٌ لَهُ النبييَكِِ: مَا يُبْكِيك يا 

ل لت بك إل قن غلم لك فرع ل له هرذ جرى »اتن 
لالدكا فعا تمان فو رت باد سُولَ الله بِالكَانٍ الَّذِي أَرَى. فَقَالَ الى لله : " آم 


ابعر فيه بر 
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ير أن تَكُونَ م الدنيا ونا لخر ) . قال عمَرٌ بلقت قَالَ: " فَإِنَهُ كَذَاكَ "0©. 

١‏ -وعن عائشة وإ قالت: " مات أبو بكر ر رضي الله عنه | ترك دينارًا ولا درهمّاء 
وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في بيت المال ". 

'-وعن الحسن أنه سئل عن القائلين في المسجد فقال: رأيت عثمان بن عفان #5 يقيل في المسجد 
وهو يومئذ خليفة» قال: ويقوم وأثر ا حصير بجنبه فيقال: هذا أمير المؤمنين» هذا أمير المؤمنين. 

5 -وعن شرحبيل بن مسلم أن عثمان #ه كان يطعم الناس طعام الإمارة» ويدخل بيته 
فيأكل الخل والزيت. 

4-وعن عبد الملك بن عمير قال: حدثني رجل من ثقيف أن عليًا استعمله على عكبرا 
قال: ولم يكن السواد يسكنه المصلون وقال لي: إذا كان عند الظهر فرّح إلي فرحت إليه فلم 
أجد عنده حاجبًا يحبسني عنه دونه» فوجدته جالسًا وعنده قدح وكوز من ماء فدعا بطينة» 
فقلت في نفسي لقد أمنني حتى يخرج إلِيّ جوهرًا ولا أدري ما فيهاء فإذا عليها خاتم فكسر 
الخاتم فإذا فيها سويق فأخرج منها فصب في القدح فصّبٌّ عليه ماءً فشرب وسقاني فلم 


.)7785( رواه أحمد (174/7), وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
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أصبر فقلت: يا أمير المؤمنين أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من ذلك؟ قال: أما 
والله ما أختم عليه بخلا عليه» ولكني أبتاع قدر ما يكفيني فأخاف أن يفنى فيصنع من 
غيره» وإنما حفظي لذلك وأكره أن أدخل بطني إلا طيبًا. "2 

7-وعن عروة #قال: دخل عمر بن الخطاب على أبي عبيدة بن الجراح ##فإذا هو 
مضطجع على طنفسة رحله. متوسد الحقيبة» فقال له عمر: ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» هذا يبلّغني المقيل. 

وقال معمر في حديثه: لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظيمءٌ أهل الأرض فقال عمر: 
أين أخي؟ قالوا من؟ قال: أبو عبيدة» قالوا: الآن يأتيك! فل! أتاه نزل فاعتنقه فقال» ثم 
دخل عليه بيته فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله. ”ا 

لا-وعن الحسن قال: كان عطاء سلمان 5ه خمسة آلاف درهمء وكان أميرًا على زهاء 
ثلاثين ألا من المسلمين» وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء وإذا 
خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف يده. 7 

ما مرّ - وغيره كثير - يتبين لنا أن الجيل الذي ربّاه محمد يَكهِ جيل أصبح هنّه الأعلى 
الآخرة» ولم يعد له في غيرها همة, إلا إذا كان وسيلة تقربهم إلى الله تعالى» وتفرع عن هذا 
الأصل سلوك لا مثيل له في أي جانب من جوانب الحياة» ألا وهو التضحية» وهذا ما نراه 
عند الصحابة #:واضحًا جليًا لكل ذي عينين ابتغاء وجه الله والدار الآخرة, مما يدل على 
مقدار إيانهم بالله تعالى واليوم الآخرء حتى أصبح محور حياتهم» وأسوق الآن بعض 
الأمثلة التي توضح أن هذا الأمر قد استقر في أنفسهم: 


.)87 /١( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
.)٠١١/1١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )( 
.)١98/١( المصدر السابق‎ )9( 
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عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان للزبير بن العوّام ألف مملوك يؤدون إليه الخراج 
فكان يقسَّمه كل ليلة» ثم يقوم إلى منزله وليس معه منه شيء. ”") 

عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب أخذ أربعماتة دينار» فجعلها في صرَّة تياك 
العاف اع بي ان ماقي الترات ل قا ابسافا إن المت سد اقزر ذا بي 
فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: 
وصله الله ورحمه ثم قال: تعالٌ يا جارية اذهبي هذه السبعة إلى فلان» ومهذه الخمسة إلى 
فلان حتى أنفذهاء فرجع الغلام وأخبره فوجده قد أعد مثله إلى معاذ بن جبل فقال: 
اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلَهَ في البيت حتى تنظر ما ب يصنعء فذهب بها إليه فقال: يقول 
لك أمير المؤمنين: اجعل هذا في بعض حاجتك فقال: رحمه الله ووصله - تعالْ يا جارية 
اذهبي إلى بيت فلان بكذا واذهبي إلى بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذ فقالت: نحن 
والله مساكين فأعطنا ولم يبق في الخرقة 0 (أي دفعههما) بها إليهاء ورجع 
الغلام إلى عمر فأخبره وسَرّ بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. ”" 

زواس وي و و7 
اليقظة المنتظرة لحزائها في اليوم الآخر الذي دعا إليه كل المرسلين» وغفل عنه كثير من الناس. 

و ا ا يقرٌ بأن هذه الثمرة ليست إلا من ثار نبي 
ولسحين تار كذاي 2 

فاللهم صل وَسَلّم وبارك على محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)40/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)777 /7١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )6( 


محاسن الاسزات ورد شبهاث اللثام ره » 
الثمرة الثالثة: أن الدين الذي أتى به النبي يَكلةِ من عند الله. 
تمهيد: 
مصدر الإسلام. ومشرّع أحكامه ومناهجه. هو الله تعالى فهو وحيه إلى رسوله الكريم وك 
باللفظ والمعنى (القرآن الكريم) وبالمعنى دون اللفظ (السنة النبويّة). فالإسلام مهذه الخصيصة 
يختلف اختلافًا جوهريًا عن جميع الشرائع الوضعية؛ لأن مصدرها الإنسان, أما الإسلام 
فمصدره رَبّ الإنسان. إِنْ هذا الفرق المائل بين الإسلام وغيره لا يجوز إغفاله مطلمًا ولا 
أونًا: النصوص الدالة على أن الإسلام من عند الله. 
من القرآن الكريم: 
قال تعالى # إِنَآ أَنِرَلْنَهُ فى لَيةِ ألْقَدّرِ * (القدر: »)١‏ وقال تعالى: 96 وَلْقَد مَانسَكَ سبعا مَنَ 


سرض را مر 


لْمََافِ وَالْفّرءَات الْعَظِم 4 (الحجر: /41)» وقال تعالى: # وَإنَك لْلض لمات من أَدنْ حك 


+ بتع 


عير (النمل: 5)» وقال تعالى: ا يِل عَلِيَكَ الكتب بِالْحَقَ مُصَيًَا لما بين يدَيْهِ وأَوَلَ الورنة 


ب اس مسرل | سم 


لعدليمين * 


سورت 


وَالِإِججِيلَ * (آل عمران: "7)» وقال تعالى# دَزِيلُ ألحكتب لا ريب فيه من رب أ 
(السجدة: ؟7). 

ثانيا: من سنة الني كله : 

عن المقدام بن معد يكرب كلدقآل: قال.رسول الله كلل : "آلا إن أوتيث الكتَاب وَمِثْلَهُ 
َع لوسك رَجُلَ باعل ريه (الكرير)يَقُولُ يكم دلَوُم ذه 
مِنْ حَلالٍ ا 6 وَجَدَنُمْ فيه مِنْ حَرَام و "ا 

مميزات كون دين الإسلام من عند الله 

الميزة الأولى: كماله وخلوه من النقائنص 

ويترتب على كون الإسلام من عند الله كالّه وخلوٌه من معاني النتقص والجهل وال هوى 
والظلمء لسبب بسيط واضح هو أن صفات الصانع تظهر في ما يصنعه. . ولما كان الله 


.)75757( وأبوداود (5705)» واللفظ له وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ »)21٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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تعالى له الال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله ويستحيل في حقه خلاف ذلك. فإن أثر هذا 
الكمال يظهر فيها يشرّعه من أحكام ومناهج وقواعدء وبالتالي لا بد أن يكون كاملا. وهذا 
بخلاف ما يصنعه الإنسان ويشرّعه فإنه لا ينفك عن معاني النقص والموى والجهل 
والجور؛ لأن هذه المعاني لاصقة بالبشر ويستحيل تجردهم عنها كل التجرد, وبالتالي تظهر 
هذه النقائص في القوانين والشرائع التي يصنعونها. 

ويكفينا هنا أن نذكر مثالا واحدًا للتدليل على ما نقول: 

جاء الإسلام بمبد! المساواة بين الناس في الحقوق وأمام القانون» بغضٌ النظر عن 
اختلافهم ني الجنس أو اللغة أو اللون أو الحرفة أو الغنى أو الفقر» وأقام ميزان التفاضل 
على أساس التقوى والعمل الصالح. وقد ورد هذا المبدأ العظيم في القرآن والسنة النبوية. 
قال تعالى: لا كما لاس إِنَا لفك ين دكرِ دَق وَجَعلنَكْ سُعُو) ويل ارا إن ترم 
عند امه قي | نه عَم حير 4105 (الحسجرات: "17 ). 

ل 
رَسُولٍ اليك في وَسَطٍ أَيّام الَّمْرِيقٍ قا ا الا ال لاإِنَ رَبَكُمْ وَاحِدَ وَإِنْ أَبَاكُمْ 
وَاحِدٌَ آلا لاَفَضْلَ لعربي عَلَ أعجمي. وَل “لعجمي عَلَ عريء وَل لأخمرَ عَلَ أَسْوَقَ وَل 
سود عل أخر إلا بالتقوئ "0 

وقال كَل "لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها". () 

وبلغت دقة تطبيق هذا المبدأ إلى حدٌّ أن النبي كَِةِ أنكر على مسلم عربيّ قوله لمسلم غير 
عربي "يا ابن السوداء" واعتبر هذا القول من بقايا الجاهلية الأولى. 7 

أما عند غير المسلمين من أتباع الديانات الأخرى فالأمر مختلف. وخذ دليلًا على ذلك: 
ا ار 


.)١1171( ومسلم‎ ٠ ١ أخخرججه البخاري‎ )( 
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ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال الفروق قائمة بين المواطنين في أبسط الحقوق 
غل أنناين اللون والنيو» ففانحب الشرة البيضاء أسمى منالة وأعل قد امه ماعن 
البشرة السوداءء ولا مساواة بين الاثنين في الحقوق الآدمية ولا أمام القانون. 

ولو كان هذا التفريق والتايز في واقع الحياة فقط لأمكن أن يدعي البعض أنه من انحراف 
الأفراد ولا تسأل عنه الدولة» ولكن الواقع أن القانون نفسه يقر ويعترف صراحة بهذا التهايز 
الظالم بين الأسود والأبيض ويحميه وإن كان الاثنان يحملان الجنسية الأمريكية. 

فمن هذه النصوص القانونية في بعض الولايات الأمريكية: 

أن النكاح بين شخصين أبيض وآخر زنجيّ يعتبر نكاحًا باطلا. وبطلان العقد هنا لا 
يرجع إلى نقص أهلية العاقدين» فأهليتهما كاملة وإنا يرجع إلى شيء آخر خطير في نظر 
القانون هو أن أحد ظ 

طرفي عقد النكاح ذو بشرة بيضاء بين| الطرف الآخر في العقد ذو بشرة سوداء. 

ومن هذه النصوص أيضًا في بعض الولايات المتحدة الأمريكية: أن كل من يطبع أو 
ينشر أو يوزع ما فيه دعوة أو حث للجمهور على إقرار المساواة الاجتاعية» والزواج بين 
البيض والسود.ء أو تقديم حجج للجمهور أو مجرد اقتراح في هذا السبيل يعتبر عمله 
جريمة يعاق غليها القائون يكزانة لا تتجاوز خنيائة:ذولاز أو بالسيهة نذة لا جاوز 
ستة أشهر أو بالعقوبتين. 

أما التمايز بين رعايا المستعمر "بكسر الميم" وأهل البلاد المنكوبة بالاستعمار فحدّث ولا 
حرج. فالمستعمرون يضعون من القوانين ما يجعل أهل البلاد المستعمرة بمنزلة البهائم» دون 
أن يشعر هؤلاء المستعمرون بتأنيب ضمير أو بجَوّرهم على هو لاء الآدميين. وما يعتبرونه ظلً 
في بلادهم, وبالنسبة لرعاياهم يعتبرونه حمًا وعدلًا بالنسبة لأهل البلاد المنكوبة باستعمارهم. 
وهذا وغيره يدل على مدى ما عند الإنسان من ظلم وجور وهوى ومحاباة وجهل. 

الميزة الثانية: الاحترام والهيبة. 


2 محاسسن الإسلات ورد شبهات اللثاى 


ويترتب أيضًا على كون الإسلام من عند الله أنه يظفر بقدر كبير جدًا من الهيبة والاحترام 
من قبل المؤمنين به» مهما كانت مراكزهم الاجتماعية وسلطاتهم الدنيوية؛ لآن هذه السلطات 
وتلك المراكز لا تخرجهم من دائرة الخضوع لله تعالى واحترام شرعه» وطاعة هذا الشرع طاعة 
اختيارية تنبعث من النفس وتقوم على الإيان» ولا يقسر عليها المسلم قسرًا. وفي هذا ضمان 
عظيم لحسن تطبيق القانون الإسلامي وعدم الخروج عليه ولو مع القدرة على هذا الخروج. 

أما القوانين والمبادئ الوضعية التي شرعها الإنسان؛ فإنها لا تظفر بهذا المقدار من 
الاحترام والهيبة» إذ ليس لما سلطان على النفوس ولا تقوم على أساس من العقيدة والإيهان كما 
هو ال حال بالنسبة للإسلام» ولهذا فإن النفوس تجرؤ على مخالفة القانون الوضعي كلما وجدت 
فرصة لذلك وقدرة على الإفلات من ملاحقة القانون وسلطان القضاءء ورأت في هذه 
المخالفة اتباعًا لأهوائها وتحقيقًا لرغباتها. إن القانون لا يكفي أن يكون صا خًا؛ بل لا بد له من 
ضيانات تكفل حسن تطبيقه» ومن أول هذه الضمانات» إيجاد ما يصل هذا القانون بنفوس 
الناس ويحملهم على الرضى به والانقياد له عن طواعية واختيار. ولا يحقق مثل هذه الضمانة 
مثل الإسلام؛ لأنه أقام تشريعاته على أساس الإيان بالله واليوم الآخر ورسوله محمد كَل . 
وأن الالتزام الاختياري هذه التشريعات واحترامها هو مقتضى هذا الإيوان. 

وللتدليل على صحة ما نقول نضرب مثلًا واحدًا بشأن واقعة معينة عالجها الإسلام بتشريعه 
ونجح في هذه المعالجة» وعالجت هذه الواقعةً بالذات القوانينُ الوضعية وفشلت في هذه المعاجحة. 

من المعروف أن العرب قبل الإسلام كانوا مولعين بشرب الخمر لا يجدون فيه منقصةً 
ولا منكرّاء وكانت زقاق الخمر ودنانه في البيوت كالماء المخزون في القرب والحباب. فلم) 
أتى الإسلام بتحريم اخمر بقوله تعالى: لأيكآمما لد امن نا تر وَالْمَِيمُوَلْصَابُ الام 
رِجَسٌ مَنْ عَمَلِ الشَيِطنٍ يبوه لَعلَّكُح مَفِْحُونَ :415 (المائدة: )4١‏ قوة هائلة تفوق قوة الجيش 
والشرطة؛ وما يمكن أن تستعمله أي دولة لتنفيذ أوامرها بالقوة والجبر. . لقد قام 
المسلمون إلى زقاق الخمر فأراقوهاء وإلى دنانه فكسروهاء وفطموا نفوسهم من شرب 
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الخمر حتى غدوا وكأنهم لا يعرفون الخمر ولم يتذوقوها من قبل. . لأن أمر الله ورد 
#فَآجِيَنبُوه # وأوامر الله من شأنها الاحترام والطاعة. 

قارن هذا الموقف با حدث في القرن العشرين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تخليص 
مواطنيها من الخمرء وقبل أن تشرع قانون تحريم الخمر» مهدت له بدعاية واسعةٍ جدًا لتهيئة 
النفوس إلى قبول هذا القانون» وقد استعانت بجميع أجهزة الدولة وبذوي الكفاية في هذا 
الباب. استعانت بالسَّينَا ومسارح التمثيل وبالإذاعة وبنشر الكتب والرسائل والنشرات 
والمحاضرات والإحصائيات من قبل العلماء والآطباء والشتصين بالشؤون الاجتتماعية» وقد 
تُذوها افق عل هكم الذعاةاى (14)/نتوة من الدولأزات ركيت تدبية الاك فية ف 
مضارٌ الخمر ونتائجه وعواقبه. وأنفق ما يقرب من )١٠١(‏ عشرة ملايين دولار من أجل تنفيذ 
القانون. وبعد هذه الدعاية الواسعة والمبالغ المنفقة شرعت الحكومة قانون تحريم الخمر لسنة 
٠م‏ وبموجبه حرم بيع الخمور وشراؤها وصنعها وتصديرها واستيرادها. فها كانت 
النتيجة؟ لقد دلت الإحصائيات للمدة الواقعة بين تشريعه وبين تشرين الأول سنة 1917م 
أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نفس وحبس نصف مليون شخص وغرم المخالفون 
له غرامات بلغت ما يقرب من أربعة ملايين دولار» وصودرت أموال بسبب مخالفته قدرت 
بألف مليون دولار. وكان آخر المطاف أن قامت الحكومة الأمريكية بإلغاء قانون تحريم الخمر 
في أواخر سنة 1977م, ولم تستطع تلك الدعايات الضخمة التي قامت بها الدولة أن توجد 
القاعدة التي يرتكز عليها القانون في نفوس المواطنين» وبالتالي قاموا بمخالفته مما حمل الحكومة 
على إلغائه؛ لأن القانون لم يكن له سلطان على النفوس يحملها على احترامه وطاعته» ومن ثم 
فشل وألغي. أمَا كلمة #فَأَجِيَبوه #التي جاء بها الإسلام في جزيرة العرب فقد أثرت أعظم 
التأثير وطبّقت فعلاء وأريقت الخمور من قبل أصحاببها وامتنعوا عنهاء لا بقوة شرطيٌ ولا 
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بقوة جندي ولا رقبيب ولكن بقوة الإيهان وطاعة المسلمين لشرائع الإسلام واحترامهم لحا. "© 

الثمرة الرابعة: شمول الدين. 

وما يتميز به الإسلام أيضا أنه دين شامل لجميع شؤون الحياة وسلوك الإنسان. 

فالإسلام يشتمل على : 

أولا: أحكام العقيدة الإسلامية» وهي تتعلق بأمور العقيدة كالإيوان بالله واليوم الآخر 
وهذه هي الأمور الاعتقادية. 

انيًا: أحكام الأخلاق, وهي المتعلقة بها يجب أن يتحلى به المسلم» وما يجب أن يتخل 
عنه كوجوب الصدق. وحرمة الكذب. 

ثالا: أحكام تتعلق بتنظيم علاقة الإنسان بخالقه. كالصلاة والصيام وغيرها من 
العبادات. 

رابعًا: أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد في| بينهم وهذه على أنواع : 

أ) أحكام الأسرة من نكاح وطلاق وإرث ونفقة. . الخ وتسمى في الاصطلاح 
الحديث بأحكام الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية. 

ب) أحكام تتعلق بعلاقات الأفر اد ومعاملاتهم كالبيع والإجارة والرهن والكفالة. 
وهي التي تسمّى في الاصطلاح الحديث بأحكام المعاملات المالية أو بالقانون المدىٌ. 

ت) أحكام تتعلق بالقضاء والدعوى وأصول الحكم والشهادة واليمين والبينات 
وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات. 

ث) أحكام تتعلق بمعاملات الأجانب غير المسلمين عند دخوهم إلى إقليم الدولة 
الوسلامية» والحقوق التي يتمتعون بها والتكاليف التي يلتزمون بهاء وهذه الأحكام تدخل 
فيا يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص. 

ج) أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في السلم 


.)01- 55( انظر: أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان‎ )١( 


والحرب. وتدخل فيها يسمى اليوم بالقانون الدولي العام. 

ح) أحكام تتعلق بنظام الحكم وقواعده» وكيفية اختيار رئيس الدولة» وشكل الحكومة» 
وعلاقات الأفراد بهاء وحقوقهم إزاءهاء وهي تدخل فيم| يسمى اليوم بالقانون الدُستوري. 

خ) أحكام تتعلق بموارد الدولة الإسلامية ومصارفهاء وتنظيم العلاقات المالية بين 
الأفراد والدولة» وبين الأغنياء والفقراءء وهي تدخل في القانون المالي بمختلف فروعه. 

د) أحكام تتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الأفعال المنهي عنها "الجرائم 
ومقدار عقوبة كل جريمة". . وهذه تدخل فيها يسمى اليوم بالقانون الجنائيٌ» ويلحق مهذه 
الأحكام الإجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وإنزال العقوبات بالمجرمين وكيفية تنفيذهاء 
وهي تدخل فيهما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات أو بقانون المرافعات الجزائية. 

مقارنة بين شمول الشريعة وشمول القوانين الوضعية: 

وواضح مما قدمناه أن الشريعة في شموها تختلف مع جميع القوانين الوضعية؛ لآأن 
شموها كامل تام بكل معاني الكلمة» فا من حدث ولا عمل يصدر عن الإنسان, ولا 
علاقة تقوم بينه وبين غيره. إلا وللشريعة حكم فيها. 

فأمور العقيدة والأخلاق والعبادات تدخل في نطاق شمول الشريعة ولا تدخل في 
نطاق تنظيم القوانين الوضعية. وحتى في نطاق العلاقات البشرية التي تنظمها القوانين 
الوضعية فإن الشريعة تختلف اختلاقًا بِينَا مع القوانين الوضعية في جانب مهم جدًا ألا 
وهو مراعاة الأخلاق في التشريع. 

فالشريعة الإسلامية راعت جانبها كل الرعاية» وسمحت لا بالتسرب إلى القواعد 
القانونية والامتزاج بها وإقامة الأحكام التنظيمية عليها. وهذا بخلاف القوانين الوضعية 
حيث إنها لا تراعي المعاني الأخلاقية؛ بل إن الأصل فيها هو الفصل بين القواعد 
الأخلاقية والقواعد القانونية. 

ونكتفي هنا بضرب مثالٍ واحدٍ فقط ليظهر لنا مدى تمسك التشريع الإسلامي با معان 
الأخلاقية في أدق العلاقات وأخطرها ولو ترتب على هذا التمسك تضحيات جسيمة. 
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يقرر الفقهاء المسلمون أن الأجنبي (غير المسلم) إذا دخل إقليم الدولة الإسلامية بأمان 
ولمذة معينة لا يجوز تسليمه إلى دولته إذا طلبته خلال هذه المدة ولو على سبيل المفاداة 
بأسير مسلم عندهاء ويبقى المنع من تسليمه قاقًا حتى لو هددت دولته الدولة الإسلامية 
بإعلان الحرب عليها إذا لم تسلمها إياه. 

ويعلل الفقهاء هذا الحكم بأن الأجنبي دخل إقليم الدولة الإسلامية بأمان منهاء فعللى 
الدولة الإسلامية أن تفي بعهدها له فيبقى آمنا لا يمسه سوءء. وتسليمه بدون رضاه غددٌ 
منها بعهدها له لا رخصة فيه فلا يجوز في شرع الإسلام. ويبقى المنع من تسليمه وعدم 
إلحاق أي ضرر به حتى لو قتلت دولته جميع رعايا الدولة الإسلامية المقيمين في أرضها؛ 
لأن فعلها ظلم ولا مقابلة بالظلمء هكذا يقول الفقهاء. فأي مستوى رفيع بلغه التشريع 
الإسلامي في التزامه بالمعاني الأخلاقية في أدق الظروف وأحرج الأوقات! مما لا نجد له 
نظيرًا أبدا في أي تشريع وضعي آخر لا في القديم ولا في الجديد. ولا عجب من ذلك 
فالشريعة الإسلامية من عند الله» وما يأتي من الله هو الحق الخالص والعدل الخالص. "© 


الثّمرة الخامسة: المساواة بين البشر. 
لقد أعلن تحمل رسول أللّه د وحمق ينا إنسانية الانسانء ووحلة الإنسانية. 


وكرامة الإنسان. . . » والناس كلهم سواء في هذه الإنسانية» فلا شعب أعلى من شعب». 

إن هناك إنسانية واحدة» ترجع إلى أصل واحدء وتتجه إلى إله واحد» والمهدف من 
اختلاف الأجناس والألوان» واختلاف الرقعة والمكان» واختلاف العشائر والآباء. . كل 
وتتوزع بينهم وظائف الخلافة في الأرضء ويرجعوا بعد ذلك إلى الله الذي ذرأهم في 


الأرض واستخلفهم فيها. 


)١(‏ أصول الدعوة (97ه- ثاه). 
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آ# ره 3 مر رو سس سرج برس ور 
اذى 
س إن نَا لقن من ذ نى وجَعلكد 
8-2 وح 
5م 


جح 
0 ا ا الل 
شعوبا وقبايل لتعارفوا إن 
2 ع مق 
عند الله أن' إن الله عل بير (/4105 7 (الحجرات: .)١17‏ 
6 م2 و ملم رت و 5 4 ل ا ال ا 20 
وقال الله كَبَكَ: اها الناس أتَفُوأ رَيَكْمْ ألزى ون تفي ود وخلق منهازوجها وب منهما 
ا حر نت سح تر ا ص م ا له و مه ٌ 
رجالا كثيرا ورشاء وا نموا لَه ألْزى نساء لونيه وأ ١‏ 


يَحَامْ إنَّأللّهكانَ عَلَيَكُم رَقِيمًا قيبًا # (النساء: 6 
لقد انساح الإسلام في رقعة من الأرض فسيحة: تكاد تضم جميع الأجناس وجميع 
الألوان. . وذابت كلها في النظام الإسلامي, ولم تقف وراثة لون» ولا وراثة جنسء ولا 


وراثة طبقة» ولا وراثة بيت» دون أن يعيش الجميع إخواناء ودون أن يبلغ كل فرد منهم ما 
تؤهله له استعداداته الشخصية.» وما تكفله له صفة الإنسان 


وقال الإسلام كلمته المدوية: إن كرامة الإنسان مستمدة من إنسانيته ذاتهاء لا من أي عرض 
آخر كالجنسء أو اللون. أو الطبقة أو الثروة أو المنصب إلى آخر هذه الأعراض العارضة الزائلة 


قال الله كَيِك: اي ْعَدَ كرَمَنَا 


والحقوق الأصيلة للإنسان مستمدة إذن من تلك الإنسانية التي ترجع ل أل و واحد 


عل سر سل سبل تررك ل ير سر ١‏ سر يرت سر جود 
مُنا بن ءادم وهف البرٍ والبحر وردفتهم ار 


ل تس لوا 
لطيبلتَ وفضلندلهم 


نا نَفْضيل # (الإسراء: ١ع)»‏ وقال الله كَبْكَ: 00000 
َمِل الي كيك مَدَقَا 


خَلْمَّدَكَالوا تحتل فيا من تفيية فيا وَسسْفَك الذماء ون فيح داك 
نفس 00 مَا لا تَحَلَمُونَ 4 (البقرة: 209١‏ وقال الله كَبْك: # وَإِدْ هنا ِلْمَليَكدَ 
اسجدوالاهم َجَدوا إل إبليس أن واستكي وان 

مسَكَركُمَان لسوت وَمَا ألا 


ت ومالى ف الْأَرَضِجميعًا 


مِنَ الكنفزيرت * (البقرة: 5 "2039 وقال الله: وَبَكَ 


4 


3 
ل« يي ٠.‏ 2ه آذ 2 
هنف فةذالك 


يات لْمَو ين كروت 6 (اللحاثية: 17). 
اه أن الإنسان - بنوعه -- كريم على الله. وأن كرامته ذاتية أصيلة» لا 


نتبع جنسه. ولا لونه. ولا بلذمى ولا قومه ولا عشيرته» ولا بيته ) ولا عرضا من هذه 
الأعراض الزائلة الرخيصة 
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وإنما تنبع من كونه إنسانًا من هذا النوع الذي أفاض عليه ربه الكريم, ولم تكن هذه المبادئّ 
نظرية» إن| كانت واقعًا عملياء تمثل في حياة الجاعة المسلمة» وانساحت به في أرجاء الأرض» 
فعلمته للناس» وأقرته في أوضاع حياتهم كذلك» وعلمت جمهور الناس ‏ ذلك الغثاء ‏ أنه 
كريم» وأن له حقوقاء هي حقوق الناسء وأن له أن يحاسب حكامه وأمراءه» وأن عليه ألا 
يقبل الذلّ والضّيم والمهانة» وعلمت الحكام والأمراء ألا تكون لهم حقوق زائدة على حقوق 
الجماهير من الناس» وأنه ليس لمم أن مبينوا كرامة أحد من ليس بحاكم أو أمير. 

وهذه بعض الأمثلة: 

لا تولى أبو بكر الخلافة» قام فخطب الناس فقال: لقد وليت عليكم ولست بخيركم» 
فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقومونيء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإن عصيته 
فلا طاعة لي عليكم. 

وخطب عمر بن الخطاب هه فقال يعلم الناس حقوقهم تجاه الأمراء: 

يا أيها الناس» إن والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم, ولا ليأخذوا من أموالكم» 
ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم» فمن فعل به شئ من ذلك فليرفعه إلى 
توالذق: لثمن حمر ينم لتك هن ».قز نه عهوو بو لحان فقان :ا آمو لزنه 
أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته» إنك لتقتص منه؟ 

قال عمر: إي والذي نفسي بيده لأقصّنَّهُ منه» وكيف لا أقص منه وقد رأيت رسول الله 
هٌ يقص من نفسه. ألا لا تضربوا الناس فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم, ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفرونهم. 

وكتب عثان ذدكتابًا إلى جميع الأمصار قال فيه: إني آخذ عّاللي بموافقاتي كل موسم. 
قد سلطت الأمة على الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» فلايرفع على شئ ولا أحد من 
عبّالي إلا أعطيته» وليس لي ولا لعّالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم وقد رفع إِىَّ أهل 


المديئة أن أقوامًا يشتمون ويضربون. 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام عه كم 


فمن ادَّعى شيئًا من ذلك فليواف الموسم, يأخذ حقه حيث كان مني أو من عملي أو 
تصدقوا إن الله يجزي المتصدقين '". 

ولم تكن هذه مجرد مبادئ نظرية أو مجرد كلمات تقال فقد طبقت تطبيقا واقعيّاء 
وسرت في أوساط الشعوب حتى اتخذت قاعدة للأوضاع العملية. 

وكمثال عمل على هذا الكلام هذه الحادئة: 

حادثة ابن القبطي الذي سابق ابن عمرو بن العاصء فاتح مصر وواليهاء فسبقه فضربه 
ابن عمروء فشكا أبوه إلى عمر بن الخنطاب #ه فأقصه منه في موسم الحج وعلى ملأ من الناس. 

ولا نقف في هذه الحادئة عند عدل عمر فقط ولكن الحادثة أوسع دلالة على ذلك 
التيار التحريري الذي أطلق الإسلام في ضائر الناس وفي حياتهم. 
دينه فردًا من حماهير البلد المفتوحة. وعمرو بن العاص #6 هو فاتح هذا الإقليم. وأول 
أمير عليه من قبل الإسلام» وحكام هذا الإقليم قبل الفتح الإسلامي هم الرومان. 
أصحاب السياط التى تجلد ظهور شعوب المستعمرات» ولعل ذلك القبطى كان ما يزال 
ظهره يحمل آثار سياط الرومان. 

ولكن المدّ التحرري الذي أطلقه الإسلام في أنحاء الأرضء أنسى ذلك القبطيّ سياط الرُومان 
وذذاء وأطلقة إنسانًا عرًا كرما يفيت لأن يقترت ابن الأمين ابن يعد اكشراكهه فى سباق: ثم تحمله 
هذه الغضبة لكرامة ابنه الجريحة على أن يركب من مصر إلى المدينة» لا طائرة ولا سيارة ولا باخرة ولا 
قطارًاء ولكن جملا يحب به ويضَعٌ الأشهرٌ الطّوال كل ذلك ليشكو للخليفة. ”© 

وإليك نماذج من توجيهات النبى كَكِْةٍ في هذا الباب: 

عَنْ حُذَيْمَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : " كلَكُمْ نو آدَم وَآدَمُ لق مِنْ ثُرَابء 


.)١0/ا/ انظر: الرسول يَلِلْدٌ سعيد حوى (؟/‎ )١( 
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تسر سه 000 7 ا 3 عى مير وي 2ه 2 
ينتهير فوم يُفخرون يأبائهم أو ليكونن لاس ا” 00 
اح را 5 71 سِِ ا 7 ا . م و 
وعَن مَعَاوِيَة بن سوَيْدٍ و قَالَ: لطمت مو احرت وتتاتل عير بعليت 
م 65 س © ل م 1 فر ع اعت 
خلف ابى عاه وَدَ ى نى ثم قال : امتثل مِنْه ة فَعَمَاء ثم قال: كما , بني مُقَرّنٍ عل عَهْدِ رَسُولٍ 


ل الرسل ل ا 


امو او ا ع ا ذا بلع لِك الي بل قال " يفوا ". 
قَالُوا: لَيْسَ ُمْ حَادمٌ غَيْدْهَا قَالَ " فلم تَليَْتَخْدِمُومَا قَإَِا استَفْتَوَا عَْهَاَلْْخَلُوا سيلا '". 93 

عن المعرور.بن سويد قال: رأيت أبا دده وغليه خلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن 
ذلك؟ قال: فذكر أنه سَتٌّ رجلا عل عهد رسول الله يكل فعئّره بأمّه قال: فأتى الرجلٌ 
النبيّ ل فذكر ذلك له فقاليَكِ: '" إنك امرقٌ فيك جاهلية» إخوانكم خولكم, جعلهم الله 
تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه ما يأكل وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم؛ فإن كلَّْتُمُوهم فأعينوهم عليه". 9 

عن جابر بن عبد الله قال: كان عمر#» يقول: أبو بكرظفه سيدنا وأعتق سيدنا. يعني بلالًا. 9) 

فهذه ثمرة من ثمرات محمد رسول الله كَلِبةِ وهى ثمرة ما كانت لولا أنه رسول اللهعكلة. 

الثمرة السادسة: العدل. ٠‏ 

وهذه ثمرة أخرى من ثار دعوة النبي محمد يَكِْهِ تشهد أنه رسول الله يك » ولولا ذلك 
ما كانت» وهي ثمرة العدل الذي ما عرف التاريخ له مثيلا. 

وسنختار حوادث من حياة رسول الله يلد والصحابة الذين رباهم» نرى فيها كيف 
ارتفعت النفس البشرية بمحمد يِه ومبديه إلى آفاق أعلى ما يطمح إليه الطاءمحون على 
مدى الأزمان والأجيال» ونرى بذلك كيف أن القرآن كان واقعًا حيا متمثلا مهذا الجيل 


.)8599/( وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ ,)١977/( رواه البزار‎ ) ١ 
.)١50948( رواه مسلم‎ )5( 

(") رواه البخاري :)7١(‏ ومسلم .)١1551(‏ 

(5) رواه البخاري (5 1/5”). 
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الفريد» وكيف أن القرآن يرفع الإنسان إلى أعلى آفاق الإنسانية. 


تال سا سي سجر 


قال تعالى: ## يكأنبا الْدِنَ امَنُوأ كونوا مَوَمِينَ بالْفسط شبدا 00 


3 
41 لاع روم أجل و د 2 2 أ عمس كره سا سواه 
ألو ل ألا فرَبِينَ إن يك عَنِيَاَو فَقِيرا نك يما فلا تيعو 2 6 أن تعد أ وإنتلورا 
2 على م ا ٍ ا يرث أ مم لا 
أو رسو فنا سن انها 4 (النساء: ) وقال تعالى: 0 كأما الدر ءامو 


70 0-2 ال سر سر سعر 


3 سد سدس و جم سم رد ه وسار 
7 وافيرت اله شبد ا يالة َمل وَلَايَجْرمتسَكجَ سكن وو عه ألا دلوأ أعل أهوّ 
ممه م + م عط_رماي ير وموهاع همه 0 
أَفَرَب للتقوئ وَآتَّقَوا 7 حَاير يما تَعمَلورت * (المائدة: 8). 


وقال تعالى: لوَإِذًا حَكَمْتَمْ بَْنَ النّاس أن تَحَكمُوا بِالْعَدْلٍِ4 (النساء: 08). 
واليك بعضًا من هذه الأمثلة: 


ل ل جاء أعرابي إلى النبي يِل يتقاضاه ديئًا كان عليه. 
فاشتد عليه حتى قال له: أحَرّج عليك إلا قضيتني. . فاتتهره أصحابه وقالوا: ويحك تدري من 
تكلّم؟ قال إني أطلب حقي. فقال النبيّ: يكِةِ هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة 
بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيكء فقالت: نعم بأبي 
أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته. فقضى الأعرابي وأطعمه. فقال: أوفيت أوف الله لك. فقال: 
" أولئنك خيارٌ الناس؛ إنه لا قَدّست أمةٌ لا يأخذ الضعيفٌ فيها حقه غير متعتع. "0" 

أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقه. 

؟- وعن عروة بن الزبير#ه: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله كَِْةٍ في غزوة الفتح 
ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة: فلا كلمه أسامة فيها تلون وجه 
رسول الله يَكََِةِ فقال: " أتكلّمني في حد من حدود الله ". قال أسامة: استغفر لي يا رسول 
الله. فلما كان العشيّ قام رسول الله يل خطيبًا فأثنى على الله بها هو أهله ثم قال: " أمّا بعد؛ 


.)١959( رواه ابن ماجه (7577)) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ )١( 


بردمك محاسسن الاأسلام ورد شبهات إلائام 


فإن) أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعتٌ 

يدها". ثم أمر رسول الله يَلةِ بتلك المرأة فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك» 
وتزوؤجت قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله كلا م 

"- عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ : أن أبا بكر الصديق #5دقام 
يوم جمعة فقال: إذا كان بالغداة فاحضًروا صدقات الإبل تقسّم ولا يدخل علينا أحدّ إلا 
بإذن» فقالت امرأة لزوجها: خَذٌ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملاء فأتى الرجل فوجد أبا 
بكر وعمر: قد دخلوا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك علينا؟ 
ثم أخذ منه الخطام فضربه» فل| فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام 
لا الوا ا ا 
بجا سود 

5 - عن جابر بن عبد الله أنه قال: أفاء الله وَتدّخيبر على رسول الله كك فأقرهم رسول الله 
َك ى| كانواء وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن رواحة 5ه فخرصها عليهم ثم قال لهم 
يا معشر اليهود: أنتم أبغض الخلق إل قتاه أنبياء الله كَبَدَ وكذبتم على الله» وليس يحملني 
بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شكتم فلكم 
وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا فاخرجوا عنا. © 
اجعل بيني وبينك رجلاء قال فجعلا بينهما زيد بن ثابت»ء قال فأتوه. فقال عمر: فهأتيناك 


(١)رواه‏ البخاري (لاهء"). 


00( سئن البيهقي الكبرى (59/8). 
فر روآه أحمد 8/ الكدارة” وإسناده على شرط مسلم. 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام رده كه 
لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. قال: فلا دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه. 
فقال: هذا أول جور جَرْتَ في حكمك. أجلسني وخصمي مجلسّاء قال فقصا عليه القصة. 
قال: فقال زيد ا اليمين على أمير المؤمنين فإن شئت أعفيته. قال: فأقسم عمرك على 
ذلك ثم أقسم له لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لي عندك - على أحلٍ- فضيلة. "' 

+- كتب عمر بن الخطاب 4# إلى فيروز الدّيلمي: أما بعد: فقد بلغني أنه قد شغلك 
أكل اللباب بالعسلء فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم على بركة الله» فاغرٌ في سبيل الله فقدم 
فيروز فاستأذن على عمرهه فأذن له فزاحمه قوم من قريشء فرفع فيروز يده فلطم أنف 
القرشيى» فدخل القرشيٌ على عمره مستدمي فقال له عمر: من فعل بك؟ قال: فيروز 
وهو عل الباب» فأذن لفيروز بالدخول فدخل فقال: ما هذا يا فيروز؟ قال: يا أمير 
المؤمنين إنا كنا حديث عهد بملكء وإنك كتبت إل ولم تكتب إليه» وأذنت لي بالدخول ولم 
تأذن له» فأراد أن يدخل في إذني قبل فكان مني ما قد أخبرك. قال عمر: القصاص قال 
فيروز: لا بد؟ قال: لا بد .قال: فجثئا فيروز على ركبتيه وقام الفتى ليقتص منه فقال له 
عمر: على رسلك أيها الفتى حتى أخبرك بشئ سمعته من رسول الله و » سمعت رسول 
لهل ذات غداة يقول: قُتل الليلة الأسودٌ العنسييٌ الكذّابُ قتلةٌ العبدُ الصَّالحُ فيرورٌ 
الدّيلمي» أفتراك مقتصًا منه بعد إذ سمعت هذا من رسول الله له قال الفتى: قد عفوت 
عنه بعد إذ أخبرتني عن رسول الله كَكِهِ ببذا. فقال فيروز لعمر: فترى هذا مخرجي مما 
صنعت إقراري له وعفوه غير مستكره؟ قال نعم: قال فيروز: فأشهدك أن سيفي وفرسي 
وثلاثين ألما من مالي هبة له. قال: عفوت مأجورًا يا أخا قريش وأخذتَ مالا. © 

- عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر بن الخطاب ني السوق ومعه الذَرّة 
فخفقني بها خفقة» فأصاب طرف ثوبي فقال: أمط عن الطريق! فلا كان في العام المقبل 
0 روسل بن تعد فل عند 11/58): ومن ظزيقه النتوقي ف السسن القبرئ 0165/10 
(0) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (49/ 78). ْ 


رده ك6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


لقيني فقال يا سلمة: تريد الحج؟ فقلت: نعم فأخذ بيدي فانطلق بي إلى منزله فأعطاني 
ستائة درهمء وقال: استعن بها على حجّك. واعلم أنها بالخفقة التى خفقتكء. قلت: يا 
أمير المؤمنين ما ذكرتها؛ ؛ قال: وأنا ما نسيتها (© 

إن هذا العدل الذي رأينا بعض ناذجه فيا مضىء إن! كان وليدَ دعوة الرسول يَكِدِ وإلا فإن 
العرب قبل ذلك كان شعارهم "انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا " وكان هذا على ظاهره؛ بمعنى أنه 
ينصر أخاه فعلا إن كان ظاًا بأن يعينه على ظلمهء أما الإسلام ققد صحح هذا المفهوم المعكوس 
وقرر بأن معنى النصر للظالم هو أن تأخذ على يديه. وتمنعه من ظلمه لا أن تعينه على الظلم. 

وعلى الرغم من تضاوٌلٍ جيل الصحابة بالنسبة لرقعة اللأرض المفتوحة. فإن قوة الحياة 
التي صبتها تربية الرسول يل في قلوب الأصحاب. كانت كافية لأن تجعل الأمور تنى في 
طريقها المستقيم. 

وحتى بعد ذلك وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فإن قضاة الإسلام المتحققين بالإسلام 
علا وعملا هم الذين يضربون المثل الأعلى في العدل الرباني» الذي يتضائل جانبهُ كل قضاء. 

الثمرة السابعة: الطاعة والانقياد. 

لمهيك : 

وهذه ثمرة جديدة من ثار نبينا محمد كِةِ » تشهد أنها ثمرة نبي ونبوة» هي الطاعة 
المبصرة» وذلك أن العرب شعب لم يتربٌّ على طاعة أحدء ولم يتربٌ على نظام ولا انضباطء 
وليس لديه مفهوم عن الولاء لحكومة ماء أو الخضوع لماء وأما غير العرب فالأمر عندهم 
مختلف. طاعةً عمياء لملوكهم ومرؤوسيهم في كل شى. إذا أمروا بالشى كان خيرّاء وإذا 
نبوا عنه كان شرّاء لا يقال لهم لاء ولا يحاسبون ولا يراقبون. 

وحدث شىئ اهتز العالم له ألا وهو: بعثة النبى محمد كَكِةٍ التى قلبت الأمة التى لا 


)١(‏ رواه الطبري في تاريخه (؟017/8/5). 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام دده كه 


وو اداه اا 21 
نوع فريد جديدء طاعة للحق لا بالباطل» بالعدل لا بالظلم» » لمن يستحق الطاعة لا لمن لا 
يستحقهاء فكان ذلك فتحًا جديدًا في تاريخ ع الوعي عند الشعوبء لدرجة أن العربي الذي 
كان يتعصّب لقريبه وينصره وإن كان على الباطل ولا يطيع فيه أحذا أبداء صار على ابن 
عمه إذا كان على الباطل» ويطيع فيه أبعد الناس نسبًا عنه في الحق. والذي كان أبعد الناس ض 
عن الانضباط» صار أكثرٌ الناس انضباطاء ومن قرأ تاريخ العرب في الجاهلية» عرف 
الفارق الكبير بين ذلك الواقع وواقعهم بعد. 

وهذه أمثلة من واقعهم بعد تربية الرسول كَل إياهم: 

اعفن عاصورون عدريين تنادة؟ أن عبد لين عبد الةين أن بن سارك ألى رسو 
لله َك فقال: يا رسول الله: إنه قد بلغني أنك تريد قتلّ عبد الله بن أي فيها بلغك عنه. فإن 
عبت فاعلة قمر نع كآنا انون :اكه اسه قوانة لتدعليت اقزر ينا كاناعنا ربخل از 
بوالده مئّي» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد 
لله بن أَيّ يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنًا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله كَل : " 
بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ". "أ 

؟- ولما رأى سعد بن معاذ كثرةً استشارة النبي يك لأصحابه ظن سعد أنه يستنطق 
الأنصار شفقًا أن لا يستحوذوا معه أو قال: أن لا يستجلبوا معه على ما يريد» فقال: لعلك يا 
رسول الله خش انالا ركون الأنصان بريدوة مواساناك .ولا يروع احا عليهم إلا بآن يرو 
عدوا في بيوتهم وأولادهم ونسائهم. وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاظعن حيث 
شعت» وصل حبل من شئتء وخذ من أموالنا ما شئتت. وأعطنا ما شئت» وما أخذته منا 


أحب إلينا ما تركته عليناء فوالله لو سرت حتى تبلغ البرك من غمد ذي يمن لسرنا معك. "" 


.)1١١ انظر: تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 
.)185/1( (؟) انظر: تاريخ الإسلام‎ 


6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


- وعن كعب بن مالك دفي قصة الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك فيقول فيها' 

ونمى رسول الله ككلِةِ المسلمين عن كلامنا أَنَّا الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنينًا 
الناس» وتغيّروا لناء حتى تنكرت في نفسي الأرض. فا هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 
خمسين ليلة» فآمّا صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيوته| يبكيان وأما أنا فكنتٌ أشبٌّ القوم 
وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني 
أحدء وآ رسول الله لله يله فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسبى: هل 
«الاتي يي درم ازا ثم أصلي قريبًا منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على 
صلاتي أقبل إل وإذا التفثٌ نحوه أعرض عني» حتى إذا طال علِنَ ذلك من جفوة الناس 
كيت بعش سورت جدارٌ حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي - وأحبٌٍّ الناسء إِلّ» 
فسلّمتُ عليه فوالله ما ردَّ علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة أنشدّك بالله هل تعلمني أحبّ 
لله ورسوله؟ فسكتٌء فعدثٌ له فنشدتّه فسكتّء فعدتٌ له فنشدثّه فقال: الله ورسوله 
أعلم؛ ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورث الجدار. 

قال: : فبينا أنا أمئبي بسوق المدينة إذا نبطيّ من أنباط أهل الشام من قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: : من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له. حتى إذا جاءني دفع 
لي كتابًا من ملك غسان؛ فإذا فيه أمّا بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك, ولم يجعلك 
الله بدار هوان ولا مضيعة قالحق بنا تُواسك. فقلت لا قرأتها: وهذا أيضا من البلاء 
تيمك ها الدوو افبطة ره يراه مض : [ذا مضيك أريعون لمق اتسين نا وول 
رسولٍ الله كِدِ يأتيني فقال: إن رسول الله يك يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: لازيام 
ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزها ولا تقربها. وي ا فران” 
الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. (" 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام دده كك 

- وللعرب ولع بالخمر تتحدث عن معاقرتها والاجتماع على شربها الشعراء» وشغلت 
جانبًا كبيرًا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم» وكثرت أساؤها وصفاتها في لغتهم» وكثر فيها 
التدقيق والتفصيل كثرةً تدعو إلى العَجّبء وكانت حوانيت المَّارين مفتوحة دائًا يرفرف 
عليها علمٌ يسمى غاية وشاعت تجارتها عندهم حتى أصبحت كلمةٌ التجارة مرادفة لكلمة 
بيع ال خمرء ومع هذا كله فه| يكاد تحريم الخمر ينزل حتى انتهت أمر الخمر من أرض العرب. 

فعن ابن بريدة عن أبيه قال: بينها نحن فُعودٌ على شراب لنا (ونحن على رملة» ونحن 
ثلائةٌ أو أربعةٌ وعندنا بَاطية لنا) ونحن نشربٌ الحم -َحِلًا- إِذْ قمت حتى آتي رسول الله 
كله فأسلمٌ عليه وقد نزل تحريم الخمر: ايها اَن امنُوا نا الخثر وميم والاتصاب الام 
وَالبَعَضَءٌ في ابر امسر ويَصُدَة عن ذو اه ون الصَلووَ هَهَل أَنثم مُعبُوَ (4)80 (المائدة: 4٠‏ 


ساس اي ف شعو سا 


)١‏ فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله: فَهَلْ أن مُنهُونَ (48*؟ قال: وبعض 
القوم شّربته في يده قد شرب بعضًا وبقي بعض في الإناء» فقال بالإناء تحت شفته العليا 
ك) يفعل الحجّام ثم صبُّوا ما في باطيتهم» فقالوا: انتهينا ربّنا! انتهينا ربنا. 7" 

الثمرة الثامنة: مسئولية كل فرد عن عمله. 

لمهيا : 

صور من عدم تحمل المسؤولية ونتائجها. 

-١‏ في العقيدة النصرانية: 

يعتقد النصارى بأن الإنسان خاطيٌ منذ ولادته؛ لآن أباه آدم قد ارتكب الخطيئة» وأن 
المسيح كليل صلب - حسب زعمهم - حتى يُكَفْرَ عن البشر خطاياهم فهو قد تحمل خطايا 
البشر» وهذا يعني أن الإنسان مسئول عن أعمال غيره وليس مسئولا عن أعماله هوء وبين 


ّ . 9 . - مر مهى لل 5ه . ل لموسظ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )01/7/١١(‏ عند تفسير قوله تعالى #إِنّ) يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
عر ومو 0 


الْعَدَاوَة وَالبَعْضَاءَ في الْجَمْر وَاليْسِر وَيَصَدَكُمْ عَنْ كر الله وَعَن الصّلاةٍ فَهَل أَنْتَمْ مُنْتَهُونَ» (المائدة: .)4١‏ 


222 محاسسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


هذا وذاك تضيع المسؤولية الفردية التي بها يحس الإنسان أنه مسئول عن أعماله فقط 
صغيرها وكبيرهاء وليس مسئولًا عن عمل غيره بتاثًا. 

ويترتب على هذا أمران خطيران: 

الأول: أن الإنسان غيّر طاهر القلب والنفس بسبي الخطيئة. 

الثاني: أنه مادام غيره مسئولا عن ذنوبه فلن يبالي بهذه الذنوب. 

" عند البراهمة والبوذيين والجينيين: 

وهؤلاء عندهم عَفيدَة غرية جدًا ألا وهي عقيدة " تناسخ الأرواح " وخلاصة هذه 
العقيدة هي أن الروح بعدما تفارق الجسد في هذه الدنيا فإنها تنتقل إلى جسد آخر في هذه الدنيا 
نفسهاء ولا يكون هذا الجسد الثاني إلا متفقًا مع الحياة التي كان قد سار يها الجسد الأول. 

فإن كانت أعماله وأفكاره» وميوله» وعواطفه سيئةٌ فإنَّ رُوحَهَ سوف تنتقل إلى طبقة 
مبتذلة من طبقات الحيوانات أو النباتات. وأما إن كانت أعماله وأفكاره وميوله صالحةً 
فإن روحه سترتقي إلى طبقة من الطبقات العليا. 

فهذه العقيدة مقتضاها أنني أنا الإنسان الحالي» تنبع إنسانيتي من سلوك غيري. وحصيلة 
لسلسلة طويلة من أعمال المخلوقات قبلي» وهذه المخلوقات السابقة عل هي أنا وأنا بأعمالي 
الحاضرة سأكون بالتالي نبانًا أو حيوانًا أو إنساناء فاذا ينتج عن هذه العقيدة أيضًا؟ 

ينتج عنها أمران: 

١‏ -سينتج عنها شعور لدى الإنسان بأن الحيوان والنبات والإنسان سواءٌ في ميزان 
الوجود؛ إذ الحيوان كان إنسانًا والنبات كان حيوانًاء ويترتب على هذا أنه لا يجوز إيذاء 
الحيوان ولا النبات ولا الإنسان حتى ولو آذاني الإنسان, مما ينتج عن هذا بالطبع تشبِّتٌ 
شديد بين هذا وذاك. 

"-كم) ينتج عن هذه العقيدة رهبانية نميتة عمليًا؛ إذ إن أهل هذه العقيدة يعتقدون أن 
الشهوة هي أصل كل فساد في الأرضء وهي التي تلوّث الروح بالذنوب والآثامء. . . . 


محاسن الإاسزاه ورد شبهات اللثام 2 
فالإنسان إذا أَوُدى بباء وقضى عليهاء ول يشغل نفسه بمشاغل الدنيا وشواغبهاء فلروحه 
أن تنال الخلاص من دورة التناسخ. 

ويقولون: سيف غناك هي لخر للتخلص من دورة التناسخ غير هذه؛ لآنه من 
المحال إذا انشغل الإنسان بمشاغل الدنيا وشواغبها وشؤونها الخلًبة أن يأمن على نفسه 
الافتتان بالدنيا» والاسترسال وراء شهواتها وملاهيهاء والنتيجة اللازمة لذلك - يقولون 
- إن من أراد لنفسه الخلاص من دورة التناسخ فعليه أن ينعزل عن الدنياء ولا يسكن إلا 
في الغابات» ورؤوس الجحبال وكهوفهاء وإن لم يفعل ذلك فعليه أن ييأس من الخلاص من 
دورة التناسخ. ويستعد للانضمام إلى طبقات الحيوانات والنباتات. 

فالناس نتيجة لذلك إما أن يسلكوا الطريق المرسوم للخلاص من دورة التناسخ 
بزعمهم فتفنى البشرية كلها لو سلكت هذا الطريق. 

وإما إنسان لن يمشى في هذا الطريق وهو بالتالي لا يبالي لأنه ليس مسئولا عن حاضره 
والاعية 00 

تظهر فكرة انعدام المسئولية الفردية عند البشرية بصورة أخرىء كلها غير معقول: 

فتظهر بصورة أخذ الثأر من أي قريب للقاتل» وتظهر بصورة الإيان بأن الإنسان غيرُ 
مسئول أمام أحد عند الملحدين الفوْضَوِيين ل 0 أمام 
القانون فقطء فإذا استطاع أن برب من عين القانون فعل ما شاء. 

"_ عند اليهود: 

وهناك صورة أخرى تنعدم فيها المسؤولية موجودة عند اليهود. فاليهود يعتقدون أنهم 
شعب الله المختار» الذي غفر له كل شى» فمهما فعلوه من جراتم أو مآس أو مفاسد أو 
مظالم» فإن خصوصيتهم هذه تجعلهم بمنجاة من العذاب. فَأنّى يؤفكون؟!. 

هذه بعض الصور التي كانت ولا زالت موجودة إلى اليوم بين بني آدم الكلة. 


)١(‏ انظر: الحضارة الإسلامية أسسها ومبادؤها/ أبو الأعلى المودودي. 


غده كم محاسن الأسلاه وره شبهات اللثام 


فيا تُرى ماذا فعل محمد كَكِِ بالوحي الذي أنزل إليه؟ هل غيّر هذا المفهوم أم بقي ك) 
هو بدون تغيير؟ 

لقد كان الإعلان الذي أعلنه الإسلام؛ هو أن الإنسان لا يتحمل إلا مسؤولية أعماله 
وحده؛ فلا يتحمل مسؤولية ذنب جد ولا مسؤولية ذنب أخ وعم. إلا إذا كان له علاقة 
ف الوضوع :وان انين اللانوق :ل حمل أاززار نكيل الشارق عرو ن) الأضان مستول عد 
أعماله وحدّه صغيرها وكبيرها أمام الله في الآخرة. 


قال يَنَك: #ولا زر وازره وزر لخر 4 (فاطر: 18). 


وقال النبيج4ة: "ألا كلك اع وَكُلُمْ ُو َنْ رع َال ا يي عَلَ الناس 
21 لذاء واقيه 


دَاع وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِييده وَالوّجُلٌ رَاع عَلَ أَهْلٍ ب َيِه وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْهُم وَا 
عَلَ بَْتِ بَْلَِا ووَكَدِهِ وَهىَ مَسْنُولة عَْهُم وَالْعَبْد راع عَلَ مَالِ َيِه وَهُوَ مَسُْو كول عم ألا 
كلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مسمُولُ عَنْ وَعِييْ 59 

وخاطب القرآن الناس 8 لِنسَ َِمَنِيَكُم وَكآَ أَمَِنَّ أَهْلٍ الحكتتب من يَعَمَلْ سُوءًا 
يعجر يدولا يعد له مِن دون الله وَلِا ولا سَصِيرا 4 (النساء: .)١7*‏ 

نأصبح المسلم يحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة: حتى قال قائل المسلمين: كنا ندع 
تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام ". 

ونادي النبي كَل فقال حين أنزل الله صْدَط وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الأقرييس 40697 (الشعراء: 
5 "' يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء 
يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيبّاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله 
شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئّاء ويا فاطمة بنت محمد سليني ما 


()رواه البخاري (20188)) مسلم (58578)) واللفظ له. عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا). ”"' 

وهكذا أصبح سَلوْك الإنسان مستقيّاء وتحرر ضميرة من التؤاكل عن الآخرين» 
وبذلك لم يعد الإنسان غير مبال في أمر الخطيئة» واستقلت شخصيته استقلالا تامًا. ”© 

الوجه السابع: الكرامات التي ظهرت على يد أصحاب النبي جَلِةِ والتابعين. 

نمهيد: 

اعلم أن غرضنا في إثبات هذا الفصل شيئان: 

الأول: أن نبيّن أن ما ظهر على يد أصحابه وعلى أهل دينه من الكرامات هو آية لرسول 
الله يك من أعظم الآيات؛ وذلك أن الله تعالى إذا أكرم واحدًا منهم؛ بأن خرق له عادة فإن 
ذلك يدل على أنه على الحق» وأن دينه حق؛ إذ لو كان مبطلًا في دينه» متبعًا لمبطل في دعواه» 
كاذب في قوله على الله لما أكرمه الله. ولا أكرم من اتبع دينه. 

فعل هذا نقول إن ُلٌ كرامة لو إنئا هي آية للنيّ الذي يتبعه ذلك الوي. 

الثاني: أن أصحاب رسول الله كِدِ وإن كانوا قد أكرمهم الله بكرامات خارقةٍ للعادات؛ 
فلا يعتقد فيهم أنهم أنبياء ا فعلت النصارى بالحواريين» بل يعتقد فيهم أنهم أولياء الله 
وأصحاب رسول الله بلِِ تلقّوا عن رسول الله َكِ شرعه. ولغوا عنه قوله وفعله؛ فبذلوا في 
إظهار دين الله أنفسهم وأمواههم» حتى أظهر الله على كل الأديان دينهم ا الله 


- راسيو سرس فر لط تآ لي و م - 


تعالى فيهم حم وأ هه ه لذن معد أَشَِاهُ عل امار رحا بينيم تربلهم رذعا سجدا ببتغون 


دع كلاس سدد نه س #" ا سن ارس اء. < 2 م ير سل سسا سس لو م 3 رس سر اير 
فضلا من الله ورضؤانا سيماهم في ويحوهه مم نأثر السجود 5 ذالك مشلهم ف التوريلة ومثلمر الإضصل 
وه سه سه ساح هر و له ا 06 2 غيل م 1 02 - لكر 
كزرع أخري سَطْعهد فتاه ة َسَتَغْلظ فَاسموَئ عَلكْ سوقهء يعُجب الررَاع ليغيظ يهم 

010 < بوه 


لذن اموأ وَحمِلُواألصَِلحَاتٍ متهم مَعْفرَة وأ أَجَرَاعَظِيمًا * (الفتم: اع كن 


)١(‏ رواه البخاري (717/017)» ومسلم )7٠١5(‏ عن أب هريرة #ه. 
ظ (0) الرسول يلي سعيد حوي .)5١5 -5١١(‏ 
(؟) الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام (7/7-15801). 


2.2 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 

أولا: بعض الكرامات التي أكرم الله بها صحابة النبي كله : 

-١‏ نصرتهم على عدوهم من جميع الأجناس بعد موت نبيهم يله » رغم قلة عَدَدهِم 
وعْدّتهم. ومن وقف على فتوحات الشام علم أن دين الحق هو دين الإسلام» فلقد اجتمع 
عليهم من عدوهم بالشام ثلاثّائةٍ ألفٍ ونحوها؛ بل قد قال الواقدي ثإنيائة ألف من 
النصارى المستعربة» وغيرهم وهم زهاء ثلاثين ألما بخيلهم ورجلهم. فقارعوهم مقارعة 
الكرام» وصبروا صبر من صدق ما وعلده به نبيه محمد يَكَةِ » فأظفرهم الله عليهم ومنحهم 
رقاء بهمء وأورثهم أموالهم وديارهم 

11 1127111111 
للعادة في حقهم. فإن العادة أن مَن أكثر من مقارعة الشجعان فلا بد له من أن يصابء ولو 
في وقت من الزمان» وما اتفق لهم. وإن كان كرامة لهم فهو آية لرسول الْهكَكلِةٍ وأنه قد كان 
اد ااا ا 

فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري #5ه: عن النبي يل قال: "يت زَّمَانَ يَغْرُو فِتَامٌ مِنَ 
النّآسء قَيُعَالُ : فيك تر صَحِبَ اليك بق ؟ يقال ككد. نم عل؛ أ 
فِكُمْ مَنْ صَحِبَ أَضْحَابَ التي كل قبعَالُ: َعَم فيفْتح. ثم يأتي زَمَانَ فيعَالُ: فيكم مَنْ 

وأيضا حدثت كرامات لآحاد الصحابة #:» لا ينقضي العجب منها: 

5 2 أن أعزة تق ناخو ليله يكرا فى بوزتقوة إن خانك قله ودرا 15 
أخرى. رهم جلث آنا قال أسيد: ميت أن قط جتى. فقن يق ا 
00 لوج اذل ازا قث عل شور 


محم ل 6د م 


اللمعكلة. . سول الله عله " : ِلك اخْلتِكَةَ كَانَتْ تَسْتَِعْ لَك وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَّحَتْ 


٠ 


(١)رواه‏ البخاري ٠(‏ /ا») ومسلم (5075). 
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ل ا 

“- وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصينطك. "ا 

4 - وكان سلان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحفة فسبّحت الصحفة أو 
سبّح ما فيها. 

- وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله يَكة في ليلة مظلمة 
فأضاء لما نورٌ مثلُ طرفٌ السّوط فلم افترقا افترق الضوء معهم. 7" 

5- وقصة الصّديقه في الصحيحين (لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا 
يأكل لقمة إلا رَبا من أسفلها أكثرٌ منها فشبعوا وصارت أكثر نما هي قبل ذلك فنظر إليها 
أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر ما كانت فرفعها إلى رسول الله كَل وجاء إليه أقوامٌ كثيرون 
فأكلوا منها وشّبعوا). ©) 

- وبيب بن عديّكك: كان أسيرًا عند المشركين بمكّة ‏ شبّفها الله تعالى - وكان 
يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. "© 

8- وعامر بن فهيرة: قل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه» وكان لما كان 


قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل# وقد رفع» وقال عروة: فيرون الملائكة رفعتة. "أ 


. عن أبي سَعِيدٍ ادر ىه‎ )١1846( رواه البخاري (4/70)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (15؟5؟١).‏ 

(*) رواه البخاري (56) عن أنس بن مالك طله. 

(5) رواه البخاري (01/40)؛ ومسلم (2350517)» واللفظ له عن عبد ال رحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. 

(5) رواه البخاري (50 )7١‏ عن أبي هريرة 5ه ٠‏ 

() رواه البخاري )١١97(‏ عن عائشة رضي الله عنها. وفيه: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية 
الضمري قال له عامر ابن الطفيل: من هذا فأشار إلى قتيل؟ فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة فقال: 
لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. 


رحده كم محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


قك وسفيية موك وسول اللا كنة 7 آخينالاسستبانه رميو ل سول الله كله قم عه 
الأسد حتى أوصله مقصده. (© 

-١‏ والبراء بن مالكك: كان إذا أقسم على الله تعالى أَبرّ قسَّمهء وكانت الحربٌ إذا 
اشتدت على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براءُ! أقسم على ربك فيقول: يا ربٌّ! أقسمت 
عليك لما منحتنا أكتافهم» فيهزم العدوء فلما كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا رب 
لما منحتنا أكتافهم» وجعلتني أول شهيدء فمنحوا أكتافهم وقيّل البراء شهيدًا. © 

-١١‏ وخالد بن الوليد#ه: حاصرٌ حصنا منيعّاء فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السّمٌ 
فشربه فلم يضره. 29 

7ك وسعبق أن توقاضى 32 16و مهيدان الدهرة ماوعا قد اله اتحب أده 
وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. ”© 

-١‏ وعمر بن الخطاب #: لما أرسل جيشًا أمَّر عليهم رجلا يسمى سارية» فبين) 
ظ عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية! الجبل» يا سارية! الحبلَ» فقدم رسول 
اليش فسأله؛ فقال: يا أمير المؤمنين! لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح: يا ساريةٌ الجبل» يا 
سارية الجبل» فأسندنا ظهورنا بالجبل فهز مهم الله. © 

14- ولما عذبت الزنيرة على الإسلام في الله» فأبت إلا الإسلام وذهب بصرهاء قال 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (79485). وصححه ووافقه الذهبي. 

(0) رواه الترمذي (78515) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا 
يؤبه له لو أقسم على الله لأ بره» منهم البراء بن مالك. وقال: هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه. 
وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي (27078). 

(") رواه أبو يعلى في مسنده (1/ 22 وإسناده منقطع. 

(5) رواه البخاري )١/05(‏ عن جابر بن سمرة ذه. 

(6) رواه ابن الأثير في أسد الغابة /١(‏ 877) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١١(‏ 
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المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى. قالت: كلا والله» فرد الله عليها بصرها. 7 

5- والعلاء بن الحضرمي#* كان عامل رسول الله يد على البحرين وكان يقول في 
دعائه: يا عليم يا حليمء يا علي يا عظيم» فيستجاب له» ودعا الله بأن يسقوا ويتوضتوا ل 
عدموا الماء والإسقاء فأجيب. ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيوهم 
فمروا كلهم هو والعسكر بخيوهم على الماء ما ابتلت سرج خيوهم. ودعا الله أن لا يروا 
جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. ”" 

ثانيًا: كرامات التابعين: 

وجرى لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار» أنه مشى هو ومن معه من المعسكر 
على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدهاء ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل تفقدون من 
متاعكم شيئًا حتى أدعو الله 5تذفيه؟ فقال بعضهم: فقدت مخلاة» فقال: اتبعني فتبعته 
فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. ”" 

وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد أن رسول الله؟ قال: ما أسمع. 
قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم, فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائًا يصلٍ فيها 
وقد صارت عليه بردًا وسلامًا. 0 

وقدم المدينة بعد موت النبي كَكهِ فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنهها- وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد يِه من فعل به كما فعل 
بإيراهيم خليل الله. 

ووضعت له جاريته السم في طعامه فلم يضره. 


.)5 57 /1/( ذكره ابن حجر في الإصابة‎ )١( 

(؟) أشار إليها ابن حجر في الإصابة (5/ 55/54651١‏ 516) وقال: وكان يقال إنه جاب الدعوة» وخاض البحر 
بكلمات قالها وذلك مشهور في كتب الفتوح. 

(') رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ .)١7١‏ 
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وخبّبّت امرأةٌ عليه زوجته فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت فدعا لا فردٌ الله عليها بصرها.27 

؟- وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كُمّهء وما يلقاه سائل في 
طريقه إلا أعطاه بغير عدد ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزخها. 

ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: 
إنما أنت كلب من كلاب ال رحمن.ء وإني أستحيي من الله أن أخاف شيئًا غيره» ومرت القافلة. 

ودعا الله تعالى أن هون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤّتى بالماء له بخارء ودعا ربه أن 
يمنع قلبه من الشيطان وهو ني الصلاة فلم يقدر عليه. 7 

- وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا اللْهوّكَ فلم 
يروه» ودعا على بعض الخوارج - كان يؤذيهم - فخر ميئًا. 

5- وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق عل مِنْق 
ودعا اللْهِيِكَ فأحيا له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عاريّة, 
فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاع مرة بالأهواز فدعا الله و واستطعمه فوقعت خلفه 
دوخلة رطب في ثوب حريره فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانًا. 

وجاءه الأسد وهو يصلي في غيضه بالليل» فلما سلم قال له: اطلب الرزق من غير هذا 
الوضع فول الأننذ وهر 5 

4- عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام الحرّة لم يؤذن في مسجد النبي كَل ثلانَاء 
ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجدء وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا همهمة 
يسمعها من قبر النبي كلل . © 


.)١71١ /5( المصدر السابق‎ )١( 

(1) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (7/ .)١57‏ 
(6) المعندن النناف :و 6 

(5) رواه الدارمي (*47). 


1- وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يصل يومًا في شدة الحر فأظلّته غرامة» وكان السبع 
يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه؛ لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم. 7 

/ا- وكان مطدف بن الشّخير إذا دخل بيته سبّحت معه آنيته. وكان هو وصاحب له 
يسيران في ظلمة» فأضاء لما طرف السَّوط. ”© 

4- ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد 
القبر قد فسح فيه مد البصر. 

4- وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئًا. """ 

- وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصالٍ: صونًا حسناء ودمعًا غزيراء وطعامًا 
موقن كلت قاوز رذ قرا نكن و الك مبودمر كه سار ودف ركان يارف الممترله 
قيضب افيه فوته ولا يدري تن أنن يأتيه 3 

-١‏ وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت 
الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعدها.”' 

الوجه الثامن: البشارات بالنبي َه في الكتاب المقدس. 


شروط صحة النبوة: 
- النبوة لا تصح إلا تمن أرسله الله تعالى بوحي منهء فصحتها معتبرة بثلاثة شروط 
تدل على صدقه ووجوب طاعته: 


)١(‏ المصدر السابق (”/ /5) بدون اشتراط الخدمة. 

.)١594- 1١61/ /9( المصدر السابق‎ )( 

() المصدر السابق. 

(4) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (9/ 75765). 

(5) ذكره ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان١/‏ 2817 وانظر: صفة الصفوة لابن 
الجوزي (/ 5 77)» وانظر شيئًا من هذه الكرامات في: الإعلام. . . للقرطبي (1801- 5785) 
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أحدها: أن يكون مذَّعِي النبوة على صفات يجوز أن يكون مؤهلا لها لصدق لهجته 
وظهور فضله وىال حالته» فإن اعتوّره نقص أو ظهر منه كذب» لم يجز أن يؤهل للنبوة. 

الشرط الثاني: إظهارٌ معجز يدل على صدقه. ويعجز البشر عن مثله؛ لتكون مضاهية للأفعال 
الإلحية» وليعلم أنها منه فيصح بها دعوى رسالته؛ لأنه لا يظهرها من كذب عليه» ويكون المعجز 
دليلا على صدقه» وصدقه دليلًا على صحة نبوته» وليس بعد إعجاز القرآن إعجاز. 

الشرط الثالت: أن يقرن بالمعجزة دعوى النبوة» فإن لم يقترن بالمعجزة دعوىء لم يصبح 
بظهور المعجزة نبيًا؛ لأن المعجزة تدل على صدق الدعوى فكان صفة لماء فلم يجز أن نثبت 
الصفة قبل وجود الموصوف. فإن تقدم ظهور المعجز على دعوى النبوة كان تأسيسًا للنبوة» 
ككلام عيسى ادا في المهد تأسيسًا لنبوته» فاحتاج مع دعوى النبوة إلى إحداث معجزة 
يقترن بها ليدل على صدقه فيها. ") 

وسنتحدث بإذن الله تعالى في هذا الباب حول أدلة إثبات نبوة النبي محمد كَل . 

أونا: البشارات بالني جل في الكتاب المقدس. 

فواعد في ذكر البشارات 

القاعدة الأولى: 

أن أنبياء بني إسرائيل مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى الكتكلة. أخيروا عن 
الحوادث الآتية كحادثة بَختَنصّر وقورش واسكندر وخلفائه» وحوادث أرض أدوم 
ومصر ونينوى وبابل» ويبعد كل البعد أن لا يخبر أحدٌّ منهم عن خروج محمد يكل الذي 
كان وقت ظهوره كأصغر البقول» ثم صار شجرة عظيمة تأوي طيور السماء في أغصانهاء 
فكسر الجحبابرة والأكاسرة» وبلغ دينه شرقًا وغربًا وغلب الأديان وامتد دهرًا بحيث مضى 
على ظهوره مدة ألف ومائتين وثانين إلى هذا الحين'" ويمتد إن شاء الله إلى آخر بقاء 


)١(‏ الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا ى) يعرفون أنبياءهم» محمود عبد الرزاق 
الرضواني (ص 286 85). 
(؟) هذا قاله رحمت الله الهندي في زمنه » ونحن الآن في عام ١4725‏ من هجرة سيد المرسلين . 
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الدنيا وظهر في أمته ألوف ألوف من العلماء الربانيين» والحكىاء المتقنين» والأولياء ذوي 
الكرامات والمجاهدات» والسلاطين العظام. وهذه الحادثة كانت أعظم الحوادث» وما 
كانت أقل من حادثة أرض أدوم ونينوى وغيرهماء فكيف يجوز العقل السليم أنهم أخبروا 
عن الحوادث الضعيفة وتركوا الإخبار عن الحادثة العظيمة؟ ” 

القاعدة الثانية 

ايت ادك بلا أي هر الفى اناس يار ل غبار :أن فد ليق الا 
بأنه يخرج من القبيلة الفلانية في السنة الفلانية في البلد الفلان» وتكون صفته كيت وكيت؛ 
بل يكون هذا الإخبار في غالب الأوقات مجملًا عند العوام» وأما عند الخواص فقد يصير 
جليًا بواسطة القرائن» وقد يبقى خفيًا عليهم أيضًا لا يعرفون مصداقه إلا بعد ادعاء النبي 
اللاحق أن النبي المتقدم أخبر عني» وظهور صدق ادّعائه بالمعجزات وعلامات النبوة» 
وبعد الادّعاء وظهور صدته يصير جليًا عندهم بلا ريب» ولذلك يعاتبون ى) عاتب 
المسيح اكت علاء اليهود بقوله: (”وَيْلٌ لَكُمْ يا النَامُوسِيُونَ! لأَنَكُمْ أَحَذْتُمْ مِفتَاح 
مرق مَا لتم نتم وَالدَاخْلُونَ مَتَحْتمُوهُمْ. لل 

القاعدة الثالثة 

ادّعاءٌ أن أهل الكتاب ما كانوا يتنظرون نبا آخر غير المسيح وإيلياء» ادّعاءٌ باطل لا أصل له؛ 
بل كانوا متتظرين لغيرهما أيضًاء لما علمت في الأمر الثاني أن علماء اليهود المعاصرين لعيسى اكول 
سألوا يحبى التق أولًا: أنت المسيح؟ ولما أتكرء سألوه: أنت إيلياء؟ ولما أنكر» سألوه: أنت النبيّ؟ 
أي النبيّ المعهود الذي أخبر به موسىء فعلم أن هذا النبيّ كان منتظرًا مثل المسيح وإيلياء» وكان 
ااا 20 


وفي إنجيل يوحنا بعد نقل قول عيسى أعكلة عي همكن!: : ""فَكَثِيرُونَ من الْجَمْع لا سَمِعُوا 


.)1٠١ا/8/5( إظهار الحق‎ )١( 
..)١١ 1/4 /5( المصدر السابق‎ )1١( 
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هذًا الْكَلمَ قَالُوا: «هذًا بِالحَقِيقَة هُوَ التي آحَرُونَ قَالُوا: «هذًا هْوَ الْمسِيحٌ! ». وظهر من 
هذا الكلام أنفينا 

أن النبي المعهود عندهم كان غير المسيح» ولذلك قابلوا بالمسيح. © 

القاعدة الرابعة 

ادّعاء أن المسيح نخاتم النبيين ولا نبي بعده باطلء لما عرفت في القاعدة الثالثة أنهم 
كانوا منتظرين للنبي المعهود الآخر الذي يكون غير المسيح وإيلياء عليهم السلام ولما ل 
يثبت بالبرهان مجيئه قبل المسيح فهو بعده» ولآنهم يعترفون بنبوة الحواريين وبولس؛ بل 

وفي سفر أعمال الرسل :١١(‏ /77): " "وف 35 م 0 أَْبِيَاء ص ميم 3 


د ا كَانَ عَسَدًا أ 


أنطاكية. وََامَوَاحدٌ نهم اسْمُة 
عل ججبيع المسْكُونَة الي صَارَ نضا 0 " قهؤلاء كلهم كانواأنياء عل 


تصريح إنجيلهم» وأخبر واحد منهم | سمه أغابوس عن وقوع الجدب العظيم. 0 
القاعدة الخامسة. 


الإخبارات التي نقلها المسبيحيون في حق عيسى ايند لا تصدق عليه؛ على تفاسير اليهود 
وتأويلاتهم. ولذلك هم ينكرونه أشد الإنكار. وعلماء المسيحية لا يلتفتون في هذا الباب إلى 
تفاسيرهم وتأويلاتهم ويفسرونها ويؤولونها بحيث تصدق في زعمهم على عيسى الكتكل. 


و 
اوعدن 
في ا 


وكما أن اليهود ادّعوا في حق بعض الإخبارات التي هي في حق عيسى اكنة على زعم 
المسيحيين أنها في حق مسيحهم المنتظره أو في حق غيره أو ليست في حق أحد. والمسيحيون 
يدعون أنها في حق عيسى الكل ولا يبالون بمخالفتهم» فكذا نحن لا نباي بمخالفة 
المسيحيين في حق بعض الإخبارات التي هي في حقّ محمد يك لو قالوا إنها في حق عيسى 


.)١١86( لمصدر السابق‎ )( 
.)٠١85- 31١860 /5( المصدر السابق‎ )١( 
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التلا. وسترى أيضًا أن صدقها في حق محمد يل أليق من صدقها في حق عيسى التكل. 
فادّعاؤنا أحق من ادّعائهم. ” 

القاعدة السادسة. 

وجود البشارات وعدمها سواء: 

إن وجود البشارات وعدمها في الكتب المشار إليها آثقًا سواء. وجودها مثل عدمهاء 
وعدمها مثل وجودها. فرسالة رسول الإسلام كه ليست في حاجة إلى دليل يقام عليها 
من خارجهاء بحيث إذا لم يوجد ذلك الدليل"الخارجي" بطلت - لا سمح الله - تلك 
الرسالة؛ فهي رسالة دليلها فيهاء ووجود البشارات بها في كتب متقدمة - زمئًا - عليها لا 
يضيف إليها جديدًاء وعدم وجود تلك البشارات لا ينال منها شيا قط. 

فهي حقيقة قائمة بذاتها لها سلطانها الغني عما سواها. ودليلها قائم خالد صالح 
للفحص في كل زمان ومكان. باق بقاء رسالته أبد الدهرء أشرق ولم يغب. ظهر ولم يختف. 
قوي ولم يضعف. علا ولم بهبط» إنه دليل صدق الأنبياء كلهم. فكل الأنبياء مضوا ولم يبق 
من أدلة صدقهم إلا ما جاء في هذا الدليل " القرآن العظيم " حيث شهد لهم بالصدق 
والوفاء وأنهبم رسل الله المكرمون. 

فلا يظئن أحدٌ أننا حين نتحدث عن بشارات الكتب السابقة برسول الإسلام إن 
نتلمس أدلّة نحن في حاجة إليها لإثبات صدق رسول الإسلام في دعواه الرسالة. فرسول 
الإسلام ليس في حاجة إلى " تلك البشارات " حتى ولو سلّم لنا الخصوم بوجودها فله 
من أدلة الصدق مالم يحظّ به رسولٌ غيره. ظ 

أونا: بشارات التوراة : 

تعددت البشارات برسول الإسلام في التوراة وملحقاتهاء ولكن اليهود أزالوا عنها 
كل معنى صريح» وصيروها نصوصًا احتالية تسمح لهم بصرفها عنه يَلةٌ ومع هذا فقد 


.)٠١91-١١89/5( إظهار الحق‎ )١( 
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بقيت بعد تعديلها وتحريفها قوية الدلالة على معناها " الأصلي " من حملها على رسول 
الإسلام يك لأن حملها على غيره متعذر أو متعسر أو محال. 

فهي أشبة ما تكون برسالة مغلقة حي " عنوانها " ولكن صاحب الرسالة قادر - 
فضها - أن يثبت اختصاصها به؛ لآن الكلام " الداخلي " الذي فيها يقطع بأنها " له " دون 
سواه؛ لما فيها من '' قرائن " وبينات واضحة ونعرض - فيما يلي - بعضًا منها. 

البشارة رقم )١(‏ 

وَهذِهِ هي الْرَكَة الي َاوَكَ يا مُوسَى» رَجُلُ الله بَني إِسْرَِيلَقَبَلَ مويه 'ققَالَ: "جاء 
لزب مِنْ سينا وَأَشْرَقَ طُمْ مِنْ سَعِ("2 وَتَالامِنْ جَبّلٍ قَارَ ران" (التنية “8 1 7), 

وفي التوراة السامرية: " وهم لمع من جبل فاران ومعه ربوات القدس وعن يمينه نار 
شريعة لهم ". 

في هذا النص إشارة إلى ثلاث نبوات: 

الأولى: نبوة موسى اْتقلا التي تلقاها على جبل سيناء. 

الثانية: نبوة عيسى الكتةا وساعير هي قرية مجاورة لبيت المقدس, حيث تلقى عيسى 
لتلا أمر رسالته. 

الثالثة: نبوة محمد كَِهٌ وجبل فاران هو المكان الذي تلقى فيه - يَكِةِ - أول ما نزل عليه 
من الوحي. وفاران هي مكة المكرمة مولد ومنشأ ومبعث محمد يَكلِ . 

وهذه العبارة - مرة أخرى - تضمنت خيرًا وبيشارتين: 

فالخبر هو تذكير موسى بفضل الله عليه حيث أرسله إليهم رسولًا. 

والبسارتان: 


الأولى: خاصة بعيسى العلينل . والثانية: خاصة بمحمدعية. 


)١(‏ سعير (ساعير) اسم لحبال فلسطين» واسم لقرية من قرى الناصرة بين طبرية وعكا. (معجم البلدان). 
(؟) فاران: اسم مكة بالعبرانية؛ وفيل اسم لجبال مكة. وقد تطلق على جبال الحجاز كلها. (معجم البلدان). 
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وموقف اليهود منهما النفى: فلا الأولى بشارة بعيسى ابن مريم»ء ولا الثانية بشارة 


برسول الإسلام. 
أما موقفف النصارى فإن النفي - عندهم - خاص ببشارة رسول الإسلام. وهم في 
ذلك مغالطات عجيبة» حيث قالوا: 


إن " فاران " هي " إيلات " وليست مكة. اي الس د , 
قاموس الكتاب المقدس ". وهدفهم منه واضح 3 لو كلتزا يان" فازان ' هي مكة المكرمة. 
للزمهم إِمّا التصديق برسالة رسول الإسلام يك وهذا عندهم قطع الرقاب أسهل عليهم من 
الإذعان له. . ؟! » أو يلزمهم مخالفة كتابهم المقدس. ولم يقتصر ورود ذكر " فاران "على هذا 
الح اي ا سر ا كل كفلا مع أمه هاجر حيث تقول 
التوراة: أت ا ابن هَاجَرَ المضرية لني ولْدنة ِبِرَاهِيمَ يَمْرّْحَ) َقَالَتَ لإبرَاهيم: 
١طْرَدْ‏ هو الارِيَة وَابَْهَ لأنَّ ابْنَ هن الخَارِيَة لأَيَرتُ مَعَ ابي إِسْحَاقٌ». "قَمَبْحَ الْكَلاَمُ جذًا 
ف يي رايم لب انه "قَمَالَ الله لإبرَاهِيم: «لأَ يَقْبْحُ في عَيَْيْكَ مِنْ أَجْلٍ الغلآم وَمِنْ 
أَجْلٍ جَارِيتِكَ. في كل مار شرل اهار اشم لها له يإشكاق فض لك تشل. “وا 
اخارية أبْضَا سَأَجْعَلُهُ أ لنَّه تنُك اتكوين "١‏ -18). 

وأبضها" "وَكَانَ الله مَعَ الغلآم فَكَبنَ وم كن في الْبَرَيّ وَكَانَ ينمو رَامِيَ قَوْسٍ. "واسَكن 
في بريه َارَانَ» وََحَدّتْ لَهُ أَمّهُ زَوْجَةٌ منْ أَوْض مِضْرٌ. " (سفر التكوين١7: .)51١-7١‏ 

على أنه يلزم من دعوى واضعى قاموس الكتاب المقدس من تفسيرهم فاران بإيلات 
ا ا 1 من " إيلات " حتى تكون البشارة 
صادقة. ومستحيل أن يكون هو عيسى 6 ينناة؛ لآن العبارة تتحدث عن بدء الرسالاات 
وعسى تلتق الا عل افير :ولس بإزللانع. فلببييك "" فازان: " إل'" مكة المكرمة " 
وباعتراف الكثير منهم» وجبل فاران هو جبل " النور " الذي به غار حراءء الذي تلقى فيه 
رسول الإسلام يل بدء الوحي. 
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وهجرة إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة المكرمة " فاران" أشهر من الشمس. 

وترتيب الأحداث الثلاثة ئة في العبارة المذكورة: 

- جاء من سيناء. 

- وأشرق من ساعير. 

- وتلألاً من فاران. 

ا ب ع ان ن " وَتَلأَلاً مِنْ جَبَلٍ قَارَانَ"' تبشير قطعى برسول 
الإسلاموة. 

وفى بعض " النسخ " كانت العبارة: " واستعلن من جبل فاران " بدل " تلآلاً. " 

وأيّا كان اللفظ فإن " تلألاً " و" استعلن " أقوى دلالة من " جاء " و" أشرق " وقوة 
الدلالة هنا ترجع إلى " المدلولات " الثلاثة. فالإشراق جزء من مفهوم " المجيء " وهكذا 
كانت رسالة عيسى بالنسبة لرسالة موسى عليهم| السلام. 

أما تلألاأ واستعلن فهذا هو واقع الإسلام» رسولًا ورسالة وأمة» إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

وهذه المغالطة (أعني قوهم: فاران هي إيلات) لها مثيل» حيث تزعم التوراة أن هاجر 
أم إسماعيل عندما أجهدها العطش هي وابنها إسماعيل بعد أن طردا من وجه ان 
طلبت الماء فلم تجده إلا بعد أن لقيا ملاك " الرب "في المكان المعروف الآن " ببئر سبع 
"؟! وأنها سميت بذلك لذلك. . ؟! وكا كذبت فاران دعوى " إيلات " كذَّبت " زمزم 
الطهور ' دعوى " بئر سبع؟ 

وستظل فاران - مكة المكرمة - وزمزم الطهور " عملاقين " تتحطم على صخورهما 
كل مزاعم الحقد وال هوى"". 


. )710( وانظر الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام» للقرطبي‎ )١( 
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" ومضمون هذه البشارة موافق لمضمون قوله تعالى في سورة التين #والئَين ليون (/0) 
وَطُور سِبنينَ (ل1) وَهدًا ودين 45 (التين: .)3-1١‏ 

ففيه إشارة لأماكن بعثة الأنبياء الثلاثة» لكن لما كان المقصوذ في القرآن التعظيم تدرج من 
الأدنى إلى الأعلى؛ لآن رسالة موسى أعظم من رسالة عيسى» ورسالة محمد أعظم من 
رسالتيهائكل» وكذلك مكة أقدس وأشرف من سيناء والقدسء ولا كان المقصود في التوراة 
الخبر التاريخى ذكرت هذه الأماكن الثلاثة مرتبة حسب زمان بعثة الأنبياء الثلاثة. . . "7" 

البشارة رقم 9) 

ويجىح نص آخر في التوراة لا محمل له إلا البشارة برسول الإسلام وله مهما غالط 
المغالطون. وهو قول الله لموسى اكة ا 0 

ا قِيم كُمْ نبا مِنْ وَسَطٍ إِخْوَتيم م؛ مِْلّكَء وَأَجْعَل كَلأمِي في قَمهِ موي 3 
أوصِيه بهو. "'وَيَكُونٌ أن الإنْسَانَ الذي لأَيَسْمَعٌ لِكَلامِي الَّذِي يَتكَلَّمْ به باشوي أَنَا أطَالٍ 
" (التثنية .)١19-18:1‏ 

حدث هذا حسب روايات التوراة وعدًا من الله لموسى اككة في آخر عهده بالرسالة» 
وكان همه أمر بني إسرائيل من بعده. فأعلمه الله - حسب هذه الرواية التوراتية أنه 

ولقوة دلالة النص على نبوة محمد تك فققد وقف أهل الكتابين - اليهود والنصارى - 
موقفين مختلفين هدفهم| واحد, وهو أن النص ليس بشارة برسول الإسلام مَل . 

أما اليهود فلهم فيه رأيان: الأول: أن العبارة نفسها ليست خبرًا؛ بل هي نفى, 
ويقدرون قبل الفعل أقيم " همزة استفهام يكون الاستفهام معها " إنكاريًا " وتقدير النص 
عندهم هكذا: أأقيم لهم نبيًا من وسط إخوتبهم مثلك. . ؟! 
)١(‏ هامش إظهار الحق (5/ ».)١١70‏ وانظر: أيضا تخجيل من حرف التوراة والإنجيلء تأليف/ صالح بن 
الحسين الجعفري (7/ 500)) هداية الحيارى لابن القيم (55 .)١‏ 
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ننقل النص نفسه كما في النسخة العربية المشتركة: " سأقيم هم نبيًا من بين إخوتهم 
مثلك وألقي كلامي في فمه» فينقل إليهم جميع ما أكلمه به. " 

وكما في نسخة كتاب الحياة: " لهذا أقيم لهم نبيًا من بين إخوتهم مثلك» وأضع كلامي 
في فمه» فيخاطبهم بكل ما آمره به. " 

أعتقد أنه واضح الآن كا في النسخ هذه: سأقيمء ولهذا أقيم» لا يمكن أن تكون 
استفهامًا أبدًا. 

بطلان هذا الرأي: 

وهذا الرأي باطل ولن نذهب في بيان بطلانه إلى أكثر من كلام التوراة نفسها. وذلك؛ 
لأنه لو كان النص كما ذكروا بهمزة إستفهام إنكاري محذوفة هي في قوة المذكور لكان 
الكلام نفيًا فعلا. . ولو كان الكلام نفيًا اصح أن يعطف عليه قوله بعد ذلك: 

"وَيَكُونُ أَنْ الإنْسَانَ الذي لأ يَسْمَعٌ ِكَلاَمِي الذي يََكَلَّمْ به باسوي أن أُطَالِهُ "؟! 
فهذا المقطع إثبات قطعًا فهو مرتب على إقامة النبي الذي وعد به المقطع الذي قبله. فدل 
هذا العطف على أن المقطع السابق وعد خبري ثابت لا نفي. ويترتب على ذلك بطلان 
القول الذاهب إلى تقدير الاستفهام. . ؟ 

الثاني: وقد أحس اليهود ببطلان القول بالاستفهام فاحتاطوا للأمر وقالوا: لا مانع أن يكون 
ما ب وا اوح ره 


أما النصارى فيحملون البشارة في النص على عيسى الكت وينفون أن يكون المراد مما 
رسول الإسلام يَكِهِ » واليهود ينفون أن تكون لعيسى الكفتلة. 

وللنصارى مغالطات عجيبة في ذلك؛ إذ يقولون إن النبي الموعود به ليس من بني 
إسماعيل بل من بني إسرائيل. ومحمد إسماعيلّ فكيف يرسل الله إلى بني إسرائيل رجلا ليس 
هي 1111| انار[ نعود اتن يجيد احبوضية ٠‏ لح بس اله كر 


أنَا أ 
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الحق الذي لا جدال فيه: والواقع أن كل ما ذهب إليه اليهود والنصارى باطل. ولن 
نذهب في بيان بطلانه إلى أبعد من دلالة النص المتنازع عليه نفسه. أما الحق الذي لا جدال 
فيه فإن هذا النص ليس له محمل مقبول إلا البشارة برسول الإسلام 395 . 

وإليكم البيان: إن النص المتنازع عليه يقيد البشارة بالنبي الموعود به فيه بشرطين: 

أحدهما: أنه من وسط إخوة بني إسرائيل. 

وثانيهما: أنه مثل موسى ال مام روا رو 

ولا في عيسى عل )| يدعي النصارى. 

أما انتفاء الشرط الأول: 

فلأن يوشع وصموئيل وعيسى من بني إسرائيل وليسو من وسط إخوة بني إسرائيل. 
ولو كان المراد واحدًا منهم لقال في الوعد: أقيم لهم نبيًا منهم. . ؟! هذا هو منهج الوحي 
في مثل هذه الأمور كما قال في شأن النبي وَكلل : « هو الى بت فى الْأَتعسَ وَسُولًا ينيم 4 
(الجمعة: ؟7). 

وكا جاء على لسان إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام - # ريما وَأَبْعَت وهم رَسُول 
ينهم # (البقرة: 114). 

وأما انتفاء الشرط الثاني: 

ماو و اي بسو يا موسى "اي لعدة أوجه: 
هذا النص " ل (سفر التثنية 
1-6 0 يي اي 
ابوج اي وو الي 
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وكذا لا توجد الماثلة التامة بين موسى وعيسى عليههما السلام؛ لأن عيسى اناا كا 
إِنهًا وربًا على زعم النصارى وموسى اكتتكاكان عبدًا له. 

وأن عيسى اكتتكة على زعمهم؛ صار ملعوئًا لشفاعة الخلق كما صرح به بولس في الباب 
الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية» وموسى الكقلكا ما صار ملعونًا لشفاعتهم. 

وأن عيسى اكيئلا دخل الجحيم بعد موته كا هو مصرح به في عقائد أهل التثليث. 
وموسى ككل ما دخل الجحيم. 

وأن عيسى الت صلب على زعم النصارى ليكون كفارةً لأمته» وموسى الكت ما صار 

واه كريس :فوم امقس على الحدود والتعزيزات وأحكام الغسل والطهارات 
والمحرمات من المأكولات والمشروبات» بخلاف شريعة عيسى | انل فإنها فارغة عنها على 
ما يشهد به هذا الإنجيل المتداول بينهم. 

وأن موسى اَل كان رئيسًا مطاعًا في قومه نفاذًا لأوامره ونواهيه» وعيسى ايل لم يكن كذلك. 

ووو و ري 

وأن موسى ا نلا كان صاحب زوجة وأولاد بخلاف عيسى الكتكا. فأين المثلية إذن؟ 

وثالتًا: أنه وقع في هذه البشارة لفظ ' 'مِنْ وَسَطٍ إِخوَتهمٌ ",ولا شك أن الأسباط الاثني 
عشر كانوا موجودين في ذاك الوقت مع موسى الكتكل حاضرين عنده. فلو كان المقصود كون 
النبي المبشر به منهم, قال: منهم, أو: من خلفهم. لا من بين إخوتهم؛ لأن الاستعمال الحقيقي 
لهذا اللفظ أن لا يكون المبشر به له علاقة الصلبية والبطنية ببني إسرائيل. . . ' 

ورابعا: أنه وقع في هذه البشارة لفظ سوف أقيم» ويوشع اكتثا كان حاضرًا عند موسى 
التتقاء داخلا في بني إسرائيل نبيًا في هذا الوقت. فكيف يصدق عليه هذا اللفظل؟ 

بلسي يي يي حي رسيي يدك 
النبي ينزل عليه الكتاب. وإلى أنه يكون أميّا حافظًا للكلام» وهذا لا يصدق على يوشع الكل 
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لانتنفاء كلا الأمرين فيه؛ فقد كان يوشع قارنًا للتوراة عاملا بها ول ينزل عليه كتاب مستقل. 

وهذه الوجوه التي ذكرت وغيرها أيضا تصدق في حق النبي محمد كَلةِ على أكمل 
صدقء لأنه غير المسيح التثلاء ويماثل موسى الكنئلا في أمور كثيرة: 

١‏ -كونه عبد الله ورسوله. 

"-كونه ذا الوالدين. 

؟"'-كونه ذا نكاح وأولاد. 

#دكوق شريعته مشثملة عل السياسات المدنية. 

ه-كونه مأمورًا بالجهاد. 

“-اشتراط الطهارة وقت العبادة في شريعته. 

/ا- وجوب الغسل للجنب والحائض والنفساء في شريعته. 

4-اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز. 

4-حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان. 

٠‏ -كون شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضات الجسانية. 

١-أمره‏ بحد الزنا. 

ووجوه أخرى كثيرة. "ا 

الشرطان متحققان في رسول الإسلام 345 : 

وبنفس القوة والوضوح اللذين انتفى الشرطان بهه| عمن ذكروا من الأنبياء ثبت ذلك 
الشرطان لمحمد بن عبد اللهكاية. 

فهو من نسل إساعيل» وإساعيل أخو إسحقء الذي هو أبو يعقوب المسمى إسرائيل. 
فهو من وسط إخوة بني إسرائيل - بنو عمومتهم - وليس من إسرائيل نفسها. وبهذا تحقق 


(1) انظرها بالتفصيل في كتاب إظهار الحق (5/ 5 .)١١7‏ 
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الشرط الأول من شرطي البشارة. 

ومحمد وَل صاحب شريعة جليلة الشأن لها سلطانها الخاص بها - جمعت فأوعت - 
مثلما كان موسى - أكبر رسل بني إسرائيل - صاحب شريعة مستقلة كانت لها منزلتها 
التي لم تضارع فيا قبل من بدء عهد الرسالات إلى مبعث عيسى يكل 

وبهذا يتحقق الشرط الثاني من شرطي البشارة وهو " المثلية " بين موسى ومحمد 
(عليهما صلوات الله وسلامه)» فعلى القارئ أن يتأمل ثم يحك.. "© 

ويقول الأستاذ: إبراهيم خليل أحمد في كتابه " محمد يَكْةِ في التوراة والإنجيل والقرآن": 


" ويشاء الله - وهو العليم بجبلة بني إسرائيل ال ا #8 لذن 


3 الم 1 كدر َعْرووئه كما يَعْرِدونَ َه وَإِنَ رِيمًا 1 جح برح 6 20 نل الحق و عر ىو هم يَعْلَمُونَ 
امد يويدب 


يشاء الله تعالى أن يجعل الأمر لبني إسرائيل طلسًا حتى لا يحرفوا الكلم عن مواضعه. 
فيظهر الحق ويزهق الباطل» ويحرصوا على حماية الرسول الكريمء لكنهم كانوا يظنون أنه 
افر افيا لا عربي» فلا بعث رسول الله يَكِْةِ خاب رجاؤهم وقابلوه بعدوان» كأنه اغتصب 
منهم النبوة والكتاب وَالللة. الب 

البشارة رقم 5) 

وتنسب التوراة إلى نبي يدعى " حبقوق " من أنبياء العهد القديم. وله سفر صغير 
قوامه ثلاثة إصحاحات. تنسب إليه التوراة نصوصًا كان يصلي بها. تضمنها الإصحاح 
الثالث من سفره. وهذا الإصحاح يكاد يكون كله بشارة برسول الإسلام يك . 


وإليكم مقاطع منه: 


بف 


.775 وانظر الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام ص‎ )١( 
.58 محمد يل في التوراة والإنجيل والقرآن ص‎ )( 
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ااخاره امون يراه والفدوس رهز كب قاوانا ساد خلال غطن: الستاواعه 
َالأَرْضُ امْتَلآَث مِنْ تَسْبِيجِه. 'وَكَانَ لَحَان كَالنور. لَهُ مِنْ يد شعَاعٌ وَهْنَاكَ اينار 
3 اذاف تكن الما زونة ولتم قر عق لقثي اوتنك ولاق الأرضيء لطر 
6 ل كت ابا اديه وَحَسَفَتْ آكَاءُ الْقِدّم. تشالت الأرل ل" 

" بشَحَط مشت الأقم. "خَرَجْتَ لخَلآص شَّعْبِكَ الخَلآص مَسِيحِكَ. را 

كك اشر بر ريا الأضساض حى العو يننا ؟ 

دلالات هذه الإشارات: 

لا يستطيع عاقل عالم بتاريخ الرسالات ومعاني التراكيب أن يصرف هذه النصوص 
على غير البشارة برسول الإسلام كلِةِ . فالجهتان المذكورتان في مطلع هذا المقطع وهما 
تيهان: يعنى اليمن - وهي جزء من بلاد العرب - ومعنى كلمة تيهان الصحراء الجنوبية؛ 
لأنها جنوب بلاد الشام ولا يزال إلى الآن على طريق القوافل بين دمشق ومكة قرية تسمى 
(تيهاء)ومعنى هذه الكلمة أيضًا الصحراءالجنوبية. 

وجبل فاران: يعنى جبل النور الذي بمكة المكرمة التي هي فاران. هاتان الجهتان 
عربيتان. وهما رمز لشبه الجزيرة العربية التي كانت مسرحًا أوليًا لرسالة محمد وَةٍ فليس 
المراد إذن نبيًا من بني إسرائيل؛ لأنه معلوم أن رسل بني إسرائيل كانت تأتى من جهة 
الشام شالًا. لا من جهة بلاد العرب. وهذه البشارة أتت مؤكدة للبشارة المائلة» التي 
تقدم ذكرها من سفر التثنية» وقد ذكرت أن الله: تلألا أو استعلن من جبل فاران. 

بيد أن بشارة التثنية شملت الإخبار بمقدم موسى الكل والتبشير بعيسى ككل 
وبمحمد يك ه أما بشارة حبقوق فهي خاصة برسول الإسلام و . ولو لم يكن في كلام 
حبقوق إلا هذا " التحديد " لكان ذلك كافيًا في اختصاص بشارته برسول الإسلام كلل 
ومع هذا فقد اشتمل كلام حبقوق على دلائل أخرى ذات مغزى: 

منها: الإشارة إلى كثرة التسبيح حتى امتلأت منه الأرض. . ؟ 

ومنها: دكه كلد لعروش الظلم والطغيان وقهر المالك الجائرة 
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ومنها: أن خيل جيوشه ركبت البحرء وهذا لم يحدث إلا في ظل رسالة الإسلام. ” 

البشارة رقم 2): 

في المزامير المنسوبة إلى داود الكقلا وردت كثير من العبارات التى لا يصح حمل معناها 
إلا على رسول الإسلام كله . 

ومن ذلك قول داود مزمور(50: 17-/7ا١):‏ 


أَنْتَ برع جَحَالا مِنْ بَنِي الْبَشّر. الْسَكبتٍِ التَعْمة عَلَ شَفْتَيْكَء لِذْلِكَ بَارَكَكَ الله إل 
الأبد. 'تَقَلّد سَيْمَكَ عَلَ فَحَذِكَ ينا البّارُ جَلالَكَ وَيَبَاءَكَ. 'وَبِجَلاَلِكَ اهْتَحِم. ارْكَبْ. 


مِنْ أَجْلٍ الح وَالدَّعَةٍ وَالِْن قَيِيَكَ يَمِينُكَ عَحَاوفَ. نبلّكَ المسنُوئة في كَلْبٍ أَعْدَا اءِ المللكِ. 


و فو ساس عي ار 
سر 6 مهو 
شعوبت نحتك يسقطون 


7007 2 2 - - - و 


كُرْسِيِكَ يا لله إلى دَهْر الدكور. قَضِيبٌ اسْيَقَامَةٍ قَضِيبٌ مُلحِك. “أبنت الي 
وَأَبْعَضْتَ الإنْمَ» من من أَجلٍ ذلِكَ مَسَحَكَ الله لهك بدُهْنٍالابْتهَاج أكتر من وكا 0 
يبك مُرٌ وَعُودٌ وَسَلِيِحَة. مِنْ قصُور الْعَا اج سَرٌ كنك الآرنات انناف كلولة يا لالت 
لت الْلِكَ َك َكب أدفو. 

'إسْمَعِي يا بنْتُ وَانْظرِيء وَأْمِيلٍ أَذْتك وَانْسَْ شَعْبَّكِ وَبَيْتَ أبييك. انين الك 


حسشئك. نه ُو يدك قَاسْجُِي ل بت ضور أَغْتى الشُوب تدَى وَجهَكِ ب 


سراح فج 3 


"كُلََّا ْد به املك في يَذرِهًَا. نرج لكي 0ه "بمَلابس مُطَرَّرَة تحْصَمْ إل 
الملك. في إِنْرِهًا عَذَارَى صَاحِبَائها. م دكات لبك "يصن يفرح وَابتِهَاج. يَدْخْلْنَ إل 
ضر اللِكِ. ”عِوَضًا عَنْ آبَاِك يكُون بوك مهم وُوْسَاء في كل الأزض "أَذُْمْ اسمَكَ 
في كُلْ دَوْرِ قَدَوْرٍ. مِنْ أَجْلٍ ذلك تحْمَدكَ الشّعُوبُإِلَ الدَّهْر وَالأبد. 


وقد ذكر داودا لاوا ور م سح ضدتم 





.)١55- ١57( بشائر عيسى ومحمد‎ »)7/١( انظر: محمد َل في التوراة والإنجيل والقرآن‎ )١( 
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كوه عب ال اكونه أنفل الى كون التعينة سيك صل شتعور كونة صارقا إل النسن. 
كونه متقلدًا بالسيف. كونه قويًا. كونه ذا حق ودعة وصدق. كون هداية يمينه بالعجب. 
كون نبله مسنونة. سقوط الشعب تحته. كونه محبًا للبر ومبغضًا للإثم. خدمة بنات الملوك 
إياه. إتيان الحدايا إليه. انقياد كل أغنياء الشعب له. كون أبنائه رؤساء الأرض بدل أبائهم. 

وهذه اللأوصاف كلها توجد في محمد يَلِةِ على أكمل وجه. ”” 

وففة مع هذا الكلام. 

في المقطع الأول: 

أ) لا تنطبق الأوصاف التي ذكرها داود إلا على رسول الإسلام كِهِ فهو الذي قاتل 
بسيفه في سبيل الله وسقطت أمامه شعوب عظيمة كالفرس والروم. وهو الممسوح 
بالركة أكثر من رفقاته الأنبياء؛ لأنه خاتم النبيين» ورسالته عامة خالدة» قال تعالى 9 ومأ 
وَسَلَدلك ]امه لِلْصَلمِي (9* (الأنبياء: .)1١17‏ 

و يترك رسول هدي وبيانا مثل) ترك رسول الإسلام في القرآن الحكيم» وفى أحاديثه 
وتوجيهاته» التي بلغت مئات الآلاف» وتعددت المصادر التي سجلتهاء وفيها من روائع 
البيان» وصفاء الآلفاظء وشرف المعاني ما ليس في غيرها. 

أما المقطع الثاني (ب): 

فهو أوصاف للكعبة الشريفة. فهي التي تترضاها الأمم بالهدايا. وهى ذات الملابس 
المنسوجة بالذهب والمطرزة» وهى التي يذكر اسمها في كل دور وتأتيها قوافل " الحجيج 
" رجالا ونساءً من كل مكان فيدخل الجميع في " قصر الملك " ويحمدها الناس إلى الأبد؛ 
لأن الرسالة المرتبطة بها رسالة عامة: لكل شعوب الأرض الإنس والجن؛ بل والملائكة. 
وفى مواسم الحج يأتيها القاصدون من جميع بقاع الأرض مسلمين ورعايا مسلمين من 


.)١١50 /5( انظر: كيف تنطبق على النبي محمد وَل من خلال سيرته وأوصافه. إظهار الحق‎ )١( 
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بلاد ليست مسلمة. وهي خالدة لم ينته العمل بها بوفاة رسوها كَل ى] هو الحال في| تقدم. 
وإنما هي دين الله إلى الأبد الآبدين. ” 

البشارة رقم(0) 

ورد في سفر أشعيا 5٠0:‏ 

الاقوفى ي اسْتَذِيري الما وَححَد الرى أشوف علاكم أنه ها ها هِيَ الظَلْمَةُ 
تَُطي الأَرْض وَالظَّلمُ الدَّاِمِسٌ الأَمَم. ما عَلَيْكِ فَبَشْرِقٌ ١‏ 
الث امف ثورلد» والأوكفىمء شالك 

4 (إرْقَعِي عَيْتَيْكِ حَوَاليْكِ وَانْظْري. قَدِ ١‏ درا ا جَاءُوا إِلَيْكِ. أي نُك من 

بعد وَخَحْمَلُ بَنَانْكِ عَلَ الأيِي. «حيئئذٍ تََظرينَ رين وَيحْفْقٌ َلبْكِ وَيَتَسِم ُ 
وَل ليك ل ثرو وَةٌ البح 15 إِليِكِ عِنَى الأمَم. ل لجال كران فديان 

ا اي ليل 1 رابا وحار خنابي الرث /اكُلَ غَتَم قَِارَ جع 
إِلَيْكِ. كباش نَبَايُوتَ تْدِمُكِ. تَصْعَدُ مَقبُولةَ عل مَذْبَحِيء ودين يت حَمَال. 

31 هؤلاء الطايرون جات كلجا إل و9 ةإن الخَرَاوك تسم شد 
َرَشِيِسَ في الأول ِتأي بيك من بَعِيدٍ وَفِضَتَهُمْ وَدَمَبْهُمْ مَعَهُمْ لام الب إِلِكِ 


| 
9 سبع أيه" صر 


نوس إضرايل» ل د َه 

٠‏ (وَيَنو الْغَرِيبِ وا اولك وَمُلُوكُهُمْ 6 حومونك: أن بِمَصبِي مَرَبئُكِ. 
وَبِرصوَانٍ رَحمْتكِ. ١ ١‏ وَتَنمْتِح أبوَابُكَ دَايًا. عجارا وَلَيْلا لا ُعْلقٌ. وز اليك بِغِنى الاي 
قاد مُلوكُهُم. 

وني أشعياء أيضا ؟5: 18-٠١‏ " ١٠عَنوا‏ لِلرّبٌ أَعَيْبَةَ جَدِيدَة تَسْبِيِحَهُ مِنْ أَقْصَى 
ع عو مر 0 2 0 0 
الأزض. أيما المنْحَدِرُونَ في الْبَحْرِ وَعْلَوْة واخراوة وَتكائتاة ١‏ لتقم الوه ويدف 
صَوْبَاء الديّارٌ التي سَكَنْهَا قِيدَارٌ. لِتَترَنمْ ان سَالِعَ. من رُؤُوسِ َال فوا 


5 
8 
0 


ب اس 
هو سر يرى.٠‏ 


() تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟/ .)55٠‏ 
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١‏ يطو الب ياجو سه في ارا +1 الوب كَاجبَاريْرُجُ. كَرَجُلٍ خُرُوبٍ 

دلالة هذه النصوص 

بلا أدنى ريب فإن هذا الكلام المنسوب إلى أشعيا وصف لكة المكرمة وكعبتها الشامحة. 

فالمقطع الأول: 

إنا هو حديث عن موسم الحج المبارك » فيه يجتمع بنوها حولها من كل مكان. وفيه 
لحة قوية جدًا إلى نحر الهدي صبيحة العيد. ألم يشر النص إلى غنم قيدار» وقيدار هو ولد 
إسماعيل اَل الذي تشعبت منه قبائل العرب. ثم ألم ينص على المذبح الذي تنحر عليه 
الذبائح؟ كما أشار النص ثلاث إشارات تعد من أوضح الأدلة على أن المراد بهذا النص 
مكة المكرمة. وتلك الإشارات هي طرق حضور الحجاج إليها. ففي القديم كانت وسائل 
النقل: ركوب الجمال. ثم السفن. أما في العصر الحديث فقد جدّت وسيلة النقل الجوي " 
الطائرات " وبشارة أشعيا تضمنت هذه الوسائل الثلاث على النحو الآتي: 

١‏ -الحال» قال فيها: تخطيك كثرة الجيال. ؟! 

1- السفن» قال فيها: وسفن ترشيش تأتى ببنيك من بعيد؟ ! 

"- النقل الجوىء وفيه يقول: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحام إلى بيوتها. ؟! ! 

أليمس هذا أوضح من الشمس في كبد السماء. 

عل أن النعى ميقن كلاق و الذقائق والأهر ارتومنها انيع يتتري الأبرات لاد 
ونهارًا لكل قادم في حج أو عمرة. . ؟! 

ومنها أن خيرات الأمم تجبى إليها من كل مكانء والقرآن يقرر هذا المعنى في قول الله 
تعال: طأوَ1تْمَكُنْ كم حرَمًا آنا يب ليه ََرَاتُ كُلَّ طَيْءِ ذْقَا من لَدنَوَلكِنَ كترم لا 
يَعْلَمُونَ* (القصص: 51). 

ومنها: أن بني الغريب (يعنى غير العرب) يبنون أسوارها. وكم من الأيدي العاملة 
الآنء وذوى الخدرات يعملون فيها ويشيدون قلاعها فوق الأرض وتحت الأرض. 
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ومنها أنه ما من عاصمة من عواصم العالم إلا دخلت في محنة من أهلها أو من غير أهلها إلا 
هذه العاصمة المقدسة فظلت بمأمن من غارات الغائرين وكيد الكائدين» ومثلها المدينة المنورة. 

ومنها: كثرة الثروات التي مَنَّ الله بها عليها. أليس البترول من ثروات البحر العظمى 
التي تفجرت أرض الحجاز وشبه الجزيرة منه عيونًا دفاقة بمعدل لم تصل إليه أمة من 
الأمم. أضف إلى ذلك سبائك الذهب والفضة. 

والحديث عن مكة المكرمة حديث عن رسول الإسلام؛ لآن مجدهالم يأت إلاعلى يدي بعنتمئكلاة. 

هذه الحقائق لا تقبل الجدل. ومع هذا فإن أهل الكتاب (وخاصة اليهود) يحملون هذه 
الأوصاف على مديئة" صهيون " ولهذا فإنهم عمدوا إلى النص وعدلوه ليصلح لهذا الزعم. 

ولكننا نضع الأمر بين يدي المنصفين من كل ملة. أهذه الأوصاف يمكن أن تطلق على 
مدئئنة' ضهيون ''. 

لقد خرب " بيت الرب " في القدس مراراء وتعرض لأعمال شنيعة على كل العصور. 
أما الكعبة الشريفة والمسجد الحرام فلم يصل أحد إليهما بسوء. ثم أين ثروات البحر والبر 
التى تجبى إلى تلك المدينة وأهلها (إلى الآن) يعيشون عالة على صدقات الأمم. 

وأين هي المواكب التي تأتى إليها برّا وبحرًا وجَوَاء وهل أبوامها مفتوحة ليلا ونهاراء 
وأين هم بنوها الذين اجتمعوا حوها. ظ 

وما صلة غنم قيدار وكباش مدين بها. وأين هو التسبيح الذي يشق عنان السماء منها. 
وا ا ؟ 

إن هذه المغالطات لا تثبت أمام قوة الحق» ونحن يكفينا أن نقيم هذه الأدلة من كتبهم 
على صدق الدعوىء ولا يهمنا أن يذعن القوم لما نقول» فحسبك من خصمك أن تثبت 
باطل ما يدعيه أمام الحق الذي تدافع عنه. 
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والفاصل بيننا في النهاية ‏ هو الله الذي لا يبدل القول لديه. ” 

البشارة رقم (5) 

ورد في سفر التثنية (75: :)5١‏ "هم 
أ 

وفي التوراة السامرية " هم أسخطوني بغير قادر أكادوني بهبائهم وأنا أغيرهم بغير قوم 

التعليق على البشارة: 

والمراد بشعب جاهل العرب؛ لأنهم كانوا في غاية الجهل والضلال» وما كان عندهم علم 
لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية» وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان 
والأصنام» وكانوا محقرين عند اليهود لكونهم من أولاد هاجر الجارية. فمقصود الفقرة أن بني 
إسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فأغيرهم باصطفاء الذين هم عندهم محقرود 
وجاهلون؛ فأوفى بها وعد فبعث من العرب النبى يكل فهداهم إلى الصراط المستقيم كما قال الله 
تعلل في سورة الجمعة: « هْوٌلَرِى بَحَتَ في الْأْنعسَ وَسْولًا َنم يَتَفْوعلمَ ليه ركو 
يانه لكب وَكفِكَدو كونب قن صَكلِئيي 40 (الجمعة: 4) 

البشارة رقم 7) 

ورد في سفر التكوين (59: 101 

" ١٠لأَيَرُولُ‏ قَضِيبٌ مِنْ يَبُودًا وَمُشْترَعٌ مِنْ بَينِ رِجْلَيْهِ حَتى يَأنِيّ شيلون وله يُكون 
ا ا اضي 
خضوع شعوب. ' 

التعليق على البشارة: 

والمقصود بكلمة " شيلون " هو " الذي له الكل " أو " الذي هو له ' وبهذا التفسير 


جاءت في ترجمة سنة ١1801١م»‏ وسنة 5م وسنة ١1م‏ وسلة 1845 م. 


١ 


فهو يخبرهم عن وقت زوال الملك والشريعة عنهم في آخر الأيام. 





.)7١-1١( وانظر: محمد يك في التوراة والإنجيل والقرآنء إبراهيم خليل أحمد‎ )١( 
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وأما نسخة الرهبانية اليسوعية» فالنص فيها: " لا يزول الصو لجان من مهوذاء ولا 
عصا القيادة من بين قدميه, إلا أن يأتي صاحبها وتطيعه الشعوب ". 

والنص حسب ترجمة يوناثان أوضح. وفيه " لا يتوقف الملوك والحكام من عائلة يهوذا 
ولا يتوقف معلمو الشريعة من نسله حتى الملك المسيا أصغر أبنائه ". () 

وحسب الترجمة التي ترجمها عبد الأحد داود " لا يزول الصو لجان من يهبوذا أو 
التشريع من بين قدميه حتى يأتي شايلوه ويكون له خضوع الأمم ". 

وبين التراجم الثلاثة اختلافات» ولكن الاختلاف الأهم هو في كلمة " شِيلُونٌ " النى أبقتها 
الترجمات على حاماء وفي تراجم عبرانية أخرى قيل: " إلى أن يأ المسيح "» وقد فسر القس 
إبراهيم لوقا "شيلون" بالمسيح» واعتبرها ترجمة صحيحة لكلمة " شيلوه " العبرية» وذكرت 
الطبعة الأمريكية للكتاب المقدس في هامشها أن كلمة " شيلون " تعني " الأمان ". أو: الذي له. 

فى| هو المعنى الدقيق للكلمة " شيلون " التي تدور حوطا النبوءة؟ 

في إجابة على هذا السؤال يرى القس السابق والخبير في اللغات القديمة: 

عبد الأحد داود أن كلمة " شيلون " لا تخرج في أصلها العبري عن معان أهمها: 

أن تكون الكلمة سريانية مكونة من كلمتي " بشبة 0 ه" ومعنى الأولى منه|: " 
هو" أو " الذي ". والثانية: لوه. معناها " له "» ويصبح معنى النبوءة حسب ترجمته 
المفسرة: " إن الطابع الملكي المتنبئ لن ينقطع من يهوذا إلى أن يجيء الشخص الذي يخصه 
هذا الطابع» ويكون له خضوع الشعوب ". 

أن تكون الكلمة محرفة من كلمة " شيلواح " ومعناها " رسول الله " كا يعبر بالكلمة 
جارًا عن الزوجة المطلقة؛ لأنها ترسل بعيداء وتفسير الكلمة بالرسالة: مال إليه القديس 
جيرومء فترجم العبارة " ذلك الذي أرسل ". 





.)١176 برهان يتطلب قراراء جوش مكدويل (ص‎ )١( 
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وأيّاما كان المعنى؛ فإن النبوءة تتحدث عن شخص تدعوه: شيلون» وليس عن المكان 
المسمى " شيلون " ى) ادعى بعض المفسرين» فمن هو شيلون؟ 

يمكن التأكد من تحقق نبوءة يعقوب حرفيًا في (حمد) من الحجج التالية: 

- هناك إجماع بين المعلقين أن التعبيرين المجازيين: (الصولجحان) و(التشريع) معناهما 
(السلطة الدنيوية) و(النبوءة) على التوالي. 

- إن الترحمة السريانية للكتاب المقدس (البشيتا) ترجمت كلمة (شايلوه) إلى الشخص 
الذي يخصه الصوجحان والتشريع» وهو الذي يمتلك السلطة وحق التشريع وتخضع له الأمم. 

فمن يكون هذا السلطان والمشرع العظيم؟ 

قطعًا ليس موسى؛ لأنه كان أول منظم لقبائل إسرائيل الإثنى عشر وم يأت قبله أي 
ملك أو نبي من سبط يهوذا أصلا. 

وح ليس داود؛ لأنه كان أول ملك ونبي من نسل بوذا نفسه. 

كما أنه ليس عيسى المسيح؛ لأنه أعلم بنفسه أن المسيح الذي تنتظره إسرائيل لن يكون 
من نسل داود ( متى 77: 55 -50» مرقص ؟١:‏ 1*0" لوقا 5١:7١‏ -45). 

غير أن محمدًا كك جاء بالسلطة الدنيوية وبالقرآن يحلان محل الصولحان اليهودي 
المهترئ والشريعة البالية غير العملية والكهنوت الفاسد. 

أعلن محمدكئلة أنقى الأديان وتوحيد الإله الحق» ووضع أفضل القواعد العملية 
لأخلاق وسلوك البشرء ووحد بالإسلام أممًا من كل الأجناس لا تشرك بالله شيئًاء تطبع 
الرسول وتحبه وتحترمه. ولكنها لا تعبده ولا تقدسه ولا تجعله إلاهًا. 

كا أن محمدًا يَكةِ قد سحق آخر معاقل اليهود في قريظة وخيبر ووضع نباية لنفوذهم. "' 

البشارة رقم (8) 


)١(‏ محمد يك ى) ورد في كتابات اليهود والنصارىء عبد الأحد داود (215 4 56).» وانظر أيضا: هل بشر 
الكتاب المقدس بمحمد يلد منقذ السقار (56 -258))» إظهار الحق (5/ .)١١5:١٠-١ ١79‏ 
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ورد في المزمور -51:١59(‏ 4): " النويات هي بابي سي ذو حَدَيْنٍ في 
يدهم : “التصضتعوا ْم في الم وَأوِيَاتٍ في شوب 'لأسْر مُلُوكِهِمْ بقيُودء و شُرَقَاتَهِمْ 
ل يد 'ليجْرُوا , بم الحَكُمَ المْتُوبَ . كَرَامَة هذًا لجميع أَنْقِيَائِه. هَلّنُويا. ". 

التعليق على البشارة. 

١‏ فمي هذا الزبور عبر عن المبشر به بالملك» وعن مطيعه بالأبرار» وذكر من أوصافهم 
افتخارهم بالمجد وترفيع الله في حلوقهم» وكون سيوف ذات فَمَيْنٍ في أياديهم, وانتقامهم 
من الأمم وتوبيخاتهم للشعوبء وأسرهم الملوك والأشراف بالقيود والأغلال من حديد. 
فأقول الممكر ديه هو يك 806 و أمريحانة 46 ويصدق جميع الأوصاف المذكورة في هذا 
الزيور عليه وعلى أصحابه. 

وليس المبشر به سليوان اككلا؛ لأنه ما وسع مملكته على مملكة أبيه على زعم أهل 
وباو اا ووو 0 
عليه| السلام؛ لأنه بمراحل عن الأوصاف المذكورة فيه؛ لأنه أسر ثم قتل على زعمهم. 
وكذا أسر أكثر حواريّه بالقيود والأغلال. ثم قتلوا بأيدي الملوك والأشراف الكفار. ‏ 

البشارة رقم(0). 

ورد في سفر إشعياء (؛ :7-4 13): " 'هُوَّذًا الأول جاح 0 

عا كَبْلَ أن تنبت أخلمك] يا الرالوق أن عييةة تنيع ون انض الا رض . أيبَا 
المنْحَدِرُونَ ف الْبَحْرِ مله وَالجرَائِرٌ وَسَكَائجا تفع الْبريةُ وَمُدَيجَا صَوْعبَاء | 0 3 


سَكَتَهَا قبدَارُ. ِنَم سُكَّانَ سَالِعَ. مِنْ رُؤُوسٍ اجْبَالٍ لِيَْتِهُوا. "ليُمْطُوا الرّتّ عَخْدَا وَهنْه 
ِتَسْبِيحهِ في الَرَائر. "الوب كَاجبَارٍ بحر ٠‏ كَرَجَلٍ خروب يُنهض غَيْرََه. يت وبطر 


ع و 


فى عَل أغديه "هذ صَمَتَ مُْذُ الغ ا علدت كَالْوَ الِدَةِ أصِبح. 3 
ال "أَحَرْبُ ابا وَالآكَام؛ واعنن 2 2 عشْبِهَاء وَأَجْعَلٌ الأَنارَ يبَسَا وَأَنُسّفُ 





.)١١68 /5( الحق‎ راهظإ)١(‎ 
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و 
ره 


الآجَام ا الْعْمْيّ في طريق يَعْرفُوهًا. سالك َيَدَرُوَهًَا احيي أَجَعَلُ الظُلْمٌَ 
أعاقفة توقل::والمتركات :ننيه. علو الاترز انعلها ويا ات كوة انف ارندوا إن 
ظ الو راغ كع عزنا لمُكلُونَ عَلَ المنَحُوتَات؛ الْعَاتَلُونَ للق عانق نتن آمْسنَ ! 
التعليق على البسارة: 

المقصود بقوله " أَغْييَةَ جَدِيدَة " عبارة عن العبادة على النهج الجديد التي هي في 
الشريعة المحمدية» وتعميمها على سكان أقاصي الأرض وأهل الجزائر وأهل المدن 
والبراري» إشارة إلى عموم نبوته ككل » ولفظ" قِيدَار" أقوى إشارة إليه؛ لآن محمذا َك في 
أولاد قيدار بن إسماعيل. 

وقوله ' من رَؤُوسِ الحَبَالٍ ليَْتِفُوا " إشارة إلى العبادة المخصوصة التي تؤدى في أيام 
الحج» يصيح ألوف ألوف من الناس بلبيك اللهم لبيك. 

وقوله " "لِيُعْطُوا الرّبّ ججْدَا وَحِْرُوا بتَسْبيِحِهِ في الجرَائِرٍ. '" إشارة إلى الأذان يخبر به 
ألوف ألوف في أقطار العالم في الأوقات الخمسة بالجهر. 

وقوله " "الرّبّ كَاخُبَارٍ يخْرّحُ. كَرَجُلٍ حُرُوبٍ يُنْهِضُ غَبْرَتهُ '" يشير إلى مضمون 
الجهاد إشارةً حسنة بأن جهاده وجهاد تابعيه يكون لله وبأمره» خاليًا عن حظوظ الهوى 
النفسانية» ولذلك عبر الله عن خروج هذا النبيّ وخروج تابعيه بخروجه. وبين في الآية 
الرابعة عشر سبب مشروعية الجهاد وأشار في الآية السادسة عشر إلى حال العرب؛ لأنهم 
كانوا غير واقفين على أحكام الله» وكانوا يعبدون الأصنام» وكانوا مبتلين بأنواع الرسوم 
القبيحة الجاهلية» كا قال الله تعالى في حقهم: لوَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مين 
(الجمعة: ؟) وقوله " وَلا أَتْركُهُمْ. " إشارة إلى كون أمته مرحومة #غَيْرِ الْمضُوب عَلَيْهِمُ 
وَلَا الصَّالَّنَ4 (الفاتحة: )0١‏ وإلى تأييد شريعته. 

وقوله " لمتَكْلُونَ عَلَ المنْحُوتَات» العَائلُونَ المشي كاق: نش آمم! " وعد بأن عابدئ 

الأصنام والأوثان كمشركي العرب وعابدي الصليب وصور القديسين يحصل لهم الخزي 
والهزيمة التامقه ووقٌ با وعد. فإن مشركي العرب». وهرقل عظيم الروم» وكسرى فارس ما 
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قصّروا في إطفاء النور الأحممدي لكنهم ما حصل لهم سوى الخزي التام؛ وعاقبة الأمر ل يبق أثر 
الشرك في إقليم العرب. وزالت دولة كسرى مطلقاء وزالت حكومة أهل الصليب من الشام 
مطلقا. وأما في الأقاليم الأخر» فمن بعضها انمحى أثره مطلقًا كبخارى وكابل وغيرهماء ومن 
البشارة رقم :)٠١‏ 
ورد في سفر إشعياء (054: :)١7- ١‏ " '١تَرَنَمِى‏ أَينَهَا الْعَاقَُ التي آ تلن اشيدضن 
بالمَّكم نم ينها البى 1 تتخضنء أن وني اللتزبيةة َأ من بتي دات الب 
سن مَكَانَ متك ولسقّط شق متاكك. ا 


عر 


وناذلقه لاق نكذين إن لفق وق التشارة ويرك تدلق كا وزقرة نيا غرية. ل 
كن لأنّكِ لا تْرَيْىَ وَلاَ تَْجِلٍ لأَنّكِ لآ تَسْتَحِنَ. فَإِنكِ تنْسَيْنَ خزي صَبَاكِ عار 
لل دري بعلي تلان انلطب نفن روت اشرو إقفا زولك تدويى 
إِسْرَائِيلَ» إِلهَ كل الأزض ل ا ور ره الرُوح دَعَاكُ الدب 
وَكَرَوْجَةِ الصّبًا إِذَا رُؤِلَتْء قَالَ ِهْكِ. 'ُبْطَة تَرَكْتُكِء وَبِمَرَاحِمَ عَظِيمَةٍ سَأَجمَعْكِ. 
بِمِيَضَانٍ الْعَضَبٍ حَجَبْتُ وَجهِي عَنْكِ لْظَةَ وَبِإِحْسَانٍ أَبِدِيّ أْئُكِء فَالَ وَلِيّكِ الرّثُ. 
لأنهُ كما نُوح هزه بي . كا حلفت أن ل تعر تعد مِيَاهُ ُوح عَلَ الأَرْضء هكدًا حَلَفْتُ أَنْ 
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لد آعم معي فلك لا لكر "قَإِنَ الجبَالَ ترُولُء وَا الآكَامَ تَتَرَعْرّعٌء أَمًا إِحْسَاني فَلاَ يَرُولُ 
علنه رعهة ادبي لا يتَرَعرَّعٌ قَالَ رَاحمَكِ الكّبّ. ينها الذَِلَةُ المُضْطربَةُ غَيْدُ اميق 


يو 


هادا أبني بالأنقد َمْدِ حِجَارَتَكِء وَبِالْيَاقَوتٍ الْأَرْرَقٍ أَوَسّمُْكِء "وَأَجْعَلُ شُرَقَكِ يَاقُونَاء 
وَأوَابَك حجَارَة ا َل َحُووكِ حجَارَةَ ؟ 8 يذه “ارك بيك تَلامِيدٌ الب 0 
بيك كنير. "بالير تين عد ال تائيه وََنٍالاتعاب قاين “هك 


> سرهو عبر 
8 ا ساة وو 


نكم يحون جاع ليْسَ من عدي من اجْتَمَمَ عَلَيْكِ فَإِلَيِكِ يسْقط. "'هأبدًا قَرْ حَلَقَتٌ 


يفا 


0 إظهار الحق .)١١08-١١61//5(‏ وانظر: بشائر عيسى ومحمد )١515(‏ 


الْحَدَادَ الذي ينفح الْمَحْمَ في الثّار وَتحْرِحُ آلَةَ لِعَمَلِهء وَأنَا حَلَفْتٌ المُهْلِكَ لِيَحْربَ. كل آل 
صُوٌرَتْ ضِدَّ لاتنْجَح» وكُلُ لِسَانٍيَقُومُ َلك في القضَاءِ تَكعِينَ َل هذا هُوَ رات 
عبد الرّبٌ وَبِرّهُمْ مِنْ عِْدِي» يَقَولُ الرَب". 

التعليق على البشارة: 

لمراد " بالعاقر '" في الفقرة الأولى مكة المعظمة؛ لأنها لم يظهر منها نبي بعد إسماعيل كه » ول 
ينزل فيها وحيٌ بخلاف أورشليم؛ لآنه ظهر فيها الأنبياء الكثيرون» وكثر فيها نزول الوحي. 

وقوله " بَنِي المسْتَوْحِسَّةِ " عبارة عن أولاد هاجر؛ لأنها كانت بمنزلة المطلقة المخرجة 
من البيت ساكنة في البرء ولذلك وقع - في حق إسماعيل - في وعد الله هاجر (وَإنَهُيَكُونَ 
ِنْسَانًا وَحْشِيًا) ىا هو مصرح به سفر التكوين (15:١١-؟1١).‏ 

وقوله " بَنِي ذَاتٍ الْبَعْلِ " عبارة عن أولاد سارة. فخاطب الله مكة آمرًا لها بالتسبيح 
والتهليل وإنشاد الشكر لأجل أن كثيرين من أولاد هاجر صاروا أفضل من أولاد سارة» 
فحصلت الفضيلة لها بسبب حصول الفضيلة لأهلهاء ووقٌ بها وعد بأن بعث محمدًا به 
رسولًا أفضل البشر خاتم النبيين من أهلها في أولاد هاجرء وهو المراد بالصائغ الذي ينفخ 
في النار جمرّاء وهو القَيُول الذي خلق لإهلاك المشركين» وحصل لا السّعة بواسطة هذا 
النبي وما حصل لغيرها من المعابد في الدنيا؛ إذ لا يوجد معبد مثل الكعبة من ظهور محمد 
يِه إلى هذا الحين» والتعظيم الذي يحصل لها من القرابين في كل سنة من مدة كبيرة؛ لم 
يحصل لبيت المقدس إلا مرتين» مرة في عهد سليان اليئ لما فرغ من بنائه» ومرة في السنة 
الثامنة عشر من سلطنة يوشياء ويبقى هذا التعظيم لمكة إلى آخر الدهر إن شاء الله | وعد 
الله بقوله: ('لآ تَخَاف لأنّكِ لا تَمْرَيَيَ وَلدَ تَحْجِلٍ لأنْكِ لآ تَسْتَحِينَ. ) وبقوله: (برحمات 
عظيمة أجمعك وبال رحمة الأبدية رحمتك) وبقوله: (حلفت أن لا أغضب عليك وأن لا 
أوبخك)» وبقوله: (رحمتي لا تزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك)» وملك زرعها شرا 
وغربًا وورئوا الأمم وعمروا المدن في مدة قليلة لا تتجاوز اثنين وعشرين سنة من الهجرة» 
ومثل هذه الغلبة في مثل هذه المدة القليلة» لم يسمع من عهد آدم اكتكلا إلى زمان محمد وك 


0 ظ 1 6 محاسسن الإسزاه ورد شبهات اللئام 


من 7 0 الجديد. يندا مفاد قول الله وزرعك يرث الأميءو ويعمر المدن الخربة 
لي وحفر الآبار والبرك والعيون في مكة ونواحيها ل الان: 

والغرباء يحبون مجاورتها من ظهور الإسلام إلى هذا الحين» سيّا في هذا الزمان» وألوف 
من الناس يصلون إليها في كل سنة من أقاليم مختلفة وديار بعيدة» ووفى با وعد بقوله كل 
إناء مجبول بضدك لا ينجح. لأن كل شخص من المخالف قام بضدها أذله الله كما وقع 
بأصحاب الفيل». . . » وبحسب الوعد المذكور لا يدخل الأعور الدجال مكة ويرجع 
خائبًا ىا جاء في الأحاديث الصحيحة: (© 

البشارة رقم )1١(‏ 

ورد في سفر إشعياء (560: ١‏ -ص5): 

1 3 0 إل لي اد 2-8 ص 0 2 يطو 5 8 8 هاندا 


” 
ًَ 


و لَب يبظ يوهي 0 ع الحم 0 
لور ميث في دافن لح الو و أ حزق حو تجتة ل 


كَتِبَ أَمَامِي. لا سكت بل أَجَازِي. أَجَازِي في حِضْنِهِم. " 
فالمراد " الَذِينَ 1ِيَسْأَلُوا "و" الَّذِينَ يَطْلْبُوني " العرب؛ لأنهم كانوا غير واقفين على ذات 
الله وصفاته وشرائعه؛ فا كانوا سائلين عن الله وطالبين له ى) قال الله تعالى في سورة آل 
عمران: ##لَقَد مَنَ من لله عَلَ الؤْمنِنَ إِذْبَحَثّ فِيهمْ رَسُولَا من أَنْفِهمْ يلو عَلَيْهِمْ ياه وَيرَكيهِمْ 
وَيُعَلَمُهُم اتاب وَالَكْمَة ون كَانُوا مِنْ قَبْلُ لي ضَلَالٍ م4 (آل عمران: 1784). 


.)١١154-١11١5٠0/5( انظر: إظهار الحق‎ )١( 
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ولا يجوز أن يراد بهم اليونانيون ىا عرفت في البشارة الثانية» والوصف المذكور في 
الآبة الثانية والثالثة يصدق على كل واحد من اليهود والنصارىء والأوصاف المذكورة في 
الآية الرابعة ألصق بحال النصارىء كما أن الوصف المذكور في الخامسة ألصق بحال 
اليهود فردّهم الباري واختار الأمة المحمدية.") 

البشارة رقم )١١‏ 

ورد في سفر دانيال (؟: لابن 4 


م سا 


" مت نا لِك كُنْتَ تَنْظرٌ وَِذَا تِمتَال عظيم. هذًا التَمْتَالُ الْعَظِيمُ لمهي جدًا وَقفَ 
قبَالتَكَ وقنط ث ان #راسيهد التَممَالٍِ مِنْ ذَهَبٍ جَيدٍ. مدر وؤزاعاة ف فصي" 


6 
تر هر ومه 


َفْحدَاهمِنْ نُحَاسٍ. "سَاقَاه من حتديد. دما عي ان كيل وين لنفى ور خرف كت 
نر إل أنْ مُطِم حجر بثر يَدَيْنِ فَصَرَب الَمَْلٌ عَلَ فَدمَيْه دن مِنْ حَدِيدِ وَخََرَفٍ 


ير 


#ر 


دع عام هر سن لخر 0 و ا ا 000 سه صر 8 
تتفي #"فاسكق سول الْحَدِيد وَالَْرَفَ وَالنحَاسٌ وَالفِضة وَالذَمَبَ مَعَاه وَصَارَت 
كَعْصَافَة البَيْدَر في الصَّيّفِء فَحَمَلتهَا الريح فلم لوحك ذا شكان: لمر الْنِي 2 
ان ول ١‏ الا ا ان 000 م 7 ل و اس وه - 0 ص 

التمثال فصَارَ جَبلا كبيرًا وَمَلاَ الأرض كلهًا. "هذا هو الخلم. فنخبر بِتَعْبِيرِه دام الملك. 


عه ل مي ا 7 و 2 7 20 هه ع س 00 سم اعم 
“مانت ا امُلِكُ مَلِكُ مُُوكِء لأنَّ إِلهَ السََّاوَاتِ أَعْطَاكَ تَلَكَةَ وَاقَتِدَارَا وَسُلْطَانا 


00 2 ار 6 رو 7 أ ل لك سر نه سر “سر سر 1 اي 1ه سر 
وفخرًا. ا وحين] سكن ' , نو الَْكَر وَوُحُوسٌ الْبَرٌ وَطْيُورٌ السَّماءِ دفَعَهَا لِك وَسَلْطَكٌ علي 


حمِيعِهًا. فَأَنْتَ هذًا الس مِنْ ذَّهَبِ. “وَبَعْذَك ‏ ره لك اخرى دونك و11 كََ كَالِعَة 


4 
ا 


خرَى ين نُحَاسٍ قَتَسَلَُ على كُل الأزض. 'وَتَكُونُ َلَكَةٌ رَابِعَةٌ صَلْبَةٌ كَالحَدِيدِه لأَن 
الكزية بدن وتشكل كل تي ركلتويق اذى 3ك لكل ركد كل هولاء: "وب 


اعم س 00 2 7 ان , ل جر اسم 
ريت الْقَدمَنِ وَالَصَابعَ بَمْضُهَا مِنْ حَرَفِ وَالْبَْضُ مِنْ حَدِيدِ ْلَه تكُون مُنقيِمَة: 
م 1 واس 2ع 1 0 6 و ركم سس 1 7 وهم 1 ا 2 5 سر 
ن فِيهًا قَوّةَ الحَدِيدٍ مِنْ حَيْث إِنْكَ رَأَيْتَ الحَدِيدَ تلطا بخرّفٍ الطين. "وَأصَابعٌ 


7 


لْقَدَمَيْنِ بَعْضْهًا مِنْ حَدٍ ديد كويد تفي 2 قن تددن الملكة بكرن قَويّا وَالْبَعْض قصِنًا. 





.)١١56 /:5( الحق‎ راهظإ)١(‎ 
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"وبا رَأَيْتَ الحَدِيدَ تلطا بِخَرّفِ الطَّنِ فَإهَكمْ يذ لُونَ بَِسْلِ النّاسء وَلكِنْ لا يتلا 
هذًا يداك ًَ أن الَدِيدَ لا يخمَلِطُ بالحرّفِ. “وَفي َب هؤّلاءٍ الوك يُقِيمُ إِلهُ ام 


1 ج: تَنْقَرضٌ أَبَدَاء وَمَلِكُهَا له رك لِشَعْبٍ آحَنَ وَتَسْحَقٌ وَتُفْنِي كُلّ هذه االِكِ) 
وَهيَ تَتْبْتٌ إل الأيل. “لآنّكَ نك رَأَيْتَ أَنَهُ قَدْ قْطِمَ حَجَرٌ مِنْ جل لآ بِيَدَيْنِء فَسَحَقَّ الحَدِيدَ 


ال ري لله الْعَظِيمٌ قَدْ عَرّفَ اللِكَ مَا سَيَأَت بَعْدَ هدًا. حلم 


يه 
هر ان الم 


إينا 


حَق وَتَعْبِيره يَقيِن). ' 

التعليق على البسارة: 

" فالمراد بالمملكة الأول سلطنة بختنصّرء وبالمملكة الثانية سلطنة الماديين”" الذين 
تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بختنصر"' ىما هو مصرح به في الإصحاح الخامس من نفس 
هذا السفر ( 0: )"١8 - ١‏ "في يَلْكَ اللَيلَةِ كيل بَيْلْسَامَمْ مَلكُ الْكَنْدَانئنَ "فَأَخَدَ 
الْمُلَكَةَ دَاريوس الادِيّ وَهُوَ ابْنُ التي وَ ستِينَ سَنَة. "» وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة 
إلى سلطنة الكلدانيين. 

والمزاة الملكة: التالكة سلطنة الكائنية © لان قررش ملك إيران الذي هو بزعم 
القسيسين كيخسرء وتسلط على بابل قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وست وثلاثين سنة» ول 
كان الكيانيون على السلطنة القاهرة فكأنهم كانوا متسلطين على جميع الأرض. 

والمراد بالمملكة الرابعة سلطنة اسكندر بن فيلقوس الرومي. ؟ الذي تسلط على ديار 
فارس قبل ميلاد المسيح بثلئائة وثلاثين سنة» فهذا السلطان كان في القوة بمنزلة الحديد ثم 





7 الماديون: يتصلون بالفرس من ناحية الجنس واللغة والتاريخ» وقد ظهروا كقوة كبيرة في منتتصف القرن 
السابع قبل الميلاد. 

() بلشاصر بن بختنصر: هو ابن بختنصر وخليفته وآخر ملوك الكلدانيينء تولى الملك سنة 07ه ق. م. 

(©) الكيانيون: أي الفرس الذين منهم كورشء وهذه هي الامبراطورية الفارسية الأولى» وقد دامت مملكتهم 
إلى سنة "١‏ ق. م. ظ 

(5) هو الإسكندر الكبير الرومي ابن فيليب الثاني المقدوني. وكان حكمه من سنة 7317*775 ق. م 
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جعل هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة على طوائف الملوك فبقيت هذه السلطنة ضعيفة 
إلى ظهور الساسانيين. ”© ثم صارت قوية بعد ظهورهمء فكانت ضعيفة تار وقوية تارةً 
وف عهد أنوشروان” " ولد محمد بن عبد اليك وأعطاه الله السلطنة الظاهرية والباطنية» 
ومسي و رفياويي يريا عير نار للع الي لتاق يا 
وتفسيرها متعلقين بهاء فهذه هي السلطنة الأبدية التي لا تنة 2 تنقضي وملكها لا يعطى لشعب 
آخرء وسيظهر كالما عن قريب في زمان الومام لمهدي له لكن الوهن والضعف يقع قبل 
ظهوره بمدة قليلة ى) يشاهد بعض علاماته الآن» ثم يزول بظهوره» ويكون الدين كله لله. 
والذهب» وا حا عظما: وملا الأرض بأسرها هو محمديّكة. 00 

البشارة رقم )١١‏ 

ورد فى رسالة بوذا :)١6- ١5(‏ 

" "وتنا عَنْ هؤّلاء أَيِضًا أَخَنُوخ السَّابمٌ مِنْ آدَمَ فَايَلَا: «مُوَدًا قَدْجَاءَ الب في وَبَوَاتِ 
قديسيه» "لِيَضْنَعَ دَينُونَة على الجتميع» َب بجي فُجَارِمْ عل بيع أخمال فُجُورهم 
ّي قَجَوُوا هاه وَعَلَ جبيع الْكَلَِاتٍ الصَّعْبَِ التي تَكَلَمَ يَا َي خطَاةٌ فجَارُا. " 

التعليق على البشارة: 

قوله (الكَتّ): معناه المخدوم والمعلم. وهذا شائع استخذامه. 

ولفظ (القديس): يطلق في العهدين على المؤمن الموجود في الأرض إطلاقا ا 

فإذا تفررهذا نقول: 
)١(‏ الساسانيون: ينتسبون إلى ساسان جد الملك أردشير الأول الذي أسس الدولة الساسانية في يلاد فارس 
سنة 1775م. 
(؟) أنو شيروان: هو كسرى الأول بن قباذء أعظم ملوك آل ساسان مكانة» وأشهر أكاسرتها بأسًا ومروءة 
وعدلاء فلقب بالملك العادل» وهو الذي انتصر على الروم وحكم معظم بلادهم. 
(") إظهار الحق .)١154-1١58/5(‏ 
(5) انظر: إظهار الحق لمزيد تفصيل حول هذا المعنى. 
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إن المراد (بالرب) محمد كَلِيَةِ و(بالربوات المقدسة) الصحابة #د. 

والتعبير عن مجيئه (بقد جاء) لكونه أمرًا يقينيًا فجاء محمد كلِ في ربواته المقدسة قَدَانَ 
الكنارة دكت المنافقين والخطاة على أعمال التّفاق وعلى أقواهم القبيحة في الله ورسله. 
فبكت المشركين لعدم تسليم توحيد الله ورسالة رسله مطلقًا وعبادتهم الأصنام والأوثان: 
وبكّت اليهود على تفريطهم في حق عيسى ومريم عليهما السلام وبعض عقائدهم الواهية, 
وبكّت أهل التثليث مطلقًا على تفريطهم في توحيد الله وإفراطهم في حق عيسى اكثة. 


وبكّت أكثر هم على عبادة الصليب والتاثيل وبعض عقائدهم الواهية. ”© 

البشارة رقم (12) 

ورد في سفر التكوين (15: :)١١‏ 

" "وَثَالَ كا مَلآكُ الرّبٌ: هما أنْتِ حبك قَتَلدِينَ ابن وَتَدْعِنَ اسْمَهُ إِسْاعِيلَ لأنَّ 
الث دعتي إذلتك "ون يكرد إنكانا وحدة يذه عل كل العو ويد كل واتحد 
علي وَأمَمَ جبيع إِخْوَتِهِ يَسْكُنُ». " 

التعليق على البسارة: 

في هذا النص يتحدث الملاك مع هاجرء ويخبرها بأنها ستلد ابنّاه ستكون يده العليا ويد 
من سواه السفلى. 

ويبين لنا المهتدي عبد الأحد داود أن عبارة "ونه 0 إِنْسَانا وَحَشِييًا) محر فة 
وتصحيحها كالآق (وسوف يصبح إسماعيل ذا ذرية كثيرة) ويقول: لقد قام المسيحيون 
بترجمة نفس هذه الكلمة التي تعني (وفير أو كثير) من الفعل( 8358) الذي يرادفه بالعربية 
لفظ (وفير) ترجموها إلى معنى مغاير لحقيقة اللفظ ألا وهو (ا مار الوحش)؟! أليس من 
العار والكفر أن ينعت إساعيل با حار المتوحش وهو النبي الذي كرمه الله فنعته 


.)١١ا/7/5( المصدر السابق‎ )١( 
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(بصاحب الذرية الخصبة الكثيرة العدد)؟!. ”) 
البشارة رقم (10). 
ورد في سفر التكوين (117: :)75١‏ 
رونا نعل شيل لانن ها آنا أناركة رالود كدر كو دا ا 


سرجه عر 


14 


عشّرٌ ره وشينا يلد كله 0 كَبيرَة. ' 
التعليق على البشارة: 


2 


قوله " وَأَجْعَلَهُ أَمَهَ كبيرَة " يشير إلى محمد عَلَِدِ ؛ لأنه نه لم يكن في ولد إسماعيل من كان 
لشعب كبير غيره» وقد قال الله تعالى ناقلا دعاء إبراهيم وإسماعيل في حقه عليهم السلام 
في كلامه المجيد أيضًا: #رينا وَابْحَتْ فيه رَسُولَا مِنْهُمْ يَتْلو عَلَيْهِمْ آياتِكٌ وَيُعَلْمُهُمُ 
لكاب وَاللَكْمَة وَيَرَكَيهِمْ ! إنَْكَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ الحَكِيم » ل 

ولقد علم الموالف والمخالفء والموافق والمفارق أنه لم يكن في ذرية إسماعيل من 
ظهرت بركته ونمت أمته» وأعطي الشعب الجليل سوى محمد رسول الله كه فلقد ملوًا 
الأرض برحبهاء وطبقوا من شرق الدنيا إلى غريهاء ودوّخوا الآفاق وأربوا في العدد على 
أولاد إسحاق» وهم والحمد لله لا يزدادون على مر الأيام إلا ناء وكثرة» وهذا بالغ في 
ترق ]نح عل كر الول تكسي لالد فكوا وورفمه دنا والخرى 31 

البشارة رقم<11١)‏ 

ورد في سفر التثنية :)١6 :1١4(‏ 

" "'٠يُْقِيمُ‏ لَّكَ الرَّبّ إِشّكَ نيا مِنْ وَسَطِكٌ مِنْ إِخْوَتِكَ مثِلي. لَهُ تَسْمَعُونَ. " 

التعليق على البشارة: 


)١(‏ انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (7/ “707- هامش رقم ؟). 
)١(‏ انظر: إظهار الحق »)1١١77/5(‏ الإعلام للقرطبي (ص 576 -71؟5). 
() انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟/ 197). 
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فإن قيل: فلعل هذا الموعود به بنو إسرائيل هو هارون أخو موسى ووزيره» أو يوشع 
خادمه ومشيره. قلنا: التوراة تأبى ذلك؛ إذ قد أخبرت أن هارون توفي في حياة موسى 
وعاش موسى بعده. وأما يوشع بن نون فهو من بني إسرائيل والله تعالى يقول (مِنْ 
إِخْوّتِكَ مِيْل) وم يقل من أنفسهم. والتوراة أيضا قد سدّت هذا الباب ففي سفر التثنية 
15" وهو ند د اناقل ملل قوق لد رن لك اوها لتو" 

ثم هارون ويوشع قد كانا أقي| للنبوة قبل صدور هذا الخطاب من الله. ولا يصمح أن 
يُنَزّلْ على المسيح بإجماع الأمم. 

أما اليهود فهو عندهم كذّاب أثر. وأنه ما أحيا ميا قط ولا أبرأ أبرضص. وأما النصارئ 
فهم يزعمون أنه الرّبٌ الذي بعث الأنبياء وأرسل الرسل وأنه الذي خلق الخلق وأتقن العالم. 

فإن رجعوا القهقري وقالوا: إن المسيح مثل موسى فقد تناقض قوطم وخبطوا عشوى. 

وأما المسلمون فالمسيح عندهم نبي كريمٌ غير أنه من بني إسرائيل والله تعالى يقول: " 
مِنْ إِخْوَتِكَ " ولم يقل من أنفسهم. فبطل أن يكون المسيح أو غيره وتعيّن أن يكون ممّدًا 
ئِلةِ ضرورة الوفاء بقول الله تعالى. © 

البشارة رقم :)١7(‏ 

البشارة ب(محمد) مشتهى الأمم. 

مناسبة هذه البشارة: 

' سقطت مملكة إسرائيل وعاصمتها شكيم (نابلس ال حالية) بيد الآشوريين عام (١؟/‏ 
ق. م) وتم نفي سكانها من بقايا أسباط إسرائيل العشرة إلى بلاد الآشوريين ثم بعد ذلك 
بأقل من قرن ونصف (585 ق. م) سقطت مملكة يهوذاء وعاصمتها القدس بيد 
الكلدانيين بقيادة نبوخذ نصرء وتم تدمير معبد سليان تدميرًا تامّاء وأعمل القتل في سلالة 
سبطي يهوذا وبنيامين الذين كانوا يشكلون ملكة يهوذاء ونفى من سلم منهم إلى بلاد بابل 


)١(‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟50/8/7). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام رمع كه 
حيث بقوا في المنفى حتى سيطر قورش ملك الفرس على بابل عام( 07/7 ق. م) وسمح 
لليهود بالعودة إلى فلسطين ىا سمح لهم بإعادة بناء القدس والميكل. 

وعندما وضعت الأساسات لبناء المعبد الجديد ارتفعت صيحات الفرح بين اليهودء بين| 
استولى النحيب والبكاء المرير على كبار السن الذين سبق أن شاهدوا معبد سليهان قبل تدميره. 
وفي تلك المناسبة بعث الله النبى (حجي) ليعزي المجتمعين بهذه الرسالة الحامة "”©: 

كلانه كذ قال: وثاتترو عت تق بن تليله فأز ل الكتاوات والارضى والدة 
وَالَابسَةَه 'وََرَلْزِلُ كُلَ الأمم. وَيَأَتٍ مُشْتَهَى كُلٌ الأمَمء فَأَمْلاً هذا الْبيْتَ ججْدَاه قََلَ رَبٌ الجُود. 
لي الْفِضَّةٌ ولي الذَّهَبُء يَقَولُ رَتُ الجتُودٍ. ححْدٌ هذًا الَْيْتِ الأخير يَكُونْ أَعْظَمّ مِنْ جد الأول 
قَالَ رَتٌ الجُودٍ. وف هذًا الكَانِ أَعْطِي السَّلامَ يَقَولُ رَبّ الجنُوده. " (سفر حجي 4-57:7). 

التعليق على البشارة: 

وهذه النبوءة لا ريب تتحدث عن القادم الذي وعل به إبراهيم» وبشر به يعقوب 
وموسى ثم داود عليهم الصلاة والسلام. 

قوله " كَرَْزِلُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَالْبَحْرَ وَالْيَاِسََه 'وَأرَلِل كل الأمم. " 

إشارة إلى حروب المسلمين وانتصاراتهم السريعة الباهرة على الظالمين وإنقاذهم اليهود 
من ظلم النصارى وتأمينهم لهم في أورشليم» ثم بعد ذلك أعطوا السلام للناس جميعًا 

وقوله " مُشْتَهَى" هنا بالعبرية " حمدوت ". أي: محمود كل الأمم» وهذا صريح في 
محمد كَكلِْةِ » ولا ينطبق على أحد سواه. 

وفي قوله " أَعَطِي السَّلامَ " إشارة لتحية المسلمين» وهي " السلام عليكم" التي كانوا 
يقولوعا بعد أن عمروا بيت أورشليم في زمن عمر نه وأعادوا إليه مجدًا أعظم من مجده 


.)7”( محمد ى) ورد في كتابات اليهود والنصارى, عبد الأحد داود‎ )١( 
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الآول. حتى صار يعظمه اليهود والنصارى والمسلمون الذين عاشوا حوله في أمن وسلام 
ف حمى الإسلام» ويفدون عليه من جميع الجهات مع اختلافهم في الدين والمعتقدات 
لزيارته وتكريمه إلى اليوم. 

وقد محقق السلام تحققا تامًا بمجى عمر #ه بنفسه إلى أورشليم بعد الحصارء وتأمين 
أهلها وعقده شروط الصلح معهمء وبذلك خضعوا وسلّموا بدون سفك دم وأعطاهم 
عمر السلم والأمان وفتحت المدينة بالصلح لا بالحربء كما قال رب الجنود» مع أن 
المسلمين زلزلوا الأمم الأخرى والأرض والجحبال. ”© 

ثانيا: البشارات بالنبي 45 في العهد الجديد 

نمهيد. 3 

أسفارٌ العهد الجديد (الآناجيل والرسائل) حافلة بالنصوص التى يتعين أن تكون 
"بشارات " برسول الإسلام وَل . 

تلك البشارات تعلن أحيانًا في صورة الوعد بملكوت الله أو ملكوت الساوات. 
وأحيانًا أخرى بالروح القدس. ومرات باسم المعزي أو الفارقليط» وهى كلمة يونانية 
سيأتى فيم| بعد معناها. 

البشارة رقم )١(‏ 

البشارة با ملكوت 

ورد في إنجيل متى (7: ؟7): " 'وَني يَلْكَ الأيّام جَاءَ يُوحَنًا المحْمَدَانْ يَكْرِرُ في يَدية 
لْبَهُودِيّة 'قائلا: «ثويواء لأَنّهُ قد اقيرب مَلَكُوتٌ السَّماوّاتِ. , 

وورد أيضًا 0 : :)٠١7‏ " "من ذُلِكَ الرَّمَانِ ابتَدَاً يَ* يَسُوعٌ يَكْررُ وَيَقول: نا 


عمو ب 


1ك 1 كوت السََّاوَات). 9 
سار حر سا 


وورد أيضًا في متى (5: :)١١‏ 0 "ليت املكو بك» 7 


.)١57- ١50( انظر: بشائر عيسى ومحمد في العهد القديم والعهد الجديد, تأليف/ محمد توفيق صدقي‎ )١( 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام ركه 
وورد أيضا في متّى :١(‏ 01): " 'وَفِيَ أَنْتَمْ ذَاهِبُونَ اكْرزُوا فَائلِينَ: إِنَهُ َدِ اقيرب مَلْحَوت 
السَّمَاوَاتِ. " 
وورد في إنجيل لوقا (9: -١‏ 5): اب 0 
عَلَ ججبِيع الشيَاطِنٍ وَشِفَاءأَمْرَاضٍ» 'وَآَرْسَلَهُمْ ليَكْرِرُوا بِمَلَكُوتٍ الله وَيَسْفُوا الُرضَى. " 
وورد أيضا في إنجيل لوقا :)١١ -١ :٠١(‏ "ربمن ذلك عن الرّت متتعين اخرين 
يُضَاء وَأَرْسَلَهُمْ انين ن الَِ َم وَجْهه إلى كل ميت و ع هدجي 


0-1 

سس 
ص وه 
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0 موكةُ مي مكَلْيمُوهَا وقبلُوك: دَكُلُوا موية انوا ال عض الديرة 
فيهاء وَقَولُوا الج يك رم وك 00 دَحَلْتْمُوهَا وَإ يَمبَلُوكُمْ 
فَاخرّجُوا إِلَ شَّوَارِعِهَا وَقُولُوا: "حَنَّى الْعْبَارَ الَّذِي لَصِقٌ بِنَا مِنْ مَدِيتيَكُمْ تنفضة لَكمْ. 
وَلكِنْ اعْلَمُوا هذًا إِنَّهُقَدِ اقيرب مِنْكُمْ مَلَكُوتٌ الله. " 

التعليق على البشارة: 

" ظهر من مجموع هذه النصوص أن كلا من يحيى وعيسى والحواريين والتلاميذ 
السبعين بشر بملكوت السماوات» وبشر عيسى اتيت بالألفاظ التي بشر بها يحيى الكك. 
فعلم أن هذا الملكوت كا لم يظهر في عهد يحبى الثلا فكذلك لم يظهر في عهد عيسى اعكة 
ولافي عهد الحواريين والسبعين؛ بل كل منهم مبشر به ومخبر عن فضله. ومترج لمجيئه 
فلا يكون المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى الفلا وإلا 
ما قاله عيسى اك والحواريون والسبعون " أن ملكوت الساوات قد اقترب " ولما علم 
ابدام ااا ري مرا ال 0 
عيسى الا النبوة بشريعته» فهو- أي الملكوت - عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت 
بشريعة محمد يك ه فهؤلاء كانوا يبشرون بهذه الطريقة الجليلة» ولفظ " مَلَكُوتٌ السَّمَاوَاتِ 
" بحسب الظاهر يدل على أن هذا الملكوت يكون في صورة السلطنة لا في صورة المسكنة» 
وأن المحاربة والجدال فيه مع المخالفين يكونان لأجله» وأن مبنى قوانينه لا بد أن يكون 
كتابًا سماويًا. وكل من هذه الأمور يصدق على الشريعة المحمدية. 


١ 
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وما قال علماء المسيحية: إن المراد ممذا ديم شيوع الملة المسيحية في جميع العالم 
وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول عيسى اكتقلة. فتأويل ضعيف خلاف الظاهر» وترده 
التمثيلات المنقولة عن عيسى ايل. 

ففي إنجيل متى (17 : 5 ١ا”ل‏ ””) قال: ": «يُشْبِهُ مَلَكُوتٌ ت السَّمَاوَاتٍ إِنْسَا نَارَرَعَ 
رَرْعَا جَيِّدَا في حَمَلِهِ. " 

0 ايُشْبهُ ملكتت الْسَرَاوَانك حبة خي وَل أخدها ِنْسَانَ وَرَرَعْهَا في حَقله 0 

يُشْبهُ مَلَكُوتٌ السَّمَاوَاتٍ ره أحَلمها امرأَة وَسحَبَأتها في تاه كيال دتقيق حَتَّى الَمَرَ اجو ا 

فشبه ملكوت السماوات بإنسان زارع لآ بنمو الزراعة وحصادهاء وكذلك شبه بحية 
خردل لا بصيرورتها شجرة عظيمة» وشبه بخميرة لا باختار جميع الدقيق. وكذا يرد هذا 
التأويل قول عي د بعاد وان مايل القول قي الواصضاج الحادي والعدرين من إتجيل 
متَى عكذا: " “للك أقول لَكُمّ: إِنْ ملكُوت الله ينْرَعْ نكم وَيُنْطى لأمّة تَعْمَلٌ أثيارة. 3 

فإن هذا القول يدل على أن المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة نفسها لا شيوعها 
في جميع العالم وإحاطتها كل العالم» وإلا لا معنى لنزع الشيوع والإحاطة من قوم 
وإعطائهم| لقوم آخرينء فالحق أن المراد بهذا الملكوت هي المملكة التي أخبر عنها دانيال في 
الإصحاح الثاني من السفر المنسوب إليه”". 

فمصداق هذا الملكوت وتلك المملكة نبوة محمد يَكٍ . والله أعلم. 9 

البشارة رقم ؟) 

ورد في رؤيا يوحنا اللاهوتي (7: 175 -59): 


)١(‏ شق ذكرغاوالتعليق علنها: 
)١(‏ إظهار الحق (5/ )١17/5-111/5‏ بتصرف يسير. 


مجاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 20 


مل 87د ا رعهة> .دا 2ه 2 بج ساص ِ 0-2 5 
" "ومن يَغْلبٌ وَحْفْظ علي إِلْ التهَايَة له سُلْطَانَا عَلَ الأمَم "فَيدْعَاهَ 

2 200 ع قسهةرى سمل سر عل © بر حر ك2 بي 2 0 
ويب من عدب جا مخز يمن يه كا أعث كا أبضامن عند » "و أعطيه 


سر ل سس 


كَوْكَبَ الصَبْح. "مَنْ له دن نَ فَلْيَسْمَعْ ما يقُولَهُ الوح لِلْكَنَائْسِ). 

ا 

فهذا الغالب الذي أعطى سلطانئًا على الأمم» ويرعاهم بالقضيب من حديد, هو محمد وك 
كما قال الله كفي حقه: 9#وينصرك أَمَهُمَصَرَا عبرا © (الفتح: 07. 

باإعو ون ومسو مسري 
كا 4 (النساء: 174)» وفي سورة التغابن لكتامم ولسوا لور ىأرلا (التغابن: ).90 

البشارة رقم (؟) 

ورد في إنجيل متى :)١1- 1١ :7١(‏ 

" قن مَلكُوتَ السَيَاوَاتٍ يي وجلا - وب َتِ- حَوَجَ مع الصَبح لَِتأجر فل 
يرم تق مع افك َل دير ف ايم وله م.م ترج نحو السَّاعةٍ الل 
00 اذْهَبُوا أنْنَْ أيِضًا إِلَ الكزْم ا 
لك فَمَضَوًا. 'وَخَرّحَّ د السَّادِسَة وَالتَاسِعَةِ وَفَعَلَ كَذلِكٌ. مم تَخْوَالكاءة 
الحَادِيَةَ عَشْرَةَ حَرّجَ وَوَجَدَ آخر ين قيامًا اله فَمَالَ هم : كَاذَا وَهَه تم ههًا كل النّهَاربَطَالِينَ؟ 
كَالوا لَهُ: لأنه 0 06 ”قل ل كمْ: | بوم َال الكزم تأحَدُوا ما جل لكُمْ. هل 
كَانَ السَاءُ قَالَ صَاحِبٌ الْكَرْم لِوَكيله: اذْعٌ الْمَعَلَةَ َأَعْطِهِمُ لكيه ةَ مُبتَدِنًا من الآخرين إِلّ 
الأولن:#نحاء أميكات الصَّاعَة الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ واحدوافيان كارا" عل ءالا لون | 
اكه ياخذون 51 الثواك ليها زايا "وفيا هُمْ يدون تَمُوا عل َب الْيتِ 


-1 


"قَائلينَ: هؤّلآءِ الآخرُونَ ر شاعة واجلة »وقد ماي كر الدون اخْتَمَلمًا يقل 


.)١١185 21١١481١ /5( انظر: إظهار الحق‎ )١( 
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النْهَارِوَاُرّ!ا "قَأجَابَ وَقَالَ لِوَاحِدِ مِنّْهُمْ: يَا صَاحِبُء مَا ظَلَّمُْكٌ! أمَا اتََفْتَ ساني عل يار 
"فَحَذِ الذي لَكَ وَاذْمَبْ» فَنّ أ بد أن أَعْطِيَ هدًا الأَخِيرَ ممْلَكَ. “أو ما يلْ لي أَنْ أفعلٌ ما 
يديا لي؟ آَم يدك شِرَيرة أن أنَا صَالِحٌ؟ “هكد يَكُونُ الآخِرُونَ أَوَّلِينَ وَالأوَلُونَ آخرين» 
لذن كَثِيرِينَ يَدَعَوَنَ وَقَلِيلِينَ ينتَحَبُونَ). " 

التعليق على البشارة: 

فالآخرون أمة محمد كَلةِ » فهم يقدمون في الأجر وهم الآخرون الأولون» وقد 


6 3 


ع 
| 


وردت عدة أحاديث صحيحة بمعنى هذه البشارة» فمنها: 
-١‏ عن أبي هريرةت# أَنَهُ سَمِعَّ رَسُولٌ الله يل يَقَولُ " نَحْنٌّ الآخِرُونَ السَّابقُونَ يَوْم 
الفَِامَيَيْدَ أتكَم أوثوا الكتَات يون فَيِْنَه ثم هذا يَوْمهَمٌ اذى كرصن عله فَاختلما ويد 
َهَدَانا الله» الئاس لَنَا فيه تَبَعٌ الْيَهُودُ عَدَا وَالمَصَارَى بَعْدَ غَدِ". © 
- - عن ابن عمر -رضي الله عنهم|-: عن النبي كَكةٍ قال: "مَتَلكُمْ وَمَتل أَهْلٍ الْكِتَابنِ 
مكل رَجُلٍ اسأر أجَرَاءَء قَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لى مِنْ عُدْوَةَ إل نِضْفٍ التّهَارٍ عَلَ قِيرَاط؟ 
فَعَمِلّتِ الْيَهُودُ ثُمَّ كَالَ: من يَعْمَلُ ل من ضف الَهَارِ إل صَلاةٍ الَْضرِ عَلَ قَبرَاطِ؟ 
على القاو أ قَالَ: مَنْ يَحْمَلُ لى من الْعَضْر إِلَ أَنْ نَم تَغِيبَ الشّمْسٌ عل قَبرَاطين؟ 
م1 قبت اليو وال رَىء فَقَالُوا: الك لد َكل عطة؟ قل: هَل 
تمتك ين دك ؟ قالوا: لآ. قال تَذَلِك فضيل أوقنه قر 1ف" .اذه 
- عن أبي موسى #ه: عن النبي كَل قال: "ع الشليية وَاليعُودٍ وَالنَصَارَى كَمَلٍ 
رَجُلِ اسْتَأَجَرَ قو ما يلون لَه عَمَلا َمِل اليل عل جر مشلُومء معطو لَهُ إِلَ نِضْفٍ 
التَهَارِ فَقَانُوا: لآَحَاجَةَ لَنَا إل أَجْركَ الذي ؟ شَرَطْتَ لَنَاه وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلُء فَقَالَ كُمْ: 
رين بَعَدهْ 


أ 


أ 
ع 


00 | أكما افد غيل : رحدو أَجْرَكُمْ كَامِلاء فَأَبوَا وَتَرَكُواء وَاسْتَأجَرَ رَ أجِيرَ 


.)650( رواه البخاري (875), ومسلم‎ )١( 
.)5١58( رواه البخاري‎ )5( 
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َال ا عملا ينئةًيَرْمَك هَذَاه وَلَكُّا الذي تَرَطْتٌ كم مِنَ الآرٍ. فَعَوِلُوا حَتَى إِذَا كَانَ 
صا عضر ل أك ما وذ »ولك ار لذ جلت كاف 0 
أَعْملابََِدٌ عَمَلِكُهاء فَإَِّ مَا بََىَ من النَّهَار شَىْء يَِيدُ. فاه وَاسْتَأَجَرَ قَوْمًا أن يَْمَلُوا لَه 
07 وأا ب بوهم حنَى َه السَّمْسٌء وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْمَرِيقَينِ كِلَيْهَ 
َذَلِكَ مَتَلَّهُم وَمكَلُ مَا قبلُوا مِنْ هذا النور. «" 

البشارة رقم(2) 

يقول القس المهتدي إبراهيم خليل أحمد: 

الي 0 اتية من الكهنة والكتبة والفريسيين والصدوقيين» وندد بهم بقوله: 

" "الَيْسَ كُلٌ مَنْ يَقُولُ لي ' ياوه تارك جتخل مكرك الكراواك ل الذي يفل 
1 اد أبي الَّذِي في السََّاوَاتِ. "كَثدُونَ سَيَقَولُونَ لي في ذلِكٌ الْيَوْم يَارَبٌ» يَارَبّ! ليس 


هه 
40000 


ع مي و0 ؟ "فَحِيَئِذٍ أصَرَح 

ْ إنِّ ل أَعْرِفُكُمْ قَط! اذْهَبُوا عَني ي يا فلي الإثم! إنجيل متّى (1: ١م‏ 
وأسى للشعب فقال عنهم: " يقرب بُ إل هذا السَّحْبُ بعَمِه وَيُكْرمني يِسَفميه وَأ قله فد 

عَني بَعِيدًا. 'وبَاطِا يبد وني وَهُحْ يَُلْمُونَ تعَالِم هي وَضَايًا اناس (إنجيل منّى 1:10 -4). 
وني هذا القول ترديد ما قاله نبي العهد القديم أشعياء وهو في أرض السبي في بابل 


سنة 7/١٠١‏ ق. م: 7 “نمال ةا ولآن يد الت فنا درت إل بعَمِه وَأَكْرَمَنِي شَّفتَيْه 


عل م 


11 وو 


وَأَمّا كَلبهُ فَأَبْعَدَهُ عَنِيء وَصَارَتْ عََاكَنُهُمْ مني وَصِيةَ النّاسٍ مُعَلَمَة. ''لذلك هاأَنَدًَا عو 
عد اموي وساي للد 
ُو ليوا معن البْ» فيد ماه في لظم ُو 0 
َعْرِفنَا؟ ). “يا لتخريفكم! هَل 0 الجَابل كَالطْين حتى يَقولُ المضبُوعٌ عن صَانعه: 1 
5-7 7 تَُولُ الجبْلَهُ عَنْ جَابلِهًا: : لليْفَهَمْ َهَمْ)؟ " (سفر إشعياء 79 ا 1 


.)117/7( وانظر: الفارق بين المخلوق والخالق- عبد ال رحمن الباجه جى زاده‎ »)35١101( رواه البخاري‎ )١( 


, 3 : ). محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 


فيقرر عيسى اكعثة قرار الرب بانتزاع النبوة والكتاب من ذرية إسحاق إلى ذرية م.. ؟"07) 

قال 3 يسوع: " ”(إسْمَعُوا مَنَلَا آحَرّ: كَانَ إِنْسَان- رَبِّ بَيْتِ- عَرَسَ كَرْمَاء وَأَحَاطَهُ 

6 وَحَمْرَ فيه مَعْصَرَة وَبَنَى برجا وَسَلَمَهُ ِلَ كَرَّامِينَ وَسَافْر '"وَ قَرَبَ وَفتٌ الأتمار 
سل عبيتة إل لكاي يه ر: يوحي يوا 
وَرَجَمُوا بَعضًا. “ثم أَرْسَل أَيضًا عَبِيدَا آخَرِينَ أَكثرَ مِنَ الأوَلِينَ» فَفَعَلُوا م كَذَلِكَ. "فأَخيرَ 
أَرْسَلٌ إِلَبْهمْ ابه فَائلًا: جَابُونَ ابْنِي ! "وَأَمًا الْكَدَ امُونَ قَنَ) رَأَوا الا: ا 3 
و١‏ لوال أرق أذو؛ وجوه خا الكزم وك ٠‏ فين حَاء 
صَاحِتٌ الْكَرْم اذا يَمعَلٌ بِأُولئِكَ الْكََ امينَ؟ ») “قَالُوا آ هُ: «أُولئِْكَ الأزد ياه ميلكهُمْ هلاكا 
رَدِيّا ا كم ! إل كامين آخَرِينَ يُعْطُونَهُ الأثارَ في أَوْقَاتهَا». "قَالَ هُمْ يَسُوعٌ: آَم َرَت 
معني اكب : الجر اَي َقَصَه وود موَ د صَارَوَأْسَ الَاوية؟ ؟ من قِبلٍ الب كَانَ هلا 
0 إذ مكرك اه 1 ياك واتط لام ا 
أكازة: “وَمَنْ سَقَط عل هذًا الجر يرَصْضء وَمَنْ سَقَط هْوَ عَلَيْهِ يَسْحَقَةُ!) “ يَنَامَ 
ا َه عَرَفُوا أنَّهُ تكلم عَلَْهِْ. " (مبّى ١؟:‏ 0-7 4). 

التعليق على البشارة: 

أفولة إن قرله" وت نف " كناية عن الله " والكزم " كناية عن الشريعة» و " 
وَأَحَاطَهُ بياج وَحَفَْرَ فيه مَعْصَرَةٌ وَبَتّى يرجا " كنايات عن بيان المحرمات والماحات 
والأوامر والنواهي؛ وإن " الكرامين الأردياء " كناية عن اليهود. ىا فهم رؤساء الكهنة, 
والفريسيون. أنه تكلم عليهم. 

و" أزصل عيذة " قناية هن الأنياء عليه الساكم .وا" الارن "كناية عن عبسى عله 

السلام. . ٠٠‏ وقد قتله اليهود أيضًا في زعمهم. والحجر الذي رفضه البناءون كناية عن 
محمد يك » والأمة التي تعمل أثماره كناية عن أمته ككل » وهذا هو الحجر الذي كل من 





.)08 انظر: محمد وَل في التوراة والإنجيل والقرآن. (ص 7/ا-‎ )١( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 2 ). 
سقط عليه ترضضء وكل من سقط هو عليه سحقه. 

وما ادعاه علماء المسيحية بزعمهم» أن هذا الحجر عبارة عن عيسى لتقلا فغير صحيح لوجوه: 

(الأول): أن داود اكتتة قال في الزبور المائة والقاقى عقر حكن "اندز الذي ركقة 
التازوة مذاضان راس ال او" من قبَلِ الرّبّ كَانَ هذا وَهْوَ عَجِيبٌ في أعَيْنِنا". 

فلو كان هذا الحجر عبارة عن عيسى الككا وهو من اليهود من آل يهوذا من آل داود 
انلا فأي عجب في أعين اليهود عمومًا لكون عيسى اتا رأس الزاوية سيا في عين داود 
نكا خصوصًا؛ لأن مزعوم المسيحيين» أن داود الغ يعظم عيسى الطثتلة في مزاميره تعظيئ 
بليمّاء ويعتقد الألوهية في حقه بخلاف آل إساعيل؛ لأن اليهود كانوا يحقرون أولاد 
إسماعيل غاية التحقيرء وكان كون أحد منهم رأسًا للزاوية عجيبًا في أعينهم. 

وحي امن مكاحي لو 0 
سَقَط هو عَلَيْهِ يَ' 01 

ولا يصدق هذا الوصف على عيسى اتيك ؛ لأنه قال: وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلامِي وَل يُؤْمِنْ 
آنا لا أَدِيئكُ لأ 1آتِ لأَدِينَّ الْعَاَبَل لأَحَلّص الْعَاكَ (إنجيل يوحنا 17: 47)» وصدقه 
على محمد كَل غير محتاج إلى الببان؛ لأنه كان مأمورًا بتنبيه الفجار الأشرار» فإن سقطوا 
عليه ترضضواء وإن سقط هو عليهم سحقهم. 

الثالث) عن أبي هريرة 5ه: أن رسول الله يك قال: (إِنَّ مَيى وَمَمَلَ الأنييَاءِ مِنْ قَيِ 
وَل بتى بحست وََجملُ إلا مضع لين ذاو فجعل الس يَطوفودَ ب 
0 هَلذَ وُضِعَتُ مَذِه ابه قَالَ: نا الله راتخاف ال 

ب ااا ا 


.)5745( ومسلم‎ ))77"5١1( البخاري‎ )١( 
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تدل على أنه لم يتكلم عن نفسه وإنما عن آخر سيأتي بعده؛ لأن الابن أخذه الكرامون وقتلوه 
ثم يأتي بعد ذلك الحجر الذي يسحق الخصوم, فكيف يكون الابن هو الحجر؟ 

فالتفريق واضح بين نفسه وبين الحجرء ويدل غضب الكهنة كذلك على أن هذا الابن 
ليس من بني إسرائيل» وأن الأمة المقصودة هي غيرهم, ولو كان النبي منهم لم يغضبوا؛ 
لأنه لم يخالف إرادتهم وهواه.. ” 

البشارة رقم (ه) 

وأعظم البشارات في العهد الجديد هي البشارة " بالبارقليط " وحسب النسخة 
الرهبانية اليبسوعية " سيد هذا العالم ". 

وبا باوبا ااانا بوداي م يه "وان 
ا مِنَ الآب فِيِعْطِيكم مُعَرْيًا آحَرَ لِيَدْكُتٌ مَعَكُمْ إِلَ الأبد "روح اَن الَذِي ف 


الْعَالَأَنْ يَقبلَه يضق وام واي 
أترَككمْ اقيم إن ان لك "بَعْدَ قليل لآ يَرَاني العا أيِضَاء وَأمَا نتم تَرَوْنَيِي. إن أنَا حي 
دنم سَتَحْيَوْنَ. “في ذلِكَ اليم تَعْلَمُونَ 5 .0 أن َأَنتَم ون فيكم. الذي عنده 
وًَ صاباي ريات وا لَذِي تبني محبهُ أبي. لامك َأَظْهرُ لَه ذَاتي) 


7 د ل الايد : ربو طِي : ليا سد اذا كرك تَ حَتى إِنَّكَ مُرْمِعٌ أن 
اق وكير لتر ٠-٠‏ ب يَسُوعٌ وَقَالَ لَهُ: (إن أَحبَنِي أ حَدَ يحْمَظْ كَلامِيء وَنبهُ أي 


ا الذي ل يني ادي َالكَلم لَذِي تَسْمَعُوئة 


م 1ت 


لَيِسَ لي بل لآب الَذِي أَرْسَلَنِي. "بهذًا كَلْمْتَكُمْ وَأَنَا عِنْدَكُمْ. “وما محري الوح 
ير 


الْقَدُسٌء الَذِى َي الآَبُ باشيي ْو يُعلمْكُمْ كل سي وَمْدكركُمْ يكل ما فلن لكُم. 
او قلي أخط: لَيْسَ كا يُعْطِي |١‏ عَالأَعْطِيكُمْ أنا. لأتَضْطَربْ 


ور و 


قلوبكُم وَلا تَرَهَبْ. ""سَمِعْتْمْ أن قلت لَكُمْ: أن أَذْمَبُْ 


.)١1١81- 111/4 /5( انظر: إظهار الحق‎ )١( 


ني إليكم. لو كنتم نحبوتَنِي 





محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 00 


1 تكرالال الث انوي | الآبء لأنّ أبي أَعْظَمُ مِنِي. "وَقُلْتُ لَكُمْ الآنَ قبل أن 
يكو تكن قثن كان تمدو" 


ل ل ال 

" '"وَمَتَى جَاءَ محري الَذِي شازيلة آنا رلك من الآبء رُوحُ شر ةالقم عد 
الآب يَنبئِق» فَهُوَ يَشْهَدَ لي. "وَتَشْهَدُونَ ا أَيْضًا لأَنَكمْ مَعِي مِنَ الابْتِدَاءِ. " 

وفي نفس الإنجيل أيضا :)١5--1/ :١5(‏ 


" 'لكِنّي أَقُولُ لَكُمْ الحنّ: إِنَّهُ حي لَكُمْ أن أنَطَليَّء لأنّه إِنْ 1 أنْطلق لا نيكم المحزيء 
وَلِن إن مت أزيلة ليك 2 ا 


0 كه َك لهام و و م 000 نه 7 2 7 سر 
5 2 'أما عَلَ حَطِيّةِ فلأي بم لا يؤمنون بي. "وما على بر في ذاهب ! | وَلا تَرَونَيِي 


"ماعل مولن رهس هذاالمَاذ من 


"«إنَّ لي أ مُورًا كَدِيرَةَ أيِضًا لأَقُولَ لَكُمْ وَلكِنْ لآ تَسَْطِيعُونَ أَنْ كَتَمِلُوا الآنَّ. "وَأْمَا 
0 بيع الح لأنّهُ لا يتكلم من نَفْسِه؛ بل كل مَا 
ع كل به وَحكُمْ بأَمُور آزية. 0 م محدنة لذن يأخدذ عا لي وَمركة. " 


ففي هذه النصوص يتحدث المسيح كينل يفلا عن صفات الآ بعده» فمن هو هذا الآتي؟ 

أونًا: البارقليط عند النصارى : 

لقد اختلف النصارى في (الفارقليط) في لغتهم فذكروا فيه أقوالا ترجع إلى ثلاثة: 

الأول: أنه الحامد والحاد أو الحمدء. . . » ورجحت طائفة هذا القول. 

مالك رهق كلمة سرياقة وععتاها المخلضن قالواة وهو بالسريائية :فاززوق اتنتغل 
(فارق)» قالوا و(ليط)كلمة تزادى ومعناها كمعنى قول العرب: رجل هو وحجر هو» 


0 6 6 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللئام 


والثالث: وقالت طائفة أخرى من النصارى معناه بالسريانية " المعزي " قالوا: 
وكذلك هو في اللسان اليوناني. ”© 

ويجيبون أيضا بأن الآني هو روح القدس الذي نزل على التلاميذ يوم الخمسين ليعزيهم في 
فقدهم للسيد المسيح» وهناك "وَل حَصَرَيَوْمُ الْحَمِْينَ كَانَ الجوِيعُ مَعَا ينَفْسِ وَاحِدَقِه 'وَصَارَ 
تمن السَّءِ صَوْتٌ كان هُُوبٍ ريح حَاصِفَةٍ وملا كل ليت حَيْتُ كَانُوا جَالينَه وَظهَرَتْ 
كم أي مُنْقِمَة كاتا من وَاََْرتْ عَلَ كل وَاحِلِ منّْه. وَامْتَاا الحَهِيمُ مِنَ الوح الْقدْسِء 
وَتَدََوايَكَلَمُونَ بأل أُخْرَى ك) أَعْطَامُْ الوح أَنيَنْطِقُوا. (أعمال ١١7‏ - 4). 

ولا تذكر أسفار العهد الجديد شيئًا - سوى ما سبق - عن هذا الذي حصل يوم 
الخمسين من قيامة المسيح. 

يقول الأنبا أثناسيوس في تفسيره لإنجيل يوحنا: " البارقليط هو روح الله القدوس 
نفسه المعزيء البارقليط: المعزي " الرُوح الْقَدسُء الَّذِي سَيْرسِلُهُ الآبُ باشهي "(يوحنا 
4 »© وهوالذي نزل عليهم يوم الخمسين ( أعمال ؟: ١‏ - 5) " فامتلأوا به وخرجوا 
للتبشيرء وهو مع الكنيسة وفي المؤمنين» وهو هبة ملازمة للإيهان والعماد ". 0" 

ثانيا: البارقليط عند المسلمين 

ويعتقد المسلمون أن ما جاء في يوحنا عن المعزي رئيس هذا العالم الآي, إنم) هو بشارة 
من المسيح بنبينا - وك -» وذلك يظهر من أمور: 

أولا: أن لفظة " المعزي " لفظة حديثة استبدلتها التراجم الجديدة للعهد الجديد. فيا 
كانت التراجم العربية القديمة (٠187م2‏ ١187م‏ 1877م: 1871م 1845م وترجمة 
الخوري يوسف عون بلفظ " فارقليط " و" بارقليط " و" روح الحق ". 

وني طبعة سنة 1875 م» وسنة 18757 م بلفظ " المعزي " و" روح الصدق ". 


(١1)هداية‏ الحيارى (ص .)١55- 1١760‏ 
(5) هل بشر الكتاب المقدس بمحمد يَكَِةِ ؟تأليف : منقذ السقار .)١5١-1١١١(‏ 
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وفي طبعة سنة 18576 م وسنة 1916 م و1911م و1915 م 1917م 1185م بلفظ 
"المعزي " و" روح الحق ". 

وفي طبعة دار المشرق ببيروت سنة ١987‏ م بالمطبعة الكاثوليكية بإذن بولس باسيم 
النائب الرسولي للاتين بلفظ " المؤيد " و" روح الحق ". "أ 

فهذا دليل واضح على أن اليهود والنصارى يسعون إلى إخفاء البشارات بالنبي يَليْةٌ من 
كتبهم المقدسة لديهم أو تحريف معناها. وذلك مما أخبرنا الشككَ عنهم فقال تعالى آَلذِينَ 
َاتَهُمْ الكتب يمومه كما بعْروونَ دهم وَإنَ ًا مَنْهُمَ ليَكْثْمُونَ ألْحنَّ وَهُمْ يَعَلمُونَ 
(البقوة 7 :)١5‏ 

فا معنى كلمة: (فارقليط) التي اختلف النصارى في معناها؟ 

إن (فارقليط) معربة من كلمة: (بي ركليتوس) اليونانية (1105-]4)|»ا0]) التي تعني 
اسم: أحمد. صيغة المبالغة من الحمد. والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

١‏ - شهادة العلامة علي بن ربن الطبري - الذي كان مسيحيًا فأسلم - في القرن 
الثالث الهجري بذلك في كتابه: الدين والدولة. 

؟- أن هذه الكلمة كانت سببًا في إسلام القس الأسباني: أنسلم تورميدا في القرن التاسع 
الحجري بعدما أخبره أستاذه القسيس (نقلًا ومرتيل) - بعد إلحاح منه - أن الفارقليط هو اسم 
من أسماء محمّد يك . فكان ذلك سببًا في إشهار إسلامه وتغيير اسمه إلى عبد الله الترجمان 
وتأليف كتابه: تحفة الأريب في الرّدٌّ على أهل الصليب» وذكر فيه قصته مفصلة. 

*7- شهادة القسيس (دافيد بنجامين كلداني) - الذي هداه الله إلى الإسلام وغيّر اسمه إلى: 
(عبد الأحد داود) - في كتابه القيم: (محمّد في الكتاب المقدس) بذلك فقد وضح فيه أن 
. الفارقليط ليس هو الروح القدس وليس أي شيء يدّعيه النصارىء وإنما هو اسم محمّد وَل 


.)7( هامش رقم‎ )١1857 /5( انظر إظهار الحق‎ )١( 
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وبيّن ذلك بأدلة من نصوص الأناجيل وقواميس اللغة اليونانية. 

5- ذكر الأستاذ عبد الوهٌاب النجار في كتابه " قصص الأنبياء " أنه كان في سنة 1415م 
زميل دراسة اللغة العربية للمستشرق الإيطالي. (كارلو نالينو) وقد سأله النجار في ليلة 71: 
/1 اهرما معتن: (برركلتوس)؟. فاحاية قاعلة: إن القسسن .يقولورة إن هده العامة 
معناها: (المعزي). فقال النجار: إني أسأل الدكتور كارلونالينو الحاصل على الدكتوراه في آداب 
اليهود باللغة اليونانية القديمة. ولست أسأل قسيسًا. فقال: إن معناها: "الذي له حمد كثير". 
فقال النجار: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ فقال الدكتور: نعم. فقال النجار: إن 
رسول الله وَكِِ من أسمائه (أحمد) فقال الدكتور: يا أخي أنت تحفظ كثيرًا ثم افترقا. (©) 

ثانها: أن عيسى اكك قال أو لّا: "إن كنم ولتي فاخفطوا وَضَايَايَ "اق لخ عن 
معزي (فارقليط). فمقصوهه الكل أن يعتقد السامعون بأن ما يلقى عليهم يعد ضروري 
واجب الرعاية» فلو كان فارقليط عبارة عن الروح النازل يوم الدار لما كانت الحاجة إلى 
هذه الفقرة؛ لأنه ما كان مظنونًا أن يستبعد الحواريون نزول الروح عليهم مرة أخرى؛ 
لأمهم كانوا مستفيضين به من قبل أيضًاء؛ بل لا محال للاستبعاد أيضًاءٍ لأنه إذا نزل على 
قلب أحد وحل فيه يظهر أثره لا محالة ظهورًا يناه فلا يتصوّر إنكار المتأثر منه» وليس 
ظهوره عندهم في صورة يكون فيه مظنة الاستبعاد» فهو عبارة عن النبي المبشر به فحقيقة 
الآمر أن المسيح | ةا لما علم بالتجربة وبنور النبوّة ة أن الكثيرين من أمته ينكرون النبي 
المبشر به عند ظهوره. فأكد أولَا بهذه الفقرة» ثم أخبر عن مجيئه. 

َالثًا: أن هذا الروح متحد بالأب مطلقًا وبالابن» نظرًا إلى لاهوته اتحادًا حقيقيًا فلا يصدق في 
حقه (فارقليط آخر) بخلاف النبي المبشر به فإنه يصدق هذا القول في حقه بلا تكلّف. 

رابعا: أن الوكالة والشفاعة من خواص النبوّة لا من خواص هذا الروح المتحد بالله 





() انظر تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (7/ )7١7‏ هامش رقم .)١(‏ 


فلا يصدقان عل الروح ويصدقان عل النبي امبثر بلا تكلف. 

خامسًا: أن عيسى اكت قال: " وَيُذَكْرَكُمْ بكُل ما قلثه لَكُمْ. " 

واف ل والاين وبنائل الغوةة ديد أذ اللو ارين ادبيو اننا قال عسي 
اكتة. وهذا الروح النازل يوم الدار ذكرهم إياه. 

سادسا: أن عيسى اليد قال: "'"وَقُلْتٌ لَكُمُ الآن قبل أَنْ يَكُونَ» حَتَى مَتَى كَانَ تُؤْمِنُونَ. " 

وهذا يدل على أن المراد به ليس الروح لأنك قد عرفت في الأمر الأول أنه ما كان عدم 
الإيمان مظنوئًا منهم وقت نزوله؛ بل لا مجال للاستبعاد أيضاء فلا حاجة إلى هذا القول. 
وليس من شأن الحكيم العاقل أن يتكلم بكلام فضول فضلا عن شأن النبي العظيم 
الشأن. فلو أردنا به النبي المبشر به يكون هذا الكلام في محله» وني غاية الاستحسان لأجل 
التاكيكهمرة ثانية 

سابهًا: أن عيسى اليك قال: '' فَهِوَ يَشْمَ يَشْهَد بي " وهذا الروح ما شهد لأجله بين يدي أحد؛ لآن 
ابي واوا 
قبل نزوله أيضًاء فلا فائدة للشهادة بين أيديهم» والمتكرون الذين كانوا محتاجين للشهادة» فهذا 
الروح ما شهد بين أيديهم بخلاف محمد يكلةِ فإنه شهد لأجل المسيح اكتاة» وصدقه؛ وبرأه عن 
ادعاء الألوهية الذي هو أشد أنواع الكفر والضلالء وبرأ أمه عن تهمة الزناء وجاء ذكر براءتهم| في 
القرآن في مواضع متعددة”'"» وني الأحاديث في مواضع غير محصورة. 

ثامنًا: أن عيسى اكتتك قال: " "وَتَشْهَدُونَ أَنتَمْ أَيضًا لأَنَكُمْ مَعِي مِنَ الابْتِدَاء. " 

وهذه الآية في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١8١5‏ هكذا: (وتشهدون أنتم أيضًا 
لأنكم كنتم معي من الابتداء». فيوجد في هذه التراجم لفظ أيضًاء وكذلك يوجد اللفظ في 
طبعة سنة 1476م وسنة 1475م وسنة 1456م و19170١مو01911و19175‏ و19187م 


(١1)انظر:‏ سوزة آل هران ل 1 وسورة النساء .)١04 ١66(‏ وسورة الماتددة (الا - ه/9) و 


.)١5( وسورة المؤمنون (200» وسورة التحريم‎ »)770-2١5( وسورة مريم‎ »)١18-1١( 
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وسنة 11/25 م, وطبعة دار المشرق وترجمة يوسف عون. ولم يسقط إلا من الطبعة العربية 
المطبوعة سنة 1877م و1855 م2 ونص المتن منقول عنهما. 

فلفظ " أيضًا " سقط من التراجم التي نقلت عنها عبارة يوحنا سهوًا أو قصدًاء فهذا 
القول يدل دلالة ظاهرة على أن شهادة الحواريين غير شهادة فارقليط» فلو كان المراد به 
الروح النازل يوم الدار فلا توجد مغايرة بين الشهادتين؛ لأن الروح المذكور لم يشهد 
شهادة مستقلة غير شهادة الحواريين؛ بل شهادة الحواريين هي شهادته بعينها؛ لأن هذا 
الروح مع كونه إَِا متحذا بالله اتحادًا حقيقيًا بريئًا من النزول والحلول والاستقرار 
والشكل التي هي من عوارض الجسم والجسانيات» نزل مثل ريح عاصفة. وظهر في 
أشكال ألسنة منقسمة كأنها من نار» واستقرت على كل واحد منهم يوم الدار» فكان حالهم 
كحال من عليه أثر الجن» فكما أن قول الجن يكون قوله في تلك الحالة فكذلك كانت 
شهادة الروح هي شهادة الحواريين» فلا يصح هذا القول بخلاف ما إذا كان المراد به النبي 
ار اد - 

تاسعا: أن عيسى 2ك قال: " لأنّهُ إن 1 أنْطَلِقُ لآ يَأَِيِكُمُ المحَزّيء وَلكِنْ إِنْ ذّمَيْتُ 
سل إليكُْ. " 

فعلق مجيئه بذهابه - أي علق مجئ المعزي بذهاب عيسى - وهذا الروح عندهم نزل 
على الحواريين في حضوره لما أرسلهم إلى البلاد الإسرائيلية» فنزوله ليس بمشروط بذهابه. 
فلا يكون مرادًا بالمعزي؛ بل المراد به شخص لم يستفض منه أحد من الحواريين قبل زمان 
صعوده. وكان مجحيئه موقوفًا على ذهاب عيسى| تل ومحمد يلك كان كذلك؛ لآنه جاء بعد 
ذهاب عيسى الككتا» وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى اقئئة؛ لأن وجود رسولين ذوي 
شريعتين مستقلتين في زمان واحد غير جائزء بخلاف ما إذا كان الآخر مطيعًا لشريعة 
الأول» أو يكون كل ب الجر بح ري راح لأنه يجوز في هذه الصورة وجود 
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اثنين أو أكثر في زمان واحد ومكان واحدء ىا ثبت وجودهم ما بين زمان موسى وعيسى 
عليهم| السلام. 

عاشرا: أن عيسى اكتكةة قال: " يُبَكْتٌ الْعَا1َ". 

فهذا القول بمنزلة النص الجلي لمحمد يَكلةٍ ؛ لآنه بكت العالم - لاسي) اليهود على عدم 
إيهانهم بعيسى اطَثتا - توبيخًا لا يشك فيه إلا معاند بحت. وسيكون ابنه الرشيد محمد 
المهدي رفيقًا لعيسى اكيئة: في زمان قتل الدجال الأعور ومتابعيه» بخلاف الروح النازل يوم 
الدارء فإن تبكيته لا يصح على أصول أحدء وما كان التوبيخ منصب الحواريين بعد نزوله 
أيضًا؛ لآم كانوا يدعون إلى الملة بالترغيب والوعظ. 

الحادي عشر: أن عيسى اكت قال: " 'أما عل حَطِيّة فَلأَُمْ لا يُؤْمِنُونَ بي. " 

وهذا يدل على أن المعزي يكون ظاهرًا على منكري عيسى الكث: موبخًا لهم على عدم 
الإيهان به» والروح النازل يوم الدار ما كان ظاهرًا على الناس موبِحًا لهم. 

الثاني عشر: قال عيسى اكناة: " (إِنَّ لي أَمُورًا كَثِيرةَ أَيْضًا لأَقُولَ لَكُمْ وَلكِنْ لآ 
تسْتَطِكون أن كتيلو الآن" 

وهذا ينافي إرادة الروح النازل يوم الدار؛ لآنه ما زاد حك على أحكام عيسى ال. 
لأنه على زعم أهل التثليث كان أمر الحواريين بعقيدة التثليث وبدعوة أهل العالم كله فأي 
أمر حصل لهم أزيد من أقواله التي قال لهم إلى زمان صعوده؟ ! 

الثالث عشر: أن عيسى اك قال: لله يكل من تفي بل كل مَايَسْمَمْ تكله يه" 

وهذا يدل على أن المعزي (فارقليط) يكون بحيث يكذبه بنو إسرائيل» فاحتاج عيسى لعل 
أن يقرر حال صدقه فقال هذا القول» ولا مجال لمظنة التكذيب في حق الروح النازل يوم الدارء 
على أن هذا الروح عندهم عين الله فلا معنى لقوله " بَلَ كُلٌ مَا يَسْمَعٌيََلَمُ به ". فمصداقه 
محمد يلك » فإنه كان في حقه مظنة التكذيب وليس هو عين الله» وكان يتكلم با يوحى إليه كما 


قال الله تعالى: ## وَمَاينطقُ عَنِالموك ((5 إن هو ايوس * (النجم: "؛ 5). 
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وقال إن َنِّم إِلَامَا وجح إِلحَ 4 (الأنعام: .)0٠‏ 7" 

الرابع عشر: وما يدل أيضا على أن المعزي غير الروح القدس أن يوحنا استعمل في 
موادي الإباتية المالاسبيا (الكلارة والسير: بالتريرة) أي اران "نكنم 
يَسمع ينك م به ' وهذه الصفات لا تنطبق على الألسنة النارية التي هبت على التلاميذ يوم 
الخمسين؛ إذ لم ينقل أن الألسنة النارية تكلمت يومذاك بشيء, وأما الروح فغاية ما يصنعه 
إنا هو الإلهام القلبي» وأما الكلام فهو صفة بشرية» لا روحية. 

وقد فهم أوائل النصارى قول يوحنا بأنه بشارة بكائن بشريء وادَّعى مونتنوس في 
القرن الثاني (/181م) أنه البارقليط القادم» ومثله صنع ماني في القرن الرابع فادعى أنه 
البارقليط» وتشبه بالمسيح فاختار اثنا عشر تلميذًا وسبعين أسقمًا أرسلهم إلى بلاد المشرق» 
ولو كان فهمهم للبارقليط أنه الأقنوم الثالث لما تجرؤوا على هذه الدعوى. ' 

البشارة رقم17) 

ووه لمت 1101/7" "وَسَأَلَهُ تَلامِيدَهُ قَائلِينَ: «قَلَاذَا ب وا 2 


تك 2 


0000 َلَا؟ » “قَأجَاب يَسُوعٌ وَقَالَ لُمْ: «إِن إيليًا ين أَوَلَا وَيَدهُ 4 3 
ى 


“لكي أفول 1 : إن إيليًا قد جَاءَ و1 تخرفوة4 بل شيلو ايه كن كا راذا كَذْلِكَ أبن 
الرضاة الماك ف يتنهم 


التعليق على البشارة: 
وقد فسروا إلياء بأنه نبيّ. وقد ذكر: " إِنْ إِيليًا قَدْ جَاءَ وَلْيَعْرِفُوهُ ". فلا بدَّ من الوفاء 
بقول المسيح اللتلة إن إلياء يأتي ويُعلّم الناس كل شيء؛ ول يأتِ بعد المسيح من علَّم الناس 


كل شيء من أمر الدنيا والآخرة سوى محمّد رسول الله تكله . 9» 


)١(‏ هل بشر الكتاب المقدس بمحمد وله ؟ (رص نفدل وبشائر عيسى ومحمد في العهد القديم والعهد 
الجديد» محمد توفيق صدقى (ص 1١١5‏ -178). 
(9) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟/ )7/١5‏ 
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البشارة رقم7) 
ورد في متى ١0 0 ١١ :١١(‏ "ليق أقول لَكُمْ: يَقَمْ , 0 تر 
أَعْظَمُ ولو التهدافه ولكر الامدة في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ أَعْظَمُ منه. "ومن وَمِنْ أيّام 
يُوحَنًا الْعْمَدَانِ إِلَ الآنَ مَلَكُوتَ السََّاوَاتِ يُعْصَبٌ عاض ود يخْتَطِفُونَهُ. “لذن جنيع 


ع 


الأنبيَاء وَالتاموس إل وخا سانا "'وَإِنَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَقبَلُواء فَهذَا هُوَ إيلي المرمِعْ أن يَأتي. 


التعليق على البشارة: 

قوله " الأ صَعْرَ في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ " هو إيلياء المزمع أن يأتي» الذي تنبأ به الأنبياءء 
نبا تلو نبي» وكان آخرهم يوحنا المعمدان. 

فمن هو إيليّاء الأصغر في ملكوت السماوات؟ 

إنه حمدٌ رسول الله يك الذي صغر بتأخره في الزمان عن سائر الأنبياء» لكنه فاقهم جميعًا 
باكتهال رسالته ورضا الله بدينه دينًا خاتما إلى قيام الساعة» فإن لم يكن محمذًا يك فمن ذا يكون؟ 

ولا يمكن لنصرائي أن يدّعي بأن عيسى هو آخر الرسل والأنبياء؛ لإيانهم برسالة 
تلاميذه؛ بل وغيرهم كبولسء كا لم تكمل رسالته كنتلا بدليل التعديل والنسخ الذي 
أجراه الحواريُّون عليها في المجمع الأورشليمي الأول بزعم التيسير على المتنصّرين» 
فأبطلوا الختان» وأحلوا بعض محرمات التوراة. 

وعليه فلا تصدق على المسيح افلا كلمة " الأصغر ". لأنه ليس آخر الأنبياء» كما أنه لم 
مع الا 0 " وَلكِنّ الأضْعَّرٌ في مَلَكُوتِ 
المَاوَات أغظم ونه م أن جبيع الل ولاقو ناوعا ارا إن رذن أن 
تكلوةه نيذا هر إيلا الي أن نا" من لهُ ان لِلسَمْع فَليَسْمَعْ. (متى ١١‏ 10-1 ). 

وهذا الأصغر إن) يأتي في ملكوت السماوات التي لم تكن قد قامت يومذاك» وهو مزمع 


كه محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


أن يأتي ولا يأتِ بعد إنه محمد يكل . «'" 

البشارة رقم (8) َ 

قال تفي بي كريا ف الأصهنا به" آنا أء عَمّدَكُمْ بّاء لِلتَوبَة» وَلكِنٍ الا 
كو افو متي اللاي تنك آذك أن أل ج112" رمت لاك 1 امسن اد 00 
ار ا 

التعليق على البشارة: 

وما ذلك إلا محمد يكِِ . ولا يليق أن يكون المسيحٌ أصلا؛ لأن المسيح جاء مع يحيى لا 
بعده. فيحيى أكبر منه بستة أشهر لا غيرٌ | نطق به الإنجيل. ”" 


7 
2 

1 

نا 2 

ي: 


البسارة رقم (5) 
ورد في إنجيل يوحنا (5: 19 :)5١-‏ 
ا سي 2 كني كم عتم الل راسي رخاس سي في روي ر رربي 1 7 2 0قى 
“"قالت له المرأة: ايا سَيدء أرَى أنك نبي! '“أباوّنا سَجَدوا في هذا الجبل» وأنتم 
رو 3 اله ٍِ 16 ع 7 1 2 
تقولون إن ١‏ أوْشَلِيمَ اوضع الذي يبي أن يُشْجَدَ فيو». '"قا خا و اا 


صَدَِبنِي أََّهُتي سَاعَة لآفي هذًا ابل وَلفي أُودُشَلِيمَ تَسْجُدُونَ لآ 3-5 

التعليق على البشارة: 

اا عت ا توا و لاي اك اك يت 
ا ع 22 ساح ص ا مس سه ول تر سس ست مساك 
غير قال تعالى # هد رّئ تَعَلْب وَجهِكَ في السَمَكِ نونك ْلَه رَصَلهَا هَوَلْ وَجْهَكَتَ 


ل 


56 0-0 ا ل م 000 2 7. 
سَطْرَ أَلْمَسَجِرٍ الْحَرَاو وحيث ل 7 01 ؛ فَإِنَأَلّدتَأُووًا الكتب تَعَلُونَ أنه 


لْحَقّ من رهم وما اهفل حَما يعْمَلُونَ 5 (البقرة: )١55‏ © 
البشارة رقم١١)‏ 


.)١١8-١1١1/( انظر:هل بشر الكتاب المقدس بمحمد يَكلِةِ؟ منقذ السقار‎ )١( 
.)716 /7( إنجيل لوقا الإصحاح الأوّل. وانظر تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )1( 
.)71١ انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟/‎ )( 


محاسن الإاسلام ورد شبهات اللثام 0 
ا ل ال 7 5 5 7 ع2 

ورد في إنجيل متى (8: :)١7- ١١‏ " "وأقول لَكُمْ: إِنْ كَثيرِينَ سَيَأتُونَ من المشَارِقٍ 
وَامُعَاربٍ وَيَتَكِنُونَ مَعَ إبِرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوتَ في ملكونك السََّاوَات» م 
الملَكُوتِ فَيُطْرَحُونَ ِل الطلكة لخاد . هناك يَكُون البَكَاءُ وَصَرِيرٌ الأَسْنَانِ). 

التعليق على البشارة: 

وذلك القول من المسيح تنوية بأمة حمّد يك ؛ إذ ليسّوا من الذين خاطبهم المسيح اكلا بهذا 
لكلام» فهم الذين يكونون في رفقة إبراهيم وأسحاق ويعقوب. قال الله تعالى: # مَك أَوْلَ ألنّاسِ 
“ولا لْمَؤْمِنِينَ #(آل عمران ). 9 


وه آ#ه ل ا ور ال ل عو مدو 


بإرهِيم للذين اتبعوه وهلذا التبى رامنا وألله 
البشارة رقم )١١(‏ 
ورد في رسالة يوحنا الآولى (5 : : ١‏ -5): ل ا ُصَدَّقُوا كل روح بل 


امْتَحنو ا الأزوَاح: هَل 7 من الله ؟ دن نيا كَلَمَة رين قد ربوا | ِل ل ب 


١٠ه‎ 


يح ليتارت يتشوع ابيع 54 عي" يس من الله. وَهنَا هُوَ روح ضِدٌ 
مى 6و رع 3 


المسيح الَّذِي سَِعْتُم أنَّهْيََتيِء وَالآنَ هُوَ في الْعَالَ. " 


1 


التعليق على البشارة: 

لقد شهد الحواريّ بأنْ محمّدًا يَكِيةِ من عند الله؛ لأن محمّدًا قد آمن أن المسيح قد جاء 
وكان جسدانيّاء فأما اليهود فلم يؤمنوا بالمسيح ولا كثير من أهل ذلك الزمان. واليهود إلى 
الآن في انتظار مسيح آخر. ولا مسيح يأتي سوى المسيح الدجّال الكذاب الذي حذرت 
منه الأنبياء عليهم السلام. 

فهذا الحواريٌّ يوحنًا قد شهد بصدق محمّد يَلْةِ وأمته» وأن اعتقادهم في المسيح هو 
الاعتقاد الحقّء وقد أكذب النصارى بقوله هذا في دعوى ربوبية المسيح؛ إذ فرّق في قوله 


بين الله وبين المسيح. وشهد أن الله غيرُه وأنة غيرُ الله. ”” 
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البشارة رقم .)١7١(‏ 

ورد في رسالة بطرس الأآولى (5: :)١1/‏ 

"اانه الوَقَت ادال القشناء هر يثك اله " 

التعليق على البشسارة: 

فبيت الله الذي ذكره الحواريّ هو الكعبة شرّفها الله. ومنها كان ابتداء الحكم الجديد. ولا 
يحسّن تنزيل هذا الكلام على بيت المقدس؛ لأن حكم ذاك كان مستمرًا عند صدور هذا الكلام 
من شمعون. ولايليق إلأبشرع جديد ولا يقال فيا كان مستمرًا إنه قد حان أن يبتدأً. ”© 

البشارة رقم .)١1١‏ 

ووه ف نوسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية (5: 7١7‏ -255): ""فإنّهُ مَكْنُوبٌ أنَهُ كَانَ 
لإبْرَاِيمَ ْنَا وَاحِدٌ مِنَ الجَاريّة وَالآحَرُ مِنَ الخرّةِ. "لكين الَذِي من الجاريّة وُِدَ حَسَبَ الجْسَد 
َم لذي من الرةِ فبالوْعِدِ. "وَكُلٌ ذلِك رَمْنٌ لأن عاتن مما الْعَهدَاقِ حرام جَيَل سياف 


م 0 5 أ د + ساسم 0 52 5 لس وس ور 
الوَلِد لِلعْبُودية الي هُرّ مَاجَرٌ. “لأَنَ مَاجَرَ جَبَلُ سنا في الْعربي. وَلكِنَهُ عَابلُ أَُورُصَلِيم 


ره سر تت 


الحَاضِرَ فَإِنهَا مُستَعبَدَة م ينها "وَأَما أُورْسَلِيمُ الْعليء التي هي أَمُنَا ججيعًاء فَهِسَ خُدَةٌ. " 
التعليق على البشارة : 
لقد أفاد قول بولس هذا أمورًا: 
١‏ - أن إساعيل وأمه هاجر قد كانا أوطِنا أرض العرب. 
١‏ - أن جبل سيناء متصل بوادي العرب. 
”انييف مكة نظر يري التدمو يدها ة زو لس 
- أن كلا الولدين صاحبٌ ناموس وشريعةٍ وأحكام وفرائض. " 
وخْتَامًا: هذا خطاب للعقول السليمة أن تتفكّر وتتأمّل قبل أن تُكذَّب هذا الرسول كَل فهو 


.)7/11/7( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١( 
.)1/١8-1/11/( ()لمصدر السابق‎ 


(9 مخجيل من حرف الإنجيل (7/ .)71١8‏ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللئام 0002 


المبعوث بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراججا منيرّاء فكمل 
لله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعيئًا عميّاء وآذانا صّاء وقلوبًا 
غلفًاء فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألفت به القلوب بعد شتاتهاء فأقام بها الملة العوجاء 
وأوضح بها المحجة البيضاء» فبين عن طريقه يِل الكفر من الإيوان» والربيح من الخسران؛ والهدى من 
الضلال» وأهل الجنة من أهل النار» والمتقين من الفجار فهو المبعوث رحمة للعالمين» ومحجة للسالكين 
وحجة على الخلائق أجمعين. ولقد نوه الله في كتابه الكريم بهذه النعمة العظمى التي امتن بها على 


هذه الأمة في آيات كثيرة- كم| أسلفنا- منها: قال تعالى: #« هِوَآأْذِىبَعَتَ فى ا لَأميعن رَسُولا متم يتوأ 
ا يي ل لا آذ ل 1 2 س0 ساة سح 1 دي م لس سم اس هرس 21 
عَلئِيِمَ ءابلئوء وكيم َيْعَلْمُهُم لنب واكم ون كاأمن قبل لنى صَكلِ مين( وَدَاحَرِينَ مهم لمأ 


مم يو مء ساس ولاس 


لْحُوأوهْوالعزر كيز (2) َك لْآئّه يوه سَيِئآوَ مض لظيو 4 (الجمعة: ؟-4). 
وكا قال :3# لد حك نشب ون ديك قور عقو ا عومتر كرم.. 
ليحك بالْمَؤمس روف ,يحم # (التوبة: 114) 

وإنها كان إرساله يكِ إلى الناس أعظم منة امتن بها على عباده؛ لأن في ذلك تخليص من 
وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمديء, وذلك بسبب الإيمان بالله ورسوله والابتعاد 
عن كل ما يوجب دخول النار والخلود فيها. 

ولذلك فإن الناس أحوج ما يكونون إلى الإيمان بالرسول يلل والأخذ بها جاء به من 
الدين فهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب؛ بل ومن نفس المواء الذي يتنفسونه. 
فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذب بالرسول وتولى عن طاعته كما قال تعالى: 
ادرب نار تلن ((10) لايضلنها ل الأفقى (5) ال ىَكدَبَ وَتَولّ (405 (الليل: 5 )1-1١‏ أي 
كذب به وتولى عن طاعته» فهم محتاجون إلى الإيهان بالرسول وطاعته» والأخذ بها جاء به 
والالتزام بذلك في كل مكان وزمان ليلا ونبارّاء سفرًا وحضرّاء سرًا وعلانية. فاللهم صل 
وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وصحبه أجمعين. 


3 23 ق 
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ه - شبهات في صفات الذات ا مساج ب ومو ا ب ا ل 
تمهيد: ولجنا اكرام ا7توارة لاط ةا ادؤر 3 افون ولمعا زا واو سيار تدع لاا ل لأ الا 1 الو شوو و ل 1 
عقيدة أهل السنة والجماعة في أساء الله تعالى وصفاته ا 
-١‏ شبهة صفة اليد لله؛ والأصابع؛ والأنامل» والتجميد 0 
الوجه الأول: إثبات صفة اليد لله ال 0 
الوجه الثاني: الجواب عن الإبهام ا 101 1 ااا 
الرد على ملحقات هذه الشبهة موقاو ل لاما ااماديع وو أب مجه وما توج قن نطولل ا 
الشبهة الأولى: الأصابع 001 0 ا 
الشبهة الثانية: الحجر يمين النّه في الأرض مالقا جوري مط اس ب ا 
؟ - شبهة: صفة الوجه. 1[ 1[ ااا 
الوجه الآأول: معنى الوجه ا[ 0 ا ا 
الوجه الثاني: أقوال أهل العلم في صفة الوجه و 0 
الوجه الثالث: أن الإسلام قدراعى الأدب في عبادة العبد ربه. 1151[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ااا 
الوجه الرابع: عقوبة من بصق تجاه القبلة. 6 
4 - شبهة: صفة العين للّه. ا[ 00000001 
الوجه الأول: كلمة حق يراد مها باطل اق 
الوجه الثاني: من عقيدة أهل السنة والجماعة: إثبات صفة العين لنّه تعالى 0 
الوجه الثالث: إثبات العينين للّه 1[ |[ 1 001 
الوجه الرابع: أن الله تعالى ليس بأعور. 1[ ذ[ز[ز[ 1[ 0 ا 0 
5- شبهة: صفة القدم 111 1[ 1 0 0 اا 0 
صفة القدم والرجل ثابتة للّه تعالى في السنة الصحيحة. . وكاتطو اسان السو السو م 
5 - شبهة: الساق. ا وسو ب لني ناننوي اطارقا و اواو ووو با اح و ا 0 
الوجه الأول: وصف الله وَبْكَ نفسه بأن له ساق» ووصفه رسوله به يي 0 


الوجه الثاني: تنازع السلف في المراد بالساق في الآية؛ هل هى صفة, أو أنها غير صفة 


© © © هم هاوه وم هه 


/ا- شبهات حول صفة المحبة للّه تعالى. ا 00 


محاسن الإسزات ورد شبهات اللثام رده كم 


الوجه اللأول: صفات الله تعالى غاية في الكمال 11111 0 
الوجه الثاني: من صفات اللّه المحبة. ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الوجه الثالث: من الآسماء الدالة على المحبة؛ الودود 0001 ا 
. الوجه الرابع: ومن الصفات الدال على المحبة صفة الإرادة. 52050008 ل 
الوجه الخامس: من الصفات الدالة على المحبة الفرح ل 1 
الوجه السادس: النّه سبحانه يأمر بالمحبة 000011 ا 
الوجه السابع: النبي يَلوِيامر بالمحبة. ا ا ا ا 
الوجه الثامن: المحبة هي من أصول الإيان القلبي اا 
الوجه التاسع: المحبة في كتامهم المقدس وفي تاريخهم ا 0 007 
- شبهة: أن الله خلق آدم على صورته. 0 
الوجه الأول: الأحاديث الواردة في هذا الباب ا 
الوجه الثاني: أقوال أهل العلم. ا ا ا ا 1[1[ز[ز[ [ [ز[ [ 0 100010 
الوجه الرابع: المعنى الصحيح لقوله: (خلق الله آدم على صورته) 5 
الوجه الخامس: وجوب الإيان بكل ما أخبر اللّه به ورسوله.والإيان بظاهر الكتاب والسنة... ٠٠١‏ 
الوجه السادس وصف الإله في الكتاب المقدس 11 
5 - شبهات صفات الفعل ا انق ا اطاط وموك امنا بوامت ده الع عا ممع و ا 1 
١‏ - شبهات: النزول. 0000 اا 
الوجه الأول: نزول الله جل وعلا ليس كنزول البشر اذ[ 0 
الوجه الثالث: الرد على قوهم» كيف ينزل مع اختلاف الليل في البلاد؟ 000000 
الوجه الرابع: أقوال أهل العلم في إثبات النزول. 1 1 1 1 1 ا 
الوجه الخامس: النزول في الكتاب المقدس 000 اا 
؟ - شبهة: التردد. ل ا 00 ا 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث تن جك اك موق لاو وا سسب ولو عو ل 111 
الوجه الثاني: هل هذا الكلام مثل ما ذكروه هم عن اللّه حين وصفوه بالندم» والحزن» وغيرها من 
صفات النقص؟ 000771001101510 


"'- شبهة: النفخ في فرج مريم الي يي ا 00100 دبب0001001010101 0 ا اا 
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الوجه الأول: تفسير الآية 1 ااا 
الوجه الثاني: تكريم الله لمريم بنت عمران يذ[ 1[ ااا 
الوجه الثالث: هل الروح صفة لنّه أو مخلوقة؟ ل 0 
الوجه الرابع: ماذا في كتبهم؟ سي ا 1 
الوجه الأول: صفة الضحك لله تعالى 00011 0 000 
الوجه الثاني: ماذا في كتب النصارى حول ضحك الرب؟ ا ا ا 
© - شبهة: ويمكرون ويمكر اللّه. اخان ابلاط ان لو ا ا 
الوجه الأول: المكر في اللغة سسا سود وا ا وا سس و ا 
الوبجه الثان: المكر تمغتى الاجعيال أو اللتديغة لبدن هدمو ما مظلمًا: 0 
الوجه الثالث: التشابه في الأساء لا يلزم منه التشابه في المسميات. 0 
الوجه الخامس: إذا اتفقنا أن صفات الله غير صفات المخلوق. 0 
الوجه السادس: صفة المكر كما وردت في القرآن. ا و و ١‏ 
الوجه السابع: أقوال أهل العلم في المكر» وأن النّه لا يوصف بالمكر إلا مقيدًا. ١‏ 
الوجه الثامن: ماذا في كتبهم المقدسة لديهم من صفة المكر ؟ ام و ا ١‏ 
الوجه التاسع: نبذة يسيرة عما في كتبهم من وصف اللنّه تعالى بصفات لا تليق: مضو ا 11 


وقد أثار المعترضون شبهات تلحق با ذكرنا وهي لفظ: وهو خادعهم, يستهزئ بهم» وأكيد كيدا"4 ١‏ 


5 - شبهة: البغض والكره . 00 0 ا ا 


الوجه الأول: صفة الكره ثابتة لله تعالى. 1[1ذ1[ز[1ز1[1 [ز[ [ ز[ز 1[ 0 
الوجه الثاني: صفة البغضء وكلام أهل العلم في صفة البغعض. 0[ 00000000 0 
الوجه الثالث: صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ووصفها به رسوله حق. م 16 
الوجه الرابع: صفة البغض في كتبهم. ا 007 00007 
-١/‏ شبهة: الملل. 00 
الوجه الأول: ما صح عن النبي يك في حق الله تعالى سواء كان وصمًا أو اسًا. ١‏ 
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الوجه الثاني: من المتحسر؟ م 


8- شبهة: صفة العجب. الب ا اسم ا ا ا 1/7 16 
الوجه الأول: الله تعالى ليبس كمثله شيء. ا ا ا 
الوجه الثاني: صحة القراءة الثانية (بضم التاء) بسي ا عا مو لوو ا 1 
الوجه الثالث: صفة العجب. 0 بب0000101000 ل ا 
٠‏ - شبهة: اللّه الطبيب. ااا 
الوجه الأول: كل اسم محلى بالألف ووافق شروط التسمية لله من التنزيه فنحن نؤمن به على الوجه 
اللائق بالله سبحانه» والاسم منسوب لله تعالى فنحن نسميه بهذا الاسم. 0 
الوجه الثاني: اسم النّه الطبيب. ل 0 
الوجه الرابع: ماذا في كتابهم المقدس؟ ل ا ا 
-١‏ شبهة: شم رائحة فم الصائم . ا ا ا 
الوجه الأول: إثبات صفة استطابة الروائح يي م 00 
الوجه الثاني: ليس في الحديث صفة الشم للّه. 000000 
الوجه الثالث: فضل الصائم. 0 [ 1[ ا اا 
الوجه الرابع: ماذا في كتبهم عن الرائحة ؟ 0000000 ا 
- شبهة اختلاق الأسف لنّه اا 14141515151510 0 
الوجه الأول: معنى اللأسف. 1 
الوجه الثاني: تفسير الآية ا ان 
الوجه الثالث: الأدلة على أن الله يغضب. 0 
الوجه الرابع: ماذا في كتبهم عن الأسف؟ مج سوط نمس اودكا مووود ام 1 
-١*‏ شبهة: القتل والرمي. ا ا ا 
الوجه الأول: آجال العباد بيد النّه تعالى: 14 1[ ا 
الويحه الكأق "لفسين الاآبة اززو يسيب ماسم جيف سات ون سم طعي لطخطا ونا رواسا اس و جو 111 1 
الوجه الثالث: ماذا في كتبهم المقدسة؟ 1 
١ 5‏ - شبهة: الرعد منطق اللّه . م لج و وم سو ا ا 13 


الوجه الأول: ماذا فى الحديث؟ ا 001 اا 


رٍِ : 5 : 6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثالث: ماذا في كتبهم؟ ا 
١‏ - شبهة: ادعاؤهم أن الله وب عنده كلب 2110 و لأنستوب الام اناد الأول الخد ما ا و 1 قا 
الوجه الأول: ما نسب الله تعالى إلى نفسه» ونسبه له رسو له يكل 0 
الوجه الثاني: حديث (اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك) لا يثبت . 05 ااا 
؟ - شبهة: حول العرش وأنه محمول على حيوانات . ا السو ا ااي سي ا 
الوجه الأول: تفسير الآية على ما ورد عن أهل العلم مع تحقيق القول الصحيح فيها. و لا 
الوجه الثاني: تحقيق القول في العرش وحملته 1[ 00000077 
الوجه الثالث: القرآن يوجب أن لله عرشًا مَجْمَل 0 
الوجه الرابع: أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه. وكالسقف بالنسبة إلى ما تحته. .... ١91‏ 
الوجه الخامس: إضافة العرش إلى الله إضافة اختصاص 0111 0000 
الوجه السابع: ماذا قال الكتاب المقدس عن العرشس؟ 1 1 1 1 ااا 
© - شبهة أن الله يدعو إلى الفجور. ل ا 1 
الوجه الأول: في بيان معنى الآية وتفسير العلماء لما. 09 ز ز ز ز 0000 
الوجه الثاني: الرب يضلل الناس في كتبهم المقدسة ! 0 
5 - شبهة أن الله يميل إلى النساء . 1 ا 00 
الوجه الأول: تفسير الآية لاسي اا لسع مخضا وانمم ور اسن اماس اس 0 
الوجه الثاني: الله تبارك وتعالى منزه عن الزوجة والولد اوم و م و ا 
الوجه الثالث: ماذا في كتبهم عن اللّه؟ 1 اا 
/ا- شبهة: ادعاؤهم أن الله سبحانه وتعالى قوّاد اا 0 
الوجه الأول: تفسير الآية» وأنها على خلاف هذا الظن الفاسد. ا 0 
الوجه الثاني: بيان المقصود بقوطا وَإِدهَه (إن ربك يسارع في هواك) 00007 
الوجه الثالث: ماذا في كتابهم من القبائح ! ا و ا 
- شبهة: أن الله سبحانه وتعالى يضل الناس معن ونان وال ا وس سا ا 1 
الوجه الأول: توضيح الآيات التى ذكروها وفق ما قال أهل التفسير. 0 0 


الوجه الثاني: الآيات التى فيه أن الشيطان يَضل. لوالو م ا 0 
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الوجه الثالث: ماذا في كتبهم عن الرب؟ 0 
4 - شبهة: ما ينزل من السماء. ا«اناجةى ندج قاو رطقم او باسنا فاخن جر بانس ود م مم وو ا 1111 
الوجه الأول: نص الحديث الصحيح. 00000 ا 
الوجه الثاني: لفظة كمنى الرجال لا تصح. 00 
الوجه الثالث: على افتراض صحة الحديث . يي 0 
-٠‏ شبهة: أدعاؤهم أن الله يمرض ويجوع. 1 
الوجه الأول: أن هذه طريقة معتادة في الخطاب. ويخبر السيد عن نفسه ويريد بها العبد 00011 رن 
الوجه الثاني: بيان أن نسبة المرض والجوع تعود على العبد, لا على الله وَبْكَ سو ام ا 
الوجه الثالث: فهم السلف لهذا الحديث 0100 ا 
الوجه الرابع: إن إضافة المرض» والإطعام, والاستسقاء لله كَيْك؛ إنما هي على الترغيب. يرن 
الوجه الخامس: بطلان قول من قال بالحلول والاتحاد ل ل م 51 
الوجه السادس: قد يُطلق الاتحاد ويراد به معنّى آخر ا 
4-شبهات عن القبر 0 0 ا ا 
١‏ - شبهة: ضغطة القر 111[ ا 
الوجه الأول: صحة الحديث ا 151 1 ا 
الوجه الثاني: في الباب أحاديث أخر 0 
الوجه الثالث: ضمة القبر حق على كل الناس مسلمهم وكافرهم. 1ذ1ذ[ذ ذ [ [ [ [ 00000010 
؟ - شبهة: صفة منكر ونكير. معاد اط لج ا اج وال ووه بلا توج بلج جب مودق ارده ام الو 116 
الوجه الأول: نص الحديث والحكم عليه 0 
الوجه الثاني: الملائكة من خلق الله تعالى. ل 0101212111 ااا 
الوجه الثالث: القبر يفسح للمؤمن مد بصره. 10 1 1 1 1 1 1 ااا 
*- شبهة: عذاب القير بسبب البول. ا ا 
الوجه الأول: الأحاديث الواردة في ذلك لجراي اد ا لقا فونه عد لفقا الوم ا 116 
الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث ا ا 
- شبهة: عذاب القبر تسمعه البهائم 00 


الوجه الأول: عقيدة أهل السنة في عذاب القبر. اا 


ّم ك' 5 : 6 محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني: الأدلة على إثبات عذاب القبر . كف لاس م 341/0 اقب يغ السو و او 7 
الوجه الثالث: هل العذاب على الروح والبدن أم على البدن فقط أم على الروح فقط 000 
الوجه الرابع: غير الجن والإنس يسمعون عذاب القبر 0151 0 0 0000 
5- شبهة: عذاب الكافر في القبر. ا ا 
الوجه الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به. 0 
الوجه الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به. 1 1 1 1 0 
لوي الاق" الممتتداء مع !| للقيو نروب نم تعس ومن وج ادن معدو قطنو اس و م ا اي 
الوجه الثالث: إثبات عذاب القير للكافر ل 0 
8 - شبهات عن الحنة 110[ 0 0 ا 
مقدمة في وصف الجحنة من القرآن والسنة 0 
-١‏ هل للمسلمين جنة واحدة أم جنات؟. عفديو اا م داورو امو سساو ماه لو 
الوجه الأول: تعريف الحنة. 1 11[ 1[1[ز[ز[ز [ز[ز[ [ 1 0000 
الوجه الثاني: الفرق بين جنة وجنات. ا 1 151 1 1 1 1 1 1 ا 
؟ - شبهة فى وصف الحنة العامة ا ل 
الوجه الأول: الجنة من الأمور الغيبية» (فليس السامع كالشاهد) ا اموس 
الوجه الثاني: الرسول يصف لنا بعضًا من نعيم الجنة 00 
الوجه الثالث: لايوجد تناقض بين القرآن والسنة فيح ب ووس اموا اماج اجا 0 
الوجه الرابع: قوله (إن الحديث القدسي موافق ل! في كتابهم)دلالة على صدق القرآن. ل 
© - شبهة: عن جنة الفردوس. وجوه اراز فو افع عو ئرق و قشي وناج ونال اما ا موالا مو ‏ و لفيا عاق 
الوجه الأول: تعريف كلمة الفردوس 00[ ااا 0 
الوجه الثاني: هل الفردوس هو الجنة نفسها؟ أم مكان في الحنة؟ أم جنة قائمة بذاتها؟! ان 
5 - شبهة: عن عرق أهل اللحنة. ب 0 ا 
الوجه الأول: الحديث المذكور في الشبهة مكذوب على النبي يله ا 
الوجه الثاني: رشح أهل الجنة المسك لتاب 1 سو ع رم ا 0 
الوجه الثالث: العرق في الجنة هو رشح من الجحبين. ا ا 


الوجه الرابع: ليس جميع الفضلات التي يخرجها الكائن الحي تكون مضرة كريهة. ماعو لكر 
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الوجه الخامس: نعيم الجنة ليس به آلام جسانية. 00001011 00 ااا 
الوجه السادس: اللّه ينشئع من يدخل الجنة إنشاءً آخر. اا 
الوجه السابع: ىا أن مسألة الجاع والنوم في الجنة تختلف عنها في الدنيا؛ فكذلك مسألة العرق. "١4‏ 
الوجه الثامن: إذا تذكرنا أن أكل الجنة يختلف عن أكل الدنيا زال الإشكال. م 1 
الوجه التاسع: شراب الحنة يقوم بتحويل الطعام إلى سائل يسهل امتصاصه. اك 
الوجه الثاني عشر: عرق أهل النار هو الذي له رائحة كريهة ان 
الوجه الخامس عشر: المسيح يشرب الخمر في ملكوت النّه الموج ام سر او 0 
الوجه السادس عشر: العرق المدمم في الكتاب المقدس ا 0 
- شبهة: ادعاؤهم أن في الجنة لواط. ا ا 
الوجه الأول: كل ما يخالف الفطرة السوية فهو محرم في الدنيا؛ تمنوع وقوعه في الآخرة. ا ا 
الوجه الثاني: الولدان المخلدون من أجل الخدمة لا من أجل الاستمتاع الجسي. 5 
الوجه الثالث: الإسلام يعتبر الشذوذ جريمة. تي ل ا 1 1 
الوجه الخامس: اللواط لم ينتشر في مشركي العرب حتى يغريهم القرآن بها اسع 0 
الوجه السادس: كثرة الولدان المخلدين كرامة من النّه كَبَْ 0 0 ااا 
4- شبهة: الرجال لهم الحور فماذا للنساء؟ 00011 0 0 ا 
الوجه الأول: أن من طبيعة النساء الحياء ولممذا فإن الله كلك لا يشوقهن للجنة ب| يستحين منه. .. #78 
الوجه الثاني: إن ذكر الله الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب. ا و ا 1 
الوجه الثالث: حالات المرأة في الدنيا بين الزواج وعدمه 0 
الوجه الرابع: أن الجنة ونعيمها ليست خاصة بالرجال دون النساء. ل 0 
9- شبهة النكاح في الجنة» واعتراضهم على ذكر الجاع والنساء في الجنة 0 
الرحة الأول العهرة نسي ةدو اللذاك الطييعة. 0 
الوجه الثالث: الأحاديث التي يستدلون بها وبيان صحيحها من سقيمها. 00 ون 
الوجه الرابع: ماذا قال الكتاب المقدس حول الحديث عن الجنس لاع 
-٠‏ شبهة: ادعاؤهم أن المسلم يخلد في النار 0 اانه 


الوجه الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة في المسألة. 0 مس 1 
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الوجه الثاني: أقوال المفسرين والعلماء حول الآية. 1[ 1 1[ 1[ ا 
الوجه الثالث: الجمع بين الآثار التي ظاهرها التعارض. ا ااا ا 
-١‏ أكذوية انتشار الإسلام بالسيف 111 1 1 1 ا اا 
المقدمة انوع لبق ورج سو انمه جدعاه النتية ووو اعد اند لسك وملا او ا 
تعريف الإرهاب اتوي نسار سمي رو عدا القت وطن انا اانه واوا كتجي ا ماوامر و نج م سما مد واج ع 13018 
أنواع الإرهاب ل ار واس ا و ب و 0 
مفاهيم خاطئة حول الإرهاب لي ل ل ل 
الفصل الأول: أسباب انتشار الإسلام 00000 0 ا 
المبحث الأول: (كيف انتشر الإسلام؟ ) ا يي 0 
المبحث الثاني: منهج الإسلام في دعوة الآخرين بِالحَكْمَةٍ وَالُوْعِظَةَ الْحَسَئَ 00 
المبحث الثالث: سماحة النبي مَِةٌ مع غير المسلمين ا 0 ااا ا 
المبحث الرابع: صور من سماحة الصحابة والتابعين في معاملة غير المسلمين. ادن 
المبحث الخامس: المفهوم الإسلامي ني العلاقات بين الأمم ا 
المبحث السادس شهادات منصيفة مع غسن المسلمين: 2 
المبحث السابع: الإسلام يدعو إلى احترام العهود والمواثيق. ل ا 00 
الفصل الثاني: شبهة انتشار الإسلام بالسيف. 0 
تفنيق الشبهة و اعقو ابياغتها هن وقوه اجام زوب رماس مط دوا لاع ارا أط فاطو ماو م 20 
الوجه الآول: السلام خصوصية إسلامية. ا ا 
الوجه الثاني: إن من يقرأ سيرة النبي يَكِةِ يتتضح له بجلاء كذب هذه الشبهة وبيان زيفها. ......47/8 
الوجه الثالث: نبذ الإسلام العنف واستخدامه الحوار. ب ل ل 
الوجه الرابع:من يقرأ مفهوم الجهاد في الإسلام ويعرف غاياته وأهدافه يتضح له بجلاء زيف هذه الشبهة. ص 1 
الوجه الخامس: موقف الإسلام من أهل الذمة داخل الدولة الإسلامية. ا 1 
شبهات حول معاملة غير المسلمين ا 1 
الشبهة الأولى: الجزية. 0 
الشبهة الثانية: ملابس أهل الذمة ل 
الشبهة الثالثة: ختم رقاب أهل الذمة باب اماس مود مد او ا 1 
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الشبهة الرابعة: 910ز[ز[ز[|[ 1[ ذا 


الشبهة الخامسة ا ا اي اي اا اا 1 1 1[ 1[ 1 1 اا 
الوجه السادس: معاملة المستأمن في دولة الإسلام مون قن انهه لوبو الاو تو 1 51 
الآدلة على مشروعية الأمان من الكتاب والسنة 000000 ااا 
الفرق بين الآمان والذمة والهدنة. ا ا ااا ااا 00000 0 0 


الواجب غل المسلميق اه الستاميين: ا ا 
الفصل الثالث: نقد المشككين ا 


الوجه الأول: الفتح الإسلامي والاستعار الغربي. ل 0 
الوجه الثاني: رمتني بدائها وانسلَّت (كيف انتشرت المسيحية وغيرها من الديانات؟ )......... 488 
الوجه الثالث: وضوح العنف والعدوان في بعض الديانات غير الإسلامية. مو 1 1 
الوجه الرابع: شهادات غير المسلمين على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف ل سه 
الوجه الخامس: علاقة الدولة الإسلامية بالدول المحاربة. 000117 0 0 اا 
معاملة الأسرى في الإسلام والتشريعات الأخرى 0001 اا 
الوجه السادس: لم يذكر لفظ السيف في القرآن» وذكر في الكتاب المقدس مرات عديدة. ا اه 
- إثبات نبوة النبي 5ك ااا ااا 
الوجه الأول: إثبات نبوتهيةِ من القرآن الكريم» والسنة المطهرة. 0 0 0 000 
الوجه الثاني: صفات النبي وَل و ب ا ا 81 
الوجه الثالث: عصمة النبي يَلْةٍ من القتل. 0 اا 
الوجه الرابع: معجزات النبي الأكرم يله ااا 
الوجه الخامس: ظهور دينه وغلبته على الأمم ل 5 
الوجه السادس: الثمرات التي أتى بها محمد كَل 1 1 ا 


الوجه السابع: الكرامات التي ظهرت على يد أصحاب النبي كَل والتابعين 0 
الوجه الثامن: اليشارات بالنبى يَكَةِ في الكتاب المقدس. 00131012021311 ااال 


2 3 6). محاسسن الإسزات ورد شبهات اللثام 
الفهرس الإجمالي للموسوعة 


شبهات عن السنة النبوية والأنبياء 
د شبهات عن زوجات النبي يَِةِ والصحابة 
شبهات عن اللغة والإعجاز العلمي 
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وفيها: 

-١‏ شبهة: ادعاؤهم وجود آيات متعارضة في القرآن الكريم. 
١‏ - شبهة حول حفظ الله كبك للقرآن» وحديث الداجن. 
#درطيية حورل المتشابه بين آيات القرآن الكريم. 

4 - شبهة: ادعاؤهم عدم وجود إعجاز في القرآن الكريم. 

5- شبهة: ادعاؤهم وجود ألفاظ أعجمية في القرآن. 

5- شبهة: التكرار في القرآن. 

- اختلاف المسلمين في أول ما نزل» وآخر ما نزل من القرآن. 
4- اختلاف المسلمين في المكي والمدني من آيات وسور القرآن. 
4- اختلاف المسلمين في أسباب النزول. 

-٠١‏ اختلاف المسلمين في ترتيب السور. 

١‏ اختلاف المسلمين في عدد سور وآيات القرآن. 
5- شبهة: الوحي. 

-١7‏ شبهة: القرآن من تأليف النبي كَه. 

-١ 4‏ شبهة: اقتباس القرآن من الشعر. 

8- شبهة: اقتباس القرآن من ورقة بن نوفل. 

5- شبهة: اقتباس القرآن من بحيرى. 

-١١/‏ شبهة: اقتباس القرآن من التوراة والإنجيل. 
4- شبهات: الناسخ والمنسوخ. 

4 الأحرف السبعة» والقراءات. 

- شبهات: جمع القرآن. 
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١‏ شبهة: ادعاؤهم وجود أيات متعارضة في القرآن الكريم. 


نص السبهة: 
يدعون وجود تعارض واختلاف بين آيات القرآن الكريم. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: قواعد وتنبيهات مهمة. 
الوجه الثاني: طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم. 
وإليك التفصيل 

الوجه الأول: قواعد وتنبيهات مهمة. 

قبل الخوض في مباحث هذا الفصل نذكر بعض القواعد والتنبيهات والتقييدات المهمة. 

أولًا: المقطوع به أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره فلا يجوز أن يكون الله 
أنزل كلامًا لا معنى له» ولا يجوز أن يكون الرسول يك وجميع الآمة لا يعلمون معناه”". 

وهذا مصداقًا لقوله تعالى: 9 وَلَمَدَيسَرَا لفان إلذّؤْ فهَلْ من مُدَكرِ * وتيسيره للذكر 
يتَضمن أنواعا هق التيسير؛ [ 

إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ. الثاني: تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثئال» ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها 
المخاطب. لم يكن ميسرًا له. بل كان معسرًا عليه. ”) 

ثانها: المطلوب ممن وقع له إشكال في آيات الكتاب أن يبذل الوسع في دفع الإشكال ورفع 
الاشتباه» وليحذر من العجلة أو الإقدام على تفسير كتاب الله تعالى بال رأي والقول فيه بلا علم. ”" 

َالنًا: أشار ابن القيم: إلى أن آيات الأحكام قد تشكل على الناسء ثم قال: 

وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام؛ أعني فهم أصل المعنى لا 
فهم الكنه والكيفية» ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله: # سم كارك دك مضا أَوعَلَ 
)01( مجموع فتاوى ابن تيمية )74٠ /١1‏ مع تقديم وتأخير. 


(0) الصواعق المرسلة لابن القيم (1/ 171 0777-1). 
(©) مشكل القرآن الكريم (7179-178). 
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0 


سفر فجدهة * حتى بين هم بقوله: (من الفجر) ولم يشكل عليه ولا غيره قوله: # وَإِدَا 
سَأللكعبسادى عَيْ فَإِنْ قَرِيبٌ أْجِيبُ دَعْوَة الداع إِدَادَعَانٍ4 وأمثالها من آيات الصفات. 
وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة» ولم يشكل عليه أول الحديد. وآخر الحشرء 
وأول سورة طه. ونحوها من آيات الصفات. 7) 


الوجه الثاني: طرق دفع الإشكال عن أيات القرآن الكريم. 
الآأول: تعرير وجه الإشكال: 


إن أول أمر ينبغي أن يسلكه من استشكل عليه آية أن يقف على السبب الذي 
استشكلت الآية لأجله. ثم يحرره. وذلك بالتعرف على سبب وروهه على الآية» وجعلها 
مشكلة؟ فإذا تبين أن الآية مشكلة فعلاء بحثنا عن الطريق التي يدفع بها هذا الإشكال. 7" 

الثاني: معرفة سبب النزول: 

فمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب”" 
والوقوف على المعنى يزيل الإشكال”': والجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه 
والإشكالات ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة مَورِدَ الإحمال حتى يقع الاختلاف. وذلك مظنة 
وقوع النزاع» ويوضح هذا المعنى ما روي أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر 
ذات يوم فجعل يحدث نفسه: " كيف تختلف هذه الآمة» وتبيها واحد» وقبلتها واخدة؟ 
فقال ابن عباس: إنا أنزل علينا القرآن فق رأناه» وعلمنا فيا نزل» وأنه سيكون بعدنا أقوامٌ 
يقرؤن القرآن» ولا يدرون فيا نزل» فيكون لهم فيه رأيء فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء 
فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره» فانصر ف ابن عباسء ونظر عمر فيا قال 
فعرفه فأرسل إليه» فقال: أعد عل ما قلتء فأعاده عليه» فعرف عمر قوله وأعجبه. ”© 


.)5١١ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)750( (؟) مشكل القرآن‎ 

(*) فتاوى ابن تيمية /١(‏ 779). 
(5) الإتقان /١(‏ 87). 

.)7١ 7 /”( الموافقات‎ )6( 
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الثالت: رد المتشابه المشكل إلى المحكم. والى العالم به مع الإيمان والتصديق: 

فلقد أخبرنا الله تعالى أن في القرآن آيات محكماتء هن أم الكتاب أي: بينات, 
واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس», ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 
الدلالة على كثير من الناسء أو بعضهم.ء فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وأحكم 
محكمه على متشابهه عنده» فقد اهتدى» ومن عكس انعكس. 7" فيا كان من عند الله لا 
اختلاف فيه ولا تناقضء» وإن) الاختللاف والتناقض فيا كان من عند غيره. وهذه هى 

الرابع: اعتبار طريقة القرآن وعادته في دفع الإفكال: 

فمي كل موضوع يسوق الله فيه حكمًا من الأحكام. أو خخيرًا من الأخبار فيتشوف 
الذهن إلى شىء آخرء إلا وجدت الله قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان. فيبينه 
أحسن بيان» وهذا أعلى أنواع التعليم؛ الذي لا يُبقي إشكالًا إلا أزاله. ولا احتَالًا إلا 
أوضنيحة: وهذا يدل عل سعة علم الله وحكمته وذلك ف القرآن الكريم كثير و1" 
فمن ذلك قوله تعالى: #وَكْمَ أللَّهُ مُوسَى تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: 4 رفع سبحانه توهم 
المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به 
00 205000 5 ا ىر سس ل وس تله 2 ساد بر سح ع 2 برع سر سرصم 
-ه سا ررم عط 7 ل سر 7 عِ ءِِ 
أؤلتيلك أصحنب الْنْةِ هم فبها خَِدُونَ 415 [الأعراف: 57]. فرفع توهم السامع أن 
المكلفين عملوا جميع الصالحات المقدورة والمعجوز عنهاء ى) يجوزه أصحاب تكليف ما لا 
يطاق» رفع هذا التوهم بجملة اعترض بها بين المبتدأ وخيره يزيل الإشكال. 9) 

الخامس: جمع الآيات ذات الموضوع الواحد: 


.)1/ /7( تفسير ابن كثبر‎ )١( 

(؟) معالم أصول الفقه للجيزاني (ص7١٠)»‏ وانظر: فتاوى ابن تيمية (11/ 0787 والقواعد الحسان للسعدي (ص58). 
( القواعد الحسان للسعدي (صا9). 

(؟) الصواعق المرسلة .)394٠9 /١(‏ 
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وو 
وهذا مسلك مهم في دفع الإشكال» ذلك أن ما أجمل في موطن فإنه قد فسر في موطن 
آخر» وما اختصر في موضع. فقد بسط في موضع آخرء وقد كان هذا المسلك أحد المناهج 
النبوية في دفع الإشكالتهه الآرات: 


ود يَِسُوَأ ينهم بِظّلْرِ 4 (الأنعام: من الآية87): شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا 


ب كخم 


رسول الله. أينا لا يظلم نفسه. قال: ليس ذلك إنما هو الشرك, ألم تسمعوا ما قال لقمان 
لابنه وهو يعظه # يبي لا شرك به إرك الشَرَك لظا عظِيمٌ *"<لقهان: 17). 20 


فالآيتان أشارتا إلى الظلم. وفسرت إحداهما بالأخرى. 

سادسا: النظر في السياق: 

فهذا نما يعين على فهم المعنى عند الإشكال. فإن دلالة السياق ترشد إلى تبيين المجمل» 
والقطع بعدم احتمال غير المراد. وتخصيص العامء وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظيره» وغالط في مناظرته. 


وانظر إلى قوله تعالى # دق إِتَلَكأنتَ العزبرٌ الحكرم (40 (الدخان: 59). 7" 
508 : 3 


سر 


ومن هذا الباب ما أورده الشوكاني في قوله تعالل: # وَإِنَّ يوش لَمِنَالْمَرْسَِينَ 50 اد أََقَإِلَالَْأْكِ 
خرن( متهم كاهو لد حو نيت () آلنقتمذا لوث ْوَفرَئ(2 نكاآنَكانَ ليحي 


(1) للبت فبظيْوء كيو بَعَنُونَ 11 دنه بالعراءِ وَهْوَسَقِيمرٌ #(الصافات: .)١55-١19‏ 

حيث يقول: وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله: #فنَبَدْمََهُ 
بألْعَرآةِ 4 وقوله في موضع آخر # لوْلا أن تَدرَكهُه يمه ين ريه ليد الع وَهْوَمَدْمُومٌ 4 (القلم: 
4 )فإن هذه الآية تدل على أنه ينبذ بالعراء. 


بر 


وأجاب النحاس وغيره بأن الله سبحانه أخبر ها هنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم, 


(0) البرهان للزركثى (”/ »275٠١‏ وانظر: قواعد التفسير جمعًا ودراسة لخالد بن عثمان السبت (؟/ 591). 
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ولولا رحمته كَبْكَ لنبذ بالعراء وهو مذموم. ” 

سابعا: تلمس الأحاديثت والآثار الصحيحة الدافعة للاشكال: 

فلا تخفى منزلة السنة من القرآن الكريم» فهي شارحة للقرآن وموضحة له ودافعة 
للإشكال الذي يتوهم في آياته. © 

فم| ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي كل م يحتج في 
ذلك أقوال أهل اللغة”" 

ولطالب التفسير مآخذ كثيرة, أمهاتها أربعة: 

الأؤل: النقل عن رسول الله يَكِةِ وهذا هو الطراز الأول. لكن يجب الحذر من الضعيف 
فيه والموضوع. فإنه كثير. ”©) 

فمن هذا الباب الإشكال الحاصل في قوله تعالى: ## وَلِقَد السك سَبْعا مَنَ الْمَئَان وَالْشَّرَءَانَ 
لْعظِيم © (الحجر: /41). حيث يحتمل أن يكون قوله تعالى (سبعًا) من السورء ويحتمل من الآيات» 
لكن النبي وَةٍ قد كشف قناع الإشكال. وأوضح شعاع البيان» ففي الصحيح عند كل فريق ومن 
كل طريق» أنها أم الكتاب, والقرآن العظيم حسبما تقدم من قول النبي يل لأبي بن كعب: هي 
السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيت. ©) 

وبعد هذا فالسبع المثان كثير» والكل محتمل» والنص قاطع بالمراد» قاطع بمن أراد 
التكليف والعناد. وبعد تفسير النبي كله فلا تفسير» وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير» 
وقد كان يمكن لولا تفسير النبي يَكِةِ أن أحرر في ذلك مقالًا وجيرّاء وأسبك من سنام 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني (5/ ل/الاه). 

(0) مشكل القرآن (71/9). 

() أحكام القرآن لابن العربي (/ .)١11"5‏ 
(5) البرهان للذركشي .)١157/7(‏ 

(6) تفسير ابن كثير /١(‏ /ا6١).‏ 
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المعارف إبريرًا إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي كَكلةِ أولى وأعلى. ”' 

وحيث تقررت أهمية تفسير النبي كَل للقرآن الكريم في دفع الإشكال ورفعه؛ فلا بد من 
التحقق من صحة الأحاديث الواردة في ذلك» ى) يتعين طرح الضعيف منهاء فمن ذلك ما 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره قال: حَدَكَنَا عن بْنُ الحُسَيْنِء حَدَثَنَا رَجُلٌ سَنَه حَدَثَنَا حَسَيْنٌ 
َأَشْمَر عَنْ قَيْسِء عَنٍِ الْأَعْمَشٍِء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جيه عَنِ ابْنِ عباس َالَ: كَا تَرَلَتْ هَذْهٍ 
الكيةُ: " " قل لا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا اود في الَْربَى ". قَالُوا: يَا رَصُولَ الله مَنْ هَؤلاء 
الَّذِينَ أمَر لله بِمَوََِمْ؟ قَالَ: "فَاطِمَةَ وَوَلَدَاهَا عَلَيْهِمُ السّلامُ". (" 

وهذا إسناد ضعيف مبهم لا يعرف إلا عن شيخ شيعي متحرق. وهو حسين الأشقر 
ولا يقبل خبره في هذا المحل» وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد» فإنها مكية, ولم يكن إذ 
ذاك لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية للهجرة. "" 

ثامنًا: استخدام الإعراب في بيان المشكل: 

الإعراب به تيز المعاني ويُوقف على أغراض المتكلمين» وذلك أن قائلا لو قال: "ما أحسن 
زيد" غير معربء أو "ضرب عمر زيد "غير معرب - لم يوقف على مراده. فإذا قال: "ما أحسن 
نيذا "أو" ما أحين زيد"» أو" ها لم د أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده. ”© 

واستخدم بعض المفسرين الإعراب في بيان المشكل ودفعه» فمن ذلك ما ورد عنهم في قوله 


تعالى وتوف وَمَغْرَة بين صَك ف ويَْبَمهَآأدىوَلَهُعو حلم 4 (البقرة: 117). 
او ء نفرة " أشكلت على حماعة من امه ين وفيها ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها مغفرة من المسئول» واختلف في توجيهها على قولين: 


-١‏ أنها إحسان من المسئول بترك المؤاخذة» أو مقابلة إساءة السائل» إذا وجد منه بعض الحفوة. 


.)١175/75( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.)7171///١٠١( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) تفسر ان كفس 0/57 1/الاءسورة الشورى 1١١‏ 
(4) العاحى لابو فار 09م 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام ِ 7 َ«ى 
- أن المغفرة بمعنى ستر المسئول على سوء حالة السؤال. 
الثاني: إنها مغفرة من السائلء والمعنى: مغفرة» وعفو من السائل إذا رَدْ وتعذر 
المسثول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. ظ 
الثالت: أنها مغفرة من الله تعالى» والمعنى مغفرة لكم من ان الله تعالى بسبب القول 
المعروف خير من صدقة يتبعها أذى. 
قال النحاس: وهذا مشكل يبينه الإعراب”"' 
أما كيفية بيان الإعراب لهذا الإشكال فيتضح فيا يلٍ: 
عرق فنا أن كل "رعو :"3 ميففل فاحل 7 وا تروت 3 قن لمكن الاو كشو 
ل 
- وإن قلنا إن كلمة " مغفرة " مبتدأء فيتعين المصير إلى القول الثاني أو الثالث؛ لأنه لا 
وجه للابتداء إلا ذلكء إذا لو كان المراد أن المغفرة صادرة عن المسئول لقلنا بالعططف. 7 
تاسعا: الجمع ببن الآيات بإعمال فواعد الترجيح: 
فالجمع بين الآيات لابد منه ومن طرق الجمع: إعمال قواعد الترجيحء وهذا الترجيح ليس بين 
الآيات قطعًاء وإنم| هو ترجيح بين أقوال المفسرين بحيث نختار القول الراجح, ونترك القول المرجوح."" 
وعلى العبد أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن. ولا بين الأخبار النبوية» ولا بين 
أحدهما مع الآخرء بل الجميع جار على مهيع واحد, ومنتظم إلى معنى واحدء فإذا أراه بادئ 
الرأي إلى ظاهر اختلاف؛ فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ لأن الله قد شهد له أن لا 
اختلاف فيه» فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمعء أو المسَلّم من غير اعتراض "9 


.٠١ /” الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)3850( مشكل القرآن‎ )0( 

(5) المصدر السابق (781). 

(:) الاعتصام للشاطبي (7/ )58١‏ بتصرف يسير. 
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" شبهة: حول حفظ الله للقرآن. وحديث الداجن. 
نص الشبهة: 

قال الله تعالى: # إِنَاحَحَنُ ترما ألرَّكْرَ وَإِنَا له لْحفِظُوتَ 4 (الحجر: 4).: فأثبت الله حفظه 
3 0 5 ف الآية وفي الحديث عن عاتئشةه يي أن الداجن دخلت فأكلت 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح. فلا تعارض حينئذ. 

الوجه الثاني: على القول بتحسينه» فالجواب عليه من هذه الوجوه: 

الأول: الحفظ كان في صدور الرجالء وعائشة ليست وحدها عندها الأوراق. 

الثاني: تفسير أهل العلم لمعنى الحفظ في الآية. 

الثالث: أن الله كبن هو الذي تولى حفظ القرآن بنفسه دون سائر الكتب. 


م 


الوجه الثالت: إثبات أن كتبهم محرفة بالزيادة والنقص. 
وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح. فلا تعارض حينئذ. 

ونضيهة 1 ١‏ ل آنه ُْ الرّجْم وَرَضَاعَةُ اكير ء عَشْرَاء فَلَقَدْ كَانتْ في صَحِيفَةِ نَحَتَ 
سريريء قَلنَمَاتَ رَسُولٌ اللهيَكِشّغِْنا بمَوْتِهِ قَدَحَلّ الدَّاجِنُ فَأَكلَا)”". 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (4574) من حديث جعفر بن حميد الكوفي» والدارقطني (4770)» ومن طريقه البيهقي في 
المعرفة )١155474(‏ من حديث محمد بن يحبى القطعي. وابن ماجه (1955)» والطبراني في الأوسط ,)78٠١5(‏ 
وابن حزم في المحلى /١١(‏ 770)) من حديث يحيى بن خلف. ثلاثتهم (جعفر ‏ ومحمد ويحيى) عن عبد الأعلى: 
قال حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة» عن عائشة الحديث. 
وأخرجه أحمد (9/7١)من‏ حديث إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاقء» قال حدثني عبد الله به. 
وأخرجه ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ (188١)من‏ حديث ابن أبي داود» حدثنا عبد الله بن سعد قال 
حدثني عمر قال حدثني أبي عن محمد ابن إسحاق قال حدثني عبد الله به. . 
وأخرجه أبو يعلى (/558) والدار قطني (7720)» وابن ن ماجه .)١955(‏ والطبراني في الأوسط (ه ا 
وابن حزم /١١(‏ 7570) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه قال: قالت عائشة. . . . الحديث. 
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وقد تكلم أهل العلم على هذا الحديث» وإليك بعض من تكلم فيه: 

قال ابن فنيبة: بعد ما ذكر حديث الداجن: وقد رجم رسول اللْهيككك ورجم الناس بعده 
وأخذ بذلك الفقهاء ء. وأما رضاع الكبير عشراء قنراه.غلطافن عمد بن إسيحاق: ولا تأمن 
أيضًا أن يكون الرجم الذي ذكر أنه في هذه الصحيفة كان باطلا؛ لأن رسول الله يك قد رجم 
ماعز بن مالك» وغيره قبل هذا الوقت» فكيف ينزل عليه مرة أخرى» ولآن مالك , بخ الن 


ومدار الحديث على محمد بن إسحاق, فمرة يرويه عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء ومرة يرويه عن 
عبد الرحمن بن القاسم. وقد خولف ممن هو أثبت 

خالفه مالك بن أنس ى) أخرجه مالك في الموطأ ( ١71١‏ - كتاب الرضاعء باب جامع ما جاء في الرضاعة ) 
عن ابن أبي بكر عن عمرة عن عائشة زوج النبي يل أنها قالت: «كان فيا أنزل من القرآن: عشر رضعات 
معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس رضعات معلومات. فتوفي رسول الله يك وهو مما يقرأ من القرآن». 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ ا)وابن ماجه ١457‏ )من حديث عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عمرة به. 
وأخرجه مسلم ,.)١557(‏ وعبد الرزاق »)١7917(‏ والدارقطني (5778)) والشافعي في المسند (701), 
والبيهقي (1/ 555) من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة ولفظه أنها كانت تقول: " 
نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن» ثم صرن إلى خمس يحرمن؛ فكان لا يدخل على عائشة إلا من 
استكمل حمس رضعات " ولفظ حديث القاسم " كان فيا أنزل من القرآن» ثم سقط لا يحرم إلا عشر 
رضعات أو حمس معلومات "وليس فيه ذكرٌ للداجن ولا هذه الصحيفة» وأيضًا فإن حماد بن سلمة خالفه 
فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت: " كان فيما أنزل الله من القرآن ثم 
سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات". 

أخرجه ابن ماجه (94157١)والطحاوي‏ في مشكل الآثار (/ .)17١‏ 

ومحمد بن إسحاق دون مالك وحمادٍ كتروع من رقد كان باأغل الم وام ان زازه إن ششفاق 
تهذيب الكمال (75/ )5758:5٠6‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ .)١95 :191١‏ 

قال الذهبي: وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيها شد فيه 
فإنه يعد منكرًا. سير أعلام النبلاء (/7/ ١‏ 4). 

وقال أيضًا: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق: حسن الحديث» صالح الحال» صدوقء وما انفرد به ففيه نكارة؛ 
فإِنّ في حفظه شيئًا. ميزان الاعتدال ("/ 40/0). 

فدلت المخالفة على شذوذ ابن إسحاق في الرواية» ولم يذكر الداجن سواه؛ وهو من قد علمت في سوء حفظه. 
وقد انفرد بهذا اللفظ ولم يأت به أحد سواه فالزيادة شاذة لا تعتمد. 
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روى هذا الحديث بعينه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وَإقه قالت: (كان فيم| 
رسول الله يَكلِةِ وهن مما يقرأ من القرآن). إلى أن قال: " وألفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ 
حديث محمد بن إسحاق. ومالك أثبت عند أصحاب الحديث من محمد بن إسحاق”". 

فال السرخسي: وحديث عائشة لا يكاد يصح؛ لأنه قال في ذلك الحديث: وكانت 
الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول اللْهيَكةِ فدخل داجرٌ البيتَ فأكله» ومعلوم 
أن بهذا لا ينعدم حفظه من القلوبء ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أخرى؛ فعرفنا أنه 
لا أصل لهذا الحديث". ” 

وقال أيضا: أما حديث عائشة وَل فضعيف جذًا؛ لأنه إذا كان متلوا بعد رسول الله 
ونسخ التلاوة بعد رسول الله يك لا يجوز فلماذا لا يتلى الآن؟! وذكر في الحديث (فدخل 
داجن البيت فأكله)» وهذا يقوي قول الروافض الذين يقولون: كثير من القرآن ذهب بعد 
رسول الله يك فلم يثبته الصحابة وَقُم في المصحف وهو قول باطل بالإجاع””. 

قال ابن حزم: وقد غلط قوم غلطًا شديدًاء وأتوا بأخبار ولّدها الكاذبون والملحدون. 
منها أن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة فذهب البتة. 

إلى أن قال: وهذا كله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده» وأما الذي لا يحل اعتقاد سواه 
فهو قول الله تعالى: 3# إِنَاححَن ترما أل كرَوَإِنَا مْلتَفِظُونَ 4 (الحجر: 4)» فمن شك في هذا كفر» 
ولقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين» ووصفهن بتضبيع ما يتلى في بيوتهن؛ حتى تأكله الشاة 
فيتلف. مع أن هذا كذب ظاهرء ومحال ممتنع؛ لأن الذي أكل الداجن لا يخلو من أحد وجهين: 
إما أن يكون رسول الله َك حافظًا له» أو كان قد أنسيهء فإن كان في حفظه. فسواء أكل 
الداجن الصحيفة أو تركهاء وإن كان رسول الله بَكِِدِ قد أنسيه» فسواء أكله الداجن أو تركه قد 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث :71١6(‏ 15 7). 
(؟) أصول السرخسي .)8١/57(‏ 
(")المبسوط للسرخسبي ( 0/ 175). 
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رفع من القرآنء فلا يحل إثباته فيه. كما قال تعالى: ظاسْفرُِكٌ كاتس (5) اما أَّهُ4. فنص 
تعالى على أنه لا ينسى أصلا شيئا من القرآنء إلا ما أراد تعالى رفعه بإنسائه» فصح أن حديث 
الداجن إفك وكذب وفرية» ولعن الله من جوّز هذا أو صدَّق به. بل كل ما رفعه الله تعالى من 
القرآن فإن| رفعه في حياة النبييك قاصدًا إلى رفعه» ناهيًّا عن تلاوته إن كان غير منسبي» أو 
تمحوًا من الصدور كلها. ولا سبيل إلى كون شئ من ذلك بعد موت رسول الله يق ولا يجيز 
هذا مسلم؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى: 3# إِنَّاعَحْنٌ َرَّلَنَا ألذّكْرَوَِنَا تفظوت #. ولكان ذلك 
أيضا تكذيبا لقوله تعالى: #آليَومَ آَكَمَآَتٌ لَكُمّ دِينَكْمْ © ولكان ما يرفع منه بعد مو ت رسول 
الله يَكهِ خرما في الدين» ونقصًا منه» وإبطالا للكال المضمون. ولكان ذلك مبطلًا هذه 
الفضيلة التي خصصنا بهاء والفضائل لا تنسخ. ' “. 

قال القرطبي: وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة» كانت في صحيفةٍ في بيت عائشة 
فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض. "". 

قال ابن عاشور: ووضع هذا الخر ظاهر مكشوف. فإنه لو صدق هذا؛ لكانت هذه 
الصحيفة قد هلكت في زمن النبي يه أو بعده» والصحابة متوافرون» وحفاظ القرآن 
كثيرون» فلو تلفت هذه الصحيفة لم يتلف ما فيها من صدور الحفاظ. وكون القرآن قد 
تلاشى منه كثير هو أصل من أصول الروافض ليطعنوا به في الخلفاء الثلاثة» والرافضة 
يزعمون أن القرآن مستودع عند الإمام المنتظر فهو الذي يأتي بالقرآن وقر بعير' ". 
الوجه الثاني: على القول بتحسين الحديث, أومن قال بصحته فيجاب عليه أيضا بهذه الوجوه: 
الأول: أن عائشة ليست وحدها عندها الأوراق» والحفظ كان في صدور الرجال: 

وهذا أيضا لا حجة فيه؛ فإن مصاحف المسلمين كثيرة» والدواجن إذا أكلت ورقة لا 


.) 55١1:5917 /١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)5 18 /75( وبنحوه قال الزمخشري في الكشاف‎ ) ١١7/1١5 ( تفسير القرطبي‎ )١( 
151/7 1 التحرير والعكوننن‎ )©( 
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نستطيع إذهاب أيات القرآن من صدور مئات آلاف المسلمين» وليست عائشة وحدها عندها 
أوراق من القرآن» ولم تكن من كتبة الوحي التخصصين في كل آية تنزل على النبي يكلة. 

قال ابن حزم: وهذا حديث صحيح. وليس هو على ما ظنوا؛ لأن آية الرجم إذ نزلت 
حفظت, وعرفت» وعمل بها رسول الله يك إلا أنه لم يكتبها نساخ القرآن في المصاحف. ولا أثبتوا 
لفظها في القرآن. . وقد سأله عمر بن الخطاب ذلك كم! أوردناء فلم يجبه رسول الله يَكلةٍ إلى ذلك 
فصح نسخ لفظهاء وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها ى! قالت عائشة وَإف: فأكلها الداجن,؛ ولا 
حاجة بأحد إليهاء وهكذا القول في آية الرضاعة ولا فرق» وبرهان هذا أ: نهم قد حفظوها ك| 
أوردناء فلو كانت مثبتة ني القرآن لما منع أكل الداجن للصحيفة من إثباتها في القرآن من حفظهم. 

بيقن ندري أنه لا ينتاف مسلمان في أن الله تعال ترص البليغ عل رسوله و وأنه يكل د بلخ 
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ى) أمر » قال الله ل يمه سول بل مَأ َلك منَْيكَو إن تفعل فا بِلَعْتَ رسالته,#. وقال 
تعالى: «ل إِنَاعحَنْ كلدكو للَيِظُوتَ4. وقال تعال: «اسْت رمك 56 تن (5) لماج 41 
وقال تعالى: 4 تَنسَمْيِنَ ءَايَةََوْننسهَا تَأتِ حَيْر مَنَْآَأَوَ مِمْبِهآ © (البقرة: .)1١١‏ 

فصح أن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله َل بتبليغها لبلّخهاء ولو بلَّها لمُفظت: 
ولو حفظت ما ضرها موته» كا لم يضر موته يكل ما بلغ فقط من القرآنء وإن كان كك م 
يبلغ» أو بلغه فأنسيه هو والناس أو لم ينسوه. لكن لم يأمر عليه السلام أن يُكتب في القرآن. 
فهو منسوخ بيقين من عند الله تعالى لا يحل أن يضاف إلى القرآن”". 

الثّاني: تفسبر أهل العلم لمعنى الحفظ في الآية. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: # إِنَاححَنٌ رلا ركرك وهو القرآن 8 وَإدَا آدْلفِظُون 4 
قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه. أو ينقص منه ما هو منه من 
أحكامه وحدوده وفرائضه. والحاء في قوله: (لَّهُ) من ذكر الذكر. 
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لم ذكر بإسناده إلى قتادة ا وَإَِا فظوت 4 قال: حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان 
باطلا أو ينقص منه حقاء وقيل: الماء في قوله# وَإِنَا ل حفِظُونَ #من ذكر محمد كد بمعنى : 
وَإنا كييك حافظون من أرافة بسوع من أعداته"”". 

قال ابن كثير: ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر» وهو القرآن» وهو الحافظ له من 
التغيير والتبديل. ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: : #لملفِظُوت * على النبي كك كقوله: 
#وَائَّهيَحَصمْدَكم نَألنّاس * (المائدة: /717) والمعنى الأول أولى» وهو ظاهر السياق”". 

قال الماوردي: # إِنَاسَحَنَ تَرَلنَا لكر قال الحسن والضحاك يعني: القرآن. 

#وَإنًالهُلْحسفِظُونَ 4. فيه قولان: 

أحدهما: وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائهء حكاه ابن جرير. 

الثاني: وإنا للقرآن لحافظون. 

وفي هذا الحفظ ثلاثة أوجه: 

أحدها: حفظه حتى يجزى به يوم القيامة» قاله الحسن. 

الثاني: حفظه من أن يزيد فيه الشيطان باطلاء أو يزيل منه حماء قاله قتادة. 

الثالث: إنا له لحافظون في قلوب من أردنا به خيرًاء وذاهبوان به من قلوب من أردنا به شر" '". 

قال القنوجي: ثم أنكر سبحانه على الكفار استهزاءهم برسول الله ود بقوهم المذكور. 
فقال سبحانه: "إنا نحن نزلنا الذكر" الذي أنكروه» ونسبوك بسببه إلى الجنون وهو القرآن. 
واعتقدوا أنه غتلق من عندك» # وَإِنَا لَه لَحَنِفِظُونَ * عن كل ما لا يليق به من تصحيف». 
وتحريف. وزيادة» ونقص» ونحو ذلك. فالقرآن محفوظ من هذه الآشياء كلهاء لا يقدر واحد 
من جميع الخلق من الإنس والجن أن يزيد فيه أو ينتقص منه حرفا واحدًا أو كلمة واحدة. 
)١(‏ تفسير الطبري //8. 


اتيس ابن كت 1 
(") النكت والعيون7/ .١59‏ 
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وهذا مختص بالكتاب العزيز بخلاف سائر الكتب المنزلة» فإنه قد دخل على بعضها 
تلك الأشياء؛ وما تون الله حفظ ذلك الكتاب بقي مصوئًا على الأبد» محروسًا من الزيادة 
والنقصان وغيرهماء وفيه دليل على أنه مُنْزّل من عنده آية إذ لو كان من البشر لتطرق إليه 
الزيادة والنقصان ى) يتطرق إلى كل كلام سواه» وقيل: المعنى نزله محفوظًا من الشياطين. 
وقيل: حفظه بأن جعله معجزة باقية إلى آخر الدهرء وقيل: حفظه من المعارضة:» فلم يقدر 
أحد من الخلق أن يعارض ولو بأقصر آية. 

وقيل: أعجز الله الخلق عن إبطاله وإفساده بوجه من الوجوه؛ فقيض له العلماء 
الراسخين يحفظونه» ويذبون عنه إلى آخر الدهر؛ لأن دواعي جماعة من الملاحدة واليهود 
متوفرة على إبطاله وإفساده. فلم يقدروا على ذلك بحمد الله. ومن أسباب حفظه حدوث 
العلوم الكثيرة الآلية التي تذب عن الدخول في أبواب إفساده. وإبطاله» وتحريفه. 
وتصحيفه؛ وزيادته» ونقصانه كالصرف والنحو والمعاني والبيان وأصول الحديث والفقه 
والتفسير» وغير ذلك مما له مدخل في هذا الشأن. 

وعن عياض عن النبي يَكِ عن ربه تعالى: وَأَنْرَلْتٌ عَلَيْكَ كِتَابَا لا يَخْسِله الاو©. 7" 

فال الراري: وفيه مسائل: 

المسألة الثانية: الضمير في قوله: #لَهُلَحَدفِظُونَ 4 إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه عائد إلى الذكرء يعني: وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة 
والنقصان. ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن: ‏ لَايَأيهِ لوطل من بن يدَيْهِ وَكَامِنَ خَلَفِهِء ‏ 


(«فصلت: ؟57) وقال: #وَلوَكانَ منَعِرِ عَرْأئَه وَجَدُوأفِهِ نَْنِكَدًا كنا # (النساء: 87). 


)١(‏ مسلم (228705). قال النووي: أَمًا قله تَعَالَ: ( لَا يَغْسِلهُ الماء ) فَمَعْنَاهُ: تحفُوظ في الصّدُورء لا يَتَطَجّق 
إلله النهاع» بل لقن ل 2 الار ات وَآَمَا فَوْله عاق "اندرأ كاك ويفطاق "قال الخلره 13 يكرة 
تحفوظا لك في حَالتَيَ النوم وَالْيَقَظّة» وَقِيل: تَقَرَأه في يُسْر وَسْهُولّة. شرح النووي1//9١7.‏ 

() فتح البيان في مقاصد القرآن .)١59:١5//1/(‏ 
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والقول الثاني: أن الكناية في قوله: # لَهُ,4* راجعة إلى محمد يك والمعنى: وإنا المحمد لحافظون 
وهو قول الفراء» وقوّى ابن الأنباري هذا القول فقال: لما ذكر الله الإنزال» والمتزل دل ذلك على 
لمنزل عليه؛ فحسنت الكناية عنه؛ لكونه أمرًا معلوما كم) في قوله تعالى: إن ْلَه ف ليه لعَدَرٍ © 
(القدر: )١‏ فإنَّ هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره» وإنما حسنت الكناية للسبب 
المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنهم| مشامهة لظاهر التنزيل» والله أعلم. 

المسألة الثالئة: إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن» فاختلفوا في أنه تعالى كيف يحفظ القرآن؟ 
قال بعضهم: حفظه بأن جعله معجزرًا مباينًا لكلام البشر؛ فعجز الخلق عن الزيادة فيه. 
والنقصان عنه؛ لأهم لو زادوا فيه» أو نقصوا عنه؛ لتغير نظم القرآن» فيظهر لكل العقلاء أن 
هذا ليس من القرآن» فصار كونه معجرّاء كإحاطة السور بالمدينة؛ لأنه يحصنها ويحفظها. وقال 
آخرون: إنه تعالى صانه وحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته. وقال آخرون: 
أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه فيهم| بين الخلق 
إلى آخر بقاء التكليف. وقال آخرون: المراد بالحفظ هو أن أحدًا لو حاول تغيبره بحرف أو 
نقطة لقال له أهل الدنيا: هذا كذب وتغيير لكلام الله تعالى» حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له 
لحن أو هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان: أخطآت أبها الشيخ وصوابه 
كذ وكةاء فهذاهو اماد من قواله: ونا لملحتقطرن >: 

واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ. فإنه لا كتاب إلا وقد دخله 
التصحيف والتحريف والتغيير» إما في الكثير منه أو في القليل» وبقاء هذا الكتاب مصونًا 
عن جميع جهات التحريف مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله 
وإفساده من أعظم المعجزات. 

وأيضًا أخر الله تعالى عن بقائه محفوظًا عن التغيير والتحريف. وانقضى الآن قريبًا من 
ماثة سنة فكان هذا إخبارًا عن الغيب» فكان ذلك أيضًا معجرًا قاهرًا”". 





.) تفسير الرازي 19/ 170:11 البحر المحيط( 0/ 515)» الفتوحات الإلهية(914/7‎ )١( 
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الثالت: أن الله هوالذي تولى حفظ القرآن الكريم بنفسه. دون سائر الكتب. 

فإن الله سبحانه لم يحفظ كتابًا من الكتب كذلكء بل استحفظها جل وعلا الربانيين 
والأحبار فوقع فيها ما وقع, وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل محفوظًا أولّا وآخرّاء 
فقد أنزل الله كك القرآن على قلب النبي ككل وتكفل الله بجمعه في قلب النبي كَل وعدم 
500 إلى عدم الاستعجال في هذا الأمرء قال تعالى: الَاحرَك بو لسَالَكَ لجل بو 
نَعَلينَا عه در انهه 00 فَإدَأهرَأعَهَأئيّ فْانَ(/02) م نعلَِابيَانَكه 4 (القيامة9 :١‏ 11). 

قال ابن كثير: هذا تعليم من الله كك لرسوله كك في كيفية تلقيه الوحي من الملك. 
فإنه: كان اذو إل أجذو ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك 
بالوحي أن يستمع له وتكفل له أن يجمعه في صدره. والاسرة لأدائه على الوجه الذي 
ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فا حالة الأولى جمعه في صدره. والثانية تلاوته. 
والثالثة تفسيره وإيضاح معناه”". 


ه )مهم 1 امه 35 رمه 7 0 3 ا 0 صر ١‏ دق 

وعن ابن عباس في قوله كبْك: # لا تحرك به لِسَانَكَ #قال: كَانَ لنب يك إذَا نَوَلَ عَلَيْه 
- سمه سح ث#- أ - 

000 - 


تَعَالَ ف[ لا حر يه يساك ِتَعْجَلَ يد 450 أخدةط إِنّ علا جنعة. وَمَائكُ )4 إن عَلَيَْا أن 
> م الئل اس " إ سعد ل مسر د اس سس و 2س لظ لاصو تس اسع ىه بو واي ترب نر 
دجمعة قي صدرك وفرانه فتقرؤّه #8 فإذا قرأنه بع فرءائه, 412 قَالَ انزلناه فاستمع له إن ا 
انك (4003 أن ينه لِسَانِكَ فَكَانَ إِذَا َنَاهُ جْريلٌ أَطْرَقّ فَإذَا دَهَبَ قَرَآَهُ كا وَعَدَه الله" 

وتكفل الله بعدم نسيانه إياه» قال تعالى: سَمْفَرِعُكٌ ملتسي ((5) إِلَامَاسَ أذ (الأعلى /1: 
1)» والمعنى: سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله ومعنى الاستثناء في هذا 
الموضع على النسيان» ومعنى الكلام: فلا تنسى إلا ماشاء الله أن تنساه وتذكره» وهذا ما نسخه 
الله من القرآن» فرفع حكمه وتلاوته؛ وقيل: معنى النسيان في هذا الموضع الترك؛ والمعنى : 





.)١55 /١ 5 تفسير ابن كثير(‎ )١( 
البخاري (59559)., مسلم (58 5) واللفظ له.‎ )5( 
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سنقرتك يا محمد فلا تترك العمل بشيء منه إلا ما شاء الله أن تثر تترك العمل به تما ننسخه. 

قال الطبري: والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك: فلا تنسى إلا 
أن نشاء نحن أن تنسيكه بنسخه ورفعه؛ وإنما قلناذلك أولى بالصوابء لأن ذلك أظهر معانيه' '. 

هذا في جانب القرآن الكريم وحفظه من رب العالمين» أما سائر الكتب فقد وكل الله حفظها 
لأهلها فحرفوا فيها وغيرواء وهذا شأنهم» قال تعالى: رو الحكي عن مَوَاضِعِه # 
(المائدة: »)١7“‏ وقال تعالى: *9 إِنَآ َأ ال فنا عدف وو كيب الورك لذن 
سَلَحُوأ لِلَدنَهَادُوأ والبَيَيِيُونَ وَالْذَحَبَارُ بِمَاأَسَُحَفْظُوأ منكت بآسَّهِ * (المائدة: 5 5). 

قال ابن كثير: قيل: نزلت في أقوام من اليهود» قتلوا قتيلا وقالوا: تعالوا حتى 
نتحاكم إلى محمد» فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. 
والصحيح أنها نزلت في اليهوديّيّن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديبم» 
من الأمر برجم من أخصن منهم, فحرّفواء واصطلحوا فيه| بينهم على الجلد مائة جلدة» 
والتحميم والاركاب على حمار مقلوبين» فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي 35 
قالوا في) بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه. 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم 
بالرجم فلا تتبعوه في ذلك" ". 

وفي الصحيحين من حديث عبد له بْنَ عم نول الله كأ هوي يقد 
م تالطات وول لله يلل حَنَّى جَاءَ يَيود» قَقَالَ: مَا تَجِدُونَ في التَوْرَاةٍ عل مَنْ زَنَى؟ 
هلاه قضقة مجُومقا وَتُحَقَئيياء وَنْخَالِفُ يَنّ وُجُوهِهبًك وَبْطَاف ييا. كال: انوا 
بالتَورَاةٍ إن كُنْنُمْ صَااِقِينَ. قَجَاءُوا يا : ُو حتّى ذا مدو بآية لوجم وضع الى الذي 


ذل ار سر 0 


يَعْرَأَيَدهُ عل آية الرّجُم» وَكَرَأمَا بين يديا وَمَا وَ وَرَاءَهَاء قَمَالَ لَهُ عَبْدَ الله بْنْ سَلَامِ وَهوَ مَعْ 
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رَسَولِ اللهوكلة: : هُرْهُ فَلَرْهَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَِذَا تمتها تتَهَا آيَة الرّجْمء فَأمَرَ يا رَسُولُ الله كله 
فَرَجمًا. قَالَ عَبْد الله بْنُ عمَرٌ: كُنْتٌ فِيمَن رَجَمَهّاء فَلَقَد َيه يها مِنْ الحجَارَة بَفْسِه". 

فهذا دليل واضح في التحريف والتبديل» فلأجل ذلك تكفل رب العزة سبحانه بحفظ 
كتابه الكريم. 

وقد أخرج القرطبي بسنده إلى يحبى بن أكثم قال: كان للمأمون - وهو أمير إذ ذاك - مجلس 
نظرء فدخل في جملة الناس رجل يهودي» حسن الثوب» حسن الوجه؛ طيب الرائحة» قال: فتكله 
فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلا أن تقوض المجلس. دعاه المأمون فقال له: إسرائيلٍ؟ قال نعم. 
قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع» ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 

قال: فلم| كان بعد سنة جاءنا مسلّاء قال: فتكلم على الفقه» فأحسن الكلام فلا تقوض 
المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فا كان سبب 
إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك, فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت مع ما تراني 
خسسر” حمر اند فعمدت إلى التوراة. فكتبت ثللاث نسخ. فزدت فيهاء ونقصتء وأدخلتها 
الكنسة كاه يق ع بوعيدك إل انين الايد ان ين فزدت فيهاء» ونقصت. 
وأدخلتها البيعة فاشتّريت منى» وعمدت إلى القرآن» فعملت ثلاث نسخ. وزدت فيها 
ونقصتء وأدخلتها الوراقين فتصفحوهاء فلا أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان؛ رموا بها فلم 
يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب محفوظ؛ فكان هذا سبب إسلامي. 

فال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة» فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخير فقال 
لى: مصداق هذا في كتاب الله عز وجلء, قال قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك 
وتعالى في التوراة والإنجيل: " بها استحفظوا من كتاب الله '"'. فجعل حفظه 0 
عز وجل: " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون' '» فحفظه الله كنك علينا فلم يضع 

الوجه الثالت: : إثبات أن كتبهم ملينة بالتحريف إما بالزيادة أو النقصان. . 





)١(‏ البخاري (5851)» مسلم )١198(‏ واللفظ له. 
(؟) تفسير القرطبي .٠١ /٠١‏ 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام مه ©“ 

١-إثبات‏ التحريف بالزيادة: 

ما ورد في قصة شفاء المسيح 220 للرجل المجنون» فيلاحظ أن هذه القصة وردت 
بنفس التفاصيل في مرقس وفي لوقا وفي متّى إلا أن متّى قد زاد فيهاء فجعل بدلا من كونه 
مجنونًا واحدًا فقد ضاعفه إلى اثنين. وفيما يل نص هذه الشواهد: 

ترفنين (5/5: وَل خَرّجَ ها الصفينة للو فك استفيلة + مِنَ الْقبُور إِنْسَانَ به روح 
تج كان متك ف العبوو و1 بعد دِرْ أَحَدٌ أن يَرِبِطَه وَلابِسَلاسلَ. 

(لوقا 5177/48): وَنَا ترج إل الأزض اسْتَقيَةُ َجُل من ا ادي كان قن ساعن فد 
زَمَانٍ طويل» وَكَانَ لأَيَلْبَسُ توبك وَلاَيْقِيمٌ في بَيْتِء بَل في الْقبُورِ. 

(متى 58/4): وَنَا جَاءَ إِلَ الْعَبرِ إل كُورَة الجَرْجَسينَ اسْتَقبَلَهُ يَنُونَانٍ حَارٍجَانِ من 
لبُورِمَائِجَانٍ جدّا حنَّى ليك أَحَدٌيَفِْرُ أنْ يار منْ َك الطرِيقٍ 

وفي قصة الأعمى الذي طلب الشفاء فشفي وعاد إليه بصره» وقد تكررت هذه القصة 
في كل من مرقس ولوقا ومتّى» ولكن متّى قد زاد العدد. فجعل بدلا من الأعمى الواحد 
أعميين اثنين» وهذه هي النصوص: 

(مرقس :)557/١٠١‏ وَجَاءُوا إل أَرِيًا. وَفِيَا هو خارح من ) ريا مع تَلامِيذْهٍ وَجمع 
غَفِيِ كَانَبازْتِيَوُسٌ الأَعْمَى ابْنُتِيَاوْسَ جَالِسًا عَلَ الطْرِيق يَسْتَمْطِي. 

(لوقا4١/‏ 30): وَلَا اه وين أرها كان أغكى عالقا عل الطررق اتتخطن. 

(متى١59/7):‏ :وَفَِا هم كَارِجُونَ من أَرحَاتعَهجَنمٌ كب وَإِذأَعْمَيَانِ جَالِسَانِ عَلَ الطريق. 

وعندما سأل المسيح التلاميذ عن الكيفية التي يعرّفون الناس به اختلفت الألفاظ 
بالزيادة» وإليك النتصوص: ظ 

(مرقس8/ :3١‏ 317): م رج يشوم وَتَلامِيدَهُ إل قرَى قَيْصَرِيّة فيلبّسَ. وَفي الطريق 
سَلَ تَلأَمِيدَُ قِائِلّا كُمْ: لقن يشوك الناض :إن 1ا؟ جاتر اوه مدان و احرود: 
إيليًا. وَآحَرُونَ: وَاحِدٌّ مِنَ الأنبياءِ». فَقَالَ كَْ: «وَأَنُْمْ مَنْ تَقَولُونَ إن أنا؟ » كَأجَابَ 
بطري وقال ل «َنْتَ مس1 فَانَْهَرَهُمْ كَْ لا يَقولُوا لأَحَدٍ عَنْه. 
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(متى7١/١7:‏ 137): " وَلَا جَاءَ يَسُوعٌ إِلَ نَوَاحِي قَبْصَريّة فِيليْسَ سَأَل تَلمِيدَهُ قَايلًا: 


ول الا إِنّْ أنَا ابْنّ الإنْسَانِ؟ » قَقَانُوا: : «قَوْمٌ: يُوحَنًا المُعْمَدَانَ وَآحَرُونَ: إيلياء 
و 


5-8 
ع 


وَآخَرُونَ: إِرْمِيًا أو وَاحِدٌّ مِنَ الأنبَِاءاقَالَ كمْ: «وَأنْتَمْ مَنْ تقولُونَ إِنّْ أنا؟ » فَأجَابَ 
فتكان تطرين وكال: ١أَنْتَّ‏ هُوَ المسيحٌ ابن الله الح ! ). 

" إثبات التحريف بالنقصان: 1 

(سفر التكوين217/17: وَكَانَ الطُوقَانَ أَرْبَعِينَ يَوْمَا عَلَ الأْض. 

وهذه الجملة في كثير من نسخ اللاتينية» وفي الترجمة اليونانية هكذا: وصار الطوفان 
أربعين وليلة على الأرض. 

(سفر الخروج7/ :)3١‏ فْوَّلَدَتُ لَهُ هَارُونَ وَمُوسَى. 

وفي النسخة السامرية والترجمة اليونانية هكذا: فولدت له هارون وموسى ومريم أختهم|. 

(سفر التكوين0/ 37): وَحَدَتَ إِذْ كَانَ إِْرَائِيلُ سَاكِنا في يَلْكَ الأضء أَنَّ رَأُويَيْنَ 
ذَهَبَ وَاصْطجَعْ مَعَ بِلَهَةَ سَرّيّةِ أبيه» وَسَمِمَ 0" 

قال جامعو تفسير هنري وإسكات: إن اليهود يسلمون أن شيئا سقط من هذه الفقرة 
وتتمته من الترجمة اليونانية هكذا: (وكان قبيحًا في نظره). 

فاليهود أيضًا معترفون بالسقوط. فسقوط الجملة من النسخة العيرانية ليس بمستبعد 
عند اهل الكدات قفا عر فورظ حرق أو قد 0 


0010 وانظر تفصيل ذلك في مبحث (تحريف الكتاب المقدس) من هذه الموسوعة. 


محاسس الإسلات ورد شبهات اللثام ل 3 عظ6 
" شبهة: حول المتشابه بين آيات القرآن. 

والباعث على البحث في هذا هو الجواب على شبهة: (أن القرآن إنا أنزل للهدى 
والبيان» فكيف اشتمل .عل المتشابه؟ 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: فوائد وجود المتشابه إن كان مما يمكن علمه. 

الوجه الثاني: فوائد وجود المتشابه إن كان مما لا يمكن علمه. 

الوجه الثّالت: الأسباب الموهمة للاختلاف في القرآن الكريم. 

وإليك التنفصيل 

الوجه الأول: فوائد وجود المتشابه إن كان مما يمكن علمه. 

أولا: يحْث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائق معانيه» فإنَّ استدعاء 
الممم؛ لمعرفة ذلك من أعظم القربء وحذرًا مما قال المشركون #إإِنًا وَجَدنا 1بآ152 علخ أَمَةٍ 
(الزخرف: 7.077" فإنه مع الحاجة تقع الفكرة والحيلة» ومع الكفاية يقع العجز والبلادة. ”"" 

انيًا: إظهار فضل العالم على الجاهل. ويستدعيه علمه إلى المزيد في الطلب في تحصيله؛ 
ليحصل له درجة الفضلء والأنفس الشريفة تتشوف لطلب العلم وتحصيله. ”" 

إذ لو كان القرآن كله حك لا يحتاج إلى تأويل ونظر؛ لاستوت منازل الخلق» ولم يظهر 
فضل العالم على غيره. "© 

النًّا: تحقيق إعجاز القرآن؛ لأن كلّ ما استتبع فيه شيئًا من الخفاء المؤدي إلى التشابه: له 
مدخل عظيم في بلاغته وبلوغه الطرف الأعلى في البيان. فالبحث في مشكل القرآن يظهر 
بلاغة القرآن» وإحكامه. واتساق معانيه» وروعة ألفاظه. ©) 


. 2079 /”( البرهان (؟/ 76). والإتقان‎ )١( 

(0) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .)١١(‏ 

(*) البرهان (؟/ 70). 

(5) الإتقان في علوم القرآن (7/ ١‏ ”7). 

(0) مناهل العرفان (7/ 5 77)» ومشكل القرآن/ عبد الله بن حمد المنصور .)٠١/(‏ 
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زابكاة إن التحعق انك مويه الققة الوصو ندال اراق وقيادة لفق رحب 


سا ع رء جه دءى زر ه ص ساس لد لدي سوه 


مزيدًا من الثواب. قال تعالى: # آَم حَسِبَمُ أن سوا اكد ولما عار انه أن جروا 
نكم وَيْعَلمَ ألصَديرَ (41)0 (آل عمران: .)١57‏ 0" 

خامسًا: أنه لما كان القرآن مشتملًا على المحكم والمتشابه» افتقر العلماء إلى تعلم طرق 
التأويلات» وترجيح بعضها على بعض. وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم 
اللغة والنحو وعلم أصول الفقه. ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج الإنسان إلى 
تحصيل هذه العلوم الكثيرة. ”" 

سادسًا: تربية المسلم على التواضع ولين الجانب». فإنه عندما يرى غيره يعلم ما لا 
يعلمه هوء فإن هذا يدعوه إلى التعلم والاعتراف بالعجز. '' وفي هذا يقول عمرو بن مرة 
#ه: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني. لآأن سمعت الله يقول: # وَيَلْلَ 


١ 


لْأَمَمَدل تَضْرِيّهكا لِلنَّاسسَ وَمَايَعْقَلّه] إلا الْصيلِمُون (405 (العنكبوت: 5). ©) 
سابعًا: أن القرآن إذا كان مشتملًا على المحكم والمتشابه» افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة 
بدليل العقل» وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد» ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينة» أما لو 
كان كله محكً) لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية؛ فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد. ”' 
ثامنًا: أنه لو كان القرآن محكيًا بالكلية لما كان مطابقا إلا لمذهب واحدء وكان تصريحه 
مبطلا لكل ما سوى ذلك المذهبء وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله» وعن النظر 
فيه. فالانتفاع به إن) حصل كا كان مشتملًا على المحكم والمتشابه؛ فحينئذ يطمع صاحب 
كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبه ويؤثر مقالته» فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب 
(1) التفسير الكبير للرازي (/ 107)» والإتقان (60/ 0755 والبرهان (؟/ 726). 
(؟) التفسير الكبير (1/ 117/7). 
(0) مشكل القرآن .)١١8(‏ 


(5) تفسير ابن أبي حاتم (9/ 179/71//8:515). 
(6) التفسير الكبير (/1/ .)١775‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام مه كه 


المذاهبء ويجتهد في التأمل فيه كل صاحب مذهب. فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات 
مفسرة للمتشاءهات. فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله؛ ويصل إلى الحق. ”" 

تاسعًا: تيسير حفظ القرآن والمحافظة عليه؛ لآن كل ما احتواه من تلك الوجوه 
المستلزمة للخفاء» دال على معانٍ كثيرة زائدة على ما يستفاد من أصل الكلام؛ ولو عير عن 
هذه المعاني الثانوية الكثيرة بألفاظ؛ لخرج القرآن في مجلدات واسعة ضخمة يتعذر معها 
حفظه والمحافظة عليه #قل لَوْكَانَ الْبحَرْهِدَ ادا لَكَمتٍ رق لَقِد لحر قبل أن تنفد كلمت رق وَلَوْجِقْنا 
بمئلهء مَدَوا ()» (الكهف: :»)2٠١9‏ وكذلك يدرك القارئ لدقة القرآن» وعلو أسلوبه 
روعة ولذة تغريه على قراءته» وتشجعه على استظهاره وحفظه. 7 

الوجه الثاني: فوائد وجود المتشابه إن كان مما لا يمكن علمه. 

-١‏ إنزاله ابتلاء وامتحانًا لعباده. فأما المؤمن فلا يداخله فيه شك ولا يعتريه ريب» 
وهو بين أمرين: 

إما قادر على رده إلى المحكمء وإما قائل: #آمَنَا به كُل مِنْ عِنْدٍ رَنَاك. عندما لم يتبّن 
معناه» فأمره كله خير وتعظم بذلك مثوبته» وتزيد عند الله تعالى درجته. 

وأما المنافق فيرتاب ولا يزيده القرآن إلا خسارّاء وأما من كان في قلبه زيغ م - كأهل 


البدع - فيتبعون المتشابه؛ ليفتنوا الناس عن القرآن» وصحيح السنة. وينزلوه على مقتضى 


بدعتهم. وسياق الآية وما بعدها دالٌ على أن هذا من حكمة إنزال المتشابه» إذ قال تعالى: 
م ع له سر سر سل برح سا سل 5 0 ذا و م م عه سدس وه 
9 ل 00 2 َأمًا ألْذِينَ فى 


َك 
سام فل سام و ره مه سه - 12 ام نر اسن ره ما و سمو_ه وه . 
لوبهم رَيْعٌ فيتبعون ما تشلبه مكل ه منه ءَ الفتنةٌ وابتِعاء تأوفيله - وَمَايكَكمُ توه الله وَالرسِحُونَ في 
وى م و 07 ل ةر 7 ا ال 


مس جر ع 
تاليود كل من عق ونا وما كر يع يوب ني 


جح 
ا 


وَهَبَّلنَا مِن لَدْنكَ يَحَمَةً إنَّكَ أَنت الْوَهَّابُ ([41)4 (آل عمران: /ا -8)» وقد ذكر الله في القرآن أنه 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ مناهل العرفان (”/ 5 5 55065-57). 
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يُتَزل ما يمتحن الله به عباده؛ ليزداد الذين آمنوا إيوانّاء ويضل غيرهم من أهل الضلال. كما 


ا ا سبو سار 1 ات ما ص سراح 
٠.‏ .- 


قال تعالى: 9# إِنَ آله لا مَمْسَحيء أن يضَرِب ممَلَا مَا بعوضّة هَمَافَوَقَهَا فَأمَا الِب َامَنُوأ 
فَعْلَمُو أَنَّهُ لحن ون رَيَهِمْ وَأمَا ألِنَ حكَموأ َفُولُو ست مادا راد أَمَهُ بهَندًا مَكَه 
ِل بو كيرا وَيَهُدِى يو ءكَئِيًا وَمَايْضِنٌ بدالا الْكَسِقِينَ 4 (البقرة: 11). 7" 

-١‏ لرحمة الله بالإنسان الضعيف الذي لا يطيق معرفة كل شيء» وإذا كان الجبل حين 
تجلى له ربه جعله دكّاء وخرٌ موسى صعقاء فكيف لو تجل سبحانه بذاته» وحقائق صفاته 
للإنسان؟ ومن هذا القبيل أخفى الله عن الناس معرفة الساعة رحمة بهم؛ كيلا يتكاسلوا 
ويقعدوا عن الاستعداد لهاء وكيلا يفتك بهم الخوف واهلع لو أدركوا بالتحديد شدة قربها 
منهمء ولمثل هذا حجب الله عن العباد معرفة آجاهم؛ ليعيشوا في بحبوحة من أعمارهم. 
فسبحانه من إله حكيم» رحمن رحيم. 

- إقامة الدليل على عجز الإنسان وجهالته. مهما عظم استعداده وغزر علمه» وإقامة 
شاهد على قدرة الله الخالق. وأنه وحده هو الذي أحاط بكل شيء علماء وأن الخلق جميعًا لا 
يحخيطون بشيء من علمه إلا بها شاء» وهنالك يبخضع العبد ويخشع. ”" 

الوجه الثالت: الأسباب الموهمة للاختلاف في القرآن الكريم. 

قبل الدخول في ذكر الأسباب التي أدت إلى ادعاء التناقض في القرآن الكريم؛ ينبغي 
أن نعلم أن هناك سببًا رئيسيًا مشتركًا في كل الأسباب التي سأوردهاء وهذا السبب يتعلق 
بالقارىء لكتاب الله تعالى» ألا وهو مقدار العلم والمعرفة» فبالعلم يتفاوت الناس في هذا 
الباب» ما بين مقل ومستكثر وإلا فإنَ التدبر التام للقرآن الكريم كفيلٌ بدفع الإشكال 


ل 


عن النفسء» كيف لا يكون كذلك وقد وصف الله كتابه بقوله تعالى: ##يتأما آَلنّاس قد 


)01 دعاوي الطاعنين (ا/طا-978). وانظر أيضًا البرهان (7/ 70)» والإتقان »)7١/7(‏ ومشكل القرآن 
(2230» ومناهل العرفان (7/ 777)» ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (078). 
)١(‏ مناهل العرفان (7/ 5-117 57). 


محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 0 3 ىك 


بر" 7 ىس خؤق لس وس خلا ا 


در .ا دس سمس ل الي ساد 7 شا ع سبرم : ' ١‏ 
موَعِظَه من رت وَسْعَاء لما فى الصَدَورٍ وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِيِينَ # (يونس: ل/اه). ) 


ولقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله كلامًا قريبًا من هذا المعنى حول قوله تعالى: # فَإِنَكتَ 


الو سم 
و 

عا 

إن 


ال 
+.ى 


فى مَك مالي مَسَلٍ ال يَتْرَمُونَ الححكّب ين فك لمَدْ جك آلْحَنُ ون ريلك 55 
تَكوتنَ ين ألْمَمَكرنَ 45 (يونس: 45). 

حيث قال: وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس» وأورد اليهود والنصارى على 
السلميق قبا إبزاةالبوقانواة كان فقتل فامى التو ناوفس كها ديه ال كان 
وإنيا أتى أشباه الأنعام من سوء قضدهم» وقلة فهمهم؛ وإلا فالآبة من أعلام نبوته ككللة, 
وليس في الآية ما يدل على الشك ولا السؤال أصلاء فإن الشرط لا يدل على وقوع 
المشروطء بل ولا على إمكانه. 9 

ويقول ابن تيمية: نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء. 
فضلًا عن غيرهم» وليس ذلك في آية معينة» بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاء وذلك 
تارق يكور نكري النفقلهوكاره لأكقياء | لعن متيرده وقارة الاريةاى الى ألما 0 قالعة 
من معرفة الحق» وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب. ”" 


ولنشرع الآن في ذكر هذه الأسباب: 

الأسباب التي جعلت وجود متشابه في القرآن: 

الأول: وقوع المخبربه على أحوال مختلفة وتطويرات شتى: 

وهو أن ترد عدد من الآيات تتحدث عن ثيء واحد وتكون ألفاظها مختلفة» مما يوقع 
الإشكال لدى قارئ القرآن الكريمء بين الصواب أنها مجتمعة ومتجانسة. وإنا الواقع أنها 


و 


تحكى أحوالا أو أطوارًا لهذا الثىء الذي تتحدث عنه. ©) 


.)١717( مشكل القرآن الكريم» تأليف: عبد الرحمن حمد منصور‎ )١( 
.)7505/1١( (؟) أحكام أهل الذمة‎ 

فر مجموع فتاوى ابن تيمية ٠٠١ /١١/(‏ 5). 

(4) مشكل القرآن الكريم .)١51(‏ 
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والشرايت ماين ذا البنه ب : الأول: قوله تعاللى في خلق آدم أنه: ون نرَابٍ 4# (آل عمران: 


9 ومرة. مْنْ حم مَسَنُونٍ # (الحجر: )2 ومرة: لمن طن لاز 3 (الصافات: ١ ١‏ 


بر م عي 
سر م 


سمل بير 


ومرة. #من صَلْصَ لِكالْفَخََارٍ © (الرحمن: 4 وهذه الألفاظ مختلفة» ومعانيها في أحوال 
مختلفة؛ لآن الصلصال غير الحمأء والحمأ غير التراب» إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو 
التراب» ومن التراب تدرجت هذه الأحوال. 

والثاني: قوله تعالى: ## َإِدًا هى تُحَبَانٌ مين (الأعراف: 17 .)٠١‏ وفي موضع: تهت 
اق و انان الصغير دن رابع يز لقييان لكين بها بر للف أن كايا سال 
الثعبان العظيم» واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته. ”) 

الثاني: لاختلاف الموضع والمكان والآيات: 

ويُقصدٌ بهذا السبب أن قارئ القرآن الكريم قد يرسخ إليه أحد الأحكام, أو المعاني عند 
قراءته لبعض الآيات. ثم يقرأ آيات أخرىء فيظهر له حكم أو معنى يتوهم تعارضه مع ما 
سبق أن ترسخ إليه فيستشكل الآية» بينما الحق أن الآية أو الآيات الأولى تتحدث عن الموضوع 
ذاته» ولكن موضعها ومكانها يختلف عن موضع ومكان الآية أو الآيات الأخرى. 

ومنه قوله تعالى: 9 وَمَفُوهرٌَ إِنَّهُم مَسعُوزُونَ 4 (الصافات: 5 7)» وقوله تعالى: # فَلَتسَحَلنَ 
ليت ازمِل إلتقر ولصخارت الدرسَلن * (الأعراف: 5) مع قوله تعالى: #فيَوْمَعِذٍ لا 
2 82 ا" 2 
يُسْأَلَ عَنْ ذنبه إنس وَلا جَانْ# (الرحمن: 79). 

قال الحليمي: فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسلء والثانية على 
ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. وحمله غيره على اختلاف الأماكن؛ لآن 
في القيامة مواقف كثيرة» فموضع يسأل ويناقش» وموضع آخر يرحم ويلطف به. وموضع 
آخر يعنف ويوبخ- وهم الكفار- وموضع آخر لا يعنف - وهم المؤمنون -. ”ا 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي (7/ 5 5-04 0). 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي (؟/ 05). 
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الثالت: لاختلاف جهة الفعل: ظ 
معي اب و 5 ت أخرى أو حتى نفس الآية - تذكر 
نفس الفعل وتثبت ت فاعلا آخر وهذا يعني اختلا جهة الفعل. مع أنه نفس الفعل» فمن 


هنا يظهر الإشكال ويبرز أهمية دفعه. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وما رَمَيك إِذْ رمت لكرج أنه وى # (الأنفال: 
.)١١‏ حيث نفي الرمي عن رسول الله يَكِْةِ بقوله: #وما ميت * ثم أثبته له بقوله: 3 
ميت 4 وتوجيه ذلك أن الله تعالى لم يرد به أن فعل العبد هو فعل الله تعالى ‏ كم| تظنه طائفة 
من الغالطين فإن ذلك لو كان صحيحًا؛ لكان ينبغي أن يقال لكل أحد حتى يقال للماشي: ما 
مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى» ويقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب» 
ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم» ويقال مثل ذلك للآكل والشارب 
والصائم والمصلي ونحو ذلك؛ وطرد ذلك: يستلزم أن يقال للكافر ما كفرت إذ كفرت ولكن 
الله كفرء ويقال للكاذب ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب» ومن قال مثل هذا: فهو كافر 
ملحد خارج عن العقل والدين» ولكن معنى الآية: أن النبي يك يوم بدر رماهم ول يكن في 
قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم, فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: " شاهت الوجوه". ”' لم 
يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم بقدرته» فيكون معنى الآية: وما أوصلت إذ حذفت 
ولكن الله أوصلء» فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه. فإن هذا مستلزم 
للجمع بين النقيضينء بل نفى عنه الإيصال والتبليغ وأثبت له الحذف والإلقاء. وكذلك إذا 
رمي سهًا فأوصله الله إلى العدو إيصالًا خارقًا للعادة: كان الله هو الذي أوصله بقدرته. 7© 

الرابع: لاختلافهم في الحقيقة والمجاز: ويعرف المجاز بأنه: إسنادُ الفعل أو معناه إلى 
ملابس له. غير ما هو له بتأول» أي بقرينة صارفة له عن إرادة الظاهر”". وذلك كقوله 
0010( رواه مسلم (775). 


() مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/ ١‏ 72735-917). 
(9) البرهان (؟/ .)11-5٠‏ 
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*. 4 معام 2 عد ابو ا ا ساس د لع سي يرم 5 أبن 8 
تعالى: # وترى الئاس متكدرئ ومأ هم يسكدرئ * (الحج : ؟) أي: وترى الناس سكارى 
بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة مجارّاء وما هم بسكارى بالإضافة إلى الخمر حقيقة. 
وكذلك قوله تعالى: ## وَمِنَالنَاسمَ يَعُولُ دَامَنَا بأَشَه ويالْيوْوِ الآينر وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ # (البقرة: 
8)» وقوله تعالى: « ولا حَكُوبُأْ كألّذِح قَالُواْ معنا وَهُمَ لَاسَسَمَعُونَ * (الأنفال: ,)7١‏ 
وقوله تعالى: #وَبَرهم ينظروت ِلك وَهمٌ لا يْصِرُونَ # (الأعراف: 114)» فإنه لا يلزم من 
نفي النظر نفي الإبصار لجحواز قولهم: نظرت إليه فلم أبصره. "' 

الخامس: بوجهين واعتبارين, وهو الجامع للمفترفات: 

وذلك مثل قوله تعالى: #وَبَرَسهُمَ يَنظرَوت إِليْكَ وَهْم لا ْصِرُونَ 4 (الشورى: 10). 

قال قطربٌ: في قوله تعالى: #مصَرَكَ الم حَدِيدٌ» (ق: )75١‏ أي: علمك ومعرفتك يبا 
قوية» من قولهم: بصر بكذا وكذا- أي: علمء وليس المراد روية العين» قال الفارسبى ويدل 
عل ذلك قوله: #مَكَمنَا عَنكَ غِطاءَ1كَ 4 وصف البصر بالحدة. وكقوله تعالى: 8 ادن اموأ 


5 ”7 سه 
ها سر لل 0" ره 
0 


وَيَطمَينٌ فلُوبُهم يذكر أنه 4 (الرعد: 78) مع قوله: # إِنَّمَا الْمُوْممُوََ ألَدْنَ إِذَا ذكر أَنّهُ 


سما 


- ا لير وروم 


وَجِلْتَ قلومِهُم # (الأنفال: 7 ) فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة» وجوابه: أن الطمأنينة 
عن الحهدى فتوجل القلوب لذلك. 

وقد جمع بينهم| في قوله: لاتَشَمَعومِنهْجُلُودُ لدبنَ خسو وَبَهُم ثم تين جلود هم وهلُوبه مإ 
دك لَه (الزمر: 77)» فإن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوابه فانتفى عنهم الشك."" 

السادس: تفهم تعارض الآية أو الآيات مع الأحاديث النبوية: 

فقد يتوهم قارئ القرآن الكريم حين القراءة أن هذه الآية أو الآيات التي يقرؤها 
تتعارض مع حديث أو أحاديث يعرفهاء وباعتبار أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما 


.)175-51١/57( البرهان‎ )0( 


محاسسن الأسزات ورد شبهات اللثام 


المصدر الأساسي للتشريع» فيلزم النظر وإعمال الفكر للوصول إلى التوجيه الصحيح 
والمعنى الصحيح هذا التعارض المتوهم. 

ومن هذا ما ورد في قوله تعالل: # اَن ؟, دهم الملتيكة طب يوت سَلم لَك دخا 
ألْجَنَّهَ بما بره" تحَمَلُونَ 4 (النحل: 077 مع ما ورد عن الني يكل" لن يدخل أحدكم الجنة بعمله "2 

فظاهر الحديث يخالف الآية بما جعل أهل الحديث يبحثون في وجه الجمع بينهما» وممن 
قام بالجمع بينهما شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله حيث يقول: ها هنا أمر يجب التنبيه عليه 
وهو أن الجنة تدخل برحمة الله تعالى» وليس عمل العبد مستقلًا بدخوماء وإن كان سببًا. 

ولهذا أثبت الله تعالى دخوها بالأعمال في قوله: #إيما ثم تََمَلُوتَ 4 ونفي رسول الله يكل 
دخوها بالأعمال في قوله " لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ". ولا تنافي بين الأمرين لوجهين: 
أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله» ودخول الجحنة 
برحمته» واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال» ويدل على هذا حديث أبي هريرة #ه " أن أهل 
الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعاللهم ". '" 

والثاني: أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين 
مقابل للآخرء والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التى تقضى سببية ما دخلت عليه 
لغيره» وإن لم يكن مستقلا بحصوله. وقد جمع النبي يكل بين الأمرين بقوله" سددوا 
وقاربوا وأبشرواء واعلموا أن أحذدًا منكم لن ينجو بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول 


فى د 


الله؟قال: ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمته 


2230 رواه البخاري (0751).: ومسلم (600150). 
(؟) رواه الترمذي (73044)» وابن ماجه (57707)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (187*1). 
69 رواه البخاري (48 17 وسلم 10 5/1)غن أن هوير ةط ولفظ البخاري " لَنْ يُتَحَيَّ أَحَدًا مِنْكُمْ 


عمَلهُقالُوا ولا نت يَا سول الله َل وكا ناا أ مدن اله برخم صَدَُوا وَكَاربُوا وَاْدُوا وَرُوحُوا وَعَيْة 
مِنْ الدَّجُةِ وَالْمَصْدَ الَْصْدَ تبْلْهُوا ". 


ومن عرف الله تعالى» وشهد مشهد حقه عليه» ومشهد تقصيره وذنوبه» وأبصر هذين 
المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به. والله سبحانه وتعالى المستعان. '"' 

وقد ذكر ابن تيمية قريبًا من هذا الجمع فقال: وليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل 
هي سببء وهذا قال النبيئكلة: "أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله! 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ". وقد قال تعالى: #أدَحَلُوا الْجَنَّهَ يما كُنْشْرٌ 
تََمَلُونَ #» فهذه باء السبب» أي بسبب أعمالكمء والذي نفاه النبي كَل باء المقابلة | يقال: 
شتريت هذا بهذاء أي: ليس العمل عوضًا وثمنا كافيًا في دخول الجنة» بل لا بد من عفو الله 
وفضله ورحمته فبعفوه يمحو السيئات» وبرحمته يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات. '" 

السابع: توهم استحالة المعنى: 

ويقصد بهذا أن يتوهم القارئ للقرآن الكريم أن معنى الآية مستحيل» فيستشكل الآية 
بذلك» ويكون مخطنًا في توهمه» ويكون قد فهم من الآية شيئًا ليس مرادّاء أو أنه مراد وهو 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في سورة الزخرف: # قُلٌ إن كَنَ لِليَمَنِ ولد نَأ أل 
لْمَنيديَ (40)* (الزخرف: .)8١‏ ظ 

اختلف العلماء في معنى #إن * في هذه الآية الكريمة: 

١‏ فقالت جماعة من أهل العلم أنها شرطية» واختاره غير واحد, وممن اختاره ابن 
جرير الطبريء والذين قالوا أنها شرطية» اختلفوا في المراد بقوله تعالى: # فَآمَأ أولَلْمَيدِينَ * 
فقال بعضهم: فأنا أول العابدين لهذا الولد. 

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولذا. 


.)8/-/1/( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
.)1/1١-١/٠١ /8( (؟) فتاوى ابن تيمية‎ 


(*) مشكل القرآن/ عبد الله حمد المنصور .)١7/1١(‏ 
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وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله جازمين بأن لا يمكن أن يكون له ولد. 

١‏ - وقالت جماعة آخرون: إن لفظ إن * في الآية نافية» والمعنى: ما كان لله ولدّء وعلى 
القول بأنها نافية ففي معنى قوله: ‏ فَأَنَأ أَوَلْالْمَيدِينَ 4 ثلاثة أوجه: 

-الأول. وهو أقربها: أن المعنى ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن 
الولد.» وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. 

- والثاني: أن معنى قوله: # فَأنَأ أوَلالْميديت 4: أي الآنفين المستدكفين من ذلك يعني 
القول الباطل المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له. 

- والثالث: أن معنى قوله: #هآنا أوَللْمَيِدِنَ : أي الجاحدين النافين أن يكون لله ولد 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا”'. 

التاسع: الإيجاز والاختصار: 

للعرب أساليبهم في كلامهم. ومن أبدع هذه الأساليب: الإيجاز؛ وقد جاء القرآن 
الكريم بلغة العربء فلا ريب أن يرد الإيجاز في آياته» ونبدأ الآن بتعريف الإيجاز. وهل 
بينه وبين الاختصار فرق؟ ولاذا كان الإيجاز لاستشكال بعض الآيات؟ 

ذهب البعض من العلماء إلى أن الإيجاز والاختصار بمعنى واحدء وفرق البعض الآخر 
بينهماء فقال أبو الحسن الرماني: الإيجاز: تقليل الكلام من غير الإخلال بالمعنى» ون كان المعنى 

يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة» ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة» فالألفاظ القليلة إيجاز. 

والإيجاز عل وجهين: حذف وقصر. 

فالحذف: إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام. 

والقصر: بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف. 7" 

ونأخذ مثالا هذا النوع وهو قوله تعلل: ل وَككُمْ ف الِْصَاص حيبي لاتب »* 
)١(‏ المصدر السابق. 
(0) مشكل القرآن .)١98-191/(‏ 


2 6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


(البقرة: .)١174‏ ففيها يقول الرازي ‏ رحمه الله -: ليس المراد من هذه الآية أن نفس 
القصاص حياة؛ لأن القصاص إزالة للحياة» وإزالة الشىء يمتنع أن تكون نفس ذلك 
الشىء» بل المراد أن شرع القصاص يفضي إلى الحياة في حق من يريد أن يكون قاتلاء وفي 
حق من يراد جعله مقتولاء وفي حق غيرهما أيضًا. 

أما في حق من يريد أن يكون قاتلًا: فلأنه إذا علم أنه لو قتل قتل؛ ترك القتل» فلا يقتل 
فيبقى حيًا. وأما في حق من يراد جعله مقتولًا: فلأن من أراد قتله إذا خاف من القصاص 
ترك قتله فيبقى غير مقتول. وأما في حق غيرهما: فلآن في شرع القصاص بقاء في من هم 
بالقتل أو من بهم به» وني بقائهم| بقاء من يتعصب لم)؛ لأن الفتنة تعظم بسبب القتل؛ 
فتؤدي إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم من الناس. "" 

ومهذا يتبين أن الإيجاز قد يصاحبه غموضء ما يؤدي إلى استشكال الآية لدى البعض. 

العاشر: احتمال الإحكام أوالنسخ للآية: 

وذلك أن المفسر قد تشكل عليه الآية لاختلافها مع آية أخرى» فيبحث عن وجه 
اكيم خا ل هديا زل القول بالسع ربوا يكوه عبر من الفسرين يعوفته وج 
الجمع فيذكره ويورده» ويبين أنه لا نسخ في الآية. '"' 


ومن الأمثلة على هذاء قوله تعالى: 96 وَأَلْذِنَ يُتَوَووَرَح مِنكمٌ ويدرون رو وصِيّة 


ص 


امل 
سساح سسا ع سل 


© سرع سح صا حت سا َ 2 0 الع ل عه ست 8 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: بيصن أنه سَريمَة أَشْمْرٍ 


فى 4م 


وَعَشَّرَا * (البقرة: 5 77)» ففى هذه الآية أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن 


ل اك 


يعتددن أربعة أشهر وعشر ليالي. ى| أن قوله: #فَإدًا بلَْنَ أجِلَهُنَ َلَاجمَاحَ عَلَنَكدفِيمَا فَعَلْنَ في 


.)171/-١757/5( التفسير الكبير للرازي (07/5)» وانظر أيضًا: الإتقان للسيوطي‎ )١( 
.)7١6( (؟) مشكل القرآن الكريم‎ 
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أنضسهنَ الْمَروفٍ 4: يستفاد منه وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها. 

وذهب مجاهد وعطاء إلى أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة - ى| زعمه 
الجمهور - حتى يكون ذلك منسوحًا بالأربعة أشهر وعشرًاء وإننا دلت على أن ذلك كان 
من باب الوصاية بالزوجات أن يُمَكَنَ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا 
كاملا إن اخترْنَ ذلك» وهذا قال # وَصِيّة لَأَرْوجهم »> أي يوصيكم الله بن وصية: 
كقوله 7 بوي أله ولد حكُمَ 4. ولا يمنعن من ذلك لقوله لمي إِخَرَاجٍ #. فأما 
إذا انقضت عدتمهن بالآربعة أشهر والعشر أو بوضع الحملء واخترن الخروج والانتقال 
من ذلك بالمنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلكء لقوله: ون حَرَجَنَ فلا جاح عَلِيحِكمْ في ما 
فَعَلَْ ف أنمسهرح مِن مَعْرَوٍ #. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له» وقد 
اختاره جماعة منهم: الإمام أبو العباس ابن تيمية» وردّه آخرون منهم ابن عبد البر. © 

الحادي عشر: تعدد القراءات في الآية: 

تعرف القراءات بأنها: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية» وطريق أدائها 
اتفاقا مع عزو كل وجه لناقله. 27 

- واختلاف القراءات لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحد. والثاني: اختلاف اللفظ والمعنى جميعًاء مع 
جواز أن يجتمعا في شىء واحد. لعدم تضاد اجتاعهما فيه. والثالث: اختلاف اللفظ 
والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء واحد؛ لاستحالة اجتاعه] فيه 9) 

والذي يعنينا هنا في هذا الباب الأمر الثالث فهو مثار الإشكال عند بعض المفسرين» 


٠. 


ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من القراءات في قوله تعالى: # يكآمبًا ليبح حَامَنُوَأ إدَا 


.)5١١- 5٠09 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)0( البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة‎ )( 
.)417/( الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني‎ )*( 
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"0 


قُمَثُّم إِلَ الصَّلَوة مأَغْسِنُواْ وَجُوهَكم وَأَيْدِيَكمَ إِلَ الْمرافقِ وأمسحوأ برءوسكم 
وَأَيَمْلَحكُمْ إِلَ الْكْعَبَيّنِ 4 (المائدة: 5). ففيها أي: #وَأَرَْملَحكُمْ #ثلاث قراءات: 
واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. أما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن. ” 

وأما المتواتران: فقراءة النصبء. وقراءة الخفضء أما النصب: فهو قراءة نافع» وابن 
عامر»ء والكسائي» وعاصم في رواية حفص من السبعة» ويعقوب من الثلاثة. 9 

وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير» وحمزة» وأبي عمروء وعاصم في رواية أبي بكر. ”" 

أما قراءة النصب فلا إشكال فيها؛ لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجه. وتقرير المعنى 
عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم. 

وأما على قراءة الجر: ففي الآية الكريمة إجمال» وهو أنه يفهم منها الاكتفاء بمسح 
الرجلين في الوضوء عن الغسل وذلك مثل الرأس تمامّاء وهو خلاف الواقع للأحاديث 
الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد لمن ترك ذلك. 

اعلم أولّا أن القراءتين إذا ظهر تعارضههم في آية واحدة هما حكم الآيتين ى| هو معروف 
عند العلماء» فإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة #وَأَرْجَلَحكُمْ # بالنصب صريح في وجوب 
مرا الخفض إن) هي لمجاورة المخفوضء وقال 

بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهماء والعرب تطلق المسح على الغسل أيضًاء وقال 

ل ا المسح» ولكن النبي وَل ين أن ذلك المسح لا يكون إلا على 
الخف. وعليه فالآية تشير إلى أن المسح على الخف في قراءة الخفض. ”2 

الثاني عشر: تردد معنى الآية بين أن يكون لها مفهوم مخالفة أولا: ومعنى هذا 
العنوان هو: أنه قد ترد بعض الآيات وفيها نص على أحد الأحكام» وهذا الحكم يستخرج 
)١(‏ إتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطى .)701١(‏ 
8 ادو الاق بوانطار أيذنا النشر لابن ررس 0/7و الس 072 
(") المصادر السابقة. 
(4) أضواء البيان (5-1//7١)باختصار.‏ 
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من منطوق النص القرآني. وأحيانًا تدل الآية على حكم من الأحكام بالمفهوم» بمعنى أن 
الحكم لم يرد في الآية منصوصًا عليه» ولكنه يفهم من معنى الآية. 

فمثلا قوله تعالى: #فَلَا تقل لم أي 4 (الإسراء: 77)يدل بمنطوقه عن النهي عن 
التأفف. وهو يدل أيضًا بمفهومه على النهي عن الضرب. ”') 

ومن الآيات التي تبن هذا النوع قوله تعالى: # مَدَدد إن تَقَصَيٍ ليك 4 (الأعلى: 9), 
فهذه الآية يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه» بدليل #إإن * الشرطية. 


الله اليا ل ل 


وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقّاء كقوله تعالى: # هَذَكَرَ نّم أَنتَ 


عير اب بسر جهو يس سه مر مه 


مَرَكَرٌ # (الغاشية: 1١‏ وقوله: 9# وَلمَدَيسَرنا ألْمرمانَّ لذ فهَلٌ من مُدَكرٍ © (القمر: ؟7). 

وقبل أن نجيب عن هذا الإشكال نبين أولا أن هذا الاستشكال لا يكون إلا على قول 
من يقول باعتبار دليل الخطاب - الذي هو مفهوم المخالفة - وأما على قول من لا يعتبر 
مفهوم المخالفة فلا يعتبر ذلك إشكالا. 

ونجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة منها: 

١‏ - أن في الكلام حذفاء أي إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» كقوله: «سَرَِيِلَ يَتِحكُم 
لْحَرَّ » (النحل: 4 أي والبرد. 

؟ -أنها بمعنى (إذ). 

٠‏ - أن معنى: ##إن تَمَعتٍ الزّذرئ 4 : الإرشاد إلى التذكير بالأهم» أي: ذكر بالمهم الذي 
فيه النفع دون ما لا ينفع . 

؛ - أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكيرهم. 

قلت: والذي يظهر هو بقاء الآية الكريمة على ظاهرهاء وأنه كِةِ بعد أن يكرر الذكرى 
تكريرًا تقوم به حجة الله على خلقه ‏ مأمورٌ بالتذكير عند ظن الفائدة» أما إذا علم عدم 


.)711( مشكل القرآن الكريم‎ )١( 
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الفائدة» فلا يؤمر بشيء هو عام أنه لا فائدة فيه؛ لأن العاقل لا يسعى إلى مالا فائدة فيه. ”") 

الثالث عشر: الاستعارة البديعة: 

وتعرف الاستعارة بأنها: ما كانت علاقته تشبيه معناه بها وضع له. "ا 

ونظيرها قوله تعالى: # قَوَابرَامِن فِضّةِ» (الإنسان: »2١17‏ فالقوارير لا يكون من الفضة. وما 
كان من الفضة لا يكون قوارير» ولكن للفضة صفة كال: وهي نفاسة جوهره وبياض لونه. 
وصفة نقصان: وهي أنها لا تصفواء ولا تشففٌ وللقارورة صفة كمال أيضًاء وهي الصفاء 
والشفيف. وصفة نقص وهي خساسة الجوهر. فعرف بعد التأمل أن المراد من كل واحد صفة 
كالهء وأن معناه أنها مخلوقة من فضة» وهي مع بياض الفضة في صفاء القوارير وشفيفها. وكذلك 
في قوله تعالى: اكَأَدَافَهَا أنَّهُ يا سَألْجُوعٍ وَاَلْحَوَفٍ #4 (النحل: 21١7‏ فاللباس لا يذاق ولكنه 
يشمل الظاهرء ولا أثر له في الباطن» والإذاقة أثرها في الباطن ولا شمول لحاء فاستعيرت الإذاقة | 
يصل من أثر الضرر إلى الباطن واللباس بالشمولء فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع 
والمخوف أي أثرهما واصلٌ إلى بواطنهم مع كونه شاملا لهم. © 

الرابع عشر: اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة: 

وهذا واقع عند أهل البدع؛ حيث ابتدعوا بعض الاعتقادات» وجعلوها هي الأصل 
المعقول المحكم الذي يجب اعتقاده والبناء عليه» ثم نظروا في الكتاب والسنة» فم أمكنهم 
أن يتأولوه على قولهم تأولوه؛ وإلا قالوا: هذا من الألفاظ المتشابهة المشكلة التي لا ندري 
ما أريد بهاء فجعلوا بدعهم أصلا يونا افيه الرميوك: تزعا لفو و شك 1151 
يوافقه» فالواجب أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلًا في هذه الأمور, ثم يِرَدُ 
ما تكلم فيه الناس إلى ذلكء وبين ما في الألفاظ المجملة من المعاني الموافقة من الكتاب 


)010( دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (709-57051) باختصار. 
(1) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح (51/5). 
() كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري الحنفي /١(‏ 54 0). 
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والسنة فتقبل» وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب والسنة قَدِ, (© 

ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلاء فمنكر 
الصفات الخرية الذي يقول: إنها لا تعلم بالعقل يقول: نصوصها مشكلة متشامبة. 
بخلاف الصفات المعلومة بالعقل عنده بعقله؛ فإنها عنده محكمة بيّنّة. وكذلك يقول من 
ينكر العلو والرؤية: نصوص هذه مشكلة. 

ومنكر الصفات مطلقًا يجعل ما يثبتها مشكلا دون ما يثبت أساء الله الحسنى» ومنكر 
معاني الأسماء: يجعل نصوصها مشكلة» ومنكر معاد الأبدان وما وصفت به الجنة والنار: 
يجعل ذلك مشكه 

أيضاء ومنكر القدر: يجعل ما يثبت أن الله خالق كل شيء وما شاء كان مشكلاء دون 
آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد. والخاتض في القدر بالجبر يجعل نصوص الوعيدء بل 
ونصوص الأمر والنهي مشكلة فقد يستشكل كل فريق ما لا يستشكله غيره» ثم يقول فيا 
يستشكله إن معان نصوصه ل يبَيّنها الرسولكة. "© 

ويقول الشيخ محمد الآمين الشنقيطي: في تفسير قوله تعالل: ثم ستو عل ألم يُشْنِى 
لَبَلَالئمَارَ4 (الأعراف: 5 0)» هذه الآية الكريمة وأمثاها من آيات الصفات كقوله تعال: #إية اك 
َوقَأيدِيم 4 (الفتح: »)٠١‏ ونحو ذلك» أشكلت على كثير من الناس إشكالا ضلَّ بسببه حلي لا 
يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل» وقومٌ أخر إلى التشبيه ‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا عن ذلك 
كله والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح. ول يترك فيه أي لبس ولا إشكال. © 

وبذلك يتبين أن كون الآية من آيات الصفات لا يجعلها موضع إشكال. ولا ينبغي 
وصفها بذلك. كا أنه ينبغي على الباحث أن ينظر فيه يشكل عليه والبحث عرما يدفع عنه 





(0) درء تعارض العقل والنقل .)17/١(‏ 
() أضواء البيان (7/ 717/7). 
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الإشكال» خصوصًا فيا يتعلق بمسائل الاعتقاد. ”” 

الخامس عشر: خفاء المعلى: 

أي: إن الإشكال يقع في الآية؛ لغموض المعنى» وخفائه على المفسر. ومن نظائره قوله تعاللى: 
«أَضِرمح وأبتصدر هج كَمالديُوموأيوء أَوَلَّمَ وَوَنَدَ رهم في طعْيدِنِهم يعْمَهُو ماد 0١‏ 

فال الفرطبي: هذه آية مشكلة» ولااسي| وفيها: #ونذرهم في طَعْيَدِنِهم يَعْمَهُونَ #: قبل 
ونقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب وحرٌ الجمر كا لم يؤمنوا به في الدنياء 0 
الدنياء أي نمهلهم ولا نعاقبهم؛ فبعض الآية في الآخرة» وبعضها في الدنياء ونظيرها: 9 وجوه يمار 
حَضْعَة4)5 (الغاشية: 7)» فهذا في الآخر :» #عَامِلهنأصبَة4 (الغاشية: ٠"‏ في الدنيا. 

وقيل: ونقلب في الدنياء أي نحول بينهم وبين الإيهان لو جاءتهم تلك الآية» ى) حِلْنَ 
بينهم وبين الإيهان أول فزق لا دع ومع وأَظْهَرْتَ المعجزة» وفي التنزيل #وَاَعَلْموأ أرََ 
َه حول برب ألْمَرْء وَقَلبْهِ. * (الأنفال: 5 7)» والمعنى: كان ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءتهم 
الآية» فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوبهمء فإذا لم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوهم 
وأبصارهم كما لد يُوَمِمُوأبوء أَوَّلَ مَرَّوِ » ودخلت الكاف على محذوفء أي: فلا يؤمنون 
م يؤمنوا به أول مرةء أي: أول مرة أتتهم الآيات التي عجزوا عن معارضتها مثل 
القرآن وغيره. وقيل: ونقلب أفئدة هؤلاء كيلا يؤمنوا؛ كما لم تؤمن كفار الأمم السالفة لما 
رأوا ما اقترحوا من الآيات. وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء أي أنها إذا جاءت لا يؤمنون 
كا لم يؤمنوا أول مرة 0 بح وأتصدرهج كما لد يُومِسُوأ بو أَوْلَ مق وَنَدَرَهُمٌ في 


3 طُعْيلنهم يعمهو مَهُونٌ 40 تحيرون: ” 
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ك شبهة: ادعاؤهم عدم وجود إعجازفي القرآن الكريم. 2 
نص الشبهة: 
التشكيك في إعجاز القرآن» بأنه ليبس بمعجزة» وليست معجزته متجددة. 
الرد على الشبهة من خلال مبحثين: 
المبحت اللآأول: مقدمة مختصرة في الإعجاز. 
المبحت الثاني: بيان أوجه إعجاز القرآن: 
الوجه الأول: الإعجاز في فصاحة القرآن الكريم. 
الوجه الثاني: الإعجاز في حروف القرآن الكريم. 
الوجه الثالت: الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. 
الوجه الرابع: الإعجاز ني ألفاظ القرآن الكريم. 
الوجه الخامس: الإعجاز في المعنى (أي: في معاني الألفاظ في القرآن الكريم). 
الوجه السادس: الإعجاز في وفاء اللفظ بالمعنى في القرآن. 
الوجه السابع: الإعجاز في التركيب (أي: تركيب مفردات القرآن الكريم). 
الوجه الثامن: الإعجاز في النظم. 
الوجه التاسع: الإعجاز في كثرة أغراضه. 
الوجه العاشر: الإعجاز البلاغي. 
الوجه الحادي عشر: الإعجاز الخطابي: في مناسبة القرآن وإرضائه للعامة والخاصة. 
الوجه الثاني عشر: الإعجاز في الوحدة الموضوعية(العضوية) للآيات والسور. 
الوجه الثالت عشر: الإعجاز في عرضه القصصي. ظ 
الوجه الرابع عشر: الإعجاز في ضربه للأمثال. 
الوجه الخامس عشر: الإعجاز في التكرار. 
الوجه السادس عر الإعجاز في تيسير الله القرآن للذكر. 
الوجه السابع عشر: الإعجاز النفسي. 
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الوجه الثامن عشر: إعجاز القرآن في كثرة علومه ومعارفه. 
الوجه التاسع عشر: الإعجاز التشريعي. 
الوجه العشرون: الإعجاز العلمي في القرآن. 
الوجه الحادي والعشرون: الإعجاز الغيبي. 
الوجه الثاني والعشرون: الإعجاز التأثيري 
الوجه الثالتٌ والعشرون: القرآن معجزة متجددة. 
الوجه الرابع والعشرون: الإعجاز في هيمنته على الكتب السابقة وجمعه لعلومها. 
الوجه الخامس والعشرون: إعجاز القرآن في أسائه وصفاته. 
الوجه السادس والعشرون: إعجاز القرآن في بيانه للحق بالأدلة العقلية والقياس البيّن. 
الوجه السابع والعشرون: إعجاز القرآن في حفظ الله له. 
الوجه الثامن والعشرون: إعجاز القرآن في عدم المجيء بمثله» وتحديه للبشر. 
وإليك النعصيل 
المبحث الأول: مقدمة مختصرة في إعجاز القرآن. 
الأدلة على إعجازالقرآن: 
الدليل من القرآن: 


١‏ - قال تعالى: بي عَلَيَّهِ ءَايتَ من رَببَدِءِ قل إِنَّمَا الاينت عند الله وَإِنْما 
وق 0 أرق تكفهة ذا نرانا عاك الحهدق نكل عقي ادن ات 
رَحْحَدٌ وَذكرَئ قور تمت (2) 4 (العنكبوت: .)6١-6٠‏ 

قال السيوطي: فأخبر أن الكتاب آية من آياته» كافٍ في الدلالة» قائمٌ مقام معجزات 
غيره» وآياتِ من سواه من الأنبياء» ولما جاء به النبي كَل إليهم وكانوا أفصح الفصحاء. 
ومصاقع الخطباء» وتحدّاهم على أن يأتوا بمثله» وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا. 

؟ - قال تعال: 36 فَلَْأَي أحَدِيثِ مَتَلِوءِنَكاأْصَدٍقِيَ * (الطور: 074 وقال: ره 


00 آ هه 2 


رء ره سير .2 


> ل 00 ني و2 اا 01 : 2 
قل فَأتوأ مشر سور هُثَلِهء ار يميَوَاَدْعْوأْمَنِ أُسَْتَطعَّم صَنْدُونِا انث مصدٍوِينَ 09 فال 
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بطل عد 


بجوأ لك أعلم وأ ألما نل بعلم له وَأَنلإلمَلَاهوَقَهَل أشممُسَلِمُورت 4 (هود: 5-1 1). 
وقال: فقد تحداهم الله على أن يأتوا بمثله» وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا: ىا قال 
تعالى: 9 هاوأ محَدِيثِ مه إن كانوأ صدِقِيَ (4)20. ثم تحدّاهم بعشر سور منه في قوله 
تعال: لأمْيَفُووْ ب ره ل كأَوأيصَفْرِ سور ميو مريت وَآدمُوا من أستطعثم من دون 
أن إنَكمشْرَ صدِوِيتَ 5 مَل يتوأ لَك مَأ نَأل بعلم أله . . . © ثم تحدّاهم 


سر جرحت رار "7 2 


ل ا ع كك مخ دس مي ار حك ص1 ب ل لع سنح عر 0 ل لسسع ع ل ِ 
بسورة في قوله: 9 أم يقولون أفتريلة قل فَأَنوأ بسورة مَمْلِه وأدعوأ من أسَتَطعشم مّن دون الله إن 


كن مدقن (4)5 (يونس: 78). » ثم كرّر في قوله: ل وَإن كنم في رَيٍْ ينا َاعَلَعَب 
امورو من مَغِْو- وَآدْعُوا سهَدَءث من دون لون كُسْرَ صَدِونَ 400 (البقرة: 1) 
فلم) عجزوا عن معارضته؛ والإتيان بسورة تشبهه. على كثرة الخطباء فيهم» والبلغاء نادى 
عليهم بإظهار العجزء وإعجاز القرآن فقال: 8 قل لَّْنِ أسَمَعَتِ الإضس وَالْجِنٌ عح أن يَأنوا 
بِمِثلٍ هنذا الْفرْءان لا مأوت بِِمْلِو وَلَؤْ كاب بَحْضٌُُ لِيَعَضٍ ظهيرا * (الإسراء: /8). 

الدليل من السنة 

-١‏ عن أبي هريرةطه قال: قال النبي يَكل: "مَا من الاي َي إلا أَحْطِىَ مَا مِْلّهُ آم عليه 
لبت وَِنَاكَانَ لي أُوتِيثُ ويا أَوْحَاهُ اله إل رجو أَنْ أكُونَّ أْترَهُمْ َابَِايَوْمَ ليام" 0 

”- وعن ابن عباس #أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي كَل فقرأ عليه القرآن» فكأنه 
رق له فبلغ ذلك أبا جهل» فقال: أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالّاء قال: 1؟ 
قال: يعطوتكه فإنك أتيت محمدًا تتعرض لا قبله؛ قال: قد علمت قريشٌ أني أكثرها مالا 
قال: فقل فيه قولًا يعلم قومك أنك منكر لما قال» وأنك كاره له؛ قال: في أقول فيه. فوالله 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه مني» ولا بقصيده. ولا بأشعار الجن 
والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء ووالله إن لقوله لحلاوة وإنه ليحطم ما تحته» وإنه 


.)١517( أخرجه البخاري (55957).» ومسلم‎ )١( 
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ليعلو ولا يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتّى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه؛ 
فلما فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره» فنزلت ا وَرَفِ وَمَنْ لقت وَحِدًا 400 (المدثر: 
)١‏ قال قتادة: خرج من بطن أمه وحيدًاء فنزلت هذه الآية حتى بلغ تسعة عشر. "أ 

الأدلة العقلية: 

قال السيوطي: إن العرب الفصحاء اللد: قد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره. 
وإخفاء أمره. فلو كان في مقدرتهم معارضته؛ لعدلوا إليها قطعًا للحجة» ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلكء ولا رامه» بل عدلوا إلى العناد تارة» وإلى الاستهزاء 
أخرى. فتارة قالوا: سحرء وتارة قالوا: شعرء وتارة قالوا: أساطير الأولين» كل ذلك من 
التحير والانقطاع» ثم رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم. وسبي ذراريهم» وحرمهم. 
واستباحة أموالهم. وقد كانوا آنفَ شيءء وأشذه حميّة» فلو علموا أن الإتيان بمثله في 
قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه كان أهون عليهم. 

قال الجاحظ: بعث الله محمدًا أكثر ما كانت العربء شاعرًا وخطيباء وأحكم ما كانت 
لغدّ وأشدّ ما كانت عدم فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله» وتصديق رسالته» فدعاهم 
بالحجّة؛ فلما قطع العذر وأزال الشبهة» وصار الذي يمنعهم من الإقرار ال هوى والحمية» 
دون الجهل والحيرة» حملهم على حظهم بالسيف». فنصب هم الحرب,» ونصبوا له. وقتل 
من عليتهم وأعلامهم وأعمامهم وبني أعمامهم؛ وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن. 
ويدعوهم صباحًا ومساءً» إلى أن يعارضوه إن كان كاذباء بسورة واحدة أو بآيات يسيرة» 
فكل) ازداد تحدَيًا لهم بهاء وتقريعًا لعجزهم عنهاء تكشف من نقصهم ما كان مستورًاء 
وظهر منه ما كان خفيّاه فحين لم يجدوا حيلة» ولا حجة» قالوا له: أنت 


)١(‏ أخرجه الحاكم (/57801), والبيهقي في دلاتل النبوة (7٠0)؛‏ وشعب الإيهمان :)١77(‏ كلاهما عن أيوب 
السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس به. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (/727/1)؛ عن معمر»ء عن رجل» 
عن عكرمة به. والحديث صححه الألباني: في صحيح السيرة النبوية .)١99(‏ 
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تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف. فلذلك يمكنك ما لا يمكنناء قال: فهاتوها 
مفتريات» فلم يرم ذلك خطيبء. ولا طمع فيه شاعر» ولا طمع فيه لتكلفه؛ ولو تكلفه 
لظهر ذلك» ولو ظهر لوجد من يستجيده. ويحامى عليه. ويكايد فيه» وبزعم أنه قد 
عارض» وقابل» وناقض. 

فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم» واستحالة لغتهم» وسهولة ذلك 
عليهم» وكثرة شعرائهم» وكثرة من هجاه منهم» وعارض شعراء أصحابه» وخطباء أمته؛ لأن 
سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله. وأفسد لأمره» وأبلغ في تكذيبه» وأسرع في 
تفريق أتباعه من بذل النفوسء والخروج من الأوطانء وإنفاق الأموال» وهذا من جليل 
التدبير الذي لا يخفي على من هو دون قريش» والعرب في الرأي والعقل بطبقات» وهم 
القصيد العجيب» والرجز الفاخر. واللخطب الطوال البليغة. والقصار الموجزة. وهم 
الأسجاع. والمزدوج. واللفظط المنثور» ثم يتحدى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم 
فمحال- أكرمك الله- أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهر» والخطأ المكشوف 
البيّن» مع التقريع بالنقصء والتوقيف على العجز, وهم أشد الخلق أنفة» وأكثرهم مفاخرة» 
والكلام سيد عملهم» وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض» فكيف 
بالظاهر الجليل المنفعة» وكا أنه محال أن يطبقوا ثلانًا وعشرين سنة على الغلط في الأمر الجليل 
المنفعة» فكذلك محال أن يتركوه» وهم يعرفونه ويجدون السبيل إليه» وهم يبذلون أكثر منه. ”") 

اذا خص الله القرآن بأنه معجزة هذه الأمة؟ 

فال السيوطي: وهى - أي المعجزات - إما حسّية وإما عقلية» وأكثر معجزات بنى 
إسرائيل كانت حسّية لبّلادتهم» وقلة بصيرتهم» وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية» لفرط 
ذكائهم» وكال أفهامهم؛ ولأن هذه الشريعة لما كانت باقيةَ على صفحات الدهر إلى يوم 
القيامة» خصّت بالمعجزة العقلية الباقية؛ ليراها ذوو البصائر. 29 


7117:7١1١ الإتقان في علوم القرآن ؟/‎ )١( 
7١١/7 الإتقان في علوم القرآن‎ )( 
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اختلاف العلماء في معرفة وجه الإعجاز في القرآن: 

قال ابن سراقة: اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن» فذكروا في ذلك وجومًا كثيرةً 
كلها حكمة وصواب. وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءًا واحدًا من عشر معشاره. 0 

انواع الإعجاز: 

قال ابن تيمية: وكون القرآن أنه معجزة» ليس هو من جهة فصاحته. وبلاغته فقطء 
أو نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره بالغيب فقط» ولا من جهة صرف الدواعي 
عن معارضته فقط» ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط؛ بل هو أية بينة معجزة 
من وجوه متعددة» من جهة اللفظ. ومن جهة النظمء ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ 
على المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى» وأسمائه» وصفاته وملائكته وغير 
ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب المستقبل» ومن جهة 
لك الالو ااا ا اا 1 
الأمثال المضروبة كما قال تعالى: # وَلِقَدَ صَرَفنا لِلنّاس فى هنذًا الْفَرءَانٍ مِن كل مكل فأ كر 
لئاس إِلَاكُفُورًا 4 (الإسراء: 9م). © 

كيفية الوقوف على إعجازالقرآن. 

قال الباقلاني: قد لا يتهيأ لمن كان لسانه غير العربية من العجم, والترك» وغيرهمء أن 
يعرفوا إعجاز القرآن. إلا بأن يعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلك؛ فإذا عرفوا هذا - 
بأن علمواء أنهم قد تحدّوا إلى أن يأتوا بمثله» وقرّعوا على ترك الإتيان بمثله» ولم يأتوا به - 
تبيّنوا أنهم عاجزون عنه» وإذا عجز أهل ذلك اللسان» فهم عنه أعجزء وكذلك نقول إن 
من كان من أهل اللسان العربي - إلا أنه ليس يبلغ في الفصاحة الحد الذي يتناهى إلى 
معرفة أساليب الكلام ووجوه تصرف اللغة» وما يعدّونه فصيحًا بليعًا بارعًا من غيره - 
فهو كالأعجمي. في أنه لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآنء إلا بمثل ما بيّنا أن يعرف به 


77١/7 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
5787/5 (؟) الجواب الصحيح‎ 


الفارمي» الذي بدأنا بذكره» وهو ومن ليس من أهل اللسان سواءء فأما من كان قد تناهى 
في معرفة اللسان العربي» ووقف على طرقها ومذاهبها - فهو يعرف القدر الذي ينتهي إليه 
وسع المتكلم من الفصاحة» ويعرف ما يخرج عن الوسع ويتجاوز حدود القدرة - فليس 
يخفى عليه إعجاز القران» ى) يميز بين جنس الخطب والرسائل والشعر» وكا يميز بين 
الشعر الجيّد والرديء» والفصيح والبديعء والنادر والبارع والغريب» وهذا يميّز أهل كل 
صناعة صنعتهم» فيعرف الصيرفي من النقد ما يخفى على غيره» ويعرف البزاز من قيمة 
الثوب وجودته ورداءته ما يخفى على غيره» وإن كان يبقى مع معرفة هذا الشأن أمر آخر 
وربّما اختلفوا فيه؛ لأن من أهل الصنعة من يختار الكلام المتين والقول الرصينء ومنهم من 
يختار الكلام الذي يروق ماؤه» وتروع بهجته ورواؤه» ويسلس مأخذه ويسلم وجهه 
ومنفذه» ويكون قريب المتناول» غير عويص اللفظء ولا غامض المعنى» | قد يختار قوم 
ما يغمض معناه» ويغرب لفظه. ولا يختار ما سهل على اللسان وسبق إلى البيان» وروي أن 
عمر بن الخطاب #ءوصف زهيرًا فقال: كان لا يمدح الرجل إلا با فيه» وقال لعبد بني 
المسحاس حين أنشلده: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا أما إنه لو قلت مثل هذا لأجَرْتك عليه 

ومنهم من يختار الغلو في قول الشّعر والإفراط فيه حتى ربا قالوا: أحسن الشعر أكذبه. 


كقول النابغة: 
يقد السلوقي المضاعف نسجه ويوقدن بالصفاح نار الحباحب”" 
فالخلاصهة: 


إن الأعجمي لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاء وكذلك من ليس ببليغ؛ فأما 
البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العرب, وغرائب الصنعة؛ فإنه يعلم من نفسه ضرورة 
عجزه. وعجز غيره عن الإتيان بمثله. 7 


.)١١7/1١( إعجاز القرآن‎ )١( 
.776 /7 الإتقان في علوم القرآن‎ )( 
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المبحث الثاني: بيان أوجه إعجاز القرآن. 
الوجه الأول: الإعجاز في فصاحة القرآن الكريم. 
قال الإمام فخر ني وجه الإعجاز في القرآن: الفصاحة. وغرابة الأسلوب. 


والسلامة من - جميع العيوب. 7 

وفيه مسائل: 

١‏ سبب نزول القرآن باللسان العربي: 

قال الباقلاني: فإنا لا نجد ني القدر الذي نعرفه من الآلسنة للشيء الواحد من 
الأسماء ما نعرف من اللغة» وكذلك لا نعرف فيها الكلمة الواحدة تتناول المعاني الكثيرة 
على ما تتناوله العربية» وكذلك التصرف في الاستعارات» والإشارات» ووجوه 
الاستعمالات البديعة» التى يجيء تفصيلها بعد هذاء ويشهد لذلك من القرآن: أن الله تعالى 
وصفه بأنه # يلِسَانٍ ري مين (4)55 وكرر ذلك في مواضع كثيرة» وبين أنه رفعه عن أن 
يجعله أعجميًا؛ فلو كان يمكن ني لسان العجم إيراد مثل فصاحته. لم يكن ليرفعه عن هذه 
المنزلة» وأنه وإن كان يمكن أن يكون من فائدة قوله إنه #عَري مين #. أنه مما يفهمونه و لا 
يفتقرون فيه إلى الرجوع إلى غيرهم, ولا يحتاجون في تفسيره إلى سواهم. فلا يمتنع أن يفيد 
ما قلناه أيضًا ا أفاد بظاهره ما قدمناه. 

وبيّن ذلك أن كثيرًا من المسلمين قد عرفوا تلك الآلسنة» وهم من أهل البراعة فيهاء 
وفي العربية» فقد وقفوا على أنه ليس فيها من التفاضل والفصاحة. ما يقع في العربية. 
ومعنى آخر وهو: أنَا ل نجد أهل التوراة والإنجيل ادّعوا الإعجاز لكتابهم, ولا ادّعى لهم 
المسلمون؛ فعلم أن الإعجاز مما يختص به القرآن. ويبين هذا أن الشعر لا يتأتى في تلك 
الألسنة على ما قد اتفق ق في العربية» وإن كان قد ي: يتفق منها صنف أو أصناف ضيقة, لم يتفق 
فيها من البديع ما يمكن ويتأتى في العربية» وكذلك لا يتأتى في الفارسية جميع الوجوه التي 
تتبين فيها الفصاحة على ما يتأتى في العربية. 


7” :711//7 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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" الأعجمي لا يعلم أن القرآن معجز, إلا بأن يعلم عجز العرب عنه, فيعلم أن القرآن 
معجز بفصاحته استدلالا. 


قال الباقلاني: فالأعجمي لا يعلم أن القرآن معجز إلا بأن يعلم عجز العرب عنه. 
وهو يحتاج في معرفة ذلك إلى أمور لا يحتاج إليها من كان من أهل صنعة الفصاحة؛ فإذا 
عرف عجز أهل الصنعة» حل محلهم» وجرى مجراهم في توجه الحجة عليه. 

وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من هذا الشأنء ما يعرفه العالى في هذه 
الصنعة» فربّ) حل في ذلك محل الأعجمي في أن لا تتوجه عليه الحجة» حتى يعرف عجز 
المتناهي في الصنعة عنه. 

وكذلك لا يعرف المتناهي في معرفة الشعر وحده.ء أو الغاية في معرفة الخطبء أو 
الرسائل وحدهما من غور هذا الشأن» ما يعرف من استكمل معرفة جميع تصاريف 
الخطاب. ووجوه الكلام» وطرق البراعة» فلا تكون الحجة قائمة على المختص ببعض هذه 
العلوم بانفرادها دون تحققه؛ لعجز البارع في هذه العلوم كلها عنه. 

؟ من كان متناهيا في معرفة وجوه الخطاب, وطرق البلاغة, والفنون التي يمكن 
فيها إاظهار الفصاحة, فهو متى سمع القران عرف إعجاره ضرورة. 

فأما من كان متناهيًا في معرفة وجوه الخطاب. وطرق البلاغة» والفنون التي يمكن فيها 
إظهار الفصاحة؛ فهو متى سمع القرآن عرف إعجازه؛ وإن لم نقل ذلك أدى هذا القول إلى أن 
يقال: إن النبي كَلِ لم يعرف إعجاز القرآن حين أوحى إليه حتى سبر ا حال بعجز أهل اللسان 
عنه. وهذا خطأ من القولء فالبليغ الذي قد أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنعة؛ فإنه 
ا 00 
كا أنه إذا علم الواحد منا أنه لا يقدر على ذلك» فهو يعلم عجز غيره استد لالا. 

ع النبي يك حبن أوحي إليه القرآن؛ عرف كونه معجرا. 

فصِحٌ من هذا الوجه أن النبي يَلِِ حين أوحى إليه القرآن عرف كونه معجرّاء أو عرف بأن 
قبل له: إنه دلالةٌ» وعلّحٌ على نبوتك؛ أنه كذلك من قبل أن يقرأه على غيره أو يتحدى إليه سواه. 

ولذلك قلنا: إن المتناهي في الفصاحة والعلم بالأساليب التي يقع فيها التفاصح» متى 
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حال غيره مثل ما يعرف من حال نفسه. فيعلم أن عجز غيره كعجزه هو. وإن كان يحتاج 
بعد هذا إلى استدلال آخرء على أنه عدّم على نبوته» ودلالة على رسالته؛ بأن يقال له: إن 
هذه آية لنبي» وإنها ظهرت عليه وادّعاها معجزةً له وبرهانًا على صدقه. 

منى عام البليغ المتناهي في صنوف البلاغات عجزه عن القرآن علم عجز غبره عنه. 
غيره عنه» فكذلك البليغ» وإن علم عجز نفسه عن مثل القرآن» فهو يخفي عليه عجز غيره. 

قيل: هو مع مستقر العادة» وإن عجز عن قول الشعر» وعلم أنه مفحم؛ فإنه يعلم أن الناس لا 
ينفكون من وجود الشعراء فيهم» ومتى علم البليغ المتناهي في صنوف البلاغات عجزه عن 
القرآن» علم عجز غيره عنه. وأنه كهو؛ لآنه يعلم أن حاله وحال غيره في هذا الباب سواءً. 

1 نقض العادة يقع موقع المعجزة في القول أو الفعل. 

إذ ليس في العادة مَتَلُ للقرآن يجوز أن يعلم قدرة أحد من البلغاء عليه؛ فإذا لم يكن 
لذلك مثل في العادة» وعرف هذا الناظر جميع أساليب الكلام» وأنواع الخطاب» ووجد 
القرآن مبايئا لها؛ علم خروجه عن العادة» وجرى مجرى ما يعلم أن إخراج اليد البيضاء 
من الجيب خارج عن العادات. فهو لا تُجِوّزه من نفسه. وكذلك لا مُجِوّز وقوعه من غيره 
إلا على وجه نقض العادة» بل يرى وقوعه موقع الملعجزة. وهذا وإن كان يفارق فلق 
البحر» وإخراج اليد البيضاء ونحو ذلك من وجه. فهو أنه يستويى الناس 3 معرفة 
عجزهم عنه؛ بكونه ناقضًا للعادة من غير تأمل شديد ولا نظر بعيد» وما يبين ما قلناه من 
أن البليغ المتناهي في وجوه الفصاحة» يعرف إعجاز القرآن» وتكون معرفته حجة عليه إذا 
تحدي إليه وعجز عن مثله. وإن لم ينتظر وقوع التحدي في غيره» وما الذي يصنع ذلك 
بالغير فهو: ما رُوي في الحديث أن جبير بن مطعم ورد على النبيّ يَكِ في حليف له أراد أن 
يفاديه فدخل والنبي كله " يقرأ سورة #وَالطُورٍ (8© وكتب تَسَطور )4 في صلاة 
الفجر قال: فلما انتهى إلى قوله: # إِنَعَذَابَ رَيْكَ لَوَقِمٌ (5) ما له من دافع 44 (الطور: 
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)6-١‏ قال: خشيت أن يدركني العذاب» فأسلم. ”© وفي حديثٍ آخر أن عمر بن الخطاب 
5ه سمع سورة طه فأسلج”"» وقد رُوي أن قوله كبْكَ في أول حم السجدة - أي سورة 
فصلت - إلى قوله: # عرض ا كارهم فَه / لا سْمَعُونَ * (فصلت: 5) نزلت في شيبة» 
وعتبة ابني ربيعة» وأبي سفيان بن حربء وأبى جهلء وذكر أنهم بعثوا هم وغيرهم من 
وجوه قريش بعتبة بن ربيعة إلى النبي َلْةْ ليكلمه» وكان حسن الحديث» عجيب البيان» 
باق و اا 0 
انتهى إلى قوله: ط وإ موا قل درك سقَةَْلَ صمَة اَمو (4)5 (فصلت: 
سباي اي بو وي ا 
اهتدى لجحوابه» ولو كان ذلك من جنس كلامهم., لم يخف عليه وجه الاحتجاج والرد. 
فقال له عثمان بن مظعون ذ#ه: لتعلموا أنه من عند الله إذا لم يبتد لحوابه. ”' 


سس صحت ير 


وأَنِيَنُ من ذلك قول الله يبكَ: #وَإن أحد من المشركير” بت امتكارة فده حَقَّ يَسَمَمَ 
كم أ شو َه مَأْمتدُ لِك يمسم قو وم لا يعلم يَعَلَمُورت 410 (التوبة: 5)؛ فجعل ساعه حجة 
اممو وي و 

فإن قيل: لو كان كذلك على ما قلتم» لوجب أن يكون حال الفصحاء الذين كانوا في 
عصر النبي كَل على طريقة واحدة في إسلامهم عند سماعه؟ قيل له لا يجب ذلك؛ لأن 
صوارفهم كانت كثيرة» وبيان ذلك في الوجه السابع. 
)01 رواه البخاري (1846)» ومسلم ٠715(‏ 1 يشا" عَنْ حَمّدِ بن جُبَيرِ عَنْ أبيه - َ 
بَذْرِ قَالَ: سَوِحْتٌ الي يليَفْرَا في ارب بالطُورء واللفظ للبخاري. 
2 وي د ا واي ا و يا 


أخر جه ابه أبي شيبة 000 وعبدل بن حميل (9؟١١).‏ وأبو 8 ل والحاكه 6 
وصححه. وقال الميثمي في مجمع الزوائد”/ :١‏ وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره» وضعفه 
النسائى وغيره» وبقية رجاله ثقات. 
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بيان سبب عدم إسلام جميع فصحاء العرب في عهد البيكلة. 

لأنهم كانوا يشكون؛ ففيهم من يشك في إثبات الصانع» وفيهم من يشك في التوحيد» 
وفيهم من يشك في النبوة» ألا ترى أن أبا سفيان بن حرب لما جاء إلى رسول الله ككةِ ليسلم 
عام الفتح» قال له النبي يَكلِةِ: " أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى؛ فشهد. 
قال: أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: أمَا هذه ففي النفس منها شيء. " 

فكانت وجوه شكوكهم مختلفة وطرق شبههم متباينة» فمنهم من قلت شبههه. وتأمل الحجة 
حق تأملهاء ولم يستكبر فأسلم. ومنهم من كثرت شبهه أو أعرض عن تأمل الحجة حق تأملهاء أو 
لم يكن في البلاغة عللى حدود النهاية» فتطاول عليه الزمان إلى أن نظر واستبصرء وراعى واعتير» 
واحتاج إلى أن يتأمل عجز غيره عن الإتيان بمثله؛ فلذلك وقف أمره» ولو كانوا في الفصاحة على 
مرتبة واحدة» وكانت صوارفهم وأسباءهم متفقة - لتوافوا إلى القبول جملة واحدة. 

4 بيان سبب أن البلغاء عاجزون عن الإتيان بمثله مع قدرتهم على صنوف البلاغات, 
وتصرفهم في أجناس الفصاحات. 

فإن قيل: فلِمَ زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الإتيان بمثله» مع قدرتهم على صنوف 
البلاغات وتصرفهم في أجناس الفصاحات؟ وهلاً قلتم: إِنّ من قدر على جميع هذه الوجوه 
البديعة بوجه من هذه الطرق الغريبة» كان على مثل نظم القرآن قادرّاء وإنما يصرفه الله عنه 
ضربًا من الصرفء أو يمنعه من الإتيان بمثله ضربًا من المنع» أو تقصر دواعيه إليه دونه مع 
قدرته عليه؛ ليتكامل ما أراده الله من الدلالة» ويحصل ما قصده من إيجاب الحجة؛ لأن من 
قدر على نظم كلمتين بديعتين» لم يعجز عن نظم مثلهاء وإذا قدر على ذلك قدر على ضم الثانية 
إلى الأولى» وكذلك الثالثة حتى يتكامل قدر الآية والسورة؟. 

فالجواب: أنه لو صح ذلك لكل من أمكنه نظم ربع بيت» أو مصراع من بيت أن ينظم 
القصائد» ويقول الأشعارء وصح لكل ناطق قد يتفق في كلامه الكلمة البديعة» نظم 
الخطب البليغة والرسائل العجيبة» ومعلوم أن ذلك غير سائغ ولا تمكنء على أن ذلك لولم 
يكن معجرًا على ما وصفناه من جهة نظمه الممتنع» لكان مهما حط من رتبة البلاغة فيه 
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ومنع من مقدار الفصاحة في نظمه. كان أبلغ في الأعجوبة إذا صُرفوا عن الإتيان بمثله 
ومنعوا من معارضته» وعدلت دواعيهم عنه. فكان يستغني عن إنزاله على النظم البديع» 
وإخراجه في المعرض الفصيح العجيبء على أنه لو كانوا صرفوا على ما ادّعاه لم يكن مَن 
قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة» والبلاغة وحسن النظم 
وعجيب الرصف؛ لأنهم لم يتحدوا إليهن ولم تلزمهم حجته. فلم لم يوجد في كلام مَن قبله 
مثله عُلم أنَّ ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان. 

وفيه معنى آخر وهو: أن أهل الصنعة في هذا الشأن إذا سمعوا كلامًا مطمعًا لم يخف 
عليهم؛ ول يشتبه لديهم» ومن كان متناهيًا في فصاحته. لم يجز أن يطمع في مثل هذا القرآن 
بحال» فإن قال: صاحب السؤال إنه قد يطمع في ذلك. 

قيل له: أنت تزيد على هذا فتزعم أن كلام الآدمي يضارع القرآن» وقد يزيد عليه في 
الفصاحة» ولا يتحاشاه. ويحسب أن ما ألفه في الجزء والطفرة هو أبدع وأغرب من القرآن 
لفظًا ومعتى؛ ولكن ليس الكلام على ما يقدره مقدر في نفسهء ويحسبه ظان من أمره 
والمرجوع في هذا إلى جملة الفصحاء دون الآحاد» ونحن نبيّن بعد هذا وجه امتناعه عن 
الفصيح البليغ» ونميزه في ذلك عن سائر أجناس الخطاب؛ ليعلم أن ما يقدره من مساواة 
كلام الناس به تقدير ظاهر الخطأ ببين الغلط» وأن هذا التقدير من جنس من حكي الله تعالى 
عه 5:51 تفرك 5( يي )14( مب 
س9 عم أ واستَكبر 55/7 فَفَالَإِنَ هذا لاجر يؤر (10) إن هذا إلا وَل ابش ر(450 (المدثر: -١1/‏ 
مو أنهم يمكنهم أن يقولوا مثله» وأن ذلك من قول البشر؛ لأن ما 
كان من قولحم فليس يقع فيه التفاضل إلى الحد الذي يتجاوز إمكان معارضته. © 

5 سبب انصراف الفصحاء عن نقد القرآن: ولولا أن القرآن له وجوه الإعجازهء لما تحر 
فيه أهل الفصاحة» ولكانوا يفزعون إلى التعمل- أي التصنع - للمقابلة» والتصنع 
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للمعارضة؛ وكانوا ينظرون في أمرهم» ويراجعون أنفسهم. أو كان يراجع بعضهم بعضًا 
في معارضته ويتوقفون لهاء فلم| لم نرهم اشتغلوا بذلك» علم أن أهل المعرفة منهم بالصنعة 
إنا عدلوا عن هذه الأمور؛ لعلمهم بعجزهم عنه» وقصور فصاحتهم دونه» ولا يمتنع أن 
يلتبس على من لم يكن بارعا فيهمء ولا متقدمًا في الفصاحة منهمء هذا الحال حتى لا يعلم 
إلا بعد نظر وتأمل» وحتى يعرف حال عجز غيره إلا أنا رأينا صناديدهم وأعيا:هم 
ووجوههم سلمواء ولم يشتغلوا بذلك تحققًا بظهور العجز وتبيئًا له. 7" 

٠‏ فصاحة القرآن في جميع الفترات الإنسانية. 

قال حازم القرطاجني في منهاج البلغاء: وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت 
الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها في جميعه» استمرارًا لا يوجد له فترة» ولا يقدر عليه 
أحدٌ من البشر» وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها 
في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود, ثم تعرض الفترات الإنسانية فينقطع طيب الكلام 
ورونقه» فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه. ”" 

١‏ السرضي أن القرآن له أسلوب خاص, وأن الأساليب تختلف باختلاف المتكلمين. 

فإعجاز القرآن الكريم في أسلوبه هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه. واختيار 
ألفاظه؛ فإن لكل كلام إللهي أو بشري أسلوبه الخاص به وأساليب المتكلمين وطرائقهم في 
عرض كلامهم من شعر أو نثر» تتعدد بتعدد أشخاصهم بل تتعدد في الشخص الواحد 
بتعدد الموضوعات التي يتناوشاء والفنون التي يعالحها. 

- فالأسلوب هو الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه. 

- وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين» من ناثرين وناظمين» مع 
أن المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة» والتراكيب في جملتها واحدة» وقواعد صوغ 
المفردات وتكوين الجمل واحدة» وهذا هو السر أيضًا في أن القرآن لم يخرج عن معهود 
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العرب في لغتهم العربية من حيث ذوات المفردات» والجملء وقوانينها العامة بل جاء 
كتابًا عربيًا جاريًا على مألوف العرب من هذه الناحية. 9 

الوجه الثاني: الإعجازفي حروف القرآن الكريم 

١‏ طبيعة تنوع الحروف في القرآن: 

قال الباقلاني: إن الحروف التي بنيّ عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرقاء وعدد 
السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثُان وعشرون سورة. وجملة ما ذكر من هذه الحروف 
في أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة» وهو أربعة عشر حرفا ليدل بالمذكور 
على غيره» وليعرفوا أن هذا الكلام منتظمٌ من الحروف التي ينظمون بها كلامهم؛ والذي 
تنقسم إليه هذه الحروف. على ما قسمه أهل العربية وبنوا عليها وجوهها أقسامٌ نحن 
ذاكروهاء فمن ذلك: أنهم قسموها إلى حروف مهموسة. وأخرى مجهورة. 

فالمهموسة منها عشرة: وهى: الحاء» والهاء. والخاء» والكاف. والشين. والثاء. والفاء. 
والتاء» والصاد. والسين. وما سوى ذلك من الحروف فهي مجهورة. 

وقد عرفنا أن نصف ال حروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة في أوائل السور. 

وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواءء لا زيادة ولا نقصان. 

(والمجهور) معناه: أنه حرف أشبع الاعتماد في موضعه. ومنع أن تُجرى معه النفس 
حتى ينقضي الاعتماد. وتجرى الصوت. 

(والمهموس) كل حرف أضعف الاعتاد في موضعه حتى جرى معه النفس. 

وذلك مما يحتاج إلى معرفته لتبنى عليه أصول العربية. 

وكذلك مما يقسمون إليه الحروف. يقولون: إنها على ضربين: أحدهما حروف الحلق. 
وهى ستة أحرف: العين» والحاء» والهمزة. والهاء» والخاء» والغين. 

والنصف الآخر من هذه الحروف: مذكور في جملة الحروف التي تشتمل عليها 
الحروف المثبتة في أوائل السورء وكذلك النصف من الحروف التي ليست بحروف الحلق. 
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وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى قسمين آخرين: أحدهها: حروف غير شديدة. 
وحروف شديدة» وهى التي تمنع الصوت أن يجرى فيه وهى الهمزة» والقاف. والكاف. 
والجيم» والظاءء والذال» والطاءء والباء. 

وقد علمنا أن نصف هذه الحروف أيضًا هي مذكورة في جملة تلك الحروف التي بني 
عليها تلك السور. 

ومن ذلك الحروف المطبقة» وهى أربعة أحرفء وما سواها منفتحة. 

فالمطبقة: الطاء» والظاء»ء والصاد. والضاد. 

وقد علمنا أن نصف هذه الحروف في جملة الحروف المبدوء بها في أوائل السور. 

وإذا كان القوم - الذين قسموا الحروف هذه الأقسام لأغراض لهم في ترتيب العربية» 
وتنزيلها بعد الزمان الطويل من عهد النبي كَلِةٍ - رأوا مباني اللسان على هذه الجهة. وقد 
نبه بها ذكر في أوائل السور على ما لم يذكرء على حد التنصيف الذي وصفنا - دل على أن 
وقوعها الموقع الذي يقع التواضع عليه - بعد العهد الطويل - لا يجوز أن يقع إلا من الله 
بكِ؛ لأن ذلك يجرى مجحرى علم الغيوبء وإن كان إنا تنبهوا على ما بني عليه اللسان في 
أصله. ولم يكن لهم في التقسيم شيء» وإنا التأثير لمن وضع أصل اللسانء فذلك أيضًا من 
البديع الذي يدل على أن أصل وضعه وقع موقع الحكمة. التي يقصر عنها اللسان. فإن 
كان أصل اللغة توقيمًا فالأمر في ذلك أَبِينُ. 

وإن كان على سبيل التواضع فهو عجيبٌ أيضًا! | لأنه لا يصح أن تجتمع هممهم 
المختلفة على نحو هذا إلا بأمر من عند الله تعالى. 

وكل ذلك يوجب إثبات الحكمة في ذكر هذه الحروف على حد يتعلق به الإعجاز من 
وجهء ويشبه أن يكون التنصيف وقع في هذه الحروف دون الألف؛ لأن الألف قد تلغىء» 
وقد تقع الحمزة وهى موقعًا واحدًا. '"' 

" إعجاز في مخارج الحروف بتناسق مخارجها: 
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إذا استمعت إلى حروف القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة؛ تشعر بلذة جديدة في 
رصف هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات. هذا ينقر وذاك يصفرء 
وهذا يخفى» وذاك يظهر. وهذا يهمسء وذاك يجهر إلى غير ذلك ما هو مقرر في باب مخارج 
الحروف وصفاتها في علم التجويد. ومن هنا يتجلى لك جمال لغة القرآن حين خرج إلى 
الناس في هذه المجموعة المختلفة المؤتلفة الجامعة بين اللين» والشدة» والخشونة» والرقة. 
والجهرء والخفية على وجه دقيق محكم. وضع كلا من الحروف وصفاتها المتقابلة في موضعه 
بميزان» حتى تالف من المجموع قالب لفطى مدهس » وفشرة سطحية احاذة: امتزجت 
فيها جزالة البداوة في غير خشونة برقة الحضارة» من غير ميوعة» وتلاقت عندها أذواق 
القبائل العربية على اختلافها بكل يسر وسهولة. 7 

' اعجاز في وضع الحروف: بمراعاة وضعها في مكان دون الآخر: 

مثال: يقول المخطيب الإسكافي عن سر التعبير بالفاء في لفظ #كُوأ 4 من قوله سبحانه في سورة 
البقرة: ##وَإِد قُلمَا د ُنُواْ هذ والْقَييَةَ مَكُلأمِنهَاحَيْتُ شِفْمُ 4 (البقرة: 08)» وعن سر التعبير بالواو 
لا بالفاء في لفظ كوأ 4 أيضًا من قوله سبحانه في سورة الأعراف: ل وَإِذْقيِلَ لَهُمُ أسَكُنوأ هذه 
لْقَوَهَ وَكلوا مِنْهَا حَيُدُشْتَشْرَ 4 (الأعراف: ١‏ مع أن القصة واحدة ومدخول احرف 
واحد قال رحمه الله: الأصل أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به» تعلق الجواب بالابتداء» وكان الأول 
مع الثاني بمعنى الشرط والجحزاء. فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء» ومنه: 9#وَإِد قلَنَاآدَحْنُوا 
هذه القَِيَةَ فَحكُلُوا #فإن وجود الأكل متعلق بالدخول» والدخول موصل إلى الأكل؛ فالأكل 
وجوده معلق بوجوده بخلاف #وَإِذْقِلَ لَهُمْ أسكو أ هنزو الْمَرَهَ ولوأ #لآن السكنى مقام 
مع طول لبث. والأكل لا يختص وجوده بوجوده؛ لأن من يدخل بستانًا قد يأكل منه مجتارًا فللا لم يتعلق 
الثانٍ بالأول» تعلق الجواب بالابتداء وجب العططف بالواودون الفاء 93 
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الوجه الثالت: الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. 

قال السكاكي: إنه ليدرك طيب النغم العارض للصوتء ولا يدرك تحصيله لغير 
ذوي الفطرة السليمة» إلا بإتقان علمّي المعاني والبيان والتمرين فيهم|. ”' 

قال الزركشي: فمن الإعجاز الروعة التي للقرآن في قلوب السامعين وأساعهم سواء المقر 
والجاحد. ومنها أنه لم يزل ولا يزال غضًا طريًا في أسماع السامعين» وعلى ألسنة القارئين. 9" 

ونريد بنظام القرآن الصوتي اتساق القرآن واثتلافه في حركاته» وسكناته» ومداته. 
وغْنّاتهه واتصالاته» وسكتاته اتساقًا عجيباء وائتلافا رائعًاء يسترعي الأساع» ويستهوي 
النفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور. وبيان ذلك: أن 
من ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن الصوتية وهي مرسلة على وجه السذاجة في الهواء مجحردة 
من هيكل الحروف والكلمات؛ كأن يكون السامع بعيدًا عن القارئ المجود؛ بحيث لا تبلغ 
إلى سمعه الحروف والكللات متميرًا بعضها عن بعضء بل يبلغه مجرد الأصوات الساذجة 
المؤلفة من المدّات» والغْنّات» والحركات» والسكناتء والاتصالات» والسكتات. نقول: 
إن من ألقى سمعه إلى هذه المجموعة الصوتية الساذجة» يشعر من نفسه ولو كان أعجميًا 
لا يعرف العربية؛ بأنه أمام لحن غريب وتوقيع عجيبء يفوق في حسنه وجماله كل ما عرف 
من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر؛ لآن الموسيقى تتشابه أجراسهاء وتتقارب أنغامها فلا 
يفتأ السمع أن يملّهاء والطبع أن يمجها؛ ولأن الشعر تتّحد فيه الأوزان وتتشابه القوافي في 
القصيدة الواحدة غالبّاء وإن طالت على نمط يورث سامعه السأم والملل» بينما سامع لحن 
القرآن لا يسأم ولا يمل؛ لأنه يتنقل فيه دائً) بين لحان متنوعة» وأنغام متجددة» على 
أوضاع مختلفة» يهزّ كل وضع منها أوتار القلوب وأعصاب الأفئدة. 

وهذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي» هو أول شيء أحسّته الآذان العربية أيام نزول 
القرآن» ولم تكن عهدت مثله فيها عرفت من منثور الكلام» سواء أكان مرسلا أم 
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مسجوعًاء حتى خيل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعر؛ لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه 
لذة» وأخذتهم من لذة هذا الإيقاع والترجيع هزّة لم يعرفوا شينًا قريب منها إلا في الشعر» 
ولكن سرعان ما عادوا على أنفسهم بالتخطتة فيه ظَنّواء حتى قال قائلهم وهو الوليد بن 
المغيرة: وما هو بالشعر معلا ذلك؛ بأنه ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في قصيدة 
بيد أنه تورط ني خخمطأ أفحش من هذا الخطأء حين زعم في ظلام العناد. 27 

الوجه الرابع: الإعجازفي الفاظ القرآن الكريم. 

وبيانه كما يلي: 

١‏ ترتيب الألفاظ. 

قال ابن عطية. فإذا ترتبت اللفظة من القرآن» علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي 
الأولى» وتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. ) 

"١‏ صفة الألفاظ. 

قال الزركشي: فمن إعجاز القرآن جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة» وهما 
كالمتضادين لا يجتمعان غالبًا في كلام البشر؛ لأن الجزالة من الألفاظ التي لا توجد إلا بم 
يشوبها من القوة» وبعض الوعورة والعذوبة منها ما يضادها من السلاسة والسهولة» فمن 
نحا نحو الصورة الأول فإنا يقصد الفخامة والروعة في الأسراع مثل الفصحاء من 
الأعراب وفحول الشعراء منهم» ومن نحا نحو الثانية قصد كون الكلام في السماع أعذب 
وأشهى وألذ» مثل أشعار المخضرمين ومن داناهم من المولدين المتأخرين» وترى ألفاظ 
القرآن قد جمعت في نظمه كلتا الصفتين» وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز. © 

فالكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف كلام, أو 
تقذف ما بين شعر فتأخذها الأسماع» وتتشوف إليها النفوس» ويرى وجه رونقها باديًا 
غامرًا سائر ما تقرن به كالدّرّة التي ترى في سلك من خرزء وكالياقوتة في واسطة العقد: 
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وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير» وهي غرة جميعه وواسطة 
عقده والمنادي على نفسه بتميزه وتخصصه برونقه وجماله. ”' 

؟ عدم وجود لفظة مستكرهة: 

فالقرآن ليس فيه لفظ مسخوط. ومعئى مدخولء ولا تناقضء ولا اختلاف تضاد. 
وجميعه في هذه الوجوه جار على منهاج واحدء وكلام العباد لا يخلو إذا طال من أن يكون 
فيه الألفاظ الساقطة. والمعاني الفاسدة» والتناقض في المعاني» وهذه المعاني التي ذكرنا من 
عيوب الكلام موجودة في كلام الناس من أهل سائر اللغات, لا يختص باللغة العربية دون 
غيرهاء فجائز أن يكون التحدي واقعًا للعجم بمثل هذه المعاني في الإتيان مهاء عارية ثما 
يعيبها ويجنها من الوجوه التي ذكرناهاء ومن جهة أن الفصاحة لا تختص بها لغة العرب 
دون سائر اللغات» وإن كانت لغة العرب أفصحهاء وقد علمنا أن القرآن في أعلى طبقات 
البلاغة» فجائز أن يكون التحدي للعجم واقعًا؛ بأن يأتوا بكلام في أعلى طبقات البلاغة 
بلغتهم التي يتكلمون 0 

فمفردات اللغة العربية منها متآلف في حروفه» ومتنافر» وواضح مستأنس» وخفي 
غريب» ورقيق خفيف على الأساع. وثقيل كريه تمجه الأساع. وموافق لقياس اللغة) 
ومخالف له ثم من هذه المفردات: عام وخاصء ومطلق ومقيد» ومجمل ومبين» ومعرف 
ومنكرء وظاهر ومضمرء وحقيقة ومجاز. ”ا 

> مناسبة الألفاظ لجميع الأجيال: 

فألفاظ القرآن اختيرت اختيارًا يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار» وذلك في الألفاظ 
التي نمر بها على القرون والأجيالء منذ نزل القرآن إلى اليوم؛ فإذا بعض الأجيال يفهم منها ما 
يناسب تفكيره» ويلائم ذوقه ويوائم معارفه وإذا أجيال أخرى تفهم من هذه الألفاظ عينها غير 


.4 7/١ إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 
.7 5 /5 (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
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ما فهمته تلك الأجيال» ولو استبدلت هذه الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن مخطاب الناس كافة: 
وكان ذلك قدحًا في أنه كتاب الدين العام الخالد» ودستور البشرية في كل عصر ومص . (" 

أمثلة: ظ 

إن القرآن في أغلب المواضع يأتي بلفظ يسير متضمن لمعنى كثير» ويكون اللفظ 
أعذبء ومن تأمل في سورة (ص) علم ما قلت» كيف صدرها وجمع فيها من أخبار الكفار 
وخلافهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم» ومن تكذيبهم لمحمد يَكِك وتعجبهم تم 
92 به والخبر عن إجماع ملإهم على الكفر» وظهور الحسد في كلامهم» وتعجيزهم 
وتحقيرهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة» وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك الله لهم. 
ووعيد قريش وأمثالهم مثل مصابهم. وحمل النبي على الصبر على أذاهم وتسليته في قصص 
الأنبياء مثل داود وسليمان وأيوب وإبراهيم ويعقوب وغيرهم عليهم السلام. وكل هذا 
الذي ذكر من أوها إلى آخرها في ألفاظ يسيرة متضمنة لمعان كثيرة. ظ 

وكذلك قوله تعالى: < وَلكْْ ني الْتِصَاس ع يوب انب لَمَلَُمْ كمون 
(45 (البقرة: 174) فإن هذا القول لفظه يسير ومعناه كثير. ومع كونه بليكًا مشتملا على 
المطابقة بين المعنيين المتقابلين» وهما القصاص والحياة. وعلى الغرابة» بجعل القتل الذي هو 
مفوت للحياة ظرفا لماء وأولى من جميع الأقوال المشهورة عند العرب في هذا الباب؛ لأنهم 
عبروا عن هذا المعنى بقولهم: (قتل البعض إحياء الجميع) وقوهم: (أكثروا القتل ليقل 
القتل) وقوهم: (القتل أنفى للقتل). وأجود الأقوال المنقولة القول الأخير. 

ولفظ القرآن أفصح منه بستة أوجه: 

أحدها: أنه أخصر من الكل؛ لأن قوله # وَلَِكْم 4 لا يدخل في هذا الباب؛ لأنه لا بد 
من تقدير ذلك في الكل؛ لأن قول القائل- قتل البعض إحياء للجميع- لا بد فيه من 
تقدير مثئله» وكذلك في قولهم- القتل أنفى للقتل. 
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وثانيها: أن قوهم: القتل أنفى للقتل» ظاهره يقتضي كون الشيء سببًا لانتفاء نفسه بخلاف 
لفظ القرآن؛ فإنه يقتضي أن نوعًا من القتل - وهو القصاص - سبب لنوع من أنواع الحياة. 

وثالثها: أن فولهم الأجود تكرير لفظ القتل بخلاف لفظ القرآن. 

ورابعها: أن قولحم الأجود لا يفيد إلا الردع عن القتلء بخلاف لفظ القرآن؛ فإنه يفيد 
الردع عن القتل» والجرح فهو أفيد. 

وخامسها: أن قولهم الأجود دال على ما هو المطلوب بالتبع» بخلاف لفظ القرآن؛ فإنه 
دال على ما هو مقصود أصلي؛ لأن نفي القتل مطلوب تبعًا من حيث إنه يتضمن حصول 
الحياة الذي هو مطلوب أصالة. 

وسادسها: أن القتل ظلً) أيضًا قتل» مع أنه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص فظاهر 
قوههم باطل» وأما لفظ القرآن فصحيح ظاهرًا وباطنا. ”"' 

الوجه الخامس: الإعجازفي المعنى (أي في معاني الألفاظ في القرآن الكريم). 


وبيان ذلك كما يلي: 
١‏ الأعجمي إن لم يحدث له تعد عن طريق ألفاظ القرآن؛ فإنه يتحداه من جهة 
المعاني وترتيبها. 


فال الجصاص: معلوم أن العجم لا يُتحدون من طريق النظم. فوجب أن يكون 
التحدي لهم من جهة المعاني وترتيبها على هذا النظام دون نظم الألفاظ'". 

قلت: فمن طلب العلا في الأخلاق وجد القرآن يرشد إلى معانٍ نبيلة» يعجز البشر عن 
الإتيان بمثلهاء وهذا في باب الحقوق وغير ذلك. 

" القرآن مشتمل على الفصيح والأفصح والمليح والأملح: 

قال السيوطي: قال البارزي في أول كتابه أنوار التتحصيل في أسرار التنزيل: 

اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعضء وكذلك كل واحد 
من جزأي الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلاثم الجزء الآخرء ولا بد من استحضار معاني 


."5 /7 إظهار الحق‎ )١( 
." 5/0 (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
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الجمل أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ. ثم استعمال أنسبها وأفعدهاء وامتحضار 
هذا متعذر على البشر في أكثر الأحوال؛ وذلك عتيد حاصل في علم الله تعالى؛ فلذلك كان 
القران احم الحديث وأفصحه. وإن كان مشتملا على الفصيح والأفصح. والمليح والأملح. 

- ولذلك أمثلة منها: قوله تعالى: #ويحى الْجَدَئين دَانِ © (الر حمن: 5» لو قال مكانه 
وثمر الجنتين قريبء لم يقم مقامه من جهة الجناس بين الجني والجنتين» ومن جهة أن الثمر 
لا يشعر بمصيره إلى حال يُجنى فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصل. ومنها قوله تعالى: 
ل وَمَاكْنتَ نتَفوأوِن ِو م نكت ولا ته لكك ذا لباب اتويت 4 (العنكبوت: 
) أحسن من التعبير ب تقرأ لثقله بالهمزة. 

ومنها قوله تعالى: ##لَاري فيه مُدَى تيت # (البقرة: ؟) أحسن من- لاشك فيه -لثقل الإدغام» 
وهذا كثر ذكر الريب» ومنها: # فلآ تَهِنُوأ# (محمد: 070 أحسن من- ولا تضعفوا - لنفته» و 
وَهَنَالعَظمْمِق © (مريم: 4) أحسن من - ضعف- لأن الفتحة أخف من الضمة» ومنها لدَامَنَ * 
(غافر: )7١‏ أخف من- صدق- ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق» وءَاتَرَك_ مذ 
(يوسف: )91١‏ أخف من- فضَلكء وآتى من قوله: #دَاتَّه أله ألْمُللك * (البقرة: /76) أخف 
من- أعطى- وأآنّذِر من قوله: لأأنذِرِ ألنّاسَ 4 (يونس: )١‏ أخفت من -خوّف و2 حير لم4 
(البقرة: )١14‏ أخفف من- أفضل لكم- والمصدر في نحو ا هنذا حَلَقُأشََّ 4 (لقمان: ١١)أخف‏ 
من - مخلوق- وتَدْكِصَ من قوله تعالى: لحَقٌ تتم نَوْجَا غَيريةُ4 (البقرة: )77*٠‏ أخف مه - 
تتزوج- لأن تفعل أخف من تفل ولهذا كان ذكر التكاح فيه أكثر. 

ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ الرحمة والغضبء والرضاء والحب» 
والمقت ني أوصاف الله تعالى» مع أنه لا يوصف بها حقيقة؛ لأنه لو عبر عن ذلك بألفاظ 
الحقيقة لطال الكلام؛ كأن يقال: يعامله معاملة المحب والماقت؛ فالمجاز في مثل هذا أفضل 


من الحقيقة لنفته. واختصاره. وابتنائه على التشبيه البليغ فإن قوله: # قَلَمَّآ مَاسَفُويَ 


2 ظ 1 4 محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


نتَعَمْنَا مِنَهُمْ كَأَغْرَفَسَهُمَ ميت (نه # (الزخرف: 00) أحسن من - فلم| عاملونا 
معاملة المغضبء أو فلم أتوا لين با يأتيه المغضب. "' 

"' القرآن يُورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة بمقدرة فائقة: 

فيورد القرآن المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة» بمقدرة فائقة خارقة» تنقطع في 
حلبتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء» ولسنا هنا بسبيل الاستيعاب والاستقراء. 
ولكنها أمثلة #بديك» وناذج تكفيك. ”" 

منها تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الانية: 

* الإتيان بصريح مادة الأمر نحو قوله سبحانه: #إِنَامَه مده أن ووأ لمتكي إل أَهلهًا‎ - ١ 
.)0/ (النساء:‎ 


؟ - والإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين نحو كي بعكم أَلضَيَامْ © (البقرة: *161). 


ٍّ 2 1 مر 2# 


8 - والإخبار بكونه على الناس نحو: # وَلِنَّم عَلَ ألنّايس حِح ليت من استطاعَ إليه 


سيلا . . . # (آل عمران: 97). 


0 


؛ - والإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منهء نحو# وَالْمُطَلقنت بيصن 


أ 0 اسم 


بأنمْسهنَ تله روي # (البقرة: 77) أي: مطلوب منهن أن يتربصن. 


70 وخر 


ه - والإخبار عن المبتدأ بمعنى يطلب تحقيقه من غيره نحو: #ومن دَحَلَهُك نَ ءامنا © 
(آل عمران: /91) أي مطلوب من المخاطبين تأمين من دخل الحرم : 


ىه اس 70 


5 - وطلب الفعل بصيغة فعل الأمر نحو: #حَفِظوأ علَ الصَلَوْتٍ وَاَلصَلُوة الْوسَطَئ 


اعمديىر مه مي 


وقوموا لله فَدِنْتِينَ 2 (البقرة: 3). أو بلام الأمر د : 2 0 كم 


ادكه بل 2م ا ل 


وفوأْنذورَهُمٌ وَلْمِطُوَفوأ ايت الْعضِيقٍ (450 (الحج: .)١9‏ 


.7377 /7 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
"١9/7 (؟) مناهل العرفان في علوم القرآن‎ 
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- والإخبار عن الفعل بأنه خير نحو: # وَيحَلُوتكَ عن اَن كُلْ صل لم حزن 4 
(البقرة: .)757١‏ 
/ - ووصف الفعل وصفقًا عنوانيًا بأنه بر نحو: #ضَاوك حَرْتٌ لَكْمَ 4 (البقرة: 184). 
4 - ووصف الفعل بالفريضة نحو: #قَدٌ عَلِمَا لاما َس يهم فيه أَزونجهم . 5 
(الأحزاب: 0 أي من بذل المهور والنفقة. 
٠‏ - وترتيب الوعد والثواب على الفعل نحو: #مَّن ذا الى يُمَرِضٌُ أله كَرضَاحَسَكًا 
ضَهِمَه أ أَضْعَادا كَيْيرَه وألَّهُ يض وَيَبْطظ وَإِلِكَه يُتجَمورك 4067 (البقرة: 0غ ؟). 
١‏ -وتزقب لقع عل شرط قله نحر: نيرغ انقتينق» ابر :015 
١‏ - وإيقاع الفعل منفيًا معطوفًا عقب استفهام نحو: « أَقَمَن َل قُكمَن لايد َك 
مَدَكروت (407 (النحل: 17 )أي تذكروا. 
٠١‏ - وإيقاع الفعل عقب ترج نحو: #وَلمَلَحكُمْ تَفْكُرُوت * (البقرة: 180). 
4 - وترتيب وصف شنيع على ترك الفعل نحو: # ومن لمر يتك يما أن 
وكيك هُمُأَلْكَْرُونَ 4 (المائدة: 5 8). 
ب ومنها تعبيره عن النهي بالوسائل الآتية: 
١‏ - الإتيان في جانب الفعل بادة النهي نحو: #8 إِنََا سك أله عن أدبن تلو في الزير 


ل 


أن لوم * (الممتحنة: 9). 


5 


وأحرجوصك مين يكرك وض مَرَوأْعلَإِحرَا 
؟ - والإتيان في جانبه ببادة التحريم نحو: # فَلْإِنَمَاحَرَم 5-9 سي 
وَالبغى يعي لحي وأن دشرفو باه مَال بمرلوسلطلنًاوآن تَعُولوأ ع1 كمون 4 (الأعراف: 7”). 
- ونفي الل عنه نحو: بو 4 (النساء: 19). 

4 - والنهي عنه بلفظ لاء نحو: لوَلَانمَرَبومَا لالت إِلابالتحَِىَكَحَسَنٌ4 (الأنعام: 157). 
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4 - ووصفه بأنه ليس برَّاء نحو: ور فول ألا 1 ِل علَيِما الكتنبٌ * (البقرة: 19). 
1 - ووصفه بأنه شرّء نحو: 2 سن يحسب ادن يبَحَلُونَ يمآ ءَاتلهُمْ أله ون مضو هو حرا 
َل هُوَكَيٌ َنم 4 (آل عمران: 6). 


7 - وذكر الفعل مقرونًا بالوعيد» نحو: وراترة تكررره ألذَّهَبّ لف و5 


سير 2-2 غير 


فِفُومجَاف َيِل الله فَبَشَّرَهُم بِصَدَابٍ لي * (التوبة: 5 "). 
4 - وذكر الفعل منسوبًا إليه الإثم» نحو: # هَمِنْ بَدَلههيعَدَ ما ممعه وَإِنَما إنمهء عل الْذينَ 
َدَلُويَهُة# (البقرة: .)١181‏ 
4 - ونظم الآمر في سلك ما هو بالغ الإثم والحرمة. 
٠‏ - والإخبار عن الفعل بأنه رجس. 
-1١‏ ووصفه بأنه من عمل الشيطان. 
-١‏ والأمر باجتنابه. 


عط 


-١‏ ورجاء الفلاح في تركه. 
06- والأمر بالانتهاء عنه في صورة الاستفهام» ونمثل هذه الطرق كلها بتحريم 


حير لير 77 صسبرر ات عقر # صر ار سر بر« 1 


الخمر والميسر في 4 سبحانه: ايها ادن !سنو إِنَمَا ا خر وَالْمِيسر والاتصاب وَالْاركمْ رجسٌ من 
عَمَلٍ الَِطَنٍ فَاَجَينوه لَعلَّكُم مُفْلِحُونَ :11 إِنَمَا برد الشَيِطانَ أن يوقِع ينسَكُمْ العداوة والْبعصَا في 
الث والمسر ود ولوق شل َهَل نم مهوت ([408 (المائدة: .)41-9٠‏ 

وهكذا تجد القرآن يفتن في فى أداء المعنى الواحد بألفاظ وطرق متعددةء بين إنشاء 
وإخبار» وإظهار وإضارء وتكلم وغيبة وخطاب» ومضي وحضورواستقبال» واسمية. 
وفعلية» واستفهام. وامتنان» ووصف. ووعد ووعيد إلى غير ذلك. ومن عجب أنه في 
تحويله الكلام من نمطٍ إلى نمطٍ كثيرًا ما تجده سريعا لا يجارى في سرعته. ثم هو على هذه 
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السرعة الخارقة لا يمشي مكبًا على وجهه. مضطربًا أو متعثراء بل هو محتفظ دائًا بمكانته 
العليا من البلاغة #يمتِى سوبا عَكْصٍرْطٍ مُسَتَقم* (الملك: 77). 

ولقد خلع هذا التصرف والافتنان. لباسًا فضفاضًا من الجدّة والروعة على القرآن. 
ومسحه بطابع من الحلاوة والطلاوة» حتى لا يمل قارئة ولا يسأم سامعه» مهما كثرت 
القراءة والسماع. بل ينتقل كل منهما من لون إلى لون كا ينتقل الطائر في روضة غنّاء من 
فنن إلى فنئن» ومن زهر إلى زهر. 
واعلم أن تصريف القول في القرآن على هذا النحو كان فنا من فنون إعجازه الأسلوي كم 
ترى» وكان في الوقت نفسه منة يمنها الله على الناس؛ ليستفيدٌوا عن طريقها كثرة النظر في 
القرآن والإقبال عليه قراءة وسماعاء وتدبرًا وعمالاء وأنه لا عذر معها لمن أهمل هذه النعمة 


سر سر ب مود #ر سر جو 


وسفه نقسه. اقرأإن شعت قوله سبحانه 9# ولِعَدَ صَرَفنا لئاس في هنذا الْفَرءَانٍ مِن كل مَكَلٍ فق 


كيد نايسن إلَاحكُفُورا (4)25 (الإسراء: 9م). 00 

الوجه السادس: الإعجاز في وفاء اللفظ بالمعنى في القرآن. 

وبيائه كما يلي: 

-١‏ براعة اللفظ في المعنى البارع: 

إن المعاني التي تضمنها القرآن في أصل وضع الشريعة» والأحكام 

والاحتجاجات في أصل الدين» والرد على الملحدين على تلك الألفاظ البديعة» وموافقة 
بعضها بعضًا في اللطف والبراعة» مما يتعذر على البشر ويمتنع. 

وذلك أنه قد علم أن تخبّر الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة» والأسباب الدائرة بين 
الناس أسهل وأقرتٌ من حير الألفاظ لمعانٍ مبتكرة» وأسباب مؤ سسسية مستحد بة؛ فإذا برع 
اللفظ في المعنى البارع» كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول 
المتكررء والأمر المتقرر المتصور. 
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ثم انضاف إلى ذلك التصرف البديع في الوجوه التي تتضمن تأييد ما يبتداً تأسيسه. 
ويراد تحقيقه» بانَّ - ظهر - التفاضل في البراعة والفصاحة؛ ثم إذا وجدت الألفاظ وفقّ 
المعنى» والمعاني وَفْمَهَا لا يفضل أحدهما على الآخر؛ فالبراعة أظهرء والفصاحة أتم. 

" الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير وهي غرة جميعه وواسطة عقله: 

فالكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته؛ بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف كلام» أو 
تقذف ما بين شعر فتأخذها الأساع» وتتشوف إليها النفوس» ويرى وجه رونقها باديا 
غامرًا سائر ما تقرن به كالدّرّة التى ترى في سلك من خرزهء وكالياقوتة في واسطة العقد. 
وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير» وهي غرّة جميعه» وواسطة 
عقده, والمنادي على نفسه بتميزه وتخصصه برونقه وجماله'". 

"١‏ عليم زيادة اللفظ على المعنى: عن طريق القصد في اللفظ مع الوفاء بالمحنى. 

قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى؛ ومعنى هذا إنك في كل من جمل القرآن» تجد 
بيانًا قاصدًا مقدرًا على حاجة النفوس البشرية من الحداية الإلهية» دون أن يزيد اللفظ على 
المعنى» أو يقصر عن الوفاء بحاجات الخلق من هداية الخالق» ومع هذا القصد اللفظي 
البريء من الإسراف والتقتير» تجده قد جلي لك المعنى في صورة كاملة» لا تنقص شيئا 
يعقار عنضة | أضاكا قنهاه أوبحخلية مكنطلة قاء كنا آنا لا تريك شيثًا بعتن دخيلا فبها وغر 


© 15 


١ 


ع 


٠؟‎ 


ميرو ع يعرم 0 5 


عنهاء بل هو كى] قال الله: #ككدي أُحَكت انلثم لت مِنلَدنَ حك حير © (هود: .)١‏ 

ولا يمكن أن تظفر في غير القرآن بمثل هذا الذي تظفر به في القرآن» بل كل منطيق "" 
بليغ مهما تفوق في البلاغة والبيان» تجده بين هاتين الغايتين» كالزوج بين ضرّتِين» بمقدار ما 
يرضي إحداهما يغضب الأخرى؛ فإن ألقى البليغ باله إلى القصد في اللفظ» وتخليصه ما عسى 
أن يكون من الفضول فيه» حمله ذلك في الغالب على أن يغض من شأن المعنى» فتجيء صورته 
ناقصة خفية ربها يصل اللفظ معها إلى حد الإلغاز والتعمية؛ وإذا ألقى البليغ باله إلى الوفاء 
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بالمعنى» وتجلية صورته كاملة» حمله ذلك على أن يخرج عن حد القصد في اللفظ راكبًا متن 
الإسهاب والإكثار حرصًا على أن لا يفوته شيء من المعنى الذي يقصده؛ ولكن ينذر حيئئذ أن 
يسلم هذا اللفظ من داء التخمة في إسرافه وفضوله تلك التخمة التي تذهب ببهائه» ورونقه. 
وتجعل السامع يتعثر في ذيوله» لا يكاد يميز بين زوائد المعنى وأصوله. 

وإذا افترضنا أن بليعًا كُتب له التوفيق بين هاتين الغايتين وهما القصد في الللفظ مع الوفاء 
بالمعنى في جملة أو جملتين من كلامه؛ فإن الكلال والإعياء لا بد لاحمًا به في بقية هذا الكلام؛ 
وندر أن يصادفه هذا التوفيق مرةً ثانية إلا في الفينة بعد الفينة» ىا تصادف الإنسان قطعة من 
الذهب أو الماس في الحين بعد الحين» وهو يبحث في التراب أو ينقب بين الصخور. 

الوجه السابع: الإعجازفي التركيب (أي: تركيب مفردات القرآن الكريم) 

بيان المفصود من الإعجار في التركيب: 

فالتراكيب العربية منها ما هو حقيقة ومجاز» ومنها متآلف الكلمات ومتنافرهاء 
وواضح المعاني ومعقدهاء وموافق للقياس اللغوي والخارج عليه» ومنها الإسمية 
والفعلية» والخبرية والإنشائية وفيها النفي والإثبات» والإيجاز والإطنابء والتقديم 
والتأخير, والفصل والوصل إلى غير ذلك ما هو مفصل في علوم اللغة وكتبها. © 

قال الرملكاني: فوجه الإعجاز ني هذا راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق 
التأليف. بأن اعتدلت مفرداته تركيبًا وزنة» وعلت مركباته معنى بأن يوضع كل فن في 
مرتبته العليا في اللفظ والمعنى. () 

الوجه الثامن: الإعجازضفي النظم. 

فمعنى ذلك: أن القرآن خارجًا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب 
والشعرء مع كون حروفه في كلامهمء ومعانيه في خطابهم» وألفاظه من جنس كلماتهم» 
وهو بذاته قبيلٌ غير قبيل كلامهمء وجنس آخر متميز عن أجناس خطابهم» حتى إن من 
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اقتصر على معانيه وغيّر حروفه أذهب رونقه» ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل 
فائدته؛ فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه. 

قال الأصبهاني في تفسيره: فالنظم المخصوص يعتبر صورة القرآن» واللفظ والمعنى 
عنصره» وباختلاف الصور يختلف حكم الشىء واسمه لا بعنصره. كالخاتم والقرط 
والسوار فإنه باختلاف صورها اختلفت أساؤهاء لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضة 
والحديد؛ فإن الخاتم المتخذ من الذغب ونع النظنة ومو اللخديف شدي كنا نا توإن كان 
العنصر مختلفّاء وإن اتخذ خاتم وقرط وسوار 

من ذهب اختلفت أساؤها باختلاف صورها وإن كان العنصر واحدًا. قال: فظهر من 
هذا أن الإعجاز المختص بالق رآن يتعلق بالنظم المخصوص. 

وبيان كون النظم معجرًا يتوقف على بيان نظم الكلام ثم بيان أن هذا النظم مالف 
لنظم ما عداه. ”") 

أنواع النظم المختلفة في الكلام عموما: 

قال الباقلاني: وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى : 

١‏ - أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه. 

؟-أنواع الكلام الموزون غير المقفى. 

٠-أصناف‏ الكلام المعدل المسجع. 

؛ - الكلام المعدل الموزون غير المسجع. 

ه- ما يرسل إرسالاء فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعاني المعترضة على وجه 
بديع ترتيب لطيف». وإن لم يكن معتدلا في وزنه: وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا 
يتعمل فيه ولا يتصنع له. "ا 

القرآن يختلف عن جميع هذا النظم: 
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قال الباقلاني: فالذي يشتمل عليه بديع نظم القرآن المتضمن للإعجاز: منها ما يرجع إلى 
الجملة» وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه. وتباين مذاهبه» خارج عن المعهود من 
نظام جميع كلامهمء ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم» وله أسلوب يختص به ويتميز في 
تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. 

وقد علمنا أن القرآن خارج عن جميع النظم» ومباين هذه الطرق» ويبقى علينا أن نبين أنه 
ليس من باب مسجع.ء ولا فيه شيء منه» وكذلك ليس من قبيل الشعر؛ لأن من الناس من 
زعم أنه كلام السجع ومنهم من يدّعى فيه شعرًا كثيراء والكلام عليهم يذكر بعد هذا الموضع؛ 
فهذا إذا تأمله المتأمل تبين - بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب خطابهم - أنه خارج عن 
العادة وأنه معجز. وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن وتميز حاصل في جميعه. 7" 

طول النظم في القرآن لا يُضاهيه طول نظم آخر: 

فال الباقلاني: إنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف 
البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في 
البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر. وإنا تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ 
قليلة. وإلى شاعرهم قصائد محصورة» يقع فيها ما نبينه بعد هذا من الاختلال» ويعترضها 
ما نكشفه من الاختلاف» ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف والتجوز والتعسف. 

وقد حصل القرآن ‏ على كثرته وطوله ‏ متناسبًا في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى 

آذآ ل ل 22 ير 
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إن امتل» وفع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال. 9 
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النظم في القرآن لا يختلف باختلاف أغراضه من قصص ومواعظ, خلافا لكلام البشر: 

قال الباقلاني: فإن عجيب نظمه. وبديع تأليفه لا يتفاوت» ولا يتباين على ما يتصرف 
إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام 
وإعذار وإنذار ووعد ووعيد وتبشير وتخويف وأوصاف وتعليم أخلاق كريمة وشيم 
رفيعة وسير مأثورة» وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها. 

ونجد كلام البليغ الكامل» والشاعر المفلق» والخطيب المصقع يختلف على حسب 
اختلاف هذه الأمور. فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجوء ومنهم من يبرز في 
المجو دون المدح» ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين» ومنهم من يجود في التأبين دون 
التقريظ. ومنهم من يغرب في وصف الإبل أو الخيل أو سير الليل أو وصف الحرب أو 
وصف الروض أو وصف الخمر أو الغزل أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتناوله 
الكلام. ولذلك ضرب امثل بامرئ القيس إذا ركبء والنابغة إذا رهبء وبزهير إذا رغب». 
ومثل ذلك يختلف في النطب والرسائل» وسائر أجناس الكلام. 

ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ؛ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي 
يتصرف فيها فيأتي بالغاية في البراعة في معنى» فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه 
وبان الاختلاف على شعره. ولذلك ضرب الثل بالذين سمّيتهم؛ لأنه لا خلاف في 
تقدمهم في صنعة الشعرء ولا شك في تبريزهم في مذهب النظم؛ فإذا كان الاختلال يتأقي 
في شعرهم لاختلاف ما يتصرفون فيه؛ ستغنينا عن ذكر من هو دونهم. وكذلك يستغنى به 
عن تفصيل نحو هذا في الخطب والرسائل ونحوهاء ثم نجد من الشعراء من يجود في 
الرجز ولا يمكنه نظم القصد أصلاء ومنهم من ينظم القصيد» ولكن يقصر تقصرًا 
عجيبّاء ويقع ذلك من رجزه موقعًا بعيدَاء ومنهم من يبلغ في القصيدة الرتبة العالية» ولا 
ينظم الرجز أو يقصر فيه مه] تكلفه أو تعمله. ومن الناس من يجود في الكلام المرسل فإذا 
أتى با موزون قصر ونقص نقصانًا بيّنَا ومنهم من يوجد بضد ذلك. 


(0) المصدر السابق. 
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وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على 
حد واحد في حسن النظم» وبديع التأليف والرصف. لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن 
المنزلة العليا ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا. وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه 
الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة؛ فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحل لا 
يختلف. وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتًا بينَاء 
ويختلف اختلافا كبيرًا. ونظرنا القرآن في) يعاد ذكره من القصة الواحدة؛ فرأيناه غير 
مختلف ولا متفاوت؛ بل هو على نبهاية البلاغة وغاية البراعة؛ فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر 
عليه البشر؛ لآن الذي يقدرون عليه قد بيّنا فيه التفاوت الكثير عند التكرار» وعند تباين 
الوجوه. واختلاف الأسباب التي يتضمن: 

حسن التنقل في القرآن من معنى إلى غيره. مع حسن النظم: 

فإن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بِيَنا في الفصل والوصل والعلو والنزول والتقريب 
والتبعيد وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النظم ويتصرف فيه القول عند الضمٌ والجمع. 

ألا ترى أن كثيرًا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره. 
والخروج من باب إلى سواه حتى إن أهل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحتري مع جودة 
نظمه وحسن وصفه في الخروج من النسيب إلى المديح» وأطبقوا على أنه لا يحسنه ولا يأتي 
فيه بئىء؛ وإِنَّما اتفق له في مواضع معدودة خروج يرتضى وتنقل يستحسن. 

وكذلك يختلف سبيل غيره عند الخروج من شيء إلى شيء» والتحول من باب إلى باب. 
ونحن نفصل بعد هذا ونفسر هذه الجملة» ونبيّن أن القرآن على اختلاف فئونه وما 
يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة» والطرق المختلفة يجعل المختلف كالمؤتلف. والمتباين 
كالمتناسبء والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد» وهذا أمر عجيب تبيّن به الفصاحة» وتظهر 
به البلاغة» ويخرج معه الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف. 

ومعنى خامس وهو: أن نظم القرآن وقع موقعًا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجنْ» 
كا يخرج عن عادة كلام الإنس. فهم يعجزون عن الوتيان بمثله كعجزناء ويقصرون دونه 
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كقصورناء وقد قال الله وِْكَ: 7 كل لَينِ أحسَمَعَتٍ الإنس والجنُ عل أن يَأنوأ يمثْلٍ هذا الْمَان 
لَايأنونَ بِمِنْيِو- وَلَوَ كا بعصم لَِمْضٍ ظهيرا (4)8 (الإسراء: 88). 20 

الحكمة من اختلاف نظم القرآن عن غيره: 

فتأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع والفواصلء مع اشتماله على 
دقائق البيان وحقائق العرفان» وحسن العبارة. ولطف الإشارة. وسلامة التركيب» 
وسلامة الترتيب» فتحيرت فيه عقول العرب العرباء» وفهوم الفصحاء. والحكمة في هذه 
المخالفة أن لا يبقى لمتعسف عنيد مظنة السرقة» ويمتاز هذا الكلام عن كلامهم ويظهر 
تفوقه؛ لأن البليغ- ناظ) كان أو ناثرًا- يجتهد في هذه المواضع اجتهادًا كاملاء ويمدح 
ويعاب عليه غالبًا في هذه المواضع 

اختلاف نظم القرآن عن نظم الشعر خاصة: 

قال ابن العربي: فمن إعجاز القرآن خروجه عن أنواع كلام العرب. وخصوصًا عن 
وزن الشعر؛ ولذلك قال أخو أبي ذر لأبي ذر: " لقد وضعت قوله على أقوال الشعراء فلم 
يكن عليها". ولا دخل في بحور العروض الخمسة عشرء ولا في زيادات المتأخرين عليها. 

ولقد اجتهد المجتهدون في أن يجروا القرآن أو شيئا منه على وزن من هذه الأوزان فلم يقدروا.ء 
فظهر عند الولي والعدو أنه ليس بشعر؛ وذلك قوله: #وَمَاعَلَمْئَهالمَعْر وَمَايِض لَه إن هو إلَاذْكرٌ 

وَكَُانُ مين # (يس: 14). وقال : 9 ومَاهويقول سَاعرِة ليلامَاْوممونَ 4 (الحاقة: .)5١‏ 0 

الحكمة من اختلاف نظم القرآن عن نظم الشعر: 

قال السيوطي: قيل الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون» مع أن الموزون من 
الكلام رتبته فوق رتبة غيره؛ أنَّ القرآن منبع الحق ومجمع الصدق. وقصارى أمر الشاعر 
التخييل بتصور الباطل ف صورة الحق. والإفراط ف الإطراء. والمبالغة ف الذم. والإيذاء 
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دون إظهار الحق» وإثبات الصدق؛ وهذا نزه الله نبيه عنه. ولأجل شهرة الشعر بالكذب؛ 
سمى أصحاب البرهان القياسات المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية. 

وقال بعض ال حكاء: لم ير متديّن صادق اللهجة مفلقًا في شعره. 

وأما ما وجد ني القرآن مما صورته صورة الموزون» فالجواب عنه: أن ذلك لا يسمى 
شعرً|؛ لأن شرط الشعر القصد. ولو كان شعرًا لكان كل من اتفق له في كلامه شيء 
موزون شاعرًا فكان الناس كلهم شعراء؛ لأنه قل أن يخلو كلام أحد عن ذلك. وقد ورد 
ذلك على ألسنة الفصحاء فلو اعتقدوه شعرًا لبادروا إلى معارضته» والطعن عليه؛ لأنهم 
كانوا أحرص شيء على ذلك. وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى في الانسجام. 

وقيل: البيت الواحد وما كان على وزنه لا يسمى شعرًا وأقل الشعر بيتان فصاعدًا. 
وقيل الرجز لا يسمى شعرًا أصلا. وقيل: أقل ما يكون من الرجز شعرًا أربعة أبيات. 
ولبين ذللك:فى القران حال 5 

الثوراة والإنجيل والصحف ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف كالقرآن: 

- فإن قيل: فهل تقولون بأن غير القرآن من كلام الله عز وجل معجز كالتوراة 
والإنجيل والصحف؟ 

فيل: ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف. وإن كان معجرًا كالقرآن في) 
يتضمن من الإخبار عن الغيوب. وإنا لم يكن معجرًا؛ لأن الله تعالى لم يصفه بم! وصف به 
القرآن» ولأنا قد علمنا أنه لم يقع التحدي إليه ىا وقع التحدي إلى القرآن. © 

الوجه التاسع: الإعجازفي كثرة أغراضه. 

اشتالٌ القرآنِ على كثير من الأغراضء مثل: القصصيء والمواعظء والحكمء والإعذار, 
والإنذارء والأحكام. وقد جاء في أروع ما يمكنٌ أن يكونٌ من براعة النظم والتأليف. أما الشاءث 
اذل فلة يد لاألر ااواخنا أولرنيو نذا رت عر اناه عليه وريم فده لضا رقت 


.777 /” الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
."1١/١ إعجاز القرآن للباقلاني‎ )6( 


0 ظ 4 محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


فإِنْ الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضموئًا أو قصة لا يكون كلامه الثاني مثل الأول. وقد 
تكررت فصص الأنبياء. وأحوال المبدأ والمعاد والأحكام والصفات الإلحية. واختلفت 
العبارات إِيجازًا وإطنايًا وتفنثا في بيانها غيبة وخطايًاء ومع ذلك كل واحد منها في نباية 
الفصاحة وم يظهر التفاوت أصلا. 

وني القرآن إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم الأخلاق وترك الدنيا 
واختيار الآخرة» وأمثال هذه الأمور توجب تقليل الفصاحة. ولذلك إذا قيل لشاعر 
فصيح أو كاتب بليغ أن د يكتب تسعًا أو عشرًا من مسائل الفقه أو العقائد في عبارة فصيحة 
مشتملة على التشبيهات البليغة والاستعارات الدقيقة يعجز. ”" 

الوجه العاشر: الإعجاز البلاغي. 

أنواع البلاغة في اللغة العربية وفي القرآن. 

قال البافلاني: دك تحصن أهل الدب والكلام أن البلاغة على عشرة أقسام: 

الإجاز. والتشبيه» والاستعارة» والتلاؤم. والفواصل» والتجانس» والتصريف. 
والتضمين. والمبالغة. وحسن البنان 7 

فالقرآن اشتمل على جميع أنواع البلاغة» ويتجاوزها إلى مالم يعرفه العربٌ ولا 
يستطيعونه. 9) ْ ْ 

فإنه مشتمل على جميع فنون البلاغة من ضروب التأكيد وأنواع التشبيه والتمثيل» 
وأصناف الاستعارة وحسن المطالع والمقاطع. وحسن الفواصل. والتقديم والتأخير 
والفصل والوصل اللائق بالمقام. وخلوه عن اللفظط الركيك والشاذ الخارج عن القياس 
النافر عن الاستعمال» وغير ذلك من أنواع البلاغات. ولا يقدر أحد من البلغاء والكملاء 
من العرب العرباء إلا على نوع أو نوعين من الأنواع المذكورة» ولو رام غيره في كلامه لم 
)١(‏ عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم .5١/١‏ 
)١(‏ إظهار الحق .7١/7‏ 
(9) إعجاز القرآن للباقلاني /١‏ 70. 
(5) عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم .1١ 7/1١‏ 
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يتأت له وكان مقصرًا. والقرآن محتو عليها كلها فتلك عشرة كاملة» وهذه الوجوه العشرة 
تدل على أن القرآن في الدرجة العالية من البلاغة الخارجة عن العادة» يعرفه فصحاء 
العرب بسليقتهم» وعلماء الفرق بمهارتهم في فن البيان» وإحاطتهم بأساليب الكلام» ومن 
كان أعرف بلغة العرب وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجاز القرآن. () 

حازت بلاغات القران من كل قسم من أقسام البلاغة حصة: 
البلاغة لكن صعب عليهم تفصيلهاء وصغوا فيه إلى حكم الذوق. والتحقيق: أن أجناس 
الكلام مختلفة ومراتبها في درجات البيان متفاوتة؛ فمنها: البليغ الرصين الحزل. ومنها: 
الفصيح الغريب السهل. ومنها: الجائز الطلق الرسل. وهذه أقسام الكلام الفاضل 
المحمود. فاللأول أعلاهاء والثاني أوسطهاء والثاليفق أدناها وأقرما. 

فحازت بللاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة. وأخذت من كل نوع 
شعبة» فانتظم لما بانتظام هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة. 
وهما على الإنفراد في نعوتب) كالمتضادين؛ لأن العذوبة نتاج السهولة؛ والجحزالة والمتانة 

25 5 م ءءء 5 ف هاه جود 

يعالجان نوعا من الزعورة"' ؛ فكان اجتاع الأمرين في نظمه ‏ مع نبّرٌ كل واحد منهما عن 
الآخر فضيلة خصّ بها القرآن؛ ليكون آية بينة لنبيه وَلِ. 

سبب عدم اتيان البشر بمثل البلاغة في القرآن: 

قال الخطابي: وإن) تعذر على البشر الإتيان بمثله للأمور: 

فنها ة: أن علمهم لا يحجيط بجميع أساء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف 
المعاني» ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ» ولا تكمل 
معرفتهم باستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافهاء وارتباط بعضها ببعض» 


.706 /” إظهار الحق‎ )١( 
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فيتوصلوا باختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله» وإن| يقوم 
الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل» ومعنى به قائم» ورباط لما ناظم. 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة» حتى لا ترى 
شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه» ولا ترى نظ أحسن تأليفاء 
وأشد تلاؤمًا وتشاكلًا من نظمه. وأما معانيه: فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبواب 
والترقي إلى أعلى درجاته. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام؛ فأمًا أن توجد مجموعة 
في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير. فخرج من هذا أن القرآن إنما صار 
معجرًا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوه”" التأليف. مضمنًا أصح المعاني من 
توحيد لله تعالى» وتنزيهه له في صفاته» ودعاء إلى طاعته» وبيان لطريق عبادته من تحليل 
وتحريمء وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم» وأمر بمعروف ونبي عن منكرء وإرشاد إلى 
حاسن الأخلاق وزجر عن مساويبهاء واضعًا كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء 
أولى منهء ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منه» مودعا أخبار القرون الماضية» وما 
نزل من مُثّلات الله بمن مضى وعاند منهم, منبئًا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الآنية 
من الزمان» جامعًا في ذلك بين الحجة والمحتج له» والدليل والمدلول عليه؛ ليكون ذلك 
آكد للزوم ما دعا عليه وإنباء عن وجوب ما أمر به وبي عنه. 

ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمورء والجمع بين أشتاتها؛ حتى تنتظم وتتسق أمرٌ 
تعجز عنه قوى البشرء ولا تبلغه قدرتهم؛ فانقطع الخلق دونه. وعجزوا عن معارضته 
بمثله أو مناقضته في شكله. 7" 

إعجاز القرآن في علم البديع 


(1) جمع (نظم). 
(؟) الإتقان في علوم القرآن ”/ .7370-17١1/‏ 
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إن سأل سائل فقال: هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من 
البديع؟ قيل: ذكر أهل الصنعة» ومن صنف في هذا المعنى من صفة البديع ألفاظًا نحن 
نذكرهاء ثم نبين ما سألوا عنه؛ ليكون الكلام واردًا على أمر مبّن» وباب مقرّر مصور. 

ذكروا أن من البديع في القرآن قوله عز ذكره: 8 وَأَحْفِض لَهُمَاجماحَ اذل نيعم 
َكل رب أنْحمَهُمَا وا رياف صَعِيرًا )4 (الإسراء: 4 7)» وقوله: # وَإِنَّهه ف أو الكتب 


»© ؟ه» 


َدَيْسَا لَعَينٌ حَكي )4 (الزخرف: 4)» وقوله: #وَآسْمَعَلٌ ارس سَيْبًا © (مريم: 4)) 
و 2خ لع واس تع ده 


وقوله: 9 وَبَايَةٌ لمْالَيَلُ لح ةاردا هم مُظلِمُونَ 415 (يس: 0737 وقوله: الأو 


وقد يكون البديع في الكلمات الجامعة الحكيمة» كقوله: #8 وَلَكُ في الْقِصَاصٍ 4 


(البقرة: »)١74‏ وفي الألفاظ الفصيحة: كقوله: # فَلَمَا أسَيَسَسُوأ مِنْهُ حَلصوأ يحاي 
(يوسف: 8). 


وفي الألفاظ الإلهية: كقوله: #وَلمْ حكن شَىْءِ * (النمل: .)4١‏ وقوله: # وَمَابَكُم من 
ِتمَتَهَمِنَ أله 4 (النحل: 07)» وقوله: نِم نَألْمَركُ الوم يَالوئحِرِالْعهّارٍ 4 (غافر: *0), 
ومن التشبيه الحسن في القرآن قوله تعالى: لازِمِنِالْمُلْكُ رُم ِو الور الْقَارٍ 4 وقوله 
تعالى: #أيهُنَ عض فَكَبْوي )4 (الصافات: 9). (© ظ 

أمثلة من القرآن على إتيانه بأنواع البلاغة المختلفة. وبيان سبب إتيان القرآن بها: 


قال الباقلاني: فأما الإيجاز: فإن) يحسن مع ترك الإخلال باللفظ والمعنى؛ فيأق 
باللفظ القليل الشامل لأمور كثيرة» وذلك ينقسم إلى حذف وقصر: 
فالحذف: الإسقاط للتخفيف: كقوله: # وَسَحَلٍ الْفَرَيََ # (يوسف: 87)» وقوله: 


و 


#طاعَة وَقَولُ مَعْدُ وفٌ» (محمد: .)١١‏ 
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-وحذف 55 كقوله: « ولو أن فرءَانا سَيَرتٌ يد الْحِبَالُ أو قم فلت يه الْرْض أو كل . 5 
المَرَقَ يل بثو الامة يما 4 (الرعد: ١7)؛‏ كأنه قيل: لكان هذا القرآن» والحذف أبلغ من 
الذكر؛ لآن النفس تذهب كل مذهب في القصد من الجواب. 

والإيجاز بالقصر: كقوله: © ولك ف الْقِصَاص حَبؤةٌ * (البقرة: »)١1/9‏ وقوله: #يحسبونّ 
ُلصَيْحَةِع هرالعذر حرم لها أذَموَْكوْنَ 4 (المنافقون: 2))5 وقوله: : #إسّما 1 
نكم # (يونس: 77)» وقوله ولا يحِيقٌ ْمَك ايلام 4 (فاطر: 87). 

إعجاز القرآن في علم البيان: 

نعريف علم البيان 

قال المراكشي: تعريف علم البيان ى) اختاره جماعة: فهو ما يحترز به عن الخطأ في تأدية 
المعنى» وعن تعقيده وتعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى ا حال. ”" 

-فالبيان على أربعة أقسام: كلام» وحال» وإشارة» وعلامة. 

ويقع التفاضل في البيان» ولذلك قال عر من قائل: #الرَحمَنُ 0 عَلَّمَ الْفُرْءَانَ (80) 
خَلَقَ الإضدن 5 عَلَّمَهُ آلبيَادَ ((4)8 (الرحمن: »)5-١‏ ونقيضه العي» ومنه قيل: أعيا 
من باقل؟ سئل عن ظبية في يده بكم اشتراهاء فأراد أن يقول بأحد عشرء فأشار بيديه مادًا 
أصابعه العشر ثم أدلع لسانه» فأفلتت الظبية من يده. 

والشىء إذا صدر من أهله. وبدا من أصلهء وانتسب إلى ذويه. سلم في نفسه. وبانت 
فخامته» وشوهد أثر الاستحقاق فيه. وإذا صدر من متكلف. وبدا من متصنع بان أثر الغربة 
عليه» وظهرت محايل الاستيحاش فيه وعرف شائل التحير منه. فالكلام الصادر عن عزة 
الربوبية ورفعة الإلحية يتميز عما لم يكن كذلك. ثم رجع الكلام بنا إلى ما ابتدأنا به من عظيم 
شأن البيان» ولو لم يكن فيه إلا ما منّ به الله على خلقه بقوله# حَلَقَ الإضدى 5 عَلَمَهُ 
لْبَيَانَ #» فأما بيان القرآن: فهو أشرف بيان وأهداه وأكمله وأعلاه وأبلغه وأسناه. 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ؟//77-1"11. 
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ل ا ل ل ل ]1 قرع 282 طدء: .. ا صبيز 
(الزخرف: ) في شدة التنبيه على تركهم الحق. والإعراض عنه؛ وموضع امتنانه بالذكر, 

5 55 ل جه سل سس سل ره ا ل ص سه له كر عر 

وقوله: #أوَلوَ ود لعَادوالِمَامموأْعنهُوَإِتَهمَ لَكَدْبْونَ (450 (الأنعام: 718)» وهذا يدل على 
كونهم مجحبولين على الشر» معودين لمخالفة النهي والأمر. 

5 آذ م سر سر 2 هر سه تخ ل كر يساسا ود ل ل 0 

وقوله: # ما اتخذ الله من ولد وما كات معَة: مِنْ لله إذا أذهب كل إِلم يما خلق ولعلا 
ا 11 ال ار يي 0 درد زألى 3 أم٠‏ وق اد عا” 
بعَضْهُمُ عل بَحض سحن ألو عَمايصفُوت 405 (المؤمنون: »)4١‏ وكذلك قوله: # لوكانَ 
ل ور 08 مي عرض عوبر طخ سه سر ع ع ساس سرس 0.0 مه عِِ ٠‏ 
فهما ءَإِطَة إِلَا الله لمَسدنًا هبحن اله رَبٍالعرش عم يصِفُونَ (159* (الأنبياء: 77): نهاية في 


م وير ع سه ص لو 
٠.‏ 


الحجاج» وقوله: # وَأسِروأ موكحم أ ولجهروا بو ِنَم علي دَّاتِ ألصدور (15) ألا بعلم من حَلَقَ وهو 
لليف أَلَْيرٌ (0* «الملك7١-5١):‏ نهاية في الدلالة على علمه بالخفيات» ولا وجه 
للتطويل؛ فإِنَ بيان الجميع في الرفعة وكبر المنزلة على سواء. 

وقد ذكرنا من قبل أن البيان يصح أن يتعلق به الإعجاز وهو معجز من القرآن. وما 
حكينا عن صاحب الكلام من المبالغة في اللفظ فليس ذلك بطريق الإعجازء لأن الوجوه 
التي ذكرها قد تتفق في كلام غيره وليس ذلك بمعجز؛ بل قد يصح أن يقع في المبالغة في 
المعنى والصفة وجوه من اللفظ تثمر الإعجاز» وتضمين المعاني أيضا قد يتعلق به الإعجاز 
إذا حصلت للعبارة طريق البلاغة في أعلى درجاتها. ”") 

الوجه الحادي عشر: الإعجاز الخطابي: في مناسبة القرآن وارضائه للعامة والخاصة 

إعجاز خاص بالاقوال المحكية في القران. 


قال ابن عاشور: فهو إذا حكى أقوالًا غير عربية صاغ مدلوها في صيغة تبلغ حد 
الإعجاز بالعربية. وإذا حكى أقوالَا عربية تصرف فيها تصرفا يناسب أسلوب المعبر» مثل 


.)7585 /١( إعجاز القرآن‎ )١( 


رم "ىك محاسس الاسلات ورد شبهات اللثام 


ما يحكيه عن العرب. فإنه لا يلتزم حكاية ألفاظهم؛ بل يحكي حاصل كلامهمء وللعرب 
في حكاية الأقوال اتساع مداره على الإحاطة بالمعنى دون التزام الألفاظ. فالإعجاز الثابت 
للأقوال المحكية في القرآن هو إعجاز للقرآن لا للأقوال المحكية. (© 

قال الزركشسي: ومن الإعجاز ما ينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إياه في صورة 
كلام هو مخاطبة من الله لرسوله تارة» ومخاطبة أخرى لخلقه» لا في صورة كلام يستمليه من 
نفسه من قد قُذف في قلبه وأوحى إليه ما شاء أن يلقيه إلى عباده على لسانه» فهو يأتي 
بالمعاني التي أهمها بألفاظه التي يكسوها إياه ىا يشاهد من الكتب المتقدمة. 9 

ومعنى هذا أن القرآن الكريم إذا قرأته على العامة أو قرئ عليهم. أحسوا جلاله. 
وذاقوا حلاوته وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقوم وعواطفهم. وكذلك 
الخاصة إذا قرؤوه أو قرئ عليهم أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته وفهموا منه أكثر ثما يفهم 
العامة» ورأوا أنهم بين يدي كلام ليس كمثله كلام لا في إشراق ديباجته. ولا في امتلائه 
وثروته» ولا كذلك كلام البشر؛ فإنه إن أرضى الخاصة والأذكياء لجنوحه إلى التجوز 
والإغراب والإشارة» لم يرض العامة؛ لأنهم لا يفهمونه. وإن أرضى العامة لجنوحه إلى 
التصريح والحقائق العارية المكشوفة لم يرض الخاصة؛ لنزوله إلى مستوى ليس فيه إمتاع 
لآذواقهم ومشاربهم وعقولهه. ©" 

الوجه الثاني عشر: الإعجازفي الوحدة الموضوعية(العضوية) للآيات والسور: 

الأغلب أنه إذا انتقل الكلام من مضمون إلى مضمون آخرء واشتمل على بيان أشياء 
مختلفة لا يبقى حسن ربط الكلام ويسقط عن الدرجة العالية للبلاغة. والقرآن يوجد فيه 
الانتقال من قصة إلى قصة أخرىء والخروج من باب إلى باب» والاشتمال على أمر ونبي. 


وخبر واستخبار» ووعد وعيد. وإثبات النبوة» وتوحيد الذات» وتفريد الصفات» 


.)١7١ 0١7١ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١١1//7( البرهان في علوم القرآن‎ )6( 
.)717 (؟) مناهل العرفان في علوم القرآن (؟/‎ 
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وترغيب وترهيب» وضرب مثال» وبيان حال. ومع ذلك يوجد فيه كال الربط والدرجة 
العالية للبلاغة الخارجة عن العادة فتحير فيها عقول بلغاء العرب. 7( 

ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزاته. وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوره مبلعا 
لا يداينه فيه أي كلام آخر مع طول نفسه وتنوع مقاصده وافتنانه وتلوينه في الموضوع 
الواحد. وآية ذلك أنك إذا تأملت في القرآن الكريم وجدت منه جسم كاملاء تربط 
الأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه» ولمحت فيه روحًا عامًا يبعث الحياة والحس على 
تشابك وتساند بين أعضائه؛ فإذا هو وحدة متتاسكة متالفة» على حين أنه كثرة متنوعة 
متخالفة فبين كليات الحملة السورة الواحدة من التناسق ما جعلها رائعة التجانس 
والتجاذبء وبين حمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما جعلها وحدة صغيرة 
متآخذة الأجزاءء متعانقة الآيات. وبين سور القرآن من التناسب ما جعله كتابًا سوي 


هر س2 


الخلق» حسن السمت #8 فَرَانَا عَرَبيَاعَيرَ زى عوج * (الزمر: 18) فكأن) هو سبيكة واحدة 
تأخذ بالأبصار وتلعب بالعقول والآفكار. على حين أنها مؤلفة من حلقاتء لكل حلقة 
منها وحدة مستقلة في نفسها ذات أجزاءء ولكل جزء موضع خاص من ال حلقة» ولكل 
حلقة وضع خاص من السبيكة؛ لكن على وجه من جودة السبك وإحكام السرد. جعل 
من هذه الآأجزاء المنتشرة المتفرقة وحدة بديعة متآلفة» ترّيك كال الانسجام بين كل جزء 
وجزء. ثم بين كل حلقة وحلقة» ثم بين أوائل السبيكة وأواخرها وأواسطها. 

يعرف هذا الإحكام والترابط في القرآن كل من ألقى باله إلى التناسب الشائع فيه من 
غير تفكك ولا تخاذل ولا انحلال ولا تنافر» بينما الموضوعات مختلفة متنوعة؛ فمن تشريع 
إلى قصص إلى جدل إلى وصف إلى غير ذلك. وكتب التفسير طافحة ببيان المناسبات 
فنحيلك عليهاء ونكتفي بمثال واحد نضربه مع الاختصار والاقتصار. 

الوجه الثالتث عشر: الإعجاز في عرضه القصصي. 


.)87 /7( إظهار الحق‎ )١( 
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قال تعالى: 9# خَحْن نَفْص عَلَيِكَ أَحْمَنَ الْقَصَصٍ يمآ أَيَحَتَ إِلَنَكَ هنذا الْفُرْءَانَ وإن 
حكنت هن مَل لَمِنَ العتفلبيست (5* (يوسف: 7). 

قال ابن تيمية: لأَحَسَنَ الْقصّصٍ 4: قيل: المعنى نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص 
كما يقال تكلمك أحسن التكليم» ونبين لك أحسن البيان. قال الزجاج: نحن نبين لك أحسن 
البيان. والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتهاء قال: وقوله: 9 يمآ أَيَحَبَكآ إِلتَكَ هنذا 
الي ا 00 

وَعَل هذا الول قوز كدولن: تدر تنك القن النقاقق اراتك اكقرة الك 

والتانة د القن مدق فلك خض مَا يُقَصٌء أَيْ أَحْسَنَ الأخبَار الممَصُوصَاتِء كم 

كال فى لوقف الا دي #آلّه يَدَلَ أَحْسَنَ لَلْكَرِيثٍِ * (الزمر: 37) وَقَالَ: 0 

ِنَم قلا 4 (النساء: 177). وَيَدُلٌ عَلَ ذَلِكَ كَوْلَهُ قط خوضي :2 فلم اء 2 رقم 
عليه التسنض 4 المي 6 21 زسير :يد لل لابه 
(روسية 11 ودااراء خيرهم وَنَبَؤْهُمْ وَحَدِيئهُ لَيْسَ الْرَادُ مجَوَدَ الضْدَر. وَالْقَوْلَانِ 
الؤرقان اي 

الوجه الرابع عشر: الإعجاز في ضربه للأمثال. 
تعريف التمثيل. 
قال ابن تيمية: صَْبٌ الما يب في اضرب الل أو بالل الْرُوبٍ عَنْ نوع من 
الْألْفَاظٍ فَيُسْتَفَادُ ِنهُ اتيك كه مُسْتَفَادُ منْ اللَّعَده لَكِنْ ا يُستَفَاد مه ِنهُ الدَِيلُ عَلَ الحُكْم كَأمَْالٍ 
الْمَدآنٍ وَهُوَ أَنْ كن لجل قَدَ قَالَ كَلِمَة سوم 1 و لِسَبَب اقنَضَاه فَشَاعَتَ في 
الاسْتِعَالٍ حَتَى يُصَارَ يحب يا عَنْ كُلَ مَا أَشْبّه لِك لخت الأول وَإِنْ كَانَ الل في الْأَضْلٍ 
غَيْرَ مَوْضْوعَ ها نيك الجا المثلية قلت بالْعْرْفِ مِنْ المت الخَاصٌ إِلَ الْعَامٌ كا تقل 
الَْلَعَاظٌ التو فهدَائقلٌ ف لجُمْلَةء مثْل قَوِْمْ: " يَدَاك أَوْكنَا وَفُوك تمَحَ " هُوَ مُوَازِ لِقَوْهِمْ: " 


.)18/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ا ان 


نْتَ جَتَيّت هَدَا ". لأَنَ هَذَا الل قبل ابْتدَاءً ين كَانَتْ جِتَاينُ بالْإيكَاءِ وَالتفْح» ثم صَارَ م 
عَامًا. وَكَذَلِكٌ ة َوْهُْ: " الصَّيِف ضَيّعْت اللَبّنَ " مِثْل قَوْلِكِ " قَرّطت و يم 

مَا جا إل وَقْتَ الَْْرَِ َل حنَى فَاتَ " وَأصْل الْكَلمَةِ قل لْمَعَْى الْخاصٌ. وَكَذلك" 
عَسَى الْعْوَيْرُ أبْؤْسًا "أَيْ أَتَخَافْ أَنْيَكُونَ هَذَا الظاهرٍ الحَسَن بَاطِنّ رَدِيءُ؟ فَهَذَانوْعٌ من الْبََانِ 
يَدْحْل في اللَحة ة وَالخخطّاب. فَاليَكُلمْ به به حُكْمهُ حَكم المي ب بالعارة ة الدَالّة م ضَواء كان الى في 
بوعل ا عر سك ع الاي عدرت فول سن لد اين نض 
َطَلْب الْالْفَاظ الْعْرِْيّة مَهُوَ تر في كال اللّْظِ عَلَ الُختى لا نر في صِحَّة الى وَدَلَالَيه 
عل كم وَلَيْسَ هُوَ مرا بمَوْلِهِ: « وَلْقَد صَرََاللنَاس في هنذا الْفَّرءَانٍ من كل مُكَل 4 (الزمر: 


اه مه ف مسر 2 


قَتَدَبرُ هَذَا فَإنَّهُ ْلُو عَنْك 5 شْبِهَة لَفظِيَةٌ وَمَعْنَويَة. 

وَمَذْهِ الْأَمْتَالُ الوه َع موود في لْفرْآن اَنُه وَعِيَ مخ يلاغة لط 
و لعج وَبَرَاعَة بَيَانِهِ اللَمْظِيٌ. وَألّذِينَ يتكَلّمُونَ في عِلْم الْبََانِ وَإِعْجَازِ الْقَرْآنِ يتَكَلَّمُونَ في 
مثل هَذَا. ون الَأ مَنْ يَُونُ وَل ما يتكلم اَم صَاوَتْ مَدلاه وَعِنْهُمْ من لا تيد 
الْكَلِمَةَ مَتََا > حَتَّى يتَمَْلَ بها الضَّارِبُ؛ فَيَكُونْ هَذَا أَوَلَ مَنْ عَتلَ بها كَمَوْلِهِ كلِ: " الآنَ حِيَ 
ال 001 
عى كار من قكة كيل الي كلد كم قا يلت و َه وَدَلِكَ أنه لا يني 
َاسْتِفْهَام الْإِنْكَارٍ إل مَا ظَهَرَ بَيَانْهُ أو أدعِيَ ظَهُورُ بَيَانه؛ 0 ضَارِيْةُ إمَا كَامِلُا في 
اسْتِذْكَالهِ وَقِيَاسِهء وَإِمًا جَاهِلًا كَالّذِي قَال: #من يحي العظدم وه رَمِيمٌ © (يس: 7/8). 

الحكمة من ذكر الأمثال في القرآن: 

ولقد أكثر القرآن الكريم من التمثيلات إلى أن بلغت الألف؛ لأن في التمثيل سرًا لطيفا 
وحكمة عالية؛ إذ به9+ يصير الوهم مغلوبا للعقل. والخيال مجبورًا للانقياد للفكر. ونه 
)١(‏ مسلم (؟7١/41))‏ مسئد أحمد (775/5)» واللفظ لهء وصححه الألباني في صحيح الجامع (71765). 
6 رواه البخاري (50/85). 


0 محاسسن الاإسزات ورد شبهات الاثام 


يتحول الغائب حاضرًاء والمعقول محسوسّاء والمعنى مجسَاء وبه يجعل المتفرق مجموعاء 
والمختلط ممتزجّاء والمختلف متّحدَاء والمنتقطع متصلاء والأعزل مسلحًا. "© 

قال الجرجاني: اعلم أن مما اتفق العقلاء عليه: أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني» 
أو برزت هي باختصار في معرضه. ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته» كساها أمّهة 
وكسبها منقبة ورفع من أقدارهاء وشب من نارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس 
لهاء ودعا القلوب إليهاء واستثار لما من أقاصي الأفئدة صبابة وكلقاء وقسر الطباع على أن 
تعطيها محبة وشغما. 

فإن كان مدحًا كان أمبى وأفخمء وأنبل في النفوس وأعظمء وأهرّ للعطف. وأسرعَ 
للإلف. وأجلب للفرح» وأغلبّ على الممتدح» وأوجَبَ شفاعة لللادح. وأقضى له بغر 
المواهب والمنائح» وأسيرٌ على الألسن واذكرٌء وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدرٌ. وإن كان 
ذمًا كان مَسّه أوجمّء وميسمه ألذَّع» ووقعه أشدَّء وحدّه أحدّ. وإن كان حجابجًا كان 
برهانه أنورّء وسلطانه أقهرّء وبيانه أبّر. وإن كان افتخارًا كان شأوه أبعدَ. وشرفه أجذء 
ولسانه ألدّ. وإن كان اعتذارًا كان إلى القلوب أقربَء وللقلوب أخلبء وللسخائم اسل 
ولغرب الغضب أفلء وفي عد العقود أنفتٌء وعلى حسن الرجوع أبعتّ. وإن كان وعظل 
كان أشفى للصدرء وأدعى إلى الفكرء وأبلغ في التنبيه والزجرء وأجدر بأن تَخْليِ الغياية: 
ويبصر الغاية» ويبرئ العليل» ويشفي الغليل. . . وهكذا الحكم إذا استقريت فنون القول 


وضروبه» وتتبعت أبوابه وشعوبه. ” 


الوجه الخامس عشر: الإعجازفي التكرار. 
سواء تكرار العبارات أو الكلمات: 


ففي كتاب: أسرار التكرار في القرآن لابن نصر الكرمانيء ذكر أمثلة كثيرة في القرآن» ووضح 
المدف من هذا التكرار» وأبان بأنه لا حل بالمعنى؛ بل يُعد صورةً جديدةً من إعجاز القرآن. 


.)١١٠/١( إشارات الإعجاز‎ )١( 
.)47 /١( أسرار البلاغة‎ )١( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات الأثام اه كع 

فمثال ذلك: قال الكرماني في قوله تعالى: ##إنَّ أَلَذِبنَ ءَامَنُوا ولد هَادُوأ وَالتّصرَئ 
وَأَلصَدعِيتَ # (البقرة: 57)» وقال في (الحج: :)١٠7‏ # وَالصََكِينَ والتصرك4. وقال في 
(المائدة: 194) ##والصَِيعُونَ وَلتصررئِ #؛ لأن النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبة؛ لأنهم 
أهل كتاب فقدمهم في البقرة» والصابئون مقدَّمون على النصارى في الزمان؛ لأنهم كانوا 
قبلهم فقدمهم في الحج. وراعى في المائدة بين المعنيين فقدّمهم في اللفظء وأخرهم في 
التقدير؛ لأن تقديره والصابئون في كذلك. قال الشاعر: 

فإن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب”" 
الوجه السادس عشر: الإعجازفي تيسير الله القرآن للذكر 
فمن إعجاز القرآن أن قارئه ل ندل وسامعه لايمجّه؛ بل الإكباب على تلاوته يزيده. 7 


قلت: وسبب ذلك تيسيرٌ الله القرآنَ للذّكر. 

قال الباقلائي: فقد سهل الله سبيله. فهو خارج عن الوحشي المستكره» والغريب 
المستنكرء وعن الصنعة المتكلفة. وجعله قريبًا إلى الأفهام» يبادر معناه لفظه إلى القلب. 
ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس . ظ 

وهو مع ذلك ممتنع المطلب» عسيرٌ المتناول» غير مُطمع مع قربه في نفسه. ولا موهم 
مع دنوه في موقعه أن يقدر عليه» أو يظفر به. 

فأمّا الانحطاط عن هذه الرتبة إلى رتبة الكلام المبتذل» والقول المسفسفء فليس يصح 
أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة» فيطلب فيه الممتنع» أو يوضع فيه الإعجاز. 

ولكن لو وضع في وحشي مستكره؛ أو غمر بوجوه الصنعة» وأطبق بأبواب التعسف 
والتكلف - لكان لقائل أن يقول فيه ويعتذره أو يعيب ويقرع, ولكنه أوضح مناره» وقرّب 
منهاجه؛ وسهّل سبيله» وجعله في ذلك متشابهًا متماثلاء وبين مع ذلك إعجازهم فيه. 


)١(‏ أسرار التكرار في القرآن »)7١/١(‏ وانظر: شبهة التكرار في القرآن من هذه الموسوعة. 
(0) الإتقان في علوم القرآن (؟/ 73737). 
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وقد علمت أن كلام فصحائهم, وشِعْرٌ بُلغائهم لا ينفك من تصرفٍ في غريب 
مستنكرء أو وحثى مستكره؛ ومعانٍ مستبعدة. ثم عدوهم إلى ا مبتذلٍ وي لا يوجد 
دونه في الرتبة» ثم تحوّهم إلى كلام معتدل بين الأمرين» متصرّف بين المنزلتين. فمن شاء أن 
يتحقق هذا نظر في قصيدة امرئ القيس: قفا تَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزل. ”ا 

الوجه السابع عشر: الإعجاز النفسي. 

قال القاضي عياض: مشيرًا إلى تأثير القرآن في النفوس وهو يَعُدَ وجوه الإعجازء ومنها: 
الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند ساعه. والهيئة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة 
حاله وإنافة خطره» وهي على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه. ويزيدهم نفورًا. 
كما قال تعالى» ويودٌون انقطاعه لكراهتهم له.. . . » وأمّا المؤمن فلا تزال روعته به» وهيبته إياه 
مع تلاوته توليه انجذابًاء وتكسبه هشاشة ميل قلبه إليه» وتصديقه به). ”© 

وقد مات جماعة عند سماع آيات منه أَفرِدُوا بالتصنيف”" 

قال السيوطي: وقد قلت في إعجاز القرآن وجهًا ذهب عنه الناس؛ وهو صنيعه في 
القلوب وتأثيره في النفوسء فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا إذا قرع 
السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في حال آخر ما 


يخلص منه إليه. قال تعالى: # لَوْأََْاهَدآاَلفْرْءَانَ عل جَبلٍ لَرَأيْسَهُ حَنسِعًا مدعا مَنْ حَشْيَةٍ 


00 د سر 
ور 4و 


شه © (الحشر: »)7١‏ وقال تعالى: #اله دل لَحَسَن ليث كنبا مَتَمَنبها مَتَاقَ تُصمَعرٌ مِنْهُ 


ماره اس 


ان رم َيه نم تين جَلُود هُم وبمك إل ذم اسه كَلِكَ * (الزمر: «7). © 
فمن أمثلة التأثير المفضي إلى الإيهان ما أخرجه البخاري من حديث جََيرِ بْنِ مُطعِم 

ت#كَال: سَمِحْتٌ النبي يل يَقرَأفي ارب بالطور قَلَ بَلَمَ هَذِوِ الآية «٠‏ آم خُلشوأِنَ موه أ 

)557/١( إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 

(7) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ٠ /١‏ 71 


(*) الإتقان في علوم القرآن (؟/ 777). 
(5) الإتقان في علوم القرآن .)771١/7(‏ 
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مم الكيثوت (©) أ حَلمو اتوت وَالارس بل لاود 2 أ دَهْم حَرايهُ ريك 1 
هم الْمُصِيِطِرُونَ #50 كاد قَلْبى أن لل 

الوجه الثامن عشر: إعجاز القرآن في كثرة علومه ومعارفه. 

قال السيوطي: فهذه ثانون نوعا من أنواع علوم القرآن على سبيل الإدماج» ولو 
وفك باعتثيار .ها أدعةه في ضمنها لزادت على الثلاثائة» وغالب هذه الأنواع فيها 
تصانيف مفردة وقفت على كثير منها. ”" 

قال الزركشي: واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه 
لاستفرغ عمره. ثم لم يحكم أمره. ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله. والرمز إلى 
بعض فصوله؛ فإِن الصناعة طويلة» والعمر قصير» وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير! ©" 

وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل: الطبّء والجدل. واطيئة 
والهندسة. والجبرء والمقابلة والنجامة. وغير ذلك: 

- أما الطبّ فمداره على حفظ نظام الصحة» واستحكام القوة؛ وذلك إنما باعتدال المزاج 
بتفاعل الكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك في آية واحدة» وهي قوله تعالى : #وسكان بترت 
ِلك قَواما 4 (الفرقان: /117)» وعرفنا فيه بها يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء 
للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالى: #سَرَات حيلف الود نه فيد سْمَاء لْلنّاس * (النحل: 49 ثم 
زاد على طب الأجسام بطب القلوب وشفاء الصدور. 

- وأما الهيئة ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات 
والأرض وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. 

- وأما الهندسة ففي قوله: #أنطلِفوَإِلَ ظِلِ ذِى تَلَثِ شعب (5* (المرسلات: .)9١‏ 


.)501/7( البخاري‎ )١( 
.)7١ /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )0( 
.)١7/١( البرهان في علوم القرآن‎ )©( 
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- وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين» والمقدماتء والنتائج» والقول بالموجب 
والمعارضة» وغير ذلك شيئًا كثيرّاء ومناظرة إبراهيم نمرود» ومحاجته قومه أصل في ذلك 
عظيم. وأما الجبر والمقابلة» فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام لتواريخ 
أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة أيام الدنياء وما مضى وما بقي 
مضروب بعضها في بعض. وأما النجامة ففي قوله: أو مرو من عِلَر # (الأحقاف: 0( 
فقد فسّره بذلك ابن عباس 

- وفيه أصول الصنائع وأسماء الآللات التى تدعو الضرورة إليها: كالخياطة في قوله 
تعالى: # وَطْفِقَا يحْصِنَانٍ عَلَيِِمَا مِن وَرَقٍ لَبَْنَةِ 4 (الأعراف: .)7١١‏ والحدادة#ءانون رَيَ را حَرِيدٍ 


سس ا سم ل[ سر سيل 0 ع ار 


“> (الكهف: 45). ##وأَلمًا لَه لْحَدِيدَ * (سبأ: »2٠١‏ والغزل #تقَضَتٌ عَزْلَهَا * (النحل: 
457» والنسج لكَمثَلٍ المَنك وت أَتَحَدَّتٌ يننا * (العنكبوت: .)5١‏ والفلاحة « 


ا ّ_- 


ويم ما تحربوتَ 40259 (الواقعة: 717-577)» والصيد في آيات» والغوص: # كل بيه 


وَعَوَاضٍ * (رص: 007037 « وت انه عليه 7 (النحل: ١6‏ ) والصياغة: 2 د قوم 


حك سه صر ره 


واو لور ير لا دا لف0011 

١لا‏ تعارض بين التشريع والعقل: 

قال الباقلاني: واعلم أن من قال من أصحابنا: إن الأحكام معللة بعلل موافقة 
لمقتضى العقل» جعل هذا وجهًا من وجوه الإعجازء وجعل هذه الطريقة دلالةَ فيه» كنحو 
ما يعلّلون به الصلاة» ومعظم الفروض وأصولا. ولهم في كثير من تلك العلل طرق 


2 007 2 
فريبة» ووجوه يسشحسن ٠.‏ 


إعجاز القرآن في كونه صالحا ومُصلحا لكل زمان ومكان: 


.)85:85 / 5 ( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)51//١( إعجاز القرآن‎ )0( 
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ومعنى هذا أن القرآن الكريم جاء بهدايات تامة كاملة تفي بحاجات البشر في كل . 
عصر ومصرء وفاء لا تظفر به في أي تشريع؛ ولا في أي دين آخرء ويتجلى لك هذا إذا 
استعرضت المقاصد النبيلة التي رمى إليها القرآن في هدايته» والتي نعرض عليك من 
تفاصيلها ما يأتي: ظ 

أونا: إصلاح العقائد عن طريق إرشاد الخلق إلى حقائق المبدأ والمعاد» وما بينهها تحت 
عنوان الإيان بالله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر. 0 

ثانها: إصلاح العبادات عن طريق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفوس» ويغذي 
الأرواح ويقوم الإرادة» ويفيد يد الفرد والمجموع منها. 

ثالنا: : إصلاح الأخلاق: عن طريق إرشاد الخلق إلى فضائلهم» وتنفيرهم من رذائلها 
في قصد واعتدال» وعند حدٌ وسطء لا إفراط فيه ولا تفريط. 

رابعا: إصلاح الاجتاع: عن طريق إرشاد الخلق إلى توحيد صفوفهم» ومحو 
العصبيات» وإزالة الفوارق التي تباعد بينهم. وذلك بإشعارهم أنهم جنس واحد. من 
نفس واحدة» ومن عائلة واحدة» أبوهم آدم» وأمهم حواءء وأنه لا فضل لشعب على 
شعب» ولا لأحد على أحد إلا بالتقوى؛ وأنهم متساوون أمام الله ودينه» وتشريعه. 
متكافئون في الأفضلية» وفي الحقوق» والتبعات من غير استثناءات» ولا امتيازات. وأن 
الإسلام عقد إخاءً بينهم أقوى من إخاء النسب والعصب. وأن لسانهم العام هو لسان 
هذا الدين» ولسان كتابه لغة العرب. وأنهم أمة واحدة» يؤلف بينها المبدأء ولا تفرقها 
الحدود الإقليمية» ولا الفواصل السياسية والوضعية # وَإِنَّ هازوة أَمَدَكْرَ أمَهَ وده ونا 


رعس سمه 


رَبك َأنْقُون 450 (المؤمنون: 07). 
خامسا: إصلاح السياسة أو الحكم الدولي: عن طريق تقرير العدل المطلق. والمساواأة بين 
الناس» ومراعاة الفضائل فْ الأحكام والمعاملاات؟ من الحق والعدل والوفاء بالعهود والرحمة 
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والمواساة والمحبة واجتناب الرذائل من الظلم والغدر ونقض العهود والكذب والخيانة 
والغش وأكل أموال الناس بالباطل: كالرشوة والربا والتجارة بالدين والخرافات. 

سادسا: الإصلاح المالي: عن طريق الدعوة إلى الاقتصادء وحماية المال من التلف 
والضياع» ووجوب إنفاقه في وجوه البرء وأداء الحقوق الخاصة والعامة والسعي المشروع. 

سابعا: الإصلاح النسائي: عن طريق حماية المرأة واحترامها وإعطائها جميع الحقوق 
الإنسانية والدينية والمدنية. 

تَامنًا: الإصلاح الحربي: عن طريق تهذيب الحرب» ووضعها على قواعد سليمة لخير 
الإنسانية في مبدئهاء وغايتهاء ووجوب التزام الرحمة فيهاء والوفاء بمعاهداتهاء وإيثار 
السلم عليهاء والاكتفاء بالجزية عند النصرء والظفر فيها 

تاسعا: محاربة الاسترقاق في المستقبل وتحرير الرقيق الموجود بطرق شتى: منها 
الترغيب العظيم في تحرير الرقاب» وجعله كفارة للقتل» وللظهارء ولإفساد الصيام بطريقة 
فاحشة. ولليمين الحانثة» ولإيذاء المملوك باللطم أو الضرب. 

عاشرا: تحرير العقول والآفكان ومنع الإكراه» والاضطهاد. والسيطرة الدينية القائمة على 
الاستبداد والغطرسة #فَدَكرَإِنَمآآنتَ مُدَكو(29 لَمْتَ عََئْهمبِمْصَيّطر 4 (الغاشية: ١‏ 71-1). 

ب- إعجاز في أن تشريعاته؛ مهما حاولت التشريعات الوضعية أن تأتي بمثلها فلن تستطيع. 

والدليل على هذا الوجه من إعجاز القرآن: أن غير المسلمين كانوا ولا يزالون حائرين 
يبحئون عن النور» وينقبون عما يفي بحاجتهم في كثير من نواحي حياتهم حتى اضطروا 
تحت ضغط هذه الحاجة» وبعد طول المطاف». وقسوة التجارب أن يرجعوا إلى هداية 
القرآن من حيث يشعرون أو لا يشعرون» وإليك شواهد على ذلك: 

١‏ -أمريكا حرّمت الخمر أخيرّاء ولكنها فشلت ولم تنجح؛ لأنبها لم توفق إلى الطريقة 
الحكيمة التي اتبعها الإسلام في تحريم الخمر. 

- أمريكا أباحت الطلاق» وإن كانت قد أسرفت فيه إلى درجة ضارٌة. 
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* - أسبانيا أصدرت حكومتها قانونًا بمنع البغاء الرسمي في بلادهاء وبمنع النساء 
من البروز على الشواطئ في ثياب الاستحمام. 

: - مصلحوا أوروبا يرفعون أصواءهم بضرورة الرجوع إلى مبدأ تعدد الزوجات 
حتى بعض نسائهم طالبن بهذا. 

ه - اليهود يطالبون أيضا بتعدد الزوجات» وقد تزعّم هذه الحركة يودي أسمه: 
مورشه ليكفر مان» وبرهن على أن ذلك من أحكام الدين اليهودي. وطلب إلى اليهود 
إلغاء قرار الحاخام غرشون الذي تعدى حدود الدين اليهودي؛ بإبطاله الزواج بأكثر من 
واحدة؛ وأصبح له أتباع كثيرون. 

١‏ - زعيم فرنسا نادى غداة هزيمتها في حرب من الحروب يقول: إن سبب اهيار 
دولتهم هو انغماسهم في الشهوات الجنسية» وإسرافهم في المفاسد والمفاتن. 7 

ج- عرض التشريع في القرآن فيه حت للقلوب على الخضوع له. لا أنها قوانين صارمة: 

جمع القرآن في أسلوبه ونظمه بين مقصدين: مقصد الموعظة» ومقصد التشريع؛ فنظمه 
يفيد بظاهره السامع ما يحتاج إلى علمه» وهو في ذلك يشبه خطب العرب. ومع ذلك فقد 
ضم معناه ما يستخرج منه العلماء الأحكام الكثيرة في التشريع؛ وفي الآداب وغيرها. © 

الوجه العشرون: الإعجاز العلمي في القرآن. 

- فمن إعجاز القرآن أنه تكلم في لغة العلم قبل كشفه» كى| أنه استعمل كلمات وتعبيرات 
لم يستوحشها أذواق الأقدمين, ولا معارفهم على حين أحاطت بكشوف العصر الحديث! ©" 

- وحكي أن طبيبًا نصرانيّا حاذقًا سأل الحسين بن علي الواقدي: لماذا لم ينقل شىء في 
كتابكم عن علم الطب. . . والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان؟. فقال الحسين: إن 
الله بين علم الطب كله في نصف آية فسأل الطبيب النصراني عن هذه الآية. فقال: هي 


.)7 017-6057 مناهل العرفان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
.)5١0 /١( عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم‎ )5( 
.)5884 /١( إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبيين‎ )9( 
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قوله: # لوا وَاَفْرَيُواً. . . * (الأعراف: )7”١‏ ما أحل الله لكم من المطعومات 
والمشروبات #ولا نَسَرِهُوَا * أي لا تتعدوا إلى الحرام» ولا تكثروا الإنفاق المستقبح» ولا 
تناولوا مقدارًا كثيرًا يض ركم ولا تحتاجون إليه. ثم سأل الطبيب: أقال نبيكم أيضًا شيئًا في 
هذا الأمر؟ » فقال الحسين: إن نبّنا أيضًا جمع الطب في ألفاظ يسيرة» فسأل الطبيب عنهاء 
فقال الحسين: هى هذه: "المعدة بيت الداء. والحمية رأس كل دواء. وأعط كل بدن ما 
عودته"”' فقال الطبيب: الإنصاف أن كتابكم ونبيكم ما تركا حاجة إلى جالينوس» يعني 
بينا الأمر الذي هو رأس حفظ الصحة وإزالة المرض وأصلههم| ومضارهما. "' 

- فالقرآن حض على معرفة علوم الكون» وصنائع العالم وحث على الانتفاع بكل ما يقع 
عي نظرنا ف الوجود. قال سبحانه وتعالى: 4 قل أنظروأ مادا فى اَلسَّمْوَت وَالْأَرْضِ * (يونس: 
١‏ » وقال جلت حكمته: # و برل كيان لكوت وَمَافي لاض ًا َه تف ولك لَب 
لَْرَ تفوت (405 (الجاثية: “1). فلا يليق بالمسلمين وهم المخاطبون بهذا أن يفرّوا من 
وجه هذه المنافع العامة» ولا أن يزهدوا في علوم الكون» ولا أن يحرموا أنفسهم فوائد ال : 
بثمرات هذه القوى العظيمة التى أودعها الله لخلقه في خزائن سمواته وأرضه. ولهذا نص 
علماؤنا على أن تعلم تلك العلوم الكونية» وحذق هذه الصناعات الفنية فرض من فروض 
الكفايات» ما داموا في حاجة إليها لمصلحة الفرد أو المجموع.”" 

الوجه الحادي والعشرون: الإعجاز الغيبي 

- فمن وجه إعجاز القرآن الغيبى: 

-١‏ مافيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة» ولم يكن ذلك من شأن العرب. 


1- ما تضمنه من الإخبار عن قصص الأولين» وسائر المتقدمين حكاية من شاهدها وحَضرها. 


)١(‏ لا أصل له مرفوعًاء إن) هو من قول الحارث بن كلدة. قاله ابن القيم وغيره» انظر: الضعيفة للألباني (؟501). 
(؟) إظهار الحق (7/ 5؟) 
() مناهل العرفان في علوم القرآن (؟5/ 517 ”7) 
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”- ما تضمنه من الإخبار عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل: 
كقوله: «إدٌ هَمَّت لفان مِنحكُم أن تَدَْمَكا وه وَلهيْمَا' وطل م فْتوكل الْموْمُِو 
»آل عمران: »)١17‏ #وَيِمُولُونَ ف أنضيح لَوَلَا ْنَا ّدم تَقُولُ * (المجادلة: م). 0 

5- ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة» ولم يكن ذلك من شأن العرب. 

فإن هذا لا يقدر عليه البشر ولا سبيل لهم إليه 

الوجه الثاني والعشرون: الإعجاز التأثيري. 

لقد أشار القرآن نفسه إلى هذه الوجه من وجوه إعجازه حين سمى الله كتابه روحًا من 
أمره بقوله: #وكدَِكَ أوَحَيَآإِلِكَ روا مِنْ مرا © (الشورى: 07). وحين سمه نورًا بقوله: 
#قد ةكم يرن الله وْرُ وَكِنَبُ ميت * (المائدة: 5١)؛‏ وحين وصف 
بالحياة والنور من آمن به في قوله: وسكت مما فأَحَبَيْئهُ وَجعَلْمَا له ثرا يَمْتْى يهء فى 
لني سكَمن مَتَلْهُ في الظلْمتٍ كَيْسَ يتَارج ينا # (الأنعام: )١77‏ وفي قوله: # من عَيِلَ 
صَدِلِحًا مّن دَكر أو أنقّ وهو مَؤّمِن فلتحِِينّه: حَيوه طنَبَدٌ 4 (النحل: /ا9)» وفي قوله: 
ييا اموأ أسْتَبوأ نه ولليَسُولٍ إِدَادَعَاخ لِمَاِيحكَُ » (الأنفال: 5 1). 

تأثيره في أعدائه: 

أما أعداوّه المشركونء فقد ثبت أنه جذبهم إليه بقوته في مظاهر كثيرة» نذكر بعضها 
على سبيل التمثيل: 

المظهر الأول: أن هؤلاء المشركين مع حربهم له» ونفورهم ما جاء به» كانوا يخرجون 
في جنح الليل البهيم يستمعون إليه والمسلمون يرتلونه في بيوتهم. فهل ذاك إلا لأنه استولى 
على مشاعرهمء ولكن أب عليهم عنادهم وكبرهم وكراهتهم للحق أن يؤمنوا به # بل 


-* زوه مهال 


جاءهم باحق حارم لْحّكرهُونَ 4120 «(المؤمنون: )17٠١‏ 


)١( '‏ الإتقان في علوم القرآن (7117//7). 
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المظهر الثاني: أن أتمة الكفر منهم كانوا يجتهدون في صد رسول الله كَلْةِ عن قراءته في 
المسجد الحرام وفي مجامع العرب وأسواقهمء» وكذلك كانوا يمنعون المسلمين من إظهاره. 
حتى لقد هالهم من أبي بكر أن يصلي به في فناء داره. وذلك لأن الأولاد والنساء كانوا 
يجتمعون عليه يستمتعون بلذة هذا الحديث ويتأثرون به ومبتزون له!. 

المظهر الثالث: أنهم ذعروا ذعرا شديدا من قوة تأثيره ونفوذه إلى النفوس على رغم 
صدهم عنه واضطهادهم لمن أذعن له فتواصوا على ألا يسمعوه» وتعاقدوا على ان يلغوا فيه إذا 
سمعوه: #وَوَالَ لد نكم وأ لاضَمَحُوأ طذَا الْقرَانِ وَالْمَوَاْفْهِ َعَلّكتَْلِيُيَ 4 ( فصلت: .)1١‏ 

المظهر الرابع: أن بعض شجعانهم وصناديدهمء كان الواحد منهم يحمله طغيانه 
وكفره وتحمسه لموروثه؛ على أن يخرج من بيته شاهرا سيفه. معلنا غدرهء ناويا القضاء على 
دعوة القرآن ومن جاء به» فلا يلبث حين تركه لمحة من لمحات العناية» وينصت إلى 
صوت القرآن في سورة أو آية» أن يذل للحق ويخشعء ويؤمن بالله ورسوله وكتابه 
ويخضع . وإن أردت شاهدا على هذا فاستعرض قصة إسلام عمر وهي مكهؤرة ا 
فتأمل كيف أسلم سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس هو وابن أخيه أسيد بن حضير ضظُها 
وإليك كلمة قصيرة عن إسلام سعد و أسيد فيها نفع كبير: 

تروي كتب السيرة أن رسول الله يكِهِ وهو في مكة قبل ال هجرة» أرسل مع اهل المدينة 
الذين جاءوا وبايعوه بيعة العقبة» مبعوثين جليلين يعلانهم الإسلام وينشرانه في المدينة هما: 
مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم وَإِكم وقد نجح هذان في مهمتهما أكثر نجاح» وأحدثا 
في المدينة ثورة فكرية أو حركة تبشيرية جزع لها سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوسء حتى قال 
لابن أخيه أسيد بن حضير: ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا 
فتزجرهما. فل| انتهى إليهما أسيد قال لما: ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا؟ ثم هددهماء وقال: 
اعتزلا إن كانت لكما في أنفسك) حاجة- رضي الله عن مصعب- فقد تغاضى عن هذا 
التهديد. وقال لأسيد في وقار المؤمن وثباته: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرًا قبلته» وإن 
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كرهته كمَنا عنك ما تكره. ثم قرأ مصعب القرآن وأسيد يسمعء فى| قام من مجلسه حتى أسلم؛ 
ثم كر راجعا إلى سعد؛ فقال له: والله ما رأيت بالرجلين بأسًا. فغضب سعد وذهب هو نفسه 
ائرًا مهتاجًاء فاستقبله مصعب بط استقبل به أسيدًا وانتهى الأمر بإسلامه ‏ أيضًا ‏ ثم كر 
راجعًا فجمع قبيلته» وقال لهم: ما تعدونني فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا؛ فقال سعد: كلام 
رجالكم ونسائكم عللٌّ حرام حتى تسلموا. فأسلموا أجمعين!. 

تأثير القرآن في نفوس أولياته: 

تلك مظاهر لفعل القرآن بنفوس شانئيه» فهل تدري ماذا فعل بهم بعد أن دانوا له 
وآمنوا به وأصبحوا من تابعيه ومحبيه؟ لعلك لم تنس ما فعل القرآن بعمر وسعد وأسيد 
الذين نوهنا بهم بين يديك. ألم يعودوا من خيرة جنود الإسلام ودعاته من يوم أسلموا بل 
من ساعة أسلموا؟ وهناك مظاهر أربعة لهذا الضرب أيضًا: 

المظهر الآول: تنافسهم في حفظه وقراءته في الصلاة وفي غير الصلاة» حتى لقد طاب 
لهم أن مبجروا لذيذ منامهم من أجل تَبجّدهم به في الأسحار» ومناجاتهم العزيز الغفار. 
وما كان هذا حالا نادرًا فيهم؛ بل ورد أن المارّ على بيوت الصحابة بالليل كان يسمع لها 
دويًا كدوي النحل بالقرآن! وكان التفاضل بينهم بمقدار ما يحفظ أحدهم من القرآن! 
وكانت المرأة ترضى بل تغتبط أن يكون مهرها سورة يعلمها إِيّاها زوجها من القرآن؟. 

المظهر الثاني: عملهم به وتنفيذهم لتعاليمه في كل شأن من شؤونهمء تاركين كل ما 
كانوا عليه ما يخالف تعاليمه ويجافي هداياته. طيبة بذلك نفوسٌهمء طيّعةَ أجسامُهم» سخيَةً 
أيديهم وأرواحهم» حتى صهرهم القرآن في بوتقته» وأخرجهم للعالم خلقًا آخر مستقيم 
العقيدة. قويم العبادة» طاهر العادة» كريم الخلق» نبيل المطمح!. 

المظهر الثالت: استبسالهم في نشر القرآن والدفاع عنه وعن هدايته. فأخلصوا له 
وصدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه وهو مدافع عنه» ومنهم من انتظر 
حتى أتاه اليقين وهو مجاهد في سبيله مضمٌ بنفسه ونفيسه. ولقد بلغ الأمر إلى حدّ أن 
الرسول يَندُكان يرذ بعض من يتطوع بالجندية من الشباب لحداثة أسنانهم وكان كثير من 
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ذوي الأعذار يؤللهم التخلف عن الغزو حتى يضطرٌ الرسول يكن يتتخلف معهم جيرًا 
لخاطرهمء ويرسل سراياه وبعوثه بعد أن ينظمها ويزودها ب| تحتاجه ولا يخرج معهم. 
روى مالك والشيخان أن رسول الله يكلؤقال: "وَالَّذِي تَفْسٌ محمد بِيَدِو لَولا أن يَشْقَ عَلَ 
امُسِْمِينَ ما قَحَدْتُ خلاف سَرِيةِ تَْرّو في سيل الله بدك وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةَ َأَحِلَهُمْ وَلآ 
وت بس لهم أن يَحَلمُوا نيه وَالذِي نَفْسُ محم بيوذت أَى أَْره في 
صبيلٍ الله كَأقتلُ نم َغْرُو فقتل ته أَعْرُو وا ".00 

المظهر الرابع: ذلك النجاح الباهر الذي أحرزه القرآن في هداية العالم. فقد وجد قبل 
النبي لأنبياء ومصلحون. وعلاء ومشترعونء وفلاسفة وأخلاقيونء» وحكام 
ومتحكمون. فا تسنّى لأحد من هؤلاء؛ بل ما تسنى لجميعهم أن يحدثوا مثل هذه النهضة 
الرائعة التي أحدثها محمد كللَهِ في العقائد والأخلاقء وني العبادات والمعاملات» وفي 
السياسة والإدارة» وفي كافة نواحي الإصلاح الإنساني. وما كان لمحمد ولا لآألف رجل 
غير محمد أن يأتوا بمثل هذا الدستور الصالح الذي أحيا موات الآمة العربية في أقل من 
عشرين سنة» ثم نفخ فيهم من روحه فهبّوا بعد وفاته ينقذون العالم؛ ففتحوا ملك كسر 
وقيصرء ووضعوا رجلا في الشرق ورجلا في الغرب» وخفقت رايتهم على نصف المعمور 
في أقل من قرن ونصف قرن من الزمان. ”” 

الوجه الثالت والعشرون: القرآن معجزة متجددة 

إن إحدى أهم أوجه إعجاز القرآن الكريم» أن معجزته متجددة وعجائبه لا تنقضي. 
فالقرآن معجزة باقية على طول الزمان من حين جاء به الرسول تثلى آيات التحذي به 


رهم سر ره 6 


5 قوله: 9 فَلَيَأَوْأْحَدِيثِ مَثَلِوء إن كانوأ صَدِقِيَ * (الطور: 074)» و8 فَأنوأ يِعشْرٍ سور 


جر بر 


2 ك0 ب 
يجدون سَعَة و 


مَتَلِوِء * (هود: ))١7‏ وأنِسْورَوَمَئْلِو وأدعوأ من أسْتَطعْثّم من ذون أله # (يونس: 78). 


.)495( رواه البخاري (77515)»: ومسلم (5917)» ومالك في الموطأ من رواية الليثئي‎ )١( 
.51٠ :475 / (؟) مناهل العرفان7‎ 
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وإخبار رسول الله كَلِِ بهذا في أول الأمرء وقطعه بذلك» مع علمه بكثرة الخلق؛ دليلٌ 
على أنّه كان خارقًا يعجز الثقلين عن معارضته» وهذا لا يكون لغير الأنبياء. 

وهاهو القرآن الكريم مع طول الزمان» قد سمعه الموافق» والمخالفء والعربء والعجمء 
وليس في الأمم من أظهر كتابًا يق رأه الناس» وقال إِنّهِ مثله» وهذا يعرفه كل أحد. 0 

الوجه الرابع والعشرون: الإعجاز في هيمنته على الكتب السابقة وجمعه لعلومها 

قال الزركشي: ومن وجوه الإعجاز جعله آخر الكتب غنيًا عن غيره» وجعل غيره 


حل سل سحل ته ا لل ل لل آله 


من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه» ى| قال تعالى: 9# إِنَّ هنذا ليان يطل 


صل جو سر ىو 


َسْيَلَأ كر الى هم فد يخيش (405 (النمل: 0171). 27 

قال ابن تيمية: وَمَكَدَا القرْآن فَإِنّهُ كَرَرَمَا في الْكْْبٍ الْمَقَدَمَةٍ مِنْ البرِ عَنْ الله» وَعَنْ 
اليَوْم الْآخِرِء وَرَادَ ذَلِكَ بَانَا وَتفْصِيلا. وَيَينَ الله وَاََْاهِينَ عل ذَلِكَ» وَقَرَرَ ْو اليا 
كُلَّهِمْ وَرَسَالَةَ الرَسَلِىَه وَكَدرَ التَرَائِعَ الْكلية الى لمتخد ينا الرشل عله وَحَادَل 
الْكذَينَ بلْكْبٍ وَالرّسْلٍ بأنْوَاع الحُبج وَالْبرَاحِينِ وين عُقَوبَاتِ الله لَمْ وَنَضْرَهُ لِأَهْلٍ 
الْكُتبٍ الْتبِعِينَ طَاء وَيَيَنَ مَا حرف مِنْهَا وَيُدَله وَمَا فَعلَهُ أَهْلُ الْكِتاب في الْكُتْب الْمَقَدَّمَقَ 
وَييّنَ أيِضًا ما كَتَمُوهُ ينا أَمَرَ الله بِبَيَانِه. ور مَا جَاءَتُ به الميكَ ات بأَحْسَنِ الَّرَائِع وَانَاهِج 
لني رك يجا ا مَصَارَت لَه ينه عل ماين يَدَْ من الكت ون وجوه معد َه 
شَاهِدٌ بِصِدَقِهًا وَسَاهِدٌ بِكَذِب ما خُرّفَ مِنهَاء وَهْوَ حَاكِمٌ بِإِقرَارٍ مَا أَقَرّهُ الله» وَنَسْحْ ما 
نَسَحَهُ فَهُوَ شَاهِدٌ في الخَبَرِيّاتِ حَاكِمٌ في الْأَمْرِيّاتِ. الاك د - 1 
يَصَعَن إِْبَاتَ ما أَنَهُ لله من صِذْقٍ وَخكَم وَِطالٍ ما أَبطلهُ من كَذِبٍ وَمَنْشُو. وَلَيْسَ 
انبل مع الَوَْاةٍ ا ازَُّور بم الح بل ني ممبََة ربع الا إلا ييا فاه 
بالإنجيل ؛ بخلافٍ لتنا © 
0 الختصر القويع ف دلازل دوه الرسول التتري 1/1 


(؟) البرهان في علوم القرآن ٠١1/7‏ 
فره مجموع الفتاوى .554/١١/‏ 
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الوجه الوجه الخامس والعشرون: إعجاز القرآن في أسمانه وصفاته 

لا يوجد كتاب على وجه الآأرض له من الأسماء والصفات ما كان للقرآن. 

قال ابن تيمية: أَسَء الْقَدَآن: الْمْد قَانُ الكتابُ؛ المُدَىء النوث السّمَاكُ الْيَيَانُ المْوْعِظَة 
الرَحَهُ بَصَائرُ ابلاغ الْكرِيةء المجيد» الْعَزِيرٌ الْبَارَك الَزِيل المرّلُه الصّرَاطٌ المْسَقِيم 
حَبْلٌ الله الذَّكْرُء الذَّكْرَىء تَذَْكِرَةٌ « وَإنّه لتَذكرة لَََْقِينَ 4 (الحاقة: 4 )» ##إنّهمتذْكرة (50) هَمَن 
شَاءَ كر # (المدثر: 5 -20). ##مصَدّفَا لِّمَا برح يديه * (البقرة: /1) و# تَصَديقَ 
الى بن يدَيّهِ 4 (يونس: 0830 الْمَيْمِنُ عَلَيْهِ «وَتَفْصِيلَ كل شَّىْء 4 (يوسف: :)1١١١‏ « 
يا لكل مَيْءِ # (النحل: 89). التَشَابة لاني الحَكِيم # يَلكَ ايت الكتي اكير * 


ول ل ير 


(يونس: »)١‏ ححَكَمٌ الممُصّل © وَهْوَ الى أَنْرَلَ ليحك الْكتب مُمَصَلا 4 (الأنعام: 4 ,)١١‏ 
الرْهَانَ « هد جاءكم برهن يّن رَيَكْمْ وَأَرَلْنَا إليَكُمْ ورا مُبِيتًا #4 (النساء: 2174 عَلَ أَحَدٍ 
الْقَولَنِ. الحَقّ «هَد جَلَحكُمْالْحَق من ربكم 4 (يونس: »2٠١8‏ عَرَي مين أَحْسَنّ الحيثِ» 
أَحْسَنَ الْقَصَصٍ عل قَوْلٍ. كَلَامُ الله مدَأجرَهُ حص يَسَمَعَْ كلأس 4 (التوبة: 25 الْعِلْمْ #هَمَنَ 
حَكَمَكَ فِيه منْ بَعَدِ مَاجَآ1 مِنّ آلْهِدْر» (آل عمران: .)3١‏ الْعَلنُ الحكيم « ونه ف أرّ 
ألَكتتي لَدَيْنَا لَعَينٌ حَكِيم * (الزخرف: 4). الْمَيّمُ يلوا كما مطهّرة 0 فيا كنب 
قَيَمَةُ4 (البينة: 2070-9 لعل عبد الْكتب وَلرْ يجعل لَه عِوعا ((0) قِيَمًا 4 (الكهف: )١-١‏ 
وَوَحَيّ في قَولِهِ: « إن هو إِلَاوتىْيوئ 4 (النجم: 4)» حِكْمَة في فَوْلِِ: « وَلَقَدَ 9 
الْدَبكَمَافِهِ مُرْمَحَوٌ () حِحكمَه بَِعَةُ4 (القمر: :-5) وَحُكَ) في فَوله: #أَزلته 
حَكْمَا عَرَييًا # (الرعد: ٠‏ 080 وَببَأ عل قَوْلٍ في قَوْلِه: #عِن اَلنََالْمَظِيم 4 (النبأً: ؟). وَنَذِيرٌ عل 


قَوْلٍ ل هَدَائذِرَمنَ لد الأو 4 (النجم: 01) في حَدِيثِ أب مُوسَى: افع ناما ناهذا 


ناسيك 


محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام و« 

000 وف حَدِيثِ الَارثِ عَنْ عَلنّ "عِصْمَةٌ إَنْ 
َه نيفص ويَنِْقٌ» وَيكُم وَُفِْي» وي وعدي قَقَالَ: إن 
هنذا ليان يفص عل بوسر 0 71 #! هذا كبا ينطِقٌ عَلِتَكمم 4 (الحاثية: 4؟) #إقل 
معوووسب سانا يو ا 


هنذا لقان يَهَدِى لِلَتى هم أَقُوم موس الْمَومِننَ لذبن يعَمَلُونَ . .. © (الإسراء: 9). 7" 
الوجه السادس والعشرون: اعجار القرأ ان في بيانه للحق بالادلة العقلية والقياس البين. 
وَهَكَذَا غَالِبُ مَا بَيَنهُ القزآنء فَإِنّهُ بين الح وَالِصّدْقٌ وَيَذْكُرُ أوِلنهُ وَبرَاهِيئة؛ لَبْسَ يييله 


م >0 س )2 ١‏ سكي ساه 
0 ا أما وصفه 


يمرو الاحيا نض الأ كنا 5 رك رذ الك والتفلسفة أن نوكه نير حَويةٌ 
َأَنَّا وَاجبَة لصِدْقٍ المُخبرِ؛ بل وَلَالَنَهُ أيِضًا عَفِْيَةُ برهَانِيَة وَهْوَ مُشْتَِلٌ مِنْ الْأَدِلّة وَالْرَاهِينِ 
270 كات 2 يه سا سي 


0 نِهَا وَأتَهًا بأَحْسَنِ بَيّانِ لنْ كان لَهُ َهُمٌ وَعَقَلْ؛ بِحَيْتْ إِذَا أَحَدَّ ما في الْمَرْآنٍ مِنْ ذَلِكَ ظ 
وين َنْ ليَعْلَمْ أن كَكَامُ الله أو ليَعْلَمْ صِدْقٌ الرّسُولِ» أَوْ يَظُنَّ فيه ظَنَّ مدا عَنْ مَا يحَبُ من 
كول كرك سين كان قوف فد وحم ره  2‏ صا 7 

الوجه السابع والعشرون: إعجاز القرآن في حفظ الله له 

دكن امل 

قال القاضي عياض: ومن وجوه إعجازه كونه آية با قِيةَ لا يعدم ما بقيت الدنياء مع 
تكفل الله بحفظه. © 

؟-إبطال جيل من أراد تحريفًا للقرآن. 

"- نقل القرآن بالتواتر من جيل لجحيلٍ. 


.)003( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعودك70770(4). وضعفه الألباني في الضعيفة (38157). 
() مجموع الفتاوى /١5(‏ 7). 

(5) مجموع الفتاوى 5 .5377/١‏ 

(0) الإتقان في علوم القرآن ”/ 777. 
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قال الباقلاني: القرآن الذي هو متلو محفوظ مرسوم في المصاحف هو الذي جاء به 
النبي يله وأنه هو الذي تلاه على من في عصره ثلانًا وعشرين سنة. 7" 

الوجه الثامن والعشرون: إعجاز القرآن في عدم المجيء بمثله. وتحديه للبشر. 

قال الرماني: وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة مع توفر الدواعي 
وشدة الحاجة والتحدّي للكافة. ” 

فجعل الله عجز الجن والإنس عن الإتيان بمثله دليلًا على أنه منه» ودليلا على 
وحدانيته. وذلك يدلٌ عندنا على بطلان قول من زعم أنه لا يمكن أن تُعلم بالقرآن 
الوحدانية» وزعم أن ذلك مما لا سبيل إليه إلا من جهة العقل؛ لأن القرآن كلام الله كيد 
ولا يصح أن يعلم الكلام حتى يعلم المتكلم أولًا. 

فقلنا: إذا ثبت با نبينه إعجازه. وأن الخلق لا يقدرون عليه - ثبت أن الذي أتى به 
غيرهم. وأنه إن| يختص بالقدرة عليه من يختص بالقدرة عليهم» ره صدقء وإذا كان 
كذلك كان ما يتضمنه صدقاء وليس إذا أمكن معرفته من جهة العقل امتنع أن يعرف من 
طريق القرآن؛ بل يمكن عندنا أن يعرف من قوله وْكَ: # فل لِنِ أسَمَحتِ الِإ وَألْجِنْ عل 
أن يَأَنوأْ يمل هنذا الْقُّءنٍ لا يأوْنَ يمِئْيو وَلوْ كرت بعص لبَعَضٍ ظهيرا 4 (الإسراء: 88): 


0/4 ع م لمم © 


5 1 00 “2 #يبره باس ل ع رع را 2 وه - 
وقوله: # أ بعُولُوت مول بل لَايؤْممُوتَ (05) آم يلوت مول بل لَابؤْمُِوتَ (4059 (الطور: “7- 
5"» فقد ثبت با بيناه أنه تحدّاهم إليه ولم يأتوا بمثله. 

وفي هذا أمران: أحدهما: التحدّي إليه. والآخر: أنهم لم يأتوا له بمثل» والذي يدل على ذلك 
النقل المتواتر الذي يقع به العلم الضروري فلا يمكن جحود واحد من هذين الأمرين. ”" 


3 3 23 


.١921١8/١ إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 
.73777/7 الإتقان في علوم القرآن‎ )( 
. ١7/١ إعجاز القرآن للباقلاني‎ )*( 
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د شبهة: ادعاؤهم وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم 

نص الشبهة: 

يقولون: كيف توجد ألفاظ أعجمية في القرآن مع أن الله قال: # يِلِسَانٍعِرِوْمُِنِ #؟ 

والجواب على ذلك في مبحثين 

المبحث الأول: هل في القرآن ألفاظ أعجمية! 

المبحت الثاني: على فرض وجود ألفاظ أعجمية 

فالجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: إن لسان العرب أوسع من أن يحيط به أحد. 

الوجه الثاني: ليس أحدٌ الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس 
الآخر» فلعل ما وصف أنه عجمي يكون عربي الأصل. 

الوجه الثالت: لم يرد أن أحدًا من سكان مكة أو غيرها قال: بأنها غريبة عنه لا يعرفها. 

الوجه الرابع: هذه المفردات غير العربية هي عربية باستعمال العرب لما فتكلّمت به 
العرب حتى صار كاللغة. 

الوجه الخامس: لا يمتنع أن يتفق لسان العرب مع لسان العجم في بعض الألفاظ 
فتكون عربية وأعجمية؛ فالقرآن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من 
الأمم التي تنطق به» وليس معنى هذا أن اللفظ أصله أعجمي. 

الوجه السادس: إن كل ما ني القرآن من كلمات غير عربية الأصل إنما هي كلمات مفردات. 

الوجه السابع: إن وجود مفردات أجنبية في أي لغة سواء كانت اللغة العربية أو غير 
العربية لا يخرج تلك اللغة عن أصالتها. 

الوجه الثّامن: وجود عدد وإن كان نادرًا جدًا من الألفاظ ذات الأصل غير العربي» 
ومن مختلف اللغات القديمة» يحمل إشارة إلى عالمية الدعوة الإسلامية. 

الوجه التاسع: يخلو القرآن الكريم من تراكيب» أو جمل» أو أشباه جمل» غير عربية. 

الوجه العاشر: ذكر الأعجمي على فرض أنه ذكر للإعجاز. 

وإليك التعصيل 


0 ظ ا ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


المبحث الأول: هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ والجواب: في ذلك خلاف, والراجح عدم 
وجود ألفاظ أعجمية. واليك تفصيل الكلام. 

القول الآول: ليس في القَرآن لفظ غَيْرْ علم إلا عربي. 

الى يم لتزيرر واف د الْحَطَّابٍء 0-4 0 0 َك 


يلعل ذلك لات عبر الوَار في رنب ٠”‏ 


)١(‏ قال الإمام الشافعي في الرسالة 45 - 50: الحجة في أن كتاب الله محضٌ بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره» 
قال الله: لوَما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَا بِسَانِ قَوْمِو4 (إبراهيم: 4)؛ فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد كانوا 
يرسلون إلى قومهم خاصة؛ وإن محمدًا بعث إلى الناس كافة» فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة 
ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه» ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم. فهل من دليل 
على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ فإن كانت الألسنة مختلفة ب لا يفهمه بعضهم عن 
بعضء فلا بد أن يكون بعضهم تبعًا لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع» وأولى الناس 
بالفضل باللسان من لسانه لسان النبي يكَلِةٍ ولا يجوز والله أعلم ‏ أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير 
ابا ا وي و سو 
غير آية من كتابه قال الله: 9 ونم للد رب الْعَلِمِينَ (5م)؟ زليه الوح الْدمِينُ (1]55 عل ل كَلبِكَ مِنَالْسَزِيسَ (889) 
ِلِسَانِعَرَصِينِ © (الشعراء: »2١115-147‏ وقال تعالى: (:د أله خغنا عرع' ميد /ا"). وقال 
تعالى: *# وَكَدَلِكَ أَوحَِئَآإِيَكَ هرانا عرَبيًا لَنَذِرَأَمَالْمُّرَى وَمَنْحَوْهَ 4 (الشورى: )٠١‏ وقال: #حح (ل2) وَالْكمْبِ 


1 سر ص2 


َمِينِ 00 إِنَاجَعَلَئَهُ هد نَاعَرَييًا لَعَلَحكُمْ تَعَقِلْوتَ 4 (الزخرف: »)0-١‏ وقال تعالى: مرمرع 


ور سر 


عوج لَعلَّهُمْ ينوي 4 (الزمر: 18). قال الشافعي: فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناهاء ثم أكد ذلك 
بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه» فقال تبارك وتعالى: لوَلَقَدْ تلم ميم 
يَقُولُونَ إن يُعلَمُهُ َه بعَدٌ لِسَانُالَّذِي يُلْحِدُونَ ! إلبِْ أَعجَوييٌ وَهَذًا لِسَانٌ عَرَييٌّ مُبينٌ4 (النحل: 2٠١”‏ وقال تعالى: 
#ولو جَعَلَاه ة انا أجحيًا انوا لوكا ُصَلَتْ به أأعْجَوِيٌ وَعَرَن4 (فصلت: 4 قال الشافعي: وعرٌ فنا 
نعمه بها خصنا به من مكانه. فقال: لقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ أنْْسِكُمْ عَرِير عَلَْه ما عَيَمْ حَرِيصٌ عَلَيكُمْ 
ِامؤْمنِنَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ4 (التوبة: » وقال تعالى: اف الذي كشت الأققة تقولا ون يلو علنهه 
ياه ويرهِمْ ويعَلَمهُمُ اكاب وَايْكْمَة وَإنْ كانُوا ون قبل في ضَكَالٍ مين4 (الجمعة: ؟)» وكان مما عرّف 


اشاتمة حرف لقا أن فاسان" ونه هُ َذِكْ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ4 (الزخرف: 5 فخص قومه 
بالذكر مف يكتاية قال تعالى: #وَأَنذرٌ عَشِِرَتَكَ اَذه قُرَبِين» (الشعراء: 5 »)7١‏ وقال تعالى: «تدِرَ ما الغْرَى 
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أدلة الفول الأول: 
قوله تعالى: 9 وَمَآ أرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ هَرْمِء » (إبراهيم: 5). وقوله تعالى: 


« وَكَدَِكَ أَوسِنآلِيَكَ مُْانَاعرَبيًا 4 (الشورى: 1). وقوله تعالى: ل يلِسَانِعَرَهْببينِ 4 (الشعراء: 


خخ مء» 


06. وقوله تعالى: ## إِتَاجَعَلَئَهُ فدء عَلَنَُهْرْ'ناعَ ريا لَعَرَحكُمْ تَعَقَلُوْت * (الزخرف: *7). وقوله تعالى: 
#وَكَدَلِكَ أَنَلْسَهُ حَكُمًا عرَيًا 4 (الرعد: 77). وقوله تعالى: 8# إنَآ أله فنا عَربيًا ملي 


تَعَقَلُوت * (يوسف: 7). ونفى عنه جل ثناءه كل لسان غير لسان العرب في يتين من كتابه: 


وي ور 1ن ي لعسايء- 


فقال تعالى: ## وَلِفَدَ تعلم أنهر يقولوت إثما يعلمة. : 2 كافك اللق سد رت أن 


آله ل 


عسي وَهََدَالِسَانُ حرو كيت 4 (النحل: ٠٠‏ ). وقوله تعالى: #وَلْوجَعَلئه فرءَانا أعيًا 

انوأ لوكا ميت اندب عو عرض فل هولب اموا هدى و4 (فصلت: 44) 
ال 
قال الزركشي: اعلم أن القرآن أنزله الله بلغة العربء فلا يجوز قراءته وتلاوته إلا مبا؛ 


رسم و سر -2 


لقوله تعالى: # إِنَآأَنَْْنَهُ فنا عَرَبِيً» و قوله: ##وَلوْجَعَلنَُ فرْءَانا أَجميا 4 الآية» يدل على أنه 


مَنْ حَوهَا؛ (الشورى: 7). وأم القرى مكة» وهي بلده وبلد قومه. فجعلهم في كتابه خاصة» وأدخلهم مع 

مو العربي: لسان قومه منهم خاصة. فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان 
العرب ما بلغه جَهدّهء حتى يشهد به أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» ويتلوا به كتاب الله» وينطق 
بالذكر فيا افترض عليه من التكبير» وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. 

وما ازداد من العلم باللسانء الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته» وأنزل به آخر كتبه: كان خيرًا له ىا عليه 
يتعلم الصلاة والذكر فيهاء ويأتي البيت وما أمر بإتيانه» ويتوجه لما وجه له. ويكون تبعًا فيا افترض عليه 
وندب إليه لا متبوعا. وإنما بدأت بها وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من 
إيضاح جمل علم الكتاب أحدٌ جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه؛ وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه 
انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب 
خاصة: نصيحة للمسلمين. والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه. وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه 
نفسه» وترك موضع حظه. وكان يجمع مع النصيحة هم قيامًا بإيضاح حق. وكان القيام بالحق ونصيحة 
المسلمين من طاعة الله. وطاعة الله جامعة للخير. 
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ليس فيه غير العربي؛ لأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام» 
ودلالة”قانلئة افناقهى و استحدى العرسة العوناة مه وها فين النلقاء والفضيطا و الشبغواء 
بآياته» فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة. ”' 

القول الثاني: أن في القرآن ألْفَاظًا غير الْعَرَبِيّة: 

وَذَحَبَ إليه ابْنُ عباس و وَحِكْرِمَةُ وَحَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جبيْرِ وَعَطَاكٌ وَغَيْدهُم. 

أما أدلة المذهب الثاني فهي كما يلي: 

أولا: ذهب من قال بالوقوع بأن في القرآن خاصًا يجهله بعض العرب. 

ثانيًا: وجود من كان ينطق من العجم بالشيء من لسان العرب. 

الثًا: أن جميع الرسل كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة: أما محمد يبعت إلى الناس 
كافة» فليكن في القرآن عموم في اللغات كعموم المنزل عليه إلى العالم. '"' 

القول الثالث: وَبْقِلَ عَنْ أب عَبَيدأَهُقالَ: الصّوَابُ عِنْدِي مَذّْهَبٌ فيه تَضْدِيقٌ الْمَوَْْنِ جمِيعًا. 


0 5 ب 1 ا و واه 5 عه ره 7 ار 4 ار رهوماه من > وسر ه عِِ 
وَدَلِكٌ: أن هذه الأحرف أصوها أعجمية ) قال الفقهَاء» لكنهَا وَقَعَتَ للعرّب. فعرّيّت باألستتهاء 
ع له سس سسا انر 0 ا و مر اه لي لزن 6 ركه 0 6 س” 2 هاس 
وَحَوَّلتَهَا عنْ ألفاظٍِ العَجَم إل ألفاظِهًا فصَارَت عَرَبِيْة ثم تَرّل القرآن - وقد اختلطت هَذْهٍ 


0 ركه سر ىد 


اروف بكَلام الْعَرَبٍ - فَمَنْ َالَ: إِنّها عَرَبِيه فَهوَ صَادِقٌ» وَمَنْ قَالَ أَعْجَمِية قَصَادِق. 7" 

ومال إلى هذا القول الجواليقي» وابن الجوزيء وآخرون. ” 

لا خلاف بين العلماء في أنه ليس في القرآن كلام مركب من ألفاظ أعجمية تعطي معنى 
مييتةا وا سي هذا التر كيه 


.)797 /١1( والإتقان في علوم القرآن‎ »)7817 /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

.)5٠1/ /1/( مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )1١( 

(*) الكوكب المنير شرح مختصر التحرير »)417/١(‏ والرسالة /١(‏ 57)» وجامع البيان للطبري »07/١(‏ والبحر 
المحيط في أصول الفقه .2)054/١(‏ والإحكام لابن حزم »)5١15/7(‏ والاعتصام »)2٠00 /١(‏ والموافقات 
3١١/5‏ ». والمدخل لابن بدران (84)» وروضة الناظر /١(‏ 70)» وحاشية العطار /٠(‏ 20» والبرهان في علوم 
القرآن (274177/1» والإتقان في علوم القرآن /١(‏ 747)» والمهذب فيم| وقع في القرآن من المعرب .)١ /١(‏ 

(4) المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب /١(‏ 7). 
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كى) أنه لا خلاف بينهم أن في القرآن أعلام أعجمية كنوح» وإسرائيل» ولوط من غير 
لسان العرب. والخلاف إنا هو في ألفاظ مفردة ليست من هذا ولا ذاك» فهل من لسان 
العرب أم من لسان غير العرب؟. ” 

اللبحث الثاني: على فرض وجود ألفاظ أعجمية فالجواب عليه من وجوه 

الوجه الأول: إن لسان العرب أوسع من أن يحيط به أحد. 

نعم» فلسان العرب أوسع الألسنة مذهياء وأكثرها الشاعلاء ولا نعلمه يحيط بجميع 
من يعرفه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسّئْة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع السئن 
فلم يذهب منها عليه شى. ”"" 

قال السيوطي: وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربية صرفة» ولكن لغة العرب متسعة 
جداء ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الأجلة» وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح. 
وقال أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك إنما وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب؛ لأنها أوسع 
اللغات وأكثرها ألفاظاء ويجوز أن يكونوا سبقوا إلى هذه الألفاظ. © لأنَّ غير العرب لم 
تتسع في المجاز اتساعٌ العرب؛ ألا ترى أنك لو أردتّ أن تنقل قوله تعالى: # وَإِما تحَاهَتَ 


خرانة وا ار سير ب سم 


من قو حم جمانة أذ | يهم عل سوه #. لم تستطع أن تأتي هذه بألفاظ مؤدّية عن المعنى الذي 
أودِعَتّه حتى تبسط مجموعهاء وتصلّ مقطوعهاء وتظهرٌَ مَسْتورها؛ فتقول: إن كان بينك 
وبين قوم هُذْنة وعَهْدء فخفت منهم خيانة ونقضّاء فأغلمهم أنك قد نقة نقضت ما شرطته 
لهم وآذمهم بالخحرب؟ لتكون أنتَ وهم في العلم بالتتقض عل الاستواء. وكذلك قوله 
تعالى: 8[ فَصَمْيْمَا علج ءَادَانهمٌ ف الْكَهْفٍ 4. 0 

)١(‏ تفسير القرطبي )18/١(‏ بتصرف. 

(؟) الرسالة .)57/١(‏ 


(*) الإتقان في علوم القرآن ,)791/١(‏ والمهذب فيا وقع في القرآن من المعرب .)١ /١(‏ 
(5) المزهر .)49/5١(‏ 
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الوجه الثاني: ليس احد الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من 
الجنس الآخر. فلعل ما وصف أنه عجمي يكون عربي الأصل. 

قال الطبري: لم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة 
الألسن بمعنى واحد» فكيف بجنسين منها؟ ى) وجدنا اتفاقًا كثيرًا منه فيا قد علمناه من الألسن 
المختلفة» وذلك كالدرهم. والدينارء والدواة» والقلم» والقزطاسء وغير ذلك ثما يتعب إحصاؤه 
يمل تعداده» كرهنا إطالة الكتاب بذكره مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى. ولعل 
ذلك كذلك في سائر الألسن التي نجهل منطقها ولا نعرف كلامها. فلو أن قائلا قال -فيها ذكرنا 
من الأشياء التي عدذنا وأخبرّنا اتفاقه في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية» وما أشبة ذلك مما 
سكتنا عن ذكره-: ذلك كله فار سيّ لا عرب» أو ذلك كله عرب لا فارسيّ» أو قال: بعضه عربي 
وعد رةه أن قال نان غزي الله دن عند العري ورتم ال الحيع دترا :نا قال كان 
مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته كان مستجهّلا؛ لأن العربّ ليست بأولى من 
أن يكون مخرج أصل ذلك منها إلى العجم, ولا العجم أحقٌ أن يكون مخرج أصل ذلك منها إلى 
العربء إذا كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودًا في الجنسين. وإِذْ كان ذلك 
فوجودا عل :ما وضفنا فق المسية: قليس جد اللسيق أو بآن يكن أضل ذللك كان مره عيدة 
من الجنس الآخر. والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى الآخر مدع أمرًا لا 
بوضل إل حلينة ست الارشر روعت العلي رزيل العلةه ويفتل اندر ا رن 
الصواب في ذلك عندنا: أن يسكّى: عرييًا أعجمياء أو حبشيًا غربباء إذا كانت الأمتان له 
مستعملتين -في بيانها ومنطقها- استعمالٌ سائر منطقها وبيانها. فليس غيرٌُ ذلك من كلام كل أمة 
منهماء بأولى أن يكون إليها منسوبًا منه. فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أمم 
فيها وفي معناهاء ووٌجد ذلك مستعملا في كل جنس منها استعمالٌ سائر منطقهم؛ فسبيل إضافته 
إلى كل جنس منهاء سبيلٌ ما وصفنا - من الدرهم والدينار والدواة والقلمء الني اتفقت ألسن 
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ارس :والغردي :فيا بالالقاظ الراحذة ولس الراحيوق لمعيس إقنافه إل كا سحتس مد 
تلك الأجناس- اجتماعٌ واقتران. (2 

الوجه الثالت: لم يرد أن أحدا من سكان مكة أوغيرها قال بأنها غريبة عنه لا يعرفها. 

فكيف يتهمون محمذا وَل بأنه قد أدخل كلماتء عرّفها الناس وتداولوها قبل أن يولد بعقود. 

ولو وجد العرب حرفا واحدًا من غير لساءهم في القرآن لراموا التطاول على هاتين 
الآيتين اللتين احتجتا عليهم بعدم العذر لفهم هذا القرآن بأسلوب توكيدي كما يرى 
الإمام الشافعي. والقوم كى) يعلم كل ذي بصيرة في التاريخ في سيرة النبي مَك في حواره 
معهمء وني أساليب القرآن وتحديه لهم؛ جادلوا النبي كَكةِ في كل جليلة وحقيرة» لا يفوتون 
فرصة قامت هم في هذا الميدان. وكيف تُتلى عليهم ألفاظً رومية وفارسية ونبطية وحبشية 
ولا يتحركون ويستسلمون؟!. وهل نقل أغهم عارضوا هذه الألفاظ على أنها عجمية؟! 7 


الوجه الرابع: هذه المفردات غير العربية هي عربية باستعمال العرب لها, نتكلمت به 
العرب حنى صار كاللعة. 


قال الجوهري: تعريبٌ الاسم الأعجميّ أن تتفوه به العرب على منهاجهاء تقول: 
عرّبَنْه العرب وأَعَرّبته أيضًا. 7© 

إن هذه المفردات غير العربية التي وردت في القرآن الكريم» وإن لم تكن عربية في أصل 
الوضع اللغوي. فهي عربية باستععال العرب لما قبل عصر نزول القرآن وفيه» وكانت 
سائغة ومستعملة بكثرة في اللسان العربي قبيل نزول القرآن» وبهذا الاستععمال فارقت 
أصلها غير العربي» وعدَّتْ عربية نطمًا واستعالّا وخطًا. ظ 

بل إِنّ للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسنة في أسفارهيء 
فعلّقت من لغاتهم ألفاظًا غيرت بعضها بالتققص من حروفهاء واستعماتها في أشعارها ومحاوراتها؛ 
حتى جرت مجرى العربي الفصيح» ووقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. ”© 
)١(‏ تفسير الطبري .)5١7/١(‏ 


(؟) مجلة اجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد :)7١(‏ (هل في القرآن من غير لسان العرب؟ ) بقلم: محمد الأنصاري. 
(9) الصحاح في اللغة .)5557/1١(‏ 
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وقال الجواليقي في المعرّب: إن العرب كثيرًا ما يجترئون على الأساء الأعجمية 
فقانوم نا لايك الء :فالا" اس اعبل ع واصله اقل وفابدلوالقزب الخريي 0 

قال ابن دريد: باب ما تكلّمت به العرب من كلام العجمء حتى صار كاللغة» من 
ذلك: الدٌّيابوذ. وهو دُوابُوذ بالفارسية» أي ثوب يُنسج على نِيرّين. قال الشاعر: 

كأنها وابنَ أيام تُرَيّبه ‏ من قَرَةَ العين مجتابًا ديابود 

يعني ظبية وولدَّها أنها في خضب وسّعَة فقد َسنت شّعرته) فكأن| عليها ثوبٌ ذو نيرين. 

ومن ذلك القَرُدُمان» أي الكَزدمائ أي عُمِلّ فبَقِيَ. وَالمهْرَق وهي خرّق كانت 
تصقل ويُكتب عليهاء وتفسيرها مُهْرَ كزد. أي صَقلت بالخَرّز. والسّبيجة: البقيرة» 
وأصلها شَّبِيّ» وهو القميص. وأنشد: كا حَبَّئٌِ التفف أو تسّبجا. 

والكرد: العئق» وهي كَرْدَن بالفارسية. 

قال الفرزدق: وكا إذا القيسي نَبَّ عتوده. . . ضربناه تحت الأنثيئن على الكَرْدٍ. 

والمصافص فارسية معرّبة: إشفِستء وهي الرّطبة. والبوصِيّ: السفينة» وهي بوذي. 

والأرَنْدَّج: الجلود التي تدبغ بِالعَفُص حتى تسوادً؛ أرَنْدَه. قال الراجز : 

الدكترول ارندعا كا رايك اماو الاك 

أي الَرّْدَى وهم العبيك. 

وقال الراجز: عَكَْ لط يلعبون المَْرّجا يقال: هو المَنْجكان. قال أبو حاتم: وهو الدَسْتَبند. 

وقال أبو حاتم: الرّنديق فارسيّ معرّبء. كأن أصله رَنْده كر أي يقول بدوام بقاء 
الدهر. قال بكر: زَنْدَهُ: الحياة» والكرٌ: العمل بالفارسية. ” 

الوجه الخامس: لا يمتنع أن يتفق لسان العرب مع لسان العجم في بعض الألفاظ 
فتكون عربية وأعجمية, فالقرآن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها 
من الأمم التي تنطق به وليس معنى هذا أن اللفظ أصله أعجمي. 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 797)» والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب .)١/١1(‏ 
(0) المزهر /١(‏ 86). 
(0) جمهرة اللغة (7/ /701). 
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قال ابن قتيبة: وخبّرن- يعني أباه ‏ عن أبي عبيدة اله رُيَّا وافق الأعجميٌ العَرَي. 
قالوا: غَرْل ات أى: 6 والرور: القوة. والدست: الصحراء وهي بالفارسية: 
دَشُت. ولم يكن ذهب إلى أن في القرآن شيئًا من غير لغة العرب. وكان يقول: هو اتّماق بين 
اللسانين. وخبّرنا بمثل ذلك عن أبي عبيدة عبد الله بن محمد بن هانيء. وكان غيره يزعم 
أن القسُطاس: الميزان بلغة قوم من الروم. والشكاة: الكوّة بلسان الحبّشة» والسّجيل 
بالفارسية: سَنْك وَل والطُّور: الحبّل بالسّريانية. والِيمٌ: البحر بالسريانية. © 

وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إنها 
بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك؛ إنما اتفق فيها توارد اللغات» فتكلمت بها 
العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. 7 

الوجه السادس: إن كل ما في القرآن من كلمات غير عربية الأصل؛ إنما هي 
كلمات مفردات. 

نعم» أساء أعلام مثل: إبراهيم» يعقوب, إسحاق, فرعون, وهذه أعلام أشخاصء أو 
صفات مثل: طاغوت. حبرء إذا سلمنا أن كلمة طاغوت أعجمية. 

قال القرطبي: لا خلاف بين الآئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير 
العربء وأن فيه أساء أعلامًا لمن لسانه غير لسان العرب كإسرائيل» وجبريل» وعمران. 
ونوح. ولوط. ”" بالنظر إلى الكليات المذكورة تجد أن عددًا منها كان أسماء شخصيات 
وأماكن ‏ وما يتعلق بها اين )1 لوكي باسبوادي/( يري والزيوالاب لبوا 
بغير اسمهاء بل لو فعل القرآن الكريم ذلكء لعدَّه خصومه مثلبة! ©» 


الوجه السابع: إن وجود مفردات أجنبية في أي لغة سواء كانت اللغة العربية أو غير 
العربية لا يخرج تلك اللغة عن أصالتها. 


.) ٠١8 / ١ ( وانظر: أدب الكاتب لابن قتيبة أيضا‎ )” 51١ غريب الحديث لابن قتيبة (؟5/‎ )١( 
.)" 947 /1( (؟) الإتقان‎ 

(؟) تفسير القرطبي /١(‏ 238). والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب .)١ /١(‏ 

(5) اللفظ المعرب في القرآن الكريم (4). 
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فمن المعروف أن الأساء لا تترجم إلى اللغة التى تستعملها حتى الآن. فالمتحدث 
بالإنجليزية» إذا احتاج إلى ذكر اسم من لغة غير لغته. يذكره برسمه ونطقه في لغته 

الأصلية» ومن هذا ما نسمعه الآن في نشرات الأخبار باللغات الأجنبية في مصرء فإنها 
تتطق:الأس]ه الغرينة: طم عورا ولا يقال: إن نشرة الأخبار ليست باللغة الفرنسية أو 
الأتجليزية خلا جرد أن يعضن المفردات فبها نطقت رلغة اكور 

فالكلات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيّاء والقصيدة الفارسية لا تخرج 
عنها بلفظة فيها عربية. 

وأجاب القائلون بذلك عن قوله تعالل: #دَاجْمَِىُ وَعَرَن # بأن المعنى من السياق: أكلام 
أعجمي ومخاطب عربي؟ واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو إبراهيم للعلمية 
والعجمة. ورّد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلاف. فالكلام في غيرها موجه بأنه إذا 
اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناسء وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري ما 
أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان. 7" 

الوجه الثامن: وجود عدد وان كان نادرًا جدا من الألفاظ ذات الأصل غبر العربي. 
ومن مختلف اللغات القديمة, يحمل إشارة إلى عالمية الدعوة الإسلامية. 

قال السيوطي: فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الآلفاظ في القرآن أنه حوى علوم 
الأولين والآخرين ونباً كل شيء» فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن؛ 
رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة 
أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم.ء ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهمء والقرآن 
احتوى على جميع لغات العربء وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس وال حبشة شيء 
كثير. وأيضا النبي مرسل إلى كل أمة» وقد قال تعالىى: 


)21 الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 23745). والمهذب فيم| وقع في القرآن من المعرب »)١/١(‏ ومباحث في علوم 
القرآن مناع القطان (5 5 7). 
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وَمَاأرسلنا من سول الأيلكاة فَوّمِهِء #. فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به 
من لسان كل قومء وإن كان أصله بلغة قومه هو. "' 

الوجه التاسع: يخلو القرآن الكريم من تراكيب» أو جمل» أو أشباه جمل» غير عربية. 
فكل ما ذكروه من المعرب» مجرد لفظٍ لأدواتٍ حسية؛ ليست معنوية. "' 

الوجه العاشر: ذكر الأعجمي على فرض أنه ذكر للإعجاز. 


5 ل لس سر 
قال تعالى: # وإ :كدي في رَْبٍ ينا لعل يفوأ سور من مُشْلِدء وادعوأ أَسْهَدَاء 
0 جُونٍ أشن كُسْرٌ صَدِقِنَ (50) فإن لَمْ تفْمَلُوأ وآن تَمَعَلُوا مَأتَصُو أألثَّارَ أل وَفُودُهًا أَلنَّاسُ 


رم ع ل ره ام لايع وار مولس او 5 
َلْطْْجَارَةٌ عدت للْكَفنَ © (البقرة *7: 14). وقال تعلى: : بود بله قل مَأَنوا مِسَورَوْمْمْلِوء 


وَأدعُوأ من أَسَتَطعْشُم من دون أله إن كم صدِقِينَ (50) بل كد يكال خبطا بوامقد ولنا انيم تاودا 
1 بدن من يله انظ يق > 2 00 :+-24). وقال تعالى: 9# 


رم 6 27 و 2 عر م جمس عير م س 2 2 ع غير 5 رم 2 هر 
ا ارك ل امن ستطعتّم من دون| ه إن نت 


صَدِقِينَ (7) مَل مسوأ لَك تأعلموأ أنما أَنزِل يعم أله وَأن لَاإلَهإ ا هو و 


.)١5- 50‏ 5 2 قل لَينِ ممعت لاس وَأَلْحِن علخ ا نوا بعشل هذا ألْمََمَانَ لا 


ريوع سر 


أكون يشالف ولو كادك بعر لِحْضٍ ظهيرا (20) وَلَمَدَ صَرَهنَا ناس في هنذًا الْشرءَانٍ من كل مُكَل 
ّنأك الئاس إِلَاكُفُورًا 4 (الإسراء: 819-44). 

قال السيوطي: وقد رأيت الخوبّي ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخرىء فقال: إن 
قيل: إن "استبرق" ليس بعربي» وغيرٌ العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة 
والبلاغة» فتقول: لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم 
مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك؛ وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة» 
فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل ويخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حثه على وجه الحكمة. 


ع 


.)١16ا//1( الإتقان‎ )١( 
.)9( اللفظ المعرب في القرآن الكريم‎ )0( 
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فالوعد والوعيد نظرًا إلى الفصاحة واجب. ثم إن الوعد بها يرغب فيه العقلاء» وذلك 
منحصر في أمور: الأماكن الطيبة» ثم المأكل الشهية» ثم المشارب النية» ثم الملابس 
الرفيعة» ثم المناكح اللذيذة» ثم ما بعده مما يختلف فيه الطباع» فإذن ذكر الأماكن الطيبة 
والوعد به لازم عند الفصيحء ولو تركه لقال من أمر بالعبادة ووعد عليها بالأكل 
والشرب: إن الأكل والشرب لا ألتذ به إذا كنت في حبس أو موضع كريهء فإذن ذكّر الله 
الجنة ومساكن طيبة فيهاء وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما هو أرفعهاء وأرفع الملابس 
في الدنيا الحرير» وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب. ثم إن الثوب الذي من غير الخرير 
لا يعتبر فيه الوزن الثقيل» وربا يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزنء وأما الحرير 
فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع؛ فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأثقل الأثخن» ولا 
يتركه في الوعد لئلا يقصر ني الحث والدعاء. ثم هذا الواجب الذكرء إما أن يذكر بلفظ 
واحد موضوع له صريح. أولا يذكر بمثل هذا؛ ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح 
أولى؛ لأنه أوجز وأظهر في الإفادة؛ وذلك "إستبرق"» فإن أراد الفصيح أن يترك هذا 
اللفظ ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه؛ لآن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة» ولا 
يجد العربي لفظًا واحدًا يدل عليه؛ لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرسء ولم 
يكن هم بها عهد, ولا وضع في اللغة العربية للديباج الثخين اسمء وإنما عرّبوا ما سمعوا 
من العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم ونزرة تلفظهم به. وأما إن ذكره 
بلفظين فأكثر فإنه يكون قد أخل بالبلاغة؛ لأن ذكر لفظين لمعنى يمكن ذكره بلفظ 
تطويل» فعلم بهذا أن لفظ "إستبرق" يجب على كل فصيح أن يتكلم به في موضعه ولا يجد 
ما يقوم مقامه. وأي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله! ("© 


() الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 95 7)» والمهذب فيا وقع في القرآن من المعرب .)١/١(‏ 
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71 شبهة: حول التكرار في القرآن. 

نص الشبهة: 

قد تكررت ألفاظ في القرآن بعينهاء وكذلك أعيد ذكر قصص في أكثر من موضع. 
وهذا لا فائدة منه إلا تكثير الآيات والإطناب لغير فائدة» في حين أنه لو حذفت هذه 
المكررات لأتى القرآن بحجم أصغر من ذلك بكثير ولأدى نفس الفائدة. . . ألا يعد هذا 
عيبا يعاب به القرآن ويشينه ويضعف من إعجازه؟ ! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى التكرار في اللغة. 

الوجه الكاني: التكرار في كلام العرب. 

الوجه الثالتٌ: وسائل التكرار. 

الوجه الرابع: التكرار في عموم القرآن كمنهج عام. 

الوجه الخامس: التكرار في الكتاب المقدس. 

| واليك التعصيل 

الوجه الأول: معنى التكرار في اللغة. 

كرّرَ الثيء وكَرْكّره: أعاده مرة بعد أخرىء والكَرَةٌ ره والجمع الكرّاتء ويقال: 
كَرَرْتُ عليه الحديث وكَْكَرْئه إذا ردّدته عليه» وكَركَرْئُه عن كذا كَرْكَرةٌ إذا رَدَدْته والكرٌ 
الرجوع على الشىء» ومنه التَكرارٌ. ”© 

و(تكريّر) الشيء وهو إعادته مرارّاء والاسم (التَكْرارٌ). © 

فالتكرار هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى» والمراد بذلك تأكيد 
الوصفء. أو المدح, أو الذمء أو التهويل» أو الوعيدء أو الإنكارء أو التوبيخ» أو الاستبعاد. 


أو أي غرضوفن الأعراظب:2 


6 لسان العرب (6/ .)١786‏ 
(5) المصباح المنير (؟/ ٠‏ 01). 
(9) خزانة الآدب للحموي .)351١/١(‏ 
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لوه 0 0 ل 


إلى غير ذلك ما وقع في كلامهم مما لا تأخذه الإحاطة. 7 
وقال ابن عادل: والتكرير حسن في مثل هذاء وقال الشاعر (من البسيط): 
تفي مُنيه) إن كُدْتٍِ مُسلمة . إيَاكِ من دمو باك يا 
وقال آخر (من المنسرح): 
لا تَقَطَعَنّ الصَّديقَ ما طَرَقَتْ عَيْنَاك من قَوْلٍ اشح أَشِرٍ 
ولا 2 عن ريا رانه رَرْهُ وَرْرْهُ وَرْرْ وَزْرْ 0 
وقال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة» وتأكيد للحجّة. 9) 
قال الفراء: إن القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتهم تكرار الكلام للتأكيد والإفهام 
فيقول المجيب: بلى بلى» الممتنع: لا لاء وعليه قوله تعالى: « كَل سَوْفَ تَعْلَمُونَ 5 ثُ كل 
سَوْفٌ تَعَلمُونَ 48 وأنشد قوله (من الطويل): 
كائن وكم عندي لهم من صنيعة أيدي سنوها علّ وأوجبوا 
وقوله (من الرجز): 
نعق الغراب ببين ليل غدوة02- كم كم وكم بفراق ليل ينعق 
وهو كثير نظ ونثرًا. ”"" 
الوجه الثالتث: وسائل التكرار. 


.)١107/0( وخزانة الأدب للبغدادي‎ 25١ /١( كتاب الصناعتين للعسكري‎ )١( 
.)737//١6( تفسير اللباب‎ )0( 
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يكون التكرار بإعادة اللفظ بعينه اسرًا كان أو فعلا أو حرفا كقولك مثلا: زيد زيدٌ لمهذب». 
وكقزلاك جام عداء ادير وكقوللك إن إن مدا اضهوتارة ركورة التكرارببإعادة العقن وذ 
اختلف اللفظ كإعادة قصة في أكثر من مكان لفائدة كتكرار قصة موسى كيك في القرآن الكريم. 

وقد بين القزويني أن التكرير أي لفائدة: كتأكيد الإنذار ى! في قوله تعالى: # كَلَا سَوَْ 
َعلَمونَ (5) فم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ (/45 (التكاثر: ”0 5) وكزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة 
الم 9# وكا انف مريت وات وا ومركم 
سيل ايساد (50) يهَوَ إِنَّمَا هذ الْحَيَوُ لديا تدم وَإِنَالآجْرَةً دار الْعسرَارٍ 4050 
(غافر: 074 79)» وقد يكرر اللفظ لطولٍ في الكلام ك! في قوله تعال: #شمَّ إِنَّ ريلك لذت 
عملأ ألشوء يجهَداوَ نم سَابْوأ من بََدِ ذَلِكَ وَأصَلَحُوأ إن ريك من بَحَدِهَا لحَفُورٌ بَحمْ (55* 
(النحل: »)١١9‏ وقد يكرر لتعدد المتعلق كما كرره الله تعالى من قوله: 9 وأَيَ مَالَأهِ رَيَّكُمَا 
تَكَزْبَان (4)00 (الرحمن: 1)؛ لأنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة» وعقب كل نعمة بهذا القول. 
ومعلوم أن الغرض من ذكره عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى. '"' 

الوجه الرابع: التكرار في عموم القرآن كمنهح عام, وفيه مباحت: 

أونا: من أمثلة التكرار في القرآن: كقوله تعالى: #الحاقة 23 مَالَافَهُ ((1»* (الحاقة 


م« سر أذ 


١؟”)‏ وكقوله: #الْقَارعَة 0 ما الْمَارِعة © (القارعة: »١‏ ؟7) وقوله: إن أَنرَلسَهُ 
فى ليله الْقَدْرِ 0 وما أَدرِئكَ ما ليله ألْمَدَرِ:)4 (القدر: 2١‏ ؟) وقوله: ## فَأَضَحَبَالْميْممَة مآ 
سودي أصصب الْدكَمَةَ م مآ أَحَصنث الْمعَمَةَ (/4)5 (الواقعة: 4, 4). وقوله: 9 


أت لين مآ أَحَحب البِبنِ 450 (الواقعة: 71) وقوله: # يِأَيَ َالآءِ رَيَكْمَا مُكَذْبَانِ 


خة عي ص بر 1 
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الي ل 0 
وس ِتَكَذْيتَ (40 (المرسلات: »)١5‏ فقد ذكرت في سورة المرسلات عشر مرات. 

ثانيًا: من أمثلة التكرار في السنة: كقول البي 456. " ألا أَبتَكُمْ كبر الْكبَائِر. 
َلدَنًا. قَالُوا: بل يَا رَ سُولَ الله. قَالَ: " الإشر راك بالله. وَعُقَوقَ الْوَالدَئن "اوَحَلَسَ وَكان 
مُتَكِنَاء قَقَالَ: "وقول الور ". قل وَل يكرا حل فلي سكت لد 

- وقوله يل " هَلَكَ التَطمُونَ '". كَاَا ان 

- وقوله للرجل الذي قال: له أوصني فقال: " لآتَعْضَبُ ". قَرَمَّدمرَارَه قَالَ " لآتَعْضَبْ". 7 

- وقوله: " وَيْلَّلِأَعْقَابٍ مِنَ النَّارِ'". مَرَئَيْنِ أ تون 5 

بار " هل بلغت؟ ثلان"”7 - وكان من هديه يك "أله كا ذا تَكَلَّمَ بك 

ثالثا: فوائد التكرار في القرآن: 

قال الزركشي: وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظنًا أنه لا فائدة له 
وليس كذلك؛ بل هو من محاسنها لاسيما إذا تعلق بعضه ببعضء وذلك أن عادة العرب في 
خطاباتها إذا اهتمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه. أو قصدت الدعاء عليه كررته 
توكيداء وكأنها تقيم تكراره مقام المقسم عليه أو الاجتهاد في الدعاء عليه حيث تقصد 
الدعاء» وإنها نزل القرآن بلساهم وكانت مخاطباته جارية في| بين بعضهم وبعض. وبهذا 
المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة» وعلى ذلك يحمل ما ورد من 


2 
١ 
نس‎ 


ا 


.)41( ومسلم‎ :.)55١1١( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١565( رواه مسلم‎ )5( 

(*) رواه البخاري (/5751). 

(5) رواه البخاري (775)) ومسلم .)١5١5(‏ 
(5) رواه البخاري (/51)» ومسلم (518). 
(5) رواه البخاري (58). 
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تكرار المواعظ والوعد والوعيد؛ لأن الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة وكلها داعية إلى 
الشهوات, ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ والقوارع. قال تعالى: 

# وَلعَد يريا لفان للذّرْ مهل من مُدَكر (00* (القمر: 17). 

قال الزمخشري: قوله # وَلعَدَيسَرنا لفان للد فهَلٌ من مُدَكر (4000* أي: سهلناه للادكار 
والاتعاظ؛ بأن شحناه ه بالمواعظ الشافية» وصرّفنا فيه من الوعد والوعيد #فهلٌ من # متعظ. وقيل: 
ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه. فهل من طالب لحفظه ليعان عليه. (© 

ثم تارة يكون التكرار مرتين كقوله تعالى: #مَفيِلَيْفَ مَدَرارة) ممَفيلَمِفَ در (المدثر: -١4‏ 
»"٠‏ وقوله: #أَوْك لَك تَأوَلَ 250 موك لك وك 4 (القيامة: ؛ *- 5 7), وقوله: # علا سَوََ 
تَعَلْمُونَ 2 ث مْكَلَاسَوْفَ تَعَلَمُونَ 4 (التكاثر: *- 4 )وقوله: « لَرَورك اجيم 75 شد 
لََروْيَاعيَ ألْقِينِ * (التكاثر: 5- 7)» وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لأجله كرر 
الأقاصيص والأخبار في القرآن: فقال: #وَلْمَد وَصَّلْما طَمْالقَولَ لَعَلّهُميتَذَكرُوت * (القصص: 
)6١‏ وقوله: #وَصَرَفَفِهِ مِنَ لويد لعَلَهم يفون أوَيحرتُ هوه 4 (طه: .)١ ١٠‏ 

وحقيقة التكرار: إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تنامي الأول لطول 
العهد به» فإن أعيد لا لتقرير المعنى السابق لم يكن منه كقوله تعالى: أثُلْإِنَّأمرْتٌ أن أعبدَأمه 
خِصًا لهأي 0 مرت لِآن نول المنلييت 5 فل قلاف ن عَصَنت وَقعَد بعلم () 
ل أله عب مخلِصًا لَه دينى 010 سيا (الزمر: )١5 -١١‏ فأعاد قوله: # ف لاله 

عل م يس ليق 40 بعد إن مرت أن أب أله مخلِصَا لَه أدبن (40؛ لأنه لم يأتٍ لتقرير 

00 آخر؛ اود و0 مأمور بالعبادة لله والإخلااص 
له فيها. ومعنى الثاني أنه يخص الله وحده دون غيره بالعبادة والإخلاص, ولذلك قدم 
المفعول على فعل العبادة في الثاني. 


.)507 /5( الكشاف للزمخشري‎ )١( 
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واعلم أنه إنما يحسن سؤال الحكمة عن التكرار إذا خرج عن الأصل. أما إذا وافق 
الأصل فلاء ولهذا لا يتجه سؤالهم 1 كرر إياك في قوله: #إإيك معد مَإيآكَ مَنْتَعِيتَ 40 
(الفاتحة: ) فقيل: إن كررت للتأكيد. 

فوائد النكرار بوجه عام: 

أحدها: التأكيد. واعلم أن التكرير أبلغ من التأكيد؛ لأنه وقع في تكرار التأسيس وهو 
أبلغ من التأكيد؛ فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز؛ فإن الثانية تأسيس لا 
تأكيد؛ لأنه جعل الثانية أبلغ في الإنشاء. 

الثّافي: زيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول. 

الثالت: إذا طال الكلام وخشي تناسى الأول أعيد ثانيًا تطرية له وتجديدًا لعهده. 


5 52 8 0 0 6 هه ا 14 ا 2 
كقوله تعالى: # شر إِرك ويلك للدت هاكروأ مِنْ بِعْد ما فتِنواً # (النحل: )١١١‏ 
ثم أعاد فقال: «مُرّ إنَّ ريلك لِلَدَ مح عَِوا السو مع وَ ثم مَابُوأ من يك ذلك وَأصِلحوا 
دوع يي م 


إن رَيّكَ من بَعَدِهَا لعَمُوْرٌ يحم 4050 (النحل: 1١9‏ )) لأوَلَمًا جَآءَهْمْكِنَابٌ من عند أله . . . 
4 ثم قال: #هُلَمًا بَاءَهْممَاعَرَوُوأْ كَهَرُوأ بد # (البقرة: 84)» فهذا تكرار للآول. 


الرابع: في مقام التعظيم والتهويل كقوله تعالى: #الحَاقه(0) مَالْلَاقَة 4 (الحاقة: ,)١ 2١‏ 


وقال: #الْقَارعَة 1 ما الْمَارعَةٌ * (القارعة: ١١‏ 7)» وقال: # إن أَنرْلنَهُ فى لَيْلهِ ألْقَدَرِ 


20 وْمَآ أَدْرسكَ ماله الْقَدَرِ 4 (القدر: 2١‏ 7)» وقوله: # فَأَضَحَن بَالْمَبْمَةِ مآ أب الْمَيَمَئةٍ 


(2 وَأصَحَبُ ْنَمَو مآ حص بالمْعَمَةٍ 4 (الواقعة: 24 4)» وقوله: 9 وَأحْحَبْ لين مآ أب 


آلَيِينِ © (الواقعة: 2071 وقوله: مإلِيسَْيقِنَ الَِينَ أونوا لكب © «المدثر: ١‏ 7). 


ب 


الخامس: ني مقام الوعيد والتهديد كقوله تعالى: 9 كلا سَوَفٌ تعلمون 2 كلد 


ا اع 0 


سَوْقَ تَعَلَمُونَ * (التكائر: *- 5)» وذكر # ثُمَ * في المكرر دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ 
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من الأول» وفيه تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرىء وإن تعاقبت عليه الأزمنة لا يتطرق 
إليه تغيير بل هو مستمر داثً). 

السادس: التعجب. كقوله تعالى: #مَمَئِلَيِفَ كَدّر(/01 لكف قَدّر(4)5 (المدثر: 19- 
)٠‏ فأعيد تعجبًا من تقديره وإصابته الغرض على حد قوهم: قاتله الله ما أشجعه. 

السابع: لتعدد المتعلق. كم في قوله تعالى: ‏ واي مَالَآءِ رَيَكُمَا تُكذْبَانِ (455 (الرحمن : 
3١‏ ). فإنها وإن تعددت فكل واحد منها متعلق بط قبله» وإن الله تعالى خاطب ما الثقلين 
من الإنس والجن» وعدد عليهم نعمه التي خلقها لهم؛ فكلما ذكر فصلا من فصول النعم 
طلب إقرارهم واقتضاهم بالشكر عليهاء وهي أنواع مختلفة وصور شتى. فإن قيل: فإذا 
كان المعنى في تكريرها عد النعم واقتضاء الشكر عليها فى| معنى قوله: # ررسَلُ لَك سْوَاُ 
من نَارِ وَحَاسٌ قَلَا تَنتَصِرَانِ ((150* (الرحمن: 5 ") وأي نعمة هناء وإنما هو وعيد؟ قيل: إن 
نعم الله فيه| أنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروهاء فيرتدعوا عنها نظير أنعمه 
على ما وعده وبشر من ثوابه على طاعته؛ ليرغبوا فيها ويحرصوا عليهاء وإن| تتحقق معرفة 
الشيء بأن تعتبره بضده والوعد والوعيد وإن تقابلا في ذواتاء فإن) متقاربان في موضع 
النعم بالتوقيت على ملاك الأمر منها. وعليه يحمل قول بعض حكا)ء الشعراء: 

والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها 

وإنما ذكرنا هذا؛ لتعلم الحكمة في كونها زادت على ثلاثة» ولو كان عاتدًا لشىء واحد 
لا زاد على ثلاثة؛ لأن التأكيد لا يقع به أكثر من ثلاثة, فإن قيل: فإذا كان المراد بكلٍ ما 
قبله» فليس ذلك بإطناب» بل هي ألفاظ أريد بها غير ما أريد بالآخر! 

قلت: إن قلنا: العبرة بعموم اللفظ؛ فكل واحد أريد به غير ما أريد بالآخر. وقد 
تكلف لتوجيه العذة التي جاءت عليها هذه الآية مكررة» قال الكرماني: جاءت آية 
واحدة في هذه السورة كررت نيفا وثلاثين مرة؛ لأن ست عشرة راجعة إلى انان لأن لما 
ثانية أبواب» وأربعة عشر منها راجعة إلى النعم والنقم» فأعظم النقم جهنم وها سبعة 
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أبواب» وجاءت سبعة في مقابلة تلك الأبواب» وسبعة عقب كل نعمة ذكرها للثقلين. 
وقال غيره: نبه في سبع منها على ما خلقه الله للعباد من نعم الدنيا المختلفة على عدة أمهات 
النعم» وأفرد سبعًا منها للتخويف وإنذارًا على عدة أبواب المخوف منهء وفصل بين الأول 
والسبع الثواني بواحدة سؤى فيها بين الخلق كلهم في| كتبه عليهم من الفناء حيث اتصلت 
بقوله: © كلمن يكن ((4)9* (الرحئن: 075 فكانت خمس عشرة أتبعت بثانية في وصف 
الجنان وأهلها على عدة أبوابهاء ثم بثانية آخر في وصف الجنتين اللتين من دون الأوليين 
لذلك أيضًاء فاستكملت إحدى وثلاثين. 


ومن هذا النوع قوله تعالى: ويل نوم ذِللَمَكَريينَ (4100 (المرسللات: »)١0‏ فقد ذكرت 
في سورة المرسلات عشر مرات؛ لأنه سبحانه ذكر قصصًا مختلفة» وأتبع كل قصة بهذا 
القول» فصار كأنه قال عقب كل قصة: ويل للمكذبين بهذه القصة» وكل قصة مخالفة 
لصاحبتهاء فأثبت الويل لمن كذب بها. ويحتمل أنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثالهاء جعل 
للكفار في مقابلة كل مثل من الثواب ويلا. 

ومنه قوله في سورة الشعراء: 8 إنَّفِ دَِكَ لدي وَمَاكانَ دهم مُوْمِنِينَ ((4)4 (الشعراء: 
ومنه تكرار الإضراب. واعلم أن بل إذا ذكرت بعد كلام موجب فمعناها 
الإضرابء وهو إما أن يقع في كلام الخلق؛ ومعناه: إبطال ما سبق على طريق الغلط من 
المتكلم؛ وإما أن يقع في كلام الله تعالى وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون ما فيها من الرد راجعًا إلى العباد؛ كقوله تعالى: # بل فَالوا أصِعَدثٌ 
حلم بل أفترينه بل هُوَ سَاعِرٌ 4 (الأنبياء: 0). 

والثاني: أن يكون إبطالاء ولكنه على أنه قد انقضى وقته» وأن الذي بعده أولى بالذكرء كقوله 

أ مع عه 


تعال: ا بَلِ دوك عِلْمُهُمَ في الْآخِرَةَ 4 (النمل: 37)» و: ابل هر في سَكِ ين وك بل لما ووأ 


عذّابٍ # (ص: 2))8 وزعم ابن مالك في شرح الكافية أن *9 بل # حيث وفعت ف القرآن. فإنها 
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.ء١‎ 


للانعناق لخرضى آغير لا لإبطال الأول» وهو هرةودر | سيق وزقو لهف وكا لوا مام 
وَلَدَاسَبْحَتهبلُ عبساد فُكرمُوت (405 (الأنبياء: 77): فأضرب بها عن قوهم وأبطل كذبهم. 


لح و ل و 


وقوله: بل ْم قومعَا دوت 4 (الشعراء: 177) إن أضرب بها عن حقيقة إتيانهم الذكور وتراه 
الأزواج. ومنه قوله تعالى: #وَأشيِدُوأْدْوَىٌ عَذْلٍ َك وأَقِمُولشََهَدَدَة يِنَّهِ 4 (الطلاق: 7). 

ومنه تكرار القصص في القرآن كقصة إبليس في السجود لآدم» وقصة موسى وغيره 
من الأنبياء. قال بعضهم: ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعًا من كتابه. قال ابن 
العربي في "القواصم": ذكر الله قصة نوح في خمسة وعشرين آية» وقصة موسى في سبعين 
أية؛ وائما كررها لفائدة خلت عنه في الموضع الآخروهي أمور: 

احدها: أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئاء ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى اك 
وذكرها في موضع آخر ثعبانًاء ففائدته أن ليس كل حية ثعبانّاء وهذه عادة البلغاء أن يكرر 
أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة. 

الثانية: أن الرجل كان يسمع القصة من القرآنء ثم يعود إلى أهله» ثم مهاجر بعده 
آخرون يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأولين» وكان أكثر من آمن به مهاجريًا فلولا تكرر 
القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم» وقصة عيسى إلى آخرين» وكذلك سائر القصص. 
فأراد الله سبحانه وتعالى اشتراك الجميع فيها فيكون فيه إفادة القوم وزيادة تأكيد وتبصرة 
لآخرين وهم الحاضرون؛ وعبر عن هذا ابن الجوزي وغيره. 

الثالثة: تسليته لقلب النبي كَل مما اتفق للأنبياء مثله مع أممهم قال تعالى: 9 وَيلا تقض 
عَلَيَكَ من أَنْبَاءِ الرسل ما نكيت به هُوَادَكَ 4 (هود: .))١7٠١‏ 

الرابعة: إن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من الفصاحة. 

الخامسة: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام, فلهذا كررت 
القصص دون الأحكام. 
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السادسة: أن الله تعالى أنزل هذا القرآن» وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية لصحة نبوة 
محمديلة» ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم؛ بأن كرر ذكر القصة في مواضع. إعلامًا بأنهم 
عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءوا بأي عبارة عبروا. قال ابن فارس: وهذا هو الصحيح. 

السابعة: أنه لما سخر العرب بالقرآن قال: #هَأَنُوأ سُورَةَ من مَثْلِوء » (البقرة: *7), 
وقال في موضع آخر: #يعَشْرٍ سور مِنْلِ 4 (هود: 17)» فلو ذكر قصة آدم مثلا في موضع 
واحد واكتفى بها لقال العربي بها قال الله تعالى: فَأنوأ يِسُورَةَ من مُفْلِهء © إيتونا أنتم 
بسورة من مثله» فأنزلها سبحانه في تعداد السور دفعًا لحجتهم من كل وجه. 

الثامنة: أن القصة الواحدة من هذه القصص كقصة موسى مع فرعون -وإن ظن أنها 
لا تغاير الأخرى -فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير وتلك حال المعاني 
الواقعة بحسب تلك الألفاظ» فإن كل واحدة لا بد وأن تخالف نظيرتها من نوع معنى زائد 
فيه لا يوقف عليه إلا منها دون غيرهاء فكأن الله تعالى فرق ذكر ما دار بينههما وجعله 
أجزاء. ثم قسم تلك الأجزاء على تارات التكرار؛ لتوجد متفرقة فيها» ولو جمعت تلك 
القتصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه من الكتب المتقدمة» من انفراد كل 
قصة منها بموضع كما وقع في القرآن بالنسبة ليوسف عليه السلام خاصة. 

فاجتمعت في هذه الخاصية من نظم القرآن عدة معان عجيبة: 

منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ هجنة ولا أحدث مللاء فباين 
بذلك كلام المخلوقين. 

ومنها: أنه ألبسها زيادة ونقصانًا وتقديً) وتأخيرًا؛ ليخرج بذلك الكلام أن تكون 
ألفاظة:وانخدة بأغاعا فيكون شيا مغاداء فته هغر: ذلك نهذ التغبيرات: 0 

وقال الرازي: إن فائدة التكرير التقرير» وأما هذا العدد الخاصء فالأعداد توقيفية لا تطلع 
على تقدير المقدرات أذهان الناس. والأولى أن لا يبالغ الإنسان في استخراج الأمور البعيدة في 


- 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (/ 71) بتصرف كبير. 


محاسسن الاسلات ورد شبهاث اللثام 6 


كلام الله تعال تمسكا بقول عمر طق حيث قال مع نفسه عند قراءته سورة عبس: كل هذا قد 
عرفناه في) الأبّ؟ » ثم رفع عصا كانت بيده وقال: هذا تعد الله هو تكلس وو نا انافرنا 
عمر أن لا تدري ما الأبّ؟ . ثم قال: اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه. 0" 

وقال سعيد النورسي: إن قلت: إن في القرآن الموجز المعجز أشياء مكررة تكرارًا كثيرًا 
في الظاهر ك(الببسملة)» ولا أي الآ يكنا تُكذْبَانِ 45 و وزيم تكن بين (410 
وقصة موسى وأمثالهاء مع أن التكرار يُمِلٌ وينافي البلاغة. 

قيل لك: مَا كُلَ ما يكلألأ ترق فإن التكرار قد يُملُّ لا مطلقًاء بل قد يُستحسن وقد 
يُسأم» فكما أن في غذاء الإنسان ما هو قوت كلما تكرر حلا وكان آنسء وما هو تفكّه إن 
تكرر مُلّ وان تجدد اسنُلدٌ كذلك في الكلام ما هو حقيقة وقوت وقرّة للأفكار وغذاء 
للآرواح كلم) استعيد استحسن وا ستؤنس بمألوفه كضياء الشمسء وفيه ما هو من قبيل 
الزينة والتفكه لذثه في تجدّد صورته وتلون لباسه. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه | أن القرآن بمجموعه قوت وقوّة للقلوب لا يُكَلٌ على التكرار بل 
يستحلى على الإكثار منه» كذلك في القرآن ما هو روح لذلك القوت كلما تكرر تلألأ» وفارت 
أشعة الحق والحقيقة من أطرافه» وني ذلك البعض ما هوأسٌ الأساس والعقدة الحياتية والنور 
ا متجسد بجسدٍ سرمدي كا تإَِتَكن ِل . . . هذا بناء على تسليم التكرار» وإلا فيجوز أن 
تكون قصة موسى مثلا مذكورة في كل مقام لوجه مناسب من الوجوه المشتملة هي عليهاء فإنّ 
قصة موسى أجدى من تفاريق العصاء أخذّها القرآن بيده البيضاء فضةً فصاغتها ذهياء فخرت 
ودرا البيا ساجدين لبلاغته وكذا في (البسملة) جهات: من الاستعانة» والتبرك» والموضوعية 
بل الغايتية» والفهرستية للنقط الأساسية في القرآن. 

وانكا فيها مقامات: كمقام التوحيدء ومقام التنزيه. ومقام الثناءء ومقام الجلال 
والجمال» ومقام الإحسان وغيرها. 
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وأيضًا فيها أحكام ضمنية: كالإشارة إلى التوحيد والنبوة والحشر والعدل أعني المقاصد 
الأربعة المشهورة» مع أن في أكثر السور يكون المقصود بالذات واحذا منها والباقي استطرادياء 
فلم لا يجوز أن يكون لجهة أو حكم أو مقام منها مناسبة ممحصوصة لروح السورة وتكون 
موضوعا للمقام! » بل فهرسته إحمالية باعتبار تلك الجهات والمقامات؟ 0"©. 

وبعد: فلقد جاء التكرار في القرآن الكريم محكمّاء وقد ورد فيه كثيرًا فليس فيه موضع 
قد أخذ عليه. دَعْ دعاوى المغالين فإن بينهم وبين القرآن تارات؛ فهم له أعداء وإذا أحسنا 
الفهم لكتاب الله فإن التكرار فيه مع سلامته من المآخذ والعيوب يؤدى وظيفتين أو لاهما: 
من الناحية الدينية. ثانيه|: من الناحية الأدبية. 

فالناحية الدينية: باعتبار أن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع لا يخلو منها فن من فنونه» 
وأهم ما يؤديه التكرار من الناحية الدينية هو تقرير المكرر وتوكيده وإظهار العناية به؛ ليكون في 
السلوك أمكّل وللاعتقاد أَيْين. أما الناحية الأدبية فإن دور التكرار فيها متعدد» وإن كان الهدف منه 
في جميع مواضعه يؤدى إلى تأكيد المعاني وإبرازها في معرض الوضوح والبيان. """ 

الوجه الخامس: التكرار في الكتاب المقدس. 

إن تكرار القرآن جاء محكً) مؤديًا غرضه في أبلغ صورة على الإطلاق» لكن عندما 
ننظر إلى التكرار في الكتاب المقدس نجد شيئًا مغايرًا تمامًا. 

لنندأ بسفر الجامعة فقد تكررت فيه كلمة: (تَحْتَ الشّمْسِ) ثلاثين مرة في السفر 
وتو لاتمت إلى البلاغة بصلة وإليك أمثلة: (مَا الْقَائدَةُ لإنْسَانِ مِنْ كل تَعَبه الي 
بَْعَبُْ كحت الشّمْسٍ. رأيْتُ كُلّ الخال الي عُمَِتْ تَحْتَ الشَّمْسٍ وَلامَنمَعةَ تحت الشْمْسِ 
ولا جديد تحت الشمس) سفر الجامعة (5/ /5/8). 

وهكذا أكثر من ثلاثين مرة. وهنا لنا كلمة عن سفر الجامعة هذا وهو من الكتب 


الغريبة في العهد القديم» ويختلف في موضوعه وفى روحه الدينية عن بقية الأسفار ويقدم 
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زؤقية فكوية مختلفة» بل مضادة للدين» ويعكس موقفًا سلبيًا من ال حياة الإنسانية» ويفسر 
هذه الحياة في ضوء نظرية عبثية ترى كل الأشياء باطلة» ولا معنى للأشياء سوى التكرار 
الممل للأحداث فلا جديد تحت الشمس التي تتكرر بطريقة سمجة ثلاثين مرة. وهذه 
كلمة سلاه تكررت أكثر من /١‏ مرة في المزامير(751//7)» والكارثة هنا أن هذه الكلمة 

وألان قاصمة الظهر يتحدثون عن التكرار انظر الملوك الثاني الإصحاح ١5‏ من بدايته 
الإصحاح التاسع عَشَر 

١ 5‏ فََا سَوِمَ املك حَرَّقيا ذلِكَ مَرّقٌ ثِيابَهُ وَتَعَطّى بوسح وَدَكَلَ بَيْتَ الدّتُ. 
"وَأَرْسَلَ أَليَاقيِه الذي عَلَ الْبَيْتِ وَسََْةَ الكَاتبَ وَشْيْوحَ الكَهنّة مُتَعَطَّنَ بمشوح إل 
ِشَعْيَاءَ بْن آمُوصٌ التبِّ. ""فَقَانُوا لَُ: «هكدًا يقل حَرَّقِيًا: هذًا الْيَوْمُ يَوْمُ شِدَة وَتأَدِيب 


4 


وَإِهَائَتَ لآن الأجِنّهَ دَنَتْ إل الوْلِدِ وَلاَ فم عَلَ الولآدة. ؛لَعَل الرَّبّ إِهَكَ يَسْمَعْ كلهم 


رنشافئ الذق اسه ل ل يا فيُوَبّحَ عَلَ الْكَلم الَّذِي سَمِعَهُ 


م 2 و ةمه ريك ركه رأسد تم اله 
الرب إِشّك. فازفع صَلاة لأجل البَقِية الموَجُودةٍ 
فجاء عبيد الملك حزقيا إلى أشعياء ‏ فَبجاءَ عِيدٌ الملِكِ حَرَقِيا إِلَ إِشَعْيَاة. ١فَفَالَ‏ كَمْ 


فار ا د ال ل 2 2 4 5 

إشَعْيَءُ: « هكذًا تَقولُونَ لِسَيّدكُنْ: هكذًا يَقُولُ الدَت: لآ تخّف)» وقارن مع أشعيا 
ا 2 0 مس ممه دعو ات ةي ا و عراعت. له 0 ل ص 5 مره سس ب 2 ماع 
فا سَمِعَ المْلِك حَرْقِيا ذلك مَزْق ِيَابَهُ وَتَعْطى بِمِسْح وَدَحَلَ بَيْتَ الرّبّ. ' وَأَرْسَلّ 


هر 


00 2 5 01 مر راج وسيه ا تر 00 : ع سه ضرف 3 0 مس : 
اقيم الذِي عَلَ الْيَتِ وَعَبَْهَالكَاتِبَ وَشّيُوحَ الكهئة متَعَطَنَ بمشوح إل إشَحْيَاة د 
4 ره ب لمر لمر سير 
عو 3 2 و 2 04 ع 0 ع 3 ب هه له 5 و سه زح مان <١‏ 5 5 10 م 2 
موص النبي. ' فقالوا له: «هكذا يقول حَرَّقِيًا: هذًا اليَوْمُ يَوْمُ شِدَةٍ وَتَأدِيب ا 


الأجنة مَنَت إل الو لد وَلا قو عَلَ الْولآدة. 'لَعَلّ الرّبّ هك يَسْمَعْ كَل رَبُشَاقَى الْذِي 
ا 51 2 ده 58 ام <> ال ل رت 8 م ام اله 
ازكلة فلك أشوة اذ رك الال الحَيّ» فيَوَبّحَ عَلَ الكلآم الَذِي سَمِعَهُ الكَس 


هر 
سير امو 


فَارْفَعْ صَلاةَ لأجل التي رحو ده 


قَجَاءَ عَبِيدٌ الملكِ حَرَّقِيًا إلى إِشَعْيَاءَ. 'فَقَالَ هم إِسَعيَاء كنا شولوت ةك هكذًا 

ا لد تحن بِسَبّبٍ الْكَلام الَّذِي سَمِعْتَكُ الَّذِي جَدّفَ عَلّ به بخان للك 
ا 

باذا يفسر تطابق السفرين هذا التطابق كلمة بكلمة وحرف بحرف؟ هل نسي كاتب سفر 
أشعيا أن كاتبًا آخر كان قد سبقه إلى تدوين نفس الكلام في سفر الملوك؟! ! » وإليك أيضًا 
لل ل : (لَنَ إل الأَبد رَحمَتَه. ) في مزمور(77١)‏ تحديدًا 7 مرة. 

١‏ احْمَدُوا الرّبّ لأنْهُ صَالِحٌ» لذن ِل اليد ته :1 دوا :إله'الكقةه لأن 0 الأبد 


0 


4 الصَانِعَ الْعَجَائْبَ الْعِظَامَ وَحَدَه 


1 م رساو مهاو 


لان إِلَ الأَبدٍ رَحمَتَه. ه الصّان ِعَ السَّاوَاتِ بِمَهُم دن ِل الأَبَد رَحْمَنَه. 


سَ ١‏ 10 سه قو 


عَلَ الميَاوى لأَنّ إِلّ الأبد رَحمبَهُ. الصَّانِعَ أَنْوَارَا عَظِيمَة: ٠‏ لآ إل الأَبَد رَحمَتَ. 


ِ 


1 


رحرته . . ” احْمَدُوا رَبّ الأرْيّاب. لذن إل الأَبدٍ رَحمَنَه. 
لاط ارمق 

امقس 
كم الََار لذن إل الأب رَحمَنَه. 4 القَمَرَ وَالْكَوَادْبَ كم اللَّيلِء لذن إل الأبد رَحْمَنَ. 
٠‏ الَّذِي عَرَبَ مِضرٌ مَمَ أبكَارهاء دن 1 الأيد رَحْمَنَهُ. ١١‏ اخ إارافل من 


١ 


وَسَط لذن ِل الأبد رَحمْنَه. ١‏ يد شَدِيدَةٍ ة وَذِدَاع عَدُودَة دن إِلْ الأيد رَحَتَه. ١“‏ 


شَنَّ بَخْرَ سُوفٍ إِلَ شق لأَنْ إِلَ الأَبد رَحمَتَهُ. ١4‏ وَعَبََّ ِنْرَائِيلٌ في وَسَطِو أن إل 


كه 


الأيد رَحْمْنَهُ. ١‏ وه وَقَوْنّهُ في بحر سوفٍ». لذن ِل الأب رَحْمَتَه. ا الذئ'ساة 
بشَعْبهِ في اميه دن ِل الأَيّد رَحمَنَهُ. ١‏ الَّذِي صَرَبَ رق فك لد ِل الأَبَد رَحمَنه. 
١‏ وَكَكَلَ مُلُوكًا أعرَّاىَ دن إل الأَبَدِ رَحمَتَ. ١‏ خرن ملك الور يك دن ِل لذن 


سير 


َس 
يفا 


: 0 


1 3 
سقو 


رَحمَتَهُ. ٠١‏ وَعَوجَ مَلِكَ يَاشَانَء لآ لأن إِلَّ الأبد رَحمنَهُ. ١‏ وَأعْطى أَرْضَهُمْ مانا لأن | 


و سر 


100 


اليد رَحْمَتَهُ. 7١‏ مِيرَانًا لإسْرَائيل عَنْدو لأنَّ إل الأَبّد رَحمَته +7 الَذِي في مَذَلَينَا ذَكَرَنَاء 


سيو 
رماو ىه لب © سس 


لذن إل الأبد َحمَتَهُ. 74 وَنَجَانَا من أَعْدَانَا لأنَّ ِل الأَبَدِ رَحمَتَهُ. ١‏ الَّذِي يُعْطِي خبرًا 


و 
سه و 


لكل كه لدَنَ إل الأب وَحْمَتَهُ. 71 احْمَدُوا إلهَ الْسََّاوَاتِء لأن إِلَّ الأبَد رحمته. 


2 
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شبهة: حول اختلاف المسلمين في أول ما نزل, وآخر ما نزل من القرآن الكريم. 

نص السبهه: 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: المقدمة. وتحتوي على (اختلاف علماء المسلمين جائز شرعًا وعقلًا. ولا 
يضر؛ لأنه من النوع غير المنهي عنه). 

الوجه الثّاني: فوائد معرفة أول وآخر ما نزل. 

الوجه الثالت: ذكر الأقوال في أول ما نزلء وبيان الراجح منها. 

الوجه الرابع: ذكر الأقوال في آخر ما نزلء وبيان الراجح منها. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الاختلاف يبن العلماء. 


لعي ا ا يا 
الشرعكَككلةِ؛ إما في القران أو في قوله وفعله يَلدِ. وأنه المعصوم وحده م ئِْةٍ الذي لا ينطق عن 
الهوى. وإن هؤلاء العلماء رحمهم الله بشر ينسون كا ينسى بقية البشرء وقد يحفظ الرجل 
الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه. وقد يذكر الفقيه الآية أو الحديث. لكن 
يتأول فيهما تأويلا من خصوص نسخ أو معني ما. ولقد كتب العلماء في أسباب الخلاف 
قديًا وحديثًا وكان من أجلّهم شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- في رسالته القيمة 
(رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» قال في مقدمته: 

0 بعل المنلوين حنقة قوالاة الله تعال ورشوله كلهت جز الاة المز وو كا 

َطَقٌ به الْقَرْآنَ. خصُوصًا الْعْلَاكُ الَّذِينَ هُمْ وَرَئَةُ الأََِاءِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ الله بمَِْلَة النُجُوم 


وو 


007 


اباجيا كو ا اا ا كل 
-قَبْلَ مَبْعَثْ ث نبينا مدعل فء شُرَارَهَا إل افد إن علَاهُمْ يرهم م؟ فإنهم 
بع ا 0 م قَامَ الكِتَابٌ وَيهِ قَامُوا وَيِمْ 
َطَقّ الْكِتَابُ وَيهِ تَطَقُوا. 


2 
أمه 


»> محاسن الاسلا ورد شبها اللثاي 
وَلِبَعْلَمَ أنه ناعقي للك لتر هله الأمة كر لاغاقك وتفقة خالف حول 


د عَيَِدَ و 5 دع كنع هه 5 
لله وي ل حى كن سد د ويل 0 جَلِيل. 
حبر صر 


اوه س2 : ماقا قدا 000 27 2# ةم اك 
ِنَم متَفِقَونَ اناا يتين يَاعَلَ وُجُوبٍ اتبَاع الرَُولٍ يلي وَعَلَ أن كل أحَدِ من النّاسِ 


يو خذ لل يا حول الله كلك وَلَكِنْ إِذَا وجدّ لِوَاجِدٍ حِد مِنّْهُمْ قَولٌ قَدْ جَاءَ حَدِيث 


صَحِيحٌ بخلافه فلا بُذَ لَه مِنْ عَذْرِ في تَرْكِه. وَحنِيعٌ الْأَعذَّارِ تََانَة نه أصتافن: 
رع 04 


أَحَدّهَا: عَدَمُ اعْيِقَادِِ أن النبِيّ يل قَالَه. 
وَالثاني: عدم اعَتَقَادِهِ إِرَادَةٌ ‏ تلك لجال بذَلِكَ القَوْل. 
وَالثَالِتُ: اعْيِقَادُه أن ذَّلِكَ الحَكْمَ مَمْسُوح. 
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وَهَذْهِ الْأَضْنَاف الثلاكة ؟ تتمَرّع إل أَسْبَاب مُتَعَدُدةِ: 
السَيّب الْأَوَلَ: أن لا يَكُونَ الحديث قَدَ يَلَعَهُ. وم مَنْ 1 يَبْلَهْهُ الحِيث يثُ 1 يُكَلَف أَنْ يَكُونَ عَاي 
بمُوجَبهء وَإِذَا ليَكُنْ قَدْبََعَهُ -وَقَدَ قَالَ في يَلْكَ اله َقَضِيةِ بمُوجَب ظَاهِر آية أَوْ حَدِيثِ آخَرَ؛ أَوْ 


بمُوجَبٍ قياس أوْ مُوجَبٍ الِْتِضْحَابٍ- فَمَد يُوَافِقٌ كَلِكَ اديت تار َيِه أخرَى. 
وَهَذَا السَّبَبُ: هُوَالْعَالِبُ عَلَ أَكْثَر مَا يُوجَدُ منْ أفْوَالٍ السّلَفِ حالما لِبَعْضٍ الْأَحَادِيثِ. 
إن الإحَاطَة بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله كله 1 تَكُنْ الك وَقَد كَانَ النن كله 
رينت اد نفو أو يَفْعَلُ النَّنَْ؛ قب' بسدلة ريرم كرون عا 1ت 

وَاحدِبِجَِيعٍ حَدِيثٍ رَسْولٍ الله وك فَهَذَالَا يُْكِنْ ادَعَاوٌهُ قط. 
وَاعتَرَذَلِكَ بِاْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ 5 قن مع أغل) لزي بأو سول ارسج مند و شوالة 


السَبَبْ الثاني: أَنْ يَكُونَ الحديث قَدَ بَلَمَهُ لَكِنَهُ 1 ينْيْتْ عِنْدَهُء إمّا لذن محَدَتَهُ أو محَدتَ 
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وك 


دي أز همون رجالٍ الإشتاد عهُول نه أز مهم أ أو 2‏ التملء 
وَإِمَا لاه [يَبْغْهُ مُسْتَدَاء بَل مُنْقَطِعًا؛ 3 


َوَاهُ التَّاتُلِعَِهِبِسْنَادِ مُتّصِل بِأَنْ يَكُونَ خَدْدهُيحْلَمُ من الْجْهُولٍ عِنْدَهُ التَّقَةه أو يَكُونْ قد 


محاسسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 6 


زافلت ل ور نه أَوْ قَدْ انَصَلَ مِنْ غَيْر الحهَة النْقَطِعَة وَقَدْ ضَبَطَ أَلْفَاظَ 
الحديثِ بَعْض المحَدَئِينَ الحُفَاظِ؛ أو لِيَلْكَ الرُوَايَة مِنْ السَّوَاهِدٍ وَامْتَابَعَاتٍ مَا ين صِكَتَهًا. 

السبب الثالت: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره» مع قطع النظر عن 
طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره. 

وقد شرح - رحمه الله- أسباب الخلاف كلها ى) ذكر الأمثلة على ذلك. 7" 

الوجه الثاني: فوائد معرفة أول وآخر ما نزل من القرآن. 

فال الزرقافي: من فوائد الإلمام بأول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن فوائد» ومنها: 

أولا: تمييز الناسخ من المنسوخ فيها إذا وردت آبتان أو آيات على موضوع واحد وكان 
الحكم في إحدى هذه الآيات يغاير الحكم في الأخرى. 

ثانيًا: معرفة تاريخ التشريع الإسلاميء ومراقبة سيره التدريجي» والوصول من وراء ذلك 
إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذه الناس بموادة والرفق والبعد بهم عن غوائل الطفرة 

الثا: هي إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل 
وآخر ما نزل» ى!| عرف مكيه ومدنيه وسفريه وحضريه إلى غير ذلك» ولا ريب أن هذا 
مظهر من مظاهر الثقة به ودليل على سلامته من التغيير والتبديل لا بَرِيلَ إكَإمتٍ أله 
ذلك هو الْمَوْرُ ألْمَظِيِمٌ # (يونس: 2)15". 

الوجه الثالتث: ذكر الأقوال في أول ما نزل. وبيان الراجح منها. 

اختلف المسلمون في أول ما نزل من القرآن على أقوال: 

را ١‏ أول ما 9 9 9 56 58 6 


صر عر 


نَكَانَ لايرى رُوْيَا إل اث يقل لت ال . مه خب إل الحلا كن دلو بار جر 


.)75١-/( رفع الملام عن الأئمة الأعلام‎ )١( 
.1/7 /الا:‎ /١ مناهل العرفان‎ )( 


١ 1 90‏ َ(ى محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


و ايو 


فيتَحَنّتُ فيه -وَهُوَ النعبّدُ اللاي ذَوَاتِ الْعَدَدِ- قَبْلَ أَنْ يَنِْعَ إل أَْلِهِ َيتَرَوّدُ ِذَّلِكَ 


:- 


يَرْجِمٌ إل حَدِيجَة فيتَرَوَدُ ئها حَتَى جَاءَ ءَهُ الح وَهْوَ في غَارٍ حِرَاءٍء قَجَاءَهُ اللّكَ فَقَالَ: اقَرَ 


قَالَ: " ما نا بقَارِىَ ...... . -حَتَّى بَلََ- ثم أَرْسَلَنِيء فَقَالَ: «أفرأ يني ريك الى حَل 
(0)* حتى بلغ عَلَمَ الإنسَانَ مَا لَيَعْلَمْ. 0 
وقوله: 0 رَسَلَنِي فَقَالَ: أقرأً بأسير ريك الى حَلقَ (141)00 هَذَا ديل صَرِ بح في أن أَوّل 


مَتَرَلَ مِنْ الْقَرْآن «أثراً 4. 
وَهَذَا هُوَ الصَّوَابِ الَذِي عليه الجَاهِير مِنْ السّلّف وَا َلّف. ”" 
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لاوطا سه : وقوله: ##أثرا ب) لاوس ااا 
أبيضان. فإذا تلا هذه السورة: #أثرأ آم رَيَكَ الى حَلَقَ ((15* قال: هذه أول سورة أنزلت 
0 


على حمدطللِة!''» وهو قول مجاهد” '» وقول عبيد بن عمير. 
القول الثاني: يبه المدثر:()4*. 


وس لس ع ء مام بجي وررس ©ه ب هه 07 46و معءعودت 
عن ييَى يَقُولُ: سَأَلْتٌ أَبَا سَلَمَةَ أي الْقرْآنِ أَنْزِلَ قَبْل؟ قَالَ: « آم الْمرَئه )4 


.)١0( رواه البخاري (7): ومسلم‎ )١( 

() شرح النووي /١(‏ 586). 

() شرح ابن بطال .2٠١ /١(‏ 

(5) المستدرك (7/ »)75١١‏ وهذا لفظ الحاكم وقال: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه» وابن 
أبي شيبة (1/ 146) عن وكيع بن الجراح عن قرة بن خالد عن أبي رجاء العطاردي قال: أخذت من أبي موسىء 
وإسناده صحبح. 

(5) ابن أبي شيبة (707171)والإسناد إليه صحيح. ورواه عن مجاهد عبد الله بن أبي نجيح. قال عنه في 
التقريب: ثقة رمي بالقدر وربما دلس. 

() رواه ابن أبي شيبة (56/801) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد. 


محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام , 2 ظ َ« 


40 فَقلْتُ: أَوْ اقْرَأ؟ قَالَ جَابرٌ: أَحَدَتْكُمْ مَا حَدَكنَا رَسُولُ الله كلل كَالَ: "جَاوَوتُ 
و مس 


بحراء شهدا فَلَّا ة قَضَيْتَ جوّاري يَرَلْتَ فَاسِيَْطنت بَطْنَ دن دُنوديتٌ فَنَظررت أَمَايِي 


0-1 


ساي وه 5 2 4 و الى ال عرس ءَ 
وَخَلفِي وَعَنْ يبي وَعَنْ مالي قَلَمْ أرَ أَحَدٌ َاء ثم وويث قَتَظَرْتُ فَلَمْ أرَ أَحَدَاء نم نُودِيتُ 


يد س ل اليه 


د ا اها وو اي اي 
َ ل سو 


تيت حَدِيِجَةَ ققلتُ: ترون فَدَئْرُونِ قَصَيُوا عن مَاءَ فَأبْرَلَ الله قك: «زيا آنا المدثر 


نر وَرَبّكَ َكب وَييابِكَ قَطَهر4 "<المدثر: .)6-١‏ 7" 
وعن جابرظ* قال: سَمِعْتُ البَيّ َك وَهُوَ يدت عَنْ فر الْوَخيء قَقَالَ في حَدرنه: " 


نا أمْيِي إِذْسَمِعْتُ صَوْنَا مِنْ السّمَاكِ فَرَقَمْتُ رَأيِى فَذَاالْلَكُ الَذِي جَاءَ ني بحرَاءٍ جَالِسٌ عَلَ 
ب عع ل عا ف عو 2ه إل لاك ع وي ١ ١‏ 
كرسي بن السّماءِ وَالْأَرَضٍء فَرَجَعْتُ قَقُلْتُ: وملُونِ رَملُونٍ ٠‏ فَأَْوَلَ الله ##يكأيبا مرت 4". 


الا وأما قول من قال: إن أوّل ما أَيلَ قله تَعَالَ. ينها لْمررد»: فضعيف. بل يَاطِل» 
وَالصّوّاب أن أوّل مَا ل عَلَ الإطلاق «أق ربت ريك 4 صرح به في حَدِيث عَائفّة وإفقي.. " 
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سه 
* 


وَأ ا 040 فكان نزوها بَعْد قَبرَةِ الوَخي. كا صَرَّحَ به في رِوَايّة الزْهْرِيَ 
عَنْ أبي سَلَّمّة عَنْ جَابرء وَالدََّالَة صَريحَة فيه في في مَوَاضِع مِنْها: قَوله: (وَهوَ نحَدَث عَنْ فر ف 


نْ قَالَ: فَأَنْدَلَ الله تَعَالَ: # ايها ميرد ((4)0. وَمِنْهَاء قَوْلعكِ: " إِذَا املك 


# أَوّل مَا نَرَلَ ## أكراً‎ ٠ 





)١(‏ رواه البخاري (5975)» ومسلم (017؟). 
(؟) رواه البخاري (7778). 

(") المستدرك (7811)» وتقدم تخريجه. 

() شرح النووي على مسلم /١(‏ 580). 


ته يي 1 عنه بأجوبة: 
وقال السيوطي: أما قول من قال إن 00 0 اا 
أولًا: أن السؤال فى حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة» فبين ان سو 
زلت يكيف ب نول خم سودة:(اقر» ها أول ماك متها ديع ...... 
نرلت ب : 5 506 أوالنة 1 
شَانيها: أن مراد جابر بالأولية أولية د يا .8 أول ها ندل 
ثالتًا: أن المراد أولية مخصوصة بالإنذار. وعبر بعضهم عن هذا , 
للنبوة #أفْرَاأ بس رَيْكَ » وأول ما نزل مسي 0 
رابعًا: إن المراد أول ما نزل بسبب متقدمء وهو ما وقع من 2 
4 رات اي 00 ليس هومن روايته» فتقدم عليه رواية عائشة. "' 
خامسًا: أن جابرًا استخرج ذلك باجتها و ا 
بعضهم بين القولين الأولين بأن قال: يمكن أن ب و 0 5 
بع نة خلقه «أقأ4. وأول ما نزل من الأمر بالإنذار: اي )4 . 
تنبيه الله على صفة خلقه 9أقرا *. و 
القول الثالت: سورة 0 أن رسول الله يك قال لخنديجة: " إني إذا خلوت 
اي ل 0 0 000 
وحدى سمعت نداءء فقد والله خشيت أن يكون هذا امراء ل 
5 2 | --: 
ليفعل بك: فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم. و0 5 
الت ا [' 1 ل 
خلوت وحدى سمعت نداء خلفى يا محمد. يا محمد. فانطلق هاربا في ع 
ت . 5 1 مله ءءء ٠‏ قل : 
تفعل إذا أتاك فائبت حتى تسمع ما يقول ثم اثتني فأخبري» فلم خلا ناداه: يا محمد قل 


0 ]لبن 4 000( 
لهرت السس1 تى بلغ #إولا الصَالِنَ 4. 
#بني تليق يمو © اند رمه ست التديّويت (4)5 حتى ؛ 





ييه 
2 





دعم موموي 
1:57 
ووز 2 > موه 42204241 
4 5 42خ عون ونين ؛ 18 + ؟ 
110 م ١‏ را اخ كر ا م 
ا 4 م غك م ا 2 
1 0 1 “هوه :32 2 : ا 
0 > و 3ه ا“ بدو 6 0 أله ام 0 إل م5 0 مي ب ات حبيد 
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محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام >6 


وتجاب غنه: بأن شدي فيعيف ل رشي يثبت ولا يقاوم ما ثبت ني الصحيح كما تقدم. 

قال النووي: : وَأَمًا قَوْل مَنْ قَالَ مِنْ المَسّرِينَ: أوَّل مَا تَرَلَ الْفَاتحَة فبُطلانه أَظْهّر من أَنّْ 
يُذْكَره وَالله أَعْلّمِ. ©" 

وأبعد من قال أن أول ما نزل الفاتحة» بل هو شاذ. 7" 

الفول الرابع: سورة من المفصل. 0 0 

0 (أَوَل ما نرَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الممَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ انه 
َالنَار حَنَّى إذَانَابَ سإ السام نَزَلَ الخَكَالُ وَاخْرَامُ). ”» 
تَقَدَّمَ تا َرَلَ # أثرا بن رَيْكَ 0 وَلَيْسَ فِيِهًا ذِكْر امن 
ة أي م مِنْ أوّل مَائَرَلَه أوْ اراد سُورَة المدثّ َعم ول مَا تَرَلَ بَمْد 
لوحي وَفي آخرها كر نوالا لعل آرها َل قبل ثُُول بي شو رَة إقرَأء فَإنَ 
الْنِي َرَلَ أوَلَا من إاقرَأْ كا تَقَدّمَ نخس آيّات قط "© 

الخلاصة: 

من تحرير الأقوال السابقة يتضح أن القول في أول ما نزل هو: 

#أثرا بن رَيْكَ أِى سَلقَ 4 إلى الآية الخامسة؛ ثم فتر الوحي. : ثم أنزل الله ##يتايها مدر 4 
وقد بينا ذلك بالأدلة وكلام العلماء ء عليهاء والله أعلم. 


الوجه الرابع: ذكر الأقوال في آخر ما نزل, وبيان الراجح منها. 
القول الأول: آخر ما نزل آية الربا 


25 
06 
١ 

ول 

أ 
2 
اهأ 





)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (7/ ».)١58:159‏ وقال: : هذا منقطعء فإن كان محفوظًا فيحتمل أن يكون خيرًا عن 
نزوها بعد ما نزلت عليه افر باشم رَبك وطإيا تا مدت 4 والله أعلم» ووجه الانقطاع أن عمرو بن 
شرحبيل تابعي لم يدرك زمان الرسول كَل. 

() شرح النووي /١(‏ 5860). 

(؟) عمدة القاري /١(‏ 57). 

0 رواه البخاري (59497). 

(0) فتح الباري (6017/8). وانظر الإتقان .7/١/١(‏ ) 
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عا ندع اد انال تعر اي لت اي" 


أورد البخاري هذا الحديث هنا؛ لأنه أَرَادَ أَنْ يحْمَّع بيْن قَوْل ابن عبّاس» فإنه > 
للدي 1 لفق عا ون ويه ار عر ايه نهل الي كار يَكيْدُ « وَأتَّفُوا بوم 
م جَمُورك فيه إل سه * (البقرة: "0.07/1١‏ 

وَاعْترَضَهُ الدَاودِيٌ فَقَالَ: هَذَا إِمَا أَنْ يكُون وَمْمَاء وَإِمّا أَنْ يَكُون إختلافا عَنْ ابن 
َنَاسء لان الذي أَخْرَجَهُ امُصَتَّف في النَفْسِيرِ عَنْهُ فيه التَْصِيصٌ عَلَ أَنْ آخرَ آيةََِلَتْ قَوْله 
10 ( اتش يوم وجُوت وال ألو اليه قَالَ: واي وسو 

رحن ا الاين بِأَنَهُ هْوَ الْوَاهِمُ لان ب ل الكناك تٍ التي 0 إِلَبْهَا الْبّحَا 
المحم فَوْلَّهُ تَعَالَ: 9# وَأَتَّهُوا يوَما رجور فيه إل ألو 4. '“ وَهِيّ عر آية كرا لول 7 
َوْلِهِ: «وَمْلايُطكجُوت 4 وَإِلَيْهَا أَسَارَ بِمَوْله آم ةلت . 

َكَأنَّ الْبْخَارِيَ أَرَادَ بذِكْرٍ هَذَا الأ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ تقر فول غائشة :07 ولت 
الْآيَاتُ مِنْ آخر سُورَة الْبَقَرَِّ). "" 


وي رْ ورم 


القول الثاني: # وَاتّهُوا وما تدج جَمُو رح فيه إل أَسَهِ #4 (البقرة: .)١81١‏ 


١ صاع‎ 


للا ف 0 5 ٠‏ 8 2 لير م سرهم ”7 م2 
عن ابن عباس ##قال: آخر شئ نزل من الق رآن #وَأتَّفُويَوْما رجهو تفي د إل اللو 4. 7 


واعترض الداودي علي القول الأول وقال: هَذَا إِمَا أن ون وَهمّاء وَإِمَا أَنْ ون 
اختلافًا عَنْ إبْن عَبّاسء أن الَذِي أَخْرَجَهُ ؛ الُصَتف ف التَفْسِير عَنْهُ فيه النَنْصِيصٌ عل أن 





.)56 5 5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه النسائي في الكبرى (01 3٠٠١‏ )ثنا الحسين بن حريثء نا الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقلء 
عن يزيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وإسناده صحيح إلى ابن عباس. 

(9) فتح الباري (8/ '01). 

(5) فتح الباري (8/ 07). 

.)7١5528/5( السابق‎ )6( 

(1) رواه النسائي في الكبرى »)١١١01(‏ وقد سبق تخريجه. 


محاسسن الإاسزاه ورد شبهات اللثام 20 ١‏ ؛' ظ َ«ى 


آخرٌ آيَة نَرَلْتْ قله تعَال: 9 وأئفوأيوما جوت فيو إل ألو 014 يه قَالَ: فلَعَل الناقِل وَهِمَ 
قري مِنْهًا. انْتَهَى. وَتَعقبَُ بن الي بِأَنّهُ هُوَ الْوَاِمْ. ! 
البُخَارِي في المرْحَمَة فَولَهُ تََالَ: انعو يما مجَمُورك فيه | 
ذَكَرَهَا لِمَوْلِه ه إِلَ قَوْله: #وهُم لا يظكموت 4 وَإِلَيَْا أَشَارَ بقَولِهِ: 
القول الثالث: «يسَتَفْمُوَكَ كل لَه ُفْتِيحَكُمْ فى الك1داة 
ع الرراء, ف قال اجر شوزة تَرَلَت كاملة ئزاةة: ولد شؤرة رركت كافة شوية 
لاد «مستفغرتك مي ليحك ألككاة ». ٠”‏ 
هر: أن الآية تدم حدِيث إين عَيّاس في شورة ارق أن اخيو آنه 1 لت 
اا َيجْمَع باَب م وَِنَّا ذَكَرَاهُ عَنْ إه' سَواء سب مَا طْلََا َي 0 


تر 
سس سر ل ل اي لله 0 ع 


ذلاء أن كلا مِنها أَرَادَ آخريّة تخصُوصّةء وَأَمَّا السُورَ يا سي 
لادكيو رلك ليا للدت باق يز يف1 ا 1 
مَكة يفي سَئة يع حَ ا كم وذ ردي اليه 


في حجّة الْوَداع سَنَةَ عَشْرِء فَالظاهِر أن امُرَاد: مُحْظَمهَاء وَلَا شك أنَّ غَالِهَا نَل في عَرْوَة 
بوك وَهِيّ آخرٌ غَرّوَات الننَكلة. 9" 

القول الرابع: 0 410 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عتْبَةَ َال َال لي ابْنْ عَبّاسٍ: تَعْلَمُ آخرّ سُورَةٍ تَرَلّتْ مِنْ الْقرْآنِ تَرَلَتْ 


حنِيعًا؟ قَلْتٌ كب عن طنج : نصراَهَهِ وَالْمَمّحَ ((4)2. قَالَ: صَدَفْتَ. ‏ 


.)7578/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5505. 14) ومسلم .)١518(‏ 
(9) فتح الباري .)١5//4(‏ 

(5) رواه مسلم (3075). 


140" مجاسن الإاسلام ورد شبهات اللثام 

قال ابن حجر: وَكَدْ تَمَدّمَ في تَمسير بَرَاءَة تا آخر سُورَة نَرَلَتْ. وَالجَمْع بَيْنها: 
آي شُورَة التّضرتُرُوها كَاولة» بخان برَاةة كا تقد َوْجيهه. "ا 

فائدة: الجمع بين الأقوال: 

تما سبق يتبين أن القول في آخر آية نزلت يدور حوله ثلاثة أقوال: 

الأول: آية الربا. 


الاسم 


ا 
ل 


الثالث: اوت عَدُهئَكَ قل أمَه 2 حك اكد 4 


الأول: سورة براءة. 


الثاني: : سوره ة #إذًا جاء لسجراله والممح 40 


وطريفة الجمع شي: 
اولا: بالنسية للايات: 


وطريق الجمع بين قول: (آية الربا»» وآية «وَأكَفُوايومَ مجَمُورت فيد ل أده 4. 

أن آية الربا هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. 

ع سيىن 4 ير مو ور لخ سر سر 

وأما آية #مسْتَفْبُوئكَ فل الله يُقْتِيحَكُمْ فى الْكلدلَة 0# فِيَجْمّع بَينه وَبَيْنْ قَوْل ابن عباس 
بأنّ الكيئن ترَلَنَا جِيعَاء فَيَصْدُّق أنَّ كلا مِنْهّهَا آخر بِالنّسْبَةِ كا عَدَاهمَاه وَيحْتَِل أَنْ تَكُون 
الآخريّة في آية النَسَاء مُقَيدَة ب يَتَعَلّى بِاُوَارِيثِ مكلا بخان آية يجاني 5 
وَالْأَوّل أَرْجَح كا في آية الْبَقَرَة مِنْ الْإشَارَة إِلَ مَعْتَى الْوَاة المستَأِْمَة لجا ع الول 9) 

وَججْمَع أيضًا بين القولين الأولين: : بأها 1 ينْقكاه وَإِنَ دَكَرَام ء عَنْ اسْيِقرَاء بِحَسَبٍ ما 
إطَلَعَاعَلك وَأَوْل يق ذلك أن كلذ متهن راد آخرية عخصوصٌة. 3 


.)5١5//( فتح الباري‎ )١( 
.)01 //( فتح الباري‎ )0( 
.)١717/7/4( السابق‎ )"( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 8 ١‏ ).ا 


فبذلك نكون قد استبعدنا القول الثالث وهو أن آخر آية نزلت #سَتَمُْوتَكَ . . # 
ويكون الجمع بين القولين الأولين من وجوه: 

أونا: أن آية الربا هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. 

ثانيا: أن ابن عباس والبراء لم ينقلا هذين القولينء وَإِنَّا ذَكَرَاُ عَنْ إسْتِقَرَاء بحَسَب ما 


5 
لَه الس 


ثالثا : أن كلا مِنْهُا أَرَادَ آخريّة خصُوصّة. 
وقال ابن حجر: وَأْصَحّ الأَقوَال في آخريّة 3 الآية قَوْلّهِ تَحَالَّ: « وأ 
لاس .00 


وَأَتَّهُوا و 


ية الربا 
لعلهم| نزلتا جميعًا وتكون# وَأَتَفُوايَوما تَرَجَعُورى فيه إل أن * بعدها. 
وأما القول في آخرية ما نزل من السور 
فقلنا آن هذا القول يدور حول قولين: سورة براءة» وسورة #إدّاجاء نص راَللَه هلمح 4. 
قال ابن حجر: وَأَمّا سُورَة (براءة)قَا ماد بَعْضِهًا أَوْ مُعْظَمهَا وَإِلَّا قَفِيهًا آيَّات رض 


آل 


رلته سميه نه الوا البويّ وأوْضَحُ من ذَلِكَ أن أوّل بَرَاءة تل عَتِبَ قح مككّة في سم 


وهذا هو الراجح ا الله؛؟ لأن آية الربا هي آخر ما نزل بالنسبة لآيات الرباء أو 


لمن سواه و 0 ا 1 ا 0 8 
الوَّدَاع سَنْةَ عَشْرء فالظاهر أن المرَاد مُعْظَمُهَاء وَلَا شك أن غَالِيِهَا نَرَلَ فى غَرْوَة تَبُوكَ وَهىّ 
اخرغروَات الى يَكلِ. 3 

فيكون الجمع بين القولين: أن آخرية سورة النصر نزوها كاملة بخلاف براءة ا تقدم 


2 وه 
توجيهه. 


.)١5737/7/8( السابق‎ )١( 
.)١617/4( فتح الباري‎ )5( 
.)50١06 :5١57/8( السابق‎ )7( 
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ويجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بها عنده؛ وهذه الأقوال 
. ليس فيها شيء مرفوع إلى النبييَكةِ» وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن. ويحتمل 
أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي يك في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه 
بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هوء ويحتمل أيضًا أن تنزل هذه الآية التي 
هي آخر آية تلاها الرسوليكئوُمع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم 
تلكء» فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب. ”' 

الخلاصة: 

نقول إن القول في آخر ما نزل ليس فيه شئ مرفوع إلي النبي5ة» وما قاله الصحابة هو 
ضرب من الاجتهاد وغلبة الظن» وقد رجح ابن حجر بأن آخر ما نزل # وَأَتَعُوا يوَمَا 
ترَجَعُورك فيه إل ألو 4. 


مم 


وقلنا أنه يمكن الجمع بين هذه | ل واية الربا ]| تقدم. والله أعلم. 


.)7/4:8٠/1( الإتقان‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 20 
/ شبهة: حول اختلاف المسلمين في المكي والمدني. 
نص الشبهة: 
يوجد اختلاف بين المسلمين في المكي والمدني. 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: معرفة المكى والمدني وفوائده» وأن الاختلاف في ذلك لا يضر. 
الوجه الثاني: سبب الاختلاف في المكى والمدني. 
الوجه الثالت: اختلاف العلماء ليس منهيًا عنه في مثل هذه اللأمور. 
وإليك النفصيل 


الوجه الأول: معرفة الكي والمدني وفوائده, وأن الاختلاف في ذلك لا يضر. 
أولًا: : اصطلاحات العلماء في معنى المكي والمدني: 


اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة: : 

أشهرها: أن المكي ما نزل قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة 
عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار (وهو الراجح من الأقوال). 

الثاني: أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد اللحجرة؛ والمدني ما نزل بالمدينة» وعلى هذا نثبت 
الواسطة» فا نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني. 

الثالت: أن المكي ما وقع خطايًا لأهل مكة, والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة. © 

ثانيا: فوائد معرفة المكي والمدني: 

فال الزرقاني: من فوائد العلم بالمكي والمدني: 

-١‏ تمييز الناسخ من المنسوخ فيا إذا وردت آيتان أو آيات من القرآن الكريم في 
موضوع واحدء وكان الحكم في إحدى هاتين الآيتين أو الآيات خالقًا للحكم في غيرهاء 
ثم عرف أن بعضها مكي وبعضها مدنيء فإننا نحكم بأن المدني منها ناسخ للمكي نظرًا إلى 
تأخر المدني عن المكي. 

١‏ -ومن فوائده أيضًا معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام» وذلك يترتب 
عليه الإييان بسمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والأفراد. 


.)١81//١( والبرهان‎ .)77 /١( الإتقان‎ )١( 
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”-ومن فوائده أيضًا الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالا من التغيير والتحريف. 
ويدل على ذلك اهتمام المسلمين به كل هذا الاهتمام؛ حتى لَيّعرفون ويتناقلون ما نزل منه 
قبل المحجرة وما نزل بعدهاء وما نزل بالحضر وما نزل بالسفرء وما نزل بالنهار وما نزل 
بالليل» وما نزل بالشتاء وما نزل بالصيف. إلى غير ذلك . 

فلا يعقل بعد هذا أن يسكتوا ويتركوا أحدًا يمسّه ويعبث به وهم المتحمسون 
لحراسته وحمايته والإحاطة بكل ما يتصل به أو يحتف بنزوله إلى هذا الحد!. ”") 

وقال مناع القطان: وللعلم بالمكي والمدني فوائد, أهمها: 

١-الاستعانة‏ به في تفسير القرآن الكريم. فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم 
الآية» وتفسيرها تفسيرًا صحيحًاء وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في آيتين أن يميز بين الناسخ والمنسوخ. 
فإن المتأخر يكون ناسحًا للمتقدم. 

١-تذوق‏ أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله» فإن لكل مقام 
مقالّاء ومراعاة مقتضى ال حال من أخص معاني البلاغة» وخصائص الأسلوب المكي في 
القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجًا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله ب| يلائم نفسية 
المخاطبء. ويمتلك عليه لبه ومشاعره. ويعالج فيه دخيلته بالحكمة البالغة» ولكل مرحلة 
من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب فيهاء ى) يختلف الخطاب باختلاف 
أنماط الناس ومعتقداتهم وأحوال بيئتهم. ويبدو هذا واضحًا جليًا بأساليب القرآن 
المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب. 

“'-الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. فإن تتابع الوحي على 
رسول الله ساير تاريخ الدعوة بأحداثها في العهد المكي والعهد النبوي منذ بدأ الوحي 
إلى آخر آية نزلت» والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل لهذه السيرة الذي لا يدع مالا 


.)١5١/1١( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 22 ١‏ 6 
للشك فيما رُوي عن أهل السير موافقًا له» ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف الروايات. 7" 

الوجه الثاني: سبب الاختلاف في المكي والمدني. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن)ا يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ 
الصحابة والتابعين» وكا أنه لا بد في العادة من معرفة معظّمي العالم والخطيبء وأهل 
الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته من أن يعرفوا ما صنفه أولًا وآخرّاء 
وحال القرآن في ذلك أمثل والحرص عليه أشد. غير أنه لم يكن من النبي كَلِةٍ في ذلك قول 
ولاوروظئه انه قال: اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذاء وبالمدينة كذا وفصّله لهم» ولو كان 
ذلك منه لظهر وانتشر؛ وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر به» ولم يجعل الله علم ذلك من فراكقض 
الأمة» وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ؛ ليعرف الحكم 
الذي تضمنه| فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه» وقوله هذا هو الأول المكيء وهذا 
هو الآخر المدني» وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم يعتبروا أن من فرائض الدين 
تفصيل جميع المكي والمدني ما لا يسوغ الجهل به لم تتوفر الدواعي على إخبارهم به 
ومواصلة ذكره على أساعهم وأخذهم بمعرفته. 

وإذا كان كذلك ساغ أن يختلف في بعض القرآن هل هو مكي أو مدني» وأن يعملوا في القول 
بذلك ضريًا من الرأي والاجتهاد» وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكي والمدني» ولم يجب على 
من دخل في الإسلام بعد الحجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه: مكية أو مدنية» فيجوز أن 
بقف في ذلك أو يغلب على ظنه أحد الأمرين» وإذا كان كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل 
هذا أو شهرته في الناس» ولزوم العلم به لحم ووجوب ارتفاع الخلاف فيه. ”© 

فمها سبق يتبين أن سبب الاختلاف هو: 

١‏ - أنه لم يرد نص عن النبيو في تحديد ذلك. 


.)00 /١( مباحث في علوم القرآن‎ )١( 
نقلا عن ابن العربي في "الانتصار".‎ )١91:197 /1( البرهان‎ )0( 
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-١‏ لم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه على أهل العلم 
معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ. 

*- وعلى ذلك الصحابة والتابعون لم تتوفر الدواعي على إخبارهم به» ومواصلة ذكره 
على أسماعهم وأخذهم بمعرفته. 

فائدة: أن القرآن لم ينزل جملة واحدة, وانما نزل مفرفا. 

أن القرآن لم ينزل جملة واحدة» وإنما نزل مفرقًا على دفعات» فبذلك لم ينزل في مكان 
واحدء وإنما كان يتعايش مع المسلمين في حياتهم وغزواتهم ومواقفهم, فلا يعقل مثلا أن 
تحدث حادثة الإفك في المدينة ثم ينزل القرآن فيها بمكة» فهذا من سواتغ الاختلاف مع 

تغ أن النبييك لم ينص نصًا في تحديد المكي والمدني. 

الوجه الثالث: أن اختلاف العلماء ليس منهيًا عنه في هذه الأمور. 

فإن قيل: إن هناك سورًا بعضها مكي وبعضها مدنيء» فنقول: إن السورة تشتمل على 
أكثر من موضوع وموقف وعلى أكثر من حكاية» فلا مانع أن تكون هذه الحادثة حدثت 
بالمدينة» وحادثة أخرى بمكة وجمعتا في سورة واحدة بأمر من اللهكك للنبي 6 فتكون 
بعض الآيات مدنية واللأخرى مكية» وهذا في قليل من سور القرآن. 

مثال: إن البقرة سورة مدنية إلا ما ذكر فيها من قصة آدمائة؛ لأن الغالب على المكي 
أنه يذكر فيه قصص السابقين» وهناك بعض السور والآيات قد تنزل مرتين مرة بمكة 
ومرة بالمدينة» مثل الفاتحة» فمن الأقوال فيها أنها نزلت مرتين. 
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9 شبهة: اختلاف المسلمين في أسباب النزول. 

قالوا: بأن الآية الواحدة قد يرد عليها أكثر من سبب نزول وادَعوا أن هذا من التناقض. 

والرد من وجوه: 

الوجه الثاني: لا إشكال ف تعدد أحاديث اسنات النذول وذلك من وجوه: 

الوجه الثالت: فوائل معرفة أسياب التزول. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: لا يُحنج إلا بالحديت الصحيح. 

نحن لا نأخذ بكل حديث يُروى لنا في كتب التفسير لا في أسباب النزول ولا في غيرها. 

قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع من شاهدوا 
التنريل» ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمهاء وقد قال محمد بن سيرين: عالت 
عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادًاء ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله 
القرآن. وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا وربا 
م يحزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذاء | أخرج الأئمة الستة عن عبد الله 

بن الزبير ##قال: خاصم سي وو الحرة فقال النبي كَلةّ: اس يا 


00 الا إل جا اي ب فَقَالٌ: يا سُوَلَ الله أن كات ن ابن عَمََتَكَ ! 
فَقَالَ الزيي: 00 ث5 مَذِ الآية َل في لق 7 ةا ب 


ات تت ا ارال 

وإذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أن نزلت في كذاء 
فإنه حديث مسئدء مثال: عن جابر #قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها 
في قبلها جاء الولد أحولء فأنزل الله: 7# شاو حَرتٌ لَكْم 4. 9 


.)75761/( البخاري (5769), ومسلم‎ )١( 
.)١5176( والحديث رواه مسلم‎ 2,89 /١ الإتقان في علوم القرآن‎ )6( 
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الوجه الثاني: لا اشكال في تعدد أحاديث أسباب النزول. 

المسألة الأولي: وهي: التعدد قد يكون في التفسبر وليس في السبب. 

أن يعبر أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر: نزلت في كذاء وذكر أمرًا آخر. فهذا 
يراد به التفسير لا ذكر سبب النزولء فلا منافاة بين قولم) إذا كان اللفظ يتناوله|0". 

المسألة الثانية: قد يكون الأول تفسبرً والآخر سببًا. 

كأن يعبر واحد بقوله: نزلت في كذاء ويصرح آخر بذكر سبب خلافه؛ فهو المعتمد 
وذاك استنباط. مثاله: عن ابن عمر #اقال: أنزلت " نساؤكم حرث لكم" في إتيان النساء 
في أدبارهن» وعن جابر التصريح بذكر سبب خلافه. فالمعتمد حديث جابر»؛ لآنه نقل. 
وقول ابن عمر استنباط منه.» فحديث جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من 
دبرها في قبلها جاء الولد أحولء فأنزل الله " نساؤكم حرث لكو ". " 

المسألة الثالثة: قد يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيمًا. 

أن يذكر واحد سببًا وآخر سببًا غيره» فإن كان إسناد أحدهما صحيحًا دون الآخر 
فالصحيح المعتمد. مثال: عن جندب: اشتكى النبي كَل فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة 
فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله: #والضّحى 0 وَالل يدسج 
© مواق" 

وعن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول الهوَكِةِ: أن جروًا دخل بيت 
النبي ةف دخل تحت السرير فهات» فمكث النبي وَلِةِ أربعة أيام لا ينزل عليه الوحيء فقال: يا 
خولة ما حدث في بيت رسول الهيكه؟ جبريل لا يأتينى» فقلت في نفسى: لوهيأت البيت ' 


.4١ 7/١ ناقتإلا)١(‎ 
.)١576( البخاري (5075/8).» مسلم‎ )5( 
.)556٠( البخاري‎ )9( 
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وكنسته» فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجروء فجاء النبي يكَلِةِ ترعد لحيته» وكان 
إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة» فأنزل الله (والضحى) إلى قوله (فترضى)” . 

قال ابن حجر: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية 
غريب» وفي إسناده من لا يعرف فالمعتمد ما في الصحيح”" 

مثال آخر: عن ابن عباس أن رسول اللهككة لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها بضعة عشر شهرًا وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان 


يدعو اللا وينظر إل السسزاءة.فالول اله ا مشر عله 4د افارقاب من ذلك البهوه 
وقالوا - ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأنزل الله : # وله المَشْرِقُ وَالْْرْبُ #. وقال: 


كَيسَمَا تلوأ مكَم وه أله 4. 
وعن ابن عمر قال: نزلت لاكَأَيْتَمَا ووأ موه أل 4 أن تصلي حيثما توجهت بك 


ومن حديث عامر بن ربيعة قال: كنا في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى 
كل رجل منا على حياله» فللا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ل فنزلت. 

فالحديث الأول صحيح الإسناد وهو الذي صرح فيه بذكر السبب فهو المعتمد'”. 

المسألة الرابعة: أن يستوي الإسنادان في الصحة: 

الل را سا ار لجراي اس 

مثال: عن ابن مسعود ##قال: كنت أَمْيِى مَعَ النبيّ بل بالمدينة وهو يتوكأ علي 
عسيبء فمر يِتَمْرِ مِنْ اليَهُودِ فَقَالَ بَعْضِهُمْ: لو سألتموه! فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام 


ساعة ورفع رأسه فُرَْتُ أنْهيُوحى إِلنه حتَى عد اوَحيُ» د قال: *9 ومسكلوئلك عن 


.777 المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.56 فتح الباري8/‎ )5( 
.51 1:97 /1١ناقتإلا‎ )"*( 
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الوح قل الوح من أصر رق وما أَوتسمَنَ الِْلر إلا قبلا (4)20 (الإسراء: 0م)2". 

وعن ابْنِ عَبَّاسِ 5 قَالَ: قَالَتْ فَرَيْشٌ لِيَهُودَ أَعْطُونًا سينا تَسأَلُ هَذَا الرّجُلّ! فقالوا: 
سلوه عن الروحء فسألوه فَأَنْرَلَ الله « ويستثوتكت . . . 204. 

فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة والأول خلافه» وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من 
غيره وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة"©". 

المسألة الخامسة: أن يكون نزولها عقيب السببين أو الأسباب المذكورة. بشرط ألا 
تكون معلومة التباعد: 

مثال: عن ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبيكَكبشريك بن سحاء. 
فقال النبي يك "البينة أو حَدَّ في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته 
5-9 ينطلق يلتمس البيئة؟ فأنزل عليه # وَلدِنَ يَمُونَ روجهم 4 حتى بلغ إن كان من 

لصَدِدِقِينَ © (النور: 2”")9. 

وعن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول اللهوكك: 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول 
الليكة فغاب السائلء» فأخبر عاصم عويمرًا فقال: والله لآتين رسول اللهككةفلاًسألنه 
فأتاه فقال: أنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن. . . . الحديث)”» فجمع بينهما بأن أول 
من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضًا فنزلت في شأنهما معًا”. 

المسألة السادسة: تعدد النزول. 

ألا يمكن نزوها عقيب السببين أو الأسباب المذكورة فيحمل على تعدد النزول وتكرره: 


.7145 /751057 /5 والحديث أخرجه البخاري. الفتح8/ "2.751 ومسلم‎ )١( 

(؟) الترمذي5/ "١5٠/7١5‏ قال الألباني: إسناده صحيح في ظلال الجنة /١‏ 877. 
(") الإتقان١/‏ 47":95. 

() البخاري, 0/ 7376/ 7737١‏ فتح» ومسلم: 7/ ١517/1175‏ 

(5) البخاري4/ 5 76/ 5 57١‏ فتحء ومسلم؟7/ ١5147/1١1١7959‏ 

45:46 /١ناقتالا‎ )( 
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مثال: عن المسيب قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول اللْمكَكيةُوعنده أبو 
جهل وعبد الله بن أمية فقال: أي عم قل لا إله إلا الله أَحاحٌ لك بها عند الله فقال أبو 
جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو 
على ملة عبد المطلبء فقال النبيكِلِِ: لأستغفرن لك مالم أنه عنه» فنزلت # ماكات لِلََيَ 


سر سل ليسم 2 عي سي سل 2 ١‏ 


ا ب رم أللْمُمَرحكينَ َو كائا أولى قي # (التوبة: 200111 


وعن على ##قال: معت راذا موقتف رديه وهما مشركانء. فقلت: تستغمر 
لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركء فذكرت ذلك لرسول 
اللهيكلل. فنزلت”". 


فنجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول””. 
المسألة السابعة: قد يكون في إحدى القصتين (فتلا) فِيهم م الراوي فيقول (فنزل). أو 
كن بلق رقار بل وقاني ف اللرواية 3 الأخري 0 


وضع الله سك على ذه. 5008 على ذه والماء على ذه ا على ذه. وسائر 
الخلق على ذه؟ فأنزل الله 9# وَمَا قَدَرُوأ أسَمَحَقَّ دري # (الأنعام .20)91١‏ 
والحديث في الصحيح بلفظ: (فتلا رسول اللهككل) وهو الصواب فإن الآية مكية”“. 
وهذا الحديث عند البخاري بلفظ: (فقراً رسول اللهكئة). 
الوجه الثالت: فوائد معرفة أسباب النزول. 
قال الزرقاني: لأسباب النزول فوائد متعددة لا فائدة واحدة» ومن تلك الفوائد: 


."9 7/515 /١ملسمو‎ .7717 البخاري7/‎ )١( 

(0) الترمذيه/ "1١1١/781١‏ قال الألباني: حسن . تلخيص أحكام الجنائز 5/8/١‏ . 
(") الإتقان١/957:‏ 40. والبرهان١/59.‏ 

(5) الترمذي5/ ١/ا"/ 5٠‏ 7لاء وأصله في البخاري .)5/81١(‏ 

.157/1١ناقتإلا‎ )0( 
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الأولى: معرفة حكمة الله تعالى على التعيين فيه| شرعه بالتنزيل» وفي ذلك نفع للمؤمن 
وغير المؤمن؛ أما المؤمن فيزداد إيهانًا على إيهانه» ويحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام الله 
والعمل بكتابه لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت هذه الأحكام ومن أجلها جاء 
هذا التنزيل. وأما الكافر فتسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيهان إن كان منصمًا حين يعلم 
أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان لا على الاستبداد والتحكم 
والطغيان» خصوصا إذا لاحظ سير ذلك التشريع وتدرجه في موضوع واحدء وحسبك 
شاهدا على هذا تحريم الخمر وما نزل فيه. 

الثانية: الاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنها. 

حتى لقد قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها. 

وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالمسبب يورث 
العلم بالسبب. 


2# 85 هو م و«‎ ٠ ٠ ٠. 00 

الثالثة: دفع توهم الحصر عا يفيد بظاهره الحصر نحو قوله سبحانه: #قل أجِدَفى مآ 

0ع ا بارع ىس لي سرح + سر يم أ سخ 2 عه سر م 2ج 98 ماس سسا ص 
أوحى إَِ ححَرَمًا عل طاعِ يَظعَسَهه إ لَه أن يكو مَحَةَ وَدَمَا مَسْفُوحًا أَوَ لَحَمَ خِزِرٍ فَإِنَّهُ 


# 2 2م 


رجش أَرْسَمًا أَجِنَ لِمَيرِأمّهِ يو * (الأنعام: 68 .)١4‏ 

الرابعة: تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب» وبدون 
معرفة السبب تصير الآية معطلة خالية من الفائدة. 

الخامسة: معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية إذا ورد محصص للاء 
وذلك لقيام الإجماع على أن حكم السبب باق قطعًاء فيكون التخصيص قاصرا على ما 
سواهء فلو لم يعرف سبب النزولء لجاز أن يفهم أنه مما خرج بالتخصيص مع أنه لا يجوز 
إخراجه قطعا للإجماع المذكور. 

السادسة: معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين حتى لا يشتبه بغيره؛ فيتهم البريء 
ويبرأ المريب مثلا؛ ولهذا ردت عائشة على مروان حين اتهم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر 
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بأنه الذي نزلت فيه آية « وَأَلَِى قَالَ لوَلِدَيْه أقّ لَّكُمَآ 4 (الأحقاف: 7١1)؛‏ وقالت: والله 
ويه .ولو شفك أن اسمية لسميعة إل اخخر تلك القضية: 

السابعة: تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي ني ذهن كل من يسمع الآية إذا 
عرف سيبها؛ وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات» والأحكام بالحوادث, والحوادث 
بالأشخاص والأزمنة والأمكنة» كل أولئتك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها في الذهن 
وسهولة استذكارها عند استذكار مقارناتها في الفكر”" . 


.41:97 /١ مناهل العرفان‎ )١( 


2 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
٠‏ شبهة: اختلاف المسلمين في ترتيب السور. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن ترتيب سور القرآن اختلف فيها المسلمون. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الآول: ذكر الأقوال في ترتيب السور. 

الوجه الثاني: الجمع بين الأقوالء وأنه لا تعارض بينها. 

الوجه الثالتُ: ما ورد عن الصحابة من اختلافٍ في ترتيب المصاحف. وتوجيه ذلك. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: ذكر الأقوال في ترتيب السور. 

وأما ترتيب السور على ما هي عليه الآن» فاختلف: هل هو توقيف من النبي كَل أو 
من فعل الصحابة» أو بعضه توقيف من النبي يلد وبعضه اجتهادي؟ غل ثلاثة أقوال: 7 

القول الأول: وهو مذهب الجمهور: أن النبي يَكَِدٍ فوّض ذلك إلى أمته من بعده. يعني أن 
هذا الترتيب من فعل الصحابة. 

ويمّن ذهب هذا المذهب الإمام مالكٌ» والقاضي أبو بكر الباقلاني فيا استقر عليه رأيه 
من قوليه. »2 

قال الزركشي: قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتاب "المسائل الخمس": جمع 
القرآن على ضريين: أحدهما: تأليف السورء كتقديم السبع الطواله وتقعيا بالمكين» فهذا 
الضرب هو الذي تولاه الصحابة. ”" 


)١(‏ هوّن الزركشي من أمر هذا الخلاف» فقال: والخلاف يرجع إلى اللفظ؛ لآن القائل بالثاني - بأن الترتيب كان 
عن اجتهاد منهم - يقول: إنه رمز إليهم بذلك» لعلمهم بأسباب نزوله» ومواقع كلماته؛ ويذا قال الإمام مالك: إن 
ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي يِه مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم؛ فآل الخلاف إلى أنه: هل 
ذلك بتوقيف قولي, أم بمجرد استناد فعلي» وبحيث بقي نَم فيه مجال للنظر؟ البرهان في علوم القرآن للزركثي 
.)20177/١(‏ قال السيوطي: وسبقه إلى ذلك أبو جعفر بن الزبير. الإتقان في علوم القرآن /١(‏ /ا/11). 


() البرهان في علوم القرآن .)509-56582/١(‏ 
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وقد استدلوا على مذهبهم بأدلة» منها: 

أولا: أنه لو كان ترتيب السور بتوقيف من النبي يكل لظهر وفشا ونقل مثله» وفي العلم 
بعدم ذلك النقل دليلٌ على أنه لم يكن منه وَل توقيف فيه. 

انيًا: أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب السور قبل جمع القرآن في عهد 
عثهان» ولو كان الترتيب توقيفيا منقولا عن النبي يما ساغ لهم أن يهملوه ويتجاوزوه. 0 

فمن ذلك أن مصحف أ بن كعب قدمت فيه النساء على آل عمران» ثم تلت آل 
عمران سورة الأنعام» ثم الأعراف ثم المائدة. . . » ومصحف ابن مسعود كان مبدوءا 
بالبقرة» ثم النساءء ثم آل عمرانء ثم الأعراف, ثم الآنعام. . . الخ ما فيهها من خلاف 
مصاحفنا اليوم» وروي أن مصحف علي كان مرتبًا على النزول» فأوله سورة العلق» ثم 
المدثر» ثم ق» ثم المزمل ثم تبتء ثم التكوير» وهكذا إلى آخر المكي والمدني. ”' 

ثالًا: حديث ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: قلت لِعْتَانَ: ما َلك عَلَ أَنْ 0 إِلّ سُورَة الأَنمَالٍ 
وَهِيّ مِنَ المتاني» وَإِلَ سُورَةٍ بَرَاءةٌ وَهِيَ من الميِينَ فَعَرَْتمْ ينها و71 ا 


لله الرَحمَنِ الرّحِيم قَوَصَعْتمُوهًا في السَبْعِ الطَوَالِء م حمَلَكُمْ عَلَ ذَلِكَ؟ ة قَالَ: كا 1 و 
ا م 0 0 وه 
الله يك نا يت عَلَيّهِ الزَّمَانْ وَهُوَ يُْرَلُ عَلَيْهِ من السّوّر ذَوَاتٍ الْعَدَوِ فَكَانَ إذا أَنلَ عَلَيْه 


يي 2 


يَكْتْبُ لَه في فقول كوا هذه ف الشؤر التي يُذْكَرُ فِهَا كَذَّا وَكَذَّا 

َيْهِ الآيَاتُ قَالَ: ضَعُوا هَذْهِ الآيّاتِ في السُورَةٍ التي يُذْكَرُ فِيهًا كَذَا وَكَذَاء وَإذا 

نكت عَلَيْهِ الي قَالَ: : موا َه الآة في اللورّة لني يُذْكَرُ فيه كذَاوَكذَا وكات سُووة 
الأنمَالٍ من أوَائِلٍ مَا تَرَلَ بِاخُدِيَء وَكَائَتْ شودة يرا من اير ما أي من الآ قَالّ: 
مدي بايد َظَننًا أنجَا نهاك وَقبِض رَسُولٌ اله يك وإ ين نا انها 
َم أَجْلٍ ذَلِكَ قَرَنْت يهاه و أَكْتَبْ بَْههَا سَطْرَ يسم الله الحم لويم وشا في 


0 


)175/١( الإتقان في علوم القرآن‎ .)275837/١( مناهل العرفان‎ )١( 
.)781//١( ومناهل العرفان‎ »)759 /١( والبرهان في علوم القرآن‎ »)١75 /١( الإتقان في علوم القرآن‎ (00 
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السّبْع الطَوَالٍ. 5 
فقول عثمان: "فظن ا مناه وَقِضَ رَسُولُ الله يكو يي لَنَا أَتّهَا نه 
عدم التوقيف. ”' 
فهذا الحديث يدل عندهم على أن ترتيب السور لم يكن بتوقيف من النبي يلي بل كان 
باجتهاد من الصحابة . 


مِنهَا" صريح في 


ل سس 


37 قال فاح ل الُْحَف تأت عليه آي الشور. ” 
اس يبظ وَمَايَضِدٌ ك 
أيه يْهُ َرَت قَبْل؟ لأن السلف متفقون على المنع من قراءة القرآن منكوسّاء بأن يقرأ من آخر السورة 
إلى أولجاء ولو كان السائل يسأل عن ترتيب الآي لأنكرت عليه عائشة قراءة القرآن غير مؤلف. 7) 
القول الثاني: أن هذا الترتيب توقيف من النبي يك وبه قالت طائفة من أهل العلم. © 
قال أبو جعفر النحاس: المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله كل. ") 
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.)7085( وأبو داود (785)» والترمذي‎ »)١١١/1(.)947 /١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(0) نكت الانتصار لنقل القرآن ص ؟87. 

(*) البخاري (5197). 

62 فتح الباري (// 100). 

(5) قال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي كَكِدِ مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال 
وبراءة الحديث عثان السابق. قال السيوطي: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي» وهو أن جميع 
السور ترتيبها توقيفيء إلا براءة والأنفال» ولا ينبغي أن يستدل بقراءته يَكلِسورًا ولاءً على أن ترتيبها كذلك» 
وحينئذ لا يَرِدُ حديث قراءته النساء قبل آل عمران؛ لآن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب. ولعله فعل 
ذلك لبيان الجواز. الإتقان في علوم القرآن /١‏ 17/9: /ا/17 . ا 

.)55/8/5١( البرهان‎ )( 
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وقال الكِرماني: ترتيب السور هكذا هو عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. ”) 

وقال أبو بكر بن الأنباري: أنزل القرآن كله إلى سماء الدنياء ثم فرّق في بضع وعشرين» 
فكانت السورة تنزل لأمر يحدث؛ والآية جوابًا لمستخبر» ويقف جبريلٌ النبيّ َل على 
موضع السورة والآية» فاتساق السور كاتساق الآيات والحروفء كله عن النبي يِه فمن 
قَدّم سورة أو أحَرّهاء فقد أفسد نظم الآيات. " 

واستدلوا على ذلك: 

أولا: بأن الصحابة أجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثان, ولم يُخالف منهم 
أحد. وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذي أجمعوا عليه عن توقيف؛ لأنه لو كان عن 
اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم» ولكنهم عدلوا عن مصاحفهم 
وأحرقوهاء ورجعوا إلى مصحف عثان وترتيبه جميعًا. '"" 

واستدلوا بأحاديث» منها: عَنٍ ابن مَْعُود أنه كان يشو في بتي إذرائيل رَالْكَيت 
وَمَرْيَمَ وَطه وَالأَْيَاءِ: تن من الْحتَاقٍ الأول وَهُنٌّ منْ تلكدي. ” 

فذكيع] تينم كر امقر ترتييها. 

ثانيًا: عن واثلة , بج الامج أن النبي كله قال: أعْطيتٌ مكانّ التو راة السبع الطوالة 
وامطي ينكان الور المي واللتيكا ارس المثان» ولقلت ال 0 

قال ابن النحاس: وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي كَل وأنه 
مؤلف من ذلك الوقت. ”7 


.)559 /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

.)5١١ /١( (؟) البرهان‎ 

(7) مناهل العرفان /١(‏ 58/8). 

(5) البخاري (5495). 

(5) الطيالسي في مسنده »23١17(‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " (؟/ »)١55‏ أخرجه الطبري في تفسيره 
وصححه بمجموع طرقه الآلباني في السلسلة الصحيحة .)١58٠0(‏ 

.)50/8/١( البرهان‎ )5( 
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النًا: عَنْ أَوْس التْمَفِيٌ قَالَ: كُنْتٌ في الْوَفْدِ الَذِينَ أَنوَا الى يكل أَسْلَمُوا مِنْ نَقِيفٍ 


7 - , بره فى 
فاددت 


الحديث,. وفيه: فلناتكا اك ع3 سول الله يَكِةِ قَالَ : طَرَأَعَلَ حِرْبٌ مِنّ القزآن 


؟و 


لا الع على لني قَالَ: فَسَأل تدا أَضْحَابَ رسول الله لحن أَصْبَْناء قَالَ: قَلمًا: 
كَيْف مَحَرْبُونَ الْقَرْآنَ؟ قَالُوا: َحَرْبْهُ ثَلآَتَ سُوَرٍ وَحمْسَ سُوَرٍ وَسَب سوَرٍ وَتِسعْ سُوَرٍ 
وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةَ وَثلآث عَشْرَةَ سُورَةَ وَحِزْبَ الْمَصَّلٍ مِنْ قَافْ حتى خخْتَمَ. ”© 

قال ابن حجر: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في 
عهد النبي د 0 

قال السيوطي: ويمًا يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاءً» وكذا الطواسين 
ولم ترتب المسبحات ولاءً. بل فصل بين سورهاء وفصل بين (طسم) الشعراء و(طسم) 
القصص ب (طس) مع أنها أقصر منههماء ولو كان الترتيب اجتهاديًا لذكرت المسبحات 
ولاكدرا دوف قلي عن الترض. 

وقد سكل ربيعة: لم قَدَّمت البقرة وآل عمرانء وقد نزل قبلها بضعٌ وثمانون سورة 
بمكة» وإنَّا أنزلتا بالمديئة؟ فقال: قدٌمتاء وألّف القرآن على علم ممن أله به ومن كان معه 
فيه» واجتماعهم على علمهم بذلك» فهذا يما يُننهى إليه» ولا يُسْأل عنه. ” 

القول الثالتٌ: أن ترتيب كثير من السور كان بتوقيف من النبي كلد وعلم ذلك في 
حياته. وان ترتيب بعض السور كان باجتهاد من الصحابة. 

واستدلوا على ذلك بورود أحاديث تفيد ترتيب بعض السور كالأدلة التي احتج يبا 
الفريق القائل بالقول الثاني» وورود آثار تصرح باجتهاد الصحابة في ترتيب بعض السور 
كحديث ابن عباس عن عثمان السابق. 


)١(‏ أبو داود في ,.)١17947(‏ وابن ماجه »)١7/50(‏ وأحمد (5/ 4) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعل 
الطائفي» عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن جده أوس بن حذيفة به. 

(5) فتح الباري (50/8/4). 

(9) الإتقان .)١7/4/1(‏ مناهل العرفان /١(‏ /758). 
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واختلف القائلون بهذا القول في السور التي جاء ترتيبها عن توقيف. والسور التي 
جاء ترتيبها عن اجتهاد: 

فقال القاضي أبو محمد بن عطية: إن كثيرًا من من السور قد علم ترتيبها في حياة الني يك كالسبع 
الطوال» والحواميم؛ والمفصل. . وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر ينا نض عليه ابن عطية» ويبقى منها قليزٌ 
يمكن أن يجري فيها الخلاف؛ واحتج بأحاديث منها: حديث عبد الله بن مسعود» وحديث 
عبد الله بن عباس السابقة في أدلة القول الأول. (© 

قال ابن حجر: ترتيب بعض السور على بعضء أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيًا. 
وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة» واحتج بحديث ابن عباس السابق. 

الوجه الثاني: الجمع بين الأقوال. 

قال الزركشي: والذي يال إلى ترجيحه هو القول الثاني القائل بأن ترتيب سور 
الكتاب العزيز كلها توقيفيّ» بها سبق من الأدلة عند حكاية هذا القول. 

أما أدلة الفريق القائل بأن ترتيب السور اجتهادي فمردودة با يأتي: 

-١‏ أما دعواهم أنه لو كان تر تيب السور بتوقيف من النبي يَكْةِ لظهر وفشا ونقل مثله. 
وأن في العلم بعدم ذلك النقل دللا على عدم التوقيف» فيجاب بأن عدم النقل ليس دلي 
على عدم وجود النص؛ بل إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب دليل على وجود النص 
بالتوقيف؛ لا: نهم لا تجمعون على خلاف السنة. 

)( أما حديث ابن عباس عن عثئان.‎ -١ 

وهو أقوى حججهم. المي سبي بر 
سندّاء وفيه الرد على شبهتهم متنا: 





)١1/ا//١( الإتقان‎ )١0( 
وقد سبق قريبّا وفيه قوله: قَلْثٌ لِحَعَانَ: :مَاحمَكمْ عل أَنحَمَذْنِّلَ سُورَةٍ اَل وي من اتانيه وَل سور بَرَاءةٌ‎ )'( 
َي دن رهما واه ريسم اله امن الحم ضوافي لسع اطوال.‎ 
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أما من ناحية السند فإن مدار الحديث على يزيد الفارسي. 

قال الشيخ أحمد شاكر: وفي إسناده نظر كثير» بل هو عندي ضعيف جدّاء بل هو 
حديث لا أصل له. 0 ظ 

وقد اختلف الْمُحدّثُون في يزيد هذاء اختلافا كثيرًا: 

قال البخاري في ترجمة يزيد بن هرمز: قال عبد الرحمن بن مهدي: يزيد الفارسي هو 
ابن هرمزء قال: فذكرته ليحيى فلم يعرفه» قال: وكان يكون مع الأمراء. '"ا 

وقال ابن أبي حاتم: يزيد بن هرمزء اختلفوا فيه هل هو يزيد الفارسي أم لا؟ فقال 
عبد الرحمن بن مهديء فيا سمعت أبي تحكي عن علي بن المديني عنه أنه قال: يزيد 
الفارسيء هو يزيد بن هرمزء وكذا قاله أحمد بن حنبل. . . » وأنكر يحيى بن سعيد القطان 
أن يكونا واحدّاء فعن على بن المديني قال: ذكرت ليحيى قول عبد الرحمن بن مهدي: إن 
يزيد الفارسى هو يزيد بن هرمزء فلم يعرفه. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أب يقول: يزيد بن هرمز هذاء ليس بيزيد الفارسي» هو 
سواه وكان يزيد بن هرمز من أبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة وجالسوا أبا هريرة» وليس 
هو بيزيد الفارسي البصري الذي يروي عن ابن عباس» روى عنه عوف الأعرابي. "" 

وأثبته البخاري في الضعفاء بالاسمين: ابن هرمز والفارسي» ”“ فهما ضعيفان عنده. 

فعلى هذا فالحديث ضعيفء إما لضعف يزيد بن هرمز إن كان هو نفسه يزيد الفارسي» 
أو لجهالة أو ضعف يزيد الفارسي إن كان غير ابن هرمز. 

قال العلامة أحمد شاكر: فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث,» يكاد 


/ 1 2 5 ِ ' 1 1 0 
يكون مجهولاء حتى شّبِّهِ على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز او 





.)514/1١( مسند أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
)5717/5( التاريخ الكبير‎ 000 

(6) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 7/ 557). 
(:) الضعفاء الصغير ترحمة ١/(‏ 5). 
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غيره. . . فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به» وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن 
الثابتة بالتواتر القطعي. . . وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السورء كأن عثهان كان 
يثبتها برأيه وينفيها برأيه» وحاشاه من ذلك. 

ثم قال: فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له. . . فلا عبرة في هذا الموضع بتحسين 
الترمذيء ولا بتصحيح الحاكم» ولا بموافقة الذهبيء وإِنَّا العبرة للحجة والدليل. © 

وأما متناء فإنه يحمل تناقضًا ظاهرّاء ويحمل طعنًا في التوقيف في ترتيب الآي. 

أما التناقض. فلأنه أثبت للأنفال وبراءة اسمين مختلفين» وفيه مع ذلك أن عثمان ظن 
أن براءة من الأنفال فقرتها بهاء وكان الأولى أن يقول: إنما سورة واحدة. 

قال الباقلاني: وقد تضمن ذلك أنََّها سورتان؛ لأنه سمى كل واحدة باسمها. 

وأما الطعن في التوقيف في ترتيب الآي» فلأن قول عثمان: "فظننا أََّا منها" يدل على 
أن النبي يك م يفصح بأمر براءة» فأضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادًا منه . 

وهذا مخالف لا لا يحصى من الأخبار الصحيحة الدالة على التوقيف في ترتيب آي 
السورء ومخالف للإجماع المنقول عن أهل العلم على أن ترتيب آي السور ليس محلا 
للاجتهاد. وإنَّا كان بتوقيف من النبي كلل ظ 

5] أن قول :ابن غباس: "عمد َم إل سُورَةٍ الأتَقَالٍ وَهِيَ مِنَ الكاني» وَل سُورَة بَرَاءةٌ 
وَهِيَ من الِْينَ. . . فَوَضَعْتمُوهًا في السَبَع العطوال!" صمل عاايرد احتجاج هؤلاء بهذا 
الحديث, فهو ذا يذكر أن الأنفال من المثاني» وأن براءة من المئين» ويقول: فوضعتموهما في 
السبع الطوال» وهذا يدل على أن السبع الطوال كانت معلومة توقيقًا قبل الجمع» وكذلك 
المثاني» وكذلك المئون» وإلا فا وجه استنكار ابن عباس هذا الترتيب؟ ! 

- أما حديث يوسف بن ماهك عن عَائِسَةَ ييه فيرد عليه بأن هذا العراقي إِنَّا سأل 


عن ترتيب السور. زكان عرد بخن بقراءة ابن مسعود» وكان ابن مسعود لما حضر مصحف 


.)5 ١1١-7989 /١( مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
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عثهان إلى الكوفة» لم يوافق أول الأمر على الرجوع عن قراءته» ولا على إعدام مصحفه. وكان 
تأليف مصحفه مغايرًا لتأليف مصحف عثان. فلذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف. ” 

وأما الفريق الغالث القائل بالتفصيل» فيجاب بنفس الأجوبة: إذ لم يأت بدليل جديد. 
كا يرد عليهم أيضًا بأن العلم بتوقيف البعض يدل على التوقيف في الكل» إذ لو علم 
الصحابة التوقيف لَا فاتهم أن يسألوا عن كل سورة بعينهاء والنبي يَكِةِ حَيّ بين أظهرهم, 
وإلا لكانوا -وحاشاهم- مقصرين في حفظ القرآن. 

الوجه الثالت: ما ورد من اختلاف في ترتيب مصاحف الصحابة. 

فإن قيل: كيف يكون الصحابة مجمعين على هذا الترتيب مع أن مصاحفهم كانت 
ختلفة في ترتيب السور قبل جمع القرآن في عهد عثمان» ولو كان الترتيب توقيفيًا منقولا عن 
النبي ولد ما ساغ لهم أن هملوه ويتجاوزوه. وهو دليلهم الثاني؟ ” 

فيجاب عليه بهذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الاختلاف كان قبل العلم بالتوقيف فيه. 

بأنهم اخختلفوا فيا اختلفوا قبل أن يعلموا التوقيف فيه ولما جمع عثان القرآن على هذا الترتيب 
علموا مالم يكونوا يعلمونه» ولذلك تركوا ترتيب مصاحفهم وأخذوا بترتيب عثمان. "" 

قال السيوطي: وقد من الله على بجواب لذلك نفيس وهو أن القرآن وقع فيه النسخ 
كثيرًا للرسمء حتى لسور كاملة وآيات كثيرة» فلا بدع أن يكون الترتيب العثماني هو الذي 
استقر في العرضة الأخيرة» كالقراءات التي في مصحفه. ولم يبلغ ذلك أبِيّا وابن مسعود. 
كا لم يبلغهما نسخ ما وضعاه في مصاحفهما من القراءات التي تخالف المصحف العثاني؛ 
ولذلك كتب أب في مصحفه سورة الحفد والخلع. وهما منسوختان فالحاصل أني أقول: 


6 فتح الباري (8/ 190). 

)١(‏ إن هذه الشبهة لا ترد على القائلين بأن ترتيب السور كلها اجتهاديء أما القائلون بأن منه اجتهاديا ومنه 
توقيفيًا فمن السهل الجواب عنهم: بأن الاختلاف بين الصحابة وقع في القسم الاجتهادي لا التوقيفي. وإن) 
ترد هذه الشبهة على القائلين بأن ترتيب السور كله توقيفي والجواب كما نبينه. [ 

(*) شرح صحيح مسلم للنووي ”/ 77١‏ مناهل العرفان /١1(‏ 597). 
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ترتيب كل المصاحف بتوقيف» واستقر التوقيف في العرضة الأخيرة على القراءات 
العثانية» ورتب أولئك على ما كان عندهم. ولم يبلغهم ما استقرء كما كتبوا القراءات 
المنسوخة المثبة في مصاحفهم بتوقيف. واستقر التوقيف في العرضة 

الأخيرة على القراءات المنسوخات. ولم يبلغهم النسخ”". 

الوجه الثاني: أن الاختلاف كان في مصاحف فردية. 

أن الأمر في اختلاف مصاحفهم أنها كانت مصاحف فردية» لم يكونوا يكتبونها للناس؛ 
إن كانوا يكتبونها لأنفسهم. فبّدهي أن الواحد منهم لم يثبت فيها إلا ما وصل إليه 
بمجهوده الفردي, وقد يفوته مالم يفت سواه من تحقيق أدق أو علم أوسع. 

وهذا كان يوجد بتلك المصاحف الفردية بعض آيات قد تكون منسوخة:؛ ورب لم يبلغ 
صاحب ذاك المصحف نسخها. 

وقد همل صاحب المصحف إثبات سورة لشهرتها وغناها بهذه الشهرة عن الإثبات» 
كها ورد أن مصحف ابن مسعود لم تكن به الفاتحة. 

وقد يكتب صاحب اللصحف مايرى أنه بحاجة إليه من غير القرآن في نفس المصحف كم تقدم ذلك 
في قنوت الحنفية الذي روي أن بعض الصحابة كان قد كتبه بمصحفه وسماه سورة الخلع والحفل. ”© 

الوجه الثّالتٌ: أن هذا الاختلاف زال بما اتفقوا عليه في مصحف عثمان. 

فال ابن تيهية: ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء من الحنابلة 
والمالكية والشافعية» فيجوز قراءة هذه قبل هذه. وكذا في الكتابة» ولهذا تنوعت مصاحف 
الصحابة في كتابتها» لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثان و حميعًا صار هذا ما سنّه 
الخلفاء الراشدين» وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب إتباعها. 7© 


3 3 2 


./7 /١ أسرار ترتيب القرآن‎ )١( 
.)7597 /١( (؟) مناهل العرفان‎ 
.579 /١ الفروع‎ »587 /١ المبدع‎ 141 /١ شرح متتهى الإرادات‎ ,7707 /١ ضر الناسخ والمنسوخ للكرمي‎ 
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١‏ شبهة: اختلاف المسلمين في عدد سوروآيات القرآن. 

نص الشبهة: 

اختلاف المسلمين في عدد سور وآيات القرآنء أما سوره فائة وأربع عشرة سورة 
بإجماع من تعبد به» وقيل وثلاث عشرة بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة» هل تتماشى 
ذلك الأخبار مع آية في سورة النساء: « هلا َدَجَو ألْفرْءانَ َمْعِن عه دوف 
أَخْتِلددًا حيرا 4000 (النساء: 87)؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى قول الله: وك #وَلوْكانَ مِنَعِد رع لَه وجَدُوأفْهِ أُخْيِلَدًا كيرا 4. 

الوجه الثاني: سبب اختلاف المسلمين» وهذا الاختلاف لا يضر في القرآن الكريم. 

الوجه الثالت: تقسيم القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: معنى قول الله وَبك: #وَلَوْكانَ مِنَعِنرِ اسه وَجَدُوأْفهِ أُخْيِكنًا كيرا *. 

قال الطبري : يعني جل ثناؤه بقوله: 9 فلا يتَدَيَرونَ الْفَرَءانَ4. أفلا يتدبر المبيتون غير 
الذي تقول لمم يا محمد كتاب الله؟ » فيعلموا حجّة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك» وأن 
الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم؛ لانّساق معانيه» وائتلاف أحكامه» وتأييد بعضه 
بعضًا بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق» فإن ذلك لو كان من عند غير الله 
لاختلفت أحكامه؛ وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض. 7( 

وقال ابن كثير: يقول تعالى آمرًا عباده بتدبر القرآن» وناهيًا لهم عن الإعراض عنه؛ وعن 
تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» وخبرًا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطرابء ولا تضاد 
ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى: “9# ألا درون 


سس ار يح سل لكر سرسيم لو م سه 


لَْرَءَا ب أمر عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالّه] 420 (محمد: 4 ))١‏ ثم قال: #وَلْوَكانَ مِنَعِنر عَ لَه * أي: لو 


.)١7/94 /5( تفسير الطبري‎ )١( 


محاسن الأسلام ورد شبهات الاثام 2 2 62 


كان مفتعالا مختلقاء كم يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم #الَوَجَدوأْفِهِ 
أُخِْلددًا كيرا 4 أي: اضطرابًا وتضادًا كثيرًاء أي: وهذا سالم من الاختلاف. فهو من عند 
الله كما قال تعالى مخبرًا عن الراسخين في العلم» حيث قالوا: #أءَامَنَا بو لمن عِندِ رَينَا» (آل 
عمران: /ا) أي: محكمه ومتشاءبه حق؛ فلهذا ردوا لتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في 
لمم اا يمري لابن عوابا بيار لاير7 

عن أي عِمْرَانَ الوزن قَالَ: كنب إل عبد الله بْنْ 
مَجَرْت إِلَ رَسُولٍ الله يك يوْمًا قَالّ: مع أْوَات رَجّْنِ اختلًافي آي كوج علي ول الل 
يك يعْرَف في وَجْههِ الْعَضَبُ َقَالَ: " إِمَا هَلَكَ م مَنْ كان قَبَكُمْ باختكَافهمْ في الكِتَابٍ'". 7" 


بن باح الْأمُصَار ري أن عبدَ الله بْنَّ عَمْرِو قَالَ: 


دعن عَوه نْب عن أي َنْ جد ال: لَقَدْ جَلَسْتٌ أَنَا وَأَحِي جَْلِسَا ما أَحِبُ أن 
لي به حمرُ النحَم؛ وي ع َشْيََة من صَحَابةرَولٍ | لوك جَلُوسٌ عِنْدَ باب 
من أبوَايد مكهت أن عرق ييتَهُْ فلن حَجْرَة إذ روا آي من الَْرْآنِ ماروا فيه 


ذأ 


خى .افكت اموا" رج رول ال ل فقا كذ اخ ج44 تزيوة م الاب 
ف 0 "مهلا يا قَوْم بَذَا املك 1 اق ياخيلانهم عل أَنَاهم. وَضرْبهِمُ 
اك بَْصهًايتنضء إن ارك أ يِل يكذّبُ بض بَنضاء بل يُصٌَ بُصَدَّقٌ بَعْضْهُ بَعْضَا م 
عَرَفتم مِنْهُ فَاعْمَلُوا به وَمَا جَهلتمْ مِنْهُ َرَدُوهُ ِل عَالهِ". 7" 

ودلت هذه الآية» وقوله تعالى: 9# أفلا يسَدَبرُونَ الْشرَءَاتَ أمْ عل قُلُوبٍ أَكَمَالُهَ * على 
وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه. والمعنى: أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلمًا 


غير مختلف. صحيح المعاني» قوي المباني» بالغًا في البلاغة إلى أعلى درجاتها #وَلْوَكَانَ مِنّعِندٍ 


.)١17/7 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)5555( مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (20» وعبد الرزاق (2750757)» والبغوي في شرح السنة »)21١١(‏ والبيهقي في الشعب 
(23554©» والبخاري في خلق أفعال العباد »)١760(‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (/7700). 
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عَيرِاشه لوَجَدُوأْفِهِ لَعْدِلَهًا كيرا 409 أي: تفاونًا وتناقضًاء ولا يدخل في هذا اختلاف 
مقادير الآيات والسور؛ لأن المراد اختلاف التناقض والتفاوت» وعدم المطابقة للواقع» 
وهذا شأن كلام البشر لا سيا إذا طال» وتعرّض قائله للإخبار بالغيب» فإنه لا يوجد منه 
صحيحًا مطابقًا للواقع إلا القليل النادر. ”© 

الوجه الثاني: سبب هذا الاختلاف. 

سبب هذا الاختلاف: أن النبي يَلِةِ كان يقف على رءوس الآي تعليًا لأصحابه أنها 
رءوس آيء حتى إذا علموا ذلك وصل يل الآية | بعدها طلبًا لتمام المعنى» فيظن بعض 
الناس أن ما وقف عليه النبيي فاصلة» فيصلها ب| بعدها معتبرًا أن الجميع آية واحدة» 
والبعض يعتيرها آية مستقلة فلا يصلها ب) بعدهاء وقد علمت أن الخطب في ذلك سهل؛ 
لأنه لا يترتب عليه في القرآن زيادة ولا نقص. 

وأيضًا البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة» فمن قرأ بحرف نزلت فيه 
عدهاء ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. ” 

وقيل: وسبب الاختلاف في عد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة» ومجاز» ولفظ» ورسمء 
واعتبار كل منها جائزء وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز» وتقدم عن ابن عباس عدد 
حروفه» وفيه أقوال أخر. والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته.» وقد قال 
السخاوي: لا أعلم لعدد الكللات والحروف من فائدة؛ لأن ذلك إن أفاد؛ فإن) يفيد في 
كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان. والقرآن لا يمكن فيه ذلك. "" 

وعن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول للك فقالت: كان يقطع قراءته آية ية: #نم 


لتكفق ليو ()الكنة َه لتكت 2 يضمن اليجم (5 مَك بوث لوي 40 ا 


.)76-1/7 5 /١( فتح القدير‎ )١( 

(؟) مناهل العرفان :»)77/8/١(‏ والبرهان /١(‏ 507). 

() الإتقان في علوم القرآن .)١917//١(‏ 

(5) رواه أحمد (3"07/5).: وأبو داود (7/ ٠00١‏ 5)»: وصححه الأآلباني إرواء الغليل (؟/ .)6١‏ 
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الوجه الثالت: سورالقرآن على ثلاثة أقسام. 

قال الموصلي: ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام: قسم لم يختلف فيه لا في إجمالٍ ولا في 
تفصيل» وقسم اختلف فيه تفصيلًا لا إجمالاء وقسم اختلف فيه إجمالا وتفصيلًا. 

فالقسم الأول: أربعون سورة: يوسف مائة وإحدى عشرة؛ الحجر تسع وتسعون. 
النحل مائة وثانية وعشرون. الفرقان سبع وسبعون. الأحزاب ثلاث وسبعون. الفتح 
تسع وعشرون. الحجرات والتغابن ثُان عشرة» ق حمس وأربعون. الذاريات ستون, القمر 
حمس وحمسون. الحشر أربع وعشرون. الممتحنة ثلاث عشرة» الصف أربع عشرة:» الجمعة 
والمنافقون والضحى والعاديات إحدى عشرة. التحريم ثنتا عشرة» ن اثنتان وخحمسون. 
الإنسان إحدى وثلاثون, المرسلات خمسون. التكوير تسع وعشرون. الانفطار وسبّح تسع 
عشرة. البروج اثنتان وعشرون. الغاشية ست وعشرون. البلد عشرون. الليل إحدى 
وعشرون. ألم نشرح والتين وأهاكم ثان. ال همزة تسع. الفيل والفلق وتبت خمسء الكافرون 
ستء الكوثر والنصر ثلاث. 

والقسم الثاني: أربع سور وهم الذين اختلف فيهم تفصيلًا لا إجمالاء أربع سور: 
القصص ثان وثانون» عد أهل الكوفة (طسم)» والباقون بدلا # أَمَّهٌ يَ الكاس 
سقورت #. العنكبوت تسع وستون. عد و3 الكوفة 40 والبصرة بالهما # أمَّدّ يس 
ساس يسْفُوت 4. والشام #وتَعَطعُونَ أَلتَبِيلَ #. الجن ثمان وعشرون عد المكي أن 
مرف مِنَأمهأَحد4. والباقون بدا ولح دين يه م4 : والعصر ثلاث. عد المدني 
الأخير #وتواصو بلحي #دون (والعصر) وعكس الباقون. 

والقسم الثالت: الذي اختلف فيه إجالا وتفصيلا. وهم سبعون سورة الباقية من 
القرآن الكريم. 

ويترتب على معرفة الآي وعدها وفواصلها أحكام فقهية: 


(1) الإتقان (191-190/1). 


١ ' 2‏ 6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


منها: اعتبارها في الخطبة» فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة» ولا يكفي شطرها إن لم تكن 
طويلة» وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور. ومنها: اعتبارها في السورة التي تقرأ في 
الصلاة أو ما يقوم مقامهاء ذ ففي الصحيح أنديّق كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة. 3 

ومنها: اعتبارها في قراءة قيام الليل» ففي أحاديث عن عَيْدٍ الله بْنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 
دَقَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشكلة: "م وزام كر ياد يد رون العاولات وين قَام بان آي 
كُنبَ مِنْ الْقَانِِينَ» وَمَنْ قَامَبألْفِ آي كيب مِنْ الممَْطِرِينَ الي 

ومنها: اعتبارها في الوقف. وهناك فوائد أخرى منها: العلم بأن كل ثلاث آيات قصار 
معجزة للنبي كيدِ وفي حكمها الآية الطويلة التي تعدل بطوها تلك الثلاث القصارء ومنها: 

حسن الوقف على رءوس الآي عند من يرى أن الوقف على الفواصل سنة. ”") 


.)5751( مسلم‎ »))65١( البخاري‎ )١( 

(') رواه أبو داود :.)١94(‏ والدارمي (2551515)» وابن خزيمة »)2١١55(‏ وابن حبان في صحيحه 
(؟/701): وصححه الألباني في صحيح الجامع (55174)» وصحيح أبي داود (1755). 

(؟) الإتقان .)١97/١(‏ ومناهل العرفان /١(‏ 4/ا؟). 
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١‏ ضبهة : الوحي. 

نص الشبهة 

دارت شبهات الوحى حول هذه الأمور: 

-١‏ كيفية نزول الوحي وما فيها من تناقضات وأمور غريبة. فهذا غير حال أنبياء التوراة 
الكرام» الذين تكلموا بكم الإلهية» وأعلنوا الحق أمام الملوك والأمراء والعلماء والفلاسفة. 
وهم بصحة عقل وجسم وفهم. وم يرذ أن نبيّا منهم كان عند نزول الوحي يُغشى عليه» أو 
يصير كالسكرانء أو تحمرٌ عيناه» أو تزع الناس من منظره أو يغط كغطيط البكر. 

؟- حالة النبي يله عند نزول الوحي؛ حيث ادعوا أنه كان إذا نزل عليه الوحى تغير 
حاله حتى يشبه المصروع. 

”- حال النبي كَلْةِ قبل نزول الوحي حيث ورد أنه كان يُرقى من العين. 

؛ - كيف يُشْبّهِ الوحي بالجرس وهو تشبيه محمود بمذموم؟ 

- سؤالهم كيف ينزل الوحيى في ثوب أو في لحاف عائشة؟. 

5- ادعاؤهم نزول الوحى حسب الأهواء كما كان حال عمر ك. 

/آ- ادعاؤهم أن الوحى انقطع بسبب جر و (كلب). 

8- ادعاؤهم أن النبي يَكِ لم يكن يتأكد من الوحى فكانت خديجة تختبره له. 

4- ثم شبهات أخرى تنعلق بالوحي تم الرد عليها مستقلة مفصلة؛ مثل شبهة تفكير النبي كك في 
الاتتحار بسبب انتقطاع الوحي. وشبهة شك النبي يك في الوحي. وشبهة نسيان النبي يك للوحي. 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: مقدمة لابد منها. 


الوجه الثافي: مراتب الْوَّحَى مراتب عديدة. 
الوجه الثالت: حال النبى كِكْلْةِ عند نزول الوحى عليه وبيان كذب ما يدعون. 


الوجه الخامس: المراد بالثقل في قوله تعالى: +( ناسملت َلك كَولَا يا )4 
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الوجه السادس: نني الله كلَِ عن نبينا محمد يَكِةِ هذه الأمراض. 

الوجه السابع: إجماع الأمة على عصمة رسول الله يلِِ من مثل هذه الأمراض. 
الوجه الثامن: أعراض مرض الصرع من الناحية الطبية. 

الوجه التاسع: الصرع كان معروًا عند العرب في الجاهلية» فلماذا لم يتهمه المشركون بمثل هذا! 
الوجه العاشر: الرد على الشبهات الفرعية المتعلقة بالوحي. 

الوجه الحادي عشر: حالة الأنبياء عند نزول الوحي كا في الكتاب المقدس. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: مقدمة لابد منها. 
تعريف الوحي في اللغة والشرع. 


قال ابن منظور: الوّحْيٌ الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي» وكل ما 
ألقيته إلى غيرك» يقال: وَحَيْتَ إليه الكلام وأَوْحَيْتُ ووّحى وَخْيًا وأؤْحَى أيضًاء أي: كتب. 
والوحي: المكتوب والكتاب أيضًاء وعلى ذلك جمعوا فقالوا: وَحِيٌٍّ مثل حَليَّ وخ ”"" 

وقال الراغب: معنى الوحي الإشارة السريعة» ولتضمنّ السرعة قيل: أمر وَحَيٌء وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريضء وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب» وبإشارة 
ببعض الجوارح وبالكتابة. ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه: وحي. ”"" 

أما الوحي فمعناه في لسان الشرع: أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد 
اطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. ”" 

الوحي الإلحي: هو كلمة الله بْكَ إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور وهو أصل 
الدين» إذ يتعلق بكتاب الله قبْدَء وسنة نبي هيَلِةٍ. والوحي في الإسلام ثابت محفوظ بحفظ 
الله تعالى. والأمة مهيأة لخدمة نصوصه كى) تقتضيه ظروف الحياة العلمية لما. 


() لسان العرب: مادة (وحي) .7794/1١6‏ 
6 معجم مفردات ألفاظ القرآن (667). 
)اوتاه العرفان ١‏ 1 
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مان أهم عنصر يميز شخصية النبي أو الرسول, وأكبر الدعائم التي ترتكز عليها 
حقيقة النبوة» وقد دلت نصوص الكتاب الكريم» والسنة الشريفة» والسيرة العطرة على 

عصمة سيدنا محمديكاة في تبليغ وحي الله تعالى إلى الأمة» وانعقد إجماع علماء الأمة على ذلك. 

إلا أنه يوجد في كل أمة» وفي كل زمان ومكان. من يطعن في عصمة رسول الله يَلِ في 
تبليغ وحى الله تعالى؛ من أعداء الإسلام من المستشرقين والمبشرين» ومن أذياهم المتسترين 
بعباءة القرآن الكريم ممن يسمون أنفسهم (القرآنيين). 

أما المستشرقون: فشبهاتهم حول الوحي الإلمي قائمة على إنكار نبوة رسول الله يك 
إذلم تكن لدى معظمهم القناعة العلمية» ولا الإيهان الراسخ بهذه النبوة» فنفذوا بشىء من 
العداء لهذه الشخصية النبوية الكريمة» ودفعوا دفعًا مقصودًا للإيقاع بنبوته» وحملوا حملا 
مغرضًا لتجريده من صفاتهاء وعلى رأسها صفة العصمة. 

فزعموا تارة أن الوحي الذي جاء به رسول الله يَلِ أمر ذاتي من داخل نفسه الصافية 
وعقله العبقري. وتارة ثانية» يزعمون أنه عبارة عن أمراض عقلية ونفسية» وهم بذلك 
يتناقضون مع أنفسهم؛ إذ كيف يجتمع الضدان» صفاء النفس» والعقل العبقري» مع الإصابة 
بالأمراض النفسية والعقلية؟! وتارة ثالثة» يزعمون أن الوحي الذي جاء به رسول الله يك 
مقتبس من اليهودية والنصرانية» أو أنه وحي شيطاني بناءًا على فرية الغرانيق» وهذه الطعون في 
الوحي الإلمي» هي رأي معظم المستشرقين الذين يدرسون ظاهرة الوحي والنبوة» ويخلطون 
عن عمد بين النبوة والعبقرية» ومعاني البطولة» ومعاني الرسالة» إذا استثنينا أولئك المستشرقين 
الذين ينحون بتفكيرهم نحو المادية والعلمانية» وينكرون الوحي كله جملة وتفصيلا. 

إن المستشرقين هنا فيا يزعمون كالببغاوات يرددون شبهة إخوانهم أعداء الأنبياء والرسل 
الذين جعلوا ما يحصل لأنبياء الله مثل الذي يحصل للمجانين والسحرة, ىا قال تعالى: # 
كَدَلِكَ مآ أفَ اين من قبلهم من رَسُول إلا الوأ ساح حون 00 أتواصوأ يد بل هم َوَمُطاغُونَ )4 
وهي عين الفرية التي رمت بها قريش رسول الله يلك فبرأه الله ما قالوا بقوله سبحانه: # 
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- 
ع مسا ف به 


َرحكَرَهِما أت ِيِعْسَتِرَيْكَ بكاهن ولا حنون 4:8 أرأيت كيف يردد المستشرقون شبهة عفا 
عليها الدهرء وطوتها السنون» وييّن الله فسادها قبل خمسة عشر قرئًا من الزمن» ثم جاءوا 
يلوكونها ويدندنون بها تشويبًا للإسلام» وتشكيكا في عصمة رسول الله كفي عقله وبدنه. "") 
الوجه الثاني: مَرَاتبِ الوخي مَرَاتب عديدة 
ين القرآن الكريم أنواع الوحي بقوله تعالى: #وَمَاكانَ لبَسَّرٍ أن يُكَلْمَهُ أَمّه إلا وح 
ون وذ جاب أو زيوك نه مك4 (التُوزى: 0١‏ 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه ربه إلا وحيّا 
يوحي الله إليه كيف شاءء أو إِهامًاء وإما غير #أوٌ مِنوَرَآيحَابٍ © يقول: أو يكلمه بحيث 
يسمع كلامه ولا يراه ى| كلم موسى نبيه اكتثةا #أو بُرْسِلَ رَسُولَا © يقول: أو يرسل الله من 
ملائكته رسولًا إما جبرائيل اكتلا. وإما غيره #فمُوحى بِإِذْنِ مَاِمَآءُ # يقول: فيوحي ذلك 
الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاءء يعني: ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونمي» 


وغير ذلك من الرسالة والوحي. ” 
وقد بينت لنا السنة هذه المراتب. 
إخداها: الرَّؤْيَا الصَّادِقَة وَكَانَتْ مَبْدَأَ وَخيه يل وَكَانَ لا يَرَى 

0 


3 
#ر 
7 


الصَبْح. عَنْ عَانِمةآمٌ لمن أَنهَا قَالَتْ: وّلْ مَا بدىَ به رَسُولُ الله يلل مِنَ الوحي الرّؤْيا 


الصّاحَِة في الوم فَكَانَ له , يرَى رُؤْيا إلا جَاءَتْ مث قلق الصّبْح» ثم نم حب إِلَيْه الحلا وَكَانَ 


ع 


رمع و لي 


ُو بار حر فحنت فيه - َه الت - اللي وات العو يل يرم إِلّ أَمْلِه وَيتَرَوَدُ 


ِل نه تزجع إل حب تيم حنى باه الح وَهُوَ في ار جئاه 


س0 ةم > سر م - سر 


00 ُرَأ؟ قَالَ: " مَا أنَا بقارى لَ: "نمطي حَتَّى بم مئى لهك ثم أرساني " 


ٍِّ 2 
َ م 


. قَلْتُ: "5 نا بقار ؟ أَحَدَّننِ فغطني الايد حَتَّى بَلَعَ مِنَى الهُدَ نم أرسلني فَقَالَ: 


(1) رد شبهات حول عصمة النبي َك في ضوء السنة النبوية الشريفة (71/8./1). 
(7) تفسير الطبري .)١157 /١١(‏ 
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2 4 سير سر سر 


اقرَأ؟ فَقَلْتٌ: " ما نا بقَارِيَ فأخذني قَمَطَي التَلِهَ نم أرسلني فَقَالَ: #أفرأ بأسي ريك ألِى حَلَقَ 
بإغامر د ا رمد مرج رع 0 احا ل ا د - متش سج جل وو 
يدع فود بدي ايديا سبد 


اا ا ا 


رمه 0ك 9 هدم رلا اسرة 
فَدَحَلَ عل حَدِيجَةَ بنْتِ خوَيْلدٍ وه فَمَالٌ: 1 5 في زمُلوني ' 0 حَنى ذَهَبَ عَنْهُ 
الرّوْعٌ فَقَالَ لَدِيجَةَ وَأَخيَرَهَا الَرَ: "قد هيت ل نض" فَقَالَتْ حَدِيجة: كلا وَالله مَا 


محْرِيكَ الله أَيَدَا إِنّتَ لَتَصِلٌ الرَّحِمَ وي الْكَلَ ركيت المعْدُوم وَتَقَرِى الخعرقف: زر مين 
َل نَوَائْبٍ الْحَقٌ. انْطلقَتْ به حَدِيجَة حتَّى أَنَثْ يه وَرَقَةَ ْنَتؤقَلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَيْدِالْعرّى ابن 
عَم خَدِيجّة» وَكَانَ امْرَءًا تَنَصَّرَ في الَاهليّة» وَكَانَ يَكْدّبُ الْكِنّاب العبرانٌ» دعرو الإنْجِيلٍ 
م ودب عمد يا سا0 يجَة: يَا ابْنَّ عَم 
السمَعْ من ابْنِ أَخِيكٌ» فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا اْنَ أخي مَاذَا ترَى؟ فَأَخْبرَهُ رَسُولُ الله يك سح ما 
رأ فلودا لنمُوسُ الذي تل اله ل ثو سَى اطتكذا يا لَيتَيي فِيها جَدَعَاء لَيَْتَى 
ال عَالَ رَسُولٌ الله له يَكلِل: "أوَخْرِجِي هُمْ "؟ قَالَ كن أت ول 


بول ما حت جِنْتَ به إلأعوديء وَإِنْ يدركني يَرْمُكَ أنْضُوْكَ تَضْدًا مو ا زرا ثم لَيسْسَبْ وَرَقَةَ أن 


١١ 


5 


5 


و وَفترَ الوحي. ”) 

الثانيّة: مَا كان يُلْقِيهِ املك في رَوْعِدِ وَكَلهِمِنْ غَيْر أن رَاهُ ك) قَالَ النبِيَ كلله: "إن رُوِحَ الْقدُسِ 
ا 00 8 53 سم 0 اله ما عه 0 
َقَتَ ف رَوْعِي أنْهَُنْ توت تَفْسٌ حَتَّى تَسَْكْولَ رِرْقَهَا َانقُوا لله له وَأَلُواف الطب وَكَايحولتَكُمْ 


- مر‎ 
٠ 


اسْتِبْطَاءُ الرَرْقِ عَلَ أن تطْْبُوهُ بمَعْصِيَةِ لله كن مَاعِنْدَ اله لا َال لا طعي '". 7" 

الثالثة: أنه يك كَانَ يتَمَثْلَ لَهُ امَك رَجْلا َبَخَاطِبَةُ حَنَى يَعِيَّ عَنْهُ مَا يََولُ لَه وف هَذْهٍ 
اميه كان اه امه أحانا: 
عن عُمَرَ بْنْ الطاب طك: َل با نَحْنُ عند وَسُولٍ الله يك ات يوم إِذ طلم عل 


سه 1 سَ 


2 2 ف 0 2 
رَجل شيك باقن العباني: شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعَرِ لآ يُرَى عَلَيْه أَرْ السّمَرِ وَلا يَعْرفَةُ من 


)غ2 رواه البخاري (7). 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 4/ »١79‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (7877). 
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خديحن حلين | النبي يكل فَأَسْبَدَ دكب إل كبن وَوَصَعَ كفي عل فَخديه» وقال يا 
اع 


حَكَدُ أخبرني عَن الإسلآم.... الحديث وفيه: ثُمَ قَالَ لي: " يا ء عُمَرُ أَندذْرى مَنِ السَائِل؟ 00 
قُلْت الله وَرَسُولَّهُ أَعْلّمُ. قَالَ: " ل: " قَِنَّهُ ريل أنَاكُمْ م يَعَلَمُكُْ كن 


ل سو 


الرابعة: أنه كَانَيَأتِيهِ في مثْلٍِ صَلْصَكَةٍ الجرَسٍء وَكَانَ أَشَّدَهُ عَلَيْهِقيتَلبَسُ بو الملك حتى 


جو 


ا ب 


إن جبيئةُ لَيتَفَصَد ء عَرَقا في الَيوْم الشَّدِيدٍ المَرْدِ. 


»؟ وم 
سر 


يبع بهد و 2 00 2 2 لَّ 1 ل سرصم الس 
عَنْ لهام ال له أذ لهاس بن ِنَم عه سَأل َو لله عَلَيٌِْ فقال: يا 


سُولَ الله كَيْفَ يَأَتِيكَ الوحي؟ فَقَالَ رَ ادس الاين اااي 
جه - بصم على وقد يت لهم قل نَع في الك وجل 
فيكلمني فَأَعِى مَا , َقُولُ ". قَالَتْ عَائْسَةَ وَإف: وَلَقَد رََيْنهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الوحي في الْيَوْم 
السَّدِيد الَو يََْصِمُ عَنْهُ وَِنَ جَِبئه لَيتَمَصَّدُ عَرَهًا. (© 1 

قال الفووي: كَالَ الْعْلَّاء: وَاخْكْمَة في ذَلِكَ أن يَتَفرّعَ سَمْعْهُ يَكِ وَل يَبْقَى فيه وَلَا في 
قَلبه مَكَانَ لِغْبْرِ صَوْت المنك. © 

قال ابن الجوزي: إنا شبهه بالجرس؛ لأنه صوت متدارك لا يفهمه في أول وهلة حتى 
يتشبت ولذلك قال: "وهو أشده عليى". وقوله: " فيفصم عني " أي يقلع عني وينجلي ما 
يغشاني منه. وأصله من الفصم وهو القطعء وقولها: (وإن جبينه) للإنسان جبينان والجبهة 
بينهماء وقوله: (ليتفصد) بمعنى: يسيل عرقا ىا يفصد العرق» وكان كَكِةِ يلقى مشقة 
شديدة لثقل ما يلقى عليه من القرآنء فيعتريه ما يعتري المحموم» وكان ذلك من هيبة 
الكلام» وتعظيم المتكلمء وجمع الفهم للوعي. وخوف التحريف لنقص العقول من غير 


)١(‏ رواه البخاري (544 5)عن أبى هريرة» ومسلم )٠١7(‏ واللفظ له. 
(0) البخاري (7)) ومسلم (77177). 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام ّ, ظ 6 


سير سمل صو 


8 “الاي 50 رد مهاد رج روه ده 
قصدء وقد خورف من هذا بقوله: 9# ولو تقول عَلَينا بعص لأقاودل 49 (الحاقة: 4 5)» إلى غير 
ذلك من الأمور المزعجة التى تضعف عن إطاقتها البشرية. ”© 

5ه عه عسوو سر ب 0 بوم موا 7 0 5 

الخامسة: أنَهُ يَرَى املك في صَورَتِهِ التي خلِقٌ عَلَيّهَا فيُوحي إِلَيْه مَا شَاءَ الله أن يوحيه 
ل سس ”0 سا عه سر في لاس جه مر ف ساس الوا و 22 ا م ى هس جه سر سر بو سرع سخ 24ج سر ل سن عه او ره 
وهذأ وَقَعَ له مَرَتَينِء ك) ذكْرَ الله ذلِك في النجم # وقد رءاه تزلة أخرئ عِندَ سِدرة المننه 

عندَهَا َه الأوق ٠0‏ إِدْيَسشَى لسر مَايَفَقَئ ([05* (النجم .)١17:11‏ 

السادسّة: مَا أَوْحَاهُ الله وَهُوَ قَوْقَ السَّمَوَاتٍ لَيْلَة المغرَاج مِنْ فَرْضٍ الصَّلاةٍ وَغَيْرِهًا. 

السابعة: كَلَامُ الله لَه مه إلَيْهِ بلا وَاسِطَةَ مَلَكِ كم كَلَمَ الله مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ا وَهَذِهٍ 
لبف رح تقاف ان داكن عا لوس زعو ور سا مم انراج ٍ 
الميبَهُ مي نَابئةٌ لمْوسَى فَطْعًا نص الْقَرْآنِ وَنْبُوتهَ لتنا يكل هُوَ في حَدِيتِ الْإسْرَاءِ. " 

الوجه الثالت: حال النبي عند نزول الوحي عليه وبيان كذب ما يدعون. 

١‏ - في قصة الإفكء. قالت عائشة: فو الله ما رام رسول الله يَكهِ مجلسه. ولا خرج أحد 
من أهل البيت حتى أنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء؛ حتى إنه ليتحدر منه 
٠ 5‏ : : 5 ع فراء 

اام سر ع ين - بد عن 2 5 68-7 عبر ره ين 14 7 0 0 

؟- عَنْ عَابْسَةَأمٌ الموْمِنِينَ َفيك أن الْحَارِت بْنَّ هسام ظسَأَلَ رَسُوَلَ الله يل فَقَالَ: يا 
أ" ل ا ل ا : 7 6 00 
رَسَول الله كيّف يَأَتِيكَ الوحي؟ فقال رَسُول اللَهكَلة: " أخيّانا يأتيني مثل صَلصَلَةِ الجرس 


ص 2 آله م 2 2 سراسماه 8يى سر ا مه 4 و 2 و - 
- وَهُو أَسَّدَهُ عَنَ - فَيْمْصَمْ عَنى وَقَدْ وَعَيْتَ عَنْهُ مَا قال وَأَحَْانَا يَتمَئل لي المآك رَجُلا 
٠‏ + #ر 7 3 0 7 8 اخ غ0 ءه 6 4 0 ٠‏ زه 
فيكلمنى نأعى مَا يَقول ". قالت عائِشّة وَإلته: وَلقد رَأيتهُ يَنزِلُ عَلَيّهِ الوحي في الْيَوم 


الكو اله ا ان ا ا 2 31 
وا فوب دواد يه لصا عر 


سر 
ته تا 
ب ع 


قال ابن حجر: يُفْهّم مِنْهُ أَنَ الْوَخْي كُلّهِ سَدِيد وَلَكِنَّ هَذْهِ الصّفَة أَشَدَّمَاء وَهُوَ 
وَاضِح؛ لِأَن الْمَهُم مِنْ كام مثْل الصّلْصَلَّة أشْكل مِنْ الْمَهُم مِنْ كلام الرّجُل بِالتَخَاطْبٍ 


. 1141/١ كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 
(؟) زاد المعاد١/ ل/.‎ 

(9) البخاري (5517). مسلم (7517170). 

10 البشارف لوطي 02 
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مُحْهُود وَالَكْمَة فيه أَنَ الْعَادَة جَرَت بِالْنَاسَبَة : بين الْقَائِل وَالسّامِع» وَهِيَّ هنا إما با باتصاف 
اع يضف لقال الاي ومو الع لصاف ال ٍ 5 


نر #ر 
ره ع 
و 


اشن يتور رار ار اكير زان 21 دلت وَقَالَ شَيْحْنَا شيخ الإسْلام 
اللي سَبَبِ ذَلِكَ أن الك م الْعَظِيم لَهُ مُقَدَمَات تُؤْذْنِ بِتَعْظِيمِهِ للاهْيَام ؛ به قَالَ: وَقَالَ 


بعضهم: : وَإِنَّا كَانَ اشديدا عله لتحيو لبه يحون أَوْعَى كا سَِعَ اه. 


سير 


0-1 


وَقِيلَ: إِنَهُ نا كَانَ ينل هَكَذَا إِذَا 
ا ينص بِالْقَرَآن . وفي حَدِيث يَعْلَ بْن أميّ في قِصَّة لابس الب المح بالطَّيبٍ في الج 
َإِنَّ فيه 10 ل ازيل ارقي لزي لبا وكرنا علي لاه لب ا 
امَقَة مِنْ زيّادَة الزَلْفَى وَالدّرَجَات. ”© 


بسر 


«+ 5 بن 3-1 ٠ ٠‏ 2 2-2 3 6 
َرَت آيّة وَعِيد أَوْ مَئدِيده وَهَذَا فيه َظر. وَالظاهِر أنه 


7”- عن عروة بن عبد الرحمن بن عبد القاري» سمعت عمر بن الخطاب#ه يقول: كان 
إذا نزل على رسول الله كَِْةِ الوحي يسمع عند وجهه كدويٌّ النحل» وذكر تمام الحديث في 
نزول لاَدَأفْلحَالْمؤمئُونَ (()4. ”" 

- عن عبادة بن الصامت؛ قال: كان رسول الله لله يَيْةٍ إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك 


5 هه 
وبربدك وجهه. 

4- عَنْ عبّادَةَ بْن الصَّامِتٍك#ه قَالَ: كَانَ النبى كَلِِ إذا أنزل عليه الوحى نكس رأسه. 
ونكس أصحابه رؤوسهم فل! أتلي عنه رفع. 9 


() فتح الباري١/ .7١‏ 
(؟) ضعيف. رواه الترمذي (71177)» وأحمد .)25/١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 27117 والنسائي في 
الكبرى )١519(‏ وقال: هذا حديث منكر لا نعرف أحذا رواه غير يونس بن سليمء ولا نعرفه. وعبد الرزاق 
امن 0700جاز قال رجات اراد وروى عبد زاف جا الخديك مره اخرىيفقال عن ورين 
سليم عن يونس بن يزيد ويُونُسٌ بن سيم لا أعرفة ولا يُعرفٌ هذا الحَدِيثُ من حدٍ دِيثِ الزُهِرِيٌ. علل 

الحديث (117/75). وضعفه الألباني في فقه السيرة /17). 
(7) مسلم »)١1140(‏ (تربد: تغير لون وجهه). 
(5) مسلم (27775). (أَيَلَ): ارتفع عنه الوحي 


محاسن الإسلاه ورد شبهات الالثام 2 


٠ 5‏ 500000 سات وى كه م م بير ع سس 
5- وفي حديث زيد بن ثابت4ه أن رسول الله و أمْل عليه #لا سْنَّوِى لعدون من 


مدوم 2 رو مر 1 5 رسهة رعسم سر عر مر سر 
لْمؤْمِنِينَ #* #8 وَالْبْهِدُونَ في سَبِلٍ أَّد * قَالَ: فكاء ه ابن أم مَكتوم وَهُوَ يُوِلْهًا عل 1 : يا 
رَسُولَ الله! لَوْ أَسْتَطِيعٌ الجَهَادَ جَامَدْتُ! وَكَانَ رجلا أَعْمىء فَأَنْرَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ ع[ 


وو 0 رس لوو سر - سر 


رَسُولِهِ بل وَهَخِدَهُ عَلَ فَخِذِي؛ فَتَقَآثْ عََّ حَنّى خفْتُ أن تَرُْضٌ فَحِذِي» ثم سُرّيَ عَنْهُ 
ََنْرَلَ الله كبك #حَير أولي الصَّررٍ #. (0 
/ا- وعن يعلى بن أمية قال: قال لي عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله كلِِْ وهو يوحى 
إليه؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه بالجعرانة» فإذا هو محمر الوجه. وهو 
يغط كا يغط البكر. ”" 

4- عَنْ عَايْسَّةَ وَإقِيكه فَالَتْ: حَرَجَتْ سَوْدَةٌ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْججَابٌ لَْاجَتِهَاء وَكَانَتْ 


سه 


اهْرَأهَ جَيِمَةَ لا تْمَّى عَلَ مَنْ يَعْرِفُهَاء َرَآهَا عُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ فَقَالَ: يَا سَوْدَةٌأمَا وله ما 
كْمَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظَري كيف تَخْرّجِينَ؟ قَالَتْ: : َدكنَت وَاحعةوَوَصُولُ اله ذف يتنى وإ 
َيتَحَسَّى وَفي يَدِهِ عَرْقُ» فَدَحَلَتْ فََالَتْ :يا رَسُولٌ الله إن حَرَجْتَ بض حَاجتِي فقَال لي 
عي كذ و كذك بالةقار عي الله إِلَيْهِ نّم رفِعَ عَنْهُ وَِنْ الْعَرْقّ في يَده مَا وَضَعَهُ فَقَالَ: " إِنَهُ 
2 2س عفادي هج 


قَدازة لكة أن تج شك ذا 
صلاصل ثم أثبت ثبت عند ذلكء, وما من مرة يوحى ا 4 


)١(‏ البخاري (/771/1)» ومسلم نحوه (/189). (ترض) من الرض وهو الدق وكل شيء كسرته فقد رضضته. 
(؟) البخاري ,)١577(‏ ومسلم )١ ١80(‏ البكر [الإبل]. 

(9) البخاري (5511) واللفظ له ومسلم .)5١11١(‏ 

قال ابن كثير: فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية» بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق 
أيضًا من يده صلوات الله وسلامه دامّ) عليه. 

(:) إسناده ضعيف. أخرجه أحمد 7/ 777, وأورده الهيثمي في المجمع8/ 2554 وقال رواه الطبراني وأحمد. 
وإسناده حسن. وضعف إسناده الألباني في الضعيفة (/171)لعمرو بن الوليد - السهمي المصري - مجهول» 


8 ظ 6 محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


-٠‏ عن الفلتان بن عاصم#ه قال: كنا عند رسول الله كَل وأنزل عليه» وكان إذا 
أنزل عليه دام بصره وعيناه مفتوحة وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله يق (© 

-١١‏ عن أبي هريرة #ءقال: كان رسول الله يك إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف رأسه 
الا 

75- عن أساء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله كَل إذ 
نزلت عليه الماتدة كلهاء وكادت من ثقله تدق عضد الناقة. 7" 

وبعد سرد هذه الأحاديث التي تبين حال النبي كَِةِ عند نزول الوحي والتي ليس فيها 
ما ادعوه على رسول الله يِه من صرعء وغير هذه الأمراض المنفرة» يتبين لنا أن ادعاء 
الكذب هو سبيل هؤلاء للنيل من شخص رسول اللهوكاة» وإنا الذي كان يعتري النبي ككل 
بسبب ثقل الوحيء وقد أخبرنا رب العالمين بذلك حيث قال ##إِنََسَْلق عَلك قَوْلَا قلا 4. 
وسيأتي معناها مفصلًا كي يزول اللبس بإذن الملك غَلِة. 

الوجه الرابع: خصائص الوحي. ©) 


وابن لميعة لسوء حفظه؛ وهو كا قال» وإن كان قوله: " أسمع صلاصل" له أصل في الصحيح كا مر في 
حديث الحارث بن هشام. < 

)١(‏ صحيح. أخرجه ابن حبان »)47/١7(‏ ومسنئد أبي يعلى .)١0/17(‏ الآحاد والمثاني 2٠١79(‏ 7091) ومشكل 
الآثار للطحاويء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 0/ 005٠١‏ 37/17, رواه أبو يعلى رجاله ثقات» وقال البوصيرى 
في الزواتد (/257813(باب النية في الجهاد) هذا إسناد رواته ثقات. وصححه الألباني في فقه السيرة .)٠١(‏ 

(؟) ضعيف. الطبراني في الأوسط (2)2575» وابن عدي في الكامل7/ .٠١‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق7/ 27507 وقال الحيئمي في مجمع الزوائد5/ ١١‏ : رواه البزار وفيه الأحوص بن حكيم وقد وثق وفيه 
ضعف كثير وأبو عون لم أعرفه. قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياءة/ 2175 وقد اختلف في 
إسناده على الأحوص بن حكيم. وقال ابن كثير في السيرة النبوية١/‏ 5 57: هذا حديث غريب جدًا. وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع (4970). 

(') مسئد أحمد”/ 405. وحسنه الآلباني في فقه السيرة (9 .)٠١‏ 

(5) هذا الوجه مأخوذ من كتاب "وحي الله حقائقه وخصائصه في الكتاب والسنة نقض مزاعم 
المستشرقين" د/ حسن ضياء الدين عتر ص ١70-177"‏ بتصرف يسير. 
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١‏ الوحي حدت مفاجى: 

إنه حدث تلقائي فجائي طرأ على حياة من اصطفاه الله للرسالة أو النبوة دون سابق 
توقع أو تطلع» فهذا محمد كَكِةٍ في عزلته عن العالم فاجأه ملك الوحي في غار حراء» وأخذ 
يعتصره بقوة حتى أجهده وأضناهء فعل ذلك به ثلاثاء حتى ارتجف فوؤاده. وخاف على 
نفسه. فانطلق لتوه إلى زوجته خديجة 3ه مرتاعاء فلا سكن أخيرها الخر مستغريًا 

وبين| كان َلكِْةٌ ماشيًا طرق سمعه صوت من الساء فرفع بصره إليه» فشاهد جبريل 
جالسًا على كرمي بين السماء والأرضء ففزع منه ورجع إلى بيته يتزمل ثانية» لكن الوحي 
لم يدعه يركن إلى التزمل والتدثرء فها هو ذا يستنهضه مرة إثر أخرى # بها امريد( قر 
هر( وَرَبَكَ مَك (5). م يتأيبا الْمرعَلُ 0 و الل لاقلا (ع4: هذا وغيره من صور 
الوحيء أفاد أن الرسول لم يستشرف الوحي ولم يتأهب لهء بل لقد طرق الوحي حياة 
الرسول كَل طروقًا مباغتًا لم يكن في حسبانه» حتى كان يفاجته ليلا ونمارًا في سفر أو 

" الوحي حدث الرامي: ونستين ذلك من ناحيتين: 

أولاهما: الأعراض الجسدية: 

ولقد ينزل عليه الوحي فتعتريه أعراض إلزامية» كاحمرار الوجه. وتتابع الأنفاس» مع 
تحول الوعي عما حوله إلى ملك الوحيء وينجلي عنه الوحي في اليوم القارس البرد» وإن 
كان العرق ليتقاطر غزيرًا من جبينه» وإن جسم رسول الله يي ليتقل من شدة الوحيء. 
حتى تكاد فخذه ترض فخذ زيد دونهاء وحتى تثقل ناقته فتبرك على اللأرضء وتزخر أذناه 
بأصوات حادة كصلصلة الجرسء يجد الصحابة لما دويًا كدوى النحل. 

وواضح لكل ذي لب أن هذه الأعراض إلزامية مفاجئة» فليس في طوق أحد من 
البشر افتعالماء وأن مسببها-بلا مراء- ذات أخرى تغاير الذات المحمدية» ويزيد القضية 
جلاءً» أن هذه الأعراض غير الإرادية ما كانت تعتري رسول الله كَكِةِ قط إلا في الفترة 
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الوجيزة التي يتلقى فيها القرآن» فاقتران هذه الأعراض العضوية بهذا الحدث الوحي 
برهان جلي على براءة ظاهرة(الوحي) من شوائتب الذات الإنسانية الصحيحة أو العليلة. 

ثانيهما: الأحوال النفسية: 

لقد انتاب الخوف رسول الله يَكِِ من ملك الوحي في جولاته الأولى» حتى خشي على 
نفسه الحلاك» وكان الأمر مبهًا بالنسبة إليه حتى راح يستفسر عنه» ثم عرض له فأرعبه 
حتى لاذ منه بالفرار» والتجأ إلى التدثر والتزمل ليسكن فؤاده» ويدفع عن نفسه مشاهدة 
الملك» ووميض الوحيء. فلم يجده ذلك شيئًاء فإذا بلغ الوحي أشده وقرع صليله مسامع 
الرسولء اتجه وعيه كلية إلى ملك الوحي. حتى يقتضي مقالته» فمحمد كله أراد أن 
يتملص طواعية من ملك الوحي, لكن سلطان وحي الله لم يترك له مناصًا من الإذعان 
والتلقي» إن مقاومته تلك تدل على التعارض بين وجهته التي اتخذها بدافع من سجيته 
الشخصية وبين حتمية النبوة التي طوقت إرادته وهيمنت على ذاته» وفي هذه القرائن 
دلائل قوية للنظرة الموضوعية في نبوة محمد كل 

" الوحي مستقل عن ذات النبي كَكَِدِ وإرادته. 

يظهر لك من الخصيصتين السابقتين أن الوحي خارج عن ذات رسول اللهككلة» فهو 
تلقائي فجائي إلزامي, والأعراض الجسدية والأحوال النفسية تفيد استقلاله عن إرادة النبي 
كِةٌ وعجزه عن دفعه عن نفسه» وتفيد القرائن أيضًا عجزه عن استحضاره؛ فإن الوحي قد 
انقطع بعد أن جاءه الملك في غار حراء أول مرة» فلما عرف النبي يَلْهِ جلية الأمر أقض 
مضجعّه فتورٌ الوحي» فقد خاف أن يكون حرم نعمة النبوة» فلما شاهد الملك على كرسي بين 
السماء والأرض فزع إلى أهله يتدثر ويتزمل» وفي فترة الوحي هذه حكم إِلهية جلية منها: 

١‏ - أنه يكِ لما فَجَأهُ ملك الوحي أول مرة في الغار هاله لقاؤه؛ ونفر منه طبعه البشري 
لخالفته المألوف الإنساني» ول يتمكن بالتالي من التأمل في تلك الحال» فجاءت فترة الوحي 
تعطي رسول الله يه فسحة لإنعام النظرء واطمئنانًا إلى تلقي الوحي وألفةً للملك الف 
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فيذهب عنه الروع ويحصل له التشوق إلى عودة الوحيء فالله تبارك وتعالى يعد الرسول 
يك ويقويه ويحوطه بعنايته الخاصة» ليتحمل الوحيء لكنه لا يسلخه عن طباعه البشرية. 

؟- أن هذه الفترة قد حملت الرسول يَكلِةةٍ على التعجب والتساؤل والبحثء. وانتشر 
الخبر بين طائفة يعز عندها محمد بن عبد الله» فخلف انقطاع الوحي يقينًا بأن هذه الظاهرة 
خارجة عن ذات النبيكَكِة فصار مع من حوله متثبتين من إلهية ظاهرة الوحيء» وقد 
استبطأ رسول الله يَكلهِ جبريل اليك فحثه على الإكثار من زيارته» فنزل الجواب آية من 
القرآن تبين أنه مأمور من الله تعالى» وأن الله لا ينسى رسولهيَكيِك فعن ابن عباس كه قال: 
قَالَ رَسُولُ الله كله جِرِيلَ: " ما يَمَْعَكَ أَنْتَرُورًَا أَكْرَ ا َرُورًا " فََرَلَتْطوَمَا يرل إل 
بأمْر ربّكَ لَه ما بين أَيدِينَا وَمَا حَلْمَنَا4. 

ولقد كان رسول الله يَكِةِ حرك شفتيه غريزيًا أثناء تلقيى الوحي حرصًا على الدقة في 
استحفاظ القرآن. فأتاه الأمر بالاستسلام الكامل للوحي قلبًا وفكرًا وجارحة #ل مرك 


بو- لِسَانَكَ لتَحَجَلَ بد 20 إِنَّ ليا جمعةء وَقرداته 4090 (القيامة »)١07/ -١15‏ # ولا كَدْجَلْ 


م 


ر 


محل 


بلْفُرَانِ من قَبَلٍ نيفص إلَيَلَك وَحَيْهُه وَقل رب رْدْفٍ عِلَما 4 (طه: 5 .)1١‏ 

وهكذا يجد الباحث أن الوحي ينقطع عن رسول الله كَهِ على الرغم من شدة طلبه 
وحرارة فته إليه» وإنه فجائي إلزامي» يأمره بالتسليم التام» ولهذا دلالة بليغة على أن 
حدوث الوحي مستقل عن تدخل ذات النبي كَلِِةِ وإرادته» وأنه لا سبيل له إلى دفعه أو 
استحضاره. وهذا تما يقوي اليقين بصدق صاحبه. والاطمئنان إلى ربانية مصدره. 

> حصول الوحي وفق الاصطفاء الإلهي. 

اشرأبت أعناق المشركين إلى مقام النبوة بعد أن سمعوا آيات الله الباهرات» ورأوا ما 
أجراه على يد محمد يَكِةِ من معجزات قاهرات» وتملك الحسد قلوبهم» كيف تكون النبوة 
بمحمدكلة» وفيهم من الزعماء من تعظمهم قبائل العرب؟ اندفع أكابر مجرمي مكة 
يطالبون أن ينزل الله عليهم الوحي كا أنزله على المرسلين فكشفوا عن عنادهم 
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واستكبارهم عن الحق المبين» قال تعالى: # وَإِذَا جَاءَتَهِمْءَايَة الوأ لن نَؤمِنَ حَقّ نُؤْقَ مَئْلَ مآ 
وق تقل أمد آنآعَنَ حََثُ عنمل رمالتة ستويت أذ شرنو ساد عند أل 
وَعَدَابُ سَّدِيدٌ يمَا كنأ يَسَكرُونَ (415 (الأنعام: 5 »)١1١‏ بل بلغ بالقوم الحمق واللجاج 
الكل ينض كل سن مول الرس اله ا اس اي 
يو ضُحُمًا مَُشَرَه ()4 (المدثر: 07)» فكبح الله جماح غرورهم ولجاجهمء إذ أشار إلى 
عظم أمر النبوة» وأنها تكون لصاحب الأهلية واللياقة للتلقي عن الله عل فلا قيمة 
للاعتبارات الاجتاعية والمالية والسياسية البشرية» وإنا العبرة كل العبرة لنبل الخلق 
وشرف النفس» وصفاء السريرة» وطيب الطوية» وهذا لا يعلمه علم اليقين إلا الله رب 
العالمين» فهو يصطفي من يشاء أله أَعلم حَيتُ يجِمَلْ رسالتَهُء * والنبوة رحمة إلهية 
للناس جميعًاء فللا قضت حكمة الله ظهورها في زمانٍ ما؛ شرف سبحانه بها حسب مشيئته 
وحكمته من كان أهلا لها ينص يرَحمَتَهء 3000 أنّهُ ذو الْعَضْلٍ ألْعَظِيمٍ * (آل 
عمران: 75)» أما الذين اقترفوا بتجبرهم وتكبرهم جريمة الإعراض عن رسالة الله 
ودفعهم الغل والحسد إلى تنفير الناس من رسالة الله» فسلكوا ذلك الأسلوب من المكر 
والخداع والمراوغة؛ فإنهم لهذه الأوصاف الخسيسة» ليسوا أهلا للنبوة» ولكنهم جديرون 
ال 
مكرهم وكفرهم بالعذاب الأليم سَيْصِيب الدنَ َم أْصَعَارٌ عند أنه وَحَدَابُ سَّرِيد 
ِمَأْكَانأْيَسَكْرُونَ 4 (الأنعام: 5 17). 

وتقلب مجرموًا مكة بين أنواع الكفرء ومن ذلك زعمهم أن أمر الوحي والنبوة إن) 
يليق برجل كثير المال» عظيم الجاه من مكة أو الطائف. 

م قوة يقين النبي بالوحي: 

يجب أن نضيف إلى معارفنا عن الوحي رأي الذات المحمدية نفسها فيه» ولابد لنا في 
سبيل ذلك من عودة الذاكرة إلى أوصاف هذه الذات. فإنها أخلاقية رفيعة تنعم بقدر 
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عظيم من الفطانة ورجاحة العقل» ذات منزهة عن الصغائر والسفاسف لا ترقى إليها 
الظنون» وقد سبق الحديث عنهاء ثم لننظر عَلَامَ استقر رأي هذه الذات؟ وهل تمت 
قناعتها اعتباطًا أم باستخدام كامل الطاقة الفكرية؟. 

انطلق فكر محمد وَل في دراسة بادرة الوحي إلى غايتها تدريجيًا فرؤى بذلك نزوع 
عقله الراجح» وإلى رغبته الملحة في الوصول إلى اليقين في هذه الظاهرة» لقد جاءه الملك في 
غار حراء فجأة يأمره بفعل ما لا يقدر عليه #أَفرأ4» ثم هو يغطه ويرسله أمر فجائي 
إلزامي خارج عن ذاته» بعيد كل البعد عن سوانح فكره» راح بحال مضطربة فناجى 
خديجة وَقْيهه بالذي جرىء» وعبر عن عمق تأثره بقولهككلِة: " لقد خشيت على نفسي " 
أصدر قوله هذا بداهة فجاء إقرارًا عفويًا دالا على حقيقة أمره. حدث عجيب ل يعرفه وم 
تعرفه خديجة! ! أثار في نفسه التساؤل فانطلق معها إلى ورقة» ثم فتر الوحي ويلوح له 
الملك على كرسي بين السماء والأرضء حدث لم يخطر من قبل بباله» يفزع إلى التدثر 
والتزمل بعدًا عنه» فيوافيه على الرغم من إرادته» أدى كل ذلك إلى تنشئة يقينه بالوحي. 
ونموه وتعاظمه» وكانت كل حالة من أحوال الملك شاهدًا جديدًا على حقيقة الوحي. 
والعتقاة له عو ذاتب ونتاهذاه] بجدوزة هو الات الؤلنة العلية: لق لبف بيه مطاف 
التعجب والاستفسار إلى هذه القناعة الذاتية القاطعة» والمعرفة اليقينية» وتتوالى عليها 
الأيام وأحداث الوحي فا تزيدها إلا قوةً ورسوححا. 

1 معارف الوحي فوق مطامح الذات الإنسانية وامكانها. في بيئة الجهالة القاتمة بعث ‏ 
الله حمدَاكلة فجاء قومّه بعقيدة وأحكام تنافي ما أقاموا عليه من وثنية وتقاليد عفنة نتنة 
وقاوم عقائد القوم بحدة وصلابة حتى أزعجهم وأقلقهم, هذا نهج لا ينصرف إليه ذهن 
متزعم» وإن| يجيء الوحي به إلى النبي يَكيْةِ ويأمره بالتزامه» على الرغم ما يلقى من عنت 
القوم؛ عرف ورقة بن نوفل هذه الحقيقة قبل وقوعهاء فأعلم محمدًا كل بقوله: (إذ يخرجك 
قومكء فقال: " أو مخرجيّ هم؟ " قال: نعمء إذ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
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عُ 5 لاس عرو بج اس 7 
ابْنَ أخيك قَدْ سَبٌ آتَنَا وَعَابٌ دِينَنَاء وَسَفْهَ أَحْلَامَنَاء وَصَلْلَ آباءَنًا؛ فَإِمَا أَنْ تَكَفَهُ عَناء 


سرج صر 


وحم لظ كدان عن راضم : عُ 
وَإما أن حل بيننا وبينه» وإد لم يكف عن دعوته. عادوا إلى أبي طالب يتذمرون ثانية حتى 


قالوا: وَإنَا وَالَه لا تَضْيرُ عل هَذَا مِنْ شّنْم باينا وَتَسْفِيهِ أَحْلامِناه وَعَيْبٍ آطِيِنَاه حَتَى تَكْفَهُ 
عَنَاء أو تَُازْلَهُ وَِيَاكَ في ذَلِكَ حَتَى يَهْلِكَ أحد الفريقين. 

فالوحي يُلْقِي إلى النبي تل عقيدة متميزة ليناهض بها العقيدة الشعبية السائدة 
الراسخة» ويغير القيم والمفاهيم» ويقلب الأوضاعء وهذا أمر لا تستحسنه الذات 
الإنسانية» ولا تسعى إليه إن تعلقت بزعامة» أو حرصت على جاه. 

وحمي الوحي وتتابع نزوله بالقرآن» فتزاحمت في وعي الرسول الأمين حقائق إلهية. 
ودينية» وتاريخية» وكونية» واجتاعية» لم يخط منها قبل شيء في لوحة إدراكه وذاكرته» فكانت 
خارجة عن إطار ذاته» بل عن معلومات عصره أيضًاء وقد اشتمل القرآن على عقيدة 
الوحدانية الصحيحة ودلاتلهاء وعلى أركان العقيدة الإسلامية العظيمة» ثم على أحكام 
الشريعة الغراء» وعلى حقائق من التاريخ بمحصة» تصحح ما ورد في الكتب السماوية الأخرى 
من زيف وتشويه. وعلى أخبار غيبية مستقبلة صدقتها وقائع الدهرء وعلى وعود أنجزها الله 
لعباده المسلمين. . . وغير ذلك من أوجه إعجاز القرآن الكريم» وكل ذلك أفكار منتظمة في 
أسلوب منطقي يسهل استيعابه» وإِنْ دراسة هذه الأفكار وصلة بعضها ببعضء ما تقدم في 
النزول منها وما تأخر؛ لتبرهن على خروجها عن نطاق فعالية الذات المحمدية وعبقريتهاء وإن 
هذه المعلومات والأفكار والأحكام خارجة أيضًا عن حدود الفكر الإنساني عامة في العصر 
المحمدي؛ بل يستحيل أن ينشئها أي فكر إنساني على كر الدهور ومر العصور» ويكشف ذلك 
بدون أدنى ريب عن صدورها عن قدرة إلهية خلاقة منظمة. 

الوجه الخامس: المراد بالثقل في قوله تعالى ما إِنَمَمْلتى عَكَ قَوَلَاتقيَا (ر4)0 


قال ابن الجوزي: قوله تعالل: تلك قَولاتقًا# وهو القرآن, وفي معنى ثُقَله ستة أقوال: 
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أحدها: أنه كان يثقل عليه إذا أوحي إليهء وهذا قول عائشة قالت: (ولقد رأيته ينزل 
عليه في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه إيعني يتخلص عنه)» وإن جبينه ليتفضّد عرقًا. 

والثاني: أن العمل به ثقيل في فروضه وأحكامه. قاله الحسنء وقتادة. 

والثالث: أنه يثقل في الميزان يوم القيامة. قاله ابن زيد. 

والرابع: أنه المهيب» كا يقال للرجل العاقل: هو رزين راجح قاله عبد العزيز بن يحبى. 

والخامس: أنه ليس بالخفيف ولا السفساف؛ لأنه كلام الرب كبك قاله الفراء. 

والسادس: أنه قول له وزن في صحته وبيانه ونفعه» ىا تقول: هذا كلام رصينء وهذا 
قول وزن: إذا استجدته؛ ذكره الزجاح. ” 

قال الآلوسي: # إِنَا ست عَلَِكَ * أي سنوحي إليك» وإيثار الإلقاء عليه لقوله تعالى: 
#قَوَلاتتِيلًا4 وهو القرآن العظيم؛ فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين» سيم| على 
الرسو ل وَكة؛ فإنه بَكِِةِ مأمور بتحملها وتحميلها للأمة» وهذه الجملة المؤكدة معترضة بين الأمر 
بالقيام وتعليله الآتي لتسهيل ما كلفه وَلِ من القيام كأنه قيل: إنه سيرد عليك في الوحي المنزل 
تكاليف شاقة, هذا بالنسبة إليها سهل» فلا تبال مبذه المشقة» وتمرن مها لما بعدها. 

الوجه السادس: نفي الله كَكَ عن نبينا محمد َك هذه الأمراض. 

أما عن قولهم: إن هذه الأعراض التي كانت تصيب النبي كَلةٍ فيها دلالة على أنه كان 
يصاب بالصرعء» فقد نفي رب العالمين ذلك كله عن نبيه لما ادعى أعداؤه مثل ذلكء قال 


0 


تعالى: 9# كر مَايِصَاحِيهم مَنْجمَةٍ إِنهْوَ إلا نير بين (4)03 (الأعراف: 185). 
قال الرازي: واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبون إليه الجنون لوجهين: 
الأول: أن فعله كَكِْكان مخالمًا لفعلهم؛ وذلك لأنه يَكِِ كان معرضًا عن الدنيا مقبلّا على 

الآخرة» مشتغلًا بالدعوة إلى الله» فكان العمل مخالًا لطريقتهم» فاعتقدوا فيه أنه مجنون. ”© 


.8940-1784 /8 زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
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قال السعدي: < وَل يَتَفَّكيُوا مَايِصَاِهم 4 محمد وَل ين حِئَةٍ 4 أي: أَوَ 1 يُعْولُوا 
أفكارهم» وينظروا: هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفي عليهم من حاله شيء» هل 
هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه وهديه. ودلّه وصفاته. وينظروا في ما دعا إليه» فلا يجدون 
فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمهاء ولا من العقل والرأي إلا ما فاق 
به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خير» ولا ينهى إلا عن كل شر. ”” 

ولهذا قال: 8 إِنَّ هُوَ إِلَّا يَذِيرُ مُِينُ 4 أي: يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب. 
ويحصل هم الثواب. 

لقد كان يَكلِ أكمل الرجال عقلاء وأشدهم فطنة» وأصوبهم قولاء وأحكمهم فعلا. 
وقد تحدى الله المشركين الذين عرفوه وعايشوه وخبروا اواو روزا 
اختلال عقلء. وذلك في قوله تعالى: # قل د 


- 
[ له وو ع سخ ساح له لصا ع سل 


وفرادى لحت اماي رذن َه إن ا 10 
يا 7) ففي قوله: #ما يصاحبكر من جِنَّدِ * * أي جنون. مستأنف منبه لهم على أن ما 
عرفوه من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقه؛ والتعبير عنه يَلِةٍ ب (صاحبهم) للإياء» أن 
حاله معروف مشهور ب: بينهم؟ لأنه نشأ بين أظهرهم معروفا بقوة العقل» ورزانة الحلم» 
وسداد القول والفعل ك. (') 

فالآية الكريمة تقول لهم: ها هو ذا تاريخ محمد كلد وأحاديثه. وسئنه» وآدابه» وأخلاقه. 


عر و مر 
م ٠‏ 


وشريعته» تحت أنظاركم فانظروا وتفكروا من غير هوى ولا عصبية في جوانب ذلك كله. 
واستخرجوا منه - ولن تستطيعوا - ما يقيم عوج دعواكم» وإفك أباطيلكم» ولكنكم علمتم 
أن محمذا وكيد معصوم , بعصمة الله وَبَدَ الذي أرسله ليقوض بنيان الكفر والنفاق. ”" 


.)587( تفسير السعدي‎ )١( 
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الوجه السابع: إجماع الأمة على عصمة رسول الله يَكِدِ من مثل هذه الأمراض 

قَالَ القاضي: وَاعْلَمْ أن الأمة جُتَمعَة عَلَ عِضْمَّة النَىّ كل مِنْ الشََيْطَان في جسْمه 
وَحَاطِره وَلِسَانهء وسائر الأنبياء قبله من سائر الأمراض المنفرة» فرسول الله كله وكافة 
الرسل قبله» قد اشتهروا بالتعقل والنباهة والفطنة قبل النبوة وبعدها. ”© وبالجملة: فإن 
دلائل عصمته كَلِْةِ في عقله وبدنه» يشهد بها كتاب الله والسنة المطهرة» والسيرة العطرة7) 

الوجه الثّامن: أعراض مرض الصرع من الناحية الطبية 

الصرع هو: مجموعة من الأمراض المميزة باضطرابات متكررة في الوظائف العصبية 
للمخ نتيجة اضطراب مستوى الكهربية في المخ» وأسباب الصرع تختلف باختلاف الأعمار 
وتلقسم إلى: 

مد 1م]ا كتتوء؟؟ " ١:‏ 

"١ ١١ للتطه ونوء؟‎ 

١١١ 1١8 ألع 15 كتنوء7‎ 


201011 01128ئ9 كتتوء:9 55 ١/8:‏ 
)20101 010 وعوء:9 ١5‏ مع7زوطقء» وهذا هو المقصود. 


وتتنلخص أسباب الصرع في هذا السن فيها يعرف ب)إ5]00 0660101356135 
وهى تعرف على أنها فقدان للوعي بصورة جادة نتيجة لانسداد أحد الشرايين المغذية 
للمخ المتبوعة بشلل أحد الأطراف أو كلها. 

وهي ني أبسط صورها تنتج عن شلل نصفيء ى| أن عدة نوبات من الصرع على مدى 
ا عام بدون أي مضاعفات: ككسور أو عض اللسان أو ما شابه شيء لا يصدق كما أن 
الموت في هذه الحالات بدون علاج يحدث أثناء إحدى النوبات. 

إن ثمة فرقا واضحًا بين صور الوحي الذي كان يتلقاه النبي كَكِ وبين أعراض مرض 
الصرع الذي زعمه هؤلاء المستشرقون غير المنصفين» فصور الوحي قد وقفت عليها من 
قبل عند الحديث عن كيفياته بها لم أر بك حاجة إلى إعادة الحديث عنها هنا. 


.١١ا//7”افشلا‎ )١( 
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وأما أعراض مرض الصرع. فهو ى| جاء في كتاب (الموسوعة العربية الميسرة) أن يرى 
المريض شبحًاء ويسمع صوئّاء أو يشم رائحة» ويعقب ذلك وقوع المريض صارحا على 
الأرضء وفاقدًا وعيه ثم تتملكه رعدة تشنجية» تتصلب فيها العضلات» وقد يتوقف فيها 
التنفس مؤقنّاء ويعقب النوبة خور في القوى» واستغراق في النوم يصحو منه المريض خالي 
الذهن من تذكر ما حدث له. 3 

فإذا كان هذا هو الثابت علميًا فهو بخلاف أمر رسول الله كلق فلا يظهر عليه شيء ما 
ذكر من أعراض هذا المرض عند نزول الوحي عليه» بل يظل في تمام وعيه» وكامل قوته 
العقلية» قبل وأثناء وبعد الوحيء كا قال يك لما سّئل: كيف يأتيك الوحي؟ قال: "أحيانًا 
يأتيني مثل صلصلة الجرسء وهو أشدّه علي» فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال. "7" 

وقد كان جبريل | ينا يأ إلى النبي كله في صورة الرجل فيحادثه أمام جمع من 
الحضور وهم يشاهدون ذلكء. كما ثبت في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي كَل 
عن الإسلام والإيهان والإحسان... وىا جاء في حديث ابن عمر من إتيان جبريل اككلة 
لرسول الله يك في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي45ه. 

لقد عاش النبي كَل طيلة حياته في صحة نفسية وعصبية وعقلية دائمة» لم يطرأ عليه 
أي خلل في عقله أو أعصابه في يوم من الأيام» بل كان كله بشهادة القرآن والسنة 
والتاريخ؛ وديعًا صبورًا حليّاء بل كان عظيم الصبرء واسع الحلم والصدر حتى أنه كَل 
وسع الناس جميعًا ببسطه وخلقه. 

وبالجملة: كان كال عقله وخلقه يك مضرب الأمثال لعصمة الله له» ولكل منصف 
أن يتساءل: هل ي: يتفق هذا المرض وما هو معروف عن النبي كَِةِ من أنه كان أمة وحده. في 
أخلاقه. وثباته» وحلمه. وسلامة جسمه وقوة بنائه؟. 


(1) الموسوعة العربية اميسرة ليوسف إلياس سركيس (حرف الصاد)» مادة صرع؛ تقلا من الردعلى شبهات عصمة النيككلةة. 
00 البخاري (9). 
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ثم كيف يتفق ذلك الداء العضال الذي أعيا الأطباء» وما انتدب له رسول الله يَكَِةِ من 
تكوين شموسٍ أبِيّة» وتربيتها على أسمى نواميس الهداية وقوانين الأخلاق» وقواعد 
النهضة والرقيء مع أنها أمة صحراوية النفوس» صخرية الطباع؟!. 

أضف إلى ذلك أنه نجح في هذه المحاولة المعجزة» إلى درجة جعلت تلك الأمة» بعد 
قرن واحد من الزمان» هي أمة الأمم؛ وصاحبة العلم» وربة السيف والقلم. ظ 

فهل المريض المتهوس الذي لا يصلح لقيادة نفسه يتسنى له أن يقوم بهذه القيادة 
العالمية الفائقة» ثم ينجح فيها هذا النجاح المعجز المدهش؟. 

ثم ما رَأَي هؤلاء الطاعنين وفيهم من يتتمي إلى بعض الأديان في أنهم لا ينالون من 
نبوة وعصمة سيدنا محمد يَلْةٌ وحده؛ وإنا ينالون من جميع أنبياء الله ورسله الذين كانت 
ل كنب ارصحت: اررض ادن صل اللاسيعانة: 

فهل تطيب نفوس المقرين بالأديان منهم أن يخربوا بيوتهم قبل أن يخربوا بيوت 
غيرهم؟ فيا رأمهم فيا جاء في كتب العهد القديم والجديد» من إيحاءات ونبوءات؟. 

وهل يقولون في وحى نبي الله موسى وعيسى - عليهم| السلام - ما يقولون في وحى 
نبينا محمد رسول الله عَلة؟ . 

إن الرسول يليد ليس بدعا من الرسل في باب الوحيء إنه أوحي إليه كما أوحي 
إليهم»؛ وصدق الحق تبارك وتعالى حيث يقول: #إِنا أَوْحَيَْا إِليِْكَ كما أَوْحَيْنا إلى وح 
وَالتبيّنَ مِنْ َيِه (النساء: *171). ْ 

اللهم إن هذا الطعن لا يقول به إلا أحد رجلين: إما رجل مخرف. وإما رجل مخرب 
مدمر يريد هدم الأديان. 7 

قلت: فلا نبينا يلك ولا أحد من إخوانه من الأنبياء أصيب بمثل هذه الأمراض 
المنفرة» لعصمة ربهم لهمء وإنا المرضى - حقيقة - هم أعداؤهم من كل أمة. 


.77/8 71/4 /١ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شهبة‎ )١( 


فالثابت علميًا أن المصروع يتعطل تفكيره وإدراكه تعطلًا تامّاء فلا يدري أثناء نوبته عم 
يدور حوله. ولا يجيش في نفسه ويغيب عن صوابه. وتعتريه تشنجات تتوقف فيها حركة 
الشعور عنده» ويصبح المريض بلا إحساسء وأبرز سمة عنده تكون النسيان» ولكن الرسول 
يك يكن يظهر عليه شيء من ذلك. فكان يبقى في تمام وعيه قبل وخلال وبعد حالة الوحي. 
فكان يفصم عنه وقد وعى كل ما قاله له جبريل تتلا من آيات بينات وتشريعات محكمات 
وعظات بليغات وأخلاق عظيمة» وكلام بلغ الغاية القصوى في الفصاحة والبلاغة والإعجاز 
حتى طأطأ لإعجازه أقدر الناس فصاحة وبلاغة فرادًا أو مجتمعين وفي كل الأزمان. 

أسبايه: 

أثبتت وسائل الطب الحديث والأجهزة المتقدمة في التشخيص والعلاج أن نوبات 
الصرع ناتجة عن تغيرات فسولوجية عضوية في المخ» حيث أمكن تسجيل تغيرات 
كهربائية في المخ أثناء النوبات الصرعية مهما كان مظهرها الخارجيء كما أثبت الطب 
الحديث أن هناك مظاهر عديدة وختلفة لنوبات الصرع وذلك تبعًا لمراكز المخ التي تبدأ 
فيها التغيرات الكهربائية» وتبعًا لطريقة انتشارها وسرعته. وأهم نوبات الصرع. النوبات 
الصرعية النفسية. 

وفي هذه الحالة من نوبات الصرع؛ فإنها تمر بذهن المريض ذكريات قديمة» وأحلام 
مرتية أو سمعية أو الاثنان معّاء وتسمى (بالحلاوس) وهذه الذكريات يكون قد عاشها 
المريض نفسه ثم احتفظ بها في مخه في ثناياه» استدعتها للخروج من مكانها الحالة الصرعية 
التي انتابته» وقد أمكن طبيًا إجراء عملية التنبيه لها بواسطة تيار كهربائي صناعي سَلط 
على جزء خاص في المخ فشعر المريض بنفس «الهلاوس) التي تنتابه في أثناء نوبة الصرع. 
وبتطبيق ما قرره الطب الحديث في حقائق الصرع على ما كان يعتري النبي ولق نجده يردد 
آيات لم يسمعها من قبل في حياته أخبره بها الله كبك ولما كانت هذه الأحاديث والآيات 
والأحوال لم تمر به ولِْ من قبل» فهي إذا لم تختزن بالتالي في مخه لتثيرها وتخرجها نوبات 
صرعية فيتذكرها وينطق بها. 
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فيظهر جليًا أن ما كان يعتري رسول الله يك همي حالة نفسية وجسدية لتلقي وحي الله 
سبحانه» فبالتالي فهناك فرق شاسع بين ال حالتين: حالة الصرع التي تنتاب المصروعينء 
وحالة الوحي التي تعتري أنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم- ولا شك أن الطعن في 
الوحي الذي نزل على محمد يل طعن في كل ما نزل على أنبياء الله من قبل» وهذا لا يكون 
من مؤمن بالله وأنبيائه» ولا يكون إلا من ملحد لا ديني أحيل بين قلبه وبين الإيهان» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ” 

يرد فريتهم أن الوحي أثر لمرض المستريا الذي هو كا بينه الأساتذة(كريكيه)» (الأندوز), 
و(شاركو) أنه مرض عصبي عضالء وهو ورائي أكثر إصابته في النساء» ومن أعراضه شذوذ 
في الخلق» وضيق في التنفس إلى حد الاختناق» ويظهر عليه ضيق في الصدر واضطراب في 
المضمء وقد تصحب هذه الأعراض كذلك بحركة واضطراب في اليدين والرجلين إلى حد 
الشلل في بعض الأعضاء؛ فإذا تابع المرض تقدمه جاء دور التشنج فيسبقه بكاء وعويل» 
وكرب عظيم وهذيان» يتتهي إلى حد الإغماء, فإذا تجاوز هذه المرحلة فإن المريض يرى أشباحًا 
تبدده وتسخر منه وأعداء تحاربه» ويسمع أصوانًا لا وجود لما في الحس والواقع. 

وي هذا الدور يقع المريض بحركة مضطربة» وقفز من مكان لمكان على صورة تلقي 
الذعر في قلب كل من يراه. "' 

هذا الوصف لأعراض هذا المرض لم يكن يظهر منه شيء على رسول الله وَكِ الذي 
كان يتمتع بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء بصحة جيدة» وعقل رصينء ونفس هادئة 
وخلق كريم» وحركات متزنة» ويشهد لصحته وقوته صرعه ركانة بن عبد يزيد» الذي 
كان أقوى عصره””» ويشهد لرجاحة عقله وسلامته فصله في خصومة قريش في شرف 


.) ٠١ :1١8( آراء المستشرقين حول القرآنء انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ )١( 
.)17 5 /١( انظر القرآن والمستشرقون, رابح جمعة (71)» ومناهل العرفان للزرقاني‎ 0 
.)01١5:01١6 /١( الاستيعاب في تمييز الأصحاب‎ ( 
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وضع الحجر الأسود في مكانه"» والطب لم يخرج لنا مريضًا واحدًا مصابًا بمثل هذا 
المرض وقال كلامًا معقولًا وآراء راجحة. 

الوجه التاسع: الصرع كان معروفًا عند العرب في الجاهلية فلماذا لم يتهمه 
المشركون بمثل هذا؟ . 

. فضلا عن هذا فالصرع كان مرضًا معروفًا لعرب الجاهلية» ول يكن ليغيب عنهم كون رسول 
الله يك مصابًا به لو كان حمنًا. إذ لو كان مصابًا بمثل هذا لأخذ عليه المشركون مثل هذاء والدليل 
على هذا رواية المرأة السوداء الشهيرة في الصحيحين عن عَطَاء بْن أي رَبَاح قَالَ: قَالَ لي ابْنُ عبّاسٍ: 


ست > ,مع هم 6ه الى وه رس ص سه الى ىا 6خ و كر اا ا 8 اع ني حرص د ف سه 
الاريك امْرََةٌ مِنْ أهْل الجَبّه؟ قلْت: بَل» قَالَ: هَذِه الوأ السّوْدَاءٌ أَنَثْ الي يك فقَالَتْ: إن أضْرَعٌ 


ون أتَكَنَّفُ فَادمُ لله لي» قَالَ: "إِنْ شِدْتِ صَبَتِ وَلَكِ انون شِدْتِ دَعَوْتُ الله أن يُعَافيِكِ ". 
َقَالَتْ: أَصْيرٌقََالَت: إن أََكَشَّففْ فاع لله لي أن لا أَكَشفتَ " قدَحَا ها '". 9" 

فهذا كله فيه دليل على كون الصرع مرضًا معروفا للعرب الجاهليين» ولم يكن يخفي عليهم 
إصابة الرسول يك به لو كان كذلك خاصة مع وجود العديد من الصحابة ثاقبي النظر المعروفين 
بالفراسة» ودقة النظرء والذين لم تكن تخفى عليهم أدق الملاحظات كعمر بن المخطاب 5 مثلا. 

لو كان النبي يَلِةِ مصابًا بمرض الصرع, لذكر ذلك أصحابه الذين لم يتركوا صغيرة 
ولا كبيرة إلا نقلوها عنه» أو ذكره أعداؤه في ذلك العصرء هؤلاء الذين كانوا يتربصون 
بالنبي َك الدوائر» ويودون أن يظفروا منه ولو بشيء نذر يسير يعيرونه به. 

أليس هم القائلون: 9 اواولا يَُلَ هنذا لمان عل رَجُلِ من الْمَرسنٍ عَم 20 فأقصى 
ما عابوه فيه - ى) ترى - أنه فقير ومثله في نظرهم لا يحق أن يكون نبيًا. 

فلو كان يك مريضًا بالصرع كا زعم هؤلاء الحاقدون؛ لوجد أعداؤه في ذلك فرصة سانحة 
للطعن عليه؛ لكن ما حدث ممن خلصت ضهائرهم بعض الوقتء وكانوا مع أنفسهم صادقين 
قبل ما يطرأ عليهم من إرهاب فكرى من أمثال الوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث الذي نفى في 


.)77 :77( السيرة النبوية للذهبي‎ )١( 
.)7501/5( البخاري (0778 )» مسلم‎ )0( 
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إشارة بليغة عن رسول الله كَكِ وما جاء به؛ السحرء والكهانة» والشعرء والجنون» حيث إنهم 
يعلمون علم اليقين حقيقة هذه الألفاظ واعترف النضر بن الحارث بإقرار صناديد قريش» أن 
رسول الله يَكلِْةِ وما جاء به» بعيدان كل البعد عن حقيقة الألفاظ السابقة 

عاج لمق 11 ب ارال الى اللي اد 
الأمراض المنفرة؛ فليأتنا أعداء الإسلام بها يكذب ذلك؟ ولكن أَنّى لهم ذلك! اللهم إلا ما 
كان من هؤلاء المأفونين من المستشرقين الذين زعموا هذا الزعم بناءً على تصورهم للحالة 
التي كانت تعتريه عند نزول الوحي عليه وهي حالة واحدة من حالات متعددة كان يأتيه 
عليها الوحي ى) علمتء وبينها وبين ما تصوروه عنها بعد المشرقين. 

يقول المستشرق ماكس مايرهوف”": أراد بعضهم أن يرى في محمد رجلا مصابًا 
بمرض عصبي أو بداء الصرعء ولكن تاريخ حياته من أوله إلى آخره؛ ليس فيه شيء يدل 
على هذاء | أن ما قام به فيم| بعد من التشريع والإدارة يناقض هذا القول”". 

وأتساءل أيضًا: هل الذين آمنوا برسول الله يك منذ خحمسة عشر قرناء واتبعوا الدين 
الذي جاء به من قادة الفكر على امتداد العصورء كلهم أغبياء مغرورون لم يميزوا بين الحق 
والباطل» والصدق والكذب, والصحة والمرضء. والكمال والنقص؟!. 

الوجه العاشر: حالة الأنبياء عند نزول الوحي كما في الكتاب المقدس. 


ونا : دائيال خاف وخر على وجهه: 
وَسَعِعْتٌ صَوْتَ إِنْسَانٍ بين أولأي ادف وَقَالَ: يا جبرَائيل فَهُمْ هَذَا الرّجُلَ الرُؤْيا. 


ل 


فَجَاءَ إِلَ حَيْتْ وَقَفْت ٠‏ وَلَا جَاء حَفْتُ وَحَرَرْتُ عَلَ وَجْهِي. َقَالَ لي: افْهَمْ 
(دانيال/ ١١:١7‏ ). 
ثانيا: حزن وفزع: 


)١(‏ مستشرق ألاني» من كبار أطباء العيون العالميين» وفي طليعة مؤرخي الطب العربي» تعد اكتشافاته فيه 
وكتابته عنه» بالفرنسية والإنجليزية والألمانية» مرجعًا دقيقا وافيّاك سكن مصرء وانتخب نائبًا لرئيس المعهد 
المصريء والجمعية الطبية المصرية. توفي بالقاهرة سنة ١9155‏ م. الأعلام للزر كلي 0 اه ” 

(1) ينظر: الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب لأحمد بوطامي .)١57(‏ 
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أَمَّا أن دانيال فْحَِنَتْ رُوجِي في وَسَطٍ جِسْوِي وَأَفرَعَتَيِي رَوَى رَأبِي. 
ثالثًا: فزع وتغيرت هيئته 
إِلَ هُنَا نهاية الأَمْرٍ. ما نا دانيال فَأَفْكَارِي أفْرَعَئْنِي كَثرًا وَتَعَرَتْ عَلّ هَيْعتِي وَحَفْظ - 


رابعا لم يفهم معنى الوحي. 
وَكَان 0: ز أت آنه واضاك الرزكا: ‏ وطليه النتق.. إن مقنف الكنان. واقفت 


بَالَتِي(دانيال/ 19). 
خامسا. خر على وجهة أمام جبريل: 
| وَإِذكَانَ ب مَعِي كُدْثُ مُسَّخَا عَلَ وَجْهِي إِلَ الأزض فَلَمَسَنِي وَأَوَْمَي عَلَ 


سادسا: ضعف وأصبح نحينا غبر فاهم لعدة أيام: 

وَأَنَا دانيال ضَعْفْتٌ وَتَحَلْتُ أَيّامَا نُمّ قَمْتُ وَبَاهَرْتٌ أُعَالَ الملك. وَكُنْتْ مُتَحَيرًا من 
الرّؤْيَا وَلآَفَاهِمَ. (دانيال/ 7177). 

سابعا: :ناح ثلاثة أسابيع ولم يأكل ولم يدهن: 


في تِلّك الأيّام أنّا دانيال كُنْتٌ نَايِحًا كَلدَنَة ََ أُسَابِيع م1 كل طقانا قي و1 يدخل 
في قَِي مولا رودن 


ثامنا: يرى الرؤيا وحده لا يراها الناس: 

َرَأَيْتٌ أَنّا دانيال الوّؤْيَا وَحدِي وَالرجَالالذين كالوا معي 1 يرو الرَؤْيًا: 

تاسعًا: راحت قوته ونضارته وتحولت إلى فساد وخر بوجهه على الأرض: فَبَتِيتٌ أنَا 
دَحْدِي ايت هَذِه الها اله العَظِيمَة. 2 : َوه وَنَصَارَتٍ 8 لت 1 إل قَسَادٍ 2 5 أضبط 
وَوَجهِي إِلْ لض 

عاشرا: وجهه على الأرض لا يتكلم أثناء الوحي: 

تكلم مَعِي بِِئْلِ هذا الكلام جَعَلْتُ وَجْهِي إِلَ الأْض وَصَمَتَ. 
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وكل ما سبق يبين أعراض نزول الوحي على النبي دانيال» ولكن لم ننتهي بغد» انظر 
بقية الأنبياء. 

إليك إبراهيم ا22:<تك :)١ ١١0‏ 

بَعْدَ هَذِْ الامُورٍ صَارَ كَلمُ الرّبٌ إِلَ أَبْرَامَ في الرُؤْيَا: لآ تف يا أَبْرَامث 
أَجَرّكَ كيت جدًا. 

وموسى في (خروج ؟:1. ) 

فَحَطى مُوسَى وَجْهَهُ لأنّهُ تحاف أن يَنْظرَ إل الله. 

وموسى في العبرانيين١؟:‏ ؟١١:‏ 


2 0 


وكان الأظر ككزا غيفا حت فال مرضي آنا كتف وه تعدا 1# 
وهذا ايليا الملوك الأول 19: 17: 
وَدَحَلَ هناك المغَارَة وَيَاتَ فيهًا. وَكَانَ كلام الرّب إِلَيّهِ: [مَا لَكَ هَهْنَا يا إيليًا؟ ] فَقَالَ: 


لَقَدُ غِرْتٌ غَيْرَةَ ِلَب له الود أن ب اناقل قن ركز 2ك رتخير مجك 
وَكَتَلُوا أَنْبيَاءَكَ بالسّيْفِه فَبَقِيتُ أنَا وَحْدِي. هم طون تفي يدو ١١قَقَالٌ:‏ 
[اخرّجٌ وَقِفْ عَلَ الْجَبَلٍ ما الرَّبّ]. وَإِذَا م ليك رشي قد فيه 


الخال وَكَسرتَ الصحوة أمَامَ الرّبٌه وََيَكٌنِ الرّب ١‏ 
الرب في الرَّلْرَلةِ. وَبَعْدَ الرَّلرَلَةِ ان و1 يكن 0 7 وَبَعْدَ الدَارٍ صَوْتٌ مُنْخَفِْضُ 
حَفيف. فَلَّا سَوِعَ إِيلِيًا َف وَجْهَهُ بردَائِهِ وَحَرَجَ وَوَقّفَ قف في باب المغارة. 

وهذا إشعيا (اشعيا 5: 5 -/): 

في سَنَةَ وَفَاةِ ريا املك َأَيْتُ اليد جَاِسًا عَلَ كُزيِيٌ عَالٍ وَمرْتفعوَأَذْياله مه يكل . 


د 


السّرَافِِمُ وَاقِمُونَ فَوْقَهُ لِكُلٌ وَاحِدٍ سنّهُ أَجْنِحَة. انين يمل وَجْهَه وبا يلي جكب 
وَيَائيينِ يطير. وَهَذَا تَادَّى ذَالك: ادو لدو ااه دمل كُلٌ الأْض». 
فَاهِيَرّتْ أَسَاسَاتٌ العَتَب مِنْ صَوْتٍ الصّارِحَ وَامْتَكةً البَيَتْ دُحَانًا. فَقَلْتٌ: صر لي! إن 


مَلَكْتٌ لأن إِنْسَانْ نجس السّمََيْنِ وَأَنا ساون نْب َس الشََْنِ لأنَ عيننَّ قَدُ رأتا 


1 ده سس سس ره 


الملك رَبِّ النود). ١‏ فَطَارَ إل وَاحِدَ من السَّرَافِيم وَبيَدِهِ حمرة قد دا قط يرا عل 
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المبح. وَمَسّ ببَا في وَقَالَ: «إنَ مذ قَدْ مَسَّتْ ميك قا رع نمك وكُمْرَ عَنْ تدك 0 
سيت صرت المدة فق ازيل وض بلقي لخن باح «مَمََدَا أَرْسِلْنِي» . فَقَالَ: 
و فنا 
حرفيال (؟: 03 

َتاَذ جعت وَجهَكَ لايل دجويو وَجَبْهَنكَ صُلْبَةٌ مثل حِبَاحِهِمْ؛ ١ق‏ 
جَعلْتُ جَبهتكَ كَاَاسٍ أَصْلَبَ مِنَ الصّرَّانه قلا َفّهُمْوَلاََتَِبْ مِنْ وُجُوِهمْ لمهم 
بيت متمرد» وقال لي : يان دم كُُ الْكَلم لني أَكَلّمْكَ به أَوْعِهِ في َلَبِكَ واسيعةه 
بأديِكَ. وَامْض إلى'ْمَسِئنَ إل بني شَعِْك وَكلَمْهُمْ وَل كَمْ: َكَدَا قال السيد الرّبُه إن 


ه 
ماعير تي اه اس 


سَمِعوا وَإِنِ امْتَتَعوا». 2-1 ع 


الَرَبّ من مَكَانهِ). ااروصضورتة ١‏ 00 ّ المتَلاَصِمَةٍ عه الواحد أيه .وضوت 
كرات مها وَصَوْتَ رغ عَيم. ؛ َحَمَلَيِي الرُوحٌ وَأَحَدَنيِء فَدَمَبْتَ مُرّا في حَرَارَةٍ 


و 


روحي» ا 0 ا 0 الشاكون عند 
وفنا شاول فى فهويل 112315 01 


وَدَهَبَ رُوِحُ الرّبّ مِنْ عِندِ شَاول» وَبَعْتَهُ روح رد 0-0 قَقَالَ عبيد 
لام ر سَيدنًا عَبيدَة قد 


1 
00 


مَهُ أَنْ يَفتْشُو 


شَاوَلَ لَهُ: )هود روح رَدِيء من قبَلٍ الله الله 
رَجُلٍ يخِسنُ الضَّرْبَ بالْعُود. ُو ذا انلك الوم الرَّدِيءٌ مِنْ قبل الله أَنَّهُ يَضْرِبُ 
يده فتَطيث. 

وهذا النص يثبت دخول روح رديئة (من قبل الرب) في شاول النبي وتأمل طريقة 
خروج هذه الروح الرديئة باستعمال الضرب على العود. 
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الرد على الشبهات الفرعية المتعلقة بالوحي. 
-١‏ شبهة رفية النبي يَكَِةٍ من العين 

نص الشبهة: 

كان الني بَكِةِ يُرْقَى من العبن وفي ذلك إثبات أنه كان مصابًا كما رواه ابن إسحاق. 

قال: حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن أبي جعفر قال: كان رسول الله يَكِةِ تصيبه العين 
بمكة» فتسرع إليه قبل أن ينزل عليه الوحي» فكانت خديجة بنت خويلد تبعث إلى عجوز 
بمكة ترقيه» فل| نزل عليه القرآن فأصابه من العين نحو مما كان يصيبه» فقالت له خديحة: 
يا رسول الله ألا أبعث إلى تلك العجوز فترقيك؟ فقال: " أما الآن فل ". () 

عن ابن إسحاق قال: كانت آمنة بنت وهب أم رسول الله يَكِ تحدث أنها أتيت حين 
حملت بمحمد كَل فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع إلى الأرض فقولي: - 
أعيذه بالواحد من شر كل حاسد من كل بر عاهد وكل عبد رائد» يرود غير رائد فإنه عبد 
الحميد الماجد حتى أراه قد أتى المشاهد. . . . الحديث. () 


والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: الحديثان لا يصحان, وعليه فلا يجوز الاحتجاج بهما. 

الوجه الثاني: على فرض صحة الحديثين فليس فيهما ما ينافي عصمة الني كله 
فكل ما فيهما أنه كان يرقى من العين. 

فَعَلَ النبئٌّ يككِلِ ذلك. وين أن ذلك سنة الأنبياء. 


)١(‏ مُرسل. أخرجه ابن إسحاق في ١‏ لسيرة النبوية ٠/١‏ وهو حديث لا يصح حيث لم يرد إلا من هذا 
الطريق وفيه انقطاع حيث إن أبا جعفر وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب من الطبقة الرابعة 
التي تلي الوسطى من التابعين (التقريب 157). 

0( أخرجه ابن إسحاق في السيرة معلقًا بدون إسناد١/‏ 9» ومن طريقه البيهقي في الدلائل 1 انذواية 
عساكر في تاريخ دمشق”/ 87» وهو معضلء فابن اسحق بينه وبين هذه الحكاية مفاوز» وأخرجه ابن سعد 
في الطبقات ١/98من‏ طريق الواقدي» ومن طريقه ابن الجوزي في المنتظم 4١‏ يى, والواقدي متروك 
الحديث ى| هو معلوم. وعليه فالحديث باطل. 
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ودليلنا في ذلك كما في الحديث عن ابن عباس # قال: كَانَ الى كلل يُعَوّدْ الْحْسَنَ 
وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولٌ: " إن 5 كَانَ يُعَوّد ها إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ» أَعُودْ بكَلَِاتٍ الله التَامّةِ منْ 
كُلّ سَيْطَانِ وَعَائََ وَوَنْ كل عبن 1 101 

فها هو إبراهيم الا كان يعيز أولاده بكلرات الله التامة» وليس بها شيء» وأيضًا فعل 
النبي يَلْةِ للحسن والحسين» فذلك من باب الرقية. 

"١‏ تشبيه الوحي بالجرس 

نص الشبهة: 

كيف يشبه الوحي بالجرس وهو تشبيه محمود بمذموم ى) في حديث عائشة؟ وهو 
مناقض أيضًا لحديث: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. 


والرد على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل يكفى 
اشتراكهها في صفة ما. 

الوجه الثاني: المقصود هنا بيان الجنس حيث ذكر ما ألف السامعون ساعه تقريبا لأفهامهم. 

فصل ذلك ابن حجر فقال: 


فإن قيل: المحمود لا يشبه بالملموم» إذ حقيقة حقيقة التشبيه إإلحاق ناقص بكاملء والمشبه 
الوحي وهو محمود. والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من 
مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائتكة ى] أخرجه مسلم وأبو داود 
وغيرهماء فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملاتكة؟ . 

والجواب: أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل ولا في 
أخص وصف له. بل يكفي اشتراكهها في صفة ماء فالمقصود هنا بيان الجنس» فذكر ما ألف 
السامعون ساعه تقريبا لأفهامهم. والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة 
طنين» فمن حيث القوة وقع التشبيه به ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه؛ وعلل بكونه 


.)7701/١( البخاري‎ )١( 
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مزمار الشيطان» ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور وفيه نظر. قيل: 
والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي قال الخطابي يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا 
يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل: بل هو صوت حفيف أجنحة الملك والحكمة 
في تقدمه أن يقرع سمعه الوحيء فلا يبقى فيه مكان لغيره. ولما كان الجرس لا تحصل 
صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآللات©. 
" شبهة نزول الوحي في ثوب عائشة. 

نص الشبهة: 

كيف ينزل الوحي على النبي يك وهو في ثوب عائشة؛ أوفي لحافها مخاطبًا أم سلمة وإ 
كم في الحديث: "لا تؤذيني في عَائَِةَِنَ لوحي بيني وَأنَاني لو مرولا عَايقَ ". 

وفي لفظ: فَإنَّهُ َال مَاترَلَ عَلَِ الْوَحْيُ وَأنا في ساف امرٍََ نكن حيرا "0" 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: حرف في بمعنى على. نعلم أولًا أن القرآن يفسر بعضه بعضّاء والسنة 
تفسر بعضها بعضًاء والسنة أيضًا تفسر القرآن كما كان يفعل الرسول كه وحرف (في) 
هوالذي يسبب اللبس عند البعض بسبب ضعفهم اللغوي, فقد قال فرعون عن السحرة: 
6 في جذُوعٍ ألدَخْلِ 4 (طه: »07١‏ ومن الطبيعي ألا يقول عاقل: إن السحرة 
صلبهم فرعون في داخل النخلء بل (في) هنا تعني على النخل. 

الوجه الثاني: كلمة لباس تطلق على الرجل والمرأة. 

أطلق القرآن على النساء والرجال لفظ لباس: هن لِبَاسٌ لَكُمْ ننه لِبَاسٌ هن 
(البقرة: /2141)» ولا يعنى هذا أن المرأة قميص للرجل أو أن الرجل قميص للمرأة؛ بل إن 
لفظ (لباس) بمعنى الستر ى] تستر الملابس الجسد؛ فإن المرأة تستر زوجها من الزنا 
والمعاصي». وكذلك الرجل يستر على زوجته ويعفها. 

الوجه الثالت: الرواية الأخرى تبين المعنى الصحيح. 





(5) البخاري (7081), (0/070). 
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لكي نفهم معنى (في ثوب عائشة) لا بد من البحث عن القصة بكل ملابساتها 
وظروفها في أحاديث أخرى في النقاش الذي كان بين الرسول ونسائه» وهنا يتضح لنا 
المقصود والمعنى. فبعض الأحاديث وردت بلفظ لباس» وبعضها بلفظ لحاف» ومن هنا 
يتضح أن المقصود باللباس هو اللحاف وهو الغطاء أو السترة؛ لأن كل نساء النبي وكا ل هن 
سترة» ولكن لم يأت الوحي إلا في بيت عائشة وهذا لفضلها ومن مناقبها َطل. 

الوجه الرابع: بيان فضل عائشة من خلال الحديت. 

وعلى هذا نفهم من الحديث أن أم المؤمنين السيدة عائشة هي الوحيدة من زوجات 
النبي كَلِةٍ التي كان ينزل الوحي عليه وهو نائم بجانبها في الفراش» أو بمعنى آخر في 
فراشها دون وضع جماع» وفي اللغة العربية من الممكن التعبير بالجزء عن الكل إذا اعتبرنا 
أن الثياب ملازم للمرء وملامس لجسده. وكذلك الفرش واللحاف لا يستغنى عنه المرءء 
ودام ما يتردد عليه المرء للنوم» ويكون مهاد ورداء لجسده. 

ع شبهة موافقة عمر: لربه. 

نص الشبهة: في قول عمر #5 (وافقت ربي في ثلاث)» يقولون: إن الوحي ينزل على 
حسب أهواء الناس» وفي الحديث شبهة أخرى ألا وهي: ادعاؤهم أن عمر ‏ كان يطلع 
على عورات نساء النبيكة. 

والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الوحي حاشاه أن يوافق أهواء الناس. 
من الأسباب في نزول الحجاب ما رواه أَنّسٌ بْنْ مَالِكِ قالّ: أن ألم الثاس له الآمة 
آية الججَاب؛ ا أَهْدِيَتْ رَيْنَبُ بنْتْ جَحْشٍ وه إِلَ رَسُولٍ الله يي كا تعن الت 
صَنَعّ طَعَامًا وَدَعَا القَوْمَ فَقَعَد عدوا درن فم ال يكل حرج * َم يَرْجِع وَهمْ قعودٌ 
10 عع 0 عو ا رسلا 


يُتَحَدَّتُونَ؛ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: « كما الذيت ل لوا وت الأ أحك د رع 


ِل طعا غَيْرَ نظرينٌ إِد؛ َه ولَكنَ إِذَا دعيتم م فأَدحْلُوأ دا طعمم فأنتّشروأ ولا مُسَمَعْنيِينَ لحَديث 


مسسكسال الا 
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5 ع6 0 


ندل حكن يؤذى ألَّىّ فسْتَخي. منحكم وَألَهُ لاست من الْحقّ وإذا توه 


مر 17 


متا َوْتَ ينودَآٍجَاٍ 4 فَضْرِبَ الْجَابُ وَكَامَ قوم ”" 


جحل ع بل 
إن سر بل 
ل 


وفي رواية عن أنس قال: و1 رول الله جَِهٌ حِينَ بَنى بزينب بن جحش أشي 
الاي د وَلََاه نَم حَرَجَ ِل حُج رآمَهَاتِ المؤْمِننَ كا كان يَصْبَعُ صَبِيِحَةَ باه فيُسَلَّمُ 
عَلَيْهِنَ وَيُسَلَمْنَ عَلَيِْ وَيَدْعُو كن وَيَدْعُونَ لَه هَكَا رَجَعّ إِلَ بيه رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بها 
م فََا رَآهُمَا رَجَمّ عَنْ بَيْتهه قَنَا رَأى الرَّجلَانِ ؟ و الله كك رَجَعَّ عن بَيِْه وَثْبَا 
| خيرثة بخرُوجهً زر خبر» فَرَجَعَ حَتَى دَحَلَ الْبَنْتَ وَأَرْحَى السَّثر 

و نكت 1 الحججاب7" 


قال ابن حجر: مص ا ديد كوا الوليعة جاضوا ا ونه ام 
الى كك أن مُه هُمْ يروج هيا ليام ليَمَطِنوا يرَادِِ فَيَقَومُوا بقيَامِدء قَلَ أَهَاهُمْ 
الحِيث عَنْ ذَلِكَ قَامَ وَحَرَجَ فَخَرَجُوا بِخْرُوجِء إلا الثلاة الَّذِينَ 1 يَفْطِنُوا لَِلِكَ لِشِدَة 
شغْل بَاهِمْ با كَانُوا فيه مِنْ الْحَدِيث مُشُون لِك كن الي رد أن قُومُوا من 
غَبْرِ مُوَاجَهَتهمْ بِالْأمْرِ ِالُرُوج ليذو خانف فطل اليه عي عَنْهُمْ يالتَشَاعْلٍ بالسّلام عل 
4 وَهُمْ في شَغْل بَاهُمْ وَكَانَ أَحَدهمْ : في أَنتاء ذَلِكَ أَقَاقّ مِنْ غَفْلَتهِ فَخَرَجَ وَبَقِيَّ الإنْنَانِ 
نا طَالَ ذَلِكَ وَوَصَلَ الي يكل إِلَ مَنْزِله فَرَآهُمَا فَرَجَعَ» قَرَياهُ لا وَجَمَ فَحِبيَئِذِ قَطِنَ 
فَحَرّجَاء فَدَحَلَ النِيّ كل وَأَنْلَتْ الآيّة فَأرْحَى السَيْر بَنَهُ وبين أنّس امه أَيضًا وَ1 يَكُنْ 
لَهُ عهْد بذَّلِكَ". 


ل 
عوره 7 من 


14 


ا أن أ 


وإنما أوردت هذه الأسباب تبيينًا أن الحجاب لم ينزل موافقًا لرأي عمر وحده. أو أن 
الوحي يوافق أهواء الناسء بل هناك أسباب أخرى تقتضى مثلا نزول الحجاب» وهناك 
أسباب غير ما أشار به عمر فيما وافق فيه ربه. وإنما هذه مجرد كرامات الأولياء يلقيها اللمك 
)١(‏ البخاري (57/45)) مسلم .)١578(‏ 


(؟) البخاري (517/5). 
(9) فتح الباري (4/ ١5؟5).‏ 
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على ألسنة أوليائه والملازمين لقرآنه وسنة نبيهم كَلِِ جزاءً لهم على ما قدموا للإسلام 
والمسلمين. 

قال في الدليل إلى المتون العلمية: وهي من فوائد مجالسة العلاء إذ يفتح للمتعلم بين 
أيديهم مالا يفتح له دونهم. وسقي ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهمء 
وتأدءهم معه واقتدائهم به» فهذا الطريق نافع على كل تقدير”"©. وهذا أولا. 

ثانيًا: أن عمره كان ملهًا مدنا وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى على عبده الذي 
دافع عن الإسلام والمسلمين. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل كمَدْ كَانَ فيا 
بلَكُمْ مِنْ الأمم محَدَنُونَ من يك في أمتِي ي أَحد فَإنَّهُ عمد0". 

ثالثًا: هذا اجتهاد من عمركه ووافقه الله تعالى بقدره؛ لأنه رأى الصواب وألهمه 
801 اراب في للك ليس مدني انا الرعي يوان مدت الرسي بازل عل ري 


لابن ورويك ذلك ديك إن لله عل الخحقَ عل لسَان عَمَرٌ وَقَلْبِ)» وقَالَ ابن عمّر: ما 
َل الئاس أمرٌ قط ققَنُوا فيه وَكَالَ فيه عْمَرُأَوْ َالَ (ابْنُ الْحَطابِ) فيه شك حَارِجَة إلا 


َرّلَ فيه الَْرْآنَْ عَلَ نَحْو مَا قَالَ عَمَرٌ 0 

فمن قول ابن عمر أيضًا: (فقالوا فيه. . . ) يدل على أن باب الاجتهاد مفتوحء وأنه 
ليس عمر وحده الذي يجتهد. ولكن تشريفًا لعمر أجرى الله الصواب على لسانه. وما قال 
عمر كان سينزله الله سواءً قاله عمر أو لم يقله. 

رابعا: أن كلام الله هَبَِ من صفاته تعالى» وهي صفات أزلية» فالله لم يزل ولا يزال 
متكلّاء وكلام عمر وفعله حادث لاحق. 


.)77//١( الدليل إلى المتون العلمية لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم‎ )١( 

(0) البخاري (77589)؛ مسلم (71748). 

() سنن الترمذي من حديث ابن عمر (77587)) مسند أحمد (7/ 25٠1١‏ 07)» قال أبو عيسى: وهذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (5108). 
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فال الملا علي القاري: قال الطيبي: ما أحسن هذه العبارة وما ألطفها حيث راعى فيها 
الأدب الحسن ولم يقل وافقني ربيء مع أن الآيات إن نزلت موافقة لرأيه واجتهاده”" 

الوجه الثاني: المعنى الصحيح للحديث. َ 

عَنْ أَنْسِ #قال: قَالَ عُمَرٌُ: وَاقَفَتُ رَيٍّ في ثلاث فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله لَوَاتَحَدَْا مث 


مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلّ قَتَرَلَتْ: دجوا من هد مَل 4 وي الجسججاب. قلْتُ: يَا 


#ر 
0# هع 


ول الله ارامت نشاءك إن 


010 كك 


تَجِبنَ فَإِنَّهُ يُكَلْمُ الب وَالْمَاجِرُ؛ فَتَرَلَتْ آي الحجّاب. 


: 
2 2 14 


اتح سا الي في الك حل لت 6+ : #عمى ريد إن طَلَفَكُحَ أن بره ريما حا 
مَسَكنَّ #فبَرَلَتْ هَذِهٍ الآية. 
هذه رواية البخاريء أما رواية مسلم فقال: في مقام إبراهيم وفي الحجاب وني أسارى بدر””. 
فال ابن حجر: قَولَّه: (وَافَقَت َب في ثلاث). أي : ايع َالختَى: وَافمَنِي ري 8 
المَرْآن عَلَ وَفق مَا رَأَيْتء لكِنْ لِرِعَايَةِ الدب أَسْئَدَ الموَاقَقَة إل تَفْسهء أو أَشَارَ به | 
دوك راءه وقد الحُكم. وَلَيْسَ في تخصيصه الْعَدَد بالثّلاث ما ينْفِي الرَّيَادَ يي لان 


3 0 


حلت له امراف ففة فى أكناء عار عزوي مشيووقا فكلة شاي يدوه رقص الم ة عل 
النَافِقِينَ وَهْمًا في الصَّحِيح. 

وقال ابن رشيد: اجْتَهَدَ عْمَر ني أَنْ اختَارَ أَنْ يَكُون المُصَلَّ إل مَقَام إبْرَاِيم الّذِي هُوَ ة 
وَجْه الْكَعْبَة» فَاخمَارَ إِحْدَى جهّات الْقِبْكّة بالِإاجتَهَاد ان اله عل .ذلك دل 
عَلَ ضويب اجْتِهَاد الْمجتَهد إِذَا بَدَّلَ و وَسْعه وَلَا يفي مَا فيه 

قال النووي رحمه الله: مَذَا من أَجَلَّ ل وَلَيْسَ في لفظه مَا يَنْفِي 


ره 


مر 


واس 


حرسم وه 1 ع يل اس إل د . ا له اسه عه ب ٠‏ ب هر سس 
زيادة الموافقة. الحا اا وا لواحن حول اكوا ودرا ب 
الثلاث. وَجَاءَ في رِوَايّة أخرّى في الصَّحِيح: (اجْمَمَعَ نِسَاء رَسُول الله وك عَلَيّه في العَيْرَة. 
() مرقاة المفاتيح (كتاب مناقب عمرء الفصل الثالث). 


(0 البخاري (5 ٠‏ 5) مسلم (51799) عن ابن عمر. 
() فتح الباري /١(‏ '097: 0 )). 


1 6 . محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 
. » وَجَاءَ في الحديث الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم بَعْد هَذَا مُوَافَقَه في مَنْع الصَّلاة عَلَ الْنَافِقِينَ 
وَيُرُول الآيّة بدَّلِكَ”" وَجَاءَتْ مُوَاقَقَته في تخريم الْحَمره". 1 

قال ابن رجب: وقول عمر: (وافقت ربي في ثلاث)» ليس بصيغة حصرء فقد وافق في 
أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع. وما وافق فيه القرآن قبل نزوله: النهي عن الصلاة 
على المنافقين””. وقوله لليهود: من كان عدوا لجبريل» فنزلت الآية. 

وقوله للنبي يل لما اعتزل نساءه ووجد عليهن: يا رسول الله؛ إن كنت طلقتهنء فإن 
الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك'. 

قال عمر: وقل ما تكلمت - وأحمد الله - بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي 


م 0 


أقول» فنزلت آية اتتخيير : لعَسىريهرن طَلَّفَكُنَ ناحير سكن 4 (التحريم: 0)*". 

وهذا من الموافقة فقة من باب المفاعلة التي تدل على مشاركة اثنين في فعلٍ يُنسب إلى أحدهما متعلقا 
بالآخر والمعنى في الأصل: وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت» ولكنه راعى الأدب فأسند 
الموافقة إلى نفسه لا إلى الرب جل وعزء والتخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائل” '. 

الوجه الثالث: فضائل عمر بن الخطاب:. وابطال ما رمي به من أنه يطلع على 
عورات زوجات النبيكة:. 

عمر بن الخطاب الملهم: 

لعمر فضائل جمة ومناقب لا تحصىء تكفيه أن يصل إلى هذه المرتبة وهي أن يوافق 
كلامه كلام الوحي من الله تعالى بإذن الله كبك وليس في هذا اتهام للوحي أنه ينزل موافقا 


.)5400( مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي (9/ .)8٠‏ 

() البخاري (155)؛ مسلم (1400). 

.)١51/8( مسلم‎ )4( 

(0) فتح الباري لابن رجب (/ 167)» وأما موافقته في قوله: م#مَنْ كَانَ عَدَُوًا لجبُريل* [البقرة: 41]» فرواه: أبو جعفر 
الرازي؛ عن حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى» عن عمر ورواه: داود» عن الشعبي» عن عمر وهما منقطعان. 

(1) عمدة القاري (5/ .)١57‏ 
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لآراء الناس» ولكن يلقى اللْهكنَك على لسان أمثال عمر ما يوافق كلامدو الذي سينزله على 
ا عو ست 


3 هه 


َال رَسُوَلُ الله يكللة: "لَقَد كان فيا َبْلَحَمْ مِنْ الأمم مُحَدَنُونَ قن 


1 يم 1 
برس هس روه بي 2 5 9 ه26 ا ل 6 0 0 7 فيزن . "١‏ 
عب سوم ي سَلْمَة عن أبي هرَيرَة ل ل النبي 5كة: 
الخ 5-8 
2 0 


0 م مو آذ وري سراه 
ل سفيان بن عبينة محدثون يعنى 


جو جو 


قوله: (مَدَنُونَ) بمَنْح الدّال جنع محَدّثء واد ختّلف في تأويله قَقِيلٌ: مُلْهّمء قَالَهُ الأكثر 
قَالُوا: امُحَدّث بِالْمَنْح هُوالرَجُل الصّادِق الظَنّ» وَهُوَ مَنْ ألقِيَ في رُوعه مَيْء مِنْ قبل اما 
الأغل تكرد كالرى كذئة زه ييه وق : مَنْ يجري الصَّوَابٍ عل لِسَانهِ مِنْ غَيْر قصَد 


سير 


وَقِيلَ مُكَل أيْ تُكَلَّمهُ ا ملاكة بغي تبوّة. 

وقال ابن حجر: وَْتَمِل رَدَه إِلَ الى الْأَوّل أَيْ تُكَلَّمهُ في تفْسه. وَإِنْ 1 يَرَ مُكَنّا في 
الحقِيقَة فَيرْجع إِلّ رين وَقَسَّرَهُ ْن التين بِالتمَرّسِء وَوَقَمَ في مُسْنَد "الُمَيْدِيَ " عَقِب 
حَديث عَائْسّة: " الْمحَدَّثْ ث الهم ؛ بالصَّوَابٍ الذى يُلقّى عَلَ فيه"”". 

وَفيِ رواية الْإِسْمَاعِيلَ " قَالَ إِبرَاجِيم - يَعَنِي: ابن سَعد: رواية قَؤْله: مُحَدّثء أَيْ يُلْقَى 
ف زوع "رو زوكنة كوبيك "إن اللاجمل اش كل كا فاغمر ومله": 


سير هو 


)00 البخاري (0) مسلم (579) عن عائشة؛» ورواه أحمد عن عائشة (5/ 00). 
0 الترمذي (577/0). 

(”) مسند الحميدي (707). 

() فتح الباري (/1/ 08). 
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َرَلَ بالناس أُمْدٌ قَطَ فَقَالُوا فيه وَقَالَ فيه عمر أو قَالَ ابْنُّ الحَطَّاب فيه 


د شك خارجة د إلا تل فيه القزان عل نشو : ما قال عي" قال انق وهية تفمور 


وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم» وقال النووي: وني الحديث إثبات 
كرامات الأولياء”". 


عمر بن الخطاب#+ وما له في الجنة: 

فعَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله دَقَالَ: قَالَ لني يكللة: اموي اميت 
مَأ أي طَلْحَةَ: وَسَمِعْتٌ حَسَفَةَ كَقلتٌ: مَنْ هَذًا؟ فَقَالَ: : هذا بلال. وَرَ بْتَ قَضْرًا بِفِنَائَه 

و عه و مغر يه يه 


جَاريَةٌ كَقْلْتٌ: ذَنْ هَدَا؟ قَمَالَ لِمَعت كَأرَدْتٌ أنْ أَدْخله أَنْطْرَ | إلَبْهِ فَذَكَرْتٌ غَبْرَتَكَ. فَقَالَ 


_- 
مر 


عمد بي وأمي يا سول الل ليك أَغَادُ "490 


بر صر 


وهذه شهادة من النبي يكل أن عمر في الجنة» وقد قال في حديث العشرة (وعمر في الجنة)”". 


عن عروة أن رَسُوَلٌ الله عل الَ: يك أن نِم تبني الْبنّ حلْى أنطر إل الي 
عو و 2 اينغ 0 


ري ِ ب 1 و في اناري 0 5-6 ف 5-8 وبا يا رسول الله؟ ال 00 


سر سا م سه لح 


0 عله ُثة ناض هاما 
م سكن دي فيه سنعرقهع 


وَعَلَيْهُ قميص ره و 





)١(‏ سئن الترمذي من حديث ابن عمر (725/87)» مسند أحمد (7/ 401» 01)» قال أبو عيسى: وهذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (71508). 

(0) شرح النووي .)175:18٠/8(‏ 

(*) شرح النووي »)18١ /١(‏ وانظر عمدة القاري (5/ 47 .)١‏ 

(5) البخاري (71/4)» مسلم (7740) عن أب هريرة. 

(6) الترمذي (/721/51). أبو داود (57154)» ابن ماجه ,)١77(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (7719). 
)05 البخاري (752801): مسلم (5991). 
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قا أَهْل العتارةة افيض 5 انم الذين» ور يدل عل بقَاء اناه الخوة وَسننه 
الْحْسَنَة في اللي طن در انه ل صم دما سه الدة الْعلَم قلا شتراكهم في كَثْرَة 


5 هر 


التفع» وَفي أَئَنَا سَبّب الصّلّاحء فَاللَبّن غِذَاء الْأَطْمَالك وَسَبَبِ صَلَاحَهِمْ وَقَوتٌ لَلَدَبَدَانٍ 
بَعْد ذَّلِكَء وَالْعِلّم سَبَبّ لِصَلاح الْآخْرَة وَالدَني0". 

الشيطان يخاف من عمرة؛: 

عن سعد بن أب وفامن َال رَسُولَ الله كَكِ: يبا يَا ابْنَ الحتطاب وَالَذِي تمي بيده مَا 


حمر سر 2 


لَقِيّكَ الشّيْطَان سَالِكَا قَجّا قَطَ إِلَاسَلَكَ قبا عر فيجَلك 27 

فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضى أن الشيطان لا سبيل له عليه" 

العزة بعمر 45:: اللافريسي مَازْلْنَا ند ألم عُمَوب. 

لزومه للنبييكلة: يقول ابن عباس»: وَحَِبْتٌ إِنْ كنت كَثِيرًا أسْه شمغ الي ليقو 
َتنا وو بكر وَععَرُ وَدكَلْتُ أن وو بكر و لزنو تيت ارايو كر كدر 6 

عمر: الشهيد: 

عَنْ أَمّسِ بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: صَعِدَ الَن يكل إل أَحْدٍ وَمَعَُ أبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ ونا 
َرَجَف بِيِمْ فَصَرَيَهُ بِجْلِهِ وثَال: انْبْتْ أَحُدُ قا عَلَيِكَ إِلَانَِيّ أو صِدَيقٌ أَوْسَهِيدَانٍ. 

توفي عنه النبي يِه وهو راض عنه: قال ابن عباس وكأنه يجزعه لما طعن: لَقَد صَحِبتَ 
رَسُولٌَ الله َك فأَحْسَنْتَ صَحْبَنَهُ ثم فَارَفتَهُ وَهُوَ عَدْكَ راض 9" 


فهل يقال في مئل ذلك الرجل: أنه يطلع على عورات زوجات النبي86؟. 


ع 


.)5995( مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي (8/ /ا/١).‏ 

(؟) البخاري (7185). 

() فتح الباري (/1/ '07). 

(5) البخاري (75815). 

() البخاري (554826)) مسلم (868؟). 
(0) البخاري (؟75917). 
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الوجه الرابع: عمر حاشاه أن يطلع على عورات زوجات النبييكلة:. 
ل ا ا 


ال 1 


العورات؟ حيث قال: ل عَلَيِكَ 0 وَالْمَاجِرٌ فلو أمرت أمهات الم منِينَ بالحجَاب 


0000 


فَأَنْرَ ل الله أيه ةَ الججَاب)”2. 


سا قن سىس 


هه 
9 

م ما ا ا ان 

6 


وعَنْ عَاِْشَةَ وَإففهة فَالَتْ: حَرَجَتْ سَوْدَةبَْدَمَا ضر بَ الحجَابُ لَِاجَتَاء وَكَادَتْ امْرَأةٌ جَسِيمَة 
لا تفي عَلَ مَنْ يَعْرِفهاء قرَآهَا عُمَرُبْنُ الطاب قَقَالَ: يا سَوْحَةٌ أَما وَاللّه ما تَحْمَينَ حََينا نظي كيف 
حر جين أ ؟ » قَلَتْ فَلْكَفَاتْ رَاجِعَةَ وَرَسُولُ الله يك في بتي وَإِلَهُلتَسّى وَفي يِهِ عَرْقٌّ فَدَخََتْ 


ا 0" 


فقالت: يأل سول الله إن حرجت لِبَعْضٍ حَاجَتِي فَقَالَ لي ع عُمَرُ كَذَاوَكَذَاه َلَتْ فَأوحى الله َي نّم رفع 
نان عرق فييَلومَا وَضَعَدقَقَلَإِنَهُقَد َك أن دجن لماجي :”0 


0-1 


هر ع 
َ 1 


قال ابن حججر: وَاحَاصل أن عُمر طه وَكَمَ في لبه تُرّة من إطلاع الا لجان نب عل اريم 
المَبَويّه حَتَى صَرَّحَ بقوله لَهُ بكلهِ: "احجبْ نِسَاءَك ". وَأَكَدَ ذَّلِكَ إِلَ أَنْ تَرَلَتْ آية 
الحجَابء ثم قَصَدَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ لا يُبْدِينَ أشْخَاصهنَ أَصْلًا وَلَوْ كُنَّ مُسْيَْرَاتء قَبَالَمَ في 
و م ا م َف لْمَسَقَةوَرَفْعا حرج" 

قال النووي: وَف هَذَا الحديث 2 هرّة لِعمَّر ابن الخَطّاب ضف وَفِيهِ تيه أَهْل 


الْمَضْل وَالْكبار عل مَصَاَهِمْ وَنَصيِحَتَهِمْ »كار ذَلِكَ علي عليه . 


() البخاري »)51/9٠(‏ مسلم (5799). 
() البخاري (517/465)) مسلم .)511١(‏ 
2 فتح الباري (0/ 077 ). 

(5) شرح النووي (17/ ٠77‏ 5). 
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ه شبهة: ادعاؤهم انقطاع الوحي بسبب جرو. 
نص الشبهة: انقطاع الوحي بسبب جرو فأنزلت الآية « ماودّعك ريك وبال )4 


فجوابه من وجوه: [' 
الوجه الأول: بيان ضعف حديت الجروالذي ذكر أنه سبب في نزول هذه الآية 


عن خولة» وكانت خادمة رسول الله يلِْكِه أن جروًا دخل البيت» فدخل تحت السرير 
فهات» فمكث نبي الله جَكِِْأيامَا لا ينزل عليه الوحيء فقال: يا خولة ما حدث في بيتي؟ 
جبريل اطتتلالا يأتيني» قالت خولة: لو هيأت البيت وكنسته» فأهويت بالمكنسة تحت 
السرير فإذا شيء ثقيل» فلم أزل حتى أخرجته فإذا هو جرو ميتء. فأخذته فألقيته خلف 
الجدار» فجاء نبي الله يَترعد لحياه» وكان إذا نزل الوحي استقبلته الرعدة فقال: يا خولة 


ل كه ص الس هر هه ل ره 


دثريني» فأنزل الله تعالى: ##والضحن :)وليل ًا سبئ ((2) ماودعك ريك ومَاقق 4059 . 7" 

قال ابن حجر: وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب بل شاذ مردود با في الصحيح والله أعلم. ”" 

الوجه الثاني: بيان السبب الصحيح للآية 

ورد للآية أكثر من سبب نزول صحيح منها: 

١‏ - عن جندب البجلى قال: اشتكى النبى يَلفلم يقل ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة 
فقالت: يا محمد! ما أرى شيطانك إلا قد ترككء فأنزل الله وَكَ: #والضّسى 00 وَالَيلٍ إِذا 
سج( ) ماودعك ريك اقل 4. 27 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (57 5 7)» والطبراني في الكبير 5 54/7 27 وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة من طريق الطبراني (7/7017), وأخرجه الواحدي في أسباب النزول )١59(‏ كلهم من 
طريق واحد عن حفص بن سعيد القرشي الأعورء قال: حدثتني أمي عن أمها خولة. . . به 

قلت: وفي الحديث أم حفص وهي مجهولة؛ قال ابن عبد البر في الاستيعاب 2341/4 وليس إسناد حديثها 
في ذلك مما يحتج بهء قال الهيئمي في المجمع ١5١/1‏ : رواه الطبراني» وأم حفص لم أعرفها. وقال البوصيري 
في الزواتد: ١98/8‏ وهذا إسناد ضعيف. 

(5) فتح الباري 8/ .٠١١‏ 

(9) البخاري (/559))» ومسلم (17/91). 
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-١‏ وعنه أيضًا: قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك فنزلت: اما 
دحك ريك وال "١.4‏ 
- وعنه أيضا: أبطأ جبريل على رسول الله كل فقال المشركون: قد وُدّعَ محمد؛ فأنزل 


الله نك : طوألشّى )واي ةا سب (2) امعد ربْكمَاقق(74)2” 
الوجه الثالت: بيان أن الوحي تاخر ولم ينقطع مع ذكر سبب تأخره. 


هم ل 


عَنْ عَابَسَةَ أَنَبَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولٌ الله يَلدجِرريل ات في سَاعَةٍ َأَنِيهِ فييّاء فَجَاءَتْ يَلْكَ 
السَّاعَةُ وَكيَأتِه وَفي يَدِهِ عَضَا فَألْقَامَا مِنْ يَدِِ وَقَالَ: « مَا تحْلِفْ الله وَعْدَهُ وَلاَ رُسْلَهُ » ثم 
التمَتَ فَإِذَا جَرْوٌ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرهِ قَقَالَ: ‏ يَا عَائسَّة مَتَى دَحَلَ هَذَا الْكَلْبُ ها هُنَا؟ »» فَقَالَتْ: 
َال ما َرَت مر به ذَأج؛ فْجَا جيل قال رَسُولْ الله يكل: «وَاعدْتَى مَجَلَسْتُ لَك 
فَلَم تأت ». فَقَالَ: منعني الْكَلْبُ الذي كَانَ في يَيْتِكَ نا لأتَدْحل يَيْنَا فيه كَلْبٌ وَلآَصُورَة. ©" 

قال النووي: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة» 
وفيها مضاهاة خلق الله تعالى» وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى. وسبب 
امتناعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات» ولأن بعضها يسمى شيطانا كا جاء به 
الحديث. والملائكة ضد الشياطين» ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة القبيحة» 
ولأنها منهي عن اتخاذها؛ فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته» وصلاتها فيه 
واستغفارها له» وتبريكها عليه وفي بيته» ودفعها أذى للشيطان. 

وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بال رحمة 
والتبريك والاستغفارء وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ 
لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم» وكتابتها. قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب 
أو صورة ما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع 
)١(‏ البخاري (5554). 


0( مسلم (/11/91). 
ف مسلم (6 0 ١‏ 
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والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه» 
وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي. والأظهر أنه عام في كل كلب. وكل صورة: وأنهم 
يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديثء ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي يَلكِ تحت السرير 
كان له فيه عذر ظاهر؛ فإنه لم يعلم به» ومع هذا امتنع جبريل اكككل: من دخول البيت. وعلل 
بالجروء فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل. والله أعلم'". 
شبهة امتحان خديجة للوحي: 

نص السبهة: 

أن النبى يَكدِكان لايعرف من يأيتيه» واستدل على ذلك بامتحان خديجة للوحى عن طريق 
خلع خمارها ى) في الحديث, قالت: " قلت: يا رسول الله يا ابن عمي» هل تستطيع إذا جاءك 
الذي يأتيك أن تخبرني به؟ فقال لي رسول الله كَلةّ: نعم يا خديجة» قالت خديجة: فجاءه جبريل 


كن 


ذات يوم وأنا عنده فقال رسول الله كَل يا خديجة هذا صاحبي الذي يأتينى قد جاء» فقلت 
له: قم فاجلس على فخدي الآيمن فقام فجلس على فخدي الأيمن» فقلت له: هل تراه؟ قال: 
نعم» فقلت له: تحول فاجلس على فخدي الأيسر فجلس. فقلت: هل تراه؟ قال: نعم» فقلت 
له: فتحول فاجلس 2 حجري فجلس» فقلت له: هل تراه؟ قال: نعم) قالت خديحة: 
فتحسرت وطرحت خماري» وقلت له: هل تراه؟ قال: لاء فقلت له: هذا والله ملك كريم لا 
والله ما هذا شيطان» قالت خديجة: فقلت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي بن قصى ذلك 
كا أخبرني به محمد رسول الله فقال ورقة: حقايا خديحة". "© 

الجواب على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: الحديث لا يصح. "2 
)١(‏ شرح النووي /١5‏ 84. 
)١(‏ انظر: سيرة ابن إسحاق »)١١7/١(‏ الطبري في التاريخ /١(‏ 517).» الطبراني في الأوسط (71/7), 
البيهقي في الدلائل (7/ .)١5١‏ 
(*) أخرجه ابن إسحاق في السيرة »)١17 /١(‏ ومن طريقه الطبري في التاريخ /١(‏ 2)517» الطبراني في الأوسط 


07/0 البيهقي في دلائل النبوة (؟/ »)١151١‏ كلهم من طريق إسماعيل بن أبي حكيم, والحديث فيه أكثر من 
علة» فيه: 
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الوجه الثاني: افتراض أن القصة ثابتة: 

هذا شيء كانت خديجة وَإلفكه تصنعه تستثبت به الأمر احتياطًا لدينها وتصديقهاء فأما 
النبي كَلِْةِ فقد كان قد وثق با قال له جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد 
أخرىء وما كان من تسليم الشجر والحجر عليه وما كان من إجابة الشجر لدعائه.» وذلك 
بعدما كذبه قومه وشكاهم إلى جبريل اقللا فأراد أن يطيب قلبه. ”") 


أ- الحارث بن محمد الفهري. 

قال ابن حجر في تلخيص الحبير (57/7): مجهولء وقال ابن عبد الحادي في تنقيح التحقيق في أحاديث 
التعليق (؟/ 5 7): لا يعرف. مجهول» وهذه العلة تكفي لإسقاط الطريق. 

ب- يحيى بن سليان بن نضلة المدني. 

قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (9/ :)١95‏ شيخ حدث أيامًا ثم توفي» وقال عبد الرحمن بن خراشي في 
الكامل لابن عدي (1/ 2557): لا يساوي فلسّاء وقال ابن حبان في الثقات (4/ 579): يخطئ ويهم. 
ج-النضر بن سلمة. 

قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (8/ :)58٠١‏ كان يفتعل الحديث,. وقال ابن حجر في الإصابة (5/ 5557): 
كذاب» وفي موضع آخر: متروك. 

ومن طريق آخر أخرجه ابن إسحاق أيضًا في السيرة /١(‏ 57)» ومن طريقه الطبري في التاريخ /١(‏ 4 57), 
والبيهقي في الدلائل (؟/ »)١16١‏ وعلته الانقطاع بين فاطمة وخديجة وا ظ 
من الطبقة الرابعة طبقة تلي الوسطى من التابعين (تقريب التهذيب (85607)» وهي بنت الحسين بن علي بن 
أي طالب» والحسين لم يلق خديجة ولو لأن خديجة ماتت قبل الحجرة (الإصابة لابن حجر؟/77)) 
تهذيب الكمال (7”97/5)» وضعف الألباني القصتين» ونقل تضعيف القصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما 
في رسالة لباس المرأة المسلمة» انظر الضعيفة (/5091). 

.)١157 /7( البيهقي ني الدلائل‎ )١( 
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17 شبهة: ادعاؤهم أن القرآن من تأليف البي محمدكة. 
نص السبهة: 
ا 000 اديه © وَإِدًا بِدَأنَآ 


ل ال الي 


شكار انه و وَأشّه ادريما يمرل قَالْوأ | اما أت هوّلا يعلمون 
49 انسل ١٠أي‏ اك ستول م شيل 


وكا قال سبحانه: # وَقَالَ الْدِبنَكَمَرَوا إن ددا ِل إِفْكُ آفريهُ 4 (الفرقان: 4)» # آَم 


و رم ور مء سال آله 2 سه مس ةو سرع سر 2 


يقولوت أفترينة بل هو الح مِن ويلك 50 أتلهم من نذيرٍ من قبلِك لعلهم يبتدورت 
'(4)5» (السجدة: 07 #أفترئى عل 5# 
وَاَلصََكلٍ الَعِيد (2* (سبأ: 8). « 500-050 أما هنذا إلا رجلّ بريد أن 
ا ا 0 مُفْرَى وَهَالَ لذن كَموأ لِلْحنّ لَكَاجَاءَهُمْ إِنْ 
هذا إلا سحرحبِينٌ 497 (سبأً: .)17١‏ 

ولا زال الطاعنون يرددون هذه الشبهة إلى اليوه”©: 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الرد الصريح من القرآن على هذه الفرية. 

الوجه الثاني: عجز البشر أن يأتوا بمثله دليلٌ أنه من عند الله. 

الوجه الثالت: آيات العتاب. 

الوجه الرابع: تبرؤ محمد يَلِدٌ من نسبة القرآن إليه ليس ادعاء يحتاج بينة» بل هو إقرار 
يؤخذ به صاحبه. 

الوجه الخامس: موقف الرسول يي من النص القرآني موقف المفسر الذي يتلمس 
الدلالات» ويأخذ بأرفق احتالاتها. 

الوجه السادس: ما نزل بعد طول انتظار. 


.)181 :187( راجع كلام الطاعنين ى] نقله صاحب كتاب: "دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم"‎ )١( 
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الوجه السابع: حال النبي وله لتثبيت القرآن عند نزوله. 

الوجه الثامن: عجز الرسول يل عن الإتيان يبدل له. 

الوجه التاسع: نسبة محمد يلالق رآن إلى الله لا تكون احتيالا منه لبسط نفوذه. وإلا 14 
ينسب أقواله كلها إلى الله. 

الوجه العاشر: آية المباهلة. 

الوجه الحادي عشر: توقف الرسول يوَلِ أحيانًا في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان. 

الوجه الثاني عشر: الغيبيات التي ذكرت في القرآن. 

الوجه الثالث عشر: بقاء القرآن محفوظًا دليلٌ على أنه من عند الله. 

الوجه الرابع عشر: أوقات نزول القرآن على النبي ي. 

الوجه الخامس عشر: الآيات التي تجرد الرسولي من نسبتها إليه. 

الوجه السادس عشر: الفرق بين كلام الله كَْ وبين كلام النبي محمدولية. 

واليك النفصيل "2 

الوجه الأول: الرد الصريح من القرآن على هذه الفرية كقوله تعالى « وَمَاكنَ مدا 
لْفرَءَانٌ أن يفترئ من دو نآهَه *. 

فَصَلَ الله تعالى هذه القضية بقوله: # وما كان هنذًا الْفَرْءَانَ أن يفترئ من دوين أله ولكن 
صْدِينَ الى بين يديه وتْصِيلَ الكت لا يفيه ين يت لْعِدِينَ (4)50 (يونس: /01). 

قال ابن كثير: هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا 
بعشر سورء ولا بسورة من مثله؛ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته» واشتماله على 
المعاني العزيزة النافعة في الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في 
)١(‏ اعلم - هداني الله وإياك - أن هذه الوجوه التي ستذكر كافية لإثبات أن القرآن من عند الله وم يؤلفه 
بشر لا نبي» ولا قسء ولا راهب ولا هو مقتبس من التوراة والإنجيل أو غير ذلك إلا أنه قد خص في هذا 


المبحث الرد على من زعم أن القرآن من تأليف النبي محمد على أن يبخصص للرد على ما سبق ذكره في 
مسائل مستقلة. والله المستعان. 


محاسن الاسلا ورد شبهات اللثام 22 
ذاته ولا صفاته» ولا في أفعاله وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: 
# وما كَانَ هنذا الْمرْءَانٌ أن يشْترَئك من ذو اقم © أي: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله 
ظ ولا يشبه هذا كلام البشرء # وَلكن تصَدِينَ الى بَيْنَّ يَريّْهِ 4 أي: من الكتب المتقدمة: 
ومهيمنا عليهاء ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل. 

وقوله: # وَتَفْصِيلَ الْكتب لا ريب فِيهِ من رب أالْعَلِنَ * أي : وبيان الأحكام والحلال 
والحرامء بيانًا شافيًا كافيا حمًا لا مرية فيه من الله رب العالمين. (© 

لقد علم الناس أجمعون - عدًا لا يخالطه شك - أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان 
رجل عرب أميء ولد بمكة في القرن السادس الميلادي» اسمه محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب كلد هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد؛ لآن شهادة التاريخ خ المتواتر به لا 
ياثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. 

أما بعد؛ فمن أين جاء به محمد بن عبد الله كِ؟ أمنْ عند نفسه ومن وحي ضميره؛ أم 
من معلم؟ ومّن هو ذلك المعلم؟ 

نقرأ في هذا الكتاب أنه ليس من عمل صاحبه. وإنما هو قول رسول كريمء ذي قوة 
عند ذي العرش مكينء مطاع ثم أمين: ذلكم هو جبريل اكت تلقاه من لدن حكيم عليم؛ 
ا ل بي ا لي ريا 
نصًا من النصوصء ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا: 

)١‏ الوعي والحفظ. ؟) ثم التبليغ. 

*”) ثم البيان والتفسير. 5) ثم التطبيق والتنفيذ. 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فا هو منها بسبيل» وليس له من أمرهما شيء إن هو 


إلا وحي يوحى. 


(0) تفسير ابن كثير 5 / /71. 
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هكذا سماه القرآن حيث يقول: 9 وَإِدَا َم كَأَتِهم بَِايقَ فَالُوا لوا أَجمَييِسَهَا قل إِنَّمآ تيع م 


6 


ا له" م 8 8 2- س رسلا 10 ميم دسب بده 
و | من رَّىَ * (الأعراف: »)7١7‏ ويقول: # قل ما م يتأن أبَدّله من يَلْقَاى نفمى 


مم 
١‏ 
ب 
2 
ا 


أَتَعٌ إِلَامَا تح الت 4 (يونس: )١5‏ وأمثال هذه النصوص كثيرة في شأن إيحاء المعاني» 


رسيم د صر 6 ل لون لا ات 


ثم يقول في شأن الإيحاء اللفظي: #إِنَآرَلْنَهُ مانا ريا (يوسف: 7) مستْفْرِعٌكَ ملا تنه * 
(الأعلى: 7)» لا رك به لِسانَكَ لمحَجَلَ يود 250 إن ينا عه وقرْه انهم 0000 فَإذَا ره أي أنه 
(/04؟ مَإِنَعَلَينَا انه # (القيامة: »)١94- ١‏ #أمرَاأ» (العلق: »)١‏ ##واتلٌ * (الكهف: 77), 
وَرَثّلِ» (المزمل: 4) فانظر كيف عبر بالقرآن بالقراءة والإقراء» والتلاوة والترتيل» وتحريك 

اللسان» وكون الكلام عربيّاه وكل أولئك من عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة. 

القرآن إذَا صريح في أنه "لا صنعة فيه لمحمديكِكِ ولا لأحد من الخلق» وإنما هو منزل 
من عند الله بلفظه ومعناه"» والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على 
الشطر الأول من هذه المسألة» وهو أنه ليس من عند محمد وك '. 

الوجه الثاني: عجز البشر أن يأتوا بمثله دليل أنه من عند الله. 

لو كان القرآن من تأليف النبيكلة» لاستطاع العرب أن يأتوا بمثله» مع حرصهم 
الشديد على معارضته؛ لكن النبي كان يتحداهم دائً) ويكرره عليهم كثيرّاء ومع هذا لم 
يطق أحد منهم معارضته. 

قال الشوكاني: قوله: « أ يعُولُونَ افير كل هنو مِسُورَوٍعَئْلو. 4 أي: إن كان الأمر كا 
تزعمون من أن محمدًا افتراه» فأتوا أنتم على جهة الافتراء بسورة مثله في البلاغة» وجودة 
الصناعة» فأنتم مثله في معرفة لغة العرب وفصاحة الألسن وبلاغة الكلام 9 ودعو # 
بمظاهريكم ومعاونيكم #من أسْتَطعْتّر # دعاءه والاستعانة به» من قبائل العرب» ومن 


آهتكم التي تجعلوهم شركاء لله. وقوله: #مّن دو نٍالنّهِ © متعلق ب #أوَأَدْعوأ #: أي ادعوا 


.)60 0-5 9( النباً العظيم لعبد الله دراز‎ )١ 
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من سوى الله من خلقه #إإِنكنَثمٌ صَدِوِينَ 4 في دعواكم أن هذا القرآن مفترى. 

وسبحان الله العظيم ما أقوى هذه الحجة وأوضحهاء وأظهرها للعقول. فإنهم لما نسبوا 
الافتراء إلى واحد منهم في البشرية والعربية» قال لهم: هذا الذي نسبتموه إلِيّ وأنا واحد منكمء 
ليس عليكم إلا أن تأتواء وأنتم الجمع الجمٌ» بسورة ممائلة لسورة من سوره. واستعينوا بمن 
شتتم من أهل هذه اللسان العربية على كثرتهم وتباين مساكنهم, أو من غيرهم من بني آدم» أو 
من الجنْ» أو من الأصنامء فإن فعلتم هذا بعد اللتيا والتي» فأتتم صادقون فيها نسبتموه إل 
وألصقتموه بي. فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصف. والتنرّل البالغ» بكلمة ولا نطقوا 
ببنت شفة» بل كاعوا عن الجواب. وتشبثوا بأذيال العناد البارد. والمكابرة المجردة عن الحجة» 
وذلك مما لا يعجز عنه مبطل» ولهذا قال سبحانه عقب هذا التحذي البالغ: #أبل دوأ يما لو 


حطُوأ بعليو # فأضرب عن الكلام الأوّل» وانتقل إلى بيان أنهم سارعوا إلى تكذيب القرآن» 
قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه» وما اشتمل عليه. وهكذا صنع من تصلب في التقليد. ولم يبال 
با جاء به من دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف. بل يرذه بمجرد كونه لم يوافق هواه. ولا 
جاء على طبق دعواه قبل أن يعرف معناه. ويعلم مبناه» ىا تراه عيانًا وتعلمه وجدانًا. 
والحاصل أن من كذب بالحجة النيرة» والبرهان الواضحء قبل أن يحيط بعلمه» فهو لم يتمسك 
بشيء في هذا التكذيبء إلا مجرد كونه جاهلا لما كذب به غير عالم به فكان بهذا التكذيب 
مناديًا على نفسه بالجهل بأعلى صوتء ومسجلًا بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل. 
وليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه شيء: 
ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ”' 

ومن هنا نعلم والتاريخ يشهد أن القرآن لو كان مصدره نفس محمد ى| يقول أولئك الملاحدة؛ 
لأمكن هؤلاء العرب البارزين في البيان أن يعرفوا أنه كلامه ب) أوتوا من ملكة النقد. وما وهبوا من 
نباهة الحس والذوق ثم لأمكنهم أن يجاروه ولو شوطً قريبًا إن لم يمكنهم مجاراته شوطً بعيداء لا 


)١(‏ فتح القدير ؟155/5. 
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سيا أن القرآن قد اكتفى منهم في معرض التحدي بأن يأتوا بسورة من مثل أقصر سورة أي بمثل 
ثلاث آيات قصار من بين تلك الآلاف المؤلفة التي اشتمل عليها الكتاب العزيز» وأنت خبير بن 
هؤلاء لم تكن لتعييهم تلك المساجلة وهم فرسان ذلك الميدان» وأئمة الفصاحة والبيان لو كان 
الأمر من صناعة محمد وإنشائه | يزعم أولئك الخراصونء فى| بالك وقد خرست ألستتهم 
وخشعت أصوات الأجيال كلها من بعدهم, ومعلوم أن النابغة الفذ في أي عصر من العصور 
يستطيع أقرانه ييسر وسهولة أن يحاكوه مجتمعين ومنفردين في الشيء القليل على فرض أنهم لا 
يستطيعون معارضته في الجميع أو الشيء الكثير. ”"' 

الوجه الثالت: آيات العتاب. 

ومعنى هذا أن القرآن سجل في كثير من آياته بعض الوقائع التي اجتهد فيها النبي كلل 
ووجّه إليه بسببها عتابًاء نشعر بلطفه تارة وبعنفه أخرى. ولا ريب أن العقل المنصف يحكم 
جازمًا بأن هذا القرآن كلام الله وحده؛ ولو كان كلام محمد ما سجل على نفسه هذه 
المواقف وهذا العتاب يتلوهما الناس؛ بل ويتقربون إلى الله بتلاوتهها حتى يوم المآب. ”ا 

لا أدل على أن الوحي القرآني خارج عن الذات المحمدية من مخالفة القرآن في عدة 
مواطن لاجتهاده الشخصي ولطبعه الخاص» ومعاتبته على بعض اجتهاداته: 

مثل قوله تعالى: # مَاكاتَ أن يكو أن اشر حى شري فى الارض زدرك 
ع التتاواةة رمه اشر مه عَزِيرٌ كيد 200 لَوْلا كنب من لَه سَبَقَ سكم فيمآ 
ا بودن عادو 1 08). 


دا 0 الله أجلي ا ل 
-الحديث وفيه-: قَلنَا أَسَروا الأسَارَى قَالَ رَسُولٌ الله كه لأبي بكر وَعْمَرّ: « مَا تَرَوْنَ في 
)١(‏ مناهل العرفان /١‏ 57- 58. 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن ؟/ ١87‏ بتصرف يسير. 
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أ 0 6 1 
0 م ريم ا 


مَؤُلَاءٍ الأسَارَى؟ » قَقَالَ أب بَكْر: يَا نبِيّ الله هم بنو 0 
لايم لله أن يَيدِيجُمْ لِلْإِسْلام. فَقَالَ رَسُولٌ | الله ككئِةِ: « ما 


صر 


6 ِنَ الْحَلّابٍ؟ "» قَلْتُ: ل واه با يسول الله ما كع الذِي رَأَى أبو بكر وَلَكِني 


أزى أذ مكنا ترب أغتاقهم» تمن علي من عقيل يتظرب عُلقك ومُكن ون لان - 
قت 


0 


اه 00 يمه الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهًا. فَهَوِيَ رَسُولُ الله يك ما 
َال أبو بكرء وَ1 يَبْوَ مَا قَلْتُء قََا كَانَ مِنْ الْمَّدِ جِنْتُء فَِذَا رَسُولُ الله يكل وَأَبُو بكر 


- ع .م 


فَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانٍ قَلْتُ: ول الله ! أخيرني مِنْ أي ون كي أل وَصَاحَبِكٌ فَإِنْ 


اج سرهه 


سس 6 رس 0 ا 2 كت ًّ 7 ل سات 04 5 
وَجَدْت بُكَاءَ بَكَيْتء وَإِنْ 1 أجِد بك تَبَاكَيتٌ لِبُكَائَى؟ فَقَالَ رَ سول اللهككل: « أبكي لِلْذِي 


٠‏ بف 
ل 


عرص عَلَ أسْحَابكَ من أَحذِهِمْ افتاه لد عرص عَلَ عدا ذفن هده الشييرة 
اشجَرَةٍ قريبَة من نبي الله 2 اول الله كبك : مَاكَات لبي أن يَكوْنَ له رخ حي 
ين ف الْأرْضٍ * ِل قَوْلِهِ: « دلوأ ًاعنم عَنمَنمَ لاطبا 4 فَأَحَلَ الله الْعَِيمَةَ كه "00 

وتأمل آية الأنفال المذكورة» جد فيها ظاهرة عجبرة؛ فإنها ل تتزل إلا بعد إطلاق أسارى 
بدر وقبول الفداء منهم» وقد بدئت بالعتاب على هذه الفعلة» ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارهاء 
وتطيبب النفوس بهاء بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لا جاء 
بعدها. فهل ال حال النفسية التي يصدر عنها أول الكلام - لو كان عن النفس مصدره - يمكن 
أن يصدر عنها آخره ولما تمض بينهما فترة تفصل بين زمجرة الغضب والندم وبين ابتسامة 
الرضا والاستحسان؟ كلاء وإن هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين» 
لكان الثاني منهم| إضرابًا عن الأول ماحيًا له» ولرجع آخر الفكر وفمًا ل جرى به العمل. 

فأي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله» على ما فيه من تقريع علني 
. بغير حق» وتنغيص لهذه الطعمة- المكسب- التي يراد جعلها حلالا طيبًا؟ إنَّ الذي يفهمه 
علماء النفس من قراءة هذا النص أن هاهنا البتة شخصيتين منفصلتين» وأن هذا صوت 


0010( مسلم (109/57). 
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بيد كول لعينة: لفك أسات و لكت عفوت غناف رو اذلف للك" . 


الوجه الرابع: تبرؤ محمد يل من نسبة القرآن إليه ليس ادعاء يحتاج بينة, بل هو 
إفرار يؤخذ به صاحبه. 


في الحقيقة إن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضي بالعدلء لاكتفى بساع هذه 
الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه. ولم يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من 
العقل أو النقل» ذلك أنها ليست من جنس (الدعاوى) فتحتاج إلى بينه» وإنما هي من نوع 
(الإقرار) الذي يؤخذ به صاحبه. ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه» أي مصلحة 
للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة» ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد 
تلك الزعامة» نقول أي مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره» وينسلخ منها انسلاحا؟ 
على حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأنء ولو انتحلها لما وجد 
من البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيرًا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم» فيسرقونها أو يسرقون منها 
ما خف حمله. وغلت قيمته وأمنت تبمته» حتى إن منهم من ينبش قبور الموتى» ويلبس من 
أكفاهم ويخرج على قومه في زينة من تلك الأبواب المستعارة؛ أمَّا أن أحدًا ينسب لغيره 
أنفس آثار عقله. وأغلى ما تجود به قريحته فهذا مالم يلده الدهر بعد" ". 


الوجه الخامس: موقف الرسول 2 من النص القرآني موقف المفسر الذي يتلمس 
الدلالات, ويأخذ بأرفق احتمالاتها. 


وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب عليهاء لوجدتها تنحصر في شيء واحد. 
وهو أنه يك كان إذا ترجح بين أمرين ولم يجد فيهما إنَّاء اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية 
قومه وتأليف خصمه. وأبعدهما عن الغلظة والجفاء» وعن إثارة الشبه في دين الله. لم يكن بين 
يديه نص فخالفه كفاحاء أو جاوزه خطأ ونسيانًاء بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه في النظرء 
ورأى نفسه رًا فتخر. هَبّهُ محتهدًا أخطأ باختيار خلاف الأفضلء أليس معذورًا ومأجورًا؟ 


.)05( النبأً العظيم‎ )١( 
.)0١( النبأ العظيم‎ )5( 
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على أن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية» وإنا نبهه القرآن إلى ما هو أرجح 
في ميزان الحكمة الإلحية» هل ترى في ذلك ذنبًا يستوجب عند العقل هذا التأنيب والتثريب؟ أم 

توفي عبد الله بن أي كبير المنافقين» فكفنه النبى كك في ثوبه» وأراد أن يستغفر له ويصى 
وا اا او 

سْتَعْفِرَ طم أَوْ لا شَْتَغْفْرَ طم إن شَسْتَغْفِرَ طم سَبْعِينَ مَزَّةٌ4 (التوبة: )8١‏ وسأزيده على 

السبعين» وصلٌٍ عليه» فأنزل الله تعالى: « 1ك كر يت نَم مَاتَ أبدا ولا نهم عل قرو 4 
(التوبة: 85) فترك الصلاة عليهو”". 

اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحينء وانظر ماذا ترى؟ إنها لتمثل لك نفس هذا 
العبد الخاضع» وقد اتخذ من القرآن دستورًا يستملى أحكامه من نصوصه الحرفية» وتمثل 
لك قلب هذا البشر الرحيم وقد آنس من ظاهر النص الأول تخييرًا له بين طريقين؛ 
فسرعان ما سلك أقربها إلى الكرم والرحمة» ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه 
النص الصريح بالمنع» وهكذا كلما درست مواقف الرسول من القرآن في هذه المواطن أو 
غيرهاء تجلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة» ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة» وتجل لك 
في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث والأغراض» بل 
تصدع بالبيان فرقانًا بين الحق والباطل» وميزانًا للخبيث والطيبء أحب الناس أم كرهواء 
العاصين» فترى بين المقامين ما بينهما» وشتان ما بين سيد ومسود. وعابد ومعبود”". 

الوجه السادس: ما نزل بعد طول انتظار. 

ومعنى هذا أن في القرآن آيات كثيرة تناولت مهمات الأمورء ومع ذلك لم تنزل إلا بعد 
تلبث وطول انتظار؛ فدل هذا على أن القرآن كلام الله لا كلام محمد؛ لأنه لو كان كلام 
)١(‏ البخاري (1700)» مسلم (71100). 
(؟) النبأ العظيم (/01: 07). 
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محمد ما كان معنّى لهذا الانتظار» فإن الانتظار في ذاته شاق وتعلقه بمهمات الأمور يجعله 
أشق خصوصًا على رجل عظيم يتحدى قومه بل تحدى العالم كله. " 

ولبيان هذا الوجه نمثل بأمثلة: 

أولها: تحويل القبلة: ٍ 

لقد كان النبي مَلأْةٌ يتحرق شوقا إلى تحويل القبلة إلى الكعبة» وظل يقلب وجهه في 
السماء ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرّاء لعل الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة إلى 
البيت الحرام» ولكن رب القرآن لم ينزل في هذا التحويل قرآناء على الرغم من تلهف 
ودرا اكيم إإبنرة داري ما العا 

َنِ الْبرَاءِ بن عَازِبء قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله اام ا ان 
عَسَّرَ شَهْرَاه وَكَانَ رَسُولُ الله يكل حب أن يوَجَه إِلَ الْكَعْبَة» فَأَْرَلَ الله « هد رّئ 
َكلت وَجهِكٌ في أَلسَمَآهِ 4 فنَوَجَه نَحْوَ الْكَعْبَة. 1 

ولو كان الوحي من تأليف النبي كلك لا تأخر كل هذه المدة لشىء يحبه ويشتهيه 
ويتشوف إليه ويتحرق شوقا له» ولكنه وحي الله ولا ينزل إلا بأمر الله وإذنه. 

ثانيها: حادت الإفك: ْ 

وهو من أخطر الأحداث وأشنعهاء لم ينزل القرآن فيه إلا بعد أن مضى على الحادث 
قرابة أربعين يومًا على حين أنه يتصل بعرض الرسول وعِرض صديقه الأول أبي بكر 
وقام على اتهام أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق ورميها بأقذر العار» وهو عار 
الزنى فلو كان القرآن كلام محمدء ما بخل على نفسه بتلك الآيات التي تنقذ سمعته 
وسمعة زوجه الحَصَان الطاهرة» ولا انتظر يومًا واحدًا في القضاء على هذه الوشايات 
الحقيرة الآثمة التي تولى كبرها أعداء الله المنافقونء اقرأ قوله سبحانه: ##إنَّالدينَ جَآمُو الاك 
)١(‏ مناهل العرفان؟/ 780. 


(0) المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن (05). 
فر البخاري ,))59٠(‏ ومسلم (2055. 


محاسسن الإسزام ورد شبهات اللثام >6 ظ 
عْصمَةٌ ك4 إلى قوله: «أولِكَ هْمْالْمؤمونَ حدًا لمجت يعد ويه وَمَفْضِرَة وَرذقُ 
كرِيمٌ (4)8 في سورة النور» ثم حدثني بعد قراءتها ألم يكن الواجب على محمد يَكِْةٍ أن 
يعجل الحكم بهذه البراءة لو كان الأمر إليه خصوصا أنه قد علم الناس وجوب الدفاع 
عن العرض ولو بالنفس؟ ثم أخبرني ألا ترى فارقا كبيرا بين هذه اللغة الجريئة القاطعة 
المنذرة والمبشرة» التي صيغت بها آيات البراءة وبين لغة الرسول الحذرة المتحفظة التي 
رويت عنه في هذه الحادثة؟ إن كنت في شك فأمامك آيات البراءة وهاك كلمتين مما أثر عنه 
في هذا الأمر الجلل ورد أنه قال حين طال الانتظار وبلغت القلوب الحناجر: "إني لا أعلم 
إلا حيرا " وورد أنه قال قبيل الساعة التي نزلت فيها آيات البراءة: 5: ''يا عائشة, أما إنه قد 
بلغني كذا وكذا. فإن كنت بريثة فسيبرتك الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله" 

فهل يجوز في عقل عاقل أن يكون صاحب هذا الكلام هو صاحب آيات البراءة؟ دع 
عنك الأسلوبين ولكن تأمل النفسيتين المتميزتين في الكلامين. تميز السيد من المسود. 
والعابد من المعبود!. 7) 

الوجه السابع: حال الني يِ لتثبيت القرآن عند نزوله. 

وبيان ذلك أن النبي تَكِكان في أول عهده بالوحي يتعجل في تلقفه ويحرك لسانه 
بالقرآن من قبل أن يفرغ أمين الوحي من إيحائه إليه؛ وذلك للإسراع بحفظه والحرص على 
استظهاره حتى يُبَلّغه للناس كما أنزل» وكان يكل يجد من ذلك شدة على نفسه فوق الشدة 
العظمى التي يحسها من نزول الوحي عليه حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا في اليوم الشديد 
البرده وحتى إن جسمه ليثقل بحيث يحس ثقله من بجواره وحتى أن وجهه ليحمر 
ويسمع له غطيط. روى مسلم أنه ككِةٍ كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلكء وتربد وجهه 
الشريف؛ فاقتضت رحمة الله بمصطفاه أن يخفف عنه هذا العناء فأنزل عليه في سورة 


ره با رم سر 


القيامة: لاخر بو سك جل يو (5) إن علدا بجتعة. وَمدانكْ (13 ذا ته كي ماله( 
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إن ليما بَائمُد #, وبهذا اطمأن الرسول ثقة بأن الله قد تكفل له بأن يجمع القرآن في 
صدره.ء وأن يقرأه على الناس كاملا لا ينقص كلمة ولا حرفاء وأن يبين له معناه فلا تخفى 
عليه خافية منه كذلك قال الله في سورة الأعلى: #سَنْفَرِمُكَ ملا تسوج #. وقال له مرة ثالثة في 


سس جو عر لي سم 


سورة طه: : #وَلَا جل بِالْفُرءَانِ من كَبَلٍ أن يقصوح ول وكل تبترذن عا 4 

ألا ترى في هذا كله نورًا بدي إلى أن القرآن كلام الله وحده. ومحال أن يكون كلام 
محمد وإلا لما احتاج إلى هذا العناء الذي كان يعانيه في نزول القرآن عليه» ولكان الهدوء 
والسكون والصمت أجدى في إنضاج الفكرة وانتقاء ألفاظها لديه» ولما كان ثمة من داع 
إلى أن يطمأن على حفظه وتبليغه وبيان معانيه. أضف إلى ذلك أن هذه الحال التي كانت 
ااا لظ 
من عادة أحد من قومه بل كان ديدنهم جميعًا تحضير الكلام في نفوسهم وكفى. "' 

الوجه الثامن: عجز الرسول عن الإتيان ببدل له 

وذلك أن أعداء الإسلام طلبوا من النبي يكن يأق بقرآن غير هذا القرآن أو أن يبدله فلم 
يفعل؛ وما ذاك إلا لأن القرآن ليس كلامه؛ بل هو خارج عن طوقه؛ آت من فوقه» ولو كان كلامه 
لاستطاع أن يأتي بغيره» وأن يبدله حين اقترحوا عليه» وحينئذ يكتسب أنصارًا إلى أنصاره ويضم 
أعوانا إلى أعوانه» ويكون ذلك أروج لدعوته التي يحرص على نجاحها؛ لكنه أعلن عجزه عن 
إجابة هذه المقترحات»ء وأبدى مخاوفه إن هو أقدم على هذا الذي سألوه» وتنصّل من نسبة القرآن 
إليه مع أنه الفخر كل الفخر, وألقمهم حجرًا في أفواههم بتلك الحجة التي أقامها عليهم وهي أنه 
نشأ فيهم لا يعرف ولا يعرفون عنه ذلك الذي جاء به وهو القرآنء اقرأ إن شئت شئت هاتين الآيتين في 
سورة يونس #وَإِدًا كَخْل عه َايَاننا بسب قَالَ لت لابَرجوبَلِهَ] 


سر 
سر 


هاذآ اروكذ كل مَا مكيب أن َدَآهُ ون يِلْتَاى تَنيإن كيم إلَامَابوْجج الست إفْلمَاكُ إن 


() مناهل العرفان في علوم القرآن ,159١-5‏ وانظر: النبأ العظيم (51)) والمستشرقون وشبهاتهم 
حول القرآن (؟0)» ودعاوى الطاعنين في القرآن الكريم (5 .)٠١‏ 


محاسن الاسزاه ورد شبهات إاللئام 2 0 6 


عَصيْتُ رق عَذَاب يور عَظِيرٍ (1)10 قل لَوْ سا أله ما صَلَوَتُهُه عِكَحكُم وله أدر 
فَقَدٌ لِْتفِْصكم عمرا من قبل أفَلا تَحَقُِوَت #4 (يونس: .)15-1١6‏ 

والمعنى أن القرآن فوق طاقتي وليس من مقدوريء وما أنا إلا ناقل له أتبع ما يوحى 
إلي منه» وإني أخاف سطوة صاحب هذا الكتاب إذا أنا تلاعبت بنصوصه أو غيرت فيه 
فالقرآن كلامه ولو أراد ألا أكون رسولا بينه وبينكم ما كانت لي حيلة إلى أن أتلو هذا 
الكتاب عليكم وتأخذوه عني؛ فقد نشأت بينكم؛ ومكثتث أكثر من أربعين سنة قبل نزوله 
وهو عمر طويلء وأنتم لا تعرفون مني هذا الاستعداد الأعلى» ولا تسمعون مني مطلقا 
مثل هذا الكلام المعجز. ولم تأخذوا عل قط أني كذبت مرة على عبد من عباد الله» فكيف 
أكذب عل الله بعد هذا العمر الطويل أفلا تعقلون؟! . يا لما كلمة فيها من لذعة التعنيف 
والتخجيل بمقدار ما فيها من لفت النظر إلى قوة الدليل. ”© 

الوجه التاسع: نسبة محمد يِل القرآن إلى الله لا تكون احتيانًا منه لبسط نفوذه. والا 
لم لم ينسب أقواله كلها إلى الله”". 

ولو أننا افترضناه افتراضًا لما عرفنا له تعليلا معقولًا ولا شبه معقولء اللهم إلا شيئًا 
واحدًا قد يحيك في صدر الجاهل» وهو أن يكون هذا الزعيم قد رأى أن في (نسبته القرآن 
إلى الوحي الإلحي) ما يعينه على استصلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم» ونفاذ أمره 
فيهم؛ لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه. 

وهذا قياس فاسد في ذاته» فاسد في أساسه؛ أما أنه فاسد في ذاته. فلاآن صاحب هذا 
القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسه. والكلام المنسوب إلى الله تعالى؛ فلم تكن 
نسبته ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئَا ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدةٍ فيها 
شيئّاء بل استوجب على الناس طاعته فيهها على السواء» فكانت حرمتها في النفوس على 
سواءء وكانت طاعته من طاعة الله» ومعصيته من معصية الله فهلا جعل كل أقواله من 
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كلام الله تعالى لو كان الأمر ىا مبجس به ذلك الوهم. 

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبنيٌّ على افتراض باطلء وهو تجويز أن 
يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن يُعبروا إليها 
على قنطرة من الكذب والتمويه» وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي كل الإباء» فإن من 
تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته. وعباراته وإشاراته» في رضاه وغضبه. في خلوته 
وجلوته لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجاة والمواربة» وأن ذلك كان أخص 
شمائله» وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها ىا شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه إلى يومنا 


> 


هذا 9 فل لو ساك هه ها خلرته 1 عا 3< كحك ولأ أدرنكم به 0 ع فَفَدُ لِنَْتَفِسكم عمرا من 
فلو انلا :0 14( ونس 205 

الوجه العاشر: آية المباهلة. 

وذلك أن القرآن دعا إلى المباهلة» وهى مفاعلة من الابتهال والضراعة إلى الله بحرارة واجتهاد 
فأبى المدعوون وهم النصارى من أهل نجران أن يستجيبوا للماء وخافوها ولاذوا بالفرار منها مع 
أها لا تكلفهم شيئًا سوى أن يأتوا بأبنائهم ونسائهم ويأتي الرسول بأبنائه ونسائه ثم يجتمع الجميع 
في مكان واحد يبتهلون إلى الله ويضرعون إليه يإخلاص وقوة أن ينزل لعنته وغضبه على من كان 


در تله 


كاذبا من قال سبحانه في ايه 3 0 لْعِل 


الس كسا 2 


5 ا 2 01 يا 1 مه 0 مَبْتهِل 5 رح سر حي 50 


ب 


ع أ 7 ا ا ل اا 


#والعكزيت 0 ولص الع 9 ورك كه ا 
ونقول: المين هذا دليلا ماديا عل أن القرآن 9 القادر عل إنزال اللعنة. وإهلاك الكاذب» ثم 
أليس قبول محمد يك لهذه المباهلة مع امتناع أعدائه دليلًا على أن صدقه في نبوته كان أمرّا معروقا 
مقررًا حتى في نفوس مخالفيه من أهل الكتاب. ”") 

الوجه الحادي عشر: توقف الرسول يِل أحيانا في فهم مغزى النص حتى ياتيه البيان. 
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لقد كان يجيئه الأمر أحيانًا بالقول المجملء أو الآمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا 
أصحابه تأويله» حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد. قل لي بربك: أي عاقل توحي إليه نفسه 
كلامًا لا يفهم هو معناه. وتأمره أمرًا لا يعقل هو حكمته؟. 

أليس ذلك من الآدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل» وأنه مأمور لا امر؟ . 

واليك مثال على ذلك: مسلكه في قضية الحديبية: 

اقرأفي صحيح البخاري(١)‏ وغيره قضية الحديبية» ففيها آية بينة: أذن الله للمؤمنين أن 
يقاتلوا من يعتدي عليهم أين| وجدوه. غير ألا يقاتلوا في الحرم من لم يقاتلهم فيه نفسه. 
قال ال : لوَكَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يُقَاتلُوتَكُمْ وََا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا محِب الحْتَدِينَ» 
(البقرة: 17 قل اموا انبر لمعيه رام فى تاللك العامويهو الحاء الاين من التجدرة 
أخذوا أسلحتهم حذرًا أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع.ء ولما أشرفوا 
على حدود الحرم علموا أن قريشًا قد جمعت جموعها على مقربة منهم» فلم يثن ذلك من 
عزمهم؛ لأنهم كانوا على تمام الأهبة» بل زادهم ذلك استبسالَا وصمموا على المضي إلى 
البيت» فمن صدهم عنه قاتلوه» وكانت قريش قد نهكتها الحروبء فكانت البواعث كلها 
متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه. 
وإنهم لسائرون عند الحديبية إذ برّكت راحلة النبي كلق وأخذ أصحابه يثيرونها إلى جهة 
الحرم فلا تثور» فقالوا: خلأت القصواء - أي حرنت الناقة - فقال النبي يَلِِ: '" ما خللات 
القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل " يعني أن الله الذي اعتقل الفيل 
ومنع أصحابه من دخول مكة محاربين» هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش المسلمين 
من دخوها الآن عنوة. وهكذا أيقن أن الله تعالى لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة 
مقاتلين» لا بادئين ولا مكافئين» وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرىء فنزل بأصحابه في 
أقصى الحديبية» وعدل بهم عن متابعة السير امتثالًا لهذه الإشارة الإلهية» التي لا يعلم 
حكمتهاء وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائلا: « والذي نفسي 


.)70/17( القصة عند البخاري‎ )١( 
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بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » ولكن قريشًا أبت أن 
يدخلها ني هذا العام لا محاربًا ولا مسالا وأملت عليه شروطًا قاسية بأن يرجع من عامه. 
وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسادًاء وألا ترد هي أحدًا يجيئها من المدينة تاركًا لدينه. 
فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم. 
وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاءوا. فلا تسل عنما كان لهذا 
الصلح من الوقع السيئ في نفوس المسلمين. حتى إنهم لما جعلوا يحلقون بعضهم لبعض 
كاد يقتل بعضهم بعضًا ذهولا وغّاء وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة فأخذوا 
يتساءلون فيا بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين: لم نعطي الدنية في ديننا؟ وهكذا كاد 
الجيش يتمرد على إمرة قائده ويفلت حبله من يده. أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان 
هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على أسرارها أن 
يبين لكبار الصحابة» حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول» حتى يطفئ نار الفتنة قبل 
أن يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: " إني رسول الله 
ولست أعصيه؛ وهو ناصري "يقول: إنا أنا عبد مأمور ليس لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ 
أمر مولاي واثقًا بنصره قريبًا أو بعيدّاء وهكذا ساروا راجعين» وهم لا يدرون تأويل هذا 
الإشكال حتى نزلت سورة الفتح» فبينت لهم الحكم الباهرة والبشارات الصادقة فإذا 
مع ييه الرأي كان هو النصر البين والفتح الأكر؛ #وَهُ الى 
كف ديهم عدك وأيدِبَح عنم عنم سظن بَحَد أن أظف َك عليه ديكات الله رما باون ناا 
السك ساس م لشم ار لف ا علد وللان 
مؤْصونَ وآ مُؤْصسَتُ لَرْ تعلموهم أن تَطعُوهُ ويه وجو مي 
2000 و مَرَيُوا أعَدَبنًا الت كنَروأ متهم عَذَابًا أَيِمًا :2 إِذْ جَمَلَ أل 
كفروا ذ في مَلُوبِهمُ لَه حِيَهَ أَلَنهلِيَةَ وَأَنزل لَلَّهُ سحكيتله: عل رَسُولِو. عي 

وَأَلرَمَهُرْ حكلمَةَ ألنقوى وَكانوأ لق يبا وَأهلّها وكاس لله بحل سَيْءِ عَلِيمًا (50) لَقَدَ صَدَقَحت 
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2 34 كذ مور ربحة َ ا ليا يي تمر 2 0 2“ 0 


رين 


رصا ع سر مه ا ل 


لَاححَافُو كَمَلِم مَاكمَ تَصَلَمُوا فَجَصَلَ من دون دللكك هَمَحَاهَريسبًا 4 (الفتح: 5 7-/71). )١(‏ 

الوجه الثاني عشر: الغيبيات التي ذكرت في القرآن. 

إخباره في هذا الكتاب بأمور تحصل بعد موته وعلوم لم تكن في عصره. وقد قيل: 
يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقتء ويمكن أن تخدع بعض الناس كل الوقت» ولكن 
لا يمكن أن تخدع كل الناس كل الوقت. 

فلنفرض أن النبييكِواستطاع أن يخدع كل من كان في زمنه. ألا يخشى أن ينكشف بعد 
ذلك إذا ازداد الناس علماء فهو يخبر بأمور فلكية وأخرى طبية وأمور جغرافية» ويخبر 
بأحداث سوف تقع بعد موته» ويتكلم بعلوم لم يعرفها أهل زمانه» كل هذا وهو مطمئن 
القلب لصدق نفسه. ثم لا يأتي الواقع إلا مطابقا لما قال» ولا يأتٍ العلم -على تقدمه 
الكبير- إلا بتأكيد كلامه وتأييد آرائه» أليس في هذا دليل أنه لا يتتحدث من قبل نفسه. بل 
من قبل من يعلم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية. 

أليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمل من الأعمال» أن يقوم من الطبيعة شاهد 
بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟. 

فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي (أهلًا بمقتضى وسائله العلمية» لأن تجيش 
نفسه بتلك المعاني القرآنية؟. 

سيقول الجهلاء من الملحدين: نعم. فقد كان له من ذكاته الفطري وبصيرته النافذة ما 
يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء» والحسن القبيح من الأخلاق» والخير والشر من 
الأفعال» حتى لو أن شيئًا في الساء تناله الفراسة» أو تلهمه الفطرة» أو توحي به الفكرة. 
لتناوله محمد بفطرته السليمة وعقله الكامل وتأملاته الصادقة. 


ونحن قد نؤمن بأكثر ما وصفوا من شمائله» ولكننا نسأل: هل كل ما في القرآن مما 


.)01/:50( النبأ العظيم‎ )١( 
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يستنبطه العقل والتفكيرء ومما يدركه الوجدان والشعور؟ اللهم كلا. 

طبيعة المعاني القرآنية ليست كلها ما يدرك بالذكاء وصدق الفراسة فمن ذلك: 

أ - أنباء الماضى لا سبيل إليها إلا بالتلقي: 

ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة» التي لا مجال فيها للذكاء 
والاستنباطء ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالتلقي؟ ماذا يقولون فيا قصه علينا 
القرآن من أنباء ما قد سبق» وما فصله من تلك الأنباء على وجهه الصحيح كما وقع؟ 
أيقولون: إن التاريخ يمكن وضعه أيضًا بإعمال الفكر ودقة الفراسة؟ أم يخرجون إلى 
المكابرة العظمى فيقولون: إن محمدًا قد عاصر تلك الأمم الخالية» وتنقل فيها فشهد هذه 
الوقائع مع أهلها شهادة عيان» أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على دراستها حتى 
أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟ إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاكء لأنهم 
معترفون مع العالم كله بأنه لم يكن من أولئك ولا من هؤلاء وما كنت لَدَيَهمَ إِذ يلْقّورت 
ممه أَبُهُمْ يَكَُلُ مَرَيِمَ 4 (آل عمران: 45)): # وَمَا كت لَدَبْهِمَ إِذْ أجمعوأ مم وهم 
4 (يوسف: .)٠١7*‏ # وما كت جاب الْعَر لغعرِيّ إذ ذ فَصِينْسَا إن مومى الأأمْر وما كنت مِنّ 
اهديرت (4)2 (القصص: + 8)» « وَمَاكَتَ تلوأ ون َل و كتنب وَلَا َه هيلك 


لي عي بر 61 


إذا رياب الْمبطِلُويت (4)0 (العنكبوت: 58 ): # يَلْلىَمِنَأ ألمب ييا إلْكَ مََ'كتَ 
سوس اي ا ا اللمضوناارسنا 
إِلَكَ هنذا الْفّرْءَانَوَإنَ كنت من قَبَلِهِلَمِنَ الْعبفليت (2)* (يوسف: 7). 
انرق ردقي ميان الالزيالدر] لكأن الاشيدر وسجم ل مسق م بخزافة 
التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه ذلك لم يصل قط إلى الأميين؛ فإن هذه 
التتف اليسيرة قل) تعزب عن أحد من أهل البدو أو الحضر؛ لأآنها ما توارثته الأجيال 
وسارت به الأمثال» وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون 
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الكتب. فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله يد الأميين» ولم يكن يعرفه إلا القليل من 
الدارسين» وإنك لتجد الصحيح المفيد من هذه الأخبار محررًا في القرآن. حتى الأرقام 
طبق الأرقام: فترى مثلا في قصة نوح انث في القرآن أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عامّاء وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش تسعائة وخحمسين سنة» وترى في قصة 
و 0 
8 وَلِمُوا ف كَهُفهم تَلَتَ مِأَنَةِ سني وأزدادوا قَسَعا * (الكهف: 755). وهذه السنون 
0 
فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. 
كَمَاك بِالعلم في الأمي مُعْجِرَةَ في الجاهليّة والتَآدِيبٍ في اينم 

نعم إنها لعجيبة حقا: رجل أمي بين أظهر قوم أميين» يحضر مشاهدهم - في غير الباطل 
والفجور - ويعيش معيشتهم مشغو لا برزق نفسه وزوجه وأولاده. راعيًا بالأجر. لا صلة له 
بالعلم والعلماء؛ يقضي في هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من عمره. ثم يطلع علينا فيها بين 
عشية وضحاهاء فيكلمنا ب| لا عهد له به في سالف حياته» وبا لم يتحدث إلى أحد بحرف 
واحد منه قبل ذلكء ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم 
وقماطرهم؟ أفي مثل هذا يقول الجاهلون إنه استوحى عقله واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوغ 
أن يكون هذا الطور الجديد العمل نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية؟ إنه لا مناص في 
قضية العقل من أن يكون لهذا الانتقال الطفري سر آخر يُلتمس خارجًًا عن حذود النفس 
وعن دائرة المعلومات القديمة» وإن ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا 
في الجملة أصدق تعليلا لهذه الظاهرة» وأقرب فهمًا لهذا السر من ملاحدة هذا العصرء إذ م 
يقولوا ىا قال هؤلاء إنه استقى هذه الأخبار من وحي نفسه. بل قالوا: إنه لابد أن تكون قد 
أمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة؛ فدرس منها ما لم يكن قد درسء وتعلم ما لم يكن يعلم 


م< و 


« وكَدِلك صر فالْآَبتٍ وَلِيفولوأْدَرَسَتَ 4 (الأنعام: 2٠١‏ #« وَقَالُوا َسَطِيرالأوّلييت 
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بها فض تمل عَلِنَهِ بكَرَةٌ وأصِيلا * (الفرقان: 5)» ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء 
ولكن على الروح الأمين» واكتتبهاء ايا وا اناي مرفوعة مطهره؛ بأيدي سفرة 
كرام برره « فل لَوسَََُ ما َوُه يكم وآ دوك بيد معَدُ سكم عدا 
من قبلوء أقلا تح قِلُورَت # (يونس: .)١7‏ 

ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخية» لا جدال في أن سبيلها النقل لا العقل» 
وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها. 

أما سائر العلوم القرآنية فقد يقال: إنها من نوع ما يدرك بالعقل» فيمكن أن ينالها 
الذكي بالفراسة والروية. وهذا كلام قد يلوح حمًا في بادئ الرأي» ولكنه لا يلبث أن ينهار 
أمام الاختبار» ذلك أن العقول البشرية لما في إدراك الأشياء طريق معين تسلكه» وحد 
محدود تقف عنده ولا تتجاوزه» فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» 
ولم يكن مركورًا في غريزة النفسء إن| يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة 
توصل إلى ذلك المجهولء. إما بسرعة كا في الحدس» وإما ببطء كا في الاستدلال 
والاستنباط والمقايسة» وكل مالم تمهد له هذه الوسائل والمقدمات؛ لا يمكن أن تناله يد 
العقل بحالء وإنما سبيله الإلهام» أو النقل عما جاءه ذلك الإلحام. 

فهل ما في القرآن من المعاني غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل والمقدمات في نظر 
العقل؟ » ذلك ما سيأتي نبأه بعد حين» ولكننا نعجل لك الآن بمثالين من تلك المعاني 
نكتفي بذك رهما هنا عن إعادتبي) بعد: 

أحدهما: قسم العقائد الدينية. 

والثاني: قسم النبوءات الغيبية. 

ب - الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها: 

أبن الى الدوف» فآ ظابة ما فضي العم سن دراك نيطه [المفل :قيةه نون معاردة 
الفطرة السليمة له» هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إِهَا قاهرًا دبره» وأنه لم يخلقه باطلاء بل 
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وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة؛ فلابد أن يعيده كرةً أخرى؛ لينال كل عامل جزاء 
عكلم] عا وردنا 

هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من أمر الدين» ولكن القرآن لا يقف في جانبه عند 
هذه المرحلة؛ بل نراه يشرح لنا حدود الإيهان مفصلة» ويصف لنا بدء الخلق ونهايته 
ويصف الجحنة وأنواع نعيمهاء والنار وألوان عذابهاء كأنم| رأي عين» حتى إنه ليحصي عدة 
الأبواب» وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبوابء فعلى أي نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات 
الحسابية» وتلك اللأوصاف التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحي به العقل البتة؛؟ بل هو إما 
باطل فيكون من وحي الخيال والتخمين, وإما حق فلا ينال إلا بالتعليم والتلقين» لكنه 
الحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها# وَمَاجَعَلئَا أَحح ب لثَار إلَامَلَيَكد وَمَاجَملَ عِدَّحهِمَ 
اَن كمروأ لست اَن أونوأ اكب وَبَزْداد نَ مثو إيكنا 4 (المدثر: .)8١‏ لل وكَدَكَ 


جرحت سرس ١‏ ل صل ى 5 0 0 07 ا م 
ونا ليك روا يَنْ مرا مَاكْنْتَ مدر ما أْلْكتبُ وَلَا الّاِيمنُ 4 (الشورى: 07 )» ا مَاكنَ ل مِنّ 


ِل الملا الْرَإِديخصِمُونَ (4100* (ص : 294 ). 98 وَمَاكانَ هنذا الْفرءان أن يفترئ من دو أله ولكن 
تصدِيق اذى بين يديه وَتَفْصِيلَ لكي لَا ريْبَفِيهِ مِن رَتِ ألْعلِْينَ (4)50 (يونس: 9"1). 


ج -أنباء المستقبل قد تستنبط بالمقايسة الظنية» ولكنها لا سبيل فيها لليقين إلا بالوحي الصادق: 

وأما النبوءات الغيبية» فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه يتخذ من تجاربه 
الماضية مصباحًا يكشف على ضوئه بضع خطوات من مجرى الحوادث المقبلة» جاعلا الشاهد 
من هذه مقياسًا للغائب من تلك, ثم يصدر فيها حكمً) محاطًا بكل تحفظ وحذرء قاتلًا: (ذلك 
ما تقضي به طبيعة احوادث لو سارت الأمور على طبيعتهاء ولم يقع ما ليس في الحسبان). أما 
أن يبت الحكم بتاء ويحدده تحديداء حتى فيا لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية» ولا 
تلوح منه أمارة من الآمارات الظنية العادية» فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين: 

إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه صدق أو كذبء وذلك هو دأب جهلاء 
المتنبئين من العرافين والمنجمين. وإما رجل اتخذ عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده؛ وتلك 
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هي سنة الأنبياء والمرسلين» ولا ثالث لما إلا رجلا روى أخباره عن واحد منهما. 

فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حين) يجيء على لسانه الخبر الجازم ب| سيقع 
بعد عام وما سيقع في أعوام» وما سيكون أبد الدهر» وما لن يكون أبد الدهر؟ ذلك وهو 
لم يتعاط علم المعرفة والتنجيم» ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل الدعوى والتقحم. ولا 
كانت أخباره كأخبارهم خليطًا من الصدق والكذبء والصواب والخطأ. بل كان مع 
براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتكلفه. يجيئه عفوًا ما تعجز صروف الدهر 
وتقلباته في الأحقاب المتطاولة أن تنقض حرفا واحدًا مما ينبى به #وَإنَهُء لَكنبٌ عَرِبرٌ 80 


0 جد ”7 0 


اَن كيال من بين يديه وَكَاونَ له يلين كي حير 450 (فصلت: .)45-4١‏ 7" 
قال الزرقاني: ومعنى هذا أن القرآن قد اشتمل على أخبار كثيرة من الغيوب التي لا 
علم لمحمد يَكةِ بها ولا سبيل لمثله أن يعلمها ما يدل دلالة بينة على أن هذا القرآن المشتمل 
على تلك الغيوب لا يعقل أن يكون نابعا من نفس محمد ولا غير محمد من الخلق؛ بل هو 
كلام علام الغيوب وقيوم الوجود الذي يملك زمام العالم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
القدم. وقصص عن الحاضر الذي لا سبيل لمحمد يك إلى رؤيته ومعرفته فضلا عن 
التحدث به. وقصص عن المستقبل الغامض الذي انقطعت دونه الأسباب وقصرت عن 
إدراكه الفراسة والألمعية والذكاء. وسر الإعجاز ني ذلك كله أنه وقع كما حدث وما تخلف 
وجاء على النحو الذي أخبر به في إجمال ما أحمل» وتفصيل ما فصلء وأنه إن اخبر عن 
غيب الماضى صدقه ما شهد به التاريخ» وإن أخبر عن غيب الحاضر صدقه ما جاء به 
الأنبياء وما يد في العالم من تجارب وعلوم» وإن أخبر عن غيب المستقبل صدقه ما تلده 
الليالي وما تجيء به الأيام. ”ا 
الوجه الثالث عشر: بقاء القرآن محفوظا دليل على أنه من عند الله. 
)١(‏ النبأ العظيم )7١-76(‏ بتصرفء وانظر دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم .)51١-5٠95(‏ 
(؟) مناهل العرفان؟/ 137 7. 
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ولنسرد لك هاهنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من ملابساتها التاريخية؛ لترى 
هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون تلك النبوءات من جنس ما توحي به 
الفراسة والآلمعية؟ مثال ذلك: 

ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلود. وأن هذا القرآن قد ضمن 
لمعل اس سكس م رسع سج جع عمس لك 2 


مَك ف الْرْضٍ 4 (الرعد: 021١‏ ا ألم تركف صَرَب ألما ِلمَهُ قَبَةٌ كلَبحَرَوَ لَب 
َصَدْهًا ديت وَورَعْهَا فى السسمل 0 تُوْقَ أكُلَهَا كلَّ حِين بإذْنِ رَيَهَا4 (إبراهيم: 4؟- 
0 9 إِنَاحْنُ تَرَلَنا لحر وَإنَا له كاده ا (الحجر: 9). أتعلم متى وأين صدرت 
هذه البشارات المؤكدة» بل العهود الوثيقة؟ إنها آيات مكية من سور مكية» وأنت قد 
تعرف ما أمر الدعوة المحمدية في مكة؟ 

ثلاث عشرة سنة كلها إعراض من قومه عن الاستماع لقرآن» وصد لغيرهم عن 
الإصغاء له واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي آمنت به» ثم مقاطعة له ولعشيرته 
ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة. ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله 
أو نفيه» فهل للمرء أن يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك» الذي طوله عشرة أعوام» شعاعا 
ولو ضئِيلًا من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن لؤلاء المظلومين برفع صوتهم وإعلان 
دعوتهم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من طبيعة دعوته. لا في 
أفق الحوادث» فهل يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربوا في نفسه الأمل حتى يصير حكمً) 
قاطعًا؟ وهّبه امتلأ رجاء بظهور دعوته في حياته ما دام يتعهدها بنفسه. فمن يتكفل له بعد 
موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط أمواج المستقبل العاتية؟ وكيف يجيئه اليقين في ذلك. 
وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت في عضد هذا اليقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات 
الإصلاح» فا لبئت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح! وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم 


عَقّت ودرست آثارها! وكم من نبي قتل! وكم من كتاب فُقد أو انقص أو بُدّل! وهل 
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كان محمديلةمن تستخفه الآمال فيجري مع الخيال؟ إنه ما كان قبل نبوته يطمع في أن 
يكون نبيّا يوحى إليه# وَمَاكُتَ بجوأ أن يُلََْ إليك الْحكتَبُ إِلَارَحْمَهَ من ريك # 
(القصص: 855). ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحي محفوظًا لديه 
« وَلَين شِئنا للَدْهَنَ بازع أَوَحِنَِآإِلّكَ لايد كَ بو عَلََا وكيلا (5)إِلَارَحْمَةَ ين 
يلك إِنَّ فَضْلَهُ كن عَلَيِكَ كبيرا 400 (الإسراء: 47-/817)؛ فلابد إِذَا من كفيل بهذا 
الحفظ من خارج نفسه. ومن ذا الذي يملك هذا الضمان على الدهر المتقلب المملوء 
بالمفاجآت؟ إلا رب الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلهاء والذي قدر مبدأها ومنتهاهاء 
وأحاط عدًا بمجراها ومرساهاء فلولا فضل الله ورحمته الموعود بها في الآية الآنفة» لم 
استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام عليه بين آن وآن. 
سل التاريخ: كم مرة تنكر الدهر لدول الإسلام» وتسلط الفجار على المسلمين» فأثخنوا 
فيهم القتل» وأكرهوا أتما منهم على الكفرء وأحرقوا الكتب» وهدموا المساجد؛ وصنعوا ما 
كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن كلا أو بعضًا ى) فعل بالكتب قبله؛ لولا أن يد 
امسا ا ا 1 
اسأل صحف الأخبار اليومية كم من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تنفق في كل 
عام لمحو هذا القرآن» وصد الناس عن الإسلام بالتضليل والبهتان والخداع والإغراء ثم 


0 


لأيطقى مياسن ورا لاق لاي قات اشدهان تعن الريك كد فكو الك 


وري 2 ساسا 200 م 207 2 2 2 200 00 1 
ع 0 ار ا لين كرو ألإك 
لذي 


ج16 سر ع 


كا السماوات والأرض أن تزولاء ذلك بأن الله 5 5 0 5007 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام » 


وَدِيِنٍ الْحَيّ لظهرَهٌ عل أبن كه وَلَو حكره المتْركوست 405 (التوبة: *7)» والله 
بالغ أمره ومتم نوره» فظهرء وسيبقى ظاهرًا لا يضره من خالفه حتى يأتي أمر الله”" 

الوجه الرابع عشر: أوقات نزول القرآن على الني كَلِل. 

من الأدلة على أن القرآن ليس من النبي كَلِ: أوقات نزوله؛ فليس للنبي يك اختيار 
فيها ينزل أو متى ينزلء فقد يأتيه وهو في الفراش مع أهله» أو وهو نائم» أو مع أصحابه» أو 
وهو سائرء أو على البعير» وقد يتتابع الوحي ويحمى حتى يشعر بكثرته عليه له» وقد يفتر 
بي سر ال 

فقد روي أَنّسٌ بن مَالِكِ ض #: أن لله تَعَالَ َع عل رَسُولِه الوَحْيّ َب وَكَاَِ َم 


وَقَهُ تر ما اا لوخي كم وق وَسُولُ الله يكل تخد" 


ير 


م 00 6 0 0٠‏ يرال 2 بفسهىلى 1 2 ا ا 
. ديه أن نساء رَسَول الله كيل كن حزبين: فحزت فيه عائشّة» وَحَفْصَة 





و 


وَصَفية وَصَودَةٌ وَاخْرْتُ الح م سَلَمَةَ وَسَايْر نسّاء ء رَسول الله عَكيةُ. . . الحديث» وفيه 
ا 1 5 اعسوم رماي شق 06 سكي أ عه وام 
ل لا تؤذيني في عائشة؛ فإن الوّحي ل يَاتِنِي وَأنا في ثوب امْرَأَةٍ إلا عائشة 
م ه كي < سه سر 1 7 ليم م ره 000 7 00 2_6 7 ع 
وعن أنس قال: بَيْنا رَسُول اللهيَوِذات يوم بَيْنَ أظهرنًا إذ أغفى إغفاءة» ثم رَفعَ رَأْسَهُ 
سه د 4 َ آل ل 0 سْ 21 5 5-6 0 ع 2 0 0 
مَتبَسَ]ء فقلنا: مَا أضحكك يَا رَسُول الله؟ قال: 75 | زلت عل انفا سورّة. فقرَأ سم الله 


الرَّحمَنِ الرّحِيم «إنَا أعَطيئنك لكوم (2) مَصَلٍ ريك وَاخحَر (ع) رت سَاكلَك هُوَ 


11 حيو لكر 2 ص قَانّ: 0 لديو نْ ها لكر : ييا 
ور اك 0 3 1 شول له ل جزيل: "ل ورا اك عا وذتك قال: 
عماس انا وَمَاعَلَينا ]لكي © 
)١(‏ النبأ العظيم (77: .017١‏ 
(؟) البخاري (5187)» ومسلم 9015). 
(9) البخاري (50/801). 


(5) مسلم (500). 


)0( البخاري (4١؟95),‏ للاستزادة انظر: حال النبى عند نزول الوحى في شبهة الوحى. 


١ ١ 0‏ ىك محاسن الأسزام ورد شبهات اللثئام 


الوجه الخامس عشر: الآيات التي تجرد الرسول جَْدِ من نسبة القرآن إليه. 

وذلك أنك تقرأ القرآن فتجد فيه آيات كثيرة تجرد الرسول محمدًا يَكِةِ من أن يكون له 
فيها حرف أو كلمة» وتصفه بأنه كان قبل نزول القرآن لا يدري ما الكتاب ولا الإيهان» 
. وتمتن عليه بأنَّ الله آتاه الكتاب والحكمة بعد أن كان بعيدا عنهما وغير مستعد لماء ولم يكن 
الوا ااا 0 
في سورة النساء: #وَأَنَرَّلٌ أَسَّهُ عَليلَك الْكِدبَ وَلْدْكُْمَةَ وَعَلَمَلكََ عَلَْمَكََمَالَمْ نك تَكَلَْ وكات 


عم حسم 


فصل أله كيك 4 الا »)0١7‏ وقوله في ختام سورة الشورى: #وَكَدَلِك وآ 
ِلَنَكَ روجا مَنْ مر لذت الك لا الايمن ولك جَصَلئهُ ورا تجوَى بغ من مآد من 
ءِ ويه إِكّ رط مُسَتَقِيِمٍ (450: وقوله في سورة القصص: #وَمَا هت تَنْحوَأ أ 

بل كان يك يخاف انقطاع هذا المدد الفياض عنه. فإذا فتر الوحي عراه من الحزن على 
فترته» والتلهف على عودته ما يجعله يمشى في الشعاب والجبال كأنه يتلمسه؛ لولا أن 
طمأنه الله عليه. وأكثر من هذا وذاك أنه كان يخاف أن ينزع و بر حا 


وحفظه إياه 9 لين شِئنَا لنَدْهَينَ الى ينا إِلَكَ لايد لك بو عل . حيلا م 


جل سبل بوه 


إلا رَحَمَةٌ من ريلك إن لهك عَلَيْكَ كبيرا )41 (الإسراء: 87). 

قل لي - وربك ‏ هل يتصور منصف على وجه الأرض أن القرآن كلام محمد بعد ما 
قصصنا عليك من هذه الآيات التي تجرده من إنشائه ووضعه. بل تجرده من رجاء نزوله 
عليه قبل مبعئه» ومن رجاء بقائه لديه بعد نزوله عليه؟ وهل يصح في الأذهان أن أحذا 
يبتكر بعبقريته أمرّا هو مفخرة المفاخر ومعجزة المعجزات ثم يقول للعالم في صراحة: ليس 
هذا الفخر فخريء وما هو من صنعيء وما كان لدي استعداد أن آني بشيء منه» وأنتم 


تعردودي وتعرترن البتعدادي من جل 


محاسن الإسزاهم ورد شبهات اللثام 0 ١‏ ؛' ١‏ 6 


ألا إن هذا يخالف العقل والمنطق. ويجافي العرف والعادة» وينافي مقررات علم النفس 
وعلم الاجتماع؛ فإن النفوس البشرية مجبولة على الرغبة في جلائل الأمور ومعاليهاء مطبوعة 
على حب كل ما يخلد ذكرها ويرفع شأنهاء لا سيم| إذا كان ذلك نابعًا منها وصادرًا عنهاء وكان 
صاحب هذه النفس صدوقًا ما كذب قطء رافعًا عقيرته بزعامة الناس ودعوتهم إلى الحق. 
وليس شيء أجل شأنًا ولا أخلد ذكرًا من القرآن الكريم» الذي جمع الله به شمل أمة» وأقام به 
خير ملة» وأسس به أعظم دولة؛ فا كان لمحمد أن يزهد في هذا المجد الخالد» ولا أن يتنصل 
من نسبته إليه لو كان من وصفه وصنعه. وهو يدعو الخلق إلى الإيهان به وبم| جاء به! 

وأي وجه لمحمد في أن يتنصل من نسبة القرآن إليه وهو صاحبه؟ إنه إن كان يطلب 
الوجاهة والعلو والمجد. فليس شيء أوجه له ولا أعلى ولا أمجد من أن يكون هذا القرآن 
كلامه» وإن كان يطلب هداية الناس؛ فالناس يسرهم أن يأخذوا الهداية مباشرة من يعجر 
الجن والإنس بكلامه. ويتحدى كل جيل وقبيل ببيانه» ويقهر كل معارض ومكابر 
يرغائه.بولى كان القرآن من تالش تعن عله لأتيك يه الوهيعة بدلا من نبوتهة لأن هذا 
القرآن لا يمكن أن يصدر إلا عن إله ىا بينا في الوجوه السالفة للإعجازء وإذن لكانت 
تلك الألوهية أبلغ في نجاح دعوته؛ وأَرْجى في ترويج ديانته؛ لأن الناس تبهرهم الألوهية 
أكثر ما تبهرهم النبوة» ويشرفهم أغهم أتباع إله أكثر من أن يشرفهم أنهم أتباع رسول لم 
يخرج ولن يخرج يومًا من أرض العبودية» ولم يرتق ولن يرتقي يومًا إلى سماء الربوبية: 

العبد عبد وإن تعالى والمولى مولى وإن تنزل 

ولهذا كان أعداء الرسل كثيرًا ما يعظم عليهم أن يخضعوا لرجل منهمء وكانوا يعجبون 
أن يوحى إلى بشر مثلهم» ويقترحون أن يروا الله جهرة أو تنزل لهم الملائكة عيانًا. فلو كان 
محمد يَكِةِ صاحب هذا التنزيل» لخرج عن مستوى الخلق جملة» ولظهر في أفق الألوهية. 
يطل على العالم بعظمة تنقطع دونها الأعناق وتخضع لما الرقاب» وأن يحقق كل ما اقترحه 
معارضوه من الآيات؛ ولكنه اعترف بعبوديته حينذاك» وتبرأ من حوله وقوته إزاء هذا 


١ 0‏ ؛' ١‏ محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الكتاب وغيره من المعجزات وخوارق العادات. اقرأ في سورة الإسراء: # وَقَالُواْ آن 
لفرت أ ني بنج لاقن ارط ل عا 00 أو تَكْوْنَ أل جَنهمّن ييل وَعِسَسِ فَنَفَجَرٌ 
الأتهدر جِللَهَا تَفْجِيرًا (0) أو شتقّط ألسَّمَلَ كما رَعَمْتَ عَلَيَنَا كسَمَا أو تَأْقَّ بأل 
وَالْمَكِنِكةَ ميل 9 أو يون لك ك يبت من حرق أو ترق ف السمَاء و أن نوو اريك حق 
درل كنا كنا َقََوةُ قل سحام رَىَ هَل قُنث إِلَّاهِ مسرا رسلا (25 وَمَام ممم اناس أن ووأ 
ِدْجَهَمْالْهُدَىَ ! إلا أن قَالوا أبعت امه ضرا وَسْولا 4150 (الإسراء :9٠‏ 48). 00 

الوجه السادس عشر: الفرق بين كلام الله كنك وبين كلام البي محمدكلة. 

ومما يفيد في هذا المقام ويدفع التلبيسء أن تعرف بعد ما بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث 
النبوي الشريف. ولا أدلّ على ذلك من أن بين يدي التاريخ إلى يوم الناس هذا آلافا مؤلفة من 
كتب السنة» تملا دور الكتب في الشرق والغربء وتنادي كل من له إلمام وذوق في البيان العربي: أن 
هَلَّمّ لتحس بحاستك البيانية» المدى البعيد بين أسلوبي القرآن والحديث» ولتؤمن عن وجدان بأن 
أسلوب التنزيل أعلى وأجل من أسلوب الأحاديث النبوية» علوا خارقا للعادة» خارجًا عن محيط 
الطاقة البشرية» وإن بلغ كلام الرسول تَكةٍ في جودته وروعته وجلالته» ما جعله خير بيان لخير 
إنسان. غير أن هذه الفوارق_كا قلنا فوارق فنية لا يدركها إلا الذين أوتوا حظًا عظيً) من معرفة 
اللسان العربي والذوق العربي. ولقد نزل القرآن أول ما نزل على أمة العرب وهم مطبوعون على 
اللغة الفصحىء منقطعون لإحيائها وترقيتها؛ وكانوا يتفاضلون بينهم بالتفوق في علو البيان 
وفصاحة اللسان» حتى بلغ في تقديسهم لهذا أنهم كانوا يقيمون المعارض العامة للتفاخر 
والتفاضل بفصيح المنظوم وبليغ المتثورء وحتى إن القبيلة كان يرفعها بيت واحد من الشعر يكون 
رائعًا في مدحهاء ويضعها بيت يكون لاذعا في ذمها. ولقد كان هؤلاء العرب يعرفون نبي الإسلام 
ويعرفون مقدرته الكلامية من قبل أن يوحى إليه» فلم يخطر ببال منصف منهم أن يقول: إن هذا 
القرآن كلام محمد بَكِِةِه وذلك لما يرى من المفارقات الواضحة بين لغة القرآن ولغة الرسول كَلن. 


.195-591 مناهل العرفان في علوم القرآن ؟/‎ )١( 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 8 ؛ ١‏ « 


يضاف إلى هذا أنه لم يعرف في نشأته بينهم بالخطابة ولا بالكتابة ولا بالشعرء ول يؤثر أنه شاركهم 
في معارضهم وأسواقهم العامة التي كانوا يقيمونها للتسابق في البيان؛ بل كان مقبلا على شأنه. 
زاهدًا في الظهور ميلا إلى العزلة. وكل ما اشتهر به قبل النبوة أنه كان صادقا لم يجربوا عليه كذباء 
ميا ما خخان أبدّاء ميمون النقيبة عالي الأخلاق علوا ممتازا! فهل يعقل أن رجلا سلخ عهد شبابه 
وكهولته على هذا النمط» يجيء في سن الشيخوخة فينافس العالم كله ويتحداه بشيء من لدنه» وهو 
الذي ما نافس أحدا قبل ذلك ولا تحداه؛ بل كان من له الحياء والتواضع وعدم الاستطالة على 
خلق الله؟ 20 

ثم ليعلم أن القرآن لو كان كلام محمد كالحديث الشريف؛ لكان أسلوبه| واحذا 
ضرورة أنها على هذا الفرض صادران عن شخص واحدء استعداده واحد» ومزاجه 
واحد ولكن الواقع غير ذلك» فأسلوب القرآن ضربٌ وحده. تظهر عليه سمات الألوهية 
التي تجل عن المشابهة والماثلة» وأسلوب الحديث النبوي ضربٌ آخر لا يجل عن المشابهة 
والماثلة؛ بل هو محلق في جو البيان» يعلو أساليب الناس في جملته دون تفصيله» ولا 
يستطيع بحال أن يصعد إلى سماء إعجاز القرآن. ”") 


)١(‏ مناهل العرفان؟7/ 55 ؟. 
(؟) مناهل العرفان7/ .7١5‏ 


5 ؛. ' ىك محاسسن الأسزات ورد شبهات اللثام 


15 شبهة: اقتباس القرآن من الشعر. 


نص الشبهة: 


ادعى مَنْ عادى الإسلام أن القرآنَ الكريم اقتبس من شعر امرئ القيس عدة فقرات» 
وضكنا اياته وم حدث هذا ف أية أف أشينة بل ف عذة آيات» وإذا كان الأمر كذلك» ١‏ 
يكن لما يدندن حوله المسلمون من بلاغة القرآن وإعجازه مكان؛ بل هو في ذلك معتمد 


على بلاغة من سبقه من فحول الشعراء وأساطين البلاغة. ومثال ذلك: ما قاله المناوي: 


وقد تكلم امرؤ القيس بالقرآن قبل أن ينزل» فقال: 


يتمنى المرء في الصيف الشتاء 
فهو لا يرضى بحال واحد 
وقال: 
إذا زلزلت الأرض زلزاها 
تقوم الأنام على رسلها 
وقال بعضهم إن امرئ القيس قال: 
«قتالساعة انس العم 
مر يوم العيد بي في زينة 
معاد اط نك 
وإذا ما غاب عني ساع 


حتى إذا جاء الشتاء أنكره 
قتل الإنسان ما أكفره 


فرماني فتعاطى فعقر 


فر عني كهشيم المحتظر 


000 


وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: "مُث لَالِإِضَوُمَ هفره, 400 وقوله تعالى: ##أَفدرتِ 


ألسَاعَهُ وَأَمنَقٌّ آلْصَمَرُ (4)0. وقوله تعالى: #إإدًا 


وح سر تر 


١‏ ولك الْأرْصُ رِنَرَاهَا () وَأَحْرجَتٍ الْدَرَضُ 


سل كه 2 هع 


أَنْعَانَهَا (()* (سورة الزلزلة: ١‏ 3)» وقوله تعالى: 8 إنَا أَرسَلَنَا علج صَبْحَة وده فَكَانواأ 


رز را 


كَهِي لطر 4150 وقوله تعالى # فنَادَوأْصَايجَه فنََاطئ مَعَمَرَ 50 وقوله تعالى: 9# بل 


.18/7 فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
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لتَاَدُ موْعدُهُ وَأَلتَامَةُ دض وَأمَرٌ 4. 

والرد من وجوه. 7" 

الوجه الأول: تحدي القرآن للعرب» وعجز فصحائهم عن الإتيان بمثل القرآن. 
وإقرارهم بأنه ليس من قبيل الشعر. ‏ 

الوجه الثافي: موقف القرآن والسنة من الشعر والشعراء. 

الوجه الثالث: سيرته يَلِةِ تشهد على قلة معرفته للشعر» واستحالة تأليفه له. 

الوجه الرابع: اتخاذ النبي يله شعراء يردون على أعدائه دليل أنه لم يكن شاعرًا. 

الوجه الخامس: إن امرؤ القيس وغيره من الشعراء قد تُحلت عليهم العديد من 
القصائد فضلا عن الآبيات. 

الوجه السادس: ولأن الأبيات من الشعر المولد؛ فإن صاحبها اقتبس كلماتها من القرآن الكريم. 

الوجه السابع: أن المتقدمين من أهل اللغة والأدب كانوا يذكرون في كتبهم قضية 
اقتباس الشعراء من كلام الله تعالى وكلام رسوله كَلِ. 

الوجه الثامن: لو افترضنا صحة نسبة الآبيات إلى امرئ القيس» فإن ذلك يشهد 
للقرآن بالفصاحة والبلاغة والبيان. 

الوجه الفاسع: منافاة أسلوب القرآن لأسلوب الشعر عامة. 


)١(‏ سيتم الرد على مسألة اقتباس القرآن من الشعر عامة بذكر الدلائل الواضحات على فساد هذا الكلام؛ 
وضرب الثال المفصل على شعر امرئ القيسء» وأمر ادعاء أن آيات من سورة القمر توافق أشعارًا لامرئ 
القيس الشاعر الجاهلل؛ ليكون ذلك ردًا على كل من يدعي أن القرآن قد اقتبس من شعره. أو من شعر غيره. 
كما نسب الأعداء القرآن لشعر امرئ القيس نسبوه لشعر أمية بن أبي الصلت. انظر مقال " الرد على خرافة 
اقتباس القرآن من شعر أميّة بن أبى الصلت " بقلم د. إبراهيم عوض في " المفصل في الرد على شبهات أعداء 
35 ع 03 2ر2 

الإسلام " وهذا دأبهم. أما أميّة فقد عاش بعد الإسلام طويلاء وشعره الديني الصحيح النسبة إليه اقتبسه 
من القرآن» فتم التمثيل بشعر امرئ القيس؛ لأنه جاهلي ما عاصر الإسلام فهو مُشْكَل على مَنْ قل علمه 
ويقينه» ىا أنه يستدل به على غيره من الشعراء. 
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الوجه العاشر: إن فساد معاني الأبيات ب) لا يقتضيه واقع العرب وعقيدتها الجاهلية 
يفضح كذب ادعائها على الشعر الجاهلي كله. 

الوجه الحادي عشر: مخالفة الشبهة لمقتضى العقل وانعدام المنهج العلمي في تقريرها. 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: تحدي القرآن للعرب وعجز فصحائهم عن الإتيان بمثل القرآن. 
وإفرارهم بانه ليس من قبيل الشعر. 

لو كان هناك مطعن في القرآن من حيث لغته ودلالته» أو بيانه وبلاغته» أو ألفاظه 
ومعانيه» لكان أعداء القرآن من مشركي العرب أتوا به قبل أن يتحداهم القرآن. . . إذ قد 
اجتمع في كفار قريش أقوى عامِلين للتشكيك في القرآن الكريم 

العامل الآول: كونهم أهل اللغة» وفصحائهاء وفيهم فطاحل الشعراء والخطباء. ١‏ 

العامل الثاني: رغبتهم الجامحة في إطفاء نور الله تعالى» والحخرص على جحله وتكذيبه 
بعد أن عاب الهتهم» وسفه أديانهم وأحلامهم. بل زاد الأمر عليهم حين تحداهم أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور أو بسورة أو آية من ممثله» فلم يأتوا بشئ 

قال تعابلى - أول ما تحداهم _: 3# وك بل لَّابؤْممونَ (2050 مَأ وأحَدِيثِ مَثلِوءإن 
كَافوَأْصَيقِيتَ * (الطور: “", 5 *)» فلا انتقطعوا قال تعالى : #أء يقلو رن فت ةا 


)١(‏ يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير ؟/ :١1٠١ 21١5‏ كانوا في معرفة اللغة» والاطلاع على قوانين 
الفصاحة في الغاية» وكانوا في محبة إبطال أمره في الغاية؛ إذ مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج 
من أقوى ما يدل على ذلك. وكانوا في الحمية والأنفة على حد لا يقبلون الحق فكيف الباطل! فإذا انضاف إليه 
مثل هذا التقريع وهو قوله تعالى: 8 هن لم َفمَلُوأ ون تَفَعَُوْ 4 فلو كان في وسعهم وإمكانهم الإتيان بمثل 
القرآن أو بمثل سورة منه لأتوا به» فلما لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنهاء فثبت أن القرآن لا ياثل قولهم وأن 
التفاوت بينه وبين كلامهم ليس تفاوًا معتادًا فهو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن يكون معجرًا. 

ويقول الزرقاني في مناهل العرفان 778/7: القرآن معجز خصوصًا أن النبي كَلِةِ تحدى به؛ فأعجز أساطين 
الفصحاءء وأعيا مقاويل البلغاء. وأخرس ألسنة فحول البيان من أهل صناعة اللسان. وذلك في عصر كانت 
القوى فيه قد توافرت على الإجادة والتبريز في هذا الميدان» وفي أمة كانت مواهبها محشودة للتفوق في هذه 
الناحية» وإذا كان أهل الصناعة هؤلاء قد عجزوا عن معارضة القرآن فغيرهم أشد عجزا وأفحش عيا. 
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يعشر سور مَشْلِهء مفتريات وأدعوأ مر م 00 إن كُثْرٌ صَدِوِينَ 25 مَل 
َسَسَجِيبوأ لَك فأعلموأ م ل يِل لّوأ 
1» فلم) عجزوا هذه المرة أيضا طاولهم مرة أخرى وقال: (و ص ط ورب بكاة0 :1 
عبَرنَاف عا 2 من مَغَلِهء وَأَدْعُوأ هدام من دُونِ!ا ل إن لَمْ تَْعلُوأ 
ول فعا الى الاش ا دَتَّلِلْكفِرِينَ © (البقرة: 277 54 1) 

يقول القاضي عياض: فلم يزل يقرعهم . 5 أشد التقريع» ويوبخهم غاية 
التوبيخ» ويسفه أحلامهم. ويحط أعلامهم. ويشتت نظامهم» ويذم الشتهم وإياهم. 
ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم؛ وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته. محجمون 
عن مماثلته. يخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب والإغراء بالافتراء» وقولهم: إن هذا إلا 


جح 


للمورت *# (هود: 7ل 


قول البشرء إن هذا إلا سحر يؤثر» وسحر مستمر وإفك افتراه» وأساطير الأولين.. . 
5 ضَّ 97 7 عر ءة سب سوس 00 97 رده هه 5 
وقد قال واع وعا عوواع و ولا قدرواء ومّنْ تعاطى ذلك من 
المي و و و 
أتوا في ذلك بمقال بل صبروا على الجلاء والقتل» وتجرعوا كاسات الصغار والذل» وكانوا من 
شموخ الأنف. وإباءة الضيم بحيث لا يؤثرون ذلك اختياراء ولا يرضونه إلا اضطراراء وإلا 
1 - 5 0-0 2 - 3 ؟ 
الخصم لديهم وهم من لم قدرة على الكلام وقدوة في المعرفة به لجميع الأنام” "١‏ 

ويقول ابن عاشور: الله تعالى تحدى بلغاءهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يتعرض واحد 
إلى معارضته» اعترافا بالحق وربئا بأنفسهم عن التعريض بالنمس إلى الافتضاحء مع أنهم 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى .515١ / ١‏ 
(؟) السابق ١//717؟.‏ 
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ا و ان 5-5 4 2 . 2 عِ 
أهل القدرة في أفانين الكلام نظما ونثراء وترغيبا وزجراء قد خصوا من بين الأمم بقوة 
الذهن. وشدة الحافظة. وفصاحة اللسانه وتبيان المعاني فلا يستصعب عليهم سابق من 
المعاني» ولا يجمح بهم عسير من المقامات”". 

وقال مالك بن نبي: لم يذكر التاريخ أن أحدًا قد أجاب على هذا التحديء ومهذا يمكن 
أن نستخلص أنه قد ظل دون تعقيب وإن إعجازه الأدبي قد أفحم فعلا عبقرية ذلك 
العصر. فكان عجزهم بعد ذلك أشنعَ وأبشعَ وسَجَّلَ الله عليهم الهزيمة أبد الدهر فلم 
يفعلوا ولن يفعلوا فافتضح أمرهم. 

فكفار قريش الذين عجزوا كانوا أعلم الناس بأشعار العرب وأحفظهم له. وأعرفهم 
بمداخله وتخارجه؛ وقد كانوا مع ذلك أحرص الناس على بيان كذب النبى يك وأنه ما هو 
إلا ساحر أو كاهن أو شاعر والله تعالى ردَّ عليهم بقوله: # وَمَاهْوَيعَولٍ سَّاعرٍ فللا افون )4 
(الحاقة: ١‏ 4)» وقوله تعالى: #وَمَاعَلَمَئه ألْصَعْرَ وَمَايََف لَه إن هو إِلَاذِهر وَقَُان مين (05) 
ِمَنذِرَمَنَكنَ حا وحن الْقَوَلْ عَكَ اكيت 40 (يس 14: ))37١‏ فلم يستطيعوا تكذيب 
كلام الله تعالى» ولم يقدروا على أن يأتوا بدليل على كلامهم من كونه شاعرا إلا التهويش 
والتكذيبء ثم لو كان اقتبس في القرآن من ذلك الشعر المنسوب لامرئ القيسء لكان كفار 
قريش - وهم الحفاظ لشعره- أولٌ من يستعين بذلك في رد كلام الله تعالى. 

بل ولم يستطيعوا أن يخفوا أو ينكروا إعجاز القرآن وبلاغته وقوته» ى)ا سيأقي بعد 
قليل. وإن من أعجب العجب أن يخرج علينا الأعجمي الذي لم يرضع اللسان العربي 
والذي لا يطيق الإبانة عن نفسه بلسان عريء فَيُخَطَُمْ - ما عجزت عنه العرب قاطبة - 
أحَكمَ القَولٍ وأبلمّة يط الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم حميد» بلسان عربي مبين. 
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إن هؤلاء الأعاجم الأغتام أخذوا يفتعلون الأسباب لتنقص القرآن وإلحاق المعابة بهى 
أنه لم يكن سابقا في بلاغته؛ بل اعتمد على بلاغة مَن سبقه من الشعراء والفصحاء كامرئ 
القيس وغيره؛ وأرادوا بذلك نفي أنه كلام الله ونه صنع بشري يستعين بمَن سبق. ”") 

قال السيوطي: لما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه؛ على كثرة الخطباء فيهم 
والبلغاء» نادى عليهم بإظهار العجز. فقال: 9# قل لَنِ أجَسَمَعَتِ الإنس وَالْحِنٌ عَكَ أن ْوأ بقل 
هذًا الْرَانٍ لا ينون بِممْلِه- وَلَوْ كا بَعْضْهمْ لبمْضٍ ظهيرًا (400 (الإسراء: 88) هذا وهم 
الفصحاء اللد» وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره» وإخفاء أمره فلو كان في مقدرتهم 
معارضته. لعدلوا إليها قطعا للحجة, ول ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك 
ولا رامه؛ بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى.. . . » ثم رضوا بتحكيم السيف في 
أعناقهم» وسبي بي ذراريهم وحرمهمء واستباحة أموالهم وقد كانوا آنف شيء وأشده حمية» فلو 
علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه؛ لآنه كان أهون عليهه””. 

وقال أيضًا: قال الجاحظ: بعث الله محمدا أكثر ما كانت العرب شاعرًا وخطيباء 
وأحكم ما كانت لغة» وأشد ما كانت عدة» فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق 
رسالته» فدعاهم بالحجة فلا قطع العذرء وأزال الشبهة» وصار الذي يمنعهم من الإقرار 
الهموى والحمية دون الجهل والحيرة» حملهم على حظهم بالسيف فنصب لهم الحرب» 
ونصبوا له وقتل من عليتهم وأعلامهم وأعامهم وبني أعامهم. وهو في ذلك يحتج 
عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحًا ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان كاذيًا بسورة واحدة أو 
بآيات يسيرة» فكلم) ازداد تحديًا لهم بها وتقريعا لعجزهم عنها تكشف من نقصهم ما كان 
مستورًاء وظهر منه ما كان خفيّاك فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: أنت تعرف من 
أخبار الأمم ما لا نعرف فلذلك يمكنك ما لا يمكنناء قال: فهاتوها مفتريات فلم يرم 


. ١8 الظاهرة القرآنية لمالك بن نبى صة‎ )١( 
."١7 /7 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )6( 
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ذلك خطيبء ولا طمع فيه شاعرء ولا طمع فيه لتكلفه. ولو تكلفه لظهر ذلك» ولو ظهر 
لوجد من يستجيده ويحامي عليه ويكايد فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقضء فدل 
ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم» وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم 
وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه وخطباء أمته؛ لآن سورة واحدة وآيات 
يسيرة كانت أنقض لقوله. وأفسد لأمره. وأبلغ في تكذيبه. وأسرع في تفريق أتباعه من 
بذل النفوس والخروج من الآوطان وإنفاق الأموال» وهذا من جليل التدبير الذي لا 
يخفى عَلَ مَنْ هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات. ثم يتحدى به أقصاهم 
بعد أن أظهر عجز أدناهم فمحال أكرمك الله أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر 
الظاهر والخطأ المكشوف البين مع التقريع بالنقص والتوقيف على العجز وهم أشد الخلق 
أنفة» وأكثرهم مفاخرة» والكلام سيد عملهمء وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على 
الحيلة في الأمر الغامض فكيف بالظاهر الجليل المتفعة؟ وكا أنه محال أن يطبقوا ثلاثًا 
وعشرين سنة على الغلط في الأمر الجليل المنفعة» فكذلك محال أن يتركوه وهم يعرفونه 
ويجدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه"". 

بل حدث منهم نقيض ذلك؛ فكان العرب الفصحاء يدركون هذا التمايز في الأسلوب 
القرآنٍ عن غيره من الأساليب؛ فالوليد بن المغيرة شهد على نفسه وقومه من قبل بأن 
القرآن الكريم ليس من جنس شعر العرب» فضلًا عن أن يكون مقتبسًا منه. 

وكا روى إسحاق بن راهويه بسنده عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة جَاءَ إلى 
رسول الله َك فَمَراً عليه القرآنَ» فَكَأَنَهُ رَقَ لَهُ قَبَلَمَ ذَلِكَ أبا جهل فأتاه فقال: "يا عم! إن 
قومك يريدون أن يجمعوا لك مالًا. قال: لل؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمدًا لتعرض لم 
قبله» قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر 
له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني, ولا أعلم برّجَزه ولا 


() الإتقان في علوم القرآن 7/ 11 7. 
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بقصيده منيء ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء ووالله إن لقوله 
الذي يقوله حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله. وإنه ليعلو ولا 
يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى 
أفكر فيه فلا فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزلت: # ذَرَفِ وَمَنْ حَلَقَثٌ 
تدا 0 وَجَعَلتُ لمالا مَمدُوئا (82) وبي شبوًا )774 

وروى البخاري من حديث ابن عباس ذه ذه ومسلم عن عبد الله بن الصامت واللفظ 
لمسلم: أن أنيسًا أخا أن ذرٌّء قال لأى ذ5: لقيت رجلة يمكة:غل :يتك قلت: ف) يقول 
الناس؟ قال: يقولون: شاعرء كاهن» ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد 
سمعت قول الكهنة فا هو بقولههم. ولقد وضعت قوله على أة قَرَاءِ الشعرء ف| يلتئم على 
لسان أحد بعدى أنه شعرء والله إنه لصادق وإنهم لكاذيون. 

وفي رواية البخاري: فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» ويقول كلاما ما هو بالشعر””. 

وروى مسلم أن ضاد بن ثعلبة الآزدي قال لرسول الله يَكِ: لقد سمعت قول الكهنة 
وقول السحرة» وقول الشعراء فها سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغن ناعوس البحر”". 


2198/5 ودلائل النبوة‎ ».١157/١ والبيهقي في شعب الإيهان‎ .00٠ /7 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.١0 وصححه الألبانٍ في صحيح السيرة النبوية ص8‎ 

(5) رواه البخاري (/775)) ومسلم .)5015(:2)591١1(‏ 

يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير 7/77 57: لقد ظهرت حكمة علام الغيوب في ذلك؛ فإن المشركين ل 
سمعوا القرآن ابتدروا إلى الطعن في كونه منزّلَا من عند الله بقوهم في الرسول: هو شاعر, أي أن كلامه شعر 
حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد , بن الغيرة» وأيس بن جنادة اخفاري» وحتى قرعهم القرآن 
ذه الآيةة اوم علدَئئة ابعر ومايكن لذ إن هر ارك رهاق 85 كه وبع هذاه نان إقانة القبعرلة لو 
الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب الكلام تارات با لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من 
التعقيد اللفظيء ومثل تقديم وتأخير على خلاف مقتضى الحال فيعتذر لوقوعه بعذر الضرورة الشعرية» فإذا 
جاء القرآن شعرًا قصّر في بعض المواضع عن إيفاء جميع مقتضى الحال حقه. 


29> محاسن الإسلام ورد شبهات اللثايى 


وفي قصة عتبة بن ربيعة حين جاء يفاوض النبي كَِةِ على أن يترك دعوته» ويعرض عليه 
المال والملك والسلطان, فقرأ عليه يَِدِ شيئًا من القرآن» فلما رجع إلى قومه وجاسوا إليه قالوا: 
فنا :ؤواء كديا أيا الوليف؟ قال: ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قطء والله ما هو 
بالشعر ولا الكهانة» يا معشر قريشء أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه» واعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. 
وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكمء وكنتم أسعد الناس به؛ قالوا: سحرك 
والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكو ". 

بل إن العرب عجزت والتزمت الصمت وما انبست لها شفة» ولا قالوا مثلا: قد كان يمكن 
لفصحائنا القدماء أن يأتوا بمثل هذا القرآن إنما علموا أن ذلك ليس من قبيل الكلام المعروف. 

يقول الجاحظ: وهو يذكر إعجارٌ القرآن: ولو أن رجلا قرأ على رجل منْ خطبائهم 
وبلغائهم سورةً قصيرةً أو طويلة؛ لتبيّنَ له في نظامها وتخرجها منْ لفظها وطابَعها أنه 
عاجرٌ عن مثلهاء ولو تَحَدَّى بها أَبْلَّعَ العرب لأظهرٌ عجره عنها. ©" 

ويقول عبد القاهر الجرجاني: المتعارف من عادات الناس التي لا تختلف. وطبائعهم 
التي لا تَتبَدّله أن لا يسلموا لخصومهم الفضيلة وهم يجدون سبيلا إلى دفعهاء ولا 
يتتحلون العجز وهم يستطيعون قهرهم والظهور عليهم كيف. وإن الشاعر أو الخطيب أو 
الكاتب يبلغه أنَّ بأقصى الإقليم الذي هو فيه من يبي بنفسه”» ويُدِلٌ بشعرٍ يقوله» أو 


)١(‏ صحيح مسلم (858). قال النووي في شرح مسلم (1 / ٠٠61/‏ ): ضبطناه بوجهين أشهرهما: ناعوس 
بالنون والعين هذا هو الموجود ني أكثر نسخ بلادناء والثاني: قاموس بالقاف والميم.. . . » وقال أبو عبيد: 
قاموس البحر: وسطه. وقال بن دريد: لحته» وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصىء وقال ال حربي قاموس 
البحر: قعره؛ وقال أبو مروان بن سراج: قاموس فاعول من قمسته إذا غمسته» فقاموس البحر: لحته التي 
تضطرب أمواجها ولا تستقر مياههاء وهي لفظة عربية صحيحة. 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي 7/ 7/4؛ السيرة النبوية لابن هشام .)597/١(‏ 

(؟) رسائل الجاحظ ”/ 779» وانظر البيان والتبيين للجاحظ 7/ 79. 

(5) (بأى عليه يبأى بأوًا): فخر عليه وأظهر الكبر. لسان العرب ( ١5‏ / 57» مادة: بأي ). 
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خطبة يقوم بهاء أو رسالة يعملهاء فيدخله من الآنفة والحمية ما يدعوه إلى معارضته» وإلى 
أن يُظْهر ما عنده من الفضلء ويِبِذّلَ ما لديه من انهه حتى إنه ليتوصّل إلى أن يكتب إليهء 
وأن يعرض كلامه عليه» ببعض العِكّل وبنوع من التَمَخُلء هذا وهو لم ير ذلك الإنسان 
قطء ول يكن منه إليه ما يبَر ويرك ويبيجُ على تلك المعارضة» ويدعو إلى ذلك التَعَرّضٍ. 

وإن كان لدعي بمرّاى منه ومسمعء كان ذلك أدعى له إلى مُباراته» وإلى إظهار ما 
عنده» وإلي أن يعرف الناس أنه لا يُقَصّر عنه أو أَنّه منه أفضل. 

فإن انضاف إلى ذلك أن يَدْعْوَّه الرجل إلي تائيه ويُحركه لمقاوّلته» فذلك الذي يُسهر 
ليله ويَسلْبّه القرار حتى يستفرغ مجهوده في جوابه» ويبلغ أقصى الحدٌّ في مناقضته. 

وإذا كان هذا واجبًا بين تَفْسين لا يَرُومُ أحذهما من مُباهاةٍ صاحبه إلا ما يِخْرِي على 
الألسّن من ذْكْرِه بالفضل فقطء فكيف يجوز أن يظهر في صميم العرب» وفي مثل قريش 
ذوي الأنفس الأبيّة والهمم العليّة» والأتقّة وا حمية مَنْ يدّعي النبوة» ويخبر أنه مبعوث من 
لله تعالى إلى الخلق كَافَة» وأنه بشير بالجنة ونذير بالنار» وأنه قد نسح به كل شريعةٍ تقدّمته 
ودِينٍ دان به الناس شَّرْقَا وغربّاء وأنه خاتم النبيين» وأنه لا نبي بعده إلى سائر ما صدع به 
يك ثم يقول: وحجتي أن الله تعالى قد أنزل كتابًا عربيًا مبيئاء تعرفون ألفاظه» وتفهمون 
معانيه» إلا أنكم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله» ولا بعشر سور منه» ولا بسورة واحدة. 
ولو ججهدتم جَهُدكم. واجتمع معكم الجن والإنس ثم لا تدعوهم نفوسهم إلى أن 
يعارضوه. ويُبَيّنوا سَرَفْه في دعواه» مع إمكان ذلك» ومع أنهم لم يسمعوا إلا ما عندهم مثله 
أو قريب منه؟ أم هل يجوز أن يخرج خارج من الناس على قوم لهم رياسة» ولهم دين 
ونحلة» فَيُوَّلْبَ عليهم الناسء وَيدَبرَ في إخراجهم من ديارهم وأموالهم» وفي تل 
صناديدهم وكبارهم. وسَبى ذراريهم وأولادهم. وعمّدته التي يجد بها السبيل إلى 5 
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أ 


مَنْ يَتَلَفُْ ودّعاء من يدعوه. دَعوى له في تلك الدعوى. ولا يُسْتَعَل بإبطالهاء مع إمكان 
اللض ويم اليس يعدو و لاع 51 

من ثَمَّ فإن أي تشكيك بعدهم في بلاغة القرآن الكريم وإعجازه إن| هو ضرب من 
الهذيان» إذ إن أولى الناس بهذا التشكيك كفارَ قريشء فقد وقفوا حائرين أمام عبارات 
القرآن وآياته» وكان حالهم على نحو ما ذكر عبد القاهر منذ قليل. 

الوجه الثاني: موقف القرآن والسنة من الشعر والشعراء. 

الإسلام وقف من الشعر موقف الحذرء فالشعر جائز إذا خلا عن الكذب والرياء 
وهجو ما لا يجوز هجوه» وعن ذكر الفسق ومدحه والتغني به وأن يخلو من آفات المدح 
مع عدم الاستكثار منهء والتجرد له حتى يشغله عن بعض الواجبات والسننء وقل) يخلو 
الشعر عن هذه الآفات. 

فإذا كانت حال الشعر بهذه المثابة» والإسلام يبيح منه قساء وخحَرمُ آخر فكيف يستقيم 
أن يقتبس منه في كتابه الكريم الخالد؟ بل وكيف يقتبس من الشعر الجاهلي الذي قبله 
وأغراضه معلومة؟ 

وللبيان نقول ما هو الشعر؟ 

الشعر في اللغة: واحد الأشعار. وهو في اصطلاح الآدباء ى) قال ابن خلدون: 
"الكلام الموزون المقفى» ومعناه الذي تتكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية". 

وقال: "وأساليب الشعر تناسبها خلط الجحد بال هزل» والإطناب في الأوصاف» وضرب 
الأمقالوكترة التشيرياك والا سار ارت 201 

ويقول صديق حسن: الشعر: هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف. 
المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي» مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله 
وبعده. الجاري على أساليب العرب المخصوصة به. ”" 


)23 "الوسالة الشافية في وجوه الإعجازذ" لعبد القاهر الحرجانن من صا /ا6: ومهة باختصار. 
0( 2 المقدمة ص 677. 
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بدء الشعر عند العرب 

الشعر من أعظم ما جادت به ألسنة العرب» وهو عنوان لغتها وبلاغتها»ء وسجل 
حوادثها وتاريخهاء وترجمان أخلاقها وعاداتهاء وكان أحب إليهم من غيره» وأرفع قدرًا 
وأعظم شأناء والشعر عند العرب صفة قديمة لهم ولا يمكن تحديد بدء ظهوره. 

يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات: وما يدل على أن الشعر قديم العهد قول امرئ القيس: 

عودا على الطلل القديم لعلنا 2 نبكي الديار كا بكى ابن حزام 

وقول عنترة: هل غادر الشعراء من متردّم”"' 

الشعر والشعراء في القرآن: 

قال تعالى: لوَالسْعَرَاء يتَبحْهُمُ الْعَاوُونَ. 2 كرف كل واف ستو و تواون 
ا ل ملق لوان: لزي الثرا ؤتيارا الشاجات راكزيا اه كينا 0 نَتَصَرَ وا مِنْ يَعْدِ ما 
ظَلِمُوا وَسَيَْلمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِيُو يَنَقَلبُونَ* (الشعراء 5 771/:77) 

يقول ابن كثير: قال عكرمة: كان الشاعران يتهاجيان» فينتصر لهذا فِنَامٌ من الناس» 
ولهذا فَتَامٌ من الناس» فأنزل الله: لوَالشْعَرَاء يتَعْهُمُ الْعَاوُونَ. وقوله: «أ1 تر أَئُمْ في 
كُل وَادٍ يَِيمُونَ4: قال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس: في كل لغو يخوضون. وقال 
الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي بهيمون فيهاء مرة في شتمة فلان» ومرة في 
مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قومًا بباطل. ويذم قومًا بباطل. 

وقوله: لوَأَئَُمْ يَقَولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ4 قال العوفي» عن ابن عباس: كان رجلان على 
عهد رسول الله أحدهما من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» وإنهما تهاجياء فكان مع كل 
واحد منهم| غواة من قومه وهم السفهاء فقال تعالى: 9وَالشْعَرَاء يتَِعْهُهُ مْهُمُ الْعَاوُونَ4. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أكثر قوم يكذبون فيه. 


.؟97/١ أبجد العلوم‎ )١( 
في تاريخ الأدب العربي ص58.‎ )١( 
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وهذا الذي قاله ابن عباس # هو الواقع في نفس الأمر؛ فإن الشعراء يتَبِجَّحون بأقوال 
وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم؛ فيتكثرون با ليس لهم"”". 
قال الماوردي: قال أهل التأويل: يريد بالشعراء» الذين إذا قالوا كذبواء وإذا غضبوا سبوا”". 


موقف السنة من الشعر والشعراء: 
عن أبي هريرة##قال: قال رسول الله يل "لآن يمتلئ جوف الرجل قيحا يُريه خير 
0 95 اسم 5 

من ان يمتلىئ شعد |" "١‏ 


وفي رواية مسلم عن أبي سعيد قال: "بينما نحن نسير مع رسول الله كَكِةٍ بالعرج إذ 
عرض شاعر ينشد فقال رسول الله: "خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان؛ لأن يمتلىئ 
جوف رجل قيحًا خير من أن يمتلى شعدً|"20. 

فهذا الحديث في ظاهره يدل على التنفير من الشعر والحث على هجره واجتنابه؛ بل على 
تحريم تعاطيه. وصذر البخاري ترجمته بقوله: باب ما يكره أن يكون الغالبٌ على الإنسان 
الشعر حتى يصذه عن ذكر الله والقرآان. 

قال ابن الأثير: هو مَوْرِيٌ إذا أصاب جوفه الداء. 

قال الأزهري: الوَّرْيٌ مال الرَّمْي: دَاء يُداخل الجتوف. يقال: رَجُلُ مَوْرِيٌ غير 
مهموز. وقال الفرّاء: هُو الوَرَّى بفتح الراء. وقال تَعْلب: هو بالسّكون: الَصْدَرٌ وبالفتح: 
الاسم. وقال الجوهري: وَرَى القيح جَوْفَهُ يَرِيه وك © 

وقال النووي: قالوا؛ بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبًا عليه مستوليًا عليه 
بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى» وهذا مذموم من أي 
شعر كانء فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”/ .1١/‏ 117/5. 


(*) أخرجه البخاري (5807) ومسلم (5070). 


(:) صحيح مسلم (50955). 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ .59٠‏ 
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يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا والله أعله”". 

ويقول ابن الجوزي: هذا الحديث محمول على من جعل جميع شغله الشعر فلم يحفظ شيئًا 
من القرآن ولا من العلم؛ لأنه إذا امتلاً الجوف بالشيء لم يبق فيه سعة لغيره. وقال أحمد بن 
حنبل: أكره من الشعر الهجاء والرقيق الذي يشبب بالنساءء فأما الكلام الجاهلي فا أنفعه! 9 

ويقول ابن عبد البر: أحسن ما قيل في تأويل هذا الحديث والله أعلمء أنه الذي قد 
غلب الشعر عليه؛ فامتلاً صدره منه دون علم سواه ولا شيء من الذكر غيره» من يخوض 
به في الباطل ويسلك به مسالك لا تحمد له. كالمكثر من الهذر واللغط والغيبة وقبيح القول 
ولا يذكر الله كثيرا. وهذا كله ما اجتمع العللاء على معنى ما قلت منه؛ ولهذا قلنا فيها روي 
عن أبن سيرين والشعبي ومن قال بقوهما من العلماء: الشعر كلام؛ فحسنه حسن و قبيحه 
قبيح أنه قول صحيح. وبالله التوفيق””". 

وبَعد ما ذكِرَ نعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرّح بأن امتلاء الجوف من 
القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعرء محمول على من أقبل على الشعرء واشتغل به 
عن الذكرء وتلاوة القرآن» وطاعة الله تعالى» وعلى الشعر القبيح المتضمّن للكذب 
والباطل» كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيّات» ونحو ذلك. 

يفول ابن بطال: الشعر والرّجَز والحداء كسائر الكلام» ف| كان فيه ذكر تعظيم لله ووحدانيته 
وقدرته وإيثار طاعته وتصغير الدنيا والاستسلام له تعالى» فهو حسن مرغب فيه. وهو الذي قال 
فيدوكية: " إن من الشعر حكمة"» وما كان منه كذيًا وفحشًا فهو الذي ذمه الله ورسوله"©. 

ما يرخص فيه من السعر: 


)2220 شرح صحيح مسلم .١5/١60‏ 

(0) كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج ابن الجوزي .159/١‏ 

( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 51 ,؛ وانظر الحاوي في فقه الشافعي لللاوردي 
١‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ 160 181/17. 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 719. 
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ما ورد في ذم الشعر والشعراء في القرآن أو في السنة» فإنا يدم مَنْ أُسَرَفَ وكَذَّبَء 
فالغالب أن الشعراء يقولون الكذب. فيقذفون المحصنات» ومبجون الأبرياء» فوقع الذم 
على الأغلب» واستثنى الله منهم من لا يفعل ذلك» ىا في آيات سورة الشعراء. وما ورد 
في السنة من ذم حفظ الشعر فالمقصود به الإكثار من ذلك حتى يشغله عن القرآن والسنة 
والتفقه في الدين» أو ما كان فيه تشبيب بالنساء ونحوه. 

أما الشعر الذي فيه نصرّ للحق وأهله» ودفاع عن الرسول كَكاةُوشرعه. ففيه تنزل 
نصوص مدح الشعر والشعراءء» ومنها دعائه يك لحسان: "يا حسان! أجب عن رسول الله 
ل اللهم أيده بروح القدس"'. 

ودليل ذلك أيضًا ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله كَل 
قال: إن من الشعر حكمة”“. 

قال ابن حجر: قوله: إن من الشعر حكمة؛ أي قولًا صادقًا مطابقا للحق» وقيل: أصل 
الحكمة المنع» فالمعنى: أن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه'". 

وقال السندي: (من) تبعيضية يريد أن الشعر لا دخل له في الحسن والقبح» ولا يعتبر 
به حال المعاني في الحسن والقبح» والمدار إنما هو على المعاني لا على كون الكلام نثرًا أو 
نظّاء فإمها كيفيتان لأداء المعنى وطريقان إليه» ولكن المعنى: إن كان حسئًا وحكمة فذلك 
الشعر حكمة؛ وإذا كان قبيحًا فذلك الشعر كذلكء وإن| يذم الشعر شرعا بناء على أنه 
غالبًا يكون مدحًا لمن لا يستحقه وغير ذلك”2. ظ 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 385 
"الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام"”". 


.)5585( رواه البخاري (557)» مسلم‎ )١( 
.)01/97( (؟) صحيح البخاري‎ 

(9) فتح الباري .04*/٠‏ 

(4) حاشية السندي على سنن ابن ماجة 1/ “191 . 
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ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارًا منها القصيدة فيها أربعون بيتا ودون ذلك”". 
رلك نقد كي بن الميحا؟ الشعر حفر : الرسول ولق تروى بمصلح عر كارو ان 
الشَّرِيدِ عَنْ أبيِء قَالَ رَوفْتُ رَسُولَ الله يل يومَا َقَالَ: " هَل مَعَكَ مِنْ شِْر أَمَيٌّ بن أَبى 


6 روى سر سر سر 


الصَّلْتَ سَيَْا ؛. قَلْتٌ: 3 ١‏ هيه ». فَأَنْسَديُهُ ينا قَقَالَ : : هيه ) اكد نه ينا فقال: 


اي 50ص قال: لم يكن أصحاب رسول الله كك 
منحرفين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم» ويذكرون أمر جاهليتهم 
فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه©» 

وقال الماوردي: وقد استشهد عبد الله بن عباس #دفيم| سأله نافع بن الأزرق في معاني 
القرآن بأشعار العربء ودل به على معانيه وقال: الشعر ديوان العربء فيا أنكره أحد منهم 
م الصعحابة و لتايس © 

وقال ابن النجوزي: قال حبيب بن أب ثابت: كان ابن عباس يعجبه شعر زهير ويقضي له. وكان 
معاوية يعجبه شعر عدي ويقضي له وكان ابن الزبير يعجبه شعر عنترة ويقضى له؛ قال: وإنما 
اخختار أبن عباس شعر زهير؛ لأنه كان يختار من الشعر أكثره أمثالا وأدله على العلم والخير» واختار 


معاوية شعر عدي؛ لأنه كان كثير الأخبار» واخختار ابن الزيير شعر عنترة لشجاعيته(© 


.)4 57( الآدب المفرد (8765)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (877)» وقال ابن حجر في الفتح١٠/ :04٠‏ سنده حسن. وصححه 
الآلبان ف السليلة الصحيحة 1/1 

() صحيح مسلم (؟71١5).‏ 

(5) ابن أبي شيبة ٠5(‏ 5)؛ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح١٠/ .014٠‏ 

(5) الحاوي في فقه الشافعي لللاوردي .7١7 /١17/‏ 

(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين .١59/١‏ 
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قال الماوردي: قال الشافعي: والشعر حكمه كلام؛ فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيحه. "' 

وقال ابن تيمية: إن الأمثلة المنظومة والمتثورة إذا كانت حقا مطابقا فهي من الشعر 
الذي هو حكمة؛ وإن كان فيها تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة أفادت تأليفا وتنفيرًا”'. 

قال ابن قدامة: وليس في إباحة الشعر خلافء. وقد قاله الصحابة والعلماء. والحاجة 
تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية والاستشهاد به في التفسيرء وتعرف معاني كلام تعالى وكلام 
رسوله يلد ويستدل به أيضًا على النسب والتاريخ وأيام العرب. """ 

فالشعر أنواع: فا كان فيه حكمة» أو موعظة حسنة» أو دفاع عن حقء أو إبطال 
لباطل» أو نحو ذلك من وجوه الخير فهو خير وهو مشروع. وما كان فيه كذبء أو شرك. 
أولموء أو جحون, أو إغراء بشِرّ أو نصر لباطلء أو إبطال لحق, أو ثناء على أهل الشرء أو ذم 
لأهل الخيرء أو نحو ذلك فهو شر وهو ممنوعء وبالجملة فحكمه حكم ما اشتمل عليه. 

يقول ابن حجر: الذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه 
في المسجد. وخلا عن هجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمعين لا 
يحل» وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك””. 

الوجه الثالث: سبرته 6!: تشهد على قلة معرفته للشعر, واستحالة تأليفه له. 

من أين للنبي يَكلِِ أن يعرف الشعر أو أن يقوله؟ والله يقول: #وَمَاعَلْمئَهُألمَعْرَ وَمَابْتي 


عر ير غبر 


وخ اعد عرس 2 14 المي 5 رص ل سه لس هه مواض ذو عر م سر 
هه إن هو إِلَاذِهر كران مين 4 (يس: 19). ويقول: ##والشعراء يََبِعَهُمْ الغاورن (03) أَلر مر 


ا 


أنَّهُمْ فِكُلَ وَادِيهِيمُونَ (5) وَأََهم يفُولُوت ما لَايِفْعلُو # (الشعراء 5 5771:77). 


.7١ 7/١1 الحاوي في فقه الشافعي للاوردي‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى 8/؟5/١190.‏ 

(9) المغني لابن قدامة *71/ 188» وانظر الحاوي في فقه الشافعي للماوردي .1١١ :7١77/١117‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .١517 /١‏ 

(5) فتح الباري .0179/١١‏ 
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0 1 5 ف 0 يي االو لس م ال 4 2 
فال المشر كوت :إن كوا لاغ »وقالواة إن القرآن كنظ ودف ل الله كال جاده اليه 
الكريمة يرد بها على افِْرَائِهُمْ هذا ويقول لم إِنَّ القرآنَ فيها حَوَاه من حِكّم وأحْكام؛ وفي 


2 


أسْنُوبه تقض مع الشّهْر. ون حَالَ حم َال مع حَالٍ الشّْرائء فهوَ لا ينطق إلا بالحقٌ 
وَالِكْمَةٍ» والصَّدْقٍء ويََعْهُ الصَّادِقُونَ الْمُخْلصُونَ. والشعراءٌ يقولونٌ الباطِل والرُونَ ولا 
يَشِعْهُمْ إلا الصَالُونَ. 

وَالشْعَرَاءُ يحُوضُونَ في كُلّ لغوء ألم تر أخهم في كل واد من أودية القول يهيمون على 
وجوههم. في كل فَنَّ منْ فون الكلامء فلا بمتدون إلى الحق؟ فَهُمْ يتحوضُونَ مرةً في شَّتيمةٍ 
فلانِء ومَرةً في مَدِيح فلانٍء فلا يَهتَدُونَ إلى الحقٌ. 

والشعْرَاء يقُونُونَ ما لأيَليرِمُونَ به في عمَلِهِمْ» ويَتبجَحُونَ بأفَْالٍ وأفْعَالٍ ل صو عَنْهه 
رايم 0ك ود نا لس قا وقول الذي أَنزِلَ عليه القُرآنُ ليس بِكَاِنِ» ولا شَاعِرٍ 
لأنّ حالة مُنَافٍ َال الشراء مِنْ وجوه ظَاهِرَةٍ فهو ينطق بالحكمة» وهم ينطقون بالزور. 

وقوله تعالى: 9 وَمَاهويقول سَاعِرِقليلامَالوْمبُونَ# يظهر منه أن الله تولى الدفاع عن حبيبه ونبيهيكلة. 
وقوله تعالى: #وَمَاعَوئ # (النجم: ”) نفي لقولهم هو شاعر إذ الشعراء يتبعهم الغاوون”". 

يقول محمد الأمين الشنقيطي: أما دعواهم أنه بك شاعر» فقد ذكره تعالى في قوله عنهم: 7 
لقَالَوا َصْعَدتٌ أَحَلدم بل أفترينه بل هْوَ سَاعِرٌ 4 (الأنبياء: 0)» وقوله تعالى: ## وَيتُولُونَ 5 
تَارَا َالهتِمَ لِتَاعِتجمْنِ 4 (الصافات: 2057 وقوله تعالل: 7 آم يمُوُونَ َم تريح بوء وب 
لْمَْوْنِ * (الطور: .)"١‏ وأمّا تكذيب الله لم في ذلك» فقد ذكره في قوله تعالى: # وَمَاهوَيعَوَلسَّاعرٍ 
يلاما نؤْبُونَ4 (الحاقة: ١‏ )» وقوله تعالى: الوَمَاعَلَمَئَهليَعَرَوَمَايَْتىلهُه 4 (يس: 14)» وقوله 


تعالل: ل وَبَموُونَ ِهيَلَع يحون (03) بَلْجَآءا لي وَصَدَقَالْمرْنَ 4 (الصافات: 


7 /7)؛ لأن قوله تعالى: #بَلْجَآألحَنَ 4. تكذيب لهم في قوم إنه شاعر مجنون”". 


)١(‏ أيسر التفاسير لأسعد حومد (الشعراء 5 777:77) بتصرف. 
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يقول ابن كثير عن آية سورة (يس): يقول تعالى مخيرًا عن نبيه محمد يَكَِِ: أنه ما علمه 


الشعر» 8# وما بن لَدُم # أي : وما هو في طبعه» فلا يحسنه ولا يحبه» ولا تقتضيه جبَته؛ 


ولهذا وَرَدَ أنه عليه الصلاة والسلام» كان لا يحفظ بيتًا على وزْنٍ منتظمء بل إن أنشده 
رَحَفْه أو لم يتمه. 

ويقول: قال أبو زُرْعة الرازي: حُدّئْت عن إسماعيل بن مجالد» عن أبيه» عن الشعبي 
أله قآل :ما و تن عبد اللظلب :3ك نولا أ إلذآ يقر ل الشعرء إلا وسنوك' الله 147 . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة ف فيه قالت: كان رسول الله يَكْةِ إذا استراث الخبر» تمثل 
فيه ببيت طَرَفَة : ويَأتِيكَ بالأخبار مَنْ 1 ترود" 


٠١ 5 /5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/ 088» ويقول عبد العزيز القارئ في مقالة (شعر أهل الحديث) بجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد ٠١‏ ص97 7: من المجمع عليه أنه يِه م يكن شاعرًا ولم ينظم الشعرء بل 
طبعه الله وَبدَعلى خلاف سجية الشعراء ومنع عنه ملكة الشعر. . حتى ما كان يستقيم في لسانه في الغالب» وإن كان 
يجري على لسانه أحيانًاء إلا أن المنفي عنه بالجملة أن يكون شاعرّاء فإذا جرى على لسانه بيت أو بيتان مستقيان فإن 
ذلك لا يعني أنه قال شعرّاء لأن جريان كلام منظوم بغير قصد لنظمه وعنايته بإيجاده موزوثاء يجري على كل 
الألسنة ولا يعتير شعرًا. 

ويقول ص45 7: وكون الرسول أميّا ل يعن مذمة الكتابة والقراءة. . وكذلك كونه ليس شاعرًا لا يعني ذم الشعر. 
. فلا يفهم من قوله: #وَمَا يَنْبَغي لَه إلا أن الشعر مع مقام الوحي لم يكن مناسبّاء ىا أن الأمية كانت مناسبة» 
والدليل على أن المقصود هو تأكيد أن القرآن ليس بشعر أن الآية جاءت في معرض هذا المعنى حيث يقول بعدها: 
«إنْ هو إلا ذِكر وَقرْآنٌ مين فيكون المعنى وما ينبغي أن يكون القرآن شعرًا؛ لأنه كتاب إرشاد وتعليم وموعظة 
للناس» والشعر ليس محلا للتفصيل والتبيين والإيضاح بل هو محل الإجمال والإشارة. . فهذا الكلام ليس من نوع 
الشعر ولكنه (قرآن مبين). 

(9) أخرجه أحجد 1/5 2155 والنسائي في عمل اليوم والليلة (445). وفي السئن الكبرى ,))١٠١875(‏ 
عن الشعبي» عن عائشة» وأخرجه الترمذي (/2814))» والنسائي في عمل اليوم والليلة (3419)أيضَاء وأحمد 
5 من حديث المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه» عن عائشة وَوْقيُهه كذلك» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» وصححه الألبانٍ في السلسلة الصحيحة .)7١51/(‏ 
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وقال سعيد بن أبي عرُوبة» عن قتادة» عن عائشة: كان يتمثل ببيت أخي بني قيس» 
فيجعل أوله آخره. وآخره أوله. فقال أبو بكر ليس هكذاء فقال: رسول الله كَلِةِ: "إن 
والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي"”". 

ومع فصاحته يَكةِ كان يبغض الشعرء روى الإمام أحمد عن أبي نوفل قال: سألتٌ 
عائشة: أكان رسول الله يَكِِ يتسامع عنده الشعر؟ فقالت: كان أبغض الحديث إليه. وقال 
عن عائشة: كان رسول الله كَِةِ يعجبه الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين ذلك. 7 

يقول ابن عاشور: تقدير المعنى: نحن علمناه القرآن وما علمناه الشعرء فالقرآن موحي إليه 
بتعليم من الله والذي أوحى به إليه ليس بشعرء وإذن فالمعنى: أن القرآن ليس من الشعر في شيء. 
ودل على أن هذا هو المقصود من قوله: ل#وَمَاعَلّمَئه ألمّعْرَ * قوله عقبه إن هو إِلَاذِكرُ وقَُانٌ 
مين » أي ليس الذي علمناه إياه إلا ذكرًا وقرآنا وما هو بشعر. والتعليم هنا بمعنى الوحي, أي 
وما أوحينا إليه الشعر فقد أطلق التعليم على الوحي في قوله تعالى: إن هو إلاوى يوي (رع) عَلَمَه. 
سَدِي دلوق 4 (النجم 5: 5) وقال م#وَحَلّمَلكَمَالَمْ تَكْن تَمَكجْ 4 (النساء: 00117©. 

يقول: وقوله: #وَمَاينَْتى لَدُهِ 4 جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين أي ما يتأتّى له 
الشعر. قَصِدّ منها اتباع نفي أن يكون القرآن الموحى به للنبي َلهِ شعرًا بنفي أن يكون 
النبي مَلةٍ شاعرًا فيها يقوله من غير ما أوحى به إليه» أي فطر الله النبي كَل على النفرة بين 
ملكته الكلامية والملكة الشاعرية» أي لم يجعل له ملكة أصحاب قرض الشعر؛ لأنه أراد أن 
يقطع من نفوس المكذبين دابر أن يكون النبي يَكيةِ شاعرا وأن يكون قرآنه شعرًا؛ ليتضح 
بهتانهم عند من له أدنى مسكة من تمييز للكلام. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”/ »04٠‏ ورواه عبد الرزاق في تفسيره )١١11//7(‏ عن معمر عن قتادة؛ به. 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 2174)» والطيالسي في المسند »)١691(‏ والبيهقي في السنن الكبرى( /٠١‏ 756)» وابن أبي شيبة 
(1115؟) وقال الحيئمي في المجمع 8/ :17١‏ رجاله رجال الصحيح؛ وصححه الألباني في الصحيحة (7009). 

( التحرير والتنوير 77/ 01. وانظر أيضا: نظم الدرر 2714/5 وأحكام القرآن لابن العربي .١109/5‏ 
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ومعنى كون الشعر لا ينبغي له: أن قول الشعر لا ينبغي له؛ لأن الشعر صنف من القول له 
موازين وقوافيه فالنبي يك منزه عن قرض الشعر وتأليفه. أي ليست من طباع ملكته إقامة 
الموازين الشعرية» وليس المراد أنه لا ينشد الشعر؛ لأن إنشاد الشعر غير تعلّمه» وكم من راوية 
للأشعار ومن تَقَادٍ للشعر لا يستطيع قول الشعر» وكذلك كان النبي يل قد انتقد الشعر» ونبه 
على بعض مزايا فيه» وفضّل بعض الشعراء على بعضء وهو مع ذلك لا يقرض شعرًا. وربم| 
أنشد البيت فغفل عن ترتيب كلاته فربما اختل وزنه في إنشاده. وذلك من تام المنافرة بين 
ملكة بلاغته وملكة الشعراءء ومنها جانب قوام الشعر ومعانيه فإن للشعر طرائق من 
الأغراض كالغزل والنسيب والهجاء والمديح والّح وطرائق من المعاني كامبالغة البالغة حدٌ 
الإغراق وكادّعاء الشاعر أحوالا لنفسه في غرام أو سير أو شجاعة هو خلوٌ من حقائقها فهو 
كذب مغتفر في صناعة الشعر. وذلك لا يليق بأرفع مقام لكالات النفس» وهو مقام أعظم 
الرسل صلوات الله عليه وعليهم فلو أن النبي كي قَرَصَ الشعرء ولم يأت في شعره بأفانين 
الشعراء لَعْدَّ غضاضة في شعره. وكانت تلك الغضاضة داعية للتناول من خحُرمة كاله في 
أَنْفْسِ قومه يستوي فيها العدرٌ والصديق. على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالهم غير 
مرضية عند أهل المروءة والشرف لا فيهم من الخلاعة والإقبال على الشّكر والميسر والنساءء 
فلو جاء الرسول يَلِةٍ بالشعر أو قاله لرمقه الناس بالعين التي لا يرمق بها قدره الجليل وشرفه 
النبيل» فتنزيه النبي كَل عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة القرآن وحياطة مقام الرسالة 


2620 


مثل تنزيهه عن معرفة الكتابة .. 


)١(‏ التحرير والتنوير *77”/ 57. 57 74 بتصرف. ويقول أحمد المراغي في تفسيره77/ :7١‏ لأن الشعر يسير مع 
العواطف والأهواء وليس مع ما يمليه العقل الصحيح؛ فكان مستقر المبالغات والأراجيف والمدائح والتفاخر ومبني 
على الركون إلى الأهواء تبعًا لفائدة ترجىء أو شفاء للنفس من ضغائن الصدورء والشرائع والأحكام تنزه عن مثل هذا. 
والخلاصة: إن الله تعالى كما جعل رسوله أميا لتكون الحجة أتم والبرهان على المشركين أقوم كذلك منعه قول 
الشعر حتى لا يكون لهم حجة أن يدَّعو عليه أن القرآن من المفتريات التي يتقوهاء والأباطيل التي ينمقهاء وليس 


بوحي من عل ربه. 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 2 


وممن شهد للنبي يك بذلك ضماد الأزدي كما في صحيح مسلم عن ابن عباس: (أَنَّ ضمادًا 
قدم مكة وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة 
يقولون: إن محمدا مجنون. فقال لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديء قال: فلقيه. 
فقال: يا محمد إنى أرقي من هذه الريح وإن الله يشفى على يدي من شاء فهل لك؟ فقال 
رسول الله وَليْة: " إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد". قال: 
فقال: أعد عل كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله بل ثلاث مرات»ء قال: فقال لقد 
سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء فا سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغن 
ناعوس البحر. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه. (© 

يقول الأستاذ محمود محمد شاكر: كلات قلائل تذوقها ضاد د ولم يصبر حتى يتلى عليه 
بعض ما نزل من القرآن يومئذ بمكة وقطع الحديث ليستعيد ما سمع» ونحن اليوم نسمعها من كل 
منبر في كل يوم جمعة ونحن في غفلة عن تذوقها تذوق ضاد. كانت هذه الكلمات التي سمعها 
ضماد يومئذ هي وحدها دليله على نبوة صديقه الذي كان يعرفه ويعرف كلامه بالأمس في 
الجاهلية؛ لأنه وصل بتذوقها إلي صميم الفرق بين كلام صاحبه بالأمس وكلامه في هذا اليوم؛ 
وأسرعت به إِلي البيعة على الإسلام قبل أن يسمع كلام الله! فأي دقة في التذوق! ! وأي رجال كان 
هؤلاء الذين فوض إليهم التفريق بين كلام رب العالمين وكلام عبيده من البشر؟!. ”© 

الوجه الرابع: اتخاذ النبي بَكِةِ شعراء يردون على أعدانه دليل أنه لم يكن شاعرا. 

وقد كان المقتضى أن يقوم هو بالرد على الأعداء؛ فيكون ذلك أبلغ في النكاية بالقوم, 
وحتى لا يقولوا عجز عن الرد» فاستعان بهؤلاء النفر من أصحابه» ولكن كما سبق ما له 
وللشعر يَْةِ وكان على الشعر العبء الأكبر في تأجيج نار الخصومة والمجاهرة بهاء فقام 
الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الدور. 


() أخرجه مسلم في صحيحه (55 ,)7١‏ وأحمد .707/١‏ 
(0) قضية الشعر الجاهل ص57 .5١‏ 
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قال الماوردي: وقد كان للنبي يلي شعراء» منهم حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد 
لله بن رواحة» وكانوا ينشدون الشعر تارة ابتداء ويأمرهم به أخرى ليردوا على من هجاه' ". 

فهم وأمثالهم من الذين استثناهم الله تعالى من الشعراء بقوله: © إلا اموا ولوأ لصحت 
ودكروا لَه كتير ا ل ل 0 (الشعراء: /771). 

وهم الشعراء الذين أغلب أحوالهم تحري الحق والصدق من دافعوا عن الرسالة والرسول 
ونافحوا عن الإسلام ودافعوا عن القيم الفاضلة» فدخلوا في حزب المؤمنين» فعملوا بأعالهم 
الصالحة وذكروا لله كيرا في أشعارهم لصبو يمُأ 4 أراد ذلك الاتتصار لله 
ولرسوله. ولدين الله» وللمؤمنين. فذلك عمل كت وعدَّة من عَدَّدٍ الحرب. وقوام الدين. 

كا كان يقع من شعراء النبي كي فإنهم كانوا هجون من بهجوه. ويحمون عنه ويذبون 
عن عرضه. ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم. 

قال ابن سيرين: كان كعب بن مالك يخوفهم الحرب؛. وكان حسان يقبل على 
الأنساب» وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر"". 

أما حسان فهو: ابن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار. شاعر رسول الله وَكِِ عاش مائة وعشرين سنة: ستين في الحاهلية» وستين في الإسلام. 

روى البخاري: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع حسان بن ثابت 
الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي كك يقول يا حسان أجب عن 
رسول الله يَكْةّ: اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم'" 

وقال يكِيِ لحسان بن ثابت " اهجهم يعني قريشًا فو الله لحجاؤك عليهم أشد من وقع السهام» 
في غلس الظلام؛ اهجهم ومعك جبريل روح القدسء والق أبا بكر يعلمك تلك الهنات. 


٠١ 5 /١1/ الحاوي في فقه الشافعى‎ )١( 
أسد الغابة في ترجمة: كعب بن مالك.‎ )0( 
.)5585( رواه البخاري (57 5)) ومسلم‎ 6 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ر ' 5 ١‏ "6 


وعَنْ الْبرَاء يد أَنَ الي يكلْقَالَ لِحَسَانَ: اممْجهُمْء أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ0". 

وزوى البسخاري ومسلم: عن عَايْضَةٌ أن رَسُولَ الله كلل قال: " المجُوا فَرَيْمًا فإثه 
عليها من رَشْقٍ بِالبلِء فَأَرْسَلَ إلى بن رَوَاحَةَ فقال: اهْجُهُمْ فَهَجَاهُمْ فلم يُرْضء فَأَرْسَلَ إلى 
كَعْبٍ بن مَالِكِ نَم أرْسَلَ إلى حَسّانَ بن نَابتٍِ فلم| دخل عليه قال حَسَّانُ: قد آنَ لَكُمْ أن تُرسِلُوا 
إلى هذا الْأَسَدِ الضَّارِبٍ بِدَنبد ثُمَ ادلع لِسَائَهُ فَجَعَلَ جحرَكُهُ فقال: وَالَّذِي بَعَنّكَ باحق 
َفرِيَئهُمْ بساني قَْيَ اليم فقال رسول الله بك ا تَعْجَل؛ فان أََا بكْرِ أعلم فُرَيْش بِأنْسَابَا 
وإن لي فِيهِمْ نَسَبا حتى يُلَخَصٌ لك نسَبِيء فأتاه حَسََانُ ثم رَجَعَ فقال: يا رَسُولَ الله قد لتّصَ 

ا 


لسك وَالْذِي بَعْتَكَ كن لََسَلبكَ فنع كي تسل السذر فين الْعَجِين. قالت عَابْسَة: 


دن عدف ا 1 لود و ا ره > ا 8202 كه سس > وسو اا واس ١‏ 
١‏ فسَمعت رَسول الله كَلْةِ يقول سان إن رَوحَ القدس لا يَرَالَ يوَيّدك ما نَافحْتَ عن الله 


1 


أَضْد 


وَرَسُولِه. وَقَالَتْ سمعت رَسُولٌ الله يك يقول: هَجَاهُمْ حَسَّانْ فَسَقَى وَاشْسَمَى " قال حَسَان: 
هجوت محمداء فأجبتٌ عنة وعند الله في ذاكَ الجزاءٌ 
تنجو وَكَسْتَ لَه كف كَكَدْا ير الفداء 
هجوت مياركاء برأ يفا أمينّ الله شيمة الوقاء 
َمَنْ يجو رَسُولَ الله مِنْكُمْ ويمدحة» وينصره سواءً 
َإن أي وَوَالِدَه وَعِرَْضِي 2 لعرض محمدٍمتكمْ وقاءً 
لساني صارمٌ لاعيبَ فيه» وَبَحْرِي لا تَكَدْرْه الّدلاغ" 
قال ابن حجر: قال أبو عبيدة: فصَّلَ حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان شاعر 
الأنصار ني الجاهلية وشاعر النبي كَكِ في أيام النبوة وشاعر اليمن كلها في الإسلام””. 
أما ابن رواحة فهو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
الأكبر بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
)١(‏ صحيح البخاري (/0541). 


(؟) رواه البخاري (65815)), ومسلم (559150) واللفظ لمسلم. 
(9) الإصابة في أخبار الصحابة 7/ 57. 
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الخزرجي يكنى أبا محمدء وهو أحد النقباء» شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق والحديبية 
وعمرة القضاءء والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعدها؛ لأنه قتل يوم مؤتة شهيداء وهو أحد 
الأمراء في غزاة مؤتة» وأحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله وَك. 

روى البخاري عن أَبٍ هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ التبىّ يك يَقَولُ إِنْ أنا لَكُمْ لا يَقَولُ الرّقَْتَ يَعْنِي 
بذاك واه قال: 

وَفِينَارَسُولٌ الله يَدْلُو كِتَابَهُ ‏ إِذَا انْضَنَّ مَعْرُوفٌ مِنْ الْمَجْرِ سَاطِعْ 
رَانَا المدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقَلُوبمَا بو مُوقِنَاتٌ أن مَا قَالَ وَاقِع 

ذا اسْتَدْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الُْصَاحِعٌ. 7" 

وفي الصحيحين أندكلةتمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة» ولكن تبعًا 
لقول أصحابه» فإنهم ير تجزون وهم يحفرونء فيقولون: 

اللهمّ لوّلا أنت مَا اهْتَديْنَا 2 وَلاتَصَدَفْنَا وَلاصَلَينَ 


فأنزلرة سَكينه علينا وَنَبت الأَقدَامَ إن لاقينا 


ٍِ 


إن الألى قَدْبَعَوا عَليِنَا 9 إِذَا أرَادُوا فِثنهَ أَبِيِنَا. "© 
ويرفع صوته بقوله: "أبينا" ويمدها. 
أما كعب فهو: كعب بن مالك ابن أبي كعبء واسم أبي كعب: عمرو بن القين بن كعب بن 
سواد بن غنم بن كعب ابن سلمة الأنصاريء الخزرجي العقبي الأحدي. أحد شعراء رسول الله 
كله الذين كانوا يردون الأذى عنه» وكان مجودًا مطبوعا قد غلب عليه في الجاهلية أمر الشعرء 
وعرف به ثم أسلم وشهد العقبة ولم يشهد بدرًا وشهد أحدًا والمشاهد كلها حاشا تبوكء فإنه تحلّف 
عنها. وقد قيل: إنه شهد بدرًا فالله تعالى أعلم. وهو أحد الثلاثة الأنصار الذين قال الله فيهم: 7 


َكل لَه أل -حُلْفُوا حو إِدًا صَاقتْ عَلَترِمُ دض 4 (التوبة: .)١14‏ 7" 


.)0185( صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) انظر الاستيعاب .5١١/١‏ 


محاسن الاسلاهت ورد شبهات اللثام 2 


عن ابن المتكدر. عن جابر: أن رسول الله تك قال لكعب بن مالك: " ما نبي ربك 
لك - وما كان ربك نسيًا - بيتا قلته ". قال: ما هو؟ قال: " أنشده يا أبا بكر "» فقال: 

زعمت سُخينة أن ستغلب ربها وليُعْلبَنَ مغالب الغلاب7" 

وله أشعار حسان جدًا في المغازي وغيرها. 

قال ابن سيرين: فبلغني أن دوسا إن) أسلمت فرقا من قول كعب بن مالك: 

قضينا من تهامة كل وتر ١‏ وخيبر ثم أغمدنا السيوفا 
نخيرها ولو نطقت لقالت22 قواطعهن: دوسا أو ثقيفا 

فقالت دوس: انطلقوا فخذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف”". 

ومن شعراء النبي يَكْةّ: كعب بن زهير» والأعشى أعشى بني مازن اسمه عبد الله بن الأعور 
ويقال عبد الله بن عمرو من بني تميم» وغيرهم الكثير وما ذُكر إشارة على اتخاذه يكل للشعراء. 

فالرسول يَكِ يستعين بهم» ويوظفهم في مقاومته أهلّ مكَةَ وشعرائهاء الذين هجوه وآذوا 
دعوته وصدوا عنها فهو يَكْةِ استخدم أسلحة قريش في الرد عليهم» حيث استعمل الأنساب 
والأيام والمثالب» والشعر الذي دار في الحجاء بين شعراء المسلمين والمشر كين يمثل الصورة. 

يقول الشيخ عبد الحي الكتاني: قال الشهاب البربير في كتاب الشرح الجلي: 
الصحابة كانوا معدن الشعر ومنبعه منهم: النابغة الجعدي. وكعب بن زهيرء وكعب بن 
مالك. والزبرقان» والعباس بن مرداس» وعمرو بن العاصء وعبد الله بن رواحة» وضرار 
بن الخطاب. والعباس عمهيية وابنه عبد الله بن عباس» ولبيد» ومعاوية بن أبي سفيان. 
وأبوه أبو سفيان, والمغيرة بن شعبة» وغيرهم. 

قلت: الشعراء من الصحابة الذين مدحوه يلد بين رجال ونساء جمعهم الحافظ فتح الدين 
محمد بن محمد الأندلمي المعروف بابن سيد الناس المتوفى عام 5 1/ في قصيدة ميمية ثم شرحها في 
مجلد سماه: "منح المدح أو فتح امد" ورتبهم على حروف المعجم قارب بهم المائتين7". 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »14١ /6٠‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١9170(‏ 
(؟) أسد الغابة في ترجمة: كعب بن مالك. 
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ومن الوجوه المفحمة في رد هذه الفرية: إبطال نسبة هذه الأبيات إلى عصر الجاهلية 
من عدة وجوه. وما هي إلا أبيات مولدة في العصور الإسلامية اقتبس صاحبها بعض 
الأساليب والكلمات من القرآن الكريم على ما درج عليه أهل الأدب قديما وحديثا فلا 
شبهة في هذا ولا اقتباس وإليك الكلام مفصلا في: 

الوجه الخامس: إن امرئ القيس وغيره من الشعراء فد نحلت عليهم العديد من 
القصائد فضلا عن الأبيات. 

بل تُحل على بعضهم قصص كاملة لا خطم لا ولا أزمة» وقضية نحل الشعر ونسبته 
لقدماء الشعراء أمر معروف لا يستطيع أحد إنكاره. 

النحل في اللغة: قال ابن منظور: انْتَحَل فلانٌ شِعْر فلانٍ إذا ادّعاه أنه قائله. وتَتَحَلّه: 
ادّعاه وهو لغيره» ويقال: تُحل الشاعرٌ قصيدةً إذا نيبّت إليه وهي من قيل غيره”". 

وقال الرازي: نَحَلَهُ القول من باب قطع أي أضاف إليه قولا قاله غيره وادّعاه عليه. 
وانتَكحَل قُلان شغْر غيره» أو قول غيره إذا اذّعاه لنفسه؛ وَتَحَل مثله وفلان يَنْتَحِلُ مذهب 
كذ و قيلة كذ اذا اتشيي اليه" .: 

يقول محمد بن سلام الجمحي: وفى الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا 
حجة في عربية ولا أدب يستفاد» ولا معنى يستخرج.ء ولا مثل يضرب. ولا مديح رائع؛ ولا 
هجاء مقذع» ولا فخر معجبء ولا نسيب مستطرف. وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم 
يأخذوه عن أهل البادية ول يعرضوه على العلماء» وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية 
الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة و لايروى عن صحفي. 

وقد اختلف العلماء بعد في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشياء فأما ما اتفقوا 
عليه فليس لأحد أن يخرج و 
)١(‏ نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدراية .7١١ /١‏ 


(؟) لسان العرب مادة: (نح ل). 
9و6 مختار الصحاحء مادة: (نح : 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 22 

ويقول: فلما راجَعَتٍ العرّبٌ رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر 
شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم» وكان قومٌ قَلَْتِ وقائُهم وأشعارٌهم فأرادوا 
أن يَلْحَقوا بمن له الوقائع والأشعار, فقالوا على ألسنة شعرائهم» ثم كانت الرواة بعد 
فزادوا في الأشعار التى قيلت. وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعوا 
ولاما وضع المولدون”". 

وقال: وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية» وكان غير 
موثوق به وكان ينحل شعر الرجل غيره» وينحله غير شعره؛ ويزيد في الأشعار”". 

وسبب ذلك ما يقول الأستاذ محمود محمد شاكر: الشعر الجاهلي المحض له مشكلة 
قائمة برأسهاء يشركه في بعضها الشعر في صدر الإسلام. وكلاهما يعتمد اعتمادًا يكاد 
يكون تامًا على الرواية المنسلسلة في بوادي الجاهلية وحواضرهاء ثم في بوادي الإسلاء 
وحواضره إلى أن يصل إلى عهد رواية العلاء» وتقييد ما يَرْوُونّه كتابة في بعض الأحيان أو 
إملاءً على أصحابهم وتلاميذهم أحيانًا أخرى. وهذه الفترة واقعة ما بين سنة ١6١‏ قبل 
المجرة تقريبا إلى نحو سنة ثانين بعد المهجرة. وهذه فترة طويلة جداء مئتان وثلاثون سنة 
أو تزيد تُعَرّض الرواية المتنقلة عن طريق السماع والحفظ» لعيوب لا يمكن اتقاؤها. ©) 

وثمة عوامل خلال هذه السنين تُعَرّض هذا المنقول للنسيان أو الزيادة والنقصان أو 
التحريف والتبديل. 

يقول الأستاذ شاكر: جاء عصر الرواة العلماء» وجعلوا همهم تتبع الشعر والشعراء في 
قبيلة بعد قبيلة وحي بعد حتى لقوا في رحلتهم عوارض في تلقّي الشعر: فقرب عهد الشاعر 
أو بُعده من زمان العلماء الرواة له أثر في الرواية» وكذلك طول القصيدة أو قصرها له أثر آخرء 


() في كتابه " طبقات فحول الشعراء " /١‏ 6. 
(؟) السابق .557/١‏ 
(") السابق 7/١‏ 5/8. 


(:) نمط صعب ونمط مخيف ص 8 7. 
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وشهرة الشاعر لها أثر. ىما عرضت للعلماء أنفسهم عوارض فيها سمعوه فحفظوه أو قيدوه من 
نسيانٍ لبعض ما حفظء ومن لحوق الضياع أو التلف ببعض ما قيدوه وكتبوه» ومن تباعد 
الأيام أو تدانيها من وقت روايتهم» ثم إن القصيدة الواحدة قد رواها عدد مختلف من العلماء 
الرواة القدماء عن رواة مختلفين من رواة البادية في أماكن مختلفة من بلاد العرب, وني أحوال 
يختلف بعضها عن بعض فإذا قدرنا العوارض التي ذكرناها آنفا لم نجد مناصًا من أن يلحق 
هذه القصيدة ضرب أو ضروب من الاختلاف, فيختلف عدد أبياتها تقديًا وتأخيرًاء وتختلف 
نسبتها أحياناء فتنسب إلى شاعرين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. من قبيلة واحدة أو من قبائل 
مختلفة. بل ربا دخلت في بعض روايتها أبيات لشاعر آخر على وزنها وقافيتها من قبيلته أو غير 
قبيلته» على قدر ما يتميز به كل راو من الدقة والضبط أو الغفلة والنسيان”". 

قال ابن عبد ريه: وكان حلاف الأحرٌ أروّى الناس للشّعرٍ وَأَعْلَمَهُمْ بِجَيّدِ. . . 
وكان خلف مع روايته وحفظه يقول الشعر فيحسنء ويتحله الشعراء. . . وكذلك كان 
يفعل حمّادٌ الرواية» يخلط الشعر القديم بأبيات له قال حماد: ما من شاعر إلا قد زْدْت في 
شعره أبيانًا فجازت عليه إلا الأعشى أعشى بكرء فإني لم أزد في شعره قط غيرٌ بيت 
فأفسدت عليه الشعرء قيل له: وما البيت الذي أدخلته في شعر الأعشى؟ فقال: 

وأنكرنّني وما كان الذي تكرث من الحوادث إلا الشّيبَ والصلعًا”" 

وقال السيوطي: قال ابن فارس:. . . عن الخليل قال: إن النّحَارير ربَّ) أدخلوا على 
الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللّبس والتّعنيت9. 

وقال أبو الطيب في مراتب النحويين: أخبرنا محمد بن يحيى» أخبرنا محمد بن يزيد قال: 
كان خلف الأحمر يُضْرَبٍ به المثلّ في عَمل الشعرء وكان يعمل على ألْسنة الناس فيشبه كل 


)١(‏ السابق من صة”: ص؟ 5 ملخصًا بتصرف. 

(؟) العقد الفريد 7/7 2"١9‏ وانظر تفاصيل نسبة شعر ابن أخت تأبئط شَرّا مع ذكر الراجح فيها والفوائد 
الغزيرة في كتاب نمط صعب ونمط مخيف من صة 5: ص١‏ 5 . 

(*) في كتاب " المزهر في علوم اللغة " ١75 /١‏ 
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شعر يقوله بشعر الذي يضّعٌه عليه ثم نسَك فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة» فلم| نَسك 
خرج إلى أهل الكوفة فعرّفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس فقالوا له: أنتَ 
كنت عندنا في ذلك الوقت أوثقٌ منك الساعة فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم”". 

وقال الصفدي: خلف الأحمر الشاعر صاحب البراعة في الآداب, حمل عنه ديوانه أبو 
نواس» وتوفي في حدود الثانين ومائة. وكان راوية ثقة علامة» لم يكن فيه ما يعاب به إلا أنه 
كان يعمل القصيدة يسلك فيها ألفاظ العرب القدماء» وينحلها أعيان الشعراء» ك أبي داود. 
والإيادي» وتأيّط شرًاء والشنفرى وغيرهم, فلا يفرّق بين ألفاظه وألفاظهم. ريا 
العلماء لذلك الشاعر الذي نحله إِيّاهاء فمّما نحله الشنفرى القصيدة المعروفة بلامية العرب: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم لاف إل قوم سواكم لأميل”". 

وقال أب والحسن الجرجاني: وهو يناقش من يعترض عليه بأن شعر المتقدمين كان فيه من 
متانة الكلام» وجزالة المنطق وفخامة الشعر ما يصعب معه أن ينسج على منواله» ولو حاول 
أحد أن يقول قصيدة أو يقرضّ بيتَا يقارب شعر امرئ القيس وزهيرء في فخامته» وقوة أشره. 
وصلابة معجّمه لوجده أبعد من العيّوق مُتناولاء وأصعبّ من الكبريت الأحمر مطليًا! 

فرد على المعترض قائلًا: أحلتك على ما قالت العلماء في حمّاد وخلّف وابن دأب 
وأضرابهم» ممن نحل القدماءً شعره فاندمج في أثناء شعرهم» وغلب في أضعافه. وصعب على 
أهل العناية إفراه» وتعسّرء مع شدة الصعوبة حتى تكلف فلي الدواوين» واستقراءٌ القصائد 
في منها ما لعلّه أمتن وأفخم, وأجمع لوجوه الجوّدة وأسباب الاختيار تما أثبت وقبل”". 

إن هذه النقولات تثبت أن وقوع النحل في شعر العرب أمر حاصلء وقد مرّ كلام 
المتقدمين» الذين عرفوا كلام العرب وأشعارهم. وسيقوالخدون والتهرنين. 


)١(‏ المزهر 174.14٠ /١‏ وبعدها فصّل السيوطي وذكر الأمثلة على هذا المصنوع المنسوب لكبار الشعراء. 
( الوافي بالوفيات للصفدي في ترجمة خلف الأحمر: 5/ 375”. ومععجم الأدباء لياقوت الحموي: 178/5 . 


() الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني ص؛ ؟. 
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ومما جاء في إنكار بعض أبيات الشبهة المفتراة صراحة ما قال محمود الآلوسي رحمه الله 
في تفسير قوله تعالى: "يِل الِإضَنْمآأَكمَرَم (400 (عبس: )١77‏ قال الإمام: إن الجملة الأولى 
تدل على استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفاء والثانية تنبيه على أنهم اتصفوا بأعظم 
أنواع القبائح والمتكرات شرعاء ولم يسمع ذلك قبل نزول القرآن» وما نسب إلى امرئ 
القيس "قتل الإنسان ما أكفره "فلا أصل له. ومن له أدنى معرفة بكلام العرب لا يجهل 
أن قائل ذلك مولد أراد الاقتباس لا جاهلي”". 

فهذا كلام من ذاق أشعار العرب, وألِف أساليبهم» حيث لم يخف عليه ركاكة الألفاظ 
وفعت السياك. 

إن امرا القيسى خاصة :1 لدمن كدّم النبق والإحادة فى مينانةالشعر والبيان نم : 
الكقين مع الشبعر. 

قال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم: استفاضت أخباره على ألسنة الرواة» وزخرت 
بها كتب الأدب والتراجم والتاريخ» ونسجت حول سيرته القصصء وصيغت الأساطير. 
واختلط فيها الصحيح بالزائف. وامتزج الحق بالباطل» وتناول المؤرخون والأدياء 
بالبحث والنقد والتحليل» وخاصة في العصر الحديث. . . وفي جميع أطوار حياته منذ 
حداثته وطراءة سنه, إلى آخر أيامه» قال الشعر وصاغ القريض. . . وأصبح عند الناس 
قدر وافر من قصيده. فنحلوه كل شعر جُهِلَ قَائْلُ أو حمل صَاحِبَة من جيد يعسر تمييزه 
عن شعره» ورديء سفساف مهلهل النسج. سقيم المعنى. 

وللعللماء من القدماء حول هذا الشعر وتحقيق نسبته إليه أقوال معروفة مشهورة”". 

وإنه إذا نُسِبّت الأبيات موضع الشبهة إلى امرئ القيس أو إلى ديوانه دون سند أو 


(0 في مقدمة دراسته عن امرئ القيس و شعره. 
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ونام يد ادر لحن وناكيل ازكرم 
بل إن بعض أبيات الشبهة جاء منسوبا بالفعل إلى غبر امرئ القيس. وغاية ما ذكر في 
كتب بعض لتقدمين يبان نقط منسوبان لامرئ القيس وافقت ألفاظهما لفظ القرآن الكريم: 
قال الإمام الذهبي: قال ابن النَجَار: كان كبا" سديدًا بليعًا وحيداء فاضلاء أديباء مقتدرا 


على الارتجال. . . وله يد باسطة في التحو واللّغة» إلى أن قال: أنشدني عبد العظيم بن عبد 
القويّ المنذريء أخبرنا علي بن ظافر الآزديء أنشدني الوزير مؤيّد الدين القمّي النائب في 
الوزارة الناصرية لنفسه: 
يشتهي الإنسان في الصّيف الشتا فإذاماجاءهأنكره 
فهو لاايرضى بعيش واحد2 قتل الإنسان ما أكفره.” 
فهذا الذهبي يروي البيتين منسوبين للوزير محمد القمي. 
وكذلك فعل التيفاشي (ت١50‏ ه) أيضًا: فتَسَبَ البيتين إلى يحيى بن صاعد. ”' 
فهذان إمامان متقدمان على المناوي قد نسبا البيتين إلى غير امرئ القيس. 
ومن أبيات الشبهة التي جاءت منسوبة إلى امرئ القيس: 
أنا منْ قوم كرام يطعمون الطيباتٍ بجفانٍ كالجوابي وقدور راسياتٍ 
ينان لدو كرم ]بص اندي إل ادرى الس ومع للق ققد كرغي 
واشحكرا ل شيخ يلها إليه لاكرابن ابن لاضع عندما اكلم عن الربدع أو التضميت وم 
قيل من وقوع ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: #يَحْمَلُونَ لَهُ مَا يشَاءُ مِنْ حَارِيبَ وَعَائيلَ 
وَحِعَانٍ كَالجْوَابٍ وَقَدُورِ رَاييَّاتِ» (سبأ: 17) قال: على أن بعض الرواة ذكر أنه وضعه بعض 
الزنادقة» وتكلم على الآية الكريمة» وأن امرأ القيس لم يصح أنه تلفظ به"”. 


)١(‏ يعني ( محمد بن محمد بن عبد الكريم بن برز المعروف بمؤيد الدين القمي) والنص المذكور من ترجمته. 
00 تاريخ الإسلام 5٠08/55‏ و05٠5‏ في ترجمة القمي. 

(15) سرون الفوسى يجذارك الحواس الو 1 

(8) تحخرين التخير ف :ضناعة الشن والشرصبنة 4 
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ونقل عبد الرحيم العباس قول ابن أب الأصبعء وأقره ثم أعقبه بقوله: " قلت: وقد 
تصفحت ديوانه على اختلاف رُواته» فلم أجد فيه قصيدة على هذا الوزن والرويٌ "20. 

فهذه كتب الأدباء والعلماء»ء وأساطين اللغة والشعر الذي اطلعوا على أشعار العرب 
ودواوين امرئ القيس حتى نهاية القرن العاشر اللهجريء لا ينسبون إلى امرئ القيس أي شيء 
من هذا القبيل» ولو اطلعوا على غيرها من الأبيات لذكروه» سواء صحت نسبته أم لم تصح. 

لذا فإن اعتماد هؤلاء المرجفين على أشعار" فيض القدير " للمناوي مغالطة كبيرة؛ 
إذ إن المناوي رحمه الله كان اهتامه في كتابه شرح أحاديث " الجامع الصغير" فلم يعتن 
بجمع الشعرء أو تمحيص رواياته» وكتابه (فيض القدير) ليس كتابًا معتمدًا في نقل الشعر 
أو نسبته» هذا فضلًا عن كونه من المتأخرين» حيث توفي سنة 79١٠١ه‏ فكيف يصبح 
كلامه مقدمًا على كلام من سبقه من أساطين اللغة» وعلماء الأدب والبيان» خاصة وأنه ل 
بذكرطذة الاحاك سددا ولا مضند را 

بل كيف يسوق أبيانًا مكسورة؟! فالبيت الأول في (دنت الساعة وانشق القمر) غير مستقيم 
من ناحية الوزن الشعريء» فالشطر الأول مكسورء إلا لو أبدلنا (اقتربت) ب (دنت )» وعلى ذلك 
بقية الأبيات”"» وحيئئذ يتبين أن المناوي لم يكن له عناية في كتابه بذكر الشعر أو تحقيقه. 

الوجه السادس: ولأن الأبيات من الشعر المولد؛ فإن صاحبها اقتبس كلماتها من 
القرآن الكريم. ْ ٍ 

إنه ليس لأحد من الناس أن يدعي قولا وينسبه لرجل مات بلا برهان ولا بينة: 
وسبيلٌ نسبة قولٍ لشاعر جاهلي» معرق في القدم كامرئ القيس أن يكون هذا القول 
مأخوذًا من ديوان شعره أو من روايات هذا الديوان المتعددة والمتكائرة المطبوعة» أو يذكر 
هذا القول منسوبًا لامرئ القيس في كتب التراث الأدبي من المجاميع الشعرية " كالكامل" 
و" الفاضل " و" الوحشيات " جميعها للمبردء أو كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أو" 


.77 97 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ص‎ )١( 
تو انظرة الرععة العااقو من وبحره ارده كاله اليو ةفق اضيا‎ )9( 
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الأمالي " لأبي على القالي أو الحماسة لأبي تمام أو كتب مختارات الأدباء والشعراء أو كتب 
تراجم الأدباء إلى آخر ما هنالك من قضايا تحقيق نسبة الشعر للأصحابه”". 

وإن أي باحث في الأدب العربي يعلم أن شعر امرئ القيس قد وجد عناية خاصة. 
وتضافرت جهود القدماء والمحدثين على حمعه وروايته ونشره. وهناك العديد من النسخ 
المشهورة لديوانه كنسخة الأعلم الشنتمري» ونسخة الطوسى» ونسخة السكري» ونسخة 
البطليوسى» ونسخة ابن النحاس وغيرهاء ولا يوجد أي ذكر هذه الأبيات في هذه النسخ, على 
الرّعم من أنها تذكر ما نُحِلَ عليه لتنقده. وكذلك كان أمر الدراسات المعاصرة التي عنيت 
بشعر امرئ القيس وما نسب إليه وخبر دواوينه» لم تذكر شيئًا من هذه الأبيات لا على أنها من 
قوله. ولا على أنها ما نحل عليه. ومنها دراسة للأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في أكثر من 
خمسائة صفحة حول امرئ القيس وشعره. وقد ذكر فيه ما صحت نسبته إليه وما لم يصح.ء 
وما نحل عليه ومّن نحله ولم يذكر مع ذلك بِينَا واحدًا من هذه الأبيات السابقة. 

فهل كان الأعاجم أصحاب هذه الشبهات أعلمَ بامرئ القيس وشعره من هؤلاء 
جميعًا الذين عنوا بجمعه وتمحصيه ونقده؟! ! 

الوجه السابع: أن المتقدمين من أهل اللغة والأدب كانوا يذكرون في كتبهم قضية 
اقتباس الشعراء من كلام الله تعالى وكلام رسوله يَلِادٍ. 

وعلى عكس كلامهم في اقتباس القرآن. فإن ابن داود الظاهري الأصفهاني (ت: 
١ه)‏ عقد في كتابه (الزهرة) فصلا لما استعانت به الشعراء من كلام الله تعالى» وكان ما 
ذكر عن قوله سبحانه: ##إدًا رُلْزْتِ الْأرض زَلْرَاهَا 0 وَأَحْرَجَتٍ الْأرَض أَتْعَالَهَا )4 أن 
الخنساء ذخ ضمنته في أبيات لها فقالت: 

أبعد انرة هرو فة آل الشربيد خلتية الأرخن أئقان 
فخر الشوامخ من فقده وزُلزلتٍ الأرض زلزالها. 9 

)١(‏ قواعد رواية الشعر ونسبته لأصحابه مع التطبيق العمل على ذلك تجدها مفصلة في كتاب (نمط صعب 
ونمط مخيف) للأستاذ محمود محمد شاكر. 
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وهذا مما يدل على أن أول من نطق بهذه العبارة هو القرآن الكريم؛ لأنه لو كان امرؤ 
القيس قد قاما قبل القرآن الكريمء لما كان للفصل الذي عقده فائدة» ولكانت الخنساء قد 
ضمنت أبيات امرئ القيس في شعرهاء لا آيات القرآن الكريم» ولكان القرآن الكريم 
نفسه قد ضمن أبيات امريء القيس. وثَّمَ أمر مهم وهو أن هذه الأبيات المفتراة لو بلغت 
علماءنا المتقدمين, فلاذا لم يثيروا قضية التشابه بين القرآن الكريم وشعر امرئ القيس؟ 

الوجه الثامن: لو افترضنا صحة نسبة الأبيات إلي امرئ القيس ‏ وهو أمر مستحيل ‏ 
وافترضنا أن هناك تشابه في الكلمات بين الفاظ القرآن وهذه الأشعار فإن ذلك يشهد 
للقرآن بالفصاحة والبلاغة والبيان. 

إذ إن كلاهما باللسان العربي والكلمات المشتركة جاءت في القرآن على أفصح ما يكون 
الكلام وأبلغه. بين) هي في الأبيات المكذوبة جاءت في غاية السخافة والسفولء ثم إنه لا 
غضاضة في أن يحصل تشابة في بعض الكلماتء وجاء القرآن با تعهده العرب في كلامها 
من أمثلة واستعارات وغير ذلك من ضروب البلاغة. 

ثم إن القرآن الكريم نزل ليتحدى كفار قريشء قائلًا للهم: إنكم تنطقون ببذه 
الأحرف. وتقولون تلك الكلماتء لكنكم مع ذلك عاجزون عن أن تأتوا بمثل القرآن من 
جهة القوة والإحكام والإتقان» هذا ومعلوم أن التشابه في بعض الكلمات والتراكيب لا 
يعني الاقتباس والنقل. 

وسوف يترتب على فرض صحة نسبة الأبيات للجاهلية؛ تساؤل هو: لاذا لم يواجه 
فصحاء قريش النبي يَلِْةِ مبذا التشابه وهم أحفظ للشعر من مستشرقي عصرنا؟ ولاذا عندما 
تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل آية منه لم يقتبسوا من هذه الأشعار كا اقتبس هو ؟ 7 

يقول أبو بكر الباقلاني: الفصحاء منهم حين أورد عليهم القرآن, لو كانوا يعتقدونه 
شعرًا ولم يروه خارجا عن أساليب كلامهم - لبادروا إلى معارضته؛ لأن الشعر مُسخَّر لهم 
مُسهّل عليهم» ولهم فيه ما علمت من التصرف العجيب والاقتدار اللطيف؛ فلما لم نرهم 
(0) وانظر الوجه الأول من وجوه الرد على الشبهة. 
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اشتغلوا بذلك ولا عولوا عليه - علم أنهم لم يعتقدوا فيه شيئا ما يقدره الضعفاء في 
الصنعة» والمرمدون في هذا الشأن. وإن استدراك من يجيء الآن على فصحاء قريش 
وشعراء العرب قاطبة في ذلك الزمان وبلغائهم وخطبائهم وزعمه أنه قد ظفر بشعر في 
القرآن» وقد ذهب أولئك النفر عنه» وخفي عليهم مع شدة حاجتهم عندهم إلى الطعن في 
القرآن» والغض منه. والتوصل إلى تكذيبه بكل ما قدروا عليه» فلن 

يجوز أن يخفي على أولئك وأن يجهلوه ويعرفه من جاء الآن وهو بالجهل حقيق” '. 

فالقرآن لم يخرج عن معهود لغة العرب؛ فمن حروفهم ركبت كلاته» ومن كلماتهم 
ألفت جمله وآياته» وهذا من إعجاز القرآن وإفحامه للعالمين أجمعين؛ إذ حروف اللغة 
وكلماتها موجودة ملك الجميع لكن من ذا الذي يؤلف بينها؟ . 

يقول عبد الله دراز: صنعةٌ البيان مثل صنعة البنيان» فالمهندسون البَنّاءون لا يخلقون 
مادة بناء لم تكن في الأرض» وللا عدو ها يصتعوتة أن .كن هدو انا مر قو عا بوسقنا 
موضوعة» ولكنهم تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأَكَنْها للناس من 
لحر والقرٌ وني الانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة» فمنهم من يفي بذلك. ومنهم 
من يخل بشيء منهء كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق 
شتي يتفاوت حظها في الحسن والقبول» وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من 
أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة» وليست كل هذه الطرائق تجمل في 
كل موطن أو تقبح في كل موطن إِذَا لأصبحت البلاغة في لسان الناس طعًا واحدًا. . . 
والناس ليسوا سواء في استعراض هذه الطرائق فضلًا عن حسن الاختيار فيها إلى أن 
يتكون الأسلوب الخاص بكل إنسان وعلى حسب ذلك يقع التفاوت في درجات الكلام. 

فالجديد في لغة القرآن» أنه في كل شأن يتناوله من شئون القول يتخير أشرف المواد. 
وأمسها بالمعني المراد» وأجمعها للشوارد» ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني ص07. 
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وهي أحق به: بحيث لا يجد المعني في لفظه إلا مرآته الناصعة وصورته الكاملة ولا يجد اللفظ 
في معناه إلا وطنه الأمين» وقراره المكين'"» لا يومًا أو بعض يوم؛ بل على أن تذهب العصور 
وتبيء العصورء فلا المكان يريد بساكنه بدلاء ولا الساكن يبغي عن منزله حولًا. . . . وعلى 
الجملة يجيتك من هذا الأسلوب با هو المثل الأعلى في صناعة البيان. . . . فإن أحبيت أن 
تعرف للقرآن الكريم سبقه وأنت بعد لم ترزق قوة الفصل بين درجات الكلام» فسبيلك أن 
تأخذ الحكم مسلا عن أهله. وتقنع فيه بشهادة العارفين به» فها هو الوليد بن المغيرة لما سمع 
القرآن رقّ له» فقال رادا على أبي جهل: وماذا أقول؟! والله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمنير أعلاه» مشرق أسفله. وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وإنه ليحطم ما تحته”". 

هذا وإن بيان وبلاغة آيات القرآن الكريم تأبى وتتناى ودعوى الأخذ من هذه 
الأشعار المتكلفة الضعيفة. 

ى] أنا لو سَلمنا جد لا بأن القرآن اقسين ف عكر آياك هته من عشرة اماك فمن أية 
أتى القرآن بأكثر من ستة آلاف آية أخرى؟! 

الوجه التاسع: منافاة أسلوب القرآن لأسلوب الشعر عامة. 

ولو تنزلنا مرة أخرى مع القوم حسب عقوهم. وافترضنا صحة نسبة الأبيات إلي 
امرئ القيس؛ فإننا جميعٌا سوف نصطدم بالاختلاف البائن بين أسلوب القرآن الكريم 
كلام رب العالمين وبين هذه الأشعار كلام المخلوقين. 

وقد بوّب الإمام البيهقي قبل رواية حديث الوليد الآنف الذكر فقال: باب اعتراف 
مشركي قريش با في كتاب الله تعالى من الإعجازء وأنه لا يشبه شيئًا من لغاتهم مع كونهم 
من أهل اللغة وأرباب اللسان”©. 
() سبق قول ابن عطية في المحرر الوجيز :59/١‏ وكتاب الله لو نزعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب في 
أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع؛ لقصورنا عن 
مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام. 
() النبأ العظيم ص7١7:1١١(ملخصًا)‏ وقد مر قول الوليد محققًا في الوجه الأول. 
(9) دلائل النبوة للبيهقي .١9/8/7‏ 
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ويقول القاضي عياض: من إعجاز القرآن صورة نظمه العجيبء والأسلوب الغريب» 
المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه» ووقفت مقاطع آيه 
وانتهت فواصل كلماته إليه» ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له» ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه؛ 
بل حارت فيه عقوهم. وتدكُت دونه أحلامهم, ولم مبتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر 
أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر.. . . » وإنه ما جمع في قوة جزالته» ونصاعة ألفاظه. وحسن 
نظمه وإيجازه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشرء وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن 
أقدار الخلق عليها كإحياء الموتى» وقلب العصاء وتسبيح الحصا”". 

ويقول ابن حزم: إن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس””. 

ويقول: وأنه ليس من نوع كلام المخلوقينء لا من أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطهء وأنَّآية 
ذلك الأقسام التي في أوائل السور, والحروف المقطعة التي لا يعرف أحد معناهاء قال: وبرهان 
هذا أن إنسانا لو أدخل في رسالة له أو خطبة أو تأليف أو موعظة حروف المجاء المقطعة لكان 
خارجًا عن البلاغة المعهودة بلا شك. فصح أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصاه”". 

هذا وان البون شاسع بين القرآن والشعر والفروق يينهما كثيرة, ودليل ذلك في الأمور التالية: 

الأول: لم ينزل القرآن الكريم على النمط المألوف من كلام العرب» فلم يأت على 
ميونت الخطابة ولا الوصية ولا المثل ولا المنافرة ولا المفاخرة ولا المحاورة ولا نظم 
القصيد» فأسلوب وطريقة الشعر معروفة في الشكل العمودي للقصيدة العربية مع اتحاد 
القافية وتساوي الأشطر واتحاد بحر القصيدة. وليس شئ من هذا في القرآن فهو لم يكن 
شعرًا ولا نثرًا مرسلًا ولا سجعًا ولا مزاوجة بل جاء على مذهب خارج عن المعهود من 
نظام كلام العرب ومبائن للمألوف من مناهج كلامهم؛ ينصرف على وجوه مختلفة» من 


ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأمثال» وترغيب وترهيب وأمر ونمبي ووعد 


(١)الشفا 5555/١‏ ؟. 


(0) الفصل في الملل والنحل .17/١‏ 


() السابق نفسه 7/ ١7‏ . 
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ووعيد وتبشير وتخويف وهو أثناء ذلك يتردد بين الإيجاز والإطناب. ف) أجمل القرآن فيا 
اشتمل عليه من دقة التصوير» وجمال الوصف. مع سمو التعبير» وعظمة التأثير» وروعة 
الإيجاز وبلاغة التكرار» وليس الشعر يبلغ في هذا فتيلا””". 

قال أبو بكر بن العربي: القرآن خرج عن أنواع كلام العرب. وخصوصا عن وزن 
الشعر؛ ولذلك قال أخو أب ذر لأبي ذر: "لقد وضعتٌ قوله على أقوال الشعراء فلم يكن 
عليها”". ولا دخل في بحور العروض الخمسة عشرء ولا في زيادات المتأخرين عليها؛ 
لأن تلك البحور تخرج من خمس دوائر: إحداها دائرة المختلف ينفك منها ثلاثة أبحر: 
وهي الطويلء والمديد» والبسيط؛ ثم تتشعب عليها زيادات كلها منفكة. الدائرة الثانية 
دائرة المؤتلف ينفك منها بحر الوافر» والكاملء ثم يزيد عليها زيادات لا تخرج عنها. . . 
وهكذا الدوائر الخمس ولقد اجتهد المجتهدون في أن جروا القرآن أو شيئا منه على وزن 
من هذه الأوزان فلم يقدرواء فظهر عند الولي والعدو أنه ليس بشعر"". 

يقول الطاهر بن عاشور: كيف يكون القرآن شعرًا والشعر كلام موزون مقفى له معان 
مناسبة لأغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة؟ فأين الوزن في القرآن. وأين التقفية» وأين 
المعاني التى ينتجها الشعراءء وأين نظم كلامهم من نظمه. وأساليبهم من أساليبه؟ 


)١(‏ " القرآن معجزة العصور " لمحمد عبد المنعم خفاجي وآخرين من ص ١١5:1١7‏ بتصرف. ويقول د. 
مصطفى مسلم في (مباحث في إعجاز القرآن) ص5؛ :١‏ الآية في النظم القرآني ليست بيت شعرء وجملة نثرء 
ومقطع سجعء بل هي قطعة من القرآن لها بداية ونجاية متضمنة في سورة» ولكل آية مقطع تنتهي به هو 
الفاصلة» وليست هذه الفاصلة قافية شعرء ولا حرف سجع. وإنا هي شاهد قرآني لا يوجد إلا فيه» ولا 
يعتدل في كلام غيره. 

إن النظم القرآني البديع بهر العرب بحسن مبادئ الآي والمقاطع» وتماسك الكلمات واتساقها في التراكيب؛ 
بل وجدوا اتساقا هر العقول وأعجز أهل الحكم والبلاغات» ونظاما والتئاما وإتقانا وإحكاما لم يدع في نفس 
واحد منهم موضع طمع. حتى خرست الآلسن أن تدّعي وتتقول. 


(؟) صحيح مسلم (1615) 
(*) أحكام القرآن 5:/ 1509 ١51١‏ 
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وما بني عليه أسلوب القرآن من تساوي الفواصل لا يجعلها موازية للقوافي ى| يعلمه أهل 
الصناعة منهم وكُل مَنْ رَاول مَبَادَِ القافية مِنَّ المولدين» ولا أحسبهم دعوةٌ شعرًا إلا تعجلًا في 
الإبطالء أو تمويبًا على الإغفال» فأشاعوا في العرب أن محمذا يك شاعرء وأن كلامه شعر””. 

الثاني: إن الأشعار الشهيرة ومنها المعلقات ‏ فخر العرب ‏ تخلو من كل قيمة فكرية 
أو إنسانية أو روحية أو أمر أو نمي أو إرشادٍ إلى خير بخلاف القرآن العظيمء فالأوامر فيه 
تصل إلى الألف آية وكذلك النواهي» ويحض على فعل كل خير وينهى عن كل شر 
ويرشد ويهدي إلى كل صلاح ونفع في الدنيا والآخرة. . 

وقد ذكر أبو بكر الباقلاني فصلا جيدًا عن الشعر الحسن الذي يحلو لفظه وتقل فوائده". 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شتتم أخبركم عنه في كتاب الله. فقيل له: ما تقول 
في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم #وما انك ارول فَحْدُوهُ وما 
نكم عَنْهُ هوأ © (ا حشر : 17 

فالقرآن الكريم حوى علمٌ الأولينَ والآخرين فهو أصل العلوم كلهاء فعلم الكلام من 
القرآن» وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم النحو واللغة» وعلوم مثل التاريخ والطب 
والجدل وأصول الصنائع وغيرها الكثير. واشتمل على علم الزهد في الدنيا وأخبار الآخرة 
ومنها أهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيه؛ كما ينفصل أخبار مآلهم ففريق في الجنة وفريق 
في السعير» ثم ينتقل إلى وصف الحنة ونعيم أهلها وإلى وصف النار وجحيم أهلها إلى ما 
هنالك مما لا يعلم إلا عن طريق الوحي وهذا كثير جدا في القرآن. 

يفول القاضي عياض: ومن إعجازه جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا محمد 
كك قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القيام بهاء ولا يحيط مها أحد من علاء الأمم ولا يشتمل 
عليها كتاب من كتبهم» فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه على طرق الحجج العقليات» 


)١(‏ التحرير والتنوير 77/ /51؛ 08 مختصرًا. 
(0) في كتابه إعجاز القرآن ص .١5١‏ 
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والرد على فِرّق الأمم ببراهين قوية» وأدلة بينة سهلة الآلفاظ. موجزة المقاصد. رام المتحذلقون 
بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها كقوله تعالل: # أَوَليسَألَرِى حَلَقَالسَموتٍ وَالأَرْضَ 
ِعَدِرِعَكَ أن صلق مهم ور لكل اميك * (يس: )8١‏ وقوله: قل يبا ألرِىَ 
أَنشَاها وَل مَرّوَ 4 (يس: 79) وقوله: # لكان فيهماً هه إلا مه لعَسَدَئَا > (الأنبياء: 77) إلى 
ما حواه من علوم السيرء وأنباء الأمم والمواعظ والحكم. وأخبار الدار الآخرة» ومحاسن 


هر 27# 


الآداب والشيمء قال الله جل اسمه: 9# ما قرطنا في الْككتبٍ من شَّىْء» (الأنعام: .)"١‏ وقال: 


#وَبَرلًا عَيّلكَ الكتب يَنْيددًا لكل شَىْءٍ وَهُدَى وَيَحْمَة ونشرن لِلْمْسَلِمِينَ * (النحل: 89). 


لا سس حت رموه 2# 


قال # وَلِقَدَ حمسا لئاس فى هذًا الْقَرَانِ ِكل مَثَلٍ # (الزمر: 200171. 

بل إن من خصائص القرآن الإخبار عن مستقبل الناس في الدنياء وما سيحدث لهم 
من انتصار وتمكين لبعضهم؛ أو خزي وذلٌ لبعض آخرء إلى آخر ما هو ليس في طوق 
البشر. ومّن تعاطى ذلك من المتنبئين والشعراء افْتَضِح في حِيّنِه. وما جاء في القرآن كان هو 
الحق المبين» فَمَنْ أصدق مِنّ الله حَدِينًا. ومن إخبار القرآن عن ذلك وهو كثير قوله تعالى: 
#الَم 2 عبت الروم 2 ف لد الْرْضٍ وَهْم م بَكْدِطَلْهِرْ سيّلبوت 5 في يع 


كم - : اك 
سني“ ينو ألْأضْر من فَبَلُ وَمِنْ بَسَدُ وَيَوْمَيِذِ يَفْرَحُ المو ريك ار ١‏ تطير ابل 


عذ 


من سكسا وه لعزي الحم (رع) 4 (الروم١:‏ 0). 7" 


د 


.؟ا/لال/١ الشفا‎ )١( 

(6) يقول الزرقاني في مناهل العرفان 75017//7. 704: معنى هذا أن القرآن قد اشتمل على أخبار كثيرة من 
الغيوب التي لا علم لمحمد يل ببا». . . » من ذلك قصص عن الماضي البعيد المتغلغل في أحشاء القدم. 
وقصص عن الحاضر الذي لا سبيل لمحمد إلى رؤيته ومعرفته فضلا عن التحدث به» وقصص عن المستقبل 
الغامض الذي انقطعت دونه الأسباب وقصرت عن إدراكه الفراسة والألمعية والذكاء. وسر الإعجاز في 
ذلك كله أنه وقع ي) حدث وما تخلف وجاء على النحو الذي أخبر به في إجمال ما أجمل وتفصيل ما فصل» 
وأنه إن اخبر عن غيب الماضي صدقه ما شهد به التاريخ» وإن أخبر عن غيب الحاضر صدقه ما جاء به الأنبياء 
وما يجد ني العالم من تجارب وعلوم,؛ وإن أخبر عن غيب المستقبل صدقه ما تلده الليالي وما تجيء به الأيام. 
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وهذا القرآن قد جاء بها حدث من عظييمات الأمور. ومهمات السير من بدء الخليقة إلى 
حين بعثة النبي يَلِْةٌ مع كونه يل أميا لا يعرف شيئا من كتب السابقين وأنبائهم. 

فالقرآن ليس كتاب قصصء وليس كتاب متعة وتسلية على نحو دواوين الشعراء فهو 
ليس شعرا أو أدبا أو حكمة أو تاريخا أو اجتتاعاء إن هو خلاصة لكل ما في الحياة من 
حقائق ومعارف وعلوم وثقافات» ومنهج كامل لكل جانب من جوانب الحياة الروحية 
والعقلية والاجتاعية والسياسية» فهو كتاب الإنسانية كلهاء وصحيفة البشرية قاطبة”". 

يقول السيوطي: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء؟؛ أما أنواع العلوم فليس منها 
باب ولا مسألة هي أصل إلا وني القرآن ما يدل عليها". 

وظهر أثر هذا الأمر في القرآن في المجتمعات التي سلَّمت له وآمنت بهء كيف أَنَّر فيها 
وغير من الأخلاق الرديئة» وأرسى الأخلاق الحميدة مع الدعوة إلى الحق والعدل والعلم 
ورسم المثل الإنسانية العليا وأهداف الأفراد والشعوب وتحديد الفلاح في الدنيا والآخرة. 

الثالث: هذه القصائد الجاهلية العالية اليك والصياغة» لا تخلو من أخطاء تنذٌ عن 


فمن غيوب الماضي أن يخبر عن تلك القصص الرائعة للأنبياء إخبار مَن حضرها قال تعالى: (يَلْكَ مِنْ أََْاء 
الْعَيْب نُوحِيهًا إِلَيِكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْل هَذَا قَاصْرْ إن الْحَاقَِة لِلْمَُقِين). (هود 44) 
فيطلو واقضصن اضيحاب لكين ودع القرنية دودو شيو للا عر ها نقيا وال 1 
والجن وفضح المنافقين في عصر النبي كَل ومن غيوب المستقبل إخبار القرآن عن الروم بأنهم سينتصرون في 
بضع سنين» وبأن النبي كَِةِ لن يقتل؛ لآن الله عاصمه كما قال تعالى: (والله يعصمك من الناس) و تحققت 
نبوءة القرآن فلم يتمكن أحد من أعدائه أن يقضي عليه مع كثرة عددهم ووفرة استعدادهم. وإخبار القرآن 
عن القرآن بأنه لن يرف قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون) ولم يحدث مع تطاول السنين ولن 
يحدث. وما جاء في مقام التحدي بأن الإنس والجن لن يأتوا بمثل القرآن قال ككَ: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) 
ولم يحدث أن جاء أحد بمثل سورة منه. بتصرف. 

وهذا بخلاف المعجزات التي يكشف عنها العلم الحديث من وقت لخر وتتفصيلها في باب الإعجاز من هذه الموسوعة. 
)١(‏ " القرآن معجزة العصور " لمحمد عبد المنعم خفاجي وآخرين ص؛ .١١‏ 


)١(‏ انظر الإتقان للسيوطي 5/ 10: 7 ففيه تفصيل. 
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الشاعر» ومن ذلك ما ذكره أبو بكر الباقلاني إذ درس في كتابه”' معلقة امرئ القيس 
المشهورة فأبان ما اشتملت عليه من أخطاء لغوية وفنية وغيرها. 

قال ابن عطية: فالله تعالى قد أحاط بكل شيء عدَاء وأحاط بالكلام كله علماء فإذا 
ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد 
المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول. 
ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن قط محيطاء فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من 
الفصاحة.. . . » ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة 
يستفرغ فيها جهده. ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا ثم تعطي لآخر نظيره فيأخذها بقريحة 
جامة فيبدل فيها وينقح ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل» كتاب الله لو نزعت 
منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ونحن تبين لنا البراعة في 
أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق 
وجودة القريحة وميز الكلام”". 

الرابع: فصاحة العرب أكثرها في وصف مشاهدات» مثل وصف بعير أو فرس أو جارية 
أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصف غارة» وليس في القرآن من هذه الأشياء 
شيء فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب عليها في كلامهم”". 

الخامس: أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدقء وتنزه عن الكذب في جميعه» وكل شاعر 
ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيدَاء آلا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان 
بن ثابت لما أسل) نزل شعرهما ولم يكن شعرهما الإسلامي في الجودة كشعرهما الجاهلٍ. 
فالشعر يعتمد على المبالغة والتهويل حتى قالوا أعذب الشعر أكذبه» وليس شيء من هذا 
في القرآن الكريم. وكيف يكون ذلك وهو كلام الله وحده لا كلام مخلوق سواه؟ ! 
)١(‏ إعجاز القرآن من ص١‏ 75: 777 


(1) المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي 59/١‏ . 
() مر النتقطة الرابعة إلى الثامنة فى هذا الوجه من التفسير الكبير للفخر الرازى ”7/7 ١١5١١7‏ بتصرف وزيادات. 
عن ٠6‏ ع2 قن من 2 مم يي مير ورد 
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يقول القلقشندي: لم ينزل الله القرآن على صفة نظم الشعر؛ بل نزهه عنه بقوله: 9# وما 
هو بقَولِ سَاعِرٍ فللا مّا ؤْمموتَ(4100* (الحاقة: )4١‏ وحرم نظمه على نبيه محمد؛ تشريفا لمحله 
وتنزيها لمقامه منبها على ذلك بقوله: #وَمَاعَلَمَه ألْمّعْر وَمَايبَغِى لَدُه 4 (يس: 14)؛ وذلك 
أن مقاصد الشعر لا تخلو من الكذب, والتحويل على الأمور المستحيلة» والصفات 
المجاوزة للحدء والنعوت الخارجة عن العادة» وقذف المحصنات» وشهادة الزور» وقول 
البهتان» وسب الأعراضء وغير ذلك ما يجب التنزه عنه لآحاد الناس» فكيف بالنبي كلل 
ولاسيما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله؟ ”. 

وقال الراغب: قال بعض الكفار عن النبي كَلِِ: إنه شاعر! فقيل: لما وقع في القرآن من 
الكلمات الموزونة والقوافي» وقيل: أرادوا أنه كاذب؛ لأنه أكثر ما يأتي به الشاعر كذب» 
ومِنْ ثم سموا الأدلة الكاذبة شعراء وقيل في الشعر: أحسنه أكذبه ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
« وَأتجم يَُوُوت ما لَايفْعلُو (0410. 

السادس: إن الكلام الفصيح البليغ إن) يتفق في القصيدة: في البيت والبيتين والباقي لا 
يكونء وليس كذلك القرآن؛ لأنه كله فصيح بحيث يعجز الخلق عنه ىا عجزوا عن جملته. 

يذكر الباقلاني فصاحة القرآن فيقول: ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة 
والغرابة» والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة» والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا 
الطول وعلى هذا القدرء وإن| تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة» وإلى شاعرهم 
قصائد محصورة يقع فيها ما نبينه بعد هذا من الاختلال» ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف» 
ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف والتجوز والتعسف. وقد حصل القرآن على كثرته 
وطوله متناسبا في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به فقال عز من قائل: ## أله يَرَلَ أَحْسَنَ 

- 0 يبر بور رورس ميرم يروم 


1 0 ا 25 : > جه 
دووف كنا منفيها مان سيجاوه الزن 2 نت نمم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 


.11 /١ صبح الأعشى في صناعة الإنشا‎ )١( 


0 ظ ظ ”ى محاسسن الاسلاه ورد شبهات الاثام 
ِلَ ذْكْرِ أله 4 (الزمر: 77)» وقوله: م وَلْوَكَانَ مِنَعِند عَيرِأَه لوَجَدوأْفْهِ أُخْيِكَدًا كيرا * 
(النساء: 87)» فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال. 

ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق والخطيب المصقع يختلف على حسب 
اختلاف هذه الأمورء فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو. ومنهم من يبرز في 
الحجو دون المدح» ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين. ومنهم من يجود في التأبين دون 
التقريظ ومنهم من يغرب في وصف الإبل أو الخيل أو سير الليل أو وصف الحرب أو 
وصف الروض أو وصف الخمر أو الغزل أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتناوله 
الكلام ولذلك صُرِبَ ادل بامرئ اليس إِذَا رَكِبَ والنابغة إذا رَهِبَ ويرُّمَير إذا رَغِبَ 
ومثل ذلك يختلف ني الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام. 

ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي 
يتصرف فيها فيأتي بالغاية في البراعة في معنى فإذا جاء إلى غيره قَصُرٌ عنه ووّقفَ دُونّه. . 
؛ ثم نجد من الشعراء من يجود في الرجز ولا يمكنه نظم القصد أصلا ومنهم من ينظم 
القصيد ولكن يقصر تقصيرًا عجيبًاء. . . » ومن الناس من يجود في الكلام المرسل فإذا أتى 
بالموزون قَصَّرَ وَنَقَص نقصَانا بَيّنَا ومنهم من يوجد بضد ذلك. 

وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على 
حد واحد في حسن النظمء وبديع التأليف والرصف. لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن 
المنزلة العلياء وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة 
والقصيرة؛ فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف. وكذلك قد يتفاوت كلام 
الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوئًا بينًا ويختلف اختلافا كبيراء ونظرنا القرآن فيما 
يعاد ذكره من القصة الواحدة؛ فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت؛ بل هو على نهاية البلاغة 
وغاية البراعة؛ فعلمنا بذلك أنه ما لا يقدر عليه البشر”'. 


.7377 : إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني من صده‎ )١( 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 1 


يقول عبد القاهر الجرجاني: يقول ابن مسعودٍ في صفة القرآن: " لا يَنْفَهُ ولا يتان 


ع عو 


0 وقال: " إذا وقعت في آل ل حم وقعتت في رَوضات دَمِئاتٍ أتأئق فيهم "عق أتتبع 
محاستهن. قال ذلك من أجلي أوزان الكلمات ومن أجل الفواصل في أواخر الآيات” 0 

السابع: أن كل من قال شعرًا فصيحًا في وصف شيء فإنه إذا كرره لم يكن كلامه الثاني 
في وصف ذلك الشيء بمنزلة كلامه الأول وني القرآن التكرار الكثير ومع ذلك كل واحد 
منها في نهاية الفصاحة بل ولم يظهر التفاوت أصلا. 

الثامن: أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم الأخلاق 
وترك الدنيا واختيار الآخرة وأمثال هذه الكلمات توجب تقليل الفصاحة؛ لذا يبتعد الشعر 
عنها وتقل في الشعر الجاهلي خاصة. 

الناسع: ما يقوله القاضي عياض: ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند 
سماعه. والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته وهي على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون 
سماعه ويزيدهم نفورّاء ويودون انقطاعه لكراهتهم له. وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته 
إياه مع تلاوته تُولِيه انجذابًا لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال الله تعالى: «اتَشَمَعدٌ مه بوه لز 


ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير ١١5/7‏ : إنهم قالوا: إن شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب وذكر 
النساء وصفة الخيل» وشعر النابغة عند الخوف» وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر» وشعر زهير عند 
الرغبة والرجاء؛ وبالجملة فكل شاعر يحسن كلامه في فن فإنه يضعف كلامه في غير ذلك الفن, أما القرآن 
جاه لصوا في كل النتون عل ايه المضبائحة الا تر يانه وتعاق قالالى لعي +3 لا تلم 
0 فس م ِف طم من قرو أن . (سورة السجدة: )١7‏ وقال تعالى: #وَفيهامَاشَنْتَهيهِ الانفس وَبَلدُ الاوك 
. (سورة الزخرف: )72١‏ وقال في الترهيب: 9 أقأمنش أن حسف يك جازب الب # الآيات (الإسراء: 54). 
)١(‏ هذا الأثر في مسند الإمام أحمد /١‏ 505 من حديث طويل: (إن هذا القرآن لا يختلف. ولا يستشن ولا 
يتفه لكثرة الرد) وذكر'هذا الأثر بهذا اللفظ أبو عبيد القاسم بن سلام في (غريب الحديث) */ ,١6‏ 4/ 00. 
و(يتشان): لا يخلق. وهو مأخوذ من (الشن) وهو الجلد الخلق البالي. و(يستشن): يصير شنا باليا. و(يتفه) 
من الشئ (التافه)» أي لا يبتذل حتى يلق بالمخسيس. ظ 

)١(‏ دلائل الإعجاز ص-8/8". 
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حْمَوت رَبَهُمْ شم تلِين جَلُودهُم وَمُلُويْهمَإِلكَ دِكْر أله 4 (الزمر: “71) وقال: #8 لَوْ أَلْنا هنا 
لْمُرْءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأََتَه حَسْعًا مُتَصَدَعًا مَنْ حَسْيّوَآهَهِ 4 (الحشر: )١١‏ ويدل على أن هذا 
شيء مخصٌ القرآن به أنه حبري مَنْ لا يفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره» كىم| روى عن نصراني أنه 
مر بقارىئ» فوقف يبكى. فقيل له: مم بكيت؟ قال: للشجا والنظم. 

وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده فمنهم من أسلم لها لأول وَهْلَ 
ومنهم من كفرء فَحْكِيَ في الصحيح عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي كَل يقرأ في 
المغرب بالطورء فل بلغ هذه الآية «( آم عون عَبرسَوءِ آم هُمْ آلْكَيِفُوت (ح)* إلى قوله: #« 
لْمُصِيْطرُوَ * كاد قلبى أن يطير للإسلام' ". 

وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي يَكةِ فيا جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم: 7# 
حر © فصلت إلى قوله: #صعِقَهيَثْلَ صَحفَة عَادِوَتَمُودَ (00)#فأمسك عتبة بيده على في 
النبي كَلْةٌ وناشده الرحم أن يكف. وفى رواية: فجعل النبي ل يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه 
خلف ظهره معتمد عليههم| حتى انتهى إلى السجدة فسجد النبي يَْةٌ وقام عتبة لاا يدرى بم 
يراجعه» ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهمء وقال: والله لقد كلمني 
بكلام؛ والله ما سمعت أذناى بمثله قط | دريت ما أقول له" '. 

وقال مالك بن نبي: وهناك شهادات سجلتها لنا السيرة في ذلك العصرء تقدم لنا 
معلومات واسعة عن التأثير الغلاب الذي كان لآيات القرآن على النفس البدوية. 

فعمره يتحول إلى الإسلام بفعل هذا التأثير» على حين قد عبر الوليد بن المغيرة الذي 
كان مثالا في الفصاحة والفخر الأدبي عن رأيه في (سحر القرآن) بقول: والله.. . . » إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يعلى عليه. 


200 صحيح البخاري (517/5 5). 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١‏ 77/7. 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام »6 


هذه اللغة التي لم تعبر حتى تلك اللحظة - قبيل الرسالة - إلا عن ذكاء بدو 
الصحراءء تحتاج بقدر ما أن تثري لكي تشبع رغبات عقل واجهته -منذ ذلك الحين- 
المشاكل الغيبية والشرعية والاجتماعية بل العلمية أيضا. (© 

العاشر: ما يقوله القاضي عياض: ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضاء وحسن ائتلاف 
أنواعها والتئام أقسامهاء وحسن التخلص من قصة إلى أخرى. والخروج من باب إلى غيره 
على اختلاف معانيه» وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهى» وخبر واستخبار» ووعد 
ووعيدء وإثبات نبوة وتوحيد وتفريد» وترغيب وترهيب إلى غير ذلك من فوائده دون 
خلل يتخلل فصوله. والكلام الفصيح إذا اعتوره مثل هذا ضعفت قوته. ولانت جزالته 
وقل رونقه» وتقلقلت ألفاظه؛ فتأمل أول (ص) وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم» وما ذكر من تكذيبهم بمحمد يَكْةٌ وتعجبهم مما أتى 
به والخبر عن اجتاع ملئهم على الكفرء وما ظهر من الحسد في كلامهم وتعجيزهم 
وتوهينهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة. وتكذيب الأمم قبلهم» وإهلاك الله لهم 
ووعيد هؤلاء مثل مصابهم» وتصبير النبي يَلْةِ على أذاهم وتسليته بكل ما تقدم ذكره. ثم 
أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء» كل هذا في أوجز كلام وأحسن نظام”". 

الحادي عشر: ما يقوله أبو بكر الباقلاني: كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا في 
الفصل والوصلء والعلو والنزولء والتقريب والتبعيد» وغير ذلك هما ينقسم إليه الخطاب 
عند النظم ويتصرف فيه القول عند الضم والجمعء ألا ترى أن كثيرا من الشعراء قد 
وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره والخروج من باب إلى سواه؛ حتى إن أهل 
الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحتري مع جودة نظمه وحسن وصفه في الخروج من 
النسيب إلى المديح» وأطبقوا على أنه لا يحسنه. ولا يأتي فيه بشيء» وإنما اتفق له في مواضع 
يسود رت الت رس اسل انار دعن اسو رين عي 
)١(‏ الظاهرة القرانية ص١ .١9‏ 
(؟) الشفا ١/٠58؟.‏ 
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فيه من الوجوه الكثيرة» والطرق المختلفة يجعل المختلف كالمؤتلف. والمتباين كالمتناسب» 
والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد. وهذا أمر عجيب تبين به الفصاحة. وتظهر به البلاغة 
ويخرج معه الكلام عن حد العادة ويفجَاوز العرف”". 

الثاني عشر: إنه لا يزال الناس قديم| وحديثا إذا سَرّوا من كلام أو أسلوب وأعجبهم 
عهالة خا كوو و تلد وه ْ 

يقول الباقلاني: الناس إذا استحسنوا شيئًا اتبعوه» وتنافسوا في محاكاته بباعث الحبلة. 
وكذلك رأينا أصحاب هذا الصناعة يتبع بعضهم بعضا فيما يستجيدونه من الأساليب» 
وربا أدركَ اللّاحِقٌ السَّابق وأَرْبَى عليه» كما صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظء وكا 
يصنع الكتاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضهم ببعض. وما أساليب الناس على اختلاف 
طرائقها في النثر والشعر إلا مناهل مورودة» ومسالك معبدة» تؤخذ بالتعلم» وتراض 
الآلسنة والأقلام عليها بالمرانة» كسائر الصناعات. 

فا الذي منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لألسنتهم وأقلامهم» وهم شرع في 
استحسان طريقته» وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته؟ 

وما ذاك إلا لأن فيه من غريب تأليفه في بنيته» وما اتخذه في رصف حروفه وكلاته وجمله 
وآياته» من نظام له سمت وحده؛ وطابع خاص به؛ خرج فيه عن هيئة كل نظام تعاطاه الناس 
أو يتعاطونه. فلا جرم لم يجدوا له مثالا يحاذونه به. ولا سبلا يسلكونه إلي تذليل منهجه. يقول 
ابن عطية: لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد. 

وآية ذلك أن أحدًا لو حاول أن يدخل عليه شيئًا من كلام الناس من السابقين منهم أو 
اللاحقين» من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرسلين؛ لأفسد بذلك مزاجه في فم كل 
قارئ» ويجعل نظامه يضطرب في أذن كل سامعء وإِذَا لنادى الداخل على نفسه بأنه واغل 


."8 إعجاز القران ص‎ )١( 
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دخيل» ولنفاه القرآن عن نفسه كما ينفي الكير خبث الحديد”" 3 لَايَأَئيِه لوطل من بين يديه 
وَلَامِنَ حَلفوء يزيل ين يجيد (01)* (فصلت: 57). 

الثالث عشر: أن الشعر قاله ويقوله الناس - منذ أن نطق الإنسان ‏ المجيدون منهم 
الآلاف بل يزيدون» فضلا عن غيرهمء بل إن الشعراء المجيدين يفاضل الناس بينهم 
فيقولون: فلان أَشْعَرَ من فلان أو فلان أشعر الناس في الحجاءء وفلان أشعر الشعراء في 
الوصف. وآخر في الرثاء إلى غير ذلك. 

وليس شيء من هذا في القرآن في دبير أو نفير» فإذا كان امرؤ القيس أشعر الشعراء؛ 
فإن ذلك لم يكن مسل!| به حتى في زمانه. 

يقول عبد القاهر الجرجاني: في حديث علقمة الفحل أنه لما قال له امرق القيس» وقد 
تناشدا: أَينَا أشعرٌ؟ » قال: أناء غيرَ مُكْتَرثِ ولا مُبال» حتى قال امرؤ القيس: فقَل وَانْحَتُْ 
َرَسَكَ وناقتك. وأقولٌ وأَنْعَتُ فرسي وناقتي. 

فقال علقمة: إن فاعلء والحكَمُ بيني وبّينك المرأةٌ من ورائك؛ يعني أمَّ جُنْدُب امرأة 
امرئ القيس» فقال امرؤٌ القيس: ظ 

يلابي عل أ جنب 2 تقض اتات داعب 
وقال علقمة: 
ذَعَبْتَ مِنَ الهجْرَان في كُلّ مَذمَبِ 22 ويك حَقَ كُلٌ هَذَا النَّجِ 

وتحاكا إلى المرأة) ففضلت غلقمة. 

ويقول عبد القاهر: وقالوا: كان الأوائل لا يفضلون على زهير أحدا في الشعر 
ويقولون: ((قد ظلمه حقّه من جعله كالنابغة)). قالوا: ((وعامة أهل احجاز على ذلك)). 


)١(‏ الوجه الثانٍ عشر جاء ملخصًا من كتاب (النبأ العظيم) للدكتور: عبد الله دراز صة ١7‏ وانظر تفصيل 
إعجاز أسلوب القرآن وخصائصه في الكتاب نفسه من صه11: 17» وليس منها ثيء في أسلوب الشعر. 
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| 


ورُوِيّ عن أبي عبيدة أنه قال: أشعرٌ الناس ثلاثة: امرؤ القيس بن حجرء وزهير بن أب 
سُلْمَىء والنابغة الذبياني» ثم اختلفوا فيهم. 

ورُوي عن يحيى بن سليان الكاتب أنه قال: بَعَئن المنصور إلى حَمَادٍ الراوية أسأله عن 
أشعر النامى ع كانم و ليها إن أمينالمومعن بيهن أشعر النامن. 

فقال: ذاك الأعشى صَنَاجها. 

ويقول: ويزيد الأمر بيانًا أنا رأيناهم حين طبّقوا الشعراءَ جعلوا امرأً القيس بن حجرء 
وزهيرًاء والنابغة والأعشى في طبقة» فأعلموا بذلك أنهم أكفاءٌ ونُظراءء وأن فضلًا إن كان 
لواحدٍ منهم» فليس بالذي يَوئْسٌ الباقين من مّدَاناتِهه ومن أن يستطيعوا التعلق به والجري 
في مَيْدَانه ويمنعهم أن يدَّعوا لأنفسهم أو يُدَّعَى لهم أنهم ساوّوةُ في كثير مما قالوه أو دَنَوا 
نمه وأنيم 22 وا إل عاهه أو كادواء وإذا كان هذا صورة الأمره كان من الك التسلق ببة» 
ومن الْخَسَار الوقوع في التي 5 

ونحن أمام قرآن عظيم ما قال بمثله ولا بمثل سورة منه إنس ولا جان فهو ليس 
كالشعر الذي يقوله الكثير» ثم يتفاضل بينهم. 

الوجه العاشر: إن فساد معاني الأبيات بما لا يقتضيه واقع العرب وعقيدتها الجاهلية 
يفضح كذب ادعانها على الشعر الجاهلي كله. 

ولنتساءل كيف تكون تلك الأبيات لامرئ القيس المشهور؟! ثم يأتي رسول الله يلِةٍ بكلام 
مسروق من شعره يعرضه على قريش التي هي أفصح العرب وأحفظهم لشعر الشعراءء» وبلغ 
منهم أن عظَّموا القصائد وعلقوها على الكعبة» ولا يخرج رجل واحد منهم حافظ للشعر» ويقول 
له: أنت يا محمد نقلت تلك الأبيات من امرؤ القيسء ثم يأت فلان العجمي بعد ألف وأربعمائة 
سنة ليقول لنا: خذوا تلك أبيات امرؤ القيس التي نقلها نبيكم في القرآن!. 
)١(‏ "الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز" لعبد القاهر الجرجانىي من ص١‏ 59: 0965 باختصار. 
ويقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي- رحمه الله تعالى - في (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية): إن لكلام الله 
تعالى أسلوبًا خاصًا يعرفه أهله ومن امتزج القرآن بلحمه ودمه. وأما الذين لا يعرفون منه إلا مفردات 
الألفاظ وصور الحمل فأولئك عنه مبعدون. 
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هذا ما يخالف العقل من جوانبه» ولو افترضنا مرة أخرى ثبوت الأبيات». فإن أي نقد 
يوجه إليها يوضح ضعف سبكهاء وسقم معناهاء وسخف بعض التراكيب فيها ب لا 
يتناسب مع شاعر جزل كامرئ القيس؟؛ بل يشعر المرءٌ بمجرد قراءة تلك الأبيات أنها 
أقرب إلى النظم المفتعل الذي وضع صاحبه أمام عينيه آيات القرآن الكريم وأَحَدَّ يجتهدٌ في 
تضمينها أبياته» فالكلامٌ مهلهل» وغير مستوء وفيه فجوات يملؤها الناظم كيفما اتفق. 
فمن الأبيات التي ذكرها المناوي قوله: ظ 
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقاهها 
تقوم الأنام على رسلها 2 ليوم الحساب ترى حالما 
وهي أبيات لا يمكن أن تصدر عن امرئ القيس» فليست هي من معهود شعره؛ كما 
أن أهل الجاهلية لم يكونوا يؤمنوا بالبعث» فضلا عن أن يذكروا تفاصيل إخراج الأرض 
لأثقالهاء وقيام الأنام لرمهم» مع حضور الرسل ليوم الحسابء إضافة إلى مشهد حساب الله 
تعالى للخلائق. إلا ما نقل عن الحنفاء الذين عرف اتصاهم بأهل الكتاب» ووجد في 
شعرهم شيء من ذلك كزيد بن عمرو بن نفيل» وامرؤ القيس ليس منهم قطعًا. 
والبيت الأول لا يستقيم في ميزان الشعر ألبتة» فالتاء زائدة وكاسرة للوزن. وليس هناك رواية 
مكذوبة أخرى لتصحح هذا الخلل» ما يدلك على أن أصل نسبة تلك الأبيات خطأ محض. 
يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: وأيسر ما يبدو من جهل هؤلاء المتخبطين في أمر اللغة 
العربية قبل الإسلام وعلاقتها بلغة القرآن الكريمء أنهم يحسبون أن العلماء المسلمين يجدون في 
بحث تلك الأبيات وصبًا واصبًا لينكروا نسبتها إلى الجاهلية» ولا يلهمهم الذوق الأدبي أن 
نظرة واحدة كافية لليقين بدحض نسبتها إلى امرئ القيس أو غيره من شعراء الجاهلية”". 


() (إسلاميات) من ص :0١‏ 07 - ط دار الشعب. ويقول الأستاذ يحبى مراد في (ردود على شبهات 
المستشرقين) ص 0:: ماذا في الاعتراف بأن تكون بعض التعبيرات العربية التي استخدمها العرب في الشعر 
والنثر وردت كلاما من القرآن؟ والقرآن جاء بلسان عربي مبين» وكان أحيانا ينزل بنص كلمات تحدث بها الصحابة 
من أمثال عمر رضي الله عنهم وأرضاهمء وهناك فرق كبير بين (دنت الساعة) وبين. . . (اقتربت الساعة). . . 
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ورد عليهم العلامة محمد رشيد رضا: لولا أن في القراء بعض العوام, لما كنت في حاجة إلى 
التنبيه على أن هذه القصيدة يستحيل أن تكون لعربي» فهي في ركاكة أسلوبهاء وضعف 
موضوعها بريئة من شعر العرب فكيف يصح أن تكون لحامل لوائهم. وأبلغ بلغائهم؟! 

فا معنى: "دنت الساعة " في البيت؟ إن كان المراد بالساعة يوم القيامة» فالجاهليون م 
يكونوا يؤمنوا بالمعاد. فضلًا عن أن يذكروه في أشعارهم أو يضعوه في قصائدهمء وإن كان 
وا زات لبالا 0 ىق القمر)؟ فإن كان المراد 
انشقاق القمر فعلاء فهذا كذب. إذلم ينشق القمر في عهدهم أبدَا؛ بل انشق ق على عهد النبي 
يي ىا جاء في القرآن 00 وإن كان المراد بالقمر ذكر المحبوبة» فليس من عادة 
العرب التعبير عن حمال المحبوبة بانشقاق القمرء وما وجه الحسن في انشقاقه ليشبه به 
المحبوبة» وقد دأب العرب على تشبيه حسن النساء بالبدر حين اكتماله» لا بانشقاق القمرء 
فأي ركاكة في أسلوب هذا البيت؟ ! 

هذا التفسير العقلي المبسط يجعلنا نفهم أن قوله: (دن الساغة واتقق القمر) قد الصق 
إلعباقا بالقصيدة قاد لفت سكت ديعل ال قريب ضر يقية الأواه هم قانا 
الحال بالنسبة لبقية الأبيات المشبهة بآيات القرآن. 

والبيت الذي فيه: 

مَرَ يوم العيد بي في زينة ‏ فرماني فتعاطى فعقر 

فأَيُّ عيد كان عند الجاهلية يمر فيه الغلمان متزينين؟ وأليس يوم العيد احتفالا 
إسلاميًا؟ فكيف يكون هذا كلام امرئ القيس الجاهلي وَيَذْكُرٌ فيه يوم العيد وهو من مات 
قبل مولد نبينا ل بثلاثين عامًا أو أكثرء فهل هذا الشعر جاهليًا؟ 

وهل يسمح لك ذوقك بأن تصدق أن امرأ القيس يقول ذلك؟ كما يظهر من ركاكة 
الأسلوبء. قوله: (فتعاطى) إذ جاء بعد قوله: (فرماني) فإذا كان قد رماهء فأي شيء 


تعاطاه» والتعاطى هو تناول الشىء» فلاذا يتعاطى شيئًا بعد أن رماه! وكان المفترض أن 
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يتعاطى شيئاء ثم يرميه به» وليس في القرآن (فرماني فتعاطى فعقر) ومعناه في الآية: « 
ادا صَام قتعَاطَئ قَعَمَرَ ([:* (القمر: 79) أنه تناول رعحاء أو خنجرًّاء فعقر الناقة به 
والإبل تعقر في نحورهاء والعْشّاق إنا يرمون باللحاظ في قلوبهم» فهل يقول العربي بعد 
ما قال إن محبوبه رماه: إنه تعاطى بعد ذلك فعقر؟ وقد جاء بعد هذا قوله: (بسهام من 
لحاظ) أي: أنه قد رماه بسهام من سهام العيون» وإذا كان الأمر كذلك. فا فائدة قوله: 
فتعاطى فعقر. إلا الزيادة في قبح الأسلوب ورداءة المعنى؟ 0 

الوجه الحادي عشر: مخالفة الشبهة لمقتضى العقل وانعدام المنهج العلمي في تقريرها. 

هذا القرآن العظيم الحكيم الذي أعجز الخلق أجمعين في كل شبيء من خصائصه ما كان 
يمتع مدا أن ينهبه إل نقسيه إناكآن فى سيظرة وسلظانا وهو مر جمعة وآلمَهُ من شعر 
مَن سبقه» ثم هو كك ينسبه لغيره» قال تعالى: قل ما يَكوبٌ لأ أََيَّلهه من يِلْمَ] تَقَيىَ 
إن أَتَيمٌ إلَامَابوجحإلح #4 (يونس: .)١6‏ 

يقول الدكتور عبد الله دراز: الذي نعرفه أن كثيا من الأنباء يعون علي آثار يرهم 
فيسرقونها أو يسرقون منها ما حَفف حمل وغَلّت قِيمتّه وأَمِدَتْ مبْمَنه حنى أن منهم من يَنِبشٌ 
قبور ا موتى ويلبس من أكفانهم ويخرج علي قومه في زينةٍ من تلك الأثواب المستعارة. أما أن 
أحدًا يَنْسبُ لغيره أَنْمَسَ آثارء عَقِلِهِ وأغلٍ ما تجود به قريحته فهذا مَا ل يَلِدَهُ الذَهْر بعد. 

ويقول: أَئَ مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة» ويتحدي الناس 
بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة» نقول: أي مصلحة له في أن ينسب بضاعته 
لغيره وينسلخ منها انسلاخا؟ علي حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة 
وفخامة شأن.ء ولو انتحلها لما وجد من البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه22. 

هذا وإن العرب مع حرصهم الشديد على معارضة النبي َك وكثرة تحديه الدائم لهم ل 
يطق أحد منهم أن يعارض القرآنء ولا يقال: إن النبي كه بلغ من العبقرية مبلغا بحيث لم 


)١(‏ النبأ العظيم ص ١7‏ بتصرف. 
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يستطع أحد أن يأتي بمثل ما قال؛ لأنه يمكن للمخالفين أن يجتمعوا فيألفوا قرآنا ومعلوم 
أن الجاعة تبدع وتبتكر أكثر من الإنسان الواحد. 

ولنا أن نتسائل كيف يكون القرآن الكريم قد أخذ من الشعر؟ فمن هو الآخذ. ومن 
هو الشاعر المأخوذ من شعره. وأين هذا المأخوذ. وكيف كان الأخذ ومتى حدث؟ 

بل يستحيل في العقل وفي العادة أن يكون على فرض أولئك الأقوام أن يكون الله تعالي 
خالق الكون والإنس والجن ولغاتهم هو الآخذ, فهم لا يعنون بذلك إلا محمذا يك أخذ 
من شعر العرب الجاهليين الأميين» والقرآن حاوي العلوم جميعها فلا يكون الجهل مصدرا 
للعلم أبدا ومن هو المأخوذ منه؟ يقولون: امرؤ القيس فيكون بعد ذلك يقول فيه الرسول 
كِ: هو حامل لواء الشعراء إلي النار. وكيف هي المؤهلات التي عند امرئ القيس وشعره 
حتى يؤخذ منه القرآن وإن شعره مليء بالغريب والأخطاء الفنية والأدبية علي نحو ما ذكر 
الباقلاني في إعجاز القرآن”"» بل قد مَرّ في الوجه التاسع أن اقفنات القران من الشبعر 
يستحيل للبعد الشاسع بينهها في الموضوعات والمعاني والأسلوب وفي كل شيء. 

ثم أين هو شعر امرئ القيس؟ يقول الأصمعي: كل شيء في أيدينا من شعر امرئ 
القيس فهو عن حماد الراوية إلا نتمًا سمعتها من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء. 

فا نحل عليه كثير وكل الذي نحل عليه هو نما صنعه المولدون في عصور الإسلام 
فاقتبسوا في الشعر المنحول بعض آيات وكلمات القرآن الكريم. 

ولو قلنا إن غرض هؤلاء الملفقين لهذه الشبهات التحري والوصول إلى الحقيقة خدمة 
للإنسانية ووقع لهم أن هذه الأبيات لامرئ القيسء فَلِمّ جزموا أنها للشاعر الجاهلي 
والقرآن كلام رب العالمين قد أخذ منها ولم يسألوا أنفسهم أنها ربا كانت لشاعر إسلامي 
اسمه (امرئ القيس) قد أخذ واقتبس في أبياته ألفاظ القرآن الكريم على عادة كثير من 
الشعراء الإسلاميين. 


.)18٠ :16/( إعجاز القرآن‎ )١( 
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فكم عدد الشعراء اللذين تَسَمُوا بامرئ القيس؟ فيكون الجواب أنهم كُبْدْ فأثم 
صاحب تلك الأبيات لو قلنا أنها لامرئ القيس ؟ 

وهل وجد شاعر منهم بعد النبي كَلِ؟ الأمر الذي يعني أن هذا الشاعر هو من اقتبس 
من القرآن الكريم» لقد كان المنهج العلمي والتحري في معرفة الحقائق يتطلب منهم هذه 
المباحث فنقول لحم الشعراء الذين تَسَمّوا بامرئ القيس كالآتي : 

الأول: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي, الشاعر الجاهلي» وأشهر الشعراء 
على الإطلاق» وهو أَوَّلُ مَن قَصَّدَ القَضَايْدَه وذكر الوقائع» ولم يكن لأوائل العرب إلا 
أبياتا يقولها الرجل في حاجته وتعزيته وتاريخه وغير ذلك. عاش من سنة 170 قبل ال هجرة 
الى سنة 8٠١‏ قبل ال هجرة وهو الذي قصده المستشرقون الحاقدون. 

الثافي: امرؤ القيس بن جبلة السكوني وهو جاهلي. يمّنْ لم يصلنا الكثير من شعره. 

القالت: امرؤ القيس الكلبي وهو امرؤ القيس بن حمام بن مالك بن عبيدة بن عبد الله 
وهو شاعر جاهلي عاصر المهلهل بن ربيعة. 

الرابع: امرؤ القيس الزهيري وهو امرؤ القيس بن بحر الزهيري شاعر جاهلي أيضا 
وهو تمن وصلنا القليل من شعره. 

الخامس: امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرئ القيسء وفد إلى النبي يِه فأسلم 
وثبت على إسلامه؛ ولم يكن فيمن ارتد من كندة» وكان شاعرًا نزل الكوفة» وهو الذي 
خاصم الحضرمي إلى رسول الله َِْةِ فقال للحضرمي: بينتك وإلا فيمينه. قال: يا رسول 
لله إن حلف ذهب بأرضي. فقال رسول الله يك من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها 
مالا لقي الله وهو عليه غضبان. فقال امرق القيس: يا رسول الله ما لمن تركها وهو يعلم 
أخها حق؟ قال: الجنة " قال: فأشهدك أني قد تركتها له”". 
)١(‏ أخرجه أحمد 5/ ١19ء‏ والطبراني في الكبير ١17/11‏ (2, والبيهقي في السنن الكبرى 2178/٠١‏ 


وف شعب الإيهان »7١7/5‏ وقال الحيثمي في المجمع ١9/5‏ ": رواه أحمد والطبراني ورجالم) ثتقات. 
ولفظ الحديث بدون قصة امرئ القيس في صحيح البخاري (57/17). 
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ومن شعر امرئ القيس هذا: 
فق بالديان وقوف:تحايين. :وتآن إنك غبر ابس 
لعبت مهن العاصفات الرائحات من الروامس 
ماذا عليك من الوقوف20 ببالك الطللين دارس 
فلو قلنا: إن الأبيات التي توافق سورة القمر ليست من شعر الإسلاميين فلنقل إنها 
لهذا الشاعرء ونَظَّمَ تلك الأبيات واقتبس فيها من القرآن الكريم حبا في كلام الله أن يضع 
منه في قصائده وليس كفرًا منه أو تحديًا. 
فالجزم أن امرأ القيس الشاعر الجاهلي المشهورء الذي بُعِتْ النبي كَكِلهِ بعد موته بم 
يصل إلى سبعين سنة”"©» هو صاحب تلك الأبيات افتراء لا مرية في ذلك. 
والنبي يك باعتراف خصومه: كم| ولد أميا نشأ أميّا وعاش أميًا فها كان يتلو من قبل القرآن 
من كتاب ولا يخطه بيمينه فكيف يأخذ من شعر السابقين؟ فلابد أن يكون المعلم له حيا يعلمه 
عن طريق التلقين لاعن طريق الكتابة والتدوين فمن هو ذلك المعلم؟ سَمُوه لَمَا. 
يقول دراز- ردا على من قال أنه يُعلّمهِ بشر _: 
يقال له ى| قيل للذين يخلقون لله شركاء لا وجود لمم في الخيال والوهم #قَلُ سمو 
م يصون يمَالَا بعلم ف الْأَرْضٍ أم بظنهر مَِنَالْقَوَلٍ 4 (الرعد: 77) 
بل نقول هل ولد هذا النبي في المريخ» أو نشأ في مكان قصي عن العالم فلم هبط علي قومه 
إلا بعد أن بلغ أشده واستوي ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لمامًا؟ ألم يولد في حجورهم؟ ألم 


ار ض 


يكن يمثي بين أظهرهم ويصبحهم ويمسيهم! َم يكونوا يرونه بأعينهم في حله ورحيله؟ 7 
1 لم يفوا سوط فَهِمَ له من و وي (5)* (المؤمنون: 18). طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا 7 
إِنَّمَايْمَلَمُهمَمَدرٌ* (النحل: 2٠١7‏ ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين؟ كان كل 


)١(‏ مات امرؤ القيس سنة ثانين قبل ال حجرة (انظر: الأعلام للزر كلي). 
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همهم أن يدرءوا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحام بأي صورة تتفق لهم من صور الكلام 
بالصدق أو بالكذب؟ ومن هو ذلك البشر الذي قالوا أنه يعلمه؟ 

ما اجترءوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا فقد رأوا أنفسهم أوضح جهل 
من أن يعلموا وجل جاءهم با لم يعرفوا ولا آباؤهم. . . وجدوا أنفسهم مضطرين أن 
يلتمسوا شخصًا يتحقق فيه شرطان: أحدهما: أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم 
دعوى أنه يلاقيه ويملي عليه بكرةً وأصيكه2". 

وثانيها: أن يكون من غير جلدتهم وملتهم ليمكن أن يقال إن عنده علم مالم يعلموا. 
وقد التمسوا هذه الأوصاف فوجدوهاء أتدري أين وجدوها؟. . في حداد رومي! ! 

نعم وجدوا في مكة غلامًا تعرفه الحوانيت والأسواق, ولا تعرفه تلك العلوم في قليل ولا 
كثير. غير أنه لم يكن أميا ولا وثنيًا مثلهم» بل كان نصرانيًا يقرأ ويكتب. فكان من أجل ذلك 
خليقًا في زعمهم أن يكون أستادًا محمد وبالتالي لعلماء اليهود والنصارى والعالم أجمعين, 
ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغًا لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من دخيلهاء ورد 
متشابهها إلي محكمها؟ وهل كان مزودًا في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهيم؟. . . لعرفت 
أنه كان حدادًا منهمكًا في مطرقته وسندانه» وأنه كان عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني, 
أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قومه. لكن ذلك 
كله لم يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه علي رغم أنف الحاسدين! 
وهكذا فمن ضاقت به دائرة الجد» لم يسعه إلا فضاء الهزل» وهكذا أمعنوا في هزلههم حتى 
خرجوا عن وقار العقل» فكان مثلهم كمثل من يقول: إن العلم يستقي من الجهل» وإن 
الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء! وكفي بهذا هزيمة وفضيحة لقائله #لِسَا الى 


)١(‏ لقد كان كفار قريش تُحْكِمون الكَذِبَ ليروج عَنْهم فكانوا أَسَدَّ رأيّا وأحكم عَفْلَا مِنْ مُسْتشرقي 
عصرناء إذ لم يستجيبوا لنداء الفطرة والعقل فيكونوا مع حزب الله المؤمنين ول يقتدوا بالقرشيين الكاذبين, 
فأصبحوا أضحوكة للعالمين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


م ١‏ “ محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


لووك التو اقح وعدا زان عتروك كيوك * (النفل 117 

ويقلل قران ,هلا كر حكن كل برجم كانوا الدروين القاين عل ختصريفيدر ئرق 
الناس بأسفاره ورحلاته» وأحصاهم لحركاته وسكناته» قد عجزوا ى) ترى أن يعقدوا 
صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصره. فم| للملحدين اليوم وقد مضي نيف وثلاثة 
عشر قرئًا انفضت فيها سوق الحوادث» وجفت الأقلام» وطويت الصحف. لا يزالون 
يبحثون عن تلك الصلة في قامات التاريخ» وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها؟ 

ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحث, فقد كفتهم قريش مئونته. وليشتغلوا بغير هذه 
الناحية التي قضى التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل. فإن أبوا فليعلموا أن كل 
شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته'". 


)١(‏ النبأ العظيم للدكتور عبد الله دراز ص 7/4: ١‏ بتصرف. 


محاسن الإسزات ورد شبهات اللثام 0 ّ“<« 
0 شبهة: ادعاؤهم افتباس محمد الوحي من ورقة بن نوفل. 

لقد دأب المستشرقون من عهد بعيد على اتهام سيدنا رسول اللْهي بالأخذ عن 
أشخاص من أهل زمانه» فكان من ذلك: زعمهم أنه تلقى عن ورقة بن نوفل» ذهب إلى 
ذلك قدي (درمنغام) وغيره. وذهب إليه حديثًا البروفيسور(مونتكمري واط) ويوسف 
من بني أسد ابن عم السيدة خديجة في جوار النبيكّ» وهو الذي زوجه ابئة عمه. فقد أجمعت 
الآثار على أن ورقة تنصرء وكان يترجم التوراة والإنجيل إلى العربية» فهو إذن عالم مسيحي 
كبير» وقد عاش محمد في جواره خحمسة عشر عامًا قبل مبعثه» ألا تكفى هذه المدة لنابغة العرب 
محمد بن عبد الله لكي يأخذ عنه شيئًا من علوم التوراة والإنجيل» وينصٌ صحيح البخاري 
على أن ورقة هو الذي ثبَّتَ محمدًا في دعوته وبعثته لما عاد خائمًا من غار حراء» وعلى أن 
الوحي فترلما توفي ورقة» وحاول محمد الانتحار مرارًا لفقده وفتوره. 

وقالوا: إن الدعوة المحمدية كانت في العهد المكى كتابية إنجيلية توراتية مسيحية مهودية. 
والقرآن نسخة عربية من الكتب السماوية السابقة المنزلة على الأنبياء السابقين ومقتبس منهاء 
والقرآن كتاب توراق إنجيل في موضوعه ومصادره وقصصه وجدله. وكان محمد متأثرًا إلى 
أبعد الحدود باليهود والنصارىء حتى كأنه واحد منهم مع غلبة المسحة المسيحية”". 

والرد على الشبهات كما يلي: 

أولا: بذكر ردود إجمالية ومنها: 

-١‏ إثبات نبوة النبى محمد جَللِْةِ وخصائص وأسباب اصطفائه. 

؟- إثبات حال العرب قبل الإسلام وعلى أي دين كانوا يدينون. 

ثانيا: ذكر ردود تفصيلية, وذلك بأن نفصل الشبهات الدائرة حول ورقة بن نوفل, 
فهناك عدة شبهات تتعلق بكل مطلب من هذه المطالب: 


.)40-95( انظر القرآن والمبشرون‎ )١( 


"- تعليم ورقة لمحمدوكة. 

*- اللقاءات بين ورقة ومحمدعكلة. 

غ -موقف فريش من ورفة. 

ك-دور ورقة من زواج محمد يَلِةْ بخديجة. 

5 -ادعائهم أن لخديجة وأبي طالب دور لتنصير محمد كوكلاء عن ورقة. 

/- القرآن وورقة. 

8- ترجمة ورقة للكتاب المقدس وتحويل الترجمة إلى قرآن. 

4- محاولة انتحار محمد يَلةٍ بعد موت ورقة حيث فتر الوحي. 

٠١‏ - ادعاؤهم أن ورقة قام بتنظيم مؤلف من: أبي بكر وسلان الفارسى وصهيب وغيرهم. 

١-أخت‏ ورقة ودورها مع عبد الله والد النبييَكِ. 

١١‏ -ادعاء أن من حاضنات النبي وَل من كن نصرانيات كأم أيمن وحليمة. 

١‏ - ادعاؤهم أن الجزيرة العربية كانت على الديانة النصرانية. 

ظ وإليك التفصيل 

أولا: ذكر ردود إجمالية ومنها: 

١‏ إثبات نبوة البي محمديلة, وخصائصه. واسباب اصطفاته. 

إجراء المعجزات على يد الني عَلةِ: 

قال ابن تيمية: جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر؛ بل وعن مقدور جنس 
الحيوان» وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس 
وغيره من الحيوان والجن؛ مثل قتل الساحر وتمريضه لغيره» فهذا أمر مقدور معروف للناس 
بالسحر وغير السحرء وكذلك ركوب المكنسة أو الخابية وغير ذلك حتى تطير به» وطيرانه في 
الحواء من بلد إلى بلد هذا فعل مقدور للحيوان؛ فإن الطير يفعل ذلك والجن تفعل ذلك» وقد 
أخبر الله أن العفريت قال لسليان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» وهذا تصرف في 
أعراض الحي فإن الموت والمرض والحركة أعراضء والحيوان يقبل في العادة مثل هذه 
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الأعراض ليس في هذا قلب جنس إلى جنسء ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة عليه ولا ما 
تختص به الملائكة» وكذلك إحضار ما يحضر من طعام أو نفقة أو ثياب أو غير ذلك من 
الغيب» وهذا إنما هو نقل مال من مكان إلى مكان وهذا تفعله الإنس والجن» لكن الجن تفعله 
والناس لا يبصرون ذلكء وهذا بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيرًا بأن 
ينبع من بين الأصابع من غير زيادة يُزادها فهذا لا يقدر عليه إنسي ولا جني. ”" 

معرفة النبي محمد كَل أمورا غيبية من لدن الله: 

قال تعالى: « عَدِلمُ ألََيِبِ مَلَا يُظهرَعَلَ عَتِو أَحَدًا 25 إِلَّامنِ أرْتضى من رسُول ونه 
يَسَلْكَ من بين يَدَيدوَمِنّ حَلَفِوء رَصَدًا 429 ( الجن : 077 7137). 

قال ابن تيمية: فهذا غيب الرب الذي اختص به الرسول؛ مثل علم الرسول با 
سيكون من تفصيل الأمور الكبار على وجه الصدق فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله» والجن 
غايتها أن تخبر ببعض الأمور المستقبلة؛ كالذي يسترقه الجن من السماء مع ما في الجن من 
الكذب فلا بد لهم من الكذبء والذي يخبرون به هو ما يعلم بالمنامات وغير المنامات فهو 
مو سين" العقاد الثاني وتو انها كير .ه الرسول مع الأهور السينة الكدرة منسا يتل 
إخباره إنكم تقاتلون الترك صغار الأعين» ذلف الأنوف» يتتعلون الشعر» كأن وجوههم 
الجان الطرقةه .وقول لااتقوم السناعة مم كر اتازمن اررض اللتجاذ تضى» .ها أعناق 
الإبل ببصرى» ونحو ذلك فهذا لا يقدر عليه جني ولا إنسي» والمقصود أن ما يخبر به غيرُ 
النبي من الغيب معتاد معروف نظيره من الجن والإنس فهو من جنس المقدور لهم وما 
يخبر به النبي خارج عن قدرة هؤلاء وهؤلاء؛ فهو من غيب الله الذي قال فيه: # عديلم 
لَب مايه رْعَل نيو كد( إِلَّامِ أت من رسُولٍ 4 . 

قال: وكذلك الإخبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار فهذا تفعله 


.1/١تاوبنلا‎ )١( 
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قد أخبر في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض الناس فتخيره ببعض الأمور الغائبة؛ لكن 
ذكر الفرق فقال: « هل شك عل من تَمزّلُ اين ((0) تَرَلُ علَكلٍ دالو ير( يُنقُونَ 
لسّمْعٌ وَأكْرْهُم كَذْبوت (457. كذلك مسرى الرسول يَكِ من المسجد ال حرام إلى المسجد 
الأقصى ليريه الرب من آياته» فخاصة الرسول ليست مجرد قطع هذه المسافة؛ بل قطعها 
ليريه الرب من الآيات الغائبة ما يخبر به» فهذا لا يقدر عليه الجن وهو نفسه لم يحتنج 


بالمسرى على نبوته بل جعله ما يؤمن به فأخبرهم به ليؤمنوا به» والمقصود إيانهم ب) 
أخبرهم من الغيب الذي رآه تلك الليلة» وإلا فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى؛ ولهذا 


قال: ## وَمَاجَمَلنًا لديا أل ريسك إلا يِمَنَهُ ناس وَالشَّجَرةَ الملعوتة في الْفْرْءَانِ ؛ قال ابن 


عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله يَكِةِ ليلة أسري به؛ وهذا كما قال في الآية: # وَلْعَدَ 
ام تل حر (15) عند سِدَرةَ امْكلهن ((10) عِنْرَهَا بِصَهُ الأو ((10) إِذيصشَى اليَدرة ما يفش ((250 ما 
اع الْصَرٌوَمَاطق 200 لَقَدَ وَأ من ايت ريه البرك 40 ومعلوم أن النبي إذا دعا الجن إلى 
الإيوان به فلابد أن يأتي بآية خارجة عن مقدور الجن» فلابد أن تكون آيات الأنبياء خارجة 
عن مقدور الإنس والحن» وما يأق به الكاهن من خير الحن وغايته أنه سمعه الحني لما 
استرق السمع مثل الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. © 

انتشار دينه: عن أبي أساء عن ثوبان قال: قال رسول اللْهيكقِة: "إن الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت 
الكترين لاخو الاق "0 

استحالة كذب الني كَل وإثبات أن أخلاقه موافقة لأخلاق الأنبياء: 

ش بره أن هِرَفلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْبٍ مِنْ 

قَرَيْشٍ - وَكَانُوا تجَارَا بالشَّام- في امد التي كَانَ رَسُولُ الله يل مَادّ يها أبَا سَفْيَانَ وَكُقَارَ 
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(1) «التوات 1 
ف رواه مسلم (5885). 
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رن بع م و لا ظداه ال اع ل ل 7 جره راع مومع ضراع #0 ا ل سن ص سد رس 
قرّيشء فأتوه وهم بإِيلِيَاء فدعاهم في مجلسه. وَحَوله عظاء | و دم عا ودعا بثر - به 
كس 6 كثر اقل دي عا اجرف راع الاو لاب رف عو و كو عل 6 6 2 . 4 كمس غنوه 
قَقَالَ: أيكُمْ أقرَبٌ نَسَبًا بهذا الرّجلِ الذي يَرْعم أنه نبي فَقَالَ أبو سَفَيَانَ: ققلت: أنا أَقرَممُمْ 
ىه 0 م 2 اي ه زه سر ا 0 65> إلمّه 00 0 7 و0 
نَسَباء فقَالٌ أذنوه منى» وَقَرّبُوا أصْحَابَة فَاجَعَلوهمُ عِندَ ظهره» ثم ل لترجمانه: قل هم: 
_- 2 1 را اهم سا س” َه 0 * مر 0007 ل 50 هر > صر ه ع 32 أ 
إنى سَائئل هذا عن هذا الرّجَلء فإن كَذَبَنِى فكذيوه. فوالله لولا الحيَاء من أن يَأَيْرَوا عل 


0 2 اير 0 4 ا فق 0 2 2ه > يرا يبري . 8 د 00207 ٍِ 
كبا لكذبت عنه» ثم كان اول ما سَالَنِي عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو 
ف ' اط الوا ول مك ااه لقع الراك امول ا ا ا ل ا ا .4 
نَسَبء قال: فهّل قال هذا القول منكمْ أحَد قط قبْله؟ قلت: لاء قال: فهّل كان مِنْ أبَاِهِ من 


له ه- # 
٠ 2‏ عراعراى 


أ ا د 1 6 رت ع يعر 2ه بير 2 ا ام تم عم 0 
مَلِكِ؟ قلت: لاء قال فاشرّاف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم, قال: 
ا“ 3 ا 7 2 ا اس 0 0 له ل 2 نه د 0 92 
أِيزِيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد احد منهم سَخطة لدينه بعد أن 
وا بج ل الاق و ملا انك قط امه رسو ناو 6-26 1 1 ب 1 م 2 قري ني 
يَدخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهموته بالكذب قبل أن يُقول ما قال؟ قلت: لاء 
0 ل اي 2 الى إن 8 . ا اه سر غ2 م[ ىا صم ا ل 2 و 
قال: فهّل يَعْدِرٌ قلت: لاء وَنَحْنْ منه في مدَةٍ لا ندري ما هو فاعل فِيهًا؛ قال: و1 مَكِنى 


فى 3 بو عو لوق ايو اق الك ووو ا قا سر ان امور لاود ال المي ا 1 0 
كَلِمَة أذخل فيهًا شيئًا غيْرٌ هَذِهِ الكَلمَة» قال: فهّل قاتلتموه؟ قلت: نَعَمْء قال: فكيف كان 
7 سر برهو هه هو ا /|ن ١‏ سر 


يفا 


ع 


ل عي 78 عو رق عو سره سب سر سرح سجر 0 7 َ ا 0 جُ 2 0 ع 

قتالكم إياه؟ قلت: الخرب بيننا وبينه سجالء ينال منا وننال منه» قال: مَاذا يامر كدكلت: 
0 مور سر هم د هه د د عد ى رع و #1 
يَقَولَ اعبدوا الله وَحَدَم وَلا تشركوا بهِ سَّيْنَا وَاتركوا مَا يَقَول أباؤكم. وَيَأْمْرَنَا بالصّلاة 
لواو ا اليو عر ١‏ دم ال ٠‏ > عد ود لاك م د 6 7 عم 0 96خ عي ام به دادر و ود ا اود م و 6 
وَالصَدقٍ وَالعَفافٍ وَالصَّلَةَ فقال لِلتَرْحْمَانٍِ: قل له سَأَلتك عَنْ نسَبِهه فذكرت أنه فيكم ذو 
2 ا 00 و5 ورور 2 .4س 6ه اس با ارات 1 غم 0 “0 2 6 

نَسَبء فَكَذَلِكَ الرَسل تَبْعَتْ في نَسَب قَوْمِهَاء وَسَأَلَتكَ هَل قال أحد منكمْ هذا القؤل؟ 
0 9027 م صل وااو الاح ال دخ عا افو ع ف رص . .اخ مه سماخو لق ا ل اوعس 0 0 
فذَكَرَت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رَجِل يَأَتَيِى بقول قيل قبله. 


١ 
ا‎ 5 


عر 2 0 0 70 5 سس خ اس ع م0 0 ا كر 07 65 س 
وَسَالتك هل كان من ابائه من مَلِكِ؟ فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من ابائهِ من مَلِكِ 
وه و 5 يد | وبر ه سا سم تس ره موى رم 2 م م ١‏ ل 
قلت: رَجِل يَطلبٌ ملك أبيه» وَسَأَلتكَ هل كنتم تَتهمُونه بالكذب قبل أن يُقول ما قال؟ 


يس سر سل الج 6 وَل أ ع عدو > 


غرف أَنَهُ يكْنْ لِيَدَرَ الْكَذِبَ عَلَ النَّاسِ وَيَكْذِب عَلَ الله وَسَأَلْتْكَ 


2 وق . ع 6و1 ف رج لله وزو اموق د 104 الورك عر ارو لو ا ع م كوس 2 
أشرَاف الناس اتبعوه أَمْ ضعفاؤهم؟ فذكَرَت أن ضعفاءهم اتبعوه. وَهمْ أنبَاع الرْسَل, 
ب عار سن 2 ف ته ا 2 7 وى جد و وا ست ١‏ ال ا 6 م 2 عا 00 
وَسَألَتكَ أيزيدون م يُنقصون؟ فل ت أنهم يزيدون. وَكذلك أمَرَ الإِيَانِ حتى يتم 
2 6 > غعظدر 7-068 وض 8 دان و راب 5 ا 76 ا 0 عو م 


,2 ظ 6 . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قو 


تخَالِطٌ شاقةة الفلوتة وَصَالتل ميغد ر؟ فَذَكَرَتَ أَنْ ل وَكَذَلِكَ الل موق 


وَسَألْتْكَ با يأمرْكُمْ؟ فدَكَت هيام وم اواتلينيا اه ولا نر كرا تا ويا عزن 
عبادة الكرتان: و مُرَكُمْ بالصَّلةٍ وَالصَدق وَالْعَمَافِء َإِنَ كَانَ مَا ‏ و لك 


كو م جعي ا معو 9 ع 


مَوْضِعَ قَدَمَي هَاتَيْنِه وَقَدْ كُنْتٌ أَعْلَمْ أَنّهُ حارج» 1 أكن أَظن أنَّهُ مِنْكُمْ فَلَو أن أَعْلَمُ 
أخلْصٌ إِلَيْه لَتَجَسَّمْتُ لِقَاءَه وَلَوْ كُنْتٌ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ (" 

اللسان العربي الذي سيكون لغة وحي الله الخاتم هل هذا اللسان تتوفر فيه مميزات 
وفقيائل قير ستودرة ال ظبرة فو اللينا كه و اللعات» 

قال ابن تيمية: فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بهاء ثم خص 


قريشًا على سائر العرب بها جعل فيهم من خلافة النبوة. © 
'- إثّبات حال العرب قبل الإسلام وعلى أي دين كانوا يدينون: 
عَنْ ِيَاض بْنِ مار المجَاشِي أن وَسُولَ الله وك لذت يَوْم في حطييه: الا ادن 


5 1 


هر 5-9 
ع م6 بس ساسه وو 


ام مرق أن أَعَلْمَكُمْ ما جهلك: عا علمن يرم هَذَا : كُلّْ مال تَحَلَنُهُ عَبدَا حَلالٌ وَإِنّْ حلفت 
عِبَّادِي حُتَمَاءَ كُلَهُمُ سم أَتنْهُمُ السّيَاطِينُ فَاجْتَالتَهُمْ عَنْ دينهم» وَحَرَّمَتَ علي 6 
أخللث مم وَأَمَرثهُمْ أن يُذْرِكُوا , بي مَا 1 أنِْلْ به سُلْطَاناه وَِنَّ الله نَظَرَ ِل أَمْلٍ الض 


م ع سه 


مه ٠‏ عَرَيجُمُ وَعَجَمَهُمْ | إل بَقَايَا نر أَمهْلٍ الْكِتَابء ونال إن يَعَتْتكَ لا بتَليَكَ وَأَبِتِلَ ب بك 


0 سر 


و لت لاك انا لا لفيلة امن تنوه بادا يفظن 077 

كنسة صنعاء: 

َال ابن إسْحَاق: ثم إن بره بََى اقلت وضنحاءك فى كيده 1 تر بوثلها فى انا 
بس من الأزضن» نّ كقت إل التجاء تدان تدحت للق اجا الك كيقة 1 بن ودلها 


سر لل 0 


ِلِكِ كَانَ قبْلّكء وَلَسْت بِمْتهِ حَتَى ضرف إِلَيْهَا > حَج العَرَبء قَلّا تحَدَنّتْ الْعَرَبُ بِكِتَابٍ 


1 


)21 رواه البخاري (/7)) ومسلم .)87١1(‏ 


6 اقتضاء الصراط المستقيم١/ .١85‏ 
ره مسلم (07/95). 
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ع 0 اع 02 7 و-ى 0 و سن اه و 0 ا م 
أبْرَهَةَ دَِّكَ إل النَّجَائِيَ عَضِبَ رَجْل مِنْ النْسَأَةٍ أَحَدَ بَنِي فقَيّم بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ بْنِ تَعْلبَة 


يه شاع و 0 و5 ّيه 


ا ا 


ا وا ب إِلَيْهِ بِمَكَةَ نا سَمِعَ فَولّك: " أضرف إِلَيْهَ 
ا 1 للحت درت بأكل: فَعَضْبّ عِنْدَ ذَلِكَ 


ٍِ 


14 حَجّ الْعَرَبِ " عَضِبَ فَجَاءَ فَقَعَدَ فيهّاء ا 
7 كه ولت اتميوذا ,انيف ختى ولدقة 23 21 الشف تانر جورت نم كاد 


او عن وتيقل أب كافظثر فا وَرَأَوَا جِهَادَهُ حَقا عَلَيْهِمْ 


حِينَ سَمِعُوا بِأنهُ يُرِيدٌ هَدْمَ الكَعْبَةِ بِيْتِ الله الحَرَام. ' 


ثانيا: الردود التفصياية: 

المطلب الأول: حياة ورفة بن نوفل ومراحلها. 

الشبهات في هذا المطلب مآلا إلى الآتي: 

١‏ -المدة الزمنية لحياة ورقة النصرانية: فعندهم أنه كان قسيسًا قبل ولادة النبي َلاق 
وكان يتفطن في من سيلد محمدًا يِه ويستعد ورقة لتهيئة الظروف المواتية لإعداد محمد 
كله قبل أن يأ إلى الدنيا. 

؟- ورقة كان ملازمًا لمحمد داقً) في جميع مراحل حياته | يلازم الظل الجسد. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ورقة لم يعرف النصرانية إلا متأخرا فكيف يقال: كان قسيسا قبل 
ولادة البي ككل 

ورقة بن نوفل ل يكن قد تنصر قط في حياة عبد الله والد نبينا محمد يَكِةِ فضالا عن أن يكون 
قسّا وعانًا نصرانيًا مستبحرًا في علوم ديانته. فإنه تنصر عندما ذهب للشام بعد ما كان في 
الحبشة» فعندما علم بقرب ظهور النبي الخاتم وهو بالشام ذهب إلى مكة مرة أخرىء فعند 


.7 ٠ /١ السيرة النبوية لابن كثير‎ »١1١5 /١فنألا سيرة ابن هشام١/ 47» الروض‎ )١( 


0 ظ 1 4 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللئام 


اقتراب بعثة النبي كَكْةِ كان الرّهبان يتناقلون مقولتهم الشهيرة» حيث قد قالها أحدهم لزيد بن 
عمرو: فقال له الراهب: إنك لتطلب ديئا ما تجد من يحملك عليه ولكن قد أظلك زمان نبي 
يخرج من بلدك يبعث بدين الحنيفية» فلم| قال له ذلك رجع يريد مكة' ". 

والروايتان السابقتان توضحان بجلاء أن ورقة بن نوفل ظل مشركا إلى ما بعد ولادة 
النبي محمدوكة ثم إنه لم يتنصر إلا بعد عدة سنوات من سفر هنا وهناك حتى استقر 
بالشام» وبعض الروايات توضح أنه تهود قبل أن يتنصر»ء وظل ورقة بالشام فترة من 
الواضح أنها كانت طويلة تكفي لتعلمه النصرانية وتبحره في دراستهاء حتى أن النبي كله 
تزوج من خديجة ومازال ورقة بالشام» وهذا ما سيتضح أيضًا في الوجه الثالث. 

الوجه الثاني: مكث ورقة يتعلم النصرانية وفي نفس الوقت جاء الوحي للنبي ك4 

ورقة ظل فترة في الشام ليتعلم النصرانية» وفي هذه الفترة ة كان نبينا محمد يلكي قد كبر 
واشتد عوده وأتته إرهاصات النبوة في حالة كونه غلام» وكان بعد ذلك على الحنيفية في 
تعبده وأخلاقه ومعاملاته» فأين ورقة من كل ذلك؟ ! 

عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ أن النبي يل لقي رَيْدَ بْنَ عَمْرو بن ُمَيْلِ بأسْفَلٍ بَلْدَحَ» قبل أن 
يَنِْلَ عَلَ النبي كلل الوحي فَقُدمَتْ إِلَ اليب يكل سشفْرَيٌ فَأنى أَنْ يَأَْلَ مِنْهَاء ف َال َيه 
إن لَسْتٌ آكُل يما تَدْبَحُونَ عَلَ أَنْصَابِكُمْ وَلاَآكُلُ إِلآَ ما ذْكِرَ اسم الله عَلَيْه وَإِنَّ رَيْدَ بْنَّ 
مو كَاايَِيبُ عَلَ فَريْشٍ دَبَإئحهُمْه وَيقُولُ: الا لقا اله وَأنْرَلَ لا من السّء الم 
وَأنْبَتَ ًا مِنَ الأضء 5 الا اا 

قال السهيلي: في هذا الحديث سُوَالُ يُقَالُ: كَيْففَ وَقَقَ الله رَيْدَا ِل تَرْكٍ أكل مَا ذبحَ 
عَلَ النتصب وَمَا إ يُذْكَرْ اسم الله عَلَيّهه وَرَسُولٌ الله 4 كل كان أل مَل المَضِية في الجاهلتة 


مير عير نه امير 


١١ 


ل 8 - 2 7 كن 
لما ثبت الله؟ فالجواب من وَجَهَين: 


."61/ /١ريثك السيرة النبوية لابن‎ )١( 
.)2655( رواه البخاري‎ (030 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 2 ١‏ 3 «ى 


أحَدهما: َنّهُلبْسَ في الحَدِيثِ حِِنَ لَقِيهُ بَْدَحَ» فَقَدَمَتْ إِلَيْهِ السَفْرَةُ أنَّرَسُولَ الله وك أكل 
منّْهاك وَإِنّا في الحَدِيثِ أَنَرَيْدَا قَالَ حِينَ قَدَمَتْ السَفْرَةٌ: لا آكُل ما ليُذْكَرْ اشم الله عَلَيْه. 

ثانيهما: أنَ رَيدَا نا فَعلَ ذَلِكَ برَأَي رَآه لا شِع مُتَقَدَم وَإِنَا تَقدَمَ شَرْعٌ إبرَاهِيمَ 
بتخريم 9 عير تخ كن َإنّا تَرَلَ تحرِيمُ ذَلِكَ في الإسْلام وَبَعْضٍ 
الأصولة مولوة: لَه قبل وُرُودٍ الشرع عَلَ الْإِباحةء قن كما بهذا وهنا إن سول 
يعي را ل ع 
شْكَالَ» وَإِنْ قُلَْا أنِضًا: إنها لَيْسَتْ عَلَ الْإِبَاحَةٍ وَلَا عَلَ التَحْرِيم وَهْوَ الصَّحِيحٌ قا ذْبَائِحُ 
3 صَةَ نا أَضْلُ في تَليلٍ الشّرْع الْنَقدَم كَالشَاةٍ وَالْبَعِير وَتَحْوِ ذَلِكَ يما نا أَحَلّهُ الله عا + 


سس لر ‏ عير هه 


دين مَنْ كَانَ ْلَه وَيَفْدَحْ في ذَلِكَ التَحْلِيلٍ الََْدَمِ مَا بَِدَعُوةُ حَتَى جَاءَ الْإسْلَام أن 
وريه وَلَا تكلا مِنَا ريدو سمه عليه 4 (الْأَنْعَامُ: 14 لذ ري كف يقث 
بح أَهْلٍ الْكِتَابٍ عِنْدَنَا عَلَ أَضل التَخْلِيلٍ بالشّرع لدم َم يَقَدَحْ في التَحْلِيلٍ مَا 
ا مِنْ الْكُفْرِ وَعِبَادَةِ الصّلْبَانِ مَكَذَلِكَ كَانَ مَا دَبَحَهُ أَهْل الأَوتَانِ ملا بالشَرْع لدم 
حَبَى حَصّهُ الْقَرْآنْ بِالنّحْرِيهِ”" 
فهذا دليل واضح أن زيد بن عمرو ترك ورقة في الشام يتعلم النصرانية» وعندما رجع 
إلى مكة كان النبي محمد كَلِةِ شابّاء بل قد تزوج النبي من خديجة؛ لأن زيد بن حارثة قد 


وهبته خديجة لمحمد بعد زواجهماء فا أتى ورقة إلى مكة إلا بعد زواج محمد يلد من خديجة 


06 


وقرب بعثة محمد ولد للنبوة. 
ومن الإرهاصات التي أتت للنبي يله وم يكن ورقة مشرفا عليها مثل: 
- شق الصدر في الصغر. 


1 - تسليم الحجر والشجر على محمد كَكةٌ. 


.787/١فنألا الروض‎ )١( 


م ١‏ ْ 1 َ«ى محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


لذلك نقول بجلاء: إنه ليس لورقة علاقة بتمهيد وتسهيل النبوة لمحمد يَلكَيدّه وليس له 
دور في تكوين شخصية محمد يلد بل إن ربّه ربّاه ىا ربّى موسى على عينه. 

الوجه الثالت: 

عودة ورقة من الشام إلى مكة كانت قرب وفاته وقرب وفاة زيد بن عمروء وكان ذلك قرب 
سنة بناء الكعبة؛ فوقتئٍ كان عمْرٌ النبي يك اقترب من السابعة والثلاثين» ولم يصل ورقة إلى مكة 
بعد تنصره؛ قال زيد بن حارثة: ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث رسول اللهككة:'". 

ومن قريب أثبتنا أن زيد بن عمرو رجع من رحلته من الشام وثبت على ملة إبراهيم التثلا. 
وبعد ذلك كله قابل محمذا يل ومعه زيد بن حارثة وذلك كان بعد زواج محمد يلل من 
خديجة» وفي كل هذا الوقت كان ورقة لا يزال بالشام. 

ورجوع زيد بن عمرو من رحلته- التي لم تكن طويلة-كان ذلك عند اقتراب بعثة 
محمد وق ففي مسند الطيالسي: خرج ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل يلتمسان 
الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصلء فقال لزيد بن عمرو بن نفيل: من أين أقبلت يا 
صاحب البعير؟ قال: من بيت إبراهيم» قال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدينء قال: 
ارجع؛ فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك””. 


,)١55( صحيح. رواه البيهقي في دلائل النبوة (571)», (5707), وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
والحاكم (في المستدرك 5455). والطبراني (في المعجم الكبير"777 5)-جميعًا عن: محمد‎ ,)٠٠١055( وأبو يعلى‎ 
بن عمروء عن أبي سلمة» ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد» عن زيد بن حارثة به.‎ 
والإسناد رجاله رجال البخاري ومسلم غير يحبى بن عبد الرحمن: فمن رجال مسلم.‎ 

(0) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (757)»: وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة »)06٠0(‏ وابن 
عساكرة١/ 6٠6٠١‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير (0٠70)من‏ طريق عبد الله بن رجاء- جميعًا عن 
المسعوديء عن نفيل بن هاشم بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عدي قريش» عن أبيه. عن جده. 
قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات؛ نفيل وهشام ذكرهما ابن حبان في الثقات؛ والباقي على شرط مسلم 
إلا أن المسعودي اختلط بآخره. وممن روى عنه بعد الاختلاط أبو داود الطيالسي ويزيد بن هارون كما 
أوضحته في تبيين حال المختلطين؛ اتحاف الخيرة المهرة١/ ١6‏ . 
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فهذا دليل واضح أن زيدًا ترك ورقة واستمع لكلام الراهب فرجع إلى مكة على الفور 
لانتظار اقتراب ظهور هذا النبييك. 

وهو دليل واضح أيضًا على أن ورقة لم يكتمل تعلمه للنصرانية إلا والنبي محمد كلل 
اقترنب سه من الاربعين: 

الوجه الرابع: وفاة زيد ووفاة ورفة. 

قال الزهري: ولقد توفي زيد وبقي ورقة بعده ى) يزعمون سنتين' '. 

وبغض النظر عن كون الفارق بين وفاتي| سنتين أو يزيد قليلاء فهذا يبين أن كليها لم يعمّرا 
حتى بداية دعوة النبي يَكةٌ قومه إلى الإسلام» ووفاة زيد بن عمرو كانت بعد بناء الكعبة. 

الدليل على أن وفاة زيد كانت بعد بناء الكعية: 

فال ابن حجر: مات زيد بن عمرو قبل البعئة بخمس سنين. . وعند ابن سعد عن 
الواقدي بسند له أن سعيد بن زيد قال: توفي أبي وقريش تبني الكعبة» قال مصعب 
الزبيري: حدثني الضحاك بن عثمان» عن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة: بلغنا أن زيد 
بن عمرو بلغه مخرج النبي يِل فأقبل يريده فقتله أهل مبقعة موضع بالشام. ”© 

إن زيدًا كان عندما رجع من رحلته للبحث عن الدين الحق ثم وصل إلى مكة ورأته 
أسماء بنت أبي بكر وهو يسند ظهره للكعبة» ولربا أثناء بناء الكعبة استغرق ذلك وقنًا ما 
لبنائها بحيث إن أجزاءً منها وجدرانًا ها يمكن أن يُسند زيد ظهره إليها. 

فعن أسماء بنت أب بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائّ) مسندًا ظهره إلى 


قلت: وقد تابع عبد الله بن رجاء أبو داود الطيالسي» ومن المحتمل الغالب أن عبد الله بن رجاء بن عمر 
الغدانى قد روى عن المسعودي قبل الاختلاط؛ وذلك لأنه بصريء وقد قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: وإنما 
اختلط المسعودي ببغداد» ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فساعه جيد؛ شرح علل الترمذي١/‏ /77. 

0 دلائل النبوة للبيهقي .)55٠(‏ 

(؟) الإصابة”؟/ 516. 
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الكعبة”". وكان هذا لا يتأتى له قبل بناء الكعبة. 

قال ابن إسحاق: وكانت حية تخرج من بثئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يبدى إليها 
كل يومء فتتشرق على جدار الكعبة» وكانت ما مهابون؛ وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد 
إلا احزألت وكشت وفتحت فاهها؛ فكانوا يهابونهاء فبين| هي يومًا تشرف على جدار 
الكعبة ى| كانت تصنع بعث الله عليها طائرًا فاختطفها فذهب بها. فقالت قريش: إنا 
لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أردنا-أي: بناء الكعبة- عندنا عامل رفيق» وعندنا 
خشبء وقد كفانا الله الحية”". 

فلهذه العلاقة نقول: إن زيد بن عمرو عندما ترك ورقة بالشام ثم رجع إلى مكة 
بطريقة غير مباشرة كان باستطاعته أن يصل للكعبة ويسند ظهره إليهاء ولا يتم ذلك إلا 
بعد بناء الكعبة أو حين بنائها وذهاب ا حية عنها. 

قال حسني الأطير: فهذه الصورة المزعجة لحال الكعبة حال تصدعها قبل الهدم. 
وإعادة بنائهاء ترينا كيف كان القرشيون لا يستطيعون أن يدخلوا الكعبة» ولا حتى أن 
يقتربوا منهاء الأمر الذي بلغ حد أن يعطلهم عن هدمها لإعادة بنائها"' ". 

والحاصل من الأخبار السابقة: أن كلا من زيد بن عمروء وورقة كانت وفاته| قريبة 
من بعضهماء وكانت أيضًا قبل دعوته لعشيرته للإسلام؛ وإن ورقة لم يمكث بعد بعثة النبي 


يد إلا فترة يسيرة. 


)١(‏ المستدرك (0897). السيرة النبوية لابن كثير١/ .١65‏ الروض الأنف١/2"87»‏ سيرة ابن 
هشام١/‏ 575» قال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا الحسن بن علي بن عفان. ثنا أبو أسامة» 
ثنا هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أساء به. 

قلت: إسناده حسن -من أجل الحسن بن على» وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة؛ وقد قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

.١957 /١ماشه السيرة النبوية١/ 1/7”» سيرة ابن‎ )١( 

(©) نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل .)١1/5(‏ 
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الوجه السادس: ورقة ليس عنده يقين في الكيفية الصحيحة لعبادة الله ولكن ما 


فعن يونس بن بكير: عن ابن إسحاق» حدثني هشام, عن أبيه» عن أسماء: أن ورقة كان يقول: 
اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم, ثم يسجد على راحته””". 

فهل ورقة الذي ليس عنده يقين في أمر النصرانية يكون داعيًا ومحرضًا لها؟ فمن 
الواضح من سيرة ورقة أنه اتخذ النصرانية لنفسه انتظارًا لنبى آخر الزمان لا أنه أراد أن 
يستمر على نصرانيته حتى ولو ظهر نبي يدعوه لغيرها. 

المطلب الثاني: طبيعة تدين ورفة بالتصرانية. 

الشبهة التي تندرج تحت هذا المطلب: أن ورقة قسيس نصراني (أبيوني) المذهب؛ له 

فالشبهات في هذا المطلب مآلا إلى الآتي : 

١‏ - اعتقاد ورقة بأنه أبيوني المذهب لذلك أشار بتكفير النصارى في القرآن» وادعى أن 
المسيح ما هو إلا بشر رسول. 

؟- ورقة مبشر قسيس؛ فقام بالدعوة لدينه. 

الشبهة الأولى: ورقة أبيوني المذهب. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تعريف الأبيونية عند غبر ال مسدمين. 

قال المؤرخ موشيم في المجلد الأول من تاريخه: 

إن الفرقة الأبيونية التى كانت في القرن الأول كانت تعتقد أن عيسى اككةإنسان فقط 
تولد من مريم ويوسف النجار مثل الناس الآخرين» وطاعة الشريعة الموسوية ليست 
منحصرة في حق اليهود فقط؛ بل تجب على غيرهم أيضًا والعمل على أحكامه ضروري 
للنجاة» ولما كان بولس ينكر وجوب هذا العمل ويخاصمهم في هذا الباب مخاصمة شديدة 
كانوا يذمونه ذمًا شديدًا ويحقرون تحريراته تحقيرًا بلِيعًا. 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 310» السيرة لابن كثير »١٠5 5 /١‏ سير أعلام النبلاء (1/ 74١)ورجاله‏ ثقات. 
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وقال جامعو تفسير (هنري واسكات): 

سبب فقدان النسخة العبرانية أن الفرقة الأبيونية التي كانت تنكر ألوهية المسيح 
حرفت هذه النسخة وضاعت بعد فتئة (يروشالمن)» وقال البعض إن: الناصريين أو 
اليهود الذين دخلوا في الملة المسبيحية حرفوا الإنجيل العبراني» وأخرجت الفرقة الأبيونية 
فقرات كثيرة منه. 

ويشير أبو موسى الحريري في كتابه "قس ونبي" إلى عقائد بعض الفرق الأبيونية 
المرطوقية التي ادعت أن المسيح يتحول برضاه من صورة إلى صورة» فقد ألقى في صلبه 
شبهه على سمعان» وصّلبٍ سمعان بدلا عنه. فيا هو ارتفع إلى السماء حيا إلى الذي 
أرسله. ماكرًا بجميع الذين مكروا للقبض عليه؛ لأنه كان غير منظور للجميع'” ". 


الوجه الثاني: اعتقاد الأبيونيين ليس كاعتقاد ورقة ولا المسلمين. 
اعتقاد الطائفة الأبيونية وكذلك سائر عقائد النصارى في هذا الوقت يختلف عن 


اعتقاد ورقة ومحمدعة. 

هذه هي عقيدة الأبيونية وبعض الفرق الأخرى التي ظهرت في القرن الثاني الميلادي 
التي اعتقد البعض أن الإسلام أخذ منها عقيدته: 

-١‏ فالأبيونيون وغيرهم كانوا يؤمنون بأن المسيح ولد ولادة طبيعية من علاقة جنسية 
مباشرة بين مريم ورجل (سواء كان هذا الرجل هو يوسف النجار أو بانتيرا أو غيرهما)» 
وكانوا يتجنبون ذكر هل هذه العلاقة كانت عن زواج أم زنى؟ 

وذلاك الاغتقاد «غنتد الأنونون: (وتسهون بالأنيوقين. المتشددين ) .والكر فين 
والكسائيين في ذلكء بين) اختلفوا في الرجل الذي باشر مريم. 

وأما الناصريون (ويُسمون بالأبيونيين المعتدلين)فأقروا بالولادة العذراوية للمسيح؛ 
أي: أن مريم فتاة عذراء لم يقتحمها ذكرء وأن المسيح له طبيعة مغايرة لسائر الأنبياء» سواء 
كانت طبيعة ملائكيًا أو غير ذلك. 


(0) قس ونبي .)١59(‏ 
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أما عند المسلمين فيؤمنون با جاء في القرآن بأن المسيح خلق من روح مخلوقة» أنزلها 
الله مع جبريل لتجعل في مريم؛ فيتكون المسيح من بعد ذلك بداخلهاء فلم يكن هناك 
مباشرة بين رجل وامرأة» ولا أن المسيح له طبيعة ملائكية؛ بل له طبيعة بشرية» وذلك 


5 000 


لقوله تعالى : #وَاذَكُر في الكتتب مَرم إذ أنتَبَدَتَ مِنْ أهلها مكنا سَرقِيًا (5) فا مخذت من 


0 ليان ال‎ 0# ١ 


دنهم - 00 سَأْنَا ليها روحمًا فتَمثَلَ لها بسَرا سوا (00) َالتَإِقَ أعوذ لمن مِنكَ إن كُنتَ 
تَقِيًا ((0) فَالَ إِسَّمَ1 أتأرسُونرَيَكٍ لهب لَك عُلما رَحكيًا (00) َل أن ين ل كم وم 
تتشت كذ وك ال هذا 0 تال كذزنك كال رف عل هين ول وان لاسن 
وَيَحمَدمَا وكا أمرا مَقضِيًا ((0) فَحَمَكَنْهُ سبد تيد مَكنَاقّصِيًا 4 (مريم 7؟: .)1١‏ 

فإن الأبيونيين نفوا ألوهية المسيح لإنكارهم ميلاده العذراويء وكانوا يفترضون أنه 
لو صح لديهم ميلاده العذراوي لجاز لهم احتمال تأليهه. 

أما القرآن فينفي أي احتمالات على ألوهية المسيح» مع التأكيد على أنه لم يكن هناك 
مباشرة بين رجل وامرأة لإنجابه”". 

- الإقرار بصلب المسيح وقتله. وشاركهم الكيرنثون, والكسائيونء والناصريون في 

ذلك. أما عند المسلمين فيؤمنون بها جاء في القرآن بنفي صلب المسيح وبنفي قتله”". 

وذلك لقوله تعالى: # وَقَوَلِهمٌ إِنَا مَتلَنَا ألمْسِيحَ عِسى أبن مر رسول الله وما مَتْلُوه وما 
سلره واه ل َإِنَّ ادنب كنود و كف يذ ملك بود ين وذر 1 «َالكَِنَ وَمَاقَلُوه 
يَقينا 50 ب 0 بل ره تبه وَكانَ ) أنه عرس حكيهًا (وه):* (النساء ١64: ١01‏ ). 

“7- إنكار قيامة المصلوب بعد موته» وأنكروا عقيدة الفداء أو الخلاص أو الكفارة عن 
خطيئة آدم بدم المصلوبء وهذا عند: الأبيونيين» والكيرنثيين» والكسائيين في ذلكء أما 
الناصريون فأقروا بقيامة المصلوب بعد موته. 


)١(‏ انظر بحث (ألوهية المسيح) في هذه الموسوعة. 
() انظر بحث (الصلب والفداء) في هذه الموسوعة. 


أما القرآن فلا يثئبت الصلب أصلا. 

5 - تحريم الذبائح في القربان: عند الأبيونيين» والكيرنثيين» والكسائيين» والناصريين. 

أما في الإسلام فأباح تلك الذبائح وأمر مها في الشعائر. 

- الاغتسال الكامل للبدن كل يوم لأداء الطقوس: عند الأبيونيين» والكيرنثيين» 
والكسائيين. والناصريين. 

وهذا يختلف عن الوضوء عند المسلمينء فا يُغسل في الوضوء إلا بعض الأعضاء 
وهي: الوجه. واليدان إلى المرفقين» والرجلان إلى الكعبين» ويمسح بالرأسء أما عندهم 

1-المسيح نبي لا إله ولا ابن الإله؛ وذلك عند الأبيونيين والكيرنثيين» إلا ما كان عند 
الكسائيين والناصريين من اختلافٍ في طبيعة المسيح. 

تما سبق يتضح أنه إن كان ورقة أبيون متشدد. وصاغ لمحمد القرآن من الإنجيل 
ووافق عقائدهم فيتبين خطأ ذلك الادعاء بوضوح عند المقارنة المجردة ما بين العقائد التي 
أتى مها القرآن وعقائد الفرق النصرانية المختلفة» فنؤكد على أنه لا يوجد اتفاق تام بين 
العقائد التي أتى بها القرآن وأي عقيدة أخرى بشرية أرضية أو إلهية تم تحريفها من قبل 
القن ]نحل البهودية والتصرانة: 

وإن كان هناك حق في الأديان الأخرى المخالفة للإسلام» فليس معنى ذلك أنه خطأء 
بل إن الإسلام يقرٌ بكل حق أيَّا كان قاتله أو كاتبه. 

الوجه الثالتٌ: ورقة لم يكن أبيونيًا بل كان يبحث عن الحق في النصرانية» وحاول 
جاهذا أن يتتبع الحق فيها ويترك ما فيها من باطل. 
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نحن المسلمين نعتقد أن دين النصارى قد خرّف”"» فكان ممن يريد اتباع الحق من 
النصارى يتلاشى ما يغلب على ظنه أن به تحريفاء ويتبع ما كان يوافق منهج الأنبياء في 
التوحيد والإصلاح وما يصل إليه من خلال بحثه فيعتقد أنه الحق الذي لم يحرف. 

قال امناوي: والظاهر أن ورقةلم يكن متمسكًا بالمبدل من النصرانية بل بالصحيح منها الذي هو الحق”". 

قال عبد القادر البغدادي: وحاصل ما ذكره البقاعيّ في شأن ورقة بن نوفل: أنه ثمن وحَد 
اله في الجاهلية» فخالف قريشًا وسائر العرب في عبادة الأوثان وسائر أنواع الإشراك» وعرف 
بعقله الصحيح أنهم أخطئوا دين أبيهم إبراهيم الخليل اكت ووحّد الله تعالى واجتهد في 
تطلب الحنيفية دين إبراهيم الكت ليعرف أحب الوجوه إلى الله تعالى في العبادة. 

فلم يكتف بم| هداه إليه عقله» بل ضرب في الأرض ليأخذ علمه عن أهل العلم بكتب 
الله المنزلة من عنده» الضابطة للأديان» فأداه سؤاله أهل الذكر الذين أمر الله بسؤاههم إلى أن 
اتبع الدين الذي أوجبه الله في ذلك الزمان» وهو الناسخ لشريعة موسى التق دين 
النصرانية» ولم يتبعهم في التبديل؛ بوعوسدي يح سياه 
موسى وعيسى -عليهم| السلام' ". 

وحتى لو كان ورقة أبيوني المذهب فهل هذا هو الداعي لكرهه للنصارى؛ حيث إنه 
كتب ما يسبهم في القرآن-كى| تدعون-فللرد على ذلك نقول: 

-١‏ القرآن ذم أناسًا من النصارى ومدح أناسًا آخرين منهم؛ فهذا يدل على إنصاف القرآن» وأن 
ورقة لو كان هو الذي كتبه لتعرض بالسب واللعن لهم جميعًا بسبب أو بدون سبب لينصر مذهبه؛ قال 


ار ار 1 


تعال: «التَحدَنَأسَدَالنَاس عَدَاوة لامها الْيَهُودوَائ أَتْرَوا ولَيَصِدَت أيهم 


ره ع حر د 


مودة للْذينء! مَنَُا المت قَالْوا إنَّادَ تصدرئ ذلك بان تتسيورة ررهكااو 


ممه م مسدب 


0 4 قر 
كت رونار نا ممتواما ا لل الول ا يس 
10 نع ف رررنت عابي لقنس ) هلها سوط 
(9) خخزانة الأدب١/‏ 7ع 


3 1ك آ[ذ سر هر 


مر سال مع مِمَا حقو اص 


م 
0-6 


ر ١‏ 6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


لحي عولُونرَينَآ متاق كنبَصَامملشهِيِينَ 4 (المائدة 87 : 2004837 
؟- القرآن يثبت أن المسيح الي وأتباعه كانوا على الحق. والحقائق العلمية التاريخية 
قنك أن الكتاب المقدس تم تحريفه بعد هذا العصر المبارك» فإنكار القرآن هو على من 
اتبعوا الكليات المحرفة وتركوا كلمات الله الصادقة. 
الوجه الرابع: 
ورقة متعلق بدين زيد بن عمرو فإنه أخذ النصرانية من رهبانٌ الشام وتأثر بتوحيد 
ريد بن عمرو: 
عن جابر#ه قال: سألنا رسول الله يلِْ عن زيد بن عمرو بن نفيل فقلنا: يا رسول الله إنه 
كان يستقبل القبلة ويقول: ديني دين إبراهيم وإلهي إله إبراهيم» وكان يصلى ويسجد! قال: 
"ذاك أمة وحده. يحشر بيني وبين يدي عيسى ابن مريم". وسئل عن ورقة بن نوفل» وقيل: يا 
رسول الله إنه كان يستقبل القبلة ويقول: إلحي إله زيد» وديني دين زيد» وكان يتوجه ويقول: 
رشدت فأنعمت ابن عمرو فإنما عنيت تنورًا من النار حاميا 
بدينك ديئا ليس دين كمثله 2 وتركك حنان الجبال كما هيا 
قال '"راكة يمشى في بطنان الجنة عليه حلة من سندس"”". 


)١(‏ انظر بحث (ثناء القرآن للتوراة والإنجيل) في هذه الموسوعة. 

)١(‏ انظر بحث (إثبات تحريف الكتاب المقدس)نفي موسوعتنا. 

(7) حسن بطرقه وشواهده. رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟١25»‏ والبيهقي في دلائل النبوة١/ 281١‏ 
وفي الأسماء والصفات .25١605(‏ وابن عساكر في تاريخه (77/ 77) عن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن 
العاص الأموي قال: نا مجالد بن سعيد» عن الشعبي (وهو عامر بن شراحيل)» عن جابر كه وأبو يعل 
»)3١ 50‏ وابن عساكر في تاريخه (77/ 77)» وابن عدى في الكامل 219/١(‏ ترحمة ١57‏ إسماعيل بن 
مبجخالد بن سعيد) جميعًا مختصرًا: عن إسماعيل بن مجالد بن سعيد» عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد 
الله وذكره السهيلٍ في الروض الأنف .)784/١(‏ 

قال ابن حجر: وَتَفَرَّدَ به محَالِدٌ وَفِيهِ ضِعْفٌ؛ المطالب العالية؟/ 151. 

* إسماعيل بن مجالد وإن كان من رجال البخاري فقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال الذهبي في 
" الكاشف": " صدوق ". وكذا قال الحافظ في " التقريب ". وزاد: " يخطئ ". قال الآلباني: وهذا أصح. 
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وعن أساء ابنة أبي بكر قالت: قال زيد بن عمرو بن نفيل طه: 
عزلت الجن والجنان عني كلاه رفول ساد لبود 
فلا العزى أدين ولا ابنتيه ولا أطم بني طسم أدير 
ولاغنما أدين وكان رب إلى الدهر إذ حلمي صغير ‏ 
فرب واحد أوألف رب أدين إذا أنقسمت الأمور : 
ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور 
وأبقى آخرين بعد قوم قبروا منهم الطفل والصغير 
وأوشك أن يعيش المرء يومًا كا يتروح الغصن النضير 

وقال ورقة بن نوفل لزيد بن عمرو بن نفيل: 


فمئله وسط؛ يدور حديثه بين أن يكون حسنا لذاته» أو حسئا لغيره» فإن توبع لم يتوقف الباحث عن تحسينه؛ 
السلسلة الصحيحة / .١65‏ قلت: وكذلك مجالد يحتاج إلى متابعة أو شواهد. 

ولفظة: (رأيته يمشى في بطنان الجنة عليه حلة من سندس) لها شواهد فيحكم عليها بالحسن؛ فمن تلك الشواهد: 
أنه في رِوَايَة هسَام بْنِ عَرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَةً: (أَنّ الب ب سَيِمَّ رَجْلَا يَسُْبُّ وَرَقَةَ قَقَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنِّ 
رابك لورقة بن أَوْ جَتَنِ ؟ )؛ أخرجه الحاكم :)57١١1(‏ وابن عساكر (55/ 5 7)» والديلمي (/07791. 
وَرَوَى الَدمِذِيٌ مِنْ رِوَاية عُنَانَ بْنِ عَبْد الرّحنٍ الْوَقَاصِيَء عَنْ الزُهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائضَةَ: (أنَّ الي 
وسيل عَنْ وَرَقَةَ قَقَالَتْ لَهُ حَدِيَة: كَانَ صَدَّكَك وَلَكِنَهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُوَلُ الله ي: ريت وَرَقَةَ 
في الام وَعَلَيْهِيْيّابٌ يَيَاضُء وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الثار لكان عَلَيْهِ لِيَاسّ غَيْه ذَلَكَ)4 لخرحه التزمدئ )2 
والحاكم (4/ 490 ), قَالَ التَرْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌء وَعْفَانَ لَيْسَ بِالْقَوِي. 

قال رَيْنُ الدّينِ عَبْدٌ الرّحِيم الْعِرَاقَيٌ: وَكَد رَوَاُ مَْمَرٌ عَنْ الزُهْرِيٌ عَنْ عَرْوَةَ مُرِسَلَا َيْسَ فيه عَايِسَة وَهْوَ 
شل بخ ازوَاه لزي ب بكار كذ ظ 

ثم حكم العراقي على اللفظة المذكورة فقال: فَهَذَا مَعَ حَدِيثِ عَائْسَةَ مَعَ مُرْسَلٍ عَرْوَةَ يُقَوَي بَعْضُهَا بَعْضَاء 
طرح التثريب١//717.‏ لذلك قال الألباني: ورواه أبو يعلى عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله: 
وإسناده حسن؟ (صحيح السيرة النبوية 5 9). 
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رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنا توقيت تنورًا من النار حاميا 
بدينك ربا ليس رب كمثله وتركك جنان الحبال كما هيا 
يقول إذ جاورت أرضًا مخيفة حنانيك لا تظهر على إلا عاديا 
أدين لربي يستجيب ولا أدين لن لا يسمع الدهر داعيا 

أقول إذا صليت في كل مسجد 20 تباركت قد أكثرت باسمك داعيا(© 


فيا وصل إليه زيدٌ من التوحيد هو لتتبعه أقوال وأفعال إبراهيم الكل التي تحصّل عليها 
من نتاج بحثه» وما وصل إليه ورقة من حق إن| كان لتتبعه بعض ما كان عليه زيد» وما 
وصل إليه محمد كله إنا هو من قبل الوحي. 

الوجه الخامس: ورقة لم يكن موَفْمًا في اتباعه النصرانية كما وفق زيد بن عمروضي إتباع الحنفية: 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: وقد كان نفر من قريش: زيد بن عمرو بن 
نفيل» وورقة بن نوفل» وعثان بن الحويرث بن أسدء وعبد الله بن جحش -حضروا قريشًا 
عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم» فلا اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى 
بعض وقالوا: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. فقال قائلهم: تعلمن والله ما قومكم على 
شيء» لقد أخطئوا دين إبراهيم وخالفوه؛ ما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع؟ فابتغوا لأنفسكم. 

فخرجوا يطلبون ويسيرون في اللأرض يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم' ". 


)١(‏ حسن لغيره. رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/7/)؛ قال ابن أبي عاصم: حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاريء ثنا ابن أبي أويس» عن ابن أبي الزناد. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء ابنة أبي بكر. 

ورجال إسناده على شرط البخاري. 

وعبد الر حمن أو الزناد: هو من رجال مسلمء وذكره البخاري في تعليقاته. قال ابن معين: هو أثنت 
الناس في هشام بن عروة (الكاشف97١7)‏ 

وإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس. قال أبو حاتم: مغفل محله الصدق» وضعفه النسائي 
(الكاشف97١”7)‏ قال ابن حجر: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه (التقريب )57١‏ 

قلت: والحديث السابق يعتير شاهد له فيحسن. 

(0) الروض الأنف /١‏ 7/94" وسيرة ابن هشام /١‏ 57 7» والمنمق 175-11/80. 
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قال ابن كثير: ولم يكن فيهم -أي: في الأربعة الباحثين عن الحقيقة- أعدل أمرًا 
وأعدل ثبانًا من زيد بن عمرو بن نفيلء» اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود 
والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم» يوحد الله ويخلع من دونه» ولا يأكل 
ذبائح قومه فأذاهم بالفراق لما هم فيه”". 

فتنصروا كلهم؛ لأخهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق» إلا زيد بن عمرو بن 
نفيل؛ فإنه رأي فيه دخلا وتخبيطًا وتبديلا وتحريفًا وتأويلاء فأبت فطرته الدخول فيه أيضّاء 
وبشره الأحبار والرهبان بوجود نبي قد أزف زمانه واقترب أوانه» فرجع يتطلب ذلك. 
واستمر على فطرته وتوحيده؛ لكن اخترمته المنية قبل البعثة المحمدية”". 

وهذا يدل على أن ابن كثير احتج بهذه الرواية الموجودة في سيرة ابن إسحاق» لذلك 
نقول: إننا لو افترضنا أن ورقة اتبع النصرانية التي ليس بها شركء ولكن اتباع زيد بن 
عمرو للحنفية كان أرشدء وهذا لإقرار ورقة فقد قال: رشدت وأنعمت ابن عمروء 
وذلك بعد مقتل زيد بن عمروء بل أشار ورقة أن زيدًا كان على العقيدة الصحيحة من 
توحيد الله وترك الشرك بجميع أنواعه. فَقَالَ وَرَقَةَبْنَُؤفَلٍ يَبِكيه: 


مان 9 سر 8 هاس اه ل 0 ا 0 اس 
بدِينك رَيًا لَيْسَ رَبّ كُمِثله وَتَرَكِك أوثانَ الطوَاغِي ك) هيا 
2007 ارا الى هه سدق 7-0 همه الغا 

وَإدرّاكك الدين الذى قد طلبته ' وَتك عن توحيدٍ رَبك سَاهِيًا 


بق ف لعن ل نض ا 0 ا - 

فأصبّحت في دار كريم مقامها تعلل فِيهَا بِالْكَرَامَةِ اهيا 

27 سه و 00 7 اك 7 بن ع لف عرز تر 5 7 

لاقي حَلِيلَ الله فِيهاء وَ1 تَكَنْ من الثاس جَبَارًا إِلّ الثار هَاويًا 

ل الاين ادر م روث ها > كه 2 اليه 20 

وَقَد تذرك الإنْسَانَ رَحمَةَ رَيه وَلو كان تحت الأزض سَبْعِينَ وَادِيَا(" 
فكان الذي ينبغي على ورقة أن يتبع ما سار عليه زيد للتمسك با حنفية وذلك لعدة أمور: 

.١60 /١ السيرة النبوية‎ )0( 


(؟) السيرة النبوية ١‏ 5947. 
(92") سبق تخر يجه. 
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-١‏ أن دين الجزيرة العربية قبل انتشار الشرك هو اتباع ملة إبراهيم» وورقة من 
الجزيرة» فلاذا اتبع دين النصارى الذين قابلهم في الشامء وترك دين إبراهيم أب الحنفاء؟ 
ونحن المسلمون نعتقد أن المسيح بُعث إلى بني إسرائيل لا إلى العرب. 

ففي الكتاب المقدس: - 

هؤلاء الاثْنا عَسَرَ أَرْسَلَّهُمْ يَسُوعٌ وَأَوْصَاهُمْ قَائلًا: ١إِلَّ‏ طَرِيقٍ أمَمٍ لا مَضُواء وَإِلَ مَدِيئَة 
للسَّامِريّنَ لآَتَدْخَلُواء بل ادَْبُوا لحري إل خرف بَيْتِ إِْرَائِيلَ الضَالَة. ((متى 005/6) 

تقد َلدَمِيدة وَطَلَبُوا إِلَيْه قَائِلِينَ: «اضر فهَاء كما : نصح 1 عات وَقَالَ: «1- 
لك خرّاف بيت إِسْرَائيل الصَّالَّة)(متىه 20 

؟- البدع والضلالات التي فشت في دين النصارى في هذه الفترة مما أطفأ مباء هذا الدين. 

-٠‏ إن ورقة وزيدًا وغيرهما كانوا يبحثون عن دين الحنيفية لا النصرانية» فالعجيب أن 


عبت 


1 


ورقة لم يكمل بحثه فضعفت عزيمته بين| قويت عزيمة زيد فانتهى أمره إلى اتباع الحنيفية» 
وهذه هي الحقيقة التي ينتهي إليها العقل فيستسلم لماء ففي قول ابن إسحاق السابق: 
(فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون الحنفية دين إبراهيم). فنقول بأن ورقة 
ل اسكمز الضف عن الديق الحق لانتهى :إلى فنا العينى إلية زيك. 

لذلك نقول: ما كان الله ليختار لنبيه محمدًا إلا الدين الصحيح الخالي من أي شكوك. 
وهو دين إبراهيم» لذلك كان محمد يفتخر بذلك فيقول با قال الله له: #وَكَالُوا كونواأ 


هوا أ تخ يد تدوأ هل بَلْ مِلةَؤِع نيف وَمَاكَانَ م الْمُشْرِكينَ َ (9* (البقرة: .)١78‏ 


الشبهة الثانيه: كون ورفة ميشرا للنصرانئيه: 


والرد على الشبهة من وجوه: ' 
الوجه الآول: لم نعثر في روايات العلماء على ما يُشَار إلى أن ورقة كان داعية إلى 
النصرانئيه. 


قال حسن ضياء الدين: لقد استقصى المحدثون والمؤرخون كل ما عرف عن ورقة بن 
نوفل ما له سند صحيح وما ليس له سند صحيح.ء فلم نعثر في رواياتهم على ما يشير إلى أنه 
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كان داعية إلى النصرانية» ورواية الإمام البخاري وهي أوثق رواية في أوثق مصدر تاريخي. 
وكذا رواية ابن إسحاق لدى الطبري وابن هشام» وغير ذلك من الروايات -أفادت أن 
نصرانية ورقة كانت قاصرة على نفسه. ولم تكن لديه حماسة التعليم ولا القدرة عليه 
والتفرغ له» وإلا لكان أنشأ مدرسة لحا سمعتها ومشاكلها في الحياة الجاهلية الوثنية, لا 
تخفى ولاتغيب أخبارها عن أحد أبدًا. 

وها أنت ذا تجد أن ورقة يقف مستطلعًا نبأ ما حصل لمحمدء ولم يكن ورقة يومها ولا 
قبلها معلًا ولا ملقئاء ولو كان له بعض ذلك لأعلن ابتهاجه بأن غرسه قد أثمر» لكنه 
أعلن أن وصف محمد يك الك الوحي مطابق لما عنده من صفات ملك الوحي الذي أنزله 
الله على موسى؛ إذ قال له ورقة: والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك 
الناموسن الأكير الذى حغاء إلى موسى »ولتكذينه ولتؤدينة ولتكريدية ولتقاتلنه وق أنا 
أدركت ذلك لأنصرنٌ الله نصرًا يعلمه. 

أعلن ورقة بصراحة قوية مجلجلة أن هذا الحدث إِهي المصدرء والسبب خارج عن طاقة محمد 
ِ المخلوق وتصرفه وإرادته» وأن مشيئة الله اختارت محمدًا رسولًا إلى العالمين دون علم سابق 
منه ودون إرادته أو تطلعه وسعيه» ولكن لماذا أعلن ورقة أن الملك هو ملك الوحي الذي بعثه الله 
إلى موسى ول يقل: إلى عيسى؛ عل بأن ورقة نفسه يقيم على شيء من النصرانية؟ ! 

ذهب ابن حجر العسقلاني إلى أن ورقة أعلن بهذا أن الملك الذي لقيه محمد يَلكِةِ في غار حراء 
هو ملك الوحي الذي أجمع أهل الديانتين اليهودية والنصرانية على الإيهان بنزوله على موسى. ول 
يقل ورقة: (إنه الذي نزل على عيسى) لأن اليهود ينكرون نبوة عيسى وصلته بوحي الله. 

قلت: ورأي اليهود هذا معروف في الجزيرة لاستيطانهم بعضهاء فقلد احتاط ورقة 
فنسب الملك إلى موسى ليكون أبلغ في إعلان اليقين» والتأكيد بأنه ملك الوحي. وأقطع 
حك بنبوة حمديكقة وأنفى للشك وأبعد للاحتمال والتأويل الذي يجر إليه قذف الموضوع 
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في لج الخلاف بين اليهود والنصارىء وهذا غاية ما يمكن أن يعبر به ورقة عن يقينه بإهية 
رسالة محمدعكلة”'. 

الوجه الثاني: 

ذكرنا في المطلب الأول وهو(حياة ورقة بن نوفل ومراحلها): حيث إن ورقة عندما 
رجع من الشام إلى مكة ظل فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاث سنوات حتى أتته المنية» وقبل 
وفاته قد عمي بصره. فأين الفترة التي بشر فيها بالنصرانية حتى أصبح القسيس المعظم 
لدى مكة, الذي يطاع فيما أمر؟! 

الوجه الثالت: 

هناك من العلماء من له وجهة أخرى في أمر نصرانية ورقة» فيقول: إن نصرانيته لم تكن 
بكهنوت يتبعه كما يلتزم النصارى بطقوسهم باختلاف طوائفهم. ولم يلتزم الكنائس والأديرة» 
فكم ممن يقرأ كتبّا لديانة ما ورب نَع بعض ما فيهاء ولكنه يتوقف في أمور كثيرة منهاء وأن 
الأدلة من السنة التي تشير إلى أنه كان نصرانيّا إن هذا فيم| يبدو لأهل مكة؛ لأنهم عندهم من 
ترك دينهم والتمس أي دين فينسبونه إلى هذا الدين الذي التمسه سواء أكان لم يقتنع تماما به أو 
غير ذلك» فقد تكون نسبة اتباعه لهذا الدين الجديد ضتئيلة» ولكن لأنه بمجرد أنه ترك دينهم 
فقد صَبئء أما الآدلة التي تشير إلى أنه استحكم في النصرانية فهي ضعيفة. 

أدلة هؤلاء العلماء: 

أونًا: قول" ابن م الله" في حديقة البلاغة في رده على ابن غرسية: وكانت فيهم (أي: 
العرب) الملّة الحنيفية الإسلامية» والشريعة الإبراهيمية» ومن أهلها كان قس بن ساعدة 
الويادي» وورقة بن نوفل» ووانديق عرو هو وتو عل 1" 

فقالوا: من هذا النص يتضح لنا أن ورقة كان على دين إبراهيم اتفلة. 


ثانها: شرح الروايات التي أتت في أمر تَنَضْر ورقة: 


4٠ :88( وحي الله حقائقه وخصائصه‎ )١( 
.)7710//1( نوادر المخطوطات‎ )( 
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روى البخاري في صحيحه بخصوص ورقة بن نوفل: كان امرءًا تنضصّر في الجاهلية, 
وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان 
فنا كوا اغب 0 

وأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء بلفظ ل#وكان رحلا تتضريقرا الأتجيل بالغرية ا 

وقال ابن إسحاق في السيرة: فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية» واتبع الكتب 
من أهلهاء حتى علم عدًا من أهل الكتاب”" 

وفي تاريخ الطبري: وكان ورقة قد تنصرء وقرأ الكتب» وسمع من أهل التوراة والإنجيل". 

قالوا: هل تدل هذه الروايات على أن ورقة كان راهبًا ومهرطقًا وصاحب كنيسة .. 
إلخ؟! بالطبع لا. 

يقول د. عويد ال مطرفي: فإن كان قد تنصرء ففي أي المدارس؟ وكم دام تحصيله لما؟ 

ونحن إذا طلبنا إجابات عن هذه الأسئلة اللْحَة التي طرحناها بشأن ما تنسبه الروايات 
الحديثية والتاريخية إلى ورقة بن نوفل من الدخول في النصرانية» والاستحكام فيهاء واتباع 
كتبها من أهلها في الجاهلية» لم نجد لآي من هذه الأسئلة جوابًا محددًا ولا غير محدد يوضح 
متى تنضّر ورقة بن نوفل؟ ولا كيف تنصر؟ كا لم يذكر في أي من هذه الروايات» ولا في 
غيرها من الأخبار الصحيحة الإسناد» ولا غير الصحيحة مَنْ دعاه إلى الدخول في النصرانية» 
بل لم يكن أبدًا أن أحذا من الناس دعاه إلى الدخول في النصرانية ولا رَعْبَهُ فيهاء وحبّبَة فيهاء 
ولا كيف تعلمهاء ولا ذكرت أسماء أشخاص لا معروفين ولا غير معروفين تلقاها عنهم ولا 
شيوخ لا من الرهبان ولا من هم دونهم درسها عليهم؛ أو سمع أخبارها منهم. 

كالم يذكر في هذه الروايات» ولا في غيرها اسمٌ لبلدٍ تعلم فيه ورقة بن نوفل النصرانية 


.)5867231550( صحيح البخاري (7)» ومسلم‎ )١( 
.)77”11( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)7١ 57” /١( سيرة ابن هشام‎ )9( 
.)32١7 /5( تاريخ الطبري‎ )( 
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لا مدرسة, ولا معهد. ولا كنيسة» ولا أي مؤسسة من مؤسسات النصارى التي كانوا 
ينشرون نصرانيتهم من نخلالها”". 

ثالكًا: ويجيبون على قول القائل: فما معنى الروايات المذكورة في البخاري وغيره أن 
ورقة تنصر واستحكم في النصرانية؟ ظ 

فِيُجِيب د. عويد المطرفي إذ يقول: قول الرواية (تنصر في الجاهلية) لا ينهض دليلا 
قاطعًا ولا شبه قاطع على تديّنه بالنصرانية» لا من قريب ولا من بعيد لأمور منها: 

-١‏ أن الإخبار عنه بالتنصر إخبار باعتناق دين النصرانية» وهي انتماء ديني» وأمر 
عقديء وكلاهما فعل قلبي لا يتأكد إلا بأمور منها: 

أهمها: التصريح الحقيقي في حال اليسر والعسر ممن تُسب إليه ذلك الانتماء والاعتقاد 
بأنه قد دان بذلك الدين أو المذهب الذي دان بدين من الأديان التي كان الناس يدينون بها 
في حياته وبعد ثماته حتى وقتنا الحاضرء والمعلوم المعروف من ورقة بن نوفل أنه لم يصرح 
في يوم من الأيام أنه يدين بالنصرانية؛ بل على العكس من ذلك كان يصرح بأنه على 
الحنيفية فإن ديدنه وهجيراه في حياة صديقه ونديمه زيد بن عمرو بن نفيل» وبعد مماته أن 
يقول: إلهى إله زيد وديني دين زيد. 

بل إن تما يدل على بعد ورقة بن نوفل عن النصرانية أنه حين ذكر لخديجة بنت خويلد 
هه تصديقه لرسول الله كَلِدِه وفرحه بمبعثه. واستبشاره به أيها استبشار -فإنه لم يذكر 
عيسى ابن مريم في الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم ح رحمها الله- الذي جاء 
بالنصرانية فلم يقل: هذا هو الناموس الذي نزَّلَ الله على عيسى اظتثة مثلا؛ بل قال: (هذا 
هو الناموس الذي نرّل الله على موسى)”". مما يدل على أن استحضار قلبه لذكر موسى 
أسرع من استحضاره لذكر عيسى عليهم| الصلاة والسلام. 


)١( .‏ ورقة بن نوفل في بطنان الجنة (5» 04) صادر عن رابطة العالم الإسلامي. 
(0) البخاري (7757): مسلم (75907). 
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ول يَعلم لورقة بن نوفل كلمة واحدة في الدفاع عن النصرانية» ولا عن رجاماء ولا في 
الدع البهاءدولا ف'ترغبب اخد ها وهذا يذل تع أنه لتدروقة ريني للاصلة 1 
بها ولا برجاماء ولا بالبلدان التي تنتشر فيها هذه الديانة الغريبة عنه وعن أسرته 
وعشيرته» وبلده» وقومه القرشيين. ولا رأوا له مكانًا يرتاده يشبه معابد النصارى, لا في 
بيته الذي كان يقع تحت أنظار عموم الناس من أهل مكة وغيرهم غربي الكعبة بينه وبينها 
تسعة أذرع» تفيء الكعبة على دارهم بالضحىء وتفيء دارهم على الكعبة بالعشى» حتى 
إن الدوحة التي كانت في دارهم ربا تعلق بعض أفنانها بأثواب بعض الطائفيين بالكعبة 
لقرب دارهم منها”". ولا رأوا له شيئًا من ذلك -أيضًا- في بلده مكة؛ لا في جباهاء ولا في 
كهوفها مع سعتها وكبر مساحتهاء وتوفر كل ذلك فيها لو أراد عمل شيء منه”". 

رابعا: ويجيبون عن رواية(استحكم في النصرانية)» يقول الدكتور المطرفي: 

إنها مردودة من وجهين: 

١‏ - أنها لم تثبت بإسناد صحيحء بل لم يذكر ابن إسحاق في السيرة لها أصلًا. 

-١‏ على فرض أن ورقة بن نوفل استحكم في النصرانية فليس معنى استحكامه فيها 
أنه قد دان بهاء بل معناه أنه علمها حق العلم بهاء وعرف حقائقهاء وأسرارها وتاريخها 
بأخذ كتبها من أهلها. 

وإن لم يفعل ذلك لقيل -جدلا-: إنه لم يطلع حق الاطلاع على النصرانية» بل إنه هو 
قد تحدثه نفسه بأن النصرانية المعاصرة له قد تكون على شيء من التوحيد الذي يبحث عنه 
هوء وزملاؤه الآخرونء ولكنه لرجاحة عقله» وقوة فهمه وحسن تبصّره في أمره وتحققه 
في بحثه عن الحنيفية ملة أبيه إبراهيم حصل على كتب أهل الكتاب من أهلهاء فرأى-بلا 
ريب- أن النصرانية ليست على شيء من دين إبراهيم دين التوحيد الخالص لله تعالى» فهل 
يعقل أن يقال: إن ورقة بن نوفل بعد اطلاعه على كتب النصرانية تلك وتحققه مما فيها من 
)١(‏ أخبار مكة للفاكهى (/ 701). 

0 اورقة بن قرفلل نان الجنة (57)؛ صادر عن رابطة العالم الإسلامي. 
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تناقضات وتحريفات ووثنية الثالوث قد رضيها دينا لنفسهء وهو الذي رفض الوثنية من 
أصلها به) فيها من فكرة تعدد الآلحة؟!. ) 

ويعقب الدكتور المطرفي شارحًا موضوع(استحكم في النصرانية): 

(هناك الكثير من الرهبان ومن هم في معناهم من أهل النصرانية اليوم يحفظون القرآن 
الكريمء لا ليدينوا به» ولا ليتبعوا أحكامه. وشرائعه. وآدابه؛ بل لأغراض أخرى انطوت 
عليها أنفسهم. وقلويهم الحاقدة على الإسلام» والمسلمين» وعلى رسول الله يك بوجه خاص. 

فهل يقال: إنهم باستحكامهم في حفظ القرآن ومعرفة الشرائع» وتاريخه قد دانوا 
بالإسلام؟ هذا مالم يقل به أحد لا من ولا منهه”". 

خامسا: تفسيرهم لكلمة: قس. 

وحتى لا يستشكل أحد ويقول لقد ذكر ابن القيم أن ورقة (قس». فإننا نقول: إن قس لا 
تعني نصراني» وإن) تعنى: تتبع الشيء وتطلّبهه والقسس: هم العقلاء» والساقة الحذاق””. 

سادسًا: إن ورقة هناك مَنْ عدّه من الصحابة. 

فقد ذكره الطبريء وابن قانع» وابن السكن, وغيرٌهم في الصحابة» وقال الحافظ 
العراقي: "ينبغي أن يقال: إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل» لحديث الصحيحين 
في بدء الوحي "”©. ومن الآدلة على ذلك: 

١‏ - أن ورقة بن نوفل قال للنبيكك: (إن يدركني يومّك أنصرك نصرًا مؤزرًا). 

قال الحافظ ابن كثير: فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق ب) وجدء وإيان با 
حصل من الوحي ونية صا حة للمستقبل” '. 


)١(‏ ورقة بن نوفل في بطنان الجنة «لال إلاء صادر عن رابطة العالم الإسلامي. 

(؟) ورقة بن نوفل في بطنان الجنة */ا؛ صادر عن رابطة العالم الإسلامي. 

(') معجم مقاييس اللغة(0/ 4))» لسان العرب ,)١175/5(‏ والقاموس المحيط (9؟/0). 
(5) ينظر تدريب الراوي .)5١79/7(‏ 

(5) البداية والنهاية (7/ 9). 
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وقال ابن حجر: فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته. 
00 : قَالَ وَالِدِي -َرَحمَهُ الله- في نكتٍ ابْنِ الصّلاح: مآد 
لامر من الرَّجَالٍ ركنن َكَل يدا الحَِيث؛ فَِنَّ فيه أن لوحي نَل في 


م بو اس 


ل ا وذكرد ل الح » الو علد الله رن يد وَقَالَ: اختلفَ 
ف إشكافد قال والبدى: وما تعَدَموع الأخاديك يذل غ1 0 

5- - وعن الشَّعْبِيّ عَنْ جَابرٍ قَالَ: (سَْلَ النبي بل عَنْ وَرَقَةَ فنا ل: أَبصَر ته فى يطْبَان 
الْجََة عَلَيْهِ السّمْد ل )0 7. 


'-عن عائشة قالت: قال رسول اللْهوَكةٌ: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين'". 


4 - عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: «كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب على 
الإسلام. وهويقول: أحد أحد. فيقول ورقة: أحد أحد والله يا بللال7'. 


.77١ طرح التثريب0/‎ )١( 

(؟) رواه أبويعلى (/51 27١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2507» قال الألباني: إسناده حسن. 

() أخرجه الحاكم )57١١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وابن عساكر (57/ 5 7)» وأخرجه أيضًا: 
الديلمي (779417). قال البوصيري: روي من حديث عائشة مرفوعا بسند صحيح؛ إتحاف الخيرة 
المهرة١/ »١16‏ قال الألباني: (صحيح)؛ صحيح الجامع (7770). 

(4) رواه البيهقي في شعب الإييان 1087١ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء١/‏ 2154 وذُكر في سيرة ابن 
هشام١/‏ 11 ورواه الذهبي بإسناده عن هشام؛ (انظر سير أعلام النبلاء١/ ١714‏ ترحمة: سعيد بن زيد). 
وذكره السهيلٍ في الروض الأنف ؟/ 87. 

وإن ترجيح الذهبي أقوى من ترجيح ابن حجر في مسألة وفاة ورقة قبل دعوة النبي كَلةِ للإسلام» فلقد قال 
الحافظ ابن حجر: " وهذا مرسل جيد يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبي بَلِْةِ إلى الإسلام حتى أسلم 
بلال "؛ الإصابة في تمييز الصحابة (5017//5)» وقد رجحنا قول الذهبي؛ لأنه مرسل كا قال ابن حجرء وأنه 
معارض لروايات أخرى صحيحة قد ذكرناها في هذا البحث. فإنه يرجح ما في الصحيح لأن ما في الصحيح 
أصح. ويقال: يكفي في إيانه وتصديقه ما جاء في الصحيح ى! تقدم عن الحافظين ابن كثير وابن حجرء وإن 
كان هناك محاولة للجمع بين هذه الروايات المتعارضة لكن لا يسلم هذا الجمع من انتقاضات. فلقد قال ابن 
حجر: " فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرًا بعد ذلك في أمر من الأمور فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة 
إلى علمه لا إلى ما هو الواقع؛ فتح الباري .)717/١(‏ 
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وهذا الأثر وإن كان يدل على إسلام ورقة ولكنه لا يصح سندًا ولا متنا. 

قال الذهبي: هذا مرسلء وورقة لو أدرك هذا لعد من الصحابة» وإنما مات الرجل في 
فثرة الوحي بعد النبوةاوقبل الرسالة كبا في الصحيم”" 

ه- حديث عائشة قلع : أن حدِيجَةَ سَألَتْ رَسُولَ الله يلل عَنْ وَرَقَةَ بن َؤْل فَقَالَ: " 
رَأَينَهُ ني امام قَرََيْتُ عَلَيْهِ ياب بَيَاضٍ َأَحْ هلو كَانَمِنْ َل الا لَيكُنْ ليه روت ا 

قوله: لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير؛ لأنه آمن بي وصدقني, وفي هذا 
الإسناد انقطاع. 

وقد ألف أبو الحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي الشافعي تأليمًا في إبهان ورقة بالنني وصحبته له. 

قال البغدادي: ولقد أجاد في جمعه وشدد الإنكار على من أنكر صحبته» وجمع فيه 
الأخبار التي نقلت عن ورقة 4# بالتصريح بإيانه بالنبي كله وسروره بنبوته» والأخبار 
الشاهدة له بأنه في الجنة” . 

ولعل في قصة ورقة والرسول يَكِةِ ما يدلل على أن ورقة كان مسادَّاء إذ قد سأل ورقة للرسول 
عن أمر الوحي: يابن أخي ماذا ترى؟ » فأخبره الرسول كَلِهِ خبر ما رأي» فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزْل الله على موسىء ياليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك. 

يعلق الدكتور المطرني على هذا الحديث ودلالته بها يلي: 

أولا: إن ورقة بن نوفل قد عرف مما أخبره رسول الله ككل به أنه كه وهو الرسول 


2 


الذي أخبره علماء أهل الكتاب في بحثه عن الملة الحنيفية هو وزيد بن عمرو بن نفيل أنه قد 
أظل زمانه» وأن ما نزل الله عليه هو الناموس الذي نزُله الله على موسى الكككة. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء١/‏ 7/8١؟‏ ترجمة: سعيد بن زيد. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ”/ 55» قال ابن كثير في السيرة النبوية١/‏ 741: " وهذا إسناد حسنء لكن 
رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلا '". 

(5) خخزانة الآدب ("9/ 3941). 


محاسن الأسزاه ورد شبهات الائام 5 2 1 6 


ثانيًا: ثم أيد ورقة بن نوفل تصديقه لرسول الله كل وإيهانه به بها هو شاهد على ما 
استقر في قلبه» واطمأنت إليه نفسه. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه وجه الخطاب لرسول الله كَكِةِ بقوله له: ياليتني فيها جذعا. 

قال الزمخشري: أراد ليتني في نبوّته شايًا أقوى على نصرته. أو ليتني أدركتها في عصر 
الشبيبة» حتى كنت على الإسلام لا على النصرانية. "2 

الوجه الثاني: أن قوله له: ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومكء. ومعناه أنه تمنى لنفسه 
طول العمرء بعد تمنيه لها الشباب وقوته لا ليحقق لنفسه بذلك مصالح ذاتية» ولا ليتمتع 
بطول العمر وملذّات الحياة ى) هي تمنيات الناس؛ بل ليسخر حياته وشبابه وقوته لنصر 
رسول الله تكد ونشر الحق الذي جاء به من عند الله» وشد أزره» وتأييد دينه» وقمع 
أعدائه» ومنعهم من الوصول إليه بأي أذى حتى يتفرغ رسول الله كَل لنشر دعوته وتبليغ 
رسالته - دليل ظاهر على إيانه برسول الله َيِه واتباعه له. وامتلاء قلبه بحبه» وعقله . 
بالعمل على نصره؛ ومنع الأذى عنه بأظهر الوسائل» وأقواها أَيْرَا0". 

لقد اعتنق ورقة الإسلام وتوفي بعد بعثة الرسول كَلِةِ بعام» وله الكثير من الأشعار 
يمتدح فيه المصطفي كََِةِ وأصحابه. 

المطلب الثالت: تعليم ورقة لمحمد 22. 

نص الشبهة: ظ 

ورقة كان له باع في تعليم محمد للتوراة والإنجيل لتكوين القرآن معًا. 

الوجه الأول: 

الروايات الصحيحة لم تذكر أن ورقة ألقى إلى الرسول عظة أو درسًا في العقائد أو 
التشريعء ولا أن الرسول ييدْ كان يتردد عليه: 


.)55 /١( الفائق في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
.)١١5 :٠١5( (؟) المصدر السابق‎ 


م . ” محاسن الأسزات ورد شبهات اللثام 


قال الزرقاني: نقرر أنه لا دليل عندهم على هذا الذي يتوهمونه ويوهمون الناس به» بل 
الدليل قائم عليهم؛ فإن الروايات الصحيحة لم تذكر أن ورقة ألقى إلى الرسول عظة أو درس 
له درسًا في العقائد أو التشريع» ولا أن الرسول كان يتردد عليه ى) يتوهمون أو يوهمون. فآنى 
لهم ما يقولون؟ وأي مُنصف يسمع كلمة ورقة هذه ولا يفهم منها أنه كان يتمنى أن يعيش 
حتى يكون تلميذًا لمحمد يَليِ وجنديًا مخلصًا في صفه؛ ينصره ويدافع عنه في وقت المحنة. 
ولكن القوم ركبوا رؤوسهم على رغم ذلك» وحاولوا قلب الأوضاع.ء وإيهام أن ورقة هو 
الأستاذ المخصوصي الذي استقى منه محمد كَل دينه وقرآنه» ألا ساء ما يحكمون”". 

الوجه الثاني: موقف ورقة يدل على اعتقاده ربانية الوحي إلى رسول اللهككلة: 

قال حسن ضياء الدين: وذلك لا يأتي: 

أ- أن ورقة بن نوفل وقف من محمد يَكِلِةِ مستطلعًا مستفهً) كشأن الراهب بحيرا تمامّاء 
فأين هو التعلم والتلقي؟ 

ب - زد على ذلك أنه أنبأ رسول الله بأن قومه المشركين سيكافئونه على الحداية بالأذى 
والعداء والاضطهاد الشديدء وأن حاله معهم كحال رسل الله قبله مع أقوامهم. ويمضي 
ورقة في إعلانه إلهية هذه الرسالة ويقينه بهاء فيندفع على كبر سنه بالتطوع للتضحية 
مناصرة لدعوة الله وردًا لأعدائها الكائدين. 

ج - إن ورقة نفسه لم يدّع النبوة» ولم يطلب لنفسه مكانّة واعتبارًا في الدعوة الجديدة 
كدليل ومرشد لماء أرايك لد كان ورقة مصدر معارف محمد َكِب أكان يقف منه موقتف 
التابع المصدق المؤيد المناصر؟ ! 7 

الوجه الثالت: ورقة لم يكن لديه علم بكون محمد كَل هو خاتم النبيين؛ فقد 
استياس من ظهوره وهو حي. 


.7"١١ مناهل العرفان7/‎ )١( 
.)97( وحي الله حقاتقه وخصائصه‎ )0( 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام ٠‏ ره ”© 


قال ابن إسحاق: وكانت خديجة قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى. 
وكان ابن عمهاء وكان نصرانيًا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس - ما ذكر لا غلامها 
ميسرة من قول الراهبء وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه» فقال ورقة: لئن كان هذا 
حما يا خديجة إن محمدًا لنبي هذه الأمة. قال ورقة لخديجة: قد عرفت أنه كائن بهذه الأمة 
نبي ينتظر هذا زمانه-أو كا قال- فجعل ورقة يستبطئ الأمر. 

وله في ذلك أشعار منها ما رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق: 


أتبكر أم أنت العشية رائح وفي الصدر من إضمارك الحزن قادح 

لفرقة قوم لا أحب فراقهم كأنك عنهم بعد يومين نازح 
وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذا غاب ناصح 

بأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
وظني به أن سوف يبعث صادقًا كما أرسل العبدان نوح وصاله”" 


قلت: فقوله: (فجعل ورقة يستبطئ الأمر) دليل على عدم علمه بأمر تقدير الله لنبيه 
محمد ولد بالنبوة قبل إخبار خديجة له. 

الوجه الرابع: إسلام ورقة دليل على استعداده للاستسلام لأوامر الرسول, فكيف 
للمعلم أن يخضع لأوامر تلميذه؟! 

قال المناوي: ذهب جمع من أهل العلم أن ورقة أسلم عند ابتداء الوحي”". 

فلعلم ورقة أن محمدًا نبي كان عليه أن يستسلم لأوامره» فمن قال: إن ورقة هو المعلم 
الأول لمحمد كان من المفترض أن لا يرضى إلا أن يكون على الأقل استشاري النبي لا 
محرد تابع» فأنتم تقولون: إنه هو الذي ألَّفْ لمحمد القرآن وهو الذي علمه فلازم قولكم 
أن ورقة ينبغي أن لا يرضى أن يكون مثله مثل باقي الأتباع لمحمد. بل كان عليه أن يشترط 


على محمد شروطا مثل الشروط الحزائية التى تعقد بين شركة وبين مندوب مبيعات هذه 


21 نالأث, (1/ 7/4 )بذ هه ه العلعنة | الشا دكانة و ة وعية عور عة ع حي انة الأدف١/‏ 217 ). 
عيو 17 9 ْ 0 0 . 
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الشركة» فأنتم قلتم: إن ورقة أنتج الإسلام ومحمد وزّعه ونشره بين العرب» فون صالح 
الشركة أن تضع اسمها على المنتج وأن تنسب هذا المنتج إلى نفسها 

فلماذا ورقة لم يكتب اسمه على المصحف الذي ألَّفه لمحمد؟ ولا نقول: إن عليه أن 
يدعي أن المصحف هو الذي ألّْه حتى لا تتكشف الخطة» بل نقول: كان عليه أن يكتب 
على المصحف: نسخة ورقة بن نوفل» ى!| هو مكتوب على كتبكم المقدسة: نسخة الملك 
جيمسء أو نسخة الفانديك» أو النسخة الياسوعية» وغير ذلك؛ كمسألة تشريفية له. 

فهل هذا يدل على أن ورقة متفانٍ في الإخلاص حتى إنه لا يريد ذكر اسمه. فعل 
الأقل يذكر اسمه حتى يترحم عليه المسلمون! 

ونرى أن محمدًا يَكِةِ نحث المسلمين على ذكر اسمه هو ففي القرآن: # إِنَاَلَه وَمَكِرِصِكَمَه. 
ِصَلُونَ عل أل يكأيها ري َامَمُواْصَلُواْعَكَيَهِ وَسَلَمواتَسْلِيمًا 4 (الأحزاب: 01). 

وفي الأحاديث: يَقَولٌ حمدكلة: "3 صم ل ويل اه ار ا 
مَنْ صَلَّ ع صَلاَةٌ صل الله عَلَيِْ يبا ء عَمْرًاه ثم سَلُوا لله ي الْوَسيلةه قَإِتَا ِل في ال لا تخي 
إلا لِعَيْدِمِنْ عِبّادِالله وَأَرجُو أَنْ أَكُونَ آنا هو فَمَنْ سَأَلَ لي الْوسِيلةَ حلت لَهُ الشَّفَاعَةٌ "20 

فإذا قلتم: نعم» إن ورقة متفانٍ في الإخلاص لذلك لم يذكر اسمه على المصحف. 
فنقول لكم: إذن هو لم يحسن اختيار محمد, ولم يحسن تعليمه وتربيته؛ لأن محمدًا لم يكن 
أبدا ليعترف أن كل خير هو فيه بسبب ورقة» بالرغم من أنه اعترف لغيره بالفضل 
والشكر. مَن أكثر مرافقة للنبي ورقة أم أبي بكر؟ 

بالطبع أبو بكرء فلماذا ادعيتم أن ورقة هو الذي علَّم محمدًا؟! مع أن أبا بكر هو 
الأكثر صحبة لمحمد وذلك قبل بعثته حتى وفاته» فلاذا لم ترد الشبهة باحتمال ذلك؟ هل 
هذا لأن ورقة نصرانٌ فتريدون أن تنسبوا الإنجازات التي حققها الإسلام للدين 
النصراني» أم لأن ورقة كبيرٌ في السن» والرجل قد يُصاب بالخرف عند كبره؟ ! 


0010 مسلم (6/ا8م). 


محاسن الإسلاه ورد شبهات الالثئام ٍِ 01 َ« 


إن محمدًا كل حتى ولو أنه قابل ورقة أوغيره فمع ذلك لم يتخذهم قدوة له يأر 


مه 


بأمرهم وينتهي بنهيهم, ولم يكن هو كالتلميذ وهم كالمعلّمِين؛ قال تعالى: 8 أوْلَهِكَ الدِيَ 
هَدَى أَمَّدُ فبِهُدَدْهُمٌ أَقْصَدِه 4 (الأنعام: .)4١‏ فهذه الآية أَمٌّ من الله لنبيه بأن يبتدي 
ببدى الأنبياء من قبله» فقبل هذه الآية ذكر الله عددًا منهم: كنوح» وإبراهيم» وإسماعيل» 
وغيرهمء فالسؤال كيف يقتدي بهم وقد ماتوا؟! 

والإجابة: وذلك بأن يتتبع أحوالهم وأخبارهم في القرآن. فقد لا يجد المرء أفضل من 
الاقتداء بسيرة الأموات؛ فإنه لا يَؤْمّن على حي فتنة» فكى| تزعمون أن ورقة له تأثير عظيم 
في حياة محمد يل فكان يقتدي به ويأتمر لأمره؛ فلاذا لم يُذكر ورقة ضمن الذين أمر محمد 
بالاقتداء مهم فهذا من باب رد الفضل لأهل الفضل؟!. 

فإن قلتم: إن ورقة كان يخفي شخصيته. قلنا: فهذا دليل على أن ورقة يخطط لأمور 
يخاف المجتمع منها سواءً كان حكامًا أو محكومين» والعجيب أنكم تدَّعون أن ورقة كانت 
له كلمة مسموعة في مكة وغيرهاء وتدَّعون أن مجتمع الجزيرة العربية كانت النصرانية 
منتشرة في معظم أنحائه» فلاذا يخطط ببذه السرية؟!. 
قال ابن عاشور: لم يسبق للنبي كَلِِ اقتداء بأحد ممن تحنفوا في الجاهليّة أو تنضَّروا أو 
توّدواء فقد لقي النبي مَل زيد بن عَمْرو بن ثُمَيْلِ قبل التبوءة في بَلدَح» وعرض عليه أن 
يأكل معه من سُفرته» فقال زيد: (إن لا آكل مما تذبحون على أنصابكم) توهَمًا منه أنْ النبي 
يدين بدين الجاهليّة» وأهم الله محمّدًا السكوت عن إجابته إهامًا لحفظ البرّ المدّخر» فلم 
يقل له: إني لا أذبح على نُصّبٍ. ولقي ورقة بن نوفل غير مرّة بمكة, ولَّقِي بحيرا الرَاهبَ 
ولم يقتد بأحد من أولئك. وبقي على الفطرة إلى أن جاءته الرّسالة”". 

الوجه السادس: أين باقي تلاميذ ورقة؟ 


.77 التحرير والتنويره/‎ )١( 
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السؤال الأول الذي نوجّهه لكل من يتلفظ بهذه الشبهات ألا وهو: لماذا اختار ورقة 
محمدًا لأمر النبوة مع أن محمدًا كان أميّا''» وكان فقيرًاء ولم يكن رئيس قبيلة؟. 

فكان من الأحرى لورقة أن يختاره غنيًا حتى لا يتحجج كفار مكة؛ قال تعالى: 3# وَهَالُوأ 


20 5-8 7 و« صر 7 2 بر مو صر سير جه 0 سر - - - ٌ م.م - «- 78 
وا يَْلَ هنذا الْمرَانُ علّ رَجَلِ من الْمَرسَنِ عَظِم 10 أَهْر يقَسِمُونَ يَحَتَ رَيَكَ ححنُ سما ينهم 
م -8 س2 


3 عد 
- ره م اساي ا صن اس 000 سح عر موه 0 ير 5 اه > 1 ال ا نك بير و + ير سس حت سل لور 
معدشتهم في الحيوو الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ د رجات تخد بعضهم بعضا سخريا وحمت 


سير سير ص لبه ىر و سر 
ره 


ل ل ل ست رس لا 
لجْيُوتِهِجَ سَقَهًا من وِصَّد وَمَعَارجَ عَلَيهَا يَظْهَرُونَ (4077* (الزخرف ١‏ ": 387). 

الوجه السابع: لم يرد ثناء من النبي يِه على ورقة لأنه علمه. 

بالرغم من أنه دافع عن عرضه. وذكر كرامته في الآخرة؛ عن عائشة وَإقيه أن رسول 
الله يَكِةِ قال: "لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين"”". 

ويوضح قول النبي يَلْةِ ذلك ما في زيادات المغازي ليونس بن بكير؛ أخرجه عن هشام 
بن عروة عن أبيه قال: ساب أخ لورقة رجلاء فتناول الرجل ورقة فسبه فبلغ النبي ولق 
فقال: هل علمت أني رأيت لورقة جنة أو جنتين» فنهى عن سبه””. 

فكان من المتوقع أن يقول: لا تسبوا ورقة بن نوفل فإن له فضلًا علي؛ علمني بعد 
جهليء فإن النبي عندما كان هناك شيء بين أبي بكر وعمرء قَسَأَله أبو بكر أَنْ يَغْفْرَ له فَأبَى 
عمرء قال: فَقَالَ النبي كَلِ: " إن الله يعني اليك َقلتمْ: كَذَيْتَء وَقَالَ لكر مدق 
داسف يع علد هَل متاك لي صاحبي "90 

المطلب الرابع: عدد اللقاءات بين ورفة ومحمدئنة. 

شبهة كون محمد كَِةِ كان ملازمًا تمامًا لورقة؛ لأنه تلميذ يتلقى العلم من أستاذه. وقد 
)١(‏ انظر بحث أمية الرسول. 
(0) سبق تخريجه. 
(9) الإصابة”/ 5١94‏ . 
(5) رواه البخاري .)5551١1(‏ 
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عاش محمد في جواره خحمسة عشر عامًا قبل مبعثه؛ ألا تكفى هذه المدة لنابغة العرب محمد 


ابن عبد الله لكي يأخذ عنه شيئًا من علوم التوراة والإنجيل. 
وللرد على الشبهة في الوجوه التالية: 


الوجه الأول: حصر اللقاءات التي تمت بين ورقة والبي محمد كة. 
لنحدد عدد اللقاءات التي تمت روايتها في كتب الحديث والسيرة» وهل فيها ثبت أن 
محمدًا يَكِةِ كان في هذه اللقاءات يقوم ورقة بتحفيظ محمد وَلِِِ القرآن ىا كان يفعل جبريل. 
أونا: ورقة وطفولة النبييية. 
قَالَ ابن إسحاق: وَرَعَمْ النَاسٌُ فيا يَتَحَدَنُونَ -والله أَعْلَمُ- أن أ ٍ 
مَكةَ أَصَلَهًا في النّاس وَهِيّ مُقْبلةٌ به تَخوَ أَهْل» فَالْتَمسَنْهُ قَلَمْ ده فَأَنَتْ عَبْدَ الظَلِبِ» فَقَالَتْ 
َهُ: إن قَدَ قَِمْت بِمُحَمّدِ هَذِه الَيْلهَ فلا كُنْت بِأَعْلَ مَكَةَ أَصَلَنِيء فَوَالله ما أَذْرِي أَيْنَّ هُوٌ؟ فَقَام 
عَبْدُ الطب عِنْدَ الْكَعْبَةيَدْعُو الله أن يده فيرْعْمُونَ أنّهُ وَجَدَهُ وَرَقَةُبْنُتَوْقَل بْنِ أسَدِ وَرَجُلٌ 
و > و له 


4 م ره وه راب عر ب شر سه ل 2 رجه صظر لس هس وهس ريج +27 و 
آخر من قرَيشء فأتيًا به عَبّدَ المطلبء فقالا له: هذا ابنك؟ وَجَدنَاه بأعل مَكة» فأخذه عبد 


٠ 
م‎ 
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المطلب». فجعله على عنقِهِ وَهوَ يطوف بالكعبة يعوذه وَيدعو له ثم أرَسّل به إلى مه امنة .. 


وروى البيهقي عن عبد الله بن عباس عن حليمة بنت أبي ذؤيب أنها قالت: فخفت أن 
يبلغ الخبر عبد المطلب قبلٍ» فقصدت قصده. فل| نظر إِيّ قال: أسعد نزل بك أم نحوس؟ 
قالت: قلت: بل نحس الأكبر» ففهمها مني» وقال: لعل ابنك قد ضل منك؟ قالت: قلت: 
نعم» بعض قريش اغتاله فقتله» فسل عبد المطلب سيفه وغضبء. وكان إذا غضب ل يثبت له 
أحد من شدة غضبه. فنادى بأعلى صوته: يا يسيل؛ وكانت دعوتهم في الجاهلية. قال: فأجابته 
قريش بأجمعهاء فقالت: ما قصتك يا أبا الحارث؟ فقال: فقد ابني محمد» فقالت قريش: اركب 
نركب معكء. فإن سبقت خيلا سبقنا معك» وإن خضت بحرًا خضنا معك. قال: فركب 


وركبت معه قريش» فأخذ على أعلى مكة» وانحدر على أسفلهاء فل) أن ل يرَ شيئًا ترك الناس» 


.78 2/5 الروض الأنف١/ 395 سيرة ابن هشام١/ 171ء البداية والنهاية‎ )١( 
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واتشح بثوبء وارتدى بآخرء وأقبل إلى البيت الحرام فطاف أسبوعاء ثم أنشأ يقول: 
يارب إن محمدًا لم يوجد 2 فجميع قومي كلهم متردد 

فسمعنا مناديًا ينادي من جو المواء: معاشر القوم. لا تصيحوا؛ فإن لمحمد ربا لا يخذله 
ولا يضيعه. فقال عبد المطلب: يا أيها ال هاتف. من لنا به؟ قالوا: بوادي تهامة عند شجرة 
اليمنى. فأقبل عبد المطلب»ء فلم) صار في بعض الطريق تلقاه ورقة بن نوفل» فصارا جميعًا 
يسيران» فبينم| هم كذلك إذا النبي يي قائم تحت شجرة يجذب أغصاههاء ويعبث بالورق» فقال 
عبد المطلب: من أنت يا غلام؟ فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء قال عبد المطلب: 
فدتك نفسي» وأنا جدك عبد المطلب, ثم احتمله» وعانقه» ولثمه» وضمه إلى صدره.ء وجعل 
يبكي» ثم حمله على قربوس” سرجه ورده إلى مكة» فاطمأنت قريشء فلم| اطمأن الناس نحر 
عبد المطلب عشرين جزوراء وذبح الشاء والبقر. وجعل طعاماء وأطعم أهل مكة. 

قالت حليمة: ثم جهزني عبد المطلب بأحسن الجهاز وصرفنيء فانصرفت إلى منزلي 
وأنا بكل خير دنيا؛ لا أحسن وصف كنه خيري» وصار محمد عند جله. 

قالت حليمة: وحدثت عبد المطلب بحديثه كله» فضمه إلى صدره وبكىء وقال: يا 
حليمة. إن لابنى شأناء وددت أني أدرك ذلك الزمان”". 

توجيه هذه الروايات. 

على فرض التسليم بصحة الرواية فأين التعليم والتلقين وورقة لم يكن معلم كتاب 
يجمع الصبيان عنده كما يفعل المعلمونء غايته أنه وجده في الطريق فسلمه لجده عبد 
المطلبء ثم إن ورقة لم يدخل في النصرانية حينذاك» وإنما كان مشركًا من جملة مشركي 
مكةء فحتى لو بقي عنده أسبوعًا فيا عند ورقة من علم يؤديه لغيره. 


' القَرَبُوس حِنْوٌ السّرْجء وَالقَرْبُوس لغة فيه؛ لسان العرب لابن منظور (قربس). 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي”5» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7/ 247/4 81/4؛ وقال: هذا 
حديث غريب جذا وفيه ألفاظ ركيكة لا تشبه الصواب» ويعقوب بن جعفر غير مشهور في الرواية, 
والمحفوظ من حديث حليمة ما تقدم قبل من رواية عبد الله بن جعفر. 
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قال حسني الأطير: لم ينكر أحد من عرب مكة معرفة ورقة وآل ورقة بمحمد وآل محمد 
والجميع لتجمعون على وجود قرابة بعيدة تجمع بينهم؛» حيث يلتقون في الجد الرابع محمد كَل '. 

معرفة ورقة لمحمد منذ طفوليه : 

قال حسني الأطير: العرب أمة قبلية تبتم بتعليم أطفاها أنسابهم وأصوهم منذ الصغر» 
ف يدّعونه-أي: مِنْ أن محمدًا كان يعرف ورقة في صغره- لا يقدم ولا يؤخر”" 

# ورقة كان مشركًا في هذه الفترة ى) قلناء فهو يُعتبر فردًا عاديا في قومه» فقد راح يبحث 
عن محمد عندما فقدء فلم يكن له صومعة يعتكف فيها عن باقي الناسء بل كان مشاركًا معهم 
في جميع تقاليدهم من تقديم القرابين لللأصنام وغير ذلك حتى هداه الله للحق. 

#* أين كان ورقة من طفولة محمد؟ فلو كان حمًا أراد تكوين شخصية محمد لكان عليه 
أن يكفله ىا كفل زكريا مريم» بل تركه يتربى في الصحراء مع أهل البادية» ثم تركه يِضَيَع 
وقته في البحث عن العمل من رعي للغنم وتجارة» فكان ينبغي على ورقة أن يحتفظ بمحمد 
دائً) أمام عينه لعدة أسباب منها: خوفه عليه من اليهود الذين يعلمون من كتبهم 
مواصفات محمد؟ قال تعالى: 8# ألَذِنَ اتينتهم أ ألْكتتبٌ دونه كما يحرة رون و لاتق وَإِنَّ ريق 


مَنْهُمَ ليَكُنْمُونَ آلْحَنَّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ (418 (البقرة: .)١57‏ 

* لو كان ورقة هو الذئ لقيه بمفرده لقيل ربا كان يُعلّمه النصرانية في هذه الفترة 
الوجيزة إلى أن يأتي إليه من يبحث عنه» ففي الرواية السابقة: (وَجَدَهُ وَرََةَ بْنُ تَؤفَلٍ بْنِ 
أْسَدِ وَرَجُلٌ آحَرُ من قَرَيْشٍ). 

* ورقة كان من ضمن المستجيبين لأوامر عبد المطلب للبحث عن محمد» فكان من 
المفترض أن ورقة هو الذي يُعطي الأوامر لقريش؛ لأنه هو صاحب الكهنوت بمكة 
وصاحب الكلمة المسموعة -كما يزعمون-» ومن المفترض أن ورقة يخاف على محمد أكثر 
من خوف عبد المطلب عليه؛ لكنه لم يوجد من ورقة أي مسارعة وانزعاج إلا بعد ما 


.)15( نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل‎ )١( 
.)١1( نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل‎ )1( 
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ذّكرت الرواية السابقة من أمر عبد المطلب. 

ثانيا: ورقة والنبي كَل في شبابه: 

عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق بن يسار قال: « وكانت خديجة بنت خويلد قد 
ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد؛ وكان ابن عمها؛ وكان نصرانيًا؛ قد تبع أهل الكتاب؛ وعلم من 
علم الناس - ما ذكر لها غلامُها ميسرة من قول الراهبء وما كان رأى منه إذ كان الملكان يظلانه. 
فقال ورقة: لئن كان هذا حا يا خديجة إن محمدًا لنبي هذه الأمة» قد عرفت أنه كائن هذه الأمة نبي 
ينتظر هذا زمانه. أو ى) قال. فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى؟ فكان في| يذكرون 
يقول أشعارًا يستبطوئع فيها خبر خديجة ويستريث ما ذكرت خديجة» فقال ورقة بن نوفل: 


أتبكر أم أنت العشية رائح وفي الصدر من إضارك الحزن فادح 
لفرقة قوم لا أحب فراقهم كأنك عنهم بعد يومين نازح. 
وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرهما عنه إذا غاب ناصح 
بفتاك الذي وجهت يا خير حرة بغور وبالنجدين حيث الصحاصح 
إلى سوق بصرى والركاب التي غدت وهن من الأحمال قعص دوالح 
يخبرنا عن كل حبر بعلمه وللحق أبواب لهن مفاتح 
كأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
وظني به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصالح 
وموسى وإبراهيم حتى يرى له بها ومنشور من الذكر واضح 
ويتبعه حيا لؤي جماعة شبابهم والأشيبون الجمحاجح 
فإن أب حتى يدرك الناس دهره فإنيٍ به مستبشر الود فارح 
وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح”" 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي١/١59».‏ عيون الأثر /١‏ 5لا خزانة الأدب١/577»‏ سبل الهدى والرشاد 
؟/ ١17١.ء‏ البداية والنهاية 7١//ا79.‏ 
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بيان حال الرواية: 
ال يعورط أنشرعة أخرت ورقةان] يعدت بالحمد عا تدك ره مسرة انمو كن 


مغاير لما حدثته بأمر الناموسء فهناك تشابه بين الروايتين مثل قول ابن إسحاق: (وكان 
ابن عمهاء وكان نصرانياء قد تبع الكتب)» وقوله: 
فإن أبق حتى يدرك الناس دهره فإني به مستبشر الود فارح 
وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح 
فإخبار خديجة ورقة با حدث من أمر الملكين اللذين يظلانه» وأمر الناموس؛ كان كل 
هذا في موقف واحد. 

١‏ - فعندما أخبر ميسرة خديجة أنه رأي ملكين يظلان محمداء وقال لما ما قاله الراهب. 
احتفظت خديجة هذا الخبر في ذاكرتها إلى أن تزوجت من محمدء» فعندما نزل عليه الناموس 
أيضًا وخافت على زوجها أخبرت ورقة بها حدث لمحمد في الماضى والحاضر لتعرف هل 
سيكون عليه خطورة في المستقبل؟ 

فإننا أثبتنا أن ورقة ما زال مشركًا قبل زواج محمد يَكْةِ من خديجة» وهذه الرواية يقول 
فيها: (قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر هذا زمانه) فذلك دليل على أن ورقة قال 
ذلك الكلام بعد قدومه من الشام. 

وقال أيضًا: 


وَوصفي من خديجة بعل وصعي فقد طال انتظارى يا خديًا 
بَطنِ المكَينِ عل رَجَائي حَدِيئّك أَنْ أَرَى مِنْهُ خرُوجًا 
بها حَبَرْتنَا مِنْ فول قَسَ مِنْ الرَهْبَانٍ أَكرَه أن يَعُوجَ 

أن ححَمَدَا يَسُودُ فين كرد امنا 


و 0 7 5 بف 00 وى سه 95 مكو #ر 

وَيَظهرَ في البلادِ ضِيَاءَ نور يقيم به البرية أن عو 
له 6 سه 5 

سم 5 ّ 00 وو 7 0 1 20 5 9 0 7 1 

فيَلقى مَن خاربه خسار وَيلقى مَن يسَالِهِ فلو- 
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يا لَيِْي إِذَا مَا كَانَ ذَاكُمْ شَهِدْت فَكُنْت أَوْهُمْ وَلُوجا 
وُلُوجًا في الذي كَرِمَتْ فُرَيْشٌ وَلَوْ عَجَتْ يِمَكَيَهَا عَجِيسجًا 
أَرْجَيَ بالَّذِي كَرِهُوا جِيعًا ِل ذي الْعَرْشٍ إن سَمَلُوا عُرُوجا 
َكل أن السَقالة بك مر بِمَنْ يُتَارُ مِنْ سُمْكِ اليدُوجَا 
نَأ كن أو , يَضِجٌ الْكَافِرُونَ كا ضَجِيجًا 
وَإِنْ أَهْلِكَ فَكُل قَنَى سَيلْقَى من الْأَدَارِ مَتلَمَةَ حرو ج('© 
قال ابن كثير: فشعره يدل على إضماره الإيان وعقده عليه وتأكده عنده””". 


ثالثا: لقاء ورقة بمحمد !1 عند نزول الوحي 

الوجه الأول: جمع الروايات التي تشير إلى لقاء ورقة بمحمد 6 عند نزول الناموس عليه. 

تحدثنا كتب الحديث الصحاح عن لقاء تم بين محمد يَلْةِ وبين ورقة» بعد أن بلغ من 
الكبر عتيّا فعمي» وذلك حين تنزل على محمد ملك الوحي في غار حراء» وقد حملت محمدًا 
زوجُه خديجة على لقيا ورقة ليستفسر عن حقيقة هذا الذي دخل عليه الغار بتلك الطريقة 
المهيبة» (قَمَالَتْ لَهُ حَدِيجَة: يَا ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنْ ابْنَ أَحِيكٌ» فَقَالَ لَهُ وَرَقَهُ: يَا ابْنَ أَخي» 
مادا ترَى؟ فَأَيرَهُ رَسُولٌ الله وكله حبر مَا رَأيء قَقَالَ لَه وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسٌ الَّذِي نَرّلَ الله 
0 سىء ا لتِي يها دعا بتي أكون حبذ يخجَكَ قَوْمكَ ققَالَرَ سول اللهككلة: 


0 0 


أَوَتخْرجيّ هُمْ؟! قَالَ: د عَمْه ليت رَجِلٌ قط يكل ما + جِدْتَ به إِلّا عُودِيَ» وَإِنْ يُدْرِكْنِي 
يفك الطز لك قفو مر 3151 1 يلكليت ووه أن لوو و0 
ولا أحب الاقتصار على رواية أصح الكتب بعد القرآن وهو صحيح الإمام البخاري. 


بل أسرد من المصادر التي يحتج بها المستشرقون عادة» ومنهم (واط) وهي كتب التاريخ, 
)١(‏ الروض الأنف١/‏ 779؛ سيرة ابن هشام١/‏ ١191١»ء‏ سبل الهدى والرشاد؟/ .١1١‏ 


9 التسيرة العو 
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وفي مقدمتها تاريخ الطبري. 

ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في رواية في تاريخه: أن خديجة طمأنت زوجها. 
ثم قال: فأتت خديجة ورقة بن نوفل فأخبرته الخبر» فقال: لئن كنت صادقة إن زوجك 
لنبي» وليلقين من أمته شدة» ولئن أدركته ل ا 

وروى الطبري في رواية أخرى طويلة: أن خديجة بعد أن طمأنت زوجها (انطلقت إلى 
ورقة ابن نوفل بن أسد؛ وهو ابن عمهاء وكان ورقة قد تنصرء وقرأ الكتب» وسمع من أهل 
التوراة والإنجيلء فأخبرته ب| أخبرها به رسول الله كلْةِ أنه رأي وسمع, فقال ورقة: قدوس 
قدوسء والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر -يعني 
بالناموس: جبريل اتا الذي كان يأتي موسىء وإنه لنبي هذه الأمة» فقولي له فليثبت. 
فرجعت خديجة إلى رسول اهلق فأخبرته بقول ورقة فسهّل ذلك عليه بعض ما هو فيه من 
الهم» فلا قضى رسول الله ككْهٌ جواره وانصرف صنع كا كان يصنع وبدأ بالكعبة فطاف بهاء 
فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت فقال: يابن أخي» أخبرني بما رأيت أو سمعت. فأخبره 
رسول الله يَكلِةِ فقال له ورقة: والذي نفسي بيده» إنك لنبي هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس 
الأكبر الذي جاء إلى موسىء ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه» ولئن أنا أدركت ذلك 
لأنصرن الله نصرًا يعلمه ثم أدنى رأسه فقبل يأفوخه*) ثم انصرف رسول الله كِِ إلى منزله» 
وقد زاده ذلك من قول ورقة ثبانّاء وخفف عنه بعض ما كان فيه من اللهم'". 

ونصت رواية ابن سعد أن خديجة ذهبت لوحدها إلى ورقة بن نوفل» فأعلن إيانه 
ويقينه بأن هذا الحدث هو وحي الله» وتعهد بنصرة الرسول وتأييده» فلم يترك بذلك مالا 
لتوهم الأخذ عنه» وليس امرؤ لديه علم بدين الله تعالى وهو على حافة القبر يستسيغ أن 


.)057 /١( تاريخ الطبري‎ )١( 
اليأفوخ حيث التقى عظم مقدم الرأس وعظم مؤخره؛ لسان العرب لابن منظور (أفخ). واليأفوخ: مقَدم‎ ' 
الرَّأس؛ المحيط في اللغة للصاحب بن عباد (أفخ).‎ 
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يكذب على الله في أقدس الأمور؛ في وحي الله ورسالته. جاء في رواية ابن سعد: ثم أتت 
خديجة ورقة بن نوفل فذكرت له ذلك فقال: إن يك صادقا فهذا ناموس مثل ناموس 
موسىء فإن يبعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به”". 

الوجه الثاني: الجمع بين روايات كتب الحديث والسيرة: 

قال حسن ضياء الدين: أما اللقاء الذي تم بين سيدنا محمد كَيةِ وبين ورقة فإنه تم في 
زمن متأخر بعد مجيء ملك الوحي المرة الأولى» واستثاره عجب الرسول واستفساره؛ هذا 
أمر أجمعت عليه جميع المصادرء لكنها اختلفت في زيارة خديجة لورقة» هل كانت لوحدها 
أم بصحبة محمدجَلةٍ؟ وأرى أن الجمع بين روايات السيرة ورواية الإمام البخاري يفيد أن 
خديجة ذهبت أول مرة وحدها لتسأل ورقة تأويل هذا الحدث» ثم ذهبت أيضًا مع محمد 
كه إلى ورقة وحضرت هذا اللقاء وشهدته. وإذا كانت رواية ابن سعد قد أوردت زيارة 
خديجة لورقة منفردة» فإن رواية ابن إسحاق لم تنفي هذا الحضور ولم تثبته» بينها جمعت 
رواية الإمام الطبري بين الزيارتين في سياق واحدء فكانت أوفي تعبيرًا عن الحادثة» ولا 
يغيب عن بالك أن خديجة هي المرأة الشهيرة بفطنتها ورزانتها ورجاحة عقلها”". 

قال عبد المحسن المطيري: لم تذكر كتب السيرة في رواياتها الصحيحة أن النبي كَل 
التقى بورقة إلا تلك المرة» فكيف يزعم أنه لازمه حمس عشرة سنة؟ فيكفي في الرد على 
هذا الكلام أنها دعوى لا ذليا عليه" : 

الوجه الثالت: 


النصوص تنفي أي صلة سابقة بين ورقة ومحمدجَكلة فلو افترضنا وجود لقاءات بينهم| 
فلا يشترط وجود تأثيرات لأحدهما على الآخر. 


.١90 /١دعس طبقات ابن‎ )١( 
.488 وحى الله حقائقه وخصائصه ص‎ )١( 


(؟) الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين١/‏ 515. 
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فال حسن ضياء الدين: إن اللقاء بين محمد يكَِْهٌ وبين ورقة بن نوفل قد تم في زمن 
متأخر بعد نمجيء الوحي المرة الأولى إلى رسول اهل وقد دلت النصوص على عدم 
وجود صلة سابقة بين محمد يَكدِ وبين ورقة بن نوفل» حتى إن فكرة الاتصال بورقة لم تطرأ 
على بال الرسول الكريم سعيًا لإزالة الإشكال عن نفسه. بل كانت الفكرة من اقتراح 
خديجة» فلو كانت هناك صلة سابقة ى| زعم بغير دليل(واط) المستشرق لتبادرت إلى ذهن 
الرسول سريعًا فكرة استفتاء ورقة» أما وإن الفكرة وليدة خاطر خديحة؛ فأمر طبيعي أن 
تعلم المرأة من قريباتها وأقربائها أحوال ابن عمها واتجاهه الديني الذي خالف به أهل 
الجاهلية» ولكن زعمه أن خديجة وقعت تحت تأثير ورقة فزعم مجرد لا دليل عليه إطلافَا؛ 
بل الدليل قائم على عكسه تمامًا. 

شبهة: موقف قريش من ورقة ومحمدكَلِةٍ. 

مساندة قريش بقيادة أبي طالب لورقة لتنفيذ فكرته. 

الرد على الشبهة: 

الوجه الأول: موقف قريش يثبت عزلة محمد يَكِدِ عن ورقة وعدم تأثره به. 

قال حسن ضياء الدين: إن قريشًا لم تنوان لحظة في تصيد أدنى مطعن محتمل وتوجيهه 
إلى رسول اللي فقد بالغت في ذلك وأفرطت حتى زعمت أنه مجنون» وزعمت أنه يُعَلَّهُ 
من فتىّ أعجمي رومي رقيق لديهم» فلو كان هناك أقل قدر من التواصل بين محمد كَل 
وورقة لافترضته قريش ولبنت مزاعمها عليه» ومثل هذه الصلات الدينية لا تخفى في 
جتمع وثني قديم ضيق مكشوف بعضه تجاه بعضء لكن قريشًا مع إفراطها في العداء 
والبهتان لما لم تورد شينًا من هذا القبيل دل ذلك على عدمه أصلاء وعلى أن القول به باطل 
مفضوح لا طائل وراءه» بل لو كان شيءٌ من ذلك محتملا لمالت قريش على ورقة ليعلم 
شبابها فيناهضوا بذلك دعوة محمدكة”". 


.)49( وحي الله حقائقه وخصائصه‎ )١( 
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فأين قريش من بحيرا وورقة؟ ولاذا لم يحضروهما ليكونا دليلين بين أيديهم على بشرية 
مصدر القرآن الكريم؟! 

الوجه الثاني: افتراض تعلم النبي يَكِدِ من نصارى الشام ويهود المدينة وغيرهم لا يتفق 
مع الحقيقة التاريخية. 

فالحقيقة التاريخية التي تحدثنا عن الحيرة والتردد في موقف المشركين من رسول اللهكة 
في محاولتهم لتفسير ظاهرة الرسالة؛ لأن مثل هذه العلاقة مع النصارى أو اليهود لا يمكن 
التستر عليها أمام أعداء الدعوة من المشركين وغيرهم الذين عاصروه وعرفوا أخباره 
وخيروا حياته العامة با فيها من سفرات ورحلات”“. 

الوجه الثالث: لماذا لم يُعذب كفارقريش ورقة على اعتباره أنه هوالذي ألف الدين لمحمد؟! 

فكما تساءلنا عن أنه لو كان ورقة كاهنًا مسموعة كلمته في مكة؛ فلماذا عذب أهل مكة 
محمدًا وأتباعه الذين تدعون أغهم في الأصل أتباع ورقة؟ 

فكذلك نتساءل لماذا كان محمد وأتباعه يتعرضون للأذى والتعذيب من كبيرهم إلى 
صغيرهم ومن ذكرهم إلى أنثاهم؟ ! فهذا ياسر كبير السن هو وزوجته يُعذّبان حتى الموت. 
فلو كان ورقة كبير السن فإن كفار قريش لن يرحموه خصوصًا بعد زعمكم أنه هو مُنشئ 
الإسلام؟ نعم» إن محمدًا كان عمه وغيره ممن يحمونه يمنعونه من بعض الأذى كأبي بكر 
ولكننا لا ننسى ما حدث له في الطائف وفي مواقف أخرى كثيرة. 

فهل ورقة كان مستترًا لا يلوح بنفسه خوفا من الموت؟ ثم هو يودي بمحمد وأتباعه 
إلى الحلاك؟ فالجواب: لا؛ لأنه إذا كان كذلك فلا بد أن قريشًا علمت بأن ورقة يؤيد 
الإسلام ولم تتعرض له؛ إما لأنه مات قبل صدوع محمد بالدعوة» وإما لأنه مجرد تابع 
لمحمدء وليس له كبير أثر في الدعوة لكبر سنه الذي ألزمه الفراش كثيرّاء فكانت قولته 
القنهدرة :يا لفق فبها دعا د خرئحك توهلك» أنن1 بالنتى كنت شان عبد ذلك: 

الوجه الرابع: إن قريشًا أحرص من المنصّرين على إثبات بشرية مصدر الوحي. 


.)57( المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن لمحمد باقر الحكيم‎ )١( 
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ولكنهم - وهم الأكثر دراية بحاله وتحركاته ‏ لم يرصدوا أنه ذهب إلى معلم كتابي 
واحد. ولم يفضحه رفاقه في السفر بأنه التقى بأي حبر أو كاهن, ومن غير الممكن أن يتردد 
سيدنا محمد إلى بيت معلم يعلمه دون أن يلاحظ ذلك أحد, فمكة المكرمة مدينة صغيرة 
المساحة؛ أحياؤها بل بيوتها معروفة لكل واحد من أهلها. 

شبهة :القرآن وورقة والنصارى ونسبة تأليفهم له . 

قالوا: ورقة أله القرآن» ونسبه هو ومحمد إلى الله. 

والرد على الشبهة كما يلي: 

الوجه الأول: إثبات أن القرآن من عند اللّه. 

لخص ابن كثير هذه المسألة في بداية تفسيره تحت هذه الآيات من سورة البقرة» فقا 
قال تعالل: « وَإن كنم في رَبْبٍ صمَا زلا عل عَبَِدا وو من مَخْووَأَدَعُوأ شهدا 
من دون أَشّوان كُسْرْ صَدٍقِينَ 15 فإن لَمْ تفلو ولن تَفَعَلُوا مَأَّصولنَارَ 
لَه عدت يلْكفنَ (4)5. 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطبًا للكافرين: 
#وَإن حنم في رَْبٍ مِنَا ندا علٌعَبِئ4 يعني : حمدًا يكل هنو بِسُورَوَ 4 من مثل ما جاء 
به إن زعمتم أنه من عند غير الله» فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن 
شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. 


قال ابن عباس: شهدا 


شخ 


> 
- 
5 
يج 

ا 


ثم #أعوانكمء أي: قومًا آخرين يساعدونكم على ذلك. 
وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم أي: استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم 
وينصرونكم. 
وقال مجاهد: #وَأدْغُوأ سّْهَدَاءَكُم 4 قال: ناس يشهدون به يعني: حكام الفصحاء. 
وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن» فقال في سورة القصص: # قل 


م يوه مه -- 


فَأَنوأ يكلب من عِند الله هو أهدئ مهما أينَعَهَإن كرٌ صتدقرت 4# (القصص: 4 


بي اي 
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وقال أيضًا: # فل إن اََسَعَتٍ لاس والعِن عك أن يأنوأ يمئل هنذا الْعرمَكَ لا ينون بمغلد 
صل 
سر ري لر 


وََوْ كانت بَعْصهُمٌ لَِمْضِ ظهيرا 4 (الإسراء: 88)» وقال في سورة هود: #أَميقَولون أفترينه 


ل ا ا 
قل فأتوأ يعَسْرٍ سور تله مفتريئبوأدعوأ من | ل من دون لله إن ثم صَدِوِينَ # (هود: 


3 


2/1 وقال في سورة يونس: وما كان هنذًا الْفرَءان أن يفترئ من دوي الله ولكن تَصّد بس الزى 


ع ا سر ترح سلا م |8 


يه و لتضييل الكني ار كتين رت الكلبى كيح( ةيوون ةر كو بشرر وَمَثْلهِء 
وأدعوأ من تعش من دون أله إن كد صَرَوَنَ © (يونس : :8 وكل هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم الله تعالى بذلك أيضًا في المدينة فقال في هذه الآبة: # وَإِن كنم فى رب 4 
أي: (في) شك مما نَدلْنَاعِلَّ عَبْنَاك يعني : محمدًا يكل #مَأَنوا بُورَءَ من مَمِْوِء * يعني: من 


رع زر 


مثل (هذا) القرآن؛ قاله جحاهد وقتادة. واختاره ابن جرير بدليل قوله: ## فَأتواً يعشّرٍ سور 
مَثَّلِو * (هود: 2»)١7‏ وقوله: #لا يأَنْونَ يِمِْلِدِء # (الإسراء: 88)» وقال بعضهم: من مثل 
محمد يك يعني: من رجل أمي مثله. والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهم؛ مع 
أنهم أفصح الأممء وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له 
وبغضهم لدينهء ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ وهذا قال تعالى: # وَإن لَمْ تَفمَلُوأ وآن 
تَفْعَلُوا #"ولن": لنفي التأبيد أي: ولن تفعلوا ذلك أبدَاء وهذه -أيضًا-معجزة أخرى. 
وهي أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدًا وكذلك وقع الأمر؛ لم يعارض من لدنه 
إلى زماننا هذا ولا يمكن. وَأَنَّى يَتَأنَى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ 
وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ 
ومن جهة المعنى؟ قال الله تعالىى: ورك لوو كلذ 1 تون الدع كير حَبير 00 
(هود: »)١‏ فأحكمت ألفاظه وقضيلك معانيه أو بالفكسن غان الشلكف» كل رخ لفقل 
معناه فصيح لا يجارى ولا يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت 
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طبق ما أخبر سواءً بسواءء وأمر بكل خير» وى عن كل شر؛ كا قال: # وَتَمَتَ ظِمَت ويك 
صِدَهًا وَعَدَلَا 4 (الأنعام: )١1١5‏ أي: صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأحكام. فكله حق 
وصدق وعدل وهدى؛ ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء ى) يوجد في أشعار العرب 
وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا بهاء ىا قيل في الشعر: إن 
أعذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساءء» أو 
الخيل» أو الخمر أو في مدح شخص معينء أو فرسء أو ناقة» أو حربء أو كائنة» أو 
مخافة» أو سبع» أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئًا إلا قدرة المتكلم المعبر على 
التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيىء الواضح. ثم تجد له فيها بينًا أو بيتين 
أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا 
وإجمالا من فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية 
الحلاوة» سواءً كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواءً تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلا؛ لا 
تخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماء» وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر 
منه الجبال الصم الراسيات» فا ظنك بالقلوب الفاهماتء وإن وَعَدَ أتى ب| يفتح القلوب 


ل 1 


والآذان» ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن؛ ى! قال في الترغيب: 9# فلا تعلم 


مر ع مان رح هو له 


0 تنس كا لض هم من فيه أَعن جر يمأ بِمَاكانوأيحَمَلُونَ (400 (السجدة: »)١/‏ وقال: #وَفيهَامَا 


مع رو آ# هه صء 2 


تَتَهِيهِ اللشيق ولد الاعرك وَأنَشْرّ فيها حَدِلِدُوت #4 (الزخرف: »)972١‏ وقال في 


الترهيب: 9 معيوي دس (الإسراء ظء ديد الم أن 


ا دس 


نيعلاط ]مك تفل 89 8ل قد الك كيل عب عيها قر 


كِِتَ نَذِيرٍ (0* «الملك: 5 )١7‏ وقال في 0 ا( لسوت 
»)*٠‏ وقال في الوعظ : # يتن م متهم سين (50) د جا هم مأ ناد دوعدوب> (53) مآ 


6 محاسسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


عق عَنهُم ما انوأ يمتّصُوت (4050 (الشعراء: 7٠5‏ -3017) إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة 
والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على 
الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب. والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن 
سكوة وظيره: مق الندلف: إذ مسمعف الله تفال ينون نل القران ل انا الى 
اموأ #فأوعها سمعك فإنه خيدٌ ما يأمر به أو شدٌ ينهى عنه؛ ولهذا قال تعالى: م#يَأَمَرْهُم 
عَنْهُمٌ إِضَرَهُمٌ وَالْْدَلَ أل كانت عَلَيهُمَ 4 (الأعراف: 161). 

وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال» وفي وصف الجنة والنار وما 
أعد الله فيهما لآوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم؛ بشرت به 
وحذرت وأنذرت» ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا 
ورغبت في الأخرىء وثبتت على الطريقة المثلل» وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه 
القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. 

ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة #: أن رسول اللْهككِ قال: "ما من نبي من 
الأنبياء إلا قد أَعْطِيَ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 
إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة" لفظ مسلمء وقوله: "وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا" أئ: الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه» بخلالاف 
غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة (عند كثير من العلماء)» والله أعلم. وله كَلِةِ من 
الآيات الدالة على نبوته» وصدقه فيه جاء به ما لا يدخل تحت حصرء ولله الحمد والمنة. © 

الوجه الثاني: لقد شهد المنصفون من المستشرقين بضد قول الشككين. 

يقول المستشرق الإنجليزي لايتنر: (بقدر ما أعرف من دِيئي اليهود والنصارى أقول 


600 تفير ابن كتير تفنسين الاية. 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 22 


بأن ما علمه محمد ليس اقتباسًا بل قد أوحى إليه ربه» ولا ريب بذلك)0". 

ويقول هنري دي كاستري: (ثبت إذن أن محمدا لم يقرأ كتابًا مقدسّاء ولم يسترشد في 
دينه بمذهب متقدم غليه)7. 

الوجه الثالت: أسباب النزول واستحالة كون ورقة وغيره مع الرسول. 

ومن لطائف الاستدلال على أنه لم ينقل من غيره ما يذكره العلماء في فوائد أسباب النزول؛ 
إذ يذكرون أن من فوائد أسباب النزول أن دلالته على إعجاز القرآن وأنه من الله تعالى من 
ناحية الارتجال» فنزوله بعد الحادثة مباشرة يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين» أو من 
كتب السابقين» ذكر هذه الفائدة الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير”". 

فلو كان ينقل كتابه من كتب غيره لكان إذا سأله سائل يتريث حتى يراجع الكتب التي 
عنده» وينظر ماذا تقول في هذه المسألة ثم يجيب» ولكن النبي كَكَِةٍ م يكن يفعل؛ بل يسأله 
الرجل فيعطيه الجواب الموافق للصواب. الذي لم يكن قرأه ولا عرفه إلا في هذه اللحظة 
التي نزل عليه فيهاء وهناك أدلة ووقائع كثيرة تدل على صدق النبي وَل. 

الوجه الرابع: مناقشة مسألة ورقة ومعاصرة القرآن. 

فنقول: لم يعاصر ورقة التسلسل الزمني للحوادث الواردة في القرآن الكريم على مدى 
ثلاث وعشرين (77) سنة من نزوله. إذ أنه قد توفي في أول البعثة» فأين ورقة من سؤال 
يسأله المشركون أو اليهود أو غيرهم للرسول ذَلْةِ فنرى الإجابة قد وجدت في حينهاء 


وجاء القرآن يشرحها ويحدد موقفه منها كقوله تعالى: 9# يَسسَلَكَ أَهْلُ الكتب أن تُتْرَلَ 

ا كه سر م سس سم اخ 7 5 هه ل ره 2 و« ساح ر دري عجذ إرء ٠‏ اسم الى له 

عَلهِمَ كنبا من لسَّمَآءِ 04 وكقوله: # يسَكَنُوتَكَ عرب الْحَمْر وَاَلْمِيسٍ فل هما انه كبر 
حر رخ م 


ل - 2 ربمرجة موس 0 لاله آذ ره ,7 1 2 وس و« سر : 
ومنْقِعٌ لئاس وَإِنْمَهُما أحككبر من تفعهما وسَكَلُوئلك مادا يسَفِفُونَ كل الْعَمْوَ *. كثيرًا ما كان 


شياء يريدون فهمهاء أو 


ع 


تسأل المومتوت أو البهود أو المناققون أو المشركون #يسالون عن | 


.)١59( الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده لماضى‎ )١( 
.)١59( (؟) الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده لماضى‎ 
.)0١ /١( التحرير والتنوير‎ )9( 


228 محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


عن أشياء يريدون تعجيز الرسول وإظهاره بمظهر عدم العارف ليضعفوا من شخصيته 
ومهابته» وكان نزول القرآن مفرقًا يتيح للرسول أن يتلقى الرد عليهم من جبريل با يريد 
الله ولذلك تجد كثيرًا في القرآن (يسألونك)» أو(يسألك الناس)» وتجد الرد بعد ذلك 
حتى بلغ (يسألونك) نحو خمسة عشر سؤالًا وجهت للرسول في أوقات متباعدة» ونزل 
القرآن للرد عليها فأين هو ورقة بن نوفل من هذه الأسئلة؟ وهو الذي لم يعاصر التسلسل 
الزمني للحوادث الواردة في القرآن الكريم على مدى 7 سنة من نزوله إذ أنه قد توفي في 
أول البعثة؟ أين ورقة من أحداث تمت بعد وفاته وقد تحدث عنها القرآن الكريه؟ 

فليخبرنا هؤلاء هل عاصر ورقة غزوة الأحزاب التي تحدث عنها القرآن الكريم؟ 

هل عاصر ورقة يوم حنين الذي تحدث عنه القرآن؟ هل عاصر ورقة قصة زيد التي 
تحدث عنها القرآن الكريم؟ هل عاصر ورقة حادثة الإفك التي تحدث عنها القرآن؟ هل 
عاصر ورقة قدوم وفد نجران والدعوة للمباهلة؟. 

الوجه الخامس 

إذا كان النبي يَكِِةِ أخذ من النصارى الذين خالطهم من أمثال سلمان وصهيب وورقة. 
فلِمَ ل يفضحوه عندما كمّر النصارى وأظهر عيوبهم في كتابه في عدة آيات» حتى إن سورة 
المائدة وهي من آخر السور نزولا كانت من أكثر السور تكفيرًا للنصارى”". 

وهل كانوا جميعًا على مذهب واحد من النصرانية» مع أن كلّا منهم له قصة في اتباعه 
للحق بعيدة عن الآخر. 

الوجه السادس: 

وجود بعض الشرائع في القرآن تتفق مع ما في التوراة والإنجيل أو حتى مع ما عند 
العرب ليس في هذا دليل على أنه مأخوذ منهاء فالقرآن لم يأتِ لدم كل شيء؟؛ بل لتصحيح 
الخطأ وإقرار الحق» فالصدقء. والشجاعة. والكرمء والحلم» وال رحمة» والعزة؛ كل هذه 


.)01 /4( ))7 5 /7( الجواب الصحيح لابن تيمية‎ » ١5/8 الوحي القرآني من المنظور الاستشراقي ونقده لماضي‎ )١( 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 228 


لك للبحخ+222 ااا 
عليها. لذلك قال النبيكَهِ: امه مم صَالِحَ الأخلا خلاق "20. 

مي يا سي 5 
الإنسانية عليه قبله حتى يثبت صحة نفسه. فمن الطبيعي أن يقر القرآن بعض الشرائع سواءً 
في الكتب السابقة السماوية أو في عادات الناس وأعرافهم» وأما الخطأ فإنه لا يقره''". 


م< مر 1 سد سر 


ا ا 0 كن هنذا الْفءانٌ أن يشترئ من دوت 

الوجه ا لقد 3 أن ا محمدا ا آم لايقرأ 5 ل 

فكيف يستطيع أن يشارك ورقة في مسألة ترجمة التوراة والإنجيل إلى اللغة العربية» ثم 
بعد ذلك تحويل هذه الترجمة إلى كلام منسق بصياغة أخرى؛ مع وجود تغيرات أخرى 
وزيادات وحذف» ووضع مسائل جديدة غيبية» وذكر أحكام فقهية جديدة وتغييرات 
جذرية ثما يصعب على رجلين القيام بذلك أحدهما أمي” 

شبهة: ترجمة ورقة للكتاب المقدس وتحويل الترجمة إلى قرآن. 

نص الشيهة: 

محمد كان بجوار ورقة أثناء ترجمة الإنجيل. 

فتقد كان ورقة يثر- جم الإنجيل إلى العربية وهذا الإنجيل المترجم كان يلقيه على تلميذه 
محمد فأصبح ة آنا 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد في المسند 281١/7”‏ البخاري في الأدب المفرد (57/7), الحاكم في 
المستدرك؟/ ١517؛‏ وقال: صحيح على شرط مسلم, وقال الهيثمي في المجمع 57/8 ": رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (50). 

(0) المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن للحكيم١5.‏ 

(9) انظر بحث أمية الرسول. 

(5) انظر بحثنا في اقتباس القرآن من التوراة والإنجيل. 


29> محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

ودليلهم على ذلك ما في الصحيحين: "وَكَانَيكْبُ الكتابَ انان فَيكتُبُ وا 
الإنُجيل بِالْعِبْرَانِيّة مَا شَاءَ الله أنْ يَكْتْبَ وَكَانَ ينا كَبيرًا قَدْ عَهِيَ"20. 

والرد على ذلك ك| يلي: 

الوجه الآول: الفارق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل واضح وبين فكيف حوّل 
الإنجيل المحرف إلى قرآن بهذه الصورة. 

الوجه الثاني: الإنجيل لم يترجمه إلى العربية أحد في عصر النبوة ولا قبله. 

فهذه الحقيقة نشرتها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء ويجلس كنائس الشرق 
الأوسط في كتاءهم اليء بصور فلسطين - عدا المسجد الأقصى-. وعنوان الكتاب: المرشد 
إلى الكتاب المقدس؛ طبعة 19195١م؛‏ أول ترجمات الإنجيل إلى العربية يقول ص 9": عام 
4م طلب القائد العربي عمر بن سعد بن أبي وقاص من البطريرك اليعقوبي يوحنا أن 
يضع ترجمة للإنجيل في اللغة العربية ربها تم ذلك حوالى ذلك التاريخ عام 8717م أعمال 
الرسل والرسائل كلهاءمكنة سانت كاترية »سباء. 

حوالي سنة ٠‏ ”97م أسفار التوراة الخمسة وأشعيا؛ قام بها العالم اليهودي سعيد الفيومي. 

وأول ترجمة كاملة للكتاب المقدس بعهديه تمت في روماء وعرفت باليروباغاندا. 

هل مجلس الكنائس أصدق؟ أم من ادعى أن ورقة بن نوفل هو أول من ترجم الكتاب 
المقدس؟ ولاذا لم يشر مجلس الكنائس العالمي إلى ورقة ولو بإشارة؟ 

الوجه الثالت: الآثار توضح أن ورقة كان قد عمي حين ذهب إليه النبي بَكةٍ ليخبره 
بأمر الوحي. 

فعن عائشة وَإليه: ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 


العزى بن قصى؛ وهو ابن عم خديجة ابن أخي أبيهاء وكان امرءًا تنصر في الجاهلية» وكان 


.)١150( البخاري (5): ومسلم‎ )١( 


محاسن الأسلام وره شبهات اللثام 2 
يكتب الكتاب العربي» يكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله 5ق أن يكتب. وكان شيخا 
حورا لداعي رتم | يشيوورة أدثرق 

قال زيْن الدين العراقي: قَرْهًا (أيْ) بقتْح الخَمْرَة وَإِسْكَانٍ الماك ةف ل 
ا مَسَاقَةَ أو حكماء قَتَادنْهُ خديجة نِدَاءً الْبَعِيدِ مَعَ قُْيه؛ لأنّهُ في حَكْم | البَعِيدِ لِهَرُورَةٍ فَإِنَهَ كَانَ 
أَعْمَى ك في لد وق 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة 
وكان امرءًا تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخا كبيرًا قد عمي فقالت له خديجة: يا ابن عم 

ا 0 

اسمع من ابن أخيك. 

فلم تقل له اقرأ علينا من كتابك المقدس عن خبر النبي الخاتم الذي كنت تحدثنا به 
كثيرّاء وذلك لعلمها بأنه أعمى في ذلك الوقت. 

الوجه الرابع: العهد القديم لم يكن مترجما إلى اللغة العربية قبل الإسلام. 
(إن تلك الصحائف مكتوبة بلغة أجنبية)”". 

وقد أشارت الموسوعة البريطانية إلى عدم وجود ترجمة عربية لأسفار اليهود قبل 
الإسلام وأن أول ترجمة كانت في أوائل العصر العبامي وكانت بأحرف عيرية(/66). 

كيف إذن أخذ النبى يَلِِةِ منها؟ لابد على المستشرقين أن يفتروا كذبة جديدة» وهى أن 
النبي كَلِِ درس لغة التوراة فكان يترجمها للقرآن؟. 

الوجه الخامس: كان ورقة يفسر بعض نصوص الإنجيل؛ لا أنه يترجمها للعربية لتكون قرانًا. 

قال السمرقندي: وكان ورقة يقرأ الإنجيل ويفسر”" 


.5١7 طرح التثريب5/‎ )١( 
.)١10()505( (؟) البخاري (7), ومسلم‎ 


(") الوحى القرآني في المنظور الاستشراقى ونقده؛ لمحمود ماضى» (ص: .)١1517‏ 


29> . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثئام 


وفي لفظ الحديث: (فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب) تدل على 
التبعيض؛ لا أنه كتب وترجم وفسر كل نصوص الإنجيل. 

قال زيْنَ الذين العراقي: (وَكَانَ يكحتب الكِتَاب الْعَرَيَ) فَكَتّبَ بِالْعَرَييّة مِنْ الإنجيل ما 
شَاءَ الله أن يَكْتَبَ؛ٍ هَكَذَا هُوَ في رِوَابناء وَرِوَايَةِ مُسْلِم وَفِ روايّة الْسْخَارِيٌ في 
صَحيحه: يَكْتَبُ الْكِتَابَ العِبرَانَ فيَكْتبُ مِنْ الإنجيلٍ الْعِبْرَانية. 


سر جين بير بر 


0 7 6س ار رمع 
قال النووي: وَكِلَاهُمَا صَحِبِحٌ وَحَاصِلْهَ أنّهُ مَكَنَ مِنْ مَعْرفَةِ دَيْنِ النصَارَى بِحَيْثْ صَارَ 
8 


يتَصَكَ ف في الْإنجِيلٍ َكْتَبُ أيّ مَوْضِع شَاءَ من بِالْعِبرَانية إن شَاءَ وَبِالْعَرَبيّة إنْ شّاء0". 

تن قزه كاذ أشادون قة بعوسى قال ولق سحاد ك الناموسن لكك اللاي ةك 
موسى)؟ فهذا دليل على أنه كان مطلعًا على التوراة. 

نقول: هذا مما علمه من سماع من رهبان الشام» وليس فيه إثبات صريح على اطلاعه 


على التوراة» وكذلك فإن لموسى ذكر في الإنجيل. 
الرد على شبهة: اختلاف القرآن المكي والمدني لموت ورقة. 

الوجه الاول: إن هذه الدعوى مجردة من الدليل» خالية من التحديد والتعيين» ومثل 
هذه الدعاوى لا تُقبل ما دامت غير موافقة للتحقيق العلمي» وإلا فليخبرونا ما الذي 
سمعه محمد من ورقة؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟ 

الوجه الثاني: إن الإسلام بدأ من غار حراء حيث كان يتعبد النبي يَِةِ كل ليلةٍ معتزلًا 
عن الناس ومفاتنهم وشهواتهم. متفكرًا في ملكوت السموات والأرض مثل نبي الله 
إبراهيم اك ولم يبدأ من الكنائس. ولم نسمع أن محمدًا قبل الأربعين قد اعتنق أي دين؛ 
ولم توجد لدى أحدٍ أي صحيفة مترجمةء وهناك أيضًا الكثير من الأسئلة التي تدحض 


افتراءات من يفتري على وحي الله لرسوله منها: 


.47١ بحر العلوم4/‎ )١( 
.7١6 طرح التثريب0/‎ )0( 
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متى مات ورقة؟ وهل يختلف القرآن المدني عن المكي نتيجة وفاة ورقة؟ وما علاقة موت 
ورقة بانتشار الإسلام في مكة والمدينة؟ وكم نسبة قرآن ورقة إلى القرآن الكريم؟ وهل محمد 
(القرشي الأمي) كان أفضل من ورقة بن نوفل (النصراني المؤمن)نفي ادعاء الإسلام؟. 

فإن كان ورقة هو الأب الروحي السري للوحي. فلاذا لم تتأثر السور والآيات المكية 
بعقيدة الثالوث أو بغيرها من الروايات المقدسة حول الأنبياء» ول يلتزم بالإطار العام في 
سر القدرة الإلهية والإيحاءات فيها وعلاقة الشيطان برسالة الله في خلقه؟ 

الوجه الثالت: كيف يمكن اعتبار التوراة والإنجيل من أهم مصادر القرآن مع أن 
القرآن خالفها في كثير من الأشياء؛ ففي بعض الأحداث التاريخية نجد القرآن يذكرها 
بدقة متناهية» ويتمسك بها بإصرارء في الوقت الذي كان بإمكانه أن يتجاهل بعضها عللى 
الأقل تفاديًا للاصطدام بالتوراة والإنجيل)”". 

الوجه الرابع: يقال لهم: لقد خالف القرآن الكريم التوراة والإنجيل في أعظم وأخطر 
قضية وهي الوحدانية لله تعالى» فالقرآن يؤكد على وحدانية الله وكىاله وتفرده بالعظمة 
والخلق والجلال والجال» بينا نصوص التوراة والإنجيل تؤكد على الثالوث: الآب. 
والابن» وروح القدسء وتنسب إلى الله النقائصء تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

١‏ - في جانب التشريع نجد أن الإنجيل يحرم الزواج بالمطلقة» ويعتبره زنىّ» فقد جاء 
فيه: (من تزوج مطلقة فقد زنا)» أما القرآن فإنه يعتبر ذلك مكرمة للمرأة» ويراه أمرًا 
حستاء وقد تزوج النبي كَل بريدب وَقِكه بعد أن طلقها زيد بن حارثة ظلله. 

؟- إنك إذا قارنت بين أسلوب القرآن وبلاغته وفصاحته وبين نصوص العهدين 
وجدت الفرق العظيم» فنصوص العهدين تغلب عليها الركاكة في الأسلوب. وأما القرآن 
فقد أعيا أساطين البلاغة إلى اليوم أن يآأتوا ولو بسورة أو بآية مثله» فكيف يقال: إنه قد 
صيغ من كتب أولئك الذين لا يستطيعون الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟ 


.)55 المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن (ص:‎ )١( 
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الوجه الخامس: إن اتفق شيء مما تبقى من عقائد وشرائع الأنبياء السابقين مع الموجود 
في القرآن الكريم فهو من أدلة وحدة مصدرهاء وإن تفوق القرآن الكريم عليها بكونه كله 
قطعي الثبوت. 

أما الجاحدون من أهل الكتاب ‏ لا سيم| دعاة النصرانية في هذا الزمان ‏ فهم يقولون 
فيها وافق القرآن به كتبهم: إنه مأخوذ منها بدليل موافقته لهاء وفيما خالفها: إنه غير صحيح 
بدليل أنه خالفهاء وفيا لم يوافقها ولم يخالفها به: إنه غير صحيح؛ لأنه لم يوجد عندناء 
وهذا منتهى ما يُكابر به مُناظِرٌ مناظراء وأبطل ما يرد به خصمٌ على خصهو”". 

الوجه السادس: لم يصدر عن أي من ملوك النصارى العربء أو الرومء أو القبط. أو 
الأحباش؛ الذين وصلتهم رسالة الإسلام, أن ما في القرآن الكريم مستفاد مستقىّ من عندهم. 

الوجه السابع: هل كان لدى ورقة بن نوفل أي حصيلة علمية أو معرفية» تؤهله 
ليكون مصدر القرآن الكريم؟ فقد ظل فترة طويلة على الشرك فقصر الوقت الذي 
شاهدهما فيه» ف في القرآن من عقائد وشرائع وقصص تحتاج إلى فترة زمنية طويلة» بل 
المنطق يقول: إن أي إنسان عادي لن يستطيع تأليف قوانين وشرائع ممائلة لتلك الموجودة 
في القرآن الكريم إلا بعد مكث سنوات طويلة من التعلم. 

فقد كان عمره يك عندما قابل بحيرا أول مرة تسعة أعوامء ولما تاجر لخديجة كان 
عمره خمسة وعشرين عامّاء وفي الأولل كان معه عمه وفي الثانية ميسرة غلام خديجة”". 

الوجه الثّامن: عدم موافقة القرآن لعقيدة النصارى. ففي القرآن الكريم آيات لا 
توافق عقيدة المسيحية فكيف يكتبها ورقة؟ فعلى سبيل المثال: إذا كان القرآن مصدره 
ورقة» وورقة شخص نصراني فكيف ينكر القرآن صلب المسيح؟. 

أيضًا في القرآن الكريم آيات لا توافق اليهود ومعتقداتهم وآيات تندد بهم» فكيف 
يكون كاتبها بهودي؟ وإذا كان معلم الرسول بهوديًا فكيف اعترف محمد بنبوة عيسى؟ 
)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير /١‏ 277 والبداية والنهاية لابن كثير 7/ 7940. 
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واليهود لا يعترفون بنبوة عيسى اكلكنة! 

الوجه التاسع: المعجزات الحسية. 

نقول لمؤلاء: إذا كان ورقة هو مصدر هذا القرآن المعجز فاذا عن مصدر تلك 
المعجزات الحسية التي صنعها النبي كَلِلدِ بيده أمام قومه؟ ومنهم من يقول: إنه لا يصح 
كون نبي من الأنبياء لا يكون له معجزات حسية” ". 

الوجه العاشر: خدمتهم ضلالات الكنيسة بالاختلاق على الرسول زورًا وبهتانًا. 

فال حسن ضياء الديين: ماذا قصد المؤلف من زعمه استمرار حياة ورقة ثلاث سنين 
بعد الوحي الأول. ومن اختلاقه اتصالات دينية تلقى فيها محمد من ورقة منذ وقت 
مبكر؟ إن بيت القصيد من هذه المزاعم وأمثالها هو الإيهام بأن الإسلام فيه كثير من أفكار 
ورقة» ولكن أفكار ورقة المتنصر مستمدة من الكتاب المقدس «التوراة والإنجيل) المقرر 
لدى الكنيسة؛ إذن الإسلام مقتبس من المسيحية» وهذا ما يعبر المستشرقون المحدثون عنه: 
بالعلاقة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية أو بين الوحيين ىا قال (واط) ههنا: ولمهذا 
فمن الأفضل الافتراض بأن محمدًا كان قد عقد صلات مستمرة مع ورقة بن نوفل منذ 
وقت مبكر وتعلم أشياء كثيرة» وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة بأفكار ورقة» وهذا 
ما يعود بنا إلى طرح مشكلة العلاقة بين الوحي الذي نزل على محمد والوحي السابق له. 

لا ريب أن هذا الزعم يحتاج إلى دليل» فإنَّ المقارنة الموضوعية بين التعاليم الإسلامية 
والمسيحية التي تكشف عن التأثر أو عن الاقتباس» كلام بدون دليل مصيره الإهمال» إن 
مقارنة المعلومات عند الطرفين تكشف استحالة اقتباس الإسلام من إصدار 
المستشرق(واط) هذا الحكم اعتباطاء ولا شك أنه سيعطي الكاتب وأمثاله رتبتهم الحقيقية 
ويعرف مستوى أبحاثهم وحقيقة أغراضهم. فالمثقف العادي من المسلمين يدرك يقيثا أن 
الإسلام يختلف جذريًا مع المعترف به عند أهل الديانتين اليهودية والمسيحية» والاختلاف 


)١(‏ انظر بحث معجزات النبي وَة. 
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كم على أشده في العقيدة والشريعة والأخلاق والقصص”" 
شبهة: ورقة ودعوة الإسلام. 

نص الشبهة: 

تدعيم ورقة لمحمد بالتثبيت ونشر الدعوة. 

الوجه الأول: هل ورقة هو الذي تبت محمدًا حمًا؟ 

فللرد على قوهم: (إن ورقة هو الذي تَبِّتَّ محمدًا في دعوته وبعثته لما عاد خائمًا من غار حراء). 

قال عبد المحسن المطيري: قد نص الحديث أن التي ثبتته هي خديجة وَإإفت» وأما ورقة فقد 
خوفه فقال: ليتتي فيه بذعا يا ليتتي أكون فيها حا حين يغرج قومك» فال وَسُولٌ اله 4 : 
أَوَمرجِيّ هُمْ "؟! قَالَ وَرَقَة: :نحم ليت وَجُلٌ بها جِدْتَ جِدْتَ به إلا أُوذِيَ؛ في رواية: عُودِيّ. 

وإذا كان ورقة يعرف حال النبي مَل وأنه لازمه مس عشرة سنة» وأخذ منه القرآن. 
فلاذا يقول: (هذا الناموس -يعني: الوحي-الذي أنزل على موسى)» ويقول: (وإن 
يدركني يومك حيا أنصرك نصرًا مؤزرًا)؟ أليس في هذا تصديق له وإثبات صحة نبوته؟ 

أم أنهم يأخذون من الحديث ما يوافق هواهم ويعرضون عن غيره”" 

الوجه الثاني: ورقة له دور في الإسلام وهو دور مُعَزّر لادور مخطط: 

قد يُقال: لماذا تذكر كتب السيرة ورقة بن نوفل؟ أليس هذا دليلًا على دوره في الإسلام؟ 

قلنا: لا ندعي أن ورقة ليس له أي فاعلية لتأييد الإسلام؛ بل هذا أمر واجب عليه. 
عع ل ل و ان حم لان افر ل الى بار ع 
إذا كان هذا الحق هو أمر الرسالة الخاتمة. قال تعالى: # كَالدرت اموأ بو وعوروة ‏ 
ال ادف لم مَعَهُ أوْلتيِكَ هُمْ الْمُمْلِحَ 400 (الأعراف: .)١91/‏ 

قال ابن عاشور: ومعنى: عزروه: أيدوه وقوه وذلك بإظهار ما تضمنته كتبهم من 
البشارة بصفاته» وصفات شريعته» وإعلان ذلك بين الناس. وذلك شيء زائد على الإيهان 


رز / 
نر 


. ٠١١ وحى الله حقائقه وخصائصه‎ )١( 
.15 /١نينعاطلا الطعن في القرآن الكريم والرد على‎ )0( 
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به كا فعل عبد الله بن سَلآمء وكقول ورقة بن نوفل: «هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى». وهو أيضًا مغاير للنصر؛ لآن النصر هو الإعانة في الحرب بالسلاح» ومن أجل 
ذلك عطف عليه (ونصروه). 

الوجه الثالت: هناك قساوسة علموا بإرهاصات تدل على أن محمدًا يَلَِةِ سيكون هو 
النبي الخاتم» فلذلك تركوا الأمور تجري كا يريد الله لنبيه واكتفوا بالبشارة بكونه النبي 
الخاتم» فلاذا لم يصنعوا من اليل ى) صنع ورقة -ى] تزعمون- ليستغلوا فرصة الشهرة 
ليشير الناس إليهم بأنهم هم الذين صنعوا النبي محمدًا كَكةِ؟ . 

قال ابن سيد الناس: وروينا عن أبى الربيع بن سالم قال: وذكر الواقدي بإسناد له إلى 
نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية» قال: وقد رويناه أيضًا من طريق أبى على بن السكن» 
وحديث أحدهما داخل في حديث الآخر مع تقارب اللفظء وربما زاد أحدهما الشيء اليسير 
على الآخرء وكلاهما ينمي إلى نفيسة قالت: "فخرج محمد مع غلام خديجة ميسرة حتى 
قدم الشام» فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب يقال له: نسطوراء 
فاطلع الراهب إلى ميسرة وكان يعرفه» فقال: يا ميسرة» من هذا الذي نزل تحت هذه 
الشجرة؟ فقال ميسرة: رجل من قريش من أهل الحرم» فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه 
الشجرة إلا نبي» ثم قال له: في عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعمء لا تفارقه» قال الراهب: هو 
هوء وهو آخر الأنبياء» ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج» فوعى ذلك ميسرة» ثم 
حضر رسول الله يَلْةٌ سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها واشترىء فكان بينه وبين 
رجل اختلاف في سلعة» فقال الرجل: احلف باللات والعزىء. فقال رسول الله يَكلِِ: ما 
حلفت به| قطء فقال الرجل: القول قولكء ثم قال لميسرة وخلا به: يا ميسرة» هذا نبي 
والذي نفسي بيده وإنه لهو تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم فوعى ذلك ميسرة"”". 

الوجه الرابع: من ذكر أن ورقة عاش لا بعد البعثة» فإذا افترضنا صحة ذلك؛ فإنه ل 


.77١/١فنألا 59؟ ذكر سفره يَلةِ إلى الشام مرة ثانية وتزويجه خديجة» الروض‎ /١ عيون الأثر‎ )١( 
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يكن له أثر كبير في الدعوة الإسلامية مثل أثر أبي بكر وغيره من الصحابة. 

فالسؤال: لماذا لم يشارك ورقة النبي تكد في الدعوة بقوة ما صنع أبو بكر» فلم يسلم 
أحد على يد ورقة» بين) كل من أسلم كان له دور في دعوة غيره للإسلام؟ . 

وادعاء أن ورقة كان دوره هو تثبيتهم على الدين لا يحقق وجه مقارنة بين اهتمام ورقة 
قبل البعثة وبعدها. 

قَال ابن إسحاق: وَحَدَئَني هِسَامُ ةن ييه قل ل :كان 3 7 0 
بدَلِكَ وَهْوَ يَقَولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ فَيقَولُ: أَحَدٌ أحَد وَالله يا بلال» ثم يعْبلُ عَلَ أَمَبةَ بْنِ حَلَفِ وَمَنْ 
يَضْنَعُ ذَلِكٌ به من بي مح َيقَول: أخلفف بالله بد د وو 


سن ننه العم ىن 


سك واس ه ” . رك سم © اس 6 مررجة - 7" دوز وار سم 
بلطتي نأ تاق وم وْطتكُون لكب كت 6ل بف تي بجع؛ قد 


لمي بن حَلَفٍ: ألَامتقِي الله في هَدًاالْشَكنٍ؟ حَتّى متّى؟ َال أنْتَ الَذِي أَفْسَدْتهء قدا ترَى 
فثَال 0 َفعَلٌ؛ عِندِي غَلَامٌ أشرة يد ين وى على ينك. أعطيكة به» قا َال: : قد قبلتء 


كه ربعو س الر 00 


فَقَالَ: هو لك. فأعطاه ُو بَكْر الصَدَيقٌ 5 غَلامَة ذَلِكَ وَأَحَدَه فأ 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال» وهو يعذب على الإسلام» 
وهو يقول: أحد أحد. فيقول ورقة: أحد أحد؛ والله يا بلال. وبإسناده عن عروة: أن أبا بكر 
الصديق 5ه أعتق من كان يعذب في الله سبعة فذكرهم وذكره. ثم ذكر منهم الزنيرة» قال: فذهب 
بصرها وكانت من يعذب في الله على الإسلام» فتأبى إلا الإسلام» وقال المشركون: ما أصاب 
بصرها إلا اللات والعزىء» فقالت: كلا والله ما هو كذلك. فَرَدَ الله عليها بصرها”". 


' الْمَتانُ: الرحمةٌ والعطف. والحَنَانُ الرّزْقُ والبركة أراد لأَجْعَلَنَّ بره موضع حَنانٍ أي: مَظِنَةَ منْ رحمة الله 
مان ا يع كاك سكت تون الضاطان الذين تتلا و سيل شامق الات لاقب قرحم ذلك 
از اميك و : عكو اللا بر ؟ نان | لفرت نو 1 

.87 الروض الأنف؟/‎ )١( 

(0) شعب الإيمان للبيهقي؟/ 15 .١5‏ 


شبهة: دور سلمان الفارسي لذنكوين نبوة محمد جد 
نص الشبهة: 
سلمان عضو في التنظيم الذي يرأسه ورقة!! 
والجواب من وجوه : 

الوجه الأول: لقاء سلمان مع النبي يَكِةِ لم يكن قط إلا بعد البعثة بثلاثة عشر عامًا وقت 
هجرته للمدينة”". 

فلا يُعقل أن يكون اشترك مع ورقة قبل بعثة حمد َك رسولا. 

عن ابن عباس قال: حدثني سلان الفارسي قال: كنت رجلا فارسيًا من أهل أصبهان؛ 
من أهل قرية منها يقال لها: جيء وكان أبي دهقانها. وكنت أحب خلق الله إليه» فلم يزل بي 
حبه إياي حتى حبسني في بيته | تحبس الجحارية» فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار 
الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. وكانت لأبي ضيعة عظيمة» فشغل في بنيان له يومّاء فقال 
لي: يا بني» إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي» فاذهب فاطلعهاء وأمرني ببعض ما 
يريد» فخرجتء ثم قال: لا تحتبس علي» فإنك إن احتبست علي كنت أهم إلي من ضيعتي» 
وشغلتني عن كل شيء من أمري. فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من كنائس 
النصارى» فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون, وكنت لا أدري ما أمر الناس بحبس أب إياي 
في ييتهة افلا مررتت: بيخ :وسمغت آصواتبي» دلت إليهم أنظر ما يضتعون: فليا رايهم 
أعجبتني صلواتهم» ورغبت في أمرهم» وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه 
فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمسء وتركت ضيعة أب ول آتهاء فقلت لهم: أين أصل هذا 
الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله فلم 
جئته قال: أي بني» أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبة» مررت بناس 
يصلون في كنيسة لهم» فأعجبني ما رأيت من دينهم, فوالله ما زلت عندهم حتى غربت 
الشمسء قال: أي بني» ليس في ذلك الدين خيرء دينك ودين آبائك خير منه» قلت: كلاء والله 
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إنه لخير من دينناء قال: فخافني» فجعل في رجلى قيدًاء ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى 
النصارى فقلت: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم» فقدم 
عليهم ركب من الشامء قال: فأخبروني بهم» فقلت: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة 
فأخبروني» قال: ففعلواء فألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فل) 
قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة» فجتته» فقلت: إني قد 
رغبت في هذا الدين» وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستكء وأتعلم منك» وأصلي 
معكء. قال: فادخل» فدخلت معهء فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا 
جمعوا إليه منها شيئًا اكتنزه لنفسه. ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق» 
فأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع» ثم مات» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه» فقلت لهم: 
إن هذا رجل سوء؛ يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتم بها كنزها لنفسه. ولم يعط 
المساكين» وأريتهم موضع كنزه سبع قلال تملوءة» فلا رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدّاء فصلبوه 
ثم رموه بالحجارة. ثم جاؤوا برجل جعلوه مكانه» فى رأيت رجلا - يعني: لا يصلي الخمس- 
أرى أنه أفضل منه؛ أزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرة» ولا أدأب ليلا ونباراء ما أعلمني 
أحببت شيئًا قط قبله حبه. فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة» فقلت: يا فلان» قد حضرك ما 
ترى من أمر الله» وإني والله ما أحببت شيئًا قط حبكء فاذا تأمرني وإلى من توصيني؟ قال لي: 
يا بني» والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصلء فائته» فإنك ستجده على مثل حالي. فلما مات 
وغيب» لحقت با موصلء فآتيت صاحبهاء فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد» فقلت 
له: إن فلانًا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك. قال: فأقم أي بني» فأقمت عنده على مثل 
أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة» فقلت له: إن فلانا أوصى بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما 
ترى؛ فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني به؟ قال: والله. ما أعلم أي بني إلا رجلا بنصيبين» فل) 
دفناه» لحقت بالآخر» فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضره الموت» فأوصى بي إلى رجل 
من أهل عمورية بالروم» فأتيته فوجدته على مثل حالهم» واكتسبت حتى كان لي غنيمة 
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وبقيرات» ثم احتضر فكلمته إلى من يوصي بي؟ قال: أي بني» والله ما أعلمه بقي أحد على مثل 
ما كنا عليه آمرك أن تأتيه» ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم. مهاجره بين حرتين إلى 
أرض سبخة ذات نخلء وإن فيه علامات لا تخفىء بين كتفيه خاتم النبوه. يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدقة» فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زماته. فلا 
واريناه أقمت حتى مرّ بي رجال من تجار العرب من كلبء فقلت لهم: تحملوني إلى أرض 
العرب» وأعطيكم غنيمتي وبقراتي هذه؟ قالوا: نعم فأعطيتهم إياها وحملونن» حتى إذا 
جاؤوا بي وادي القرى» ظلموني» فباعوني عبدا من رجل بهودي بوادي القرى. 

فو الله لقد رأيت النخل» وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي. وما حقت 
عندي حتى قدم رجل من بني قريظة وادي القرىء فابتاعني من صاحبي» فخرج بي حتى 
قدمنا المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتهاء فعرفت نعتهاء فأقمت في رقي» وبعث الله نبيه ككل 
بمكة لا يذكر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من الرق» حتى قدم رسول الله وَِِ قباء» وأنا أعمل 
لصاحبي في نخلة له. فوالله إني لفيها إذ جاءه ابن عم له. فقال يا فلان» قاتل الله بني قيلة» والله 
إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي» فوالله ما هو إلا أن 
سمعتها فأخذتني العرواء يقول: الرعدة- حتى ظننت لأسقطن على صاحبي. ونزلت أقول: 
ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة» وقال: مالك وهذاء أقبل على عملك. 
فقلت: لا شيء. إنا سمعت خبراء فأحببت أن أعلمه. فلا أمسيت وكان عندي شيء من 
طعام» فحملته وذهبت إلى رسول الله يَكِ وهو بقباء» فقلت له: بلغني أنك رجل صالح وأن 
معك أصحابًا لك غرباء» وقد كان عندي شيء من الصدقة فرأيتكم أحق مَنْ مهذه البلاد. 
فهاك هذاء فكل منه» قال: فأمسكء وقال لأصحابه: كلواء فقلت في نفسي: هذه خلة مما 
وصف لي صاحبي. ثم رجعتء. وتحول رسول الله إلى المدينة» فجمعت شيئًا كان عندي ثم 
جئته به فقلت: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدية» فأكل رسول الله كَكِةِ وأكل 
أصحابه» فقلت: هذه خلتان. 
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ثم جئت رسول اللهكلةةوهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في أصحابه» فاستدرت أنظر 
إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف. فل! رآني استدبرته عرف أني أستثبت في شيىء وصف 
لي؛ فألقى رداءه عن ظهره؛ فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه أقبله وأبكي, فقال لي: 
تحول. فتحولت» فقصصت عليه حديثي ى) حدثتك يا ابن عباس» فأعجب رسول الله كَكَِةٍ أن 
يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمانَ الرقٌ حتى فاته مع رسول الله بكلِ بدر وأحد. ثم قال 
رسول اللْمي: كاتب يا سللان» فكاتبت صاحبي على ثلاث مئة نخلة أحييها له بالفقير 
وبأربعين أوقية» فقال رسول اللهوكنةلأصحابه: " أعينوا أخاكم "» فأعانوني بالنخل الرجل 
بثلاثين ودية» والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» حتى اجتمعت ثلاث مئة ودية. 
فقال: اذهب يا سلان ففقر لماء فإذا فرغت فائتني أكون أنا أضعها بيدي» ففقرت لما وأعانني 
أصحابي» حتى إذا فرغت منهاء جئته وأخبرته» فخرج معي إليها نقرب له الودي. ويضعه 
بيده» فوالذي نفس سلان بيده ما ماتت منها ودية واحدة» فأديت النخلء وبقي عل المال. فأتي 
رسول الله يَينْةْ بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المغازي» فقال: "ما فعل الفارمي 
المكاتب"؟ فدعيت له» فقال: " خذها فآدَّ مها ما عليك "قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما 
علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. فأخذتها فوزنت هم منها أربعين أوقية» وأوفيتهم 
حقهم وعتقت» فشهدت مع رسول الله وَل الخندق حرّاء ثم لم يفتني معه مشهد' ". 

الوجه الثاني: من تناقضهم زعمهم أن النبي كله أخذ القرآن من سللان وصهيب 
النصرانيين وابن سلام اليهودي وغيرهم ممن أسلم من أهل الكتاب”"» وحقيقة الأمر أن 
إسلام هؤلاء حجة عليهم, إذ لو كان النبي كَكِةٍ أخذ القرآن والشريعة من أهل الكتاب. 
فلماذا يتركون الأصل ويذهبون إلى الفرع؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد 55١/0‏ - 455» وابن الأثير الجزري في " أسد الغابة " »4١9 - 5١17//7‏ وابن هشام 
١70--2١15ء‏ والطبراني في " الكبير " (22075» والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " ١54/١‏ - 
4 ورجاله ثقات وإسناده قوي؛ فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن هشام وغيرهما. 

(1) انظر القرآن والمستشرقون لنقرة (75). [ 
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دور صهيب, وسلمان, وكعب 2 _ 

١‏ - فصهيب لم يكن من الأثرياء» بل كان فقيرًا معدمًا مستضعفًا(". 

نعم: ذكروا أنه ترك ماله ليهاجرء وأن أهل مكة لم يسمحوا له حتى ترك كل ماله 
ولكن لم يذكروا أن هذا المال كان كثيرًا بحيث كان من الآثرياء» وحتى لو كان فلاذا ترك 
هذا الثراء وتبع النبييَكةِ؟ ألا يدل هذا أن صهيبًا عرف صحة نبوة محمديكقة؟ . وسلمان لم 
يكن مسيحي الأصل بل كان مجوسيّاء ثم تنصرء ثم أسلم بعد وصية الراهب النصراني له 
بذلك؛ انظر حديثه الطويل في قصة إسلامه في مسند أحمد”". وعبد الله بن سلام لم يكن 
الوحيد الذي أسلم من اليهودء فهناك الغلام اليهودي جار النبي كَلةٍ الذي عاده من 
مرضه فأسلم. وصفية بنت حبي بن أخطب وغيرهم””. 

وني شرح الحديث المتفق عليه: "لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي هود" حيث قال: 


تر 

ره لي 

د سر 0 
؟ 


و 2 5 م سم “لخر ع ع أ عر 0 5 0 ره 
(المرَاد عشْرّة محتصة وإلا فقد امَن به أكثر من عشّرّة. ووقع عند ابن حبان قصة إسلام 


و٠‏ 
سُ 1 1 


هه .و 


جمَاعَة مِنْ الْأحبّار كَرَيْدِ بْن سَعَمَّة مُطَوَّلَاء وَرَوَى الْبَيْهَقَىُ أن يبودا سَوِعَ الدب (يَفْرَأ سُورَة 
يُوسُف فَجَاءَ وَمَعَهُ تر مِنْ اليَهُود فَأَسْلَّمُوا كُلّهِمْ) اه بتصرف واختصار. وكعب الأحبار 
لم يدرك النبي يَككِه بل هو من التابعين””. 

الوجه الثالتٌ: نبوة محمد كَكةِ أمر أزلي وليس تنظيًا مدبرًا. فالنبوة وكرم الأخلاق لا تأ 


أ 
كر 
0# 


بالتخطيط والتوقع؛ قال تعالى: #وَمَاكُتَتَيحُوأ ل يُلْمَح ِلك الكت ب إِلَّارَحْمَهٌ من ريلك 
قلا تَكُوننَ ظهيرا لَلكفْرِينَ * (القصص: )م فنبوة محمد أمر أزلي» وهذا ما يعلمه ورقة 
فلاذا كل هذا التعب من ورقة لجعل محمد نبيًا؟ فورقة قام بمخطط مدروس ومصمم قبل أن 


١ 1) 


.459 انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر"/‎ )١( 
(؟) مسند الإمام أحمد (7177) وتقدم تخريجه في الشبهة السابقة.‎ 
.)977 /17( (؟) انظر فتح الباري لابن حجر‎ 
.)78/ /5( انظر كتاب الأعلام للزركلي‎ ):( 
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يولد محمد يله -ى) تدعون- أو ل يقمُ فلا يقدم ولا يؤخر في أمر نبوة محمد كك '. 

الوجه الرابع: يقولون إن محمدًا ضحية لتنظيم خطط له من قبل ورقة (رئيس 
التنظيم)» وخديجة» وأبي طالب» وبحيراء وسلمان» وعدّاسء وأبي بكر و. . . 

* هل معنى ذلك أنكم تدافعون عن محمدء وأنه ضحية لهذا التنظيم؟ فكيف بكم إِذَا 
تتهمونه بتهم كثيرة في شرفه وعقله وفكره؟! فأوقات تصفونه وكأنه مسلوب الإرادة. 
وأوقات تصفونه بالماكر المدير! 

* أطراف مختلفة في التخطيط من أماكن مختلفة» وكأننا في حرب عالمية تشترك فيها 
عدة دول لتحقيق هدف واحدء فهذا ورقة نصراني من مكة» وهذا بحيرا قسيس من 
الشام» وهذه خديجة كانت امرأة مشغولة بالتجارة» وهذا أبو طالب من كفار قريش لم 
يسلم حتى بعد البعثة» وهذا أبو بكر قد آمن بمحمد. وهذا سلان كان مجوسيّاء فكيف 
تتوافق أفكار هؤلاء لتحقيق هدف واحد؟ ولاذا لم يستقل أبو طالب بالأمر ليكون له 
شرق السيق لتخفيق نبو ة ابن أخحيه؟ 

العرب لم ينتشر فيهم المخططات السرية المليئة بالدسائسء بل كان هذا منتشرًا لدى 
الفرس والرومء فقد كان عندهما قتل الولد لوالده ليعتلي عرش الملك بدلا منه» وتدبير 
الأخ لأخيه المكايد ليفتك به» ولكن العرب كانت الأمور لديهم واضحة المعالم؛ 
شخصياتهم مليئة بالصراحة» وعدم الكذب والخيانة» ولا أوضح من موقف أب سفيان 
من النبي عند هرقل؛ حيث قال: قَوَالله لَوْلا الَْيَاءُ مِنْ أَنْ يَأيروا عَم كَذيًا لَكَدَّْتُ عَْه". 

نعم» إن في الحرب خدعة, ولكن لم تكن التنظيهات السرية لقلب نظام الحكم أو لتغيير 
مسار الجزيرة العربية معروفة لدى العرب. 

* هل محمد يخطط له كل هذا التخطيط من قِبَّل هذا العدد من المخططينء ثم هو لا 
يدري من ذلك شيء؟! فهذا لا يتوافق مع كونهم اختاروه لأن له ذكاءً وفطنة» ولو كان 


() نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل (/١")بتصرف.‏ 
(0) البخاري )20300 ومسلم (5,/5). 
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يعلم ما يخططون إليه لوفّر عليهم الكثير: فبدلًا من إقناع أبي طالب له للعمل عند خديهة 
كمقدمة لكي يرغب في الزواج منهاء لكان على الفور طلب الزواج منهاء فكل هذا هدم 
مسألة وجود تخطيط لتحضير محمد للنبوة. 

لماذا لم يتحول محمد يِه قبل البعئة إلى اتباع أي طائفة من طوائف اليهود أو النصارى؟ 

فليس هناك تصريح من محمد كَل بأنه كان متبعًا لمذهب ما أو طائفة ما من طوائف 
اليهود أو النصارى قبل البعثة. 

الوجه الخامس: أمور كونية لا علاقة لورقة ولا لغيره فيها. ولبيان ذلك أمور: 

الأمرالأول: ما الذي فعله ورقة حتى ينزل الناموس على محمد ككلة: 

فرت العالين قد اضصطفى نبينا محمد ككل بالرسالة ومهدها لهء.وكان ذلك من قبل 
ولادته كالإرهاصات» ومن بعد الولادة أشياء كثيرة منها شق صدره. وخاتم النبوة الذي 
ولد بهء وغيرها كثير فهل كان لورقة دخل في مثل هذه الأمور. 

الأمرالثافي: الرؤية الصالحة كانت توطتة لنبوة محمد وليس لورقة تدخل في الرؤيا. 

فالرؤيا الصالحة الأصل فيها أنها تكون للأنبياء» ثم لباقي الناس جزءٌ من ذلك» فمن 
العلامات التي جعلها الله خاصة بالأنبياء: أنهم لا يرون رؤيا إلا وهي تتحقق؛ فكان هذا 
للنبي وَلِةٌ بمثابة توطئة لنبوته» وقد ذكر ابن كثير قصة نزول الناموس على محمد كلد ثم 
قال: فهذا كالتوطتة لما جاء بعده من اليقظة» ى) تقدم من قول عائشة وَإيَهَهِ: فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح”". 

ويحتمل أن هذا المنام كان بعد مارآه في اليقظة صبيحة ليلتيِذِء ويحتمل أنه كان بعله بمدة7". 

فالسؤال: هل كون ورقة أخبر خديجة بنزول الناموس على محمد أن ذلك هو الأمر 
الوحيد الذي جعل محمد نبيًا؟ أم أن هناك مبشرات وإخبارات أخرى تؤكد لمحمد كَل أنه 
نبي؟ بالطبع هناك مبشرات كثيرة لذلك» فهل كان لورقة تدخل في هذه المبشرات؟! 
(؟) السيرة النبوية١/‏ 5 .5١‏ 
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بالطبع لاء فالرؤيا ليس لورقة أدنى تدخل فيها؛ بل ولا الشيطان؛ لأن الشيطان لا 
يعلم الغيب حتى يأتي لمحمد في منامه ليخبره ما سبيحدثء. وفي الكتاب المقدس إقرار بأن 


#ز ا 


الرؤيا الصاحة كانت من المبشرات الدالة على صدق الأنبياء: "سَتَأَقٍ مُصِيبَةٌ عَلَ مُصِيبَة 
َيَكُونْ حَب عل خَير فيَطْلبونَ روا مِنَ انب وَالشّريعة تبَادُ عَنِ الْكَاهِنِء وَاُسُورَةٌ عَن 
النتوع" ااقرغول /1): 

"تانحث في الأزض أَبوَايًا. أَهْلَكَ وَحَطّمَ عَرَارِضَهًا. مَلِكُهَا وَدُوّسَاوُهَا بين الأمَم. 0 
ترِيعَة. أنْييَاؤُهَا أَيِضًا لأَيِدُونَ رُؤْيَا مِنْ قِبَلٍ الرَّبٌّ"(سفر مراثي أرميا: ؟/ 4). 

فثابت عند المسلمين أن الرؤيا الصالحة وباقي المبشرات كانت من التوطئة لنبوة محمد 
فلايحق لغير المسلمين أن ينكروا ما ثبت بالأخبار الصحيحة والأسانيد المتصلة. 

فإن قال قائل: فها سبب ذهاب محمد لورقة مع أنه رأي مبشرات أخرى غير الناموس 
تبين أنه نبي؟ قيل له: إما لأن المبشرات التي رآها النبي كانت بعد نزول الناموس؛ وإما 
لأن الإنسان إذا رأي في المنام رؤيا حتى ولو كانت تتحقق في الواقع قد لا ينزعج بقدر ما 
يرى أشياءً لم يرها من قبل فيفاجأ بها أمام عينيه» فموسى عندما كلّمه الله لم يفزع بقدر ما 
فزع من تحول العصا لثعبان. 

قال :تعال: < فلم قسن مون التعل وان بأهلين امسن .ف جا الظلون ارا قال لزه 
امكو إن عَامَسَتٌ ناا لعل يكم ينهسا يحبر أو ذو تريسك ألثَّارِ لعَلَّكُم تصطلور 0 
لمآ أتلها وى من شَلطي الواد الاي ف العم ةَالمرحِكَةٍ عن الشجرة أن تتوضة افص أنا 
لكي لسبرك: 1 ون أل عوك فلنا نكاها 110 عات رن ملا ا و 
لومخ أَقبِلْ ولا تحف إِتَلكمنَ الأمنيرت (405 (القصص .)١9 :"١‏ 

فالنبي محمد لو أنه رأي رؤيا توضح له أنه نبي أو أن الله كلّمه ليخيره بأنه نبي ما كان ليفزع 
بقدر ما فزع من رؤية الناموس» فمحمد كان في الغار ولا يوجد أحد يصل إلى الغار إلا هوء 
فقد اختار غار حراء ليعتزل فيه عن الناس» وفجأة وجد جبريل أمام عينيه بالرغم من أنه ل 
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يسمع بصوت أقدام تتسلق الحبل؛ لتعرّفه بأن أحدًا ما يريد الصعود للغار» ثم إن جبريل أمره 


بالقراءة وضمه؛ وكل ذلك أمورٌ عجيبة تستحق أن يفزع منها محمد ويخاف على نفسه. 


شبهة: خطبة ورقة بن نوفل أثناء زواج النيء#من خديجة. 

الشبهة تتعلق بقولهم: (وخطب القس ورقة ولي أمر خديجة وقال: الحمد لله الذي 
جعلنا كما ذكرتء وفضّلنا على ما عددت» فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك 
كله لا تنكر العشيرة فضلكم, ولا يرد أحدٌ من الناس فخركم ولا شرفكم» وقد رغبنا في 
الاتصال بحبلكم وشرفكمء فاشهدوا يا معشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد 
من محمد بن عبد اللّه). 

كا تكلم عمّها عمرو بن أسد فقال: (اشهدوا عل يا معاشر قريش أن قد أنتكحت 
محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد وشهد على ذلك صناديد قريش). 

إذن القس ورقة لم يكن فقط حاضرًا حفلة الزواج ومتقدمًا على الحاضرين؛ بل كان 
محتفلًا بالعقد ومكللاء فهو الذي أبرم العقد وشهد عليه وأعلن على الحضور ما جرى؛ 
فهو المحتفل الأول بالعقد أو قل هو الكاهن الذي ربط باسم الله ما لا يحل إنسان بحسب 
تعاليم الأبيونيين؛ كاهن نصراني يبارك الزواج فعلى أي دين يكون الزوجان إذن؟ ودليل 
واضح على تخطيط ورقة لإ نجاح مهمة محمد فيا بعد فالقس دبّر والزوجة نفذت. 
والعم عضدء والنبي استسلم لإرادة الله؛ على هؤلاء قامت الدعوة الجديدة. 

الردود على الشبهة من عدة وجوه : 

١-الروايات‏ الموثقة في الكتب المعتمدة لم تتعرض لسألة خطبة ورقة بن نوفل» ولا 
توكيله في عقد زواج النبي مع خديجة إلا ما في السيرة الحلبية"''» ولكن نقول إذا تفرد 
)١(‏ السيرة الحلبية: يعتمد مؤلفها وهو علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي على كتاب عيون الأثر لابن سيد 
الناس واختصر منه الأسانيد» ومن سيرة اوسن لشم رودل لكا كر وعد ور ب البوضيرق يعنيب ابذاك 
السيرة» ى| يذكر شيئًا من أبيات تائية السبكي» وأبيات ابن سيد الناس في ديوان: بشرى اللبيب بذكرى الحبيب. 
وكثيرًا ما ينسب النقول إلى قائليها وكتبهم» والأحاديث إلى مخرجيها وأحيانًا يحكم عليهاء وقد أطال في آخر 
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كتاب من كتب السيرة برواية ليس لها إسناد صحيح» وكانت هذه الرواية غير مشهورة في 
كتب السيرة» فهذا دليل على عدم قبول هذه الرواية» فنقول: إن خطبة ورقة بن نوفل 
المشار إليها غير مقبولة من ناحية التحقيق العلمي. 

؟- وحتى لو اعتمدنا على روايات السيرة الحلبية فسنجد أنها لا تدعم فكرة صاحب الشبهة 
بكون مخطَّطٍ دير لمعل محمد نبا خصوصًا أن كتاب عيون الأثر لم يذكر تلك الخطبة!". 

'اجاء في السيرة الحلبية: " أن خديجة -رضي الله تعالى عنها- قالت للنبي بَكِِ: اذهب إلى 
عمك فقل له تعجل إلينا بالغداة» فلل) جاءها معه رسول الله بك قالت له: يا أبا طالب تدخل على 
عمي فكلمه يزوجني من ابن أخيك محمد بن عبد الله» فقال أبو طالب: يا خديجة» لا تستهزئي. 
فقالت: هذا صنع الله» فقام فذهب وجاء مع عشرة من قومه إلى عمهاء وخطب أبو طالب يومئذ 
فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد - أي: معلنه -. 
وعنصر مضر - أي: أصله-» وجعلنا حَضّنة بيته -أي: المتكفلين بشأنه-» وسّوّاس حرمه أي: 
القائمين بخدمته-. وجعله لنا ببتا حجوجًا وحرمًا آمناء وجعلنا حكام الناس» ثم إن ابن أخي هذا 
محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به شرقًا وبلا وفضلا وعقالاء وإن كان في المال قل» 
فإن الملل ظل زائل» وأمر حائل وعارية مسترجعة» وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل» 
وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة» وقد بذل لها من الصداق ما عاجله وآجله اثنتي 
عشرة أوقية ونشًا- وهو عشرون درهمًا والأوقية أربعون درهمً -» وعند ذلك قال عمها عمرو بن 
أسد: هو الفحل لا يقدع كلاهماء وأنكحها منه. وقيل: قائل ذلك ورقة بن نوفل؛ أي: فإنه بعد أن 
الكتاب الكلام على سرايا النبي وشمائله وخصائصه وصفاته. . . إلا أن الحلبي تصرف في روايات وزاد في كتابه 
من الحشو المذموم؛ حيث تم إدخال روايات أخرى ليس لما أصل في الكتب المعتمدة في سيرته. 
و للشيخ أكرم ضياء العمري مقالة وجيزة عن الكتاب نصها: 
... ومنها (السيرة الحلبية) لبرهان الدين الحلبى ت 85١‏ ه فيه حشو وقصص إسرائيلية (أحال الدكتور 
العمري هنا إلى كتاب: تاريخ العرب ذل ساح عبر دسل امروال ريس التاق قا لكاروا براكلا 


بذكر راوي الخبر» وشرح بعض الغريبء وإضافة تعليقات أخرى. 
)١(‏ عيون الأثر لابن سيد الناس /١‏ 54؛ ذكر سفره اكلا إلى الشام مرة ثانية وتزويجه خديجة. 
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خطب أبو طالب با تقدم خطب ورقة فقال: الحمد لله الذي جعلنا ى| ذكرت» وفضلنا على ما 
عددت» فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كله. لا ينكر العرب فضلكم, ولا يرد أحد 
من الناس فخركم وشرفكم, ورغبتنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم, فاشهدوا علي معاشر قريش 
أني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله وذكر المهر» فقال أبو طالب: قد أحببت أن 
يشركك عمهاء فقال عمها: اشهدوا علي معاشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة 
بنت خويلد. وأولم عليها بَِهِ ونحر جزورًا" '. 

5- ادعاء أن ورقة هو ولي أمر خديجة» وهذا ما تنفيه كل كتب السيرة» كيف يكون 
ورقة ولي أمرها وعمها موجود؟ 

قال ابن سيد الناس: وذكر ابن إسحاق أن أباها خويلد بن أسد هو الذي أنكحها من رسول 
الله يِه وكذلك وجدته عن الزهري وفيه: وكان خويلد أبوها سكران من الخمرء فلم كلم في 
ذلك أنكحها فألقت عليه خديجة حلة وضمخته بخلوق» فللا صحا من سكره قال: ما هذه الحلة 
والطيب فقيل له: أتكحت محمدًا خديجة وقد ابتنى مها فأنكر ذلك ثم رضيه وأمضاه. 

وقال محمد بن عمر: الثبت عندنا المحفوظ من أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد 
مات قبل الفجارء وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله جَك. 

ورأيت ذلك عن غير الواقدي» وقد قيل: إن أخاها عمرو بن خويلد هو الذي أنكحها 
منه» والله أعلم”". 

والراجح أن عمها الذي أنكحها: 

قال محمد بن يوسف الصا حي الشامي: ما تقدم من أن عمها هو الذي زوجها رسول 
الله يكِْهُ ذكره أكثر علماء أهل السير. 

قال السهيلي: وهو الصحيح؛ لما رواه الطبري عن جبير بن مطعم وابن عباس وعائشة 
كلهم قال: إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول الله كَِةِ وإن خويلد كان قد 
)١(‏ السيرة الحلبية /١‏ ؟؟» سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي١/‏ 187. 
(0) (عيون الأثر /١‏ 7/ا؛ ذكر سفره اك إلى الشام مرة ثانية وتزويجه خديجة). 
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هلك قبل الفجار. 

وربجحة الواقدئ وغلط من قا لخادت 

وقال عمر بن أب بكر المؤملي: المجتمّع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها منه. 

- والذي يؤكد ذلك أن أبا طالب رفض حديث ورقة (الذي تكلم بصفته عضوًا في 
الوفد ليس أكثر)ء والدليل على استياء أبي طالب من حديث ورقة قوله بعد أن أنمى ورقة 
حديثه؛ قال أبو طالب: " قد أحببت أن يشركك عمها " وهذا لم يتم عقد الزواج إلا بعد 
موافقة عمها الصريحة. 

7- اشتراط موافقة ولي أمر خديجة (عمها». والمهر دليل على أن الزواج لم يكن حسب 
شريعة النصارى. 

'- لاحظوا النص الذي ذكره: (أرسلت خديجة إلى أعمامها فحضروا) وورقة ليس 
من أعمامها بل لم يذكر(رغم حضوره مع الوفد)؛ لأن وجوده أقل أهمية من وجودهم. 

- ليس لورقة كل تلك القداسة والمهابة والاحترام لدى قريش بل ولدى أقاربه. 

9-أخفى صاحب الشبهة قول ورقة: " ولا يردٌ أحدٌ من الناس فخركم وشرفكم 
ورغبتنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم '"» بل حور الكلام بحيث يصبح الشرف والمكانة 
لورقة وأهله أسمى مما لبني هاشم كما هو متواتر في التاريخ. 

١٠-كما‏ حذف صاحب الشبهة اعتراض أبي طالب على حديث ورقة» فكيف دبر أمر 
الزواج إذن؟ ولماذا حذفه؟! 

١-هل‏ التكليل لأمر الزواج يتم في بيت خديجة أم في الكنيسة؟ 

-لاذا أصر أبو طالب أن يصدر الموافقة على الزواج من عم خديجة. 

-١‏ لا يوجد في كلام ورقة أي حرف يدل على النصرانية» وأين اختفت عبارات 


التكليل المعروفة؟ 
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5- هل المهر والصداق المتقدم والمتأخر موجود عند النصارى؟ فهذا يبطل ادعاء أن 
ورقة كان قسّا وأنه مارس كهنوته من خلال زواج محمد من خديجة. 

5-هل سأل الكاهن المكلل الحاضرين: من له اعتراض على الزواج فليتكلم» أو 
ليصمت إلى الأبد؟ 

7- القول بأن الزواج كان نصرانيّاء ودليلهم على زواج محمد من خديجة يتناقض مع قول 
بعض النصارى إن الإسلام مأخوذ عن النصرانية بدليل أن الهراطقة تمانع تعدد الزروجات؟ 

-١‏ ومما قد يعكر أيضًا على ثبوت خطبة ورقة أن هناك إحدى الروايات تشير لعدم 
وجوده في زواج محمد من خديجة» ففي كتاب الكامل للمبرد قال: ويروى أن رسول الله 
كه لا خطب خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ذكر لورقة بن نوفل 
فقال: محمد بن عبد الله يخطب خديجة بنت خويلد الفحل لا يقدع أنفه"". . 

فهذا يدل غل أن الواح حدث ثم أخير ورقة بذلك».وآنة ل يضر لعارقنحدث له 
من سفر أو مرضء وقيل: لم يحضر؛ لآنه كان يريد الزواج من خديجة فاستحيا من الحضور 
وبالرغم من ذلك لم يُسقط من قدر النبي يَل. 

شبهة: دور أبي طالب في زواج النبيكة. 

نص الشبهة: تتعلق بخطبة أبي طالب أثناء زواج النبي يمن خديجة؛ حيث ألح أبو 
طالب على سيدنا محمد أن يعمل عند خديجة وَبقيه. وذلك لتأثير أبي طالب على سيدنا 
محمدئة, وهذا هو المخطط الذي يُنفذ على يد أبي طالب وخديجة» ويكمُن اشتراك أبي 
طالب في ذلك قوله: (وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم» وخطر جليل) فهذا التوقع يدل على 
تواطئه مع ورقة» إذن لم تبخل علينا كتب السير والأخبار فيا كان عليه القس والعم 
والزوجة» لقد كان لكل منهم دوره فيا دبّر الله على أيديهم. 

.775 /١مكحلاو الكامل في اللغة والادب١/ 57» زهر الأكم في الأمثال‎ )١( 


قال اليوسي: أي: كريم يروم كريمة» فلا سبيل إلى التعرض له دونها وصده عنهاء وهو أشرف أكفائها؛ زهر 
الأكم في الأمثال والحكم .)774/١(‏ 
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والرد على الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: افتراء المعتدين. 

إن هذا القول ما هو إلا سراب وأوهام ألقاها الشيطان في قلوب أعداء الدين» فبنوا 
أقوالهم على غير أصل» وكذبوا كذبة ثم صدقوهاء وعلى أساسها وقعت الشبهة عندهم. 
ووالله لولا أن بعض هؤلاء نطق بهذا السخف وشغب به ما كنا نلتفت إلى رده وقمعه. 
ولكن ماذا نصنع مع قلوب عميء وآذان صمء ورحم الله من قال: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. 

الوجه الثاني: هل أبو طالب مكلف من ورقة لإقناع النبيك بالزواج من خديجة؟ 

فإن أبا طالب كان مشركاء كيف بمشرك يحقق الأهداف التي يرمي إليها القس ورقة 
لتنصير محمدقّ» هل القساوسة يحققون أهدافهم الدينية عن طريق المشركين؟! نعم» قد 
يساعدك مشرك في أمور الدنياء ولكن لا يمكن أن يشاركك أهدافك الدينية وغاياتك 
الأساسية» فالنبي يك لم يقبل أن يشاركه أحد المشركين في الجهاد. والنبي كله لم يكلف أبا 
طالب بالدفاع عنه» ثم دفاعه هذا لم يقصد به دفاعا عن الدين ولكنه كان دفاعا عن العصبية. 

الوجه الثالتٌ: قول أبي طالب: (وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل). 

يدل على أن أبا طالب كان يتفرس في النبي وَل بأنه سيكون له شأنْ عظيٌ؛ بغض 
النظر عن هذا الشأن أنه سيكون له بسبب كونه سيصير نييًا أو ملكا أو غير ذلك. 

ففي هذه الرواية -بافتراض صحتها-ليس فيها تخصيص صريح بأن هذا الشأن هو 
النبوة؛ لذلك لا نستطيع أن نبني عليه حكمً). 

* أبو طالب كان يتفرس في النبي يكل بأنه سيكون له شأن عظيجٌ منذ صغره؛ فمن العرب 
من كان يتفرس في المولود الرضيع مثل تفرس الأعرابي في معاوية أنه سيكون مَلَكًا. 

ولعل أوضح مثال على ذلك تفرس عبد المطلب في أنه سيكون للنبي شأنَُ فقد كان 
يجلسه على أريكته ولم يفعل ذلك مع أولاده لا في صغرهم ولا كبرهم. 
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قال ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله قال: كان يوضع 
لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالًا له وكان 
رسول الله يك يت حتى يجلس عليه» فيذهب أعمامه يؤخرونه فيقول جده: دعوا ابني. 
فيمسح ظهره ويقول: إن لابني هذا لشأنًا. 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس #ه مثله؛ وزاد: دعوا ابني يجلس فإنه يحس من نفسه 
بشىء» وأرجو أن يبلغ من الشرف مالم يبلغه عرب قبله ولا بعده. 

وروى ابن سعد وابن عساكر عن الزهري ومجاهد ونافع وابن جبير قالوا: كان النبي 
يَْةٌ يجلس على فراش جده فيذهب أعمامه ليؤخروه فيقول عبد المطلب: دعوا ابني ليؤنس 
ملكًا. وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم نر قدمًا أشبه بالقدم التي في 
المقام منه. وقال عبد المطلب لأم أيمن: يا بركة احتفظي به لا تغفلي عنه؛ فإن أهل الكتاب 
يزعمون أنه نبي هذه الأمة”". 

فهل عبد المطلب ومن كان من قوم بني مدلج: كلهم متواطئون مع ورقة بن نوفل. 

الوجه الرابع: سبب عمل النبي كَلكِْةِ عند خديجة. 

عمل النبي يَلكِْدٌ عند خديجة لا لأنه يريد الزواج منهاء ولا لآن أبا طالب ألحّ عليه -خطة 
مرسومة؛ ولكن لضعف الحالة الاقتصادية في مكة» مما لحأ الكثير من أهلها للعمل في 


عر ص ع صر ار ما 


التجارة؛ قال تعالى: #لإيكفٍ هُرَيْشِ 20 إ-لدفهم رِعَلَةَ ألشَبَلِ وَأاضَّيِفٍ * (قريش١:‏ 
)١‏ فما كان لمحمد يَكلِهِ أن يظل مشتغلا بالرعي تلك المهنة قليلة الدخل التي يستطيع 
الطفل أن يشتغل بهاء لذلك نرى كثيرًا من أطفال أهل البادية يسرحون بقطيع من الغنم 
ولا يجدون صعوبة بالغة في ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/٠/ء‏ دلائل النبوة لأبي نعيم١/ 21١4‏ الخصائص الكبرى 
للسيوطي 2177/١‏ سبل الحدى والرشاد7/ ١١9‏ في كفالة عبد المطلب. 
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عن أم سعد بن الربيع عن نفيسة بنت أمية أخت يعلى سمعتها تقول: لما بلغ رسول الله كل 
خسًا وعشرين سنة وليس له بمكة اسم إلا الآمين؛ لما تكاملت فيه من خصال الخير. قال له أبو 
طالب: يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان عليناء ولحت علينا سنون منكرة ليس لنا 
مادة ولا تجارة» وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام. وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا 
من قومك في عيراتها؟ فيتجرون لما ويصيبون منافع» فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت 
إليك وفضاتك على غيرك؛ لما يبلغها من طهارتكء وإني كنت لأكره أن تأتي الشام وأخاف عليك 
من اليهود» ولكن لا نجد من ذلك بذَاء وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة» 
وتبعث بها إلى الشام فيكون عيرها كعامة عير قريش» وكانت تستأجر الرجل وتدفع إليه المال 
مضاربة» وكانت قريش قوم تجارًا من لم يكن تاجرًا فليس عندهم بثيء» قال رسول الله كككة: 
فلعلها أن ترسل إل في ذلك. قال أبو طالب: إني أخاف أن تولي غيرك؛ فتطلب أمرًا مذَبرّاء فافترقا 
فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له» وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم 
أخلاقه. فقالت: ما دريت أنه يريد هذاء ثم أرسلت إليه فقالت: إنه قد دعاني إلى البعثة إليك ما 
بلغني من حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك. وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. 
ففعل رسول اللْهكككلفلقي أبا طالب فقال له ذلك فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك' “. 

الوجه الخامس: ورد في السيرة أن أبا طالب قال لخديجة لما أخبرته بعزمها الزواج من 
سيدنا محمدككلة: أن خديجة وَإنييهَه قالت للنبي كَللِِ: اذهب إلى عمك فقل له: عجل إلينا 
بالغداة» فلا جاء قالت له: يا أبا طالب» ادخل على عمرو عمي فكلمه يزوجني من ابن 
أخيك محمد بن عبد الله فقال أبو طالب: يا خديجة لا تستهزئي, فقالت: هذا صنع الله 
فقام أبو طالب مع عشرة من قومه'". 

فقول أبي طالب: يا خديجة لا تستهزئي دليل على أنه لم يكن من (المخططين) لهذا الزواج. 
)١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني .٠١5‏ نهاية الأرب في فنون الأدب5/ 2757 عيون الأثر لابن سيد 


الناس ١/14؛‏ ذكر سفره ونه إلى الشام مرة ثانية وتزويجه خديجة. 
() السيرة الحلبية »57/١‏ سيل الهدى والرشاد؟/ 4 (الباب الرابع عشر في نكاحه يَِيْةٌ خديجة بنت خويلد. 
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شبهة: دوراخت ورقة بن نوفل لتنصير عبد الله بن عبد المطلب والد النبي كل 
نص الشبهة: 
إن عبد الله أبا النبي يكل مرّ بأختٍ ورَقَةَ بن تَؤْفَلِ وهي تَنْظرٌ وتَعْتافٌ فرأتْ في وجهه 
نُورًا فدعته إلى أن يَسْتَبْضِعٌ منها وتُعْطِيَهُ ماثة من الإبل فأبى. 
فهذا دليل على استالة ورقة بن نوفل لأخته لإعداد النبي محمد. 
الرد على الشبهة: 
الوجه الآول: ذكر روايات القصة: 
١-فال‏ الطبري: حدثني على بن حرب الموصلي. قال حدثنا محمد بن عمارة القرشي. 
قال: حدثنا الزنجي بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: خرج عبد 
المطلب بعبد الله ليزوجه؛ مر به على كاهنة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مرء متهودة من 
أهل تبالة قد قرأت الكتب. فرأت في وجهه نورّاء فقالت له: يا فتى» هل لك أن تقع عل 
الآن وأعطيك مائة من الإبل» فقال: أما الحرام فاللمات دونه والحل لا حل فأستبينه» 
فكيف بالأمر الذي تبغينه؟! ثم قال: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه» فمضى به فزوجه آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» فأقام عندها ثلانًا ثم انصرفء فمر بالخثعمية فدعته 
نفسه إلى ما دعته إليه» فقال لما: هل لك فيا كنت أردت؟ فقالت: يا فتى» إني والله ما أنا 
بصاحبة ريبة» ولكني رأيت في وجهك نورًا فأردت أن يكون فق وأبى الله إلا أن يجعله 
حيث أراد فها صنعت بعدي؟ قال: زوجني أب آمنة بنت وهبء. فأقمت عندها ثلانًا 
فأنشات فاطمة بنت هر تقول: 
إن رأيت محيلة لمعت فتلالأت بحناتم القطر 
فلمأتها نورًا يضيء له ماحوله كإضاءة البدر 
فرجوتها فخرًا أبوء به ماكل قادح زنده يورى 
يورى لله ما زهرية سلبت2 ثوبيك ما استلبت وما تدرى 
وَقَالِتَ أيضاة: 
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بنى هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذ للباه يعت ركان 
ىا غادر المصباح عند خموده فتائل قد ميهت له بدهان 
وما كل مايحوي الفتى من تلاده 2 لعزم ولامافاته لتوان 
فأحمل إذا طالبت أمرًا فإنه سيكفيكه جدان يعتلجان 
سيكفيكه إما يد مقفعلة وإمايد مبسوطة ببنان 
ولا خودت مته أميتة ما حخوت٠‏ ححوتاننه فخْرًا ما لذلك ثان0© 
- عن يونس بن بكيره عن محمد بن إسحاقء قال: ثم انصرف عبد المطلب آخدًا بيد 
عبد الله» فمر به فيم| يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصيء وهي عند الكعبة» 
فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ فقال: مع أبي» قالت: لك عندي من 
الإبل مثل التى نحرت عنك. وقَعٌْ علي الآن فقال لها: إن معي أبي الآن؛ لا أستطيع خلافه ولا 
فراقه» ولا أريد أن أعصيه شيئّاء فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن 
زهرة؛ ووهب يومئذ سيد بني زهرة نسبًا وشرفاء فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة» وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبًا وموضعاء وهي لبرة بنت عبد العزى بن عثمان 
ابن عبد الدار بن قصيء وأم برة: أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي» وأم حبيب بنت 
أسد: لبرة بنت عوف بن عبيد؛ يعني: ابن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي. قال: وذكروا أنه 
دخل عليها حين ملكها مكانه» فوقع عليها عبد الله فحملت برسول اللْهوَي قال: ثم خرج 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تاريخه 2.8/7 وأبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في عيون 
الأثر١/‏ دلاء السيرة لابن كثير١/ 7١5‏ كلاهما عن على بن حرب به. قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدمبى: 
تفرد به محمد بن عمارة القرشي عن مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس. 

الإرشاد في معرفة علاء الحديث لأبي يعلى الخليلي7/ 4 .١‏ ومحمد بن عمارة القرشي: ثقة؛ مسلم بن خالد 
الزنجي: ضعفه أبوداود وغيره؛ تهذيب الكمال» الجرح والتعديل (75575). 

البخاريء قيل له؛ لأن البخاري اشترط السماعء» فقد تخير رواية المدلسين عن مشايخهم, فتخير الروايات التي 
سمعوها منهم حتى ولو ذكروها بالعنعنة- فأثبتها وترك الروايات التي لم يسمعوها. 
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من عندها حتى أتى المرأة التي قالت له ما قالت. وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى وهي في مجلسهاء فجلس إليهاء وقال لما: ما لك لا تعرضين علي اليوم مثل الذي 
عرضت أمس؟ فقالت: قد فارقك النور الذي كان فيك. فليس لي بك اليوم حاجة» وكانت 
فيا زعموا تسمع من أخيها ورقة بن نوفل» وكان قد تنصر واتبع الكتب؛ يقول: إنه لكائن في 
هذه الأمة نبي من بني إسماعيل» فقالت في ذلك شعرّاء واسمها أم قتال بنت نوفل بن أسد: 
آالآن وقد ضيعت ما كنت قادرًا عليه وفارقك الذي كان جاءكا - 
غدوت علّ حافلا قد بذلته هناك لغيري فالحقن بشانكا 
ولا تحسبني اليوم خلوًا وليتني أصبت جنيئًا منك يا عبد داركا 
ولكن ذاكم صار في آل زهرة به يدعم الله البرية ناسكا 
وقالت أيضا: 
عليك بآل زهرة حيث كانوا 2 وآمنة التي حملت غلاما 
ترى المهدي حين ترى عليه ونورا قد تقدمه أماما 
وذكرت أبياناء وقالت فيها: 
فكل الخلق يرجوه جميعًا يسود الناس مهتديًا إماما 
براه الله من نور صفاء فأذهب نوره عنا الظلاما 
وذلك صنع ربك إذ حباه إذا ما سار يوما أو أقاما 
فيهدي أهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصياما 
قلت: وهذا الشىء قد سمعته من أخيها في صفة رسول الههَللِ. ويحتمل أن كانت 
أيضًا امرأة عبد الله مع آمنة"©. ظ 
"- قال ابن إسحاق: انصرف عبد المطلب آخدًا بيد عبد الله فمرّ به - فيا يزعمون - 


على امرأةٍ من بني أسد ابن عبد العزى بن قصيء وهي عند الكعبة» فقالت له حين نظرت 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي١/‏ 777؛ السيرة النبوية لابن كثير١/‏ 177» وإسناده معضل ابن إسحق لم يدرك القصة. 
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إلى وجهه - في| يذكرون -: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي» قالت: لك عندي مثل 
الإبل التي نحرت عنك وقمٌ علي الآن. فقال: إن معي أبي الآن؛ ولا أستطيع خلافه ولا 
فراقه» ولا أريد أن أعصيه شيئّاء فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن 
زهرة» ووهب يومئذٍ سيد بني زهرة نسبًا وشرفاء فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة» وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبًا وموضعاء وهي لبرة بنت عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار بن قصيء وأم برة: أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي» وأم 
حبيب بنت أسد لبرة بنت عوف بن عبيد بن كعب بن لؤي. 
قال ابن إسحاق: فذكروا أنه دخل عليها حين مَلكها مكانه. فوقع عليها عبد الله 
فحملت برسول اللْهكَكِلِك فخرج من عندها حتى أتى المرأة التي قالت له ما قالت؛ وهي 
أخت ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى؛ وهي في مجلسهاء فجلس إليهاء وقال: مالك 
لا تعرضين عل اليوم مثل الذي عرضت علي أمس؟ قالت: فارقك النور الذي كان فيك. 
فليس لي بك اليوم حاجة. 
قال ابن إسحاق: وكانت فيه| ذكروا تسمع من أخيها ورقة بن نوفل» وكان قد تنصر 
واتبع الكتب» ويقول: إنه لكائن في هذه الأمة نبي من بني إسماعيل» فقالت في ذلك شعرّاء 
واسمها أم قبال ابنة نوفل بن أسدء كذا قال: أم قبال: 
الآن وقد ضيعت ما كنت قادرًا عليه وفارقك الذي كان جابكا 
غدوت عا حافلا قد بذلته هناك لغيري فالحقن بشأنكا 
ولا تحسبني اليوم جلوا وليتني أصبت حبيبًا منك يا عبد داركا 
ولكن ذاكم صار في آل زهرة به يدعم الله البرية ناسكا 


فأجاما عبد الله فقال: 
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تقولين قولًا لست أعلم ما الذي يكون وما هو كائن قبل ذلك 
فإن كنت ضيعت الذي كان بيننا من العهد والميثاق في ظل دارك 


ثم كفاني في الأمور أمرا 


فمثلك قد أصبت عند كل حله ومثلي لا يستام عند الفوارك 
فقالت له أيضًا أم قبال: ٠‏ 
غلبكو ال رس حيلف كانوا وآمنة التي حملت غلاما 
يرى للمهدي حين يرى عليه ونور قد تقدمه أماما 
فيمنع كل محصنة حر يد اذا فا كان هرد حسام 
وتحقره الشمال وبان منها رياح الجدب تحسبه قتاما 
فأنجبه ابن هاشم غير شك وءادته كريمته هماما 
فكل الخلق يرجوه جميعًا يسود الناس مهتديا إماما 
براه الله من نور مصفي فأذهب نوره عنا الظلاما 
وذلك صنع ربك إذ حباه إذا ما سار يومًا أو أقاما 
فيهدي أهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصياما 
وقال عبد المطلب: ْ 
دعوت ربي مخفيًا وجهرا أعلنت قولى وحمدت الصبرا 
يارب لا تنحر بني نحرًأ وفاده بالمال شفعًا ووترا 
أعطيتك من كل سوام عشْرًا أو مائة دهما وكمتا وحمرا 
معروفة أعلامها وصحرا لله من مالي وفاء ونذرا 
عفوا ولم تشمت عيوئًا خزرا بالواضح الوجه المزين عذرا 
فالحمد لله الآجل شكرا أعطاني البيض بني زهرا 


قد كان أشجانى وهد الظهرا 
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منك لأنعمك إلمي كفرا مادمت حيًا وأزور القيرا|0© 


- قال الزبير: وكان عبد الله أحسن رجل مرئي في قريش قطء وكان أبوه عبد المطلب 
قد مرِّ به فيا يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزى» وهي أخت ورقة بن نوفل 
وهي عند الكعبة فقالت له: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي قالت: لك مثل الإبل التي 
نحرت عنك - وكانت مائة ‏ وقعْ علي الآن قال: أنا مع أبي» ولا أستطيع خلافه ولا فراقه 
وأنشد بعض أهل العلم في ذلك لعبد الله بن عبد المطلب: 
أما ا حرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه 
فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه”" 
- عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني والدي إسحاق بن يسار 
قال: حدثت أنه: « كان لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف» 
فمر بامرأته تلك وقد أصابه أثر من طين عمل به» فدعاها إلى نفسه. فأبطأت عليه لما رأت 
من أثر الطين» فدخل» فغسل عنه أثر الطين» ثم دخل عامذا إلى آمنة» ثم دعته صاحبته 
التي كان أراد إلى نفسهاء فأبى للذي صنعت به أول مرة» فدخل على آمنة» فأصابهاء ثم 
خرجء فدعاها إلى نفسه. فقالت: لا حاجة لي بك» مررت بي وبين عينيك غرة» فرجوت أن 
أصيبها منك» فلا دخلت على آمنة ذهبت بها منك. قال ابن إسحاق: فحدثت أن امرأته 
تلك كانت تقول: مر بي وإن بين عينيه لنورًا مثل الغرة» ودعوته له رجاء أن يكون لي» 
فدخل على آمنة» فأصابهاء فحملت برسول اللهوكلة)”". 
الوجه الثاني: كيف يليق بالقس أن فز أخته أن تزني بعبد الله والد محمد؟ ! 


.)70 /١( تاريخ الرسل والملوك١//3571, ذكره الواقدي‎ »)8/١( السيرة النبوية لابن إسحاق‎ )١( 
1 1/١ )يوق الكثر١/ لاع والبيرة لآرن كس‎ 
. ١905 /١ماشه (؟) دلائل النبوة للبيهقي (7177)) سيرة ابن‎ 
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ويبدو من بعض النصوص السابقة أنها كانت من بغايا المعابد الوثنية ى) في هذه 
الرواية: (قد مر به فيها يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزى وهي أخت ورقة بن 
نوفل وهي عند الكعبة فقالت له: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي» قالت: لك مثل 
الإبل التي نحرت عنك - وكانت مائة ‏ وقَمْ علي الآن”". 

فهذه الرواية توضح جرأتها الشنيعة بأنها طلبت منه الزنا وهى عند الكعبة» وهذا الأمر لا 
تفعله إلا امرأة قد استحلّت الزنا فصارت لا تعبأ بالوقوع فيه حتى ولو كانت عند الكعبة. 

الوجه الثالت: فبافتراض أن عبد الله استمع لأمر أخت ورقة وجامعها لإنجاب محمد. 
فهل يليق برجل يؤهله ورقة لأمر النبوة أن يكون قد أتى من سفاح؟! وكيف يليق هذا 
بامرأة كانت تقرأ الكتاب المقدسء وتأتمر بأمر القسء وتدّعي أنها من الراهبات المتطلعات 
لظهور نبى آخر الزمان؟ ! 

فإحدى الروايات تقول: (مر به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتب)2". 

كيف يليق مها أن تعرّض ا'نفسها للزنا؟ أهذا من تعاليم الكتاب المقدس وتطبيق محكم 
لشيذ الانشاد؟! 

فالواضح من الرواية أنبا طلبت من عبد الله الفاحشة فأبى» وفي اليوم التالي عرض هو 
عليها فأبت» وعللت إباءها بأن النور الذي كان في وجهه قد زالء وفي هذا اتهام لعبدالله. 
وفلسفة للفاحشة بأنها كانت رغبة في النور! وليس نور النبوة إفراز عضو ولا إشراقة وجه! 
والرواية ظاهرة الاختلاق» وهي ذم في صورة مدح» هذا وقد جاء بعد أنها طلبت منه الزواج. 

الوجه الرايع: النص يوضح أن والد محمد بعد ما فرغ من جماع آمنة» رجع لأخت ورقة. 
ألم يكتفب بالجماع من سيدة قريش؟ أيرضى بالدون بعد ما شرف بزواجه منها؟! فهذا لايليق 
برجل يتفطن فيه ورقة أنه سيكون والد نبيه» والعجيب أن رواية تصفه بأنه يتعفف عن الزناء 
ورواية أخرى تدل على أنه ما منعه عن الزنى إلا لوجود عبد المطلب معه. 


.7١ 5 /١ريثك عيون الأثر١/ 5لاء السيرة لابن‎ )١( 
.7١ 5 /١ريثك (؟) عيون الأثر١/ دلاء السيرة لابن‎ 
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الوجه الخامس: فهذه الروايات السابقة تدحض ما يذدَّعيه النصارى من قداسة القس 
ورقة وأخته. فتدل بصراحة أن هناك قاعدة لديهها وهي الغاية تبرر الوسيلة» ففعل الزنا 
طالما آله بيلف لغابة خيدة قلذ بأسن بدة:وهذا ما لأ يرضاه كل اقل من النضارى فضلا 
عن قساوستهم. فلا ب يَشْرّف لهم أن يدَّعو بأن دعوة ورقة دعوة مسيحية. 

الوجه السادس: وهو الاختلاف في اسم المرأة التي دعت عبد الله لنفسهاء فهناك رواية 
تذكر أنها كاهنة من أهل تبالة متهودة يقال لها: فاطمة بنت مر الخثعمية' '. 

الوجه السابع: مسألة النور الذي رأته أخت ورقة» لاذا لم تره أخريات من الراهبات في 
مكة؟ فأنتم تدّعون أن مكة كانت معقلا للنصارىء وكان منهم من علم باقتراب ظهور 
النبي الخاتم» وكان من الطبيعي أن يتفرسوا أهل مكة واحدًا واحدا. 

الوجه الثامن: من الواضح أن عبد المطلب لم يكن متواطنًا مع ورقة ى) تدعون. أو أن 
عبد المطلب كان نصرانيًا أو كان على علاقة وطيدة مع النصارىء فالسؤال: لماذا لم ير ض 
عبد المطلب ابنه عبد الله على الزواج من أخت ورقة, كا ادعيتم أن أبا طالب حرّض محمدًا 
للزواج من خديجة. وذلك كله لكي يتم الهدف المنشود وهو النبوة؟ 

الوجه التاسع: وعلى افتراض صحة رواية طلب المرأة الفاحشة من والد النبي» فنقول 
كما قال ابن كثير: وهذه الصيانة لعبد الله ليست له وإنا هي لرسول الْهوَكِة فإنه ى) قال 


76 ع سء هم آ حر لور 


تعالى : #أسَمأَعلمْ حَيّثُ يَجِمَلُ رِسَالَتَهُء 4. وقد تقدم الحديث المروي من طريق جيد أنه 
)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 2/7 وأبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في عيون الأثر١/‏ 6/ء السيرة 
لابن كثير١/‏ 5 ١7؛‏ وهي أصح من الرواية التي تقول أنها أخت ورقة بن نوفل؛ عيون الأثر١/‏ 920؛ السيرة لابن 
كثير١/‏ 5 70» السيرة النبوية لمحمد بن إسحاق١/‏ 8)» تاريخ الرسل والملوك١/‏ 75177 ذكره الواقدي /١(‏ 270). 
قال النويري: قد اختلف في هذه المرأة» فمنهم من يقول: هي قتيلة بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي» وهي أخت ورقة بن نوفل. قال السهيلي: اسمها: رقيقة بنت نوفل تكنى أم قتال» وهي أخت ورقة بن 
نوفل. ومنهم من يقول: هي فاطمة بنت مر الخثعمية» وقيل غيرها. . . فأما عبد الملك بن هشام فقال: فمر به 
على امرأةٍ من بني أسد. وهي أخت ورقة بن نوفل» وقال الواقدي: هي قتيلة بنت نوفل. وعن ابن عباس 
يَإفما: أنها امرأة من بني أسد. وهي أخت ورقة. نهاية الأرب في فنون الأدب5/ .77١‏ 
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قالككئِةِ: '' ولدت من نكاح لا من سفام"” ". 

وإننا نعيب أولا على أخت ورقة» فإن عبد الله كان مشركًا ليس لديه دين يُوضح حرمة 
الزناء وكان الزنا معلنًا به عند أصحاب الرايات. 


شبهة: دور آم أيمن في نبوة محمد يَد. 

نص الشبهة: 

أم أيمن واسمها بركة. وهي حبشية مسيحية» وهي حاضنة محمدء لها دور في تنصير 
محمد " فكان محمد طفلا في حضانة مسيحية ". 

الرد على الشبهة: 

١‏ - التعريف بأم أيمن: 

أم أيمن الحبشية» مولاة رسول الكل وحاضتته. ورثها من أبيه» ثم أعتقهاء اسمها: 

بركة. وقد تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجي, فولدت له: أيمن. ولأيمن هجرة 
وجهاد؛ استشهد يوم حنين. ثم تزوجها زيد بن حارثة ليالي بعث النبي5ة. فولدت له 
أعنائنة ون قبن عت وسو الله لله 

عَنْ أَنسِ #5 قَالَ: كَانَ الرّجُلَ جع للنبي وَل النَخَلاتِ حَتَى افتتح فُرَيْظة وَالنضِي 
وَِنَ أَهِْي أ مَرُونِ أَنْ آنَىَ النبي يك فَأسْأَلَهُ الّذِينَ كَانُوا أعْطَوْهُ أو بَعْضَهُ. وَكَانَ النبي يَلوكَد 
أعغطاه أ الخ نمف 1 فَجَعَلّتٍ العْؤْبَ في عنقي تَقُولٌ: كلا والذي لاله إلا هُوَ 
ل عطاك هُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهًاء أَوْكَ قَالَثْء والنبي وَل تولك للف 8135 وقول 3516 وَأللّم 


)١(‏ السيرة النبوية١/‏ 4 .7١‏ وحديث (خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى 
أبى وأمي فأنا خيركم نفسًا وخيركم أبَا)رواه الحاكم في تاريخه. والبيهقي في الدلائل وضعفه. والديلمي. 
وابن عساكر عن أنس). 

وأخرجه البيهقي في الدلائل )١75 /١(‏ وقال: تفرد به أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي» وله عن مالك 
وغيره أفراد لم يتابع عليهاء وابن عساكر (7/ /41)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 700): حديث غريب 
جدا من حديث مالك تفرد به القدامي وهو ضعيف. وقد ضعفه الذهبي في الميزان (7/ /58). 
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اش 2ه 1س 0 ماع دعو يني 0 > 52> ١‏ 
حتى أعطاماء حَسِبّت أنه قال: « هد ا 

- ار سل 20 و عو 

3 1 .ه - مير 1 + دس 8س سم مم واس م اس سر 
ا د وي ويا م آَيَمَنَ فَانطَلَقَتٌ مَعَهُ فنَاوَلَنهُ إِنَاءَ فيه شَّرَابٌ 
هت أ 
7 0 3 عو 2721 سَ 9 ؟ 
ذه» 5 تجعلت تيحن عله وندةر عل 0 


أثي كَلَ: كَل كر بكر هه بد وَقَاةِ رَسُول الله َك لِعْمَرَ: نطَلِق با إل أمُ 1 
13 5] كان خول الله بد وي ا دي 
الله حَي لِرَسُولِهِ يه فَقَالَت: مَا أبكى أَنْ لآ أَكُونَ أَعْلَمُ أن مَا عِنْدَ الله حَيْد لَرَسْولِه يكل 
وَلَكِنْ أَنِكِى أن الْوَحْي قَدِ انْقَطَمَ ٠‏ من السََّاءء فَهَيجَتهَا عَلَ الْبّكَاءِ فَجَعَلاً يبْكِيَانٍ مَعَهَا. ©) 
وفي ذلك دليل على حسن إسلام أم أيمن وتضحياتها من أجل هذا الدين لا من أجل 
النصرانية ى) يزعمون. 
١‏ -هل من المعقول أن يُسلّم النصارى أبناءهم إلى المسيحيين الذين قتّلوهم وأجبروهم 
على الرحيل إلى صحراء العرب بدعوى أنهم هراطقة؟! 
-١‏ لم يُذكر في ترجمة أم أيمن في كتب التاريخ والسير المعتمدة أنها كانت نصرانية» 
تاللق ذكر أباتحيعية »ولس كن بعد ضرا 
؟'-نبينا محمد يك وهو في حضانة أم أيمن كان متعلقَا بماء زمزم لا بماء التعميد: 
كما قالت: «ما رأيت رسول الله كك شكا صغيرًا ولا كبيرًا جوعا ولا 
عطشّاء كان يغدو فيشرب من ماء زمزم فأعرض عليه الغداء فيقول: لا أريده أنا شبعان»”. 
شبهة: تغلغل النصرانية في شبه الجزيرة العربية في العهد الجاهلي. 
نص الشبهة: تَجِدٌ في المدينة في معية محمد حاشية مسيحية ومهودية قد أسلمت أو سايرت 
الإسلام» نجد بلالا الحبشي مؤذن النبي. وصهيبًا الرومي المسيحي الثري» وسلمان الفارسي 





.)١0/11( ومسلم‎ »)517١ 4070 032158( البخاري‎ )١( 
.)141/1١( مسلم‎ )١( 

(59) مسلم (1517/5). 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد١/‏ 15/8. 
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المبيحي الأصلء وعبد الله بن سلام اليهودي الوحيد الذي أسلم في المدينة مع كعب الأحبار» 
وهل كان حديث هذه الحاشية الكريمة سوى التوراة والإنجيل؟ 

إن ذلك حجة قاطعة على أن بيئة النبي والقرآن كانت كتابية من كل نواحيهاء وأن 
ثقافة محمد والقرآن كتابية في كل مظاهرهاء وذلك بمعزل عن الوحى والتنزيل)2©. 

الرد على الشبهة. 1 

الوجه الأول: إن هذه الحاشية المسيحية واليهودية-كما يزعمون- التي قد أسلمت؛ 
لدليل واضح على أن الديانات قبل الإسلام خرّفتء فلذا لم يسع هؤلاء بعد أن عرفوا 
الحق إلا أن يتركوا ما هم عليه من الباطل ويتبعوا هذا النبي. 

قال رسول الله جَلْدِ لزيد بن عمرو: مالي أرى قومك قد شنفوا لك» فقال: أما والله» إن ذلك 
لبغير نائرة كانت مني إليهم ولكني أراهم على ضلالة» فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت 
على أحبار يثرب» فوجلتهم يعبدون الله ويشركون بهء فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغيء 
فخرجت حتى أقدمت على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به. فقلت: ما هذا بالدين 
الذي أبتغيء فخرجت حتى قدمت على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به» فقلت: ما 
هذا بالدين الذي أبتغيء خرجت حتى أقدمت على أحبار أيلة فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به 
فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي. فقال لي حبر من أحبار الشام: أتسل عن دين ما تعلم أحدًا يعبد 
الله به إلا شيحًا بالجزيرة» فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له فقال: إن كل من 
رأيت في ضلال؛ إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته. وقد خرج في أرضك نبي أو هو 
خارج يدعو إليه» ارجع فصدقه واتبعه وآمن با جاء به. ( 

الوجه الثاني: نفى (زلسُّن) أن تكون اليهودية أو المسيحية قد أََّرَا فى وجود التوحيد عند العرب. 
ففي رأيه أن اليهود كان إلههم الخاص بهم ول يكن إِمَا عامياء ىما أن المسيحية التي ظلت حتى عصر 


.)40-95 القرآن والمبشرون (ص:‎ )١( 
(؟) حديث صحيح سبق تخريجه.‎ 
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محمد يك تكن توحيدية بل كانت متعددة الآلحة» فالمسيح وأمه كانا يقدسان كإلهين" ". 

الوجه الثالت: من أهم ما يرد عليهم أن ورقة عندما أراد أن يتنصر ويتعلم دين 
النصرانية ذهب إلى الشام» وهذا لعدم توفر ذلك في الجزيرة العربية» فكان على الشرك قبل 
هذا؛ لأنه نشأ في بيئة وثنية. 

الوجه الرابع: الواقع يشهد أن ديانة العرب المنتشرة في الجزيرة هي الشرك. 

والسؤال هو: أين دليلهم على أن الجزيرة كانت على النصرانية؟ 

١‏ - قال المستشار نجيب وهبة (النصراني» المستشار بمجمع اللغة العربية سابقا): كانت 
كثرةٌ العرب في الجاهلية وثنية تؤمن بقوى إطية كثيرة تنبث في الكواكب ومظاهر الطبيعة””. 

ثم قال: نجران أهم مواطن المسيحية» ثم ذكر عدة أساء للقبائل التي تنصرت في شبه 
الجزيرة» ولم يفصل في وجود كنائس أو قبائل نصرانية في مكة' '. 

؟- وجود ثلاثائة وستين صم عند الكعبة”» فإن عمرو بن لحي الخزاعي قد جلب الأصنام 
إلى مكة وغيرهاء ودعا الناس إلى عبادتهاء ومنها: ود.» وسواع» ويغوث» ويعوقء ونسرًا. 

ثم اتحذ العرب أصنامًا أخرى ومنها: صنم مناة بقديد» واللات بالطائف. والعزى 
بوادي نخلة. وهبل في جوف الكعبة» وأصنام حول الكعبة وأصنام في بيوتهم» واحتكم 
الناس إلى الكهان والعرافين والسحرة” '. 

فالذي بهمنا هى مكة موطن محمد ومبعثه» التي تؤكد كتب التاريخ أن غالب أهلها 
كانوا على الشرك. 

الوجه الرابع: قال ورقة بن نوفل لرسول الله يَكِ: إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي' '. 
)١(‏ التاريخ العربي القديم: نلسن ديتلف وآخرون؛ ترجمة فؤاد حسنين وزكي محمد-نقلا من كتاب: ورقة بن 
نوفل مبشر الرسول لغسان عزيز حسن (58). 
(6) إشراقة شمس المسيحية في شبه الجزيرة العربية١1.‏ 
5 لدو السسا فق 111 : 
(4) ابن الأثير في ذكر فتح مكة /١‏ 7"/. 
(6) فتاوى الإسلام سؤال وجواب١/658.‏ 
(0) البخاري (7)» ومسلم .)١60(‏ 
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فإذا كان محمد نصرانيّاء وإذا كان المجتمع نصرانيّاء فلماذا حدث العداء» فلم يصدّقوه 
بل حاربوه. حتى إن القبائل النصرانية بالجزيرة العربية-التي يشهد التاريخ الصحيح بأخها 
نصرانية- لم تنطو له بسهولة. 

الوجه الخامس: الحركة الدينية اليهودية والنصرانية في مكة لم تكن مزدهرة؛ بل كان 
الشرك هو المسيطر: لم يظهر بين يبود الجزيرة العربية مَنْ اشتهر بعلم أو فقه أو فلسفة. 
وهذا يدل بالضرورة على عدم ازدهار الحركة الفكرية والثقافية عندهم» فهم آثروا البقاء 
منعزلين عن العالم» مكتفين بأبسط أنواع الحياة”". 

الوجه السادس: من الآدلة على ضعف الحركة الدينية اليهودية والنصرانية في مكة عدم 
استغلال النصارى للشعر لتقوية موقفهم في مكة ونشر دينهم» فإن هذا كان أهم وسيلة 
لنشر دينهم» فلا يختلف الشعر النصراني عن شعر الشعراء الوثنيين بشيء» فمن الصعب 
عل التائعك أن فد فر قا اكدة افن شه الشجراء التضا رق قفر الشتعراء الوتشييقه وطذا 
ذهب بعض المستشرقين إلى أن من الصعب التحدث عن وجود شعر نصراني عربي له 
ميزات امتاز بها عن الشعر الوثني قبل الإسلاء”". 

الوجه السابع: من حكمة الله تعالى وتقديره أنه لم يعلم في مكة بودي واحد. واليهود 
استقبلوا محمذا يَكِةِ بعد الهجرة بالعداوة صراحة. 

الوجه الثّامن: لم يكن في مكة أي كتاب ديني مدون, ولا مدرسة» ولا فلاسفة كما 
كانت عليه حضارات اليونان والصين وفارس واند. كما أنه لم يعرف عن اليهود في كل 
الجزيرة العربية نبوغٌ فكريّ ورقيٌ حضاري» وفاقد الشيء لا يعطيه. 

ولم يكن النصارى أحسن حالا منهم, بل كانوا لا يملكون حتى التميز بشعر خاص 
هم -على الأقل-» وهذا ما يؤكده المستشرقون من أتباع دينهم. 


(0 انظر العرب قبل الإسلام د/ جواد علي. 


7 شبهة: ادعاؤهم تلفي النبي الوحي من بحيرى. 

نص الشبهة: 

زعموا أنه من الممكن أن يكون رسول الله كلِةِ تلقف الوحي من بحيرى الراهب. 

فالنصارى يرون أن الإسلام ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى مسيحية! فعندهم أن 
الراهب بحيرى اختار محمدًا ليكون نبيًا للعرب وفق مسوّدة أعمال كان قد أعدها بالاتفاق 
مع "القس" ورقة بن نوفل وبالاشتراك مع خديجة أيضًا! 

والرد على هذه الشبهة من وجوه' ': 

الوجه الأول: بيان بطلان الروايات التي أشارت إلى مقابلة النبي لأحد الرهبان. 

الوجه الثاني: بحيرى ليس له أصل في الروايات الصحيحة» وذلك عند التحقيق العلمي 
للروايات» بل هو شخصية مجهولة» ولم يذكر اسمه إلا في الروايات الموضوعة والمقطوعة. 

الوجه الثالث: إِذَا؛ إنها دعوى مجردة من الدليل. 

الوجه الرابع: التعريف ببحيرى في كتب التاريخ مع العلم بأن الرواياث! الت ذكرث 
اسمه ضعيقة. 

الوجه الخامس: بحيرى ليس من الصحابة. 

الوجه السادس: تضعيف من ظن أن لبحيرى أحاديث سمعها من النبيككة. 

الوجه السابيع: تضعيف آثار لا تثبت تتحدث عن فضائل بحيرى. 

الوجه الثامن: هل زار بحيرى مكة أو المدينة؟ 

الوجه التاسع: لا يليق أبدًَا بقِسٌ كبحيرى أن يحلف باللات والعزى حتى ولو كان 

الوجه العاشر: إن اللقاء بين محمد يَكِْ وبحيرى لا يعدو الساعة أو الساعتين في كلا 


اللقاءين ولو حدثت قصة اللقاء لأثارت جدلا فى قريش. 


ا 
)١(‏ راجع ما ذكر في الرد على شبه الاقتباس من ورقة» والتوراة وغيرهما. 
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الوجه الحادي عشر: يستحيل ني مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه 
وثقافته في لقاءين ليجعله ذلك أستاذ العالم كله. 

الوجه الثاني عشر: حتى ولو أثبتنا أن بحيرى لقي النبي كل فإنه لم يثبت ذكر تعلّم 
النبي مَكِلةٌ من بحيرى. 

الوجه الثالت عشر: بحيرى مبشر لا معلم. 

الوجه الرابع عسر: ا السيرة. 

الوجه الخامس عشر: هل يصح لراهب أن يكذب؟ 

الوجه السادس عشر: لو كان مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز هو بحيرى لكان 
هو الأحرى بالنبوة والرسالة. 

الوجه السابع عشر: الآديان التي كانت في عصر نزول القرآن ما كانت تصلح 
لأستاذية رشيدة؛ بل كانت هي في أشد الحاجة إلى أستاذية رشيدة. 

الوجه الثامن عشر: لو كانت روايتى لقاء النبي يِه ببحيرى صحيحة لما خاف محمد 
د يوم ظهر له جبريل. 

الوجه التاسع عشر: لو ثبت لقاء بحيرى للنبي كَلِةِ لكان أرجى في قبول أبي طالب الإسلام. 

الوجه العشرون: أين ذكر بخيرى في كتب التضارئ؟. 

الوجه الحادي والعشرون: بحيرى لم يكلم النبي مباشرة» إن| كان يتكلم مع الناس عنه. 

الوجه الثاني والعشرون: لو كان سجود الشجر للنبي كَليِ صحيحًا وقد رآه الناس ل 
حدث من اعتراضات للمشركين على النبي كَكلة. 

وأليك التعصيل 

الوجه الآول: بيان بطلان الروايات التي أشارت إلى مقابلة النبي لأحد الرهبان. 

جميع الروايات التي تذكر مقابلة النبي يَلِْةٍ لرجل من الرهبان باطلة» إلا رواية واحدة 
اختلف العلماء فيهاء ألا وهي رواية أبي موسى الأشعري: وهي تصف مقابلة الراهب مع 
النبي يِه في صغره. أما الروايات التي تصف مقابلته والنبي شابًا فهي روايات ضعيفة 
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وقد وضعتٌ كل الروايات الضعيفة -المجمع على ضعفها- في آخر البحث. 

روايه أبي موسى الأشعري: 

عن قراد أبي نوح قال: أنبأ يونس بن أبي إسحاق» عَنْ أبى بكر بْنِ أى مُوسىء عَنْ أييه. 
قَالَ: رج أ ودام بكاوك باو وميه 
واب عبطا لوا حم فخ الِب وكانُوا قبل لِك يرون به فلا ترح 71 
وَلاَيلتَقِتَ. قَالَ: ا 0 بُ حََّى جاء؟ فاحل بير شول الله 
يلك قال: عذًا سد الْمَاينَّ هَذَا رَسُولٌ رت الْعَاكِنَ يَيْعنُْ الله رَحْمَةَ لِْعَاَينَ. قَمَالَ لَهُ أَشَْاخَ 
مِنْ فَرَيِشٍ :ام علكك؟ نفال: زاك جين ترات ين لفقو ل كن لحر رلا عار( سر 


0 سرسم 


ماجت 2 يتقان إلا نبي وواق أغرفة كاتم ابز: أَسْفَلٌ مِنْ عْفْدْ وفٍ في كَيفِهِ مِعْلَ التَفَاحَة. 
َم رَجَعَ َصَنَممْ طَعَامَا قا َاهُمْ ب وَكَانَ هو في رعية الإيل قال: أَرْسِلُوا إليْهِ فَأَقبَلَ وَعَلَيْه 
امد نُظِلَهُ نا كنا من الوم وَجَدَهُمْ قد سَبَقُوءُ إِلَ فيء الشَّجَرَةِ قَكَا جَلّسَ مَالَ فيء السّجَرَة 
عَلَيْهِ قَقَالَ: 00 قَالَ: فَِينَ) هو فَائِجٌ م عَم وعْوَيناشِدُُمْ أن لأ 
ذا رَأَوْهُ عَرَهُوهُ بِالصّفَة فيقُْوتَهُ َالْتَقَتَ فَإِذَا سَبْعَةٍ م 


. وم 
سو قل ا بكُمْ؟ كوا جتنا أنه لني حارج في هد ليق 


م 1 3 ا 0 1 00 6 2 4م 
ريق إلا بعِث إِلَيْهِ ناس وَإِنا قَذْ أخيرنًا حَبرَه بُعِْنا إل طَرِيقكٌ هَذَا. َقَالَ هَل حَلْمَكُمْ أَحَدٌ 
و 7 ليو سل اير هه ا ّ. 


خيرنًا خيرٌ َهُ بطريقك هَذًا. قَالَ أ ريثم أ مرا أَرَادَ الله أَنْ يَقَضِيَهُ هَل 
يَسْتَطِيعٌ أَحَدّ مِنَ النَّسِ رَدَه؟ قَالُوا ل. َال فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ. كَالَ أَنَسَدكُمُ الله أيَكُم وَلِيّْهُ؟ 
لو كلب شد حت رده 2 بُو طالب وَبَعَتَّ مَعَهُ أو بَكْر بلألا وَروَدَهُ الرَاجِبٌ 


2517 /١ " والترمذي في سننه (547/5) وأبو نعيم في " دلائل النبوة‎ »)57١ منكر. أخرجه ابن أبي شيبة(//‎ )١( 
والحاكم في‎ »507 /٠١ وابن حبان في الثقات١/ 5 5: 47. والبزار في البحر الزخار(97١7)) والخطيب في تاريخه‎ 
المستدرك " (5/ 2515-7178 وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 5/ 1417 --188»ء والبيهقي في دلاتل النبوة‎ " 
من طرق عن قراد أبي نوح بنحوه.‎ »1١١ /١ ؟/ 5 ؟» وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ 
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قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه إلا يونس بن إبي إسحاق» ولا عن 
يونس إلا عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد. مسند البزار .5١45‏ 

قال الترمذي: حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي قائلا: أظنه موضوع, فبعضه باطل» قلت: ورجال إسناده ثتقات» لكن الحديث استنكره جماعة عن قراد. 

قال الخطيب: قال الأصم: سمعت العباس -أي الدوري- يقول: ليس في الدنيا يحدث به غير قراد أبي نوح. 
وسمع هذا أحمد ويحيى بن معين من قراد. 

وزاد ابن عساكر بعد أن ساق هذا القول فقال: وقالا: إن) سمعناه من قراد؛ لأنه من الغرائب والأفراد التي 
تفرد بروايتها عن يونس بن أبي إسحاق عن أب بكر بن أبي موسى عن أبيه. 

وقد استنكر كثير من النقاد هذا الحديث جملة ومشاه آخرون ولكن ضعفوا الزيادة التي فيها ذكر بلال وأبي بكر. 
وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك ”/ :1١15‏ أظنه موضوعا فبعضه باطل» وقال في تاريخ الإسلام١/‏ 17 : 
وهو حديث منكر جدًا. 

وقال السخاوي: ووقع في خروج النبيك مع عمه إلى الشام وقصة بحيرى الراهب مما أورده ابن إسحق 
معضلاء وقراد أبي نوح واسمه عبد الرحمن بن غزوان وهو ممن خرج له البخاري ووثقه جماعة من الأئمة 
الحفاظ. ولم أر فيه جرحًاء ومع هذا ففي حديثه هذا غرابة» ولذا قال الترمذي: إنه حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وقال عباس الدوري: ليس في الدنيا أحد يحدث به غيره وقد سمعه منه أحمد وابن معين 
لغرابته وانفراده به» حكاه البيهقي وابن عساكر» وأبو موسى: إما أن يكون تلقاه من النبي يُفيكون أبلغ, أو 
من بعض كبار الصحابة أو كان مشهورًا أخذه بطريق الاستفاضة؛ وبالجملة فلم تذكر الغغامة في حديث 
أصح من هذا. المقاصد الحسنة١/‏ 0". 

وضعف القصة الدكتور: أكرم ضياء العمري: قال: 

وقصة بحيرى لا تثبت أمام النقد الحديثي (انظر: مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات ص 
»)"٠‏ وأبطلها عبد العزيز راشد (أصول السيرة المحمدية ص77) 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ 27١‏ 777: "فيه من الغراتب أنه من مرسلات الصحابة» فإن أبا 
موسى الأشعري راوي الحديث إن قدم في سنة خيبر» سنة سبع من ال هجرة» ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق 
في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة. وعلى كل تقدير فهو مرسل. وقال أيضًا: وهو إسناد 
صحيح. ولكن في متنه غرابة قد بسط الكلام عليه في موضع آخرء وفيه ذكر الغمامة ولم أرها ذكرًا في حديث 
ثابت أعلمه سواه. الفصول١/5١1.‏ 

وقال ابن سيد الناس: ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج له في (الصحيح) وعبدالرحمن بن غزوان أبو 
نوح ثقة وقد انفرد به البخاري ويونس بن أبي إسحق تفرد به مسلم ومع ذلك فيه نكارة وهي إرسال أبي بكر 
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ومع سقوط إسناد هذه الرواية ى] هو مبين في الحاشية فكذلك في متنها نكارة. 

١‏ -فأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين فإنه أصغر من رسو ل الله كد بسنتين ونصف. 

؟-وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. 

"- وأيضًا فإذا كان عليه غامة تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل 
الغيامة يعدم فيء الشجرة التي تزل نحتها. 

4-ول نر النبي يَلتتذكر أبا طالب قط بقول الراهبء ولا تذاكرته قريش» ولا حكته أوائك 
الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم أي| اشتهار. 

-ولبقي عنده كَللَِةِ حس من النبوة؛ ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى 
خديجة خائفا على عقله. 


مع النبي يدبلالا فكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر سنين؟ ) (عيون الأثر 57/١‏ )وذكر الألباني أن قول 
ابن سيد الناس هذا يوافق قول من ذهب إلى تصحيح الخبرء إلا أن ذكر أبا بكر وبلال خطأ في الرواية وعليه 
فباقي الحديث صحيح. فقال: والحقيقة أن كلام ابن سيد الناس مطابق لكلامي تمام المطابقة ى) يظهر بداهة. 
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة١/ ./١‏ 

قال ابن القيم في زاد المعاد: وقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح فإن 
بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودًا وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكرء وذكر البزار في مسنده هذا 
الحديث ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالا ولكن قال رجلا. 

وقال ابن حجر: وحديث أبي موسى الأشعري أخرجه الترمذي وغيره ولم يسم فيها الراهب وزاد فيها لفظة 
منكرة وهي قوله: وأتبعه أبو بكر بلالا وسبب نكارتها أن أبا بكر حينئذ لم يكن متأهلا ولا اشترى يومئذ 
يلقلا .وقد ردك هلاه 'القضة راستاد رع الداثماك إلا أن عدن عل أن هده اير الأخيرة مقتطعة هد 
حديث آخر أدرجت في هذا الحديث. وني الجملة هي وهم من أحد رواته. الإصابة١8/1١١2‏ وفتح 
البارى0/817//8. 

وقال البيهقي هذه قصة مشهورة عند أهل المغازي» وقال السيوطي: وها شواهد عدة تقضي بصحتها. انظر: 
(الخصائص الكبرى١/ 2١5٠‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة١/‏ ٠/اء‏ وجامع الأحاديث (0؟/ 550)) 
وكشف الخفاء١/ .)١5١‏ 
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5-وأيضًا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه 
من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟. 

لا-وني الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقيّة مع أن ابن عائذ قد روى معناه في 
مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره فقال: ثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو 
داود سليهان بن موسى فذكره بمعتاه. 7') 

قلت: وبالنسبة لمن صحح الحديث من المتقدمينء إذا أردنا تفنيد أقوالهم لا يصفو لنا 
إلا قول ابن حجرء وهو معترف بوجود خلل ماني الحديث. حيث قال عن اللفظة المذكرة 
في الحديث: الجملة الأخيرة مقتطعة من حديث آخر أدرجت في هذا الحديث. وني الجملة 
هي وهم من أحد رواته. ”) 

أما بالنسبة للحاكم. والترمذي فقد تساهلا في الحكم على هذا الحديث كى| تساهلا في 
الحكم على غيره» وهذا معلوم عند علماء مصطلح الحديث. 

وأما قول البيهقي: هذه قصة مشهورة عند أهل المغازي» فشهرة القصة في كتب 

7 - 500 ٠ 
"' التاريخ لا تقضى حت بصحتها.‎ 

رواية أبي مجلز: 

عن أبي مجلز أن عبد المطلب أو أبا طالب -شك خالد- قال: لما مات عبد الله عطف 
على محمد يَلةٌ قال فكان لا يسافر سفرًا إلا كان معه فيه» وإنه توجه نحو الشام فنزل منزله 
فأتاه فيه راهب» فقال: إن فيكم رجلا صالحاء فقال: إن فينا من يقري الضيف ويفك 
الأسير ويفعل المعروفء أو نحوًا من هذاء ثم قال: إن فيكم رجلا صالَاء ثم قال: أين أبو 
هذا الغلام؟ قال: ها أنا ذا وليه أو قيل. هذا وليه» قال. احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به 


.١7 /١ تاريخ الإسلام‎ )( 

.0/1/ /8 وفتح البارى‎ 21١8 الإصابة1/‎ )١( 

(*) وفيها أيضًا قوله: إن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فإذا كان قد أتى بدين نصراني فلاذا يقتله 
النصارى وفي دعونه امتذاد لدينهم. 
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إلى الشام. إن اليهود - 0 ما أنت تقول ذاك» ولكن الله يقول» 
فردهء قال: اللهم إني أمتووعك نهد ثم إنه مات7) 

رواية: عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل: 

عن عبد الله بن جعفر الرقي قال: أنبأنا أبو المليح عن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل قال: أراد أبو طالب المسير إلى الشام فقال له النبي كل "أي عم إلى من تخلفني ها 
هنا فه| لي أم تكفلني ولا أحد يؤويني؟ قال: فرق له ثم أردفه خلفه فخرج به فنزلوا على 
صاحب دير» فقال صاحب الدير: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك ولا 
ينبغي أن يكون له أب حي قال: ولم؟ قال: لأن وجهه وجه نبي» وعينه عين نبي. قال: وما 
النبي؟ قال: الذي يوحى إليه من السماء فينبئ به أهل الأرض. قال: الله أجل ما تقول 
الي ا بير يو يا ا 
الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو ابنك وما ينبغي أن يكون له أب حي. قال: ولم ذاك؟ 
قال: لأن وجهه وجه نبي» وعينه عين نبي. قال: سبحان الله! الله 

أجل ما تقول وقال يا ابن أخي ألا تسمع ما يقول. قال: أي عم لا تنكر لله قدره". "ا 

رواية: داود بن الحصن: 


)١(‏ منقطع. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)2١7١ /١(‏ وابن عساكر في تاريخه(7/ 94)» قلت: وأبو 
مجلز لم يدرك القصة فهي معضلة. 

قال الألباني: وهذا إسناد مرسل صحيح؛ فإن أبا مجلز واسمه لاحق بن حميد تابعي ثقة» جليل» احتج به 
الشيخان في صحيحيههماء وبقية أصحاب الكتب الستة» وأخذ الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: عمران 
بن حصينء وأم سلمة زوج النبي يله وأنس» وجندب بن عبد الله» وغيرهم» ومن بينه وبين ابن سعد كلهم 
عدول ثقات» احتج بهم مسلم في صحيحه. دفاع عن الحديث النبوى (55 -77). 

(؟) ضعيف معضل. أخرجه ابن سعد في الطبقات »١01 /١‏ وابن عساكر (في تاريخ دمشق 7/ 5 417). 
قلت: وهو كسابقه من المعضلات» وابن عقيل ضعيف الرواية» وقد أرسلها هنا. قال ابن حجر: صدوق فى 
حديثه لين» ويقال تغير بآخره. ضعفه أحمد» وابن معين. وابن عيينة» وابن المديني» وابن خزيمة» ذكره محمد 


بن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأَرّخ ابن قانع وفاته سنة اثنتين وأربعين ومئة. 
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قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرء أخبرنا محمد بن صالح بن دينار وعبد الله بن 
جعفر الزهري قال: وحدثنا ابن أبي حبيبة» داود بن الحصين قالوا: لما خرج أبو طالب إلى 
الشأم وخرج معه رسول الله كةٍ في المرة الأولى» وهو ابن ثنتي عشرة سنة» فل) نزل 
الركب بصرى من الشأم» وبها راهب يقال له بحيرى في صومعة له وكان علماء النصارى 
يكونون في تلك الصومعة يتوارثوها عن كتاب يدرسونه؛ فلم| نزلوا بحيرى وكان كثيرًا ما 
يمرون به لا يكلمهم حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلا قريبًا من صومعته قد كانوا 
ينزلونه قبل ذلك كلم مرواء فصنع لهم طعامًا ثم دعاهم» وإنم) حمله على دعائهم أنه رآهم 
حين طلعوا وغغمامة تظل رسول الله يْةٌ من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى 
تلك الغامة أظلت تلك الشجرة واخضلت أغصان الشجرة على النبي كَلةِ حين استظل 
تحتهاء فللا رأى بحيرى ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتي به وأرسل إليهم. 
فقال: إن قد صنعت لكم طعامًا يا معشر قريشء, وأنا أحب أن تحضروه كلكم, ولا تخلفوا 
منكم صغيرًا ولا كبيرّاء حرًا ولا عبدّاء فإن هذا شيء تكرموني به» فقال رجل: إن لك 
لشأنًا يا بحيرى. ما كنت تصنع بنا هذا فا شأنك اليوم؟ قال: فإني أحببت أن أكرمكم 
ولكم حقء فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله يٌَْ من بين القوم لحداثة سنه» ليس في القوم 
أصغر منه في رحالهم» تحت الشجرة؛ فل| نظر بحيرى إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرف 
ويجدها عنده. وجعل ينظر ولا يرى الغغامة على أحد من القوم» ويراها متخلفة على رأس 
رسول اللَهككِة. قال بحيرى: يا معشر قريش لا يتخلفن منكم أحد عن طعاميء قالوا: ما 
تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سا في رحالهمء؛ فقال: ادعوه فليحضر طعامي ف) 
أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع أن أراه من أنفسكم! فقال القوم: هو والله 
أوسطنا نسبًا وهو ابن أخي هذا الرجل» يعنون أبا طالب» وهو من ولد عبد المطلب» فقال 
الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف: والله إن كان بنا للوم أن يتخلف ابن عبد المطلب 
من بينناء ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام» والغمامة تسير على رأسه. 
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وجعل بحيرى يلحظه لحظًا شديدّاء وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من 
صفتهء فل| تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام أسألك بحق اللات 
والعزى إلا أخبرتني عم| أسألك» فقال رسول الَهكَكِ: لا تسألني باللات والعزى فو الله ما 
أبغضت شيئًا بغضها! قال: فبالله إلا أخبرتني عما أسألك عنه» قال: سلني عما بدا لك. 
فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتى نومه» فجعل رسول الله يل يخبره فيوافق ذلك ما 
عنده» ثم جعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على 
موضع الصفة التي عنده» قال فقبل موضع الخاتم» وقالت قريش: إن لمحمد عند هذا 
الراهب لقدرّاء وجعل أبو طالب لما يرى من الراهبء يخاف على ابن أخيه» فقال الراهب 
لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب: ابني» قال ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا 
الغلام أن يكون أبوه حيّاء قال: فابن أخي: قال: ف| فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه حبلى به 
قال: فيا فعلت أمه؟ قال: توفيت قريبّاء قال: صدقتء ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر 
عليه اليهود فو الله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبَغْنّه عننّاء فإنه كائن لابن أخيك هذا 
شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائناء واعلم أني قد أديت إليك النصيحة. فل) 
فرغوا من تجاراتهم خرج به سريعًاء وكان رجال من بهود قد رأوا رسول الله يَلةّوعرفوا 
صفته فأرادوا أن يغتالوه. فذهبوا إلى بحيرى فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي وقال لهم: 
أتجدون صفته؟ قالوا: نعم» قال: فا لكم إليه سبيل» فصدقوه وتركوه» ورجع به أبو طالب 
ف) خرج به سفرًا بعد ذلك خوفا عليه. 

أخبرنا محمد بن عمر حدثني يعقوب بن عبد الله اللأشعري عن جعفر ابن أبي المغيرة 
عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزىء قال الراهب لأبي طالب: لا تخرجن بابن أخيك إلى ما 
ههنا؛ فإن اليهود أهل عداوة» وهذا نبي هذه الآمة» وهو من العربء واليهود تحسده تريد 
أن يكون من بنى إسرائيل» فاحذر على ابن أخيك: (© 

رواية ابن إسحاق: 


)١(‏ معضل. الطبقات الكبرى. ١07 /١‏ وهو كسابقيه» وفي إسناده الواقدي وهومتروك الحديث. 
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قال محمد بن إسحاق: وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله كَكِةِ بعد جده كان 
إليه ومعه» ثم إن أبا طالب خرج في ركب إلى الشام تاجرّاء فلم| تبياً للرحيل وأجمع السير 
ضب به رسول الله ككِةٍ فأخذ بزمام ناقته» وقال: " يا عم, إلى من تكلني؟ لا أب لي ولا أم 
لي" فرق له أبو طالبء وقال: والله لأخرجن به معي» ولا يفارقني ولا أفارقه أبدّاء أو كما 
قال» قال: فخرج به معه. فلا نزل الركب بصرى من أرض الشامء وبها راهب يقال له: 
بحيراء في صومعة له وكان أعلم أهل النصرانية» ولم يزل في تلك الصومعة قط راهب 
يصير علمهم عن كتاب فيه. فيم| يزعمون. يتوارثونه كابرا عن كابر فلا نزلوا ذلك العام 
ببحيراء» وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك لا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى إذا كان ذلك 
العام» نزلوا به قريبا من صومعته. فصنع لمم طعامًا كثيراء وذلك في| يزعمون. عن شيء 
رآه وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة بيضاء تظله من بين القومء ثم أقبلوا 
حتى نزلوا بظل شجرة قريبا منه» فنظر إلى الغامة حتى أظلت الشجرة وشمرت أغصان 
الشجرة على رسول الله كل حتى استظل تحتهاء فلا رأى ذلك بحيراء نزل من صومعته. 
وقد أمر بذلك الطعام فصنعء ثم أرسل إليهم فقال: إن قد صنعت لكم طعاما يا معشر 
قريش» وأنا أحب أن تحضروا كلكم» صغيركم وكبيركم» وحركم وعبدكم فقال له رجل 
منهم: يا بحيراء» إن لك اليوم لشأنًا ما كنت تصنع هذا فيها مضىء وقد كنا نمر بك كثيرا 
فما شأنك اليوم؟ فقال له بحيراء: صدقتء قد كان ما تقول» ولكنكم ضيفء وقد أحببت 
أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلون منه كلكم فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله كه من 
بين القوم لحدائة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. فل| نظر بحيراء في القوم ول ير الصفة 
التي يعرف ويجد عنده. فقال: يا معاشر قريش» لا يتخلف أحد منكم عن طعامي هذاء 
فقالوا له: يا بحيراء ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام وهو أحدث القوم 
سئاء تخلف ني رحاهم قال: فلا تفعلواء ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم فقال رجل من 
قريش مع القوم: واللات والعزىء إن هذا للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب 
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عن الطعام من بيننا. قال: ثم قام إليه فاحتضنه. ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم فل| رآه 
بحيراء جعل يلحظه لحظًا شديدًاء وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده في صفته 
حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقواء قام بحيراء فقال له: يا غلام» أسألك باللات 
والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه» وإنا قال له بحيراء ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون 
بها وزعموا أن رسول الله ككةٍ قال له: لا تسلني باللات والعزى شيئًاء فو الله ما أبغضت 
بغضهه| شيئًا قط. فقال له بحيراء: فبالله إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فقال: سلني عما بدا 
لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئلته وأمورهء فجعل رسول الله وديخبره 
فيوافق ذلك ما عند بحيراء من صفته» ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على 
موضعه من صفته التي عنده قال: فل| فرغ منه أقبل على عمه أبي طالبء. فقال له: هل هذا 
الغلام منك؟ فقال: ابني» فقال له بحيراء: ما هو بابنكء وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون 
أبوه حيّاء قال: فإنه ابن أخي. قال: فا فعل أبوه؟ قال: مات؛ وأمه حبلى به. قال: صدقت. 
قال: ارجع بابن أخيك إلى بلده. واحذر عليه اليهود» فو الله لئن رأوه وعرفوا منه ما 
عرفت لِيبْْنّه شرّاء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن. فأسرع به إلى بلاده فخرج به عمه أبو 
طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام فزعموا فيا يتحدث الناس أن 
زبِيرًا وثامًا ودريسّاء وهم نفر من أهل الكتابء قد كانوا رأوا من رسول الله َكهِ في ذلك 
السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب أشياء» فأرادوه فردهم عنه بحيراء» وذكرهم الله 
وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته» وأنهم إن أجمعوا با أرادوا ل يخلصوا إليه حتى 
عرفوا ما قال لهم وصدقوهب| قال» فتركوه وانصرفوا وقال أبو طالب في ذلك أبيانًا منها: 


وحتى رأوا أحبار كل مدينة سجودا له من عصبة وفراد 
زريرا وتماما وقد كان شاهدا دريسا وهمو كلهم بفساد 
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فقال ولم يترك له النصح رده فإن له أرصاد كل مصاد 
فإني أخاف الحاسدين وأنه لف الكت مكتوب بكل مداد"" 
رواية ابن عباس: 


عن ابن عباس «أن أبا بكر الصديقء # صحب رسول الله يَكةْ وهو ابن ثان عشرة» 
والنبي كل ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام في تجارة» حتى إذا نزلوا منزلًا فيه سدرة» 
قعد رسول الله يِف ظلهاء ومضى إلى راهب يقال له بحيرىء يسأله عن شيء. فقالوا له: 
من الرجل الذي في ظل السدرة؟ فقال له: ذاك محمد بن عبد الله. فقال: هذا والله نبي» ما 
استظل تحتها بعد عيسى إلا محمد عليه| السلام» فوقع من ذلك في قلب أب بكر اليقين 
والتصديق» فلا ثُبى النبي كك اتبعه». ”"" 

رواية نفيسة بنت أمية أخت يعلى: 

عن نفيسة بنت أمية أخت يعلى سمعتها تقول: لما بلغ رسول الله مَيوْحمسًا وعشرين 
سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين؛ لما تكاملت فيه من خصال الخير قال له أبو طالب: يا 
ابن أخي أنا رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة» ليس لنا 


مادة ولا تجارة» وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام» وخديجة بنت خويلد تبعث 


)١(‏ معضل. دلائل النبوة للبيهقي١/ ٠/‏ 5 . قال الآلباني: هذه الرواية معلقة بدون إسناد وهي عند الآخرين 
مسندة فالاعتماد عليهم-أي الروايات الأخرى- أولى. دفاع عن الحديث النبوي والسيرة١/‏ 17 . 

)١(‏ موضوع. معرفة الصحابة لأبي نعيم5/ 11١‏ -رقم 217١7‏ وكذلك فى دلائل النبوة /١‏ 0 5» وابن مندهء 
وابن عساكر ىا عند السيوطي كلهم من طرق عن محمد بن عمر الواقديء قال السيوطي: وموسى بن عبد 
الرحمن الصنعاني دجال قال ابن حبان وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتايًا في التفسير. جامع 
الأحاديث76/ 477» وضعفه ابن حجر حيث قال: أخرجه ابن منده من تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي 
أحد الضعفاء المتروكين بأسانيده عن ابن عباس (الإصابة١1/ .)١١4‏ 

وقال: فهذا الخبر إن صح يحتمل أن يكون في سفرة أخرى بعد سفرة أبي طالب. الإصابة في معرفة 
الصحابة .١١/8 7/١‏ 
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رجالا من قومك في عبراتها فيتجرون لها ويصيبون منافع» فلو جئتها فعرضت نفسك 
عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك؛ لما يبلغها من طهارتك وإني كنت لأكره أن تأتي 
الشام وأخاف عليك من اليهود ولكن لا نجد من ذلك بدَّاء وكانت خديجة امرأة تاجرة 
ذات شرف ومال كثير وتجارة وتبعث بها إلى الشام فيكون عيرها كعامة عير قريش. 
وكانت تستأجر الرجل وتدفع إليه المال مضاربة» وكانت قريش قوما تجارا من لم يكن 
تاجرًا فليس عندهم بشيء. قال رسول الله لَه فلعلها أن ترسل إل في ذلك. قال أبو 
طالب: إني أخاف أن تولي غيرك؛ فتطلب أمرًا مدبرًا. فافترقا فبلغ خديجة ما كان من 
تحخاووة عمة: لذ وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه 
فقالت: ما دريت أنه يريد هذا. ثم أرسلت إليه فقالت: إنه قد دعاني إلى البعثة إليك ما 
بلغني من حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من 
قومك. ففعل رسول الله فلتي أبا طالب فقال له ذلك فقال: إن هذا لرزق ساقه الله 
إلبلك: فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام وجعل عمومته يوصون به أهل العير 
حتى قدم الشام فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان 
يقال له نسطورا قال: فتطلع الراهب إلى ميسرة وكان يعرفه فقال: يا ميسرة من هذا الذي 
نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال: من قريش من أهل الحرم. قال له الراهب: ما نزل تحت 
هذه الشجرة قط إلا نبي ثم قال: أفي عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعم لا تفارقه قط. قال 
الراهب: هذا هوء وهو آخر الأنبياء ويا لبت أني أدركه حين يؤمر بالخروج. فوعى ذلك 
ميسرة ثم حضر رسول الله ب سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها واشترىء فكان بينه 
وبين رجل اختلاف في سلعة فقال له الرجل: احلف باللات والعزى! فقال رسول الله 
:ما حلفت بها قط وإني لأمر مهما فأعرض عنههماء فقال الرجل : القول قولك. ثم قال 
لميسرة وخلا به: يا ميسرة هذا نبي والذي نفسي بيده إنه ل هو هو ويجده أحبارنا منعوتا في 
كتبهم؛ فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف أهل العير جميعًا وكان ميسرة يرى رسول الله كك إذا 
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كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعيره. وقال: وقدم 
رسول الله يَلكِيِ بتجارتها قد ربحت ضعف ما كانت تربح وأضعفت له ما سمته له. 

قال الشيخ: وما تضمن هذا الفصل من أحوال رسول الله يَكِلَةِ من حين تزوجت آمنة 
وحملها ووضعها به واسترضاعه وحضانة حليمة ظتئره إلى أن بلغ خمسا وعشرين سنة المقرونة 
بالآيات دلالة على نبوة رسول الله يكِةِ بخروجها عن المتعارف والمعتاد مع توسم أهل الكتب 
وغيرهم الأمارات التي دونتها الكتب المتقدمة والأخبار السالفة بالبشارات به فترقبهم لمبعثه 
ومخرجه علامات ودلائل لن أراد به الإيهان وصار به مؤمنا موقنا ولنبوته محقتا. ”© 

الوجه الثاني: بحبرى ليس له أصل في الروايات الصحيحة. وذلك عند التحقيق العلمي 
للروايات. بل هو شخصية مجهولة. ولم يُذكر اسمه إلا في الروايات الموضوعة والمقطوعة. 

إِنَّ من صحح رواية أبي موسى الأشعري قال بعدم صحة ذكر بحيرى في الروايات: 

قال الألباني: إن الراهب بحيرى لم يسم مطلقا في رواية أبي موسىء وإنما سمي في رواية 
ابن إسحاق التى هي ضعيفة معضلة. وسُمي في رواية أخرى فيها الواقدي الكذاب. "" 

قلت: فالمذكور في الروايات التي صححها بعض العلاء أن النبييَكِييمر على راهب في صومعته. 

الوجه الثالث: إذا؛ انها دعوى مجردة من الدليل. 

قال الزرقاني: يقولون إن محمدًا لقي بحيرى الراهب فأخذ عنه وتعلم منه» وما تلك 
المعارف التي في القرآن إلا ثمرة هذا الأخذ وذاك التعلم. 

وندفع هذا: بأنها دعوى مجردة من الدليل» خالية من التحديد والتعيين» ومثل هذه 
الدعاوى لا تقبل ما دامت غير مدللة وإلا فليخبرونا ما الذي سمعه محمد من بحيرى 


الراهب ومتى كان ذلك وأين كان؟ 7" 


)١(‏ معضلء دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني١/ .٠١ 5-١74‏ قلت: وإسناده ضعيفء وفيه الواقدي وهو متروك. 
)١(‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة١/14.‏ 
(؟) مناهل العرفان57/5١57.‏ 
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الوجه الرابع: التعريف ببحيرى في كتب التاريخ مع العلم بأن الروايات التي ذكرت 
اسمه ضعيفة. 

فوجود اسمه في كتب التاريخ ليس شرطًا في صحة وجوده عند التحقيق العلمي. 

فال ابن حجر: بحيرى الراهب ذكره ابن منده» وتبعه أبو نعيم وقصته معروفة في المغازي 
وما أدري أدرك البعثة أم لا؟ وقد وقع في بعض السير عن الزهري أنه كان من بهود تيماء وفي " 
مروج الذهب " للمسعودي أنه كان نصرانيًا من عبد القيس يقال له جرجيس. ”© 

قال ابن كثير: قصة بحيرى حكى السهيلٍ عن سير الزهري أن بحيرى كان حبرًا من 
أحبار يبودء قلت: والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبًا نصرانيًا. 

وعن اللتعودق أنه كازامع عبد القيس ركاذ ولاج بحس ررق كاب التار ف لانن قد 
سمع هاتف في الجاهلية قبل الإسلام بقليل يبتف ويقول: ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة. بحيرى. 
ورتاب بن البراء الشنيء والثالث المتتظر وكان الثالث المنتظر هو الرسول كَل 9) 

فإن كان هناك روايات صريحة أن ورقة بن نوفل كان نصرانيّاء لكن ليس هناك أدلة 
بقينية على أن بحيرى كان نصرانيّاء بل كل ما ورد أنه إما هوديًا أو نصرانيّاء فقد اختلف 
العلاء في نصرانيته. 

الوجه الخامس: بحيرى ليس من الصحابة. 

قال ابن حجر: وإن) ذكرته في هذا القسم-أي من كتاب الإصابة في معرفة الصحابة- 
لأن تعريف الصحابي لا ينطبق عليه وهو: مسلمٌ لقي النبي يكل مؤمنًا به ومات على ذلك. 
فقولنا: مسلم, يخرج من لقيه مؤمنا به قبل أن يبعث كهذا الرجل والله أعلم. © 

الوجه السادس: تضعيف من ظن أن لبحيرى أحاديت سمعها من البي6ة: 

قال حبري الراهب: فال وهو الله كلك "اذا شرب الرنعا كاك امن بر له 
)١(‏ الإصابة في معرفة الصحابة١/4١١.‏ 


() البداية والنهاية7/ 59 27 وله ترحمة في أسد الغابة ١‏ وتجريد أساء الصحابة /١‏ 5 5. 
(9 الإصابة في معرفة الصحابة١/ .١١/8‏ 
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الوجه السابع: تضعيف أثار لا تثبت تتحدتث عن فضائل يحيرى: 

منها أن الله أودع علمه ونوره عند آدم وذريته من بعده من الأنبياء والضاحين إلى أن 
أتى مرعيدا ثم بحيرى: 

قال أبوالشيخ الأصبهاني حدثني محمد بن يوسف. عن محمد بن جعفر قال: فل) أراد الله 
تعالى أن يقبض مرعيدًا أوحى إليه أن يستودع علم الله تعالى ونوره بحيرى الراهب ففعل» 
فعند ذلك ملك هرمز بن كسرى فملك اثنتي عشرة سنة» وولي أمرّ الله بْكَ بحيرى الراهب 
وأصحابه المؤمنون» فعند ذلك ملك يزدجر بن كسرى فملك أربع سنين» فعند ذلك بعث الله 
تعالى محمدًا يك تسليًا كثيرًا وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والرسل» والحمد لله رب العالمين. '"' 

الوجه الثامن: هل زار بحيرى مكة أوالمدينة! 

م يزْر بحيرى مكة ولا المدينة قبل أو أثناء البعثة النبوية» فكيف له أن يعرف ظروف 
بيئة الرسو لولكل. وأحدانًا قبل ال هجرة في مكة كموقف المشركين من الدعوة» وغيرها من 
أسباب نزول الآيات المكية. وبعد الحجرة: كالغزوات والعلاقة مع المنافقين. . وغيرها من 
أسباب نزول الآيات المدنية؟ 7©. 


)١(‏ منكر. أخرجه ابن عدى (7/ 5١7‏ ترجمة 84٠‏ سعيد بن عقبة أبو الفتح)» قال: ثنا أحمد بن حفصء ثنا 
سعيد بن عقبة أبو الفتح الكوفي, ثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده؛ عن بحيرى الراهب. . . ثم قال ابن 
عدى: هذا حديث منكر الإسناد والمتن» ولم أسمع بذكر بحيرى أنه يسند عن رسول الله يوشِيئًا إلا في هذا 
الإسناد» وسعيد بن عقبة هذا لم يبلغني عنه من الحديث غير ما ذكرت وهو مجهول غير ثقة. 

وأورده الذهبي في الميزان (7/ 2777 ترجمة 3737557)» والحافظ في اللسان (7/ 078 ترجمة )١57‏ كلاهما في ترجمة 
سعيد ابن عقبة» قال الحافظ: هذا باطل بحيرى لم يدرك المبعث. لكنه قال في الإصابة 23717١ /1١(‏ ترجمة 09 
بحيرى الراهب): أحد الثانية الذين قدموا مع جعفر بن أبى طالب تقدم ذكره فى أبرهة /١(‏ 277 ترجمة .)١5‏ 

قال السيوطي: وظن بعضهم أن صاحب الحديث هو بحيرى الراهب الذي لقي النبي (قبل البعثة مع أبى طالب» وليس 
بصواب بل إن صح الحديث فهو الذي ذكروا قصته في أبرهة. جامع الأحاديث للسيوطي(7/ 178-11٠١‏ 1). 

وقال ابن حجر في الإصابة: ليس هو بحيرى الذي لقي النبي (قبل البعثة مع أبى طالب كا يظن بعضهم بل 
هو أحد الثانية الذين قدموا مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة). 

(1) العظمة/ 4 وهو حديث منقطع. بل معضلء فأنّى لمحمد بن جعفر هذا الحديث؟. 

() نقلا من المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام”/ 177 . 
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؟- الراهب بحيرى لم يكن من سكان مكة بل قد كان يسكن على مسافة بعيدة عنهاء 
فكيف تكن من تعليم محمد يَكِلدّوهو صبي كتابًا ضخً) في زيارة واحدة؟! ولماذا انتقى بحيرى 
محمدًا بالذات وأعطاه هذا التشريع؛ ولم يعطه لابنه أو قريبه أو يدّعيه لنفسه؟! ولماذا ل يحدث 
ذلك قبل حياة محمد كَل هل نفهم أن النصارى بقوا بدون كتاب لات من السنين؟ . 

”-فكل آية نزلت بعد وقوع حدث معينء وهذا ما يسمى في التفسير بأسباب النزول» 
يعني كان بحيرى مستخفيًا في مكة ثم في المدينة وظل يملي عليه القرآن عند وقوع كل حدث. 

1 - ولا يعقل أن يكون محمد تَكِةِ قد أخذ عنه. وهو فى هذه السن شيئًا. . . وأنى 
"لبحيرى" وما حواه الوحي الإلحي قرآنًا وسنة» من علوم وأخبار ماضية ومستقبلة؟ هذا 
لو فرضنا أنه يمكن أن يكون قد أخذ عنه شيئًا. 

إن الباحث المنصف لو استنطق التاريخ» ما زاد على أن يقول له: إن الراهب "بحيرى" 
لا رآه تظله سحابة من الشمس» ورأى فيه بعض أمارات النبوة ذكر لعمه؛ أنه سيكون له 
شأن» وحذره أن تناله اليهود بأذى. "© 

الوجه التاسع: لا يليق أبدا بقس كبحيرى أن يحلف باللات والعزى حتى ولو كان 
يختبر محمداكلة 

جاء في قصة بحيرى الراهب أنه استحلف النبي ولباللات والعزى حينا لقيه بالشام في 
سفرته مع عمه أبى طالب وهو صبىء لما رأى فيه علامات النبوة» فقال بحيرى للنبي يَكلِ: (يا 
غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه» وإنما قال له بحيرى ذلك؛ لآنه 
سمع قومه يحلفون بها. فقال له النبي كَل "لا تسألني باللات والعزى شيئَّاء فو الله ما 
أبغضت بغضها شيئًا قط". ”") 

وهو من قول ابن إسحاق. وذلك ردًا على من يأخذ بقول ابن إسحاق ليرد علينا. 
)١(‏ رد شبهات حول عصمة النبى١/557.‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ١71 /١‏ رقم »1١١‏ والبيهقي في دلاتل النبوة 77/7 -59, كلاهما من 
طريق ابن إسحاق. وذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام .775/١‏ 
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فهذا يدل على أن بحيرى لا يصلح كمعلم يعلم تلميذه العقيدة الصحيحة؛ فكان من 
الأفضل للمربي أن يسأل تلميذه فيقول له هل أنت تحلف باللات والعزى؟ فإن قال: لاء 
فهو ما كان يرمي إليه بحيرى؟. 

المبدأ التعليمي السابق الذي ركن إليه بحيرى يختلف تمهامًا عن المبدأ التعليمي الذي ركن 
إليه النبي محمد يَلةِ لتعليم أصحابه. ما يؤكد أن محمد لم يتعلم على يد بحيرى. فقد كان النبي 
كل إذا أراد أن ينبه على خطأ يفعله أحد الصحابة فإنه ينهى عن ذلك بأسلوب صريح. 

عَن ابْن عُمَرَ ذه أنه أْرَكَ عُمَرَ بْنَ الحَعَابٍ فى رَكْبٍ وَهْوَ يحِلِفُ بأبيه قَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله 
:"آلا إِنَ الله يَنَْاكُمْ أن تْلهُوا بِآبَائِكُمْ» قَمَنْ كَانَحَالِفًا فلْيَْلِف بالله وَإِلقَْيَضْهُثْ". 0" 

الوجه العاشر: إن اللقاء بين محمد كَل وبحبرى لا يعدو الساعة أو الساعتين في كلا 
اللقاءين. ولو حدثت قصة في اللقاء لأثارت جدنا في قريش. 

ولو افترضينا حدلة آم وقيف؟ فإن اللقاء يكين لآ ينو الساعة أن الساعتين وعمر 
النبيّ بك اثنتا عشرة سنة» ولو حدثت قصة في اللقاء لأثارت جدلا في قريش. لكننا لا 
نجد صدَّى لا مما يؤكد بطلاها. وماذا يتتحمل صبي في الثانية عشر من عمره عن بحيرى؟ 
وقد اجتمع به بحضور قريش ساعة من زمان؟. '"' 

عندما قابل النبي وَلِْبحيرى كان عمره لسع سنين» ومع جماعة من قومه. وفي أثناء 
تجارته بال خديجة وَيْه ولم يفارقه غلامها ميسرة» فضلا عن بعد المسافة بين بصرى 
ومكة ولا يتم هذا في جلسة أو جلستين؛ بل حتى يعلمه النبوة كان من المفترض أن يكون 
ملازمًا له فيكثر اللقاءات بينهما حتى يتم لما ما ينبغي أن يُخططوا له. 

الوجه الحادي عشر: يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه 
وثقافته في لقاءين ليجعله ذلك أستاذ العالم كله. 


() مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين (صه 7). 
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قال الزرقاني: إنه يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه 
وثقافته ثم ينضح النضح الخارق للمعهود فيا تعلم وتثقف بحيث يصبح أستاذ العالم كله 
لجرد أنه لقي مصادفة واتفاقًا راهبًا من الرهبان مرتين! على حين أن التلميذ كان في كلتا 
المرتين مشتغلًا عن التعليم بالتجارة» وكان أميا لا يعرف القراءة والكتابة» وكان صغيرا 
تابعا لعمه في المرة الأولى» وكان حاملًا لأمانة ثقيلة في عنقه لا بد أن يؤديها كاملة في المرة 
الثانية وهي أمانة العمل والإخلاص في مال خديجة وتجارتها. ”© 

الوجه الثاني عشر: حتى ولو أثبتنا أن بحيرى لقي النبيككلة. فإنه لم يثبت ذكر تعلم 
البي بيد من بحيرى. 

إن التاريخ لا يعرف أكثر من أنه سافر إلى الشام في تجارة مرتين: مرة في طفولته ومرة 
في شبابه» ولم يسافر غير هاتين المرتين ولم يجاوز سوق بصرى فيههماء ولم يسمع من بحيرى 
ولا من غيره شيئًا من الدين ولم يك أمره سرًا هناك؛ » بل كان معه شاهد في المرة الأولى 
وهو عمه أبو طالب» وشاهد في الثانية وهو ميسرة غلام خديجة التي خرج الرسول 
بتجارتها أيامئذ؛ وكل ما هنالك أن بحيرى الراهب رأى سحابة تظلله من الشمس فذكر 
لعمه أن سيكون هذا الغلام شأن» ثم حذره عليه من اليهود وقد رجع به عمه خوقا عليه 
ولم يتم رحلته. كذلك روي هذا الحادث من طرق في بعض أسانيدها ضعف ورواية 
الترمذي ليس فيها اسم بحيرى وليس في شيء من الروايات أنه سمع من بحيرى أو تلقى 
منه درسا واحدا أو كلمة واحدة لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات ولا في 
الأخلاق فأنى يؤفكون. 7 

الوجه الثالت عشر: بحيرى مُبشر لا مُعلم. 

إن تلك الروايات التاريخية نفسها تحيل أن يقف هذا الراهب موقف المعلم المرشد 
لمحمد؛ لأنه بشره أو بشر عمه بنبوته» وليس بمعقول أن يؤمن رجل بهذه البشارة التي 


.7 01/705 مناهل العرفان؟5/‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
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يزفها ثم ينصب نفسه أستاذا لصاحبها الذي سيأخذ عن الله ويتلقى عن جبريل ويكون 
هو أستاذ الأستاذين وهادي الحداة والمرشدين وإلا كان هذا الراهب متناقضًا مع نفسه. ”" 

الوجه الرابع عشر: ذكر خبر بحيرى في كتب السبرة تدل على الأمانة العلمية عند 
علماء السيرة. 

وللأمانة العلمية كان من المفترض أن رواة الأحاديث يتكرون أمر بحيرى وغيره حتى 
لا يتشكك أحد فيقول: إن محمدًا قد علّمه بحيرى ولكن لأمانتهم ذكروا ذلكء فذكروا أنه 
ما قابل بحيرى إلا مرثين». ومنهم من قال مرة واحدة» فكى) أنهم صدقوا في إثبات أمر 
والنبي مَل أهما لا تعدو عن مرتين» بغض النظر عن ضعف روايتهم. 

الوجه الخامس عشر: هل يصح لراهب أن يكذب؟ 

كيف يقول بحيرى إن القرآن من عند الله نزل على قلب محمد وهو من عنده؟ كيف 


يرضى أصحاب الشبهة هذه أن يكون عالم دينهم كذاب؟ وخلاصة القول: إن من المفيد 
إلقاء نظرة على الملاحظات الحيادية لبعض المستشرقين. 

يقول جون ب. نوسء وديفيد س. نوس في كتابهم الشهير " أديان الرجل": (. . . . 
إن من الواجب إدراج الحديث الشريف الذي يقول إن محمذا يليْةِ تعلم اليهودية 
والنصرانية خلال رحلاته مع القافلة التجارية المتجهة للشام» وكانت الأولى بصحبة عمه 
أبي طالب عندما كان في سن الثانية عشرء والثانية عندما كان عمره 7١5‏ عامًا كموظف 
لخديجة التي تزوجها فيما بعد» على أنه حديث غير مقبول). 

ويقول توماس كارلايل: لا أعرف ماذا أقول بشأن سيرجيوس [بحيرى أو يحيرى» 
مهيا كان اللفظء وقد أطلق عليه أيضًا اسم سرجيوس]ء الزاهب النسطوري الذي قيل إنه 
تحادث مع أبي طالبء أو كم من الممكن أن يكون أي راهب قد علم صبيًا في مثل تلك 
السن» لكنني أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشكل كبير» فقد كان عمر 
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محمد يي ١‏ عامًا [كان عمره إما 4أو ١7‏ عامًا على أكثر تقدير] ولم يعرف لغةّ غير لغته 
وكان معظم مافي الشام غريبًا وغير مفهوم بالنسبة له. 

الوجه السادس عشر: لو كان مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز هو بحيرى لكان هو 
الأحرى بالنبوة والرسالة. 

إن بحيرى الراهب لو كان مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز لكان هو الأحرى 
بالنبوة والرسالة والانتداب لهذا الأمر العظيم. 0 


الوجه السابع عشر: الأديان التي كانت في عصر نزول القرآن ما كانت تصلاح 
لأستاذية رشيدة؛ بل كانت هي في أشد الحاجة إلى أستاذية رشيدة: 


إن أصحاب هذه الشبهة من الملاحدة يقولون: إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد 
الذي يمثل روح عصره أصدق تمثيل» فإذا كانوا صادقين في هذه الكلمة فإننا نحاكمهم في 
هذه الشبهة إلى القرآن نفسه. وندعوهم أن يقرؤوه ولو مرة واحدة بتعقل وتَصّمَة؛ ليعرفوا 
منه كيف كانت الأديان وعلماؤها وكتابها في عصره؟ وليعلموا أنها ما كانت تصلح 
لأستاذية رشيدة؛ بل كانت هي في أشد الحاجة إلى أستاذية رشيدة. إنهم إن فعلوا ذلك 
فسيستريحون ويريحون الناس من هذا الضلال والزيغ» ومن ذلك الخبط والخلط. هدانا 
وهداهم الله؛ فإن الهدي هداه ومن لم يجعل الله له نورًا فها له من نور. 

فإن طبيعة الدين الذي ينتمي إليه الراهب بحيرى تأبى أن تكون 6 للقرآن 
وهداياته خصوصًا بعد أن أصاب ذلك الدين ما أصابه من تغيير وتحريف. ”© 

وفي الحديث: "وَإِنَ الله نَظرَ إِلَ أَهْلٍ الأذض مَمَقَتَهُمْ عَرَيَنمْ وَعَحْمَهَة إلا بعَايا مز 
أَهْل الْكِتَابِ"0". 

قال النووي: الّقت: أَسَّدَ البُْضء وَاخُرَاد بهَذَا المت وَالنَظر: مَا قَبْل بَعْثّة رَسُول الله 
كلل وَاخُرَاد بَقَاَا أَهْل الْكِتَاب: الْبَاقُونَ عَلَ التّمَسّك بِدِينِهمْ لحن مِنْ غَبْر تنديل”". 
)١(‏ مناهل العرفان701//7. 
(0 لمصدر السابق. 
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قال ابن القيم: فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي فلم 
يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان» أو الصلبان, أو النيران» أو 
الكواكب والشمس والقمرء أو الحيرة والشكء أو السحرء أو تعطيل الصانع والكفر به. 
فاستفادوا بها مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنهم فأطلع الله شمس الرسالة في تلك 
الظلم سراجًا منيرًاء وأنعم بها على أهل الأرض في عقوهم وقلوبهم'". 

الوجه الثامن عشر: لو كانت روايتى لقاء الني يد ببحيرى صحيحة لماخاف محمد 
يبد يوم ظهر له جبريل. 

فنتساءل: إن كان بحيرى الراهب قد قال لمحمد ومن معه أنه سيكون رسول الله 
فلاذا تشكك واضطرب محمد وَكةٍ يوم ظهر له جبريل وخاف على نفسه؟ . 

فقد قال كَل عند نزول الوحي لخديجة: «أي حَحَدِيجَة مَا لي» لَقَدْ حَشِيتٌ عَلَ نفسي) 
أَخبرَهَا احير قَالَثْ حَدِيجَة: كلا َيِل فَوَ الله لآخحْرِيكٌ الله أَبَد". 

الوجه التاسع عشر: لوثبت لقاء بحيرى للنبي يك لكان أرجى في قبول أبي طالب الإسلام. 

قال ابن حجر: ذكر ابن التين أن في شعر أبي طالب-أي شعره في مدح محمدوكلة- هذا 
دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي كَل قبل أن يبعث لما أخبره به بحيرى أو غيره من شأنه. 
وفيه نظر لما تقدم عن ابن إسحاق أن إنشاء أبي طالب لهذا الشعر كان بعد المبعث» ومعرفة 
أبي طالب بنبوة رسول الله يَكنتٍجاءت في كثير من الأخبار» وتمسك بها الشيعة في أنه كان 
مسدًّاء ورأيت لعلي بن حمزة البصري جزءًا جمع فيه شعر أبي طالب» وزعم في أوله أنه كان 
مسدَاء وأنه مات على الإسلام» وأن الحشوية تزعم أنه مات على الكفر» وأنهم لذلك 
يستجيزون لعنه. ثم بالغ في سبهم والرد عليهم واستدل لدعواه ب لا دلالة فيه””. 


.1917/١17 شرح النووي‎ )١( 
.٠١58/7 الصواعق المرسلة‎ )0( 

(؟) البخاري(59017), ومسلم(577). 
(4) فتح الباري 547/7 . 
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ل 0 
الله فَوَجَدَ عنده أبَا > م ار الله بْنَ أبى أ م بن المِيرَة قَالَ رَسُولُ الله لأبى 
طَالِب: "يا عَبٌه قلا له - ب يوي 0 

يي أ 


م هل الملية للع بزل وشول الهنيكرشها عابه 


1 
صر 


بى أَمَيّة: يَا أبَا طَالِب. 
وَيَعُودَانِ تلك لقال حَتَى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخرٌ مَا كلْمَهُمْ: ُو حل يِل َي الب وى 
أَنْ يَقَولَ لد إِلَّهَ إلا اله" . 

الوجه العشرون. أين ذكر بحيرى في كتب النصارى؟. 

لو كان بحيرى حقا عاًا عظيًا وبارعًا لدرجة أنه خطط لنبوة محمد يلد فإن من 
المفغروض أن يوجد له في السجلات النصرانية أدب كثيرء ومجلدات عن حياته وأعماله 
ولكننا لا نجد عنه شيئًا إلا في الروايات الضعيفة التي ذكرناها. 

ففي كتب النصارى والمستشرقين- كتاريخ الكنيسة ودائرة المعارف- ذُكر أن بحيرى 
كان في القرن الرابع» بل ظاهر كلام النصارى عند التحقيق في كتبهم التاريخية أنهم لا 
يعرفون عنه شيئًا ما يتعلق بتاريخ حياته في أرض العرب. 

قال الألباني: 

١‏ - إن كتاب تاريخ الكنيسة أثبت أن الراهب بحيرى كان في القرن الرابع من الميلاد. 
وهي دعوى عارية عن الصحة إذ ليس لذلك حجة علمية يستطاع بها إثباتهاء وكل ما كان 
من الحجة تاريخ الكنيسة! فيا لله العجب كيف يوثق بهذا التاريخ هذه الثقة البالغة إلى 
راان مارعى يمكارت لعلف ام تار طيم دفي كاقلن عق عدو ننه ان فين 
الوجهة الحديثية خاصة - أصح وأنقى بكثير من تاريخ الكنيسة الذي تعجز الكنيسة 
نفسها عن إثبات صحة كتابها المقدس الذي هو أصل دينهاء فكيف تستطيع أن تثبت 
تاريخها الذي هو بحق " أمشاج من الروايات التي لا سند ها ". 


)١(‏ البخاري(1770). 
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؟- إنني رجعت إلى دائرة المعارف الإسلامية تأليف جماعة من المستشرقين» وإلى دائرة 
المعارف للبستاني» وإلى: " المنجد " فلم أجدهم ذكروا ما عزاه الأستاذ المصري إلى تاريخ 
الكنيسة؛ بل ظاهر كلامهم أنهم لا يعرفون عنه شيئًا مما يتعلق بتاريخ حياته في أرض 
العرب, إلا ما جاء في مصادرنا الإسلامية» وخاصة ما يتعلق منه بقصة اتصاله بالنبي 
يككحسب) تقدم تخريجه. وإن كانوا يعتبرونها " من الأساطير التي أحاطت بسيرة النبي 
محمد وَل" حسب| تقدم تخريجه. وذلك في " دائرة المعارف الإسلامية ". 

*- لنفترض أن ما عزِيّ إلى تاريخ الكنيسة صحيح ثابت» وهو أن بحيرى الراهب 
كان في القرن الرابع من الميلاد» فذلك لا ينفي أن يأ شخص آخر على شاكلته في الترهب 
سمي باسمه منذ ولادته على عادة النصارى وغيرهم من التسمي بأسماء الصالحين 
عندهم, أو لقب به بعد؛ لظهور شبه فيه به» هذا كله جائز ليس في العقل السليم ما ينفيه. 
وإذا كان الأمر كذلك. فبإمكان الأستاذ أن يعتقد وجود شخصين في زمنين متباينين باسم 
واحد (بحيرى) وبذلك يستطيع أن يوفق بين ثقته بالتاريخ الكسي» وثقته بالتاريخ 
الإسلامي ولا يقع في هذه المغالطة التي كتبها بقلمه: " فكيف التقى الزمان القرن الرابع 
والقرن السادس والتقى المكان؟ "20. 

الوجه الحادي والعشرون: بحيرى لم يكلم النبي مباشرة, إنما كان يتكلم مع الناس عنه. 

من الغريب ملاحظته في هذا الحديث الذي وبالرغم من أنه كله ملفق, إلا أنه أقوى 
من جميع الأحاديث التي تناولت حادثة بحيرى» لكن الراهب لم يخاطب محمدًا يَكدَوهو 
صبي في أي وقت من الأوقات» وبإمكان الشخص ملاحظة ذلك من خلال قراءته 
للحديث ليرى بنفسه تلك الظاهرة الغريبة. لا يوجد في الحديث ضمير غائب بديلا لمحمد 
لقد استعمل الراهب في كل مرة شخصًا ثالثًا أو ضمير إشارة. فتراه يتكلم عن محمد 


)١(‏ " مجلة المسلمون " العدد الثامن من سنة 17/8 (ص 97 - 08817 فليرجع إليه من أراد زيادة في 
التثبت. هامش فقه السيرة للغزالى (/5)» ودفاع عن الحديث النبوى (157 -7/7). 


2 ا ا ١‏ َ« محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
كشخص بعيد عنه. فيتكلم مع القوم عنه» لا يحاوره بمحاورات مباشرة» فهل هذا يدل 
على أن الراهب لم يعتبر أن محمدًا َوهو صبي أمي يمكنه أن يفهم ما يقول عنه؟. 

والروايات التي تبين أن الراهب وهو يخاطب محمذا يَكيدُوهو صبي بشكل مباشر اتفق 
العلماء على تضعيفها؛ لأنه من الطبيعي أن لا يتصور أن صبيًا في مثل عمره قد لا يلتفت 
لتلك المحادثة التى فيها إخبار بأمر النبوة. 

الوجه الثاني والعشرون: لو كان سجود الشجر للنبي صحيحًا وقد رآه الناس لما حدث 
من اعتراضات للمشركين على الني 35 

-١‏ اختار بحيرى نبي المستقبل وفي حضور كبار رجال قريش قال: إن محمد مَكادُوهو 
صبي سيصبح نبي رب العالمين ورحمة للعالمين. وبذلك يكون رجال قريش شهودا على 
تلك الحادثة غير عادية» وينقلونها إلى أهل مكة عند عودتهم إليها وبذلك تصبح حديث 
الناى؛ ومن الطبيعي أنه لو حدث شيء يتعلق بنبي المستقبل فإن أولئكك الرجال ومن 
سمع الحادثة منهم سيعودون للحديث عن تلك ال حادثة» لقد ظهر محمد ني الصباح الباكر 
في البيت الحرام بعد ذلك ببضعة سنوات» حيث حل النزاع حول وضع الحجر الأسود. 
كان من المفروض حسب الحديث أن يصيح الناس " لقد وصل رسول رب العالمين» 
وظهر رحمة العالمين» ونحن نؤيده ونقبل رأيه ". لكن كتب التاريخ لم تذكر شيئًا من هذا 
القبيل» بل تذكر أنهم قالوا "جاء الأمين-الصادق-إلخ" ومرة أخرى عندما أعلن النبي 
المنتظر أنه اختير لأداء المهمة» كان من المفترض حسب الحديث أيضًا أن يعلن كل من 
اعتنقوا الإسلام أنهم كانوا يعرفون ذلك وينتظرونه؛ فإننا نجد أن ذلك لم يحدث. 
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١١‏ شبهة: دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل. 

نص الشبهة: 

الشبهة التي تمسكوا بها: وَرُودُ مواضع بينها تشابه في كل من التوراة والقرآن الكريم. ومن 
أبرزها الجانب القصصي. وبعض المواضع التشريعية تمسكوا بهاء وقالوا: إن القرآن مقتبس من 
التوراة» وبعضهم يضيف إلى هذا أن القرآن اقتبس مواضع أخرى من " الأناجيل ". 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: لقد تكفل الله تعالى بالرد على هذه الشبهة. 

الوجه الثاني: معرفة كيفية تحقق الاقتباس عمومّاء وذلك بالتحقيق العلمي لمسألة 
كون القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل أم لا؟ 

الوجه الثالت: حقيقة التشابه بين القرآن من جهة وبين التوراة والإنجيل. 

الوجه الرابع: حقيقة النصرانية عند العربء ولماذا لم يتأثروا بها كما تأثروا بالإسلام؟ 

الوجه الخامس: تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية يبين هيمنة القرآن على غيره. 
وضعف القول بأن اليهودية والنصرائية هما اللتان أَثّرتا في القرآن. 

الوجه السادس: تأثير الإسلام لم يكن قاصرًا على العقيدة في المسبيحية فحسب. بل يمتد 
إلى الشريعة. والكتب المقدسة كذلك. فإن تأثير الإسلام تناول اليهودية إلى جانب المسيحية. 

الوجه السابع: تأثر الشرائع النصرانية بالعقيدة الوثنية. 

الوجه الثامن: اختلافات ما بين القرآن وعقيدة جميع الطوائف النصرانية واليهودية 
القديمة والحديثة. 

الوجه التاسع: دلائل تبافت الدعوى بأن القصص القرآني تكرار لقصص التوراة والإنجيل. 

الوجه العاشر: تباين أهداف القصص في القرآن والتوراة والإنجيل. 

الوجه الحادي عشر: القصص الذي انفرد به القرآن. 

الوجه الثاني عشر نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في القرآن والتوراة والإنجيل. 

الوجه الثالت عشر: العهد القديم لم يكن مترجما إلى اللغة العربية قبل الإسلام. 
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الوجه الرابع عشر: لو كان محمد ينقل كتابه من كتب غيرهء لكان إذا سأله سائل 
يتريث حتى يراجع الكتب التي عنده. 

الوجه الخامس عشر: التحدي أن يأتي بمثله. 

الوجه السادس عشر: هذه الأصول المأخوذة من التوراة والإنجيل والكتب السابقة 
التي يزعمون أن محمذا يقد نقل عنها موجودة في متناول أيدي الجميع» فلاذا يتحدى 
الناس بشبىء موجود. 

الوجه السابع عشر: القرآن لم يأت لهدم كل شيء. بل لتصحيح الخطأ وإقرار الحق. 

الوجه الثامن عشر: الطعن في القرآن طعن في التوراة والإنجيل إن صح القول بالاقتباس. 

الوجه التاسع عشر: مثال أخير فيما ذكره القرآن وما ذكرته التوراة والإنجيل عن 
عصمة الأنبياء» والبون الشاسع بينهما. 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: لقد تكفل الله تعالى بالرد على هذه الشبهة. 

وبالسبر والتقسيم يكون هناك احتتالات لمسألة إثبات ألوهية القرآن ألا وهي: أن 
القرآن يمكن أن يأتي إلى النبي يعن أربع طرق: من عند نفسه. من عند شخصء من 
كتاب. من الله تعالى» أما من عند نفسه فقد تقدم معنا الرد على هذه الشبهة”" 

-أما من عند شخص؛ فمن هو هذا الشخص؟ أكثر الطاعنين على أنهم نصارى أو 
بهودء فردٌ الله تعالى عليهم أن لسان أولئك القوم ولغتهم أعجمية» ولكن لغة هذا القرآن 
عربي مبين» فكيف للأعجمي أن يأتي بأعلى الفصاحة وذروة البلاغة في اللغة العربية؟ # 
لسَاكُ روث مُبِيتٌ 05 * (النحل: 22.01١‏ 
)١(‏ انظر: بحث شبهة أن القرآن من تأليف محمد يله من هذه الموسوعة. 
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-أما من كتابء فالنبي يكلا يقرأ ولا يكتب: ## وَمَاكُنَتَ تََلُوامِن َيِه كناب وَلَا له 


ص سا لس م و 


ل ل #4 (العنكبوت: 58). '' فلم يبق إلا أنه من الله تعالى''". 


1 الوجه الثاني: معرفة كيفية تحقق الاقتباس عموما. وذلك للتحقيق العلمي لمسألة 
كون الفران مقنبس من التوراة والإنجيل ام ا؟ 

١-الاقتباس‏ عملية فكرية لها ثلاثة أركان: 

الأول الشكمن المت نه 

الثاني: الشخص المقتّس (اسم فاعل). 

الثالث: المادة المقتَبّسَة نفسها (اسم مفعول). 

والشخص الْمقتبّس منه سابق إلى الفكرة» التي هي موضوع الاقتباس» أما المادة 
المقتبسَة فلها طريقتان عند الشخص الْقتسء إحداهما: أن يأخذ المقتبس الفكرة بلفظها 
ومعناها كلها أو بعضها. والثانية: أن يأخذها بمعناها كلها أو بعضها كذلك ويعير عنها 
بكلام من عنده. 

والمقتبس في عملية الاقتباس أسير المقتيس منه قطمًا ودائر في فلكه؛ إذ لا طريق له إلى 
معرفة ما اقتبس إلا ما ذكره المقتبّس منه. فهو أصلء والمقتبس فرع لا محالة. 

؟ - وعلى هذا فإن المقتبس لابد له وهو يزاول عملية الاقتباس من موقفين لا ثالث ههما: 

أحدهما: أن يأخذ الفكرة كلها بلفظها ومعناها أو بمعناها فقط. 

وثانيهما: أن يأخذ جزءًا من الفكرة باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط . 

محر يو اي را 0 
قلنا: إن المقتبس لا طريق له لمعرفة ما اقتبس إلا ما ورد عند المقتبّس منه» فكيف يزيد على 
لكر وان د الهالانعئلة للبم نوها ل ا را 


)١(‏ انظر: شبهة أمية الرسول في هذه الموسوعة. 
0)الرد على الطاعنين 57/١‏ . 
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"'- إذا جرى الاقتباس على هذا النهج صدقت دعوى من يقول إن فلانًا اقتبس منى كذا. أما 
إذا تشابه ما كتبه اثنان» أحدهما سابق والثاني لاحق» واختلف ما كتبه الثاني عما كتبه الأول مثل : 

أ- أن تكون الفكرة عند الثاني أبسط وأحكم ووجدنا فيها ما لم نجده عند الأول. 

ب- أو أن يصحح الثاني أخطاء وردت عند الأول» أويعرض الوقائع عرضًا يختلف عن سابقه. 

في هذه الحال لا تصدق دعوى من يقول إن فلانًا قد اقتبس مني كذا. 

ورد هذه الدعوى مقبول من المدعى عليه؛ لأن المقتبس (اتهامًا) لمالم يدر في فلك المقتبّس 
منه (فرضًا) بل زاد عليه وخالفه فيا ذكر من وقائع؛ فإن معنى ذلك أن الثاني تخطى ما كتبه 
الأول حتى وصل إلى مصدر الوقائع نفسها واستقى منها ما استقى. فهو إذن ليس مقتبسًا 
وإنها مؤسس حقائق تلقاها من مصدرها الأصيل ولم ينقلها عن ناقل أو وسيط. 

؛ - وسوف نطبق هذه الأسس التي تحكم عملية الاقتباس على ما ادعاه القوم هنا وننظر: 

هل القرآن عندما اقتبس كما يدعون من التوراة كان خاضعًا لشرطي عملية الاقتباس 
وهما: نقل الفكرة كلهاء أو الاقتصار على نقل جزء منها فيكون بذلك دائرًا في فلك 
التوراة» وتصدق حيتئذ دعوى القوم بأن القرآن (معظمه) مقتبس من التوراة؟ 

أم أن القرآن لم يقف عند حدود ما ذكرته التوراة في مواضع التشابه بينها؟ بل: 

أ- عرض الوقائع عرضًا يختلف عن عرض التوراة ها. 

ب- أضاف جديدًا لم تعرفه التوراة في المواضع المشتركة بينهما. 

ج- صحح أخطاء خطيرة وردت في التوراة في مواضع متعددة. 

د - انفرد بذكر مادة خاصة به ليس لها مصدر سوأه. 

- في حالة اختلافه مع التوراة حول واقعة يكون الصحيح هو ما ذكره القرآن. 
والباطل ما جاء في التوراة بشهادة العقل والعلم إذا كان الاحتمال الأول هو الواقع 
فالقرآن مقتبس من التوراة. 
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أما إذا كان الواقع هو الاحتمال الثاني فدعوى الاقتباس باطلة ويكون للقرآن في هذه 
الحالة سلطانه الخاص به في استقاء الحقائق» وعرضها فلا اقتباس لا من توراة ولا من 
إنجيل ولا من غيرهما. 

لا أظن أن القارئ يختلف معنا في هذه الأسس التي قدمناها لصحة الاتهام بالاقتباس 
عمومًا. وما علينا بعد ذلك إلا أن نستعرض بعض صور التشابه بين التوراة والقرآن» ونطبق 
عليها تلك الأسس المتقدمة تاركين الحرية التامة للقارئ سواء أكان مسلً) أو غير مسلم في 
الحكم على ما سوف تسفر عنه المقارنة» أنحن على صواب في نفي الاقتباس عن القرآن أم لا؟. 

والمسألة بعد ذلك ليست مسألة اختلاف في الرأي يصبح فيها كل فريق موصوقًا بالسلامة, 
وأنه على الحق أو شعبة من حق. وإنا المسألة مسألة مصير أبديء من ورائه عقيدة صحيحة توجب 
النجاة لصاحبها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء أو عقيدة فاسدة تحل قومها 
دار البوار» يوم يقدم الله إلى ما عملوا من عمل فيجعله هباءًا منثورًا. ”© 

الوجه الثالتث: حقيقة التشابه بين القرآن من جهة وبين التوراة والإنجيل: 

إذا كان هناك تشابه بين القرآن والتوراة والإنجيل فهذا أمر طبيعي؛ لأن المصدر واحد 
وهو الوحيء أما التناقض فيرجع إلى تحريف اليهود والنصارى للوحي المنزل على موسى 
وعيسى عليههم| السلام. 

إنا يوجد تشابه بين القرآن والتوراة والإنجيل في أمور كثيرة» مع هيمنة القرآن عليهم) 
هيمنة كاملة شاملة مقرونة بالإعجاز والتحدي. وهذا التشابه سببه وحدة المصدر الإلحي؛ 
فبه| أن الله تعالى هو منزل كل الكتب السماوية» والدين عنده واحد هو الإسلام» لقوله 
تعالى: # إِنَّ أليمت عند شه الإِسَكمٌ * (آل عمران: 4١)فمن‏ البديبي والطبيعي» ومن 


الضروري أيضا أن يوجد تشابه بين كل الكتب السماوية: © 
الوجه الرابع: حقيقة النصرانية عند العرب. وماذا لم يتأثروا بها كما تأثروا بالإسلاه؟ 


(0) حقائق الإسلام وشبهات المشككين ص- ١75‏ 
() أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي١/‏ 0١؟.‏ 
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إن العرب ما عرفوا من النصرانية إلا شرب الخمر وأكل لحم الخنزير» فلو تأثر 
الإسلام با عليه دين النصارى من الباطل» لشعر العرب أن الإسلام لم يأتِ بجديد. وكان 
جديرًا لهم أن يتبعوا النصرانية بدلا عن الإسلام. 

إن الهجرة إلى الحبشة ما جعلت هناك دواعي لتأثر الإسلام بالنصرانية؟ فإنه لم تكن الحبشة 
النصرانية قادرة في تلك المرحلة على أن تعطي شيئًا للإسلام أو لغير الإسلام؟ بل لم تكن 
النصرانية عمومًا في الحبشة وغيرها قادرة على أن تعطي الإنسانية شيئًا؟ وقد كان عمر يه 
بعال له القبيلة الفلانية اعتنقت النصرانية في الجاهلية والقبيلة الفلانية اعتنقت النصرانية فيقول 
رضوان الله عليه بسخرية ذات معنى عميق يقول: (إن العرب ما عرفوا من النصرانية إلا 
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير)”"'؛ وعمر ##كان يتحدث عن العرب ولا يجهل أن النصرانية 
عمومًا بين العرب وغير العرب ما عرفت في تلك الأيام إلا شرب الخمر وأكل الخنزير 
والاعتداء على المحرمات» هذا واقع يشهد به تاريخ الحبشة في ذلك الزمان. ”" 

الوجه الخامس: تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية يبين هيمنة القرآن على غيره, 
وضعف القول بأن اليهودية والنصرانية هما اللتان أثرتا في القرآن. 

قال د. عبد الراضي محمد عبد المحسن: لعل هذا الوجه من أبرز دلائل تهافت المزاعم 
التنصيرية حول تلفيق القرآن من اليهودية والنصرانية؛ لآن واقع الآمر وحقيقة الحال أن 
اتجاه التأثير كان عكسياء من اللاحق إلى السابق» وليس من السابق إلى اللاحق؛ وهذا 
الاتجاه التأثيري العكسي وإن كان على غير المألوف إلا أن له ما يسوغه. حيث جاءت 
اليهودية والنصرانية دعوة مرحلية لجماعات قبلية محدودة من البشرء فلا أرادت تجاوز 
طبيعتها وأهداف رسالتها احتاجت إلى عناصر- تمكنها من ملاءمة الدائرة الزمانية والمكانية 
والثقافية الجديدة التي أرادتها لنفسهاء ولا كانت تفتقد إلى تلك العناصر التي لم تتوفر إلا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ”/ ”/اء لكنه من قول علي وإسناده صحيح. 
() موسوعة البحوث والمقالات العلمية-بحث رقم ١١‏ ص ؛ . 
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للإسلام بحكم طبيعة رسالته العالمية الخاتمة» فإن اليهودية والنصرانية تلمّستا تلك 
العناصر في الإسلام واقتستها فنة: 

حتى إننا لا ندري إلى أيّ مدى يمكن أن تكون ثورات الفكر المسيحي منذ الحركة 
الألبية حتى حركة الإصلاح البروتستانتي محسوبة كتنتائج مباشرة أو غير مباشرة لمفهوم 
العقيدة في القرآن. 7 

يقول قاموس "برتلس مان" لديانات العالم: ((لقد أن الإسلام تأثيرًا عظيًا في العقيدة المسيحية 
والفلسفة» وقاد على سبيل المثال إلى نقاش جديد حول عبادة الصور وتقديسها في المسيحية)). ") 

الوجه السادس: تأثير الإسلام لم يكن قاصرا على العقيدة في المسيحية فحسب. بل يمتد 
الى الشريعة والكتب المقدسة. كذلك فإن تأثير الإسلام تناول اليهودية إلى جانب المسيحية. 

وذلك في عدد من الجوانب يمكن إجمالها فيا يلي: 

١‏ -المبادئ الثلاثة عشر التى جعلها موسى بن ميمون أساس الدين اليهودي وأركان 
الإيهان فيه» فصاغها على غرار أصول الإيهان في الإسلام» وأدرج فيها بعض أصول الإيهان 
الإسلامية جما لم يكن معروفا في اليهودية من قبل أو مدرجًا في العهد القديم» كالاعتقاد بأن 
الله عالم» وبالثواب والعقاب في الآخرة, والاعتقاد في بعث الموتى. 7" 

وقد أقر ابن كمونة بعدم ذكر الثواب والعقاب الأخروي في التوراة وراح يعتذر عن 
ذلك ويحاول تسويغه. '' وهذا يؤكد اقتباس ابن ميمون هذه اللأصول من الإسلام. 


. ١197 الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم١/ 7/» والظاهرة القرآنية» مالك بن نبي ص‎ )١( 

(؟) نقلا من الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم١/‏ 1/7. 

( راجع المبادىء الثلاثة عشر في: 611(أعآ 2نأء5 :1/131111012 رع عع105/ل ككل لصن صزعد لصن عكترع/] عصزعى 
:19086 م مأعآ تإعطاع 82 ./ا/| :دمب ع 11:5 آ. » تقلا من الغار التتصيرية على أصالة القرآن الكريم١/‏ “3/ا. 

(؟) تنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة ص 5٠‏ - 57» نقلا من الغارة التنصيرية على أصالة القرآن 
الكريم١/‏ 4/. 
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١‏ - تحديد مفهوم النبوة والمعجزة لأول مرة في اليهودية» والذي جاء إما متأثرًا بنظرية 
الفللاسفة المشائين كالفارابي وابن تيتا وإما متابعًا لجمهور علاء الإسلام قُْ استدلالهم 
على هذه المعتقدات بالنصوص القرآنية. ”) 

“ - نقد التوراة» يقول ((واكسان)) صاحب كتاب ((الأدب اليهودي)): ((في القرن 
الحادي عشر دخلت الفلسفة اليهودية مرحلة جديدة متأثرة بالمؤلفات الفلسفية الإسلامية 
والأفكار الإسلامية. وكان من أثر هذا أن بدأ الشك في التلمود. وبدأت تظهر أفكار حرة: 
شمل الكتاب المقدس أعظم إنتاج عقلي في الدين اليهودي)). ”"' 

: - إقرار المسيحية بالوظيفة النبوية للمسيح الأرضى عيسى الكلاوالتي لم تجد لما مكانًا 
في وثائق الكنيسة إلا في قرار مجمع الفاتيكان الثاني عام 976١م"‏ 

ه - دعوة البروتستانت إلى حرية قراءة الكتاب المقدس ورفض احتكار الكنيسة تفسيره 
والتى فتحت الباب أمام حركة نقد الكتاب المقدس في الغربء تلك الحركة المنهجية التي 
١‏ - تحريم البروتستانت لعبادة الأيقونات» ومنع وضعها في الكنائس؛ لأنها عمل وثني. 

الوجه السابع: تأثر الشرائع النصرانية بالعقيدة الوثنية» وأن هناك ألفاظ ذكرت في 
الكتاب المقدس مأخوذة من ديانات أخرىء والإسلام جاء ليقضى على العقيدة الوثنية, 
فكيف يأخذ الإسلام الشرائع النصرانية بها فيها من وثنية؟ ”©) 

الوجه الثامن: اختلافات ما بين القرآن وعقيدة جميع الطوائف النصرانية واليهودية 
القديمة والحديية: 

.75 /١ميركلا الغارة التنصيرية على أصالة القرآن‎ )١( 


)١(‏ الأآثر العربي في الفكر اليهودي. ص 2١55‏ إبراهيم موسى هنداويء مكتبة الأنجلو المصرية ١9517"‏ م. 
(60 199 ممع صطءة - عتدمتعرآ .عطعمه[ معطءة 1 [مطغوعا ع0 عتاسسعتطءة هآ نقلا من 


الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم /١‏ 5/. 
(5) انظر تفصيل ذلك في شبهة ادعاؤهم أن أعمال الحج من بقايا الوثنية. 
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ونم شبهة تقول بأن الإسلام لم يأخذ عقيدته من الكنيسة الكاثوليكية ولا 
الأرتو د وكيية ولكنه أخذها من الأبيونية وممن كان ينادي من النصارى بأن المسيح هو 
نبى وليس إله. وأن القرآن انتقد الطوائف الأخرى إلا هذه الطائفة التى أخذ منها عقيدته: 

وهذا تم الرد عليه بالتفصيل في شبهة أن ورقة بن نوفل كان أبيونياء وأن محمدًا َل 
ل فا العقيدة. وبيّنا أن هناك اختلافات كبيرة بين الأبيونية ومن كان ينادي من 
النصارى بأن المسيح هو نبي وليس إله من جهة وبين الإسلام من جهة أخرى. "2 

الوجه التاسع: دلائل تهافت الدعوى بان القصص القرآني تكرار لقصص التوراة والإنجيل. 7 

لن يجدي في رد هذه الشبهة سوى منهج نقد النصوص المقارن لإبراز جوانب التباين 
بين مرويات القصص القرآني ومنهجهاء وبين القصص التوارتي والإنجيل. 

وبواسطة هذا المنهج أمكن الوقوف على أربعة دلائل تتهافت معها دعوى تكرار 
القرآن لقصص التوراة والإنجيل» وهى: 

الدليل الأول: اختلاف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصصى في التوراة والإنجيل. 

يختلف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصصي في التوراة والإنجيل من عدة 
جوانب منها: 

١‏ - مصدر القصصء حيث إن الذي يقصّ في القرآن هو الله تبارك وتعالى» فهو 
وبح ا م 

م 0 اه ل ره 082 الى اس ١‏ حمر حت ير ل اع 

ويقوك كال ل 0 نَقْصٌ عَلَيِكَ تَبَأَهُم بآلْحنَ ِنب هم فِسَيَهَ َامَنُوا بريّهم وَزدْتهُمْ 
هَدَى # (الكهف: .)١17‏ 

أما في التوراة والإنجيل فالله تعالى متحدّث عنه بطريق الحكاية لتعريف الناس به. 5 
(؟) هذا الوجه وما يليه من ثلاثة وجوه نقلا بتصرف يسير من كتاب الغارة التنصيرية على أصالة القرآن 
الكريم للدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن ص- 1/5- 51. 
(؟) سيكولوجية القصة في القرآن للتهامي النقرة» » ص- .8١‏ 
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؟ - الخيال القصصيء بينا يقوم الخيال القصصي في التوراة والإنجيل بأكبر الأدوار في 
صياغة وتأليف قصصهاء وهو ما كشفت عنه دراسات حديثة تعد مرجعيات في هذا 
الباب» مثل دراسة: جيمس فريزر عن الفلكلور في العهد القديم. '” 

ودراسة: ((زينون كاسيدوفسكي)) عن الحقيقة والأسطورة في التوراة والتي لخقص 
فيها مكانة الخيال والخرافة في القصص التوراتي» بقوله: ((تناقل اليهود تراثهم الديني من 
جيل إلى جيل» وساهم الطابع الفلكلوري لنقل الروايات الحقيقية بتطعيمها بكثرة من 
الخرافات والأساطير والأمثال والأقصوصاتء» جعلت من الصعب الآن التمييز بين 
الواقع والخرافة فيها)). " 

أما القرآن الكريم فلا يعرف الخيال القصصي طريقا إلى مادة مروياته» حيث يلجأ 
القرآن في قصصه إلى الاحتكام لمعياره النقدي في الأخبار: #إإن جَآء 5 دَاسِقٌ بنرا سكو * 
(الحجرات: "). 

فهو يطالب قارئ قصصه بتلمس دلائل واقعيتها وصدقها التاريخي في آثارها الماثلة 


سرح سرسا عو وغ .ل 


للعيان: كد خَلَتٌ من ةب سكن فقسارا سِيروا فى رض انظ روأ كف كات , قَبَةَ عَلِقَبَة الْتَكرْبِينَ 


(5* (آل عمران: 177). وقد وقف الأثريون على آثار القصص القرآني الشاهدة على 
الصدق التاريخي» مثل آثار سيل العرم الذي هدم سد مأرب باليمن» فلا زالت آثار الجنتين 
الواقعتين عن يمين السد وشاله ماثلة حتى اليوم تؤكد صحة قصة سبأ: #لقذكان لِسَبَا في 
مَمْكنَهنُ َيِه ناض سن وَقِمّالٍ 4 (سيا: .)5١-6‏ 

وكذلك اكتشف علا)ء الأثار النقوش الثمودية في أرض تبوك ومدائن صالح وتياء 
ولا زالت مزارًا سياحيًا حتى اليوم. ”' 


)١(‏ الفلكلور في العهد القديم حيمس فريزره بترجمة نبيلة إبراهيم. 
(؟) الحقيقة والأسطورة في التوراة لزينون كاسيدوفسك وص 605. 
ره مصادر التاريخ ص »١ ١‏ لسيدة إساعيل كاشف. 
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ولذلك يضف القرآن قصصه بأنه: #أحَسَن الْقَصّص * (يوسف: )4 لا توافر له مخ 
علم ومعاينة: «9 تي ار وَمَاهَا غَاْبِيِيتَ 50 (الأعراف: 1 وما اتسم به من 
حقيقة وصدق: #إِنَّهدًا لهو اَلْصصَسُ ألْحَقّ 4 (آل عمران: 57). 

؟ - التشخيص البياني» وهو التعبير بالصورة المحسوسة المتخيلة عن المعاني الذهنية 
والحالات الشعورية والمشاهدات والأحداث الحقيقية» وهذا النهج التشخيصي هو الأداة 
المفضلة في القصص القراني. 

؛ - التصريح والتلميح» في الوقت الذي يهتم القرآن بإبراز أدق التفاصيل النفسية 
والشعورية لأشخاص قصصه فإنه يكتفي بذلك التشخيص معرضًا عن التصريح 
بالأسماء ى) في قصة (العبد الصالح)» (الفتى) مع موسىء وكما في قصة ثمود # إذ أبعت 
أَشْفَسْهَا 50 * (الشمس: »)١7‏ وكا في مؤمن آل فرعون. 

وقد يكون هذا التلميح إلى جانب ملاءمته للمنهج القصصي الذي بهتم بإبراز الحدث 
وقيمته ومغزاه لكونه الهدف من القصّء فإنه يناسب طبيعة التشريع الإسلامي فيها بخص 
أسماء النساء مثلا: امرأة نوح» وامرأة لوط» وامرأة فرعون» وكذلك زوجة إبراهيم هاجر 
وفنارة :و أساء زوجات النبيية, والمجادلة في زوجها"'". 

4 - التجريد الزماني والمكاني» حيث لا يحدد القرآن زمن الحدث أو مدته أو مكانه إلا 
ما كان محوريًا في الحدث أو مسرحًا له كمصر في قصة يوسفء أو المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى في الإسراء والمعراج» أو مدة رسالة نوح» أو مدة لبث أهل الكهف في نومهم.ء أو 
المدة التي أماتها الله للمارٌ على القرية الخاوية”". 

وترجع أسباب التجريد في الزمان والمكان في قصص القرآن إلى أمرين: 


.١١7 القرآن ونظرية الفن حسين على محمدء ص‎ )١( 
.١١7” فم جية القصة فى القرآن» ص -/9 التهامي نقرة» القرآن ونظرية الفر.» حسين عل محمدء ص‎ 
يكلوجر في ص مي نقر ين عل‎ 
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أولم|: عناية القصة بالحدث وتقرير الحقائق الدائمة المستقلة عن الأشخاصء والتي 
يمكن الإفادة من حكمتها ومغزاها في كل زمان ومكان با يتلاءم مع عالمية رسالة القرآن 
واستمرارهاء فا الأشخاص في القصص القرآني والحال كذلك إلا أمثلة لتلك الحقائق 
المقضيواذة للاع] 27 

العآنة عقيق لاز عي الخ 3 

5 - التنويع بين الإجمال والتفصيلء» ففي مواضع: التحذير من العناد والتكذيب 
والإصرار على الباطل» والتخويف من مصائر المكذبين» يكون الإيجاز والفواصل القصيرة 
دون ذكر للأساء أو للمحاورات”" 

فيورد القرآن -مثلًا- في تسع آيات من سورة الفجر ثلاث قصص لكذبي الرسل 
كيو وعتامهم. قال تعالى: ‏ ألم ترَكِيِفَ فل ويك بسَاوٍ (5) رم دَاتٍ الْهمَادٍ (8) الت له 
حْلَقْ مها في للد (4)وتمود الدِينَ جَابوا لصَحَرَ بألْواد رخ وورعَونَ ذى الْأواد '(ن) لذبن طَعَوأ في 

وا 0 تَصبّ عَلَتهرَرَيّكَ سوط عَذَابٍ (15) إن رَبك لَنِأَلْمرَصَادِ 41010 
الج 10-5 وجناملا زر ادق ورا آر لايق 

٠‏ - عاقبة القصصء يأتي ختام القصة في القرآن بعكس ختام قصص التوراة 
والإنجيل حيث تختم القصة مع نهاية السفر أو الإصحاح؛ ففي قصة يوسف مثا يفترض 
أن تكون الخاتمة في لقاء يوسف بأبيه يعقوب الذي صوّرته التوراة على النحو التالي: فَشَدٌ 
وش مزكيتة وصَعِدَ لانيبال إنْرَاِلَ أيه إلى جاصان. ل وقح عل مي وَبكَى 
عَلَ عَنْقهِ رَمَانًا. "قَقَالَ إِسْرَائِيل لِيُوسُْفَ: قوف الآن بنداما رات وكيك لكر 
بَعْدَ)(سفر التكوين 1:65 .)"5١-8‏ 


.)١١11/7( ني ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
” 55 أدب القصة في القرآن الكريم» لعبد الجواد المحصء ص‎ )١( 
.1١ (”؟) سيكلوجية القصة في القرآن للتهامي نقرة ص‎ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 0 ١‏ 6 
وعلى الرغم من أن عبارة يعقوب لم تمس سبب العقدة الأصلية في القصة وهي رؤيا 

يوسف وتآمر إخوته عليه» فإن القاصٌّ في التوراة يكمل الأحداث بعد هذا اللقاء ليصف 
أما ختام القصص في القرآن فيكون غالبًا في شكل عبرة» أو عظة» أو حكمة: أو تقرير موجز. '"' 
كما في قصة السامري مع العجل: 8 إِنَمَإِلَهَكُم ىلآ 


لما ((40 (طه: سبرسسي لكهف: لكل أمْهأعلَهُبسَالِِتُوا لعِيْبُ لسوت 
والاضن ابعر بهء وَأسيِعَ ما لم دوق ند مِن وَل ولا شر في حكييء أحدًا (4)5* 
(الكهف: 2057)» وفي قصة يوسف: 7 ورف بوبه عل الْعَرشٍ 0 وَدَالَ يكأبتِ 
ذا ارو يون ينل هروك وعد لكوع وز اتيك ون لفقو رجه يك و 


كر سر ل 


لبدو مِنْ بعد أن سر الشَّعِطننُ بين وَييْنَ فون إِنَّرَق لَطِيكٌ لْمَا: َه إِنَهُ اميم كم 
(ن4 (يوسف: 223٠١‏ وفي قصة مريم وابنها المسيح: (كلل عش نان نك الك 
الى ريه يدون (25) ما ننه أن نَحِدَ من ود سْبَحنَه داصح أمْرا مما يعُولُ لذن فين (41)70 
(مريم: 75 -50). 

الوجه العاشر: تباين أهداف القصص في القرآن والتوراة والإنجيل. 

تختلف أهداف القصة في التوراة والإنجيل عنها في القرآن» وذلك على النحو التالي: 

أ - أهداف القصة في التوراة والإنجيل. 

يمثل العهد القديم والجديد سجلا تاريخيا لحياة الشعب الإسرائيل والنصراني» فهو 
كتاب تاريخ وتأريخ للاعتقاد والرؤساء والأنساب والتقاليد والنظم الاجتاعية 
والعلاقات الشخصية؛ لذللك حاءث عتاوين الأسنار ملخضة اضمون تارخيا نك شف 
التكوين الذي يؤرخ لبدء الخليقة» وسفر الخروج الذي يؤرخ لخروج اليهود من مصرء 


. ١١7 القرآن ونظرية الفن لحسين محمد علي ص‎ )١( 


١ 2‏ 1 غ. 6 محاسسن الاسام ورد شبهات اللثام 


وسفر العدد الذي بحصي أعدادهم. وسفر اللاويين الذي يؤرخ لأحكام الكهنة من بني 
لاويء» وسفر التثنية الذي يعيد الأحكام والفروض والوصايا. 

ولما كان الهدف من الكتابين التأريخ جاءت القصص فيههما في إطار ادف العام 
فجاءت سردية تأريخية متنوعة ما بين التأريخ للأنساب ىا في الإحصاءات التي يقوم بها 
العهد القديم لأعداد بني إسرائيل الداخلين إلى مصر والخارجين منها والداخلين إلى 
فلسطين والمهجرين منها. . . . إلخ. 

وكذلك التأريخ لنسب المسيح كما في شجرتي النسب الشهيرتين لدى متى ولوقا في 
العهد الحديد. 

وما بين التأريخ للسير الذاتية والتيارات الأدبية» ىا في خطابات بولس الشخصية 
لأصدقائه. تيموتاوس العهد الجديد» رسالة بولس الأولى إلى تيموتاوس» فيلمون» وكا في 
التأريخ لقصائد داود في المناسبات المختلفة. 7 

عاج التعص ردي اجات وال لبجل لورلا ادي بصرع هون أن اقصصه» 
تأريخ لأخداث جرت يذكرها الالمنة . يقول لوقا( -١/١‏ 0): إذ كان كرون قدأ أَحَذُوا 
ليف قِصَّةٍ في الأمو المتِقئَةٍ عِنْدَنَ ١كما‏ سَلَّمَهَا ينا الَِّينَ كَانُوا مُنْدُ الْبَذءِ مُعَاينينَ 
وَخَُّامًا للْكَلِمَة اريت آنا بض إِذْ كَ يت كل َيْءِ ون الول يتذقيق» أ أَنْ أَكْنت عَلّ 
توا بك ايها الْعزِيرَُاوِْيئُسُ» 4 لَِمْرفَ صِحَةالْكَلم الَّذِي عُلّمْتَ به 

وفي سفر أعمال الرسل يخبر الكاتب أن قصصه تكملة لمشروع القصص التأريخي الذي 
بدأه في كتابه إلى ثاوفيلس وتوقف فيه عند رفع المسيح. وربما يكون هذا ال هدف التأريخي 
أحد أهم أسباب مجيء القصص التوراتي والإنجيلي سرديًا باردًا غير مؤثر وجدائيًا في 
المتلقي أو مشوق له. 

ب - أهداف القصص القرآني: 
)١(‏ العهد القديم» سفر المزامير» مزمور رقم: 50 2057 265 86 84. 
(؟) العهد الجديد» سفر أعمال الرسل ١ /١(‏ - 4). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2 َ(«ى 

القصص القرآني ليس مسوقًا لذاته» بل لأجل غايات وأهداف كثيرة يمكن إدراكها 
بالتفكير والتأمل في القصص؛ لقوله تعالى: « فَأَقَصْصٍ الْقَصَصَ كعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ * 
(الأعراف: 117757). ومن هذه الأهداف: 

١‏ - الاستدلال على التوحيد» وهو من أهم أهداف القصص القرأني» كى) في قصص 
إبراهيم مع قومه» ونوح مع قومه» وموسى مع فرعول. . . . إلخ. 

١‏ - تثبيت الرسول والمؤمنين على الحق الذي يدعون إليه رغم ما يلقونه من مشقة 


ل 


ويتكبدونه من تضحيات» قال تعالى: « وَكلا نَنْسٌ عَكَكَ من أمار اللسلوةا 7-0 


َوَادَكَ * (هود: .)١٠١‏ 

* - الحكم والفصل في مواضع الاختلاف والتضارب في قصص التوراة والإنجيل؛ 
قال تعالى: إن عدا لد دَيَْسٌ عل ب إشرةيل حر لرّى مُه يَخْيَذت (43 (النمل : 
57» ولعل هذا الحهدف الذي حدده القرآن لقصصه أبلغ 7 وأوقع دلبل هل قبافت 
دعوى الجدليات التنصيرية بأن القرآن تكرار للقصص في التوراة والإنجيل؛ لأنه يتضمن 
التفسير المقنع لمواضع التشابه بين القصص القرآني وقصص الكتب السابقة» فما جاءت به 
الكتب السابقة في مقام ادعاء المدعي» أما قصص القرآن فهو حقيقة الحدث الذي جرى 
يحكيه القاضي الفاصل في دعوى المدّعيء مبيّنا به وجه الخطأ والصواب في مزاعم الادعاء 
ومقررًا الحقيقة التاريخية في الحدث لكل العالمين. 

: - العظة والاعتبارء قال تعالى: 9# لَقَدْ كانت في مَصَصِبِع عِبرَةٌ َدُولي لذبي »* 
(يوسف: »١‏ ويمكن القول: إن معظم قصص القرآن يقصد به العظة والاعتبار من 
باب: إما قياس الطرد وإما قياس العكسء ف| يحيق بالمشركين وبمخالفي الرسل هو جزاء 
كل من جاء بمثل فعلهم, أما من جاء بعكس فعلهم فله عكس جزائهم 

ولذلك حين| يورد القرآن قصص الفساد الأخلاقي لدى الأمم السابقة» يقرن ذلك 
بها تلاه من جزاء ومصير ناله المفسدون» ويصدّر ذلك بطلب النظر والتأمل في التلازم بين 


١ ١ 0‏ ؛' 4 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الذنب والعقاب للاعتبار والتخويف. يقول تعالى عقب قصة قوم لوط: # وَأْمَطرَنَا 
عَليّهِم تَطوًا تناز كي دكات عَدِقِبَةُ الْمُجَرميت 4167 (الأعراف: 81). 

ويعقب القرآن على قصة ثمود بالترهيب من جزاء من يفعل السيئات مثلهم, وبالترغيب 
في ثواب من آمن واتقى من قوم صالح. قال تعالى: « انظ كنك حكات عَلِبَة مَكرِهِمْ 
تادهم وقوه هو (2) متك يُوْتُهُح اوه يِمَاظَلَمُوأ إك ف وَلِكَلَآَيَة لِمَوَرِ 
يسلموبب )ونين الديَحءَ!مَنُواَو انوأ تفوت * (النمل: ١ه-07).‏ 

- الحجة والإقناع» وذلك بإيراد القصة المناسبة للموقف ب! تتضمنه من حوار تبرز 
فيه دعاوى المخالفين القدامى ضد أنبيائهم» ثم تأتي ردود الأنبياء الإقناعية وكأنها ردود 
من النبي محمد يله على قومه» أو ردود من كل داعية إلى الإسلام على مخالفيه في كل زمان 
ومكانء من ذلك مثلا الحوار الذي جرى بين نوح وقومه. قال تعالى: #وَلآ أَفولُ لك 
عندى حَرَنْ أله ولا َعَم الَعَيبَ ولا أقولُ إن مَللكٌ وَل فول لس تدر سكم أن يزيج 
مدير ممما ف أنَضِْهمْإيْمإِدالمنَاطَيلِيِينَ (4)2 (هود: 1"). 

5 - إظهار قدرة الله المطلقة» وذلك في باب الخلق من عدم كقصة خلق آدمء أو الخلق 
من أم بلا أب كقصة مريم وابنها المسيح عيسى. أو إثبات القدرة على إحياء الموتى كقصة 
إبراهيم مع الطيرء أو البعث والنشور كقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه. 

الوجه الحادي عشر: القصص الذي انفرد به القرآن. 

يعد هذا الدليل من أبرز أدلة «نقد النص) وأهمها في بيان ت#بافت دعوى تكرار القرآن 
لقصص التوراة والإنجيل؛ بسبب كون المصدر المزعوم الإفادة منه يفتقد مادة المرويات 
القصصية ويجهل كل شيء عنهاء وذلك في حالة القصص الكاملة التي انفرد ها القرآن. 
ويزيد الأمر قوة ني الإثبات والإفحام عندما تتعلق المرويات ببعض التفاصيل الدقيقة التي 
أتى بها القرآن في القصص المتناظرة مما لم تذكره كتب العهدين. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 0 » 
ومن القصص الذي انفرد به القرآن ما يل: - 
أ - القصص الكاملة مثل قصص: صالح» هود» شعيب» الخضرء ذي القرنين. 
ب - تفاصيل دقيقة في القصص التناظر انفرد بها القرآن أو خالف فيها كتب التوراة 


والونجيل مثل : 
١‏ - ماجاء في القرآن الكريم من أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وامتناع إبليس عن 
هذا السجود. 


١‏ - ما ورد في القرآن الكريم من قصص الخليل اكلا مع قومه وتحطيمه لأصنامهم 
ونظرته في النجوم. وحجاجه مع قومه. ومحاولتهم إحراقه في النارء وإسكانه بعض ذريته 
عند بيت الله الحرام» واشتراكه هو وابنه إسماعيل في رفع القواعد من البيت وبناء الكعبة. 

* - ما قصه علينا القرآن الكريم من محاورة بين نوح وابنه الكافر» وعدم ركوب هذا 
في السفينة وغرقه. ومحاورة نوح مع الله في ذلك. 

5 - ما قصه علينا القرآن الكريم من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسف. وحديث 
النسوة ودعوة امرأة العزيز إياهن وتقطيعهن أيديين. 

ه - ما قصه القرآن الكريم عن خبرة سحرة فرعون والتقام العصا التي انقلبت حية 
لحبالهم وعصيهم وسجودهم وإيإ|نهم برب هارون وموسىء ومحاورتهم مع فرعون. 

5 - الشخص الثاني الذي أراد سيدنا موسى اليد أن يببطش به من عدوه. في حين أن 
العهد القديم يدعي أن هذا الشخص عبراني. 

- السامري الذي صنع العجل لبني إسرائيل في حين أن التوراة تذكر أنه هارون اككلا. 

4 - ما قصه القرآن الكريم عن الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيانه. 
ودافع عن موسى حين هموا بقتله» وذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى فنصح 
موسى بالخروج من أرض مصر. 

4 - القرآن الكريم يذكر أن بنات الشيخ المديني اثنتان» في حين أن التوراة تذكر أبن سبع. 


محاسسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 

٠‏ -ماوردفي القرآن الكريم من محاورة بين فرعون وهامان لأجل بناء صرح ليطلع 
إلى إله موسى . 

١‏ -ماجاء في القرآن الكريم من خبر أمر موسى قومه بذبح بقرة ومحاورته معهم. 

١‏ - أمر الله لقوم موسى بدخول الباب سجدًا ومخالفتهم لهذا الأمر. 

- قصة أصحاب السبت ومسخهم قردة بعد أن اعتدوا فيه. 

4 - ما قصه القرآن الكريم من تسخير الله الشجر والطير والحديد لداوداقيتة. 

- تسخير الجن والريح لسليمان الكلا. 

5 - قصة الحدهدء وكتاب سليإن لملكة سب وإسلامها وإحضار عرشها بلمح البصر 
من قبل الذي عنده علم الكتاب. 

١١‏ - كلام عيسى اكككلا في المهد. 

- صنع عيسى من الطين كهيئة الطير وصيرورته طيرًا بإذن الله. 

84 - قصة المائلة7"). 

الوجه الثاني عشر: نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في القرآن والتوراة والإنجيل. 

لاا شك أن المقابلة بين نصوص القصص القرآني ونصوص القصص في التوراة والإنجيل 
تعد معيارًا موضوعيًا في بيان تهافت مزاعم الجدليات التنصيرية بتكرار القصص القرآني 
لقصص العهد القديم والجديد. وذلك لما يكشف عنه هذا المنهج المقارن للنصوص من 
اختلافات وفوارق تفصيلية وجوهرية بين متون القصص في الكتب الثلاثة» تما يحسم بشكل 
جِلّ وقاطع أمر الاقتباس والمتابعة» وذلك في ضوء الاعتبارات التالية: قصة هابيل وقابيل 
ابني آدم» قصة الطوفان. قصة يوسف. بشارة زكريا ب "يحيى"”". 

الوجه الثالت عشر: العهد القديم لم يكن مترجما إلى اللغة العربية قبل الإسلام. 


. 5/8 - 5” أباطيل الخصوم حول القصص القرآني لعبد الجواد المحص» ص‎ )١( 


)١(‏ انظر شبهة قصة ابني آدم» قصة يوسف في هذه الموسوعة. 
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وقد نص على ذلك المستشرقون أنفسهمء فهذا (جوتين) يقول عن صحائف اليهود (إن تلك 
الصحائف مكتوبة بلغة أجنبية) وقد أشارت الموسوعة البريطانية إلى عدم وجود ترجمة عربية لأسفار 
اليهود قبل الإسلام وأن أول ترجمة كانت في أوائل العصر العباسبي» وكانت بأحرف عبرية' '. 

كيف إذن أخذ النبي يَكلِةِ منهاء لابد على المستشرقين أن يفتروا كذبة جديدة» وهي أن 
النبي كَكِةِ درس لغة التوراة فكان يترجمها للقرآن؟! !. " 

الوجه الرابع عشر: لو كان محمد يَلةٍ ينقل كتابه من كتب غيره. لكان إذا ساله 
سائل يتريت حنى يراجع الكتب التي عنده. 

ومن لطائف الاستدلال على أنه لم ينقل من غيره ما يذكره العلماء في فوائد أسباب النزول؛ 
إذ يذكرون أن من فوائد أسباب النزول أن دلالته على إعجاز القرآن» وأنه من الله تعالى من 
ناحية الارتجال» فنزوله بعد الحادثة مباشرة يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين» أو من 
كتب السابقين”"» فلو كان ينقل كتابه من كتب غيره؛ لكان إذا سأله سائل يتريث حتى يراجع 
الكتب التي عنده» وينظر ماذا تقول في هذه المسألة ثم يجيب» ولكن النبي يَِةِ م يكن يفعل» بل 
يسأله الرجل فيعطيه الجواب الموافق للصوابء الذي لم يكن قرأه ولا عرفه إلا في هذه اللحظة 
التي نزل عليه فيهاء وقد ذكرت في مبحث أدلة صدق النبي وقائع كثيرة تدل على هذا المعنى. 

الوجه الخامس عشر: التحدي أن ياتي بمثله : 

من أوضح الأدلة على رد دعوى النقل من غيره التتحدي أن يأتي بمثله. 

فال تعالل: «إوَإِن حكني ف رَْبٍ صِمَارلَاعَلعبَرِافأوأسُورَةٍ صن مَفَِوء 4 (البقرة: 0097 

الوجه السادس عشر: هذه الأصول المأخوذة من التوراة والإنجيل والكتب السابقة 
التي يزعمون أن محمدًا يَكةِ قد نقل عنها موجودة في متناول أيدي الجميع» فلماذا يتتحدى 
)١(‏ دراسات في تاريخ الإسلام ونظمه د. جوتين» نقلا عن كتاب الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي 
ونقده» لمحمود ماضى ص: 57 .١‏ 
(؟) الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر ال هجري ص- 77 7المطلب الثاني: 
نقله من غيره» والرد عليهم. 


(4) انظر بحث إعجاز القرآن» وشبهة تأليف القرآن 
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الناس بشيء موجود؟ 

لو كان القرآن مأخوذًا من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» لما استطاع محمد كَكِِ أن 
يتحدى الناس ويقدم على هذا الخطأ الفادح؛ لأن هذه الأصول المنقول عنها موجودة في 
متناول أيدي الجميع» فلماذا يتحدى الناس بشيء موجود, ألا يخشى أن يقوم بعض الناس 
بالرجوع إلى مراجعه والعمل مثل عمله» فينكشف؟ . 

ثم هذه الأساطير والمراجع ليست خاصة بمحمد يله بل هي كتب متداولة بيد 
الجميع» فلاذا لا تحضرون لنا هذه الكتب التي نقل منها؟ . 

وعلى فرض تعلم النبي يه من نصارى الشام وبهود المدينة وغيرهم. لا يتفق مع 
الحقيقة التاريخية التي تحدثنا عن الحيرة والتردد في موقف المشركين من رسول الله في 
محاولتهم لتفسير ظاهرة الرسالة؛ لأن مثل هذه العلاقة مع النصارى أو اليهود لا يمكن 
التستر عليها أمام أعداء الدعوة من المشركين وغيرهم, الذين عاصروه وعرفوا أخباره 
وخيروا حياته العامة با فيها من سفرات ورحللات27© 

الوجه السابع عشر: القرآن لم يأت لهدم كل شيء؛ بل لتصحيح الخطأ وإقرارالحق. 

إن وجود بعض الشرائع في القرآن, التي تتفق مع ما في التوراة والإنجيل» أو حتى ما 
عند العرب ليس في هذا دليل على أنه مأخوذ منهاء فالقرآن لم يأت لهدم كل شيء؛ بل 
لتصحيح الخطأ وإقرار الحق» فالصدق والشجاعة والكرم والحلم والرحمة والعزة كل هذه 
ل ا بارت 
عليهاء لذلك قال النبي كَلِ: "إن 2 أ مم صَالِحَ الأخلاق ”2 ولم يقل: لأنشئها؛ إذن 
ليس من الروري لكتاب هدلية من هذا تبي أن بشجب كل الونع الذي كانت 
الإنسانية عليه قبله حتى يثبت صحة نفسه؛ فمن الطبيعي أن يقر القرآن بعض الشرائع. 
سواء في الكتب السابقة السماوية» أو في عادات الناس وأعرافهم. وأما الخطأ فإنه لا يقره. 


ل[ سر سل بح لر 1ح مر 


وقد نص القرآن على هذا المعنى في مثل قوله تعالى: 9 وما كَانَ هنذا الْفَرءان أن يشر من دون 


() الرد على الطاعنين ص -5 ”7 7. 
(1) أخرجه أحمد "١/7‏ اعَنْ أبي هُرَيْرَة وصححه الألباني في صحيح الجامع (5849). 


محاسسن الاسلاه ورد شبهات اللثام هك كم 


و سا سر حت سا ل 


أله ولك صنَىَ الى ين يدنه وَتَفْصِيلَ الْكنب لا رسفي من رب الْعَلِمِينَ * (يونس: 7 7). 
الوجه الثامن عشر: الطعن في القرآن طعن في التوراة والإنجيل إن صح القول بالافتباس. 
إذا كان القرآن مأخوذ من التوراة والإنجيل فلماذا هذا الطعن في كتاب مأخوذ منهما؟ ولماذا 

إذن هذه الحرب الشعواء عليه؟ أليمس حقيقة هذا الأمر أنه طعن في الأصل المأخوذ منه؟. 
أم أن هؤلاء الطاعنين علموا في قرارة أنفسهم أنه كتاب عظيم منزل من الله تعالى» وأنه 

ناسخ للشراتع السابقة؛ فهالهم هذا الأمر وحاولوا تنفير الناس منه بأي طريق» فأخذوا 

يتكلمون بأي كلام» لا لشيء إلا بغضا لهذا الكتاب» فجرفهم الحماس حتى قالوا كلاما 

طعنوا به في التوراة والإنجيل -التي يدينون بها- وهم لا يشعرون”" 
لقد شهد المنصفون من المستشرقين بضد ذلك: 
يقول المستشرق الإنجليزي لايتنر: (بقدر ما أعرف من دِيئي اليهود والنصارى أقول 

بام نع نس يد ل انها قا جا كلا اوجن الب ووه بول ريه ١‏ لقنا 
ويقول هنري دي كاستري: (ثبت ت إذن أن محمدا لم يقرأ كتابا مقدساء ولم يسترشد في 

دينه بمذهب متقدم عليه). "ا 
الوجه التاسع عشر: مثال أخير فيما ذكره القرآن وما ذكرته التوراة والإنجيل عن 

عصمة الأنبياء, والبون الشاسع بينهما. 
فصفات الأنبياء في القرآن: أنهم معصومون. أما في الكتاب المقدس فلهم رذائل لم يتوبوا منها: 
نوح اكلا في التوراة: فقد تحدثت التوراة عن سكر نوح وتعريه داخل خبائه فأبصره ابنه 

الصغير حام» وأخبر أخويه بها رأى فجاءا بظهري»)| وسترا أباهماء فلم| أفاق من سكرته وعرف ما فعل ابنه 

حام الصغير قال: '"'ملعون كنعان (ابن الجحاني حام)» عبد العبيد يكون لإخوته. . . وليكن كنعان عبد لهم ". 
فبدلًا من أن يوجه ابنه الصغير للتصرف الصحيح مع الوالد حين سكره وعربدته» صب 

لعناته على كنعان ابن حام» كنعان الذي لعله لم يخلق بعد فما ذنب هذا! بل وما ذنب أبيه الذي 


() الوحى القرآني ف في المنظور الاستشراقي وتقده ص - ١584‏ قم ادق القزانة ارس وال ل 
لاعتو ىرن رع صقرن السري عن دنة9 لقال الغا قاسم قروورا ارو عازه 
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لم يكن ليستحق هذا كله؟ وماذا عن الأب الذي شرب الخمر. ما الذي يستحقه؟ ؟ 

لوط اكتيلة: وأما لوط الكتقلةةالنبي الذي حارب الشذوذء فتذكر التوراة أنه لما أهلك الله قومه خأ 
إلى مغارة مع ابنتيه فسقتاه الخمر» وضاجعتاه ولم يعلم بذلك» وولد من هاتين الفاحشتين عمي 
ومؤابء ومنهم| انحدر العمويون والمؤابيون أعداء بني إسرائيل» كما في (التكوين 19: .)717/-1١‏ 

ويذكر السفر تبريرًا هذه الفاحشة أن الكبيرة منهما قالت لآختها: " أبونا قد شاخ. 
ولس فى الأرضى برخل الباخل علينا كفاوة كل الأرض»» .ع لتحي فين أبينا تيا" 
(التكوين 19: 0-751 77) فيصور النص الأرض وقد خلت من الرجالء أو أن المغارة 
سيمكث فيها لوط وابنتاه إلى الأبد. 

موسى وهارون عليهما السلام: ى) تسيء التوراة إلى موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل» 
وتذكر كلمات لا يمكن أن تصدر من موسى لا فيها من إساءة أدب مع الله منها: " فقال 
موسى للرب: لاذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل 
جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب؟ أو لعلي ولدته. . فإن كنت تفعل بي 
هكذا فاقتلني قتلاء إن وجدثٌُ نعمة في عينيك فلا أرى بليتي " (العدد »)١5- ٠١:1١‏ فهل 
يتحدث عبد مع ربه بمثل هذا؟. 

سليماناكئلة: وحين يذكر اليهود سليان التتا. يذكره كثير منهمء على أنه ملك أو 
ساحرء كما في جرأة اليهود على رسول الله يَكِةٍ بقوههم (ألا تعجبون لمحمد يزعم أن سلييان 
بن داود كان نبيًا! والله ما كان إلا ساحرًا) ىا في بعض نصوص التوراة(". 

قال ابن تيمية: فإن كثيرًا من اليهود والنصارى يطعنون فيه منهم من يقول: كان ساحرًا 
وأنه سحر الجن بسحره. ومنهم من يقول سقط عن درجة النبوة فيجعلونه حكيًا لا نبيًا. "" 

قال ابن كثير: وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان. 7" 

وذمهم الله باتباعهم السحر ثم نسبته إلى نبي الله سليان اتلك واختلف هل المذموم اليهود 

.75٠ /١ انظر: القران والتوراة حسن الباش‎ )١( 


2,0 الجواب الصحيح ا 


() تفسير ابن كثير 05٠ /١/(‏ 


محاسن الاسزات ورد شبضاث اللثام 440 » 
الذين كانوا على عهد سليان اكتثلاء أم المعاصرين لنبينا له والصواب أنه للجميع؛ "لأن المتبعة ما 
تلته الشياطين في عهد سلبان اللفتلتوبعده إلى أن بعث الله نبيه يلتبا حق وأمر السحر لم يزل في 
اليهود. وكل متبع ما ثلته الشياطين على عهد سليهان من اليهود داخخل في معنى الأية. 0 

قال تعال ؟ ط واقكرا نا كتلوا الكتفلة ع خزى كاسن كر شل 511 المسارات 
كمَرُوأ يُمَلَمُونَ ألنّاسٌ اليَحرَ وَمَا أنزِلَ عَلَ الْمَلَحِكَيْنِ ِبَابِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يُمَلَمَانِ مِنْ أَحَوِ حَقَّ يفوك 
ِنَّمَا عحْنٌ فِتَنَةٌ قلا مَكمر * (البقرة: 7 .)١١‏ 

فقد جعلته التوراة عابدًا لأصنام نسائه اللاتي بلغن ألماء ى) بنى المعابد لعبادتهاء 
فغضب عليه الرب وسخطهء تقول التوراة: "وَكَانَتٌ لَهُ سَبْعٌ مِنَةِ من النْسَاءٍ السَّيِّدَاتِ 
وََلدت كه فر السَرَارِيٌ؛ فَأْمَالَت نِسَاؤٌهُ قَلْبَهُ. ؛وَكَانَ في زَّمَانِ شَيْحْوحَةِ سَلَمَانَ أن نِسَاءَهُ 
ادن موا آجة أُخرَى. وإ يَكُنْ قَلْبهُ كايا مَعَ الب إِهِهِ كَقَلْبٍ دَاوْدَ أبيه. هقَدَمَبَ 
لان 6 عَشْعُورَتَ إِفةِ الصّدُونِيّنَه وَمَلَكُومَ رجْس العَمُونِينَ. ا ل من 
في عينّي الب و0 يَتبِع الرّت تاه كَدَاوْدَ أبيه. ادن شان ليفك كمون 

ل ا ل 27 سَ 7 0 1 5 هه سه 

رجْس الوآبينَ عل الب الذي نجَاه أو رُشَلِيمَ» وَيُولَكَ رجْس بَنِي عَمُونَ. ١وَهكَدَا‏ فَعَلّ 
جمِيع نِسَائِهِ العَِيبَاتِ اللوَاتي كن يُوقدنَ وَيَدْبَسْنَ لآيتهن. في ال عل ليان 
لذن َه مَلَ عَنِ الب له إِسْرَاذِيلَ الذي تَرَادَى لَهُمرّتَفنِ ٠١‏ وََوْصَاه في هذًا الأمرِ أن لا 
ينم آة أخرئء قلَمْ يحمَطأمَا أوصى به الوب ١ققَالَ‏ الكت لِسَلَمانَ: من أَجْلٍ أَنّ ذلِكَ 
عِنْدَكَ و1 تَحْمَظْ عَهْدِي وَقَرَائه ضيَ ابي أَوْصَبتكَ يباء إن أُمَرّقُ المشلكة عَنْكَ مَرِيقَ 
وَأَعْطِيهًا لِعَيْدكَ. " (الملوك (01 11:-11). © 
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اد 


)١(‏ تفسير الطبري 558/١‏ باختصار. 
() الأنبياء في التوراة١/ »١5‏ وانظر تفصيل ذلك في محله. 


شبهة: الناسخ والمنسوح. 

نص الشبهة: 

اعترضوا على مسألة الناسخ والمنسوخ خاصة في القرآن الكريم» وانقسموا إلى فريقين: 
قسم أنكره؛ وقسم أثبته» وكلّ له غرضه: 

الأول: وَهم الذين أنكروه وهم يحاولون بزعمهم أن يثبتوا هذه الدعوى, ويقولون بأن 
النسخ في القرآن يتعارض مع بعض آياته مثل قوله تعالى: ‏ لَا ثيه ِل من يبن يَدَيْهِ و 
مِنخَلْفِهِء *# (فصلت57))» بزعمهم أن النسخ من الباطل» وأيضًا يتعارض مع قوله تعالى: 
,8 إِنَاححَن ترا ألكروَإن لوطت (4)8 (الحجره). 

كيف يحفظ مع أنه يقول في آية النسخ أو تُنيهَا *. 

ويقولون: أن النسخ يدل على إثبات البداء لله» وهو مستحيل عليه؛ لأنه يستلزم الجهل 
والعبثء وأن النسخ شيء استخدمه النبي كله والصحابة للخروج من مأزق التناقض في 
القرآن» وغير ذلك من الافتراءات» ويزعمون بأن النسخ لا يوجد إلا في شريعة النبي كلد 
ولم يكن موجودًا قبل ذلكء. وأن الكتاب المقدس لا يوجد فيه شيء من ذلك» ويحاولون أن 
يتمسكوا بهذه الأكاذيب التي نسبوها إلى أنبياء الله حيث يقولون: إن موسى اكلا أخبر أن 
شريعته لا تُنسخ حيث إنه قال هم: "هذه شريعة موّبدة ما دامت السماوات والأرض". 
وأن عيسى لظتل قال: "السماء والأرض تزولان وكلامي لايزول". وهم بذلك يريدون أن 
يثبتوا أن النسخ من مساوئ هذه الشريعة» وهو يدل على عدم حفظ القرآن. 

الثاني: وهم الذين أثبتوه» وكان لهم غرض آخرء فقد أثبتوا النسخ في القرآن» واتخذوا 
ذلك ذريعة للقول بالبداء على الله تعالى» ووصفوه بالجهل والعبث في أحكامه تعالى الله عم| 
نعو لون علو كبا 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: مقدمة حول الناسخ والمنسوخ. 
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وهي تشتمل على هذه المماحث: 
المبحث الأول: تعريف النسخ. 
المبحت الثاني: أدلة وفوع النسخ. 
المبحث الثالت: أهمية علم الناسخ والمنسوخ. 
المبحث الرابع: الحكمة من النسخ. 
المبحتث الخامس: شروط النسخ. 
المبحت السادس: معرفة تقدم الناسخ والمنسوخ. 
المبحث السابع: الأشياء التي يدخلها النسخ والتي لا يدخلها. 
الملبحث الثامن: أنواع النسخ في القرآن. 
المبحث التاسع: أنواع الناسخ. 
المبحث العاشر: النسخ بالإجماع والقياس. 
المبحث الحادي عشر: الفرق بين النسخ والبداء. 
الوجه الثاني: الرد على الشبهات المتعلقة بالناسخ والمنسوخ. 
الوجه الثالت: الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس. 
وأليك النفصيل 
الوجه الأول: مقدمة حول الناسخ والمنسوخ 
تشتمل هذه المهقدمة على بعض المباحث المتعلقة بالناسخ والمنسوخ وهى: 


المبحث الأول: تعريف النسخ: 
أونا: تعريف النسخ لغة 


نسخ الشى: ينسّخه تَسْخَا وانتسّخّه واستنسَخّه: اكتتبه عن معارضه. 
التهذيب: النّسْحْ اكتتابك كتابًا عن كتاب حرفًا بحرف. 
والنّسْخْ إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه. وفي التنزيل ما تَنسَحْ من َايَةٍ أو نُنِيهًا تأت 


حَيْرٍ مَهَآأَوَ مِئِيهآ و او الكية الغانية ناسكة والأول معن 


2 . . © محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قال ابن الأعرابي: النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره. ونّسْخ الآية بالآية: إزالة 
مثل حكمهاء والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هوء. . . » الفرّاء وأبو سعيد: 
مَسَخْه الله قردًا ونسخه قردًا بمعنى واحد. ونسخ الشيء بالشيء ينسّخه وانتسخه أزاله به 
وأداله والشيء ينسخ الشىء نشكا أ بيريلة ويكون كا . 

قال الليث: النشخ أن تزايل أَمرًّا كان من قبل يُعْمَل به ثم تنسخه بحادث غيره. 

آل القراة التتيخ أ ناكمل بالآية قر جنول 21 أخرى تعمل برا ونةرزك الأول 

وعلى هذا فيطلق في اللغة على معنيين: 

المعنى الأول: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه. فتارة يفهم منه الإزالة وتارة يفهم منه 
الإثبات قال تعالى: #آما تَنسَحْ مِنَ َايَةٍ أؤ دنه أت حير مَتَآأَوْ مِمْلِها مِثْلها * والعرب تقول 
تسكن الشسسن الظل أى أذهيت الظل وحلف غله: 
الو ا يي 

تَسْمَنيسِح ما كسم نَمَو ا 

0 

ثانيا: تعريف النسخ شرعا: 

أونا: تعريف النسخ في اصطلاح المتقدمين. 

لم يكن النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم - على وجه التقريب- 
مميز ا عن غيره من أساليب البيان» فقد كانوا يطلقون النسخ على تخصيص العام» وتقييد 
المطلق. وتفصيل المجمل» وإيضاح المبهم. ونحو ذلك | كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه 
المعروف عند الأصوليينء بعد تحديد المصطلحات العلمية» ولقد سجل العلماء ذلك: 


2 


.)1١ /7( لسان العرب‎ )١( 
.)18١:185 تبذيب اللغة(/ا/‎ »)7308 /1١( وانظر العين‎ »)5 5٠١ لسان العرب (5/ ل/ا‎ )( 
.)٠١١/١( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ »237351827/١1( روضة الناظر‎ »)7 55 /١( الفقيه والمتفقه‎ )*( 
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قال ابن تيمية: والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره 
لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق. 7 

وقال أيضًا: إن لفظ النسخ مجمل» فالسلف كانوا يستعملونه فيا يظن دلالة الآية عليه 
من عموم أو إطلاق أو غير ذلك. ” 

قال ابن القيم: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو 
اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة؛ إما بتتخصيص أو 
تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط 
والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو 
بيان المراد بغير ذلك اللفظ؛ بل بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا 
يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. © 

قال الشاطبي: وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق 
أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحًاء وعلى تخصيص العموم 
بدليل متصل أو منفصل نسخحاء وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا كى| يطلقون على رفع 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسحًا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن 
النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف. وإنا المراد ما 
جيء به آخرّاء فالأول غير معمول به. والثاني هو المعمول به. 

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له في 
إطلاقه؛ بل المعمل هو المقيد فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئًا فصار مثل الناسخ 
والمنسوخ. وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضيى شمول الحكم لجميع ما 
يتناوله اللفظ فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ المنسوخ 
)١(‏ مجموع الفتاوى(7١/777).‏ 


(5) المصدر السابق .)١٠١١/١5(‏ 
(9) إعلام الموقعين /١(‏ 70). 


ْ 2 © . محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


إلا أن اللفظ العام لم همل مدلوله جملة» وإن| أهمل منه ما دل عليه الخاص وبقي السائر 
على الحكم الأول والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ 
النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد. ” 

ثانيا: تعريف النسخ في اصطلاح الأصوليين 

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف النسخ, '' ومن أهمها: رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعي متأخر (متراخ) عنه. ”ا 

قال الزرقاني: وإني أوجه نظرك في هذا التعريف إلى نقاط أربع: 

أولاها: أن التعبير برفع الحكم يفيد أن النسخ لا يمكن أن يتحقق إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يكون هذا الدليل الشرعي متراخيًا عن دليل ذلك الحكم الشرعي 
المرفوع» والآخر: أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع 
بينهما وإعمالهم| معّاء أما إذا انتفى الأمر الأول ولم يكن ذلك الدليل الشرعي متراخيًا عن 
دليل الحكم الأول فلا نسخ وذلك كقوله تعالى: أَبُوا الصَّيّامَ إل اللَيْلِ» (البقرة: 
» فإن الغاية المذكورة وهي قوله لأإِلَ اللَيْلِ4 تفيد انتهاء حكم الصوم وهو وجوب 
إتمامه بمجرد دخول الليل» ولكن لا يقال لهذه الغاية الدالة على انتهاء هذا الحكم إنها نسخ 
وذلك لاتصاها بدليل الحكم الآول» وهو قوله ثم أتموا الصيام بل تعتبر الغاية المذكورة 
بيانًا أو إتمامًا لمعنى الكلام وتقديرًا له بمدة أو شرط فلا يكون رافعاء وإنما يكون رافعا إذا 
ورد الدليل الثاني بعد أن ورد الحكم مطلقا واستقر من غير تقييد بحيث يدوم لولا الناسخ 
ولهذا زاد بعضهم تقييد الدليل الشرعي في تعريف الناسخ بالتراخي وزاد بعضهم كلمة 
)١(‏ الموافقات .)١١8/7(‏ 
)١(‏ تراجع هذه التعريفات في النسخ والمفارقة بينها في النسخ في القرآن الكريم مصطفى زيد (1117/1: 51), 
مقدمة الناسخ والمنسوخ للنحاس دراسة وتحقيق سليهان بن إبراهيم ))٠١1/:1١15 /١(‏ مقدمات النسخ د/ أسامة 


عبد العظيم. 
فرة شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني(7/ 589). الموافقات (”9/ /ا١٠١).,‏ شرح الكوكب المنير 
(0707/7». إرشاد الفحول(185١).‏ روضة الناظر (51/ ».)7١9‏ منا هل العرفان .)١51//7(‏ 
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على وجهٍ لولاه لكان الحكم الأول ثابتاء وقد علمت من هذا الذي ذكرناه أنه لا حاجة إلى 
هاتين الزيادتين بل هما تصريح ب| علم من التعبير في التعريف بكلمة رفع. 

وأما إذا انتفى الأمر الثاني بأن لم يكن بين الدليلين تعارض حقيقي فإنه لا نسخ؛ لآن 
النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا إذا اقتضاها التعارض الحقيقي» دفعًا للتناقض في تشريع 
الحكيم العليم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وحيث لا تعارض هناك 
على الحقيقة فلا حاجة إلى النسخ؛ لآنه لا تناقض. ولا ريب أن إعمال الدليلين ولو بنوع 
تأويل خير من إعمال دليل وإهدار آخر. 

ثانيتها: أن التعريف المذكور يفيد أن النسخ لا يتوجه إلا إلى الحكم وهو كذلك في 
الواقع ونفس الأمرء وتقسيمهم النسخ إلى نسخ تلاوة ونسخ حكم تقسيم صوري 
للويضاح فحسب؛ لأن ما أسموه نسخ تلاوة لم يخرج عن كونه نسخ حكم إذ إن نسخ 
تلاوة الآية لا معنى له في الحقيقة إلا نسخ حكم من أحكامهاء وهو رفع الإثابة على مجرد 
ترتيلها وصحة الصلاة بها ونحوهما. 

ثالثتها: أن هذا التعريف يشمل النسخ الواقع في الكتاب وفي السنة جميعّاء سواء 
أكانت السنة قولية أم فعلية أو وصفية أم تقريرية» وسواء منها ما كان نبويًا وما كان 
قدسيا؛ لأنها كلها وحي بالفعل أو بالقوة» والرسول أقامه الله في محراب الإمامة لخلقه. 
وجعله الأسوة الحسنة لعباده. وأمر الجميع باتباعه. فهو إذن لا يمكن أن يصدر فيا يشرع 
لأمته ابتداء أو نسحا إلا عن إيحاء الله إليه تصريِمًا أو تقريرًا. 

رابعتها: أن الإضافة في كلمة رفع الحكم الشرعي الواردة في تعريف النسخ من قبيل 
إضافة المصدر لمفعوله والفاعل مضمر وهو الله تعالى وذلك يرشد إلى أن الناسخ في الحقيقة 
هو الله ى) يدل عليه قوله سبحانه #إمَا نَنْسَحْ من ءَايّةِ أو نُنِسهَا # (البقرة: 7 ))٠١‏ ويرشد 
أيضًا إلى أن المنسوخ في الحقيقة هو الحكم المرتفع» وقد يطلق الناسخ على الحكم الرافع» 
فيقال: وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء. وقد يطلق النسخ على دليله 
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كذلك. فيقال: آية المواريث نسخت أية الوصية للوالدين» ويقال: خير أكل الرسول من 
الشاة ولم يتوضاً ناسخ لخبر وضوئه ما مست النار وهلم جراء والخطب في ذلك جد يسير. 

ما لا بد منه في النسخ: 

ولعلك تدرك ما سبق أنه لا بد في تحقق النسخ من أمور أربعة: 

اولها: أن يكون المنسوخ حك شرعيًا. 

ثانيها: أن يكون دليل رفع الحكم دليلًا شرعيًا. 

ثالثها: أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيًّا عن دليل الحكم الأول غير متصل به 
كاتصال القيد بالمقيد والتأقيت بالمؤقت. 

رابعها: أن يكون بين ذينك الدليلين تعارض 000 

المبحث الثاني: أدلة وقوع النسخ: 

أونا: الدليل من القرآن 

الدليل الأول: قال تعالى: «امَا تَنسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنِيهَا تأت يِخَيْرٍ مَهَآ أو مِقْلها ألم 
مَلَمْ أن أله عل كل مَّىْء كدير (3)* «البقرة: 7 .)5١‏ ووجه الدلالة: أن الله تعالى بين أنه 
سبحانه إذا نسخ آية أورد مكانها آية أخرىء. وكلام الله صدق. 


أ سر ب 2 سر سير 0 جه 0 0 


الدليل الثاني: قال تعالى # وَإِذَا بِدَأَنَآ ءَايَهَ محكاست عايَةٍَ واللهُ 
يمرك َالو إِصَمآ نت ممت بل" كَترهْرَلا يَعَلمُونَ (400* (النحل .)3١١‏ 

فال الطبري: يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آية» فأبدلنا مكانه حكً) آخرء والله 
أعلم با ينزل يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيا يبدّل ويغير من أحكامه. قالوا: 
إنا أنت مفتر يقول: قال المشركون بالل المكذبون لرسوله يلل لرسوله: إنا أنت:يا محمد 
مقكزة أى متكلاى رض ينول الناطل بطل انعد رقوك ات تماق يل أكترهو رهف القائلة :للك 
يا محمد: إنها أنت مفتر جهالء بأن الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه. لا 


0100 ا 


.)١58:1١6٠ مناهل العرفان(؟/‎ )١( 
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قال الرازي: والتبديل يشتمل على رفع وإثبات» والمرفوع إما التلاوة وإما الحكمء 
فكيف كان فهو رفع ونسكم”" 

الدليل الثالت: قال تعالى # يمحوا الله 
(الرعد: 739). 

قال السعدي: #يمحوا الله مَاصمَاءٌ #* من الأقدار #إويتّبتٌ # ما يشاء منهاء وهذا المحو 
والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه؛ فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير؛ لآن ذلك 
محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل ولهذا قال: : #وعندة: أ م ألكتب * أي: 
اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب. 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعبء كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة, 
وجعل الله لثبوتها أسبابًا ولحوها أسبابّاء لا تتعدى تلك الأسباب» ما رسم في اللوح 
المحفوظ. ى| جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكا 
جعل المعاصي سببًا لمحق بركة الرزق والعمرء وا جعل أسباب النجاة من المهالك 
والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سببا للعطبء فهو الذي يدبر الأمور 
بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. ”" 


مَا هم وَييتٌ وعِنده: 0 أ الصحكتب 400 


ا ل 


الدليل الرابع: # فيطلو مِنَ لدت كاذوا أعَرَّمنَ عَم طِيَبّت أجلت لح وَيِصَّدهِمْ عن 
سَِيلٍ أل كثيرَا (405 (النساء: »)١7١‏ ووجه الدلالة فيها أنها تفيد تحريم ما أحل من قبل 


وما ذلك إلا نسخ» وكلمة لأأِْلَتَ لت 4 يفهم منها أن الحكم الأول كان حكمً) شرعيًا لا 
براءة أصلية0. 


.)١75/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)751١ تفسير الرازي(7/‎ )( 
.)5١9:55١( (؟) تفسير السعدي‎ 
.)١51١ مناهل العرفان(؟/‎ )5( 
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الدليل الخامس: الآيات الواردة في القرآن الكريم الدالة على وقوعه ومن هذه الآيات: 
١‏ - نسخ وجوب التربص حولا كاملا عن المتوفي عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر 


وعشْراء قال تعالى: وَالَدنَ يُتَوَفَوَرَ منحكم ويدّرونَ أَرُواجٍ وَصِيَّة لأزوجهم مَتَنعًا إلى 
ا ال ل و له سه سر 


الْحَوَلٍ عير إِخْرَاجٍ © (البقرة: »)351١‏ ثم قال تعالى # وَالَدِنَ يُتَوصَونَ منكم وَيَدَرُونَ أَروجًا 
ا صن يأنفْسهنَأريمَةَ أَشَمُ رِوَعَشَرَا © (البقرة؟ 77). 
1ك قال تعالى: # يامب بن ؤم ات 
ِل الْقِنَالٍ إن يكن يكم عِشرُونَ صديرون يغلبوا مِأَتينِ ين وَإن يكن م: 
مَنَلذِ ب كفرو ا انهم فَوْء لا يَفْقَهُورت (4)50 (الأنفال: 10). 
نسخت هذه الآية بقوله تعال: ف أن خَنَّكَآهَه كم َم ألك فيك صَعَمَأ إن يك 
مَنِصكُم يَأنُ 00 ا مِأْنيْنِ وإن 5 و الى حرا َلْمَيْنِ بِإِدنِ أله وَأَللّهُ مَعَ 
أَلصَّدِيرنَ (5* (الأنفال: 37)» والأمثلة في ذلك كثيرة. 
ثانيًا: الدليل من السنة: 
عَنِ ابْن عَبّاسِ #ه قَالَ: قَالَ عمَرٌ ذك 


تَنسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو تُنِيهَا 2 

قال ابن حجر: قوله: (وقد قال الله تعالى. . الخ)» هو مقول عمر محتجًا به على أبي بن 
كعب ومشيرًا إلى أنه ربم| قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ» واحتج عمر لجواز وقوع 
ذلك بهذه الآية. وقال: واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلاقا لمن شد فمنعه”" 

ثالثًا: الدليل من الإجماع: 

أجمع المسلمون على جواز النسخ. ” 


)55/١( البخاري‎ )١( 
.)117 (؟) فتح الباري لابن حجر(8/‎ 
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قال ابن النجار: ويجُورُ النشخ عَمَلَا اثّمَاقٍ أَهُلٍ الشَّرَائِع. ”" 

قال الآمدي: وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاء وعلى وقوعه شرعًا. © 

قال ابن الجوزي: اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلا وشرعًا. 

وقال أيضًا: انعقد إجماع العلماء على هذا (إثبات أن في القرآن منسوحًا) إلا أنه قد شذ 
من لا يلتفت إليه» فحكى أبو جعفر النحاس أن قومًا قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا 
منسوخ. وهؤلاء قوم لا يقرون؛ لأنهم خالفوا نص الكتاب وإجماع الأمة. © 

قال ابن كثير: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» لما له 
في ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع 
شيء من ذلك في القرآن» وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. ”' 

قال الشوكاني: النسخ جائز عقلاء واقع سممًا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا 
ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال: إنه جائز غير واقع» وإذا صح هذا عنه فهو 
دليل على أنه جاهل ببذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعًاء وأعجب من جهله مها حكاية من 
حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة؛ فإنه إن| يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ 
في الجهل إلى هذه الغاية. 9 


هذا وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على ذلك. ") 
رابعا: أدلة وفوعه عمذًا: 


.)1717107/6( الإبباج‎ )١( 

(0) شرح الكوكب المنير (؟/ “0777). 

(؟) الأحكام للآمدي .)1٠١7/7(‏ 

(5) نواسخ القرآن (7). 

(6) تفسير ابن كثير (7/ .)١5‏ 

(0) إرشاد الفحول .)١86(‏ 

(0) روضة الناظر(5/1١73)»‏ المحصول ١/7(‏ 5 5)» لباب المحصول(١73177/1))‏ تفسير القرطبي (7/ 57), 
البرهان في علوم القرآن(؟/ »)7٠‏ الإتقان في علوم القرآن(؟/ .)6١‏ 
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الدليل الآول: الله تعالى له أن يفعل ما يشاء كا يشاءء وأيضًا اختلاف المصالح 
باختلاف الأزمنة؛ فلا يكون النسخ ممتنعًا. 

قال الآمدي: والدليل على الجواز العقلي؛ العقل والسمع. أما العقل؛ فهو أن المخالف 
لا يخلو إما أن يكون ممن يوافق على أن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء كما يشاء من غير نظر 
إلى حكمة وغرضء وإما أن يكون تمن يعتبر الحكمة والغرض في أفعاله تعالى؛ فإن كان 
الآول» فلا يمتنع عليه تعالى أن يأمر بالفعل في وقت». وينهى عنه في وقتء كا أمر بالصيام 
في نهار رمضانء ونبى عنه في يوم العيد؛ وإن كان الثاني» فمع بطلانه على ما عرفناه في 
كتب الكلام؛ فلا يمتنع أن يعلم الله استلزام الأمر بالفعل في وقتِ معين للمصلحةء 
واستلزام النهي عنه للمصلحة في وقت آخرء فإن المصالح مما يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال حتى إن مصلحة بعض الأشخاص ف الغنى أو الصحة أو التكليف. ومصلحة 
الآخر في نقيضه؛ فكذلك جاز أن تختلف المصلحة باختلاف الأزمان» حتى أن مصلحة 
بعض أهل الأزمان في المداراة والمساهلة» ومصلحة أهل زمان آخر في الشدة والغلظة 
عليهم؛ إلى غير ذلك من الأحوال. 

وإذاا عرف جواز اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان» فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى المكلف 
بالفعل في زمان لعلمه بمصلحته فيه» وينهاه عنه في زمن آخر لعلمه بمصلحته فيه. ىا يفعل 
الطبيب بالمريض» حيث يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة» وينهاه عنه في زمن آخر 
بسبب اختلاف مصلحته عند اختلاف مزاجه» وكا يفعل الوالد بولده من التأديب له وضربه 
في زمان» واللين له والرفق به في زمان آخر على حسب ما يتراءى له من المصلحة. ولهذا خص 
الشارع كل زمان بعبادة غير عبادة الزمن الآخر. كأوقات الصلوات والحج والصيام» ولولا 
اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لما كان كذلك. 

ومع جواز اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون النسخ ممتنعًا"'". 

الدليل الثاني: 
)١(‏ الأحكام للآمدي 2٠١7/7‏ نواسخ القرآن ,8١‏ مناهل العرفان 7/ .١9/‏ 
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وهو دليل إلزامي للمنكرين أن النسخ لولم يكن جائرًا علا وواقعًا سمعًاء لم جوزوا أن 
يأمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته لكنهم يجوزون هذا عقلا ويقولون بوقوعه 
سمعا؛ فليجوزوا هذا؛ لآنه لا معنى للنسخ إلا انتهاء الحكم الأول لميقات معلوم عند الله بيد 
أنه لم يكن معلوما لنا من قبل ثم أعلمنا الله إياه بالنسخ وهذا ليس بفارق مؤثر. 

فقول الشارع مثلًا أول يوم من رمضان صوموا إلى نهاية هذا الشهر مساو لأن يقول أول 
يوم من رمضان صوموا من غير تقييد بغاية حتى إذا ما انتهى شهر رمضان قال: أول يوم من 
شوال أفطرواء وهذا الأخير نسخ لا ريب فيه وقد جوز منكروه المثال الأول فليجوزوا هذا 
المثال الثاني؟ لأنه مساويه والمتساويات يجب أن يتحد حكمهم| و إلا لما كانا متساويين”". 

الدليل الثالت: 

أن الدلالة القاطعة دلت على نبوة محمد جك ونبوته لا تصح إلا مع القول بنسخ شرع 
من قبله فوجب القطع بالنسخ. 

قال الزرقاني: إن النسخ لولم يكن جائرًا عقلا وواقعًا سمعًا لما ثبتت رسالة سيدنا محمد 
يك إلى الناس كافة» لكن رسالته العامة للناس ثابتة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي 
يطول شرحها؛ إذن فالشرائع السابقة ليست باقية؛؟ بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية, 
وإذن فالنسخ جائز وواقع. أما ملازمة هذا الدليل فنبرهن عليها بأن نسخه لولم يكن جائرًا 
وواقعًا؛ لكانت الشرائع الآولى باقية» ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته إلى الناس كافة”". 

الدليل الرابع: 

أنه لا يمتنع عقا أن يأمر الله بالشىء ثم ينسخ. سواء نسخ قبل الفعل» أو بعده 
للامتحان والابتلاء» فمن فعل الشيء قبل نسخه. أو عزم على فعله, أو استعد للامتثال» أو 
ظهرت عليه أي علامة تدل على استعداده لامتثال الأمر قبل أن ينسخ: فإنه يثاب”". 


.١608 7/7” مناهل العرفان‎ )١( 
.١0/8 /7 (؟) مناهل العرفان‎ 
0 (؟) المهذب في علم أصول الفقه‎ 
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قال ابن حزم: إن النفس إذا مرنت على أمر ألفته. فإذا نقلت عنه إلى غيره شق عليها 
لكان الاعتياد المألوفء. فظهر منها بإذعان الانقياد لطاعة الأمر”". 

الدليل الخامس: 

أنه إذا جاز أن يخلق الله -تعالى- خلقا على صفة» ثم ينقله إلى صفة أخرى: مثل أن 
يخلقه طفلاء ثم ينقله إلى الشباب؛ ثم إلى الكهولة؛ ثم إلى الشيخوخة. ثم إلى الموت من غير 
اختيار للعبد» ولم يكن ذلك قبِيحًا في شرع ولا عقل» فوجب أن يجوز - هنا- أن يكلف 
الله خلقه بعبادة ثم ينقلهم عنها. ” 

المبحث الثالث: أهمية علم الناسخ والمنسوخ. 

قال ابن حزم: ثم اعلم أن هذا الفن من العلم من تتهات الاجتهاد؛ إذ الركن الأعظم في 
باب الاجتهاد معرفة النقل» ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ؛ إذ الخطب في ظواهر 
الأخبار يسيرء وتحمل كلفها غير عسير؛ وإنما الإشكال في كيفية استنباط الأحكام من خفايا 
النتصوصء ومن التحقيق فيها معرفة أول الأمرين وآخرهما إلى غير ذلك من المعانىي. © 

قال القرطبي: معرفة هذا الباب أكيدة» وفائدته عظيمة» لا يستغنى عن معرفته العلماء» ولا 
ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛؟ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام؛ ومعرفة الحلال من الحرام. ©) 
وقد جمع الزرقاني فواتد علم الناسخ والمنسوخء فقال رحمه الله: 

لهذا المبحث أهمية خاصة وذلك من وجوه خمسة: 

أولها: أنه طويل الذيلء كثير التفاريع» متشعب المسالك. 

ثانيها: أنه تناول مسائل دقيقة كانت مثارًا لخلاف الباحثين من الأصوليين الأمر الذي 


0 الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص8. 

(0) المهذب في علم أصول الفقه ؟/ "57 0. 
(2 الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص 6. 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/ 57. 
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ثالتها: أن أعداء الإسلام من ملاحدة ومبشرين ومستشرقين قد اتخذوا من النسخ في الشريعة 
الإسلامية أسلحة مسمومة» طعنوا بها في صدر الدين الحنيف» ونالوا من قدسية القرآن الكريم؛ 
ولقد أحكموا شراك شبهاتهم» واجتهدوا في ترويج مطاعنهم حتى سحروا عقول بعض المتسبين 
إلى العلم والدين من المسلمين؛ فجحدوا وقوع النسخ وهو واقع. وأمعنوا في هذا الجحود الذي 
ركبوا له أخشن المراكب من قحلات ساقطة وتأويلات غير سائغة. 

رابعها: أن الإلمام بالناسخ والمنسوخ بكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي. 
ويطلع الإنسان على حكمة الله في تربيته للخلق» وسياسته للبشرء وابتلائه للناس مما يدل 
دلالة واضحة على أن نفس محمد النبي الأمي لا يمكن أن تكون المصدر لمثل هذا القرآن. 
ولا المنبع لمثل هذا التشريع إن| هو تنزيل من حكيم حميد. 

خامسها: أن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام» وفي الاهتداء إلى 
صحيح الأحكام خصوصًا إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا 
بمعرفة سابقها من لاحقهاء وناسخها من منسوخها؛ ولهذا كان سلفنا الصالح يعنون هذه 
الناحية يحذقونها ويلفتون أنظار الناس إليها ويحملونهم عليها”'. 

ولهذا فقد حذر السلف من تفسير القرآن إلا بعد معرفة الناسخ والمنسوخ. 

قال ابن حزم: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن 
والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله كِنْكَ يقول: # وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَّسُولٍ إلَاللَاءَ 
ِإِذْي لله 4 (النساء: 4)» وقال تعالى: # أَتَِعُوأ مآ أَزِلَ لت يريك 4 (الأعراف: "), 
فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من 
ذلك إنه منسوخ؛ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمره وأسقط لزوم اتباعه. وهذه معصية لله 
تعالى مجردة» وخلاف مكشوف. إلا أن يقوم برهان على صحة قوله» وإلا فهو مفتر مبطل. 


.١56 :١55 7/7 مناهل العرفان‎ )( 
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ومن استجاز خلاف ما قلنا؛ فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنه لا فرق بين دعواه 
النسخ في آية ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى. وحديث آخر فعلى هذا 
لا يصح شيء من القرآن والسنة» وهذا خروج عن الإسلام. وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل 
بالظنون» ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه'". 

قال الزركشي: قال الأئمة ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه 
الناسخ والمنسوخ"“. 

المبحث الرابع: الحكمة من النسخ. 

أونا. حكمة نسخ الشرائع السابقة بشريعة الني كَلهِ: 

الحكمة الأولى: أن الأعمال البدنية إذا واظبوا عليها خلفًا عن سلف صارت كالعادة 
عند الخلق» وظنوا أن أعيانها مطلوبة لذاتهباء ومنعهم ذلك من الوصول إلى المقصود. وهو 
معرفة الله وتمجيده, فإذا غير ذلك الطريق إلى نوع من الأنواع» وتبين أن المقصود من هذه 
الأعمال رعاية أحوال القلب والأرواح في المعرفة والمحبة انقطعت الأوهام عن الاشتغال 
عن تلك الصور والظواهر إلى علام السرائر. 

الحكمة الثانية: أن الخلق طَّبعوا على الملالة من الشىء» فوضع في كل عصر شريعة 
جديدة؛ لينشطوا في أدائها. 

الحكمة الثالثة: بيان شرف نبينا كد فإنه نسخ بشريعته شرائعهم» وشريعته لا ناسخ لا. 

الحكمة الرابعة: أن النوع الإنساني يتقلب ىا يتقلب الطفل في أدوار مختلفة» ولكل 
دور من هذه الأدوار حال تناسبه غير الحال التي تناسب دورًا غيره. فالبشر أول عهدهم 
بالوجود كانوا كالوليد أول عهده بالوجود سذاجة وبساطة وضعمًا وجهالة ثم أخذوا 
يتحولون من هذا العهد رويدًا رويدّاء ومروا في هذا التحول أو مرت عليهم أعراض 
متباينة من ضآلة العقل وعماية الجهل وطيش الشباب وغشم القوة على تفاوت في ذلك 
() البرهان في علوم القرآن 79/7. 
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بينهم اقتضى وجود شرائع مختلفة لهم تبعا لهذا التفاوت» حتى إذا بلغ العالم أوان نضجه 
واستوائه وربطت مدنيته بين أقطاره وشعوبه؛ جاء هذا الدين الحنيف ختامًا للأديان» 
ومتممًا للشرائع» وجامعا لعناصر الحيوية» ومصالح الإنسانية» ومرونة القواعد جمعا وَفّق 
بين مطالب الروح والجسدء وآخى بين العلم والدين» ونظَّم علاقة الإنسان بالله وبالعالم 
كله من أفراد وأسر وجماعات وأمم وشعوب وحيوان ونبات وجماد مما جعله بحق ديئًا 
عامًا خالدًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ثانيا:. حكمة نسخ الأحكام التكليفية في الشريعة الإسلامية: 

الحكمة الأولى: رحمة المكلفين والتخفيف عنهم. 

قال الشافعي: وأنزل عليهم الكتاب تبيانًا لكل شئ وهدى ورحمة» وفرض فيهم 
فرائتض أثبتها وأخرى نسخها؛ رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم» وبالتوسعة عليهم زيادة في) 
ابتدأهم به من نعمه» وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته» والنجاة من عذابه 
فعمتهم رحمته فيم| أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه. 7 

الحكمة الثانية: حفظ مصالح العباد. ”© 

الحكمة الثالثّة: التدرج ني الأحكام على الأمة حتى لا تنفر ويسهل عليها تقبله. 

كما حصل في الخمر فقد تدرج القرآن فيه على مراحل؛ أولاها: الإشارة إلى أنه ليس من 
الرزق الحسن, كما في قوله تعالى #وَمن تَمَرتٍ السَخِلِ وَالْأعَنَبِ نََحِدُونَ منه سَحكرًا ورزًا 
حَْسَنًا. . . © (النحل: 257)» والواو تقتضي المغايرة» ثم بيان أن فيه ضررًا وشرًا كبيرًا من 
غير التعرض انعه كما في قوله تعالى: # يَسَحَنُوتكَ عرب الْحَمَر وَالْمَيِيسٍ كُلْ فِهمآ إِنْمُ 
كبر ومنقِعٌ لِلنّاس وَإِنْمَهُمَآ أكَيرٌ من نَْعُهِمَا . . # (البقرة: :)7١14‏ ثم تحريمه في أوقات 


سر يه سبل 
وي 


الصلاة كا في قوله سبحانه # يكَأيبًا لذن ءامَنُوا لا ترئوا الصصلؤة وأنثم شكرئ حَدٌَ تَعَلمُوأ 


.٠١"7/١ الرسالة‎ )١( 
./7” إرشاد الفحول 180 الأصول في علم الأصول لابن العثيمين ؛ 4» مقدمات النسخ د/ أسامة محمد عبد العظيم‎ )1( 


- محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 


مَاتَقُولَوَنَ . . © (النساء: 27 ). 

ريه تحريًا تامًا في كل الأوقات في سورة المائدة -التيى هي من أواخر السور 
نزولا - في قوله تعالى # يها لذن اموا إِنَما الخثر والْمدير والاتصاب وَالْارلمُ رِجَسٌمَنْ عَمَلِ اَلشَيِطنٍ 
جنوه لَعلَّكم فلحو من 45 (المائدة: .)4٠‏ 


اي م 1 


عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطَّاب نَّهُ قالَ: اللهمَ بَيّنْ لَنَا في الحَمْرِ بَيَانَ شِمَائ فنرَلَتْ التي في الْبقرَة 


و2 سر «* ره 


«يكَووْئَكَ ب الْكَمْ رِوَالْمَدِِرٍ ... 4» فَدُعِيَ عْمَرُ فََرِئَتْ عَلَيْهِه ققَالَ: الهم يئنْ كفي الحَمْرِ 


بَانَ شِفَاءِ فََرلَتْ التي في النّسَاءِ «( يَتآمها الدينَءامَنو لا تَصَرَبواألصَصلَؤةَ ونس سكرئ 4 فَدعِيَ 


تر 


عُمَرُ َقَرَِتْ عَلَيْه عَلَيْهء ثم قَالَ: الهم ييْنَ 6 في ار بَبَانَّ شِفَائ قتَرَلَتْ التي في ايدو انما برِيِدُ 


< سس سر سرع سير صر 29 ره 


لسَيِطان أن يوقِعْ يَنتَكُمُ الْعداوة والْبعَْضَآه في لكر والْمْسِرٍ .. 4 إِلَ قَولِهِ: #ههل أنه منتهون 4 فَدعِيَ 


م 


:قنك عد 1 انتَهِيا انتَهَيْنًا. ومثل الخمر في هذا الميسر والفاحشة. 

عن يُوسُفَ بْن مَامَكِ قَالَ: إن عِنْدَ عَايِسَةَ أمَّ اموْمِنِينَ 5 إِذْ جَاءَهَا عِرَاتِىٌ فَقَالَ: َي 
الْكَمَنِ 4؟ قَالَت: ويك وَمَايَكْة 2 قال: يا أمَ المؤمَينَ أريي مُضْحَفَك. قَالَتْ: [؟ 
َالَ: لَعلّ أَوَلّفْ الْقُرآنَ عَلَيْه؛ فَإنَّهُ يُْرَأ خَيْرَ مُوَلفٍ. قَالَتْ: وَمَا يَضْدُكَ أَيّهُ قَرَأْتَ قَبْل؟ إِنَّ 
0 ول مات ِنّهُ ُووةٌ من ممص فيا وك لجن وَالنَارٍ حَتَى إِذَا ناب النَاسٌ إل 


ره 001 


الام رك الخال وَاخرَا َو نر تي 700 ديا احير لقالا لاَدَعٌ الحَمْرَ 
أيدًا. وَلَوْ نَرَلَ لا تَرْنُوا لَقَالُوا: لَّا دع الزّنَا بدا َم لَقَدْ تَرَلَ بِمَكَةَ عَلَ مُحَمَدِ وَإِنْ جَارِيَة 


سم اح 


الع ل 3 (القمن 4 ) ك1 لسر الدرة 

وَالنّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَه قَالَ: فَأَخْرَ : لَهُ امْضحف فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آِ ا 
ماي 

)١(‏ دعاوي الطاعنين ص 778: 77١‏ راجع شبهة الخمر في هذه الموسوعة, الأصول ني علم الأصول لابن 


العثيمين ص خ 5» مقدمات النسخ ص خ ل. 
(1) إرشاد الفحول(185)» مقدمات النسخ د/ أسامة محمد عبد العظيم (75). 
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فال الطبري: في تفسير قوله: #ما تنسح منّ ءَايَةَ 2# » ما نبدل من حكم أية فنغيره» أو 
نترك تبديله فنقره بحاله نأت بخير منها لكم من حكم الآية التي نسخنا فغيرنا حكمهاء 
2 ا لب ا اويا ا 
ذلك خيرا لهم في عاجلهم لسقوط عبء ذلك وثقل حمله عنهم. وإما في الآجل لعظم 
ثوابه من أجل مشقة حمله وثقل عبئه على الأبدان كالذي كان عليهم من صيام أيام 
فرض صوم شهر كامل كل سنة أثقل على الأبدان من صيام أيام معدودات غير أن ذلك 
وإن كان كذلك فالثواب عليه أجزلء والآجر عليه أكثر؛ لفضل مشقته على مكلفيه من 
صوم أيام معدودات. فذلك وإن كان على الأبدان أشق فهو خير من الأول في الآجل؛ 
لفضل ثوابه وعظم أجره الذي لم يكن مثله لصوم الأيام المعدودات. © 

الحكمة الخامسة: الاختبار وتثبيت المؤمنين. 7) 

قال الرازي: في قوله تعالى: للِبُيَستَ ارح مُأ وَهُدَى وَمُقَرَن لِلْتُسَلمِيتَ » 
(النحل: )٠١7‏ أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا؛ حكم لهم بثباتٍ القَدّم 
في الدين» وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب”". 

الحكمة السادسة: رعاية أحوال القلب. 

وذلك أن الأعمال البدنية إذا تواطأ عليه الخلق خلفا عن سلف» صارت كالعادة 
عندهم. وظنوا أن أعيانها مطلوبة لذاتهاء ومنعهم ذلك عن الوصول إلى المقصود من 
معرفة الله وتمجيده. فإذا غيرت بعض طرقها إلى نوع من الأنواع وتبين أن المقصود من هذه 
)١(‏ جامع البيان(1/ 787). 


(0) معالم أصول الفقه(4 70). الأصول ني علم الأصول لابن العثيمين(؟ 4)» مقدمات النسخ د/ أسامة عبد 


العظيم(1/5). 


(؟) تفسير الرازي (0/ 017 9). 
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الأعمال رعاية أحوال القلب والأرواح في المعرفة والمحبة انقطعت الأوهام عن الاشتغال 
بتلك الظواهر إلى علام السرائر”“. 

الحكمة السابعة: بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهمء وبآن رفع مؤنتها عنهم في الدنيا 
مؤذن برفعها في الحنة”". ظ 

الحكمة الثامنة: فيه دلالة على بعض صفات الله كالعلم» فهو سبحانه عالم بأحوال 
الناس جملة وتفصيلا. وعالم با يصلحهم وينفعهم والطريقة التي تصلح لهمء وفيه دلالة 
على صفة الحكمة وال رحمة”". 

الحكمة التاسعة: من الحكم التذكير بنعمة الله لاسيها في بعض أنواع النسخ الذي يكون 
فيها النسخ من أثقل إلى أسهل»ء كم| هو ا حال في عدة المتوفاة عنها زوجها وغير ذلك” “. 

المبحث الخامس: شروط النسخ. 

الشرط الأول: 

أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضان بحيث لا يمكن العمل بما جميعًاء أي 
أنه متعارضان تعارضًا حقيقيًا لا سبيل إلى تلافيه بإمكان الجمع بينهما على أي وجه من 
وجوه التأويل” ". 

الشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ مشروعا؛ أعني أنه ثبت بخطاب الشرع» فأما 
إن كان ثابنًا بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناسحًا”. 

الشرط الثالث: أَنْ يَكُونَ النَّاسِخ مُتْمَصِلًا عَنْ الْسُوخ مُتَأخرًا عَنْه'. 


)١(‏ إرشاد الفحول »)١185(‏ مقدمات النسخ د/ أسامة محمد عبد العظيم(075. 

(؟) إرشاد الفحول .)١185(‏ 

(*) دعاوي الطاعنين(١717:‏ 7374). المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام(7/ 791). 

(5) المصدر السابق. 

(5) تفسير الطبري (7/ 59 »)١‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي (40).» مناهل العرفان (7/ 217/7)) معالم أصول 
الفقه للجيزاني »)7505٠(‏ فتح المنان في نسخ القرآن علي حسن العريض (017). 

() نواسخ القرآن(47). البحر المحيط (5/ 078 الإحكام للآمدي(17/7١1).‏ 
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الشرط الرابع: أَنْ يَكُونَ النّسْحْ بخطاب شَرْعِيٌَ فَارْتِقَامٌ الحُكُم بِمَوْتٍ امكل أو 
جُنونِهِ لَيْسَ يتخ وَإِنّا هُوَ سقو فلي 4 ْ 

الشرط الخامس: أن لَايَكُونَ المنسوخ مُقَيّدَا بَوَقَتِ - 

الشرط السادس: أن يكون عاتغور انريكون م دوعا أن ايكون ع لذ متيل 
التَوْقِيتَ نَسْحَاء مَعَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا 

فلا يَدْخْلٌ النّسْحْ أضل التَّوْحِيدٍ بِحَالِ؛ لِأَنَ الله تَعَالَ بِأَسَْائِهِ وَصِفَاتِه يرل وَلَا يَرَالُ 
وَكَذَامَا عْلِمَ بِالنصٌ أَنَّهُ يبد وََا يتَاَقَتُ فَلَا يَدْخْلَهُ نسح كَشَرِيعَيًا هَذْو"). 

المبحث السادس: معرفة تقدم المنسوخ عن الناسخ. 27 

لمعرفة تقدم المنسوخ عن الناسخ طرق هي: 

الطريق الأول: النطق الصريح وهو أربعة أنواع: 

الأول: قول من الله تعالى» وله ثلاثة أنحاء: 

أولها: أن يدل على رفع الحكم من غير بدل» كقوله تعالى: اَذ سلوب أله عَليَكُم 
َأقِيِمُوا ألصّلَوْة وانوأ لرَكةَ وَأطِيعوأ أله وَرسُولم 4 (المجادلة: »)١7‏ بعد الأمر بتقديم الصدقة 
في قوله سبحانه: #إإذًا مجم السو لّ فَعَرَمُوا بينَيَدَىَ وسو صَدَكَةَ 4 (المجادلة: .)١7‏ 

ثانيها: أن يدل على ثبوت نقيض الحكم السابق» كقوله تعالى: #أَيَبُوا الصَّيّامَ !آ 
اَي (البقرة: /141)» فإنه يدل على عدم حرمة امباشرة التي كانت ثابتة من قبل. . 


)١(‏ المضدن السابق: 

(0)المصدر السابق. 

(9) المصدر السابق. 

(5) البحر المحيط (5/ 74)» إرشاد الفحول(2187). معالم أصول الفقه .)755٠(‏ 

(5) نواسخ القرآن لابن الجوزي (45)» شرح الكوكب المنير(7/ “255777). لباب المحصول /١(‏ 77" 
الأحكام لابن حزم /١(‏ 54848)» روضة الناظر )77٠١ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ »25١‏ إرشاد 
الفحول(91١)»‏ مناهل العرفان (7/ »)١5٠١‏ مذكرة الشنقيطي ».)23١١(‏ معالم أصول الفقه .)755٠0(‏ 
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لو يا ل حَقَفَ أله عنك 
عَلْمَ أنَكَ فيكم صَعَقَا 1 ان 6 2 - يأئ الي مرو 


ا 0 


رَة يَغَلبِوأ مِأْتَديْنِ * (الأنفال: 757). فإنه يدل 
بي السارةء وهو وت قات الواحد للعشرة المدلول عليه بقوله 
تعالى: #إإن يكن منكم عِنرُونَ صديرو نبوأ مين ين * (الأنفال: 56). 

الثاني: قول من النبي كَل: 

مثل قولهدوَكة: "نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها”'"“, فإنه يدل على أن الإذن بالزيارة 
ناسخ للحظر المدلول عليه بالنهي السابق. 

الثالث: إجماع الصحابة: 

على حكم أنه ناسخ. وعلى آخر أنه منسوخ كالإجماع على أن وجوب صوم رمضان 
ناسخ لوجوب صوم عاشوراء, والاستدلال بالإجماع بر بعني أن معه خبرًا وقع به النسخ؛ 
لآأن الإجماع لا ينسخ به وذلك أن الآمة قد ضبطت الأآخبار» فإذا رأينا خيرًا يخالف 
إجماعهم استدللنا بإجماعهم عن يت" 

الرايع: فول الصحابي: 

رخص رسول الله يَكْةِ في كذا؛ لآن الغالب أن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي» مثل 
حديث أبي هريرة #ه: توضوؤا ما مست النار. ”' 

الطريق الثاني: فعله يل يعني إذا تأخر عن القول مخالمًا له. فإنه يدل على أن القول 
منسوخ. مثاله: اقتصاره وَكِْةٍ على رجم ماعز من غير جلد. 

فإنه يدل قوله كَِِ: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم'”. قد نسخ, والفعل بين ذلك. 

الطريق الثالتث: معرفة التاريخ وله صور. 


.) مسلم (/ا/ا9‎ )١( 
العدة (877). وانظر المبحث العاشر من هذا البحث.‎ )( 
(؟) مسلم(؟1801).‎ 
.)١140(ملسم‎ )5( 
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الأولى: النص عل التأخير: 

كقول جابرتكه: كان آخر الأمرين من رسول الله يَكْةِ ترك الوضوء مما مست النار: © 

الثانية: النص على سنة الورود أو النزول: 

مثاله: عن جابر بن عبد الله 5ه أنه سمع رسول الله كل يقول يوم الفتح-وهو بمكة- 
"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر". " 

الثالكة: النص على الغزوة: مثاله: عن جابر بن عبد الله قال: نبى رسول الله عل 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. ”" 

الرابعة: أن يكون أحد الحديثين برواية من مات قبل رواية الحديث الآخر؛ فيدل على 
تأخر الحديث الثاني. 

الخامسة: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر. 

كأن يقول: هذه الآية نزلت قبل تلك. أو هذا الحديث سابق على ذلك؛ لعدالة 
الصحابة وكونه منزلا منزلة المرفوع إذ لا دخل للاجتهاد فيه. ©) 

المبحث السابع: الأشياء التي يدخلها الناسخ والمنسوخ والتي لا يدخلها. 

يدخل الناسخ والمنسوخ في الأوامر والنواهي ولا يدخل في الأخبار. 7 

قال ابن عبد البر: وهذا (الناسخ والمنسوخ) إن) يكون في الأوامر والنواهي من الكتاب 
والستةة وأما في الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله يَكةٍ فلا يجوز النسخ في الأخبار البتة 
بحال؛ لآن المخبر عن الشيء أنه كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل من السهو أو الكذب. 


.) 181/ ( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ ») ١157 ( أبو داود‎ )١( 

(؟) البخاري(70775)) مسلم(1981١).‏ 

.)١1151( مسلم‎ :)57١9( البخاري‎ )5( 

() مقدمات النسخ د. أسامة عبد العظيم (57: 08). 

(0) الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص 8» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 28)» الإتقان في علوم القرآن (؟/ .)5١‏ 
البرهان في علوم القرآن (7/ “27 المهذب في علم أصول الفقه (7/ 5 50: 007) مقدمات النسخ .)45:5١(‏ 
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وذلك لا يعزى إلى الله ولا إلى رسوله فيا يخبر به عن ربه في دينه» وأما الأمر والنهي فجائز 
عليهما النسخ للتخفيف ولا شاء الله من مصالح عباده وذلك من حكمته لا إله إلا هو. 

وقال أيضًا: والنسخ لا يجوز إلا فيها يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة وغيرهما 
من العبادات الشرعية» فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله 
تعالى الذاتية كعلمه وقدرته وما عدا ذلك من صفاته فلا يصح فيه النسخ» وكذلك ما أخبر الله 
تعالى عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة فلا يجوز فيها النسخ» وهكذا ما أخبر عن 
وقوعه في المستقبل كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول 
عيسى ابن مريم الكل إلى الأرض ونحو ذلك فإن النسخ فيه لا يجوز" '. 

ومن قال بأن النسخ يدخل في الأخبار فيقصد الخبر الذي يراد به الأمر والنهي. 

قال ابن الجوزي: فأما الأخبار فهي على ضربين: 

الأول ها كان لنظله: لفط امقيس ومعتان معن الام كقوله قعال 1 لل 


لْمُطَهَرُوتَ (09* (الواقعة: 0179» فهذا لا حق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه. 

والثاني: الخبر الخالص فلا يجوز على؛ لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال وقد حكى 
جواز ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي وليس شئ يعول عليه. وقال أبو 
جعفر النحاس: وهذا القول عظيم جدًا يؤول إلى الكفر؛ لأن قاتلا لو قال: قام فلان ثم 
قال: لم يقمء فقال: نسخته لكان كاذبًا. وقال ابن عقيل: الأخبار لا يدخلها النسخ؛ لأن 
نسخ الأخبار كذب وحوشى القرآن من ذلك””". 

المبحث الثامن: أقسام (أنواع) النسخ في القرآن. 

النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة: 


)١(‏ التمهيد (”/ »))75١06‏ الفقيه والمتفقه /١(‏ 020؟7). 
(؟) نواسخ القرآن لابن الجوزي(47). وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس .)5٠ 5 /١(‏ 
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نسخ التلاوة والحكم معاء ونسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم ' 
القسم الأول: نسخ الحكم والتلاوة جميعا: 
وذلك مثل التحريم بعشر رضعات. عَنْ عَايِسَّةَ أَتنَا قَالَتْ: كَانَ فيا أَنْرْلَ مِنّ القرَآنٍ 
عار قلات امازل أ البو لني ارا توق رَسُولَ الله ول وَهُنَ 
ا ال 7 
٠‏ القسم الثائي. : نسخ التلاوة دون الحكم. 
وذلك كنسخ آية الرجمء كما جاء في حديث عمر بن الخطاب #5 وفيه أنه قال: : (إنّ الله 
بَعَتَّ محَمَدَا يل الح وَبْوَلٌ عَلَيْهِ الْكِتَابٌ فَكَانَ با أَْرَلَ لله آية الرّجْم َمَرَأَنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا 
اهارجم وَسُولُ لهي َه َأحنَى إن َال الس ران نيول َال وا 
مان د سي مويك مع مده يسو 


سهد 


مَنْ زَنَى إِذَا 5 مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاىٍ | ذا قَامَتِ الْيَينهَ أَوْ كَانَ ابل أَوْ الاغتر 

وكذلك التحريم بخمس رضعات. 

قال الزركشي: هنا سؤال وهو أن يقال ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم» 
وهلاً أبقيت التلاوة؛ ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون 
فقال: إنا كان كذلك؛ ليظهر به مقدار طاعة هذه الآمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق 


)١(‏ نواسخ القرآن(١١١)‏ الفقيه والمتفقه(1/ 44 ؟: 45 ؟)» روضة الناظر »)77١ /١(‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي (5/ 3586). البرهان في أصول الفقه(١/‏ 5557).» التمهيد لابن عبد البر (5/ ل/ا/1”: 71/0)) شرح 
الكوكب المنير(”7/ 508: 0817), الأحكام للآمدي (7/ ١178‏ )ومابعدهاء البرهان في علوم القرآن(؟/ :1٠‏ 
5" معالم أصول الفقه(755/4)» مناهل العرفان (5/ 11/9 : /10/1). 

(5) صحيح مسلم )١507(‏ (وهن فيا يقرأ) معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا حتى إنه 
كه توفي وبعض الناس يقرأ مس رضعات ويجعلها قرآنا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. شرح صحيح مسلم للنووي (185/0). 

.)١191( مسلم‎ ))587”٠(يراخبلا‎ )*( 
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الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء. كما سارع الخليل 
إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي”". 

القسم الثالت: نسخ الحكم دون التلاوة. 

فيل على وقوعه آيات كثيرة منها: أن آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول وهي 
قوله تعا: ليك َس اموا َم لول َمِدَق جو صدَكة 4 منسوخة بقوله 
سبحانه لفقم أن ومدق وخ صَدَكّ ولواب أل ليك لبوأ الَو 
واوا ركه موا اله وول وَأ حير يمَا تمدن 4 (المجادلة: )1١‏ على معنى أن 
حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الآية الثانية مع أن تلاوة كلتيه) باقية. 

قال الزركشي: وهنا سؤال وهو أن يسأل ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن القرآن كا يتل ليعرف الحكم منه والعمل به. فيتلى لكونه كلام الله تعالى 
فيثاب عليه فتركت التلاوة لهذه الحكمة. 

وثانيهما: أن النسخ غالبًا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرًا بالنعمة ورفع 
المشقة» وأما حكمة النسخ فبل العمل كالصدقة عند النجوى فيثاب على الإيهان به وعل 
نية طاعة الأمر””". 

قال الزرقاني: أما حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم فتسجل تلك الظاهرة الحكيمة 
ظاهرة سياسة الإسلام للناس حتى يشهدوا أنه هو الدين الحق» وأن نبيه نبي الصدق. وأن 
الله هو الحق المبين العليم الحكيم الرحمن الرحيم. يضاف إلى ذلك ما يكتسبونه من الثواب 


.)31/ البرهان في علوم القرآن(”/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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على هذه التلاوة» ومن الاستمتاع بها حوته تلك الآيات المنسوخة من بلاغة» ومن قيام 
معجزات بيانية أو علمية أو سياسية بها”". 
المبحث التاسع: أنواع الناسخ. 

ينقسم النسخ بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة» يمكن جمعها في قسمين: قسم متفق 
على جوازه» وفسم مختلف فيه. 

أونا: القسم المتفق على جواره وهو: 

- نسخ القرآن بالقرآن. 

-١‏ نسخ السنة المتواترة والأحادية بالسنة المتواترة. 

؟1- نسخ الآحاد من السنة بالآحاد وبالمتواتر. 

لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة» وجواز 
نسخ الآحاد بالآحاد» ونسخ الآحاد بالمتواتر' '. 

ثانيا: القسم المختلف فيه 

فيمكن بيانه في ثللاث مسائل: 

المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة. 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة' ". 

وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة"". 

قال الجصاص: :وقد اتح بض النّاسِ في اماع جوَازِ شخ الْمرْآنِ الس | نْ السَّمَة 
عَلَ أَيّ حَالٍ كَانَتْ لا تَكُونُ حَيرًا منْ الَْرْآنِء وَهَذَا إِغْمَالُ من قَائِلِهِ مِنْ وُجُوو: أَحَدْهَا: أنه 
غَيْرُ جَائزِ أَنْ يَكُونَ الْرَادُ: "بحَيْر مِنْهَا في التَلَاوَةٍ وَالنَظُم' ' لِإسَيَوَاء التّاسخ وَالْسُوح في 


.)١517 /7( مناهل العرفان‎ )١( 

.)77 /7( نواسخ القرآن(917)» شرح الكوكب المنير (/ 564)» البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(*) الإبهاج شرح المنهاج :.)١17949/0(‏ الأحكام للآمدي (178/7)» شرح الكوكب المنير (9/ 207 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (28/7): إرشاد الفحول .)١191(‏ 

(5) الرسالة »)2٠١7(‏ روضة الناظر »)7017/١(‏ نواسخ القرآن(/91). 
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001000ظ2” مِنَهم إِنَهُ أ 7 
عمسب و يلو مو مُتنَاع ب 
حَقِيقَة ذَلِكَ إن تَفْمَضِي نَسْحَ التَلَاوَة وَلَيْسَ لِلْحُكْم في الآة ذكْرٌ لِأنّهُ قَالَ تَعَالَ: ما 
تَنسَحَ من ءاي 4 وَالْكية نا هي اسم للتلاوَة وَلَيْسَ في نشخ التَلَاوَةٍ مَا يُوجِبُ تَسْحَ 
الحكم. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَارَ أن يَكُونَ مَعْنَاه: " مَا نسح مِنْ تِلَاوَة آي أَوْ نُنْسِهَا أت بَخَرُ 
ها لَكُمْ من كم مِنْ طَرِيتٍ السُن أو عي ما"00. 

قال القرطبي: وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة...وهو ظاهر مسائل مالك. 

وأنى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي. والأول أصح. بدليل أن الكل حكم الله تعالى 
ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء. ' 

وأختم بهذا الكلام النفيس: 

فال ابن حزم: اختلف الناس في هذا (نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن) بعد أن 
اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن» وجواز نسخ السنة بالسنة» فقالت طائفة: لا تتسخ 
السئة بالقرآن ولا القرآن بالسئة» وقالت طائفة: جائز كل ذلكء والقرآن ينسخ بالقرآن 
وبالسنة» والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة. 

قال ابن حزم: وبهذا نقول وهو الصحيحء وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة 
المقولة يهاز الآحاد. كل ذلك ينسخ بعضه بعضًاء وينسخ الآيات من القرآن» وينسخه 
الآيات من القرآن. وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة 
لما جاء عن النبي وَلِق كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق» وأن كل ذلك من عند الله 


.)59:7١ /١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن(88/7).‎ )( 
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بقوله تعالى: 8[ وَمَاينقُ عن الوك ((5) إن هُوَإِلَاوَحىيويى * فإذا كان كلامه وحيا من عند الله عز 

وجلء والقرآن وحيء فنسخ الوحي بالوحي جا ئز؛ لأن كل ذلك سواء في أنه وحي” '. 
مس ا سي ع وروا يا 

ألرسموَلُ فَحْدُوهُ وَمَانكُمَ عَنْهُ فآنتهوأ 6 وأمر سبحانه باتباع رسوله في غير 

او ا و1 

حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره» وليس في العقل ما يمنع من ذلك ولا في الشرع. "' 
المسألة الثانية: نسخ السنة بالقرآن. 


قال: 9#وما 1د' 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن. "" 

وذهب الإمام الشافعي في رواية إلى أن السنة لا تنسخ بالقرآن» حيث قال في باب 
ابتداء الناسخ والمنسوخ: (لا يَنْسخ كتاب الله إلا كتابه ى! كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل 
المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه)”. 

ومهذا الكلام أخذ من نقل عن الشافعي أن السنة لا تنسخ بالكتاب. 7 





.)005 /١( الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(9؟) إرشاد الفحول(١191١).‏ 

(9) شرح الح 0 

.)١١5( الرسالة‎ )5( 

(0) قال السبكي: قال إمام الحرمين (قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد في قوله في نسخ 
السئة بالكتاب) قلت: وهذا هو الذي قاله في(الرسالة)فإنه قال في باب ابتداء الناسخ والمنسوخ ما نصه: (ولا 
ينسخ كتاب الله إلا كتابه كي كان المبتدي بفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد 
من خلقه) ا ه. 

ثم قال ما نصه: : (وهكذا سنة رسول الله 4# لا ينسخها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولو أحدث 
الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن فيه رسول الله يك لسن فيم| حدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة 
ناسخة للتي قبلها مما يخالفها)ا ه. 

ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن الشافعي رحمه الله أن السنة لا تنسخ بالكتاب» وليس بجيدء وإن) 
مراد الشافعي رحمه الله أن النبي يك إذا مسن سنة ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلا بد أن يسن النبي 
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والراجح هو القول الأول. 

المسالة الثالثة: نسخ المتواتر(قرآن وسنة) بالآحاد: 

ذهب الجمهور من الأصوليين إلى أنه لا يجوز شرعا : نسخ المتواتر بالآحاد”". 

وذهب البعض إلى أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد””. 

قال الشوكاني: وما يرشدك إلى جواز النسخ بها صح من الآحاد لما هو أقوى متنا أو 
دلالة منها: أن الناسخ في الحقيقة إنما رافمًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه وذلك ظنيء 
وإن كان دليله قطعيً فالمنسوخ إن هو هذا الظني لا ذلك القطعي فتأمل هذا””. 

المبحث العاشر: النسخ بالإجماع والقياس 

أونًا: النسخ بالإجماع 

قال الخطيب البغدادي: ولا يجوز نسخ إجماع المسلمين؛ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد 
موت رسول الله يلو والدسخ لا يجوز بعد موته”". 

وإذا وجد في كلام العلاء أن الوجماع نسخ نضّاء فالمراد بالإجماع الناسخ النص الذي 
استند إليه الإجماع لا نفس الإجماع» فيكون من قبيل نسخ النص بنص مثله. 





سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسئة جميعا 
ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب. وقوله ولو أحدث الله إلى آخره صريح في ذلك. 
فهذا هو معنى معنى القول المنسوب إلى الشافعي أعني أنه لا بد أن يسن النبي يي سنة أخرى وأكثر الأصوليين 
الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا مراد الشافعي وليس مراده إلا ما ذكرناه. الإبهباج في شرح المنهاج 
(ه0/ .)١ 7/0: ١/١‏ 

فلت: ولو فهم كلام الشافعي على ظاهره فهو خلاف الراجح؛ وكل يؤخذ منه ويُرد(نص بذلك الشافعي 
نفسه وغيره من الأئمة). 
7 الو حكام للآمدي (5/ 1175 177): روضة الناظر (1/ 777)» إرشاد الفحول .)١190(‏ 
() الإحكام لابن حزم (1/ 2000» إرشاد الفحول »)١160(‏ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي(١٠).‏ 
0 إرشاد الفحول(١95١),‏ الفقيه والمتفقه(١/‏ 35557). البحر المحيط(7/8/5١).‏ 
(5) الفقيه والمتفقه(١/550577)»‏ وانظر روضة الناظر /١(‏ 2556» الأحكام للآمدي (7/ »)١54‏ البحر 
المحيط(5/ »)2١١/‏ الجامع لأحكام القرآن (7/ 09). 
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قال ابن قدامة: فإن قيل: فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيًا هو أقوى من النص 
الأول أو ناسخ له. قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع. ”" 

ثانيا: النسخ بالقياس 

قال الخطيب البغدادي: ولا يجوز نسخ القياس؛ لآن القياس تابع للأصولء والأصول 
ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها. ”"' 

المبحث الحادي عشر: الفرق بين النسخ والبداء 

أونا: تعريف البداء. (' 

البداءم: بفتح الباء يطلق في لغة العرب على معنيين متقاربين: 

أحدهما: الظهور بعد الخفاء» ومنه قوله الله تعالى # وَيَدَا لم وس أله مَا لم يَكوووأ 
يحَتَمُونَ * (الزمر: 41) وقال تعالى ##وَيدَا طح سيدَاتُ مَا عَمِلُوا وحَافَ بهم مَا كانُوأ يه يموت 


2 (الحاثية: “77) ومنه قولهم: بدا لنا سور المدينة. 
والآخر: نشأة رأي جديد لم يك موجوداء قال في القاموس: وبَدَا له في الأمر بَدوًا 
وداة ويد تك الدقه را ومثهقوك الله تغال :8 ثوّ بدا مَنْ بد ما راذا الأمات 


ِيَسَجُمْئَهحَقَّحِنِ '(4)50 (يوسف: 0) أي نشأ لهم في يوسف رأي جديد هو أن يسجن 
سجنًا وقتيّا بدليل قوله: ليسجننه حتى حين “. 
ثانيا: الفرق بين النسخ والبداء. 


.)7 5/( روضة الناظر(١/5777)» وانظر إرشاد الفحول(97١). معالم أصول الفقه‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقه »)750557/1١(‏ شرح الكوكب المنير( ؟/ ١0موما‏ بعدهاء إرشاد الفحول(97١).‏ 

(9) البّدائي: بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وفي آخرها الياء آخر الحروف. هذه النسبة إلى البدائية وهم 
جماعة من غلاة الروافض وهم الذين أجازوا البداء على الله كَلْدَ» وزعموا أنه يريد الشيء ثم يبدو له. وأول 
ظهور هذا القول من جهة المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي غلب على الكوفة وأعالماء وقتل قتلة الحسين ذ#ك. 
وقيل: إن المختار أخذ هذا القول عن مولى لعلي #ءيقال له كيسان» وفي إجاز البداء على الله تعالى إجازة الندم 
عليه» وهذا كفر. الأنساب للسمعاني /١(‏ 2396 الملل والنحل للشهرستاني .)١5577/١(‏ 

(5) النهاية في غريب الأثر »)77/١/١(‏ التعريفات (57). الإحكام للآمدي(7/ .)1٠١7‏ 
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فال ابن الجوزي: فأما الفرق بين النسخ والبداء فذلك من وجهين: 

الأول: أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف وقد علم الآمر حين الأمر أن لتكليف 
المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب إليها ثم يرتفع بنسخها. 

والبداء أن ينتقل الأمر عن ما أمر به وأراده دائها بأمر حادث لا بعلم سابق. 

والثاني: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول. 

والبداء يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول مثل أن يأمره بعمل 
يقصد به مطلوباء فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل» فيبدو له ما يوجب الرجوع 
عنه» وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم؛ والحقٌ عز وجل منزه عن ذلك©. 

قال ابن حزم: الفرق بينهما لائح وهو: أن البداء هو أن يأمر بالأمر» والآمر لا يدري ما 
يؤول إليه الحال» والنسخ هو أن يأمر بالآمر والآمريدري أنه سيحيله في وقت كذا ولا بد. قد 
سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه. فلا كان هذان الوجهان معنيين متغايرين مختلفين 
وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منها اسم يعبر به عنه غير اسم الآخر؛ ليقع التفاهم. 
ويلوح الحق» فالبداء ليس من صفات الباري تعالى» ولسنا نعني الباء والدال والألف. وإن) 
نعني المعنى الذي ذكرنا من أن يأمر بالآمر لا يدري ما عاقبته» فهذا مبعد من الله وك وسواء 
سموه نسخا أو بداء أو ما أحبوا. وأما النسخ فمن صفات الله تعالى من جهة أفعاله كلها وهو 
القضاء بالأمر قد علم أنه سيحيله بعد مدة معلومة عنده وِبْكَّ | سبق في علمه تعالى. ظ 

ولسنا تكابر على النون والسين والخاء» وإن! نعني المعنى الذي بيثاء وسواء سموه 
نحا أوريداء أرما أخبوا من الأسرادة ولكن اسمه عندنا النسخ» وبهذه العبارة نعبر عن 
هذا المعنى الذي لا يخلو لله تعالى فعل منه أصلًا في دار الابتلاء» وكل شيء منها كائن 
فاسد» وهذا هو النسخ» وهو نوع من أنواع الكون والفساد الجاريين في طبيعة العالم بتقدير 
خالقه ومخترعه ومدبره ومتممه لا إله إلا هو. 


.)5141١/1( نواسخ القرآن لابن الجوزي(87). وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
ع 0 6 ال‎ 
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واسم الصفة الأولى عندنا الْبَدَاءء فيها يعبر عن هذا المعنى الذي هو من صفات 
والسآمة» وهذه الأخلاق منفية عن الملائكة بنص القرآن» فكيف عن الباري تعالى. ”") 

الوجه الثاني: الرد على بعض الشبهات حول النسخ في القرآن. 

الشيهة الأولى: 

قالوا: بأن النسخ يتعارض مع قوله تعالل: « لَابََئِ كلمن بَيِيدَيهَلَامِنَسَلَفِ 4 (فصات: 
١‏ ) حيث إن هذه الآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أَبدَاء والنسخ فيه إبطال لحكم سابق. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى الآية. 

الآية تحتمل عدة معان: 

الأول: أي: لا يستطيع الشيطان أن ينقص منه حقاء ولا يزيد فيه باطلا قالوا: والباطل هو الشيطان. 

عن قتادة # لا يِه البطلُ مِنْ بَيِّ يَدَيْهِوَكَامِنْ خَلْفِهِء# الباطل: إبليس لا يستطيع أن 
ينقض منه حقاء ولا يزيد فيه باطاله0". 

الثاني: أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه من بعده أيضًا 
فالنطل” 0 

الثالث: النسخ ليس باطلاء إذ هو حق وذلك أن الله أضافه إلى نفسه في قوله #إما تَنْسَحَ مِنَ 
ءَايَةَ أو مُنِسهًا تأتِ بعَيرٍ مَنبَآ أو مِمْلِها أَلمْ َلَمْ أَنَّأللّهَ عل كل سَىْ مَدِيرُ © (البقرة: ,))1١‏ 
ولا ينسب الله إلى نفسه باطلاء والباطل يضاد الحق فوجب حمل الباطل على غير النسخ. ”© 

الوجه الثاني: أن معنى الباطل في الآية ما خالف الحق, والنسخ حق. 


.)41/1/١( الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره (5 1/ )١75‏ من طريق يزيد» قال: ثنا سعيد عن قتادة به. 
(") الرازي في تفسيره (7/ 770)» الإمهاج في شرح المنهاج (5/ .)١156/‏ 

(5) الإمهاج في شرح المنهاج .)١568/5(‏ النسخ في القران الكريم د/ مصطفى زيد .)01//١1(‏ 
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ومعنى الآية أن عقائد القرآن موافقة للعقل وأحكامه. مسايرة للحكمة وأخباره. 
مطابقة للواقع» ألفاظه محفوظة من التغيير والتبديل» ولا يمكن أن يتطرق إلى ساحته الخطأ 
بأي حال قال تعالى: # إِنَا حجن ترَلنَا ألزّهْرَ وَإِنَا لك لفِظُوتَ» (الحجر: ) وقال تعالى: 
لوَيللِيَ رلته وَيلفَىٌ زَلَ ومَآ أَرَسلكَكَ إِلَّا مشا وتيا © (الإسراء: »)3٠١©‏ ولعلك تدرك 
معي أن تفسير الآية بهذا المعنى يجعلها أقرب إلى إثبات النسخ ووقوعه منها إلى نفيه 
وامتناعه؛ لآن النسخ كا قررنا تصرف إِهيّ حكيم تقتضيه الحكمة وترتبط به المصلحة7". 

الوجه الثالت: الآية تدل على نوع خاص من النسخ. 

لو كان معنى الباطل في الآية هو متروك العمل به مع بقاء قرآنيته؛ لكان دليله قاصرًا 
عن مدعاه؛ لأن الآية لا تفيد حينئذ إلا امتناع نوع خاص من النسخ وهو نسخ الحكم دون 
التلاوة» فإنه وحده هو الذي يترتب عليه وجود متروك العمل في القرآن, أما نسخ التلاوة 
مع الحكم أو مع بقاته فلا تدل الآية على امتناعه بهذا التأويل7". 

الوجه الرابع: إنكار وتشديد القول من أهل العلم على من قال بهذا القول"2, مما 
يدل على بطلان فوله. 


.)١19/7 /7( مناهل العرفان‎ )١( 

() مناهل العرفان (7/ 2177» النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد /١(‏ /اه) 

() يرى أبو مسلم أن النسخ (إبطال)؛ لآن فيه إلغاء الحكم بالمنسوخ, فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل» وفي 
ذلك تكذيب لخبر الله تعالى» والكذب محال في خبره. 

وأبو مسلم هذا قد اختلف العلماء في اسمه على تسعة أقوال أشهرها: محمد بن علي» وكان أديبًا مترسلا بليعًا 
متكلّاء وهو مفسر معتزلي. واختلف الباحثون في تبيين حقيقة ما ذهب إليه في النسخ لاضطراب النقل عنه 
فحكي عنه منع النسخ بين الشرائع» وحُكي عنه منع النسخ في القرآن وغير ذلكء وقيل إنه كان يخالف 
العلماء في النسخ من ناحية اللفظ. فكان يسميه تخصيصًاء وقد أنكر أن يكون في القرآن نسحًاء وأتى على 
الآيات التي تتحدث عن وجود النسخ في القرآن بتأويلات عقلية» ونقلها عنه الرازي في تفسيره. ورد عليها. 
وقد جمع أبو مسلم هذه الآيات في كتايه الشهير (جامع التأويل لمحكم التنزيل)» غير أن الشيخ سعيد 
الأنصاري رد عليه في تأويله للآيات في كتابه المشهور (ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل). 
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قال الجصاص: زعم بعض المتأخرين من غير أهل الفقه أنه لا نسخ في شريعة نبينا 
محمد يله وأن جميع ما ذكر فيها من النسخ؟؛ فإنا المراد به نسخ شرائع الأنبياء المتقدمين 
كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب؛ قال: لآن نبينا الكتتاا آخر الأنبياء» وشريعته ثابتة 
باقية إلى أن تقو م الساعة. 

و2525 
وأصوله. وكان سليم الاعتقاد غير مظنون به غير ظاهر أمره. ولكنه بَعَدَ من التوفيق بإظهار 
هذه المقالة؛ إذ لم يسبقه إليها أحد. بل قد عقلت الأمة سلفها وخلفها من دين الله وشريعته 
نسخ كثير من شرائعه» ونقل ذلك إلينا نقلا لا يرتابون به ولا يجيزون فيه التأويل» كما قد 
عقلت أن في القرآن عاما وخاصا ومحكم| ومتشابهاء فكان دافع وجود النسخ في القرآن والسنة 
كدافع خاصة وعامه. ومحكمة ومتشاببه؛ إذ كان ورود الجميع ونقله على وجه واحد؛ فارتكب 
هذا الرجل في الآي المنسوخة والناسخة وني أحكامها أمورا خرج بها عن أقاويل الآمة مع 
تعسف المعاني واستكراههاء وما أدري ما الذي ألحاه إلى ذلك؟ 

وأكثر ظني فيه أنه إنما أتى به من قلة علمه بنقل الناقلين لذلك» واستعمال رأيه فيه من 
غير معرفة منه با قد قال السلف فيه ونقلته الأمة”". 

قال أبو جعفر النحاس: فمن المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله كبْكَ ناسخ ولا 
منسوخ وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين"" 

قال ابن كثير: وقال أبو مسلم الأصفهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن. 


وقوله هذا ضعيف مردود مرذول . وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ. 9 


مقدمات النسخ د. أسامة عبد العظيم (7”/: 7/4)» (شرح الكوكب المنير/ 01”0) (الحاشية). 
)١(‏ أحكام القرآن (09/1). 

() الناسخ والمنسوخ .)5٠0٠/١(‏ 

(0) تفسير ابن كثير(1/ .)١50‏ 
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قال الشوكاني: النسخ جائز عقلا واقع سمعًا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما 
يروى عن أب مسلم الأصفهاني فإنه قال: إنه جائز غير واقع. وإذا صح هذا عنه فهو دليل 
على أنه جاهل ببذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعاء وأعجب من جهله بها حكاية من 
حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة؛ فإنه إن| يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ 
في الجهل إلى هذه الغاية. 9 

الشبهة الثانية: انكار لبعض الآيات التي تثبت النسخ بتأويلات غير صحيحة 

الآآية الأولى: قال تعالى: لاما تنسح بن اي أو يها أت يبر آذ يفيه ألم مَل 
أن لَه عَلَ كل مَىْءِ مدير (4003 (البقرة: »)23١7‏ فقد سلكوا مسلكًا آخر يقصدون به إبطال 
دلالة الآية على وقوع النسخ. واستدلوا بوجوه من عندهم وهي: 

الأول: أن المراد من الآيات المسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة 
والإنجيل» كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب ما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره؛ فإن 
اليهود والنصارى كانوا يقولون: لا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم, فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية. 

الثّافي: المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما 
يقال: نسخت الكتاب. 

الثالت: الآية لا تدل على وقوع النسخ؛ بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه””. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الآيات إذا أطلقت فالمراد مها آيات القرآن؛ لأنه هو المعهود عندنا. 
والمعنى أن العرب لم يستعملوا كلمة آية بمعنى شريعة» وأن القرآن الكريم أيضًا لم 
يستعملها في أداء هذا المعنى بدليل خلو معجم القرآن» ومعاجم اللغة منه فتفسير الآية 
بالشريعة تفسير لا يستقيم''' 


()إرشاد الفحول .)١186(‏ 
() الرازي في تفسيره(7/ .)77١‏ 
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الوجه الثاني: بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختص ببعض القرآن» وهذا 
والمعنى أننا قد بينا أن معنى النسخ في اللغة يدور بين الإزالة والنقل» وأن الأصل فيه 
الإزالة» وأسلوب الآية يقتضي ذلك؛ فإنه صريح في إفادة الإتيان بالبدل حين ينسخ, ول 
كان البدل لا يجتمع مع المبدل منه؛ فإن تقر ير الإتيان به - أي البدل - يستلزم أن يكون 
المبدل منه قد أزيل» وهذا هو معنى نسخه. وكون النسخ قد ورد في القرآن بمعنى النقل لا 
يسوغ تفسيره بالنقل في كل موضع ورد فيه ". 
الوجه الثالتٌ: الرد على قوله أن الآية لا تدل على وقوع النسخء بل لو وقع لوقع إلى خير منه. 
قال د. مصطفى أبو زيد: فهو يلتقي معنا كما هو واضح في تفسير النسخ» والآية. غير 
أنه يتشبث بشرطية الجملة؛ لأنه يجد فيها المخرج. وقد اقتضاه هذا أن يسلم بجواز النسخ 
شرعًاء لكنه ‏ فيا يبدول يبال بهذاء ما دامت شرطية الجملة هنا قد مكنته من القول بأنها 
حوراي يس اب ا 
بالدلالة عليه آية سورة النحل. ”© وهي قوله تعالى: # وَإِذَا بدََسَآءَايَه تت ا 


دمي ع دغر 


أده سلفم ٠‏ لس قالوا سما عَم أت مَفَرٍ بل أ كَرَهْلَاِيمَلمُوتَ #» وكذلك قوله تعالى: 


سور سل ره ورد 


#يمحوأ ممما وَيييتٌ/ وَعِنْدَّهْدأمٌ ألحكتب * (الرعد: 79). 

ولذا قال ابن كثير في تفسير قوله تعالي: ألم تََلَمَ أن أله لكل سَىْء هَدِيرُ (03 ألم تعَلمْ 
أك لَه َدْمُإكُ التسوت وَالْدْرضِْ وَمَا لَحكُم يّن دوين أله * د 
تعالى هذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء» فله الخلق والأمر وهو المتصرف. فى] خلقهم | 
يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاء» ويصح من يشاء» ويمرض من يشاء» ويوفق من 
)١(‏ تفسير الرازي (7/ 2757١‏ النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد(١/ 256١‏ 7177). 


(؟) الرازي في تفسيره (7/ 770)» النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد /١(‏ 71777). 
(") النسخ في القرآن الكريم /١(‏ 7177). 
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يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم في عباده به| يشاءء فيحل ما يشاء» ويحرم ما يشاء» ويبيح 
ما يشاءء ويحظر ما يشاءء وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ. فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها 
تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. . فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق 
ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر 
اليبهود وتزييف شبهتهم -لعنهم الله -ني دعوى استحالة النسخ إما عقا ىا زعمه بعضهم 
جهلا وكفرّاء وإما نقلاى) تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكًا. 

وقال الطبري: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك الساوات والاأرض 
وسلطانه!ا دون غيريء أحكم فيهما وفيا فيهما با أشاءء وآمر فيهما وفيما فيهما بها أشاءء 
وأنمى عما أشاءء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا 
أشاء. وأقر فيهها ما أشاء. 

ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه يلِةِ على وجه الخبر عن عظمته. 
فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نَسْحَ أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمدء 
عليهم| الصلاة والسلام؛ لمجيئهما به| جاءا به من عند الله بتغير ما غير الله من حكم التوراة. 
فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطائهاء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته 
وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بم يشاء» ونبيهم عما يشاءء ونسخ ما 
يشاء» وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره وهبيه”". 


بر بر 
ا ال ىم آ ته ره ا هه ل مر ل حر لو جح سر 
7 داوم « 6 0 . 

جر أ : 


الآية الثانية: قال تعالى: #6 وَالَذنَ يحَوفوت منحكم ويذرون أزواجا وصِيّة لأزو'جهم 


مَتَلعًا إلى ألْحَوَلٍ © (البقرة: »)714١‏ ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر كما قال: # وَألَدِينَ 


ل 
مه ل 4 01 يس يج سا ته 


مه : 2 َو سه د هه ل 95 5 
يتوفون منكم ويذروت أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أَشَهر وَعَشرًا © (البقرة: 5 757)» قالوا: 


.)17* تفسير ابن كثير(؟/‎ )١( 
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الاعتداد بالحول ما زال بالكلية؛ لأنها لو كانت حاملا ومدة حملها حول كامل لكانت 
عدتها حولًا كاملاء وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصًا لا ناسحًا. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: ظ 

الوجه الآول: ذهب جمهور المفسرين والأصوليين إلى أنها منسوخة بقوله (أربعة أشهر 
وعف 0 

َالَ ابْنُ الزيئر: قَلْتٌ لِعُمَانَ بْنِ عَنَا عََانَ وال عقومك ويد روجا 4 كذ تَسَحَ 
الكيةٌ الأخرى. فلم تَحببها أ تَدَعْهَا؟ ةَ قَلَ: يا ابْنَ أخي» لا أَعَي شعافة ف فكائي”. 

ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة 
الأشهر ف| الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم 
بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفيء وأنا وجدتها مثبتة في المصحف 
كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها"". 

الوجه الثاني: عدة الحمل تنقضى بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل بسنة أو أقل أو أكثر. 

قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يُتَوّنى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة 
أشهر وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول ببن وغير المدخول ببن 
بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بها عمّوم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سيل عن رجل تزوج امرأة 
فىات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ فترددوا إليه مرارًا في ذلك» فقال: أقول فيها برأبي. 
فإن يكن صوابًا فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان منه: 
أرى لها الصداق كاملا. وفي لفظ: لها صداق مثلهاء لا وكسء ولا شَطّطء وعليها العدّة, 


)20 الطبري 2 تفسيره (؟/ : دمه)ء ابن كثير 2 تفسيره )5٠8/5(‏ الومباج قْ شرح المنهاج 
2١16٠١ /5(‏ شرح الكوكب المنير (7/ /001). 
)١(‏ البخاري (5570). 
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وها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله بَكِةِ قضى به في بَرْوَع 
بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحًا شديدًا. وفي رواية: فقام رجال من أشجع. فقالوا: 
نشهد أن رسول الله يك قضى به في بَرَوَع بنت وَاشِق”" 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوق عنها زوجهاء وهي حاملء فإن عذتها بوضع الحمل» ولو 
م تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله: ل وَأَوْلَتُ الْخَمَالِ جَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَلَهُنَ4 
(الطلاق: 5)» وكان ابن عباس 4ه يرى: أن عليها أن : ايانط لأياي سارك 
أو أربعة أشهر وعشرء للجمع بين الآيتين» وهذا مأخذ جيد ومسلك قويء لولا ما ثبت 
به السنة في حديث سبيعة الأسلمية» المخرج في الصحيحين من غير وجه: أنه توفي عنها 
زوجها سعد بن خولة» وهي حاملء» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية: 
لوقنف لوا بعد ودلا لوزنل تدلشميق كفادها يلت الخطاني» تدك عليه أبن 
السنابل بن بَعْكَكء فقال لما: ما لي أراك مُتَجَمّلة؟ لعلك ترجين النكاح. والله ما أنتِ 
بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعَشْر. قالت سبيعة: فل! قال لي ذلك جمعت عل ثيا 
حين أمسيتء فأتيت رسول الله يكوفسألته عن ذلك. فأفتاني بأني قد حلّلَتٌ حين وضعتٌ» 
وأمرني بالتزويج إن بدا لي' '". ظ 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبّيعة» يعني ل 
احتج عليه به. قال: ويصحح ذلك عنه: أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو قول 
أهل العلم قاطبة. 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة» فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» 
شهران وخمس ليالء على قول الجمهور'". 


.)١97/( وصححه الألباني في الإرواء‎ ,»)١١55( والترمذي‎ ,.)757١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١585( البخاري (0519)) مسلم‎ )0( 
. )370374 :337/1/ تفسير ابن كثير(؟7/‎ )9( 
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٠ 5‏ 4 ازع 7 000 0 1 م 
فال السووي: فأخل مهدا (حديث سبيعة) جماهير العلّاء من البيافن وَالختلف» فقالوا: عدة 


ايوق عَْهَا بَوَضْع الخحمل» حَتَّى لَوْ وَصَعَتْ بَعْد مَؤْت رَوْجِهَا بِلَحْظَة قَبْل غَسْله إلقَضَتْ 
عدا وَحَلَّثْ ف الال لِلَْرْوَاج. هَذَا َل مَالِك وَالشَّافِعِيَ وَأ حَيقَة وَأَحمَد وَالْعَاء كَاقة"". 

الآية الثالثة: قال تعالى: #وَآلَي يَأتيت الْشَحِسَّهَ من يسَآبِحكمْ فَآسْتَفْدواعَلَتِهِنَ 
به مَنصَكُمْ ون هَهِدُوأ َأمسكوهرك 1 الْدبُوتٍ حي يهن لمث أو يجَمَلَ امه كن 
سبلا 410 (النساء: »)١6‏ قالوا: المراد بقوله: #وَآلَ يَأْتيَ الْمَحِسَّةَ 4 السحاقات» 
وجدهن انفسن إن الموك» :وقول .8 ادن بكري محكة »«الساب :15) اهن 
اللواط» وحدهما الأذى بالقول والفعل» والمراد بالآية المذكورة في سورة النور: الزنا بين 
الرجل والمرأة» وحده في البكر الجلد» وفي المحصن الرجم. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: إجماع أهل العلم على أن الآية منسوخة. 

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» حبست في بيت 
فلا تكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: ولت يتيرح الْمََحِمَةَ * يعني: الزنا 
تَوَسَهُنَآلْمَوَثُ أوْيِجْمَلَ دكن سبيلا»» فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس #:: كان الحكم كذلكء» حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو 
الرجم. وكذا رُوي عن عِكرمة» وسّعيد بن جُبَيْر والحسن. وعطاء الخُراساني» وأبي 
صالح. وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك: أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه. "" ظ 

وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور. ” 


.)7 51 /60( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)"5 تفسير ابن كثير("/‎ )0( 
.)707” /١( المحرر الوجيز (”/ 77)» تفسير الخازن‎ )"( 
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الوجه الثاني: أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطله. ”© 

الوجه الثالت: أنه جاء في الحديث أنه َك قال: " قد جعل الله لمن سبيلاء الثيب ترجم 
والكر علو 

وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة وليست في السحاق واللواط. 7" 

الوجه الرابع: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط» ولم يتمسك أحد منهم بهذه 
الآية فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل 
على أن هذه الآية ليست في اللواطة. ”© 

الوجه الخامس: أن تأويله لللآية الثانية على أنها في اللواط» لا يستند إلى أساس سليم» 
فزن انيت التى ذكره نايدا التسيعية اللراظ زر ادوهو قرلعلة :"اذا أن الوضها. الرسجل: 
52 لا يصح. 00( 

والوجه السادس: أنه لا يسوغ لغة أن تذكر الفاحشة في الآية الأولى بمعنى المساحقة» ثم يعاد 
الضمير عليها بمعنى اللواطة في الآية الثانية» مع أن العقوبة التي تشرعها الآيتان مختلفة””. 

والوجه السابع: أن هذا التأويل لا يبطل واقعة النسخ, على فرض قبوله والتسليم بصحته. 
فقد صح عن النبي كَلِةِ (برواية عكرمة» عن ابن عباس #ه» عنه) أنه قال: (من وجدتموه 


.)151١/١١( الرازي في تفسيره‎ )١( 

.)١190(ملسم‎ )5( 

() الرازي في تفسيره .)771١/١١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) ضعيف. أخرجه الآجري في ذم اللواط (17). والحديث ضعفه الحافظ في التلخيص (5/ 00 ) والألباني 
في الإرواء (77744). ويراجع شبهة اللواط من هذه الموسوعة. 

() النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد (5/ 774). 

(0) المصدر السابق. 
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يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)""» مع أن الآية تأمر بإيذاء اللذين يأتيان 
الفاحشة, لا بقتلهماء فيجب إذن أن تكون الآية-على تأويلهم - منسوخة بالسنة» مع أنهم لم 
يتكلفوا في تأويل الآية كل هذا التكلف إلا ليتفادوا القول بأنها منسوخة. 7 

والوجه الثامن: أنه لا يعقل ولا يتصور أن تكون عقوبة المساحقة قة الحجبس حتى الموت» 
وعقوبة اللواط مجرد الإيذاء» مع أن جريمة اللواط أخطر على كيان المجتمع من المساحقة» 
ومع أن المساحقة لم يشرع لحا حد. وشرع للواط قتل الفاعل والمفعول به. ومع أن الله ويد 
قد خسف الأرض بمرتكبيهاء واستأصلهم بالعذاب بكرهم وثييهم» ولم يوقع 
بالمساحقات بعض هذا”". 

الوجه التاسع: هذه الدعاوي ليست صحيحة: أما ما ادعوه من أن إفراد النساء بالنص 


عليهن في الآية الأولى يقتضي أن كن الناك وهو التداة) لكوي لا الذكر الات 
تغليبًا فغير صحيح؛ لآن النساء إنا أفردن بالذكر لأنمن يتفردن بعقوبة الجبس. لا 
بارتكاب الفاحشة وحدهن دون مشاركة من الرجال. وأما ما زعموه من التكرار إذا 
فسرت الفاحشة في كل من الآيتين بالزنا فهو أيضًا غير صحيح؛ لأن الآية الثانية تبين 
العقوبة المشتركة بعد أن بينت الآية الأولى ما يخص النساء من عقوبة الحبسء ثم إنه لا 
مكان لادعاء التكرار» مع أن الذي في الثانية هو ضمير الفاحشة المذكورة في الأولى. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود(؟557)» والترمذي(407١).‏ وابن ماجه(5571), وابن أبي الدنيا. في ذم 
لاس [1390)ه..والآجري. في :ذم «اللوا 4060/0 :واون. :اتفازوه(:4085 :والنهش (4/ 40721 ورعيد بين 
حميد(07/7)» وابن عدي في الكامل(5/ 774). وعبد الرزاق(759457١),‏ وأحمد .)7٠٠ /١1(‏ الطبراني(554١١))‏ 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. والحديث صححه الألباني في الإرواء(7120)» ويراجع تفصيل هذا الحديث في 
شبهة اللواط من هذه الموسوعة. 

(0) النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد (7/ 779). 

(9) المصدر السابق. 


وأما ما غالطوا به من تفسير السبيل بأنها السبيل إلى قضاء الشهوة بطريق النكاح, فإن 
القرآن قد أنكره على المؤمنين في قوله: «وَآلرِيَةُ لايَكنْها لاوا أو مُمَرِلكٌ وَحْرَمَ َلك عَلَ 
الْمُؤْمنِينَ # (النور: ”)» فكيف تكون السبيل التي يشرعها الله هن موضع إنكار وتحريم في 
آية أخرى؟ . ثم ما قيمة تلك الشهوة التي وقعن بسببها في الفاحشة» حتى يبتم القرآن 
بإشباعها فيهن» وبالسبيل التي تيسر لهن إشباعها؟ . 

أكل هذا من أجل أنه قال: #أَوَ كجْمَلَ أشَّدُ شَنَّ 4 ولم يقل عليهن؟ » ولكن ألا يقال 
للمخلص من الشئ هو سبيل له. سواء كان أخف أو أثقل؟. 7" 

الآية الرابعة: قال تعالى: ليَكأمٌ) لد َامئوا ذا جيم المَسُول مَعَدْمُوبينَيدَى جوج صَدَقَه 
لِك ركد واه ان لريدُإَأة عد 4 نسخت بقوله تعالى: ط تمأ بي 
ص َإذْ َتعْعلواوتَابَ أَللَهُ علتَكم َقيَمُوا المكر رانأ الركة واطيكوا لله وروا 
اسه حي ريمَانَمَلُوْنَ # (المجادلة: .)١7 20١5‏ 

قالوا: إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقاتء وإن قوما من المنافقين تركوا 
النفاق وآمنوا ظاهرًا وباطنا إيانا حقيقيا فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين» فأمر 
بتقديم الصدقة على النجوى؛ ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيانًا حقيقيًا عمن بقى على نفاقه 
الأصلي. وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك الوقت. لا جرم يقدر 
هذا التكليف بذلك الوقت. وحاصل قوطم: أن ذلك التكليف كان مقدرًا بغاية 
مخصوصة. فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة:. فلا يكون هذا نسحًا. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقاء وهو باطل؛ لأنه (جاء في 
الخبر)أنه لم يتصدق غير على طيه. ”' 


)١(‏ المصدر السابق. 
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ويدل عليه قوله تعالى: #وَإذْلَرََفْعَفووَبَابَ أسَهعَليِكُمْ # (المجادلة: *22)1. 
الوجه الثاني: الإجماع على أنها منسوخة. 7" 
الوجه الثالت: بيان معنى الآية. 

قال ابن كثير: قول تعالى آمرًا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله يلاد 
أي: يساره فيا بينه وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لآن يصلح لهذا 
المقام وَهذا قال ذلك مر لك وأا طَهَرٌ 6 ثم قال: #دَإن لَرَيَدُوا* أي: إلا من عجز عن 
ذلك لفقده #فإنََه عور م4 فا أمر مها إلا من قدر عليها. 

ثم قال: #أ َأَسْمَقَم أ مقع أن تعَرْموا بين يَدَىَ جحوبكي صَدَقتٍ # أي : أخفتم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول» 8 وذ لم تَمْعَلواوتَابَ أله عَليَكُمْ دَأقِيمُوأ 
لكر ودَافا الذكرة كرا و واه ح ريما نهَمَلُونَ #» فنسخ وجوب ذلك عنهو”". 

قال الشوكاني: وليس فى الآية ما يدل على تقصير المؤمنين في امتثال هذا الأمرء أما 
الفقراء منهم فالأمر واضح. وأما من عداهم من المؤمنين» فإنهم لم يكلفوا بالمناجاة حتى 
تجب عليهم الصدقة بل أمروا بالصدقة إذا أرادوا المناجاة فمن ترك المناجاة» فلا يكون 
مقصرًا في امتثال الأمر بالصدقة» على أن في الآية ما يدل على أن الأمر للندب”) 

الوجه الرابع: بيان الفائدة من هذا التكليف. 

هذا التكليف وهو الصدقة قبل مناجاة النبي ولد كان له عدة فوائد منها: 

١‏ - إعظام الرسول وَلةٌ وإعظام مناجاته. 
)١(‏ تفسير الطبري(78/ »27١‏ من طريق (ابن أبي نجيح» ليث) عن مجاهد قال: غهوا عن مناجاة النبيّ يل 
حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا عل بن أبي طالب #* قدم دينارًا فتصدق به. ثم أنزلت الرخصة في ذلك. 
(0) تفسير الرازي (7/ 23570)» النسخ في القرآن د. مصطفى زيد /١(‏ 7589). 
(9) الإبهاج في شرح المنهاج(5/ *1767). 


(؟) تفسير ابن كثير( 77/١‏ 5). 
(5) فتح القدير(5/ .)77/١‏ 
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7- نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة. 

"- تخفيف عن النبي كَلِةِ من المشقة» فقد أكثروا مناجاته. 

- التمييز بين قوي الإيهان وضعيف الإيمان» وبين محب الآخرة ومحب الدنيا. 7 

الشبهة الثالثة: يقولون: لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حك من أحكامه؛ لكان ذلك إما 

لحكمة ظهرت له كانت خافية عليه» وإما لغير حكمة وكل هذين باطل. 

أما الآأول: فلأنه يستلزم تجويز البداء والجهل بالعواقب على علام الغيوب. 

وأما الثاني: فلأنه يستلزم تجويز العبث على الحكيم العليم اللطيف الخبير. 

والبداء والعبث مستحيلان عليه سبحانه بالأدلة العقلية والنقلية فا أدى إليهما وهو 
جواز النسخ محال. 

والجواب على هذه الشبهة: 

الوجه الأول: أن الله لا يُسألُ عما يفعل. 

قال ابن حزم: ما الفرق بين أن يأمرنا الله بشىء في وقت ماء ويبينه لناء ويعلمنا أنه إذا 
أتى وقت كذا وجب الانتقال إلى شئ آخرء وبين أن يأمرنا ولا يعلمنا أنه سينقلنا إلى شىئ 
آخر؟ وهذا ما لا سبيل إلى وجود فرق فيه أبدا لذي تمييز وعقل؛ لآنه ليس لنا على الله تعالى 
شرطء ولا عليه أن يطلعنا على علمهء ولا يتقمن”' مسارناء ولا أن يأخذ آراءنا في شيء. 
لاوحا ار 0 
تعال: طلا يطو بوم وذ يده إلاي ا 0 وبقوله قكَ: « عدم 
الكت لد لور عل لتيو ادا لاك ا تون رخو قالش ]امن بان بد وو لالد 
رَصَدا كك (الحن: 0375 /707). 00 

الوجه الثاني: النسخ مبنيٌ على حكمةٍ يعلمها الله سبحانه وتعالى. 
)١(‏ تفسير الرازي (74/ )717١‏ بتصرف. 
(؟) قال في لسان العرب ١‏ / 7 : تقَكَّنْتٌ في هذا الأمر مُوافَقَتَكَ أي: تَوَحَيْتها. 
() الأحكام لابن حزم(١/‏ 47/7). 
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قال الزرقاني: إن نسخ الله تعالى ما شاء من أحكامه مبني على حكمة كانت معلومة له 
أولاء ظاهرة لم تخف عليه ولن تخفى عليه أبدًا؛ غاية الأمر أن مصالح العباد تتجدد بتجدد 
الأزمان وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وأسراره وحكمه سبحانه لا تتناهى. 
ولا يحيط بها سواه. فإذا نسخ حى) بحكم., لم يخل هذا الحكم الثاني من حكمة جديدة غير 
حكمة الحكم الأول هي مصلحة جديدة للعباد في الحكم الجديد. أو هي غير تلك؛ 
وسبحان من أحاط بكل شي علما. وإذن فلا يستلزم نسخ الله لأحكامه بداءً ولا عبثًا0". 

الوجه الثالت: الالتباس وقع لتشبيههم علم المخلوق بعلم الله» وبينهم| بون عظيم. 

وبيان هذا أنه ما دام قد أمكن النسخ على احتمال لا يأباه العقل فمن الخطأ الحكم 
باستحالته عقلاء وما في النسخ من جديد ‏ على هذا إن) يعتبر جديدًا بالنسبة لنا نحن» 
أما بالنسبة لله فقد سبق به علمه؛ ثم جاء النسخ تحقيقًا لهذا العلم» لا اعتراضًا عليه. ولو 
أنه تعالى حين شرع الحكم الأول حدد مدة العمل» وشرع معه الحكم الذي سينسخه حين 
يجيء أوان النسخ لاستقبل الناس هذا دون أن يثير في نفوسهم تساؤلا أو استنكاراء فلاذا 
التساؤل والاستنكار حين يخفى عنا الناسخ حتى يجيء أوانه؟ وهل النسخ إلا هذا؟ وهل 
ننكره لشيء إلا لآنه يشرع لنا حكمً) جديدًا علينا؟. 

على أننا نلحظ هذا الجديد كل يوم في جميع شئون الحياة» ولا نجد فيه دليلا ولا شبه 
دليل على أن الله تعالى يمكن أن يوصف بالبداء أو بالعبث. فالصحيح الجسم قد ينتابه 
المرض» ومن يعاني مرضًا قد يسبغ الله عليه ثوب العافية» ولم يقل أحد إن الله كك قد تغير 
علمه. أو إنه قد بدا له» فابتلى الصحيح بالمرض»ء وأنعم على المريض بالصحة. 

والغنى والفقر يتعاوران الناس» فالغني يصاب بالفقر والفقير يبتلى بالغنى» ولم يفهم أحد 
أن الله تعالى قد تبدل» أو أنه كِب قد بدا له فبدل الغني بغناه فقرّاء وبدل الفقير غنى بفقره. 


.)١76 مناهل العرفان(7/‎ )١( 
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وكل حي فمصيره إلى الموت لا محالة» طال عمره أو قصرء ولم يزعم أحد حين مات 
إنسان أن موته تغير في علم الله» أو أنه تعالى قد بدا له فأماته. 

أفيقال إن النسخ يستلزم البداء أو العبث مع أنه لا جديد فيه بالنسبة لله بك ومع أن 
كلّا من الحكمين الأول والثاني قد شرع لحكمة» فكان هو الصوابء وهو المحقق 
للمصلحة في وقته؟. 

وحين يعالج الطبيب مريضاء فيرى أن المرحلة التي يجتازها من مراحل مرضه يصلح 
لما دواء معين» فيصف له هذا الدواء وهو يعلم المدة التي سيتناوله في أثنائهاء وأنه لا 
يصلح له بعد هذه المدة» ثم يصف له في المرحلة التالية الدواء الذي كان يعلم من أول 
الأمر أنه يصلح له في هذه المرحلة لا يوصف عادة بأن علمه قد تغيرء أو أنه قد بدا له. فهل 
يسوغ أن نصف الله 5ك بالبداء» لا لشىء إلا لأنه-وهو يَطِبٌ للنفوس من أدواتها- قد 
شرع في كل وقت ما يحقق المصلحة» وهو يعلم كل شئ قبل أن يقع؟ وهل يمكن أن 
يوصف بالعبث حكم لم يشرع إلا حين اقتضته الحكمة» وإن سبق في علم الله تعالى أزلا أنه 
سيشرع؛ ليحل محل حكم آخر قد رفع؟ » سبحانه» وله المثل الأعلى!. '". 

الشبهة الرابعة: يقولون: لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حى) بحكم, للزم على ذلك 
أحد باطلين: جهله جل وعلاء وتحصيل الحاصل. 

وبيان ذلك أن الله تعالى إما أن يكون قد علم الحكم الأول المنسوخ على أنه مؤبد» وإما 
أن يكون قد علمه على أنه مؤقت. فإن كان قد علمه على أنه مستمر إلى الأبد» ثم نسخه 
وصيره غير مستمر؛ انقلب علمه جهلاء والجهل عليه تعالى محال. وإن كان قد علمه على 
أنه مؤقت بوقت معين ثم نسخه عند ذلك الوقت؛ ورد عليه أن المؤقت ينتهى بمجرد 
انتهاء وقته. فإنهاؤه بالنسخ تحصيل للحاصلء وهو باطل. 

والجواب على هذه الشبهة 

الوجه الأول: أن النسخ لا يتعارض مع علم الله وَبك. 


.)7 0 /١(ديز النسخ في القرآن د. مصطفى‎ )١ 
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قال الزرقاني: إن الله تعالى قد سبق في علمه أن الحكم المنسوخ مؤقت لا مؤبد, ولكنه 
عَلِم بجانب ذلك أن تأقيته إنما هو بورود الناسخ لا بشىء آخر كالتقييد بغاية في دليل 
الحكم الأول. وإذن فعلمه بانتهائه بالناسخ لا يمنع النسخ؛ بل يوجبه. وورود الناسخ 
محقق لما في علمه لا مخالف له شأنه تعالى في الأسباب ومسبباتهاء وقد تعلق علمه بها كلها.ء 
ولا تنس ما قررناه ثمة من أن النسخ بيان بالنسبة إلى الله» رفع بالنسبة إلينا”". 

الشبهة الخامسة. ظ 

يقولون: لو جاز النسخ للزم أحد باطلين تحصيل الحاصلء وما هو في معناه. وبيان 
ذلك أن الحكم المنسوخ إما أن يكون دليله قد غياه بغاية يتتهي عندها أو يكون قد أَبَدَه 
نصًا؛ فإن كان قد غياه بغاية فإنه ينتهي بمجرد وجود هذه الغاية» إذ لا سبيل إلى إنهائه 
بالنسخ وإلا لزم تحصيل الحاصل. وإن كان دليل الحكم الأول قد نص على تأبيده ثم جاء 
الناسخ على رغم هذا التأبيد لزم المحال من وجوه ثلاثة: 

أولها: التناقض؛ لآن التأبيد يقتضى بقاء الحكم ولا ريب أن النسخ ينافيه. 

ثانهها: تعذر إفادة التأبيد من الله للناس؛ لآن كل نص يمكن أن يفيده تبطل إفادته 
باحتمال نسخه. وذلك يفضى إلى القول بعجز الله وعِيّه عن بيان التأبيد لعباده في| أبده لهم 
تعالى الله عن ذلك. 

ثالثها: استلزام ذلك لجواز نسخ الشريعة الإسلامية مع أنها باقية إلى يوم القيامة عند 
القائلين بالنسخ. 

والجواب على هذه الشبهة: 

الوجه الأول: إن حصر الحكم المنسوخ في هذين الوجهين اللذين ذكرهما المانع غير 
صحيح؛ لأن الحكم المنسوخ يجوز ألا يكون مؤقتًا ولا مؤبدًا؛ بل يجيء مطلقا عن التأقيت 
وعن التأبيد كليهماء وعليه فلا يستلزم طرو النسخ عليه شيئا من المحالات التي ذكروهاء 


.)١56 مناهل العرفان(؟/‎ )١( 
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وإطلاق هذا الحكم كاف في صحة نسخه؛ لأنه يدل على الاستمرار بحسب الظاهر وإن لم 


يعرض له النص. 
الوجه الثّاني: أن ما ذكروه من امتناع نسخ الحكم المؤبد غير صحيح أيضا وما استندوا 
إليه منقوض بوجوه ثلاثة: 


أولها: أن استدلالهم بأنه يؤدي إلى التناقض مدفوع بأن الخطابات الشرعية مقيدة من 
أول الأمر بألا يرد ناسخ, كا أنها مقيدة بأهلية المكلف للتكليف. وألا يطرأ عليه جنون أو 
غفلة أو موت وإذن فمجيء الناسخ لا يفضي إلى تناقض بينه وبين المنسوخ بحال. 

ثانيها: أن استدلالهم بأنه يؤدي إلى أن يتعذر على الله بيان التأبيد لعباده مدفوع بأن التأبيد 
يفهمه الناس بسهولة من مجرد خطابات الله الشرعية المشتملة على التأبيد» وهو ما يشعر به كل 
واحد مناء وذلك لآن الأصل بقاء الحكم الأول» وما اتصل به من تأقيت أو تأبيد وطرو 
الناسخ احتمال مرجوح. واستصحاب الأصل أمر يميل إليه الطبع ى| يؤيده العقل والشرع. 

ثالتها: أن جواز نسخ الشريعة الإسلامية إن لزمنا معاشر القائلين بالنسخ فإنه يلزمنا 
على اعتبار أنه احتمال عقلي لا شرعي بدليل أننا نتكلم في الجواز العقلي لا الشرعيء أما 
نسخخ الشريعة الإسلامية بغيرها من الناحية الشرعية فهو من المحالات الظاهرة؛ لتضافر 
الآدلة على أن الإسلام دين عام خالد ولا يضير المحال في حكم الشرع أن يكون من قبيل 
الجائز في حكم العقل. 7 

الشبهة السادسة: يقولون إن النسخ يستلزم اجتماع الضدين, واجتماعهما محال. 

وبيان ذلك أن الأمر بالشيء يقتضي أنه حسن وطاعة ومحبوب لله. والنهي عنه يقنضي 
أنه قبييح ومعصية ومكروه له تعالى» فلو أمر الله بالشثيء ثم نمى عنه» أو نهى عن الشيء ثم 
أمر به لاجتمعت هذه الصفات المتضادة في الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر والنهى. 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه: 1 

الوجه الأول: الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. 


.)١551:1١51//5( مناهل العرفان‎ )١( 
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قال ابن حزم: إن منكري النسخ قالوا: ليس من الحكمة أن يأمر الله تعالى بشيء أمس 
ثم ينهى عن مثله اليوم» وهذا من نظائر قول أصحابنا بالعلل» وهؤلاء قوم يتعقبون على 
رمهم تعالى» فيقال لهم: أخبرونا أي حكمة وجبت عليه تعالى أن يأمر أمس با أمر به؟ أترى 
لو لم يأمر تعالى ب| أمر به لكانت تبطل حكمته؟ أو لو أمر بغير ما أمر به لكانت تبطل 
حكمته؟ أو ترون إذ قدس الأرض المقدسة. ولعن أريحاء ولعن أورشليم أكان ذلك 
مفسدا لحكمته؟ وإذ حظر العمل في السبت وأباحه في الأحدء أرأيتم لو عكس الأمر أكان 
ذلك مبطلا الحكمته؟ فإن راموا فرقًا بين شيء من ذلك لحقوا بالمجانين» وجاهروا با لا 
يفهم وب| يعلم بطلانه. 

ثم يُقال لهم: أليس الله تعالى قد ملّك قومًا من الكفار العصاة الظلمة ومكّنهمء وأذل 
قومًا من الكفار العصاة الظلمة وملّك غيرهم رقابهم» وملك قومًا صالحين فضلاء 
مؤمنين» ومكنهم وبسط أيديهم» وأذل قومًا صالحين فضلاء مؤمنين وملك غيرهم 
رقابهم؛ ومد أعمار قوم كفار طغاة» واخترم آخرين منهم قبل بلوغ الاكتهال» وفعل مثل 
ذلك بقوم مؤمنين أفاضلء ومكن قومًا عصاة مردة من البيان والكلام في العلوم حتى 
أضلوا أتما من الخلق» وجعل آخرين منهم بلداء أغبياء» وفعل مثل ذلك أيضًا بالمؤمنين 
سواء بسواء». فا الذي جعل هذا حكمه دون عكس كل ذلك؟ وما الفرق بين هذا من 
أفعاله تعالى وبين أن يأمر اليوم بأمر ثم ينهى عن مثله غدا؟ وما يفرق بين كل ما ذكر إلا 
عديم عقل أو وقح سخيف. ”" 

الوجه الثاني : الذي يحكم بالحسن والقبح هو الله. 

فإن الحُسن والقبح وما اتصل بها ليست من صفات الفعل الذاتية حتى تكون ثابتة 
فيها لا تتغير؛ بل هي تابعة لتعلق أمر الله ونهيه بالفعل وعلى هذا يكون الفعل حسنً 
وطاعة ومحبوبًا لله ما دام مأمورًا به من الله» ثم يكون هذا الفعل نفسه قبِيحًا ومعصية 


)١(‏ الإحكام لابن حزم /١(‏ ع58)). 
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ومكروهًا له تعالى ما دام منهيًا عنه منه تعالى. والقائلون بالحسن والقبح العقليين من 
المعتزلة يقرون بأنهما يختلفان باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوالء وببذا التوجيه 
ينتفي اجتماع الضدين؛ لأن الوقت الذي يكون فيه الفعل حسنا غير الوقت الذي يكون 
فيه ذلك الفعل قبيحا؛ فلم يجتمع الحسن والقبح في وقت واحد على فعل واحد''. 

الشبهة السابعة: يقولون إن التوراة التي أنزها الله على موسىء لم تزل محفوظة لدينا منقولة 
بالتواتر في| بيئنا وقد جاء فيها: (هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والآأرض). 

وجاء فيها أيضًاء (الزموا يوم السبت أبدَا) وذلك يفيد امتناع النسخ؛ لأن نسخ شيء 
من أحكام التوراة لا سي| تعظيم يوم السبت إبطال لما هو من عنده تعالى. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه 

الوجه الأول: هذا الخبرالمنقول عن موسى 22ل لا يصح. 

قال ابن الجوزي: وأما دعوى من ادعى أن موسى اثلا أخبر أن شريعته لا تنسخ 
فمحال ويقال: إن ابن الراوندي”" علّمهم أن يقولوا: إن موسى قال: لا نبي بعدي. 


,)١51//5( مناهل العرفان‎ »)755٠ /١(هقفلا الإمباج في شرح المنهاج(23157/5). البرهان في أصول‎ )١( 
.)76 :5٠ /١( النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد‎ 

(0) ابن الراوندي الزنديق» وهو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين بن الراوندي» نسبة إلى قرية ببلاد 
قاشان ثم نشأ ببغداد. كان بها يصنف الكتب في الزندقة» وكانت لديه فضيلة» ولكنه استعملها فيا يضره ولا 
ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة» -وهو-أحد مشاهير الزنادقة» كان أبوه يبوديا فأظهر الإسلام» ويقال إنه 
حرف التوراة» كما عادى ابنه القرآن بالقرآن» وألحد فيه» وصنف كتابًا في الرد على القرآن سماه الدامغ. وكتابًا 
في الرد على الشريعة والاعتراض عليها ساه الزمردة» وكتابًا يقال له التاج في معنى ذلك. 

وله كتاب الفريد» وكتاب إمامة المفضول الفاضلء وقد انتصب للرد على كتبه هذه جماعة منهم الشيخ أبو علي 
محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه وقد أجاد في ذلك» وكذلك ولده أبو هاشم عبد السلام 
ابن أبى على» قال الشيخ أبو علي: قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه ابن الراوندي» فلم أجد فيه إلا 
السفه. والكذب. والافتراء» قال: وقد وضع كتايًا في قدم العالم ونفي الصانع» وتصحيح مذهب الدهرية 
والرد على أهل التوحيدء ووضع كتابًا في الرد على محمد رسول الله يل في سبعة عشر موضعا ونسبه إلى 
الكذب يعنى: النبي يك وطعن على القرآن ووضع كتايًا لليهود والنصارى وفضل دينهم على المسلمين 
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ويدل على ما قلنا: أنه لو صح قوهم لما ظهرت المعجزات على يد عيسى اليكل :؛ لآن الله 
تعالى لا يصدق بالمعجزة من كذب موسىء فإن أنكروا معجزة عيسى لزمهم ذلك في 
مار ل و ا اك لآنه 
قال: لا نبي بعدي”' 

قال الآمدي: وما ذكروه من قول موسىء. فمختلق لم تثنبت صحته عن موسى الكفللا. 

وقد قيل: إن أول من وضع ذلك لهم ابن الراوندي؛ ليعارض به دعوى الرسالة من 
محمدككلة, لما ظهر من تسمحه في الدين. ”' 

الوجه الثاني: أن اليهود ما كانوا يحتجون على نبينا محمد يك بئىء من هذا خاصة من 
أسلم منهم» فلو كانت هذه الدعوى صحيحة لحاجُوا بها أفضل الرسل كل. 

قال ابن الجوزي: ومما يدل على كذبهم فيم| ادعوا أن اليهود ما كانوا يحتجون على نبينا 
محمد يكِةِ بكل شيء. وكان نبينا مصدقا لموسى اكفتل #, وحكم عليهم بالرجم عملا با في 


والإسلام يحتج هم فيها على إبطال نبوة محمد ولد إلى غير ذلك من الكتب التي تبين خروجه عن الإسلام» نقل 
ذلك ابن الجوزي عنه. 

قال ابن الجوزي: وإنا ذكرته ليعرف قدر كفره. فإنه معتمد الملاحدة والزنادقة. - وقد ذكر ابن الجوزي 
طرفًا من كلامه في معارضته للقرآن في كتابه الدامغ» ثم قال بعدها: وقد ذكر الملعون أشياء من هذا الجنس 
مزجها بسوء الأدب. والانبساط القبيح» والذكر للخالق سبحانه وتعالى ب| لا يصلح أن يذكر به أحد العوام» 
وما سمعنا أن أحدًا عاب الخالق وانبسط كانبساط هذا اللعين قبله ويلومه لو جحد الخالق كان أصلح له من 
أن يغبت وجوده. ثم يخاصمه ويعيبه وليس له في شيء ما قاله شبهة» فضلًا عن حجة فتذكر ويجاب عنهاء 
وإنما هو خذلان فضحة الله تعالى به في الدنياء والله تعالى يقابله يوم القيامة مقابلة تزيد على مقابلة إبليس» وإن 
خالف. لكنه احترم في الخطاب كقوله: " بعزتك " ولم يواجه بسوء أدب كما واجه هذا اللعين» جمع الله بينهماء 
وزاد هذا من العذاب. المنتظم 2)٠١8:11١1//17(‏ وانظر: الوافي بالوفيات (7/ 22٠١١‏ سير أعلام النبلاء 
(57/15: 64 ). ولسان الميزان .)777/١(‏ 

.)87( نواسخ القرآن‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (7/ .)١١5‏ 
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شريعة موسى فهلا احتجوا عليه بذلك» ولو احتجوا لشاع نقل ذلك فدل على أنه قول 
ابتدع بعد نبينا محمد كل "© 

قال الآمدي: ويدل على ذلك أن أحبارهم ككعب الأحبار» وابن سلام» ووهب بن 
منبه وغيرهم كانوا أعرف من غيرهم با في التوراة» وقد أسلموا ولم يذكروا شيئًا من ذلك: 
ولو كان ذلك صحيحًا لكان من أقوى ما يتمسك به اليهود في زمن النبي كه في 
معارضته. ول ينقل عنهم شئ من ذلكء ثم إنهم مختلفون في نفس متن الحديث. فإن منهم 
من قال الحديث: إن أطعتموني لما أمرتكم به» ونبيتكم عنه» ثبت ملككم, كا ثبتت 
السموات والأرض. وليس في ذلك ما يدل على إحالة النسخ”". . 

الوجه الثالث: على القول بصحته فلا تعارض. 

قال الآمدي: وإن سلمنا صحة ما نقلوه» فيحتمل أنه أراد بالشريعة؛ التوحيد. ويحتمل 
أنه أراد بقوله (مؤبدة) ما لم تنسخ بشريعة نبي آخرء ومع احتمال هذه التأويلات» فلا 
يعارض قوله ما ظهر على يد النبي كَلةٍ من المعجزات القاطعة الدالة على صدقه في دعواه 
الرسالة ونسخ شريعة من تقدم'". 

الوجه الرابع: التابيد في التوراة لم يرد به الدوام. 

قال الآمدي: كيف وإِنَّ لفظ التأبيد قد ورد في التوراة» ولم يرد به الدوام» كقوله: إن 
العبد يستخدم ست سنينء ثم يعتق في السابعة» فإن أبى العتق» فلتثقب أذنه ويستخدم 
ابذا: وكقؤله ف البقزة التى. أمروا بلبحهاء غدمينة لكنم أبذاه وكقولة: قريوا كل بيو 
خروفين قربانا داثّاء (هذه سنة لكم أبدًا) وكقوله: (قربوا كل يوم خروفين قربانًا دامً)). 


مع أن هذه الأحكام قد نسخت باعتراف اليهود أنفسهم, على رغم التصريح فيها با يفيد 


)١(‏ نواسخ القرآن(67). 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام(7/ »)١١5‏ مناهل العرفان (17/ .)١79‏ 
() الإحكام في أصول الأحكام(7/ .)١١5‏ 
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التأبيد ى) ترى”". 

الوجه الخامس: زعمهم أن التوراة محفوظة في أيديهم كلام باطل. 

إننا لا نسلم لهم ما زعموه من أن التوراة لم تزل محفوظة في أيديهم حتى يصح 
استدلالحم مها؛ بل الأدلة متضافرة على أن التوراة الصحيحة لم يعد لها وجودء وأنه أصاب 
من التغيير والتبديل ما جعلها في خبر كان. 

من تلك الأدلة أن نسخة التوراة التي بأيدي السامريين تزيد في عمر الدنيا نحوًا من 
ألف سنة على ما جاء في نسخة العنانيين» وأن نسخة النصارى تزيد ألفًا وثلائماثة سئة. 

ومنها أنه جاء في بعض نسخ التوراة ما يفيد أن نوحًا أدرك جميع آبائه إلى آدم» وأنه 
أدرك من عهد آدم نحوًا من مائتي سنة» وجاء في بعض نسخ أخرى ما يفيد أن نوحًا أدرك 
من عمر إبراهيم ثانيًا وخمسين سنة وكل هذا باطل تاريخيا. 

ومنها أن نسخ التوراة التي بأيديهم تحكي عن الله وعن أنبيائه وملائكته أمورًا ينكرها 
العقل ويمجها الطبع ويتأذى بها السمع مما يستحيل معه أن يكون هذا الكتاب صادرًا عن 
نفس بشرية مؤمنة طاهرة فضلا عن أن ينسب إلى ولي فضلا عن أن ينسب إلى نبي فضلا 
عن أن ينسب إلى الله رب العالمين. 

من ذلك أن الله ندم على إرسال الطوفان إلى العالم» وأنه بكى حتى رمدت عيناه» وأن 
يوب عنازيعه جل الل عن ذلف كلدك ومن ذلك ان ارم كرون التو رست انكل وز 
بابتتيه» ومنه أن هارون هو الذي اتخذ العجل لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته من دون الله. 

ومن الآدلة أيضًا على فساد دعوى بقاء التوراة وحفظها ما ثبت بالتواتر عند المؤرخين 
بل عند اليهود أنفسهم من أن بني إسرائيل وهم حملة التوراة وحفاظها قد ارتدوا عن 
الدين مرات كثيرة» وعبدوا الأصنام» وقتلوا أنبياءهم شر تقتيل. ولا ريب أن هذه مطاعن 
شنيعة جارحة لا تبقي لأي واحد منهم أي نصيب من عدالة أو ثقة» ولا تحمل لهذه النسخ 


.)١59 مناهل العرفان (؟/‎ »)١١5 الإحكام في أصول الأحكام(”/‎ )١( 
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التي زعموا أنها التوراة أقل شيء من القيمة أو الصحة ما داموا هم رواتها وحفاظهاء وما 
دامت هي لم تعرف إلا عن طريقهم وبروايتهم. ' 

الشبهة الثامنة: يقولون إن المسيح اكنند: قال: (السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول) 

كا قال: (لا تَظنوا أني جِدْتَ لأنقض النامُوس أو الأنبيّاَ. مَا جِنْتَ لأنقض بل لأَكَملَ . " 
إن الح أَقولٌ لَكُمْ: إل أَنْ تَرولَ السََّاءُ وَالأَرْض لآ يَرُولُ حَرْفُ وَاحِدٌ أو نُقَطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ 
الَامُوسٍ حَتَى يَكُونَ الْكُل. ) إنجيل متى(17:1//0) وهذا يدل على امتناع النسخ سمعًا. 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: قوله (ما جئت لأنقض بل لأكمل) لا يصح بدليل دقوع النتقض 
(النسخ). والدليل عل ذلك* حجاء ف العهد القديم ما نصه: : (إِذا د ل اه وَتَرَوجَ 


ل 80 مم مم اق 


جاه قَإِنْ 1 تحِد نِعْمَة في عَيِْيْه؛ِ لأنّهُ وَجَدَ فِيها عَيْبَ مَىْءٍء وَكَتّبَ نا كِتَابَ طَلآق وَدَفَعَهُ ِل 
يدها وَأَطْلَقَهَامِنْ بَبته ييه 'وَمَتَى حَرَجَتْ مِنْ بَيْيِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُل حر 'فَإِنْ أَبْعَضَهَا 
لجل الأء خيدُ وَكَتّبَ ا كناب طّلآق وَدَفَحَهُ إِلَ يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهء أو إِذَا مَاتَ الرَّجُل 
يوني 1 لخنلا بدن 1 ينها لا رل لدع بطلنها أن يذو باخذها اتضيه 
2 ث. أن ذلِكَ رَجْسٌ لَدَى الرّبٌ. َلد كلٍِ حَطِيّةَ عَلَ الأض التي 
يُعْطِيكٌ الرَّثّ إِشُّكٌ نَصِيبًا. ) سفر التثنية(4 7/ 5: .)١‏ 

وبعد ذلك جاء في العهد الجديد ما ينقضه (ينسخه) وهذا نصه: (وَجَاءَ إِلَيْهِ الْمَرِيسِيُونَ 
لِيَجَرَبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: «هَل كَُُ لِلرَجَلٍ أن يطل ا 5 سَبَبِ؟ © فأجات ويا طش 
دم ردم أن لي حَلَقَ من الْبَدْءِ حَلقَهَ) دَكرا وى ؟ وَقَالَ: مِنْ أَجْلٍ هذا يد 3 لجل 
باه وَأَمَهُ وَيَلمصِىٌ بام ون الا جَْسَدًا وَاحِدًا. ' ذا لَيْسَا يَعْدَ انبيْنِ بل جَسَدٌ 
اعد فَالْذِي حمَحَه الله لا يُمَوَقه إِنْسَانَ) . ' قَالُوا لَهُ: افكاذا وض موق أن نط كتاث 


عر سر لو 


ات 00 إن 0 ول 


سر 


ال ييه 


)١(‏ مناهل العرفان »)١194/7(‏ وانظر مبحث (تحريف الكتاب المقدس) من هذه الموسوعة المباركة. 
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ل برص له سر سس يي فو 


وا خرف بزوه و القع دز تللظ بق ) [فسال كن زقاار بتر 

الوجه الثاني: الكتاب الذي بين أيديكم محرف. ولا يجوز الا حتجاج به. 

قال الزرقاني: إنا لا نسلم أن الكتاب الذي بأيديهم هو الإنجيل الذي نزل على 
عيسى؛ إن هو إلا قصة تاريخية وضعها بعض المسيحيين يبين فيها حياة المسيح وولادته 
ونشأته ودعوته والأماكن التي تنقل فيها والآيات التي ظهرت على يديه ومواعظه 
ومناظراته» كما يتحدث فيها عن ذلك الحادث الخيالي حادث الصلبء وعلى رغم أنها قصة 
فقد عجزوا عن إقامة الدليل على صحتها وعدالة كاتبها وأمانته وضبطه. كما أعياهم 
اتصال السند وسلامته من الشذوذ والعلة بل ثبت علميا تناقض نسخ هذه القصة التي 
أسموها الإنجيل نما يدل على أنها ليست من عند | لله ولو كانت من عند | لله ما أتاها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وصدق الله في قوله عن القرآن #وَلوَكَانَ مِنَعِن د عبرال 
وَجَدُوأْفهِ أَعْتِلَدا حيرا # (النساء: 8457). 00 

إن سياق هذه الكلمة في إنجيلهم يدل على أن مراده بها تأبيد تنبؤاته» وتأكيد أنها ستقع 
لا محالة أما النسخ فلا صلة لها به نفيًا ولا إثباناء وذلك لأن المسيح حدّث أصحابه بأمور 
منتظاية وبحنا أن نتهى رمن بحدينه هذا أت بريه مله الغو تيعو بها (الشواة وَالارض 
تَرُولانٍ وَلكِنَّ كَلآمِي لأَيَرُولٌ). 

ولا ريب أن لسياق الكلام تأثيره في المراد منهء وهكذا شرحها المفسرون منهم 
للونجيل وقالوا: إن فهمها على عمومها ل يتفق وتصريح اللسيح بأحكام ثم تصريحه ب 
يخالفهاء من ذلك أنه قال لأصحابه كما جاء في إنجيل متى (إلَ ريت أمم لاتَُواء وإ 
مَدِيئَةِ لِسَّامِريّنَ لآ تَدُْلُوا. يلٍ اذْهَبُوا لحري إل خرَافٍ بَيْتِ إسْرَائِيلَ الضَّالَة. )وهذا 


اعتراف بخصوص رسالته لنبي إسرائيل ثم قال مرة أخرى كما في إنجيل مرقس: (اذْهَبُوا 


.)١177١ مناهل العرفان (؟/‎ )١( 


هت محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


5" لعا مع وَاكْررُوا بالإنجبل لْحلِيقَةِ كلا ٠‏ ) فالقول الثاني ناسخ للآول. 00 

الوجه الثالت: على فرض صحنها إنما تدل على امتناع نسخ شيء من شريعة 
المسيح 621 فقط. 

فال الزرقاني: إن هذه الحملة على تسليم صحتهاء وصحة رواته وكتامها الذي جاءت 
فيه لا تدل على امتناع النسخ مطلقا؛ إن) تدل على امتناع نسخ شيء من شريعة المسيح فقطء 
بوتي عل مالي لامر "اتير زا ا عر باع ام 

الشبهة التاسعة: هي الربط بين النسخ والبداء, فقد التخذوا من إثبات النسخ ووقوعه 
في القرآن ذريعة إلى وصف الله كَبَْ بالبداء. 


7 
7 


يدوق أفرين اوق] "قوالهسحانهة :2 يترا ألما مكل و كيك هنك 11 
أالحكتب 40500 (الرعد: 39)» فيقولون: إن مجال المحو والإثبات فيها هو صفة العلم 
ذاتهاء ون علم الله تعالى يتبدل» نتيجة لما يبدو له» أي لما يظهر له بعد أن كان خافيًا عليه. 

الأمر الثاني: أنهم تشبثوا بآثار نسبوها إلى أئمة طاهرين» منها أن عليًا 5ه كان يقول: 
لولا البداء لحدثتكم ب! هو كائن إلى يوم القيامة. ومنها أن جعفر الصادق #5 قال: ما بدا 
الله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل. ومنها أن موسى بن جعفر قال: البداء ديننا ودين 
آبائنا في الجاهلية. ويقوم هذا الادعاء على أن أتمة آل البيت كانوا يصفون الله قِبْكَ بالبداء. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: البداء على الله مستحيل وقد حكم العلماء على من وصف الله به بالكفر. 

قال ابن النجار: وَلَا يَجُورُ الْبَدَاءُ عَلّ الله سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ» دَهو عد الْعِلْم. وَهُوَ أَيْ 
اْمَولُبتَجَدّدٍ عِلْمِ جَلَّ وَعَلَا (كُفْرٌ) بإجماع ْم أَهلٍ الس و 000ص 


ا ا 


َالَ: إنَ الله تَعَالَ 1َيَكُنْ عَايًا حَنَّى حَلَقٌ لتَفْسِهِ عِلّ) فَعَلِمَ به فَهُوَ كَافك0". 


.)51/5 وانظر إظهار الحق (7/ /ا/51:‎ ».)١7١ /7( مناهل العرفان‎ )١( 
.)١7٠١ :1ا/١/5( مناهل العرفان‎ )١( 
.)7١ شرح الكوكب المنير (7/ 2015 البرهان في علوم القرآن(7/‎ )*( 
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فال الشوكاني: وقد جوزت الرافضة البداء عليه عز وجل لجحواز النسخ. وهذه مقالة 
الكفن سعد ذه 
قال الزرقاني: ذانك معنيان متقاربان للبداء (الظهور بعد الخفاء» نشأة رأي جديد لم يك 
موجودًا) وكلاهما مستحيل على الله تعالى؛ لما يلزمههما من سبق الجهلء وحدوث العلمء 
والجهل والحدوث عليه محالان؛ لأن النظر الصحيح في هذا العالم دلنا على أن خالقه ومدبره 
متصف أزلًا وأبدًا بالعلم الواسع المطلق المحيط بكل ما كان وما سيكون وما هو كائن ى) 
هدانا هذا النظر الصحيح إلى أنه تعالى لا يمكن أن يكون حادثا ولا محلا للحوادث. وإلا لكان 
ناقصًا يعجز عن أن يبدع هذا الكون ويدبره هذا التدبير المعجز ذلك إجمال لدليل العقل. 
أما أدلة النقل: فنصوص فياضة ناطقة بأنه تعالى أحاط بكل شيء علا وأنه لا تخفى عليه 
خافية» قال تعالى: لامَآلَابَمن مُصِبَةٍ ف الْدَرّضِ ولاخ َفيك لانن كتين قل أن 
ا 0 


نهآ إنَّ للك عَلَ أله َسِيرٌ * (الحديد: 77). وقال تعالى: ## وَعِندَه مَفَاتَحْ أَلْمَيِ لا 


سر و له ا ل سيم | لله ا م م سرضرح سر ع عن سر سر _-- رع ع 2 3 [ رح له و لل الل 000 اه 

يَعَلَمَهَا إ لا هو وَيَعَادُ ما ف لير والببحر وما سقط من ورَقَةٍ إلا يعَلْمهَا وَلاحَبَّةَف : م 
7 عر سس موه ره لير 5 و 1 فار ك3 1 8 0 7ن و مس 7و سا 0-6 . 
لْارضٍ وَلارَطي وَلايابي إلا فيكتب مُِينِ )!4 (الأنعام: 54)» وقال تعالى: 9# أله يعَلَمَ مَا حمل 


محمد 
[ ا لو له و ل وك س 2-1 0 


نق وما تخيض الأرحاهوماتزداد صحكل سَىَء عند هد يمِفدَار (زد) عدامالغيب والشّبلدة 


إيما 1 


ده آ# ل[ ضرع 
حل / 
07 لس ب م سس تو ةر ب لح سح د سر ص سس سس سس ارس لخر سا7 3 
الحكبير المتحال 00 سواه فنك من اضر القول ومن جَهَرَ به- وَمَنْ هو مَسَتَخْفٍ يليل 
وَسَارِياًلئَارِ * (الرعد: ٠١-/‏ ). إلى غير ذلك من مئات الآيات والأحاديث. 

ولكن على رغم أنف هذه البراهين الساطعة من عقلية ونقلية ضل أقوام سفهوا 
أنفسهم فأغمضوا عيونهم عن النظر في الكون الناطق» وصموا آذائهم عن ساع كلام الله 
وكلام نيه الصادق» وزعموا أن النسخ ضرب من البداء أو مستلزم للبداءع. وهكذا 
أحكامه وبدل تعاليمه» ونسوا أو تناسوا أن الله تعالي حين نسخ بعض أحكامه ببعض ما 


(0)إرشاد الفحول(186). 
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ظهر له أمر كان خافيًا عليه» وما نشاً له رأي جديد كان يفقده من قبل؛ إنما كان سبحانه 
يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا من قبل أن يشرعها لعباده؛ بل من قبل أن يخلق الخلق ويبراً 
السماء والأرضء إلا أنه جلت حكمته علم أن الحكم الأول المنسوخ منوط بحكمة أو 
مصلحة تنتهي في وقت معلوم» وعلم بجانب هذا أن الناسخ يجيء في هذا الميقات المعلوم 
منوطا بحكمة وبمصلحة أخرىء ولا ريب أن الحكم والمصالح تختلف باختلاف الناس 
وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحوالهم, وأن الأحكام وحكمها والعباد ومصا حهم والنواسخ 
والمنسوخات كانت كلها معلومة لله من قبل» ظاهرة لديه لم يخف شيء منها عليه» والجديد 
في النسخ إن) هو إظهاره تعالى ما علم لعباده» لا ظهور ذلك له على حد التعبير المعروف: 
شؤون يبديها ولا يبتديهاء وما كان ربك نسيا. 

اجتمعت اليهود والرافضة على هذه الضلالة» ضلالة استلزام النسخ للبداء؛ لكنهم 
افترقوا بعد ذلك إلى ناحيتين خطيرتين: فاليهود أنكروا النسخ وأسرفوا في الإنكار 
لاستلزامه في زعمهم البداء وهو محال» وسنناقشهم الحساب فيما بعد إن شاء الله. أما 
الرافضة فأثبتوا النسخ ثم أسرفوا في إثبات هذا البداء اللازم له في زعمهم ونسبوه إلى الله 
في صراحة ووقاحة سبحانه وتعالى عم| يقولون علوًا كبيرت|0". 

قال الغزالي: ‏ ني معرض الرد على منكري النسخ وأنه يستلزم البداء: 

وأما الجواب عن الخامس وهو لزوم البداء» فهو فاسد؛ لأنه إن كان المراد أنه يلزم من 
النسخ أن يحرم ما أباح» وينهى عما أمر فذلك جائز #يمحوا الله ما شََاء وَبِثَّيتُ # ولا 
تناقض فيه. كما أباح الأكل بالليل وحرمه بالنهار» وإن كان المراد أنه انكشف له مالم يكن 
عالما به فهو محال. ولا يلزم ذلك من النسخ؛ بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر مطلق. 
ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم, ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم» فينسخه في 
الوقت الذي علم نسخه فيه وليس فيه تبين بعد جهل. 


.)١67 :16١ مناهل العرفان(7/‎ )١( 
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فإن قيل: فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبدًا؟ 

فإن كان إلى وقت النسخ. فالنسخ قد بين وقت العبادة ى] قاله الفقهاءء وإن كانوا 
مأمورين أبدا فقد تغير علمه ومعلومه. 

قلنا: هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ, الذي هو قطع الحكم المطلق عنهم» الذي 
لولاه لدام الحكم. كما يعلم الله تعالى ‏ البيع المطلق مفيدا للملكء إلى أن يقطع بالفسخ. 
ولا يعلم البيع في نفسه قاصرا على مدة؛ بل يعلمه مقتضيا لملك مؤبد بشرطء أن لا يطرأ 
قاطع. لكن يعلم أن الفسخ سيكون. فينقطع الحكم لانقطاع شرطه. لا لقصوره في نفسه. 

فليس إِذَا في الفسخ لزوم البداء» ولأجل قصور ة فهم اليهود عن هذا أنكروا النسخ. 
ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء» ونقلوا عن علي ذه أنه كان لا يخبر عن 
الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره» وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله في 
شيء كما بدا له في إسماعيل» أي: في أمره بذبحه. 

وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله ‏ تعالى إلى الجهل والتغير' '. 

الوجه الثاني: الآية حجة عليهم. وأن د المعلوم لا في العلم. 

قال الزرقاني: قوله سبحانه: #يَنحُوأ أده مَاهَمَاه وَيِيْتُ وَعِندَهه أ الحكتبٍ 4 
والجواب: أنه لا مستند لحم في الآية الكريمة؛ بل هي ترد عليهم ى) ردت على أشباههم 
ممن عابوا النسخ على النبي يلك ومعناها أن الله يغير ما شاء من شرائعه وخلقه على وفق 
علمه وإرادته وحكمته» وعلمه سبحانه لا يتغير ولا يتبدل إنا التغير في المعلوم لا في العلم 
بدليل قوله: وَعِنده: م ألْححِتِ 4 أي وعنده المرجع الثابت الذي لا محو فيه ولا 
إثبات». وإنا يقع المحو والإثبات على وفقه فيمحو سبحانه شريعة ويثبت مكانها أخرى. 


ويمحو حك ويثبت آخرء ويمحو مرضاء ويثبت صحة. ويمحو فقرًا ويثبت غنى) 


.)75١5 /1( المستصفى‎ )١( 


© محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


ويمحو حياة ويثبت موتاء وهكذا تعمل يد الله في خلقه وتشريعاته تغييرًا وتبديلاء وهو 
الحق وحده لا يعروه تغيير ولا تبديل» ولا يتطرق إلى علمه محو ولا إثبات. 

وخلاصة هذا التوجيه أن النسخ تبديل في المعلوم لا في العلم» وتغيير في المخلوق لا في 
الخالق» وكشف لنا وبيان عن بعض ما سبق به علم الله القديم المحيط بكل شيء؛ ولهذا 
ذهب كثير من علاثنا إلى تعريف النسخ بأنه بيان انتهاء الحكم الشرعي الذي تقرر في 
أوهامنا استمراره بطريق التراخي, ” ثم قالوا: توجيهًا لهذا الاختيار» إن هذا التعريف دفعًا 
ظاهرًا للبداء وتقريرًا لكون النسخ تبديلا في حقنا بيانامحضًا في حق صاحب الشرع2". 

الوجه الثالت: بيان معنى المحو والإثبات في قوله تعالى: # يمَحوا أله ما شَمَاء ويتدتٌ 
وَعِنْدَهُ: أَهالحكت (259» (الرعد: "0 2 

والمحو والإثبات في الآية على قولين: 

القول الأول: أن الآية عامة في كل شيء | يقتضيه ظاهر السياق. 

قال ابن عطية: وتخبط الناس في معنى هذه الألفاظ. والذي يتخلص به مشكلها: أن 
نعتقد أن الأشياء التي قدرها الله تعالى في الأزل» وعلمها بحال ما لا يصح فيها محو ولا 
تبديل» وهي التي ثبتت ثبتت في #أمٌ ألحكتب > وسبق بها القضاءء وهذا مروي عن ابن 
عباس وغيره من أهل العلم» وأما الآشياء التي قد أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل 
كعفو الذنوب بعد تقريرهاء وكنسخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمها -ففيها يقع المحو 
والتثبيت فيا يقيده الحفظة ونحو ذلك,. وأما إذا رد الأمر للقضاء والقدر فقد محا الله ما محا 
وثبت ما ثبت. وجاءت العبارة مستقلة بمجيء الحوادث. وهذه الأمور فيا يستأنف من 


الزمان فيتتظر البشر ما يمحو أو ما يثبت ا ل 0 


.)١07 :167 مناهل العرفان (؟/‎ )١( 
.)73117//5( المحرر الوجيز‎ )5( 
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قال الشوكاني: وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء ثما في الكتاب». فيمحو مأ 
يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمرء أو خير أو شرٌّء ويبدل هذا مبذاء ويجعل 
هذا مكان هذا # لا ملعم بعل وهم نسحلو (4050 (الأنبياء: 20)71. 

القول الثاني: أن هذه الآية خاصة في بعض الأشياء دون البعض. 

وعلى هذا التقرير ففي الآية وجوه: 

أحدها: يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا الشقاء والسعادة فإنها لا يغيران» 
قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني: يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء في كتاب سوى أم الكتاب» وهما كتابان 
أحدهما: أم الكتاب لا يغيره ولا يمحو منه شيئًا ى| أراد» قاله عكرمة. 

الثالث: أن الله يكَ ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه» ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه أي 
الناسخ والمنسوخ., فيمحو المنسوخ. ويثبت الناسخ» قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد. 

الرابع: أنه يمحو مَنْ قد جاء أجلّه ويثبت من ل يأت أجلّهء قاله الحسن. 

الخامس: يغفر ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء فلا يغفره» قاله سعيد بن جبير. 

السادس: أنه الرجل يقدم الطاعة ثم يختمها بالمعصية فتمحو ما قد سلفء والرجل يقدم 
المعصية ثم يختمها بالطاعة فتمحو ما قد سلفء وهذا القول مأثور عن ابن عباس أيضًا. 

السابع: أن الحفظة من الملائكة يرفعون جميع أقواله وأفعاله» فيمحو الله كيد منها ما 
ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه الثواب والعقابء قاله الضحاك. وثم أقوال 
أخرى ذكرها أهل العلم. ” 

والقول الأول هو الراجح. 

فإن قال قائل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف بها القلم وليس الأمر بأنف. 


.)١50 /8( تفسير ابن كثير‎ )"٠ /9( تفسير الرازي(9١/255)) تفسير القرطبي‎ »)١7 5 فتح القدير(”/‎ )١( 
.)١١1/:118 النكت والعيون70/‎ .)1160:17٠١0 /1١7(يربطلا تفسير‎ )١( 
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فكيف يستقيم مع هذا المعنى المحو والإثبات؟ 

قلنا: ذلك المحو والإثبات أيضًا مما جف به القلم فلا يمحو إلا ما سبق في علمه 
وقضائه محوه”'. 

الوجه الرابع: هذه الآثار مكذوبة على أنمة آل البيت. 

وندفع هذا بأنها مفتريات وأكاذيب كان أو ل من حاك شباكها الكذاب الثقفي (المختار بن 
أبي عبيد)” الذي كان يتتحل لنفسه العصمة وعلم الغيب. فإذا ما افتضح أمره وكذبته الأيام 


.)١105 فتح القدير(”/‎ .)250 /١9( تفسير الرازي‎ )١( 

() المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق. كان من أهل الطائف. وانتقل مع أبيه إلى المدينة في 
زمن عمرة» وفيها انقطع إلى بني هاشمء وتزوج عبد الله بن عمر أخته صفية» ثم كان مع علي بالعراق. 
وسكن البضرة بعده» ولا قتل الحسين سئة 1ه انحرف عن ابن زياد أمير البصرة حيتذاكه ففيض عليه هذا 
وجلده وحبسه. ثم نفاه بشفاعة ابن عمر إلى الطائف. ولما طالب عبد الله بن الزبير في المديئة بالخلافة بعد 
موت يزيد بن معاوية سنة14 ه ذهب إليه المختار وعاهده. وشهد معه بداية حرب الحصين بن نمير» ثم 
استأذنه في التوجه إلى الكوفة ليدعو الناس إلى طاعته» فوثق به وأرسله ووصى عليه؛ غير أنه كان أكير همه منذ 
دخل الكوفة أن يقتل من قاتلوا الحسين وقتلوه. فدعا إلى إمامة محمد بن الحنفية» ولكن هذا تبرأ منه» ومع 
ذلك بايعه زهاء سبعة عشر ألف رجل سرّاء وقد خرج بهم على والي الكوفة» فعظم شأنه بعد أن استولى عليها 
وعلى الموصل وتتبع قتلة الحسين» فقتل منهم شمر بن ذي الجوشن الذي باشر قتل الحسين» وخولي بن يزيد 
الذي سار برأسه إلى الكوفة» وعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذي حاربه. وأرسله إبراهيم بن 
الأشتر في عسكر كثيف إلى عبيد الله بن زياد الذي جهز الجيش لقتال الحسين فقتله وقتل كثيرًا من كان لهم 
ضلع في تلك الجريمة» غير أنه انحرف بعد ذلك فادعى أنه يوحى إليه» وقال بجواز البداء على الله سبحانه. 
ثم كانت نهاية أمره أن قاتله مصعب بن الزبير أمير البصرة من قبل أخيه؛ حتى حصره في قصر الكوفة؛ وقتله 
ومن كان معهء بعد أن أقام نفسه أميرًا عليها ستة عشر شهرًا. 

وواضح أن الكذاب الثقفي لم يفتر إلا على الإمام علي» من بين هؤلاء الأئمة الثلاثة» أما الإمام جعفر وابنه 
موسى فإن الذين افتروا عليها هم أتباعه الذين عاصروهماء ذلك أن الإمام جعفرًا لم يولد إلا عام ١٠م‏ 
للهجرة» مع أن الكذاب توفي سنة77ه فكيف بموسى وهو ابن جعفر؟. 

(أما إن) هذه الكلمات مفتراة» ومنسوبة زورًا إلى آل البيت فحسبنا في إثبات هذا أمر الله تعالى لنبيهي بأن 


يقول: # ولو كُنثٌ أعَلَهُ لْمَيَبَ لَاسْيتَكَرَرتْ مِنّ الْسَيْرٍ وَمَا مَسََنَ أَلسّوءُ 4 (الأعراف: .)١88‏ وهذه الآية 
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قال: إن الله وعدني ذلك غير أنه بدا له» فإذا أوجس في نفسه خيفة من أن يؤاخذه الناس 
ويتتقموا منه على هذا الكفر الشنيع نسب تلك الكفريات إلى أعلام بيت النبوة وهم منها براء. 
وهكذا كان اللعين وأشياعه يحتجون بكفر على كفر» ويستدلون بكذب على كذب. ويعالجون 
داء بداء» ومن يضلل الله فا له من هاد نسأل الله السلامة بمنه وكرمه آمين”"©. 

الوجه الخامس: ماذا قال الكتاب المقدس عن الرب في وصفه بالبداء. 

سفر القضاة (7: 4١)(وَحِيمَ)‏ ام رح طش نعاة كان لدف مع الْقَاضِيء وَخَلّضَهُ 
مِنْ يَدِ أَعْدَائِهِمْ كُلٌ أيّام الْقَافِي لأَنَ الرّبّ نَم من أجل أنه بِسَبَبِ مُصَايقِيهمْ 
وَرَاحِيهِمْ. )» سفر صموئيل الأول (15/ 0") (وَ1 يَعْدّ صَمُوئِيل لِرُؤْيَةِ شَاوْلَ إِلَ يَوْم 
يوي أن متويل 211 عل قزل الث لوم اهلك اول عل زرفل )ه افر 
يونان / ١٠2(قَلَا‏ رَأَى الله أَعَْاهُمْ أَنَجُمْ رَجَعُوا عَنْ طريقهم الرَّدِيئَة نِم الله عَلَ الشَّرٌ 
الذي تَكَلَّمَ آنْ يَصْنَعَهُ م فَلَمْ يَصْنَعْهُ. )» (سفر التكوين 7/5: 5) (فَحَزْنَ الرّبّ أنه 
عَِلَ الإِنْسَانَ في الأزضء وَتَأَسَّفَ في قَلْبِ. 'فَمَالَ الرَّبٌّ: «أَعْجو عَنْ وَجْهِ الآرْض الإِنْسَانَ 
الذي حَلَفْيهُ الإنْسَانَ مَعَ يجَائِمَ وَكيابَاتِ وَطْيُورٍ السََّاى لأ حَزِنْتٌ أَنّ عَمِلْتُهُمْ)» (سفر 


سر 
سرس وك 


صموئيل الأول 23٠١ :١١/١6‏ (وَكَانَ كَلآمُ الرَّبّ إِلَ صَمُوئِيلَ فَائلُا: " «نَدِمْت عَلَ أني 
ا او .د ص 2 ا 017 عير" يز م ور اس عو 7 
كَل جَعَلْتَ شَاوَلَ مَلِكَاء لأنَّهُ رَجَمّ مِنْ وَرَائِي و1 بِقَمْ كلآمِي). فاغتّاظ صَمُوئِيل وَصَرَّحْ 
ِلّ الدب اللْيل كَلَهُ. )» فهذا عين البداء الذي ينسبونه إلى الرب. 


الشبهة العاشرة: قالوا بأن النبي كه هو الذي كان يدّعي النسخ. ويتشبثون بقول الله 
تعالى # وَإِدَا بِدَأنَآءَايَهَ تَحكات َايَةٍَ * (النحل .)3١‏ 

والجواب عليهم من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: بيان المعنى الصحيح للآية 
مع الدليل العقلي كافيان شافيان. المنتظم(51/7)» الإصابة(5/ 707: 7549)» البداية والنهاية (//.717: 
6, نقلا من النسخ د/ مصطفى زيد. 
)١(‏ مناهل العرفان(؟/ .)١67‏ 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آية» فأبدلنا مكانه حكم أخرى. والله 
أعلم با ينزل: يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيا يبدل ويغير من أحكامه. 
قالوا: إنا أذنث«هفتن. :يقول” قال المشركون باللهه المكذيوا رسولة لرسوله: إنا أنقىيا عمد 
مفتر: أي مكذب تخرص بتقول الباطل على الله يقول الله تعالى؛ بل أكثر هؤلاء القائلين 
لك يا محمد: إنما أنت مفتر جهالء بأن الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه لا 
يعلمون حقيقة صحته”'. 

قال الآلوسي: # وَإِدَا بدَنَآ ءَايَهَ تحكات َايَةٍ 4 أي إذا نزلنا آية من القرآن 
مكان آية منه وجعلناها بدلا منها بأن نسخناها بهاء والظاهر على ما في البحر أن المراد نسخ 


م 


اللفظ والمعنى» ويجوز أن يراد نسخ المعنى مع بقاء اللفظ #وَأَنَهُ أَمَلَمَيِمَا يَف » من 
المصالح» فكل من الناسخ والمنسوخ منزل حسب| تقتضيه الحكمة والمصلحة؛ فإن كل وقت 
له مقتضى غير الآخرء فكم من مصلحة تنقلب مفسدة في وقت آخر لانقلاب الأمور 
الداعية إليهاء ونرى الطبيب الحاذق قد يأمر المريض بشربة ثم بعد ذلك ينهاه عنها ويأمره 
بضدهاء وما الشرائع إلا مصالح للعباد وأدوية لأمراضهم المعنوية فتختلف حسب 
اختلاف ذلك في الأوقات وسبحان الحكيم العليم. والجملة إما معترضة لتوبيخ الكفرة 
والتنبيه على فساد رأمهم. وني الالتفات إلى الغيبة مع الإسناد إلى الاسم الجليل ما لا يخفى 
من تربية المهابة وتحقيق معنى الاعتراضء أو حالية ى) قال أبو البقاء وغيره» وقرأ ابن 
كثير. وأبو عمرو يتركف 4 من الإنزال إقَالُواً 4 أي الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ 
لإِسّمآ أَنتَ مُفْمَرِ 4 متقول على الله تعالى» تأمر بشىء ثم يبدو لك فتنهى عنه؛ وقد بالغوا - 
قاتلهم الله- تعالى في نسبة الافتراء إلى حضرة الصادق المصدوق يَكيْةِ حيث وجهوا الخطاب 
إليه يِه وجاءوا بالجملة الاسمية مع التأكيد بإنناء وحكاية هذا القول عنهم ههنا للإيذان 


(0) تفسير الطبري .)١757/١5(‏ 
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بأنه فكرة ناشئة من نزغات | لشيطان وأنه وليهم””". 
الوجه الثاني: تكملة الآية وما بعدها يرد عليهم. 


ا و 


حيث قال الله تعالى: # وَإِدًا بدَنَآءَايَهَ متحكات ءايَةَ وَأنَّهُ ملم يما ير 


ا يي ال ل 


الوا مآ أت مَشْمرٍ بل أكَرره لا يْلمُونَ (43. فهي لا تكاد تحكي قولتهم المتهورة في 
اتهام النبي كَكِلهِ حتى تلحقها ب| يثبت خطأها وبطلانماء وذلك قوله كَبَكَ فيه #دل ل 
َعَلمُونَ #» وكأن هذين الأسلوبين في الرد عليهم لا يكفيان؛ فإن الآية التالية تأتي بالجواب 


ور 


القاطع قال تعالى: « فل نَرَلَهُ روح الْعُدْسس من ريلك يِأَلَقّ لدبت الرّبته ءَامَنُوأ 


و 


وَهدى وَسْتَرَى للْمَسَلِمِينَ * (النحل: .)3١7‏ 


|[ لير م له لسلا مه قَالَ 1 0 


ومما بعرم سي تعالى: #وَإِدَا تَثَلَ علَيّهِم َايَاننَا بيست فَالَ ازيرت لا 
7 1 04 
مدعي سين أن أَبَدّله مِن يَلْقَأَى تَفْسى إِنّ 
هر ره وه 2 وس سر سرعم 


الوجه الثالث: سباق ولحاق 55 5-5 هذه كمرك 


قال د/مصطفى زيد: ولا نمضي مع الردود الأخرى التي تضمنها سياق الآيات 


فإن علينا قبل هذا أن نعود إلى السياق لنرى ماذا كان قبل الآية: *# وَإِذا َرأ الْقرَانَ سعد يانه 
سر ص سس اس مس 1 70 - دو 7 هه 0 

مِنَ ألشَّيطن البح () إِنَّه إسَأه سوعكَ ليت امنا َل متهم بسكاو 00 
لكات عق اتيت تراوه والدن شوين كرك 4 الفح قم 


وكون المتحدث عنه في أولما هو القرآن. ووجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 
عند قراءته واضح وضوحًا شديدّاء فليس في حاجة إلى أن ننبه عليه» وإنم| نرى أن ننبه على 
ما عالجته بعد ذلك» من نفي سلطان الشيطان على المؤمنين المتوكلين على رمبم» وهو نكرة 
وقع في سياق النفي فيعم» ومن حصر لهذا السلطان الذين يتخذونه وليّاء فيطيعونه 


.)77١/١5(يبمولآلا تفسير‎ )١( 
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ويشركون بالله» ذلك أن من مظاهر طاعتهم له ونتائجها هذا الاتهام لمحمد كي بالافتراء» 
إذا نسخ الله وَبْكَ آية من كتابه بآية. 

إنه واقع حدث منهمء نتيجة لسلطان الشيطان عليهم» وماذا عسى أن تكون وسوسة 
الشيطان إلا خطأ وباطلا وجهلا؟ غير أنهم بسبب تسلطه غافلون عن هذا كله» فسرعان 
ما يرمون بالافتراء أصدق الناس وأوثقهم وآمنهم. 

ولكن هناك واقعًا آخر كله صدق وحق وحكمة. وهذا الواقع هو النسخ» فقد نسخ الله 
بك من كتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه آيات بآيات أخرى, وكان 
ذلك لحكمة اقتضته وإن جهلناها نحن أحيانًا غير أن الله وك -وهو أعلم با ينزل- يعلمها منذ 
الأزل» وقد جاء النسخ-حين جاء- تحقيقا هذه الحكمة؛ ولم يكن اعتراضًا عليها. 

ونعود لمتابعة السياق مرة أخرى بعد آية التبديل والآية التالية ل ها- وفيها الرد الذي 
يجب أن يجابيهم به الرسول- فنجد أن الله وك يقول: #وَلْمَدَ تكَلَمْ نهم فقوأو 


وعد ديريو سلس و 


به كارك لَرِى جدود إلحه عسي وَهدذًا لِسَانُ عر مي ب 


إِنَّ لذت لا يَؤْممُورت بِكَايتتِ لله لا ديم اله وله عَذَا باليمٌ 99 إِسَّمّا إِنَّمَا يَفْرَى الْكَزِبَ 
1 ا رركت كاده 2 0 49 كَّ 3 أأد كلزبوست 0-0 7 0 ا 
بن مت حابنت لله واوا هم يورت 0 من حكفر بألله من بعد 


أ 0006 ا سرمي 2 ثم م آل 1 له ار بر 
إيملنهج ضعب َلْبَهُه مظمَين بِأَلَاِيمَن 6 7 سمح بالكفْرٍ صِدرا فَعَلِيّهِمْ 
عََتُ يس أله وَل عَدَاك عظلبة © تنك يتمد سيا العيزة لني عل 


ا ل وى ألم موي90 ٠0“‏ ). 

وفي هذه الآية حكاية لدعواهم الباطلة: أن الذي يعلم رسول الله ككل إنا هم بشرء 
لكن بطلان هذه الدعوى وكذبها وخطأها -هو أيضا- واضح شديد الوضوح. فإن الذي 
ينسبون إليه أنه هو الذي يُعلّم النبي يكل أعجمي اللسان؛ والقرآن الذي يزعمون أنه من 
تعليم هذا الأعجمي عربي اللسان. بل هو عرب مبين: في بلاغة» وقوة» وإعجاز. فكيف 
يصدر مثله عن مثل ذلك اللأعجمي؟ . 
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وإنهم ليكذبون با تدل عليه آيات الكتاب الحكيم: من حجج على وجود الله. وعلى 
علمه» وعلى قدرته» وعلى أنه المنزل لكتابه: الناسخ والمنسوخ منه وغيره» فكيف مبتدون؟ 
وكيف ينجون من العذاب الأآليم؟ على أن الذي يكذب على الله ليس هو محمدًا وأصحابه 
الذين آمنوا به» وإنما يكذب ويفتري ويختلق على الله: من ينكر وحدانية الله ولا يؤمن 
بآياته» من يكفر بالله ولا يطمئن قلبه بالإيهان» من استحب الحياة الدنيا لزخرفها الباطل 
وغرورها وخداعهاء فآثرها لهذا السبب على الآخرة. 

فهم الذين افتروا ويفترون على الله إذن؛ بإنكارهم للنسخ, وبادعائهم أن محمدًا يفتري 
على ربه» وبزعمهم أنه إن) يعلمه بشرء أما محمد فلم يفتر على الله شيئّاء وما كان ليفتري 


وهو الصادق الآمين”2 


الشبهة الحادية عشرة: قالوا: إن النسخ يدل على وجود التحريف والتبديل في القران 
وأنه لم يحفظ؛ بل حصل فيه كثير من التغيير. 

ف الا المنسوخة كانت تتلى بعد الرسول يَكَِيِه مثل حديث 
عَايْشَةَ قَالَت: كان في أنِْلَ من الآ قار يشناب ارقت الزن )لبط اسن 
مَعْلُومَاتِ قَوْقٌّ رَسُولُ الله يله وَهُنَّ فيا يقر مِنْ الْقَرْآنِ. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: النسخ موجود في الشرائع السابقة؛ فمن طعن في القرآن من هذا الباب 
فهو يطعن في جميع الشراتع المنزلة. 

ل ل ل 
الا 0 أخت أَمَكَ لآ تكُشف. تجا قريبة كلك “اعووة 
أخي أبيكَ لآ تَكْشِف. إِلَ امْرَأَِهِ لا تَقيَربُ. ِنبا عَمَنَكَ. "» ونسخ إباحة الجمع بين 
الأختين ى) كان ذلك في عهد يعقوب #كفإنه كان يجمع بين ليا وراحيل ابنتي خاله. 


.)1 58:75 /١(ديز النسخ في القرآن د/ مصطفى‎ )١( 
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وقصته مذكورة في سفر التكوين الإصحاح التاسع والعشرين» ودليل النسخ ما جاء في 
سفر اللاويين (08/14" وَل تَأَحَدٍ امْرَأةٌ عَلَ أَحْيَهَا لِلمَّرٌ لتَكْشِف عَوْرَََا مَعَهَا في 
حَيَاتِهًا. "» ونسخت إباحة أكل جميع الحيوانات ى) كان في عهد نوح :##ففي سفر التكوين 
الإصحاح التاسع خطابًا لنوح وبنيه "كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر 
دفعت إليكم الجميع "» ودليل النسخ ما جاء في سفر اللاويين» الإصحاح الحادي عشر 
من تحريم الجمل والأرنب والخنزير وغير ذلكء فهذا قليل من كثير مما نسخته التوراة من 
أحكام الشرائع السابقة. 

وأما الإنجيل فقد نسخ إباحة الطلاق ىا كان ذلك في الشريعة الموسوية بأي سبب كان 
زنا أوغيره» وإباحة تزوج المطلقة» ففي سفر التثنية (4 7/ 7: "6١‏ إِذَا أَحَدَ رَجَلَ امْرَأه وَتَرَوّجَ 
با ون 1 كد نِعْمَةٌ في عَبَْيه لأنّهُ وَجَدَ فيهًا عَيْبَ شَيْءِ وَكْنَبَ لطا كِنَاتَ طَلآق وَدَفَعَهُ ِلَ يَدِهَا 
وَأَطْلَقَهَا مِنْ ينه 'وَمَتَى حَرَجَتْ مِنْ بَيْيهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُل آكَرَ ". فحرم الإنجيل 
الطلاق إلا بعلة الزناء وحرم تزوج المطلقة» ونص متى في ذلك الإصحاح الخامس "'وقيل من 
طلق امرأته فليعطها كتاب الطلاق» وأما أنا فأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا 
يجعلها تزني» ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني "» ونسخ حرمة أكل الحيوانات التي كانت محرمة في 
شريعة موسىء» وتقدمت الإشارة إلى بعضها ... إلى آخر تلك النصوص. 

الوجه الثاني: أن النسخ من محاسن القرآن لا من المطاعن فيه. 

إن النسخ من محاسن القرآن لا من مساوئه ىا تقدم في ذكر طرف من هذه الحكم. 
وأكثر ما يدندن عليه الطاعنون هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة أو العكس. وهي قضية نسخ 
التلاوة وبقاء الحكمء فيقولون: ما فائدة بقاء الآية إذا ذهب حكمها ونسخ» وكيف يقال 
إن هذه الآية نسخت وحكمها باق؟ ول يعلموا أن لهذا حى! كثيرة. 

فمن حكم نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 
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أ- التذكير بنعمة الله تعاللى حيث إن غالب الآيات المنسوخة الحكم لا التلاوة فيها 
الب اا ‏ را بة ريا 0 شرّاء وفي الصحيحين 
قالت رَيت: عي 1 سَلَمَةَ تَقولٌ: جَاءَتْ امْرَأةٌ إل رَسول الله بك فَقَالَثْ: يَا رَسُولَ الله 
إن التي توي عََْا وجا وَهَد الْتَكَتْ ينا أ مُحُلّهًا؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله وَكِِ: لا. مَرَتَيْنِ 
ْتَكَانّه كل ذَلِكَ يَقُولُ: لاء ثمَ قَالَ رَسْولُ الله لد: (إنّا هِيَ أَرْبعَةُ أَشْهُر وَعَمْرٌه ود 
كَانَتْ إِحْدَاكُنَ في اجَاهِلِية ترْمِي بِالْبَعْرَةِ عل رَأْسٍ الَوْلٍِ) قَالَ حمَيدٌ: فَقلْتُ لِرَيْنَبَ: وَمَا 


ا 


رصي بالْبَعْرَةٍ عَلَ رَأُْسِ وزيا فَقَالَتْ رَيْنَبُ: كَانَتْ الْرْأةٌ إِذَا تُويّ عَنْهَا زَوْجهَا مَحَلَتْ 
>] > 5 5ه ه لم 1 م 1 علء 
خفشا وَلِسَت َي نايا ومس طِيبا حتى تمر با سَنة ثم تى بدابة حمار او ةِ أو طائرٍ 


مِنْ طِيب أَوْ غَيِْهِ سُكْلَ مَالِكُ مَا تفنص به قَالَ: سح بو جلدَه). 01١‏ 
- أن نسخ حكم الآية التكليفي لا يبطل كل الأحكام المتعلقة بالآية مثل الأجر لمن 
قرأهاء فقارئها له ثواب التلاوة» وكذلك الاستفادة من الآية في الأحكام البلاغية 
والنحوية والتجويدية» ومن قيام معجزات بيانية أو علمية أو سياسية فيها. 
00 لالب اا 1 
الدخان» فإذا نتجاوز هذه المرحلة قال له: اقطلم ل 
يو وبي اي وروي 


مال عن عباس قل خلس عمَرٌ عَلَ المثَْرِ يوم الجمعة م 


عَلَ الله ي) هو أَهْلَهُ نّم قَالَ 211111 
بَْنَ يَدَيْ أجلي فَمَنْ عَفَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدَّتْ با حَيْتْ الْتَهَتْ به رَاحِلَتَهه وَمَنْ حَيِيَ 


.)١589( البخاري (65075). مسلم‎ )١( 
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يَعْقِلَها نا أَحِل لِأَحَدِ أَنْ يَحْذِبَ عَلَ؛ إِنَ الله بَحَتّ حُحَكَدَا ( بالق وَاَْرَلَ عَليْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ 


0 
١ 6‏ ٍ. ص لت لخر 200 


نَرَل الله آية الرّجْم َقَرَأَنَاهَا وَعَفَلْمَامَا وَوَعَيْنَاهًا رَجَمَ رَسُوَل الله كلق وَرَعنا يعد 
أَحْسَى إِنْ طَالَ بالنّاسٍ زَمَانَ أَنْ يَقولَ َائِلٌوَالله مَانَحدُ هارجم في كتَابٍ الله يوا 
در تدك ة بونرا لله وَالرّمُ في كناب اله حل عل من وَنَى دا حصن ٠‏ من الرّجَال 
وَالنْسَاءِ إِذّا قَامَتٌ الْيَينَةَ أَوْ كَانَ لكر أو الإغيرَافٌ. . . )20. 

؟- بيان فضل هذه الأمة؛ إذ بلغ من كمال إتباعها أنها تتبع حتى ما نسخ لفظه ولا تجده 
في المصحف. 

قال الزركشي: وهنا سؤال وهو أن يقال ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم 
وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون 
فقال: إنا كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق 
الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شئ كما سارع الخليل إلى 
ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي). ”" 

'-لنفرض جدلا أن هذه الأحكام التي نسخ لفظها لا يجوز العمل بها؛ لأن ما نسخ 
لفظه فقد نسخ حكمه. فإن ثبوتها في السنة يكفي للعمل بها. ”" 
الوجه الثالت: كتابكم غير محفوظ . 
والأدلة على ذلك كثيرة جدًا ومن أهم هذه الأدلة هي ضياع أسفار ليست موجودة في كتابكم. 
فقد تكلم الرب عن أسفار نسخها بنفسه. أو فقدت أو حرفها الكتبة والكهنة منهم: 
١‏ -سفر حروب الرب وقد جاء ذكره في (العدد ١؟: .)١15‏ 


.)١07/ :١ وصموثيل الثاني‎ ١١ :٠١ سفر ياشر وقد جاء ذكره في (يشوع‎ - ١ 


.)5557( البخاري‎ )١( 

() البرهان في علوم القرآن (5/ 717)» الإتقان للسيوطي (7/ 77). 

(”) دعاوي الطاعنين» د/ عبد المحسن بن زبن المطري (77/7: 77/4)) وانظر آراء المستشرقين حول القرآن» 
د/ عمر بن إبراهيم رضوان(؟/ 5177: 17/8). 
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“- سفر أمور سليمان جاء ذكره في (الملوك الأول١١: .)5١‏ 

5 -سفر مرثية إرميا على يوشيا ملك أورشليم (أخبار الأيام الثاني ه": 5 1) 
حيرف امور يوشييا (أخبار الأيام الثاني 0؟: 05 ؟) 

1- سفر مراحم يوشيا (أخبار الأيام الثانيه": 15) 

/ا- سفر أخبار ناثان النبي (أخبار الأيام الثاني9: 9 1) 

- سفر أخيا النبي الشيلوني(أخبار الأيام الثاني 9: 9 7) 

4- وسفر رؤيا يعدو الرائي وجاء ذكره في (أخبار الأيام الثاني 9: 9 1) 

.)731١-19 :79 سفر أخبار جاد الرائي وقد جاء ذكره في(أخبار الأيام الأول‎ -٠١ 
.)١5 :7١و سفر أخبار أيام ملوك هوذا: ورد ذكره في (ملوك الثاني 5 ”/ ه‎ -١ 
.)1 :717/ سفر تاريخ إسرائيل ويبوذا: ورد ذكره في (أخبار الأيام الثاني‎ -١7 

.)137 :11(و1١6(‎ :١57 سفر تاريخ عدو الرائى: ذكر في (أخبار الأيام الثاني‎ - ١ 
.)١6 /١7 سفر تاريخ شمعيا النبي: ورد ذكره في (أخبار الآيام الثاني‎ -5 

05- سفر كتاب إشعياء النبي عن الملك عزيا: ذكر في (أخبار الأيام الثاني 5 7: 57). 
7-سفر تاريخ الملوك: ورد ذكره في (أخبار الأيام الثاني 5 ”/ 7377). 

.)١9 :77* سفر أخبار الأنبياء: ورد ذكره في (أخبار الأيام الثاني‎ - ١ 

-سفر الرب: ورد ذكره في اشعياء (75: .)١7‏ 

4- سفر تاريخ ياهو بن حناني: ورد ذكره في (أخبار الأيام الثاني :7١‏ 5 7). 

.)8 :75 "”-سفر تاريخ ملوك إسرائيل ويبوذا: ورد ذكره في (أخبار الأيام الثاني‎ ٠ 
.)5١9 :٠١لوألا سئن الملك: ورد ذكره في (صموئيل‎ رفس-١‎ 

7- سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل: ورد ذكره في (ملوك الأول .)١5 /١7(و)0 /١و ١9/١5‏ 
7 -سفر شريعة الله (يشوع 571:75). 


4 ؟-سفر توراة موسى (يشوع 8: 3١‏ "). 
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0- سفر شريعة موسى (يشوع 5:17). 

7- سفر أخبار الأيام: ورد ذكره في (نحميا 17: 57). 

1"- سفر يسوع (تسالونيكى الثانية) /١(‏ 8). 

- سفر أخبار صموئيل الرائي (أخبار الأيام الأول 79: .)١9‏ 

4- سفر حياة الخروف (رؤيا يوحنا اللاهوتي 8:17 و١37:71).‏ 

.)17 :7 5 كتاب العهد لموسى الكتلكة: (الخروج‎ -٠ 

.)١57 رسالة بولس إلى أهل اللاذقية: ورد ذكرها ف. ي(كولسبى5/‎ -”١ 

”"- رسالة بولس الأولى إلى أهل فيلبي: ورد ذكرها في (فيلبي 7: .)١‏ الموجودة في 
العهد الجديد. . (انظر العهد الجديد (بولس باسيم) هامش صفحة .)717١‏ 

تاك برسالة بولمن إل أهل كورقوس »بورد ذكريها فى كور تفوس القافية 117): 

5 ”- وتقول دائرة المعارف الكتابية (كلمة أبوكريفا): إن هناك رسالة مفقودة إلى الكورنثين: 
ففي (كورنثوس الأولى 0: 4) يذكر الرسول رسالة إلى الكورنثيين يبدو أنها قد فقدت. 

الشبهة الثانية عشر: قالوا: إن النسخ حيلة ابتدعها المسلمون للخروج من مازق 
التناقض بين الآيات. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الآأول: النسخ كان ْ رمن الخو عد لين مبتدعا بعذله) وكان الصحابة وظ 
لا يأذنون لأحد بالفتوى حتى يتعلم الناسخ والمنسوخ. 

عَنْ أبى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السّلَمِىٌّ: أن عَلِيا أَتَى عَلَ قَاص فَفَالَ لَهُ: هَل تَعْلَمُ النَاِتَ من 
الْسُوخ؟ قَالَ: لآ. قَالَ: مَلَحْتَ وَأَهْلَحْتَ. "' 


»2٠١5( صحيح. أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (7)» وابن الجوزي في نواسخ القرآن‎ )١( 
والخنطيب البغدادي في الفقيه والمتفقة (779)» والبيهقى في السنن الكبرى(١١//1١١) من طريق شعبة»‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف 5؛ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (75). والحازمي في‎ 
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الوجه الثاني: أن النسخ موجود ني كل الشرائع ى) تقدم. 

الوجه الثالت: يتياه داس وا باد و ارات 
تعالى في آيات المصابرة # كن حَمَفَاللَه عنك وَعَلِمَ أَرَكَ فيكم صَعُقًا . . * (الأنفال: 77). 

الوجه الرابع: أن النسخ قد تم الإجماع على وقوعه والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

الوجه الخامس: أن الحكم على آية أو حديث بالنسخ له شروط شديدة لابد أن تتوفر 
حتى يحكم على هذا النص بالنسخ, فلا يمكن لأي أحد التلاعب في النصوص بحجة 
النسخ.» فمن هذه الشروط: 

١‏ -أن يكون النسخ حكما شرعيًا. 

؟-أن يكون الناسخ دليلا شرعيًا. 

”-أن يكون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ. 

؛ - أن يكون بين النصين تعارض حقيقيء فلا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بينهما 

ه-أن النسخ لا يكون في الأخبار كما تقدم. ”' 

الشبهة الثالثة عشر: اعتراضهم على قوله تعالى: تأت يِحَيْرٍ ه41 (البقرة/١١1)‏ 

فقالوا: بأن الكلام فيه مفاضلة» وهذه الخيرية تتعارض مع النسخ بالأثقل فكيف 
تكون الخيرية إذن. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: المراد بالخبرية في الآية التخفيف أو المصلحة وليست في 0 

قال الجصاص: فَحَصَّلَ من اتَقَاق جوع 3 لْرَاَ"حَحْد لَكُمْ إِمّا في الشََخْفِيفٍ ف 

في الصْلَحَة "و1 يَقَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: حَيْد مِنّْهًا في الثَكَاوَة؛ إذْ غَْدُ جَائِر أَنْ يُقَالَ: كم 
الْقرْآنِ َي مِنْ بَحْضٍ في مَعْتَى التَلَاوَة وَالنَظْم؛ إد يل ف مُعْجِرٌ كلام الله" . 


000 صحيح. 
)١(‏ دعاوي الطاعنين (71/9: 757/7).؛ آراء المستشرقين حول القرآن (؟/ 577: 57/8). 
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قال ابن أبي زمنين: هذه الآية الناسخة خير في زماننا هذا لأهلهاء وتلك الأولى 
المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمان» وهي مثلها بعد في حقها وصدقها. ”" 

الوجه الثاني: الخيرية في كلام الله ثابتة فهذا كلامه سبحانه وهوالذي حكم بذلك. 
كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه؟ وهل بعض كلامه أفضل من بعض مع كمال الجميع؟. 

والسلف وا جحمهور على أن بعضص كلامه أفضل من بعضص وبعضصضص صفاته أفضل من 
بعض مع كونها كلها كاملة لاا نقص فيها ىا دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة 
كقوله تعالى: #مَا تَنسَحْ ين ءَايَةٍ أو تُنسِهَا تَأْتِ جحَيْرٍ مَتبَآ أو مِفْيهآ 4 (البقرة: .)1١5‏ 


0) 


وكقوله يَكِْةِ حاكيًا عن ربه: "إن رحمتي تغلب غضبي " وفي لفظ: "سبقت غضبي 
وقوله: #فل هو ائّهُ أَصََدٌ 40 (الإخلاص: )١‏ تعدل ثلث القرآن©. 
وقوله في فاتحة الكتاب: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 

مثلهاء فنفى أن يكون لها مثل» وقوله عن آية الكرمي أنها أعظم آية في القرآن» وقوله كَل 

"أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت 


ك] انيت غل نفيتلك !7 
وقوله: "يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 


50 


السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع 


.)09/1١( أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن أبى زمنين »)١748 /1١(‏ وانظر التكت والعيون »)١7١/١(‏ تفسير الرازي (7/ 777)) تفسير 
الخازن (1/ 59).» تفسير ابن كثير (7/ .)١7‏ 

(؟) البخاري (7195): مسلم (37/51). 

(:) البخاري (6017): مسلم .)81١1(‏ 


(5) مسلم (585). 


(0) البخاري (5585). 
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فأخبر أن الفضل بيده اليمنى» والقسط بيده الأخرى مع أن كلا يديه يمين ى) في 
الصحيح عن النبي ككلله: "إن امْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَ مَتَابِرَ مِنْ تُور عَنْ يَمِينِ الرّحمَن كد 
ةنا وين الذين تدلوت فق خقيوة وأخلبية ونا و0011 

فإذا كانت صفاته كلها كاملة لا نقص فيهاء وبعضها أفضل من بعض لم يمتنع أنه هو 
العالي علوًا مطلقاء وإن كان منه ما هو أعلى من غيره””". 

وقال أيضًا: والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعضء هو القول المأثور عن 
السلف وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهي””". 

الوجه الثالت: الجمهور على وقوع البدل إلى أثقل. 

قال ابن حزم: قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل. وقد 
أخطأ هؤلاء القائلون. 

وجائز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف. والشيء بمثله» ويفعل الله ما يشاء ولا 
يسأل عما يفعل» وإن احتج محتج بقوله الله تعالى: «ايريد أن يحفدَعَسَك وَيُلقَ لضن 
صَعِيِعًا (450» وبقوله تعالى: #وَمَاجَمَلَ عَليَكٌ في ادن مِنَ حرج 4 وبقوله تعالى: لما 
تَسَحْ من ءَايَة أو نه تأتِ يحَيْر مَْهَآأَوْ ملآ 4 فلا حجة لهم في شئ من ذلك. 

أما قوله تعال: ليرِِدُ أنَهْيِكُمُ الْمنَرَ وَلَارْيِدُ بِكُمْالشرَ 4 #وَمَاجَعَلَ عرف 
لين نرج 4 فنعم» دين الله كله يسر» والعسر والحرج هو ما لا يستطاعء أما ما استطيع 
فهو يسرء وأما قوله تعالى: # بُرِيدُ أَّهُ آن يحْيَفَ4 منه. ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف 
بالإضافة إلى ما هو أثقل منه هذا أمر يعلم حسًا ومشاهدة» ولا يشك ذو عقل أن 
الصلوات الخمس المفروضة علينا أخف من حمسين صلاة» وأنها لو كانت صلاة واحدة 


.)1871/( مسلم‎ )١( 


(1) درء التعارض ("/ 797). 
0 جموع الفتاوى(/ا١/ ,))١7‏ وانظر مجموع الفتاوى(/ا١/‏ 8)وما بعدها. 
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كانت أخف علينا من الخمسء. وقد خفف الله تعالى عن المسافر فجعلها ركعتين وعن 
الخاكاف الحسلها ركدة واتغنةه ولو كباء التركرف ةا ضلؤة اعرذ لكان عن كدف 

وقد نص الله تعالى في الصلاة على أنها كبيرة إلا على الخاشعين» ولا يشك ذو عقل 
وحس أن صيام شهر أخف من صيام عام» وأن صيام ساعة أخف من صيام يوم فكل ما 
كلفنا الله تعالى فهو يسر وتخفيف بالإضافة إلى ما هو أشد ما حمله من كان قبلناء ى) قال الله 
تعالى آمرا لنا أن ندعوه فنقول: #ريّمَا وَلَا يَحْمِلْ عَلِكَمَآإضصوًا كما حَمَأْتَهُ: عل ارت 
َبِِنَا مكنا وَلَا يناما لاطاهَةَ لَتَابوء 4. 

وكا نص تعالى أنه وضع بنبيه كَلالصر الذي كان عليهم. والأغلال التي كانوا 
يطوقونهاء إذ يقول تعالى: 8 الَدِينَ يَتََعُوت الرسُولَ آلبَىَّ الأب اذى يحدُوتَه: مَكنوا 
عِندَهُمٌ في التََوةَ وَالإييل يَأْمُرْهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَنْهُمْ عن الندكر وَيخِلُ لَهْمْ 
لطِيبَ'تِ وَحَرْمُ عَلَتْهِمٌ الْحَبْيتَ وَيضَعْ عَنْهُمَ ف ف ولق ل كانت عَيهِرْ 4 
0 ا فهذا هو عين اليسر وعين التخفيف وإسقاط الحرجء وأين يقع ما 
كلفناه نحن مما كلفه بعض قوم موسى» من قتل أنفسهم بأيديهم» فكل شئ كلفناه تهون 
عند هذاء وكذلك ما في شرائع اليهود من أنه من خطر على ميت تنجس يوما إلى الليل» 

0 

وأما قوله تعالى: ما تَسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أو دُنِسهَا تأت حَيْرٍ مَهَآ أو يها مملهنا *. فإن) معناه 
بخير منها لكمء وكلام الله لا يتفاضل في ذاته. فمعناه أكثر أجرًا. 

ولو احتج بهذه الآية من يستجيز أن يقول: لا ننسخ الأخف إلا بالأثقل لكنا أقوى 
شغبًا من خالفه؛ لآنه لا خلاف أن الآثقل فاعله أعظم أجرّاء وقد قال جَلِهِ لعائشة في 
العمرة: هي على قدر نصبك ونفقتك, كانت الناسخة أعظم أجرّاء فلا يكون ذلك إلا 
لثقلهاء فهذه الآية عليهم لا لهم فسقط احتجاجهم بكل ما شغبوا به. 
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ثم نقول: إن من قال: إن الله تعالى إن) يلزمنا أخف الأشياء: فإنه يلزمه إسقاط الشرائع 
كلها؛ لأنها كلها ثقال بالإضافة إلى ترك عملهاء والاقتصار على عمل جزء من كل عمل 
منهاء وهذا شئ يعلم باحس والمشاهدة. 

فصار قول من خالفنا مؤديًا إلى الخروج عن الإسلام جملة» ولا عمل في الدنيا إلا وفيه . 
كلفة ومشقة. وقد قال الشاعر: 

هل الولد المحبوب إلا تعلة وهل خلوة الحسناء إلا أذى البعل 

وني الأكل والشرب مشقة» فلو أن الإنسان يصل إلى ذوق الطعوم المستطابة والشبع» 
دون تكلف تناول ومضغ وبلع» لكان أخف عليه وأقل مشقة وأيسر غرراء» فرب مختئق 
بأكله كان في ذلك حتفهء أو الإشراف على الحتف. 

ورب متأذ با يدخل من ذلك في جوفه. وبا يدخل بين أضراسه. ومغث لمعدته فيتقياً 
فيألم لذلك» ومن ملوث لثوبه بما يسقط من يده ولو تتبعنا ما في اللذات من عسر ومشقة 
لطال ذلك جداء فكيف بالأعمال المكلفة. 

ولكن العسر والمشقة تتفاضلء فإن) رفع الله كب عنا في بعض المواضع ما لا نطيق» 
وخفف تعالى في بعضها تخفيفا أكثر من تخفيف آخر. 

وقد جاء في الآثر: "خفت الجنة بالمكاره" فبطل مبذا الحديث نصًا قول من قال: إن الله 
تعالى لا ينسخ الأخف بالأثقل. ظ 

وصح أن الله تعالى يفعل ما يشاء فينسخ الأخف بالأثقل. والأثقل بالأخف. والشيء 
بمثله» والشيء بإسقاطه جملة» ويزيدنا شريعة من غير أن يخفف عنا أخرى لا معقب 
لحكمه ولا يسأل عما يفعل. 

فإن اعترضوا بقوله تعالى: #« ألكنَّ حَقَفَأَلَهُ عَنَكُمْ 4 فهذه حجة عليهم بينة لا محيد 
عنها؛ لآأن التخفيف لا يكون إلا بعد تثقيل» فإذا ثقل علينا تعالى أولا فم| الذي يمنع من أن 
يثقل علينا آخرا إن شاء. 
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وقد كنا برهة خالين من ذلك التثقيل الأول ثم ثقلنا به» فا المانع من أن يعود علينا 
ثانية ى| كان أولا وأن نزاد تثقيلا آخر أشد منهء ويكفي من هذا كله وجودنا ما لا سبيل 
هم إلى دفع نسخه تعالى أشياء خفافا بأشياء ثقال. 

فمن ذلك نسخه تعالى صيام يوم عاشوراء بصيام شهر رمضانء ونسخ إباحةالإفطار 
في رمضانء وإطعام مساكين - بدل ما يفطر من أيامه - بوجوب صيامه فرضًا على كل 
حاضر صحيح بالغ عاقل عالم بالشهرء ولزوم الصيام فيه» ونسخ سقوط الغسل عن 
المولج العامد الذاكر لطهارته بإيجاب الغسل عليه ونسخ تعالى إياحة الكلام للمصلي بعد 
أن كان حلالا بتحريمه» وقد كان الكلام فيها فيا ناب الإنسان أخف بلا شك. ونسخ 
تعالى سقوط فرض الجهاد وبيعة المسلمين لرسول الله ويد على بيعة النساء بإيجاب القتال» 


ل رم ا ا ا 


د 9 الا - سم 
وحرم الخمر بعد إحلاها وقال تعالى: # كُلّ ألطمَام كان حِلَا بق إِسَرَِيلَ إلا مَاحَرَم 


ِسَيدِيِلُ عل تَفْسِدء4» فصح أنه تعالى حرم عليهم أشياء كانت لهم حلالًا وقد كان 
المنسوخ من كل ما ذكرنا أخف من الناسخ بالحس والمشاهدة. 

وقد بين الله تعالى ذلك بإخباره أن في الخمر والميسر منافع للناسء فأبطل تعالى علينا 
تلك المنافع ولا يشك ذو عقل أن عدم المنفعة أثقل من وجودهاء ونسخ تعالى الأذى 
والحبس عن الزواني والزناة والرجم والتغريب» ولا شك عند من له عقل أن الحجارة 
والسباط اثقل م السب والسيك ”2 

الشبهة الرابعة عشر: قالوا بأن النسخ يتعارض مع قوله تعالى < إِنَا نحن تَرَلنَا أَلزِكْرَ 
وَإِنا فظوت 425 [الحجر: 9] لأن الآية هنا تثبت الحفظ» وفي آية النسخ تثبت النسيان 
حيث يقول الله تعالى: #أؤ نُنسهَا #. 

والجواب على هذه الشبة من هذه الوجوه: 


)0010( الإحكام 5 أصول الأحكام (1//اة:: ”897). وانظر: الفقيه والمتفقه »)705١ /١(‏ روضة الناظر 
)351١/1(‏ الإحكام للآمدي (7/ »)17١5‏ تفسير القرطبي (04/7). 
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الوجه الأول: القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى فالله له الحكمة البالغة 


قال الله 7 # وَإِدَا بَدَأنَاءَايَهَ مَحكات ايَةٍ وله 


وه سل الل سرع 


وأختر يما ينَزِل قالوأ 


تل 


هآ أت مشر بل أكََي ايلود (5) هَل مَرَلدُ روح الْشُديس من ريل للق لدت 
مو بويا 49 (النحل١١٠‏ 0017 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آية» فأبدلنا مكانه حكم أخرىء والله 
أعلم با ينزل: يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيا يبدل ويغير من أحكامه. 
قالوا: إنا أنت مفتر يقول: قال المش ركون بالله» المكذبو رسوله لرسوله: إن) أنت يا محمد 
مفتر: أي مكذب تخرص بتقوّل الباطل على الله» يقول الله تعالى بل أكثر هؤلاء القائلين لك 
يا محمد: إنا أنت مفتر جهالء بأنْ الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه. لا 


يبعا نْ قيقة م )١(‏ 
ولذا قال الله تعالى عقب هذه الآية (آية سورة البقرة): «ألم مآ نَ أللَهَ عل كَل سَىْءٍ 


دي (3 ألم تََلمْ أك لَه كه مُلكُ التسمنوت وَالْأْرَضِ” وَمَا لَحكُم ين دون أله من وإ 
سن رس 

قال ابن كثير: يرشد تعالى مبذا إلى أنه المتصرف في خلقه بها يشاء» فله الخلق والأمر 
وهو المتصرف. فى) خلقهم ى) يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاءء ويصح من 
يشاء» ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاءء كذلك يحكم في عباده با 
يشاءء فيحل ما يشاءء ويحرم ما يشاء» ويبيح ما يشاء» ويحظر ما يشاءء وهو الذي يحكم ما 
يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله 
بالنسخ, فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. . 
فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. 
وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - 


.)175/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
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لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما عقلا ىا زعمه بعضهم جهلا وكفراء وإما نقلا 
كا تخرصه آخرون منهم افتراءً وإفكًا. 

قال الطبري: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطاءها دون 
غيري» أحكم فيها وفيا فيها بها أشاء» وآمر فيهما وفيا فيها بها أشاءء وأنبى عما أشاءء وأنسخ 
وأبدل وأغير من أحكامي التى أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء» وأقر فيهما ما أشاء. 

ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه يك على وجه الخبر عن عظمته. 
فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نَسْحَ أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمد. 
عليهما الصلاة والسلام؛ لمجيئهما بها جاءا به من عند الله بتغير ما غير الله من حكم التوراة. 
فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطاءهاء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته 
وعليهم السمع والطاعة لأمره وخبيه» وأن له أمرهم بها يشاءء ونبيهم عما يشاءء ونسخ ما 
يشاءء وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

وأمر إبراهيم اكتتل بذبح ولدهء ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل 
من عبد العجل منهم. ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل. 

قلث: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ, إن هو الكفر والعناد» فإنه ليس 
في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كم| أنه يفعل ما 
يريدء مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» ى| أحل لآدم تزويج بناته من 
بنيهه ثم حرم ذلك. وكا أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نُسخ 
عن يعسهاد كاذ جاع الاححين مالم لسرائيل رييةه وقد سر ذلك فى تكبريدة التوراة 
وما بعدها. وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب به 
عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية» فلا تصرف الدلالة في المعنى. إذ هو المقصود. وكا في كتبهم 
مشهورا من البشارة بمحمد كَِةِ والآمر بإتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه الصلاة 
والسلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مُعَيّاة إلى 
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بعثته اك فلا يسمى ذلك نسخًا كقوله: # ثُمَّ أَمبُوا الصّيّام م إِلَ اللَّيْلِ 4 (البقرة 141 
وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد يلك نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه معين؛ 
لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. 

0 
تعالى: ألم ملم أن أله عَلَكل ْو مدي (3م ألم تعْلَمْ أنك الله له ملك الصَمنوات والأرض" 
وَمَا كم من دون أله مِن بن وَل ولا ير 49 الآيقه فكيا أن له املك بلا منازع. 


ا 


فكذلك له الحكم بها يشاء» ألا لَهُ لق وَالْأسَمَ © (الأعراف: 5 7)0". 
الوجه الثاني: بيان معنى قوله تعالى: #أز نُنسهَا #. 
الآية فيها قراءتان: 
أونا: قراءة (ننسأها)وعلى هذا تكون بمعنى التأخيرء فمل قرأ ابن كثير وأبو عمرو 


3-1 


: عِ 5 به رعس 5 م 9 2 ا 0 ب 1 
( لي و نئسّاها 5 من التاخير» يقال: سنافة الشىء: اق و نسي : الدين 


9 ِ 


المَأَخَرٌُ. وَمِنْهُ قؤْله تَعَالَ: إِنَّمَا أليَِىَءُ زَِاءَءٌ في الْحكُفر 4 يَعْنِي ' الو ام 
مَعْنَى قِرَاءَةٍ "أو نَنْسَأَهًا" فَإنَّ)ا هو بأَنْ يُوَحَرَهَا فلا يرخا يرل يَدَلَا مِنّْهَامَا يقُومُ مَقَامَهَا ‏ 


د للخاذينقاة ركو أن تو حور اها إل وماق فاق ذلا ينها 
و أنْرَهَا في الْوَفْتٍِ الْتعَدّم 7 يَقَومَ مَقَامَهَا في الْمصْلِحة0". 

قال مكي بن أبي طالب: "جعلاه - أبو عمرو وابن كثير - من التأخير على معنى: أو 
نؤخر نسخ لفظها نأت بخير منهاء فهو من: نسأ الله في أجلكء, أي أخر فيه. وتأخر النسخ 


.)1١1/5/١( الكشاف‎ :.)58١ /١( تفسير الطبري‎ »)١5 :١7 /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (757)» الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لأبي محمد‎ 
مكي بن أبي طالب (1١/708)التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو(54) الموضح في وجوه القراءات لابن‎ 

أبي مريم »)35977/1١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري (7/ .)75١١‏ 
() أحكام القرآن للجصاص .)24/١(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )١18/1١(‏ النكت والعيون 
»))0377١/1(‏ تفسير البغوي »)٠١ 5 /١(‏ تفسير الرازي(7/ 777). 


9©> محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
على وجهين: أحدهما: أن يؤخر التنزيل للآية فلا ينزل من اللوح المحفوظهء والثاني: أن 
ينزل القرآن فيتل» ويعمل به. ثم يؤخر فينسخ العمل به دون اللفظ أو ينسخ العمل به 
واللفظ» أو ينسخ اللفظ ويبقى كن الع 


ثانيا: فراءة (ننسها) 
وهي قراءة الجمهور وتحمل معنيين: 
الأول: الترك. 


عباي ب رس 0 ما ننسخ من أية أو 
اح ب ا 0 ء هنا مقدر وهو (حكم). 

ويرد على هذا إيراد وهو: كيف تكون الآية باقية(أي متروكة لم تُنسخ)» ويقال نأت 
بخير منها أو مثلها؟ وللإجابة على ذلك وجوه: 

أوها: أن المراد بننسها نبت لفظها ونترك حكمها. 

ثانيها: أن المراد بالآية: الآية من آيات التوراة» فالمعنى ما ننسخ من آية من آيات التوراة 
نأت بآية في القرآن مثلها أو خير منهاء لكن هذا القول لم يقل به هنا إلا قلة قليلة من أهل 
العلم (أعني القول بن المراد بالآية آية التوراة). 

القول الكاني: 

أن المراد بقوله تعالى (ننسها) أي: نرفع لفظها فلا يستقر منها في القلوب والأذهان 
شىئء (وهو من النسيان المعهود لدى الناس)» ومثال ذلك ما صح عن أنس بن مالك من 
وجوه أن الذين قتلوا ببئر معونة أنزل الله فيهم قرآنًا يتلى (أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا 
فرضي عنا وأرضانا) ثم نُسخ ذلك بعد. 

بان اانا رعس سار موسي أن الأمورا اق اراي قر 
إِلَ قرّاءِ أَهْل الْبَصْرَةٍ مَدَحَلَ عَلَيْهِ نََانائة رَجُلِ قد قَرَءُوا الْقَرَآنَ ققَالَ: أَنْتُمْ خيَارُ أَمْر 


.)508/١( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها‎ )١( 
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َاؤْهُمْ َائُوه وَلايَطُوآنَ عليكُمْ الأمَد نفسو فلوبكُمْ كا قَسَتْ قلُوبُ مَنْ كَانَ 
مَك وَإِنَا كنا تفْرَأسُورَةٌ كنا نَُبّهُهَا في الطُولٍ وَالسّدَة ببرَاءة فَأَنيِينُهَا غَيْرَ أنّى قَدْ حَفِظْتُ 
مِنَهَا لو كَانَ لابْنٍ آدَمَ وان ع فال لاعن اننا ترقا ول قاذ جرف ابْنِ آدَمَ ! إل 
الثرَابُ. وَكُنَا َْرَأ سورةٌ كُنَا تُشَبّهُهَا بإخدى المسَبّحَاتِ كَانْسِنْهَا غَيْرَ أنى حَفِظْتُ مِنْهَا 
2 كما لذبن ءامنوأ.لم تَفوُوست م لَاتَفْعَنُونَ 4 (الصف: 3). فَتَكْتَبُ شَهَادَة فى أَعَنَاقِكُمْ 
َتَسَأَلُونَ عَنْهَا يَوْ َ الْقيَامَةِ. 5 

قال اه وهذه القراءات لا تخلو كل واحدة منها أن تكون من النسء أو 
الإنساء بمعنى التأخير» أو تكون من النسيان. والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب 
ضد الذكر» وقد يجيء بمعنى الترك» فالمعاني الثلاثة مقولة في هذه القراءات» فا كان منها 
يترتب في لفظة النسيان الذي هو ضد الذكر. 

فمعنى الآية: ما ننسخ من آية أو نقدر نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع جملة وتذهب 
فإنا نأي با هو خير منها لكم أو مثله في المنفعة» وما كان من هذه القراءات يحمل على 
معنى الترك فإن الآية معه تترتب فيها أربعة معان: 

أحدها: ما ندسخ على وجوه النسخ أو نترك غير منزل عليك فإنا لا بد أن ننزل رفقا 
بكم خيرًا من ذلك أو مثله حتى لا ينقص الدين عن حد كاله. 

والمعنى الثاني: أو نترك تلاوته وإن رفعنا حكمه فيجيء النسخ على هذا رفع التلاوة والحكم. 

والمعنى الثالتٌ: أو نترك حكمه وإن رفعنا تلاوته فالنسخ أيضًاء على هذا رفع التلاوة والحكم. 

والمعنى الرابع: أو نتركها غير منسوخة الحكم ولا التلاوة» فالنسخ على هذا المعنى هو 
على جميع وجوهه. ويجيء الضميران في امآ أو مِمْلِهآ * عائدين على المنسوخة فقطء 
وكان الكلام إن نسخنا أو أبقينا فإنا نأي بخير من المنسوخة أو مثلها. 


)١(‏ التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة البقرة (1/ »)١187‏ تفسير الطبري(١/‏ 517/4)؛ الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها(١/‏ 3508). النكت والعيون .)١/1/١(‏ 
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وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى التأخير؛ فإن الآية معه تترتب فيها المعاني 
الأربعة التي في الترك. أولها ما ننسخ أو نؤخر إنزاله» والثاني ما ننسخ النسخ الأكمل أو 
نؤخر حكمه وإن أبقينا تلاوته» والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر تلاوته وإن 
أبقينا حكمه. والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبتًا لا ننسخه. ويعود الضميران ىا ذكرنا في 
الترك» وبعض هذه المعاني أقوى من بعضء لكن ذكرنا جميعها؛ لآنها تحتمل» وقد قال ١‏ 

حميعها » العلاء إما نصًا وإما إشارة فكملناها. 

وقال الزجاج: إن القراءة «أو نُنْسها» بضم النون وسكون الثانية وكسر السين لا يتوجه 
فيها معنى الترك؛ لأنه لا يقال أنسأ بمعنى ترك» وقال أبو على وغيره: ذلك متجه؛ لأنه بمعنى 
نجعلك تتركهاء وكذلك ضعف الزجاج أن تحمل الآية على النسيان الذي هو ضد الذكر. 
وقال: إن هذا لم يكن للنبي كَل ولا نسي قرآنًاء وقال أبو علي وغيره: ذلك جائز وقد وقع ولا 


يمر 9 


فرق بين أن ترفع الآية بنسخ أو بتنسئة» واحتج تجح الزجاج بقوله تعالى: # وَلَين شِئَنَا لنَدهَينَ 
بأل أَوََيَْآ إِلّكَ 4 (الإسراء: 87) أي ل نفعل» قال أبو علي معناه ل نذهب بالجميع. 

قال ابن عطية: على معنى إزالة النعمة ى| توعد» وقد حكى الطبري القول عن أقدم ‏ 
من الزجاج» ورد عليه» والصحيح في هذا أن نسيان النبي كك لما أراد الله» تعالى أن ينساه 
ولم يرد أن يثبت قرآنًا جائز. 

فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي كَلَِةِ معصوم منه قبل التبليغ وبعد التبليغ ما 
م يحفظه أحد من أصحابه» وأما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على البشر؛ لأنه قد بلغ 
وأدى الأمانة. ومنه الحديث حين أسقط آية» فلما فرغ من الصلاة قال: في القوم أيّ؟ قال: 
نعم يا رسول الله قال: فلم لم تذكرني؟ قال: حسبت أنها رفعت» فقال النبي كَلَة: لم ترفع 
ولكني نسيتها”". 


.)197 :195 /١( المحرر الوجيز‎ )١( 
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وعلى قول الجمهور بأن المراد بقوله (نُنْسهًا)النسيان الذي هو ضد الذكرء فالذي نسيه 
النبي بك إن هو بقدر الله وَتدَقال تعالى: #سَمْفْرِعُك مََاتسوج (2)إِلّامَاسَ1 أمّه 4 (الأعلى : 01. 

قال الطبري: بل إن| ذهب ب| لا حاجة بهم إليه منه. وذلك أن ما نسخ منه فلا حاجة 
بالعباد إليه» وقد قال الله تعالى ذكره: ## سَتْفَرِعُكَ قلا تشهح ((ر0) إلَامَا سه أشُّ 4 (الأعلى ": 1), 
فأخبر أنه ينسي نبيه منه ما شاء. فالذي ذهب منه الذي استكناه الله" ". 

الشبهة الخامسة عشر: يقولون بأن النسخ يوجد في القرآن بكثرة وهذا يدل على 
عدم الحفظ. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: عند التحقيق النسخ قليل جدا في القرآن. 

فال السيوطي: الضرب الثاني: ما نسخ حكمه دون تلاوته» وهذا الضرب هو الذي 
فيه الكتب المؤلفة» وهو على الحقيقة قليل جدّاء وإن أكثر الناس من تعديد الآيات فيه فإن 
المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه. 

والذي أقوله: إن الذي أورده المكثرون أقسام: قسم ليس من النسخ في شيء 0 
التخصيص ولا له علاقة بها بوجه من الوجوه. وذلك مثل قوله تعالى 'وَمَاررَفَهُحْ يُفمُونَ # 
#أَنَفِمُواْمِمًا روفحم # ونحو ذلكء قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة» وليس كذلك هو باق 
أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة على 
الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة» وليس في الآية ما يدل على أنها 
نفقة واجبة غير الزكاة» والآية الثانية يصلح حملها على الزكاة وقد فسرت بذلك. 

وكذا قوله تعالى: # أَِنَسَ أَمَهُ بسك لَلَكيينَ 44 (التين: 8)» قيل: إنها مما نسخ بآية 
السيف. وليس كذلك؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبداء لا يقبل هذا الكلام النسخ وإن 


)١(‏ جامع البيان /١1(‏ 51/9)» ويراجع في ذلك بحث حول نسيان النبي كَيْهٌ في هذه الموسوعة. 
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ع كر 


كان معناه الآمر بالتفويض وترك المعاقبة» وقوله في البقرة: # وَقُولُوا للنّاين حَسَمًا # 
(البقرة: "47)» عده بعضه من المنسوخ بآية السيف. وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية 
حكاية عم| أخذه على بني إسرائيل من الميثاق فهو خبر فلا نسخ فيه وقس على ذلك. 

وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ. وقد اعتنى ابن العربي بتحريره 
فأجاد - «إِنَّ لضن لني حْسَرٍ (2) إِلّا لذن َامَنُوا. 4 (العصر ": عه 
يتِعْهُمُ َعَافرنَ 4159 <١‏ إل )1 لَنِنَءَامَئْوَاْ © (الشعراء 5 077 /771)» #فاعفوأ وَأضمَحوا 


أت لله 00 وه * (البقرة: »23١4‏ وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية. 


وقد أخطأ من أدخلها في النسوخ, ومنه قوله ولا تَدككحُوأ الْمْتْركُتٍ حَقٌّ يُؤْصِنَّ 4 (البقرة: 
١‏ قيل إنه نسخ. بقوله #وَآمْحْصَكتٌ مِنَ ألذِينَ أوثوأ الككب من قَبيممْ 4 (المائدة: 5): وإنا 
هو مخصوص به. وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أوفي شرائع من قبلنا أوني أول 
الإسلام ولم ينزل في القرآن» كإبطال نكاح نساء الآباء» ومشروعية القصاص والدية. 
وحصر الطلاق في الثلاث» وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب» ولكن عدم إدخاله 
أقرب» وهو الذي رجحه مكي وغيره» ووجهوه بأن ذلك لو عد في الناسخ عد جميع 
اتا وا ا 

قالوا: وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية اه 

نعم النوع الآخر منه وهو رافع ما كان في أول الإسلام إدخاله أوجه من القسمين 
قبله» إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات 
الصفح والعفو إن قلنا إن آية السيف لم تنسخهاء وبقي تما يصلح لذلك عدد يسير. 

فقد لخص رحمه الله جملة هذه الآيات المنسوخة في هذه الآبيات فقال: 
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قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آيا ليبس تنحصر 
وهاك تحرير آي لا مزيد لها عشرين حررها الحذاق والكبر 
آي التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهليه عند الموت محتضر 
. وحرمة الأكل بعد النوم من رفث وفدية لمطيق الصوم مشتهر 
وحق تقواه فيما صح من أثر وني الحرام قتال للألي كفروا 
والاعتداد بحول مع وصيتها وأن يدان حديث النفس والفكر 
والحلف والحبس للزاني وترك أولى كفروا شهادتهم والصبر والنفر 
ومنع عقد لزان أو لزانية وما على المصطفى في العقد محتظر 
ودفع مهر لمن جاءت وآية نج واه كذاك قيام الليل مستطر 
وزيد آية الاستئذان من ملكت واية القسمة الفضلى لمن حضرو” 


الوجه الثاني: موقف العلماء من النسخ. 

قال الزرقاني: العللاء في موقفهم من الناسخ والمنسوخ يختلفون بين مقصر ومقتصد 
وغالء فالمقصرون هم الذين حاولوا التخلص من النسخ إطلاقا سالكين به مسلك 
التأويل بالتتخصيص ونحوه. ظ 

والمقتصدون هم الذين يقولون بالنسخ في حدوده المعقولة فلم ينفوه إطلاقًا ولم 
يتوسعوا فيه جزافا كالغالين» بل يقفون به موقف الضرورة التي يقتضيها وجود التعارض 
الحقيقي بين الأدلة مع معرفة المتقدم منها والمتأخرء والغالون هم الذين تزيدوا فأدخلوا في 
النسخ ما ليس منه بناء على شبه ساقطة» ومن هؤلاء أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ 
والمنسوخء وهبة الله بن سلامة» وأبو عبد الله محمد بن حزم وغيرهم فإنهم ألفوا كتبا في 
النسخ أكثروا فيها من ذكر الناسخ والمنسوخ اشتباها منهم وغلطا. ومنشأً تزيدهم هذا 
أنهم انخدعوا بكل ما نقل عن السلف أنه منسوخء وفاتهم أن السلف لم يكونوا يقصدون 


.)58 :57 الإتقان في علوم القرآن(”7/‎ )١( 
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بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحي؛ بل كانوا يقصدون به ما هو أعم منه ما يشمل بيان 
المجمل وتقييد المطلق ونحوها. ' 

قال د/مصطفى زيد: لم يملنا الأمر عندما وجدنا أن قضايا النسخ ى] تجمعت لدينا قد 
أربى عددها على مائتين وتسعين قضية» فنحن نعلم أن من بين هذه القضايا دعاوى نسخ 
في آيات إخبارية لا تشريع فيها على الإطلاق» ودعاوى أخرى في أحكام لم يشرع الإسلام 
غيرها في موضوعهاء ودعاوى في آيات ليس فيها إلا تخصيص العام أو تقييد المطلق؛ أو 
بيان المبهم» أو تفصيل المجمل» ودعاوى لم تقم أصلا إلا على سوء الفهم للنص القرآو 
المنسوخ أو الناسخ أو كليههما بسبب تجاهل سبب النزول أو دلالة السياق» أو بسبب 
القصور عن إدراك الأسلوب القرآني وإعجازه البليغ» أو بسبب آخر غير هذا وذاك. 

ومن هنا أيضًا لم يدهشنا أن ينزل السيوطي في الإتقان يهذا العدد الكبير إلى أقل من 
عشره؛ حين قرر أن عدد الآيات المنسوخة في القرآن لا يتجاوز عشرين ' آأية» فقد تكشف 
مناقشتنا لدعاوى النسخ في هذه الآيات عن رفض بعض هذه الدعاوى, وتنزل بهذا العدد 
الذي حدده السيوطي إلى ما دون نصفه: ربعه أو نحوه. ”© 

ثم قال: وينبغي أن يكون معلومًا أن العدد الذي عرضه كل مصنف في كتابه ليبس 
تحديدًا دقيقًا لعدد وقائع النسخ عنده؛ فهو لا يعدو في جملته أن يكون قضايا كا عبرناء 
ومن بين هذه القضايا كثير حكوا في نسخه خلافاء ومن بين هذه القضايا التي اختلفوا في 
واي اد ااا ا 
قضايا أثبتت مناقشتها أنها ناسخة وليست منسوخة؛ حتى عندهم. © 

وقال أيضًا: فهاهنا تنتهي مناقشتنا للآيات التي ادعى عليها النسخ وليست منسوخة 
عرضنا منها حسب| مرتبًا: 
)١(‏ مناهل العرفان ”/ .5١١‏ 


(") النسخ في القرآن /١(‏ 477). 
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خمسًا وسبعين آية بطلت دعوى النسخ عليها؛ لأنها أخبار. 

وثماني وعشرين آية بطلت دعوى النسخ عليها؛ لآأنها للوعيد. 

وثلانًا وستين ادعى عليها النسخ خطأ بآية السيف. مع أنها جميعًا محكمة. 

وثماني وأربعين ادعى عليها النسخ مع أن علاقة نواسخها بها إنما هي التخصيص 
بأنواعه» أو التقييد أو التفسير أو التفصيل. 

وثلانًا وستين لم تصح دعوى النسخ عليها لعدم التعارض بينها وبين نواسخها. 

وسئًالم تصح دعوى النسخ عليها مع أن المؤلفين في الناسخ والمنسوخ يجمعون عليها. 
والأصوليون يمثلون ببعضها على أن النسخ فيها مسلم. 

ولقد أحسسنا ونحن نعالج كل مجموعة من هذه المجموعات أن بعضها يتداخل في 
بعضها الآخرء فليس كل منها تقسيًا لغيره بالمعنى الدقيق المفهوم للتقسيم, لكنا كنا نشعر 
منذ بدأنا نعالج أن هذا التداخل واقع لا مفر منه» وأنه لا مانع على الإطلاق من أن تبطل 
دعوى النسخ على آية؛ لأنها خبرء ولآنه لا تعارض بينها وبين الآية الناسخة لها على 
زعمهم. ولأنها لا تعدو أن تكون من الأولى بمنزلة الخاص من العام أو المقيد من المطلق» 
أو المفسر من المبهم. أو المفصل من المجمل» وأنهبا مع هذا سيقت لتدل على الوعيد» ثم 
ادعى عليها النسخ بعد هذا كله بآية السيف. " 

وأخيرا: فقد عرض في فصل وحيد وقائع النسخ التي صحتء بعد ترتيبها ترتيبًا 
موضوعيًا فقهيّك وهي خمس وقائع في ست آيات: 

واقعة وجوب التهجد في نسخه. في سورة المزمل. 

وواقعة فرض الصدقة بين يدي نجوى الرسول ثم رفعه؛» في سورة المجادلة. 

وواقعة وجوب الثبات في القتال أمام عشرة أمثالهم من الكفار» ثم نسخه بوجوب 
الثبات أمام مثليهم فقط في سورة الأنفال. 


)١(‏ الصدن الات 0ه 
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وواقعة عقوبة الزنا في آيتي سورة النساء.» ونسخها بالحد في آية سورة النور. 

وواقعة نسخ مفهوم قوله تعالى في سورة النساء: # يَكتأيا اَلْدِنَ ءَامَنُواْ لا تَمَرئُواأً 
ألصَصلؤة وَأَثْرَ سكرئ . . . © (النساء: 57)» بالأمر باجتناب الخمر مطلقًا عن القيود في - 
سورة لمق 27 

قال الشيخ محمد أشرف اللمباري: - بعد دراسة وتحقيق كتاب نواسخ القرآن لابن 
الحوزي-: 

ابن الجوزي أكثر المؤلفين إيرادًا لوقائع النسخ مع أنه أقلهم قبولًا لهاء فقد بلغ عدد 
القضايا التي فيل فيها بالنسخ عنده ا ؟ فضية قِ 7 سورة. ومن خلال استعراضه 
لقضايا النسخ, يختار ابن الجوزي وقوعه في عدد ضئيل من الآيات. وبالتحديد لم يقل 
بوقوع النسخ إلا في ١١1‏ واقعة فحسبء بين| يرى الإحكام في حوالي ٠١‏ واقعة» وفي 
الآيات الباقية وقف موقف الحياد. ويلاحظ أن ابن الجوزي لم يصرح في كتابه بالنسخ في 
جميع هذه الوقائع» وإنما صرح به في سبع وقائع فقط. ”" 

كذلك نجد أن أبا جعفر النحاس» رجح وقوع النسخ في القرآن في 75 أو ١7‏ واقعة أيضًا. ©» 

كذلك نجد أن الدهلوي» رجح وقوع النسخ في القرآن في 0 آيات. © 

كذلك نجد أن الزرقان» ذكر كلام السيوطي» رجح وقوع النسخ في القرآن في 4 
1 60 
باساء 
(١)المصدر‏ السابق (؟5/ 387 7385). 
(0) نواسخ القرآن لابن الجوزي؛ دراسة وتحقيق محمد أشرف الملباري .)0١6(‏ 
فر الناسخ والمنسوخ للنحاس؛ دراسة وتحقيق د/ سليهان بن إبرأهيم اللاحم )56/١(‏ دراسات في 
التفسير وعلوم القرآن محمد بكر إبراهيم آل عابد(77). 
(؟) نواسخ القرآن لابن الجوزي دراسة وتحقيق محمد أشرف الملباري »)١4(‏ دراسات في التفسير وعلوم 
القرآن محمد بكر إبراهيم آل عابد(77). 
(4) مناهل العرفان(5/5١22»‏ النسخ في القرآن د/ مصطفى زيد (؟/ 787)» دراسات في التفسير وعلوم 
القرآن محمد بكر إبراهيم آل عابد(77). 
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الوجه الثالت: بيان منشا غلط المتزايدين في النسخ. 

قال الزرقافي: ونستطيع أن نرد أسباب هذا الغلط إلى أمور خمسة: 

أولها: ظنهم أن ما شرع لسبب ثم زال سببه من المنسوخ؛ وعلى هذا عدوا الآيات التي 
وردت في الحث على الصبر وتحمل أذى الكفار أيام ضعف المسلمين وقلتهم منسوخة 
بآيات القتال مع أنها ليست منسوخة؛ بل هي من الآياف الت دارت أحكامها عل 
أسباب. فالله أمر المسلمين بالصبر وعدم القتال في أيام ضعفهم وقلة عددهم لعلة الضعف 
والقلة ثم أمرهم بالجهاد في أيام قوتهم وكثرتهم لعلة القوة والكثرة» وأنت خبير بأن الحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وأن انتفاء الحكم لانتفاء علته لا يعد نسخا بدليل أن 
وجوب التحمل عند الضعف والقلة لا يزال قائما إلى اليوم» وأن وجوب الجهاد والدفاع 
عند القوة والكثرة لا يزال قائ| كذلك إلى اليوم. 

ثانيها: توهمهم أن إبطال الإسلام لما كان عليه أهل الجاهلية من قبيل ما نسخ الإسلام فيه 
حكى) بحكم كإبطال نكاح نساء الآباء» وكحصر عدد الطلاق في ثلاث؛» وعدد الزواج في أربع 
بعد أن لم يكونا حصورين مع أن هذا ليس نسحًا؛ لأن النسخ رفع حكم شرعيء وما ذكروه 
من هذه الأمثلة ونحوها رفع الإسلام فيه البراءة الأصلية وهي حكم عقلي لا شرعي. 

ثالتها: اشتباه التتخصيص عليهم بالنسخ كالآيات التي خصصت باستثناء أو غاية مثل قوله 
سبحانه: لوَالشعَرَآه َيه القاؤرد © ألْر َعَم فكُل وَاويو هون (60) وات يفوت ما 
ايمْعلت (50 إلا اموأ ونوا ألصَدلِحنتٍ وكروا اله كديرا وأنتصروا ون بحل مَاظَلِمُوا * 
(الشعراء: 4 77-/7717)» ومثل قوله: 2ل فَأَعْمُواوَآصَمَحُوأ حَقَّ يَأقَألَهُ موود 4( البقرة: ٠١4‏ ). 

رابعها: اشتباه البيان عليهم بالنسخ في مثل قوله سبحانه: #وَمَ مادعنا هلْيسْتَحَفِفٌ وَمَن 
كن ميا َكل يمرو » فإن منهم من توهم أنه ناسخ لقوله سبحانه: ل إنَالّذِينَيَكنُونَ 
أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُل) إن يَأكُلُونَ في يُطُوحِمْ نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرًا 4 مع أنه ليس ناسخا له وإنما 
هو بيان لما ليس بظلمء وببيان ما ليس بظلم يعرف الظلم وبضدها تتميز الأشياء. 


2 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


خامسها: توهم وجود تعارض بين نصين على حين أنه لا تعارض في الواقع وذلك 
-» 5 2 4 م ىل سا سخ رسلر اه م 22 م ورور 2 جر سا قإاه * 5 ك1 
مثل قوله تعالى #أَنْقْموأْمِمًا رَرََكُمٍ © وقوله #ومِمًا ررْفسْهم ينَفِفُونَ * فإن بعضهم توهم أن 
كلتا الآيتين منسوخة بآية الزكاة لتوهمه أنها تعارض كلا منهما على حين أنه لا تعارض و لا 
تنافي؛ لأنه يصح حمل الإنفاق ني كلتا الآيتين الأوليين على ما يشمل الزكاة وصدقة التطوع 
ونفقة الأهل والآقارب ونحو ذلكء وتكون آية الزكاة معهما من قبيل ذكر فرد من أفراد 
العام بحكم العام» ومثل هذا لا يقوى على تخصيص العام فضلا عن أن ينسخه وذلك 
لعدم وجود تعارض حقيقي لا بالنسبة إلى كل أفراد العام حتى يكون ناسخا ولا بالنسبة 
إلى بعضها حتى يكون مخصصًا”". 

الوجه الثالت: النسخ في الكتاب المقدس. () 

وسنتكلم في هذا الوجه بشيء من البيان حول النسخ في الكتاب المقدس في ثلاثة عناصر: 

أولًا: النسخ في العهد القديم. 

ثانيا: النسخ في العهد الجديد. 

تالنا: نسخ العهد الجديد للعهد القديم. 

أونًا: الناسخ والمنسوخ في العهد القديم 

الأول: السماح بالزواج من الأخت الشقيقة: 

فقد تزوج قايين بأخته شقيقته بعد أن قتل أخاه هايين (تكوين 5: )١17‏ 

وفسخها: سفر اللاويين (عَوْرَةَ أَحِكٌ بنْتٍ أَبِيكَ أو بنْتِ أمّكَ المُولُودَةِ في الْيَْتِ 
رلوك ارك لا كينت عز وكا ) عقر الأرور 401 

الثافي: السماح بالزواج من الآأخت غير الشقيقة: 

تزوج إبراهيم أخته من أبيه (وَبِاحَقِيَةِ أيْضًا هِيّ أختي ان 
قَصَارَثْ لي رَوْجَةَ. ) تكوين .)١7 :7١(‏ 
() مناهل العرفان(؟/ ١١5:؟7١5).‏ 
(؟) إظهار الحق (5/ 18٠0:141١‏ )» الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس؛ علاء أبو بكر (71: 5 .)١7‏ 
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وو 


م ين سح 


وضخها: تر الااوون عر 0 أَحْتِكَ بنْتِ أَبِيكَ أو بِنْتِ أمّكَ الْولُودَةِ في الْبَيْتِ 
وَالموْلُودَةٍ خارِجًا لا تَكشِف عَورَمَ )سر الأوين 18/43 (إذا تروع وجل أختك ا 
ياوا - َه أ َذَِكَ عَانٌ وَجِبُ أن يُسَْصَلاً عل مَشْهَدٍ من أَبَاءِ شَّْيوء لأنّهُ قد كَشَفَ 


َه أَحتِه» وَيُعَافَبُ بدَئْيهو) سفر اللاويين (17/ حرو (ملُْونٌ كُل من يُصَاجِع أت انه 
و ابن أبيه . وَيَقولٌ جمِيعٌ الشَّعْبٍ: امون سفر افده 1 

و ان ا قري الور ا ل ا ا 
الناس كلهم أولاد الزناء والناكحون زانين وواجبي القتل وملعونين» فكيف يظن هذا في 
حق الأنبياء عليهم السلام؟ فلا بد من الاعتراف بأنه كان جائرًا في شريعتهم| ثم نسخ. 

الثالث: الجمع بين الأختين فقد تزوج يعقوب الأخنين ليئة وراحيل: (وَكَانَ في المسّاءِ 
نّهُ أَحَدَ َيه ابتتَهُ وَأَتَى با إلَيْهِ فَدَحَلّ عَلَيْهَا. وَأَعْطَى لِأَبّانَ رَلْمَةَ جَارِيَته لِلَيئَة بيه جَارِيَة. 
وف الصبّاح إِذّا هي لَيبَةُ. قَمَالَ للآبان: «مَا هَذَا الزى ,يستكت بن! لَيْسَ بِرَاحِيلَ حَدَمْتَ 
عِنْدَاك؟ قَلَاذا خَدَعتَنِي؟ ») فَقَالَ ليان : ل يُفْعَلٌ هَكَذَا 5 مَكَاننَا أَنْ تَعْطَى الصغيرة قبل 


البكر. أغول أشبوع عَذِهِ تنك َلك أيضًا باذم م أي مني أيْضَا سَبْمَ من أَخر. 


ره 0# 00 


فمعَلٌ اختو كاه تاكدن ا عله معطا رادا ع للد وطن لآنان 
رَاحِيلَ ات بَلهَة جَارِيتهُ جَاريةٌ ها. فَدَحَلَ عَلَ رَاحِيلَ أيِضًا. وَأَحَبٌ أَيْضًا رَاحِيلَ أكثرَ مِنْ 
كل زعاة فحوّة نذا قنع وين أخز ) (تكرين 1 0 

وقداتسعها سف اللذوين 18:5 1ل تأخن انرا عل أخيها زلغة ليق عزره 
مهفي حَياتا). 

الرابع: أثبت سفر الخروج إباحة الزواج بالعمة: 


لس ساي سير جه سام سل سر © 


| (وَأحَدَ عَمَْم ب بو كاي مه روحة له فوَلَدَتْ لَه هَارُونَ وَمُوسَى. وكات سار يا 


ل 26 0 


عمَرَامَ مِنة وسَم ثَلاَيينَ سَنَهَ) سفر الخروج(1: ٠‏ 0( 
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وفسخها: سفر اللاويين: (عَوْرَةَ أت أَبِيكَ لآ تكْشْف. إَّا قَرِيَةٌ أبيكَ) 


.)١7؟‎ :١8نييواللا(‎ 


الخامس: أثبت سفر التكوين إباحة الزواج بابنة الأخ: وَمَذِِ مَوَالِيدٌتَارَحَ: وَلَدَ تَارَحَ أَبرَام 
وَتَاحوْرٌَ وَعَاوَانَء وَوَلَدَهَاَانَ لوطا ) (تكوية 0 واد براه ونا 4 خوز ما امرَأتَين: اسم 
امْرَأةِ أَبرَامَ سَارَايُ وَاسْمُ امْرَأََنَاحورَ ملْكَة بنْتُ هَارَانَ أب مِلْكَة وَأَبي يسْكة. ) (تكوين .)51:1١‏ 


[ذاافقة تررس الجر ائنة ]يها ران (أفضت لود ): أى تر ومدق 1ك حندها: 


ونسخها: اللاويين: (عوَرَةَ أت بيك لا تَكْشْفْ 7 قريبة ة أبيك. عورَة أخت أَمْكُ 
يه را 1 أتجم 0 هر هه دسنس ده سر شتير سا 
لاتكشف. إِنَرَا قريبة أَمّكَء عَوْرَةَ أختى أينكٌ لآ تكشف: إلى ام أنه لأ تقترث. إيَا عَمدكَ: 


.)١5-١7 7/١4 (سفر اللاويين‎ ) 


عوط جو لز َ ره ا - رع قاس 
أَعْطِيه عَكْسَةَ ابتتي امرَأةٌه. فَأحَذَهَا عنْنِئِيلٌ بْنُ قَنَارَ أو كَالِبَ الأَصّْمَّر مِنْهُ. فَأَعْطَاه 


رمو 


عَكْسَةَ ابئتَهُ امْرَأَةٌ) (قضاة١:‏ 17-17). 

السادس: أباح الرب لنوح وقومه كل حيوانات الأرض: ( 2ه حي مَتَحَرَك طَعَامًا 
لَك فتَاكُلُونَ كُلَ عَيْءِ ك) تَأَكُلُونَ الْبقولَ الحشْرَاءَ التي أَعْطَيْنّكُمْ. ) (تكوين 0 

ونسخ: هذا الحكم فى الشريعة الموسوية» وحرمت حيوانات كثيرة: منها الجمل والوبر 
والارقي اتوي 1م اكات فقوا أو المسْقَوقَة 5 53 منهاء 
امل َب طابر لَكُمْ أنه يد وَككنهُ َي مَقُوق الظلفيء وَكذِكَ الور نجس لَكُمْ لأنّهُ 


فو و ووس اه 


ع وَلكنه عَنة مَشْفوق الطلق:ة كا لأرتث ونه نوكته رك مُق الللٍ: لِذَلِكَ هو 
نجس لكُمْ» وَاؤِير الشاتيي لخم ولا قار ف الظلفك وَلكنه غنه .ل" تأكلوا عن 
تيوا ولا تلمشو ها لاا كمه نَحِسّةٌ لَكُمْ. ) سفر اللاويين /١١1(‏ 4 -8). 
السابع: شريعة أنبياء بنى إسرائيل كلهم أن يتزوج كل منهم من نفس سبطه وسبط أبيه: 


فقد أمر نبى الله إبراهيم أن يُزوّج ابنه من بنت من بنات عشيرته» وقد كان عمر ابنه لم يتعد 
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عو 


بضعة أيام: (وَوَلَدَتْ سَارَةٌ | الى يي سا” خت فقد أعطاه كل مَا له. 
الي سيد دِي قَائلَا: لا تأحذْ رَوْجَةَ لانني من يات انين انَأ سَاكِن في 
أَرْضِهِمْ. َل ِل بَيْتِ أبي تَذْهَبُ وَإِلَ عَشِيرَ عَشِيرَتقٍ و د رَوْجَةٌ لابْني) (تكوين 4 7/ 7- -738). 

510 الرجتضج ارب الاليتروج ون يراه لبيك من امل أوسيطه! 1 كله 
مَرْيَمُ وَهَارُونَ عَلى مُوسَى بِسَبَبٍ الْرَأَةٍ الكُوشِيَة م شي ابي اندها (لأنهُ كان د الَْدَ ار 1 
كلوسر القند :كتوق رلغانها افيا علدو كل ينى رلك لاون أختاط يي 
إافراقيل تكن ااقراة اوعد بون عدر سيط اما ققرت الى إنرافل كل واد تنيت 
آبائه. ) (سفر العدد 75: 8). 


ا ا ا 0 : (وَتَرَلُ 
شَمْسُونٌ إِلَ يَهَ وَرَأَى امْرَأةٌ في ينَةَ مِنْ بَنَاتِ الْفلِسطِينيينَ امقااحه 
١قَد‏ رَأَيْتُ امْرَأةٌ في ينه مِنْ بَنَاتِ الْفلِسْطِينينَ» فَالآنَ خَدَامًا لي امْرَأَة» قل ل 1 رأ 
١لبْسَ‏ في بَنَاتِ إِحْوَتِكَ وَف كَل شَعْبِي اه ره حَبَّى أنكَ ذَاهتُ لتَأخلَ ا: 0 
الْعْلْفٍ؟ ١‏ قَقَالَ شَمْسُونْ لأببه: ِيَّامَا خذْ بي لأكها حَسْنَتْ في عبني . ويل بوه ونه أن 
ولكدهة :الكت لذن كان يطل عله عن الفلتطوت: :وق ذلك الوفت كاذ الفلشطييرة 
ل إِسْرَائيل. ) (قضاة ».)5-١/١5‏ ثم نسح مرة أخرى: (ولعل من أجل ذلك 
ساقكا! الله إلى حتى تتزوج هذه بذى قرابتها على حسب شريعة موسى) (طوبيا /ا: 5 .)١‏ 

زولا أن اضاز روجلة لهذ له اقراة من سيظة اتنمها تحده) (طوريا51): 

الثامن: جارك اعد كل حرف فى مايل ومو ميات (وََالَ الب لُوسَى: 
«قدَسٌ لي كل بكر كل اتح رَحِمٍ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ من النْاس وَمِنَ الْبَهَائِم. إِنّهُ لي 
عرو 117 


وقد نسخه بأن أخدل اللاويين من بنى إسرائيل بدل كل بكر «وَها إن قد 
سر 


اللاويّينَ مِنْ يَئنِ بي إِسْرَاثيل بَدَلَ كل بكْرِ فاتِح رَحمٍ مِنْ بَنِي إِسْرَاثيل فَيَكُونْ اللاويُونَ 


١ 
6 
امأ‎ 

2 
1 
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أن لي كُل بكر. ْم صَرَيْتْ كل بكر في أذض يضر قَدَسْتُ لي كل بكر في إِسْرَ اثيل من 
0 لي يَكُونُونَ. ارت . (عدد 7/9 .)173-1١17‏ 
التاسع: كانت خدمة اللاويين فى بداية التيه تبدأ من سن الثلاثين إلى الخمسين: (وَقَال 
الرَّبّ لُوسَى وَهَارُونَ: اذ عَدَدَ بَنِي قَهَاتَ مِنْ بَيْنِ بني لاوي حَسَبَ عشَائْر هم وَبيوتِ 
هم من ين لازي سن قَصَاحدًا إلى ابن بي سن كل ايل في ابن َمل عملا في 
مم خيمَةٍ الإجّاع. هَذِِ خدَمَة بي قَهَاتَ في حَيْمٍَ الالجتاع : قَدْسٌ الأَقَدَاس. )(عددة/ .)5-١‏ 
0 كال الب ُوتى: " هدام إلاوئين” 
بام ع 0 
ثم نسحت وانخفضت مرة أخرى بعد أن استقروا فى كنعان إلى سن العشرين: (تَمَ بَعْدَ 
أَمَرَ لرّبّ مُوسَى وَألِعَارَارَبْنَ هَارُونَ الكَاهِن: ا 
سَنَةٌ قَصَاعِدًا حَسَب بُبُوتٍ آبَائِهمْ كل حارج للد في إِسْرَاثيل) . )(عدد75/١-5).‏ 
العاشر: حكم سفر اللاويين على من اضطجع مع فتاة عذراء مخطوبة أن يُؤْدَبَا فقط ويُغفر 
للفاعل إاقدم دبييعة تم اق ورم حرم تنو و 
اوه لكت أو لا يَقَتَاد لا َل ليها 1 معن 
عدي رسي : كَبْسَا دَِيحَةَ إِنّم. فيُكَمَرُ عَنْهُ الْكَاهِنْ 0 
لكت يه حَطِييه التي أخطأً َيُضْفَح لَُعَنْ عطد الى أخط)سفر الازيين (15/.: -17). 
موي وبي اي سو (إِذَا كَانَتْ 
ناه عَذْرَاء خطُوبَة ِرَجُل فَوَجَدَهَا رَجُلٌ في المِيئةِ وَاضْطَجَمَ مَعَهَا. فََحرجُوهُما كِليْهها إلى 
بَابِ تلك الَديئة وَارْجم ما بالججَارَة حَتَى يَمُوًا. لقََاةُ مِنْ أل أَّا ل ترح في المديئة 
َال م لكل أل أثل انرا شاس. نوع لذ ون وطافي ) ونقية 97 18156 . 
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ا ا را ا كرد لاسي ام 0 
لَجَعَ مَعَهَا رَجُلٌ فَكَانَ طَمْتْهًا عَلَيْه يَكُونَ تجِسّا سَبْعَة سَبْعَة أيّام. َكل فِرَاشٍِ يَضْطّجِمٌ عَلَيْه 
0 
إلا أنه فسخ بقوله: (وَإِذَا اضطجَعَ ر جل مَعَ امْرَأَةِ طَامِثِ وَكَسَّفَ عَوْرَتَهَا عَرّى يَنْبوعَهَا 

و وا 

الثاني عشر: نال فينحاس وذريته ميثاق الكهنوت إلى الأبد: ظ 

(مقال: الم لواقي: ا 0 م 
ايل ونه غَرَ عبر في وَسَطِهِمْ حَلَى ل أن بي إشرَاقيل يد يري. لِذَلِكَ قل مَيَتَدَ 
أَعْطِيه مِيثاقي مِيثاقٌ السّلام. َيَكُونْ له وَلِتَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ متاق 52 0 َل انغ 
ف وَكثْرَعَِْيإضرَائيل». ) عدد 18/ .15-1١‏ 

ثم يتراجع الرب في وعده قائلًا: (0 "الذَلِكَ يه ول ل َ إِلَهُإِسْرَائِيل: إن قَلْتإِنْ يتك وَيَيْتَ 
بيك يدون أُمَامِي إِلّ الأَبدِ. وَالآنَ يَقَولَ الرّبُ: حَاشاني! ) (صموئيل الأول ؟/ 0"0. 

لامر حرّمَ الرب أكل الوحوش والزَّحَافات على بني إسرائيل: اَهَل كر هوبا 


© ماعو 


من الطبُور. لا تؤْكل. نا مَكْرُ وهَة: م وداه و الات عل أحاسة: 


ل غُرَابٍ غ1 ايف لقان لطي والقاف وَالبَارُ عل أَجْنَاسِهِ. وَالْبُومٌ وَالْعَوَاصِ 
وَالكْرْكِيٌ. وَالْبَجَعْ وَالْقَوقٌ وَالرّحَمُ. عَم للق َالْيَْعَاءَ عَلَ أَجْنَاسِهِ وَاخُدْهُدُ وَالْحُفَاشٌ. وَكُل 


يب الطَيرٍ أشي عَلَ أَرْبَع ا 

وقد نُسحت فى سفر الأعمال: يحكى لنا سفر أعمال الرسل أنه نزل على بطرس من عند 
الملكةة ملعة بالطيور وقير هر الوسوة .وال خافات وصضوت الركنهن السراء رقو 
له (دقْ يا بُطْوْسٌ اذْبَخْ وَكُل». ): (قَرَأَى السَّمَاءَ مَفْنُو حة َه وَإَِءَِلّا علي مل مُلآءة ةِ عَظِيمَة 
مَرْبُوطَة بِأَرْبعَةٍ أَطْرَافٍ وَمُدَلأَةٍ عَلَ الأزض. كان فيا 0 ان الأَرَْض وَالْوحُوشٍ 
وَالرَحَافَاتِ وَطْيُورِ السّيَاءِ. وَصَارَ إِلَبِّْ صَوْتٌ: « فَمْ يَا يُطْرُسُ اذْبَحْ وكُل). قَقَالَ بطرس: 
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203 0 


كيار ب لأ 1 آكُلُ قط يناه تكاار تليق كناد إواينا هرك 0 ا 


ع عاد 0_6 واءه > 


الله لآ تُدَنْسَّهُ أَنْتّ! «وَكَانَ هَذَّا عَلَ ثَلآَثِ مَدَاتِ ثم ارْتَقَعَ الإناءُ أَيْضًا إِلَ السَّماء ءِ. ) (أعمال 
الرسل )١5-١١/١٠١‏ وأيضًا(١١/‏ ه-١٠).‏ 


وه 

الرابع عشر: حرّم الرب على الكاهن أن يتزوج امرأة زانية: (وَقَالَ الرَّبٌ لِمُوسَى: «قل 
لكين بق انود ارو ىنز اك زائية أو قدتمة لذ يعدو ولا تأحذوا افر الخطلقة ون 
اويا نفدم ع هذا باخ اق أء عدوا آم الا هله والمطلفة و الدتهة 


وَالرَ انيه فَمِنْ هو لآء لا أ لخديل تكد عد واه هر نر مواق أ )(اللاويين .)١5- ١/7١‏ 
وفسخالرب كلامه بأن أمرنبيه موشع أن يزوج الزوجة الول زنة:(أََلَ مالم ل ب هُوشَمَ 


الب 


| 


0 


َال الث موْشَعْ م: «اذهَبْ مذ لِمَفْسِكٌ امْرَأة زئَى وَأَوْلادَِئَى لأنْ الأَرْض قَدْ رَنَتْ زنَى تارب 
«. فَدَحَبَ وَأَحَذَجُومَرَبنْتَ لديم فَحَبلَت وَوَلَدَتْ لَهُابنَا. ) (سفر هوشع /١‏ 8-7). 

كفس كتخراح نري اروك ول اول ار الآدمي إلى أكل خراء البقر: 
(وَتَأكُلٌ كَعْكَا ٠‏ لشن عَلَ اللَء ء الذي جخرُجُ مِنَ الإنَْان تير تام يوون وَقَالَ 
الحَبّ: [عَكَذَا يأكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ بْرَهُمُ النّحِسَ بَْنَّالأمَم | لْذِينَ أَطْرُدُهُمْ لبه «. فَقَلْتٌ: 
رونب ارج الل ال َم سباي ِل الآ 1 أكل ميتة أو فَريسَة وَل دحَلَ 
فوي لَُْمٌ نَجِسٌ). َقَالَ لي: أنغظّز. 5 كَل جلت لك + خِنْيّ الْبَقَرِ بَدَلَ خَرْءِ الإنْسَانِ فَتَصْنَمْ 
خَيْرك عَلَيْه) (حزقيال :/ .)١5-17‏ 

ثانيا: النسخ في العهد الجديد: 

الأول: فى أخلاق الحرب والقصاص: (لآ تَقَاوِمُوا الشَّىّ بل مَنْ لَطَمَكَ عل حَدَاءَ 
الأَيْمَنَ قَحَوّلْ لَه الآحَرَ أَييضًا. َمَنْ أَرَاد أَنْ حَاصِمَكَ وَيَأَلَ نَْبَكَ فوا آ له ارقا كا 
قر بياذ لذ تاذكت نه ان نااك روزت از أ بترتي ينك 
قلا تَرْده. . أَحِبُوا أَعْدَاءَكُمْ. بَاركوا لأعِنِيكم. أ يرا إل النمضيك: وَضرا لأخل انين 
َسِيكُونَ إِلبِكُمْ وَيَطْرُدُوئَكمْ) (متى 9/0 7- 5 5). 


0 
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نسخت بقوله: (ل تَظنوا أن + جِنْتُ للقي سلما عل الأض. ما جد ” جِدْتٌ لِأَلْقِيَ سَلَمَا 
بل سَيْمًا. فَإِنْ جِنْتَ لأفرّقٌ الإِنْسَانَ ضِدَ أيه والافيد أنه لَه ضِدّ مايا (متى 
)5:0-”5/٠‏ 

وبقولةة (يعنت للف كازا عل الآرضن. أتطنون .ينث لأططي لاما عل 
ايهو ني لآلة يكون من الآن شق نت واحن تدوون: 
نه عَلَ انين ونان عَلَ لان ينسم الأبُ عَلَ الا: وَالابْنُ عَلَ الأب وَالأُمٌ عَلَ 


الْبنْتِ وَالْبئْتُ عَلَ الم وَالخََة عَلَ كَنَيهَا وَالْكَنُ عَلَ عَمَاتَا؛ (لوقا 0-49/17). 

ثالثا: نسخ العهد الجديد للعهد القديم: 

الأول: أوحى الرب أن الزناة لا يدخلون ملكوت السموات. 

(لايمذشل عي لض أذ يجوب في جمَاعَةٍ الرّبٌّ. لا يَدْخل ابْنُ زنىّ في جَمَاعَةٍ الربٌ. 

عل ييل هب بعري ادل امو ارت لايَدخل عَمُوننٌ وَلا مُوآي في جمَاعَةٍ 
الرَّبٌّ. حَتَّى الجيل العَاشِرِ لا يدح مِنّْهُمْ أَحَدّ في جَمَاعَةٍ الرَّبّ إلى الأبْدِ) (تثنية -١/77‏ 
“*)» والمقصود بالجيل العاشر هنا هو إلى الأبد. 

وفسخ هذا بقوله: (فَأَيُّ الاين عَيِلَ إِرَادَةَ الأب ؟ ) قَالُوا لَهُ: «الأَوّل». قَالَ هَمْ يَسُوعْ 
اق أَقُولُ لَكُمْ إِنَ الْعَشَّارِينَ وَالزَّوَانَ يَسْبِقوتَكُمْ إِلَ مَلَكوتٍ الله) (متى /71١‏ 01). 

اا ااا ا 
(لمكُُوا ين لعجي لآ قا عورا ولا ريا وَل سوبا اليم الي تفوُونَ ذه فيه 
قرْبَانَ كم فتَكُونْ هَذْهِ ع1 فر ل ا جر ندري رم 

وَتخَصٌَّصُونَ ذَلِكَ اليَوْمَ عَيْنَهُ ليَكُونَ حْمَلَا مُقَدَّسَا لَكُمْ تَتَعَطَّل فيه حَِيمٌ الأَعَْالٍ 

نتكُون عَلَيكُمْ فَرِيضَةَ دَئِمَةَحَيْتْ تُقِيمُونَ جيلا بَعْدَ جيل )(اللاويين .)1١/77‏ 

ا نا فَرِيضَةٌ دَائِمَةَ عَلَيَكُمْ جيل بَعْدَ جيل حَيْتْ تُقِيمُو ن. إِنه 
كن زاغ لك تدالون نَّ فيه َتَْترِيحُونَ مِنْ مَسَاءِ اليَوْم التاسع حَتَى مَسَاءِ الْيَوْم الالي) 
(اللاويين 7/ 737-1). 


ع 
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(أرَبْعَةَ نام في السَّنَةِ مِنَ الشّهْرِ السَّابع حَتَفِلُونَ به عِيدَا لِلرّبٌّ. وَيَكُونْ هَذَا فَريضَة 
ام عََيكُْ جيل بد جيل) (اللاويين 159 41): 

ثم فسخ بولس هذه الأحكام: (دلايححُمْ عَليُمْ أحدٌ في َي الل ولب أو في 
لْقَضَايًا المتَعَلعَة بالأعيّاد وَرُؤُوسِ الشُهُورٍ وَالسّبُوتِ؛ فَهَذِهِ كَانَتْ ظِلالا كا اا 
يرنه الى و امبينت: ارال بونس إل أل كلربي زلالى ارام : 

الثالث: سمحت الشريعة الموسوية بزواج المطلقة: (إذَا تَرَوّجَ رَجُل مِنْ قنَاةِ وَ1تَرْفُ لَه بَعْدَ بَعَلَ 
ذَلِكَ لأنّهُ امَف فِيهًا عيبا مَاء وَأَعْطَاهًا كِتَابَ طَلاقٍ وَصَرَقَهَا من يَبْته وخر 
اموا اله وَكْتَبَ لها كِتَابَ طَلاقٍ وَدَفَعَهُ إلى 


حر يقد أن اكت طليقة إن أ 


يدها وأطلفها فر بلكة خه أز إذاقات الرشل الأحرة الذي اتذعاله رَوْجَةَ لايئلة وها لول 
الذى طلتها أن يدود حدقا افيه له رارق يذه أن تتتقن: لأن ذلك برض لذ ارس 
ذل لت تحط عل الارفن ي التي يُعْطِيكٌ الرَّبّ إِشّكٌ نصِيبًا. ) (التثنية 5 7/ .)5-١‏ 

ونسختها الشريعة الاتجيلية لاوقا أنضنا: مر طَلَى روحَتك فلتخطهَا وَتبمَهَ غدل كق. ما 
الاعاقول ازنك من على قن عر واه اللي جر ييكلها ترك ال وَمَنْ تَرَوَجَ 
بِمُطَلْقَق فَهُوَيَْتَكِبُ الزنَى. امتى 0/ 78-1). 

الرابع: أقر الله الختان ليكون عهد أبدى بينه وبين شعبه: فكان الأنبياء وقومهم لا 
تحتنون قبل نبي الله إبراهيم» وقد رضي الله بذلك حتى بلغ إبراهيم من العمر 49 سنة. ثم 
أبدل الرب ذلكء وأخذ عهدًا يكون أبديا فى إبراهيم ونسله: 

وَقَالَ الله لإِبْرَاهِيمَ: وما أنْتَ مَتَحْمَ عَهدِي أنْتَ وَتَسْلْكَ من بَعْدِكَ في جام . هَذَا 
هر عَهْدِي الذي #نطونة تتتى. وتنك ون تذلك. من بندك: تن مِْكُمْ كل ذكَر. 
فتَحْتَنُونَ في حم عَرْلَيَكُمْ فَيَكُونْ عَلامَةَ عَهْدِ بيني وَيَيَكُمْ. بن ان يم عن منْكُمْ كل 
ذَكَر في أجْيَالِكُمْ: وَلِيدٌالْبيْتِ وَالْبْنَاعٌ يفِضّةٍ من كُلّ ابْنِ غَرِيبٍ لَيْسَ مِنْ تَسْلِكٌ. حت خحتَانًا 
وَلِيد بَيتِكَ وَالْبَاعٌ بفِضتِكَ فَيَكُونْ عَهْدِي في حَوِكُمْ عَهْدَا بدي . ) (تكوين .)1١5-9/117‏ 
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وقد اخ تا اك (وَفي اليَوْم الامِنٍ جَاءُوا لِيَخينُوا الصَّبِيّ وَ سَمَوْهُ ياشم أبيه 
ا لكل رخاف ) لوقا امم 

وكذلك عيسى التلة: (وَنَا تَنَتْ َتْ َي نام لِيَخنُوا الصّبيّ سمي يَسُوعَ كه تَسَمّى ين 
الك قَبَلَ أَنْ حل به في الْبَطن. ) (لوقا 7: ١؟).‏ 

وقد ألغاها بولس في رسالته إلى أهل غلاطية بقوله: (هَا أن بُولس أَقول لَكُمْ: إنَهُ إن الا 
يَمعْكُمْ المبيخ شَيْن! كن أَشْهَد ل أيِضًا لِكُلَ إِنْسَانٍ مين أَنّهُ مُلْرمٌ أن يَحْمَلَ بل النَامُوس. قَدُ 
بعلم عن لييح أيْها ترون بالتَمُوس. سَقَطْقُمْ ْم ) (غلاطية #/ .0١:5‏ 

وأبفبا ترق له (لأنَهُ في المسيح ِ يسُوعَ لَيْسَ لحان يَنْقَعُ شَيْنَا وَل العرْلَة بَلِ اللَلِيقَة 
الجديدَة. ) (غلاطية”/ .)١6‏ 

الخامس: أقر سفر التثنية القسم بالله وحده: (الرّبّ إِهَكٌ تَتَقِي وَإِيّاهُ تَعْبدٌ وَبِاسْمِهٍ 
تحْلِف) (تثنية »)١7/7‏ وأقرها يسوع: (وَيْل لَكُمْ أَيهَا الْقَادةُ الْعْمْيَانَ الْقَائلُونَ: مَنْ حَلَفَ 
باشيِكلٍ فَلَيْسَ بِتَيْءِ وَلكِنْ مَنْ حَلَفَ بِدَهَبٍ المْيكَلٍ يلْمَرِم! أا الهَالُ وَالعْميَانَ أي 
َعْظَمٌُ: ألدَّمَبُ آم المْكَلُ الَّذِي يُعَدّسُ الذَّهَب؟ وَمَنْ حَلَف بِالْذْبّح فَلَيْسَ بسَيْءِ وَكِنْ مَنْ 
حَلَفَ بِالْقرْبَانِ الف عَلَيْهِ يَلْترَمُ! يا الْجُهَالُ وَالْعْمْيَانَ أي أعغظع: الْفُرْيَانُ أم امُدْبَح الْذِي 
530 من علد لاع سدعلق و رع مر عل وب عت مكل 
فَقَدْ حَلَفَ به وَبِالسَّاكِنِ فيه. مويف وان عق بكرن اه وى ع1 
(متى 7/777 17-17). 

وأقرها متى: فقد استحلفه رئيس لكيه راع ا ا ار 

سس الكهنة: «اَسْتَحْلِفْكَ بالله الي أن تقو 

يَسوع : : «آنْتَ قلْتَ! ا أَقُولُ لَكُمْ: مِنَ الآن ون ان الإِنْسَانٍ جَالِسَا عن يَمِينِ 

الْقوةِ وَآتِيَا عَلَ سَحَابٍ السّمَاءِ). ) (متى 75: 38). 
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سل اعم سس 3 


ا ا (وَبَعْدَ مَلِيلٍ جَاءَ الْقيَامُ وثَالوا اي : ١حَقا‏ أ 0 
لَعَتَكَ تُظهرك ! » فَابْتَدَاً حييكذ يَلْعَنُ وَيخْلفٌ: ١ف‏ لا أَعْرفٌ الرَّجُلَ! » وَلِلْوَفَتِ صَا 
الذبك» ) (فش 17/5/25 0177 ولف يولس : كني سهد اف ل كني أن قا 

عَليكُمْ كات إل كور قتوس: )(كورقوس الغاقية 1//1): 
(والذي كب به ليك مود قدا اله أي لس أَكذِبٌ فيه. ) (غلاطية .)75١ /١‏ 
نسخها: (أيِضًا سَمِمْتُم أنّهُ قل لِلْقدَمَا لخت نل أو نارث افعامك: وأا نا ايو 
لكي لعْلُوا لَه لبالسمَءِ لها كزين الله ولا بالأْض لها مَوْطوح قَدَمَيْهِ ولا بأورُضَِيم كي 
َيه الْلِكِ الْعَظِيم. وَلَأَكحلِفَبِرَأسِكَ لأَنَّكَ لاَتَقْد هرذ أن قعل ككرة راعذ بنضاء أو كد 6ل 


آذ ل عر 


لِيَكنْ كَلاَمُكُمْ : نَعَمْ حم لآلا. وَمَا راد عَلَ ذَلِكَ فَهُوَمِنَ الشّرّير. ) (متى 5: *7-/3801). 

الخامس: أباح زرب ال سيوقات الأرعن شااعدا ينيضن :الكيوانات: (ولك لا تكو 
اليَوَانَاتِ ابره عَيْر مَشْقَوقَةٍ الظَلفٍء ل اَن َالو فَإِنهَا تك وَلَِنَها عي مَشْقَوقة 
الظّلفٍ. ِذَلِكَ هِيَ تَجسَة لَكُمْ وَالِْْير لأنهُ م مَْقُوقُ لظف ولي عند جر لِك كي تق 
ل اكوا حم جبيع هذه البَهَائِمٍ ولسوا تنه ٠‏ ) (تثنية 5 1/ /8-1). 

ثم فسخه بولس بقوله: كل ادن لع لق كن أشي ما افق كُلّ الأَشَْاء 
ِل لي لكن لايَتَسلَطْ عل َي . )(كورنثوس الأولى 5/ 17). 

السادس: نبت الطلاق فى شريعة موسى اك ية: (إِذَا أَحَدَ رَجُلٌ امْرَأَةوَتَرَوّجَ ببَا قَإِنْ ل 
تَدْ نِعْمَةَ في عَبْديْهِ لأنّهُ وَجَدَ فِيِهَا عَيْبَ مَّيْءِ وَكَتَبَ لا كِتَابَ طَلاقٍ وَدَفَعَهُ إلى يَدِمَا 


و 
ع 


ويا و م و0 َإِنَ أ جل 
لاه و5 كَنَبَ لها كِتَابَ طَلاقٍ وَدَفَعَهُ إلى يَدِهَا وَأَطْلقَهًا مِنْ بَبْتَه َي أَوْ إِذا مَاتَ الرَّجُلُ الأخيد 
ع ع ير 


ا قائلة روجة لا مدو ريا الأول الذي طلتها أن يثرة باخزها للضي اله 
ود يبنل ان التتيي) لقي 124 )1 
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وقد فنسخها متى: (رَجَاء إل لَْرسيُونَ لُِجَربُوُ قن لَهُ: «هَلْ يِل وجل أنْ بطق 
امْرَأنَهُ لِكُلٌ سَبّب؟ » فَأَجَابَ: «أَمَا رُم أن الّذِي حَلَقَ مِنَ الْبدْءِ حَلَقَهه) ذَكَرَا وَنَْى؟ » وَقَالَ: 
لمن أجْلٍ كافك الخ آنا َأَمَهُوَيَمصِقٌ بامر أنه وَيَكُوَن الإثْنَانٍ جَسَدَا وَاحِدًا. إذا لَيْسَا 
عَرَقة إِنْسَانَ) تتالىة ندا رمي موقي أن 
نعل كاب طلا فتق؟ » قال كم : ا ا ل 
لقو يسَاءَكُم. وَلَكِنْ من الْمَْءِ ل يكُنْ هَكَذًا. وَأَقُولٌ لَكُمْ: إن مَنْ طَلَّقّ امْرَأَتهُ إلا بس ِسَبّبٍ الزنَا 
توح أْرَى يَف الذي يََوَح فين (متى 00:4/14). 

أما قول متى (إِنَ مُوسَى مِنْ أَجْلٍ قَسَاوَةٍ فُلُوبكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلَقُوا نسَاءَكُمْ. وآ 5 
ا بيو ا ا ابي ويه 
شريعة موسى هذا التحريمء ثم نسح مرة أخرى في كلام متى 

السابع: أمر عزرا بعد العودة من السبي الكهنة واليهود أن مهجروا زوجاتهم الوثنيات 
حتى لا يزيدوا إثم بني إسرائيل ولنيل رضا الرب عليهم. (عزرا١١/١1:‏ ؟). 

وقد فسخها بولس في كورنثوس الأولى بسساحه لليهودي أن يستمر في حياته الزوجية 

مع الوثنية» وللمسيحية أن تسعمر في زواجها مع الوثثي: (وَا بون مول كم آنا ل 
لبه إن كَانَ أخ لَهُ مر عبد مُؤْمَةٍ وي تَْئَضِي أن تسْكُنَ مَمَهُ قلا َل يَمْدُكُهَا. وَاخرَْةُ التي 

ًا رَجْلَ غَيْرُ مُؤْمِنِ وَهُوَيَْئَضِي أَنْ يسْكُنَ مَعَهَا قلا ترْكُة. لأنّ الرَّجُلَ غَيْرَ امن مُقَدَّسٌ 
في ارأةِ وَالْْآة حَْدُالْؤْمِئَِ مُقَدَّسَةُ في الرَّجْلٍ - وَإِلاَ فَأَوْلادْكُمْ تَجِسُونَ. وَأَمّا الآنَ قَهُمْ 
لفدشون )كوو كوس الأو 11117 


بَعْد انْبيْ نَل جَسَدُ وَاحِدُ. الذي جَمَعَهُ الله لاه 


7 بن 3 
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5 شبهات عن الأحرف السبعة, والقراءات 

ويقوم هذا البحتٌ على ثلاثة مباحث وهي: 

المبحث الأول: الأحرف السبعة. 

١‏ -الآدلة على نزول القرآن على سبعة أحرف. 

؟- معنى الأحرف السبعة. 

*“-الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف. 

؛ - هل المصاحف العثانية مشتملة على الأحرف السبعة أم لا؟. 

الملبحث الثاني: القراءات ونشأتها 

١‏ -تعريف القراءات. 

؟- نشأة القراءات. 

-'٠‏ ضوابط القراءة الصحيحة. 

5- القراءة الشاذة معناهاء وأنواعها. 

ه- حكم الاحتجاج بالقراء الشاذة. 

1- الذي يقبل من القراءات والذي لا يقبل. 

- الوجوه السبعة التي يقع فيها التغاير في القرآن ولا تخرج القراءات عنها. 

4- فائدة اختلاف القراءات وتنوعهاء وعلى أي شيء يتوجه اختلاف القراءات. 

#حعسيب الانتساو هانقرات الأئكة المهورده: 

٠‏ - معنى إضافة القراءة إلى من قرأ مبا. 

١١-دور‏ المصحف. والرسم العثماني في القراءات. 

المبحت الثالت: الرد على الشبهات 

الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن نشأة القراءات كان بسبب خلو المصحف من النقط» والشكل. 

الشبهة الثانية: الاختلاف في القراءات يوقع في شك وريب من القرآن. 


محاسس الأسلام ورد شبهات اللثام 2029© 


الشبهة الثالثة: نزول القرآن على سبعة أحرف يخالف قول الله (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَبْر 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثيرًا). 

الشبهة الرابعة: معنى الأحرف السبعة التي نزل مها القرآن هي القراءات السبع. 

الشبهة الخامسة: نزول القرآن على سبعة أحرف يناي ما هو مقرر من أن القرآن نزل 
بلغة قريش وحدها. 

الشبهة السادسة: اتيام بعض القراء بالضعف ك (عاصمء وحفص)؛ فكيف يقبل 
منهم القرآن؟! 

واليك التعصيل 
المبحث الأول: الأحرف السبعة. 
١‏ الآدلة على نزول القرآن على سبعة أحرف. 


ظ َنْ ع اومن ْنَا أنّهُ :م سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب # يَقُولُ: سَِعْتٌ 

هِشَامَ بْنَّ حكيم بْنِ حِرَام يَفْرَأَ سُورَة لقُن عل ما أرقا رَكَانَ وَسُولٌ الله كك 

نما وَكِدْتٌ أَنْ أَعْجَلٌ عَلَيْهه ثم أَمْهَلتَهُ حَنَّى انْصَرّفء ثُمَ لَه ِرِدَائِهِ فَجِيْتٌ به رَسُولَ 

الله علد اتدل عر نفع رامل كا أن اليا قال لي "روا 0 

"ارأ" فَمَرَاً. مَالَ: " هَكَذَا أَنْرِنَتْ " ٠ع‏ كَل لي: " اقْرَأُ '". قَقَرَأْثُء كَقَالَ: " هَكَدًَا 
نِْتْ إِنَّ القرْآنَ نل عَلَ سَبْعةٍ أَحْرْفٍ قَافْرءُوا مِنْهُ ما تبكر 0١‏ 

وعَنْ أب بْنِ كَعْب أن الي يك كَانَ عِدْدَ أضَاة َي غِفَارِ قَالَ َأنَاهُ جِبْرِيلٌ النةة فَقَالَ 
00 روم لل,سبي سم 2 1 
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مأ 
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سسا وا ريا 
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ذا © 

غ6 
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صاعو 
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_ى 
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5 امع0١‎ 
4 

0-1 
5 
١1 
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ل إ 
؟ قرا أمَْكَ مَنَكَ الْقرْآنَ 0 00 ل أخرْفٍ 6 لّ: أَسْأَل اله ك2 1 501 
ٍ على ثلاثة أحرفي. فقال: وَمَغْفِرته» وَإِن أمتّى 
> رو ىََّ 007 ع > 6ه كر عي ى م مل مه سل ومسص 8ه 
لا ُطِيقٌ ذَلِكَء ثم جَاءَه الرَّابِعَة قا ل: إن الله يَأْمر لك أ تقرًا امتك أ ان على : أحذف. 


(0) البخاري 5١9(‏ 7)) ومسلم (818). 
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ايا حَرْنٍ قَرَُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أصَايُو!""0". 
وفي رواية أخرى عَنْ أي بْن كَعْب قَالَ: كُنْتُ في المَجِدٍ فَدَحَلَ رَجَلٌ يُصَلُّ قَقَرَاً قَِاءَة 
ال ابر و سي ا وو 
سول اللمككية فَقَلْتُ: إِنَّ هَذَا قرأ قِرَاءَ كرا عا عَلَيْه وَدَحَلَ آخَرٌ فَقَرَسوَى قِرَاءَةِ صَاحِيك 
ا وول اه بك كر ٠‏ فَحَسّنَ الي ل شا بج فَسَقَط في تفي مِنْ التكذيب و 0 


كُنْتَ في الجَاهِلِيّة» فَلََ) رَأى رَسُولَ الله كه مَا قَدْ عَشِيتَى هَرَبَ في صَدْرِي قَفِضْتٌ عَرَّقَاء 
وَكَأَنَا أَنْظرٌ ِل لله كك قرفا فَقَالَ بي: "ها أي أرسِلَ لي أن و و ع رفي ب ِلَب 
أن هوّنْ عَلَ أمِيء قد إل التَاِية هرأ ا يه أن هو ور 


2 0 ل سيم 9 قور ه51 ص لمي ا ل م ١‏ اغفر 
للمحايم ول ال رَدةِ رَدَد مسالة لنيماء فَقَلْتُ: عا 
و ب 2 76 2 مو ومو ى حَتَى 


الهم اطْفِز لمي وَأَخَرْثُ الل ليم يز يَرْعَبُ | 557 


5-17 زعا 0 يد عاو 
وعن ابن عباس وم 
بر عبر و 





عر 


ك1 2و ص لمعو رك اس ,4 ل نسس 5 دوربي (و() 
ازل استزيده حتى انتهى إلى سَبِعَةَ أحرفي : 
000 2 


وعَنْ زر عَنْ حُذَّيْفَةَ أن 0 5 "لَقِيتٌ - جِبْرِيلَ التق عِنْدَ أَحْجَارِ المرَاء 


فَقَلَت: يا ييل إن أَرْسِلت إلى أ - الرَجُلُه وَائركُ وَالْمْكَام وَاجَاِيكُ وَالشَّبِعُ 
الْمَاني الّذِي لا يقرأ كِتَابًا قَط. قَالٌ: إن باه منت الخد 


قال السيوطي: وَرَدَ حديث "نول الها آن عل سَبة أخدق " من رواية جمع من الصحابة» 
وعدهم إلى أن قال: فهؤلاء أحد وعشرون صحابياء وقد نص أبو عبيد على تواتره”) 


.)85١(ملسم‎ )١( 
.)85١(ملسم‎ )١( 


62 له أحمد في مسنده (ه/ 6٠٠١‏ )م والطيالسي في مسنده (085), والترمذي في سننه 
(75944)» والبزار في مسنده (740)» وأبو عمرو في الأحرف السبعة (5) كلهم من طرق عن عاصم عن 
زر عن حذيفة به. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: هو حسن من أجل عاصم. وهو صدوق. 

.)17 377/1١ الإتقان‎ )5( 
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"١‏ معنى الأحرف السبعة 

اختلف العلماء كثيرًا في المراد بالأحرف السبعة المذكورة ني الأحاديث المذكورة التي تقدم 
ذكرها” '. وهذا لا يعني أن كل هذه الأقوال صحيحة؛ بل بعضها ضعيف وهو أكثرهاء 
وبعضها يدخل في بعض. وعلى هذا فيمكن تقسيم هذه الآقوال إلى أربعة طوائف وهي: ”" 

الطائفة الأولي: وهم الذين أولوا مدلول الأحرف السبعة وهم قولان: 

الأول: أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يعلم معناه» وذلك أن الحرف 
مشترك لفظي يصدق علي معانٍ كثيرة» ول يعين المراد منها في الحديث. 

الثاني: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد و إنم| هو رمز لما ألفه العرب من معنى الكمال 
قْ هذا العدد. ظ 

الطائفة الثانية: رأت أن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ, ثم اختلفوا في 
تحديد هذه المعاني إلى أقوال كثيرة منها: 

-١‏ أمرء وزجرء وحلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه. 

١‏ وعدء ووعيد» وحلال» وحرام» ومواعظ, وأمثال. 

"- ناسخ» ومنسوخ» وخصوصء وعموم» وقصص وغير ذلك. 

الطائفة الثالثة: رأت أن المراد بالأحرف السبعة: الوجوه التي يقع بها التغاير 
والاختلاف في الكلمات القرآنية وهي سبع وجوهء وقد ذهب إلى هذا القول كثير من أهل 
العلم: ابن قتيبة» والباقلاني» والرازي» ومكي بن أبي طالب, وابن الجوزي» وغيرهم. 
واختلفوا في تحديد هذه الوجوه على أقوال نذكرها بعد ونجمع بينها إن شاء الله. 

الطائفة الرابعة: رأت أن المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب». 
وإلى هذا ذهب ابن جرير» والطحاويء وسفيان» وأبو عبيد وغبرهم. 
)١(‏ الأحرف السبعة لأبي عمرو (707)» والإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب (07)» والبرهان في علوم 


القرآن للزركشي /١(‏ 3517)» والإتقان للسيوطي(١/ »)17١‏ ومناهل العرفان ))17٠١ /١(‏ وغيرهم كثير. 
(") هذا التقسيم مقتبس من دراسات في علوم القرآن د/ فهد الرومي (791-19/5). 
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وقد اختلفوا في هذه السبع لغات على أقوال: 

-١‏ أنها سبع لغات من لغات العرب يدل عليها القرآن بمعنى: أن كليات القرآن لا 
تخرج عن سبع لغات هي أفصح لغات العرب. 

١‏ سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد على معنى: أنه إذا اختلفت لغة 
العرب في كلمة جاء القرآن بسبع لغات منها. 

هذا هو مجمل أقوال العلماء في هذه الأحرف. 

وبعد البحث تبين أن الأقرب للصواب قول الطائفة الثالثة والرابعة وكلامه) يتداخل مع بعضههم. 

قال ابن حجر: يمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد الأحرف تغاير الألفاظ مع 
اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات”". 

" الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف. 

تتلخص حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف في أمور: 

١‏ - تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين» لكل قبيل منهم لسانء ولا عهد لهم بحفظ 
الشرائع فضلا عن أن يكون ذلك مما ألفوه. 

قال أبو عمرو الداني: وأما وجه إنزال القرآن هذه السبعة أحرف, وما الذي أراد 
تبارك اسمه بذلك؟ فإنه إنن| أنزل علينا توسعة من الله تعالى على عباده؛ ورحمة لهم وتخفيفًا 
عنهم عند سؤال النبي يَلِةِ إياه لهم» ومراجعته له فيه لعلمه يَكْةِ يا هم عليه من اختلاف 
اللغات» واستصعاب مفارقة كل فريق منهم الطبع والعادة في الكلام إلى غيره» فخفف 
تعالى عنهم وسهل عليهم بأن أقرهم على مألوف طبعهم وعادتهم في كلامهو'". 

ويدل على ذلك: 


)١(‏ فتح الباري11417/8. 
(0) الأحرف السبعة(١257)»‏ وانظر: الإبانة لمكي أن طالب (59)» وشرح مسلم للنووي (5777/75)) 
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؟- إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب. فتعدد مناحي التأليف الصوتي للقرآن 
تعددًا يكافئ الفروع اللسانية التي عليها فطرة اللغة في العرب حتى يستطيع كل عربي أن 
يوقع بأحرفه وكلاته على لحنه الفطري وطجة قومه مع بقاء الإعجاز الذي تحدى به 
الرسول يلد ومع اليأس من معارضته لا يكون إعجارًا للسان دون آخرء وإنما يكون 
إعجارًا للفطرة اللغوية عند العرب. 

إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه. فإن تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف 
والكلمات يتهيا معه استنباط الأحكام التى تجعل القرآن ملاتا لكل عصر”". 

؛ - الأحرف السبعة من خصائص القرآن الكريم. 

قال الطبري: وذلك أن كل كتاب تقدَّم كتابنا نزوله على نبيّ من أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم, فإنم| نزل بلسان واحد. متى حول إلى غير اللسان الذي نزل به» كان ذلك 
له ترجمة وتفسيرًا لا تلاوة له على ما أنزله الله» وأنزل كتابنا بألسّن سبعة, بأيّ تلك الألسن 
السّبعة تلاه التالي» كان لهٌ تاليا على ما أنزله الله لا مترجمًا ولا مفست|". 

ع هل المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة أم لا؟ 

لقد اختلف العلماء في المسألة» وذهبوا فيها إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف. 

فال ابن الجزري: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه 
المصاحف العئانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط» جامعة للعرضة 
الأخيرة النتي عرضها النبي يك على جبرائيل اكتغلة» متضمنة لها لم تترك حرقًا منها”". 


.)١76 2175 2١77 /١( وانظر: مناهل العرفان‎ »)١7101750( مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان‎ )١( 
.)3١/١( تفسير الطبري‎ )( 

(©) النشر في القراءات العشر(١7/1١7)»‏ ومناهل العرفان »)١57/١(‏ والمصحف الشريف- أبحاث في 
تاريخه وأحكامه -للشيخ عبد الفتاح القاضي (274)؛ ودراسات في علوم القرآن د/ فهد الرومي (797). 
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قال أبو شامة: والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به 
المكتوب بأمر النبي يله وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعها”". 

قال مكي بن أبي طالب: هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم» وصحت 
روايتها عن الأئمة» إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. 

وقال أيضًا: فالمصحف الذي كتب على حرف واحد. وخطه محتمل لأكثر من حرف؛ إذ ل 
يكن منقوطًا ولا مضبوطاء فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة أحرف الباقية”". 

قال ابن الجزري: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لآن الأحاديث الصحيحة 
والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له”". 

القول الثاني: بقاء حرف واحد من الأحرف السبعة. 

ذهب البعض إلى أنها لا تشتمل إلا على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن عليها وهو حرف قريش خاصة. 

وذهب إلى هذا القول الطبري» والطحاويء وابن عبد البر» وابن حبان وغيرهه''. 

واستدلوا على ذلك بقول عثان #ه للقرشيين الثلاثة: (إِذَا اختلفتم أَنْتَمْ وَرَيْدَ بْنُ نَابتِ 
ف شيء من الْقَدْآن؛ َاكتبُوهُ بِلِسَانٍ فَريشٍ» إن يدل بلسَائهم) '. 

واحتجوا: بأن الأحرف السبعة نزلت في صدر الإسلام؛ للتيسير على الآمة ورفع 
الحرج والمشقة عنها في أمر القراءة» ولما ذللت الألسنة ومرنت على لغة قريش أمرت جميع 
القبائل بالقراءة بلغة قريشء ك| أن القراءة باللغات الكثيرة كانت مثار نزاع وخلاف بين 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (151//8). 
(0) الإبانة عن معاني القراءات 5-١17(‏ 7). 
(9©) النشر في القراءات العشر(١/١3).‏ 
(5) مناهل العرفان(١/ »)١57‏ والمصحف الشريف -أبحاث في تاريخه وأحكامه للشيخ عبد الفتاح القاضي (/07؛ 
ودراسات في علوم القرآن د/ فهد الرومي (*0197)» وجمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين للسندي .)24/١(‏ 
(6) البخاري .)56٠5(‏ ظ 
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المسلمين» لذلك اقتصر عثان #ه على لغة واحدة» وهي لغة قريشء أما القراءات الموجودة 
اليوم - على كثرتها وتعددها - فهي كلها تمثل حرفًا واحدًا فقط. 

قال الطبري: ... والآثار الدالة على أن إمامَ المسلمين وأميرٌ المؤمنين عثمانَ بن عفان ذف 
جمع المسلمين نظرًا منه ل هم» وإشفاقًا منه عليهم» ورأفة منه بهم حِذارَ الردّة من بعضهم بعد 
الإسلام» والدخولٍ في الكفر بعد الإيهان؛ إذ ظهر من بعضهم بمحصّره وفي عصره التكذيبٌ 
ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» مع سماع أصحاب رسول الله يَكةِ من رسول 
لله يكِْ النهيّ عن التكذيب بشيء منهاء وإخباره إياهم أن المراء فيها كف ر- فحملهم رحمةٌ الله 
عليه إِذْ رأى ذلك ظاهرًا بينهم في عصره. وََدَاثَة عهدهم بنزول القرآن» وفراق رسول الله 
إياهم ب أمِنَ عليهم معه عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن - على حرف واحد. 

وجمعهم على مصحف واحدء وحرف واحدء وخَرّق ما عدا المصحف الذي جمعهم 
عليه. وعزم على كل من كان عنده مُصحفٌ مخالفٌ المصحف الذي جمعهم عليه» أن يخرقه. 
فاستوسقت (اجتمعت) له الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيا فعلّ من ذلك الرشدَ 
والحداية» فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامّها العادلُ في تركهاء طاعدً 
منها له ونظرًا منها لأنفسها ولمن بعدّها من سائر أهل ملتهاء حتى دَرَست من الأآمة 
معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيلٌَ لأحد اليوم إلى القراءة بهاء لدثورها وعَمُوٌ آثارهاء . 
وتتابع المسلمين على رفض القراءة بهاء من غير جحود منها صحتّها وصحة شيء منهاء 
ولكن نظرًا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها. فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد 
الذي اختاره لهم إمامهم الشفيقٌ الناصحٌ» دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية". 


)١(‏ تفسير الطبري »)2758/١(‏ وقد أورد الطبري إشكالا على هذا القول ثم أجاب عليه فقال: فإن قال بع 
من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أق رأهموها رسول الله يل وأمرهم بقراءتها؟ 

قيل: إِنْ أمرّه إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرضء وإنما كان أمرّ إباحة ورخصة؛ لأنّ القراءة مها لو كانت 
فرضًا عليهم» لوجب أن يكون العلمُ بكل حرف من تلك الأحرف السبعة» عند من تقوم بنقله الحجةء 
ويقطع بره العذرء ويزيل الشك من قرّأة (جمع قاريء) الأمة. وني تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل 
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قال ابن تيمية: مَالَذِي عَلَيْهِ حمَهُو د العْذاء التلق لاه ير رك 
الكنفقة بر وان الكت ند 1 أذ تروف التلكة وخر فتكي ١‏ العرفة: 
الْآخْرَةٍ التي عَرَضَهَا ابن يكل عَلَ جَرْرِيلَ وَالْكَحَاوِيتٌ وَالككاة المَْهُوَوَةٌ الممتفِيضَةُ كُذل 
عَلَ هَذًَا القَول0". 

القول الثالث: بقاء الأحرف السبعة كلها. 

ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أنها كانت مشتملة على جميع الأحرف السبعة'". 

واحتجوا على ذلك بأنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي 
نزل القرآن مهاء وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثانية من الصحف التي كتبها 
أبو بكر وعمرء وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين» وأجمعوا على ترك 
ماسوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة, ولا أن 
يجمعوا على ترك شيء من القرآن””. 

والجواب عليهم: 

با قاله الطبري: وهو أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة» وإن) 
كان ذلك جاترًا لهم ومرخصًا فيه 


على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين» بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجبٌ بنقله الحجة ببعض تلك 
الأحرف السبعة. 

وإِذْ كان ذلك كذلكء لم يكن القوم بتركهم نقلّ جميع القراءات السبع» تاركين ما كان عليهم نقله؛ بل كان 
الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا. إِذْ كانَ الذي فعلوا من ذلكء كان هو النْظرٌ للإسلام وأهله. فكان القيامُ 
بفعل الواجب عليهم بهم أولى من فعل ما لو فعلوه. كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى 
السلامة من ذلك. تفسير الطبري /١‏ 7/8. 

.546 /١1 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) النشر في القراءات العشر ١/١‏ ”» ومناهل العرفان »١57 /١‏ ومجموع الفتاوى 17/ 2359457 وفتح الباري 
والإتقان .١57 /١‏ 

(*) النشر في القراءات العشر١1/ .5١‏ 


() تفسير الطبري 71١‏ وقد تقدم ذكره في الهامش. 
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والراجح بعد عرض هذه الأقوال: هو القول الأول. والقول الثاني ينطوي تحته”". 

المبحث الثاني: القراءات ونشأتها 

١‏ - تعريف القراءات 

القراءة لغة: يقال قرأ الكتاب قراءة وقرآنًا أي: تتبع كلاته نظرًا ونطق به» أوتتبع 
كلماته ولم ينطق» وقرأ الآية من القرآن أي نطق بألفاظها عن نظر وعن حفظه والقراءة 
مصدر لقراً. 

اصطلاحا: والتعريف الاصطلاحي مبني على معرفة علم القراءات لذا نبدأ بتعريف 
علم القراءات وهو: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًا لناقله خرج بذلك 
النحو واللغة والتفسير وما أشبه ذلك”". 

القراءة: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء تخالفًا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع 
اتفاق الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها"". 

قال الزركشي: واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي 
المنزل على محمد يَلْةِ للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في 
كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما”). 

١‏ نشأة القراءات: لما انتقل النبي يَِْةِ إلى الرفيق الأعلى» ومضى الناس يقرءؤن القرآن» 
ويقرئ بعضهم بعضًا بالحروف التي تلقوها عن الرسول كَل أو عن الحفظة المتقنين من 
الصحابة» وكان هؤلاء الحفظة يختلفون في بعض الآداء حسب سماعهم من رسول الله يِه 
وتفرق الصحابة في الأمصارء فأخذ هذا الخلاف في الأداء يشتد» فأمر عثمان بكتابة عدة 


)١(‏ النشر في القراءات العشر١58/1.‏ المصحف الشريف -أبحاث في تاريخه وأحكامه- للشيخ عبد الفتاح 
القاضي (865). 

(؟) منجد المقرئين لابن الجزري (59). 

() مناهل العرفان في علوم القرآن .77”/1١‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن ."١/4/١‏ 
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نسخ من المصاحف على حرف قريش» وأمر بإحراق ما عدا هذه المصاحف حتى لا يدع 

من ثَمّ تتجلى لنا الحكمة في الترخيص للناس بشتى انتماءاتهم بقراءة القرآن بقدر ما 
تسعفهم به لحجاتهم, ثم الترخيص في العامين الأخيرين من عمر الرسالة المحمدية بعد أن 
كان الجميع يقرأ بحرف واحد. هذا التشريع البالغ الحكمة هو الذي ولد الولاء للقرآن في 
نفس كل مسلمء حتى إذا جاءت لحظة الخطر سنة ١7ه‏ سارع الناس بالتنازل عن 
الرخصة طائعين مختارين في سبيل الحفاظ على هوية القرآن والذي أصبح هوية لكل فرد 
منهمء وهذا هو السبب الجوهري في هذا الإجماع العبقري"". 

' ضوابط القراءة الصحيحة. فالقراءة الصحيحة هى كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثانية ولو احتالاء وصح سندها”" عند ابن الجزري 
ومن وافقه» أو تواترت”') عند جمهور القراء والأصوليين. 

قال برهان الدين الجعبري"': ضابط كل قراءة تواتر نقلهاء ووافقت العربية» ورسم 
المصحف ولو تقديراء فهي من الأحرف السبعة المتفق عليه 2. 

وقال أبوشامة في شرح الشاطبية”': وذكر المحققون من أهل العلم بالقراءة ضابطًا حسنًا 
في تمييز ما يعتمد عليه من القراءات وما يطرح فقالوا: كل قراءة ساعدها خط المصحف. مع 
صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة” ". 
وراجع الموضوع بالتفصيل في مقدمة الجمع (مبحث جمع عثمان). 
(؟) إعجاز القراءات القرآنية (54) باختصار وتصرف. 
(9) النشر(١1/‏ 4). 
(5) القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ(/01). 
() شرح الجعبري للشاطبية المسمى - كنز المعاني في شرح حرز الأماني(٠‏ ”). 
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وتما سبق يتبين لنا أن ضوابط القراءة الصحيحة هي إجمالًا: 

١‏ - موافقة اللغة العربية بوجه من الوجوه سواء أكان أفصح. أم فصيحًاء راجحًاء أو مرجوحًا. 

-١‏ أن توافق القراءة أحد المصاحف العثانية ولو احتمالّا. 

*- على قولين: التواتر» أو صحة السند. 

الشرح والبيان: 

الضابط الأول: يشترط في القراءة الصحيحة أن توافق اللغة العربية سواء كانت هذه 
الموافقة لما هو شائع على ألسنة العربء أو ما يسمى بالأفصح. أو كان أقل شيوعًا على 
ألسنتهم وهو الفصيح. 

وقال ابن الجزري رحمه الله'": وقولنا في الضابط: ولو في وجه. نريد به وجهًا من 
وجوه النحوء سواء كان أفصح. أم فصيحًا مجمعاء أم مختلفًا فيه اختلاقًا لا يضر مثله إذا 
كانت القراءة نما ذاع وشاعء وتلقاه الآئمة بالإسناد الصحيح, إذ هو الأصل الأعظم 
والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية» فكم من قراءة 
أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ول يعتبر إنكارهم؛ بل أجمع الأئمة المقتدى بهم على 
قبولها كإسكان (بارئكم) و(يأمرٌكم). . . قال الحافظ أبو عمرو الداني”؟ في كتابه (جامع 
البيان”') بعد ذكره إسكان (بارئكم) و(يأمركم))”'لأبي عمرو”». وحكاية إنكار 


)١(‏ هو الإمام عبد الرحمن بن إساعيل بن إبراهيم بن عثمان أبو شامة المقدسي الشافعي ت سنة770ه. 
() القول الجاذ (50)» والمرشد الوجيز(7”87). 

(7) هو الإمام الحافظ المقرئ المحقق أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري شمس 
الدين الدمشقي الشافعي» ونسبته إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل توفي سنة 177/ه. 

(5) هو الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثان بن سعيد الداني صاحب كتاب التيسير في 
القراءات توفي سنة 5 5 5 ه. 

(5) جامع البيان (؟/ 5 .)١‏ 

() يقصد إسكان الهمزة في بارئكم, والراء في يأمركم. ظ 

(1) هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان أبو عمرو البصري توفي سنة 4 ١0‏ ليس في القراء السبعة أكثر شيوحًا منه. 
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سيبويه”" لهء فقال ‏ أعني الداني -: والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي 
أختاره وآخذ به. ثم لما ذكر نصوص رواته قال: و أئمة القراء لا تعمل في شىء من حروف 
القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في الآثر والأصح في 
النقل والرواية» إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سئة متبعة 
يلزم قبوها والمصير إليها. '"» وكما قال صاحب حرز الأماني: والمقصود بموافقة العربية 
موافقة ما كان مستعملا في زمن النزول ولو كان أقل شيوعًا من غيره» وليس المقصود موافقة 
القواعد النظرية المجردة» حيث إن العلماء استمدوها من القرآن الكريم؛ لأنه أفصح الكلام قاطبة 
ثم من بقية كلام العرب». وقد حدث ذلك بعد موت النبي كَل واكتمال نزول القرآن» وعليه 
فالقرآن سابق لتدوين القواعد ولا يمكن للاحق أن يكون حك على السابق» وفي هذا رد على 
شبهة أذاعها أعداء الدين وتبعهم بعض المتشككين الجاهلين. 

الضابط الثاني: أن توافق القراءة أحد المصاحف العثانية التي أمر عثمان #5 بكتابتها 
وإرسالما إلى الأمصار على خلاف في عددهاء وقد تمت كتابة هذه المصاحف بأمر من عثمان 
#ه؛ سدًا للفتنة التي ظهرت بوادرهاء ورأي طرفا منها حذيفة بن اليهان ذه في فتح أرمينية 
فأفزعه ما رأى» فأشار على عثمان أن يتدارك الأم 7" 

يقول ابن الجزري: ويعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابنًا في بعضها دون بعض كقراءة ابن 

عام ر”» قالوا #أعَحَدَ أ وَلَدَا > في البقرة بغير واو #وبا لير وَبِاَلْكت سِالْمَيرٍ* بزيادة الباء في 
الاسمين ونحو ذلكء فإن ذلك ثابت في المصحف الشاميء وكقراءة ابن كثبر#جنَّتٍ يجري من تنبا 
امبر # في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة (من) فإن ذلك ثابت في المصحف المكي'". 
)١(‏ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر صاحب الكتاب وتلميذ الخليل توفي سنة ١١ه.‏ 


(؟) جامع البيان لأبي عمرو الداني (7/ 0ب). وانظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري .7١ / ١‏ 
(؟) الحديث بطوله أخرجه البخاري(59817). 


(5) هو عبدالله بن عامر اليحصبى: أحد القراء السبعة أخذ القراءة عن المغيرة ابن أبي شهاب المخزومى عن عثمان 
طقن إمام القراءة بالشام. توفي ١‏ اهم 
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وموافقة الرسم تأتي على ثلاثة أنواع: 

أ- الموافقة التحقيقية» وهي الصريحة الموافقة للفظ القياسية التي لا يتطرق إليها 
الاحتمال مثل ميعََيُوتَ 4 ففي قراءة لأتَمْلَمُونَ 4 تكون موافقة للرسم تحقيقا إذ الأصل عدم 
النقط وكذا ##هَِيتَ الك #. 

ب-الموافقة التقديرية» وهي الموافقة الاصطلاحية» وهي ما خالف اللفظء ومخالفة 
الرسم للفظ محصورة في خمسة أقسام وهي: 

.# -الدلالة على البدل. نحو ##الصَرطلٍ‎ ١ 

١-الدلالة‏ على الزيادة. نحو 8و مَيِقِ #. 

“-الدلالة على الحذف. نحو 8 لَنكنَا هو 4. 

5 -الدلالة على الفصل . 0 

-الدلالة على أن الأصل الوصل. نحو #أَلَاسَجُدُوا *. 

ج-الموافقة الاحتمالية» وهي ما وافق الرسم احتمالاء ويدخل فيه ما وقع الاختلاف فيه 
بالحركة والسكون مثل(القدُس) بسكون الدال وتحريكهاء والتخفيف والتشديد مثل (ينْشُرٌكٌةْ) 
يونس فتق رأ هكذاء وتق رأ ير 4 و بعضهم أدخل بعض هذه الأنواع في بعض”". 

الضابط الثالت: اختلف أهل العلم في هذا الضابط على قولين: 

القول الأول: التواتر وهو قول جمهور أهل العلم من القراء والآصوليين والفقهاء؛ بل 
نقل بعضهم الإجماع على ذلك كما سيأتي. والمقصود بالتواتر هو ما قاله ابن الجزري: ما 


نظو لعش 1/١‏ 

() انظر النشر لابن الجزري(١/177١)حيث‏ عد هذه الأنواع نوعين» وانظر شرح أبي القاسم النويري (ت 
651 على طيبة النشر(١/ 2١17-١115‏ وكذلك الترمسي على الطيبة »)2١١(‏ و شرح الرميلٍ على الدرة(8)) 
وإتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي(5١-7١)‏ حيث زاد بعض أقسام مخالفة الرسم للفظ» وشرح الجعبري 
للشاطبية( ٠‏ *7)» وراجع المرشد الوجيز لأبي شامة (787). 
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رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه تفيد العلم من غير تعيين عدد. وقيل بالتعيين. 
واختلفوا فيه فقيل: ستة» وقيل: اثنا عشرء وقيل: عشرونء وقيل: أربعون» وقيل: سبعون. 
والذي جمع في زماننا هذه الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة'". 

بعض أقوال العلماء في هذا : 

قال أبوالقاسم النويري: أجمع الأصوليون كافة على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر”'". 

وقال ابن حجر: صرح أثمة الفقه والأصول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والمراد به: 
الاتفاق من مجتهدي كل عصر على أن ذلك قرآن فا حصل الاتفاق عليه حصل فيه الشرط”". 

قال السرخسي: اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله يكِِه المكتوب في 
ونات: الفاحن» اللقوان الننا ع احرف السيعة الشهورة نقلذ كز اناه لأنمنا دون 
المتواتر لا يبلغ درجة العيان» ولا يثبت بمثله القرآن مطلقًا”". 

وقال ابن النجار الحنبلي: القرآن لا يكون إلا متواترًا”'. 

وقال ابن تيمية: والعادة والشرع أوجبا أن ينقل القرآن نقلًا متواترًا ىا نقلت جمل الشريعة 
نقلا متواترًا مثل إيجاب الصلوات الخمسء وأن صلاة الحضر أربع إلا المغرب والفجر. © 

وقال ابن قدامة ني تعريفه للقرآن: وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواتدً/”" 

وقال ابن الصلاح: لا يجوز القراءة إلا با تواتر نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول. 9 


هذه بععض نصوص أهل العلم في اشتراط التواتر”". 


)١(‏ منجد المقرئين ))6١(‏ وانظر شرح الشاطبية للجعبري ))31-1١(‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي(8). 
(1) انظر القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ (/61) ملحق بالجزء الأول من شرحه للطيبة. 

(*) فتوى للحافظ ابن حجر عن القراءات ملحق بكتاب المنجد لابن الجزري .)75١(‏ 

(:) أصول السرخسي(١/7511).‏ 

(5) شرح الكوكب المنير(75/5١).‏ 

(5) رسالة للشيخ ابن تيمية في تواتر القراءات مخطوطة منها جزء مطبوع ملحق بكتاب منجد المقرئين (/71717). 
(0) روضة الناظر(1/ .)١199‏ 

(4) فتاوى ابن الصلاح (86) ومنجد المقرئين(65). 


القول الثاني: صحة السند والاستفاضة والقبول من جموع الآمة من غير نكيرء وهذا ما 
ذهب إليه ابن الجزري ونسبه إلى بعض المتقدمين من أهل العلم» قال ابن الجزري: وقولنا: 
وصح سندها فإنا نعني به: أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي. 
وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو 
ما شذ به| بعضهم, وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة 
السند. وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. 

وتعقب أصحاب القول الأول بقوله: هذا مما لا يخفى ما فيه؛ فإن التواتر إِذَا لا يحتاج 
فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي 
يِل وجب قبوله. وقطع بكونه قرآنًا سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا اشترطنا التواتر في 
كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة 
السبعة وغيرهم. ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف 
والخلف. قال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرتين 
المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي في كل فرد ثمن روى 
عن هؤلاء الأئمة السبعة» قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجبء ونحن بهذا نقول 
ولكن فيا اجتمعت على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه 
شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذالم يتفق التواتر في بعضها. 

وقال الجعبري: الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران"". 

وقال أبوشامة أيضا: فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيه| ومجيئها 
على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة'". 


)١(‏ من أراد المزيد فليراجع: القول الجاذ (50)» وجامع البيان والمنخول للغزالي (232857)» والبرهان للزركشي 
/١(‏ اعاس امامل 07686 والمجموع للنووي(7/ 57 2747) والبحرالمحيط )5577/١1(‏ و المنتقى شرح 
الموطأ للباجي(7/ ؟7). 

(5) النشر١/‏ *17» و المرشد الوجيز(١91").‏ 
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قال ابن الجزري: 
َكُلٍ ما وَاقَق وَجْه ْو وَكَانَ للرَسْم اخيَالاً يخوى 
وَصَحَ إسَناداً هُوَ الْقُرآنُ فَهَذْه الكَلاكَُ الأرَجَان0 
مناقشة هذا الشرط: 
تعقب النويري'" شيخه ابن الجزري في قوله: وَصَمّ إسْناداً. . . » فقال: ظاهره أن 
القرآن يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى تواتر» وهذا 
قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم كم ستراه إن شاء الله. 
نقول: كأن النويري أراد باشتراط التواتر سد الذريعة لعدم التساهل مع كتاب الله 
تعالى لذا أكمل فقال: ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفًا لا يص حلا 
سند أصلاء ويقولون: التواتر ليس بشرط وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك! 
ولا بد لهذه المسألة من بعض بسطء فأقول: القرآن عند الجمهور من أثمة المذاهب الأربعة 
هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواتدًا9». 
خلاصة القول: 
اختلفب العلاء:عل فريقين: قريق قال باشتراط النواتن» وفريق: قال باشتراط ضبيهة 
السند مع الاستقامة والقبول وعدم النكران» وظاهر القولين التعارض ولكن يمكن 
الجمع ودفع التعارض بينها على النحو التالي: 
قول الجمهور باشتراط التواتر. أي تواتر مجمل القرآن وليس كل حروفه وأفراده؛ إذ 
إن ذلك غير حاصلء فكم من قراءة متواترة ىا قال اشتملت على حروف لم تبلغ درجة 


)١(‏ المرشد الوجيز »)27328١1(‏ وانظر العواصم من القواصم لابن العربي(771). 

)١(‏ طيبة النشر لابن الجزري» وانظر المرشد الوجيز أيضًا (2755)» ورجح الشوكاني في نيل الأوطار 
0 © إرشاد الفحول )”١(‏ قول ابن الجزري في مناقشته هذا الشرط. 

() رده الشوكاني في نيل الأوطار(؟/ 59 7)» ورجح كلام ابن الجزري وأبي شامة بالخبرة بالفن والكثرة. 
() شرح النويري على طيبة النشر(١/ :.)١١١-١١9‏ وأشار إليه الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر(8)) 
وشرح الترمسي على الطيبة(١١))‏ وراجع البحر المحيط للزركشي(١/5717).‏ 


التواتر» و لذلك اعترض أبو شامة على من قال بتواتر كل فرد من أفراد القراءة الصحيحة 
كما سبق في كلامه. 

قوله: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات 
السبع كلها متواترة أي: كل فرد فرد» ومهذا نفهم ما نص عليه ابن الجزري أكثر من مرة في كتبه 
باشتراط التواتر» فقال في كتابه منجد المقرئين: كل قراءة وافقت العربية مطلقاء ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو تقديراء وتواتر نقلها؛ هذه القراءة المتواترة المقطوع بها” ". 

وهذا دفع لشبهة التعارض في كلام ابن الجزري. 

ثم إن ابن الجزري وأبا شامة اشترطا مع صحة السند الاستفاضة والقبول والشهرة 
وعدم النكير» إذن فالصحة المجردة عن هذه الضوابط لا تكفي في قبول القراءة”". 

قال أبو شامة: بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف 
بمعنى أنها لا تنافيه مع عدم المنكرين ها نقلا وتوجيهًا من حيث اللغة””. 

فكأن الاستفاضة تجير النقص الذي في الآحاد الصحيح الذي لم يبلغ حد التواتر» 
فالاستفاضة درجة بين الآحاد والمتواتر كا قال إمام الحرمين في البرهان. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التواتر والآحاد”". 

وبهذا يجتمع القولان ويزول التعارضء والله أعلم. 

قال الزرقاني: إن) اكتفى القراء في ضابط القراءة المشهورة بصحة الإسناد مع الركنين 
الآخرين ولم يشترطوا التواتر: مع أنه لا بد منه في تحقق القرآنية لأسباب ثلاثة: - 


.)١177/1١( منجد المقرتين (1/9)» وانظر: النشر‎ )١( 

(0) انظر النشر(١17/1١).‏ 

(0 المرشد الوجيز (ص١7"8)‏ 

(4) نقلّا من نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (1/ 54 ))7١‏ وانظر: نحوه في البرهان وتعقيب أبي 
المعالي عليه (771). 
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أحدها: أن هذا ضابط لا تعريف. والتواتر قد لوحظ في تعريف القرآن على أنه شطر 
أو شرط على الأقل. ولم يلحظ في الضابط؛ لأنه يغتفر في الضوابط ما لا يغتفر في 
التعاريف. فالضوابط ليست لبيان الماهية والحقيقة. 

ثانيها: التيسير على الطالب في تمييز القراءات المقبولة من غيرها. فإنه يسهل عليه 
بمجرد رعايته لهذا الضابط أن يميز القراءات المقبولة من غير المقبولة. أما إذا اشترط 
التواتر فإنه يصعب عليه ذلك التمييز؛ لأنه يضطر في تحصيله إلى أن يصل إلى جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية. وهيهات أن يتيسر له ذلك. 

ثالثها: أن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع 
بالقراءات المقبولة. بيان هذه المساواة: أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من 
الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة» فإذا صح سند القراءة» ووافقت قواعد اللغة» 
ثم جاءت موافقة لخط هذا المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه 
الرواية للعلم القاطع وإن كانت أحادًا. 

ثم قال: وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف أنه لفظي. 
ويسير بجماعات القراء على جدد الطريق في تواتر القرآن» ومن سلك الجحدد أمن العثار0". 

: - القراءة الشاذة معناها, وأنواعها. 

سبق تعريف القراءة لغةّ» أما الشاذ في اللغة فهو ما انفرد عن الجمهور وندره فهو شاذ. 

وأشذه غيره. وشذا الرجل إذا انفرد عن أصحابه» وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. 
وقيل: الشاذ المتفرد أو الخارج عن الجماعة» والشاذ ما خالف القاعدة أو القياس والشاذ 
من الناس خلااف اموق" 

القراءة الشاذة اصطلاحا: 

هي ما نقل قرآنًا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأمة". 


.)7 47 /١(نآرقلا مناهل العرفان في علوم‎ )١( 
انظر لسان العرب والمعجم الوسيط مادة (شذذ).‎ )( 
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وتخرج القراءة بالمعنى التي لم تنقل على أنها قرآن» فليس ذلك من القراءات الشاذة 
أصلاء والمجترئ على ذلك مجترئ على عظيم وضال ضلالا بعيدًا0”. 

وقال أبو شامة بعد ما ذكر ضوابط القراءة الصحيحة: فإن اختلت هذه الأركان 
الغلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة. أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين”". 

وقال ابن الجزري: ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو 
شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهمء هذا هو الصحيح عند 
أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد 
الداني»ء ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب» وهو مذهب 
السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. ”© 

وقال ابن الجرري في طيبته : 

وَحَيْعًا كَل رُكنْ أت شُذُودَه لو أنه في السّبْعَةٍ 

أنواع القراءات الشاذة: 

مما تقدم يمكن أن نحصر القراءات الشاذة في الأنواع التالية: 

١‏ - الآحاد. وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية» ول يتواتر. 

7 - الشاذ» وهو ما فقد أحد الأركان الثلاثة أو معظمها. ظ 

*- المدرج» وهو ما يزيد في القراءات على وجه التفسير. 

؛ - الموضوعء وهو ما ينسب إلى قائله من غير أصل . 

ه- المشهورء وهو ما صح سنده. ولم يبلغ درجة التواتر» ووافق العربية والرسم. 

قال الشيخ الترمسي في شرح الطيبة: القراءات أنواع: 
01500002000000 )0 
والبرهان(1/ 9707). 
)١(‏ المصادر السابقة. 


(") المرشد الوجيز (787-701)., والبحر المحيط /١(‏ 51/5). 
(5) النشر /١(‏ 4). و انظر القول الجاذ (/01 -60/6). 
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الأول المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه. 
رغالت القراناك كنالك. 

والثاني المشهور: وهو ما صح سنده. ولم يبلغ درجة التواتر» ووافق العربية والرسم. 
واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ كغالب ما اختلف الطرق في نققله 
عن السبعة» فرواه بعض عنهم دون بعضء وهي كثيرة في فرش الحرف من كتب الخلاف 
في القراءات كهذا المتن (يقصد طيبة النشر)و غيره. 

والثالت الآحاد: وهو ما صح سندهء وخالف الرسم أو العربية» ولم يشتهر الاشتهار 
المدكوو كراد (متَكِنَ عَلَ رَقَارِفَ خضر وَعَبَافرِيٌ حكان ): (قَلا تَعلَمْ َفْسٌ مَا أَحَفِيَ 


و 
1 


هم مِنْ قات تٍ أََيْنِ)» (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْقَسِكُمْ) بفتح الفاء. 

الرابع الشاذ: وهو مالم يصح سنده كقراءة (مَلَكٌ يَوْمَ) بصيغة الماضي ونصب يوم. 

الخامس الموضوع: كقراءة الخزاعي وزيد. 

السادس: وهو ما زيد في 5 على وجه التفسير للآية' '» كقراءة سعد بن أبي 
وقاص (وله أ أو تين أم) وقراءة ابن عباس (لَيْسَ عَلَيْكُمْ ناح أَنْ تَبْتَعْوا فَضْلَا 
5 م في مواسم الحج)”". 

والخلاصة: أن كل ما خرج عن القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم عن القراء العشرة» 

فهي القراءة الشاذة» واتفق أتمة الفقه والأصول وجمهور القراء على ذلك» ولا يلتفت إلى 
من يخالف ذلك؛ لآن من شذ لم يقبل””. 

حكم الاحتجاج بالقراء الشاذة: 

اختلف أهل العلم في ذلك. وأجمل السيوطي فقال: 


.)١١9 /١( تكلم السيوطي عن القراءة المدرجة في الإتقان‎ )١( 

() غنية الطلبة في شرح الطيبة للشيخ محمد محفوظ الترمسبى .)١7 01١ /١(‏ 

() راجع فتوى الحافظ ابن حجر ملحق بآخر البحث. وحاشية كتاب دراسات في علوم القرآن الكريم د. 
فهد الرومى(/70). 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 22©» 


اختلف قُْ العمل بالقراءة الشاذة» فنقل إمام الحرمين قُْ البرهان عن ظاهر مذهب 
الشافعي أنه لا يجوزء وتبعه أبو نصر القشيريء وجزم به ابن الحاجب؛ لأنه نقله على أنه قرآن 
خبر الآحادء وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع وشرح المختصرء وقد احتج الأصحاب 
على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعودء وعليه أبو حنيفة أيضًا واحتج عللى وجوب التتابع 
في صوم كفارة اليمين بقراءته (مُتَنابعَاتِ)» ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخها' '. 

الشصيل 

القول الأول: إنها ليست حجة ولا يثبت بها حكم» وهذا ظاهر مذهب الشافعي والذي 
قاله أئمة المذهب. والمالكية وظاهر كلام ابن حزم ورواية عن أحمد. 

قال إمام الحرمين الجويني: ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي ل تنقل تواترًا 
لا يسوغ الاحتجاج بهاء ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات» ولهذا نفى 
التتابع واشتراطه في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين» ول ير الاحتجاج با نقله الناقلون 
من قراءة ابن مسعود في قوله تعالى (فَصِيَامُ َكانه يام مُتتابعَات). 7" 

وقال الغزالي: القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في 
آبة كفارة اليمين (قَصَِامُ تَكَانََ أيّام مُتتابعتات)» فلا يشترط التتابع. ©" 

وقال النووي: مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج مهاء ولا يكون لحا حكم الخبر عن 


بل متتزانته5) 
رسول اللهعَية 5 


)١(‏ الإتقان للسيوطي .)2778/١1(‏ و أشار إلي هذا الاختلاف شيخ الإسلام في الفتاوى (5/ 57 -"57)» وانظر: البحر 
المحيط للزركشي ))475/١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (؟/ ».)١729‏ والمغني لابن قدامة ,)7177/١1١(‏ 
والغزالي في المنخول(287-7/51)» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن د/ عبد الكريم النملة (؟/ 2587» والبرهان 
للجويني /١(‏ 01 7)» والحاوي الكبير /١14(‏ 7940-1284)» والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي(57). 

)١(‏ البرهان للجويني .)151/١(‏ ا 

(©) المنخول للغزالي(75872). 

(5) شرح مسلم(0/١17).‏ 
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وقال ابن العربي: والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل”". 

وقال أبوالوليد الباجي: القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت 
به القرآن» وإذا لم يثبت بمثله قرآن؛ فمن مذهبنا أن من ادعى فيه أنه قرآن وتضمن حك 
فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت با يثبت به القرآن من الخبر المتواتر؛ لأن ذلك الحكم 
ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآنًا. ”") 

وقال ابن حزم: في معرض الرد على من قال: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر: من 
العجب احتجاجكم بهذه الزيادة ‏ يعني زيادة صلاة العصر ‏ التي أنتم مجمعون معنا على أنها لا 
يحل لأحد أن يقرأ ها- ولا أن يكتبها في مصحفه. وني هذا بيان أنها روايات لا تقوم بها حجة. 7" 

وقال الشوكاني: لكونه كلام الرب سبحانه. وكونه مشتملًا على الأحكام الشرعية» وكونه 
معجراء وما كان كذلك فلا بد أن يتواتر» فا لم يتواتر» فليس بقرآن. هكذا قرر أهل الأصول التوات 
وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع» ثم ذكرها وادعى أيضًا تواتر القراءات العشر وذكرهاء 
ثم قال: وليس على ذلك أثارة من علم؛ فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلًا آحاديًا ىا 
يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتبم» وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه 
القراءات ما هو متواتر» وفيها ما هو آحاد» ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلًا عن 
العشرء وإنم| هو قول قاله بعض أهل الأصولء وأهل الفن أخبر بفنهم””. 


تعقيب: 
تعقب جمال الدين الإسنوي الجويني والنووي وغيرهما ثمن نقل أن الشافعي لا يحتج 
بالقراءة الشاذة» فتمال: وما قالوه جميعه خلااف مذهب الشافعى وخلااف قول جمهور 


أصحابه. فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة. ذكر ذلك في 


.)79 /١(يبرعلا أحكام القرآن لابن‎ )١( 
.)7١١1 المنتقي شرح الموطأ للباجي(7/‎ )( 
.)١00 المحلى(5/‎ )9( 
.)31-7٠(لوحفلا (؟) إرشاد‎ 
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باب الرضاعء وني باب تحريم الحج» وجزم به الشيخ أبو حامد ني الصيام وني الرضاع. 
والماوردي في الموضعين أيضًاء والقاضى أبو الطيب في موضعين من تعليقاته: أحدهما: 
الصيام. والثاني: في باب وجوب العمرة» والقاضي الحسين في الصيام. والمحاملي في الأيام 
من كتابه المسمي- عذة المسافر وكماية ا حاضر -. وابن يودسس شارح التننيه 0 كتاب 
الفرائض في الكلام على ميراث الأخ لأم» وجزم به الرافعي في باب حد السرقة» والذي 
وقع للإمام فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه التتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة 
ذلك عن الشافعيء أو لقيام معارض'". 

ولم نقف على ما ذكره الإسنوي من النصوص عن الشافعي وأصحابه إلا ما ذكره 
المزني في مختصره» فقال عن الشافعيء وقال في كتاب الصيام: إن صيام كفارة اليمين 
متتابع» والله أعلم”". 

وذكره الماوردي نقلا عن المزني وذكره ادك القولين للشافعي ني أن التتابع في صيام 
الكفارة عن اليمين شرط. وقال: واختاره المزني» فإن صام متفرقًا لم يجزه استدلالا بقراءة 


وو 


أبن مسعود (فَصِيَامُ 10 ١‏ متتابعات)» وقراءة أي (فْصِيَام ام يام متتارعة)0" , 
حجة أصحاب هذا القول: ّ 


قال إمام الحرمين: إن القرآن قاعدة الإسلام» وقطب الشريعة» وإليه رجوع جميع 
الأصولء ولا أمر في الدين أعظم منهء وكل ما يحل خطره ويعظم وقعه لاسيما في الأمور 
الدينية فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه. ولا يسوغ في اضطراد الاعتبار رجوع 
الأمر فيه إلى نقل الآحاد مادامت الدواعي متوفرة» والنفوس إلى ضبط الدين متشوقة. 

إن أصحاب رسول الله يَكِْةِ أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه على ما بين 


.)١57-١57(يعفاشلا التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي أبي محمد‎ )١( 
مختصر المزني(7975).‎ )0( 
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الدفتين وطرحوا ما عداه» وكان ذلك عن اتفاق منهم» وكل زيادة لا تحويها الأم ولا 
تشتمل عليها الدفتان» فهي غير معدودة في القرآن”©. 

قال الغزالي: ومعتمدنا شيئان: أحدهما: أن الشيء إنما يثبت من القرآن إما 
لإعجازه”'» و إما لكونه متواترّاء ولا إعجاز ولا تواتر (أي في القراءة الشاذة)» ومناط 
الشريعة وعمدتها تواتر القرآن» ولولاه لما استقرت النبوة وما يبني على الاستفاضة لتوفر 
الدواعي على نقله كيف يقبل فيه رواية شاذة؟ ”". 

المسلك الثاني: مبنانا فيا نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة #5ه» وقد كانوا لا يقبلون القراءة الشاذة. 

وود او اا او ااا 
فيه قرآن» ومن المعلوم أن عثمان ه ذه ممن أمرنا باتباع س: سنتهم» ولذلك قال ابن عبد البر: 
وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثان بن عفان 5ه» وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في 
أقطار الأرض حيث كان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. ولا تحل 
الصلاة لمسلم إلا با فيه» وأن كل ماروي من القراءات في الآثار عن النبي كَل أو غيرهم 
من الصحابة تما يخالف مصحف عثإ)ن المذكور لا يقطع بشىء من ذلك على الله قا" . 

قال النووي: لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر 
بالإجماع”"» و إذا لم يثبت قرآنًا لا يئبت خبرً!". 


)751/ /١(ينيوجلل البرهان‎ )١( 

(0) هذا كلام فيه نظر؛ لأن ظاهره أنه إذا ثبت الإعجاز ولم يكن متواترًا فيسمى قرآناء ثم ما هو ضابط 
الإعجاز إذ تتفاوت الأفهام وتختلف العقول ف| يكون معجرًا عند بعضهم لا يكون عند الآخر كذلك. و إنما 
نزل القرآن معجرًا لكل الخلق. 

(9) المنخول (585). 

(4)السنايق: 

(0) التمهيد (8/5/ا709/4-7 599). . 

() خالفه في ذلك ابن الجزري ومن معه وقد سبق. 

(0) شرح مسلم (171/60). 
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وقال ابن عبد البر: وإن) حل مصحف عثان 5ه هذا المحل؛ لوإجماع الصحابة وسائر 
الأمة عليه» ولم يجمعوا على ما سواه ويبين لك هذا أن من دفع شيئًا من في مصحف عثمان 
كفر ومن دفع ما جاء في هذه الآثار وشبهها من القراءات لم يكفر. 

القول الثاني: قال أصحابه إنها حجة. تثبت بها الأحكام وتعامل معاملة خبر الواحد. 
ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة والشافعي في رواية البويطي» وبعض الالكية ورجحه 
الشوكاني في إرشاد الفحول”". 

قال ابن النجار الحنبلي في أثناء كلامه عن القرآن: وما صح منه أي مما لم يتواتر 
حجة عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيما حكاه عنه البويطي في باب الرضاع وفي تحريم 
الجمع» وعليه أكثر أصحابه”". وقالوا لآنه إما قرآن» أو خبرء وكلاهما موجب للعمل””. 

قال ابن قدامة: فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود 5ه (قَصِيَامُ َلَانَةِ نام 
متتابعات) فقد قال قوم ليس بحجة؛ لأنه خطأ قطعًا؛ لأنه واجب على الوسول تبليغ 
القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم» وليس له مناجاة الواحد به» وإن لم ينقله على 
أنه من القرآن احتمل أن يكون مذهبّاء واحتمل أن يكون خبرًا ومع التردد لا يعمل به 
والصحيح أنه حجة؛ لأنه يخبر أنه سمعه من النبي كله فإن لم يكن قرآنًا فهو خبر, فإنه رب) 
سمع الشيء من النبي وَل تفسيرًا فظنه قرآناء ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعا من 
النبي يَِهٌ ومرويًا عنه فيكون حجة كيف ما كان» وقولهم: يجوز أن يكون مذهبًا له؟ قلنا: 
لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة ذه فإن هذا افتراء على الله تعالى وكذب عظيم؛ إذ جعل 
رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله قرآناء والصحابة #دلا يجوز 


.)1١(لوحفلا إرشاد‎ )١( 
(؟) وهذا موافق لا قاله الإسنوي.‎ 
.)١78 شرح الكوكب المنير(؟/‎ )6( 
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نسبة الكذب إليهم في حديث النبي ككلِةِ ولا في غيره» فكيف يكذبوه في جعل مذاهبهم 
قرآنًا؟! هذا باطل يقيئًا". 

قال ابن مفلح: قال الخصم: لم يصرح بكونه قرآناء ثم لو صرح فعدم شرط القراءة لا 
يمنع صحة ساعه فيقول: هو مسموع من الشارع وكل قوله حجة وهذا واضح”" 

ديا موا اساي ماياو ود يو 
لأن ناقلها لم ينقلها إلا علي أنها قرآن والقرآن لا يثبت يثبت إلا بالتواتر بال جماع» وإذا لم يثبت 
يثبت خبراء والمسألة محررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله””. 

وقال الماوردي: والقراءة الشاذة تقوم مقام خبر الواحد في وجوب العمل؛ لأنها منقولة 
غن الرسول كل فآما قراءة ابن مسعود وأ فإنا تجري في وجوب العمل بها مجر خير 
الواحد إذا أطلقت جرت مجرى التأويل دون التنزيل» ثم لو سلمت لحملت على 
الاستحباب وإطلاقها على الجواز' '. 

وقال أبوبكر السرخسي: وعندنا شرط التتابع فيه (صيام الفدية للحاج)ليس بحمل 
المطلق على المقيد؛ بل بقراءة ابن مسعود #ه (فْصِيَامُ ثَلانَةٍ يام مُتَتَابعَات)» وقراءته لا 
تكون دون خبر يرويه وقد كان مشهورًا إلى عهد أبي حنيفة رحمه الله» وبالخبر المشهور تثبت 
الزيادة على النص” '. 

قال ابن قدامة: إن كان قرآنًا فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاامن خلفه» وإن لم يكن قرآنًا فهو رواية عن النبي كَل تفسيرًاء فظناه قرآنًا فتثبت له رتبة 


.)119 روضة الناظر(1١/23005-707)» و انظره بنحوه في شرح الكوكب المنير(7/‎ )١( 
.)١50-11"9/7( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(9) شرح مسلم(0/ .)1١‏ 

(5) الجاوي (540-7894/19). ورا جع البحر المحيط(١/57/8).‏ 

(45) أصول السرخسي(١/‏ 38). 
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الخبر ولا ينقص عن درجة تفسير النبي يَكِةٍ للآية» وعلى التقدير فهو حجة يصار إليه””. 

تعقيب للغزالي على من قال: تعامل معاملة خبر الواحد. قال: فإن قيل: لا ينحط عن 
خبر الواحد فليعمل به» قلنا: العمل به ينبني على كونه من القرآن» وبطل ذلك» ثم 
مستندنا في العمل بخبر الواحد سيرة الصحابة وهم لم يعملوا به'". 

قال الزركشي: ويخرج من كلام أبي الحسين في المعتمد مذهب رابع فإنه قال في باب 
الأخبار: القرآن المنقول بالآحاد إما أن يظهر فيه الإعجاز أولا؛ فإن لم يظهر جاز أن يعمل 
ها تضمنه من عمل إذا نقل إلينا بالآحاد كقراءة ابن مسعود متتابعات» وإن ظهر فهو حجة 
للنبوة ولا يكون حجة إلا وقد علم أنه لم يعارض في عصر النبيه مع سماع أهل عصره له 
ولا يعلم ذلك إلا وقد تواتر نقل ظهوره في ذلك العصر”". 

الذي يقبل من الفراءات والدذي لا يقبل. 

قال مكي بن أبي طالب: فإن سأل سائل فقال: فا الذي يقبل من القرآن الآن فيقراً 
به» وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به» وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ 

فالجواب أن جميع ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام: 

قسم يقرأ به اليوم» وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال» وهي أن ينقل عن الثقات عن 
النبيكلِة ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعًاء ويكون موافقًا خط 
المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به.» وقطع على مغيبه وصحته 
وصدقه؛ لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفرٌ من جحله. 


.)717 /1١١(ينغملا‎ )١( 
.)7585( المنخول‎ )١( 
.)51,/8 /١(طيحملا البحر‎ )9( 
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والقسم الثاني ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية» وخالف لفظه خط 
المصحف؛ فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين7": 

إحداهما: أنه لم يوجد بإجماع. إن| أخذ بأخبار الآحاد» ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد. 

والعلة الثانية: أنه حالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيّبه وصحتهء وما لم يقطع 
على صحته لا يجوز القراءة به» ولا يكفر من جحده وبئس] ما صنع إذا جحده. 

والقسم الثالت: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية. 

فهذا لا يقبل» وإن وافق خط المصحف. قال: ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل 
تركنا ذكره اختصارًا”". 

ثم انبرى المحقق ابن الجزري لذاك التمثيل الذي تركه مكي اختصارًا فقال: 

ومثال القسم الأول: (مَالِكِ وَمَلِكِ), (وَيِخْدَعُونَ وَُحَادِعُونَ)» (وَأَوْصَى وَوَضَّى)» (و 
يَطَوَع وتَطَوّع) ونحو ذلك من القراءات المشهورة. 

مثال القسم الثاني: قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: (الذَّكَرَ وَالْأَنتَى) في 9# وما 
َلَقَ اَم وَالْأق ((4)5 - بحذف لفظ ما خلق-» وقراءة ابن عباس (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ 
أذ كُلّ سَفِيئَةِ صَاَةِ عَضبًا. وَأَمّا الْغْلَامُ فَكَانَ كَافِرَا) - بإبدال كلمة (أمام) من كلمة 
(وراء)» وبزيادة كلمة(صالحة). وأما الغلام فكان كافرا بزيادة كلمة (كافرًا)» ونحو ذلك 


نما ثبت بروايات الثقات. 


)١(‏ ومعنى هذا: أنه يقبل على اعتبار أنه خبر شرعي يصح الاحتجاج به عند من يرى ذلك وهم ال حنفية دون 
الشافعية» ولا يقرأ به على أنه قرآن, ولا ليوهم القارئ أحدًا أنه قرآن. قال النويري: " اعلم الذي استقرت عليه 
المذاهب وآراء العلماء أن من قرأ بها أي الشواذ_غير معتقد أنها قرآن ولا موهم أحدًا ذلك لا فيها من الأحكام 
الشرعية عند من يحتج بها أو الأحكام الأدبية؛ فلا كلام في جواز قراءتها. وعلى هذا يحمل حال من قرأ بها عند 
المتقدمين. وكذلك أيضا يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها. وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها أو لإيهام قرآنيتها 
حرم ذلك. ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع المسلمين عليه ا ه. مناهل العرفان في علوم القرآن(١/‏ 5 5 ”). 

(1) الإبانة عن معاني القراءات .79:5٠‏ 
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ومثال القسم الثالت: مما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف». 
كقراءة ابن السميفع وأبي السمال وغيرهما في نيك ِبَدَنِكَ 4 (نْتَحيكَ): بالحاء المهملة. 7 
لتو لِمَنَ حَلمَكَ ءَايِةَ 4 (يونس: 47) بفتح سكون اللام (حَلَقَك)» وكالقراءة المنسوبة إلى 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو 
القاسم الحذلي وغيره فإنها لا أصل طاء قال أبو العلاء الواسطي: إن الخزاعي وضع كتابًا في 
الحروف نسبه إلى أبي حنيفة فأخحذت خط الدارقطني وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له. 

قلت: وقد رويت الكتاب المذكور ومنه (إِنََا يحْسَى الله مِنْ عِبَادِه العُلّآء) برفع الماء 
ونصب الهمزة. وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه وتكلف توجيههاء وإن أبا 
حنيفة لبرئ منها. 

ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو 
والغلط وعدم الضبط ويعرفه الآئمة المحققون والحفاظ الضابطونء وهو قليل جذًا؛ بل لا 
يكاد يوجد. وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (مَعَايْسَ) با همز. 

وما رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء (أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ) مع 
إثبات الهمزة» وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب. وما رواه أبو على العطار عن 
العباس عن أبي عمرو (سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا) بتشديد الظاءء والنظر في ذلك لا يخفى2. 

قال ابن الجزري: وبقي قسم مردود أيضًا: وهو ما وافق العربية والرسم ول ينقل البتة. 
فهذا رده أحق» ومنعه أشد. ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر» وقد ذكر جواز ذلك عن 
أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقري النحوي وكان بعد الثلاثائة. 

قال الإمام أبوطاهر بن ابي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن 
كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف؛ فقراءته جائزة في 
الصلاة وغيرهاء فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل. 


.)7 5 5 /١( وانظر مناهل العرفان‎ »)2١0 :١5/١(رشعلا النشر في القراءات‎ )١( 
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قلت: وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على 
مئعه» وأوقف للضرب؛ فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر 
الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات' ". 


.)١//١(رشعلا النشر في القراءات‎ )١( 

موقف العلماء من محمد بن الحسن بن يعقوبء وابن شنبوذ: 

أو لاتعويرون الست 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كان ابن مقسم من أحفظ الناس لنحو الكوفيين» وأعرفهم 
بالقراءات؛ وله في التفسير ومعاني القرآن كتاب جليل سهاه كتاب (الأنوار)» وله أيضًا في القراءات وعلوم 
النحو تصانيف عدة, ومما طّعن عليه به أنه عمد إلى حروف من القرآن فخالف الإجماع فيهاء وقرأها وأقرأها 
على وجوه ذكر أنها تجوز في اللغة والعربية» وشاع ذلك عند أهل العلم فأنكروه عليه وارتفع الأمر إلى 
السلطان فأحضره واستتابه بحضرة القراء والفقهاء فأذعن بالتوبة وكتب محضر بتوبته» وأثبت جماعة من 
حضر ذلك المجلس خطوطهم فيه بالشهادة عليه» وقيل: إنه لم ينزع عن تلك الحروف وكان يقرئ بها إلى حين 
وفاته» وقد ذكر حاله أبو طاهر بن أبي هاشم المقرئ صاحب أبي بكر بن مجاهد في كتابه الذي ساه كتاب 
(البيان) فقال: فيا أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر المقرئ قال: أنبأنا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن 
محمد بن أبي هاشم قال: وقد نبغ نابغ في عصرنا هذا فزعم أن كل ما صح عنده وجه في العربية احرف من 
القرآن يوافق خط المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها! » فابتدع بقيله ذلك بدعة ضل بها عن قصد 
اليل وأورط نفسه في مذلة عظمت بها جنايته على الإسلام وأهله. وحاول إلحاق كتاب الله من الباطل 
مالا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه؛ إذ جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسيئ رأيه طريقًا إلى مغالطة أهل الحق 
بتخير القراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالآثر المفترضء وقد كان 
أبو بكر شيخنا نضر الله وجهه نشله من بدعته المضلة باستتابته منهاء وأشهد عليه الحكام والشهود المقبولين 
عند الحكام بتركه ما أوقع نفسه فيه من الضلالة بعد أن سثل البرهان على صحة ما ذهب إليه؛ فلم يأت 
بطائل» ولم يكن له حجة قوية ولا ضعيفة» واستوهب أبو بكر #5 تأديبه من السلطان عند توبته وإظهاره 
الإقلاع عن بدعته. ثم عاود في وقتنا هذا إلى ما كان ابتدعه واستغوى من أصاغر المسلمين ممن هو في الغفلة 
والغباوة دونه ظنًا منه أن ذلك يكون للناس ديئًا وأن يجعلوه في) ابتدعه إمامّاء ولن يعدو ما ضل به مجلسه؛ 


حفِظُوبَ 415 ثم ذكر أبو طاهر كلامًا كثيرًا وقال بعده: وقد دخلت عليه شبهة لا تخيل بطوهها وفسادها 
على ذي لب وفطنة صحيحة. وذلك أنه قال: لما كان لخلف بن هشام. وأبي عبيد. وابن سعدان أن يختاروا 


لأن الله قد أعلمنا أنه حافظ كتابه من لفظ الزائفين وشبهات الملحدين بقوله: # إِنَّاحَحَنٌ 


محاسسن الإأسزاه ورد شبهات اللثام 00 


وكان ذلك هم مباحًا غير منكر كان ذلك لي أيضًا مباحًا غير مستنكر» فلو كان حذا حذوهم فيا اختاروه 
وسلك طريقًا كطريقهم كان ذلك مباحا له ولغيره غير مستنكرء وذلك أن خلقًا ترك حروقًا من حروف 
حمزة» واختار أن يقرأ على مذهب نافع» وأما أبو عبيد وابن سعدان فلم يتجاوز واحد منهما قراءة أئمة القراءة 
بالأمصار» ولو كان هذا الغافل نحا نحوهم كان مسوعًا لذلك غير ممنوع منه ولا معيب عليه؛ بل إنها كان 
النكير عليه شذوذه عما عليه الأئمة الذين هم الحجة في| جاءوا به مجتمعين مختلفين. (تاريخ بغداد7/ .)7١8‏ 
ثانيا: اية شتيواد: ٠‏ 

وعقد مجلس آخر لاستتابة ابن شتبوذ الذي كان يقرأ بحروف مخالفة لرسم المصحف وأعلن توبته ورجوعه. 
وإليك قصته بالتفصيل لما فيها من الفوائد: ظ 

هو الإمام محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ المقرئ كان من مشاهير القراء وأعيانهم» وتفرد بقراءات 
من الشواذ كان يقرأ بها في المحراب فأنكرت عليه» وبلغ ذلك الوزير أبا علي محمد بن مقلة الكاتب المشهورء 
فاعتقله واستحضر الوزير المذكور القاضي أبا الحسين عمر بن محمد وأبا بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
المقرئ وجماعة من أهل القرآن» وأحضر ابن شنبوذ المذكورء ونوظر بحضرة الوزير ابن مقلة» ثم أوقفوه على 
الحروف التي قيل إنه يقرأ بهاء فأنكر ما كان شنيعًاء وقال فيها سواه: إنه قرأ به قوم» فاستتابوه فتاب» وقال: إنه قد 
رجع عما كان يقرؤه؛ وإنه لا يقرا إلا بمصحف عثان بن عفان #5 وبالقراءة المتعارفة التي يقرأ بها الناس» فكتب 
عليه الوزير محضرًا با قاله» وأمره أن يكتب خطه في آخره. فكتب ما يدل على توبته؛ ونسخة المحضر: سئل محمد 
بن أحمد المعروف بابن شنبوذ ما حكي عنه أنه يقرؤه» وهو (. . . إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةٍ مِنْيَوْم الجُمُعةٍ فامْضُوا إِلَ ذِكْرِ 
الله)» فاعترف به وعن (وَتجْعَلُونَ شُكْرَكُْ أنَكُمْ ُكَزّيُونَ)» فاعترف به وعن (يْتْ يَنَا أبي كب وَقَد تب 
فاعترف به وعن (. . . كَالصُوفٍ الَنقُوش)» فاعترف بهء وعن (كَلْيَْ نيك يدَِكَ)» "فاعترف بهه وعن 
وك امهم مَك َأحدُ ل سَِية صَاخِِ طب فاغتر قف يدة وحن (03) 2ه و يّنّتِ الإنْسٌ أن الجن لَوْ كَانُوا 
يَْلمُونَ اليب ما يثواحولا في العَذّابٍ الهِينِ»» فاعترف بهء وعن (وَالَللٍ ذا يَغْتَى. وَالَهَار ِدَا تل وَالذكََ 
لاك قار بن بوضن انكر كرت الكاورون. فَسَوْفٌ يكرن اراقاك و ف 
يَدْعُونَ ِل الث وَيَأمُرونَ لمرو وَيَنْهوْنَ عن الْكَرِ وَيَسْتعِيُونَ الله عَلَ ما أصَابَكُم أُوليِكَ هُمُ المْلحُونَ). 
فاعترف به وعن (إلا تَفْعَلُوهُ تكُنْ ذِثنَةّ في الْض وَكْسَادٌ عَرِيضٌ)» فاعترف به» وكتب الشهود الحاضرون 
شهاداتهم في المحضر حسب| سمعوه من لفظه- 

وكتب ابن شنبوذ بخطه ما صورته: يقول محمد بن أحمد بن أيوب المعروف بابن شنبوذ: ما في هذه الرقعة: 
صحيح. وهو قولي واعتقادي. وأشهد الله كلق وسائر من حضر على نفسي بذلك؛ وكتب بخطه: فمتى 
خالفت ذلك أو بان مني غيره؛ فأمير المؤمنين في حل من دمي وسعة. 
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/- الوجوه السبعة التي يقع فيها التغاير في أحرف القرآن ولا تخرج القراءات عنها. 

فقد ذهب فيها العلاء إلى ثلاثة مذاهب: 

مذهب ابن قتيبة ومن وافقه. 

الأول: الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركات بقاتها با لا يزيلها عن صورتما في 
الكتاب ولا يغير معناها نحو #البخل »و #البحل» وممَيْسَرَة 4 بوره #ومنّ أَطْهَرٌ 
كم » ولٍأَطْهَرَ كم «وهل نْجَازِي إلا 'الْكَفُورَ وَهَلٌ نجَارَي إلا الْكَمُورَي» وهو كثير 
يقرأ منه با صحت روايته» وصح وجهه في العربية؛ لأنه غير مخالف للخط. 

الثاني: الاختلاف في إعراب الكلمة في حركات بنائها با يغير معناها ولا يزيلها عن 
صورتما في الكتاب نحو #رَيَا يَاعِدْ بَيْنَّ أَسْمَارِنَا ومرَينا بَاعَدَ بَيْنَّ َسْمَارِنَا, وهو كثير 
يق رأبه لل صحت روايته ووافق العربية. 

الثالتُ: الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرامها ب يغير معناها ولا يزيل صورتها نحو 
«كيف تُنْشِرهَا4 و طاُنْدِرُ ها وفرع عَنْ فُلُويِمْ 4 ولاقوّع عَنْ كلُويبمْ» و#إيقص الْحلّ 4 
و #إيقض الحقّ4: وهو كثير يقرأ به إذا صح سنده ووجهه لموافقته لصورة الخط في رأي العين. 

الرابع: أن يكون الاختلاف في الكلمة با يغير صورتها ومعناهاء نحو: ل«إِنْ كانت إلا 
صَيْحَةَ وَاحِدَّةً»* و(إلا زقية واحدة) و كَالْعِهْنِ المنُُوش * و(كالصّوف المنقوش). فهذا 
يقبل إذا صمحت روايته ولا يقرأ به اليو لمخالفته خط المصحف» ولأنه إنا ثبت عن آنحاد. 

الخامس: أن يكون الاختلاف في الكلمة با يغير صورتمها ومعناهاء نحو: #طلْح 
مَنْضُودِ4 ولطَلْع مَنْضُودٍ4» فهذا لا يقرأ به أيضًا لمخالفته الخطء ويقبل منه مالم يكن فيه 
ناك لامعل المحت: 


ومن الطريف أنه قد انعقد المجلسان بأمر شيخ القراء ابن مجاهد الذي هو أول من جمع القراءات السبع» 
وكان ابن مجاهد قد أخذ القراءة عن شاذان الرازي الذي عنه أخذ أيضا كل من ابن مقسم وابن شنبوذ. 
ولكن اشتراك الثلاثة في التلقي عن شيخ واحد لم د يمنع ابن مجاهد من التشدد مع زميليه لإجماع القراء في 
عهده على الأخذ بالأثبت في الأثر والأصح في النقل» وليس الأفشى في اللغة والأقيس في العربية. 
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السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو(وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الح بِالمُْتِ)» فهذا 
يقبل لصحة معناه إذا صحت روايته» ولا يقرأ به لمخالفته الملصحف. ولأنه غير واحد. 

السابع: الاختلاف بالزيادة والنقص في الحروف والكلم؛ نحو: وما عَولَتهُ ند * 
(وَمَا عَوِلَثْ)» و(تَعْجَةَ أَنْنَى)» ونظائره فهذا يقبل منه ما ل يحدث حك ل يقله أحدء ويقراً 
منه ما اختلفت عليه المصاحف في إثباته وحذفه نحو تجْرى تَحتَهَا في براءة عند رأس 
لمائة ومن تتا ولقَإِنَ الله هُوَ الْمَهنّ الحَِيدٌ في الحديد وقَإِنَ الله الْعَنِنُّ الحويدٌ» . 
ونحو ذلك ما اختلف فيه المصاحف التي وجّه بها عثمان إلى الأمصار فيقرأ به إذ لم يخرج 
عن خط جميع المصاحف. ولا يقرأ منه - مالم تختلف فيه المصاحف- لا يزاد شيء لم يزد في 
شيء من المصاحف. ولا ينقص شيء لم ينقص في شيء من المصاحف. ”' 

مذهب الرازي: الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف: 

الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. 

ويمكن التمثيل للوجه الأول منه وهو اختلاف الأسماء. بقوله سبحانه: لوَالَذِينَ مُْ 
ِأمَانَاعِمْ وَعَهدِهِمْ رَاعُونَ4 قرئ هكذا: طلِأَمَانَاِمْ 4 جمعًاء وقرئلالْمَانتِهِم» بالإفراد. 

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 

ويمكن التمثيل للوجه الثاني وهو اختلاف تصريف الأفعال بقوله سبحانه: ثَقَالُوا 
3 َاعِدْ يَبْنَ أَسْفَارِنَا قرئ هكذا بنصب لفظ ##رَيتَا# على أنه منادى» وبلفظ ##بَاعد 24 
و#بعد» فعل أمر وبعبارة أنسب بالمقام فعل دعاء. 

وقرئ هكذا: رَيُنَا بَاعَدّ برفع رب على أنه مبتدأ وبلفظ طبَمّد4 فعا ماضيًا 

الثّالت: اختلاف وجوه الإعراب. 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث(17: 14) بتصرفء. والإوبانة عن معاني القراءات (050: 2)28» والنشر في القراءات 
الععشر(1١/777)»‏ والبرهان في علوم القرآن /١(‏ 775). 
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ويمكن التمثيل للوجه الثالث وهو اختلاف وجوه الإعراب بقوله سبحانه: ##ولا يضار 
كَاتِبٌ وَلا شَهِيد# قرئ بفتح الراء وضمها؛ فالفتح على أن لا ناهية فالفعل مجزوم بعدها والفتحة 
الملحوظة في الراء هي فتحة إدغام المثلين. أما الضم فعلى أن لا نافية فالفعل مرفوع بعدها. 

ومثل هذا المثال قوله سبحانه: ذو الْعَرْشٍ الْمحِيدٌ قرئ برفع لفظ المجيد وجره. 
فالرفع على أنه نعت لكلمة ذوء والجر على أنه نعت لكلمة العرش. فلا فرق في هذا الوجه 
بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب في اسم أو فعل كما رأيت. 

الرايع: الاختلاف بالنقص والزيادة. 

ويمكن التمثيل للوجه الرابع: وهو الاختلاف بالنقص والزيادة. بقوله سبحانه: 
«وما حَلَقَ الذّكَر وَالْنْتَى» 

قرئ مبذا اللفظ. وقرئ أيضًا (والذكر والأنثى) بنقص كلمة ما خلق. 

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

ويمكن التمثيل للوجه الخامس- وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير- بقوله سبحانه: 
لوَجَاءَتْ سَكْرَة لموْتِ بالق 4 وقرى: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ لحن بالْتِ). 

السادس: الاختلاف بالإبدال. 

ويمكن التمثيل للوجه السادس- وهو الاختلاف بالإبدال- بقوله سبحانه: لوَانْظَرْ إل 
الْعِظّام كَبِفَ نُنْشِرُهَا؟ بالزاي» وقرئ #تُنْشِرُهَا» بالراء» وكذلك قوله سبحانه #وَطْلْح 
مَنْضُودٍ» با حاء» وقرئ لوطلع * بالعين. فلا فرق في هذا الوجه أيضًا بين الاسم والفعل. 

السابع: اختلاف اللغات - يريد اللهجات - كالفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم؛ 
والإظهار والإدغام» ونحو ذلك غير أن النقل ى! ترى ل يشفع بتمثيل فيم| عثرنا. 

ويمكن التمثيل للوجه السابع- وهو اختلاف اللهجات- بقوله سبحانه: # وهل 
أَتَنَكَ حَدِيتٌ مُوسَىَ 4 تقرأ بالفتح والإمالة في: أتى» ولفظ: موسىء فلا فرق في هذا الوجه 
أيضًا بين الاسم والفعل. والحرف مثله| نح وبل قَدِرِينَ4 (القيامة: 5)قرئ بالفتح 
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والإمالة في لفظ بلى. ”) 

مذهب ابن الجرري: قال: تتبعت القراءات صحيحهاء وشاذهاء وضعيفهاء ومنكرها؛ 
فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها وذلك: 

-١‏ إمافي الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة: نحو (البخل) بأربعة (ويحسب) بوجهين. 

7- أو بتغير في المعنى فقط نحو فتلت ءَادَمُ من رَيْهءكلِمتٍ #. (وَأدكرَ بَعْلَ مم4 و(أَمّة). 

”- وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو (تبلواء وتتلواء وننحيك(بالحاء) 
ببدنك لتكون لمن خلفك» وننجيك (بالجيم)ببدنك). 

5 - أو عكس ذلك نحو (بصطة؛» وبسطة» والصراطء والسراط). 

4- أو بتغيرهما نحو (أشد منكمء ومنهم, ويأتل» ويتأل» و-فامضواء اسعوا إلى ذكر الله). 

1- وإمافي التقديم والتأخير نحو (فيقتلون» ويقتلون» وجاءت سكرت الحق بالموت). 

- أو في الزيادة والنتقصان نحو (وأوصىء ووصىء والذكر والأنثى) فهذه سبعة 
أوجه لا يخرج الاختللاف نينا 7 

وهذه المذاهب بينها عموم وخصوص ويدخل بعضها في بعض.ء ولذا قال ابن حجر 
عن مذهب الرازي: إنه أخذ كلام ابن قتيبة ونقّحه. ”"» وهذا لا يؤدي إلى الخلاف الكبير» 
بدليل أن الإمام مكي بن أبي طالب بِيّن الذي يُقرأ من ذلك والذي لا يقرأ من هذه 
الوجوه. 29 وهذا التغاير أيضًا في حدود القراءات العشر المتواترة التي أجمع عليها أهل 
العلم. وإذا خرج عنها وجه من هذه الوجوه فلا يقرأ به. 
لمفائدة اختلاف القراءات وتنوعها, وعلى أي شيء يتوجه اختلاف القراءات. 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن(١/ :١77‏ 17). والنشر في القراءات العشر(١/‏ 2077 وفتح 
الباري(55577//8). 

النشر في القراءات العشر(١/77).‏ 

(9) فتح الباري(1157//8). 

() الإبانة عن معاني القراءات (05: 08). 
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أونا: فائدة اختلاف القراءات. 

فإن في ذلك فوائد غير ما قدمناه من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة. 

ومنها: ما في ذلك من نهاية البلاغة» وكال الإعجاز وغاية الاختصارء وجمال الإيجاز 
إذ كل قراءة بمنزلة الآية» إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات» ولو جعلت دلالة كل 
لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل. 

ومنها: ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة؛ إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف 
وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف؛ بل كله يُصدّق بعضه بعضّاء ويبين 
بعضه بعضًاء ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحدء وما ذلك إلا آية 
بالغة» وبرهان قاطع على صدق من جاء به كَل 

ومنها: سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة؛ إذ هو على هذه الصفة من البلاغة 
والوجازة» فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من 
حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات لا سيا فيما كان خطه 
واحدًا؛ فإن ذلك أسهل حفظًا وأيسر لفظًا. 

ومنها: إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم؛ ليبلغوا قصدهم في 
تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظء واستخراج كمين أسراره 
وخفي إشاراته» وإنعامهم النظر وإمعانهم الكشف عن التوجه والتعليل والترجيح» 
والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهمء ويصل إليه نهاية فهمهم فَاسَتَجَاب لهم ريهمُ أن 
لا أُضِيمٌ عَمَلَ عَدمِل مَك يِّندَكر أو أن 4 (آل عمران: :)١40‏ والأجر على قدر المشقة. 

ومنها: بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. من حيث تلقيهم كتاب ربهم 
هذا التلقي» وإقبالهم عليه هذا الإقبال» والبحث عن لفظة لفظة» والكشف عن صيغة 
صيغة» وبيان صوابه» وبيان تصحيحه.ء وإتقان تجويده» حتى حموه من خلل التحريف. 
وحفظوه من الطغيان والتطفيف. فلم يبملوا تحريكًا ولا تسكيئًاء ولا تفخيً ولا ترقيقاء 
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حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالاات» وميزوا بين الحروف بالصفات. مما لم يهتد 
إليه فكر أمة من الأممء ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم. 

ومنها: ما ادخره الله من المنقبة العظيمة» والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة» 
من إسنادها كتاب ربهاء واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة الله تعالى هذه الأمة 
المحمدية» وإعظامًا لقدر أهل هذه الملة الحنيفية» وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى 
أصله. ويرفع ارتياب الملحد قطعًا بوصله؛ فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة 
لكفتء ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت. 

ومنها: ظهور سر الله في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان 
والتمييز» فإن الله تعالى لم يخل عصرًا من الأعصارء ولو في قطر من الأقطار» من إمام حجة 
قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته» وتصحيح وجوهه وقراءاته» يكون 
وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على بمر الدهورء. وبقاؤه دليلا على بقاء القرآن 
العظيم في المصاحف والصدور”'". 

ثانيا: على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة. 

فإنه يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقضء فإن الاختلاف 
المشار إليه في ذلك اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فإن هذا محال أن 
يكون في كلام الله تعالى قال تعالى: « َلآ بَدَيَُونَ لفان وَلوْكَانَ من عِندِ َب لَه دوف 
أَخْنِلددًا حيرا 4100 (النساء: 87). 
أولاً: فمنها: ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره (وَلَهُ أَحْ أو 
5- من أم)؛ فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالأخوة هنا هو الإخوة للأم» وهذا أمر مجمع عليه. 
ثانيَا: منها: ما يكون مرجحًا لحكم اختلف فيه كقراءة لأوْ تَحرِيرُ َكب مُؤْئة* في 
كفارة اليمين» ففيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها ى) ذهب إليه الشافعي وغيره؛ ول 


' 
ِ 
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يشترطه أبو حنيفة رحمه الله. 

ثالثا: منها: ما يكون للجمع بين حكمين ختلفين ليَظهُرََ * وليَطَهّرْن4 بالتخفيف 
والتشديد ينبغي الجمع» وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها 
وتطهر بالاغتسال. 

رابعًا: منها: ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة لوَأَرْجُلِكُمْ4 بالخفض 
والنصب. فإن الخفض يقتضى فرض المسح. والنصب يقتضي فرض الغسل فبينهم النبي 355 
فجعل المسح للابس الخفء والغسل لغيره. 

خامسًا: منها: ما يكون لإيضاح حكم يقتضى الظاهر خلافه كقراءة (فَامُضُوا إل ذكر 
الله) فإن قراءة # فَأسَعَوَأ © يقتضى ظاهرها المثي السريع وليس كذلكء فكانت القراءة 
الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه. 

سادسًا: منها: ماوق مقي لنالعلة ل يعرف ما قراءة الوق لوطو : 

سابعًا: منها: ما يكون حجة لأهل الحق ودفعًا لأهل الزيغ كقراءة #وَمَلِكَا كَبيرَا4 بكسر 
الكلام» وردت عن ابن كثير وغيره وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. 

ا 0 ء كقراءة لأَوْ لَسْتُمُ الَنسَاء) إذ 
اللمس يطلق على الجس والمس كقوله تعالى لاكَلَمَسُوه يدم 4 أي: مسوه. 

وااو 111ص 
#وَلِيَجْرِيَ قَوْمَا4 على مالم يسم فاعله مع النصب”". 

والخلاصة: أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات. ذلك ضرب من ضروب 
البلاغة يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كيال الإعجاز. 

أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن 
القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله يلق فإن هذه الاختلافات في 


.)78 /١(رشعلا النشر في القراءات‎ )١( 
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القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد ولا إلى تهافت وتخاذل؛ بل القرآن 
كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضاء ويبين بعضه بعضّاء ويشهد بعضه لبعض على 
نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير وهدف واحد من سمو المداية والتعليم. وذلك من 
غير شك يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا: أن القرآن يُعجز إذا قرئ هذه القراءة» ويُعجز أيضًا إذا قرئ مبذه القراءة 
الثانية» ويعجز أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة» وهلم جرًا. ومن هنا تتعدد المعجزات 
بتعدد تلك الوجوه والحروف. 

ولا ريب أن ذلك أدل على صدق محمد؛ لأنه أعظم في اشتمال القرآن على مناح جمة في 
الإعجاز وفي البيان على كل حرف ووجه وبكل لهجة ولسان. ©#لَمَهَلِك من هللف عزنا 
َينَوَ وى من ىس عَنا بِيِنَةٍ وَإِمك لَه لسمِيع علي 4. 3" 

سبب الاقتصار على قراءة الأئمة المشهورين: 

فإن قيل: فهذا سبب الخلاف وأصله مستمد من الوحيء فما السبب في الاقتصار على 
قراءة هؤلاء القراء؟ فهذا جوابه: 

١‏ اشتهارهم بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه. 

ما جمع عثمان #5 الناس على حرف واحدء وأمر بأن يرسل للآفاق مصاحف على ما 
جمعهء كى| تقدم» وكانت كتابتها مجردة من الشكل والنقط» فقرأ أهل كل مصر في مصحفهم 
وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه عن النبي كَل . 

ثم لما كثر الاختلاف فيا يحتمله الرسمء وقرأ أهل البدع والأهواء با لا يحل لأحد قراءته 
وفاقًا لبدعهم كمن قال من المعتزلة للوَكَلَّم-الله- مُوسَى تَكْلِيَ4 (النساء: 114) بالنصب 
على الهاء - رأى المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن 
العظيم» فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أتمة مشهورين بالثقة» والأمانة بالنقل» 


وحسن كال الدين» وكمال العلم أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء واشتهر أمرهم. . . ول 


.)١71//١(نآرقلا مناهل العرفان في علوم‎ )١( 
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تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم, فمنهم بالمدينة أبو جعفر وشيبة ونافع» وبمكة: عبد الله بن 
كثير وابن محيصن والأعرجء وبالكوفة يحيى بن ونَّاب وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي: 
وبالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي ويحبى بن الحارث الزماري» وبالبصرة عبد 
الله بن أبي إسحاق وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي. 

ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد» وخلفهم أمم بعد أمم. إلا أنهم كان فيهم المتفق 
وغيره. فلا كثر الاختلاف» وعسر الضبط» وشق الاتنلاف» وظهر التخليط» وانتشر التفريط» 
واشتبه متواتر القراءات بِفَاذّهاء ومشهورها بشاذهاء فمن نَّمّ وضع الأئمة لذلك ميزانًا يرجع 
إليه» ومعيارًا يعول عليه» وهو السند والرسم والعربية فكل ما صح سنده. واستقام وجهه في 
العربية» ووافق لفظه خط مصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة. فعلى هذا الأصل بني 
قبول القراءات على سبعة كانوا أو سبعة آلاف» ومتى سقط شرط من هذه الثلاثة فهو شاذ'". 

والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم أو مثلهم إلى 
عدد أكثر من السبعة هو أن الرواة عن الأكمة كانوا كثيرين جداء فلما تقاصرت الهمم 
اقتصروا مما يوافق خط المصحف- على ما يسهل حفظه؛ وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى 
من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه. 
فأفردوا من كل مصر إمامًا واحدًا ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه غير الأئمة هؤلاء 
من القراءات ولا القراءة بهاء كقراءة يعقوب الحض رمي وأبي جعفر المدني وشيبة وغيرهم. 

ولقد أسهم المؤلفون في القراءات في الاقتصار على عدد معين؛ لأنهم إذ يؤلفون 
مقتصرين على عدد خصوص من أتمة القراء يكون ذلك من دواعي شهرتهم» وإن كان 
غيرهم أجل منهم قدرًا فيتوهم الناس بعدٌ أن هؤلاء الذين اقتصر التأليف على قراءتهم هم 
الآئمة المعتبرون في القراءات» وقد صنف ابن جبر المكي كتابًا في القراءات» فاقتصر على 
حمسة اختار من كل مصر إمامًا”". 


)١(‏ محاسن التأويل(١/ )١97:795‏ باختصار. 
(6) فتح الباري لابن حجر(8// 55/8). و الإتقان(١/‏ 5؟57), والإبانة لمكي بن أبي طالب (177:55). 
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" نم ترشيح هؤلاء القراء السبعة للأخذ عنهم دون غيرهم على أساس من الموثوقية 
والحيادية المطلفة. 

قال ابن مجاهد وهو يبين منهجه في اختيار القراء السبعة: اختلف الناس في القراءة ىا 
للمسلمين وبعض ذلك قريب من بعض. 

وحمل القرآن متفاضلون في حمله» ولنقلة الحروف منازل في نقل حروفه؛ وأنا ذاكر منازلهمء 
ودال على الآئمة منهم» وتخبر عن القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام» وشارح 
مذاهب أهل القراءة» ومبين اختلافهم واتفاقهم إن شاء الله وإياه أسآل التوفيق بمنه. © 

فبين هنا أن الأئمة من القراء هم أصحاب القراءة التي عليها الناس» ثم قال مؤكدًا 
فكرته'": فمن حملة القرآن المعربء العالم بوجوه الإعراب والقراءات» العارف باللغات 
القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين» ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك؛ 
فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه. فهو مطبوع على كلامه. 

ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الآداء لما تعلم» لا يعرف 
الإعراب ولا غيره فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده. فيْضَيّءٌ الإعرات 
شدة تشابهه» وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة؛ لأنه لا يعتمد على علم 
بالعربية» ولا بصر بالمعاني يرجع إليه» وإنا اعتماده على حفظه وسماعه. وقد ينسى الحافظ 
فيضيع السماع» وتشتبه عليه الحروف؛ فيقرأ بلحن لا يعرفه» وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه 
عن غيره ويبرئ نفسه» وعسى أن يكون عند الناس مصدقاء فيحمل ذلك عنه قد نسيه 
ووهم فيه وجسر على لزومه والإصرار عليه» أو يكون قد قرأ على من نسى وضيع 
الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم, فذلك لا يقلد القراءة ولا يحتج بنقله. 


()السبعة .)50/١(‏ 
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فهو هنا يؤكد على شرط من شروط القراءة وهو: موافقة العربية» ثم يشير إلى الشرط 
الآخرء وهو: صحة السند بقوله: 

ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات» ولا علم له بالقراءات 
واختلاف الناس والآثار» فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية ل 
يقرأبه أحد من الماضين» فيكون بذلك مبتدعا. 
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ويكشف لنا ابن مجاهد عن أن اختيار الناس لم يكن مجرد تبعية أو تقليدًا أو انسيا 
أعمى؛ بل كان انتقاءً واعيًا وبصيرة نافذة فيقول: ”) 

وأما الآثار التي رويت في الحروف فكالآثار التي رويت في الأحكام, منها المجتمع 
عليه السائر المعروفء ومنها المتروك المكروه عند الناس المعيب من أخذ بهء وإن كان قد 
روى وحفظء ومنها ما توهم فيه من رواه فضيع روايته ونسى سماعه لطول عهده فإذا 
عرض على أهله عرفوا توهمه وردوه على من حمله» وربما سقطت روايته لذلك بإصراره 
على لزومه وتركه الانصراف عنه» ولعل كثيرًا ممن ترك حديثه واتهم في روايته كانت هذه 
علته. وإن) ينتقد ذلك أهل العلم بالأخبار والحرام والحلال والأحكامء وليس انتقاد ذلك 
إلى من لا يعرف الحديث ولا يبصر الرواية والاختلاف» كذلك ما روى من الآثار في 
حروف القرآن منها المعرب السائر الواضح. ومنها المعرب الواضح غير السائر» ومنها 
اللغة الشاذة القليلة» ومنها الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قرئ به» ومنها ما توهم 
فيه فغلط به فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية إلا اليسير» ومنها اللحن 
الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم النحرير» وبكلٌ قد جاءت الآثار في القراءات. 

ويقول ابن مجاهد أيضًا مؤكدًا على أن اختياره لم يكن سوى اختيار الناس الخاصة منهم 
والعامة: والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة 
التي تلقوها عن أوليهم تلقيّاه وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن 


.)7/١(ةينآرقلا إعجاز القراءات‎ )١( 


التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته» وسلكوا فيها طريقه» وتمسكوا بمذهبه على ما 
روي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر وعمر بن 
عبد العزيز وعامر الشعبي» ثم ساق بإسناده عن هؤلاء بألفاظ متقاربة قولهم: قراءة القرآن 
سنة يأخذها الآخر عن الآول. وفي رواية: القراءة سنة فاقرءوا كا قرأ أولكم. 

وقال ابن مجاهد- وهو يترجم للقراء السبعة الذين أجمعت الأمة على قبول قراءتهم 
ويبين مكانتهم-: على قراءة نافع اجتمع 8 بالمدينة العامة منهم والخاصة”". 

وكان الإمام الذي انتهت إليه القراءة بمكة وائتم به أهلها في عصره عبد الله بن كثير. ”") 

وأول من أقرأ بالكوفة القراءة التي جمع عثان #ه الناس عليها أبو عبد الرحمن 
السلمي» واسمه: عبد الله بن حبيب. فجلس في المسجد الأعظم ونصب نفسه لتعليم 
الناس القرآن, ولم يزل يقرئ بها أربعين سنة فيها ذكر””"» فلما مات أبو عبد الرحمن رحمه الله 
تعالى خلفه في موضعه أبو بكر عاصم بن أب النجود””. 

وكان عاصم مقدمًا في زمانه مشهورًا بالفصاحة معروفًا بالإتقان". 

ثم بين ابن مجاهد العلة في عدم انتشار قراءة عاصم في زمانه فقال: وإلى قراءة عاصم 
صار بعض أهل الكوفة» وليست بالغالبة عليهم؛ لأن أضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر 
بن عياش في يقال؛ لأنه تعلمها منه تعلما حمسا خحمسَاء وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة 
عاصم بأحد ممن يثبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر بن عياشء, وكان أبو بكر لا يكاد 


.)57 /١(تاءارقلا السبعة في‎ )١( 

(؟)السائق(2)15/1. 

.)57//١( السابق‎ )"( 

.)59/١( السابق‎ )5( 

(5) السابق(١/ 4272١‏ وإن كنا نجد من القراء كحفص من هو في عداد المجروحين عند المحدثين» ولكن تجريح 
حفص وعدم قبول هؤلاء القراء الجرح المحدثين لأكبر دليل علي عدم التفاتهم لهذا الآمر؛ بل وانتشار قراءة حفص 
في الآفاق ‏ وهو ضعيف عند المحدثين ‏ لأبلغ رد علي المحدثين بآن أصوهم لا تسير على معشر القراء. 
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يكو من اسفن أراذها نقد له هه بالكوفة عن أحزة بالق بوعر ون فيه نومار 
الغالب على أهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن حبيب الزيات” ". 

وكان حمزة ممن تجرد للقراءة ونصب نفسه لها. 

وكان علي بن حمزة الكسائي قد قرأ على حمزة ونظر في وجوه القراءات» وكانت العربية 
علمه وصناعته» واختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار 
من تقدم من الأئمة» وكان حمزة إمام أهل الكوفة في عصره. وكان إمام الناس في القراءة في 
عصره. وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم. 

وأما البصرة فقام بالقراءة مها بعد التابعين جماعة منهم أبو عمرو بن العلاء. 

قال أبو بكر: وكان مقدمًا في عصره عاكًا بالقراءة ووجوههاء قدوة في العلم باللغة. 
إمام الناس في العربية» وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسكا بالآثار. لا يكاد 


)١(‏ وهنا يئور التساؤل عن السبب الذي حدا بابن مجاهد أن يخالف القاعدة التي وضعها لنفسه فيختارقراءة 
عاصم على الرغم من أن غالبية أهل الكوفة تركتها إلى قراءة حمزة؟. 

والإجابة هنا تشهد لابن مجاهد ولا تشهد عليه» ذلك أن اختياره الوحيد الذي خالف فيه القاعدة التي وضعها 
لنفسه يدل على أنه ليس من ذلك النوع من البشر الذي يسير مغمض العينين ومغيب العقل على القواعد, إذ لكل 
قاعدة استثناء» فلقد أكد ابن مجاهد أنه كان ينشد الحق أين! وجدء فإن وافق اختيار الناس» وإلا فهو يختار للهم. 
وهذا عين ما حدث عند اختياره لقراءة عاصمء فلقد أدرك- وهو الخبير بالقراءات - فضل هذه القراءة 
الذي لا ينكرء ثم بحث في أسباب انصراف غالب أهل الكوفة عنهاء فوجدها أسبابًا ذاتية غير موضوعية» 
ذلك أن الإمام العظيم عاصم بن أبي النجود كان إذا تكلم كاد يدخله خيلاء» فلعل هذا ما جعل العامة 
ينصرفون عن قراءته» فإذا أضفنا إلى هذا السبب أن شعبة وهو أحد راوبي عاصم., والذي كان الناس في 
الكوفة يأتمون بروايته عن عاصم. كان هو الآخر لا يكاد يمكن نفسه من أرادها منه» ووصل إلى أن الناس لم 
ينكروا لقراءة عاصم فضلهاء إلا أنهم حين سعوا إليها وجدوا نوعا من الاستعلاء ربها جرح كبرياءهم 
فانصرفوا عنها إلى غيرها غير منكرين لفضلها. 

من هنا اعتبر ابن مجاهد انصراف أهل الكوفة عن قراءة عاصم لقراءة حمزة . .... وأن عاصم كان يتمتع 
بذاكرة حافظة ليس لا نظير» قال عاصم: مرضت ستتين» فلا قرأت القرآن فا أخطأت حرقا. 
إذا علمنا ذلك كله أدركنا السر وراء تمسك ابن مجاهد بقراءة عاصم - خلاقًا لقاعدة الشهر 
كان عقا فذًّا مستقلًا. (إعجاز القراءات القرآنيةه/!: /ا/ا). 
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يخالف في اختياره ما جاء عن الآئمة قبله متواضعًا في علمه» قرأ على أهل الحجاز وسلك 
في القراءة طريقهمء ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه وتقر له بفضله وتأتم في 
القراءة بمذهبه. 

وأما أهل الشام فيسندون قراءتهم إلى عبد الله بن عامر اليحصبي. ”" 

فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين» وأجمعت 
على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار التي سميت وغيرها من البلدان 
التي تقرب من هذه الأمصار إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذًا فيقرأ به من الحروف 
التي رويت عن بعض الأوائل منفردة» فذلك غير داخل في قراءة العوام ولا ينبغي لذي 
لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جائرًا في العربية أو مما قرأ به 
قارئ غير مجمع عليه ". 

ومهذا الاجتهاد الطويل والمراجعة المتأنية يكون ابن مجاهد قد استطاع أن يستخلص 
تلك القراءات راضيًا مغتبطًا بها أدى من هذا الواجب العظيمء وتبعه جمهور العلماء 
والقراء في الآمة وارتضوا اجتهاده في تقديمهه' ". 

٠‏ معنى إضافة القراءة إلى من قرأ بها: 

قال أبو عمرو: وأن معنى إضافة كل حرف مما أنزل الله تعالى إلى من أضيف من 
الفبابة كآنه وعين الل ويد وظبرهم من قبل أنه كان أضيظ له وأكر قراءةبدواتراةا 
به» وملازمة له وميلا إليه لا غير ذلك. وكذلك إضافة الخروف والقراءات إلى أثمة القراءة 
بالأمصارء المراد بها أن ذلك القارئ» وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة. 
والرمعل ليوو وداوم عايه ديه عد ”تحن وعر ته بدي تصن نو انينب تلذلات 
أضيف إليه دون غيره من القراء. وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم, لا إضافة 


.86 :!/5 /١ةعبسلا القراءات‎ )١( 
.)/1/ /١( السبعة في القراءات‎ )( 
.)77“ :77( مقدمة السبعة في القراءات باختصار وتصرف‎ )7( 
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اختراع ورأي واجتهاد. ”' 

٠‏ دورالمصحف, والرسم العثماني في القراءات. 
أونا: دورالمصحف العثماني في القراءات 

وهكذا جاء المصحف العثاني؛ ليضع حذا لمرحلة ويبدأ مرحلة جديدة في تاريخ 
القرآن والقراءات» فقد ضيق المصحف العثاني من إطار استخدام رخصة الأحرف 
السبعة والتي كانت مفتوحة على مصراعيها من قبل”". 

ويبيءن لنا أين هشام تلميذ ابن يجاهد إمام القراءات كيقية ولادة القراءات ولادة 
شرعية من الأحرف السبعة قائلا: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن 
الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة. 
وكانت المصاحف خالية من النقط والشكلء قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه 
سماعًا عن الصحابة بشرط موافقة الخط. وتركوا ما يخالف الخط امتثالًا لأمر عثمان الذي 
وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن؛ فمن ثَمَّ نشأ الاختلاف بين قراء 
الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة. وقال مكي بن أبي طالب: هذه 
القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن الآئمة جزء من الأحرف السبعة التي 
نزل مها القرآن» ثم ساق نحو ما تقدم”". 

المصحف الإمام نقلة حضارية كبرى في توثيق المعلومات 

لأن الفكرة الجوهرية التي تمحور حوها المصحف العثماني كانت الإجماع. ”» وهو بلا 
شك أقوى وأعلى من التواتر. 

المصحف الإمام كان سببا في ظهور مصطاح القراءات الشاذة في القاموس الإسلامي: 


(7) الأحرف السبعة (51). 

(0) إعجاز القراءات القرآنية (؟07). 

(9؟) فتح الباري(9/ .)3١‏ 

(5) إعجاز القراءات القرآنية (04)» وراجع ما سبق تسطيره عن عوامل التحري والتوثيق في كتابة المصحف العثماني. 
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وأغلب ما وصف بالشذوذ من القراءات كان بسبب مخالفة الرسم العثاني أو بسبب عدم 
تواف النقا (لبوليس م اتن كالفة الغرويةه الاق النادرواها تقلةائقة رلااوعه لهق الغرية» 
ولايصدر مثل هذا إلا سهوًا بشريّاء وقد نبه عليه المحققون والقراء الضابطون"". 

مع أن القرآن دون في مصحف عثان لم يتحول الأساس في تلاوته يوم إلى الاعتماد 
على المصحف المكتوب؛ بل ظل الاعتتماد منذ وجود الرسول وَِيتْوُعلى الرواية بالسند 
الصحيح المتواتر عنه» فالأساس داثً) الرواية عن الرسول يِه وقد تلقاه شفويًا عنه 
صحابته””"» وعنهم تلقاه التابعون» وتوالى ذلك بالسند المتواتر جيلا بعد جيل”. 

وقد كان التعويل في ذلك على أن القرآن محفوظ في الصدور قبل أن يحفظه كونه 
محفوظًا في مصحف. وأن القراءة الصحيحة لن تكون أي نطق محتمل لخط المصحف؛ بل 
لابد أن تكون رواية عن رسول الله كلا". 

ومن ثم ظهر نوع آخر من القراءات الشاذة التي سببها عدم صحة السند» أو عدم 
وجوده أصلاء فتكون القراءة إما من قبيل الخطأ والسهوء أو من قبيل الكذب والافتراء 
وهذا كله يندرج تحت القراءات الشاذة اصطلاحًاء ووجه الشذوذ هنا أن القارئ لم يخالف 
من هو أوثق منه؛ بل خالف الأمة كلها”'. 

ثانيا: مزايا الرسم العثماني: 
)١(‏ انظر فيا سبق شروط القراءة الصحيحة. 


(0) المنهاج ني الحكم على القراءات د. إبراهيم بن سعيد الدوسري(١/18)»‏ إعجاز القراءات القرانية 
(69). 

(7) هذه العبارة فيها تجوز؛ لأنه ليبس كل واحد من الصحابة تلقى كل آية من القرآن من النبي كلل وفي حياته؛ 
بل من الصحابة من تلقى منه يي بعض السور وتلقى البعض الآخر من غيره من الصحابة» ومنهم من حفظ 
القرآن كله في حياته» ومنهم من أتم حفظه بعد وفاته يو فالحاصل: أن مجموع الصحابة حفظ جميع القرآن, 
وليس جميع الصحابة حفظ جميع القرآن منه وفي حياته يَكِ. راجع شبهة (لم يحفظ القرآن إلا أربعة). 
(5)مقدمة النسيعة للد شور سوق ضيف (014: 

(0) إعجاز القراءات القرآنية (15). 


(5) راجع في ذلك مزايا جمع عثمان طي. 
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لهذا الرسم مزايا وفوائد: 

الفائدة الأولى: الدلالة في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان. وذلك 
أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل 
هاتين القراءتين أو الأكثر. فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك بأن كانت صورة الحرف 
تختلف باختلاف القراءات جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصل؛ وذلك ليعلم 
جواز القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل. وإذا لم يكن في الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف 
الأضل رسعت نه مثال الكلمة تكتب بصورة واحدة وتقرأً بوجوه متعددة قوله تعالى: 9# 
إِنْ هْدَانٍ لَسَْحِرّنٍ # (طه: 77) رسمت في المصحف العثماني هكذا: (إن هدان لساحران) 
من غير نقط. ولا شكلء ولا تشديد. ولا تخفيف في نوني إن وهذان» ومن غير ألف. ولا 
ياء بعد الذال من هذان. 

ومجيء الرسم كما ترى كان صا ًا عندهم لأن يقرأ بالوجوه الأربعة التي وردت كلها 
بأسانيد صحيحة. 

أولها: قراءة نافع ومن معه إذ يشددون نون-إِنَّ ويخففون-هدّان- بالألف. 

انيها: قراءة ابن كثير وحده إذ يخفف النون في- إِنْ- ويشدد النون-في هذان. 

الثها: قراءة حفص إذ يخفف النون في -إن- وهذان بالألف. 

رابعها: قراءة أبي عمرو بتشديد -إِنَّ- وبالياء وتخفيف النون في- هذين» فتدبر هذه 
الطريقة المثل الضابطة لوجوه القراءة لتعلم أن سلفنا الصالح كان في قواعد رسمه 
للمصحفه أبعة.منا نظ او اهف سما 

الفائدة الثانية: إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة» وذلك نحو قطع 
كلمة أم في قوله تعالى: #أم من يَكْونُ عَلَيْهِمَ وحكيلا * (النساء: 9 »)٠١‏ ووصلها في قوله 


تعال: ## من يَمَشى سوا عَلَّصرْطٍ مُسْتَقي # (الملك: )75١‏ إذ كتبت هكذا #آَمَن 4 بإدغام الميم 
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الأولى في الثانية وكتابتهما ميا واحدة مشددة فقط؛ أم الأولى في الكتابة للدلالة على أنها أم 
المنقطعة التي بمعنى بل» ووصل أم الثانية للدلالة على أنها ليست كتلك. 

الفائدة الثالثة: الدلالة على معنى خفي دقيق كزيادة الياء في كتابة كلمة "أيد" من 
قوله تعالى: #السّمَءَ بَتَيَْاهَا بايد إذ كتبت هكذا بأيدِ4. وذلك للإياء إلى تعظيم قوة 
الله التي بنى بها السماء» وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة وهي: زيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى. 

ومن هذا القبيل كتابة هذه الأفعال الأربعة بحذف الواو وهي: 

(ويدعو الإنسان)» (يمحو الله الباطل)» (يوم يدعو الداع)» (سندعوا الزبانية) فإنها 
كتبت في ا مصحف العفاني هكذا: لوَيدِمٌ الإكن» «وَبَنح لله الكيلل» ليدم َنم 
لداع © سَنَْعَالرباتيةَ 4. ولكن من غير نقط ولا شكل في الجميع. 

قالوا: والسر في حذفها من #وَيِدَمٌ الِإِضْن # هو الدلالة على أن هذا الدعاء سهل على 
الإنسان يسارع فيه كا يسارع إلى الخير؛ بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من 
الخير. والسر في حذفها من [ِوَيَمْحٌ الله الْبَاطِلَ) الإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. 

والسر في حذفها من 8 يَوْمٌ يَدَمٌ ألدَاعِ © الإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة 
الداعين. والسر في حذفها من 8 سََدْعٌالرَايَةَ 4 الإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية 
وقوة البطش. ويجمع هذه الأسرار قول المراكشي: والسر في حذفها من هذه الأربعة سرعة 
وقوع الفعل» وسهولته على الفاعل» وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود. 

الفائدة الرابعة: الدلالة على أصل الحركة مثل كتابة الكسرة ياء في قوله سبحانه 7# 
وَإِينَآي ذى الْفّرَقَ * إذ تكتب هكذا #وإيتاءى ذي القربى4» ومثل كتابة الضمة واوا 
في قوله سبحانه: 9سَأرٍ ِكُمْ دَارَ الْمَاسِقِينَ4 إذ كتبت هكذا #سأوريكم دَارَ الْقَاسِقِينَ* 
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ومثل ذلك الدلالة على أصل الحرفء نحو الصلاة والزكاة إذ كتبا هكذا: الصلوة الزكوة؛ 
ليفهم أن الألف فيهم| منقلبة عن واو. من غير نقط ولا شكل ىا سبق. 

الفائدة الخامسة: إفادة بعض اللغات الفصيحة. وذلك مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة 
في بعض المواضع؛ للإيذان بجواز الوقف عليها بالتاء على لغة (طبى) نحو: #إِنَّ حمست الله 


ا ل د يت :1 


قَرِبٌ ير 000 في الأعراف» # وَإن تدوأ يعَمَتَ أله لا تخصوهآ © (إبراهيم: 
5 7 ## صرب أله متلا لذ كفروأ أمرات نوج وَأمْرَأتَ لوط » في التحريم» #وإن يعُودوأ 
قد مَصَتَ سُدَتُ الأوليت 4 في الأنفال» #إب سَجَرَتَ الرَّفُو م (7)* في الدخان. 

ومثل: # قَالَ دَلِكَ مَكُناَْ . . * في الكهف. كتبت كلمة لاتَبَعْ 4 بحذف الياء على لغة 
هذيل التي تحذف لام الفعل المضارع المعتل من غير دخول جازم عليه 

ومثل قوله سبحانه: 9# َوْمَ يَأ لا يَكَلَهُ تَفْس إلا بإِذْنو» كتبت بحذف الياء هكذا 
#يَأتِ * للدلالة على لغة هذيل. 

الفائدة السادسة: حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجالء ولا 
يتكلوا على هذا الرسم العثاني الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح في الجملة. وينضوي 
تحت هذه الفائدة مزيتان. ظ 

إحداهها: التوثق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله وتجويده. فإن ذلك لا 
يمكن أن يعرف على وجه اليقين من المصحف مههم| تكن قاعدة رسمه واصطلاح كتابته. 
فقد تخطئ المطبعة في الطبع» وقد يخفى على القارئ بعض أحكام تجويده كالقلقلة: 
والإظهار» والإخفاءء والإدغام» والروم؛ والإشام ونحوها فضلا عن خفاء تطبيقها. 

ولهذا قرر العلاء أنه لا يجوز التعويل على المصاحف وحدها؛ بل لا بد من التثبت في 
الأداء والقراءة بالأخذ عن حافظ ثقة ثقة. وإن كنت في شك فقل لى بربك: هل يستطيع 
المصحف بأي رسم يكون أن يدل قارئا أيّا كان على النطق الصحيح بفواتح السور 


محاسسن الاسام ورد شبهات اللثام 22 
الكريمة؟ مثل #كهيعص» حمء عسق» طسم #؟ » ومن هذا الباب الروم والإشمام في قوله 
سبحانه مالك لَاتَأسَياعَلَ ُوْسْكَ * من كلمة الَاتَأمئنًا 4. 

المزية الثانية: اتصال السند برسول الله كه وتلك خاصة من خواص هذه الآمة 
الإسلامية امتازت بها على سائر الأمم. 

قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي وَلِِة مع الاتصال خص الله به المسلمين دون 
سائر الملل. وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من كتب اليهود ولكن لا يقربون فيه 
من موسى قربنا من محمد ككل بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين 
عصرًا. إنا يبلغون إلى شمعون ونحوه. ثم قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا 
النقل إلا تحريم الطلاق. وأما النقل المشتمل على طريق فيه كذاب أو مجهول العين فكثير في 
نقل اليهود والنصارى. وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا صاحب نبي 
أو تابعي» ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص” ". 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن(١/57١7:‏ 704) مجحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عدد 237 تاريخ 
القرآن الكريم ل محمد طاهر الكردي(١/ .)١١١‏ 
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المبحث الثالث: الرد على الشبهات: 

الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن نشأة القراءعات كان بسبب خلو المصحف من النقط والشكل 

نص الشبهة: 

يقولون بأن سبب اختلاف القراءات وتنوعها وتعددها؛ إنما هو خاصية الخط العربي 
الذي كتبت به المصاحف العثانية» تلك الخاصية هي خلوه من إعجام الحروف ونقطها 
الذي يدل على ذاتها»ء وخلوه من شكل الكلمات الذي يدل على إعرابهاء فلما كان الأمر 
كذلك كانت محتملة لقراءات» وأوجه متنوعة. فكان كل قارئ يختار من هذه القراءات 
ومن هذه الأوجه ما يروق في نظره. 

والجواب على هذه الشبة من هذه الوجوه: 

الوجه الآول: القراءات نزلت من عند الله وليست ناشئة من خلو المصاحف من النقط والشكل. 

الوجه الثاني: القراءات مصدرها التلقي والساع وليس للاجتهاد والتشهي. 

الوجه الثالت: أن سيدنا عثمان لما أرسل المصاحف أرسل مع كل مصحف معلا يعلم 
المسلمين القراءة؛ ليكون الأصل التلقي. 

الوجه الرابع: ني القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضع كثيرة» ورُسمت برسم 
واحد في جميع المواضع» ولكنها في بعض المواضع وردت فيها القراءات» والبعض الآخر م 
تتنوع فيها القراءات التي يحتملها رسمهاء فدل على أن الأصل التلقي» وليس لخلو 
المصحف من النقط والشكل . 

الوجه الخامس: ني القرآن الكريم كلمات رسمت غير معجمة ولا مشكولة ورسمها يحتمل 
أكثر من قراءة واللغة العربية تجيز فيها هذه القراءات» ومع ذلك ليس فيها إلا قراءة واحدة. 

الوجه السادس: لو كان الأمر على خلو المصحف من النقط والشكل فهذا لا يستقيم 
مع حكمة الله في حفظه للقرآن. 

الوجه السابع: لو كان الأمر على خلو المصحف من النقط والشكل وعلى حسب 
الاختيار لما يحتمله الرسم؛ لكان القرآن من كلام البشر والله وعد بحفظه. 

الوجه الثامن: التبديل في القرآن الكريم يستوجب عقايًا من الله. 
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الوجه التاسع: من القراء العشر من كان إمامًا في النحوء ومع ذلك كان يخالف مذهبه 
في النحو لأجل القراءة نما يدل على أن الأصل التلقي لا لخلو المصحف من الشكل 
والنقط. 

الوجه العاشر: أجمع المسلمون على تواتر قراءات الأئمة العشرة» وثبوتها عن رسول 
الله يك بطريق القطع واليقين. 

الوجه الحادي عشر: القراءة ليست على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية؛ بل على 
الأثبت في الأثر والأصح في النقل. 

واليك التعصيل 


الوجه الأول: القراءات نزلت من عند الله وليست ناشئة من خلوالمصاحف من النقط والشكل. 

قال أبو عمرو الداني: وهذه القراءات كلهاء والأوجه بأسرها من اللغات. هي التي 
أنزل القرآن عليهاء وقرأ مها رسول الله كلِدِه وأقرأ مباء وأباح الله تعالى لنبيه يَلِةِ القراءة 

بجميعهاء وصوب الرسول يك من قرأ ببعضها دون بعض. "' 

ومما يدل على ذلك الأحاديث الدالة على نزول القرآن على سبعة أحرف. 
عَنْ ابْنِ عَبّاسِ فلقه أن رَسُولَ الله ل مَلَ: ا رن جِبْرِيلٌ عَلَ حَرْفٍ فَلَمْ أَرَلْ 

أسْتَرِيدُُ حَنَى الْنَّهَى إل سَبْعَةٍ أَخْرّفٍ 02 

ظ عن أي بن كنب كَلَ+ منت في الشجد فَدحَلَ رَجْلُ صل قرا وده كز عليه كه 
دَحَلَ آخَرٌ» فَقرَأقِرَاءَةَ وى قَرَاءَةٍ صَاحِبِهِ قََ) قَصَيْنَا الصّلَاد دَحَلَنَا جمِيعًا عَلَ رَسُولٍ الله يكل 
َقَلْتُ: إِنَّ هَذَا قرأ ِرَاءََأنكَرْجَا عََيْه كَل آحَرُ فََرَاسوَى قِرَاءَةٍ صَاحبِه فَأَمَرَهمَا رَسُولُ الله 
َك كرا فَحَسنَ ال يك َم فَسَقَط في تَفْيِي من التَكذِيب وَلَاإِذْ كُنْتٌ في الاي قل 


رع م 1 ل || 5 ضر ا © 6 0 - .كو الله نام 
رَأى رَسُولَ الله كل ما قَد عَشِيتّي. صَرَبَ في صَدرِي. فَفِضْت عَرَفاء وكام أنظر إلى الله كد 


.)77( الأحرف السبعة (01)» وانظر القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضي‎ )١( 
(؟)رواه البخاري (51975)), ومسلم (ؤ8).‎ 
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ع 7 0 ع ا ضار بك موت 14 “ تراه 6 ع6 راك © سس ٍ 2 

َرَقَا. ققَالَ لي: 2 ا لعل نَ أَنْ اقَرَأ اله نَعَلَ حَرْفٍ قَرَحدْتُ إل أن هو عل أَمّتي» قر 
2 الوايرة 2 0 رم ه رت م 00 له سرس 

الثاني ني اه عل حَرَْينِ كر دَدْتَ إِلَّْه أن َو عَلَ أمتي. َرَدَ إِلَ التَاَِة اهْرَأهُ عل سَبْعةٍ 

ا 0 اح ليت سر له ل إن ُ 5-9 ئ م 

أحرفي. فلك بكل رَدَةٍ د رَدَدْتَكَهَا مَسَأَلَة تأيه ؛ قَقَلْتٌ: اللهم اغفر لامتى. اللهم اغفر لامتى. 


2 


وَأَحََوْتٌ التَالَة ليو يَرْعَبُ إَِ الخلقُكُلهُم حتَى هيم 6خ'"27. 

الوجه الثاني: القراءات مصدرها التلقي 00 د الاجتهاد والتشهي 

فال ابن حجر: وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهيء أي إن كل 
أحد منهم يغير الكلمة بمرادفها في لغته؛ بل المراعى في ذلك السماع من النبي يَكِ ويشير 
إلى ذلك قول كل من: عمر وهشام في حديث الباب أقرأني النبي 4”". 

قلانيشين إل زيف ضمر دن الطاب قال؟ سَعِعْثْ شام بن حكيم بْنِ حرام يَأ ُووة 
لقان في بل ول لله قف فسنت لفراه إ وَل روف كترة 1 يرنه 

ا وم سوم ا ؛ فلسبته بردائه. َقَلْتٌ: مر 

و 2 0 عسو را وسو 1 كله َقَلْتٌ: كَذَبْتَ. 0 


١ 
تملك اي ناكول زر اقرف يهاه َقَالَرَ 557 ا‎ 
1 ن اه 6 إن‎ 
هِشَامُ . يلرام التي ب سَِعْته يقرأ ار سول الله يك كَذَّلِكَ أَنْركَثْ. مم قَالَ: اقرَأ‎ 


1 
3 5 سر و 


فََرَثُ الْقِرَاءةَ التي أ أقْرَأني. فَقَالَ رَسُو لله يك كذَلِكَ أنزلَت. إِنَّ هَذَا الْقَوَآنَ 


8 سيسن 


ا ءوامَا تَيَسَرَ م 
لاحي ار سرس الا (فإِذَا 0 


خَرُوفٍ كَدِرَةٍ 1 يُقَرئنيهَا رَسُولٌ الله َ). ومن قول هشام لعمر: (أْرَهَا رَسُولٌُ الله كلِ) 
هكذا إلى آخر الحديث». 


منة"". 2( 


.)85١(ملسم رواه‎ )١( 
.)514 5 فتح الباري(8/‎ )( 
.)8١( رواه البخاري (5197), ومسلم‎ )9( 
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فقد تكرر لفظ الإقراء ما يدل على أن القراءات إنما تثبت يحوي وي 7 
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: القراءة سنة. ”") 

قال البيهقي: وَِنَّا آَرَادَ -والله أَعْلَمُ- - أَنَ ابَاعَ مرا مَنْ قَبَْنَا في الحُرُوفِء وف الْقِرَاءَاتِ سن 
عر غالن لكف الذي هو إِمَامٌ وَلهَ ممَالَمَة الْقَرَاءَاتِ التي هي مَشْهُورَة 
نكن حبك لِك سَايِعافي الل أو أَظهر ماب "ا 

قال أبوشامة: -في شرحه للشاطبية عند الكلام على قوله تعالى: # َلُؤْلْوَ 4 (الحج: 
73): ورسم بالألف في الحج خاصة دون فاطرء والقراءة نقل؛ فا وافق منها ظاهر الخط 
كان أقوى وليس اتباع الخط بمجرده واجبًّا؛ ما لم يعضده نقل» فإن وافق فبها ونعمت. 
وذلك نور على نور قال الشيخ السخاوي- تلميذ الشاطبي- وهذا الموضع أدلٌ دليل على 
اتباع النقل في القراءة؛ ؛ لأهم لو اتبعوا الخط وكانت القراءة إن| هي مستندة إليه لقرءوا 
هنا- احج - بألف. وفي الملائكة- فاطر- بالخنفض. 

قال أبو عبيد: ولولا الكراهة لخلاف الناس لكان اتباع الخط أحبٌّ إل فيكون هذا - 
في الحج- بالنصبء والآخر- في فاطر - بالخفض. ”© 

قال ابن تيمية: وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيم| 
احتمله خط المصحف؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية لتسويغ الشارع لهم القراءة 
بذلك كله؛ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه؛ بل القراءة سنة متبعة» وهم إذا اتفقوا 
على اتباع القرآن المكتوب ني المصحف الإمامي. وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء ل 


)١(‏ القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضي )5١(‏ بتصرف. 

(؟) حسن. أخرجه سعيد بن منصور في سننه(7/ 273570)» وأبو عبيد في فضائل القرآن »)2735١8(‏ وابن مجاهد في 
السبعة (44)» والطبراني في الكبير(0/ *177) من طرق عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد 
عن زيد بن ثابت. 

( السئن الكبرى للبيهقي(؟/ 7865). 

(؟) إبراز المعاني من حرز الآماني (7/ .)7٠١‏ 
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يكن واحد منهم خارجًا عن المصحف. وما يوضح ذلك أنهم يتفقون في بعض المواضع 
على ياء أو تاء ويتنوعون في بعض كا اتفقوا في قوله تعالى #وَما أله ِعَفِلٍ عَمَا نحَمَلوْنَ 4 في 
موضع وتنوعوا في موضعينء وقد بينا أن القراءتين كالآيتين» فزيادة القراءات كزيادة 
الآيات؛ لكن إذا كان الخط واحدًا واللفظ محتملًا كان ذلك أخصر في الرسم. والاعتماد في 
نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف. اه(". 

الوجه الثالت: أن سيدنا عثمان لما أرسل المصاحف أرسل مع كل مصحف معلم يعلم 
المسلمين القراءة؛ ليكون الأصل التلقي. 

ما كتبت المصاحف العثمانية وأرسلت إلى الأمصار الإسلامية» لم يكتف الخليفة عثمان بإرسالها 
إلى الأمصار وحدهاء لتكون الملجأ والمرجع؛ بل أرسل مع كل مصحف عانًا من علاء القراءة. 
يعلم المسلمين القرآن وفق هذا الملصحف». وعلى مقتضاه. فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة: 
وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة. والمغيرة بن شهاب إلى الشام» وعامر بن قيس إلى البصرة. وأبا 
عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة» فكان كل واحد من هؤلاء العلماء يقرئ أهل مصره با تعلمه من 
القراءات الثابتة عن رسول الله يِه بطريق التواتر التي يحتملها رسم المصحف دون الثابتة بطريق 
الأحاد والمنسوخة» وإن كان يحتملها رسم المصحف. فالمقصود من إرسال القارئ مع المصحف. 
تفيبد | يحتمله الرسم من القراءات بالمنقول منها تواترّاء فلو كانت القراءات مأخوذة من رسم 
المصحف وساغ لكل إنسان أن يقرأ بكل قراءة يحتملها رسم المصحف سواء كانت ثابتة بطريق 
التواتر أم بطريق الآحاد أم كانت منسوخة أم لم يكن لها سند أصلًا لم يكن ثم حاجة إلى إرسال عالم 
مع المصحف. فإيفاد عالم مع المصحف دليل واضح على أن القراءة إنما تعتمد على التلقي؛ والنقل» 
والرواية» لاعلى الخط» والرسم, والكتابة””. 

الوجه الرابع: في القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضع كثيرة, وزسمت برسم 


واحد في جميع المواضع. ولكنها في بعض المواضع وردت فيها القراءات, والبعض الآخر لم 
تتنوع فيها القرءات التي يحتملها رسمها؛ فدل على أن الأصل التلقي, وليس لخلو المصحف 


.)5٠6٠١ 3949 /1١7( الفتاوى‎ )١( 
.)47 :47( القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضى‎ )1( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 2 : : َ«ى 


من النقط والشكل. 

لو كان خلو المصاحف من الشكل والإعجام سببًا في تنوع القراءات واختلافها؛ أي 
أن هذا الاختلاف نتيجة حتمية لخلو المصاحف من الشكل والإعجام؛ لكانت كل قراءة 
يحتملها رسم المصحف صحيحة معتبرة من القرآن. وليس كذلك. فإن ما يحتمله رسم 
المصاحف من القراءات أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما ثبت بطريق التواتر» وهو 5 القراءات ومعظمها كالقراءات في 
كلمة(وَنخْرِجح)» في قوله تعالى: ##وَخحج هيوم الْفيمَةٍ ححِتَبَايلقَه مَنشورًا 4 (الإسراء: 17): 
فإن كلمة #وَفرْجٌ 4 فيها ثلاث قراءات: 

الأولى: بنون مضمومة مع كسر الراء. "© «وَفرْجُْ 4. 

الثانية: بياء مثناة تحتية مضمومة مع فتح الراء. " #وَمحرَح * 

الثالثة: بياء مثناة تحتية مفتوحة مع ضم الراء. ”" لاوَيحْرَح # 

والقراءات الثلاثة ثابتة بطريق التواتر» والرسم يحتملها كلها. 

القسم الثاني: ما ثبت بطريق الآحاد وصح سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. 
وهكذا إلى نهاية السند. واستفاض نقله عن أثمة الأداء» واشتهر ذكره بين شيوخ الإقراء 
وتلقاه علماء القراءة بالرضا والقبول» كقراءة #وَألَّى حَبتَ لايخلا تدا 4 (الأعراف: 
) بضم الياء وكسر الراء في ##يخرج 74". 

وقراءة لأَجَعَلْئُمْ سُقَاة الحَاحٌ وَعَمَرَةَ المسجدٍ الخَرَام4 (التوبة: 19) بضم السين 


.)7057/7 قراءة الجمهور عدا أبي جعفر ويعقوب. (النشر‎ )١( 
.)705 قراءة أبي جعفر. النشر(7/‎ )1( 

(9) قراءة يعقوب. النشر .)3١57/57(‏ 

(5) ابن وردان بخلف عنه. (النشر ”7/ .)77٠١‏ 
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وحذف الياء”2-جمع ساق مثل رماة جمع رامء وعمرة بفتح العين والميم مع حذف الألف 
بعدها جمع عامرء مثل: صنعة جمع صانعء فهاتان القراءتان مع ثبوته| بطريق الآحاد قد صح 
سندهما وذاع بين القراء خبرهماء وتلقوهما بالقبول» ورسم المصحف يحتملههماء وحكم هذين 
القسمين واحدء وهو: أن يكون كل واحد منهما يعتبر قرآنًا ويتعبد بتلاوته في الصلاة وغيرهاء 
فيجب قبوله ولايحل إنكار شيء منه» ومن أنكر شيئًا منه فهو كافر حلال الدم. 

القسم الثالت: ما ثبت بطريق الآحاد وصح سنده. ولكنه لم يشتهر ولم يظهر بالذيوع 
والاستفاضة, ولم يتلقاه علماء القراءة بالقبول كقراءة #وكان عبد لله وجيهًا# بفتح العين 
وباء تحتية موحدة ساكنة بعد العين مع نصب الدال وتنوينها. بدلا من #8 وكانَ عند الله 
وبا » (الأحزاب: 219» وهذا القسم شاذ تمنع القراءة به منع تحريم في الصلاة وتخارج 
الصلاة ولا يحل التعبد بتلاوته. 00 

القسم الرابع: ما لم يصح سنده أو لم يُعرف له سند أصلًا كقراءة بعضهم ظإوَمَا كَانَ 
اسيِغْمَارُ بْرَاهِيمَ لبي إِلّا عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا- أباه» (التوبة: »)١١5‏ بهمزة مفتوحة وباء 
موحدة تحتية مفتوحة بدلا من 8إإيّاة4 إياه بكسر الهمزة وياء مثناة تحتية مفتوحة مشددة, 
وهذا القسم لا يُعتبر قرآناء ولا يسوغ التعبد بتلاوته بحال» فتحرم القراءة به بإجماع 
المسلمين» ورسم المصحف يحتمل هذين القسمين الثالث والرابع. 

وأزيد هذا الدليل إيضاحًا فأقول: في القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضع كثيرة 
ورسمت برسم واحد في جميع المواضع» ولكنها في بعض المواضع وردت فيها القراءعات 
التي يحتملها رسمهاء فاختلف فيها القراء وتنوعت فيها قراء|تهم» وفي بعض المواضع اتفق 
القراء على قراءتها بوجه واحد؛ لأن غيره لم يصح به النقل» ولم تثبت به الرواية مع أن 
الرسم يحتملهء وهاك أمثلة لما ذكرنا: 


(1) ابن وردان بخلف عنه. (النشر 7178/7). 
(0 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنى(7'/ .)١186‏ 
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المثال الأول: كلمة (ملك). 

ذُكرت في القرآن على أنها صفة أو في حكم الصفة في ثلاثة مواضع #ا ميث آلتِب * 
(الفاتحة: 4 ل لٍ لهم مَك لمك * (آل عمران: 71) # مَل كَآلتّاس # (الناس: 7)) 
ورُسمت هذه الكلمة برسم واحد في المواضع الثلاثة» وهو حذف الألف بعد الميم ولكن 
اختلفوا في قراءتها في موضع الفاتحة فقط. فمنهم من قرأها فيه بحذف الألف”"». ومنهم من 
قرأها فيه بإثباتها'". 

أما موضع آل عمرانء فقد اتفقوا على قراءتها فيه بإثبات الألف مع أنه لو قرئت 
يبي سيا ا 
في هذا الموضع لعدم ثبوت الرواية فيه بالحذف. 

وأما موضع سورة الناس فقد اتفق القراء على قراءة الكلمة فيه بحذف الألف مع أنه لو قرتت 
هذه الكلمة في هذا الموضع بإثبات الألف لكان ذلك سائعًا لغةَ ومعنى» ولكن لم ثقرأ الكلمة في 
هذا الموضع بالإثبات لعدم ثبوت النقل فيه بالإثبات». فلو كانت القراءات بالرأي والاجتهاد لا 
بالتلقي والتوقيف. وكان تنوع القراءات تابعًا لرسم المصحف لم يكن اختلاف القراء مقصورًا على 
موضع الفاتحة؛ بل كان يتناول الموضعين الآخرين؛ لكنهم اختلفوا في موضع الفاتحة واتفقوا في 
موضعي آل عمران والناس»؛ فدل هذا على أن القراءات لم تكن بالاختيار والاجتهاد» ولم يكن 
تنوعها تابعًا للخط والرسم. وإنما مراع للسند والرواية والنقل. 

المثال الثافي: كلمة #عِسوة 

واس 

الأول: في سورة البقرة في قوله تعاللى: #وَعَلَأَبْصرِهِمْ غِسَوَةُ # (البقرة: 1). 


.)77/١7/١(رشنلا الجمهور.‎ )١( 
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الثاني: في سورة الجحاثية في قوله تعالى: #وَجَعَلَ عَلَ بصَرِوء عِسَْوَة # (الحاثية: *77)» وهذه 
الكلمة مرسومة في جميع المصاحف العثانية بحذف الألف بعد الشين في الموضعين معّاء 
ومع ذلك اتفق القراء على قراءتها في موضع البقرة بكسر الغين وفتح الشين وإثبات ألف 
بعدهاء واختلفوا في قراءتها في موضع الجحائية» فقرأها بعضهم بكسر الغين وفتح الشين 
وألف بعدها”"» وقرأها بعضهم بفتح الغين وسكون الشين -من غير ألف-”"» ولو قُرئ 
موضع البقرة بفتح الغين وسكون الشين لكان ذلك صحيحًا لغةَ ومعنى» ولكن لم يقرأ 
أحد بهذه القراءة في هذا الموضع لعدم ثبوتها فيه» وهذا يدل على أن القراءة إنما تُوَخذ 
بالمشافهة والسماع ولا تُؤْخَذ من خط المصحف ورسمه. 

المثال الثالث: كلمة #الصَعِفَة #. 

ذُكرت هذه الكلمة معرفة ومنكرة في القرآن الكريم في ستة مواضع: 

الأول: في سورة البقرة #تَأحَدَ ثكم أَلصَّاعِفَةٌ وَأَنّمْ تَنَظرُومَ 4 (البقرة: 08). 

الثاني: في سورة النساء #مَأحَدَة هم أَلصَنعِقَةٌ بظّلَمهم © (النساء : 1637). 

الثالث والرابع: في قوله تعالى في سورة فصلت: # فَإِنَّ أعَرضوأ فَقَلٌ أنَدَرتك صَعِفَةمَثَلَ 
صعِقَةِ عَادِوَكَمُووَ (05* (فصلت: 17). 


قل رح سا سر 


الخامس: في سورة فصات أيضًا #دَأَحَدَتهُمَ صعِقَةَ لْعذَاب طون يمَكانوأي؟ سِسُونَ# (فصلت:17). 

السادس: في سورة الذاريات: #فَأَحَدَتْهُم ألصَحِمَةُ وَهْمٌ ينظرُونَ 4 (الذاريات: 5 5). 

وهذه الكلمة مرسومة في جميع المصاحف العثانية في المواضع الستة بدون ألف بعد 
صادء ولكن القراء أجمعوا على قراءتها في المواضع الخمسة الأولى بإثبات الألف بعد الصاد 
مع كسر العين» واختلفوا في الموضع السادسء فقرأها بعضهم فيه بإثبات الألف بعد 


.)71/7 الجمهور. النشر (؟/‎ )١( 
.)71/7 /” حمزة والكسائي وخلف البزار. (النشر‎ )١( 
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الصاد مع كسر العين'"» وقرأها بعضهم بحذف الألف مع سكون العين''» ومعنى 
القراءتين واحد. فلو كان تنوع القراءات تابعًا للرسم لاختلف القراء في الموضع الخمسة 
كا اختلفوا في الموضع السادسء ولكنهم اتفقوا في المواضع الخمسة واختلفوا في السادس. 
فكان ذلك دليلًا على أن العمدة في ثبوت القراءة التوقيف والرواية لا الرسم والكتابة””. 

الوجه الخامس: في القرآن الكريم كلمات رسمت غير معجمة ولا مشكولة. 
ورسمها يحتمل أكثر من قراءة, واللغة العربية نجيز فيها هذه القراءات. ومع ذلك ليس 
فيها إلا قراءة واحدة 

في القرآن الكريم كلمات أخرى رسمت غير معجمة ولا مشكولة» ورسمها كذلك 
يجعلها محتملة لقراءات متعددة» واللغة العربية تجيز فيها هذه القراءات» ومع ذلك لم 
يختلف فيها القراء ولم تتعدد فيها القراءات؛ بل اتفقوا على قراءة واحدة فيها؛ لأنه لم يرو 
فيها بالسند القوي والأثر الثابت والنقل الموثوقء. إلا هذه القراءة» وأما غيرها من 
القراءات التي يحتملها رسم المصاحف فليس له سند يعتمد عليه» وأصل يرد إليه فلم يقرأ 
به أحدء وهاك أمثلة لذلك: 

١‏ -(حَطِفَ- يخطّف) جاء في لغة العرب أن فيها لغتين» حَطِفَ يخطّف من باب عَلِمَ 
يعلّم؛ وحَطِف يخطِفٌ من باب عَمَدَ يعمدء ولكن القراء أجمعوا على قراءتها بكسر الطاء في 
الماضي وفتحها في المضارع. 

-١‏ # مَك * في قوله تعالى: 9 وقرءانا فرفنه لتقرآه, عل النَّاس عَك مَكْتٍ وَتَرَلَهُ تنزيلا 
(3)» (الإسراء: .)١٠١5‏ 

اللغة تجيز فيها تثليث الميم ورسمها يحتمل الأوجه الثلاثة» ولكن القراء أجمعوا على 
قراءتها بضم الميم» فلو كانت القراءات بالرأي والاختيار وكان خلو الكلمات من الشكل 


)١(‏ الجمهور. (النشر لالبا) 
(1) الكساتي. النشر (؟/ /ا/7"1). 


(0 القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضي (59: 17) باختصار. وقد ضرب 
أمثلة كثيرة على هذا المنوال فراجعه. 


8 ظ 1 6 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


سببًا في اختللاف القراءات وتنوعها؛ لاختلف القراء في قراءة الكلمات السابقة» فكان منهم 
من يقراأً: خطف يخطف من باب علم يعلم» وكان منهم من يقرأ مكث بضم الميم» ومنهم 
من يقرأ بفتحهاء ومنهم من يقرأ بكسرهاء والمعنى لا يختلف. واللغة تسيغ جميع هذه 
القراءات» ولكن القراء اتفقوا على قراءة خطف بالكسر يخطف بالفتح» وعلى قراءة 
(محْثْ) بالضمء فحينئذ لا تكون القراءات بالرأي والاختيار ولا بالموى والاجتهاد, ولا 
يكون تجرد المصاحف من الشكل سببًا في تنوع القراءات واختلافها سببًا في تنوع القراءات 
واختلافهاء إنا سبب التنوع والاختلاف 
الروايات الصحيحة والأسانيد الموصولة والنقول الصريحة والتوقيف والتلقي والسماع”". 


الوجه السادس: لو كان الأمر على خلو المصحف من النقط والشكل فهذا لا يستقيم 
مع حكمة الله في حفظه للقرآن 


ينجم عن رأي جولد زيهر ومن شايعه من الملاحدة وهو أن منشأ القراءات تجرد 
المصاحف من النقط والشكلء أن يكون القرآن الكريم قد قرئ في خير العهود -عهد 
النبي كَلِْةٌ وعهد الصحابة وعهد التابعين- بقراءات وأوجه لا يعرف الصحيح منها من 
غيره» ولا المنزل منها من غير المنزل. ولا المتواتر منها من غير المتواترء وبداهة العقل 
قاضية ببطلان هذا وفساده, ثم إنه لا يستقيم في حكمة الحكيم وب أن يكل أمر القرآن وهو 
أعظم دستور سماوي إلى العباد يقرؤه كل واحد منهم حسب ميله وهوأه» وحسب رغبته 
واختياره» ويعبر كل منهم في نطاق قدرته على التعبير والأسلوبء والناس في هذا 
متفاوتون تفاونًا شاسعًا. 

| أقول: لا يستقيم هذا في حكمة الحكيم؛ لأن فيه تعريضًا لنصوص القرآن للتناقض 
والتعارض والتخاذل والتهافت والتغيير والتحريف والخطأ والتصحيف”". 


أمثلة كثيرة على هذا المنوال فراجعه. 
() القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضى ص 7/: “17. 
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الوجه السابع: لو كان الأمر على خلو المصحف من النقط والشكل. وعلى حسب 
الاختيارلما يحتمله الرسم؛ لكان القرآن من كلام البشر والله وعد يحفظه. 


لو كان مبعث اختلاف القراءات وتنوعها خلو المصاحف من النقط والشكلء وكان 
كل قارئ يقرأ بقراءة يختارها من تلقاء نفسه إذا كان الرسم محتملًا لهاء ولم يكن مبعثها 
الوحي والمشافهة والتلقي من فيه يك لكان القرآن من كلام البشرء ولم يكن كله وحيا 
ساويًا منزّلا من عند الله تعالى» ولو كان كذلك لذهبت أعظم خاصية من خصائصه. تلك 
الخاصية التي امتاز بها القرآن عن سائر الكتب السماوية السابقة وهو الإعجاز» ولو ذهبت 
عنه صفة الإعجاز لم يكن للتحدي به -بجميع قراءاته ورواياته- وجه. ولم يكن لعجز 
العرب عن معارضته سر -حيث إن بعضه من وضع جنسهم- ولم يكن للإيهان به والتعبد 
بتلاوته معنى أصلاء لكن الله تعالى أمرنا بالإيهان به والتعبد بتلاوته» وتحدى به سائر 
العرب» فعجزوا عن معارضته والإتيان بمثله؛ بل بأقصر سورة من سوره. فحينئذ تكون 
صفة الإعجاز ملازمة له لا تفارقه ولا تنفك عنه. 

إِذَا لم يكن بعضه من كلام البشر؛ بل كله من كلام الله يد فلا يكن مبعث القراءات خلو 
المصاحف من النقط والحركات. بل مبعثها الوحي والتلقي والمشافهة من فيه كك وهو المطلوب"7". 

إن الله تعالى وعد بحفظ كتابه من أن تمتد إليه يد العبث والتحريف التي امتدت إلى ما 


سبقه من الكتب السماوية. ”© فقال تعالى: # إِنَاحَحنُ َالو هونا لُلْحفِظُونَ 4 (الحجر: 9). 
وقال تعالى: « إنَّالدَ كف يدث لَمَاجَآءَهُم وَإنَهم كسب عَربرٌ 8 لَابأد ليكولل من من 
يديه وَلَامِنَ حَلَفِه َنزِيلُ بن حي ميد (15* (فصلت: »4١‏ 57)» ولا شك أن قراءته بالرأي 


والاختيار تفضيى - من قريب أو من بعيد ‏ إلى تعريض نصوصه للتغيير والتصحيف» وذلك 


ينافي الوعد بحفظه. ووصفه بأنه « ليإ الكل من يبن يدَيّهِوَلَامِنَ خَلَفِوِء 4. 


(1) راجع مسألة حفظ القرآن في بحث جمع القرآن في هذه الموسوعة. 
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الوجه الثامن: التبديل في القرآن الكريم يستوجب عقابا من الله. 

إن القرآن الكريم سجل على رسول الله كَهِ أنه لا يستطيع أن يبدل في القرآن الكريم 
الأخروي الشديد» فقال تعالى: #وَإدًا َمل عليهم َايَائنا بََسَتٍ قَالَ أأذت_ لا يرجون 
م # سم عن سر سرصم ص جح ماسم | سرع 1 


2 صر ىا 4 7 ل ع 2 7 > 4 007 - 
نا أثتِ يِمَرءَانٍ غير هلذا أو بِدِله قل ما م بت لىأن أَبَدَّلهه من تِلِمَاى نفسى إن 


بج جر م اه بحذ اس ج07 #8 سساح ل ا لا ا كدير 
1 ما وو إلج إِفّأخاف إن عصَيْتٌ وفى عذاب وو ععظِيو 40 ريو تمن : .)١١6‏ 


2 


5 


20 مه - 
7 ب ل سه سر صو سر عه 2 ته 


وقال تعالى: ## وَل ََوَلٌ علا بض لأقاودل 8 لَأَحَذْنَا منه بِآلْيِمِينٍ (0غ) ثم لمَطَعنَا ممه ونين # 
(الحاقة: 55 -55). 

فإذا كان الرسول جك لا يستطيع أن يبدل في القرآن الكريم شيئاء فهل يملك غيره 
صحابيًا كان أم تابعيًا أم غيرهماء أن يضع كلمة مكان كلمة» أو حرفا في موضع حرف”". 

الوجه التاسع: من القراء العشر من كان اماما في النحىو ومع ذلك كان يخالف 
مذهبه في النحو لأجل القراءة, مما يدل على أن الأصل التلقي لا لخلو المصحف من 
الشكل والنقط. 

إن من القراء العشرة قد بلغ الذروة في العربية» وكان فيها إمامًا يرحل إليه ويؤخذ عنه. 
وله مذهب خاص اشتهر به. ومع ذلك كان في القراءة لا يتعدى ما نقله عن أتمته» وتلقاه عن 
شيوخه ولو خالف مذهبه في العربية» من هؤلاء الإمام أبو عمرو ابن العلاء البصري. 

قال الأصمعي: قال لي أبو عمرو: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بها قرئ لقرأت كذا وكذا 
من الحروفء كذا وكذا”". 

فكان أبو عمرو يخالف مذهبه في النحو اتباعا للأثر. 


(؟) حسن. أخرجه ابن مجاهد في السبعقص8:» ص 87 من طريق نصر بن على قال أخبرنا الأصمعي قال 
سمعت أبا عمرو يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأً إلا با قد قرىء به لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا. 
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فال ابن خالويه: أدغم أبو عمرو وحله الراء في اللام من # يَْفِر فلك * وما شاكله في 
القرآن وهو ضعيف عند البصريين7" 

وورد عن الكسائي مثل ما ورد عن أبي عمروء فكانت قراءته في بعض المواضع تخالف 
مذهبه في النحو. وليس هناك تفسير لذلك إلا أن هؤلاء الأئمة كانوا يستندون في قراءتهم 
إلى النقل والرواية لا إلى القواعد والدراية. 

قال سفيان الثوري: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله تعالى إلا بأثر. ”' 

وكان ليحيى بن سلام اختيار في القراءة» ولكن من طريق الآثار» وكان الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام يختار من القراءات ما يوافق العربية والآثر جميعًا' ". 

الوجه العاشر: أجمع المسلمون على تواتر قراءات الأئمة العشرة, وثبوتها عن رسول 
الله ءبع بطريق القطع واليقين. 

قال القرطبي: وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن 
هؤلاء الآئمة ما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك مصنفات فاستمر الإجماع على 
الصواب. وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب وعلى هذا الآئمة المتقدمون والفضلاء 
المحققون كالقاضي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما. 

فال ابن عطيه: ومضت اعصارواسصاو عل تورات السبعة ومها يصلى؟ لأنها 

ثبتت بالإجماع”©. 

ل ا الحمد لله القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي» 
والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب, وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين 
(؟) حسن. أخرجه ابن مجاهد في السبعة في القراءات ص ”/ا حدثني مطين محمد بن عبد الله قال حدثنا عقبة 
ل الس 
قرأحرفا من كتاب الله إلا بأثر. 


»2 القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضى صداملا: /ا/ا. 
() تفسير القرطبي /١‏ 15. 
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بالضرورة» وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه مُنزل على 
رسول الله مَك لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل وليس تواتر شيء منها مقصورًا على من 
قرأ بالروايات؛ بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول 
لله ولو كان مع ذلك عاميًا جلمًا لا يحفظ من القرآن حرقاء ولهذا تقرير طويل» وبرهان 
عريض لا يسع هذه الورقة شرحه؛ وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم بأن ما 
ذكرناه متواتر معلوم باليقين» لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه. والله أعلم' ". 

الوجه الحادي عشر: القراءة ليست على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية؛ بل 
على الأثبت في الأثر والأصح في النقل 

قال أبوعمرو: وآئمة القراء لا تعمل في شىء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة 
والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في الآثر والآصح في النقل» والرواية إذا ثبت عنهم ل 
يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لآن القراءة سنة متبعة يلزم قبوهها والمصير إليها. "" 

قال ابن الجزري: ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق» وهو الذي ليس له أصل في 
القراءة يرجع إليه؛ ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه ى! روينا عن عمر بن الخطاب» وزيد 





نكم من الصحابة. وعن ابن المنكدرء وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء 
وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرؤوا كا 
علمتموه. ولذلك كان الكثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ 
إلابا قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا. (أما) إذا كان القياس على إجماع انعقد أو 
عن أصل يعتمد فيصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء؛ فإنه ما يسوغ قبوله ولا 
ينبغي رده لا سيم| في| تدعو إليه الضرورة؛ وتمس الحاجة نما يقوي وجه الترجيح ويعين على 
فوة التصحيح؛ بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسًا على الوجه الاصطلاحي؛ إذ هو في 
ا حقيقة نسبة جزئي إلى كلى كمثل ما اختير في تخفيف بعض الحمزات لآهل الأداء» وفي إثبات 


. 47/١ نقله عنه ابن الجزري في النشر‎ )١( 
.٠١ /١ النشر في القراءات العشر‎ )( 
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البسملة وعدمها لبعض القراءء» ونقل (كتابيه إني) وإدغام (ماليه هلك) قياسًا عليه» وكذلك 
قياس (قال رجلان. وقال رجل) على (قال رب) في الإدغام ى) ذكره الداني وغيره ونحو ذلك 
مما لا يخالف نصًا ولا يرد إجماعًا ولا أصلا مع أنه قليل جدًا. "© 

الشبهة الثانية: الاختلاف في الأحرف يوقع في شك وريب من القرآن 

نص الشبهة: 

يقولون: إن هذا الاختلاف في القراءات يوقع في شك وريب من القرآن» خصوصًا إذا 
لاحظنا في بعض الروايات معنى تخيبر الشخص أن يأتي من عنده باللفظ وما يرادفه» أو 
باللفظ وما لا يضاده في المعنى كحديث أبي بكرة وفيه: كلها شاف كاف مالم تختم آية 
عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب نحو قولك: تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل. 

وأققل بوط لاك واتماء أناجنة انون فييدرة أل رجاه «: «إك عجرت الور( 
طعَامُ الْذَئيِمِ ()* فقال الرجل: طعام اليتيم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه. فقال: 
أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر قال: نعم. قال: فافعل. 

أولًا: : نخريح النصوص وبيان صحنها : 

فعن أَبي بَكْرَةَ أن جب ريل اكلا قَالَ: يَا محَمَدُ اقْرَأ الْمَرْآنَ عَلَ حَرْفٍِء قَالَ مِيكَائِيل اكلكلا 
ترفسا مان اقْرَأَهُ عَلَ حَرْفَيْن قال كان * شق أنه عل با عن 


2 
2 2 
أ 6« سح اج سر 


حرفي. َلَ: كل شَافٍ كَافٍ ما ] تم آي عَدَابٍ ْم أذ ةر حمَةٍ بِعَذَابٍ نحو قولِك 
عل فيل وَهَلْمَوَاهبْ وأسوعْ وأعجل. وعَنْأَيَبْنٍكَْبٍ ط كا قال: قَرَات أيه وَقَرَأ ار 
مدق انها تند ُ التي يلل فَقَلْتٌ: أ تُقرئيي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ ل 


مَسعود: : 1 تقْرئْيِيهَا كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: بل كلاكا مسر مُْمِل. قَالَ: فقلت لَه فَهَرَبَ 


(0) النشر في القراءات العشر .١18:١1//١‏ 
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ثَالَ املك الَّذِي مَعِي: عَلَ حَرْقَيْنِ فَقَلْتُ: عل حَرْفن ققال. 3 حَرْفَيْنَ أو ثَلَانَة؟ فَقَالَ 
المْلَكُ الذي مَعي: عَلَ ثَلانّة. مَقَلْتُ: عَلَ ثَلامَةِ حَبّى بَلَعّ سَبْعَةَ أ ذف لبس ينه مِنْهًا إلا ضَافٍ 
كَافِء إِنْ قَلْتَّ: وات صَمِيعًا علي أ ا مَا 1 تَحْتمُ 
آيهَعَذَّابٍ برَحْمَةِ أو آيةَ وَحْمةِبعَذَابِ”" 

عن همام بن الحارث» أن أبا الدرداء كان يُقرئ رجلا إإِنَّ شَجَرَةَ الرّقُوم طَعَامُ الأزيم 
فقال: طعام اليتيم» فقال أبو الدرداء: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. 0 ْ 

عن عون بن عبد الله أن ابن مسعود أقرأ رجلا لإِنَّشّجَرَةٌ الرَّقُوم طَعَامُ الأثيم 4 فقال 
الرجل: طعام اليتيم» فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه» فقال: أتستطيع أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل. ” 

ثانيا: توجيه النصوص من وجوه: 

الوجه الأول: أن اختلاف القراءات لا يوقع في شك ولا ريب ما دام الكل نازلا من عند الله. 

الوجه الثاني: أما هذه الروايات التي اعتمدت عليها الشبهة فلا نسلم أنه يفهم منها 
معنى تخيير الشخص أن يأتي من تلقاء نفسه باللفظ وما يرادفه» أو باللفظ وما لا يضاده في 
المعنى حتى يوقع ذلك في ريب من هذا التنزيل؛ بل قصارى ما تدل عليه هذه الروايات أن 
الله تعالى وسّع على عباده خصوصا في مبدأ عهدهم بالوحي أن يقرؤوا القرآن با تلين به 
ألسنتهم. وكان من جملة هذه التوسعة القراءة بمترادفات من اللفظ الواحد للمعنى 
الواحدء مع ملاحظة أن الجميع نازل من عند الله نزل به الروح الآمين على قلب محمد بَكِك 


:161١ /1/ قال الميثمى فى مجمع الزوائد‎ »)١411/( وأبو داود في سننه‎ ١175 /5 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير بنحوه إلا أنه قال: وذهب وأدبر» وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو‎ 
سيء الحفظ» وقد توبع» وبقيه رجال أحمد رجال الصحيح. قال الألباني: إسناده صحيح. الأحاديث المختارة‎ 
.41١ /7 للضياء المقدسي‎ 

)١(‏ تفسير الطبري 77/ 47 بإسناد صحيح. 

(9) الدر المنثورة/ ١74‏ بإسناد فيه ضعف فإن عون بن عتبة روايته عن ابن مسعود مرسلة كما قال الدار 


أينا 
+ 
٠.‏ 
بها 


وقرأه الرسول على الناس على مكث؛ وسمعوه منه ثم نسخ الله ما شاء أن ينسخ بعد ذلك. 
وأبقى ما أبقى لحكمة سامية تستقبلك في مبحث النسخ. يدل على أن الجميع نازل من عند 
الله تعالى قولّه يكللِ لكل من المتنازعين المختلفين في القراءة من أصحابه: "هكذا أنزلت" 
وقول كل من المختلفين لصاحبه: أقرأنيها رسول الله يَِةِ. وقول الله تعالى لرسوله جوابا 
شاه يديل لقره نل :12 مكور ةك أن اتوك ون فلكي تقنيية 1ن لاما وح 
إلى إن حاف إِنْ عصَيْتٌ رق عَدَاب يَوْوِ عَظِِيٍ # وليس بعد كلام الله ورسوله كلام. 
كذلك أجمعت الأمة على أنه لا مدخل لبشر في نظم هذا القرآن لا من ناحية أسلوبه ولا من 
ناحية ألفاظه؛ بل ولا من ناحية قانون أدائه» فمن يخرج على هذا الإجماع ويتبع غير سبيل 
المؤمنين يوله الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرًا. 

وها نحن أولًا قد رأينا القرآن في تلك الآية يمنع الرسول من محاولة ذلك منعًا بانا 
مشفوعًا بالوعيد الشديد ومصحوبًا بالعقاب الأليم. فا يكون لابن مسعود ولا لأكبر من 
ابن مسعود بعد هذا أن يبدل لفظًا من ألفاظ القرآن بلفظ من تلقاء نفسه. 

أما هذه الرواية المنسوبة إلى ابن مسعود من أنه أقرأ الرجل بكلمة الفاجر بدلا من 
كلمة الأثيم في قول الله تعالى: # إَِ جرت الهو (5)طعام الْأَييمِ )4 فتدل على أن 
ابن مسعود سمع الروايتين عن رسول الله كلك وللا رأى الرجل قد تعسر عليه النطق 
بالأولى أشار عليه أن يقرأ بالثانية وكلاهما منزل من عند الله. 

وكذلك حديث أب بكرة السابق لا يدل على جواز تبديل الشخص ما شاء من القرآن 
ا لا يضاده ى] زعم الواهم؛ إنما ذلك الحديث وأشباهه من باب الأمثال التي يضربما 
الرسول يكل للحروف التي نزل عليها القرآن؛ ليفيد أن تلك الحروف على اختلافها ما همي 
إلا ألفاظ متوافقة مفاهيمهاء متساندة معانيهاء لا تخاذل بينها ولا تبافت». ولا تضاد ولا 


تناقض» ليس فيها معنى يخالف معنى آخر على وجه ينفيه ويناقضه كال رحمة التي هي 


١ 1 ,ّ‏ : ل( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


خلاف العذاب وضدهاء وتلك الأحاديث بهذا الوجه تقرير؛ لأن جميع الحروف نازلة من 
عند الله #وَلْوَكانَ منَعِرِعَي َه وََدُوأْفْهِ لُمْدِلدَهًا كيرا *. 

وهاك برهانًا آخر ذكره صاحب التبيان في مثل هذا المقام إذ يقول: إن النبي كه علم 
البراء بن عازب دعاءً فيه هذه الكلمة (ونبيك الذي أرسلت) فلا أراد البراء أن يعرض 
ذلك الدعاء على رسول الله كَل قال: ورسولك الذي أرسلت فلم يوافقه النبي كَلَِهِ على 
ذلك؛ بل قال له: "لا. ونبيك الذي أرسلت""". وهكذا ههاه كَكِ أن يضع لفظة رسول 
موضع لفظة نبي مع أن كليههما حق لا يحيل معنى إذ هو يَكِةٌرسول ونبي معًاء ثم قال: 
فكيف يسوغ للجهال المغفلين أن يقولوا: إنه يَكةِ كان يجيز أن يوضع في القرآن الكريم 
مكان عزيز حكيم غفور رحيم أو سميع عليم. وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنًا 
والله يقول خيرًا عن نبيه: لما يَكوْتٌ إَِأَنَ وَل من يلمي تن 4 ولا تبديل أكثر من 
وضع كلمة مكان أخرى؟ 0 

الوجه الثالت: أن ذلك كان رخصة لعسر تلاوته بلفظ واحد على الأميين ثم نسخ وإلا 
لجازت روايته بالمعنى» ولذهب التعبد بلفظه» ولا تسع الخرق» ولفات كثير من الأسرار 
والأحكام وهذا يستدعي نسخ الحديث وفيه بعد؛ بل لا قائل به"". 


)١(‏ الحديث عند البخاري (514 7)؛ ونصه: عن البراء بن عازبء قال: قال النبي كلِِ: "إذا أتيت مضجعك» 
فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك؛. وفوضت 
أمري إليكء وألنأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليكء اللهم آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلتء فإن مت من ليلتكء فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به". 
قال: فرددتها على النبي كَل فلا بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولكء قال: "لاء 
ونيةالدى أرسلتك"". 

() مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ 1865. 

() روح المعاني 5١/١‏ . 
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وقال القرطبي: ولا حجة ني هذا للجهال من أهل الزيغ, أنه يجوز إبدال الحرف من 
القرآن بغيره؛ لأن ذلك إنا كان من عبد الله تقريبًا للمتعلم» وتوطئة منه له للرجوع إلى 
الصوابء واستعمال الحق والتكلم با حرف على إنزال الله وحكاية رسول الله كَلل. ""' 

وقال الملا علي القاري: قال كثيرون من الأثمة: إنما كان ذلك» أي جواز تغيير اللفظ 
بمرادفه» رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد؛ لعدم علمهم بالكتابة 
والضبط وإتقان الحفظ. فالقرشي يشق عليه تخفيف الهمزة. واليمني تركه فلذلك سهل 
على كل قبيلة أن تقرأ بلغتهاء ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الكتابة والحفظ. '"' 

وقال الزركشي: إن ضرورة اختلاف لغات العرب ومشقة نطقهم بغير لغتهم؛ 
اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر» فأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه؛ أي على طريقته 
في اللغة إلى أن انضبط الأمر في آخر العهد. وتدربت الآلسن, وتمكن الناس من الاقتصار 
على الطريقة الواحدة» فعارض جبريل النبي كَل القرآن مرتين في السنة الآخرة» واستقر 
على ما هو عليه الآنء فنسخ الله سبحانه تلك القراءة المأذون فيها بها أوجبه من الاقتصار 
على هذه القراءة التي تلقاها الناس مراعاة التخفيف على العجوز والشيخ الكبير'". 

الوجه الرابع: إن هذا قد نسخ. 

قال القاضي ابن الطيب: وإذا ثبت هذه الرواية - يريد حديث أب - حمل على أن هذه 
كان مطلقًا ثم نسخ, فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسًا لله تعاللى في موضع بغيره تما يوافق 
فنا أو عخالف”. 


الوجه الخامس: هذا خاص معان متفق مفهومها. مختلف مسموعها. 


.١597/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 

.400 / ١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.7١7 /١ البرهان في علوم القرآن‎ )9( 

(5) تفسير القرطبي /١‏ 55. 
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قال ابن عبد البر: إن) أراد هذا ضرب المثل للحروف التى نزل القرآن عليها أنبا معان 
متفق مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا يكون في شيء منها معنى وضده. ولا وجه يخالف 
معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده. كال رحمة التى هى خلاف العذاب وضله وما أشبه 
ذلك”". 


الوجه السادس: هذا خاص وينم ك0 
رخص لَه قله في : 0 ٠‏ اله عل يرث قد ل ببعض » 


0 


لك لا يجورُ هذا لتك وليل لكل أحد. و1 يرخص في ذَلِكَ عُمُوماء َل له ب 
يَقَتصرٌ في الْقِرَاءَة عَلَ مَا تَبَتَ عَنْ الْبِيّ كلل وحَلَيْهِ أَكْثَر الْأَئمّة مِنْ السّلّف وَاخَلف وَالله 


م 


ع )2 
ل 

الوجه السابع: هذا الحكم إنما كان قبل الإجماع على ترتيب القرآن في المصحف 
العثماني 


إن هذا الحكم إنا كان قبل الإجماع على تر تيب القرآن في المصحف العثاني» فلا وقع 
الإجماع على منع تغيير الناس القرآن ل يكز لأحد أن ميخمل موضه "سميع عليم" مثلا 
"عزيرًا حكيا". ونحو ذلك قصدًا وعمدّاء ولكن إذا جرى على لسانه من غير قصدٍ إلى 
التغيير فلا بأس بذلكء» حتى لو كان في الصلاة لا تفسدٌ صلاته". 

الوجه الثامن: كانوا يفعلون ذلك قبل العرضة الأخيرة. 

قال ابن تيمية: سب وو وي وني لدعياضيه 
بالعرضة الآخرة» فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس وَهقع: أن جبريل اليك 


.07 /١ التمهيد 8/ 585» الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
7/0 شرح أبي داود للعينى‎ 00 


محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 2 
كان يعارض النبي كَلةِ بالقرآن في كل عام مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه 
مرتين» والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره. وهي التي أمر الخلفاء الراشدون 
أبو بكر وعمر وعثان وعلي بكتابتها في المصاحفء وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر 
في صحف. أمر زيد بن ثابت بكتابتهاء ثم أمر عثان في خلافته بكتابتها في المصاحف 
وإرسامها إلى الأمصارء وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة. '"' 

الوجه الناسع: المقصد من الريادة بيان المعسى. 

قال ابن عادل: المقصود من الزيادة بيان المعنى فقط. ”) 


الشبهة الثالثة: نزول القرآن على سبعة أحرف يخالف قول الله #وَلوَكَانَ منَعِنْ د عَم الله 

نص الشبهة: 

يقولون: إن أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف تثبت الاختلاف في القرآن مع أن 
القرآن نفسه يرفع الاختلاف عن نفسه إذ يقول: « أل ييَدَيَوونَ لمان وَلَوْكان من عند غير 
لَه اوَجَدُوأَفِهِ أَخْنلدَدًا كيرا (4109» وذلك تناقض ولا ندري أيها يكون الصادق. 

والجواب: الاختلاف هنا بمعنى التنويع في طرق الأداء» اختلاف تنوع وتغاير لا 
اختلاف تضاد وتنافر وتناقض”". 

إن الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث غير الاختلاف الذي ينفيه القرآن. وهذا 
كاف في دفع التناقض فكلاهما صادق. وبيان ذلك أن الأحاديث الشريفة تثبت الاختلاف 
بمعنى التنويع في طرق أداء القرآن والنطق بألفاظه في دائرة محدودة لا تعدو سبعة أحرف. 
وبشرط التلقي فيها كلها عن النبي كلك أمّا القرآن فينفي الاختلاف بمعنى التناقفض 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١1‏ 795. 


(0) تفسير اللباب لابن عادل 7/١5‏ 75. 
(") فيض القدير شرح الجامع الصغير (81//7). 
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والتدافع بين معاني القرآن وتعاليمه مع ثبوت التنويع في وجوه التلفظ والأداء السابق» 
ومعنى ذلك أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يلزم منه تناقضء. ولا تخاذل» ولا تضاد. 
ولا تدافع بين مدلولات القرآن ومعانيه» وتعاليمه ومراميه بعضها مع بعض؛ بل القرآن 
كله سلسلة واحدة متصلة الحلقات» محكمة السور والآيات» متآخذة المبادئ والغايات 
مهما تعددت طرق قراءته» ومههم| تنوعت فنون أدائه”". 

ولابن الجزري كلام نفيس يتصل بهذا الموضوع قال: وأما حقيقة اختلاف هذه السبعة 
الأحرف المنصوص عليها من النبي يَلِيدُوفائدته؛ فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك 
اختلاف تنوع وتغاير» لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فإن هذا محال أن يكون في كلام الله 
تعالل» قال تعالى: اَيَو لمان ولَوَكَاَ من عند ع لَه لوجَدُوأفِهِ بلدا حكني 
(1» وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناها لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

(أحدها) اختلاف اللفظ والمعنى واحد. (الثاني) اختلافهما جميعًا مع جواز اجتماعهم| 
في شيء واحد. (الثالث) اختلافهه| جميعًا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد؛ بل 
يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. ظ 

فأمنا الأول: كالاختلاف في (الصراط» وعليهم» ويؤده» والقدس» ويحسب) ونحو 
ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط. 

وأما الثاني: فنحو (مالك» وملك) في الفاتحة؛ لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى؛ لأنه 
مالك يوم الدين وملكه. وكذا (يكذبون. ويكذبون) لأن المراد مهما هم المنافقون؛ لأنهم 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ 145» و تاريخ القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي /١‏ 87» وقال 
الكردي: فاختلاف هذه الأحرف إنا هو اختلاف ألفاظ وتلاوة, لا اختلاف معان موجبة لاختلاف أحكامه 
(مثال ذلك) ما رواه ابن فارس بسنده عن هانئ قال: كنت عند عثمان #ه وهم يعرضون المصاحف فأرسلني 
بكتف شاة إلى أبى بن كعب فيها " لم يتسن " و" فأمهل الكافرين " و" لا تبديل للخلق " قال فدعا بالدواة 
فمحا إحدى اللامين وكتب " لخلق الله " ومحا فأمهل وكتب " فمهل " وكتب ' لم يتسنه " ألحق فيها هاء 
والقراءة في المصاحف على هذا الإصلاح. 
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يكذَّبون بالنبي يلل ويكذبون في أخبارهم» وكذا(كيف ننشرها) بالراء والزاي؛ لأن المراد 
بها هي العظام وذلك أن الله أنشرها أي أحياهاء وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حتى 
التأمت فضمن الله تعالى المعنيين في القراءتين. 

وأما الثالث: فنحو (وظنوا أنهم قد كذبوا) بالتشديد والتخفيف,. وكذا (وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال) بفتح اللام ورفع الأخرى وبكسر الأولى وفتح الثانية» وكذا 
(للذين هاجروا من بعد ما فتنوا) بالتسمية والتجهيلء وكذا قال (لقد علمت) بضم التاء 
وفتحهاء وكذلك ما قرئ شاذًا (وهو يطعم ولا يطعم) عكس القراءة المشهورة» وكذلك 
(يطعم ولا يطعم) على التسمية فيهما؛ فإن ذلك كله وإن اختلف لفظًا ومعنى وامتنع 
اجتماعه في شيء واحد؛ فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقضء فأما وجه 
تشديد (كذبوا) فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم» ووجه التخفيف: وتوهم 
المرسّل إليهم أن الرسل قد كذبوهم في) أخبروهم به فالظن في الأولى يقين والضمائر 
الثلاثة للرسلء والظن في القراءة الثانية شك والضائر الثلائة للمرسل إليهم. وأما وجه 
فتح اللام الأولى ورفع الثانية من (لتزول) فهو أن يكون أن مخففة من الثقيلة أي: : وإن 
مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع منه الجبال الراسيات من مواضعهاء وي القراءة الثانية 
إن نافية أي: ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد يَلِْةِ ودين الإسلام 
ففي الأولى تكون الجبال حقيقة وفي الثانية مجارًا. وأما وجه (من بعد ما فتنوا) على 
التجهيل فهو إن الضمير يعود للذين هاجروا وفي التسمية يعود إلى (الخاسرون). وأما 
وو اس اوو ووه سات 


رس ل صر بن حي 0 


لزىَأوسِلَ إَيْ لَمَجَوْنٌ 4:0 فقال موسى على نفسه: مالَقَدَ عِلمَتَ ما أل موي إلا 
ا فأخبر موسى الكتتلاعن نفسه بالعلم بذلك أي أن العالم 
ذلك ليس بمجنون. وقراءة فتح التاء أنه أسند هذا العلم لفرعون مخاطبة من موسى له 
بذلك على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد علمه»ء وكذلك وجه قراءة الماعة 
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(يطعم) بالتسمية (ولا يطعم) على التجهيل أن الضمير في "وهو" يعود إلى الله تعالى» أى 
والله تعالى يرزق الخلق ولا يرزقه أحدء والضمير في هذه القراءة يعود إلى الولي أي: و والوا اللي 
المتخذ يرزق أحذاء والضمير في القراءة الثالثة إلى الله تعالى أي : والله يطعم من يشاء ولا 
يطعم من يشاء. فليس في شيء من القراءات تناف وتضاد ولا تناقض. وكل ما صح عن 
النبي يَلْةِ من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحدًا من الآمة رده ولزم الإيهان به وأن كله 
منزل من عند الله؛ إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإييان بها 
كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علًا وعملاء ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل 
الأخرى ظنا أن ذلك تعارض وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود #ه بقوله: "لا تختلفوا في 
القرآن ولا تتنازعوا فيه؛ فإنه لا يختلف ولا يتساقط". ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه 
واحدة.» حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد. ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشىء 
ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف ولكنه جامع ذلك كله. ومن قرأ على قراءة فلا يدعها 
رغبة عنها؛ فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله '". 

قلت: وإلى ذلك أشار النبي كلمِحِيثْ قال لأحد المختلفين "أحسنت" وني الحديث 
الآخر "أصبت" وني الآخر "هكذا أنزلت" فصوب النبي يكقراءة كل من المختلفين. 
وقطع بأنبا كذلك أنزلت من عند الله وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء؛ 
فإن اختلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه» واختللاف 
الفقهاء اختلاف اجتهادي والحق في نفس الأمر فيه واحد. فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر 
صواب يحتمل الخطأء وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر نقطع 
بذلك ونؤمن به ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف 
إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به 
وملازمة له» وميلًا إليه» لا غير ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة 
ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبم) 
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قرأ به فآثره على غيره» وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به» وقصد فيه» وأخذ عنه؛ 
فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء» وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا 
إضافة اختراع ورأي واجتهاد”'. 

الشبهة الرابعة: معنى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبع 

نص السبهة: 

يقولون: إنه لا معنى للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن إلا تلك القراءات السبع 
المنقولة عن الآئمة السبعة المعروفين عند القراء. 

هذه شبهة تعرض كثيرا للعامة ومن في حكمهم ممن لم يأخذوا من علوم القرآن 
والحديث بحظ ولا نصيب. فإن ذلك المعنى الذي زعموه غير صحيح: 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: مقدمة 

قال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت في 
الحديث؛» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. 

وقال أبو العباس بن عمار: لقد نقل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل الأمر 
على العامة بإيهامه كل من قل نظره أنْ هذه القراءات هي المذكورة في الخبر» وليته إذا 
اقتصر نقص عن السبعة أو زاد؛ ليزيل الشبهة. ووقع له أيضًا في اقتصاره عن كل إمام على 
اافنيوك أنة صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلهاء وقد تكون هي أشهر وأصح 
وأظهرء وربا بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر”". 

وقال أبو بكر بن العربي: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة 
أبي جعفر» وشيبة» والأعمشء ونحوهم؛ فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد. 
منهم مكي» وأبو العلاء الهمذاني» وآخرون من أثمة القراء. وقال مكي: من ظن أن قراءة 
)١(‏ النشر في القراءات العشر .15/١‏ 


.7١6 /١ (؟) الإتقان‎ 


هؤلاء القراء كنافع؛ وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطًا عظيًاء قال: 
ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة وغيرهم ووافق خط 
المصحف ألا يكون قرآناء وهذا غلط عظيم؛ فإن الذين صنفوا القراءات من الأثمة المتقدمين 
كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم السجستاني» وأبي جعفر الطبري» وإسماعيل القاضي 
قد ذكروا أضعاف هؤلاء» وكان الناس على رأس الائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو 
ويعقوبء وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم. وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة 
ابن كثير» وبالمدينة على قراءة نافع» واستمروا على ذلك فلا كان على رأس الثلاثائة أثبت ابن 
مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوبء قال: والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة 
القراء من هو أجل منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جداء 
فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه. وتنضبط القراءة 
به؛ فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ 
عنه؛ فأفردوا من كل مصر إمامًا واحدًا ول يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء 
من القراءات» ولا القراءة به كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم. قال: وقد صنف ابن 
جبير المكي قبل ابن مجاهد كتابًا في القراءات فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر إمامًا وإنا 
اقتصر على ذلك؛ لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصارء ويقال: إنه 
وجه بسبعة هذه الخمسة» ومصحفا إلى اليمن» ومصحفا إلى البحرين لكن ا لم يسمع لهذين 
المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين 
واليمن قارئين كمل بها العدد فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر به فوقع ذلك لمن لم 
يعرف أصل المسألة» ولم تكن له فطنة فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع» 
والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماع» واستقامة الوجه في العربية» وموافقة الرسم. 
وأصح القراءات سندًا نافع وعاصم. وأفصحها أبو عمرو والكسائي. 
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وقال القراب في الشافي: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا 
سنة» وإنما هو من جمع بعض اللمتأخرين فانتشرء وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك. 
وذلك لم يقل به أحد. 

وقال الكواثي: كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف 
الإمام فهو من السبعة المنصوصة ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو الشاذ. 

وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في 
التيسير والشاطبية» وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي فقال في "شرح 
المنهاج": قال الأصحاب: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع» ولا تجوز 
بالشاذة. وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ. وقد نقل البغوي الاتفاق 
على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة وهذا القول هو الصواب. " 

قال القرطبي: وقد قيل: إن المراد بقوله كلل "انزل القرآن على سبعة أحرف" 
القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة؛ لأنها كلها صحت عن رسول الله يق وهذا 
ليس بشيء لظهور بطلانه. لذا قال كثير من علائنا كالداوديء وابن صفرة وغيرهما: هذه 
القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت 
الصحابة في القراءة بهاء وإنا هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة» وهو الذي جمع 
عليه عثمان المصحف. ذكره ابن النحاس وغيره. 7 

قال ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن (الأحرف السبعة) التي ذكر النبي 
أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة؛ بل أول من جمع 
قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد. وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد» فإنه أحب 
أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي 
التي خرج منها عِلّم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من الأعمال الباطنة . 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن .1١0 /١‏ 
(1) تفسير القرطبي .477/١‏ 
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والظاهرة» وسائر العلوم الدينية» فلا أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أتمة قراء 
هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن, لا لاعتقاده أو 
اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة» أو أن هؤلاء السبعة 
المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم» ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن 
ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة» وإمام قراء 
البصرة في زمانه في رأس الماثتين. 

ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى 
وتضاده؛ بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربّاء | قال عبد الله بن مسعود: إنم| هو كقول أحدكم: 
أقبل وَهَلََّ وَتَعَاله وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخرء لكن كلا المعنيين حق» وهذا 
اختلاف تنوع وتغاير لا اختللاف تضاد وتناقضء وهذا ى) جاء في الحديث المرفوع عن النبي 
للف هذا حديث: (أنزل القرآن على سبعة أحرفء إن قلت: غفورًا رحيًاء أو قلت: عزيرًا حكيً 
فالله كذلك» مالم تختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة). وهذا ىا في القراءات 
المشهورة #إربنا بَاعَد و أبَاعدٌ» (سبأ: 19)» ا ل أن يا ألا يقِيمَا > (البقرة: 519) و(إلا أن 
افا ألا يقي|»» إن كانت مَحَكُرْهُمٌ لِمَرْولَ مِنهُ أْبَالٌ4 - و(ليزول) (إبراهيم: 51): 
و#بل عَحِبّتَ» وبل عجبتٌ* (الصافات: )١7‏ ونحو ذلك. . (2 

الوجه الثاني: بيان الفرق بين القرآن والقراءات. 

قال الزركشي: إن القرآن غير القراءات. فالقرآن: هو الوحي المنزّل على محمد يك للبيان 
والإعجاز والقراءات: هي اختلاف في كيفية النطق بألفاظ الوحيء من تخفيف أو تثقيل أو مد أو 
نحو ذلك”"» قال أبو شامة: "ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في 
الحديث,. وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنم| يظن ذلك بعض أهل الجهل. ”© 


.57١ /7 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
."١4/1١ البرهان في علوم القرآن‎ )0( 
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الوجه الثالت: أن السبعة لم يكونوا قد خلقوا ولا وجدوا حين نطق الرسول كا بهذا 
الحديك الشريف. 

قال ابن الجزري: فينبغي أن لا يتوهم متوهم في قوله كلل "أنزل القرآن على سبعة 
أحرف" أنه منصر ف إلى قراءة سبعة من القراء الذين ولدوا بعد التابعين؟؛ لأنه يؤدي أن يكون 
الخبر متعريًا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء الأئمة السبعة فيؤخذ عنهم القراءة» ويؤدي أيضًا 
إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا با يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا 
وتعلموا اختاروا القراءة به وهذا تجاهل من قائله» قال: وإنم) ذكرت ذلك؛ لأن قومًا من 
العامة يقولونه جهلاء ويتعلقون بالخبر» ويتوهمون أن معنى السبعة الأحرف المذكورة في الخبر 
اتباع هؤلاء الأئمة السبعة» وليس ذلك على ما توهموه؛ بل طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن 
إمام ثقة لفظًا عن لفظ إمامًا عن إمام إلى أن يتصل بالنبي يكل والله أعلم بجميع ذلك. ”" 

قال الزرقاني: ومحال أن يفرض الرسول على نفسه. وعلى أصحابه ألا يقرؤوا بهذه 
الأحرف السبعة النازلة إلا إذا علموا أن هؤلاء القراء السبعة قد اختاروا القراءة مبا» على حين 
أن بين العهدين بضعة قرون» وعلى حين أن هؤلاء القراء وسواهم إن| أخذوا عن النبي كَل 
من طريق أصحابه ومن أخذ عنهم إلى أن وصلوا إليهم. فهذه الشبهة تستلزم الدور الباطل 
فهي باطلة. وتستلزم أيضًا أن يبقى قول الرسول يَكِِ: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف" 
عاريًا عن الفائدة غير نافذ الآثر حتى يولد القراء السبعة المعروفون وتؤخذ القراءة عنهم. 
وذلك باطل أيضًا يكذبه الواقع من قراءة النبي صلوات الله وسلامه عليه» وقراءة أصحابه 
وتابعيه بالأحرف السبعة من قبل أن يولد القراء السبعة المعروفون”". 

الوجه الرابع: لو كانت القراءة محصورة بسبع روايات لسبعة من القراء؛ لوجب أن لا 


. ١01/١ مباحث في علوم القرآن‎ )١( 
.57 /١ النشر في القراءات العشر‎ 0 
.١865 /١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )'( 
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يؤخذ عن كل واحد منهم إلا رواية وهذا لا قائل به”". 

الوجه الخامس: 

أن الأحرف التي نزل بها القرآن أعم من تلك القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة القراء 
عموما مطلقاء وأن هذه القراءات أخص من تلك الأحرف السبعة النازلة خصوصًا مطلقًا. 

ذلك؛ لأن الوجوه التي أنزل الله عليها كتابه تنتظم كل وجه قرأ به النبي كَكِةٍ وأقرأه 
أصحابه. وذلك ينتظم القراءات السبع المنسوبة إلى هؤلاء الآئمة السبعة القراء» ى) ينتظم 
ما فوقها إلى العشرة وما بعد العشرة» وما كان قرآنا ثم نسخ ولم يصل إلى هؤلاء القراء 
جميعاء ولذا نصوا في المذهب المختار على أنه يشمل كل وجوه القراءات صحيحها 
وشاذها ومنكّرها ىا سبق”". 


الشبهة الخامسة: نزول القرآن على سبعة أحرف ينافي ما هو مقررمن أن القرآن نزل 


بلغة قريش وحدها. 
نص الشبهة: 
يقولون: إن نزول القرآن على سبعة أحرف ينافي ما هو مقرر من أن القرآن نزل بلغة 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: بيان قدرلغة قريش. 
كانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها”"» وأيضا رفعا للحرج والمشقة في 
ابتداء الأمر؛ فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة. 9©) 


.77 /١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(1) مناهل العرفان في علوم القرآن ١80 /١‏ . 
(") المدخل لدراسة القرآن الكريم .)١754(‏ 
(5) فتح الباري 4/١؟.‏ 


محاسسن الاسزام ورد شبهات الاثام ك6 


قال إسماعيل بن أبي عبّيد الله: أَجمَعَ علماؤنا بكلام العرب. والرّواة لأشعارهم, والعلماءً 
بلَغاء تهم وأيامهم وحَاهَم أن ريشا أفصحٌ العرب ألْسنةً وأضفاهم لغة. وذلك أن الله جل ثناؤه 
اختارهم من جميع العرب واصطفاهمء واختار منهم نبي الرحمة محمدًا يِه فجعل قريشًا 
قطان حَرّمِهء وجيران بيته الحرام» وولانّه. فكانت وفود العرب من خجاجها وغيرهم يَفدون 
إِلّ مكة للحجء ويتحاكمون إِلّ قريش في أمورهم. وَكَانَتْ قريش تعلّمهم مَناسكهم وتحَكُمْ 
َبَنهم. ولن تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسمّيها أهل الله؛ لأنهم الصّريح من 
ولد إساعيل اطتكلاء 1 تَشْهم شائبة» وَل تنقلهم عن مناسبهم ناقِلّة» فضيلة من الله دهم 
وتشريفا؛ إذ جعلهم رَهط نبيّه الأَدْنيْنَه وعِثّرته الصالحينء وَكَانَتْ قريش مع فصاحتها وحسن 
لغاتها ورقة ألستتهاء إذَا أتتهُم الؤفود من العرب تَخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسنّ لغاتهم 
وأصفى كلامهم. فاجتمع ما تخيّروا من يِلْكَ اللغات إِلّ تحائرهم وسّلائقهم التي طُبعوا 
عَلَيْهَا. فصاروا بذلك أفصح العرب. ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عَنْعَنّة تَيم» ولا عَجُرفيّة 
وبي و ا 
5 و" نِعلّم " ومثل " شعير " وبعير". ”ا 
اا الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم واقعة كلها في لغة قريش. 
فلقد اشتملت لهجة قريش على خصائص كثيرة من لهجات القبائل الأخرى. 
قال البخاري: باب نَل الَْرْآنَ يلِسَانِ قرَيْشٍ وَالْعَرَبٍ وَقَوْلِ الله تعَالَ: ءانا عَرَييًا * 
يِلِسَانٍ عرض مُبِينٍ ”2 ثم أخرج عن سي أن عنَانَ دعا رَيَْ بْنَنَاِتِ وَعَبْدَ الله بْنَ امير 
وَسَعِيدَ بْنَّ الْعَاصٍ وَعَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَّ الحَارثِ بْنِ هِشَام قتمَ فَنَسَحْوْهًا في المصَاحني. وَقَالَ عثّان 


لك مط الْقَرَشِيّنَ الثلامة: ذا احْتلفت آَم ويد بن ابت في عي من الْقَرَآنٍ فاكتسوة بِلِسَانٍ 


صاة 
٠.‏ 
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ْشٍ فنا َرَلَ بلِسَايِِمْ فَمَعَلُوا ذَلِكَ0". 
أونًا: قوله لقَإِنً)ا تَرَلَ بلِسَامهِمْ» أي بِلِسَانٍ قَرَيْشٍ. قَالَ ١‏ 
البَاقِلّانٌ: مَعْتى قَوْلِ عْنّانَ: ترَلَ الْقرْآنُ بلِسَانِ قُرَيْشٍ. أيْ: مُحظفك وَأَنَّهُ 1 تَقُمْ دلالة 


فَاطِعَةٌ عَلَ أن جِيعَه بلِسَانِ قرَيْشء فَإِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالَ: ٍإِدَجعلَة مايا4 أنه َل 


يجيب الواو التربه وان( 1 رَادَ مُصَرّ دُونَ رَبِيعَة أَوْ هُمَا دُونَ الْيَمَنِ أو 5 فَرَيِشَا 
دُونَ غَيرْهِمْ فَعَلَيِّ الْبيَان؛ لذن |.* 5 ب يَتنَولُ الي تاولا واد وَلَوْ سَاعَتْ هله 


2 


لحر ل رار له رَلَ بِلِسَانٍ بَنِي مَاشِم مَتَلَا؛ ! اه قَرَبُ إِلَ النْبِيّ كلل 
سا ون افر ان 3 

الك عبد قله "سبع أخرُفٍ": يَعْنِى سَبْمَ لْغَاتِ مِنْ لُمَاتِ الْعَربء وَلَيْسَ مَعْنَا 
ا 
السّبِعُ متمرََ في الْقآنِء فبَحْضْهُ ترَلَ بلحةِ مريْشِء وَبَعْضْه بلعَةِ َوَاِنَ وبَعْضْهُ بلعَة ُدَيْلِ 


صلل ل 


وَبَحْضْه بِلمَِ أل الْيَمَنِء وَكَذَلِكَ سَايْرُ الَّمَاتِ تتكانكان 16 كل وي عن لت 
لِك قَوْلُ ابْن مَسْعُودٍ فَذَكَرَهُ. قَالّ: َكَذَلِكَ قَالَ ابْنْ رين إمَا هو كَقَوِْكَ: هلم وَتعَالَ 


أل ل فترة ابن وين فَقَال؛ في قِرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعودٍ: إِنْ كَانَتْ إلا 7 

قَرَاءَتَنًا (صيحة صَيْحَةٌ وَاحِدَهُ) وَالُحَى فِيهًا وَاحِدٌ وَعَلَ هَذَا سَإِرْدُ اللَمَاتِ. 7 

عناية المسلمين بتوجيه القراءات في ضوء العربية خدمة للقرآن: 

ثمة ارتباط وثيق بين القراءات القرآنية ولمجات القبائل العربية» وقد كان مِنْ حكمة نزول 
هذه القراءات أن يَسّرَت تلاوة الوحي الكريم والتعامل معه. على الرغم من أن اللسان العربي 
تتعدّد لهجاته على نحو واسع. وفي الفترة التي سبقت نزول القرآن كان للهجة قريش السيادة 
على اللهجات العربية الأخرى في شبه الجزيرة العربية. وقد بلعَتَ قريش هذه المنزلة بعد 


.)77 5 البخاري(5‎ )١( 
.571//1/ تحفة الأحوذي‎ )١( 
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مراحل عديدة من احتكاك اللهجات العربية بها» وذلك بفضل موقعها الديني؟ فهي المشرفة 
على خدمة الكعبة المشرفة» وتَبُفو إليها أفئدة العرب جميعًاء وبفضل النشاط التجاري الذي 
كانت قريش تعقده في حواضرهاء وكانت اللهجة القرشية تستقي من لهجات القبائل ما تحتاج 
إليه من صفوة اللغات» حتى تمَّ تكوينها قيَيْل نزول الوحي وقد اشتملت لحجة قريش على 
خصائص كثيرة من لمجات القبائل الأخرى؛ إذ استوعبت صفوة العناصر الحميدة لهذه 
الليضنات: فَإذا قلنا: :اق القران نول بلقة قريغن فلس معن :هذا أننا تحصن الطرق عن تأثير 
اللغات الأخرى في مفردات القرآن ونسيجه الصوتيء وإنا نقصد أن لغة قريش هي اللغة 
النموذجية العالية التي تكوّنتْ عبر مراحل عديدة» واشتملَتْ على خصائص لجات العرب 
الأخرى. وقد تكقّلت كتب (لغات القبائل) بإسناد كل مفردة قرآنية إلى أصل قبيلتها التي 
انحدرت منهاء على نحو ما تين لنا في موضوع اللغة. وا حق أنَّ هذا التطور التاريخي للهسجة 
قريش التي نزل بها القرآن كان عَحْمَدة لصالح العرب جميعًا؛ وذلك لأنَّ هذه اللهجة أصبحت 
لغة الأدب والشعر وقاسًا مشتركًا لدى جميع القبائل» ولو كانت لهجة قريش مقصورة عليها 
غير معهودة عند العرب لما استطاعت هذه القبائل أن تحمّق الانتفاع بالقرآن الكريم والتعامل 
معه؛ لأنه بلهجةٍ غير لهجتهاء وبذلك صار تحدّي القرآن للعرب جميعًا يقوم بغرضه الذي سيق 
من أجله فهو معجرٌ بالإضافة إلى قباتلهم كلهاء ولو كان التحدي مُوَجََهًا إلى قبيلة قريش 
وحدها؛ لقيل: إن القرآن جاء با لا قدرةً للعرب على جنسه. وقد بذل النحاة جهدًا فائقًا 
لخدمة القرآن بمختلف قراءاته المتواترة والشاذة» فوجّهوها بالتعليل المستند إلى الأصول 
المعتمدة عندهم» واستشهدوا على ذلك بالشواهد الفصيحة التي جمعوها من البوادي عبر 
رحلاتهم العلمية المديدة» وقد استندوا إلى هذه القراءات في تأصيل قواعدهم» وإرساء معالم 
الصناعة النحوية والصرفية» وضبط مفردات اللغة. ومن المعلوم أن للقراءات الصحيحة 


شروطًا ومعايير تجعلها مقبولة» وقد اعتمدها النحاة واللغويون والبلاغيون» واستنبطوا منها 
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الأصول التي بَنَوْا عليها علومهم؛ وما خالف شروط القراءة الصحيحة عَدُّوه شاذًا. " 

قال الزرقاني: لا منافاة ولا ضياع للوحدة؛ فإن الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن 
الكريم واقعة كلها في لغة قريش. ذلك أن قريشا كانوا قبل مهبط الوحي والتنزيل» قد 
داوروا بينهم لغات العرب جميعًا وتداولوهاء وأخذوا ما استملحوه من هؤلاء وهؤلاء في 
الأسواق العربية ومواسمها ووقائعها وحجها وعمرتهاء ثم استعملوه وأذاعوه بعد أن 
هذبوه وصقلوه. وبهذا كانت لغة قريش مجمع لغات مختارة منتقاة من بين لغات القبائل 
كافة. وكان هذا سببًا من أسباب انتهاء الزعامة إليهم واجتاع أوراع العرب عليهم. ومن 
هنا شاءت حكمة الحكيم العليم أن يطلع عليهم القرآن من هذا الأفق» وأن يطل عليهم 
من هذه السماء سماء قريش ولغتها التي أعطوها مقادتهم» وولوا شطرها وجوههم. 
فخاطبهم بهذا اللسان العام لهم؛ ليضم نشرهم ولينظم نثرهم. وقد تم له ما أراد بهذه 
السياسة الرشيدة التي جاءتهم بالإعجاز البياني عن طريق اللغة التي انتهت إليها أفصح 
اللغات. وباللسان الذي خضعت له وتمثلت فيه كافة الآلسنة العربية. ولو نزل القرآن بغير 
لغة قريش هذه؛ لكان مثار مشاحنات وعصبيات» ولذهب أهل كل قبيلة بلغتهم» ولعلا 
بعضهم على بعضء ولا اجتمع عليه العرب أبِدَاءِ بل لو نزل القرآن بغير لغة قريش 
لراجت شبهتهم وافتراؤهم عليه أنه سحر وكهانة وما إليها نظرا إلى أنه قد دخل عليهم من 
غير باهم فلا يستطيعون القضاء فيه» ولا إدراك الفوارق البعيدة بينه وبين الحديث النبوي 
تما يجعلهم يذوقون الإعجاز ويلمسونه كى) تذوقوه بوضوح حين نزل بلسانهم. #إنَّرَقٍ 
أطيف لْمَادَمَ]4 2 هوا لاي لم 4 

الوجه الثالث: يَختمل أن يَكون قَؤله "نزل باسان فُرَيْشُ" أي انتداء نزوله. ثم أبيح 
أن يقر بلغة غيرهم. 


0010 عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم 1/1 
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فلما جمع عثمان الناس على حرف واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولًا بلسانه 
أولى الأحرف؛ فحمل الناس عليه لكونه لسان النبى بك ولما له من الأآولية المذكورة. 
وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضًا. ”' 
الوجه الرابع: أو يكون مراد عثيان أن معظمه وأكثره نزل بلغة قريش. 9 


الشبهة السادسة: اتهام بعض القراء بالضعف ك (عاصم. وحفص)؛ فكيف يقبل 


منهم القرآن؟ 
نص الشبهة: 
كيف يكون حفص إمامًا في القراءات وهو ضعيف في الحديث؟ . 
والرد على الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: التعريف به وثناء العلماء عليه وخاصة في تحمله وأدائه لكتاب الله كِب 
أونًا: التعريف بحفص: 


هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أب داود الأسدي الكوفي المقرئ الإمام 
مولاهم الغاضري البزاز ويعرف بحفيصء أخذ القراءة عرضًا وتلقيئا عن عاصم وكان 
ربيبه ابن زوجته. 

مولده: قال خلف بن هشام ولد سنة تسعين. 

قال الداني: وهو الذي أخذ قراءة عاصم عن الناس تلاوة» ونزل بغداد فأقرأ بها 
وجاور بمكة فأقرأ أيضًا بهاء وقال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة 
عاصم رواية أي عمر حفص بن سليمان. 

وقال أبو هاشم الرفاعي: كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم. 

وقال الذهبي: أما القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله في الحديث» قلت: يشير إلى أنه 


تكلم فيه من جهة الحديث. قال ابن المنادى: قرأ على عاصم مرارّاء وكان الأولون يعدونه في 


.189 7/١5 29 /9 فتح الباري‎ )١( 
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الحفظ فوق أبي بكر بن عياش» ويصفونه بضبط ال حروف التي قرأ على عاصم, وأقرأ الناس 
دهرًا وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي بن أبي طالب ها ". 

قلت: يشير إلى ما روينا عن حفص أنه قال: قلت لعاصم: أبو بكر يخالفني. فقال: 
أقرأتك بط أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب» وأقرآته با أقرأني زر بن 

وفاته: توفي سنة ثانين ومائة على الصحيح. وقيل: بين الثانين والتسعين» فأما ما 
ذكره أبو طاهر بن أبي هاشم وغيره من أنه توفي قبل الطاعون بقليل» وكان الطاعون سنة 
إحدى وثلاثين ومائة فذاك حفص ابن سليان المنقري بصري من أقران أيوب السختياني 
قديم الوفاة فكأنه تصحيف عليهم والله أعلم””. 

ثانيا: ثناء العلماء عليه: 

قال وكيع: كان ثقة”". قال محمد بن سعد العوفي» حدثنا أبي» حدثنا حفص بن 
سلبان وكان يق ل شر ئقة نصيره لور ايه لقث عرتك نه عدا وفهرًا. 

قال أحمد: هو صالح. وفي رواية: ما كان بحفص بن سليان المقرئ بأس”. 

قال الذهبي: نأما في القراءة فثبت إمام» وأما في الحديث فحسن الحديث. ” وقال في 
السير: حجة فى القراءة» لين فى الحديث. 9) 


.179 /١يرزجلا النشر في القراءات العشر لابن‎ )١( 

() وقول وكيع هذا مهم جدًا في توثيق حفص لسببين: الأول: كونه من الكوفة» وأهل الكوفة أعرف 
بعللمائهمء والثاني: كونه معاصرً | لخفصء وما رَاءِ كمَن سَمِعَ. 

(5) موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل 7/ .١75‏ 

(6) معرفة القراء الكبار .١51١-١5٠ /١‏ 

(1) تاريخ الإسلام 4917/4 . 
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وقال في السير أيضًا: كان ثبتًا في القراءة» واهيًا في الحديث. ”' 

ولا نستطيع أن نجزم بأن رواية حفص لا يفوقها أو يساويها في الفصاحة رواية 
أخرى. وذلك لآن فصحاء العرب الأقحاح لم يذكروا مزية لرواية حفص على غيرها من 
جهة الفصاحة. فالإمام أحمد بن حنبل الشيباني وكان عربيًا فصيحًا قرأ بقراءة عاصم. 
وبقراءة أبي عمروء وبقراءة نافع» ومع ذلك قال: عليك بقراءة أبي عمرو لغة قريش 
وفصحاء العرب. وقال الإمام مكي بن أبي طالب: وربما جعلوا الاختيار على ما اتفق عليه 
نافع وعاصمء فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات وأصحها سندّاء وأفصحها في 
العربية» ويتلوهما في الفصاحة خاصة: قراءة أبي عمرو والكسائي رحمهم الله. ”© 

وقال في التذكرة: إمامًا في القراءة» تالف في الحديث. ” 

وقال الحافظ ابن حجر: متروك الحديث مع إمامته في القراءة 06 

الوجه الثاني: إن القائلين بضعف رواية حفص في الحديت اجتمعوا على صدقه في 
فراءة القران الكريم. 

قال ابن تيمية: وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذاء 
دون قراءته”) 

الوجه الثالت: إن رواية حفص في القرآن لها العديد من الطرق غير حفص 

فيوافقه أحيانا كثير من الرواة والقراء. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى وراجع كتب 
القراءات وغيرها # وَيُكيْرُ عَنحكُم © - بالياء ‏ ابن عامر وحفص 8«الََد تَعَطَّمَ * 


.51١ /0 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) الإبانة في معاني القراءات (/5). 
(") التذكرة(751١1١).‏ 
() تقريب التهذيب ( .)١5٠06‏ 

(5) منهاج السنة النبوية .١51/- ١55/6‏ 


0 محاسسن الاسلام ورد شبهات الاثام 
بالنصبء نافع والكسائي وحفص. # خطوتٍ * بضم الطاء حيث وقعء ابن عامر 
والكسائي وقنبل وحفص"“"“. 

الوجه الرابع: أن سبب الضعف متعلق بالضبط في رواية الأحاديث لا بالعدالة 

فليس هو بالقوي» ويضعف في الحديث لكنه في قراءة القران الكريم إمام من أئمة 
المسلمين بلا نزاع. 

وإليك ذكر بعض من ضعفه؛ وتوجيه أقوالهم: 


أونًا: توجيه قول يحي بن معين في وصفه حفص بالكذب من وجوه: ”' 


( 


.4/١ العنوان في القراءات السبع‎ )١( 

(؟) أخرج الآثر ابن عدي في الكامل: أنا الساجي ثنا أحمد بن محمد البغدادي» قال: سمعت يحيى بن معين 
يقول: كان حفص بن سليان وأبو بكر بن عيا ش من أعلم الناس بقراءة عاصمء وكان حفص أقرأ من أبي 
بكرء وكان أبو بكر صدوقاء وكان حفص كذابا. الكامل في ضعفاء الرجال 7/ ٠١‏ والرد من وجوه: 
الوجه الأول: أن الكذب هنا هو الإخبار بخلاف الواقع خطأ وسهرًا وليس عن تعمدء وكذلك قوهم لا 
يصدق يحمل على أنه يخبر بخلاف الصواب عن خطأ وسهو بسبب قلة ضبطه للحديثء لا أنه يتعمد 
الكذبء مع ملاحظة أن من يصفه أئمة الجرح والتعديل بأنه يكذب ليس بالضرورة أنه يضع متونًا من تأليفه 
وينسبها إلى الرسول كَككْلدِ وإنما يقصد بها أحيانًا أنه يرفع الموقوفات أو العكس ويسند المرسلات أو العكس» 
ويركب أسانيد أحاديث على متون أحاديث أخرى ونحو هذاء ومثل هذه الأمور قد تقع بسبب قلة الضبط 
وعدم العناية بالحديث لا بسبب تعمد الكذبء وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه حال حفصء وبهذا نوفق بين 
ثناء أئمة القراءة على دين حفص وخلقه وإتقانه للقراءة وإفنائه عمره في تعلم القرآن وتعليمه» وبين وصف 
من وصفه من أتمة الحديث بالكذبء والله أعلم. قال ابن حبان في (الثقات 5/ :)١١5‏ (أهل الحجاز يسمون 
الخطأ كذبًا). ىا يفسر تكذيب أب داود لابنه عبد الله الحافظ الشهير. قال الذهبي في السير (75731/17): 
(لعل قول أبيه فيه إن صح أراد الكذب في لمجته لا في الحديث فإنه حجة فيا ينقله. أو كان يكذب ويوري في 
كلامه. ومن زعم أنه لا يكذب أبدًا فهو أرعن نسأل الله السلامة من عثرة الشباب ثم إنه شاخ وارعوى ولزم 
الصدق والتقى). قال ابن عدي: هو مقبول عند أهل الحديثء وأما كلام أبيه فيه فما أدري أيش تبين له منه. 
الكامل (5177/5). قال الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح (9١)حدثنا‏ قتيبة بن سعيد حدثنا 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث الأعور الحمداني وكان كذايا. قال الذهبي رحمه الله تعالى في 
سير أعلام النبلاء 5/ »١187‏ فأما قول الشعبي: الحارث كذاب محمول على أنه عنى بالكذب الخطأ لا التعمد, 


وإلا فلاذا يروي عنه ويعتقده يتعمد الكذب في الدين. 


محاسن الإسزات ورد شبهات اللثام 2 2 : َ«ى 
ثانيا: توجيه قول ابن خرا ش 
قال ابن خراش: كذابء متروك يضع الحديث. وبيانه من وجوه: ”" 
الوجه الثاني: إن أكثر العلماء لم يتلفظوا بهذا حسب الاستقراء والتتبع فقطء قالوا: هو متروك الحديث أو ضعيف. 
الوجه الثالث: أن ابن معين قد يستخدم إطلاق الكذب عند التفرد ب لا يحتمل من الراوي. . وأقرب مثال 
يحضرني على هذا ما رواه الحاكم قال: سمعت أبا علي الحافظء سمعت أحمد بن يحيى التستري. يقول: لا 
حدث أبو الأزهر بهذا (يعني حديث عن ابن عباس قال نظر رسول الله يك إلى علي» فقال: أنت سيد في الدنيا 
سيد في الآخرة. . . ) في الفضائل» أخبر يحبى بن معين بذلك» فبينا هو عنده في جماعة أصحاب الحديث إذ 
قال: من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ فقام: أبو الأزهر فقال: هو ذا أناء 
فتبسم يحيى بن معين» وقال: أما إنك لست بكذابء وتعجب من سلامته» وقال: الذنب لغيرك فيه. 
الوجه الرابع: ربا أطلق الكذب على الراوي لروايته الكذب ولو لم يكن هو الذي اختلقه وصنعه. . كما في 
الحديث الشريف: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". 
)١(‏ الوجه الأول: أن قول ابن خرا ش هذا فيه تحامل. والتحامل سمة من سمات ابن خراش. قال الذهبي في 
أهل الجرح والتعديل: فمنهم من تَقَسّهُ حادٌ في الجَرْح» ومنهم من هو معتدل. ومنهم من هو متساهل. فال حادٌ 
فيهم: يحبى بن سعيدء وابنُ معين» وأبو حاتم وابن خرا ش ال ل ا ا 
الوجه الثاني: ابن خرا *# ش أصلا متكلم فيه. قال الذهبي في: من الَذِي يُصَدَّقُ ابْنَ خراش ذَاكَ الرَافضِي في قَوله؟ 
سير أعلام النبلاء /1١5(‏ 5417). وقال ابن حجر: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا ينظر إليه. مقدمة فتح 
الباري/ 87". وقال السخاوي: عبد الرحمن بن يوسف ابن خرا ش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة؛ بل 
نسب إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. فتح المغيث (؟/ 77*) 
الوجه الثالث: أن أقوال ابن خرا ش يتوقف فيها إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ فابن خراش رافضيٌ لا يقبل 
قوله إذا خالف أو انفرد. 
الوجه الرابع : ما آن تكو ضدالة الذاوي ازجع من عذال اخارح له أو مفلها أودونبا. 
قال ابن الوزير: لا يخلو إِمّا أن تكون عدالة الرّاوي أرجح من عدالة الجارح له أو مثلها أو دومماء إن كانت 
عدالة الرّاوي أرجح وأشهر من عدالة الجارح؛ لم نقبل الجرح؛ لأنا إِنَّا نقبل الجرح من الثقة لرجحان صدقه 
على كذبه. ولأجل حمله على السّلامة» وفي هذه الصّورة كذبه أرجح من صدقه. وفي حمله على السّلامة إساءة 
الظّنّ بمن هو خير منه وأوثق وأعدل وأصلح. وأكثر ما يقول أئمة هذا الشّأن في أهل هذه الطبقة إذا سُئَلوا 
عنهم: أنا أسأل عن فلان؟ بل هو يُسأل عنّي. وأمّا إن كان مثله في العدالة» فيجب الوقف لتعارض أمارتي 
صدق الجارح وكذبه. فإنَ عدالة الجارح أمارة صدقه. وعدالة المجروح أمارة كذبه. وهما على سواء؛ وليس 
أحدهما بالحمل على السّلامة أولى من الآخرء فإن انضم إلى عدالة المجروح مُعدل كان وجهًا لترجيح عدالته. 
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ثالثًا: توجيه قول الحاكم: 

قال الحاكم رحمه الله تعالى: ذاهب الحديث. لم يذكر التوجيه. 

الوجه الخامس: هناك فرق بين التوثيق للحديث والتوثيق للقراءة. 

قال الذهبي في ترجمة عاصم: وما زال في كل وقت يكون العالم إمامًا في فن مقصرًا في فنون””. 

فقد يكون الإمام متقنا لفن من الفنون, ومُبَررًا في علم من العلوم؛ لكونه أنفق فيه جل 
حياته» واعتنى بطلبه وتدريسه عناية فائقة» بينا يكون مقصرًا في فن آخر؛ لعدم إعطائه 
تلك العناية» فيكون عمدة في فنه الذي ضبط معرفته وأتقنه» وتنزل مرتبته فيها قضّر فيه؛ 
بل قد يكون فيه غير معتمد. 

ومن ضوابط الترجيح بين الجرح والتعديل عند التعارض من المسائل التي شغلت بال 
المشتغلين بالحديث ومصطلحه تنازع الجارحين والمعدلين في الراوي الواحد. فيجتمع فيه 
جرح الجارحين وتعديل المعدلين» وقد تكلم علاؤنا في مثل هذاء فقالوا: إذا اجتمع في 
شخص جرح وتعديلء» فالجرح مقدم؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله» والجارح يخبر 
عن باطن خفي على المعدل” ". 

من هذه الضوابط: اعتبار ما إذا كان للراوي تميز واختصاص في نوع من علوم الشرع 
فيوثق في ذلك العلم خاصة دون غيره. إذا ل يغبت عليه ما يسقط روايته مطلقاء وأما في 
سوى ذلك فقد تقصر درجته عن الاحتجاج أو حتى عن الاعتبار. 

مثال ذلك: عاصم بن أب النجود المقرئ المشهور وأحد القراء السبعة. يقول فيه 
الذهبي: (كان عاصم ثبتا في القراءة» صدوقا في الحديث. وقد وثقه أبو زرعة» وجماعة. 
وقال أبو حاتم: محله الصدقء. وقال الدار قطني: في حفظه شيء. يعني: للحديث لا 


وأمَا إن كانت عدالة الرّاوي أضعف من عدالة الجارح» فإن الجرح هنا يقبل إلا أن تقتضي القرائن والعادة 
والحال -من العداوة ونحوها- أن الجارح واهم في جرحه أو كاذب. الروض الباسم لابن الوزير .5١77/7‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 0/ .51٠‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح(75١).‏ 
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للحروف. فقد يكون إمامًا في القراءات ولكنه غير قوي في الحديث: وكذلك جماعة من 
القرآء أثباتٌ في القراءة دون الحديث كنافع» والكسائي. وحفص فإنهم نهضوا بأعباء 
الحروف وحرّروهاء ولم يصنعوا ذلك في الحديث. وكذلك أبو بكر بن عياش الأسدي 
إمام في القراءات أما الحديث فيأتي بغرائب ومناكير. 7 

وكذلك عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي. 

فال الذهبي: 

ولاريب في ضعفه. وكان إمامًا حافظًا في حروف القراءات”© 

وقال: والنقاش مجمع على ضعفه في الحديث لا في القراءات”" 

وكذلك الحسن بن على بن إبراهيم الأهوازي: كان رأسًا في القراءات معمرًا بعيد الصيت 
صاحب حديث ورحلة وإكثار» وليس بالمتقن له ولا المجود؛ بل هو حاطب ليل27. 

وقد يكون إماما في التفسبر ولكنه غبر قوي في الحديت: 

مثال: الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» قال عنه الذهبي: صاحب التفسير. . 
روسن باحر د 

قد يكون ثبئا في الحديث ضعيفًا في القراءات: 

وكذلك الأعمش كان ثبًا في الحديث ليئًا في الحروف والقراءات. قال الذهبي: وكان 
الأعمش بخلافه- أي حفص - كان ثبنًا في الحديث. ليئًا في الحروف. فإن للأعمش قراءة 
منقولة في كتاب "المنهج" وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبعء ولا إلى قراءة يعقوب 


/ , ا ذه 
وابي جعفر والله اعلم. 


.5٠ 0 /8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
."51١/١ (؟) تذكرة الحفاظ‎ 
.0077/11/ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
. 1/1 سير أعلام النبلاء‎ )5( 
.5 سير أعلام النبلاء‎ )6( 
.775 سير أعلام النبلاء0/‎ )5( 
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وقد يكون إماما في المغازي غير مجود في الحديث: 

مثال ابن إسحاق: قال الذهبي: فله ارتفاع بحسبه ولا سيهما في السيرء وأما في 
الأحاديث فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسنء إلا فيهم| شذ فإنه يعد منكرًا. 
وقال أيضًا: قد كان في المغازي علامة. (© 

وكذلك سلمة بن الفضل الرازي» قال عنه الذهبي: كان قويًا في المغازي» وقد سمع 
منه ابن المديني 5 

وقال البخاري: عنده منا كير» وقال النسائي: ضعيف. 

وكذلك الواقدي. قال عنه الذهبي: لا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة 
وأخبارهم. وقال النسائي: ليس بثقة» وقال مسلم وغيره: متروك الحديث. 

وقد يكون إماما في الفقه ضعيمًا في الحديت: 

الإمام أبو حنيفة: إليه المنتهى في الفقه. والناس عليه عيال في الفقه. قال الذهبي: 
الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام» وهذا أمر لا شك فيه”"» وضعفه من جهة 
حفظه في الحديث النسائي وابن عدي والخطيب. 

قال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. 7 

إمام الحرمين الشافعي الحو يني: يقول الذهبي: كان هذا الإمام مع فرط ذكاته وإمامته 
في الفروع والأصول وقوة مناظرته لا يدري الحديث ك| يليق به لا متنا ولا إسنادًا. ©) 

محمد بن عبد الله الإشبيل المالكي: قال الذهبي: وكان كبير الشأن. انتهت إليه رئاسة 
الحفظ في الفتياء وقدم للشورى من سنة إحدى وعشرينء» وعظم جاهه. ونال دنيا 


(١)المصدر‏ السابق /1/ /73. 
(0)المصدر السابق 4/ .6٠‏ 

(") المصدر السابق .5٠7”/5‏ 
(:) الضعفاء والمتروكون(/71) 
(0) سير أعلام النبلاء 1/ 41/1. 
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عريضة؛ ولم يكن يدري فن الحديث» وكان فقيه عصره. '"' 
.و (0) 
انيع 


وقد يكون إماما في الحديث ضعيفًا في الفقه : 

سعيد بن عثمان التجيبي: قال الذهبي: وكان ورعًا زاهدًا حافظاء بصيرًا بعلل الحديث 
ورجاله. لا علم له بالفقه. ”ا 

وقد يكون إماما في اللغة ضعيمًا في الحديت: 

عمر بن حسن بن دحية: قال الذهبي: كان الرجل صاحب فنون وتوسع ويد في اللغة. 
وف الحديث على ضعف فيه. 9©) 

وقد يكون إمامًا في الحديث ضعيفًا في اللغة: 

إبراهيم بن يزيد النخعي: قال الذهبي: لا يحكم العربية» وربها لحن. "ا 

الوجه السادس: كثرة من روى عنه القراءة دلالة على ثقته. 

وروى القراءة عنه عرضًا وساعا أناس كثيرون» منهم: حسين بن محمد المروزي. 
وحمزة بن القاسم الأحول» وسليمان بن داود الزهراني» وحمدان بن أبي عثمان الدقاق. 
والعباس بن الفضل الصفارء وعبد الرحمن بن محمد بن واقد» ومحمد بن الفضل زرقان.» 
رلك كاه وغمرو ين العبام و بوعتد ين القياعن بوهيزة بن عي الكارونبر او 
شعيب القواسء والفضل بن يحيى بن شاهي بن فراس الأنبا ري» وحسين بن علي 
الجعفي. وأحمد بن جبير الأنطاكي. وسليان الفقيمي” '. 


(١)المصدر‏ السابق .778/7١‏ 
0 تاريخ الإسلام وفيات .)١50(‏ 

(*) المصدر السابق .)١659(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 79431/77. 

(5) ميزان الاعتدال /١‏ 2/0 راجع المقترح /١‏ ”07 تحرير علوم الحديث /١‏ 747, محاضرات الدكتور محمد الطرهوني 5/ 4. 
(5) تراجم القراء /١‏ 270 ومعرفة القراء الكبار١/ .١51١-١5٠‏ 


١ 7‏ ' “6 محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


ذكر المزي في (تبذيب الكمال) سبعة وعشرين شيحًا روى عنهم الحديث حفص بن 
سليان القارئ» وقد تتبعتهم في "تقريب التهذيب" لابن حجر فوجدته يصف خمسة عشر 
منهم ب(ثقة)» وعشرة منهم ب (صدوق»» وواحد ب (لا بأس به)» وواحد وصفه بمجهول. 
وهو كثير بن زاذان» الذي سأل عثمان بن سعيد الدار مي يحيى بن معين عنه» فقال: " قلت 
يروي (أي حفص القارئ) عن كثير بن زاذان من هو؟ قال: لا أعرفه"» لكن ابن حجر ذكره 
في "التهذيب" وقال: كثير بن زاذان النخعي الكوفي» وذكر جماعة من الرواة الذين رووا عنه 
سوى حفصء وذكر تقلا عن الخطيب البغدادي أنه كان مؤذن النخع. 

وذكر المزي خمسة وثلاثين راويًا أخذوا عن حفص بن سليان القارئ» وقد تتبعت ما 
قاله فيهم ابن حجر في "تقريب التهذيب". وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل". 
فوجدت أن معظمهم موصوف بأنه (ثقة) أو (صدوق). 

وإذا نظرنا إلى حال شيوخ حفص القارئ» وحال معظم تلامذته من حيث وصفهم 
بالثقة والصدق؛ فإن من المناسب أن يكون حفص كا وصفه وكيع بأنه: ثقة» أو ى| وصفه 
الإمام أحمد بأنه: صالح. ”" 

الوجه السابع: تفرغ حفص لتعليم قراءة شيخه وتنقله بين الأمصار. 

قال أبو عمرو الداني: وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة» ونزل بغداد 
فأقرأ بهاء وجاور بمكة فأقرأ بها أيضًا. 7 

الوجه الثامن: الطباعة. 

وقد يكون للطباعة شأن في التمكين لرواية حفصء فأقدم مصحف طبع في مدينة 
هامبورج بألمانيا سنة ١596‏ م كان مضبوطًا برواية حفص عن عاصه"”". 

واشتهر من خطاطي الدولة العثمانية الحافظ عثمان الذي كتب بخطه خمسة وعشرين 
لحتس ملك د اللتري ومرو لق الو و لع 1 


(؟)غاية النهاية 00 
(9) ينظر: كتاب رسم المصحف ٠8(‏ 0). 
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واشتهرت المصاحف التي خطها الحافظ عثان في العالم الإسلامي شهرة واسعة. 

وقد طَبِعَ مصحفه مئات الطبعات في مختلف الأقطار الإسلامية» وانتشر في العالم 
الإسلامي» وفاق الطبعات السابقة واللاحقة ". ”) 

وهذا قبل ظهور مصحف الأزهر ومصحف الدينة طبعًا. وطباعة المصاحف برواية حفص 
عن عاصم كانت تعكس واقع الحال في بلدان المشرق الإسلامي» فلولا انتشار هذه القراءة في هذه 
البلدان لما أقبل الناشرون على طبع المصاحف بهذه الرواية» لكن الطباعة في الوقت نفسه أسهمت 
في التمكين لهاء وساعدت على دخوها في بقاع جديدة من أرض الإسلام. 

الوجه التاسع: إتقان حفص لروايته عن عاصم. 


قال الشاطبي: 
عو بده اام فود اهم عي و 2 7-0 1 ً 
فأمًا ابو بكر وَعاصم اسمه فشعبة رَاويهِ المرَرْ أفضلا 


وَذَاكَ ابْنُ عيا ش أَبُو بَكْرٍ الرّضًا وحفص وَِالإِنْقَانِ كانَ مُفضّلا 
وذلك أن حفصًا كان ابن زوجة شيخه عاصم بن أب النجود. وكان معه في دار واحدة. © 
قال الزرقاني: وأما حفص فهو أبو عمرو حفص بن سليان بن المغيرة البزاز كان 
ربيب عاصم. تربى في حجره وقرأ عليه وتعلم منه ىا يتعلم الصبي من معلمه؛ فلا جرم 
كان أدق إتقانًا من شعبة. توفي سنة ١٠١‏ ه ثانين ومائة. ©) 
الوجه العاشر: استحالة اجتماع الأمة على رواية حفص وهو غير ضابط لها 
لأن الأمة لا تجتمع إلا على الحق. 


.)14( ينظر: تاريخ الخط العربي‎ )١( 

.)17١1( تراجم خطاطي بغداد لوليد الأعظمي‎ )١( 
.1١6 /١ حرز الأماني‎ )*( 

(5) مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ 509. 


ط ظ 4 محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


علوم القرآن ا ل سيد د ان لح او ا ممما اماو امطاب اوور م 
١‏ - شبهة: ادعاؤهم وجود آيات متعارضة في القرآن الكريم ا 00000 
الوجه الأول: قواعد وتنبيهات مهمة 001111 ا 
الوجه الثاني: طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم. 00000 
١‏ - شبهة: حول حفظ الله للقرآن» وحديث الداجن. 00000 
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح. فلا تعارض حينئذ. 0011111116 0 
الوجه الثاني: على القول بتعحسين الحديثء أو من قال بصحته فيجاب عليه أيضًا هذه الوجوه: 000000 
الوجه الثالث: إثبات أن كتبهم مليئة بالتحريف إما بالزيادة أو النقصان. ل 
*- شبهة: حول المتشابه بين آيات القرآن. م ا و ا 
الوجه الآول: فوائد وجود المتشابه إن كان نما يمكن علمه 00100 
الوجه الثاني: فوائد وجود المتشابه إن كان ما لا يمكن علمه. م ا ل ل 
الوجه الثالث: الأسباب الموهمة للاختلاف في القرآن الكريم. 1[ 1 000101 
ع - شبهة: ادعاؤهم عدم وجود إعجاز في القرآن الكريم. 1 1 1[ 1 
المبحث الأول: مقدمة مختصرة في إعجاز القرآن. اله سج ووو الت با اعم 21 
المبحث الثاني: بيان أوجه إعجاز القرآن.... 8 
الوجه الأول: الإعجاز في فصاحة القرآن الكريم. 8 
الوجه الثاني: الإعجاز في حروف القرآن الكريم 111 1 ا اا 
الوجه الثالتٌ: الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. 00 
الوجه الرابع: الإعجاز في ألفاظ القرآن الكريم 1 
الوجه الخامس: الإعجاز في المعنى (أي في معاني الألفاظ في القرآن الكريم) جمد ور قر 
الوجه السادس: الإعجاز في وفاء اللفظ بالمعنى في القرآن. اا او الاعف ساو لوو ا 
الوجه السابع: الإعجاز في التركيب (أي: تركيب مفردات القرآن الكريم) 0000 
الوجه الثامن: الإعجاز في النظم. 0 
الوجه التاسع: الإعجاز في كثرة أغراضه. 0 


الوجه العاشر: الإعجاز البلاغى ا ا 010 
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الوح إنقالدى عقر الإعجار اقطان ا ساسنة القراف يوز رضناته للنافة والخاص: 0000 
الوجه الثاني عشر: الإعجاز في الوحدة الموضوعية(العضوية) للاآيات والسور: 00 
الوجه الثالث عشر: الإعجاز في عرضه القصصي ل 1 00101011 
الوجه الخامس عشر: الإعجاز في التكرار. 121000010 9 
الوجه السادس عشر: الإعجاز في تيسير الله القرآن للذكر ااا 
الوجه السابع عشر: الإعجاز النفسي وان او و ا ا ا م 0 
الوجه الثامن عشر: إعجاز القرآن في كثرة علومه ومعارفه. ا 
الوجه التاسع عشر: الإعجاز التشريعي. كه 
الوجه العشرون: الإعجاز العلمي في القرآن. مسد سومج افا اعون بجا اا الج 1 
الوجه الحادي والعشرون: الإعجاز الغيبي ااا 
الوجه الثاني والعشرون: الإعجاز التأثيري 000 
الوجه الثالث والعشرون: القرآن معجزة متجددة م و الوه افا ول افون قا 
الوجه الرابع والعشرون: الإعجاز في هيمنته على الكتب السابقة وجمعه لعلومها 0 
الوجه الوجه الخامس والعشرون: إعجاز القرآن في أسائه وصفاته 000 0 
الوجه السادس والعشرون: إعجاز القرآن في بيانه للحق بالأدلة العقلية والقياس البين. ماي ا 
الوجه السابع والعشرون: إعجاز القرآن في حفظ اده له 0000 
الوجه الثامن والعشرون: إعجاز القرآن في عدم المجيء بمثله. وتحديه للبشر 0000 0000 
- شبهة: ادعاؤهم وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم 1 
المبحث الأول: هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ في ذلك خلافء والراجح عدم وجود ألفاظ أعجمية. ... ١١١‏ 
المبحث الثاني: على فرض وجود ألفاظ أعجمية فالجواب عليه من وجوه و ا 
الوجه الأول: إن لسان العرب أوسع من أن يحيط به أحد. ا ا 
الوجه الثاني: ليس أحَدٌ الجتسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من انس الآخرء فلعل 
ما وصف أنه عجمي يكون عربي الأصل الم و لل ا يي انا 
الوجه الثالث: لم يرد أن أحدًا من سكان مكة أو غيرها قال بأنها غريبة عنه لا يعرفها. 000000 


الوجه الرابع: هذه المفردات غير العربية هي عربية باستعمال العرب لماء فتكلّمت به العرب حتى 
صار كاللغة. 00000 11 
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الوجه الخامس: لا يمتنع أن يتفق لسان العرب مع لسان العجم في بعض الألفاظ. يا 
الوجه السادس: إن كل ما في القرآن من كلمات غير عربية الأصل؛ إنا هي كلمات مفردات. ١١8‏ 
الوجه السابع: إن وجود مفردات أجنبية في أي لغة لا يخرج تلك اللغة عن أصالتها. 0 
الوجه الثامن: وجود عدد من الألفاظ ذات الأصل غير العربي» يحمل إشارة إلى عالمية الدعوة الإسلامية. ....... ١١9‏ 
الوجه التاسع: يخلو القرآن الكريم من تراكيبء أو مل أو أشباه جحمل» غير عربية ل ١4‏ 
الوجه العاشر: ذكر الأعجمي على فرض أنه ذكر للإعجاز. ل 11 
5- شبهة: حول التكرار في القرآن 00 
الوجه الأول: معنى التكرار في اللغة. 0 
الوجه الثاني: التكرار في كلام العرب ا 10 
الوجه الثالث: وسائل التكرار. 1 141 ا 
الوجه الرابع: التكرار في عموم القرآن كمنهج عام؛ وفيه مباحث: الو و مم ا 
الوجه الخامس: التكرار في الكتاب المقدس. 1 [ذ[1 [ [ز[ ز[ [  [‏ ا ا اا 
/ا- شبهة: حول اختلاف المسلمين في أول ما نزل» وآخر ما نزل من القرآن الكريم. م اا 
الوجه الأول: الاختلاف بين العلماء اا 1 1 1 1 1 1 ا اا 
الوجه الثاني: فوائد معرفة أول وآخر ما نزل من القرآن. 1 1 1 ا 
الوجه الثالث: ذكر الأقوال في أول ما نزل» وبيان الراجح منها ا 
الوجه الرابع: ذكر الأقوال في آخر ما نزل» وبيان الراجح منها. ا 11 
- شبهة: حول اختلاف المسلمين في المكي والمدني اا 00 
الوجه الأول: معرفة المكي والمدني وفوائتده» وأن الاختلاف في ذلك لا يضر. 00 1١484‏ 
الوجه الثاني: سبب الاختلاف في المكي والمدني. 0 اا 
الوجه الثالث: أن اختلاف العلماء ليس منهيًا عنه في هذه الأمور. 11 0000000 
4- شبهة: اختلاف المسلمين أسباب النزول. 000011 اا 
الوجه الأول: لا تحتج إلا بالحديث الصحيح. 000 
الوجه الثاني: لا إشكال في تعدد أحاديث أسباب النزول ذز ز[ 1[ ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 000000 
الوجه الثالث: فوائد معرفة أسباب النزول. 1[ 1[ 0000000 


- شبهة: اختلاف المسلمين في ترتيب السور ال 00 
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الوجه الأول: ذكر الأقوال في ترتيب السور. 1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[1[ذ[ [ [ [ 000001 
الوجه الثاني: الجمع بين الأقوال. اججن ا تسب واو نوفياو لل م اي ا 
الوجه الثالث: ما ورد من اختلاف في ترتيب مصاحف الصحابة. ااا 
-١‏ شبهة: اختلاف المسلمين في عدد سور وآيات القرآن. 000 
الوجه الثاني: سبب هذا الاختللاف اا ا اا 
الوجه الثالث: سور القرآن على ثلاثة أقسام. ا 0 0000 
5- شبهة: الوحي وأ اتشو ةا ايو سوقطو ناجة اسوس و امه ا و ا 
الوجه الأول: مقدمة لابد منها ل 
الوجه الثاني: مَرَاتِبَ الْوّحْيِ مَرَاتَبَ عَدِيدَةٌ 1 1 0 
الوبعة القاليه :حال الى عند تزول الوح ظلية:ريناق كلا :ارد عون ا 
الوجه الرابع: خصائص الوحي. 101 1 1 1 1 ا ااا 
الوجه السادس: نفي الله كبك عن نبينا محمد كَل هذه الأمراض. م لال ا 1 
الوجه السابع: إجماع الأمة على عصمة رسول الله كلْةِ من مثل هذه الأمراض ا 
الوجه الثامن: أعراض مرض الصرع من الناحية الطبية ا 
الوجه التاسع: الصرع كان معروفا عند العرب في الجاهلية فلماذا لم يتهمه المشركون بمثل هذا؟. ١45‏ 
الوجه العاشر: حالة الأنبياء عند نزول الوحي كما في الكتاب المقدس. ماسو و ا 


الرد على الشبهات الفرعية المتعلقة بالوحى 0001010121 0 
-١‏ شبهة رقية النبي جَلِةِ من العين 000 1 1 ا 


الوجه الأول: الحديثان لا يصحان. وعليه فلا يجوز الاحتجاج بهم). اا امم ا 
الوجه الثاني: على فرض صحة الحديثين فليس فيهما ما ينافي عصمة النبي كلل 50 
"- تشبيه الوحي بالجرس بام و جا رطام مانا العا او رمو م او 11 
الوجه الأول: لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل يكفى اشتراكهم) في صفة ما. ....... ١5‏ ” 
الوجه الثاني: المقصود هنا بيان الجنس حيث ذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبا لأفهامهم. .م 
"'- شبهة نزول الوحي في ثوب عائشة ا 
الوجه الأول: حرف في بمعنى على. 11111 0 


الوجه الثاني: كلمة لباس تطلق على الرجل والمرأة الوطم اجنو اف انها عو عم ب ا 
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الوجه الثالث: الرواية الأخرى تبين المعنى الصحيح. يي 1 


الوجه الرابع: بيان فضل عائشة من خلال الحديث. 0 ا 
5 - شبهة موافقة عمر؛ لربه. 00 اا 
الوجه الأول: الوحي حاشاه أن يوافق أهواء الناس. 00 
الوجه الثاني: المعنى الصحيح للحديث. ا ا ا ير ل 
الوجه الثالث: فضائل عمر بن النطاب#» وإيطال ما رمي به. ا 11 
الوجه الرابع: عمر حاشاه أن يطلع على عورات زوجات النبي ,َكل اا 
5- شبهة ادعاؤهم انقطاع الوحي يسبب جرو. ا 
الوجه الأول: بيان ضعف حديث الجرو الذي ذكر أنه سبب في نزول هذه الآية ال 
الوجه الثاني: بيان السبب الصحيح للآية اا 
الوجه الثالث: بيان أن الوحي تأخر ولم ينقطع مع ذكر سبب تأخره. ا 
5 - شبهة امتحان خديجة للوحي: 0101 ا 
الوجه الأول: الحديث لا يصح. ا [ ز ز ‏ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا د 
الود الذاق : افتز اضن أن القضة ردنا ممم رسج مس اسع السو لااالوطاس وو ود ا 
*- شبهة: ادعاؤهم أن القرآن من تأليف النبي محمدكة. مز[ ااا 
الوجه الأول: الرد الصريح من القرآن على هذه الفرية. 001313121 0 0 0 ا ااا 
الوجه الثاني: عجز البشر أن يأتوا بمثله دليلٌ أنه من عند الله ا ا ا 
الوجه الثالث: آيات العتاب. اا معن ماو امتجو اس أرط مت دسجو اما فو ل و 711 


الوجه الرابع: تبرق محمد يليد من نسبة القرآن إليه ليس ادعاءً يحتاج بينة» بل هو إقرار يؤخذ به صاحبه. 78 ” 
الوجه الخامس: موقف الرسول يهٌ من النص القرآني موقف المفسر الذي يتلمس الدلالاات» 


ويأخذ بأرفق احتّالاتها م ل 0 
الوجه السادس: ما نزل بعد طول انتظار. 0 
الوجه السابع: حال النبي يله لتثبيت القرآن عند نزوله. ل ا 0 
الوجه الثامرة: عتجز الرسول عن الآثيان ببدل له 01317 ااا 


الوجه التاسع: نسبة محمد و القرآن إلى الله لا تكون احتيالًا منه لبسط نفوذه» وإلا 0 ينسب 
أقواله كلها إلى النّه ا ري 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام تك 


الوجه العاشر: آية المباهلة. ا ا اي ا 
الوجه الحادي عشر: توقف الرسول كل أحيانًا في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان. 007 ين 
الوجه الثاني عشر: الغيبيات التي ذكرت في القرآن 0 0 0 
الوجه الثالث عشر: بقاء القرآن محفوظًا دليلٌ على أنه من عند الله. 6 
الوجه الرابع عشر: أوقات نزول القرآن على النبي كله 1 00 
الوجه الخامس عشر: الآيات التي تجرد الرسول كَِةِ من نسبة القرآن إليه. ... 000 د 
الوجه السادس ع* عشر: الفرق بين كلام الله بْكَ وبين كلام النبي محمدوّة 0 
-1١‏ شبهة: اقتباس القرآن من الشعر. اا 


الوجه الأول: تحدي القرآن للعرب وعجز فصحائهم عن الإتيان بمثل القرآن. وإقرارهم بأنه 


الوجه الثاني: موقف القرآن والسنة من الشعر والشعراء. 527 ا ل 
الوجه الثالث: سيرته يَكِةِ تشهد على قلة معرفته للشعر» واستحالة تأليفه له. 00000 
الوجه الرابع: اتخاذ النبي يَكيِةِ شعراء يردون على أعدائه دليل أنه لم يكن شاعرًا. 0 


الوجه الخامس: إن امرئ القيس وغيره من الشعراء قد نحلت عليهم العديد من اللقصائد فضلا عن الأبيات. ...> 
الوجه السادس: ولآن الأبيات من الشعر المولد؛ فإن صاحبها اقتبس كلماتها من القرآن الكريم. 787 
الوجه السابع: أن المتقدمين من أهل اللغة والأدب كانوا يذكرون في كتبهم قضية اقتباس الشعراء 


من كلام الله تعالى وكلام رسو هَل ا و م اي ا 
الوجه الثامن: لو افترضنا صحة نسبة الأبيات إلى امرئ القيس فإن ذلك يشهد للقرآن بالفصاحة 
والبلاغة والبيان ا ااا ا 
الوجه التاسع: منافاة أسلوب القرآن لأسلوب الشعر عامة. 1207001 000000 
الوجه العاشر: إن فساد معاني الأبيات با لا يقتضيه واقع العرب وعقيدتها الجاهلية يفضح كذب 
ادعائها على الشعر الجاهلي كله 0 
الوجه الحادي عشر: مخالفة الشبهة لمقتضى العقل وانعدام المنهج العلمي في تقريرها. لك 
6- شبهة: ادعاؤهم اقتباس محمد الوحي من ورقة بن نوفل. ا 
آولة أكربيووة إعانة ومنها: 0 طظ1' امم 


-١‏ إثبات نبوة النبى حمديك. وخصائصه. وأسباب اصطفائه. الا 


2 محاسن الاسلام ورد شبهات الاثام 


؟- إثبات حال العرب قبل الإسلام وعلى أي دين كانوا يدينون: اا 
1 الرؤوة التنصييله" اسه باعي مجح ما رطان اتن ممع ووقامو ارا ار 1 71111 
المطلب الأول: حياة ورقة بن نوفل ومراحلها 0 
الوجه الأول: ورقة لم يعرف النصرانية إلا متأخرًا فكيف يقال كان قسيسًا قبل ولادة النبي كَل . "1١‏ 
الوجه الثاني: مكث ورقة يتعلم النصرانية وفي نفس الوقت جاء الوحي للنبي وه 0ن 
الوجه الثالث: ا ا ااا ااي ااا اا 1 
الوجه الرابع: وفاة زيد ووفاة ورقة. اا ا 
الوجه السادس: ورقة ليس عنده يقين في الكيفية الصحيحة لعبادة الله ولكن ما يغلب على ظنه يفعله: ... 877 
المطلب الثاني: طبيعة تدين ورقة بالنصرانية. رن اا 
الشبهة الأولى: ورقة أبيوني المذهب. ل 00 
الوجه الآول: تعريف الأبيونية عند غير المسلمين. 01 اا 
الوجه الثاني: اعتقاد الأبيونيين ليس كاعتقاد ورقة ولا المسلمين. ا 
الوجه الثالث: ورقة لم يكن أبيونيًا بل كان يبحث عن الحق في النصرانية. لا 
الوجه الرايع: ااانا ااا ببب00010121 0 ااا 
الوجه المخامس: ورقة ل يكن مُوَقما في اتباعه النصرانية ى) وفِق زيد بن عمرو في إتباع الحنفية: م 


الوجه الأول: لم نعثر في روايات العلماء على ما يُشار إلى أن ورقة كان داعية إلى النصرانية. .. 7١‏ 


الوجه الثاني: ااا ااا ا ا 
المطلب الثالث: تعليم ورقة لمحمد وَل 8ب ‏ * 23 
الوجه الأول: ا ا ااا ا ً0001020121 0 1 ا 
الوجه الثاني: موقف ورقة يدل على اعتقاده ربانية الوحي إلى ومتول آدله كله ممم ا 41م 
الوجه الثالث: ورقة لم يكن لديه علم بكون محمد يك هو خاتم النييين؟ فقد استيأس من ظهوره وهو حي. ...... 4١‏ 
الوجه الرابع: إسلام ورقة دليل على استعداده للاستسلام لأوامر الرسول» فكيف للمعلّم أن 

يخضع لأوامر تلميذه؟! ل 0 


الوحة الخامسن» 0 
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الوجه السادس: أين باقي تلاميذ ورقة؟ جو تخ و ملسي ا و م ا 4111 
الوجه السابع: لم يرد ثناء من النبي يك على ورقة لأنه علّمه. 48س 
المطلب الرابع: عدد اللقاءات بين ورقة ومحمدككة 00010103117 ااا 
موقف قريش من ورقة ومحمدعائة 14 نع بجر ساسحو اسك م لا 1 0 
الوجه الأول: موقف قريش يثبت عزلة محمد وَكهِ عن ورقة وعدم تأثره به 6" 
الوجه الثاني: افتراض تعلم النبي يَكِْةِ من نصارى الشام ويهود المدينة وغيرهم لا يتفق مع الحقيقة 
التاريخية ا 1 1 1 1 1 000 
الوجه الثالث: لماذا م يُعذِب كفار قريش ورقة على اعتباره أنه هو الذي أل الدين لمحمد؟! مم 
الوجه الرابع: إن قريشا أحرص من المنضصّرين على إثبات بشرية مصدر الوحي. ا يان 
شبهة القرآن وورقة والنصارى ا 0 1 0 
الوجه الأول: إثبات أن القرآن من عند النه اا 0 
الوجه الثاني: لقد شهد المنصفون من المستشرقين بضد قول المشككين. ل #68 
الوجه الثالث: أسباب النزول واستحالة كون ورقة وغيره مع الرسول. 00 
الوجه الرابع مناقشة مسألة ورقة ومعاصرة القرآن ةذ ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ ا ا 0 
الوجه الخامس الع رت لامو اق بار وو ا 7 
الوجه السادس 10 1 1 1 ااا 
الوجه السابع: لقد ثبت أن النبي محمدًا كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب. 0 ين 
شبهة: ترجمة ورقة للكتاب المقدس وتحويل الترحمة إلى قرآن. 00 0 ااا 
الرد على شبهة: اختلاف القرآن المكي والمدني لموت ورقة. 0 
شبهة: ورقة ودعوة الإسلام. 1[1ذ1[1[1[ [ [ 1 0 ا 
شبهة: دور سان الفارسي لتكوين نبوة محمد 10111 1 1 1 ا 0 
شبهة: خطبة ورقة بن نوفل أثناء زواج النبييمن خديجة 1 1 ذ[[ذ[ذ[ز[ [ز[ [ [ 1 ا 
شبهة: دور أبي طالب في زواج النبي 2 0 
شبهة: دور أخت ورقة بن نوفل لتنصير عبد اللّه بن عبد المطلب والد النبي 4 3250 
شبهة: دور أم أيمن في نبوة محمد 4 اامجو به سي وام وارم ا ب امالس ا لك 
شبهة: تغلغل النصرانية في شبه الجزيرة العربية في العهد الجاهلي 0 0 0 
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75- شبهة: ادعاؤهم تلقي النبي الوحي من بحيرى. 000001 ااا 
الوجه الأول: بيان بطلان الروايات التي أشارت إلى مقابلة النبي لأحد الرهبان. 5 
الوجه الثاني: بحيرى ليس له أصل في الروايات الصحيحة. ا ا يا ا 1 
الوجه الثالث: إِذَا؛ إنها دعوى مجردة من الدليل او ا ارو الج ع امون م مساو ا 
الوجه الرابع: التعريف ببحيرى في كتب التاريخ مع العلم بآن الروايات التي ذكرت اسمه ضعيفة. 41١...‏ 
الوجه الخامس: بحيرى ليس من الصحابة. ااا 
الوجه السادس: تضعيف من ظن أن لبحيرى أحاديث سمعها من النبيوة: .............. 5 
الوجه السابع: تضعيف آثار لا تثبت تتحدث عن فضائل بحيرى: ل 
الوجه الثامن: هل زار بحيرى مكة أو المدينة؟ 1 1 1 1 1 1 ااا 


الوجه التاسع: لا يليق أبدًا بقس كبحيرى أن يحلف باللات والعزى حتى ولو كان يختبر حمد اك .6 
الوجه العاشر: إن اللقاء بين محمد يكِلْةِ وبحيرى لا يعدو الساعة أو الساعتين في كلا اللقاءين» ولو 


حدئت قصة في اللقاء لأثارت جدلا في قريش 0 
الوجه الحادي عشر: يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه وثقافته في 

لقاءين ليجعله ذلك أستاذ العالم كله. ا 00 
الوجه الثاني عشر: حتى ولو أثبتنا أن بحيرى لقي لني يك فإنه م يثبت ذكر تعلّم النني يكل من بحيرى. .. 67١‏ 
الوجه الثالث عشر: بحيرى مُبشر لا مُعلم. ا ا ا ا ا ا 2 
الوجه الرابع عشر: ذكر خبر بحيرى في كتب السيرة تدل على الأمانة العلمية عند علماء السيرة. ...... 47١‏ 
الوجه الخامس عشر: هل يصح لراهب أن يكذب؟ ا ا 
الوجه السادس عشر: لو كان مصدر هذا الوحي بحيرى لكان هو الأحرى بالنبوة والرسالة.... 47 
الوجه السابع عشر: الأديان التي كانت في عصر نزول القرآن ما كانت تصلح لأستاذية رشيدة ا 
الوجه الثامن عشر: لو كانت روايتى لقاء النبي يكن يحيرى صحيحة لاخاف محمد يَنةيوم ظهر له جبريل..... 5777 
الوجه التاسع عشر: لوثبت لقاء بحيرى للنبي يَكِ لكان أرجى في قبول أبي طالب الإسلام 0 
الوجه العشرون: أين ذكر بحيرى في كتب النصارى؟ 0 


الوجه الحادي والعشرون: بحيرى لم يكلم النبي مباشرة. إن| كان يتكلم مع الناس عنه. 5758 
الوجه الثانى والعشر ون: لو كان سجود الشجر للنبى صحيحًا وقد رآه الناس ليا حدث م 

3 مجو 1 س0 يبلن 
اعتراضات للمشركين على النبى كه 2 
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1 شبهة: دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل‎ - ١١ 
0 الوجه الأول: لقد تكفل الله تعالى بالرد على هذه الشبهة ااا‎ 
الوجه الثاني: معرفة كيفية تحقق الاقتباس عمومّاء سو سي ا ل و‎ 
00 الوجه الثالث: حقيقة التشابه بين القرآن من جهة وبين التوراة والإنجيل:‎ 
الوجه الرابع: حقيقة النصرانية عند العربء ولاذالم يتأثروا بها كا تأثروا بالإسلام؟ م‎ 
1 الوجه الخامس: تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية يبين هيمنة القرآن على غيره. م‎ 
0 الوجه السادس: تأثير الإسلام لم يكن قاصرًا على العقيدة في المسيحية فحسب.‎ 
الوجه السابع: تأثر الشرائع النصرانية بالعقيدة الوثنية اا‎ 


الوجه الثامن: اختلافات ما بين القرآن وعقيدة جميع الطوائف النصرانية واليهودية القديمة والحديثة: اي 
الوجه التاسع: دلائل تبافت الدعوى بأن القصص القرآني تكرار لقصص التوراة والإنجيل. رد 
الوجه العاشر: تباين أهداف القصص في القرآن والتوراة والإنجيل. ل 


الوجه الحادي عشر: القصص الذي انفرد به القرآن. ا عا ب ا 2 
الوجه الثاني عشر: نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في القرآن والتوراة والإنجيل. ان 44 
الوجه الثالث عشر: العهد القديم لم يكن مترجما إلى اللغة العربية قبل الإسلام. 4ك 
الوجه الرابع عشر: لو كان محمد يكل ينقل كتابه من كتب غيره؛ لكان إذا سأله سائل يتريث حتى 
يراجع الكتب التي عنده لاتحي اناا رزو اممو وو ام باجح و ماب متو بق م و قا 
الوجه الخامس عشر: التحدي أن يأتي بمثله: 0 
الوجه السادس عشر: هذه اللأصول المأخوذة من التوراة والإنجيل والكتب السابقة التي يزعمون أن محمدًا 
َكِْةُ قد نقل عنها موجودة في متناول أيدي الجميع» فلماذا يتحدى الناس بشيىء موجود؟ 00000 
الوجه السابع عشر: القرآن لم يأت لحدم كل شيء؛ بل لتصحيح الخطأ وإقرار الحق. ا 
الوجه الثامن عشر: الطعن في القرآن طعن في التوراة والإنجيل إن صح القول بالاقتباس. ا 
الوجه التاسع عشر: مثال أخير في| ذكره القرآن وما ذكرته التوراة والإنجيل عن عصمة الأنبياء» 
والبون الشاسع بينهما 53171 13111 0 0 
- شبهة: الناسخ والمنسوخ. اده توعد عدار ميع ا اث لو اما لابلا ا ل ملا و 114 
الوجه الأول: مقدمة حول الناسخ والمنسوخ 1000000 000 مامه 


الوجه الثاني: الرد على بعض الشبهات حول النسخ في القرآن 1 0 
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الشبهة الثانية: إنكار لبعض الآيات التي تثبت النسخ بتأويلات غير صحيحة ل ااه 
الشبهة الثالئة: يقولون: لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حك من أحكامه؛ لكان ذلك إما لحكمة 
ظهرت له كانت خافية عليه» وإما لغير حكمة وكل هذين باطل. 1 ا 


الشبهة الرابعة: يقولون: لو جاز على اللّه تعالى أن ينسخ حى) بحكمء للزم على ذلك أحد باطلين: 
جهله جل وعلاء وتحصيل الحاصل. ا 


الشبهة السادسة: يقولون إن النسخ يستلزم اجتاع الضدين» واجتاعهما محال. 0 
الشبهة السابعة: يقولون إن التوراة التي أنزها الله على موسىء لم تزل محفوظة لدينا منقولة بالتواتر فيا 


بيئنا وقد جاء فيها: (هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض). ا 5 
الشبهة الثامنة: يقولون إن المسيح اكنتة قال: (السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول) م6 
الشبهة التاسعة: هي الربط بين النسخ والبداء» فقد اتخذوا من إثبات النسخ ووقوعه في القرآن 

ذريعة إلى وصف الله كَبَكَ بالبداء. ااا ااا 
الشبهة العاشرة: قالوا بأن النبي تَكِ هو الذي كان يذَّعِي النسخ ب بي يي زه 


الشبهة الحادية عشرة: قالوا: إن النسخ يدل على وجود التحريف والتبديل في القرآن وأنه لم يحفظ. ...مله 
الغبية الال عكد:: قالوا: إن النسخ حيلة ابتدعها المسلمون للخروج من مأزق التناقض بين الآيات. 7ه 
الشبهة الثالثة عشر: اعتراضهم على قوله تعالى: #نأت بخير منها * ا 01014 
الشبهة الرابعة عشر: قالوا بأن النسخ يتعارض مع القرآن 8 
الشبهة الخامسة عشر: يقولون بأن النسخ يوجد في القرآن بكثرة وهذا يدل على عدم الحفظ. "7ه 


الوجه الثالث: النسخ في الكتاب المقدس. 8 
8- شبهات عن الأحرف السبعة» والقراءات ا 
ويقوم هذا البحث على ثلاثة مباحث وهي: ا 1 1 1 ا 
المبحث الأول: الأحرف السبعة. ا اا ااا ااا 
المبحث الثاني: القراءات ونشأتها 5 
المبيحخث الثالف: الردعل الشبهات: ا ا اا 0 


الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن نشأة القراءات كان بسبب خلو المصحف من النقط والشكل مه 
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الوجه الأول: القراءات نزلت من عند الله وليست ناشئة من خلو المصاحف من النقط والشكل. و 
الوجه الثاني: القراءات مصدرها التلقي والسماع وليس الاجتهاد والتشهى لع ا طاو عا مرو 5 


الوجه الثالث: أن سيدنا عثمان لما أرسل المصاحف أرسل مع كل مصحف معلم يعلم المسلمين 
القراءة؛ ليكون الأصل التلقي. 0 00 
الوجه الرابع. الواعع واه 1ن اباو مرعد ورك اسار ونا لق ف اا بم ا 
الوجه الخامس: في القرآن الكريم كلمات رسمت غير معجمة ولا مشكولة» ورسمها يحتمل أكثر 
من قراءة» واللغة العربية تجيز فيها هذه القراءات» ومع ذلك ليس فيها إلا قراءة واحدة.... 511 
الوجه السادس: لو كان الأمر على خلو المصحف من النقط والشكل فهذا لا يستقيم مع حكمة 


الله في حفظه للقرآن لق امنا عون اندو وتاي امسلاو ااام ا ا و ا 
الوجه السابع: لو كان الأمر على خلو المصحف من النقط والشكلء وعلى حسب الاختيار ل) 
يحتمله الرسم؛ لكان القرآن من كلام البشر والله وعد بحفظه 0 0 00 
الوجه الثامن: التبديل في القرآن الكريم يستوجب عقابًا من الله. 111 ع 1 
الوجه التاسع: من القراء العشر من كان إمامًا في النحوء ومع ذلك كان يخالف مذهبه في النحو 
لأجل القراءة» ما يدل على أن الأصل التلقي لا لخلو المصحف من الشكل والنقط. رد 
الوجه العاشر: أجمع المسلمون على تواتر قراءات الأئمة العشرة. وثبوتها عن رسول الله كلل 

يق القطع واليقين 1 1 ااا 
الوجه الحادي عشر: القراءة ليست على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في 
الآثر والأصح في النقل دجن رتوو لوانتو بوب جووا لباو فقو ابا مس 
الشبهة الثانية: الاختلاف في الأحرف يوقع في شك وريب من القرآن 000 
أولا: تخريج النصوص وبيان صحتها: ا ااا 
ثانيا: توجيه النصوص من وجوه: 0 ا 
الشبهة الثالثة: نزول القرآن على سبعة أحرف يخالف القرآن 11 0 
الشبهة الرابعة: معنى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبع 1 


الشبهة الخامسة: نزول القرآن على سبعة أحرف ينافي ما هو مقرر من أن القرآن نزل بلغة قريش وحدها. ... .88+ 
الشبهة السادسة: اتهام بعض القراء بالضعف 5 (عاصمء وحفص»» فكيف يقبل منهم القرآن؟ 0 
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تابع 6 8 ه 
شبهات علوم القرآن 





ٍ 5 ظ6 محاسسن الإسلام وره شبهات اللثئام 
"٠‏ شبهات جمع القرآن. 
الباب الأول: مقدمة جمع القرآن. 
وتشتمل على عدة مباحت: 
المبحث الأول: بيان معنى جمع القرآن الكريم. 
المبحت الثاني: كيف حنظ الله القرآن؟ 
المبحث الثالت: مراحل جمع القرآن» والفرق بين كل مرحلة. 
الباب الثاني: الرد على الشبهات. 
الفصل الأول: الطعن في الإجماع على جمع القرآن. 
الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أبي طالب ذه في الجمع. 
الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود على كيفية جمع القرآن في عهد عثمان ذه. 
الشبهة الثالثة: حرق المصاحفء واختلاف مصاحف الصحابة. 
الفصل الثاني: الطعن في التوثيق في صحة الجمع. 
الشبهة الأولى: لماذا لم تجمع القرآن في عهد النبي كَل 
الشبهة الثانية: لم تجمع القرآن إلا أربعة. 
الشبهة الثالثة: حول اختلاف ألحان العرب ني المصاحفء. وألحان اللغات. 
الشبهة الرابعة: حول أول من جمع القرآن. 
الشبهة الخامسة: تخطئة ابن عباسء وعائشة» وسعيد بن جبير للكُتّاب. 
الفصل الثالت: شبهات تطعن في سقوط شيء من القرآن: 
الشبهة الأولى: شبهة قتل القدّاء. 
الشبهة الثانية: سورتي الخلع والحفد. 
الشبهة الثالثّة: آية الرجم. 
الشبهة الرابعة: آيتي التوبة والأحزاب. 
الشبهة الخامسة: شبهة لو أن لابن آدم واديًا. 
الشبهة السادسة: محو ابن مسعود المعوذتين والفاتحة من المصحف. 
وأليك النفصيل 
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الباب الأول: مقدمة جمع القرآن. 

المبحث الآول: بيان معنى جمع القرآن الكريم. 

معنى الجمع في اللغة: الْجَمّع: مصدر الفعل "مع" قال الراغب الأصفهاني: الجمع: 
ضم الشيء بتقريب بعضِه من بعضء يقال: جمعته فاجتمع”". 

وقال ابن منظور: حْمَمَ الى عن كل تفرقة يجمعه جمعاء واستجمع السيل: اجتمع من كل 
موضعء وجمعت الشبيء: إذا جئت به من ههنا وههناء وتجمّع القوم: اجتمعوا أيضا من ههنا وههنا”". 

قال ابن فارس: الجيم والميم والعين أصل واحد بول على تضاءٌ الشىء”". 

معنى جمع القرآن في الاصطلاح؛ يطلق جمع القرآن: 

تارة على حفظه في الصدورء وتارة على كتابته. © 

ثم إن علماء الشرع أطلقوا جمع القرآن على أربعة معانٍ؛ وهي: 

١‏ - حفظ القرآن في الصدور. 

١‏ - تأليف سور القرآن الكريم. 

” - تأليف الآيات في السورة الواحدة من القرآن الكريم. 

4 - كتابة القرآن الكريم في الصحف والمصاحف. 

أما الإطلاق الأول؛ فقد حصل في عصر النبي يك حيث حفظ القرآنَ الكريم عن 
ظهر قلب النبي ل وجمعٌ من أصحابه :.» ومنه قوله تعالى: نع نوفا . 

عَنِ ابن عباس في قَولِه «لاخرد يو. لَك َل يد (5) دعلا نمه وف 4 قَالَ: 
حمعْهُ لَك في صَدْرِك وَتَقَرَأة". 


() المفردات (45). 

(؟) لسان العرب 8/ "07 مادة "جمع". 
(*) مقاييس اللغة .5!/4/١‏ 

(5) تاريخ القرآن الكريم١/ .٠١‏ 
(5) البخاري (0). 
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وعن قَتَادةقَالَ: سَأَلْتُ نس بْنَمَالِكِ: مَنْ جمَمَ الهرْآنَ عَلَ عَهْدِ الي كه؟ قَالَ أريَعة 
كُلْهُمْ مِنَّ النصَار: أب وَمعَاد بْنُ جَبَلِ» وَأبو رده وَرَيْد بْنُنَاتِ. قُلْتْ لأنّس: مَنْ أَبُو 
رَيلِ؟ قَالّ: أحد عمُومتي. 0 

وأما الإطلاقان الثاني والثالث. فقال الزركشي: قال أبو الحسين أحمد بن فارس في 
كتاب المسائل الخمس: جمع القرآن على ضربين: أحدهما: تأليف السورء كتقديم السبع 
الطواليه وتعقييها بالخيقة نهدا القدري هو الذي ثر لذ السحالة يلد وآننا التمم الآخيره 
فضمٌ الآي بعضها إلى بعض» وتعقيب القصة بالقصة» فذلك شيءٌ تولآه رسول الله يكل ىا 


. / 000 
اح مجريل عن امرري ‏ 


وأما الإطلاق الرابع» فيتضمن مرحلتين: الأولى جمع متفرَّقِهِ في صحفيء وهو ما 
حدث في عصر الصَّدّيق. والثانية: جمع تلك الصحف في مصحفي واحدٍ. وهو ما حدث 
ف عصر عثان ابن عفان7". 

المبحت الثاني: كيف حفظ الله القرآن؟ 

والجواب أن الله حفظ القرآن بعدة أمور منها: 

الأول: العناية بحفظ كتاب الله تعالى في السماء ثم في الأرض. 

لقد حظى كتاب الله كبْكَ بالحفظ والعناية منذ أن كان في السماء حيث أودعه الله كتابًا 
مكنوناء وأقسم الله تعالى على هذه الحقيقة بقسم عظيم فقال: #فلا أفى ميمواقع الوم 
© رَنَد لد لَرَتكَمُونَ علط هدايم (©) فككب تكو (2) لَايمَسْهه 


ِلَالْمُطَيُونَ (9) تنبل ين رب ألْصَِننَ 4 (الواقعة: 10: »)86١‏ وقال ك: #فْمُمُنٍ 
رمق (/9) مرفوعةمطْهرقٍ (/18) بأيى سفر(2)كرام بره (عبس: 017 17). 


2 


.)5576( مسلم‎ ,)78١١( البخاري‎ )١( 
. 777 :7069/١ البرهان في علوم القرآن‎ )( 
.١١/١ جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث‎ )'( 
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#فححنٍ 4 يتعلق بقوله: اكه #» وهذا يؤيد أن التذكرة يراد بها جنيع القرآن. 0" 
يعني: أنها مثبتة في صحف منتسخة من اللوح لمَكمَةٍ 4 عند الله ترفح في السماء. أو 
مرفوعة المقدار #إمَطهَرَةٍ» منزهة عن أيدي الشياطين, لا يمسها إلا أيدي ملائكة 
مطهرين”"» وذلك كله حفظ من الله لكتابه.”" ويؤكد الله تعالى وصفه بكونه محفوظًا في 


لح ول يعي م خم ور 


قوله تعالى: # بِلْهوفْرَءان يحيدٌ (9)ف لوج َحْفُوظٍ © (البروج: 05١‏ 19). من التغيير والزيادة 
والنتقصء ومحفوظ من الشياطين» وهو: اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء. 
وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعالى» والله أعلم””. 

ثانيا: حفظ القرآن الكريم في طريقه إلى الأرض: 

ما بن تعالى كمال القرآن وجلالته؛ نرّهه عن كل صفة نقصء وحماه - وقت نزوله. 
وبعد نزوله - من شياطين الجن والإنس فقال تعالى: ## وَمَا تلت يالشّمطِينُ (8) وما ينبقي 
م 4 أي: لا يليق بحالهم ولا يناسبهم وما يَسْتَطِيعُوتَ * ذلك. 


سرس حت قر 


إِتَممعِنٍ السّمْع لْمَعَرُوُْيَ * قد أبعدوا عنه. وأعدت لهم الرجوم لحفظه. ونزل به 
جبريل لكفتةة, أقوى الملائكة» الذي لا يقدر شيطان أن يقربه. أو يحوم حول ساحته. وهذا 


كقوله: # إِنَاححَن نوما لد كرون لم َتْفِظُونَ 4””. فحفظه بالحرس الأقوياء من الملائكة, 
وبالكواكب التي تحرق وتمنع من أراد استراق السمع قال تعالى: #وَأَنَا لمَسَنا َلسَمَاء فوَجَدَنهَا 
ور سا ١‏ لاع سه صرت سر سر عن 


ا نا ا ا 1 سي دم 20 مه 7 
ملكت حَرَسَا سيدا وشهبا (رع)وَأَنَا ها َع دمنَا مهاعد إلسَمِع فمن يِسْسمع لان يجد لمرشهابا 


س 


#7 
اا ل وي وير 


هه لي لس سرع 2 را. ممعم عي عر ,ئ 9 
رصدا )آنا اند ر ىأر ريد يمن في الأرض أمأراد بوم ريج رَسَدًا # (الجن: ,)٠١-1‏ يخبر تعالى عن 


.5٠١ المحرر الوجيزة/‎ )١( 

./١7/5 الكشاف‎ )( 

(*) تفسير السعدي .4١١ /١‏ الكشاف 17/ 5 77. 
(5) تفسير السعدي .418/١‏ 

(6) تفسير السعدي .048/١‏ 
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الجن حين بعث الله رسوله محمدًا يَكَِةِ وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن الساء ملكت 
حرسًا شديداء وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد 
فيها قبل ذلك؛ لثلا يسترقوا شيئًا من القرآن. فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلط 
ولايدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه و رحمته بعباده» وحفظه لكتابه العزيز» ولهذا 
قال الجن : #وأنًا تمس لسَّمَاءَ فوجَدَنَهَا ملست حرا سّديداوشهبا رخ )ونا ها تعدبا مفَاعِدَ 
ِلسَّمع فَمَن يَسْسَمِعالْآنَ يد لهساب نّصَّدًا» أي: من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا 
مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه» بل يمحقه ويبلكه وقال وَبَكَ: # وَحِمْظامْنَكلٍ سَيْطانِ مَّاردٍ 
(5) لاتمَعونَ إل العلا الال ويفدَهونَ نكل جاب (4) حورا وعدا توصب )نعف 
التطقة فَأنْبحَهُشْبَاتٌ كَاقَتُ #* (الصافات: /ا- .)٠١‏ ظ 

ثالثًا: حفظ القرآن الكريم على الأرض والعناية بحفظه في عهد الني كَلهِ: 

لقد حفظ الله قَيْكَ القرآن الكريم على الأرض بواسطة رسول الله كلِةٍ الذي استقبله 
فأحسن الاستقبال» وحفظه أتم حفظء وقام به خير قيام» وبلّغه أحسن بلاغ والشواهد 
على ذلك كثيرة منها: 

١-بلغ‏ من حرص النبي يَلةِ على استظهار القرآن وحفظه أنه كان يحرك لسانه فيه في 
أشد حالات حرجه وشدته؛ وهو يعاني ما يعانيه من الوحي وسطوته» وجبريل في هبوطه 
عليه بقوته» يفعل الرسول كل ذلك استعجالا لحفظه وجمعه في قلبه. مخافة أن تفوته كلمة 
أو يفلت منه حرفء وما زال كذلك حتى طمأنه ربه بأن وعده أن يجمعه له في صدرهء وأن 
يسهل له قراءة لفظه وفهم معناه. عن ابن عباس في قوله تعالى: #الَاخَرَكبهء لِسَانَكَ لتَحَجَلَ 
بو # قال: كان رسول الله َك يعالج من التنزيل شدة وكان نما يحرك شفتيه. فقال ابن 
عباس: فأنا أحركههم| لكم ىا كان رسول اللْهككة يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما 


رأيت ابن عباس يحركهم|ا؛ فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لامرك به ِسَاَكَ لتحَجَلَ يوه (50) 
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ِنَ عليّنا جمعة: وَقرْءانكَ # قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه م دَإِدا أنه دبع انه قال: 
فاستمع له وأنصت #8إتمَإِنَعَلَتِنَاَائَكٌه #. ثم إن علينا أن تق رأه. فكان رسول اللهيكِ بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل استمعء فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كك | قرأه”". 

قال ابن كثير: هذا تعليم من الله لرسوله يَكِِ في كيفية تلقيه الوحي من الملّكء فإنه 
كان يبادر إلى أخذه. ويسابق الملك في قراءته. فأمره الله كبدَإِذا جاءه الملك بالوحي أن 
يستمع له وتكفل له أن يجمعه في صدره. وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه 
وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فال حالة الأولى جمعه في صدره. والثانية تلاوته» والثالثة 
تفسيره وإيضاح معناه؛ ولذا قال: #الَاخَرَكَ بو لِسَانَكَ لَِحْجَلَ يد 4 أي: بالقرآن» ى) قال: 
وَلَاسَْجَلْ لكان ين قبل أَديفْصع لك وَحَيْةوَكل زب رِدْفِ لم4 (طه: 5 .)1١‏ 

ثم قال: #إِنَّعليناسمَعَهء #أي: في صدرك» #وقراتة,4 أي : أن تق رأه» #فَإِدَا كته # أي: إذا 
تلاه عليك الملك عن الله وك #دَأَيّمَ كران أي: فاستمع له. ثم اقرأه ى) أقرأك تمدعنا 
بِيَائَهُ © أي: بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه. ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا(". 

-١‏ إخبار الله وق ووعده للنبي يله بأنه سيقرته قراءة لا ينساهاء قال تعالى: 

سَتْفَرِشَكَ قلا تسوج 4 (الأعلى: 2007 . 

- حرص النبي يَكِْةِ على تلاوة القرآن الكريم وترتيله في كل أوقاته» فكان يحيي الليل 

بتلاوة آيات القرآن ني الصلاة عبادة» وتلاوة» وتديرًا لمعانيه. حتى تفطرت قدماه 


الشريفتان” من كثرة القيام امتثالا لأمر الله تعالى يناما الْمرَّصلُ (ر) فالْيلَ لاهيلا( يِصَفَهُ: 


.)5 58( البخاري (0)» مسلم‎ )١( 

.71// // تفسير ابن كثير‎ )١( 

(") تفسير ابن كثير 8/ 71/4. 

(5) البخاري (/5061)) مسلم (7707). 
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لسر حت يا ايل سر عر رجه 


أوأَنفّضمِنهُ ليلا (5) ود عليه ورَبلِالْمَرءَانَ تلا # (المزمل: -١‏ 5). 

4 - مدارسة جبريل كَل القرآن للرسول كله ومع تكفل الله 5د للنبي كَل بحفظه وجمعه 
في صدره حتى لا يضيع منه شيء», فإن جبريل يك م يكتف بتبليغ الرسول يَلْةِ القرآن» بل 
كان يقرأه النبي يله على جبريل كله في كل عام مرة حتى يزداد ثبات قلب النبيككلة به. 
وليطمئن جبريل َلِةِ أكثر على ما بلغه به. أخرج البخاري عن ابن عباس ذه قال: "كان 
النبي بَكلِِ أجودّ الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في 
كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ؛ يَعْرِضُ عليه رسولٌ الله يكل القرآنّ» فإذا لقيه جبريلٌ 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة".”" 

وعندما دنا أجل النبي يك عارضه جبريل بالقرآن مرتين. فعن عائشة» عن فاطمة: "أسَرٌ 
إل انب ب أن جبريل يُعارضُني بالقرآن كلّ سنة وأنّه عارضني العام مرتين» ولا أراةٌ إلآ 
حضر أجلي" ". 

وعن أبي هريرة 5ه قال: " كان يَعْرض على النبي يكل القرآن كل عام مرةّ فعرض عليه مرتين 
في العام الذي قبض» و كان يعتكف كل عام عشرّاء فاعتكف عشرين في العام الذي ال 

- قراءة النبي كَل القرآن على غيره من الصحابة. عن أنس بن مالك ذه: " قال النبي كَل 
لأيٌ: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك: الَرَيَي الَدِينَ كمرُوأ من أَهْلٍ لكب » قال: وسمني؟ قال 
"نعم" قال» فبكى "» وفي لفظ قال: " الله سماني لك؟ قال: " الله سماك" فجعل أب يبكي ". ) 

7- تعليم النبي كل القرآن بنفسه؛ فقد باشر النبي بك تعليم المسلمين القرآن بنفسه. وأمره 
الله وَبِكَ بأن يق رأه على الناس على مُككْثْء أي: تؤدّة وتمهل؛ كي يحفظوا لفظه ويفقهوا معناه. | 


قال تعالى #وقرءانا فرقنه لتقراء,ع )لئاس عل مَكت وَتَرَلنهُ تنزيلا # (الإسراء: .)1١5‏ 


.)75120/( البخاري (5)» ومسلم‎ )١( 
04 )لساري )وس‎ 
.)517/١7( البخاري‎ )*( 

(5) البخاري(59750))؛ مسلم (7949). 
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وعن ابن مسعود # أنه قال: والله لقد أخذتٌ من في رسول الله يك بضعًا وسبعين 
برا" 

وعنه أنه قال: كنا مع رسول الله بل وأَنْزِلتْ عليه والمرسلات» وإنا لنتلقّاها من فيه". 

وعن ابن عمر ذف قال: "كان رسول الله كل يعلمنا القرآن» فإذا مَرٌّ بسجود القرآن 
سجد وسجدنا معه"”". 

وفرة ادن كباس اق انذ قال :"كان رسول اشكلة تعلكها الشهدك] عامنا السورة من 
القرآن"» وفي رواية ابن رُمْح "كا يُعَلّمنا القرآن"0©. 

وعون تجابر يق عون أله وشقال: ؟' كان وبر ل#النافكة لعلتنا لا سنخازة ‏ الأمور كا 
ل تن 

ومن هنا كان النبئٌ يل جامع القرآن في قلبه الشريف. وسيد الحفاظ في عصره المنيف. 
ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمر القرآن وعلوم القرآن» وكان يقرؤه على الناس 
على مكث كما أمره مولاه» وكان يحبي به الليل ويزين الصلاة"'. 

- الحث على تعلم القرآن وتعليمه: القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى» وهو 
كلامه الذي خاطب به نبينا محمدًا يكل ولا يزال خطابه مستمرًا لناء ومن هنا تنبع أهميته. 
ورتب الله الأجر العظيم والجزاء الجزيل على تلاوة القرآن» وعلى تدبره» وعلى تعلمه 
وتعليمه. فعن عثمان بن عفان 5ه عن النبي يَكِةِ قال: "خي ركم من تعلم القرآن وعلمه'”'. 


.٠١7 /5 البخاري‎ )١( 

.)١1١1١9( البخاري‎ )( 

(؟) أحمد 7/ 2161 وإسناده صحيح. 
(5) مسلم(5٠5).‏ 

.6١/7 البخاري‎ )5( 

() مناهل العرفان 5١/١‏ 5. 

.)6١51/( البخاري‎ )0( 
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قال ابن كثير: وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُلَّمِي الكوفني أحد أئمة 
الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام» فقعد يعلم الناس من إمارة عثان إلى أيام 
الحجاجء قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة رحمه الله 
وأثابه» واتاه ما طلبه ورامه امين0"©. 

وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله كَل "وما اجتمع قوم ني بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده"”". 

- الترغيب في حفظ القرآن عن ظهر قلب: وإذا ثبتت الفضيلة لقاريء القرآن فلا شك أن 
حفظ القرآن عن ظهر قلب أعلى مرتبة وأشرف منزلة؛ لآن القرآن قد استقر في قلب حافظه. يقرؤه 
في كل مكان وزمان لا يشعر من حوله بقراءته» فيسلم بإذن الله من الوقوع في الرياء. 

عن عائشة عن النبي تك قال: "مثل الذي يقرأ القرآن -وهو حافظ له- مع السفرة 
الكرام البررة"”". 

شيعه للاعا ثالاؤة الف انبوحفقلهة ١‏ كان كله مية | خلاوة الكر ا ن«وسفيله ب 
وكان ذلك شغله الشاغل- وجّه أتباعه إلى ذلك» وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على 
ذلك. منها قوله يَكِِ: "اقرءوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحايه"”". 

وقوله يكلِ: "يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن 
منزلتك عند آخر آية كنت تقراً مها"0". 


.)١75( فضائل القرآن لابن كثير‎ )١( 

.017١؟8(ملسم‎ )5( 

() البخاري (5757)» مسلم (1844). 

.)١8560( مسلم‎ )5( 

(4) أحمد ؟/ 2.147 وأبو داود(574١)»‏ والترمذي(5414)» وقال: حسن صحيحء وصححه الألباني في 
الصحيحة(٠5؟١5).‏ 


محاسن الاسزام وره شبهات اللثام للدت 


وقوله عَلِدِ: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع . 
وهو عليه شاق له أجران"”7''. وقوله كَلِهةِ: ا 0 


والحسنة بعشر أمثاها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف" ". 

٠‏ - أمره يك لمن حفظ القرآن أن يتعاهده حتى لا يتفلت منه: فكى| أمر ورغب ككل في 
حفظ القرآن - ى) سبق- أمر يَكْةِ بتعهد القرآن ومراجعة حفظه باستمرار» حتى لا يتفلت 
وينسىء ومما ورد في ذلك قوله يل في الحديث الذي رواه عنه ابن عمرت4»ك: " إنها مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل الْمحَقَلة» إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت 
"”". وفي رواية لمسلم من حديث موسى بن عقبة #ه: " وإذا قام صاحب القرآن فقرأه 
بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه "7 . 

وعنه 5ه قال: قال رسول الله يهِ: "بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آبة كيت وكيت» 
يحاض اناير لواو تل الاسام مدر يوالم قر باو 8 

(أي: ده تفلتًا وتخلصًا). 209 

١‏ - ترغيبه يل تبحسين الصوت بالقراءة: سن الصوت بالقراءة مطلوبء وتزيين 
الصوت بالقراءة سنة ثابتة عن رسول الله كل ولكن ينبغي ألا يتجاوز هذا التتحسين الحد المطلوب» 
ومما ثبت عن الرسو ل يَكِةِ في الحث على تحسين الصوت بالقراءة والتغني بالقرآن ما يلي: 

عن أب هريرة #» قال: قال رسول الله يكلِ: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به " '. 

.00/8/4( مسلم‎ )١( 


.)73771( وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)7541١( الترمذي‎ )١( 

(*) البخاري (5017"1)), ومسلم (789). 

00( مسلم (7/89). 

(5) البخاري(0077)) ومسلم(1911). 

50 تق الشى من الع د لعسليو و فا كه علضةه: لبان العرب الاين طون سر 
)1700( البخاري(4 0165 ومسلم(11/46). 
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وعن أب برّدة» عن أبي موسى ذه أن النبي كَكِةٍ قال: "يا أبا موسى لقد أوتيتَ مزمارًا 
من مزامير آل داوده"27 . 

وهذا لفظ البخاريء. ولفظ مسلم فيه حرص النبي كَلِْةِ على استاع القراءة بالصوت 
الحسنء فعن أب بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله يئْهِ لأبي موسى. لو رأيتني وأنا 
أستمع قراءتك البارحة» لقد أوتيتَ مزمارًا من مزامي رآل داود””. 

ولقد كان صوته يَِِ حسنا؛ بل أحسن الأصوات بقراءة القرآن الكريم» وذلك كما جاء 
في رواية البراء #ه قال: "سمعت رسول الله يل قرأ في العشاء ب 9# وَآلئَينِ وَاَلرَيُونِ * فا 
سمعت أحذا أحسن منه صوًا"00". 

١‏ - حرص الصحابة #: على كثرة قراءته: كان النبي كلِةِ يتلوا الآيات على 
الصحابة*: فور نزوطاء وكانوا يحفظوما ويتلونها في الصلوات ومختلف العبادات مرارًا 
وتكرارًا في آناء الليل وأطراف النهار. كى) في قصة تزويج عمرو بن العاص لابنه عبد الله 
وفيه أن النبي ككل سأله قائلا: "كيف تصوم؟ " قال: قلت: أصوم كل يوم. قال: "وكيف 
تختم؟ " قال: كل ليلة» قال: "صم في كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في كل شهر". قال: 
قلت: أطيق أكثر من ذلكء قال: "صم ثلاثة أيام في الجمعة" قال: قلت: أطيق أكثر من 
ذلك,. قال: " أفطر يومين وصم يومّاء قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: "صم أفضل 
الصوم» صوم داود» صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ في كل سبع ليال مرة". فليتني قبلت 
رخصة رسول الله يل وذاك أن كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من 
القرآن بالنهار» والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن 
يتقوى أفطر أيامًا وأحصى» وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئًا فارق النبي يَكلِةِ عليه"7. 


.)6١5/8( البخاري‎ )١( 

(5) مسلم (747). 

(9) البخاري (5557/)» ومسلم (515). 
(5) البخاري (؟0655١05).‏ 
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ولعل نبي الرسول كَل هذا بسبب أنه يخشى على أمته من الملل» فإذا طال العمر دب 
الوهن إلى جسم الإنسان وقد يصيبه الفتور» ولكن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. 

ومما يدل على أن الرسول جل إننا نمى عن الإسراع في القراءة خوفًا على أتباعه من 
الملل» ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه أنه قال: قال لي رسول الله يَكِْةِ: "'يا عبد 
الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل"”". 

- حرص الصحابة على تعلم القرآن من النبي كَل وتلاوته وتعليمه: فعن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم يستقرئون من النبيككلة» فكانوا إذا 
تعلّموا عشر آيات ل يَُلّعُوها حتى يعلموا بها فيها من العملء فتعلّمنا القرآن والعمل جميعًا. © 

وكان الصحابة #: إذا عجز أحدهم عن تفريغ وقت لتحصيل القرآن الكريم مباشرة 
من فم رسول الله يَلِْةِ أناب عنه من يحصل عنه. فعن عمر بن الخنطاب 4ه قال: كنت أنا 
وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوبٌ النزول 
على رسول الله كَلِِ ينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جتتة بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك. 9" 

وكان من نتيجة ذلك أنْ كَثْرٌ الحفاظ في عهد النبي ككل. 

وكانوا يعرضون عل النبي يَلِةٍ القرآن ويقرؤونه عليه» فعن ابن مسعود هه قال: قال 
لي النبي يكلهه: "اقرأ علِيّ» قلتٌ: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من 


غيري» فقرأت عليه سورة النساء حتى ب عت 0 5 إذاب عَنَا من َم م هيا و أ 


7” 


بك عي هتوٌلَكهِ فنيدا 5 (النساء* ١‏ ( قال* اععلتة فإذا عيئناه تذرفان 1 


.)١١909( مسلم‎ 2230 


20 أحجمر ه/ 201 وإسناده حسن. 
فر البخاري (869) مسلم(51/94١).‏ 
(0) البخاري (455), مسلو( .)46٠ ٠‏ 
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وكان مسجده يَكِةٍ عامرًا بتلاوة القرآن يضح بأصوات ال حفاظ فأمرهم كَكلِةِ أن يخفضوا 
أصواتهم لعلا يتغالطو|”'. 

عن البياضي أن رسول الله يكِةِ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة 
فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر با يناجيه به» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن”' ". 

وكان كل حافظ للقرآن ينشر ما حفظه. ويعلمه للأولاد والصبيان والذين لم يشهدوا 
نزول الوحي. امتثالا لأفوة كلوه "يلخو عني ولو آية"”"» فشاع حفظه بين الرجال 
والنساءء حتى إن المرأة المسلمة كانت ترضى سورة من القرآن أو أكثر مهرًا لهاء وثما ورد 
في ذلك حديث سهل بن سعد ذوَلِةٌ قال: "أتت النبيّ يَلِةِ امرأة فقالت: إنها قد وهبت 
نفسها لله ولرسوله يك فقال: ما لي في النساء من حاجة» فقال رجل: زوجنيهاء قال: 
لظي ةا قال حو قانه أغطيا ولو ست ع معديانه امد لل كقال: عا ويطك من 
القرآن؟ قال: كذا وكذاء قال فقد زوجتكها با معك من القرآن"”". 

وخير دليل على كثرة الحفاظ في زمن الرسول كك أنه قتل منهم في بئر معونة المعروفة ب 
"سرية القراء" سبعون رجلا كا قتل منهم يوم اليهامة في عهد أبي بكر الصديق 5ه 
سبعون قارئاء وذكر أبو عبيد في كتابه "القراءات" عددًا كبيرًا من القراء أصحاب 
النبيكَكِكِ فذكر كثيرًا من المهاجرين» وكثيرًا من الأنصارء وبعض أزواج النبي كَل '. 

وقد حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب جم غفير من الصحابة» منهم الخلفاء 
الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وكذلك أبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود. 


)١(‏ جمع القرآن الكريم حة حفظًا وكتابة )7١(‏ د. على بن سليمان العبيد. 

(؟) مالك 7/ 1٠١١:1١94‏ أحمد 4/ 54لا وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١151(‏ 
() البخاري (1/5؟7). 

(5) البخاري (51/51). 

(6) البخاري(5711417): مسلم(/17/17). 

(5) البرهان في علوم القرآن 2557/١‏ والإتقان في علوم القرآن .١904 /١‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 202 


وزيد بن ثابتء وأبو الدرداء» وأبو موسى الأشعريء وأنس بن مالك ومجمّع بن جارية, 
وأبو زيد الأنصاري» وعمرو بن العاصء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء وعبد 
اين روي رانو عي ةرهام قول ابوسديت وحر هم بن الصجابة رضي العو" 

هؤلاء بعض من عرفوا واشتهروا ومن لم يُعرف أكثر وأكثر. فعَنْ أَنّسِ أن التي كله 
صو ع ا فد اشلقوه واللتجدوة عل وميه 
َأَمَدّهُمْ التي يك بِسَبْعِينَ مِنَ الأنّصَارِء قَالَ أَنَسٌ: كنا نُسَميِهِمْ الْقَرَّاءَ يْطِبُونَ بِالنَهَانٍ 
ةر فانطلفوا: ين على بلقاي تطوئك خدروا ين وكدُ هي فقت َؤر 
يَدْعو عَلَ رِعْلِء وَذَكْوَانَه وَبَنِي لِيَانَ”". 

وثبت أنه قتل في وقعة اليمامة كثير من القراء» ويدل على ذلك قول ع عُمَرٌ: إن الْمَْلَ قد 
اسْتَحَرَيوْمَ الَْامَة بقرّاءِ الَْرْآنِ وَإِنْ أَخْسَّى أَنْ يَسْتَحرٌالْعَثْل بِالْقرّاء بِالموَاطِن”". 

لم يكن هم الصحابة حفظ ألفاظ القرآن فحسب؛ بل جمعوا إلى حفظ اللفظ فهم المعنى المراد. 
وتدبر الآيات» والعمل بمقتضى ما تضمنه من الأحكام والآداب. قال أبو عبد الرحمن السلمي: 
حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن, أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي َه عشر أيات لم يتجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. © 

ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة الواحدة» وهذا هو السر فيهما روي أن ابن عمر 
رضي الله عنهما أقام على حفظ سورة البقرة ثان سنين”". 

ويتبين من هذا أن الله كبك حفظ القرآن على الأرض بواسطة رسول الله كَل ثم 
أصحابه رضوان الله عليهم, والتابعين» وكافة المؤمنين بعد ذلك. 


)١(‏ راجع غاية النهاية في طبقات القراء. 
() البخاري .)5١5154(‏ 

(؟) البخاري .)87١١1(‏ 

(5) أحمد ه/ »5٠١‏ وإسناده حسن. 
(6) البخاري .)87١5(‏ 
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رابعا: ثبوت القرآن مكتوبا في عهد الني جَل. 

كتابة القرآن الكريم: 

كانت الكتابة قليلة بين أصحاب النبي كَلْةِ ولكن ثبت أن عددًا منهم تعلموا القراءة 
والكتابة» وكتبوا القرآن» فمنهم من كتب صحيفة لنفسه. وتجردت منهم طائفة لكتابة القرآن 
الكريم في حياة الرسول يَكَِةِ وهم كتّبة الوحي الذين أرصدهم لذلك» ومن أشهر هؤلاء؛ بل 
هو إمام الكُتَّاب وسيدهم: زيد بن ثابت #5 فقد ثبت عن البراء: لا نزلت #الّا مَستَوى 
لْمعِدُونَِسَألْمُؤْمِِيَ َي ولي ألصَرَرِوَلْبكهدُودَئي سي ل للَّهِ 4 قال النبي :"ادع لي زيداء وليجئ 
باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة" ثم قال: "اكتب لايسْتَو ي الْقَاعِدُونَ#4"”". 

وفي الصحيح كذلك أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- اختاراه لجمع القرآن 
وكتابته. قال زيد 5ه: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك؛» وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله كَكْةٍ فتتبع القرآن فاجمعه'". قال ابن حجر رحمه الله: نعم قد كتب 
الوحي لرسول الله يَكِْةِ جماعة غير زيد بن ثابت. أما بمكة فلجميع ما نزل بها؛ لأن زيد بن 
ثابت إنا أسلم بعد الهجرة» أي أن جميع ما نزل قبل ال هجرة كتبه كتاب آخرون غير زيد 
الأنصاري المدني الذي أسلم بالمدينة. وقال ابن حجر: وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب 
زيد» ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه: الكاتب بلام العهد. . . وقد كتب له قبل زيد بن 
ثابت: أبيّ بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة» وأول من كتب له من قريش بمكة عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح., وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة» والزبير بن العوام. 
وخالد وأَبّان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة بن الربيع الأسديء ومُعَيقيب بن أبي 
فاطمة. وعبد الله بن الأرقم الزهري, وشُرّحبيل ابن حسنة» وعبد الله بن رواحة كد. 9 

ومن كلام ابن حجر هذا يتبين لنا كثرة عدد من كتب للنبي كَلةٍ. 
)١(‏ البخاري (5440). 


(0) البخاري(5985). 


() فتح الباري 74/8 بتصرف. 
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ومزيدًا في التحفظ. والاحتياط للقرآن» ولثئلا يختلط به غيره من الكلام مى كَل عن 
كتابة شيء عنه غير القرآن الكريم: 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَكِةِ قال: "لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير 
القرآن فليمُحه. وحدثوا عني ولا حرج”'”". 

فال ابن كثير: أي لئلا يختلط بالقرآن» وليس معناه أن لا يحفظوا السنة ويرووهاء 
والله أعلم. فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن ما أداه الرسول كَكِْةِ إليهم إلا وقد 
بلغوه إلينا ولله الحمد والمنة”". 

ومزيدًا في التحري والدقة في الكتابة مراجعته كَكةٍ للكئّاب بعد كتابتهم لما ينزل» قال 
زيد بن ثابت 5ه: "كنت أكتب الوحي عند رسول الله كك وهو يُملٍ عل فإذا فرغت» 
قال: اقرأه. فأقرأه. فإن كان فيه سقط أقامه"”". 

ومما يدل على أن القرآن كان مكتوبًا في العهد النبوي ما ورد من الأحاديث الدالة على 
وجود القرآن الكريم مكتوبا في عهد النبي كَل ومن ذلك» حديث ابن عمر #: "أن 
رسول اللْهكَكيةِ نبى أن يُسَافر بالقرآن إلى أرض العدو"”". 

وفي لفظ أن رسول الله يَكِةٍ قال: "لا تسافروا بالقرآنء فإني لا آمنّ أن يناله العدو"97 . 

وغير ذلك من الأخبار الدالة على أن القرآن الكريم كان مكتوبا في عهده عَلِلةِ. 

الأمرالثاني: خصائص للقرآن دعت إلى حفظه. 

ولعل من أبرز دواعي حفظه - غير تكفل الله بك بحفظه - ما يل: 
)١(‏ مسلم (5 09200 
(0) فضائل القرآن(57). 
() ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير(5889)» والأوسط(21417). والخطيب في الجامع(1507١)‏ من 
طريق سعيد بن سليمان» عن أبيه سليمان بن زيد» عن زيد به. وإسناده ضعيف. فيه سليان بن زيد: مقبول» 
وهذا حيث يتابع وإلا فهو لين ولم يتابعه أحد. 
(5) البخاري (79940)) مسلم(1879). 


.)١8159( مسلم‎ )6( 
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١‏ -سهولة حفظ القرآن الكريم وتيسيره. فكان من رحمة الله على خلقه أن يس ر لهم 
حفظ القرآن الكريم» ليجعل من ذلك سببًا مانعًا من ضياع شيء منه. فكما قال وَبْكَ « إِنَا 
تحن نرَلنَا لذ كْرَوَإِنا فظوت 4 (الحجر: 4). فقد قال أيضًا # وَلَقَد يسَرنا لفان لِلزَّدْ مهل 
من مدَّكرٍ * (القمر: 20.0١‏ 

؟-مجيء القرآن الكريم معجرًا متميرًا في نظمه. فريدًا في أسلوبه. لا يطاوله كلام البلغاءء 
ولا تدنو منه فصاحة الفصحاءء وكان الصحابة ينتظرونه بشغف ويتمنون أن يتلقوه فور 
نزوله» كما كان أعداء الرسول يَْةِ يحرصون على ساعه؛ إما للبحث عن نقط ضعف فيه 
تعينهم على مغالبته أو مهاجمته» وإما لإشباع حاجتهم الملحة في التذوق الأدبي» ويمكننا أن 
نتصور إذن مدى الاهتمام الذي كان يثيره القرآن في نفوس المؤمنين والكافرين على السواء. ” 

-٠‏ تشريع قراءة القرآن الكريم في الصلاة فرضًا كانت أم نفلاء سرّا أم جهرّاء مما 
جعلهم يحرصون على حفظ القرآن الكريم لأداء هذه العبادة. عن حذيفة #ه قال: 
"صليت مع النبي مَكِْةِ ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضىء فقلت: 
يصلى بها في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأها يقرأ مترسلاء إذا مَرّ بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مَرَ بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ 
تعوذ» ثم ركع""7". 

5- ارتباط القرآن الكريم بالتشريعات؛ فإن كثيرًا من آياته تحوي أحكامًا في العبادات: 
كالصلاة» والزكاة» والصيامء والحجء وأحكامًا في المعاملات كالبيع والشراء والدّين 
وأحكاما في سائر أمور الحياة» فلا بد أن يستظهروه ليعملوا بمقتضاه”"'. 


.57/١ جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة‎ )١( 

(؟) مدخل إلى القرآن الكريم (7”5)» وأضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف (58: 077). 
(؟) مسلم (7/75). 

(:) انظر أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف (78: 759). 
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ما سبق يتبين با لا يدع مالا للشك أن القرآن أصبح مظهرًا عظيًا من مظاهر المجتمع 
الإسلامي ملأ على المسلمين حياتهم» يتلونه آناء الليل وأناء النهار في صلواتهم» وخلواتهم. 
ويحتكمون إليه في معاملاتهم» ويورثونه لمن بعدهم جيلا بعد جيل. فعن الأعمش»ء قال: مر 
أعرابي بعبد الله بن مسعود. وهو يقريء قومًا القرآن» أو قال: وعنده قوم يتعلمون القرآن. 
وا ووو ا 

وعن أب هريرة : أنه مر بسوق المدينة فوقف عليهاء فقال: يا أهل السوق. ما 
لا 0ض 
تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؛ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعًا إلى 
المسجدء ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم: ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة: فقد أتينا 
المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئًا يقسمء فقال لحم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحذاء 
قالوا: بلى رأينا قومًا يصلونء وقومًا يقرأون القرآن» وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام. 
فقال لهم أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث محمد كو1". 

وبهذا نستطيع أن نقول: إن القرآن لم تتوقف تلاوته» ولم تنقطع كتابته على وجه 
الأرض يومًا أو بعض يوم منذ أنزله الله وشرع قراءته في الصلاة؟ فهو يتلى آناء الليل وآناء 
النهار» في المحاريب والكتاتيب» ويدون بالمحابر والدفاتر فأنّى له أن يصير منه حرف في 
نطاق العدم أو تزل به قدم. 

الأمرالثالث: طرق تعمل القراً أن فى أعلى درجات التوثيق. 

وطرق الأخذ والتحمل تأتي على أنواع؛ ذكر المحدثون أنها ثانية وهي باختصار: 

السماع من لفظ الشيخ. القراءة 0 الشيخ» الإجازة» المناولة» المكاتبة» الإعلام 
الوصية. الوجادة. 

ولكل واحد من هذه الأقسام عند علماء الحديث مبحث خاص وأمثلة ليس هذا محل ذكرها. 


.٠١ /١ فضائل القرآن للقاسم بن سلام‎ )١( 
.١9/١ وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ .١١/7 (؟) المعجم الأوسط‎ 
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والذي يعني القراء من هذه الأقسام ثلاثة وهي: السماع من لفظ الشيخ, والقراءة على 
الشيخ. والإجازة وهو ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. 

الأول: العرض على الشيخ. 

وهو قراءة الطالب على الشيخ» وعرض القارئ على المقرئ”". 

وهو سنة عن رسول الله يَلْةِ ىا ثبت في الحديث "أنه كَل كان يقرأ على جبريل 
ويعارضه القرآن في كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين"”". 

عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ أن ول الله يك َال لأي: "إنَّ الله فزن أن أذ أ علي قَالّ: الله 
سَنَانِ لَكَ؟ قَالَ: لله سَنَّاكَ لي. قَالَ: فَعَلَ أ يكبي" 1. 

قال أبوعبيد: معنى هذا الحديث عندنا أن رسول الله يَكِةٍ إن) أراد بذلك العرض على 
آنا يكلم نه القراء وغيف قيهاة. الكو غرضي القرانا سمت :رئيس عنذا بعل أن 
يستذكر النبي يَكِِةِ منه شيًا بذلك العرض” 

وعرض عبد الله بن مسعود هه على رسول الله يله حيدا طلب منه الرسول كَلَِةٍ أن 
يقرأ عليه ى| تقدم. 

قال أبو عبيد: وإنا نرى القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة مهاء ثم تمسكوا با 
علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحين بزيادة أو نقصان. وهذا تركوا سائر القراءات 
التي تخالف الكتاب, ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك خط المصحف. 


.)5( انظر: مقدمة ابن الصلاح 06170 تقريب النووي‎ )١ 

(0) البخاري (35743): مسلم ( 5 1): أن جريل كان : يُعَارِضُهُ بِالْقَرَآنٍ كل عام مَرّةَ وَإِنْهَ عَارَضَهُ به في 
لقا تلاو كاري لمخم أكن: ا 

(0) البخاري (8809): مسلم (0/49. 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيدصه١١7.‏ 
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وإن كانت العربية فيها أظهر بيانا من الخطء ورأوا تتبع حروف المصاحف. وحفظها 
عندهم كالسئن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها”". 

وعرض آخرون من الصحابة على رسول الله يك ذكرهم الذهبي في طبقاته””. 

وهكذا فإن من طالع كتب تراجم القراء يرى أن منهج العرض هو منهج الطلبة 
الناببين» والقراء المنتهين فلا يعدلون به عن السماع من الشيخ إلا عند تعذره كأن يكون 
الشيخ على سفر أو ازدحم عليه الطلبة. 

الثاني: السماع من لفظ الشيخ. 

وهو أن يقرأ الشيخ» والطالب يستمع» وبهذه الطريق تلقى رسول الله يٍَ القرآن عن 
جبريل اللا عن الله كي فكان جبريل يقرأ ورسول الله كِلهِ يستمع فإذا فرغ جبريل أعاد 
رسول الله يَْةِ ما سمع عرضًا على جبريل» فتحصل له مرتبتان: 

مرتبة الاستاع للفظ الشيخ» ومرتبة العرض والقراءة على الشيخ. 

وطريق كهذا هو في أعلى مراتب الأخذ والتحمل. قال تعالى مبينا كيفية تلقي نبيه 


ل ا اه م و هر ل 
للق رآن: إن عكينَا عه وقوه انهه 200 وَإذا أنه فلع فر انه(/08) معنا انهه 4 (القيامةة١:‏ 10)» 


وكان كَلِةِ يتلو ما نزل عليه على أصحابه ويعلمهم إياه قال تعالى: # لَقَدَ مَنَّ الله عل 
لْمُؤْمِنِتَ د بَعَتَ يهم شولا ون أنفمي يلوأ لم يكيو وركيم وَيُمَنِمُهُمْ الكتب 


سوغخر ” ا 
0 


وَالْحَِكمة وَإن انوأ مِن قَبَلُ لَنى صَكلٍ مين # (آل عمران :+5 وقال: هو ألْزِى بَعَتَ 


م عر ل عر بي * لم مام و رس هس ل بو صرت سل ورا ه ل ا له ب ره ريوع س 
في الْأمْنَعنَ رسولا مَنْهُم يَتَفو علوم >إينه- وركيوح وَيعَلمهُم الكنب وَالِحَةَ وإن كان وأمن قَبَلُ لنى 
صلل مين © (اجمعة: ؟7). 

وقد تقدم قول عبد الله بن عباس #: في تأويل قول الله تعالى: لامرك ب لِسَانَكَ 4. 


.71١7 فضائل القرآن للقاسم بن سلام ص‎ )١( 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي.‎ )1( 
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ولا تعارض بين ما اختاره القراء من تقديم طريقة العرض على الشيخ وبين صنيع 
رسول الله كك في تعليم أصحابه وإقرائهم ما نزل عليه وتلقي بعض التابعين عن طريق 
التلقين والسماع من الشيخ. 

فأصحاب رسول الله كله كانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على 
الأداء ومحاكاة رسول الله كلِِ في كل ما سمعوا منه؛ لأخهم هم الذين نزل القرآن بلغتهم'". 

فلما فسد اللسان وغلبت العجمة» وتعذر مع التلقين أن يأتي الطالب للقراءة بالكيفية واطيئة 
التي سمع من الشيخ إلا بعد دربة ومران وجهد رجح علماء القراءات العرض على السماع. 

قال ابن الجزري: ولا يجوز له أن يقرئ إلا بها سمع أو قرأً. فإن قرأ الحروف المختلف 
فيها أو سمعها؛ فلا خلاف في جواز إقرائه القرآن العظيم بشرط أن يكون ذاكرًا كيفية 
تلاوته به حال تلقيه من شيخه مستصحبًا ذلك. 

الثالت: الإجازة. 

وهي: إِذْنْ الشيخ للطالب في الرواية عنه مروياته التي لم يقرأها وم يسمعها منه". 
وهي أنزل من طريقي العرض و الساع بلا خلاف. 

قال ابن الجزري: جوز العمل بها الجعبري مطلقاء قال: وعندي أنه لا يخلو إما أن 
يكون تلا بذلكء. أو سمعه؛ فأراد أن يعلي السند, أو يكثر الطرق فجعلها متابعة» أولا؛ فإن 
كان فجائز حسنء فعل ذلك العلامة أبو حيان في كتابه التجريد وغيره عن أبي الحسن ابن 
البخاري وغير متابعة. ومنعها من القراء: الحافظ أبو العلاء ال همذاني وجعله من أكبر 
الكبائر. قال القسطلاني: كأنه أراد بذلك المنع إن لم يكن الشيخ أهلا؛ لأن في القراءات 
أمورا لا تحكمها إلا المشافهة. 

قلت: ما ذهب إليه الحافظ ابن الجزري من تقييد جواز الرواية بها بكمال الأهلية هو 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية /١١‏ 560" 


(0) انظر تفصيلا الكفاية "١/5١‏ المحدث الفاصل 0١‏ الماع ١‏ فتح المغيث *1/ 1506 تدريب 
الراوي ؟”/ 4 ؟» الباعث الحديث ٠١/١‏ . 
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الصواب. فإن من أحكم القراءة» وأتقن الرواية» وضبط الخلاف. وعرف عنه التمكن في 
ذلك إن طلب الإجازة ممن لم يقرأ عليه أو قرأ عليه البعض ولم يكمل ليعلو إسناده أو لتكثر 
طرقه فله أن يروي بها متى أجيز. 

وقد اقتصر علاء القراءات على هذه الأنواع الثلاثة من طرق الأخذ والتحمل دون غيرها 
ما ذكره علماء الحديث» وإن وجد فلا اعتداد به ولا اعتبار له عندهم ول يأخذوا به”". 

هذا وإن المطالع لمقدمات كتب القراءات المعتبرة الجامعة للروايات والطرق التي تلقى 
ها أولتك الأئمة يقف مشدودا أمام ذلك الكم الحائل من الأسانيد التي أحيطت بالعناية 
والرعاية حتى تصل إلى منتهاها؛ بل إن علاء القراءات مازالوا يحتفظون بأسانيدهم 
المتصلة إلى الرسول يله حتى الآن. 

وم هذا التعرى يقال ق البحريزانك ارضناكء لآن للجرريى عتبعون غل كز اتوها ون 
كتاب النشر جملة إلا أن حرصهم على عدم الخلط بين الروايات والطرق جعلهم يختلفون 
في بعض المساتل» وهذا يدل على بلوغهم أعلى مراتب الحرص والاعتناء بالقرآن الكريم 
ولا يزيد ذلك إلا شرفاً للأمّة المحمدية» ولا شكٌ أن المبالغة في الاعتناء أولى من التساهل. 


المبحث الثالت: مراحل جمع القرآن, والفرق بين كل مرحلة. 

جمع القرآن ثلات مرات وهي: 

المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد الني يَلِِ. 

كتب القرآن كله في عهد رسول الله كلِْةِ لكن لم يجمع في موضع ولم ترتب سوره. 

قال الحاكم: جمع القرآن ثلاث مرات. إحداها: بحضرة النبي يل ثم أخرج بسنده عن 
زيد بن ثابت #5ه» قال: كنا عند رسول الله يله نؤلف القرآن من الرقاع. الحديث”". 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية رك امور 
3,20( الحاكم ف الممتقكوك 0/7 فتك أخرل ه/ 585 والترمذي (9946) وقال: هذا حديث حسن 
غريب» وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي (02505» وانظر: الإتقان في علوم القرآن 1/1 
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قال البيهقي: وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب الآيات المتفرقة في 
سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي د ثم كانت مثبتة في الصدورء مكتوبة في الرقاع 
واللّخّاف والعسب» فجمعها منها في صحف بإشارة أبي بكر وعمر» ثم نسخ ما جمعه في 
الصحف. في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان 5ه على ما رسم المصطفى كلد ولم ينتقل 
الرسول يل إلى رفيقه الأعلى إلا والقرآن كله كان مكتوبًاء مرتب الآيات في سورهاء غير 
أنه لى يكن مرتب السورء ولا مجموعا في مصحف واحد, ولا موجودًا في مكان واحد. بل 
كان مفرقًا لدى الصحابة» وكان ذلك لما كان يتوقع من نزول ناسخ لآية حكمًا أو تلاوة”". 

المرحلة الثانية: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق. ْ 

لا ثُوني الرسول يلك سار خخلفاؤه الراشدون على منهجه واستنوا بسنته» وسلكوا طريقته في 
العناية بالقرآن الكريم» واتجهت جهودهم أفرادًا وجماعات للعناية بالقرآن الكريم» ومن ذلك 
جمعه وترتيبه وكان ذلك في عهدّيّ أبي بكر الصديق ذه. وعثمان بن عفان طنء. 

تاريخ هذا الجمع: 

وكان هذا الجمع بعد معركة اليمامة» في السنة الثانية عشر من الهجرة. وتدلنا الروايات التي 
وردت حول وقعة اليهامة وحديث جمع القرآن الكريم على مدى العناية والاهتام من الصحابة 
رضي الله عنهم بالقرآن الكريم» فكان حفظ القرآن الكريم شعارًا لهم في وقعة اليهامة» حيث 
كانوا يتنادون به» ويشجعون أنفسهم أمام قوة عدوهم بعبارات تدل على حفظهم للقرآن 
الكريم» وكان شعار أصحاب النبي وَل يوم مسيلمة (يا أصحاب سورة البقرة)”". 

وعن سالم مولى أبي حذيفة» أنه كان معه لواء المهاجرين يوم اليهامة» فقيل له: إنا نخاف 
عليك. كأنهم يعنون الفرار» فقال: "بئس حامل القرآن أنا إذا"0. 

وقول أبي حذيفة: "يا أهل القرآن: زينوا القرآن بالفعال"”©. 


.١515 /١نآرقلا دلائتل النبوة للبيهقي 8/ 777. وانظر الإتقان في علوم‎ )١( 
.)73717/75( 5 (؟) عبد الرزاق 0/ 4570(7177)» وابن أبي شيبة5/ /ا5‎ 
.4٠١ /١ةباغلا أسد‎ »١1١7 /١ فضائل القرآن للقاسم بن سلام‎ )( 
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فدلٌ ذلك على مدى اهتامهم بالقرآن الكريم حيث جعلوه من أولويات عملهم. 
وهذا الحرص من الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتصر على عهد رسول الله يد بل تعداه 
وأشد إلى ما بعد وفاته وَله. 

بواعت الجمع وأسبابه: 

بعدما تولى أبو بكر كه إمارة المسلمين واجهته أحداث جسيمة» خصوصًا ما كان من 
قبل أهل الردة. وما دار بعد ذلك من حروب طاحنة ومعارك عنيفة» خصوصًا ما كان في 
موقعة اليهامة. حيث استشهد فيها عدد كبير من الصحابة» منهم أكثر من سبعين من قراء 
الصحابة» فاشتد ذلك على الصحابة» ولا سيما على عمر #5 فاقترح على أبي بكر ذه أن 
يجمع القرآن خشية ضياعه بموت الحفاظ وقتل القراء» فتردد أبو بكر لأول الأمر ثم شرح 
الله صدره لما شرح له صدر عمر #ه» فكان هو أول من جمع القرآن بين اللوحين وكان أحد 
الذين حفظوا القرآن كله ويتضح ذلك من الحديث الذي صح عن زيد بن ثابت#ه وكان 
من كناب الوحيء وقال فيه: "أَرْسَل إِيَّ أبو بكر مَقَمَلَ أَهْلٍ اليَامةِ وعندة عمرٌء فقال أبو 
بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بالناسء وإِن أخشَّى أن يستحرٌ 
اَل بالقرَاءِ في المواطنء فيذُهب كثيٌ من القرآن إلا أن تجمعوه» وإني لأرى أن تجمعَ 
القرآن. قال أبو بكر قلت لعمرّ: كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله يل فقال عمدُ: هو 
والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري وروادت الذي رأف 
عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالسٌ لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجلٌ شابٌ 
عاقل» ولا نتهمكء. كنت تكتبٌ الوحي لرسول الله ي. فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كلفني نقل جبلٍ من الجبال ما كان أثقل عللّ ما أمرني به من جمع القرآن. قلت" كب 
تفعلان شيئًا لم يفعله النبي ي؟ فقال أبو بكر: هو والله خيرٌ. فلم أزل أراجعه حتى شرح 
الله صدري للذي شرح الله له صدر أب بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من 


الرقاع» والأكتاف» والعسّبء. وصدور الرجال» حتى وجدتٌ من سورة التوبة آيتين مع 


000 تاريخ الطبري؟/ 159١.ء‏ الكامل في التاريخ /١‏ 75”, البداية والنهاية”"/ 5 77. 
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خزيمة الأنصاري ل أجدهما مع أحدٍ غيره # لَقَدْ بكم رَسُولك يِنْ أَشرِحِكُمَْ 
عزو عله مَاعَنِشرْ حر عَلِيِصكُم #4 (التوبة: 11) إلى آخرهما وكانت الصحف 
التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند 
عنص ل وذ 

وعلى هذاء فقد بدأ جمع القرآن في عهد أبي بكر #ه سنة 5١ه.‏ 

سبب تردد أبي بكر الصديق في قبول عرض عمر #: بجمع القرآن. 

نلحظ في الحديث الذي رواه البخاري أن أبا بكر الصديق #ه تردد - في أول الأمر - 
قبول عرض عمر بن الخطاب #5 بجمع القرآن الكريم. ولعل السبب في ذلك أن أبا بكر 5ه 
ظن أن جمع القرآن الكريم كله في مصحف واحد بدعة في الدين» فخاف أن يحدث فيه ما ل 
يفعله الرسول يَلةِ أو يأمر به» ولذلك قال ذه: "كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله وَل ؟ ". 

قال ابن بطال: إن) نفر أبو بكر أولاء ثم زيد بن ثابت ثانا لأنه) لم يجدا رسول الله كل 
فعله. فكرها أن يحلا أنفسههم محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول و" '". 

ولكن عمر بن الخطاب ذه أخذ يقنع أبا بكر بصواب الفكرة» وأن في هذا الأمر خيراء 
ولم يزل به حتى اقتنع بأهمية ذلك. ولذا قال: "فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله 
ضصدريئ لذلك”". 

وبنفس الطريقة اقتنع زيد في آخر الآمر حيث قال: "لم يزل أبو بكر يراجعني حتى 
شرح الله صدري للذي شرح له صدر أب بكر وعمر #:". 

قال ابن حجر: وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه بالاعتراض على أب بكر بها فعله 
من جمع القرآن في المصحف. فقال: كيف جاز أن يفعل شيئًا لم يفعله الرسول 5؟ 

والجواب: أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله 


.)11505 550* ق١‎ ١( البخاري‎ )0( 
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ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم. وقد كان النبى يَلِةِ أذن في كتابة القرآن» ونبى 
أن يكتب معه غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبًا. ثم قال: وإذا تأمل المنصف 
ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد من فضائله» وينوه بعظيم منقبته لثبوت قوله 46: 
"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها " فا جمع القرآن أحد بعده إلآ وكان له 
مثل أجره إلى يوم القيامة”". 

ومن هنا يتبين أن عمل أبي بكر ذف لم يكن بدعة في الدين» ويكفي دليلًا على ذلك 
أبي طالب #ه عن ذلك بقوله: "أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان 
أول من جمعه بين اللوحين”©. : 

أسباب اختيار زيد بن ثابت 5+ لهذا الجمع. 

ترجع أسباب اختيار أبي بكر وعمر لزيد بن ثابت #5 لأمور منها: 

-١‏ أنه كان من حُفاظ القرآن الكريم في حياة الرسول كَكلِل. 

25 نهد العرض: الأخيرة للقرآن الكريمء ذكر البغوي. عن أبي عبد الرحمن 
السّلَّمِي أنه قال: قرأ زيد بن ثابت عن رسول الله يكِْ في العام الذي توفاه الله فيه مرتين إلى 
أن قال عن زيد بن ثابت أنه شهد العرضة الأخيرة» وكان يُقرئ الناس مها حتى مات» 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه عثمان كتبة المصاحف #د. 7 

ع كت نت 5 ع 5 

” - انه من كتاب الوحي للرسول وَكةِ؛ِ بل هو أشهرهم وأكثرهم كتابة للوحي. 

4- خصوبة عقله. وشدة ورعته» وال خلقه. واستقامة دينه» وعِظم أمانته ويشهد 
(5) ابن أبي شيبة في المصنف 2178/7 وأحمد في المسند 2770/١‏ 704 وأبو عبيد في فضائل القرآن ,)١50(‏ 
فلأت داود في المصاحف 2١55/١‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح 4/ ١١‏ وأورده ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم١/‏ 5 ؟وقال عنه: إسناده صحيح. وانظر: أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص 
والتحريف 47-40» جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة /١‏ 57 . 

(0) ذكر ذلك البغوي ني شرح السنة 5/ 570 577, والسيوطي في الإتقان /١‏ 094. 
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لذلك قول أبي بكر يه له: "إنك رجل شابء عاقل» لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 
سول الله ل". وقول زيد بن ثابت #5: "فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان 
ايع ببسو ا . فا أحراه ب بجمع القرآن وأولاه. 
خطة الجمع: استثقل زيد بن ثابت المهمة, إلا أنه حين!| شرح الله له صدره باشر بهاء 
الأول: ما كُتب أمام الرسول يل وبإملاء منه» وكان زيد نفسه من كناب الوحي 
الثاني: ما كان محفوظًا لدى الصحابة» وكان هو أيضًا من حفاظه في حياته وَلِدِ وكان لا 
١‏ - أنه ما كتب بين يدي الرسول يله وذلك بشهادة شاهدين عدلين” ". 


؟ - أنه مما ثبت في العرضة الأخيرة, ول :: ننسخ تلاوته. "ا 


.08/1١ناقتإلا‎ )١( 
من طريق يحيى بن عبد ال رحمن بن حاطب»‎ ١7١/١ يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف‎ )0( 
قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن, فقام في الناس» فقال: من كان تلقى من رسول الله يو شيئًا من‎ 
القرآن فليأتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعْسّبء وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد‎ 
شاهدان» فقتل وهو يجمع ذلك إليه» فقام عثمان بن عفان فقال: من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به.‎ 
وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شاهدان» فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إني قد رأيتكم تركتم‎ 


به بسر عو 


آيتين لم تكتبوهما. قالوا: وماهما؟ قال: تلقيت من رسول الله ي: # لَقَد جآءحكم رَسُونك مَِنْ 


نش ركم عَرِيرْ 2 هِ مَا عَنِْشَّرْ حرص عَلتِحكْم بالْمؤييت روف يس 4 إلى آخر السورة. 
ذال عقن نان تنهل انج عو شلال قالح نرم الاتحسلب لقال« الفقدر ينا خرن ار مين القر أن تييع 
مها براءة» وإسناده ضعيف. يحيى بن عبد ال رحمن بن حاطب لم يسمع من عمر. 

وله شاهد أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ١01/١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» أن أبا بكر قال لعمرء 
ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءىا بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبأه. وإسناده فيه انقطاع. 
قال الحافظ: رجاله ثقات مع انقطاعه. الفتح 4/ .١5‏ 

ويشهد له أيضًا ما أخرجه البخاري في قصة الجمع في عهد عثمان. عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد 
ابن ثابت # قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله- 
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قال الحافظ: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب. أو المراد أنبها يشهدان على أن 
ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله يه أو المراد أنبها يشهدان على أن ذلك من الوجوه 
التي نزل بها القرآن. ” 

قال أبوشامة: وكان غرضهم أن لا يُكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي يلك لا 
من مجرد الحفظ. ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده. ولذلك قال في الحديث الذي أوردناه 
عن البخاري سابقاء إنه لم يجد آخر سورة براءة إلا مع أبي خزيمة» أي: لم يجدها مكتوبة إلا 
مع أبي خزيمة الأنصاريء مع أن زيدًا كان يحفظهاء وكان كثير من الصحابة يحفظونها 
كذلكء ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابة» زيادة في التوثق» ومبالغة في الاحتياط”". 

وعلى هذا الدستور الرشيد تم جمع القرآن في صحف بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر 
الصحابة» وأجمعت الأمة على ذلك دون نكيرء وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ 
يذكرها بالجميل لأبي بكر ني الإشرافء. ولعمر في الاقتراح» ولزيد في التنفيذء والصحابة 
في المعاونة والإقرار. 

وقد قوبلت تلك الصحف التي جمعها زيد ب| تستحق من عناية فائقة» فحفظها أبو بكر 
عنده مدة حياته» ثم حفظها عمر بعده حتى شهادته. ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
بعد وفاة والدهاء حتى طلبها منها عثمان #5 ليستسخ منها مصاحفه اعتادًا عليهاء ثم ردها 
إليها إيفاء بالعهد الذي أعطاها إياه» فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم حينم) 
ولي المدينة فأبت». ثم لما توفيت وَإليكه سنة 4 4ه حضر مروان جنازتهاء ثم طلب من أخيها 


> يقرأ مها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله يي شهادته شهادة رجلين 
وهو قوله # من الْمَؤِْينَ رِجَالٌ صَدَهُوأ ما عَنْهَدُوأ أله عليه # (البخاري: )8 ففي التنبيه على أن شهادة 
خزيمة تعدل شهادة رجلين إشارة إلى أنهم اشترطوا هذا الشرط لا سيم والقائم بالجمع في العهدين واحد 
وهو زيد. وبهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن والله أعلم. 

.١77 /١ الإتقان‎ »١15 »١5 /9 فتح الباري‎ )١( 

.157/١ الإتقان‎ )0( 
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عبد الله بن عمر 5ه فبعث بها إليه فأخذها مروان وأمر بإحراقها””. 

سمات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق 45. 

كان من نتائج الجمع في العهد البكري أن سجل كامل القرآن الكريم وقيد بالكتابة 
وزال الخنوف من ضياعه بوفاة حملته وقرائه. وحفظ كله في موضع واحدء بعد ما كان 

مبعثرًا في أماكن متفرقة. وأجمع الصحابة كلهم على ما سجل فيه. وأصبح بمنزلة وثيقة 
ا ير جع إليه وقت الضرورة. وزالت شبهة بدعة الجمع من أذهان كثير من 
اي ا 

لذلك اتسم جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق بعدة سمات من أبرزها: 

أولا: جمع القرآن على أدق وجوه البحث والتحريء. وأسلم أصول التثبيت العلمي. 

ثانها: أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته» وتجريده مما ليس بقرآن. ”' 

ثَالنًا: أنه جمع في مصحف واحد. 

رابعا: موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة. 

خامسا: إجماع الصحابة على صحته ودقته» وعلى سلامته من الزيادة والنقصان. 
وتلقيهم له بالقبول والعناية» حتى قال على بن أبي طالب #ه: "أعظم الناس أجرًا في 
المصاحف أبو بكرء فإنه أول من جمع بين اللوحين". © 

سادسا: أن هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق. واختلف العلاء في السور أكانت 
مرتبة في هذا الجمع أم أن : ترتيبها كان في عهد عثمان ذفنه؟ . 

سابعا: اتفق العلماء ء على أنه كُتبّ نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظها أبو 
بكر؛ لأنه إمام المسلمين. 


() المصاحف: /١‏ 1794:1717 الفتح: 15/94» »,3١‏ مناهل العرفان: /١‏ 7507. 

(0) جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين د. عبد القيوم عبد الغفور السندي /١‏ 7. 
(") مناهل العرفان في علوم القرآن١/‏ 108. 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 
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ثامنًا: تسميته بالمصحف. بعد أن أتم زيد جمع القرآن الكريم أطلق على هذا المجموع 
"المصحف" فالمصحف يطلق على مجموع الصحائف المدون فيها القرآن الكريمء أما 
القرآن فهو الألفاظ ذاتها. 

تاسعا: أها ظفرت بإجماع الأمة عليها وتواتر ما فيها. ولا يطعن في ذلك التواتر ما مر 
عليك من أن آخر سورة براءة لم يوجد إلا عند خزيمة أو أبي خزيمة» كا لا يناني ذلك أن 
الصحابة كانت لهم صحف أو مصاحف كتبوا فيها القرآن من قبل لكنها لم تظفر ب) 
ظفرت به الصحف المجموعة على عهد أبي بكر. ” 

خبرهذا المصحف. 

دل الحديث الذي أخرجه البخاري على أن الصحف التى جمع فيها القرآن سَّلمت إلى 
أي بكر الصديق 5ه فحفظها عنده» حتى توفي سنة “١١ه‏ ثم آلت إلى أمير المؤمنين من 
بعده عمر بن النطاب ذه حتى توفي سنة 7ه وبعد وفاته بقيت عند ابنته حفصة بنت 
عمر أم المؤمنين وَقِيه؛ لأن عمر ذفدجعل أمر الخلافة من بعده شورىء فبقيت عندها إلى 
أن طلبه عثمان بن عفان #ه لنسخها ثم أعادها إليها مرة أخرى. 

وبقيت عندها حتى أرسل مروان بن الحكم يسأها إياها فامتنعت. ولما توفيت سنة 
5ه أرسل مروان إلى أخيها عبد الله بن عمر #: ساعة رجعوا من جنازة حفصة وَل 
ليُرْسِلّنَ إليه بتلك الصحف. فأرسل بها إليه» فأمر بها مروان فشققتء فقال مروان: "إن 
فعلتٌ هذا؛ لأن ما فيها قد كتب» وحفظ بالمصحف فخشيت إن طال بالناس زمان أن 
يَرْتابٍ في شأن هذه الصحف مرتابء أو يقول: إنه قد كان شيء منها لم يكتب"”". 

المرحلة الثالثة: جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان 485. ظ 

أسباب جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان طه: 

١‏ - اتسعت الفتوحات في زمن عثمان» واستبحر العمران الإسلامي» وتفرق المسلمون في 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن١/ ١18‏ وسوف يأتي الرد والبيان لهذه الشبهة بالتفصيل. 
(؟) المرشد الوجيز (؟05)» فتح الباري9/ .7١‏ 
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الأمصار والأقطار. ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن وطال عهد الناس 
بالرس ولي لوحي والقتون ل ادكانة ركيم قلاف فق بعروته الأذاف روسو القرا 32 مطريقة 
فتحت باب الشقاق والنزاع في قراءة القرآن» أشبه با كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن 
القرآن نزل على سبعة أحرف؛ بل كان هذا الشقاق أشد لبعد عهد هؤلاء بالنبوة» وعدم وجود 
الرسول بينهم يطمئنون إلى حكمه. ويصدرون جميعًا عن رأيه» واستفحل الداء حتى كقّر 
بعضهم بعضّاء وكادت تكون فتنة في الأرض وفساد كبير» ولم يقف هذا الطغيان عند حد؛ بل 
كاد يلفح بناره جميع البلاد الإسلامية حتى الحجاز والمدينة» وأصاب الصغار والكبار على 
سواء. أخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق أب قلابة أنه قال: لما كانت خلافة عثهان 
جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلان يلتقون فيختلفون 
حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضاء فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: أنتم 
عندي تختلفون فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلاقا(". 

وصدق عثان فقد كانت الأمصار النائية أشد اختلافًا ونزاعًا من المدينة والحسجاذ©. 

حعزق أرمينة وادزريحاق: في عام حمس وعشرين من الهجرة النبوية اجتمع أهل 
الشام وأهل العراق في غزو أرمينية وأذربيجان. 

قال الذهبي: وفيها جاشت الروم حتى استمد أمراء الشام من عثمان مددًا فأمدهم 

بثانية ألاف من العراق» فمضوا حتى دخلوا إلى أرض الروم مع أهل الشام؛ وعلى أهل 
العراق سلمان بن ربيعة الباهلي» وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري””. 

وكان حذيفة بن اليمان من جملة من غزا معهم وكان على أهل المدائن من أعمال العراق. 


)١(‏ ابن أبي داود في المصاحف 7١5/١‏ وأورده عنه الحافظ في الفتح 18/9 وإسناد رجاله ثقات إلا أن أبا 
قلابة كثير الإرسال ولم يصرح بمن حدثه. يراجع ترجمته في تبذيب الكمال 250١/14‏ تهذيب التهذيب 
قرو 

.5117/-115 7/١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 

.7١9 7/7 تاريخ الإسلام‎ )١( 
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وكادائل العا كرون تراه روزن امايو دان كرو العراك بترورين بور داعي قير 
مسعوده فتنازع أهل الشام وأهل العراق في القراءة» حتى خطّا بعضهم بعضًاء وأظهر بعضهم 
إكفار بعضء والبراءة منه» وكادت تكون فتنة عظيمة. وكان السبب وراء هذا الخلاف عدم 
مشاهدة هؤلاء نزول القرآن, وبَعْدهم عن معاينة إباحة قراءته بأوجه مختلفة» فظن كل متهم 
أن ما يقراً به غيره خطأ لا يجوز في كتاب الله» فكادت تكون تلك الفتنة”©. 

قال مكي بن أبي طالب: وكان قد تعارف بين الصحابة #د على عهد النْبِيْ كل فلم 
يكن ينكر أحدّ ذلك على أحدٍ لمشاهدتهم من أباح ذلك» وهو الثبيّ بكلِ. فلا انتهى ذلك 
الاختلاف إلى ما لم يعاين صاحبّ الشرع؛ ولا عليم بها أباح من ذلك» أنكر كل قوم على 
الآخرين قراءتّهم» واشتد الخصام بينهه”© ْ 

رأى هذا الخلاف العظيم حذيفة بن اليهان ه. إضافة إلى ما رآه من الاختلاف بين 
الناس في القراءة في العراق» ففزع إلى عثمان بن عفان #5 وأنذره بالخطر الداهم» وانضم 
ذلك إلى ما عاينه عثمان من الخلاف بين المعلمين وكذلك بين الغلمان» فصدّق ذلك ما كان 
وا ا 8 0 ختلاقاء . 


عنّانطف و َكَانَ عا ي أَهْلَ ا ف 3 أَرْمِينيّة وَأَذْرَِيِجَانَ مَعَ ]أ 0 اق» فَأَذْرَء 
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دقة اختِلافَهُمْ ١‏ فْ الْقَرَاءقَ فَقَالَ 0 لحان : يا أ الموْمِنينَ أَذْرك هذه ا الامة قَبْلَ أن 
تْتَلِفُوا في الكِتَاب الحتلاف الْيَهُودٍ وَالنضَارَى" 

وعن زيد بن ثابت: أن حُدَيْمَة بْنَالْمَانِ قَدِمَ مِنْ عَزْوَةٍ عَرَاهَاء فَلَمْ يَدْخَل بَيْنَهُ حَتّى أَنَى 
نان قَقَالَ: يَا أَميرَ المُؤْمِنِينَه أَدْرِكُ النّاسَ! فَقَالَ عْنَانُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: غَرَوْت فَرْجَ 
أزميدة: فَحَطوَهًا اهل العراق» واه السام َإِذَا أَهْلٌ الشّام يقرءون بِقِرَاءةٍ ا لون 
)١(‏ مناهل العرفان »178/١‏ تحفة اللأحوذي 8/ 1٠١‏ بتصرف يسير. 
(") الإبانة عن معاني القراءات (/54-5). 
(5) البخاري(/5941). 
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20 بشعع آمل الوزاق» تيكترخم أخل الوزاق: ونا آمل الورّاق يفروون إقراءة ابن 
تكردا فاون ا 1 يسمم أخل السام يُكَمْرْهُمْ أَهْل الشّام. قَالَ رَيْدُ: فَأَمَرَنِ عمَان أن 
ا 

ا القرآن في زمن عثيان» فقد 
أكدت ما ظنه من أن أهل الأمصار أشد اختلافا يمن كان بدار الخلافة بالمدينة وما 
اه 

لهذه الأسباب والأحداث رأى عثمان بثاقب رأيه» وصادق نظره؛ أن يتدارك الخرق قبل أن 
يتسع على الراقع» وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء» فجمع أعلام الصحابة وذوي البصر 
منهم» وأجال الرأي بينه وبينهم في علاج هذه الفتنة» ووضع حد لذلك الاختلاف. وحسم مادة 
هذا النزاع» فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصارء وأن يؤمر الناس 
بإحراق كل ما عداها وألا يعتمدوا سواهاء وبذلك يرأب الصدعء ويجبر الكسرء وتعتبر تلك 
المصاحف العثانية الرسمية نورهم المحادي في ظلام هذا الاختلاف. ومصباحهم الكشاف في ليل 
تلك الفتنة» وحَكّمهم العدل في ذاك النزاع والمراء» وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداء. ”" 

خطة الجمع. 

أولا: مصادر هذا الجمع. 

١‏ - أمر عثان بإحضار كل ما كان موجودًا في أيدي الناس مما كتب بين يدي النبي ولد 
أخرج ابن أبي داوود في المصاحف عن مصعب بن سعد قال: قام عثهان فخطب الناس 
فقال: أبها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون قراءة 
أبي» وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتنك؛ فأعزم على كل رجل منكم ما 
كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به» وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن. 
(1) رواه الطحاوي في تأويل مشكل الآثار 5/ ١197‏ وذكره الحافظ في الفتج8/ 570 وأصله في البخاري .)471١١1(‏ 
(5) جمع القرآن .)٠١5-1١*(‏ 
(") مناهل العرفان في علوم القرآن ١57/1١1751-/511؟.‏ 
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حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم لسمعت رسول 
الله كيعٌ وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعم'". 

؟- تم العرض وال مقابلة بعد ذلك على الصحف التي جمعت في عهد أبي بكرة» حيث 
أمر عثمان بن عفان #5 بإحضارها من حفصة بنت عمر أم المؤمنين حيث قال لها: "أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك"”". 

وفي رواية الطحاوي للحديث ما يدل على أن المقابلة كانت تابعة لعملية الجمع قال 
زيد: ثم عرضته» يعني المصحف. عرضة أخرى فلم أجد فيه شيئاء وأرسل عثان إلى 
حفصة أن تعطيه الصحيفة وحلف لا ليردنما إليهاء فأعطته» فعرضت المصحف عليها فلم 
يختلفا في شيء» فردها عليها وطابت نفسه. وأمر الناس أن يكتبوا المصاحف"". 

ثانيا: اختيار لجنة الجمع في العهد العثماني. 

١‏ -كان المعيار الأول في ترشيح واختيار لجنة الجمع هو الإتقان والدقة» فل) فرغ عثمان 
من جمع ما كان في أيدي الناس قال: " من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله كل زيد 
بن ثابت قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثان: فليمل سعيد 
وليكتب زيد» فكتب زيد. وكتب مصاحف ففرقها في الناس» فسمعت بعض أصحاب 
محمد يقول: قل أحسي: "20 

وفي رواية الطحاوي. قال زيد: فأمرني عثمان أن أكتب له مصحماء وقال: إني جاعل 
معك رجلا لبيبًا فصيحًا". 

)١(‏ المصاحف لابن أبي داود 7١8/١‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق السبيعي» عن مصعب بن سعد 
قال: قام عثئمان فخطب الناس. ومن طريق غيلان عن أبي إسحاق قال: سمع عا قراءة أبي وعبد الله 
ومعاذ. بنحوه. وقال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن :"9/١‏ إسناده صحيح. 

(0) البخاري (591/8). 

(9) مشكل الآثار للطحاوي 1717/17 . 


(5) سبق تخريجه قريبًا. 


(0) سبق تخ ريجه. 
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5 - لم تقتصر اللجنة على هذين الرجلين فقد صح أن عثان ه ذه اختار أربعة من 
الصحابة لنسخ المصاحف هم: زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وهؤلاء الثلاثة من قريش”'". 

وقيل: إن عثمان اختار اثني عشر رجلا من قريش والأنصار منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت”". 

قال ابن حجر: وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيههما في رواية 
مصعب ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي 
تسل إل الآفاقفأضنافوا لدي مره دكب َم اتعظهروا بار بن حبق لالط © 

قلت: ويشهد لهذا الجمع ما أخر جه الطحاوي عن زيد #5 قال: ثم عرضته» يعني 
المصحف. عرضة أخرى فلم أجد فيه شيئاء وأرسل عثان إلى حفصة أن تعطيه الصحيفة 
وحلف لا ليردنها إليهاء فأعطته. فعرضت المصحف عليها فلم يختلفا في شيء» فردها 
عليها وطابت نفسه. وأمر الناس أن يكتبوا المصاحف ©) 

ثالثًا: منهح الجمع. 

-١‏ الأصل أن تتفق 0 تتفق اللجنة باللإجماع على ما يكتبء أما عند الاختلاف في كتابة شيء فإنهم 
يكتبونه بحرف قريش. حيث قال عمثان بن عفان للرهط القرشيين الثلاثة: "إذا اختا: 
أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإن نزل بلساخبه"0”. 

فالمقصود بالاختلاف هنا من حيث الرسم والكتابة» لا من حيث الألفاظ والكلمات. 
ويدل عليه قوله "فاكتبوه" فيكون المعنى: إذا اختلفتم أنتم وزيد في رسم كلمة» فاكتبوها 


.)594417/( البخاري‎ )١( 

(7) وقد ذكر الحافظ ابن حجر نقلًا عن ابن أبي داود أسماء تسعة من أعضاء هذه اللجنة من صرح بأسمائهم. 
الفتح 8 جمع القرآن الكريم ني عهد الخلفاء الراشدين(١‏ ؟). 

(*) فتح الباري 9/ 19. 


(5) المشكل /87/ /ا١.‏ 
(6) البخاري .)760٠5(‏ 
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بالرسم الذي يوافق لغة قريش وهجتها" '. 

- الإشراف المباشر من عثمان بن عفان 5ه على الجمع حيث كان يتفقد اللجنة 
باستمرار» ويتعاهدهم على الدوام. 

عن كثير بن أفلح أنه قال: وكان عثمان يتعاهدهم, فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه. 
قال محمد فقلت لكثير - وكان فيمن يكتب-: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لاء 
قال محمد: فظننت ظنا إنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الآخرة 
فيكتبونها على قوله' ". 

5 - رجوع اللجنة إلى الخليفة عثمان بن عفان 5ه في يحتاجون إليه للتأكد من كتابته 
وكيفية ذلك. قال زيد: فأمرني عثمان أن أكتب له مصحفاء وقال: إني جاعل معك رجلا 
لبيًا فصيحًاء ف| اجتمعت) فيه فاكتباه» وما اختلفت) فيه فارفعاه إليّ» فجعل معه أبان بن 
سعيد بن العاص فل! بلغ: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. قال زيد: "فقلت أنا: التابوى 
وقال أبان: التابوت» فرفعنا ذلك إلى عثمان فكتب: التابوت. ”" 

وأخرج البخاري أن ابن الزبير (أحد أعضاء اللجنة) قال: قلت لعثمان بن عفان ضف 
#وَاَلَدِينَ يُتَوضَونَ منكم وَيَدّرون أذ وجا © (البقرة: .)71٠١‏ قال: قد نسختها الأخرى» قلت: فَلِمَ 
تَكْتبُها؟ أَوَتَدَعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئًا من مكانه"0©. 

؛- استيثاق اللجنة مما يكتبونه وبخاصة فيا تعددت فيه القراءة حيث كانوا يسألون 
مشاهير الصحابة عن كيفية القراءة به لا عن قرآنيته» فإن ذلك عرف في جمع أبي بكر؛ لأن 
عثمان #5 أراد أن تكتب المصاحف في مجموعها على جميع القراءات التي قرأها الرسول ك4 


)١(‏ المقنع في 0 المصاحف للداني» في رحاب القرآن 50 معجم القراءات القرآنية ١‏ جمع 
القرآن الكريم حفظا وكتابة (09). 

() كتاب المصاحف١/ .٠١5‏ وابن كثير في فضائل القرآن /١‏ 79 وقال: صحيح الإسناد. 

(9) الترمذي(5 )7”٠١‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي. 

(5) البخاري (5070). 
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ليقضي على الفتنة التي حدثت بين المسلمين؛ بسبب جهلهم هذه القراءات. يدل على ذلك ما 
أخرجه الطحاوي عن أبي قلابة قال: حدثني رجل من بني عامر يقال له أنس بن مالك ظله 
قال: "اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون» فبلغ عثان فقال: 
"عندي تكذبون به وتختلفون فيه فمن نأى عني كان أشد تكذيبّاء وأكثر لحا "» وقال 
لأصحاب محمد يَي: اجتمعوا فاكتبوا للناسء قال: فكتبواء قال: فحدثني أنهم إذا تدارءوا في 
آية قالوا: هذه أقرأها رسول الله يل فلانّاء فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة» فيقال: 
"كيف أقرأك رسول الله يكذا وكذا؟ . فيقول: كذاء وكذاء فيكتبونهاء وقد تركوا لها مكانا". 
قال الطحاوي: فهذا في التوكيد فوق ما في حديث خارجة. والله نسأله التوفيق”". 

أي أن مهمة الجمع لم تكن قاصرة على أعضاء اللجنة الأربعة المنصوص عليهم في 
حديث خارجة بن زيد فحسب؛ بل تتسع الدائرة حتى تشمل كل من سمع من رسول الله 
شينًا ولو قليلًا زيادة في التوكيد. 

- كتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله يَلدِ ى| 
صرح به غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين» وعبيدة السلاني» وعامر الشعبي'". 

1- الكتابة قت بشكل يجمع ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة» وقد 
ساعد على ذلك عدم التشكيل» وعدم التنقيط. قال ابن الجزري "وذهب ماهير العلماء من 
السلف والخلف وآئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
الأحرف السبعة فقطء جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي وَل على جبريل التلا» متضمنة 
ها لم تترك حرفا منها" إلى أن قال "وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث الصحيحة 
والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له" ثم قال: "فكتب الصحابة المصاحف على لفظ 
لغة قريش والعرضة الأخيرة» وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من 
الأحرف السبعة"”". مالم يكن في العرضة الأخيرة تما صح عن النبي يل" ''. 

(0) النشر في القراءات العشر .١7/١‏ 
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/ا- إحراق ما عدا هذه النسخ: ى) في حديث حذيفة #ه:"فرد عثمان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق"”0". 

وأخيرا: الفرق بين جمع القرآن في مراحله الثلاثة. 

تستطيع مما سبق أن تفرق بين مرات جمع القرآن في عهوده الثلاثة: عهد النبي كَل 
وعهد أبي بكر د وعهد عثان ذه فالجمع في عهد النبي يَككِِةِ كان عبارة عن كتابة الآيات 
وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص من سورها ولكن مع بعثرة الكتابة وتفرقها بين 
عسبء وعظام» وحجارة» ورقاع» ونحو ذلك حسبا تتيسر أدوات الكتابة» وكان الغرض 
من هذا الجمع زيادة التوثق للقرآن وإن كان التعويل يومئذ على الحفظ والاستظهار. أما 
الجمع في عهد أبي بكر #ه فقد كان عبارة عن نقل القرآنء وكتابته في صحف مرتب 
الآيات أيضًا مقتصرًا فيه على ما لم تنسخ تلاوته مستوثقا له بالتواتر والإجماع» وكان 
الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبًا خشية ذهاب شيء منه بموت 
حملته وحفاظه. وأما الجمع في عهد عثمان #ه فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف 
في مصحف واحد إمام» واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية» ملاحظا 
فيها تلك المزايا السالف ذكرهاء مع ترتيب سوره وآياته جميعاء وكان الغرض منه إطفاء 
الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن» وجمع شملهمء وتوحيد 
كلمتهم» والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل2. 


.”١ 7/١ المصدر السابق‎ )١( 
.50 /١ المصدر السابق‎ )0( 
.)517١7( البخاري‎ )9( 
.7"7 /١نافرعلا مناهل‎ )5( 
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الباب الثاني: الرد على الشبهات. 

ويشتمل على هذه الفصول: 

الفصل الأول: الطعن في الإجماع على جمع القرآن. 

ويشتمل على هذه الشبهات: 

الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أبي طالب #5 في الجمع . 

الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود #ه على كيفية جمع القرآن في عهد عثمان ظله. 

الشبهة الثالثة: حرق المصاحف. واختلاف مصاحف الصحابة. 

الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أبي طالب :#: في الجمع. 

نص الشبهة: 

يقولون: لماذا لم يشارك على #ه في جمع القرآنء مع أن له من المؤهلات ما تجعله أولى 
بهذه المهمة الجليلة من غيره؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسألة تقديرية» ولااريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثان لزيد أصدق. 

الوجه الثاني: زيد لم يكن وحده الذي قام بالمهمة. 

الوجه الثالت: هذا السؤال لا محل له من الإعراب. 

الوجه الرابع: جمع القرآن في مرحلتيه بعلم وإقرار من علي #ك. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: أن المسألة تقديرية ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثمان 5: 
لزيد أصدق. 

إن المسألة تقديرية» ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثان #: لزيد 5ه أصدق. 
وذلك لا ينافي أنه كان يرى في زيد أهلية وكفاية للنهوض بط أسند إليه» وإن كان هو في 


نظر نفسه أكفأ وأجدر. كيف وقد عرفت فيم| سبق مجموعة المؤهلات والمزايا التي توافرت 
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في زيد حتى جعلته الجدير بتنفيذ هذه الغاية السامية؟” '. 

الوجه الثاني: زيد :2 لم يكن وحده الذي قام بالمهمة. 

أضف إلى ذلك أن عثان #5 ضم إليه ثلاثة» ثم كان هو وجمهور الصحابة مشرفين 
عليهم مراقبين لهم؛ وناهيك في عثمان #5 أنه كان من حفاظ ومعلمي القرآن”". 

الوجه الثالت: هذا السؤال لا محل له من الإعراب. 

هذا السؤال لا محل له من الإعراب؛ لأنه لو فرض أن علي #* أدرج اسمه ضمن فريق 
العمل في جمع القرآن لكان السؤال قاتًا: لماذا لم يدرج فلان وفلان من الصحابة وهلم 
جرًا؟ . فلا ينبغي أن يسأل هذا السؤال؛ لآن المهم أن الجمع كان بمثابة فرض كفاية على 
الأمة» فقام به بتعض فلا حرج على الباقين. والصحابة كلهم عدول. 

الوجه الرابع: جمع القرآن في مرحلتيه بعلم وإقرار من علي 5ه. 

كان جمع القرآن في مرحلتيه بعلم وإقرار من على #5 ولو كان في الأمر أدنى ريبة 
لأبدى نصحه. وسجل اعتراضه نصحًا للأمة» ولكن صح عن على أنه قال: أعظم الناس 
أجرًا في المصاحف أبو بكر إن أبا بكر كان أول من جمعه بين اللو حين” ”. 

وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال على طك: لا 
تقولوا في عثمان إلا خيرًا فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا . 


الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود :#: على كيفية جمع القرآن في عهد عثمان 
نص الشبهة: ظ 
المصاحف. ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. 


. 1917/١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 

(*) سبق تخريجه في مقدمة جمع القرآن. 

.١8/9محتفلا وراجع‎ ٠١5 /١ المصاحف‎ )5( 
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قالوا: وهو يعني ببذا الرجل زيد بن ثابت» ويريد بذلك الكلام الطعن على جمع القرآن. 
وهذا يدل بالتالي على أن القرآن الموجود بين أيدينا ليبس موضع ثقة» ولم يبلغ حد التواتر' '. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول. كلام ابن مسعود لا يدل على الطعن, وإنم| يدل على أنه أحق بهذا من غيره. 

الوجه الثّاني: مبررات ترشيح زيد دون ابن مسعود. 

الوجه الثالث: لم يوافق ابنَ مسعود على غل المصاحف وإخفائها أحدٌ من الصحابة. 

الوجه الرابع: إذا سلمنا أن ابن مسعود أراد الطعن في صحة جمع القرآن لا نسلم أنه 
داوم على هذا الطعن والإنكار. 

الوجه الخامس: إنكار ابن مسعود كان شهادة لحرفه بالصحة. 

الوجه السادس: على تسليم كلام ابن مسعود وأنه داوم عليه ولم يرجع عنه. لا يدل 
على إبطال تواتر القرآن. 

الوجه السابع. قول ابن مسعود: لَوْ أَعْلَمْ أنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ من لَرَحَلْتٌإِلَيْههِ هذا اعتقاده. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول. كلام ابن مسعود لا يدل على الطعن, وإنما يدل على أنه أحق بهذا من غيره. 

إن كلام ابن مسعود هذا لا يدل على الطعن في جمع القرآن؛ إنم| يدل على أنه كان يرى 
في نفسه أنه هو الأولى أن يسند إليه هذا الجمع؛ لآنه كان فق بنفييه أكثر مع ثقية يريد فى 
هذا الباب. 

وما يشهد لذلك: ما صح عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: لا أمر عثمان #5 في 


سرع بر 


المصاحف با أمر بهء قام عبد الله بن مسعود خطييّاء فقال: #ومن يَعْثُلٌ يَأْتِ يما عَلَّ يوم 
لْقَمَةِ 4 (آل عمران: )١7١‏ ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ " أتأ 0 
القرآن على قراءة زيد بن ثابت» فو الذي نفسي بيده» لقد أخذت من في رسول الله لله يِه بضعًا 
وسبعين سورة» وزيد بن ثابت عند ذلك يلعب مع الغلمانء وَالله لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابٌ الني كله 


.١91//١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
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أن مِنْ أعْلَمهِمْ كناب الله. ‏ ثم استحيى ما قال- فقال: وما أنا بخيرهم» ولو أعلم أن أحدًا 
أعلم مني لرحلت إليه ثم نزل. قال شقيق: فجلست في حِلّق أصحاب محمد يَلكِةِ فا سمعت 
أحذا يرد ذلك عليه ولا يعبيه"0, 

وذلك لا ينافي أنه كان يرى في زيد أهلية وكفاية للنهوض ب| أسند إليه» وإن كان هو في 
نظر نفسه أكفاأ وأجدرء غير أن المسألة تقديرية ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثمان لزيد 
أصدق من تقدير ابن مسعود له كيف وقد كان لزيد مؤهلات» ومزايا توافرت فيه حتى 
جعلته الجدير بتنفيذ هذه الغاية السامية» أضف إلى ذلك أن عثمان ضم إليه ثلاثة» ثم كان هو 
وجمهور الصحابة مشرفين عليهم مراقبين لهم» وناهيك ني عثمان أنه كان من حفاظ ومعلمي 
القرآن» وخلاصة هذا الجواب أن اعتراض ابن مسعود كان منصبًا على طريقة تأليف للحنة 
الجمع لا على صحة نفس الجمع مع أن كلمة ابن مسعود السالفة لا تدل على أكثر من أنه كان 
يكبر زيدًا بزمن طويل إذ كان عبد الله مسلا وزيد لا يزال ضميرًا مستترا في صلب أبيه» وليمس 
هذا بمطعن في زيد فكم ترك الأول للآخرء ولو كان الأمر بالسن لاختل كثير من نظام 
الكونء ثم إن كلمة ابن مسعود ربا يفهم منها الطعن في زيد من ناحية أن أباه كان كافرًا ولكن 
هذا ليس بمطعن فكثير من أكابر الصحابة كانوا في مبدأ أمرهم كفارًا وخرجوا من أصلاب 
آباء كافرين والله تعالى يقول: ولا نر وَاِرَةٌ وزْرَ أر4 (الأنعام: 154)» ويقول: قل 
رجن حت وروا إن يوا نر تت قاقد يدرك 4( اكنال 5 

فقول ابن مسعود هذا؛ لا يدل على عدم جواز جمع القرآن في المصحف. ولا على أنه . 
كان تخالمًا في الجمع» وكل ما يدل عليه أنه يرى أنه أحق من زيد بجمع القران لسوابقه في 
الإسلام» مع كال ثقته في زيد وأهليته للنهوض با أسند إليه. ) 


0010( البخاري ( ٠‏ 1 65 )» مسلم (5517). 
(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن .1917//١‏ 
(") المدخل لدراسة القران الكريم لأبي شهبة (7657). 
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الوجه الثاني: مبررات ترشيح زيد دون ابن مسعود. 

قال ابن حجر: والعذر لعثان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة» ولم يؤخر ما عزم 
عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر. وأيضًا؛ فإن عثان إن| أراد نسخ الصحف التي كانت 
جمعت في عهد أبى بكر وأن يجعلها مصحمًا واحداء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبى بكر هو 
زيد بن ثابت كا تقدم لكونه كان كاتب الوحي فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره. "' 

قال الذهبي: قلت: إنا شق على ابن مسعود لكون عثمان ما قدمه على كتابة المصحف. 
وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده؛ وإنما عدل عنه عثان لغيبته عنه بالكوفة» ولآن 
زيدًا كان يكتب الوحي لرسول الله كلد فهو إمام في الرسم» وابن مسعود إمام في الأداء. 
ثم إن زيدًا هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن فهلا عتب على أبي بكر؟ , 
وفي مصحف ابن مسعود أشياء أظنها نسختء وأما زيد فكان أحدث القوم بالعرضة 
الأخيرة التي عرضها النبي كَلِةِ عام توفي على جبريل”". 

الوجه الثالتٌ: لم يوافق ابن مسعود على غل المصاحف واخفانها أحد من الصحابة 

قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب 
النبي 6ه2". 

وعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: أتى علي رجل وأنا أصلي» فقال: ثكلتك أمك ألا 
أراك تصلي» وقد أمر بكتاب الله أن يمزق كل ممزق» قال: فتجوزت في صلاتي وكنت أجلس 
فدخلت الدار ولم أجلسء ورقيت فلم أجلسء فإذا أنا بالأشعري وحذيفة وابن مسعود 
يتقاولان» وحذيفة يقول لابن مسعود: ادفع إليهم هذا المصحف. قال: والله لا أدفعه إليهم 
أقرأنٍ رسول الله يكِةِ بضعًا وسبعين سورة ثم أدفعه إليهم والله لا أدفعه إليهم”". 
)١(‏ فتح الباري 19/9. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء١/‏ 588» وراجع تاريخ مدينة دمشق ”77/ .١5 ٠‏ 
(") الترمذي .)72١١5(‏ وهذا جزء من حديث الزهريء, عن أنس عن حذيفة في قصة جمع عثان للقرآن. 


وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح. 
() المستدرك على الصحيحين 75 ",» وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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وروي عن مسروق أنه قال: كان عبد الله وحذيفة وأبو موسى في منزل أبي موسى,. 
فقال حذيفة: أما أنت يا عبد الله بن قيس فبعثت إلى أهل البصرة أميرًا ومعدًاء فأخذوا من 
أدبك ومن لغتك ومن قراءتك» وأما أنت يا عبد الله بن مسعود فبَعثت إلى أهل الكوفة 
معلًا فأخذوا من أدبك ومن لغتك ومن قراءتك. فقال عبد الله: أما أني إذا لم أضلهم وما 
في كتاب الله آية إلا أعلم حيث نزلت» وفيمن نزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني 
تبلغنيه الإبل لرحلت إليه"". 

ولا يستشكل على هذا قول أبي وائل: فجلست في حلق أصحاب محمد كَل ف) 
سمعت أحدًا يرد ذلك عليه ولا يعيبه؛ لأن نفي سماعه هو لا يستلزم ثبوت النفي مطلقا. 

الوجه الرابع: إذا سلمنا أن ابن مسعود أراد الطعن في صحة جمع القرآن لا نسلم أنه 
داوم على هذا الطعن والإنكار. 

بل قال هذا وقت غضبه. فللا سكت عنه الغضب أدرك حسن اختيار عثمان ومن معه من 
الصحابة لزيد بن ثابت؛ قال الذهبي: وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمان وله الحمد”". 

وبدليل ما صح عنه من قراءات متواترة عنه"”. 

الأدلة على رجوع ابن مسعود عن رأيه في جمع عثمان. 

أخرج ابن أب داوود في المصاحف: - باب رضاء عبد الله بن مسعود بجمع عثمان ذك 
المصاحف- قال: حدثنا عبد الله بن سعيد» و محمد بن عثمان بن حسان العامري عن فلفلة 
الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في المصاحف. فدخلنا عليه» فقال رجل من 
القوم: إِنَا لم نأتك زائرين ولكننا جئنا حين راعنا هذا الخبر» فقال: إن القرآن أنزل على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود ني المصاحف ١(‏ 5) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ”/ 15. والطبراني في 
الكبير (8471) كلهم من طريق إسماعيل بن بهرام الكوني عن سعيد عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق 
به. وتوبع سعيد بن الخمس تابعه أبو عوانة اليشكري عند البزار في مسنده )١179(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (77/ 175). وإسناده صحيح لكنه موقوف. 

.48/8 /1١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(©) مناهل العرفان في علوم القرآن ١91/١‏ . 
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نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف -أو حروف- وإن الكتاب قبلكم كان ينزل - أو 
نزل- من باب واحد على حرف واحد معناهما واحل” “'. 

وما يشهد لهذا الأثر ما ذكره ابن الأثير في التاريخ: عن موقف الأمة من جمع عثمان 
قال: فكل الناس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفة» فإن المصحف لا قدم 
عليهم فرح به أصحاب النبي يِه وإن أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا من ذلك 
وعابوا الناس» فقام فيهم ابن مسعود وقال: ولا كل ذلكء فإنكم والله قد سبقتم سبقا بين 
فأربعوا على ظلعكم (أي لا تتنكبوا ما لا تطيقون) ولما قدم علي الكوفة قام إليه رجل 
فعاب عثان يجمع الناس على المصحف فصاح وقال: اسكت فعن ملاً منا فعل ذلك فلو 
وليت منه ما ولي عثمان لسلكت سبيله”'. 

الوجه الخامس: إنكارابن مسعود كان شهادة لحزفه بالصحة. 

لأنه أخذه عن رَسُول الله يِه وليس في ذلك طعنٌ على حرف زيد من حيث هوء وإنّا 
غاية ما هنالك أنه لا يرى ترك حرفه الحرف أحدٍ غيره. قال الباقلاني: ليست شهادة عبد الله 


)59( المصاحف لاين أبي داود‎ )١( 

قال ابن كثير في فضائتل القرآن /١‏ 79: وهذا الذي استدل به أبو بكر رحمه الله على رجوع ابن مسعود فيه نظر 
من جهة أنه لا تظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
4 على أن ابن أب داود ترجم باب رضي ابن مسعود بعد ذلك بها صنع عثان لكن لم يورد ما يصرح 
بمطابقة ما ترجم بهء فالله أعلم. 

قلت: ولعل وجه الدلالة من ذلك أن ابن مسعود حين شُكي إليه ما صنع عثمان لم يزد على أن بين للساتلين 
سنة الله في إنزال الكتب السابقة على حرف واحدء وأن القرآن خرج عن هذه السنة فنزل على سبعة أحرف؛ 
تخفيمًا عن هذه الأمة» ومبذا يكون ما صنعه عثمان ليس بدعا من الأمر؛ لأنه أعاد القرآن إلى سيرة الكتب 
الأولى» وهذا إقرار من ابن مسعود بصحة ما فعل عثمان» وإلا لسجل اعتراضه في هذا المقام» وهذا استدلال 
عميق يدل على عمق فقه ابن أبي داود رحمه الله في تبويبه. 

(0) الكامل في التاريخ 7/ 4. 
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لحرفه وأنه أخذه من فم رَسُول الله طعنا على حرف غيره» ولكنه عنده حجة في أنه لا يجب 
عليه تركه» وتحريق مصحف هو فيه" '. 

أخرج ابن أبي داوود في المصاحف عن عبد الله قال: " لقد قرأت من في رسول الله كَل 
سبعين سورة, أفأنا أدع ما أخذت من في رسول الله 5و؟". ”"' 

الوجه السادس: على تسليم كلام ابن مسعود وأنه داوم عليه ولم يرجع عنه. لا يدل 
على إبطال تواتر القران. 

لا نسلم أنه يدل على إبطال تواتر القرآن؛ فإن التواتر يكفي في القطع بصحة مرويه أن ينقل عن 
جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب بشروطه» وليس من شروطه ألا يخالف فيه مخالف حتى يقدح في 
تواتر القرآن أن يخالف فيه ابن مسعود أو غير ابن مسعود ما دام جم غفير من الصحابة قد أقروا 
جمع القرآن على هذا النحو في عهد أب بكر مرة وفي عهد عثمان مرة أخرى”' ". 

الوجه السابع. قول ابن مسعود: لو أعلم أن أحدا أعلم مئي لرَحَلت إلَيّْه. هذا اعتقاده. 

إن قول ابن مسعود: وَلَقَد عَلِمَ أضْحَابُ رَسولٍ الله أن أَعْلَمُهُمْ كناب الله وَلَوْ أَعلَمْ أن 
أَحَدَا أَعْلَمُ م لَرَحَلْتُ إِليِْ. ليس قطعًا على أنه ليس فيهم من هو أعلم منه بكتاب الله» وإنما هو 
اعتقاد ابن مسعود ذيك وهو غير معصوم في هذا الاعتقاد(؛). 

الشبهة الثالثة: حرق المصاحف واختلاف مصاحف الصحابة. 

نص الشبهة: 

يقولون إن عثمان 5ه حرق المصاحف التي في أيدي الناس وهذا يدل على عدم الثقة به. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن عثمان ذيه حرق المصاحف الأخرى؛ لئلا يقع بسببها اختلاف. 


.)7515( نكت الانتصار لنقل القرآن‎ )١( 

)١(‏ المصاحف /١‏ 187., وهو صحيح بشواهده. يراجع المصدر نفسه )١185(‏ وما بعدها. 
(") مناهل العرفان في علوم القرآن١/‏ /191. 

(؟) نكت الانتصار لنقل القرآن (7715). 
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سه 


الوجه الثاني: عثران ه ما فعل هذا من رأيه مجردًا؛ بل استشار أولا. 
الوجه الثالت: لم ينكر عليه أحد ني هذا العمل؛ بل قبلوه. 

الوجه الرايع: استجابة الصحابة لعثان ذك. 

الوجه الخامس: عثان ذه من الخلفاء الراشدين فوجب اتباع سنته ى) أمر النبي جَكِلِ. 


د ك” 


الوجه السادس: مَا صَرّ عثمّانَ مَا عَعِلَ بَعدَ الْيَوْم. 
واليك التعصيل 

الوجه الأول: أن عثمان 45+ حرق المصاحف الأخرى؛ لئلا يقع بسببها اختلاف 

بعد أن تم نسخ المصاحف العثانية» أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان #ه بإرساها إلى 
الأقطار الإسلامية الشهيرة» وأرسل مع كل مصحف مقرئًا من الذين توافق قراءته في 
أغلبه قراءة أهل ذلك القطرء وذلك لآن التلقي أساس في قراءة القرآن» وأمر أن يحرق كل 
ما عداها من الصحف أو المصاحف الشخصية الموجودة لدى الصحابة مما تخالفها؛ 
ليستأصل بذلك سبب الخلاف والنزاع بين المسلمين في قراءة كتاب الله فاستجاب لذلك 
الصحابة #:» فجمعت المصاحف والصحف وحرقت أو غسلت بالماء. ‏ 

فضي الحديث أن ليبن َنِم عل عا وكا يا ي أَهْلَ الشام في قَنْح 
إزميزية وَأَذْرَسِجَانَ مع م أَهْلٍ الْعَرَاق» 7 حداف اتاد ختِلافَهُمْ في الما فَقَالَ 0 
لان كا أهة المومين أذْرك هذه لاد مَهَ قَبْلَ أَنْ كْتَلفُوا ف الْكِتَاب اختلاف الَيَهُودِ 
00 أن اسل إل 05 
تَرَدُهَا إِلَيْكِه فَأَرْسَلَتْ يبا حَفْصَة إِلَ عَنّانَ فَأَمَرَ رَيْدَ بْنَ نَابتء وَعَبْدَ الله بْنَ الزْبين 
يا 1 انان وَعَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَّ الحَارث بْنِ هِشَام؛ َنَسَحُوهًا في الصَاحِفِء وَقَالَ 
عَثّانُ لِك هط الْقَرَشيّنَ التَلااَةَ: حلفم ويد نايت في شيء ٠‏ من الْقَرْآنْء فاكتيوة 
بلِسَانِ قَرَيْشِء فَإِنا َل بلِسَامهِمْ َمَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصّحُفَ في المصَاحِفِء رَدَ عقن 
الصّحُفإِلَ حَفْصَةَ وَأَرْسَلٌ إل كُلُ أفْق بمْضْحَف يا تَسَخُواء وَأَمَرَيَا سوَاه ٠‏ مِنَلمَرْآنِ 


.751/١ مناهل العرفان:‎ )١( 
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ف كل مجن انكف أن 2ر1" . 


يمد 0 


قال الجعبري: ونزل تحريقه ما سواها على مصاحف الصحابة #د؛ لآئّم كانوا يكتبون 
فيها التفسير الذي يسمعونه من الى بل ويحتمل ذلك نحو الرقاع؛ لئلا ينقلها من لا 
يعرف ترعيهاء شرح لا الضحته لآسفال الرجوغ لبها 

والمصاحف التي أحرقها فيها أشياء من منسوخ التلاوة وقد أبقاه بعض الصحابة 
وترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل الفلا 
النبِيكَلِِ وفي بعض المصاحف تفسيرات لبعض الصحابة؛ لذلك أمر عثمان بإحراق تلك 
المصاحف, وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءاتء ول يلغ القراءات الثابتة عن النبي يكلو ". 

قال الزركشي: ولقد وفق لأمر عظيمء ورفع الاختلاف؛ وجمع الكلمة» وأراح الأمة”" 
والمصاحف التي حرقها عثمان هي مصاحف قد أودعت ما لايحل قراءته” 


)١(‏ البخاري(/5981). 

قال ابن حجر فتح الباري7707/8: في روَليّة الأَكتر "أنْ مرق" بِالاءِ الْحْجَمَة وَلِلْمَرْوَزِيَ ْمَل ا 
الْأَصِيلَ بِالوَجْهَيْنِ وَامُحْجَمَة أَنبَت ت. وف رِوَايّة الْإسْماعِيلَ "أنْ محَى أو تحْرّقَ' 'وَقَدوَقَمّ في رِوَايّة شعَيْبٍ عِنْد أبن 
دبين و عونا مووود ا ذلك رما 
حَرٌقَتْ المُصَاحِف بِالْعِرَاقٍ بالنَارٍ" َف روَايّة سُوَيْد بْن عَمَلََ عَنْ علي َالَ: "لا َقُولُوا لِعْنَان في إخرَاق المصَاحِف 
0 َف روَايّة بكَبْر بن الْأَْجَ "فَأمَرَ بِجَمْع الُصَاحف قَأَحْرَقَهَء ثم بَتْ بت في الْأَجَاد التي كَنَبَ" وَمنْ طريق 
مُصِعب بن سَعْد قَالَ: "أدرَكْت النَّس مُمَوَافينَ جين حَرَقَ عُّان المصَاجف, تأَعْجَبْهُمْ ذَلكَ لِك - أو قَالَ - 1 ينكر 
لِك مِنْهُمْ أحَد" وَف روَايّة أي قِلَابَة "قلا فَرَعَّ عُنّان مِنْ المضْحَف كُتَبَ لِلَ أَهْل الْأَمْصَار: إِنْ قَدْ صَبَعْت كَذَا 
وَكَذَا وَعَحوْت ما عِدْدِي» فَاحْحُوا ما عِنْدكُمْ" وَالُْو أَعَمْ مِنْ أن يَكُون بالْعَسْلٍ أَوْ التَخْريقء وَأَكثَر الرّوَايّات صَرِيح 
في التّخربق فَهُوَ لي وق وبختَمل فوع كل نه سسب ماوأَى من كَاَ بي يْء من ذلك وَهَد جياض 
ميم عَسَلُوهَا اما ُمَ أَخْرَقوَهَا مَُالَعَة في إذْهَابًا. 

(0) جمع القرآن في مراحله التاريخية ية من العصر النبوي إلى العصر الحديث: : محمد شرعي أبو زيد .١75 /1١‏ 

() مجلة الراصد ١‏ -70. 

(5) البرهان في علوم القرآن /1١‏ 779. 

.75٠١ /١ المصدر السابق‎ )5( 
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وفي الجملة إنه إمام عدل غير معاند ولا طاعن في التنزيل» ولم يحرق إلا ما يجب إحراقه”". 

الوجه الثاني: عثمان :*: ما فعل هذا من رأيه مجردا؛ بل استشار أولا. 

لم يفعل ما فعل من هذا الأمر الجلل إلا بعد أن استشار الصحابة واكتسب موافقتهم؛ 
بل وظفر بمعاونتهم وتأييدهم وشكرهم. 

عن العيزار بن جرول الحضرمي قال: لما خرج المختار كنا هذا الحي من حضرموت 
أول من تسرع إليه» فأتانا سويد بن غفلة الجعفي فقال: إن لكم علي حقاء وإن لكم قرابة: 
والله لا أحدثكم اليوم إلا شيئًا سمعته من المختار» أقبلت من مكة وإني لأسير» إذ غمزني 
غامز من خلفيء فإذا المختار فقال لي: يا شيخ ما بقى في قلبك من حب ذلك الرجل - 
يعني عليًا -؟ » قلت: إني أشهد الله أني أحبه بسمعي وقلبي وبصري ولساني. قال: ولكني 
أشهد الله أن أبغضه بقلبي وسمعي وبصري ولساني. قال: قلت: أبيت والله إلا تثبيطًا عن 
آل محمد يل وترئيثا فى إحراق المصاحفء (أو قال حراق» هو أحدهما يشك أبو داود): 
فقال سويد: والله لا أحدثكم إلا شيئًا سمعته من علي بن أبي طالب ذه سمعته يقول: " يا 
أها الناس لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا خيرًا (أو قولوا له خيرًا) في المصاحف 
وإحراق المصاحف. فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا جميعّاء فقال: ما 
تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك. وهذا 
يكاد أن يكون كفراء قلنا: فا ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد. فلا 
تكون فرقة» ولا يكون اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. قال: فقيل: أي الناس أفصحء وأي 
الناس أقرأ؟ قالوا: أفصح الناس سعيد بن العاصء» وأقرأهم زيد بن ثابت» فقال: ليكتب 
أحدههما ويمل الآخرء ففعلا وجمع الناس على مصحف " قال: قال علي: والله لو وليت 
لفعلت مثل الذي فعل”". 
)١(‏ المصدر السابق .75٠ /١‏ 


(1) أخرجه ابن أب داود في المصاحف (77)» وأخرجه البيهقي في سننه 7/ 47 من طرق عن محمد بن أبان 
عن علقمة بن مرئد عن العيزار بن جرول به. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح ”/ 76 . 
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رضي الله عن الجميع وجزاهم أحسن الجزاء على هذا الصنيع”' '. 

الوجه الثالت: لم ينكر عليه أحد في هذا العمل؛ بل قبلوه. 

م يتكر عليه أحد ذلك؛ بل رضوه وعدّوه من مناقبه حتى قال علي : لو وليت ما 
ولى عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل. 

عن مصعب بن سعد قال: "أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان المصاحف. 
فأعجبهم ذلك وقال: لم ينكر ذلك منهم ا 

الوجه الرابع: استجابة الصحابة لعثمان نك. 

فحرقوا مصاحفهم. واجتمعوا جميعًا على المصاحف العثانية حتى عبد الله بن مسعود 
الذي نقل عنه أنه أنكر أولّا مصاحف عثانء وأنه أبى أن يحرق مصحفه رجع وعاد إلى 
حظيرة الجماعة حين ظهر له مزايا تلك المصاحف العثانية» واجتتاع الأمة عليهاء وتوحيد 
الكلمة بها. وبعدئذ طهر الجو الإسلامي من أوبئة الشقاق والنزاع وأصبح مصحف ابن 
مسعود» ومصحف أبي بن كعب. ومصحف عائشة» ومصحف علىي» ومصحف سام مولى 
أبي حذيفة أصبحت كلها وأمثالها في خبر كان» مغسولة بالماء» أو محروقة بالنيران» وكفى 
الله المؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيرًا. 

وعثان ذه فقد أرضى -بذلك العمل الجليل- ربهء وحافظ على القرآن» وجمع كلمة 
الأمقه وأغلق باب الفتنة» ولا يبرح المسلمون يقطفون من ثار صنيعه هذا إلى اليوم وما 
بعد اليوم» ولن يقدح في عمله هذا أنه أحرق المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف 
العثانية فقد علمت وجهة نظره في ذلك”2. 


.187 /١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 55 »١‏ والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 6٠‏ *» وابن أبي 
داود في المصاحف )5١(‏ من طرق عن شعبة. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف (87) من طريق إسرائيل. 
وأخرجه ابن أبي داود أيضًا في المصاحف (87) من طريق غيلان. كلهم عن أبي إسحاق» عن مصعب بن 
سعد به وإسناده صحيح. 
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قال عبد الرحمن بن مهدي: "خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمر 
صبره نفسه حتى قتل مظلوماء وجمعه الناس على المصحف"”0". 

عن ثابت بن عمارة الحنفي قال: سمعت عََيُم بن قيس المازني قال: "قرأت القرآن على الحرفين جميعًاء 
والله ماايسرني أن عثمان لم يكتب المصحف» وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله قال: 
قلناله: يا أبا العنبر» لم؟ قال: لولم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرءون الشعر"”". 

الوجه الخامس: عثمان :2 من الخلفاء الراشدين فوجب اتباع سنته كما أمر الني يَكِنِ. 

في حديث العرناض بن سارية ذفن أن النبي كلد قال: "أوصيكم بتقوى الله. والسمع 
والطاعة» وإن عبد حبثي, فإنه من يعش منكم يرى اختلانًا كثيراء وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإنها ضلالة.» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذل"”". 

الوجه السادس: ما صَرَ عثْمَانَ ما عمل بَعد اليم" إن كان من الذئوب ‏ 

عَنْ عَيْد الرحْمَنِ بن سَمُرَةَ فَالَ: جاءَ عَُانَ إل الي كلل بأل كر َل الحْسَنُ بن وَاقع - 
وَكَانَ في مَوْضِع آخرٌ مِنْ كِنَابي جل لوبو رعش العدر ! برها في حِجْره. قَالَ عبد 
الرَْمِ: قرت التي ياف حجر وَقُولُ: "ما ضَرَ انما عل َع اليم رين "0 

فلا عل دبك لذ عمل د ذه الوب ا موا مك ون 
َوْلَهُ كل في حَدِيثِ حَاطِب بن أَبي بَلْمَعَة: "لَعَلَّ الله قَدْ اطَلَمَ عَلَ أَْلٍ بَدْرِ قا لخ اغملواما 


سر را عر بر 


شِعْتَمْ فَقَدْ غَمَرت نا 


.١187 /١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (5 5). 

(*) المصاحف لابن أبي داود بإسناد صحيح .)47/١(‏ 

(5) أخرجه أبنو داود (/ا 57 5). وابن ماجه (؟57)) والترمذي (251717. وقال الترمذي: حديث صحيح. 
وانظر السلسلة الصحيحة (71/70). 

(5) حسن. الترمذي (77/01) قَالَ أب عِيسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُوه وحسنه الألباني في 
المشكاة )5١0515(‏ 
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الفصل الثاني: الطعن في التوثيق في صحة الجمع. 
وفيه شبهات: 
الشبهة الأولى: لاذا لم يجمع القرآن في عهد النبي َك 
الشبهة الثانية: لم يجمع القرآن إلا أربعة. 
الشبهة الثالثة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف وألحان اللغات. 
الشبهة الرابيعة: أن أول من جمع القرآن هو علي طفك. 

ظ الشبهة الخامسة: تخطئة ابن عباس» وعائشة» وسعيد بن جبير للكنَّاب. 


الشبهة الأولى: لماذا لم يجمع القرآن في عهد النبي كل 

نص الشبهة: 

إذا كان جمع القرآن فضيلة فلاذا لم يجمعه رسولكم؟ و1 يأمر أحدًا من أصحابه 
بجمعه؛ غاية ما في الأمر أن جمعه كان جهدًا شخصيًا من بعض أصحابه وفي بعض 
المناسباتء لذا كان الاختلاف كبيرًا بين الصحابة في جمعه وترتيبه. وقال السيوطي في 
الوتقان: عن زيد بن ثابت #ه قال: قبض النبي يك ولم يكن القرآن جمع في شى. وحيث إن 
رسولكم لم يفعل ذلك دل على أن كتابكم كتاب كبقية الكتب يصيبه ما أصابها. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: العمدة على الحفظ الصدري. 

الوجه الثاني: أن الله قد حفظ نبيه من نسيان القرآن. 

الوجه الثالتٌ: نزول القرآن مفرقًا في زمن طويل يمنع جمعه في مكان واحد. 

الوجه الرابع: عدم استقرار ترتيب الآيات والسور في زمن النبي يَلل. 

الوجه الخامس: نزول الوحي على النبي كَلْةِ بالنسخ. 

الوجه السادس: أن المدة بين آخر ما نزل وبين وفاته يَكِةِ قصيرة جدًا. 


)١(‏ البخاري (/ا١٠٠"7).‏ مسلم(5595). 
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الوجه السايع: أن جمع القرآن زمن أبي بكر الصديق يك وعثمان بن عفان 5ه قد كان له ما يدعو إليه. 

الوجه السابع. مواد الكتابة في ذلك العهد لم تكن متوفرة» والموجود منها عير الاستعمال. 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: العمدة على الحفظ الصدري. 

بَادِئَ ذِي بَدْءِ لابْدَ أنْ تَعْلَمَ أنَّ القرآنَ كُلَّهُ كان مجموعًا في صدر النبي يك ويدل على 
ذلك ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة #ه قال: صليت مع النبي وَكيْةِ ذات ليلة» فافتتح 
البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى فقلت: يركع بها ثم 
افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم ركع فجعل يقول: سبحان رب 
العظيم» فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام طويلا قريبا مما 
ركع ثم سجدء فقال: سبحان ربي الأعلى» فكان سجوهه قريبا من قيامه'. 

فهذا هو شأن رسول الله يَللةٍ يحفظ القرآن كله و يعلمه أصحابه؛ بل وكان هناك 
الحفاظ من الصحابة الكثير» وكان حفظهم متقئا عن ظهر قلبء. وعقد البخاري لذلك 
كتابا فقال: (باب القراءة عن ظهر القلب)”"» ثم أخرج حديث المرأة الواهبة نفسّهَا 
لرسول الله يَكِِةِ وفيه فقام رجل من أصحابه؛ فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيها فقال: هل عندك من شيء؟. فقال: لا والله يا رسول الله قال: اذهب إلى أهلك 
فانظر هل تجد شيئًا؟. فذهبء ثم رجعء فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: 
انظر ولو خاتما من حديد. فذهبء ثم رجعء فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من 
حديد ولكن هذا إزاري - قال سهل ما له رداء - فلها نصفّه. فقال رسول الله كَك: ما 
تصنع بإزاركء إن لبسّته لم يكن عليها منه شيء. وإن لبسّته لم يكن عليك شيء؟!. فجلس 
الرجل حتى طال مجلسه. ثم قام» فرآه رسول الله وَكِِ موليّاء فأمر به فدعي فل| جاء قال: 


.)717/5( مسلم‎ )١( 
.19457/4 (؟) انظر فتح الباري‎ 
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و 


ماذا معك من القرآن؟. قال: معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عَدَّهَا قال: أَتقرَؤهْن 
عن ظهر قلبك؟. قال: نعم'2. 

هذا هو الشاهد. ولاشك أن في هذا الحفظ المتقن أمانًا من الضياع» خاصة مع انتشار ذلك 
الحفظ في عدد وفير من المهاجرين الأوائل والأنصارء فالقرآن جمع في صدورهم كا قال تعالى: 
#بل هْرَءَنت ينس في صُدُور الييرح أوووا لهل وَمَا كد بِكابنتئآ إلا المت »# 
(العنكبوت: 59)» ومن كان يحفظ بعضه فإن عنده من السور التى يحفظها ما لا يشترط أن 
تكون هي التي يحفظها أخوه. فرب| يحفظ مواضعا أخرى من القرآن الكريم» هذا بخلاف 

بل وكان القرآن مكتويًا كله على العسب والأكتافء مفرقًا في الصحف عند الصحابة» عند 
كل واحد منهم الأوراق العديدة» ويعتنون بها عناية خاصة؛ ولم يكن مجموعًا في مكان واحد. 

الوجه الثاني: أن الله قد حفظ نبيه من نسيان القرآن. 

إن الله قد أمن نبيه يكيِهِ من النسيان بقوله سبحانه وتعالى: #سَمْفَرِمكَ قلا تسج )!لاما 
م أله نوما يخ 4 (الأعلى ”0 /1) أي: ما شاء أن يرفع حكمه بالنسخ» فلإ خوف 
إذن أن يذهب شيء من القرآن الكريم» وأما بعد وفاته يك فإن النسيان قد يقع» فبادر 
المسلمون إلى جمعه في مصحف واحل”". 

الوجه الثالت: نزول القرآن مفرفًا في زمن طويل يمنع جمعه في مكان واحد 

إن من أسباب عدم جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في زمن النبي يكَلِْةِ أن القرآن 
لم ينزل مرة واحدة, و إن| نزل مفرقا منجَاء ولا سبيل إلى جمعه ما لم يكتمل نزوله و يتم. 

وكان ينزل فيم| ينزل من أمور تجد على النبي كَكةِ وأصحابه وبحسب الحوادث والأسباب 
هذا مع تباعد الأزمان فنزل القرآن فيا يزيد على عشرين سنة.عن عائشة» وابن عباس #: 


() البخاري .)607١(‏ 
)١(‏ دراسات في علوم القرآن الكريم د/ فهد بن عبد الرحمن الرومي ص 87. 
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قالا: لبث النبي كك بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن و بالمدينة عشر سنين. ”" 
فتزل القرآن على هذه الحال لحكم كثيرة من الله العليم الحكيم الخبيرء كما قال تعالى: # وَوَالَ 


3 
آذ “زو ا 


لين كغروأ ولا نل عَليوا لقان َه حَدَلِكَ ينبت بهد ادك ربك رتلا # (الفرقان: 
1) ومن تيسير حفظه في الصدور وفهمه ومسايرة الحوادث و التدرج في التشريع. ”ا 

فكتابة القرآن و الحالة هذه في موضع واحد إن لم تكن مستحيلة فهي متعذرة في كتاب 
ينزل في سنين طويلة وانظر الوجه التالي. 

الوجه الرابع: عدم استقرار ترتيب الآيات والسور في زمن النبي عَلِهِ. 

إن من أسباب عدم جمع القرآن في حياة النبي يَكِةِ أن ترتيب الآيات و السور لم يكن قد 
استقرّ» ولم يكن على حسب النزول فهناك من الآيات و السور الكثيرة التي هي من أواخر 
ما نزل» بين) ترتيبها في القرآن العظيم في أوائل السور الكريمة. كما في سور ة البقرة» 
سور الاو 

بل إن القرآن ما كان ينزل على رسول الله يَِةِ على هذا الترتيب الذي في المصحف فعلى 
هذا فإن كثيرًا من السور التى هي من أواخر ما نزل في المدينة تكون في المصحف قبل التي 
نزلت أول البعثة بمكة. 

بل إنه من المعلوم أن الآية الناسخة تنزل متأخرة عن الآية المنسوخة فتنسخها إما 
حكاء وإما تلاوة» وإما حكن و تلاوة معاء على الرغم من ذلك فإن الناسخة قد تتقدم في 
ترتيب المصحف عل المنسوخة. 

يقول الشيخ محمد أبو شهبة: وذلك مثل آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرًاء فإنها 
ناسخة لآية الاعتداد بحولء مع أن الأولى مكتوبة في المصاحف قبلها و هي متأخرة في 


.)5555( البخاري‎ )١( 
انظر مقدمة جمع القرآن حول الحكمة من نزول القرآن منجً).‎ )( 
.)00( انظر التبيان في علوم القرآن للصابوني‎ )"( 
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النزول عنها قطعا لوجوب تأخر الناسخ عن المنسوخ”". 

وأنت خبير بأن القرآن لو جمع في صحف أو مصاحف وال حال على ما شرحنا لكان 
عرضة لتغيير الصحف أو المصاحف كل| وقع نسخ أو حدث سبب”". 

الوجه الخامس: نزول الوحي على النبي َك بالنسخ. 

إن النبي يَكِةِ كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من آية أو آيات نزلت 
من قبل فكيف يكون جمع الآيات كلها في مصحف واحد ويتعرض بعضها لنسخ التلاوة؟ 

قال الخطابي: يحتمل أن يكون يَكةِ إننا لم يجمع القرآن في المصحف لا كان يترقبه من 
ورود ناسخ لبعض أحكامه. أو تلاوته. فلا انقضى نزوله بوفاته َك ألهم الله الخلفاء 
الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرقَاء 
فكان ابتداء ذلك على يد الصديق #ه بمشورة عمرظ:”". 

قال الزركشي: وإن! ترك جمعه في مصحف واحد؛ لأن النسخ كان يرد على بعض» 
فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعض؛ لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين فحفظه الله في 
القلوب إلى انقضاء زمان النسخ ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين. ©) 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد #ه. قال: قال رسول الله: يك "لا تكتبوا 
عني شيئًا غير القرآن"”' الحديث. فلا ينافي ذلك؛ لأن الكلام في كتابة مخحصوصة على صفةٍ 
مخصوصة. '' وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله وك لكن غير مجموع في موضع 
واحد ولا مرتب السور. 


المدخل لدراسة القرآن الكريم للأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة (57؟). 
(؟) مناهل العرفان /١‏ 19/7 . 

(”) فتح الباري لابن حجر 8/ 9 57. 

(5) البرهان في علوم القرآن /١‏ 7765. 

.)2٠١5( مسلم‎ )6( 


() فتح الباري لابن حجر // 579. 
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قلت: فهذه أوجه تخص طبيعة النص القرآني» وما سيأتي من الوجوه تتحدث عن 
الظروف التي أحاطت بالنص القرآني الكريم وحالت دون جمعه. 

الوجه السادس: إن المدة بين آخر ما نزل وبين وفاته !1 قصبرة جدا. 

من أسباب عدم جمع القرآن في حياة النبي كَل أن المدة بين نزول آخر ما نزل» وبين 
وفاته يكل قصيرة جدًاء وعلى رأي أكثر العلماء أن قوله تعالى: #وََتَفوايوْما تَرَجَعُو رت فيه إك 
كج َكل َس مَاصكَسَيَتٌ وَهمْ لَايظلبويَ (4)8 (البقرة: )١8١‏ هو آخر ما نزل. (" 
وقد انتقل رسول ل يل إلى - جوار بك بتسع ليال فالمدة إذا قصيرة» ولا يمكن 
جمعه قبل تكامل النزول. ” 

الوجه السابع: أن جمع القرآن زمن أبي بكر الصديق :2+ وعثمان بن عفان #2 قد 
كان له ما يدعو إليه. 

يقول الزرقاني: وإن) لم يجمع القرآن في صحف ولا مصاحف لاعتبارات ... أنه لم 
يوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد أبي بكر حتى 
كتبه في صحف,. ولا مثل ما وجد على عهد عثمان#: حتى نسخه في مصاحف . 

فالمسلمون وقتكذ بخيرء والقراء كثيرون» والإسلام لم يستبحر عمرانه بعد والفتنة مأمونة. 
والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة» وأدوات الكتابة غير ميسورة» وعناية الرسول باستظهار 
القرآن تفوق الوصف وتوف على الغاية حتى في طريقة أدائه على حروفه السبعة التي نزل عليها'". 

ثم كان الرسول كك بن أظهرهم يستفتونه في كل ما همهم من أمرهم. 

الوجه الثامن: مواد الكتابة في ذلك العهد لم تكن متوفرة, والموجود منها عسر الاستعمال. 

إِنَّلمواد الكتابة عامل في تيسير جمع المكتوب من القرآن في مكان أو في مصحف واحده و كان 
أصحاب النبي يك يستعملون في كتابة القرآن كل ما توفر في بيتتهم و تيسر لهم من أدوات الكتابة. 


لله 


)١(‏ انظر شبهة حول آخر ما نزل من القرآن. 
(0) التبيان في علوم القرآن للصابوني (05). 
(*) مناهل العرفان للزرقاني ١077” /١‏ . 


محاسن الاسلاه وره شبهات اللثام 0 : 6 


فى| عند البخاري عن زيد بن ثابت # قال: فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والأكتافة والعنييي”". 

وفي رواية عند البخاري زاد (واللخاف) ”“. 

وفي رواية عند ابن أبي داود زاد: (ومن الأضلاع) ”". 

وزاد: (والأقتاب)9©) 

هذا ى| كانت الكتابة على الجلود و صفائح الخشب. فهذه الآثار و غيرها تدلنا على 
عظيم بلاء الصحابة في كتابة القرآن» وما تحملوه من المشاق» حيث إن مواد الكتابة في 
ذلك العهد لم تكن متوفرة كما أن الموجود منها كان عسر الاستعمال» ويحتاج إلى جهد كبير 
في إعداده و تجهيزه. 

وبقي القرآن مكتوبًا على هذه الأدوات محفوظًا عند النبي تَكلةِ و أصحابه ول يجمع في 
مصحف واحد في ذلك العهد. 

قال القسطلاني: وقد كان القرآن كله مكتوبًا في عهده. لكن غير مجموع في موضع 


واحدء ولا مرتب السور”". 


)١(‏ الرقاع: هي التي يكتب فيها وهي من جلد أو كاغد. لسان العرب (رقع). 

والأكتاف: جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان. كانوا يكتبون فيها لقلة القراطيس 
عندهم. النهاية 5:/ .١6٠١‏ 

والعْسُبُ: جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص و يكتبون في الطرف العريض. النهاية في 
غريب الحديث 7/ 7775. وانظر الحديث في البخاري (571/9). 

(") هي صفائح الحجارة البيض الرقاقء فيها عرض ودقة؛ وقيل: هي الخزف يصنع من الطين المشوي. فتح 
الباري.7١1/ .١195‏ وانظر الحديث في البخاري .)7١91(‏ 

(*) الأضلاع : جمع ضلع وهي عظام الجنبين» والضلع محنية الجنب. لسان العرب (ضلع)؛ كتاب المصاحف 
لابن أبي داود ( 0 8-5 4ة) 

والأقتاب: جمع (قتب) وهو الخشب يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. فتح الباري // 5 

(:) كتاب المصاحف لابن أبي داود(” ه-98). 
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وكثرة أدوات الكتابة وتنوعها لا يؤثر في جمع القرآن إذ كان التعويل على الحفظ 
والتلقي قبل كل شيء, ولم يكن التعويل على المكتوب وحده. 
فلا جرم كان في الحفظ والكتابة معاء ضمان للنظام والترتيب والضبط و الحصر. "' 


الشبهة الثانية: لم يجمع القرآن إلا أربعة. 
نص الشبهة: 
مات النبي كَلِْةِ وم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
تان وايو ريك عد دح عاديا مم تزاني 20 مَاتَ النبي َه و1 يجْمَع 


فدات اف نه اتن اندر كاي وفقات ب ل ررد بن ثأبيق» ل سل 


م 2 لو على 9 


وَرِثْنَاهُ. قَالَ قَتَادَةٌ: قَلْتٌ لأس : من ابو زيد؟ قال: أخد عخومي 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: الحصر الذي ذكره أنس :2+ هو حصر نسبي (إضافي) وليس حصرا حقيقيا. 

أي أن قول أنس # (أَرْبَعَة) لا مفهوم له؛ وليس الحصر في كلامه حقيقيّاه بل هو 
حصر إضافيء أي: بالإضافة إلى غيرهم» فالحصر الذي تلمحه فيه حصر نسبي وليس 
حصرًا حقيقيًا حتى ينفي أن يكون غير هؤلاء الأربعة قد جمعه على عهد رسول الله وق 
والدليل على أن هذا الحصر إضافي لا حقيقي ما يلي: 


)١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 57/7 4» ودليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم القرآن 
للمارغني ص 2١17‏ و جمع القرآن في مراحله التاريخية ية لمحمد شرعي أبو زيد صء ؟ . 

.77١ /١ مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 

(©) اختلف في تعيينه» قال النووي: ُو سَمد بن عب بن انان الي من بي عَمْرو بن عَوْفء بَدرِيٌ 
يُعْرَفُ بِسَعْدِ الْقَارِي» اسْتَشْهِدَ بِالْقَادِسِيَة سَنَة حمس ء عَشْرَة في أوّل خلاقة عُمَر بْن الحَطَّاب ذه. 

قَالَ إبْن عَبْد الْمَرّ: هَذَا هُوَ قَوْل أَهْل الْكُوفَة رلوم ترم َقَانُوا: هُوَ قَيْس بْن السَّكن الخَزْرَجِيَّ مِنْ بَني 
عَدِيّ بْن النجّار بَدرِيَ. قال موسى تن عقة: أَسْتْشْهِدَ يَوْم جَيْش أب عَبَيْد بالْعِرَاقٍ سَنَهَ حمس عد نضا 
شرح مسلم .)51١/8(‏ 

.)0٠6١5( البخاري‎ )5( 
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الدليل الأول: اختلاف الرواية عن أنس ذف في تحديد الأربعة. 

فيًا يدل على إرادة الحصر الإضاني اختلاف الرواية عن أنس#ه في تحديد الأربعة 
ففي رواية؛ قَالَ: مَاتَ النبي ككل و يجْمَع الدزان عن امكل أبن الدرةاة وماد ا جَبَلٍ 
وَرَيْدُ بْنُْ نَابتٍ وَأَبُو رَيْدِ. قَالَ وَتَحْنْ وَرِثْنَاه. 7" "' وفي رواية أخرى أن قتادة سأل أَنْسَ بْنَ 
مَالِكُ ه ا ا ل مِنَ الأتصَار: 1 
كَعْبِء ومُعَاد بْنُ جَبلِ» وَرَيْدُ بْنُ نابت وَأبُو ريده" 

قال الزرقائي: فأنت ترى أن أنسًا في هذه الرواية ذكر من الأربعة أي بن كعب بدلا 
من أبي الدرداء في الرواية السابقة. وهو صادق في كلتا الروايتين؟ لأنه ليس بمعقول أن 
يكذب نفسه. فتعين أنه يريد من الحصر الذي أورده الحصر الإضافي بأن يقال: إن أنسا ذه 
تعلق غرضه في وقت ما بأن يذكر الثلاثة» ويذكر معهم أبي بن كعب دون أبي الدرداء 
حاصرًا الجمع فيهم» ثم علق غرضه في وقت آخر بأن يذكر الثلاثة ويذكر معهم أبا 
الدرداء دون أبي بن كعب, وهذا التوجيه وإن كان بعيدًا إلا أنه يتعين المصير إليه جمعا بين 
هاتين الروايتين وبينههما وبين روايات أخرى ذكرت غير هؤلاء””. 

والاختلاف ني تحديد المعدود المحصور يدل على عدم إرادة الخحصر الحقيقي”". 

الدليل الثاني: استحالة إحاطة أنس بحال كل الصحابة» وأمَهم لم يجمعوا القرآن كله. 

قال المازري: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر 
كذلك؛ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه. وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة 
الصحابة» وتفرقهم في البلاد» وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده. 
وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبي كَل وهذا في غاية البتعد في 


.)0٠6٠ 5( البخاري‎ )١( 

() البخاري ,.)6٠٠75(‏ مسلم (555 5). 
(') مناهل العرفان في علوم القرآن .٠٠١ /١‏ 
() كتاب جمع القران .//1١‏ 
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العادة» وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. ”" 

الدليل الثالت: كثرة الحفاظ من الصحابة. 

عَنْ مَسْرُوق قَالَ: ذكِرَ عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ عند عي الله بْنِ عَمْرِو قَقَالَ: ذَاكَ وَجُلَ لآ 
أَزَالُ أَحِيْك سَمِعْتٌ الت وللة: "خا خُذُوا الآ من رْبَعَةٍمِنْ عبد الله بْنِ مَسعُود -كْبَكًَ بو- 
وَسَاإٍ مَوْلَ أبى حُدَيْفَةَ وَمَعَاذٍ بن جَبلٍ َب بن كَمْب". وثبت أنه قتِل يوم بثر معونة 
بيعو ومن القراء” 0 

وثبت أن عبد الله بن عمرو كان يختم كل ليلة”". 

وبتقدير مراد أنس #ه باحصر الإضافي فالمعنى من هذه الوجوه التالية أيضًا: 

الوجه الثالتٌ: ذهب بعضهم إلى أن المراد به الجمع بوجوه القراءات كلها. 7 

الوجه الرابع: لم يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه بعد تلاوته؛ مع ما ثبت رسمه وبقي 
فرض حفظه وتلاوته إلا تلك المىاعة0©. 

الوجه الخامس: أن الراة محتهة: تلّمَيهِ من في رسول الله بك بغير واسطةء بخلاف 
غيرهم» فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة'". 


الوجه السادس: أ:هم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به وخفي حال غيرهم عمّن 


)١(‏ فتح الباري 559/8» وانظر المعلم بفوائد مسلم ”/ 505" فقد ذكره مختصرًا. 

(؟) البخاري (8/ وو ده 

(6) عَنْ أَنْسِ طق أَنْ النبي كه أنَاهُ ِعْلُ وَذَكْوَانُ وَعْصَيةُ وَبَنُو ليان قرَعَمُوا َعَم د أَسْلّمُواء وَاسْتَمَدُوه 
عَلَ فَوْمِهِمْ فَأَمَدَهُمْ الب 4 بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنصَارٍ. قال أن : كنا نُسَمي الي النزاف و اورم لوه 
لديل َانْطَلَقَوا بِمْ حَتَى بَلَعُوا بثْر مَعُونَة فووا قار لت ا يَدْعو عَلَ رعل وَذَكْوَانَ وَيَنِى 
يان الببخاري(7071): مسلم (31/7). 1 

(8) مر الحديث سابقًا. 

(5) فتح الباري 4/ 574. البرهان ني علوم القرآن للزركشي /١‏ 7 5. الإتقان للسيوطي .١97” /١‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن 57/١‏ 5» وانظر فتح الباري 4/ 574 . 

(0) فتح الباري 114//4. 


محاسن الأسلاه ورد شبهات الالثام 0 11 ظ 


عرف حاهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في نفس الأمر كذلكء أو يكون 
السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء والعجب وأمن ذلك من أظهره' ". 

الوجه السابع: المراد بالجمع الكتابة فلا ينفى أن يكون غيرهم جمعه حفظا عن ظهر 
قلبء. وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. 7 

المراد أن أحدا لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله يَِةِ إلا أوائك 
بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك؛ لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله كَل 
حين نزلت آخر آية منه» فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة 
تمن جمع جميع القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمع البين. "" 

وعدم الإفصاح كان لأسباب منها ما ذكر» ومنها ما قاله المازري حيث قال: 

ويحتمل أن يراد به أنه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله في حياة النبي كَكِةِ سوى هؤلاء 
الآربعة؛ لآن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن مادام كَلِِ حيًا فقد لايستجيز 
النطق بأنه أكمله واستجازه هؤلاء» ومرادهم أنهم أكملوا الحاصل منه. 

ويحتمل أيضًا أن يكون سواهم لم ينطق بإكاله خوفًا من المراءاة به واحتياطًا على 
النيات كما يفعل الصالحون في كثير من العبادات» وأظهر هؤلاء الأربعة ذلك؛ لأنهم أمنوا 
على أنفسهم. أو لرأي اقتضى ذلك عندهى” . 

وعلى تقدير الحصر في كلام أنس 4# فالجواب من هذه الوجوه التالية أيضًا. 

الوجه الثامن: 

أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه» فقد يكون مراده: الذين علمهم من 
الآنصار أربعة» وأما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهمء ولو نفاهم 


(0) المصدر السابق. 


(4) المعلم بفوائد مسلم 7/ 4 "1. 
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كان المراد نفي علمه. ومع هذا فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد 
اليكل وذكر منهم المازري خمسة عشر صحابيّاك وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليمامة 
سبعون ممن جمع القرآن» وكانت اليهامة قريبا من وفاة النبي كَكِةِ فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه 
يومئذ فكيف الظن بمن لم يقتل من حضرها ومن لم يحضرها وبقي بالمدينة أو بمكة أو 
غير قيي؟21, 

الوجه التاسع: هذا الخبر ليس على ظاهره. 

لم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثان وعلى ونحوهم من كبار الصحابة 
الذين يبعد كل البعد أنهم لم يجمعوه. مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما دون ذلك 
من الطاعات» وكيف نظن هذا بهم ونحن نرى أهل عصرنا حفظه منهم في كل بلدة 
ألوف. مع بعد رغبتهم في الخير عن درجة الصحابة؟ مع أن الصحابة لم يكن لهم أحكام 
مقررة يعتمدونها في سفرهم وحضرهم إلا القرآن وما سمعوه من النبي يله فكيف نظن 
بهم إهماله؟ فكل هذا وشبهه يدل على أنه لا يصح أن يكون معنى الحديث أنه لم يكن في 
نفس الأمر أحد يجمع القرآن إلا الأربعة المذكورون. 7" 

قال المازري: وأنًا نعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث هوء وكان الكافرون 
في الجاهلية يعجبون من بلاغته» ويحاورون فيها حتى ينسبونها تارة إلى السحرء وتارة إلى 
أساطير الأولين» ونحن نعلم من عادة العرب شدة حرصها على الكلام البليغ وتحفظها 
له. ولم يكن لها شغل ولا صنعة سوى ذلك. فلو لم يكن للصحابة باعث على حفظ القرآن 
سوى هذا الذي ذكرناه لكان أول الدلائل على أن الخبر ليس على ظاهره. 9 

الوجه العاشر: أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح في تواتره. فإن أجزاءه حفظ 
كل جزء منها خلائق لا يحصونء يحصل التواتر ببعضهمء وليس من شرط التواتر أن ينقل 
)١(‏ شرح النووي على مسلم 8/ /51 ”» وانظر المعلم ”/ 5 5 7, فضائل القرآن لابن كثير ص 97. 
(5) شرح النووي على مسلم 8/ /751» وانظر المعلم ”/ 5 4 7. 
(*) المعلم بفوائد مسلم ”/ 4 7"54. 
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جميعهم جميعه؛ بل إذا نقل كل جزء عدد التواترء صارت الحملة متواترة بللا شك» و 
يخالف في هذا مسلم ولا ملحد. ” 


الشبهة الثالثة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف وألحان اللغات. 
نص السك 9 ِ 9 
عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي قال: لما فرغ من المصحفء أتي به عثمان 
فنظر فيه فقال: " قد أحسنتمء وأجملتم» أرى فيه شيئًا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها "”" 
وعن عكرمة الطائي قال: لا أ عثمان #5 بالمصحف رأي فيه شيثًا من لحن فقال: "لو 
كان المملي من هذيل» والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا". ”) 


.7 517/١ شرح النووي على مسلم 508/8» البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

(؟) ضعيف. فقد جاء عن عثمان #ه من ثلاثة طرق. 

الطريق الأول: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (5 »23١ 0 2٠١‏ وابن أَشْنَهِ في المصاحف كم في الإتقان للسيوطي 
”/ 7377,» وابن شبه في تاريخ المدينة ؟/ 176 .٠١‏ من طرق عن إسماعيل ابن علية» عن الحارث بن عبد ال رحمن» عن 
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القري قال: لما فرغ من المصحف أتي به عثمان فنظر فيه فقال. فذكره» وإسناده 
منقطع. عبد الأعلى بن عبد الله لى يدرك عثمان #ه؛ قال ابن حجر: مقبول. التقريب١/‏ 5 .٠7‏ 

الطريق الثاني: أخرجه ابن أبي داود ني المصاحف (5١٠)من‏ طريق بكر - يعني ابن بكار - قال: حدثنا 
أصحابناء عن أبي عمروء عن قتادة» أن عثمان #5 لما رفع إليه المصحف قال. . فذكره. 

قلت: وإسناده ضعيف. قتادة لم يسمع عثان #ه» وشيوخ بكار مجاهيل. 

الطريق الثالث: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف(/1١٠. »)٠١8‏ وابن شبه في تاريخ المدينة “7/ 2٠١17‏ وأبو 
عمرو في المقنع ص ””. والذهبي في سير أعلام النبلاء 5/ 457 من طرق عن عمران بن داود القطان» عن 
قتادة» عن نصر بن عاصم الليثي» عن عبد الله بن فطيمة» عن يحيى بن يعمر قال: قال عثمان #ه. . . فذكره. 
قلت: وإسناده ضعيف. يحيى بن يعمر من الثالثة. قال أبو داود: لم يسمع من عائشة» قلت - الذهبي- فا 
الظن باللذين قبلها. قال أبو بكر بن أبي عاصم: لم يسمع من عمار بن ياسر. وعثمان #* مات قبلهما. التقريب 
8/5 تذكرة الحفاظ /١‏ ه/اء جامع التحصيل .519/١‏ 

وعبد الله بن فطيمة عن يحيى بن يعمر روى قتادة عن نصر بن عاصم. منقطع. انظر التاريخ الكبير 
للبخاري 5/ .17٠١‏ 
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والرد على ذلك من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن ذلك لا يصح عن عثمان ظيه. 

الوجه الثاني: هذا الخبر مما يستحيل عقلا وشرعًا وعادةً. 

الوجه الثالت: اللحن المراد به هنا هو: اللغة. 

الوجه الرابع: أن ذلك محمولا على الرمز والإشارة ومواضع الحذف. 

الوجه الخامس: أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رسمّها. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أن ذلك لا يصح عن عثمان ذك. 

وذلك من وجوه: 

أونا: إسناده ضعيف. 9) 

قال السخاوي: إنه ضعيف. والإسناد فيه اضطراب وانقطاع. '"ا 
تخليط في إسناده» واضطراب في ألفاظه» ومع ذلك فهو مرسل؛ لأن ابن يعمر وعكرمة لم 
سمعا من عد اناشيعا ولاواناي © 

ثانيًا: أن فيه اضطرايا. 

فغير خفي على المتأمل ما في الروايتين من اضطراب وتناقض؛ فإن قوله: "أحستتم 
وأجملتم". مدح وثناء» وقوله: "إن فيه لحا" يشعر بالتقصير والتفريط» فكيف يصح في 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 154١؛‏ ومن طريقه أبو عمرو في المقنعم ص 75 وأخرجه ابن أبي 
داود في المصاحف )١1١١(‏ عن هارون بن موسىء عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة الطائي» قال: لما أتي 
عثان #ه بالمصحف رأي فيه شيئا من لحن فقال. . . . فذكره. وعكرمة هذا لا يعرف ولم أجد له ترجمة. 
والأثر انتقده الآئمة ىا سيأقي. 

(1) انظر التخريج السابق. 

() تفسير الآلوسي 5/ 15» التحرير والتنوير 7”/ .١١5‏ 

(4) المقنع في رسم مصاحف الأمصار /١‏ 0. 
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العقول أن يمدحهم على التقصيرء والتفريط؟. 

ثالنا: أن عثمان كان يرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين ليحكم بالحق» فكيف 
يترك لحا فيه؟ والدليل على ذلك ما يلي: 

١‏ قال ابن الأنباري: فكيف يُذَّعي عليه أنه رأى فسادًا فأمضاه» وهو يوقّف على ما كتب. 
ويرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين ليحكم بالحق» ويلزمهم إثبات الصواب وتخليده". 

؟- أنه قد ثبت أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالماء على لغة الأنصار فمنعوه 
من ذلك» ورفعوه إلى عثمان ذه وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش”" 

*- عن مولى عثمان قال: كنت عند عثمان» وهم يعرضون المصاحف, فأرسلني بكتف 
اذ إل أن ين "كني انها "10 يشرو ال وفيا "لله نوين الكلى له سوبي نافيل 
الكافرين". قال: فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين» وكتب #دَلْقٍ الله» ومحا "فا 
وكتب #فَهلٍ #4 وكتب #إلَمَ يَتَسَئَّدَ #* ألحق فيها الحاء. © 

رابعا: أن عثمان لم يستقل بجمع المصحف؛ بل شاركه الصحابة في جمعه وكتابته» ولم 
ينشروه بين المسلمين حتى قابلوه على الصحف التي جمع القرآن فيها على عهد أبى بكرته. 
فلم يتداوله المسلمون إلا وهو بإجماع مسرم تمام الموافقة للعرضة الأخيرة التي 
عرض فيها النبي وَكِِةِ القرآن على جبريل ظفللا 

الوجه الثاني: هذا الخبر مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة. 

وتما يدل على ذلك الآتي: 

أولا: كيف يُظن بالصحابة أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن؟ وهم الفصحاء 
اللدء فكيف يظن بهم اللحن في القرآن الذي تلقوه من النبي كت ىا أنزل» وحفظوه 
وضبطوه وأتقنوه؟. 


(0) الترمذي ))75٠١5(‏ وراجع مسألة جمع القرآن من هذه الموسوعة. 
(*) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١69‏ . 
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ثَانهًا: كيف يَظن بهم اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته؟. 

ثالثا: كيف يظن بهم عدم تنبيههم ورجوعهم عنه؛ ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهي عن 
تغييره» ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأء وهو مروي بالتواتر 
خلفًا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا وشرعًا وعادة”". 

رابعا: إن الصحابة #: كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات» فكيف يقرون اللحن 
في القرآن مع أغهم لا كلفة عليهم في إزالته؟. 

خامسا: إن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» فكيف لا 
يستقبحون بقاءه في المصحف؟ !. 

سادسا: إن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم؛ لأن المصحف الكريم 
يقف عليه العربي والعجمي”". ظ 

سابعًا: إن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان ‏ لما فيه من الطعن عليه» مع محلّه من 
الدين» ومكانه من الإسلام» وشدة اجتهاده في بذل النصيحة, واهتباله با فيه الصلاح 
للأمة» فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأتقياء الأبرار ليرتفع 
الاختلاف في القرآن بينهم ثم يترك هم فيه مع ذلك هنا وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده: 
تمن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده. هذا مالا يجوز لقائل أن 
يقوله. ولا يحل لأحدأن يعتقده. 

وقال ابن الأنباري ني كتاب الرد على من خالف مصحف عثان: في الأحاديث المروية 
عن عثمان في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل بأن عثمان 
وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في زمنه يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين 
فيه خللاء ويشاهد في خطه زللًا فلا يصلحه. كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف 
وتمييز» ولا يعتقد أنه أخر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده» وسبيل الجائين من بعده 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ”/ .77١‏ 


(؟) كتاب المصاحف لابن أبي داود /١‏ 775 الحاشية. 
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البناء على رسمه» والوقوف عند حكمه. ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنًا: أرى 
في خطه لحنًا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف 
الألفاظء وإفساد الإعراب» فقد أبطل ولم يصب؛ لأن الخط منبئ عن النطق» فمن لحن في 
كتبه فهو لاحن في نطقه؛ ولم يكن عثمان ليؤخر فسادًا في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب 
ولا نطق» ومعلوم أنه كان مواصلًا لدرس القرآنء متقنًا لألفاظه» موافقًا على ما رسم في 
المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي”". 

ثامنًا: إن عثان ه لم يأمر بكتابة مصحف واحد؛ إنم| كتب بأمره عدة مصاحف. ووجّه 
كلا منها إلى مصر من أمصار المسلمين» فاذا يقول أصحاب هذا القول فيها؟ أيقولون إنه رأى 
اللحن في جميعها متفقا عليه فتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء أم رآه في بعضها؟. 

فإن قالوا: في بعض دون بعضء فقد اعترفوا بصحة البعضء ولم يذكر أحد منهم ولا 
من غيرهم أن اللحن كان في مصحف دون مصحفء ولم تأت المصاحف مختلفة إلا فيا هو 
من وجوه القراءات وليس ذلك بلحن. 

وإن قالوا: رآه في جميعهاء لم يصح أيضًاءٍ فإنه يكون مناقضًا لقصده في نصب إمام 
يقتدى به على هذه الصورة, وأيضًا فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم 
سادات الأمة وعلماؤها فكيف يقيمه غبرهي؟ 7 

وعلى تقدير صحة الرواية فيجاب عنها بهذه الوجوه التالية أيضًا. 

الوجه الثالت: اللحن المراد به هنا هو: اللغة. 

قال أبو بكر بن أبي داود: هذا عندي يعني بلغتهاء وإلا لو كان فيه لحن لا يجوز في 
كلام العرب جميعًا لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرءونه. 

فلت: ولذا فقد فسر رحمه الله ما بوب به على هذا الفصلء فقد بوب بايًا: اختلاف 
لحان العرب في المصاحف ثم قال موضحًا معنى الألحان فقال: والألحان: اللغات. 20 
0 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .71١/”‏ 
( النشر في القراءات العشر .014/١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي”/ .77١‏ 


رم 24 محاسن الاسزات ورد شبهاث اللثام 

واللكن بان سي ا الل 

الوجه الرابع: أن ذلك محمولا على الرمز والإشارة ومواضع الحذف. 

وذلكانخوة الكتات» والصابرين وما أشيه:ذ لت 0 

الوجه الخامس: أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رسمها. 

كا كتبوا (لا أوضعوا) (لا أذبحنه) بألف بعد لاء و(جزاؤًا الظالمين) بواو وألف. 
و(بأيبد) بياءين. فلو قرئ ذلك بظاهر الخط لكان لئًا. ©) 

قال أبو عمروالداني: المقصد أن يكون عثمان 4# أراد باللحن المذكور فيه: التلاوة 
دون الرسمء إذ كان كثير منه لو ثلي على رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة» وتغيرت 
ألفاظها ألا ترى قوله "أولاأذبحته" و"لاأوضعوا" و"من نبأي المرسلين" و 
"سأوريكم" و "الربوا" وشبهه ما زيدت الألف والياء والواو في رسمه. لو تلاه تالٍ لا 
معرفة له بحقيقة الرسم» على صورته في الخط. لصير الإيجاب, ولزاد في اللفظ ما ليس فيه 
ولامن أصله. فأتى من اللحن با لا خفاء به على من سمعه» مع كون رسم ذلك كذلك 
جائرًا مستعملا. فأعلم عثمان ‏ إذ وقف على ذلك أن من فاته تمييز ذلك» وعزبت معرفته 
عنه تمن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب؛ إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرّفونه 
بحقيقة تلاوته. ره على صواب رسمه؛ فهذا وجهه عندي والله اعلم''. 

الشبهة الرابعة: حول أول من جمع القرآن. 

نص الشبهة: 

أثار هؤلاء شبهة في بعض الآثار التي ظاهرها التعارض في ذكر أول من جمع القرآن. 
حيث قيل: إنه على بن أبي طالب #5ه» وقيل: عمر بن الخطاب» وقيل سالم مولى أبي حذيفة. 
(؟) لسان العرب ٠١7/0‏ 5» غريب الحديث لابن قتيبة 7/ »5١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؛/ .57٠١‏ 
(') الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 277١/7‏ تفسير الألوسي 7/ .١9‏ 


(:) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ”7/7 .77١‏ 
(5) المقنع في رسم مصاحف الأمصار .75/١‏ 
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والرد على هذه الشبهة في هذه المباحت: 

المبحث الأول: ما ورد أن عليًا 4ه أول من جمع القرآن. 

المبحت الثاني: ما ورد أن عمر بن الخنطاب #5 أول من جمع القرآن. 

المبحت الثالت: ما جاء أن أول من جمع القرآن سالم مولى أبي حذيفة طه. 

المبحث الأول: ما ورد أن عليا أول من جمع القرآن. 

١‏ - عن محمد بن سيرين قال: لما توفي النبي َه أقسم عام أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة 
حتى يجمع القرآن في مصحف. ففعل. فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام: أَكَرِهْتَ إمارتي يا أبا 
الحسن؟ قال: "لا والله إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة» فبايعه ثم رجع"”". 

١‏ - عن عكرمة؛ فييم| أحسب قال: لما كان بعد بيعة أبي بكر #ه. قعد على بن أبي طالب 
في بيته. فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك. فأرسل إليه فقال: أَكَّرهْتٌ بيعتي؟ فقال: لا والله. 
قال: ما أقعدك عني؟ قال: رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي أن لا ألبس ردائي إلا 
لصلاة حتى أجمعه. فقال أبو بكر: فإنك نعم ما رأيت”“. 


1- عبن عبد خخير» عن علي قال: لما قبض رسول الله يَكِةِ أفسمت أو حلفت أن لا أضع ردائي 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )7١(‏ من طريق أشعث, عن محمد بن سيرين قال: لما توفي 
النبي كي أقسم علٌٍ. فذكره. فيه أشعث بن سوار: وهو ضعيف كا في التقريب /١‏ /61. 

ثم فيه إعضال بين ابن سيرين وعلي في ذكر قصة الجمع؛ لذا قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف لانقطاعه. 
فتح الباري8// 179 

(؟) ضعيف. فضائل القرآن لمحمد بن الضريس(١7)‏ من طريق أبي على بشر بن موسى قال: حدثنا هوذة بن 
خليفة» قال: حدثنا عوف. عن محمد بن سيرين» عن عكرمة به. فيه انقطاع بين عكرمة وعلي. فعكرمة وَلِدَ 
سنة حمس وعشرين من الحجرة. تهذيب الكمال١7/١7947-1791.‏ 

والحادثة المذكورة من تأخر عل في بيعة أبي بكر وقعت سنة إحدى عشرةً» ولذا شك عكرمة في روايته فقال: 
فيا أحسبء. ثم إن هوذة بن خليفة حديثه عن عوف الأعرابي خاصة ضعيف. نص على ذلك ابن معين. 
وانظر تبذيب الكىال» وعوف الأعرابي ثقة لكنه كان يتشيع» والحديث فيه موافقة لقول الشيعة بتحريف 
القرآن إذ قال: رأيت كتاب الله يزاد فيه. وهي علة كافية لرد الأثر. 
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عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحينء فه| وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن. " ' 

وتوجيه ذلك من عدة وجوه: 

الوجه الآأول: هذه الروايات ضعيفة كى!| سبق في التخريج وكلام أهل العلم عليها فلا 
يستدل مها. 

الوجه الثاني: شهادة علي بأن أبا بكر هو أول من جمع القرآن. 

عن عبد خير» عن على قال: "رحم الله أبا بكرء كان أول من جمع القرآن"”". 

وفي لفظ: (أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر. . . ). 

الوحه الثالت: وعلى تقدير أن يكون محفوظا فمراده يجمعه: حفظه في صدره. 5 

قال أبو بكر ابن أبي داود: أجمع القرآن يعني: أتم حفظه. فإنه يقال للذي يحفظ 
القرآن قد جمع القرآن. "© 

الوجه الرابع: أو يحمل على أنه أراد أن يجرّد مصحفه يما ليس من القرآن, كالتفسير والأحكام. 

كا أنه قد قيل: إِنْ جَمْمَ عل كان أشبه بكتاب علمء جمع فيه غير القرآن مع القرآن» وإذن 
فصّورتّه غير صورة الجمع البكري» وغرضه غير غرضِه. فقد روى هذا الخبر ابن أشتة في 
كتاب المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين» وفيه أنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ. 
وأن ابن سيرين قال: فطلبتٌ ذلك الكتاب, وكتبت فيه إلى المدينة» فلم أقدر عليه”". 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه أبو نعيم في الحلية 277/١‏ ومن طريقه الذهبي في السير 77/١5‏ من طريق 
إبراهيم بن محمد بن ميمون ثنا الحكم بن ظهير» عن السدي» عن عبد خير به. 

فيه الحكم بن ظهير: متروك. التقريب ١777/١‏ . 

(؟) حسن. أخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن صه »١0‏ وابن أبي داود في المصاحف (من حديث :١5‏ 
» وأحمد في فضائل الصحابة ))58٠(‏ (017)؛ (015) من زيادات ابنه والقطيعيء وابن سعد في 
الطبقات ١97/7‏ . كلهم من طرق عن سفيان» عن السديء؛ عن عبد خير» عن علي به. . وحسن إسناده ابن 
حجر في الفتح 179/8. 

(9) فتح الباري 1179/78 . 

.١18١7/١ المصاحف‎ )5( 
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المبحث الثاني: ما ورد أن عمر بن الخطاب :4 أول من جمع القرآن. 

١‏ عن الحسنء أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله؟ فقيل: كانت مع فلان 
فقتل يوم اليامة فقال: " إنا لله» وأمر بالقرآن فجمعء وكان أول من جمعه في المصحف" ". 

الرد على هذا الأثر من وجوه: 

الوجه الأول: إسناد هذا نفعت لآن ا اا 
ولد لسنتين بقيتا من -خلافته”". 

الوجه الثاني: الظن أَتَّا لا تعدو رواية البخاري التي أسلفناهاء والتي تقرّر أنَّ عمر 
هو فعا صاحب فكرة الجمع الأولء وأنه أشار بها على أبي بكر ولم يزل يراجعه حتى 
شرح الله صدره لا. 

قال ابن حجر: وهذا منقطع. فإن كان محفوظًا مل على أن المراد بقوله: فكان أول من 
جمعه أ : أكناز محوسةه في خلافة أبي بكر 5 الجمع إليه ذلك . 

؟- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن» فقام 
في الناس فقال: "من كان تلقى من رسول الله كك شيئًا من القرآن فليآتنا به» وكانوا كتبوا ذلك 
في الصحف والألواح والعسبء وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شهيدان. فقتل وهو 
يجمع ذلك إليه» فقام عثمان بن عفان فقال: من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به وكان لا 
يقبل من ذلك شيئًا حتى يشهد عليه شهيدان» فجاء خزيمة بن ثابت» فقال: إن قد رأيتكم 


.١577/1١ناقتإلا‎ )١( 
(؟) ضعيف. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (77) من طريق يزيد- بن هارون - قال: أخبرنا مبارك» عن‎ 
الحسن, أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله الآثر. الحسن لم يسمع عمر. جامع التحصيل في‎ 
قال ابن حجر: وهذا منقطع. الفتح 48/ 579. كذلك مبارك بن فضالة‎ .١77/١ أحكام المراسيل للعلائي‎ 

يدلس ويسوي ولم يصرح هنا بالسماع. 

(9) انظر التاريخ م الكبير للبخاري 7/7 7589, تبذيب الىال5/ 5و -/91. وقال السيوطي إسناده منقطع . 
انظر الإتقان في علوم القرآن .١57/1١‏ 

(:) فتح الباري 9/48 17. 
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تركتم آيتين لم تكتبوهما. قالوا: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله وَكِِ: #لَقَدُ جَآءحكُم 
رولك يناكم وليه معش حر عَلنَصكم بالْمؤت ركو 
يحم # إلى آخر السورة. قال عثان: فأنا أشهد أنبما من عند الله فأين ترى أن نجعلها؟ قال: 
اختتم بها آخر ما نزل من القرآن» فختمت بها براءة"”". 

الرد على هذا الأثر من وجوه: 

الأول: أنه ضعيف كم بينا فلا يستدل به. 

الثاني: المتن فيه نكارة -في| يظهر والله أعلم- إذ يدل على أن عمر بن الخطاب ذه هو 
الذي قال بجمع المصحف فقتل ولم يتم ذلك حتى أكمله عثمان 5ه بعد ذلك, فأتاه خزيمة 
ابن ثابت بخاتمة براءة» وهذا مخالف لما هو المعروف الثابت إذ الراجح أن الذي أتى بخاتمة 
براءة هو أبو خزيمة - | في شبهة آيتي التوبة والأحزاب- وأيضًا كان ذلك في خلافة 
الصديق 5ه إلا أن عمر كان هو القائم على هذا الجمع بأمر الصديق له في ذلك. ” 

المبحت الثالت: ما جاء أن أول من جمع القرآن سالم مولى أبي حذيفة. 

فال السيوطي: ومن غريب ما ورد في أول من جمعه ما أخرجه انع أشقة فى كتانب 
المصاحف من طريق كهمس عن ابن بريدة قال: أول من جمع القرآن في مصحفي سالم مولى 

والرد على هذا الأثر من هذه الوجوه: 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. 

أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (77) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد ال رحمن بن 
حاطبء قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن. الأثر. 

فيه يحيى بن عبد ال رحمن لم يسمع من عمر. قال ابن معين: بعضهم يقول سمع من عمر وهذا باطل؛ إنا يروي 
عن أبيه عن عمر #. جامع التحصيل .198/١‏ وقد تقدم تخريجه. وذكرنا له شاهدين على الشهادة في 
الجمع؛ وليس في شواهده صدر الأثر بذكر: أنه أول من جمع. 

.١87 /١ حاشية كتاب المصاحف لابن أبي داود. د/ حب الدين عبد السبحان واعظ‎ )١( 
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الوجه الأول: قال السيوطي: إسناده منقطع”". 

الوجه الثاني: وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فمراده بجمعه حفظه في صدره. كما قاله 
ابن أبي داود وابن حجر فيما سبق”". 

والصواب -والله أعلم- أن أؤّلية أبي بكر في جمع القرآن أولية ام إذ قد كان 
للصحابة مصاحف كتبوا فيها القرآن قبل جمع أبي بكرء وهذا لا يعكر صفو القول بأن أول 
من جمع القرآن هو العمدرة؟ لأن مصاحف الصحابة الأخرى إن كانت أع الا فردية» لم 
تظفر بها ظفر به مصحف الصدّيق من دقّة البحث والتحرّيء ومن الاقتصار على ما ل 
تنسخ تلاوته» ومن بلوغها حدّ التواترء ومن إجماع الأمة عليهاء إلى غير ذلك من الْزايا 
التي كانت لمصحف الصدّيق. فلا يضير مع كل هذه الأزايا أن يُروى أن عليًا أو عمر أو 
سايًا كان أول من جمع القرآن» فقّصارى تلك الروايات أَتَّها تثبت أن بعض الصحابة كان 
قد كتب القرآن في مصحف. ولكنها لا تتعطي هذا المصحف تلك الصفة الإجماعية» ولا 
تخلع عليه تلك المزايا التي للمصحف الذي جمع على عهد أب بكر. ”" 


.١57/1١نآرقلا الإتقان في علوم‎ )١( 

قال السيوطي على فرض صحته: هو محمول على أنه كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر. 

وتعقبه الآلوسي بقوله: وهي عثرة منه» لا يقال لصاحبها لعَا؛ِ لأن سالا هذا قتل في وقعة اليامة» ى) يدل عليه 
كلام الحافظ ابن حجر في إصابته» ونص عليه السيوطي نفسه في إتقانه بعد هذا المبحث بأوراق» ولا شك أن 
الأمر با جمع وقع من الصديق بعد تلك الوقعة» وهي التي كانت سببًا له ى) يدل عليه حديث البخاري الذي 
قدمناه فسبحان من لا ينسى. تفسير الآلومسي١/‏ 77. ظ 

.57 9/8 فتح الباري‎ .18١/١ المصاحف‎ )١( 

(*) مناهل العرفان في علوم القرآن١/ 065-5١05‏ 5. 
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الشبهة الخامسة: شبهات حول تخطنة ابن عباس. وعائشة للكتاب. 

المبحثٌ الأول: تخطنة ابن عباس للكتاب. 

وفضي ذلك شبهات: 

الأولى: يقولون: ألا يكفي ني الطعن على جمع القرآن ورسمه؛ ما روي عن ابن عباس في 
قوله تعالى: #حَوّن تَبَأَنْسوْوسَلْمُوا4 أنه قال: إن الكاتب أخطأ والصواب: حتى تستأذنوا. 

والجواب على ذلك من رد إجمالي ووجوه. 

الرد الإجمالي: دفع عام عن ابن عباس 485. 

كل ما روي عن ابن عباس في تلك الشبهات يمكن دفعه دفعًا عامًا بأن ابن عباس قد 
أخذ القرآن عن زيد بن ثابت» وأبي بن كعب, وهما كانا في جمع المصاحف. وزيد بن ثابت 
كان في جمع أبي بكر أيضًا. وكان كاتب الوحيء, وكان يكتب ما يكتب بأمر النبي كلل 
وإقراره. وابن عباس كان يعرف ذلك ويوقن به» فمحال إذن أن ينطق لسانه بكلمة تحمل 
رائحة اعتراض على جمع ورسم القرآن» وإلا فكيف يأخذه عن زيد وأبي بخ كعبا ذه 
يعترض على جمعهم| ورسمه]؟! 7". 

وإليك الوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا كان على سبيل التفسير. 

عن ابن عباس أنه فسر #تَسَْأَدِسُوا4 فقال: أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها 
يعنى أصحاب البيوت”". 

الوجه الثاني: المقصود بالخطأ عدم اختيار الأولى. 

أجاب ابن أشته عن جميع ذلك بآن المراد: الخطأ في الاختيار» وترك ما هو الأولى بحسب 
ظنه ده لجميع الناس عليه من الأحرف السبعة؛ لأن الذي كتب خخطأ خارج عن القرآن. 
)١(‏ مناهل العرفان .7710/١‏ 


(؟) صحيح. أخرجه الطبري في التفسير ١55 /١4‏ والحاكم في المستدرك .47٠ /١‏ وغيرهما من طرق عن 
ابن عباس به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١/‏ 55 5 . 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 3 6 


واختار الجلال السيوطي هذا الجواب وقال: هو أولى وأقعد من جواب ابن الأنباري. 
ولا يخفى عليك أن حمل كلام ابن عباس على ذلك لا يخلو عن بعد لما أن ما ذُكر لاف 
ظاهر كلامه» وأيضًا ظن ابن عباس أولوية ما أجمع سائر الصحابة #: على خلافه» مما سمع 
رسول الله يَكِةِ في العرضة الآأخيرة بعيد» وكأنهم رأوا أن التزام ذلك أهون من إنكار ثبوت 
الخبر عن ابن عباس مع تعدد طرقه وإخراج الضياء إياه في مختارته» ويشجع على هذا 
الإنكار اعتقاد جلالة ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم|- وثبوت الإجماع على تواتر خلاف 
ما يقتضيه ظاهر كلامه فتأمل7"©. 

الوجه الثالت: أنه معارض للقاطع المتواتر. 

وهو قراءة: تستأنسواء والقاعدة: أن معارض القاطع ساقط. وأن الرواية متى خالفت 
رسم المصحف فهي شاذة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. ' 

واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر؛ لأنه يقتضي الطعن في القرآن الذي نقل 
بالتواتر» ويقتضى صحة القرآن الذي لم ينقل بالتواتر» وفتح هذين البابين يطرق الشك إلى 
كل القرآن وأنه باطل””. 

الوجه الرابع: أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد. 

فمن ذلك ما روي عن أبي بكر أنه قال: أقول في الكلالة برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان. ومن ذلك ما روي عن عمر أنه حكم 
بحكم فقال رجل حضره: هذا والله الحق. فقال عمر: إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق لكنه ل 
يأل جهدًا. وروي عنه أنه قال لكاتبه: اكتب هذا ما رأى عمر فإن يكن خطأ فمنه» وإن يكن صوايًا 
فمن الله» وأيضًا قوله في جواب المرأة التي ردت عليه النهي عن البالغة في المهر: أصابت امرأة 
وأخطأ عمرء ومن ذلك ما روي عن على 4ه أنه قال في المرأة التي استحضرها عمر فأجهضت ما 
)١(‏ روح المعاني للآلوسي /1١‏ 7947-7290 الإتقان للسيوطي 57/١‏ 0. 

.771//١ مناهل العرفان‎ )١( 


.١90 /١١ تفسير الرازي‎ )( 
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في بطنهاء وقد قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف: إن) أنت مؤدب لا نرى عليك شيئّاء إن كانا قد 
أنه قال في المفوضة: أقول فيها برأبى فإن كان صوابًا فمن الله ورسوله» وإن كان خطأ فمنى ومن 
الشيطان» ومن ذلك ما روي أن عليًا وابن مسعود وزيدًا #د خطئوا ابن عباس في ترك القول 
بالعول» وأنكر عليهم ابن عباس قوطم بالعول» بقوله: من شاء أن يباهلني باهلته. إن الذي أحصى 
رمل عالج عددًا لم يجعل في مال واحد نصمًا ونصمًا وثلثاء هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع 
ولا يجعل أبا الأب أبًا. إلى غير ذلك من الوقائع ول ينكر بعضهم على بعض في التخطئة فكان ذلك 
إجماعا على أن الحق من أقاويلهم ليس إلا واحدًا. © 

الوجه الخامس: يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته 
يعني: ولم يطلع ابن عباس على ذلك. ”") ظ 

وهو من القراءات التي نسخت وتركتء ولعل القارئ بها لم يطلع على ذلك؛ لآن 
جميع الصحابة د أجمعوا على كتابة: تستأنسوا في جميع نسخ المصحف العثاني» وعلى 
تلاوتها بلفظ: تستأنسواء ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في 
مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله تعالى حفظه من التبديل 
والتغيير» كما قال تعالى: ## إِنَاحَحَن ترَلنا ألرَّكْرَوَإَا للَفْظُوتَ» (الحجر: 94) وقال فيه « ل 
َه كيال من بَبنِيدَيَهِ امن َلفِوء زيل يَنْحَكيِ حير © (فصلت: 51). وقال تعالى: 9 
ركبو - لِسَانَكَ لتَحَجَلَ بوء 0 إن علينَا عه وَفَاتُر 4 (القيامة: 2)11:17. 

الثانية: ما روي عن ابن عباس أيضًا أنه قرأ "أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعا". فقيل له: إنها في اللمصحف مقلم ياي الس ءَامَيْوا 4 فقال: أظن 
)١(‏ الإحكام في أصول القرآن 4/١‏ 57. 
(؟) فتح الباري لابن حجر /١١‏ 9نقلا عن البيهقي. 
(؟) أضواء البيان للشنقيطي 497/0 . 


مجاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 0 ١‏ ظ6 


الكاتب كتبها وهو ناعس. 7 

ونجيب على هذه الشبهة بما سبق أيضاء ونضيف هنا. 

قال الزمخشري: وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتا بين دفتي الإمام» وكان متقلبًا في أيدي 
أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله المهيمنين عليه لا يغفلون عن جلائله ودقائقه. خصوصاً 
عن القانون الذي إليه المرجعء والقاعدة التي عليها البناء؟ وهذه والله فرية ما فيها مرية. '"' 

قال أبو بكر الأنباري: وهو باطل عن ابن عباس؛ لأن مجاهدًا وسعيد بن جبير حكيا 
الحرف عن ابن عباسء على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن 
جبير عن ابن عباس" ". 

الثالة: يقولون: ومن وجوه الطعن أيضًا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله 


بي سح يو وده اعم سا 


تعالى: #إرَيّكَ أَلَانهَبدكأ إِلََإيَهُ * (الإسراء: 77). إنما هى: ووصى ربك التزقت الواو بالصاد 
وكان يقراً: ووصى ربك. ويقول: أمر ربك. إنهما واوان التصقت إحداهما بالصاد» وروي عنه 
أنه قال: أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم. ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فلصقت 


آل د مه 


إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس: #وقضى رَيِكَ © ولو نزلت على القضاء ما أشرك أحد” . 
والجواب: 
أونا: الأثر لا يصح عن ابن عباس. 
ثانها: أن هذه الروايات معارضة للمتواتر القاطع وهو قراءة وقضى؛ ومعارض 


.)70177 /8( الإتقان في علوم القرآن (؟1/ 2750/7 قال ابن حجر: إسناده صحيح. فتح الباري‎ )١( 

(؟) الكشاف ”7/7 .750١‏ 

(6) تفسير القرطبي 4/ ١‏ 77. 

(:) ضعيف جدًا. أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كا في المطالب العالية من طريق الفرات بن السائب» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس به. فيه الفرات بن السائب: منكر الحديث. التاريخ الكبير 1/ »١174‏ الجرح 
. والتعديل لا/ .8١‏ 
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القاطع ساقط. 

ثالثًا: أن ابن عباس نفسه وقد استفاض عنه أنه قرأ: وقضىء وذلك دليل على أن ما 
نسب إليه في تلك الروايات من الدسائس الرخيصة التي لفقها أعداء الإسلام. 

قال القرطبي: ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك. 

وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفناء ثم قال علاؤنا المتكلمون وغيرهم: 
القضاء حاو فالقضاء بمعنى الأمر» كقوله تعاِى: وفص ريك أل 
بن إِحَسَدمًا #* (الإسراء: 77) معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق» 
كقوله: #فمض ا ع تف يَوْمَينِ # (فصلت: ؟١)‏ يعنى خلقهن. 


سر 
0137 


والقضاء بمعنى الحكم. » كقوله تعالى: # فَأَفَض مآ أنت قَاضٍِ * (طه: )١‏ يعنى: احكم 
ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ» كقوله: #قض ىلام رالرى فيه مَتَتَفْتَيَانِ4 (يوسف: 
١:)أي:‏ : فرغ منه. ومنه قوله تعالى: #فَإدًا 20 فَضَيسُم مَسِكَحَكُمْ 4 (البقرة: .))3٠١‏ 


وقوله تعالى: # فَإِدًا فُضِيَتٍ أَلصَلْةٌ * (الجمعة: .)٠١‏ 
والقضاء , بمعنى الإرادة. كقوله تعالى: # وَإِذًا قَصَوحَ أَحّ )ا فَإَِّمِ يعوا يعُولٌ له كن مَيَكْون # 


«البقرة: »)١١11‏ والقضاء بمعنى العهد. كقوله تعالى: #ومَا كُتَ جاب الْمَري إذ قَصَييسسا |[ 
مُوسَى الْأَمَرَ 4 (القصص: 5 5). فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول 
بأن المعاصي بقضاء الله؛ لآنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لآن الله تعالى ل 
يأمر مهاء فإنه لا يأمر بالفحشاء”". 

قال أبوحيان: والمتواتر هو وَقَضَئ # وهو المستفيض عن ابن عباس وال حسن وقتادة 
عض أمرويوقال ابن ستعوو و أضيحاله: ينعن وص 


.”"8/ تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) البحر المحيط /ا/ 7ا7.‎ 


محاسن الإاسلام ورد شبهات اللثام 20 


فلا يتعلق بأذيال مثل هذه الرواية الساقطة إلا ملحد ولا يرفع عقيرته بها إلا عدو من 
أعداء الإسلام”". 


لثَل آ رو سر 


الرابعة: يقولون: إن ابن عباس روي عنه أيضًا أنه كان يقراً: # ولقد ءانَيسَا مومئ 


وهدروت الْفْرَانَ وَضِيَهُ # (الأنبياء: 44) ويقول خذوا هذه الواو واجعلوها في #الْدِبنَ 
قَالَ لهم آل و لقا و امومع معو لَك 4. وروي عنه أيضًا أنه قال: انزعوا هذه الواو 


ٍ. 
سس 
في 3# 00000 حوَلهء 04" . 

والجواب: 

أونًا: أنها معارضة للقراءة المتواترة المجمع عليها فهي ساقطة. 

ثانيا: أن بلاغة القرآن قاضية بوجود الواو لا بحذفها؛ لأن ابن عباس نفسه فسر 
الفرقان في الآية المذكورة بالنصرء وعليه يكون الضياء ؛ بمعنى التوراة أو الشريعة. فالمقام 
للواو لأجل هذا التغاير””. 

الخامسة: يقولون: روي عن ابن عباس في قوله تعالى: #مكلٌ وو كِشْكَوْوَ » أنه قال: 
هي خطأ من الكاتب. هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة. إنما هي: مثل نور 
8 00 
المؤمن كمشكاة” أ 

والجواب عن ذلك: 

أولًا: بأنها رواية معارضة للقاطع المتواتر فهي ساقطة. 

ثانها: أنه لم ينقل عن أحد من القراء أن ابن عباس # قرأ: مثل نور المؤمن» فكيف 
)١(‏ مناهل العرفان ."71//١‏ 
20 الإتقان في علوم القرآن 7/ 717/5. 
(*) مناهل العرفان ."71//١‏ 
(5) الإتقان في علوم القرآن ؟/ 7177. 
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نسبوها لأبي بن كعب لكان الأمر أهون؛ لأنه روي في الشواذ أن أبي بن كعب قرأ: مثل 
نور المؤمن. والذي ينبغي أن تحمل عليه هذه الروايات أن أبيًا يه. أراد تفسير الضمير في 
القراءة المعروفة المتواترة وهي مثل نوره. فهي روايات في التفسير لا في القراءة بدليل 


أنه كان نقرأ: مكل نوروء 0 


5 


المبحث الثاني: ما جاء عن تخطنة عانشة 05 للكتاب. 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: سألت عائشة عن لحن القرآنء #إِنْ هلذا'ن 


لحرن 4 (طه: +8)» وعن قوله: لوَالِْيينَ الصَلوه وَالمؤوت الرتَكَزة4 (النساء: 
5 وعن قوله ##وَالدِبت هَامُوأ وَاَلصَّبِحُونَ لسرن 4 (المائدة: 34)» فقالت: "يا ابن 
أختي» هذا عمل الكُتَاب أخطأوا في الكتاب"”". 


سي يل 0 بض بيد بْن عمَيرِ عَلَ عَائْسَة 


0 مِ لهو 8 2 له ماه وروص و سمس 
سوام 2ه 22 ا 0 فدهن مه 7 
ا َك أذ تو أي ي؟ ققال: أتى أنْ أملّكء فَقَالَتْ: مَا كَنْتَ 


0 0-3 . 
ع معت أن 


ُُ 


أشأالك عَنْ آي في كِتَاب الله كك؛ كَيْف كَانَ رَسُولٌ الله بك يََرَؤّهًا؟ فَقَالَتْ: 


آية؟ فَقَالَ: #والَذين يُوْبونَ مَآءَاتَوا» (المؤمنون: )٠١‏ أَوْ (الَذِينَ يَأثُونَ مَا 57 فَقَالَت: أَيتَهِ 


حب إلَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتٌ: وَالَّذِي ؟ مي , يد لَإحْدَاهُمَا أَحَبّ إل مِنْ الَنْيَا جِيعًا أَوْ الدنيا 


0 
م ل مل م مه 


قا فاك تالت اي فلن الذي انون ها اكزار قالت ميهد أن وشو 007 


كان الورك ارات أَشْهَدُ لَكَذَّلِكَ أَنْرِلَتْء وَكَذَيِكَ كَانَ رَسُولُ الله كله 
يَقَرَؤُهَا وَلَكِنَّ المجَاءَ حَرزْفٌ”". 


.771/١ مناهل العرفان‎ )١( 
وابن أبي داود في‎ »16٠١17//5 (؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن(594”7)» وسعيد بن منصور في سننه‎ 
المصاحف (41) من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: سألت عائشة فذكره. وإسناده صحيح.‎ 

(*) أخرجه أحمد 7/ 445 ١55‏ والبخاري في التاريخ الكبير48/ 2.78 وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل 
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والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: إن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى 
وتنقص منها لآخر تأكيداً للبيان وطلبا للخفة» وإنما سأنها فيه عن حروف من القراءة 
المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله وك لنبيّه يك ولامّته 
في القراءة بهاء واللزوم على ما شاءت منها؛ تيسيرا لها وتوسعة عليها. وما هذا سبيله وتلك 
حاله فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل؛ لفشوه في اللغة ووضوحه في قياس 
العربية» وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم, ولا 
هو من سببه في ثىء؛ وإنها سمّى غروة ذلك لحنا وأطلقت عائغة عل مرسومه كذلك 
الخطأ على جهة الاتساع في الأخبار وطريق المجاز في العبارة؛ إذ كان ذلك مالفا لمذهبهم) 
وخارجا عن اختيارهماء وكان الأوجه والآولى عندهماء والأكثر والأفشى لديهما لا على 
وجه الحقيقية والتحصيلء فالقطع لا بِيّناه قبل من جواز ذلك وفشوه في اللغة واستعمال 
مثله في قياس العربية مع انعقاد الإجماع على تلاوته كذلك دون ما ذهبا إليه إلا ما كان من 


71 من طريق صخر بن جويرية» عن إسماعيل المكي؛ عن أبي خلف مولى بني جمح. باللفظ المذكور. 
وفيه أبو خلف المكي مولى بني جمح لا يعرف. ىا قال ابن حجر في تعجيل المنفعة(770١).‏ 

وأخرجه ابن راهويه في مسنده ١1744(‏ )وال حاكم في الكنى ىا في تعجيل المنفعة /١‏ 579: والطبري في 
تفسيره 77/14 من طريق طلحة بن عمرو المكي. عن أبي خلف قال: دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة» 
فسأها عبيد كيف نقرأ هذا الحرف ##وَالَدِنَ يوبن مَآاتوأ4؟ فقالت: (يَأَنُونَ ما أَنَوْا). وكأنها تأولت في ذلك: 
والذين يفعلون ما يفعلون من الخيرات وهم وجلون من الله. وفيه طلحة بن عمرو المكي: متروك. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 7”/ 7705 من طريق يحيى بن راشد» عن خالد الحذاء؛ عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» عن أبيه قال: قلت لعائشة وَِق: يا أم المؤمنين كيف كان رسول الله يكل يقرأ هذا الحرف # وَالَدِينَ 
وْبَونَ ماءَاتوأ #؟ قالت: أيهها أحب إليك؟ قلت: أحدهما أحب إلي من حمر النعم. قالت: أمهما؟ قلت: (#وَالَنَ 
وْبُونَ مَآءَاتَوا © قالت: هكذا سمعت رسول الله يك يقرأها. 

وأخرجه من نفس الطريق أنه قال: قلت لعائشة وَرِويَّه: يا أم المؤمنين كيف كان رسول الله بَكةِ يقرأ هذا 
الحرف ##وَالنِين يوْبْونَ مآءَاتَ؟ قالت: أشهد لسمعت رسول الله يك يقرأها يؤتون. 


وهذاو هذا الطريق علض تن اشن وهو تعيب 
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شذوذ أبي عمرو بن العلاء في " إن هذين " خاصّة هو الذي يحمل عليه هذا الخبر ويتأول 
فيه دون أن يقطع به. على أن أم المؤمنين َبقيكه مع عظيم محلهاء وجليل قدرهاء وانّساع 
علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت الصحابة» وخطأت الكتبة؛ وموضعهم من الفصاحة 
والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكرء هذا مالا يسوغ ولايجوز' '. 

الوجه الثاني: ولو كانت ترى ذلك ل لم تدكره وتأمر بتغييره ولكن سكتت على هذا 
اللحن حتى جاء ابن أختها وهو من التابعين» فهذا مستبعد جدًا. 

الوجه الثالث: اتفاق مصحفنا ومصحف أي في ذلك. ما يدل على أن الذي في 
مصحفنا من ذلك صواب غير خطأء مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخطّ» لم يكن 
الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله يكل يُعلّمونَ من علّموا ذلك من المسلمين 
على وجه اللحن؛ ولأصلحوه بألسنتهم, ولقنوه الأمة تعليًا على وجه الصواب. وفي نقل 
المج هيا للك قراد عل مايقو بورق تاطس يوقا الالالال فل طم ذلك 
وصوابه. وأن لا صنع في ذلك للكاتب. ”"" 

الوجه الرابع: وقد تأوّل بعض علائنا قول أمّ المؤمنين أخطأوا في الكتاب. أي: أخطئوا 
في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا 
يجوز لأن ما لا يجوز مردود بإجماع وإن طالت مدّة وقوعه وعظم قدر موقعه. وتأوّل 
اللحن أنه القراءة واللغة كقول عمر د: أي أقرؤنا وإنا لندع بعض لحنه. أي قراءته فهذا 
بين وبالله التوفيق. ”" 

وهذا غير مستبعد فقد ثبت أن كبار الصحابة خط بعضهم بعضا؛ لعدم علمهم ببعض 
الأحرف التي أنزل عليها القرآن. 


(١؟)‏ تفسير الطبري 9/ 7947. 
(*) المقنع في رسم مصاحف الأمصار 177. 
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الوجه الخامس: أن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحًا فإنها مخالفة للمتواتر 
القاطع. ومعارض القاطع ساقط مردود فلا يلتفت إليها ولا يعمل بهاء ثم إنه قد نص في 
كتاب إتحاف فضلاء البشر على أن لفظ (هذان) قد رسم في المصحف من غير ألف ولا 
ياء؛ ليحتمل وجوه القراءات الأربع فيها ى) شرحنا ذلك سابقا في فوائد رسم المصحف؛ 
وإذن فلا يعقل أن يقال: أخطأ الكاتب. فإن الكاتب لم يكتب ألما ولا ياءً» ولو كان هناك 
خطأ تعتقده عائشة ما كانت تنسبه للكاتب؛ بل كانت تنسبه لمن يقرأ بتشديد (إن) 
وبالألف لفظا في هذان» وم ينقل عن عائشة ولا عن غيرها تخطئة من قرأ ب| ذكر» وكيف 
تنكر هذه القراءة وهي متواترة مجمع عليها؛ بل هي قراءة الأكثر وها وجه فصيح في 
العربية لا يخفى على مثل عائشة. 

ذلك هو إلزام المثنى الألف في جميع حالاته وجاء منه قول الشاعر العربي: 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها 

فبعيد عن عائشة أن تنكر تلك القراءة ولو جاء بها وحدها رسم المصحف”". 

الوجه السادس: أن ما نسب إلى عائشة وَإلفيّكه من تخطئة رسم المصحف في قوله تعالى: 
#وَالمْقِيمِينَ ألصَلوْةَ 4 بالياء مردود با ذكره أبو حيان في البحر إذ يقول ما نصه: وذكر عن 
عائشة اط وعن أبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف. ولا يصح ذلك 
عنهما؛ لأنهم| عربيان فصيحان. وقطع النعوت مشهور في لسان العرب. وهو باب واسع 
ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره. 

وقال الزمخشري: لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه خطأ في خط المصحف. وربما 


التفت إليه من لم ينظر في الكتاب يريد كتاب سيبويه؛ ولم يعرف مذاهب العربء ومالهم 


.؟17١‎ 7/١ مناهل العرفان‎ )١( 
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في النصب على الاختصاص من الافتنان» وخفي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام» وذب المطاعن عنه» من 
أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم» وخرقًا يرفوه من يلحقهم. 

الوجه السابع: أن قراءة والصابئون - بالواو ‏ لم ينقل عن عائشة أنها خطأت من يقرأ 
مهاء ولم ينقل أنها كانت تقرأ بالياء دون الواوء فلا يعقل أن تكون خطأت من كتب بالواو. 

الوجه الثامن: أن كلام عائشة في قوله تعالى #يوْبُونَ مآءاتوأ 4 لا يفيد إنكار هذه القراءة 
المتواترة المجمع عليها؛ بل قالت للسائل: أيهها أحب إليك ولم تحصر المسموع عن رسول 
لله فيا قرأت هي به؛ بل قالت: إنه مسموع ومنزل فقطء وهذا لا يناني أن القراءة الأخرى 
مسموعة ومنزلة كتلك خصوصًا أنها متواترة عن النبي كَل أما قولما: ولكن الحجاء 
خرّفء فكلمة خُرّف مأخوذة من الحرف بمعنى القراءة واللغة» والمعنى أن هذه القراءة 
المتواترة التي رسم بها المصحف لغة ووجه من وجوه الأداء في القرآن الكريم» ولا يصح 
أن تكون كلمة حُرّف في حديث عائشة مأخوذة من التحريف الذي هو الخطأ وإلا كان 
حديئا معارضا للمتواتر ومعارض القاطع ساقط”". 

الفصل الثالث: شبهات تطعن في سقوط شيء من القرآن. 

ويشتمل على هذه الشبهات: 

الشبهة الأولى: شبهة قتل القراء. 

نص الشبهة: 

عن عبيد بن السباق» أن زيد بن ثابت قال: " بعث إِليَّ أبو بكر الصديق مقتل أهل 
اليامة» فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقال: إن عمر بن الخطاب آتاني فقال: إن القتل قد 
استحرّ بقراء القرآن يوم اليهامة» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها 
فيذهب قرآن كثير» وإني أرى أن نأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر لعمر: كيف أفعل شيئا ل 


.71١/١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
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يفعله رسول الله وَة؟ فقال: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله 
صدري بها شرح له صدر عمرء ورأيت الذي رأى. قال زيد بن ثابت: قال أبو بكر: إنك 
شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب لرسول الله كله الوحي فتتبع القرآن. فو الله لو 
كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك» قلت: فكيف تفعلون شيئا لم يفعله 
رسول الله يَكْهُ؟ قال أبو بكر هو والله خير» فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى 
شرح الله صدري للذي شرح الله له صدرهما (صدر أبي بكر وعمر)» فتتبعت القرآن أجمعه 
من الرقاع والعسب واللخاف (يعني: الحجارة) وصدور الرجال فوجدت آخر سورة 
التوبة(براءة) مع خزيمة بن ثابت: ##لَقَدٌ جَآءَحكُمْ رسولك_- ين أأشر كم عر رلك 
اشر عريشل تقسكم بالفؤبيك ناث كيده © إدواأعثل عنيت 
ماهر عه سكنت وَهْوَرَبُ الصزش العظليم (7405. 

وعَنْ قَتَادَة قَالَ: مَا تَعْلَمُ حَيا مِنْ أحيّاء الْعَرَبِ كر شَهِيدًا عر يَوْمَ القِيَامَةٍ من 
لْأَنَصَارِ. قَالَ قَتَادَة: وَحَدَّئَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أنه ِل مِنْهُمْ يَوْمَ أَحَدِ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بذ مَعُوئَة 
سَبْعُونَ وَيَوْمَ الََْامَةِ سَبْعُونَ. قَالَ وَكَانَ بِْرُ مَعُوتَةَ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله لله وَيَوْمُ لْيََامَةٍ عل 
عَهْدِ أبي بَكْر يَوْمَ مُسَيْلِمَة الكَذّابِ" 

ففي ذلك دلالة على ضياع كثير من القرآن بسبب قتل القراء. 

الرد على الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: حَفْظ القرآن كثير غير هؤلاء الذين قتلوا. 

الوجه الثاني: ما روي من أنه لم يعلم ولم يكتب ولم يوجد مع أحد بعدهم. فكل هذا من 
البلاغاتء والبلاغات نوع من أنواع الحديث الضعيف المنقطع فلا حجة فيه والعبرة با ملوصول. 

الوجه الثالتٌ: على فرض صحة البلاغات فالمراد منه الآيات المنسوخة. 

واليك النعصيل 


.)65١9*( ()البخاري‎ 
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الوجه الأول: حفظ القرآن كثير غير هؤلاء الذين قتلوا. 

لا يسلم لهم؛ لأن نفس ما كان يحفظه الشهداء من القراء كان يحفظه كثيرٌ من الأحياء 
الذين لم يستشهدوا ولم يموتواء بدليل قول عمر: وأخشى أن يموت القراء من سائر 
المواطن. ومعنى هذا أن القراء لم يموتوا كلهم؛ إنما المسألة مسألة خشية وخوف. ومعلوم 
أن أبا بكر كان من الحفاظ وكذلك عمرء وعثان» وعلىي» وزيد بن ثابت» وغيرهم. 
وهؤلاء عاشوا حتى جمع القرآن في الصحف. وعاش منهم من عاش حتى نسخ في 
المصاحف. وحينئذ فكتابة زيد ما كتبه هي كتابة لكل القرآن لم تفلت منه كلمة ولا حرف 
وكان القرآن كله مكتوبًا؛ حتى إن الصحابة في جمعه كانوا يستوثقون له بأن يعتمدوا على 
الحفظ والكتابة معًا دون الاكتفاء بأحدهماء وكانوا فيا يعتمدون عليه من الكتابة يتأكدون 
من أنه كتب بين يدي النبي كله ويطلبون على ذلك شاهدين | سلف إيضاحه' '. 

الوجه الثاني: ما روي من أنه لم يعلم ولم يكتب ولم يوجد مع أحد بعدهم. فكل هذا 
من البلاغات, والبلاغات نوع من أنواع الحديث الضعيف المنقطع فلا حجة فيه والعبرة 
بال موصول الصحيح. 

عن ابن شهاب قال: "بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير»ء فقتل علماؤه يوم الييامة» الذين 
كانوا قد وعوه» فلم يعلم بعدهم ولم يكتبء فلا جمع أبو بكر وعمر وعثان القرآن ولم 
يوجد مع أحد بعدهم» وذلك فيم| بلغناء حملهم على أن يتبعوا القرآن فجمعوه في الصحف 
في خلافة أبي بكر خشية أن يقتل رجال من المسلمين في المواطن معهم كثير من القرآن. 
فيذهبوا با معهم من القرآن» ولا يوجد عند أحد بعدهمء فوفق الله عثمان فنسخ تلك 
الصحف في المصاحف. فبعث بها إلى الأمصارء وبثها في المسلمين"”". 


قال الثوري: وبلغنا أن ناسًا من أصحاب النبي يَكِكانوا يقرؤن القرآن» أصيبوا يوم 


.١9٠ /١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
.)57( المصاحف‎ )0( 
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مسيلمة» فذهبت حروف من القرآن” '. 

الوجه الثالت: على فرض صحة البلاغات فالمراد منه الآيات المنسوخة. 

يشهد لهذا أننا لم نجد في] نعلم أحدًا أخرجه غير عبد الرزاق. وقد ساقه في كتاب 
الحدود. باب الرجم والإحصان. وساق قبله في الباب نفسه حديث آية الرجمء والتي 
حكم العلاء بأنها منسوخة. 

الشبهة الثانية: سورتي الخلع والحفد. 

نص الشبهة: 

أن أصل القرآن موجود. ولكنه زيد فيه أو نقصء وتقول دائرة المعارف الإسلامية: 

القرآن لم يسجل كله عند نزوله» بل كثير من الوحي المتقدم النزول لم يسجل؛ لأن 
المسلمين لم يكونوا منتبهين لأهمية ما يتلوه الرسول» فضاع كثير من القرآن. 

ويقول جولدتسهير: لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديًا على 
أنه نص منزل أو موحى بهء يقدم نصه في أقدم عصور تداوله. مثل هذه الصورة من 
الاضطراب وعدم الثبات», كا نجد في النص القرآني» ويقول نصر أبو زيد: لم ينج القرآن 
من عمليات المحو والإثبات. 7) 

ونص سورت الخلع والحفد. 

سورة الخلع هي: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» ونثني 
عليك الخير (في رواية: كله) (في رواية: ونشكرك) ولا نكفرك(وني رواية: ونؤمن بك 
ونخضع لك)(وفي أخرى: ونتوكل عليك)» ونخلع(في رواية: ونخنع) ونترك من 
يفجرك,. (وفي رواية: من يكفرك). 

وسورة الحفد هي: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجدء 
وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك(ني رواية: ربنا)» ونخاف عذابك(وفي رواية: نخشى 


.)١55( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


() الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري 549/١‏ . 


عه كه محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثئام 


نقمتك)». إن عذابكء (وفي رواية: الجد) بالكفار(وني رواية: بالكافرين) ملحق (وني 
أخوض: ا غاذيت ل )2 

والرد على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: هذا الدعاء لم يصح مسندا مرفوعا إلى رسول الله كِن. 

وفها يلي تخريج ودراسة لأسانيد هذا الدعاء المأثور في دواوين الإسلام المشهورة» من صحاح 
وسئن ومسانيد وغيرها. فقد ورد مسندًا من حديث عدة من الصحابة» والتابعين» مرفوعا وموقوفا. 

أونا: ذكر ما ورد مرفوعا إلى رسول الله ككة. 

روي من حديث علي بن أبى طالب كه وعبد الله بن مسعود 5ه وخالد بن أبى 
عمران التجيبي مر سلا ذه. 

١‏ حديت علي بن أبي طالب ذ#ه. 

عن عبد الله بن زرير قال: قال لي عبد الملك بن مروان: ما حملك على حب أبي تراب إلا 
أنك أعرابي جاف, فقلت: والله لقد قرأت القرآن قبل أن يجتمع أبويك. لقد علمني سورتين 
علمهم| إياه رسول الله لِك ما علمتهم)| أنت ولا أبوك: اللهم إنا نستعينك الحديث. ”" 

" حديث عبد الله بن مسعود #5ه. 

عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يقرئنا: اللهم إنا نستعينك, 
ونستغفرك» الحديث. وزعم أبو عبد الرحمن أن ابن مسعود كان يقرئهم إياهاء ويزعم أن 
رسول الله يك كان يقرئهم إياها. ”"' 
)١(‏ تحفة الوفد بها ورد في سورت الخلع والحفد /١‏ ” بحث لأبي يعلى البيضاوي. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في الدعاء )75٠(‏ من طريق يحبى بن يعلى الأسلميء عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن 


هبيرة» عن عبد الله بن زرير به. وإسناده ضعيف. فيه ابن لميعة: ضعيف. ويحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي: ضعيف 
شيعي. التقريب /١‏ 048. وقال في نتائج الأفكار في أمالي الأذكار 7/ ١1١‏ : هذا حديث غريب. 

(*) عزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2477/4 لمحمد بن نصر المروزي» وفيه عطاء بن 
السائب. قال الحافظ في التقريب :79١/١‏ صدوق اختلط. انتهى. ولم نقف على سنده حتى ننظر في الراوي 


عنه هل هو من ذكر العلماء أنه أخذ عن عطاء قبل اختلاطه أم بعده. 
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" حديك خالد بن أبى عمران التجيبي. 
عن خالد ؛ بن أبي عمران قال: بينا رسول الله كَنْةِ يدعو على مضرء إذ جاءه جبريل» 
فأومأ إليه أن اسكت. فسكت. فقال: يا محمد. إن الله لم يبعثنك سبابًاء ولا لعَانّاء وإنما بعك 


رحمة. ولم يبعثك عذاباء # لسن ال لك مِنَ لمر سن أ أو سوب عَلَيمَ أ أو يعَذبَهُحْ فَإِنّهُمَ ظللموت * 
(آل عمران: 8؟7١).‏ قال ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» ونؤمن 
بك ونحضع لك» ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبك» ولك نصلى ونسجدء 


ثانيا: ما ورد موقوفًا على الصحاية <:. 
5 أثْر عمر بن الخطاب ذه. 5 


قلت: والأثر عن عبد الله في مصنف ابن أبي شيبة (58917) قال حدثنا بن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن 
أبي عبد الرحمن قال علمنا ابن مسعود أن نقول في القنوت يعني في الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» 
ونثني عليك ولا نكفرك؛ ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى 
ونحفد» ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق. 

وإسناده ضعيف. فيه عطاء بن السائب: اختلط. ومحمد بن فضيل روى عنه بعد الاختلاط. نهاية الاغتباط 
صداة ؟. ثم إن الأثر موقوفا على ابن مسعود. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل /١‏ 487» وسحنون المالكي في المدونة١/ 2٠١7‏ والحازمي في الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار(255)» والبيهقي في سننه الكبرى 7/ ٠١١‏ كلهم من طريق معاوية بن صالح. 
عن عبد القاهر» عن خالد به. 

قلت: وفيه علتان» الآولى: أنه مرسل؛ خالد بن أبي عمران من الخامسة ولم يدرك النبي كَلِل. 

والثانية: عبد القاهر بن عبد الله: جهول كا قال الحافظ في التقريب /١‏ 775. 

وقد أعله البيهقي» والحازمي بالإرسال. قال البيهقي: هذا مرسل. السئن الكبرى 7/ .7٠١‏ 

(0) ورد عنه من ثانية طرق. 

الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها عن عمر # " أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين» اللهم 
إنانستعينك. . . واللهم إياك نعبد. . . . " أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/ 2.586٠‏ وعبد الرزاق في 
المصنف(417/7 5 547/8 )» والطبري في كتابه تبذيب الآثار(/ا١ )٠١71(.)1١70( 41١19( ١1٠١ 14( »)٠١‏ 
8701١81(‏ 0 6)ح)ح) من طرق عن الحكم؛ عن مِقِسَمء عن ابن عباس به. وإسناده حسن. 
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" أثر عثمان بن عفان 5ك: 

وهو مذكور ضمن أثر عمر #ه السابق من رواية عثمان بن زياد. 

؟ أثر علي بن ابي طالب #5ه. 

أن عليًا كان يقنت بهاتين السورتين في الفجر غير أنه يقدم الآخرة ويقول: اللهم إياك 
نعبد»ء ولك نصلى ونسجدء. وإليك نسعى ونحفدء نرجو رحمتك ونخاف عذابكء؛ إن 
عذايلف بالكائرين ملنحق» اللي !إن تيك وتتعيدياك:.وتقى_طلياكه الكن كله 
ونشكرك ولا نكفرك» ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفعجرك”". 


الثاني: عن عبيد بن عمير أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(5979), وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 
70”٠لاو0”1/ا‏ و 9791015 7591714). ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر(7597) والطحاوي في معاني 
الآثار١/‏ 54 ؟» والبيهقي في سننه الكبرى(”7157): وابن جرير في تهذيب الآثار ؟/ “71 وفيه زيادة في أوله» وذكر 
أنه بلغه أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود, وأنه يوتر با كل ليلة» وذكر أنه يجهر بالقنوت في 
الصبح, قال الحافظ ابن حجر في التلخيص /١‏ 5 7» 5؟: قال البيهقي هذا عن عمر صحيح موصول. 

قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل (؟/ :)17١‏ هذا إسناد رجاله كلهم رجال الشيخين, ولولا 
عنعنة ابن جريج لكان حريًا بالصحة. قلت: وقد توبع فهو صحيح. 

الثالث: عن عبد الرحمن بن أبزى عنه. أخرجه البيهقى في سننه 7/7 »5١١‏ وابن أبى شيبة في المصنف 
(22070. والطحاوي في شرح المعاني /50١ /١(‏ رقم .)2١57/5‏ وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 
(209». وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 145) لابن الضريسء كلهم من طريق عبيد بن عميرء قال 
الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (؟/ )١76‏ إسناده صحيح. 

الرابع: عن أبي رافع عنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (”/ /١١١‏ رقم 5974). 

وأخرجه أيضًا محمد بن نصر في قيام الليل برقم (797)) قال الحافظ في الأمالي(71/7١):‏ أخرجه عبد 
الرزاق بسند حسن. 

الخامس: عن عثمان بن زياد عنه أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ,)1/١77(‏ (7917/15) 

السادس: عن معبد بن سيرين عنه أخر جه الطبري في تهذيب الآثار (95 .)1١95( 2١١‏ 

السابع: عن عبد الله بن شداد عنه أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار .)٠١96(‏ 

الثامن: عن محمد بن أبى ليى. أخرجه محمد بن نصر المروزي عزاه له السيوطي في الدر المنثور (4/ 595). 
(0) روي عنه من طريقين. 
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ع أثر عبد الله بن مسعود 40: 

عن أبي عبد الرحمن السلمي, قال: علمنا ابن مسعود أن نقراً في القنوت: اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك. الحديث. 

وفي رواية عبيد بن عمير قال: القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح.ء وذكر أنه بلغه 
أنهها سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود. وأنه يوتر مبها كل ليلة. () 

د أثر أبي بن كعب <ه. 

عن ميمون بن مهران قال: في قراءة أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك. . . الحديث. 

وعن محمد بن سيرين عنه قال: كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب» 
والمعوذتين» واللهم إنا نستعينك. الحديث. 

وعن محمد بن إسحاق بن يساره قال: قد قرأت في مصحف أبي بن كعب بالكتاب 
الأول العتيق: بسم الله الرحمن الرحيم» قل هو الله أحد إلى آخرهاء بسم الله الرحمن 
الرحيم» قل أعوذ برب الفلق إلى آخرهاء بسم الله الرحمن الرحيم» قل أعوذ برب الناس 
إلى آخرهاء بسم الله ال رحمن الرحيم., اللهم إنا نستعينك 2 


الأول: عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي عن على به. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (441/8)» وابن أبى 
شيبة في مصنفه 2177٠179(‏ /791711). وابن سعد في طبقاته”/ 5١‏ 7. 

الثاني: عن عبد الله بن زرير الغافقي. عزاه الحافظ في أمالي الأذكار؟/ 56 المحمد بن نصر المروزي وانظر 
حديث عليه المرفوع المتقدم, فقد اختلف على علي 4 في رفعه ووقفه. ورجح الحافظ (ابن حجر) في أماليه 
الرواية الموقوفة. 

0( روي عنه من طريقين. 

الأول: عن أبي عبد الرحمن السلمي» أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (794108:78417). عن عطاء بن السائب» 
عن أبي عبد الرحمن به. وعطاء: اختلط وروى عنه محمد بن فضيل بعد الاختلاط. وتقد بيانه في المرفوع. 

الثاني: عن عبيد بن عمير. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(5479) وهو طرف من أثر عمر السابق من رواية 
عبيد» وأخرجه محمد بن نصر في كتاب الوتر(797)وهذا كا ترى بلاغ ول يذكر من أبلغه. 

(0) له تسعة طرق. 
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7 أثر أبي موسى الأشعري 85 وعبد الله بن عباس 45ه: 
تقدما ضمن أثر أبي بن كعب#» من رواية عبد الررحمن بن أب أبزي. 
/ أثر أفس بن مالك ذه : 
إنا نستعينك ونستغفرك. الحديث؛ء وفيه: قال أنس: والله إن أنزلتا إلا من السماء. 20 
ثالنا: المقطوع على التابعين. 
١‏ - أثر الحسن البصريء قال: القنوت في الوتر والصبح: اللهم إنا نستعينك. الأثر”". 


أولها: عن ميمون بن مهران عنه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (594170).» وابن أبى شيبة في المصنف 
)١19718 0(‏ قال الألباني رحمه الله في الإرواء 7323١0‏ :): رجال إسناده ثقات» ولكن ابن مهران لم 
يسمع من أبي» فهو منقطع. 

الثان: عن عروة بن الزبير عنه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)23٠١١(‏ قال الشيخ الآلبانٍ في صحيح ابن 
خزيمة: إسناده صحيح. 

الثالث: عن سلمة بن كهيل عنه أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر(795). 

الرابع: عن حماد عنه ذكره السيوطي في الدر المنثور(// 59404). 

الخامس: عن الشعبي عنه عزاه السيوطي في الدر المنثور(8/ 5937) لمحمد بن نصر المروزي. 

السادس: عن محمد بن سيرين أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام عزاه له السيوطي في الإتقان (5 854) 
السابع: عن عبد الرحمن بن أبزي أورده السيوطي في الإتقان بسند ابن الضريس (859). 

الثامن: عن محمد بن إسحاق بن يسار أخرجه محمد بن نصرفي الوتر(796). 

التاسع: عن عطاء بن أبي رباح أخرجه محمد بن نصر في كتاب الوتر(”9١).‏ 

)1175 /١( ضعيف جدًا. ذكره الإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي في تاريخه التدوين في أخبار قزوين‎ )١( 
في ترجمة: محمد بن أحمد أبو سليهان الجاباري القزويني» وقال: أبان بن أبي عياش أبو إساعيل البصري يروى‎ 
عن شعبة إساءة القول فيه. اه.‎ 

ونقله السيوطي في الدر المنثور(4/ 25465)» قلت: وقول أنس #ه (والله إن أنزلتا إلا من السماء) يدل على أن 
الحديث من المرفوع» فإن الصحابي لا يقدم على الجزم إلا إذا كان عنده من النبي يله يء» ولكن السند 
ضعيف جذداء فأبان بن أبى عياش قال الحافظ في التقريب١/‏ /81: متروك. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف(987 5 ): وأخرجه محمد بن نصر في الوتر(79/8) ولفظه مختصر. 
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"- إبراهيم بن يزيد النخعي» كان يستحب أن يقول في قنوت الوتر مهاتين السورتين الحديث' ". 

- طاووس بن كيسان اليماني. ”") 

5- سعيد بن المسيب قال: (يبدأ في القنوت فيدعو على الكفارء ويدعو للمؤمنين 
والمؤمنات. ثم يقرأ السورتين: اللهم إنا نستعينك... واللهم إياك نعبد... ). 7" 

- أمية بن عبد الله بن خالد بن أمية. ©) 

1- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. "' 

لا- سفيان بن سعيد الثوري قال: كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر هاتين 
السورتين: اللهم إنا ل 

4- مكحول الشامي. ”" 

4- عبد الملك بن جريج. ” 


وببذا تبين جليًا أن دعاء القنوت هذا والمعروف بسورتي (الخلغ و الحفد) لم يصح 


( 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (47/41) عن الثوريء عن الزبير بن عديء. عن إبراهيم» وأخرجه ابن نصر في 
الوتر مختصرًا .)32١١(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (487 5) قال: وروي عن ابن جريج» ومعمرء عن ابن طاووس. عن أبيه. 

(*) أخرجه محمد بن نصر في الوتر(/791) عن سعيد بن المسيب. 

(5) أخرجه أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير(8570) قال: ثنا محمد بن إسحاق بن راهويه؛ ثنا أبي» ثنا 
عيسى بن يونس» حدثني أبي» عن جدي قال: أَمَّنَا أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بخراسان. فقرأ بباتين 
السورتين» إنا نستعينك ونستغفرك. وجد يونس هو أبو إسحاق السبيعيء قال الهيثمي في المجمع 17/ ١017‏ 
باب فيا نسخ: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقال السيوطي في الإتقان (660): بسند صحيح. 
(0) أخرجه محمد بن نصر في الوتر (799). 

.)7١9( أخرجه ابن نصر في صلاة الوتر‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (989 5). 

(8) أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق١١707/1.‏ 
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مسندًا مرفوعا إلى رسول الله َك من طريق صحيح ولا حسن خالية من علة أو جرح. 
وإنا صح موقوفا عن بعض الصحابة الكرام وبمثل هذه الموقوفات -وإن تعددت- لا 
يمكن إثبات قرآنية هذا الدعاء. 

الوجه الثاني: أنه بم يدل على ضعف هذا الخبر عن أ ما عُلِم من أن عثمان تشدد في 
فض الصالحت الخالفة اكه وغريقياة والعاةة توب أن :مصيحف أل كانتمن اول 
ها يُقبضن + :وأن 'تكون سرغة عفان :إى.مطالبتة .نه 'أشد .من سرغقه إل مطالية غيرة 
بمصحفه؛ لأنه كان يمن شارك في ذلك الجمع. وقد صحت الرواية بها يدل على أن عثمان 
تاقد معديك انفن عمدين ١١‏ أندناما مق القن العراف قدهوا الل لقال 
جلا اليلك نين العراق»فاخر اننا يصحت 1 قال عم :اد ققه د عيان ثالرا: 
سبحان الله! أخرجّه لنا. قال: قد قبضّه عثمان”". 

الوجه الثالت: عدم تواترهاء فكل رواية أحادية لا تقبل في إثبات شيء من القرآن. ”© 

الوجه الرابع: أن الصحابة ذه كانوا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن» وكانوا أيقظ 
الخلق في حراسة القرآن» وهذا لم يعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر» وردوا كل ما لم 
يثبت تواتره؛ لأنه غير قطعيء ويأبى عليهم دينهم وعقوهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس 
بقطعي؛ بل شرط أن يتواتر عند مجموع الأمة» ى) هو حال ما بين دفتي المصحف الكريم. 
كما نص على ذلك العلاء» والتواتر ى) عرفوه هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على 
الكذبء عن مثلهم إلى منتهاه» وهذا مما لم يتوفر في نقل هذا الدعاء المأثور. 

وقال السيوطي: ولا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا في أصله. 
وأجزائه» وأما محل وضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة» للقطع بأن العادة تقضي 
بالتواتر في تفاصيل مثله؛ لآن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم. والصراط 
المستقيم نما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله؛ فا نقل آحادًا ولم يتواتر يقطع بأنه 
)١(‏ رواه ابن أبي داود في كناب المصاحف باب جمع عثان المصاحف (7077-137) انظر: جمع القران. شرعي أبو زيد(181). 
(؟) المدخل إلى دراسة القرآن الكريم(555). 
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ليس من القرآن قطعًا. 

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب 
أصله. وليس بشرط في محل وضعه وترتيبه؛ بل يكثر فيها نقل الآحاد. قيل: وهو الذي 
يقتضيه صنع الشافعي في إثبات البسملة من كل سورة. ورد هذا المذهب بأن الدليل 
السابق يقتضي التواتر في الجميع» ولأنه لو لم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر. 
وثبوت كثير نما ليس بقرآن, أما الأول: فلأنا لو لم نشترط التواتر في المحل جاز أن لا يتواتر 
كثير من المكررات الواقعة في القرآن» مثل ## مَِأَيّ اله رَيّكُما تُكَزْبَانِ © (الرحمن: 1) 
وأما الثاني: فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل جاز إثبات ذلك البعض في 
الموضع بنقل الأحاد'". 

وقال أبو بكر في الانتصار: ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآنٍ حى) لا علم| بخبر 
الواحد دون الاستفاضة» وكره ذلك أهل الحق» وامتنعوا منه. وقال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعمال 
الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة» وأوجه. وأحرفء إذا كانت تلك الأوجه والأحرف صوابا في 
العربية» وإن لم يثبت أن النبي يَكيةِ قرأ بهاء وأبى ذلك أهل الحق» وأنكروه» وخطتئوا من قال به. 

قال صاحب الانتصار ما نصه: إن كلام القنوت المروي أن أبي بن كعب أثبته في 
مصحفه لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل؛ بل هو ضرب من الدعاءء وأنه لو كان قرآنا لنقل 
إلينا نقل القرآن وحصل العلم بصحته. ثم قال: ويمكن أن يكون منه كلام كان قرآنا 
منزلا ثم نسخ وأبيح الدعاء به» وخلط با ليس بقرآن. ولم يصح ذلك عنه؛ إنما روي عنه 
أنه أثبته في مصحفه. وقد أثبت في مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو تأويل» وهذا الدعاء 
هو القنوت الذي أنخذ به السادة الحنفية. وبعضهم ذكر أن يا #كتبه في مصحفه وساه 
سورة الخلع والحفد؛ لورود مادة هاتين الكلمتين فيه» وقد عرفت توجيه ذلك" ". 


.5١9-1١١8/١يطويسلل الإتقان‎ )١( 
المدخل على دراسة القرآن الكريم(7555).‎ .1848 /١ (؟) مناهل العرفان في علوم القرآن‎ 
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الوجه الخامس: كل رواية أحادية تخالف المتواتر من القرآن لا تقبل» ويضرب مها عرض 
الحائطء وعلى فرض التسليم بأن ييا كان يرى أن القنوت من القرآن» وأنه استمر على ذلك 
الرأي» فليس ذلك بمطعن في صحة نقل القرآن» فإنه على هذا الفرض كان منفردًا بذلك 
الرأي» ويدل على ذلك عدم إثباته في مصحف أبي بكر» ولا في مصاحف عثانء إذ كانت كتابة 
القرآن في عهد أب بكر في غاية الدقة والالتزام» بحيث لم تقبل قراءة إلا بشاهدين, فلما كانت 
قراءته فردية لم تقبل» كما رُدَّت قراءة عمر في آية الرجم. فلو سلّمنا أن أَبيّا ظنّ دعاء القنوت 
قرآناء فأثبته في مصحفه. فإن ذلك لا يطعن في تواتر القرآن؛ لأنه انفرد به» وقد حصل الإجماع 
علوها وق ادق وتوا توقلا بهي يعد ذلك غالفة فن عالف 1 

الوجه السادس: إنهما فد نسخنا. 

قال الزركشي: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: الأول: ما نسخ في تلاوته وبقي حكمه 
فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول» ذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه 
الناسخ والمنسوخ مما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه: سورتا القنوت في الوتر. 
قال: ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنه| مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبي بن كعبء وأنه 
ذكر عن النبي وَلْةِ أنه أقرأه إياهماء وتسمى سورتي الخلع والحفد. وهنا سؤال وهو أن يقال: ما 
الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيت التلاوة؛ ليجتمع العمل بحكمها وثواب 
تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون فقال: إنما كان كذلك؛ ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في 
المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر 
شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي”". 

الوجه السابع. 

قال الزرقاني: والخلاصة أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في 
مصحف أو مصاحف خاصة بهم ربا كتبوا فيها ما ليس بقرآن ما يكون تأويلا لبعض ما 
)١(‏ انظر جمع القران شرعي أبو زيد 187. 
() البرهان في علوم القرآن 77/7. 
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غمض عليهم من معاني القرآن» أو ثما يكون دعاء يجري مجرى أدعية القرآن في أنه يصح 
الإتيان به في الصلاة عند القنوت أو نحو ذلك» وهم يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن 
امام الكتابة وكونهم يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم هون 
عليهم ذلك؛ لأنهم أمنوا على أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغيره؛ فظن بعض قصار النظر 
أن كل ما كتبوه فيها إن| كتبوه على أنه قرآن مع أن الحقيقة ليست كذلك؛ إن)ا هي ما 
علمت. أضف إلى ذلك أن النبي أتى عليه حين من الدهر نبى عن كتابة غير القرآن؛ إذ 
يقول فيما يرويه مسلم: لا تكتبوا عني ومن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه. وذلك كله 
مخافة اللبس والخلط والاشتباه في القرآن الكريم””. 

الوجه الثامن: نقل عن أبي بن كعب قراءته التي رواها نافع وابن كثير وأبو عمروء 
وغيرهم؛ وليس فيها سورتا الحفد والخلع» فلو سلَّمنا أن أَبيّا كان يعتقد أن القنوت من 
القرآن» فقد ثبت أنه رجع إلى حرف الجماعة» واتفق معهم, والدليل على ذلك قراءته التي 
رواها نافع وابن كثير وأبو عمروء وغيرهم؛ وليس فيها سورتا الحفد والخلع -ى| هو 
معلوم» ى) أن مصحفه كان موافقًا لمصحف الجاعة. قال أبو الحسن الأشعري: قد رأيت 
ا لمسحاس بعر عدار ىواوه ترجاه سار ا عبد 001 وكان 
ولد أنس يروي ألاكيط أنسٍ وإملاء دا 

الوجه الناسع: قصور نظمه عن القرآن. 

يعلم أهل البلاغة والفصاحة» قصور نظمه عن القرآن فلعل ييا 4 إن كان قال ذلك أو 
كتبه في مصحفه أو رقاع كان يكتب فيها القرآن؛ إنم| قاله وفعله سهواء ثم أثبته واستدرك'”. 

الوجه العاشر: بالنظر في الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين نرى أن بينها اختلافا في 
بعض الألفاظ”", ى) هو شأن رواة الأحاديث والآثار في استجازة الرواية بالمعنى» ولو كان 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن .١8/8 /١‏ 


(0) انظر جمع القران شرعي أبو زيد .)١185(‏ 
() تحفة الوفد با ورد في سورتي الخلع والحفد ص١‏ ". وانظر: الانتصار للباقلانيٍ ١‏ / 7377 , 
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عى * هم 


هذا قرآنا لاتفقت ألفاظه وحروفه في جميع الروايات» وحملة الأخبار أخبر بها من غيرهم. 
وأيضا تبويب العلاء اللذين خرجوا هذا الحديث قاطبة» منهم من وضعه في باب القنوت في 
الفجر أو في الوتر؛ ى) هو في معظم الروايات السابقة» ومنهم من وضعه في باب المنسوخ من 
القرآن ىا فعل الحازمي والزركشي والسيوطي وغيرهم؛ مما يدل على فهم هؤلاء العلماء 
ومعرفتهم لرتبة هذا الدعاء وهل هو من نصوص الكتاب أو السنة أم لا؟ » وأما تسميتهما 
بالسورتين فهذا باعتبار ما كان أي أنه| كانتا سورتين ثم نسختا. 
الشبهة الثالثة: آية الرجم. 

نص الشبهة: يقولون بعدم حفظ القرآن الكريم من خلال ما حدث في جمع القرآن. 
والدليل على ذلك هو سقوط أآية الرجم (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» فقد 
كانت موجودة» ويقرؤها الصحابة في سورة الأحزاب. فأين هي الآن؟! وهي تخالف ني 
نصها الحكم الثابت ني أن الرجم على الإحصان والآية رتبته على الشيخوخة. ثم إن 
عمرففه أراد أن يكتبها كآية في المصحف لولا خشية الناس» فهذا الذي منعه من كتابتها. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن القرآن محفوظ بحفظ الله كِبِكَ له دون سائر الكتب. 

الوجه الثاني: آية الرجم مما نسخ تلاوته وبقى حكمه. 

الوجه الثالت: بيان معنى قوله: (الشيخ والشيخة) وأن هذا لا ينافي الحكم الثابت 
بالإحصان. وبيان الحكمة من هذا اللفظ. 

الوجه الرابع: بيان معنى قول عمرته: لَوْلاً أن يَقَولَ النّاسُ رَادَ عْمَرُ في كِتَاب الله لَكتَبيها. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أن القرآن محفوظ بحفظ الله كد له دون سائر الكتب”". 

قال الله تعالى: # إِنَاححَنُ تَرَّلَنَا رونا فظوي 415 (الحجر: 9) 
)١(‏ راجع على سبيل الثال كلام الحافظ ابن حجر على تخريج أثر عمر من طريق عبيد بن عمير. تلخيص الجر 5/ 9. 
(؟) راجع شبهة حول حديث الداجن في هذا الموسوعة ففيها تفصيل لمعنى الحفظ . 
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قال صديق حسن خان: ثم أنكر سبحانه على الكفار استهزاءهم برسول الله يكل بقولهم 
المذكورء فقال سبحانه: 8 إِنَاحَحْن تَرَلنَا َلرّكْرٌَ4 الذي أنكروه ونسبوك بسببه إلى الجنون وهو 
القرآن» واعتقدوا أنه مختلق من عندكء ##وَإِنَا ل لحَفِظُونَ 4 عن كل ما لا يليق به من تصحيف 
وتحريف وزيادة ونقص ونحو ذلك فالقرآن محفوظ من هذه الأشياء كلهاء لا يقدر واحد من 
جنيع الخلق من الإنس والجن أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحدًا أو كلمة واحدة. 

وهذا مختص بالكتاب العزيزء بخلاف سائر الكتب المنزلة» فإنه قد دخل على بعضها 
تلك الأشياء» ولما تولى الله حفظ ذلك الكتاب بقي مصونًا على الأبد» محروسًا من الزيادة 
والنقصان وغيرهماء وفيه دليل على أنه مُنزّل من عنده آية؛ إذ لو كان من البشر لتطرق إليه 
الزيادة والنقصان كما يتطرق إلى كل كلام سواه وقيل: المعنى نزله محفوظًا من الشياطين 
وقيل: حفظه بأن جعله معجزة باقية إلى آخر الدهر» وقيل: حفظه من المعارضة: فلم يقدر 
أحد من الخلق أن يعارض ولو بأقصر آية. 

وقيل: أعجز الله الخلق عن إبطاله وإفساده بوجه من الوجوه. فقيض له العلماء 
الراسخين يحفظونه ويذبون عنه إلى آخر الدهر؛ لأن دواعي جماعة من الملاحدة واليهود 
متوفرة على إبطاله وإفساده» فلم يقدروا على ذلك بحمد الله» ومن أسباب حفظه حدوث 
العلوم الكثيرة الآلية التي تذب عن الدخول في أبواب إفساده وإبطاله وتحريفه وتصحيفه 
وزيادته ونقصانه كالصرف والنحو والمعاني والبيان وأصول الحديث والفقه والتفسيرء 
وغير ذلك مما له مدخل في هذا الشأن. 


ةس 


وعن عياض عن النبي يعن ربه تعالى: وَأَنْرَلْتَ عَلَيَكَ كِنَابَا لا يَعْسِلَهُ الاء 20 20. 


]اه 8 7 5 عر 0 سُ ع 22 سيره ٠‏ و 5 ع رس 
لاعت لوا الي بعر يث عِيّاضٍ بن حمار المجَاشعِي أن رَسُول الله ويد قال ذات يوم في خطبته: ألا إن رَى 
عم كر يلا سن عم ؟ في سىس 2 عو 0 1710 


مَرّن أن أَعَلّمَكُمْ ما هلك عا عَلع توفي ذاه أن لت ليك كنا لا ينسَلة اماه تقر وه ناوا ويقطات: 
قال النووي: ما قل تعَالَ: م تُوظ في الصدُورء لا يمَطرّق نه ْهِ الذّهَاب» بل يَبْقَى 


عَلَ مَرَ الْأَزْمَان. وَأَمّا قَوْلهِ تَعَالَ: (تَفْرَهُنَائَا وَيَقَظَان) فَمَالَ الْعُلَاء: مَعْنَاهُ يَكُون عَحْمُوظًا لّك في حَالتَْ النّوم 
وَالْيَقَظَة» وَقِيلَ: َعَرَأهُ في يشر وَسهُولّة. شرح النووي94/١1١7.‏ 
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فإن الله سبحانه لم يحفظ كتابًا من الكتب كذلك؛ بل استحفظها قَيْكْ الربانيين والأحبار 
فوقع فيها ما وقع» وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه. فلم يزل محفوظًا أولا وآخرّاء فقد 
أنزل الله وْكَ القرآن على قلب النبي يَككِ وتكفل الله بجمعه في قلب النبي يَلِةِ وعدم نسيانه 
إياه» وأرشده إلى عدم الاستعجال في هذا الأمر» قال تعالى: لا خحرَك به لسَانَكَ لَحَجَلَ يو 
110 إن علينا بمعه: وق اند '(10) ذا ره فنع ءانه (00) م ليا يانه # (القيامة19١: .)١5‏ 

قال ابن كثير: هذا تعليم من الله كبك لرسوله يَِةِ في كيفية تلقيه الوحي من الملك. 
فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك 
بالوحي أن يستمع له. وتكفل له أن يجمعه في صدره» وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي 
ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره. والثانية تلاوته 
والثالثة تفسيره وإيضاح معناه'". 

وص و سه يه د 52000 


9 20000 ل سوم وَفتمَانَه َي أذ تق 


في صَذرك وَفَرْانَهُ فتَقَرَؤُهُ مأَإَاكرأتَُأَيّم نه 4 قَالَ ْنَا فَاسْتَوِعٌ لَهُ إدَّعَلَْمَمَا يانه # أن 
ينه بِلِسَانِكٌ فَكَانَ إِذا أَنَاه نَاهُ جبْرِيل أَطْرَّقٌ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كا وَعَدَهُ الله0". 


وتكفل الله بعدم نسيانه إياه» قال تعالى: ## سَْفَرِكُكَ قلا تشوج 2 إِلَّا ما سأ أله # 
(الأعلى: /7)» والمعنى: سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله» ومعنى 
الاستثناء في هذا الموضع على النسيان» ومعنى الكلام: فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه 
وتذكره» وهذا ما نسخه الله من القرآن. فرفع حكمه وتلاوته» وقيل: النسيان في هذا 
)١(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 5/8/1 .١59:١‏ 


ليرا 1 
(6) البخاري(54754)» مسلم(58 5) واللفظ له. 
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الموضع الترك؛ والمعنى: سنقرئك يا محمد فلا تترك العمل بشيء منه إلا ما شاء الله أن تترك 
العو موا تيه 

قال الطبري: والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك: فلا 
تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيكه بنسخه ورفعه» وإن) قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن ذلك 
أظهر معانيه(© 

عَنْ أَنَسِ ذه قَالَ: كَانَ رَجْل تَضْرَانِيًا فَأَسْلَمَ وَقَرَا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتّبُ 
لني خف نت ضرا كاد :ا ذرى لأا تبث ل أل قر 
َأَصْبَحَ و اوكرتي ار ملايال غناو وألشغاو لا قرت ونه ابذوا عن 
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صَاحِبًا فََلْقَوهُ. ٍْ فَحَمَرُوا لَهُ َأَعْمَقَواء فَأَضْبَحَ وَقَدْ لَمَظَنْهُ الأزض. قَقَانُوا: هذا فغل مُحَكَد 
وَأَصْحَابهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِينًا نا هَرَبَ مِنْهُمْ فَالْقَْهُ. فَحَمَرُوا لَه وَأَعْمَقُوا لَهُ فى الأَرْض ما 
اسْتَطَاعُواء فَأَصْبَحَ قَد لَمَظَنْهُ الأرْضء فَعَلِمُوا أَنَّهُلَيِسَ مِنَ النّآس قلقو" . 

الوجه الثاني: آية الرجم مما سخ تلاوته وبقى حكمه. 

أونا: إثباتها آية قبل النسخ. 


(والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)””. 


.77 /7 ١ تفسير القرطبي‎ 2١155 /١6يربطلا تفسير‎ )١( 

() البخاري (/75011)» مسلم (707/81). 

(7) جاءت عن غير واحد من الصحاية: 

أ- عمر بن الخطاب. 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهه/ 71759 وأخرجه البخاري (5874)» ومسلم )١591(‏ ولم يسق لفظه؛ وابن 
ماجه(4)7007: وأخرجه النسائي في الكبرى(57١7)»‏ وأبو عوانة في مستخرجه(250594. وابن الجارود في 
المنتقى ٠ ,)2١57(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 
عن عمر به. غير أن البخاري لم يذكر هذه اللفظة» ولعله حذفها عمدًا ا قال الحافظ في الفتح. 

وقد خالف سفيان في هذا الحديث جماعة ولم يذكروا هذه اللفظة كآية» منهم: 

.)705( -معمر بن راشد: أخرجه البخاري(7777)» وعبد الرزاق في مصنفه(4 177777 ), والحميدي في مسنده‎ ١ 
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.1١١ يونس: أخرجه أبو عوانة في مستخرجه(5:5/8)» مسله(191١)» البيهقي8/‎ - ١ 

“- مالك بن أنس: أخرجه الشافعي في الأمه/ 155», مسند أحمد١/ »5٠‏ الدارمي في سئنه (775717), 
النسائي في الكبرى(/01١7))‏ ابن عبد البر في التمهيد”77/ 45 الطحاوي ني مشكل الآثار 7/ 7. 

؛ - صالح بن كيسان: البخاري(2587*0)» أبو عوانة في مستخرجه(5071)» الطحاوي في مشكل الآثار؟/ ”. 

- عبيد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: النسائي في الكبرى(59١7).‏ 

5- هشيم: أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن »)١91(‏ أبو داود(6١‏ 5 5). 

/ا- سعد بن إبراهيم: أخرجه النسائي ني الكبرى(097١7).‏ 

وغيرهم من الحفاظ. فلم يذكروا نص الآية, وهذا مما جعل النسائي يقول: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا 
الحديث الشيخ والشيخة فار جموهما البتة غير سفيان» وينبغي أنه وهم والله أعلم. (سئن النسائي 5/ 73777). 
قلنا: وقد جاء هذا الحديث عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه مهذه الزيادة. 

أخرجها مالك في الموطأ باب ما جاء في الرجم. وأحمد في مسنده١‏ / “57» وابن سعد في الطبقات الكبرى7/ ؟ 777 
من طريق يزيد بن هارونء وأخرجه أحمد 5/١‏ من طريق يحبى القطان» كلهم عن يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن 
ابن المسيب به. 

وهذا إسناد صحيح على خلاف في سماع سعيد من عمره فهو شاهد للزيادة التي تفرد بها ابن عبينة» ى) قال 
الآلباني في السلسلة الصحيحة”/ 91/5» وهذه الزيادة ل ها شواهد أخرى غير ذلك منها: 

ب- عن زيد بن ثابت: 

أخرجه الدارمي في سئنه(75777)» والنسائي في الكبرى ,)7١55(‏ وأحمد في مسنده 5/ 187» وابن قانع في 
معجمه 2579/١‏ والحاكم في مستدركه5/ 2375١‏ والبيهقي في سننه 25١١/8‏ كلهم من طرق عن شعبة» عن 
قتادة» عن يونس بن جبير» عن كثير بن الصلت» عن زيد بن ثابت. وإسناده صحيح. 

ج- عن أي بن كعب: 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(17757). وأحمد بن منيع ىا في إتحاف الخيرة(27141» والطبراني في 
الأوسط(5707). والنسائي في الكبرى(0٠0١),‏ والحاكم 0947/5”, ابن حبان في صحيحه(5578)): 
والبيهقي في سننه 271١/4‏ والطيالسي في مسنده ٠(‏ 4 5)» وعبد الله في زوائده على المسند0/ 177 كلهم من 
طرق عن عاصم بن بهدلة. وأخرجه أيضًا من طريق يزيد بن أبي زياد كلاهما (عاصم. يزيد) عن زر بن 
حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كأين تقرؤن سورة الأحزاب؟ قال: قلت: إما ثلاث وسبعينء وإما أربعًا 
وسبعينء قال: أقط؟ إن كانت لتقارب سورة البقرة» أو لهي أطول منهاء وإن كانت فيها آية الرجمء قال: 
قلثك: آنا المتذد! وما آية الرجم؟ قال: " إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله» والله عزيز 


حكيم ". وإسناده حسن. 
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ثانيا: إثبات أنها مما نسخ تلاوته وبقى حكمه. 

النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنوع ثلاثة: نسخ التلاوة والحكم معاء ونسخ الحكم 
دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم. وآية الرجم ما نسخ تلاوته وبقى حكمه. ولذا 
نجد أن معظم من تكلم في الناسخ والمنسوخ يذكر آية الرجم في هذا الباب7". 

قال البيهقي: إن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلاقا'”. 

قال الشنقيطي: فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد بهاء ولا تلاوتبهاء 
فأنزلت وقرأها الناس» وفهموا منها حكم الرجمء فل) تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله 
تلاوتمهاء والتعبد مبأء وأبقى حكمها الذي هوالمقصود”". 

الوجه الثالت: بيان معنى قوله: (الشيخ والشيخة) وأن هذا لا ينافي الحكم الثابت 
بالإحصان, وبيان الحكمة من هذا اللفظ. 


د- من حديث العجماء خالة أبي أمامة: 

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن(91١),‏ والنسائي في الكبرى(517 ,)7١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(5515))» من طريق الليث. عن خالد بن يزيد. والحاكم في المستدرك #54/5. . والطبراني في 
الكبير75/ ١85‏ من طريق عبد الله بن وهبء عن الليث بن سعد. كلاهما (خالد, الليث) عن سعيد بن أبي 
هلال» عن مروان بن عثمان» عن أبي أمامة. عن خالته (العججماء) قالت: لقد أقرأنا رسول الله يآية الرجم: " 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بها قضيا من اللذة". 

وإسناده ضعيف. فيه مروان بن عثان وهو ضعيف «(التقريب؟7/ /ا/01). 

)١(‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي .223١١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/١‏ 5"5» قلائد المرجان في بيان 
الناسخ والمنسوخ في القرآن للكرمي /١‏ 15. الناسخ والمنسوخ لابن سلامة١/‏ 257 الفقيه والمتفقه(١/‏ 750: 
؛ روضة الناظر »2)57١/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (2586/60. البرهان في أصول 
الفقه(١/56057),‏ التمهيد لابن عبد البر (5/ 770: /7171), شرح الكوكب المنير(/ *067: 0/8 0), الأحكام 
للآمدي (/118١)ومابعدهاء‏ البرهان في علوم القرآن(؟/ 0: »)4٠‏ فتح الباري لابن حجر ١5/١7‏ 
معالم أصول الفقه(755/8). مناهل العرفان (؟/ /ا/10: 17/4). 

() سنن البيهقي الكبرى 8// ١١؟.‏ 

(؟) أضواء البيان”/ .١7‏ 
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قوله: (الشيخ والشيخة) عام أريد به الخاصء وهو المحصن من الشيوخ» وإلى هذا 
أشار حماعة من السلف. 

قال الإمام مالك: قوله: (الشيخ والشيخة) يعني: اللسيدوالقية 7 

قال ابن حزم: معناه المحصن والمحصنة. 7 

ولذا قال ابن حجر: السّبّب في نَسْخ يَلَاوَجَا لِكَوْنِ الْعَمَل عَلَ غَيْر الظّاهِر مِنْ 
عموفها". 

قال ابن الحاجب ني أماليه -وقد سئل: ما الفاتدة في ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلا قيل 
الخصرووا سس 

هذا من البديع في باب المبالغة أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص الأخسء وفي 
باب المدح بالأكثر والأعلى. فيقال: لعن الله السارق يسرق ربع دينار فيقطع يده. والمراد 
يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق. ا ال 
الحديث "لَعَنَ الله السَّارِقٌ» يَسْرِ قُ الْميْضَة فتَقْطعٌ يذه ويشرة قُ الْحبلَ فَتَقطعٌ يده" 

وقد علم أنه لا يقطع بالبيضة. 9 

الوجه الرابع: ييان معنى قول عمر :+ لَولا أن يَقُولَ الئاس زادَ عَمَر رفي كتاب الله لكتبتها. 

كولم الراوة كاك او سس 

قال الماوردي: وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسٌ رَادَ عَمَرُ في الْقَرْآنٍ لَكَتَبْتْهًا في حَاشِيّة المضْحَف 
وَلَر كاتتهن المخلر لككنها 7 مَعَ امسوم الل وَإِنَّ أرَادَ بكتابتَهًا في الْحَاشِيَةِ» لعَلّا ينْسَاهَا 
النَّاسُء نُمَ 1 يَفْحَلُ علا َصِيرَ متلُوّ0". 


)١(‏ مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم. 

(00 الناسخ والمنسوخ لابن حزم .3/١‏ 

.١5/ /١7 فتح الباري‎ )"( 

(4) البخاري (77/87) عن أبى هريرة د عن النبي عَلْلةِ. 
(5) شرح سنن ابن ماجه /١‏ 15 للسيوطي وآخرين. 
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ويؤيد ذلك أنه قال: (ولولا أني أكره أن أزيد في القرآن لكتبت في آخر ورقة أن رسول 
الله َِْةِ قد رجم ورجم أبو بكر وأنا رجمت)”". 
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17 ا زج م م 2 0 0 ا )2 0 
لج أن مُرَادَهُ كَانَ ِشَاعَتَهُ وَإِظَهَا رَهُ لِيَسِيَفيض : 4 لا أنه من القرآن, وَذْلِكَ لأنه كان 
باس ال 000 


َه لخي" 


الشبهة الرابعة: أيتي التوبة والأحزاب. 
نص الشبهة: 

يقولون بأن جمع زيد للقرآن كان ناقصًا ولم يكن تامّاء والدليل على ذلك وجود آيات لم 
تكن إلا مع خزيمة بن ثابت أتى بآخر سورة براءة في عهد أبي بكر الصديقء وأتى بآية في 
سورة الأحزاب في عهد عثمان» وكيف كانت الآيات مفقودة حتى كان عهد عثمان 
والكاتب واحد؟ وكيف يكون صحابيًا واحدًا عنده الآية في الموضعين» وكيف يأخذ 
بقوله. وهذا يدل على أخذهم القرآن بخبر الواحدء وهل كانت الآية مع خزيمة أو مع 
الحارث بن خزيمة» وكيف تكون آية الأحزاب مفقودة منذ جمع أبي بكر؟. 


والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: الذي وجد معه آخر التوبة بخلاف الذي وجد معه آية الأحزاب. 


.857 /١١ الحاوي في فقه الشافعي للماوردي‎ )١( 

(؟) الحلية لأبي نعيم ؟/ ١/5‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء قال: ثنا داود , بق أ هند» عن سعيد بن 
المسيب؛ عن عمر بن الخطاب به. 

(") الفصول في الأصول للجصاص ؟70/8/7. 

(5) البخاري (5859).؛ مسلم .)١5911(‏ 
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الوجه الثاني: بيان معنى قوله. لم أجدها مع أحد غيره. 

الوجه الثالت: هذا لا يعنى أنه أخذ القرآن بخير الواحد. 

الوجه الرابع: الرد على بعض الاعتراضات في ذلك. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: الذي وجد معه آخرالتوبة بخلاف الذي وجد معه آية الأحزاب 
وقد عرفه أنس وقال: نحن ورثناه» والتي في الأحزاب وجدت مع خزيمة بن ثابت”' فلا 
تعارضء والقضية غير القضية لا إشكال فيها ولا التباس. 7 

قال ابن حجر: ومراده- البخاري - أن أصحاب إبراهيم بن سعد اختلفوا فقال 
بعضهم مع أبي خزيمة» وقال بعضهم: مع خزيمة» وشك بعضهم. والتحقيق ما قدمناه 
عن موسى بن إسماعيل أن آية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة" '. 

وقال أيضًا: وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية التى في 
الأحزاب فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري: فمن قائل مع خزيمة» ومن قائل مع أبي 
سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية» والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة. ”© 
)١(‏ أبو خزيمة قيل: هو بن أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه. وقيل هو الحارث بن خزيمة. 
الابعيفات ١/55/5.8898غ)‏ اسد الغاية 247/١‏ 
)١(‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من بني خطمة من الأوس. يعرف بذي 
الشهادتين جعل رسول الله يخ شهادته بشهادة رجلين» يكنى أبا عمارة شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد 
وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح» وكان مع علي #ه بصفين. فل) قتل عمار جرد سيفه فقاتل حتى قتل 
وكانت صفين سنة سبع وثلاثين. الاستيعاب في معرفة الأصحاب؟/ 2*٠‏ تهذيب الكمال للمزي 8/ 47 27 
أسد الغابة 7/١‏ 597. الإصابة لابن حجر 778/7. 
(*) تفسير القرطبي /١‏ 7/. 
(5) فتح الباري 7/48 197. 
(6) المصدر السابق 571١/8‏ . 


الوجه الثاني: بيان معنى قوله, لم أجدها مع أحد غيره. ظ 

أي: مكتوبة. لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. '") 

وقال الزركشي: نأما قوله وجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت ولم أجدها مع غيره. 
يعنى: تمن كانوا في طبقة خزيمة ممن لم يجمع القرآن» وأما أبى بن كعب وعبد الله بن 
مسعود ومعاذ بن جبل فبغير شك جمعوا القرآن. ”) 

الوجه الثالت: هذا لا يعني أنه أخذ القرآن يخبر الواحد. 

ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي كَكق وإنا 
كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة» ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروها ى| 
تذكرها زيد» وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهار» والوقوف عندما كتب بين يدي النبي كَكيل. 

وخزيمة ذه لما جاء بب| تذكرهما كثير من الصحابة» وقد كان زيد يعرفهماء ولذلك 
قال: فقدت آيتين من آخر سورة التوبة» ولو لم يعرفهما لم يدر هل فقد شيئًا أولاء؟ فالاية 
إنها ثبتت بالإجماع لا بخزيمة وحده. ”ا 

قال الزرقاني: إن كلام زيد بن ثابت هذا - لم أجدها مع أحد غيره - لا يبطل التواتر» 
وبيان ذلك أن الآيتين ختام سورة التوبة لم تثبت قرآنيته| بقول أبي خزيمة وحده؛ بل ثبتت 
بأخبار كثرة غامرة من الصحابة عن حفظهم في صدورهم. وإن لم يكونوا كتبوه في أوراقهم. 

ومعنى قول زيد: حتى وجدت من سورة التوبة آيتين لم أجدهما عند غيره؛ أنه لم يجد 
الآيتين اللتين هما ختام سورة التوبة مكتوبتين عند أحد إلا عند أبي خزيمة» فالذي انفرد به أبو 
خزيمة هو كتابتهم| لا حفظهماء وليس الكتابة شرطا في المتواتر؛ بل المشروط فيه أن يرويه جمع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب. ولو لم يكتبه واحد منهم فكتابة أبي خزيمة الأنصاري كانت 
توثقا واحتياطا فوق ما يطلبه التواتر ويقتضيه فكيف نقدح في التواتر بانفراده بها؟ 
)١(‏ التوضيح شرح الجامع الصحيح 77/ 57 05 287/117 فتح الباري // 3778 الإتقان للسيوطي ١717/١‏ . 


(0) البرهان في علوم القرآن .7797/1١‏ 
() التوضيح شرح الجامع الصحيح 5١/77‏ 5» تفسير القرطبي /١‏ ”/اء فتح الباري 177١/8.‏ البرهان للزركثي /١‏ 77"5. 
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ويدل على أن هذا هو المعنى الذي أراده زيد بعبارته تلك قول زيد نفسه: فقدت آية من 
سورة الأحزاب. . إلخ» فإن تعبيره بلفظ فقدت يشعر بأنه كان يحفظ هذه الآية» وأنها كانت 
معروفة له غير أنه فقد مكتوبها فلم يجده إلا مع خزيمة» وإلا فمن الذي أنبأ زيدًا أنه فقد آية. 

وقال أيضًا: إن كلام زيد فيها مغى من ختام التوبة وآية الأحزاب لا يدل على عدم 
تواترهما حتى على فرض أنه يريد انفراد أبي خزيمة وخزيمة بذكرهما من حفظههماء غاية ما 
يدل عليه كلامه أنه انفردا بذكرهما ابتداء ثم تذكر الصحابة ما ذكراه» وكان هؤلاء 
الصحابة جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب,. فدونت تلك الآيات في الصحف والمصحف 
بعد قيام هذا التواتر فيها' '. 

الوجه الرابع: الرد على بعض الاعتراضات في ذلك. 

الرد على قولهم: أنهم لا يعرفون هل أية التوبة كانت مع أبي خزيمة أم مع الحارث بن خزمة؟ 

الوجه الأول: الأثر لا يصح فكيف يستدل به؟ 

عن عباد بن عبد الله بن الزبير قَالَ: أَنَى الحَارث بْنّ حَرْمَة اتن الآيَنِ مِنْ آخر بَرَاءة 
#لهَد جَاةحكُم رسولك. يَنْ أَشْرِحِكُمَ 4 إِلَ عْمَرَ بْن الحَطَابٍ فَمَالَ: مَنْ مَعَكَ عَلَ 
هَذَا؟ قَالَ: لآ أَذْرىء وَالله إني أَشْهَدُ لَسَمِعْْهَا صن رَسول الله يك وَوَعَيْتَهَا وَحَفِظْتَهًا. فَقَالَ 
عي وَأنَا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله كلل ؟ نَم قال لَوْ كانت ثَلآث آيَاتِ مَِعَلَتَهَا سُورَةَ 
عَلَ حِدَةٍ فَانْظرُوا سُورَةً مِنَ الْقَرْآنِ فَصَعُوهًا فيهَاء فَوَصَعْنّ في آخر بَرَاءَة. '"" 

قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه. عباد بن عبد الله بن الزبير: ثقة | 
قلناء ولكنه لم يدرك قصة - جمع القرآن؛ بل ما أظنه أدرك الحارث بن خزمة» ولئن أدركه لا 


.١49:198 /١نافرعلا مناهل‎ )١( 

(') ضعيف. أخرجه أحمد في مسنده اسن أبي داود في المصاحف (0) محمد بن سلمة عن ابن 
إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير به. 

فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن؛ وعباد بن عبد الله لم يدرك قصة الجمع. وهذا الأثر ضعفه الشيخ أحمد 
شاكر في تحقيق المسند (0١/ا١).‏ 
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كان ذلك مصححًا للحديث إذ لم يروه عنه؛ بل أرسل القصة إرسالاء وقال ابن الأثير في 
أسد الغابة في ترجمة الحارث هذا: وقد ذكر ابن منده أن الحارث بن خزمة هو الذي جاء إلى 
عمر بن الخطاب #بالآيتين خاتمة سورة التوبة: # لَقَدْ جَآءَحَكُمْ رسُولك _ مِنْ 
أَنفْ ركم # إلى آخر السورة؛ وهذا عندي فيه نظر. 

وأما حديث عباد بن عبد الله بن الزبير الذي هنا فإنه حديث منكر شاذ مخالف 
للمتواتر المعلوم من الدين بالضرورة: أن القرآن بلغه النبييكية لأمته سورًا معروفة 
مفضلة “يفضل ين كل سورتين منها البسملة إلا ق آولبراءة» لبس لعمر.ولا لغيرة أن 
يرتب فيه شيئاء ولا أن يضع آية مكان آية» ولا أن يجمع آيات وحدها فيجعلها سورة, 
ومعاذ الله أن يجول بشىء من هذا في خاطر عمر. 

ثم قال: فهذا الت يق شعنت الأستا ف تك ال 0 

الوجه الثاني: آية التوبة كانت مع أبي خزيمة ولم تكن مع الحارت بن خزيمة. 

وهذا ما قاله القرطبي وابن حجرء والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو 
خزيمة بالكنية" ". 

الوجه الثالث: وعلى فرض صحة الأثر. 

قال ابن حجر: فهذا إن كان محفوظًا احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت: وجدتها مع 
أبي خزيمة لم أجدها مع غيره. أي: أول ما كتبت ثم جاء ا حارث بن خزيمة'" بعد ذلك. 


الرد على قولهم: أن آية الأحزاب كان فقدها في جمع أبي بكر. 


.155:157 /7” مسند أحمد‎ )١( 

. 1171١/82195774 *الاء فتح الباري‎ /١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(*) الصحيح أنه الحارث بن خزمة» وليس خزيمة ى) ذكر ذلك الحافظ. 
(5) فتح الباري // 01 
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الوجه الأول: أن ما استندوا اليه مخالف لا في الصحيح الثابت. 
قال ابن حجر: وَظَاهر عييث يد ع ب 5 ك آله لغرب قر العخف 


ا ا ا 


3 
6 
كا 
0 
3 
3 
0 
0 
559 
0 
أ 
0" 
2ن 
0 
0 


إن 

جا أ بر وشم لجع تاق الشي 3 ' ده خلاقة 
بكر الآيتان اه آخر ررَاءة: آنا ما الى في الْأْرَّاب قتَقَدَمَانَّ تحب | لير خلافة 
نان وَجَرّمَ إنْن كدير يها وَقَعَ في روَايّة إن يجْمَع”" وَلَيْسَ كَدَلِتَ وَالله أَغلّم. ”" 

قال ابن الملقن: آية التوبة وجدها أيام الصديقء وأن آية الأحزاب وجدها أيام عثمان 
كما صرح به أحمد بن خالد في مسنده وغيره. 9" 

قال القرطبي: فسقطت الآية الأولى من آخر " براءة " في الجمع الأول, على ما قاله 
البخاري والترمذيء وفي الجمع الثاني فقدت آية من سورة " الأحزاب " 

وحكى الطبري: أن آية براءة سقطت في الجمع الأخيرء والأول أصح والله أعلم. » 

الوجه الثاني: الحديت فيه ما يدل على أنها كانت في جمع عثمان. 

وما يدل على أن فقدها كان في جمع عثمان قوله في الحديث: قَالَ نَسَحْتْ الصَّحْفَ في 
الُصَاحنيء قََفَدْتُ آيةَ مِنْ سُورَةٍ الأخرّابٍء كُنْتُ أَسْمَعْ رَسُولٌ الله وه يقرأ ا. ( 

وأيام الصديق #ه لم تكن صحف مجموعة؛ إنها كانت في خلافة عثمان ذك. 

ثم طول العهد بين جمع الصديق وجمع عثان وفي هذه المدة كانت الصحف تنقل من 


)١(‏ قال ابن كثير: وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتها 
فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر. وإن| هذا كان حال جمع الصديق الصحف. فضائل القرآن (:0). 

(5) فتح الباري 778/4 . 

,2 التوضيح شرح الجامع الصحيح 1 47”7.» فتح الباري 7728/48. 

(4) تفسير القرطبي .59/١‏ 

.)58٠01/( البخاري‎ )6( 
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3 100 وج .0 ما لرريزةد راق ديرت ب ركان اماو سيف 
٠‏ 5 -. ين . : 5 وده 0 ا 
مكان لآخر كا قال زيد فكانتِ الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر ماه 
22 ل الس ان 56 ع 1 35 2 هن م 0 
نح عِْدَ حَفْصَة بنْتِ عْمَرَ ذك. إلى أن جمعه عثمان حين قدم حذيفة بن اليهان عَلَ عن وَكَانَ 
3 0 ع 26 3 أ م > رس يه : ل ممه 0ه 01 6 ماء 
يغازى أهل الشأم فى فتح إِرَمينية َدْرَبيِجَانَ مَعَ أهْل العرَاقٍ فأفرّعَ خذيفة اختلافهم فى 
د قدو 6 ا ال 2 55 سو 4 0 . 5أس- 
الْقَرَاءَةِ؛ فَقَالَ حذيفة لِعْثَان: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ أذْرك هذه الأمّةَ قبل أن يحتلفوا فى الكتاب 


ُِ 


م 
0 


احتلآف الْيَهُودٍ وَالتَصَارَىء فَأَرْسَلَ عُنَانُ إل حَفْصَة أَنْ زيل إليْنَا بالضّحُفٍ نَنْسَحْهَا فى 
المُصَاحِبٍ ثُمَ َرُدُهَا إِلَيِْكِ. فأَرْسَلَتْ بها حَفْصَهُ إِلَ عَنَانَ فَأمَرَ رَيْدَ بْنَ نَابتِ وَعَبْدَ الله بْنَ 
لبر وَسَعِيدَ بْنَ الْعَا ص وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّالحَارثِ بْنِ هِشَام قَنَسَحُوهًا فى المصَاحِفيِ7". 
الشبهة الخامسة: شبهة لو أن لابن آدم واديًا. 

نص الشبهة 

يقولون بعدم حفظ القرآن؛ والدليل على ذلك اعتراف الصحابة بأنهم كانوا يحفظون 
انان ولا ترد الآواق لصحيه ويكال لذلك قولة أن موصي :الاشعرية إن 5 تدر 
سُورَة كنا نُمَيهُهَا في الطُولٍ وَالسّدَةِ ببرَاءة ئها عَبْرَ أنّى قَدْ حفِظْتٌ مِنْهًا (لَوْ كَانَ لابن 
آدَمَ وَادِيَّانِ مِنْ مَالٍ لابْتَعّى وَادِيًا نَلِنا وَلاَيَمْااً جَوْفَ ابْن آدَمَ إلا الَرَابُ). ومن ثم فأين 
هي الآن؟ ولذلك اختلف الصحابة هل هي من القرآن أم من الحديث النبوي أو القدمبي؟ 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: اختلاف أهل العلم في قوله: (لو أن لابن آدم) هل هو حديث نبويء أو 
حديث قدسي, أو قرآن منسوخ التلاوة؟. 

الوجه الثاني: مع كونه قرآنًا فهذا نما نسخ تلاوته وبقي حكمه. 

واليك التعصيل 

الوجه الأول: اختلاف أهل العلم في قوله: (لو أن لابن آدم) هل هو حديت نبوي. أو 
حديث قدسي. أو قرآن منسوخ التلاوة؟ 

القول الأول: بأنه حديت نبوي: 

ويستدلون بالآتي: 


.)59/1/( البخاري‎ )١( 


ر ظ  .) ١ ١‏ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


١‏ - الأحاديث الواردة بإخبار الصحابة أمهم سمعوه من قول النبي يَلل. 
اودع وا ب وا 0 ل: يا ما 
َاسُ إِنَّ النبي يكل كَانَ يَعُول: "لو أن بْنَ آدم أَعْطَِ وَاديَا ملا مِنْ ذهب أَحَبٌ ييا وَل 
على ليا حب ْلَه وكيد بجوف ان آم إلهلثُرا وَبثُوبُ الله حل مَنْ نات ل 


ع ْ 
0 ويا )سمب 


عن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: قال رسول الله عَلِ: "لو أن لابن آدم واديان من مال 
وااحي تالت و يبا جر ارين احم إل اراب وحوري قعل ين ااي 
عَنْ جَابر#ه قَالَ : َال رَسُولٌ الله يكلة: "لور ابن ن آَم وَادِيّا مِنْ مَالٍ لتَمَنَى وَادِيَيْنِ وَلَوْ 


7 


نَل َهُ وَادَِنِ لتَمَنَ ثَلِنَا وَلَا يَمْلَذَ جَوْ 5 فَ ابن آدم إلا الرَاثُ 0 
- الأحاديث الواردة بإخبار الصحابة أنهم لايدر ون أهي من القرآن أم ا؟ 


عن ابن عباس قال: مجخنة رسول الله عله , يَقَولُ "لو أنَّ لابن آ ,5 


أن إل ملك ولا لعن ان آم إلا لُابُ» وَيَُوبُ اله عل من 0 ت". كال ان 


جع ماسر 
تر 


عباس : موديو 3 


0 


| 


0 
ل 


الس 


- 


عَنْ أَنَسٍ #5 قَالَ: قَالَ رَسُو لله ةِ: "لو كا د وا عويي ند نكن 
و زد نور وَيَتوتُ | 5 ا 


21 02 25000 1 بلالا 


يلياد 3 تر لاج لا حتى 5[ ل ج11 0 0 


.)5478( البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه الطبراني في الأوسط (577”) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري, قال: نا حامد 
ابن يحبى» قال: نا سفيان بن عيبنة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن سعد به. 

(*) حسن. أخرجه أحمد في مسنده 08٠/7‏ 41 2 وابن حبان في صحيحه (3754*) من طريق أبي الزبير 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (37737)» والبزار في كشف الأستار (775)» وأبو يعلى في مسنده 
(1795١)من‏ طريق أبي سفيان (طلحة بن نافع). جميعا عن جابر به. 

(4) البخاري (/15737)) مسلم .)٠١59(‏ 


.)5١58( مسلم‎ )6( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 1ك 


قوله نرى: بضم النون أي نظن”". والقرآن لا يثبت بالظنء وإن) يثبت بالتواتر. 
القول الثاني: أنه من القرآن الذي كان يتلى. 
ويستدلون بالآتي: 


اتبجل ييف أن بن كعب. وقد جاء عنه من طريقين: 


الطريق الأول: 0 , 
شه - رجه س ه عر ه ع 5 2ه مر ع ررس مس الى سس 
0 تعب أن الي يك قَالَ: إن اله وك أمرَز ني أن أَقرَأْ عَليّكَ القرآن. 
قَالَ: م َرَأ عَلَيْه: 0 أت الدّين عِنْدَ الله النفيهُ لا المشرِكةٌ وَلاَ ليهُوديّةُ وَلآ 


الَضرَاية. 0 ا كرا عله لَوْ كَانَ لإبْنِ آدمَ وَادٍ لأبْتمَى إليْهِ نا ولو 


َعْطِيَ ا لاْمَعَى يننا وَلديمْاأجَوْ ف بن آكم إلا لاب ووب الله عل من كات 
الطريق الثاني: 
عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه 
أخرى لما يرى به من البؤس. فقال له عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل. قال: فقال 
ابن عباس» فقلت: صدق الله ورسوله (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما 


الثالث ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) قال: فقال لي عمر: ما 


2575/١ قال: وقال لنا أبو الوليد» وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )555٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق ابن أبي داود.‎ 57١ والطحاوي في مشكل الآثار ؟/‎ 

.777/١١ فتح الباري‎ )١( 

() حسن. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (019)» ومن طريقه الترمذي (7791). وأخرجه أحمد 
"١0‏ ,. وأخرجه الحاكم في المستدرك / ١5‏ ” كلهم من طريق شعبة 

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال في الحديث النبوي (79) من طريق ثابت. 

كلاهما (شعبة» ثابت)عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش به. 

قال ابن حجر: إسناده جيد. فتح الباري /١١‏ 7577. وحسنه الألبان في السلسلة الصحيحة(/595). 


١ 0‏ ا 6 محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


تقول؟ قال: قلت: هكذا أقرأنيها أبي بن كعب. قال: فقم بنا إليه. قال: فأتاه فقال: ما يقول 
هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله له1". 

م رقم قَالَ: قد ؛: َأ عل عَفْدٍ وَسُولٍ الله يك "ل كان لابن آَم 
وَادِيَانٍ مِنْ ذهب وَفِضَةٍ و لام بتَعى إِلَيّهَ) آخرٌ رَوَلاَيَمْلاَبَطنَ ابن آدَمَ إلا الّّابُ وَيَتُوبُ اا 
على مَنْ تاب"”". 

4- عَنْ أبى حَرْب بْنٍ أبِى الأسْوَدِ عَنْ أبيه» قَالَ: بَحَتَ أبُو مُوسَى الأَشْعَرِى إِلَ قرّاءِ أَمْلٍ 
البَصْرَة فَدَحَلَ عَلَيْه تقال رَجُلٍ قد َدْ قَرَهُوا القَرْآنَ فَقَالَ أَنتَمْ يار أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ وَقَرَاؤُهُمْ 
الوم ليطن ليم امد فشو لويم ك) ة قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ بلكب 0 
توق ا لقتويا ل الطرل والشد بواءة كاليتها شد أن قَدَ حَفِظت منْهًا: لَوْ كَانَ لإبْن آدَمَ 
وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ لأبْتَعَى وَادِيَا تَالِنَا ليملا جَْف ابن آم إلَلَْابُ. 10٠.‏ 

6 - عن عبد الله بن بِرَيدَ ِدَةَ عَنْ أبيه قَالّ: : عت اللي يفني الصّلاة: "ا أن لبن 
آم وَاِيامِنْ هب لمََنَى وَادَِا نايا ولو أَحْطِيَ الى وَادي اننا وَكَا يَمَْةُ جوف ابن 
آَم إلا الثرَابُ وَينُوبٌ الله عَلَ صن "0 

القول الثالت: أنه حديت قدسي. 


-3- 


)١(‏ صحبح. أخرجه أحمد في مسنده 2117//5 وابن حبان في صحيحه (/7777) جميعًا عن أبي معاوية» عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن يزيد , بن الأصمء عن ابن عباس به . صححه الآلباني في السلسلة الصحيحة .)51١09(‏ 

(") صحيح. أخرجه أحمد في مسنده أ وابن حبان في صحيحه (2020777» والبزار في كشف الأستار 
0 من طرق عن يوسف بن صهيب» عن حبيب بن يسارء عن زيد , بن أرقم به. وصحح إسناده 
الألبان في السلسلة الصحيحة .)5951١(‏ 

.)5١6١( مسلم‎ )9( 

(5) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ؟/4194» والبزار في كشف الأستار(5 0777 من طريق عن عبد 
العزيز بن مسلم: حدثنا صبيح أبو العلاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: فذكره. وجود إسناده الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)59١1١(‏ 


محاسسن الأسلات ورد شبهات اللثام 2 2 ظ 


وهؤلاء جمعوا , بين القولين (الأول والثاني)أخذوا , بحجج القول الأول على أنه ليس 
من القرآن؛ لآن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. 

وأجابوا عن القول الثاني (الذي يقول بأنه من القرآن) بأنه يحتمل أن يكون النبي كله 
أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن» ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية”". 

والراجح من هذه الأقوال 

عر درك انال الي بتر باهر القراك الاي كان رين وندلعن لامها دون 
قول أبي سعيد الخدري لقراء البصرة ة (إِنّ 0 و ولحديث بريدة (سَمعت 
الََّيكليَفْرَأَفي الصَّاة) ولغيرها. 

7 رس ل 

وأما عن قول أبي: كُنَا نرى هَذَا من الْقرْآنِ حبَّى تَرَلْتْ اهسك الشكائه4. 

فالجواب عليه من هذه 5 

الي 0 
من الصحابة الجزم به. ولا ينافيه قوله: حتى نزلت # ألهسكُم الكَكَائرٌ 24 لأنه يعني : 


000 


لك 


فنسخت هذه تلك. 
الكّاني: ما صح عنه من طريقين (ابن عباس زر) تقدم ذكرهما من أنها من القرآن. 
الثالث: على قراءة ثُرى بضم النون أي نظن؛ فهذا احتمال ول يستفصل فبقي الكلام 

على الأصل وأنه من القرآن. 
قال ابن حجر: أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي يك م يكن وكان هذا الكلام 

في آخر ما ذكره النبي وَل احتمل عنده أن يكون بقية السورة» واحتمل أن يكون من كلام 


)١(‏ فتح الباري 777/١١‏ بتصرف. 
(0) فتح الباري لابن حجر /١١‏ 777. 
(2 السلسلة الصحيحة 457/”5. 


١ ١ 2‏ ا 2 محاسسن الاسام ورد شبهات اللثام 


النبي كلَةِ ولم يتهياً له أن يستفصل النبي يك عن ذلك حتى نزلت ألمحاكم التكاثر فلم ينتتف 
الاحتمال. 7" 

وأما عن قول ابن عباس ه: (قَلاَ أَذْرى مِنّ الْقَرْآن هوام لا) ومثله عن أنس طله. 

قال الألباني: ولا يخفى على البصير أن القولين لا يدلان على شيء مما سبقت الإشارة 
إليه (القول بأنه حديث نبوي أو قدمي)؛ لأنه اعتراف صريح بعدم العلم» ولكنه مع ذلك 
فيه إشعار قوي بأنه كان من المعلوم لدى الصحابة أن هناك شيئًا من القرآن رفع ونسخ. 
ولذلك لم يكتب في المصحف المحفوظ. ”" 

وأما عن قولهم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا ظن. 

فالجواب عليه؛ نعم القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا في حق القرآن المثبت بين دفتي 
المصحف الآن. 

قال الألباني -ردًا على من يعترض بشرط التواتر -: 

ومن الواضح أنه لا يفرق بين القرآن المثبت بين الدفتين الذي يشترط فيه التواتر الذي 
ذكر» وبين منسوخ التلاوة كهذا الذي نحن في صدد الكلام حوله؛ بل حكمه حكم 
الأحاديث النبوية 

والأحاديث القدسية» فإنه لا يشترط فيها التواتر» وإن كان فيها ما هو متواتر . '' 

الوجه الثاني: مع كونه من القرآن فهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه. 

قال ابئن حجر: فهو نما نسخت تلاوته جزما وإن كان حكمه مستمدً|. 6 


ب < سرس شه صر 


قال تعالى: وَإِنَّه لحب اير لَسَدِيدٌ * (العاديات: 4) 


.777 /١١ فتح الباري‎ )١( 

(9)السلسلة الفحنيحة 3517/5 

(2) السلسلة الصحيحة 5/ .4//١‏ 

(5) فتح الباري ,/١ ١‏ وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ؟/ 0”, السلسلة الصحيحة للألباني 5/ ١/ا9.‏ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 222 ظ 


سه فر م < سر ير 


قال ابن كثير: وقوله: ##وَإِنّه لحب الخير لسَديدٌ # أي: وإنه لحب الخير -وهو: 
المال-لشديد. وفيه مذهبان: أحدهما: أن المعنى: وإنه لشديد المحبة للىال. 

والثاني: وإنه لحريص بخيل؛ من خبة المال. وكلاهما صحيح , 

عَنْ أَنّسٍ #2 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلِْ: "مَرَمُ ابْنُ آدمَ وَنَضِبٌ مِنْه الْنَانِ الحَرْضٌ عل 
الال وَالْرْضٌ عَلَ الْعُمْر'"”". 

عَنْ أبى عُرَيْرة ف انر شول الله اله يك َالَ: "كَلْبُ الشّبْحْ شَابٌّ عَل حُبٌ الْتتَنِ ين طول 
الحياة وَحث مال 901 

قلنا: فدلت هذه الأدلة -وغيرها كثير- على أن الآبة مما نسخ تلاوته وبقى حكمه. 
وهذا خلاف ممن قال بنسخ التلاوة والحكم. ”© 


الشبهة السادسة: محوابن مسعود المعوذتين, والفاتحعة من المصحف. 

نص الشبهة: 

يقولون كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه. ويقول: إنهما ليستا من 
كتاب الله تبارك وتعالى. ويزعمون بذلك القدح ني المصاحف والتواتر 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ثبت عن النبي يَِ أنهما من القرآن الذي نزل عليه» وكان يقرأ بها في الصلاة. 

الوجه الثاني: أن الصحابة :لم يقروا ابن مسعود ##5على قوله هذا ومنهم أب بن كعب ذكه. 

الوجه الثالت: أن تلاميذ ابن مسعود يه وبالأخص الأسود بن يزيد لم يوافقوه على رأيه هذا. 

الوجه الرابع: صحة ما أثر عن ابن مسعود. وتأويل مراده بذلك على أمور: 


)١1(‏ تقس ابن ك1 ار 

(؟) البخاري (5551)» مسلم (57 .)٠١‏ 

.)٠١55( مسلم‎ .)557١( البخاري‎ )*( 

(4) وممن قال بنسخ التلاوة والحكم؛ الطحاوي مشكل الآثار © البيهقي في الدلائل إثر حديث 
(708)» وابن الجوزي في نواسخ القرآن /١‏ 5 ”. 


١ ١ ١: 0,‏ 6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الآول: لم ينكر ابن مسعود كونه| من القرآن» وإنا أنكر إثباتهها في الملصحف. 

الثاني: لم يكتب عبد الله المعوذتين؛ لأنه أمن عليهما من النسيان» فأسقطهما وهو 
يحفظهاء وهذا لا يدل على الإنكار. 

الثالت: ظن ابن مسعود أنها دعاء تعوذ به. وليستا من القرآن. 

الرابع: أنه خفي عليه التواتر وأن مخالفته لا تقدح في التواتر. 

الخامس: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي يله ولم تنواترا عنده فتوقف في أمرهما. 

السادس: أن إنكار ابن مسعود قرآنية الفاتحة والمعوذتين كان قبل علمه بذلك. 

السابع: رجوع ابن مسعود عن هذا القول. 

الوجه الخامس: ذكر بعض أهل العلم بعدم التسليم بصحة ما جاء عن ابن مسعود في هذا الباب. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: ثبت عن النبي يد أنهما من القرآن الذي نزل عليه وكان يقرأ بهما في الصلاة 

عَنْ عُفْبَةَبْنِ عَم قَالَ: َال لي رَسُولُ الله يل: أَْرِلَ أو أَنْلَتْ عَلنَ آيَاتٌ 1 ير مِدْلهُنَ 
لاك ا 0 


8 رك ل ا ل 3 حرااك 1 7 0 0 
عن عقبة بن عامر» قال: يَيْنَا أقودُ بِرَسُول الله كَكِةِ فى تقب من تلك النقاب. إِذ قال: ألا 
م وه نير 0-4 


0 #2 5 ل ا 0 ره 052 لوي 8 . مرواجة قد عا 7 كا 0 
تركب يا عقبة؟ فاجللت رسول الله كي أن اركب مركب رَسُول الله كيك ثم قال: 


سر 


اق و ا 6 ا امي د د وو لت ام ل له 1 حماسي عو 1 
تركب يَا عقبّة؟ فاشفقت أن يكون مَعصية» فنزل وَرَكبت هنيهة» وَنزلت وَرَكِبَ رَسول 


م راي جنا ل لور ع ١‏ عد اق طم بو .عر ل 5 برد الو دبج اننيد 


(1) مسلم (815). 


(1) حسن. أخرجه النسائي 8/ 2557 وابن خزيمة في صحيحه (575) والحاكم في مستدركه 7717/١‏ من 
طرق عن معاوية بن صالحء عن العلاء بن الحارث. 
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وني لفظ: أنه سأل رسول الله يك عن المعوذتين. قال: فأمنا مبم| رسول الله يك في صلاة الفجر. 
ى 2 ا ل ب ل زر 00 0 5 7 
عن أبى العَلاءِ قال: قال رَجَل: كنا مع رَسُولٍ الله يك فى سَْرِء وَالناس يَعْتَقَبُونَ وَفى 


3-7 اه ا يل سات دان 53 م هم ساه 2 7 5 
الظهرٍ قلة فحانت نزلة رَسُولٍ الله كَْهْ ونزلتي فلحقني مِنْ بَعْدِى فصَرَبَ منكبي فقال: 
ل ابو ا ل د ا قا يباك كاه ري ناه ساون لا ا ا و م ا 
قل: #قل أعوذ بِرَتٍ الْفَلقٍ © فقلت: #قل أعود يِرَب الْمَلَق * فَعَرَأُهَا رَسُولٌ الله كه 
ل ل ل ل 700 د ار 2 
وفر|: مَعَهُ ثُمَّ قال قل 9# | ذَبِربٌالنَاس * فق رَأُهًا رَسُول | د و أ كد قال " 
72 2 م ب 0 س١‏ ؟١(١١)‏ 
إذا انت صليت فاقرًا ء 
الوجه الثاني: أن الصحابة .8 لم يقروا ابن مسعود على قوله هذا ومنهم أبي بن كعب ذا 
اه 0 ريو لين 2 د عه 0 7 لاه تر و كد برق 4 
نل ل سَالت أبي كعب قلت يَا أبا المنذر؛ إن أخاك ابن مَسَعودٍ يَقول كذا 
ا ا ل 0 رفي 0 ' هه سالخر ه - تر -- 
وَكَذَا فَقَالَ . ١‏ قلت 5 
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ا 0 


اا ار ع د محش عا ا عر ب 2 ل اام و ا 9 
لفل 4 فقلتها. فعَال: #قل أعوديرَ تا لاس 4 فَقلتَهَا. فحن تقول ما قَالَ النبي لوا" 


وأخرجه النسائي 8/ 707» وابن خزيمة في صحيحه (075) من طرق عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن 
ابن يزيد. كلاهما (العلاء» عبد الرحمن) عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة به باللفظ الأول. وأخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه 7/7 »١57‏ والنسائي 8/ 757, والحاكم في مستدركه *0١‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(50"©» وابن حبان في صحيحه )١18148(‏ من طرق عن سفيان الثوري. عن معاوية بن صالح. عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر به مختصرًا على اللفظ الثاني. والحديث حسنه الألباني في صحيح 
سنن النسائي (517 0). 

)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 15,. والنسائي في الكبرى (78659) من طريق إسماعيل بن علية. وأخرجه أحمد 
5/ *لامن طريق شعبة. كلاهما (إسماعيل وشعبة) عن الجُرّيريء عن أب العلاء قال: قال رجل: كنا مع 
رسول الله يل في سفر والناس يعتقبون. فذكره. قال ابن حجر: إسناده صحيح. الفتح 8/ 5160 

(0 البخاري (/91/1 5). 

(؟) حسن. أخرجه أحمد 0/ ١١‏ من طريق حماد بن سلمة» قال: أنا عاصم بن بهدلة» عن زر به. 
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الوجه الثالث: أن تلاميذ ابن مسعود 2 وبالأخص الأسود بن يزيد لم يوافقوه على رايه هذا. 

عن إبراهيم النخعي قال: قلت للأسود: مِنَ القرآن هما؟ قال: نعم يعني المعوذتين' '. 
الوجه الرابع: صحة ما أثّر عن ابن مسعود. وتأويل مراده بذلك على أمور. 

عَنْ عَبْد الرّحمَنِ بْنِ يَزِيكَ قَالَ: رََيْتُ عَبْدَ الله يتحك اعون مِنْ مَصَاحِفِو وقال: لآ 


ا 0 


2 عر جل سل 


لَمَلَق * فَقَلتَهًا. فَقَالَ: #قلٌ أعود ير بَ الئاس * فقلتها. فَنَحْنْ نَقَولَ مَا قَالَ النبي كلة:". 

لمع لم عل ال له ا يو 

الأول: لم ينكرابن مسعود كونهما من القرآن, وإنما أنكر إثباتهما في المصحف. 

قال الحافظ: وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب (الانتصار) وتبعه عياض 
وغيره ما حُكي عن ابن مسعود فقال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن» وإنما أنكر 
إثباتهها في المصحف. فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئًا إلا إن كان النبي كك أذن 
في كتابته فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك. قال: فهذا تأويل منه وليس جحدا لكونهما 
قرآنا. وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث 
جاء فيها ويقول: (أنهما ليستا من كتاب الله) نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف 
لخدتو التاويل الم كور 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١55/7‏ قال: حدثنا وكيع قال: خدثنا سفيانغة الاعسون: 
عن إبرأهيم به. 

(؟) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2١57/57‏ وعبد الله في زوائد المسند »١59/5‏ والطبرانيٍ في 
معجمه 9/ 775 من طرق عن أبي إسحاق عن عبد ال رحمن بن يزيد به» وإسناده صحيح. 

فر حسن. أخرجه أحمد ١74/4‏ من طريق حماد بن سلمة أنا عاصم بن بهدلة عن زر به . وأصله في صحيح 
البخاري كما سبق. وقد سبق حديث علقمة عن عبد الله أيضًا. 
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الثاني: لم يكتب عبد الله المعوذتين؛ لأنه أمن عليهما من النسيان. فأسقطهما وهو 
يحفظهما. وهذا ا يدل على الإنكار. 

قال ابن فتيبة: وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من 

القرآن ‏ معاذ ل أن القرآن إن كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك 
والنسيان والزيادة والنقصان. 

ومعنى هذا أن عدم كتابة ابن مسعود للفاتحة في مصحفه كان سببه وضوح أنها من 
القرآن وعدم الخوف عليها من الشك والنسيان والزيادة والنقصان”". 

كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه؛ وما يشك في حفظه وإتقانه لما. 

وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمة فيها قبل ما يقرأ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب 
من المصحف على معنى الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانها صحيح» وليس من السور 
ما يجري في هذا المعنى مجراهاء ولا يسلك به طريقها. 

الثالت: ظن ابن مسعود أنهما دعاء تعُوذ به. وليستا من القرآن. 

قال ابن قتهبة: وسببه في تركه إثبات| في مصحفه أنه كان يرى النبي كَكِةٍ يعوذ بب) 
الحسن وا لحسين ويعوذ غيرهماء كما كان يعوذهما بأعوذ بكلات الله التامة؛ فظن أنهما ليستا 

من القرآن فلم يثبتهم| في مصحفه' ". 

ورول عل للك من لقح عن 112 10 كان فلت الجر لانو ال كاي 
َيَقُولٌ: إن أمَرَ النّ يكل أن يعو يراء وَكَانَ عَبْدُ الله لا يقرأ ]90 

الرابع: أنه خفي عليه التواتر, وأن مخالفته لا تقدح في التواتر 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر 8/ .5١5‏ 
)١(‏ مناهل العرفان .١917 /١‏ 
9 تأويل مختلف الحديث 7/١‏ 7. 
(:) حسن. أخرجه البزار في مسنده (587١)من‏ طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني. وأخرجه أبو يعلى ا في 
الإتحاف للبوصيري (27457). والطبراني في معجمه الكبير 4/ 775 من طريق الأزرق بن على. كلاهما (محمد. 
الأزرق) عرو عجان ون إبراهيم دن الضات يويد إن كن [رافتم عن طلقيةة عن عبد له وإبيتافه حين: 
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قال الزرقاني: إننا إن سلمنا أن ابن مسعود أنكر المعوذتين وأنكر الفاتحة؛ بل أنكر 
القرآن كله فإن إنكاره هذا لا يضرنا في يء؛ لأن هذا الإنكار لا ينقض تواتر القرآن, ولا 
يرفع العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر. ولم يقل أحد في الدنيا إن من شرط التواتر 
والعلم اليقيني المبني عليه ألا يخالف فيه مخالف وإلا لأمكن من هدم كل تواتر» وإبطال 
كل علم قام عليه بمجرد أن يخالف فيه مخالف ولو لم يكن في العير ولا في النفير. ”"' 

قال البزار: وَهَذَا الْكَلامُ 1 يُتَابِعْ عَبْدَ الله عَلَيْه أَحَدّ مِنْ أَضْحَابٍ الب يكل وَقَدْ صَحَّ 
عَن الى بك أنّهُ رايا في الصَّلاة وَأَثْيَنَا في الُضْحَفي7". 

ولااشكٌ أن إجماع الصحابة على قرآنيتهما كافٍ في الردّ على هذا الطعن» ولا يض ذلك 
الإجماع مخالفة ابن مسعود. فإنه لا يعقل تصويب رأي ابن مسعودٍ وتخطئة الصحابة كلهم؛ 
بل الأمة كلها””". ظ 

الخامس: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي ككلِةِ ولم تتواترا عنده 

فال ابن حجر: قال ابن الصباغ: إنه لم يثبت عنده القطع بذلك, ثم حصل الاتفاق بعد 
ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا: إن كونهما من القرآن كان 
متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا: إن كونهما من القرآن كان لم 
يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر» قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب 
باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة 
بعون الله تعالى 0 . 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن »١147 /١‏ وانظر روح المعاني /7١‏ 27374 التنكيل با في تأنيب الكوثري 
من الأباطيل "؟/ 77. 

(1) نسدد البزان5//1؟. 

(؟) كتاب جمع القران١/‏ 177 . 

(5) فتح الباري 7/4 .1١5‏ 
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وإنمالم ينكر ذلك عليه؛ لأنه كان بصدد البحث والنظر, والواجب عليه التثبت في هذا الأمر”". 

قال ابن كثير: وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان لا 
يكتب المعوذتين في مصحفه. فلعله لم يسمعههما من النبي كد ولم يتواترا عنده. ثم لعله قد 
رجع عن قوله ذلك إلى قول الجاعة. فإن الصحابة» رضي الله عنهم. كتبوهما في المصاحف 
الأئمةء ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك» ولله الحمد والمئة”". 

فإن قيل: ول 1 ينكر عليه الصحابة؟ يجاب بأئََّم لم ينكروا عليه؛ لأنه كان بصدد 
البحث والتثبت في هذا الأمر”". 

السادس: أن إنكار ابن مسعود قرآنية الفاتحة والمعوذتين كان قبل علمه يذلك. 

يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة على فرض صحته كان قبل علمه 
بذلكء فلا تبين له قرآنيتهم| بعد. وتم التواتر» وانعقد الإجماع على قرآنيتهم| كان في مقدمة 


من آمن بأنهما من القرآن”. 
السابع: رجوع ابن مسعود عن هذا القول. 
ويدل على ذلك الآتي: 


أولا: أن عاصً) وهو أحد القراء السبعة قرأ القرآن كله وفيه المعوذتان بأسانيد صحيحة 
بعضها يرجع إلى ابن مسعود نفسه. 

ذلك أن عاصًا قرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» وقرأ على أبي مريم زر بن 
حبيش الأسديء وعلى سعيد بن عياش الشيباني» وقرأ هؤلاء على ابن مسعود نفسه؛ وقرأ 
ابن مسعود على رسول الله كيد ظ 

ثانيها: أن حمزة وهو من القراء السبعة أيضًا قرأ القرآن كله بأسانيده الصحيحة وفيه 


.١97 7/١ مناهل العرفان‎ )١( 

(") تفسير القرآن العظيم5 .0117/١‏ 

(©) مناهل العرفان١/ »١14”‏ كتاب جمع القران. محمد شرعي أبو زيد 1757/١‏ . 
(5) مناهل العرفان .١97 /١‏ 
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المعوذتان عن ابن مسعود نفسه. 

ذلك أن حمزة قرأ على الأعمش أبي محمد سليان بن مهران» وقرأ الأعمش على نيحبى بن 
وثابء وقرأ يحيى على علقمة الأسود. وعبيد بن نضلة الخزاعي» وزر بن حبيش» وأبي عبد 
الرحمن السلمي وهم قرؤوا على ابن مسعود على النبي وَلة. 

وللتمرةسي لخريبذه الكراءة إلانن ممعود ايا 

ذلك أنه قرأ على أبي إسحاق السبيعي» وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وعلى 
الإمام جعفر الصادق. وهؤلاء قرؤوا على علقمة بن قيس» وعلى زر بن حبيشء وعلى زيد 
بن وهبء وعلى مسروقء وهم قرؤوا على المنهال وغيره وهم على ابن مسعود وأمير 
المؤمنين على كرم الله وجهه وهما على النبي 345. 

ثالتًا: أن الكسائي قرأ القرآن وفيه المعوذتان بسنده إلى ابن مسعود أيضًا. 

ذلك أنه قرأ على حمزة الذي انتهى بين يديك سنده إلى ابن مسعود من طريقين. 

رابعها: أن خلمًا يقرأ المعوذتين في ضمن القرآن الكريم بسنده إلى ابن مسعود أيضًا 
وذلك أنه قرأ على سليم وهو على حمزة. 

وهذه القراءات كلها التي رويت بأصح الأسانيد وبإجماع الأمة فيها المعوذتان والفاتحة 
على اعتبار أن هذه السور الثلاث أجزاء من القرآن وداخلة فيه. فالقول ببقاء ابن مسعود 
على إنكار قرآنية هذه السورة محض افتراء عليه”'. 

كما سقناه بين يديك عن أربعة من القراء السبعة بأسانيد هي من أصح الأسانيد المؤيدة 
با تواتر واستفاضء وباط أجمعت الأمة عليه من قرآنية الفاتحة والمعوذتين منذ عهد الخلافة 
الراشدة إلى يوم الناس هذا. 

إِذّا فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين. 

وما يقال في نقل إنكاره قرآنية المعوذتين» يقال في نقل إنكاره قرآنية الفاتحة؛ بل نقل إنكاره 


."71/١ مناهل العرفان‎ )١( 
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قرآنية الفاتحة أدخل في البطلان وأغر في الضلالء باعتبار أن الفاتحة أم القرآن» وأنها السبع 
المثاني» التي تثنى وتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة على لسان كل مسلم ومسلمة. 

فإنه لا يجوز لمسلم أن يَظْن خفاء قرآنية الفاتحة على ابن مسعود» فضلًا عن أن يَظْنّ به 
كاوق العا واكك بون انلك ع رهوي | نيد عدا هنا بالقر ا جرفت أرقت 
الي يك بقراءة القرآن على قراءته. 

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذَكِرَ عَبْدَ الله بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو فَقَالَ: ذَاكَ وَجُل لآ 


بر 
اذ مر 


أَرَالُ أيه سَمِعْتُ الى يكل يقَولُ : "خَذُوا الَْرآنَ ِنْ أَرْبَعَةٍمِنْ عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ بدأ 
سير بير 2 

2 وَسَالٍمَوْلُ أبى حُدَيْفَةَ وَمَعَاذِ بْنِ جَبّلٍ) وَأبَىَ بْنِ عب" '. 

دعن اله أذ لبي وق ةي أى بره ومن عب اله صل فح اله 
فَسَحَلَهَاء فَقَالَ النبي ككل: ان قرا لَْآنَ عَضًا كا أنِل لقره على قَِاءٍ بن أم عبد عَيْد". 
َم تََدَمَيَسْأَلُ فَجَعَلَ النبي وَلِيقَولُ: "سَلْ تُمْطَُ سَلْ تُعْطَهُ سَلْ تُمْطَد". قل فن سال الله إنى 
نابوك لوقك وق هديك ححَمَدِ يك في أَعَل جَنَه الحلْد. قَالَ: فَأَنَى عَمَرْ 
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وقصارى ما نقل عنه أنه لم يكتبها في مصحفه. وهذا لا يدل على الإنكار”. 


.)55714( البخاري (3808؟)) مسلم‎ )١( 

(؟) حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /ا/ 1815» وأحمد /١‏ 555» وأبو يعلى في مسنده »)١5(‏ وابن ماجه 
(17)من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش به. وانظر الصحيحة للألبان ١ .07701١(‏ 

() مسلم (790). 


(5) مناهل العرفان 2.١197 /١‏ وانظر جمع القرآن محمد شرعي أبو زيد .١7١ /١‏ 


١ 2 ٍ‏ ).ا محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
الوجه الخامس: ذكر ما قاله بعض اهل العلم من عدم التسليم بصحة ما جاء عن 
ابن مسعود في هذا الباب. 


د« 1 لوقه امول و د 
قال ابن حرم: وَكل ما روي عن ابن مَسْعَودٍ من أن المعَودْتَينٍ» و 


ا 


م الَْْآنِ لم تَكُنْ في 
مُضْحَفه؛ فَكَذِبٌ مَوْضُوِعٌ لأيَصِحٌ وَإِنّا صَحَّتْ عنه قِرَاءةُ عَاصِمٍ عن زِرٌ بن حُبَيْشٍ عَنٍ 
ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيَا أمُ الْقَرْآنِ والمعوذتان”". 

قال النووي: أجمع المسلمون علي أن المعوذتين» والفاتحة» وسائر السور المكتوبة في 
المصحف قرآنء» وأن من جحد شيئًا منه كفر»ء وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة 
والمعوذتين باطل» ليس بصحيح عنه(7). 

قال الفخر الرازى: الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل”". 

ولكن هذا المسلك فيه نظر. 

قال الحافظ: والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل؟ بل الرواية 
صحيحة والتأويل محتملء والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش, 
وإن أراد استقراره فهو مقبول» وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن 
كونهما من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا: إن 
كونها من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود. لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: 
وهذه عقدة صعبة. وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند 
أبن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى”". 


(١)المحلى .١7/١‏ 
(؟) المجموع /5977. 
22 الفتح 8/ 57 /,. 
(5) فتح الباري 8/ 57 /,. 





سورة الفاتحة 





وفيها: 
١‏ - شبهة: حول قوله تعالى: # إِيَكَ مد ويك مَنْتَعِتَ #. 


1 - شبهة: حول قوله تعالى: # عَرِآَلْمَمْسُوبٍ عَبَهِرْ ولا آلضَاآلِنَ #. 
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.*# شبهة: حول قوله تعالى: ** إِيَكَ مَبِمَدُ وَيآكَ مَنْتَعِيتَ‎ -١ 

نص الشبهة: 

قول المسلمين: إن القرآن هو كلام الله نزله على محمد» فهل يقول الله: إياك نعبد وإياك نستعين» 
وهل يطلب الله من نفسه ولنفسه أن بتدي الصراط المستقيم. ولمن يوجه الله هذا الدعاء؟ 

ألا يعني هذا أن الفاتحة هي كلام محمد ودعاؤه إلى الله طالبًا المهداية؟ 1 يكن من 
الأففيل أن يفول ياف اعون رد لأ عو إياك تمع د 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الآول: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 

الوجه الثاني: كلام المفسرين عن هذا الالتفات بلاغة» ومعنّى» وأسرارًا. 

الوجه الثالت: أسلوب أقصر وأبلغ في الحصر والتخصيص. 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: افسْعَلُوا أهل لذ نكت مْلَاتمَامونَ 4. 

إن من أكثر الأمور المعينة على فهم كتاب الله هو تعلم علم البلاغة, الذي به يطلع 
القارئ على كثير من الإعجاز اللغوي الموجود في كلام رب العالمين» الذي لا يشبهه كلام 
أبدَاه ولا حتى كلام نبيه ل وإذا عرف هذا فإن لكل ف هله وفن البلاغة له جهابذة 
يؤخذ منهم. فلا عقل لمن يتكلم في شيء لا يحسنه؛ لذا قال رب العالمين: # فَسَمَلُوَا أهلّ 
أَلذِّد إِنَكُثْرَلَاحَلَمُونَ 4 (النحل : 57)» وامتثالا لأمر ربنا نرجع إلى أصحاب هذا الباب 
فنجد أن مالم يفهمه المعترض هو نوع من أنواع البلاغة يقال له: الالتفات» فنحن ننقل 
بعض ما عندهم في هذاء وإلا فالأمر طويلء والمقام عن جمعه قصير وإليك البيان: 

قال ابن الأثير: وهذا النوع وما يليه خلاصة علم البيان التي حوطا يدندن» وإليها 
تستند البلاغة» وعنها يعنعن» وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله» فهو 
يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذاء وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل 
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فيه عن صيغة» كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائبء أو من خطاب غائب إلى حاضر» 
أو من فعل ماض إلى مستقبل» أو من مستقبل إلى ماضء أو غير ذلك مما يأتي ذكره مفصلا. 

ويسمى أيضًا (شجاعة العربية) وإنما سمي بذلك؛ لأن الشجاعة هي الإقدام» وذاك 
أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره» ويتورد ما لا يتورده سواه. وكذلك هذا 
الالتفات في الكلام فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات. 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب, ومن الخطاب إلى الغيبة. 

اعلم أن عامة المنتمين إلى هذا الفن إذا سئلوا عن الانتقال عن الغيبة إلى الخطاب» وعن 
الخطاب إلى الغيبة» قالوا: كذلك كانت عادة العرب في أساليب كلامهاء وهذا القول هو عكاز 
العميان» كما يقال» ونحن إنها نسأل عن السبب الذي قصدت العرب ذلك من أجله. 

وقال: والذي عندي في ذلك أن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة» أو من الغيبة إلى الخطاب» 
لا يكون إلا لفاتدة اقتضته» وتلك لفاتدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. غير أنها 
لا تحد بحدء ولا تضبط بضابط» لكن يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرهاء فإنا قد رأينا 
الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأن المخاطبء ثم رأينا ذلك بعينه وهو 
ضد الأول قد استعمل في الانتقال من الخطاب إلى الغيبة» فعلمنا حينئذ أن الغرض الموجب 
لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرة واحدة» وإنما هو مقصور على العناية 
بالمعنى المقصود. وذلك المعنى يتشعب شعبا كثيرة لا تنحصرء وإن| يؤتى بها على حسب 
الموضع الذي ترد فيه وسأوضح ذلك في ضرب من الأمثلة الآتي ذكرها. 

فأما الرجوع من الغيبة إلى الخطاب, فكقوله تعاللى في سورة الفاتحة: #بني لَه تفن رهم 
)الْحَنَد سه تت الصدكهيت 2 اليَحْمنِ ليم 150 مَلِكِ بوم الييسبي )اياك عبد وَإِيّاك ننْتَعِيت 


2 فد راطا الفدئِم © وطن أت عَلهم ع آلْسَمْيُوب عَْهِدْ وك الك آي 4 هذا 
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رجوع من الغيبة إلى الخطاب وبا يختص الكلام من الفوائد قوله: # إََِكَ سَبِمَدٌ وَإِيَكَ 
مَسْتَعِيِتٌ # بعد قوله: #ألَصنَدسَّهِ َب التدلييت # فإنه إن| عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب؛ 
لأن الحمد دون العبادة» ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده» فلما كانت الحال كذلك استعمل 
لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة في الخبر فقال: #الَصَنْدَسَه 4 ول يقل: (الحمد لك)» ولما صار إلى 
العبادة التي هي أقصى الطاعات قال: # إِيَكَ سَبِعَدُ © فخاطب بالعبادة إصراحًا مها وتقريًا منه 
عز اسمه بالانتهاء إلى محدود منهاء وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة» فقال: 8 يرط لين 
سمت عَلَهم# فأصرح المخطاب لما ذكر النعمة» ثم قال: ممَيْرٍ الْمَمُْوبٍ عَبَهِرْ 4 عطمًا على 
الأول؛ لأن الأول موضع التقرب من الله بذكر نعمه؛ فلما صار إلى ذكر الغضب جاء باللفظ 
منحرفا عن ذكر الغاضبء. فأسند النعمة إليه لفظاء وزوى عنه لفظ الغضي تحننا ولطفاء 
فانظر إلى هذا الموضع» وتناسب هذه المعاني الشريفة التي الأقدام لا تكاد تطؤهاء والأفهام مع 
قربها صافحة عنهاء وهذه السورة قد انتقل في أوهما من الغيبة إلى الخطاب؛ لتعظيم شأن 
المخاطبء ثم انتقل في آخرها من الخطاب إلى الغيبة» لتلك العلة بعينهاء وهي تعظيم شأن 
المخاطب أيضا؛ لأن مخاطبة الرب تبارك وتعالى بإسناد النعمة إليه تعظيم لخطابه» وكذلك ترك 
مخاطبته بإسناد الغضب إليه تعظيم لخطابه» فانبغى أن يكون صاحب هذا الفن من الفصاحة 
والبلاغة عالما بوضع أنواعه في مواضعها على اشتباهها. اه”" 

قال النويري: وأما ابن المعتز فقال: الالتفات انصراف المتكلم عن الإخبار إلى 
المخاطبة» ومثاله في القرآن العزيز: الإخبار بأن الحمد لله رب العالمين ثم قال: #إِيَكَ سَبَهُ 
ويك مَنْتَعِتٌ # ومثاله في الشعر قول جرير: 

متى كان الخيام بذي طلوح<ح سقيت الغيث أيتها الخيام 


أو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار كقوله تعالى: #حَيَّح دا كُثْرَ فى الْمُرْكِ 


() لمثل السائر )١59-١548/١(‏ تحت عنوان الالتفات. 
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وَجَرَييَنَ بهم بريج طْيَبَّةِ # ومثال ذلك في الشعر قول عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم 
ثم قال مخبرًا عنها: 
كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلها بالغيلم 
أو انصراف المتكلم من الإخبار إلى المتكلم كقوله تعالى: # وآمه أل أَرْسَلَ الريكح قير 
حَابًا فَسَقََهُ *# أو انصراف المتكلم من 6 إلى الإخبار كقوله تعالى: 8 إن يِمَأ 
هبحم وَيَأتِ كلق جَدِي (0) وما ذَِكَ ء ِل لَه عير # (إبراهيم: 219 427١‏ وقد جمع امرؤ 
القيس الالتفاتات الثلاثة في ثلاث أبيات متواليات» وهي قوله: 
تطاول ليلك بالإثمد 2 ونامالخلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد 
وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود 
يخاطب في البيت الأول» وانصرف إلى الأخبار في البيت الثاني» وانصرف عن الأخبار 
إلى التكلم في البيت الثالث على الترتيب. ”"' 
الوجه الثاني: كلام المفسرين عن هذا الالتفات بلاغة, ومعنى. وأسرارا 
قال الطبري: فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: #لَلَمَدُ له 4؟ أعهد الله نفسه -جل 
ثناؤه- فأثنى عليهاء ثم علَّمِنَاه لنقول ذلك كما قال ووصّف به نفسه؟ فإن كان ذلك 
كذلك؛ فم وجه قوله تعالى ذكره إذَا: #إِيكَ تبه ويك مَنْتَمث 4 وهو عر ذكرٌه معبودٌ لا 
عابدٌ؟ أم ذلك من قيل جبريل أو محمد رَسول الله يك فقد بطل أن يكون ذلك لله كلامًا. 
قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه» ولكنه جل ذكره كد نفسهء وأثنى عليها بها هو 
له أهلٌ ثم علَّم ذلك عباده» وفرض عليهم تلاوته» اختبارًا منه لهم وابتلاء» فقال لهم 


(5)غاية الأرى فافتون الأدق 10ت 190 
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قولوا: 9 نكن َه تت الصلييت 4. وقولوا: # إِيْكَ مَِمدٌ وَََكَ مَنْتَعِتَ 4. فقوله: 
ايك نَبْدُ 4 مما علمهم -جل ذكره- أن يقولوه ويّديئوا له بمعناه» وذلك موصول بقوله: 
# الْصَنْد لَه ب الصدكييت * وكأنه قال: قولوا هذا وهذا. 
فإن قال: وأين قوله: (قولوا»» فيكونَ تأويل ذلك ما اذَعَيْتَ؟. 
قيل: قد دللنا فيها مضى أن العرب من شأنها- إذا عرفت مكان الكلمة» ول تَشْكَّك أن 
سامعهاء يعرف با أظهرت من منطقهاء ما حذفت ‏ حذف ما كفى منه الظاهرٌ من 
منطقهاء ولاسيم| إن كانت تلك الكلمة التي خذفت. قولا أو تأويل قولء كا قال الشاعر: 
وأَعْلَمُ ني سَأَكُون رَمْسَا إِذَاسَارَ التوَاعَجُ لايسيه 
َقَالَ السائلون: لَِنْ حَمَرثُمْ َقَالَ الْمخيرُون كَُمْ: وزيز 
قال أبو جعفر: يريد بذلك» فقال المخبرون ههم: المت وزيرٌء فأسقط الميت» إذ كان قد 
أتى من الكلام با دل على ذلك. وكذلك قول الآخر: 
زرآيق روعفدق الوقن ازا مينارت 
وقد علي ان الرعم لآ لتلد وزن] آزاده ورجاملة رغاد ولك ماكات معلوما ماد 
اكتفى با قد ظهر من كلامه» عن إظهار ما حذف منه. وقد يقولون للمسافر إذا ودّعوه: 
"مُصاحَبًا مُعافقى"» يحذفون "سرء واخرج". إذ كان معلومًا معناه» وإن أسقط ذكره. 
فكذلك ما حُذف من قول الله 5ق: 7 الكند هت اتيت 4» لا عُلم بقوله لل: 
ٍاإِيّكَ سبد © ما أراد بقوله: « الكنَدٌ سه نت التدكييت 4» من معنى أمره عباده» أغنث 
دلالة ما ظّهر عليه من القول عن إبداء ما حُذف. اه(" 
"- ومما يؤكد صحة ما قاله الطبري ما قاله البقاعي: 
قال: ومن أنفع الأمور في ذوق هذا المشرب استجلاء الحديث القدمي الذي رواه 
مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة# قال: سمعت رسول الله عَكلل 


.)١51-١14/1١( تفسير الطبري‎ )١( 
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يقول: "قال الله ككَ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولبعدي ما سأل؛ فإذا قال 
العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال 
الله: أثنى علّ عبديء وإذا قال: مالك يوم الدين» قال الله: مجدني عبدي" وقال مرة: 
"فوض إل عبديء وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعينء قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سألء وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" والله أعلم. "' 

وقال الآلوسي: البحث الرابع: في سر الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. وقد ازدحمت 
فيه أذهان العلماء بعد بيان نكتته العامة؛ وهي التفنن في الكلام والعدول من أسلوت إلى 
آخر؛ تطرية له وتنشيطًا للسامع» فقيل: لما ذكر الحقيق با حمد. ووصف بصفات عظام تميز 
بها عن سائر الذوات» وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك؛ ليكون أدل على 
الاختصاصء والترقي من البرهان إلى العيان» والانتقال من الغيبة إلى الشهودء وكأن 
المعلوم صار عيانًاء والمعقول مشاهدًا والغيب حضورًا. 

وقيل: لما شرح الله تعاللى صدر عبده. وأفاض على قلبه وقالبه نور الإيهان والإسلام من عنده؛ 
ترقى بذريعة الحمد المستجلب لزيد النعم إلى رتبة الإحسان وهو: «أن تعبد الله تعالى كأنك تراه 
فإن ل تكن تراه فإنه يراك». وأيضًاء حقيقة العبادة انقياد النفس الأمارة لأحكام الله تعالل وصورته 
وقالبه الإسلام. ومعناه وروحه الإيهان» ونوره الإحسان وني تبه # والالتفات تتم الأمور 
الثلاثة. وأيضًالما تبين أنه ملك في الأزل ما في أحايين الأبد علم أن الشاهد والغائب والماضي 
والمستقبل بالنسبة إليه على حد سواء؛ فلذلك عدل عن الغيبة إلى الخطاب. ويحتمل أن يكون السر 
أن الكلام من أول السورة إلى هنا ثناء» والثناء في الغيبة أولى ومن هنا إلى الآخر دعاء. 

وقيل: إنه لما كان الحمد لا يتفاوت غيبة وحضورًا؛ بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل 
وأتم» وكانت العبادة إنها يستحقها الحاضر الذي لا يغيب ىا حكى سبحانه عن 
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ال 


إيراهيم اا اي ا اليا وو 
الذكرء ومزج عبادته بعبادتهم» وتكلم بلسانهم وساق كلامه على طبق مساقهم عسى أن 
يصير محسوبًا في عدادهم مندرجًا في سياقهم: 
إن لم تكونوا منهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح 

وأيضًا فيه إشارة إلى أن من لزم جادة الآدب والانكسارء ورأى نفسه بعيدًا عن ساحة 
وسعادة الخطاب. مسي يي و0 
عظيم. ومن دأب المحب تحمل المشاق العظيمة في حضور المحبوب؛ قرن سبحانه العبادة 
با يشعر بحضوره؛ ليأتي بها العابد خالية عن الكلال» عارية عن الفتور والملال» مقرونة 
بكمال النشاطء موجبة لتمام الانبساط: 

وأيضًا: إن الحمد ليس إلا إظهار صفات الكمال على الغير» فما دام للأغيار وجود في 
نظر السالك فهو يواجههم بإظهار مزايا المحبوب عليهم. ويخاطبهم بذكر ماثره الجميلة 
لديهم. وأما إذا آل أمره بملازمة الأذكار إلى ارتفاع الحجب والأستار. واضمحلال جميع 
الأغيار لم يبق في نظره سوى المعبود الحق» والجمال المطلق» وانتهى إلى مقام الجمع وصار في 
مقعد أكَأَيسَمَا مُولُو َم وه أله © (البقرة: 5 )١١‏ فبالضرورة لا يصير توجيه الخطاب إلا 
إليه» ولا يمكن إظهار السر إلا لديه؛ فينعطف عنان لسانه إلى جنابه» ويصير كلامه 
منحصرًا في خطابه» وثم وراء الذوق معنى يدق عن مدارك أرباب العقول السليمة. 
وعندي وهو من نسائم الأسحارء أن الله سبحانه بعد أن ذكر يوم الدين وهو يوم القيامة 
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التفت إلى الخطاب للإشارة إلى أنه إذا قامت القيامة على ساق» وكان إلى ربك يومئذ 
المساق» هنالك يفوز المؤمن بلذة الحضورهء ويتبلج جبينه بأنوار الفرح والسرورهء ويخلو به 
الديان وليس بينه وبينه ترجمان» ويكشف الحجاب. وتدور بين الأحباب كؤوس الخطاب». 
فتأمل في عظيم ال رحمة كيف قرن سبحانه هذا الترهيب ب رحمتين فصرح قبل يوم الدين با 
صرح ورمز بعد ذكره بها رمز ولن يغلب عسر يسرين. ""' 

وقال الرازي: لقائل أن يقول: قوله: "الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك 
يوم الدين" كله مذكور على لفظ الغيبة» وقوله: '"إياك نعبد وإياك نستعين"' انتقال من لفظ 
الغيبة إلى لفظ الخطاب. ف| الفائدة فيه؟ قلنا فيه وجوه: 

الأول: أن المصلي كان أجنبيًا عند الشروع في الصلاة» فلا جرم أثنى على الله بألفاظ 
المغايبة إلى قوله مالك يوم الدينء ثم إنه تعالى كأنه يقول له حمدتني» وأقررت بكوني إِهَا ربًا 
رحمانًا رحيًا مالمًا ليوم الدين» فنعم العبد أنت؛ قد رفعنا الحجاب. وأبدلنا البعد بالقرب. 
فتكلم بالمخاطبة وقل: إياك نعبد. 

الوجه الثاني: أن أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهة» 8 رَبَنَا طاسَآ فسا * 
(الأعراف: 71)» و##رَيًا آَعْفِرَلنَا4 (آل عمران: »)١51‏ و#ربٌ هَبّ لي * (آل عمران: 
0 و# رب أرق * (لآعراف: 7 )١‏ والسيت فيه: أن الرة: من الكريم على سبيل 
المشافهة والمخاطبة بعيد. وأيضًا العبادة خدمة» والخدمة في الحضور أولى. 

الوجه الثالث: أن من أول السورة إلى قوله: "إياك نعبد" ثناء» والثناء في الغيبة أولى» 
ومن قوله: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة دعاء» والدعاء في الحضور أولى. 

الوجه الرابع: العبد لما شرع في الصلاة» وقال: نويت أن أصلي تقربًا إلى الله» فينوي 
حصول القربة» ثم إنه ذكر بعد هذه النية أنواعا من الثناء على الله» فاقتضى كرم الله إجابته في 
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تحصيل تلك القربة» فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضورء فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. ”") 
وقال ابن عادل: قال ابن الخطيب: إن الانتقال من لفظ الغيبة» إلى لفظٍ الحضورء يدل 
على مزيد التقريب. "ا 
وقال أبوالسعود: #إِيك مَبِمَدٌ ويك مَْنَعِيتٌ #. (سر تكرار الفاتحة في الضلاة) التفات 
من العَيْية إلى الخطاب» وتلوينٌ للنظم من باب إلى باب» جارٍ على نبج البلاغة في افتنان 
الكلام» ومسلَكِ البراعة حسبم| يقتضي المقام» لما أن التنقلّ من أسلوب إلى أسلوبء أدخل في 
استجلاب النفوس واستالةٍ القلوب يقع من كل واحدٍ من التكلم والخطاب والغيبة إلى كل 
واحد من الآَرَيْنَء ى| في قوله و: « وَأنَه الى سَلَالَكمَ قَنْدِرُمكًَا 4 الآية» وقوله تعالى: 
حَهَ دا كر ف الْفَلْكِوَجَرَيَنَ هم 4 إلى غير ذلك من الالتفاتات الواردة في التنزيل لأسرارٍ 
تقتضيهاء ومزايا تستدعيهاء ومما استأثر به هذا المقام الجليل من النكت الرائقة الدالة على أن 
تخصيصٌ العبادة والاستعانة به تعالى لما أجريّ عليه من النعوت الجليلة التي أوجبت له تعالى 
أكمل قيّر وأتمّ ظهور. بحيث تبدّل خفاءٌ الغيبة بجلاء الحضورء فاستدعى استعمالٌ صيغة 
القطايه والإيقاة باندسن التاق يديا تأمل: فبيا# كانت بح تنتذه تماق رذانة الاقدمين: 
المستوجب للعبودية» وامتيازه بذاته عما سواه بالكلية» واستبداده بجلائل الصفات وأحكام 
الربوبية المميّرة له عن جميع أفراد العالمين» وافتقار الكل إليه في الذات والوجود ابتداءً وبقاء 
على التفصيل الذي مرّت إليه الإشارة أن يترقى من رتبة البرهان إلى طبقة العيان» وينتقلٌ من 
عالم الغيبة إلى معالم الشهود. ويلاحظ نفسّه في حظائر القدسٍ حاضرًا في محاضر الأنسء كأنه 
واقف لدى مولاه ماثل بين يديه» وهو يدعو بالخضوع والإخبات» ويقرّعٌ بالمّمراعة باب 
الخاجاة قائلة# واامزه هده شوون ذاتوومشاتف شاك العنادة والامغغانة إن ماسواك كان 
ما كان بمعزل من استحقاق الوجودء فضلا عن استحقاق أن يُعبد ويُستعان» ولعل هذا هو 
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السرٌ في اختصاص السورة الكريمة بوجوب القراءة في كل ركعةٍ من الصلاة التي هي مناجاة 
العبد لمولاه ومنته للتبتل إليه بالكلية.7"" 
وقال ابن عاشور: قال السكاكي في (المفتاح) بعد أن ذكر :أن العرض كرون من 
الالتفات: (أفتراهم يحسنون قرى الأشباح؟ فيخالفون بين لون ولون. وطَّعْم وطَّعْم ولا 
يحسنون قرى الأرواح؛ فيخالفون بين أسلوب وأسلوب). فهذه فائدة مطردة في الالتفات. 
ثم إن البلغاء لا يقتصرون عليها غالبًا؛ بل يراعون للالتفات لطائف ومناسباتء ول يزل 
أهل التقد والأدب يستخرجون ذلك من مغاصه. 
وما هنا التفات بديع؛ فإن الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به 
الفكرة منتهاهاء فتخيل نفسه في حضرة الربوبية» فخاطب ربه بالإقبال. 
وقال: ومما يزيد الالتفات وقعًا في الآية أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء» ولا شك أن 
الدعاء يقتضى الخطاب فكان قوله: # إِيََّكَ سَبْعَدُ © تخلصًا يجىء بعده: ## اهُْدِنًا الصَّرَاط © 
ونظيره في ذلك قول النابغة في رثاء النعمان الغساني: 
أبى غفلتي أن إذا ما ذكرته تحرك داء في فوَّادِيَ داخل 
وأن تِلآدِي إِنْ نظرثٌ وشكتي ومُهري وما صضَمَّت إل الأنامل 
حِباؤّك والعيسٌُ العتاقٌ كأنها هجان المهى تُزْجى عليها الرحائل”" 
الوجه الثالت: أسلوب أقصر وأبلغ في الحصر والتخصيص. 
قد أسلفنا وما زلنا نكرر أن الكلام عن أساليب اللغة العربية لا ينبغي إلا لمن له بكلام 
العرب ولغتهم كبير دراية» ومن ذلك قول الله تعالى: # إِيَاكَ مَبِمَدٌ وَإِياكَ مَْتَعِتَ # قدم 
المفعولين لنعبد ونستعين» وهذا التقديم للاختصاص؛ لأنه سبحانه وتعالى وحده له 
العبادة» لذا لم يقل نعبدك ونستعينك؛ لأنها لا تدل على التخصيص بالعبادة لله تعالى» أما 
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قول # إِيَّكَ مَبْحَدُ # فتعنى تخصيص العبادة لله تعالى وحده. وكذلك في الاستعانة #وَإيَ1ء 


ا كر ره سس سمه ا سر 


مَسْتَعِكٌ * تكون بالله حصرًا بَبََاعلَكَ نوكا وَإِلَيِكَ با وَإِليِكَ الْمَصِيِرٌ * (الممتحنة آية 4) 
كلها مخصوصة لله وحده حصرًا فالتوكل والإنابة والمرجع كله إليه سبحانه # وعلى الله 
ِتَوكلٍ ألْصَوَكلُونَ ‏ (إبراهيم: »)١7‏ ل قل هْوَ لمن امناو وله توكلْنَا» (الملك: 9؟) 
تقديم الإيهان على الجار والمجرور هنا؛ لأن الإيهان ليس محصورًا بالله وحده فقط؛ بل علينا 
الإيهان بالله ورسله وكتبه وملاتكته واليوم الآخر والقضاء والقدر لذالم تأت به آمناء أما في 
التوكل فجاءت وعليه توكلناء لا توكلنا عليه؛ لأن التوكل محصور بالله تعالى. 

ثم اعلم أن العرب من عادتها أن تختصر الكلام وتتقلل فيه باستخدام أقصر العبارات 
المعبرة عن المراد. فلو أردت أن تنسق الجملة بشكل آخر لتعطي معنى الاختصاص فكنت 
ستقول: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك فأي التعبيرين أقصر وأبلغ إن كنتم تعقلون؟ 
ثم إنه لم يقل نستعين بك؛ لأن هناك علة بلاغية أخرى غير التخصيص. فالفعل استعان 
يتعدى بنفسه وبالباء. 

والقاعدة أن الفعل إذا كان يتعدى بنفسه وبغيره؛ فإن الأفصح أن يتعدى بنفسه على 
قاعدة العرب في أساليبها. 
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"- شبهة: حول قوله تعالى: # عَرْ الْمَمْصُوبٍ عَلَْهِرْ ولا آلكاإِنَ 4. 

نص السبهة: 

يقولون: إن المغضوب عليهم هم اليهودء والضالين هم النصارىء, وقد قال القرآن عن 
اليهود 8 إِنَ أَنرَلََا لوه فا هْدَى وَنُوْنُ 4 ومثل ذلك في الإنجيل عند النصارى؛ فكيف 
يكون ذلك؟ 

ألم يكن من الأفضل أن يكون المغضوب عليهم والضالون هم الكافرون أو المنافقون. 

والجواب عن هذه الشبهة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: تفسير قوله تعالى: # إِنَا أَنرْلمَا لود فيباهدى وَنُورٌ * الآيات 

الوجه الثاني: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ 

الوجه الثالتٌ: معنى المغضوب عليهم والضالين. 

الوجه الرابع: الوصفان ليسا مقصورين عليه). 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تفسير قوله تعالى: ١‏ إن أَنرَلنا لوس فِاهَدَى ونور 4. 

كما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا ينبغي أن يُفهم نص من دين الله بمعزل عن 
النصوص الأخرى. فالله جل وعلا ذم ذلك وأخبر أنه سبيل الذين في قلوبهم زيغ» قال 
تعاى : 9# هوالَذى أََلَ عَليِكَ الكتتب هِنَهُ اين مكف هُنَّ أه الككب وَأ مُتَعليهد 2 َم أَلَذىَ فى 
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لوبهم رغ هيِتَبِعونَ ما تشليه منه عا لْفْثَّنَدَ وابتَغاء ولو وما يَعَلم 8 وله إلا ١‏ الله 4 (ال 


عمران: /). ومدح طريق يا ده راق فقال: ## وَالرسِحُونَ فى العلم 


فل 
م 
الو م آ أ اك ص« » 


عر 7 
يمولون ءامنا بهو - كل من عنر رينا و« 24 لَه أُوُوأ لذبب >. 


0600 ونور # 


وما سبق يتضح أن الاستدلال بقول الله تعالى: * نا أن لما نا ألْسَوَرَنهَ فيا هدى ونور 
على أن اليهود ليسوا هم المغضوب عليهم؛ وأن النصارى ليسوا هم الضالين استدلال غير 
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اس ايوس ا وا اا 
الآية فنتقول: جاءت هذه الآية في سيا 
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أ[ لس سس ار جر عو ل س سو موا م به 


هنذا فخذوه وإن ووه فاحذروا 
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7 عرض عَنْهم إن تر اق كل وام متا وإن <> : َأَحَكم تم يآلْقَسَط إن 

ِ خسم وس د لوم ال 2622222 
أللَّهَ نضحب الْمَفَسِطِينَ 5 و حيو كمون وعندهم التورئة 7 حكم أللَّه ثم يسَوَلَوَدتَ من 
ار 


7 3 ل ساسم 6 ا مس اس ل و مه 2 مه ا و 0 علا 
بَصَدٍ دَلِكَ وَمَآ أَوْكَيِكَ ب ميت 20 إن َرَلنَا أَلتَورةَ فيا هدى ونور يحَكُمْ يبا 
اليبو ألَدِينَ أُسَلموأ َِدِينَ هادوأ وَالرَبَِنِيُونَ وَالْدُحَبَارٌ يما أسمُحَفْظوأ من كب أله 


اه # ا ار سل ل ل سال مل 5 


وَحكَانوا عه شبَدآ كلا تَحَسَوا الكسات وَحْسَون وكا باق تَممَا فلبلا ومن 
َم يحخكر يمآ أنرَلَ أله وكيك هم الْكَوْرُونَ 4 (المائدة: 5-4١‏ 1). 7" 

قال ابن كثير: نزلت هذه الآيات الكريهات في المسارعين في الكفرء الخارجين عن 
طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله ويك # مِنَّ أل قَالُو 
امنا يأفُوكههم وَلَمْ تومن كُلُوبَهُمَ * أي: أظهروا الإيهان بألسنتهم» وقلومهم خراب خاوية 
منه» وهؤلاء هم المنافقون. # ومنت ا َلَدَنَ ها هَادوأ * أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم 
# سملعور > 0 يستجيبون له منفعلون عنه # سمعورمس لفَوَمٍ 


شر 


.)86١ تفسير ابن كثير (؟7/‎ )١( 


2 ظ ء' ١‏ 2 محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


| وقيل: المراد أنهم يتسمعون الكلام» وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك» من 
أعدائك لححروْنَ لْكمَ من بَصَدِ مَوَاضِِه4 أي: يتأولونه على غير تأويله» ويبدلونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون #يَفُولُونَ إن وتسم هذا فَحُدُوهُ ون لَه تَوْوهُ مأُحَدروأ * 
قيل: نزلت في أقوام من اليهود, قتلوا قتيلاء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى حمد. فإن 
أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. 

والصحيح أنها نزلت في اليهوديّيْن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي 
بأيدهم» من الأمر برجم من أخصن منهم. فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة 
جلدة. والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة 
النبي5ة. قالوا فيم| بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه؛ فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا 
عنه» واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن 
حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. 

فلت: ثم استدل بمجموعة من النصوص نكتفي بنص واحد منها لعدم الإطالة: 

عن البراء بن عازب 4ه قال: مر على رسول الله جلي يودي محمّم مجلود. فدعاهم 
فقال: "أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " فقالوا: نعم» فدعا رجلا من علائهم فقال: 
"أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حَد الزانيٍ في كتابكم؟" فقال: لا 
والله. ولولا أنك تَشَّدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في 
أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريفت تركناه»ء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: 
تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوّضيعء فاجتمعنا على التحميم والجلد. 
فقال النبي كَلةِ: "اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه". قال: فأمر به فرجم. قال: فأنزل 
لله يك: #إيتأيْها السُولُ لا يحرنكَ لزت مُسَرِعُونَ في ألْكْفْرِ 4 إلى قوله: #يَمُونُونَ إن 
تشم هذا سَحُدُوهُ #يقولون: اتتوا محمدّاء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن 


7 


أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: #وَمن لَمَ يحتَكم يمآ أَنرَلَ أله دَأوْلتيكَ هم الْكوْرُونَ 4 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام حدده 


قال: في اليهود إلى قوله: #وّمن لَرَ يَحَحكم يما نما أ ل الي َه وليك هْمْ لظيلمونَ (5:؟ #قال: 
في اليهود #وَمن لَرَ كم بم أَنزلٌ جب يوي يي 

قال ابن كثير: فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله لله يََِةِ حكم بموافقة حكم التوراة. 
وليس هذا من باب الإلزام لهم با يعتقدون صحته؛ لأخهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا 
محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله كبك إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما 
بأيدمهم» ما تراضوا على كتمانه وجحده. وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلم| اعترفوا به 
مع عملهم على خلافه. بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي 
بأيدم هم» وعدوهم إلى تحكيم الرسول وَل إنن| كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم. لا 


لخر جر 7 


لاعتقادهم صحة ما يحكم به؛ لهذا قالوا إن أُوتشُرٌ هذا # والتحميم #فَحَدُوه # أي: 


+ 


< سو رصاح بغر 


اقبلوه #و | إن لَمَ توْنوُه أَحَدَرواً * أي : من قبوله واتباعه. 


مر عر سر جد 


هه مره سدس سل ماس سر 
قال الله تعالى: 9و 5 لَه فِسَنسَهُ تم 0 سيك أؤلتيك ألَذِينَ 
رح 


الوجه الثاني: أفْمَوْصُونَ بِبَعَضٍ الكتب وتَكفر عع 


الآخر؛ فقال الله عن ذلك # أفْموَمِسونَ بِبَعْضٍ الكتب وسو 


0 


َكل 5 كت متك لاحن ن الكترة الذنا وتزه المتنمة وذو إن لكر الاي 1129م 
بك عَمَا مو وكان في ذلك تحذيرًا لأمة النبي يَكِةِ من أن يقعوا فيه| وقعت فيه ببود. 


سر جود صر 


فنحن نقول إننا نؤمن بالكتاب كل من عند ربناء فالقرآن الذي جاء فيه # إِنَا أَنزلنا 


.)١119( مسلم‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير (7/ .)١157‏ 


2202 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


توه فسا هَدَى وَنُوْرٌ * (المائدة: 5 5)» هو الذي جاء فيه أيضًا عن اليهود #أَفَنظمَعُونَ أن 
يُوْم لَك وَهَدْ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم أله ثُرّ يحَرِفُونَهُ. من بعد مَاعَمَلُوهوَهُمَ 
يَحْلمُورت * (البقرة: 70). وهو الذي جاء فيه أيضًا #يحَرَفونَ الْكلمَ عن مَوَاضِعِدء 2# 
وكذا #يحَرَفونَ الْكَلِمَ عن موَاضِعِء #. 

فلاذا يحتج المعترض بآية من القرآن ويعرض عن الباقي؟ هذا سبيل من وقع الزيغ في 
قلبه ولم يرد إلى ا هدى سيبلا. 

إذن فالثناء على التوراة لا يقتضي الثناء على اليهود إلا إذا امتثلواء وكذلك يقال في النصارى. 
ولا يقتضي أيضًا أن ما في أيدي اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل هي التي وصفت بأن فيها 
هدى ونور؛ لأن هذه المعاصرة قد ثبت تحريفها ومخالفتها للأصل الذي أنزل. 

الوجه الثالث: معنى المغضوب عليهم والضالين. 

إن وصف اليهود بأهم مغضوب عليهم, والنصارى بأنهم هم الضالون لا يفهم جيذ 
إلا إذا فهم معنى هذين الوصفين في لغة العرب. وبالتالي سيفهمون أن معناهما يدل على 
اليهود والنصارى دلالة مطابقة 

١-فالمغضوب‏ عليهم هم المائلون عن كل خلق واعتقاد إلى طرف التفريط» ومنهم 
اليهود. والمفرط في الشىء هو المعرض عنه. ويقال أيضًا: هم الذين عرفوا الحق وتركوه. 
فاليهود فرطوا في شأن نبي الله ولم يطيعوه. وآذوه حتى قالوا بعد أن نجاهم الله من عدوّهم 
وعرفوا أنه إله واحد #قَالْوايلَمَوسَى أجل لاله كُمَا َم اله 4 (الأعراف: 178 ). 

وقالوا #آن نُوْمِنَ لكَ حَقٌّ رى أله جَهرَة4 (البقرة: 50)) يعلمون أن موسى رسول 
الله حمًا ومع ذلك يؤذونه فيقولون له لأَنَتَخدَاهُرُوًا © يرزقهم الله المن والسلوى فيقولون 
أن نَصَررَ عَنَ كلام واحِرٍ #. يريهم الله الآيات العظام ويحيى لهم الموتى» ثم تكون النتيجة 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 002 
عكس كل ما هو متوقع» فتقسوا قلوبهم؛ بل تفوق الحجارة في القسوة كا قال تعالى: «# ثم 
فَسَتٌ ُلُونِكم من بَعْدِ دَلِكَ َه ىَكَالجَارَةَ أَوَأَسَدٌ قَسْوَةٌ 4 (البقرة: 75). 

يعلمون أن سليان نبي من عند الله» ومع ذلك يتبعون ما قالته الشياطين فيرمونه عليه 
السلام بالسحر وأنه ليس بنبي» أليس قد وقع منهم الميل عن كل خلق واعتقاد إلى طرف 
التفريط أي أعرضوا عن شرع الله وما أمروا به. 

والضالون هم المائلون إلى طرف الإفراط ومنهم النصارىء والإفراط هو مجاوزة حد 
الاعتدال. ويقال أيضًا الذين تركوا الحق على جهل وضلال. فهذا حال النصارى أفرطوا 
وقالوا #الْمَسِيحٌ أت نت أللَّهِ © (التوبة: »)7٠١‏ ##إرتَ آمّهَ مَالِت تَلَدَحَةٍ # (المائدة: /ا). 

فلا حال يحل الضلال من حال قوم عبدوا بشرًاء خرج من مخرج الطمث. واستضعفه 
خلقه حتى صلبوه» وحواه التراب الذي يزعمون أنه خلقه. 

وكلام ابن القيم يذكر بعضًا من ضلاهم فيقول: 

" المثلثة " أمة الضلال وعباد الصليبء الذين سبوا الله الخالق مسبة ما سبه إياها أحد 
من البشرء ول يقروا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفا أحد. ولم يجعلوه أكبر من كل شيء؛ بل قالوا فيه ما « تَحَكَادُ أَلسَمنوتٌ ينَفَطَرْنَ 
مِنْه وبق الْارْضُ وَيَخْرٌ لَلْبَالُ ها 4 فقل ما شئت في طائفة دان أن الله ثالث 
ثلاثة» وأن مريم صاحيته وأن المسبيح ابنه» وأنه نزل عن كرمي عظمته والتحم ببطن 
الصاحبة» وجرى له ما جرى إلى أن قتل ومات ودفنء فدينها عبادة الصلبان» ودعاء 
الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر في الحيطان. يقولون في دعائهم: يا والدة الإله ارزقيناء 
واغفري لنا وارحميناء فدينهم شرب الخمور وأكل الخنزير» وترك الختان» والتعبد 
بالنجاسات» واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضة:. والحلال ما حلله القس وال حرام 
ما حرمه. والدين ما شرعه؛ وهو الذي يغفر لهم الذنوب». وينجيهم من عذاب السعير”". 


(١١)هداية‏ الجيارى (ص ١‏ ). 


6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

الوجه الرابع: الوصفان ليسا مقصورين عليهما. 

تفسير الشيء ببعض أفراده لا يقتضي تخصيصه به. ولا قصره عليه فقول الله تعالى: 
لغَيْرٍ الفُضُوبٍ عَلَبْهُمْ ولا الضَّالَينَ 4 له تفسير عام قد أسلفناه» وبينا أن المعنى شمل 
اليهود والنصارى لانطباق الصفات عليهم. فمن يشاركهم في هذه الصفات يدخل معهم 
سواء كان من الملحدين أم من المشركين أم من المنافقين. والنبي كَلِةِ عندما فسر المغعضوب 
عليهم والضالين باليهود والنصارى لم يحصر ذلك فيها؛ بل قال: (فإن اليهود مغضوب 
عليهم» وإن النصارى ضلال). 7 


.)87١5( الترمذي (794654) من حديث عدي بن حاتم وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 
وراجع تفصيل هذه الشبهة في شبهة: "ثناء القرآن والإنجيل على التوراة والإنجيل" من شبهات العقيدة.‎ 


سورة البقرة 


وفيها : 


-١‏ شبهة: حول الحروف المقطعة في أوائل السور. 

احدشبهة: خول قوله تعاق: « توصي مَمَاكو فنا 4 

- شبهة: ادعاؤهم اعتراض الملائكة على الله تعالى. 

5 - شبهة: حول سجود الملائكة لآدم. 

8- شبهة: حول نفي الشفاعة. 

"- شبهة: حول تحليل الانتقام. 

/ا- شبهة: ادعاؤهم أن الله . تعالى .يحلل الكذب للناس. 

- شبهة: حول أعظم أية في القرآن الكريم. 

9- شبهة: حول معاصرة إبراهيم للنمرود» وادعاؤهم أن النمرود كان 
سابقًا لإبراهيم اك به ٠‏ #اسنة. 

-١‏ شبهة: حول الرجل الذي مات مائة سنة. 


0ك ظ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 
١‏ - شبهة: حول الحروف المقطعة في أوائل السور. 
نص السبهة: 
وفي ذلك اعتراضات: 
أونًا: ما معنى هذه الكلمات؟ وهل يعطي الله طلاسم وكلامًا غير مفهوم! 
ثانيا يحتاج إلى مفسرين وجهابذة لكي نعرف ماذا يقصد بكلمة آلم أو آلر؟ 
ثالثا مانا تمل اديه تطبو وى اواك اندزو انون متد هم اهرون ةا 
رابعًا: ماذا يفعل غير العرب عندما يقرءون هذه الكلمات؟ 
خامسا: كيف تُفَسَّرٌ إلى الإنجليزية أو الفرنسية؟ 
والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 
الوجه الثاني: ما ذكره أهل 0 في معانيها. 
الوجه الثالت: هذه الأحرف حجة ا من عارض القرآن. 
الوجه الرابع: هذه الآأحرف دالة على صدق النبوة. 
الوجه الخامس: هذه الأحرف تدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى. 
الوجه السادس: لو كانت هذه الأحرف طلاسم-ك يزعمون_لطعن في ذلك اليهود والمشركون. 
الوجه السابع: على التسليم بأنها غير ظاهرة المعنى لا ينافي وصف القرآن بأنه بيان للناس. 
الوجه الثامن: ملو لاسِحُونَ ف الع ِيَمُوُوبَ امنا به هل من عند رين . 
الوجه التاسع: توضيح أهل العلم لما من معان وأسرار يدل على أنها ليست من الطلاسم. 
الوجه العاشر: الرد على قوم ماذا يفعل الذين يقطنون في أماكن نائية وليس عندهم 
مفسرين للغة؟ 
الوجه الحادي عشر: الرد على قولهم: هل يحتاجون إلى مفسرين وجهابذة في اللغة لكي 
نعرف ماذا يقصد بكلمة الم آلر» كهيعص؟ 
واليك التعصيل 


محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 2.22 


الوجه الأول: أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 

للعلاء فيها قولان: 

القول الأول: لا نخوض في تأويلها؛ لآن هذا علمٌ مستونٌ وير محجوبث. استأثر الله 
تبارك وتعالى به» ولا يجب أن نتكلم فيهاء ولكن نؤمن بها وتُمِرّها ىما جاءت. 

القول الثافي: لنا أن نفسرها ونلتمس ما فيها من المعاني. 

قال ابن عطية: والصواب ما قاله الجمهور أن تَفَسَّمَ هذه الحروف ويِلتَمَسَ ها التأويل”". 

والدليل على هذا القول -- الثاني -: 

أما الآيات فأربعة عشر: 

أحدها: قوله تعالى: « ألا يسَدَبرُونَ الْفرَءَات أَمْ عل قَلُوبٍ أَقَسَالُهَآ * (محمد: 5 )١‏ أَمَرَهُمْ 
بالتدبر في القرآن» ولو كان غير مفهوم فكيف يأمرهم بالتدبر فيه؟ 

ثافيها: قوله تعالى: ط أل يديو لمان وَلوَكانَ من ند عي ِل لَوَجَدُوأ يه أخيكمًا 
كثيرا 4 (النساء: 87) فكيف يأمرهم بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع 
أنه غير مفهوم للخلق؟ 

ثالثها: قوله: ‏ وَإِنَس ليل وب لين (05 نَل بهد الروم الأمِين (0 عل ليك لَكُونَ من 
الْسَذِينَ 89 يِلِسَانٍ عرو مُِينِ 4 (الشعراء: )١190-١197‏ فلو لم يكن مفهومًا بطل كون 
الرسول كَل منذرًا به وأيضًا قوله: 8 يِلِسَانٍ عر مُبِينِ * يدل على أنه نازل بلغة العرب» 
وإذا كان الآمر كذلك وجب أن يكون مفهومًا. 

رابعها: قوله: # لَعَلِمه الَذنَ سَتَنِيظُوكه مِنَوْم * (النساء: 87) والاستنباط منه لا 
يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه. 


خامسها: قوله: بيدا لل َي © (النحل: 84) وقوا له: #مَافرطتَافي) كتنب من سر (الأنعام: رذ 


.)١57/١( الوجيز‎ ررحملا)١(‎ 
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سادسها: قوله: # هُدّى للتحاس * «(البقرة: »)١865‏ 8 هُدَى يَتِينَ * (البقرة: ”) 


ع رع 2 د 


سابعها: قوله: # حِحكمة بِللِعَةٌ © (القمر: 0) وقوله: # وَشقاء لما فى ألصَّدُور 
ل عور وس حو 2 ٠ - 5 ٠‏ 
وهدى وَبَحمَة لِلْمُؤّْمِنِينَ © (يونس: /ا0) وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم. 
ثامنها: قوله: #قَد جا كم يرت الله نوْرٌ وَكِتبٌ ميرت * (لمائدة: .)١١‏ 
العا وذنتكر لِقَورِ تومنو سس # (العنكبوت: )6١‏ وكيفف يكون الكتاب كافياء 


وكيف يكون ذكرى مع أنه غير مفهوم؟. 


8 8 7 سل سس ل سح سر 0 سرس سا ست ل سس لس ل سرس 3 - 
تاسعها: قوله: # أوَلرَ يَكفهم أنَا أنزلنا عليّكَ الحكتب َل علتهرٌ إرك في ذللكت 


رس ليو سه سر 


عاشرها: قوله تعالى: *9 هذا بلَعْ لايس وَلِسْذَأيو © فكيف يكون بلاغاء وكيف يقع 
الإنذار به مع أنه غير معلوم؟ وقال في آخر الآية: #وَليدَكَرَأوُْ لَب * (إبراهيم: 07) 
ون يكون كذلك لو كان عار ما : 

الحادية عشرة: قوله: # هد 0 دهان بن ربكم وَأَنلنَآ إلَيْم ورا مبِيثًا # (النساء: 

شايع امه لخ 75 [ سه سه ور لل حرص . جر رس سا سر سح م سس ره 2 
الدانية عسر: قوله: #فمن أتَبع هدَاىَ قلا يضِلٌ وَلَا شق 05 ومن أعرض عن زحكرى 


1- 5 
2 
و 


إن لهمَعِيسَّةٌ صَنَكا # (طه: “2177 54 )١7‏ فكيف يمكن اتباعه والإعراض عنه غير معلوم؟ 


مد 


شريش» ره . سي من لوس ع سر 0 2 ١‏ 5 1 

الثالثة عشر: # إِنّ هنذا القرءان يبوى لِلَتى هه أقوم # (الإسراء: 9) فكيف يكون 
هاديًا مع أنه غير معلوم؟. 

الرابعة عشر: قوله تعاللى: #ءَامَنَ ألتَسُولُ * (البقرة: 786) إلى قوله: مإسَيِعنا وَأطعنا ‏ 
(البقرة: 7185) والطاعة لا تمكن إلا بعد الفهم فوجب كون القرآن مفهومًا. 
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وأما الأخبار: فقولهيَكِةِ: "إن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي". '"" 

فكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم؟. 

الاحمجاج بالمعقول: 

أما المعقول فمن وجوه: 

ألأول: أنه لو ورد شيء لا سبيل إلى العلم به؛ لكانت المخاطبة به تجري مجرى مخاطبة 
العربي باللغة الزنجية» ولما لم يجر ذاك فكذا هذا. 

والثاني: أن المقصود من الكلام الإفهام. فلو لم يكن مفهومًا لكانت المخاطبة به عبثا 
وسفهاء وأنه لا يليق بالحكيم. 

والثالت: أن التحدي وقع بالقرآن» وما لا يكون معلومًا لا يجوز وقوع التحدي به. " 

قلت: فهي على هذا لابد أن لها معنى» وجهل البعض بلمراد منها لا يضر؛ فإن 
الراسخين في العلم يعلمونه. 

الوجه الثاني: ما ذكره أهل العلم في معانيها. 

التمس أهل العلم لهذه الأحرف جملة من المعاني» منها: 

الأول: أن يقال: إنها أسماءٌ للسورء وهو قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه. 

الثافي: اسم من أساء القرآن. 

الثّالت: فواتح يفتح الله مها القرآن. 

الرابع: اسم الله الأعظم. 

الخامس: قَسَمٌ أقسم الله تعالى به وهو من أسمائه. 

السادس: هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى 


الحرف الآخر. 
السابع: هى حروف يشتمل كل حرف منها على معانٍ شتى مختلفة. 
)١(‏ الترمذي (707/87). 


(7) تفسير الرازي (؟/ 7: 5). 
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الثامن: هى حروف من حساب الجمل. ”" 

وبعد أن ذكر الطبري - رحمه الله - هذه الأقوال؛ قال: 

والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم: أن اللْهكك 
جعلها حروفا مقطعة؛ ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف؛ 
لأنهكِيَك أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منها على معانٍ كثيرة لا على معنى واحد: ( 

وهذا مضمون ما قاله الشوكاني - رحمه الله - حيث قال: 

والذي أراه لنفسبي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة أن لا يتكلم بشيء 
من ذلكء مع الاعتراف بأن في إنزاها حكمة للهك, ولا تبلغها عقولناء ولا تبتدي إليها 
أفهامناء وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه” . 

وإجمال القول في هذا المقام: أن هذه الأحرف لم يرد في تأويلها ثبىء صحيح من المعصوموكلة 
فيا علمناء ولم يجمع أهل العلماء في تأويلها على وجهة معينة» فالأأمر على ما ذكره بعض أهل العلم 
حيث قالوا: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإلا فالوقف أولى0". 

الوجه الثالت: هذه الأحرف حجة 2 عارض القرآن. 

حيث قال المبرد واختاره جمع عظيم من المحققين: إن الله تعالى إنم| ذكرها احتجاجًا 
على الكفارء وذلك أن الرسول يليه لم تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن» أو بعشر سورء أو 
بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه الحروف؛ تنبيهًا على أن القرآن ليس إلا من هذه 
الحروف. وأنتم قادرون عليهاء وعارفون بقوانين الفصاحة, فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا 
القرآن هذا مع أنه مركب من الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها فلما عجزتم عنه دل 


.)0 /7( تفسير الطبري (5/-84). تفسير الرازي‎ )١( 
.)07/١( تفسير الطبري‎ )( 
.)47 :57/١( فتح القدير‎ )*( 
.)١5/ /١ التسهيل لتأويل التنزيل (سورة البقرة‎ )5( 
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ذلك على أنه من عند الله لا من البشر . (0) 
وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا. "") 
وأقره الزخشري ونصره أتم نصر. ”" 
و إليه ذهب الشيخ العلامة أبو العباس ابن تيمية وأبو الحجاج المزي. ” 
قال ابن كثير: قال الزمحشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنا كررت؛ 
ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت» ى| كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في 
- وجاء منها على حرف واحد كقوله: #ص * ات 4 لق #. وحرفين 7 4 
ثلاثة مثل #الَمَ #. وأربعة مثل: #المر # و #المص». وحمسة مثل: #حكهيعص * و 
ف 3111111111ظص 
وعلى حرفين» وعلى ثلاثة» وعلى أربعة» وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. 
وقال أيضًا: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن» 
وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة. 
ولهذا يقول تعالى: الم () دَلِكَ تدب لَارَي ْم هد يَيِينَ 4 (البقرة: ١‏ - ؟)» لالم (ر0) 
هلا إلَه إلا هوا الْقَيُوم 0 يل عَليكَ الكتب بالْحَقّ 4 (آل عمران: )7"-١‏ وغير ذلك من 
الآيات الدالة على صحة هذا الوجه لمن أمعن النظر. © 
الوجه الرابع: هذه الأحرف دالة على صدق النبوة. 
قال الزرقافي: إن هذه الحروف من أعجب المعجزات,ء والدلالات على صدق 


.)5/5( مفاتيح الغيب‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن .)1757/1١(‏ 

(2 الكشاف للز حشري .)518/١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير .)705/١(‏ 

(0) تفسير ابن كثير ,.)701/:7657/١(‏ الكشاف /١(‏ 0 أضواء البيان (6/ 0). 
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النبي كَلِيِ. وهذا مما ترضاه النفوس. ألا ترى أن حروف المجاء لا ينطق بها إلا من تعلم 
القراءة. وهذا النبي الأمي يَكةِ قد نطق بها. والذي في أول السور أربعة عشر حرفا منهاء 
وهي كلها ثانية وعشرون حرفا إن لم تعد الألف حرفا برأسه. فالأربعة عشر نصفهاء وقد 
جاءت في تسع وعشرين سورة» وهي عدد الحروف الحجائية إذا عدت فيها الألف. وقد 
جاءت من الحروف المهموسة العشرة وهي: (فحثه شخص سكت) بنصفهاء هي الحاء. 
واطاء# 2 الصناف السانة الكافت. 

ومعلوم أن الحروف إما مهموسة ‏ أي يضعف الاعتماد عليها ‏ وهي ما تقدم» وإما 
مجهورة» وهي ثانية عشر» نصفها ‏ وهو تسعة ‏ ذكرت في فواتح السورء ويجمعها (لن 
يقطع أمر). 

والحروف الشديدة ثانية» وهي (أجدت طبقك) أربعة منها في الفواتح» وهي 
(أقطك) إلى أخر الحروف بأصنافها. 

ثم قال: فانظر كيف أتى في هذه الفواتح بنصف الحروف الحجائية» إن لم تعد الألف. 
وجعلها في تسع وعشرين سورة عدد الحروف. وفيها الآلف؟ وكيف أتى بنصف المهموسة. 
ونصف المهجورة. ونصف الشديدة» ونصف الرخوة» ونصف المطبقة» ونصف المنفتحة. 

تم قال# واي موقن أن امحل لو :طلت هثه أناءيآى عدم اروف «متففة عل هذا 
الوجه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإنه إن راعى نصف الحروف المطبقة» فكيف يراعي 
الحروف الشديدة؟ وكيف يراعي نصف المجهورة في نفس العدد؟ 

إن ذلك دلائل على صدق صاحب الدعوة يللي وهذا الوجه فيه إعجاز للعقول؛ وحيرة. 

فيقال: كيف تنصف الحروف الحجائية» وتنصف أنواعها من مهموسة. وشديدة. . إلخ 
وهذه الأنواع لم يدرسها أحدٌ في العالم أيام النبوة! ثم لما ظهرت تلك الدراساتء. وافقت 
تلك الحروف بأنصافها! 

إن ذلك ليعطي العقول مثلًا من الغرابة الدالة على أن هذا لا يقدر عليه المتعلمون؛ 
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فإِذًا هو من الوحيء ومن دلائل صدق النبي ككل"". 

الوجه الخامس: هذه الأحرف تدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى 

قال الزرقاني: إن الله تعالى خلق العالم منظ) محكاء متناسقا متناسبّاء والكتاب 
السهاوي إذا جاء مطابقًا لنظامه» موافمًا لإبداعه» سائرًا على منهاجه. دلّ ذلك على أنه من 
عنده» وإذا جاء الكتاب السماوي مخالمًا لنهجه. منافرًا لفعله» منحرفًا عن سننه كان ذلك 
الكتاب مصطنعًاء مفتعلاء منقولاء مكذويًاء #وَلْوَكانَ مِنَ عِند ع لَه لوَجَدُوأ فيه أُخْئِلمًا 
كثيرا # (النساء: 87). 

وذكر على ذلك أمثلة من العالم مبينًا بذلك أن لهذه الفواتح معاني في ضوء الوجوه 
السابقة» وإذا كان بعض الناس لا يفهم تلك المعاني فليس ذلك عيبا في القرآن؛ إنما هو 
عيبٌ في استعداد بعض أفراد الإنسان. وكتاب الله خوطب به الخواص كا خوطب به 
العوام» فلا بدع أن يكون فيه ألفاظ لا يفهمها إلا الخاصة دون العامة”". 

قلت: فثبت با ذكر من معاني لهذه الحروف المقطعة عند أهل العلم أن لها معنى 
معلومّاء وليست من الطلاسم والكلام الذي لا يفهم. 

فإذا مثلهم في ذلك كأعمى خرج ليلة البدر؛ فقال: إن القمر لا وجود له أو جاء في 
وسط النهارء وقال: إن الشمس لم تطلع مع كونها طالعة ظاهرةً» فهل يضر الشمس 
والقمر عمى هذه الأبصار؟ ! 
الوجه السادس: لوكانت هذه الأحرف طلاسم كما يزعمون ‏ لطعن في ذلك اليهود والشركون. 

إن اليهود لم يَعْرَف عنهم الطعن في القرآن بمثل هذاء ولو كان هذا مطعنًا عندهم 
لكانوا أول الناس جهرًا به وتوجيهًا له؛ لأنهم كانوا أشد الناس عداوةً للنبي كله 


والمسلمين» وهم يتمنون أن يجدوا في القرآن مغمرًا من أي نوع يكون؛ ليهدموا به دعوة 


.)59/١( الكشاف‎ .) ١197:191١ /1( المناهل‎ )١( 
.)١55 :197 /١( المناهل‎ )0( 


2 1 )ا محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


الإسلام. كيف وهم يكفرون به حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق؟ '". 

قال السيوطي: لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولا متداولا عنهم؛ لكانوا أول 
من أنكر ذلك على النبي بك بل تلا عليهم # حم # و وص # وغيرها فلم ينكروا ذلك؛ 
بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة» وحرصهم على زلة. 
فدل على أنه كان أمرًّا معروفا بينهم لا إنكار فيه””" 

الوجه السابع: على التسليم بأنها غير ظاهرة المعنى لا ينافي وصف القرآن بأنه بيان للناس. 

قال الزرقاني: إن اشتمال القرآن على كلمات غير ظاهرة المعنى لا ينافي وصف القرآن 
بأنه بِيانٌ للناس وهدى ورحمة؛ فإن هذه الأوصاف يكفي في تحققها ثبوتها للقرآن باعتبار 
جملته ومجموعه لا باعتبار تفصيله وعمومه الشامل لكل لفظ فيه» ولا ريب أن الكثرة 
الغامرة في القرآن كلها بيان للتعاليم الإلحية» وهداية للخلق إلى الحق» ورحمة للعالم من وراء 
تقرير أصول السعادة في الدنيا والآخرة. 

وهذا الجواب مبني على أحد رأيين للعلماء في فواتح تلك السورء وهو أن المعنى 
المقصود غير معلوم لناء بل هو من الأسرار التي استأثر الله بعلمهاء ول يُطْلِعْ عليها أحدًا 
من خلقه؛ وذلك لحكمة من حكمه تعالى السامية» وهي ابتلاؤه سبحانه وتمحيصه لعباده 
حتى يميز الخبيث من الطيب» وصادق الإيان من المنافق» بعد أن أقام لهم أعلام بيانه 
ودلائل هدايته وشواهد رحمته في غير تلك الفواتح من كتابه بين آيات وسور كثيرة لا 
تعر لاك الفواقم فى تجاننها إلااقط مدو بحر او قيضا من قيض «اقآبا الذين آميزا 
تعلموة: أنبهة» القواتس دق من عنك زيم ولو 1 وتهمر اسعقاها :و1 يزكر تمتدوانها 
ووسع علمه كل شيء عرفه الخلق» أو لم يعرفوه من أسرار تنزيله ولا يُحِطُونَ هِنَّْءِ من 


عِلْمِهء لاما بمَاَآء # (البقرة : من الآيةه 0؟). 
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.)707/7( (؟) الإتقان‎ 
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ونظير ذلك أن تكون أستادًا معلًاء وتريد أن تقف على مدى انتباه تلاميذك؛ ومبلغ 
ثقتهم فيكء. وفي علمك. بعد أن زودتهم منك بدراسات واسعة» وتعاليم واضحة؛ فإنك 
تختبرهم في بعض الأوقات بكلمات فيها شيء من الآلغاز والخفاء؛ ليظهر الذكي من الغبي؛ 
والواثئق بك الوامق لك من المتشكك فيك. المتردد في علمك وفضلكء فأما الواثق فيك 
فيعرف أن تلك الألغاز والمعميات صدرت عن علم منك بها وإن لم يعلم هو تفسيرهاء 
ويعرف أن لك حكمة في إيرادها على هذه الصورة من المنفاء وهي الاختبار والابتلاء 
وأما المتشكك فيك فيقول: ماذا أراد بهذا؟ وكيف ساغ له أن يورده؟ وما مبلغ العلم الذي 
فيه؟ ثم ينسى تلك المعارف الواسعة الواضحة التي زودته بها من قبل ذلك» وكلها من 
أعلام العلم وآيات الفضل. 

ولا يفوتنّك في هذا المقام أن تعرف أن ابتلاء الله لعباده ليس المراد منه أن يعلم سبحانه 
ما كان جاهلا منهم ‏ حاشاه حاشاه ‏ فقد وسع كل شيء علً؛ إنما المقصود منه إظهار 
مكنونات الخلق» وإقامة الحجج عليهم من أنفسهم فلا يتهمون الله في عدله وجزائه إذا 
جعل من الناس أهلا لثوابه وآخرين لعقابه. ”© 


مر<- خ سلخر 
0-١‏ 


الوجه الشامن: '#وآلرسِحونَ في الا يَمُولُونَ امنا بو عل من عند ريا 4. 

قال تعالى: ##وَآلرسِحُونَ في العا يعُونُونَ امنا بو كلمن عِند رَينَا4 (آل عمران: 17) 

فقولهم آمنا به كل من عند ربنا دليل على الاستسلام والخضوع التام لما جاء من عند الله 
تعالى حتى لو لم تبلغه العقول» وهذه أسمي الغايات وأحسن الحكم. 

وذلك أن الأفعال التي كلفنا بها قسمان: منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على الجملة 
بعقولنا: كالصلاة والزكاة والصوم؛ فإن الصلاة تواضع محض وتضرع للخالق» والزكاة 
سعي في دفع حاجة الفقير» والصوم سعي في كسر الشهوة. ومنها ما لا نعرف وجه 
الحكمة فيه: كأفعال الحج فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمرات» والسعي 


.)188-1١85/1( المناهل‎ )١( 
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بين الصفا والمروة» والرمل» والاضطباعء ثم اتفق المحققون على أنه ى) يحسن من الله تعالى 
أن يأمر عباده بالنوع الأول فكذا يحسن الأمر منه بالنوع الثاني؛ لأن الطاعة في النوع الأول 
لا تدل على كال الانقياد لاحتمال أن المأمور إن أتى به لما عرف بعقله من وجه المصلحة 
فيه» أما الطاعة في النوع الثاني فإنه يدل على كال الانقياد ونهاية التسليم؛ لآنه لما لم يعرف 
فيه وجه مصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلا لمحض الانقياد والتسليم» فإذا كان الأمر كذلك 
في الأفعال فلم لا يجوز أيضًا أن يكون الأمر كذلك في الأقوال؟ وهو أن يأمرنا الله تعالى 
تارة أن نتكلم ب| نقف على معناه» وتارة ب لا نقف على معناه» ويكون المقصود من ذلك 
ظهور الانقياد والتسليم من المأمور للآمر؛ بل فيه فائدة أخرى» وهي أن الإنسان إذا وقف 
على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلبء وإذا لم يقف على المقصود مع قطعه بأن 
المتكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه متلفتا إليه أبدّاء ومتفكرًا فيه أبدّاء ولباب 
التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى والتفكر في كلامه. فلا يبعد أن يعلم الله تعالى أن في 
بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبدًا مصلحة عظيمة له. فيتعبده بذلك 
تخضيلة ذه لضا . 

الوجه التاسع: توضيح أهل العلم لها من معان وأسرار يدل على أنها ليست من الطلاسم 

فقد بوب أهل العلم في علوم القرآن بابا محصوصا حول أسرار الفواتح» والتمسوا ها المعاني. 

قال ابن القيم: تأمل سر (41) كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة» فالآلف إذا 
بدئ بها أولّا كانت همزة وهي أول المخارج من أقصى الصدرء واللام من وسط المخارج 
وهي أشد الحروف اعتّادا على اللسان» والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم» وهذه 
الثلاثئة هي أصول مخارج الحروف أعني الحلق واللسان والشفتين» وترتيب في التنزيل من 
البداية إلى الوسط إلى النهاية» فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها ستة 
عشر مخرجا؛ فيصير منها تسعة وعشرون حرفا عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين 


.)0 /7( مفاتيح الغيب‎ )١( 
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مع تضمنها سرًا عجيبًا وهو أن الألف البداية» واللام التوسطء والميم النهاية فاشتملت 
الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهها» وكل سورة استفتحت بهذه 
الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه. فمشتملة على تخليق العام 
وغايته. وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامرء فتأمل ذلك في البقرة. 
وآل عمران» وتنزيل السجدة» وسورة الروم. 

وتأمل اقتران الطاء بالسين والماء في القرآن؛ فإن الطاء جمعت من صفات الحروف 
حمس صفات لم يجمعها غيرها وهي: الجهر والشدة والاستعلاء والإطباقء والسين 
مهموس رخو مستفل صفيري منفتح» فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين 
والهاء فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. 

وتأمل السور التى اشتملت على الحروف المفردة» كيف تجد السورة مبنية على كلمة 
ذلك الحرف؟ فمن ذلك "'ق" والسورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن» وذكر 
الخلق» وتكرير القول ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدم؛ وتلقي الملكين قول العبد. 
وذكر الرقيب» وذكر السائق والقرين» والإلقاء في جهنم, والتقدم بالوعيد» وذكر المتقين» 
وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد» وذكر القيل مرتين وتشقق الأرض وإلقاء 
الروامي فيها وبسوق النخل والرزق» وذكر القوم وحقوق الوعيد» ولول يكن إلا تكرار 
القول والمحاورة» وسر آخر وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من 
الشدة والجهر والعلو والانفتاح. 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة "ص" من الخصومات 
المتعددة فأولها خصومة الكفار مع النبي أجعل الآهة لما واحد إلى آخر كلامهم؛ ثم 
اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملا الأعلى في العلم وهو 
الدرجات والكفارات» ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم؛ ثم 
خصامه ثانا في شأن بنيه» وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فليتأمل 
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اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير ص وسورة ق غير حرفها؟ وهذه قطرة من بحر 
من بعض أسرار هذه ا حروف والله أعلم"'. 

قلت: فظهر با ذكرنا من الأوجه أن هذه الحروف لا معان تكلم فيها أهل العلم. 
فليست من الطلاسم ولا من الكلام الذي لا يفهم وبظهور المعني تظهر الحكمة. 

الوجه العاشر: الرد على قولهم: ماذا يفعل الذين يقطنون في أماكن نانية, وليس 


عندهم مفسرين للعة؟ 
والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أننا لا نسلم بوجود أماكن نائية لدرجة أنه لا يمكنها أن تتصل بأهل 
العلم أو تسمع منهمء وبخاصة في هذه الأيام التي صار العالم فيها كقرية صغيرة بسبب 
هذا التقدم العلمي ووسائل الاتصال والنشر الحديثة. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين هم ني الأماكن الناتية نقول لهم هل وصلكم القرآن أم لا؟ 

والظاهر أنه وصلهم؛ لأنهم يسألون عن التفسيرء ومادام القرآن وصلهم فإننا نقول 
لهم: الجهة التي أوصلت إليكم القرآن والإسلام قبل ذلك توصل إليكم ما غمض عنكم 
من التفسير والأحكام إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثّالت: نحن نسأل هذا المتكلمء أين هذه الأماكن النائية التي انعدمت صلتها 
بنا ونحن أمام الله مسئولون عن توصيل الدعوة ب تحتاجه إليهم» ف| عليكم إلا أن تقولوا 
لنا أين هذه الأماكه؟ 

الوجه الرابع: وعلى التسليم بوجود أماكن بهذا الوصف؛ فإما أن يكون بلغها الإسلام 
أو لاء فإن لم يكن الإسلام بلغهم, ولم يعلموا عنه لا اس ولا رسًّاء فكيف يسألون عن 
القرآن وعن فهمه؟ وأيضًا ماداموا كذلك وماتوا ولمى يصلهم الإسلام؛ فإن الله تعالى قال 


في حكم كتابه #ومَاها مُعَزيينَ حَقٌّ بسك رَسُولًا4. 


.)١74 /١( بدائع الفواتد (7/ ”2797)» البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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وإن كان الإسلام وصلهم فإما أن يكونوا دخلوا فيه أو لاء فإن لم يكونوا دخلوا في 
الإسلام» فإن في المحكم الواضح الدلالة من كتاب الله؛ بل في الكون وفي أنفسهم ما 
يدعوهم إلى الإسلام؛ فإن دخلوا فيه وأرادوا أن يعرفوا معني هذه الكلمات فإن هذا باب 
من أبواب العلم. 

لكن هل يجب عليهم ذلك؟ والجواب لا يجب؛ لأن العلم منه ما هو فرض ومنه ما هو 
فرض كفايه. 

قال ابوعمر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في 
خاصته بنفسه؛ ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك 
الموضع. واختلفوا في تلخيص ذلكء والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع 
الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه» نحو: الشهادة باللسان» والإقرار بالقلب 
بأن الله وحده لا شريك له لا شبه له» ولا مثلء لم يلد» ول يولد» ول يكن له كفوًا أحدء 
خالق كل شيء. و إليه مرجع كل شيء. " 

قلت: فثبت أن معرفة تفسير هذه الحروف ليس واجبًّا متعينًا على جميع الأفراد» وإن) 
يقوم به البتعض بمعرفته؟ لينذر قومه ويزيل عنهم الشبهة. 

لكن كيف يتعلم هذا البعض معني هذه الكلمات؟ 

والحواب عن ذلك في القرآن حيث قال الله تعالى: “9 فستلواً 
كلمو * وكيف يسأل! 


1 - ع 0 


والجواب من وجوه: 
-١‏ يرحل إلى العلماء. 

- أن يدعو العلماء إلى بلادهم. 
اراس 


.)١5-١5( مختصر جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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5 - القراءة في كتب التفسير. 

الوجه الخامس: قال الله تعالى #وَقّل رَّبّ دف عِلَما * وقال الله تعالى: #وَفَوّقَ كل 
ذى عِلوِ عَلِيِمٌ * فهذا الذي يسكن الأماكن النائية» ويحتج له على القرآن بأنه لا يفهم 
الحروف المقطعة. 

وأقول: وهو أيضًا لايفهم كثيرًا من الأحكام وكثيرًا من الآيات» فهل هذا عيب في 
الأحكام أو ئر الآيات؟! أم أنه يجب عليه أن يطلب العلم بوسائله المشروعة» وأيضًا 
فإنه يجهل كثيرًا من أمور دنياه ومن الحقائق العلمية ولا يستطيع تفسيرها ولا الوصول 
إليها. فهل هذا عيب على الحقائق العلمية؟ أم يقال: إن هؤلاء الناس يحتاجون إلى تعلم 
ودراسة ونحو ذلك. فالذي ينبغى على هؤلاء أن يطلبوا الحق ويقبلوه» وعلامة ذلك أن . 
تكون قاعدتهم في القبول والرد لا على حسب الأهواء. 

والرد على فولهم ماذا يفعل غير العرب؟ 

فجوابه في قول الله تعالى: 9 وَلَمَدَ يْسَرَا ألْمُرَانَ لذ فَهَلْ مِن مُدَكر (00* أي سهلناه 
للحفاظ» وأعنا عليه من أراد حفظه؛ فهل من طالب علم لحفظه فيعان عليه أو هيأناه للذكر؟ 

وقالسغيد ين مخبير: لبش هن كتت الله كنات يقرأ كله:ظاهر | إلا القرآن: ‏ .فيسر الله 
تعالى على هذه الأمة حفظ كتابه ليذَّكّروا ما فيه» أي يفتعلوا الذكر والافتعال هو أن ينجع 
٠ 0 0 ٠‏ 5 7 589 و ر_- 971 08 
فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. وقوله #فهلٌ من مُذَكر * قارئ يقرؤه. 
أو فهل من طالب خير و علم فيعان عليه؟ ”". 

فهذا تنويه بشأن القرآن» وأنه من عند الله» وأن الله يسره وسهله لتذكر الخلق با تحتاجونه 
من التذكير مما هو هدي وإرشاد وهذا التيسير ينبع بعناية الله تعالى به مثل قوله 8 إِنَّاححنُتَرَّلنَا 


اس 


لذّكْرَ وَإِنَا له لتفِظُويَ [5)* تبصرة للمسلمين ليزدادوا إقبالًا على مدارسته وتعريضًا 


.)171 110 /١1١( القرطبي‎ )١( 
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للمشركين عسي أن عن صدودهم عنه كا أنبأ عنه قوله #مّهَلٌ ين مُدَكرِ 4 وتأكيد الخبر باللام 
وحرف التحقيق مراعي فيه حال المشركين الشاكين في أنه من عند الله والتيسير إيجاد اليسر في 
الثيء كقوله لرُمِدُ أنه بِكُمْ الْمسْرَ 4 أو قول كقوله « وما مره يساك أعَلّمُمَ 
يتَدَحكُرُونَ # واليسر السهولة وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيء. 

وإذ كان القرآن كلامًا فمعنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يُراد من الكلام وهو فهم 
السامع المعاني التي عناها المتكلم به بدون كلفة على السامع ولا إغلاق كما يقولون: يدخل 
للآذن بلا إذن. وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني؛ فأما من جانب 
الألفاظ فلذلك بكومها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة التراكيب», أي فصاحة 
الكلام» وانتظام مجموعهاء بحيث يخف حفظها على الألسنة. 

وأما من جانب المعاني» فبوضوح انتزاعها من التراكيب ووفرة ما تحتوي عليه 
التراكيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له. 

هذا وقد فرض الله على علماء القرآن تبيبته تصريحًا كقوله: لسُبينَ ناس مَا ثرَلَ لم 4. 
وتعريضًا كقوله: ل وَإدْ أكَدَ َه كي ألَدِبنَ موا الكتاب لدي إنّي4: فإن هذه الأمة 
أجدر بهذا الميثاق. وني الحديث: " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ". 9" 

قلت: فظهر مبذه الآية أن الله وعد وأخبر أن القرآن ميسر كله لكل أجناس البشر 
الذين يطلبون الحق ولذا نري في الناس من لا يحسن العربية شيا لكن يقرأ القرآن قراءة 
صحيحة فسبحان من يسر القرآن للذكر. 

فإن قال هذا صعب فالجواب من وجوه: 

الآول: أنه تلزمه القراءة هكذا ولا يجوز له أن يترجم القرآن ترجمة حرفية ومن دخل 


.)189 1/8 /71/( التحرير والتنوير‎ )١( 
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ديننا تعلم لغة كتابنا. ) 

الثاني: أن الأجر يزداد مع المشقة وقد أخبر النبي يك أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
زهو غلية كباق له أجران: ”7 

انقافث: أن اث لا كلت نقتا الا وسعها وكذ قال واتهوا نوه ما سطع 4. 

قولهم كيف تفسر إلى اللغات اللأخرى؟ 

فقد بينا في المقدمة أنه يقوم عالم من العلماء بصياغة تفسير سهل يختار فيه القول 
الراجح عنده ثم يترجم هذا التفسير وهذا في سائر القرآن ومنه هذه الحروف.” 

وعلى هذا فقد ظهر لنا وللسائل معني هذه الكلمات عند أهل العلم والحكمة منها 
حتى لولم يكن المعني ظاهر. 

وكيف يفعل الذين يسكنون الأماكن النائية وغير العرب وكيف تفسر إلى اللغة 
الانجليزية أو غيرها ومبذا تثار هذه الشبهة إن شاء الله على أصحابها لأن الكلمات لها معني 
وهي من القرآن السهل الميسر» غير أنه بقيت مسالة. 

الوجه الحادي عشر: الرد على فولهم: هل يحتاجون الى م مفسرين وجهابذة في اللغة 
لكي نعرف ماذا يقصد بكلمة الم, الى كهيعص. © 

فجوابه أونًا: نهم لا يحتاجون إلى الجهابذة والخبراء في فواتح السور فحسب بل 
يحتاجون إليهم في فهم أكثر كلمات القرآن الكريم لأن ذلك علم من علوم القرآن بل من 


61 تفلن المع 

(؟) الحديث عند البخاري (57917)» ومسلم (9797). 

(") انظر المقدمة. 

(5) قلت: هذا من أعجب العجب فليقل لنا هذا المتكلم عن أي كتاب ألفه فاضل في فن من الفنون وعمل 
فيه جهده وخبرته ثم فهمه غير أهل العلم هذا الفن من غير استشراح لكله أو لبعضه. فكيف إذا كان الكتاب 
كلام الله رب العالمين فهل يحيط هؤلاء بمعانيه من غير رجوع إلى أهل الفن والخبرة أمثال ابن عباس الذي 
دعا له النبي يل فقال "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" وهؤلاء أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام » 


علوم الإسلام العظيمة وهو علم التفسير والتأويل. 

وهو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر 
الطاقة البشرية. 0© 

نهضة الأفراد والأمم لا يمكن أن تكون صحيحة عن تجربة ولا سهلة متيسرة ولا 
رائعة مدهشة إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ونظمه الحكيمة التي روعيت فيها 
جبيع عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به علم خالقه الحكيم وبديبي أن العمل 
بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره. 

وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن وهو ما 
نسميه بعلم التفسير خصوصًا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان 
العربي وضاعت فيها خصائص العروبة حتى من سلائل العرب أنفسهم. 

فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد النازل لإصلاح 
البشر وإنقاذ الناس وإعزاز العالم» وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر مهما 
بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن وتوفروا على قراءته كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي نزل 
عليها. وهنا تلمح السر في تأخر مسلمة هذا الزمن على رغم وفرة المصاحف في أيدمهم ووجود 
ملايين الحفاظ بين ظهرانيهم وعلى رغم كثرة عددهم واتساع بلادهم في حين أن سلفنا الصالح 
نجحوا بهذا القرآن نجاحًا مدهشا كان وما زال موضع إعجاب التاريخ والمؤرخين مع أن أسلافنا 
أوائك كانوا في قلة من العدد وضيق من الأرض وخشونة من العيش ومع أن نسخ القرآن ‏ 
ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم ومع أن حفاظه ل يكونوا مبذه الكثرة الغامرة. 

أجل إن السر في ذلك هو أنهم توفروا على دراسة القرآن واستخراج كنوز هداياته 
يستعينون على هذه الثقافة العليا بمواهبهم الفطرية وملكاتهم السليمة العربية من ناحية 
وبا يشرح رسول اللْهككدويبينه لهم بأقواله وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله ى] قال سبحانه 


.)3/7( المناهل‎ )١( 
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ٍوَأرَلَآإئكَالْكَرٌ لمن ناس مَا درل لهم ولعَلَّهُم يتَفَكروت 04" 

ثانيًا: فإن القرآن نزل بلسان عربي في زمان أفصح العرب فكانوا يعلمون ظواهره 
وأحكامه أما دقائق باطنه فلا تظهر لهم إلا بعد البحث والنظر وسؤاهم النبي 55 مثل قوهم: 
وأينالم يظلم نفسه حينم| نزل قوله تعالى م#آلَدنَ !نوأ ولسوا متهم بظلو أوْلهِكَ م الْأمن 
وَهْم مُهَتَدُونَ (425 ففسره النبي ككل بالشرك واستدل بقوله إن الشرك لظلم عظيم'". 

ومما تقدم يتبين أن فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق وسمي علم التفسير لما فيه من الكشف والتبين”". 

قلت: وهذا التفسير لابد له من جهابذة يقومون به شأن سائر العلوم والتتخصصات 
ومن ينكر هذا؟!. < 

ورد عن ابن عباس أنه قال: إن التفسير أربعة: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته 
وتفسير تفسره العرب بألسنتها وتفسير تفسره العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله. 

قال الزركشي: وهذا تقسيم صحيح: 

-١‏ فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم وذلك شأن اللغة 
والإعراب فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها ولا يلزم ذلك القارئ 
ثم إن كان ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفي فيه خبر الواحد والاثنين 
والاستشهاد بالبيت والبيتين وإن كان مما يوجب العلم لم يكف ذلك بل لا بد أن يستفيض 
ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر وأما الإعراب فيا كان اختلافه محيلا للمعنى وجب 
على المفسر والقارئ تعلمه ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم وليسلم القارئ من اللحن 
وإن لم يكن محيلًا للمعنى وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن ولا يجب على المفسر 


.)١1١-8/15؟( المناهل‎ )١( 
.)١55( البخاري (77)) ومسلم‎ )0( 
.)١١ /7( المناهل‎ )"( 
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ليتوصل إلى المقصود دونه على أن جهله نقص في حق الجميع إذا تقرر ذلك فا كان من 
التفسير راجعا إلى هذا القسم فسبيل المفسر التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب وليس 
لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز ولا يكفي في حقه تعلم 
اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين. 

؟- وأما مالا يعذر واحد بجهله وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص 
المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جليًا لا سواه يعلم 
أنه مراد الله تعالى فهذا القسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى 
التوحيد من قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأنه ل شريك له في إلهيته وإن لم يعلم أن لا 
موضوعة في اللغة للنفي وإلا للإثبات وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر. فا كان من هذا 
القسم لا يقدر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. 

- وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهو ما يجرى مجرى الغيوب نحو الآي المتضمنة قيام الساعة 
ونزول الغيث وما في الأرحام وتفسير الروح والحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل 
الحق فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه: 

إما نص من التنزيل» أو بيان من النبي يِه أو إجماع الأمة على تأويله فإذا لم يرد فيه 
توقيف من هذه الجهات علمنا أنه ما استأثر الله تعالى بعلمه. 

- ما يرجع إلى اجتهاد العلماء وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل وهو صرف اللفظ 
إلى ما يئول إليه فالمفسر ناقل والمؤول مستنبط وذلك استنباط الأحكام وبيان المجمل 
وتخصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد 
فيه وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل وليس لحم أن يعتمدوا مجرد رأمهم فيه. 

وقال أيضًا: وا حق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين 
المبهم وتبيين المجمل ومنه ما لا يتوقف قوله ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر. 

ثم قال: واعلم أن القرآن قسمان احدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره وقسم لم يرد. 
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والأول ثلاثة أنواع» إما أن يرد التفسير عن النبي يَكَةِ أو عن الصحابة» أو عن رءوس 
التابعين فالأول يبحث في عن صحة السند والثاني ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتمادهم وإن فسره با شاهده من الأسباب 
والقرائن فلا شك فيه وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع 
فذاك وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبي يك بشره بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل. 
وقد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض لقوله كَلْةٍ أفرضكم محمد زيد فإن تعذر الجمع 
جاز للمقلد أن يأخذ بأيبا شاء وأما الثالث وهم رءوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي كَلِل 
ولا إلى أحد من الصحابة #: فحيث جاز التقليد فييم| سبق فكذا هنا وإلا وجب الاجتهاد. 

والثاني ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى 
مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعالها بحسب السياق وهذا يعتني به 
الراغب كثيرًا في كتاب المفردات فيذكر قيدًا زائدًا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ 
لأنه اقتصه من السياق. والذي يجب على المفسر البداءة به منها تحقيق الآلفاظ المفردة 
فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه وهو 
كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه. وليس ذلك في علم القرآن فقط 
بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره وهو كا قالوا إن المركب لا يعلم إلا بعد 
العلم بمفرداته لأن الجزء سابق على الكل في الوجود من الذهبي والخارجي فنقول النظر 
. في التفسير هو بحسب أفراد الآلفاظ وتراكيبها"". 

قلت: وبهذا يظهر أن الحاجة إلى العلماء المتخصصين في فهم القرآن أمر لا يطعن في 
القرآن ولا في هدايته والله أعلم. 


.)5504-151١/7( والإتقان‎ ,.)١1/5- ١15 /”( البرهان للزركشى‎ )١( 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 00 
-١‏ شبهة: حول قوله تعالى: بَمُوصَة مَمَامَوَْهَا 4. 
نص الشبهة: 
قال تعالى: #إِنَّ أله كا مَسْسَّح - أن يَضْرِب مَمَلا ما بَعُوصَة فَمَافَوَقَهَا 4 (البقرة: 15). 
ا اضرب غمدكلة الكل بالذباي:والشتكبوف ودذكر التحل والمل» قال المعارضدون: 
ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة! إننا لا نعبد ها يذكر هذه الأشياء» فقال محمد: ## إِنَّ 


مسح ء أن يضْرِب ملا 4 فأجابهم من جنس قوهم ول يأت بجديد. 
-١‏ كان ينبغي أن يقول بعوضة ف| تحتها لا بعوضة فا فوقهاء ف| تحتها هو الصحيح في 
مثل هذا الموقف. وقد حاول علاء المسلمين تفسير هذا فقالوا: أي دونها في الصغر”". 
الجواب على هذه الشبهة بعون الله تعالى من وجوه: 
الوجه الأول: الآية حوت عد وبلاغة عظيمة. 
الوجه الثاني: أين الأمانة في النقل؟ 
الوجه الثالت: بلسان عربي مبين. 
وأليك التفصيل 
الوجه الأول: الآية حوت علما وبلاغة عظيمة. 
قول المعترض: إن محمدًا يك م يأت بجديد, فهذا غير صحيح؛ بل إن الآية إنما حوت 
علا وبلاغة عظيمة نذكر من ذلك: 00 
١-إثبات‏ صفة الحياء لله عل على الوجه الذي يليق به سبحانه» وهذا تما لا يعرف بالعقل. 
؟- بيان شيء من علل ضرب الأمثال بالشىء دق أو عظم. وهو ابتلاء» وذلك يتضح 
في بقية الآية من قوله تعالى: ل تَأمًا أت ءَامَبُوا مَعَلَمُو أَنَهُ لحن ون ريه وَأَمَّ 
اكوا متراررت انا أن لامكل مز ب سعد ات زى بدك 
وَمَاجْضِلٌ بِدْءَإِلَا الْمَسِقِينَ (4)05 (البقرة: 15). 0 
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''- كونكم تقولون: إن ما رد به النبي ك4 هو من جنس قولهم! فهذا لا يقال بسببه: إن 
القرآن ليس من عند الله؛ لأن من استعظم أمر الأآمثال إنما سأل فأجابه القرآن» ومعلوم 
بداهة أن الإجابة تحوي جزءًا من السؤال الذي تجاوب عليه» ومثل هذا جاء كثيرًا في كتاب 
لله فالنبييكلةِ قد طرح عليه أكثر من عشرات الأسئلة» وقد جاءت الإجابة في الكتاب أو 
السنة أو كليها معًا مثل قوله تعالى: # وَيسَحَلُوئك عَنِ الْمَحِيضٍ 24 وَيسَلُونكَ عن ذى 
لْمَرَبَيْنِ #. ## وتويك عَن لَلْبَّالٍ 4. فأي جديد يريد المعترض؟ ! 

أن يسأل عن أمر فتكون الإجابة عن أمر آخرء أو بلغة أخرى حتى يكون قد أتى بجديد! ! 

الوجه الثاني: أين الأمانة في النقل؟ 

نَقْلُ المعترض عن الطبري فيه شيء من عدم الدقة والأمانة العلمية للنقل» فأصول 
النقل العلمية تقتضي عدم تقطيع الكلام بشكل يوهم غير ما أراده قائله» أو بشكل يعبر 
عن وجهة نظر لم يردها القائل» وذلك يتضح في نقل المعترض عن الطبري تفسير- ف) 
فوقها با دونها في الصغرء وترك تعليق الطبري إذ قال: (وهذا - أي التفسير بها دونها في 
الصغر - قول خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن). ”" 

الوجه الثالتٌ: بلسان عربي مبين. 

إن لغة العرب التي خاطبنا الله بْكَ مها في كتابه وخاطبنا بها النبييكةِ محفوظة -ولله 
الحمد- فقول المعترض: ولقد حاول علماء المسلمين تفسير هذه الآية , با دونها في الصغرء 
كلام لازمه أن أي أحدٍ له أن يَدّخَلَ في لغة العرب ما يشاء»ء وهذا معلوم بطلانه بالضرورة 
عند كل من له أدنى مسكة من علم في اللغة. 

إذن المرجع ني فهم قوله تعالى: #فَمافَوقها 4 هي اللغة العربية وإليك بيان ذلك: 

قال انق قتبية :مرو ذللة ترق و تكن قوق ركو ومع وو ومن فونه تعال: 


.)505/١( تفسير الطبري‎ )١( 
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سير سم 


عُوصَه فَمَاهَوْقَهَا 4؛ أي فا دُونها. (" 

قال الجاحظ: ني قول الله كَكَ: 9 إِنَّ أله لا مَْتَحِيء أن يَضَرِب مَمَلَا ما بَعوضَةٌ هما 
فُوقها 4 يريد ف| دونباء وهو كقول القائل: فلان أسفل الناسء فتقول: وفوق ذلك! تضع 
قولك فوق مكان قولهم: هو شر من ذلكء وقال الفراء: فا فوقها في الصغر. ”) 

قال ابن منظور: قوله تعالى: 8 إِنَّ الله لا مَسْسََحءِ أن يَضصَرِب مَمَلَا ما بَعُوضَة هما 
َوْقَهَا 4 قال أبو عبيدة: فا دونهاء كم) تقول إذا قيل لك: فلان صغير تقول: وَقَوْقَ ذلك؛ 
أي أصغر من ذلكء وقال الفراء: فا فَوْقَها؛ أي علو متها يعن الدبات والعكيوك”. 

وحاصل القول ما قاله الآمدي: وليس لهذه اللغة عندهم إلا وجهان: 

أحدهما: أن يكون (ف) فوقها) بمعنى ف| هو أكبر منها؛ لأن البعوضة غاية في الصغر 
فيكون المعنى: أنهكك لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين هذا الشىء الذي هو نهاية الصغر 
إلى ما هو فوقه أي: ما زاد عليه وتجاوز. 

والوجه الآخر: أن يكون (ف| فوقها) بمعنى فم| فوقها في الصغرء وهذا قول أبي العباس 
محمد بن يزيد المبرد وأبي إسحاق الزجاج والكسائي من قبله| وأبي عبيدة وما أظن غير 
هؤلاء (من النحويين) يقول إلا مثل قولهم. ”© 

قال الزمخشري: فيه - أي في قوله "فا فوقها" - معنيان: 

أحدهما: ف تجاوزها وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلاء وهو القلّة والحقارة» 
نحو قولك لمن يقول: فلان أسفل الناس وأنذهم: هو فوق ذاك» تريد هو أبلغ وأعرق فيا 
وصف به من السفالة والنذالة. 


(١)المزهر‏ (١1/؟١؟1١).‏ 
(0) فقه اللغة /١‏ 86. 
(*) لسان العرب .)*16/1١(‏ 
() الموازنة .)57/1١(‏ 
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والثاني: ف) زاد عليها في الحجم. كأنه قصد بذلك رد ما استنكروه من ضرب المثل 
بالذباب والعنكبوت؛ لأنهم| أكبر من البعوضة. كا تقول لصاحبك وقد ذم من عرفته 
يشح بأدنى شيء - فقال: فلان بخل بالدرهم والدرهمين: هو لا يبالي أن يبخل بنصف 
درهم ف) فوقه تريد با فوقه ما بخل فيه وهو الدرهم والدرهمان كأنك قلت: فضا عن 
الدرهم انريف 0 

ولقد أحسن ابن عاشور فقال: وأصل فوق, اسم للمكان المعتلى على غيره فهو اسم 
مبهم فلذلك كان ملازمًا للإضافة؛ لأنه تتميز جهته بالاسم الذي يضاف هو إليه» فهو من 
أسماء الجهات الملازمة للإضافة لفظًا أو تقديرّاء ويستعمل مجارًا في المتجاوز غيره في صفة 
تجاورًا ظاهرًا تشبيهًا بظهور الشيء المعتلٍ على غيره على ما هو معتل عليه» ففوق في مثله 
يستعمل في معنى التغلب والزيادة في صفة؛ سواء كانت من المحامد أو من المذام» يقال: 
لان ميس وترق تميس :دو لان تتجام وتوق التجاء نوك أعدي لاق فرق 
حقه أي زائدًا على حقه. وهو في هذه الآية صالح للمعنيين؛ أي ما هو أشد من البعوضة في 
الحقارة وما هو أكبر حجّء ونظيره قول النبي كَل "ما من مسلم يشاك شوكة ف| فوقها 
إلا كتبت له بها درجة» ومحيت عنه بها خطيئة"”". يحتمل أقل من الشوكة في الأذى مثل 
تخبة النملة ى) جاءً في حديث آخرء أو ما هو أشد من الشوكة مثل الوخز بسكين» وهذا 
من تصاريف لفظ فوق في الكلام ولذلك كان لاختياره في هذه الآية دون لفظ أقل ودون 
لفظ أقوى مثلا موقع من بليغ الإيجاز””. 


.)77 -1/١7/١( الكشاف‎ )١( 
0 01/5( رواه مسلم‎ 00 
.)١187' /١( التحرير والتنوير‎ )©( 
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؟- شبهة: ادعاؤهم: اعتراض الملانكة على الله تعالى. 


نص الشبهة: 
ال ا ييا ا جَاعِلٌ 
فى الأَرضٍ حَلِيمَةٌ كَالوَأ آتَحَعَلُ ْمَل قرا من فيد فيبا وضَفِك الزماة وعن ديم دك 


وعدي لك “16 إن أت 7 دوع 427 (البقرة. 0 

تقول هذه العبارة: إن الله استشار الملائكة قبل خلق آدم فاعترضوا عليه» وهو غير 
معقول؛ فإن الله غني عن ذلكء يا لَعْمْقٍ غِنَى الله وَحِكْمَيِهِ وَعِلْمهِ! مَا أَبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَنِ 
الْمَخْصٍ وَطْرّقَهُ عَنِ الاسْتِقَصًا الاي مون ورتب ارم مار له م* ا ار 
صو فأخطاة فكانا؟ »: أن مِنْهُ وَبه وَلَهُ كُل الْأَشْاءِ. آ لَه المُجِدُ إِلَ الأبد. (روعنة الاسم 
-+"). فلله غنى عن الاستشارة؛ لأنه عالم بكل ثيء. 

ويعلمنا كتاب الله أن الملاتكة هم عباده المعصومون عن الخطأ والزلل» أما عبارة 
القران فتفيد أن الملاتكة اقتر قترفوا أربع معاص وهي: 

١-اقترفوا‏ الغيبة في حق من يجعله الله خليفة بأن ذكروا عيوبه. 

"في كلامهم العجب وذكر محاسن النفس. 

قالوا ما قالوه من نسبة الإفساد والسفك رجما بالظن» وإلا شاركوا الله في علم الغيب. 

5- فيه إنكار على الله فيم| يفعله وهو من أعظم المعاصي”" 

ولما رأى علماء المسلمين هذا الخطأ في القرآن قسموا الملائكة إلى قسمين: قسم في السماء 
وقسم في الأرضء وقالوا: إن الذين في الأرض هم الجن وقد أفسدواء فإذا سلمنا بصدق 

ولما رأوا أنه لا يجوز أن يتصف الملائكة بعلم الغيب قالوا: إن الله أخبرهم با سيكون 


ع 


.)70 الرازي في تفسير البقرة (؟/‎ )١( 
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فيه الحقد والغضب؛ ومنه) يتولد الفساد وسفك الدماءء مع أن التوراة تخبرنا أن الله خلق 
أدم في البر والطهارة والقداسة منزها عن الحقد وباقي الرذائل. 

لقد تضمنت هذه الشبهة عدة اعتراضات: 

-١‏ كيف يستشير الله الملائكة في خلق آدم وهو الغنى عن ذلك؟ 

١‏ كيف نسب القرآن للملائكة هذه الأخطاء مع أنهم معصومون؟ 

"'- الغيبة لآدم لكَضد. 

4- العجب بالنفس. 

4 وصفوا ذرية آدم بالإفساد في الأرض بمجرد الظن. 

5 أنكروا على الله تعالى هذا الأمر. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الآول: فضل الملائكة في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: الرد على الاعتراض الأول. 

الوجه الثالت: بيان عصمة الملاتكة. والرد على الاعتراضات الأخرى. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: فضل الملائكة في القرآن والسنة. 

أونا: اللانكة كرام بررة: 

وصف الله تعالى الملاتكة بأخهم كرام بررة: بأد سترةٍ 02 كرام )4 (عبس: ١6‏ : 
5) أي: القرآنء بأيدي سفرة أي: الملائكة؛ لأنهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه» وقد 
وصف الله تعالى الملائكة بأنهم كرام بررة أي: خلقهم كريم حسن شريفء وأخلاقهم 
وأفعالهم بارّة طاهرة كاملة. 

ثانيا: استحياء الملائكة: من أخلاق الملائكة التي أخبرنا الرسو لكك مها الحياء» فعن 
عائشة وَقفُكه: "كان رسول اليك مضطجمًا في بيتي» كاشفًا عن فخذيه أو ساقي 
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فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث,» ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
كذلك فتحدث, ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله كَثِةِ وسوى ثيابه ‏ قال محمد ولا 
أقول ذلك في يوم واحد ‏ فدخل فتحدث. فلا خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم 
تبتش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تبتش له ول تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك» فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملاتكة"”". 

ثالثا: علم اللملانكة: ظ 

والملائتكة عندهم علم وفير علمهم الله إياه» ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت 
للإنسان في التعرف على الأشياء: # وَحَلَمَ اد الأسماء كلها ثم عرصم عَلَ الْمَلَيِكةَ فَقَالَ 


27 
د ا سم 23018 وء. م 2 عدر ره ا ل سس لله - نت ََ 2 د رعة 020 
أنِيِسُونٍ يِأْسْمَاءٍ هؤْلاءِ إن كنتم صَددَقِينَ 57 قالوا سَبَحَتكَ لا عِلمَ لنا إلا ما عَلَمْتَمآ إِنك أنت 


لعَلِيمْ الحكيم (405 (البقرة: 277-7١‏ فالإنسان يتميز بالقدرة على معرفة الأشياء 
واكتشاف سنن الكون. والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي المباشر عن الله سبحانه وتعالى. 
رابعا: مُنظمون في كل شؤونهم: 
الملائككة منظمون في عبادتهم لله تعالى» وقد حثنا الرسول كَليةٍ على الاقتداء مهم في ذلك. 
فعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله يَكِيَهِ فقال: "مالي أراكم رافعي أيديكم 
كأننا أذنات عيبن شبين ؟ انراق الصيلةة : قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقًا فقال: مالي 
أراكم عزين؟ قال: ثم خرج علينا فقال: "ألا تصفون ى) تصف الملاتئكة عند رمها؟ " 
فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند رها؟ قال: '"'يتمون الصفوف الأول 
ويتراصون في الصف"”". 
وفي يوم القيامة يأتون صفوقًا منتظمة: ل وَيََ رَبْكَ وَالْمَكُ صَفَا صَهَاك (الفجر:؟؟) 


ص اله 0 5 200700 ل 01 2 
ويقهمون صهوفا بين يدي الله تعالى: 9# يوْءِيقُوم الروح وَالْمَلَيِكْة صقا لا ِسَكلمو إلا من 


(0) مسلم(5520). 
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َذْنْلَهُ ايحن وكَالَ صَوَابًا 4 (النبأ: 074 . 

وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر. عن أنس #ه أن النبي يِه قال: "آتي باب الحنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك"20. 

خامسا: طاعتهم لله تعالى: وأدلة ذلك كثيرة منها: 

الأول: قوله تعالى حكاية عنهم: ##وَثَنٌ ضيح يحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ لَك © (البقرة: 7١‏ 
وقال في موضع آخر: 9 وَإِنَا لحن الصَاووْنَ (50) وَإِنا لين بحن (4050 (الصافات: :)١153‏ 
والله تعالى ما كذبهم في ذلك فثبت بها مواظبتهم على العبادة. 

الثافي: مبادرتهم إلى امتثال أمر الله تعظي) له وهو قوله: #صَسَبَدَ المكيكة كلهم 
لممَعُونَ (5* (الحجر: .)7٠١‏ 

الثالت: أم لا يفعلون شيئًا إلا بوحيه وأمره؛ وهو قوله: 9 لا يسيقوته. بالْعَولس وَهُم 
بأَمرِوم يَحْمَلُوست (450 (الأنبياء: /71). 


دصار ال ع سرس بمو 


اللكلة لجبريل: "ألا تزورثا أكثر نما تزورنا". قال: فتولت: 2 وَمَاتكرلُ إلا بام ريك لمم 
سيت يديا ومَاحَلْفَنَا © (مريم: 55) الآية©. 

سادسا: وصف قدرتهم وذلك من وجوه: 

الأول: أن حملة العرش وهم ثانية يحملون العرش والكرمي, ثم إن الكرسي الذي هو 
أصغر من العرش أعظم من جملة السموات السبع لقوله سبحانه: #وَسِمَ يه ألسََّمْوتٍ 
وَالارْضَ 4 (البقرة: 750)» فانظر إلى نهاية قدرتهم وقوتهم. 

الثاني: أن علو العرش شيء لا يحيط به الوهم؛ ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: #تَمْرُ 
)١(‏ مسلم .)١191(‏ عال الملائكة لعمر الأشقر .)١9(‏ 
(؟) البخاري (7057). 
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20000 د فى رصبي 5 ٠‏ سح الريك سا حت سا بر ”7 0-1 آ# ا 1 5 
الملححة َأَلرُوح إِلَيّهِ ف يو كن مِقَدَارَهء حمْسِينَ ألف سَنَةْ (غ))* (المعارج: 261 ثم إنهم 
شدة قدرتهم ينزلون منه في لحظة واحدة. 


الثالث: قوله تعالى: #وَيُقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقٌ مَن في أَلسََمُوتِ وَمَن فلار ضٍ! لا من سَاء الله نم 


نِم وه ُخَرك فَإِذا هم يام به رون 4 (الزمر: ./7)؛ فصاحب الصور يبلغ في القوة إلى حيث إن 
بنفخة واحدة منه يصعق من في السموات والأرضء وبالنفخة الثانية منه يعودون أحياء. 

والرابع: أن جريل ال بلغ في قوته إلى أن قلع جبال آل لوط وبلادهم دفعة واحدة." ' 

الخامس: عظم سرعتهم: فأعظم سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء»؛ فهو ينطلق 
بسرعة (187) ألف ميل في الثانية الواحدة» أما سرعة الملائكة فهي فوق ذلك» وهي سرعة لا 
تقاس بمقياس البشر» فكان السائل يأتي إلى الرسو لكل فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه 
جيريل بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى» واليوم لو وجدت المراكب التي تسير بسرعة 
الضوء فإنها تحتاج إلى مليار سنة ضوئية حتى تبلغ بعض الكواكب الموجودة في الآفاق. "' 

سابعا: وصف خوفهم ويدل عليه وجوه: 

الآول: أنهم مع كثرة عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات البتة يكونون خائفين 
ولت عق كأن 0 معاص؛ قال تعالى: 8 يحَاهُونَ نكم من فوفِهمٌ * «النحل: ))65١‏ 


حد 
لز ارعس سس سس سس لساري اس اه صح سن ابس مج 


الثاني: قو تعالى: 2 إذا فرّع عَن قَلُوبِهم قَالُوا مادا هَالَ ركم الوأ ألْحَق 
الوجه الثاني: الرد على الاعتراض الأول 


.)181 /9( تفسير الرازي‎ )١( 
.)57( عالم الملائكة لعمر الأشقر‎ )١( 
2.0١61 /5( الرازي‎ 
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زعم المعترض أن قول الله تعالى للملاتكة: #إِقّ جَاعِلٌ 9 في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 كان على 
الم سيسسيبين 

أولا: إن أمور الغيب التي أخفاها الله تعالى عناء والجكم المرجوة من العبادات لا 
نستطيع الاطلاع عليهاء أو معرفتها إلا با عَلَّمَنا الله تعالى إياه في كتابه الكريم» أو ورد في 
السنة الصحيحة عن المعصوم يَكلْةِه أو عن أحد الصحابة المكرمين بشرط ثبوت الإسناد 
عنه» ويكون هذا الوارد عن هذا الصحابي الجليل من قبيل الاستئناس وليس من قبيل 
الجزم بهء فطالما أن هذا الأمر لم يرد لا في كتاب ولا سنة صحيحة فنحن متوقفون فيه 
وتكِل علمه إلى الله تعالى» ولا نتكلم فيه برأيناء ونقول: الله أعلم» ولا ينتقص هذا الأمر من 
عظمة ديننا ولا من إياننا بربنا ونبينا؛ بل هو على العكس تَامًا هو من أساس العبودية 
والتسليم لله تعالى: #عل مِنْ عند ينا وما يدك إل ولوأ آل تب 4 (آل عمران: /)» على أننا 
ننفي تمامًا أن يكون الله تعالى قد استشار الملائكة في خلق آدم للق والاستشارة ذائًا تكون 
لطلب رأي ليس عندك أو لزيادة الاطمئنان؛ وني كلتا الحالتين يدل هذا على عدم العلم 
بالأمورء ونحن نعتقد يقينًا أن الله تعالى منزه عن هذاء كيف وهو القائل في نفس الآية: « 
إن أعلم ا لا عمو نعلمون4:؟ فنحن أشد تنزيًا وتعظيً لله تعالى من غيرناء ولله الحمد والمنة. 

ثانها: استنبط بعض المفسرين أسبابًا لقول الله تعالى هذا الأمر للملاتكة» وكلها من 
قبيل الاجتهاد فلا نجزم بشىء منهاء ومن هذه الأقوال: 

-١‏ ليسألوا ذلك السؤال ومُجَابوا بها أجيبوا به فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل 
كونهم» صيانة لهم عن اعتراض الشبهة في وقت استخلافهم. 

؟- ليعلّم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها» وعرضها على ثقاتهم 
ونصائحهم. وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيًا عن المشاورة. () 

”- أن الله تعالى علم في نفس إبليس كبرًاء فأحب أن يُطلع الملاتكة عليه وأن يظهر ما 


.)١57 /7( وتفسير الرازي‎ »)١57/١( الزمخشري‎ )١( 
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سبق إليه في علمه؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . 9) 
5 - أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكة؛ قاله الحسن. 
- أنه لا خلق النار خافت الملائكة» فقالوا: ربناء لمن خلقت هذه؟ قال: لمن عصاني. 


فخافوا وجود المعصية منهمء وهم لا يعلمون بوجود خلق سواهم. فقال لهم: #إبي 
عاعلى لاز مريت 4( البقرة )وقاله ابن زيل 3 
5- أنه أراد إظهار عجزهم عن الإحاطة بعلمه. فأخبرهم حتى قالوا: أتجعل فيها من 
يفسد فيها؟ فأجابهم: إني أعلم ما لا تعلمون. 
- أنه أراد تعظيم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده؛ ليكونوا معظمين له إن أوجده. 
8- أنه أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرضء وإن كان ابتداء خلقه في السماء””. 
وكا سبق لا نستطيع الحزم بواحد منها خشية القول على الله تعالى بلا علمء فهذا مما 


5 0 9" و يه عر 7 بس #2 مه آذ ا ل “سس حت سرحت ل رصي ره سس صن 
حرّمه الله تعالى علينا: 9 قل إنماحرم ر الْمَوبحسٌ ما ظهر ِنْها وَمابِطنَ وال م والبقى بعر الْحَقٌّ 


جرح صلا 


وأن تَسرِوا يلع ما لم بزل بو سلطدنا وأن تَفولُوأ عَلَ نوما لاكعاسُونَ (4105 (الأعراف/ "). 
الوجه الثالت: بيان عصمة الملانكة, والرد على الاعتراضات الأخرى. 
كيف نَسَبَ الله تعالى للملائكة هذه الأخطاء الشنيعة مع أنهم معصومون؟ 
والجواب: الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن جميع 
الذنوبء والآدلة على ذلك من عدة أوجه: 


#ه 
6 


الأول: قوله تعالى: مالا يحْصونَ أله مآ أمَرَهم ويَفْعَلُونَ ما مُوْمرُوَ 4 (التحريم: 5) إلا أن 
هذه الآية مختصة بملاتكة النارء فإذا أردنا الدلالة العامة تمسكنا بقوله تعالى: ## يحَاُونَ ريم 
من وهم وَيَفَعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 (النحل: ٠‏ 0) فقوله: ‏ وَيَفْعلُونَ ما يؤمَرُونَ 4 يتناول جميع 
10 رجه الظارى إل العيره :109/57 اموه لنياف لقاو وين العنمك اك وان طزانين. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره :)577/١(‏ وقال أحمد شاكر: ضعيف جدًا. 
(9) زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 6). 


0 : ا ).ا محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


فعل المأمورات وترك المنهيات؛ لأن المنهي عن الشيء مأمور بتركه» فإن قيل: ما الدليل 
على أن قوله: # ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُوتَ * يفيد العموم؟ قلنا: لأنه لا شيء من المأمورات إلا 
ويصح الاستثناء منه» والاستثناء بخرج من الكلام ما لولاه لدخل . 


سر« ساو 


والثاني: قوله تعالى: #بَلُ عِبَاد مُكرمُورت (0) لا يسَيفُوته: بالصَولي وَهْم بأَمْروء 
سه سار 5 1 5 ٠‏ 
متوقفين في كل الأمور إلا بمقتضى الأمر والوحي. 

والثالت: أنه تعالى حكى عنهم أنهم طعنوا في البشر بالمعصية ولو كانوا من العصاة لما 
امتنع فلوو | لعقية من 7 

وعلى هذا الأصل نجيب على الاعتراضات واحدًا واحدًا. 

وأولها: الغيبة لآدم (02::, نقول وبالله تعالى التوفيق: 

١‏ - إن محل الإشكال في خلق بني آدم إقدامهم على الفساد والقتل» ومن أراد إيراد 
السؤال وجب أن يتعرض لمحل الإشكال لا لغيره» فلهذا السبب ذكروا من بني آدم هاتين 
الصفتين وما ذكروا منهم عبادتهم وتوحيدهم؛ لأن ذلك ليس محل الإشكال”". 

؟-ولأن ذلك العالم ليس عالم تكليفء ولأنه لا غيبة في مَشُورة ونحوها كالخطبة 
والتجريح؛ لتوقف المصلحة على ذكر ما في المستشارٍ في شأنه من النقائلص» ورجحان تلك 
المصلحة على مفسدة ذكر أحدٍ با يكره. ولأن الموصوف بذلك غيرٌ معين إذ الحكم على النوع 
فانتفى جميع ما يترتب على الغيبة من المفاسد في واقعة ا حال فلذلك لم يحجم عنها الملائكة' ". 


.)١155/7( الرازي‎ )0( 
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الثاني: الغجب بالنفس والمدح لها, ونقول: 

)١١ أن مدح النفس غير ممنوع منه مطلقًا لقوله : #وَأمَابنعْمَةَرَيَكَ فرت 4 (الضحى:‎ -١ 
وأيضًا فيحتمل أن يكون قوهم: #وَخحَنٌ شبح يحَمَدِكَ وَنُفَدِسُ لَكَ 4 ليس المراد مدح‎ 
الفمن؟ ايل المراد نياك أن.هذا السؤال ما أوودتاه لنقدح به في حكمتك يا ربء فإنا نسبح‎ 
بحمدك ونعترف لك بالإلهية والحكمة» فكأن الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال‎ 
للطعن في الحكمة والإلهية؛ بل لطلب وجه الحكمة على سبيل التفصيل”"‎ 

وأيضًا فيه إعلان بالتنزيه للخالق عن أن يخفي عليه ما بدا لهم من مانع استخلاف آدمء 
وبراءة من شائبة الاعتراض» والله تعالى وإن كان يعلم براءتهم من ذلك إلا أن كلامهم 
جرى على طريقة التعبير عا في الضمير من غير قصد إعلام الغير””. 

"-أو يكون الغرض من قوهم: #وَخَنٌ شَييَح بحَمَدِ كَ وَنْفَدِسُ لَك 4 تفويض الأمر إلى 
الله تعالى واتهامَ علمهم فيما أشاروا به ىا يفعل المستشار مع من يعلم أنه أسَدٌّ منه رأيّا وأرجح 
عقلا فيشير ثم يفوض» كرا قال أهل مشورة بلس إذ قالت: أن مر مَاحكتُ ايلم 
أ حي بدو (5) لوحن ولا يوووا مَدير» أي: الرأي أن نحاريه ونصده عما يريد 
من قوله: #إوأتون 4 مَُلِمِينَ 0 #والامر لَك نري مَاذَا تأَمْرِينَ ‏ (النمل : 0730-١‏ وكم) يفعل 
التلميذ مع الأستاذ في بحثه معه ثم يصرح بأنه مَبْلغْ علمه. وأن القول الفصل للأستاذ. ©© 

ثالثا: أنكروا على الله تعالى هذا الأمر. ونقول: 

١‏ - نحن نجزم يقيئا بأن سؤال الملائكة هذا لم يكن اعتراضًا على أمر الله تعالى ولا إنكارًا 
لهء كيف وهم المعصومون من ذلك؟: 8 لا يَحَصونَ أله ما آ أَمَرَهُمٌ ويفَعَلُونَ ما بَوَمَرُونَ # 
(التحريم: 7 وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول؛ أي: لا يسألونه شيئًا لم يأذن 
)١(‏ تفسير الرازي .)١55/7(‏ 


(0 التحرير والتنوير .)39٠ /١(‏ 
20 التحرير والتنوير )79١ /١(‏ بتصرف يسير. 
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لهم فيه» وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا؛ قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم 
يفسدون فيهاء فقالوا: #أَجَحَعَلُ فِهَا مَن يفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدْمَاء © الآية» وإنما هو سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون: يا ربناء ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن 
ونقدس لك؛ أي: نصلي لك كما سيآتي؛ أي: ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصار 
علينا؟ قال الله تعالى مجيبًا لهم عن هذا السؤال: لإفْ َعَم مَا لا تَحْلَمُونَ* أي: إني أعلم من 
المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها مالا تعلمون أنتم' '. 

ثم أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفي على الملائكة من أمر هذا الخليفة ما لم 
يكونوا يعرفونه بأن جعل من نسله من أوليائه» وأحباته» ورسلهء وأنبيائه» من يتقرب إليه 
بأنواع التقرب» ويبذل نفسه ف محبته ومرضاته» يسبح بحمده أنائ الليل وأطراف النهار. 
ويذكره قافأ وقاعدًا وعلى جنبه» ويعبذله ويذكره ويشكره في السراء والضراءء. والعافية 
والبلاء» والشدة والرخاء» فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة» ولا بلاء» ولا فقرء ولا 
مرضء ويعبده مع معارضة الشهوة» وغلبات ال هوى» وتعاضد الطباع لأحكامهاء ومعاداة بني 
جنسه وغيرهم له. فلا يصده ذلك عن عبادته» وشكره. وذكره؛ والتقرب إليه» فإن كانت 
عبادتكم لي بلا معارض ولا مانع فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل. 

-١‏ وأيضًا فإنه سبحانه أراد أن يظهر لهم ما خفي عليهم من شأن ما كانوا يعظمونه 
نفوس لا يعلمونهاء فلابد من إخراجه وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم الحاكمين في مقابلة 
كل منهم| ب| يليق به. 


)١(‏ تفسير ابن كثير »)77”317/١(‏ وانظر: تفسير الطبري )57٠١ /١(‏ فإنه رجح هذا القول وانتصر له» تفسير 
البغوي »)7١/١(‏ التحرير والتنوير .)38//1١(‏ 
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ا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارًا وأصنافاء وسبق في حكمه وحكمته 
تفضيل آدم وبنيه على كثير ممن خلق تفضيلاء جعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم 
وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجاتهم, أعني: العبودية الاختيارية التي يأتون بها 
طوعا واختيارًا لا كرهًا واضطرارًاء ولهذا أرسل الله جبريل إلى سيد هذا النوع الإنساني 
يخيره بين أن يكون عبدًا رسولًا أو ملكا نبيّاء فاختار بتوفيق ربه له أن يكون عبدًا رسولاء 
وذكره سبحانه بأتمّ العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله؛ كمقام الدعوة» والتحدي. 
والإسراءء وإنزال القرآن: # وَأَنَه لاقام عبد ايدو 4 (الجن: 219» #وَإِن كنم في رَيٍ 
مما ردلا ع عبر 445 (البقرة: ,)١9‏ سْبْحَنَ الى أسْرَئْ بِعَبَّدِوء © (الإسراء: .)١‏ # تَبَارَكَ 
لَذِى نيل وان عل عَبِْوء © (الفرقان: »)١‏ فأثنى عليه ونوه الله لعبوديته التامة له» ولهذا 
يقول أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله؛ وكان لا لوازم 
وأسباب مشروطة لا يحصل إلا بها كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهه 
فيها أحكام العبودية» وأسبابهاء وشروطهاء وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة تنكيلا 
هم وإتمامًا لنعمته عليهم؛ مع ما في ذلك من محبوبات الرب تعالى» فإنه يحب إجابة 
الدعوات» وتفريج الكر بات. وإغاثة اللهفات» ومغفرة الزلات. وتكفير السيئات» ودفع 
البليات» وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من يستحق الذل» ونصر المظلوم» وجبر 
الكسيرء ورفع بعض خلقه على بعض وجعلهم درجات؛ ليعرف قدر فضله و تخصيصه 
فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه» وإن 
كان لكثير منها طرق وأسباب يكرههاء فالوقوف على الشيء لا بد منه» وإيجاد لوازم 
الحكمة من الحكمة؛ ى! أن إيجاد لوازم العدل من العدل7". 

ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة» فلم| رأوا 





)١(‏ شفاء العليل لابن القيم(١/‏ 47؟). 
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أن خلق هذا الخليقة منافٍ للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك» ومن هذا قوله تعالى: 9# وَإِذَا 
آَم ءَايَةُكَأنُوأ لن مم حَقٌ مُق هَل م أُوق مُشل أنْهُ مهلم حَيتُ َبِسَلْ رسال 4 
فأجابهم بأن حكمته وعلمه يأبى أن يضع رسالاته في غير حلها وعند غير أهله. ' ' 

رابعا: وصفوا ذرية آدم بهذا الوصف المذموم بمجرد الظن والتخمين. ونقول: 

هذا الاعتراض كان من المفترض أن يكون هكذا: كيف علمت الملائكة أن آدم سيفسد 
في الأرض ويسفك الدماء؟ 

والجواب عن هذا السؤال من الصعب الجحزم بإجابة معينة له؛ لأنه لم يرد نص صحيح 
يبين كيف علمت الملاتكة أن الإنسان سيفسد في الأرض أو يسفك الدماء؟ فالسؤال 
موجه أيضًا للملائكة أنفسهم كتعقيب على ردهم» وكىم| سبق لا نستطيع الخوض في مثل 
هذه الأمور طاا أنه لم يرد النص على ذلك”". 

وقد قالت العلماء من أهل التأويل في ذلك أقوالّاء ونحن نذكر أقواههم في ذلك: 

القول الأول: أنه بتوقيف من الله تعالى. وأن الله أعلم الملانكة أنه يكرن من ذريته 
من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء» فهناك إضار في الكلام تقديره أنه قال لهم: إني 
جاعل في الأرض خليفة» قالوا: ربنا ما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون 
في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضًاء فقالوا ما قالوا. 


وروي هذا القول عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة الكرام في خبر طويل” ". 


.)5١7/١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الإنسان وبداية الكون لمحمود عبد الرازق (725). 

(") أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 508 رقم507)» والإسناد الذي جاء به هذا الأثر ضعفه الطبري نفسه 
فقال في ص 5 75 من الجزء الأول عقب أثر آخر جاء بهذا الإسناد قال: (ولست أعلمه صحيحًا إذ كنت 
بإسناده مرتابًا)» وأعله أيضًا أحمد شاكرء وانظر بحثه حول هذا الإسناد 1557/١(‏ أثر رقم )١14‏ و 
(ص8 6" أثر رقم 507)» وقال ابن كثير: (ويقع فيه- يقصد في هذا الخبر - إسرائيليات كثيرة فلعل بعضها 
مدرج ليس من كلام الصحابة أوأنهم أخذوا من بعض الكتب المتقدمة)» والله أعلم. 
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زاعاه الطبري أيضا بمعناه فقال: (وهذا إذا تدبّره ذو الفهم؛ علم أن أَوَّلهِ يفسد آخرّهء وأن 
آخره يبطل معنى أوله؛ وذلك أن الله -جل ثناؤه- إن كان أخير الملاتكة أن ذرّية الخليفة الذي 
يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماء» فقالت الملائكة لربها: #«أَيَحَحَلُ في" من تشيمة كنا 
وَتسَفِكَ ألرِمَاء 4 فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها عنهم رمّها. . . ) وقال بهذا القول أيضًا قتادة”". 

القول الثاني:أن الملانكة علمت ذلك من الجن؛ لأنهم كانوا أسبق من الإنس 
فافسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. 

روي هذا القول عن ابن عباس”". 

قال الطبري: وإن) تركنا القول بهذا في تأويل ذلك لأنه لا خبر عندنا بالذي قالوه من وجه 
يَقطعٌ مجيثه العذرَ» ويّلزمُ سامعه به الحجة» والخبر عم| مضى وما قد سلف لا يدرك علمُ صحته 
إلا بمجيئه مجيئًا يمتنع مّعه التشاغب والتواطؤء ويستحيل مّعه الكذب والخطأ والسهو©. 

وقال صاحب المنار: وليس لهم في الإسلام سند يحتج به على هذه القصص. ) 

القول الثالت: وانما ظنوا هذا الظن بهذا المخلوق من جهة ما استشعروه من صفات هذا 
المخلوق المستخلف بإدراكهم النوراني لحيئة تكوينه الجسدية» والعقلية» والنطقية؛ إما بوصف 
الله لهم هذا الخليفة؛ أو برؤيتهم صورة تركيبه قبل نفخ الروح فيه وبعده. والأظهر أنهم رأوه 
بعد نفخ الروح فيه فعلموا أنه تركيب يستطيع صاحبه أن يخرج عن الجبلة إلى الاكتساب» 
وعن الامتثال إلى العصيان, فإن العقل يشتمل على شاهية» وغاضبة؛ وعاقلة» ومن مجموعها 
ومجموع بعضها تحصل تراكيب من التفكير نافعة وضارة» ثم إن القدرة التي في الجوارح 





)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 415) وإسناده صحيح» أخرجه الطبري /١(‏ 414) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» 
وانظر: أضواء البيان للشنقيطي »)208/١1(‏ والبرهان في علوم القرآن (7/ )١146‏ وجعل هذا مثالا لحذف الجمل. 
(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 400) وإسناده منقطع» وروي أيضًّا عن عبد الله بن عمروء أخرجه ابن أبي حاتم (1/ /01/8. 
(*) تفسير الطبري »)47١(‏ وانظر: تفسير البغوي /١(‏ 1"). 

.5١6 / ١ تفسير المنار‎ )( 
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تستطيع تنفيذ كل ما يخطر للعقل وقواه أن يفعله» ثم إن النطق يستطيع إظهار خلاف الواقع 
وترويج الباطل؛ فيكون من أحوال ذلك فساد كبير» ومن أحواله أيضًا صلاح عظيم. وإن 
طبيعة استخدام ذي القوة لقواه قاضية بأنه سيأتي بكل ما تصلح له هذه القوى خيرها وشرها 
فيحصل فعل مختلط من صالح وسيء» ومجرد مشاهدة الملائكة لهذا المخلوق العجيب المراد 
جعله خليفة في الأرض كاف في إحاطتهم با يشتمل عليه من عجائب الصفات على نحو ما 
سيظهر منها في الخارح؛ لأن مداركهم غاية في السمو لسلامتها من كدرات المادة» وإذا كان 
أفراد البشر يتفاوتون في الشعور بالخفيات» وني توجه نورانية النفوس إلى المعلومات» وي 
التوسم والتفرس في الذوات بمقدار تفاوتهم في صفات النفس حي واكتسابية ولدنية التي 
اللجاح ا طاح الور ا ل 

ولم أقوالٌ 6 لا تعر اج عليها لظهور ضعفها وتهافتهاء فها أنت ترى اختلاف 
المفسرين في كيفية علم الملائكة بهذا الأمر» وحُقٌّ لهم الاختلاف؛ والسبب الواضح هو أننا 
واوا لمجي ا بار 
وقول 4 تالت اللذتكة لوعا: : «لاعلم كنا إلا 0000 نّكَ نت العلِيمُ اكيم 4. ويسعنا 
السكوت ى] وسع من سبقنا. 


20010 التحرير والتنوير .)"88/١(‏ وانتصر له وضعف غيره. الرازي (؟/5ه١)‏ نظم الدرر للبقاعي 
(88/1) ابن كثير (1/ /8901). 
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#- شبهة: حول سجود الملانكة لآدم. 

نص الشبهة: 

في سهرة البقرة: «( وَعَلَّمْ ادم الأساء كلها ع عرصم عَلَ الْمليَكة فَقَالَ يون بِأَسْمَاء 
مولا نكسم صَدٍقِينَ (5) فَالوأسَبساتَكَ جز كالم مله نك أنتكقتره كيم( قال 

يعاد أَنبتهُم أََليم لمآ أنه يتما َم َالَاَلمْ أكل لَك إِفَأعَلم عَيْبَ السَسْوَتٍ وَالْارضٍ وَأَعْلمُ 
ادي ا و 0 جد ادم مَسَجَدوا | إل بيس ل ا وك كان 
من كتير # (البقر 04-8 وجاء في سورة اللأعراف(١١).‏ والحجر(7/1)» وغيرهاما في هذا المعنى. 

قال المعترض: في أول الأمر علم الله آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة» فعجزوا 
عن التسمية) واعترفوا بالعجز؛ فكيف يمتحن الله الملائكة فيها لا يعرفونه» ويعطي 
الإجابات لآدم ليعلم ما لا يعلمون؟ وكيف أمر الله الملاتكة أن يسجدوا لآدم؟ وحاشا لله 
القدويين أن رامر بالسجود لغير ذاته العلية! قال الله في الخروج (4: 15): فَإنَْفَ لآ 
َسْجْدُ لإلو كك لالت اشم عبود. ِل عيور هو. 

الجواب عن هذه الشبهة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: دلالة صيغ الأمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. 

الوجه الثاني: السجود بين شرعنا وشرع من سبقنا. 

الوجه الثّالت: حكمة بالغة. 

الوجه الرابع: السجود ني الكتاب المقدس! 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: دلالة صيغ الأمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. 

اعلم أن علماء البلاغة ينصّون على قاعدة وهي: كل من صبّع الأمْر وصيغة النهي قد 
تخرج عن دلالميْهها بقرائنٍ حاليّة أو قوليّة إلى معانٍ كثيرة» منها ما يلي: 

(الدعاء - الالتاس - الإرشاد - التمني - الترجّي - التيئيس - التخيير - التسوية - 
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التعجيز - التهكم و الإهانة -الإباحة- التوبيخ والتأنيب والتقريع - الندب - التهديد - 
الامتنان - الاحتقار والتقليل من أمر الشيء -الإنذار- الإكرام -التكوين- التكذيب - 
المشورة - الاعتبار - التعجّب أو التعجيب) إلى غير ذلك من معان" ". 

ومهذا نفهم أن أمر الله للملائكة الإخبار عن أساء المسميات ليس من باب التكليف 
ا لا يطاق» وإنما هو من باب تجلية مصالح أعظم من مجرد الإخبار بمسميات الأشياء 
نذكر من هذه المصالح: 

-١‏ تبكيئًا للملاتكة عليهم السلام (والتبكيت يعني الغلبة بالحجة والإلزام بالسكوت للعجز 

اموي لعجزهم عن إقامة ما علقوا به رجاءهم من أمر الخلافة حيث قالوا: 7 


أَمحَعَلُ فيا م َي ويا وَيَسفِكُ الدفاء نضح : حَمَدِك سن 57 فإن أدنى ا 
وأساءها لا ب ل ا ره 


بابي ا 00 

مع الإقرار التام بأنهم ما قالوا هذا الكلام الذي بُكَتُوا من أجله إلا لرغبتهم في 
الوضول إل كل سييل يزداذون بيه إلى الله تقربا فهم كا أخبر الله عنهم الاب م 
مره وَيفْعلُونَ مَايُوْمرُونَ * 

؟- تبيين لفضل آدم وأنه ليس ك) ظنوا به فلا كان قوهم اكتتلا. فيه إشارة إلى فضلهم 
على الخليفة الذي يجعله الله في الأرضء أراد الله تعالى» أن يبين لهم من فضل آدمء ما 
يعرفون به فضله. وال حكمة الله وعلمه' ". 


* الجمع لهم بين الأسلوب العلمي والعملي في التعليم حيث أجابهم أولا بقوله: ني 
)١(‏ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوتها .)١1/5 /١(‏ 


(؟) الجواهر )5/١(‏ بتصرفء أبو السعود )١١5 /١(‏ بتصرفء تفسير الرازي .)١15 /١(‏ 
(") تفسير السعدي /١(‏ 5 "). 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللئام 6 


عَلمُ ما لا نلَمُوتَ4 ثم أراهم ذلك عمليًا أن رفع آدم عليهم بعلم علمه له وحجبه عنهم؛ 
فالذي جعلهم يظنون أنهم أحق من الخليفة بالخلافة هو امتلاكهم لصفاتٍ الله حباهم بهاء 
وهو الذي يملك رفعهم على أحد أو رفع أحد عليهم؛ لذلك لا تلقنوا الدرس زادوا إقرارا 
وتنزيهًا لله بقوهم: #سَبْحَانَكَ لاعِلْمَ نا لَاماعلَتَتا إِنَكَ أنتَ اليل ا حكيز». 

الوجه الثاني: السجود بين شرعنا وشرع من سبقنا. 

كان السجود فيم| سبق من الشرائع يقصد به أمران: 

)١‏ العبودية: وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. 

)١‏ الاحترام والتقدير والتعظيم: وهذه تجوز في حق البشر. 

فنسخ جواز كونها للاحترام والتقدير والتعظيم للبشر في شرعتنا؛ لأنها الشرعة الخاتمة» وتستلزم 
من سد الذرائع ما لا تستلزمه الشرائع السابقة» وبقيت العبودية هي المقصود الوحيد للسجود. 

وهذا يتضح من حديث عبد الله بن أبي أوفى ##قال: قدم معاذ اليمن» أو قال: الشام 
فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرأ ى (أي فكر) في نفسه أن رسول الشهككلة 
أحق أن يعظمء فل| قدم قال يا رسول الله: رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها 
فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدي المرأة حق الله ودَعليها كله حتى تؤدي حق زوجها 
عليها كله حتى لو سأها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياها) وفي حديث قيس بن 
سعد نهاهم عن السجود لغير الله وقال: (لا تفعلوا). © 

الوجه الثالت: حكمة بالغة. 

ما أعظعَ حكمة الله! إذ أمر الملاتكة الكرام بالسجود تكريم| لآدم الكتئةة؛ لعلم الله سبحانه 
أن أمره هذا سيترتب عليه من المصالح ما فيه نفع لبني آدم أجمع إلى قيام الساعة نذكر منها: 


600 رواه أحمد في مسنده ( ١9458٠7‏ . 


640 محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام 


١-لما‏ أنبأ آدمٌ الملاتكة بالأسماء وعلمهم مالم يعلموا أمرهم ربهم بالسجود له؛ اعتراقا 
بفضل آدم وأدآء لحقه من الاحترام» واعتذارًا عا ظنوا من تفضيل أنفسهم عليه'”. 

؟- إظهارًا لما في نفس إبليس من سوء الطوية وإضار الشر. 

ثم إنه لا ينبغي أبدًا أن يساء الظن بالله» وأنه لم يسد على الخلق أبواب الشبهاتء ولم يبين 
لهم الحق في مثل هذه الآيات؛ والحق في ذلك أن الله أعلم بالخلق من أنفسهم لم أخبر أولا عن 


ا ا 


جعل الخليفة قال: ## وَإِدَ قَالَ رَيكَ # فناسب ذكر الربوبية من خلقه ورضيه ليجعله في الأرض 
خليفة وهنا في قوله: #آسَجُدُوا لِدَمَ * المقام مقام إيراد أمر يناسب العظمة فقال: وَإدَ نا * 
فأضاف القول لنون العظمة؛ ليرسخ في أذهان السامعين الفرق بين عظمة الخالق وعظمة 
المخلوق» وليبين لهم أنه وإن كان في السجود لآدم تعظيم له فهذا لا يعدوا إلا أن يتناسب مع 
كونه تعظيم لمخلوق لا يداني أبدًا تعظيم الله جل وعلاء فل| أمر سبحانه بالسجود تكري 
وتعظيًا لغيره أشار إلى كبريائه وعظمته وغناه عن الشرك» ولآن القول هنا تضمن أمرا بفعل 
فيه غضاضة على المأمور وهو السجود لآدم فناسب إظهار عظمة الآمر وأنه هو المستحق 
للعبادة دون ما سواه فهذا ليبس بسجود عبادة؛ بل هو سجود تكريم واحترام وتعظيم. ولقد 
فهم الملائكة ذلك بل إنا حمل إبليس على عصيان الأمر والاستكبار أن فهم أن هذا السجود 
علته التكريم؛ فقال تخاطبًا ربه بعد أن طُّرد من رحمته 8 وَالَ أَرمَينَكَ مداو كَرّمَتَ عَلَ 


2 ص‎ - 
١ 


الوجه الرابع: السجود في الكناب المقدس ! 

جود [خوة يوسق له :(التكريه 5:/49): ركان يومف هو ال مسلط عل الأض وه 
الْبَائِعَ ِكل شَعْبٍ الأْض. أَنَّى إِحْوَةُ يُوسُف وَسَجَدُوا لَهُ بوْجُوهِهمْ إل الأرْض. 
(التكوين 257/57: قَلمَّا جَاءَ يُوسُفُ إِلَ الَْيْتِ أَحْصَروا إِلَيْه اميه الي في أَيَادِِمْ إِلَ 


.)07/١1( الخطيب الشربيني‎ )١( 
.)3559/1١( تفسير الآلوسي‎ )0( 
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البَيْتء وَسَجَدُوا لَه إل الأزض. 

سجود سليمان لأمه بتشبع: 

الملوك الأول (214/7: فَدَحَرَتْ بَعْبَعُ إل اميك سَلَيَانَلتكَلّمَهُ عَنْ أَدُويبًا. كام املك 
للِقَابِهًا وَسَحَدَ ا وَجَلَسَ عَل كُرْسِيَه. 
لوط يسجد لملكين؛ بل إن الأمرهنا قد يفوق سجود التكريم لوصفه نفسه بقوله لهما عبدكما. 

(التكوين5١1/١):‏ قَجَاء اللاَكَانِ ِل سَدُومَ مَسَاءَ وَكَانَ لوط جَالِسًا في بَابِ سَدُومَ. ف 
َآهُمَا لُوط قَامَ لاسيقْبائ|ء وَسَجَدَ بوَجْهِه إِلَ الأرْض. وَكَالَ: هيا سَيدَيَ» ميلا إل بَيْتِ عَبْدِكُا 
وَيينَا اسلا أَرْجُلَكَُ. نم تبَكُرَانِ وَتَذْهبَانٍ في طَرِيقِكم). 

ابراهيم يسجد للشعب: (التكوين 17/ 07: فَقَمإبْرَاحِيموَسَبَدَ ِشَّسْب الأَرْضء لبتي حِت. 

يوسف وغيره يسجدون لعيسو: 

-١‏ (التكوين 7 :0/0-١‏ وَرَهَمَ يعْقَوبُ عَيْتيه ونَظرٌ وَإذَا عِيسُو مُقيلٌ وَمَعَهُ أَرْيَمُ مك 
رَجُلء فَقَسَمَ الأؤلآه عَلَ لَه وَعَلَ رَاحِيلَ وَعَلَ الجُارِيئينِ. 'وَوَضَعَ الاين وَأَوْلاوَمما 
0 لآدَهَا وَرَاءَهُمْ وَرَاحِيلَ وَيُوسْفَ أخيرًا. وما هو فَاجمَارَ فُدّامَهُمْ وَسَجَدَ ِل 
الأَْض سَبْعَ مرّاتِ حتَّى افْتربَ إِلَ أخِيه. ؛ كَرَكضٌ عِسُو لِلِقَائه وَعَائَقهُ وَوكَعَ عل عه 
وَكَبَلَهُ وَبَكيا. َ رَقَعَ عَيْنيْهِ وَأَبْصَرَ الَّسَاءَ وَالْأَوْلِاََ وَقَالَ: «مَا هؤٌلاء مِنْكَ؟ »2 فَقَالَ: 
الأو لذ الْذِينَ أَنَعَمّ الله 3 عَلَ عَبّدِك». "فَاقيَرََتَ ايان همَا وَأَوْ لِدَمْمْا وَسَنِحَدنًا: ا 
ربت لَيْنَهُ َيضًا وَأَوْلآدُهَا وَسَجَدُوا. وَبَعْدَ ذلِكَ اقيرب يُوسُفُ وَرَاحِيلٌ وَسَجَدًا. 

وأخيرًا: أقول على المعترض أن ينظر في هذه النصوص من التوراة والإنجيل» فإن كان يقول: إن 
السجود لا يكون إلا عبادة لله؛ فهذا يلزمه أن لوطا ويوسف وإخوته ويعقوب وسليان وغيرهم من 
ذكروا عبدوا غير الله. وإن كان يقر أن هناك سجود تكريم واحترام وتعظيم؛ فلا ينبغي أن يتطاول على 
الكتاب الذي أنزل على الرسول الخاتم كك والذي هو ناسخ لجميع الشرائع السابقة ومنها شريعته؛ 


لآن القرآن هو الكتاب الوحيد المحفوظ من قبل رب العالمين ! ! 


ردهك» محاسن الاسزات ورد شبهات الاثام 
ه- شبهة: حول نفي الشفاعة. 

نص السبهة: 

قالوا: إن آيات القرآن الكريم تنفي الشفاعة مطلقاء أو تجعلها بإذن الله أو تخصها بالله. 
فا هذا التعارض في ذكر أمر الشفاعة؟ 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ذكر معنى الشفاعة عند أهل اللغة. 

الوجه الثاني: ثبوت الشفاعة بالقرآن الكريم 

الوجه الثالت: ذكر الآيات التى ظاهرها نفي الشفاعة» وتوجيهاتها. 

الوجه الرابع: الرد على المستدل بإنكار الشفاعة بالجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. 

الوجه الخامس: ذكر الآيات التي تدل على أن الشفاعة بإذن الله ورضاه. لمن يشاء. 

الوجه السادس: إثبات أن الشفاعة نوعان» وأن الإنسان يكون له نصيب من شفاعته 
سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

الوجه السابع: إثبات الشفاعة بالسنة الصحيحة. 

الوجه الثامن: أصل عقيدة النصارى مبنية على الشفاعة " الفداء والصلب". 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: بيان معنى الشفاعة عند أهل اللغة. 

قال الفارسي: استشفعه: طلب منه الشفاعة أي قال له: كن لي شافعًا. 

وفي التنزيل قول الله تعالى: 9 من يَسْمَعْ سَفعَة ل 1 وَمَن يسّفَ 
ةم 1 لَدْكملٌ مَنَهَا4 (النساء: 86). 

0000 أيضًا. والشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسأها لغيره. '"' 


فالشفاعة: السعى والوساطة في حصول نفع أو دفع ضر سواء؛ كانت الوساطة بطلب 


)١(‏ لسان العرب (18/8: 185) بتصرف. 
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الوجه الثاني: ثُبوت الشفاعة بالقرآن الكريم. 

قال الله تعالى وقد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر: # ما سلحك: في سقرث(:0) فَالوا ليك 
يرت لصن (00) لتك مم لكين 0 وَححئًا وض مع للضي (00) وكا كرب بيو لين (00) 
حَوَّح تنا ليقي (20) هما تمَعهمم سَّفعَةٌ آلشَّيفِْينَ ((4)4 (المدثر: 57: 48). وقال اشكك في أهل 


رس يت هه ال سر سر جيل سر ١.‏ سبي جا بر كم 


الكفر لما علموا أن الشفاعة لغيرهم: #فهَل لَنَامِن سُقَمَاَ يَستْمَعُوالنَاأَوَ مر فَكَمَلَ رار ىا 


تَعَمَلُّ * (الأعراف: 07). وقالقيكَ: 4# ف فكوا أضهاهم وَالْغاونَ وحنود إبليس أ 0 
وهم فِبَا يحنصِمُونَ (40) تَأَشَهإنَهْمَا فى صَكلٍ مين (0*) د ضوَيكم برب الْعْلمِينَ صلا إل 


جوت 02 هَمَالنا من سَفِعنَ ()ولَاصَدقِح © (الشعراء: .)٠١ ١-95‏ 

قال جابر بن عبد الله 5 ببأسيوا ا و 00 
كيت تأويلة من رسول اللَهوَليةٌ» وإن الشفاعة في كتاب الله كبْكَ لمن عقلء قلنا 
الشفاعة؟ قال الله تعالى: ## كما لتمعهم سَّفَعَة السَيفعِينَ ((4)» . (") 

زقالتغال: #قل ين القمكَة يما أ ذا ملك السمنونت وا لارض ثم لعو ع يس 
4 (الزمرة 5)» والمعنى أنه تعالى مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا أن 
يكون المشفوع مرتضى والشفيع مأذونًا له وكلاهما مفقودان ههنا. 

وَاستُدِلٌ بهذه الآية على وجود الشفاعة في الجملة يوم القيامة؛ لأن الملك أو 
الاختصاص الذي هو مفاد اللام هنا يقتضي الوجود فالاستدلال بها على نفي الشفاعة 
مطلقًا في غاية الضعف””". 


.)481/1( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)17١1/6( الشريعة‎ )0( 


١ 8‏ ).ا محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


فقوله تعالى: # هما َمَعهم سَمَعَةَ أَلَيعِينَ # دليل على صحة الشفاعة للمذنبين» وذلك 
أن قومًا من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم ثم شفع فيهم فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة؛ 
فأخرجوا من النار وليس لكفار شفيع يشفع فيه" 
الواضح لمن له عقل أنه لا تعارض البتة في كتاب اللهكك 

الوجه الثالت: الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة, وتوجيهاتها. 

كقوله تعالى: 9# وَادَّفُواً وما لا جر تَفْسٌ عَن تفي سين وَلَايُقبَلُ ها سَفعَهُ ولَايُوْحَدمنهَاعَدْلُ 
وَلَاهُمْ ينصَرُونَ # (البقرة: ) وقوله تعالى: #وَأتَهُوا يوْمَالَا جرى تقس عن تقس سيا وَلَايقَبَلُ ها 
دلولا تَمَحْهَامَتَعَ ولاه يُصَرُوق 4 (البقرة: )١77‏ خرج حرجا عامًا في التلاوة. 

فإن المراد مها خاص ف التأويل لتظاهر الأخبار عن رسول الله لله كل أنه قال: "شفاعتي 
لأهل الكبائر قن أمت ”7 وأنه قال: ل من نبي إلا وفل أعطى دعوة. ون خبأت 
دعوتي شفاعة لأمتى» وهي نائلة إن شاء الله منهم من لا يشرك بالله شيئًا". ”" 

لت اال 
كثير من عقوبة إجرامهم بينه وبينهم» وأن قوله تعالى: #ولا يِعْبَلُ مما سَفَعَدَ * إنها لمن مات 
على كفره غير تائب إلى الله وَيْق0''. 

فهذا لفظ عام لمعنى خاص» والمراد الذين قالوا من بني إسرائيل نحن أبناء الله وأبناء 


.)857/١9( القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (8/ .)73١1‏ والترمذي (5786 7). وقال الآلباني في ظلال الجنة (7/ ٠٠‏ 5): إسناده جيد. 
(*) البخاري (1/415): مسلم .)١94(‏ 

(5) تفسير الطبري .)77/82/١(‏ 

(6) البحر المحيط .)75/8/١(‏ 
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فتأويل الآية إذا: واتقوا يوم لا تقضي نفس عن نفس حقًا لزمها لله -جل ثناؤه- ولا 
لغيره» ولا يقبل الله منها شفاعة شافع فيترك ما لزمها من حق. 

وقيل: إن الله كب خاطب أهل هذه الآية بي خاطبهم به فيها؛ لأنهم كانوا من يبود بني 
إسرائيل وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه» وسيتشفع لنا عنده آباؤناء 
فأخبرهم الله كبك أن نفسًا لا تجزي عن نفسًا شيئًا في القيامة» ولا يقبل منها شفاعة أحد 
فيها حتى يستوفي لكل ذي حق منها حقه”". 

وعلى هذا تكون النفس الأولى مؤمنة والثانية كافرة» والكافر لا تنفعه شفاعة لقوله 


ساساس فر 


تعالى: لضا مهم سَفَعَةٌ ألشَفِِينَ 412 فقوله تعالى: ولا يُقَبَلُ نهَا سَّفَعَدُ 4 يعني من 
الكافرين كما قال تعالى: لأَنَاتَمَمُهم سَعَعَةُ آلشَيفِِينَ 42 وكما قال عن أهل النار: قبا 
من سين( وَلاصَديق جم (4)0. 0 

إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشًا خرج به عن الكتاب والسنة» وذلك أنه عمد 
إلى أيات من القرآن نزلت في أهل الكفر أخبر الله َك أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها 
فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين؛ ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله يَكِ في إثبات الشفاعة أنها 


إنها هي لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذاء فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيهان 


٠. 7‏ 7 العام , لس حم وس لس 17 1 ف 1 ل ١‏ سر سه ع تس سر 
واتبع غير سبيلهم قال الله كَبْكَ: لأوْمنْنِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما تبي له الْهُدَى يتمع عمسيل 


< - 
عر ١‏ سر آ ‏ ره ا ا 0” 


لْمُؤْمِينَ نول مَاتَوَلَ وَنْصَلِجَْهَتَم وَسَآءْسَمَصِيرًا # (النساء: .)١18‏ 

فاعلموا يا معشر المسلمين أن أهل الكفر لما دخلوا النارء ورأوا العذاب الأليم؛ وأصاءهم 
الهوان الشديد. نظروا إلى قوم من الموحدين معهم في النار فعيروهم بذلك وقالوا: ما أغنى 
عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار! فزاد أهل التوحيد من المسلمين حزنًا وغرًاء 


فاطلع الله كبك على ما الهم من الغم بتعيير أهل الكفر لهم؛ فأذن الله في الشفاعة» فيشفع الأنبياء 





(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 845*). 


١ 2‏ 26 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 
والملاتككة والشهداء والعلماء والمؤمنون في من دخل النار من المسلمين فأخرجوا منها على 
حسيب ما أخبرنا رسول الكل على طبقات شتى فدخلوا الجنة» فلم| فقدهم أهل الكفر ودُوا 
حينئذ لو كانوا مسلمين» وأيقنوا أنه ليس شافع يشفع لهم ولا صديق حميم يغني عنهم من 
عذاءهم شيئّاء قال الله كِبْكَ في أهل الكفر لم نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا: 
#فهل أحامن شفع فُيَسْفَعُوا لَنَاأَوَ ترد فْحَمَلَ عَرَالذِى كُناتَحَمَلٌ 4 (الأعراف: 07).» وقالقيكَ: 

آ و م سا وس سمه د و سا شَ واءد را 6<- ا مي ا ”7 ره 2د هس سا 
3 فكبكوأفها ه وَالَْاوون (6) وحنو د إليس لمعن (00) لوهم فا يحنصِمُونَ (/00) تَألَ نهنا لنى 
ضَكل مين( د ضُوَيكْم بت الْعَلِينَ (2) وَمَأْصَلإلَالْمْجِمُون (50) مانا من سَفِينَ () ولا 
صَرِيِقٍ حم # (الشعراء: »)23١١-94‏ وقالويكَ في سورة المدثر وقد أخبر الملائكة قال لأهل 
الكفر: #ما ]حك :ؤفٍ سَقر)فَالوأ تكو الْمصلينَ (55) ولرتك نطوم المِسَكينَ (0) وحكنًا وض 
في 2702 كبز أن (2) ع7 أن انون (2امَاتسمهُر ممه اَن 4 (المدثر: 
4/8-5). هذه كلها أخلاق فقالككَ: مما تَمَعَهَم سَمْعَةَ ألشَفِْينَ # فدل على أنه لابد من 
شفاعة» وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. وقالكك: #الر يَْكَ يت ألمحكتب 
١‏ سس سر لامي سا رس بيو 19 سا يرس | > : 
َفرَءَانٍ مين '(0) ريبما يود ألْذِنَ حكهروأ لؤكانوأ مُسَلِمِينَ # (الحجر: »235-١‏ وإنا الكفار لو 

وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار من أهل التوحيد ففقدهم أهل 
كانوا مسلمين؟ حتى تلحقهم الشفماعة0 . 

الوجه الرابع: الرد على منكر الشفاعة بإزالة التعارض بين الآيات التي ظاهرها 

التعارض. وامكانية الجمع بينهما. 


.)15١١8-1١7٠١80 /"( الشريعة‎ )١( 
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إن نفي الشفاعة في قوله تعالى: # وَأَتَُّوايَوْمَا لا جرَى نَفْس عَن فيس ْنا وَلَا يَُبَلُ سا 
شَّعَةٌ 4 (البقرة: /5)» وقوله تعالى: #إوَأتَهُوايَومَاَا جَرَى تعن كس َك وكا يفْبلُمتباعَدَلٌ 
ولا تتّعها سَفعَهُ ولا هم ْصَرُونَ #. ليس في الاثنين دليل لمنكري الشفاعة؛ لأن قوله: 
ليَوْمًا أخرجه مُتَكَرَا ولا شك أن في القيامة مواطن» ويومها معدود بخمسين ألف 
سنة» فبعض أوقاتها ليس زمانًا للشفاعة» وبعضها هو الوقت الموعودء وفيه المقام المحمود 
لسيد البشر -عليه أفضل الصلاة والسلام- وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها 
واختلاف أوقاتهاء منه قوله تعالى: # فَإِدًا نِم في الصور قل فآ نما أضاب يدهم ومن ولا 
بتساءلورست 1001 (المؤمنون: 2٠١١‏ مع قوله: « وَآَبلَ بعصم عَلَ بض يلون (50)* 
(الصافات: فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين ووقتين متغايرين: أحدهما محل 
للتناول» والآخر ليس محلا له» وكذلك الشفاعة وأدلة ثبوتها لا تحصى كثرة» رزقنا الله 
الشفاعة وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة”". 

ويمكن حمل هذه الآيات أيضا على ما يلي: 

١-يحتمل‏ أن تكون هذه الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة إنما وردت في أقوا 
يجدون شفيعًا تقبل شفاعته لعجز المشفوع فيه. ”' 

؟- يحتمل أن يكون هذه الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة أن يكون معناها لا يجيب 
الشافع المشفوع فيه إلى الشفاعة وإن كان لو شفع لشفع. ”" 

”- يحتمل أن يكون معنى هذه الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة» إنما معناها يرد 
حيث لم يأذن الله في الشفاعة للكفار الاح ا ا اص 


لا 


م 


تعالى: للا َه ألشَمَعَةُ عنده إلا ِمَن أت لد حقٌ دامر عن نويه َالو مدا َال رَشج: 
)١(‏ محاسن التأويل .)37٠7 /١(‏ 
(0) البحر المحيط .)55/82/١(‏ 
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انوا انحن وهر ْمل الْكَيدُ )4 (سا: *؟)» وقوله تعالى: #ولا سنمور إلا لمن أريضن 
وهم من حَسْييِو مُشْفِقُونَ * (الأنبياء: 18). 

؛ - يحتمل أن يكون المعنى في هذه الآيات التى ظاهرها نفي الشفاعة أن طاعة المطيع 
لتقضي عن العاصي ما كان واجبًا عليه» فلا تقضي نفس عن نفس حمًا لازا لله جل ثناؤه 
ولا لغيره» ولا يقبل الله منها شفاعة شافع فيترك ما لزمها من حق” '. 

ه - أن الشفاعة في قوله تعالى: قن الك كه جيم ل ملك السموات وا رض 3 
ليه مُبحعُورت )4 (الزمر: 5 5)»: هذه الشفاعة خاصة بالله وحده. أو أن الشفاعة 
كلها خاصة بالله وحده. ولا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بشرطين هما: 

١‏ -أن يكون المشفوع له مرتضى. 

١‏ -وأن يكون الشفيع مأذونا له. 

وهكا »انر رطان القرد ان حيكا لفزله فطل 4 <9 أن ا عدوا وو رن أشي شفماء كل ولو 
حكاووأ لا يَمَلِكوْنَ سَّيْكَا ولا يَمْقِلُوت 450 (الزمر: 57) أي يشفعون ولو كانوا لا 
يملكون شيئا ولا يعقلون؟ أي ولو كانوا على هذه الصفة لا يملكون شيئًا قط حتى 
يملكوا الشفاعة ولا عقل لهم'". 

فيقول تعالى ذامًا للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله. وهم الأصنام والأنداد التي 
اخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان لديهم على ذلك» وهي لا تملك شيئا من الأمرء 
بل وليس طاعقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به؛ بل هي جمادات أسوأ حالا 
من الحيوان بكثيرء قل: أي يا رسول الله لهؤلاء الزاعمين إِنَّ ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله 


أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه #مَن د الى 


.)57 /١( تفسير الخازن‎ ))7577/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١5١/5( (؟) الكشاف‎ 
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سح مير 


ينهم عند لان © الله ملك السموات والأرض أي هو المتصرف في جميع ذلك ثم إليه 
3 و ا ا 

فقوله تعالى: #[ أ أححَدُ و أون دون أنه سْفَعَكَهلْ ولو ححا أ لَايَنلِكونَ انقب تافل 
ََِالقَمَحَدٌ جِيعا لَه مُلكُ اموب وا رض لد شيعو رت * (الزمر: 5-57 5). ف(أم) 
منقطعة وهي للاضطراب الانتقالي انتقالا من * تشنيع إشراكهم إلى إبطال معاذيرهم في شركهم. 
ذللكماء نهم لما دمغتهم حجج القرآن باستحالة أن يكون لله شركاء تمحلوا تأويلا لشركهم فقالوا: 
لمَاسسبدُهَْ وبال هلوح 4 كما حكى عنهم في أول هذه السورة» فلم| استوفيت الحجج 
على إبطال الشرك أقبل هنا على إبطال تأويلهم منه ومعذرتهم 

والاستفهام الذي تشعر به (أم) في جميع مواقعها هو هنا للإنكار بمعنى أن تأويلهم 
وعذرهم منكر كا كان المعتذر عنه منكرًا فلم يقضوا ببذه المعذرة وطرًا. 

وأمر الله رسولهيكِةِ بأن يقول لهم مقالة تقطع بهتاهم وهي #ثُل ولو حكانوا لايَملِكر 

سَيْحَ ولا كّقِلُو * فالواو في (أولو كانوا) عاطفة كلام المجيب على كلامهم» وهو من قبيل 
ما سمي بعطف التلقين في قوله تعالى: #قَالَ وَمِن دُريَقٍ # (البقرة: 5 )١7‏ ولك أن تجعل الواو 
للحالى] هو المختار في نظيره وتقدم في قوله: #وَلْوآفْتدئ يوء * (آل عمران: )4١‏ وصاحب 
الخال مقدر دل ما قبله من قوله: #أَحَحَدُوأمِن دون َه سمعآ» والتقدير: أيشفعون ولو كانوا 
لا يملكون شيئًا؟ والظاهر أن حكم تصدير الاستفهام قبل واو الحال كحكم تصديره قبل واو 
العطف. وأفاد تنكير (شيئًا) في سياق النفي عموم كل ما يُمْلّكُ فيدخل في عمومه جميع أنواع 
الشفاعة» ولما كانت الشفاعة أمرًا معنويًا كان معنى ملكها تحصيل إجابتها والكلام هكم إذ 
كيف يشفع من لا يعقلء فإنه لعدم عقله لا يتصور خطورة معنى الشفاعة عنده فضلًا عن أن 
تنوجه إرادته إلى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من الحاقة» ولما نفي أن يكون لأصنامهم شيء 


:)1714 /91( تفسيز ابن ككس‎ )١( 
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من الشفاعة في عموم نفي ملك شيء من ال موجودات عن الأصنام قوبل بقوله (لله الشفاعة) 
أي الشفاعة كلها لله» وأمر الرسول يل أن يقول ذلك هم ليعلموا أن لا يملك الشفاعة إلا 
الله أي هو مالك إجابة شفاعة الشفعاء الحق. 

وتقديم الخبر المحرر وهو "لله" على المبتدأ لإفادة الحصرء واللام للملك أي قصر ملك 
الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده. و"حميعًا" حال من الشفاعة مفيدة 
للاستغراق أي لا يشذ جزئي من جزئيات حقيقة الشفاعة عن كونه ملكا لله وقد تأكد 
بلازم هذه لحال ما دل عليه الحصر من انتفاء أن يكون شيء من الشفاعة لغير الله. وجملة 
(له ملك السموات والأرض) لتعميم انفراد الله بالتصرف في السماوات والأرض الشامل 
للتصرف في مؤاخذة المخلوقات وتسيير أمورهمء فموقعها موقع التذييل المفيد لتقرير 
الجملة التى قبله وزيادة» والمراد الملك بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال العالمين ومن 
فيهاء فإذا كان ذلك الملك له فلا يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه إلى ضد ذلك 
الأمر في مدة وجود السماوات والأرضء وهذا إيطال لأن تكون لاآلحتهم شفاعة لهم في 
أحوالهم في الدنيا وعطف عليه (ثم إليه ترجعون) للإشارة إلى ثبات البعث, وإلى أنه لا 
يشفع أحد عند الله بعد الحشر إلا من أذن الله بذلك. و(ثم) للترقبب الرقن كقانا ب 
عطف الجمل» ذلك لأن مضمون "إليه ترجعون" أن لله ملك الآخرة كما كان له ملك 
الدنيا وملك الآخرة أعظم لسعة مملوكاته وبقائهاء وتقديم "إليه" على "ترجعون" 
للإهتمام والتقوى والرعاية الفاصلة”"©. 


دغر ا مي و سا رم © ره 


قال تعالى: طِ ا م أنَحْدوا من دون أللى شفعاء قل أْوَلَوَ كاوا لا يما 0 
يتَقلورت (2) قل يِه لمَّمَحَةٌ جمِيعاً لَه مُلَكُ أَلسَّمنوَتٍ وَالْدَرْضِ » (الزمر: 5 - 55). 
فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرضء وهو الله وحده فهو الذي يشفع بنفسه 
إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه فصارت الشفاعة في الحقيقة إن| هي 


0010 التحرير والتنوير (58:757/575). 
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لهء والذي يشفع عنده إنم| يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه. وهي إرادته 
من نفسه أن يرحم عبده وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن 
وافقهمء وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: 9 وَأتَمُوا وما لا يجرى تس عن لقي 
سينا وَلَا يُقَبَلُ مها سَفَعَة * (البقرة : من الآية/5) وقوله: # يها الَدِبنَ ءَامئوَا ماما 


2س سلو ول 2 سا« ؤلر ع ب وبر ويك 


كلم من قبل أن يأف يوم لا : ا شاي وَلا شفاعة # (البقرة : 7555)» وقال تعالى: 
0 وَأَنذِرٌ به ,لذن يححَافُونَ أن يمرو اك 2 ليس لهم ين دونو و4 ولاس في لَعَلهُمْ ينفو 
و ره هه سرص< كي سل سر سر 00 


2 الم اميم 5 لومم والارض ومابِدسَهمَاف سِنَّة أََامِ مه 


سر صر عار م 7 
ا 


و 


هو لمن يشفع فيه | قال تعالى: #مَامِن سَّفِيع|لَامِنْ بعد إذَنِ © (يونس: 7)» وقال: #إمَن ذا 
لَذِى َعَم عِندَهُ إلا | بإذندء # (البقرة: 06 », فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ولا 
الشافع شفيع من دونه؛ بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمورء فالشفاعة التي أبطلها الله: 
شفاعة الشريك فإنه لا شريك له. والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا 
يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول: اشفع في فلان وهذا كان أسعد الناس بشفاعة 
سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيدء وخلصوه من تعلقات 
الشرك وشوائبه وهم الذين ارتضى الله سبحانه. 

قال تعالى: #ولا متفعورت ِلّا لمن أرتِصَى * (الأنبياء: 2؛» وقال: “و يَوميذٍ ات 

لشَّفاعة إلا من ون لَه لمن وَرَضىَ لههَولَا (4)2 (طه: .)2٠١4‏ فأخبر أنه لا يحصل يومئذ 

ساس بان وا 0 
ولا يرضى قوله فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن 
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المشفوع له وإذنه للشافع فا لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحده فليس لأحد معه من الأمر شيء وأعلى الخلق 
وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون وهم عبيد محض لا يسبقونه 
بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئًا إلا بعد إذنه لهم وأمره لهم ولا سيا يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئًا فهم مملوكون مربوبون أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه فإذا أشرك بهم 
المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله فهو 
من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وتعالي وما يجب له ويمتنع عليه فإن هذا محال ممتنع 
تشبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم 
من يشفع له عندهم في الحوائج وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون من 
دون الله الشفيع والولي. 

والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق والرب والمربوب والسيد والعبد والمالك 
والمملوك والغني والفقير والذي لا حاجة به إلى أحد قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 
فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم فإن قيام مصالحهم بهم وهم أعوانهم وأنصارهم 
الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم ني الناس. 
فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع لأنهم 
يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم ويذهبون إلى غيرهم فلا يجدون بدا من قبول 
شفاعتهم على الكره والرضى فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته 
وكل من في السموات والأرض عبيد له مقهورون بقهره مصرفون بمشيئته لو أهلكهم جميعًا ‏ 
ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. 

قال تعالى: « لَمَدَ حكَكَرٌ اريت قَالْوَا إِنَّ لَه هُوَ ألْمَسِيحٌ آبْنُ مَريِمَ كُلْ هَمَن 


507 ص - حابن عد 5 ير ل سيل 0 مء» 2 
يَمَلِلِكٌ مِنَ أله سَيِكًا إن أناد أن يَهَلِل الْمَسِيحَ أبن مَرَصِمَ وَأْصَهُ ومن فى 


لو 


اح هر 


2 م 0 01 9 9 صخ مي و مر 5-9 31 2 
الْأَرَضٍ جَميعًا وَيِنَهَ ملك السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَابِنِنَهُمَا يلق مَايِسَاءُ وألله علد مل 
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200 هِب (19 4 (المائدة: /1). وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرسي : ل مَافى 
لسَمُوتِ ومَاف الْأَرْضٍ” من ذا الى يَقْهَمٌ عِندَهُِ إلا بإدندء © (البقرة: 6 5). وقال: #قُل يي 
لصَّفْحَد جِيعاً لَه مُلْكُ اموت وَالْرضٍ » (الزمر: ؛ 5). 

فأخبر أن حال ملكه للسموات والأأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده وأن 
أحذا لا يشفع عنده إلا بإذنه فإنه ليس بشريك بل تملوك محض بخلاف شفاعة أهل الدينا 
بعضهم عند بعض فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة 
الشركية التي يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض وهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنها 
هي المعروفة المشاهدة عند الناس ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه. وهذه الشفاعة في 
الحقيقة هي منه فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع والذي وفقه لفعل ما 
يستحق به الشفاعة وقوله: (فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ 
الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه 


ما وساي عوابا د سيار 


الوب و عو ا 00 وي 8 


يَصرهم ولا يتفعهم ويفولورت هلؤلك سُنَصوْا عدر أكيّ فل ا أشَّهَ يِمَا لا يَحَلمْ في 
لسَّموَاتِ ولافي الْارْضٍ سْبْحَلنَه وتصَلل عمًا شرم 0 1). 

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم هم وإن) 
تحصل بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا 
يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرًّا ولا إذنّاه بل هو سبب محرك له من خارج 
كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما 
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يوافقه كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه وقد يكون عنده ما يخالفه كمن يشفع إليه في 
أمر يكرهه ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع» وقد 
يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده 
الأمران فيبقى مترددًا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي 
القبول فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح فشفاعة الإنسان عند المخلوق 
مثله: هي سعى في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به ولو على كره منه فمنزلة 
الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو يكرهه على الفعل إما بقوة وسلطان وإما با يرغبه 
فلابد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها وإما رهبة منه تندفع عنه 
بشفاعته وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع ويأذن له 
فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجد والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب 
إليه ولا لرهبته منه ولا لرغبته فيا لديه وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له فهو 
مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال الأمر فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا 
يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله تعالى وخلقه فالرب سبحانه وتعالى هو الذي 
يحرك الشفيع حتى يشفع والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل 
والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره وهو في الحقيقة شريكه ولو كان تملوكه 
وعبده فالمشفوع عنده محتاج إليه فيم| يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير ذلك كا أن 
الشافع محتاج إليه فيه| يناله منه: من رزق أو نصر أو غيره فكل منههما محتاج إلى الآخر. ومن 
وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك والفرق بين ما 
أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور. 
الوجه الخامس: ذكر الآيات التي تدل على أن الشفاعة بإذن الله ورضاه لمن يشاء. 


مثل قوله تعالى: من دا الى يسْمَعْ عِندَهإِ بإذندء 0 فهذه صعة من صفات الله تعالى 
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توضح مقام الألوهية ومقام العبودية» فالعبيد حميعًا يقفون في حضرة الألوهية موقف 
العبودية لا يتعدونه ولا يتجاوزونه. يقفون مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يقدم بين 
يدي ربه ولا يجرؤ على الشفاعة عنده إلا بعد أن يؤذن له؛ فيخضع للإذن ويشفع في 
حدوده. وهم يتفاضلون في) بينهم ويتفاضلون في ميزان الله ولكنهم يقفون عند الحد 
الذي لا يتجاوزه عبد. إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العلية» يزيد 
هذا الإيحاء عممًا صيغة الاستفهام الاستنكارية التي توحي بأن هذا أمر لا يكون, وأنه 
مستنكر أن يكون. فمن هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ 

وفي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحرفة للذين جاءوا من بعد الرسل؛ 
فخلطوا بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» فزعموا لله سبحانه خليطًا يمازجه أو 
يشاركه بالنبوة أو بغيرها من الصور في أي شكل وفي أي تصورء أو زعموا له سبحانه 
أندادًا يشفعون عنده فيستجيب لهم حتماء أو زعموا له سبحانه من البشر خلفاء يستمدون 
سلطانهم من قرابتهم له. في ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعده» لآ تخرج عن الذهن ولا تجول في الخاطر ولا تلوح بظلها في خيال» وهذه هي 
النصاعة التي يتميز بها التصور الإسلامي فلا تدع مجالا لتلبييس أو وهم أو اهتزاز في 
الرؤية» الألوهية ألوهية» والعبودية عبودية» ولا مجال لالتقاء طبيعتهم| أدنى التقاء» والرب 
رب والعبد عبد ولا مجال لمشاركة في طبيعتهما ولا التقاء. فأما صلة العبد بالرب» ورحمة 
الرب للعبد والقربى والود والمدد» فالإسلام يقررها ويسكبها في النفس سكبّاء ويملاً بها 
قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضًاء ويدعه يعيش في ظلاها الندية الحلوة دون ما حاجة على 
خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية» و دون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة 


والاضطراب الذي لا تتبين فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة0". 


وقوله تعالى: #إمَامِن سَّفِيعالَامِنْ بعد إذَنء # (يونس: 7)» فالأمر كله له والحكم كله 


.)7588/1١( الظلال‎ )( 
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عليه» وما من شفعاء يقربون إلى الله زلفى» وما من شفيع من خلقه إلا حيث يأذن له 
بالشفاعة وفمًا لتدبيره وتقديره» واستحقاق الشفاعة بالإيهان والعمل الصالح لا بمجرد 
التوسل بالشفعاء. وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن للملائكة التي يعبدون تقاثيلها 
شفاعة لا ترد عند الله. (' 


سر مسر دم ”7 
شمعكة نا 


ولأن المشركين جعلوا آلهتهم شفعاء فإذا أنذروا بغضب الله يقولون #هتؤلاء 
عند أله # (يونس: )١18‏ أي حماتنا من غضبه. فبعد أن وصف الإله الحق بها هو منتتف عن 
آلهتهم نفى آلهتهم وصف الشفاعة عند الله وحماية المغضوب عليهم منه. وأكد النفي 
ب(من) التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي» وانتفاء الوصف عن جميع أفراد الجنس 
الذي دخلت (من) على اسمه بحيث لم 7 تبق لالهتهم خصوصية. وزاك ل لور حك 
إِذْنِهِء # احتراس لإثبات شفاعة محمدكيَكلِة بإذن الله. 

قال تعالى: #ولا متفعورت ِلَّا لمن أَرْتصَئ » والمقصود من ذلك نفي الشفاعة لآلحتهم 
من حيث إخهم شركاء لله في الألوهية فشفاعتهم عنده نافذة كشفاعة الند عند نده'"" 

وقوله تعالى: # لَايَمْلِكُونَ السَّفحَةَ إِلَامِنِ أَرَعِنْدََلسَمنْعَهَدًا 4020 (مريم: 817). 
يقول تعالى ذكره لا يملك هؤلاء الكافرون برمهم يا محمد يوم يحشر الله المتقين إليه وفداً ‏ 
الشفاعة حين يشفع أهل الإييان بعضهم لبعض إلا من اتخذ منهم عند ال رحمن في الدنيا 
عهدًا بالإيان وتصديق رسوله والإقرار با جاء به والعمل ب| أمر به. 

فالعهد: شهادة أن لا إله إلا الله ويتيرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجوا إلا الله'". 

وقوله تعالى: # يومف ِنَم الشّهاحة إلا منَْوْنَه لمن ورَض مهولا 4 (طه: 4 »2٠١‏ يقول 
تعالى: #يومئذ# أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أي عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
)١(‏ المصدر السابق (”/ .)١7/5757‏ 


00( التحرير والتنوير .)8/8/١1١(‏ 
69 الطبري .)١78/١5(‏ 
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قولا كقوله: #من وا اَلَذِى يَمْهَمُ عِندَهإِلَا بدن ندء #» وقوله رم رن مزل مَلَكِ فى لسوت لا تم 
سَفْعنىُم سيا ال د 00 * (النجم: 757). وقال تعالى: و 
مَفْفَمُو إِلَّا لمن اربص © وقال ل: ولا تنقع أ ل عند لال اذيك أذ قال يوم 
هوم الروح وَالْملجكه صما 52 لا كلمو !لام ن أن له ليحن وَمَالَ صَوَابًا 4: (النياً: 8 *). 
ا أن رَصُولٌ الشمككلة 3 يَْمَابلَخْم فَرْفِمَ إِيْ الذَرَاعٌ وَكَادَتْ تُعْحِبة 
ل كان 1 سَيْدُ اناس يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَهَلَ تَدْرُونَ بم ذَاك؟ يَخِمَعْ الله يَوْم 
الْقيَامَة م وي ا الحم 
ملع الس من الحَم َب ما لامُطِيقونَ وما ُو ُو بض الس ليخض: أل 
رون ما كم في ألأمرونَ ما مََْلَدَكُمْ؟ انرون > مَنْ يَشْمَعُ َكُمْ إِلَ رَبَكُمْ ؟ فقول بَعْض 
لاس لِبَعْضٍ: : انوا آَم فيَأبُونَ آدمَ قَقَُولونَ: َاآدمُ أَنْتَ بو الْبَكَرِ حَلَقَكٌ الله بيده وَتَمَسَ فيك 
فر معدا جح جح 1 رَبك ألأتَرَى إِلَ مَا نَحْنُ فيه؟ ألا تَرَى 


م أ سم سيل 


إِلَ ما قَدَ بَلعَنَا؟ فقول آدَمُ: إن رَبَى عَضِب الْيَوْمَ عَضَبًا 1 يَْضَبْ قبْلَهُ مثلَه وَلَنْ يَخْضَبَ ب بعده 


8 


مله وَإِنَهُ تهاني عَنِ الشْجَرَةٍ ة مَحَصَْنهُ يي نقمي اذْهَبُوا إِلَ غَيْرِي اذْهَبُوا إل توح قيثو 
11 و 


وا رارا: يَا وح أَنْتَ الأسل ل الأ الال بدا كوا امع كن ل ولك ريك 
ألاترَى مَا نَحْنّ فيه؟ ألا ترَى مَا قد بَلهَنَا؟ فيَقَولُ طمْ: إن ري قَذْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا يَغْضَبْ 


بجي 


3 


0-1 
ا 


بل وَلَن َب بده كوهد اث لي دْوة عَوتُ بها َل قي يي تي 
اذبو إل نامي ُو رايم يوون أنتَ بي الله وَحَِيلُ من أَهلِ الأزضيء اشْمَع 
ار لَه ألأترى لى اَن فد؟ ألأترى إل ماهذلتن؟ يول ل ترام ار كذ 
عَضِب الَيَوْمَ غَضَبًا [ خضت قله فلك ولا تحضيت بعذة مئلة . وَذْكَرَ كَذَبَاتِِ نفبى نفمى 


اذهنوا إل عزوي :اذقوا إل موقي شالون قوسي كله مقر أو نيا فوكى نشول :الله 
َضَّلَكَ الله برِسَالاتهِ وَبَكْلِيمِهِ عَلَ النّاسء اشْفَعْ لَنَا إِلَ رَبك أَلأَتَرَى إِلَ مَا نَحْنْ فيه؟ ألا 


7ه ل له 


42 ما قَلُ يَلَحَنَا؟ فَيَّ ل كه ره 200000 9 0 و 6 ل 0 0 0 00 
نرَى ما قد بلغنا؟ فيقول هم موسى يَِ: إن رَبى قد عضب اليَومَ عضا 1 يَعْضَبْ قَبْلهُ مثله 
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لع ه سرك سه عاهة ب تر و ا اي أ 2 0 0 و و٠‏ م 0 ره صَيااك 
وَلن يَغضب بعده مثله» وَإِنِ قتلت تَفسًا 1 أُومَر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عِيسَى 355 

ها 


برعو - 5 ار 0 م 9 58 6ه س 5 عي 5 ابي :مز مر 3 ع سه 0 مه سس 

فَيَأنُونَ عيسى فيَقولُون: يَا عيسى أَنْتَّ رَسُولَ الله وَكَلمْتَ الناس في المهلء وَكلمَة منه أله 

6 براه عا عر 0 0 ا م , مر 2ه رس سس ذل عر جر اس 

ِلَّ ميم وَرُوحٌ مِنْهُ فاشمَع لَنَا إِلَ رَبك ألا تَرَى ما نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى مَا قد بَلغنا؟ فيقول م 

عبس ىكة: إذنَئَى كذ عَضِبَ الم عَطَبا يمْضَبْ قبل ملك وك يَْضب بَمْلَهُ مله - و1 
آ آ[ ره _- 


ره هه 5 37 و * و* 6 0 ال 6 0 صَيَلا بك ا ٍّ 0 1 6 امد 2 
يَذْكْرْ لَهُ دًَْا - نفسي نفسى اذْمَبُوا إِلَ غَيْرِي اذْهَبوا إل محمد يك فيَأتُون فيقولون: يا محمد 


ص 


راج لي 


كا ع ١‏ ل ل ل و ا ا ا ا ل ا 
أنت رَسُول الله. وَخاتم الأنبيّاء» وَغفْرٌ الله لك ما تقدمَ من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى رَبك 
كلكو ووم قا يواال سر م مسا 1 دمت تماد امي ا 1 فا م 
ل 217 ع 9 + 4 0 قر سكم اج وح م لماه 7 0 2 00 و 
يَفتَح الله عَلَ وَيلِهِمْنِي مِنْ حَحَامِدِهِ وَحْسْنٍِ الثناء عَلَيْهِ شَينَا 1 يَفتَحه لأَحَدٍ قيل» ثم يقال يَا 
قدن للن ب لاود ع اموي قد عو “قاع كمون ام ل 8 0ه ادي د 0 ل اوم ال 2 
وري ع 6ه رس 5 0# ابن افاوي” 7 ل سركة نز ده 2 ا ا ل 
حَمّدٌ أَدْخل انه مِنْ أَمتِكَ مَنْ لآحِسَابَ عَلَيّهِ مِنَ البَابٍ الأيِمَنٍ من أبْوَابٍ الجَنَة وَهُمْ شْرَكَاءٌ 
َ 80 2 70 أ مه سرروء» م 70 2 10 2 0 8ع “سب 
الناس فِيَ سوّى ذَلِكٌ مِنّ الأبْوَاب» وَالذي نفس محمد بيده إن مَا بَيْنَ المضرَاعَيْنٍ مِنْ مَضَارِيع 
رك ست سرح جد .ررس يت :بن حل “مر 504 جر انزح اعد نفيك 1 موا 16 رز !9 )١١(‏ 
الْجَنة لى) بَيْنَ مكة هجر أو ك) بين مكة وَبِصَرَى . 

ا ال ا 

١ 


و 
- 


4 كجملة ل يَوْمَِذِ يتم ألذَاصىَ 4 في معنى التفريع 
على ##وَحَمَّعَتٍ الْْصَوَاتٌ لمن # أي لا يتكلم الناس بينهم إلا همسّاء ولا يجرؤون على 
الشفاعة لمن همهم نفعه. والمقصود من هذا أن جلال الله والخشية منه يصدان عن التوسط 
عنده لنفع أحد إلا بإذنه» وفيه تأييس للمشركين من أن يجدوا شفعاء لهم عند الله» واستثناء 
من أذن له الرحمن من عموم الشفاعة باعتبار أن الشفاعة تقتضي شافعًا؛ لآن المصدر فيه 
معنى الفعل فيقتضى فاعلا أي لا أن يشفع من أذن له الرحمن في أن يشفع فهو استثناء تام 
وليس بمفرغ» واللام في (أذن له) تعددية فعل "أذن" مثل قوله: ا فَالَفِرَعَوْنَ امنتم بو 


َبَلَ أَنَ ادَنَ لَك 4 وتفسير هذا ما ورد في حديث الشفاعة من قول النبييَكةٍ "فيقال لي: 
سح لع لس ل لس قر 


: ع شيهة #6 ات تي 
سل تعطه واشفع تشفع ٠‏ وقوله: ## وَرَضِىَ له قولا © عائد إلى من أذن له الحمئن # وهو 


)010( البخاري ))7/51٠١(‏ ومسلم(5151). 


الشافع» واللام الداخلة على ذلك الضمير لام التعليل أي رضي ال رحمن قول الشافع لأجل 
الشافع أي إكرامًا له كقوله تعالى: #أَلرعَدَيَ لك صَدْرَكَ 40 (الشرح: .)١‏ 

فإن الله ما أذن للشافع بأن يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعته. فصار الإذن بالشفاعة 
وقبولها عنوانًا على كرامة الشافع عند الله تعالى. ("» 

الوجه السادس: إثبات أن الشفاعة نوعان, وأن الإنسان يكون له نصيب من شفاعته 
سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

قال الله تعالى: 9# مَّن يَسْهَعْ سَّمَنعة نا وَمَن يِسْهَع سَفَعَة سِدَئة 
دمل ينها و أله لكل شَّىَء مّقِينًا )4 (النساء: 65) ا ص يَشْمَعَ سَّمَعَدَ 4 أي 


موا #ومَن 


ب ير يم 


سْفْعَ سَمَْعَةٌ سدَئَةَ . وهي ما كانت بخلاف الحسنة بأن كانت في أمر غير مشروع يكن 
اذكئل ينوك 6 الى #«تصسب مرن وها اللا كرف عل سيكة سينا ونا فى المقدان ,مون غير أن 
ينقص منه شيء. المقصود مع ذلك الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضده. 
والشفاعة الوساطة في إيصال خير أو دفع شر سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا 

وني الآية فوائد: 

- في الآية مدح الشفاعة» وذم السعاية» وهي الشفاعة السيئة وذكر الناس عند 

اويا ا 

؟- روي في فضل الشفاعة أحاديث كثيرة» منها عن أبي موسى الأشعري #5 قال: 
كان النبيكئِةٍ إذا أتاه طالب حاجه أقبل على جلسائه فقال: "اشفعوا تؤجروا ويقضي الله 
عزن انان نندها لحي" 

وني الحديث الحض على الخير بالفعل» وبالتسبب إليه بكل وجه. والشفاعة إلى الكبير 


(؟) البخاري (5071)) ومسلم (/7711). 
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في كشف كربة ومعونة ضعيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس» ولا 
التمكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه. وإلا فقد كانْككةٍ لا 
يحتجب. فيستحب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان 
ووال ونحوهماء أم إلى واحد من الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو 
إسقاط تعزير أو تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك. 

وأما الشفاعة في الحدود فحرام» فلا يستثنى منه الوجوه التي تستحب فيها إلا الحدود. 
وإلاف) لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه» ولا سيا من وقعت منه الحفوة أو كان من أهل الستر 
والعفاف, وأما المصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم ليزجروا عن 
ذلك؛ فالشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام”'". 

8 نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعضء فا يجوز في الدين أن يشفع 
فيه فهو شفاعة حسنة» وما لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 

فمن يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر وإن لم يشفع؛ لأن الله تعالى يقول #ومَن 
يسع © ولم يقل ( ومن يُشَفَعْ ) ويتأيد هذا بقولهيَكية: "اشفعوا تؤجروا ". 

- الشفاعة الحسنة هي التى روعي بها حق مسلمء ودفع بها عنه شر أو جلب إليه 
خير وابتغى بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز. 

- نككتة اختيار النصيب في الحسنة» والكفل في السيئة وذلك أن النصيب يشمل 
الزيادة؛ لأن جزاء الحسنات يضاعف. وأما الكفل فأصله المركب الصعب ثم استعير 
للمثل المساوي فلذلك اختير إلى لطفه بعباده إذا لم يضاعف السيئات كالحسنات. ويقال: 
إنه وإن كان معناه المثل لكنه غلب في الشر وندر في غيره”". 

فهذا أمر الله لعباده بالشفاعة في الدنيا وهم في الآخرة أشد احتياجًا لهاء فهل يحرمهم 


.)5757/8( وشرح مسلم للنووي‎ .)475--0١ ٠( فتح الباري‎ )١( 
.)١55 /6( والتحرير والتنوير‎ ,)7375-77 ١ /0( (؟) محاسن التأويل‎ 
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منها سبحانه وتعالى وهو أرحم بعباده من الأم بولدها؟ فلا تعارض بين الأديان إطلاقًا. 

الوجه السابع: إثبات الشفاعة بالسنة الصحيحة. 

فعن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: يا أبا محمد أسمعت جابر بن عبد الله 
يحدث عن النبي يَلةِ " أن الله وك يخرج من النار قومًا بالشفاعة"؟ فقال: نعه”". 

وعن عمران بن حصين قال: قال النبي 35: "يخرج من النار قوم بشفاعة محمدعة 
فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الحنة الجهنميين. 7 

وعن أبي سعيد الخدري#* قال: قال النبي بَكلِ: "دا دَحَلَ أَهْل اَن انه وهل النَار 


د١‎ 


#1 ىم 0 
77 7 ان عو و 
و 


تار يَقَولُ الله: مَنْ كَانَ في قله مِغْقَالُ حَبةِ من حَرْدلٍِ مِنْ إِيَانِ فَأَحْرِجُوه فَيُخْرجُونَ 
امتْحِشُوا وَعَادُوا خم]» فيَلقَوْنَ في تبر اليا فَيْنُونَ كا تنيْتُ اله في حَيلٍ السَيْلٍ - أَوْ 
قَال- حي السّيْلٍ "وَقَالَ النبي يكل "أ تَرَوَا أمهَا تنبت صَفْرَاءَ مُلْمَوِيَة"0". 

كل هذه الأحاديث في أقوام يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي كل 
وشفاعة المؤمنين» وعن جابر بن عبد اللهط* قال: قال رسول اللهك: "شََاعَتِي لهل 


)60١ 


١١ 


الْكَبَائِر مِنْ أمتي 
وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول اللْهوَيةٌ: "لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي 
دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن مات من 
أمتي ا ان لين ظ 
وعن أنس بن مالك طله: أن جماعة من التابعين جاءوا يريدون سماع حديث الشفاعة 
منه» فتشفعوا بثابت البناني» فاستأذنا عليه فأذن له. فقال ثابت: يا أبا حمزة إخوانك من 


.)١191( البخاري (506/8).: ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (505757). وأحمد (5/ 5 "57). 

(9) البخاري (5650), ومسلم .)١185(‏ 

(:) أحمد(8/ 57). والترمذي (575؟), وقال الألباني في ظلال الجنة (7/ ٠٠‏ 5): إسناده جيد. 
(6) البخاري (17/51/5). ومسلم .)١98(‏ 
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أهاا اله #تحاد | سالو تك عه خديق القنفاعة فقال: قال كله " إذا كان يرم القيامة ما 
١‏ : خن 0 ءِ اديه 


ل لوو ع اا ل ا ار ا ا 00 
يعو ع لبسو ابورا بيات ولي 


عَلَيَكُمْ بإ برَاهِيمَ فَنَّهُ ليل الرّحْمَنء فَيَأتُونَ إبرَاهيم فَيَقُولُ : لَسْتُ ها وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بمُو 
نه ليم اله» هبنو ُوسى فَيقول: لنت خ ولك لك يويتى روح ال ولق 


مر . 
رعو 7 عع بر 04 زط 


َيَأنُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ ا وَلَكِنْ عَلَيَكُمْ بِمْحَمَدِيَكِة هبنن فَأقُولُ أنَا ها. فَأَسْتاَذِن 
عَلَ رَبَى قَيؤدَنُ لي وَيُلْهِمْنِي عَامِدَ أحمَدُهُ يها لتحْضْرُن الآنَ» فَأحمَدَهُبتلْكَ المحَامِد كرا 2 


م 
9« 


ا دمال: يا محَمَدُ ازْقَعْ رَأسَكَء وَقْلَ يُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ تُعْط وَاشْمَعْ تُشَمَعْء فَأقُول يَا 
تن امت أمتى, قال الى تأخرج من كان في قلي ونقال عبت ين إجَانء فانطيد 


انع 2 مر ا يُقَالُ: يَا حَمَدُ ارْفَعْ رَأْصَكَء وَقَلُ 


5 02 واشاه مههة وا اه 


0 سه لاخر 2عير يو بع مميعرو 


مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِتْقَالُ ذَرَةٍ أو حَرْدَلَةٍ مِنْ إِيَانٍ. لا 0 


الْحَامِد ثُمَ أَخرٌ لَهُ سَاجِدَا قَيمَالُ: يَا نحَمَدُ ارْقَعْ رَأْسَكَء وَقل يُسْمَعْ م لَك وَسَل تَعْطء 
رق ل الى رعر بير بن اع مساه 
وَاشْمَعْ تُشَمْمْ. قأقول: يا رَبّ أمتي أمتي. ول الطق قأخرخ عن كان في قلي الى الى 


َدَْى مِثْقَالٍ حَبَّة حَرُدَلٍ من إِيَنِء فَأَخْرِجْهُ مِنَّ الَّارِء فََْطَلِقٌ فَأفْعلُ". قَلَ خا ا د 

نس قَلْتٌ لِبَعْضٍ أَصْحَايًا: عا با حمس وَهْوَ موا في مَل أبى حَلِفة دناب 
عع الاق فنك ا 1 علو اذ 0 [القللة : ل4يا انا اجون عاك و عند 
أعيف آلب تيكالك فك ريال مادا في التخاعوه فال يميه تكدناة باخرين 


ةساس 


و0 زد لَنَاعَلَ هذا كَمَالَ لَقَدْ حَدَنَيِي وَهْوَ حي مُنذ 


2 0 500 507 5 ل" 1 ل 
ُلِقَ انان عَجُو َه مَادكرئة إلا أنا أريد أن أحد 0 
07 000 0 الى بر 


أَعُودُ الرَابِعَةَ فَأَحمَدُهُ بتِلْكَء ث1 أَخرٌ لَهُ سَاجِدًا فَبمَالُ: يَا محَمَدٌ ارْقَعْ رَأْسَكَء وَقَلُ يُسْمَْمْ 
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وَسَلَ تُعْطَه وَاشْفَعْ تُسَفَعْ» فأَقُولٌ: يَارَبٌ اندَنْ لي فيمَنْ قَالَ لاله إلا الله يقُولُ: وَعَرق 


وفي حديث أبي سعيد الخدري 4# مرفوعا: 0 يدل اشكق. شَفَعَتِ الْدَيَكَةَ وَشفْعَ 
ليون وََهَمَ ليون وبق إلا حم الاي عض قَبْضَةَ من الَارِ فَبُخْرِجٌ مِنْهَا 
ل عن و تيه 

لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحدٌ له حدًا. 

وفي هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سقناها دليل واضح علي ثبوت الشفاعة 
للملائكة والأنبياء والمؤمنون, وأن الله يأذن بالشفاعة لمن يشاء من خلقه يوم القيامة. 

الوجه الثامن: أصل عقيدة النصارى مبنية على الشفاعة " الفداء والصلب". 

بسؤال يوجه إلى النصارى: لماذا صلب المسيح؟. 

والجواب مختصر كي يفدي من آمن به بالدخول الجنة» وهذه مسألة بطلاهما بِيّنء إذ لا 
صلب ولا فداء ى] بينا بالآدلة في محله. 7 


2 


2 
ل 


)000 البخاري »)7/2١١(‏ ومسلم (737720195). 


.)١817( مسلم‎ (2 


(*) راجع شبهة " الصلب والفداء " . 
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5 - شبهة: تحليل الا نتقام. 

نص الشبهة: 

قالوا: جاء في سورة البقرة: #هَمِنِ أعْتّدئ عَليْكْ مََعْتَدُوأَعَيهِ بِمِثْلٍ ما عند عَلكم # 
(البقرة: »)١44‏ ونحن نرى الأثر السيئئ للمبدأ الأخذ بالثأر متفشيًا بسبب هذا القول» وكم 
تعب رجال الشرطة من نتائجه. وبحت أصوات المعلمين في التعليم ضده؟ وهل الاعتداء 
على مَنْ اعتدى علاج للجريمة؟ إن العنف يولد المزيد من العنف. 

قال المسيح: (أَحِبُوا أَعْدَاءَكُمْ. با رِكُوا َعِنيِكُمْ. أَحْسِنُوا إل مبُِضيكع» وَصَ1 لجل 
الّذِينَ بُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكَمْ) (متى 0: 5 » وقال أيضًا: (سَمِعْتَمْ أنّهُ قِيلَ: عَيْنّ عي 
عدن د وَآمًا آنا َُولٌ لَكُمْ: لا تُقَاوِمُوا الشّرّ بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَ حَدّكَ الأَيْمَنِ 
كول له الك أنْمّا) (مى :019:08 و.ؤقال الرسول :يولس ((لا تنتقهوا لأنفيكة 
جا الَحبَاءُء بَلْ أَعْطُوا مَكَانَا مضب له مَكْيُوبٌ: «ل النّقمَةُ نا أَجَازِي يَقُولُ الرّبُ. 
٠٠كَإِنْ‏ جَاعَ عَدُوّكَ فَأَطْعِمُْ. وَإِنْ عَطِش فَاسْقِه. لأَنّتَ إِنْ فَعَلْتَ هذًا تَجْمَعْ مر نَارِ عَلَ 
رَأْسو». ١‏ الا يَغْلِنّكَ الشّدٌ َل اغْلِبٍ الشرّ بالُبر) (رومية 251-14:17» وقال بطرس 


# رم أ 
ع َ 


الرسول: (فَإِنَ امح أَبضَا تم لأَجلَِا تَرِكًا لََا مالا لكَيْ تَنَمُوا حُطْوَاَِ. 1١‏ الَذِي ل 
يَفْعَلُ خَطِيةَ وَلَدَوْجِدَ في قَمه مَكْرٌ». "7 الَذِي إِذْ شُيِمََيَكُنْ يَشْيِمُ عِوَضَاء ْنَم يكن 
يَدّدُ َل كَانَ يُسَلَمُ ين يَقْضٍ بِعَذْل) (بطرس ١:7‏ ؟517-1). 

الجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: المراد بقوله تعالى: مَمَن أَغْتّدى عَككُْم دَأَعْتَدُواعليَهِ بِمِثّلٍ ما أعْتّدَى عَلكْ * 
(البقرة: .)١194‏ 

الوجه الثاني: نبذة عن القصاص. 

الوجه الثالت: دين الإسلام يحث على العفو والصفح.» وينهى عن العنف وعن 
العدوان ولو في أخذ الحق مِنْ مَنْ بدأ بالاعتداء. 
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الوجه الرابع: فقه التعامل مع المعتدين. 

الوجه الخامس: مراعاة الشريعة لاختلاف أحو ال المعتدى عليهم. 

الوجه السادس: القصاص في الكتاب المقدس. 

الوجه السابع: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: المراد بقوله تعالى: مسن أغتدئ عَلَكْ دَأعَتَدُواْعلهِِمِثْلٍ مَاأعْتّدَئ عَلكي 4. 

إن من أساسات فهم أو دراسة أي كلام أو كتاب أن يبتم بالسياق الذي يأتي فيه 
الكلام حتى يفهم مراد قائله» فلا ننسب إليه شيئًا ما أراده» ولكن سبب هذا أننا فهمنا 
بعض كلامه بمعزل عن البعض الآخرء وإذا كنا نحرص على أن لا ننسب إلى أحد من 
الخلق شيئًا لم يرده أو معنىّ لم يشر إليه» فمن باب أولى أن يقال ذلك في حق كلام رب 
العالمين» فالآية وردت في سياق ينبغي أن تفهم في إطاره وهو: يقول الله تعالى في الآيات 


ل سر سر سر ل سم 


السابقة لهذه الآية: 2 وَقََيَلُوا فى سَيِي ل الها ل إمكّ الله لايس 


مسرت 0 وأفتلوهم حَيثُ تَيُدَمُوهم ايوم نا حي خوخ وَالْفدنَهُ سد مِنَ الْصَتَلٍ' وآ 
رت عي روم م مدرو 2 4 1 ًّ آله و 0 ل 0 7 ا 0 
تقللوهم عِنْدَ أ لمسجل حارو 1 -- لوهم كَدِكَ جره الْكَمرينَ (:0) إن اننهوا 


ِإِنَّألمّه عَمُور يحم( وَفَدِلُوهمَ حي لا تكو . أنتهَوأ فَلَاعُد انالا علا مين 
(05» ثم قال: «لكبزي تقار ولد منت يقصَا ص من أغتّد عَليَكم معد عليه مغل ما 
أعَتّدَى حبك وَأتَهُوأ أله وَعَلمُوأ أن َه مَمَالْميَقِينَ 0 4 (البقرة: )١55-١9٠‏ فالآيات ىا 
ترون جاءت في معرض الحديث عن قتال الكفار المعتدين» وبيان كيفية مواجهة اعتدائهم 
بدون ظلمء وبالنظر إلى الآية في هذا السياق تجد أن قوله تعالى: سيا 
لِّ بِمِثّلٍ مَا أعَتّدَى عَلِيَمْ 4 نظيرُ قوله تعالى: ا وَقَيَلُوا فى سَيِيلٍ الله الْذِينَ يَمَحَويوٌ 4 
(البقرة: )١9١‏ وأن معناه: فمن اعتدى عليكم في الحّرم فقائلكم فاعتدوا 37 بالقتال 


١ ١ ١ 2‏ َ«ى محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم؛ لأني قد جعلت الُرمات قصاصًاء : فم لني منكم 
أنها المؤمنون من المشركين خُرْمَة في حَرّميء فاستحلوا منه مثله فيه”" 

ويبدو أن عدم فهم المراد بقوله: # مَاعَمَّدُوْعَيَيَهِ #4 والنظر إليه مجردًا كما أسلفت هو 
الذي سبب هذا الفهم الخاطئ. فكأهم فهموا أن قوله: # تَأعَمَّدُوا عَبنِْ 4 أمر من الله 
بالظلم» فقد يقال: إذا كانت الآيات نزلت لتبين كيف يرد على عدوان المشركين وغيرهم» 
فلماذا جاء فيها #مَاعَتَدُوْعَلَتِهِ # أليس الاعتداء من الظلم؟ 

نقول ويالله التوفيق: ولا يراد بالاعتداء هنا الظلم؛ وإنما سمي جزاء الظالمين عدوانًا 


مشاكلة كقوله تعالى: 8# وَحَرَوٌأ سَيْكَوَ سَيِكَةُ مَدَلْهَا # (الشورى: 5). 


سد 


فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم ى) جاء في قوله تعالى: ممَلعْدَوَان لاع 
لامي 4 ؟ 

فيقال: إن المعنى في ذلك على غير الوجه الذي إليه ذهبتَ» وإنما ذلك على وَجه 
المجازاة لا كان من المشركين من الاعتداء» يقول: افعلوا بهم مثل الذي فعلوا بكم؛ كا 
يقال: (إن تَعاطيت مني ظلم| تعاطيته منك)» والثاني ليس بظلم. 

كا قال عجرو دزيشاموى الا 2 

جَرَيْنَا ذَوى العْدُوَانٍ بالأمس قَرْضَهُمْ قِصّاصّاء سَواءً حَذُوَكَ النَعْلَ بالتغل. 

وهذا يوضح أن من أساليب كلام العرب أسلوب يقال له المشاكلة اللفظية. ”" 

إذن سَنَّاه اعتِداء؛ لآنه مَُازَاةٌ اعْتِداءٍ بمثل اسمه؛ لآن صورة الفِعْلِينَ واحدةٌ وإن كان 
أحدّهما طاعة والآخر معصية» والعرب تقول: ظَلَّمنِي فلان فظلّمته؛ أي: جازيته بظلْمِه 
لاوخ للطك أكد من عنذا موا رار ل طلم بو لقان عدا # الس يطل »وإ براقي للق الرفيقا 
)١(‏ الطبري )08١/7(‏ بتصرف يسير» والشوكاني في فتح القدير /١(‏ 507) بتصرف. 


(0) راجع ترجمته في طبقات فحول الشعراء .)7577/١(‏ 
(؟) الطبري (7/ 01/7). 


محاسئن الإسلام ورد شبهات اللثام ل ١ ١ ٠‏ 62 


2 بن 2 لسر 


مثل قوله: ل وروا سََتوَ سََتةُ يََلَْا 4 السيئة الأولى سيئة» والثانية مُازاة وإن سميت 
باسسي و 

الوجه الثاني: نبذة عن القصاص. 

إن القصاص يبين حكمة الشارع سبحانه في نشر الأمن والتآلف بين أفراد المجتمع 
الإسلامي وهاك شيء من البيان: 

.١‏ المقصود به: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فإن قله قتل» وإن قطع 
منه عضوًا أو جرحه فعل به مثل ذلك إن أمكن ما لم يؤدٍ إلى وفاة الجاني» والنظر في ذلك 
يرجع إلى أهل الاختصاص. 

؟. الحكمة منه بالنظر في العقوبات الإسلامية عامة والقصاص على وجه اللخصوص 
نجد أنها تتسم بسمتين متكاملتين: 

الأولى: صرامة هذه العقوبات وشدتهاء وذلك للردع عن الجريمة ومحاصرتها بصرامة 
وهذا لحفظ الأمن العام وتقليل معدل الإجرام نظرًا لصرامة العقوبة» فالقاتل الذي يعلم 
أنه سيقتل» والسارق الذي يعلم أنه ستقطع يده والمعتدي على العرض والآسرة الذي 
يعلم أنه سيرجم أو يجلد مائة سوط؛ سيفكر في نتائج الجريمة قبل الإقدام عليهاء بينما إذا 
علم أنه سيحبس فقط لأشهر أو سنوات قد لا يبالي بالعقوبة؛ وبالتالي لا يقلع عن الجرم. 

الثانية: التشديد في وسائل إثبات هذه الجرائم» وبالتالي التقليل من فرص تنفيذ هذه 
العقوبات» وحماية المتهمين بهاء وفي هذا السياق يأتي مبدأ درء الجرائم بالشبهات وتفسير 
أي شبهة في صالح المتهم. وفتح باب التوبة واعتبارها مسقطة للحد في بعض الحدود 
(كا حرابة)» وجواز العفو ىا في القصاص؛ بل الندب إليه والحث عليه. 

ويأتي التكامل بين هذين العنصرين من حيث إنه يجمع بين محاصرة الإجرامء وحماية 
المجتمع منهء وصيانته حق الفرد المتهمء وعدم أخذه بالظن والتهمة وكفله أفضل 


() لسان العرب .)73١7/١6(‏ 
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الضانات لعدالة الحكم عليه وإنقاذه من العقوبة ما أمكن» وبذلك يمتنع الناس -أو 
معظمهم على الأقل- عن هذه الجرائم لصرامة العقوبة» ولا تنفذ هذه العقوبات عمليًا إلا 
في النادر» وبذلك يتحقق الأمن العام» وتصان حرمات الأفراد على حد سواء. 

”. أهم قواعله: 

)١‏ أن القصاص لا د وما ا ا 
فيه القتصاص؛ قال الله تعالى: # يَكأَما أَلَِنَ ءَامَنْوا كيب علقك لْقِصّاص ف ألْمَتْنَ #. وقال 
تعال: لوَالْجرُوحَ وِصَاضٌُ 4. 

)١‏ أن جرائم الاعتداء على الأشخاص قد جعل الإسلام لإرادة المجني عليه أو 
أوليائه دورًا أساسيًا في منع وقوع العقاب على الجاني؛ حيث قرر جواز العفو وأنه من حق 
المجني عليه؛ بل ندبه إلى ذلك وأجزل له الثواب في الآخرة: #هّمَن تصَدّفت به. فهو 


[ هل سه سر 


حَارَهُ لَه © فله أن يعفو عنه إلى الدية أو مطلقًا من غير عوض دنيوي؛ قال الله تعالى: 7# 
وَأن تَعَهُوَا أَوّمَبٌ لِلتَّفَوَى * (البقرة: /771). 

0( إن توقيع العقاب وتنفيذه تتولاه السلطة العامة» ولا يتولاه أولياء الدم» وعلى هذا 
فرجال الشرطة لا يتعبهم أمر القصاص -ليس كا قال المعترض- لأنهم من السلطة 
العامة؛ لآن ما نص الإسلام عليه هو أن توقيع القصاص تتولاه السلطة العامة ولا يتولاه 
أولياء الدم ولا المتعدَى عليهم. 

5) وهنا قد يرد استشكال: قد يقول قائل: كيف : تقولون إن الإسلام دين الرحمة وفيه 
شريعة القصاصء أهذا من الرحمة؟ 

تقول مستعييين بالله: الرحة لبست حخنانًا لا عقل معه؛ وليست شفقة كر للعدل 
والنظام؛ كلا؛ بل إنها لُق يرعى الحقوق كلَّهاء قد تأخذ الرحمةٌ صورةً الحزم حين يُؤَْذٌ 
الصغيدٌ إلى المدرسة من أجل التربية وطلب العلم؛ فيزم بذلك إلزامًاء ويُكَفٌ عن اللعب 
كذام ولو تزكوووما آراة 1 عندوا مكتقاء ول وفوااع دا 
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والطبيب يمزّق اللحمء ويهشم العظمء ويبتر العضو؛ وما فعل ذلك إلا رحمة بالمريض 
ولعلاجه؛ ناهيكم بإقامة الحدود, والأخذ على أيدي السفهاء. وأَطْرِهِمْ على الحق أطراء 
فهي الرحمة في مآلاتهاء والحياة في كالاتها: ## ولك ف الفخاض كر عارق الآ لتب 
عَلَكُمْ تَنَّعُونَ (405* (البقرة: 179). 

والشفقة على المجرمين تخفي أشدٌ أنواع القسوة على الجماعة» إنها تشجّع الشواذ على 
الإجرام» والشفقة على المجرمين سنَّاها القرآن الكريم رأفة» ولم يسمها رحمة» فقال في 
عقاب الزناة والزواني: #ولا تخد هريما رأفة في دناه * (النور: ؟). 

إن القسوة التي استنكرها الإسلام جفاف في النفسء لا ترتبط بتحقيق عدلء ولا 
تمبجللك تعاشه و كديا شد ة واتدرافه وق رذاكر:ة عودة وهوى نهب 

والحق أن الإسلام قد جاء بالرحمة العامة» لا يستثنى منها إنسان ولا دابة ولا طير بيد 
أن هناك من الناس والدواب من يكون مصدر خطر ومُثار زُهب؛ فيكون من رعاية 
مصلحة الجماعة كلها أن يبس شره ويُكف ضرره؛ بل إن الشدة معه رحمة به وبغيره. 

الوجه الثالتٌ: دين الإسلام يحت على العفو والصفح, وينهى عن العنف وعن العدوان 
ولوفي أخذ الحق ممن بدأ بالاعتداء. 

وهذا كثير في شرعة الإسلام قرآنًا وسنة نذكر من ذلك: 


ذخ تله اس سه 


-١‏ قوله تعالل: ظ وَلَا سكو لَلَسَئَةُ ولا اليه آدهَمْ بأل تى هى لَحَسَنُ إِذًا أَلَذى يِنَنَكَ 
ونه عداو كأنوَإن حي حَمِيءرٌ 45 (فصلت: 5 037» يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد كِ: ادفع, 
يا محمدء بحلمك جهل من جهل عليك. وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المبيء» وبصبرك 
عليهم مكروه ما تجد منهم ويلقاك من قبلهم. 

عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب للناس أحد عشرة كلمة حِكَمْ 
كلهاء قال: ما عاقبتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه”" 


.)817/١/5١( الطبري‎ )١( 
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وقال ابن عباس: أمر بالصبر عند الغضب. وبا حلم عند الجهل» وبالعفو عند الإساءة. ” 
” - وقال تعالى: # إن تُبَدوأ حيرا أو تَحْفُوه أو تَحْفوأ عن َو إن أ لَه كان حَهُوا هما 7 
(النساء: )١59‏ يعني بذلك: أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عقاءهم على 
معصيتهم إيّاه يقول: فاعفواء أنتم أيضًا أيها الناس عمن أتى إليكم ظدَاء ولا تجهروا له 
بالسوء من القول» وإن قدرتم على الإساءة إليه» ى)| يعفو عنكم ربكم مع قدرته على 
عقابكم, وأنتم تعصونه وتخالفون أمره”" 

فقو له تعالة 38 أذ مدو كن د » (النساء: )١54‏ أي: عمن ساءكم في أبدانكم 
وأموالكم وأعراضكمء فتسمحوا عنه. فإن الجزاء من جنس العملء فمن عفا لله عفا الله 
ب ال ا لما 

ادوفان تان « رعو رلشكفر الاخوة أن يَف رَأمَهُ لَكْرْ وآضَّهعَمُورُ ّحِءُ 4 (النور: 
كان أبو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره» فقال: والله لا أنفق عليه أبدا بعد 
الذي قال لعائشة ما قالء فأنزل الله: # وَلَا أل ولوأ الْمَضْلٍ مَك وَاَلَّعَةِ 4 إلى قوله: آلا 
حون أن قفر أنه لكز 4ه (القور: *؟) فقا أبو دوكر زالشهه زفق لكحن أن يغفر الله ل؛ 
فرجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق عليه فقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. © 

تدبر رحمة رب العالمين؛ يأمر أبا بكر بالصفح عن من وقع في عرض ابنته» فأي عفو 
وأي رحمة أوسع من التي جاءت في شرع العفو الرحيم سبحانه؟! 

كحو قال تعال : #قاعفت ع اك ا أشَّدَ عت المحسفيت + (المائدة: *1) 


ا 


وهذا أمر من الله وَِكَ نبيّه حمدَاكلِ بالعفو عن هؤلاء القوم الذين ممُوا أن يبسطوا 


.)١1/5 تفسير البغوي (/ا/‎ )١( 
.)55١/9( الطبري‎ )( 
.)517/1( السعدي‎ )5( 

(5) البخاري (445). 
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أيدمهم إليه من اليهود. يقول الله جل وعز له: اعف. يا محمد. عن هؤلاء اليهود الذين 
ممُوا با ُو به من بسط أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل» واصفح لهم عن جُرْمهم بترك 
التعرض لكروههم, فإنٍ أحب من أحسنّ العفو والصّفح إلى من أساء إليه» ما لم يَنْصِيُوا - 
أي اليهود حربًا دون أداء الجزية» ويمتنعوا من الأحكام اللازمّة منهم. ”© 

قلت: وهذا ليس صِفْحًا عاديا فإن اليهود من أشد الناس عداوة للنبييككةٍ وللذين 
آمنواء قال تعالى: #لتجد نشد دَالتاين عداو ادن امنا اليو الت شرا * (المائدة: 
اي 
فهذا ذروة سنامه. وقال: #فَاَعَهُوأ وَصمَّحُوأ حَيٍّ يَأْقَ أله بأمْروء > (البقرة: :)2٠١9‏ وقال: 
# وإن تََموأ وتصفحوأ وَتَفْفِوُوأْ فإ الله عَفُورٌ يَِحيِء * (التغاين: »)١5‏ وقال: 
#وَالْحكَطِيين الفيظ وَالْمَافِينَعَن الئاس * (آل عمران: 5 .)١7‏ 

والوقوف مع بقية المواطن التي حثت على ذلك طويل جدًا لكننا نشير إشارات تغني 
بإذن الله عن طول عبارات يضيق المقام بها. 

وفي السنة المطهرة أيضا من ذلك كثير: 

فعَنْ عَايِصَةَ 483 أن اليَهُودَ أَنَدا الي ككل َعَالُوا: السّامُ عَلَيّكَ ‏ أي الموت ‏ قَالَ: 
وو َقَالَتْ عَائِمَةُ: السَّامُ عَليَكُمْ ل ولك وهب عل قق: سول اشككلة: 


"مَهْلّاء يا عَائْسَة علَيْتِ بالرّفْق؛ وَل أو الْفْحْس". الَتْ: أَوَلَتَسْمَعْ ما قَالُوا؟! قَالَ: 
"وس تَسْمَعِي ما قَلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ قد: فيِسْتَجَابٌ لي فيهم. وَلا يُسْتجَاب ب هم في فى" 0 
وعن أب كبشة الأنزاري #5 قال: قال رسول الله يَكلِ: "م 1 2 العو مد 


سه ا ل او 2 20 سُُ 3 ؟ 
وَلا ظلم عبد مَظلِمّة فصَيرٌ عليهَا إلا رَادَه الله عِرَا". 7" 


.)185 /٠١( الطبري‎ )١( 
.)0787( البخاري‎ )0( 


(9) مسئد أحمد :/371 والترمذي (0؟575), وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (859). 
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بل تعالوا نتدبر حال البي 5 وكيف كان العفو له سجية: 

يُؤذَّى أشد الإيذاء من قومه فيُضرب. ويُعذبء ويُلقى على ظهره سلا الجزورء ويسام 
أصحابه سوء العذاب» وتحاصر هو وأهله في شعب أبي طالب بلا طعام ولا شراب لمدة 
ثلاث سنواتء ثم يكون من حاله ما جاء في الحديث الآتي: 


عه »ا الى 1 بن سه عي ]هي مره 20 وره فو 0 
عن عائشة ف الت لني يل هَل أنى عَليِكَ يَوْمّ كاذ أَضَدَ مِنْ يَوْم أحد؟ فال * 


"لقن لفيت مث : : قَوَمِك م لَقيت» وَكَانَ 6 م لَقِيت مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقبََ إذ عرضت: تُفبيق 


00 2 


قل ان لدي بن عد ها قم ني إل ما رفش الك ونا مفغوم ع 


4 


7 


وَجهِيء فَلَمْ أُستَفق 5 ف إلا وَأَنَا رن العالب: فَرَفَعْتَ رَأَسِي» َإِذا َنَ ِسَحَابَةِ قد أظلتني» 


دَق را حمر بر 1 ع ىل ١‏ سر 


َنَلَرَتُ فَإِذَا فِيهًا جبْرِيل قَنَادَانِي» قَمَا لَ: إن الله قد جع ول َك لَك ومَا كا عي 
ا 0 شع شِنْتَ فيهم. قَنَادَاني مَلَكُ البَالِ فَسَلَّمَ عَلنَ نم قَالَ: 
اهدع نقال: يق ننفت نينت أن أي عله الأميي. قال ابه بل 


سر 
/ وس 


رجو أنْ مرج الله منْ أَصَلاَ'ِمْ من يَمْبدُ الوخد لأيثرك به !1 

أما عن إيذاءه وضربه يككِةِ في يوم أحد الذي سألت عنه عائشة فكان حاله كالآتي: 

عَنْ عَيْد الله قَالَّ: كأنّ أَنْظْرٌ إل رَسُولٍ الله يك يكى نيا مِنَّ الأنْياءِ صَرَيَهُ فَوْمُهُ وَهُوَ 
يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِه وَيَقَولُ: الو اغرر روي فَإيجمْ لأيَعْلَمُونَ"20. 

وعنه قال: كنت أمشى مع رسول الله كَل وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابي» فجبذه جبذةً شديدةً» ورجع نبي اللهككِةٍ في نحر الأعرابي حتى نظرت إلى صفحة 
عاتق رسول اليك قد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد! مرلي من 
مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله ولق ثم ضحك. ثم أمر له بعطاء”". 

فأَيٌّ عنف ينسب إلى شريعةٍ هذه نصوصها وهذا خلق نبيهاككلة! ! 
(1) البخاري (7009)) ومسلم (17/46). 


(؟) البخاري (1670): ومسلم (11/47). 
(9) البخاري ,))598٠0(‏ ومسلم (/ام١٠١).‏ 
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الوجه الرابع: فقه التعامل مع المعتدين. 

من الخطأ أن يعامل الناس كلهم بأسلوب واحد؛ لأن أصناف الناس متباينة» فهناك 
مَنَ إذا عفوت عنه دفعه الحياء إلى عدم معاودة اعتدائه» ومن الناس من إذا عفوت عنه 
زاده العفو بغيّا واعتداءً؛ فمثل هذا لا يكون العفو في حقه مندوبًا؛ بل الانتصار منه أصلح 
له. وبيان ذلك كالآتي: 

قال تعالى: #8 وَالَدِينَ ِذَآ أصَابهم البق مم يَنتَصِرُوتَ :)4 (الشورى: 09 فاشكك حمد كل 
ا ا ل لو ان اه وما في الانتصار من المدحم؟ قيل: إن في إقامة 
الظالم على سبيل الحق وعقوبته ب,| هو له أهل : تقويًا له وفي ذلك أعظم المدح 0 

فمراعاة أصناف الناس وما يَصْلِحَ حالهم يحتاج إلى فقه. مَن الذي ينتفع بالعفو؟ ومن 
الذي ينتفع بالعقوبة؟ 

فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة» فَمِنَ الناس من إن عفوتٌ عنه تمادى وظن 
هذا ضعفًا. وبيانًا لفقه المسألة نقول: إن التعامل مع من اعتدى يرجع إلى حالتين: 

إحداهما: أن يكون الباغي معلنًا بالفجور. وقحًا في الجمهورء مؤذيًا للصغير والكبير 
فيكون الانتقام منه أفضلء وفي مثله قال إبراهيم يم النخعي: : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم 
فيجترئ عليهم الفساق. 

الثانية: أن تكون الفلتة أو يقع ذلك من يعترف بالزلة ويسأل المغفرة» فالعفو هاهنا 
أفضل وفي مثله نزلت: # وَأن تََهُوَا أَووَمِب لِلتَّقَوَى * «البقرة: /781). ا 


ره بيس م لو 2 


صَدّئح بود هَهْوَ حكَفَارَدٌ ك4 (المائدة: 80): وقوله: #وَليعفوا ولس كوا ألا م 


يَغْفرَ أله لكر (النور: ).0 
الوجه الخامس: مراعاة الشريعة لاختلاف أحوال المعتدى عليهم. 


.)١50 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)70 /١5( تفسير القرطبي‎ )0( 
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وكا جاءت الشريعة لتصلح حال المعتدين» إما بالزجر أو بالعفو. ولتقضي على 
الجريمة في المجتمع الإسلامي؛ جاءت أيضًا مراعية لأحوال الناس في الإيان؛ فهم 
يتفاوتون» فقد يُعتدى على مؤمن قوي الإيان» قوي النفس» عظيم الصبر» وقد يعتدى 
على مؤمن ضعيف الإيوان» ضعيف الصبرء سريع الغضب. ورب العالمين هو الذي خلق 
الخلق جميعًاء وهو الذي يعلم أحوالهم؛ لذلك قال تعالى: *9 ألا بعلم من حَلَقَ وهواللطيف ابر 
4 (الملك: 4 )١‏ فجاءت الشريعة تناسب أحوال المؤمنين كلها. 

لذلك جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون عن الظالم فبدأ بذكرهم في قوله: 
#وَإِدًا مَاعَضْبوأ هم يَغْفرُونَ (41)50 (الشورى: /ا7) وصئف ينتصرون من ظالمهم. ثم بين 
حدّ الانتصار بقوله: « وَبَووا سيو سي يها 4 (الشورى: 40) فينتصر ممن ظلمه من 
غير أن يعتدي. ” 

وعلى هذا فقد وضح رب العالمين مراتب العقوبة فحرّم منهاء وأحل» وندب. قال تعالى: 
« هآ وم ين تر ْكيوة لديا وما سد امه حَد وبق يس مثو وعكَ عات 
وَلدِبنَ : ينون مب رَ لع وَالْموحِسٌ وَإِذَا ما عَضْبوأ 5 يَعْفرونَ (250 وَالَدِينَ أسَسَجَابوأ جاو لريوم وأقاموأ 
لْصَلَرة و َأ و وَصِمَا ررفتاهم د سَفْفُونَ مون 0 ينذا ذا أصَامهم لبت هم ينتصِرون 1 و ا سيك 


عو تر م 


َيه ينها عَم ككاوَآتك كلْمر ع مهلاب الطَيدمينَ (:5) وَلمَنِ نص رَبَعدَ هوكم 
كه ينيل (25 إنَاألييلُعلَالدَيَظلِمُوت داس وَيبموْنَ فى الْدرْضٍ يي لق أولهلك لَهُمْ 
عَذَاكُ يم( وَكَمَنْ صب وَعَفَرَ دك لَمِنْعَرْ الأمورِ 4 (الشورى: 1-"57). 

ذكر الله تعالى في هذه الآي مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: عدل» وفضل» 
وظلم. فأباح مرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقصء فالنفس بالنفس» 
وكل جارحة بالجارحة الماثلة لهاء والمال يضمن بمثله. 


.)75/1١5( تفسير القرطبي‎ )١1( 
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وندب إلى مرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء؛ ولذا قال: #هَمَنَْ عَهَاوَمَكمَ 
لجرو عَلَ أنه 4 يجزيه أجرًا عظيًا وثوابًا كثيرّاء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه؛ ليدل 
ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته؛ 
فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. 

وفي جَعْلٍ أجر العاني على الله ما بيج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق بها يحب أن 
يعامله الله به» فا يحب أن يعفو الله عنه. فَلَيَعْفتٌ عنهمء وى) يحب أن يسامحه الله 
فليسامحهم. فإن الجزاء من جنس العمل. 

وحرم مرتبة الظلم: فقد ذكرها بقوله: إن لَايحِبٌ الطَدِِيِينَ © الذين يجنون على غيرهم 
ابتداءً» أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم. ”© 

قال ابن كثير: قوله تبارك وتعالل: # وَحَروَا سيْعوٍ سَيَئَه مَتلْهَا 4 كقوله تعالى: مَمَنٍ 
عْتّدَ عَككِكُم مأَعََدُوأعليَه بِِئْلٍ مَا أعْتّدَئ َلك 4 وكقوله: #أوَإِنَ عَاقيُمْ فَعَاقبوَأ بِمِثْلٍ ما 
عَومِبتُ به 4. فْتَرَّعَ العدل وهو القصاصء وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله كََك: 


وو خا سر سا ل 2 ساغيظ يو 


#والجروح قِصاص فهرخ سند دنر كيار" له #. ولهذا قال ههنا: '#هَمَنَّ حَمَحا 


0 


وََصَلَمَ جره عَلَ م أي : لا يضيع ذلك عند الله ىما صح ذلك في الحديث "وما زاد الله تعالى 
عبدًا بعفو إلاعرًا" وقوله تعالى: لإإِنَكَاححِبالطَلِينَ 4 أي: المعتدين وهو المبتدئ بالسيعة. ©" 
الوجه السادس: القصاص في الكتاب المقدس. 
في سفر(اللاويينه7/١7:‏ 2217: إِنْ صَرَبَهُ بدا حَدِيدٍ قَاتَ فَهُوَ قَاتِلٌ. إنَّ الْمَاة 
َُتلّ. ٠١‏ وَإِنْ ضَرَبَةُ يحبر يَدِ يا يُقْتلُ به كات فَهُوَ َاتِل. إنَّ اله 


ورد 8ه 


آَدَاة > ---2 07 و كاد 
كادي كن سب ١‏ يقتل به» فهو ل 


.)75١ /١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)١0١ /5( تفسير ابن كثير‎ )1( 
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و موقو 1 21 1 
عد إل 6 لسار سن 5« سكسعى لكك ه 5ت كم ام مم 22 دار ع6 2 ر سه اس 
يُصَادِفَهَ يَقتله. ١٠وَإِن‏ دفعه ببغضة أو القى عَلَيْهِ شيئا بتعمَدٍ فّات» ١5أو‏ ضرّبه بيده 
2 لو 


بعدَاوَةِ َاتَ» كَِنَه بقل الضَّارِبُ لأنَّهَُاتلُ. وَل الدّم يقل الْقَاِلَ حينَ يُصَاوفَ. 

الوجه السابع: وشهد شاهد من النصارى على مثله. 

وهذه كلمة قاها القس شنودة الثالث- كتاب التسامح في الحضارة الإسلامية- ص: 
(71-76) حول ساحة الإسلام ألقاها في القاهرة ني المؤتمر العام السادس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 4 - ١١‏ ربيع الأول سنة ١575‏ ه الموافق 5/4 
إبريل - ١‏ مايو 5 ٠٠١‏ م» وكان موضوع المؤتمر: (التسامح في الحضارة الإسلامية): 

الأستاذ الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء. الإمام الأكبر الدكتور/ محمد 
سيد طنطاوي شيخ الأزهر. باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعًاء نظرة الإسلام إلى 
السلام: يكفي أن السلام هو اسم من أسماء الله وقد ورد في سورة الحشر: # هو أللَّهُ 
رص لآ إِلَه إِلَاهْوَالْمَِكُ التُدٌوش ألسَّلَمْ 4 (سورة الحشر: الآية"71)» وورد في سورة 
البقرة: ## يََأَيّها البح ءَاصَيُاْ أَدَحْنُوا في اليل كافَّةَ * (سورة البقرة: 204» وفي 
سورة النساء: #ولا تَمُلُوأِمَنَ ألْهّح إِلْحَكُمْ ألسَلمَ لَسَتَ مُوًٌِا 4 (سورة النساء: #) 
أول مرحلة من السلام كانت في تاريخ الإسلام هي العهود والمواثيق الشهيرة» لعل في 
مقدمتها الميثاق الذي أعطي لنصارى نجرانء والميثاق الذي أعطي لقبيلة تغلب» ووصية 
الخليفة أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد» والوصية التي قدمها الخليفة عمر بن الخطاب 
قبل موته. والميثاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشقء والميثاق الذي أعطاه عمرو 
بن العاص لأقباط مصر. وفي هذه المواثيق أمَّن المسيحيين على كنائسهم. وصوامعهم. 
ورهبانيتهم» وأملاكهم» وأرواحهم. 

ونذكر هنا في مصر أنه عندما أتى عمرو بن العاص إلى مصر كان البابا القبطي بنيامين 
منفيًا ثلاثة عشر عامًا بعيدًا عن كرسيهه فَأمّنه عمرو بن العاص وأعاده إلى كرسيه وأسلمة 
كنائسه التي أخذها منه الروم» وعاش معه في سلام. 
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ونذكر أيضًا بعض نواحي محبة وتعاون؛ فمثلا في الدول الإخشيدية كان محمد بن 
طغج الإخشيدي يحتفل مع الأقباط بعيد الغطاس في جزيرة في النيل» وقد أوقدوا حوله 
ألف قنديل. وفي الدولة الطولونية نعرف أن جامع أحمد بن طولون بناه سعيد بن كاتب 
الفرغاني؛ وهو مهندس مسيحيء طلب منه أحمد بن طولون أن يبني مسجده بغير عمد 
هنع النظر. وفي الدولة الفاطمية كانت العلاقة طيبة جدًا بين المسيحيين والمسلمين حتى إن 
يعقوب بن كلس اليهودي كان الوزير الوحيد في عهد المعز» وعيسى بن نسطورس 
النصراني كان كذلك في عهد العزيز بن المعز» تما يدل على أن غير المسلمين وصلوا إلى 
درجات كبيرة في الدولة. نرى أيضًا من سماحة الإسلام: ما قيل من كلمات طيبة عن أهل 


را ور سم ذف سرى كر أ[ مر 


الكتاب في آيات القرآن» ففي سورة آل عمران: من أهل الكتب أَمّهَ قايمة يَتَلُونَ ايت 


أله ءات أَلتِلٍ وهم سحَدُونَ 1 د وفارات نك بِأللَّهِ ولوق الاح وروي اْلْمَعَرُوفٍ 
وَْهُوْنَ عن الْمُدَكر وسرغوت في الْحَيردتِ وَأوكيْلتَ مِنَ أَلصَلِحِينَ #* (آل عمران: :١١‏ 


54م لاضشك أن هذه الكلمات كان ها تأثير في المجتمه الإسلامي» وفي العلاقة الطيبة 
بين المسيحيين والمسلمين وفي سورة الأنبياء: # مَسْمَلوَا هل أَلذَّد إن كنثر لا حَمُونَ * 


م 


(سورة الأمناء: لا وفي سورة الماكلة: #وَلحَدَكَ روتف مودة 0 ءامدو 


ليت فالا إنَا صر ' ديدك بأد ينهد بيت ونفكة وَأَيَدرَ 7 
يسْبَحكيرونَ # (سورة المائدة: 87)» وفي الحديث عن السيد المسيح في سورة الحديد: 
وَجَعَلنَا و ف قُلُوب الْدرج ابوه رَأفَهُ وَيَحمَدٌ 4 (سورة الحديد: /1؟). 
ومن التسامح الإسلامي أيضًا الأحاديث التي وردت عن أهل الذمة» فقد قيل (في 
المأثورات الإسلامية): "من آذى ذميّا فليس مناء العهد لهم ولأبنائهم عهد أبدي لا يُنقض. 
يتولاه ولي الأمر ويرعاه" لا ننسى العلاقة الطيبة التي قدم لما مثالا الخليفة عمر بن الخطاب 
عندما دعي للصلاة في كنيسة القدس فاعتذر عن ذلك. وقال: (لثلا يأتي المسلمون من بعدي. 
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ويأخذوها منكم» ويقولون: هنا سجد عمر)» وصل بعد رمية حجر من الكنيسة» وأنشئ في 
ذلك المكان جامع عمرء إنها روح طيبة عاش بها الإسلام مع غير المسلمين» ولعل من النقاط 
البارزة في القرآن مبدأ هام هو أنه لا إكراه في الدين» فقد ورد في سورة البقرة: « لا هاه في 
لذن مَد ييل اليُشّدُمِنَ لم 4 (سورة البقرة: 707)» وفي سورة يونس: #وَلَوْ سَاء ريك لمن 
من في لض حَكُلْهمْ يتأت تَكرة لاس حي يَكوْوأ مؤمديدت () وَمَاكَات إتذيس أن 
ُوْصِح إِلّا بإذْنِ لَه (سورة يونس: 494- .225٠١‏ ولذلك عندما جمع هذا المبدأ - مبدأ لا 


د 


إكراه في الدين - المبدأ الذي يقول: 9# مَاعَلَ أَلرَسُولٍ إلا البلّع وألله يَعلَم ما بَدُونَ وَمَا تَكسمُونَ 
5 ع م 0 حر عر سر خا 89 صر سر 0 5 
()4 كما في (سورة المائدة: 44): وأيضًا: # يتما لذن ءامنوأعيَي ألفسكع لَايصْرَكُم من 


#7 
آم 1 سه ساح بور 2 
يما 


صَلَّ إِدًا أَهْتَدَيْشْرَ 4 (سورة المائدة: »2٠١©‏ وفي سورة الشورى: 8 فَإِنْ أعرضوأ هَمَآ أَرَسَلَنَكَ 


عطي حفِيظًا إن عَلِكَ إِلّا ابم * (الشورى: 5) وف سورة النحل: 0 إن نولو َِتّمَاعَلَيَكَ 
بلع ألْمبِينُ 40 (النحل: 87)» لذلك كان من المبادئ الإسلامية القرآنية المعروفة بعدم 


للست ااساوييسن 
« 


الإكراه في الدين» وما على الرسول إلا البلاغ» وأيضًا ما ورد في سورة الغاشية: # فذكر إِنّما 


ل عي 


أنت مد فك 0 ) لبن اهس صَيْطرٍ (4)20 (الغاشية: ١؟‏ -757).» حتى بالنسبة للكافرين 
ورد في سورة الكافرون: #قُل يتما الحككلفروت 0 لا أعبد ما سَبِدُونَ () وله أنتم 
هه عر سرس هع رت 9 سر 00 ً مساج برح سا 0 صر لسر 0 
يدون مآ أعبد 0 ولا أنَأعَايد ماعبدتم )ولا سمعليدون ما أغبد (زه) لديم وَل دين 
((5)* (الكافرون: )5-١‏ وهذا كان من مبادئ التسامح تلك الآية التي تقول: 9# فِِمَارَحمَةٍ 
ل سر ”ا يه رن إن :و قازر عد ع سا مه ل لد لص سل لجر و ا سرس سا 1 عٍِ ٠‏ 
مَنَأهَهِ لنت لَْهُجَ وَلَوَكُنَتَ فظا عَلِيظ ألْقَلْبٍ لَأَنَقَضُوأ مِنْحَوَِك 4 (آل عمران: )١159‏ من أجل هذا 
كانت المجادلة في أمور الدين تكون بالتى هى أحسن,ء وهذا مبدأً من مبادئ التسامح ى) في 
سس ارس ا اسمن ع حت سر صرحت 7 م بر واس سر سرصم فوا ام صد 
سورة العنكبوت: # # ولا َدِلُو أَهْلَ ليكب إلا يألى هى أحسن إلا أذين ظلموأ منْهُم 


لخر عر صلا وس ل 2 رس سل 2 وسغر ل نر 


زِلَ إِلْنَمَا وَأَنزْل إلحكم وإلنهنا وإلهكة ونحِد . . # (العنكبوت: 55) 
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وجاء في سورة النحل: # أَدعٌ إل سل رَيْك يألَكمةٍ وَاْمَوَعِظةَ خسن وحَددِ لهم لَه 
أحْسَنٌ 4 (النحل: )1١0‏ لذلك إن حدث في يوم من الأيام إكراه في الدين يكون هذا روجا 
على تعاليم الإسلام التي سجلها القرآن» غير أن هناك بعض آيات خاصة بالقتال والجرب لا 
تعمم على الجميع» منها لوَأَعِدُوأ لهم ما آسْتَطعَشّم ين فو ومن ريال ألْكيْلٍ رحبو بد 
عدو لله وَعَدوَّ كُمّ # (الأنفال: )١‏ إذ هي موجهة في حالة الحرب وموجهة إلى أعداء الله 
وأعداء البلد» ومع ذلك جاء في نفس الآبة: «وَإن سما سل فَلْسَحَ لا وَتَوَكلٌ عل م4 
(الأنفال: )1١‏ وأيضًا يقول القرآن 8 لَايسَهََكْ أَسَمُعِنَالنينَ م معو في لين ولر قرم دمر 
أن تبره وَتفسِطْوَا لوم إنَ هِب ألْممسِطِنَ )4 (الممتحنة: 8) إذ المسائل الخاصة باحرب 
والقتال والخاصة بالأعداء الذين يخرجونكم من دياركم أو يضلونكم في دينكم شيء آخر 
ولكن في غير ذلك يعيش الناس في محبة تبروهم وتقسطون إليهم. إن الله يحب المقسطين. 


5 5 4 سرح له 7 - 14 آ آم 4 أ سس ماس خم 
قال تعالى: ل قل أرَءيسْمَ إن كان مِنْ عند الله وكفرتم بو وسَيدَ ساد مَنْ بف إِسَرَهِيلَ عل مغل 


ََامْنَ وَسَتَكبرتُ إرك أله لابرد الْمَوَمَ الاين 400 (الأحقاف: .)2٠١‏ 
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- شبهة: إدعاؤهم أن الله تعالى ‏ يحلل الكذب للناس. 

نص الشبهة: 

و90 واحتجوا على ذلك بقول الله تعالى: 
«الَّابوَان لك أمَه اَمو يي ولك يوادم يَاكسَبَت قلويكُم وألمَّه عمو رليم (0080) © (لبقرة ة: 
10» وبقول الله تعالى: # لا يوَاخِْدةُ 50-0 يميم وَلكن يُوَاِدُصكُم يما عه 
الم 5 يكفدريه إطعام عَصرو كن انط كا للفدر اسيك أر كسوتير اود 
00 قمن لم ل 0 ينام رلك كنار الك 1د حلفي والحفيطواً يتك 2 
أ لكر يه كر مَفَكيُونَ (4)0 (المائدة: 84)» بقول الله تعالى: لمَنْ كَمَرَ بالله من 

بعل د عا امن أخر وك معي نوكن من شرح بالف صَذًا َه َب 

بن الوه داب عظِيمٌ4 (النحل: ؤْ2665). 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: مشروعية الحلف. 

الثاني: من حلف فلا يحلف إلا بالله. 

الثالث: آية الإكراه. 

الرابع: ماذا عن الإله عند النصارى؟ . 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: مشروعية الحلف. 

الله تبارك وتعالى شرع الأيهان والقسم للناس؛ لأن مها بحصل التصديق والبر بينهم. وهو 
شيء جار على عادتهم» فنهاهم الله تعالى عن الخلف والقسم بغير اسمه أو صفته أو ذاته. 

عَنْ ابن عْمَرَ ذه عَنْ النبِيّ وك قَالَ: " آلا مَنْ كَانَ حَالِقًا قلا يَحْلِف إلا بالله. فَكَانَتْ 


محاسن الأسراه ورد شبهات اللثام 0 00  )‏ 


وعَنْ عَيْدِالرّحنِ بْنِ سَمُرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك لا تحْلِفُوا بالطَوَاغِي وَلا بآبَايِكٌة". 
وقد شدد النبي يَكيِةٍ في النهي عن الحلف بغير الله تعالى» فعَنْ سَعْدِ بْن عِبَيدَةَ قَالَ: 1 
ابْنُ عمرٌ رجلا تخلف: لا وَالكَعْبَةء فَقَالَ لَه أبن عمد : إن سَمِعْتٌ رَسُولَ اللهيلة يقو 
"مَنْ حَلَفَ بِعَبْر الله قَقَدْ أَشْرَكَ". ”" وهذا من الشرك الأصغر. 
الوجه الثاني: من حلف فلا يحلف إلا بالله. 
عَنْ عَيْدِ الله طفه: أن الى يكل قَالَ: "مَنْ كَانَ حَالًِا قَلْيَحْلِفْ بالله أَوْ لِيَضْمُثْ"0. 
والحلف بالله تعالى له ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الحلف بالله كاذيا. 
وهذا ما يسمى باليمين الغموسء وقد توعد النبي يَلِ من فعل ذلك. فقد روى 


البخاري عَنْ عَبْدٍ الله ضضيه: عَنْ النَبِيّ يله قَالَ : "مَنْ حَلَفَ عل يَمِنٍ يَقَتَطِعْ با مَالَ امْرئ 


مُسْلِمِ هُوَ عَلَيّْهَا قَاجِرٌ لَِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ' نال الا # إِنَالدنَ يترون بِعَهَدٍ 


م «< ى 
«* 


هو 
ألله و 
2< أ بو سير 


نما ليله . (4) 
زكر عبد اناب عدر و0 قَالّ: جَاءَ أعرَابي إِلَ التي يكل قت 0 سول الله ما الكبازة © قَالَ: 
"الإذواكه بلله". قَالَ: ثَمَّ مَادَ؟ قَالَ: "ثم عقوقٌ الْوَالِدَيْنَ" قَالَ: ثُمّ ماد قَالَ: "الْيَمينُ 
الحووت "ل نلت 31 1 ما الْيَمِينُ المَمُوسٌ؟ قَالَ: "الَذِي يَقْتَطِمْ ما مَل | امْرِي مُسْلِمِ هُوَ يها كَاذِبٌ 0 
القسم الثاني: اليمين اللخو: 
وهو اليمن الذي يحلف به الإنسان دون عقد القلب. فقد عفا الله كك عنه. وليس هذا 


.)١ ١ ١8( مسلم‎ )١( 


(0) أبو داود (5879». والترمذي »)١555(‏ وصححه الألباني (/717/1). 
0 البخاري (587؟7). 
() البخاري .)5١1860(‏ 
(5) البخاري .)55٠9(‏ 
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مثال: كأن يقول قائل: والله سأذهب إلى مكان كذاء أو سأفعل كذاء دون عقد القلب 
على ذلك. فهذا لا يؤاخذه الله تعالى به. قال تعالى: الا يُوَايدُكه أله َالَو ف يسيم ولك. 
مواد يَاكسَبَتَ نوكم واه حَصُورَليمُ (4)09 (البقرة: 51). 

القسه الثالت: وهو اليمين المنعقدة: 

وهو أن يؤكد الإنسان على أنه سيفعل كذا أو سيذهب إلى كذا وأشباهه. وهذا نوعان: 

النوع الأول: أن يبر بقسمه فلا شيء عليه. 

النوع الثاني: أن يحنث في قسمه. فهذا عليه الكفارة. 

سس اطسو انيد كن يُوَْرَحكُم يما 0 تم الايمن 

نر طعا حدر مسكين من اومطل ما ملعجون أعليك أو كتوتهم أو 2 ور 

لَمَ يد فَصِيَام تَلدَةَ أينّامِ 147 0 21011111 
لَكُم َيِه للك مَفَكْرُونَ 45 (المائدة: 84). 

هذه هي أنواع الأييان ىا جاءت في الآيتين السابقتين» ليس فيها أمر بالكذب كما 
يدعي المعترضون. 

الوجه الثالت: آية الإكراه. 

ار و ا 0 
قد أباحه الله تعالى في حقه حفظا على نفس المؤمن قال تعالى: 7# من كمرَبلهمنْ بعد انها مَنْ 
روطو فوا لكين دز شرع عر صَذرا ته فت من الوم عت 
عَظِيةٌ4 (النحل: »23١7‏ فمن وقع تحت وطأة الأعداء. وأمروه بالكفر وخيروه بين ذلك وبين 
قتله» فله أن يقول بلسانه ما ليس في قبله حرصا على حفظ نفسه من القتل. ولا يجوز الإكراه في قتل 
المسلم بإجماع, وفي الزنا على قول الجمهور. فأين الكذب في هذه الآية؟! !. 

الوجه الرابع: ماذا عن الإله عند النصارى؟ 


١‏ الرب كذاب ولص: كا جاء في سفر الخروج: 
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ان جب عَلَ فزعو وَعَلَ مضر.... اكلم ني ماع الشّعْبٍ أن يَطلب كل 
رَجُلٍ مِنْ صَاحِبه وَكُلُ امْرأَةٍ ِنْ صَاحِبَتَِا َيِه ِضَّةٍ وََمِعَةَذَهَبِ) (سفر الخروج :1١‏ 
.)1-١‏ فقد أمر بالكذب لسرقة المصريين. 

؟ ‏ الشيطان أصدق من الرب: (وَأَوْصَى الرَّبّ اللَهُ آدَمَ فَائَلَا: مِنْ مع سجر الح 
أَكُلُ أَكْلَا ٠١‏ وَأمّا سَجَرَةُ مَعْرِقَةِ الخثر َال قد َكل مِيًْا لمق ب م تأكل يينها قز 
توت) (سفر التكوين .)197-١5/7‏ 

اما ليلا تنكل ل سور ايه نا" (قَقَاَتِ اليه لِلمَأةِ: ل مُونَا! بل الله عَالأنّهُ 
يومَ تَأكَلانِ مِنْه تنمت أعد: ا وَتَكُونَانٍ كاله عَارقَيْنِ الَيْرَ وَالشَّح) (سفر التكوين”/ 4). 

وبالفعل لم يميتهما الله؛ بل عاقبهما بأن أنزهما إلى الأرض للعمل والشقاء (سفر ا 
لتكوين )١11-١77/7‏ وكذلك لم يمتهما الرب؛ بل مات آدم عن عمر يناهز 947٠‏ سنة. 

3 - الرب يأمر بالسرقة: (وَأعْطِي يَْمََ ًا الشَّْب في عيُونِ ارين كرتن ع يون 
نكم لاعَضون فارغين: بل تَطلت كل أمرا: مِنْ جَارَتهَا وَمِنْ تيل بها أمتعةَ فضَّةٍ وَأَمْتِعَةَ ذهب 
وَييَابَا وَنَضَعُْوها عل بكم وَبَنَاتكُمْ. فتَسِْبُونَ الضريّنَ) (سفر المخروج ١:‏ 17-1). 

وكذلك أيضًا (وفْعل بنو َال سب ول مُوسَى» طلبُواه من الِطركن أميعة يض 
وَأَمْتَعَةَ ذَهَبِ وفانانو عط ال بيني ِعْمَةَ لِلشَّعْبٍ في عيون المضْرِيينَ ا أَعَارُوهُمْ 
َسَلَبُوا المضريّينَ) (سفر التكوين 17: 10-”). 

- الرب يُقوى: (وَكَالَ: فَاسْمَعْ إِذَا كَلآَمَ الرّبٌّ: قَدَ رَأَيْتْ الرّبّ جَالِسًا عَلَ كرسي 
ول كن التواء وتو انتوق تيع وغ كاري انار مَنْ يُعْوِي أخآب فَيَصْعَدَ 
َيسْقَط في رَامُوتَ لَْاة؟ الاح الا رع الرّوحٌ وَوَقَفَ أَمَام 
الث وقاله أن احويقه وضالة ار بَذًا؟ قَقَالَ: رج وَأَكُونَ رُوحَ كَذِبٍ في أَقْوَاءِ جميع 
َنْبيَائِه قَقَالَ : إِنَّكَ تُعْوِيه وَتَقَتَدرُ فَاخَرّجٌ وَافْعَلٌ مَكَدَا) (الملوك الأول 77 .)١7-1‏ 
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/- شبهة: حول أعظم آية في القرآن الكريم. 

نص الشبهة: 

يقول المعترض: يعتبر المسلمون هذه الآية 8# الله 1 لا إلله لَهَ إلا هوالى ألقَيومْ * أعظم 


آيات القرآن» وقد ورد في تفسير ابن كثير عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من 
الإنس فلقيه رجل من الحن فقال: هل لك أن تصارعني فإن صرعتني علمتك آية إذا 
قرأتها حين تدخل بيتك ل يدخله شيطان؟ فصارعه فصرعه فقال: إني أراك ضئيلا شخينًا 
(نحيف الجسم) كأن ذراعيك ذراعا كلبء. أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ 
فقال: إني بينهم لضليع» فعاودني فصارعه. فصرعه الإنسي فقال: تقرأ آية الكرسي فإنه لا 
يقرأ أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خيخ (ضراط) الحار. فقيل لابن مسعود: 
أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر!. 7 

ونحن نقول: إن الوحي أبعد من أن تَعْلَمَهِ الشياطين» فالله لا يسمح للشياطين أن 
يحملوا كلامه للبشر. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه وهي : 

الوجه الأول: فضل آية الكرسي. 

الوجه الثاني: وهل الإخبار عن التجربة يقال فيه: إن الشيطان جاء بالوحي؟ 

الوجه الثالث: هذا فضل لا يثبت 

الوجه الرابع: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: فضل أآية الكرسي. 

ثبت فضل هذه الآية العظيمة» وأنها حقا أعظم آية في كتاب الله - وكتاب الله كله 
عظيم - من عدة نصوص نذكر منها: 


8ع 


0 


.)57/0 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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كِتَاب الله مَعَكَ 4 قال فلك أله لله له إل هوالح الْقَومُ * قَالَ: فَصَءَبَ فى 
صدري وَقَالَ: "والله لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أبا اندر "20. 

-١‏ وعن أب أمامة قال: قال رسول اللهول: "من قرأ آية الكرمي في دبر كل صلاة 
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجحنة إلا أن يموت". ") 


"'-وعَنْ أب هْرَيْرَة قال: "وَكَلَنِي َم 50 يبك زَكَاةٍ رَمَضَانَ» فَأنَان آتٍ 
جَعلَ يخثو ون الطّتاوء فَأحَذئكُ وَقلتُ: زلله ارتم فَعَنك إِلَ رَسُولٍ الله يلق قَالّ: قَالَ: إني 


ترم فى لانيو مب 


متاخ وَعَلنَ يال وَل ا كو 


ره - 7و 0 >2 و ماه و سس ا 5 31 
قال: يْتْ عَنُْ فَأَصْبَحْتٌ قَقَالَ التِنُ كللة: "يا أيَا 
3 ىر ور تدم م 0 2 07 -- 2 ع سر | سر 
هرَيرَة ما فعل اسِيرّك التارحة' . قال* قَلَتْ: وك الله شكا خاحة تزيدة وَعيَالّا 
9 ا ام أ هه 0 ع 042 6 


آله م اله 9و 


رَسُولٍ الهو إِنّهُ سَيَعْودُ. 5-0 ا ينثو من 0 قاد نه قلت 0 ل 


ل ل ا عت ا 5-6 00 5 
فاصبّحت,. فقال لى رَسَول اللهعاية: ا خرن تافل أبلة؟ " و 0 


56 لد ل و 1 
فَعَنك إل رَسُولٍ اللهيكية. وَهَذَا 
آخْرٌ نَلآثِ مَرّاتِ أَنّكَ تَرْعَمْ لا تَعُودُ نَم تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أَعَلَمْكَ كَلَاتٍ يَنْفَعْكَ الله يبًا. 


2 6 هت |1 اك 11 0 إلا م وال الوم * 
اهو كرام في ًّ 9 ّ( 


فَرَصَدْتُهُ الثالكة َجَاءَ يو مِنَ الطّعَام؛ ْمُه مقت د فبك 


انم 7 


ا > م اهالر ل 011 2 ار في مه 
فخليت سَبِيلَهُ م ذفان لي رسو 07 6 فعل أسيرٌك البارحة". قلت: يا 


.)١ ١( مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (/447)» والطبراني في الكبير (4/ »)١ ١5‏ وصححه الألباني في الصحيحة (91/7). 
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و 


الله رَعَمَ أنه يُعَلُمُنِي كََاتِء يَنْفَعْنِي الله يبا فَخَلْيْتُ سَبِيلّة. 1" ه-؟" 3 


## و رح سل كر 


َافرَأ آيدَ | م لد إِله 57 الى 
لْومُ 4 وَكَالَ لي: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظ وَلايَقَربَكَ شَبِطَانَ حَتَى تُضْبحء وَكَانُوا 
َخْرَصٌ َِيِءٍِ عَل الَير. قَقَالَ النبي تكلقِ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌء تَعْلَمُ مَنْ 
تُخَاطِبُ مُيْلْ تَكآَثِ لَيَال يا أيَا هُرَ ل اا 

وهذا النص الأخير لا يقال فيه: إننا علمنا هذا الفضل بإخبار الشيطان؛ لأنه لولا 
إقرار النبيكَللِ بقوله: "إما إنه صدقك وهو كذوب" ما عد ذلك دليلا يستخرج منه فضل 
يعمل المسلمون من أجل أن ينالوه. 

الوجه الثاني: وهل الإخبار عن التجربة يقال فيه: إن الشيطان جاء بالوحي؟ 

ما سبق من النصوص يلزمنا أن تُسَلّمَ أولّا أن فضل آية الكرسي؛ واعتقاد أنبا أعظم 
آية في القرآن العظيم ثبت من كلام أمين مَنْ في السماء لكت لأمين من في الأرض جلك ثم 
نقول ثانيًا: إن إخبار الشيطان عن هذا الفضل أمرٌ لا سبيل له أن يعلمه إلا بالتجربة. 

فالصحابة معلوم حرصهم على كثرة تلاوة كتاب الله كيك وخصوصًا الآيات التي ثبت 
لها فضلء وهذا معناه أن يمروا على آية الكرسي في القراءة كثيرًاء فينزل الملك بمجرد 
قراءتهاء والشيطان يرى ذلك فيعلم» ثم هو في هذا النص يخبر. فأين العجب هنا؟ فهل كل 
صاحب علم عن تجربة يقال عنه: إنه يوحى إليه» أو إنه للغيب عام! ! 

الوجه الثالث: هذا فضل لا يثبت. 

الفضل الذي جاء في النص الذي استدل به المعترض ليس لدينا ما يثبته بهذه الصورة, ولولا 
نقتت نف النصورهنالكنية ما اتعناءة وذلاك لأنالنضى الذى اسكدل يه الممترقين شيعييت: 

وبيان ذلك فيما يلي: ‏ 


شول" 
قَالّ لي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَّ فْرَاشِكَ 


(0)البخاري (5180؟). 
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الكبير )١17/9(‏ وغيرهم بسند رجاله ثقات» لكنه ضعيف؛ لأن عامرًا لى يسمع من ابن 
مسعود, فهو منقطع. نص على ذلك ابن معين وغيره. "أ 

١‏ لكن تابع عامرًا زر بن حَبَيّشٍ فيا أخرجه البيهقي ني الدلائل 51 70) من طريق 
مجدرن يا عن عمدين | لمن عاصوين اي اللتجرد عزن زر ف ابر تعره وي 
متابعة واهية؛ فيها أكثر من علة: 
أ-سعيد بن سالمء قال ابن حجر: صدوق بهم. (التقريب 7115). 

ب - محمد بن أبان الجعفي؛ ضعفه أبو داود» وابن معين» وقال البخاري: ليس 
بالقوي. (ميزان الاعتدال .)17/1١7/‏ 

ج- عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام (التقريب 5 .)7"١0‏ 

د اختلف على عاصم؛ فرواه الطبراني في الكبير (5 887) من طريق أسد بن موسى 
عن المسعودي. عن عاصم عن شقيقٍ عن ابن مسعود؛ والمسعودي صدوقٌ اختلط قبل 
موته (التقريب 8919). - 

ورواية أسدٍ عنه غير منصوص عليها؛ أهي قبل الاختلاط أم بعده؟ 

وعلاوة على ذلك قال ابن معين: (كان يغلط فيه| يحدث عن عاصم بن بهدلة)””". 

وقد علق الحيثمي في المجمع (// 71/5) على هذين السندين فقال: رواهما الطبراني 
بإسنادين» ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعودٍ 
ولكنه أدركه. ورواة الطريق الأولى فيهم المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط فبان لنا صحة 
رواية المسعودي برواية الشعبي والله أعلم. 

قفلت: رحمك الله هذا قد يسلم به لولا الاختلاف الذي على عاصم., وما أثبت من غلط 
في رواية المسعودي عن عاصم.؛ وعاصم لا يتحمل تعدد المشايخ. والله أعلم. 

لكن تابع عاصًا عبد الملك بن عمير فيم| أخرجه ابن عساكر في تاريخه (5 5/ 88) 


.)27١ 5 /١( انظر جامع التحصيل‎ )١( 
.)01/1١( (؟) شرح علل الترمذي‎ 
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ولكنها أوهى من أن تذكر ففيها محمد بن عبدة بن حرب. 

قال البرقاني وغيره: هو من المتروكين. 

وقال ابن عدي: كذاب. حدث عمن لم يرهم. 

وقال الدارقطني: لا شيء؛ كان آفة» سمعت السبيعي يقول: انكشف أمره. "' 

ويزيد ذلك وهنا خلافٌ ثالث رواه أبو جعفر البختري. 

من طريق همام بن يحيى عن عاصم عن زرٌ أن عمر بن الخطاب. . 

فخلاصة الحديث أن له طريقين: 

الأؤل: من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع. 

والثاني: مداره على عاصمء واختلف عليه ب| لا يتحمله. فيبدوا أنه اضطرب فيه. والله أعلم. 

ثم حتى لو ثبت سماعه. فإن الفضل المذكور هو محض إخبار جن قد يصدق وقد 
يكذب. ولا إقرار فيه من النبي كك ى| سبق في حديث أبي هريرة نه عند البخاري يعلمنا 
صدقه. ولكن نقول: إنه ثبت قريبٌ من هذا لفضل فيا يل» وانظر إلى إقرار النبيءكةٍ الذي 
لا ينطق عن ال وى إن هو إلا وحيّ يوحى. 

١‏ - عن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمَرّء وكانت تجيء الغول 
فتأخذ منه. قال: فشكا ذلك إلى النبيككلِة فقال: "اذهب فإذا رأيتهاء فقل: باسم الله 
أجيبي رسول الله قال: فأخذهاء فَحَلَمَتْ أن لا تعودء فأرسلهاء فجاء إلى رسول اللْهكلة 
فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حَلَمْتْ أن لا تعودء قال: كَذَبَتْء وهي معاودة للكذب. قال: 
فأخذها مرة أخرىء فحَلَفَتْ أن لا تعود. فَأَرْسَلَهَاه فجاءَ إلى النبيَّككلِةٍ فقال: ما فعل 
أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعودء فقال: "كَذَيَتْ وهي معاودة للكذب" فأخذهاء فقال: 
ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي كك فقالت: إني ذاكرة لك شيئًا؛ آية الكرسي. 
اقرأها في بيتك؛ فلا يقربك شيطان, ولا غيره. فجاء إلى النبِيكِكةِ فقال: ما فعل أسيرك؟ 


(١)انظر‏ ميزان الاعتدال (/ 575). 
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قال فأخبره با قالت» قال: صَدَقَتْ. وهي كذوب"”". 

تدبر قول النبي يَلْةِ كذبت مرتين» ثم قوله: "صدقت" فالمعول عليه إقرار النبي كلد 
وليس إخبار الجن أو الشياطين. 

-١‏ عن أَبيّ بن كعب 5ك» أن أباه أخبره أنه كان لهم جرين فيه تمرء وكان مما يتعاهد 
فيجده ينقص فَحَرَسَهُ ذاتَ ليلق فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم» قال: فسلم فرد عليه 
السلام» فقلت: ما أنت؛ جن أم إنس؟ قال: جن. فقلت: ناولني يدك» فإذا يد كلب. 
وشعر كلبء فقلت: هذا خلق الجن؟ فقال: لقد عَلِمَتْ الجن أن ما فيهم مَن هو أشدٌ مني» 
فقلت: ما يحملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك تحب الصدقة؛ فأحببت أن أصيب من 
طعامك, فقلت: ما الذي يحرزنا منكم؟ قال: هذه الآية؛ آية الكرسي» قال: فتركته» وغدا 
أبي إلى رسول الله كه فأخيره» فقال: صدق الخبيث". ”") 

الوجه الرابع: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

قال تعالل: #« هولح أَرْسَلَ رَسُولهُ لْْدَئ وَديِنٍ أَلْحَنْ لِيظهره عَلَ أن كُهِ. 
وََوّحكرء المشركرت 4527 (التوبة: 077 ومن إظهاره لدينه سبحانه أن يستعمل من 
يشاء في نشره فيستعمل الْبَرّ ويثيبه» وكذا إذا شاء استعمل من هو لهذا الدين مبغض 
محارب ولا يعود إلا بالخسارة؛ لأن ثبوت الأجر يلزمه التوحيد والإييان» قال تعالى: 
لوَلْقَد أو إليَكَ وَإِلَ الزن من فبك كن سرك لطن عمَلْكَ وَلتَكوتنَ مس ارين (4150 
(الزمر: 4275 وإن الحالة التي تعجب منها المعترض هي من النوع الثاني فالشيطان يعمل 
جاهدًا ليصد عن دين الله» ويحادد بذلك الملك لكن هيهاتء فكيده مردود في نحره؛ بل 
ويقع في إخبار أسرار لا يعلم أن الله قدرها لحفظ دينه وتحصين عباده. ولا عجب فالملك 
)01 ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ »)١7١‏ والترمذي »)15١(‏ وقال الألباني: (صحيح لغيره) في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١559(‏ 
(؟) أخرجه الحارث في مسنده (زوائد الهيثمي 5» والنسائي في الكبرى .2٠١17/45(‏ والحاكم في مستدركه 
»237٠١ /4(‏ والبيهقي ني الدلائل (8/ 21777)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)١515(‏ صحيح. 
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يصنع في ملكه ما يشاء» وإليك بعض الأمثلة غير هذا: 

أ-استعمال اليهود كي يكونوا سببًا في إسلام الأنصار: قال تعالى: #وَلْمَا جَاءَ هم كناب 
يَنْ عند أله مُصَدِّقٌ لما ممَهُمْ وَكافأمِن قَنْلُ يَمْتَْيَمورك عَلَ الَذنَ كَمَرُوا هلما بجا 
عَرَفُوْأكدَروأ بِدء فَلعَنَهُ أله عَلَ الككفربت سانيا 

قال أبوجعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: #وكاوأمن مَل يَسْسَنْيحوت عل لذن كمَروأ » 
ا ار ين 
أنزلها الله قبل الفرقان كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون بمحمدوكاة ومعنى الاستفتاح 
الاستنصار يستنصر ون الله به على مشركي العرب من قبل مبعثه أي من قبل أن يبعث. 

قلت: أي إن اليهود كانوا إذا اختلفوا مع المشركين من أهل المدينة قبل أن يأتيهم 
رسول اللهيَكئة قالوا: إنه قد أطل زمان نبي جديد فسيبعث وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. 
وقدر الله ذلك ليحفز المشركين من أهل يثرب أن يسبقوا اليهود في الإيمان بالنبيككلة. فل) 
حج بعض المشركين من أهل يثرب ورأوا النبيييةِ قالوا: هذا الذي كانت تعيركم به هود 
لا يسبقونكم إليه فسارعوا إلى الإيمان به. 

فانظر كيف يستعمل الله أعداءه في خدمة دينه والدعوة إليه» وهم لا يلحقهم من الخير 
شيء؟؛ لأنهم ما قصدوا ذلك إن الله جل وعلا ينصر دينه بها شاء وكيف شاء. 

ب اشوا أي حول و اإثاءة الخد عل انراق ونثر بعر السرم قار ا 
عباس قَالّ: قال رسو كاعري لفقت قفاري 


1 


وَعَرَفْتٌ أَنْ النّاس مُكَذَبي" فَقَعَدَ مُعْتَرَلَا حَرِينَاء قَالَ: فَمَرّ عَدُوٌ الله أبُو جَهْلِ» فَجَاءَ حَتَى 
جَلْسَ إِلَيْه َقَالَ لَهُ كَالْمسْتَهْزِي: هَل كَانَ مِنْ سَيءِ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الششيك: "تَعَمْ" قَالَ: مَا 
ا" ا 5 ع 

و قال ا"رنة خرف 01ئنة؟ "مال لل ان قال "إل ينث المعرسن” قال 3 


آذ 9 


دس ا ظهْرَانَينَا؟ قَالّ: َعَم ان فلم ير ا محافة أن يجحده الحَديتٌ إِذَا دعا 


قَوَمَه ل قال: ارايت إن دعوت 2 حَدَنُهُمْ مَا حَدَْيَنِي ؟ تمان 0 الله ع "نعم" 
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ان اشاس امو ار د 0 و 4" ل قاتريت نرق ٠١‏ ده . ديرد 4 6 
ااا مر تست ري تي قال الاشعيت إل انها »راكوا سي 
جَلَسُوا إِلَيْهمَاء قَالَ: ل لا سول الله كلل: 000 شرن الب" 
قَالُوا ل ؟ ملت "إِلَّ بَيْتِ امقيس" ا أضبحت ين طبرانَ؟ قال "نعم" 


قَالّ: : فَِنْ ين مُصَفَقٍ» وَعْ بن وَاضِع يَدَهُ َل رَأسه مُه مُتَعَجُبا لِلْكَذِب َعَم - قَالُوا: وَهَلِ 


- م أن تَنْعَتَ نا المسجد؟ وني الْقَوْم مَنْ قَدْ سَائَرَ ِل دَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى المسجد. فَقَالَ 
و" لله ككل : "قَدَهَبْتُ أَنْعَتْ» قا زْلْتٌ أَنْعَتْ حَنَّى التَبس عَلَّ بَعْض الكفيت تال 


سير ا 


نجي بلْنجد وكا فى ضع هرذ كر قال أذ قير عه وَأَنَا أَنظرُ إِلَيْهِ " قَالَ: 
وَكَانَ مَعَّ هَذَا نَعْت 1 أَحْمَظه قَالَ: قَقَالَ الْقَوْمُ: نا القت نوا لقن أعبات 01 

تدبر» كيف ألقى الله على لسان أبي جهل سؤال النبي يَكِةِ بعد أن جاء وجلس إلى جوار 
النبييَكيِةِ دون أن يناديه أو يطلب منه فيقول: (هل من شيء؟ ) يقولا كالمستهزيء» لكن 
الله يجعل كيده في نحره فيستعمله في نداء القوم» هو يظن أنه ينادي للقضاء على الدين» 
لاله مندن ذلك لينعت النبيئيكةٍ بيت المقدس أمام القوم وهم يعلمون أنه ما سبق له 
زيارته» فتقام الحجة ويقع التصديق في القلوب, فيقترب كثير منهم للإسلام والإذعان 
بصدق نبوة النبي العدنا نوك 


.)7"1/1/ /5( أخرجه أحمد (39494/57). واء بن أبي شيبة في مصنفه (1/ “77 4)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
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4- شبهة: معاصرة إبراهيم للنمرود, وادعاؤهم أن النمرود كان سابمًا لإبراهيم 22 ب١٠‏ اسنة. 
نص الشبهة: قال الله تعالى: ل ال لَّ ألَذى حا حَاج بهم ف رد 55 َاثَه أللّه الْمَيْلكت 


د قَالَ برهم رق الى بُح وَيْمِيتُ فَالَ أنأ نتي- وأُمِيثُ فَالَ إِبَهِم كَإِبَ لَه يق ياَلشَّمْسس 
نَالْمقْرِقٍ كَأتِ هاون الْمَمْربٍ مهت الى كر 4 (البقرة: 151) 


1 فبهت 


أجمع علماء الإسلام على أن الذي حاجّ إبراهيم هو نمرود بن كنعان الجبار» والتوراة 
تقول: إن إبراهيم كان خليل الله. وإنه أبو المؤمنين» وإن الله اصطفاهء ولكنها لم تقل إنه 
ألقي في النارء وإنه قعل المعجزات المنسوية إليه هنا. 

ول يكن نمرود معاصرًا لإبراهيم؛ بل كان سابقًا لإبراهيم بنحو ٠٠١‏ سنة» ى) يقول 


والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام. 

الوجه الثاني: نبذة عن الإجماع. 

الوجه الثالت: نبذةٌ عن علم الغيب واعتقاد المسلمين فيه. 

الوجه الرابع: وهل سمه القرآن أو سمته السنة؟ 

الوجه الخامس: الآدلة التي احتج بها الخصم. 

الوجه السادس: موقف دين الإسلام من الكتب السابقة وصحة الاحتجاج عليه بها. 

الوجه السابع: التواريخ ف التوراة تتكلم. 

الوجه الثامن: وهل تمنع الثلاثمائة عام من التعاصر؟ 

الوجه التاسع: وعلى الفرض بأن الذي حاجه اسمه نمرود» هل هناك ما يمنع وجود 
نمرودٍ اخر؟. 

الوجه العاشر: عن أي نسخةٍ من التوراة تتحدثون؟ وبأي التورايخ تأخذون؟. 

وإليك النفصيل 
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الوجه الأول: الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام. 

مناقشة احتجاج المعترض بقوله: أجمع علماء الإسلام؛ ينبغي أن نعطي نبذةً أصولية 
هامة عن الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام؛ وهي إجمالًا: 

القرآن الكريم. السنة النبوية الصحيحة. الإجماع. القياس. وذلك من حيث الجملة. ”© 

قال الشافعي: وجهة العلم الخبر في الكتاب. أو السنةء أو الإجماعء أو القياس. 7" 

وهذه الأدلة لا تختلف؛ إذ يوافق بعضها بعضًا ويصدق بعضها بعضًا؛ لأن الجميع 
حقٌ» والحق لا يتناقض. ”" 

وهي كذلك متلازمة» لا تفترق؛ فجميع هذه الأدلة ترجع إلى الكتاب”©»: والكتاب قد 
دل على حجية السنة والكتاب, والسنة دلت على حجية الإجماع» وهذه الأآدلة الثلاثة دلت 
على حجية القياس. "' 

قلت: وما سوى هذه الأدلة منارّعٌ فيه ختلّفٌ في حجيته غير ملزم على إطلاقه. 

وعدا ايفين إن القوان والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها؛ فلا يقوم إجماعٌ. 
ولا قياس بدون مستندٍ من الكتاب أو السنة أو من كليهما. 

الوجه الثاني: نبذة عن الإجماع. 

ومن الجدير أن نفصل أمر الدليل الثالث وهو من الإجماع لاحتجاج المعترض في 
اعتراضه به. 

فنقول: الإجماع لغة: يطلق على العزم, ومنه قوله تعالى: مَأَجِعوَاَمرَمُ 4 (يونس: .)07١‏ 

ويطلق على الاتفاق ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي اتفقوا عليه. 


.07١ /١( معالم أصول الفقه‎ )١( 

(0) الرسالة /١(‏ 279 وانظر منه (ص 08 5). 
(") إعلام الموقعين /١(‏ “7 7). 

(5) الرسالة (١؟5).‏ 

(5) معالم أصول الفقه (54). 
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وفي الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة حمد يك بعد وفاته على أمر ديني. 

وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود: ا 

الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين؛ فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين» 
وكذلك لا يصح اتفاق غير المجتهدين كالعامة» أو من لم تكتمل فيهم شروط الاجتهاد. 

أي يشترط في صحة الإجماع أن يكون قولّ جميع المجتهدين» ولا يُعْتَدذّ بقول الأكثر- 
الجمهور- فإذا خالفَ واحدٌ أو اثنان من المجتهدين فإن قولٌ الباقين لا يَعبَبرٌ إجماعا. 

الثاني: المراد بالمجتهدين مَن كان موجودًا منهم دون من ماتء أو لم يولد بعد وهذا 
هو المقصود بقيد (عصر من العصور). 

الثالث: لا بد أن يكون الْمجْمِعُونَ من المسلمين» ولا عبرةً بإجماع الأمم غير المسلمة. 

الرابع: الإجماع إنم) يكون حجة بعد وفاة النبيّ يكِ ولا يقع في حياته. 

الخامس: أن تكون المسألة المجمّعٌ عليها من الأمور الدينية» ويخرج بذلك الأمور 
الدنيوية والعقلية وغيرها”". 

وقد ذهب بعض العلاء إلى القول باشتراط انقراض العصرء ولعل هؤلاء أرادوا بهذا 
الاشتراط زيادة التثبت في نسبة قول المجمعين إليهم. وشيدة التاكد فق انتقران أهل 
المذاهب على مذاهبهم. 

وعلى كل حالٍ فلا بد في هذه المسألة من تحرير قضية مهمة: 

ألا وهي التغبت في نقل الاتفاق والتأكد من حصول الإجماع؛ وذلك بمعرفة أقوال 
المجمعين والاطلاع على أحوالهم للعلم باستقرارهم على مذاهبهم' ". 

قلت: أما في حالة نقل الاتفاق دون التأكد من موافقة جميع المجتهدين فالإجماع المنقول 
لا يكون صحيحًاء ثم إن هناك شرطًا أساسيًا ى) أسلفناء وهو أن يستند الإجماع إلى دليل 
شرعيٌ ولا يمكن إجماع الأمة عن هوّى أو قولٍ على الله بغير علم. 
)١(‏ معالم أصول الفقه(571١-57١).‏ 
(0) المصدر السابق (170). 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام مه »”» 


قاعدة مهمة: لا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نصٌّء ويقال أيضًا: لا 
يوجد قط مسألة مُجْمَعٌ عليها إلا وفيها بيانُ من الرسول6ه0". 

وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألةٍ لا نص فيها فهذا لا يقع”". 

الوجه الثالت: نبذة عن علم الغيب واعتقاد ا مسلمين فيه. 

قال تعالى: لإ عدم ألْعَيسِ فَلَا يظهرَعَلَ حيو سد (0)]لَامنِ ريض من رَّسُولٍ 4 (المن: 
77-7)» قال العلماء -رحمة الله عليهم-: لما تدَّحَ سبحانه بعلم الغيب وأستأثر به دون خلقه 
كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ سواه ثم استئنى من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالةَ صادقةٌ على نبوتهه”". 

فمن الثوابت في عقيدة المسلمين أن علم الغيب خاص بالله تعالى» ووراء طور البشر: 

فالاطلاع على الغيب يختص بالله تعالى» فهو يملكه ويتصرف فيه | يشاءء وهي صفته 
الدائمة» ولم يجعل لولي أو نبي» أو جني أو ملك. أو شيخ أو شهيد أو إمام» أو سليل إمام 
ولا لعفريت ولا لجنية أن يطلعوا على الغيب متى شاءواء إن الله قد يطلع من يشاء على ما 
يشاء متى يشاءء لا يجاوز علمه ما أراد الله إطلاعه عليه مثقال ذرة» وكان ذلك خاضعا 
لإرادة الله تعالى» لا لهواهم. ”© 

وهذا ليس مقررًا في عقيدة المسلمين فقط؛ بل في كل رسالة ونبوة؛ لآن الله استأثر بعلم 
الع ذلك ذامآل ترعرن موس عو قن نيج الخياق رد علهها يدن لاعلمها ف 
الأصل إلا هو سبحانه» قال تعالى حاكيا قول فرعون لموسى: # قَالَ هما بال لفون الْذُو 4 
(طه: )0١‏ ثم حكى إجابة موسى لقال يمه عند رق ف كنب لَايَضِلٌ رَنَ وَلَايَسَى * 
(طه: 01) وكذا في أمر الاختلاف في عدد أصحاب الكهف يقول الله جل وعلا: 
(؟) المصدر السابق .)737١ /١9(‏ 


() تفسير القرطبي .)18/١4(‏ 
(8) رسالة التوحيد /١(‏ 56). 
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( سيوذة أكقة تافهن ته وَبفرؤس خسة ادش تلز يقارالقيي” ويثوزت 
و متهم كلبهم فل َي أعبصدَتهم مَايتلمُهُمَ َال مكاخْمَارِ في المآ [ءظهِرا ولا 
مَنْهُرْ لَحَدًا (20* (الكهف: ؟١35).‏ 
وقال عن المدة التي لبثوها في الكهف: # ولِثْوا فيكم ع تلت مِأَنَّةِ سني وأزدادوأ 
سا (50) قل أمّهُ أ َهأعَلمُ يما لوا لم عَيْبُ ألسَّمومتٍ وَالْارْضٍ أْضصِرٌَ بدراتي ع مَا لْهُممّن 
دوقةه 00 40 (30-70). 


مو سر م9 
هو 


س2 
شتفت فيهم م 
صخيام 


لذا لا يُستفتى في الغيب إلا من يعلمه؛ وهو الله أو من علمه اللْهكبكَ وهم أنبياء الله 
ورسله صل الله عليهم وسلم؛ وذلك عن طريق الوحي إليهم بذلك؛ لذا أطلع رب 


ل لمر تت 


العالمين نبيهيكلة على بعض أخبار الأمم السابقة» فقال رب العالمين: # وَلْمَدَ أَرَسَلْنَا رشلة 


تع قتف موقن مف للك ووه مِنَهُم من لَمْ تَقَص نَقَصْص على * (غافر: 7/8): وقال تعالى 


1 
اير سر 


بعد أن قص عل النبي ككل نبأ مريم بنت عمران: # ذَلِكَ مِنَ ال الك يالك 3 
كُنتَ ديهم إذ ا 0 هم يَكَعَلمَرَيم وَمَاكَنتٌ لَدَيْهِمٌ إذ يَسصِمُونَ 419 (آل 
عمران: 55) أي أنه لا سبيل لك أن تعلم نبأهم؛ لأنك لم تشهد هذا الأمر فهو لك غيبٌ 
لا قِبَلَ لك أن تعلمه بدون تعليم الله إياك. وكذا قال تعالى بعد أن قص على النبي كل نبأ 
ا لاسي يي 


أ 


إِنَالْمَبقبَةَ لتقت (08* (هود: 54). وكرر ذلك بعد أن قص عليه قصة يوسف اكلا. 
ومما سبق نخلص بالنتيجة الآتية: 

١‏ - أن الله كْكَ استأثر بعلم الغيب سواء ما كان شهادةً لقوم» ثم صار غيبًا لآخرين 
كأغان النافين ا رجاه فية الجميع وهو غير كل ا للسشل. 

ل يض 


من علو إِلَابِمَاضَآءَ * (البقرة: .)١660‏ 
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؟- أن سبيل إطلاع الله لخلقه على الغيب هو الوحيء والوحي لا يكون إلا لمن 
اصطفاهم الله للنبوة والرسالة. 

5 - إذن لا سبيل لعلم الغيب في أمتنا إلا بنصّ من كتاب الله أو من سنة نبيه محمد يك 
لأنه لا يوحى إليه في هذه الأمة إلا هوء والغيب لا يكون إلا بالوحي كما أسلفنا. 

4- كل من نقل شيئًا من خبر الغيب سواء ما سبق وقوعه. أو ما يستقبل دون مستند 
من كتاب أو سنة فقوله لا يجزم به ولا يحتج به؛ لأنه لن يعدوا إلى أن يكون عن أحد 
طريقين وهما: 

أ- ما نقل عن بني إسرائيل أو ما نقل عن المؤرخين وهذا ليس بحجة قطعًا ى) أسلفنا. 

ب- ما يكون تخرّصًا وادعاءً» وهذا رجمٌ بالغيب كما أخبر الله حينما حكى مثل ذلك 
عن من اختلفوا في عدة أصحاب الكهف. 

تنبيه هام: 

من المعلوم أن القرآن والسنة تُقِلُوا إلينا عن طريق أصحاب محمد يك إذن فهم عاينوا 
التنزيل إخبارًا وإنشاءً» ولهذا كان إخبارهم عن الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها على 
قول أكثر العلماء له حكم الرفع أي أن النبي يَلةِ أخبرهم به وإن لم يصرحوا هم بذلك. 

فا له حكم الرفع في من تفسير الصحابي هو ما صح عنه من أسباب النزول و ألحقوا 
ب(تفسير الصحابي) الذي له حكم الرفع ما لا يدخله الاجتهاد. مثل: أن يخبر عن أمر 
ماض» أو أن يخبر عن مغيب آتِء أو عن أمر مستقبل-يعني- عن المغيبات أي ادر هه 
أي شيءٍ لا يدخله الاجتهاد فيفسر الآية بشيءٍ لا يدخله الاجتهاد» واشترطوا لهذا ألا 
يكون معروفًا بالأخذ عن بني إسرائيل» أو عن الإسرائيليات؛ فإن بعض الصحابة #: 
تجوزوا وإن لم يكن هذا كثيراء فمتى كثر هذا؟ وني عهد من؟ في عهد التابعين» بعض 
الصحابة تجوز التحديث عن بني إسرائيل؛ أخدًا من قوله يَلِ: "حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج" أو يعني بعض الصحابة مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص» عرف عنه أنه أخذ 
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عن بعض أهل الكتاب. فمثل هذا التفسيرء وكذلك قول الصحابي عمومّاء إذا لم يدخل 
في الاجتهاد» يقولون: إن له حكم الرفع. ” 

ومثالُ المرفوج يمن القول حُكم]ا لا تضريخا أن يقول الصّحابي - الذي ل يأَنَذ عَنِ 
الإسرائيليّات - ما لا ال للامتِهادٍ فيهء ولا لهُ تعلق ببيان ل أو شرح غريب؟ كالإخبا 
عن الأمور الماضية من بَذْءِ الَلْقَ وأخبار الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو الآنية 
كالملاحم والفِئَنِ وأحوالٍ يوم القيامة”" 

إذن المعتبر قوهم فرادى أو إجماعًا ويجتج به في الأمور الغيبية هم الصحابة للسبب 
السالف ذكره بالقيد السالف ذكره أيضًاء وهو أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني 
إسرائيل» أما من دونهم فلا يعتبر قولهم في الغيبيات وإن أجمعوا لسببين: 

أ- أن صلتهم بمصدر الغيب منقطعة. 

ب- أنه كثر فيهم الأخذ عن بني إسرائيل. 

إذن فبحث الإجماع سيكون في الطبقة التي يعتد بقولهم وإخبارهم عن الغيبيات ما لم 
يرفع تصرحًا. فنقول مستعينين بالله : 

الوجه الرابع: وهل سماه القرآن أو سمته السنة؟ 

كما أسلفنا أن الأدلة المعتبرة لا بد أن تقوم على نص من القرآن أو السنة أو من كليهم) 
معّاء والقرآن الكريم لم يسم الملك الذي حاج إبراهيم في ربه ولا سمته السنة؛ لأن قصد 
القرآن من القصص هو مضمون المحاجّة» والعبرة منها. واسم الملك لا يقدم ولا يؤخر في 
المضمون والعبرة. أما تسمية هذا الملك ‏ الذي حاجّه إبراهيم ‏ ب (التمروذ) والاختلاف 
في نطق اسمه. ومدة ملكهء فجميعها قصص تاريخي, أورده المفسرون. فهو غير مُلَزِم 
للقراة لكوي وين 3 لايفيج أدبيورف ذلك كشيية قان فل القرالا فايس لذينا د 


0 


(1) شرح اختصار علوم الحديث (175/1) بتصرفي. 
(0) نُرْهَة النظر (78/1). 
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ا 

الوجه الخامس: مناقشة الأدلة التي احتجوا بها. 

مما سبق لا يسوغ لنا أن نبحث عن هذا الإجماع إلا في عصر الصحابة؛ لأنهم هم الذين 
يخْتَدٌ بكلامهم في الغيبيات بالقيد السالف ذكره؛ إذ نهم أورع من أن يتكلموا في ذلك إلا 
بتوقيف أو إباحة ذكر قصص عن بني إسرائيل. 

أقول: قد نُقِلَ عن بعض الصحابة القول بأن الذي حاج إبراهيم في ربه هو النمروذ بن 
كنعان. وبيان ذلك كالآتي: 


أ 0 070 2 م 3 0 )هس 00 10 0 . نُ 
-١‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: (الْكَلَاتُ التي ابي من إبرَاهِيمُ فَأَمَهُنَ: فِرَاقُ قَوْمِهِ في الله 
وو 


ساح 


حرنَ ور راقم وَحَاجَنْهُ َمْرُودَ في الله حِيِنَ وَقَمَهُ عَلَ مَا وَقَمَهُ عَلَيْهِ مِنْ حَطر الأَمْر الذي 
فيه * خلافهُم وَصَبْرهُ عَل قَذَفِهِ إِيّاهُ في الثّار لحَرقَوهُ في الله على هَوْلٍ ذَلِكَ مِنْ أَمْرهِمْ 
وَاطْجْرَةٌ بَعْدَ ذَّلِكَ مِنْ وَطَنْهِ وَبلادِه في الله حِينَ أَمَرَهُ ِالجُرُوج عَنْهُمُ وَمَا أَمَرَهُ به من 
الضَيَافَةِ وَالصّيْرٍ ليها وَمَالَهُ وَمَا يي بو من ذَبْح وَلَدِهِ حنَ مره بَدَبْحِهِ قا مََى عَلَ 


هر 


ذَلِكَ مِنْ أَمْر الله كُلَّهِ وَأَخَلصَهُ الْبَلاءَ قَالَ الله لَه 4: أُسْلِم كَال: أشلحت نرت العالمن: عل 


0 هر 1 


مَا كَانَ من خلافي النّاس َفِرَاقِهمْ) . 
قلت: وإسناده ضعيف وفيه أكثر من عله ى) هو مبين في الحاشية”". 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 7077) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق عن محمد بن أبي محمد 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة عنه قلت: وفيه أكثر من علة: 

العلة الأولى: محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت» مدني» روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» وعنه 
من ابق [سحاق ذكزه ارك جما فى العتات: 

قلت: وقال الذهبي: لا يعرف. تهذيب التهذيب (9/ 85"). 

قال الحافظ: مجهولٌ تفرد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذيب (71/5). 

العلة الثانية: عنعنة محمد بن إسحاق. وهو مدلس يلزمه التصريح بالسماع. طبقات المدلسين .)0١ /١(‏ 
العلة الثالثة: سلمة بن الفضل الأبرش قاضي الري يكنى أبا عبد الله. 
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وهناك رواية أخرى عنه: 

عن ابن عباس قال لما هرب إبراهيم من كوثي» وخرج من النار ولسانه يومئذ سرياني. 
فلم) عبر الفرات من حران غير الله لسانه فقيل: عبران حيث عبر الفرات» وبعث نمروذ في 
أثره» وقال لا تدعوا أحدًا يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به فلقوا إبراهيم فتكلم بالعبرانية 
فتركوه ولم يعرفوا لغته. 

وهذا سند أيضًا لا يصح به نقل عن ابن عباس مسلسل بالعلل كما هو مبين' ". 


ضعفه ابن راهويه. وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير. وقال ابن معين: كتبنا عنه» وليس في المغازي أتم 
من كتابه. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدى: لم أجد لسلمة ما جاوز الحد في الإنكار. وقال ابن المدينى: 
ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة. 

وروى عباسٌء عن ابن معينء قال: سلمة الأبرش رازي يتشيع» قد كتب عنه؛ وليس به بأس. وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به. وقال أبو زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لسوء رأيه وظلم فيه. وقيل: كان حافظًا 
يحفظ من مرة. ميزان الاعتدال (7/ .)١97‏ 

فأقل ما يقال في حاله أنه صدوقٌ كثير الخطأ ى| قال الحافظ. التقريب (7505). 

فبهذا يتبين أن النقل عن ابن عباس لا يصح. 

)١(‏ الطبقات الكبرى )57/١(‏ من طريق هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عنه به. 

قلت: وهذا سند أيضًا لا يصح به نقل عن ابن عباس؛ مسلسل بالعللء وإليك البيان: 

العلة الأولى: هشام بن محمد بن السائب الكلبي. 

قال أحمد بن حنبل: إننا كان صاحب سمر ونسبء. ما ظننت أن أحدًا يحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره: 
متروك. وقال ابن عساكر: رافضي»ء ليس بثقة. ميزان الاعتدال (5/ 5 7١‏ 

العلة الثانية: أبو النضر محمد بن السائب الكلبي. 

قال سفيان: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: انظر كل شئ رويت عنى عن ابن عباس فلا تروه. 

وقال البخاري: أبو النضر الكلبي تركه يحيى وابن مهدى. ثم قال البخاري: قال علي: حدثنا يحيى» عن 
سفيان, قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. 

وقال ابن معين: قال يحيى بن يعلى» عن أبيه» قال: كنت أختلف إلى الكلبي أقرأ عليه القرآن» فسمعته يقول: 
مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظء فأتيت آل محمدكَكلةٍ فتفلوا في فَّ» فحفظت ما كنت نسيت. 

فقلت: لا والله, لا أروي عنك بعد هذا شيئًاء فتركته. ميزان الاعتدال (؟/ /01 0). 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام 22 


قال ابن عدي: وقد حدث عن الكلبي سفيان وشعبة وجماعة» ورضوه في التفسيرء وأما في الحديث فعنده 
مناكير» وخاصة إذا روى عن أبي صالح. عن ابن عباس. 

وقال ابن حبان: كان الكلبي سبائيًا من أولئك الذين يقولون: إن عليًا لم يمتء وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها 
عدلُا )ا ملغت جورّاء وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها. 

قال التبوذكي: سمعت همامًا يقول: سمعت الكلبي يقول: أنا سبائي. 

قال الحسن بن يحيى الرازي الحافظء حدثنا علي بن المديني» حدثنا بشر بن المفضلء عن أب عوانة» سمعت 
الكلبي يقول: كان جبرائيل يملي الوحي على النبييَكيِةِ» فلما دخخل النبييَكِةِ الخلاء جعل يملي على علي. 

وقال ابن معين: الكلبي ليس بثقة. وقال الجوزجانى وغيره: كذاب. وقال الدارقطني وجماعة: متروك. 

وقال ابن حبان: مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. 

يروي عن أبي صالح؛ عن ابن عباس التفسير. 

وأبو صالح لم ير ابن عباسء ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف. فل] احتيج إليه أخرجت 
له الأرض أفلاذ كبدها. لا يحل ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج به! ميزان الاعتدال (7/ 009). 

العلة الثالثة: أبو صالح باذام» ضعفه البخاري. وقال النسائي: باذام لبمن يثقة.:وقال ابن شعين : لبسر .ره باسن: 
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه تفسير. وقال يحيى القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانىئ. 
وقال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبي يمر بأبي صالح فيأخذ بأذنه فيهزهاء ويقول: ويلك! تفسر القرآن 
وأنت لا تحفظ القرآان. 

وقال إسماعيل بن أبى خالد: كان أبو صالح يكذب. فا سألته عن شيء إلا فسره لي. 

وروى ابن إدريس» عن الأعمش. قال: كنا نأي مجاهدًا فنمر على أبي صالح وعنده بضعة عشر غلاماء ما نرى 
أن عنده شيئًا. وقال سفيان: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك كذب. 

وروى مفضل بن مهلهل» عن مغيرة» قال: إن| كان أبو صالح صاحب الكلبي يعلم الصبيان وضعف تفسيره. 
وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبي فليس بشى. 

وقال عبد الحق في أحكامه: ضعيف جدّاء فأنكر هذه العبارة عليه أبو الحسن بن القطان. ميزان الاعتدال 
25/١‏ 

وقال العقيل: قال مغيرة: إن| كان أبو صالح يعلم الصبيان» وكان يضعف تفسيره؛» وقال: كتب أصابها 
ويعجب ممن يروي عنه. ولما قال عبد الحق في الاحكام: إن أبا صالح ضعيف جدا أنكر عليه ذلك ابن القطان 
في كتابه وقد قال الجوزقاني: إنه متروك» ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال: كذابء. وقال الموزجاني: 
كان يقال له ذو رأي غير محمود, وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. تبذيب التهذيب /١(‏ 776) 
العلة الرابعة: الانقطاع بين أبي صالح وابن عباس. 
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مر 


-١‏ عن سِمَاكٌ بْنِ حَرْبٍء أخبرَني رَجُلَ مِنْ بنِي أَسَدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيّاه يقول: (الَّذِي 
حَاحٌ إِبْرَهِيمَ في رَبَهِ: نَمْرُودُ بن كَنْعَانَ). 

وهذا لا يثبت عن علي بن أبي طالب5؛ وعلته أن فيه رجلًا من بني أسدٍ وهو مجهولٌ 
اما 

0-0-0 يتضح أنه لم يصح عن واحدٍ من الصحابة القول بأن (نمرود) هو الذي حاج 
إبراهيم في ربه فضا عن أن يجتمعوا على هذا القول. 

إذن فنقل الإجماع عن الصحابة في هذا الأمر لا يصح. 

الوجه السادس: موقف دين الإسلام فيما نقل عن الكتب السابقة. 

عند النظر إلى هذا الاعتراض نجد أن هناك سوالَا يطرح نفسه: ما موقف الإسلام من 
الكتب السابقة (التوراة والإنجيل) وكيف يتعامل معها؟ وهل يصح اعتبارها مصدرًا 
للتشريع» أو سبيلا للمعرفة-لا سيا فيم| يتعلق بأخبار آخر الزمان وأوله-؟ 

فنقول -وبالله التوفيق-: إن شرعنا لم يغفل هذه القضية ولم يغض الطرف عنهاء 
فالتوراة والإنجيل في نظر الشرع كتبٌ سماوية طرأ عليها التحريف والتبديل؛ لأن الله ل 
يتكفل بحفظهاء ولكن مع تحريفها فقد بقي فيها بعض الحق - كثيرًا أو قليلًا- وهي بذلك 
لم تفقد قدسيتها بالكامل» لذلك فقد كان موقف الشرع متوازنًا مع هذا الواقع 

فبعد أن صحح الشرع النظرة إلى هذه الكتب. وبَينَ أنها كتبٌ فيها الحق والباطل» جاء 
بميزان الله الذي لا يحيد عن العدل» فجعل ما في تلك الكتب على قسمين: 
قال ابن حبان: لم يسمع من ابن عباس . جامع التحصيل .)١5//١(‏ 
فلا ثبىء نعلمه ثبت عن ابن عباس في ذلك. 
41 سس ]بو لساك 1011/07 ) زرجذا يسكع هل ين | بمظائب رمات اانه رطا كر ان 
وهو مجهول فالإسناد ضعيف. 


ولا يبل حديث اْبهَمُ مالم , سَعٌ؛ لأنّ شرط قَبِولٍ اير عدالَةٌ راويد» ومن أَْمَ اسمٌه لا تُْرَفُ عَيْنهُه فكيفت 


5 على 


تُعْرَفُ عدالتة؟ ! نْرّْهَةٍ النظر (55/1). 
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الأول: الأحكام؛ وهذه لا يعني مخالفتها لا عندنا بطلاتهاء فقد يكون الاختلاف ناتجا عن 
كونها منسوخة في شرعناء ثابتة في شرع من قبلناء إلا أن ينص القرآن على نفي ذلك الحكم من 
كتاب سابق كالتوراة مثلاء فيكون وجوده في التوراة ناتجا عن عملية تحريف متعمد. 

الثاني: الأخبار والقصصء وهذه لما كان النسخ لا يجري فيهاء فقد قسمها العلماء إلى 


القسم الأول: ما جاء موافقا لشرعناء فهذه يحكم بصدقهاء لشهادة شرعنا لها بذلك» 
كالبشارات المتعلقة ببعثة سيدنا محمديَية» في الكتابين التوراة والإنجيل. 

القسم الثاني: ما جاء مخالفا لشرعناء فهذه يحكم ببطلانماء كزعمهم أن نبي آخر 
الزمان سيكون من نسل داود الكتكلة يريدون بذلك الطعن في نبي الإسلام يك وكالأخبار 
التي يوردونها عن الله كبك كقوهم: إن الله تعب بعد أن خلق السموات فارتاح في يوم 
السبت» وكطعنهم في الأنبياء -عليهم السلام- بإيرادهم قصصًا تنتقص من قدرهم. أو 
تطعن في عصمتهم. أو في أخبار عن السابقين مخالفةٍ لما جاء في شرعنا الحنيف. 

القسم الثالتٌ: مالم يشهد لها شرعنا لا بالموافقة ولا بالمخالفة» فهذه يتوقف فيهاء فلا نصدقها 
خشية أن تكون مما أدخلته يد التحريفء ولا نكذبها خشية أن تكون من وحي الله كنك وعلى هذا 
القسم ينرّلُ قولُ النبيّ بكل: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم"» و ل هلو ءَامَكَا يه وَمَآ 


2 0 ات سم 


2 5 
أنزل إليّنا وما 


ل عو نكي بانع لتقت لاط وذ ارواترض عقن دنا زوه 
ليو من رَبْه ملا نرق بَيْنَ حل مَنْهَمَ وَححَنُ لَه مُسَلِمُونَ © (البقرة: 7.0175" 

إذن نستخلص قاعدةً هامةَ وهي من أهم أصول الاحتجاج والمناظرة: لا تناقش فرعا 
مرتبطًا بأصل والفرع لا يوافقك فيه. 

الوجه السابع: التواريخ في الثوراة تتكام. 

نقول: إن حجة المعترض أن إبراهيم ونمرود لم يتعاصرا بدليل أن النمرود جاء قبل 


0 26 محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


إبراهيم ب 7٠١‏ سنة لا يصح. والتورايخ في التوراة تقول ذلك وإليك البيان: 

بدراسة أجدادهما منذ خلق آدم لتبين الفرق بينهما يتضح الآتي: 

أولا: ينص سفر التكوين على أن نمرود وإبراهيم يشتركان في جدهما نوح؛ لأن نمرود 
هو ابن كوش بن حام بن نوح (تكوين .)6-5/٠١‏ 

وإبراهيم هو ابن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن 
أرفكشاد بن سام بن نوح (لوقا 7/ 5 85-17) 

وقد يقول قائل: إن بِعْدَ المسافة بين إبراهيم ونوح وقربها بين نمرود ونوح تَعَيُرُ عن 
بعد المسافة الزمنية بين إبراهيم ونمرود. 

ولكن سفر التكوين الذي أخذ منه ذلك يقول غير هذا وإليك البيان: 


سن الوالد عند ميلاده | الزمن من خلق ادم 9 | الموضع من سفرالتكوين 














4/0 
١” ه/‎ 


١١ ه/‎ 


- 5-1 /1/1 
لامك 
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ملحوظة هامة: جاء في سفر التكوين (5/1) ولما كان نوح ابن ست مئة سنة صار طوفان 


الماء على الأرض. وهنا يحدث تفرع النسل فنمرود من ذرية حام وإبراهيم من ذرية سام 
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785-)١555-195(‏ سنة. 

وما تبين أن أقل أعمار أباء كوش هو 5" (تك 77/5) وتصل إلى 959 (تك 
5 7) فلا يبعد أبدا أن يكون إبراهيم أدرك أبا نمرود فكيف ننفي معاصرة إبراهيم لابن 
كوش (النمرود)؟ 
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ثم إن القول أن النمرود كان سابقا لإبراهيم ب ٠١‏ سنة يعطينا معلومة جديدةً وهو 
أن الابن قد يولد قبل أبيه! 

الوجه الثامن: وهل نمنع الثلاثمانة عام من التعاصر. 

وعلى القول بأن نمرود كان سابقًا لإبراهيم ب ٠٠١‏ سنة فهذا يعكر عليه با يل: 

١‏ -أنه ليس هناك ما يمنع أن يَعَمَرَ النمرودٌ أكثرٌ من 7٠١‏ سنة وخصوصًا أنها لم تنص 
على موت النمرود قبل مجيء إبراهيم لتكلا. 

"-أن الأعمار الكبيرة ليست غريبة في التوراة؛ ففي سفر التكوين يوضح الإصحاح 
الخامس كله أن الأعمار من لدن آدم إلى نوح اطقلا تتراوح بين /1/1/ا سنة (عمر لامك) (تك 
)”١ 6‏ إلى 14160 بن (عمر لي الاناك رقع كرفا لع ) 0110/8 

فالذي جعل آدم يعاصر لامك لأنه ى| يوضح الجدول من أنه ولد بعد خلق آدم ب 
4 سنة وآدم مات وعمره 97١‏ سنة وهذا يقال أيضًا في أحفاده ما يجعلنا نقول: لا مانع 
أبدَا من تعاصر نمرودء بل وأبوه مع إبراهيم اكللا. 

إذن فتعمير النمرود مثل آبائه ليس بدعا من القول. 

الوجه التاسع: و على الفرض بأن الذي حاجه اسمه نمرود. هل هناك ما يمنع وجود 
نمرود آخر؟ 

إن التسمي بأسماء العظماء والمشاهير من الصا حين أو الجبابرة ليس بجديدٍء بل ذلك 
سمة كل عصر وحينء ف| الذي منع من وجود ثانٍ وثالثِ ورابع يتسمى بنمرود؟ 

وخصرضا و هص احينياينة نالع للك يدا نكوي ار لتعلقة ف الما م تمن 
حام (التكوين 9: 576 -57). 

والذي يؤيد ذلك أن ماورد في كتب التفاسير من أن الذي حاج إبراهيم في ربه هو 
نمرود لم يقل أحد: إنه بن كوش بن حام. 


بل قيل: إنه نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوحء وقيل: إنه نمرود بن فالخ بن 
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ه هجو" هوه ه 


الوجه العاشر: عن أي نسخة من التوراة تتحدثون. وبأي التورايخ تاأخذون؟ 

من المعلوم أن للتوراة ثلاث نسخ: العبرانية» واليونانية» والسامرية. فبأي نسخةٍ منها 
تتعبدون؟ وعلى أبها في تورايخكم تعتمدون؟ 

إذا قارنا بين النسخ الثلاث فيا اتفقت في ذكره من أخبار وقصص نجد بينها اختلاقًا 
كبيراء وسنضرب الثال فيهما يتعلق بهذا الاعتراض -وهو أمر التواريخ- وللاستزادة 
يراجع الجزء المتعلق بتحريف الكتاب المقدس. بعقد مقارنة يسيرةٍ بين ما ورد في النسخ 
الثلاث في أعمار من ذُكِرُوا حين وَلِدَ لهم أولٌ مولودٍ تتبين اختلافات واضحة. فمن ذلك: 








١ /ام/‎ 
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الزمان من خلق آدم 
الي الطوفان 





فهذه أمثلةٌ تدل على التحريف والتناقض وعدم إمكانية الجمع أبدَاء فكيف محتح 
بكتاب هذا حالّه على الكتاب الذي قال الله تعالى عنه: 9 إِنَا ححْنُ تَرَلَنَا ألذَكْر وَإِنَا له 
تفظوت * (الحجر: 4) 

ولا حرج أن نزيد ببعض الأمثلة التي تعكس الصورة مجسمة بأبعادها كلّها. نذكر من 
ذلك مثالين وهما: 

-١‏ اختلاف المدة من الطوفان إلى ولادة إبراهيم ككل في العبرية 597 سنة. في 
اليونانية ١١1/7‏ سنة. في السامرية 457 سنة. 

-١‏ اختلاف المدة من خلق آدم إلى ميلاد عيسى اكه لعفلة: في العبرية 5٠٠١5‏ سنة. في 
اليونانية 041/7 سنة. في السامرية 47٠٠١‏ سنة. 

وخلاصة هذا البحث أن القرآن الكريم لا يمكن أن يتحاكم إلى التاريخ القديم» ولا 
التوراة» ولا الإنجيل؛ إذ ثبت-أي القرآن- أنه الثقة الحجة, و أنه هو الذي يبيمن على ما 
سواه و أن قّصصه هو الحق الذي لا شك فيه. 
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-٠‏ شبهة: الرجل الذي مات مائة سنة. 
نص الشبهة: 


0 13 و سا . م2 سس ع رص سكي رمعو 20 د 4ه سه ع 12 اده 24 12 1 5ع 


أو بَعَصَ يوم قَالَ بل لشكح مِأْعَدَ حار قا: 
”7 يلصا 5 

تَكسوها لَحَمَا لمات لَه دَالَ ألم أن َه َكل عَيْء فَلِمِرٌ (4)51 (البقرة: 159) 

وقد اختلف علاء الإسلام في الذي مرء فروي عن مجاهد أنه كان كافرًا شك في 
البعث» وهذا قول ضعيف؛ لقوله: كم لبثت؟ والله لا يخاطب الكافر ولقوله: آية للناس» 
وهذا لا يقال في الكافر وإن| يقال في الأنبياء. 

وقال قتادة وعكرمة والضحاك والسدي: هو عزير بن شرخياء وإنه لما رجع إلى منزله 
كان شابا وكان أولاده شيوخاء فإذا حدثهم بحديث قالوا: حديث مائة سنة» ولما قال لهم: 
أنا عزير كذبوه. فقرأً التوراة من الحفظ, ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلكء وقالوا هو ابن 
الله» وأمره الله أن ينظر إلى حماره كيف تفرقت عظامه. أو قال له: انظر إليه سالما ى) ربطته 
حفظناه بلا ماء وعلف. ى] حفظنا الطعام والشراب من التغيير. 

وقال وهب بن منبه: هو إرميا بن حلقيا من سبط هارون. 

واختلفوا في القرية: فقيل هي بيت المقدس» وقيل هي دير سابر أباد في فارس» وقيل: 
سل| باد قرية من نواحي جرجانء؛ وقيل: هي دير هرقل بين البصرة وعسكر مكرم. 

ونقول: لو كان لهذه القصة أصل في كتب الوحي الإلمي لذكر اسم الشخصء ووفر 
على المفسرين الظن والتخمين. 

ومن تأمل في التوراة والإنجيلء لا يجد فيها شيئًا من ذلك» ولكن نجد لما أصلا في 
كتب اليونان القديمة» وهي حكاية أبيمنيدس الكاهن والشاعر اليوناني» وأدرجه البتعض 
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في سلك علاء اليونان السبعة عوضا عن برياندر» ولد في كريت في القرن السابع قبل 
المسيح» فروى قومه وهم وثنيون أنه نام نحولاهة سنة في مغارة» وفي أثناتها نزل عليه 
الوحيء فل استيقظ (أولما بعث كما قال القرآن) انذهل من تغير أحوال وطنه. وقيل: إنه 
عاش نحو994١‏ سنة» وفي سنة 079 ق م سافر إلى أثينا بدوة من سكانها الذين تضايقوا 
من الحرب والطاعون, فأخبرهم أئمة ديانتهم أن سبب ذلك هو أنهم قتلوا أنصار سولون 
في هيكل الهتهم» والواجب أن يكفروا عن ذنبهم. فاستدعوا أبيمنيدس المشهور بالحكمة 
والصلاح ليستعطف الآلهة. فأتى وقدم الذبائح وأجرى الرسوم الدينية» فوقف الطاعون. 
ثم عاون سولون على تنقيح نظامات أثيناء ولما عزم على العودة إلى وطنه لم يرض أن يقبل 
الهداياء ولم يطلب سوى غصن شجرة زيتون. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أهداف القصة في القرآن الكريم. 

الوجه الثاني: أسباب إبهام الأساء في القرآن الكريم. 

الوجه الثالت: أقوال علاء الإسلام في اسم القرية واسم المار وترجيح الصحيح. 

الوجه الرابع: ليس كل ما ذكر في القرآن أصله في التوراة والإنجيل. 

الوجه الخامس: من أين أتيتم بهذه القصة من كتب اليونان؟ 

واليك التعفصيل 

الوجه الأول: أهداف القصة في القرآن الكريم. 

نقول: إن للقصة في القرآن الكريم أهدافًا ومقاصد أعلى ما يتخيله هؤلاء» وبالتالي 
يتعرض القرآن في القصة لأشياء خاصة ويخفي أشياء أخرىء وفيا يلي نحاول أن نؤصل 
هذا الأصل قبل الإجابة على الاعتراضات المذكورة» فنقول وبالله تعالى التوفيق. 

أولا: قصص القرآن ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم عن الأنبياء والرسل» وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. 

١‏ - وقسم عن أفراد وطوائف. جرى م ما فيه عبرة» فنقله الله تعالى عنهم. كقصة 
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مريم» ولقمان» والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنين» وقارون. 
وأصحاب الكهف. وأصحاب الفيل» وأصحاب الأخدود وغير ذلك. 

“- وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي كَل كقصة غزوة بدرء وأحد. 
والأحزاب, وبني قريظة» وبني النضير» وزيد بن حارثة» وأبي لهب. وغير ذلك. 

ثانيا: وللقصص في القرآن حكم وفوائد عظيمة: منها: 

-١‏ بيان حكمة الله تعالىى فيها تضمنته هذه القصص؛ كقوله تعالى: #وَلقَدَ بجاءهم 
عن اونا فده مَرُمجَررٌ # (القمر: ؛) كم بَيلِمَةٌ ما يدن أَلنَدُرُ > (القمر: 0( 

الي 00 تلا 
فس مآ أَخْدَتْ عَنْوح همهم الى يَدعْونَ من ذو اكه نمي لماج أَممريْكَ © (هود: )1١١‏ 

وي سي يي 
يَنْعِن دنا كَدَلِكَ جر مَن شَّكْرَ (459 (القمر: 5 - 0 ") 

روسو واس واد و كَ فَمَّدْ كَذَّبَ 


مِن قَبِلِهِمَ جاء ممم 0 لنت يواكع امير( (فاطر: »)2 
1 57 تلد نَككروا َكينَكا تكير (4203 (فاطر: 28 


- ترغيب المؤمنين في الإيان بالثبات عليه والازدياد منه» إذا علموا نجاة المؤمنين 


و سس فر ضح سل اخ 


السابقين» وانتصار من أمروا بالجحهاد. لقوله تعالى: # فاسكحينا له و حينله من الغيم 


ل سبل صر هه 2 


وَكدللُك نشجى الْمُؤْمِنت (8ه)4 (الأنبياء: 88) وقوله: # وَلْمَد رسلا مِن قبِلِكَ رسلا إل 
م جَآدُوهُ الست فَانقَمنَاونَ ان جروا وكات حَنَا كنض لْْوْمِنينَ 4 (الروم: 1) 
قير الكارويس الالبصاد لي ليدم لقوله تعالى: # أ يبروأ فى الْارْضٍ 


توا كيك 56 عه ال نكيلو مره ينوكف ها (4)2 (حمد: ٠‏ 
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/ا - إثبات رسالة النبي يلون أخبار الأمم السابقة ة لا يعلمها إلا الله عز وجلء لقوله 


سم كم 


تعالى: « يَلْكَ ين أب ال وبآ ِلك مات تَعلهآ أن ولا مَرَمْكمِن قبل هنذا مَأصَين إن 
التقبة ميت (4)3 (هود: 44) وقوله: « ألريأر َأ الت من قَِحكُمْ هَوُو 
توح وَعَسَادٍ وكير والروتت من بَعَدِهِمَ 1 شه 4 (إبراهيم: 20)9. 

الوجه الثاني: أسباب الإبهام في القرآن الكريم. 

والإبهام معناه: الإخفاء. فقد يخفي القرآن الكريم أسماء أشخاص أو أماكن, لا لغفلة 
أو نسيانء وإنما لسبب من الأسباب الآتية: 

أولًا: الاستغناء ببيانه في موضع آخر كقوله: # مط اينَ نمت عَلَم4 (الفاتحة: 1), 
فإنه مبين في قوله: 9# مم لذن نعم الله علتيم ين يكن والقديقن والشبداء لمعن 
اماماي عن لحف رفيا # (النساء: 58). 

الثاني: أن يتعين لاشتهاره كقوله: # وَْلَءَا ينادم أسْكُن أت وَرَوْجُكَ اَن * (البقرة: ه ") 
ولم يقل: حواء؛ لأنه ليس له غيرها. 

الثالتٌ: قصد الستر عليه؛ ليكون أبلغ في استعطافه نحو # وَمِنَ اناس من يَعْحِبَكَ 
مرك الْحَيَزةَ الذي »# (البقرة: 5 )75١‏ الآية. هو الأخنس بن شريق وقد أسلم بعد 
وحسن إسلامه. 

الرابع: ألا يكون في تعيينه كبير فائدة نحو: # أَوَكَألرى صرَّعَلَ ويك (البقرة: 59؟) 
# وَسََلْهُمْ عَن الْفَرَسَةَ 4 (الأعراف: *1717). 

الخامس: التنبيه على العموم وأنه غير خاص بخلاف ما لوعن نحو: #ومن حرج ما 


ليّهء مَهَاجِرًا # (النساء: .)٠٠١‏ 


.)51/( أصول في التفسير لابن عثيمين‎ )١( 
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السادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم نحو: 558 تل ولوأ الفضل »* 
(النور: 2277 ل وَألَدِى جه يالصَدْقٍ وَصَدَّقَ بد * (الزمر: ") لإدْيَقُولُ إصدبِه 4 
(التوبة: ٠‏ 5) والمراد الصديق في الكل . 

السابع: تحقيره بالوصف الناقص نحو: #إرك سَإنِكَلَك هوا لْأَبدكُ 4 (الكوثر: *). 

واعلم أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه. 

فمن خلال هذا الأصل نتبين لماذا لم يسم القرآن الكريم اسم القرية أو الرجل الذي مر 
عليها؟ . وستأتي أقوال العلماء في ذلك. 20 

الوجه الثالت: أقوال علماء الإسلام في اسم المارواسم القرية وترجيح الصحيح. 

اختلف علاء الإسلام في اسم المار على القرية» واسم القرية أيضا وهذا شيء بدهي أن يقع 
بينهم الاختلاف ني مثل هذا الشىء لعدم ورود النص القاطع عن المعصوم كلد في تعيينه: 
وإليك هذه الأقوال مشفوعة بحجج كل قول ومن قال به ثم الترجيح. والله المستعان. 

أولا: اسم المان وفيه قولان: 

الأول: أنه مؤمن واختلفوا في تعيينه على قولين: 

الأول: أنه عزير. 

وقال بهذا القول على بن أبي طالب ذه. ”") 

والثاني: أنه أرمياء. 

وقال بهذا القول وهب بن منبه. ”" 

وحجة من قال: إنه كان مؤمنا وكان نبيا وجوه: 

الأول: أن قوله: #أَنَّ يُحى- هَدِذ واه بَعَدَمَوْتِهَا 4 يدل على أنه كان عادًا بالله» وعلى أنه 
(1) الإتقان للسيوطي (7/ 787)» وهو مختصر من البرهان للزركشي /١1(‏ 07؟). 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 07٠١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 
(*) أخرجه عنه الطبري في تفسيره (5/ 5٠‏ 5 / رقم 2847) بإسناد جيد» ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير 
أخرجه عنه الطبري (5/ 5١‏ 5/ 2840) بإسناد حسن. 
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كان عا بأنه تعالى يصح منه الإحياء في الجملة؛ لأن تخصيص هذا الشىء باستبعاد الإحياء 
إنما يصح أن لو حصل الاعتراف بالقدرة على الإحياء في الجملة» فأما من يعتقد أن القدرة 
على الإحياء ممتنعة لم يبق لهذا التخصيص فائدة. 

الثاني: أن قوله: #كمٌ لِِنّتَ* لا بد له من قائل» والمذكور السابق هو الله تعالى؛ 


فصار التقدير: قال الله تعالى: #كمٌ لنت 4 فقال ذلك الإنسان: لنت يَوْمًا أو بَعَصَ 


2 


يَوْمِ * فقال الله تعالى: #بّل لمح مِأْمَةَ حام » ومما يؤكد أن قائل هذا القول هو الله تعالى 
قوله: لوَتجَمَلك ايكة لكايب 4 ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله 
تعالى» ثم قال: #وأنظرْ إل ألَعِظَام كيف تُنشْرْها ثم نَكْسُوها لَحْما * ولا شك أن 
قائل هذا القول هو الله تعالى؛ فثبت أن هذه الآية دالة من هذه الوجوه الكثيرة على أنه 
تكلم معه» ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا الكافر. 

فإن قيل: لعله تعالى بعث إليه رسولا أو ملكا حتى قال له هذا القول عن الله تعالى. 

قلنا: ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الآقوال معه هو الله تعالى» فصرف اللفظ 
عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز. 

الثالت: أن إعادته حيّا وإبقاء الطعام والشراب على حالماء وإعادة الحمار حيًا بعد ما 
صار رميًا مع كونه مشاهدا لإعادة أجزاء الحمار إلى التركيب وإلى الحياة إكرام عظيم 
وتشريف كريمء وذلك لا يليق بحال الكافر له. 

الرابع: أنه تعالى قال في حق هذا الشخص: # وَلِنَجَعَركَت دايكة لايس * وهذا 
اللفظ إنا يستعمل في حق الأنبياء والرسل قال تعالى: #وحَعلتنها وأبنهآ ءَايَةَ 
الكلميت 4( كنيف 5:1) :فكان هذا وعدا تمن ءازة قعال اله عله رامنا هنذا 
الكلام لم يدل على النبوّة بصريحه فلا شك أنه يفيد التشريف العظيم» وذلك لا يليق بحال 
من مات على الكفر وعلى الشك في قدرة الله تعالى. 
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فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من جعله آية أن من عرفه من الناس شابًا كاملا إذا 
شاهدوه بعد مائة سنة على شبابه وقد شاخوا أو هرمواء أو سمعوا بالخير أنه كان مات منذ 
زمان وقد عاد شابًا صح أن يقال لآجل ذلك إنه آية للناس؛ لآنهم يعتبرون بذلك 
ويعرفون به قدرة الله تعالى» ونبوة نبي ذلك الزمان؟ 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن قوله: #وبتجعالك ايكة # إخبار عن أنه تعالى يجعله آية» وهذا الاخبار 
إنما وقع بعد أن أحياه الله» وتكلم معه. والمجعول لا يجعل ثانيّاك فوجب حمل قوله: 9 
وَِنَجَعَلَك دايسة لِلتّايس # على أمر زائد عن هذا الإحياء» وأنتم تحملونه على نفس 
هذا الإحياء فكان باطلا. 

والثاني: أن وجه التمسك أن قوله: # وَلِنَجَعَبَكَ عايكة لاس *# يدل على 
التشريف العظيم» وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر والشك في قدرة الله تعالى. 

الخامس: ما روي عن ابن عباس # في سبب نزول الآية قال: إن بختنصر غزا بني 
إسرائيل فسبى منهم الكثيرين» ومنهم عزير وكان من علمائهم» فجاء بهم إلى بابل» فدخل 
عزير يومًا تلك القرية ونزل تحت شجرة وهو على حمار» فربط حماره وطاف في القرية فلم 
ير فيها أحدًا فعجب من ذلك وقال: #أَنَّ يُحى- هَدذ و أله بَعَدَ مَوْتِهَا 4 لا على سبيل الشك 
في القدرة؛ بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة» وكانت الأشجار مثمرة» فتناول من 
الفاكهة التين والعنب» وشرب من عصير العنب ونام» فأماته الله تعالى في منامه مائة عام 
وهو شابء ثم أعمى عن موته أيضًا الإنس والسباع والطير ثم أحياه الله تعالى بعد المائة 
وود من السما. يا عزير سطع 4 بعد لوت فقال: لبوا 4 فأبصر من الشمس 

بقية فقال: #أَوّبَعْصَ يَوْمٍ 4 فقال الله تعالى: #بّل لمح مِأْمَةٌ حاو كَأنظرٌ إِلَّ طعَاولَك #4 
من التين والعنب وشرابك من العصير لم يتغير طعمههاء فنظر فإذا التين والعنب كم) 
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شاهدهما ثم قال: # وَأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ © فنظر فإذا هو عظام بيض تلوح وقد تفرقت 
أوصاله»ء وسمع صونًا أيتها العظام البالية إني جاعل فيك روحًا فانضم أجزاء العظام 
بعضها إلى بعضء ثم التصق كل عضو ب| يليق به الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه ثم 
جاء الرأس إلى مكانه ثم العصب والعروق ثم أنبت طراء اللحم عليه» ثم انبسط الجلد 
عليه» ثم خرجت الشعور عن الجلد, ثم نفخ فيه الروح. فإذا هو قائم ينهق فخر عزير 
ساجداء وقال: #أَعَلْمْ أن أله كل شَىْء مَِيِرٌ 4 ثم إنه دخل بيت المقدس فقال القوم: 
حدثنا آباؤنا أن عزير بن شرخياء مات ببابل» وقد كان بختنصر قتل ببيت المقدس أربعين 
ألا من قرأ التوراة وكان فيهم عزيرء والقوم ما عرفوا أنه يقرأ التوراة» فلم| أتاهم بعد ماتة 
عام جدد لهم التوراة» وأملاها عليهم عن ظهر قلبه ل يخرم منها حرفاء وكانت التوراة قد 
دفنت في موضع فأخرجت وعورض با أملاه فا اختلفا في حرف. فعند ذلك قالوا: عزير 
بن الله» وهذه الرواية مشهورة فيا بين الناس. وذلك يدل على أن ذلك المار كان نبيًا. 
(وهدذامن الأسرادليات)0. 

ورد آخرون هذا القول ومنهم ابن القيم -رحمه الله- فقال: 

ويظن بعض الناس أن عزيرًا هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء قال: 
أن يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه» ويقول: إنه نبي» ولا دليل على 
هاتين المقدمتين ويجب التثبت في ذلك نفيا وإثباتًا”'". 

والثاني: أنه رجل كافر شك في البعثٌ. وحجة هذا القول وجوه: 

الأول: أن الله حكى عنه أنه قال: 8 أَنَّ يح هَدذِو أله بَعْدَ مَوْتِهَا 4 وهذا كلام من 
شغد :من الله الاحياء بعد الآماثةوذلك كفر. 


فإن قيل: يجوز أن ذلك وقع منه قبل البلوغ. 


)١(‏ تفسير الرازي (/1/ 75 -58) بتصرف. 
(؟) هداية الحيارى /١(‏ 7١؟)‏ بتصرف يسير. 
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قلنا: لو كان كذلك لم يجز من الله تعالى أن يعجب رسوله منه؛ إذ الصبي لا يتعجب من 
شكه في مثل ذلك, وهذه الحجة ضعيفة لاحتمال أن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشك 
في قدرة الله تعالى على ذلك؛ بل كان بسبب اطراد العادات في أن مثل ذلك الموضع الخراب 
قلم) يصيره الله معموراء وهذا ىا أن الواحد منا يشير إلى جبل» فيقول: متى يقلبه الله ذهبّاء 
أو ياقونًا؟ لا أن مراده منه الشك في قدرة الله تعالى؛ بل على أن مراده منه أن ذلك لا يقع 
ولا يحصل في مطرد العادات» فكذا هاهنا. 

الثاني: قالوا: إنه تعالى قال في حقه: #فَلَمَاتميَ كبرد نشل لاقل قبل ذلك لم 
يكن ذلك التبين حاصلا له. وهذا أيضًا ضعيف؛ لأن تبين الإحياء على سبيل المشاهدة ما كان 
حاصلا له قبل ذلك فأما إن تبين ذلك على سبيل الاستدلال ما كان حاصلًا فهو تمنوع. 

الثالث: أنه قال: #أعلم أن الله علَكُنَ سشَىّءِ قَيِسِرٌ * وهذا يدل على أن هذا العالم إنما 
حصل له في ذلك الوقتء وأنه كان خاليًا عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت. وهذا أيضًا 
ضعيف؛ لأن تلك المشاهدة لا شك أنها أفادت نوع توكيد وطمأنينة ووثوق» وذلك القدر من 
التأكيد إنما حصل في ذلك الوقتء وهذا لا يدل على أن أصل العلم ما كان حاصلا قبل ذلك. 

ااا 0 
نمروذ» ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم» فوجب أن يكون نبيّا من ج: جضن براقتم (وايضا 

ما يؤيد ذلك ما بين قصته وقصة إبراهيم الآنية بعد من التناسب المعنوي؛ فإنّ كليهم| طلبا 
معاينة الإحياء مع أن ما جرى له في القصة ما يبعد أن يجري مع كافر» وإذا انضم إلى ذلك 
تحريه الظاهر في الاحتراز عن الكذب في القول الصادر قبل التبيين الموجب لإيمانه على 
زعم من يدعي كفره قوى المعارض جدًَ)”". 

وبعد عرض هذه الأقوال وذكر حجج كل لا نستطيع الجزم بترجيح واحد منها على 


)١(‏ أفاد هذه الزيادة الآلوسي في روح المعاني (؟/١7)»,‏ ورجح صاحب المنار أنه ليس كافرًا (؟/١5)»‏ ذكر 
هذه الوجوه كلها الرازي في تفسيره (2)75>7/0 وانظر الكشاف .)775/١(‏ 
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الآخر. والسبب معروف ولطلما كررناه أننا لا نستطيع قول شيء بغير بينة ودليل وخاصة 
في الأمور الغيبية. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن ييقال: إن الله تعالى ذكره ‏ عجّب نبيه كَككَةِ من قال 
- إذ رأى قرية خاوية على عروشها-"أنى يحيي هذه الله بعد موتها". مع علمه أنه ابتداً 
خلقها من غير شيء»؛ فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتداتها حتى قال: أنى نحييها الله بعد 


يكون ذلك عزيراء وجائز أن يكون أورمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه؛ إذ لم يكن 
المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك» وإنا المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله 
على إحيائه خلقه بعد مماتهم» وإعادتهم بعد فنائتهم. وأنه الذي بيده الحياة والموت - من 
قريش» ومن كان يكذب بذلك من سائر العرب - وتثبيت الحجة بذلك على من كان بين 
ظهرانيٍ مهاجر رسول الله يَندُمن يبود بني إسرائيل» بإطلاعه نبيه محمدا كيد على ما يزيل 
شكهم في نبوته» ويقطع عذرهم في رسالته» إذ كانت هذه الأنباء التي أوحاها إلى نبيه 
حمديكيِ في كتابه» من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد بَكِْ وقومه» ولم يكن علم ذلك إلا 
عند أهل الكتاب, ولم يكن محمد كله وقومه منهم؛ بل كان أميا وقومه أميون» فكان 
معلوما بذلك عند أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره. أن محمدا كَلِل 
لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله إليه. ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك. 
لكانت الدلالة منصوبة عليه نصبا يقطع العذر ويزيل الشك» ولكن القصد كان إلى ذم 
قيله» فأبان تعالى ذكره ذلك لخلقه. 9 

قلت: ما أحسن هذا الكلام وأجمله وأقطعه لكل اعتراض وشبهة. 

ثانيا: اسم القرية, وفيها قولان: 

الأول أنااضت القلسن 1 خخرية يخاضرة وهو المتدهون. 


.)554١/6( الطبري‎ )١( 
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000 


والثاني: أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت. 7" 

وكا هو واضح لا دليل على تعيين اسم القرية» ووقع الخلاف بين المفسرين في التعيين 
(وهو اختلاف لا طائل نحته؛ إذ لم يثبت فيه شىء عن معصوم؛ والمقصود العبرة با في هذه 
القصة - لا تعيين الرجل» ولا القرية - ومثل هذا الذي يأتي مبهًاء ولم يعين عن معصوم. 
طريقنا فيه أن نبهمه كا أممه الله كَبْنَ). (") 

الوجه الرابع: ليس كل ما ذكر في القرآن موجود أصله في التوراة والإنجيل 

عجيب حقا أمر هؤلاء؛ يدَّعون أنه ينبغي أن نرجع إلى كتبهم لكي نفهم ما في 
إن الله وَنَكَ قد أنزل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة له» قال تعالى: 86 وَأَرَلنَا إلْكَ 


ع 


0 


الكتتب بلحي مَصّد قا لِمَا بيرح يَدَيْوِ من الحكتب ومهَيِينًا عَيَيَهِ #4 (المائدة/ 548 ) فالقرآن لا 


يحتاج إلى شيء من كتبكم لكي تفهم معانيه وألفاظه. ”© 

الوجه الخامس: من أين أتيتم بهذه القصة من كتب اليونان؟ 

ومن أين أتيتم بكتب اليونان واستخرجتم منها هذه القصة. أين مكانها؟ وما هو 
المصدر الذي نقلتم عنه بالضبط؟ أليس هذا من أصول البحث العلميء عزو الأقوال إلى 

كنتم صادقين؟ ”“. 

ا 4 

)١(‏ أخرجه الطبري (577/0) وإسناده جيد, وروي عن قتادة (المصدر السابق» وإسناده حسن ) وروي 
عن الربيع بن أنس «المصدر السابق» وإسناده فيه مجهول). وانظر: التحرير والتنوير (؟0/8/5٠0)»‏ تفسير أبي 
السعود »)73١6 ١/١0‏ عمدة القاري .)١71//١4(‏ 
)١(‏ قال بهذا القول ابن زيد. أخرجه الطبري (0/ 5 5 5) وإسناده ضعيف. زاد المسير /١(‏ 756). 
(9) كتب ورسائل للعثيمين .)5157/١١(‏ 
(5) انظر: شبهة أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل. 
(5) انظر: بحث (تحريف الكتاب المقدس). 
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١١‏ - شبهة: شك إبراهيم اعية. 

نص الشبهة: 

قال المعترض: يقول تعالى في سورة البقرة لوَإدْمَلَ هم ون أرِنِ كيف شي الْموق 
لجسل متهن جرْءَاشمَآدعهُنَيَأتسَكَ سَعَيا والح لله عر حَكيمُ 4 (البقرة: .)5١‏ 

قالوا: مهما حاول المفسرون الاعتذار عن شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى» 
فعبارة القرآن ناطقة بوقوع الشك منه في قدرة الله» وإلا لما قال: رب أرني كيف تحيي 
الموتى» وعن أب هريرة أن محمذا قال: "نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: رب أرني 
كيف تحبي الموتى» قال: أو لم تؤمنء قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» ويرحم الله لوطا لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي". 

وكتاب الله (يقصد كتابه المقدس) يعلمنا أن إبراهيم لم يشك في قدرة الله؛ بل يضرب 
بإيهانه المثل» ولذا سمي أبو المؤمنين» ولما أمره الله أن يذبح ابنه الوحيد أطاع الأمرء مع أنه 
كان هرما وامرأته متقدمة في السن. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل إبراهيم في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: اليقين عند إبراهيم اكفيلة. 

الوجه الثالتٌ: الملقصود من سؤال إبراهيم اظتلاة لربه. 

الوجه الرابع: ماذا قال الكتاب المقدس عن إبراهيم اككنلة؟ 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: فضل إبراهيم ا:: في القرآن والسنة. 

-١‏ كان قوم إبراهيم ايد يعبدون الكواكب والأصنام وكل من كان على وجه 
الأرض كانوا كفارًا سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط اكيةة. 
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وكان الخليل 2 تيلا هو الذي أزال الله به تلك الشرورء وأبطل به ذاك الضلالء فإن الله 
سبحانه وتعالى آتاه رشده في صغره. وابتعثه رسولاء واتخذه خليلًا في كبره» قال تعالى: 
وقد اريم رسْدَه: من قبَلُ ايو عللِِينَ (0) 4 أء أى أهلًا لذلك. 

؟- فبداً إبراهيم بالدعوة إلى توحيد الله َك قال تعالى: # وَإتَرَحِيِمَ إِد مَالَ لِصَوَمِهِ عدوا لله 
ار لط رلك إن كش كلمو (8)إنَمَا بدو ين ون أله أَومَننا و لفوت 
1-6 إرك الَدِبنَ تعَبْدُوت من دون أله لا ملكو لكم رِرْفا مَأبنَهُوا عند الله اررق 
ل ا ا فو تلك وا عل ال انيدل" 
وعوضيد يه حكيف بِبْدَِى الله الْكَلْقَ شَُجِيدُه: إنَّ ذلك عل الله سي (101 قل 


: و لم 2ك :لسن عر م رول 
سبرؤأف الْأرْض وأنظ روا كيف بداا 


#ر 
ا ال 2امه و انرا اين 1 
ف السماء وما لحكم من ده ألله مر ٠‏ وولاصضير 50 والزرت ا عاينت الله ع 
تر م 5-5-0 ا يكم ير 1 ا #7 ما 


م أ 6 سه م 7 اد يهاه هه 0 له ٍ- مم ل م 
أَوْليك يَيسَوأ مِن نَحْمَقَ 00 0 0 أن قَالَوأ 
م جرع وو سر ير 100 امير 2 9 3 040 4 3 5 5 


تي 5200-1 ييه ني بق د 
وَيَلْعَك بَعَضْ كم بَعْضَا وَمَأْوَبدَكُمْ لادوم سكم من تتصريسب> ((0)فعَامنَله. 5 
إِقْ مُهاجر إل رق إِنَّهُه ه وَالْعَزِيرُ الحكيم (0) وَوَمَبنَاله إِسْحقٌ وَيَعْفُوبَ وجَعَلْنًا في 7 
سيره والكتبوءايسنة لْحرهء فى الدّنيا اونا لكر لولم لصَنْلِحِينَ # (العنكبوت 77/:15). 
؟- ووصفه الله تعالى بأنه كان صديقا نبيّاء وكيف دعا أباه إلى الحق بألطف عبارة 
وأحسن إشارة بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا 
مرح ا و ا 0 
#وادفٌ في الكت إِبصِيَ نكن صِدَيَا با 00 إذ مال لبه يتلم بد مَا لا سْمَعُ ولا مبصرٌ 


)ا 0 


ولا ين عَنكَ سَيًا (35) يَابِاِقَ هَدْ جَآءنٍ مرى لعل ما لَمْ يتك فَأسَعْقَ أَهَدِكَ صِرَطاسَوِيًا (0) 
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ا مد ليطن اسقط كآنّ لين عَصِيًا (80) يتأبتِ إِذْة أَحَافٌ أن يَمَسََكَ عَذَّابُ من 

0 ليطن وليًا (ئ)؟ قَالَ أَراغِْبٌ نت عن يانم ل د كه لفك 

افشزق كذ تافل عق تافتلر ادر لاخدا 1 ران لد 
د ل ار سل 


ل 1 ل ودعو رق صَتوخ لأ ن يد َل رق سَقِييًا © (مريم 5١‏ : 8 5). 
- وإبراهيم هداه الله تعالى» وناظر قومه وغلبهم. قال تعالى: # وَكَدالِلكَ نرى إبراهِيمٌ 

ل سار سا صر 2 0 و ا[ سر رست ا سا اس 2 34 له 

مَلَكْوْتَ الْسَمَوَاتِ وَالْأرضٍ وَلِيَكونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ بن (0")فَلَمًَا جنَّ عَلَيهِ الكل رءا كوك لّ هنذا 


وس امات 24 


ل قَالَ لك أْحِبُ اليرت 00 لما را بم كيو ساي 0 


2 رع مس م سيا مر الْمَوُ و م م 2 سس م يه حت سل 


كبر كلما قلت فَالَ ينوم 7 5 َم 006 2 إن َو 24 4 طَرَ 

لكوت وَالأرض حَنيقاوَمآ ألو الفشركيت (0) وَحَلَعَهمرمُهُء َلَأحْتَجوَيْ في الله 

وَقَدْ هَدَسْن يي ا ميك و توك تووولنا آنل 

تَتَرَحكَرُونَ ([4) وَحكيْفٌ أَحَافُ مآ أَفْرَحكمُْ وَلاطََاووْت و - هه ما لم يمرل 
3 صن 


عَامث أ 21 مره و 


م عو روس سارح ص سار دج هم 9و 


بوء عيحك سلطلنا قأى الْمْريقَينِ لح الام إن كنم تَعلَمو ع1 
إيماتهم بِظلر أَؤْلتِكَ 3 لْامَن وهم مَهَسَدَونَ نَّ (20 وَتَلْكَ لح حَجَسنآ يميه ع 
رفع مرجت كن عمَافنَ ريلك حك علية 400 (الأنعام 1/8: 87). 

5 - وهدم إبراهيم الأصنام التى كانت تعبد من دون الله غضبًا لله تعالى ولم يخش في 


سير سر حت ل سج سر اا حت سه ور 


الله لومة لآئم» قال تعاللى عنه في سورة الأنبياء: #وَلْقَد انا جيم ريشده: من قبل وَكُنابو 


عَنلِمِينَ 0 00 إِد َال لِدَِهِ ومَوْمِو- مَا مذو أ الماش وال سر ا كنوت (250 فَالُوأْ وَجَدْنا ام بَآءَنَا ا 
عيرس (00) قال قد كسم أَسْمَ وَءَابَاوْصَكُمَ في صَكلٍ رين '(40) فَالوا متنا يحي م أت ون 
لحن (00) َل بل َي ساموت وَالْارضٍ الَدَى مطرهري وآنأ عل دلو ينَ لهي (16 
ته كميدن تك بد هنا مريت (©افَبمَلَهُمْ ددا اكيبا لم لعَلَمُم إل 


يتجعُوس> (20) كَالوا من قَصَلَ اهنا إِنَهلَمنَ اديت '() قالوا معنا فى يد كرهم يمال 


كك 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام © 

له يريم 2 لوا أو بو مَك أت ين لعَلَّهُم يبدو (12 فَلوَا أت ملت هد 
َاطقِمًا يريم 017 قال بل قعله. حككييرهُم هنذا مَسَلُوَهُمْ إن كاوا يطمُوبت 02 
مَرَحَعوأ إل أشيبهم فَفَالوا إكَكُم اسم الظييمون (50 ثم تكسو عل رءوسهم لَقَدَ عَلِمَتَ ما 
ول تفوت 5ن الك تفوت ين رن أ نكا تنتست 11 

7 صبل 

8 أن لك يرما ند وكين دون نو أككا فرك 60لا حرو واشرواء لهت إن 
كم تعيب (2) فلنا مدنا كوف بدا سلما عل إهيم (5) وأرادوأ يو كيدا مَجمَهُمْ 
الْمُخْسَرِيت 420 (الأنبياء .)07٠١ :0١‏ 


وقال في سورة الشعراء: ل وَأتلُ علَيهمْبََأنهِيمَ (8) إذ َالَ ليه ومَوعِوء ما تَعبدُونَ () 
َانُواْتِيدُ أصْنَامًا مظن طَا عَنكفِينَ 20 ذَالَ هَل يسمعوتك إدْتَدَعُونَ (05) أو ينفعوبكم أو يصوي 
كَالوأ بل وجَذكآ ءابنا لِك يَفعلُون 190 َال يشر ما كشر تعبدون (00) أنشر وءَابَآؤْسكم 
لََْسُونَ (5) فَنَبْمَ عدو ل إلا رب الْعلمِينَ (50) الى حَلَمَنٍ فهو ين (0) وَالْرِى هو يطعم 
وَسقين 0 وَإدَامَرْضَتُ فَهوَيَفْفِينِ 2 وال يعسي شُمَمحيينٍ (00) وَالدِع أطمع أن يمر 
ل حَطِيكى يَوْمَ دن (01) رن هب لي خُحكمًا وَألْحِقَّ بالصتلِحِيرت 4 (الشعراء 19: 7/). 


7 1 7 ا دنه سه أ حم 4 7 سير سل واطظش لس سس 8 
وقال في سورة الصافات: ##وَاب مِنْسْيعَئِه لَإبرجِيم (45) إد جاء هبق سَلِيمٍ (م) د 


كَالَ ليه وَعَوْمِهء مَادَا صَمْدُوكَ (20) كا ءاهد دوت أله دووف (4) كما طشك برب الْعَلِينَ (00) 
سح ست ل سرس سل اس سر سس نه وسراو أ رس مر سر 2 هسه سس 
ظَرَنَظرٌ في لجو (02) ممَالَ ِف سَِيمٌ 8 مَنولوَْعنَهُ متيس (8) ماع إل اهنِم مَمَالَ ألا 


تأعو () ملكي لاللشُون (82) مَاء ليح صر لين (2) كأموأ هيفن (85) فال أبدُون 
مَاكَيَحِيونَ ((00 وَأهَهُ خَلفَكر وما تَعملُونَ ((15 فَلوأْ با لَه ينا فَأَلْهُوهُ فى اجيم (80) فَأَرَادُوأ يه 
دا جْعلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 4 (الصافات 87: 1). 

ه- وحكى القرآن الكريم مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع الجليل في إزار 


العظمة ورداء الكبرياء فادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء, قال الله تعالى: # أَلمَ كَرَ 
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ما سر 


أن أنبي يت ل صم 00 َأتِ يبَاصِنَ الْمَمْرِبٍ فَبْهِتَ الى 
كع وَأَه لا يجدى الْقَوَم أَلطَدِِحِينَ (8)* (البقرة: /2)70". 

الوجه الثاني: 507 عند إبراهيم اكن. 

ولقد حقق إبراهيماكتل اليقين الكامل بالله تعالى وذلك من خلال الاختبارات التي 
نجح فيها إبراهيم اكلا منها: 

أونا: أنه لما أمسكه قومهء وأرادوا إحراقه بالنار» ووضعوه في كفة المنجنيق مقيدًا 
مكتوقًا ثم ألقوه منه إلى النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» كما روى البخاري عن ابن 
عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم مالفا حين ألقي في النار» وقالها محمد 
حين قيل له: #ألذِينَ فَالَ لهم التاس إِنَّ الئاس قل معو جَمَعوأ لَك فَأْحْسَوَه راد هم يمنا وَقَالُوا 
حَسَبْنا الله وَيْعَمَ الْوَصكِيلٌ (15 فَنقلبوا بِِعْمَةٍ مِنَ اله وَفَضْلٍ لم يتنهم سو واتبِعوأرِضُونٌ 
هي َه دو فَضْلعَظِيمٍ (4009 (آل عمران 117 : 20)117/5. 

وذكر بعض السلف أن جبريل عرض له في الهواء فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: 
أما إليك فلا. 

ثانيا : الما هاجر إلى مصر. وحصل ما حصل من أمر الجبار. 

عن أبي هريرة# قال: قال رسول اللْهككِ: " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: اثنتان 
منهم في ذات الله قوله: لإإقّ سَقيمٌ قي » وقوله: بل فعله, كبيرَهُمْ هنذا #. وقال: بينا هو 
ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من 
أحسن الناسء» فأرسل إليه وسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة فقال: يا 
سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا 
)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير .)١77(‏ 
(0 البخاري (/57/41). 
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تكذبيني» فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ فقال: ادعي الله لي ولا 
أضرك فدعت الله فأطلق» ثم تناوهما الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال: ادعى الله لي ولا 
أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان وإنا أتيتموني 
بشيطان فأخدمها هاجرء فأتته وهو قاكم يصلي فأوماً بيده مهيم؟ فقالت: رد الله كيد الكافر 
- أو الفاجر - في نحره وأخدم هاجر. 

قال أبو هريرة #ه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء”". 

ثالثًا: ولما أمره الله تعالى بالهجرة بزوجته هاجر وولدها إسماعيل. استسام لأمر الله 
تعالى ووضعهما في أرض مكة ولم يكن بها إذ ذاك حياة ولا أنئيس ولا ونيس. 

عن ابن عباس#ه قال: أو لما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا 
لتعفى أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهم| 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. 
فوضعههم) هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قفى إبراهيم منطلقا 
فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس 
ولا شيىء؟ فقالت له ذلك مرارًا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن لا يضيعنا ثم رجعتء فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا 
يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا ببؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: #رَيَنآِقَ سكت 
مِن ذُرَسّقٍ بوَادٍ عَيْرِ ذى رَرع عند بَييِكَ الْمحَرَع ربا ليقِيمُوأ ألصَّلَوةَ ََجَمَلْ أَفْكِدَةٌ مر ألَآاي 
جوع الهم وأَردْفَهُم ين ألتّمرَتٍ لَعَلَّهُمْ مَفْكروْنَ (450 (إبراهيم: 101). 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه؛ ثم استقبلت الوادي 
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تنظر هل ترى أحدًا فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت 
طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديء ثم أتت المروة 
فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا فعلت ذلك سبع مرات. قال ابن 
عباس #: قال النبي كَلِِ: "لذلك سعى الناس بينهما ". 

فللا أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه- تريد نفسها- ثم تسمعت 
فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم 
فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا 
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي كَلِِ: " يرحم الله أم إسماعيل! لو تركت زمزم - أو قال: لو 
لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا معيئاء قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لما الملك: 
لا تخافي الضيعة فإن هاهنا بينَا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله". ”© 

رابعا: وما أمر ببناء البيت استجاب إبراهيم وولده إسماعيل لأمر الله تعالى: 

وكان السك هرتفعا من الأرظن كالرانة 'تاتية السيول قتأخل عه وف شالة: ولا 
قدم إبراهيم على إسماعيل قال له: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك به 
ربك قال: وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حوطا. 

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت وجعل إساعيل يأتٍ بالحجارة وإبراهيم يبني 
حتى إذا ارتفع البناء جاء ا" يه وهو يبني» وإساعيل يناوله 
الحجارة و«ما يقو لان: #إرَينا نتَكلمنَاً نك َك أَنَتَ أَلسَمِيعٌ الْعَلِيم 50> (البقرة: .)١7177‏ 


قال:-فجغلا يشان حتى يدورا.خول البيت 5 يقولان: «رينا ْنا إِنَّكَ 
لسَّمِيعٌ العَليمم #. 


.)*185( البخاري‎ )١( 
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خامسا: ولما أمر بذبح ولده إسماعيل. بعد الانتظار الطويل. وبعد أن جاءه الولد على 
كبر العمر, وتشوق نفسه له. أسرع إبراهيم في تنفيذ الأمر ولم يتوان لحظة واحدة. 
قال الله تعالى: وَكَالَ ِف دَاِهبٌ إِك رق سَيَبْدِينِ ((8) كت لي شد 0590 9 


2 2 و الوا ال ا ا لل وس سسا لس #ه 0خ لو # ا تله 
بعْلَمٍ عَلِيِمٍ (01) كََمَآ َم مَحَهُ ألَعَىَ كَالْبَثْقَ إن أرى ف الْسَا أن أدبحُكَ فَأَظرْمَاًا و 
7 ا < سراج سر و راعذ ره 5 ا 4 هر عرس سم م ا ال عي سي سبل بوم سيل 
قَالَيتابتٍ أفْعلٌ مَاومْرٌ سبد إن كَل نهم نَالْصَيرِنَ تتا ولك نير 27 وتدبة؛ 


7 


أن يبوهيم (20) فَدْ صَدَفْتَ اليم إِتَاكَدَيكَ بزى الْمْحَسِيِيتَ (5] إى كدًا طَوَ اكوا العِينُ (15) 


وَهَدَيسَهُ يذب عظيم (3) وَتَرَكناعلده ٍ. لس سو ا د 
عضت 9 وَيَرْيَهُ بإسَحَقَ يَيَّامَنَ ألصَللحِينَ (15) وَبرهنا علّهِ وَعَل 


تكن وين تنهتاخيزن رطاله دسف بي وساي 

ا وهذا لجار .من له لق ليله فى أن يقيم عل الرلد العرين لني اده عل قزق 
طعن في السن بعد ما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد فقر وواد ليس به حسيس ولا أنيس 
ولا زرع ولا ضرع فامتثل أمر الله في ذلك وتركههم| هناك ثقة بالله وتوكلا عليه فجعل الله 
ما فرجًا ومخرجًا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. 

ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو بكره ووحيده 
الذي ليس له غيره أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته. 

ثم عرض ذلك على ولده؛ ليكون أطيب لقلبه» وأهون عليه من أن يأخذه قسرًا ويذبحه 


بحك فَانظرَمَادَا ىك . . . # (الصافات: 3١7‏ 2)» فبادر 


مك 


قهرا: #بَثينَ إن أرئ ف الْمنَاء مان أذ 
الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم فقال: «إيتآبت أَمْعَلْ ما يتمد ميدن إن ضَا مدن 
الصَّيرِينَ #. وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد» قال الله تعالى: #فَلَمَآ 


أسْلَمَا وتَلَهُ جين (1:5* قيل: "أسلما" أي استسل| لأمر الله وعزم على ذلك. وقيل: وهذا من 
المقدم والمؤخر والمعنى: "تله للح أي ألقاه على وجهه. فيل: أراد أن يذبحه من قفاه لثلا 
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يشاهده في حال ذبحه. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. وقيل: بل 
أضجعه ى)| تضجع الذبائح وبقى طرف جبينه لاصقا بالأرض. "وأسل)" أي سمى إبراهيم 
وكبر وتشهد الولد للموت. قال السدي وغيره: أمرَّ السكين على حلقه فلم تقطع ا 
ويقال: جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاسء والله أعلم. 

فعند ذلك نودي من الله كَبْك: 9# أن يكإبرهيم ( فد صَدَقْتَ آلآ # أي قد حصل 
المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك» وبذلت ولدك للقربان كما 
سمحت ببدنك للنيران وى) مالك مبذول للضيفان! وهذا قال تعالى: # إرّ هذا هَوَ البَكرأ 
لَحِينُ © أي الاختبار الظاهر البين. 


وقوله: 9 وَقَديسَهُ يذِبّج عظيم © أي: جعلناه فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من 


العوض عنه. 
والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن رآه مربوطا بسمرة في ثبيرء فأخذه 
إبراهيم وذبحه عوضا عن ولده إسماعيل. 


هذا هو الظاهر من القرآن؛ بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل؛ لأنه ذكر قصة 
الذبيح ثم قال بعده: 9# وَبَشَّرَيهبإِسْحَقَ بََّائَنَلصَللِحِينَ 27#. 

الوجه الثالت: المقصود من سؤال إبراهيم 22 لريه كَبك. 

أولًا: قال الجمهور: إن إبراهيم ايد لم يكن شاكًا في إحياء الله الموتى قطء وإنم| طلب المعاينة. 

وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء وذلك هو المنفي عن 
الخليل عليه السلام. وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمعء وقد كان إبراهيم اكتةا أعلم به 
يدلك على ذلك قوله: ونه لز فش ويك 4 (اليترة. ة؟) فالشّك يعد عل من 
ثبتت قدمه في الإيهان فقطء فكيف بمرتبة النبوءة والخلة؟ 


000 قصص الأنبياء .)١560(‏ 
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ثانها: والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاء وإذا 
تأملت سؤاله اكلا وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكّاء وذلك أن الاستفهام بكيف إن| هو عن 
حال شىء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول. نحو قولك: كيف علم زيد؟ 
وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذاء ومتى قلت: كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإن| السؤال عن 
حال من أحواله» وقد تكون # ححيّفٌ # خبرًا عن شيء شأنه أن يستفهم عن # 
حيْفٌ # نحو قولك : كيف شئت فكنء ونحو قول البخاري : كيف كان بدء الوحي» و 
يي الآية إن! هي استفهام عن هيئة الإحياء» والإحياء متقرر» ولكن لما 
وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء 
يعلم أنها لا تصح. فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح. مثال ذلك أن يقول مدع: 
أنا أرفع هذا الجبل» فيقول له المكذب: أرني كيف ترفعه؟ فهذه طريقة مجاز في العبارة» 
ومعناها تسليم جددليء كأنه يقول: افرض أنك ترفعه أرني كيف؟ فلا كان في عبارة 
الخليل ايك هذا الاشتراك المجازي» خلص الله له ذلك وحمله على أن يبين الحقيقة فقال له: 
#أولَمْموْمِنْ قَالَ بق 4» فكمل الأمر وتخلص من كل شكء ثم علل اكتق:سؤاله بالطمانينة”©. 

ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشكء فإنه كفر» والأنبياء متفقون 
على الإيهان بالبعث. وقد أخبر الله سبحانه أن أنبياءه» وأولياءه ليس للشيطان عليهم 
سبيل: فقال: # إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ علدو سُلْطَدَنٌ * (الإسراء: 50). وقال اللعين: # إِلَّا 
ِبَادَكَ مِنْهُمْ المخصِيت 4257 (الحجر: .)5٠‏ وإذا لم يكن له عليهم سلطنة» فكيف 
يشككهم؟ . وإنا سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء واتصال 
الأعصاب. والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين» فقوله: 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 7057)) وانظر فصل: عصمة الأنبياء في المقدمة. 


١ ١ 2‏ 6 محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثئام 


#أرِن كيف * طلب مشاهدة الكيفية. 9 

ثالتا: وقوله تعالى: ا أُولَم نوين © معناه إيهانا مطلقًا دخل فيه فصل إحياء الموتى» 
والواو واو حال دخلت عليه ألف التقرير» و## لْيَطْمَيِنَ © معناه ليسكن عن فكره. 
والطمأنينة اعتدال وسكون على ذلك الاعتدال فطمأنينة الأعضاء معروفة» كما قال ا845: 
" ثم اركع حتى تطمئن راكعًا "؛ الحديث» وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره في الشيء 
المعتقد. والفكر في صورة الإحياء غير محظورة» كا لنا نحن اليوم أن نفكر فيها؛ بل هي 
فكر فيها عبر» فأراد الخليل أن يعاين» فتذهب فكره في صورة الإحياء» إذ حركه إلى ذلك 
إما أمر الدابة المأكولة» وإما قول النمرود: أنا أحيي وأميت» وقال الطبري: معنى 
#لْيَطمَِينَ # ليوقن. وحكي نحو ذلك عن سعيد بن جبير» وحكي عنه ليزداد يقيئًا وقاله 
إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأزداد إيوانًا مع إيواني. ”") 

رابعا: وقال آخرون سأل ذلك ربه؛ لأنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى. و عن ابن 
عباس أنه قال: ما في القرآن آية أرجى عندي منهاء وذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: 
دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال: #رَبٌ أَرِفٍ كيف تح الْمَوقَ 4؟ 
وذكر حديث أب هريرة #5 أن رسول الله كل قال: "نحن أحق بالشك من إبراهيم". 

وهذا مردود فأما قول ابن عباس#ه: هي أرجى آية فمن حيث فيها الإدلال على الله 
تعالى وسؤال الإحياء في الدنياء وليست مظنة ذلك» ويجوز أن يقول: هي أرجى آية لقوله: 
#أولَمَنْوّينَ #؟ أي إن الإيهان كاف لا يحتاج بعده إلى تنقير وبحثء. وأما قول عطاء بن أبي 
رباح: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فمعناه من حب المعاينة» وذلك أن 
النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت.ء به ولهذا قال النبي يَلِةِ: «ليس الخبر كالمعاينة ». 
وأما قول النبي كَلِِ: "نحن أحق بالشك من إبراهيم"فمعناه: أنه لو كان شك لكنا نحن 
)١(‏ تفسير القرطبى (7/ 0755 701). 
إفه المحرر الوجيز (1/ 807). 
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ع 


مم ينا أحرى أن لا يشكء. فالحديث مبني على نفي الشك 
عن إبراهيم”' 

الوجه الرابع: ماذا فال الكناب المقدس عن إبراهيم؟. 

ابراهيم يكذب: 

ففي سفر التكوين(؟١/‏ 1: اله 
امْرأته : «إنْ قد قد عَلَمْتُ أتلك امْرَأة حَمَةُ حَسَنَةَ المْظر. 17 
هذو انرََة. لني وَيسْتَبقُودك. ٠٠‏ قو إن بهد ا 0 


.)"0١7 /١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 


سورة أل عمران 





وفيها : 

.4 شبهة: حول قوله تعالى: ما رَكَعَككَالكِتبَاَلحَقَ‎ - ١ 
؟ - شبهة: حول كفالة زكريا لمريم.‎ 

"- شبهة: حول قوله تعالى: #يِكلِمَةَ ينه *. 

5 - شبهة: حول وفاة عيسى اقينة. 

© - شبهة: وجاهة المسيح في الدنيا والآخرة. 

5- شبهة: حول قوله تعالى: #كَالدِنَ تمَرَكوا 4. 
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.# شبهة: حول قوله تعالى:  رَلَ علي كَالكتب يالحقّ‎ -١ 

نص السبهة: 

قيل: إذا كان في القرآن ما يخالف ما في التوراة والإنجيل من النسخ وغيره فكيف 
يقال: # وَل علي كَالكتب يلق مُصَدَمًا ما بين يديه وَأَلَ التورَة وَالإييلَ 4؟ (آل عمران: *). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الآية دليل على تحريف الكتاب المقدس . 

الوجه الثاني : المعنى الصحيح للآية. 

الوجه الثالت: من الآدلة على تحريف الكتاب المقدس. 

الوجه الرابع: القرآن جاء مهيمنًا على كل الكتب السابقة. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الآية دليل على تعريف الكتاب المقدس. 

إن هذه الآية دليل على التحريف لا على عدم التحريف وبيان ذلك: 

أن هذا المتكلم إن استدل بهذه الآية» فلا بد أن تكون أصول الكتابين متفقة حتى 
يكون القرآن مصدقا للكتاب المقدس بعهديه. والواقع أن ما في القرآن مخالف في أغلبه 
وأكثره أصولا وفروعًا لما في الكتاب المقدس. 

إذا ثبت هذا: فإما أن يكون القرآن محرفًا وهذه الآية خطأ وهذا باطل» وقد قامت 
الأدلة على ضد ذلك. وإما أن يكون الكتاب المقدس قد حرف وعُير؛ لأن ما في القرآن 
يختلف معه وهو ما تدل عليه هذه الآية وهو المراد» والله أعلم. 

الوجه الثاني: المعنى الصحيح للآية. 


000 ودس سس عاج ساس كه لا ار 1 0 5 
قول الله كبك: مور ِحَلَيِكَ) لكنابيا لْحق مصد قا لمابين يدي و انر لالتوربة والِاججِيلَ # (آل عمران: ”0. 


فالقرآن نزل مصدقا لما تقدمه من الكتب وخاصة إذا كانت هذه الكتب مبشرة بالقرآن 


وبالرسولء ودالة على أن أحكامها تثبت إلى حين بعثه» وأنها تصير منسوخة عند نزول 


0ه ”» محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
القرآن كانت موافقة للقرآن» فكان القرآن مصدقا لحاء وأما فيا عدا الأحكام فلا شبهة في 
أن القرآن مصدقٌ لما؛ لأن دلائل المباحث الإلهية لا تختلف في ذلك فهو مصدق لا في 
الأخبار الواردة في التوراة والإنجيل”'. 

فالقرآن مصدق لما معكم أي: موافق بالتوحيد وصفة محمد كَلْةٌ ونعته وبعض الشرائع لما 
معكم من الكتابء. فأمرهم الله -سبحانه وتعالى- بالتصديق بالقرآن» وأخبرهم أن في 
تصديقهم بالقرآن تصديقًا منهم للتوراة؛ لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة حمد كَل 
وتصديقه واتباعه نظير الذي من ذلك في الإنجيل والتوراة» ففي تصديقهم ب! أنزل على محمد 
تصديق منهم لما معهم في التوراة» وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لما معهم من التوراة» وتقييد 
المنزل بكونه مصدقًا لا معهم لتأكيد وجوب الامتثال» فإذا إيمانهم بها معهم مما يقتضي الإيمان 
ب) يصدقه قطعًا”". 

فاعلموا أن كل ما عورض به الحق المتيقن ليبطل به أو عورض به دون الكذب المتيقن 
ليصحح به؛ فإنما هو شغب وتقويه وتخييل فاسد بلا شك؛ لأن اليقين لا يمكن البتة في 
البينة أن يتعارضا أبدا. 

أما إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم» وأي معنى لتمويهكم بهذا ونحن لم ننكرهما قط؛ 
بل تُكفر من أنكرهاء إن قلنا: إن الله كنل التوراة على موسى الكتثةا حقاء وأنزل الزبور 
. على داود انلكا حقاء وأنزل الإنجيل على عيسى انل حقاء وأنزل الصحف على إبراهيم 
وموسى عله السالام حتاو انل كا لهس لباعل أقاء | بيعو ناسنا تومن كل 
ذلك؛ قال تعالى: صحف إِبَرهِم وَمُوسئ 450 (الأعلى: 14)» وقال تعالى: # وَإِنَهء فى زبرٍ 
الْدَوَلِينَ (05* (الشعراء: 197). 

وقلنا ونقول: إن كفار بني إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصواء وأبقى الله - 


.)١158 /1/( تفسير الرازي‎ )١( 
.)١١5 /7( محاسن التأويل‎ )0( 
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تعالى - بعضها حجة عليهم كما شاء: # لا َل عم يفَعلٌ وهم مُستلورت 429 (الأنبياء: 
0") الا معقّبَ لشكيد. * (الرعد: .)4١‏ 

وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصوا وأبقى الله تعالى - بعضها حجة 
عليهم كما شاء: *! لا مَل عما يفَعَلُ وهم يسَسَلُوت (4055: فدرس ما بدلوا من الكتب 
المذكورة ورفعه الله تعالى» ما درست الصحف وكتب سائر الأنبياء حملة» فقول اللهكيك: 
يَتأيها ادن أوثوأ الكتنب اموا ما تَرَلنَامُضَ ًا لما م كم © (النساء: /87) نعم هذا عموم 
قام البرهان على أنه مخحصوصء وأنه تعالى إنم| أراد مصدقًا لما معكم من الحق لا يمكن غير 
هذا؛ لأننا بالضرورة ندري أن معهم حمًا وباطلا ولا يجوز تصديق الباطل البتة» فصح أنه 
إن أنزله تعالى مصدقًا لما معهم من الحق. 

وقد فقلنا: : إن الله كبك أبقى في التوراة والإنجيل حقا ليكون حجة عليهم وزائدًا في 
خزيهم وبالله كبك التوفيق» فبطل تعلقهم بثىء مما ذكرناء والحمد لله رب العالمين0". 

الوجه الثالت: من الأدلة على تعريف الكتاب المقدس. 

بها أنهم استدلوا من القرآن الكريم على صحة الكتاب المقدسء, وأن القرآن جاء مصدقًا 
لهذا الكتاب. فكذلك جاء القرآن بذكر تحريف الكتاب المقدس وبالأصح الكتب السابقة 
فههنا آيات من القرآن الكريم ذكر الله وَبْكَ وبين فيها تحريف الكتب السابقة ومن هذه الآيات: 

قوله سبحانه وتعالى: لأأَفنظمَعُونَ أن يُوْموا لَكُمْ وَهَدْ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ َسْمَعُونَ كلم 
لل شم يحَرِهوئَهُ: من بَصَدٍ مَا عَمَنُوهُوَهُمْ يَحْلَصُورت 100 و إِذَا لوأ آلَدنَ ءَاميوا اا امنا 
وَإِدَا خَلَا بَعَضّهُمَ إل بض كَالو عرو عوريم 010 لك لاخر وميد عِنْدَ رَيَكم 
أفلا تَمَتلُونَ (5) أوََا يَمْلَمُونَ أن آم يَمْكمْ مَا مروت وَمَا يلون 0 وَمِتومَ ين 1 
يَعَلَمُورج الكتب إِلَّد ا ل دي ب يدود الكتب ,أيدو: ' 


1 


6 


.)7١9 7٠08 /١( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 


>6 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
يَمُوْنَ هلدا مِنْ عند لَه ِيَفْكرُوأيِوء كَمَسَا ِل هوَيْلُ لَهُم يَتَاكَيتْ أيدِبِهمَ وَوَيْلُ لْهُم 
مما يَكْسبُونَ (05) © (البقرة: 0794-1/0. 

أي: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه 
مبطلون كاذبون؛ وذلك إخبار من الله جل ثناؤه ‏ عن إقدامهم على البهت. ومناجاتهم 
العداوة لرسوله موسى يك وأن بقاياهم من مناجاتهم العداوة لله ولرسوله محمد كه بغي 
وحسدًا على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى اكناة” '. 

فهذا قطع لأطاع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب أي: فلا تطمعوا في إيهانهم وحالاتهم 
لا تقتضي الطمع فيهم فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه فيضعون له 
معاني ما أرادها الله؛ ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله فإذا كانت هذه 
يرجى منهم إي) نهم لكم؟ فهذا من ابعل الاشياءع. فحال المنافقين من اهل الكتاب انهم إذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا: #اممكا4: فأظهروا لهم الإيان قولا بألسنتهم ما ليس في قلومهم 
لوَإِدًا حَلَا بَعْصُّهُمْ إِلَ بَعْضِ 4 فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم؛ قال بعضهم 

ا رع 22 اس ساس م ع عاسدسح. 0 : 3 5 1 
لبعض: # أَمَحَدِنوم يما فتَح الله عَليَكُم 4؛ أي: تظهرون لهم الإيهان وتخبرونهم أنكم 
مثلهم فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ يقولون: إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق» وما 
هم عليه باطل فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم #أفلآ نَعْقِلُونَ 4؛ أي أفلا يكون لكم 
عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله بعضهم لبعض: #أوَلا يَعَلَمُونَ أن أله يَعْلمُ 
مَا سروت وَمَا يُعْلِمُونَ (425. فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيها بينهم» وزعموا أنهم 
بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبيرء فإن الله يعلم 
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سرهم وعلنهم فيظهر لعباده ما أنتم عليه #وَمِنهُمَ ‏ ومن أهل الكتاب #أْميُونَ 4 أي: 
عوام ليسوا من أهل العلم #لا يَمْلَمُوت الكتنب ِلآ م4 أي: ليس لهم حظ من 
كتاب إلا التلاوة فقطء وليس عندهم خبر با عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة 
حالهم وهؤلاء إنا معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم. 
وعوامهم. ومنافقيهم» ومن ل ينافق منهمء فالعلاء منهم متمسكون با هم عليه من 
الضلال؛ والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم فلا مطمع لكم في الطائفتين. 

لم قال تعلى: هولذب يتبوت الككب توح كمون دان ند م ليشار 
تماق ِل وَيْلُ لَهُم مَمَاكَيتْ يديهم وَوَيْلُ لَّهُمِئَايَكْبُونَ 4 (البقرة: 9/). 

توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون #مَلذَا من عِندٍ 
ّم # وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق؛ وإنم) فعلوا ذلك مع علمهم ##لِيَشَكْرَوأبِوء ممما 
فيلا 4» والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل» فجعلوا باطلهم شركًا يصَطادون به 
ما في أيدي الناس فظلموهم من وجهين: 

من جهة تلبيس دينهم عليهم؛ ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق؛ بل إبطال الباطل 
أعظم ممن يأخذها غصبًا وسرقة ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: #هُويلٌ 
لّهُم يَمَاكَنَبَتُ أَيْدِيهِمَ #4 أي: من التحريف والباطل #وَرَيْلٌ لَّمُم يَنَا يكبن 4 من 
الأموال» والويل: شدة العذاب والحسرة؛ وفي ضمنها الوعيد الشديد”". 

وقال تعالى: ##وَإِنَّ مهم لمْرِيضَايلُوُنَ متهم بلكب لِيَحَسسبْوءمِنَ الحكتب وَمَاهْوٌ 
مرت الكتاب وَيفولُو هو مِنَ عِند الله وَمَا هو مِنّ عند الله وَيَقُولُونَ عَلَ أو كنب وَهُمْ 
يَعَلَمُونَ 40 (آل عمران: 7/8). 

إن منهم فريقًا يحرفون الكلم عن موضعه. ويبدلون كلام الله» ويزيلونه عن المراد به؛ 


220 تفسير السعدي .)057/١(‏ 
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ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله. وهم يعلمون 
الوجه الرابع: القرآن جاء مهيمنًا على كل الكتب السابقة. 
كا ذكر في القران تقد بعاء: مضيل فا :للكمن السارقة ة فكذلك ذكر في القرآن أنه جاء 


يوسب 5 نا إِلِيِكَ الكتنب يِالْحَقّ مصّدّقا ْم بيت 
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الكتاب وهو القرآن الذي أنزله عليه» ويعني بقوله ##بآلْحقٌ #: بالصدق ولا كذب فيه؛ 
ولا شك أنه من عند الله #مَصّدّفَالِْمَا بي يَدَيْهِ مِنَ ألححتب #؛ يقول: أنزلناه بتصديق 
ما قبله من كتب الله التي أنزها إلى أنبيائه 9 ومَهَيِمِنًا عَبَنَهِ ؛ يقول: أنزلنا الكتاب الذي 
أنزلناه إليك يا محمد مصدقًا للكتب قبله وشهيدًا عليها أنها حق من عند الله أميئًا عليها 
حافظًا لحاء وأصل الميمنة: الحفظ والارتقاب» يقال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه 
وشهده قد هيمن فلان عليه فهو بيمن هيمنة وهو عليه مهيمن”" 
فاسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله 
هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها؛ حيث 
جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكماليات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدًا وأمينا 
وحاكً) عليها كلهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة فقال تعالى: 9# إِنَّاعَحَنُ تلن ]لذ كرَ 
وَإنَا لَفِظُوتَ (45. ”", والقرآن جاء مهيمئًا على الكتب؛ لأنه الكتاب الذي لا يصير 


.)10 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)73717/١١( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)١77/ /7( فر تفسير ابن كثير‎ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام ْ هه ك6 
منسوحًا البتة ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى: # إِنَاححُنُ نَدَلْنَا أَلزَّكْرَ 
وَإِنَا له فر فظوت 0 4. 

و إذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور حق صدق» 


ته 


ال ع الى ٠‏ 52000 7 2 سي ١‏ 
باقية أبذا فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبذدًا. 7 


.)7/7 /5( تفسير الرازي‎ )١( 


0ه محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
-١‏ شبهة: كفالة زكريا لمريم. 

نص السبهة: 

قال تعالى: # فَتعَبلَها ريها بعَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا انا حَسَنَا وَكَفَلَهَا وكيا لما مَحَلَ عليه 


أ 7ه معد سل 
م سر 0 حم ا 090 يو يي رس 60 ص دهم ل لج ابي سم ل 
زَدَيًا ألِْحرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا ررَمًا قَالَ يم ينمريم أن لمي هلذا قالت هو من عند الله إِنَ الله يرق من يساء 


عير حِسَابٍ (4150 (آل عمران: /7"1). 

قالوا: إن زكريا هو الذي كفل مريم؛ ووضعها في محراب» وكان يغلق عليها سبعة أبواب. 
فإذا دخل عليها المحراب وجد عندها فاكهة في غير وقتهاء فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة 
الصيف في الشتاءء وقالوا: كان يأتيها رزقها من الجنة» فيقول زكريا: يامريم أنى لك هذا؟ 
فتقول: هو من عند الله تكلمت وهي صغيرة في المهد ى! فعل ولدها عيسى اككللا. 

وقال محمد بن إسحاق: أصابت بني إسرائيل أزمة حتى ضعف زكريا عن حملها 
وكفالتهاء فاقترعوا على كفالتها فوقعت القرعة على نجار يقال له يوسف. فعرفت مريم في 
وجهه شدة» فقالت له: يا يوسف. أحسن بالله الظنء فإنه سير زقناء فإذا أتاها بشيء أناه 
الله وزاده» فيدخل زكريا عليها فيقول: يا مريم أني لك هذا؟ فتقول هو من عند الله. 

فنقول: 

-١‏ من تتبع جدول نسب مريم العذراء يجد أنها من نسل داودء أي من النسل 
الملوكي» فقول القرآن أن زكريا كان يكفلها خطأ. 

؟-أخطأ أيضًا في قوله: إن الله كان يأتيها بفاكهة في غير أوانها من الجنة» فإن الجنة 
ليست محل أكل وشرب. ونعيمها لا يقوم بالملاذ المادية الجسدية» بل كل شهواتها روحية. 

فرك لكنات لقنن أن القديبة مون كاذ ناور لوسك توجدت حل ين 
الروح القدس قبل أن يجتمعاء فظهر له الله في رؤيا وأخبره أن الذي حبل به فيها هو الروح 
القدسء وسيدعى اسمه يسوع؛ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم (متى: .)١‏ 
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5-كان الشرع اليهودي يحرم وجود امرأة داخل الميكل» ولكنهم يقولون: إن مريم 
كانت مقيمة بال ميكل وهذا خطأ لا يقع فيه من كان على علم بحقائتق الشريعة اليهودية. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الدليل على أن زكريا هو الذي كفل مريم. 

الوجه الثاني: لماذا خص زكريا اكت بكفالة مريم عليها السلام؟ 

الوجه الثالث: بيان ضعف ما ذكره ابن إسحاق من أن جريجاً كفل مريم. 

الوجه الرابع: بعض فضائل السيدة مريم عليها السلام. 

الوجه الخامس: الرد على قوهم: إن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار. 

الوجه السادس: وماذا قالوا عن مريم في الكتاب المقدس؟ . 

وليك التعصيل 

الوجه الأول: الدليل على أن زكريا هوالذي كفل مريم. 

الأول: تصريح القرآن بذلك؛ قال تعالى: # فَتَعبَلها ريه بها بِعَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْيَتَهَا يا 
حَسَنَا وَكفَلَها موي 4 (آل عمران: 1). 


م- بر 


الثاني: عن طريق الاستهام؛ قال تعالى: 8 دَلِكَ بِنْ َنْب ألْمَيبِ وُحِيواِليِكَ وَمَاكُنتَ 
َدَيْهِم إذ يلقو لمهم أَيْهْمْ يَكَدُلُ مَرَيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخَتَصِمُونَ (411 (آل 
عمران: ؟ 5). 

قال الطبري: #وَكَفَلهَا 4 مشددة"الفاء" بمعنى: وكمّلها الله زكرياء بمعنى: وضمها الله 
إليه؟ لأن زكريا أيضًا ضمها إليه بإيجاب الله له. ضمّها إليه بالقرّعة التي أخرجها الله له والآية 
التي أظهرّها لخصومه فيهاء فجعله بها أولى منهم. إذ قرَعَ فيها من شاحّه فيهاء وذلك أنه بلغنا 
أن زكريا وخصومّه في مريم إذ تنازعوا فيها أيهم تكونُ عنده تساهموا بقِدّاحهم. فرموا بها في 
نهر الأردن. فقال بعض أهل العلم: ارْتَزْ قدح زكرياء فقام ولم يجر به الماء» وجرى بقداح 
الآخرين الماء» فجعل الله ذلك لزكريا عل أنه أحق المتنازعين فيها مبا. 


وقال آخرون: بل اصّاعدَ قدح زكريا في النهر» وانحدرت قداح الآخرين مع جرية 
الماء وذهبت» فكان ذلك له علا من الله في أنه أولى القوم بها. 

قال أبوجعفر: وأىّ الأمرين كان من ذلك, فلا شك أن ذلك كان قضاءً من الله بها لزكريا 
على خصومه بأنه أولاهم بهاء وَإِذْ كان ذلك كذلك فإنما ضمها زكريا إلى نفسه بضمٌ الله إياها 
إليه بقضائه له بها على خصومه عند تساحُهم فيهاء واختصامهم في أولاهم بها" '. 

قال ابن كثير: ثم قال تعالى لرسوله يكل بعدما أطلعه على جلية الأمر: ## ذَلِكَ مِنَ 
نب ألْمَيّبِ وح د إِليِّكَ * أي: نقصه عليك # وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِدْ يلقو أقَلمَهم أيهم 
يَكْدُْمَرَيَمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيّْهِمَ إِذْ يَحْتصِمُونَ 4 أي: ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم 
معاينة عا جرى؛ بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرًا وشاهذا لما كان من أمرهم 
حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في الأجر. 

قلت: وذكر أثرّا عن عكرمة. ثم قال: وقد ذكر عكرمة أيضًاء والسديء وقتادة. 
والربيع بن أنس» وغير واحد -دخل حديث بعضهم في بعض-أنهم دخلوا إلى نهر الأردن 
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأبهم ثبت في جَرٌية الماء فهو كافلهاء فألقوا 
أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا ثبت» ويقال: إنه ذهب صَعدًا يشق جرية الماء» وكان 
مع ذلك كبيرهم وسيدهمء وعالمهم وإمامهم ونبيهم يك وعلى سائر النبيين والمرسلين. ”"' 

قال قتادة: قوله: #وَمَا كت ديهم إِد يلقو أقلمهم أيهم يَكَمَُلُمَرَيَمَ وَمَا كنت 
لَدَيّهِمَ إِذْ يَحْنَصِمُونَ #. كانت مريم ابنة إمامهم وسيّدهمء فتشاح عليها بنو إسرائيلء 
فاقترعوا فيها بسهامهم أبُّم يكفلهاء فقَرّعهم زكرياء وكان زوج أختهاء لوَكمَلها دكا * 


.)7 51١ /1( جامع البيان‎ )١( 
ل ا‎ 
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#فكفلها زكريا»؛ يقول: ضمها إليه. ”© 

الوجه الثاني: لماذا خص زكريا ا22: بكفالة مريم عليها السلام؟ 

.١‏ لتنال شرف العلم. 

قال ابن كثير: وإن! قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعًا 
وصولةى] ةا 2 

.١‏ لصلة القراية (من الندسب). 

فهما من ذرية واحدة وهى ذرية سليهان بن داود””". 

". لصلة القراية (من المصاهرة). 

( فهو زوج أختها): عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة: أن نبي الله يك حدثهم 
عن ليلة أمسري به: "ثم صعد حتى أتى الساء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قبل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فلما خلصت فإذا 
يحيى وعيسى وهما ابنا خالة» قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليههماء فسلمت فردا ثم قالا: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح"”. وبه قال قتادة"". وهو قول الجمهور". 

(وفيل: كان زوج خالتها) وعلى هذا كانت في حضانة خالتهاء والخالة بمنزلة الأم. 
وقيل: إن زكريا الكل كان زوج خالتها. 

فعلى هذا كانت في حضانة خالتهاء والخالة بمنزلة الأم. 


,)70٠1( ومن طريقه ابن أبى حاتم في التفسير‎ »)5 ٠ 5( إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
.)7578 /5( وأخرجه الطبري في التفسير‎ 

(0) تفسير ابن كثير (؟7/ 67). 

() فتح الباري (5/ 1٠‏ 0). 

(5) البخاري (7570)) مسلم (157). 

(4) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في التفسير (؟ ٠‏ 5)» ومن طريقه ابن أبى حاتم في التفسير ,)85٠05(‏ 
وأخرجه الطبري في التفسير (7/ 778). 

(7) قصص الأنبياء (774). 
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عن البراء بن عازب#ك: لما خرج النبي كَكةِ من مكة في صلح الحديبية تَبِعَْهُم ابه حمر 
قور ا يعارن يل ناخد ينا قَالَ لِفَاطِمَةاككلة: " دُوَكِ ابنةَ عمّكَ 
اخيليهًا. فَاختصَمَ فِيهَا عَلٌِ وَرَيْد وَجَعْمَرٌ قَاآ : أنَا أَحَذْمهَا وَهِيَ بنْتٌ عَمّي» وَقَالَ 
جع : مي وَحَالتها تحتي» وَقلَ ويدّد | ابِنَة أ خي خي. فَقَكَى ببَا النَِنُ َالَتِهَاء وَقَالَ: 
"الال بمَمَِْةِ الم وَكَالَ لِعَكٌ: نت مني وَأَنَا مِنْكَء َكَل نر هت حَلْقِي ولي 
ونان ارك الت اعون 110 


: 

- 

١‏ ها 
ا 


قال ابن حجر: فَوْله: (وَحَالَتَهَا تتَىَ) أَيْ: روْجَتِيء وَقَالَ: لاله بمنِْلَِ الم أي ف 
َذَا الحَكْم الْخَاصٌ؛ لِأَنهَا تقر تَْرْبُ مِنْهًا في الحنوٌ وَالِشّمَفَةِ وَالإِْتدَاءِ إل مَا مُضْلِحُ الْوَكد 0 
عَلَيْهِ السّيّاق» وهي بِمَنْرْكة الم لا أمها أ حَقِيقية”. 

وعن قتادة قال: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم. قال: فتشاحٌ عليها أحبازٌهم, فاقترعوا فيها 
بسهامهم مم يكفلها. قال قتادة: وكان زكريا زوحَ أختها فكفلهاء وكانت عنده وَحضّئها' '. 

وعن ابن مسعودء وابن عباس رضي الله عنهماء وناس من الصحابة: أن الذين كانوا 
يكتبون التوراة إذا جاوا إليهم بإنسان يجبرونه اقترعوا عليه أمهم يأخذه فيعلمه» وكان زكريا 
أفضلهم يومئذ وكان نبيهم» وكانت أخت مريم تحته» فل| أتوا بها قال لهم زكريا: أنا أحقكم بها 
تحتي أختها فأبواء فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أمهم يقوم قلمه 
فيكفلهاء فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين فأخذ الجارية"”" 

قوله: (خالتها)يعني زوجته (إيشاع) أخت حنة» لكن تقدم أنها أخت مريمء وقال كَلِل 


.)1717( مطولاء مسلم‎ )١51949( البخاري‎ )١( 

(5) فتح الباري (1/ 01/4). 

(*) رواه الطبري (/ 57 7) وفيه أبو جعفر الرازي التميمي؟ قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ (تقريب 
التهذيب؟577/5١١7).‏ 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى ))7587/٠١(‏ وابن جرير (7/ 57 7)» والدر المنثور (7/ »2١85‏ وابن 
أبي حاتم (7724/7) وفيه أبو صالح بازان: ضعيف يرسل من الثالثة (تقريب التهذيب١/557).‏ 
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في يحيى وعيسى: "هما ابنا خالة"» وعند أبي السعود قيل في تأويل ذلك: إن الأخت كثيرًا 
ما:تطلق .عا نت الات الأخرى؛ فجرى الحديث على ذلكء. وقيل: إن (إيشاع) أخت 
حنة من الأم» وأخت مريم من الأب؛ بأن نكح عمران أم حنة فولدت (إيشاع)» ثم نكح 
حنة» ثم نكح ربيبته فولدت مريم بناء على حل نكاح الربائب عندهم'". 

وقال الشيخ مصطفي العدوي: هذا القول في حال ثبوته يمكن توجيهه بأن يقال: إن 
خالة الأم يطلق عليها خالة أيضًاء وعلى ذلك يكون يحيى ومريم ابني خالة» ومن ثم يكون 
يحيى وعيسى ابني خالة؛ لكون يحبى ابن خالة أمه مريم» والله تعالى أعلم””". 

وقال أبو حيان الأندلسي: والذي عليه الناس أن زكريا إن) كفلها بالاستهام؛ ولم يدل 
القرآن على أن غير زكريا كفلهاء وكان زكريا أولى بكفالتها؛ لأنه من أقربائها من جهة أبيهاء 
ولآن خالتها أو أختها تحته» على اختلاف القولين» ولأنه كان نبيّاء فهو أولى مها لعصمته”". 

الرد على اعتراضهم أنه وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف والعكس. وأن هذا من الجنة. 

أونا: لم ريصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي كَلِ. 

ثَانها: الصحيح ما جاء عن قتادة في قوله تعالى: #وَجَدَ عِنَدَهَا ررُهًا © قال: وجد عندها 
ثمرة في غير زمانها" ". 

ثالهًا: لم يصح في تحديد نوع الثمرة شيء. 

رابعا: لم يصح أنها كانت من ثار الجنة» وأما ما جاء عن ابن عباس في ذلك فلا يصع" ”. 

خامسا: على قول جمهور المفسرين أنه كان عندها فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة 
الصيف في الشتاء» فما المانع من ذلك؟ فقد اصطفاها الله سبحانه وتعالى وكرمها الله ببتعض 


(0) مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ محمد عليان؛ مطبوع بحاشية الكشاف .)301//١(‏ 
(0) التسهيل لتأويل التنزيل (آل عمران: .)١76‏ 

(0 البحر المحيط (؟”/ .)55١‏ 

(:) عبد الرزاق في التفسير (795). 

(0) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير 57/7 7) فيه الحسين بن داود (سنيد) وهو ضعيف. 
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الكرامات وهذه منها. 

الوجه الثالت: بيان ضعف ما ذكره ابن إاسحاق من أن جريجا كفل مريم. 

قال محمد بن إسحاق: كفلها بعد هلاك أمها فضمها إلى خالتها أم يحيى» حتى إذا 
بلغت أدخلوها الكنيسة لتَذْر أمها الذي نذرت فيهاء فجعلت تنبت وتزيد. قال: ثم 
أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حالهاء حتى ضعف زكريا عن حملهاء فخرج 
على بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل» أتعلمون؛ والله لقد ضعفت عن حمل ابنة عمران 
فقالوا: ونحن لقد جهدنا وأصابنا من هذه السنة ما أصابكم.ء فتدافعوها بينهم» وهم لا 
يرون لهم من حملها بَدَاء حتى تقارعوا بالأقلام» فخرج السّهم بحملها على رجل من بني 
إسرائيل نجار يقال له جريج» قال: فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه» فكانت 
تقول له: يا جريج» أحسن بالله الظن؟ فإن الله سير زقنا فجعل جريج يرزق بمكانهاء فيأتيها 
كلّ يوم من كسبه با يُصلحهاء فإذا أدخله عليها وهي في الكنيسة» أناه الله وكثّره» فيدخل 
عليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق» وليس بقدر مايأتيها به جريج» فيقول: #يمريم 
أنَّ الى هنذا * فتقول: #هومنٌ عن اكه إنَأمَه وو من كه مير وساب 0044 

الوجه الرابع: بعض فضائل السيدة مريم عليها السلام. 

١‏ الاصطفاء والطهارة. 

قال تعالى: #وَإِدٌ الت الْمَكِيِكةٌ يمَرَيَمْ إِنَّ اله صَطفَنكِ وَطهرَكٍ وَأصَطمَنكِ عَلَ فسَكء 
العتلميرت * (آل عمران: 7 5))» وقال تعالى: # وم أبنت عمَرنَل + حصنت ورجها فَنَفَخْنها 
ضيه من رُوحِنَاوَصَدَ فت بِكِلِمَتٍ ريه وُِو َكنم َالَِْنَ 4 (التحريم: )١7‏ 

١‏ الحفظ والرعاية. 


ت مين 0 00 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التفسي ر 57/7 7) وفيه سلمة , بن الفضل صدوق كثير الخطأء وابن 
حميد أجمع أهل بلده على تضعيفه. الجرح والتعديل (377/0). الكاشف .)١577/5(‏ 
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ألصِيمٌ العليم (20) ((5]؟ فَلَمَاوَصَعَئهَا قَالت رب ف وصعمها أن وآلله علد يِمَا وم م 0 
كن سما ميم ويه يدها يلك وَدرَيَتهَا لطن لحيو (5) فَتعبَلهَا ربا بمَبولحَسَنٍ 
وَأَنَْتََا بَهنَاحَسَنًا 4 (آل عمران: ه": /ا"9). 
عن أب هريرة #ه: أن النبي يَلِِهِ قال: "ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين 
يولد فيستهل صارحًا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها". ثم يقول أبو هريرةطك: 


واقرؤوا إن شئتم: #وَإِق أَعِيدُ ذَها يلك وَدُرِيَتها مِنَالشَّيْطن لتحي 7#". 


"- وصفها بالصدق. 
نآل تعال 1 1 الحيي انك مرجي لذ ردول قد ملت ين لسو ال مل وامة 
صِديِفَة 5 كان يأَصكلَان أَلطَعسَام © (المائدة: 17). 
5 - وصفها بالكمال والخيرية. 


عن أبي موسى #ه قال: قال رسول الله ي: " كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا آسية امرأة فرعون. ومريم بنت عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام ". '") 

كريد شينت: زخو ل انه اك ينول: "خَبْرُ نِسَاِهَا مَرِيمُ بنت عِمْرَانَ وَحَيْرُ 
ِسَايِهًا خَرِيجَةُ _: ول 

الوجه الخامس: الرد على فولهم: إن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار. 

قال الآلوسي: وزعم بعض النصارى - قاتلهم الله تعالى ‏ أنها بعد أن ولدت عيسى 
تزوجت بيوسف النجار وولدت منه ثلاثة أبناء» والمعتمد عليه عندهم أنها كانت في حال 
الصغر خطيبة يوسف النجار وعقد عليها ولم يقربهاء ولما رأى حملها بعيسى اق هم 
)١(‏ البخاري (/505))» ومسلم (7755). 


(؟) البخاري (717/79), مسلم (5501 7). 
فر البخاري (5595 07 مسلم (570 5). 
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بتخليتها فرأى في المنام ملكا أوقفه على حقيقة الحال» فل| ولدت بقيت عنده مع 
عيسى لتكلا فجعل يربيه ويتعهده مع أزلاء قسن روجة خررطاء فنا ع اذى كان يريا 
أملة» واللولمون ل موق أن كانت مق ذا علننا للوسك» لمن أما كاد 
خطيبته» وأنه تعهدها وتعهد عيسى اليل ويقولون: كان ذلك لقرابته منها. 

قال القرطبي: وذكر أيضًا من قصصها أنها خرجت فارة مع رجل من بني إسرائيل 
يقال له يوسف النجارء كان يخدم معها في المسجد وطوّل في ذلك. 

قال الكلبي: قيل ليوسف - وكانت سميت له أنها حملت من الزنى - فالآن يقتلها 
الملك» فهرب ببهاء فهم في الطريق بقتلها فأتاه جبريل اكَفاا وقال له: إنه من روح القدس. 
قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف. 

الوجه 9 وماذا قالوا عن مريم في الكناب المقدس ؟ 

مريم نبية ومع ذلك تضرب بالدف: 

(الخروج5/ :)23١‏ أَحَدَّتُ مَرِيم البية 
النسَاءِ وَرَاءَهَا بذُفُوفٍ وَرَقَصٍ. 

أقول: أنا أعتقد أن اليهود حينما سخروا من مريم -عليها السلام_أم المسيح فقالوا لها: 
يا أخت هارون. أعتقد أنهم كانوا بهزءون بها ويشبهونها بمريم التي هي أخت هارون 
فعلاء والتي أخطأت فجزاها الله بمرض البرصء والقرآن حينما يتحدث عن قول اليهود 
لها: يا أآخت هارون؛ كانوا يشبهونها بأخت هارون وموسى التي أخطأت. ويشبهون 
خطيتها بخطية مريم التى أبوها عمران وأمها يوكابد (التى هي عمة أبوها) أخت موسى 
اقنلا وهارون الكككك. وهذا ظنيء والله تعالى أعلى وأعلم. 


23 3 3# 
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؟- شبهة: حول قوله تعالى: #ابِكَلِمَة مَنْهِ 4. 

نص الشبهة: 

يقول: في الآية: # إن اله يبسرك يِكَلِمَةَ مَنْهَ أَسْمَه ألْمَسِيعَ# (آل عمران: 50) فجاء 
ضمير الحاء في اسمه مذكرّاء وهو عائد على (كلمة) المؤنثة. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: قال تعالى: # أسَمُهُ ألْسَسِيحُ4 فذكّرء ولم يقل اسمها فِيَنّتء والكلمة 
مؤنثة؛ لأن (الكلمة) غير مقصود بها قصدٌ الاسم الذي هو بمعنى "فلان". وإنما هي 
بمعنى البشارة. ”" أي: أن الضمير جاء مذكرًا من أجل المعنى إذ "الكلمة": عبارة عن 
ولد داف أن السمي ينا 1532 

الوجه الثاني:(ما يضاف من المذكر إلى المؤنث فيحمل مرة على لفظ المذكر فيذكرء 
ومرة على لفظ المؤنث فيؤنث). 

من ذلك ما جاء في أشعار العرب من هذا الباب قول الأعشى” 

وتَشُرّق بِالقَوْلٍ الذي قَدْ أَدَمْنَت ‏ كم شَرقِتْ صَدُرُ القَنَاةِ من الدّم 

فقال ابن سيده: إنم آَنَتَهُ على المعنى؛ لأن صَدْرٌ المَنَاةٍِ من القَنَاة 5007 ذَهَبِتٌ 
بعضُ أصابعه؛ لأنمم يُوتَنُونَ الاسم المضاف إلى الْوَنَّتِ. والصَّدْرَةٌ بالضَّمٌ: الصَّدْرُ أو 
صَدَرَة الإِنْسَانِ: ما أَهْدَ فَ من أعلاه. أي أَغْلَ صَدْرِه وعليه اقتصرّ الأَزْهَرِيّ قال: ومنه 


لصَّدْرَةٌ التي تَلَبَسٌ وهو( تَوبٌء )أي معروف"". 


.)5١7/7( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 576 ). 

(؟) التفسير الكبير للرازي (8/ .)6١‏ 

(5) هذا البيت استشهد به سيبويه في الكتاب /١(‏ 37 5). 
(5) تاج العروس للرّبيدي .)001١ /١(‏ 
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ع - شبهة: حول وفاة عيسى اكينة. 

نص الشبهة: 

يقول: في الآية: #[ إِذ دَالَ لَه يس إن متوَوْيلك وَرَافْعَكَوِلكَ وَمُطهَرْكَ 4. 

والسؤال: كيف توفاه الله ورفعه؟ » وفي الآية دليل على مسألة الصلب. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان المعاني التي ذُكرت في الوفاة. 

الوجه الثافي: الرد على من قال بأن الوفاة في الآية بمعنى الموت. 

الوجه الثالت: بطلان قضية الصلب.. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان المعاني التي ذكرت في الوفاة. 

أولًا: الوفاة بمعنى: المنية» والوفاة: الموت, وتُوفي فلان» وتوفاه الله إذا قبض نفسه أو 
روحه. وقيل: توفي: استيفاء مدته التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنياء 
وتوفيت المال منه واستوفيته: إذا أخذته كلهء وتوفيت عدد القوم: إذا عددتهم كلهم. 
وأنشد أبو عبيدة كمنظور الوبري: 

إن بني الأدرم ليسوا من أحد ولا توفاهم قريش في العدد 

أي: لا تجعلهم قريش تمام عددهم ولا تستوفي بهم عددهم؛ ومن هذا قول الله كَبَْ: 
9 أَسَهبيوَقٌ الأنفْس حِيِنَ مَوْتِهسَا4 أي: يستوفي مدد آجاههم في الدنياء وقيل: يستوفي تمام 
عددهم إلى يوم القيامة» وأماتوفي النائم فهو استيفاء وقت عقله وتمييزه إلى أن نام. 

قال الزجاج في قول الله صْكَ: قل وفك مَلَكُ ألْمَوَتِ 4 قال: هو من توفية العدد أي: 
يقبض أرواحكم أجمعين فلا ينقص واحد منكم؛ ى| تقول: قد استوفيت من فلان 
وتوفيت منه مالي عليه؛ تأويله: أي لم يبق عليه شيء. 


وأما الموافاة: فهي مأخوذة من قولك: أوفيته حقه ووفيته حقه ووافيته حقه؛ كل ذلك 
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بمعنى أفعلت وفعلت في حروف بمعنى واحد. 


قال بشر بن أبي حازم: 
كأن الأتحمية قام فيه لحسندلالها رشأموافي 
قال الباهل: موافي مئل مفاجي. والغين: 
وكأنما وافاك يوم لقيتها من وحش وجرة عاقد متريب”") 


سر و ال 


ثانيًا: قول الله ككَ: #إِنّ متوديلك ورافْع ك1 . . . # 

قيل: إن هذا فيه تقديم وتأخير #اإِنْ * عطف و8 وَرَافِعَكَ إِكَ . . # على التقديم 
والتأخير؛ إذ الواو لا تفيد ترتيب الزمان أي: إن رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك" . 

أي: إذ قال لديا عيسى إن رافعك إلي» ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي 
إياك إلى الدنيا؛ فيكون هذا من المقدم الذي معناه التأخير» والمؤخر الذي معناه التقديم' ". 

ثالثًا: إن الوفاة في اللغة تطلق أيضًا على النوم: 

ويحتمل أن الوفاة بمعنى النوم فيكون المعنى: إن منيمك ورافعك في نومك» فيطلق 
التوفي على النوم مجارًا بعلاقة المشابهة؛ في نحو قوله تعالى: #وَهُو الى يتوَدَكُم اليل 4. 
وقوله: # أَلَهيتَوَقَ الانمْس حِنَ م بعاميه يه متَامهسا باك ىو قَصَى عَلَيبَا 
موت وَيسِلُ لخر الح لَمَلٍ مُسَبَّىإنى للك لَأَينت لِمَوْرِ يَتفَكُرُوت (400 أي : 
موسي وسو 

#وَهْوَ الى يَتَوَضَسَكُم بِالَيِلِ *) ثم قال: # حو إذَا جك أَحَدَهُهُ ألْموتٌ نَوفْسْه رسلا * 
فالكل إماتة في التحقيق وإنما فصل بينهما العرف والاستعال؛ ولذلك فرع بالبيان بقوله: 
اميك الى مص عَلهَا لْمَوْت َيِل شمر لح أجل مُسَعَّى 4: فالكلام مننظم غاية 
)١(‏ تهذيب اللغة /١6(‏ 085)» والصحاح (0/ »)3٠١7‏ لسان العرب .)401-5٠55 /١6(‏ 


(1) تفسير الطبري (/ 7519). 
(؟) تفسير ابن عاشور (؟7/ /350)» تفسير الرازي (17//8). 
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الانتظام وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهاه”". 

رابعا: ويحتمل أن تكون الوفاة بمعنى قابضك. 

أي: قابضك من الأرض فرافعك إلي» فيقال: توفيت من فلان مالي عليه بمعنى: قبضته 
واستوفيته» فمعنى قوله: إن مُتَوَوِيلك وَرَافْعَكَإكَ . . 4 أي: قابضك من الأرض حي إلى 
جواري» وآخذك إلى ما عندي بغير موت. ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك ”© 

خامسا: ويحتمل أن تكون الوفاة بمعنى: إني متوفيك عن شهواتك وحظوط نفسك #وَرَافْمَكَ 
إِنَ 4؛ وذلك لأن من لم يصر فانيّاعما سوى الله لا يكون له وصول إلى مقام معرفة الله وأيضًا فعيسى 
لا رفع إلى السماء صار حاله كحال الملاتكة في زوال الشهوة والغضس والأخلاق الذميمة: © 

سادسا: ويحتمل أني متوفيك أي: أجعلك كالمتوفى؛ لأنه إذا رفع إلى السماء وانقطع خبره وأثره عن 
الأرض كان كالمتوفى» وإطلاق اسم الشىء على ما يشابهه في أكثر خواصه وصفاته جائر حس. . © 

سابعا: ويحتمل أن يقدر فيه حذف المضاف» والتقدير: متوفي عملك بمعنى: مستوفي 
عملك ورافعك إل أي: عملك إِيّ وهو كقوله: أإِلْهِ يَصَعَدُ اكلم ألطَيَبُ ©. والمراد من 
هذه الآية أنه تعالى بشره بقبول طاعته وأعماله» وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق 
في تمشية دينه» وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا يهدم ثوابه. © 

نامنًا: ويحتمل أن تكون الوفاة بمعنى: استيفاء مدة الإقامة أي: مستوفي مدة إقامتك 
بين قومك. والتوفني كى| يطلق على الإماتة كذلك يطلق على استيفاء الشىء” '. 

الوجه الثاني: الرد على من قال بأن الوفاة في الآية بمعنى الموت. 
() تفسير الطبري (7/ .)359١‏ وابن عاشور (7/ 4 0)» وفتاوى ابن تيمية (5/ 77؟) 
() تفسير الطبري (9/ .)7591١‏ 
(9) تفسير الرازي (// 58). 
(4) المسدرالشارق 10 


(6) المصدر السابق (8// /5). 
() تفسير الرازي (8/ 78).» ومحاسن التأويل .)٠١//5(‏ 
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قوله تعالى: ## إِدْ كَالَ لَه ينعِيسَئ إِيّ مُتَوَفْيلك وَرَافْعَكَإِكَ وَمُظهَرَكَ # فهذا دليل على أنه لم 
يعن بذلك الموت؛ ! ذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين» فإن الله يقبض 
أرواحهم ويعرج بها إلى السماء» فعلم أن ليس في ذلك خاصية» وكذلك قوله: #وَمطهرَكَ مرت 
ألَذِنَ كَرُوأ 4 ولو كان قد فارقت روحه جسله؛ لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو 


غيره من الأنبياء» وقد قال تعالى في الآية الأخرى: ##وما فكلوه وما بصي 3 وَإنَّألرينَ 


رد سر سر مه 70 د 8 ا ا سس مه 

أحَتلثأ فيه لنى َك 0 عَلِْ لإا لطن وَمَاقكلُوميَقينَا )بل وَعَعَهُ هليه وكانَ أ 
عَرِيَ حَكيهًا (0هأ وَإِن مِنْ أَهْل الكت إلا ومنيو هَل موتد- وَيَومالْقِكمَةٍ ل تَبِيدًا # 
(النساء: .)١109- ١٠1/‏ وقوله هنا: # يل رَفَعَه أَلَهإلَيَهِ # يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثْ ثبت في 


الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات. 

الوجه الثالتث: بطلان قضية الصلب. 

إن كان قد توفي فالوفاة لا تستلزم أن تكون بالصلب والقتل» وبهذه الوجوه يسقط 
زعم النصارى أن هذه الآية #إقّ مُتَوَويلَك » وغيرها حجة علينا لإفادتها وفاته انا أ أي : 
بالصلب ثم رفعه إلى السماء؟ أعني: قيامه حيا بعد وفاته على زعمهم من أنه مات بجسده. 
وأقام على الصليب إلى وقت المغرب من يوم الجمعة» ثم أنزل ودفن في أول ساعة من ليلة 
السبت» وأقام في القبر إلى صبيحة الأحد ثم انبعث حيّا وتراءى للنسوة اللاتي جتن إلى 
قبره زائرات» وقد استندوا في هذا الزعم إلى شهادة أناجيلهم الأربع» وشهادة تلاميذه 
الشفاهية في العالم ثم أتباعهم» وكذا شهادة اليهود بوقوع الصلب على المسيح ذاتياء ووجه 
سقوط زعمهم الفاسد المذكور ما بيناه في معنى الآية ما لا يبقى معه أدنى ارتياب” ' 
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)١(‏ محاسن التأويل (5/ .)2١١‏ وانظر: شبهة " الصلب والفداء ' في هذه الموسوعة. 
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- شبهة: وجاهة المسيح في الدنيا والآخرة. 
نص الشبهة: 
يقولون: يشهد القرآن بوجاهة المسيح في الدنيا والآخرة» فجاء في سورة آل عمران: 


ٍ -ه ل 200 شر سر جود سر ته مر وس مر 72 ىن شي > تر صمس الا ريهات” "١‏ نح با لج ريني يم » دم 
0 إذقالت المليكة يتمريم إِنَ الله يبسرك يِكلِمَةٍ منه أسمه المسيحجعسى ابن مريم وجيهاف الد 


١ 


و سل ونم 


وَالْأحرَة وَمِنَ المقربينَ (0)* (آل عمران: 5 5). 


ويقولون: جاء في تفسير الجلالين: #وجيهًا * ذا جاه #إف لديا * بالنبوة #وَالْآئجْرَة # 
بالشفاعة والدرجات العلا وم نَالْمعَرَبِينَ # عند الله. 

فلماذا يخص القرآن المسيح بالوجاهة في الدنيا والآخرة؟ 

ويقولون: جاء في سورة السجدة: # أَلَمَاَلْرِى حَلَقَ السَموتٍ والْارض وَمَايدئَهُمَا فى سد 
ياغ ستو علَألْعرشٍ مَا لَك ين دوو من وَإِولَامِيع تددن 4 (السجدة: 4)» فلماذا م 
يعط الله سلطانًا لأحد من البشر بالشفاعة إلا المسيح؟ أليس لأنه ابن الله المتجسد والوسيط 
الوحيد بين الله والناس» وهو الذي يحيي الأموات والقلوب؛ لأنه حياة أجسادنا؟. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى كلمة (وجيهًا). 

الوجه الثاني: التفسير الصحيح للآية. 

الوجه الثالث: شروط الشفاعة. 

الوجه الرابع: الشفاعة ليست خاصة بالأنساء فقط. 

الوجه الخامس: الرسول وَكنٍْصاحب الشفاعة. 

الوجه السادس: عسي اتليس وحده الموصوف بهذا الوصف. 

الوجه السابع: عيسى لتكلا يبرأ من الشفاعة يوم القيامة ل حول ذلك اليوم. 

الوجه الثامن: بعض فضائل عيسى اكنلةة. 
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الوجه التاسع: ماذا قال الكتاب المقدس عن المسيح؟. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: معنى كلمة (وجيها). 

قال ابن قتيبة: الوجيه ذو الجاه» يقال: وجه الرجل يوجه وجاهة. 

وقال ابن دريد: الوجيه المحب المقبول. 

وقال الأخفش: الشريف ذو القدر والجحاه. 

وقيل: الكريم على من يسأله؛ لأنه لا يرده لكرم وجهه. '"' 

وعلى هذا يكون المراد بقوله: # وها # ذا وَجْهِ ومنزلة عالية عند الله» وشرفٍ 
وكرامة”". 

الوجه الثاني: التفسبر الصحيح للآية. 

قال تعالى: # إِدْ ضَالَت الْمَلَهِكةُ يميم إن لَه يبسرك يكلِمَةٍ مَنْهُ أسْمَهُ الْمَسِيح عسى أبن 


سرح صل ير بير 31 


و ل ادح سا رصح ع سه سح عوسي سه ابر 5 
مريم وجيهانى الديبا والأاخرة ومن المقريين 409 (ال عمراك: 6 


والمعنى: #وَجِيهًا * أي: شريفًا ذا جاه وقدر. © 

والسبب في ذلك: 

أولًا: الوجاهة في الدنيا: 

.“ ب يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزله عليه من الكتاب (يعنى النبوة)"‎ -١ 
دعاته بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص””2.‎ لوبقب-١‎ 


.)١67 /( البحر المحيط لأبي حيان (7/ 587))» وروح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(؟) الطبري في تفسيره (*/ »)7507/١‏ والزجاج في معاني القرآن »)5١7/١(‏ والرازي (8/ »22١‏ التحرير 
والفتوير (555:/0): وتفسيز المنان 055/5 

(*) الطبري (”/ 55 27» و القرطبي (45/5). و الخازن /١(‏ 56 ؟5). 

(:) الكشاف .)555/١(‏ و الرازي (8/ .)5١‏ والمحرر الوجيز .)5757/١(‏ 

(5) الرازي (4/ .)65١0‏ والخازن /١(‏ 55 5)» والبحر المحيط (7/ 587)» وروح المعاني (7/ .)١57‏ 
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'- بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التي وصفه اليهود مبا”". 

5 - جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع» ونشر 
الله له من الذكر ما ملا ما بين المشرق والمغرس”". 

ثَانها: الوجاهة في الآخرة. 

-١‏ يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه؛ أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين”". 

؟ - علو الدرجة في الجنة7 . 

ثَالهًا: من المقربين. 

. -أي: عند الله -سبحانه وتعالى- قاله قتادة”‎ ١ 

والمعنى أي: يسكنه في جواره ويدنيه منه"©. 

”5 -إشارة إلى رفعه إلى السماء وصحبته للملائكة”". 

- من الناس بالقبول والإجاية. 

الوجه الثالت: شروط الشفاعة. 

إن للشفاعة شرطين لا بد وأن يتحققا؛ لأن الشفاعة عند الله ود تختلف عن الشفاعة 
عند غيره» فهو يقبل الشفاعة ممن يريد وممن يأذن له» ولا يتقبلها في كل من يشفع لهم؛ بل 


.)177 /9( الرازي (8/ 650)» و روح المعاني‎ )١( 

.)١7١( السعدي‎ )( 

(9) الكشاف .)255/١(‏ و الرازي (8/ .2)25٠0‏ والنسفي .)١08/١(‏ والبحر المحيط (7/ 787).: و أبو 
السعود (؟737/5), وابن كثير (7/ 2)507. وروح المعاني (7/ .)١77"‏ 

.)١908/1١( والنسفي‎ .)7 55 /١( والخازن‎ ».)05١ /8( والرازي‎ ,)27714/١( الكشاف‎ (0 

)0( أخرجه الطبري (7/ )717١‏ بإسناد صحيح. 

() الرازي (8/ .22١‏ و أبو السعود (؟/ 3 و روح المعاني .)١77/7(‏ 

070( الكشاف /١(‏ 23515)» والرازي (8/ .25٠‏ والخازن »)5577/1١(‏ والنسفي .)١1958/١1(‏ 
(4) روح المعاني (7/ *17). 
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يقبلها سبحانه وتعالى فيمن يريد من عباده. 

وهذان الشرطان مما: 

أونًا: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع بأن يشفع. 

وما يدل على هذا الشرط قوله تعالى: # من ذا أَلَذِى يَمْهَمٌ عِنَدَهء إلا بإذنوء * (البقرة: 
0 وقوله وتك: لوَلَالنَمُ الشَفَعَةُ عندهة إِلَا لِمَنْ أو لَه (سبأ: 7 58). 

ومن السنة حديث الشفاعة الطويل عن أنس#ه وقد ورد فيه: "فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها"”". 

ثانهًا: رضنا الله سبحاته وتعالى عن المشفوع له بأن يكون من أهل 5-7 المتبعين 
لأوامر اللهقِةَالمجتنبين لنواهيه» قال تعالىى: « بوملا تفع لمعه لمفَاعة إلا من أن لَه الم رض 
مولا (طه: »)3١4‏ وقال تعالى: « ولا يتمعو إلا لمن أرتضئ وهم مِنْ حَنْييوء 
مَشْفِفُونَ* (الأنبياء: 78). 

يقول العلامة | السعدي: وكل أحد من الملائكة فا دونهمء خاضعون طيبته» متذللون 
لعظمته» وكل الشفعاء تخافه» لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه العلي الكبير» في ذاتهى 
وأوصافهء وأفعاله» الذي له كل كال. وكل جلال. وكل جمال» وكل حمد وثناء ومجد. 
يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنهء وإخلاص العمل له» وينهى عن عبادة من سواه' '. 

ولا يرضى الله إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله» فمن لم يتصف بهذا فليس له في 
الشفاعة نصيبء أسعد الناس بشفاعة محمد يدن قال: "لا إله إلا الله خالصا من قلبه". 
فالشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله كِبْكَ وارتضاه شفيعاء فيلهمه الله بأن 
يشفع» فيشفعه الله في من يشاء من عباده. 

الوجه الرابع: الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء فقط. 


(1) البخاري ))761١(‏ مسلم (1810) واللفظ له. 
(0) تفسير السعدي (51/4). 
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يقول السفاريني: يجب أن يعتقد أن غير النبي يَِِةِ من سائر الرسل والأنبياء والملائكة 
والصحابة والشهداء والصديقين والأولياء على اختللاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم 
يشفعون. وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون؛ لثبوت الأخبار بذلك وترادف الآثار على 
ذلك» وهو أمر جائز غير مستحيل» فيجب تصديقه والقول بموجبه لثبوت الدليل”". 
أولًا: شفاعة الأنبياء: 

ودليل هذه الشفاعة: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري #السابق أيضاء وفيه: 
'فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع النبيون"”". 

ثانها: شفاعة الملائكة عليهم السلام: 

و وو مووود 
من بعد أن يَأَدَنَ اله لِمَن يسَلهُ رصح (4)50 (النجم: 77) ونحوها من 

سبو ابا 7 
الله كيكَ: ''شفعت الملائكة» ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قومًا لم يعملوا خيرًا قط"”". 

ثَالتًا: شفاعة المؤمنين: 

ومن الآدلة على هذه الشفاعة: ما جاء في حديث أبي سعيد الخندريك السابق» وفيه: 
'حتى إذا خلص المؤمنون من النار» فو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في 
استقصاء الحق» من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا 
يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار» 
فيخرجون خلقا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه. وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي 


.)١5١ :159 /75( كا في مجلة البحوث الإسلامية‎ ».)235١9 لوامع الأنوار(؟/‎ )١( 
.)١85( رواه مسلم‎ 68 
واللفظ له.‎ )١87( ومسلم‎ )١ ٠ ( 9و رواه البخاري‎ 
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فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثتقال نصف دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقا كثيرًاء ثم يقولون: ربنا 
لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيرًاء ثم يقولون: ربنالم نذر فيها خيرًا ". 

وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لا تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شتتم: # إن الله 
ةل زر وَإنَ تك حَسَئَةٌ يصَعِقَهَا وَيُوتِ ون لدأ حَرَاعَظِيمًا © (النساء: ٠‏ 5)» فيقول 
اللمكبك: ''شفعت الملاتكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. ول يبق إلا أرحم الراحميين'” '. 

فالمؤمنون يشفعون يوم القيامة» وكلما كان المؤمن أكثر إيانًا وتقى كان أحرى بالشفاعة 
لوخوانه المؤمنين» والعكس بالعكس. 

ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أب الدرداء #دأن النبي ككدقال: " إن اللعانين لا 
يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ". ”) 

رابعا: شفاعة الشهداء: 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: حديث المقدام بن معد يكرب #4 قال: قال رسول 
اللّهيكِِ: " للشهيد عند الله ست خصال. " 

وجاء في آخر الحديث: "ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه 0 
خامسا: شفاعة أولاد المؤمنين لآبائهم يوم القيامة: 
من الأدلة على هذه الشفاعة: 
ما جاء عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان» فا أنت محدثي عن 


0010 مسلم (187). 
6 مسلم (5597). 


(*) الترمذي ».)١7777(‏ ابن ماجه (717/49)» وصححه الألباني في المشكاة (5 717). 
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رسول اللهكَكلِةٍ بحديث تطيب به أنفسناء عن موتانا؟ قال: نعم صغارهم دعاميص الجنة, 
يتلقى أحدهم أباه - أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال: بيده - ى] آخذ أنا بصنفة ثوبك 
هذاء فلا يتناهى - أو قال: فلا ينتهى - حتى يدخله الله وأباه الجنة"”". 

ومنها: حديث أبي هريرة 4ه أنه قال: قال رسول الله كَكِةِ: '"'ما من مسلمين يموت لما 
ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة» وقال: يقال: لهم 
ادخلوا الجنة» قال: فيقولون: 

حتى يجيء أبواناء قال: ثلاث مرات: فيقولون: مثل ذلكء فيقال لمم: ادخلوا الجنة 
أنتم وأبواكم"”". 

الوجه الخامس: الرسول يَكَلِةِ صاحب الشفاعة. 

يقول ابن تيمية: فله يِه شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد» وشفاعات يشركه 
فيها غيره من الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها ككِ أفضل مما لغيره؛ فإنه أفضل الخلق 
وأكرمهم على ربهك» وله من الفضائل التي ميزه الله مها على سائر النبيين”". 

١‏ -الشفاعة العظمى: 

هي الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي محمد يل من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. 
وذلك حين يتوسل الناس يوم القيامة إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم 
الصلاة والسلام من أجل الشفاعة عند الله؛ لإراحة الخلائق من هول وشدة ذلك اليوم 
العصيب بتعجيل حسابه وفصل القضاء بينهم بين يدي الله تبارك وتعالى» وهو أحكم 


)١(‏ مسلم(57156). 

الدعاميص: جمع دعموصء أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص: دويبة تكون في الماء لا تفارقه» أي أن هذا 
الصغير في الجنة لا يفارقها. 

(صنفة ثوبك) أي طرفه. شرح النووي لصحيح مسلم (48/ 4777). 

(0) رواه النسائي (5/ 75)) وأحمد (7/ )١ ٠‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (01/80). 

(*) مجموع الفتاوى /١(‏ 17 7). 
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الحاكمين بقسطه وعدله حتى ينتهي الأمر إلى نبينا حمد َل فيشفع عند ربه كبك لأهل الموقف. 
وهذه الشفاعة أعظم الشفاعات كلهاء ولهذا تسمى الشفاعة العظمىء» فهي شفاعة 
عامة لجميع أهل الموقف. على اختلاف أديانهم. 

وهذه الشفاعة أجمع عليها أهل الإسلام. وعلى هذه الشفاعة يدل قول ربنا سبحانه وتعالى: 

وَمنَألَل فَتَهَجَد به َكَعَم أنيبَعَمَكَرَيّكَ مَقَامَا كَحمُودًا 4 (الإسراء: 0/9. 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: 

١-حديث‏ عبد الله بن عمر 4ه أن رسول الله كَكندّقال: "لا يزال الرجل يسأل الناس 
حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. . . إلى أن قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة 
حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبين) هم كذلك استغاثوا بادم ثم بموسىء ثم بمحمد كَكة. 
فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب. فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا 
يحمده أهل الجمع كلهم". 0 

وحديثه الآخر أيضًا أنه قال عَللةِ: " إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع 
نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع لناء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يليه فذلك يوم يبعثه الله 
ِ ف 
المقام المحمود". 

١‏ -أيضًا حديث أبي هريرة #ه قال: أي رسول الله كي يومًا بلحمء فرفع إليه الذراع. 
وكانت تعجبه. فنهس منها نبسة. فقال: " أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم 
ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس.. . . » اذهبوا إلى محمد َلك فيأتوني فيقولون: - يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك, 


ألاترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربيء ثم 


200 البخاري »)١570(‏ ومسلم )١٠١5٠(‏ واللفظ له. 
(؟) البخاري (4718). 
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يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا 
محمد ارفع رأسكء سل تعطه؛ اشفع تشفع» فأرفع رأمي فأقول: يا رب أمتي أمتي, فيقال: 
اعد دسل كسمن الناقيو (الجيلابي ع دص لات ال عقن اراب الخال ريه 
شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب» والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجرء أو ى) بين مكة وبصرى"”". 

؟ - الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من حسابهم: 

من الأدلة على هذه الشفاعة حديث أنس بن مالك 5ه قال: قال النبي كَِْ: "أنا أول 
شفيع في الجنة» لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقتء وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من 
أمته إلا رجل وار" 

وحديث أب هُرَيْرَةَأنَ رَسُولَ الله يقال : "لِكُل نبي دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأَرِيدُ أَنْ أختبىَ 
َعْوَتي سَفَاعَةً لمي يَوْمَ الْقيام"7. 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي بَكِةِ أول الشفعاء لأهل الجنة في دخوها. 

* - الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: 

١-حديث‏ العباس بن عبد المطلب #ه أنه قال: يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب 
بشىء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: " هُوَ هُوَّ في ضَحْضَاح من نَارٍ وَلَوَْا أنالَكَانَ في 
الدّرَ الْأَسَفَلٍ مِنْ 0 

1- حديث أبي سعيد الخدري 5 أن رسول الله يَلكِةِ ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: ١‏ 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ» كعبيه. يغلي منه دماغه”". 


20230 رواه البخاري .)775-٠(‏ 
(0) رواه مسلم .)١195(‏ 


(*) رواه مسلم .)١98(‏ 
62 روآاه البخاري (4١؟5).‏ 
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فهذه الأحاديث تبين أن سبب شفاعة الرسول يكل لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب 
عنه هو دفاعه عن الرسول يلل ونصرته له» وهو مات كافراء والله -سبحانه وتعالى - أخير 
أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولكن شفاعة الرسول يك لعمه شفاعة خاصة: 
حتى ورد أنه أهون أهل النار عذايًا يوم القيامة. 

وهذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد كَك. 

وهناك شفاعات أخرى منها: 

١‏ -الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة» الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة 
بغير حساب ولا عذاب. 

؟- الشفاعة في أهل الكبائر من أمته ممن دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منها. 

"'- شفاعته كَل في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

5 -الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم بأن يدخلوا الجنة. 

يقول ابن تيمية: أجمع المسلمون على أن النبي يَلةِ يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن 
يسأله الناس ذلكء وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة» ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون 
على ما اتفق قى عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين واستفاضت به السئن من أنه يل 

يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع أيضا لعموم الخلق”". 

الوجه السادس: عيسي (22: ليس وحده الموصوف بهذا الوصف. 


قلت: هذا سيت الوصف ك) قال تعالى: ١‏ يما لدي ءَاممُوا 


لامكونوأ ادن دوأ شوم فر اه أن | َالو و نُعِندَآَللَه وها 40 (الأحزاب: 006 
فلاذا خصصوا هذا الت اه دون سائر الآنبياء عليهم السلام؟. 
الوجه السابع: عيسى اكَيند: يبرأ من الشفاعة يوم القيامة لهول ذلك اليوم. 


)2 رواه البخاري (5655).» ومسلم )١ ١(‏ واللفظ له. 
00( مجموع الفتاوى /١(‏ 717)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي (”/ 516)فابعدها. 
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ومن الآدلة: 

-١‏ حديث أنس #ه قال: قال رسول الله كلِهِ: "'يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون 
لذلك. فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم يلل 
فيقولون: أنت آدم أبو الخلق.... . ولكن اثتوا عيسى روح الله وكلمته» فيأتون عيسى روح 
الله وكلمته» فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا محمدًا كك عبدًا قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. قال: قال رسول اللَهكَكِةِ: " فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي. . . ".7" 

5 - حديث أبي هريرة ة ونه قال : أتي رسول الله كك يومًا بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت 
تعجبه» فنهس منها نبسة.» فقال: "أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله 
لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء. . . فيأتون 
عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. وكلمت الناس 
في المهد صبياء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى 
لتتتلة: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله - لم يذكر ذنبا- 
نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى حمد يلكد. ... "'". 

- حديث أبى هُرَيْرَةَ و حُدَيْفَةَ م قَالا: قَالَ رَسُولُ الله يَكه: " يممَعْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
لاس يوم لون حََى زلف َم الجة قيثو آم قيولُود : يا أبَانَا اسْتَفْيِح لَنَا الحََةَ. 
ول يكل تزكر وق بج إلأخبية يك م لَسْت بِصَاحِبٍ ذَلِكَ. اذهبو ِل 
ابَيى إِبْرَاهِيمَ خليل الله. قَالّ: َيَقَولُ إِبْرَاهِيمٌُ: لَسْتُ بصَاحِب ذَلِكَ إِنَّا كُنْتٌ ليلا منْ 
وَوَاءَ وَرَاءَ اعْمِدُوا إِلَ مُوسَىَككلِةٍ الذى كَلْمَهُ الله تكليً). فيَتُونَ مُوسَى كَل قيقول: لَسْتْ 
000 رواه البخاري (5050) ومسلم .)١95(‏ 

,22 رواه البخاري (؟5١/51)»‏ ومسلم .)١95(‏ 
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ِصَاحِبٍ ذَلِكَ اذْمَبُوا إلى عِيسَى كَلِمَةِ الله وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عِيسَىيل: لَسْتُ بِصَاحِبٍ 
ذَلِكَ يبون عدا فوم يود له . د 

الوجه الثامن: بعض فضائل عيسى اعية. 

لقد كرم الله سبحانه وتعالي عيسى اكلا في القرآن الكريم» وفى السنة النبوية» كا لم يكرمه 
أي كتاب آخرء والمسلمون يحبون سيدنا عيسي اث وأمه ولا يقولون فيهما إلا ما قال الله - 
سبحانه وتعالي- أن سيدنا عيسي اكيت هو من الرسل الخمس أولي العزم» وأمه صديقة كانا 
يأكلان الطعام؛ وهذا من أساس عقيدتنا كمسلمين» كل مسلم يؤمن أن المسيح نبي مكرم 
ومن المقربين» وأنه من أولي العزم» وأن المسيح نبي كريم أرسله الله سبحانه وتعالى. 

أولا : من القرآن: 

١‏ - وجيها شريفًا(ذا جاه وشرف). 

كا قال تعالى: # إِدْ فال تَالْمكهَكة يمرم إن أله ميرك يكلسَقَ نه سمه لمعيس أبن 
ريم وجيها فى الديبا والأضزة ومن الْمقرَيينَ )يكلم اناس في الْمَهَدِ وحكهَل وَمنَ الصدلحيت 
قَالتَ رَبّ أَنَّ يأ ل اول تصن بق ل حَدَلِك َه يخَلقّ مَامَفَكه ذا ص مرا 


و 7 


2 نا نم 
يول لَه قكون (8) وَيُمَلِمُهُ الكتب وَالْحِحكمَة والتوْرسة وَالْإيحِلَ (0) وَرَسُولَا إل بق 
سيل و > يََون َيَصمٌ4 (آل عمران: 6 -54). 

١‏ - عيسى ابن مريم 2221 نبي ورسول من عند الله كبك 
كغيره من الأنبياء والمرسلين» جاء ليدعو إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى» ويصحح 


انحراف اليهود عن دينهم. وبعدهم عن شريعتهم. قال تعالى: ما ألْمَسِيحٌ أَبْزبٌ مَرَيَمَ 
5 


ينانا بال ينيك كانا يأَصكلَان اقلكاه 
صكيف بيت لهم الْآينتِ مُمَّ أنظر أل يُؤفكوىت (4000 (المائدة: 1/6), وقوله 


- 0 


ع 


0010 رواه مسلم .)١0(‏ 
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تعالى : ا وَلْمَاجَآه يسك بالبتَتِ قال قد فشك بأ لَحِحَة وَلَِبينَ لك ب بَعَضَ الَذِى حتْلِفُونَ فِه 


رم 


افوا سه وَأَطِيعُونٍ (452 (الزخرف: 77). 
وقوله تعالى: #يَلْكَ الرسل فَصَلْمَا بَعصَهُم عَلَ بعْضِ نهم كلمأ وَرَهُمَ بَحَضَهُمْ دَرَجَاتٍ 


وَءَائَدَنَا يعسى أن مَرِيْمَ الْبيَئات وَأَيَدْئَلهُ بروج الْفْدُسٍ وَلْوْ سَاآء الله مَا أَكَثَمَلَ 3 
ابعر ا ا ل يا 


5 " ما الت ساسلا ص د # 21 
تسد بصرااي كي 4 ب مس ا ا ء ألله- 


72 م2 سرح سار م 


مَا أفْصَمَلُوا وَلَكنَ أله يَفْعَلُ ما يِرِبيدُ (42 (البقرة: 7107) وقوله تعالى: 8 ثم فَمََنَا 
قرفم سلما وقَعْيَنَا ا مَرَيسَمَ واه لامجل * (الحديد: 71). 
“- الحفظ والرعايكة. 


و سر 


قال تعالى: 9 إِدَا السب يي ايه مويه 


عه 
ره 12 ل مورير مع سس 00 1 0 صم و و سرس مر سائره 
0 الخرك 0 بن كفرواً إل يوم لميمة كدرل جعحكم ححكم بينكم فيما 


وا أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به وخلصه 
من كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان. 

ع -حسن الخلق. 

« َال إن عبد أَّهِ اتى الكتب وَجَعلى بَيَا ((5) بعلن مبَارَكا أَيْنَ ما حكنت وَأَوَصَن 


بايا ا اا ال ا 0 


ةوسكو ما نك عي 020ب ولد هلم بجسَاي جَبَاا سا (5) اَم عدي 
ولدتّ يم أمُوست وي أت ج200 عا قلت لْحَقَّالَزِى فيه يمترون 0 
كني بذ يرانكلا قح رانف نل ق4)(1 (مريم: دهم 
ثانيا: من السنة: 
١‏ - عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يدث قال: '' ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان 


محيل و من نخسة الشيطان. إلا ابن مريم وأمه " ثم قال أبو هريرة: اقرؤا إن شئتم 
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لبر تبي صر 


#وَإِنْ يدها يلك وَدْرَيَها مِنَالقَيِطن ألبَجِيوِ 4 (آل عمران: +0)8". 
١‏ - عن عبادة ذيه عن النبي يَكِةِ قال: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه» والجنة حقء والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل"”". 
"- عن أَبَى هُْرَيْرَةَ د عَنْ رَسُول الله يك فَذَّكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا وَقَالَ رَسُولُ اشكلة: " 
ا 


ل سل 
6 سر سر 


َأى عِيسَى ابن مَْيَم وَجلَا يَسرِق. قَقَالَ لَه عيسَى: سَرَقتّ؟ قَالَ كَلا. وَالْذ 
هوّ. فَقَالَ عسو : كنت بالله وكدت ار 
5 - عن أبى مُوَيرَة عن ْول الله ب فك اديت ينها وا تون اله عل" 


نا أوْلَ النّاس بِعِيسَى ابن 00006 ولخو الوا كفت ا وخول اند تال" 


00 0 


لاني إِحَوَةٌ مِنْ عَلتٍ وََمهَامجم ا لي 

الوجه التاسع: ماذا قال الكتاب المقدس عن المسيح؟ وبماذا تردون على هذه السفاهة 
ومسي 

١‏ -المسيح يشكم: 


َل كُم: «امُضُوا وَقُولُوا لهذا النَّعلّب: ها أَنَا أخْرِجُ سَيَاطِينَ» وَأَضْفِي الْيَوْم وَعَداه وَفي 
ليم الث أكملُ. (لوقا 7/١‏ 7). 

َدَا رَأَى كَثِيرِينَ مِنَ الْمَرسِيّنَ وَالصَدُوقِيّنَ يَأنُونَ إِلَ مَعْمُودِييِ كَالَ لهُم: «يَاأوْلآه 
الأَنَاعيء مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ مبربُوا مِنَ الْمَضَب الآتي؟ (متى 8/ 00. 

"- المسيح يكذب على إخوته : 

اصعَدُوا أَنْنْْ إل هذًا الْعِيدِ. أن لَسْتُ أَصْعَدُ صِعَدُ بَمْدُ إل هدًا الْعِيدء لأَنَّ َهْنِي لَيُكْمَلْ بَعْدُ 


)١(‏ رواه البخاري (/555)» ومسلم (557) واللفظ له. 
(9) رواه البخاري (70*). 

(؟) رواه البخاري (515 207 ومسلم (158؟) واللفظ له. 
(5) رواه البخاري (7557)) ومسلم (71580) واللفظ له. 
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ىَ 00 
ي عَلَيْكَ قَلِيلٌ: أنْكَ تُسَيْبُ لَه إِيرَابلَ التي تقو لُ إِنََا ني حَنَى تُعَلَم 
لفوي يي أذ زا وا بع ار ن(يوحنا ؟/ .)7١‏ 
كل هذه الخطايا والأفعال المشينة نسبها الكتاب المقدس ليسوع ويقولون: إنه بلا 
خطيئة وبلا ذنب؟ ثم يأتي النصارى ويبحثون عن خطيئة الآخرين» وتناسوا تمامًا ما هو 
موجود في كتابهم عن المسيح كينل ع فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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نص السبهة: 

حول قوله تعالى: 9 وَل تَكْونوا كَألْذِينَ تَمَرَفوأ حلمو من َع مَ جه ليت وول 
طم عَذَابٌ عَظِيف (100* (آل عمران: 5 .)٠١‏ 

يقولون: ألا يعني هذا الكلام أن اليهود والمسيحيين اختلفوا بين بعضهمء لكن 
الكتاب الموجود بين أيديهم الذي هو-البينات- هو صحيح لا لبس فيه ولهم عذاب 
عظيم؛ لأنهم ابتعدوا عنه. وواجب محمد هنا أن يردهم إليه لا أن يعطيهم كتايًا آخر. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. 

الوجه الثاني: النبيككية مكلف بالتبليغ بالقرآن الكريم, ولم يكلفه الله أن يرد المختلفين 
من أهل الكتاب إلى كتابهم؛ لأن القرآن فيه بيناتهم وزيادة: 

١‏ - القرآن بلاغ للناس. 

١‏ - القرآن إنذار للأحياء جميعًا. 

"- النبي وليه لا ينطق عن ال هوى. 

؛ - نهي الله كبك نبيه أن يتهاون في تبليغ القرآن. 

5- كل الرسل الذين جاءوا من قبل نبينا كانوا يبينون للناس مااختلفوا فيه من قبل» 
ويأتونهم بكتاب جديد. 

الوجه الثالت: الإسلام جاء ناسحًا للكتب السماوية الأخرى. 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآية. 

قال تعالى: # وَلَاتَكونوأ كَالدِينَ رفوأ واحتَلمُو نب مَا ههه ليت وأوْلِِكَ كنم عَدَابُ 
عَظِيفٌ (05* (آل عمران: .)٠١‏ 
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قال أبوجعفر الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: # وَلَاتَكْوَنوأ #يا معشر الذين آمنوا: # 
ك2 سر ماج ير ه 


كالْذِين تمرقوا 


سرصم حو سل سد عور 6 


4 من أهل الكتاب لاوَاحْتَكُوأ4 في دين الله وأمره وبيه لمن ماهم 
لبيك 4 من حجج الله» فيا اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه» وخالفوا أمرَ 
الله ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله #وَأْوْلتيِكَ طم 4 يعني: وهؤلاء الذين تفرقواء 
واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم #عَذَابٌ # من عند الله #عظِيمٌ #. يقول 
جل ثناؤه: فلا تتفرقواء يا معشر المؤمنين» في دينكم تفرّق هؤلاء في دينهم» ولا تفعلوا 
فعلهم. وتستنوا في دينكم بسنتهم. فيكون لكم من عذاب الله العظيم ما لهم. "أ 

وقال ابن كثير: ينهى هذه الآمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم. 
وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. '' 

وعن أبي هريرة#ه قال: قال رسول الهكلة: "تَمَرّقَتْ الْيَهُودُ عَلَ إخدى أو انين 


و 


سر شت 7 4- 0 له ته 0 و 0 
سا ماه - ففاصام يع ا« إىن 0 2 ىس ع0 ا 2 سا ضاهة ب هت مومه تت 6 الى 0000 2 
وَسَبعِين فرقة» وَتفرقت النصارَّى إحدى او اثنتِينٍِ وَسَبعِين فرفة» و ف أمتي على ثلاث 
سراه 0 49 
وسبعس قرقة 5 


> برهو بعر 


1 


قال صاحب عون المعبود: هَذَا مِنْ مُعْجرّاته يلك لأنّهُ أخرَ عَنْ 56 وَقَعَ. كان العاف : 


آلف الإِمَام أب مَنْصُور عَبّد القَاهر بْن طاهر التَمِيمِيّ في شََرْح هَذَا الحدِيث كِنَاا 
5 5 يبه سار اه ذه 0 عب 00-7 إن امه 0 ساهو اع 4 ا 
قَالَ فيه: قَدَ عَلِمَ أصحَاب المقاوّلات أنه يَلِهِ 1ك يرد بِالفِرَقٍ الْممُومّة المختلِفِينَ في فروع الفقه 


5-5 0 


قال ا 


مِنْ أَبْوَابِ الحكال وَاَْرَام وَإنَّا قَصَدَ باذم مَنْ خَالَفَ أَهْل الَْنّ في أصُول التَؤْحيد وَفي 


عر 


5 الم عرلا موه 2 جد ل عن لاه مضه _ 

تقدِير الَيْر وَالشَّرَ وَفي شُرُوط النبْوّة وَالرّسَالَة وَفي مُوَالاة الصّحَابَة وَمَا جَرَى ججرَى هَذْهٍ 
ل و ل ل م و م ا ا م 
الْأَبْوَاب؛ لأن الْمختَلِفِينَ فِيهًا قَذْ كَفْرَبَعْضِهمْ بَعْضًا بخِلافٍ النوع الأول فَإِنَجُمْ اختلفوا فيه من 


.)79/5( تفسير الطبري‎ )١( 

.)0170 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) رَوَاهٌ أبو داود (/257851)» والترمذي »)7575٠0(‏ وعند ابن ماجه (7497) عن أنس بن مالك وإسناده 
صحيح؛ وصححه الألباني في الصحيحة (50721591). 
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8 1 0م أ ِ 5 : 2 ا 0 1 3 ار 00 7 
غيْر تكفير» ولا تفسيق لِلمخَالِفِ فيه؛ فيزجع تأويل الحديث في إفترَاق الأمّة إِلَ هَذَا النؤع مِنْ 
الإختلاف. وَقَدْ حَدَتَ في آخر أَيّام الصَّحَابَة خلاف الْمَدَرِيّة مِنْ مَعْبّد الجُهَنِيَ وَأنبَاعه ته 


حَدَتَ الخللاف بَعْد ذَلِكٌ سينا سينا إِلَ أَنْ تَكَامَدَتْ الْفِرَق الضَّالّة ين وَسَبْعِينَ ورْقَةء وَالَالعّة 
وَالسّبْعُونَ هُمْ أَهْل السّنة وَالَاعَة وَهِي الْفِرْقَة النّاجِية(". 


وقال في تحفة الأحوذي: المراد من أمتي الإجابة”"» وهذا من معجزاتدككلة. 7" 
ومما جاء في ذم التفرق والحث على الجماعة: 
عن ابن عمرة: قال: حَطبنا عَمَرٌ بِالَْابيَةِ قَقَالَ: :يا يا الثاسٌ! إن قمتُ + م كَمَقَام 
الله يفنا قَقَالَ: "أو ميك بأصخاي ثم الدين بلويق 3 
الْكَدَتٌ َتَى كالخ ول التتلفةه رودي الشاهد 7 شين ألا 


- ص 


يار ساي الشَّيْطَانْ. عَلَيَكُمْ بالجَاعة وَإِيّاكُمْ وَالُْرَْة؛ بد 0 
الْوَاحِدٍ وَهُوَ مِنْ الانيَيْنِ َعَد. مَنْ أرَادَ بُخبُوحة اَن قَليلْرَمْ الْحَاعَةَ. مَنْ سَرَّنْهُ حَسَئئه 
ا 0 0 

قال في نتحفة الأحوذي: َولَهُ: اخطنا عو عَمَرٌ بِالحَابيَة خط هاه متوررق جلها 
0 ل الله كلق وصيكُمْ يأضْحَاي لي يلوك 
ا التَابعِينَ 0 ويد "أ باع التَابِعِينَ. و 0 "بأصْحَابي' ع مده به 
م دن حَتَى يلف الرَّجل 
1 مِنْهُ الحلف حِرْأَتِهِ عَلَ الله "وَيَشْهَدُ السَاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ " 


ا 
ا 


2 
5-2 


.)77 عون المعبود(5/‎ )١( 

(1) الإجابة: أمة النبي نوعان: أمة إجابة» وأمة دعوة؛ فأمة الدعوة هم من كفر بالنبي85» وأمة الإجابة هم 
من آمن به. 

(9) تحفة الأحوذي (/1/ 7 77). 

(5) رَوَاهُ الترمذي )5١76(‏ وقَالَ: هَذَّا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْوء وََدْ رَوَاه ابْنُ امجَارَكِ 
عَنْ محمد بْنِ سُوقَة وَقَدْ روي هَذَا الحَديثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ الِيك. 

وأحمد (57/1). وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5657)» وفي الصحيحة (570). 
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َالَ الَدْمِذِيُ في أَوَاخْر الشَّهَادَاتِ: المرَادُ به شَّهَادةٌ الزورٍ " آلا " بِالتّخْفِيفٍ حَرْفْ تيه " لا 
كْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ " أي: أَجْتَبيّة "إِلّا كَانَ تَالِتْههَا الشَّيِطَانَ " رَفُم لَْوّلِ وَنَضْب الثاني 
دوز الفككل والأشعاء مرغ وَامُعتَى : يَكُونْ الشَيِطانَ مَعه| مهيح شَهْوَة شر كل عن خنى 
يلْقِيَهًا في الزَّنَا " عَلَيْكمْ الجَاعةٍ عَةِ " أ الْمْتَظِمَةٍ 55 الْإِمَامَةِ" وَإيَاكُمْ وَالْمرْقَةَ" أي : 


ل 


م2 


اخَدَّرُوا مُمَارَقتَهَامَا أمْكنَ. وَرَوَى مُسِْم في صَحِبِحِهِ عن يا ُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: " مَنْ حَرَج مِنْ 
الطاعة وقارَق انقاعة قات مات ميئة جاهلة ومن قائل 2 نحت رَايَةَ عمية عِمَيّة يَخْضَبٌ عض آر 


يَدْعُو إِلَ عَصَبَة أو يَنَضْرٌ عَصَبَة عَصَبَة فل َل جَاهِلِيكُ وَمَنْ حَرَجَ عل مي يَضربُ يرا 
وَفَاجِرَهَاء وَلَا يتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَاء ولاب يفي لذي عَهِدِ عَهْدَهُ فَليِسَ مني ي ولت من 6 

ولي حديث حذيفة#قال: " تَلرَمْ حمَاعَةَ تون وَإِمَامَهُمْ. قلت فَإِن 1 َك طش 
حمَاعَةَ وَلّا إِمَامٌ؟ قَالَ: عر يك ارق كُلّهَ أن َع بأل كج تبذك 
المت وَأَنْتّ عَلَ ذَلِكَ دا 

وأما قوله تعالى: #آ من بَعَدٍ بعد ما جَآءه الست # لين إخبان: اللهغنه الكتب السابقة أنبا 
بينات يلزم منه أنها مازالت بينات بعد تحريفكم إياها؛ بل كانت إلى أن حرفتموها 
وبدلتموها بأقوال من عندكم. 

الوجه الثاني: كلف الله عد النبي محمدا 6 بتبليغ القرآن الكريم ولم يكلفه أن 
يرد المختلفين من أهل الكتاب إلى كتابهم؛ لأن القرآن فيه بيناتهم وزيادة. 

-١‏ يقول تعالى عن القرآن إنه بلاغ للناس لإنذارهم: # هذَا بَلَعْ ْنَا وَلمنْددوا به 
ولعلموأ عام إل ويد 5100 دوا الاي (1* (إبراهيم: .)60١‏ 


,. العو يع وعد اود ع 0 


007 2-2 ند جاح جه يات عاخن ثم جو صرت هه قد 2 صع لس 
مَأ لكين زنك تن اد دل لَعكق 0 َه يَحَصمَلكَ مِنَّ لاس إن أله لا مدى 


.)١85/( رَوَاهَ مسلم‎ )١( 
.)1851/( رَوَاه البخاري (7”555), ومسلم‎ )( 
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ألْعَوم الْكهرينَ (4 (المائدة: /51). 

''-ويقول سبحانه: إن مابين يدى النبيئيَلة هو ترا وذكر من عند الله؛ لينذر به 
الأحياء جميعًا: #وَمَاعَلْمَئه يبَر وَمَايَْض لَه إن هْوَ إلاوِكرٌ وان بين ((0) زر مَنكانَ 
حا وحن الْقَوَلٌ عَلَ ا لفرت 4150© (يس: .)1/١-79‏ 

؛-ويزكي القرآن النبِيكِني أنه يبلغ القرآن بكل أمانة؛ فهو لا ينطق عن الموى: 
* وَمَاينَطِقُ عن خوك (5)* (النجم: 7). 

4- ولو لبى النبي وَكِةِ طلب هؤلاء وأمثالهم حيث طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذاء 
أو قال على الله ما لم يقله الله- وحاشاه ذلك -سيصير الآمر إلى ما تدل عليه الآيات: #أوَإدًا 
نعل عتمم اَن عت قال اأوك تررك :ا اك يشان طتركنا أو ره ذل 
ما جكرة لبن أكياة من يَِلْفَاى تفسى إِنَّ نَع لاما وجح إلت إِيََلْمَافُ إِنْ عصَيْتٌ رق 
عَدَابٌ يزو عطيس: 4 (يوتين18:7) :قال تعال: وَل نول لصاويل (22) لخََذَناَه 
ِآَلْيَمِينَ # (الحاقة ؟ ؟ : 05). ولا شك أن وظيفة النب كلهي تبيين الذكر للناسء وتبيين ما 
اختلف فيه أهل الكتاب وإنذارهم به. فما عليهكي إلا البلاغ» قال تعالى: « الست وَالرسر 

دنا ليق الكر لسَبَينَ لئاس ما نْرْلَ لدبم عله يتفَكرُوت * (النحل: 5 5). 
وقال سبحانه: 98 وَمآ أَنْرْلنَا عَلَنَكَ الكتنب إِلَّا لِنُبَينَ لم الَذِى احتلفوأ د وَهُدَى 


هه 


وَيَحمَه لَْوْرِ يوْمِموت 4150 (النحل: 15)» وقال: قل أ عىء أكير مده هل أل حيبق 
تٍِ : وَأ إل 0 درك يه دك بل بتك لَتشبِدُونٌ أرك مَمَ أمَوءَالِهَةَ أن 
له واحد د وَإِدَئ برك مانس رِكُونَ ((4005 (الأنعام: 05 

وقال عِيْكَ: يس الْحكتّب هد اث رسوانا بيرك 51 حيرا يِنَا 


ع و سر سا عر م مه سم 11 ” مو 
صكندم فور نت مِنّ الحكتب ويعْهُوأ عن حكثير قد جاءة كم يرت الله 
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وي وَحكِيت بيرك (4)15 (المائدة: 6١).وقال:‏ ا وَأَلِيعوأ أله وأِيعُوأ الَسُولٌ قن 


ا ا 


تسر َِنمَاعَكَ رَسْولِسَا الْبَلَمْآلْميِينَ # (التغاين: .)١١7‏ 
5- ثم إن الرسل الذين جاءوا من قبل النبي محمدوكؤكانوا يبينون للناس ما اختلفوا 
فيه من قبل» ويأتيهم بكتاب جديد من قبل الله كَكَ: « وَلَمَاجَكَ عيسئ بِالْبَدتِ قَالَ قَدَ 


3 
سي <وعم دير 


ردي فَعَيرُوةٌ هنذا صِرط مُسَتَقِيةٌ * (الزخرف: 545-577). وقال تعالى عمن يكفر بهذه 
الببنات: # وَلَمَدَ أَنرَلَمَ] إليْكَ يات بِنَت وَمَا يَكفَر هآ إِلَا الْمَسِمُونَ * (البقرة: 49). 

فالله كبك د على رسوله َك الكتاب تعانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشري 
إِنَّ أنَهَ يَأَمُْ بالْمَدلٍ وَالاحسن وَإيتَآي ذى الفرق ويتى عن الْمَحَمَاءِ والرجكر 
لبقي يولك لحك تدرو 405 (النحل: 10-49). 


الوجه الرابع: الإسلام جاء ناسخًا للكتب السماوية الأخرى. 


قال تعالى: 9 وَأَرَلَنا إِلْكَ الكتب بِالَحَقَ مَصّدّقَا لِْمَا برَت يِدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهيينًا 


عَبَتَهِ #* (المائدة: /5). 


القرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلها. #بِآلْحَقَ 4 أي: إنزالا بالحق» ومشتملا على 
الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. #مَصّدَّقا لِمَا بيس يَدَيْهِ مِنَ ألححتب *# لأنه شهد لما 
ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشراتعه الكبار شرائعهاء وأخبرت به فصار وجوده 
مصداقا لخيرها. 
َمهَيّمِنًا عَدَتَهِ 4 أي: مشتملًا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة» وزيادة في 
المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر 


به وحث عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 
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وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم 
والحكمة» والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فا شهد له بالصدق فهو 
المقبول» وما شهد له بالرد فهو مردودء قد دخله التحريف والتبديل» وإلا فلو كان من عند 
الله لم يخالفه”©. 

فإذا اختلف البشر أو تفرقواء وجب الرجوع إلى الدين الخاتم لجميع الأديان» لا أن 
يرد إلى كتب حرّفها أصحابهاء وابتعدوا عن منهجها! , ولذا كان الرجوع إلى الكتاب الحق 
-وهو القرآن- هو الأصل. 


.)78 5 /١( تفسير السعدي‎ )١( 


وفيها: 
١‏ - شبهة: حول قوله تعالى: « وحكلمته: القنها إِلّ عم وروح نه *. 
- شبهة: حول قوله تعالى: #وَإِنَيِّنَ أَه ل الكت إلا ليؤْمِكنَبو. *. 
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-١‏ شبهة: حول قوله تعالى: #وكليمته: ألْقنها ِل مر وَرُوح مِنَهُ 4. 

نص الشبهة: 

يقولون: جاء في سورة النساء: لإتّمَا ألْميِحُ يس مرج رَسُوفُ لَه وَكَلِمتُةُ 
ألقنها إِلّ مرح وَروح َه # (النساء: .)17/١‏ 

لم تكتفي الآية بنعت المسيح بالرسالة؛ بل شهدت أنه كلمة الله ولكي لا نتوهم 
خلاف المقصود بلفظ (كلمة الله) أتبعها ب| يزيل الشك وهو (روح منه) لنفهم أن المسيح 
ليس مجرد رسول عادي؛ بل ابن مرسل من أبيه إلى عالم الدنيا كأشعة الشمس المنبعثة إلى 
الأرض من الشمس.ء وما الفرق بين القول: إن المسيح نور من نور إله» حق من إله حق» 
والقول روح الله أو روح من الله؟ أليس أنه من ذات الله ومن جوهره؟ 

وهم يريدون بذلك إثبات البنوة لعيسى اكتخلا وأنه جزء من الله كذلك في قوله: (كلمة منه) 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى ما أضيف إلى الله. 

الوجه الثاني: أن يضاف الشيء إليه لما خصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به. 

الوجه الثالت: بيان معنى الكلمة في قوله: (وكلمته). 

الوجه الرابع: بيان اختصاص المسيح بإطلاق الكلمة عليه. 

الوجه الخامس: بيان معنى الروح في الآية (وروح منه). 

الوجه السادس: الحكمة من وصفه مبذه الصفة (الروح). 

الوجه السابع: بيان معنى قوله: (منه) وأن الإضافة للتشريف وليست للتبعيض. 

الوجه الثامن: الحكمة من وصف عيسى ببذين الوصفين. 

الوجه الناسع: الآدلة على أن عيسى عبد الله ورسوله. 

الوجه العاشر: بعض الأدلة على أن الله واحد لا شريك له وأنه لم يتخذ ولدًا. 

الوجه الحادي عشر: على زعمكم - الباطل- فآدم أولى بعيسى من ذلك. 
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الوجه الثاني عشر: ني كتابكم من أطلق عليه روح الله» فلماذا خص عيسى وحلده بالبنوة؟ 
واليك التعصيل 

الوجه الأول: بيان معنى ما أضيف إلى الله. 

أولًا: إن (كلمة الله) مركبة من جزئين (كلمة) و(الله) فهي مركبة من مضاف ومضاف 
إليه» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإما أن نقول: إن كل مضاف لله تعالى هو صفة من صفاته؛ أو 
نقول: إن كل مضاف لله ليس صفة من صفاته» وبعبارة أخرى إما أن نقول: إن كل 
مضاف لله مخلوق, أو إن كل مضاف لله غير مخلوق. 

وإذا قلنا: إن كل مضاف لله صفة من صفاته وهو غير مخلوق؛ فإننا سنصطدم بآيات في 
القرآن» وكذلك بنصوص في الإنجيل يضاف فيها الشىء ء إلى الله وهو ليس صفة من 
صفاته؛ بل هو مخلوق من مخلوقاته» ى) في قوله تعالى: #أنَاقَةٌ أَشَّ 4 (الأعراف: *7) وكم) 
نقول: بيت الله» وأرض الله» وغير ذلك. 

وإذا عكسنا القضية وقلنا: إن كل مضاف لله مخلوق؛ فإننا كذلك سنصطام بآيات 
ونصوص أخرى؛ كما نقول: علم الله» وحياة الله» وقدرة الله. 

إذن لايل من التفريق بين مآ يضاف إلى الله؛ فإذا كان ما يضاف إلى الله شيئًا منتفضاكد 
قائّ) بنفسه. كالناقة والبيت والآأرض فهو مخلوق» وتكون إضافته إلى الله تعالى من باب 
التشريف والتكريم؛ أما إذا كان ما يضاف إلى الله شيئًا غير منفصل؛ بل هو صفة من 
صفاته» فيكون من باب إضافة الصفة إلى الملوصوفء. ومن البديهبى ي أن يكون هذا غير 
غلوق؛ إذن فالصفة تابعة للموصوف ولا تقوم إلا به فلا تستقل بنفسها ببحال. 

وإذا عدنا إلى الجزء الذي معنا هنا فإننا نجد أن (كلمة الله) هي من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف,. ف(الكلمة) هي صفة الله تعالى» وليست شيئًا خارجًا عن ذاته حتى يقال 
إن: المسيح هو الكلمة. أو يقال: إنه جوهر خالق بنفسه ى| يزعم النصارى. 
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فخلاصة هذا الوجه أن (كلمة الله) صفة من صفاته» وكلامه كذلك. وإذا كان الكلام 
صفة من صفاته فليس هو شيء منفصل عنه لما تقرر آنا من أن الصفة لا تقوم بنفسها؛ بل 
لا بد لها من موصوف تقوم به» وأيضًا فإن (كلمة الله) ليست هي بداهة جوهر مستقل» 
فضلا عن أن تتجسد في صورة المسيح» | يزعم النصارى. 

قال ابن تيمية: إن المضاف إذا كان معنى لا يقوم بنفسه. ولا بغيره من المخلوقات 
وجب أن يكون صفة لله تعالى قاثّ) به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب» وإن 
كان المضاف عيئا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله 
تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكوق ضرفة لخره» فقولك تعان + وار مانا | لنها رفسا مكل 


ده ل مه ليوا بعر ى سر 


لَهَاسَرَاسُويًا © وقوله في عيسى: #وَرُوحٌ يَنَهُ 4 وقوله تعالى: كُلٍ لّوح مِنَ أَمَرِ رَق 4 
يمتنع أن يكون شيء من هذه الأعيان القائمة بنفسها صفة لله تعالى» لكن الأعيان المضافة 
إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه من جهة كونه خلقها وأبدعها فهذا شامل 
لجميع المخلوقات كقولهم: ساء الله وأرض الله» ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عباد 
الله وجميع المال مال الله وجميع البيوت والنوق لله. 

الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به. 

كما خص البيت العتيق بعبادة تكون فيه لا تكون في غيره» وكما خخص المساجد بأن 
يفعل فيها ما يحبه ويرضاه من العبادات» وأن تصان عن المباحات التي لم تشرع فيها فضلًا 
عن المككروهات» وكما يقال عن مال الفىء والخمس: هو مال الله ورسوله”". 

ثانيها: إن أبى المعرضون ما سبق وقالوا: بل المسيح هو (الكلمة) وهو الرب» وهو 
خالق وليس بمخلوقء إذ كيف تكون الكلمة محلوقة؟ 

فالجواب: إذا سلمنا بأن المسيح هو (الكلمة) وهو الخالق» فكيف يليق بالخالق أن 
يُلقَى؟! إن الخالق حقيقة لا يلقيه شىء؛ بل هو يلقي غيره» فلو كان خالقًا لا ألقي, وكا قال 
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اللّه : #وكلمته َ مث لق لقنها 4؟ 
الوجه الثالث: بيان معنى الكلمة في قوله: #وَكَلِمته, 4. 
المعنى الأول: 000000 
والمعنى: أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة كما قال: 8# إِسَمتَلَعِيسَى 
ِندَ ألو كَمَكَلٍ ادم عَلْضََهُ من يراب شم فَالَلهمكن فيكون 0 (آل عمران: 09). 
والعرب تسمى الشيء باسم الثيء إذا كان صادرًا عنه” 
ونةاقال قاف كاد ثة عق قال لبن الكلمةاصازت فسى ولكو بالكلمةضار غيب © 
قَالَ اهَرَويّ: سمي كَلِمَة؛ لِأَنّهُ كَانَ عَنْ الْكَلِمَة فَسَميَ بها كا يُقَال لِلْمَطَر: رحجي20. 
فسا]ه الله كبْنَ كلمته؛ لأنه كان عن كلمته ى] يقال لما قدر الله من شيء: هذا قدر الله 


وفضاوه يعني به. هذا عن فدر الله وقضاته حدث.» وى) قال جل ثناؤه: © وَكانَ أمر أله 


ب 


اا 7 0 


توس كيه الأحزاب: 7”37) يعني به: ما أمر الله به وهو المأمور به الذي كان 
فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن) فكان عيسى يَِدٌ بكن» فعيسى ليس 

هو الكن ولكن بالكن كان. فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقاء وكذبت النصارى 

والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته إلا أن 

كلمته مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله ى) 

يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب؟ 

.)179 /7( المحرر الوجيز‎ .)097 /١( الكشاف‎ »)207/١( البغوي‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في التفسير (/190), ومن طريقه ابن أبى حاتم في التفسير (57*09)) 

وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد .)٠١(‏ 

(9) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبى حاتم في التفسير .)51٠١(‏ 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي .)75777/١(‏ 
(5) تفسير الطبري (559//8). 
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و 
وروح ْنْهَ # يقول: من أمره كان الروح فيه كقوله: عو َلك مان تِ وما فى الارض 
جمِيعًا مَنَهَ # يقول: ا ا كيه نهاك 


كا يقال: عبد الله» وساء الله» وأرض الله" 
المعنى الثاني: المراد بالكلمة كلمة البشارة. 


يعني برسالة من الله وخبر من عنده وهو من قول القائل: ألقى فلان إليّ كلمة سرني 
بها بمعنى: أخبرني خيرًا فرحت به ىا قال جل ثناؤه: # وحكلمته 
(النساء: )11/١‏ يعني: بشرى الله مريم بعيسى ألقاها إليها. 

فتأويل الكلام: وما كنت يا محمد عند القوم؛ إذ قالت الملائكة لمريم: يا مريمء إن الله 


و سر عرسم 


حلمته: القنها إل مرح # 


يبشرك ببشرى من عنده؛ هي ولد لك اسمه المسيح عيسى ابن مريو”" 

الوجه الرابع: بيان اختصاص المسيح بإطلاق الكلمة عليه. 

يقول محمد رشيد رضا: لماذا خص المسيح بإطلاق الكلمة عليه؟ وأجيب عن ذلك: 

١‏ - بأن الأشياء تنسب في العادة والعرف العام في البشر إلى أسبابهاء ولما فقد في تكوين 
المسبيح وعلوق أمه به ما جعله الله سببًا للعلوق» وهو تلقيح ماء الرجل لا في الرحم من 
البيوض التي يتكون منها الجنين» أضيف هذا التكوين إلى كلمة الله» وأطلقت الكلمة على 
المكون إيذانًا بذلك أو جعل كأنه نفس الكلمة مبالغة» وهذا هو الوجه المشهور. 

- أنه أطلق عليه لفظ الكلمة لمزيد إيضاحه لكلام الله الذي حرفه قومه اليهود حتى 
أخرجوه عن وجههء وجعلوا الدين ماديا محضًا؛ قاله الرازي. وجعله من قبيل وصف 
الناس للسلطان العادل بظل الله ونور الله» لما أنه سبب لظهور ظل العدل ونور الإحسان 
قال: فكذلك كان عيسى سببًا لظهور كلام الله كبك بسبب كثرة بياناته له» وإزالة الشبهات 


.)55٠ ٠ /( الرد على الزنادقة للإمام أحمد (77)» درء تعارض العقل مع النقل‎ )١( 
.)559 تفسير الطبري (7؟/‎ )( 
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والتحريفات عنه”"© 

قال ابن تيمية: ثم يقال للنصارى: فلو قدر أن المسيح نفس الكلام» فالكلام ليس 
بخالق؛ فإن القرآن كلام الله وليس بخالق» والتوراة كلام الله وليست بخالقة» وكلمات الله 
كثيرة وليس منها شيء خالق» فلو كان المسيح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقًاء فكيف 
وليس هو الكلام وإنا خلق بالكلمة وخص باسم الكلمة؟ فإنه لم يخلق على الوجه المعتاد 
الذي خلق عليه غيره؛ بل خرج عن العادة» فخلق بالكلمة من غير السنة المعروفة في البشر””". 

الوجه الخامس: بيان معنى الروح في الآية (وَرُوحٌ منه). 

المعنى الآول: الروح بمعنى: النفخ. 

معنى قوله: #وَروح مْنَهُ # ونفخة منه؛ لأنه حدث عن نفخة جبريل اكلا في دع 
مريم بأمر الله إياه بذلك» فنسب إلى أنه (روح من الله)؛ لأنه بأمره كان. قال: وإنهما سمي 
النفخ #روحًا © لأنها ريح تخرج من الرّوح» واستشهدوا على ذلك من قوهم بقول ذي 
الرمة في صفة نار نعتها: 

ااجح بر ري وَلاقنا 

وَقَلْتُ لَهُ : ازفَعْهَا إَِيْكَء وَأَحْيِهًا برُوجِكَء وَافَْنْهُ لها قِيئهَ قَدرَا 

وَظَاهِرُ ها مِنْ يَابس الشَّخْتٍء وَاسْتَعِنْ عَلَيْهَا الصّباء وَاجْعَلَ يَدَيْكَ ها سِثْرًا 

لتكت تاكل الك 1 تدع 3و1 ا مقون ول حا 

فاخ جوت فق انر ل خويًا كانة هنا الماقء الخد انيه كنا 

وقالوا: يعني بقوله: أحيها بروحك؛ أي: أحيها بنفخك”". 

المعنى الثاني: الروح بمعنى الرحمة. 


.07١ 5 /”( تفسير المنار‎ )١( 


(0) الجواب الصحيح (517//5). 
(9) انظر ديوانه: 5» واللسان (روح)» الطبري في التفسير (5/ 705), النكت والعيون (55/1 0). 
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لذ ع عار ل ست تر 


معنى قوله: #وَرُوح يَنَهُ 4 ورحمة منه» كما قال جل ثناؤه في موضع آخر: #وَأَيَدَهُم 

بروج مَنَّهُ 4 (سورة المجادلة: 17) قالوا: ومعناه في هذا الموضع: ورحمة منه» قالوا: 
فجعل الله عيسى رحمة منه على من اتبعه وآمن به وصدّقه؛ لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد'". 

المعنى الثالث: الروح بمعنى مخلوقة من عند الله. 

م من الله خلقها فصورهاء ؛ دم أرسلها إلى مريم» فهي روح مخلوقة من عند الله 

المعنى الرابع: الروح بمعنى جبريل. 

معنى: "الروح" ههنا جبريلاكفلا» قالوا: ومعنى الكلام: وكلمته ألقاها إلى مريم. 
وألقاها أيضًا إليها روح من الله قالوا: ف"الروح" معطوف به على ما في قوله: "ألقاها" 
من ذكر الله بمعنى: أنْ إلقاء الكلمة إلى مريم كان من الله» ثم من جبريل 7:6" 

المحنى الخامس: الروح بمعنى رسول. 

2 خاي" كلك الكاقا ل عرق زو ينه" الول 001 

الوجه السادس: الحكمة من وصفه بهذه الصفة (الروح). 
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الأول: جرت العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شيء بغاية الطهارة والنظافة» قالوا: إنه 
عر وي ال 0ك ع 35 
روح فلما كان عيسى الككئكا متكونًا من النفخ لا من النطفة وصف بالروح”' 
لكات : أندعانستاتطناة اقلق فى أذناعي ةوفه كان كذلك وضف اله روعه قال 
لي 2-6 : عبمء وبن و 62 


تعالى في صفة القران: #وكدلِك أوسا إِلَتَكَ روح مَنْ ميا (الشورى: 200١‏ 


.)51١ زاد المسير (؟5/‎ 260” /١( الطبري في التفسير (37”/5)» البغوي‎ )١( 

.)55777/١1( الطبري في التفسير (7”7/5)) النووي شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(") الطبري في التفسير (7”/5), البغوي /١(‏ 7 60). زاد المسير (؟5/ .)55١‏ 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم في التفسير (57711). 

(5) الآلوسي في التفسير (5/ 56). 

.)5311 زاد المسير (؟/‎ .)١١5 /١١( الرازي في التفسير‎ »)6557/١( التكت والعيون‎ )١( 


8 1 6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللئام 


الثالتٌ: وقوله عن المسيح: وروح منه خص المسيح بذلك؛ لأنه نفخ في أمه من الروح 
فحبلت به من ذلك النفخ» وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشرء فامتاز بأن 
حبلت به من نفخ الروح فلهذا سمى روحًا منه”". 

الوجه السابع: بيان معنى قوله : (منه) وأن الإضافة للتشريف وليست للتبعيض. 

أولا: المعنى لقوله روح منه. 

أي كائنة منه بتخليقه وتكوينه. كقوله تعالى: # وَسَخَرلكرْمَان السَّمَواتٍ وَمَان اَلْايضٍ تيا 
0 ف ذلك لبلب يعو تفوس 409 (الحائية 2)1. 

ثانيها: هذه الإضافة للتشريف. 

قال ابن كثير: وأضيفت د إلى الله على وجه التشريف. كى| أضيفت الناقة والبيت 
إلى الله» في قوله: هذه َاقَةٌ أن 4 (هود: 54). وفي قوله: #وطهر ين للطايفيت * 
(الحج: 20057 

ثالثا: (من) لابتداء الغاية وليست للتبعيض. 

أما قوله تعالى: © يِككلِمَةٍ مَنْهُ 4 فلفظة (مِنْ) ليست للتبعيض ههنا؛ إذ لو كان كذلك 
لكان الله تعالى متجزئًا متبعضًا متحملا للاجتماع والافتراق» وكل من كان كذلك فهو 
محدث وتعالى الله عنه؛ بل المراد من كلمة (مِنْ) ههنا ابتداء الغاية» وذلك لأن في حق 
عيسى اكئكآ لما لم تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى في تكوينه وتخليقه 
أكمل وأظهر فكان كونه كلمة (الله) مبدأ لظهوره ولحدوثه أكمل فكان المعنى لفظ ما 
ذكرناه لا مايتوهمه النصارى من الحلولية. 

وقد ذكر أن طبيبًا نصرانيًا حاذقًا للرشيد ناظر على بن الحسين الواقدي المروزي ذات 


.)7١/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
58؟).‎ /١( (؟) القرطبى في التفسير (5/ 75)» النسفي في التفسير‎ 
.)١١8 /١١( تفسير ابن كثير (5/ 37"89)» زاد المسير (؟/ 2571)» الرازي في التفسير‎ )( 


محاسن الاسزاهم ورد شبهات اللثام ) 2 ).ا 


يوم فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى الا جزء منه تعالى؛ وتلى هذه الآية» فقرأ 
الواقدي قوله تعالى: # وَسَحَرَلْكرِمَا ف لسوت وما ف الْأَرَضٍ حمِيعًا مِنَهُ # (الحائية: *17) فقال: 
إذن يلزم أن يكون جميع الأشياء جزءًا منه سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا فانقطع النصراني 
فأسلم» وفرح معدي و 0 0 

وعلى هذا يكون معنى الآية: 

#إِنّمَا الْمَسِيح عِيسى أبن مرج رَسُوفٌ الله وحكلمته: القنها إل مر وروح مَنْهُ * 
أي: إنما هو عبد من عباد الله وحَلقٌ من خلقه. قال له: كن فكان» ورسول من رسله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ أي: تخلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل لكفقة إلى مريم» فنفخ 
فيها من روحه بإذن ربه قبَْ فكان عيسى بإذن الله كب وصارت تلك النفخة التي نفخها في 
كك درعواء رتس ص ولكك ترجها يدول لقاع الأنالاة:بوالشميع غلوق 364 
وهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولّد منه» وإنم) هو ناشئ عن 
الكلمة التي قال له بها: كن فكان. والروح التي أرسل بها جبريل؛ قال الله تعالى: #مَّا 
الي 1 117 1ق كتنهات وو تيو اشن السيييكة كا 
يَأْصَكُلانِ المّلصَام 4 (المائدة: 5 07» وقال تعالى: # إِك مَكَلَعِسَئ عند أله كَمَمَلٍ عدم 
خَلْقَهُ من راب رن قَالَلددى فَيكون (رس )4 (آل عمران: 9 0) وقال تعالى: : #وَآلَ ىحصت 
حا ققحا فيهكا من روجا وَحَعَئنهَا وَبَهسآ ءَايَهٌ إللييت 4057 (الأنبياء: 


هر سر د ا سيل ل لا ل 5 سل ال 


١4)وقال‏ تعالى: 9 وميم أبنت عِمَرنَ لج -أحصتتٌ رجه فَنَفَخْسَافيهِ فرق رفسا مدقت 


بِكلِمنتٍ ريها وكُسيوء وكات من الَْدنِينَ (150* (التحريم: )١١‏ وقال تعالى إخبارًا عن 
المسيح: إن هُوَ إِلَاعَبَدٌ ْنَا عَلكَهِ وحَعَلئَهُ متلا لبي سوب يِلَ ((4)52 (الزخرف: 7)09". 


.)5 ١17 /7( الرازي في التفسير (8/ 59)» البحر المحيط‎ )١( 
.)35894 -78/ /5( (؟) ابن كثير في التفسير‎ 


١ 0‏ 2 ظ محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثامن: الحكمة من وصف عيسى بهذين الوصفين. 

قال ابن عاشور: فإن قلت: ما حكمة وقوع هذين الوصفين هنا على ما فيهما من شبهة 
ضلّت بها التّصارىء وهلا وُصف المسيحٌ في جملة القصر بمثل ما وصف به محدّد يل في 
قوله تعالى: 9 قل إِنَمَا أنأ مس رمتل وى إل 4 لكين )٠١‏ فكان أصرح في بيان 
العبوديّة» وأنفي للضلال. 

قلت: الحكمة في ذلك أن هذين الوصفين وقعا في كلام الإنجيل أو في كلام الحواريّين 
وصفًا لعيسى اليفك وكانا مفهومين في لغة المخاطبين يومئذ» فنا تغبّرت أساليب اللّغات 
وساء الفهم في إدراك الحقيقة والمجاز تسرّب الضلال إلى النصارى في سوء وضعههماء فأريد 
التنبيه على ذلك الخطأ في التأويل؛ أي أن قصارى ما وقع لديكم من كلام الأناجيل هو 
وصف المسيح بكلمة الله وبروح الله» وليس في شيء من ذلك ما يؤدّي إلى اعتقاد أنَّهِ ابن 
لله وأنّهِ إلهه وتصدير جملة القصر بأنّه # رَسُول أله 4 ينادي على وصف العبوديّة؛ إذ لا 
يرسل الإله إِهَا مثلهء ففيه كفاية من التنبيه على معنى الكلمة والروح”" 

الوجه التاسع: الأدلة على أن عيسى عبد الله ورسوله. 

أونا من القرآن: 

فال تعالى: ل« أَن يَسْتَتَكفَ الْمَيسِيحُ أن يكو عبد يِه وَل المليّكة الْمَيودٌ ومن 
يَسَسْكفٌ عَنّ عِبَادَيْه وَسَنَتَكرَ حسم مده حمِيعًا 4009 (النساء: 137/7). 

قال لط أخ جل شا ماد أذ يس أله ومن في السموات ومن يلار 
عبيذه وإماؤه وخلقه وأنه رازقهم وخالقهم. وأنهم أهل حاجة وفاقة إليه احتجاجًا منه 
بذلك على من اذّعى أن المسيح ابنه» وأنه لو كان ابنه كا قالوا لم يكن ذا حاجة إليه. ولا 
كان له عبدًا نملو كا . 


.)607 /5( التحرير والتنوير‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثئام 0 2 1 


قال تعالى: # فَأَسَارَتَ إِليَهِ فَالُواْ ِف تكلم مَنكات ف الْمَهَدٍ صا ([8) قال إِفقِ عبد الله 
اَن َالكدب وجعَلن ييا (41)5 (مريم: 79 .)7٠١‏ 

ان ارك اعلم أنه وصف نفسه بصفات تسع: 

الصفة الأولى: قوله: #إف عبد أللَّهِ © وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أن الكلام منه في ذلك الوقت كان سببًا للوهم الذي ذهبت إليه 
النصارى» فلا جرم أول ما تكلم إنم| تكلم بها يرفع ذلك الوهم فقال: إن عبد أله 4 وكان 
ذلك الكلام وإن كان موهمًا من حيث إنه صدر عنه في تلك الحالة» ولكن ذلك الوهم 
يزول ولا يبقى من حيث إنه تنصيص على العبودية. 

الفائدة الثانية: أنه لما أقر بالعبودية فإن كان صادقًا في مقاله فقد حصل الغرضء وإن 
كان كاذيًا لم تكن القوة قوة إهية؛ بل قوة شيطانية فعلى التقديرين يبطل كونه إِهَا. 

الفائدة الثالثة: أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إن| هو نفي تهمة الزنا عن 
مريم عليها السلام» ثم إن عيسى الئل لم ينص على ذلكء. وإنما نص على إثبات عبودية 
نفسه كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الأم» فلهذا أول ما 
تكلم إنما تكلم بها. 

الفائدة الرابعة: وهي أن التكلم بإزالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن 
الأم؛ لأن الله سبحانه لا يخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة» وأما 
التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى» فكان الاشتغال بذلك أولى 
فهذا مجموع ما في هذا اللفظ من الفوائد واعلم أن مذهب النصارى متخبط جدًا0". 

ثانيًا من السنة: 


عَنْ عُبَادَةَ د عَنِ النبي كَل قَالَ: "مَنْ شَّهِدَ 


2 ىنعيو سم 2 2 0م رين مسابير مو 0 رافق 6م تالواط رو ١س‏ وس ا 
ا ل أن عِيسَى عبد الله وَرَسْوله لم ا ها ! مرد » وَالحّنة حَقٌ 


.)7١9/؟1١( تفسير الرازي‎ )١( 


0 ؛' 1 ظ6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


ذل عله ا 6 بد سر ْ 0 ا ا 2 0 ل 8 3 2 
َالنارٌ حَقء أذخلة الله الْجَنةَ عل مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلٍ) فَالَ الْوَلِيدٌ حدثني ابن جَاي عَنْ 


عمَيْر عَنْ جَنَادَةَ وَرَادَ: امن أَبْوَابٍ انه التانيق تنا "00 
الوجه العاشر: بعض الأدلة على أن الله واحد لا شريك له. وأنه لم يتخذ ولدا. 


أونا: من القرآن. 
سل عر به قَالْوَ 1 50 72 به ااا الت 
قال تعالى: # لَمَدَ كدر ألزرت قا لوأ إت الله هو الميسيح أبن ميم وَقَالَ الْمَيسِيعُ 
# هر سل لسلا ري ا 0 4 سه سر جو دجو رس 200 و 
يلبى" إسراء عبدها الله 2 بُحكم إِنَهُ من مُشْرك يله قفد حَرَّم لَهُ عليه الْجَنَّةَ ومأونه 


لاد وَمَا لإطايلييت مِنّ أتصحار © (المائدة: 98/8). 

قال ابن كثير: يقول تعالى حاكمً)ا بتكفير فرق النصارىء من الملكية واليعقوبية 
والنسطورية» من قال منهم بأن المسيح هو الله؛ تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوًا كبيرًا. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله» وكان أول كلمة نطق مها وهو صغير 
في المهد أن قال: "ِف عبد الله اتن الكتب وَجَعَلن بَيًا 415 ول يقل: أنا الله ولا ابن الله 
بل قال: “ِف عبد أل اتننى الكتب وجَعلنى يا (41)5 إلى أن قال: 9 وَإِنَ لله رق وريم َأَعيدُوة 
مداع ل اك ب -75) وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرًا 
لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ وهذا قال تعالى: ##وَقَالَ الْمَسِيحٌ يَلبَقَ, 
إِسَرَيةِ يل أعبدوا الله دير َه من تشركء د بِأَسَّهِ © أي: فيعبد معه غيره # فَفَدٌ حرم ألله 
عَلِنَاَلْجَنَّهَ موه ألَّارُ 4 أي : فقد أوجب له النار» وحرم عليه الجنة ىا قال تعالى: ا إن 


لله لا يعفر أن يشْرك بو وَيَغْفرُ مَادورب ولك لِمَن ك4 4 (النساء: 44 ).2 


.- 0 7 سبي 108 سس سر ل ير م لاس صحس 0 ل صرح ساس 
قال تعالى: #يتأهلّ الكتّب 5-7 في دِينِحكم ولا تَفولوأ عل أللَهِ إلا الْحقّ 

صل 
هه - اح اه ل زر م اي ال ا ال 020 عر الى نر سس ابره مس 
إِنَّما ألْمَسِيح عِسى أبن مر رسو لله وحكلمته: ألقنها إل مم وروح مِنَهُ كتَامبُوأ باه 


010( البخاري 07700 مسلم (58). 
(5) تفسير ابن كثير (8/ ١51/‏ ). 
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كسالك 1 8 تحت خا مااي تتكية ا رت اا 
كما فى اموت وما فى الأرض وَكَق بأَشَّهِ وَحكيلة (450 (النساء: .)١7/1١‏ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: قوله تعالى # إِنَما اللَهُ له وحِد #* ليس له أجزاء ولا 
أقانيم» ولا هو مركب ولا متحد بشيء من المخلوقات #سَبكنَه: أن يكور لَه وآذ © 
أى: تنزه وتقدس عن أن يكون له ولد ى] تقولون في المسيح أنه ابنه» وأنه هو عينه؛ فإنه 
تبارك وتعالى ليس له جنس فيكون له منه زوج يقترن بها فتلد له ابثاء والنكتة في اختيار 
لفظ الولد في الرد عليهم على لفظ الابن الذي يعبرون به هي بيان أنهم إذا كانوا يريدون 
الابن الحقيقي الذي يفهم من هذا اللفظ فلا بد أن يكون ولذًا؛ أي: مولود من تلقيح أبيه 
لأمهء وهذا محال على الله تعالى» وإن أرادوا أنه ابن مجارًا لا حقيقة ى) أطلق في كتب العهد 
العتيق والعهد الجديد على إسرائيل وداود وعلى صانعي السلام وغيرهم من الأخيار» فلا 
يكون له دخل في الألوهية» ولا يعد من باب المخصوصية. 

لَه ما فى ألمت وما فى اَلْأَرْضِ # أي: ليس له ولد خاص مولود منه» يصح أن 
يسمى ابنه حقيقة؛ بل له كل ما في السموات والأرض -المسيح من جملتها- خلق كل ذلك 
خلقًاء وكل ذي عقل منها وإدراك يفتخر بأن يكون له عبدّاء #إن كُلٌ نف آلسَّموَتٍ 
لاض إِلَّه ' اق ليحن عدا (55* لا فرق في هذا بين الملائكة المقربين والنبيين الصا حين. 
كما صرحت به الآية التالية الهذه. ولا بين من خلقه ابتداءً من غير أب ولا أم كالملائكة 
وآدم؛ ومن خلق من أصل واحد كحواء وعيسى» ومن خلق من الزوجين الذكر والأنثى 
كلهم بالنسبة إليه ‏ تعالى - سواءء عبيد له من خلقه محتاجون داثًا إلى فضله. وهو يتصرف 
فيهم كما يشاء. 

وَكَي بِشَّهِ وكيلا * أي: به الكفاية لمن عرفه. وعرف سننه في خلقه إذا وكلوا إليه 


0 2 َ«ى محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


أمورهم, ولم يحاولوا الخروج عن سننه وشرائعه بسوء اختيارهه”" 

قال تعالى: « بَيِحُ لصَمنواتٍ وَالْخرْضٍ أن يون له وَآموَكر تك َم منيَة وَحَقَ عل سو وهو 
كل َه علي (4 (الأنعام: .)3١ ١‏ 

قال ابن كثير: # أن يكن له. و" ُ* أي: كيف يكون له ولد» ولم تكن له صاحبة؟ أي 
والولد إن| يكون متولدًا عن شيئين متناسبينء والله لا يناسبه ولا يشاءهه شيء من خلقه؛ 


لأنه بان ني رساي ولد كا قال تعالى: # وَفَالُوا أححَدَ للحن ولدا ت(هم) 


لق ع مس 


لَعَدْ حنَتمٌ سينا كا كاذ تكرت مط رن ونه ددن الارض وخر لال هذا 
و م[ # ا له سه له عر 0 ل سر 
(') أن يع و © يماي ل أ د وَلْدَا 8 إن كل من فى السَّمُوَتِ 
وَالْدرْضٍ للق الجن عَبَدَا (5) لَقَد لَحْصَلم وَعَدَّهُمْ عدا (00) وهم اتبه يَوْمَ لْقِيدمَة 
َو )4 (مريم: هه -40). 
يه ير سد لا تسر د :لخي 7 . ع 5 7 

او وَحَاقَ كل شىْء هيج ل علي 4 فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء» وأنه بكل شيء 
عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولد؟ 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء قال تعالى: #وَإِدْ قَالَ أله يِعِيسى أبن مَرْي َأَنت قُلْتَ لتايس 


أ ل 


كدرو واف لانن ون سم قَالَ 1 سَبِحَلَكَ ما يَكُونُ ل أَنَأَفولَ اليس لى بح ,إن كنت فلن 


وزفب 


و 0000 م 


فَفَد عَلِمنَه, تاينمي ول مد ماى تق نك أت عله لشي (2) ماك َم لاما 
قييف ل اغتذوا اماق 21 تكن عق كبنةا كا اتابن 4 رفني كت 1ك 
لرّقِيبعَلهمَ وأَنتَ عل ل تَىَء سيد 4150 (المائدة: 1117/117). 

هذا أيضًا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم اظيا قائلا له يوم 


2س سر سر سي سر سر 3 ل ظح سس 


َه 


الا او قَآلٌ اله ألله يلعيسى ابن ميم -أنت قلت 
لئاس أَحِدُوفِوَأيَ إِلهيْنِ مِن دون ) أل 4؟ وهذا ت#بديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على 
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رؤّؤوس الاأشهاد. 


العا عطي اليس 
رى ينا َم الامة؟ قال وسو الله ككلِِ: « نَحَمْ ». . . . وهو حديث الرؤية وفيه قَالَ: (إِذَا 
2 ا ا ا 
كانه لضم وَلْصَاب لاطو في لاه حت ليق إل من كاين 
لله مِنْ بر فار وَغْير هل الْكتَابٍء فَيدعَى الَْهُودُ َال م: مَا كُنتم تَعْبَدُو نَ؟ قَالوا: 
كُنَا تَعبدُ عْرَيْرَ ابن الله مَيِعَالٌ: كدب ما لخد الله مِنْ صَاحِبَةوَلاوَكَِ َذَتقُونَ؟ قَالُوا 
عَطِشَْا يَا رَبَنَا فَاسْقِناك فَيْسَارُ إِلَبْهِمْ ألا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَ الدَّارِ كته سَرَابٌ يْطِم 
بلحو بن لامقارة و كارا إلى الت رَى؛ قَيُقَالُ عَم : ما كُندُمْ تَْيُدُونَ؟ قَالُوا: 
كُنَا تَحيدُ يسيس ابن اللهء مبِفَالُ كن : كَدَبْفه؛ مَا تخد الله من صَاحبَة وَل ولد ..."00 

الوجه الحادي عشر: على زعمكم - الباطل- فآدم أولى بعيسى من ذلك. 

ما دمتم تقرّون أنه ليس ثمة أحد يحمل صفات الألوهية أو البنوة لله تعالى إلا المسيح كيكلا 
وتستدلون على ذلك بقوله تعالى: #وروح مَنْهُ 4 فحينئذ يلزمكم أن تقولوا: إن آدم الكل 
بالبنوة من عيسى؛ حيث قال الله في آدم: *# فَإِدَا سوّسةء وبَفَحَت فيد مِنروح * (الحجر: 9؟7) 
ولاشك أن القول مهذا حجة عليكم لا لكمء فإذا كان قوله سبحانه: #إمن روج * في حق آدم 
معناه الروح المخلوقة» وأن هذه الروح ليست صفة لله كك فهي كذلك في حق عيسى؛ إذ 
اللفظ واحد؛ بل إن الإعجاز في خلق آدم بلا أب ولا أم أعظم من الإعجاز في خلق عيسى بأم 
بلا أب» وحسب قولكم يكون آدم حينئذ أحق بالبنوة والألوهية من عيسىء تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. 


وبعد ما تقدم نقول: إن القرآن الكريم في هذا الموضع وفي غيره يقرر بشرية 


.)185( البخاري (459/)» مسلم‎ )١( 
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المسيح اكتكلا» وأنه عبد الله ورسوله؛ وأنه ليس له من صفة الألوهية شيء» وقد قال تعالى في 
نفس الآية التي معنا: ©#إِنّمَا الْمَسِيحَ عِسَى أبن مَرْيمْ رسو أله © فهو ابن مريم» وليس 
ابن الله» وهو رسول الله» وليس هو الله. 

وقال تعالى: # لَمَدَ كم رَ لح َالْوَأ إِنَ لَه هو ألْمَسِيحٌ آبَْنُ مَرسِمَ © (المائدة: 
5 وقال تعالى: #لَّمَدَ كَئْرَ ألَذنَ َالوَا إرك أنه كَالِتُ تَلَدمَةِ * (المائدة: “077 وقال 
تعالى : # وَبَكْفَرهِم وَفَولِهمَ عل مَرَص هتنا عَظِيمَا (4:]5 (النساء: .)١167‏ 

وقال تعالى: # وقَالتٍ المهود عور آم أله وَقَالتِ أَلتَصَرَى الْمَسِيحُ نت أل 


! لك وَلكم بأتؤهوة يورب :ا ين حكَدَرُوأ ين مََلُ كَنَكَلَهُمْ أنه 
أقّ يُؤْقَحكوت * «التوبة: .)27١‏ 
فهل بعد هذا الاستدلال العقلي والبيان القرآني يبقى متمسك بشبهات أوهى من ببت العنكبوت؟ 7". 
الوجه الثاني عشر: في كتابكم من أطلق عليه روح الله. فلماذا خص عيسى وحله بالبنوة؟ 
فال الآلوسي: وعلى العلات لاا حجة للنصارى على شيء ما زعموا في تشريف عيسى 
لضي ارو ره عرو ا تارق لد ويتالك” ففي «إنجيل لوقا» قال يسوع 
لتلاميذه: 1 أباكم السماوي يعطي روح القدس الذين يسألونه» وفي «إنجيل متى»: إن 
يوحنا المعمداني امتلاً من روح القدس وهو في بطن أمه وفي «التوراة»: قال الله تعالى 
لوسى الكقل: اختر سبعين من قومك حتى أفيض عليهم من الروح التي عليك فيحملوا 
او اتفعل لأقاضي عابهم من ورج البو الماعتهم و«وذيها ل بون 
يوسف الكلينل: يقول الملك: هل رأيتم مثل هذا الفتى الذي روح الله تعالى َك حال فيه: 
وفيها أيضًا: إن روح الله تعالى حلت على دانيال إلى غير ذلك”". 
وهذه بعض الأمثلة: 
)١(‏ المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام (7/ .)5٠‏ 
(؟) روح المعاني (5/ 70). 
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أ 6 


تَخَلّصَهُمْ عُنْيئيلَ بْنَ قَتَادَ أَكَا كَالِبَ الْأَصْمَر. ١٠كَكَانَ‏ عَلَيْهِ رُوحُ الرّبّ (سفر 
القضاة ”/ .)4:٠١‏ 
وَلْبِسَ رُوحٌ الرَّبّ جِذْعُونَ (سفر القضاة 5/71 "). 
فَكَانَ رُوحٌ الرّبّ عَلَ يَفْتَاحَ (سفر القضاة 57/ 4"). 
نَحَلَّ رُوِحُ الله عَلَ شَاوّلَ (صموئيل الأول .)5/1١‏ 

وَكَانَ رُوحٌ الله عَلى عَرَرْيَا بْنِ عُودِيدَ (أخبار الأيام الثاني0١/١).‏ 

فكل من أطلق عليه روح الله أو الرب يصبح إِمَا أو ابنا على زعمكم. إذن فالإله 
والأبناء كثيرون!. 


2*0 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
"- شبهة: حول قوله تعالى: ١‏ وَإِنَيَنَ آمل الكت ب إلا ونيد 4. 

نص الشبهة: 

قال الله تعالى: # وَإِن يِنّ أَهْلٍ لكب إلا لُؤْمنَ بو صل موتو وَيَوْم الْمِيكمَةِ يَكْونُ عليه 
شَهِيدًا م4 (النساء: )١164‏ كيف يصح ذلك والكثير منهم مات على كفره؟ ! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إيمان أهل الكتاب بعيسى اليل بعد نزوله وقبل موته. 

الوجه الثاني: إيان الكتابي قبل موت الكتابي نفسه. 

الوجه الثالت: إيان الكتابي بمحمد كَلِلَِ. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: إايمان اهل الكتاب بعيسى 22 بعد نزوله وقيل موته. 

قال الله تعالى: #وَإِنَمَنَ أهل الكت ب إلا للَؤمَيو- بل مويو * 

لا أنجز الكلام إلى أمر عيسى الكنتةا على هذا المنهاج البديع با ذكر في نصائح اليهود. 
وقبائح أفعالهم» وأنهم قصدوا قتله اليا فخاب قصدهم. ورد عليهم بغيهم. وحصل له 
بذلك أعلى المناصب. وأولى المراتب» قال محققا لما أثبته في الآية قبلها من القطع بكذبهم. 
مثبتا أنهم في مبالغتهم في عداوته مسكو نون فخ اأتباعة المصدقين بجميع أمره الذي منه 
التصديق بمحمد يكل مؤكدًا له أشد التأكيد لما عندهم من الإنكار له (وإِن) أي: والحال 
أنه ما (من أهل الكتاب) أي أحد يدرك نزوله في آخر الزمان إلا وعزق ليؤمنن بعيسى 
لقفئذة(قبل موته) أى موت عيسى الل إي إنه لا يموت حتى ينزل في آخر الزمان» يؤيد الله 
دين الإسلام حتى يدخل فيه جميع أهل الملل إشارة إلى أن موسى اناا إن كان قد أيده الله 
تعالى بأنبياء كانوا يجددون دينه زمنًا طويلاء فالنبي الذي نسخ شريعة موسى وهو عيسى 
اكلا هو الذي يؤيد الله به هذا النبي العربي في تجديد شريعته» وتمهيد أمره. والذب عن 
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دينه» ويكون من أمته بعد أن كان صاحب شريعة مستقلة» وأتباع مستكثرة» أمر قضاه الله 
في الأزل فأمضاه. فأطيلوا أيها اليهود أو اقصرواء فيكون المعنى إذن والله أعلم: 

أنه ما من أحد من أهل الكتاب المختلفين في عيسى اللا على شك إلا وهو يوقن 
بعيسى اكتل قبل موته بعد نزوله من السماء أنه ما قتل وما صلبء ويؤمن به عند زوال 
الشبهة» والله أعلم. 

فعن أب هريرة ذه قال: قال النبي كَل: '"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكمً)ا مقسطاء وإمامًا عادلاء فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية حتى تكون 
السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها' وفي رواية: ''وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين" 
وفي رواية: "حتى يهلك الله الملل كلها غير الإسلام" فيهلك الله في أمانه الملل كلها إلا الإسلام» 
يقول أبو هريرة: افرؤوا إن شتتم: #وَإِنِيَنَ أَهْ للكت ب إلا ومنيو قل مو َو # موت عيسى 
الفلا - ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مراتت ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعوه إلى 
الملل فلا يقبله أحد" وفي رواية: ''يفيض المال حتى لا يقبله أحد"”", وللمسلم عنه ه: "كيف بكم 
إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ "وني رواية: 'فأمُكم 00 

قال الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث: قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ 
قلت تخبرني قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم كَل "© 

ولمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي يكل يقول: "لا تَرَالُ طَائفَةٌ 
من مي يُقَاتلُونَ عل الم ظَاهِرِينَ إل يوم الِْيَامة داثال- - مَل عيسى ان مم كيو 
أَمِدُهُمْ: تَعَالَ صَلَّ ند مَيَقُولُ: لك إن بَحْضَكُمْ عَلَ بَعْض أمَرَاء تك اا 

الوجه الثاني: ايمان الكتابي قبل موت الكتابي نفسه. 


.)5777( أخرجه البخاري (2)71417557757 ومسلم‎ )١( 
.)١57507140 75 55( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)787 /94( أخرجه مسلم (547)» انظر تفسير الطبري‎ )( 
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فول الله تعلل: لوَإن ين َمل لكت إلا ليؤْمك بو صل موب وَيَوْمَالْمَةِ يَكُون علوم 
شَبِيدًا #* والمعنى: ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى» وبأنه عبد الله 
ورسوله؛ يعني: إذا عاين قبل أن تزهق روحه قبل موته؛ أي: قبل موت الكتابي نفسه. وذلك؛ 
لآن من نزل به ا موت من أهل الكتاب لا يموت حتى يتجلى له ما كان جاهلًا فيؤمن عند ذلك 
بعيسى الت فا من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه 
بعيسى اطتلة» وأنه عبد الله وابن أمتهء ولكن لا ينفعه هذا الإيهان؛ لآنه في حضرة الموت وحالة 
النزع» وتلك ا حالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيهاء فلا يصح فيها إسلام؛ ولا كفرء ولا وصية» 


اه 


ولا بيع» ولاعتق» ولا غير ذلك من الأقوال؛ لقول الله تعالى: # وَلِسَسَتٍ أَلتَوسَةٌ للدت 


0 2# 


يَعْمَلُونَ آَلسَيَكَاتٍ حَهََإِدًا حَصَرَ أحد هم ألْمَوَتُقَالَ إِقْ بت أَلَنَ * (النساء: 14) 


وقال اق : 2 فلمارانا بأ 0 َامنَا به وَحَدَهه وَحَكَفْرَْا يمَا كنا يو مُشْرِكين (5ن) 
لْرَيَك ينْمَعَهُْ إيمنشب: لما رأوأ بسنا سنتَأمَهلّى قد حَلتْ في يبَادِو وكسر هْتالِك الْكفْرون 4 
(غافر: 84 - 85)» وكذلك لا أدرك فرعون الغرق قال: ##مَالَ ءَامَتُ أَنَهُم لا إِلَهَ إلا الى 


بر 


منت ربو بو إسرَِيلَ َنأ مِسَالْمْسَلِمِينَ © (يونس: »24٠‏ فقال تعالى: # عَالْمَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قبل 
5 1011111ظظ 
موته بعيسى إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيانه لانقطاع وقت التكليف. 
فعن شهر بن حوشب: قال لي الحجاج آية ما قرأتها إلا تخالج في نفس شي منها - يعني 
هذه الاتسوقالإن آرتن والأسين نم التهرة والتسبارىتأضري عنقه قله سدم هن 
ذلك؟ فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه. وقالوا: يا عدو 
الله» أتاك موسى نبيا فكذبت به؟ فيقول: آمنت أنه عبد نبي» وتقول للنصراني: أتاك عيسى 


نبيًا فزعمت أنه الله أو ابن الله؟ فيؤمن أنه عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيانه. 
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وغن ابن :عباس قال:#هى فى قراءة أن «(قبل موعم) ليس .يبود يموت أردّا بحن 
يؤمن بعيسىء قيل لابن عباس: أرأيت إن خرّ من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في ال هوي. 
فقيل: أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يتلجلج به لسانه» وقال أيضًا: كل صاحب 
كتاب ليؤمنن به - بعيسى- قبل موت صاحب الكتاب» لو ضربت عنقه لم تخرج حتى 
يؤمن بعيسى» وقال: لا يموت .بودي حتى يؤمن بعيسى ابن مريم وإن ضرب بالسيف 
الاي 
حتى يؤمن بعيسى. التكلا وقال: ليس من بودي ولا نصراني يموت حتى يؤمن بعيسى ابن 
مريم» فقال له رجل من أصحابه: كيف والرجل يغرق أو يحترق أو يسقط عليه الجدار أو 
يأكله السبع؟ فقال: لا تخرج روحه من جسده حتى يقذف فيه الإيهان بعيسى”" 

وفائدة الإخبار بإي|نهم بعيسى قبل موتهم الوعيد» ويكون علمهم بأن لا بد لهم من 
الإيمان به عن قريب عند المعاينة وأن ذلك لا ينفعهم بعثًا لهم وتنبيهًا على معالجة الإيمان به 
ف أوان الانتفاع به» وليكون إلزامًا للحجة هم ". 

الوجه الثالت: إيمان الكتابي بمحمد عَلِ. 

قول الله كَبْك: #وَإِن من أَهلٍ الْكنب إِلَُ يون ب- صل مور - ويم لقم علي 
يدا (5* يحتمل أن يكون المعنى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد كَل قبل 
موت الكتابي. 

قال عكرمة: لا يموت النصراني واليهودي حتى يؤمن بمحمد يَلِةِ. 

فمن فسر هذه الآية: #وَإن مِنْ أهل الكت ب إلا لوَمِكنَ بد- قبل موود # بأن المعنى أن كل 
كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليههم| الصلاة والسلام فهذا هو الواقع» 


))١؟/7( وان كين 0177/50 والآلوسبي‎ ))٠١5/١١( والتفسير الكبير‎ 2) ١/5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)08/8/١( والكشاف‎ 
.)088/١( الكشاف‎ )0( 
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بلتاو اس سس ويا بو 
عاو 0 ولف الرية 

بِحَيَعْمَنُونَ أَلتَسيَكَاتٍ حَهَّه إِدًا حَصْرٌ أَحَدَهُمْ لْمَوَتٌ قَالَ إن مت أَلْمنَ © (النساء: 
#تادروقال تفال ملمارارا امنا مالو امنا اده وقد وحكدر ايم كاد تشرون 
(0) قَلَرَ يك ينفَعَهمٌ إِيممهج لما انا اما سكام الى ود لق عادو وكير مالك 
لْكَفْرونَ (9م)» (غافر: 84 - 86) ولا يلزم من إيهانه في حالة لا ينفعه إيمانه أن يصير 
يذلك مسلً). . . الأثر - إلى قول ابن عباس -: ولو تردى من شاهق» أو صرب بسيفء أو 
افترسه سبع؛ فإنه لا بد أن يؤمن بعيسىء فالإيهان به في مثل هذه الحالات ليس بنافع» ولا 
ينقل صاجبه عن كفره لما قدمناء والله أعلم' '. 


(1) نشت الطبرزق :0150 تنم ابن كين 0756/2 


سورة المائدة 


١‏ - شبهة: حول الأسباب التي منعت قوم موسى ادا من دخول الأرض المقدسة. 
١‏ - شبهة: حول قصة ابني آدم الكينة. 





وفيها: 


؟- شبهة: حول طلب الحواريين نزول الائدة. وبعدها نبذة عن العشاء الرباني. 


6 محاسسن الأسزاهم ورد شبهات اللثام 


-١‏ شبهة : حول الأسباب التي منعت قوم موسى اك من دخول الأرض المقدسة. 

نص الشبهة: 

أن القرآن ذكر أن قوم موسى رفضوا دخول الأرض المقدسة لأسباب وهي: 

أن فيها قومًا جبارين. 

وأنهم طلبوا من موسى أن يخرج أهلها أولا حتى يدخلوها. 

وكذلك أنهم قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. 

مع أن التوراة لم تذكر شيئًا من ذلك. وكل ما هنالك في هذه القصة وني هذه الاعتراضات: 
أنهم تذمروا على موسى وقالوا ليتنا متنا في مصر أو في القفر. . . إلخ ىا في سفر العدد (2177 .)١5‏ 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن لأمور. 

الوجه الثاني: القرآن كلام الله» وذكره للقصة يكفي ثبوتها. 

الوجه الثالت: الكتاب المقدس يذكر دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة بالشروط 
التي ذكرها القرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن لأمور منها: 

-١‏ ثبوت تحريف التوراة والإنجيل بالدليل القاطع. 

-١‏ عدم إيماننا بها هو موجود الآن من هذه الكتب المحرفة» وهذه مسألة مفصلة في 
محلها فلتراجه(" 

ولو سلمنا بعدم التحريف؛ فالقرآن الكريم أتى بزيادة لم تأت بها التوراة فوجب قبوها. 

الوجه الثاني: القر : كلام الله. وذكره للقصة م قيقا 

قال تعالى: # وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِوء ينَقَوَِ أذ كروأيْعَمَةَ أله عليَكُمْ إِدْ جَعلَ فيكم 


)١(‏ انظر: مبحث "تحريف التوراة والإنجيل". 
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2 سه اسه مر ا العلامى - 2 مو م صر +2 
ماه و53 0 ناته يلموير أَدحْلوأ الدرض 


لس يي ل 0 ل سجس د و عرس 7 جد لخر 8 عر 8 2 
هدس لَتى كنب أله واب ري نَّ 0 قالوأ يلموميج إِنَّ ف 
الوب ا ل لا ع لسار أذ هه و >< سر 2 000 ل 
قوما جَبَارنَ وَإِذا لن تَدخْلَها حي يخرجوأ منها فإن يخرجوأ مها فَإِنّا "خِلُونَت (255 قَالَ 
# و لل ص سر نعم أله صم سم 20 - مسار 
ع من - ا 208 059 قبي الافض فإذا تيوه 2 
9 


مرت حور 2 سرحت سر سس جر سرج ب + رسي ١‏ تررحت سر سه 0 ر آل ٠.‏ 
َأهْرقٌ يسما و مو يوي 0 بعين سَنَة يتيقوت فى 


مر ير لير 


الْأَرَض قلا تأس عَلَّ الْمَوّ و الْقسقِركت (5)* «المائدة: .)75-7٠١‏ 


دح سر 


قال أبو جعفر الطبري: وني قوله ككَ: # قَالوأ يمومع إِنَّ يها قَوَمَا جبَّارنَ4* وهذا خبر 
من الوبق عن جواب قوم موسى الكتكلا إذ أمرهم بدخول الأرض المقدسة: أغنهم أبوا عليه 
إجابته إلى ما أمرهم به من ذلكء واعتلوا عليه في ذلك بأن قالوا: إن في الأرض المقدسة 
التي تأمرنا بدخوطا قومًا جبارين لا طاقة لنا بحر بهم ولا قوة لنا هم» وسموهم #جَبَارِنَ # 
لأخهم كانوا لشدة بطشهم وعظيم خلقهم فيا ذكر لنا قد قهروا سائر الأمم غيرهم. 

فقالوا: #وَإِنًا لن يَدَخْلَهمَا حَسَّ حْرجوأ مِنّْهكا #: يعنون: من الأرض المقدسة الجبارين 
الذين فيها جبنًا منهم وجزعًا من قتالهمء وقالوا له: إن يخرج منها هؤلاء الجبارون 
دخلناهاء وإلا فإنا لا نطيق دخوها وهم فيها؛ لأنه لا طاقة لنا بهم ولايَّدَ. ثم قال في قوله: 


جر جد سل عور ل ا لاست 0 سر ال صر 


ل كالنا توس إن لق علي آنا ما اميا نهنا كاذ قت الث ور كتليل | تانهية 
َعِدُوت (45. وهذا خبر من الله جل ذكره عن قول الملأ من قوم موسى لموسى إذ 
رُعُبوا في جهاد عدوهم» ووعدوا نصر الله إياهم إن هم ناهضوهم؛ ودخلوا عليهم باب 
مدينتهم أنهم قالوا: إنا لن ندخلها أبدّاء يعنون إنا لن ندخل مديتتهم أبدًا والحاء والألف 


من قوله له: وَإِنَا آن تَدَخْلَهَا 4 من ذكر المدينة» ويعنون بقولهم: 8 أب 4 أيام حياتناء 


ره » محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
ما دَامُوأ فيها # يعنون: ما كان الجبارون مقيمين في تلك المدينة التي كتبها الله لهم 
وأمروا بدخوهاء # فاذهب أنت وريْك فَمَيْلَة إِنّا ههمًا عدوت * لا نجيء معك يا 
موسى إن ذهبت إليهم لقتالهم؛ ولكن نتركك تذهب أنت وحدك وربك فتقاتلاهم؛ وكان 
بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى الكلام اذهب أنت وليذهب معك ربك فقاتلا؛ ولكن 
معناه اذهب أنت يا موسى وليعنك الله ربك وذلك أن الله لا يجوز عليه الذهاب”". 

قال ابن كثير: وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم. ومخالفتهم لله 
ولرسوله. ونكوهم عن طاعتها فيما أمرهم به من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن مصابرة 
الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم؛ مع أن بين أظهرهم رسول الله يلد وكليمه وصفيه من 
خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا وقد شاهدوا ما أحل الله 
بعدوهم فرعون من العذاب والتكال والغرق له ولجنوده في اليم. وهم ينظرون لتَقَرّ به 
أعينهم وما بالعهد من قدم, ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا 
توازي عشر المعشار في عذة أهلها وَعَدَدِهِمُ فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام. 
وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون. 
وفي غَيّهم يترددون» وهم البَُغضًاء إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك: لحن أَبَكَؤأ الله 
وَأَحِبَتوه # (المائدة: )١8‏ فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرودء وألزمهم 
لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود. ويقضى لهم فيها بتأبيد الخلود» وقد فعل وله الحمد 
من جميع الوجود' ". 

وإنا لنفخر با كان عليه صحابة نبينا من طاعتهم لله ورسوله. وعدم إعراضهم عن 
الجهاد والقتال عمومّاء ويوم استشارهم النبي يليه في بدر خصوصا. 

قال ابن كثير: وما أحسن ما أجاب به الصحابة» #: يوم بدر رسول الله يَكئِةِ حين 


.61/- 0525 /” تفسير ابن كثير‎ »)١80-117 /5( تفسير الطبري بتصرف يسير‎ )١( 
.)50-019 (؟) تفسير ابن كثير (؟/‎ 
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استشارهم في قتال النفير» الذين جاءوا لمنع العِير الذي كان مع أبي سفيان» فلما فات 
اقتناص العير» واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف. في العدة ' 
والبَيّض واليّلب'"» فتكلم أبو بكرء 5ه فأحسن, ثم تكلم من تكلم من الصحابة من 
المهاجرين ورسول الله َلْهِ يقول: "أشيروا علي أيها المسلمون". وما يقول ذلك إلا 
ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ» فقال سعد بن معاذ 5ه كأنك 
تُعرض بنايا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لو اسْتَعرضْتٌ بنا هذا البحر فِحْضْئَه لتُضناه 
معاقو وها علسيهتا وهل راونا كر أتتلقى يبا دون هدك إذاالضي فى ارب 
صدق في اللقاء» لعل الله يريك منا ما تَقَرٌ به عينك, فَيِرٌ بنا على بركة الله قَسْكَ رسول 
اللهيكة بقو نعلي ةاشرف 

يي تََهِذْتٌ مِنَ القَدَادِ بْنِ الأَسْوّدٍ مَشْهَدَاء لأنْ أَكُونَ صَاحِبَةُ أ * 


1 


ِلَّ ما عدِلَ يو» أنّى النبي كَل وَهْوَ يَدْعُو عَلَ الذْركِنَ فَقَالَ: لا تقول كا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: 


ات 2 وَرَيك فَمَدَيَكك © #اذْهَبْ أَنْتّ وَرَبُكٌ فَعَاتِلا» وَلَكِنا َقَاتِل عَنْ يَمِينكٌ» وَعَدْ 
تلك ون يديه و خلفك: ريت الننى كلل أرق وَجهَهُ وَددة: يفن 515 

الوجه الثالت: الكتاب المقدس يذكر دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة بالشروط 
التي ذكرها القرآن, فاعتبروا يا أولي الأبصارا! 

ؤاقرا كاملات إن آردت: سفر العذه ال ان 5 وفيه (1/ اع مام وك 
الرّجَا 1 الَّذِينَ صَعِدوا مَعَهُ مَعَهُ َقَالُوا: «لا تَقَدِرٌ إن نطق إل الشَعْبء لمم قد مِنا). 
*كَأَسَاعُوا مَذَّكَةَ الأْض التي تجسَسُوها في بتي إشر ابل قاين" لض التي مور 
لتَتَجَسَّسَهَا هي أ ض تأكُلٌ سْكَاتَبَا وحم .ال الذي رين ها أاد ملوال ا ا 
"وقد رَأََْا هَُاكَ اجبَبِرَة» بَني عَنَاق مِنَ الجُبَابرَة. َكُنَا في أَحْمنَ كَالَرَان وَهكدًا 75 نا في 


576 


.)59505 اليلب: هي الدروع أو التروس "'لسان العرب"(5/‎ ١ 
.)00 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)55:9 4057( البخاري‎ )9( 


2 7 ظ محاسن الاإسلام ورد شبهات الاثام 
أَغيِْهمْ الويف 29 تيت كر الاق تنا وقدعت» وكل للكت 
ليله ؟وَتذَمَرَ عَلَ مُوسَى وَعَلَ هَارُونَ ِيمٌ بني إِسْرَائِيلَ» وَكَالَ ها كُلَّ اخاعة: لبن 
من في أَرْض مِضْرَء أو ليَْنامُْنا في هدًا الَْمْرِ! *وَكَاذَ أنَى با الب إِلَ هذه الأرْض لِتَسْقطَ 
بِالسّيف؟ تَصِرْ ِسَاوُنَا وَأَطْمَالَنَا غَنِيمَةً. أَلَيْسَ حَيرًا لا أ نَرَجِعْ إلى مِضْر؟ »> ؛مَتَالَ 
بَعْضُهُمْ لبتغض: انقِيمُ رَئِيسًا وَتَرْجِعٌ إلى مِضْرٌ». مفَسَقط مُوسَى وَهَارُونَ عل وَجْهَبْهما 


صر 
و 


أَمَامَ كل مَعْشَرِ جماعَةٍ بَني إِسْرَائِيلَ. ١‏ وَيَشُوعٌ بْنُ ُونَ وَكَالِبُ بْنُ يفك مِنَ الَِّينَ تَسَسُوا 
الأَرْضء مَرَّنَا ياي اوكا كُلَّ عماعةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَائلبنِ: «الأَرْضٌ الْتِي مَرَْنَا فِيها 

أليس بعد كل هذا وأنهم ما فعلوا شيئًا إلا أنهم تذمرواء إنهم أبواء إنهم اعترضواء إنهم 
امتنعوا عن الدخولء إنهم ما لّوا لنداء الطاعة لله ولرسوله؛ إنهم أعلنوا العصيان ىا هو 
دأهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثئام 0 2 1 


"- شبهة: حول قصة ابني آدم اكينة. 

نص الشبهة: 

١‏ -القرآن ذكر أن الغراب علَّم القاتل كيف دفن أخاه. والتوراة لم تذكر ذلك» وذلك 
من خرافات اليهود القديمة» وهل يعقل أن القاتل كان يجهل مثل هذا الأمر مدة حياته ول 
ير طيرًا أو حيوانًا يوارى في التراب فيفعل مثله؟ 

؟-زعموا أن القرآن ذكر اسم ابني آدم كتيل وهما قابيل وهابيل والتوراة ذكرت قابين 
وهو الأصلء على أن القرآن يراعي السجع؛ والسجع مقدم عنده على الحقائق 

“"-زعموا أن القرآن مقتبس من التوراة» فالقصة ثابتة في التوراة اقتبسها القران 
وأضاف عليها؛ إذن القرآن ل يأت بيجديد. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل على القرآن لأمور. 

الوجه الثافي: القرآن ذكر قصة الغراب واضحة وصريحة فلا حجة للمنكر. 

الوجه الثالتٌ: القرآن لم يذكر اسمي ابني آدم اتئل 

الوجه الرابع: أمر حدث لأول مرة وهو القتل فترتب عليه احتياجه لدفنه» وما كان 
يعلم ذلك قط فأرسل الله الغراب يُعلم القاتل ما يفعل بالمقتول. 

الوجه الخامس: الحكمة من بعث الله الغراب واختصاصه عن الطير. 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل على القرآن لأمور كما تقدم . 

الوجه الثاني: القرآن ذكر قصة الغراب واضحة وصريحة فلا حجة للمنكر. 

والقصة كلها كما في سورة الماتدة قال تعاى: ا 
انا فلن احوهما وك ل آل َرِعَالَ لآ 
(المائدة لا .)3١-‏ 


تنلتك دل تالمهم لمي » 
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قال الطبري: فأثار الله للقاتل؛ إذ لم يدر ما يصنع بأخيه المقتول: عَإبا يببَحَتُ فى 
لْرْضٍ * يقول: يحفر في الأرض فيثير ترابها: #لِيرِيَهُ كَيَفَ يُورِى سَوْءَةَ أيه © يقول: 
ليريه كيف يواري جيفة أخيه» وقد يحتمل أن يكون عني بالسوأة الفرج» غير أن الأغلب 
من معناه ما ذكرت من الحيفة» بذلك جاء تأويل أهل التأويل» وفي ذلك محذوف ترك ذكره 
استغناءً بدلالة ما ذكر منه وهو: فأراه بأن بحث في الأرض لغراب آخر ميت فواراه فيهاء 
فقال القاتل أخاه حينئذ: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب 
الأخر الميت: #مَأورَىَ سَوْءَةٌ أَخى * فواراه حيتئذ: #قَأصبَمَ مِنَ أَلشََدِمِينَ 4 على ما فرط 
منه من معصية الله عز ذكره في قتله أخاه”". 

الوجه الثالت: القرآن لم يذكر اسمي ابني آدم اكيل 

قالوا: إن اسم قابيل هو قابين ى) هو في التوراة» وإنما قال القرآن قابيل لمراعاة السجع. 

والجواب: إن) هذا الكلام يدل على جهل القائل فهو ما استطاع أن يفرق بين القرآن 
وكلام أهل التفسير على القرآن. فالقرآن لم يذكر اسمي ابني آدم اكتكلاا وكذلك السنة 
الصحيحة» ل ل 

وقدكَالَ يه "لا تُْئلُ تَفْسٌ ظُلًَا إلا كَانَ عَلَ ابن آدَمَ الأول كِفْلٌ مِنْ مها" 
وَذْلِكَ را لع عر سَنّ الْمَثْلّ 2©0. 

از 111115101 

ونحن نسأل لم يثبت عندنا في القرآن ولا في السنة اسمي ابني آدم» وعندكم في نسخة 
لكتابكم يوجد "قايين" بياءين" وني أخرى "قابين" بياء واحدة فأءها أصح؟ 


.)١919/5( تفسير الطبري‎ )١( 

() البخاري (77772375), ومسلم )١5717/1/(‏ من حديث ابن مسعو دظك. 

() وقد تناقل أهل التاريخ والتفسير اسمي ابني آدم بدون دليل على ذلك من القرآن أو السنة. ذكر ذلك 
(الطبري في تفسيره» وابن كثير وغيرهما). 
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الوجه الرابع: أمر حدث لأول مرة وهو القتل فترتب عليه احتياجه لدفنه. وما كان 
يعلم ذلك قط فارسل الله الغراب يُعلّم القاتل ما يفعل بالمقتول. 

زعموا وقالوا: وهل يعقل أن القاتل كان يجهل مثل هذا الأمر (أي الدفن) مدة حياته 
ول ير طيرًا أو حيوانًا يوارى في التراب فيفعل مثله؟ 


والجواب كما يلي : 
إن كان من ناحية الشرع فالآية لسسستاصييوت ] اروس اليك 
الله الغراب فعلمه. 


7 20 م 01 ا 


قال تعالى: # فَبَعَت الله غرإيا يبحت فى الْارَضٍ لِيرِيْهء كيف يُوارى سَوْءَةَ أَخِيد َال 
ولق أعجر أ 2 ب أن دن مكل هكد الاب ا سووة 8 أَصبمَ من ألدَّددمِينٌ 7 
(المائدة: ١‏ 5؟). أما من ناحية العقل فهذا ليس ببعيد؛ إذ هى أول حالة قتل ولايدرى ما 


يبا 


سس 


يفعل فيها. وقياس الإنسان على الحيوان في مسألة الدفن قبل أن يعلم إن سلمنا جدلا أن 
الحيوان أو الطير يدفن ‏ قياس بعيد» كيف يقاس إنسان على حيوان؟ 

فهو لو كان يعلم أن الطير أو الحيوان يدفن؛ لكان ذلك أيضًا بعيدًا عليه. 

نقول ذلك في حالة إن كان الطير أو الحيوان يدفن» وأيضًا يجاب عن كلامهم أنه في 
الغالب أن الحيوان والطيور إن ماتت لا تدفن فكيف لا وهي في بداية الحياة؟ 

فكثير من الأماكن إذا مات عندهم طير أو حيوان تركوه وما دفنوه» تركوه للسباع فيأكلوه. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: ا كان هذا القتل أول قتل وقع من بني آدم الكلتثا. ولما 
كان هذا النوع من الخلق " أي الإنسان " موكولا إلى كسبه واختياره في عامة أعماله؛ ل 
يعرف القاتل كيف يواري جثة أخيه المقتول التي يسوءه أن يراها بارزة ‏ فالسوءة ما يسوء 
ظهوره. ورؤية جسد الميت ولا سيا المقتول يسوء كل من ينظر إليه ويوحشه ‏ وأما سائر 
أنواع الحيوان فتلهم عمل لا تحتاج إليه إلهاما في الأكثر» وقلم| يتعلم بعضها من بعض شيئًا. 
وقد علمنا الله تعالى ‏ أن القاتل الأول تعلم دفن أخيه من الغراب. 
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ويدلنا على أن الإنسان في نشأته الأولى كان في منتهى السذاجة. وأنه لاستعداده الذي 
يفضل به سائر أنواع الحيوان كان يستفيد من كل شيء عدا واختبارًا ويرتقي بالتدرج. 

ذلك أن الله تعالى بعث غرايًا إلى المكان الذي هو فيه فبحث في الأرض أي حفر 
برجليه فيها يفنتش عن شيء» والمعهود أن الطير تفعل ذلك لطلب الطعام, والمتبادر من 
العبارة أن الغراب أطال البحث في الأرض؛ لأنه قال #يبَحَتٌ # ولم يقل بحث؛ لآن 
المضارع يفيد الاستمرار» فلما أطال البحث أحدث حفرة في الأرض فلا رأى القاتل 
الحفرة - وهو متحير في أمر مواراة سوءة أخيه ‏ زالت الحيرة واهتدى إلى ما يطلب؛ وهو 
دفن أخيه في حفرة من اللأرض» هذا هو المتبادر من الآية. 

وقال أبو مسلم: إن من عادة الغراب دفن الأشياء» فجاء غراب فدفن شيئًا فتعلم من 
ذلك وهذا قريب أيضًاء ولكن جمهور المفسرين قالوا: إن الله بعث غرابين لا واحذاء وأنهما 
اقتتلا فقتل أحدهما الآخر. فحفر بمنقاره ورجليه حفرة ألقاه فيها. ") 

الوجه الخامس: الحكمة من بعت الله الغراب واختصاصه عن الطير. 

قال أبو الحيئم: يقال: إن الغراب يبصر من تحت الأرض بقدر منقاره. والحكمة في أن 
الله كنك بعث إلى قابيل لما قتل أخاه هابيل غرابًا ولم يبعث له غيره من الطيرء ولا من 
الوحش أن القتل كان مستغربًا جدّاء إذ لم يكن معهودًا قبل ذلك فناسب بعث الغراب. ”" 

وأخيرا: أما عن زعمهم أن القصة مقتبسة من التوراة فيجاب عليها هذه المقارنة بين نص 
ا 


أونًا: نص القرآن: قال تعالى: # وآتل عَلنْهِمَ تَبَآ بَىَ ادم يالحق إذ 0 


ول 


أَدَهِمَا وَل يتَقَئَلَّ ع نالآ عَالَ لَأَكدلكَكَ --522010 لْمتّقِينَ (00) لين بَسَطتإلعَيدَ 
اقبي ا 0 

(؟) نقلّا من حياة الحيوان الكبرى للدميري (؟/ 4 ”). 

(*) راجع شبهة القرآن مقتبس من التوراة. 
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سح رد رصم هر سر 001 هعور ريط 4 21 و 7 و ا 2 5 وام َس 0 
تقلنى مآ أن ببَاسِطٍ يدِىَ | ا ف أله رب الْعلَمِينَ (0) إِوّْه أَريد أن سوا بإنّمى 
-_- 2 و هه جر بك .- ا سر - سس بت 
د ل سه ست ل 7 تمس اح كير بحري م 5 سكم 
0 ٍِ ن من صحلب النار ذلك جر وأ لظدامين لظنامِينَ (5! فطوّحت له نفسة قئل أخيه ففَئله, 


ب صبَحَ من الختيردت 5ه قبع لله 8 3 دن فى ا لأرّض ليرية. فد يوارى سوءة ده 


_ آ ره ل ل سر وسظر سل 0 مح و عر 5 0 مه سار صرب 

قَالَ يويليه أَعَجرت أن أ مِثَّلَ هذا لغب فَأورَىَ سَوْءَةَ أنى فَأصبح من أاَلتَددِمِينَ 

5 ا سك بن وح سل ل[ غ2 فر سر م 0-0 - سرس شعن 2 سر مح يم 
مِنْ أجل ذلك كببنا عل بى إِسَرهيل نه, من فقتل معي ب 


ير ا ب سم 


لكان دن انان يما رن احكانها وكا لما الام ييه ولد 2 
ل إن قرا م 5 لني ف ا لَأرَضٍ لمسَرِوورت ىح *# (المائدة: -١1/‏ 7337)., 


1 


ثانيا نص التوراة: سفر التكوين /3: ١‏ 

0 3 قَابِينَ ة قَدَمَ مِنْ مِنْ أثار الأرْض َرْيَانا لِلرَّتء وَكدَم هَابِيل 
م > م ع َي ا 
نِضًا مِنْ أبْكَارٍ غََمِهِ وَمِنْ سمَانها. قَنَظَرَ الرّتّ إلى كَابيل وَقَرْبَانه وَلكِنْ إلى قَابينَ وَقَرْبَانه 


ل ينظ َاغْنَاظَ قَايِينُ جدًا وَسَقَط وَجْهَهُ. ١‏ فَمَالَ الرّتّ لِقَابينَ: «لَاذَا اغْتَظْتَ؟ وَلِادَا سَقَطَ 


وَجْهُكَ؟ إن أحْسَنْتَ ألا ره َع ون تين قد لباب حَطيةرَابضَده ويك ا سياد 
وَانَتَ قثو عل ( 0 6 وَحَدَّتَ إِذ كَانَا في الحقَلٍ أنَّ قَاينَ قَامَ عَلَ 
ابل أيه ه وََتلَُ. 4 فَمَالَ الرّبّ لِقَاِيينَ: ١أَبْنَ‏ َابِيلُ أَخُوكَ؟ » قَقَالَ: «لأأَعْلَهً! أ رس أنَا 
لأَخِي؟ » ٠١‏ تَقَالَ: «مَادًا فَعَلْتَ؟ صَوْتٌ دم أَحِيكَ صَارِحٌ إن مِنَ الآْض. ١١‏ تَالآنَ 
مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الأزض لي فح اها بل دم يك من َلك ١١‏ متَى عملت الَْضٌ 
ليه تَعُودُ تُحْطِبِكٌ فوَّها. ايها وَهَارِبا تَكُونَُ في الأَْض) . 3٠‏ قَقَالَ قَايِينُ لِلرّبٌ: اذَبِي أَعْظَمْ 


م6 ع 0 مه 


من أنْ محتَمَلَ. ؛ َك قد طَرَدَِْي الْيَْمَ عَنْ وَجْوِ الأزض» وَمِنْ وَجْهِكَ أَخمَفي وَأَكُونٌ 
تَايَهَا وَهَاردٌ في الأرذ ضرء يِيِكُونُ كُلّ مَنْ وَجَدَنِ يَقبْمٍ دج قل اوري ربيف ايز 


قَتَلَ قَايينَ فُسَبْعَة أَضْعَافٍ يُنَقَمُ منه). وَجَعَلٌ الكت لِقَايينَ عَلدَمَةَ مَهُ لِكَيْ لا يَقمَلهُ م 


9 
ءه 


وحده. 5 فَخَرَجَ قَايِينُ مِنْ لَدْنِ الرَّبّ» وَسَكَنَ في أزض نُودٍ شَرْقِيَّ عَذْنِ. 
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الفروق بين المصدرين: اتفق المصدران حول نقطتين اثنتين لا ثالث لههماء واختلفا فيا 
عداهما. اتفقا في مسألة القربان» وفى قتل أحد الأخوين للآخر. أما فيا عدا هاتين النقطتين 
فإن ما ورد في القرآن يختلف تمامًا عما ورد في التوراة» وذلك على النحوالآتي: 


لايسميهم| ويكتفي ببنوتهم| لآدم ىم 
اكتفى بذكر القربانين ولم يحددهما. 


لا يذكر حوارًا حدث بين القاتل 
وبين الله ولا يذكر أن القاتل طرده الله 
من وجهه إلى أرض بعيدة» إذ ليس على 
الله بعيد. 

يذكر الحديث الذي دار بين ابني 
آدمء ويفصل القول عما صدر من القتيل 
قبل قتله وتهديده لأخيه بأنه سيكون 
من أصحاب النار إذا قتله ظلً). 

يذكر مسألة الغراب» الذي بعثه 
الله لِيْرى القاتل كيف يتصرف في جثة 
أخيه. ويوارى عورته. 

يصرح بندم " القاتل " بعد دفنه 
أخاه وإدراكه فداحة جريمته. 


يجعل من هذه القصة هدقًا تربويًا 
ويبنى شريعة القصاص العادل عليهاء 


تسمى أحد الأخوين بقابين وهو " 
القاتل " والثاني '"' هابيل "' ىا تصف 
القربانين وتحدد نوعيههم). 

تروى حوارًا بين قابين والرب بعد قتله 
أخاه. وتعلن غضب الرب على قابين 


وطرده من وجه الرب إلى أرض بعيدة. 


التوراة تخلو من أي حوار بين 


لا مقابل في التوراة هذه الرواية و1 تَبيّنْ 


تنسب الندم إلى " قابين " القاتل لما 
هدده الله بحرمانه من خيرات الأرضء ولا 
تجعله يشعر بشناعة ذنبه. 

لا هدف لذكر القصة في التوراة إلا 
مجرد التاريخ» فهي معلومات ذهنية خالية 
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ويلوم بني إسرائيل على إفسادهم قُْ من روح التربية والتوجيه. أضف إلى هذه 
الأرض بعد مجيء رسل الله إليهم. ما تحتوى عليه التوراة من سوء مخاطبة " 
قابين"' الرب. فترى في العبارة التي فوق 
الخط: " أحارس أنا لأخي " فيها فظاظة, 
لو صدرت من إنسان لأبيه لعد عاقا جافا 
فخلا فليظا نكة تصدر من إفى مربوب ," 


إل "ريه" وعالقك. :؟! 











ولكن هكذا تنهج التوراة» فلا هي تعرف قدر الرب ولا من تنقل عنه حوارًا مع 
الربء ولا غرابة في هذاء فالتوراة تذكر أن موسى أمر ربه بأن يرجع عن غضبه على بنى 
إسرائيل؛ بل تهديده إياه سبحانه ‏ بالاستقالة من النبوة إذا هو لم يستجب لأمره. 

وأيضًا هذه بعض الأسئلة: 

١-بمقابلة‏ أكثر من نسخة تهد اختلافًا في الألفاظ والكلمات. فبعد هذا الاختلاف 
يكون كتابًا مقدسًا؟! ؟! ! ! 

مثلّا في أول الكلمات - عرف آدم حواء امرأته فجعلت له - وفي أخرى - وعاشر آدم 
حواء زوجته فجعلت. 

؟- نسخة اسم ابن آدم القاتل قايين " بياءين " وفي أخرى بياء واحدة "قابين" فأيها 
أصح؟ ! 

والواقع أن ما قصّهُ علينا القرآن - وهو الحق- من أمر ابني آدم مختلف تمامًا عما ورد في 
التوراة في هذا الشأن. 

فكيف يقال: إن القرآن اقتبس هذه الأحداث من التوراة وصاغها في قالب البلاغة 
العربية؟! 

إن الاختلاف ليس في الصياغة؛ بل هو اختلاف أصيل كما قد رأيت من جدول 
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الفروق المتقدم. 

والحاكم هنا هو العقل» فإذا قيل: إن هذه القصة مقتبسة من التوراة» قال العقل: 

* فمن أين أتى القرآن بكلام الشقيق الذي قُيَلَ مع أخيه» وهو غير موجود في نص 
التوراة التي يُدَعى أنها مصدر القرآن؟! 

# ومن أين أتى القرآن بقصة الغراب الذي جاء ليُري القاتل كيف يواري سوءة أخيه 
وهى غير واردة في التوراة الدَّعى أصالتها للقرآن؟! 

* ولماذا أهمل القرآن الحوار الذي تورده التوراة بين " الرب " وقابين القاتل» وهذا 
الحوار هو هيكل القصة كلها في التوراة؟ ! 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ره كه 


؟- شبهة: حول طلب الحواريين نزول المائدة. 

نص السبهة: 

١‏ - طلب الحواريين نزول مائدة من السماء مذكور في القرآن وليس في الكتاب المقدس 
ما ينص على ذلك. ظ 

- المائدة التي في القرآن هي القرابين التي تقدم في كل قداس. 

“- هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله كبك في إنزال مائدة من السماء؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن. 

الوجه الثاني: قصة طلب الحواريين من عيسى اكيئلةا أن ينزل عليهم رمهم مائدة من 
الساء ثابتة بالقرآن الكريم. 

الوجه الثالت: هل نزلت المائدة على عيسى 2 لين والحواريين؟ 

الوجه الرابع: المائدة ليست القرابين التي يقدمونها في كل قداس كم| يزعمون. 

الوجه الخامس: هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله كبك على إنزال مائدة السماء؟ 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن؛ فالكناب المقدس 
محرف وهذا ما نؤمن به ولا نشك في ذلك. 

فقد قالوا: إن الكتاب المقدس لم يذكر المائدة» والقرآن قد ذكرهاء ونحن نقول: الأصل 
هو الكتاب الذي لم يحرف؛ هذه واحدة. والثانية: أنه لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس 
الموجود الآن؛ لآننا لا نؤمن به لتحريفه. 

ومع ذلك فسنبين المواضع التي ذكرها الكتاب المقدس في ذكر المائدة لنبين وجودهاء 
وهذا لا يكون استدلالا؛ وإنما هو رد على كلامهم. (" 


)01 راجع مبحث (لا يجوز للنصارى الاحتجاج بالقرآن)» وكذلك مبحث تحريف الكتاب المقدس وأدلته. 
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الوجه الثاني: قصة طلب الحواريين من عيسى 22 أن ينزل عليهم ربهم مائدة من 
السماء ثابتة بالقرآن الكريم. 


د ا سد 07 1 2422م ا 7م 4 22 لل ص وس دوع د 2 
امد ل السياه سبي سي سيت أَرِيدُ أن َكل نبا وَتَظمَينَ 
مو 00 خ بطر سير سير سير سر ب #ه 2خ سىس عار ل 

سا تَحَلَمَ أن قد صَدَ قَسَنَا و5 ون لهاي لشَدِهِرِيتَ (30 َل عبسى أن مر اهم بآ أل 


يرل بره سر تدمج ال ج سر 


98 بده من السَمَلوِكَكونٌ أنَا عِيدًا ا وَءَارن ا 3 أرقا وأنت كير فين 505 
كنة رن مها لكي مس كفو دسي ون رَبك 42 لك رَبك مدا ين الي 
موي 
فال ابن كثير: هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: "'سورة المائدة". وهي 
نما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى نكا لما أجاب دعاءه بنزوطاء فأنزلها الله آية ودلالة 
معجزة باهرة وحجة قاطعة2. 
الوجه الثالت: هل نزلت المائدة على عيسى (65:د: والحواريين؟ 
اختلف أهل العلم في نزول المائدة من عدمه. والجمهور على أنها نزلت لقوله تعالى: 7 
ان ممَزْلها عَلِيَكمْءَ 4 (المائدة: 5 .)١١‏ والله سبحانه لا يخلف الميعاد. 
قال ابن جريير: بعدما ذكر اختلاف أهل التأويل في"المائدة". هل أنزلت عليهم, أم 
لا؟» فإن الله بك لا يخلف وعده. ولا يقع في خبره الخُلف. وقد قال تعالى ذكره ‏ محرًا 
في كتابه عن إجابة نبيه عيسى اكت حين سأله ما سأله من ذلك: #إِقّ مََزْلَهًا عَيَيَ 4. 
وغير جائز أن يقول - تعالى ذكره : #إقّ مترِلْهَا عَلِيَكمْمْ 4 ثم لا ينزلها؛ لأن ذلك منه -تعالى 
ذكره -خبرء » ولا يكون منه خلاف ما يخبر» ولو جاز أن يقول: ه#إإِّ متزْلْهَاعَلَتمْ 4 ث, لا 


ينزلها عليهم. جاز أن يقول: # فمن يكو ىك يكف بد سك فَاَه أعَرِبهُ عَدَام 0ل اريك حر 


.)58١ /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الْعلّمِينَ 2# ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه» فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا 
صحة. وغير جائز أن يوصف ربنا ‏ تعالى ذكره ‏ بذلك” ". 

قال ابن كثير بعدما ذكر الخلاف: ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت» 6 
اخقارهابى كدرو :ثانه لآل عاق أخين يتزوقا هوله تماق تون ما لها غاء 
يَكفرَجَدِدَك هو دبك عَذَا مسي ارا 
وصدقء وهذا 0 - والله السام كا دلت عليه الأخبار والآثار عن 
السلف وغيرهم.'" 

قال القرطبي: واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور- وهو 
الحق - نزوها لقوله ‏ تعالى -: #إِقِ مترْلَها عَلَتَكُم #. 7" 

الوجه الرابع: المائدة ليست القرابين التي يقدمونها في كل قداس كما يزعمون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قالوا: ثم مدح قرابينناء وتوعدنا إن أهملنا ما معناء 
وكفرنا ب| أنزل إلينا أن يعذبنا عذايًا أليًا لم يعذبه أحدًا من العالمين بقوله ذلك في سورة 
(المائدة: .)١١0- ١١7‏ فالمائدة هي القربان المقدس الذي يتقرب به في كل قداس . 

والجواب أن يقال: هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع ك] كذبتم عليه في غير 
هذا الموضع؛ فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتة» وإنما فيه ذكر المائدة التي أنزها الله 
تعالى في عهد المسيح اكَتت. وقولهم المائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل قدأس هو: 

أولا: قول لا دليل عليه. 

وثانيًا: هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن 
محمد لفظه ومعناه فإنهم متفقون على أن المائدة مائدة أنزها الله من السماء على عهد المسيح 
)١(‏ تفسير الطبري (/1/ 176). 


(؟) تفسير ابن كثير (7/ /741). 
(*) تفسير القرطبي (57/7”). 
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لتلا وقصتها مشهورة في عامة الكتب تعرفها العامة والخاصة» ولم يقل أحد إنها قرابين 
النصارىء وليس في لفظ الآية ما يدل على ذلك؛ بل يدل على خلاف ذلك؛ فإن الآبة تبين أن 
ليوا الا سالا ا 0 


قال تعالى: 9 إِدْ فَالَالْحَواربُوت لاا و 0 0 


الما قَالَ اموأ أله إن مم كنحم مُؤّمِنينَ 019 َالْواَرِيدُ أن نكل مِنبَا وتَطمَينٌ فلوه 6 


2س ير 22 سر عر 


قد صدفتنا ود كونَ عَلْيَهَا مِنَ ألشَلِهِرِينَ 0 قَالَ ل عيسى أبن عر الله ود بآ زل عليّنا مايدة من 
لسَمَلتَكوْنُ لنَاعِيدًا لَدوَلِنَا ونا وَءايٌَ ينك وردنا وَسَحَي را لرِوينَ (88) َال مان مُكَرُهَا 
2 : فَمَن ضكر جَددَي وإ عدب حَذَاهًا لأعدِي دا يِنَالْملمِينَ 04 

الوجه الخامس: هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله كك على إنزال مائدة السماء؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى السؤال: 

أن هذا السؤال ليس شكَاء وإنم) كان طلبًا أنُجَابُ أم لا وهو طلب للطمأنيئة. 

قال القرطبي: وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري ‏ سبحانه ؟ » لأنهم كانوا 
مؤمنين عارفين عالمين» وإنما هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه 
يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة 
الله تعالى - لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر. فأرادوا علم معاينة كذلكء. ى) قال 
إبراهيم كَ: #رَبَ أَرِفٍ كيف تحى الْمُوقَ * (البقرة: : 51) وقد كان إبراهيم علم لذلك 
علم خبر ونظرء ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة؛ لآن علم النظر والخبر 
قد تدخله الشبهة والاعتراضات» وعلم المعاينة لا يدخله شىء من ذلك. ولذلك قال 


الحواريون: #وَتَطمَينَ ولُوبا* | قال إبراهيم لكلة: #ولكن لَيَطْمَِينَّ قَلَى 7#". 


.)١178 -١11/ /9( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)757 /5( تفسير القرطبي‎ )5( 
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الوجه الثاني: قرأ الكسائي " هَل تستطيع رَبك" بالتاء فيكون المعنى هل تستطيع 
أن تسأل ربك؟ فينفي الشك. 

قال الطبري: واختلفت القراء في قراءة قوله: #يِسَتَطِيمٌ رَبْلَكَ » فقرأ ذلك جماعة من 
الصحابة والتابعين#هل تَسْتَطِيعْ * بالتاء #رَبْلك * بالنصب. 

قلت: وهي قراءة الكسائي؛ وهي صحيحة متواترة من القراءات العشر الصحيحة. 

بمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ وهل تستطيع أن تدعو ربكء أو هل تستطيع 
وترى أن تدعوه؟ وقالوا: لم يكن الحواريون شاكين أن الله تعالى ذكره قادر أن ينزل عليهم 
ذلك. إنما قالوا لعبسى الكتئلة: هل تستطيع أنت ذلك؟. ” 

قال ابن أبي مريم: #هل تَسْتَطِيعٌ رَبك 4 بالتاء والنصب من ربكء قرأها الكسائي وحده. 
ووجه ذلك أن المراد هل تستطيع سؤال ربك؟ فحذف المضاف. ومعنى سؤالهم عن 
استطاعته مسألة الله أنه محمول على الاحتجاج منهم على عيسى الكت أي أنك مستطيع ف) 
يمنعك؟ ى! تقول لصاحبك هل تستطيع أن تذهب عني فإني مشغول. أي اذهب فإنك غير 
عاجز عن ذلك» فكذلك قوههم هل تستطيع سؤال ربك؟ أي: إنك مستطيع فاسأل. ""' 

الوجه الثالث: قيل إن سؤالهم كان في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله 
كب فيكون المعنى هل يقدر ريك؟ 

قال القرطبي: وقيل المعنى: هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل 
استحكام معرفتهم بالله ْدَ ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجويزهم على الله ما 
لا يجوز: #أَنَّمُوأ لله إن حكن مُؤْمِنِينَ # أي لا تشكوا في قدرة الله - تعالى -. 

قلت أي القرطبي -: وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم 


جم سر م و 2 


وأنصارهم كا قال: # مَنَّ أنصارئ إِلَاَهِ مَالَ الوَاريُوَ عحْنُ أَنصّارٌ و4 (الصف: »)١5‏ وقال 


.)5 57 /5( و القرطبي‎ »))١719 /17( تفسير الطبري‎ )١( 
.)500 /١( الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم‎ (0 


١ 0‏ 1" ظ6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


النبيكلة: " لكل نبي حواري وحواري الزبير '”"» ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم جاءوا بمعرفة الله تعالى» وما يجب له وما يجوزء وما يستحيل عليه» وأن يبلغوا ذلك 
أمهم؛ فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله _تعالى_؟. 7" 

قيل: إن الاستطاعة بمعنى الإطاعة» والمعنى: هل يطيعك ويجيب دعاءك ربك إذا 
سألته ذلك؟. ©© 

فال الشيخ محمد رشيد رضا: إن الاستطاعة هنا بمعنى الطاعة» والمعنى: هل يطيعك 
ويجيب دعاءك ربك إذا سألته ذلك؟ وربما ظن الأكثرون أن هذا الوجه الأخير تكلف بعيد 
وليس كذلك؛ فالاستطاعة استفعال من الطوع وهو ضد الكره. قال تعالى: # َمَالَ ها 
وَِلدَرْضِ أَنِْيَا طَوْهًا أَوَكَرَهًا * (فصلت: )١١‏ 

وف لسان العرب: الطوع نقيض الكره. طاعه ويطوعه وطاوعه والاسم الطواعة والطواعين. 

ثم قال: ويقال: طعت له وأنا أطيع طاعة ولتفعلنه طوعًا أو كرمّاء وطاتعًا أو كارمًا 
وجاء فلان طائعًا غير مكره. 

فال ابن سيده: طاع يطاع وأطاع لان وانقاد وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. فيفهم 
من هذا أن إطاعة الأمر فعله عن اختيار ورضاء ولذلك عبر به عن امتثال أوامر الدين؛ 
لأنها لا تكون دينا إلا إذا كانت عن إذعان ووازع نفسي. والذي أفهمه أن الاستفعال في 
هذه كالاستفعال في مادة الإجابة فإذا كان (استجاب له) بمعنى أجاب دعاءه أو سؤاله 
فمعنى استطاعه أطاعه أي: انقاد له وصار في طوعه أو طوعًا له. 

والسين والتاء في المادتين على أشهر معانيها وهو الطلب» ولكنه طلب دخل على فعل 
محذوف دل عليه المذكور المترتب على المحذوف فأصل استطاع الشيء: طلب وحاول أن 


.)5515( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07 57 /5( تفسير القرطبي‎ )( 
وانظر وجوه القراءات وعللها لابن أب مريم.‎ )2١719 /7( تفسير الطبري‎ )9( 
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كرن :ذلك الغره طوعًا اله تأطاعه:وائقاد له:ومعتى اسعيعاب شكل بيدا وطلتمنه أن 
تجبيب إليه فأجاب. 
فبهذا الشرح الدقيق تفهم صحة قول من قال من المفسرين أن (يستطيع) بمعنى يطيع» 
وأن معنى يطيع يفعل مختارًا راضيًا غير كاره فصار حاصل معنى الجملة» هل يرضى ربك 
ويختار أن ينزل علينا مائدة من السماء إذا نحن سألناه أو سألته لنا ذلك؟ 7" 
الوجه الرابع: قيل: إن هذا من قول من كان مع الحواريين من الجهال. 
الأعراب للنبىككل: " اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط '”"» وكى) قال من قال من 
قوم موسى اكتاةة: #أجعل لَنا لها كَمالهُم َالهَةَ #. 7" 
وأخيرًا طلب الحواريين من يسوع مائدة يأكلون منهاء وقصة العشاء الرباني كما في 
ونا : طلب الحوارب بين من يسوع مائدة يأكلون منها: 
ف إكج برعا 140 7") أخهم طلبوا آية من السماء: فَقَالُوا لَه: «قَيةَ آي مَضْتَُ 
سبي ييه ١‏ “آبَاوْا أَكَلُوا المْنّ في اليد كح] هُوَ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ أَعْطَّاهُمْ 
مِنَ السّماءِ لِيَأكُلُوا». َال هم يسو و سيق لَيْسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ 
6 السَّمَاءِء يل مد 7 يمن 
بار ا 
واستدلوا على أكل آبائهم للمن بقولهم مكتوب في التوراة: أنه أعطاهم خبرًا من السماء 
ليأكلوا وهذا يدل على أن آبائهم أكلوا المن والسلوى في سيناء. 
(؟) رواه الترمذي (7١١7)؛‏ وصححه الألباني في المشكاة ( 5٠‏ 0). 
(6) تفسير القرطبي (5/ 547)» وتفسير المنار (1/ ٠‏ 75). 
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والنص هو: و أمطر عليهم منا للأكل و بر السماء أعطاهم (مزمور 5/78 ؟). 

فهل نزل المن من السساء وقد سماه داود | عل مائدة في قوله ع: عنهم: قالوا هل يقدر الله أن 
يرتب مائدة في البرية (مزمور 1//8/ .)١9‏ 

فمعنى نزوله من السماء أنه من جهة الله لا من جهة إله آخر. 

ونص إنجيل يوحنا يبين أنهم طلبوا مائدة من السماء؛ ذلك أنه أعطاهم خيرًا من السماء 
ليأكلوا. وقول المعترض (ولعل قصة القرآن عن نزول مائدة من السماء. . . ) نشأت من 
عدم فهم بعض أيات الإنجيل الوارد في متى 75/ :7١‏ 79» ومرقس :117//١5‏ 76 
يوحنا "١1:١ /١7‏ 

قصة العشاء الرباني الذي رسمه المسيح تذكارًا لصلبه. 

ولعل الكلام السابق الذي ذكرناه يرد على قوله هذا. 

وثم أمر آخر وهو كأنه يريد أن يصرف المسلمين وغيرهم عن موضع المائدة في 
الأناجيل؛ لأنها كلام صدر عن المسيح في شأن نبينا محمد يكلا" ا في إنجيل يوحنا. 

وأخيرا كيف ينكرون المائدة مع أنهم يحتفلون بها ولهم عيد يسمى بعيد المائدة؟ © 

قال ابن تيمية: الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله نزلت 
المائدة التي ذكرها الله في القرآن حيث قال: الى أن م ونأل لامك 
مْنَ ألسَمَةٍ تكن نا عِيدًا لَأَوَلنَا ءارا وَءَايَةٌ ينك وَأرَرقنا وات حير ألررقِينَ 4 (المائدة: 


4 فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة. ©) 
ثانيا: قصة العشاء الرباني. 29 


)١(‏ راجع إنجيل يوحنا الإصحاح السادس. 

(؟) في الأسبوع الأخير من صيامهم يعظمون هذا الأسبوع فيسمون الخميس بالخميس الكبير والجمعة 
بالجمعة الكبيرة. 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7١5(‏ 

(4) باختصار من كتاب (تأثر المسيحية بالأديان الوضعية) د/ أحمد علي عجيبة. 
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العشاء الرباني من أهم أسرار المسيحية» ولذلك دعي عندهم سر الأسرار» وسمّي 
أسرار الكنيسة» ولقد أطلق النصارى على هذا السر أسماء كثيرة فهو (سر الشكر). 
(العشاء الرباني) (العشاء السري)» (العشاء الإلي), (مائدة الرب»» (مائدة المسيح). 
(والمائدة السرية)» (خبز الرب)» (وكأس الحياة الخلاصية)»؛ إلى غير ذلك من الأسماء. 
وأنسب العبارات للإشارة إلى هذا السر في كلام الإنجيليين: (عشاء الرب). 
أو(العشاء الرباني)» أو(مائدة الرب)» وكسر الخبز. 
ببن| أنسب العبارات بالنسبة للكاثوليك (الأفخارستيا)» وعند الأرثوذك س(القربان). 


أو (التناول)» أو (الشكر). 


الإنجيليون يعرفونه بأنه سر يدل على موت المسيح بإعطاء خبز وخمر» وقبولها حسب) 
رسم المسيح» والقابلون باستحقاق يتناولون جسده ودمه مع جميع فوائده لا تنا ولا جسميًا 
أو جسدياء بل تناولا روحيًا بالإيهان. 

أما الكاثوليك فيعرفونه بأنه سر حضور ربهم يسوع حضورًا حقيقيًا بجسله ودمه 
ونفسه ولا هوته تحت أعراض الخبز والخمرء والخبز في نظرهم يتحول إلى جسد المسيح. 
والخمر إلى دمه. 

أما الأرثوذكس فيعرفونه بتعريف يشبه تعريف الكاثوليك» وذلك لأنهم متفقون في 
الغاية من العشاء الرباني. 

فالإنجيليون يرون أن حضور المسيح وقت تناول العشاء الرباني حضورًا روحيّاء أما 
الكاثوليك والأرثوذكس فيرون أن المسيح يحضر هذا السر وقت الاحتفال به حضورًا 
حقيقيّاء وأن الخبز يتحول إلى جسد المسيح» والخمر يتحول إلى دمه تحولا حقيقيّا وذلك 
أمر غريب في العقل لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهوله؛ بل لا يستطيع أن 
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يستسيغه قط؛ إذ كيف يتحول الخبز لحا وكيف يصير لحم شخص معين معروف؟ وكيف 
تتحول الخمر دما وتصير دم شخص معين معروف؟ 

ذلك غريب؛ بل مستحيل التصور والقبول في العقل. 

» العناصرالتي تستعمل في العشاء الرباني: 

الخبز والخمر هما عنصرا العشاء الرباني» وقد اختارهما المسيح في نظرهم؛ لأنهم هما 
مادتان بسيطتان تشيران إلى جسده ودمه. 

وقد استدل المسيحيون على ذلك بها جاء في إنجيل متى: وفيا هم يأكلون أخذ يسوع 
الخبز بارك و كسر و أعطى التلاميذء و قال: خُذُوا كُلُوا. هذًا هُوَ جَسَدِي)». 7وَأَخَدَ 
الكَأسَ وَشَكَرَ وََعْطَاهُمْ قَائِكا «اشْرَبُوامِنّْها كُلَكُمْ. (متى 90/:75/77). 

وقد اختلفت الكنائس حول استعمال الفطير في العشاء الرباني بدلا من الخبز» ونشأت 
بينها منازعة شديدة حول هذا الموضوع في القرن الحادي عشر فالكنيسة الشرقية الأرثوذكسية 
رفضت؛ لأنه حسِسبَ عندها من الموائد اليهودية التي ليسوا هم ملتزمين بها بعد. 

أما الكنيسة الغربية (الكاثو ليك) فقد حكمت بمناسبة استعمال الفطير بأنه النوع 
الوحيد احائز استع_ماله باعتبار قانون الكنيسة» غير أن استعمال خبز الخمير يجوز بمعنى أن 
ذلك لأ رفسل السر» 

ولم يزل كل منهما باعتقاده القديم إلى اليوم. 

»ء فاعلية تناول العشاء الرباني في نظر النصارى. 

اشتهر في تاريخ الكنيسة في هذه المسألة أربعة أقوال» وهي بإيجاز: 

أونا: تعليم زوينكلي» وهو أن العشاء الرباني محرد علامة محسوسة تشير إلى موت 
المسيح بدون أن يكون فيه أدنى فاعلية في حد ذاته ولا يحضر فيه المسيح على الإطلاق لا 
جسديًا ولا روحيّا؛ فيكون بذلك تذكارًا لموت المسيح وشهادة الإيوان المشترك. 

ثانها: تعليم مارتن لوثرء وهو أن العشاء الرباني له فاعلية حقيقية ذاتية» وتأثير فاعلي 
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في كل من يقبله» وهذا القول ناتج عن القول بحلول المسيح جسديا بكيفية خارقة للعادة 
في الخبز والخمر. 

وهذا لا يعقل ولذا يقال لهم. هل المسيح الإله هو الذي حل في الخبز والخمر أم المسيح الإنسان؟ 

إذا كان المسيح الإله فيلزمكم على هذا القول أن يشار إلى الخبز والخمر على أنه قديوان 
حديثان؟ وهو محال ويلزمكم أيضًا على إثبات القدم للخبز والخمر» فيكونوا قد قالوا: لا 
بثلاثة أقانيم بل خحمسة أقانيم» أما إذا قالوا إن المسيح الإنسان هو الذي حل في الخبر 
والخمر؛ فهو باطل أيضًا إذ لا يمكن أن يحل جسد المسيح ودمه في الخبز والخمر في أماكن 
متعددة في وقت واحد. 

ثالهًا: تعليم الكنيسة الكاثوليكية وتشاركها الأرثوذكسية مع اختلاف يسيرء وهو أن 
العشاء الرباني نعمة ذاتية لا إشارة إليها وأنه واسطة فعالة في إيصال النعمة إلى قلوب 
المشتركين (فعلًا ومفعولًا)» وأن نوال الفائدة لا يتوقف على إيان المشترك؛ بل إنما يقتضي 
عدم مقاومته لذلك السر. وهذا القول ناتج عن القول بأن الخبز والخمر يستحيلان بطريقة 
حقيقية إلى جسد المسيح ودمه. 

فهم يعتقدون أيضًا أن العشاء الرباني بجانب أنه سرفهو أيضًا ذبيحة تقدم لله بمعنى 
أنه تكرار ذبيحة المسيح بتقديم جسده ودمه كفارة عن الخطيئة. 

ولقد ثار أحد النصارى على هذا التعليم» فقال: إنني أتساءل كيف يتصور إنسان عاقل 
أن خدام الله يذبحون سيدهم؟ إن الوثنية بكل شرورها وانحرافها وما وصلت إليه من 
حالة مزرية ومؤسفة لم تعلم مثل هذه التعاليم. ”أ 

رابعا: تعليم كلفن» يرى أن قوته وفاعليته روحيه. 

تأثرالنصارى بالأديان الوضعية في العشاء الرباني 

كان الوثنيون يارسون طقوسًا كثيرة من بينها فكرة (الوليمة المقدسة)يدعون فيها 
بالأكل من لحوم ألهتهم والشرب من دمائهم لكي تكون فيهم. (أي في أجسادهم صفات 


010( وقد رد الشيخ رحمت الله الهندي في كتاب إظهار الحق على هذا التعليم بردود قوية فلتراجع (71": /310؟). 
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وقوة أطتهم) فكانت فكرة التناول منتشرة بين: المنودء والفارسيين» واليونانيين» 
والرومانيين» وغيرهمء. ولذلك يمكن القول أن العشاء الرباني أصله شعيرة وثنية استقته 
المسيحية من الأديان الوثنية الشرقية واليونانية» والتي كانت منتشرة وقت ظهور المسيحية 
وهي التي كان يطلق عليها اسم الأديان السرية» وذلك بواسطة بولس وأتباعه. 

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن الاسم نفسه مأخوذ من الوثنية. 

يقول أرنولد توينبي: والعشاء الرباني المسيحي قد استعير اسمه من أحد الطقوس 
الرومانية الوثنية حين ينذر المجند نفسه للجيش الروماني. ” 


)01 تأثر المسيحية بالآديان الوضعية د/ أحمد علي عجيبة من )77١- 71١(‏ باختتصار وبتصرف يسير. 


سورة الأتعام 





وفيها : 


١‏ - شبهة: حول خلط الأسماء. 
؟ - شبهة: حول قوله تعالى: «أُوى إِك َم بُح لي 4. 
*- شبهة: حول التهرب من المعجزات. 
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١‏ - شبهة: حول خلط الأسماء. 

نص الشبهة: 

جاء في سورة الأنعام (61-81) قوله تعالى: #وَوَعَبَا َم إِسْحَيَ وَيَنْدُوْبٌ" كل 
عدبت وكا سرامن عل وين اموق 1د شان ورت جف تقرس وكاو 
كك جرَى المحسيوت (20)وَرَكرِيا وحن وعيسئ وَإِلِيَاس عل ين الصدلجيت 20 وَإِسمَنعِيلَ 
لسع ويُوْشىَ وَلوطا وَصَكُلاُ ضما عَلَالْمَلَمِينَ (4)25. 

والسؤال: كيف صفت هذه الأسماء بلا نظام ولا ترتيبء با فيها من تقديم وتأخير يدعو 
للتشويش والخلط؟ فا الداعي لذكر داود وسليان قبل أيوب ويوسف وموسى وهارون. وما 
الداعي لذكر زكريا ويحبي وعيسى قبل إلياس؟ وما الداعي لذكر إساعيل بعد إسحاق 
ويعقوب وداود وسليان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحبي وعيسى وإلياس» 
وما الداعي لذكر اليسع ويونس قبل لوط؟ مع أن الترتيب التاريخي معروف قبل القرآن 
بمئات السنين» وهو: أيوب في بلاد عوص. وإبراهيم وابن أخيه لوط وابناه إسماعيل 
وإسحاق وحفيده يعقوب وابن حفيده يوسف ومن بعدهم موسى وهارون. ومن بعدهم 
داود وسليان ابنه. ومن بعدهما إلياس واليسع تلميذه. ومن بعدهما يونس. هؤلاء كلهم في 
العهد القديم ومن بعدهم زكريا ويحيى وعيسى في العهد الجديد. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن حرف الواو لا يوجب الترتيب. 

الوجه الثاني: أنه يوجد في هذه الآية ترتيب. 

الوجه الثّالت: خلط الأساء في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 
الوجه الأول: حرف الوا ولا يوجب الترتيب. 
إن حرف الواو لا يوجب الترتيب» وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب هذه الآية؛ فإن 
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حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة» لا بحسب الشرف ولا بحسب الزمان” ". 

الوجه الثاني : يوجد في هذه الآية ترتيب 

يوجد في هذه الآية ترتيب» وذلك لأن الله تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنبياء 
بنوع من الإكرام والفضل . 

فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق: الملك والسلطان والقدرة» والله تعالى قد أعطي 
داود وسليهان من هذا الباب نصيبًا عظيً). 

المرتبة الثانية: البلاء الشديد والمحنة العظيمة» وقد خص الله أيوب مبذه المرتبة والخاصية. 

المرتبة الثالثة: من كان مستجمعًا لحاتين الحالتين» وهو يوسف عليه السلامء فإنه نال 
البلاء الشديد الكثير في أول الأمرء ثم وصل إلى الملك في آخر الأمر. 

المرتبة الرابعة: من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات. وكثرة 
البراهين» والمهابة العظيمة» والصولة الشديدة» وتخصيص الله تعالى إياهم بالتقرب 
العظيم» والتكريم التام وذلك كان في حق موسى وهارون. 

المرتبة الخامسة: الزهد الشديد والإعراض عن الدنياء وترك مخالطة الخلق وذلك ىا 
في حق زكريا ويحيي وعيسى وإلياس»ء ولهذا السبب وصفهم الله تعالى بأنهم من الصا حين. 

المرتبة السادسة: الأنبياء الذين لم يبق لهم بين الخلق أتباع» وأشياع» وهم إساعيل 
واليسع ويونس ولوط. 

فإذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء 
عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شر حناه. ”) 

الوجه الثالت: خلط الأسماء في الكتاب المقدس. 

نبدأ بخلط أسماء في نسب يسوع نفسه الذي يعتبرونه إها أو أقنومًا أو كليهماء والله المستعان: 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي /١7(‏ 255)» وانظر تفسير القاسمي (5/ 111). 


(؟) التفسير الكبير للرازي /١(‏ 55)» وانظر البحر المحيط لأبي حيان (1777/5)» ومحاسن التأويل 
(57/5). و تفسير المنار (/9/ 0/17)» والخازن (7/ 177). 
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و نبداً بسؤال: هل للإله نسب؟ 

و الإجابة: نعم» يكون للإله نسب إذا كان هما مزيفًا من صنع البشر مثل اللات» و 
هبل» و قيصرء وفرعونء كل هؤلاء لهم نسب الآلحة الباطلة تمكن أن يكون لما نسبء. في 
لربه فاعرف مباشرة أن هذا الرب مزيف. لا يحترمه من يكتب له نسبّاء بل أظن أنه في 
داخله لا يؤمن أنه إله على الإطلاق. 

وتناقضات نسب المسيح و خلط الأسماء مذكورة في كتب كثيرة سنذكر واحد منها فقط هنا: 

-١‏ متى يقول: يوسف بن يعقوبء و لوقا يقول: يوسف بن هالي. 

لاحظ أن الشخص المذكور نسبه المتناقض هنا هو يوسف النجار رجل مريم» وهذا من أفحش 

ولا ندرى كيف يمكن "لابن الله" أن يكون ابن داود من ناحية زوج أمه؟ ألا يعزز 
هذا اتهام اليهود لأمه والعياذ بالله» عليهم جميعًا من الله ما يستحقون. 
يقول المثل: (يكحلها فعماها) أو زاد الطين بلة» فقال: "على ما كان يظن ابن يوسف" و لا 
ندري من هم الذين ظنوا ذلك إلا اليهود أعداء المسيح الذين اتهموه بأنه ابن غير شرعي 
ليوسف النجارء و بناء على هذا الاتهام الفاسد ينسبه لوقا إلى يوسف ويتبع كلامهم كأنه 
بديبي أنه لا يمكن الأخذ برواية أيّ من متى أو لوقا عن النسب المزعوم هذاء و لو اعتبرنا 
أحدهما صحيحًا لكان الآخر مخطنًا بلا شك. 

النناقض: يقول البطريرك شنودة في كتاب سنوات مع أسئلة الناس (*57) باختصار: 


إن هاي هو أخو يعقوب الذي مات» وتزوج يعقوب أخوه امرأته و أنجب يوسفء ويذكر 
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دليلا من الكتاب المقدس على وجهة نظره هذه وأن متى أذ النسب الطبيعي» و لوقا أخذ 
فسني الخترطن 

وكذلك يقول القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره» و يوافق البابا تمامًا ويضيف: 
أن هذا النسب حسب الدم واللحم (في صفحة(١4‏ )» و هذا باطل فلا علاقة دم ولحم 
بين يوسف و المسيح على الإطلاق» و موضوع النسب الطبيعي و النسب الصناعي تحتاج 
إلى فهامة» و اعتقد أنها لا تنطلي على أحد. 

و منيس عبد النور يختلف معهم| ويقول: إن هالي هو والد مريم (في صفحة 555)؛ 
لأن الشخص الواحد يحمل اسم أبوين أحدهما بالميلاد الطبيعى و الآخر بالمصاهرة» و 
يذكر دليلا من العهد القديم هو أيضًا. 

أما الدكتور إبراهيم سعيد في تفسير بشارة لوقا (60) أوضح أن مريم حفيدة هالي 
طبقا لشهادة التلمود. 

و في التفسير التطبيقي ( ١15‏ 7)يقول: إن نسب متى هو من يوسف الأب الرسمى 
ليسوع وليس الأب الحقيقي» و نسب لوقا هو من مريم» ويضيف كاتب التفسير 
التطبيقي: لعل لوقا نقل هنا عن لسان مريم. 

وني التفسير الحديث للكتاب المقدس لإنجيل متى بقلم ر. ت. فرانس )7١(‏ يقول: 
"بالنسبة لما قيل من أن سلسلة نسب لوقا هي نسب مريم هو أمر غير محتمل "» و لم يوضح 
كيف يحل هذا التناقض. 

والخلاصة: هناك من يقول: هالى أو يعقوب عم يوسف. وهناك من يقول جد مريم. 
وهناك من يقول والد مريم. أي أن تفسيرهم للتناقضات أصبح هو نفسه متناقضء و كل 
واحد من النصارى ينضح بعصارة مخه و تحليلاته الموثقة بها جاء في العهد القديم» لاحظ 
أن هذا تناقض واحد في خلط الأسماء في نسب يوسف النجار الذي ليس له علاقة أصلًا 
بالمسيح إلا في مخ متى و لوقاء و من نصدق! الباباء أو منيس عبد النورء أو التفسير 
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الحديث. أو إبراهيم سعيد؟! و ما فائدة ذكر نسب يوسف النجار في كتاب مقدس؟ ولماذا 
لا توحي الروح القدس لتى هذاء أو لوقا بنسب المسيح من مريم مباشرة دون لف 
ودوران و أخطاء و تبريرات للأخطاء تزيد الموقف تعقيدًا؟ ثم تجد أحدهم يتحدث عن 
خلط الأسماء و لا يستحي. 

ونستمر مع خلط الأسماء: 

نجد في النصوص العيرية الواحدة اختلفت الأساء واختلطت؛ بل حتى لتجد في 
إمحاحين متابعين خلطا شديدا فق الأسماءة لنبداً بعون الله : 

ورد في يشوع ١(‏ :7) اسم "عخان" بالنونء بينما في أخبار واحد(؟: 7) ورد 
هكذا"عخار" بالراء بدل النون. 

ولنقارن الآن الأسماء: 

في إصحاح 8 من صموثيل الثاني وإصحاح ١8‏ من أخبار الأول: - هدد عزر - 
هدرعزر -باطح -طبحة -بيروثاي ‏ خون ‏ توعي ‏ توعو -يورام هدورام -آرام ‏ أدوم 
- أخيمالك بن أبياثار ‏ أبيهالك بن أبياثار ‏ سرايا ثم شوشا فا رأي النصارى بهذا الخلط 
والتضارب؟ ؟ سرايا يتحول إلى شوشا؟ ؟ 

لنتابع: في أسماء الذين عادوا من السبي لو حللنا المسألة قليلا - بغض النظر عن القول 
بالتعارض - نلاحظ أن: 

- بني حاريف في نحميا(/!: 5 7) هم بنو يورة في عزرا (7: 8) 

- بني سيعا في (/51 :/1) هم بنو بنو سيعها في عزرا (7: 17) 

فلا ندري من اختلط عليه الأمر هناء هل هو عزرا أم نحميا؟ ؟ 

والآن المصيبة الكبرى: نفي سفر الأخبار الآول نجد أن الإصحاح 8 يختلف مع 
الإصحاح الذي يليه أي مع الإصحاح 4. لتتابع سويًا: 


١‏ “-وجدور واخيو وزاكر. في الإصحاح الثامن. 
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1 وحدور واخيو وزكريا ومقلوث. في التاسع. 

نلاحظ هنا أنه قال: "حدور" بالحاء بدل' جدور"' بالجيم. 

ونلاحظ أنه قال: "زكريا" بدل "زاكر. 

فهل يوجد من يشرح لنا لماذا هذا الاختلاف والخلط؟ ؟ 

؟5"- ومقلوث ولد شماأة. 

ومقلوث ولد شمآم. هل تلاحظواء مرة "شماة" ومرة "شمآم"؟ ؟ 

0 وبنو ميخا فيثون ومالك وتاريع وآحاز. 

١‏ -وبنو ميخا فيثون ومالك وتحريع وآحاز. 

كذلك نفس الخلط المستمرء مرة يقول: "تاريع" ومرة يقول: "تحريع. . . . 

#5 حواخاز ولد يوعد ةوعوعدة ولدعلميث وعرموت وزمرق. وزمرق ولد هوض 

4١‏ - وآحاز ولد يعرة ويعرة ولد علمث وعزموت وزمري. وزمري ولد موصا نفس 
المسلسلء "ببوعدة" أصبح "يعرة". لنكمل. . ظ 

لا" -وموصا ولد بنعة ورافة ابنه والعاسة ابنه وآصيل ابنه 

-وموصا ولد بنعا ورفايا ابنه والعسة ابنه وآصيل ابنه. 

هنا يقول مرة: "رافة" ومرة: "رفايا'"» وسوف نغض النظر عن بنعة والعسة بالرغم 
من اختلافهم في العبرية» والذي يلفت النظر هنا أن الاختلاف هنا موجود بلغة واحدة 
وسقرواعدروق [صحاحين معالين اليس فر اها دل ؟ 
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؟- شبهة: حول قوله تعالى: «أوى إَِ وم بُح إِليَه 4. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: # ومن أَظَلمُ من أدترئا علس كَذِبًاأوَالَ أوى إِلكَ وم يُوح إآ 
91). فهل أوحي إليه ولم يوح إليه؟ 

والرد عليها من وجوه: 

الوجه الأول: الآية لا يصح فيها سبب نزول. 

الوجه الثّاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الوجه الثالث: القرآن يتحدى أهل الفصاحة. 


2 
١١ 
١١ 


و شه # (الأنعام: 


الوجه الرابع: عقوبة من يفتري على الوحى. 
الوجه الخامس: نبذة عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح. 
وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الآية لا يصح فيها سبب نزول. 

اختلف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية على أربعة أقوال: 

القول الآول: نزلت في شأن مسيلمة الكذاب والأسود العنسى(صدر الآية)» وعبد الله 
ابن أبي السرح (ختام الآية). 

وقد جاء هذا من ستة طرق لا يخلو طريق منها من ضعف: 

الطريق الأول: طريق ابن عباس 5ه(" 

الطريق الثاني: طريق شرحبيل بن سعد. "” 

الطريق الثالث: طريق السدي. ” 


(1) إسناده ضعيف جدًا. أخرجه ابن أبي حاتم (77171) من طريق محمد بن سعد بن عطية (العوفي)» وأخرجه 
الواحدي في أسباب النزول (8 5» 9 5) من طريق الكلبي وهو متروك الحديث. (تبذيب الكمال5 55/7 7). 
)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الحاكم (/ 55)» والواحدي في أسباب النزول (500) فيه: أحمد بن عبد 
الجبار» ضعيف (التقريب17//1). 
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الطريق الرابع: قتادة بن دعامة. 7) 

الطريق الخامس: طريق أبي خلف الأعمى. 7" 

الطريق السادس: طريق عكرمة:. ©) 

هذا هو القول الأول في سبب نزول الآية» لا يصح فيه طريق إلا في طريق قتادة» وعلى 
صحته فهو مرسل . 

القول الثاني: نزلت في المختار بن أبي عبيد. © 

القول الثالت: نزلت في النضر بن الحارث. © 

القول الرابع: نزلت في عبد الله بن أبى بن سلول. 9" 

الوجه الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري (7/ 73777)» و ابن أب حاتم (27777) فيه: أسباط بن نصرء صدوق 
كثير الخطأ يغرب (التقريب١/ .)4٠‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (771)» ومن طريقه ابن أبي حاتم (7775)» والطبري من طريق معمر 
(10/ 4 77)» ومن طريق سعيد (/// “07717 و ابن أبي حاتم (770) من طريق شيبان» جميعًا (معمر» سعيد. 
شيبان) عن قتادة به. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (5؟267) فيه: معان بن رفاعة» ضعفه يحيي بن معين وابن عدي (تهذيب 
الىال58/58١).‏ (الكامل3378/7)» وقال ابن حبان: روي عنه أهل بلده. منكر الحديث». يروي مراسيل 
كثيرة ويحدث عن أقوام مجاهيل» لايشبه حديثه حديث الأثبات فلم| صار الغالب علي روايته ماتنكر القلوب؛ 
استحق ترك الاحتجاج به. (المجروحين7/ ”07). 

(4) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري (7/ 7077) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ» السيوطي في الدر (/ 1177 *) 
فيه: ابن جريج ثقة لكنه عنعن وهو مدلسء وفيه الحسين (سنيد) ضعيف. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم (7777) إسناده ضعيفء فيه عمرو بن عبد الملك لم يسمع من عبد الله بن مسعود 
(جامع التحصيل57 »)7١‏ ومسهر بن عبد الملك: لين الحديث (التقريب١/‏ 585). 

(1) إسناده ضعيف. ذكره السيوطي في الدر (1/ 14”) وعزاه إلى عبد بن حميد» وذكره القرطبي في تفسيره 
(0/ 57 )» وفيه حفص بن عمر العدني: ضعيف (التقريب١1/ .)١7 ١‏ 

(0) إسناده ضعيف جدًا. أخرجه ابن أبي حاتم (/777) فيه جابر الجعفي: متروك الحديث. 
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قال أبوجعشر: وأولى الآقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله قال: ومن أَظَلَمُ 


و ار أ ره 


من كر عله كذًِا أَوَقَالَ أوسى إِلحَ وَكَمْ يح ِلَب سَىْم 4 (الأنعام: 47). ولا تمانع بين علماء 
الأمة أن ابن أبي سرح كان من قال: إني قد قلت مثل ما قال محمدء وأنه ارتد عن إسلامه ولحق 
بالمشركين» فكان لا شك بذلك من قيله مفتريًا كذيّاء وكذلك لا خلاف بين الجميع أن 
مسيلمة والعنسي الكذابين ادعيا على الله كذبًا أنه بعثهما نبيين» وقال كل واحد منهما: إن الله 
أوحى إليه.ء وهو كاذب في قيله؛ فإذا كان ذلك كذلك؛ فقد دخل في هذه الآية كل من كان 
مختلقًا على الله كذبًا وقائلًا في ذلك الزمان وفي غيره: أوحى الله إلي» وهو ني قيله كاذب لم يوح 
الله إليه شينًاء فأما التنزيل فإنه جائز أن يكون نزل بسبب بعضهمء وجائز أن يكون نزل بسبب 
جميعهم» وجائز أن يكون عنى به جميع المشركين من العرب؛ إذ كان قائلو ذلك منهم فلم 
يغيروه؛ فعيرهم الله بذلك» وتوعدهم بالعقوبة على تركهم نكير ذلك. ومع تركهم نكيره هم 
بنبيه محمد وَل مكذبون. ولنبوته جاحدون. ولآيات كتاب الله وتنزيله دافعون؛ فقال لهم جل 
ثناؤه: ومن أظلم ممن ادعى علي النبوة كاذبًا وقال: #أوحي إلي* ولم يوح إليه شبيء» ومع ذلك 
يقول: لامعل بَسَرِمِّنِسَىْو4 فينقض قوله بقوله» ويكذب بالذي تحققه. وينفي ما يثبته 
وذلك إذا تدبره العاقل الأريب علم أن فاعله من عقله عديم. ”"' 

وقال القرطبى: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسئن وما كان عليه السلف 
من السئن» فيقول: وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون با يقع في 
قلوبهم» ويغلب عليهم من خواطرهم, ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدارء وخلوها 
عن الأغيار» فتتجلى لحم العلوم الإلحية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات. 
ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون: هذه 
الأحكام الشرعية العامة إن) يحكم بها على الأغبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل الخصوص 


)١(‏ الطبري (7/ 27754» وانظر: أيضاالمحرر الوجيز (7777/7)., والرازي :»)85/١(‏ والخازن 
(/233”5» والتحرير والتنوير (/ا/ 5/ا7: 37737/0). 
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فلا يحتاجون لتلك النصوصء وقد جاء فيا ينقلون"استفت قلبك وإن أفتاك المفتون"20 
ويستدلون على هذا بالخضر وأنه استغنى با تجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى 
من تلك الفهوم» وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال 
ولا جواب؛ فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا يِه" . 

الوجه الثالت: القرآن يتحدى أهل الفصاحة. 


7 ال 27 ير ل اسم ص عِِ ع عِِ 8 و تاس سر 
قوله تعالى: #ومن قال سَأَنِلَ مِمْلَ مآ أنزل أسّهُ #4 أي: لا أحد أظلم ممن قال: سَأَنزِل مثل مآ 
4 كك ل لير م مسي مله 


نَل اللهء ونظيرها قوله تعالى: 9 وَإِذَا نَل علَيْهمْءَايندسَاَالُأْهَدَ سَِعَنَا لَوْ قَمَآءٌ لَُلْنَامِعْلَ 


هنذا © (الأنفال: 207١‏ وقد بين الله تعالى كذمهم في افتراتهم هذا حيث تحدى جميع العرب 
سيورة والححدة مضه كز ذكره هنال لقره قولف عو قافا كور قفتن انر 
37)» وفي يونس بقوله: قل مَأَنوأ مِسُورَوْمَئْلِو * (يونس: 78)» وتحداهم في هود بعشر 
سور مثله في قوله: #قْلّ فَأَنوأ بعَضْرِ سور ينيو مفكرَيتٍ4 (هود: :)١‏ وتحداهم به كله في 
الطور بقوله: 3 قَلَيَأَنوأْيحَدِيثِ مله إن كانوأ صَدِقِيسَ (050* (الطور: 4 "). 
ثم صرح في سورة بني إسرائيل بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله في قوله: “9 قل 
بن أحتمَتِ الانش وَآلْجِنَ عل أن يأنوأ بمِمْلٍ هذا لشن لا يون ينيو وَل كرت 
لبَعَضٍ ظهيرا 4 (الإسراء: 2)88 فاتضح بطلان دعواهم الكاذية. 9 
الوجه الرابع: عقوبة من يفترى على الوحى. 
عَنْ أَنْسِ #دقَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَضْرَانِيًا فَأسْلّمَ وَقَرَا الْبقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْنْبُ 
لِلتبىّ يكل فَعَادَ تَصْرَانِياء فَكَانَ يَقَولُ: مَا يَدْرِى حُحَمّدٌ إلا مَا كتَبْتُ لَه فَأَمَاَهُ الله فَدَفَنُوم 


آذ 


ساح ل كرا 


وا 


)23 رواه أحمد (7578/5)» وقال الألباني: إسناده حسن (صحيح الترغيب7/ .)١9١‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن (/9/ :4١‏ 57). 
(9) أضواء البيان للشنقيطى (؟7/ 1181 187). 
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تأضبخ ود لنت الأزش» تقالوا. هَذَا فِعْل 2 حَمَدِ وَأَضْحَابِهِء نا هَرَبَ مِنْهُمْ َبَشُوا عَنْ 
صَاحِبئًا فَلْقَوُ. فَحَفَرٌ زوالة #اقنتر» الدع زكذ لتيل الأزفي: كائر هذا فعْل مُحَمّدِ 
وَأضْحَابهِ نبَشُوا عَنْ صَاحِبًا نا هَرَبَ مِنْهُمْ فَلْمَوْهُ. فَحَمَرُوا لَه وَأَعْمَقُوا لَهُ فى الأَرْض ما 
اسْتَطَاعُواء فَأَضْبَّحَ كَدْ لمَطَنْهُ الأرضٌء فَعَلِمُوا أَنَّهُلَيْسَ مِنَ النّاس مَالْقَوَهُ. 5 

الوجه الخامس: نبذة عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح. 

عبد الله بن سعد بن أبي السرح#ه يكنى أبا يحبى كذا قال ابن الكلبي: في نسبه حبيب بن 
جذيمة بالتخفيف. وقال محمد بن حبيب: حبيب بالتشديد» وكذا قال أبو عبيدة» أسلم قبل 
الفمتح وهاجرء وكان يكتب الوحي لرسول الله َك ثم ارتد مشركًا وصار إلى قريش بمكة. 

وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح #ه أيام الفتح فحسن إسلامه. ولم يظهر منه ما 
ينكر عليه بعد ذلك» وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريشء وفارس بني عامر بن 
لوي المعدود فيهمء ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر سنة خمس وعشرينء وفتح على يددٍ 
إفريقية سنة سبع وعشرينء وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين» وهو 
هادهم الهدنة الباقية إلى اليوم» وغزا الصواري من أرض الروم سنة أربع وثلاثين؛ فلم) 
رجع من وفادته منعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط فمضى إلى عسقلان فأقام فيها 
حتى قتل عثمان #ه. وقيل: بل أقام بالرملة حتى مات فارا من الفتنة ودعا ربه فقال: اللهم 
اجعل خاتة عملي صلاة الصبح فتوضاً ثم صلى فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن 
والعاديات» وفي الثانية بأم القرآن وسورة ثم سلم عن , يمينه ثم ذهب يسلم عن يساره 
فقبض الله روحه. ذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيره ولم يبايع لعلي ولا لمعاوية رضي 
الله عنهماء وكانت وفاته قبل اجتاع الناس على معاوية. وقيل: إنه توفي بإفريقية والصحيح 
أنه توفي بعسقلان سنة ست أو سبع وثلاثين. 7 

3 2 4 3 


.)771( البخاري (7375117)) و مسلم‎ )١( 
.)511//1١( أسد الغابة‎ »)70/4/١( (؟) الاستيعاب‎ 
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"- شبهة: حول التهرب من المعجزات. 
نص الشبهة: 
في قوله تعالل: # وَيقُولُوت كوْلَآ أَنرِلَ عَكِهِ ايد ين ريده مَقْلْ إِنَمَا آلْعَيَبُ يله 
َأَنتَظِرةأ ِف مَعَكُم صر الْمنتظرينَ (405 (يونس: .07٠١‏ 
السؤال: يطلب الناس من النبي محمد آية حتى يؤمنوا به كغيره من الأنبياء» فيرد أن 
الغيب لله؛ فجوابه لا دخل له بالسؤال» والساتلون يعلمون أن الغيب لله والغيب لا دخل 
له في صنع العجائب والسوّال؛ أليس هذا تهربًا منه لعدم قدرته على صنع العجائب؟ » 
وللآية نظائر منها قوله تعالى: « وَأَفْسمُوأ أله هدَ أتمح لين جَأَتم دلو نيبأ قل كد 
لبت عِنْدَ أَلَهِ ومَا متك نهآ ذا جَآءَتَ لا يوون ((403 (الأنعام: 2٠١9‏ وقوله تعالى: 
ويقول ادبن كه تروأ لول أنزل عَلحَهِ ءاية من ريده |: مآ أت مذي وَلِكلَ مور هاد )4 (الرعد: 
وقوله تعالى: '# ويقول الذِينَ قروا دأ كا ل عليه أيه من ريو فل إرك أله يِل مَن يَعَآه 
وََبدِحَإلبَهِ مَنأنبَ 450 (الرعد: /71). 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: معنى الآية يفهمك العلة من هذا الرد عليهم. 
الوجه الثاني: ماذا كان هذا الجواب الذي خالف السؤال في ظاهره؟. 
الوجه الثالت: أ آية الإسراء أظهرت العلة من عدم إنزال الآية التي طلبوها. 
الوجه الرابع: عدم نزول الآية التي طلبوها استجابة لرسول اللهيكلة. 
الوجه الخامس: الله أنزل آيات ولكنهم لم يؤمنوا. 
الوجه السادس: بعض معجزات النبي مَل التي فاقت سائر المعجزات. 
الوجه السابع: لا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلم| طلبها المتكرون كا في 
الكتاب المقدس. 
وإليك التفصيل 
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الوجه الأول: معنى الآية يفهمك العلة من هذا الرد عليهم. 

قالابن كثير: « ويقولوت ول 5 زْلَ عَكهِ ءايه دمن َي فَقَلْ إِتَمَأَلْمَيب َه فَانتَظِروا 
ِف مَعَكُم مّرح الْمِمََظرِينَ #* أي: ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: 
لولا أنزل على محمد آية من ربه؛ يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباء 
أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارّاء ونحو ذلك هما الله عليه قادر» ولكنه 
حكيم في أفعاله وأقواله» ىا قال تعالى: ا برك ألرّحَان مك جَعَلَ لَك حيرا لِك كت يج 


من يها لاتهنر وجعل لك عَصُورًا * (الفرقان: ك3 قال عاك رونا ميا أ نيل 


عر 
2 اع سم ودس ص هرد سد و ساج دسى لير م مر د س 


ليت إل أن حكدي :ا الارلون وَءَائنا تود الاقة مبضرة فظلموا بها وما تيل بالادا حك 
عيضا * (الإسراء: 04). يقول تعالى: إن سنني في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألواء فإن آمنواء 
وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خيّر رسول الله عليه الصلاة والسلام» بين أن يعطى ما 
سألواء فإن أجابوا وإلا عوجلواء وبين أن يتركهم وينظرهم. لمحا اي لاا 
غير مرةككلة ولهذا قال تعالى إرشادًا لنبيه إلى الجواب عما سألوا: #قَقَلُ إِتَمََلَمَيَبُ ينه 4 أي: 
الأمر كله لله» وهو يعلم العواقب في الأمورء إفانتظروا | نْمَعَكم يرى المنتظربرت * أي: إن 
كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله فّ وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا 
من معجزاته يَلِةِ أعظم ما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق باثنتين 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم 
يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادًا وتثبتًا لأجابهم» ولكن علم أنهم إنا 
يسألون عنادًا وتعننّاء فتركهم فيا رابهم» وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحدء كا قال تعالى: إن 
ل حَقَِّتْ عَكرِجَ كلمت رَيْكَ لا يؤْمِنونَ (80) ولوْجَاء صخر ارك 1 الدذات 
000 ا 


لَْيِمَ 4 (يونس: 45» /41)» وقال تعالى: وَل اناري الْمَكِيِحكةَ وَل الرن م حكرا 


ع ة كل مون و شلا مَأكَاثوأ يممأ إل أن يمه سد وَلكنَ رهم يجْهَلُونَ 4 (الأنعام: ,.)١١١‏ 
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1 39 اا اا ا ا ل ج حد اي عر عر دصت هه 
ولما فيهم من المكابرة» كما قال تعالى: #! وَلَوْمَتَحَنَا ليم بايا منَ لصم فَظَلُوأ هجون 
قالُوا إِنّمَا سَكُرتٌ أبتصدريا بل تحن هوم مسَحْوَيُونَ © (الحجرة »)١6 :١‏ وقال تعالى: # وَإن يرا 


يا باكر 


كسما ين لتم سقط يَفُونُوسَحَابٌ مره 4 (الطور: 5 4): وقال تعالى: « وَلوْ رلا عَيكَككبًا فى 


م 5 صب 


دخ 1 ع كم ص 5 سح سرمت رك حفو ب . : 3 
وَرطاس فلمسوه يديهم لَقَالَ الذي كفرواً إن هذا لاسِحْرمَيِينٌ © (الأنعام: /1)» فمثل هؤلاء أقل من 
أن 


يجابوا إلى ما سألوه؛ لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم, لكثرة 
فجورهم وفسادهم؛ ولهذا قال: #فَاننظِروا إن مه 2 من الْمنتظربرت #. (0 

قال الزمخشري: وكانوا لا يعتدون ب أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة التي ل 
ينزل على أحد من الأنبياء مثلهاء وكمى بالقرآن وعدا باقية على وجه الدهر بديعة 
غريبة في الآيات» دقيقة المسلك من بين المعجزات. وجعلوا نزوها كلا نزول» فكأنه لم ينزل 
عليه قط حتى قالوا: لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه» وذلك لفرط عنادهم وتماديهم في 
التمرد» وإنبواكهم في الغي فقل #إن| الغيب لله أي: هو المختص بعلم الغيب المستأثر به 
لاعلم لي ولا لأحبٍ به. يعني: أن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه 
إلا هو سبحانه» فانتظروا نزول ما اقترحتموه إن معكم من المنتظرين با يفعل الله تعالى 
بكم لعنادكم وجحدكم الآيات. ” 

وقال ابن عطية: آية من ربه. آية تضطر الناس إلى الإيهان» وهذا النوع من الآيات لم 
يأت بها نبي قطء ولا من المعجزات اضطرارية» وإنما هي معرضة النظر ليهتدي قوم 
ويضل آخرون. فقل: إنها الغيب لله إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» لا يطلع على غيبه في 
ذلك أحد. وقوله: #مَاننْظِرْوَاً © وعيد» وقد صدقه الله تعالى بنصرته محمدٌاكل. 0 


0 اليم 
و 


وقيل: الآية التي اقترحوا أن ينزل ما تضمنه قوله تعالى: # وَقَالُوا آن تُؤمرح لَك حَقٌّ 


.)00/8 تفسير ابن كثير (؟7/‎ )١( 
0 الكقاف للوغدرف‎ )9( 
.)١17 /7( تفسير ابن عطية‎ )9( 
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َفْجِرَ لَنَا © وقيل: آية كآية موسى وعيسى كالعصا واليد البيضاءء وإحياء الموتى» طلبوا 
“للف عل فيييل التعدت: 0 

وقال الشوكانيى: قوله: #وَيَقُولُونَ © ذكر سبحانه هاهنا نوعًا رابعًا من تحازيهم» وهو 
معطوف على قوله: #ويَعَبدوتَ4. وجاء بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه. قيل: 
والقائلون هم أهل مكة, كأنهم لم يعتذوا با قد نزل على رسول الله يَلِةِ من الآيات الباهرة. 
والمعجزات القاهرة التي لولم يكن منها إلا القرآن لكفي به دليلا بِينَا ومصدّقًا قاطعًا: أي: هلا 
أنزلت عليه آية من الآيات التي نقترحها عليه» ونطلبها منه» كإحياء الأموات» وجعل الجبال 


اا سر ع 


ذهبّاك ونحو ذلك؟ ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال: مَقَلُ إِتَمَالْمَيْبُ ينه أي: أن 
نزول الآية غيبء والله هو المختص بعلمه. المستأثر به. لا علم لي ولا لكمء ولا لسائر مخلوقاته 
#فَاَنتَظِروَاً © نزول ما اقترحتموه من الآيات #إِفّ مَعَكم قر 3 ظرين # لنزوطاء 
وقيل: المعنى: انتظروا قضاء الله بيني وبينكم بإظهار الحق على الباطل. '" 

الوجه الثانى: لماذا كان هذا الجواب الذى خالف السؤال في ظاهره؟. 

قال الفخر الرازى: في قوله تعالى: 9# وَإذَآ ذقنا الئاس رحمَة من بَعَدِ صَرَاءَ مَسَّحم مش إدا نهم 
كر دبال امه رح مَكرا إن مسن يدون ما كروت (4)5 (يونس: .)1١‏ 

في الآية مسائل 
وأجاب الحواب الذي قررناه وهو قوله: بابي )٠١‏ ذكر جوابًا آخر 
وهو المذكور في هذه الآية» وتقريره من وجهين 

الوجه الأول: أنه تعالى بين في هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكرء واللجاج» 


.)179 /5( البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى‎ )١( 
.)501//5( فتح القدير‎ )0( 
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والعناد. وعدم الإنصاف» وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال 
معجزات أخرى.ء فإنهم لا يؤمنون؛ بل يبقون على كفرهم وجهلهم. فنفتقر ههنا إلى بيان 
أمرين: إلى بيان أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد ثم إلى بيان أنه متى كان 
الأمر كذلك لم يكن في إظهار سائر المعجزات فائدة. 

أما المقام الأول: فتقريره أنه روي أن الله تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع سنين 
ثم رحمهم. وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم, ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الجليلة إلى 
الأصنام وإلى الأنواء» وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران. فقوله: #إوَإِدَآ أذقناً 
ألنَاس رَحمَهَ * المراد منه تلك الأمطار النافعة. وقوله: من بَعَدِ صَرَاءَ مَسَّنْهمّ © المراد منه 
ذلك القحط الشديد. وقوله: ##إذًا لهم كر فِءَايََِا # المراد منه إضافتهم تلك المنافع 
الجليلة إلى الآنواء والكواكب أو إلى الأصنام. 

واعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فيا تقدم من هذه السورة» وهو قوله تعالى: #مَسّ 


مح إل صما ص ع هه سرع 4 ع دعر ده وه له د رع سه > ال 
لفن لضن دعانا لِجَنْيِوٍء أَوْ فاعِدَا أو قَايِما فَلَمَاُتْفسَاعَنَهُ صْرَّهه مَرَّ حكأن لم يَدَعْنَا إل ضر 


و 


مّسَّه # (يونس: )١7‏ إلا أنه تعالى زاد في هذه الآية التي نحن في تفسيرها دقيقة أخرى ما 
ذكرها في تلك الآية» وتلك الدقيقة هي أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة» ويطلبون 
الغوائل» وني الآية المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة» فثبت بما ذكرنا أن عادة هؤلاء 
الأقوام اللجاج والعناد والمكر وطلب الغوائل. 

وأما المقام الثاني: وهو بيان أنه متى كان الأمر كذلك فلا فائدة من إظهار سائر الآيات. 
لأنه تعالي لو أظهر لهم جميع ماطلبوه من المعجزات الظاهرة فإنهم لا يقبلونها؛ لآنه ليس 
غرضهم من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدين» وإنا غرضهم الدفع والمنع والمبالغة في 
صون مناصبهم الدنيوية» والامتناع من المتابعة للغيرء والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الآمر 
عليهم وسلط البلاء عليهم, ثم أزالها عنهم وأبدل تلك البليات بالخيرات» فهم مع ذلك 
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استمروا على التكذيب والجحود. فدل ذلك على أنه تعالى لو أنزل عليهم الآيات التي طلبوها 
لم يلتفتوا إليهاء فظهر ب| ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم. 

الوجه الثاني في تقرير هذا الجواب: أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفاهية وطيب 
العيش» ومن كان كذلك تمرد وتكبر كما قال تعاللى: # كلد إن لاضن لِطوح ((2) أن رَّماه أستفيم # 
(العلق: ”» 17) وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكورء فإقدامهم على طلب الآيات الزائدة 
والاقتراحات الفاسدة؛ إنها كان لآجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية. 
وقوله: # فل أللّهُ أُسَرَعَ مَكرًا © كالتنبيه على أنه تعالى يزيل عنهم تلك النعمء ويجعلهم 
منقادين للرسول مطيعين له. تاركين لهذه الاعتراضات الفاسدة. والله أعلم. ” 

الوجه الثالت: آية الإسراء أظهرت العلة من عدم إنزال الآية التى طلبوها. 

قال تغال »2 وَمَا مَنَسَ أن تيل بالأباف إلا أن كدي يها دون وان تمود ألافة 
صر فَطلَمُوأ يهَأومَا ويل يليت إلا ْنَا )4 (الإسراءة 0). 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التى سألا 
قومك إلا أن كان من قبلهم من الأمم المكذبة سألوا ذلك مثل سؤالهمء فلا أتاهم ما سألوا 
منه كذبوا رسلهمء فلم يصدقوا مع مجيء الآيات فعوجلواء فلم نرسل إلى قومك بالآيات؛ 
لأنّا لو أرسلنا بها إليها فكذبوا بها سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلها. 
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ”) 

قال ابن كثير: قال تعالى: وما متَعنَآ أن نَرّسِلَ الت * أي نبعث الآيات ونأتي بها 
على ما سأل قومك منك؛ فإنه سهل عليناء يسير لدينا إلا أنه قد كذب بها الأولون بعد ما 
سألوهاء وجرت ستتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولا كما قال 
لله تعال: لبِق مُمَزْلهَا عَلِتكم عَم مكمه بَبَدُ مَك واه مَك عَذَ1ا ل أعزّبدُه آعَدَا ين 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي /١1/(‏ 55). 
(0) تفسير الطبري .)٠١1//١5(‏ 
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4 4 2 


لَعللمِينَ # (المائدة: ا اا 
فدعا صالح اكتلاربه فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوه. فلا ظلموا بها أي كفروا بمن 

خلقها وكذبوا رسوله وعقروها فقال: #تَممَّعوأ | في مَاركُمَ تند أَيَاوٍ للك وَعَد غَيرٌ 
مَكدُوبٍ © (هود: 50): وهذا قال تعالى: #وَءَائِينَا نَمو أَلتَاقَدَ مبرة مَظلمُوا يها وما ْمل 
لدت إِلَا تَخْويًا »4 (الإسراء: 09)؛ أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله 


بير عير مر 


الذي أجيب دعاؤه فيها: #فَظَلَموأ يبا © أي كفروا بهاء ومنعوها شربهاء وقتلوها فأبادهم 
الله عن آخرهم. وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء وقوله تعالى: # وما نسل 
ِالآََتِ إِلَا تَحَويسًاك» قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بها شاء من الآيات لعلهم 
يعتبرون ويذكرون ويرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعودكه فقال: يا 
أبها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن 
الخطاب 5ه مرات فقال عمر: أحدثتم والله» لئن عادت لأفعلن ولآفعلن» وكذا قال 
رسول الله يِه في الحديث المتفق عليه " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنه) لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله كديخوف به! عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو 
تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا". 000" 

الوجه الرابع: عدم نزول الآية التي طلبوها استجابة لرسول اللهككية. 

الله تبارك وتعالى أنزل آيات كثيرات ومع ذلك كذبوا واستكبروا ى) قال تعالى: 9#وما 
تيم من َايَةٍ من الت رهم م إِلَّا كنُوأ عَنها مُعَرِضِينَ (5) 4 (الأنعام: 4)» ومع ذلك طلبوا 
آيات كالتي نزلت على الأنبياء السابقين» وذلك ىا في الحديث عن ابن عباس رضي الله 


)0010 البخاري (249 )٠‏ ومسلم(١١4).‏ 
0( تفسير ابن كثير (7”/ 76ع). 


0 ء'  )‏ محاس الاإسلام ورد شبهات اللثام 
عنهما قال: سأل أهل مكة النبِيكلِةٍ أن يجعل لمم الصفا ذهبّاء وأن ينحي الجبال عنهم 
فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم» وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا؛ فإن كفروا 
املكو كا أهلكت من قبلهم. قال: لاء بل أستأني بهم؛ فأنزل الله هذه الآية: # وما 
0 لدبت ا هك ىن يبا ارون وءَائينا تُمور التَاقَكَ مبصرة فظلمواً 0 وما 
يل اديت إِلَا عخوصًا 204120 

الوجه الخامس: الله أنزل آيات ولكنهم لم يؤمنوا. 

قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عن الكفار في قولهم: لَوَلَا 4 أي: هلا يأتينا محمد 


من ربه أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى: «#أُولم تأتهم يَينَةُ ماف 


: ا 


لصح فٍالْأُوكَ 4 (طه: 177) يعني القرآن الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتابة» ول 
يدارس أهل الكتابء وقد جاء فيه أخبار الأولين بها كان منهم في سالف الدهور با يوافقه 
عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح, ويبين خطأ 
اكبب ارات وهذه الآية كقوله تعالى: « وَقَالْوا لوْلَة أتْزكَ عليه ءَاينتٌ من رَِيَهء قل 
َمَا لنت عند أنه وَإِسَآأنَأْنرِيرُ مك 0 أَوَلر يَكُنهمْ أَنَآ آنا عَلَيْكَ الحكتب ينْل 
ا د وذحكرئ لِفَو م يومنت #4 (العنكبوت: .)01-5٠‏ 

وفي الصحيحين أن رسول الله ل قال: " مَا من الأنَْاءِ تن إل أَحْطِىَ مَا ْلَه آمَنَ 
عل الكو :ونا كان القاي أوييث وخا أزغاة الله إل فأزنشو أن أكون كترم تايما يرء 
الْقيَامَة"”"» وإنما ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها يَلدِوهو القرآن» وإلا فله من 
المعجزات ما لا يحد ولا يحصر كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. 


02 


200 صحبح. أخر جه أحمد .)57068/١(‏ والحاكم (؟/ 5895) وص ححه. والطبراني في الكبير ,))١١59٠(‏ 
وعبد بن حميد في مسنده »)1٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية .)١65 /١(‏ 
(؟) رواه البخاري (55957)) ومسلم )١07(‏ من حديث أبى هريرة#ك. 


محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام ) ١‏ غ' 9 


016 ل سين سبي بي لسر 


ثم قال تعالى: 9# وَلَو أنَا أَهَلكدج عَذَّابٍ من قبل لَمَالُوأ يتا سات اا 
اب عن كل أن دول تشريك (2» أي لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن 
نرسل إليهم هذا الرسول الكريمء وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا: #رَيَا 
ولا أَرَسَلْتَ لتنا ره يعوا ا نيَيِعَ َأييِكَ من 


ب ير سر ع لل 


قَبَلِ أَدَنَّذِلٌ ترك * يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون: # وَلَوٌ 


و 00 اه ره 


حَاءَنممْ حكل حَايَةٍ حَقٍّ بروأ العذاب اليم 4 (يونس: /91) كما قال تعالى: “9# وهنذا 


كندث أَنرلَكَهُ مبَارك فنعو وَأتّهُوأ لَعَلّكُم يحون 410 إلى قوله: “ا يما كانوأ يَصَدونَ 4 


عل ال-2 رم 2 0 


وقال: 9# رافسكرا باتسحية أي اوسا ف : تذدر لم ون أهدَئ من إحدى الْْمَمٍ * ١‏ لآية 
وقال: # وَأَقَسَموأ بأل جَهَدَ تمنو نجهم أيه ومن مخ ج20 

الوجه السادس: بعض معجزات النبي 3 التي فافت سائر المعجرات 

١‏ معجزة القرآن: 

أعطى الله تتذْكل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره 
تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة حال قومه وأهل زمانه؛ فلما كان الغالب 
على زمان موسى اكع ةا السحر وتعظيم السحرة: بعثه الله بمعجزة ببرت الأبصار» وحيرت كل 
سحارء فل) استيقنوا أنها من عند العزيز الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى اك فبعثه الله في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من 
الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة» فمن أين 
للطبيب قدرة على إحياء الجماد؟ وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ أو على مداواة 
الأكمه والأبرص؟ وكذلك نبينا بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء. 


فأتاهم بكتاب من عند الله 5 فاتهمه أكثر هم أنه اختلقه وافتراه من عنده. فتحدأهم 


.)7١77/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ر ١ ١‏ ظ1 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


ودعاهم أن يعارضوه ويأتوا بمثله. وليستعينوا بمن شاءوا؛ فعجزوا عن ذلك ىا قال 
95 5 2-2-0 ماي عمة ش سم 52 لقعءه ١ح‏ سي مجيعرس ب لقعد + 2 
تعالي: 9 قل لين أجتمعتٍ اللإذس وَآلْحِن عَكَ أن يأنوأ بمِثْلٍ هنذا الْفْنَانِ لا يأَنُونَ يمِثْله- وَلَوْ 


ل سه سرس سر سل 


كك بَعْصهْ لِبمْضٍ هيا (4)22 (الإسراء: 84) وكما قال الله تعالي: « يوون قو بل ل 


وْمسُونَ 25 فَليَأَوَأحَدِيثِ مَتَلِوء إن كانوا صيقيست 408 (الطور: 8" - ع 8). 


هد 2 


رح سر كذ شرم 


ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال في (سورة هود): #أمَيقولوس آقترنه قل مَأنوأ 
عر سور ونه ميت دوأ من أسَتَطعَشُم من ذو نأل كفثْرَ دوين 45 . 

ثم تنازل إلى سورة فقال: « آم يوون فته هل هَأنوأ ور وعديو وأدمُو من عمجم 
بن دون أله نكم صَدِقِنَ (45 (يونس: 078» وكذلك في سورة البقرة وهى مدنية أعاد 
التحدي بسورة منه» وأخبر تعالى أنهم لا يستطيعون ذلك أبدًا لا في الحال ولا في المآل فقال 


5 1 1 ارم ٠.‏ ممست 2< و0 2 0 اس 4 2 : 2 سم ساد 0 
تعالى: 9 إن حكنيم في ربب هما نَلْنا عل عبرنا فأنوا يسُورَوٌ من مَتْيِهِء وادغوأ شهدا من 
0 4 - + تخ 12 سيره ج20 00 مت لي عرس م2 
ذُونٍ أَلهّوإن كسَمَ صَددِوِينَ 250 وإن لَمْ تفعلوا ولن تَعْعنُوأ فَاتَفوأ أَلنَارَ الى وَفُودُهَا أَلنَاسُ 


وَلْجَارَةٌ أُِدَتَللْكَفْرنَ (4)8 (سورة البقرة: 5-177 7). وهكذا وقع» فإنه من لدن رسول 
الله كد وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة منه. وهذا لا سبيل 
إليه أبدا؛ فإنه كلام رب العالمين الذي لا يشبهه بيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله» فأنى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟ . 

وقد انطوى كتاب الله العزيز على وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز: ذلك أن القرآن الكريم 
معجز في بنائه التعبيري» وتنسيقه الفني باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحد لا 
يختلف. ولا يتفاوت ولا تختلف خصائصه. معجز في بنائه الفكري وتناسق أجزائه وتكاملهاء 
فلا فلتة فيه ولا مصادفة» كل توجيهاته وتشريعاته تتناسب وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية 
دون أن تصطدم بالفطرة الإنسانية» معجز في يسر مداخله إلى القلوب والنفوسء ولمس 
مفاتيحها وفتح مغاليقهاء واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها. 


٠١ 


" انشقاق القمر: 

قال الله تعالى: # أقَيرّيتِ أَلسَاعَهُ وَآذْمَقّ الْمَمَْ 0 وإن يَرَوَأ ءايه ل 
مَك (2* (القمر: .)١‏ أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي» وإعراض الكفرة عن 
آياته وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه. ' 

وعن أنس بن مالك ه "أنَّ أَهْلَ مَكَةَ سََنُوا رَسولَ الله يلل أَنْ يُرِيَجُمْ آية فأَرَاهُمُ 
الْشِقَاقٌ الْقَمَر"2. 

وفي رواية عبد الله بن مسعود 5* "قال: انشق القمر على عهد النبي يَةِ فقالت قريش 
المبا ا 0 
يسحر الناس كلهم قال: فجاء السفار فقالوا: ذاك. 

وسيأق تفصيل هذه المعجزة في إثبات المعجزات للنبى الاكرم وك. 

-٠‏ الإسراء والمعراج. 

4 - نبع الماء من بين أصابعه ككل 

- تكثير الطعام ببركته ودعاءه. 

١‏ - كلام الشجرة وشهادتبها له بالنبوة وإجابتها دعوته 

/ا- حنين الجزع لفراق النبى وَكة. 

8 - تسليم الحجر على النبى وَكة. 

4- إخبار الشاة ليك بأنها مسمومة. 

-٠‏ إبراءه للمرضى وَكه. 

-١‏ إجابة دعائه عَيِلَ. 


5- إخباره يليد لأحداث التى لم تقع وقد وقعت. 





.)5894( الشفا القاضى عياض‎ )١( 
.)51805( (؟) البخاري (7874)) ومسلم‎ 


ّ, ء' ؛. ظ محاسسن الاسام ورد شبهات اللثام 


وغيرها كثير من المعجزات التي أجراها الكريم له -إذ الفضل منه وإليه- على يدي 
النبي المعصوم يَكْةْ ولكن من استكبر وعاند طلب أكثر من ذلك. ماذا طلب؟ إنه طلب 
العذاب. طلب أن ينزل الله عليه آية من السماء كما قال تعالى: # وَإِدْ مََالُوأ لمم إن 
كات هذا هو أَلْحَنَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمَطِرْ عَلَنَمًا حبكارَة من ليسا أوأَعْينَا بِحَدَابٍ ألِيِر * 
(الآنفال: 0277 ولكن الله استجاب لنبيهيقة كا فى الحديث "أن رول الله أل دَاتَ 
ْم من العا حَتَى ذا مر ِمَسْجِدٍ بني مُعَاوِيَةَ دحل قرَكمَ ذه كيان وَصََيَا مع وا 
يا ند إِلْيْنَا مَقَالَ كه: " سَألْتُ وَبَى َلانَا فأعطاني ين ومنعني وَاحِدَة 
صَالْتُ 5 بى. أن لآ ملك أمتى بالسّئة: كأغطَانيكاه وسَالنة أن لآ ملك أتتى بالعرق 
أنبيها. راث أن 6 جع بأ سَهُمْ بَبَنَهُمْ فَمَنَعَنبهًا'"00. 

وقد ذكر الحقَكيْكَ العلة من عدم ! جابته لسؤال هؤلاء القوم فقال: #وما منَعمَآ أن مرْسِلَ 
ابت إلا أن حكَدَّب يها لْدولُون وَءَائنَ تود الَاقدَ مره مُطلمُوا يبأ وما ييل بالكيات إل 
عَويضًا )4 (الإسراءة ه). وقد سبق بيان ذلك. ولكننا نبت أن الله تبارك وتعالى أجرى 
معجزات كثيرة على يد نبيه 2# وسيأتى تفصيل ذلك ف بابه فلتراجع فإنها مهمة. 

الوجه السابع: لا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلما طلبها امنكرون كما 
في الكتاب المقدس. ” 

فكم| تبين من فهم الآيات السابقة نفي المعجزة المقترحة ولا يلزم من هذا النفي» نفي 
المعجزات مطلقًاء ولا يلزم على الأنبياء أن يظهروا مععجزة كلما طلبها المتكرون؛ بل هم لا 
يظهرون إذا طلب المنكرون عنادًا أو امتحانًا أو استهزاء. وأورد لهذا الأمر شواهد من 
العهد الجديد: 





000 صحيح مسلم .)589٠0(‏ 
4 هذا الوجه من كتاب إظهار الحق للهندي (5/ 5777)؛ وراجع أيضا ما كتب في شبهتي: محمد لا يستطيع 
عمل المعجزات. وإنكار معجزة انشقاق القمر. 


محاسن الإسزام ورد شبهات الاثام 2002 


(الأول) في الباب الثامن من إنجيل مرق ص(17: :)١١‏ هكذا: فَخَرَجَ الْمَرسِيونَ 
وَابِتَدَأُوا يُحَاوِرُوتَهُ طَالِِينَ مِنْهُ آيَةَ مِنَ السَّاء» لِكَيْ حجربوه. 75 فته بُرَوحِهِ وَقَالَ: «كَاذًا 
يَطْلْبُْ هذًا اليل آيه؟ آَخُقّ أقُولُ لَكُمْ: لَنْ يُعْطَى هذًا الجيل آية!. 

فالفريسيون طلبوا معجزة من عيسى اكتكلاعلى سبيل الامتحانء ف| أظهر معجزة؛ ولا 
أحال في ذلك الوقت إلى معجزة صدرت عنه فيا قبل» ولا وعد بإظهارها فيم| بعد أيضًاء 
بل قوله لن يعطى هذا الجيل آية» يدل على أن المعجزة لا تصدر عنه فيه بعد هذا البتة؛ لأن 
لفظ الجيل يشمل الجميع الذين كانوا في زمانه. 

(الثاني) ني الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا(١١:8):‏ وَأَمَا هِيرٌ هبودس فلا ز 

يَسُوعَ فَرِحَ جدّاء لأنّهُكَانَ يُيدُ مِنْ زَّمَانٍ طويل أن يرَاه لِسَعِهِ عَنْهُ شا ءَ كَثيرَة» وَتَرَجَى 
أَنْ رق أيه تصن منه. . وَسَألَهُ بكَلآم كَثِر فَلَمْ به بنَيْءِ. وا الي 
وَالكَتبَةٌ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِاشْتِدَادِ ١١فَاخْتَفَرَهُ‏ هِيرُودُس مع عَسْكْرِهِ و وَاسْتَهرَأَ به وَالْبَسَهُ 
َِاسَا لمعا وَرَدَهُ إل بيلطّس. 


| 


فعيسى اكتثلاما أظهر مععجزة في ذلك الوقتء وقد كان هيردوس يترجى أن يرى منه 
آية آيق» والأغلب أنه لو رأى لألزم اليهود على اشتكائهم ولما احتقر مع عسكره ولما استهزاً. 

(الثالث) ني الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا(ه>: 3): “2 وَالرجَالٌ الْذِينَ كَانُوا 
اطي يموع كانُوا فوب وَهُمْ يدوك + وَعَطَووَكاُوايَضربُود ةيالو 
فَائِلِينَ: هاا مَْ هُوَ الذي طَرَبَكَ؟ » 10 وَأَسْيَاء أَحَرَ كَِيرةًكَانُوايَقولُونَ عَلَيْهِ جَدّفِينَ. 

ولما كان سوالهم استهزاء وتوهيئاء ما أجابهم عيسى اكك. 

(الوابع» في الباب المتابع والعشرين من إنجيل متى هكذا: وَكَانَ المُجتَارُونَ ُحَدفُونَ 
عَلَيّْهِ وَهُمْ و رُؤُوسَهُمُ م 5١‏ قَائِلِينَ: «يَا ناقض اميْكَلٍ وَيَانيَهُ في ثلا يام ار 
تسَك! إن كت ابن اله ِل عَنِ الصّليب! ». ١‏ وكذِكَ ووس َه اله ا وك 


ان 3 6 2 2 2 21 7 
يَسْتَهْزتُونَ مَمَ الْكمَبَةِ وَالشّيُوخ قَالُوا: 47 «حَلْصٌ آحَرِينَ 


وَأمَا 


شق تسن أن خَلضَهًا! 


م : ١‏ ظ6 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


إن كَانَ هُوَ مَلِكَ إِسْرَائِم ل فَلَينْرِلِ الآنَ عَنِ الصَّلِيب فَُؤْمِنَ بو! "5 قد اتكَلَ عَلَ الله 
فَلينْقَذهُ الآنَ إِنْ أَرَادَُ ١‏ لأند قال قَالَ: أنَا ابْنُ الله! ». ؟ ؛ وبذْلِكَ أَيْضًا كَانَ اللّضَّانٍ اللَّدَانِ صلب 


سر 1 


فيا خلص نفسه عيسى اكتلافي هذا الوقتء وما نزل عن الصليب وإن عيره المجتازون. 
ورؤساء الكهنة» والكتبة والشيوخ» واللصان. ورؤساء الكهنة. والكتبة» والشيوخ كانوا يقولون: 
إنه إن نزل عن الصليب نؤمن به فكان عليه لدفع العار» ولإلزام الحجة أن ينزل مرة عن الصليب 
ثم يصعد. . ولكنهم لما كان مقصودهم العناد» والاستهزاء, ما أجابهم عيسى الللكلة. 

(الخامس) ني الباب الثاني عشر من إنجيل متى(٠5:‏ 78): حر 
وَالمَريسِيّنَ فَاقْلنٌ: ايا مُعَلَّمُ ترِيدٌ أن تَرَى مِنْكٌ آيةه. ات بَ وَقَالَ هُمْ: ا 
فاق يطلب يد وَلاُنطلى لَه آلآ يونا الي ٠‏ لَه كا كَانَ يُونَانَ في بَطْنِ الحُوتٍ 
لاه ليم وَنَادَتَ لَيَالء هكد يَكُونَ ابْنْ الإِنْسَانٍ في قَلْبِ الأرض ؟ لا ام وَتَلَتَ ليَال. 

فطلب الكتبة والفريسيون معجزة» فا أظهرها عيسى اتثاني هذا الوقت؛ وما أحالهه 
إلى معجزة صدرت عنه فيا قبل هذا السؤال؛ بل سبهم وأطلق عليهم لفظ الفاسق 
والشرير» ووعد بالمعجزة التي لم تصدر عنه؛ لأن قوله ى) كان يونان في بطن الحوت الخ. 
غلط بلا شبهة ى) علمت في الفصل الثالث من الباب الأولء وإن قطعنا النظر عن كونه 
غلطاء فمطلق قيامه لم ير الكتبة, والفريسيون بأعينهم؛ ولو قام عيسى عليه السلام من 
الأموات» كان عليه أن يظهر نفسه على هؤلاء المتكرين الطالبين آية ليصير حجة عليهمء 
ووفاء بالوعد. وهو ما أظهر نفسه عليهم. ولا على اليهود الآخرين» ولو مرة واحدة 
ولذلك لا يعتقدون هذا القيام؛ بل هم يقولون من ذاك العهد إلى هذا الحين» إن تلاميذه 
سرقوا جثته من القبر ليلا. 

(السادس) في الباب الرابع من إنجيل متى(7: ©0): فتَقَدَّمَ َيه الجربُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ 
كَنْتٌ ابْنَ الله فق أنْ تَصِيَ هذه الحَجَارَةٌ 2 |. تاجات ونال ار ا ااه 


حِيدّئل أ جاب قوم من الْكمبة 


محاسن الأسلام ورد شبهات الاثام م“ ؛. 2 


وَحْدَهُ ييا الإنْسَانَ» بَل بِكُل كُلِمَة 0 مِنْفَم الله». هدع أَحَدَه إنليسٌ إِلَ امدِيئَةالممَدّسَةَ: 
وَأَوْمَقَهُ عَلَ جَتَاح المْيْكَلء ١‏ وَقَالَ لَهُ: «إنْ كُنْتَ ابْنَّ الله فَاطْرَحٌ تَفْسَكَ إِلَ أَسْمَلَء لأنّهُ 


مكو أنه بُوصِي مكمه بكَ» فل ادي يِلُوئَكَ لِكَيْ لآنَضدِم بِحَجَرِ رِجلُك». 
/قَالَ لَه يسو غ: «مَكْتُوبٌ أَيِضًا: لأ ترب الرَّبّ إِهَكَ. 

فطلب إبليس على سبيل الامتحان من عيسى كنتلا معجزتين» فم| أجاب بواحدة منهماء 
واعترف في المرة الثانية أنه لا يليق بالمربوب أن يجرب ربهء بل مقتضى العبودية مراعاة 
الأدب وعدم التجربة. 

(السابع) في الباب السادس من إنجيل يوحنا (71: 19): لتر ركم 
«هذًا هُوَ عَمَلُ الله: أَنْ تُؤْمنُوا بالّذِي ]لا +" فتالوا ل ااقالة آية نض صن لتر 


عو 5 عَنَدَو 2ه 
ت: أنه أ 


وَنُؤْمِنَ بِكَ؟ مَاذًا تَعْمَلَ؟ "١‏ آبا اونا أَكَلُوا النَّ في البَرَيَةَء ى) هو مكتود 
مِنَّ السَّاءِ ليََكُلُوا. 

فاليهود طلبوا معجزة فه! أظهرها عيسى ككل ولا أحال إلى معجزة فعلها قبل هذا 
السؤال؛ بل تكلم بكلام مجملء لم يفهمه أكثر السامعين؛ بل ارتد كثير من تلاميذه بسببه. 
كا هو مصرح به في الآية السادسة والستين من الباب المذكورء وهي في الترجمة العربية 
المطبوعة سئة ١879‏ هكذا: (ومن هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء» وم 
يعودوا يمشون معه). وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 187”5: (ومن ثم ارتد كثير من 
تلاميذه على أعقاهم ولم يهاشوه بعد ذلك أبدًا). 

(الثامن) في الباب الأول من الرسالة إلى أهل قورنيئوس(77: 37): فإن اليهود 
يسألون معجزة» واليونانيون يطلبون حكمة» ونحن نكرز بالمسيح المصلوب وذلك معثرة 
لليهود وحماقة لليونانيين. 

فاليهود ى) كانوا يطلبون المعجزة من المسيح عليه السلام كانوا يطلبونها من الحواريين 
أيضًاء وأقر مقدسهم بولس بأنهم يطلبون المعجزة ونحن نكرز بالمسيح المصلوب. 


لز ١ ١‏ محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


فظهر من هذه العبارات المنقولة أن عيسى اكييك: والحواريين ما أظهروا معجزة بين 
أيدي الطالبين في الأوقات التي طلبوا المعجزات فيهاء ولا أحالوا المنكرين إلى معجزة 
فعلوها قبل هذه الأوقاتء فلو استدل أحد بالآيات المذكورة على أن عيسى اللا 
والحواريين ما كان لهم قدرة على إظهار أمر خارق للعادات» وإلا لصدر عنهم في الأوقات 
المذكورة وأحالوا المنكرين إلى أمر خارق صدر عنهم قبل هذه الأوقات. فلما لم يظهر منهم 
أحد الأمرين ثبت أنهم ما كان لهم قدرة على إظهاره» يكون هذا الاستدلال عند القديسين 
غعرلا عل الاعسناف وكرن قولة خلاف اسان كذ قل التسسية عند 
بالتمسك ببعض الآيات القرآنية التي عرفت حالها خلاف الإنصاف وعين الاعتساف» 
كيف لا؟ والمعجزات المحمدية مصرح بها في القرآن والأحاديث الصحيحة. كما سبق بيان 
ذلك. 


سورة الأعراة 





وفيها: 


-١‏ شبهة: حول اللباس والريش. 
7 - شبهة: حول قوله تعالى: #وماكان جواب فَومدء #. 
؟- شبهة: حول قوله تعالى: 9إرك هنذا لسر عَلمُ #. 

4 - شبهة: حول قوله تعالى: « مَكحَبْمَا له فى الألوَاح 4. 


ٍ 1 6) محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


-١‏ شبهة: حول اللباس والريش. 
نص السبهة: 
قال تعالى: « يبو 91م عد رلا عَيِوٌ سا كر سَوَءيَيُ ورِِمًا وَلَِاسُ الَو لِك حجن 
ذلك منّ ءاياتٍ أللّه رون 4 (الأعراف: 7) 5 ماهو ذلك اللباس الذي 
يواري السوءات؟ وما هو الريش ولباس التقوى؟ فالقرآن لا يشرح لنا شيئًا عن ذلك؛ مع 
أنه في غاية الأهمية لستر الإنسان الذي أذله الشيطان وعراه وفضحه. ولكن القرآن جاء فيه 


سرع هم يس بي م عر وى س > ابر 


لأصحابه: # فَسْمَلُوَأ أهل ألذِّ م إن كُدثم لا تَكَلَمُونَ 4 (النحل: 57). فإن سفر التكوين في 
التوراة يقول لنا: إن آدم و حواء لم يفلحا في ستر نفسيههم| وهما يخصفان عليهما من ورق 
الجنة» فصنع الرب الإله لآدم و امرأته أقمصة من جلد و ألبسههما (تكوين١7:‏ ”") إذن 
كانت هناك ذبيحة سفك دمها وأخذ جلدها لستر آدم وحواءء لقد فداهما الله بذبح عظيم؛ 
لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة (العبرانيين 77: 9)» وهذا رمز للمسيح المخلص 
الآتي الذي هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم (يوحناة. 719: »)١‏ ويقول نبي الله 
إشعياء في التوراة: فرحًا أفرح بالرب تبتهج نفسي يالهي؛ لأنه قد ألبسني ثياب الخللاص 
كساني رداء البر. (إشعياء .)5١:١١‏ 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الآأول: سبب نزول هذه الآية. 

الوجه الثاني: تفسير الآية. 

الوجه الثالت: معنى اللباس. 

الوجه الرابع: معنى قوله تعالى: ##وَلِبَاسٌ التقوى دَلِكَ حي #. 

الوجه الخامس: اللباس في الكتاب المقدسء وبطلان عقيدة الصلب والفداء. 

وإليك التعصيل 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 ١‏ 15 ).ا 


الوجه الأول: سبب نزول هذه الآية. 

عن عكرمة في قوله: # قد ألما علبي لاسا يُورِى سَوْءَيَكُمَ # قال: نزلت في الحمس من 
قريش» ومن كان يأخذ مأخذها من قبائل العرب الأنصار: الأوسء والخزرج» وخزاعة. 
وثقيف. وبني عامر بن صعصعة. وبطون كنانة بن بكر كانوا لا يأكلون اللحمء ولا يأتون 
البيوت إلا من أدبارهاء ولا يضطربون وبرًا ولا شعرًا؛ إنا يضطربون الأدم ويلبسون صبيانهم 
الرهاط» وكانوا يطوفون عراة إلا قريشّاء فإذا قدموا طرحوا ثيابهم التي قدموا فيهاء وقالوا: 
هذه ثيابنا التي تطهرنا إلى ربنا فيها من الذنوب والخطاياء ثم قالوا لقريش: من يعيرنا مئزرًا؟ 
فإن ل يجدوا طافوا عراة» فإذا فرغوا من طوافهم أخذوا ثيابهم التي كانوا وضعوا. 

وقال قتادة: كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: 

بسو ماكلا تعفاد ااه 

فأمر الله سبحانه بالستر فقال: #هَدَ ْنَا عليك لَِاسَا يوكرى سَوْتَكُم # يستر عوراتكو”". 

معنى قوله تعالى #وردِمًا #: 

قال أهل اللغة: (ريش» الرَّيشٌ كِسْوةٌ الطائرء والجمع: أرياش ورياش» وقرى: 
(ورياشًا ولياس التقوى). 

الك يش روا ناك ”خضت والمعا كن .الال والأناف واللاس ‏ تقفرة الفاغ وق 
التنزيل العزيز: #وَردِمًا و ِيَاسٌ لتقو *. وقد قرئ: : (رياشًا) على أن ابن جني قال: ناك 
قد يكون جمعٌ ريش كلِهُبٍ ولجاب. 

وقال محمد بن سَلام: سمعت سلامًا أبا مُنْذِرِ القارئ يقول: اتيك الي وال امن 
كل اللباس» قال: فسألت يونس فقال: م يقل شيئًا هما سواءً؛ الرّيشُ والرٌّياش ما ظهّر من 
اللباسء اليا القِشرٌ وكل ذلك من ال يقر 0 . 


.)١95 /7( والبغوي في التفسير‎ .257 5-57١ /( الدرالمنثور‎ )١( 
.)81١١7/١( والصحاح (8417/7)) والقاموس المحيط‎ ))7١08/5( لسان العرب‎ )١( 
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وقال الأزهري: وقال القتيبي: الرّيشُ والريّاش واحدء, وهما ما ظهر من اللباس. 
وريش الطائر ما ستره الله تعالى به". 

وقال ابن عاشور: والرّيش لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة» وهو مستعار من 
ريش الطير لأنّهِ زينته» ويقال للباس الزينة: رياش”". 

وقال ابن عباس#ه: وريشًا: المال» وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: (ورياشًا) قال: مالاء ومن طريق مجاهد والسدي وعروة بن الزبير 
والضحاك فرقهم) قال في قوله: #وَرِيِسًا » قال: المال”". 

وقال عبدال رحمن بن زيد بن أسلم: الرياش: الجمال”. 

وقال ابن جرير: والرياش في كلام العرب: الأثاث» وما ظهر منها من المتاع والثياب 
ما يلبس» والريش إنما هو المتاع والأموال عندهم””. 

الوجه الثاني : تفسبر الآية. 

قال الله تل : طا ينادم مد ولاح ياس بور سيك وهنا ولاس التو وَلِكَ خز5 
وكاس اكت أنه للب د رن 429 (الأعراف: 757). 

يقول جل ثناؤه للجهلة من العرب الذين كانوا يتعرّون للطواف. اتباعا منهم أمرٌ 
الشيطان» وتركًا منهم طاعة الله» فعرفهم انخداعهم بغروره لحم حتى تمكن منهم فسلبهم 
مِنْ ستر الله الذي أنعمَ به عليهم؛ حتى أبدى سوءاتهم وأظهرها من بعضهم لبعضء مع 


.)5:09/١١(ةغللا تمهذيب‎ )١( 

() التحرير و التنوير (8/ 76). 

(*) صحيح البخاري (4/ 58 »)١‏ وتفسير الطبري (8/ 58 71) وابن أبي حاتم (0/ )877/١‏ وابن كثير (5/ 7377). 
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 5/8 )١‏ وابن كثير (5/ /77)» وفيه عبد الرحمن بن زيد (ضعيف) ىا 
في تقريب التهذيب /١(‏ 099154). 

(6) جامع البيان 7/48 »١57‏ وذكر البناء في (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر )758١‏ قراءة 
(ورياشًا) عن الحسن البصري. 
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تفضل الله عليهم بتمكينهم ما يسترونها به» وأنهم قد سار بهم سيرته في أبويهم آدم وحواء 
اللذين دلاهما بغرور حتى سلبه) ستر الله الذي كان أنعم به عليههما حتى أبدى لم) 
سوءاته| فعرّاهما منه: ا يكب دم مد ألا علي لِبَاسَا © يعني بإنزاله عليهم ذلك: خلقه لهم 
ورزقه إياهم. واللباس: ما يلبسون من الثياب. ##بوكرى واكم # يقول: يستر عوراتكم 
عن أعينكم: فهذه منة يمتن الله بها على عباده» بما جعل لهم من اللباس والرياشء فاللباس 
المذكور ها هنا لستر العورات وهي السوآت”' 

الوجه الثالث: معنى اللباس. 

قال ابن منظور: اللَيْسُ بلقي عضن تولك سيت القرت التي واللباش بن 
يلين وكلالك للقن :واللث بالكتسن مدله. ابن سيده: لَبِسَ الثوب يَلْبَسْه لَبْسَاء وَآلْبَسَه 
إياه» الس عليك. ثويّك» وثوب لبيس إذا 0 

وقوله تعالل: ا وَطَمََهُ صَنَصهَ لوْسٍ لَحكُمْ 4 (الأنبياء: .)8٠١‏ يعني: الدروع. 
وتليس بالأمر وبالثوبء ولابست الأمرّ: خالطته» ولابست فلانًا: عرفت باطنه» وما في 
فلان ملبس أي: مستمتع» والتبس عليه الأمر أي: اختلط واشتبه. 

ولباس كل شيء: غشاؤه. ولياس الرجل امرأته وزوجها لباسهاء وقوله تعالى في 
النساء: #هُنّ لِيَاسُلَك وُه َِاُ لَّهُنّ 4 (البقرة: /117) أي: مثل اللّباس. 

والعونب قتمي قرأ كباش انور اتاد ولناض النقوى :اكناء كذ ججاءا ف التقيبيرة 
ويقال: الغليظ الخشن القصير”". 

وقال ابن عاشور: واللباس اسم لايلبّسه الإنسان أي: يسثّر به جزءًا من جسده. فالقميص 
لباس. والإزار لباس» والعامة لباس» ويقال: لبس التاج ولبس اخاتم؛ قال تعالى: 


2165170 
(؟) لسان العرب »)35١”/5(‏ والصحاح (؟/ »)87١‏ والقاموس المحيط /١(‏ 0717. 


2 ء' 1 ). محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


وَتسَْخ و4 (النحل: »)١14‏ ومصدر لبس: النْس بضمٌاللأم". 

وقال ابن عرفة: اللباس من الملابسة أي: الاختلاط والاجتاع”". 

الوجه الرابع: معنى قوله تعالى: # وَلِباس التقوى ذَلِكَ حي 4. 

قال ابن الأنباري: لباس التقوى: هو اللباس الأول؛ وإنا أعاده إخبارًا أنَّ ستر العورة 
من التقوى وذلك خيرء وقيل: إن| أعاده لأجل أن يخبر عنه بأنه خير؛ لأن العرب في 
الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعري وخلع الثياب ني الطواف بالبيت» فأخبر أن ستر العورة في 
الطواف هو لباس التقوى وذلك خير. 

وقال زيد بن علي - رحمه الله تعالى-: لباس التقوى آلات الحرب التي يتقى بها في 
الحروب كالدروع و المغفر ونحو ذلك. وقيل: لباس التقوى هو الصوف والخشن من 
الثياب التي يلبسها أهل الزهد والورع» وقيل: هو ستر العورة في الصلاة؛ قاله ابن زيد"". 

ومن حمله على معناه المجازي: فجمهور مفسري السلف على أنه اللباس المعنوي 
المجازي. فعن عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة» وقال: هو خير مما يلبس 
أهل الدنيا. > وقال قتادة: 8# ولاس التقوئ #: الإيهان” '» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في قوله: ولاس التقوئ : يتقي الله فيواري عورته؛ ذلك: م#إوَلِبَاسٌ لتقو . وعن 
زيد بن عل تفسيره: 06ظآ ومنهم من قال: إنه الحياء؛ وهو قول الحسن» وعن عروة 
ابن الزبير وَلِبَاس لتقو #: خحشية الله". 


.)55 /9( التحرير والتنوير‎ )١( 

.)5١17١ /١( تاج العروس‎ )0( 

(") الخازن (”/ »١‏ والبغوي (5/ )١5١8‏ وابن الجوزي (”7/ .)١7“‏ والشوكاني (؟/ 774). 
(1) إسناده حسن. رواه ابن أبي حاتم في التفسير (0/ 5١‏ 87). 

(5) إسناده صحيح. أخرجه ابن جرير (4/ 59 .)١‏ 

(5) ابن جرير »)١59/4(‏ وابن كثير (7/ 271774)» وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ .)١5048‏ 
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وقيل: هو ما يظهر على الإنسان من السكينة والإخبات والعمل الصالح» وقيل: هو 
العفاف والتوحيد”"'. 

وأما المختار من هذه الأقوال فقد قال ابن جرير في تفسيره: 

وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: # وَلِبَاسٌ لتقو *: استشعار النفوس تقوى 
الله» في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه» والعمل بط أمر به من طاعته» وذلك يجمع 
الإيمان» والعمل الصالح. والحياء» وخشية الله» والسمتٌ الحسن؛ لأن مَنْ اتقى الله كان به 
مؤمئًاء وبا أمره به عاملاء ومنه خائفاء وله مراقبّاء ومن أن يُرَى عند ما يكرهه من عباده 
مستحيياء ومَنْ كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سَمْته وهَذيهه ورُئِيّتْ عليه ببسجة 
الإيهان ونوره"". 

وقال الشوكاني: والمراد بلباس التقوى: لباس الورعء واتقاء معاصي اللّه؛ وهو الورع 
نفسه والخنشية من الله» فذلك خير لباس وأجمل زينة» وقال: وهو الأولى؛ وهو يصدق على 
كل ما فيه تقوى لله فيندرج تحته جميع ما ذكر من الأقوال”". 

وكذا قال القرطبي في تفسيره". 

الوجه الخامس: اللباس في الكناب المقدس. وبطلان عقيدة الصلب والقداء. 

قصة أدم في الكتاب المقدس: 

يعتقد النصارى أن بسبب خطيئة آدم اظلينةة أبي البشر في أكله من الشجرة التي نهاه الله 
عنها في الجنة -قامت نظرية الصلب والفداء» وتعني صلب المسيح اك نيابة عن الجنس 
البشري وفداءً له؛ إذ كان على الله بمقتضى صفة العدل أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة 
المشار إليها والتي ارتكبها أبوهم» لكن بمقتضى صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئاتهم» 
)١(‏ معالم التنزيل (؟/ »)١50‏ وفتح البيان (5/ 03777 والتفسير الكبير /١5(‏ 07). 
)١(‏ جامع البيان (8// .)١61١‏ 
(*) فتح القدير (7179/5). 
(5) تفسير القرطبي (/1/ .)١85‏ 


ل 1 ١‏ ء'  )6‏ محاسن الاأسزام ورد شبهات اللئام 


ولم يكن هناك طريق للجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط المسيح ابن الله -في اعتقادهم-. 
وقبوله أن يظهر في شكل إنسانء وأن يعيش كما يعيش الناسء ثم يُقتل ويُصلب ظلء 
وذلك ليكفر خطيئة آدم أبي البشر في ذريته» وهذا ما يعبر عنه النصارى بالخللاص»ء وهنا 
تمت المصاحة بين الله والناس. والرد على هذا الكلام يسير طبمًا للآتي: 

أولًا: أين كان عدل الله ورحمته إذَا منذ طرد آدم من الجنة حتى صلب المسيح في 
زعمهم؟ فهل كان الله حائرًا بين العدل والرحمة آلاف السنين حتى قبل مجيء المسيح منذ 
ألف عام فقط حتى صلب للتكفير عن خطيئة آدم اكتاة؟ ! 

ثانيها: من عدل الله كبك ألا ينقص أحدًا من حسناته» ولا يعاقبه إلا بذنبه» ولا يجوز 
حينئذ أن يعاقب ذرية آدم بذنب أبيهم. 

اي ا موا لسر 6 عرس ا 

ل ل ل المقدس: (لا يُقتَلٌ 
الآياء عَنِ الأولاده ولك قعل الأولاخ عَنِ الآيَاء 1 إِنْسَانٍ بِحَطِيته يُقَتَل) 
(التثنية 5 ؟5/ .)١5‏ 

إن آدم لتكلا قد ارتكب خطيئة وأخذ جزاءه. وهو الخروج من الجنة» ثم أدرك خطأه 
فتاب لله فقبل الله توبته واجتباه؛ قال تعالى: #وعصئ ادم ريد فو (50]) ثم لفان 

عليه وهدئ 459 (طه: .)١77-171١‏ 

والرد على عفيدة الصلب والفداء وبطلانها من الناحية العقلية : 

إذا كان الله سبحانه لم يرد الانتقام من آدم اليك لمعصية» فمن باب أولى أن يتوب على 
صاحب الذنب ويعفو عنه» ولا يحمّله لغيره من باب العدل الإلهي. 

النصارى تقول: إن عيسى إله! فكيف وقع على الناسوت فقط؟ وهم يقولون: إن 
الناسوت في اللاهوت كالاء في اللبن جوهران أصبحا جوهرًا واحدًاء فكيف يُعقل هذا؟ ! 

إذا كان عيسى (6ةة إِهَا قد صلب ودفن ىا يقولون» فمن الذي أمسك السموات من 
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السقوط؟ والأرض أن تميد؟ ومن دبر شئون الخلق في هذه اللحظات التى غاب فيها 
الإله؟! 

لاذا لم تذكر التوراة أمر لصوق الخطيئة ببني آدم وفيهم الأنبياء» وقد ذكرت ما هو 
أدنى من ذلك مع أن هذا الأمر من الأهمية بمكان؟ وكيف لا وهو قد حكم على جميع بني 
آدم حتى الآنبياء بتوارثهم خطيئة أبيهم أدمء حتى جاء عيسى لتكلا ليخلصهم بذلك. 

وأيضًا نقول: إن النص في سفر التكوين: (وَصَنَمَ الرَّبّ الإله لآدَمَ وَامْرَأَتِِ أقصّة مِنْ 
جِلْدِ وَاَلْبَسَهّ). يدل على غفران الله لذنبهماء فالرب بنفسه صنع لما هذه الأقمصة. فلو لم 
يغفر لما لتركهما يصطادان ويعالجان الجلد ليصنعا لأنفسه)| هذه الأقمصة إمعانًا في 
إجهادهماء وتنفيذًا لوعيده لما أن يشقيا في الأرض. 

وبذلك يتضح لنا بطلان عقيدة الصلب والفداء» يحاولون أن يستدلوا على عقيدة 
باللةبآن ليح مات كل الغنليب قدا نظايا لبر بأن قبع ويقولون: إن أي أنه هو 
إشارة لدم المسيح؛ كقوله تعالى: 9 وَمَدَيَْهُ يذِيّح عَظِيِمٍ 2:5 أو غير ذلك من الآيات 
التي يحاولون تفسيرها با يليق بمعتقدهم الفاسد, فلا المسيح صلبء ولا الذبيح كان ولا 
الخلاص هم تم على الصليب كما يزعمون” '. 


2 2 2 


)١(‏ أنظر شبية: (الصلب والفذاء وبطلذ2): 


2 ظ  /)6 ١1‏ محاسن الأسلام وره شبهات اللثام 
؟"- شبهة: حول قوله تعالى: #ومًا كات جواب وميد #. 
نص الشبهة: 
ما كان جواب قومه؟ جواب قوم لوط في سورة الأعراف مختلف عن سورة العدكبوت 
ففي سورة الأعراف: #إوّمَا حكات جَوَاب فَوِْوء إل أن َالَأ أَخِْجُوهُم يِن وَيَيَكُم 
إِنَّهُمْ أناسس يتَطهَروتَ (41)05 ياد *8). 


205 و موسي ويه لسوت 
حكنت من ألصَّندقِين 401 (العدكبوت: 79-174). 

والرد على ذلك من وجوه: [ 

الوجه الأول: 

كان نبي الله لوط عليه السلام ثابتا على الإرشاد مكررًا عليهم التغيير والنهي والوعيد. 
فقالوا أولا: اثتناء ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا: أخرجواء ثم إن لوط لما ينس 
منهم طلب النصرة من الله وذكرهم ب| لا يحب الله فقال: # رب أنصرنٍ عَلَ الْعَومِ 
ألْمَفْسِيِيت * فإن الله لا يحب المفسدين: حتى ينجز النص 200, 

زيادة وتوضيح: 

لا أنكر لوط اكيت ما كانوا يفعلونه أجابوا بها حكى الله عنهم بقوله: 

«شأكارة جوانت وميه لآآن ن قا لّوأ أَعْيَمَابعَدَابٍ أله إن حكنت من ألصَدقِينَ#أي ما 
أجابوا بشيء إلا بهذا القول رجوعا منهم إلى التكذيب واللجاج والعناد وقد تقدم في سورة النمل: 


م 


#فَمَاكات جَوَابَ فيد إِلَا نكا كر ير ارولو إِنّمُحْ ناس يَتَطهَرُونَ 4. 


.)١ 57 /17( التفسير الكبير للرازي (70/ 28).» وانظر البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
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وتقدم في سورة الأعراف: #وّمَاحكَان جْوَاب فَوْمِوءَإلَاأَنْمَالُوا أَْجُوهُم يِنْوَيَيَكُمْ # 
وقد جمع بين هذه الثلاثة المواضع بأن لوطًا كان ثابنًا على الإرشاد ومكررًا للنهي لهم 

والوعيد عليهمء فقالوا له أولًا: اتتنا بعذاب الله كما في الآية» فلم) كثر منه ذلك ولم يسكت 

عنهم قالوا: أخرجوهم كا في سورة الأعراف والنمل» وقيل: إنهم قالوا أولا: أخرجوهم 

من قريتكم ثم قالوا ثانيًا: ائتنا بعذاب الله”". 
(فائدة): في آية العنكبوت اختلف فيها الجواب عن سورة الأعراف وهي: #فَماكات 

جَوَابج فَوَِوه إِلَّآأن فَانُوأ آَنْيَنَا بِعَدَابٍ ألَّهِ إن كنت مِنّ ألصَّدقِينَ (4)5. والقرآن 

يفسر بعضه بعضاء ومتى كان الكلام م مفهومًا كان صحيحًا فصيحًا وإن أشكل على 

جامدي النحاة إعرابه. 
فإن قيل: إن في حكاية الجوابين تعارضًا في المعنى محكيًا بصيغة النفي والإثبات فيهما 

فكيف وقع هذا في كتاب الله تعالى وما الذي يدفع هذا التعارض؟ قلنا: إنه لا تعارض ولا 

تنافي بين الجوابين لحملها على الوقوع في وقتين» ولا شك أنه كان ينهاهم كثيرًا فكان يسمع في 
كل وقت كلامًا من حضر منهمء وقد قلنا: إن 5 قصص القرآن لم يقصد بها سرد حوادث 
التاريخ؛ بل العبرة والموعظة فيا يذكر في كل سورة من القصة الواحدة من المعاني والمواعظ 
مالا يذكر في الأخرى» ومجموعها هو كل ما أراد الله تعالى أن يعظ به هذه الأمة. فمن المعهود 
أن الرسل عليهم السلام -وَكَذَا عَيْدُهُمْ مِنَ الوَعَاظٍ الذين ينهون الضالين والمجرمين عن 
المنكر -َيُكَرٌرُونَ لهم الوعظ بمعان متقاربة. وقد حكى الله تعالل من قول رسوله لوط اقلفة 
لقومه في سورة العنكبوت مالم يحكه في سورتي الأعراف والنمل فزاد على إتيانهم الرجال قطع 
السبيل» وإتيانهم المنكر في النادي الحافل والمجلس الحاشلدء ذ فكأنهم ضاقوا به ذرعا واستعجلوا 
العذاب الذي أنذرهم إذا أصروا على عصيانه. والأظهر أن هذا كان بعد أمرهم بإخراجه وأن 


.)587 /5( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


١ ١ 0‏ )ا محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


التوعد بالإخراج كان قبل الأمر به والله أعله””. 

نكنه بلاغية: 

حصر الله جوابه في هذا المعنى المؤدي بهذا اللفظ لا يناني آية العنكبوت القائلة: #فما 
رك ا 1 أن فَالُواْ أَنَيَنَايِمَدَابٍ أله 4؛ لأن إطلاق الجواب على هذا يجوز 
والمعنى: فى| كان قوم في جوابه إلا إتياهم با لا يصلح جوابًاء وذلك مضمون هذا القول 
وغيره مما لا يتعلق بالجوابء أو أن هذا الجواب لما كان فيه من التكذيب والإيذان 
بالإصرار والإغلاظ لرسول الله يَكةٍ مستلزمًا للعذاب, كانوا كأنهم نطقوا به فقالوا: # 
أَنْيَمَاِبِعَدَابٍ أللَّهِ 4 جعل نطقهم بالسبب نطقًا بالمسبب. أو أهم استعملوا لكل مقام 
مقالّا ويؤيده أن المعنى لما اتحد هنا وفي سورة النمل: حصر الجواب في هذاء أي: فا كان 

اد و را ا ا ا 


يَفَطْعُونَ اسيل وَيَأتُوْك فى كا كاديكُم لحك »> أتوه بأبلغ من هذا تكذيبا 


واستهزاء فقالوا: : #أمْيَمَا , بِعَدَابٍ ألسّه 74" . 


.)0١7 /8( تفسير المنار لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


؟- شبهة: حول قوله تعالى: «إإرت هنذا لسر عَلِمٌ 4. 
نص السشبهة: 
قوله تعالى: #إرك هَندًا لسر عَلِيمُ * من القائل؟ فرعون أم الملا؟ 


قال الله تعالى في سورة (الأعراف: 89 #3 قَالَ الْمَُ من قوم ورَعَوَنَ إرك هنذا لسر 


ليح (43 وقال الله في سورة(الشعراء: 5 *): ل قَالَ ِْمَكَا حَوَْمُه إن هنا لحر عَيءٌ 50 


والرد عليه من وجوه 

الوجه الأول: 

لا يمتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم, فذكر الله تعالى قوله تم وقولهم ههنا'''. 
الوجه الثاني : 


أن فرعون قاله ابتداء فتلقته منه الملا فقالوه لأعقابهم» أو قالوه للناس على طريق 
التبليغ | يفعل الملوك يرى الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من الخاصة ثم تبلغه 
اللخافة العامة 2 

نكية بلاغية: 

في سورة الشعراء أسند الله هذا الكلام إلى فرعون؛ لأن السياق كله لتخصيصه 
بالخطاب لما تقدم. ونظرًا إلى: #فَظَلتَأَعَفُهُمَ ها حَضْعِينَ * (الشعراء: 5). 
مب 57 


قومه قالوه إظهارًا للطواعية ىا مضي في الأعراف”". 


)١(‏ الكشاف للز شري »)١1724/7(‏ وانظر التفسير الكبير للرازي »)2١977/١5(‏ وأنموذج جليل لأبي بكر 
الرازي »)١67(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (5/ /0”). 
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:- شبهة: حول قوله تعالى: « وَكَنَبمَا لدف آلْأَلوَاحٍ 4. 


نص الشبهة: 

ا « ومكبنالدفق او لات اي 
ميم 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: هذه المعرفة المدعاة ليست بلازمة فقد ثبت تحريف كتابكم فلا حجة 
فيه على ما عندنا 

عن ابن عباس قال: أعطى الله موسى اكَقا التوراة في سبعة ألواح من زبرجد فيها 


تبيان لكل شيء؛ وموعظة التوراة مكتوبة من يديه فتحطمتء وأقبل على هارون فأخذ 
برأسه فرفع الله منها ستة أسباع وبقى سبعًا. ”"" 

الوجه الثاني: إن| ساها الله تعالى ألواحًا على مذهب العرب في إيقاع الجمع على التثنية”". 

الوجه الثالت: جاءت ألواح على صيغ الجمع؛ لأنه| كانا مكتوبين على كلا وجهيهماء 
بصعي حورو حوور ار قار روي لكان يوار ريق اولع "7 

فَانْصََفٌ مُوسَى وََرَلَ من الَبَلٍ وَلَوْحَا الشّهَادَةِ في يدِو: لَوْحَانِ مَكْيُوَبَانِ عَلَ 
جَانبيْهًا. مِنْ هنا وَمِنْ هنا كَانَا مَكْتوبَيْنِ. (سفر الخروج 7”/ .)١6‏ 

الوجه الرابع: اعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية 
تلك الكتابة» فإن ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل قويء وجب القول به وإلا وجب 
السكوت عنه. 


.)١971 /0( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)3 7 زاد المسير سن الحوزي (0/ 8ه 5؟)., وانظر: معاني القرآن للزجاج (؟/‎ )١( 
.)5/96( السابق‎ )9( 





وفيها : 


-١‏ شبهة: حول الطمأنينة» ووجل القلوب. 

- شبهة: حول متى يستجاب للرسول كَِللةِ؟ 

- شبهة: حول هل الإنسان يحمل وزر الآخرين؟ 

4- شبهة: حول نفي العذاب وإثباته. 

© - شبهة: حول العشرون والاثة. 

5- شبهة: حول آيات متعارضة بين سورتي الأنفال والتوبة في نفي 
وإثبات الولاية. 
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-١‏ شبهة: حول الطمأنينة, ووجل القلوب. 
نص السبهة: 
5 95 ؟ د سل سمي ارح سه اس الس ل صن ل ساس الرير ساس ل ساس سس ير 
قوله تعالى: # إنَّمَا الْمُؤْمِبُوت الْذنَ إذا ذكر أللّهُ وجِلَتَ لومم وَإدًا تلبت عَلَيجَ َإينسه. 
7 دوس ل سد هه ل ل يا كر سل ّ. 5 ى 59 5 سه ار 
زادتهم إيمئنا عق رَيهِمْ يَتوكلونَ # (الأنفال: 27 وهذه الآية للها نظائر منها قوله: م#نَفَمَّعرٌ 
ب 


روا مم لا صخرو 9 ال ل ل ا اك 
مره الزين يمحخشورهت 3-8 7 (الزمر: ”7577)» وقوله: 9 رينا للا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 


إيما ا 


ا 0000 جاع" كه > س ومورا يه 11 ٠‏ .. > رس سلسم ماه ميجير 9 
نا مِن لَدنك رحمة إنك أنت ألْوَهَّابُ * (ال عمران: 8)» وقوله: #والَذِين يِؤبُونَ ما ءاتوأ وقلويسم 
4 20 


وَجِلهَ أنهم إِلَ ريم رجِعُونَ # (المؤمنون: 250» تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله 
من علامات المؤمنين» وقد جاءت في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلكء. وهي قوله: 
ْ« لذن امنأ ويَطْمَينُ لوبهم يذكر الله ألا ,نكر أنه تَظمَينٌ الْقُُوبُ © (الرعد: 18), 
فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرة. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الوجل الذي في الآية. 

الوجه الثاني : جمع الله بين المعنيين في آية واحدة ليتضح المراد. 

الوجه الثالت: قد يحمل الوجل عند ذكر وعيده. ويحمل الاطمئنان عند ذكر وعده. 

الوجه الرابع: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيدء والوجل يكون 
عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى. 

الوجه الخامس: أن المراد: أن علمهم يكون القرآن معجرًا يوجب حصول الطمأنينة لهم. 

الوجه السادس: أنه حصلت في قلوبهم الطمأنينة في أن الله تعالى صادق في وعده ووعيله. 

واليك التفصيل 
الوجه الأول: معنى الوجل الذي في الآية. 
قال القرطبي: "الوجل": النوف”". 


.)5 59 /1/( تفسير القرطبي‎ )١( 
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قال الشيخ محمد رشيد رضا: قال الراغب: "الوجل" استشعار الخوف يعني ما يجعل 
القلب يشعر به بالفعل وعبر غيره عنه بالفزع والخوف. "' 

قال القنوجي: "وجلتا" أي فزعت وخضعت وخافت ورقت قلوبهم لذكر الله استعظامًا 
له وتبيبٌ من جلاله» والوجل: الخنوف والفزع ويقال بإثبات الواو في المضارعء والمراد أن 
حصول الخوف من الله والفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين الكاملي الإيمان المخلصين لله" "'. 

الوجه الثاني: جمع الله بين المعنيين في آية واحدة ليتضح المراد 


فقال الله: #أَلَّهُ ررَلَ أَحْسَنَ لْكَدِيثِ كنا متها مَدَاِنَ نفسَعرٌ نه جِلُودُ لرِنَ يَْسَوس 


+2 و 


بهم نم تلِينُ جَلُودهُمْ وَمُلْوبْهُمِكَ كر لله 4 (الزمر: 7). 

قال ابن كثير: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لا 
يعهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تفقشعر مئه جلودهم من الخشية 

0ف ان ُّ ل كر 0 .2 مم ٠‏ 4 2 
والخوف: أتلِين جَلُود هم وقلوبهم إن ذِكِ أَسَّه لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه فهم 
مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 

أحدها: أن ساع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولعك نغيات الأبيات فوخ أضؤات 
+القينات- أي المعنيات:. . 

الثاني: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجذا و بكيا بأدب وخشية ورجاء 
ومحبة وفهم وعلم كما قال تعالى: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمبُو الَدِينَ إِدا ذكر ألّهُ جلت لوبهم وَإذا 
تَلِنَتٌ عَليّجَ َيه رَادتهُمْ يسنا وَحَلَ رَيَهمْ يَتَوَكلُونَ (* (الأنفال: ؟): وقال: #وَألَذِيت 
ذا دكَرُوْحَايتٍ رَيَهِرْ ل يخِرُ عليه صُمَاوَعْمْيَانًا (45 (الفرقان: 77)؛ أي لم يكونوا 
عند ساعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليه فاهمين بصيرين بمعانيهاء فلهذا إنا 
يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لآ عن جهل ومتابعة لغيرهم. 
)١(‏ تفسير المنار (9/ 089). 
)١(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن (0/ .)١79‏ 
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الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند ساعها ى) كان الصحابة #تعند سماعهم كلام الله 
تعالى من تلاوة رسول الله ود تقشعر جلودهم., ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله ولم يكونوا 
يتصارخون ولا يتكلفون ب! ليس فيهم؛ بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية 
ما لا يلحقهم أحد في ذلك. 7 

.4 .هه 32 7 ع أنه "ل لك جره 

فال الفرطبي: ا 0 ش حسن كرت وتامقيها 
َدِنَ تَفَمَعرٌ َه جِلُودُ أن خسو وَبَهمْ ثم تين جُلُود هُمْ وولُوبهْإِكَ وك ر أنه 4 (الزمر 
0077 ل 
الخائفين من سطوته وعقوبته لاى) يفعله جهال العوام والمبتدعة الطَعَام. ' 

الوجه الثالت: قد يحمل الوجل عند ذكر وعيده. ويحمل الاطمئنان عند ذكر وعده 


قال الشيخ محمد رشيد رضا: فيقابل بين هذه الآية - أي قوله: # إِنَّمَا الْمَوْمِيَتَ 


لْزِنَ إِذَا ذ 


0 واس 


لَه وَجِلت لويم 4 وما في معناها وبين قوله تعالى: # الْدِبنَ اموأ وَيَطمَينٌ 


ا وج ها ول م يم مدبرور 


يذَكر اله ألا بنحكر الله تطمين الْقَلُوبٌ (050* (الرعد: 358).: فيظن أن بينهما 
تعارضًاء فيبحاول التقصى منه بحمل هذا على ذكر الوعد والآخر على ذكر الوعيد؛ ولا 
تعارض في الحقيقة ولا تنافي ففي كل من الوعد والوعيد وصفات الكمالء وذكر آيات الله 
تعالى في الأنفس والآفاق اطمئنان للقلوب بالإيان بالله تعالى والثقة با عنده. ‏ 


سس سر عو وو 


انيت فإن قيل قال هنا: # ولت قَلوبهمَ #. وقال في آية أخر 
قلت: الاطمئنان بذكره بصفات 50 والوجل إن) هو بذكر وعيده. ©) 


.)71//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي (/1/ 54 7). والرازي .)١1١8/١5(‏ 
(*) تفسير المنار (9/ .)09٠‏ 

(5) فتح البيان في مقاصد القرآن (5/ .)17١‏ 
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وصفهم بالوجل» وإذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة سكنت قلوبهم إلى ذلك» وأحد 
الأمرين لا ينافي الآخر؛ لأن الوجل هو بذكر العقاب. والطمأنينة بذكر الثواب» ويوجد 
الوجل في حال فكرهم في المعاصي» وتوجد الطمأنينة عند اشتغالهم بالطاعات. '"' 

الوجه الرابع: أن الطمانينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد. والوجل يكون 
عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى. ”) 

فكلما ذكر المؤمن ربه كلما اطمئن قلبه وانشرح صدره إلى الحق» ومعرفة التوحيدء 
ومعرفة شرائع الله جل وعلاء وهذه حاله تنتابه» وإذا ذكر ربه أيضًا وجل وخاف أن يقع 
في المعصية» أو يبعد عن الرشاد وال هدى» وقد أشارت آيات كثيرة إلى مثل هذاء قال تعالى: 

ليس سه الل حت ل سرس سرح سا حت سس حت بيس 1 9 5 رصسة ج وسو سا سلسم على مطرو مي 
0 را 352 وين بعد إذ هَديتَنَا *# (ال عمران: 306 وقال: 9 والَذِين يوْيَونَ ما ءاتوا وقلوبهم وجلة 
هم َيه وحعُوبَ (4)2 (المؤمنون: .)5١‏ - 

قال القاضي عبد الجبار: وجوابنا: أن الطمأنينة المذكورة هاهنا المراد بها المعرفة وسكون 
النفس إلى المجازاة مع الوجل والمخوف من المعاصي؛ فالكلام متفق عليه؟ لأن المؤمن ساكن النفس 
إلى معرفة الله تعالى» وإلى المجازات على الطاعات» ومع ذلك خائف مما يخشاه من التقصير ووجل 
القلب» فظن في مثل ذلك أنه مختلف إذ قد نادى على نفسه بقلة المعرفة» ولذا قال تعالى بعده: 7 
المج اكثرا وعتيارا اكتف طرق ابرق تتا 4 ( الود 500 

الوجه الخامس: أن المراد: أن علمهم بكون القرآن معجرًا يوجب حصول الطمانينة لهم 

في كون محمد يك نيا حقًا من عند الله؛ أما شكهم في أهم أتوا بالطاعات على سبيل 
التهام والكمال فيوجب حصول الوجل في قلوبهم. ”© 
)١(‏ "تفسين الرازق (55/79): 
(7) دفع إمهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)٠١7(‏ 
(9) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار (779). 
(8) تفسير الرازي .)594/١9(‏ 
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الوجه السادس: أنه حصلت في قلوبهم الطمأنينة في أن الله تعالى صادق في وعده ووعيده 

وأن محمد يك صادق في كل ما أخبر عنه. إلا أنه حصل الوجل والخوف في قلويهم 
أهم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب, أم لا؟ و هل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب 
أم لا؟. 0" 


.)49 /١9( تفسير الرازي‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 0 


-"١‏ شبهة: حول منى يستجاب للرسول 255؟ 
نص الشبهة: 


كوم صم سل ران ص ع سل م أي سوب ره سل لرء رج رم د ديه 
قوله تعالى: 8 يَتأَعهَا أَلْذِسنَءَامَنُوأ آسْتَيبوأ يله وللرسول إِذا دعكم لما يكم وأعلموا 
9 مي الى سمه ص+رس | سصرء و 2 رح ل ع 
نك أله يحول ببس الْمَرَء ولو وَأَتَه لك د سروت 4050 (الأنفال: 4 1) 


وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول يل - التي هي طاعته- لا تجهب 
إلا إذا دعانا لما يحيينا ونظيرها: #وَلَايِحْصِسَكَ ف مَعَرُوٍِ #» وقد جاء في آيات أخرى ما 
نذل ضل وسور اتنافه يطل امن غير قد كقو له تقال 1 وكا ادك الشول ممخيدره وما 
تبك عَنْهُ هوأ 4 وقوله: # هَل إن متسر تبون الله تون مح بكم الله ويَطفر لكر دلويو 4 


ص 11 


ا 7 اس 05 71 


صر بي م 


وقوله: لمن يع لول ققد أطَاعَ اه وم تل مم 

والجواب على ذلك كما يلي: 

الوجه الأول: معنى الآية تدل على عموميتها. 

الوجه الثاني: أن آيات الإطلاق مبينة أنه َك لا يدعونا إلالما يحيينا من خيري الدنيا والآخرة. 

الوجه الثالتُ: حديث أبي سعيد بن المعلى وغيره يدل على أن الحكم عام وغير 
مخصوص بشرط معين. 

الوجه الرابع: لا يمكن حمل الحياة ها هنا على نفس ال حياة لأمور. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: معنى الآية تدل على عموميتها. 

بعد أن ذكر أقوالَا كثيرة لمعنى قوله تعالى: 9 يَتأَيهاألَدينَءامنُوأ سبوا يِه وللرَسُولٍ 
دَادعَاكُم لِمَاضِيكُمْ 4. 

قال الطبري: وأولى هذه الأقوال في الصواب قول من قال: معناه: استجيبوا لله 
وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم من الحق» وذلك أن ذلك إذا كان معناه كان داخلا 
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فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو والجهاد» والإجابة إذا دعاكم إلى حكم القرآن» وفي 
الإجابة إلى كل ذلك حياة المجيب. أما في الدنيا فيقال الذكر الجميل» وذلك له فيه حياة 
وأما في الآخرة فحياة الأبد في الجنان والخلود فيها”". 

قال البخاري: «أسْتَجِِبوأ #أي أجيبوا لِمَاحِيِكُمَ 4 لما يصلحكو”. 

الوجه الثاني: أن أيات الإطلاق مبينة أنه ب لا يدعونا إلالما يحيينا من خيري الدنيا والآخرة. 

فالشرط المذكور في قوله: #إإدًا َعَاَكُمْ © متوفر في دعاء النبي بل لمكان عصمته كما دل 
عليه قوله تعالل: ا وَمَاينَلقُ عن أَطَوية (5) إن هْوَ لوحيو * (النجم: 5-7): والحاصل 
أن آية: #إدًا دَعَاكُم لِمَاحِيك 4 مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي اللهء وأن 
الآيات الآخر بينت أن النبي كَل لا يدعوا أبدًا إلا إلى ذلك» صلوات الله وسلامه عليه”. 

الوجه الثالت: حديت أبي سعيد بن المعلي وغيره يدل على أن الحكم عام وغير 
مخصوص بشرط معين. ©) 

فال ابن عاشور: فالآية تقتضي الأمر بالامتثال لما يدعو إليه الرسل سواء دعا حقيقة 


بطلب القدوم أم طلب عملًا من الأعمال» فلذلك لم يكن قيد لما يحييكم مقصودًا لتقبيد 
الدعوة ببعض الأحوال؛ بل هو قيد كاشف. فإن الرسول يَلَِةٍ لا يدعوهم إلا وفي 
حضورهم لديه حياة لهم» ويكشف عن هذا المعنى في قيد: #لِمَايحِيكُمَ # ما رواه أهل 
الصحيح عن أب سعيد بن المعلي قال: كنت أصلِي في المسجد فدعاني رسول الله يكل فلم 
أجبه ثم أتيته» فقلت: يا رسول الله إن كنت أصلي فقال: " ألم يقل الله تعالى: «« يَتأيب لدي 


.)75١5 /9( تفسير الطبري‎ )١( 

.)١79/7 5 /5( البخاري‎ )( 

() دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي .)٠١1(‏ 
(:) تفسير الرازي .)١577/١0(‏ 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثئام 0 اء ).ا 


ءَآمَيوأ أسْتَحِيموأ نه وَلِلرَسُولٍ ذا دعاك لِمَامِيِكُمَ 4 الحديث. "2 فوقفه على قوله: #إذا 
د #يدل على أن: #لِمَاحِيحكُمَ 4 قيد كاشف. 


م 6 © 3 < اه أرثى صل 
عَن أب هرَيرَة ه أن 0 لله وك خرٌ رَجَ عَلَ أبن بْنِ كَحْبٍ فد فَقَالَ رَسول الله وَك: " 
ل شّ 06 م يي ا | 2 ير 
ا ا وي رَشُولٍ الله كلا 
6< 2 0 7 4 ُّ - نم صب 2 ر مار عد يه 
000 الله. فَقَالَ كول الله : « وَعَلَيِكَ السّلام! مَا مَنَحَكَ يَا أَبَنّ أن 


7 تبغ ف شل 220 م لِمَاِيحكُمَْ 4 ". فَالَ: بك وَلا أعُودُ إِنْ شَاءَ الله. 
َالَّ: مب أَنْ أعَلْمَكَ سُورَةٌ يَنِلُ في التَّوْرَاةِ وَلاَفي الإنجيل وَلافي الزَبُورِ وَلا في الْمرقَان 
مثلَهًا» الات بالخود الله. قَالَ رَصُولٌ الله عكله: ١‏ كَيْفَ تَقْرَأ في الصَّلاَةِ؟ كاله قرا أ 
المَدآنه فَعَالَ وموك الله كله «والد ي تفي بيد م نت في الَوَْاةوَلافي الإنجيلٍ ولاو 


3 


| 


الرَبُور وَلا في الْمْرْكَانِ متلا َإِتجَا سَبْعٌ من لحان وَالْقَرَآنْ الْعَظِيمُ الي أ © 

ثم ذكر ابن عاشور أمثلة أخرى في مثل هذا ثم قال: فتكون عدة قضايا متماثلة» ولا 
شك أن القصد منها التنبيه على هذه المخصوصية لدعاء الرسول عَله". 

الوجه الرابع: لا يمكن حمل الحياة ها هنا على نفس الحياة 

وذلك لأمور؛ منها: أن إحياء الحي محال؛ فوجب حمله على شيء آخر وهو الفوز 
بالثواب» وكل ما دعا الله إليه ورغب فيه» فهو مشتمل على الثواب» فكان هذا الحكم عامًا 
في جميع الأوامر» وذلك يقيد المالوب. "" 


.)5551/( البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (701/8)» وقال: حديث حسن صحيحء وأحمد في المسند (؟7/5١5)»‏ والنسائي في 
الكبرى »)١١7١00(‏ وابن خزيمة (851). 

() التحرير والتنوير (9/ .)71١7‏ 

(8) اتسين الزازق 11180 ): 


0 ف ظ6 محاسن الاأسزام ورد شبهات اللثام 


-١‏ شبهة: هل الإنسان يحمل وزرالآخرين؛ 


نص الشبهة: 
كنك يتفق: قوك :الل وامهرا ونس لانن َ لين ظَلَمُوأمِسَخُ حا حَآصَحَةٌ * (الأنفال: 


0 ل خا مم 


06 وحديث ' إن الله لايعذب العامة بعمل الخاصة. . . "امع أية: ولا رو وازرة وزر 


أَخْرين 2# وآية: : كل تفي بكست عبت ره هيه (]4:؟ 
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الوجه الأول: الأصل أنه #ولا رَر وَازِره ورْرَ رك 4. 

الوجه الثاني: استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عد امك 

الوجه الثالت: العقاب أو الفتنة التي تنزل على الكل أو العامة طهرة للمؤمنين نقمة للفاسقين. 

الوجه الرابع: أن ذلك على سبيل التحذير حتى لا يكون جزاء من خالف العقوبة. 

الوجه الخامس: أن الله إذا أنزل العقوبة على من أذنب ومن لم يذنب بعث كل واحد على نيته 

الوجه السادس: قد تنزل العقوبة على العوام؛ لأم سبب في نشر المعاصي والفتن. 

الوجه السابع: الفتنة سببها الإنسان فيضر المفسد الصالح. وهي في ذلك ابتلاء للطائع والعامي. 

الوجه الثامن: إن الله تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء. 
وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الأصل أنه #ولا ور وازره ورْرَ حر 4. 

قال ابن كثير: أي: لا يحمل أحد ذنب أحد, ولا يجنى جان إلا على نفسه ى) قال تعالى: 

(وَينمدعٌ مهلل جيه لاجمل ونة 2 014 


(١).وتكملية"‏ تبروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه. فإذا فعلوا ذلك 
عذب الله الخاصة والعامة ". رواه أحمد (98/ 75), والطبراني في الكبير (2178/11)» وفي سنده مولى لبني 
عدي. وهو مجهول. وقال في مجمع الزوائد (7/ ه ؟): رواه الطبراني ورجاله ثقات. وحسن إسناده ابن حجر 
(فتح الباري7١/‏ 5): وضعفه الألباني في الضعيفة .)73١١١(‏ 


مجاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام : 3 2 
قال القرطبي: ويحتمل أن يكون المراد مهذه الآية في الآخرة» فأما التى في الدنيا فقد 
يؤاخذ فيها بعضهم بجرم بعض"'". 
قالا لطبري: ولا تأثم نفس آئمة بإثم أخرى غيرهاء ولكنها تأثم بإثمها وعليه تعاقب 
دون إثم أخرى غيرها. ”" 
جو 5 ١‏ - يي ب ووس 70 22س 8 . 7 وهس رس رجت سا ا 
قال البيضاوي: ولا نَرِروَازِرهَ ند أُخْرئ # جواب عن قوهم: #اتبعواس يي اناو لتحيل 
6 4 05 
وه 1 5 1 ل سم ل سس مط سل وس 5 ات 5 
قال ابن عاشور: فمعنى: ##ولا نَرِرَ وازرة وزْرَ أُخْرِ # لا تحمل حاملة» أي لا تحمل 
نفسٌ حين تحمل حمل أي نفس أخرى غيرهاء فالمعنى: لا تغنى نفس عن نفس شيئًا تحمله 
عنها أي: كل نفس تزر وزر نفسهاء فيفيد أن وزر كل أحد عليه. وأنه لا يحمل غيره عنه 
شيئًا من وزره الذي وزره» وأنه لا يتبعه أحد من وزر غيره من قريب أو صديق» ولا تتبع 
نفس بإثم غيرهاء فهي إن حملت لا تحمل حمل غيرهاء وهذا إتمام لمعنى المشاركة' ". 
الوجه الثاني: استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. '' 
١ :‏ 1 ا م 9 
قال الكرخي: واستشكل هذا_أي قوله: © وَأتَعَوافِتَنَةَ # بقوله: #إولا ثزر وازرة وز رأخرى 9 
وأجيب: بأن الناس إذا تظاهروا بالمتكر» فالواجب على كل من رآه أن يغيره إذا كان 
قادرًا على ذلك» فإذا سكت فكلهم عصاه هذا بفعله وهذا برضاه» وقد جعل الله بحكمته 
الراضى بمنزلة العامل فانتظم في العقوبة» وعلامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل الذي 
يقع في الدين كما يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده» فكل من لم يكن ببذه الحالة فهو راض 
)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ 7 5). 
(6) تفسير القرطبي (1/ 5 .)١80‏ 
(*) تفسير الطبري .)١١1/0(‏ 
(5) تفسير البيضاوي .)١7١/١(‏ 


000( تفسير ابن عاشور (8/ / ٠‏ 7 
69 فتح الباري (759/0). 


2 2 6 محاسن الإسزاهم ورد شبهات اللثام 


بالمنكر فنقمة العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار”". 

وقال ابن العربي: فقد أخبرنا ربنا أن كل نفس ب! كسبت رهينة» وأنه لا يؤاخذ أحدًا 
بذنب أحدء وإنا تتعلق كل عقوبة بصاحب الذنب بيد أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن 
الفرض على كل من رآه أن يغيره» فإذا سكت عنه فكلهم عاصء هذا بفعله وهذا برضاه 
به وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم الذنب بالعقوبة ول 
يتعد موضعه. وهذا نفيس لمن تأمله. 9) 

وقد بينت سنة النبي يَكْةٍ هذا الأمرء وهو أن المنكر إذا ظهر ولم ينكره الناس أنزل الله 
العقاب من عنده. 

عن زينب بنت جحش أنها سألت: يا رسول الله أخبلك وفينا الصالحون! قال: " نعم 
إذا "2 

وقد أوضح النبي يَكةِ ذلك بالمثال ى) في حديث النعمان بن البشير قال كَكلهِ: "مكل 
اْقَائِم عَلَ حُدُودٍ الله وَالْوَاقِع فيا كَمَثلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَ سَفِيئة قَآصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلدَمَا 
وَبَعْضْهُمْ أَسْمَلَهَاء فَكَانَ لنياق امارد اسْتَقَوْا مِنَ ال مَرّوا عَلَ مَنْ فَوْقَهُمْ. َقَالُوا: 
ْنا ْنَا في تين حا ووذ مَنْ .إن يُوهُمْ وا ُو مَلكُوا جيم وإ 
اعدوافل الف لعزا 0 

قال ابن حجر: وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف. © 

وعن أبي بكر» أنه قال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: 8 يَكأمها ألذِينَءامنواعكَي 
أَشَسَك لَايَصُرْحُ تن صَنَّ ذا هْتَديْشُرْ 4: وإ سمعت رسول الله يقول: إن الناس إذا 
)١(‏ نقلاعن فتح البيان في مقاصد القرآن (5/ .)١١‏ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي (؟//8517)» و تفسير القرطبي (/1/ 71/0). 


22 0 مسلم .)588٠5(‏ 
62 البخاري (593517)), 


(6) فتح الباري (5/ 59 7). 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 20 


رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه'"' 

قال النووي: وأما قوله © اما لذن اموا ليم أََشْسَكُمْ #, فليس مخالمًا لوجوب 
الأمر بالمعروف والنهى عن امتكر؛ لأن المذهب الصحيح في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما 
كلفتم به فلا يض ركم تقصي ركم غيركمء مثل قوله: لوا ّرُ واه ودْرَ رك 4» وإذا كان 
كذلك مما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله لم يمتثل المخاطبء فلا 
عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه. 

وقد وضح النبي يَلةٍ هذا الأمر في حديث آخر فقال: " والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه» ثم تدعونه فلا 
يستجاب لكو"7". 

ولذا ذم الله بني إسرائيل ولعنهم بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر قال تعالى: 


00 لز سر 


ل امرك )ال جك اد إِسَرءِيل عل لسسانٍ داويد وَعِسى أبن مردهم ذلك يما 


ير م ماح اه 


َعر ا ومكاة ا اتتووك لكاو #6135 8 لكر كر نت ذا 
حاؤا يفَمَتُورت (49 (المائدة: 7/4-1/8). 
قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيا أنزله 
على داوود نبيه الغ وعلى لسان عيسى ابن مريم بسبب عصيانهم واعتدائهم على خلقه. 
ثم قال: #كاوأ ار يَتَنَاهَوََ عن مُنحكر فَعَلُوه . . . . 4 أي كان لا ينهى أحد 
منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم والمحارم» ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي 


ارتكبواء فقال: #لبشى ما كاووا يفعلوت #. © 


.)0١57( فتح الباري (0/ 7759)) والحديث صححه الألباني في المشكاة‎ )١( 
وقال حديث حسن.‎ ,))5١59( الترمذي‎ (030 
.)١١!/61١١57/5١( تفسير ابن كثير‎ )9( 


0 5 : ظ' ظ محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


فال الشيخ محمد رشيد رضا: 0 الفيان وسبن 


فر م له ان ص جهو 


سْيَمْرَارِهِمْ عَلَ تَعَدّي حُدُودٍ الله وَإِصْرَارَهُمْ عَلَيْه بقَولِه: اسن 


نا جمرًا 


ور ور 


يستكي او ؟ أن كائرا جنير بَعْضَهُمْ بَعْضًا عَنْ مُنْكَرِ مَا مِنَ المْكَرَاتِء مها اشْتَدَ 
فبحج قَبْحْهًا وَعَظُمَ صَرَرَهَاء وَإِنَ لمكن الالرييضم الدين وَسيَاجُ الآدَاب وَالمَضصَائل فإِذَا 
رك مَأ الْمْسَّاقٌ عَلَ إِظْهَارٍ فقوم وَفُجُورِهِمْ وَمَتى ضار :الدهتاء رون امكو ات 
بأَعينِهم» وَيَسْمَعْويهَا بآذَانِم متها بها أنْفْسِهِمْ 0 أ الْكَِيدُونَ أو 
الأكترُونَ عَلَ اقَيرَافِهَا. اباد بَذَا السَّأَنِ منْ شيُو شيم إخبار ب فشو الممْكر آرت يم 
وَانْتشَّارِ مَمَاِدِهَا بَيَْهُمْ ؛ لِأنَ و وجود الح سكن لخن ارو للا اسْيِمْرَارٌ وُقُوع 
المْكَرَاتٍ ا صَح أن يَكُونَ تَركُ التتَاجِي شَأْنًا مِنْ شُونٍ الْقَوْمء وَدَأَبَامِنْ دُهُوِم. " ْ 
الوجه الثالث: وعم عد وسو 0 
وفي ذلك وردت أحاديث عامة عن النبي يَكِةِ منها قوله: " مَا يُصِيبٌ حي الل ير )نص 


17 


لوص ولاح ولزن الى ولاح على لمكو قاف لتر اله يا و 
اتا" 2 

ولذلك قال النبي كَكِةِ لا سألته زينب بنت جحش: يا رسول الله أنبلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم "إذا كثر الخنبث". ©) 

قال النووي: معنى الحديث: إن الخبث إذا كثر فقد يحصل الحلاك العام وإن كان هناك صالحون. © 

وفي الحديث " مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. . . "20 


.)594٠ /5( تفسير المنار‎ )١( 

(1) قاله القرطبي في تفسيره (/1/ 5 /7"1). 

(") رواه البخاري (0511)» ومسلم (7801/1). 
(5) رواه مسلم (5885). 

(4) شرح النووي .)71١/9(‏ 

(1) رواه البخاري (57551). 


محاسن الإسزاه ورد شبهات الاثام 0 3 ؛: ).ا 


وقال ابن حجر: قال المهلب وغيره: في هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة» وفيه 
نظر؛ لأن التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من 
وقع به أو يرفع طرخ ار 
الوجه الرابع: أن ذلك على سبيل التحذير حتى لا يكون جزاء من خالف العقوية. 
قال الشيخ محمد رشيد رضا: أمرهم باتقاء نوع من أنواع الفتنة الاجتماعية التي تكون تبعة 
عقوبتها مشتركة بين المصطلي بناره فعلاء وبين المؤاخذ به لتقصيره في درئه وإقراره على فعله 


06 6 ع سر سر به رم سما مدا ميرو 


فقال: « وَأتَعوأوَهُ ضهنا هكم حَآصصة 4 أي: واتقوا وقوع الفتن القومية 
والملية العامة التي من شأنها أن تقع بين الأمم في التنازع على مصاحها العامة من الملك 
والسيادة أو التفرق في الدين والشريعة والانقسام إلى الأحزاب الدينية: كالمذاهبء والسياسة: 
كالحكم, فإن العقاب على ذنوب الأمم أثر لازم لما في الدنيا قبل الآخرة. """ 

الوجه الخامس: أن الله إذا أنزل العقوبة على من أذنب ومن لم يذنب بعت كل واحد على نيته. 

ففي حديث عائشة: قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: "يغْرُو جَيْشٌ الْكَعْبَه فإِذَا كَانُوا يبدا مِنَ 
الأض مُحْسَفْ بوهم وَآحْرِهِم ». قَالَتْ: قَلْتٌ يَا رَسُولَ الله: يف يْسَفُ بوم َآَخْرِهِة 
َفِهمْ أَسْوَافَهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. ؟ قَالَ: عن برهن وتعرهن فينو عل 6+ 00 

فال ابن حجر: أئ: يخسف بالجميع لشؤم الأشرار ثم يعامل كل ل 
بحسب قصلده. قال مين في هذا الحديث: إن من كثر سواد قوم في المعصية مختارًا أن 
العقوبة تلزمه معهم 

الوجه السادس: قد تنزل العقوبة على العوام؛ لأنهم سبب فى نشرالمعاصي والفتن. 9 


.)749 /0( فتح الباري‎ )١( 

(؟) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (9/ 57717). 
() أخرجه البخاري »)7١1/(‏ ومسلم (58485). 
(5) فتح الباري (5/ 799). 

(6) تفسير السعدي (الآية). 
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قال القرطبي: فمن كان إمامًا في الضلالة ودعا إليهاء وأتبع عليهاء فإنه حمل وزر من 
أضله من غير أن ينقص من وزر المضل شيء. ”© 

ثم قال: يحملون وزر من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل شيء. وفي الخبر عن أبي 
هريرة #5 أن رَسُولٌ الله يل قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلَ هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأَْرِ مِكْلُ أَجُورِ مَنْ تَبعَهُ 
لا ينْقُصٌ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شماه وَمَنْ دعَا إل ضَلالَةٍ كَانَ علَيْهِ من الإنُم ِثْلَ آنَام مَنْ 
عه لقص ذلك ون اكاموة ع9 ٠‏ 

ومن للجنس لا للتبعيضء فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم وقوله: #بغير 
علم* أي يضلوا من الخلق جهلا منهم با يلزمهم من الآثام؛ إذ لو علموا لما أضلوا””". 

الوجه السابع: الفتنة سببها الإنسان فيضرالمفسد الصالح, وهي في ذلك ابتلاء للطائع والعاصي. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها مقتل عمر #ه» ومقتل عثمان #ه في الفتنة» ومقتل 
على #: بسبب الفتن» ومقتل كثير من الأخيار بسبب الفتنة وإليك تفصيل ذلك: 

أ- قتل عمر ذفه» وكان معروقًا بالعدل أمير المؤمنين الخليفة الراشد وله من الفضائل 
الكثيرة220 ومع ذلك نزلت الفتنة؛ فكانت سببًا في مقتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي. 
فكانت هذه الفتنة شهادة لعمر #ه» ووبالا على هذا الكافر الذي مات على كفره» وإليك 
قصة مقتله التي فيها دروس كثيرة تبين فضل وورع وعدل عمر 5ه: 


ا 


عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتْ عْمَرَ بْنَ الطاب ه قَبْلَ أَنْ يْصَاب بأيّام بالمديئة 
سماو > سكم 9 . 8 0 0 رو سس ا 6 واس اه باس* 
وَقَفَ عَلَ حَدَيْمَة بْنِ اليَانِ وَعثَّانَ بْنِ حُنَيِفِء قَالَ: كيف فَعَلَمَ) أ ن أن تكونًا قَدَ حملم) 
5ه > َه 0 ا اسه سام 0 وبي 0 57 انه ١‏ اخ ل مرت 5-6 0 وار عه 
الأرْض ما لآ تَطِيق؟ قَالاً: حمَلنَاهَا أَمْرَا هى لَهُ مُطِيقَة مَا فِيهًا كَبِيدْ فَضْل. قَالَ: انظرًا أَنْ 


.)١9 5 /1/( تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) مسلم (511/5). 

.)١6 5 /1( القرطبي‎ )9( 

62 انظر فضائل ومناقب عمر © في البخاري مع الفتح المجلد السابع» وصحيح مسلم ‏ باب فضائل عمر 
- وترجمة عمر بن الخطاب في سير أعلام النبلاء الجزء الأول. 
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كو لم1 الأض ما لا تطيقء كال: 002 فال عمد لت سلمقن الله لاعن أرامل 
د جا جم ه ساكه م يم 2 00 

أَهْلٍ الْعرَاقٍ لأَيتَجْنَ إل رَجُلٍ بَعْدى أَبَدَا. قَالَ: قا أََتْ عَلَيْهِ إلا رَابعَةَ حَنَّى أَصِيبَ. قَالَ: 
ا 0 00 2 


ِنْ لَقَائِمٌ م ا ل 
استوٌواء حَتَّى ذا ير بهن حا تقد تكب وَويها وأ رونو و 
ذَلِكَء في الرَكْعَةِ الأول حَنَّى يِْتَمِمَ النَّاسُء قا هُوَ إلا أَنْ كبر قَسَوِحْبْهُ يَقُولُ: تاد - أو 
أَكَلَِي - الْكَلْبُ. حِينَ طَعَنَه فَطَارَ الْعِلْحُ بِسِكَنٍ ذَّاتِ طَرَقَبْنٍ لأَيَمْرٌ عَلَ أَحَدٍ يَمِيَا وَل 
فالا لالع عى طَعَنَ مَلانَة ةَعَهَرَ رَجُلُاء مَاتَ مِنّْهُمْ سَبْعَة لم اللي اا 

ب- وعثان ه الذي له من الفضائل الكثيرة» ومن الخير الوافر الكبير» ولما كان يوم 
مقتله بعد ما حاصره السبئيون» وأراد الصحابة أن يدافعوا عن أميرهم عثمان بن عفان. 
فأبى إِحمادًا للفتنة» وتضحية بنفسه» فقد قال: عزمت على أحد كانت لي عليه طاعة ألا 
يقاتل» فاستسلم الصحابة لكلام أميرهم وطاعة خليفتهم» فدخل عليه من أرادوا قتله؛ 
فقام عليه الأفاكون الآثمون وقتلوه» فسقطت قطرة من دمه على المصحف على قوله: 
#فَسَيَكْفِيكهُمْ أَنَّهُ #, فكان بعد ذلك أن بعث الله على قتلة 

عثمان من قتلهم جميعًاء ولعل الآية تشير إلى هذا الانتقام” '". 

فسبحان الله العلي القدير الذي أمر بالصبر عند البلاء وعند الفتنة» فنادى أهل الإيمان 
قائلا « بايا الي ءامَنُوأ أضيرةأوَصَإُِوا ودَايطوأ وَأَمُوا لَه َحَلَكُمَ مفْيخُوت (80)» 
(آل عمران: »25٠١‏ وبين النبي بي ذلك فقال عن حال المؤمن: "'عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خير» وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرء فكان خير له» وإن أصابته 


00 


ضراء صبرء فكان خير له. . 


.)9317٠١( البخاري‎ )١( 
.)١9١-١55( والعواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي من‎ .)140- /١/( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ (30 
رواه مسلم (7449) من حديث صهيبك.‎ )( 


0 ؛  /)6‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


قال ابن القيم: الصبر في البلاء يكون بملاحظة حسن الجزاء» وانتظار روح الفرج. 
وتبوين البلية بعد أيادي المنن» وبذكر سوالف النعمء ثم قال: وأجمع عقلاء الأمة على أن 
النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من رافق الراحة فارق الراحة» وحصل عل المشقة وقت 
الراحة في دار الراحة» فإن قدر التعب تكون الراحة ". 9" 

أما عن المفسد الذي يكون سببًا في هذه الفتنة» فسينال جزاءه -قال تعالى: # فَمَن يَعَمَلٌ 
مِتْقسالَ دَرَوَ حَيرصَرَهُ (5) وَمَن يَعَمَلَ مِنْفَكَالَ دَرَّوَسَّرَا يَرَهْ4 (الزلزلة: 1- 8). 

الوجه الثّامن: إن الله تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء, إما 
لأنه خسن منه تعالى ذلك بحكم المالكية: (") 

قال رب العالمين في كتابه: # فُلِ اللّهُرَّ مِكَ الْمزْكِ مو رَقِ المللك من تَمَاءُ ونع الملف 
كن كنا وير مله ولس ككاء ييرة كيد إِتَكَ لَك غَىْ فرت 4 (آل عمران: ١؟).‏ 

قال الطبري: يعني بذلك: يا الله يا مالك الملك. يا من له ملك الدنيا والآخرة خالصًا 
دون غيره» تعز من تشاء بإعطاته الملك والسلطان وبسط القدرة له» وتذل من تشاء بسلبك 
ملكه وتسليط عدو عليه #بِيَدِكَ الْحَيْرَ #أي: كل ذلك بيدك وإليك. لا يقدر على ذلك 
أحد؛ لأنك على كل شي قدير دون سائر خلقك ودون من اتخذه المشركون من أهل 
الكتاب والآميين من العرب إِمّاء وربًا يعبدونه من دونكء كالمسيح والأنداد التي اتخذها 
الأمّيون اك 

قال الفخر الرازي: أما قوله موَجُذِلُمن كقسآه4: فقال الجبائي في تفسيره: إنه تعالى إنها 
يذل أعداءه في الدنيا والآخرة» ولا يذل أحدا من أوليائه» وإن أفقرهم وأمرضهم 
وأحوجهم إلى غيرهم؛ لأنه تعالى إن| يفعل هذه الأشياء ليعزهم في الآخرة؛ إما بالثواب 
)١(‏ مدارج السالكين .)١5577/5(‏ 


(0) تفسير الرازي (8/8). 
(9) ذكره الطبري (7/ 577). 
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وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد والحجامة؛ فإنها وإن كانا يؤلمان في الحال إلا أنها لما كانا 
يستعقبان نفعًا عظيًا لا جرم لا يقال فيه|: إنما تعذيب. قال: وإذا وصف الفقر بأنه ذل 


قل رجه التعاز سعى الال ناز مين لا وله اَذَه عل لْمْمِنيتَ ب 0١‏ 


.)8/4( تفسير الرازي‎ )١( 


2 3 ء' ظ محاسن الأسلام وره شبهات اللثام 


:- شبهة: حول نفي العذاب وإثباته. 
نص السبهه: 
قال تعالى: 0 وما صكارب الله لَمِعَدبهُم وَأنتَ شيم ما 26 أت معذبهم وهم 


سر عو وت الى ل صر سس 


دستعهرون و ولسوا بر اعد 0 
وآ إن لوه لا الْمتُّون وَلكنَ أكرَهُمْ لَايِمَلَمُونَ 4050 (الأنفال: 8 - ع ). 

والسؤال: 

كيف يصح أن ينفي العذاب أولاء ثم يثبته آخرًا؟ 

كيف يجد النبي يَيهْ عذرًا لقومه خاصة, وأنهم طلبوا العذاب مع أن الأنبياء قبل 
ذلك لم يحاولوا أن يجدوا أعذارًا للكفار من قومهم؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الآية فيها أن الله أمّنهم من العذاب في أحد ال حالين. 

الوجه الثافي: أن المراد بقوله '#سَتَعْفْرُونَ* استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة. 

الوجه الثالت: أن المراد بقوله 9 #أي: المشركين. 

الوجه الرابع: أن معنى #وهم يِسَتَعْفْرونَ © أي: يسلمون: 

الوجه الخامس: قيل: إن العذاب الأول غير العذاب الثاني. 

الوجه السادس: قيل: إن الآية الثانية ناسخة للأولى. 

الوجه السابع: ماذا عن حال الأنبياء في الكتاب المقدس؟ 

واليك التفصيل 

الوجه الآول: الآية فيها أن الله أمّنهم من العذاب في أحد الحالين. 

فالنبي كه خرج مهاجرّاء واستغفارهم معدوم لإصرارهم على الكفرء فاستحقوا 
الوعيد الآخر, أو أنه تعالى نفى ذلك -أي العذاب- بشرطٍ وأثبته مع فقد الشرط”". 


.)١85( ذكره الطبري في تفسيره (27375/5» " تنزيه القرآن عن المطاعن"للقاضى عبد الجبار‎ )١( 
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قال الطبري: معنى ذلك: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمدء وما كان الله 
معذب المشركين وهم يستغفرون. أي: لو استغفروا. قالوا: ولم يكونوا يستغفرون» فقال 
جل ثناؤه: إذ لم يكونوا يستغفرون #وما لهم أَلَا يَعَذّبهِم أله لَه وَهُمْ يذو عَنِ ألْمَسَحِدٍ 
لْحَرَاِ #» ونقل ذلك بسنده عن قتادة» والسدي وابن زيد فقال عن قتادة: 9 وما 
سكا أل ل لِيعَذّبهم وَأَنتَ فيهم وَمَا كان الله مَعدبِهمَ وهم يَسْمَعْفْرُونَ 415 قال: إن 
القوم لم يكونوا يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبواء وكان بعض أهل العلم يقول: 
هما أمانان أنزه] الله فأما أحدهما فمضي نبي الله» وأما الآخر فأبقاه الله رحمة بين أظهركم» 
الاستغفار والتوية”'. 

فالعذاب لا يتنزل بهم في حالة استغفارهم لو استغفرواء ولا في حالة وجود نبيهم 
فيهم؛ لكنه خرج من بين أظهرهمء ولم يستغفروا لكفرهم» ومعلوم أن الحال قيد لعاملهاء 
وضْف لصاحبهاء فالاستغفار مثلا قيد في نفي العذاب» لكنهم لم يأتوا بالقيد. فتقرير 
المعنى: 9# ومَا كانس الله معَدّبهم وَهُمْ يسْتَغْفْرُونَ 4 لو استغفرواء وبعد انتفاء الأمرين 
عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر”" . 

وقد رجح هذا الوجه ابن جرير الطبري في تفسيره فقال: وأولى هذه الأقوال عندي في 
ذلك بالصواب قول من قال: تأويله» وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمدء وبين 
أظهرهم مقيم» حتى أخرجك من بين أظهرهم؛ لأني لا أهلك قرية وفيها نبيهاء وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم» وكفرهم, ولكنهم لا يستغفرون من ذلك؛ بل هم 
مصرون عليه فهم للعذاب مستحقونء كا يقال: ما كنت لأحسن إليك وأنت تسيء إليّ - 
يراد بذلك لا أحسن إليك» ولكن أحسن إليك؛ لأنك لا تسيء إلي وكذلك ذلك» ثم قيل: 
وما لَه ألا بسَذْبهم أنه وَهُمْ يَصُدُو عن الْمَسَيِد أَلْحَرَارِ 4 بمعنى: وما شأنهم وما 
)١(‏ تفسير الطبري (377/7). والأثر عن قتادة. 
)١(‏ دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي (5 »2٠١‏ وانظر تفسير الرازي .)١9/ /١5(‏ 
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يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون الله من كفرهم. فيؤمنوا به وهم يصدون 
المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام. 

وإنا قلنا هذا القول أولى بالأقوال في ذلك بالصواب؛ لأن القوم - أعني مشركي 
مكة- كانوا استعجلوا العذاب فقالوا: اللهم إن كان ما جاء به محمد هو الحق» فأمطر علينا 
حجارة من السماء, أو ائتنا بعذاب أليم» فقال الله لنبيه: ما كنت لأعذبهم وأنت فيهم. وما 
كنت لأعذبهم لو استغفرواء وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم. وهم يصدون عن 
المسجد الحرام» فأعلمه جل ثناؤه أن الذين استعجلوا العذاب حائق بهم ونازل» وأعلمهم 
حال نزوله بهم» وذلك بعد إخراجه إياه من بين أظهرهم, ولا وجه لإبعادهم العذاب في 
الآخرة» وهم مستعجلوه في العاجل» ولا شك أنهم في الآخرة إلى العذاب صائرون؛ بل في 
تعجيل الله لهم ذلك يوم بدر الدليل الواضح على أن القول في ذلك ما قلنا”". 

قال ابن الجوزي: المعنى: لو استغفروا لما عذبهم الله» ولكنهم لم يستغفروا فاستحقوا 
العذاب» وهذا كا تقول العرب: ما كنت لأهينك وأنت تكرمني؛ يريدون ما كنت 
لأهينك لو أكرمتنيء فأما إذا لست تكرمنيء فإنك مستحق لإهانتي”" 

الوجه الثاني: أن المراد بقوله «#سََعْدْرُونَ * استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة. 

فلما هاجر النبي # وخرج المؤمنون الذين كانوا يستغفرون ويسببهم دفع العذاب» استحق 
الكفار العذاب بقوله: #وما لهم ا 

قال ابن الجوزي: وما كان الله معذبهم يعني المشركين وهم - يعني المؤمنين الذين 
عه تروك دارو بار وسكرا بغاة بيقبيية لأا للزده يق تيرق 
فأوقع العموم على الخصوص كا يقال قتل أهل المسجد رجلاء وأخذ أهل البصرة فلانًاء 
ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد”". 


() تفسير الطبري (5/ 77/8). 
() زاد المسير (”/ .)707١‏ 
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قال الشنقيطي: المراد بقوله: #سَتَعْفرُونَ #استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة» وعليه 
فالمعنى: أنه بعد خروجه يك كان استغفار المؤمنين سببًا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار 
المتعيجلان للعناه يقر لقة ل( كلولاق حزق توك نه المقل راكنا كدي ابر > 
(الأنفال: 77). 

وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين 
منهم» ونظير الآية عليه قوله تعالى: # فَعَقَرُوأ ألتََاقَةَ4 مع أن العاقر واحد منهم بدليل 
قوله تعالى: هناوأ صم قنََاطئ فَمَمَرَ (ع)4» وقوله تعالى: «[ أَلْرْتروَاْ صيْفَ حَلَنَ لَه سبع 
سَموتٍ طِباَا 00 وَجَعلَ الْفَمرَفِيِنَ ورا (نوح: )١1-1١0‏ أي: جعل القمر في مجموعهن 
الصادق بخصوص الساء التي فيها القمر؛ لأنه لم يجعل في كل سماء قمرّاء وقوله تعالى: 
9يْمَعْسَرَ أن وَالإنين أل بيك ول مَنكْمْ 4 (الأنعام: )1٠١‏ أي: من مجموعكم 
الصادق بخصوص الإنس على الأصح إذا ليس من الجن رسل. 

وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادًا بعضه بقوله تعالى: 9 يحرج مِنْهمَا 
لراووَالمَمَاك 4 (الرعمن: 917) واعمين أنتقوله:ظ يكثمًا 4 امن اجموعينا :الاق 
بخصوص البحر الملح؛ لأن العذب لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان» فهو قول باطل بنص 
القرآن العظيم. 

فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليهها حيث قال: # وما 
حت لبقو قدا عدت 319 ف نر مكدريل لل ور كل تأحكزرة لقكاط تا 
وَتسْتَخْرِونَ حلِسَهتلْسُونَها # (فاطر: .)1١‏ 

فقوله: # ومن كل # نص صريح في إرادة العذب والملح معًاء وقوله: # حِلِيَهُ 
ل 


تمتها * هي اللؤلؤ والمرجان» وعلى هذا القول» فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم 


.)7"6٠١ زادالمسير(”/‎ )١( 
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ردب ليوو ميرو 


باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهمء وقوله تعالى: #وما لَهُمْ أَلَا يِعَذْبهُم سه 4 أي : 
بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببًا لدفع العذاب الدنيوي» فبعد خروجهم 
عذَّب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسولهيكلِةِ حتى فتح مكة» ويدل لكونه تعالى 
يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح 
الحديبية كا بينه تعالى بقوله: # وَلْوْلَا رِجَالُ مُؤُْونَ ونا مُؤْمِسَتُ لَرَ تعلموهم أن تَطْمُوهُمَ 


و ع - ع مع + عذ ديرء > ميو. ---ه ماع ره 00 دساو »م 
بك متهم مَعرة غير علم يدخل الله فى يميه من ْنَا لَوَمَرَيَلُوا لعدّبنا اللت كفروأ 


1 17 ام . 


ح ووس سا سام 
9 


منْهُمْعَدَابًا ليما * فقوله: ##لَوَتَرَمَنُوا * أي: لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار 
بتسليط المسلمين عليهم. ولكنا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم عميزهم من 


المؤمنين» كما بينه بقوله: #وَلْوْلَا رِجَالٌ مُؤْصونَ وآ مُؤْمَِكٌ #. ونقل ابن جرير هذا القول 
عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزي» وحاصل هذا القول أن كفار مكة لا 
قالوا: #النَّهُمّ إن كامت هَنذَاهوَ آَلْحَيَّ من عِنْدِكَ دأمْوطِرّ عَلِكَمَاحِبكَارَهٌ ين لَه 4 أنزل 
الله قوله: # وَمَا حكات أنه لِيعَذْبَهُم وَآنتَ فم #» ثم لما هاجر النبي كَل بقيت طائفة من 
المسلمين بمكة أنزل الله قوله: وما لَه ألا يعديية أنَّهُ © أي: أي شيء ثبت لهم يدفع 
عنهم عذاب الله» وقد خرج النبي كَل والمؤمنون من بين أظهرهم فالآية على هذا كقوله: 
يوم يُمَدْبَهُمُ لله ,يريك 4". 

الوجه الثالت: أن المراد بقوله «#ستَغْدرون4 أي: المشركين. 

فيكون أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم, أما عذاب الآخرة فهو 
واقع بهم لا محالة» فقوله: # وما حكات أله ليِعَذّبَهِمَ # أي: في الدنيا في حالة استغفارهم, 

و 24 سه لو مدي 


وقوله: وما لهألا يِعَذّبهِم أّهُ 4 أي : ف الآخرة وقد كانوا كفارًا ف الدنيا©. 


.)١٠١51١5( دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي‎ )١( 
.)١٠١1/( المصدر السابق‎ )١( 
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روى الطبري بسنده عن ابن عباس قال: إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون: 
لبيك لا شريك لك لبيكء فيقول النبي كَكل: قد قد» فيقولون: لا شريك لك إلا شريكٌ هو 
لك تملكه. وما ملك» 0 غفرانك غفرانكء, فأنزل الله: # وما كات الله 


لعَدِبَهُمْ وَأنتَ فيهم وما كارك ع معد بهم وهم يعفر 3 رون 2# فتمال ابن عباس : 0 


لبعد هم 


0 خ-.ه 2 عذّبهم أ 


أمانان نبي الله والاستغفار» قال: فذهب النبي وبقى الاستغفار #إوما لهم ألا يعذٍ 
وهم يَصِدُوَ عن الْمَسَحِ د أَلْحَرَاٍ 4. فهذا عذاب الآخرة قال: وذاك عذاب ود 
قال الشنقيطي: وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنيا» ى) فسر به حماعة قوله تعالى: 


خآ ا 


ووجدالله ريه ريت مسأب # اقم : أثابه من عمله الطيب في الذنا : 
الوجه الرابع: أن معنى #وهم نِسَسَعْدْرُونَ # أي: يسلمون. 
قال الشنقيطي: فيكون المعنى أي : وما كارت اله معزدف بهم 4 وقد سبق في علمه أن 
منهم من يسلم ويستغهر الله من كمره. وعللى هذا القول فقوله: وما كالم تسريه 
َه © في الذين سبقت لهم الشقاوة لأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر”" 
وقد ذكره الطبري بإسناده عن عكرمة: قال سألوا العذاب فقال: لم يكن ليعذيهم 
وأنت فيهمء ولم يكن ليعذبهم وهم يدخلون في الإسلام””. 
وبإسناده أيضًا عن مجاهد قوله: لوت فييمَ 4 قال: بين أظهرهمء وقوله: # وَهُمَ 
مستَعْوَ 4 قال يسلمون. ‏ 
الوجه الخامس: قيل: إن العذاب الأول غير العذاب الثاني. 
)١(‏ رواه الطبري بإسناده في تفسيره (5/ 0 707). 
(؟) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)٠١5(‏ 
(©) امصذةو التاق 11 ): 


62 أورده الطبري في تفسيره (2)77777/57 وإسناده صحيح. 
(5) تفسير الطبري (71737/5). 
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فقيل: إن العذاب الثاني قتل بعضهم يوم بدرء والأول استئصال الكل» فلم يقع الأول 
لا قد علم من إيهان بعضهم وإسلام بعض ذراريهم ووقع الثاني. أو أن العذاب الأول 
عذاب الدنياء والثان عذاب الآخرة. فيكون المعنى. وما كان الله معذب المشركين 
لاستغفارهم في الدنياء وما لهم ألا يعذمهم الله في الآخرة. ” 

الوجه السادس: قيل: إن الآية الثانية ناسخة للأولى. 27 

فال الطبري: بل معنى ذلك: وما كان الله ليعذب المشركين وهم يستغفرون. قالوا: ثم 
نسخ ذلك بقوله: : #ومًا لَهُْرٌ أل ابذهم َه وهم يَصدُو عَنِ الْمَسْجِ د ألْحَرَاءِ و#<2. 

وهذا مردود. 

قال ابن الجوزي: وفيه بعد؛ لأن النسخ لا يدخل على الأخبار باتفاق أهل العلم"“. 

قال ابن جرير: لا وجه لقول من قال ذلك منسوخ بقوله: «وما له ألا ديم آنه 
وَهُمَ يَصدُوسَ عَنِ الْمَسجِد أَلْحَرَارٍ # لأن قوله جل ثناؤه: # وما حكات أله لمعدّبهم 
نت فم وماك أله لله مع بهم وشم 3 لمعه مروت (57* خبر» والخير لا يجوز أن يكون فيه 
نسخء وإنما يكون النسخ للأمر والنهي' '. 

أما عن سؤالهم كيف يجد النبي كَكِِةِ عذرًا لقومه خاصة, وأنهم طلبوا العذاب مع أن 
الآنبياء قبل قبل ذلك لم يحاولوا أن يجدوا أعذارًا للكفار من قومهم؟. 


والجواب على ذلك نقول: 
إن في ذلك إعلام بكرامة الرسو لكك عند الله» حين) يرفع الله العذاب عن الأمة بسبب 


)7 537 /9( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

.)30٠ /7( ذكره الطبري في التفسير (778/5).» وابن الحوزي‎ )١( 

() تفسير الطبري (8/5؟3). 

() زا المسر ("/ :8" ). 

(5) تفسير الطبري (738/57)» ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)٠١1(‏ 
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قال ابن عاشور: فقوله: #ومًا كات أنَّهُ لَعَدْبَهُمْ وَأتَ فِيمَ 4 كناية عن 
استحقاقهم» وإعلام بكرامة رسوله يككهِ عنده؛ لأنه جعل وجوده بين ظهراني المشركين» 
مع استحقاقهم العقاب سببًا في تأخير العذاب عنهم» وهذه مكرمة أكرم الله بها نبيه 
حمدأيكلة. فجعل وجوده في مكان مانعًا من نزول العذاب على أهله» فهذه الآية إخبار عا 
قدره الله فيها مضى. 

ثم قال: وني توجيه الخطاب بهذا إلى النبي كَل واجتلاب ضمير خطابه بقوله: #وَأتَ 
فييمٌ # لطيفة من التكرم؛ إذ لم يقل: وما كان الله ليعذبهم وفيهم رسوله. "' 

وقولهم: إن الأنبياء لم يحاولوا أن يجدوا أعذرًا للكفار من قومهم. كلام خطأء حيث كان 
النبي يدعو قومه ولا ييأس معهم» وهم معرضون حتى يأمر الله ببلاكهم, والنبي ينذرهم 
وهم معرضونء والأمثلة على ذلك بدليل واضح من القرآن» وأيضًا من الكتاب المقدس. 

ها هو نبي الله نوح كدعا قومه لعبادة الله وهم يعرضونء يدعو وهم يعرضون أكثر. 
وينوي د مودو ييه در 
َك ين نل مأ ماك يد( لجر َو إن كد يوشو (2) أن أعخذو له وأََضهُ 


مط 


وَأطيعون () ينفر لك ين ذثرية: وَيِوجَرَكُم له لجل مُسَمَى إِنَّ لْجلّ 0 
ع ماسوو و ا 
َمْفرَ لَهُرْ جَمَلْوَا عه في ادام وَاسْتَعْسَوَا بهم وَأصَرُوأ وأسمّكيرواأ أشوكارا 0 ثم إن 
دَعَوْممُمَ جهَارًا (/0) ثم و علدت هع وَأَسْرَرتٌ 2 احلة 0 تك اعتيطان سه 
"يرس لٍألسَمَآء ع ؤُعِدْرَارا 0 وده يمول وين وتجمل لست عل لك أبنرا )مالك 
ا دونَيهودارا(85) وقد لفك أطوارا 00 ألرَروَا ِف حَلَقَ اله سَبْعَ سه كوت ول( وي 
الي 0 5 ضِ بها 8 يدف فَاوَم ْجحُمْ إخْرَلا 
راجت[ ككئ اسل بت (2) إتت كانه مئل يباه )ةل يصون اومن 


,)7717 /9( التحرير والتنوير‎ )١( 
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وده مَالْمدوولد2| الدحسارا 1 وم مكروأ كر حبار( واوا ادر إلهسكد ولا ةرانا 


أذ عر ره 2 


لات وَيَعوق ورا (3) وق واولاو الطب إلاسَلكا )ينا كيليتيو زرا 
دوأ ناما دوم ين ذون أله أنصارا (:ع) وَكَالَ نوم رَ ب لادَرَعلَأأ اديه لفن مجان( 


7 ص 


عر و ولا ملل ذا الا ارا كَفارا 50 رب أَغْفِرٌ لى وَلِولِدَفّ وَلِمَن ككل 
مُؤْسَوَلِلَمُؤِْينوَالْمُؤْمِكت وَلَادر د نابا 4 (نوح: .)58-١‏ 


__- 0ه 


559 اكلايدعو قومه اردق 3 في الدعوة إلى الله تعالى وهم معرضون في 
مرورة عون ل ولق لكام وت قَالَ يفوم أَعَيِدُواأ أ سد ما آحك ين إله حَبره ولد 


لمم ارد ل ربكم بير وَإقَ لحت يطل 


وَيمَوْم موأ َلْمحكَيَالَ وَآلْمِيرآات بِالِْسْ ولا مَبَحَسُوآَلكَاسَ لَفْيَآءَهُمْ وَل 
قرا ون لالض مسي 1 بقيِتَ أللهسير ١‏ حر مه وما أنأ عَلككُم 


ار 16 
كم 


3 2 ل سر ار ره 5 2 ا تر سل 

فيط م ع 0 َأْمْكَ ك أن ترك ما 9 ا ماننا أو 5 تفعل فى 
عد 

0 0 ا ل 2 11 - 2 ررم ري 2# صرت د اتن - 

أَمُولِسَا مَانشكوًا| 5 فت أ عد تعبة 1 1 تقر شر يكذ : نشد لاه 

هه 0 2 سر رصم + و مس 35217 ل 2 صم 7 

وَرَدَكَتِ صنَهُ رِرْقَا حَسَنا وما أرِيد أَنَأَحَالِفَكُ إِل م ألوتت عند إن ال 


9 ريق ,علد كت وَإليو أنيث (00) كته لاير ةن جك 
0 لُ مآ أَصَاب قوم نوج أو فَوْمَ هوم أو َم صل وما ما قوم لو ل ينص يعيد 0 فروأ 
حك ثم يوا إل ا ا ماقف كيرا هما تقول و د 
8< او : وَلوْكَا رَهْطكَ لَبَحَندكَ مآ أْسَعَلِكَمَا بِسَرْرٍ (0) َال يكمَوْ أرَعَْ سر 
نه وَأحْذمُوه و لير ا قدو ل د ل زر اننا 

ل ايسا اركي لوط لد ل او ع كر ا رك 
يقبو إقْ معحكج رَوِيث (5) وَلَمَا 1 أمْرنا ججيدنَا سّعَيبا وألَذينَ انوا معهُء بِرَحمَةَ ود 
وعدثالدت ليع ضوافي دتري و اا اا ل 


كدت كَمُودُ (410 (هود: 15/-40). 


ا 
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وهكذا جميع الآيات التى تتحدث عن دعوة الأنبياء مع أقوامهم تبين أن الأنبياء كانوا 
رحمة للقوم» وكان النبي يسترسل معهم في الدعوة حتى يأبوا ويعرضوا إعراضًا تامًا حتى 
يأذن الله ببلاكهم بسبب عدم استجابتهم لأنبيائهم. 

الوجه السابع: ماذا عن حال الأنبياء في الكناب المقدس؟ 

أما عن الكتاب المقدس ففيه أيضًا دليل على مثل هذاء ولكن مع إياننا الكامل الذي لا 
نشك فيه بتحريف هذا الكتاب» والذي فيه ما فيه من الأمور العظام التي تقدح في الأنبياء 
باتبامهم بشرب الخمرء وبالزناء وبالجورء وبالفواحش ما ظهر منها وما بطن» وهذا لا 
يليق بالأنبياء عليهم الصلوات والسلام أجمعين. 

ففي سفر التكوين: في صلاة إبراهيم من أجل سدوم: وَكَالَ اليّبُّ: (إِنَّ ضُرَاحَّ صَدُومَ 
كه وَحَطِيهُ قَدْ عَظْمَتْ جدًا. ١!أَنْزِلُ‏ وَأَرَى هَل فَعَلُوا بالنّام حَسَبَ 
صَرَاحَهًا الآ إل وَل فأَعْلَمُ). ١‏ إوانْضََ ف الرجَالَ من متا واو دوج و5 
إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ 11 يَرَلْ قَاعَ أَمَامَ الرّبّ. فَتَقَدَّمَ إِيْرَاهِيمُْ وَكَالَ: «أَفَتَهْلِكُ الْبَانَّ مَمَ مَعَ الأثيم؟ 
4 'عَسَى أن يَكُونَ حَمُسُونَ يَارًا في المديئة. ا ا د 
1 الذي فيه؟ 5 ؟احَاشًا لَك أنْ تَفعَلَ مثلّ هذا الأَمْ أن تَيتَ الاره مَعَ الأَيِيم؛ 0 
الْبَادٌ كَالأئِيم. حَاشَا لَكَ! أَحَيَّانْ كُلٌ الأْض لآ يَضْتَمُ عَدَْا؟ » 1١فَمَالَ‏ الرَّبُّ: «إِنْ 
وَجَدْتُ في سَدُومَ حَمْسِينَ بَارّا في المديتة» فَإِنْ أَصْمَحٌ عَنِ لكان كلهت مِنْ أَجْلِهِمْ). 
الول وأا تراب ورماد. 4 2 


سرهى ا 


وا ا كن ضَا وَقَالَ: «عَسَى أنْ يُوَجَدَ هُنَاكَ أَرْبَعُونَ». فَقَالَ: «لآ 
أَفْعَلٌ مِنْ أَجَلٍ ريون 4 *#افقال: :لآ يشبحط المؤق تأتكل ...عضي أن يود شتا 


و 2ر2 


تَلانُونَ». قَقَالَ: افونت 00 ١‏ "قَقَالَ: «إني قل م ووب 


سير سير بير 


عَسَى أَنْ يُوجَدَ هْنَاكَ عَِدْدونَ». فَقَالَ: «لآ أمْلكُ رن أَجْلٍ الْعِشْرِينَ». ؟ "فقال: ١‏ 
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يَسْخَطٍ الول فَأَتَكَلَّمَ هزه اْرّةَ فَقَط. عَسَى أَنْ يُوجَدَ هُنَاكَ عَكَرَة. فَقَالَ: «لآ أُمْلِكُ من 
أجَلٍ الْعَكَرَة). "لاوَدَمَبَ الرّبّ عِنْدَمَا فَرَعّ مِنَ الْكَلآم مَمَ إِبْرَاهِيمَ وَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إل 
مَكَانِه. (التكوين 7/١/8‏ 37:77). 
وأيضًا في الكتاب المقدس ل تذمر بنو إسرائيل على موسىء وكاد الله أن يلاشيهم غير أن 
موسى صلى صلاة طويلة بأن لا يؤاخذ بني إسرائيل على شرهم وعنادهم (العدد "411 .)١5‏ 
وفيه (214/15): إِصْمَّح عَنْ ذَنْبٍ هذًا الشّعْبٍ كَعَظَمَةِ نِعْمَتِكَ» وَكّ) غَمَرْتَ لذًا 
الشَّعْبٍ مِنْ ممِضْرَ إِلَ ههنًا». ٠١‏ فَقَالَ الَبٌّ: «قَدُْ صَمَحْتٌ حَسَب قَوْلِكَ. 
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ه- شبهة: حول: العشرون والمائة 

نص الشبهة: قوله تعالى: #إن يكن منَكم عِتْرُونَ صديرُون يمَلُِوأ مِأتَِيَنِ 4 ظاهر الآية 
أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة عشرة من الكفار» وقد جاء في الآية التي بعدها 
خلاف ذلك فقال: 9ن يك يُنحكم يَأئَةَ صَابرَة يخَلِيوأ مِأمئين . . . # (الأنفال: 57). 

والجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني. 

الوجه الثاني: أن الثاني تخفيف للأول. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني. 

دلّ عليه قوله تعالى: « كن حَفَفَاللَهُ عَدَكم وَعَلِمَ م أرك فيكم صَعَقًا 74". 

الوجه الثاني: أن الثاني تخفيف للأول. 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا شرح بَينَ حُسْنَ أن يكون هذا تخفيف لا نسحًا؛ لأن 
معنى النسخ رفع حكم المنسوخ.ء ولم يرفع حكم الأول؛ لأنه لم يقل فيه: لا يقاتل الرجل 
عشرة؛ بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له”". 

والراجج الوجه الأول على أن الأول منسوخ بالثاني؛ لأنه رفع حكم استقرء وهو 
فايةااةا داكي اقوط الا اكد ال قدا اا 
هو النسخ بعينه وفي ضمنه التخفيف كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: # الْكنَ حَقُفَ اه نكم 
وَعلمَ نك فِيكُمٌ صَعًَا #» وهذا نسخ الأثقل بالأخف” 


2 3 3 23 


.)5١/١١( الناسخ والمنسوخ للنحاس (5/ /37817)) وتفسير الطبري‎ .)٠١7( دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 
.)738/8 /7( (؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 
إفرة راجع شبهة النسخ ففيها الفائدة.‎ 


2.9 محاسن الإسزام وره شبهات اللثام 
ليه حول اد يات متعارضة بين سورتي الأنفال والتوبة في نفي وإثبات الولاية. 
نص الشسبهة: 
قوله تعال: :8 والرين امترا 17 ابعر مالك قن تين تو تق دروا وان 
#2 سَتْصَرُوكُمٌ فى أَلينِ مَمَلِتِحَكُمْ )| لسر إلا عل وميك 0 و وَأَلَه يما نَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 
45 (الأنفال: 777), هذه الآية تدل على أن من لم يباجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى 


1 


#هاجرء وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك». وهي قوله تعالى: # وَالْمُؤْمِيُوْنَ 
وَالْمُؤْصتُ بعصم ولي عض *# (التوبة: »)7١‏ فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين 
وظاهرها العموم. 

والجواب على هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الولاية المنفية هي ولاية الميراثء» والولاية المثبتة هي ولاية النصر لا 
المؤازرة. 

الوجه الثاني: «ما لكر مَّن وَلتَيِم مّن شَىْءٍ * أي : لا نصيب لكم في المغانم ولا في 
خمسها إلا فيا حضرتم في القتال. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: أن الولاية المنفية هي ولاية الميراث. 

والولاية المثبتة هي ولاية النصر لا المؤازرة وهذه الولاية لم تقصر بالنفي في قوله ما 

لمر من لمهم من شَيْء #. 

قال الطبري: فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعضء فكانوا يتوارثون بينهم إذا 
توف المؤمن المهاجر ورثه الأنصاري بالولاية في الدين» وكان الذي آمن ولم مهاجر لا يرث من 
أجل أنه لم مهاجر ولم ينصر فبرأً الله المؤمنين ين المهاجرين من ميراثهم. وهي الولاية التي في قول 
الله تعالى: #آما لكر من وَليِتهِم من شَّيْءِ حَقّ ماروا #. وكان حقًا على المؤمنين الذين آووا 


ونصروا إذا استنصروهم في الدين أن ينصروهم إن قاتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم 


ع 


5 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 202 
وبين النبي كَلَةِ ميثاق» فلا نصر لهم عليهم إلا على العدو الذين لا ميثاق لهم ثم أنزل الله بعد 
ذلك أن ألحق كل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين هاجروا والذين آمنوا ولم هاجرواء فجعل 
لكل إنسان من المؤمنين نصييًا مفروضًا بقوله: #وَأولوا امم يننا 17 
هيحل كه علي *: وبقوله: ف وَالْمو ميوت وَالمؤمكث بَتَش مول ينض 14 

وساق الطبري ‏ بسنده - إلى ابن عباس فقال: قوله: ظ 4 لين َامَنُوَأ وَهَاجَرُوأ 
مَكَهَدُوا تليق واشبيق فى قبل أن والني ازا نشوا أرق كني ازذاه ينض > 
يعني في الميراث» جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام قال الله : ## وَآلَنِنَ 
َامَنْوأ وَلمّ هاجروأ ما كن ولبتو ول ب 7 جروا # يقول: مالكم من ميراثهم من 
شيء.» وكانوا يعملوث بذلك حتى أنزل الله هذه الآية: < ولوأ رحا يحضم أ وَلَِسَعْض في 
كنب امه إِنَّ أللَهَ يكل تَىْءِ عليما في الميراث فنسخت التي قبلهاء وصار الميراث لذوي 
الأرحام”". 

قال الشنقيطي: فدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر فظهر أن الولاية المنفية 
غير الولاية المثبتة فارتفع 0 


الوم معنى #أما لمن وَلَسَتهِم من شََءٍ #. 


قال: كان رسول اليك إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه في نفسه بتقوى الله وبمن 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ 07). والآثر عن ابن عباس وإسناده ضعيف. 
(0) تفسير الطبري /٠١١(‏ 07) والإسناد ضعيف. 
() دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي :2٠١/8(‏ والبحر المحيط (010//5)» وتفسير القرطبي (// 01). 
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معه من المسلمين خيرًاء " اغرُوا باشم الله في سَِيلٍ الله» قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ يلله اغْرُوا وَل 
لوا وَلاتَرُوا. ولا عُوا لاوا وَلِيداءوَذَ يت عدرل من الْركين كَادُُم 
ا 0 ثم ادْعَهُمْ إِلّ 
لإِسْلآم إن أجَابوك قافبل مهم وك نهم ؛ م اذْعهُمْ إِلَ التَحَولٍ مِنْ دَارِهِمْ م إِلَّ ذَارِ 
جرت تار جم إن فوا ذَلِكَ فلَهُمْ ما لِْمهَارِينَوََليهِمْمَاعَلَ المَاجِرِينَ: 
إن أب أن يتَحَولُوا مها رهم أب يوون كَأعوَابٍ المي يخرى عَلَيهِمْ كم اله 
لي يخرى عَلَ الْؤْمننَ وَلاَ يون كم في الْتَيمَة َعَنِيمَةٍ وَالْمَىْءِ مَيْءٌ : إلا أنْ يجَاهِدُوا مَمَ 
ال َِ١‏ م الهم الي وم جاو كال متهم وف عَنهم ذم 
أبَوَا قَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ. بالود هيا عد يد عدي 
َيه قلا تجِعَل كم ذ ادو ري ار مَك وَذْمّةَ َضْحَابكٌ فَإِنَكُمْ أَنْ 
جروا ذِمَكُمْ وَذْمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أَنْ تَحفِرُوا ذمّةَ الله وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ 
أَخْلَ حِضْن قَأرَادُوكَ أن ُْهُمْ عل حُكْم الله فَلا ثُرِهُمْ عل حُكُم الله وَلكِنْ أَْرِهُمْ عَلَ 
خَُكْيِكٌ فَإِنَكَ لآتَدْرِى أَتُصِيبُ خحَكْمَ الله فِيهمْ أَمْ "2900 , 
قال السشنقيطي بعد ذكر هذا الوجه: وعليه فلا إشكال في الآية» ولا مانع من تناول 
الآية للوجهين» فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم» ونفي القسم لهم في الغنائم وَالحُمُسء 
والعلم عند الله. ”' 


.)١7751١(ملسم‎ )١( 
.)5 51 /7( تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)٠١9( دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي‎ )9( 
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سورة التوبة 
شبهة: حول محبة الله. 
نص الشبهة: 
قال تعالى: # َل إن كان ءأبَاوْكمٌ وَأبَآَؤْكُمٌ وَلِحواكة وأزوجك وعشيركم 5 
أَيَرَفْتْمُوهًا وتحدرة كَسُوْنَ كَسَادها ومسدكن ررَضوئه] لحب يكم ير أله ور 


.2 
سر حور ص م 


كان و سوا نر كوا بق ارك آذه بتر وََنَهَ لا يبَرى أَلْعَوْمَ الْمسقِت » 
(التوبة: 5 7). 

والسؤال: هل يعني هذا الكلام أن الذي يفضل البشر والأمور الزمنية على الله ويخاف 
فقدانهاء عليه أن ينتظر فتوى من الله أو أمرًا منه» كيف يكون هذا التعليم وما هذا الإييان 
المادي؟ كيف أن الله يساوم البشر هكذا على الإيمان؟ 

و مَنْ أَحَبٌ با أَوْ أمًا أَكثرٌ مِنّ قلا يتستجقنيء وَمَنْ أَحَبّ 
ابا أو لَه أَكْثَرَ مي فلا يَسْتَحِقَني 

201101010 
يناقض شخصه ثم يقول: لوَامَ هلابب ى لمم الطديميت 4. من بهدي إذَا القوم المؤمنين؟ 

والسائل يستنكر ما ورد في الآية وغيرها من الآيات عن الله ككَ بأنه لا هدي القوم 
الظالمين» وأنه سبحانه لا هدي القوم الفاسقين» ويتعجب السائل: هل المؤمنون هم 
المحتاجون للهداية أم العصاة والمذنبون؟! ويري أن ذلك مناقضًا لما ورد في كتامهم المقدس 
بأن الله لا مبدي الأبرار إنا يتوجه بالهداية إلى العصاة. 

ويتلخص الرد على هذه القصية في هذه الوجوه: 

الوجه الأول: تصحيح الفهم. 

الوجه الثّاني: معنى الآية. 
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الوجه الثالت: اتفاق معنى الآية مع شرح ما ورد من تعاليم في كتاءهم المقدس. 

الوجه الرابع: الفارق بين محبة اللهكبِك عند أهل الإسلام والنصارى. 

الوجه الخامس: المداية على أنواع؛ ولسية تهكائة :و احدة. 

الوجه السادس: الحمدى والضلال ومراتبها والمقدور منهم| للخلق وغير المقدور لحم. 

الوجه السابع: كيفية تبرئة الخطاة عند النصارى» والوصول إلى الهداية عندهم. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: تصحيح الفهم. 

السائل يفهم الآية على غير معناهاء ويترتب على ذلك أن يستنبط ويتصور أمورًا منها 
ليست فيهاء فإن الأمر ليس فيه مساومة بين الله وق وخلقه ى) يدَّعي السائل أن الآية 
تقصد ذلك؛ إنما غاية الأمر أن الله بك يحذر ويتوعد الخلق (البشر) الذين يؤثرون الأشياء 
(الأباء» الأبناء» المساكن) على محبة الله كبْكَ ويركنون إلى الدنيا بأن تحل عليهم عقوبته 
بويدةا نه بو تال 

الوجه الثاني: معنى الآية. 

إن معنى الآية هكذا ليس فيه تعارض وبين ما ورد في كتابهم المقدس الذين يخبرون فيه 
أن الله وقول (مة أحبه انا أو أما أ إخوة أو عقي ل« أكثر مني لا يستحقني)» فالمعنى 
متطابق ولا تناقض ولا تعارضء فإنه هنا ينفى الاستحقاق للمحبة والرضا للد ا 
محبة شيء من الدنيا على محبة اللهكك. ويتضح المعنى بجلاء عندما نذكر بعض ما ورد في 
تفاسير أهل 0 معان هذه الآية» ونذكر منها قوله تعالى: # قل إن كان ءاباو 


م600 وى سا حدس تر وعشارة 4 عر كا م وع سا م سل عالؤقر ا آله 
وأبناوحكم وَلحوا كم مول افترفتموهًا وحثره لكسون دهأ 
0 --- له 1 00 وه 0 

2 حكن ترضوئها 0 لسع يل :3 ورسوله وَجِهَادٍ في سَبِلِه فترتصوأ حي 


ف 7 سر ع سر فر« 


أنه أَلَه اَمو وَللَهُ لَايَبْدى الْقَوم الكتسقيت 42507 (التوبة: 4 ؟). 
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يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد َلْةِ: (قل) يا رسول الله للمتخلفين عن الهجرة إلى 
دار الإسلام؛ المقيمين بدار الشرك: إن كان المقام مع آبائكم» وأبناتكم» وإخوانكم. 
وأزواجكم» وعشيرتكم» وكانت (أموالٌ اقتر قترفتموها) أي اكتسبتموهاء (وتجارةٌ تخشون 
كسادها) بفراقكم بلدّكم (ومساكنٌ ترضونها) فسكنتموها (أحبٌ إليكم) من ال هجرة إلى 
الله ورسولهء من دار الشرك» وأحب إليكم من الجهاد في سبيله» يعني: في نصرة دين الله 
الذي ارتضاه (فتربصوا) يعني: فتنظّروا؛ أي: انتظروا (حتى يأتي الله بأمره) حتى يأتي الله 
بفتح مكة (والله لا هدي القوم الفاسقين)» أي: والله لا يوفق للخير الخارجين عن طاعة 
اللقوسيين بعصو" 

فأمر الله تعالى رسوله يك بأن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله تعالى وعلى 
رسوله وجهاد في سبيله؛ أي: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه و نكاله بكو'". 

هذه آية شديدة» لا نرى أشد منهاء كأنها تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقدة 
الدين» واضطراب حبل اليقين» فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه: هل يجد عنده 
من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء» والأبناء» 
والإخوان» والعشائر» والمال» والمساكن» وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله؟ أم 
يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطولء ويغويه الشيطان عن 
أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كأنم| وقع على أنفه ذباب فطبّره. ”' 

الوجه الثالت: ا ورد من تعاليم في كتابهم المقدس. 

سين جْتُ لألْتِيَ سَلامًا َل الأَرْضء ما ج جِيْتُ لأَلْتِيَ سَلاَما بَلُ سَيْقَا “إن 


م 2 1 شه سس ار راع وس 
جِنْثٌ لأَقَرّقَ الإنْسَانَ ضِدّ أيه وَالابِئهَ ضِدَّ أَمهَاه وَالْكَنَهَ ضِدَّ حمَاتاء " وَأَعْدَاءُ الإنْسَانِ 


.)48:44/1١( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١715 /1/( تفسير القرآن لابن كثير‎ )0( 
.)١67 /8( محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمى‎ )7( 
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كا 
أو أما أ 


في يشي ومن حب نئي قل 
يَسْتَحِقَنِي ”7زم مَنْ لأيَأحَذ صَلِيبَه وَيَنْبَحني فَلآَيَسْتَحِقَنِي (متى /٠١‏ 75: 78). 

قد يفرق الالتزام المسيحي بين الأصدقاء والأحباء» وم يكن الرب يسوع في قوله هذا 
يشجع عصيان الوالدين أو الصراع في البيت؛ بل بالحري أراد أن يبين أن وجوده يستلزم 
قرارّاء وحيث إن البعض سيتبعونه والبعض الآخر لن يتبعوه؛ فلا بد أن ينشب الصراع. 
فحالما نحمل صليبنا ونتبعه» فإن قيمنا وأخلاقياتنا وأهدافنا وغايتنا المختلفة لابد أن 
ل ل ل ا 
أن يكون لله الأولوية المطلقة في حياتك. 

ويدعونا المسيح إلى رسالةٍ أسمى في الحصول على الراحة واحدوء في هذه الحياة؛ 
فمحبة العائلة وصية من وصايا الله» ولكن هذه المحبة يمكن أن تكون لخدمة الذات» 
ومبررًا لعدم خدمة الله أو إنجاز عمله» لكي نحمل صليبنا ونتبع المسيح يلزم أن نطرح عنا 
كل الهموم والأولويات الأخرى. فعندئذٍ فقط نبدأ فقط في تحقيق التزامنا للمسيح» يجب 
أن نستسلم تمامًا لله في استعداد كامل لمواجهة أي شيء. ولو كان الموت والألم من أجله. ”© 

قلت: فإنه بقراءة شرح عبارة كتاءهم المقدس يتطابق معنى الآية وتفسيرها في أنه يجب 
أن يكون لله الأولوية المطلقة في حياتكء فلا تؤثر محبة شيء في الدنيا على محبة اللمكيك. 

الوجه الرابع: الفارق بين محبة اللمك عند أهل الإسلام والنصارى. 

و لكن هناك فارق بين أهل الإسلام والنصارى في المراد من (محبة الله). 

فعند أهل الإسلام: محبة الله هي توجب عبوديته وطاعته وتَدَيُمَ مرضاته واستفراءً 
الجهد في التعبد له والإنابة إليه» وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو 
فض تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب 
اللو ا 


(0) التفسير التطبيقى للكتاب المقدس .)١9:5:1١9٠0(‏ 
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فهو سبحانه يستحق غاية الحب» والطاعة» والثناء» والمجد» والتعظيم لذاته ولما له من 
أوصاف الكمال. ونعوت الجلال» وحبه و الرضى به وعنه» والذل له والخضوع» والتعبد 
هو غاية سعادة النفس وكالماء والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الحسد الذي فقد 
روحه وحياته. "7 

فعبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله» ويحب ما أحب الله 
ورسولهوتة. 

بين| (محبة الله) عند النصارى تعني: أن الذي دفع الله إلى قتل المسيح على الصليب هو 
محبته للعالم» وفي ذلك هم يقولون: إن موت المسيح كان إعلانًا لمحبة الله وأن الله هو الذي 
أخذ الخطوة الأولى في عملية الفداء» وذلك محبته للإنسان: (لأن الله كان في محبته لنا ونحن 
بعدٌ خطاةٌ مات المسيح لأجلنا)» ثم (أَرْسَلَ ابْنَهُ في شِبْهِ جَسَدٍ الْحَطِيّة) وَلأَجْلٍ قط دان 
الَطَِهٌ في الْحْسَدِ) رومية (8/ "). » ثم (الَّذِي 1 يُشْفِقُ عَلَ ابن بل بَدَلَهُ لأَجَْا أجمَعِينَ 
كَيْف لأييبْا آَبضَامَعَهُ كُلّ قَيْء؟ ). (رومية8/ 0.079 

فمحبة الله التي تظهر في ذبيحة المسيح هي الأساس الذي يبني عليه الرسول (بولس) 
فكره اللاهوتي كله. 

فانظر» هل يُعقل أن يحب الله البشر الخطاة أكثر من حبه للمسيح البار؛ فيضحي به من 
أجلهم؟! وهو لم يرتكب ذنبّاء فيضرب ويشتم ويهان ويعذب ويصلب! !» وهم يقولون: 
إن الله فعل ذلك محبة» فالمسألة إذن أن النصارى وإن كانوا يتفقون معنا في أن المؤمن يجب 
أن يؤثر محبة الله وأمره على كل شيء؛ إلا أنهم يختلفون معنا في المقصود بمحبة الله» فهم 
يعتقدون أن محبة الله تعني أنه مات وصلب من أجل خطية آدم فداءً للبشر الخطاة. 

بين| المسلمون يعنون بمحبة الله: تعظيمه وطاعته وتنفيذ أوامره» عبودية بال الحب 
والخضوع والذلء وبالتالي فإن النصارى يرفضون أي قول يخالف معتقدهم» ويحاولون 


.)4١7( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 


0 4 )ا محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


التشكيك أو التحريف لمعاني الآيات؛ وذلك لتوافق مذهبهم الباطل. 

الوجه الخامس: الهداية على أنواع؛ وليست هداية واحدة. 

-١‏ هداية مشتركة بين جميع المخلوقات: بأن أعطى الله وَبْكَ كل موجود خلقه المختص 
به ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. 

؟- هداية البيان والتعريف والدلالة لطريق الخير والشر: وهي التي يقدر عليها 
الرسل وأتباعهم؛ وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام؛ فإنها سبب وشرط لاموجب ولهمذا 
لا ينبغي الهدى معها. 

'- هداية التوفيق والإلحام: وهي الهداية المستلزمة للاهتداء» وهذه الحداية تفرد بها الله 
كبك وهي تجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب. 

- الهداية إلى الجنة والنار: المراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الحنان والطرق المؤدية إليها؛ 
قال تعالى: ##وَالَدينَ ميلُوأْفِ مب ل أله هن يَضِلَّ ضِلٌَ مله 7 سَمَيَدِِمَ ويِضَلِحْبَالمُمَ # (محمد: 0-5). 

وسنذكر هذه الأنواء بسيء من التفصيل لنتضح الصورة- إن شاء الله : 

أونًا: إن المقصود والمراد من قوله: 9# وه لَايبَدى العم الظَمِينَ 4 (البقرة: .)١5/‏ 8 وَأيّهُ [< 
مباوى الْقَوْمْ ألْفََسِقِيتَ * «التوبة: 74)» وما شابهها من الآيات هو أن الهو نفى عن 
هؤلاء القوم الظالمين والقوم الفاسقين حصول هداية التوفيق والإلهام والتأييد منه -سبحانه 
وتعالى- لهمء والتي تجيء بمعنى خلق الإيان في قلومهم» فمنعهم الله كبَكَ هذه المهداية 
لخروجهم عن طاعته سبحانه وتعالى؛ ولظلمهم ولفسقهمء وإن كان لم يمنعهم الله كَبْكَ هداية 
البيان والدلالة التي تقوم مها على عباده في طاعتهم لله» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

والقول بأن المؤمنين غير محتاجين إلى الهداية هذا قول غير صحيح أيضًاء فإن المؤمن 
يسأل ربه الهداية دومًا وباستمرار؛ ولذا يتوجه بهذا الدعاء في كل صلاة لحاجته إلى ذلك 
ولجهله بكثير ما يصلحه. وحاجته إلى عونه سبحانه في تحصيل ماينفعه» وأن يثيّه على 
اعفقة. وان ززودى الله عدي وبليمة وقدهه وان الله كنك هدى هؤلاء القوم الظالمين 
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سر 


والفاسقين هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا؛ فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا 
بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه. 

فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: #ألزِى أَعَطين كل سَىْءِ 


و ل 


العو ب وا 
كل عضو شكله وهيئته. وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من 
الأعمال» وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. وهداية 
الجهاد المسخر لما خلق له؛ فله هداية تليق به ى| أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن 
اختلفت أنواعها وصورهاء وكذلك كل عضو له هداية تليق به؛ فَهَدَى الرجلين للمشي؛ 
واليدين للبطش والعملء واللسان للكلام» والأذن للاستاع» والعين لكشف المرئيات. 
وكل عضو لما خلق له.» وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية 
الولدء وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه. ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا 
هو فتبارك الله رب العالمين» ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العام شهد له بأنه الله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. 

وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظرء وأول وهلة» وأحسن طريق» 
وأشدها اختصارّاء وأبعدها من كل شبهة؛ فإنه لم همل هذه الحيوانات سدّىء ولم يتركها 
معطلة؛ بل هداها إلى هذه الحداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يترك النوع 
الإنساني الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه مهمّلا» وسدّى 
بعطكك الا عدي إل اتن كلانهو قعل قاناتة؟ انهل رز كد معطاة لا بأنرووولا هاده ولا 
يثيبه» ولا يعاقبه؟ وهل هذا إلا منافٍ لحكمته ونسبته له مما لا يليق بجلاله؟ ! 

وهذا أَنْكَرَ ذلك على مَنْ رَعْمََة وتَرّه نفسة غنه» وبين أنه يسشخيل نسبة ذلك إليهه أنه 
يتعال عقه» قانتعال« الحي تر أنَمَا حَلَقنَكُمْ عبَمًا ينما نا لا ترحعون ((0) فتعدل 
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أنّهُ ألْمَِكَ ألْحَقّ © (المؤمنون: »)2١١5-١110‏ فنزه نفسه عن هذا الحسبان» فدل عل أنه 
مستقر بطلاثه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة» وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد 
بالعقل» وأنه ما تظاهر عليه العقل والشرع وكما هو أصح الطريقين في ذلك. 


ومن قَهمَ هذا فم سرّ اقتران قوله تعالى: *[ وَمَاين دلجو في الْْضٍ وَكَا َو 


حر سر سر صو 
مناه 
ب مث 


٠ 
6ج‎ 
ص‎ 


ب 


ِل مم مالي مَاهرَطنَا في الْكمَبٍ من سو ترآ ريم سروت 401 (الأنعام: 8 ") بقوله: 
«وَمَالُوأ ولا نْلَ عليه ءايه من ريو كل إِبَ الله كدر عله أن يرل ايه وَلكنَّ أحكره لَايَعَلمُونَ 
(الأنعام 3738 وكيف جاء ذلك في مَعْرِضٍ جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى 
انباف اللبوة وات من 1 عمل أن كل ذاية :فق الآرقن رولا طافريطى يختاحية بل جلها 
تاه وهداها إلى غاياتها ومصالحهاء وكيف لا يهديكم إلى كالكم ومصالحكم؟ فهذه أحد 
أنواع الهداية وأعمها. 

النوع القاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لتجدي الخير والشرء وطريقي النجاة 
والحلاك» وهذه الهداية لا تستلزم ال هدى التام» فإنها سبب وشرط لا موجبء. وهذا ينتفي 


م م 


ا هدى معها كقوله تعالل: 9# وَأمَا تَمودٌ فَهديسهجَ فَأسْسَحَبُوأ لعي عَلَاطُدئ 4 (فصلت: .)١7‏ 


و 2 


مُسَتَقِيوٍ # (الشورى: !6). 
النوع الثالت: هداية التوفيق والإلحام» وهي الهداية المستلزمة للاهتداء» فلا يتخلف 
1 5 وص 7 لز سل سر سر سرع ره هأ[ 
عنهاء وهي المذكورة في قوله: #فَإنَ الله يِضِلٌ من يِسَاءْ وجَّدى من يمَآءٌ © (فاطر: 8): وقوله 


مس 


سد ار ار أ - ا" 0 2 ش 
تعالى: 9# إن تحرص عل هديهم فَإِنَ أله لا يهَدى من يِضِلٌ * (النحل: 3737). وني قول 


النبيكلِة: "من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له"”"» وفي قوله تعالى: 8 إِنَكَ 


230 النسائى (119), والبيهقى في الكبرى م١‏ 5 ال وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود ,)187٠(‏ 
وإرواء الغليل .)1١/(‏ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 0 كه 
لامع فنفى عنه هذه الحداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: # 
وَإِنَكَ لََدَِىإِلَ صرْط مُسَتَّقِيوٍ 4. 

النوع الرابع: غاية هذه الهداية وهى الحداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهله) إليهما؛ قال 
تعالى: « إنَّ رت ءَامَموأْوَصِنُوأ ألصَلِحَتِ يَبدِبِهِمْ رَمُهُم بإيمنيم تجرف من تحلهم 
الْأَتْهدرُ في جَيتِ ألبَّعيِ و 4057 (يونس: 4)» وقال أهل الجنة فيها: #الْحَمَدُ يِه الى هَدَسنًا 
لهندَا» (الأعراف: 57)» وقال تعالى عن أهل النار: # اشرو النَ طامُوأ روجهم ونا كوا 
يعمدو 20 7 دون لَه مَأَهَدُوه إل صرْط الجم (©50 (الصافات ع 2000 

والأمرالذي يحتاج إلى التفصيل(النوع الثاني, والثالت). 

يقول الفرطي في تفسبره: المدى هديان: هدى دلالة؛ وهو الذي تقدر عليه الرسل 
وأتباعهم؛ قال الله تعالى: # ولحل فوم هَادٍ 4 وقال: #وَإِنَكَ لَتَدِى ِل صرَط مُسَتَّقِيوٍ 4. 
فأثنت هم المدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه» وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي 


معناه التأبييد والتوفيق فقال لنبيهيَكل: © إِنَكَ لا تَمرى مَنّ أحببرك # (القصص: 05)), 
فا هدى على هذا يجيء بمعنى: خلق الإيهان في القلب. ومنه قوله تعالى: 9# أَولَتِكَ عل هُدَى 
مَنْنَّيّهمَ 4 (البقرة: 0)» وقوله: #وَيبّدى من يَنَآهُ 4 (يونس: 58). 

مرتبة البيان العام: 

وهو تبيين الحق وقييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه بحيث يصير مشهودًا 
للقلب كشهود العين للمرئيات» وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحذا 
كيده ]ا سرس انا قال الله تعالى: بي ان دا 


هَدَنِهُم حَقٌّ يبي بج لهم نا يَتَّفْوْر إِنَّ َه بكل شي عَلِيم :)4 (التوبة: »)١١6‏ فهذا 


#ر 


.)7١17 :760( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


ل 3 ظ6 محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


الإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به فعاقبهم بأن 
أضلهم عن ال هدى. وما أضل الله سبحانه أحدًا قط إلا بعد هذا البيان. 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر. وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب. 
وعلمت حكمة الله في إضلاله مَنْ يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع 


كقوله: لمَلْمَارَاعْوَا راع أنه كُوبهُمَ 4. وقوله: ل وَفَالوأفوبَا علا بل ليم َم كم هج 4. 


هر 350 سروي 
أييا 


فالأول كفر عناد» والثان كفر طبعء وقوله تعالى: #وَنقَيْب أَفدتهُم وَأَبْصدرَهْجَ كمال 
سوبو أوَلَ َو وََدَ رهم في طَعْيدِنِهمْ يعَمَهُونَ (40. فعاقبهم على ترك الإيمان به حين 
تيقنوه وتحققوه بأن قلب أفتدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له فتأمل هذا الموضع حق التأمل 
فإنه موضع عظيم. 

وقال تعالى: #وَأمَا تَمُود فَهَدَيسَهُمَ دَأَسْسَحَبُوأ ألمي عَلَ المدَئ 4. فهذا هدى بعد البيان 
والدلالة وهو شرط لا موجب. فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء 
وهو هدى التوفيق والإلحام. وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة» وبيان بالآيات 
المشهودة المرئية؛ وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله» وأسرائه» وصفاته. وكاله» وصدق ما 
أخيريف بيه رض له عله وهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكير في آياته المشهودة» ويحضهم 
على التفكر في هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء 
بعدهم» وبعد ذلك يضل الله مَنْ يشاء؛ قال الله تعايى: وما ماين سول لا يلكات 
مه إشبات َم مضل نس يَقَآهوَيَهَدى من يآ وَهْرَالْمَرِيرٌ الْصكيغ (4)5: 
فالرسل تبين والله هو الذي يضل مَنْ يشاء وهدي من يشاء بعزته وحكمته. 

البيان الخاص: 

وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة؛ وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء 
وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب, فلا تتخلف عنه الهداية البتة؛ قال تعالى في هذه 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 0 ١ : ١‏ ظ 


1 ع لف او د ل و :. ا 
المرتبة: ## إن كَحْرض عل هد دهم فَإِنَ أله لايهدى مَن يضِلٌ #» وقال تعالى: *[ إنك لا تهرى من 
حبر وَلكرَ أنه يبَدى من يمه #» فالبيان الأول شرط وهذا موجب؛ قال تعالى: 9 ولو 
سارل مهو . م سعد 2 لاساو يط 1س لسر لدو و ردير اح بير # .+ 
لم أله فيج حَرَا لمعه وَلوْ أممعهمَ لتوَلوأْ وهم مُعَرضُورب 45 (الأنفال: 31). 
5 ران رز ص< عي سر عرصوس لس ص م كرس سس ص لير سه وس د لاسا 
وقوله تعالى: #وَمَاسْبَوى الْأحَ وَالِصِير (00) ولا الظلمنت ولا النور (ع) ولا الظل ولا 


مر بل 


مور( وَمَايسيوى يدول الأموث إن أله سيمع من يسام وَمَآ أت بمسيع من في القبور (59) إن 
أنَتَ إِلْانَذوٌ (5)* (فاطر 19: 77). 

وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ؛ فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة 
عليهم. لكن ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوبء فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبة 
إلى الآذان والقلب وتعلق بها؛ فساع لفظه حظ الأذن وساع حقيقة معناه ومقصوده حظ 
القلب» فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلبء» وأثبت 
لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن؛ قال تعالى: #مَايأئيهم من ؤْكَرٍ ين رَّيّهم تُحَدَثْ 
إلا أستمعوه وَهيلمَبُونَ لاهِية مُلُويهُمْ 4 (الأنبياء ؟: 037» وهذا السماع لا يفيد السامع 
إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منهاء وأما مقصود الساع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل 


ع6 
ل سس 


مع لهو القلب وغفلته وإعراضه؛ بل يخرج السامع قاتلا للحاضر معه: #8 مَاذَا مَالَ ءانا 
وليك لَننَ طبع ألَهُ عل ملُويوج 4 (محمد: »)١7‏ والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن 
هذه المرتبة إنم| تحصل بواسطة الأذن؛ ومرتبة الإفهام أعم فهي أخص من مرتبة الفهم من 
هذا الوجه؛ ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه 
ومتعلقاته وإشاراته» ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب» ويترتب على 
هذا السماع سماع القبول فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن» وساع القلب» وسماع القبول 
والإجابة”". 


.)4 5 /١( مدارك السالكين لابن القيم‎ )١( 


ل 2 62 محاسس الإسلام ورد شبهات الاثام 


الوجه السادس: الهدى والضلال ومراتبهما., والمقدور منهما للخلق وغبر المقدور لهم 

هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه 
له الهدى» وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال» وكل نعمة دون نعمة المهدى» و مصيية 
دون مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من أوهم إلى آخرهم. وكتبه المنزلة عليهم على أنه 
سبحانه يضل من يشاء وهدي من يشاءء وأنه من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأن الهمدى والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو المهتديء فالحداية 
والإضلال فعله سبحانه وقدره. والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. ولا بد قبل الخوض 
في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن» فأما مراتب الهدى فأربع : 

احداها: المدى العام, وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذا أعم مراتبه. 

المرتبة الثانية: الهدى بمعنى: البيان والدلالة و التعليم والدعوة إلى مصالح العبد في 
معاده» وهذا خاص بالمكلفين وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة. 

المرتية الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء» وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده 
المداية وخلقه دواعي المهدىء وإرادته يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. 

المرنبة الرابعة: الحداية إلى طريق الحنة والنار يوم القيامة. 

المرتبة الأولي: الهداية العامة: 

قال سبحانه وتعالى: #سَيّح أَسْم رَيّكَ التعل 2 الدِى حَلقَ ضَرَّى ١‏ الى كدر فهدئ 45 
(الأعلى ١‏ : 77)» فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق» والتسوية» والتقديرء والهداية. 
وجعل التسوية من تمام الخلق. وافذاية من خم التقدير؛ قال عطاء: خلق فسوى: أحسن 


2 دم عر 


ما خلقه وشاهده قوله تعالى: «الرملسة لَتَىَّءِ حَلَقَهُ* (السجدة اسيم 
والاعتدال» وهذه المداية العامة هي قرينة الخلق ني الدلالة على الرب تبارك وتعالى 


وأسرائه وصفاته وتوحيده. قال تعالى إخبارًا عن فرعون أنه: قال فَمَن كاه سَى د 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثئام 2 


ل ع سر ع لس سل سر 
و 


َال رب ىغط كل سَْءِ حَلقَهُنمهَدَئ )4 (طه 59: ».)65١0‏ قال مجاهد: أعطى كل شيء 
خلقه لم يعط الإنسان خلق البهائم» ولا البهائم خلق الإنسان. وأقوال أكثر المفسرين تدور 
على هذا المعنى؛ قال عطية ومقاتل: أعطى كل شيء صورته» وقال الحسن: أعطى كل شيء 
صلاحه. والمعنى: أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له ثم هداه لما خلق له 
وهداه لما يصلحه في معيشته» ومطعمه. ومشربه. ومنكحه. وتقلبه» وتصرفه؛ هذا هو 
القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين» فيكون نظير قوله: (قدر فهدي»» فالله 
سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما خلق له ولا خالق سواه سبحانه 
ولا هادي غيره. فهذا الخلق وهذه الحداية من آيات الربوبية ووحدانيته”". 

المرتبة الثانية: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين: 

وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرط فيه أو جزء 
سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب؛ بل قد يتخلف عنه المقتضى؛ إما لعدم 
كيال السببء أو لوجود مانع؛ وهذا قال تعالى: #وَأمَا تَمُود مَهِدَيتهُمٌ دَأسْتَحَبوأ الس عل 
أرَئ * (فنصلت: 177)» وقال: # وما كات الله لِضِل قَوما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمَ حَقَ يبي 
لَهُمنَايَتَفُوب * (التوبة: »)١١4‏ فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة 
لهم على ترك الاهتداء أولًّا بعد أن عرفوا ال هدى» فأعرضوا عنه فأعاهم عنه بعد أن 
أراهموه» وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرهاء فإنه يسلبه إياها بعد أن 


#ر 
عا ب د امع ع 7 رلور 


مَا ياج 4 (الأنفال: 75)» وقال تعالى عن قوم فرعون: 'وَحَحَدُوا يها وأستيقنتها أنفسهم 


كانت نصيبه وحظه؛ ى) قال تعالى: #وَلِكَ يأر الله لم يك معيرا يَعْمَةٌ 


بر خخ كر رد لل 


ظلْما وَعُلُّوَ © (النمل: )١5‏ أي: جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتهاء وقال: # كيف 


07 سر ره خف سر ساسع لور 7 لي بي رخ لم كو 
و 


يَهُدى الله هما حكهروأ بَعْدَ إيِمنيم وَسَهِدو أن الرسول حق وجاءهم الْبِيَنَت والله لا 


.)١78 :١50( شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


8 4 )ا محاسن الإسلام ورد شبهات اللثئام 


يَهُدى الْمَو مَاْلطَئلِمِينَ (25)* (آل عمران: 85). 

وهذه الحداية هي التي أثبتها لرسوله حيث قال: # وَإِنَكَ لَيَبَرِى إل صل م مُسَتَّقِيو # 
ونفى عنه ملك الهداية الموجبة؛ وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله: 8 إِنََكَ لَاتجَرِى مَنْ 
أخيبست 4. وقال تعالى: لوَآنَيَدْعْوَاإِكَ دار َك وَبَبْدى مَن يكَآة إل صرَطٍ مسقم 408 
(توسن: لانن هن سام رين لاه ربد صا بلي لدو د و 


عر 


وعد وخص باغداية نعمة مشيئة وفضلاء وهذه المرتبة أخص من التي قبلها؛ فإنها 
لزاوع لاد ايد 
م . . 0 2 ل حل و جين عن بسن علد 7 5 د 
قال تعالى: *#وم معذيين حقّ نبَعت رَسُْولا © (الإسراء: ».)١0‏ وقال: # رسلا مَيشّر 
نري لِتكَا يوم لدان عل آَم حي بد لل 4 (النساء: 110)» وقال: 7 
َنْسٌ بَحَسْرَق عل مَا مَيلتٌ فى جتئل أله وإ كنت لمن التيخرقٌ (2) أو تمل أو أب نهد 
تاي لمشي اتيك 2 42 لياه 2617 
]أل 1 11 لات 0 ا 20 
وقال: لما فوج سَأَطم حَرَئمَ ألر يأو نير (/4) الوأ َل هد جام َي مَكَذَبََا لاما 


٠ 


5 


أ 
720 


نزل الله يوسب كرك 4 (الملك 8: 4). 

فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الحدى وحال بينهم وبينه؟ قيل: 
حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل لهمء وأراءتهم الصراط 
المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانًاء وأقام لحم أسباب الحداية ظاهرًا وباطنّاء ولم يحل بينهم 
وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه أو كونه 
بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته فلم يمنعهم 
من هذا اد وم يحل بينهم وبين نعم قطع عنهم توفيقه ول ير من نفسه إعانتهم 
والإقبال بقلوبهم إليه» فا حال بينهم وبين ما هو مقدور لهمء وإن حال بينهم وبين ما لا 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 7 3/١‏ «ى 
يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور لهم وهو الذي منعوه وحيل 
بينهم وبينه» فتأمل هذا الموضع» وأعرف قدره والله المستعان. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. 

وهذه المرتبة أخص من التي قبلهاء وهذه المرتبة تستلزم أمرين: أحدهما فعل للرب 
تعالى وهو الهدىء والثاني فعل العبد وهو الاهتداء؛ وهو أثر فعله سبحانه» فهو الحادي 


مه موس ل 


والعبد المهتدي؛ قال تعالى: وَمَن يبد أَنَهُ فَهِوَ ألْمَهَمَّدِ . ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا 
بمؤثره التام» فإن ل يحصل فعله لم يحصل فعل العبد؛ قال تعالى: 9 إن تحرص عل هد دهم إن 
أنه ادق من يضِلّ © (النحل : /1"). 

وهذا صريح في أن هذا ا هدى ليس لهو ولو حرص عليه؛ ولا إلى أحد غير الله وأن 
الله سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته؛ ىا قال تعالى: 9 من يصَلِلٍ أللَهُ 
كا هَادِىَ 4 وقال تعالى: من قا َمبْضدِله وَمَن يََأحعَلهُ عل رط مُسَيَّقِيِوٍ 4 
وقال تعالى: 7# 


سحو و كر سر جود صر 


ذهب مَنْحكَ عَلوح حسمت 4: وقال تعالى: َرَت من أخدٍَِلهَه هوه وَل 


ل 7 سي د 6 
ا م برس” اليو ووصرخ سدس هآآ هك 22014 هسمه 


2 عر د سه لسك - 14 
فمن زين لهء سوء عمله- فرءاه حسنا فَإِنَاللهَ يضِلٌ من نشاء وجَرى من دشاء فلا 
سان نض ين ال اي لتيل انريم 5 م ال 00-0 وا 4س سا هر 

عل مَْعِو وَل وَجحَلَ عل بَصَرِوء ينوه َس يديه مِنْبعَ د أله أفلا تَدَكَرُونَ (405 (الحاثية: 71), 


وقال: # وَلَوَشِئْمَا ليسَا عَّتَفِس هْدَسْهًا 4 (السجدة: 17). 


هله 


وقال تعالى: لقم يني لدي ءَامَموَا آن لو يمَآه لَه لَهدَى أَلنَاسَ جِيعًا 4 (الرعد: 


سح صاخو سح سرت سر عسذ سرس اخير د سم و 


م سس 10 5 + عل وكيم د عي مو دس 
"١‏ وقال تعالى: # فَمن برد أله أن يهد يه شرح صدره السلا ومن يردآن يِضِله. جمل 


مكدر صَكيقا حَيَا كنا يَصَكَدُ في أَلَمَءٍ 4 (الأنعام: :.)١١0‏ وقال أهل الجنة: 7 


ل ا 


َلْمَمَرَ ييه اذى هَدَهْنا لِهندَاومَا كا لنِتَدِى لَوَلَا أن هَدَسَا أمّهُ» (الأعراف: 57)» ول يريدوا أن 


بعض الهدى منه وبعضه منهم؛ بل ال هدى كله منهء ولولا هدايته لهم لما اهتدوا وقال تعالى: 
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ألْنَى الَّهُ يكافي عَبَدَهُ وحوَمُوئلَك بالدرت من دونه- ومن يُصَلِلٍ أله هَمَا له ون 
ماد ومن يِه د الله شَالَهَدمِن مضل أل امه عرز ذى تفار * (الدم ام جم 0١‏ 
هتادٍ ومن يهر الله شما لهدمن مضل الس اللهبعرِيزٍ زى أنثِقَارٍ # (الزمر /71ا: 75). 

يتضح مما سبق: أن المقصود بالهداية في قوله: #وَآمّهُ لا مبَدى لمم ألْتَسِقِينَ » وقوله 
تعالى: ##وَآَهُ لا يبَدى الْهَوم لظنَ . وما شابههم| من الآيات المقصود منها هداية التوفيق 
والإلهام والتأبيد. 

والهدى هنا يجيء بمعني: خلق الإيان في القلب». وهذا لايكون إلا لهو وحده. وقد 
استحق هؤلاء القومٌ الظالمون والفاسقون ذلك لخروجهم عن طاعة اللهويك. 

قال تعالل: د ربصأ حَقَّ يَأ لهام رود وه لا يبَرى الْمَومَ التسقِرت 4 حي 
ا َه مرو قولان: الأول: فتح مكة, الثاني: العقاب”". 

وقال الحسن: بعقوبة آجلة أو عاجلة» أي: بقضائه. وهذا تهديد وتخويف”". 

وقوله: #والله لا يبدى الْمَوَم الْمَْسِقِينَ 7 يعني: الخارجين عن طاعته» وفي هذا دليل 
على أنه إذا وقع تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا وجب على المسلمين ترجيح 
مصالح الدين على مصالح الدنيا”. 

ولما كان من آثر حب شيء من ذلك على حبه تعالى» كان مارقًا من دينه راجعًا إلى دين من 
آثره. وكان التقدير: فيصيبكم بقارعة لا تطيقونها ولا تبتدون إلى دفعها بنوع حيلة؛ لأنكم 
اخترتم لأنفسكم منابذة ال هداية» ومعلوم أن من كان كذلك فهو مطبوع في الفسق» عطف عليه 
قوله: #وأنلُّ * أي: الجامع لصفات الكمال. الا يَبَدى الْمَوَمَ 4 أي: لا يخلق المهداية في قلوب 
#الْمْسِقِينَ 4 أي: الذين استعملوا ما عندهم من قوة القيام فيها يريدون من الفساد حتى صار 
)١(‏ شفاء العليل لابن القيم (179: .)17١‏ 
() تفسير زاد المسير (*/ 7 5). 


(*) تفسير القرطبي (8/ .)4١‏ 
(5) تفسير الخازن (؟/ 5 5 "). 
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الفسق - وهو الخروج مما حقه المكث فيه و التقيد به وهو هنا الطاعة - خلقًا من أخلاقهم 
ولازمًا من لوازمهم؛ بل يَكِلّهِم إلى نفوسهم فيخسروا الدنيا والآخرة”". 

فال قال وان ل ردك لقره مَألظُدِلِييت * ونحوها من الآيات؛ ومعلوم أنه لم ينف 
هدى البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة؛ فإنه حجته على عباده» وتأويل بعضهم هذه 
النصوص على أن المراد بها: هداية البيان والتعريف لا خلق الحدى في القلب؛ فإن الله 
سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطاتفة» وهذا التأويل من أبطل الباطل؛ فإن الله 
سبحانه يخبر أنه قسم هدايته قسمين: قسً) لا يقدر عليه غيره» وقسًا مقدورًا للعباد فقط 
في القسم المقدور للغير: #وَإِنَّكَ لََبَدِىَإِلَ صِرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ #» وقال في غير المقدور للغير: 
# إِنّكَ لا تَجَرى مَنْ أَحْبرت 04 وقال: # من يضلا 00000 ومعلوم قطعًا أن 
البيان والدلالة قد تحصل له ولا فى عنه. وكذلك قوله: #قَإنَ مه لايجَدى مَن يُضِلٌ 4 لا 
يصح حمله على هداية الدعوة والبيان؛ فإن هذا يبدى وإن أضله الله بالدعوة والبيان؛ قال 
ابن مسعود: ذه "علمنا رسول الله يَكِةِ التشهد ني الصلاة» والتشهد في الحاجة: إن الحمد 
لله» نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من بهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء ويقرأ ثلاث 
آبات : #اتَّصُا أله حَقَّ تُدَاو 04 * وَآتّهُوأ أله الى ص ونبو وَالْرْحَاء إن اهكان عَلَيَحُمَ رقِيبًا 4 
#أنَقوا مه وفُولُو مولا سَرِينًا 78" . 

وعند أبي داود عن عبد الله بن الحارث قال: خطب عمر بن الخطاب بالجابية»؛ فحمد 
الله وأثنى عليه» وعنده جاثليق يترجم له ما يقولء فقال: من بهد الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. فنفض جبينه كالمنكر لما يقول» قال عمر: ما يقول؟ 

قالوا: يا أمير المؤمنين» يزعم أن الله لا يضل أحدّاء قال عمر: كذبت أي عدو الله؛ بل 
)١(‏ تفسير نظم الدرر للبقاعي (*/ 197). 
() الترمذي )١١١١(‏ قال الترمذي: حديث صحيح» وصححه الألباني في ظلال الجنة (100). 
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الله خلقك وقد أضلك ثم يدخلك النار أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك. إن اللهكك 
خلق أهل الجنة وما هم عاملون» وخلق أهل النار وما هم عاملونء فقال: هؤلاء لهذه 
وهؤلاء لهذه؛ قال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر”"/. 

حاجة المؤمن للهداية: 

قال تعالى: # يقَدى به لهمي أَمَبَمَ رِضُوَائه سمل ألسَلَِ وَيُخْرِجَهُمِ من 
ألظنمتٍ إِلَِالمُور يادي وَيَهْدِيهِمٌ إل رط تُسَتقِيِمٍ (405 (المائدة: 11) 
أمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات 
الخمسء وذلك يتضمن المداية إلى الصراط والهداية فيه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولما 
كان العبد في كل حال مفتقرًا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على 
غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منها وأمور هَدِيّ إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها 
من وجه دون وجه. فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدىّ» وأمور هو محتاج إلى أن 
يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. وأمور هو خالٍ عن 
اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية» وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية» إلى 
غير ذلك من أنواع المدايات فرض الله عليه أن يسأله هذه الحداية في أفضل أحواله وهي 
الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة”". 

#وَدِتَ أَهْتَدوأ رَادَهْرَ هُدَى وََالَهُمَ توه (4)50؟؛ قال ابن كثير: أي: والذين قصدوا 
الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منها وأطهمهم رشدهه'". 

0 هد الصٍرَط آلْمسْتَقِمِ (# فالهداية هي البيان والدلالة» ثم التوفيق والإلهام وهو بعد 
البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسلء» فإذا حصل البيان 


.)17/8:11/5( شفاء الغليل لابن القيم‎ )١( 
.)١7/7( شفاء العليل‎ )7( 


() تفسير ابن كثير 5/ /ا/7١‏ . 
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والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل الإيهان في القلب وتحبيبه إليه 
وتزيينه في القلب وجعله مؤثرًا له راضيًا به راغبًا فيه» وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل 
الفلاح إلا بهماء وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من الحق تفصيلًا وإجمالاء وإهامنا له 
وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطئاء ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الحدى 
بالقول والعمل والعزم, ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول من 
يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم وما 
لا نريد فعله تهاوئًا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه مما نريده 
كذلكء. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر» ونحن محتاجون إلى 
الحداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام”". 

فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلالء ولذلك كان سؤال هذه 
الحداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة؛ لشدة ضرورته 
وفاقته إلى الهداية المطلوبة» ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه”"" 

الوجه السابع: كيفية تبرنة الخطاة عند النصارى. والوصول إلى الهداية عندهم. 

النصارى يرون أن سبيل الحصول على الخلاص من الخطية هو الإيان بالمسيح مخلصًاء 
وأنه مات على الصليب فداءً للبشر من خطية آدم» وهم يشرحون طريقة الخلاص كالآتي: 

التبرير”": هو إعلان البر: أي إعلان لا ذنب لمن اعتبر مذنبًا. . وهو قبول الإنسان 

لنعمة مها يمنحه الله مغفرة ذنوبه ومصاحته معه» وتدل اللفظة على أن الإنسان المذنب 
لإا مس ع ا ا اومن يوسي 
ليس أمرًا عاديّاء ولا يمكن للإنسان أن يتوقعه. 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم /١(‏ 57). 


.)5١ /١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١0( انظر المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم‎ )*( 
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مراحل الببرير: 

با أن الخطيئة (أكل آدم من الشجرة) التي هي تمرد على مشيئة الله تسود العالم- قرر الله 
أن يحرر الإنسان من العبودية ومن لعنة الخطيئة؛ هذا هو السبب (في نظر المسيحي) الذي 
لأجله أرسل الله ابنه الذي يتم فداء الإنسان من يد الشر (موت المسيح على الصليب فداءً 
لخطايا البشر ى) يزعمون). 

هذا يسمى سر الفداء, فالله بالمسيح يظهر في نعمته بره الذي يتلاقى مع حبه. به يعطي 
اللدععنا بين اللؤفنيانة: 

يليق بالإنسان أن يتقبل في ذاته نعمة الفداء. والطريقة التي مها يدرك نداءه وخلاصه 
هي التبرير بحصر المعنى» وهكذا يكون للمؤمن البَرّ الذي يقدم له. ب| أنه يؤمن فهو 
يدخل في مخطط الله ويعلن اتفاقه مع الله من أجل تحقيق خلاصه. 

وتحصل حركة أخيرة في الإنسان الذي تأكد الآن من خلاصه؛ فالذي يعرف أنه تبرر 
بالمسيح يحس بنفسه مدفوعا ليعبر بدوره عن امتنانه وحبه بأعمال تبرهن على أنه ارتبط 
بمشروع الله؛ هذا ما يسمى التقديس. 

والتقديس يعني: أن المؤمن انفتح على قداسة الحياة» هذه الطريقة يكتمل عمل خلاص 
الله ونحن عارفون أن هذه الحركات الثلاث تتداخل من وجهة الله فتكوّن وحدةً واحدةً. 

فالله (يفتدي) لكي (يبرر). ويبرر لكي يقدّس. فهدفه واحد. وهو يفعل في الإنسان 


للا 0 للاتللل 





وفيها : 


-١‏ شبهة: حول نجاة فرعون من الغرق. 
* - شبهة: حول قوله تعالى: #مَسَلٍ الدرت يَْرَمُونَ ألحكتّب 4. 
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-١‏ شبهة: حول نجاة فرعون من الغرق. 
نص الشبهة: 
فال اتفال 2 اده تر فَنَبَذْتَهمَ فِالْسرّ 4 «القصص: »)5٠‏ ذكرت آية أن 


عرق رص ص عه 


فرعون غرقء وفي الأخرى: # هالوم نيك بَدَنِكَ #* (يونس: 1 أي: أنه لم يغرق» ثم 
إن التوراة ل تذكر خبرًا عن غرق فرعون. وقد أيدت التواريخ أن فرعون موسى لم يغرق؛ 
لأنه لم يخرج مع جيشه. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: معنى ننجيك ببدنك. 

الوجه الثاني: الجمع بين الآيتين. 

الوجه الثالت: تأييد العلم الحديث ما أخبر به القرآن عن غرق فرعون. 

الوجه الرابع: تناقض في التوراة حول غرق فرعون. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: معنى قوله تعالى: « مَاَلْوْمَ نيك _بَدَنِكَ © (يونس: 17) 

إن المعترض على الآية الكريمة فهم منها أن الآية تخاطب فرعون بأنك اليوم ستنجو 
ببدنك من الغرق؛ بمعنى: أنك لن تموت غريقا مع جنودك-هكذا ظن-. في حين أن الآية 
الأخرى تثبت له الغرق مع جنوده ولو دقق النظر في هذه الآية لما استشكل فهمها عليه 
وقد ذكر المفسرون عدة معاني هذه الآية الكريمة منها: 

)١(‏ يقول تعالى ذكره لفرعون: اليوم نجعلك على نَجُوةٍ من الأرض لإبَدَنِكَ © ينظر 
إليك هالكًا من كذَّب بهلاككء والنجوة: الموضع المرتفع على ما حوله من الأرضر 7" 

() ويجوز أن يكون المعني: نخرجك من البحر ونخلصك مما وقع فيه قومك من قعر 
البحر ولكن بعد أن تغرق””. 


.١949 بتصرفء تفسير الرازي1١/157.ء فتح الباري8/‎ ١515 /١1١يربطلا تفسير‎ )١( 


محاسن الإسزاه وره شبهات إاللثام 002 


(0) ويجوز أن يكون المعنى على سبيل التهكم. ٠‏ كما قال تعالى: 9# فِسَرَهُم عَدَابٍ لبر 4 
كأنه قيل له: ننجيك لكن هذه النجاة إن) تحصل لبدنك لا لروحك,. ومثل هذا الكلام قد 
يذكر على سبيل الاستهزاء ىا يقال: نعتقك ولكن بعد الموت» ونخلصك من السجن 
ولكن بعد أن تموت"" 

ولعل في قوله تعالى: # كَلْومَ نيك 


11111ذظ رن ان الف اا 


2 


مسو و ب 
أنه نجا البدن بغير روح. إذا كان جائر ا أن يشجيه عبيته حيا”". 
الوجه الثاني: الجمع بين الآيتين. 
وبعد أن عرضنا للمعاني المتنوعة للآية الأول - وهي معانٍ متوافقة وليست 
متعارضة- يمكن الآن الجمع بين الآيتين: 
ان التي في سورة القصص: لاَتَبَدْكَهُمْ ف لير وأنظ رركِىَ كات 
لظدلييت # تبين الغرق للجميع لفرعون وجنوده؛ وهو كذلكء. وتؤيده الآية الثانية أن 


و ال ا فارقته الروح» ولكن الآخرين 


َو 


عير 2 سر صر بر ع 


لم يعثر لهم على أثر» وسبب نجاة بدن فرعون ذكرته الآية الكريمة: #لتَكوَْ لِمَنَ حَلْفَكَ ءايه 
وَإِنَّ كيرا ين ألنّاس عن ايا لَمَِفِلُوتَ * فكان في نجاة فرعون ببدنه ووجود بدنه إلى عصرنا 
هذا أكبرآية على قدرة الله تعالى وإهلاكه للظالمين» وفيه آية لمن اتعظ واعتبر. 


وعن ابن عباس ذه قال: فلما خرج موسى وأصحابه قال من تخلف في المدائن من قوم 


.١65/١١/يزارلا تفسير‎ )١( 
.1١0ا//١11 تفسير الرازي‎ )0( 
بتصرف يسير.‎ ١077/١/يزارلا‎ ».١1577/١1١يربطلا‎ )( 
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فرعون: ما غرق فرعون ولا أصحابه» ولكنهم في جزائر البحر يتصيدون. فأوحي إلى 
البحر أن الفظ فرعون عريانًاء فلفظه عريانًا أصلع أخيبس قصيرًاء فهو قوله: # مَلِوَم 
ل ل لك امه 

و الثالت: تأييد العلم الحديث ما أخبربه القرآن عن غرق فرعون. 

وها أنا أنقل هذه القصة بنصها عن أشهر الجراحين الفرنسيين (موريس بوكاي) 
رئيس قسم الجراحة في جامعة باريسء اعتنق الإسلام عام (9/57١م):‏ وكان من مهارته في 
الجراحة قصة عجيبة قلبت حياته وغيرت كيانه وهي: 

(اشتهر عن فرنسا أنها من أكثر الدول اهتمامًا بالآثار والتراث؛» وعندما تسلم الرئيس 
الفرنسي الاشتراكي الراحل (فرانسوا ميتران) زمام الحكم في البلاد عام (19/5م) طلبت 
فرنسا من (مصر) في خماية الثانينات استضافة مومياء (فرعون مصر) إلى فرنسا لإجراء 
اختبارات وفحوصات أثرية ومعاججة» فتم نقل جثان أشهر طاغوت عرفته مصرء وهناك 
وعلى أرض المطار اصطف الرئيس الفرنسي منحنيًا هو ووزراؤه وكبار المسؤولين في البلد عند 
سلم الطائرة ليستقبلوا فرعون مصرء وتم نقله إلى جناح خاص في مركز الآثار الفرنسي ليبداً 
بعدها أكبر علاء الآثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك المومياء واكتشاف 
أسرارهاء وكان رئيس الجراحين والمسؤول الأول عن دراسة هذه المومياء الفرعونية هو 
البروفيسور (موريس بوكاي)» وكان البروفيسور(موريس بوكاي) يحاول أن يكتشف كيف 
مات هذا الملك الفرعوني» وفي ساعة متأخرة من الليل ظهرت نتائج تحليله النهائي» لقد كانت 
بقايا الملح العالق في جسده أكبر دليل على أنه مات غريقًاء وأن جثته استخرجت من البحر بعد 
غرقه فوراء ثم أسرعوا بتحنيط جثته لينجو بدنه» لكن ثمة أمرًّا غريبًا مازال يحيره؟ وهو كيف 
بقيت هله الحئة دون باقي الجثث الفرعونية المحنطة أكثر سلامة من غيرها رغم أنها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٠١90748(‏ بإسناد ضعيفء وانظر في هذا (دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في 
القرن الرابع عشر)771. 
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الاستخ رسك مد اليدر 19 كان (موويين. بوكاق) يعد تقر ا انبا غنا كان يحتقده اكنشانا 
جديدًا في انتتشال جثة فرعون من البحر وتحنيطها بعد غرقه مباشرة» حتى «مس أحدهم في 
أذنه قائلا: لا تتعجل فإن المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء» ولكنه استنكر بشدة هذا 
الخبر واستغربه» فمثل هذا الاكتشاف لا يمكن معرفته إلا بتطور العلم الحديث وعبر أجهزة 
حاسوبية حديثة بالغة الدقة» فقال له أحدهم: إن قرأنهم الذي يؤمنون به يروي قصة عن غرقه 
وعن سلامة جثته بعد الغرق» فازداد ذهولًا وأخذ يتساءل: كيف يكون هذا؟ وهذه المومياء ‏ 
تكتشف أصلا إلا في عام (/184) ميلادية أي: قبل مائتي عام تقريبّاء بين| قرآنبم موجود قبل 
كترم الوبر ريع اذ عا 15 كنات يقتي ل الحقا عداو ري يععاء وائمس التدرت فق 
لم يكونوا يعلمون شيئًا عن قيام قدماء المصريين بتحنيط جثث فراعتتهم إلا قبل عقود قليلة من 
الزمان فقط؟ 

جلس (موريس بوكاي) ليلته محدقًا بجثمان فرعون يفكر بإمعان عم| همس به صاحبه 
له من أن قرآن المسلمين يتحدث عن نجاة هذه الحثة بعد الغرق» بينا كتابهم المقدس 
(إنجيل متى ولوقا) يتحدث عن غرق فرعون أثناء مطاردته لسيدنا موسى اكتتكا دون أن 
يتعرض لمصير جث|نه البتة. . . وأخذ يقول في نفسه: هل يعقل أن يكون هذا المحنط أمامي 
هو فرعون مصر الذي كان يطارد موسى؟! وهل يعقل أن يعرف محمذهم هذا قبل أكثر 
من ألف عام وأنا للتو أعرفه؟! 

م يستطع (موريس) أن ينام» وطلب أن يأتوا له بالتوراة فأخذ يقرأ في سفر الخروج من 
التوراة قوله: (قرَجَعَ ااه وَعَطَى مَرْكَبَاتٍ وَفْرْسَانَ بيع جَيْشٍ فِرْعَوْنَ الذي دَحَلَ وَرَاَهُمْ 
ف البَحْرِ. يبْقَ مِنْهُمْ وَلاَوَاحِدٌ) (الخروج: »)28/١15‏ وبقي (موريس بوكاي) حائراء 
حتى الإنجيل لم يتحدث عن نجاة هذه الحثة وبقائها سليمة بعد أن تمت معالجة جثان 


فرعون وترميمه أعادت فرنسا لمصر المومياء بتابورت زجاجي فاخر يليق بمقام فرعون. 
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ولكن (موريس) لم يهنأ له قرار» ولم يبدأ له بال منذ أن هرّه الخبر الذي يتناقله المسلمون 
عن سلامة هذه الحثة. 

فحزم أمتعته وقرر أن يسافر إلى المملكة السعودية لحضور مؤتمر طبي يتواجد فيه جمع 
من علماء التشريح المسلهونة» وهناك كان أول حديث تحدثه معهم عما اكشتفه من نجاة 
يوم ميك يَدَْكَ لتكؤر لِمَنْ َلفَكَ ايد وم كيرا ين لئاس عَنْ ءاي يلوت 480 
(يونس: 847). 

لقد كان وفع الآية عليه ياك ورحت له نفسه عد جعلته يقف أمام الحضور 
ويصرخ بأعلى صوته: (لقد دخلت الإسلام وآمنت بهذا القرآن). 

رجع (موريس بوكاي) إلى فرنسا بغير الوجه الذى ذهب به» وهناك مكث عشر سنوات 
ليس لديه شغل يشغله سوى دراسة مدى تطابق الحقائق العلمية والمكتشفة حديئًا مع القرآن 
الكريم. لاي لي يي م وي اي يي 


د 


تعالى: م لايد لبلطل ِل من بين يديه وَلَامِنّ حَلْفِهِء زيل من حك حمْيرٍ # (فصلت: 5). 

كان من ثمرة هذه السنوات التي قضاها الفرنبي موريس أن خرج بتأليف كتاب عن 
القرآن الكريم هر الدول الغربية قاطبة» ورج علماءها رجّاء لقد كان عنوان الكتاب: 
(القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. . . دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة). . 
. فاذا فعل هذا الكتاب؟ من أول طبعة له نفد من جميع المكتبات”". 

الوجه الرابع: تنافض في التوراة حول غرق فرعون. 

فقد ورد في التوراة أن فرعون لم يغرق» وأنه موجود فيها مايدل على غرقه» وهذا هو 
التناقض الذي نسبه إلى القرآن» ونسأله هو أن يوفق بين المعنيين المتناقضين» وما يجيب به 
في التوفيق يكون إجابة لنا. 


)١(‏ (رحلة إيهانية مع رجال ونساء أسلموا) لعبد الرحمن محمود. 
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ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج (181/15) (قَرَجَمَّ ام وغ تانق 
وَفُرْسَانَ بيع جَيْشٍ فِرْعَوْنَ الذي دَحَلَ وَرَاءَهُمْ في البَخر. يبْقَ ونُمْ ولا واد وفي 
الإصحاح الخامس عشر من نفس السفر: (تُمَطَيهِمُ اللّجحخ. قَدْ حيط في الأَعمَاقٍ كَحَجَر). 

وفي التوراة ما نصه: (ولا سبيل لنا هنا إلى الحكم بغرق فرعون. إذ لا دلالة عليا في هذا 
النبأء ولا من قول المرنم) (مزمور 07: 1/8 »23١5:11‏ وساق المفسرون أربع حجج 
على عدم غرقه» ومعنى قوله: إن قول المرنم لا يدل على غرقه هو أن داود الك في 
المزمور/ والمزمور ٠١‏ قال كلامًا عن فرعون لا يدل صراحة على غرقه؛ ونص (7: /7) 
هو: (أما أعدائهم فغمرهم البحر)ء ونص(١1١:‏ 5١٠)هو:‏ (وَغَطّتٍ الْيَاهُ مُضَايقِيهِمْ. 

هذا عن عدم غرق فرعونء أما عن غرقه ففي المزمور(115:10): (ودفع فرعون 
قوته في بحر يوسفء. لأبه إلى الأبد رحمته)» وفي ترجمة أخرى: (أغرق فرغون وجيشه في 
البحر الأحمر إلى الأبد رحمته)» و مفسروا الزبور - وهم أنفسهم الذين صرحوا بعدم 
غرق فرعون- كتبوا عن فرعون: (فإن هذا الأخير قد حاول جهد المستطاع أن يرجع 
الإسرائيليين إلى عبوديتهم» فا تم له ما أراد» بل اندحر شر اندحار). 

فنحن نطالب المعترض أن يجيب أولّا عن هذا التناقض الموجود في كتابه الذي يؤمن به 
ثم يعترض على القرآن. 
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.4 شبهة: حول قوله تعالى: « مَسَلٍ ال يَعْرَمُونَ ألحتب‎ -١ 
نص الشبهة:‎ 
قال تعالى في سورة (يونس: 44): # وَإِنَكُنَتَ فى سَّكِ يَمَآأَرَْنَآيَكَ مَْمَلٍ ال يَعَرَمُونَ‎ 
. 41007 الححكت ين يرق مد جاه الْحَقٌَ من رَيْلك فلا مَكوْنَ ون الْمُمَيَونَ‎ 
والسؤال: هذا حال كل مسلم عندما يرى الاختلافات بين القرآن والكتاب المقدس‎ 
ويتساءل أين الحقيقة؟ عليه حسب هذه الوصية أن يسأل الذين يقرءون الكتاب أي: أهل‎ 


همي 7 


0 
نك إِلَا رجالا وي ليو ملو لصخ دكش لاتكموس 400 
ثم إذا كان لله يتكلم إلى نب ال إسلامء لماذا يعطيه كلامًا فيه شك؟ وإذا سأل أهل 
الكتاب وقالوا له الحقيقة المغايرة لما كتب في القرآن ماذا يفعل؟! 


والرد من وجوه: 
الوجه الآول: 
ليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا؛ فإن الشرط لا يدل على 


وقوع المشروطء بل ولا على إمكانه» كما قال تعالى: 8 لَوْكَنَ هما ءَإيلَه إلا َه لعَسَرَنَا # 


نسي (4)2 وقوله: # قَلْإِنَكنَ 


سر ساس لو سر إسسطار سخ عر سر 0 


وقوله: #قل لو كن معةد ءاشة كما يقولون | ذا ا ا بَنْعْواً ِل ىا 
لِليَمنِ د نَأ أوَلالمنيدين (4)0. 9 
ل 0 ذَالِكَ هدى أ رق 


سم بر سيل و دس ال ا 


يو من ماه عِنْ عاد وَلَوْ ضرا لَحبِط عَتَهمْركَا د 


امتناعه لأنهم قد ماتواء ولأن الأنبياء معصومون من الشركء وكذلك قوله تعالى: #لَينَ 





.)١9٠ /80( تفسير البحر المحيط‎ »)37/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
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ا و ا سس هسل 7 5-5 َ ءِ 
شرف لحن عملك وَلْتَكُوننَ مِنَ التسرِينَ * (الزمر 10)» والنبي كَل لى يكن شاكا ولا سأل 
أحدًا متهم 

وقد روي عن قتادة مرسلا عن النبي يله قال: "'والله للا أشك ينا 

الوجه الثاني: 

ذكر المفسرون أن الخطاب في الآية الكريمة إما أنه للنبي تكد وإما أنه لغير النبي َك 
فإذا كان الخطاب للنبي يَلِةِ يكون المعنى على أوجه : 

الأول: أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك في| كذبك فيه الكافرون» كا قال تعالى في الآية 
الأخرى: وَيَفُولُ أل تكهَرُوا لنت مُزسلا كل حكَسَ الله مهمايق وَيَدَتَسكُمْ 


وَمَنْ ندم عِلْمُ لكب * (الرعد: 47)» وقال تعالى: #8 فُلْ أرَءََسرَ إنَكانَ من عِند الله وكفَرتم بو 


2 
« 


وَسدَ سَاهِدٌ من بف إِسَردِيلَ عل مِْلِه- كَامَنَ واستكيرتُ إنك الله لا يهرى الْمَوم لطدلوي # 


م 1 وساس بر 


(الأحقاف: .)٠١‏ وقال تعالى: # وَل يكن طَم َي أن يعامه. عَلمكوًا ب إِسَرَةِيلَ ‏ (الشعراء: 91) 
وقال تعالى: #الَدنَءَاتسَهُمَ الكتب يعرفونه,كمايعَرِفو َأبْنَاءَهُم # (الأنعام: )٠١‏ 

فالمقصود: ببان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
وذلك من وجوه: 

(أحدها) أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده ونبوا عن 


الشركء فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين» ومثل هذا قوله تعالى: # وَمْكَلٌ مَنّ 


أ مه 1 و و سس سه سح سه يح سر ١١‏ سا سس ا خرصت عه 1 
أَرَسَلَمَا مِن قَبَِكَ من رُسَلمَا أَجِعلنا من دون ليحن َالْهة يَعْبَدُونَ # (الزرخرف: 55). 


(ثانيها) أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنم| أرسل إلى الناس بشرًا مثلهم؛ لم يرسل ملكاء 
فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكّاء أو بشرًا معه ملك» ويتعجبون من 


)200 الجواب الصحيح لا تيه 1 0790-5 
(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه .)٠١711(‏ 
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لحاس سن 7 ”21 ألْهُدَئ إل 


واس يم ياو وو مَنْ أنكر 


إرسال بشر كما قال تعالى: 9# بسي 0 عَالَا و ىلت لوا أهْلَالرصكر إن 
لاعلموت 8 وَمَاجَعَلسَهُم سد بمَدَالَاياْككلُونَ الطعاء ومَاكاأخَدِينَ 4 (الأنبياء). 


(ثالثها) أنه أمر بسؤال أهل الكتب عما جرى للرسل مع أتمهم» وكيف كان عاقبة 
المؤمنين بهم» وعاقبة المكذبين لهم. 

(رابعها) أنهم يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله وهو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسلء كالأمر بالتوحيد والصدق والعدلء. وبر الوالدين؛ 
وصلة الأرحام» والنهي عن الشرك» والظلم والفواحش 

(خامسها) أنهم يسألون أهل الكتاب عما وصف به الرسل ربهم» هل هو موافق ل 
وصفه به محمد كَل أم ل 

وهذه الأمور المسئول عنها متواترة عند أهل الكتاب معلومة لهم ليست مما يشكون 
فيه» وليس إذا كان مثل هذا معلوما لهم بالتواتر فيسألون عنه يجب أن يكون كل ما يقولونه 
معلوما لهم بالتواتر 

(سادسها) أنهم يسألون أيضًا عما عندهم من البشارات والشهادات بنبوة محمد يلق 


أ و سر 


وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال تعالى: لذن يتَبِعْو تتعوت الر سول ) الى آل دح ألَِى 


يجدونه: مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في التَوْرنةَ وَالْإِييل * 006 17». وقال تعالى عن مَنْ 


أثنى عليه من النصارى: ## وَإِدًا سمِعوأ ما أَثْر لَ إل الرسول تر أعيستهم تَفِيضُ مرح الذّمُع ه 


تر 


أ ره رفوي مه سه سر رع سس 2 ل سس شك متي 
عَرَفوأْعِنَ ألْحق يعولُونَ بآ امنا ذا كنبمسا مَمَألشهدِينَ (405 (المائدة: "87). 


1١ 


ذه 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام رم“ ظ 24 [ 


والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد كَلِةِ عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم. 
وكان أهل الكتاب قبل أن يبعث النبي يَلِةِ تجري حروب بين العرب وبين أهل الكتاب فيقول 
أهل الكتاب: قد قر سيف هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيمء فإذا ظهر اتبعناه 
وقتلناهم معه شر قتلة» فلم| بعث النبي كَةِ كان منهم من آمن به» ومنهم من كفر به' '. ظ 

الثاني: أن الخطاب للنبي ,َك في الظاهر, والمراد غيره ممن شك, وعندئذ يكون معنى الآية: 

قل يا محمد: يا أيها الإنسان الشاك إن كنت في شك مما أنزلنا إليك على لسان رسولنا 
محمد كَلِةِ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب يخبروك بصحته”" ظ 

ويشبه هذا الخطاب آيات كثيرة في القرآن الكريمء مثل قوله تعالى: #يتأيها التي أنَقٍ ا 
ولا يلع الْكفرنَ وَالْسْتَفِقِينَ 4» وكقوله تعالى: لين أشَرَكْتَ لحن علَكَ 4» وكقوله: «#وإذ 
قَالَ لَه يَِعِيسى أبن مرج 2ا: نك قلت لمان اعد وق وا النهان لنهين من دون َم 2# ومن الأآمثلة 
المشهورة: (إياك أعني واسمعي يا جارة). 

والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه: 

(أولها): قوله تعالى في آخر السورة: ‏ قل يما أَلنّاسَ إِنَكُّ في سَكِ مّن دين 4 فبين أن 
المذكور في أول الآية على سبيل الرمز هم المذكور ون في هذه الآية على سبيل التصريح. 

(ثانيها): أن الرسول لو كان شاكًا في نبوة نفسه لكان شك غيره في نبوته أولى» وهذا 
يوجب سقوط الشريعة بالكلية. 

(ثالثها): أن بتقدير أن يكون شاكًا في نبوة نفسه. فكيف يزول ذلك الشك بإخبار أهل 
الكتاب عن نبوته مع أنهم في الأكثر كفار؟ وإن حصل فيهم من كان مؤمنا إلا أن قوله ليس 
بحجة لا سيهما وقد تقرر أن ما في أيديهم من التوراة والإنجيل» فالكل مصحف محرف» فثبت 


)230 الجواب الصحيح /١(‏ 7917-1745)» ومن قال بهذا المعنى أيضًا ابن حزم في الملل والنحل .)717١ /١(‏ 
(؟) تفسير الخازن (؟/ 574)» تفسير القرطبي (// 2507 زاد المسير (5/ ”17). 
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أن الحق هو أن هذا الخطابء وإن كان في الظاهر مع الرسول كك إلا أن المراد هو الأمة. ومثل 
هذا معتاد فإن السلطان الكبير إذا كان له أميرء وكان تحت راية ذلك الأمير جمع؛ فإذا أراد أن 
يأمر الرعية بأمر ممخحصوص فإنه لا يوجه خطابه إليهم؛ بل يوجه ذلك المخنطاب إلى ذلك الأمير 
الذي جعله أميرًا إليهم؛ ليكون ذلك أقوى تأثيرًا في قلويب.”" 

الوجه الثالت: أنه تعالى علم أن الرسول يَكِهِ لى يشك في ذلك؛ فيكون المراد بهذا 
التهيبج إنه يَكِةِ إذا سمع الكلام يقول: لا أشك يا رب. ولا أسأل أهل الكتاب. بل أكتفي 
با أنزلته عل من الدلائل الظاهرة”". 

ونظيره قول الله تعالى للملائكة: م ول كا هولب إيك كاوا عدون 4 
(سبأ: »)5١‏ والمقصود أن يصرحوا بالجواب الحق ويقولوا: # فَالُواْ سَبْحَلَكَ نت وَلُِنَا من 
دونهم بلك اا يَعسدون 2 أحتارهم بهم مُؤْمُِونَ * (سبأً: »)4١‏ وكا قال لعيسى اكتلة: 
م#وَإذ مال لَه يَلِعِيسَى أبن مَريمَ نت قَلْتَ لِلنّاس اعد ذُوَفِوَأَ هين من مون ّم > (المائدة: 
7 » والمقصود منه أن يصرح عيسى اكت اا ا 


جح م ام در سر جود سر 


وكقوله تعالى: #ولا يَصدنَّكَ عَنْ 12 نت ألله 1 لت إلَتلَت » (القصص: 87) 
ولزيادة التثبيت والعصمة”". 

الوجه الرابع: هو أن محمدًا يل كان من البشرء وكان حصول الخواطر المشوشة 
والأفكار المضطربة في قلبه من الجاتزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل 
وتقرير البينات» فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن خاطره 


هر ل 


تلك الوساوسء ونظيره قوله تعالى: # فلعلك تارك بعص ما توجمى إِلَيَلكَ وصابق به 


.)١151-1١5٠ /١ا/( تفسير الرازي‎ )١( 
.)555 تفسير الخازن (؟7/‎ )١( 
.)١51/١1/( تفسير الرازي‎ )*( 
.)77١/7؟( تفسير الكشاف‎ )( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام كه 
صَدْرْةَ 4 (هود: »)١7‏ وتمام التقرير في هذا الباب أن قوله تعالى: إن كُتَ فى سَّكِ 4 
فافعل كذا وكذا قضية شرطية» والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أو لم 
يقع» ولا بأن الجزاء وقع أولم يقع بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمه 
لاهية ذلك الجزاء فقط . 

والدليل على هذا أنك إذا قلت: إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة بمتساويين» 
فهو كلام حق؛ لأن معناه أن كون الخمسة زوجًا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين» ثم لا 
يدل هذا الكلام على أن الخمسة زوج ولا على أنها منقسمة بمتساويين فكذا ها هنا هذه 
الآية» تدل على أنه لو حصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذاء فأما إن كان 
هذا الشك وقع أولم يقع» فليس في الآية دلالة عليه. 

والفائدة في إنزال هذه الآبة على الرسول ذل أن تكثير الدلائل وتقويتها تما يزيد في قوة 
التقين وطمانيئة النفسن .وسكون الصدرة وهدًا السببه أكتن الله فى كتانة ممق تقرير دلاكل 
العرحيد والقوة. 

الوجه الخامس: أن المقصود من ذكر هذا الكلام استتالة قلوب الكفار وتقريبهم من 
فول الآبان» ولك لاه طالبوه مز عه اخرف »ا ينال عل ضيح فونه وكاتم 
استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات» وذلك الاستحياء صار مانعًا لهم عن قبول 
الإيهان» فقال تعالى: #6 فَإِنَكُدَتَ في سَّكِ 4 من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل» يعني أولى 
الناس بأن لا يشك في نبوته هو نفسه؛ ثم مع هذا إن طلب هو من نفسه دليلًا على نبوته هو 
نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فإنه ليس فيه عيب» ولا يحصل 
بسببه نقصان فإذا لم يستقبح منه ذلك في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل 
كان أولى. 

فثبت أن المقصود بهذا الكلام استالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات” ". 


.)171 /7( فتح البيان‎ »)١71 /117/( تفسير الرازي‎ )١( 
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الوجه السادس: أن الشك في الآية ضيق الصدر؛ أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء 
فاصيرء واسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك يخبروك صرر الأنبياء من قبلك على أذى 
قومهم وكيف عاقبة أمرهم. والشك في اللغة أصله الضيق» يقال: شك الثوب أي: ضمه 
بخلال حتى يصير كالوعاء. وكذلك السفرة تمد علائقها حتى تنقبضء فالشك يقبض 
اعادو هوطع ع ب 

الوجه السابع: هو أن لفظ (إن) في قوله: »9# هَِنَكُتَ في سَّكٍ 4 للنفي أي: ما كنت في 
شك قبلء» يعني: لا نأمرك بالسؤال لأنك شاكء لكن لتزداد يقيئًا ى) ازداد إبراهيم كين 
بمعاينة إحياء الموتى يقينا”". 

الوجه الثامن: أنه كنى بالشك عن العجب أي: فإن كنت في تعجب من عناد فرعون, 
ومناسبة المجاز أن التعجب فيه ترددء ىا أن الشك تردد بين أمريه©. 

الوجه التاسع: أن (إن) في هذه الآية ليست التي بمعنى الشرط؛ لأن من المحال العظيم 
الذي يتمثل في فهم من له مسكة من فهم أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل عليه» وينازع فيه 
أهل الأرضء ويدين به أهل البلاد العظيمة ثم يقول لهم: إن في شك مما أقاتلكم عليه أيها 
المخالفون» ولست على يقين مما أدعوكم إليه وأحققه لكم أيها التابعون» وإنما معنى (إن) هنا: 
الجحد. فهي هنا بمعنى: (ما) وهذا المعنى هو أحد موضوعاتها في اللغة العربية» ىا قال تعالى 
آمرًا نبيه يك أن يقول: 8 إِنَأَناإِلَانَذِيرُ وَكَيْررُ لعو ومن 4 (الأعراف: )١18/8‏ بمعنى: ما أنا 

سيد وو 


إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» كما ذكر الله وك عن الأنبياء أهم قالوا: #إن غَحْنُ إلا مَمَرُ 


مَتْلحَكُمْ 4 (إبراهيم: )١١‏ وكا قال تعالى تخبرًا عن النسوة إذ رأين يوسف اكتكلا فقلن: إِنّ 


(1) اتفبدين الرازى (/310/ 151 

(؟) تفسير القرطبي (8/ 2307)) فتح البيان (5/ .)١171‏ 

(9) تفسير الرازي (/11/ .)١77‏ زاد المسير (5/ 57)., الكشاف .)77١/7(‏ 
(؟) تفسير البحر المحيط (7/ .)١91١‏ 
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هنذا لكريم 4 (يوسف: )"١‏ بمعنى: ما هذا إلا ملك كريم» وكما قال تعالى: ## لو ردنا 


أن يد هوا لدححْدنَهُ من لَدنَا إن حكن فعلِينَ 40 (الأنبياء: 117) أي: ما كنا فاعلين» فعلى 


هذا المعنى خاطب نبيه كَلِ: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك كما قال تعالىى: «مََلٍ الدرت 


سم سس صرحت سل تور 


إقرءون الْحكئّب ين قَبكَ عد جَاءك الحقّ من رَيْلكَ # (يونس: 45) بمعنى: ولا أعدائك 
الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ما هم أيضًا في شك مما أنزلنا إليك؛؟ بل هم 
موقنون بصحة قولك وإنك نبي حق رسول الله يِه لا شك عندهم في أن الذي جاءك الحق» 
ومثل هذا أيضًا قوله تعلل: #وَإِن كارت مَحَكُرْهُح لِمَرْولَ نه أَطْبَالُ4 (إبراهيم: 53) 
تبويئًا له وكذلك قوله تعالى: # قلَّإِنَكن لِلبَحَانِ ولد فنأ أوَلَالْميديتَ )4 (الزخرف: )8١‏ 
بمعنى: ما كان لل رحمن ولدء فأنا أول الجاهدين لا يكون له ولد" ". 
0# 
لفسدتا# والمعنى: أنه لو 


1 


كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى: © لؤْكان ف ميكَال إل 
ابوس و و0 

ولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى التوراة والإنجيل لتعرف بها أن هذا الشك 
زائل» وهذه الشبهة باطلة”". 

الوجه الحادي عشر: إن كنت في شك أن هذا عادتهم مع الأنبياء؛ مويه 
صبر موسى الل حين اختلفوا عليه؟ ©. 

الوجه الثاني عشر: المعنى أن الله يك خاطب النبى يكل وذلك الخطاب شامل للخلق: 


فالمعنى: إن كنتم في شك فاسألواء والدليل على ذلك قوله في آخر السورة: # قل يكام 


.)0 5-51 /7( رسالة لابن حزم في الرد على ابن الفريلة اليهودي‎ )١( 
.)١717 /5( فتح البيان‎ »)١17 /١11/( (؟) تفسير الرازي‎ 
نقلا عن الكسائي.‎ )١141 /7( البحر المحيط لأبي حيان‎ )( 
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و 3 - 


لنَّسُ إِنهُمٌ في سك ين وين 6لا لبد أ نَتَْبْدُوفَ من هون أمَه ول لبد أمَه ألذِى يوقي 
مركن أكون من الْمْؤْمَنينَ 459 (يونس :7 15). 

فأعلم أن الله وَبْكَ خاطب النبي كَل ليس في شكء. وأمره أن يتلو عليهم ذلك؛ والدليل 
على أن المخاطبة للنبي كي مخاطبة للناس قوله: # بيبا لإا طَلْقسْم اليْسَآءَ مَطَلْمُوهن 
لِعِدَّتِرك * فقال: #طَلْفَسْم # ولفظ أول الخطاب للنبي كَل وحده”" 

الوجه الثالت عشر: أن معنى الآية الكريمة: أن الله تعالى ذكره ‏ يقول لنبيه تَكلِ: فإن 
كنت يا محمد في شك من حقيقية ما أخبرناك وأنزل إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في 
نبوتك قبل أن تبعث رسولا إلى خلقه؛ لأنهم يجدونك عندهم مكتوبًاء ويعرفونك بالصفة التي 
أنت بها موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل؛ فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك من 
أهل التوراة والإنجيل ك(عبد الله بن سلام) ونحوه من أهل الصدق والإيعان بك منهم دون 
أهل الكذب والكفر بك منهم. وبهذا المعنى قال ابن عباسء وابن زيد» ومجاهد» والضحاك. 

فإن قال قائل: أَوٌ كان رسول الله يَكِ في شك من خبر الله أنه حق يقين حتى قيل له : 
ل« دكت فى سل يَِآأوَكايَكَ مَدلٍ ا يَعرْمونَ الححتّب إن قََِكَ لقَدْ آل الْحَنُيِن 
ريلك لا تون ون اميف 405 (يونس: 44)؟ 

قيل: لاء وبهذا قال جماعة من أهل العلم مثل: سعيد بن جبير» والحسن. وقتادة. 

فإن قال: فا وجه مخرج الكلام إذن إن كان الأمر على ما وصفت؟ 


قيل: قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه: 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (”/ 0377 ولكن نقل الرازي في تفسيره عن القاضي ردًا على قول الزجاج 
السابق فقال (يعني القاضي): هذا بعيد؛ لأنه متى كان الرسول يي داخلًا تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال» 
سواءً أريد معه غيره أو لم يرد وإن جاز أن يراد هو مع غيره» فا الذي يمنع أن يراد بانفراده ى) يقتضيه 
الظاهرء تفسير الرازي .)١57 /١1/(‏ 
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إن كنت مملوكى فانته إلى أمري» والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل له ذلك أنه 
عبده» كذلك قول الرجل منهم لابنه: إن كنت ابني فَبرَني» وهو لا يشك في ابنه أنه ابنه. 
وإن ذلك من كلامهم صحيح مستفيض فيهم» وذكرنا ذلك بشواهد, وأن منه قوله تعالى: 


ساس ا ستو سه 2 0س سس سحت لص عر 2-6 - مد ع . لاس 1ك وم 4ل 
وَإِذ قَالَ اللَهُ يَنِعِيسى أبنَ مَرَيِمْ ءأنت قلت للناين امون وَأَبى إلنهين من دون الله قال 


١ 
١ مر‎ 


الور مر عر 


سُبِحَلئَكَ ما يَكُونٌ لم أَنَْقْولَ مَالْنْسَ لي بِحقّ * وقد علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك. 
وهذا من ذلك لم يكن كل شاكًا في حقيقة خبر الله وصحته, والله تعالى بذلك من أمره كان 
عانّاء ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضًاء؛ إذ القرآن بلسانهم نزل”". 

وإذا كان الخطاب لغبر رسول الله يَللِةِ: فيكون المعنى: أن الناس في زمانه كَلِْةٌ كانوا 
فرقًا ثلاثة: المصدقون بهء والمكذيون له» والمتوقفون في أمره الشاكون فيه» فخاطبهم الله 
تعالى مبذا الخطاب فقال: إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان 
محمديكيِةٍ فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته» وإنما وجد الله تعالى ذلك وهو يريد 
الجمعء كا في قوله: لكأي لسن مَاعرََ ربك ألحكَرِمٍ (4)5» وكقوله: لبها لسن 
إِنَكَكَادِحٌ إل رَيْكَكَدَحًا 4 وقوله: قدا مَسَالْإِضْسنَصْردَءَانَا # ولم يرد في جميع هذه الآيات 
إنسانًا بعينه؛ بل المراد هم الجماعة فكذا ههناء ولما ذكر الله تعالى لحم ما يزيل ذلك الشك 
عنهم حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال: ولا حكن ين اليرت 


.)58٠ /١1١( المنار‎ )١59-١51//1١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)575 /7( الخازن‎ »)273585 /٠١( تفسير الرازي (1777/117)» التحرير والتنوير‎ )6( 


.»2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


سل ر0 قود 


شبهة: حول ضيوف إبراهيم. 
نص الشبهة: 
ضيوف إبراهيم أكلواء وأنه لم يخف من شيء» وكيف لامرأته أن تصك وجههاء وكيف 
لها أن تخدمهم وتجلس معهم؟ وكذلك القرآن لم يذكر عدد الضيوف؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: تفسير الآيات. 
الوجه الثاني : الرد على إنتكارهم أن الضيوف ل يأكلواء وأنه لم يخف من شيء. 
الوجه الثالت: الرد على إنكارهم خدمتها لهم. 
الوجه الرابع: الرد على إنكارهم لصك امرأة إبراهيم وجههاء وأن القرآن ل يذكر عدد الضيوف. 
واليك التعصيل 
الوجه الأول: تفسبرالآيات. 


سيم رم مو 


5 212 سار ء ت. بر موفءط ‏ ةيرس واج مدار هو ضر ماس 4 ات 
قال تعالى: # وَلِقَدَ جَآءتٌ رسلا برسم يالشَرَى َالْوأْسََنمَا قَالَ سَلَدْمٌ هَمَا لت أن جاه 


0 
بر 


جل حَبِيزٍ © ان دي لا يخ إجّه تحرط وأنبش يتف ينمه 6لا لاقن :ا 
لآل مو لو (©) انرأ كِمَةُ كك مِرتهإإِسْحَقَ ومن ورك إسح ينوب (0) 
(هود: 48 3737). 

يقول تعالى: 9 وَلْقَدَ جَآءتٌ رُسُلَآ 4 من الملائكة» وهم فيه ذكر كانوا جبريل وملكين 
آخرين» وقيل: إن الملكين الآخرين كانا ميكائيل وإسرافيل معه. #بالبشرى# يعني 
ال يي 1 وقال بعضهم: هي البشارة بهلاك قوم لوط7"). 


.)75 -1768 /( وهذا الراجح لقوله بعد ذلك: (فبشرناها بإسحاق. . . )» وانظر أضواء البيان‎ )١( 
.)58 /1( تفسير الطبري‎ )١( 
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اريم رركم عدا بير 


قوله تعالى: وأمرأنه. قايمَة #: # وأمرأنه. ‏ سارّة بنت هاران بن ناحور بن . 
ساروج بن راعو بن فالغ؛ ب مر بار 1ل كانت قافمة من ؤراء 
مد اي اب ل وي 
جالس ع الرسيل ". 

وقوله: # فَصَسِكتَ 4: اختلف أهل التأويل في معنى قوله: (مسَيَككَ4 وفى السبب 
الذي من أجله ضحكتء وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بالصواب قولٌ من قال: معنى 
قوله: #فصَحِكتَ * فعجبت من غفلة قوم لوط عما قد أحاط بهم من عذاب الله وغفلتهم عنه. 
وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب؛ لأنه ذكر عقيب قوهم لإبراهيم: لتَحَفَ تال َو 
ُو * (هود: 07١‏ فإذا كان ذلك كذلكء وكان لاوجه للضحك والتعجب من قوهم 
لوبراهيم: لَاحَتَفَ > كان الضحك والتعجب إن| هو من أمر قوم لوط/". 

الوجه الثاني: الرد على إنكارهم أن الضيوف لم يأكلوا. وأنه لم يخف من شيء. 

أما قولهم: إن الرجال في الحقيقة أكلواء فهذا خلاف ما جاء في القرآن» واحتجاجهم 
بالتوراة لا يجوز؛ لأنها محرفة» فالضيوف ل يأكلوا وأصاب إبراهيم من ذلك خوف؛ لأن 
العرب كانت إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم, ظنوا أنه لم يجى بخير» وأنه يحددث 
00 
قال تغا8.3 قَلَانَ] أترج لا بل كه تحكرف وأوسن متنة حيفة: ...© دليل عل 
أنهم ل يأكلواء ولأنهم في الأصل ملائكة؛ وهم لا يشر بونء ولا يأكلون, ولا ينامون» ولا 
يتزوجون. ولا يتغوطون. 

الوجه الثالث: الرد على إانكارهم خدمتها لهم. 
)١(‏ تفسير الطبري .)7١/١57(‏ 
(0) تفسير الطبرى .)17/5/١7(‏ 
(0) تفسير الطبري (11/ 0/1 


كك محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


وأما قوهم: إن عبارة القرآن تفيد أنهبا كانت مع الضيوف تخدمهم فعبارة القرآن: 
#وَأمأَنهقَأيمَة 4 فلعلها كانت قائمة من وراء الستر تستمع كلامهب!"). 

وإن كانت معهم تخدمهم فليس هذا عيبء فلا بد أنها كانت بحجابهاء ثم هي امرأة 
عجوز من القواعد, ثم إن إبراهيم لتكلا رجل مسن لا يستطيع أن يخدمهم بنفسه. وقد ورد 
حديث عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله يَكِهِ في عرسه. فكانت 
امرأته خادمهم يومئذ وهى العروسء قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله يَكه؟ أنقعت له 
تمرات من الليل في تورء فلم| أكل سقته إياه/'). 

وترجم له البخاري " باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس ". 

قال علاؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسهاء وفيه أنه لا بأس 
أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه» ويستخدمهن لهم. ويحتمل أن يكون هذا قبل 
نزول الحجاب. والله أعله!". 

قال ابن حجر: وف الحَديث جوَاز يَدْمَة الرَْة زَوْجِهَا وَمَنْيَدْعُوهُ وَلَا يحْقَى أن حل ذتَ 
عِنْد أن الِْبْنّة وَمْرَاعَاة مَا يجب عَلَيْهَامِنْ الست وَجوَاز إسْتِخْدَام الرّجُل إِمْرَأنهِ في مثْل َلك 
وَشْرْبِ مَا لا يُشْكر في الْوَِيمَة» وَفِه جَوَاز ينار كَبِير الْقَوْم في الْوَلِيمَة بِتَيْءِ دون مَنْ مع1؟). 

وقال أبو حيان: وكانت نساؤهم لا تحتجب كعادة الأعراب. ونازلة البوادي والصحرا. 
ول يكن التبرج مكرومّاء وكانت عجوراء وخدمة الضيفان تم يعد من مكارم الأخلاق7". 

الوجه الرابع: الرد على إنكارهم لصك امرأة إبراهيم وجهها. 

وأما قولهم: إن امرأته لم تقبل في صرة» ولم تصك وجههاء وأن هذا لا يليق وغير جائز. 


.)١ /17( تفسير الطبري‎ )١( 
.)50١5( (؟) أخرجه البخاري (0187-611/5)) مسلم‎ 
.)7/١/94( تفسير القرطبي‎ )9( 

(:) فتح الباري (4/ .)١5١‏ 

(0) البحر المحيط (5/ 57 ؟). 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام ةك 
فقد قال تعالى: « أت أمْرأئكُ في صَرََمَصَكَنتَ وَحْهها وكَاكَ حور عقي 450 أي: أقبلت على 
أهلهاء وذلك لأنها كانت في خدمتهمء #فى صَرََّ © أي: صيحة» )| جرت عادة النساء 
حيث يسمعن شيئًا من أحوالهحن يصحن صيحة معتادة لمن عند الاستحياء أو التعجب» 
ويحتمل أن يقال: تلك الصيحة كانت بقوها: #يَوَيْلَيَِ © تدل عليه الآية التي في سورة 
(هود: ”/ا) وصك الوجه أيضًا من عادتهن» واستبعدت ذلك لوصفين من اجتماعههم|: 

أحدهما: كبر السن. والثاني: العقم؛ لأنها كانت لا تلد في صغر سنهاء وعنفوان شبابهاء 
تضدرك يواست عدون ٠‏ 

ثم هي ليست بمعصومة. ثم إن الأمر في غاية العجب. 

وقال أيضًا أبو حيان: #مَصَكّتٌ وَبحَهَهَا * أي: لطمته» وكذلك كا يفعله من يرد عليه 
نو نتكهولة:و يجبي بنه» وهر قعل البساة إذا تعبخيق من انل ا 

وأما قولهم: إن القرآن لم يذكر عدد ضيوف إبراهيم. 

فنقول: وما الفاتدة من ذكر عدد الضيوف؟ هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخرء بل هذا 
تنطع» وعلينا أن نسكت عما سكت عنه القرآن. ولم يرد في السنة تحديد عددهمء خاصة 
عند عدم الفائدة. 

فالقرآن يقص علينا نبأ المرسلين للعبرة والعظة» وأما ما لا منفعة فيه فالقرآن منزه عن 
ذلك» ولكن القوم تعودوا من كتامهم ال 0 
أمثلة على ذلك: 

َعَالَ الرّت الإله للْحَيِّ: «لأنْكِ فَعَلْتٍِ هدًا مَلْعُوتَة أنْتِ مِنْ عبيع الْبَهَائْمِ وَمِنْ بيع 
وحُوشِ الي عَلَ بَطنِكِ تَسْعيْنَوثرَباَأكلينَ كُنَّ نام حبَاتِكِ. (التكوين /14). - 


.)5١5 -7١5 /78( تفسير الرازي‎ )١( 
(9)البيسن المحطط (ه/ 2 ؟):‎ 


رده كه محاسس الاسام وره شبهات اللثام 


(لوقا4١/9١):‏ وَقَالَ آخر: إن اشْتَرَيْتٌ حَمْسَة أَزْوَاجٍ بَقَرِ و مَاضٍ لأَمْتَحتهًا. 
أسْأَلَكَ أَنْ تُعْفِيتي. 

السمك المجاني: كَدْ تَذَكَرْنَا السّمَكَ الَّذِي كُنَا تأكلَهُ في ضر حجنا وَالْقنَاء وَالْبَطَّيحَ 
وَالْكَدَ ات ْمَل وَالُوم. (سفر العدددا 0/١‏ ). 

كلام غريب: دحل مَاء اللي هذا ف أَخْسَائَك لِوَرَم البَطْنِء وَلإِسْقَاطٍ الفخل: 


مس 0 


نتقول ار أة: آمينء اميق لاسر العزدة/ 98 

وف سفر(الرؤيا 1/5): وَسَمِعْتٌ صَوْنًا في وَسَطٍ الأَرْبَعَة الخَيَوَانَاتِ قَائلا: «كئية 
َمْح بدِيَار» وََلآَثْ تان شّعِير بدِيئار. وَأَمًا الزَّيْتْ وَاْحَمْرُ فَلاَتَضَْ هن 

وف (الوقيا 3:/117): وَرَأيت المرأة سكن مِنْ دم ميسن وَمنْ دم شهَدَاءِ يَسُوع. 





لال 0 يلاللاقا 


وفيها : 

١‏ - شبهات عن يعقوب و يوسف عليهه) السلام. 

؟- شبهة: أن يوسف هم بالفساد. 

- شبهة: يوسف الكيتلا استغاث بغير اللّه تعالى. 

4- شبهة: أن تعبير يوسف اك للرؤيالم يكن على الحقيقة» بدليل قوله تعالى: «إطنَ. 
© - شبهة: حول قول يوسف ك: «أَدْكُرَنٍ عند رَيَلَقََ #. 

5- شبهة: أن الشيطان أنسى يوسف 06ث: ذكر ربه كَبْكَ. 

/ا- شبهة: كيف يطلب يوسف 26 الولاية؟. 

4- شبهة: يوسف الا يزكي نفسه. 

4 - شبهة: حول عمل يوسف الكقتاة عند الكفار. 

- شبهة: حول إيواء يوسف أبويه قبل الدخولء وقوله: إن سَآء أله # بعد 
5- شبهة: حول السجود للآدمي. 


0« محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


-١‏ شبهات عن يعقوب ويوسف عليهما السلام. 

الشبهة الأولى: كيف يفضل يعقوب 2:: بعض أولاده على بعض؛ 

والرد عليها كما يلي: 

-١‏ أن يعقوب اكت ما فضله| (يوسف وأخوه) على سائر الأولاد إلا في المحبة: 
والمحبة ليست في وسع البشر فكان معذورًا. 

- أن أمهما ماتت وهما صغار. 

”-كان يعقوب الكل يرى فيه من آثار الرشد والنجابة مالم يجد في سائر الأولاد. 

؛-لعل يوسف اكتل وإن كان صغيرًا إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع الخدمة أشرف وأعلى 
بها كان يصدر عن سائر الأولاد. 

فهذه المسألة كانت اجتهادية وكانت مخلوطة بميل النفسء وموجبات الفطرة» فلا يلزء 
من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في عرضه("). 

فحب يعقوب اكتثة ليوسف وأخيه لصغرهما وموت أمهماء وهذا من حب الصغير هي 
فطرة البشرء وقد قيل لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يكرء 
والغائب حتى يقدم والمريض حتى يبرأ. (") 

4- واعلم - هداك الله -: إن دعواهم أن يوسف الكتكا وأخاه أحبّ إلى يعقوب الئنة 
منهم يجوز أن تكون دعوى باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شْدَةٌ الغيرة من أفضليّة يوسف 
التتلة وأخيه عليهم في الكالات. وربّا سمعوا ثناء أبيهم على يوسف الل وأخيه في أعمال 
تصدر منهماء أو شاهدوه يأخذ بإشارتهاء أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أمّهماء 
فتوهموا من ذلك أَنْه أشدّ حبًا إيَاهما منهم توهمًا باطلًا. ويجوز أن تكون دعواهم مطابقة 
للواقع وتكون زيادة محبته إِيَاهما أمرّا لا يملك صرفه عن نفسه لأنّه وجدانء ولكثه لم يكن 
يؤثرهما عليهم في المعاملات»؛ والأمور الظاهريّة» ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبّة أبيهم 
)١(‏ التفسير الكبير /١(‏ 47). 

(؟) الخرن الو زعا م 
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اهما من التوسّمء والقرائن» لا من تفضيلهه] في المعاملة فلا يكون يعقوب اليا مؤاخدًا 
لات سر 

وجملة # وحن ع2 عُضصْبَةٌ 4 في موضع الحال من 8 حب * أي: ونحن أكثر عددّاء 
المي ا سل 
أشدّ من رجاته منهما بناءَ على ما هو الشائع عند عامّة أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة. 
فظنوا مدارك يعقوب اكتتا مساوية لمدارك الدّهماء» والعقولٌ قلما تدرك مراقي ما فوقهاء 
وم يعلموا أنَّ ما ينظر إليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره مَن دونهم' أ 

وقارن بين أدب يوسف وهو يقص على أبيه الرؤيا وهو يقول: #إيكتأبتِ 4» وبين قولهم 
عن أبيهم: #إِنَّ أبَانا لتى صََكَلٍ من © لتعلم الفرق الذي من أجله أحب يعقوب كيلا 
يوسف اقل أكثر منهم فلم يكن تفضيله إياه عن هوى نفسء أو إعجاب ببيئة» وجمال 
ظاهرء أو تفضيل زوجة على زوجة أخرى بتفضيل أولادهاء فإن نبي الله منزه عن ذلك. 
إنا كان تفضيله ليوسف - إن كان حدث التفضيل لما رأى من صفات النجابة» وحسن 
الأدبء وكمال العقلء وعلامات الاجتباء» والاصطفاءء ودلائل التفضيل الإلهي. 
والإعداد لوراثة النبوة. 

ولا شك أن المؤمن يحب في الله من يراه أكثر طاعة» وموافقته لدين الله الذي يحبه 
ويرضاه سبحانه لعباده» والأب الذي يفضل في المحبة ابنه المطيع على ابنه العاصي ليس 
بظالمء ولا معتدِء وإنما إنها الجور الذي حذر منه النبي تك هو في العطية الدنيوية» فلا يجوز 
تفضيل بعض الأولاد فيها على بعض بغير سبب كمرض» أو أمانة» أو فقرء أو حاجة 
وسمى النبي يَلِةِ تفضيل بعض الولد في العطية جورّاء فقال للبشير والد النعمان بن بشير 





لل التحرير والتنوير (/ا/ 7770). 
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لا أراد أن يخصه بهبة: "لا تشهدني على جور»(), وقال وَل «اعدلوا بين أولادكه"7", 
وظاهر هذه الأحاديث وجوب العدل بين الأولاد والتسوية بينهم في العطية. 

والمقصود أن التفضيل في المحبة بناءً على الصفات والأخلاق ليس من التفضيل المنهي 
عنه لذلك لم يكن يعقوب اليلكا مخطنًاء ولا مالفا للأولل في شدة محبته ليوسف اكلا وأخيه 

بقية أبنائه("), 

الشبهة الثانية: كيف يفعل إخوة يوسف هذا الكذب والحسد وتضييع الأخ. وكل 
هذا يقدح في عصمتهم ونبوتهم. فكيف يليق هذا بهم وهم أنبياء؟ 

والرد عليها كم يلي: 

21 الآمر ا دكرييه إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت 
حصول النبوة» وأما قبلها فذلك غير واجب. والله أعلم. 

١‏ - وقيل إنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين. 

- وقيل أن هذا الفعل من باب الصغائ (©). 

- أين الدليل على أنهم أنبياء؟ اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف اتتلا. 
وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلكء. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد 
ذلك؛ وني هذا نظر. ويحتاج مُدَّعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوّى قوله تعالى: 8 فووا 
ءامسا الله ه وما أَنَزِلَ إل لِيَنا وَمَآ نل إل رهم وَإِسَْعِيلَ وَإِسَحىّ وَيَعْعُوب وَالْذَسْبَاطٍ * (البقرة: 
7» وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباط» ى) يقال للعرب: 
قبائل» وللعجم: شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل؛ 
فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ول يقم 


)01( أخرجه البخاري :)7556٠0(‏ ومسلم (17770). 
(0) أخرجه البخاري :)١0/1/(‏ ومسلم (1777). 
(©) تأملات في سورة يوسف (ص: هلا "). 
(5) تفسير الرازي (9/ 7). 
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دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم, والله أعلم!'". 

واعلم أنهم كانوا مؤمنين بنبوة أبيهم» مقرين بكونه رسولًا حمًا من عند الله تعالى» إلا 
أخبم لعلهم جوزوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا خصوصة بمجرد 
الاجتهاد. ثم إن اجتهادهم أدى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهادء وذلك لأنهم كانوا 
يقولون: هما صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمون عليهما في السن» والعقلء 
والكفاية» والمتفعة» وكثرة الخدمة» والقيام بالمهمات» وإصراره على تقديم يوسف علينا 
يخالف هذا الدليل2'7. 

الشبهة الثالثة: كين يصن أولاد يعقوب 22 أباهم بالضلال المبين في القرآن! 

والرد عليها كما يلي: 

الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم - عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام- في هذه الآية الكريمة إن) هو الذهاب عن علم حقيقة حقيقة الأمر ى) ينبغي. 

ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وني كلام العربء فمنه مبذا المعنى قوله 
تعالى عنهم مخاطبين أباهم: 9 وَالوَي نك لَيَى صَكيك القسرير (50)* (نوسف:هة) 
وقوله تعالى في نبينا بَكِِ: # وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَئ '(15* (الضحى: 7) أي: لست عائًا 58 
العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي. فهداك إليهاء وعلمكها بها أوحي إليك من هذا القرآن 
العظيم» ومنه مهذا المعنى قول الشاعر: 

وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تبيم 
يعني: أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا وهو لا يبغي بها بدلا. 
وم يرد أولاد يعقوب الضلال في الدين» إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارّاء وإنما مرادهم 


.)71/7 /54( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)59/ /8( التفسير الكبير‎ )١( 
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أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته اللائقة به» حيث آثر 
اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر نفعًا له» وأقدر على القيام بشؤونه» وتدبير أموره. 

واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: أحدهما: الضلال في الدين» أي: 
الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» وهذا أشهر 
معانيه في القرآن» ومنه بهذا المعنى: ## عَيْرِ الْمَمْسُوبٍِ عَيَْهِدْ وكا الكايِنَ 4 (الفاتحة: 0197), 
وقوله: #وَلِْقَدْ صَلَ مبِلَهُمْ أكثر الْأَوَلينَ 405 (الصافات: »)07١‏ وقوله: 9 وَلِمَرَ أصَّلَّ 
منكثر بلا كرا آَم كَكُوبوأَعْقَُوكَ (4)2 (يس: 17) إلى غير ذلك من الآيات. 

الثاني: إطلاق الضلال بمعنى الملاك والغيبة من قول العرب: ضل السمن في الطعام» 
إذا غاب فيه وهلك فيه. ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالا؛ لأنه تغيب في الأرض 
يؤول على استهلاك عظام الميت فيهاء لأنها تصير رميًا وتمتزج بالأرضء ومنه بهذا المعنى 
قوله تعالى: # وَقَالْوَا لَودَا صَللَمَا فى الأرّض * (السجدة: .)٠١‏ 

ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: ## وَصََلٌَّعَنْيُم نَاكانُوأ يفون (الأعراف: 
07) أي: غاب واضمحل. 

ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 

فاب مضلوه بعين جلية 2 وغودر بالجولان حزم ونائل 

فقوله: (مضلوه) يعني: دافنيه» وقوله: (بعين جلية) أي: بخبر يقين. والجولان: جبل 
دفن عنده المذكور. 

ومن الضلال بمعنى: الغيبة والاضمحلال قول الأخطل: 

كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأ به فضل ضلالا 

وقول الآخر: 

ألم تسأل فتخبرك الديار عن ال حي المضلل أين سار(" 


.)0 5 :07 /”( أضواء البيان‎ )١( 
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فهذه الأنواع من الضلال أخف من الضلال الذي يكون في أصول الدين عمداء ولا 
عن تأويل» وذلك كا في قوله تعالى: #وَوَبلُ لِلكفربت مِنّ عَدَابٍِ سَدِيدٍ ل الزين 


- م سس ل ص للد سر ١‏ سر سل صرح يد و له 


شور الخيزه الديا عل اللشرة يدوت عَن سَيلٍ 3 يي وليك في 


_ -« كَِ 0 ء سه ال ه 90 2 َِ 5-5 ص 1 ار م‎ 5 ٠ 
فيهم ا من أنفي يتلو عَلَيهِمَ ءَاينيِهء وَرَحَكيمْ وَيعَلْمَهُم الكتب وَالْحِحكمة‎ 
سس جره رسال‎ 


وَإِنَكَانوَأ صن قَبَلُ لَتى صَكَلٍ مين (4)59 (آل عمران: 115 )»2 وقوله تعالى: 9# الوا بل قد 

آنا َي فُكَذَّبنا وفنا ما مْرَلَ لله ين شَئْءٍ َىَء إِنْ ثم لاف صَكَلمرٍ 48 (الملك: 94). 

فهذا النوع من الضلال هو ضلال الكفر العمدي الذي ليس شيء أكبر منه وعلامته: 
أن يوصف بوصف بعيده أو كبير» أو مبين» وما يشبه ذلك ما يشير إلى عظمه في باب 
الكفر» وإنما وصف أبناء يعقوب اكئقة ضلال أبيهم بأنه مبين تشددًا في البذاءة وغلوا في 
السفاهة على جناب والدهم (145") 

والخلاصة: أن مقصد أولاد يعقوب 22 بالضلال أمور. 

١‏ - أن يعقوب اطيثة: لفي خطأ من رأيه. وأخطئ مسلك الصّوابء وإنَّا: أراد وأخطأ 
التدبير للعيش لا الخطأ في الدين والاعتقاد» والتخطئة في أحوال الذنيا لا تنافي الاعتراف 
للمخطيع بالنبوءة. 

؟ - أن يعقوب اين عل لفي شقاء. 

- لفي ضلال عن طريق الصواب الذي يقتضي تعديل المحبة بيننا لأن نفعنا له أعم! "ا 

ا عليه لا وصمًا على 
للقت اناي ع اعند التفيت . 

(1) تفسير سوزة نؤمفت 71/5/10 


(5) زاد المسير (5/ 187 »2» التحرير والتنوير (1/ 77*5). 
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وقولهم: كيف يصف أولاد يعقوب إياه بالضلال؟ 

ولم ينظر أصحاب الكتاب المقدس في كتاءهم» وما فيه من صفات للأنبياء بل للرب. 

وفي سفر الملوك الأول أن إيليا (إلياس) النبي خاطب الله. 

يقول السفر (وَصَرَحَّ إلى الرَّبّ وَقَالَ: «أينَا الكَثُّ إهي. أأيْضًا 1 الأَرْمَلَةِ التي أَنَا 
عِنْدَهَا قد أَسَأتَ بِمَائَيِكَ ابتّهَا؟ » (الملوك الأول ١‏ 7 )2 

با لوا يا سيل 
هذًا الشَّعْبِ؟ خَادًا أَرَمَلكق؟ "فَإِنَهُ مُنْذٌ حَخَلْتٌ إل فِرْعَوْنَ لأنَكَلَّمَ ب باشيلك» أشاء 
الشّب. وََنْتَ لَتخْلْضِ َمْبَكَ1. 

لش ]شيا (137/7) أن إشعياء النبي خاطب الله قائلًا: لَاذَا أَصْكَلْتنَا يارب عَنْ 
طَدقِكٌ قَسَيْتَ َسَيْتَ قُلُوبَنَا عَنْ تحَاقَِكَ؟ ازجغ مِنْ أَجْلٍ عَبِيدِكَ أَسْبَاط مِيرَائِكَ. 

ونحن نسأل إذا كان الأنبياء بهذه الوقاحة وهم حملة كلمة الله الحادية فىاذا بقي للفساق والسفهاء؟ 

بل وفي كتابكم المقدس وصف الأنبياء بالزنى وأما هذا هو عين الضلال أم هذا عبادة 
عندكم فإن كان ذلك فا الفرق بينكم وبين من ليس لهم كتاب؟ وهذه بعض النقاط من 
كتابكم عن الأنبياء. 

نبي الله حزقيال يشجع النساء على الزنى والفجور (حزقيال /١5‏ ا": 5 *) 

نبي الله رأوبين يزني بزوجة أبيه بلهة (تكوين 8 "”/ 277 59/ ": 1) 

شمشون يذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها (قضاة )١/١5‏ لوط 
يسكر ويزني بابنتيه (تكوين /١9‏ 1:70 738). 

الشبهة الرابعة: كيف ترك يوسف 232 الاستثناء؟ 

فإن الأحسن أن يقول: بو ااا ول 

أن يضَآءَ أَسَّهُ 4 (الكهف: 4-77 .)١‏ 


ص ن 
ا 7 جع ال سأ اس 
دا أ .- 
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ِسَأَىَءَإِقٍ فَاعِلّ دلت عدا (50) | إل أن ١‏ 
والرد عليها كما يلي: 
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أولا: لعل السبب فيه أنه لو ذكر هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه إن) ذكره لعلمه بأنه 
لأقدرةله عل ضيظ هذه للعلحة عا يسن يلاد هذا العضى ترك الايضناء!”. 

فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كانء إنما قلنا: إن ذلك التصرف كان واجبًا عليه لوجوه: 

الآزل أنهاكاة رسر لا سحتام آله قغان إل لقم وال سول عب عليه رضابة مضالت 
الآأمة بقدر الإمكان. 

والثاني : وهو أنه الي علم بالوحي أنه سيحصل القحطء. والضيق الشديد الذي ربا 
أفضى إلى هلاك الخلق العظيم» فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك» ويأتي بطريق لأجله يقل 


والثالث: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين» ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن 
في العقول. 


وإذا ثبت هذا فنقول: إنه لكا كان مكلمًا برعاية مصالح الخلق من هذه الوجوه. وما 
كان يمكنه رعايتها إلا هذا الطريق» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجبء فكان هذا 
الطلويق :و العا عليه و ماكاق وا ةاتينقطت الأميفلة بالكل . 


.)7 57 /5( التفسير الكبير (57/9)» واللباب‎ )١( 
(؟) اللباب (47/5؟).‎ 


؟"- شبهة: أن يوسف هم بالفساد. 

نص الشبهة: 

جاء في سورة يوسف :)١5(‏ # وَلْفَدَ هَمَتَ بِوْ- وَهَمَّ يبا أي: قصدت مخالطته وقصد 
مخالطتهاء الهم بالشيء قصده والعزم عليه ومنه الام وهو الذي إذا قصد شيئًا أمضاه. 
وهذا القول يناقض التاريخ المقدس الذي يقول: إنها لما طلبت إليه الشر استنكر طلبها 
وقال: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطى إلى الله؟ (ولما أمسكت بثوبه تركه معها 
وهرب) (تكوين 79: 4)؟ 

والرد على هذه الفرية من وجوه: 

الوجه الأول: منزلة يوسف في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: معنى: (هَمَّ ببا). 

الوجه الثّالت: الآدلة على براءة يوسف اكفيلة. 

الوجه الرابع: مقارنة بين القصة في التوراة والقرآن. 


وليف التنفصيل 
الوجه الأول: فضل ني الله يوسف 22 من القرآن والسلة. 
فصل يوسف 22 في القران والسنة: 


أونًا: في القرآن الكريم: 

فقد أنزل الله كَبْكَ في شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن العظيم لِيُتَدَبَرَ ما فيها من 
الحكم والمواعظ والآداب والآمر الحكيم؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن 
الرحيم: «الر َك ايت الكني الْمِينٍ (ر2) إنَا أله هركن عَرَبيًا ملح تعْقِلُورت (0) 
عن كس عاتك لخد المس يا انكنا دك هذا لكان ران حك يت من ناوه ليد 


التنزيت 0 كال وش ب ابوس 19 07 


.)5١١ /١( قصص الأنبياء لابن كثير‎ )١( 
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ثانيًا: في السنة النبوية: 

١-فعن‏ ابن عمر #: عن النبي كَِةٍ أنه قال: "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام" 

؟- عن أبي هريرة ه: أن رسول الله يكِةِ قال: "نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: 
ورت رن كَبِفَ مح الوق َل أولموَينَ َال بك وَكن طمن قِى 4 (البقرة: .)11١‏ 
ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبث في السجن طول ما لبث يوسف 
لأجبت الاي 01 

ففي هذا الحديث يبين النبي يَكِةِ طول صبر يوسف اكلتكة. وأنه لو كان مكانه ودعي إلى 
الخروج من السجن لأجاب على الفورء ولا شك أنه قاله تواضعا كَك. 

- وفي رحلة المعراج قال يَكلِ: "ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل. فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد يَكلِ. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لناء فإذا أنا ببوسف اكتاة» و إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعالي بخير"!"". 

الوجه الثاني: معاني قوله تعالى: #وهمّ يبا4: 

المعنى الأول: أن يوسف اكتكلا لم يقع منه هم البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» ى) 
تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله» وكأن معنى الآية الكريمة: لولا أن رأى برهان ربه 
هم بباء فكان موجدًا لهم على انتفاء رؤية البرهان, لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم . 

وهذا المعنى مبني على قاعدة نحوية وهي: أن جواب (لولا) في الآية الكريمة محذوف 
يدل عليه ما قبله ىا يقول جمهور البصريين في قول العرب: (أنت ظالم إن فعلت) 
فيقررونه (إن فعلت فأنت ظالم) ولا يدل قوله: (أنت ظالم) على ثبوت الظلم» بل هو مثبت 
عام تقزيو وعدوة التعال “و نالك عن ٠‏ 


.)١165١1( ومسلم‎ ,)7١97( أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١77( (؟) أخرجه البخاري (707"5)» ومسلم‎ 
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ولهذه القاعدة نظائر في القرآن الكريم كقوله تعالى: #فَعَليُهِ توكو إِنَكُم تُسَلِمِينَ * أي : 
إن كنتتم مسلمين فتوكلوا عليه» وكقوله تعالى: # قل صَاثوأ ان كُمْمٌّ صصد د قت 
أي: إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم 3 

المعنى الثاني: أن معنى: وهم يا» المقصود به خطرات النفس فالهم: اسم جنس 
تحته نوعان؛ ى| قال الإمام أحمد: (الهم) همان: هم خطراتء وهم إصرارء وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي وله قال: "إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» وإذا تركها لله كتبت له 
حسنة» وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب 
حسنة ولا تكتب عليه سيئة". ويوسف اكَتتلا هم هما تركه لله وكذلك صرف الله عنه 
السوء والفحشاء لإخلاصه. وذلك إن يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم وعارضه 
الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله» فيوسف اكه لم يصدر منه إلا حسنة 
يثاب عليهاء وقال تعالى: « رك الح 
2 و مبصِرون (0741). 

وهذا مثل الصائم الذي يميل بطبعه إلى الماء البارد مع أن تقواه تمنعه من الشراب وهو صائم. . 
او وا 0 30 
هَمّت طَأَيْفَنَانِ منحكم أن تَفْسَلاوَأسَّهُوَليّهبَا * لأن قوله: : #وألَه وَليٌّهُمَا ك يدل على أن ذلك الهم 
ليس معصية؛ لأن اتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية(/. 

والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا يشتهيه: 
(هذا ما همني)» ويقول فيا يحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف هم امرأة العزيز؛ 


د مره م 80 ىم 


أَنَعْوَأ | ذا مَسَّهُمْ طيفٌ من ألشّيْطان تَدَكروأ مَإِذا 


.)7١7 /9( البحر المحيط لأبي حيان (60/ 27945 7946)» تفسير القاسمي‎ )١( 

(؟) أضواء البيان للشنقيطي (7/ “207)» وانظر أيضًا المحرر الوجيز لابن عطية (/ 780). 
() مجموع فتاوى ابن تيمية /١١(‏ 03795 /791). 

(5) أضواء البيان للشنقيطي (7/ 07). 
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فإنه هَمٌّ عزم وتصميمء بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنهاء ولم يمنعها من 
الوقوع فيا لا ينبغي إلا عجزها عنه: ومثل هذا التصميم على المعصية معصية يؤاخذ بها 
صاحبّها؛ بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه يَلِةِ من حديث أبي بكرة: "إذا. التقى 
المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل» ف! بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه". فصرح النبي كَل بآن تصميم عزمه على 
كل صائحيه معطي أذخلة الل سبيها النا 1 ظ 

المعنى الثالت: أن المراد بقوله: وهم يبَا» أي: هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك 
القبيح؛ لآن الهم هو القصدء فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليق به. 
فاللائق بالمرأة القصد إلى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع» ثم إنها أيضًا همت أن تبطش به إذ 
عصى أمرها وخالف مرادها وهي سيدته وهو عبدهاء وقد استذلت له بدعوته إلى نفسها 
بعد أن احتالت عليه بمراودته عن نفسه وكان الهم منه امتنع عنها واستكبر على أمرها 
معترًا عليها بالديانة والآمانة والترفع عن الخيانة وحفظ شرف سيده وهو سيدها. . . . 


مم 


وهم بها لدفع صيالها عنه وقهرها بالبعد عا أرادته ملَوْلَا أن را برْهنَ رَيء © أي: ولكنه 
رأى من ربه في سريرة نفسه ما جعله يمتنع من مصاولتها واللجوء إلى الفرار منها!'". فإن 
قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله تعالى: ##لَوْلا أن را برهن ري 4 فائدة؟ 

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد» وبيانه من وجهين: 

الأول انه مسيعانه واتمال أَعْلَمَ يوسف أنه لو هَمّ بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر 
الحاضرين بقتله» فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضربها أولى صونًا للنفس عن الهلاك. 


)١(‏ أضواء البيان ("/ 07)» وانظر أيضًا زاد الميسر لابن الجوزي (5/ 5 »2323١‏ والتفسير الكبير للرازي 
.)١119/14(‏ 
(؟) تفسير الرازي »)١١8/١14(‏ وانظر أيضًا تفسير المنار :7171//١57(‏ 77/4) ومن (780: 7587)) تفسير 


المراغي »)2١1770 /١7(‏ والبرهان في علم القرآن للزركشي (”/ 5 .)١8‏ 
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الثاني: أنه الكتتلا لو اشتغل بدفعها عن نفسه فرب| تعلقت به» فكان تمزيق ثوبه من قدام. 
وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو 
الخائن» ولو كان ثوبه ممزق من الخلف لكانت المرأة هي الخائنة» فالله تعالى أعلمه بهذا 
المعنى» فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاربًا عنها» حتى صارت شهادة 
الناه دش حة عل و الءتددهن عضي . 

المعنى الرابع: أن يكون معنى: # وهم يبا» أي: اشتهاهاء وهذا مستعمل في اللغة 
الشائعة» يقول القائل فيا لا يشتهيه: ما همني هذاء وفيما يشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي» 
فسمى الله تعالى شهوة يوسف اكتتك: همًا. إذن فمعنى الآية الكريمة: ولقد اشتهته واشتهاها 
لولآ اذتراق برهان ريه لناخل ذلك العمل :فق المحوولةا 

والشاهد على صحة هذا التأويل قيامٌ الدلالة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
لا يعزمون على الفواحشء» وهذا مثل قوله تعالى: ## إِنَّأَلَهَ وم1 مَكِحَكَبَهُ. يصَلُونَ عل أل 4 
والصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفارء ومن الآدميين: الدعاء» وقوله تعالى: 

سهد َه أتَهُلَاإلَهَِلَاهْوٌ وَالْمََهَكَةُ 4 فالشهادة من الله تعالى إخبار وبيان» ومنهم إقرار". 

المعنى الخامس: وإما أن يكون معنى: الهم أنه هم بالإيقاع بها وضربها كم! قال تعالىى: 

هَيَِتَ كل أمَمِ ُو لِيَآْخْدُوهُ. . . * وكا يقول القائل: لقد هممت بك. لكنه الئل 
امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه استغنى به عن ضربهاء وعلم أن الفرار أجدى عليه 
وأظهر لبراءته على مظهر بعد ذلك من حكم الشاهد بقد القميص /"). 


.)١١8/18( تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للرازي .)١١91١/87/١14(‏ تفسير الماوردي (7/ 5 7). 

(©) الفروق اللغوية (/50)» أحكام القرآن للجصاص (7/ .)17٠١‏ 

(5») الفصل في الملل والحواء والنحل لابن حزم (54/ :2٠١‏ وهو مذهب ابن الأنباري» وانظر: زاد المسير لابن 
الحوزي .)5١57/5(‏ 
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. المعنى السادس: !' أن معنى: لوهم يبَا4 إهم بها ما نقل عن ابن عباس وهو ما 
قاله الطبري: [حدثنا أبو كريب وسفيان بن وكيع وسهل بن موسى الرازي قالوا: ثنا ابن 
عيينة» عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن أبي مليكة] عن ابن عباس أنه سّئل عن هم يوسف 
ما بلغ؟ قال: حل الهميان» وجلس منها مجلس الخاتن/"". 

وكذا نْقِلَ نفسٌ المعنى عن تلاميذ ابن عباس: مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» 
والقاسم بن أبي بزة بأسانيد صحيحة أو حسنة عنهم' '': (فكان همه من جنس همهاء فلولا 
أن الله تعالى عصمه لفعلء وإلى هذا المعنى ذهب الحسن وغيره. . . ). 

وقال ابن قتيبة: لا يجوز في اللغة: هممت بفلان» وهم بي» وأنت تريد اختلاف 
الهمين. . . قالوا: ورجوعه عم هم به من ذلك خوفا من الله تعالى يمحو عنه سيء الهم. 
ويوجب له علو المنزلة» ويدل على هذا الحديث الصحيح عن رسول الله يكلِِ: "أن ثلاثة 
خرجوا فلجئوا إلى غار» فانطبق عليهم صخرة» فقالوا: ليذكر كل واحد منكم أفضل 
عمله» فقال أحدهم: اللهم» إنك تعلم أنه كانت لي ابئة عم فراودتها عن نفسها فأبت إلا 
بائة دينار» فل) أتيتها مباء وجلست منها مجلس الرجل من المرأة» أرعدت» وقالت: إن هذا 
العمل ما عملته قط» فقمت عنها وأعطيتها المائة الدينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عناء فزال ثلث الحجر"7". وقد رَدَّ على هذا القول أئمة العلماء 
المحققين وضعفوه وإليك أقوالهم: 

قال ابن تيهية: وأما ما ينقل من أنه حل سراويله. وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضًا على يديه» وأمثال ذلكء» فكله ما لم يخبر الله به ولا رسوله 
لل وما لم يكن كذلك فإن) هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبًا على 
)01 هذا المعنى غير صحيح, وإنا ذكرناه لبيان بطلانه ى] هومبين في أعلاه. 
(1) إسناده صحيح. تفسير الطبري /١7(‏ 187). 


022 وانظر تفسير الطبري (؟١/‏ 21/87 .)١185‏ 
(5) زاد المسير لابن الجوزي (5/ 5-7٠7‏ ١؟).‏ 
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الأنبياء وقدحًا فيهم؛ وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله. لم ينقل من ذلك أحدٌّ عن 
نبينا تله حرقًا واحدًا('). 

وقال ابن حزم: وقال بعض المتأخرين: إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة» ومعاذ الله 
أن يظن هذا برجل من صا حي المسلمين أو مستوريهم! فكيف برسول الله يَكِ؟ فإن قيل: 
إن هذا قد روي عن ابن عباس 5ه من طرق جيدة الإسناد؟ قلنا: نعم» ولا حجة في قول 
أحد إلا فيها صح عن رسول الله يك فقط. والوهم في تلك الرواية إنما هي بلا شك عمن 
دون ابن عباسء أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك؛ إذ إن أخذه عمن لا يدري من هو ولا 
شك في أنه شيء سمعه فذكره لأنه 5ه لم يحضر ذلك. ولا ذكره عن رسول الله يلل ومحال 
أن يقطع ابن عباس با لا علم له بهل". 

وقال الشنقيطي: وهذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين: 

- قسم لم يثبت نقله عنه بسند صحيحء وهذا لا إشكال في سقوطه. 

- وقسم ثبت عن بعض من ذكرء ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك. 

فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين أنه إنها تلقاه عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال 
للرأي فيه؛ ولم يُرفع منه قليلٌ ولا كثيرٌ إليه يكل ومبذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول 
في نبي الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية» يريد أن يزني بهاء اعتمادًا على مثل 
هذه الروايات» مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب كقصة الكف 
التي خرجت له أربع مرات». وفي ثلاث منهن لا يبالي بها؛ لأن ذلك على فرض صحته فيه 
أكبر زاجر لعوام الفساق فا ظنك بخيار الأنبياء! (). 

وقال ابن الجوزي: ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حل السراويل وقعد منها مقعد 


.)791/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.2٠١ /5( الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )0( 
.)50 /7( أضواء البيان للشنقيطي‎ )©( 
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١ 3‏ 
الرجل» فإنه وكام دلول عل العرم والاسياء معصومون من الغزم عل الزن" . 
وقال ابن عطية: ولا يصح عليه شيء ما ذكر من حل تكة ونحو ذلك؛ لأن العصمة 
0 
مع النبوة" '. 
وقال القاسمي: هذا وقد ألصق هنا بعض المفسرين الولعين بسرد الروايات ما تلقفوه 
من أهل الكتاب ومن المتصولحين من تلك الأقاصيص المختلفة على يوسف اقفتا في همه 
ع الرعوه 4 2( 
التي أنزه تاليفي عن نقلها بردها. . . : 
وقال ابن كثير: وأكثر أقوال المفسرين ها هنا مُتَلَقَى من كتب أهل الكتاب 


فالإعراض عنه أولى بناء والذي يجب أن يعتقد أن الله تعالى عصمه. وبرأه ونزهه عن 


عع 


0 


الفاحشة» وحماه عنهاء وصائه منها؛ ولحذا قال تعالى: # صحَكدَلِكَ لتصرف عنه السو 
وَالسَحْمَآهَ تمن عبَاوكا الشخلصِيت 1# ."١‏ 

وقال أبو السعود: دشر هه اكتكة بأنهاكتتة حل الَْمَيان وجلس مجلس الختان. . . . 
وقلة.رؤكة للبرهان يانه سمع :ضوثاء إياك وإياها فلم يكارت .. . » وقيل: إِنْ كلّ ذلك 
إلا خرافاتٌ وأباطيلٌ تمَجّها الآذانُ» وتردّها العقول والأذهان» ويل لمن لاكها ولمقها أو 
يها وهندقيا"” 

الوجه الثالت: الأدلة على براءة يوسف اكدلة. 


موه 12 م عرسم يي سس سل فر 


عت رم 0 2 0 مر ل عر ب ريا 
الدليل الأول: #9 وَمَآ أبركُ تضبى إِنَّ ألنَفْس لَأْمَارَة َِلسوء إ لاما رجم رق إن رق غمور 


نحم 2 * (يوسف: 07) فمن كلام امرأة العزيز ىا يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا 


.)5١ 5 /5( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

)7١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /٠(‏ 5 7) بتصرف. 
(9) تفسير القاسمي (9/ .)7١5‏ 

(5:) قصص الأنبياء لابن كثير (قصة يوسف (46نة) . 


)2 تفسير أبي السعود (17//5 27 2755 وانظر إلى ببحث: "'الاسرائيليات" من هذه الموسوعة. 
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1 11 د سبا يبه 


يرتاب فيها من تدبر القرآن» حيث قال تعالى: # وَقَالَ لِك أتوفِيوء فلم جَآ ألرَسُولُ مَالَ 
في إن تبك قز نال لقتو ال ملف تن رق اك علي (2) قَالَمَا حكن 


د لدي سكن شويه قري كن رما لما اكه من سو الت مرت الْعزِيرٍ لعن 


#7 0 


تخ الح نارود تعن نط5 إِنَدْلمِنَالصدوِيت )َكَعَم أنِ لم أَحَْهُ يلمي وأنَأَه لا 
وى ميد ينين (5) ©# وما أبرَيخُ تفسى إِنَّ آلنفْسَ كَمَارَةا الت إِلَامَا رَحِمَ رق إن رق حَفُورٌ 
نحم 409 (يوسف: .)67:6٠‏ 

فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع 
كلؤقة ولا راف ولكن لما ظهرت براءته في غيبته | قالت امرأة العزيز: #وَلِكَلِحَكم أن لم أَحنْهُ 
عيب وأن الله لا مبرى هد ينين 400 أي: لم أخنه في حال مغيبه عني» وإن كنت في حال 
شهوده راودته فحينئذ: لإووَالَ املك نون أسَسَِِصْمنفيى قلَمَا كمه َال نك الوم لديا مَكين 
مين 150 وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا كلام يوسف. ومنهم من لم يذكر إلا هذا 
القول. وهو قول في غاية الفساد. ولا دليل عليه» بل الأدلة تدل على نقيضه("). 

الدليل الثاني: وكذلك قوله تعالى عنه أنه قال: :9و 0 عن أي د 
َك ين له 27 تَأَسْتَجَابَ لَهَيُ صر عَهكيدَهْنَ ده وَالتَِيْالعِيمٌ (:4)2 فصح عنه 
ل 

الدليل الثالت: أن الله تعالى لم يذكر عنه ذنبّاء فلم 8 ما يتاي الذتب) مد 
الاستغفار, بل إن من الباطل الممتنع أن يظن ظَانٌ أن يوسف اكنئاة هم بالزنا وهو يسمع 


قول الله تعالى: لس 0 إن من يا لْمخْلوصِينت * 


.)798/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١ /5( (؟) الفصل لابن حزم‎ 
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المبود ولو قال إثلا لسن سيوع لعا الاعات» إذَانهو سوء تققد ضر بغنها الم يد" . 

الدليل الرابع: شهادة الجميع له ببراءقه: شهد بذلك رب العالمين 5بْ» وشهد يوسف 
اكنك. وتلك المرأة» وزوجهاء والنسوة» والشهود. وإبليس اللعين؛ أقروا ببراءة يوسف من 
التصلةه نايس الضساء توف فق هد الباق" 

- أما بيان أن يوسف اتيك ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله اككدا: #وهى رُودتني عن 

َسى #» وقوله اتاة: #رَب آَلسَجَنٌ أحبٌ ِل مِمَا يدوت إِليَهِ 4. 

- أما بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلأنها قالت للنسوة: # وَلْقَدَ رَوَدَنْه عن تَمْسهء 
لح ل سه سا رار ص سال م عم 040 0 
ََسْتَعصَم 4 وأيضًا قالت: # الْكَنّ حصحخص الحقّ نأ و ود ته عن َفْسِدء وَإِنَّهه لَمنَ الصَددقِيتَ # 
(يوسف: .)6١‏ 

- وأما بيان أن زوج المرأة أقرّ بذلك فهو قوله: 9إِنّمْمِن كيد إن يدن عظيم 0 
بحُت أعَرط عَدْهَدَأوََسْتَفِْع لِك 4. 

- وأما الشهود فقوله تعالى: وت سهد شَاهِدٌ مَنْأَهْلِها! ن كانت لبشه د عن 6 
فصَدَكَتَ وَهْرَ مِنَالْكدبين #4 الكيات7" 


2# سر م2 


- وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: «صكدَلِكَ صرف عَنْهُ السو وَالْمَحَمَاء نه من 


بر 
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عِبَاوِنا أَلْحُخْلَصِيَ * فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات: 


أولها: قوله: م#لِنَصَرِف عَنّه لسو * واللام للتأكيد والمبالغة. 


)١(‏ مجموع فتاوى بن تيمية »)7947/٠١(‏ وانظر الفصل لابن حزم »)١١/5(‏ والتفسير الكبير للرازي 

»)١15116/14(‏ قاعدة في المحبة لابن تيمية (ص7/)» قصص الأنبياء لابن كثير (قصة يوسف اكتتلة). 

(0) نقلا من التفسير الكبير للرازي )١11/:11١7/14(‏ بتصرف. 

(9) وأشار إلى هذا المعنى ابن حزم في الفصل )١١/5(‏ فقال: فصَحّ أنها كذبت بنص القرآن» وإذا كذيت 
بنص القرآن فم أراد بها قط سوءّاء فا عَم بالزناء ولو أراد بها الزنا لكانت من الفا قن ود جد 
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ثانهها: قوله: #وَالْمَحَمَاء #* أي: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. 

ثالثها: قوله: لَه من باوكا 4 مع أنه تعالى قال: « واد أليمك الى يسْمُونَ عل 
الْدْرضهَويًا و 5 الجدهلوى :الوأ سلما (4155. 

ورابعها: قوله: ©#الْمَحَلْصِينَ #* وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل [اللضيق ] واأخري 
بانس الفسرق :]1 موده رانس الفاغ ردان عل ولد 1ن امات لقان 
مع صفة الإإخلاصء ووروده باسم المفعول يدل على أنه تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه 
لحضرته. وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزمًا عما أضافوه إليه. 

- وأما بيان أن إبليس أقر بطهارته. فلأنه قال: # وَالَ فريك لوست سَهُمْ معي (1م) إل 


عارك 


بادك مِنْهُم المخلصِيس 407 (ص 87: 87 ) فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين؛ لقوله 
تغالى: #إتدامن عاونا التغلي رت # فكان هذا إقرارًا من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله 
عن طريقة الحمدى. وعند هذا نقول لؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف اكلا هل 
الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله تعالى: فليتقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته؛ ولعلهم 
يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة. 

كا قال الخوارزمي: 
وكنت آمرءًا من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أَحسِنٌ بعده طرائٌ فسق ليس يحسنها 

فثبتت هذه الدلائل أن يوسف | فلا برئ عما يقوله الجهال! 

الدليل الخامس: أن الله تعالى لم يذكر عنه توبة: 

أن يقال إن الله تعالى لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنًا إلا ذكر توبته منه. . . كما ذكر 
قصة أدم. وموسى. وداود» وغيرهم من الأنبياء. . . ويوسف التنئلةا لم يذكر الله تعالى عنه في 


(0) التفسير الكبير للرازي .)١١/01١١5/١8(‏ أضواء البيان ("/ 9 5. .)6١‏ 
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القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منهء أو يستغفر منه أصلاء وقد اتفق الناس على أنه لم تقع 
منه الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما يقولون أنه 
يك ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب» وقد عرف كلام اليهود في 
الأنبياء وغضهم منهم كا قالوا في سليان ما قالواء وفي داود ما قالواء فلو لم يكن معنا ما 
يرد نقلهم لم نصدقهم فيا لم نعلم صدقهم فيه» فكيف نصدقهم فيا قد دل القرآن على 
خلافه؟ ! 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما م 
يذكر عن أحد نظيره» فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مصرًا وإما تائبّاء والإصرار 
متنع» فتععين أن يكون تاتبّاء والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفارًا ىا ذكر عن غيره 
من الأنبياء» فدلك ذلك على أن ما فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة» والمساعي 
المشكورة» )ا أخير الله عنه بقوله تعالى: #إِنَّهُه من يَتَّق وَيَصَيرٌ (إركَ َه لا يميم 
ألْمحَسنيت 4( ', 

الدليل السادس: أن الزنا من منكرات الكبائر» والخيانة في معرض الأمانة أيضًا من 
منكرات الذنوب» وأيضًا مقابلة الإحسان العظيم بالإساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار 
الشديد أيضًا من منكرات الذنوب» وأيضا الصبى إذا تربى في حضن إنسان وبقي مكفي 
المؤنة مصون العرض من أول صباه إلى زمان شبابه وكىال قوته - فإقدام هذا الصبي عل 
إيصال أقبح أنواع الإساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمالء إذا ثبت هذا 
فنقول: إن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف الك كانت موصوفة بجميع هذه الجهات 
الأربع» ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عن كل خير 


60 بجموع فتاوى ابن تيمية )١59:1541/١15(‏ بتصرفء تفسير الرازي .)١١1/14(‏ 


0« محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


لاستنكف منهء فكيف يجوز إسنادها إلى الرسول ككل المؤيد بالمعجزات القاهرة 
الباهرة!')؟! ! ! 
الدليل السايع: ونقول: هب أن هذه الآية وهي قوله: #حكدلك لِصَرِفَ عَنْه الْسُوه 


اي يس ل 0 لمكت 


وَالْفَحمَاء لا تدل على نفي هذه المعصية عنهء إلا أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم 
والثناء البالغ» فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يحكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة. 
ثم إنه يمدحه ويثني عليه بأعظم المدائح و الأثنية عقيب أن حكي عنه ذلك الذنب 
العظيم؛ فإنه مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال 
ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه» فإن ذلك يستنكر جدّاء فكذا هاهناء والله 
أعل("). 

الوجه الرابع: مقارنة بين نص القصة في التوراة والقرآن. 

أونا: نص القصة في التوراة: 

(وَحَدَتْ بَعْدَ هذه الأو وَأن ا شنة رمي ها ِل يومف وقالت: لت 
معي ) *بَى وَقَالَ لامرأة ستده: :هود سي لايرف موي ماف ايت َكل ا له 
تفع إلى تدي. 'ليْسَ هو في هذا الت أعْظمَ د : .نك ني في د د 
وال كيف أَضْنَمْ هدًا الي الَْظِيم وَأُخْطِئُ إل الله؟ "اوكان إذ كلمت رشقت يرما 
َم أله | يمع لخ أن يَضطْجع جلها ليكُونَ تعها. ٠‏ عدت تغر هذا الذي أ 
دَحَلَ الْبَْتَ لِيَْمَلَ عَمَلَهُ وَيَكُنْ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْل الب لليف هناك فى المت " فَأمْسَكتْهُ بوبه 
قَايْلَه: «اضْطجم مَعِي ! ). فتك نوبي يِهَا ورب وَحَرَجَ ِل خَارِج “كان 1 رأثت أله 
ترك تَوْبَهُ في يَدِهَا وَعَرَبَ إِلَ حارجء "أَََا نَادَتْ أَهْلّ بَيْتَهَا وَ؟َ ل م قَايِلةَ: انظ وا! قَدْ 
جَء لايرل عِبرَانلِدَعنَا! حَلَ إن لِيَضْطجع مهي, تَصَرَحْتُ ِصَوْتٍ عَظيم. * 
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(0) التفسير الكبير للرازي .)١١6 /١8(‏ 
(") التفسير الكبير للرازي .)١١5/١18(‏ 
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0 2 2 6 9 1 
0 لما سس 0 رفكت صوق ا أنه 5 تُوبَه بجانبي وهر 00 إلى 
ايل «دَخل ل العَيْدَ ترا الدع جلت به لين لِمَدَاعِبَني . 0 0 رَفَعْتَ و 


وَصَرَ حثء أنه تَرَكَ نَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبَ 08 0ك فكان سيمع سَيده كَلامَ امْرَ 51 


ل 
م سل رج لير سبلل 
م للفو س 5-5 00 9 و و. ” 


الَّذِي كَلَّمَنهُ به قَايِلة: بحسب هذا كلصي أ ي. 1 وشت 
من و تن اقش 1 نُكَانِ الَذِي كَانَ أَسْرَى الك عَحْبُوسِينَ فيه. وَكَادَ 
كن لقنو ) ور الكريي» لانم 

ثانيًا: الفروق بين نص القصة في التوراة والقرآن: 

- في التوراة: 

فالمراودة حدثت مرارًا ونصحٌ يوسف لامرأة سيده كان قبل المرة الأخيرة. 

أما في القرآن: 

المراودة حدثت مرة واحدة اقترنت بعزم المرأة على يوسف لينفذ رغبتها. 

- ني التوراة: 

تخلو من الإشارة على تغليق الأبواب» وتقول: إن يوسف ترك ثوبه بجانبها وهرب» 
وانتظرت هي قدوم زوجهاء وقصت عليه القصة بعد أن أعلمت بها أهل بيتها 

أما في القرآن: 

يشير إلى تغليق الأبواب» وأن يوسف هم بالخروج فقدّت ثوبه من المخلف. وحين 
وصلا على الباب فوجئا بالعزيز يدخل عليها فبادرت المرأة بالشكوى في الحال. 

- ثبي التوراة: 

لم يكن يوسف موجودًا حين دخل العزيز» ولم يدافع يوسف عن نفسه لدى العزيز. 

أما في القرآن: 


امع 
5 
7 
5 
7 

ع 
6 
د 
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يوسف كان موجودًا حين قدم العزيزء وقد دافع عن نفسه بعد وشاية المرأة» وقال: 
هي رأودتني عن نفسي. 

- في التوراة: 

تخلو من حديث الشاهدء وتقول: إن العزيز حمى غضبه على يوسف بعد سماع المرأة. 

أما في القرآن: 

يذكر تفصيلا شهادة الشاهد, كا يذكر اقتناع العزيز بتلك الشهادة» ولومه لامرأت 
وتذكيرها بخطئهاء وتثبيت يوسف عل العفة والطهارة. 

- ني التوراة: 

تقول: إن العزيز في الحال أمر بوضع يوسف في السجنء ولم يعرض أمره على رجال 
حاشيته. 

أما في القرآن: 

يشير إلى أن القرار بسجن يوسف كان بعد مداولة بين العزيز وحاشيته. 

- في التوراة: 

تخلو من حديث النسوة اللاتي لَمْنَ المرأة على مراودتها فتاها عن نفسه» وهي فجوة 
هائلة في نص التوراة. 

أما في القرآن: 

يذكر حديث النسوة بالتفصيلء كى| يذكر موقف امرأة العزيز منهن» ودعوتها إياهن 
ملتمسة أعذارها لديين» ومصرة على أن ينفذ رغبتها. 

هذه الستة فروق بارزة بين ما يورده القرآن الأمين» وما ذكرته التوراة - التي كانت 
أمينة قبل أن تعيث أيديهم فيها بالتحريف-. 

والنظر الفاحص في المصدرين يرينا أنما لم يتفقا إلا في أصل الواقعة من حيث هي 
واقعة وكفى» ويختلفان بعد هذا في كل شيء؛ على أن القرآن قام هنا بعملين جليلٍ الشأن: 


محاسن الاسلات ورد شبهاث اللثام ره » 

أولهما: أنه أورد جديدا لم تعرفه التوراة ومن أبرزه: 

ااحاضديت النسؤةة وموقفت المرأة متهي 

١‏ - شهادة الشاهد الذي هو من أهل امرأة العزيز. 

ثانيهما: تصحيح أخطاء وقعت فيها التوراة ومن أبرزها: 

١-لم‏ يترك يوسف ثوبه لدى المرأة بل كان لابسًا إياه ولكن قطع من الخلف. 

-١‏ غياب يوسف حين حضر العزيزء وإسقاطها - أي: التوراة- دفاعه عن نفسه. 

اعتراض وجوابه: قد يقول قائل: لماذا تفترض أن الخطأ هو ما في التوراة» وأن الصواب هو 
ما في القرآن؟ أليس ذلك تحيرًا منك للقرآن؛ لآنه كتاب المسلمين وأنت مسلم؟ ولاذا لا 
تفترض العكس؟! وإذا لم تفترض أنت العكسء فقد يقول به غيرك» وما تراه أنت لا يطابق ما 
يراه الآخرون؟! ! ! هذا الاعتراض وارد في مجال البحثء. إذن فلا بد من الإيضاح. 

والجواب: لم نتحيز للق رآن لأنه قرآن» ولأنه كتابنا نحن المسلمين» ولنا في هذا الحكم داعيان: 

(الأول) لم يرد في القرآن قط ما هو خلاف الحق؟ لأنه 9# لَا يألو الْبنطِلٌ من بين يَدَيْهِ وَكَامِنٌ 


م عد 7 اليس 


لفو يردن كي جر (4)2» وقد ثبتت هذه الحقيقة في كل مجالات البحوث الني أجريت 
على مفاهيم القرآن العظيم في كل العصورء وهذا الداعي وحده كافي في تأيبد ما ذهبنا إليه. 

(الثاني) وهو منتزع من الواقعة نفسها موضوع المقارنة وإليك البيان: 

كل من التوراة والقرآن متفقان على (عفة يوسف) وإعراضه عن الفحشاءء ثم اختلفا 
بعد ذلك» فالتوراة تقول: إن يوسف ترك ثوبه كله لدى المرأة وهرب. 

والقرآن يقول: إنه لم يترك الثوب بل أمسكته المرأة من الخلف. وما لم يتوقف يوسف 
ليل اقتطعت قطعة منه وبقيت ظاهرة في ثوبة. 

فأئٌّ الروايتين أليق بعفة يوسف المتفق عليها بين المصدرين؟! أن يترك ثوبه كله؟ أم أن 


>« ه ١|ا*‏ 


6 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


إذا سلمنا برواية التوراة أنه ليس (عفيمًا) والمرأة على حق في دعواها؛ لأن يوسف لا 
يخلع ثوبه هكذا سليًا إلا إذا كان هو الراغب وهي الآتية» ولا يقال: إن المرأة هي التي 
أخلعته ثوبه لأن يوسف رجل وهي امرأة» فكيف تتغلب عليه وتخلع ثوبه بكل سهولة؟ 
ثم لما يمتنع تحتفظ هي بالثوب كدليل مادي على جنايته المشينة؟! وهل خرج يوسف 
(غريانًا) ترك ثويه لد غريهتة. .., ؟! 

والخلاصة: أن رواية التوراة فيها إدانة صريحة ليوسف اكلا وهذا ينافي مع العفة التي 
وافقت فيها القرآن الأمين. 

أما رواية القرآن فهي إدانة صريحة لامرأة العزيزء وبراءة كاملة ليوسف اظتكلا. 

لقد دعته المرأة إلى نفسها ففر منهاء فأدركته و أمسكته من الخلف بفعل المرأة» والثانية 
إلى الأمام بحركة يوسف فانقطع ثوبه من الخلف. وهذا يتفق تمامًا مع العفة المشهود بها 
ليوسف في المصدرين وهذا قلنا: إن القرآن صحح هذا الخطأ الوارد في التوراة. 

فهل القرآن مقتبس من التوراة؟ 

وهل تنطبق على القرآن أسس الاقتباس أم هو ذو سلطان خاص به فيا يقول ويقرر؟ 

المقتبس لابد من أن ينقل الفكرة كلها أو بعضهاء وها نحن قد رأينا القرآن يتجاوز هذه الأسس؛ 
فيأتي بجديد م يذكر في| سواه ولم يذكر فيا زعموا أنه نقل منهء ويصحح خط وقع فيه ماسواه. 

فليس الاختلاف فيها اختلاف حبكِ وصياغة» وإنا هو اختلاف يشمل الأصول 
والفروعء هذا بالإضافة إلى إحكام البناء وعفة الألفاظ وشرف المعاني. 

إن الذي روته التوراة هنا لا يصلح ولن يصلح أن يكون أساسًا للذي ذكره القرآنء وإنا 
أساس القرآن هو الوحي الصادق الأمين» ذلك هو مصدر القرآن"٠‏ لوضيء" وسيظل ذلك 
هو مصدره؛ تتساقط بين يديه دعاوى الباطل ومفتريات المفترين في كل عصر ومصر(". 


)١(‏ موقع وزارة الأوقاف المصرية على الإنترنت. 
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"- شبهة: يوسف اعيية ل استغاث بغبر الله تعالى. 
نص الشبهة: 

0001 من القرآن على لسان يوسف اكتلا: #أدْحكُرّنٍ عند ريلك # أنه استغاث 
بغير الله» فكيف يقع ذلك منه؟ ! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذا من الأخذ بالأسباب المشروعة» ولا ينافي التوكل على الله. 

الوجه الثاني: أرسل إلى الملك ليتوصل إلى دعوته إلى الله. 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: هذا من الأخذ بالأسباب المشروعة, ولا ينافي التوكل على الله. 

في هذه الآية دليل على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة وإن كان مشركاء 
وقد جاء ذلك في قوله تعالى: #وَتَمَاوَنواْ عل ار وَاَلنَقَوَى #. وقوله حكاية عن عيسى 
كيدل : سار إِلَّ أنَّهِ4. وفى الحديث: (والله في عون العبد مادام العبد في عون 
اي 0 ن ذلك من نظام الكون والعمران البشريء ولذلك ميز الإنسان بالنطق, 
وهذا من يوسف اللي على سبيل الاستعانة والتعاون في تفريج كربه وجعله بإذن الله 
وتقديره سيبًا للخلاص» كما كان رسول الله يل يطلب من يحرسه؛ ففعل يوسفف انغ 
دليل على جواز السعي و التعلق بالأسباب وإن كان اليقين حاصلاء ولا ينافي ذلك التوكل 
على رب الأرباب» فإن الأمور بيد مسببهاء ولكنه جعلها سلسلة وركب بعضها على 
بعض» فتحريكها سنة» والتعويل على المنتهى يقين 

فاعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة» والأخذ بالأسباب لا 
ينافي التوكل على الله و السعي في إزالة الظلم لا يناني التسليم لقضاء الله فإن التسليم 
الواجب هو التسليم لحكم الله وقضاته الشرعي الدينى. 


.)5599( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أما القضاء والحكم القدري الكوني فإنه ثلاثة أنواع : 

القسم الأول: الحكم الكوني الذي لا قدرة للإنسان فيه لا على أخذ الأسباب أو 
دفعها؛ مثل كونه ولد بصفة معينة» أوفي زمن معينء أو لأبوين معينين» ومثل كونه ذكرًا أو 
أنثى» ومثل موت بعض أحبابه وأقاربه» ومثل مرضه مرضًا لا يعرف له دواء ولا يرجى 
منه شفاءء» فهذا قدر لابد فيه من التسليم المحضء وعدم المنازعة وعدم الفرار منه؛ إذ لا 
سبيل إلى ذلك» وترك التسليم ووجود المنازعة إنما هو السخط والشكء والاعتراض على 
الربوبية» وجرأة الإقدام؛ ووقاحة الاقتراح بأنه كان ينبغي غير ما كان و العياذ بالله. 

القسم الثاني: الحكم الكوني الذي جعل الله للعباد على أخذ الأسباب أو دفعها قدرة 
وإرادة وكسبًاء و كونه 5وْجعل لمم قدرة و إرادة تتعلق بالأسباب تكسبًا: 

لا ينافي أنه إنما يوجبه حكمه الكوني» فليست إرادة العباد موجبة وقدرتهم في الحقيقة 
أثرهم؛ إنما هو من آثار قدرة الله كبََ فهو الذي شاء أن يشاؤاء وهو الذي أقدرهم؛ فهذا النوع 
من الحكم القدري يشرع فيه وجوبًا واستحبابًا أخذ الأسباب المباحة و المشروعة. فمن ابتلاه 
الله بقدر من الجوع دفعه بقدر من الأكل» ومن ابتلاه الله بقدر من العطش فرَّ منه إلى قدر من 
الشربء ومن أصابه قدر من المرض نازعه بقدر من التداوي؛ مصداق ذلك قول النبي كلْ: 
(لما سئل عن الأدوية التي يتداوون بها ترد من قدر الله شيئًا فقال: "هي من قدر الله")7". 

ومن ذلك قول عمر لأبي عبيدة: (أتفرٌ من قدر الله؟! قال: نعمء أفر من قدر الله إلى 


قدر الله)("). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي .)73١76 .7١58(‏ وابن ماجه (/7"571). أحمد (55 2 » وضعفه الآلبان 
في ضعيف الترمذي (0) وضعيف ابن ماجة (7”5737) وحسنه الألبان في مشكلة الفقر )١١(‏ بلفظ: يا 
رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من قدر 
الله». أما اللفظ المذكور فضعيف. 

() أخرجه البخاري (/51797)؛ مسلم (5719). 
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ومن هذا ما فعله يوسف التتقة. فحين أصابه قدر من الظلم والسجن شرع فى دفعه بقدر 
طلب الشفاعة العادلة لدى الملك الذي أقدره الله على أن يرفع الظلم عنه. ويتأكد أخذ 
الأسباب في هذا النوع من الحكم الكوني القدري إذا كان في الذي تفر إليه طاعة لله و عبودية 
محبوبة له» وقد يكون واجبًا أن يأخذ بالأسباب» فمن ترك نفسه للجوع حتى هلك مع قدرته 
على الأكل كان آمّاء ومن ترك أولاده بلا نفقة وهو قادر على الكسب برغم التسليم بالقدر كان 
آع)؛ مصداق قول النبي يلله: "وكفى بالمرء إِث أن يضيع من يقوت". !"ا 

القسم الثالث: من الحكم الكوني الحكم على العبد بالمعصية والخذلان» فهذا يجب عليه أن يفر 
منه وينازعه بقدر من الطاعة والتوبة و الإنابة و التضرع إلى الله أن يأخذ بناصيته إليه» وأن يوفقه لم 
يحب ويرضىء وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» ومهذا يحقق العبد: #إك تح وَإِيكَ مُسْتَعِيتٌ 
4 وفي هذا النوع بعد تحقيق التوبة والإنابة والإصلاح ما استطاع - يكون القدر بالنسبة إلى ما 
قد دفع في الماضي بالفعل ولا قدرة على تغيير هذا الماضي» بل قدرته في إزالة آثاره وقد فعل؛ يكون 
القنرق هذه الحالة عرًا للعبد ونحجة يحت يبا (كياحَحٌ آدمُ موسى بذلك). 7" 

وكا قال كعب بن مالك ذه بعد توبته وقبوها: (فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني 
فعلت. غير أنه لى يقدر له ذلك). 7" فهو بات على ندمه على التخلف عن رسول الله يك في 
غزوة تبوك» ويتمنى أن لو كان لم يقع في الذنب» وهذا من كال الندم» ولكنه يسلي نفسه 
ويعزيها بالقدر كم) أنه في النوع الثاني؛ وهو الحكم الكوني الذي للعبد فيه قدرة على الأسباب - 
يكون الاستسلام للقدر مأمورًا به بعد استفراغ الوسع في أخذ الأسباب» وقد لا تثمر ثمرتها 


)١(‏ أخرجه مسلم (447) بلفظ (كفى بلمرء إثّ) أن يحبس عمن يقوت)» وأبو داود »)١5947(‏ وأحمد 
(5454).» وحسنه الألباني في الجامع .)444١1(‏ وأخرجه الطيالسي (5041) وغيرهم من طرق عن أبي 
إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. 

وفيه وهب بن جابر: قال ابن حجر: مقبول؛ ىا في التقريب (7/ .)19١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (9 5٠‏ ”7)) مسلم (53107). 

(*) أخرجه مسلم (7159) بلفظ: (ثم لم يقدر). وأحجد .)١16757(‏ 
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ولا تؤتي نتيجتها فقد نسي الرجل الساقي أن يذكر أمر يوسف للملك. فا كان من يوسف 
إلا التسليم والرضا بقضاء الله فإن الأسباب ليست موجبة لنتائجهاء فلا يحزن العبد ولا يغتم 
ولا مبتم» فقد جعل الله الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخط. فلابد من التسليم والتفويض والتوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى. 

أطلنا الكلام على هذه المسألة المهمة؛ لأن البعض قد فسر الآية الكريمة على أن يوسف 
لتكلا لطلبه من الذي علم أنه ناج من صاحبيه في السجن أن يذكره عند ربه» وأنه لو لم 
شعل لا ليق فم السصدى ما لت وعد زاك جين زجترك الأليانيه زاغل اناق 
للتسليم والرضا بالقدر. ومعلوم أن هدي الأنبياء جميعًا و سنتهم الأخذ بالأسباب مع 
التوكل على الله فإن جاء ما يعجز العبد وما لا قدرة له عليه وغلبه أمرٌ قال: قدر الله وما 
شاء فعل» وسلم الأمر لله وقضاته؛ فأخذ الأسباب ابتغاء الفرج من عند الله. 

ولو وقع إنسان في بئر مثلا وكان يستطيع أن ينادي مَنْ بالطريق بجوار البثر ليخرجه 
لزمه ذلك كما يلزمه إمساك الحبل من ألقاه إليه؛ خلاقًا للمنقول عن بعض المتقدمين مِنْ 
تركه النداء أرسل الله إليه من ألقى إليه الحبل» فهل كان ترك النداء توكلا و الإمساك 
بالحبل نقصًا في التوكل؟ ! 

فالمسألة واحدة في الأمرين؛ كلاهما سبب. 

إذن فطلب الشفاعة في الحق أمر مشروع لا ينافي كال التوكل مع ثقة القلب به وال 
توكله عليه وهذا هو الظن الواجب بيوسف ابتك )١(‏ 

واحتياج الإنسان للواسطة في قضاء حاجته أورفع الظلم عنه عادة قديمة» وفي الغالب 
لا يكون إلا إذا كانت الحكومات ظالمة مستبدة لا يعمل فيها بموجب الشرائع و الأنظمة؛ 
ولكن بالرأي الفردي وبحسب الشهوة» وهذه الحالة السيئة كما كانت في تلك الحكومات 
المصرية ال هكسوسية» فهي سائدة في جميع الأمم بنسب تتفاوت تبعًا للتربية و الأخلاق. 


.)١77 :1170( تأملات إيانية في سورة يوسف الل‎ )١( 


وأذكر أنه مرة سألني سائل فقال: إن الشريعة ىا حصرت العبادة في الله تعالى فقد 
حصرت الاستعانة فيه أيضًا؛ إذ ورد: #إيكَ تمد ويك مَسْمَعِيتٌ (42» فكما أمرنا الله تعالى 
أن لا نعبد غيره لأن السلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلا له دون غيره؛ 
فكذلك أمرنا أن لا نستعين بغيره أيضًا؟ . 

فأجبته: إن كل عمل يعمله الإنسان تتوفق ثمرته ونجاحه على حصول الأسباب التي 
اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤداة إليه؛ وعلى انتفاء الموانع التي من شأنها بمقتضى 
الحكمة أن تحول دونه. 

وقد مكن الله تعالى الإنسان بها أعطاه من العلم و القوة من دفع بعض الموانع وكسب 
بعض الأسباب وحجب عنه البعض الآخرء فيجب علينا أن نقول با في استطاعتنا من 
ذلك ونبذل في إتقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول و قوة» وأن نتعاون ويساعد بعضنا 
بعضًا على ذلك ثم نفوض الأمر فيما وراء ذلك إلى القادر على كل شيء» و نلجأ إليه وحده 
ونطلب المعونة المتممة للعمل و الموصلة لثمرته منه سبحانه دون سواه؛ إذ لا يقدر على ما 
وراء الأسباب الممنوحة لكل البشر على السواء إلا مسبب الأسباب ورب الآرباب. 

فقول يوسف اكت ههنا: # أَدْككرّنٍ عند رَيْلكَ #* هو من قبيل الاستعانة 
بالأسباب التي نصبها الله تعالى و جعلها بتوفيقه ذريعة للمقصود. وهذا الغمرب لا مانع 
منه كما قال تعالى: #وَتَمَوَنُوأ عل لير وََلنَقّوَ #. ولنضرب لذلك مثلا: الزارع يبذل جهده 
في الحرث؛ والغرسء وتسميد الأرضء وربهاء يفعل ذلك بنفسه» ويستعين بالله تعالى على 
إتمام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أوالأرضية» وإشراق الشمسء وإنزال المطر 
الكافي على سبيل التعانت بين الشمس و المطر بمقدار اللزوم» فالاستعانة بالعبد على 
القسم الأول جائزة طبعًا وشرعَاء وأما الاستعانة على القسم الثاني فإنم| هي بالله 0000 

الوجه الثاني: أرسل إلى الملك ليتوصل إلى دعوته إلى الله. 


.)7//0 :7/87 مؤتمر تفسير سورة يوسف (؟/‎ )١( 
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وقيل: إن هذه ليست استعانة» وإن| قال يوسف لساقي الملك: #أدْككرّنٍ عند 


رَيَلَكَ 4 ليتوصل إلى هدايته وإيمانه بالله» كما توصل إلى إيضاح الحق للساقى ورفيقه. (") 
بدليل قوله تعالى على لسان يوسف لا أرسل له الملك الرسول قال له يوسف الكتكلا: 3 


- # 


8 7 جِ 
صم ا ب 5 0 هه 1 ود أو سا وو مدوم ب 0 
جع إِلَ ريلك فسَعَلَهُ ما بَالَآليْسَوَوَ الى طْعْن رمن إنَرَقِ يكيرِسِنَ عل 4 (يوسف: 0ه 


لب اث 


ولم يتعجل و يخرح إلى الملك. بل لا فرق عنده بين السجن و بين خخارج السجن؛ لأن الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر. 


() البحر المحيط (71/4/5). 
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ع- شبهة: أن تعببريوسف 2221 للرؤيا لم يكن على الحقيقة. بدليل فوله تعالى: (ظن). 

نص الشبهة: قالوا: أن يوسف حينا عبّر عن رؤيا الملك لم يكن على الحقيقة» بل كان ظن. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: الظن أقوى من الشكء وقد يكون بمعنى اليقين كا في الآ 

الوجه الثاني: الظن في الآية بمعنى: (اليقين). 

الوجه الثالث: الظن وإن كان خلاف اليقين» فهذا في حال الناسء أما في حال الأنبياء 
فهو على اليقين. 

الوجه الرابع: بيان الحكمة من التعبير مبذا اللفظ القرأني. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الظن أقوى من الشك, وقد يكون بمعنى اليقين كما في الآية 

فالظن: مصدر من باب (قتل)» وهو خلاف اليقين؛ قاله الأزهري وغيره» وقد 
يستعمل بمعنى: اليقين كقوله تعالى : «الرح يتوص أَهّكْم مها مر 4. 

الظن: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم ظنون وأظانين» وقد يوضع موضع 
العلم» الظن العلم دون يقين أو بمعناه» وبابه (رد)» وتقول: ظنتنك زيدًا وظننت زيدًا إياك: 
تضع الضمير المنفصل موضع المتصل» وف التهذيب: الظن يقين وشكء وأنشد أبو عبيدة: 

ظنى مهم كعسى وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال . 

يقول: اليقين منهم كعسى» وعسى شكء وقال شمر: قال أبو عمرو معناه: ما يظن 
مهم من الخير فهو واجبء وعسى من الله واجب. ظ 

وقال المناوي: الظن الاعتقاد الراججم مع احتبال النقيض ويستعمل في اليقين والشلك؛ 
وقال الراغب: (الظن) اسم لما يحصل من أمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى 
ضعفت لم تجاوز حد الوهمء ومتى قوى أو تصور بصورة القوى استعمل معه أن المشددة 
أو المخففة» ومتى ضعف استعمل معه أن المختصة بالمعدومين من القول والفعل. 


غ6 
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وقال الجوهري: الظن معروف (وقد يوضع العلم) قال دريد بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بالقى مدججح سراتهم في الفارسى المسرد 

أي: استيقنوا وإنما يخوف عدوه باليقين لا بالشك, وفى حديث أسيد بن حضير: وظننا أن ل 
يجد عليهما أي: علمناء وفى حديث عبيدة عن أنس سألته عن قوله تعالى: أو لَمَسَُم لين * 
فأشار بيده فظننت ما قال أي علمت» وقال الراغب: في قوله تعالى: #وَظَنُوا نهم َال 
رجحَعُوت #* أنه استعمل فيه الظن بمعنى: العلم. وفى البصائر: وقد ورد الظن في القرآن مجم 
على أربعة أوجه بمعنى: اليقين» وبمعنى: الشك؛ وبمعنى: التهمة» وبمعنى: الحسبان('). 

الوجه الثاني: الظن في الآية بمعنى: (اليقين). 

وقؤلة تال وقال أرق طن تمي » الظن هاهنا بمعنى: اليقين؛ لأن ما تقدم من 
قول: #هَضى الْأَمَرٌ 4 يلزم ذلك» وهو يقين فيا لم يخرج بعد إلى الوجود. و(ظن) هنا 
بمعنى: اليقين؛ هو قول أكثر المفسرينء وفسره قتادة على الظنّ الذي هو خلاف اليقين 
قال: إنا ظن يوسف نجاته. لأن العابر يظن ظنًا وربك يخلق ما يشاء. 

الوجه الثّالتٌ: الظن وان كان خلاف اليقين, فهذا في حال الناس., أما في حال الأنبياء 
فهوعلى اليقين. 

والأول أصح وأشبه بحال الأنبياء» وأن ما قاله للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي. 
وإنما يكون ظنًا في حكم الناس» وأما في حق الأنبياء فإن حكمهم حق كيف وقه("). 

قال الطبري: وهذا الذي قاله قتادة» من أن عبارة الرؤيا ظنء فإن ذلك كذلك من غير 
الأنبياء» فأما الأنبياء فغير جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائنٌ ثم لا يكون. أو أنه غير 
كائن ثم يكونء مع شهادتها على حقيقة ما أخبرت عنه أنه كائن أو غير كائن» لأن ذلك لو جاز 
عليها في أخبارهاء لم يَوْمّن مثل ذلك في كل أخبارهاء وإذا لم يؤمن ذلك في أخبارهاء سقطت 
)١(‏ المصباح المنير (5/ 2587 مختار الصحاح (5/ ٠1/‏ 5)» تاج العروس .)81١١7/١(‏ 
(5) تفسير القرطبي (9/ .275٠١‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثاي ره كه 
حُجّتها على من أرسلت إليه» فإذا كان ذلك كذلك كان غير جائز عليها أن تخبر بخيرٍ إلا وهو 
حق وصدق. فمعلومٌ إذ كان الأمر على ما وصفت أن يوسف لم يقطع الشهادة على ما أخبر 
الفتيين اللذين استعيراه أنه كائن» فيقول لأحدهما: «أَمَالََدَكْمَاقسَق ري كما وَأمَألآخَرْ 
يضَلَْتَأكلُ طبرن َو 4: ثم يؤكد ذلك بقوله: فين ىلم رألرى ويه سا4 
عند قولم): (ل تر شينًا) إلا وهو على يقين أن ما أخبرهما بحدوثه وكونه أنه كائن لا محالة لا 
شك فيه. وليقينه بكون ذلكء قال للناجي منهم|: «أدْكُرَنٍ عند رَيَلََ 4 فبيّنٌ إذا بذلك 
فسادٌ القول الذي قاله قتادة في معنى قوله: ©وَمَالِاِىْظَنَ أَتَسدَاجَ مَنْهُمَا 14" . 

الوجه الرابع: بيان الحكمة من التعبير بهذا اللفظ القرآني. 

قال الآلوسي: جاء على صيغة الماضي مبالغة في الدلالة على تحقق النجاة حسب) يفيده 
قوله تعالى: #فْضْىَالْأمَ الى فيه سَمَتَفْسِيَانِ4» وهو السر في إيثار ما عليه النظم الكريم على 
أن يقال للذي ظنه ناجيًا منهما من صاحبيه» وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيدًا لمناط التوصية 
بالذكر ب) يدور عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور بوصف الملاك. 

والظان: هو يوسف اتيك لا صاحبه؛ لأن التوصية المذكورة لا تدور على ظن الناجي بل 
على ظن يوسفء وهو بمعنى: اليقين كا في قوله تعالى: #ظلَنتٌ أقِ مُق حِسَاييَة #» ولعل 
التعبير به من باب إرضاء الظانَ والتأدب مع الله تعالى» فالتعبير بالوحي كما ينبئ عنه قوله 
تعالى: افْضْ الام الى فيه سَمْتَفْتِيّاقٍ 4 وقيل: هو بمعناه. والتعبير بالاجتهاد والحكم بقضاء 


الأمر أيضًا اجتهادي. #عِندٌ رَيَلَكتَ #: سيدك وصِفنِي له بصفتي التق شاهادته|!". 


.)7577/١17( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7 417 /17( (؟) روح المعاني‎ 
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5- شبهة: حول قول يوسفاكننة:: «أَدْحكرَنٍ عند ريلك 4. 

نص الشبهة: 

هل هناك رب غير الله مع أن الرب واحد. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الرب في اللغة يطلق على غير الله إذا كان مضافًا. 

الوجه الثاني: خاطبهم على المتَعارَفٍ عندهم وهذا من عرفهم. 

الوجه الثالت: الجمع بين قوله تعالى: # أَذْكرّنٍ عند رَيَلََ # وقول النبي: 
"ولا يقل أَحَدكُمْ رَبى وَلْيقَلُ سَيّدى مَوْلآَى "20. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الرب في اللغة يطلق على غبر الله إذا كان مضافًا. 

ارب هو الله َك هو رَبّ كل شيء؛ أي: مالكُه. وله الرّبوبيّة على جميع للق لا شريك 
له» وهو رَبٌ الأزباب ومالك الوك والأَملاكِ ولا يقال: الرث في غير لله إلا بالإضافة. 

قال: ويقال الرَّبُ بالأليف واللام لغير اللهء وقد قالوه في الجاهلية للمَلك» قال الحارث بن حلّرة: 

وهو الرّبٌ والشّهِيدُ على يَوْم الياريْنِ والبَلاءبَلام 
الاسم الرّبابة قال: 
يا هِنْدُ أشقاكِ بلا حسابّة ‏ سُقْيَا مَلِيكِ حَسَن الرّبابة 

ورب كل شيء تدر اهو ما وان ااذه علا انس 0 
بلكه لوو مَنْ مَلّك شيئًا فهو رَبّهه يقال: هو رَبِّ الدابة: ورب الدار وفلانٌ رَسَ 
البيتِء وهن رَبَاتَ الحجال. 

واارم يُطلق في اللغة عل الماللك»:والسيدة والمدير والمرَيء والقيّم الحم ولا 
يُطلّق غير مُضافٍ إلا على الله تعالى» وإذا أطلِق على غيره أَضِيفَ؛ فيقالٌ: فوت كنا وقد 


.)5759( أخرجه البخاري (35007)؛ مسلم‎ )١( 
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جاء في الشَّعْر مُطْلَهَا على غير الله تعالى وليس بالكثير» ول يُذْكّر في غير الْشعْر. 


والعرب تقول: لأنْ يَرْبَيِي فلان أَحَبّ إِيّ من أن يَرُيَنيي فلان؛ ب : يعني: أن يكونّ رَيَا 
َوْقِي وسَيّدَا يَمْلِكُني . 


قال ابن الأنباري: ارب يَنْقَسِم على ثلاثة أقسام: يكون الرَّبّ المالِكَ؛ ويكون | 37 


السَيدَ المطاع؛ قال الله تعالى: «يتق ريك كم كَمَرَا * أي : قد وكين الث المصْلِحَ رَبّ 
الشىء أئ: ماحم وأنشد: 


اوور و 


دوين ل ا ل 0ه ساد 
الرب في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشىء حالًا فحالا إلى حد التمام» ويقال: ربه ورباه 
ورببه» فالرب مصدر مستعار للفاعل؛ ولا يقال الرب مطلقًا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة 


سرع لخ 0 7 لي كر 


الموجودات نحو قوله: #بلدة طَيْبَهُ ورب عَفُورٌ © (سبأ: »)١6‏ وعلى هذا قوله تعالى: # ولا 
28 مرك أن تَنَحِدُوأ اذلهكة وَاليَيِْنَ ربا (آل عمران: )6١‏ أي: آهة» وتزعمون أمهم الباري 
مسبب الأسباب» والمتولي لمصالح العباد» وبالإضافة يقال له ولغيره نحو قوله: # رَبَ 
الْعََلَمِينَ * (الفاتحة: »)١‏ و#وريّك ورب بابك الْذوَلِينَ * (الصافات: .)١77‏ 

ويقال: رب الدار» ورب الفرس لصاحبهماء وعلى ذلك قول الله تعالى: #أَذْكَرّنٍ 
عند رَيَلَك فَأَنَسَن ليطن ذِصَكرٌ ريد 4 (يوسف: 57)» وقوله تعالى: لآم إِلّ 
رَيَلَك » (يوسف: 200 وقوله: #قَالَ مَصَادَ أله إِنَهُه رَق أَحَسَنّ مَنْوَاىَ 4 (يوسف: 77). 
قيل: عنى به الله تعالى» وقيل: عنى به الملك الذي رباه. وهو قول أكثر المفسرين» ويرجحه 


سع م الر ِِ عِِ 5 
قوله: #أحكَري مَمْوَْهُ 4 والأول أليق بقوله!'". 


)١(‏ مبذيب اللغة :17/7/١5‏ 217 تاج العروس١/‏ 005. النهاية في غريب الحديث 2174/7 لسان 
العرب؟/ 5177 .1055:1١0‏ 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن /١(‏ 770) بتصرف. 
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الوجه الثاني: خاطبهم على المتعارف عندهم. وهذا من عرفهم. 

فأما قوله تعالل: #أَدْكُرَّفٍ عند ريلك » فإنه خاطبهم على المتَعارَفٍ عندهم؛ وعلى ما 
كانوا يُسَمُوتم به» ومنه قَولُ موسى اكلاللسامريّ: #وَآنظرٌ إِلَإلهِكَ 4 أي: الذي اتَدَذْنهِ إها. 

وكانوا يطلقون "الرس" على السيد والكبير والملوك وهذا من عرفهم. حكم عليه 
بالربوبية؛ كما يقال: رب الدار ورب الثوب("). 

الوجه الثالت: الجمع بين قوله تعالى: «أَدْحكرَنٍ عمد رَيْلَ > وقول الني: 26 
"ولا يقل أحدكم ربَى وَلْيَقْلْ سَيّدى مَؤلقى'"0". 

قال الفرطبي: قال العلاء: قوله يَلِْ: "لا يقل أحدكم. وليقل" من باب الإرشاد إلى 
إطلاق اسم الأولى» لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم» ولأنه قد جاء عنه يَكِِ: "أن تلد الأمَة 
ربها"؛ أي: مالكها وسيدهاء وهذا موافق للقرآن في إطلاق ذلك اللفظء فكان محل النهى 
في هذا النات ألا نتخذ هذه الأساء عادة فرك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين: أحدهما: أن العبودية بالحقيقة إن 
هي لله تعالى» ففي قول الواحد من الناس لمملوكه عبدي وأمتي تعظيم عليه وإضافة له 
إلى نفسه با أضافه الله تعالى به إلى نفسه. وذلك غير جائز. 

والثاني: أن المملوك يدخله من ذلك شيء في استصغاره بتلك التسمية» فيحمله ذلك 
اا ا و عو 


0 
00 


فال ابن حجر: وَفِيهِ تبي الْعَبْد أن د شول اكه َب كَذَلِكَ تبي غَيْره فَلَا يول آ له احيل 
كه وَيَدخَل في وَلِكَ أن يَُولَ السيدُ لِك عَنْ تسم ونه د يَقُول عبد واد ان 
الظَاجِرَ موْضِع الصَّيمير عل سيبل التَْظِيم ِف وَالسبب في التي أن حقِيقة البُوية له 


(0 النهاية في غريب الحديث ١174/7‏ » تفسير الرازي ».١5 5/١48‏ تفسير ابن كثير // 75. 
(؟) أخرجه البخاري (750507): مسلم (7759). 
(90) تفسير القرطي 71/4 ا 
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تعَالَ؛ لِأنَّ الب هُوَ لِك وَالْقَائِم الَّىْء ا تُوجدُ حَقِيقَةٌذَِكَ إلا له تَعَالَ. 


1 


0 


قَالَ الها 208 َب امع أن اسان مَْبُوبٌ متمد حلاص التؤْحيد لَك اشر راك مَعَه 
تعدو ره باقر ربق رد تون اق وك اناما 
لا تعد عليه من سَائرَ لفو انانف وَاّادات ذلا يكرة إطْلاق ذَلِكَ عَلَيّه عِنْد الْإِضَافَة كَمَولِهِ: رت 
انان و ال سه ونال 3 عذال لك قور أن يكال لكو خا اش وريه كن لا قوذ أن يقال له 
لَه وَالَّنِي اس الرّبَ بلا إِضَافَةِ أمَا مَعَ الإضَافَة يَجُورُ إطلاقة؛ ك)) في 0 
اقنالا: «أَدْكرَفٍ عند ريلك 4 وَقوله: #أرج جِم ِل ريك 4 وَقَوْله 
يك في أَشْرَ اط السّاعَة: "أن تَلِدَ الم ري"2"7» قَدَلَّ عَلَ أَنَ النَّهْي في ذَلِكَ عَدْمُول عَلَ الإطلاق» 
وَمحْتَمَل أن يَكُونَ النَّهىُ لَِِيه وَمَا وَرَدمِنْ لِك قَلِيَانٍ اللجوَاز. 
وَقِبلَ: هُوَ عخُصُوص بِعَيْر النَيّ يكل وَلَا يَرْدَ مَا في الَْرْآنء أو اراد المي عَنْ الإكثار 
مِنْ ذَلِكَ وَإِتَكَاذإسْتِغَال هَذِه اللّفْظَة عَادَة وَلَيْسَ اراد النَهَي عَنْ ؤِكْرهًا في الجُمْلّة. 
قله 'تليقل. 00 عولاي' فيه جُوَاز إطلاق الْعَبْد عَلَ مَالِكه سَيّدِي. 
قَالَ اقرط بي وغَيْوة: د الت اق القن لذن ار ور اك ماه نكال رتقاقاء 
وَاخيفَ في الكََّ برد في القُرآن أله ين أشراء الله تعاق: إن كلما إِنْهُ لَمْسَ م أَسَْاء الله 
ل لمق وَاضِحْإِذ لا ليياس» وَإن لنَ تي أنواف فلي ف الشيدة وَالِإسْتِعَال كلَفْظ 
الوب 000 المَرْقَ بِذَلِكَ لكا رن ررض ابر كار الاي وار امن ف 
(الْآَدب اُفْرّد) منْ حَدِيث عَبْد الله بْن الشّخَير ضيه عَنْ النَيّ يكل قَالَ: "السّيّدُ الله"7". 
وَكَالَ الَْطَّابي: إِنَّا أَطلَمَهُ لِأَنَ مَرْجِعَ السّيّادة إِلَ مَعْتَى ب عل كك قد 
الشاضة له وخ خسن التذبير لمر وَلِذَّلِكَ سمي الرّوْج سَيَ 


.)5( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 76) من طريق قتادة» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد »)75١1(‏ وأبو داود 
في سئنه (4407) من طريق أبي نضرة؛ كلاهما (قتادة و أبو نضرة) عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه 
به. والحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)١55(‏ 


م »6 محاسسن الاسرلات ورد شبهات اللثام 


1 


نا 


وَف الحَدِيث جَوَاز إطلاق مَوْلَايَ أَيْضَاء وَأَمّا مَا أخرَجَةُ مُسَلِمء وَالنَسَائيّ» مِنْ طريق 
2 م © 2 م م © 5-7 بورح ره جع 
الأعمّش. عَنْ أبي صَالِح. عَنْ أبي هْرَيْرَة في هَذَا الحّديث نَحُوه وَرَادَ: "وَلَا يقل أحَدكم: 
ره روس هم َ 00 ٠‏ ل 0 0 غك © لس 
مَؤْلَايَ فَإِنْ مَوْلَاكُمْ الله» وَلكِنْ ليقل: سَيّد وات هل در تسل حاون ااهل 


منهم مَنْ ذَكَرَ هَذْهِ الرَيَادَة وَمِنْهُمُ مَنْ حَذَفَهَا وَقَالَ عِيّاض: د أُصَح. 
وَكَالَ الْقرْطبيّ: المشَهُور حَذْفَهَا ال ور مي إل اللا شيع زلنكا زفق تكد اجام وعدم 
الْعِلّم التاريخ. وَمُقتَقَى ظاهِر هذه الزّيَادَة أن إطْلّاق السَّيّد أَسْهَل مِنْ إطلاق الُوْلَ» وَهُوَ 
70 ول ا 


خلاف المْتَعَارَفء فَإِنَ الموْلَ يُطْلَقٌّ عل أَوْجد مُتَعَدَدَةٍ مِنّْهَا الَْسْفَّل وَالْأَعْلَ» وَالسَيّد لا بُطْلَنٌ 
إل عَلَ الْأَعْلَ, فَكَانَ إطلاق الموْلَ أَسْهَلَ وَأَفْرب إِلَ عَدَمِ الْكَرَامَة وَالله أَعْلّم. 


سير 


عر 
ا جب “للك 8 


رحد بْن رين عَنْ أ هرَيْرَة 5د فَلَمْ يَتعَرَض لِلَمْظ المُؤْلَ 
خر جه ا دَاوَ3ٌ وَالنْسَائيَ ولعت 5 لَْدَبِ لمر "نانفا بلفظ: «لا يَقولن 
عيق ولا أَمَتي» 9 يقل المارك: رب وَرَبتِيء وَلَكِنْ ير الال 
وَالْمْلُوك : سَيَدِي وَسَيدَت؛ فَإِنَكَمْ المْلُوكُونَ وَالرّبٌ الله تَعَالَ1") 

وَيحْتَمل أَنْ يَكُونَ المرَاد النَّْي عَنْ الإطلاق كا تَقَدَّمَ مِنْ كلام لْحَطّايَ وَيوَيْدُ كَلَامه 
خويت | اشر الذكُورء وَالله أَعْلّم. وَعَنْ مَالِكِ تَخْصِيص الْكَرَاهَة بِالنَدَاءِ فَبكْرَهُ أن 
حر ياسدئ» ول يكرهة في غَيْر التدّاء7". 


3 


9 
1 
اإى)؛‎ 
١ 
3 


,)٠٠١1/7( والنسائي في الكبرى‎ »)7٠١( أخرجه أحمد في مسنده 7/ 577» والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
وأبو داود في سئنه (49170) من طريق محَمّد بْن سِيرِينَ عَنْ أبي هُرَيْرَة به. والحديث صححه الألباني في‎ 
.)١8 4( صحيح الأدب المفرد‎ 

() فتح الباري :71١7/65‏ 3517» وانظر شرح صحيح مسلم للنووي 8/ .4:٠١‏ 
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5 - شبهة: أن الشيطان أنسى يوسف 6ك ذكر ربه كبكَ. 

نص الشبهة: 

جاء في القرآن في سورة يوسف: #فَأَسَئْ الشَّيْطَنُ ؤْحكَر رَيدِء 4» فيوسف اك 
نسي ربه» واستعان بالمخلوق» واعتصم به؛ فعوقب بذلك بأن بقي في السجن وقنًا طويلا. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الضمير في قوله: #مَأَمْسَئْهُ4 عائد على ساقي الملك؛ وهو الصواب. 

الوجه الثاني: عدم صحة الحديث المروي في حمل النسيان على يوسف الطَكثك. 

الوجه الثالث: أن قوله تعالى: # أَذْكُرْنٍ عند ريل * لا يناني التوكل؛ لأن 
يوسف اليك كان ذاكرًا لربه في كل أحواله. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: الضمبر في قوله: #مَأنت:ة* عائد على ساقي الملك؛ وهو الصواب. 

اختلف علماء التفسير في الضمير في قوله تعالى: #إفَأنس نفل مطلنُوِحكَرَ ريه على قولين: 

الأول: أنه عائد على يوسف الكتكا أي: أنساه الشيطان ذكرٌ الله سبحانه وتعالى» فقال 
لساقي الملك حين علم أنه سينجو و يعود إلى حالته الأولى مع الملك: #أذْمكرّنٍ عند 
رَيَلَتَ #» نسى في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به» وجنح إلى الاعتصام 
بالمخلوق فعوقب باللبث في السجن بضع سنين!'". 

الثاني: أنه عائد على ساقي الملك الناجي فهو الناسي» أي: أنسى الشيطان الساقي أن 
يذكر يوسف لربه""". 

قلنا: والصواب القول الثاني للوجوه الآتية: 

١‏ - الضمير في لغة العرب يعود إلى أقرب مذكور. مالم يكن هناك دليل على خلاف ذلك. 


.)35١١/94( تفسير القرطبي‎ ))١55 /١4( تفسير الرازي‎ ))7557 :577/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)1 58/15( تفسير ابن كثير (4/ 0 5)» روح المعاني‎ )( 


6 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


١‏ - أن يوسف اكتتلا لم ينس ذكر ربه» بل كان داق ذاكرًا له. 

- قوله تعالى: # وَقَالَ ألَذِى ححا مهما وأدَكر بعد أَمَةِ أنأ أنْتتُحكُم بِتَأوبلو. فَرَسِلُونِ 
وسف أنا ألصَدَىٌ أَفِتَنًا. . . # (يوسف: 055 55) دليل واضح وبرهان لائح على أن 
ساق الملك هو الناسي. ولذلك: لما را الملك رؤيا وعجز جلساؤه عن تعبيرها تذكر 
ساقي الملك الناسبي يوسف اكلا فولى وجهه نحو السجن يسأل يوسف عن تعبيرهاء 
فالمراد أن ساقي الملك عندئذ تذكر يوسف. وقد كان قبل ذلك ناسيًا لوصية يوسف له عند 
الخروج من السجن. 

وقد فصل شيخ الإسلام هذا المقام تفصيلا حسنًا فقال: وقال تعالى: #فَاَفْسَلْهاًلتَيطنُ 
وِحكرٌ رَيهِ.4 قيل: أنسى يوسف ذكر ربه لما قال: «أَذْكرَفٍ عند رَيْلَ 4 وقيل: بل 
الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه؛ وهذا هو الصواب. فإنه مطابق لقوله: #أَدْكَرنٍ 
عند ريلك 4؛ قال تعالى: #هَأْنْسَئهاَلشَّيِطَدنُ وَصِكَرٌ رَيْو4: والضمير يعود إلى القريب 
إذل يكن هناك دليل على خلاف ذلكء ولأن يوسف لم ينس ربه بل كان ذاكرًا لربه. 

وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيهان بربه» وقال هما: # ينصح أَليَجَنِ َأرَيَابُ 


رج د سر سح 2 صو 0س اخ و يد ار د مدرو م و .6ج أي شرا شر يدج “ع عات © له 
مسمرثوت حار 7 له الْوِحِد الْقَهَار م مأ تعيدور سس دونه كه امسوم هق ذ سور 
مه ل 0-2 ١‏ 5 ام 


وَلكنَ كت ر الئاس لا كنوب 40 52-0 ون 2/1١‏ ا هما قبل ذلك 
أَيَكْماطعَاه ركان 4 أي: في الرؤيا لمكأ وو 1 يي 
6 د يكنا ممم لمن رَيَإِقْ ترَكْسْمِلَةَ هوم لَانْؤْمبُونَ أله . ال 
قرو "ارا نقت ها اماق القن وإ كن وكترن نا بده شرك ياه من شَىْءِ 
ا قا كن كير ألنَا لا يفكرون 400 (يوسف: 017 88). 
فبدأ يذكر ربه كبك فإن هذا تما علمه ربه. لأنه ترك ملة قوم مشركينء لا يؤمنون بالله. 
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وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة» واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين الذين جعلهم 
الله أئمة يدعون بأمره إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب. 2 ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه. 


سر سم ووه ع ير 0ك 


ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال: #آ ينَصَحِيٍ سجن أما أحد كما فس ره حبرا © (يويك: 
1١‏ ثملما قضى تأويل الرؤيا: 1 أكة #تاج مَنْهُمَا أَذْكرَّفنٍ عند ريل 4 
لوطع 817 )ب انكرنه راقن ان الكييظان موقت ذكو ويه انان الى الشيطان 
الناجيّ ذكر ربه؛ أي: الذكر المضاف إلى ربه و المنسوب إليه وهو أن يذكر عنده يوسف. 
والمقصود أن يوسف اكتتلاة لم يفعل ذنبًا ذكره الله عنه» وهو سبحانه لا يذكر من الأنبياء 
ذنبًا إلا ذكر استغفارًا منه» ولم يذكر عن يوسف استغفارًا من هذه الكلمة, كما لم يذكر عنه 
استغفارًا من مقدمات الفاحشة, فعلم أنه لم يفعل ذنبًا في هذا ولا هذاء بل هم هما تركه لله 
فأثيب عليه حسنة» كا قدم بسط هذا في موضعه. وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات 
فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب المكفرة» | في قوله وَلْةِ: (ما يصيب المؤمن من وصب. 


ولاانصبء ولا همء ولا حزنء ولاغمء ولا أذى؛ إلا كفر الله به خطاياه»7'". 


وكا أنزك الله تعال هذه الآية: «# من حمل سو جر بو (النساء: )١77*‏ قال أبو 
بكر: يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءًا؟! نقال:" السيت ون ؟ 
لنت تنمينس؟ الينت تصييك اللأواء؟ فذلك عا روني 

فتبين أن قوله: «فأك الفَمْطة ذِكرٌ رَيْدِء 4 أي: نسي الفتى ذكر ربه؛ أن يذكر 
هذا لربه» ونسى بي ذكرٌ يوسففَ ربه» والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول» ويوسف قد ذكر ربه 
وت لفق كر ريد واقناة لعزا أذ ركو روه هذا الناقرالقاصى» ننه ون كان بسشي رج 
خمرًّا فقد لا يخطر هذا الذكر بقلبه» وأنساه الشيطان تذكر ربه وإذكار ربه لما قال: 9 


.)501/( أخرجه البخاري (5551).: مسلم‎ )١( 
2/1/0 2)94/١( أخر جه الترمذي )ل وعبدك بن حميك قي مسئذدهة 5/1 مسئلدك أبي يعل‎ 2,0 
.)» 6 : 5 51/١ وغيرهم كثير بسند ضعيفء لكن الحديث صحيح بشواهده. وانظر (عجالة الراغب المتمني‎ 
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أَذْحكرّنٍ * أمره بإذكار ربه فأنساه الشيطان إذكار ربه» فإذكار ربه أن يجعله ذاكرا» فأنساه 
الشيطان أن يجعل ربه ذاكرًا ليوسف. والذكر: هو مصدر وهو اسم, فقد يضاف من جهة كونه 
اسمًا فيعم هذا كله أى: أنساه الذكر المتعلق بربه والمضاف إليه. ومما يبين أن الذي نسي ربه هو 
الغو لذ دسف بعة ذلك : ف وال لدي جا مدنا واد كر د 301 0 راان 
(0)» (يوسف: 10). وقوله: #وأء؟ ا و 

قال محمد رشيد رضا: # فَأَضََءةالصَّيَْطدى ذِكر رَيْدء 4 أي: أنسى الساقي تذكر ‏ 


5 
ع ك0 3-1 


ربه» وهو أن يذكر يوسف عنده على حد: #وَمَآ أفسلنية فنِة إلا ا الْشَيْطنُ أَنْ أَذَكرَه, 4 (الكهف: 
7 3 فَلَيِتَ في السَجَنٍ يِضّمّ سنِينَ4 منسيًا مظلومّاء والفاء على هذا للسببية: وهو 
المتبادر من السياق والجاري على نظام الأسباب» ويؤيده قوله تعالى الآتي قريبًا: #وقَالَ 
لِى نا مما وَادَكَرَبَمَدَ أمَةِ 4 أي: تَذَكَر إلا أن هذا الاستعمال يحتاج إلى حذف وتقدير» 
ووجهوه بأنه أضاف المصدر إليه لملابسته له. وأنه على تقديرك: (ذكر إخبار ربه) من 
حذف المضاف وهو كثير» ىا أن الإضافة لأدنى ملابسة كثير في كلامهم. 

وقيل: إن المعنى: أن أنسى يوسف اك ذكر ربه وهو الله َك فعاقبه الله تعالى بإبقائه 
في السجن بضع سنين. وقالوا: إن ذنبه الذي استحق عليه هذا العقاب أنه توسل إلى الملك 
و ااا دا 3ت 
المرفوع أو المتواتر منه؛ لأنها تتضمن الطعن في نبي مرسلء وهو خلاف الظاهر من وجوه: 

الأؤل: عطف الإنساء على ما قاله للساقي بالفاء يدل على وقوعه عقبه» ومفهومه أنه 
كان ذاكرًا لله تعالى قبله إلى أن قاله» فلو كان قوله ذنبًا عوقب عليه لوجب أن يعطف عليه 
بجملة حالية بأن يقال: وقد أنساه الشيطان ذكر ربه؛ أي: في تلك الحال» فلم يذكره بقلبه 
ولا بلسانه فاستحق عقابه تعالى بإطالة مكثه على خلاف ما أراده من ملك مصر وحده. 


.)509 :777 /( دقائق التفسير‎ )١( 
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الثاني: أن اللاتق بمقامه أن لا يقول ذلك القول إلا من باب مراعاة سنة الله تعالى في 
الأسباب والمسببات كما وقع بالفعلء فإنه ما خرج من السجن إلا بأمر الملك» وما أمر الملكُ 
بإخراجه إلا بعد أن أخبره الساقي بخبره وما آتاه ربه من العلم بتأويل الرؤى وبغير ذلك مما 
وصاه به يوسف. فإذا كان قد وصاه بذلك ملاحظًا أنه من سئن الله في عباده متذكرًا ذلك وهو 
اللائق به؛ فلا يعقل أن يعاقبه ربه - تعالى - عليه» وعطف الإنساء بالفاء يدل على وقوعه بعد 
تلك الوصية» فلا تكون هي ذنبًا ولا مقترنة بذنب فيستحق عليها العقاب. 

الثالث: إذا قيل: سلمنا أنه كان ذاكرًا لربه عندما أوصى الساقي ما أوصاه به ولكنه 
نسيه عقب الوصية. 

قلنا: إن زعمتم أنه نسي ذلك في الحال واستمر ذلك النسيان مدة ذلك العقاب وهو 
بضع سنين أو تتمتها -كنتم قد اتهمتم هذا النبي الكريم تهمة فظيعة لا تليق بأضعف 
المؤمنين إيمانّاء ولا بد عليها من دليل» بل يبطلها وصف الله بأنه من المحسنين ومن عباده 
المخلصين المصطفين. وبأنه غالب على أمره. وأنه حذف عنه السوء والفحشاء وكيد 
مسي ا عاد إلى ما 
كان عليه من مراقبته له قَبْكّوذكره فهذا النسيان القليل لا يستحق هذا العقاب الطويل» ولم 
يعصم من مثله نبي من الأنبياء ىا يعلم من الوجهين الرابع والخامس. 

الرايع: جاء في نصوص التنزيل في خطاب الشيطان: # إن عبَادى ليس لك عَلتَهحَ سَلْطدن # 
(الحجر: 7 5).» وقال تعالى: 9 كَآلِس أتَهَوَا دا مَتَمُحْ طتيفٌ ع نَّالعّيَطنٍ يَرَحكَر كرو أْوَإِدَاهُم 
مُبَصِرُونَ 4:0 (الأعراف: »)7١ ١‏ فالتذكر بعد النسيان القليل من شأن أهل التقوى. 

الخامس: إن النسيان ليس ذنيًا يعاقب الله تعالى ا وقد قال تعالى لخاتم النبيين246: 


« وَإمًا يندَئّكَ أَلشَّيِطنٌ قلا تفَعَدَ بَعَدَ ألزّكَرَئ ممَ الْقَوَرِ َلظَِمِينَ 4 (الأنعام: 18) يعني 
الذين أمره بالإعراض عنهم | اذا رآهم يخو ن في أ 3 


.)317 :154 /١7( تفسير المنار‎ )١( 
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الوجه الثاني: الآثارالتي تمسكوا بها على أن الناسي هو يوسف (2: ضعيفة سندا ومتنًا. 

وقد تمسكوا بحديثين وبعض الآثار الموقوفة عن الصحابة؛ وهي ضعيفة: 

أونا: من ناحية السند: 

الأول: عن ابن عباس #5 قال: قال النبي يَكِِ: "لولم يقل يوسف - يعني: الكلمة التي 
قال- ما لبث في السجن طول ما لبث" يعني: حيث يبتغي الفرج من عند غير الله/'. 

قال ابن كثير: وهذا الحديث ضعيف جدَا؛ٍ لأن سفيان بن وَكيع ضعيف. وإبراهيم 
نر وز يك -هو الوزي- أضعف منه("). 

وقال أيضًا: والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الملوضع ضعيف من كل وجه؛ تفرد 
بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي 000000 

الثافي: عن أب هريرة ‏ قال: قال رسول الله كلِ: "رحم الله يوسف لولا الكلمة 
التي قالها: #أَدْكُرَفٍ عند رَيْلَت 4 ما لبث في السجن ما لبث"7). 

قال ابن كثير: فإنه حديث منكر من هذا الوجه. ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد 
بها وفيها نكارة» وهذه اللفظة من أنكرها وأشدهاء والذي في الصحيحين يشهد بغلطها!”. 

وقد جاء مثل هذا مرسا عن: 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 777). وابن أبي الدنيا في (العقوبات10)» الطبراني في 
الكبير )١11١15٠/11(‏ من حديث عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس به؛ وفيه إبراهيم بن يزيد: متروك الحديث (التقريب١/‏ 2378)) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
١155/6‏ ). ميزان الاعتدال (1/ 76). 

(9) تفسير ابن كثير (//577). 

(©) البداية والنهاية /١(‏ 517). 

(5) منكر. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ».)١١775(‏ ابن حبان في صحيحه (7707) من حديث مسدد: 
ثنا خالد ابن عبد الله» ثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة به. فيه محمد بن عمرو؟؛ قال ابن حجر: 
صدوق له أوهام (التقريب؟/ 5 04)» وقد انفرد بالحديث, وعد هذا الحديث من أوهامه. 

(6) البداية والنهاية (١7/5١51؟).‏ 1 
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١‏ - عكرمة. قال: قال رسول الله كَلِ: "لولا أنه- يعنى: يوسف- قال الكلمة التي 
هتقان الحو رن 

؟- قتادة. قال: قال: بلغني أن النبي تَلِِ قال: "لو لم يستعنْ يوسف على ربّه ما لبث في 
لسن تو وها 1 

*- الحسن. قال: قال نبئٌ الله ككهِ: "رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن 
طول ما لبث» يعني قوله: #أَدْحكُرَنٍ عند ريل #. قال: ثم يبكي الحسن فيقول: نحن 
إذا نزل بنا أمرٌّ فزعنا إلى النامن/"". 

قال ابن كثير: وقد رُوي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسّلات 
هاهنا لا تُقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن""". ظ 

وققكاة رتو تاغن أشى ين الاك قل قان: أريحى ال بيريقكة "إن برسساامر انفده 
من الجب إذ ألقوك فيه؟ قال: أنت يا رب. قال: من استنقذك من القتل إذ هّمَّ إخوتك أن 
يقتلوك؟ قال: أنت يا رب. قال: فا لك نسيتني وذكرت آدميًا؟ قال: جزعا بذنبي» وكلمة 
تكلم بها لساني. قال: وعزتي لأخلدنك السجن بضع سنين) قال: فلبث فيه سبع نل 


)١(‏ مرسل ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ 777) من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة به. 

(؟) ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره )777/١7(‏ من طريق سعيد» تفسير عبد الرزاق )١1١1١١(‏ من 
طريق معمر؛ كلاهما (سعيد ومعمر) عن قتادة به. 

(') ضعيف. أخرجه أحمد في الزهد »)٠١1(‏ تفسير الطبري /١7(‏ 777)» تفسير ابن أبي حاتم )١١575(‏ 
من طريق يونسء وأخرجه الطبري من طريق أبي رجاء» كلاهما (يونس وأبو رجاء) عن الحسن به. 

(؟) تفسير ابن كثير (//57). 

(4) ضعيف. تفسير أبن أبي حاتم »)١١757(‏ وعبد الله بن أحمد في الزوائد على الزهد (5 )٠١‏ من حديث 
محمد بن أبي المقدمي» عن سلام بن أبي الصهباء» عن ثابت» عن أنس به. 

فيه سلام بن أبي الصهباء؛ قال البخاري: منكر الحديث. وضعفه ابن معين. قال ابن حبان: لا يحتج به إذا 
انفرد. قال أبو حاتم: شيخ - قوله: (هو شيخ) ليس هو عبارة جرح. . . ولكنها أيضًا ما هي عبارة توثيق» 
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ثانيا: ضعف الأحاديث من ناحية المتن: 

فلآن طلب الشفاعة لأخذ الحق ليس ابتغاءً للفرج من عند غير الله وإلالما قال النبيكة: 
لأصحابه إذا أتاه صاحب حاجة: "اشْمَعُوا تُؤْجَرُواء وَلْيَقَضٍ الله عَلَ لِسَانِ تيه مَا أراد'"7"). 

فأخذ الأسباب ابتغاء الفرج من عند الله» ولو وقع إنسان في بئر مثلّا وكان يستطيع أن 
بنادي مَنْ بالطريق بجوار البئر ليخرجه لزمه ذلك» كا يلزمه إمساك الحبل لمن ألقاه إليه لاما 
للمنقول عن بعض المتقدمين من تركه النداء حتى يرسل الله إليه الحبل» فهل كان ترك النداء 
توكلا والإمساك بالحبل نقصًا في التوكل» فالمسألة واحدة في الأمرين؛ كلاهما سبب("). 

فال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب؛ وإن كان فإن الأمور بيد 
مسببهاء ولكنه جعلها سلسلة وركب بعضها على بعضء فتحريكها سنة» والتعويل على 
المنتهى يقين» والذي يدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان إلى الشيطان ىا جرى 
لوسى في لقيا الخضرء وهذا يَينّ فتأملوه!"). 

وقال الرازي: واعلم أن الاستعانة بالناس جائزة في الشريعة» إلا أن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» فهذا وإن كان جائرًا لعامة الخلق إلا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا 
نظرهم عن الأسباب بالكلية وأن لا يشتغلوا إلا بمسبب الأسباب7”"). 

الوجه الثالتٌ: أن قوله تعالى: #أذْكرنٍ عند رَيْلَ *. لا ينافي التوكل؛ لأن 
يوسف 6لا كان ذاكرا لربه في كل أحواله. 


والذين قالوا ذلك القول قالوا: كان الأولى أن يتوكل على الله. ولا يقول: #أَدْحكُرنٍ 


وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة) من له رواية في كتب الستة للذهبي- التاريخ الكبير (5/ :)١78‏ 
الجرح والتعديل (75851/5). لسان الميزان (5/ 58). 

.)77717( مسلم‎ ))١5777( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) تأملات إيرانية ف سورزة يسنك 181195 ). 

.7١7 :7١ 5 /9 تفسير القرطبي‎ )©( 

.١515 /١8يزارلا تفسير‎ ):( 
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عند ريلك #. فلم نسى أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين؟ 
فيقال: ليس في قوله: # أَدْحكُرَفٍ عند ريل * ما يناقض التوكل بل قد قال 


يوسف: «إإن الْتَكْه لَه 4 ى) أن قول أبيه: 8 وَفَالَ ينبن لَاسَدَخُلوْمِنبَابٍ وَبِحلرٍ وَأَدْخَلُوا من 
َب مُتَفَرَكَةَ # (يوسف: 17) ل يناقض توكله» بل قال: #إوَما أَعْن نكم قر أله من 
إن تك لابه عه نوكت وَعَلِهِ متو لْمُترَكَلونَ 4 (يوسف/117). 
وأيضًا فيوسف اكيل قد شهد الله له أنه من عباده المخلصينء والمخلص لا يكون 
مخلصًا مع توكله على غير الله؛ فإن ذلك شرك» ويوسف لم يكن مشركا لا في عبادته ولا 


مسري 1 ١‏ 
30 
9 
ام 


صر 
عم 2 


توكله» بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله: #وَإِلَّا صَرِفُ عَقَكبَدَهنَ صب إِلَعنَ وأ 
من لَلَْهانَ# (يوسف: 777): فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده؟ 

وقوله: لأدْسَكُرْفٍ ند رَيْلَك 4 مثل قوله لربه - أي: ملك مصر-: امل َك 
حَرَآبِنَالْاَرْضٍ إن حَفِيظٌ عم 4 (يوسف: 200)» فل| سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن 
هذا مناقضًا للتوكل» ولاهو من سؤال الإمارة المنهي عنه» فكيف يكون قوله للفتى: 7( 
َدْحُرّنٍ عند ريك * مناقضًا للتوكل وليس فيه إلا تجرد إخبار الملك به ليعلم حاله 
ليتبين الحق» ويوسف كان من أثبث الناس» ولهذا بعد أن طُلِب: ‏ وَكَالَ أَلْلِكُ اونبو * 
قال: #أَرْجِمّ ِل مَيَلَك مَسْعَلَهمَابَالَالِيْسوَةَ الت قَطَْعَنَ دمن نرق يكهن علي 4 (يومنك: 
55 )» فيوسف يذكر ربه في هذه الحال ى) ذكره في تلك ويقول: #آرْحِمٌ إِلَ ريلك فسَعَلَه ما 
بَالَاِيْوَة 4 فلم يكن في قوله له: «أَدَْكُرْفِ عند رَيَلَكت 4 ترك الواجب ولا فعل 
المحرم حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنينء» وكان القوم قد عزموا على 
حبسه إلى حين قبل هذا ظلًا له مع علمهم ببراءته من الذنب؛ قال الله تعالى: ا ثمَّ بدا لم 


0-4 ع 


عن كما ران الذلنت المستبس ين (» (يوسف: 768).؛ ولبثه فى السجن كان 
_- حي حال ع ٍ 
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كرامة من الله في حقه ليتم بذلك صبره وتقواهء فإنه بالصير والتقوى نال ما نال» ولهذا 
نان تن ا ل ل ل ا ا نه مَن َي وَيَضَيرٌ ورك أله لا 
ِضِيعٌ أَجْ رَاَلْمُحَسِنِينَ 4 (يوسف: 6 ولو أنه لم يصبرٌ ويتقٍ بل أطاعهم فيهم| طلبوا منه 

عا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوىء وفاته الأفضل باتفاق الناس. 

وجاء في مؤنمر تفسبر سورة يوسف: ونسيان الفتى الناجي ذكر يوسف للملك 
وأسبابه هذا ولم يكن إلا مسافة الطريق. حت انمي الشيطان التبائن أل نيلك بوسيف 
للجلك يدليل قولة: وال الزى ا نما ادك مَيَدَ أَمَو 4 فرق الؤدكار: إننا وكرت بعد 
النسيان» هذا هو الصواب, ولا يجوز لأحد أن يقول غيره إلا أن يكون قد اعتزل العقل 
والذوق؛ بحيث هو لا يعرفهما وهما لا يعرفانه» وإنما نسي الساقي ذكر يوسف للملك 
لوسوسة الشيطان إليه با شغله عن ذكره له حتى ذهب عنه؛ وزال عن قلبه ذكره. فقربه 
من الملك أنساه بوعده السابق» وقصر الملك أنساه السجن» وأيام السعادة أنسته أيام 
الشقاء» وأصحابه في البلاط أنسوه صاحبه في حبسه. وحالة السعة والعز جعلته ينسى 
حالة الضيق والذلء وبعبارة أخرى فرحه بالولائم التي كانت تقام له بعد خروجه وبأهله 
وذويه»ء وحصوله على منزلته الأولى عند الملك أصبح شغله الشاغل» هذه هي الوسائط 
التي استعملها الشيطان حتى غفل الساقي عن يوسف. ولكون هذه الأشياء وما إليها هي 
آلات للشيطان نسب الإنساء إليه» ولو أن يوسف اكييكا استقبل من أمره ما استدبر لما كان 
قدم للساقي رجاءه ولكن لا يعلم الغيب إلا الله كد. 

وهذا النوع من النسيان معهود وليس ببدع ولا مستبعد, بل هو كثير في تاريخ الأصدقاء. 
فكأي من يصحبك حال شدته وضيقه وينساك يوم الرخاء و الفرجء بل كثيرًا ما ينسى الناس 
خالقهم في أيام الرغد و الرخاء» فلا عجب من أن ينسى الساقي المصري (يوسف العبراني) 
العبد السجين. وكثرًا من الأولاد لا يذكرون أتعاب والدتهم عليهم في صغرهم. والأصدقاء 
ينسون أصدقاءهم فق أسكدت لعدتهم عمالة ماء ىا أن كثيرًا من الأصحاب الفقراء إذا اغتنوا 
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وأيسروا نسوا من كان يألفهم في المنزل الخشنء ونرى كثيرًا من أهل الأمراض متى صحوا 
وشفوا ينسون طبيبهم» كى) نرى متعلمين متى تعلموا وأخذوا الشهادات نسوا أساتذهم إلى 
آخر ما هنالك من الضروب والأشكالء وقد قال الله تعالى: *# كَلاإنَالْإضن لطي :2 أن ماه 
أستف ”420 (العلق: 7 /7)» و قال تعالى: # فيل الإضنما أفرم 400 (عبس: )1١/‏ ثم إني لا 
اسو م الاسياتي الاساسة ليان السافى ذكر (يوسف) للملك معاطاته شرب الخمر. فإن 
شربه كى) يعمل تأثيرًا سيئًا في الأخلاق» والصحة. والإجرامء وفي المال» وني قوة الإنتاج؛ 
فكذلك يسبب ضعف الذاكرة عند الإنسان. وكم ظهرت للعقلاء هذه المضار؟ وكم هالهم أن 
تكون المسكرات سببًا لإصابات الجنون؟ 

وهذاء وإن (الفاء) في قوله: # فَأَنْسَنهُ» ليست تفريعية» بمعنى: أن الإنساء كان 
نتيجة عن كون يوسف استعان بغير الله في كشف ما كان فيه بل هى عاطفية خلاقا 
مي 00 واو عو وبي يكن 
وي 31تظص 
)١١(00‏ 
المفسترية 1 


)١(‏ مؤتّر تفسير سورة يوسف /١(‏ ل/الا/ا: 5/ا/1). 
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-١‏ شبهة: كيف يطلب يوسف 22د الولاية؟. 

نص السبهة: 

كيف يطلب نبي الله يوسف ال الولاية في قوله للملك: على عل حَرَآينٍ الْارْضٍ »* 
مع أن الإسلام نبى عن ذلك. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: الأصل في الإسلام أن لا يطلب الإنسان الولاية. 

الوجه الثاني: جواز طلب الولاية لمن كان لا أهلا أو تعينت عليه. 

الوجه الشّالت: بيان لماذا طلب يوسف انلا الولاية؟ 

الوجه الرابع: وقيل: طلبٌ يوسف الكليلا الولاية خاص بشريعته. 

الوجه الخامس: أن يوسف اك طلب الولاية بالحفظ فظ والعلم, لا بالدنسب والحال. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الأصل في الإسلام : لا يطلب الإنسان الولاية. 
عَنْ أبى ذَرٌ ذه قَالَ: قَلْتُ: يا سُولٌ الله. آلا تَسْتَعْملَنِي؟ قَالَ: فَصَرَب بيده عل 


ين ره 


:"اك نك شحيفت. وَإِنََا أم مَانٌَ» وَإِنََّا يَومَ الْقيَامَةٍ خزي وَنَدَاء إلا 


0 
61 
ا اكع 0-2 
ويا هج 
ّ 8 
٠.‏ 
١‏ 
زف 
٠+ 0‏ 
1 


ع 0 


وغله أنضا أن سول الله مَك قَالَ: "يا أيا در » إو 
َي لأَتَأمَرّنَ حل انين وَلاتولينَ مال تيم "7' 
قال الفووي: هَذَا الحِيث أَصْل عَظِيم في إجْئَاب الولايّات» لا ييا لَنْ كَانَ فيه ضَخْف 


سي رجي عر 


عَْ الام بوَظائٍِ تَلْكَ الولاية» َم لزي وَالتَدَامَة فهو حَقَ مَنْ يكن خلا حا أَوْ كَانَ 


ألا و يِل فبهًا ييه لله تعَالَ يوم القِيَاَة ويَفْضَحةُ يدم ل ما قرط َم مَنْ كن 
أَهْلًا لِلْولَايّة وَعَدَلَ فِيهًا قَلَهُ َضْل عَظِيم تَظَاهَرتْ به الْأحَادِيث الصَّحِيحَة كَل 0 


.)18557( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)18057( أخرجه مسلم‎ )1( 
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نظلقة الله 41 والقزيق المأكوو هنا عقب هذَاة "أن المتويظن عل فتارن من لوز " 
وَغَيْرِ ذَلِكَه وَإِحْمَاع الْمْلِمِينَ مُتْعقد عَلَيْه وَمَعَ هذا فلكَثْرَةِ لطر فيه حَذَرَهُ يك منّْهَاء وَكَذَا 
حَذَّرَ العُلّاء وَامْتَتمَ منّْهَا حَائق 2507 يس 2 7 

فعن عَبْدُ الرّحمنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله كلِ: "يا عَبْدَ الرَحمَنٍ 
الإِمَارَ و بعري اا 01 5 
0 

قال بع - من هَذَا أنَّ طَلَبَ مَا يَتَعَلَقّ بِالحَكْم 00 
الْإِمَارَ لات لق وك الات انكر رض عل ذلك لا يغان ابتار التو 
الظّاهر حَدِيتُ بي هُرَيْرَةَ المذْكُورٌ في آخرٌ البَّاب - يعني: حديث أب م هُرَيْرَةَ ضيه عَنْ الدبيّ 
يككدقَالَ: "من رن لت ققه اين على 11 عل عذلة زرا قله بلك وَمَنْ غَلَبَ 
فال 


- ىو 020 ه 


َال الحافظ: وَنجْمَعْ بَينّهُّ) أَنّهُ لا يَلْرَمُ مِنْ كَوْنِهِ لا يُحَانَ بسَبَبٍ طَلَبِهِ أن لا يححصل منة 
الْعَدْلُ إِذَا وَيَ؛ أَوْ يُحْمَلَ الطَلَبُ هُنَا عَلَ الْمَضْدِ وَهْنَاكَ عَلَ التَولِيَة. 

وَبِامجمْلَةِ فَإِذَا كَانَ الطَلِبُ مَسْلُوبَ الْإِعَائَةِ تَوَرَطَ فِيَا دَحَلَ فيه فيه وخر الدُنيا 
َالْآخِرَة فلا تل تَوْلِيَةٌ مَنْ كَانَ كَدَلِكَ؛ِ ميا كَانَ الطَّالِبُ لَلاِمَارَةِ مُرِيدًا يها ابرهك 
الْأعْدَاءِ وَالتَدَكيلَ مب أ يكو فى ؟ 0-0-0 فَالائن الذقة عَمول عل الغالسة 


سر 


# ره صر ١‏ برل عبر تر وه 


وَإِلَا َقَدْ قَالَ يُوسْفْ اكنالا: على عل حَرَآي نٍ الْأَرضٍ وَقَالَ سُلَيَّان: #وَمَبْ لي 


.)5١١/١1( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (51/77)), مسلم .)١5017(‏ 

(*) ضعيف. أخرجه أبو داود (751/0)» ومن طريقه البيهقي )88/٠١(‏ من طريق موسى بن نجدة» عن 
جده يزيد بن عبد الرحمن و هو أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة عن النبي كل قال: فذكره. 

و هذا إسناد ضعيف. فيه: موسى بن نجدة؛ قال الذهبي: " لا يعرف ". و قال الحافظ: " مجهول ". وضعقفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة .)١١85(‏ 
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مُلَكا4» قَالَ: وَحْتَمَل أَنْ يَكُو ا اليا عَ1: اه عله ا 
ع 2 


للق وَسْلَيّانَ الي إن ل 0 
ال "إِنَكُمْ سَتَحْرصُونَ عَلَ الإِمَارَة» وَسَتَكُونْ تَدَامَة 
2 ايان يام ريه ينا 


إِنَا لله لاون عل عدا الل أَحَدَا 28 أَحَدًا نووسي 

قال ابن حجر: قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها؛ 
حنى سفكت الدمايع واستبيحت الأموال والفروج. وعظم المساد 2 الأرض بذلك» 
ووجه الندم أنه فل يقتل. أو يعزل» أو يموت؟ فيندم على الدخول فيها؛ لآنه يطالب 

قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم 
بالأمر غيره» وإذالم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. 

قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغير 
طلب؛ بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن مَنْ قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن 
أعطى بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه. وقد يغتفر الحرص في حق مَنْ تعين 
عليه لكونه يصير واجبًا عليه/"". 
)١(‏ نيل الأوطار (9/ .)١71١‏ 


(6) أخرجه البخاري .)/١58(‏ 
(") أخرجه البخاري .)1/١59(‏ مسلم (117/137). 
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الوجه الثاني: جواز طلب الولاية لمن كان لها أهنا أو تعينت عليه. 

لقد دلت الآبة على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له أهلاء فإن قيل: فقد روى 
مسلم عن عَبدَ الرَّحْمْنٍ بْنَ سَهُرَةَ قال: قال لي رسول الله لككيةِ: "يا عَبْدَ الرّحْمَنء لا تَسْألَ الْإمَارَة؛ 
قنك إن أعْطِيتَهَا عَنْ مَساكة وكِلْتَ لَه و أَعْطِيبَهَا عَنْ ع مَل أَعِنْتَ عَلْها"0". 

فالجواب: أن يوسف اكتكل إن طلب الولاية؛ لأنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل في 
أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق» ويهدم ما أمكنه من الباطل» وطلب ذلك لنفسه. 
ويجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التي هاء ترغيبًا فيا يرومه» وتنشيطًا لمن يخاطبه من 
الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليهء وجعلها منوطة به. ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن 
نبينا بكِِ من النهي عن طلب الولاية والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليها!'". 

وهذه الآية أصل لوجوب عرض الرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه لا 
يصلح له غيره؛ لأن ذلك من النصح للأمة» وخاصة إذا لم يكن ممن يتهم على إيثار منفعة نفسه 
على مصلحة الأمة» وقد علم يوسف اكلا غلا أنه أفضل الناس هنالك؛ لأنه كان المؤمن الوحيد 
ف ؤللت القطرء فهو لإيانه بالله ييث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم 
وإسحاق. ويعقوب - عليهم السلام-» فلا يعارض هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عبد 
الرحمن بن سمرة؛ قال: قال إلى رسول الله كل3: "يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها"؛ لأن عبد الرحمن 
ابن سمرة لم يكن منفردًا بالفضل من بين أمثاله ولا راجحًا على جميعهم. 

ومن هذه الآية أخذ فقهاءٌ المدهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل» وأنه إن لم 
يول ضاعت الحقوق. 


(؟) أخرجه البخاري (51/77)) مسلم .)١7617(‏ 
() فتح القدير للشوكاني (/ .)6١‏ 
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قال المازري: يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعئٌ في طلب القضاء إن علم 
أنه إن ل يَلِهِ ضاعت الحقوقء. أو وليه من لا يحل أن يولى» وكذلك إن كان وليه من لا تحل 
توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله7". 

الوجه الثالت: بيان لماذا طلب يوسف (222: الولاية؟ 

أونا: طلب يوسف 222 الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم اللّه. 

فإن| طلب يوسف اكلا هذه الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم الله وإقامة الحق وبسط 
العدل والتمكن ما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد؛ ولعلمه أن غيره لا يقوم مقامه في ذلك("). 

قال القرطبي: طلبَ الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل 
الفقراء إلى حقوقهم, فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره. وهكذا الحكم اليوم؛ 
لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك مَنْ يصلح ولا يقوم 
مقامه لتعين ذلك عليه» ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك. ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك؛ كما قال يوسف التتلا فأما لوكان هناك مَنْ يقوم ها ويصلح لما وعلم بذلك 
فالأولى ألا يطلب؛ لقول الكتتا لعبد الرحمن: "لا تسأل الإمارة. . . "» وأيضًا فإن في سؤالها 
والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه 
ولأغراضه. ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك» وهذا معنى قوله اكنلة: ''وكل 
إليها" ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها فرّ منهاء ثم إن ابثْلٍ مها فيرجى له 
التخلص منها؛ وهو معنى قوله: "أعين عليها". 7" 

ثانيا: أن التصرف في أمور الخلق كان واجبًا عليه فتعينت عليه الولاية. 

فالأصل أن التصرف في أمور الخلق كان واجبّا عليه؛ فجاز له أن يتوصل إليه بأي 
طريق كان. إن| قلنا: إن ذلك التصرف كان واجبًا عليه لوجوه: 


.4/١7 التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١85 /7”( (؟) البحر المحيط (// 5 ”): الكشاف‎ 


(*) تفسير القرطبي ١/9‏ 717. 
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الأول: أنه كان رسولًا حمًا من الله تعالى إلى الخلق» والرسول يجب عليه رعاية مصالح 
الأمة بقدر الإمكان. 

والثاني: هو أنه اكنتا علم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذي ربا 
أفضى إلى هلاك الخلق العظيمء فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك. ويأتي بطريق لأجله يقل 
ضرر ذلك القحط في حق الخلق. 

والثالت: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم -أمر مستحسن 
في العقول» وإذا ثبت هذا فنقول: إنه اللا كان مكلمًا برعاية مصالح الخلق من هذه 
الوجوه. وما كان يمكنه رعايتها إلا هذا الطريقء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 
كان هن الططريك واج عليه وناك قو الع استقطاف لله بالل" 

فوجه الجمع بين أدلة النهي عن طلب الإمارة وبين طلب يوسف الكنقلة الولاية: أن الولاية إذا 
تعينت على شخص لعدم صلاحية غيره لها ولم يقدمه غيرّه للما؛ فامحاجة داعية إلى طلبهاء فعند ذلك 
يجوز وربها وجب عليه طلبّها إذا لم يكن هناك سبيل إلى تولية القوى الأمين إلا بذلك؛ و المجتمع 
الإسلامي الأصل فيه أن العلم و العمل هما اللذان يبرزان الكفاءات حتى يقدمها أهل الحل و 
العقدء ويوسف الكلتغةةلم يكن في هذا المجتمع المسلمء ولا يوجد مَنْ يقدمه؛ ولذا طلب الولاية» فلا 
ينبغي اعتماد هذا دليلّا على مشروعية نظام الترشيح و الانتخاب الغربي في بلاد الإسلام؛ هذا 
النظام الذي يقوم على ذكر حسنات النفس وتزكيتهاء وعيب الآخرين ونقصهم. ولااشك أن هذه 
الصورة ليست هي الصورة الصحيحة؛ ولاعرفها المسلمون عبر عصورهم المختلفة» فلا يجوز أن 
يقال: إن الديمقراطية هي الشورى في الإسلام خصوصًا أن مردً الأمر عندهم إلى العامة والدهماء 
من لايعرف صفات الولاة الواجبة ومَنْ يستحقها. 

وإنما يعتمدون على العصبياتء. والقرابات» والمصالح» والأموال؛ ف) أقبحها من 
صورة تضع فيها الأمانات» ويوسد فيها الأمر إلى غير أهله! فلو اضطر بعض المسلمين إلى 


.777 /4 تفسير القرطبي‎ 2151/١4 تفسير الرازي‎ )١( 
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لمارا حي ا با ري سي بي سيره 
أصلا شرعيًا يستمر عليه أو يعتمده المسلمون كنظام لحياتهم ومجتمعهم ووظائفهه! ". 

ثالثا: طلب يوسف122: الولاية لثقته من نفسه بما آتاه الله من العحصمة. 

يحتمل أن يكون النهي عن تولي الولاية والنهي عن طلبها في غير الأنبياء» وذلك 
لوتؤق الأنبياءمن انهه سبب العصعةام نع الازوي!". 

الوجه الرابع: وفيل: طلب يوسف (2كة: الولاية خاص بشريعته. 

فلا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في شرع غيرناء فيمكن أن يكون الطلب في شرع 

سف اليكل سائعًا! '). 

الوجه الخامس: أن يوسف (2:5: طلب الولاية بالحفظ والعلم. لا بالنسب والجمال. 

لم يقل يوسف اككلا: إن حسيب كريمء وإن كان ك) قال النبي كَكةِ: "الكريم ابن 
الكريم أبن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" ولا قال: إني 
جميل مليح» إن قال: 'إإِقِّ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 4 فسألها بالحفظ والعلم, لا بالنسب والجمال» وأنه 
وصف نفسه بالآمانة والكفاءة؛ وهما مقصود الملوك ممن ا إذ هما يعان وجوه 
التثقيف وال حياطة» ولا خلل معهم لتائا (4) 


.)١017 :١55( تأملات إيانية في سورة يوسف‎ )١( 
.)١177/11( فتح الباري‎ )١( 

() تأملات إيانية في سورة يوسف .)١54(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (/ .)٠١97‏ 


/- شبهة: يوسف 202 يركي نفسه. 

نص الشبهة: 

يقولون أن الله قد مهى أن يزمّي الإنسان نفسه. ولكن نبي الله يوسف التق قد زكى 
نفسه حين) قال للملك #إقِّ حَفِيظٌ علي . 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: يوسف اكَيئكا ما كان يقصد المدح لذاته؛ فا قال: إني حسيب جميل» وإنما 
قال: #حَفِيظٌ علي *. 

الوجه الثاني: الملك زكى يوسف اليد قبل أن يزكي يوسف الكتكلا نفسه. 

الوجه الثالث: يوسف الكت وصف نفسه بهذا الوصف حتى يعلم الملك أنه يفي مبذه المهمة. 

الوجه الرابع: الأصل في التزكية الامتناع» وإن كان لضرورة أو حاجة فهو مباح. 

الوجه الخامس: أن هذا خاص بالأنبياء لعصمتهم. 

الوجه السادس: لآنه كان يعيش في مجتمع لا تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: يوسف 222: ما كان يقصد المدح لذاته, فما قال: إني حسيب جميل. 
وانما قال: حَفِيظٌ ليم 4. 

م يقل يوسف اكتلك: إن حسيب كريمء وإن قال كا قال النبي كَلِ: "الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم". ولا قال: إن 
جميل مليح. إنما قال: إإِقِّ حَفِيظٌ علي 4 فسأها بالحفظ والعلم, لا بالنسب والجالء وأنه 
وصف نفسه بالآمانة والكفاءة 
وقناد سيد لاو لفن ور رتك ذاعاترع وسو ليق وابلناطة والس 1 عير لقان 7 
قال ابن عاشور: واقتراح يوسف الكعتكا ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الآمة على 


.4487 الكشاف للزخشري ؟7/‎ ,.٠١97 /” أحكام القرآن لابن العري‎ )١( 
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سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعلم في المصالح. ولذلك لم يسأل مالا 
لنفسه. ولا عرّضًا من متاع الدنياء ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة» ليحفظ الأموال. 
ويعدل في توزيعهاء ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالاء وعلّل طلبه ذلك بقوله: #إقٍّ 
416 المفيد تعليل ما قبلها لوقوع (إن) في صدر الجملة» فإنه علم أنه اتصف 
بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس بل كلتيهماء وهما: الحفظ لما يليه» والعلم بتدبير ما 
يتولاه» ليعلم الملك أن مكانته لديه واتتانه إياه قد صادفا محلهما وأهلهماء وأنه حقيق ما 
لأنه متصف با يفي بواجبهماء وذلك صفة الحفظ المحقق للائتمان» وصفة العلم المحققٌ 
للمكانة. وني هذا تعريف بفضله ليهتدي الناس إلى إتباعه وهذا من قبيل الحسية("). 

الوجه الثاني: الملك زكى يوسف اكننة: قبل أن يزكي يوسف انا نفسه . 

قال ابن كثير: يقول تعالى إخبارًا عن الملك حين تحقق براءة يوسف اكتكلاا ونزاهة 


- 


عرضه مما نسب إليهء قال: # أنثوفي بوء أَسْتَخْلِضَه لتَقْسى* أي: أجعله من خاصّتى وأهل 


ببل دالب “بير 07 8 


مشورتيء #فَلَما كلمَهء # أي: خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه 

00 0 5 ِ 1 رحسل خخ ل عر يماع 2 
من خلق وخلق وكال قال له الملك: 9# إنك ايوم لدينا مين أمِين 4 أي: إنك عندنا قد 
قنك ذ لمكا نو إمانة 1 

قال الرازي: إن الملك عظم اعتقاده في يوسف لوجوه: 

أحدها: أنه عظم اعتقاده في علمه» وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب وقدر هو 
على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع إليه. 

وثانيها: أنه عظم اعتقاده في صبره وثباته؛ وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع 
سنين لما أذن له في الخروج ما أسرع إلى الخروج» بل صبر وتوقف وطلب أولَا ما يدل على 
براءة حاله عن جميع التهم. 
)١(‏ التحرير والتنوير 28/١‏ 4). 
(1) تفسير ابن كثير (8/ »)0١‏ تفسير القرطبي .)5١15/9(‏ 
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وثالثها: أنه عظم اعتقاده في حسن أدبه؛ وذلك لأنه اقتصر على قوله: : #مَابَال لَالِدَسُوة لق 
مَطَعَنَّ دْمَينَّ 4 (يوسف: 50).: وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرهاء وتعرض لأمر 
سائر النسوة مع أنه وضل إليه منجهتها أنواع عظيمة من البلاء وهذا من الادب العجيب: 

ورابعها: براءة حاله عن جميع أنواع الهم ٠‏ فإن الخصم أقرّ له بالطهارة والنزاهة 
والبراءة عن الجرم. 

وخامسها: أن الشرابي - الذي كان يسقي الملك- وصف له جدّه في الطاعات 
واجتهاده في الإحسان إلى الذين كانوا في السجن. 

وسادسها: أنه بقي في السجن بضع سنين. وهذه الأمور كل واحد منها يوجب حسن 
الاعتقاد في الإنسان» فكيف مجموعها؟ فلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد الله 
شيئًا جمع أسبابه وقواها. 

واعلم أن قوله: 9م مَكينٌ أَمِينُ #4 كلمة جامعة لكل ما يحتاج إليه من الفضائل والمناقب. 
وذلك لأنه لا بد في كونه مكيئًا من القدرة والعلمء أما القدرة فلآن بها يحصل المكنة» وأما 
العلم فلآن كونه متمكنًا من أفعال الخير لا يحصل إلا به إذ لو لم يكن عالًا بم| ينبغي وبا لا 
ينبغي لا يمكنه تخصيص ما ينبغي بالفعل» وتخصيص ما لا ينبغي بالترك» فثبت أن كونه 
مكيئًا لا يحصل إلا بالقدرة والعلم. أما كونه أميئًا فهو عبارة عن كونه حكيًا لا يفعل 
الفعل لداعي الشهوة» بل إنما يفعله لداعي الحكمة» فثبت أن كونه مكينا أميئا يدل على 
كونه قادرّاء وعلى كونه عادًا بمواقع الخير والشر والصلاح والفساد. وعلى كونه بحيث 
يفعل لداعي الحكمة لا لداعية الشهوة» وكل من كان كذلك فإنه لا يصدر عنه فعل الشر 
والسفه. فلهذا المعنى لما حاولت المعتزلة إثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا: إنه تعالى لا 
يفعل القبيح؛ لأنه تعالى عالم بقبح القبيح عالم بكونه غنيًا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل 

القبيح» قالوا: وإنما يكون غنيًا عن القبيح إذا كان قادرًاء وإذا كان منزهًا عن داعية السفه/ ''. 


.)١199 /18( تفسير الرازي‎ )١( 
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الوجه الثالث: يوسف 361: وصف نفسه بهذا الوصف حتى يعلم الملك أنه يفي بهذه المهمة. 

قال الرازي: لا نسلم أنه مدح نفسه- تفاخرًا- لكنه بين كونه موصوقًا مهاتين الصفتين 
النافعتين في حصول هذا المطلوب؛ وبين البابين فرق» وكأنه قد غلب على ظنه أنه يحتاج إلى 
ذكر هذا الوصف؛ لأن الملك وإن علم كاله في علوم الدين لكنه ما كان عالمً) بأنه يفي 
بذ لكر 7 

الوجه الرابع: الأصل في التزكية الامتناع, وان كان لضرورة أو حاجة فهو مباح. 

لا خلا مدحه لنفسه من بغي وتكبر» وكان مراده به الوصول إلى حق يقيمه وعدل 
يحييه وجور يبطله» كان ذلك جميلًا جائراه فهب أنه مدح نفسه إلا أن مدح اللشفمن إن 
يكون مذمومًا إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غير ما يحل» فأما على 
غير هذا الوجه فلا نسلم أنه محرم» فقوله تعالى: لملا مركو أَشْسَكُم» (النجم: 77) المراد 
منه تزكية النفس حال ما يعلم كونها غير متزكية» والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية: 
هو أَعَلَدْبمَنٍ تهج 4 أما إذا كان الإنسان عاكًا بأنه صدق وحق فهذا غير ممنوع منهء والله 
أعلم''". فدلت الآية أيضًا عل أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه ب] فيه من علم وفضل: 

فال الماوردي: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات». ولكنه لمحصوص فيا اقترن 
بوصله» أو تعلق بظاهر من مكسبء وممنوع منه فيا سواه» ل فيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه 
الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله ولما يرجو من 
الظفر بأهله فيجوز للرجل مدح نفسه إذا جهل أمره للحاجة والرخصة والضرورة9. 

وقول غل الرتخضة فق موضع الذاجة والفدرورة فول برس اقل طق حي 
عِلِيمٌ4. وذلك أن الملك كان لا يعرف فيه القدرة على الحفظ والضبط لبيت المال» وطرق 
)١(‏ التفسير الرازي .)١3١/14(‏ 


(0) زاد المسير”/ 45 5» تفسير الرازي .١71 7/١48‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن48١/‏ 5 النكت والعيون ”/ 57. محاسن التأويل5/ 57 ؟. 
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حفظ الغلال ونحو ذلكء فاحتاج إلى البيان» وكا قال إبراهيم ااكغة#لأبيه: يتاب تِإفٍ هَدَ 
كن مرب لعل مالم يأَيِكَ تع هك صِرَطاسَويًا(4)5 (مريم: “47): وذلك لترغيب أبيه 
وحثه على متابعة دين الحق» وكقول النبي كللة: و و عي ان 

وقوله: "أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر"7''» وذلك ليعلم الناس الاعتقاد الواجب 
فيك وأنه أعلم الخلق بالله وأخشاهم له. وليحذرهم من الغلو المذموم في العبادة بتحريم ما 
أحل الله» أو إيجاب مالم يوجبه. وكقول عائشة 895 : (على الخبير سَقَطّتَ) 3 

وقول ابن مسعودك: (لو أعلم أحدًا مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإبل لذهبت 
إليه) ')» ونحو ذلك للترغيب في طلب العلم وأخذه عنه. 0 

وعلى أي حالء فالأصل في هذا الباب الامتناع من مدح النفس و تزكيتهاء و الحذر على 
النفس من ذلكء» وهؤلاء الآفاضل منهم الأنبياء المعصومون, ومنهم الأولياء المتقون المشهود 
هم بالفضل من النبي كه فمن يشهد للمادح نَمْسَةُ-منهم- من غيرهم؟! ومن يضمن له 
حسن نيته وهى تتقلب على المرء في الساعة الواحدة مرات؟ والسلامة لا يعدلها ثبيء؛ و الفرق 
بين الحق و الباطل في مثل هذا المقام ربا كان أدق من الشعرة وأحد من السيف. ورب| تخفي 
حظوظ النفس على صاحبها ويوهم نفسه بأنه يعمل المباح» وحقيقة الأمر العجب المحرم و 
الغرور المذموم, ف لأمثالنا وتزكية نفوسهم ومدحها وذكر فضائلها؟ 

وما أكثر من تغره نفسه في الفضائل التي هي عارية عنها! وإنا هي دعوى وتشبع با ل 
يعطء فإذا كان مدح الإنسان نفسه با يتيقن من فضائلها الأصل فيه المنع» و الجواز فيه على 
قدر الضرورة والحاجة مع شروط سلامة النية وحسن القصد و الإخلاص الذي هو أعز 
شيء» والشرك في هذا المقام أخفى من دبيب النمل» فكيف بها يشك فيه أهو في النفس أم 
(9) ترجه البغا رق 6-5 منج زوه 
(؟) أخرجه البخاري ))51/١7(‏ مسلم .)١95(‏ 


(*) أخرجه مسلم (759). 
(85) أخرجه البخاري(5١/1ا2)5‏ مسلم (57 .)١‏ 
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لا؟ فكيف بما يعلم أنه دعوى؟ فكيف ب يعلم أن النية فيه لغير الله؟ فنسأل الله العافية 
ونعوذ به من الكبروالعجب والغرور. 

وعندما ينظر المرء إلى المجتمعات المعاصرة والنظم التي اختارتها لنفسها في تولية 
الولايات وهي تزعم أنها في قمة الحضارة وأرقى ما وصلت إليه الإنسانية من الحرية و 
العدالة - يرى كيف يزكون أنفسهم با ليس فيهم لنيل حظ من حظوظ الدنياء ويغتابون 
غيرهم وينمون لإفساد صورتهم عند الناس ليصرفوهم عن اختيارهم. فتكون ما 
يسمونه ب (المعارك الانتخابية)» وقد تسفك فيها الدماء» وقطعًا تنفق فيها الملايين من 
الأموال وتشترى الذمم والولاءات» عندما يرى المرء ذلك يعلم صدق ما قال رسول الله 
كلل في أشراط الساعة: "وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض"('2» ويرى كيف يتسبب 
جهل الناس بالشرع ومخالفتهم لهديه في تضييع الأمانة» وأن يوسد الأمر إلى غير أهله 
فيكون ذلك سببًا في خراب الدنيا وقرب خبايتهاء كما قال رسول اللهكل: "إذ ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة". قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: "إذا وَسَّدَ -أي: أسند- الأمر إلى 
غير أغله فاقفاء البيانعة لاج وإنا لدبو انا اليةبر اممو 

فعلى المرء المسلم أن يرب بنفسه عن التمرغ في وحل هذه الآنظمة الجاهلية» ودنس 
المشاركة فيهاء أو إضفاء الشرعية عليهاء والله المستعان7". 

الوجه الخامس: أن هذا خاص بالأنبياء لحصمتهم. 

وهذا مفصل في محله. 

الوجه السادس: لأنه كان يعيش في مجتمع لا تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس. 

وقيل: مدح يوسف افلا نفسه لأنه لم يكن يعيش في مجتمع تنطبق عليه قاعدة عدم 
تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على أساس هذه التزكية» كما أنه كان يرى أن 


.)٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)09( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(*) تأملات إيرانية في سورة يوسف (17/5: 137/7). 
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الظروف تمكن له من أن يكون حاكًا مطاعًا لا خادمًا في وضع جاهليء وكان الأمر | 
توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر في أيام حكمه. وقد توارى العزيز 
وتوارف اللك 116" . 


.)5١317 /1١7( الظلال‎ )١( 
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4- شبهة عمل يوسف 22 عند الكفار. 

نص السبهة: 

كيف يعمل يوسف اكلا عند الكفار وتحت ولايتهم؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الأصل جواز ذلك العمل بضوابط الشريعة. 

إن في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر؛ 
بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه فيصلح منه ما شاءء وأما إذا كان 
عله ماقراو القانع و قتهواثة وفتهورو قاذ غورو ذلك !1 

فيجوز عمل الرجل الصالح للرجل الفاجر با يقتضيه الشرع والعدلء لا با يختاره 
ويشعيعا اسيم الفر 2" 

والأصح أن يفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه؛ كالصدقات والزكوات» فيجوز 
توليته من جهة الظالمين؛ لأن النص على مستحقيه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» وجواز تفرد 
أربابه به قد أغنى عن التنفيذ. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفردوا به» ويلزم الاجتهاد في مصرفه كأموال الفيء. 
فلا يجوز توليته من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حقٍ ويجتهد فيا لا يمستحق. 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه لأهله وللاجتهاد فيه مدخل؛ كالقضايا والأحكام. 
فعقد التقليد فيه محلول, فإن كان النظر تنفيدًا لحكم بين متراضيين أو توسطًا بين محبورين 
جاز» وإن كان إلزام إجبار لم يجا ". 

الوجه الثاني: 
)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (7/ 35057). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ .)5١١‏ 


() البحر المحيط لأبي حيان (5/ .)5١9‏ 
() تفسير الماوردي (النكت والعيون) (7/ 57 ؟). 
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وق ]نه انقو سا مه هذا البو عبرال 7 

الوجه الثالث: 

نوظوةا يويك قله كان صاتكاة :ون الطاغي الكاق نهو فرعوزن :موسى ٠‏ 

الوجه الرايع: 

أن شرع يوسف التئلة لم يكن شريعة عامة تلزم جميع الناس في زمنه؛ وإنها هو ملتزم بها 
مع أبناء يعقوبء وإنها كانت دعوته لأهل مصر إلى التوحيد والإيعان» ولا دليل على وجود 
شريعة ملزمة أرسل بها يوسف إليهم» وكانت لازمة لهم فردوها ول يعملوا بهاء ولا يتم 
الاستدلال بجواز تولي الولايات للكفرة والظلمة وممارسة الظلم فضلا عن الكفر إلا 
بإثبات ذلك؛ وإثبات أن يوسف بعد ردهم للشريعة ظلٌ يطبق فيهم شرعتهم الباطلة 
المخالفة لشرع الله» ولا سبيل إلى إثبات ذلك بوجه من الوجوء". 

الوجه الخامس: أن الاستدلال بقصة يوسف اذا في هذه المسألة مبني على أن شرع من 
قبانا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. 

فلو سلمنا أن يوسف كان يباشر مخالفة الشرع والظلم - وحاشاه من ذلك اتكلا. 
ونحن بحمد الله لا نسلم بذلك ولا نقره- لما كان في ذلك حجة؛ لأن شرعنا ورد بخلاف 


آذه ل 8 جرح سر 


ذلك في مواطن غتلفة من ذلك قوله تعالى: #ولا تحَاونواْعلَ الْإِيِ والْعَدُونٍ #. وقوله تعالى: 


ا ا ل ليل م 0 قر ان 6 ١‏ عم سجس 4م 1 
«ولا يدوأ ِلَ الدِبنَ ظَلموأ مَتَمَسَكُمْ أَلثَارُ وَمَا لحكم من ذون أله مِنْ أوَليَآء ثم لا 


تُصَرُوت (4009: وقوله تعالى: لودو ودين مربت 43 ومن ذلك قول النبي 
يك: '"'سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ويقربون شرار الناس» فمن أدرك 
ذلك فلا يكونن هم عريفاء ولاش رطيّاء ولا نخازنّاء ولا جابيًا"0". 

.)55١ /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ تفسير الماوردي (7/ 17 ؟7). 


(") تأملات في سورة يوسف .)١655(‏ 
(4) صحيح ابن حبان (485 6): وسكت عنه المنذري» وحسنه الألباني في الصحيحة (755). 
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فمنع من هذه الوظائف لما تشتمل عليه من ظلم وعدوان ومباشرة للحرام» وامتناع 
السلف من تولي القضاء وغيره من الولايات للظلمة كثير مشهود مذكور في فضائلهم 
فشرعنا ينهى عن الإعانة على الظلم فضلًا عن مباشرة شيء من ذلك7"). 

الوجه السادس: أن الشريعة التي بعث بها محمد كَل عامة باقية للأحمر والأسود. 

والكفار مخاطبون بفروعها - الشريعة المحمدية- على الصحيح من أقوال العلماء» فلا 
يسع أحذا الخروج على شيء منهاء وهى شريعة شاملة لكل الأمور والمسائل» لا يوجد أمر 
في دين أو دنيا ويخرج عن حكم من أحكامهاء بخلاف ما سبقها شرائع الأنبياء السابقين, 
فقد كان يسع البعض الذين لم يرسل إليهم النبي أن يخرج عليهاء ولم تكن شرائعهم شاملة 
لكل الأحكام؛ كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: ١‏ يل مام كاد سلا اهيل اما 
حَرَّمَ إِسَرَِيلُ عل نفسو من قبل أن يرلا لتورنة ل فَأَنوايلتَورَسةِ #» فليس هناك ما يدل على 
لويس الادزاركا جاتر اا جه تر قرب 114 ا 
ما يدل على أن عمل يوسف اكيثةا على خزائن الأرض يتضمن مخالفة لشريعة يعقوب 
لتتتلا. وليس هناك ما يدل على أن أهل مصر في ذلك الوقت كانوا مكلفين 

بفروع شريعة إطية زياذة عل ما أمرواابة:من توحيد الله وعبادته؛ و الله أعلم. 

ولهذه الوجوه نرى عدم صحة الاستدلال بقصة يوسف الكتكا على هذه المسألة أصلا 
ومثلها في عدم صحة الاستدلال قضية النجاشي» وأنه بقى في ملكه على مملكة الحبشة بعد 
إسلامه مع بقائهم على دينهم وشريعتهم؛ وذلك لأنه ليس هناك ما يدل على بلوغ تفاصيل 
الشريعة للنجاشي خلال مدة حكمه. فمعلوم أن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت قبل 
هجرة الرسول وَل إلى المدينة» وأن الأحكام التفصيلية إنما نزلت في المدينة بعد ا هجرة» ولم 
يبلغ المسلمين في الحبشة ظهور النبي يك فضلا عن تفاصيل الشرائع إلا في السنة السابعة 
من الهجرة حين قدم جعفر ومن معه #ه على رسول الله كَل وقد فتح خيبر» وأولى أن لا 





.)١55( تأملات في سورة يوسف‎ )١( 


محاسن الاسلام وره شبهاث اللثام ره » 
يصل إلى النجاشي تفاصيل الأحكام الشرعية حتى يلزمه العمل بهاء فإن العمل يجب مع 
التمكن من العلم و القدرة على العمل» فإذا لم يتمكن من العلم أو كان عاجرًا عن العمل لم 
كن عليفوؤاله المنتعان ١‏ 

الوجه السايع: 

وقيل: إن يوسف اكلا نظر له في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه/'". 

الوجه الثامن: حكم السفر والعمل مع الكفار في بلاد الكفر. 

إن السفر والإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بشروط بَيّنها أهل العلم» وملخصها: 

١‏ - أن يأمن الإنسان على دينه» بحيث يكون عنده من العلم والإيهان ما يبعده عن الانحراف. 

-١‏ أن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم.ء مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم. 

"- أن يتمكن من إظهار دينه من الصلاة وغيره. 

- أن يكون بقاؤه هناك لضرورة أو مصلحة؛ كالدعوة إلى الله تعالى» أو تعلم علم لا 
يوجد في بلده. 

قال ابن عثيمين: وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم. 
وأخلاقه.» وسلوكه. وآدابه» وقد شاهدنا وغيرّنا انحرافٌ كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا 
بغير ما ذهبوا به؛ رجعوا فساقاء وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه» وكافرًا به وبسائر الأديان 
والعياذ بالله؛ حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم 
واللاحقين» ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من 
الموي في تلك المهالك. 

فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسين: 

الشرط الأول: أَمْنٌ المقيم على دينه؛ بحيث يكون عنده من العلم والإيهان وقوة العزيمة 
ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ» وأن يكون مضمرًا لعداوة 
)١(‏ تأملات في سورة يوسف (/ا151١050١).‏ 
(1) تفسير الماوردي (7/ 57 ؟). 
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الكافرين وبغضهم. مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم. فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان؛ 
قال الله تعالل: #الَا جَحَدُ وما ْو باه والْوْو الآيخر يُوَآدُوت من حآد أله وَرَسُوكُ وَلَوْ 
كانوا َابَآءَهُمْ أو أَبنَاءَهُمْ أو إِخْوْتَهْرْ أَرَعَسِرَومَ 4 (المجادلة: »)7١7‏ وقال تعالى: 
#3 يناما الذينَ اموا لا تدوأ ألو لتر أؤلياة تتشي أزليآه يعض ومن يتوم وك إن متب 
إِنَّ أمَّهَ لا يَهَدى الْقوَمَالطَِيِيتَ 41007 (الماتدة: .)0١‏ 

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينله؟ بيحيث يقوم بشعائر الإسلام يدون ممانع. 
فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والىاعات إن كان معه من يصلى جماعة ومن يقيم 
اا جمعة. ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين» فإن كان لا يتمكن 
من ذلك لم تَجْزْ الإقامة لوجوب الحجرة حينئل. 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه؛ فهذا نوع من الجهاد. فهى 
فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة» وأن لا يوجد من يمنع منهاء 
أو من الاستجابة إليها؛ لآن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين. 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هُّمْ عليه من فساد 
العقيدة» وبطلان التعبد» وانحلال الأخلاق» وفوضوية السلوك؛ لخدو الناس من 
الاغترار مهم. ويبين للمعجبين بهم حقيقة حاطهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضاء لما 
يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه؛ لأن 
فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام» ىا قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 

القسم الثالث: أن يقيم الحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر 
ويندرئ بها شر كبير. 
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القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج» فتباح الإقامة بقدر 
ابسو وو 
ذلك عن بعض الصحابة#. 

القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة» وأن يكون 
العلم الذي سيتعلمه لا يوجد أو غير متاح في بلله. 

القسم السادس: أن يقيم للسكن؛ وهذا أخطر مما قبله وأعظم, لما يترتب عليه من 
المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر» وشعوره بأنه مواطن ملتزم با تقتضيه الوطنية من 
مودة» وموالاة» وتكثير لسواد الكفار» ويتربى أهلّه بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم 
وعاداتهم» ورب قلدوهم في العقيدة والتعبد» وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد 
كفار تعلن فيها شعائر الكفر؛ ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله. وهو يشاهد ذلك 
بعينه» ويسمعه بأذنيه» ويرضى به؟! - 

بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده. ويطمئن إليها ىا يطمئن إلى 
زلذه الميلونه نع ما في.ذلك من الخطر العظيم عليه وعل أهله. وأولاده في ديتهم 
وأخلاقه.!". ظ 


.)١ 7 "شرح الأصول الثلاثة " للشيخ ابن عثيمين؛ ضمن مجموع الفتاوى له (7/ ؟'‎ )١( 


« محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


-٠‏ شبهة: إيواء يوسف أبويه قبل الدخول, وقوله: «إِن سَآء ألنَّمُ * بعد دخولهم عليه. 


نص الشبهة: 

كيف يقول يوسف الكلفتة: ## إن سَاءَ أنه #* بعد الدخول؟ وما معنى دخوهم عليه قبل 
دخوهم مصر؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: بيان معنى الإيواء. 

الوجه الثاني: ما قيل في معنى هذا الاستثناء. 

الوجه الثّالتٌ: قال لهم ذلك بعدما دخلوا عليه. 

الوجه الرابع: أن يوسف اكفتل تلقاهم قبل دخوطهم مصر. 

الوجه الخامس: تعلقت المشيئة بالدخول مكيمًا بالأمن. 

الوجه السادس: معنى الدخول أي: الإقامة والتمكن والاستقرار. 

الوجه السايع: يوسف الكل استقبلهم في بيت. ثم قال لهم: أذ خُلُوأ مِصرَإِن سَاء أشَمَامِنِينَ 4. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: بيان معنى الإيواء. < 

إن الوإيواء يطلق في اللغة على عدة معاني فتقول: أويت منزلي وإلى منزلي» وأويت وتأويت 
وأتويت كله بمعنى: عدت,. لقو لهعكلة: «أما أحدهم: فأوى إلى الله)!'' أي: رجع إليه. 

قال لبيد: 


بصبوح صافية وجدت كرينة 202 بموتر تأتي له إبهامها 


أخرجه البخاري (37)» مسلم (1177)» واللفظ عند البخاري: عَنْ أَبى وَاقَِالليثي أن َسُول الله 6: 
"فتاهو الي ف المتجد الئاس مَعَهُ إِذ قبل ثَلاَنَة و َم َأَقبَلَ انْنَانِ ِل رَسُولِ الله يدِوَدَمَبَ وَاحِدٌَ قَالَ: 
قا َل وَسُولٍ له يك َم حدما رأى فر فى الف قجس فيا وأا الحم مجلس حَلمُْ وَأ 
الثاللك أدْبرَ ذَاهِباه قَلَا قَرَعَ رَسُولٌُ الله يي قَالَ: «آلا أَخيركُمْ عَنٍ التَمّرِ اكه أ أَحَدهُمْ أو إِلَ الله فَآوَاه 
الله وَآَما الآسَرُ فَاسْتَحْيا قَاسْتَحُيا الله مِنْهُ وَأَمَا الآحَيٌ فَأَعْرَض فَأَعْرَضٌ الله عَرْدُ " ' 


قال الجوهري: المأوى كل مكان يأوي إليه شئ ليلا أو نهارّاء وآونا أي: ردناء وأوى 
إليه أويه وأية ومأوية ومأواة أي: رق ورثى له» قال زهير: 

بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا 

وفي الحديث أن النبي يَلةٍ كان يخوي في سجوده حتى كنا نأوي له بمنزلة. 

وقولك: كنا نرئي له ونشفق عليه من شدة إقلاله بطنه عن الأرض ومدة ضبعيه على 
جنبه» وفي حديث آخر كان يصلي حتى كنت أوي لهء أي: أرق له وأرئي» وفي حديث 
المغيرة: لا تأوي من قلة؛ أي: لا ترحم أوجهًا ولا ترق عند الإعدام. 

فأنت ترى أن لفظة الإيواء عند تصريفها تطلق على عدة معانٍ أو عند إدخالما في جملة 
فتفيد معنى: الرجوعء, والعود» والضمء والإحاطة» والنصرة» والإشفاقء والرثاءء 
والرحمة» فإطلاقها بمعنى: دخول المنزل لا دليل عليه» وحتى لو كان المقصود بالويواء هو 
ما يفهمونه؛ فانظر إلى آخر الوجوه في الرد!'". 

الوجه الثاني: ما قيل في معنى هذا الاستثناء. 

إن الاستثناء وهو قول: إن شَاء الله* فيه قولان: 

الأول: أنه عاتد إلى الأمن لا إلى الدخولء والمعنى: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله 
ونظيره قوله تعالى: ##لَتَدَحَلْنَألْمَسَحِدَ ألْحَرَامَ إن سَآءَ أله اميت # (الفتح: 717). 

الثاني: وقيل إنه عائد إلى الدخول7'). وحاصل ذلك أن في قوله: #إن شَآء أله 
ءَامِنِينَ #* أربعة أقوال: أحدها: أن ني الكلام تقديً) وتأخيرًا. 

والثاني: أن الاستثناء يعود إلى الأمن» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه لم يثق بانصراف الحوادث 
عنهم. والثاني: أن الناس كانوا فيا خلا يخافون من ملوك مصرء فلا يدخلون إلا بجوارهم. 

والثالث: أنه يعود إلى دخول مصرء لأنه قال هذا حين تلقاهم. ظ 


.)٠١ /١( غريب الحديث للخطابي‎ »)0571١ غريب الحديث لابن قتيبة (؟5/‎ )١( 
:)15/5( تفسين الرازى‎ )0( 
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والرابع: أن (إِنْ) بمعنى: (إذ) كقوله تعالى: إن أَرَْنَ كحصنا 4 (النور : #م)(1), 

قال الشوكاني: والتقييد بالمشيئة عائد إلى الأمن» ولا مانع من عوده إلى الجميع؛ لأن 
دخوطم لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه. كما أنهم لا يكونون آمنين إلا بمشيئته7". 

الوجه الثالت: قال لهم ذلك بعدما دخلوا عليه. 

ما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه: #آَدْخْلُوأْ مِصَرَّ © وضمّنه: 
اسكنوا مصر: #إإن سَآء أشَّهُ َامِنِينَ © أي: ما كنتم فيه من اللمهد والقحط(". 

الوجه الرابع: أن يوسف (2:: تلقاهم قبل دخولهم مصر. 

إن يعقوب إنا دخل على يوسف هو وولده. وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول 
مصرء قالوا: وذلك أن يوسف تلقّى أباه تكرمة له قبل أن يدخل مصرء فآواه إليهه ثم قال 
له ولمن معه: #ادْحَلُوأ مِصرَإِن سَاء أََّهُ ءامِنِينَ * بها قبل الدخول. وقال السّدي: فحملوا 
إليه أهلهم وعيالهم؛ فلا بلغوا مصرء كلّم يوسف الملك الذي فوقه. فخرج هو والملوك 
كلتونيو اقل بلقو امصر كاله« كلك كتاوا عل ل اه لتو ارفو رقال 21د 
مِصَإِن سَآء أَشَّد ءَامِنِينَ (1/400). 

الوجه الخامس: تعلقت المشينة بالدخول مكيف بالأمن. 

ويجوز أن يكون قد خرج في قبة من قباب الملوك التي تحمل على البغال» فأمر أن يرفع إليه 
أبوا. فدخلا عليه القبة» فآواهما إليه بالضم والاعتناق وقرّه| منه» وقال بعد ذلك: ادخلوا 
مصرء فإن قلت: بم تعلقت المشيئة؟ قلت: بالدخول مكيمًا بالأمن» لأن القصد إلى اتصافهم 


() تفسير البغوي (77/4/15). 

() فتح القدير (؟/ 78). 

(؟) تفسير ابن كثير (// 7/7). 

(5) تفسير الطبري (131/17) من طريق عمرو. تفسير ابن أبي حاتم )١1١9857(‏ من طريق عامرء كلاهما 
(عمروء عامر) عن أسباط عن السدي به؛ فيه أسباط بن نصر: صدوق كثير الخطأ يُغرب (التقريب١/ .)5١‏ 


بالأمن في دخوهمء فكأنه قيل لهم: اسلموا وأمنوا في دخولكم إن شاء الله. ونظيره قولك 
للغازي: ارجع ساكًا غانً) إن شاء الله» فلا تعلق المشيئة بالرجوع مطلقاء ولكن مقيدًا بالسلامة 
والغنيمة» مكيفًا بب|. والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين» ثم حذف الجزاء 
لدلالة الكلام عليه» ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال!'". 

الوجه السادس: معنى الدخول أي: الإقامة والتمكن والاستقرار. 

أي: أقيموا بها آمنين» سمى الإقامة دخولا لاقتران أحدهما بالآخرء ويقال أيضًا: أي 
ادخلوا مصر تمكنوا منها واستقروا منها بعد أن دخلا عليه مصرا"". 

الوجه السابع: يوسف 2:21 استقبلهم في بيت, ثم قال لهم: #أد حَلُوا مِصَمَإِن سَاء أَشَمْءَامِنِينَ #. 

كأنه حين استقبلهم نزل في بيت هناك أو خيمة» فدخلوا عليه وضمٌ إليه أبويه» ثم قال 


ف جَادْعُلُوا مضَْان سا سد ءَامنيت 14"). 


قال الآلوسي: وكأنه انيلا ضرب في الملتقى خارج البلد مضربًا فنزل فيه فدخلوا عليه 
فيه فآواهما إليه ثم طلب منهم الدخول في البلدة فهناك دخولان: أحدهما: دخول عليه 
خارج البلدة» والثاني: دخول في البلدة!". 


.)6:06 الكشاف (5؟5/‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي »)3١١/١14(‏ المحرر الوجيز (؟/ 2758١‏ البحر المحيط (0/ 5١‏ 3). 
(*) الكشاف للزغشري /7١(‏ 200)» تفسير الرازي »)75١١/١14(‏ فتح القدير (؟/ 88). 
(5) روح المعاني (11/ /017). 


2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


-١‏ شبهة: السجود للآدمي. 

نص الشسبهة: 

كيف يسجدون للآدمى وفك نهى الإسلام عن ذلك؟ وكييف يسعححد الأب لولده 
ويقبله الولد؟ ظ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: كان السجود لله. 

الوجه الثاني: كانت تحية الملوك على هذه الهيئة. 

الوجه الثالت: كانت تحية فيهم ول تكن عبادة. 

الوجه الرابع: هذا السجود كان تحية لا عبادة» وقد تُسخ ذلك في شريعتنا. 

الوجه الخامس: أنهم جعلوا يوسف اكَيئد كالقبلة. 

الوجه السادس: أن الضمير في قوله: #وَحَرْواله 4 غير عائد إلى الأبوين. 

الوجه الثامن: كان السجود تربية لأخوة يوسف اقللة. 

الوجه الشاسع: سجدوا لحكمة خفية. 

وإليك النتفصيل 

الوجه الأول: كان السجود لله. 

قوله تعالى: #وحَروأله, 24 وفي هاء #لَه, ‏ قولان: 

أحدهما: أنها ترجع إلى يوسف. قال الجمهور: فكان سجودهم كهيأة الركوع كم يفعل الأعاجم. 

والثاني: أنها ترجع إلى الله. فالمعنى: وخ روا لله سجدًاء فيكون المعنى: أنهم سجدوا 
8 عت | يل ١ 0 ٠:‏ 
شكرًا لله إذ جمع بينهم وبين يوسف. / ط| 


.)59٠١ زادالمسير(5/‎ )١( 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 2.0 ظ 

فالمراد بهذه الآية أنهم خروا له؛ أي: لأجل وجدانه سجدًا لله تعالى» وحاصل الكلام: 
أن ذلك السجود كان سجودًا للشكر فالمسجود له هو الله إلا أن ذلك السجود إنما كان 
لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن قوله: 9# رفم أَبَونيهِ علا لمكن وكرواله سين »# 
مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير» ثم سجدوا له» ولو أنهم سجدوا ليوسف لسجدوا له 
قبل الصعود على السرير لآن ذلك أدخل في التواضعء فإن قالوا: فهذا التأويل لا يطابق 
قوله: #وَفَالَ يكأبَتٍ هَْذَاتأُوبِلُ رَُيَىَ من قَبَلُ 4. والمراد منه قوله: إن رَأَيت أَحَد عَسَ رما 
وَلسَّمْس وَالْقَمَرَ وينم لي سَمِدِتَ * (يوسف: 5). قلنا: بل هذا مطابق» ويكون المراد من 
قوله: # وَأَلسَّمس وَالْفَمَرَ رأَينهُمْ لي سّيميت* لأجلي. أي: أنها سجدت لله لطلب 
مصلحتى وللسعى في إغلاء متصبىء وإذا كان هذا محتملا سقط السؤال. !"ا 

الوجه الثاني: كانت تعية الملوك على هذه الهيئة. . 

لله ال ل اله 2 #ارقر وض عقر زولقه واتة اريك تجدادي.. عل 
يعني: يعقوب بأهله حتى قدموا على يوسف. فل| اجتمع إلى يعقوب بنوه. دخلوا على يوسف. فل| 
رأف خوقهر اللتعسرة اه تعيعلك عن اللواك ل ذلك الومان أنوهوامة اغوي" 

فال ابن عاشور: وكان السجود نحية الملوك وأضرابهم. و يكن يومئك ملعا ف 
الشرائع وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقًا لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية؛ 
ولذلاك كالاايذا افو له لتصدوةامن اله قوق آنه لعفي غزة علي نه اذهو عافد 7 

الوجه الثالث: كانت تحية فيهم ولم تكن عبادة. 

إن السجود كان تحية بينهم» أن ذلك كان منهم على الخُلّقَ لا على وجه العبادة من 
بعضهم لبعض. وبما يدل على أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديًا قبل الإسلام على غير 
)١(‏ تفسير الرازي .)5١7 /١4(‏ 


(؟) تفسير الطبري (719/17). 
(") التحرير والتنوير .)08/١6(‏ 


» محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


وجه العبادة من بعضهم لبعضء قول أعشى بني ثعلبة: 
نكا انان تكد الكو دا ل رفن الت 

فكانت تحية من قبلناء كان يحبي بعضهم بعضًاء فأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام 
تحية أهل الجنة كرامة من الله تبارك وتعالى عجلها لهم نعمة منه» فسجودهم جار مجرى 
اتتحية والتكرمة كالقيام» والمصافحة» وتقبيل اليدء ونحوها من عادات الناس الفاشية في 
لعب لوقي 

الوجه الرابع: هذا السجود كان نحية لا عبادة, وقد نسخ ذلك في شريعننا. 

قال ابن العربي: فَالَ الْعْلَاءٌ: كَانَ هَذَا سُجُودَ تيه لا سْجُودَ عِبَادَة وَمَكَذَا كَانَ 

ا مُهُمْ بالتكبير وَهُوَ الإنْحِناء» وَقَدْ نَسَمَّ الله في صَرْعِنَا ذَلِكَء وَجَعَلَ أ لك 
الإنْحِنَاء وَالْقِيَام!'). 

قال القرطي: وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لاعبادة, 
قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم» وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل النة(؛) 

قال ابن كثير: وقد كان هذا سائمًا في شرائعهم إذا سلَّموا على الكبير يسجدون له. 
ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة عيسى | اقلا فحرم هذا في هذه الملة» وجعل 
السجو عيضا ناب الرى سبجاله وتعا )هذا مكتجون قو ل قنادة وغير ا . 


لكلامَ بَدَلا عن 


.)59/١7( تفسير الطبري‎ )١( 

.)08/11( تفسير الآلوسي‎ )١( 

(”) أحكام القرآن (5/ .)١١١5‏ 

(:) تفسير القرطبي »)71/١/9(‏ وهذا الأثر عن قتادة صحيح, أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1741), 
تفسير الطبري )١1/١1(‏ من طريق معمرء تفسير الطبري (58/17) من طريق سعيد بن أبي عروبة 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١١49457(‏ من طريق سعيد بن بشيرء ثلاثتّهم (معمر» سعيد بن أبي عروبة» 
سعيد بن بشير) عن قتادة به. 

(6) تفسير ابن كثير (8/ 7/5). 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللئام 20 
وه و مر ذا أَنْ > 8 وس 


وما يدل على تحريم السجود للآدمي حنينكة "لو كنت اهرًا أحذا 
لت أن اه ا 

الوجه الخامس: أنهم جعلوا يوسف 22 كالقبلة. 

ثم سجدوا لله شكرًا لنعمة وجدانه. وهذا التأويل حسن فإنه يقال: صليت للكعبة كما 
يقال: صليت إلى الكعبة. قال حسان: 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف2 عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
اليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسئن!"ا 

الوجه السادس: أن الضمير في قوله : وح رَوأله. 4 غير عائد إلى الأبوين. 

فلو كان عاتد إلى الأبوين لقال: وخروا له ساجدين» بل الضمير عائد إلى إخوته» وإلى 
سائر من كان يدخل عليه لأجل التهنئة» والتقدير: ورفع أبويه على العرش مبالغة في 


)مي ارا دور تددو ردن حديك جاعة تن مساب الف ارسي . 

حديث أبي هريرة4: أخرجه الترمذي (9ه١١),‏ صحيح اين حبان (؟57١5)),‏ البيهقي 
"الكبرى"(/17/ )741١‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة به. 

حديث أنس بن مالك #5ه: أخرجه أحمد في مسنده (7/ »)١164‏ النسائي في "الكبرى"(4157)» أبو نعيم في 
الدلائل (770)؛ من طريق خلف بن خليفة» عن حفص»ء عن أنس به. 


حديث قاكسة وني : 


102 


أخرجه ابن ماجه :.)١1857(‏ مسند أحمد (77/7) من طريق علي بن زيد» عن سعيد 
ابن المسيب» عن عائشة به. 

حديث معاذ بن جبل4ه: أخرجه أحمد (5/ 7717) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ به. 

حديث قيس بن سعدكهكه: أخرجه أبو داود .22١5٠0(‏ الحاكم في المستدرك (2187/7. البيهقي في" 
الكبرى"(7/١741)‏ من طريق شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس به. 

حديث عبد الله بن أبي أوفى١ك:‏ أخرجه أحمد (5/ :»)78١‏ ابن ماجة »)١8017(‏ ابن حبان (2510/1» البيهقي 
في "الكبرى"(7/ 797) من طريق أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى به. وبالجملة: 
فالحديث صححه الألباني في الإرواء .)١99/(‏ 

.)5١7 /١4( تفسير الرازي‎ )0( 





2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثئام 


تعظيمههاء وأما الإخوة وسائر الداخلين فخروا له ساجدين. فإن قالوا: فهذا لا يلائم 
قوله: وَمَالَيابَتٍ هَذَاتأوِيلُ رُدَيَىَ من قَبَلُ *. 

قلنا: إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقًا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل 
الوجوه. فسجود الكواكب والشمس والقمر تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له. ولا 
شك أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأجله في نباية التعظيم له» فكفى 
هذا القدر في صحة الرؤياء فأما أن يكون التعبير مساويًا لأصل الرؤيا في الصفة والصورة 
فلم يوجبه أحد من العقلاء!"2. 

الوجه السابع: قد يسمى التواضع سجودا. 

كقوله: ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر. . . وكان المراد ههنا التواضع إلا أن هذا 
مشكل؛ لأنه تعالى قال: وَحَروَلَه: سْجِّدَا 4 والخرور إلى السجدة مشعر بالإتيان بالسجدة 
على أكمل الوجوه. وأجيب عنه: بأن الخرور قد يعني به المرور فقط قال تعالى: لم يخِرُوأ 
عَلْهَاضْمَاوْمَيَانا © (الفرقان: 77) يعني: لم يمروال". 

الوجه الثامن: كان السجود تربية لأخوة يوسف 61لة. 

فلعل إخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا يسجدوا له على سبيل التواضع. 
وعلم يعقوب اكقكةة أنهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببًا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد 
القديمة بعد كمونهاء فهو الكتكلا مع جلالة قدره وعظم حقه بسبب الأبوة والشيخوخة 
والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود. حتى تصير مشاهدتهم لذلك سممًا 
لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهمء ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب محتسبًا فإذا أراد 


.)7١7/14( تفسير الرازي‎ )١( 
.)5١7/١18( تفسير الرازي‎ )( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 


ترتيبه مكّنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببًا في أن لا يبقى في قلب أحد منازعة ذلك 
المحتسب في إقامة الحسبة» فكذا ههنا! 2. 

الوجه الناسع: سجدوا لحكمة خفيةه. 

فالسجود كان لحكمة خفية» فلعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفية لا 
يعرفها إلا هو ىا أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هوء ويوسف ما كان 
راضيًا بذلك في قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت. 7" 

قال ابن زيد: ذلك السجود تشريفة ىا سجدت الملائكة لآدم تشريفة ليس بسجود 
عاذة 7) 


.)511/14( تفسير الرازي‎ )١( 
.)717 /18( تفسير الرازي‎ )1( 


() صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره /١11(‏ 59) من حديث يونس: أخبرنا ابن وهب قال أبن زيد به. 


002 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


تابع شبهات علوم القرآن وك جاتو ابأو وله واوا لل جاده طن رقي عا لد مت نظا أ لتب وا 


0 شبهات جمع القرآن. ا ل ا ا‎ -٠٠ 
0 الباب الأول: مقدمة جمع القرآن. ا[‎ 
0 المبحث الأول: بيان معنى جمع القرآن الكريم.‎ 
المبحث الثاني: كيف حفظ الله القرآن؟ ا ا ا‎ 
0 المبحث النالك: مراحل جع القراد»والفزق ين كل مرلة:..‎ 


الباب الثاني: الرد على الشبهات. قن عر وس و يماسا الم ل ا و 1 
الفصل الأول: الطعن في الإجماع على جمع القرآن. ا ا ا 5 


الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أبي طالب #5 في الجمع. 1 1 1[ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00077 
الوجه الأول: أن المسألة تقديرية ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثان لزيد أصدق. .... 4 4 
الوجه الثاني: زيد لم يكن وحده الذي قام بالمهمة. ا ال الاوناق وروا د بطم لوطي نوا ا 1 
الوجه الثالث: هذا السؤال لا محل له من الإعراب. ا ا 
الوجه الرابع: جمع القرآن في مرحلتيه بعلم وإقرار من على 45ه ل 
الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود على كيفية جمع القرآن في عهد عثمان ب ‏ له 
الوجه الأول. كلام ابن مسعود لا يدل على الطعنء وإنم| يدل على أنه أحق مهذا من غيره. 2 
الوجه الثاني: مبررات ترشيح زيد دون ابن مسعود. انون الاي وح ماسوو بع لق م ال 
الوجه الثالث: لم يوافق ابنَ مسعود على غل المصاحف وإخفائها أحدٌ من الصحابة 6 
الوجه الرابع: إذا سلمنا أن ابن مسعود أراد الطعن في صحة جمع القرآن لا نسلم أنه داوم على 

هذا الطعن والإنكار. 1ذ[1ذ1ز[ز ز[ [ [ 1 00001 
الوجه الخامس: إنكار ابن مسعود كان شهادة ّئفه بالصحة. 3 
الوجه السادس: على تسليم كلام ابن مسعود وأنه داوم عليه ولم يرجع عنه؛ لا يدل على إبطال 

تواتر القران: انل الما اميا سا مس ا يك 
الوجه السابع. قول ابن مسعود: لَوْ أَعْلَمُ أن أَحَدًا أَعْلَمُ من لَرَحَلْتٌ لَه هذا اعتقاده. ..... ١ه‏ 
الشبهة الثالثة: حرق المصاحف واختلاف مصاحف الصحابة. ب ل ام 


الوجه الأول: أن عثمان ذه حرق المصاحف الأخرى؛ لثلا يقع بسببها اختلاف اا 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللئام ١‏ رده كم 


الوجه الثاني: عثمان د ما فعل هذا من رأيه محردًا؟ بل استشار أولا. 64 
الوجه الثالث: لم ينكر عليه أحد في هذا العمل؛ بل قبلوه. مناه م سات ولو اميق 
الوجه الرابع: استجابة الصحابة لعثان ذه ا ا 
الوجه الخامس: عثمان ذه من الخلفاء الراشدين فوجب اتباع سنته ى) أمر النبي يكل و8 
الم ساون 21 02 ها عو تقد الوه "إلا قاور الذ ويب 8[ 0 00000000 


الفصل الثاني: الطعن في التوثيق في صحة الجمع. 1010131310 ا 
الشبهة الأولى: اذا لم يجمع القرآن في عهد النبي كَلِةِ؟ ا 


الوجه الأول: العمدة على الحفظ الصدري. 1[ ااا 
الوجه الثاني: أن الله قد حفظ نبيه من نسيان القرآن. 000011 0 ا 
الوجه الثالث: نزول القرآن مفرقًا في زمن طويل يمنع جمعه في مكان واحد يي 
الوجه الرابع: عدم استقرار ترتيب الآيات والسور في زمن النبي كَل ا ا 
الوجه الخامس: نزول الوحي على النبي وليه بالنسخ. ال ل 101 
الوجه السادس: إن المدة بين آخر ما نزل وبين وفاته يَكِيةِ قصيرة جدًا. ا 0 
الوجه السابع: أن جمع القرآن زمن أبي بكر الصديق 5ه وعثمان بن عفان 5ه قد كان له ما يدعو إليه. 1 
الوجه الثامن: مواد الكتابة في ذلك العهد لم تكن متوفرة» والموجود منها عسر الاستعمال. 0 
الشبهة الثانية: لم يجمع القرآن إلا أربعة. 0 00000 
الشبهة الثالئة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف وألحان اللغات. مو 1 
الوجه الأول: أن ذلك لا يصح عن عثمان 5ك 00000 
الوجه الثاني: هذا الخبر مما يستحيل عقلاً وشرعا وعادة. 0 
الوجه الثالث: اللحن المراد به هنا هو: اللغة. ا ل م 0 
الوجه الرابع: أن ذلك محمولا على الرمز والإشارة ومواضع الحذف. 00 
الوجه الخامس: أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رسمها. 1 
الشبهة الرابعة: حول أول من جمع القرآن. 0 
والرد على هذه الشبهة في هذه المباحث: 0 


المبحث الأول: ما ورد أن عليًا أول من جمع القرآن. م ا ا ال 1 
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الوجه الأول: هذه الروايات ضعيفة. 0 
الوجه الثاني: شهادة عل بأن أبا بكر هو أول من جمع القرآن. موقا سم وو ا ا ا 
الوجه الثالث: وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فمراده بجمعه: حفظه في صدره. 000000 
الوجه الرابع: أو يحمل على أنه أراد أن يجرّد مصحفه يما ليس من القرآنء كالتفسير والأحكام. 0 
الوجه الخنامس: 0000001 ا 
المبحث الثاني: ما ورد أن عمر بن الخطاب #ه أول من جمع القرآن. 00 
الملبحث الثالث: ما جاء أن أول من جمع القرآن سالم مولى أبي حذيفة. 000 
الشبهة الخامسة: شبهات حول تخطئة ابن عباس»ء وعائشة للكُئّاب. 010000001 
المبحث الأول: تخطئة ابن عباس للكتّاب. 00101 0 ا 00 
المبحث الثاني: ما جاء عن تخطئة عائشة 5 للكنّاب. ا 00 


الفصل الثالث: شبهات تطعن في سقوط شىء من القرآن. 111 00 
الشبهة الأولى: شبهة قتل القراء. ااا 1[ 00 


الوجه الأول: حفظ القرآن كثير غير هؤّلاء الذين قتلوا. اا 0 
الوجه الثاني: ماروي من أنه لم يعلم ولم يكتب ولم يوجد مع أحد بعدهم. فكل هذا من البلاغات. ... 947 
الوجه الثالث: على فرض صحة البلاغات فالمراد منه الآيات المنسوخة. 0 
الشبهة الثانية: سورتي الخلع والحفد. 1 14141 1 ااا 
الوجه الآول: هذا الدعاء لم يصح مسندًا مرفوعًا إلى رسول الله يك عاو جا رطمو يو أيه 
الوجه الثاني: 6 ز ز ز ز ز ز 0 1111111( 1ذ1ذ1[1[1[ز[ز[1[ [ز[ 1 1 0 
الوجه الثالث: عدم تواترهاء فكل رواية أحادية لا تقبل في إثبات شيء من القرآن. مما 1 
الوجه الرابع: أن الصحابة #: كانوا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن. رمد لم اا 
الوجه الخامس: كل رواية أحادية تخالف المتواتر من القرآن لا تقبل. 00000000 
الوجه السادس: إنبها قد نسخختا. ل 
الوجه السابع 0 0 1 1 1 00 
الوجه الثامن 00 0 
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الشبهة الثالثة: آية الرجم. ا ا ا 1 0 
الوجه الأول: أن القرآن محفوظ بحفظ الله وبِكَ له دون سائر الكتب. 0000000 
الوجه الثاني: آية الرجم مما نُسخ تلاوته وبقى حكمه. 0 
الوجه الثالث: بيان معنى قوله: (الشيخ والشيخة) وأن هذا لا يناني الحكم الثابت بالإحصان. 

وبيان الحكمة من هذا اللفظ. ا 011112 00 ا 
الوجه الرابع : ييان معنى قول عمر 5ه للا أ أن يَقولٌ النّاس راد ء عَمَرٌ في كناب الله لََتَبتَهًا. 10 
الشبهة الرابعة: آيتي التوبة والأحزاب. ا 
الوجه الأول: الذي وجد معه آخر التوبة بخلاف الذي وجد معه آية الأحزاب 00000 
الوجه الثاني: بيان معنى قوله. لم أجدها مع أحد غيره. 0 ا 0 
الوجه الثالث: هذا لا يعني أنه أخذ القرآن بخبر الواحد. 1 
الوجه الرابع: الرد على بعض الاعتراضات في ذلك. 000 0 
الرد على قولهم: أنهم لا يعرفون هل آية التوبة كانت مع أبي خزيمة أم مع الحارث بن خزمة؟ ا 
الرد على قوهم: أن آية الأحزاب كان فقدها في جمع أبي بكر. ا ااا 0 1 
الشبهة الخامسة: شبهة لو أن لابن آدم واديًا. 0 ا ا ا 1 
الوجه الأول: اختلاف أهل العلم في قوله: (لو أن لابن آدم) هل هو حديث نبوي» أو حديث 

قدسي» أو قرآن منسوخ التلاوة؟ 5207 و و ا المج وا وم مال 701 
الوجه الثاني: مع كونه من القرالة فهذا عا سخ تلاؤعه ورت سكي و 0 0 0 00000000 
الشبهة السادسة: محو ابن مسعود المعوذتينء والفاتحة من الملصحف. 10 
الوجه الأول: ثبت عن النبي بَكة أنىم| من القرآن الذي نزل عليه» وكان يقرأ ببما في الصلاة 176 
الوجه الثاني: أن الصحابة # لم يقروا ابن مسعود على قوله هذا ومنهم أب بن كعب ظل. 1 
الوجه الثالث: أن تلاميذ ابن مسعود هه وبالأخص الأسود بن يزيد لم يوافقوه على رأيه هذا. ..... ١5‏ 
الوجه الرابع: صحة ما أثر عن ابن مسعود» وتأويل مراده بذلك على أمور ١‏ 
الوجه الخامس: ذكر ما قاله بعض أهل العلم من عدم التسليم بصحة ما جاء عن ابن مسعود في 
هذا الباب. ا ا ااا 
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سورة الفاتحة ا 
١‏ - شبهة حول (إِيّاك تَعْبدُ وَإِيّاكَ تَسْتعِينٌ) 0 
الوجه الأول 1001 1 1[ اا 
الوجه الثاني: كلام المفسرين عن هذا الالتفات بلاغة» ومعئى» وأسرارًا 0000 
؟- شبهة حول (خَيْرِ العُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَكَا الضَالَّنَ): 00000 
الوجه الأول: 0001211 00 ااا 
الوجه الثالث: معنى المغضوب عليهم والضالين. 0 
الوجه الرابع: الوصفان ليسا مقصورين عليه. نعم سووس ‏ سرب و ب موده يي مون للق 
سورة البقرة 0 0 
١‏ - شبهة: حول الحروف المقطعة في أوائل السور. و و ا 
الوجه الأول: أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 1[ 000000010 
الوجه الثاني: ما ذكره أهل العلم في معانيها. ا 0 
الوجه الثالث: هذه الأحرف حجةٌ على من عارض القرآن. ا 
الوجه الرابع: هذه الأحرف دالة على صدق النبوة. ا 
الوجه الخامس: هذه الأحرف تدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى 000 
الوجه السادس: لوكانت هذه الأحرف طلاسم.كم) يزعمون.لطعن في ذلك اليهود والمشركون. 000 
الوجه السابع: على التسليم بأنها غير ظاهرة المعنى لا ينافي وصف القرآن بأنه بيان للناس. ١‏ 
الوجه الثامن ااا 1[ اا 
الوجه التاسع: توضيح أهل العلم لها من معان وأسرار يدل على أنها ليست من الطلاسم 0 
الوجه العاشر: الرد على قولهم: ماذايفعل الذين يقطنون في أماكن نائية» وليس عندهم مفسرين للغة؟.... ١5‏ 
الوجه الحادي عشر: الرد على قوهم: هل يحتاجون إلى مفسرين وجهابذة في اللغة لكي نعرف 

ماذا يقصد بكلمة الم» الر» كهيعص. ا 
١‏ - شبهة: حول قول الله (بَعُوضَةَ ما فَوْقَهَا). 011 0 0000000 


الوجه الأول: الآية حوت عدًا وبلاغة عظيمة. ا 
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الوجه الثاني: أين الآمانة في النقل؟ ملعب امسو ا و ل و 1 
الوجه الثالث: بلسان عربي مبين. ا ل 1 
- شبهة: ادعاؤهم: اعتراض الملائكة على اللّه تعالى. 0 
الوجه الأأول: فضل الملائكة في القرآن والسنة. اذ[ ز [ [ 01 ااا 00 
الوجه الثاني: الرد على الاعتراض الأول ل 1 10000011 
الوجه الثالث: بيان عصمة الملائكة» والرد على الاعتراضات الأخرى. 000000000000 
5 - شبهة: حول سجود الملائكة لآدم. 00101 1 ا 
الوجه الأول: دلالة صيغ الأمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. اا 
الوجه الثاني: السجود بين شرعنا وشرع من سبقنا. ا 
الوجه الثالث: حكمة بالغة. ا ا لاد الوق سوا اح الم لي 1 
الوجه الرابع: السجود في الكتاب المقدس ! 0 
© - شبهة: حول نفي الشفاعة. 00 1[1[ذ[1ذ[1[1[1[ذ[ |[ 1 
الوجه الأول: بيان معنى الشفاعة عند أهل اللغة. ا ا 
الوجه الثاني: ثبوت الشفاعة بالقرآن الكريم. 0 ا 
الوجه الثالث: الآيات التى ظاهرها نفي الشفاعة» وتوجيهاتها. 1 
الوجه الرابع: الرد على منكر الشفاعة بإزالة التعارض بين الآيات التي ظاهرها التعارض. ”٠١”‏ 
الوجه الخامس: ذكر الآيات التي تدل على أن الشفاعة بإذن الله ورضاه لمن يشاء. 0000 
الوجه السادس: إثبات أن الشفاعة نوعان» وأن الإنسان يكون له نصيب من شفاعته سواء في 

الدنيا أو في الآخرة. ل ا 1 
الوجه السابع: إثبات الشفاعة بالسنة الصحيحة. اا ا 
الوجه الثامن: أصل عقيدة النصارى مبنية على الشفاعة " الفداء والصلب". 518 
1- شبهة: تحليل الانتقام. 10 
الوجه الأول: 1 


الوجه الثاني: نبذة عن القتصاص. اا ا 
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الوجه الثالث: دين الإسلام يحث على العفو والصفح» وينهى عن العنف وعن العدوان ولو في 


أخذ الحق ممن بدأ بالاعتداء. ا 1 1[ ا 
الوجه الرابع: فقه التعامل مع المعتدين. م ا ا و ل لك 
الوجه الخامس: مراعاة الشريعة لاختلاف أحوال المعتدى عليهم. 0 
الوجه السادس: القصاص ف الكتاب المقدس. ا 
الوجه السابع: وشهد شاهد من النصارى على مثله. 2 1 00015 اا 
- شبهة: إدعاؤهم أن الله يحلل الكذب للناس. اا ا 
الآأول: مشروعية الحلف. ا ا ا ا 0 
الثاني: من حلف فلا يحلف إلا باللّه. ا ا 0 
الثالث: اية الإكراه. 0 
الوجه الآأول: مشروعية الحلف. 0 
الوجه الثاني: من حلف فلا يحلف إلا بالله. 11 ااا 0د 
الوجه الثالث: آية الإكراه. 000011 ااا 
الوجه الرابع: ماذا عن الإله عند النصارى؟ اط موب امورو وا واوا ب اب م 01 
/- شبهة: حول أعظم آية في القرآن الكريم. 01313121212121 000 
الوجه الثاني: وهل الإخبار عن التجربة يقال فيه: إن الشيطان جاء بالوحي؟ اا 061 
الوجه الثالث: هذا فضل لا يثبت. 00 اا 
الوجه الرابع: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. عا م م ا 4 
9- شبهة: معاصرة إبراهيم للنمرود وإدعاؤهم أن النمرود كان سابقا لإبراهيم اككقة ٠ ٠‏ "اسنة. 448” 
الوجه الأول: الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام. اا ا 
الوجه الثاني: نبذة عن الإجماع. 1ق سيد وي زرديه وعمانة الور ارو ادو الا ا ا 11 
الوجه الثالث: نبذة عن علم الغيب واعتقاد المسلمين فيه. م ا ا 
الوجه الرابع: وهل سماه القرآن أو سمته السنة؟ 000000011 00000 
الوجه الخامس: مناقشة الأدلة التى احتجوا بها. ل 


الوجه السادس: موقف دين الإسلام فيما نقل عن الكتب السابقة. ز 1 000000000 
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الوجه السابعٌ: التواريخ في التوراة تتكلم. جوع ساس ارو اب ماخ مج امام ور ا 8 
الوجه الثامن: وهل تمنع الثلاثائة عام من التعاصر. موس جح سي ل ا قار 1 
الوجه التاسع: وعلى الفرض بأن الذي حاجه اسمه نمرود» هل هناك ما يمنع وجود نمرودٍآخر؟ 1 
الوجه العاشرٌّ: عن أي نسخةٍ من التوراة تتحدثونء وبأي التورايخ تأخذون؟ ا 
-٠١‏ شبهة: الرجل الذي مات مائة سنة. 0 0000 ا 
الوجه الآأول: أهداف القصة في القرآن الكريم. 1 ااا 
الوجه الثاني: أسباب الإبهام في القرآن الكريم. ا 0 0000 
الوجه الثالث: أقوال علماء الإسلام في اسم المار واسم القرية وترجيح الصحيح. ل 
الوجه الرابع: ليس كل ما ذكر في القرآن موجود أصله في التوراة والإنجيل م 
الوجه الخامس: من أين أتيتم بهذه القصة من كتب اليونان؟ ا 
-١‏ شبهة: شك إبراهيم اككل اج لو وق لو امه اع واس و ا 1003 
الوجه الأول: فضل إبراهيم انه في القرآن والسنة. 001 اا 
الوجه الثاني: اليقين عند إبراهيم اعكلة امو اتوت وال وقد اماماته نع وان اماو لعو ال 
الوجه الثالث: المقصود من سؤال إبراهيم كتيل لربه كبك ل طب قط اباب دوه الو و 111 
الوجه الرابع: ماذا قال الكتاب المقدس عن إبراهيم؟ 1 
سورة آل عمران اا 0111 اا 
١‏ - شبهة: حول قوله تعالى: # تَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب الح مُصَدّا4. لوف امسو ام ا ل 
الوجه الأول: الآية دليل على تحريف الكتاب المقدس. و ا 
الوجه الثاني: المعنى الصحيح للآية. ا 
الوجه الثالث: من الآدلة على تحريف الكتاب المقدس. ذ ذ[ذ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ [ اا 
الوجه الرابع: القرآن جاء مهيمنًا على كل الكتب السابقة. 0 
" - شبهة: كفالة زكريا لمريم. تمعن اموه وا ا ا ا واه اام جب دو لد ا 131 
الوجه الأول: الدليل على أن زكريا هو الذي كفل مريم. ا ا ا 1 
الوجه الثاني: لماذا خص زكريا لكين بكفالة مريم عليها السلام؟ ا نا 


الوجه الثالث: بيان ضعف ما ذكره ابن إسحاق من أن جريجًا كفل مريم. 0 0 اا 0 
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الوجه الرابع: بعض فضائل السيدة مريم عليها السلام. #ملايتيةه اما افيه الواروسانه و ا 1 
الوجه الخامس: الرد على قوهم: إن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار. 0 
الوجه السادس: وماذا قالوا عن مريم في الكتاب المقدس؟ 0 000000 
لاح قبي مول قر له قعل اع ركلمة ينه 4 1 1[1[1[1ذز 1 [ز[ز1 |[ [ز[ 1 1[ 0 
الوجه الآول: 0011111 0 0 
الوجه الثاني:(ما يضاف من المذكر إلى المؤنث فيحمل مرة على لفظ المذكر فيذكر ومرة على لفظ 
المؤنث فيؤنث). وات خؤاد اواو وتوئرة اشم و عو سو رواج ل اجا جا واوا ااا اموي ا لا ل مو لوو اي 1 
5 - شبهة: حول وفاة عيسى اكد ا 1 0000 
الوجه الأول: بيان المعاني التي ذُكرت في الوفاة. 0 
الوجه الثاني: الرد على من قال بأن الوفاة في الآية بمعنى الموت. انطو ال مع ا 
الوجه الثالث: بطلان قضية الصلب. 0 
© - شبهة: وجاهة المسيح في الدنيا والآخرة. 1511 1 1 1 1 اا 
الوجه الآول: معنى كلمة (وجيهًا). 1 11 1[ 1 1[ ا 
الوجه الثاني: التفسير الصحيح للآية. 0 
الوجه الثالث: شروط الشفاعة. 0 0 
الوجه الرابع: الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء فقط. 0 ااا 
الوجه الخامس: الرسول يَلْةِ صاحب الشفاعة. 11 1 1 اا 
الوجه السادس: عيسي اللا ليبس وحده الموصوف بهذا الوصف. 1 0000 
الوجه السابع: عيسى الكتللا يبرأ من الشفاعة يوم القيامة لمول ذلك اليوم. ا 
الوجه الثامن: بعض فضائل عيسى ايند ماماو مكمه ون انو ا ماسوو و اموا ا 1001 
الوجه التاسع: ماذا قال الكتاب المقدس عن المسيح؟ اا 
5 - شبهة: حول قوله تعالى: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا». د ا ل 


الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. ا 
الوجه الثاني: كلف الله كَبْقَ النبي محمد يك بتبليغ القرآن الكريم ولم يكلفه أن يرد المختلفين من 
أهل الكتاب إلى كتاءهم. ل ا و ل ل ل 0 
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الوجه الرابع: الإسلام جاء زا فخا تلكتب السراؤية الأخرف: ااال 
سورة النساء ا ا و 0 
١‏ - شبهة: حول قوله تعالى: #وروح منه #. ااا 
الوجه الآول: بيان معنى ما أضيف إلى اللّه. 1 1 1 1 ااا 
الوجه الثاني: أن يضاف إليه لى) خصه النّه به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به. م 
الوجه الثالث: بيان معنى الكلمة . 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الوجه الرابع: بيان اختصاص المسيح بإطلاق الكلمة عليه. 5 
الوجه الخامس: بيان معنى الروح في الآية (وَرُوِحٌ مِنْهُ). 0 اا لل 
الوجه السادس: الحكمة من وصفه هذه الصفة (الروح). 0 
الوجه السابع: بيان معنى قوله: (منه) وأن الإضافة للتشريف وليست للتبعيض. 4 
الوجه الثامن: الحكمة من وصف عيسى مهذين الوصفين. ا ا ا 
الوجه التاسع: الأدلة على أن عيسى عبد الله ورسوله. ااا 
الوجه العاشر: بعض الأدلة على أن الله واحد لا شريك له. وأنه لم يتخذ ولدًا. 1111 
الوجه الحادي عشر: على زعمكم - الباطل- فآدم أولى بعيسى من ذلك. ”5 
الوجه الثاني عشر: في كتابكم من أطلق عليه روح اللّه» فلماذا خص عيسى وحده بالبنوة؟ ا 
؟ - شبهة: حول قوله تعالى: ل وَإِنْ منْ أَهْل الْكِتَاب إِلَّا ليُؤْمِئنَ به قبل مَوتِه4. م 
الرجدال ز88] بانناقا لكان سم :سن بعد نزولة و قال موه 0 
الوجه الثاني: إيمان الكتابي قبل موت الكتابي نفسه. 11 1 [1[ز[ز[ [ [ ا ا 0 
الوجه الثالث: إيمان الكتابي بمحمد مَل سس أ مج و اا ا ا 5 
سورة الائدة اي ااا ببب0010 ا ا 
-١‏ شبهة: حول الأسباب التي منعت قوم موسى التتلا من دخول الأرض المقدسة. 1 
الوجه الأول: لا يجوز الاحتتجاج بالكتاب المقدس على القرآن لأمور منها: 0 ند 
الوجه الثاني: القرآن كلام الله وذكره للقصة يكفي ثبوتها. 0 ا 


الوجه الثالث: الكتاب المقدس يذكر دخول بنى إسرائيل الأرض المقدسة بالشروط التى ذكرها 
القرآن» فاعتيروايا أولى الأبصار! ا 
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؟ - شبهة: : حول قصة ابني آدم اكتتل ووو ل ام ال 0 
الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل على القرآن لأمور. مامش 0 
الوجه الثاني: القرآن ذكر قصة الغراب واضحة وصريحة فلا حجة للمنكر. ا 0 
الوجه الثالث: القرآن لم يذكر اسمي ابني آدم اك 01 0 0 ااا ا 
الوجه الراء بع: أمر حدث لأول مرة وهو القتل فترتب عليه احتياجه لدفنه؛ وما كان يعلم ذلك 

قط فأرسل الله الغراب يُعلّم القاتل ما يفعل بالمقتول. 0 0 اا ا 
الوجه الخامس: الحكمة من بعث اللّه الغراب واختصاصه عن الطير. 000000000 
"- شبهة: حول طلب الحواريين نزول المائدة. م ا ا ا ا 
الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن؛ فالكتاب المقدس محرف وهذا ما 
نؤمن به ولا نشك في ذلك. م لج ممصي و ططاح انع ابوب ل جه ون الوا الو 
الوجه الثاني: قصة طلب الحواريين من عيسى اك أن ينزل عليهم ربهم مائدةمن السماء ثابتة 

بالقرآن الكريم ا اام لووط عه مو مور اوقا ادو اود اقتو لوبط محا اموا اللي ا 
الوجه الثالث: هل نزلت المائدة على عيسى ايك والحواريين؟ از[ 000001 
الوجه الرابع: المائدة ليست القرابين التي يقدمونها في كل قداس كا يزعمون. 0000 
الوجه الخامس: هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله كَبِكَ على إنزال مائدة السماء؟ ......... 7 /ام 
سورة الأنعام اس ا 
١‏ - شبهة: حول خلط الأسماء. ا 
الوجه الآأول: حرف الواو لا يوجب الترتيب. ا 
الوجه الثاني: يوجد في هذه الآية ترتيب اا 
الوجه الثالث: خلط الأساء في الكتاب المقدس. 31-9 0 اك 
"- شبهة: حول قوله تعالى: # أوحي إلي ولم يوح إليه شبيء4. لوه ا ا ا ب ا 
الوجه الأول: الآية لا يصح فيها سبب نزول. 01555 اا 0 
الوجه الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 0 
الوجه الثالث: القرآن يتحدى أهل الفصاحة. ا 1 1[ 1 ااا 


الوجه الرابع: عقوبة من يفترى على الوحى. 01 0 0 
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الوجه الخامس: نبذة عن عبد الله بن سعد بن أب السرح. 5 
*- شبهة: حول التهرب من المعجزات. اا ا 
الوجه الأول: معنى الآية يفهمك العلة من هذا الرد عليهم. 1 1 0000 
الوجه الثانى: لاذا كان هذا الجواب الذى خالف السؤال في ظاهره؟ 0 
الوجه الثالث: آية الإسراء أظهرت العلة من عدم إنزال الآية التى طلبوها. مس از 
الوجه الرابع: عدم نزول الآية التي طلبوها استجابة لرسول اللْهكة 5 
الوجه الخامس: اللّه أنزل آيات ولكنهم لم يؤمنوا. ب و و السك 
الوجه السادس: بعض معجزات النبي وَلِةٍ التى فاقت سائر المعجزات. و اع ا 
الوجه السابع: لا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلما طلبها المنكرون كا في الكتاب المقدس. 2 
سورة الأعراف ل 
١‏ - شبهة: حول اللباس والريش. ااا 
الوجه الأول: سبب نزول هذه الآية. 10 1 1 1 ا 
الوجه الثاني: تفسير الآية. ا ااا 
الوجه الثالث: معنى اللباس. ..... 000 ا 
الوجه الخامس: اللباس في الكتاب المقدسء» وبطلان عقيدة الصلب والفداء. 41 
١‏ - شبهة: حول قوله تعالى: # وما كان جواب قومه#. ا 
الوجه الأول: 0000 ل 
*"- شبهة: حول قوله تعالى: # إن هذا لساحر عليم». ا اك 
الوجه الآول: ل ل ل 
الوجه الثاني: ا ا ااا ااا ااا 00000 1 ا 
؛ - شبهة: حول قوله تعالى: #وكتبنا له في الألواحم*. لك 
الوجه الأول: هذه المعرفة المدعاة ليست بلازمة فقد ثبت تحريف كتابكم فلا حجة فيه على ما عندنا...... 477 
الوجه الثاني: إنما سماها الله تعالى ألواحًا على مذهب العرب في إيقاع الجمع على التثنية. 1 


الوجه الثالث: جاءت ألواح على صيغ الجمع؛ لأنهما كانا مكتوبين على كلا وجهيهم| 27 
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الوجه الرابع: اعلم أنه ليس في لفظ الآية مايدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية تلك الكتابة.... 477 


سورة الأنفال 00001 0 ا 
١‏ - شبهة: حول الطمأنينة» ووجل القلوب. 00 
الوجه الأول: معنى الوجل الذي في الآية. ا 11 1[ [ز[ [ [ ا ا 
الوجه الثاني: جمع الله بين المعنيين في آية واحدة ليتضح المراد ااا 
الوجه الثالث: قد يحمل الوجل عند ذكر وعيده؛ ويحمل الاطمئنان عند ذكر وعده 00 
الوجه الرابع: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد. والوجل يكون عند خوف 

الزيغ والذهاب عن الهدى. ااا ااا 1 ا 
الوجه الخامس: أن المراد: أن علمهم بكون القرآن معجرًا يوجب حصول الطمأنينة لهم 2 
الوجه السادس: أنه حصلت في قلومهم الطمأنينة في أن الله تعالل صادق في وعده ووعيده ا 
١‏ - شبهة: حول متى يستجاب للرسول كَللوِ؟ ب ا 0 
الروفة الأول امش الأ كنال صل عمرسيدا 000000000000110 
ارج النالك: سنيف أن ديق لعل وكيرديدل ل أن الذكوعاء وغ ضوعن برط مدت للق 
الوجه الرابع: لا يمكن حمل الحياة ها هنا على نفس الحياة ل 
”- شبهة: هل الإنسان يحمل وزر الآخرين؟ ع ا 0 
الوجه الأول: ا ل م 2 
الوجه الثاني: استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اا 
الوجه الثالث: العقاب أو الفتنة التي تنزل على الكل أو العامة طهرة للمؤمنين نقمة للفاسقين. م ا 
الوجه الرابع: أن ذلك على سبيل التحذير حتى لا يكون جزاء من خالف العقوبة. ا 2 
الوجه الخامس: أن الله إذا أنزل العقوبة على من أذنب ومن لم يذنب بعث كل واحد على نيته. ..... 4701 
الوجه السادس: قد تنزل العقوبة على العوام؛ لأنهم سبب في نشر المعاصي والفتن. لاع 
الوجه السابع: الفتنة سببها الإنسان فيضر المفسد الصالح» وهي في ذلك ابتلاء للطائع والعاصي. 7 
الوجه الثامن: إن الله تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء» إما لأنه يَحْسّن 

منه تعالى ذلك بحكم المالكية: ا 0 


؛ - شبهة: حول نفى العذاب وإثباته. 0000 اا 00 
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الوجه الأول: الآية فيها أن الله أَمّنهم من العذاب في أحد الحالين. ا 0 
الوجه الثاني: ا 11 100 
الوجه الثالث: ا 21211111 ا اا اااي 00111 ا 
الوجه الرابع: لجاع سبك لاتق طحم قا امد يانه لالدو راكنا جرال الم لا و 1601 
الوجه الخامس: قيل: إن العذاب الأول غير العذاب الثاني. و 2 
الوجه السادس: قيل: إن الآية الثانية ناسخة للأولى. 0011 000 
الوجه السابع: ماذا عن حال الأنبياء في الكتاب المقدس؟ 006 2000000 
« - شبهة: حول: العشرون والاثة. وان طون و و ون م اسار حرو ون لور و هه 
الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني. 50 ا 
الوجه الثاني: أن الثاني تخفيف للأول. 0 
5- شبهة: حول آيات متعارضة بين سورتي الأنفال والتوبة في نفي وإثبات الولاية. ا 
الوجه الأول: أن الولاية المنفية هي ولاية الميراث. 1 
الوجه الثاني ا 00000000001000 
شبهة: حول محبة الله 000000000 
الوجه الأول: تصحيح الفهم. 00 0 
الوجه الثالث: اتفاق معنى الآية مع شرح ما ورد من تعاليم في كتابهم المقدس . 16 
الوجه الرابع: الفارق بين محبة اللّمكقَ عند أهل الإسلام والنصارى. 0 0 0 0 
الوجه الخامس: الحداية على أنواع؛ وليست هداية واحدة. لط ال لاوا 21 
الوجه السادس: الهدى والضلال ومراتبههماء والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم ..... 454 
الوجه السابع: كيفية تبرئة الخطاة عند النصارىء والوصول إلى الهداية عندهم. 1 
عمواوة يونس 0 
١‏ - شبهة: حول نجاة فرعون من الغرق. 0 
الوجه الأول: معنى قوله تعالى: ا 
الوجه الثاني: الجمع بين الآيتين. 0 


الوجه الثالث: تأييد العلم الحديث ما أخبر به القرآن عن غرق فرعون. 1 
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الوجه الرابع: تناقض في التوراة حول غرق فرعون. ا 
؟ - شبهة: حول قوله تعالى: قَاسْأَلٍ الّذِينَ يقْرَءُونَ الْكِتَابَ مر قَبْلِكَ 4. 484 
الوجه الأول: 1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذد2ذ000000525 0 
الوجه الثاني: 00000100001000 0 
الوجه الثالث: أنه تعالى علم أن الرسول كَكِِ ويشك في ذلك؛؟ فيكون المراد بهذا التهييج إنه وَل 
إذا سمع الكلام. ماس كوي كا 1 نان ب تار ات اج سل ا و ا ا 2 
الوجه الرابع: هو أن محمذا يَكِ كان من البشر. الما لطا لاا ا ا ار 
الوجه الخامس: أن المقصود من ذكر هذا الكلام استمالة قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الإيهان... 5/8 
الوجه السادس: أن الشك في الآية ضيق الصدر. ا 2 
الوجه السابع: ل 
الوجه الثامن: أنه كنى بالشك عن العجب أي: فإن كنت في تعجب من عناد فرعون» ومناسبة 
المجاز أن التعجب فيه تردد» كما أن الشك تردد بين أمرين. 0 0 
الوجه التاسع: أن (إن) في هذه الآية ليست التي بمعنى الشرط. 0 0100000 
الوجه العاشر: أن يكون التقدير أنك لست شاك البتة» ولو كنت شاكًا لكان لك طرق كثيرة في 
إذآلة ذلك اليك ا ااا 
الوجه الحادي عشر: إن كنت في شك أن هذا عادتهم مع الأنبياء؛ فسلهم كيف كان صبر 
موسىىالطلكل: حين اختلفوا عليه؟ ماطس طاو الطاب سواه انوا جا لشو رج وا د امم وي 
الوجه الثاني عشر: المعنى أن الله يَبِنَ خاطب النبي كَكِِ وذلك الخطاب شامل للخلق ياه 
سورة هود دع 3 وو لطر اه ماخاو ولو الوط السو كن مجن الحا الوا خ ماسوو و 2 
شبهة: حول ضيوف إبراهيم. ال مان ريبج لنت واد اند ع مره ريعي ا لا ا 2 
الوجه الأول: تفسير الآيات. 5 
الوجه الثاني: الرد على إنكارهم أن الضيوف ل يأكلواء وأنه لم يخف من شيء. 4846 


الوجه الثالث: الرد على إنكارهم خدمتها لهم. 2 
الوجه الرابع: الرد على إنكارهم لصك امرأة إبراهيم وجهها. 0 
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سورة يوسف 1 
-١‏ شبهات عن يعقوب ويوسف عليه السلام. ا فاه 
الشبهة الأولى: كيف يفضل يعقوب الئل بعض أولاده على بعضض؟ ةزدد د00 
الشبهة الثانية: كيف يفعل إخوة يوسف هذا الكذب والحسد وتضبيع الأخ» وكل هذا يقدح في 

عصمتهم ونبوتهم» فكيف يليق هذا بهم وهم أنبياء؟ ااا 
الشبهة الثالثة: كيف يصف أولاد يعقوب اك أباهم بالضلال المبين في القرآن؟ اده 
الشبهة الرابعة: كيف ترك يوسف الكلتلآ الاستثناء؟ از[ 1 1 
١‏ - شبهة: أن يوسف هم بالفساد. 001[ ا 
الوجه الأول: فضل نبي الله يوسف الكتكلا من القرآن والسنة. ماراانه وول وطس ل ام ارق 
الوجه الثاني: اا 0 ا 
الوجه الرابع: مقارنة بين نص القصة في التوراة والقرآن. ا ال ا اه 
“- شبهة: يوسف اكتكل: استغاث بغير الله تعالى. ام 
الوجه الأول: هذا من الأخذ بالأسباب المشروعة» ولا يناني التوكل على اللّه. اه 
الوجه الثاني: أرسل إلى الملك ليتوصل إلى دعوته إلى اللّه. م 
4 - شبهة: أن تعبير يوسف اكفكلا للرؤيا لم يكن على الحقيقة» بدليل قوله تعالى: (ظن). اكه 
الوجه الأول: الظن أقوى من الشكء وقد يكون بمعنى اليقين ىا في الآية 5 
الوجه الثاني: الظن في الآية بمعنى: (اليقين). 5 
الوجه الثالث: الظن وإن كان حلاف اليقين» فهذا في حال الناسء أما في حال الأنبياء فهو على اليقين. .... ”7ه 
الوجه الرابع: بيان الحكمة من التعبير بهذا اللفظ القرآني. ل 81 
#حشيرهة خخ ول قوال: بوسصفت 3016 يمويب وميا ونام مط ةراوه فا ابورا لو 1 واه سمط 817 
الوجه الأول: الرب في اللغة يطلق على غير الله إذا كان مضافا. 4ه 
الويقة الثاني: خاطبهم على المتَعارَفٍ عندهم. وهذا من عرفهم. 0 
الورعفة: لذ لم .وج يركخ نارون ل مولت الب 117 ا دل مظن امت سما ا 1 817 
*- شبهة: أن الشيطان أنسى يوسف الكلقة ذكر ربه كبك 0 ااا 


2 محاسن الاسام ورد شبهات الالثام 


الوجه الثاني: الآثار التي تمسكوا بها على أن النابيى هو يوسف اتا ضعيفة سندًا ومتنًا. 644 
الوجه الثالث: ا ا و ل ا 91 
-١/‏ شبهة: كيف يطلب يوسف اك الولاية؟ توي ع باو باساب اس 5 
الوجه الأول: الأصل في الإسلام أن لا يطلب الإنسان الولاية. 0 0 اا 
الوجه الثاني: جواز طلب الولاية لمن كان لا أهلاً أو تعينت عليه. الاو ماو قاقة 
الوجه الثالث: بيان لاذا طلب يوسف الت الولاية؟ ل م مم عم م 0 684 
الوجه الرابع: وقيل: طلبٌ يوسف الكَيئةا الولاية خاص بشريعته. ااا 
الوجه الخامس: أن يوسف 2 اعلا طلب الولاية بالحفظ والعلم. لا بالنسب والجال. ...د ثأه6مه 
/- شبهة: يوسف العلل علا يزكي نفسه. اساي عع وام و سم الله موه حو الاو و 5610 
الوجه الأول: يوسف اليك ما كان يقصد المدح لذاته. ا 11 ا 
الوجه الثاني: الملك زكى يوسف © تيلا قبل أن يزكي يوسف اَي نفسه. ووعا اياي اف نو ره 5 
الوجه الثالث: يوسف اطتتلاا وصف نفسه بهذا الوصف حتى يعلم الملك أنه يفي ببذه المهمة. . .كه 
الوجه الرابع: الأصل في التزكية الامتناع» وإن كان لضرورة أو حاجة فهو مباح. ا اه 
الوجه الخامس: أن هذا خاص بالأنبياء لعصمتهم. ري اة 
الوجه السادس: لأنه كان يعيش في مجتمع لا تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس. 7 
8 - شبهة عمل يوسف اتلكل: عند الكفار. مالساو اما واناد معناو انمه اللا المت 111 8 
الوجه الأول دودر وك الجر رصرزي دري ل 
الوجه الثاني: ا ااا ااا ااا 
وقيل: إن هذا كان ليوسف خاصة. وهذا اليوم غير جائز. اماه عو و ولة متجي موا قو م وج 19 8 
الوجه الثالث: ااا اا ا 
فرعون يوسف الو عن كان صا خّاء وإن) الطاغي الكافر هو فرعون موسى مادو ولاه دير أقكاة 
الوجه الرابع: 0 ا 0 ا 


الوجه الخامس: أن الاستدلال بقصة يوسف افقلا في هذه المسألة مبني على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه. 010121212121 ا ا اا 
الوجه السادس: أن الشريعة التى بعث بها محمد يَكلِهِ عامة باقية للأحمر والأسود م6 
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الوجه السابع: 1 1 1 1 اا اا 
وقيل: إن يوسف اكتكل نظر له في أملاكه دون أعماله. فزالت عنه التبعة فيه. 0 
الوجه الثامن: حكم السفر والعمل مع الكفار في بلاد الكفر. 0 000 
- شبهة: إيواء يوسف أبويه قبل الدخول. 0 1000000 
الوجه الأول: بيان معنى الإيواء. 20011 0 
الوجه الثاني: ما قيل في معنى هذا الاسعتاء مي نه ا ل ا للع 
الوجه الثالث: قال لهم ذلك بعدما دخلوا عليه. ل 
الوجه الرابع: أن يوسف اكَينة: تلقاهم قبل دخوطم مصر. 0 
الوجه النامس: تعلقت المشيئة بالدخول مكيفًا بالأمن. سوسس لين اابذة 
الوجه السادس: معنى الدخول أي: الإقامة والتمكن والاستقرار. 5 
الوجه السابع: يوسف اك استقبلهم في بيت ا 
-١‏ شبهة: السجود للآدمى 000000 0 
الوجه الآول: كان السجود للّه. ا اس م ات 
الوجه الثاني: كانت تحية الملوك على هذه الهيئة. 00111 0 اا 
الوجه الثالث: كانت تحية فيهم ولم تكن عبادة. ا ا ل زه 
الوجه الرابع: هذا السجود كان تحية لا عبادة» وقد سخ ذلك في شريعتنا. ل اباد 
الوجه الخامس: أنهم جعلوا يوسف اكلا كالقبلة. 0 00 اا 
الوجه السادس: 110[ ااا 
الوجه السابع: قد يسمى التواضع سجودًا. 0000111 0 ا 
الوجه الثامن: كان السجود تربية لأخوة يوسف الكل 0 


الوجه التاسع: سجدوا لحكمة خفية. اي ا ل و م و ا و ا ا 810 
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لللارة أ 


ادكبهة: حول الورود عل الغر ال 
؟- شبهة: حول تبشير إبراهيم اعكل. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 202 
١‏ - شبهة: حول الورود على الصراط. 

نص الشبهة: 

أن الله تعالى قال في سورة(الحجر: 5 -55): # وَإِنَّ جَهَمَ لمَوَعِدم بمَعِينَ (09 ا 
سبعة سَبعَة أبُوبٍ لكل بَابٍ : نم جرع مقس مَقَسُوم 40 وقال في سورة (مريم: :)7١‏ #وَإن نكر 
0 مَفَضيا (0001 . 

فقالوا: هذه الآيات تشير بأن الله حكم على جميع الناس بورودهم - جهنم» بارهم 
وفاجرهمء تقيهم وعاصيهم. موحدهم ومشركهم. فقالوا: فم| هي قيمة التوبة والغفران؟ 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: بيان المعنى الصحيح لآية الحجرء وأنها خاصة في الكفار. 

الوجه الثافي: بيان المعنى الصحيح للورود. وأن الراجح هو المرور على الصراط. 

الوجه الثالت: بيان المعتقد الصحيح في أن النار لا يخلد فيها إلا الكافرون. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان المعنى الصحيح لآية الحجر وأنه خاص في حق الكفار. 

قال تعالى: 8# وَإِنَجَهملَموعرم مه عي 1 سَبَعَه ُو لكل باب : 0 ل و َفُسومم *# 

قال ابن كثير: أي: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن قر #وين 
يَكْْرَ بو مِنَالْخحرَابٍ مَألمّارُ موَعِدٌه © (هود: 17)) ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب: لكل 
باب متهم جر 0 مَفَسُوم # أي : قد كُتِبَ لكل باب منها جزةٌ من أتباع إبليس يدخلونه؛ لا 
نحيد شم عنه -أجارنا الله منها-وكل يدخل من باب بحسب عمله؛ ويستقر في دَرَك بقدر 
فعله» فدل ذلك على أن المقصود بقوله لْمَوْعِدُهم ْمِْينَ 4 أي: من 3 إبليس» والدليل: 
أن الله ذكر بعدها حال المتقين فقال سبحانه # إرب الْمَنّقِينَ فى نت وَعَيُونِ © (الحجر: 
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05» وقد ذكر الله عز وجل حال أهل الجنة - المتقين - ليظهر التباين» والضمير في قوله 
لموْعِدُهُمَ 4 عائد على قوله إأَعَكَ 4. 7" 

الوجه الثاني: بيان معاني الورود. 

الورود لغة: قال ابن سيده: وورد الماء وغيره وردًا وورودًا وورد عليه: أشرف عليه 
دخله أو لم يدخله» وكل من أتى مكانًا منهلا أو غيره فقد ورده. وفي اللغة: ورد بلد كذا 
وماء كذاء إذا أشرف عليه» دخله أو لم يدخله. قال: فالورود: بالإجماع ليس بالدخول”". 

الورود شرعا: المعنى الأول: الورود هو الدخول. ولكن عنى به الكفار دون المؤمنين: 

قال القرطبي: وقالت فرقة: المراد ب8! مَك *: الكفرة» والمعنى: قل لهم يا محمد 
وهذا التأويل أيضًا سهل التناول» والكاف في ممّتَكُم © راجعة إلى الحاء في #لَمَحَشْرَبَهُم 
لين ثم لبح رَبَه حول هم جثيا 4» فلا ينكر رجوع الكاف إلى الاء» فقد عرف 
ذلك في قولهييك لوَسَقهمْ رَبحُمْ سَمَاباطهُورا (/80) إن داكن لكر جرَآه كان سَعْبكر ضكرا (4)0 
(الإنسان: )١5- 7١‏ معناه: كان لهم. فرجعت الكاف إلى الحاء””. 

وقد خرج الطبري بإسناده إلى ابن عباس كان يقرؤه #وَإِن مَسَكْر إلا وَاردُها كَانَ عَلَ 


ريك حتما مُقَضِيًا ([4)0 فقد يعني الكفار» قال: لا يردها مومه ©) 
وأسنده أيضًا إلى عكرمة كان يقول: #وَإِن مَسَكْر إِلاوَارِدَهَا ‏ يعني: الكفار. *) 


ورد على هذا القول بأن الله قال بعدها: « ثم الَدِبنَأمََّوأ ودر طَالِميك فَبَاجِتعًا 4 
فدل ذلك على أن الورود ليس خاصًا بالكفار. 


.)7” 5 /٠١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير (// 709)» انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) لسان العرب (5/ »)581١١-5/8٠١‏ تهذيب اللغة .)١57/١5(‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن »)١515 /١١(‏ زاد المسير (0/ 5 705: 00 7). 

(4) جامع البيان »)3١١ /١19(‏ وهو ضعيف لأجل الانقطاع بين عبد الله بن السائب وابن عباس. 
(0) جامع البيان )١١١/١19(‏ وهو صحيح عن عكرمة. 
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استدلوا بقول الله تعالى: 8 إِنَّلَِ سَبَكَتْ لَهُم ينا لح أوْلكَ عنها مبَعَدُوه 
(الأنبياء: »2٠١ ١‏ قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده عنها. 

والجواب عليه: قالوا: إن معنى: ري عنها مبَعَدُونَ * أي: أنهم مبعدون عن 
العذاب فيهاء والاحتراق بهاء فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحس منها وجعاء ولا ألا 
فهو مبعد عنها. ") 

المعنى الثاني: الورود بمعنى المرور - يعني على الصراط -, والدليل: 

* ما رواه الطبري بإسناده عن عبد الله بن مسعود في قوله: #وَإن مَك إِلَاوَارِدُمًا‎ .١ 
قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح والثالثة‎ 
©” كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون والملاتكة يقولون: اللهم سلم سلم.‎ 

؟. ما رواه الطبري بإسناده عن قتادة من طريقين: 

الأول: قال: ل وَإِن مِسَكْر إلَاوَاردُهَا ‏ يعني: جهنم, مرّ الناس عليها. 

الثاني: في قوله: ل وَإِنَمَسَكْر إِلاوارِمُهَا # قال: هو المرٌ عليها. '" 

المعنى الثالتٌ: المراد بالورود: هو عام لكل مؤمن وكافر., غير أن ورود الؤمن المرور 
وورود الكافر الدخول. 

الدليل: قال ابن زيد في قوله: ‏ وَإِنَمنَكْر إِلَاوَارِدُهًا #: ورود المسلمين المرور على الجسر 


.)1417/ /4( فتح البيان‎ )١( 

(1) جامع البيان )١١١ /١9(‏ إسناده صحيح. 

(') جامع البيان (17/ )١١١‏ إسناده صحيح» سعيد بن أبي عروبة: ثقة حافظ كثير التدليس اختلط بآخره 
من أثبت الناس في قتادة (التقريب١/ )7١١‏ قلت أما عن تدليسه» فقد ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين في 
الطبقة الثانية» وهذه الطبقة أخرج هم في الصحيحين. لإمامتهم» وقلة تدليسهم في جنب ما روواء أو كان لا 
يدلس إلا عن ثقة» أضف إلى ذلك أن سعيدًا من أثبت الناس في حديث قتادة» فلا يضر العنعنة هناء ويزيد بن 
زريع: ثقة ثبت (التقريب 71711) وهو ممن روى عن سعيد قبل الاختلاط» بل هو من أثبت الناس في 
سعيد -نهاية الاغتباط »)١517/- ١179(‏ وبشر بن معاذ صدوق - التقريب .)7١/١(‏ 
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بين ظهريهاء وورود المشركين أن يدخلوهاء قال: وقال النبي كَلِ: "الزالون والزاللات يومئذ 
كثير» وقد أحاط الجسر سماطان من الملائكة دعواهم يومئذ يا الله سلم سلم ". ”2 
المعنى الرابع: الورود بمعنى ما يصاب به المؤمن في الدنيا من حمى ومرض: ظ 
والدليل على ذلك: .١‏ حديث أبي هريرة4ه قال: خرج رسول الله يك يعود رجل من 
أصحابه وبه وعك وأنا معه فقال رسول الله كَلهّ: "إن الله يقول هي ناري أسلطها على 
عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة "”2. 


)١(‏ الطبري (8/ 775) وإسناده صحيح, أما الحديث ففي شعب الإيان ))7701١/1(‏ وضعفه البيهقي من حديث أنس. 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5// .)55٠‏ والترمذي (25088. والحاكم /١1(‏ 2755 وابن أبي شيبة 
».)١7(‏ وابن ماجه (7470) كلهم من طريق أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل 
ابن عبيد الله» عن أبي صالح الشعري عن أبي هريرة. . . . الحديث» أبو صالح الأشعري: قال أبو زرعه لا 
يعرف اسمه. وقال أبو حاتم لا بأس به (تمذيب الكمال ””/ 51: 515)» وقال ابن حجر: مقبول 
(التقريب 7775 والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (71/45) ولفظ الترمذي: "هي ناري 
أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار". 

.١‏ عند أحمد (5/ 0567 574). والطبراني في الكبير (75474)» والبيهقي في الشعب (41857) كلهم من 
طريق محمد بن مطرفء عن أب إمامة مرفوعا قال رسول الله يه" الحمى كي من جهنم فا أصاب المؤمن كان 
حظه من النار". وفيه: أبو الحصين مروان بن رؤية التغلبي: قال ابن حجر: مقبول (التقريب /١‏ /ا/01). 

؟. وعند العقيلٍ في الضعفاء (؟١15١)‏ من حديث الفضل بن حماد الواسطي ثنا عبد الله بن عمران القرشي ثنا 
مالك بن دينار عن معبد الجهني عن عثان مرفوعا: قال رسول الله يي " الحمى حظ كل مؤمن من النار" 
ميزان الاعتدال (5/ 0١5١‏ 5777/77)» وفيه فضل بن حماد الواسطي وهو مجهول. 

". وعند الشهاب مسنئده (257» وفيه صالح بن أحمد الحرويء قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر: ذكره الشيخ 
حمدي السلفي في تعليقه على مسند الشهاب »07١/١(‏ وفيه أحمد بن رشد الحلالي» قال الذهبي أت غير باطل 
عن بني العباس ميزان الاعتدال »)97//١(‏ وذكره ابن حبان في الثقات. وأما ابن طاهر فأعله بالحسن بن 
صالح لكن الحسن ثقة واحتج به مسلم وغيره» وقال الألباني: ضعيف جدًا (السلسلة الضعيفة 077”) وله 
كلام نفيس في السلسة الضعيفة رقم (1157). 

4. وني الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 7”77): أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم 
العبدي؛ قال: أخبرنا أبو المتوكل: أن نبي الله يل ذكر الحمى فقال " من كانت به حمى فهي حظه من النار" 
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قال: فسألا سعد فلزمته ولم تفارقه حتى فارق الدنيا. وفيه أبو المتوكل» هو علي بن داود أبو المتوكل الناجي 
البصري مشهور بكنيته ثقة من الثالثة» قاله ابن حجر في التقريب ١7 /١(‏ 5)» وهو مرسل. 

4. وفي الطبراني في المعجم الأوسط رقم »)272615٠(‏ قال: حدثنا محمد بن إبراهيم العسالء نا سليهان بن داود 
الشاذكوتي» نا عبيس بن ميمون» حدثني قتادة» عن انسء قال: قال رسول الله 6 "الحمى حظ المؤمن من 
النار '". وقال لم يرو هذا الحديث عن قتادة» إلا عبيس بن ميمون تفرد به الشاذكوني» سليان بن داود . 
الشاذكوني وهو متروك. قاله أبو حاتم» وقال النسائي: ليس بثقة» وكذبه ابن معين» وقال البخاري: فيه نظر. 
انظر ميزان الاعتدال (؟/ »))73١5‏ عيسى بن ميمونء قال أحمد والبخاري: منكر الحديثء وقال ابن معين 
وأبو داود: ضعيفء وقال الفلاس: متروك, والنسائي: ليس بثقة (ميزان الاعتدال 7/ /737). 

.١‏ وني البخاري في التاريخ الكبير (1/ 57)» والبيهقي في شعب الإيهان (2)48557» والطحاوي في مشكل 
الآثار (7/ 238» عن أبي ريحانه مرفوعا قال: قال رسول الله يله "الحمى من فيح جهنم وهي نصيب المؤمن 
من النار". وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

. وفي كشف الأستار (775) من طريق عثان بن مخلد. عن هشيم عن المغيره عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة» أن النبي ويد قال: "الحمى حظ كل مؤمن من النار" وقال عقبه: لا نعلم أسنده عن هشيم إلا عثمان. 
وعثمان بن مخلد لم يذكر له ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا (5/ »)217١‏ وفيه هشيم؛ وهو مدلسء وقد عنعن 
في السند» قال الدارقطني في علله: عثمان بن مخلد الواسطي, لا بأس به لكنه خولف في رفع هذا الحديث» 
فأخرجه مندل بن على عن هشيم به موقوفاء وهو المحفوظ. نقلًا من تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للذيلعي (؟/ 3770). 

8. جامع البيان »)١١١/1(‏ وفيه يحبى بن يان» قال أحمد: ليس بحجة» وقال يحيى بن معين: ليس بثبت» 
وقال مرة: أرجو أن يكون صدوقاء وقال مرة: ليس به بأس. ابن المديني قال: صدوقء وكان فلج فتغير 
حفظه. قال النسائي: ليس بالقوي - تبذيب الكمال (7”7/ 00: 204.» والحديث كا في الطبري بإسناده» عن 
مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ: # وَإِنْمِسَكْرْ ِلَاوَارِدُهَا 4. 

وبالجملة فقد صحح الشيخ الألباني حديث الحمى هذا نظرًا للشواهد» ىا في السلسلة الصحيحة ١(‏ 187: 7 187). 
أما ابن حجر - رحمه الله- قال (في الكاني الشاني في تخريج أحاديث الكشاف - بذيل تفسيرالكشاف 7/ 0 07: 
وكلها ضعيفة وهي بمعناه لا بلفظه. 

وف أضواء البيان (5/ :)78٠١‏ وعلى فرض صحة الحديث؛ الجواب على هذا الاستدلال قالوا: لا دليل فيه 
لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة وليس في حرارة منها في الدنياء لآن أول 
الكلام اقوله تعالى «لتَحَشُرَنّهُ وَالَِيتَ فر يحي هحول جه جنا 4إلى قولهظ وَإِن مَك ارده 


نعل ريك حَتَمَا مُقَضِيًا (4100. (مريم 74: ١/7)؛‏ فدل على أن كل ذلك في الآخرة» لا في الدنيا ىا ترى. 
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المعنى الخامس المراد بالورود: الإشراف عليها. والقرب منهاء والاطلاع عليها. 


آل له سيل عر ص رخصمم .سس بوه ل 


الدليل 1ك احعحوا يفول التهتان» 2 ولك ور اه درك ود كلتو آنه قرت لكاب 


سر 


تفرك لكين أرنهنة ارال كدر 3175 اللا نالك وا م22 يدر رآ 
وَأبوْكَاشَيْحٌ حكَبرٌ (45 (القصص: 77). قالوا: فهذا ورود قار ا عليه. 

١-قوله‏ تعالى ## وََدَتَ سياه رسأ وَارِدَهُمٌ ل 1 كد ده 
من وا ك2 وكا كارك 0ه ارس 

'-من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى في معلقته: 

فلما وردن الماء زرقا جمامة وضعنا عصا الحاضر المتخيم 

والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله ولكن قربت منه. ”) 

العنى السادس: الورود هو الدخول للمؤمنين والكاقرين: 

.١‏ والدليل على على ذلك: عَنْ أبى سَمَيّة قَالّ: اختَلَفنًا هَا هنا فى الْوَرُودِء فَقَالَ بَعْضْنًا: لآ 
اتخليا دري زنان تسفينا: يدلو جيعاء م ينجى اله لذن انقو ليت جَايرَ بن 
عَيْدِ الله» فَقَلْتٌ لَهُ: إِنا اختَلفنًا هَا هُنَا فى الوَرُودء فَقَالَ: يَردُوتهَا حنِيعًا. وَقَالَ سُلَيَانَ مَرَّة 
يدوج ييا فقت له نا تلفت فى لِك قال بَمْضن. ل دخليا موي وقال 
0 يَدخُلُويا ججبيعاء ذَأهْوَى بأَضبْعَهِ إل ديه وَقَال. صما إِنَ 1 أكَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ 
لله َك يقول "الْورُودُ الدخولٌ لا يَبْقَى بر ولا فَاجِرٌ إلا مَحَلَهَا تَكُون عَلَ المُؤْمِن بدا 
او ات الا 

كن الله لدي العو ونث العطالك نه 901 


لاطا م 


- 


.)117 //( فتح البيان‎ »)١91 /5( أضواء البيان (5/ 07317 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (7/ 774) من حديث أبي سمية» قال الذهبي: مجهول (الميزان 5/ 4 017). وقال 
ابن حجر في التقريب: مقبول» وأخرجه الحاكم (01//5) من حديث مسه الأزدية» عن عبد الرحمن بن 
شيبة» عن جابر (تحريف في المظبوع إلى منيه وسقط جابر (انظر الا تحاف (7/ 79؟), قال الدارقطنى: لاا يحتج 
مها (ميزان الاعتدال 5/ »)5٠١‏ قال ابن حجر: مقبولة (التقريب 7/7 817/57) والحديث ضعيف. قال ابن كثير: 
غريب ولم يخرجوه (التفسيرة/ 151/4). 
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؟. ما رواه الطبريء في تفسيره؛ بإسناده إلى ابن عيينة» عن عمروء قال: أخبرني من 
سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق» فقال ابن عباس: الورود: الدخولء وقال نافع: 


2 كر أ[ سه لو سيكس لو لخر 


لا فقراً أبن عباس : «إتكُم وما دود فق درتت أنه حصن جوني أنسر لها 


لاخر ا ينها ور ار 


ررك (4)2 أورودٌ هو أم لا؟ وقال ليَقدُم َه يوم الْقِمةِ هَوردَهُمْ ار وَيِمسَ 
رَذَالْمَوَرُودٌ :مها أورود هو أم لا؟ أما أنا وأنت 00 فانظر هل نخرج منها أم 
وساب و با 
*. ما رواه الطبري في تفسيره» بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح» قال: قال أبو راشد 
الحروري: ذكروا هذا فقال الحروري: ##لاسَمَعُوت حَسِيسَهَا #» قال ابن عباس: ويلك 
أمجنون أنت؟ أين قوله تعالى#يقدم قومه. يوم الْقِيَمَةَ فأَوَردَهُمُ لاد وَيِنّس الوردالمورود 
40 ونسوق التروسإلجهَم ينه زه وقوله: #وَإِن مَسَكْرْ إلا وارِدُهًا * والله إن 
كان دعاء من مضى: اللهم أخرجني من النار سااء وأدخلني الجنة غانً””. 
: ماروا الظبرى:ق اتلبسار نيا نسنافة 1[ ادن بعاد ل قله لون كر 1 راردا 
نَ عل رَيْكَ حَنْمَا مَقضيًّا 40 قال: يعني الب والفاجرء ألم تسمع إلى قول الله تعالى 


لفرعون: #يقدم فَوْمه يوم الْقيدَمَةَ مَوْرَدَهُمْ ا وَيِفْس اَلْوردالْموَرُودٌ ([هه)4. وَقَالَ 


ين 0 1 


#وَشُوقٌ الْمجْرِمينَإِلَجَهَمَ وردا )4 فسمى الورود ف النار دخولا وليس نضا 7 


ألو 


بر 


)١(‏ جامع البيان )١١961١8/19(‏ وهو ضعيف فيه رجل مبهم. 

(؟) جامع البيان )١1١9/14(‏ وفيه: الحسين بن داود المصيصي - (سنيد) صاحب تفسير- وهاه النسائي 
(ميزان الاعتدال /١‏ 5 07)» وضعفه ابن حجر في التقريب 2»)777/١(‏ وقال أبو حاتم: صدوق (الجرح 
والتعديل 7/54 3377)» وقال النسائي: ليس بثقة (تبذيب الكمال ؟1١/ .)١55‏ 

022 جامع البيان »23١9/17(‏ وفي إسناده: محمد بن سعد - شيخ الطبري - وهو محمد بن سعد بن محمد 
ابن الحسن بن عطية العوفي قال الخطيب: كان لينا في الحديث» وروى الحاكم عن الدارقطني أنه قال: دناس 
به (ميزان الاعتدال ”/ ))57٠0‏ الأنساب (558/5). 
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4. قال خالد بن معدان: قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على 
النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 

قال ابن عرفة» قال مروان بن معاوية» قال بكار بن أبي مروانء أو قال: جامدة. (© 

”.إن في نفس الآية قرينة دالة على تفسير الآية» وهي أنه تعالى لما خاطب جميع الناس 
بأنهم سيردون النارء» برهم وفاجرهمء بقوله: #أوَإن مَسَكْر إلا وَارِدُهًا كان عَلَ رَيَكَ حَنْما 
عضا (4 بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور بقوله: # ثم تح اَلَذِينَ توأ 
وَتذَراًلطالِويت فبا» أي: نترك الظالمين فيها- دليل على أن ورودهم لها دخوهم فيها- إذ 
لولم يدخلوها لم يقل: #اوَّنَدَرَالطلِويت فبًا». بل يقول: ونُدخل الظالمين» وهذا واضح 
كا ترى وكذلك قوله: # ثم نج لَدِبنَ أنَهَواأ» دليل على أنهم وقعوا فيها من شأنه أنه 
هلكة» ولذا عطف على قوله: #وَإِنْمَكْر إِلَاوَاردُهَا © قوله: « ثم مي الَذنَأَقُوأ4. ”© 

ونعقب هذا القول بالآتى: 

.١‏ بأن الأحاديث والآثار السابقة مختلف في صحتهاء فلا يستدل بها. 

”. قال ابن عاشور: فليس الخطاب في قوله وَإِن يِسَكْرْ لا وَارِدُهَا * لجميع النّاس 
مؤمنهم وكافرهم على معنى ابتداء كلام بحيث يقتضي أن المؤمنين يردون النار مع الكافرين» 
م ينجون من غذانباء لأن هذا معتى ثقيل يمو عنه السياق» إذ لا مناسبة بين وين سباق 
الآيات السابقة» ولأن فضل الله على المؤمنين بالجئة» وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي أن 
يسوقهم مع المشركين مَسانًا واحدّاء كيف وقد صدّر الكلام بقوله# فورَيك لَتَحَشْرَنَهُم 
لي 4 (مريم: 4)» وقال تعال بم تحشْرٌ ْنَل لمن وَفْد() وتو الشخررب 
ِلَجَهَمَ ورد © (مريم: 80 ). وهو صريح في اختلاف حشر الفريقين. 
() جامع البيان :2٠١9/١57(‏ وهو ضعيف: وفيه بكار بن أبي مروان لم أقف على ترحمته فيمن روى عن 
خالد بن معدان. ولا من شيوخ مروان بن معاوية. ومروان ثقة حافظ» كان يدلس في أسماء الشيوخء قاله ابن 
حجر في التقريب (؟/ /ا/ا0). 
(؟) أضواء البيان (1/8/5"). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 02 

فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى # وَإِنَّ جَهَمم لموودهم أبْمَعنَ © (الحجر: 
48 )عقب قوله 8 إِنَّ يبَادى لَيْسَ لَكَ لح سُلْطدنٌ إِلَا من أيبَحَكَ مِنَ أَلْمَاونَ #4 (الحجر: 
5» فلا يتوهم أن جهنم موعد عباد الله المخلصين مع تقدم ذكره. لأنه ينبو عنه مقام الثناء. 

وقال أيضًا: وجملة 8 ثم نشبىالذِينَ أتََّوأ* زيادة في الارتقاء بالوعيد بأئّهم خالدون في 
العذاب» فليس ورودهم الثار بموقت بأجل. 

و(ثمٌ) للترتيب الرتبي تنويًا بإنجاء الذين اتقوا وتشويبًا بحال الذين يبقون في جهنم 
جثما. فالمعنى: وعلاوة على ذلك؟ شجي الذين اثتقوا من ورود جهلم. وَليسين المعنن: ثم 
ينجي المتقين من بينهم» بل المعنى أنهم نَجَوَا من الورود إلى النار. وذكر إنجاء المتقين - أي 
المؤمنين - إدماج ببشارة المؤمنين في أثناء وعيد المشركين. وجملة «وَنْدَرالظلييت فا 

5 كّ 2 5 006 مه 
عطف على جملة #وَإِنِمَنكدْ إلاواردهًا #» والظالمون: المشركون”". 

قلت: ومن قال بأن دخول النار يكون للناس جميعًا يقولون: بأن المؤمنين يدخلون النار من 
غير خوف وضرر البتة بل مع الغبطة والسرور وذلك لأن الله تعالى أخبر عنهم أنهم 8 لا 
يحزنهم الْمَرَعٌ لكر 4 (الأنبياء: ,.)3١*‏ ولأن الآخرة دار الجزاء لا دار التكليف. 
وإيصال الغم والحزن إنها يجوز في دار التكليف. إلى أن قال: وكيف يدفع عنهم الضرر في النار. 

وقال بعضهم: البقعة المسماة بجهنم لا يمتنع أن يكون في خلاها ما لا نار فيه» ويكون من 
المواضع التي يسلك فيها إلى دركات جهنم» وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يدخل الكل في جهنم 
فالمؤمنون يكونون في تلك المواضع الخالية عن النار» والكفار يكونون في وسط النار. وثانيها: 
اايردونها كأنها إهالة») وعن جابر بن عبد الله: " أنه سأل رسول اللْهكَكِةِ فقال: " إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس وعدنا ربنا بأن نرد النار فيقال لهم: قد وردتموها وهي 
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خامدة "» وثالثها: أن حرارة النار ليست بطبعها فالأجزاء الملاصقة لأبدان الكفار يجعلها الله 
عليهم محرقة مؤذية والأجزاء الملاصقة لأبدان المؤمنين يجعلها الله بردًا وسلامًا عليهم). ”© 

قلت: وهذا على صحة الأدلة التي ذكروها ولكن فيها كلام تقدم ذكره. 

المعني السابع: الورود بمعني يراها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم. 

والدليل علي ذلك: 

١-حديث‏ ابن مسعود: وَإِن مَسَكْر إِلَاوَارِدُمَا #» قال رسول اللْهكَكئِةٍ "يرد الناس النار 
كلهم ثم يصدرون منها بأعمالهم". 7 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي /5١(‏ ”57 7: 754) بتصرفء وانظر: الجامع لأحكام القرآن )١40 /١١(‏ وإليه 
ذهب القرطبي. 

(0) الحديث أخرجه الترمذي ,)51١٠0(‏ والطبري في التفسير )١١١7/1١9(‏ من حديث يحيي بن سعيدء 
وأخرجه أحمد /١(‏ 577). الترمذي )7١1//60(‏ من حديث عبدال رحمن بن مهدي, كلاهما-يحيي بن سعيد 


0 


0 


وعبدالر حمن بن مهدي- عن شعبة عن السدي عن مرة الحمداني عن عبدالله بن مسعود #إوَإن يسك إلا 
وَارِدهًا * قال: يردواء ثم يصدرون منها بأعمالهم). 

ومن طريق يحبي» وطريق عبدال رحمن بن مهدي قال: (يدخلونهاء أو يلجونبهاء ثم يصدرون منها بأعمالهم) 
موقوقًا. أخرجه أحمد /١(‏ 475) من حديث عبد الرحمن بن مهدي,. وأخرجه الحاكم (؟/ 0017/0 والترمذي 
(8169), والدارمي () من حديث عبيدالله بن موسي كلاهما- عبدال رحمن بن مهدي وعبيدالله بن 
موسي - عن اسرائيل» عن السدي؛ قال: سألت 0 لممداني عن قول اله عز وجل لاد نكر الاوارثها 4 


يلسا - 


وكُمْ تكح البق كايح ثم كخفر القرس أ كاري ف رخا هد الوَجُلٍ كم كُمَفْيو"م 'هذا 
حديث عبيدالله بن مومي مرفوعًا. قلت: فالحديث جاء مرفوعًا من حديث إسرائيل» وموقوفًا من حديث 
شعبة» وقد أخرجه عبدالرحمن بن مهدي علي الوجهين» وقال لشعبة: إن إسرائيل رفعه. قال شعبة: وقد 
سمعته من السدي مرفوعاء ولكني عمدًا أدعه-جامع الترمذي (03117/0, وقال الترمذي عن المرفوع هذا 
حديث حسن. قلت: لأن مدار الحديث على السدي- وهو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة- 
وهوصدوق بهم كما قال الحافظ بن حجر في التقريب /١(‏ 07). 
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؟-ما رواه الطبري بإسناده عن مجاهد قال: (كنت عند ابن عباسء فأتاه رجل يقال له أبو 


راشد» وهو نافع بن الأزرق» فقال له: يا ابن عباس أرأيت قول الله: لوَِنِ مَك إلَاوَارِدها' 1 


بت ا اليا 


اا و م 
قلت: وأولي هذه الآقوال: أن الورود هو المرور على الصراط» والصراط على متن 
جهنمء فينجي الله الناس من على الصراط بأعمالهم» والأدلة علي ذلك: 
١-حديث‏ أبي هريرة مرفوعا في الصحيحين في حديث الرؤية والشفاعة 
ف ايت جَهَنّمَ فَأكُونُء أنا وَأميَي ني أَوَلَ مَنْ يزه وَكَا يَكَلَه 
يوْمئِذِ إلا الرّسْلٌُ» وَدَعْوَى الرّسْلٍ يَوْمَكٍِ و الزيع كلم ليد 50 
؟-حديث أب سعيد الخدري مرفوعا وفيه "ثم اي يوَْى ِالجَسْرٍ 1 ين ظهْرَيٌ 
جَهَنّم قُلْنايَا رَسُولَ الله وَمَا الْجَدْدْ؟ قَالَ: مَدْحَضَةٌ مَزْلَة عَلَيْه خطا طيف. وَكَلَالِيبُ 


الله . سرهم سس 


وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ ا ضَوْكَةٌ عُقَبْقَاءُ تَكُونُ بِتَجْدٍ يُقَالُ لَا السَّعْدَانُ» المؤْمِنُ عَلَيْهَا طرف 


سر لور واه 


اق ركم وَكَأَجَاوِيدٍ لحيل وَالرّكَابء فاج مسلمء وَنَاج محدوش» روتكدو 


اروس ” ا ا 0 0 


١‏ ليث لي هرو حي ماي حديث اسطا يب ال عن انكف رف نرضسل 
الْأَمَانَة َلرْحمْ ومن بي الصرَاط يا ضيالا يمرٌ أوَلَكُمْ كَالْرْقِ» قَالَ: قلْتُ: بأ أَنتَ 
وهأ أي مَيْءِ كَمَرٌ الَرْق؟ قَالَ: أَكَتَرَوالِلَ الَرْقٍ كيف يمر وير جع في طَرْفَةِ عبن 0 َم كَمَرٌ حنم 
كَمرٌ لطر وَشَّدَالرّجَالِء تجري يوم ماهم وَيُمْ َلك الصَرَاطٍ َولَ: رب سَلمْ َلَم حَتَى 
تَمْجرَ أَغَالُ الْعبَاد حَتَّى يجيء الرَّجَلٌ قلا يَسمَطِيعٌ السَّيْرَ إلا رَحْهًا! َالَ: وَفي حَاقَيْ الصّرَاطٍ كَكَالِيبُْ 


ةيرث ب فَحَخُْوسٌ تاج وَمَكْنُوسٌ في ار ا للا 


)١(‏ جامع البيان (4/ »)١١١‏ وإسناده ضعيف فيه عنعنة عبدالملك بن جريج» وهو مدلس 
(1) أخرجه البخاري (1/5717)» مسلم (187). 

() أخرجه البخاري (1/579)؛ مسلم (1817). 

(5) أخرجه مسلم .)١95(‏ 
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+- - حديث جابر بن عبدالله فده رواه مسلم في صحيحه من حديث أ اليئء أنه 
سَمِمَ جابرَبْنَ د لله يأل ع عَنْ الْوُرُودِ قَقالَ: نجي نحن يوم ايام عَنْ ذا وكَذَاء لظ 


سير 
سرداث معو 6 سير 


أي ذَلِكَ قَوْقٌ الئاس قَالَ: تُذَعى الْأَمَمْ م انها 0 
ينا بَعْدَ ذلك فيو لٌ: قر تطرون؟ فتولون ل ا قيقول أنا ربكم ؛ فبََولُونَ حَنّى 

نْظرٌ إلَيْكَ يِتَجَلَ شن يَضْحَكُ قال نطوم بثك وى كل تاي من 
كمي اروف ل 2ع 12 اله حاقل از عر قار و و ا نل لد مقا مرك لد الا سود حر ش 
نأفو أو مَؤْمِنٍ نوراء دم ب يَتَبِعونّة» وَعَلَ جسْر جَهَنَمَ كَلَالِيبُ» وَحَسَكٌ تَأَحَذ مَنْ شَاءَ الله 


0 


ثم يطفاً نور الْحافِقِينَ» ثم ا را زَهْرَةٍ وجوه كَالْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْنٍ 

شعو ألغا ل كات رن ” م الذِينَيَلُومهم كَأضْوَاء نَجْم في السّمَاء ثُمّ كَذَلِكَ. 0 
ه-حديث حفصة وَإقه قالت: قال رسول الله" يك إنّْ لَأَرْجُو أَنْ لا يَدْحْلَ التّارَ- إن 

شَاءَ الله- أَحَدَ شَّهِدَ بَد رَا وَالخُدَيِْيَةَه قَالَتْ: فَقَلْتٌ: أَكَيْسَ الله عَرَّ وَجَلّ يَقُولُ: « وَإن مَنَي 


> ىس دس قر 


إلا واردهًا 4 قَالَ فسمعتة 0 0 00 تب لبن أمَّعوأْوَتَدَرا يميت هبا4”. 

قال أبو هريرة: إذا كان يوم القبامة؛ مجتمع الناس نادى مناد: ليلحق كل أناس برا كانوا 
يعبدون» فيقوم هذا إلى الحجرء وهذا إلى الفرسء وهذا إلى الخشبة حتى يبقى الذين 
يعبدون الله فيأتيهم الله فإذا رأوه قاموا إليه» فيذهب بهم فيسلك بهم على الصراط. وفيه 
عليق. فعند ذلك يؤدن بالشفاعة. فيمرٌ الناس» والنبيون يقولون: اللهم سلم سلم. قال 
بكير: فكان ابن عميرة يقول: فناج مسلم ومنكوس في جهنم ومخدوش.ء ثم ناج”" 

وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك: 


.)١91( أخرجه مسلم‎ )١( 
الفاكهي في أخبار مكة (717/5) من‎ .)57/8١( ابن ماجه‎ »)١١7 /4( (؟) أحمد (0757/7, الطبري في التفسير‎ 
حديث الأعمشء عن أب سفيان» عن جابر» عن أم مبشر. عن حفصة. قالت: قال رسول الله . . . . الحديث.‎ 

سلما ص لا ل ل سي م الاسييك 
النبيي# يقول عند حفصة"لايدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها". 

(9) تفسير الطبري )١١7/15(‏ إسناده صحيح. بسر بن سعيد ثقة (تقريب التقريب١38/1).:‏ بكير بن 
عبدالله الأشج ثقة (تقريب التقريب١/‏ 75)» عمرو بن الحارث بن يعقوب ثقة (تقريب التقريب١/‏ /ا57). 
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قال ابن حجر: وَاخْمَلَفَ السّلّف في امُرَاد بِالْوْرُودٍ في الآيّة: مَقِيلَ هُوَ الدخولء وَقِبِلَ 
اراد بالْوُرُودٍ المَرَ عَلَيَْاه وَهَذَّانِ الْقَوْكَانِ أصَحّ مَا وَرَدَ في ذَلِكَ وَل تتَاني بَيْنهمَاء أن مَنْ 
َي بالدّحُولٍ تور به عَنْ اوور وَوَجْهه أَنَّ امار عََيْهَافَوْق الصّرَاط في مَعْنَى مَنْ دَحَلَها؛ 
لكِنْ تَتَلِف أَحْوَال الْارّة تلان أَعَْاهِمْ» فَأَعْلَاهُمْ دَرَجَة مَنْ يَمْرّ كَلَمْع البق ثم قال: 
وق 6 عن نف تزل طن كال لز وو خقض والكنان وقزز قال كد :الؤزوه لدت 
مِنّْهه وَمَنْ قَالَ: مَعْتَاهُ راف عَلَيّْهَاه وَمَنْ قَالَ: مَْنَى ورُودهَا: ما يُصِيب الُؤْمِن في الذي 
مِنْ الحُتَىء عَلَ أَنَّ هذا الأخير لَيْسَ بِبَعِيدِ وَلَا يفيه يَتِيّة الْأَحَادوِيثء والله أغلم". 

قال النووي: وَالصّحِيح أَنَّ اراد بالْوْرُودٍ في الآيّة: الُرُور عَلَ الصّرَاط وَهُوَ جِسْر 
مَنْضُوب عل جهنم بقع فِيهًا أَهلهَاء وَيَنْجُو الْآَحَرُونَ". 

قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها 
ا مؤمنون» فينجيهم اللهه ومبوي فيها الكفار» وورودهما هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
اموي من مرورهم على الصراط لمنصوب على متن جهنم: تاج مُسَلَّ ومُكدلّسٌ فيه" 

قان الشوكانوه ول فى أل القول: رأث الوووه هوادر وهل الضرظ: أو الوروة كل 
جهنم وهي خامدة فيه» جمع بين الأدلة من الكتاب والسئة» فينبغي حمل هذه الآية على ذلك" 

الوجه الثالث: بيان المعتقد الصحيح في أن النار لا يخلد فيها إلا الكفار 

أن النار لا يخلد فيها إلا الكافرون والجنة لا يخلد فيها إلا المؤمنون» وأما العصاة من 
المسلمين فأمرهم إلي الله» إن شاء عذبهم» وإن شاء عفا عنهم وأمرهم في النهاية إلي الجنة. 
وهذا بدليل الكتاب والسنة والإجماع: 

أونًا: من الكناب: فقد بين الله سبحانه وتعالي جزاء المؤمنين والكافرين أحق بيان» ففي 
المؤمنين قال الله تعالي # وَالَدِبنَ ءامو وَحِْنُوا لصحت سَئْد حِلْهُمٌ جَدَّتٍ جر من تحنها الأمهار 
)١(‏ فتح الباري (7/ :)١59‏ باب: فضل من مات له ولد فاحتسب. 
() شرح صحيح مسلم (5951/4), وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (4/ 1377١‏ 773701). 
(") جامع البيان (9/ .)١١7‏ 
(؟) فتح القدير (7/ 54177 )» فتح البيان .)١181//4(‏ 
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عد 
١‏ 7 0 0 


حَلِدِينَ فبهآ أبدا هم فيا أزواج مطهّر لوا تام لاطي انب 0 ). وقال لوَالديت 


4 محذ 
الى قدارد ما 


7 م وه 5 رج سر 
موا وَعههِلوا الخاايحاى كبري ردنك نت جر من حَحتَهها َلَخَد فبها أبذا و 

َس حَقً وَمَنَ أُصَدَقٌ من أله قا * (النساء: ».)١177‏ وقال أيضًا مو إِنَالينَاممووعمِلُوا لصحت 
كانت طم بحست الْفرَدوْس رلا )َكب يبون عنْهَا ولا 4 (الكهف/7١8:1١٠).‏ وقال #8 إركَ 
ساس عام 7 3 و درطل مة داورل رم 2 

لذن ءامَنُوا وَعملُوا آلصَدلِحتٍ وليك هر سَرر الْرَيّة 2 جَرَآؤْهُمْ عند رَيَهِمْ جَنَتْ جَنتٌ عَدّنِ يح من تحنها 


207 سحل الرس# 


أله جر حَلِرِينَ فيا بدا * (البيئة/1: 8 والآيات في الباب كثيرة. 
وفي حق الكافرين قال الله تعالي # إن الذي كَفروأ وكَمُوأ لم يكن أله مر لهم وآ 
يمدي طريقًا (50) إلا طربيَ هكد كايا 7 :16 حل ليها 4 انس 0 
4 » وقال تعالي: 8# وَاَلَذِينَ كَمر وأ لهم نار جَهِسَ ملا يفصى عَليهم مونو ولا يحمف عَنْهُم 
ديك جر كل سور * (فاطر: 2077 وقال أيضًا: إن الذِينَ روأ مِنَ أَهْلٍ 


بروسم سر 


لكت والمقركيئفن أرِجَهَتَمخَدِرِبنَ فيا أوْكَيكَ م لوي 3 4 (البينة: 5). 8# إِنَّالدِبنَ كوأ 
وم مويب ولاس أَجْمَعِينَ (00 حَالِدنَ فيه ا يحَعَتْ عَم 
لْعَدَابُ ولاه طروت 40557 (البقرة ١7١‏ عي # إَالدنَ كدروا أرَ رج 
وي رد مع مَعسَهء لِيِفْسَدُوأ يهو- مِنّ عَذَابٍ يوم الْقَمَةِ ما نُقَيّلَ و 
عَدَا عَدَابُ ألِيمُ (8) يرِيدُوت أن يحرجوأ ألا وَمَاهُم بكرت ينها لهم عَذَابُ مُقِيمٌ * 
(المائدة 7: /7). والآيات في الباب كثيرة. 
فأخبرنا تعالي في هذه الآيات» وأمثالماء أن أهل النار الذين هم أهلهاء خلقت لهم وخلقوا 
لماء وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين» ودهر الداهرين لا فكاك هم منهاء ولا خلاص» ولات 
حين مناص. فأخبر الله عن أبديتهم فيها بقولهأسََالِدِينَ فيهًا أبَدَاونفي تعالي خروجهم منها 


10 


00 حم ار 


بقوله#وَمَاهم يِحَرِجِينَ مِنَأَلنَّارٍ #ونفي تعالي انقطاعها عنهم بقوله تعالي #وَلايحَمَفٌ عَنْهُم 
يَنْعدَايهًا 4 ونفي فناءهم فيها بقوله تعالي ثمكَابوْثُ فا وكاييىَ 4. 
ثانيا: من السنة: وهذه بعض الأدلة من السنة على أن الجنة للموحدين, والنار للمشركين. 
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١‏ -حديث عثمان بن عفان د قال: قال رسول الله يك " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا إل 
الله حل بجي" . 0 

؟١-حديث‏ أبي هريرة #ه: قال رسول الله يك '" أَشهَدُ 
لا يَلْقَى الله بيَاء عَبْدٌ غَيْرَ شَالكُ فيهاء إِلَامَخَلَ 0 

-حديث عبادة بن الصامت #5 قال: قال رسول الله يكل "م 


وَحَدَهُ أ قر ل ادك شولك وى عبد ل أو ماقا 


بن ليه 
ا 


ل أَشْهَدُ أَنْ لا 4 الله 


مَرِيَم وَرُوحٌ ٠‏ واقذوان ننه كلو أن النكع ء أفخلة ليون أن ألو اب جيه الاي شّا)0©. 


-حديث معاذ بن جبل #5 قال: أن رسول الله كَكله قال: 00 عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 
اي ير خا 0 ل 
يا النّاس فَيَسْتَبِْدٌ و1؟ قَالَ ذا يتَكِلُواء فأَخْبَرَ برا مُعَاذْ عِنْدَ مَوْتِه تَنا""0). 


وأخحرًا: بم يوت قال رسول الله لديل "يوْنَى بالمُوْتٍ كَهِيكة 
ل َا هل الْجتَد, ل ون و طررى ففول: َل ترون كذ 
مقواون: َم ها الت وَكُلهُم ذاه حاو يا َل التَارِ رون وَنظرُونَ: 
قيقولٌ: مَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قيَقُولُونَ: ‏ َعَم هَذَا اموت له قد ره بحن * م يَقَولُ: يا 
أَهْلَ الخد حَلُودٌ قلا مَوْتَ» وَيَا أَهْلَ النَارِ خَلُودٌ قلا مَوْتَ ثم كر وَأََذِرهر يوم اْسرَة إذ 
الت وى َف 4 وَعوَْاء في عَفْةِ أل ادن وثلايؤمو». "١‏ 

فهذا كله يوضح لنا أن النار لا يخلد فيها إلا الكافرونء وأن الجنة لايدخلها ولا يخلد 
فيها إلا المؤمنون» وأما العصاة من المسلمين الذين ماتوا على الإسلام فأمرهم إل الله» إن 


.)55( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (717). 

(*) أخرجه البخاري (570 7)» مسلم (2758)» واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري »)١78(‏ مسلم (377)) واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري ))41/7١0(‏ مسلم (5859). 
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شاء عذبهم» وإن شاء عفا عنهم» وإن عذبهم فأدخلهم النار فلا يخلدون فيهاء لكن علي 
قدر ذنوبهم فهم يطهرونء وإليك بعض الأدلة علي ذلك: 

١‏ - حديث أبي سعيد الخندري 5ه قال: قال رسول الله يكل" آم أ 
إِنَبمْ لاي رد هاجتو كن تلن أصلتخ لين ذل تياف - نط 
8 ذا كَاُوا قح أن بالسّفَاعَق فَجِيء ببح صَبَائِرَ ضَبَائَْ يوا عَلَ أثبار الي ثم قيلَ: يا 


1 0 
ُ - 
و 


َهْلّ الجَنَّد أفيضوا عَلَيْهِمْ فينبسُونَنَبَاتَ الي تَكُونْ في حيل السّيْلٍ". 0 

١-حديث‏ أبي هريرة 5د -حديث معرفة الرؤية- وفيه قول النبي يكل "حَبَّى إِذَا َع 
الله من القَضَاءِ بَيْنَ العِبَاد وَأَرَادَ أنْ يحرج برَحْمَيِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَارِ أَمرَ اكاك أن 
وان ال من كا ا لباه ين نأا له تعال أنه بول أ هَ إلا 
لله فيَعْرِفُوتَجُمْ في النَاِ يَعْرِفْويمْ ار تن الوق . وَقَدْ امْتَحَشُواء قَيْصَبٌ عَلَيْهُمْ مَاءُ 
ات رغث الأو موسر 00 


6 2 ينو ه و سس سه 
اله وكا كل ون لخر عا ترف قير متأو يزكر ال“ 


ب 

-- 

١ 
مه‎ 
ا‎ 

ا 


595 أ ن الني وك قال: "يخرح من 7100005235 
' مب بن لم َه ا لاا كفي قذي من الخ 


مكنا 2707 17 2 ع 3 1 4 غ2 
وعنه أ الى ا سي ا عة"ثمٌ أَخْرَ لَه سَاجِدًا قَيِقَالُ لي يا محمد 
قَهْ وَأْصَكَ 0 ل ل ال الس و ع ا 1 


)١(‏ أخرجه مسلم (185))» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 
(؟) أخرجه البخاري (7/5777)» مسلم )١187(‏ واللفظ له. 

فر أخرجه مسلم .)١19١(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١197(‏ 
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ثالثا: الإجماع: 

قال النووي: َأَمَا كمه وَل عَلَ مَنْ مَاتَ يُذْرِك يِدّخْولٍ الثار وَمَنْ مَاتَ غَيْرْ مُمْرِك 
برُحُولِهِ الجن فَقَد أجمَع عَلَيْه الْمسلِمُونَ. فَأمّا دُخول امُمْرك النّار فَهُوَ عَلَ عَمُومه فَيَدْخَلهَا 
وَيَْلّد فِيهَا وَلَا فَزْق فيه بين الْكِتَاي الْيَهُودِيٌ وَالنَصْرَانَ وَييْن عَبَدةٍ الْأَوْنَانِ وَسَائِرِ الْكَمَرَة. 
نْتَسَبَ إِلَيْهَا. ثم حَكِم بكُفْرِه بِسَحْدهٍ مَا يَكْفْر بِجَحْدِه وَغَبْرِ ذَِكَ. وَآَمّا دُخول مَنْ مَاتَ 
َب مُشْرِك اكه فَهُوَ مقطو لَهُ به لكِنْ إِنْ ل يكْنْ صَاحِب كير مَاتَ مُصِرً عَلَيْهَا دحل 
]الى َإِنْكَانَ صَاحِب كَبِيرَة مَاتَ مُصِرَّ اعَلَيْهَا فَهُوَ تحت الشِيبّة» فَإِنْ عفيَ عَنْهُ دحل 


3 


ا 0 
أولا وَإلا عذبء ثم أخرجَ من النار» وَخلد في -١‏ . 


أقوال بعض الأئمة: 

قال النووي: وَاعْلَمْ أذ مدعب أمل القت عا عله أفل بين الشلك وشاض» أن 
مَنْ مَاتَ مُوَحُدَا دَحَلَ اله مَطْعًا عَلَ كُلَ حالء فَإِنْ كَانَ سَايًا مِنْ المْحَاصِي كَالصَّغِيرِ 
وَادُجْنُون وَاَلَّذِي انَصَلَ جئونه بالْبَلُوغ» وَالتَائْب تَوْبَة صَحِيحَة مِنْ الشَّرك أَوْ غَيْرْهِ مِنْ 
المَاصىء إِذَا 1 يَحْيث له ان وَانُوَفق الذي 0 خض أضل فكل هذا 


سس هه 3 سل جم دور 


آ 


الصّنْف يَدْخُلُونَ الجن وَلَا يَدْحُلُونَ النّآر أَضْلَاء لَكِنَّهُمْ يَردُوعها عَلَ الخلاف المعْرُوف في 
الْورُود وَالصّحِيح أنَّ اراد به الُرْور عَلَ الصّرَاط وَهْوَ مَنْضُوبٍ عَلَ ظَهْرٍ جهنم - أعَادَنَا الله 
مِنْهَا وَمِنْ سَائِر الْكرُوه- وَأَمّا مَنْ كَانَتْ لَهُ مَخْصِيّة كبيرَة» وَمَاتَ مِنْ غَيْر تَوْبَة فَهُوَ في مَشِيئَة الله 
تعَالَ: فَإِنْ نَاءَ عَمَا عَدْ وَأَدْحَلَهُ ايه أوَلَا وَجَعلَهُ كَالْقِسْم الْأوّله وَإِنْ شَاءَ عَذَّمَُ لْقَدْرَ الْذِي 
يُريدهُ شُبْحَانه وَكَالٌ» كم يُدْخِلهُ اجن دا يلد في التَّار أحَد مَاتَ عَلَ التوْحِيد وَكوْ عَعِلَ ون 
حاص مَا عَمِلَ . كم أنه لا يدل اجن أحد مَاتَ عَلَ الْكُفْر وَلَوْ عَمِلَ منْ أَعَْال الْيرَ مَا عَوِلَ . 

0 محتصَر جَامِع كَذْهَبِ أَهْل الى في هذه المسألَة» وَقَد تَظَامَرَتْ أَوِلّة اكاب وَالسّنّة وَإجمَاع 


م وان سان 


و تاك ١‏ ب 7 الس او له مص سم مر سا س0 8 ه08 وس ه 
مَنْ يُْتدَ يه مِنْ الْأمّة عل هَذِه الْقَاعِدَة وَتَوَائَرَثْ بِذَِكَ نُصُوص تَحَصَّل العلم القطعِي. '" 


6 شرح صحيح مسلم .)717/5/١(‏ 
0( شرح صحيح مسلم :1057/١(‏ م26 ). 


ٍ 1 ظ محاسسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


سير 6 


وقال الطحاوي: وَأَهْلُ الْكَبَائر مِنْ أمّة محَمَد مد يك في الذَارِ لا يحلَدُونَ إِذَا مَانُوا وَهُمْ 
مُوَحَدُونَ وَإِنَ 1 يَكُونُوا تَائبينَ ين يَعدَ أ 
عَفْرَ م وَعََا عَنْهُمْ بِمَضْلِه ى) ذكْرَ كك فى ويَغْفْر ما دونَ ذَلِكَ لمن 5 * 
(القافة:4 )م وإن 1225 :ل الو يتنء ثم رجه نابي قات الاي 


2ه 


من أ امه ثم ينهم إلى نه ولك بأ له تعى مول أذ تغرقه»و/ جخملهُم في 
الدَارَيْنِ كَأَهْلٍ تَكَرَتهه الَذِينَ حَابُوا مِنْ هِدَايَتِهء وَكينَانُوا مِنْ وكايته. (" 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه؛ 
فإن اللهوِكيتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» ومن لقيه وقد أقيم 
مصرًا غير تاتب من الذنوب التى قد استوجب بها العقوبة؛ فأمره إلى الله بَْ. إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له ومن لقيه كافرًا؛ عذبه ولم يغفر له. ” 


ع 
جو 


7 0# و اعلا * صو لاون ا لبن 1د عسر م ِ 34 
3 )00 


.)07 5 شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (؟/ 5 لللالكائي. وهو معتقد علي بن المديني أيضًا.‎ )0( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام ©« 


" - شبهة: حول تبشير إبراهيم اكيلة. 
نص الشبهة: 
قال تعالى في سورة احج #إإنًا برك يعْلرِ علي # (الحجر: 207 وقال تعالى في سورة 


تن بم 


و ل رةس 


هود: # وم أنه: يمه فَصَحَكت فسَوهباسْحَقٌ ومن ورآء إِسْحَقَّ يَعَفُوبَ ]#41 (هود: ١‏ 1). 

قالوا هذا اضطراب في القرآن: 

١.الأولى‏ بشروا إبراهيم» والثانية بشروا زوجته. 

؟. فهم أن البشارة في الآية: # فلمًا دَهَبَ عن هم الروع وَجَاءَنْه الشر كلدل فى فو 
ُو 41 (هود: 74) هي: إهلاك قوم لوطء وقالوا: ولكننا نعلم أن الأنباء بإهلاك 
(سدوم) هي بخلاف البشارة بميلاد إسحاق. 

والجواب عن هذا من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا ليس بتعارضء فالولد لما جميعًا فبشروه أولاء ثم بشروها. 

الوجه الثاني: بيان الحكمة في تخصيص سارة بالبشارة. 

الوجه الثالتٌ: في بيان معنى البشرىء وأن المراد بها البشرى بإسحاق. 

وإليك النفصيل» 
الوجه الأول: أن هذا ليس بتعارض. 
إذ إن الولد لإبراهيم الكتةا ولزوجته. فالبشرى لما أو لأحدهما بشرى للجميع؛ فبشروه 


مل ا مر 7 ا سوسم سل ع لس را مج م ال اسداس ا ا لل 
بكو يدر (2) ثد لوكي السك م ميقئرة (8) 6لا وقد 


ألْحَقّ فلآ مَك مِنَ أْقََنِِيتَ * (الحجر 57: 00)» وقال تعالى: # وَمِشَّرْيهُ بِإسَْحَقَ يباين 


2 سير 5 7 سر ٠‏ 0-0 6 6 34 

لصحي * (الصافات: »)١١7‏ وقال تعالى: # فويس مِنْهمْ ِخِيمَة فَالُوأْ لا خف وَلَسَروهُ 
اص عرب صإرورو . نادي ساس ساح ل ل لح مح 2 ع ٠‏ 

بسك علي و )ابت أمرأنّة؛ فى صَرَّوفَصَكت وبحَهَهَاوكَاك يحو رْعِقِيعٌ4 (الذاريات 7/8: 19). 
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ذو كانت البعرى لزويضه قال :تعال: 05-9 05ظ ا 0 
ورَاءِ رآء إسْحق يعفوب '(010) (هود: .)72/١‏ 

وفي هذه الآيات- من سورة هود- يتضح الأمر أن البشرى لهء ثم لها أيضًاء قال تعالى: 
« وَلَقَد جوت دشنا هم برص ةَالوأسَكا َال سكم ها عالت ابا قل ب 
لمان ايد لا صل إلند 0 وَأفكَسل متو يمد الوا لا خف إنا ربلا إل قور لول 
(") وأمرأنهقآيمَة مَهَ فكت ودر مسو هإرإِسْحَقٌ ومن ورا إِسَحَقَّيَعَقُوبَ (41]0 (هود 59: .)17١‏ 

الوجه الثاني: العكمة فى تخصيص سازة بالبشرق: 

وفي تعيين سارة -زوجة إبراهيم اكتك- بالبشرى أسباب. منها: 

” -إيذان بأن ما بشر به يكون منهاء إذ إن إبراهيم اليه له زوجة أخرى.‎ ١ 

"-لكونها عقيم» وحريصة على الولد» وقد كان ولد لإبراهيم من هاجر أمته. ") 

"- لعظم فرحها بالولد ولربما زاد على فرح الزوج في هذه الحالة . © 

: -مكافأة لما على خدمتها. 9©) 

الوجه الثالتٌ: في بيان معنى البشرى. 

القول الآول: البشرى(إسحاق): 

قال الطبري: فلم) ذهب عن إبراهيم الخوف الذي أوجسه في نفسه من رسلناء حين رأى أيديبم لا 
تصل إلى طعامه؛ وأمن أن يكون قصد في نفسه وأهله بسوء ا فَلمَدَهَبَ عَنْ رهم الوم ونه 
شر © بإسحاقء ظل ينان مَرمِ لو *. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: 


سس يخ صرح ور جه سر 


عن قتادة: قوله 9# فأماذ هع إِندهِمالروَعَ © يقول : ذهب عنه المنوف 8# وجاء نه اشر # يإاسحاق” ( 


.)711 فتح القدير (؟/‎ »)١59 /9( محاسن التأويل‎ )١( 

() روح المعاني »)44/١15(‏ تفسير أب السعود (5/ 375 7), فتح البيان (5/ "17 7). 

(9) البحر المحيط (0/ 57 7). 

(8) الكت والعيون (؟/ "/1: 1/5). 

(0) جامع البيان /١7(‏ /ا/ا). وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١١١75(‏ ورجاله ثقات. 
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لَشَرَْ # بإسحاق» ويعقوب 
ولد من صلب إسحاقء وأمن مما كان يخاف. قال: ## الْحَمَدُ 


وعن ابن إسحاق: # فَلمًا دَهَبَ عَنَّ نهم الروع وجَآء 


مل ل 


و سررسعم 


نيل وَإِسْحَقَ إِنَرَقِ ليع الدع )04 . 

القول الثاني: البشرى إهلاك قوم لوط. 

وقد ذكره الطبري في تفسيره» وصدره بقوله: قيل» وممن قال به قتادة #وجاءته 
لْبشَرَْ © قال: حين أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوطء وأنهم ليسوا إياه يريدون. "© 

قلت: وكأن الصحيح عن قتادة أن المراد بالبشرى إسحاق. بدليل أن معمر قال: وقال 
آخرون بشر بإسحاق. 7" 

القول الثالت: البشرى نبوته. 

عن عكرمة -يعني قوله #جاءت رسلنا إبرهيم بِالْشَّرَئ * قال: بشر بنبوته. 

وهذا القول مردود لأسباب: 

أونا: ضعف الخير. 

ثانها: أن نبوة إبراهيم الكتنةا كانت قبل ذلك بكثير. 

القول الرابع: أنهم بشروه بإخراج محمد جَكئةِ من صلبه. وأنه خاتم الأنبياء. 7 

ورد هذا القول: بأن البشرى جاءت مصرحة في بعض الآيات» قال تعالي: #ودِسَروه 


بِعْلي علي # (الذريات: 78)» وقال: #إِنَا شرك بعلم عليم # (الحجر: 07). 


)١(‏ جامع البيان (؟5١/‏ /ا/0)» وإسناده ضعيف. 

(؟) جامع البيان /١١(‏ /ا7)» ابن أبي حاتم »2١5١١5(‏ وعبد الرزاق في تفسيره ))١7١9(‏ إسناده صحيحء 
والطبري» وابن أبي حاتم» من طريق محمد بن عبد الأعلى» ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة. . » وأخرجه عبد 
الرزاق عن معمر به» ومحمد بن عبد الأعلى: ثقة- التقريب (7/ 0777)» ومحمد بن ثور: ثقة. التقريب (7/ .)61١5‏ 
(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ».)١77٠(‏ جامع البيان /١1(‏ 78). 

62 أخرجه ابن أبي حاتم (5/ “201 )7١‏ حديث .)1١1١١5(‏ 

(6) النكت والعيون (7/ 587). زاد المسير .)١777/5(‏ 
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قلت: الراجح أن البشرى كانت بإسحاق الكتفةا. وذلك للآتي: 

أولَا: صحة الدليل عليه. 

ثَانها: سياق القصة يدل عليه. 

ثالثا: أن البشرى قد حصلت قبل أن يخبروه بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط ولو كانت 
البشرى هي إهلاك قوم لوط فلماذا سألهم عن حالم وماذا يريدون لقوله تعالى: # مَالَ كما 
حَتَكْ أيه ألْمرْسَلُونَ (420 (الحجر: 01). 

رابعا: لو كانت البشرى بإهلاك قوم لوط؛ فلماذا كان يجادل الملائكة في أمرهم بعد ذلك؟ 

وهذا بعض كلام أهل العلم في معني البشري: 

قال الشنقيطي: قوله تعالى: # وَلَقَدٌ جَآءتَ رَسلنًا رسيم اَلضَرَى قَالْوَاْسَكمَا * (هود: 
89 لم يبين هنا ما المراد مبذه البشرى التي جاءت بها الرسل- الملائكة- إبراهيم» ولكنه أشار بعد 
هذا إلى أنها البشارة ياسحاق ويعقوب في قوله: أنه هَيِمَهَصَحِكتَ مَِْكهَبإِسْحَقَ وَمِن 
ور إِسَحَقَيَعَفُوبَ * (هود: ١١1)؛‏ لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب. ى) يدل لذلك 


صب جور 


5 000 ال ا الم 5 5 ا 0 
قوله: 9 وَيَشَرَهَبا سَحَقَ بَََاضنَآصَلِحِيَ # (الصافات: 7») وقوله: ##قالُوأ للا نف وكتَّرومُ 


ا ل الل اا ل 


بعُلي لي 4 (الذاريات: 78)» وقوله: # قَالُوألا نوَجَلَإِنَا َصَرَك بعل علي * (الحجر: 017). 


ريس فس وري 


وقبل: البشرى هي إخبارهم له بأمهم أرسلوا لإهلاك قوم لوطء وعليه فالآيات المبينة لما: كقوله 


سم عم ب 


هنا في هذه السورة: ##قَالوألَاتَحَفإِنَوْسِآمَ]إِكمَوِْلُوطٍ * (هود: .)1٠١‏ وقوله: 8 فَالوإنَا ْمَك 
وم ميرت (00 إِلَءالَ لوم (الحجر: 208 09). وقوله: 8 اننا أَرُسِلنَ ِل عَم رمن( 
ِمرْسِلَ عَلبهَمَ حبار مّن طن (:5* (الذاريات 077 2077 وقوله: # وَلْمَا جاءت رسلنا إبرهيم 
امسر فَالْوَاإنَا مَهَ مُهَل هذ الْمَريَةَإنَأَهْلَّهَا كَانوا ظتلييرت 4 (العنكبوت: .)"١‏ 
والظاهر القول الأول. وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن فيها التصريح بأن إخبارهم 
بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي (لا)ى| ترى. ”") 


000( أضواء البيان 6ارة 0 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 6 

قال الشوكاني: والبشرى التي بشروه مها هي بشارته بالولد» وقيل بإهلاك قوم لوط. 
والأول أولى. 0 

قال ابن عطية: وهذه الآية تقضي باشتراكهم في البشارة بإسحاق» وقالت فرقة- وهي 
الأكثر -: م#الْشْرَ » هي بإسحاقء وقالت فرقة: #الْشَرَ* هي بإهلاك قوم لوط. ”" 

قال السعدي: « ِالْشْرَى* أي: بالبشارة بالولد» حين أرسلهم الله لإهلاك قوم 
لوط وأمرهم أن يمروا على إبراهيم» فيبشروه بإسحاق. ”" 


3 3 ين 


.)5١١ /5( فتح البيان‎ 292١١ /5( فتح القدير‎ )١( 
.)١/1/ /7( المحرر الوجيز‎ )( 
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سورة النحل 


شبهة: الإكراه على الكفر. 
نص الشبهة: 

يقولون: جاء في سورة النحل قول الله تعالى: « من كمَر باللهمنْ بَعْدِ إِيَانهِ إِلّامَنْ أَكْرِ 
و وَقَلَبْهُ مُطْمَئْنُ بالْإيَآانٍ َلكِنْ مَنْ هَرَحَ بِاْكفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهمْعَضَبٌ مِنَ الله وَهُمْ عذَابٌ 
عَظِيم (النحل: »)223١5‏ وقد نزلت في عمار بن ياسركه؛ وذلك لأن المشركين أخذوه 
وأباه وأمه وغيرهم فعذبوهم وقتلوا أباه وأمهء وأما عمار فوافقهم وكفر بمحمد وقلبه 
كاره» فأتى عمارٌ حمذا يَكِلدّوهو يبكيء فقال له محمد: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنًا 
بالؤيهان» فجعل النبي يمسح عينيه وقال: "إن عادوا فعد لهم با قلت". يعني: يجوز الكفر 
باللسان إذا كان في القلب الإيمان؟ 

وهذا تعليم فاسد. فهل يرضى الله بالشرك به باللسان؟ وهل من الأمانة أن يَرَوْرَ 
الأقننان و تيده ووكر الها سيل ا[وفاءالناضن ؟ 

قال المسيح: ا يو ده ب ا ا ييا 
م ل ركم من تافُون: حَافُوا من الذي بَعْدمَا يتل له لطا أن يُلقِيَ في جَهتَم. ٠‏ . 
أنْكَرَنٍ دام الثامسء كر قدا مَلاَيَكَةٍ الله. (متى 28/١١‏ *337). 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الآية وسبب النزول. 

الوجه الثاني: التفصيل في مسألة الإكراه على الكفر. 

الوجه الثالت: الحكمة من جواز التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإييمان. 

الوجه الرابع: بيان الكفر البواح في الكتاب المقدس خاصة مع الأنبياء. 

وإليك النعصيلء 
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الوجه الأول: معنى الآية وسبب نزولها. 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيهان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد 
عُضب عليه؛ لعلمهم بالإيوان ثم عدوهم عنهء وأن لهم عذابًا عظيًا في الدار الآخرة؛ لأخهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء و 
مهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق. فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئًا ينفعهم 
وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئّاء فهم غافلون عما 
يراد بهم» # لا جَرَمَ # أي: لا بد ولا عجب أن من هذه صفته 9 أَتَبُمْ في الآخرّة هُمُ 
لْحَاسِرُونَ © أي: الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. وأما قوله: 9# إلا مَنْ أكْرة 
وَقَْبَهُ مُطَّمَيْنٌ بالإيَانِ 4 فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مُكْرَهًا لما ناله 
من ضرب وأذىء وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. © 

وقد نقل أهل التفسير أن الآية نزلت في عمار بن ياسر؛ قال ابن عباس: وذلك أن المشر كين أصابوا 
ككلحعح-للحكحبا٠‏ 00010010 


وعن قتادة قال: و مع سي ة في بثر 
بحرا وواارا اكفر بمحمد, فتابعهم على ذلك وقلبه كاره. فأنزل الله تعالى ذكره: 9 إلا 

من أكْرء وََُْ مُطْمَِن بالإيمانِ وَلكِن مَنْ شرَحَ بالْكفْرِ صَدْرًا 4 أي: من أتى الكفر على 
اختيار واستحباب #فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَّ الله وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيم #. 

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر؛ قال: أخذ المشركون عبار بن ياسرء فعذّبوه 
حتى باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبيّ كَل فقال النبي ك: «كَيف جل 
قَلْبَكَ؟ » قال: مطمئنً بالإيان» قال النبي يلي «فإن عاذوا فَعلُ)20". 

الوجه الثاني: التفصيل في مسألة الإكراه. 

١‏ جواز التلفظ بكلمة الكمر. 


.)7061/ //( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)270 4 /١1( تفسير الطبري‎ )١( 
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أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى حََيِيَ على نفسه القتل أنه لا يأثم عليه 
إن كفر وقلبه مطمئن بالإيهان» ولا تَبِينْ منه زوجته» ولا يحكم عليه بحكم الكفر'''. 

" شروط الإكراه أربعة: 

الأول: أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما بيدد به والمأمور عاجرًا عن الدفع ولو بالفرار. 

الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 

الثالث: أن يكون ما هدده به فوريّاء فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدًا لا يعد 
فكركاء ومشض :ما إذاقكر وما قركاجذ اورت العادةابانه أعلت:. 

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه 
أن ينزع ويقول: أنزلت فيتمادى حتى ينزل» وكمن قيل له: طلق ثلانًا فطلق واحدة» وكذا 
عكسه. ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور" '. 

استعمال المعاريض. 

قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا بحرى 
المعاريض فإن في المعاريض لندوحة عن الكذبء ومتى لم يكن كذلك كان كافرًا لآن 
المعاريض لا سلطان للإكراه عليها مثاله: أن يقال له: اكفر بالله» فيقول: باللاهي» فيزيد الياء» 
وكذلك إذا قيل له: اكفر بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبي - مشددًا- وهو المكان المرتفع من 
الأرضء ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة؛ فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر 
ويبرأ من إثمه» فإن قيل له: اكفر بالنبيء مهمورًا فيقول: هو كافر بالنبيء؛ يريد بالمخبر أيّ مير 
كان كطليحة ومسيلمة الكذابء أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر: 

فأصبح رتما دقاق الحصى مكان النبيء من الكاث”" 

الصبر على العذاب أفضل من التلفظ بالكفر. 

أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر وإن اختار القتل فهو أعظم أجرًا عند 
)١(‏ تفسير القرطبي )١٠١ /٠١(‏ المغني لابن قدامة /١١(‏ /417): وفتح الباري /١5(‏ 78). 


() تفسير القرطبي :)2١١ /٠١(‏ تفسير الرازي (41//70). 
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الله ثمن اختار الرخصة ويدل عليه وجوه: 

أحدها: أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب» وكان يقول: أحد أحد, ول يقل رسول اشككلة: 
سس ما صنعت بل عظمه عليه» فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة الكفر. 

وثانيها: ما روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ 

فقال: رسول الله فقال: ما تقول في؟ قال: أنت أيضًاء فخلاه وقال للآخر: ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول الله» قال: ما تقول في؟ قال: أنا أصمء فأعاد عليه ثلاثًاء فأعاد جوابه فقتله 
فبلغ ذلك رسول الله كلك فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة الله» وأما الثاني فقد صدع 
بالحق» فهنيئًا له» وجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين: الأول: أنه سمى التلفظ بكلمة الكفر 
رخصة. والثاني: أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل. وثالثها: أن بذل النفس في تقرير 
الحق أشق؛ فوجب أن يكون أكثر ثوابًا لقوله اقيل: «أفضل العبادات أحمزها» أي : أشقها: 
ورابعها: أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن الكفرء أما الذي تلفظ بها فهب 
أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة الخبيئة؛ فوجب أن يكون حال 
الأول أفضل. والله أعلم””". 

واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له. 

فقال أصحابٌ مالكِ الأخدّ بالشدة في ذلك» واختيار القتل والضرب 0000 
من الأخذ بالرخصة الدبو شكونا إلى رسول الله يِكِلْةّ وهو متوسد 
بردة له في ظل الكعبة فقلت: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: "قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فا يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه ولكنكم تستعجلون» فوصفه يَكِِةِ هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر 
على المككروه في ذات الله وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيان ليدفعوا العذاب عن 


.)48/7؟١( تفسير الرازي‎ )١( 
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أنفسهم وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان””. 

> حد الإكراه: يجب ههنا بيان الإكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر؛ وهو أن 
يعذبه بعذاب لا طاقة له به مثل التخويف بالقتل» ومثل الضرب الشديد والإيلامات 
القوية. قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله كد وأبو بكرء وخباب. 
وصهيب. وبلال؛ وعمار» وسمية. أما الرسول كَل فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر فمنعه 
قومة» وأحة الآخروة والسوا دووع الخديدةق اجلسوا الم :قلع متيب اللنيية 
بحر الحديد والشمسء وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية» ثم طعن ا حربة 
في فرجها. وقال الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال؛ فإنهم جعلوا يعذبونه فيقول: أحد 
أحد. حتى ملواء فكتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به 
حتى ملوه فتركوه. قال عمار: كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال» فهانت عليه نفسه فتركوه. 

قال خباب: لقد أوقدوالي نارًا ما أطفأها إلا ودك ظهري”". 

الوجه الثالت: الحكمة من جواز التلفظ بالكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. 

يقول المعترض: إن هذا تعليم فاسد. وهل يرضى الله أن يشرك به باللسان» وكيف 
يزور الإنسان في عقيدته من أجل إرضاء الناس؟ 

وللإجابة عن ذلك نقول وبالله تعالى التوفيق والسداد: 

وإنا أجاز الإسلام هذا الأمر من باب دفع الضرر عن أبناته» والمحافظة عليهم. 
والإبقاء على حياتهم» وليس معناه أن من فعله أو أخذ بالرخصة أنه قد كره الإسلام أو 
أنكر الحق الذي يعتقده. وإنما هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهماء 
وليست العبرة فقط ب) يقوله اللسان» فكم من منافق كان على عهد النبي وكةٍ يعلن 
الشهادتين بل ويصلي مع النبي كك في المسجد وهو من ألد أعداء هذا الدين» حيث كان 
يبطن في قلبه الكفر والبغض للإسلام ونبي الإسلام» وكان النبي كَلَةِ يقبل منهم ظاهرهم 
ويكل باطنهم إلى الله تعالى» ومن سمات الإسلام الواضحة والظاهرة لكل ذي عينين أنه 
)١(‏ تفسير القرطبى .)١65 /٠١(‏ 
(؟) تفسير الرازي (0؟/ 49). 
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دين الرحمة والوسطية وليس دين التشدد والغلوء فأباح لأبنائه التلفظ بكلمة الكفر عند 
تعرضهم للؤكراه عليهاء والله عليم ببواطنهم وما تنطوي عليه نفوسهم. 
الوجه 7 بع بيان الكفر - في الكتاب 0 خاصة مع اف 1 


م لل 


كانت على الأ السابقة د وضعها الله عنا ى) في أواخر سورة ةف تع يي 


صَحمِلٌ عَلِكَنَ إِصرا كما 00 ال َبِلِنَا نا رَينا وا مين ل تحملنا ما لاطافّة أََا يو وَأَعْفٌ 
عَنَا وَكفْف ْنا وأَيْصمَنَا تنك مَوَلَدَا نصَرَبًا عَلَ الْمَوّ و الككدفررت * «البقرة: 7587). 


وعداو سب و ا 
الأغلال والآصار التي كانت عليهم التي بعثتَ نبيّك محمدًا كله نبي الرحمة بوضعه في 
شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: "قال الله: نعم"”". 

واو ذا لآق القران ولاق الحخديف القريفيم ولو كلة والحدة عدن ذا أو سوك 
من رسل الله بها يسيء إليه أو ينتقص من حقه. فلم يقل القرآن أبدا عن نبي أو رسول أنه 
زنا مع بناته» أو أنه لصء أو أنه كفر وسجد لغير الله؛ حاش لله أن يكون أنبياء الله بهذا 
الوصف وهذا القبح الذي يصف به كتاب النصارى رسل الله وأنبياءه وهم مبرؤن منه. 

فمن ذلك: سليمان كفر وهوابن زنا كما يزعمون: 

ننضوك نعل سلبان لان قَلْبَهُ مَالَ عَنِ لزب إله إِسْرَائِيلَ الَّذِي تَرَاءَى لَه مَرَتَيْنِ 
١١وَأَوْصَاهُ‏ في هدًا الأمر أن ليتع آنةَ أخرَ ى» قَلَمْ يخمَظ مَا أَوْصَى به الرّبُ. ١١فَقَالَ‏ 
لزب إشلهان. امِنْ أَجْلٍ أن ذلِكَ عِنْدَكَ وَ1 تحْمَطْ عَهْدِي وَفَرَائِضِيَ التي أَوْصَيْتُكَ يبا 
مزق اكه عد يقاوط لِك (الملوك الأول ١١/1١‏ 4). 

كان انان ار لمان أن يق ؛ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آمة أَخْرَى. و1 يَكُنْ قَلبُهُ 
كَامِلا مَعّ الرّبٌ إِهِهِ كَقَلْبٍ دَاوْدَ أبيه (الأيام (؟6/ 5). 


.)566 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


0 3 6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


بولس يُكَفْرَالنصارى ك: وبي هُمْ َْعْهُونَ تم حكمَاء صَارُوا جُهَلا وَأَبَدَُوا د له 
الى الا تست يس شور (الإنتان الذي تنتىء والطزور: ه113 انات. 
؛ اذك لمهم لاني شَهَوَاتٍ لويم م إِلَ التَحَاسَة لِمَائة أَجْسَادِهِمْ بين ذوَاتِم. 
الّذِينَ اسْتَبْدلُوا حَنَّ الله بِالْكَذِبء وَاتَمَوْا وَعَبَدُوا المخَلُوقَ دُونَ الَالِقَ ل 
مم رَك إِلَّ الأَبِدِ (رومية .)79-11١ /١‏ 

ويُعلم الردة: وَقَدُ أخيدوا عَنْكَ أنّكَ تُعَلّمُ كيم 0 بين الأمَم الارْتدَاد عَنْ 


مُوسَىء فَائلًا أَنْ لَكدَُوا أَوْلاَدَهُمْ وَلاَيَسْلَْكُوا حتت العواقن (أغال الرسل 1451 


سورة الحكهف 





وفيها: 
١‏ - شبهة: ادعاؤهم أن قصة أهل الكهف من الخرافات. 
1- شبهة: مغيب الشمس في بثر. ظ 
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-١‏ شبهة: ادعاؤهم ان قصة أهل الكهف من الخرافات. 
نص الشبهة: 


قالوا: في سورة الكهف (: 2٠١‏ #8 أَمَ حَسِبْتَأنَ أصحلب الْكَهَفٍ وَالرَِي كاتأ مِن َاييَنَا 


ره لي 


يحبا (ل5)إإذ أوى الْفِمَيَة ِل الْكَهْفٍ فَفَالوا ءانا من لَدنك يَحََوَعَةلنَامِنأَمْرِيَارَسَدًا 4. 

كيف يكون هذا الكلام وحيّا من عند الله؟ » والقاصي والداني يعلم أن قصة أهل 
الكهف قصة خرافية اخترعها المسيحيون أثناء الاضطهاد لكي يشجعوا المؤمنين؟ 

والرد عليه من وجوه: 

الوجه الآول: من فوائد القصص في القرآن. 

الوجه الثافي: معرفة اليهود مبذه القصة. 

الوجه الثالت: عدم حجية الكتاب المقدس. 

الوجه الرابع: شهادة علم التاريخ و الآثار على وقوع هذه القصة. 

الوجه الخامس: العثور على قرائن ومعالم للكهف. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: من فوائد القصص في القرآن. 

عرف علأاؤنا القرآن الكريم بأنه: كلام الله المنزل على محمد يي بلفظه ومعناه» المعجز 
بتلاوته» والمنقول إلينا بالتواتر. 

وهذا التعريف له دلالته في وصف القرآن الكريم. فكل ما ورد فيه من قصص وأخبار 
وأحكام وعقائد وغيرها قاله الله سبحانه يقيئًا وأوحي به على قلب محمد يَل. 

والقصة القرآنية ىا هو معروف تمتاز بالصدقء والواقعية والدعوة للتوحيد والحدايات 
الربانية» وقد جاء ذكر كثير من هذا القصص بشكل أو بآخر في الكتب القديمة ولم يستطع 
علم التاريخ الحديث أن يبطل واحدة من هذه القصص بإقامة أدلة على عكس ما ذكره 

القرآن الكريم؛ بل قد عجز عن التوصل إلى معرفة خفايا كثير منها. 

الوجه الثاني: معرفة اليهود بهذه القصة. 

هذه القصة كانت معروفة عند اليهود في عهد رسول الله يل حيث أوعزوا لنفر من 
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قريش منهم النصر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيّطء وغيرهما أن يسألوا محمدًا يي عن 
ثلاثة أمور لا يعلمها إلا نبي مرسل: 

عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؛ فإنه قد كان لهم حديث عجب,. وسلوه 
عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن 
أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 
فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما 
بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يبود أن نسأله عن أمور وأخبروهم مها فجاءوا رسول الله ويد 
فقالوا: يا محمد: أخبرنا فسألوه عم| أمروهم به» فقال لهم رسول الله ولِ: "أخبركم عما سألتم 
عنه غدَّاء ولم يستئن» فانصرفوا عنه فمكث رسول الله يك حمس عشرة ليلة لا يحدث الله تعالى 
إليه في ذلك وحيًا ولا يأتيه جبريل الفلا حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدًا واليوم 
مس عشرة ل ليلة وقد أصبحنا فيها لا ينجزنا بشىء مما سألناه عنه حتى حزن رسول الله كل 
ومكث الوحي عنهء وشق عليه ما تكلم به أهل مكة ثم جاء جبريل من الله بسورة أصحاب 
الكهف فيها معاتبة إياه على حزنه» وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف. يقول 
الله تعالى: ا وَيِسسَلُوتلَك عن الروح هل ارو من أَصْر رق وَمَآ ويس رينَ اللو لاقلا 04". 

فلو كانت هذه قصة غير صحيحة لما اقترحها مبودء ولاعترضوا عليها عندما سمعوها 
فده رو لأظيروا بيظلذتهاء فندطا ا مشعرها و1 يمتر قينا عليها: ذل ذلك دعل لاقي 
وبطلان زعم هؤلاء أنها قصة خرافية. 

الوجه الثالت: عدم حجية الكتاب المقدس. 

أما حجتهم بعدم ذكرها في الكتاب المقدس فليس بدليل لهم؛ لآن هذا الكتاب دخله 
الزيادة والنقصان» والتحريف والتبديل وما فيه من اضطراب يزعزع الثقة فيه ى] هو حال 
رسائل بولس مع الأناجيل الأربعة» ومع سبق ذكره من الآدلة علي ذلك. 

ومسألة تحريف الكتاب الذي بين أيدي النصارى الآن تكاد تكون متواترة. 


.)0 7 /7( سيرة ابن إسحاق (١/8/ا١)2 والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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ولقد اعترف بعض النصارى بهذا التحريف. وألقاه على عاتق اليهود ومن هؤلاء 
(مرقيون)» وهو هرطوقي في نظر الكنيسة؛ عاش في القرن الثاني الميلادي مقتنعا بأن اليهود 
قد حرفوا إنجيل المسيح الأصلي» ولذلك كان لا يعترف بأناجيل متى ومرقس ويوحنا. 

وهذا يدل على أن ما ورد في الأناجيل ليس بحجة؛ وعدم وجود شيء فيها لا يدل على 
عدم وجوده ولا على عدم حدوثه. 

وتكرار القصة في ديانتين أو أكثر فذلك لوحدة المصدر ولأن القصص ف الديانات 
السماوية يتكرر ذكره لمصلحة الناس أنذاك وتأييدًا لنبي تلك الفترة» وإذا كان هؤلاء 
صادقين فيا يذكرونه فليثبتوا عكس ما أثبته القرآن الكريم. ”' 

الوجه الرابع: شهادة علم التاريخ و الآثار على وقوع هذه القصة. 

ذكرت المصادر النصرانية هذه القصة وأنها موجودة في كتب معتمدة. 

قال الأستاذ محمد تيسير ظبيان/ في كتابه (أهل الكهف): لدى مراجعة المصادر 
المسيحية القديمة والحديثة تبين أن أول من كتب قصة أصحاب الكهف بالسريانية هو 
(جيمس الساورغي)» وكان كاهنًا لمقاطعة (ساروغ) في العراق» وقد ولد سنة (407م) 
ومات سنة (01 م) أي بعد وفاة الإمبراطور (أثيودوسيس الثاني) المعروف بالأصغر. 

وقد نقلت عنه القصة إلى اللغة اللاتينية بعناية (غريغوري) حوالي القرن السادس 
الميلادي كما تشير إلى ذلك موسوعة (15لا10 05 5لا©603101). 

ويقول الأستاذ/ رفيق الدجاني عالم الآثار الآردني» والذي كان له اليد الطولى في 
حفريات الكهف. أنه (أي الساروغي) عاصر الإمبراطور (جستينوس الأول) الذي حكم 
من سنة (514م) إلى (0727م) وفي زمانه بنيت الصومعة فوق الكهف. كى| ثبت ذلك 
بالمكتشفات الأثرية التي عثر عليها كنقوده التي وجدت عند قواعد البنيان. 

وقد نقلت هذه القصة من السريانية إلى اليونانية واللاتينية والحبشية والهندية والفارسية» 
ثم إلى العربية وإليها استند المفسرون والمؤرخون المسلمون في سرد تفاصيل هذه القصة. 

* وجاء في دائرة المعارف للأخلاق والديانات تعقيبًا على هذه القصة: إن قصة النائمين السبعة 


)001( آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره ‏ د/ عمر بن إبراهيم رضوان /١(‏ 7917-17957). 
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من أكبر القصص التي تروي عن القديسين من حيث المتعة العقلية» والذيوع في الآفاق» ومما يذكر 
أن ذكرى هؤلاء الفتية حفظت في اجتماعات العشاء الرباني في الشرق المسيحي. 

وقال (رفيق الجاني): وأخبرني أحد رجال الكهنوت في عمان أن لديهم صلاة خاصة 
تحمل اسم (الرقيم) نسبة إلى جبل الرقيم الذي يوجد في الكهف. ”" 

ويقول محمد رضا صاحب كتاب (محمد رسول الله #) نقلا عن الدكتور (ولفنسون 
الإسرائيلي) مدرس اللغات السامية بالجامعة المصرية ودار العلوم فقال في رسالته (تاريخ اليهود في 
بلاد العرب) ما يأتي: وينفي بعض المستشرقين صحة هذه القصة الخطيرة دون أن يأتوا بدليل 
نطمئن إليه» والحق أن من العسر إنكار الرواية تاريخيًا كانت سببًا في نزول سورة الكهف والآيات 
الخاصة بالروح وذي القرنين» وعندنا دليل يحملنا على الاعتقاد بأن هذه الرواية من المحتمل'” أن 
تكون واقعية وهي أن في التلمود قصة مشهورة تشبهه قصة أهل الكهف, أخذ أحبار اليهود 
الأسئلة التي وجهوها للرسول بواسطة وفد بني قريش» ويؤيد هذه القصة ما ذهبنا إليه من أنه ل 
يكن بمكة أحد من اليهود» إذ لو وجد منهم في مكة ما أوفد قريش وفدهم إلى المدينة ليسألوا أحبار 
اليهود عن شأن النبي يله وإذا وجد منهم أحد فلا بد أن يكون غير عالم. ”" 

الوجه الخامس: العثور على قرائن ومعالم للكهف. 

ومما يدحض الاتهامات والأباطيل اكتشاف معالم الكهف. والعثور على قرائن وأدلة 
وبيانات تاريخية وأثرية تؤيد ما ورد في القرآن الكريم أعظم اكتشاف تاريخي وأثري في القرن 
العشرين» حيث أظهرت المعجزة القرآنية الكبرى بإخبار عن غيب ينكره هؤلاء. والأدلة 
والشواهد على حصول هذه القصة كثيرة» وهو أمر يتجاهله الكثير من النصارى اليوم. © 


)١(‏ آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره د/ عمر بن إبراهيم رضوان /١(‏ 45-597 ؟) نقلّا عن 
كتاب (أهل الكهف) لمؤلفه: محمد تيسير ظبيان. 

(؟) قوله من المحتمل تعبير ضعيف»ء بل هي واقعية ليس في ذلك أدنى شك. 

(') محمد رسول الله لمحمد رضا .)١75١(‏ 

(؟) آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره /١(‏ 5105). 


0 © محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
"١‏ شبهة: مخيب الشمس في بئر. 

نص الشبهة: 

قالوا: جاء في سورة الكهف (17/-21) # وَيِسَْلُونكَ عن ذى الْمَرََيْنٍ قل سَأْتلوأ يكم 
مَنْهُ ؤحكرًا (05) نآ مكنا له فى الْرّضِ وداه مكل سََءِ سينا (80) فم سيب ((0ه) حَقة اَم مب 
سمس وََدَهَا رب في عي حمَةوَوجَدَعندَهَا وما 4. 

والسؤال: إذا كانت الشمس أكبر من الأرض مليوئًا وثلاثين ألف مرة» فكيف تغرب 
في بئر رآها ذو القرنين ورأى ماءها وطينها ورأى الناس؟. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الآول: معنى قوله تعالى: #وَجَدَهًا #. 

الوجه الثاني: معنى حرف الجر (في). 

الوجه الثالت: تعدد معاني (في) في الكتاب المقدس. 

الوجه الرابع: معنى (عين). 

الوجه الخامس: نتحريفهم لا نقلوه عن البيضاوي. 

الوجه السادس: معاني الآية الكريمة. 

الوجه السابع: آيات سورة (يس) تزيل الإشكال. 

الوجه الثّامن: وماذا عن الكتاب المقدس؟. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: معنى قوله تعالى: أ وَجَدَمًا *. 

معنى لوَجَدَها4: يحكي القرآن الكريم نبأ إذى الْمَرْييْنٍ 4 فقال: ل حََدا لَه مَِبَ 
سمس وَجَدَهَا كرب فى عيرق حَنَّةٍ4. 

ونريد الآن أن نفهم معنى الفعل الماضي ##وَجَدَهَا» ونستطيع أن ندرك معنى هذا 

الفعل عن طريق هذا السؤال لما يسأل الواحد منا عن صحته فيقال له: كيف تجدك 
اليوم؟ أي: كيف حالك؟ . فيجيب قائلا: أجدني بخير وعافية» وقد يكون هذا القائل 
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مريضًا لكنه لا يدريء لآن أعراض المرض ليست من الوضوح. أو لأنه في اندماجه في 
حياته اليومية بحيث لا ينتبه لخالته الصحية الحقيقية. 

وبالمثل قد يقول الواحد منا (صادقًا فيا يظن) إنه وجد فلانًا يضرب ابنه عند البيت» بينم) 
الحقيقة أنه كان يداعبه» أو كان يضرب ابن الجيران مثلًا لكن المتكلم توهم الأمر على ما قال. 

وقديًا قال المتنبي الشاعر: 

ومن يك ذا فم مر مريض2 يجد مرا به الماء الزلالا 

فهذا يعني أن الإنسان قد يجد الشيىء على وضع ولا يعني هذا أنه على هذا الوضع في 

الحقيقة والواقع. 


آل 
أنه 


وفي قوله تعالى: #فوجدا ضما جدارا بريد نقد سمح اهكان 4 (الكهف: /ا/7). 

وليس هناك في الدنيا جدار يريد لأنه من الجمادات» وأيضًا فإن المفسرين قد قالوا إن الآية 
لو قالت: إن الشمس كانت تغرب في العين فعلًا لكان ثم سبيلا لانتقادهاء أما قولما إن #إذا 
القرنين# وجدها تغرب في العين فمعناه: أن ذلك هو إدراكه للأمر لا حقيقته الخارجية. 

ولقد صرح البيضاوي بذلك حيث قال: ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ ل 
يكن في مطمح بصره غير الماء» ولذا قال: وجدها تغربء ولم يقل: كانت تغرب”". 

وهذا الذي صرح به المفسرون هو الصوابء وفي الكتاب المقدس لدى اليهود 
والنصارى شيء مثل ذلك ومنه هذان الشاهدان: 

)4 :5 -(وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب) (تكوين‎ ١ 

؟'-(فوجدها ملاك الرم هل غين اناه فونه عل الفدية التي في طريق شور) 
(تكوين :1١7‏ 07)» فالنعمة لا تجد في عين الرب على سبيل الحقيقة» | أن المرأة التي 
وجدها ملاك الرب لم تكن على العين بل- عند العين-: أي أن الحقيقة الخارجية في كلا 
الشاهدين لم تكن على حرفية ما جاء في العبارتين. 

“'-وعلى ضوء ما سبق يمكننا أن نقرأ الشواهد الشعرية التالية: 
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قال الأسعر الجعض: 
إني وجدت الخيل عرًا ظاهرًا ‏ تنجي من الغمى ويكشفن الدجى 
وقال مالك بن عمرو: 
متى تفخر بزرعه أو بحجر20< تجد فخرًا يطير به السناء 
وقال الحصين بن حمام الفزاري: 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما 
ذلك أن وجدانك الثيء على وضع من الأوضاع. إنا يعني إدراكك له على هذا 
الوضع رؤية أو سماعا أو شن أو لمسًا أو شعورًا باطنيا أو استدلالا عقليًا ىا في العبارات 
الآنية: (نظرت فوجدته قاتًا) أو (حينا اقتربت من الحجرة وجدته يقراً) أو (قربت الزهرة 
من نفى فوجلتها مسكية العبير) أو (احتكت يدي بالحائط فوجدته خشن الملمس) أو 
(وجدت وقع إهانته علي عنيمًا) أو (أعاد العلماء النظر في هيئة الأرض فوجدوها أقرب إلى 
شكل الكرة) ثم سواء عليك بعد هذا أكان هو فعلا في الواقع والحقيقة كذلك أم لا. 
؛ -وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقرأ قول الزبيدي صاحب (تاج العروس): 
وقال المصنف في البصائر نقلا عن أبي القاسم الأصبهاني: 
الوجود أضرّب: وجود بإحدى الحواس الخمس. نحو: وجدت زيدًا ووجدت طعمه 
ورائحته وصوته وخشونته. ووجود بقوة الشهوة: وجدت الشبع» ووجود أيده الغضب 
نحو: وجود الحرب والسخطء ووجود بالعقل أو بوساطة العقل: كمعرفة الله تعالى 
ومعرفة النبوة» وما نسب إلى الله تعالى من الوجود فبمعنى العلم المجرد إذ كان الله تعالى 


ا ل ل َ< عن ته ىس محد 


منزهًا عن الوصف بالجوارح والآلات» نحو قوله تعالى: #وَمَاوََدَْالِإكَيْرهِم من عَهُدٍ 


وَإِن وَجَدْنَآً أحكترهر لَفسِقِينَ 410 . وكذا المعدوم يقال على ضد هذه الأوجه. ويعبر عن 
التمكن من الشيء بالوجود نحو قوله تعالى: #فَأفَئلُوا الْمَتْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدتْمُوهْرَ 4 أي 


ءِِ 7 7 سسا ف صم مهي ده ررس 5 ان لامي عراصت عل عند 
حيث رأيتموهمء وقوله تعالى #إقٍ وجدت آمرأة تملحكهم #. وقوله 9# وجدتها وقومها 


ا 


يسَجِدُون لِلشّمْس # وقوله: #ووجد الله عنده, فوفّله حسسابة, # ووجود بالبصيرة. وكذا قوله 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام كه 


دنا مَاوَعدَكَ سا4 وقوله ملم يدوأ مَآءقَتَيَمّمُوأ * أي إن لم تقدروا على الماء. 7" 

الوجه الثاني: معنى حرف الجر (في). 

حروف ال حر ينوب بعضها عن بعض: 

فمن المعروف عند علاء اللغة أن هناك توسعًا في استعمال حروف الجرء بحيث يؤدي 
هذا ال حرف معاني غيره من الحروف الأخرىء ولتأخذ مثالا على ذلك» فحرف الجر الذي 
معنا في هذه الآية وهو (في) لنرى ماذا يقول النحاة في استعم لاته: 

قال ابن هشام: (في) حرف جرء له عشرة معاني: 

١‏ - الظرفية: وهي إما مكانية أو زمانية وقد اجتمعتا في قوله تعالى: #الم رن عَلِبَتٍ 
الم 9 ف دَنَ اليس وَهُم ين بد عَيَهِمْ سيغيوت. (2) في بطع سنت“ لله 
لْدَمَرين َل ون بَمَد وَيَوْمَيِذِ يفرح ألْمُؤُقئت 452 (الروم: .)5-١‏ 000 

أو مجازية: نحو # وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوه 4. ومن المكانية (أدخلت الخاتم في إصبعي» 
والقلنسوة في رأمي). 

١‏ - المصاحبة» نحو قوله تعالى #آَدْحُنأ َ مر أي معهم. 

؟- التعليل» نحو قوله تعالى #مَدَلِكَُ ألَِى لَمَتنَى فِيهِ 4 وقال يكل" إن امرأة دخلت 
النار في هرة حبستها". أي سيب ظ ظ 

: - الاستعلاء» نحو قوله تعالى: «وَلَأُصَلتَك في جُدُوعٍ ألَخْلٍ > 

ه- مرادفة الباء: كقول الشاعر: 

ويركب يوم الروع منا فوارس2 يصيرون في طعن الأباهر والكل 

والشاهد قوله: يصيرون في طعن» حيث جاءت (في) بمعنى الباء. 

-١‏ مرادفة (إلى) نحو قوله تعالى: ## هَرَدُوَأ أَيْرِيَهُمَ في أَفهِهرٌ * أي: مد الكفار 
أيديهم إلى أفواه الرسل ليمنعوهم من الدعوة إلى المدى والنور. 


(1) تاج العروس للزبيدي .)715/١(‏ 


, ؛ 6) محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


/1ا - مرادفة (من). 


- المقايسة: وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحقء نحو قوله تعالى: #َّمَّا 
مَتَنعُ ألْحَيوةَ دياف الْآحْرَة إِلَّاقَِيِلٌ 4. 

9 -التعويض: وهي الزائدة عوضًا من (في) أخرى محذوفة» كا في قوله تعالى: 
#جعلون أبعم ذ ف عَاذَائهِم يَنَالضَوْعِقَ حَدَرَ أَلْمَوْتِ #. والمقصود أن كلا منهم يضع طرف 
إصبع واحدة من أصابعه عند فتحة الأذن» لآ في داخلها. 

ومنه قوله تعالى: وَإِدْ قَالَ ريلك لِلْمَلتيِكةٍ إِفِ جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ4: ولم يجعل 
المولى الإنسان خليفة في الأرضء أي في باطنها بل على سطحهاء وقوله تعالى: # كَل 
أجونما ف الله وهو ربا وَرَبُكُمَ © أي تحاجوننا بشأن الله. وقوله تعالى : مد رَئ تَكَلت 
معنا لسَمَلهِ # أي: صواب نواحي السماء وليس في السماء فعلا. 

نقرأ: # يس ار أن ولوأ وُجُوسَكُم بل الْمَضْرِق وَالْمَغِْبٍ وَلكنَ آليّ مَنْ َامَنَ به وَالْبْوَوِ 
اق وَالْمَلَعِكةٍَ والكتب وَالبَيَحنَ وءَانَ الْمَالَ عَلَ خُبَوء دَوى الْشرق والْتتمئ 
وَالْمَسَكِينَ وَأبْنَ السَّبِِلٍ وَالسَللِينَ وفي الزوّاب * والإنسان لا ينفق ماله في الرقاب وإن) 
لعتق الرقابء وقوله تعالى: ## يكنا أَلَنَ ءامنا كيب عَلِتكمْ الْقِصَاصٌ في الْقَئْنَ 4 أي: مقابلة 
جريمة القتل وتعويضًا لأهل القتيل» وقوله تعالى: # إِنَ الْيقِينَف جَنَّتِ وب رِ(4))40 ومعلوم 
أخهم ليسوا في الأنهار, إنما تجري الأنهار من تحتهم. 

- التوكيد وهي الزائدة لغير التعويض”". 

الوجه الثالت: تعدد معاني (في) في الكتاب المقدس. 

وكذلك في الكتاب المقدس أمثلة كثيرة على ما نقول» وهذه هي طبيعة اللغة» سواء في 
كتاب الله تدأو في كلام أهل الكتاب أو في أي كلام آخرء وإليك بعض هذه الأمثلة: 

(كُلْ شَجَر المي يَكُنْبَعْدُ في الأَرْض) (تكوين/ :1١‏ 0). 


)١(‏ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب /١(‏ 7170) بتصرف. 
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(وَكَانَ قَايينُ عَاوِلًا في الأَرْض) (تكوين/ 5: 7)» (وَأمًا وح فَوَجَدَ نِمْمَةٌ في عَينّي الرَّبّ) 
(تكوين/ 228:7 (كانَ نُوح رجلا بَرًا َال في أَجْيَالِه) (تكوين/ ”:9). (إِنْ كُنْتَ ُنْحِخُ طَرِيقي 
الَّذِي أَنَاسَالِكٌ فيه) (تكوين/ 15: 257 (فَوَضَعْتُ الخَرَامَة في َنْفِهَا) (تكوين/ 5 ؟: 00 (تَأُحَبَّ 
ِسْحَاقُ عِيِسْوَ لأنَّ في َِهِ صَيْدًا) (تكوين/ 5؟: 38) (تَتَحَاظَمَ الرَجُلٌ وَكَانَ يترد في التّحَاظُم) 
(تكوين 77: 217 (دَالآنَيَا ني اسْمَعْ ولي في ما أن آمك بو) (تكوين 8: 271 (وَيبارَكُ فيك 
وف نَْلِكَ عي تَائِلٍ الأَرْض) (تكوين 14: 14)» (وَحَلَعَ ْعَوْنُ حَاتَةُ مِنْ يِه وَجَعَلَهُ في يد 
يُوسُف وَآلَْسَهُئيَاب بُوص. وَوَضَعٌَ طَوْقَّ ذَهَبٍ في عُنْقِو) (تكوين :5١‏ 57)) (9 قَتَقَدَّمُوا إل 
الكل الدع كل تي وفطت وكلجرة و نان التق رين 14 

وكقيرها كيرب اناك إن نكن بالا لات 

الوجه الرابع: معنى العين. 

قال في لسان العرب (والعين: عين الماء» والعين التي يخرج منها الماء» والعين: ينبوع 
الماء الذي ينبع من الأرض ويجري. . . » وعين الركبة: مفجر مائها ومنبعهاء وعين القبلة: 
حقيقتهاء والعين: مطر أيام لا يقلع» قال الرعي: ظ 

وأناءُ حي تحت عين مطيرة عظام البيوت ينزلون الروابيا 

يعني بحيث لا 8 بيوتهم» يريدون أن تأتيهم الأضياف. والعين: الناحية» والعين: 
عين الركبة» ويعن الركبة: نقرة في مقدمها. . . ). ”) 

وغيرها كثير مما يدل على أن قول هؤلاء إن الشمس تغرب في بئر كلام غير صحيح 
لأن معنى كلمة العين تصدق على البحر والسحاب والمطر وغير ذلك. 

الوجه الخامس: نحريفهم لما نقلوه عن البيضاوي. 

إن ما نقله عن البيضاوي أنه قال: (إنها تغرب في بئر) فيه كذب وتدليس وقد سبق نقل قول 
البيضاوي في تفسيره للآية وها أنا ذا أعيد نقله ثانية ليتضح للقارئ كذب وتدليس هؤلاء. 


4 


قال البيضاوي: #وَجَدَهَاهْرْبُ فى عَيْتِ حمِنَةٍ # أي ذات حمأ من حمأت البئر إذا صارت 


.)1319/ 03771917 /5( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


2 ظ ء' 6 محاسن الاسلام ورد شبهات الاثام 


ذات حمأ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر #حاء َه أي : حارة» ولا تنافي بينهم| 
لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين على أن ياءها مقلوبة عن ال همزة لكسر ما قبلها 
ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء وكذلك وجدها 
تغرب ولم يقل كانت تغرب. 

وقيل: إن ابن عباس سمع معاوية يقرأ #حامية َه فقال: #حِمَةٍ #» فبعث معاوية إلى 
كع الأحبار كيف تجد الشسن تغرت» قال: فى ماء وطين كذلك تجده فى التورأة27. 

الوجه السادس: معاني الآية الكريمة. 

المعنى الآول: أن ذا القرنين لما بلغ موضحًا في المغربء ولم يبق بعده شيئ من العمارات. 
وجد الشمس كأنها تغرب في عيِنٍ وهي مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة» كما أن راكب 
البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذالم ير الشط وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر. ”") 

إذن فالكلام هنا على الرؤية البصرية» ولا شك أن حديث العينين عن الأفلاك 

والشمس والقمر قديًا وحديثًا يختلف عن حديث الفكر والعلماء» ومن الغباء أو 
الخداع الخلط بينهماء وينقل بيان الله تعالى في القرآن حوارًا بين سيدنا إبراهيم والنمرود 
الذي كان يدعي الربوبية» كثيرًا ما وصف من قبل المتصنعين للنقد العلمي بأنه دليل على 
سذاجة واضعي القرآن وعدم إطلاعهم على بديبيات علم الفلك, والحقيقة أن نقدهم هو 
ظ الدليل الواضح على سذاجتهم أو على تصنعهم لنقد علمي لا معنى له ولا وجود له. 
يقول الله تعالى: ‏ ألم تَرَ إِلَ أَلَذِى حا هعم ف ريد أَنْ ءَاتَْهُ أَلَهُ ألْمُزْلك إِدْ كَالَ 
هم رق ألََى يحي وَيمِيثُ قَالَ أنأ أي- وَأْمِيثُ قَالَ إِرََعِسمُ وك الله يَأَق اشم صن 
لْمَمْرِقٍ دَأتِ يها ألْمَفرب مهِتَ الى كَعَروَأنَهُ لايرَرى الْمَوْمالقَالمِينَ © (البقرة: 58 ؟). 
ي: فإن الذي تراه العينان من كل إنسان أن الشمس تقبل من جهة الشرق إلى الغرب» 
فالمتحدي ينبغي أن يطالبه بالعكس بأن يأت بها من جهة الغرب في الصباح» وهذا الذي يجري 


() تفسيرالرازي »)١17/5١(‏ فتح الباري (8/ ”07 5). 
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فيه الحوار مما تراه العين» لا علاقة له بب| وراء ذلك هما يقرره العلم أو العقل» إذ لكل منهما 
مجاله» والخلط بينهم| تفاهة لا يقرها العلم» ويشمئز منها الذوق» فأنت تقول لصاحبك: مهما 
كنت خبيرًا بعلم الفلك وعلاقة الشمس بالأرض هاهي الشمس بازغة تطلع» وهاهي ذي 
توشك أن تغيب» ولا تقول: هاهي ذي الأرض قد دنت من الشمس حتى بدت للعيان. ” 

المعنى الثّاني: أن للجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحر بهاء فالناظر إلى الشمس 
يتخيل كأنها تغيب في تلك البحار» ولا شك أن البحار الغربية قوية السخونة فهي حامية وهي 
أيضًا حمئة لكثرة ما فيها من الحمأة السوداء والماء فقوله #وَجَدَهَاهْرْبٌ فى عَيفٍ حمِنَةٍ # إشارة 
إلى أن الجانب الغربي من الأأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة. ”" 

المعنى الثالت: ويجوز أن تكون هذه العين من البحرء ويجوز أن تكون الشمس تغيب 

وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرفة الصفة مقام صاحبه والله أعلم. ” 

المعنى الرابع: ويجوز أن يكون المعنى أن ذا القرنين هو كان في العين الحمئة» والحامية حمية 
من حماتهاء حامية من استحرارهاء ىا تقول رأيتك في البحر تريد أنك إذ رأيته كنت أنت في 
البحرء وبرهان هذا: أن مغربها الشتوي إذا كانت من آخر رأس الجدي إلى آخر مغربها 
الصيفي إذا كانت من رأس السرطان مرئي مشاهد ومقداره ثمان وأربعون درجة من الفلك. 
وهو يوازي من الأرض كلها بالبرهان الهندسي أقل من مقدار السدسء يكون من الأميال 
نحو ثلاثة آلاف ميل ونيف. وهذه المساحة لا يقع عليها في اللغة اسم عين البتة» لاسي| أن 
تكون عينًا حمية حامية» وباللغة العربية خوطبناء فلم| تيقنا بأنها عين بإخبار الله يك الصادق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» علمنا يقيئًا أن ذا القرنين انتهى به السير في 
بلي الت مق فبهاندن القارنب إل الغين اكور ةوبر انقظع له زتكان القى بعقيها لاعار ان 
البحار له هناك» وقد علمنا بالضرورة أن ذا القرنين وغيره من الناس ليس يشغل من الأرض 
إلا مقدار مساحة جسمه فقط قائًا أو قاعدًا أو مضطجحًاء ومن هذه صفته فلا يجوز أن يحيط 
)١(‏ لايأتيه الباطل» لمحمد سعيد البوطي (ص77؛ ص59). 
(0) التفسير الكبير للرازي (171//71). 
(*) تفسير القرطبي /١١(‏ 05) نقالا عن القتبي. 
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بصره من الأرض كما يظن أهل الجهلء ولا بد أن يلقى خط بصره من حدبة الآرض أو من 
نشز من أنشازها ما يمنع الخط من التماريء إلا أن يقول قائل إن تلك العين هي البحر فلا 
يجوز أن يسمى البحر في اللغة عيئًا حمئة ولا حامية» وقد أخبر الله كك أن الشمس تسبح في 
الفلك, وأنها إن! هي ني الفلك سراجء وقول الله تعالى هو الصدق الذي لا يجوز أن يختلف أو 
يتناقض. فلو غابت في عين من الأرض كما يظن أهل الجهل أو في البحر لكانت الشمس قد 
زالت عن السماء وخرجت عن الفلك؛ وهذا هو الباطل المخالف لكلام الله وَلكَ حقاء نعوذ 
بالله من ذلك. ”' ولا سيما مع ما قام البرهان عليه أن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض. 

برهان آخر قاطع: وهو قول الأمتكك: وجح هَاتعْرْبُ قعَرن حََدَةٍ4 وقرئ #حَاميَة 4 وَوجَدَعِنَدَهَا 
فَوْمَا# فصح ضرورة أنه وجد القوم عند العين لاعند الشمس» ومن كا نعند العين فهو في العين. 7" 

الوجه السابع: آيات سورة (يس) تزيل الإشكال. 

ولا شك أن هذا الذي يدندن حول هذه الشبهة الواهية في سورة الكهفء. قد قرأ 
سورة يس بحثا عن شبهات أخرىء ولا ريب أنه وجد منها هذه الآيات الكريمات: 


م 7 م وا سر ع سس 2 رم اك م 5 سح الى ص 3 
وَدَايَه لَهُمْالَْلُ لمعنه الََارَوَِدَاهُم مُظَلِمُونَ 5 وَاَلشَّمْسُ جَحْرِ لِمُسَتَمَرِلّها 
يك نانع آي (2) وَالصمرَ كه ادقع كالتتفون القيبر (2) لا الشنش 


ببق قل در الْصَرَوَلا لسن البَارَ ول فى ماق يمتتغورت (42 (يس: لا"ا-١‏ 8)ء 
فليته أصغى السمع على هذا الكلام الذي يتنزل من عند الله الكريم» عن الليل والنهار 
والشمس والقمر والنظام الذي بثه الله في كل منهاء فلا ريب أنه تلقى من هذه الآيات 
الجواب الشافي عن شبهته. وإنه لجواب مقنع حقا لكل منصف. 

ولكن آفة هذا العصر أن فيه من يحترف البحث عن المشكلات فإن لم يجدها اختلقهاء 
ويحترف الفرار من حلوا وأجوبتهاء فإن ووجه بها تصامم عنها أو تغابى عن فهمهاء 


# الفصل في الملل والنحل لابن حزم (72037/1) (قلت): وملخص هذا المعنى أن قوله # فى عي حَِمَةٍ‎ )١( 
حال من صاحبها وهو ذو القرنين ويكون المعنى: وجدها تغرب حالة وجوده في العين الحمئة.‎ 
(0)المصدر السابق.‎ 


مجاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام رده كع 


فيقرأ في القرآن الآيات التي استشكلها ولم يعرج على الآيات التي تجيب عنها. ”" 

الوجه الثامن: وماذا عن الكتاب المقدس. 

ففي الكتاب المقدس عبارات كثيرة من نوع الآية القرآنية التي بين أيديناء فنراه قد 
أوغل في مقعار الايتجدانات المجازية» ومن الشواهد على هذا الكلام: 

أمَا هم في عبر لزه ورَاَ طَريقٍ عُرُوبٍ الشَّمْسٍ في أْض الْكَنَْائيَّ السَكِنينَ في 
العرية ؛ مُقابل لْجلجَالِء بِجَاذبٍ ولت مُورَة؟ (قضاةه: .)73١‏ 

سوام هاندا يم يكال ِْبييِكَه ودياك مم عبتي وَأَعْطِبهِنَ 
لقريبك» فيه , لجع مَعَّ نِسَائِكَ ني عَبْنِ هذه الشّمْسِ (صموئيل: ا 01١‏ لدم 
كنس ينكد اننقة) (مزامير 7/: /ا١),‏ (نم وَجَعْتُ وَرَأَيْتْ كل امال التي رَى كحت 
امس (اتناهية ا رمدت الارصض َم الله وَامْئَلآتِ الأَرْض ظلً)) (تكوين 3: 
١١‏ (وَأَدِْلكُمْ إل الأْض الي ركعت بَِي أن أيه لإيْراهيم) (خروج 1 : )2 (دور 
يَمْضي وَدَوْرٌ تي 2 لمن قَائَمَة ِلَّ الأَبي) (جامعة :١‏ 4). 

ومن الواضح أن هذا كله على خلاف الواقع وينبغي ألا يأخذه القارئ مأخدًا حرفياء 
إلالم يكن للكلام معنى» فمثلًا ليس هناك للشمس تحت ولا فوق» وإنما هو تعبير بشري؛ 
فنحن أين| كنا على الأرض نتصور أن الشمس فوقناء ومن ثم فنحن تحتهاء على حين أنه لو 
كان الأمر كذلك لكان ينبغي إذن أن نكون فوق الشمس بعد ستة أشهر من ذلك حين 
تدور الآأرض نصف دورتها السنوية» وهذا لا يصيرء كذلك فليس للشمس عين ولا أذن 
ولا أنف أصلا حتى نكون أو لا نكون في عينهاء كما أنها ليس لما طريق تسير فيه الأرض» 
ودعك من أننا يمكن أن نسير فيه نحن. 

وبالنسبة لقول هابيل إنه هرب في الأرض فهو مجرد تعبير بشري» وإلا فقولنا: في 
الأرضء إنما يعني حر فيا داخل الأرض وهو ما لا يقصده قابيل ولا أي إنسان آخر في مثل 


موضعه. وهكذا. 


.)7١( (لايأتيه الباطل) لمحمد سعيد البوطي‎ )١( 





سورهةمريم 


١‏ - شبهة: زكريا اكنتة يخشى من الموالي. 
"- شبهة: انتباذ مريم عليها السلام. 
19- شبهة: صيام مريم عليها السلام. 

4 - شبهة: تكلم المسيح كينلا في المهد. 
8- شبهة: عن إسماعيل التكلة. 

"- شبهة: نزول جبريل الكلكلا. 
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١‏ شبهة: زكريا 2 يخشى من الموالي. 

نص السبهة: 

جاء في القرآن على لسان زكريا: # وَإِقْ مخْفْتُ الْموَكَ * لماذا خاف زكريا من الموالي 
(عصبته وبني عمه)؛ هل لأنه صاحب مال فخشى توريث ماله لمواليه؟ مع أنه مكتوب في 
التوراة أنه كان وزوجته بارّين و يخشيا أحدًا؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: العلة من سؤّال زكريا ربه. 

الوجه الثافي: سبب خوف زكريا. 

الوجه الثالث: زهد الأنبياء. 

الوجه الرابع: الأنبياء لا يورثون. ظ 
ظ وإليك التفصيل 

الوجه الأول: العلة من سؤال زكريا ربه. 

إن زكريا اعَضنة نلا خشي من الموالي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئًاء فسأل الله 
ولدًا يكون نبا من بعده. لِيَسَوْسَهُمْ بنبوته وما يوحى إليه. فأجيب في ذلك”". 

إذن كان سبب خوف زكريا وخشيته سببًا دينيًا لا سببًا دنيويّاء وفي مثل هذا يمدح 
الوجال ويعظمون: 

الوجه الثاني: سبب خوف زكريا. 

ا فإن النبي أعظم منزلة 
وأجل قدرًا من : يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصابته له» ويسأل 
ا 0 
الوجه الثالث: زهد الأنبياء. 
أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارًا يأكل من كسب يديه» ومثل هذا لا يجمع 


.)7؟١0‎ /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
530:43: تفسين ابر كفين‎ )5( 
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مالا؛ ولا سيا الأنبياء - عليهم السلام- فإ نهم كانوا أزهد شيء في الدنيا”'". 

الوجه الرابع: الأنبياء لا يورثون. 

قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله ييه قال: "لا نورث ما تركنا 
صدقة". وني رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: "نحن معشر الأنبياء لا نورث" وعلى 
هذا فتعين حمل قوله: #فَهَبَ لي من لَدَنلك وَلِا (5) يردن * على ميراث النبوة» ولهذا قال: 
وَبَثْمِنْءَال يَعَقُوبَ وَاجْلَه رت نَضِيًا 4 كقوله: ورت سُليِسَنُ اود أي: في النبوة. 
إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلكء. ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة؛ إذ 
من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة لما 
امح يي "نحن معاشر الأنبياء لا نورثء. ما 
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.)87 /١١1( تفسير ابن كثير (4/ 717: 42710 وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7577 /5( (5؟) أضواء البيان‎ 
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" شبهة: انتباذ مريم عليها السلام. 

نص السبهة: 

قال المعترض: جاء في سورة مريم: #وأذكر في لكب مَرمٌ إة اندقف اهلها مكنا 
رقب (0© مَأَخحَدَتٌ من دونهم جاب فَاَرسَلْمَا ليها رويحنا فتَمَثَّلَ لَهَا بسَرَا سَويا (50) فَالتَ إن 
أعوة يلتم ينك إن كنت يها (5) قا ل إِنّمَآ أنأ رَسُول رَيَكِ لأهب لَكِ عُلما رَحكيًا (00) 
الت أفَّ يَكْون لي غلم وَلّم يم مس را :أ بَهمًا 5 قال كُدَيلى فَالَ ريل هَوَ عل هي 
وللجكله انه اسان ره ]6ض مرا مَقَضيًا 45 (مريم77: 15). 

ولم يذكر القرآن لنا لماذا انتبذت مريم العذراء من أهلها مكانًا شرقيّاء واتخذت من دونهم 
حجابًا قبل أن تبشر بالمسيح» هل كانت في مشاجرة مع أهلها؛ وهم المشهورون بالتقوى؟ 

ولماذا تسكن فتاة عذراء بعيدًا عن أهلهاء مع أن القرآن يقول: إنها كانت في المحراب في كفالة 
زكريا؟ ويقول الإنجيل: إن مريم كانت في الناصرة وهي مخطوبة ليوسف النجار (لوقا: .)71/١‏ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: من إعجاز القرآن الإحمال فيط لا فائدة من ذكره. 

الوجه الثاني: ذكر الآراء في سبب الانتباذ. 

الوجه الثّالتٌ: انتباذ مريم ىا في الكتاب المقدس . 

واليك التعصيل 

الوجه الآول: من إعجاز القرآن الإجمال فيما لا فائدة من التفصيل فيه. 

فمن إعجاز القرآن الكريم أنه نتجمل فيا لا فائدة من التفصيل فيه. وذلك كذكر أسماء 
إخوة يوسفء وعدة أصحاب الكهف. وغيرها من الآيات التي أجملت ما لا فائدة منه. 
ظ وإنما اللقصودٌ أخدٌ العظةٍ والعبرة من القصة, فهو المقصود الأول من ذكر القتصص في 
55 وادير نيا قال 0 يدون يوسف: ور يمير دول 


ل 
1ض م و ب 7 


عر 


وحا 


20 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


ًّّ 0 


وَهدَى وَيَحمَة َو يُؤِْبونَ (40. فهل المطلوب من القرآن الكريم أن يذكر كل شيء عن 
حياة الشخص الذي يتحدث عنه؟! 

ربا لم يذكر القرآن سبب انتباذها لأنه لن يفيد شيئًا في سياق القصة, أو للاختصارء أو 
اا 
هذا الانتباذ.» ومولد : نبي الله عيسى العلكنة ْ 

الوجه الثاني: دك لاق اتيك 

قد ذكر المفسرون أسبايًا عدة لانتباذ مريم عليها السلام» أسوق بعضها مع عدم الجزم 
بصحة واحد منها؛ إذ لم يرد فيها نص صحيح عن نبينا المعصوم كَل وأيضًا هذا مما لم 

السب نارق : أنها طلبت الخلوة للا تشتغل عن العبادة”" . 

السبب الثاني: لخيض أصابءها”". 

السبب الثالت: لتفلٍ رأسها””2 

وغيرها من الأقوال التي ليس عليها دليل صحيح يشجعنا لأن نجزم به دون غيره» 
وإنما نقول في مثل هذا: الله أعلم. 

الوجه الثالتٌ: انتباذ مريم كما في الكتاب المقدس. 

وليس معنى انتباذ مريم أنها خرجت من بينهم بعد مشاجرة مع قومهاء أو خصام معهم, وانظر إلى 
ما ورد في الإنجيل في معنى الانتباذ: " وف ذلِكٌ الْوَقْتِ وَلِدَ مُوسَى وَكَانَ جميلا جدًاء ري هذًا تاه 
أَشْهُر في بَيْتِ أَبيد. ١‏ ؟وَنَا لَه دنه َه ْعَوَْ وَربتهُ َه َه " (أعمال الرسل /1/ 71: ١؟).‏ 

قوله: " ولما نبذ " لا يدل على أن أهله كرهوه. وإنما يدل على أنهم وضعوه في التابوت» 
وهم لوضعه كارهون. ومن ينتبذ عن قوم. لا يدل انتباذه عنهم على كرهه لحهم. وإنما يدل 


.)9 /5( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ »)١977/71١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)75١5/60( تفسير ابن كثير (4/ 265 77)» وزاد المسير لابن الجوزي‎ )( 
.)75١57/60( زاد المسير لابن الجوزي‎ 20 
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على ابتعاده عنهم لسبب أو لأسباب أو لطلب العزلة فقط» وإذا صح وثبت أن ابتعادها 
كان لعبادة الله؟ يثبت أنها لم تنبذ لمشاجرة”". 

أمَا قوله: أن القرآن ذكر أنها كانت في أورشليمء مع أن الإنجيل ذكر أنها سكنت 
الناصرة فالحواب: 

-١‏ جاء في إنجيل يعقوب: أن مريم وهى في سن الثالثة: ذهبت بها أمها بصحبة أبيها 
إلى "أورشليم" وسلاها إلى كهنة هيكل سليان» وكانت علامات السرور تبدو عليها. ثم 
تركاها ورجعا إلى أورشليم» وعاشت مع الراهبات المنذورات إلى أن حبلت. 

؟ - وإن أنت نظرت في خريطة فلسطين. تجد (حبرون) أسفل (أورشليم) وقريبة 
منهاء وتجد الناصرة على نفس الخط وبعيدة عن (أورشليم). فتكون أورشليم غرب 
الناصرة» وشرق (حيرون). 

“". وقد تبين أن "الناصرة" من نصيب سبط (زبولون) ‏ وهو من أسباط (السامريين) 
- وهى من سبط (يهوذا)_على حد زعمه! ‏ فكيف تكون من سكان الناصرة؟! 

وإذا كانت من سكان (الناصرة) فلماذا أتت إلى أورشليم لتعد مع سكانهاء وسكان 
أورشليم من سبطى (يبوذا) (ويثبامين)؟! فالحق ما قاله القرآن أنبا كانت (هارونية). 
ومعلوم أن زكريا وامرأته ويوحنا المعمدان كانوا من التابعين لأهل (أورشليم)””". 


.) حقائق الوسلام في مواجهة شبهات المشككين (صد ه57‎ )١( 
المصدر السابق (ص؟/57).‎ 0( 


١ه‏ كك“ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


" شبهة: صيام مريم عليها السلام. 

نص الشبهة: 

قالوا: جاء في سورة مريم (57-757): #فَحَمَلَنْهُ َأَنبَدَ تيه مكنا فَصِيًا (5) فَأجَاء ها 
لْمَحَا ص إِلَ ع الَخَلقَالتَيتَ مت مَبَلَ هدَاوَكُنتٌ نميا مَسَمّامَنِسسيًا )ناد سْهَا من نال 
رطسي (خْزعو يمن شيط درجي (3 (0 فج وَأَشْرَى 
ار" عَدافَعه اق يدرت ااتفاو ع وما نان كلاوما إضسيًا #. 

ولنا في هذه الآيات ثلاثة أسئلة: 

- لقد ولدت مريم السيد المسيح في بيت لحم ك| تنبا أنبياء التوراة قبل حدوثه بمئات 

السنين» وليس بجوار جذع نخلة» ولكن وضعت مريم وليدها في المذور (لوقا؟/ 5 ؟: 0). 

؟ - وغريب أن يكلمها وليدها من تحتها: بأن تبز جذع النخلة» وتأكل من البلح. 
وتشرب من الجدول. 


”- وبعدما تأكل من البلح وتشرب من الجدول إذا مر بها أحد 7 تقول: مويق 


درت لِلتَمْصَوْما قن أَكَيْمَالَوْمَ إنييًا 4 فأين الصوم؟ ؟ وهي الآكلة الشاربة المتكلمة! 
والرد على ذلك في ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: ولادة مريم لعيسى كيكلا 
الوجه الثافي: من المنادي في الآية؟ . 
الوجه الثالت: معنى الصوم في الآية. 
واليك التفصيل 
الوجه الأول: ولادة مريم لعيسى اتلييل. 
١‏ - لا مانع من أن تلد مريم عيسى الكتلا ببيت لحم ويكون تحت جذع نخلة؛ فلا غرابة 
في ذلك”". وليس عندنا من الآيات أو الأحاديث الصحيحة ما ينفي ذلك أو يثبت أنه 
ولد ببيت لحم أولاء المهم أنه ولد تحت جذع نخلة. 


.)777 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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”- ولادة المسيح في بيت لحم - كما قال المؤلف- تدل على أن مريم من سكان الخليل 
التي هي (حبرون). ولا تدل على أنها من سكان (الناصرة). ففيى خريطة فلسطين تجد (بيت 
لحم) تحت أورشليم وبعدها (حبرون). وعلى هذا تكون مريم بعد حملها بالمسيح وإحساسها 
بدنو الوضع قد اتجهت إلى حبرون ‏ فَأَجِاءَما لْمَخَاضُ # عند (بيت لحم)» وكانت من 
(الناصرة) وعندئذ يكون الوضع في مكان بين (أورشليم) وبين (الناصرة). فقولهم بالمخاض 
في (بيت لحم) يصدق القرآن في أنها كانت من نسل هارون الساكنين في (حبرون). 

ارتو اي باورا حرو الس راب ار سارعا اراي 
رار ما أت يَابنتَ حم ران وآَنتِ صَفِبرة أن تكون ين وف مَيُودَاء فَمِنْكُ 
بْرجُ لي الَّذِي يَكُونُ ُمََُلَطَا عل إِسرَائِيلَ» وَعَارِجْهُ مد اقم مد نام الول (ميخا ه 0 

والنبؤة موضوعة وليست من النص الأصلي بدليل: أن المسيح اللتكة كان من المارونيين 
من جهة أمه. وبيت لحم من مدن سبط يهوذاء ولو كان له أب لأمكن للنصارى نسبته إلى 
سبط أبيه ولكنه لا أب له؛ فكيف ينتسب ليهوذا أو غير سبط يهوذا؟. 

وبدليل: أن المتسلط على إسرائيل وهو النبي الأمي الآتي على مثال موسى يكون ملكا 
وفاتح بلاد» ولم يكن المسيح ملكا ولا فاتح بلاد. 

وبدليل: أن سفر ميخا مرفوض من السامريين» وبدليل أن شرح سفر ميخا 
يصرحون بالتناقض فيه والنبؤة من مواضع التناقض التي صرحوا بها. 

يقول الشراح: "هناك تعليمان متشابكان في كتاب ميخا: 

.)9/ :1/1-:5:١ الله يدين شعبة ويعاقبه (ف‎ -١ 

؟- الله يعد شعبه بالخلاص (ف0-5., :8-٠78‏ /9) حين يعيده إلى حاله السابقة 
ويجعله بقيادة رئيس من نسل داود (05: 5 .)١-‏ 

'- وقد جاء من إنجيل متى الأبوبكريفي معجزة النخلة. (" 

الوجه الثاني: من المنادي في الآية؟. 


.) حقائق الإسلام في مواجهة المشككين (/الاع - ”لاع‎ )١( 
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أولًا: وقع اختلاف بين المفسرين في المُنادي الذي ناداها من تحتها على قولين: 

١‏ - إما أنه جبريل ايا وقال بهذا القول: ابن عباس» وعمرو بن ميمون» والضحاك والسدي. 

١‏ - وإما أنه المسيح عيسى اكفلة وقال بهذا القول: مجاهد. والحسن, وقتادة. 

والراجح والله أعلم أنه عيسى اك للآتي: 

١‏ -لأنه من كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبرائيل» فرده على الذي هو أقرب إليه أولى 
من رده على الذي هو أبعد منه» ألا ترى في سياق قوله تعالى: #فَحَمَلَنْهُ ابد تيه مَكَانا 
قصِيًا * يعني به: فحملت عيسى فأنتبذت به ثم قيل: قَنَادَسهًا 4 نسقًا على ذلك من 
ذكر عيسىء والخير عنه. 

"- ولعلة أخرى وهي قوله: #فََسَارَت إل 4 ولم تشر إليه إلا وقد علمت أنه ناطق في 
حاله تلك» والذي كانت قد عرفت ووثقت به منه بمخاطبته إياها بقوله لها: #أَلَا حَرَنِ هَد 


ع 


ال ل 


جَمَلَ رَيّْكِ كحَدّكِ را 4 وما أخبر الله عنه أنه قال لها: أشيري للقوم إليه» ولو كان ذلك قولًا 
من جبرائيل لكان خليقًا أن يكون في ظاهر الخبرء مبينًا أن عيسى سينطق ويحتج عنها 
للقوم» وأمرًا منه هما بأن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن حاها وحاله '. 

ثانيًا: وما الغرابة في ذلك أن يكون عيسى هو المتكلم؟ "أليس الذي خلقه من غير 
أب قادر على أن ينطقه في المهد؟! أليس الله على كل شيء قدير؟ 

ثالثا: "في نطق عيسى اكت معجزة ظاهرة قوية على أن أمه بريئة من الزنا؛ لأنه نطق 
أول ما نطق بقوله: #إِقَ عبد آَسَّه * فهل يتصور أن يكون نبا من أم زانية؟! 

وقد اناه إقنانة إل اليكو لفان لخر غير البشر الأخزين: 

رابعا: كلام المسيح في المهد جاء في (برنابا)» وفى إنجيل (الطفولية العربي) وجاء في 
تاريخ "يوسطيوس"”". 

الوجه الثالث: معنى الصوم في الآية. 


.)14/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)2:/1/( حقائق الإسلام‎ )١( 
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ىا 0 عير ضٍَ 78 صم مه 


المقصود بقوله تعالى: # فَإِمًا تين من الس رحد )١‏ فَعَولَإِفٍ د يدرف امو عرزا نان حك 
لْيِوَمَ ييا # أي: كلي واشربي من الرزق الذي رزقكم الله إياه» فإما ترين من البشر أحدًا 
فقولي: إن نذرت للرحمن صمتاء فهي صامت فقط عن الكلام لا عن الأكل والشرب 


لا روه 


بدليل قوها : 9ن أْكَيْمَالَوْمَ نيا 4 ول تقل: فلن آكل0". 


)١(‏ تفسير الطبري /١5(‏ 21/5 7/5), حقائق الإسلام (47) بتصرف. 
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> شبهة: تكلم المسيح :ذا في المهد. 


نص الشبهة: 
قال المعترض: يقول تعالى في سورة (مريم 7: 74): #قأشارت إِلَِهِ مَالُوأ يِف تكلم من 
كان ف الْمَهْدِ صبًِا (1 قَالَ ِف عبد أسَّهِ الى الكتب وجعلنى ًا (5) وجَعَلن اك نما 


حكنت وأَوْصن بِالصَاوةوا الرَكَووَ مَادْمَتُ حا (50) ورا يواد قَ وَلَمْ يحَعَلق جَبَارا سَّقينا * 

قالوا: هذا هو حديث المسيح في المهد ى| صوره القرآن» غير أن الإمام الرازي اعترض 
على هذه الرواية القرآنية بقوله: اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى تكلم في زمان 
الطفولة» واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي تتوفر الدعاوى على نقلهاء فلو 
وجدت لنقلت بالتواتر» ولو كان ذلك لعرفه النصارىء لاسيما وهم من أشد الناس غلوا 
فيه» حتى زعموا كونه إَِاء ولا شك أن الكلام في الطفولة من المناقب العظيمة والفضائل 
التامة» فلم| لم تعرفه النصارىء, مع شدة الحب وكمال البحث عن أحواله علمنا أنه لم يوجد. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أدلة إثبات الكلام لعيسى الكقلة: في المهد. 

الوجه الثاني: بيان الحكمة في كلام عيسى في المهد. 

الوجه الثالتٌ: الرد على من زعم أن عيسى لم يتكلم في المهد. 

الوجه الرابع: بيان الحق في كلام الرازي. 

وإليك التعوصيل 

الوجه الأول: أدلة إثبات الكلام لعيسى ا25نة: في المهد. 

أونا من القرآن: ١‏ - قال تعالى 7 ا ريم إِنَّ اله يَبَضَركٍ يِكلِمَة مَنْهُ 
سمه ليح عسى أبن مَريم وجبها في اليا والأزرة ومن الْمدر (2) تكد ا ف تقد 
وحكهَلا ومن الصدلجيت (45(آل عمران” : : © 5). 

-١‏ قال تعالى: # إِذ قَااً ل أله يعِيسى أبن مرج أذحكر نِعَمَت عَلِيّكَ وَعَلّ والدذيك [ك اتلك 


يروج الْقُدس مُكَل لاس ف الْمَهدٍ وَكَهْلا 4 (المائدة: .)1١١‏ 
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-٠‏ قال تعالى: # فَأَسَارَت لَه الوأ صف نُكِلْم مَنكانَ في الْمَهِدٍ صِيئًا ((10 قَالَ إن عبد ّم 
تلفي الكتب وَجَعَلت بِيَا 45 (مريم :١‏ 79). 

فهذه الآيات تدل دلالة ظاهرة على أن عيسى تكلم في المهد. 

ثانيا من السنة: 

,20" .. عن أب هريرة #ه عن النبي يِل قال: "ل يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى.‎ - ١ 

1- عن أبي هريرة 6ه قال: أن رسول الله يل بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه: 
فنهس منها نبسة» ثم قال: "أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك؟. . . فيأتون 
عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وكلمت 
الناس في المهد صبيّاء اشفع لناء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله قطء ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر ذنبًا- نفسي نفسي. 
اذهبوا إلى غيريء. اذهبوا إلى محمد عليه ". ) 

والشاهد في الحديث قول الناس: "يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منهء وكلمت الناس في المهد صبيًا" ففيه أيضًا إثبات الكلام لعيسى في المهد. 

ثالثًا من المعقول: قال الرازي أما المسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم؛ 
فإنه لولا كلامه الذي دهم على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا عليهاء ففي 
تركهم لذلك دلالة على أنه اظئةا تكلم في المهد””. 

الوجه الثاني: بيان الحكمة في كلام عيسى في المهد. 

-١‏ دلالة على براءّة أمه مما قَذْفها به المفترون عليها©». 

اعولا له عل فون 





.)5060-0( أخرجه البخاري (577 7), مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (؟7١/81):‏ ومسلم .)١115(‏ 

(20) تفسير الرازي .)5١577/5١(‏ 

(5) الطبري في التفسير (/ 370377). النكت والعيون /١(‏ 27345)» الرازي في التفسير (8/ 57). 
() الطبري في التفسير (/ 07377, النككت والعيون /١(‏ 0545 التحرير والتنوير (*/ /41 7). 
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الوجه الثالت: الرد على من زعم أن عيسى لم يدتكام في المهد. 

قال الآلوسي: وزعمت النصارى أنه كنكل لم يتكلم في المهد ولم ينطق ببراءة أمه صغيرًاء 
بل أقام ثلاثين سنة واليهود تقذف أمه بيوسف النجار. وهذا من أكبر فضائحهم الصادحة 
برد ما هم عليه من دعوى الألوهية له التثقاء وكذا تنقله في الأطوار المختلفة المتنافية؛ لأن 
مََنْ هذا شأنه بمعزل عن الألوهية» واعترضوا بأن كلامه في المهد من أعجب الأمور فلو 
كان لتقل ولو تُقل لكان النصارى أولى الناس بمعرفته؟ 

ولحي بأن الحاضرين إذ ذاك لم يبلغوا مبلغ التواتر» ولما نقلوا كذبوا فسكتواء وبقي 
الأمر مكتومًا إلى أن نطق القرآن به» وهذا قريب على قول ابن عباس: (إنه لم يتكلم إلا 
ساعة من نهار)» وعلى القول الآخر: وهو أنه بقي يتكلم يقال: إن الناس اشتغلوا بعد بنقل 
ماهو أعجب من ذلك من أحواله: كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» والإخبار عن 
الغيوب» والخلق من الطين كهيئة الطيرء حتى لم يذكر التكلم منهم إلا النزر» ولا زال 
الأمر بقلة حتى ل يبق مخبر عن ذلكء وبقي مكتومًا إلى أن أظهره القرآن. 

وبعد هذا كله لك أن تقول: لانسلم إجماع النصارى على عدم تكلمه في المهده وظاهر الأخبار وقد 
تقدم بعضها يشير إلى أن بعضهم قائل بذلك؛ وبفرض إجماعهم نباية ما يازم الاستبعاد وهو بعد إخبار 
الصادق لا يسمن ولا يغني من جوع عند من رسخ إيانه وقوي إيقانه» وكم أجمع أهل الكتابين على 
أشياء نطق القرآن الحق بخلافها والحق أحق بالاتباع» ولعل مرامهم من ذلك أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم #ويأ و أمَع لان رورم لكر الكفْرُوت #4 «التوبة: 1077 ". 

الوجه الرابع: بيان الحق في كلام الرازي. 

زعم المعترض أن الرازي - رحمه الله - أنكر كلام عيسى في المهد» وأنقل الآن كلام 
الرازي في تفسيره» ونرى هل صحيح ما ذكره عنه هؤلاء أم هو الكذب والتدليس؟. "' 

قال الرازي: اعلم أنه وصف نفسه بصفات تسع: 


.)1517 /7( روح المعاني‎ )١( 
.)١7/8/5؟١( قال الرازي‎ )5( 


محاسن الاسلام ورد شبهات الاثام .2 


الصفة الآولى: قوله: #إفى عبد الله * وفيه فوائد: 

-الفائدة الآولى: أن الكلام منه في ذلك الوقت كان سببًا للوهم الذي ذهبت إليه 
النصارىء فلا جرم أول ما تكلم إنم) تكلم ب| يرفع ذلك الوهم فقال: لق عَبَدٌأسَّه 4 وكان 
ذلك الكلام» وإن كان موممًا من حيث إنه صدر عنه في تلك الحالة» ولكن ذلك الوهم 
يزول ولا يبقى من حيث إنه تنصيص على العبودية. ‏ - 

- الفاتدة الثانية: أنه لما أة قر بالعبودية فإن كان صادقا في مقاله» فقد حصل الغرض وإن 

كان كاذبًا لم تكن القوة قوة إلهية» بل قوة شيطانية فعلى التقديرين يبطل كونه إَِا. 

-الفائدة الثالثة: أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إن| هو نفي تهمة الزنا عن مريم 
عليها السلام» ثم إن عيسى التتئلا لم ينص على ذلك وإنم| نص على إثبات عبودية نفسه. كأنه جعل 
إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الأم» فلهذا أول ما تكلم إنما تكلم بها. 

- الفائدة الرابعة: وهي أن التكلم بإزالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن 

الأم؛ لأن الله سبحانه لا يخصٌ الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة. وأما 
التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى فكان الاشتغال بذلك أولى 
فهذا مجموع ماني هذا اللفظ من الفوائد. 

قلت: ثم راح الرازي يعدد صفات عيسى الكت التي وصف نفسه بها صفة صفة» ويتكلم عليها 
ويجيب عن الإشكالات التي تعرض عليهاء مما يدل دلالة قاطعة على أنه أثبت الكلام له اكليه 

ثم قال في آخر حديثه عن هذه الآيات: 

(المسألة الثالثة: قال القاضي: (السلام) عبارة عا يحصل به الأمان ومنه السلامة في النعم وزوال 
الآفات» فكأنه سأل ربه وطلب منه ما أخبر الله تعالى أنه فعله ييحيى» ولا يُذَّ في الأنبياء من أن يكونوا 
مستجابي الدعوة» وأعظم أحوال الإنسان احتياجًا إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة؛ وهي: يوم 
الولادة» ويوم الموتء ويوم البععث. فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من 
قبله تعالى طلبها ليكون مصونًا عن الآفات والمخافات في كل الأحوال. 

واعلم أن اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى | لتيل تكلم في زمان الطفولية» واحتجوا 
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عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي تتوافر الدواعي على نقلهاء فلو وجدت لنقلت 
بالتواتر ولو كان ذلك لعرفه النصارىء لا سيا وهم من أشد الناس بحثًا عن أحواله 
وأشد الناس غلوًا فيه» حتى زعموا كونه إِلَاء ولا شك أن الكلام في الطفولية من المناقب 
العظيمة والفضائل التامة» فلا لم تعرفه النصارى مع شدة الحب وكمال البحث عن أحواله 
علمنا أنه لم يوجدء ولأن اليهود أظهروا عداوته حال ما أظهر ادعاء النبوة فلو أنه الك 
تكلم في زمان الطفولية وادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدهم قتله 
أعظم فحيث لم يحصل شيء من ذلك علمنا أنه ما تكلم» أما المسلمون فقد احتجوا من 
وام ك2 
الحد على الزنا عليهاء ففي تركهم لذلك دلالة على أنه لقثا تكلم في المهدء وأجابوا عن 
الشبهة الأولى بأنه: ربا كان الحاضرون عند كلامه قليلين» فلذلك لم يشتهر. وعن الثاني: 
لعل اليهود ما حضروا هناك وما سمعوا كلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله)" '. 

وقد قال الرازي قبل هذا: أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة (من أنكر كلامه في المهد). قالوا: إن 
كلام عيسى 2 لقتل في المهد إنم| كان للدلالة على براءة حال مريم من الفاحشة؛ وكان الحاضرون جمعا 
قليلين» فالسامعون لذلك الكلام كان جمعًا قليلاء ولا يبعد في مثله التواطؤ على الإخفاء. ويتقدير: أن 
يذكروا ذلك إلا أن اليهود كانوا يكذبوهم في ذلك وينسبونهم إلى البهت, فهم أيضًا قد سكتوا لهذه 
العلة» فلأجل هذه الأسباب بقي الأمر مكتومًا مخفيًا إلى أن أخبر الله سبحانه وتعاالى حمدًا يك بذلك» 
وأيضًا فليس كل النصارى ينكرون ذلك فإنه نتقل عن جعفر بن أبي طالب: لما قرأعلى النجاشي سورة 
مريم, قال النجاي: لا تفاوت بين واقعة عيسىء ويين المذكور في هذا الكلام بذرة 5 

فأنت تلحظ من كلامه - أي: الرازي- أنه مجرد حاكٍ لكلام اليهود والنصارى وليس 
مقرًا له بدليل قوله: (أما المسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم فإنه لولا 
كلامه الذي. . ) فوضح ال حمق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 


.)511:5157/751١( الرازي في التفسير‎ )١( 
.)607 /( (؟) الرازي في التفسير‎ 
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4 شبهة: عن إسماعيل كذ 

نص الشبهة: 

قال المعترض: يقول تعالى في سورة مريم: * ودف الكت إنمعيل إِنَذكنَصَاوِقَ الْوَعدٍ 

كان رسولا ييا (00) وان يَأ مر أهله, بالصَلْوة وَالرَكَوَ و وكانَ عِند رَيْهء مَرَضِييًا 4 (مريم 50: 4 0), 
وتعلمنا التوراة فيفر التكوين (15/؟١)‏ أن إسياغيل يكون وحفيًا يده غل كل وااحدة 
ويد كل واحد عليه» والقرآن جعله رسولا ونبًا. وادّعوا أنه أرسل إلى جرهم؛ وهم قبيلة 
من عرب اليمن» ولم يسمع أن الله أرسل رسولا إلى العربء. وبماذا وعد إسماعيل وصدق؟ 
00 

أم أن هذا الكلام لتحسين سمعة إسراعيل لأنه حسب التوراة: (إبراهميم طرده 
أمه)ة :وسنت العهد اديه يفول وكا نكر اننا الإخوةٌ فَنَظِيرٌ إِسْحَاقَ. ل 
4 'وَلكِنَ كما كانَ جيذ الذِي ود حست حَسَب الْحْسَدِيَضْطَهِدُ الذي حَسَتٌ حَسَبَ الرّوح» هكذًا الآنَ 
لعا 6 الجن مادا > يَقولُ الْكِنَاتُ؟ «اطْردٍ الْجَارِيَة وَابِتَماء نُّ لا يرث رن لْجَارِيَة َع ابن 
الرّو. ١‏ "ذا ما الإخوةٌ لَسْنَا أَوْلاد جَارِيَة بَلُ أَوْلأَدُ الرةِ. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: فضل إساعيل اظيا في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: الجواب عن الشبهات المذكورة. 

الوجه الثالت: ذكر إساعيل في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: فضل إسماعيل 226 في القرآن والسنة. 

١‏ - أثنى الله تعالى عليه في القرآن الكريم فقال: #إنه كان صديقًا نبيًا». 

؟ - استسلامه لأمر الله كبْكَ ل كيم والده ا بأمر الله له بذبحه. فاستسلم 


ل 7ه سك كر 


وأطاع. يقول تعالى: # فم بلمَ مَعَهُ السَّعَىَ كََاليَمِيَ إن أرئ ف الْمََا أن أذبحك فَاظرمَادًا 


د كانكات اكز 1 م 0 صَارينَ © (الصافات: ا 


أ 
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- طاعته لوالده لما كلفه الله تعالى برفع قواعد البيت» وطلب من ابنه أن يعينه فقال: (وأعينك ". 

الوجه الثاني : الجواب عن الشبهات المذكورة. 

١‏ - أما قولهم: أن الله تعالى لم يرسل رسولا إلى العرب. فهذا تما لا شك فيه أنه سينكره 
أهل الكداب »عن لا تنيت 00 
وهو رسول من العرب إلى الناس كافة» ولكن ##وَيَاق لَه إلَاأن م ورم وَلَوْ كره 
الكفروت * «(التوبة: 7 7). 

؟- ما هي وعوده؟ 

أقول: هذا ثناء من الله تعالى على إساعيل بن إبراهيم الخليل - عليهم| السلام- وهو 
والد عرب ب الحجاز كلهم بأنه مكانَصَادِقَ الوَعْدٍ #. 

قال ابن خري: م يعد ربه عدة إلا أنجزهاء د : يعني: ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها 
ووفاها حقها"". 

وأيضًا كان اظيك يذ إذا وعد الناس بشيء أنجز وعده فآتاه تعالى وصفه بهذا الخلق الشريف. 

وروي عن ابن عباس #د: أنه وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة. ووعد 
دق تطبه العين عل الذيج قزق د سيك قالاء ظ كيذ :]2 1 لذاره لطي 036 

*- أما ما هي رسالته؟ وبماذا تنبأ؟ 

فالجواب هو: أن الرسول لا يجب أن يكون صاحب شريعة, فإن أولاد إبراهيم كانوا 
على شريعته» أو أن الله تعالى وصفه بالرسالة لكون إبراهيم أرسله إلى جرهم" 
وأزيد فأقول: لا يشترط أن يذكر الله تعالى عن كل نبي رسالته وما أنزل عليه؟ أو باذا 
؟ ففي القرآن الكريم ذكرٌ لأنبياء ورسل لم تُذكر رسالتهم ولا نبؤاتهم» ففي القرآن 


.)7755( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7801/ /9( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)788 /؟١( تفسير الرازي‎ )"( 
.)517/8 /7( تفسير فتح القدير للشوكاني‎ )4( 
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الكريم يقول الله تعالى: # وَإِلِعَادٍ اضر هود َالَ يْمَو و عدوا أله ما لك عن الوط أل 
تون )> (الأعراف: 10). وَل َمُودَ أَحَاهُمّ صَدِلِكَقَالَ يفَو عش دوا أَهَمَالَحكُم 


ع ورور 


مَنَ إِلنهِ غير # (الأعراف: 71)» وغير هؤلاء من الأنبياء الكرام. 

وكذلك في التوراة: ذكر أنبياء ولم تذكر لهم رسالات ولا نبؤات» فهل معنى هذا أنهم 
لسو بافياء؟! 1 

والسوال الآن لك أيها المعترض: ما هي رسالة لوطء وما هي رسالة يعقوب؟ 
وإسحاق؟ وإشعيا؟ وغيرهم من الأنبياء المذكورين عندكم؟ 

جوابك هو نفس جوابي عن سؤالك! 

؛ - أما أن إبراهيم طرد إسماعيل وأمه. فهذا من كيسكم أنتم ليظهر لكل ذي العينين 
مدى الحقد والحسد. الذي في قلوبكم على إساعيل جد العرب والذي منه خرج النبي 
محمد وَلْةِ خاتم الرسل والأنبياء. 

أما لقصة عندنا: قال ابن عباس: (أوَلَ ما اتَخَدَ انا الْنْطَنّ من قِبَلِ م إسْمَاعِيلَ» الََدَثْ 
منطما لَتَحَفيَ أََرَهَا عَلَ سَارَة تم جَاء با إِبرَاهِيمُ وَبابنهَا سعِيلَ وَهِيّ يُرْضِعْهُ حَنَى وَضَعَهن 
واد جوري نز أرق زتع فى تل الود ولي ب لكل اخ ولا ا قا 
فوَصَمَهها هنلِكَ» ووَضَعَ عنما رايا فب ر وَِفَاةفبه مان كم فى رايم طلقا 6 فشسعتة 
1 إِسْاعِيل فَقَالت: يا يا إبراهيم» أي تَدْهَثُ 5 كنا ذا الْوَادِي َذِي لَيْسَ فيه إِنسّ 5 
نَيْءْ؟ فَمَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارَاه وَجَعَلَ لا يَليَفْتٌ إِلَيْهَاء فَقَالَثْ لَهُ : آله الذي أ مَرَكَ بهَذَا؟ قَالَ: 
َعَم قَالَتْ: إِذَنْ لا يُضََعْنَاء نُمّ رَجَحَتْء فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَنَى إِذَا كَانَ عِدْدَ التييّة حَيْتُ لا يرَوْنَهُ 
اسْتَقبلَ بِوَجْهِه الْبَيْتَ ثم دعَا ببَؤْلَاءٍ الْكَيَاتِ وَرََمَيَديْه َقَالَ رَبٌّ: #إإي سكنت من درق 
بوَادِ عَثِ ذى د عند بنك لفحي 4 حل َم فكو 4. وَجَعلت أم إنياعيل يض 
إِشساعِيلَ وَتَسْرَبٌ مِنْ ذَلِكَ الاء» حَنَى إِذَا تَفْدَ مَا في السَّقَاءِ عَطِمَّتْ وَعَطِسَ ابْنْهَاه وَجَعَلَتْ 
تنظ إَِيِْ وى - أَوْ قَالَ يتلبَطْ-» فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِية أنْ تَنظرٌ لَه فَوَجَدَتْ الصّفًا أَقْرَتَ ب جَبَلٍ 
في الْأَرْضٍ يَلِيهَاء فَقَامَتْ عَلَيْه ثُّمّ اسْتَقبَلَتْ الْوَادِيَ تَنْظرٌ هَل بَرَى عن فلم لي أحذاء 
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5 حى 


فَهَبَطَثْ مِنْ الصَّمًا حَتَى إِذَا بَلََتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهًا ته سَعَتْ سَعْيّ الْإِنْسَانٍ 


23 عرا ه 


الْمْجْهُودِ حَتَى جَاوَرَّت الْوَادِيَء : م أنتْ الوه قَقَامَتْ عَليْها وََظرَثْ هَل ترَى أحَدَا؟ قَلَمْ تر 


سبي بير لام 


وسار و د ل الي كلذ ' ار انا ره 


فقالت: كذ أشعضك | كد اه ايك جل تضم دز كيو 


6 الخد لاع 


فَالَ بِجَنَاحِهِ حَنَّى ظَهَرَ الماع فَجَعَلَتْ ححَوَضْهُ وَتَقَو بها مَكَدَاء وَجَعَلَْ تَغْرِفُ مِنْ الماء في في 
سِقَائِهَا وَهْوَ يَمُورُ بعْدَ مَا تَغْرفٌ» قَالَ ابْنُ عبّاسٍ: قَالَ النبي: ل "برح اله أم إياعِيل ل 


نْ د وس 


ترَكت زَمْرَّمَ - أَوْ قَالَ لَوْ لَتَعْرفْ مِنْ الّاءِ- لَكَانَتْ زَمْرّمُ عَيْنَا مَعِينَا" . قال َسَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ 
وَلَدَمَا قَقَالَ هَا: امَك لا تخَافُوا الضَيْعَةَ؛ َِنَ ها نابت اله يبي ا اام وَأَبُوه وَإنَ الله لا 
يُضِيعْ أهل وَكانَ اليك م تفما هد الْأَرْضِ كَالرَابيَة» تأيه السيول قَتَ مد غ1 تمده رتدالة 


اود مد عه بل مي 6 


1ه م 


راي واه ا اجأ جر ميال رجا ومع انه تانر 


ل ع مر 


قَالّ: 37 مُ إِسْماعِيلَ عِنْدَ ال فَقَالُوا: أتأدَ كنا أن تَنِلَ عِدْدَك؟ فَقَلَتْ: نَحَمْ وَلَكِنْ لا حَقٌّ 
لَكُمْ في الاءِ» قَالُوا: نَحَمْ. قَالَ ابن عباس : قَالَ التبن يللة: "كألمَى ذَلِكَ أَمَإِسْاعِيلَ وَهِيَ تحب 
الإنسء فَتَُْوا وَأَرْسَلُوا ِل هلهم فتَْلُوا مهم حَتَى دا كان يها أل بات نه وب 


هر 


0< 5 ا 4 


الام وَتَعَلمَ الع نهم وَاَْمَسَهُمْ وَأَعْجَبّهُمْ جين شب قََ أذرَك رَوَجُوه ةمتهم 
وَمَانَتَ 1 إِسَْاعِيلٌ» فَجَاءَ 0 رس إسََاعِيلٌ يطالِعْ كته فَلَمْ يَدْ إسَْاعِيلَ» فَسَألَ 
امْرَأَتَهُ عَنْهُ؟ قَقَالْتْ: حَرَجَ يتخي لَنا ثم سَأَطَا ري اير : نحن بِشَّرٌ نحن 
في ضِيقٍ وَشِدَّق فَشَّكَتْ إِلَيْهه قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَوْجَكِ فَافْرَي ي عي السام ولي له 0 


ته وس اس 


باه فنا جَاءَ إسَْاعِيل كانه انس شكاء فقال؟ هَل جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتَ : نَحَمْ جَاءَنَا تَبْحْ كَذَا 
كاك فسالا اك 0" نه وَسَالَنِي كَيْف عَيْشَْا؟ فأَخرَرثة أنّا في جَهْدٍ وَشِدَق قَالَ: فَهَل 
أَوْصَاكِ بِنَىْءِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ رن أنْ أفْرأعَلَيْكَ السَلَام» وَيَقُول: غير َي عتَبَةَبَابكَ» قَالَ: ذَاكِ 


0 04 ىز 
| 


بي وَقَدْ أَمَرَن أَنْ نا فك الحقي بأهلِكِ» فطلا روج مِنْهُْ أخرى. قلت عَنْهُ ياي 


٠ 
31 
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قاأشاء الل * م أتاهم بَعد ملم يِه َدَحَلَ عل ار َيِه َسَأَهَا عَنْ؟ فَقَالَتْ: حَرَح يَبتَفي لَنَاء 
قَالّ: ات وعم عَنْ عيْضهِمْ وَعيته؟ فَقَالَتَ: نَحْنْ بخَرْ وَسَعَقَ وَأنْنَتْ عَلَ الله 
َقَالَ: ا طَعَامُكُم؟ قَالَتْ: اللَحْمُ قَالَ: قَ) شَرَابَكَمْ: قَالَتْ: ال قَالَ: اللهيّ بَارِكُ مُمْ في 
الحم وَالَءِ قَالَ التي كللة: "و1 يكن طم يَوْمكِذِ حَبٌ وَلَوْ كَانَ لَُمْ دعا طَُمْ فيه» قَالَ: فَهُا لا 
يخْلُو عَلَيْهه] أَحَدٌ بعَبر مَكَدَ إِلّا [يُوَافِقَاة". قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَوْجَكِ ادي عل لخادم وميه 
يتبث عَتَبَةَ َيه قلا جَاءَ إسَْاعِيل قَالَ: الالتريو مويله حم أن شبح حَسَنْ حَسَرٌ اميك 
ا َسَألنِي عَنْكَ؟ فأخيرثة ا و 00 

َأَوْصَاكِ بِتَيْءِ؟ قَالَتْ: الك وخر ُو َرأ عَلَيِكَ اللاي وي مرك أن تبت عتَبَةَ بَابكَ» قَالَ: ذَاكِ 
أي وَأَنْتِ الْعتبة أَمَرَز : ني أن كك لبت عَنْهُْ ما ضَاه الل ف جا بَد لِك وَإسماجِيرُ 
ييْرِي نبلا له نحت دَوْحَةٍ قرِيبًا مِنْ زَمْرَمَ فل َه قَامَ إِلَيّهِ فَصَبَحَا كن لدان دوي 


بالْوَلِدِ ثم قَالَ: يَا إِسْمعِيلُ إِنَ الله أَمَرنِ بأَمْرِ قَالَ: فَاصْتَعْ مَا َمَرَكَ رَبك قَالَ: وَتُعِيدنِي؟ 
قَالَ أعِبنّكَ» قافن الله أُمرني أن بن ها مني ا و ص 


و 


قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكٌ رَقَعَا واد من الت جل ماعل أي لمجا وَإبْرَاهِيمُ يَْنيه حَتَى 
إِذَا ارْتمَعَ الْنَاء جحاءَ بهذا الْحَجَر فَوَضَعَهُ وَضعَه لَهُ فَقَامَ ء عَلَيْهِ وَهُوَ يني وَإِسَْاعِيل يُنَاولَهُ الْجَارَ وَهْهنا 
يق ولّان: يناسن انق أنت الحييع اللي 4 قال؛ مجعلا ينان خى يدور كر ل اليك 
وَهُمَايَعولَانٍ: إربنا ْتَناَك أت ألسَمِيعُ اللي 74". 

فهكذا القصة عندناء لم يطرد إبراهيمٌ إساعيل وأمَّهء بل كل ما في الأمر هو أن سارة 
غارت من هاجر - ككل نساء العالمين- أن رزقها الله بالولد و ترزق هي. فأخذهها 
إبراهيم وبأمر من الله - تعالى- إلى مكان سيكون عنده البيت الحرام» ويعيش هناك 
إسماعيل» ويتربى» ويتزوج من قبيلة جرهم التي استوطنت المكان لوجود الماء» ويتزوج 
منهم ويولد له أولاد» ومن ذريته خرج النبي العربي الخاتم محمد رسول الله و. 

فلم الإنكار علينا؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيه؟ 


.)78515( أخرجه البخاري‎ )١( 
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- أما قوم عن أنفسهم: (نحن أبناء الحرة وأنتم أبناء الجارية) فلعمري (تلك شكاة 
ظاهر عنك عارها). 

الوجه الثالث: ذكر إسماعيل اعَيَنه في الكناب المقدس. 

١(‏ !وما سَْعِيلُ فَقَدْ سَمِعْتٌ لَك فيه. هَا آنا أبَارِكُه وَأَنْمرُهُ وَأكيرُ كَئيرًا جدًا. الي 
عتم رقنا اذ رشعل آم كي (تكويج 10/1 

وفي الترجمة الكاثوليكية الرهبانية اليسوعية (تكوين: :)١7/ :7١‏ (وأما إسماعيل فقد سمعت 
قولك فيه» وهاءنذا أباركه وأنميه وأكثره جدّاء ويلد اثنى عشر رئيسّاء وأجعله أمة عظيمة). 

وأما قول الأفاك الأثيم: (وتعلمنا التوراة في تكوين )١17/15(‏ أن إساعيل: وَإِنه 
َكُونُ إِنْسَانَا وَحِيء يده عل كُلَّوَاحِلِ وَيَدُ كل وَاحِدٍ عَلَيْو). 

فالذي في «(التكوين؟7١: :)١5‏ (ويكون إنسانًا وحثشيًا يعادي الجميع والجميع 
يعادونه» ويعيش مستوحشًا متحديًا كل إخوته). 

وفي الترحمة الكاثوليكية الرهبانية اليبسوعية (تكوين7١:6١):‏ (ويكون حمارًا وحشيا 
بشريًا يده على الجميع ويد الجميع عليه» وفي وجه جميع إخوته يسكن). 

فأقول: بأي هذه النصوص نقول؟ وبأيها نأخذ؟ فإن أخذناها كلها فهي متناقضة» وإن 
أخذنا بعضها فعلى أي أساس نأخذها؟ فدل هذا التناقض على التحريف. 
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1 شبهة: نزول جبريل اك 
نص الشبهة: 


قال المعترض: حاء في القرآن في سورة مريم. : # ومانكة[ إلا بأمررياك له ما مي ابدينا 


وَمَاحَلْفَنَاوَمَابَي ذَلِكَ وَمَاكانَ ريك سيا (4)59 (مريم: 14). 
قيل: احتبس جبريل عن محمد حين سأله اليهود عن أمر الروح» وأصحاب الكهف 
وذي القرنين» فقال: أخبركم غداء ولم يقل: إن شاء الله حتى شق ذلك عليه» ثم نزل 
جبريل بعد أيام فقال له محمد كَل أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليكء فقال له 
جبريل: وإنٍ كنت أشوق إليك». ولكني عبد مأمورء إذا بعثت نزلت». وإذا حبست 
احتبستء فنزل قوله تعالى: # وَمَانتَرَلُإ لا بامْررَيكَ 4. 
والحقيقة هي أن اليهود كانوا يوقفون محمدًا في المسائل» فكان يعجز عن الإجابة إلى أن 
يستفهم من هذا وذاك» ثم يقول: إن جبريل علمه» وحاشا لجبريل أن يلقنه الأخطاء أو 
يتأخر عليه ليفضحه. 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: السبب الصحيح لنزول الآية. 
الوجه الثاني: أسئلة اليهود للنبي كَلةِ. 
وإليك النفصيل 
الوجه الأول: السبب الصحيح لنزول الآية. 
عن ابن عباس #: قال: قال رسول الله ولك لجبريل: "ألا تزورنا أكثرهما تزورنا". قال فنزلت: 
نل تررك ا ارك زرفلا دراه قال: كان هذا الجواب لمحمد له0". 
وأما السبب المذكور في الشبهة فقد أخرجه ابن إسحاق في سيرته» قال: حدثني رجل 
من أهل مكة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. . . وذكر القصة» وك] هو مُلاحظ في 
الإسناد أن شيخ ابن إسحاق مجهولء فلا تصح القصة”© 


.)70557( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الوجه الثاني: أسئلة اليهود للني عَلِلَ. 

ومن خلال تتبع سنة النبي كَل نجد أن هناك محاورات وأسئلة حصلت بين النبي 
واليهود» أسوق بعضها لنعلم هل كان يقف النبي يَكِِ عند كل سؤال فعلا كما يدعيه 
هؤلاء ليسأل هذا وذاك» أم هو الوحي والنبوة؟! 

-١‏ عن أنس ذه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله يك المدينة فأتاه فقال إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل 
الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى 5 ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ 

فقال رسول الله: ِةِ "خبرني بهن آنفًا جبريل». قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة. فقال رسول الله كَكِيِ: (أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فإن 
الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها). 

قال أشهد أنك رسول الله ثم قال: يا رسول الله» إن اليهود قوم ببت»ء إن علموا بإسلامي 
قبل أن تسأهم مبتوني عندك» فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله 55: : (أي 
اه وود دو ع عبد رواب بوي 
لله عَكَئِةِ: (أفرأن: يتم إن أسلم عبد الله). قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: 
م ا عي وو و وري ووب 

؟- عن ثوبان مولى رسول الله يك قال: "كنت قامّا عند رسول الله يك فجاء حبر من 
أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني؟ 
فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنا ندعوه باسمه الذي سسماه به أهله. فقال 
رسول الله كَكِهّ: إن اسمي (محمد) الذي ساني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له 
رسول الله َكِ: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله يد بعود معه 


)١(‏ وانظر: أسياب النزول للواحدي (59). وأسباب النزول للسيوطي 5562 والصحيح الممكلة هر 
أنياتت النزول»تاليفت: مقبل بن هادي الوادعى. 
(؟) أخرجه البخاري .)71١01(‏ 
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فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
فقال رسول الله كله هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء 
المهاجرين. قال اليهودي: فا تحفتهم حين يدخلون الجحئة؟ قال زيادة كبد النون. قال: فم 
غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فا شرابهم 
عليه؟ قافن غين نينا تسد اهيل قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان؟ قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: 
أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد؟ قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة منىّ الرجل أَنَّنا بإذن 
اللّه. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله 5هِ: لقد 
سألني هذا عن الذي سألني عنه. ومالي علم بشىء منه حتى أتاني الله به'"20. 

ات ف أن سعيد الخدري ذ#ه: قال النبي كَِِ: "تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده ىا يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلًا لأهل الجنة. فأتى رجل 
من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. آلا أخبرك بنزل أهل الجحنة يوم القيامة؟ 
قال: «بلى». قال: تكون الاأرض خبزة واحدة - كما قال النبي كَلةِ-. فنظر النبي يك إلينا 
ثم ضحك حتى بدت نواجذه. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام”" ونون. 
قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألما "20. 

4- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: "بينا أنا أمثي مع النبي كك في خرب المدينة وهو يتوكا 
على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لبعض سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا 
تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم, ما 
الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه ققمت. فلم) انجلى عنه فقال: 9# وَمِسَحَلُوئدَك عن الروج قل 


(1) أخرجه مسلم (715). 
(؟) بالام: الثور معربة عن العبرانية. 
(”) أخرجه البخاري (5155).: ومسلم (7745). 
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ل 


ومن أَمَرِرَق وَمَاأوتِشينَالِلم إلَاقيِكًا © (الإسراء: 07")8". 

ه- عن أبي هريرة ذه قال: "لما فتحت خيير أهديت للنبي يك شاة فيها سم فقال 
النبييَك: (اجمعوا إإلي من كان ها هنا من يهود)» فجمعوا له فقال: (إني ساتلكم عن شيء فهل 
أنتم صادقي عنه؟ ) فقالوا: نعم. قال لهم النبي ككلة: (من أبوكم؟ ) قالوا: فلان فقال: (كذبتم 
بل أبوكم فلان). قالوا: صدقت. قال: (فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ )» فقالوا: 
نعم يا أبا القاسم» وإن كذبنا عرفت كذبنا ى) عرفته في أبينا. فقال لهم: (من أهل النار؟ ). 
قالوا: تكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي يَكِ: (اخسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها 
أبدَا) ثم قال: (هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه). فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: 
(هل جعلتم في هذه الشاة سرًا؟ )» قالوا: نعم» قال: (ما حملكم على ذلك؟ ). قالوا: أردنا إن 
كنت كاذبًا نستريح وإن كنت نبيًا لم يضرك""”". 

1- قال عبد الله: "جاء رجل إلى النبي ال من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسمء إن 
الله يمسك السماوات على إصبعء والأرضين على إصبع» والشجر والثرى على إصبع» 
والخلائق على إصبعء ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي يَلٌِ ضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قرأ: # وَمَا قَدَرَوا أَلَهحَقَّ درو "7" . 

/ا- عن البراء بن عازب قال: "مر على النبي كَل بيهودي محمً) مجلودًا فدعاهم كَكهٍ 
فقال: (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: 
(أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قال: 
لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
على الشريف والوضيعء فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله كك 


)١(‏ أخرجه البخاري (55١).؛‏ مسلم (5745؟). 
(؟) أخرجه البخاري (599/4). 
() أخرجه البخاري (591/8).» و مسلم (51/857). 
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(اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه) فأمر به فرجم فأنزل الله ككَ: #يتأيها الرسُولُ لا 
كَرْنكَ اليرت مِسَكرِعُونَ في الْكْفْر 4 إلى قوله: # يَقُولُونَ إن أُوتِيشُرَ هذا سَحُدُوهُ # 
(المائدة: )5١‏ يقول: اثتوا محمدًا لِةٍ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: ومن آم ور نكا اول 00 هم الكفرون # 
(المائدة: 44) 8 ومن لَرْ يكم يمآ أَنْرَلَ َه َأوْليِكَ هُمْ لظَيلِمُونَ * «المائدة: 5ه5) 


مينر 


وَمَن لَرَ كم يمآ ابي * (المائدة: /5) في الكفار كلها"0". 

/-عن ابن عباس هه قال: "أقبلت بهود إلى النبي يَكْةٍ فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن 
الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب 
حيث شاء الله. فقالوا: )ا هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى 
ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: اشتكى عرق 
النسا فلم يجد شيئًا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها قالوا صدقت؟ ". 7" 

4- عن ابن عباس #ه قال: "حضرت عصابة من اليهود نبي الله كَِةٍ يومًا فقالوا: يا أبا 
القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال: (سلوني عما شئتم» ولكن 
اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب الكل على بنيه لئن حدثتكم شيئًا فعرفتموه لتتابعنني على 
الإسلام). قالوا: فذلك لك. قال: (فسلوني عما شتتم؟ ). قالوا: أخبرنا عن أربع خلال 
و11 
كيف ماء المرأة وماء الرجل كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ 
ومن وليه من الملائكة؟ قال: (فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعني) قال: 
فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق» قال: (فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى جَكةِ هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب افكل: مرض مرضًا شديدَاء وطال سقمه فنذر لله نذرًا لئن شفاه 


)١(‏ أخرجه مسلم .)17١١(‏ (محمً)) أي: مسود الوجه من الحممة الفحمة. 
(1) أخرجه الترمذي 3200" و قال هذا حديث حسن غريبء. والنسائى في الكبرى (401/7))» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (3665). 
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الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه» وكان أحب الطعام إليه 
لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها»» قالوا: اللهم نعم قال: (اللهم أشهد عليهم. فأنشدكم 
بالله الذي لا إله الا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ 
وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأمب| علا كان له الولد والشبه بإذن الله» إن علا ماء الرجل على ماء 
المرأة كان ذكرًا بإذن الله» وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإِذن الله) قالوا: اللهم 
نعم» قال: (اللهم أشهد عليهم. فأنشدكم بالذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا 
النبي الآمي تنام عيناه ولا ينام قلبه). قالوا: اللهم نعم, قال: (اللهم أشهد). قالوا: وأنت الآن 
فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: (فإن وليي جبريل اكفلةوم 
يبعث الله نبيًا قط إلا وهو وليه)» قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة 
لتابعناك وصدقناك» قال: (فم| يمنعكم من أن تصدقوه؟ )» قالوا: أنه عدونا قال فعند ذلك قال 
لله يبك #« علس نكاس عَدُوَا لَحبرِيلَ وَإنّهبَرَلهُه عل كَلِْكَ بِادْنِ ألّو4 إلى قوله ْك: كدب 
ورا عله رهم كته لايكُوت 4 فعند ذلك لابو يصب عَلَ حص 4 ". " 

-٠١‏ عن زيد بن أرقم ذه قال: "أتى النبي يَكلْةِ رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم. 
ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أقر لي ببذه 
خصمته. قال: فقال رسول الله: وَل بلى والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة 
رجل في المطعم والمشربء والشهوة والجاع. قال: فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل 
ويشرب تكون له الحاجة؟ قال: فقال رسول الله كلِةِ: حاجة أحدهم عرق يفيض من 

جلودهم مثل ريح المسك. فإذا البطن قد ضمر”". 


.)11017/71557/١15( والطبراني في الكبير‎ »))750١5( 717/8 /١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)١771/( مسند أحمد بن حنبل (771/5)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 





وفيها: 


١‏ - شبهة: الأقوال المختلفة في القصة الواحدة. 
"- شبهة: خروج موسى اككلا. 
- شبهة: إضلال السامري. 
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-١‏ شبهة: الأقوال المختلفة في القصة الواحدة. 
نص الشبهة: 


قالوا: في نفس القصة الوحدة نجد اختلافا في نصوصها: ففي سورة طه: # وهل 


ل كر سح سس اك وس ساسم 
| م 


لك حَدِيثُ موس 30 إِذ انرا قال له آمَكْنوا ِي صنت ناا َل نيك ناهين أو 

أَجِد عل التَآرهدى 425 (طه: 2٠١‏ 4). 

وفي سورة النمل: ا إِدٌ قَالَ مو لان اسَسَتُ تار مها يحبر أو نيكم شْجَابٍ قبي 
مَل تصطلُو نت (5* وفي سورة القصص: #أفَلَمَا مَضَى مُومى الدجل وَسَارَ هلو ءَاكَ من 
جَا نالور كارا َال لَضلِهِ أمَكُنوأ نمست ندا لَعَلََايكموْتَه َي رأ بذوتري آلئّارِ 
َعَلَّكُم تصطلُوبت (4)50 من هنا نجد أن أقوال موسى لأهله مختلفة عن بعضها البتعض 
تمامًا. في نفس الموقف الواحد الغير متكرر. 

فهل قال موسى لأهله: «إِنّْ ءات نا متَاتيكوٌيَنهًا بر أو اتيك شاب قبي لَملكي 
تصَطَدُوت 4؟ أم قال لهم: لق ءَاهَمَتٌ نَاَا لعل >إليكمر ينها يي أو أَجِدُ 
(طه: ١٠)؟‏ أم قال لهم: لإإِ اَنَث كارا لمكم رهضي أو بحذويِ انار لعَلَّكُم 
تصَطْلُوت* (القصص: .)١9‏ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: 

حكى الله عن موسى هذا المعنى بزيادة ونقصان في الألفاظ المنسوبة إليهمء وهذه 
الواقعة ما وقعت إلا مرة واحدة؛ لأن الله حكى ذلك عنهم باللغة العربية فمرة حكاه 
مطابقًا للفظهم في الترجمة رعاية للفظء وبعد ذلك حكاه بالمعنى جريًا على عادة العرب 
التفنن في الكلام والمخالفة بين أساليبه لئلا يمل إذا تمحض تكراره”". 


)١(‏ تفسير الرازي »)١155(‏ وأصل هذا الكلام ذكره الرازي تحت قصة سيدنا موسى في سورة الأعراف» 
وعزا الكلام في سورة طه إلى سورة الأعراف. 
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الوجه الثاني : 

3 ده 0 , 0 3 ٠‏ 5 . 5 ل ل عه 

قوله تعالى: #يِقَبيس# أي: شهابء بدليل قوله تعالى في سورة النمل: #أو اتيك 

5 عل عر مسر ماس م 1 دض 7 ّ 7 ىا س 

بشبَاب قَبِي مَل تصَطَنُوت * وذلك هو المراد بالجذوة في قوله تعالى: #أو بحذوَؤ يرت 
أَلئَارِ لَمَلَّكُمَ تصَطلُوبت4» وقوله تعالى: #أَوَأَجِدٌ عل أَلتَارِهُدَى » أي: من بهديني إلى 
الطريق ويدلني عليها؟ لأنهم كانوا ضلوا الطريق والزمن زمن برد' '. 

تأكيد التحدي وإظهار الإعجازء كما أن المبارز إذا خرج من الصف قال: نزال نزال 
هل من مبارزة؟ هل من مبارز؟ مكررًا ذلك ولهذا أسمى الله القرآن: (مثاني) لأنه تثنت 


فيه الأخبار والقتصص. 


ر 
بير تسبل بيع 


.)710 /4( تفسير ابن كثير‎ :)7 ١5 /5( أضواء البيان لمحمد الشنقيطي‎ )١( 


ل ١‏ 12 محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 
" شبهة: خروج موسى اكينة. 

نص ا لشبهة: 

8ك ا و 1 لق الف ير و ع لانم لوم مر 

يقول المعترض: في سورة طه: # قَالَ أَحِتْننَا لِسَخْرحَنًا من أَرَضِنًا بسحرك يلمومئ (1)00* 
(طه: /01) وواضح أن هذا الكلام من قول فرعونء وهذا غير معقول» فكتاب الله يعلمنا 
كانت أرض عبودية لهم. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: حكاية الله تعالى أقوال المخالفين ليس معناه إقرارها. 

الوجه الثاني : لاذا قال فرعون (لتخرجنا) بضمير الجمع؟ 

الوجه الثالت: من الذي خرج من مصر؟ 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: حكاية الله تعالى أقوال المخالفين ليس معناه إقرارها. 

وقد ورد في القرآن الكريم أمثلة كثيرة من هذا النوع» منها: 

١‏ - في قصة أصحاب الكهف يقول تعالى: #وَحكَدَلِكَ أعترنا علوم لِيَعَلَمُوا أرب وَعدَ 
تحن وشاع لريب ونهآ أذ يتترَطوة ينبو أنرقم ققَافو ارا عق :تنا دنه لهذا 
بهم فَالَ الذي عَلوأْعكَأمْرِهِمٌ تَتَخِرّت عَلتيِم مَسْحِدًا (405 (الكهف: .)5١‏ 
وقوله: #وَحكَدَلِكَ أعثرنا علي * أي: كما أرقدناهم وأيقظناهم ببيآتهم أطلعنا عليهم 
أهل ذلك الزمان #لِيَعَلَمُوأ أت وعد له حَقَّ وأ آلسَاحَةَ ارب هآ إذ يَسَرَعُونَ َنْب 


أمَرَهُمْ 4 أي: في أمر القيامة» فمن مثبت لها ومن منكر» فجعل الله ظهورهم على أصحاب 


الكهف حجةلهم وعليهم #فَقَالوأبوا علتوم بنينا نيهم أََلَمُ يهر » أي: سدوا عليهم باب 


- ير سل 


كهفهم» وذروهم على حالهم مَل لزب عَلواْعكَمَرِهمٌ َتَخِْدَت عَلديِم مَسَجِدّا 4. 
حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل 
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والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذء ولكن هل هم محمودون 
أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي يه قال: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصاحيهم مساجد" يحذر ما فعلوا'". 

والشاهد من الآية: أن الله تعالى ذكر قول الذين غلبوا على أمرهم بأن يبنوا على 
و ا 

كر الله تعالى لقول إبليس في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: '#دَالَ مَا مَتَعَكَ ألا فسْجدَ 
إِذ 8 ايو (الأعراف: )١7‏ فهذا ليس إقرارًا 
وتأييدًا من الله تعالى لقول إبليس. 
- ومنها أيضًا ذكر الله تعالى لأقوال اليهود ثم التعقيب عليها كر قله 1 ” 


ص“ 2 


3 وو.ة 0 


ا د إلا من كن هُودًا أو مسر" يلك أَمَانِيُهُمَ كُنَ كسانا 
وُمَاتَكُمْ إن كُنثُرٌ صدقِيت (4001 (البقرة: »)١١١‏ وقوله: #وَقَالت اليبود يذ أله 
ل ينفق كيف يَعَلهُ # (المائدة: 5 5). 

الوجه الثاني: لماذا قال فرعون: (لتخرجنا) بضمبر الجمع؛ 

لقد ذكر المفسرون عدة أوجه لقول فرعون هذا الكلام منها: 

الأول: أنه قصد أن يخرجهم من أرضهم قياسًا منه على الذين يقومون بدعوة ضد 
اللوك | نهم إنما يبغون بذلك إزالتهم عن الملك وحلوهم محلهم. يعني أن موسى غرّته 
نفسه فحسب أنه يستطيع اقتلاع فرعون من ملكه؛ أي: حسبتَ أن إظهار الخوارق يطوّع 
لك الأمة فيجعلونك ملكا عليهم وتخرجني من أرضيء فضمير المتكلم المشارك مستعمل 
في التعظيم لا في المشاركة؛ لأنْ موسى لم يصدر عنه ما يشم منه إخراجهم من أرضهم”" 

الثاني: ويجوز أن يكون ضمير المتكلم المشارك مستعملا ف الجاعة تغليبّاء ونزل 


فرعون نفسه واحدًا منهاء وأراد بالجماعة جماعة بني إسرائيل حيث قال له موسى: #فأرسل 


.)١51//60( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)755 /١5( التحرير والتنوير‎ )0( 
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آ ا يه 


معنا بق إِسْررعِيلَ 4 (طه: 4) أي: جئت لتخرج بعض الأمة من أرضنا وتطمع أن يتبعك 
جنيع الآمّة بها تظهر لهم من سحرك”". 

الثالت: أنه قال ذلك ليحمل قومه على غاية المقت لموسى انك بإبراز أن مراده ليس 
تجرد إنجاء بني إسرائيل من أيديهم بل إخراج القبط من وطنهم وحيازة أموالهم وأملاكهم 
بالكلية حتى لا يتوجه إلى إتباعه أحد ويبالغوا في المدافعة والمخاصمة؛ إذ الإخراج من 
الوطن أخو القتل ى) يرشد إلى ذلك قوله تعالى: #وَلَوَ آنا كبس عَلَتوجَ أن أكَمْلُوا أنفسك 
أو أَخْرجوأ ون ديَركُم ما مَعَلُوه إلا ِل متهم وَكوْ اَم مما وعَطو بده كن 02 لي وَأسمَدٌ 
تَيِينًا #* (النساء: 2)55. 

الوجه الثالت: من الذي خرج من مصر؛ 

الظاهر من آيات القرآن الكريم أن هدف موسى اك من دخوله مصر كان هو إخراج 
بني اسرائيل لينجيهم من عبودية فرعون إلى عبودية الواحد الأحد قال تعالى: # أن أَرَسِلٌ 
معنا بت إِسَرعِيلَ 400 أي : أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك؛ فإنهم عباد الله 
المؤمنون» وحزبه المخلصون. وهم معك في العذاب المهين”". 


() المصدر السابق. 
(0) روح المعان للآلوسي (/208). 


(*) تفسير ابن كثير (5/ /11). 
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" شبهة: إصلال السامري. 
نص الشبهة: 
جاء في سورة طه (/8: 60): 5 أوَنَ د َك وا بدك وَأصَلمْ لامرك (ا 002 


ره 


حم موسج إِلَ هَرْمِوِ عَصْبَنَ آِمَا قَالَ يَمَوَِ ألم يد يعدم رَيْكُمَ وَعَدًا حَسَنَا أَفَطَالَ 
َلِتِحَكُم العهذ نك 22 3 يك ألم تَوَعِدى '(09) قَالُواْ مآ أَحلَفنا 
مَوْعِدَ لك بِمَلْككَا ولا حلا أورَارا مُن 10 َعَدَفنَها فَكَدَلِكَ أَلقىَأَلمَامِقُ (41)00. 

وقالوا: السامرة مدينة في فلسطين لم يكن لها وجود لما خرج بنو إسرائيل من مصر 
وسافروا في سيناء فعمل لهم هارون العجل الذهبي كطلبهم» فكيف نتخيل سامريًا يصنع 
لهم العجل قبل أن يكون للسامريين وجود؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

قبل الخوض في التفاصيل أنبه إلى أن الكتاب المقدس ليس حكن على القرآن» وهذا أمر 
مرفوض تَاماء لأننا نحن المسلمين نؤمن ونقطع بتحريف الكتاب المقدس وتبديله» وعلى 
ذلك لا نقبل أن يجعلوه حك على القرآن الكريم» ولا نسلم بصحة معلوماته التاريخية, 
فكيف نقبل بكتاب نؤمن بتحريفه أن يكون حك على القرآن الكريم المحفوظ الخاتم؟. 

الوجه الثاني: أنه ليس نسبا إلى شيء إنما اسمه هكذا. 

يقن أكون التا مق :(السافرى ) شب ناء التي اا عر قاين امبو يمل باقع 
دتري فيكون اس أصليًا أو منقولًا في العبرانية» وتكون اللام في أوله زائدة''' 

الوجه الثالث: أنه نسب لطائفة من اليهود. 

واعلم أن السامريين لقب لطائفة من اليهود؛ يقال لهم أيضًا: السامرة» لهم مذهب 
خاص مخالف لمذهب جماعة اليهودية في أصول الدين» فهم لا يعظمون بيت المقدسء. 


وينكرون نبوءة أنبياء بني إسرائيل عدا موسى وهارون ويوشعء وما كانت هذه 


.)58٠١ /١5( التحرير و التنوير‎ )١( 
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الشذوذات فيهم إلا من بقايا تعاليم الإلحاد التي كانوا يتلقونها في مدينة السامرة المبئية على 
التساهل والاستخفاف بأصول الدين» والترخص في تعظيم آلهة جيرتهم الكنعانيين أصهار 
ملوكهم. ودام ذلك الشذوذ فيهم إلى زمن عيسى اكعللا ففي إنجيل متى (إصحاح )١5‏ 
وفى إنجيل لوقا (إصحاح 4) ما يقتضي أن بلدة السامريين كانت منحرفة على اتباع المسيح. 
وأنه نمى الحواريين عن الدخول إلى مدينتهب”". 

الوجه الرابع: «السامري) نسب إلى قرية اسمها السامرة. 

ويحتمل أن يكون (السامري) نسبًا إلى قرية اسمها السامرة من قرى مصرء كما قال 
بعض أهل التفسير» فيكون فتى قبطيًا أندس في بني إسرائيل لتعلقه بهم في مصر أو 
لصناعة يصنعها للهم'"» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر””". 

الوجه الخامس: 

يظن المعترض أن اسم (السامري) مقتبس من مديئنة تسمى (السامرة)» وأيضًا يظن أن 
السامرة هي أول شىء أطلق عليه سامرة» وفي هذا خطأ جسيم. 

لعدة أسباب: 

أولًا: اسم السامرة (شومرون) بالعبري» مشتق من سامر؛ وهو (شامر) بالعبرية الذي 
معناه: (الحارس). والأسماء مثل ذلك ينطق بها العبريون هكذا: (موشى. يشوع» شبت. 
شامر). ومعني السامرة هو مركز (الخارس). 

ثانها: وبنيت هذه المدينة على جبل اسمه (جبل السامرة)» وهذا الجحبل كان يمتلكه 
رجل اسمه (شامر). 

وني أيام حكم الملك عمري (ملك بوذا) اشترى الملك الجبل من شامر» ثم بنى المدينة 
عليه ولهذا دعيت المدينة (مدينة السامرة) نسبة إلى شامر الذي كان يمتلك الجبل الذي 


(0) التحرير والتنوير لابن عاشور ,)58١ 03778٠9 /١(‏ ويراجع تفسير القاسمي /١١(‏ 2385)» تاج العروس 
(/2© لسان العرب (703775/5)) القاموس المحيط .)01/1//١(‏ 

.)758٠ /١5( التحرير والتنوير‎ )( 

(*) تفسير القرطبي /١1(‏ 54 7)؛ ويراجع (الكشاف) للزخشري (9/ 81). 
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بنيت عليه» واقرأ في سفر الملوك الأول ١5(‏ 001 في السَّنَةِ الْوَاحِدَةٍ وَالَادَئِينَ لآسَا 


مَلِكِ يَبُودَا مَلَكَ عُمْرِي عَلَ إِسْرَائِيلَ انثَييْ عَشَرَةَ سَنَة. مَلّكَ في يَرْصَّةَ يست سَنِينَ. 
؟ ؟وَاشْترَى جبَل السَّامِرَةٍ امير ا لدف وَبََى عَلَ اليل . وَدَعا اسم المدِينة 
التي يَنَاهَا باسم ام صَاحِبٍ لجل (الْسَامِرَةً). 

فمن هذا نستخلص الآقي: أن اسم (السامرة) لم يوجد لأول مرة زمن وجود المدينة؛ 
بل كان هذا الاسم موجودًا قبل وجود المدينة» فلا يمنع أن يكون هذا الاسم قديّاء وأن 
يكون هناك قبل (شامر) صاحب الجبل بمئات السنين من تسمى بهذا الاسم"". 

الوجه السادس: 

١‏ - أنه ليس في فلسطين مدينة تسمى بمدينة السامرة» وإنما كان للسامريين مملكة في 
فلسطين عاصمتها (نابلس) المسمأة قديًا (شكيم)» وكانت هذه المملكة مكونة من عشرة 
أسباط» وكان للسبطين مملكة في فلسطين عاصمتها (القدس) المسماة قديًا (أورشليم). 

؟- ولما صعد موسى اكَقة إلى جبل الطور وتلقى التوراة» نزل فوجد اليهود يعبدون 
عجلًا جسدًا له خوارء فسأل عن ذلكء فدلوه على من أغراهم بعبادتهم» فأمسك به 
وسأله: (ما خطبك ياسامري؟ ) أي: ما هذا الذي فعلت أيها المضل؟ لأن كلمة (سامري) 
تطلق على المضل» ولا تطلق على شخص كاسم من الأسماء. 

وبهذا المعنى لايكون الذي أضلهم رجل مسمى بالسامري» حتى يتوجه الإشكالء 
وإلا يلزم أن يكون السامري من أساء المسيح عيسى اكتكلاء فإن اليهود قالوا: (إِنَتَ 
سَامِرِيّ وَبِكَ شَيْطَانٌ) (يوحنا 8: /7)1". 

الوجه السابع: 

وأخيرًا نقول لهذا المعترض: أجب عن هذا الاعتراض منا على ما ورد في كتابكم؟ 


" للمزيد انظر: موسوعة اليهود واليهودية د/ عبد الوهاب المسيري الباب السابع من المجلد الرابع باسم‎ )١( 
."' العبرانيون‎ 
.)515( (؟) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين‎ 
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وهذا الاعتراض: هو أن كون الملك عمري أول من بني مدينة (السامري)» أمر ليس 
مقطوعا بصحته؛ بل ذهب قاموس «الكتاب المقدس) إلى احتمال أن الملك عمري أصلح 
بناء المدينة وهذا يقول الكتاب المقدسء فاذا تقول أنت؟ 

السامرة: اسم عبراني معناه: (مركز الحارس). 

-١‏ عاصمة الأسباط العشرة أثناء أطول مدة في تاريخهم وقد بنيت المدينة أو أصلح 
بناؤها أيام عمري بن آخاب ملك إسرائيل (41/5 - 847) ق. م على ما تل اشتراه 
ماح ل رات ارسي وار ونس التي اسه الاي 
الذي يعني: (مراقب) أو حارسء فقوله: (بنيت) أو أصلح بناؤها يفيد احتالّا وهو أن 
الذي موبعردة مو اقب[ ودوور كاك بريلانة أرقدينة تاد الل منادها: 

والذي يدل على أن المدينة قديمة وموجودة قبل الملك عمري هذا النص في سفر 
الملوك الأول /١(‏ 7") لأنه تمامًا سيتم الكلام الذي نادى به بكلام الرب نحو المذبح 
الذي في بيت إبل» ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة» وهذا الكلام ذكر 
قبل ثلاثة إصحاحات من ذكر بناء الملك عمري للمدينة» فكيف يقول: (في مدن السامرة) 
ولم تكن المدينة قل بنيت بعد. 

فإما أن يقولوا: إن هذا تحريف في الكتاب المقدس أو يقروا أن المدينة موجودة قبل 
الملك عمرى ولا يعرف زمن بنائها ولا يستطيع أحد أن يحدد في هذا الاحتمال أن المدينة ل 
تكن موجودة في زمن موسى اكلا ولربها أنها موجودة قبل موسى اكلا أيضًا وهذا مالا 
يمكن الجزم به.فإذن سقط الاعتراض من أساسه. . . والحمد لله" . 


() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. وانظر: التحرير والتنوير (5/ :758٠‏ /737/1). 


سورة الأنبياء 





وفيها: 


١‏ - شبهة: حكم وعلم لوط اككلة. 
- شبهة: حكم داود وسليان عليهما السلام. 
؟- شبهة: حصب جهنم. 
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١‏ شبهة: حكم وعلم لوط كن 

نص الشبهة: 

يقول المعترض: في سورة (الأنبياء: 7/5): # ولُوطا ءَانيسه كما وعلما مده مرب 
لْعَوةَ لكات تَعَمَلُ كلترتيت إِنَص انوأ قوَمَسَوْفَسِقِينَ (4)5. 

ونحن نتساءل: ما هي الحكمة الل لدم و 21 ونراذا يمكتنا أن تستفيك مده ؟ 
فلا الكتاب المقدس تكلم عنه بشىء حسن. ولا هنا نعلم ما هي حكمته» ولا حتى عن 
علمه. ثم يقول إنه نجاه من القرية» ف| هي هذه القرية وأين تقع وما اسمها؟ وحتى لم يقل 
من هو لوطء هل كالعادة نحتاج إلى الكتاب المقدس لكي نفهم القرآن؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل نبي الله لوط الطتئل:في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: معنى الحكم والعلم الذي أعطيه لوط اكتكلا. 

الوجه الثالت: ومتى احتجنا إلى كتابكم المقدس؟. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: فضل نبي الله لوط تكن في القرآن والسنة. 

ورد ذكر قصة نبي الله لوط اتتا في عدة سور من القرآن الكريم منها المطول. 
والمختصرء فقال تعالى في سورة الأعراف: # وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِيه أَتَأَنونَ الْمََحِمَدَ مَا 
سَبَفَك يها مِنَ وم الْعلِمِينَ 8 نح لتَأنوْنَ لجَالَ مَبْوَة ين مون التسآ بَلْ أشر 
0 مُسرفوت دأومَا كات جَوَابَ َوْمِِء إل أن مَالوَا أَحْرِجُوهُم من ورَيَيِحكم إِنَهُمْ 

سس يُتَطْهَرونَ (21) كا و هلما لا ام أتذه كانت فرت العدبوين 007 وَإْمَظرمًا عَلَيْهُم 

ب فَأَنْظرَ 2 عَدِقَبَةُ ألْمْجَرِمِيت 4200 (الأعراف85: .)8١‏ 

وفال تغال فرسورة قود «9 ولتت جات را ترم يالْشْرَى فَالوْسَكمَا فَالَ لَه 
فيا لاني ا ا ل 1 


ير 
2 صب صر اينيد 
- 


وا ممق تخف إِنا ا أرَضِلمًا إل مور لوط 10 و انه ابم جه متكت ولد روا باسيكق ريق ورا 


د 


6 
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إِسَحَقَّ يعقوب (70) قَالتَ وتلق عله ِد وأنأ عجورٌ وَهندًا بَحَلي 1 اب هَذَالتَىَ؛ عحيث 00 


أ - ص م 2 سل رصسله ل سر سر 0 براه ره 2 5 7020 0 
1 أَنعَسِينَ ول أقر لهو ع أله وركه: علكك أَهْلٌ لدت إِنَه جد ميد . 57 هب 
سم سار رصبعر 4 هه هه م وو فر م 
عَنَ نسم الوح وَآءته اشر يا نط )نهم تلم 2 206 
عد 
4 عرض عَنّ هذا ع ”9 م ريك وَإِتجْمّ اتيم عدا عير مم دودر ( وَلَمَّا جَآدَتٌ رسلا أُوط| 


.ها 


0 عير ص سىس 2 ىس خ س له ره سر سس 406 2 7 
سِىَء بم وَضَافٌ بم ذَرَعَا وقال هَذَابَوْم عصبب (00) وجاءه. مه مبرَعُون إِلْيّه ومن مَل كا 
ا 000 م جهو 2 ها ره عولد 21 6 > وا بن 5 
يَعْمَلُونَ أَلتَيكَاتِ دَالُ يفَو هؤْلاءِ بَاقِ هنَّ أطهر لم اَمو أللَهَ ولا تخرون في ضمفى اليس 


الم 


لوك رك يي ا ا 000 الا ل شر ركم 7 ا ال ىم 
مك رَجِلُّ رَشِبِد (0) الوأ لد عَمَتَ مَالَنَافِ بَتَائِكَ منّحيٌٍ وَإنكَ لما نيد (00) كال لو نبي يكم 
1 7س 2 سيره وه -ه ره بير كر اس ورور رميس > ره ريط كي ١‏ سر 33 
قو أو او إِك رَكنِ سَرِ ير (زه) فَالوا ب نشل ريك أن سد ليك فر واتإك ,ل : 
م 7 سج > له 5 620 و اناا 8 2 م هرو ص عدي أل 


أ هآر 1-00 


ألم م بتر (2) نا بجا ّ 3 نما جملا عَنِيَا بحا ها رَأَطرًا 2 عَلهَا حِجَارَة ين 
سجيلٍ سيل تعشور (22) مسوَءةٌ عند ريلف وما بن الطبليبرت سَعِيدٍ © (هود87: 19). 

وورد في السئة من فضل لوط اكول 1: عن أب هريرة 6 ا 00 
امرسياييير عب عو و 
مالك روسك لخت اداه 0101 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله ي: "إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم 
اللي "لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته إذ جاءه الرسول 
فقال: ملقَالَ أنْحِعَ إِلَ مَيْلَت كا ها 6ل التو الى فطفق لين #ورخة العل لوط إن 
كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ما إن 


.)١51( ومسلم‎ )7١97( أخرجه البخاري‎ )١( 
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بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه قال محمد الثروة الكثرة والمنعة. © 


الوجه الثاني: معنى الحكم والعلم الذي أعطيه لوطاكية:. 

التعريف بنبي الله لوط كينل 7: هو: لوط بن هاران , بن تارح - وهو آزر - ولوط ابن 
أخي إبراهيم الخليل فإبراهيم وهاران وناحور أخوة. 

وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليها السلام بأمره له» وإذنه» فنزل بمدينة 
سدوم من أرض غور زغر وكان أَمّ تلك المحلة وها أرض»ء ومعتملات وقرى مضافة إليها 
وها أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية وأردأهم سريرة وسيرة يقطعون 
السبيل ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. 
ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم وهي إتيان الذكران من العالمين وترك ما 
خلق الله عن النسوان لعباده الصالحين. 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. ونباهم عن تعاطي هذه 
المحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات. فتمادوا على ضلالههم وطغيانهم» 
واستمروا على فجورهم وكفرانهم» فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في 
خلدهم وحسابهم» وجعلهم مثلة في العالمين» وعبرة يتعظ بها الآلباء من العالمين. ”" 

وأما الحكم والعلم الذي أوتيه لوط اكينة: 

قال الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: # وَلُوطًا عالدئة كما وعلما تيده مرت 
الْعَرَةٍ ألَى كاك كل لفكية ]تك ركاذا وو رو كيقبن 4ه قزل تال .ذكر.: 
وآتينا لوطا حكيًاء وهو فصل القضاء بين الخصوم. وعل): يقول: وآتيناه أيضًا علا بأمر 
دينه» وما يجب عليه لله من فرائضه. وقوله « وَتَجسََهُ وب الْقَْييةَ الى كانت تَعَمَلُ 
َلكِيتَ * يقول: ونجيناه من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التي كانت تعمل الخبائث. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2505» والترمذي :))7١١7(‏ وابن حبان (7705)» وصححه 


الألباني في الصحيحة .)١١167(‏ 
(؟) قصص الأنبياء )7١17/(‏ لابن كثير. 


محاسن الأسرام ورد شبهات اللثام 242 


وهي قرية سَدُوم التي كان لوط بعث إلى أهلهاء وكانت الخبائث التي يعملونها: إتيان 
الذكران في أدبارهم» وخذفهم الناسء. وتضارطهم في أنديتهم» مع أشياء أخرٌ كانوا 
يعملونها من المنكرء فأخرجه الله حين أراد إهلاكهم إلى الشاه”". 

و أصل الحكم في اللغة: المنع ىما هو معروف. فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة 
والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل. والقرية التي كانت تعمل الخبائث: 
هي سدوم وأعمالماء والخبائث التي كانت تعملها جاءت موضحة في آيات من كتاب الله: 

منها اللواط. وأنهم هم أول من فعله من الناس» كما قال تعالى: #آَمَأَنوَنَ آلْمَحِمَّةَمَا 
سَبَفَكْم ا ِنَ أحَرٍيِ ألْعَكمِينَ 4 وقال: مأوت الذكْرانَ بن اليب (50) وَيدَوُوتَ ما حَلقَ 
كر ريك ين كم بل سم قو عادويت ((4)5. ومن المخبائث المذكورة إتيانهم المنكر في 
ناديهم» وقطعهم الطريق» كما قال تعالى: لأيِتَكُمْ لتأتوت الرَجَالَ ويَقَطعُونَ لتيل 
كتوفي كاديكم الْمحكرٌ 4. ومن أعظم خبائثهم: تكذيب نبي الله لوط وتهديدهم 
له بالإخراج من الوطن. كا قال تعالى عنهم: ل وَالوأ لين لَه توح حون المرجوميت 
()4» وقال تعالى: لها حكّات باب قََوء إلَّا ل الوأ يعوا لول ين يتك 
إِنَّهُمَ أنَاسٌ يَكَطَهَّرُونَ )4 إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله في مواضع متعددة من 
كتابه: أنه أهلكهم فقلب بهم بلدهم. وأمطر عليهم حجارة من سجيلء كما قال تعالى: 


مَجَعلنَا عيبا سَافلَهَا وَأمَطَرَنا لبهم حِجَارَةٌ مّن سِيِلٍ (09* والآيات بنحو ذلك كثيرة. 
والخبائث: جمع خبيثة» وهي الفعلة السيئة كالكفر واللواط وما جرى مجحرى ذلك”". 

وأما مكان القرية فقد ورد في كتب البلدان: 

سدوم: قصبة قرى قوم لوط. وهي بين الحجاز والشام. كانت أحسن بلاد الله وأكثرها 
ميامّاء وأشجارًاء وحبوبًا وثارّاء والآن عبرة للناظرين. وتسمى الأرض المقلوبة لا زرع 


.)59/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)51/ /5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
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بها ولااضرع ولا حشيشء وبقيت بقعة سوداء فرشت فيها حجارة: ذكر أنها الحجارة التي 
أمطرت عليهم وعلى عامتها كالطابع”". 

الوجه الثالت: ومتى احتجنا إلى كتابكم المقدس ؟ 

أقول لصاحب الكتاب المقدس افتح معي كتابك هذا لكي تفهم ‏ ى) تزعم ‏ ماذا 
حكى عن لوط وابنتيه؟ 

لوط يرني بابننيه : 

وَصَعِدَ لوط مِنْ صُوعَرَ وَسَكَنَ في لجل وَاتَاهُمَعَهُ أن حَافَ أن يَسْكُنَ في صُوغَرٌ. 
فَسَكَنَ في الْمعَارَةِ هُوَ وَابَْنَاهُ. ١‏ "اوَقَالَتِ ل ا ا قَدَ شَاحَ وَلَيْسَ في الأزرض 
رَجُلٌ لِيَدْحْل عَلَينَاكَعَادَةِ كُلّ الأْض. ١‏ "!هَلْمَ نَسْقِي أبانَاحمرًا وَنَضْطَجِمٌ مَعَهُ فَنْحِْي من 
ينا تَسْلًا». “ا"افَسَفََا أَبَاهُما عمرًا في َلك اللَبْلَةَ وَدَحَدَتِ الْبَكْرٌ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ يها و1 
يَعْلَم باصْطِجَاعِهًا وَل بِقِيَامِهًا. "وَحَدَثْ في لعن أن لْبكْرَ قَالت لِلصَّغِيرَةٍ: «إني قَدٍ 


ع 
26 


بر 
ره عم تر 


اضْطَجَعْتٌ الْبَارِحة مَمْ أبي. تَسْقِيهِ حرا اللَْلهَ أَيِضًا فَادْخْقٍ اضطجهِي مَعَهُ فَنْحِيَ من 
با نسْلًا». 0 "اقَسَقَمَا أَبَاهمَا عمْرًا في يَلْكَ الليلةِ أيْضَاء وَقَامَتِ الصَّغِيرَةٌ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ 
َليَعْلَم ِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بقِيَاِهَاه 7 "افَحَبلَتٍ اتنا لُوطٍ من أَبيهًا. الاقوكَدَتٍ البِكْرُ ابن 
وَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآت»» وَهُوَ أَبُو الموآبيينَ إِلَ الْيَؤْم. 4" وَالصَغِيرَةٌ أَيضًا وَلَدتِ ابْنا وَدَعَتِ 


اسكة بن عمى). ل عدون إل لْيَوْم. التكوين )4 ا 37), 


السدم 


)١(‏ آثار البلاد وأخبار العباد ٠١ /١(‏ للقزويني» وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 


محاسن الأسزات ورد شبهات اللثام ظ 2 
" شبهة: حكم داود وسليمان عليهما السلام. 

نص الشبهة: 

يقول المعترض: في سورة الأنبياء: *9 وداوود وَسَليمدن إذ بمحكمان في الي إِدْنْقَثَتٌ 
فد عَنَم الَو وكُنا كرو شلورين» 0 فْفَهَسََها لمن وَحكُلًا الا حْكما وما 
وخر 36 اليكل لقي رونك الوروك 4 (الأق 1/471 

قال ابن عباس وغيره: إن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم 
فقال صاحب الزرع إن غنم هذا دخلت زرعي ليلا فوقعت فيه فأفسدته فلم تبق منه شيئًا فأعطاه 
رقاب الغنم بالزرع فخرجا فمرا على سليان فقال: كيف قضى بينكى؟ فأخبراه» فقال سليمان.لو 
رأيت أمرى) لقضيت بغير هذا فأخبر بذلك داود فدعا سليمان واستفهم منه عن الأرفق بالفريقين. 
فقال: أدفع الغنم للمزارع يتتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعهاء ويزرع صاحب الغنم لصاحب 
الأرض مثل حرثه فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه. 
فقال داود: القضاء ما قضيت وكان عمر سليان يوم حكم إحدى عشرة سنة. ولا يعقل أن 
سليمان كان يتعقب أحكام والده. ووالده من الرجال المدربين» هذا فضلا عما خصه الله به من 
الوحي الإلمي؟ وكيف يعجز عن الحكم في هذه القضية ويرضى بتغير الحكم أمام رعيته؟ ولكن 
هذا خلط أبشالوم بسلهان» جاء في (؟ صموئيل )1١ :١15‏ إن أبشالوم لما دبر للانقلاب الفاشل 
ضد والده. كان يستميل رجال بني إسرائيل» ويقول من يجعلني قاضيًا في الأرضء لأنصف 
المظلوم؟ وكان يقبل ويكرم طرفي النزاع» فاستمال الأفئدة وثار على والده. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل داود وسليمان في القرآن والسنة 

الوجه الثاني: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

الوجه الثالت: ماذا قالت التوراة عن داود وسليمان. 

وإليك النعمصيل 
الوجه الأول: فضل داود وسليمان في القرآن والسنة. 
أونا: داود اتعك: 
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ألان الله له الحديد: 


ا الي 0 برحةا ص ار 


)80( قال تعالى: # وَلَمَد ءانا داود من مصلا يجَالُ أَوى معه والطير وَأَلنَا له لَرِيدَ‎ - ١ 


اسان يها 


2 صودي ناا سم سن ٠‏ ص سس حت رص بح سر لور 6 سا سعط سن سر سل 
أن اعْمَلْ سَنِيِغَاتٍ وَهَدِر ف السَرَدٍ وَأَعَمَلُواْصلِحًا إِقيِمَاكَمَلُونَ بَصِيرٌ © (سبأ: .)١١- ٠١‏ 

قال تعالن 01د 16 1 كرد تانشك وولمًا وست رات 6ف العكال 
عر كل ايز ليزه المت يوست ضير 9 007 000 و 5 رسكا ال مس 2 
بحن والطير وحكنا فلعليت 0 وعلمئله صنْعة لبوس لتُحيتكم ين بسكم 
هر 2 ره سا - ع 
فَهل أنتم شتكرونَ # (الأنبياء: 4لا - .)8١‏ 

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء وأرشده إلى 
صنعتها وكيفيتها فقال: #وقَدَر في السَرّدِ © أي: لا تدق المسمار فيفلق ولا تغلظه فيفصم 
قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة. 

قال الحسن البصري و قتادة و والأعمش: كان الله قد ألان له الحديث حتى كان يفتله 
بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة. 

3 _ ا 00 


أعطاه الله القوة في العبادة: وقال تعالى: #آصِررعَكَمَايمُولُونَ وأذْكر ينا دَاورد وا ادير إن 


1 


35 
- كه 


أو :(00)إِنَاسَطَرهَا لال مَعَه نالعشي والإرَاقٍ ((0) وَالطر حمُورة للد َب (10) وَسَدَد 
مُلْكموَءَايسكه ألْحَكمَدَوَفْضْلَللنِطَابِ (4)50 (ص: .)3٠١ - ١17١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: الآيد القوة في الطاعة يعني ذا قوة في العبادة والعمل الصالح 
قال قتادة: أعطي قوة في العبادة وفقها في إسلام قال: وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل 
ويصوم نصف الدهر. 

وقد ثبت أن رسول الله يَكِةِ قال: "أحب الصلاة إلي الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله 
صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا"” ". 

أعطاه الله الصوت الحسن: وقوله: #إِنَاسَحَرََا َال مَحَمدمسح نالعشي والإسْراقٍ (4) والطيرٌ 


مد 
ال م سس و لصحن بي د مر 


سور للَدد أب (4000 (ص: )١19- ١8‏ كما قال: #ينجبال أو مَعَهءوَالطَيرَ 4 (سباأ: )٠١‏ 


.# عن عبد الله بن عمرو‎ )١١09( ومسلم‎ »2٠١1/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سل قر 


أي سبحي معه قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية: م#إِنَاسَحَرَيا أيْمَالُ معه. 
سبَحنَ لعشي وَالإسْرَاقٍ © أي عند آخر النهار وأوله وذلك أنه كان الله تعالى قد وهبه من 
الصوت العظيم مالم يعطه أحد بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يرجع 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك الحبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيًا ايلل. 

رزقه الله السرعة في قراءة الزبور: وتاكان يع هذا الصرت الرحي شري القراءة 
لكتابة الزبور» فعن أبي هريرة دعن النبي يَكْ: قال: " خفف على داود ايد القرآن فكان 
يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده". َ 

له القربى من الله يوم القيامة: قال الله تعالى: 78 معنا لَمدلِقَ وان لَه عِندَنًا لزني وَحْسَقّ 
مَعَابيٍ # (ص: 55).: أي إن له يوم القيامة لزلفى وهي القربة التي يقربه الله مها ويدنيه من 
حظيرة قدسه بسببها ى) ثبت في حديث " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن كبْكَ وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا". '" 

زاد الله في عمره من عمر آدم اتيلة : عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يك لا خلق 
الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه: رحمك الله يا 
آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملا منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا: وعليك 
السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهمء فقال الله له 
ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة؛ ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك؛ فإذا كل إنسان 
مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من أضوئهم قال: يا رب من هذا؟ 
قال: هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة قال: يا رب زده في عمره قال: ذاك الذي 
كتبت له قال: أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة؟ قال: أنت وذاك قال: ثم 
أسكن الجنة ما شاء الله» ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال: فأتاه ملك الموت فقال له 


.)7775( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١851/( أخرجه مسلم‎ )0( 
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آدم: قد عجلت قد كتب لي ألف سنة قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة 
فجحد فجحدت ذريته ونسى فنسيت ذريته قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. ” 
ثانيا: سليمان كينل : 


5 ب ل عر سير 5 ديوس سس حا 2 رس سا دل 
١‏ - قال الله تعالى: (تقيث يذو لناس عَلْمَما مَنطِقَ الطير ال 
إِنَهدَاطْوَالْمَضِلٌالْمِينُ (5* (النمل: ١5‏ ني انبوة والملك وليس المراد ورثه في المال. 


ورد سر عو و 


و قال ميس سي ونين شَىَءٍ إِنَّ هلذًا طو الْمْصِلُ الْمبين 
(5* (النمل: )١7‏ يعني أنه سي ل وبع النامن 
عن مقاصدها وإرادته» ل وَُوتَا مِنَكُلَ َىْءِ * أي من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد 
والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين 
السارحات والعلوم والفهوم والتعبير عن ضائر المخلوقات من الناطقات والصامتات ثم 
قال: طن دا كَرَالتَْلُ مين 4 أي من بارئ البريات وخخالق الأرض والسموات ىا 
قال تعالى: «[ وحشْر ل ماي 0 يدا ا لورعون (00) حو ذا دأ عل وَادٍ 
ألتَمْلٍ اك تل يتاي كذ يا وه متك شوسة و12 رغلا دوه 
() تكد ساك يه وهاو رت وز نأ كر نلك ألّ: أنَت عل َك لك 
أن أحْمَلَ سيلحاررضسه وى بسَحْمَيِلَك فى عِبَا مو .)١9-11‏ 

يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليه) الصلاة والسلام أنه ركب 
يومًا في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير» فالجن والإنس يسيرون معه. والطير سائرة 
معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة وزعة - أي نقباء - 
يردون أوله على آخره فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنه قال الله 


تعالى: #آ حو دآ أَاْ عل واد ألسّمْلٍ فَالت تملة يكأيها التَمْلُ اد حُلوا مس كسك لا لمكم 


0010 أخر جه الترمذي (7754). وابن حبان ,)5151/-5:-١5(‏ والحاكم ,)51١5-1١75-5(‏ وأبو يعل 
8-11 )ل وصححه الألباني في صحيح الجامع .)65١9(‏ 
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يمان وجسودة: وَهْرْ لا يَمْعرُوتَ (04* (النمل: )١14‏ فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليهان 
وجنوده بعدم الشعور. 
والمقصود أن سليان لكين فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي السديد والأمر 
الحميد وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور ب! أطلعه الله عليه دون غيره. 
اليه 0 م كان ماله كيك 


وم سر 


حت ين َال لوه ويلك 0 بعَينِ 0 58 بي اومن 
كل سَوْء وَفَاعَرَشُ عَظِيم (0) وجَد ته ووَوْمَهَا ْجدُونَ لِشَّمْمِِدُونٍ أللّهِ ورين لَه الشَّيِطدنٌ 
عَمْلَهُمَ َصَدَهم عن السَّيلٍ فم لا يهسَدُونَ 90 الاسْجُدُوا ألاسجحِدواً له ألَرِى يحرج لْحَبْء في اموت 
0 مَأححَفُونَ وَمأتم مون )ل إل حمر رس المرض مجه )كال سَدَنظرأَصِدَقَتَ 
كنت من الكزيين 50 َدْهَب يكت ىكحددًا فَالقَه لم ثم ول نهم نهم قأنظر_مَادَا يَرَجِعُونَ (0:)! قَالتَ 
سبوا أت نكيم (0) نهم سْلبمنَ ونه دس أنه لتحم ن لحي (5) لاوا تعلوأ عل 
وَأَفوفنِ مُسَلِمِينَ (00)قَالَتَ كايا ْمَلَو هبون فم أمُرى ما حكنت فَاطِعَةَ َمل حو تَشْبدُون (9) الوا نحن 
رك أبس سَدِيدٍ لامر يي هانظرى مادا تَأْصرنَ (22) قَالتَ ناملوك دا مكووا فر ةَأفسَدُوًا 
مَجَعَلوا عه هيه لد وكدَلِكَ يَنْعَلوت (80)وإنٍ مرسلة لتم بهَدِيةْفَاظِرة بم بجع الْمرَسَلويَ 
2 فلماجَاء سَلْمنَقَال أَندٌ ون يمَالِفَمَآءَاتَلنء > أله حير مما تنكم بل أنش بهد يسكور يترون (5) ارج 
لم ايت ل و لالط اولك 2 ريحم ينما هوه كوو ا (النمل: ١٠7-/1؟).‏ 
يذكر تعالى ما كان من أمر سليان وال هدهد وذلك أن الطيور كان على كل صنف منها 
مقدمون يقدمون ب| يطلب منهم ويحضرون عنده بالنوبة ى] هي عادة الجنود مع ملو 
وكانت وظيفة ال هدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار 
في حال الأسفار يجيء فينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء وفيه من القوة ألتي أودعها الله 
تعالى فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض فإذا دلهم عليه حفروا عنه واستنبطوه 
وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم فل| تطلبه سليمان ايلآ ذات يوم فقده ولم يجده في موضعه 
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من محل خدمته: '#فَفَالَ ما الآ أرى الْهُدْمْدَ أه كا كان كان من الهإبيت # أي ماله مفقود 


000 مر سر 


من هاهنا أو قد غاب عن بصري فلا أراه بحضر تي : # لأعدسّه. عذَابًا سََرِيدًا # توعده 


َه 1 


بنوع مق الغذاب:اخلف: القسروق فيه والمقصود: خاصل عل تقدين: أو لأادصه أو 
لا 0 تمق سَلْطنٍ مُيِنِ # أي بحجة تنجيه من هذه الورطة. 
1111111111" 


منها: #قَمَالَ4 لسليان: #أحطتُ يما لَمْ يط بو * أي اطلعت على ما لم تطلع عليه: # 


آ ل ره ا 


وَحِنْمَلك من سَبَا يبا بِقِينِ # أي بخبر صادق: #إفّ وجَدتٌ آمرأ 31 تَنْلِصكُهَ وَأُويدتَ من 


اا لء 2 41 


كل مَىْءِ وَطَاعَرَشُ عَظِيمٌ (050* يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة 
العظيمة والتبابعة المتوجين وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم 
وقوله: مز بن سكل قف أن اعد خا أن تؤتاه الملوك: وها عر 
عَظِيمٌ # يعني سرير ملكتها كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللآلئ والذهب وال حلي الباهرء 
ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان لهم وصده إياهم عن 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له الذي يخرج الخنبء في السموات والأرض ويعلم ما 
د اناير (5* أي له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات. 
فعند ذلك بعث سليان 2 تكلا كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة 


0 


سحوعخو ه سكام 


والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه وهذا قال لهم: ألا تلوأ عل * أي لا 
بلا معاودة ولا مراودة فلما جاءها الكتاب مع الطير ومن ثم اتخذ الناس البطائق ولكن أين 
الثريا من الثرى تكل البطاقة كانت مع سائر سامع مطيع فاهم عالم ب| يقول ويقال له فذكر غير 
واحد من المفسرين وغيرهم أن ال هدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في 
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خلوة لها ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابها فجمعت أمراءها ووزراءها 
وأكابر دولتها إلى مشورخها: ل فَاتْكآيآلمكوِ قلت إَِكبكمْ 4050 ثم قرأت عليهم عنوانه 
أولا: نه من سْلَيْمنَ# ثم قرأته: # وَإِنَهُه ببسم الله اليَحمن ليحي (:5) ألا لوأ عل وأو 
مسلِمِينَ 400 (النمل: 4057-78 ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بها وتأدبت معهم 
وخاطبتهم وهم يسمعون: #قَالَتَيِكَأَمما لْمَلَوُا أن يذه أَمْرِى ما حكنت فَاطِعَةَ َمل حَقَّ مَشَبَدُون 
(5)* (النمل: 77) تعني ما كنت لأبت أمرا إلا وأنتم حاضرون: # قالوأ نحن ولوأ مرو ولو 
بين سَّدِيرٍ لامر إِيّكِ قانظرى مادا تَأمينَ 4 (النمل: ”””7) يعنون لنا قوة وقدرة على الخلاد 
والقتال ومقاومة الأبطال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين: #و» مع هذا: وَالْامرُ 
لك فأنظرى مادا تَأمينَ # فبذلوا لها السمع والطاعة وأخبروها بها عندهم من الاستطاعة 
وفوضوا إليها في ذلك الأمر لترى فيه ما هو الأرشد لها وهم. 

فكان رأيها أتم وأشد من رأيهيم وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب ولا يوانع 


]اد ٠‏ 1ح رامع ال ا ب 2< سا و سا سر سس سمه ل يس 6س ص رذ 
ولا يخالف ولا يخادع: # قَالت إن الْملُوك إذا كوا ريه أَفسدوها وحعلوا أعِرَّة أهلها أَذلدً 


وكدَلِكَ يَفْعَلْوتَ 40507 قول برأيها السديد: إن هذا الملك لو قد غلب على هذه المملكة لم 
يخلص الأمر من بينكم إلا إلي ولم تكن الحدة والشدة والسطوة البليغة إلا علي: #وَإِقٍّ 
مرسِلة لتم بهَدِيَ مََاظِرَة يم يحم الْمرْسَلُوَ (405 أرادت أن تصانع عن نفسها وأهل 
تملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها ولم تعلم أن سليان اكلا لا يقبل منهم وال حالة هذه 
صرقا ولاغدلا لكي كاتروة وهم وحدرده علريع قادرونه هذا لزنن 2313217 ول 
دوس مال مآ تسن > الله حير مَمَآ ءاتنكم بل أنش بيتك نفرَحْوْنَ (4153 إليه ووافدها الذي 


2 
4 عماسم 
> م له 


قدم عليه والناس حاضر ون يسمعون: ا أريخ لتم ماهمو دٍلَابَلَ طم يبَاولْحِْجَبم يبآ 
ول وهم مون (4:050 يقول ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من قد من بها فإن عندي نما 


قد أنعم الله علي وأسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا وخير من 


٠. 
بر‎ 


١ 2‏ ' َ محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


ااا ب ا بكري ل يهم نود مجنو ٍلَا وَل هم 


و لأخر جنهم من بلادهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة: # وهم صعْرُونَ # عليهم 
الصغار والعار والدمار. 

فليا بلغهم ذلك عن نبي الله لم يكن لهم بد من السمع والطاعة فبادروا إلى إجابته في 
تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين فللا سمع بقدومهم 
عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه من هو مسخر له من الجان ما قصه الله عنه في القرآن: 


+ ”7 م 


« اكوا ميان يعريْبَا قل ليوف يليت (2)كَالَ عِفْرِيتٌ بيده 


00 


ا و م من مَقَاِمِكَ وق عليهِ لعو مين 0 ال الك قد تالكآ أن َانيكيه- قبل أن بر 


2 3 ِلَيِك 


و مر عر بر سل 


حية ؛ مارك مُستَرً ده قال هدام فَضْلٍ ري لبَلوَنَ دام أ و مو 
لنفيي4ه- لشي كن كدر إن رق ءفك قَالَ تَكْروأ طَاعَرْسَهَاظرْ أنبَترى" 0 

ل مت قبل أهَكدًا رشك ات كن هو وأو لم ماو نديد 57 وسَدَهَامَا 

0 دون | ون ّي نت عن َو كنفون (60) قبل نا للقت ملم للشاراثة حيللة له 8 


نيان 1ه و ساءح لس 1< بر سس بر ل سه سه كي ساس 


صَرَح مُمَرَينقَوَارِيِرٌ قَالَتْ رق ظَلَمَتُ تفي وَأُسَلَمْتُ مَمَ سُليْمنَ يله رت 
لعتلمِينَ (0* (النمل: 5-78 5 ). 

لا طلب سليان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير مملكتها التي تجلس 
عليه وقت حكمها قبل قدومها علب ل 6ل سقرة ين للق انأ عقاف وو مل أل تل ون فيك 


١س‏ سر َك 


وَإقَ عليه وى أ مين 4151 (الكمل ١‏ 15) يعني قبل أن ينقضي عجلس حكمك وكان فيا يقال 
من أول النهار إلى قريب الزوال يتصدى لهات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال؛ #وَإِقّ 


سي بر 0 


عَيِّ لمَوُ من 4 أي وإني لذو قدرة على إحضاره إليه وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة 


ييف يت عند ه, على وم ال 1 تب # المشهور أنه آصف بن برخيا وهو ابن خالة سليمان: 


سه 56 ص لل و عر 


ن يريَدَّإَِكَ طَرْفكَ * قيل: معناه قبل أن تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهي 


محاسسن الاسلات ورد شبهات اللثام 0 ١‏ «6 


إليه طرفك من الأرضء ثم يعود إليك» وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد ما تراه من الناس. 
وقيل: قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنكء وقيل: قبل أن يرجع 
إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غابة منك ثم أغمضته؛ وهذا أقرب ما قيل: #فلما رءَاهُ 
مُسْتَّقرًا عِندَه. © أي فلا رأى عرش بلقيس مستقرًا عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن 
إلى بيت المقدس في طرفة عين: #قَالَ مَْدَامِن فَضْلٍ رق ِلْوَق َأَسْكرْآمْ أَكْفْرْ 4 أي هذا من 
فضل الله علي وفضله على عبيده ليخبرهم على الشكر أو خلافه: ومن حَكَرَوَِتََامَدَد 
َه * أي إن| يعود نفع ذلك عليه: # ومن كَعَرَ فَإِنَّ رق عَوم م4 أي غني عن شكر 
الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين. 

ثم أمر سليمان لتلا أن يغير حلي هذا العرش وينكّر لها لتختبر فهمها وعقلها وهذا 
قال: #قَالَ كرو أ طا ع رهاظ ر امبر ىأر تحن من لذن لامتدُون 0 فلَمَاجَدَتْ قِلَأهَكَدَا رشك 
قَالتَكَنَهُمهْوَ * «النمل: -5١‏ 57).: وهذا من فطنتها وغزارة فهمها؛ لأنها استبعدت أن 
يكون عرشها؛ لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن أحدًا يقدر على هذا 
الصنع العجيب الغريب. قال الله تعالى إخبارًا عن سليمان وقومه: #وأوتسًا العام م نيلها وكا 
يلين( وَصَدَّهَامَا كات يبد من دون اه ِب كانت من َو ركنطر(4)05 (النمل: 47-47 ): أي 
ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لما هي وقومها من دون الله إتباعا لدين آبائهم 
وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حادهم على ذلك. 

وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج وعمل في مره ماء وجعل عليه سقًا من 
زجاج وجعل فيه السمك وغيرها من دواب الماء وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس 
رمق ظَلَمَتُ مَى وَأسْلَمْتُ مَمَْ ليم يِه الْعلِينَ (4)80 (النمل: ؟ 5). 

000 


0 5 ا 0ت _- وآ > 
وقال تعالى في سورة ص: # ووَعْبَنا لِدَاوْدَ سَلَيَمنَ يعم الْعَبَدُ إنّدد أوَاب (ن5) إِذْ عرض 


0 ار 2 اه ار مس تر 7 ا ع رس ل ره 2 --" جر يد ام-2 مج سر 
عَلَيَهِ يالعثىّ الصلهنات الجياد 90 فَعَالَ ِف َحبنَتُ حب الخيرعن ذد رف حئ توارت يا لجاب 


ره 


2 ؛' ١‏ 6). محاسسن الأسزام ورد شبهات اللثام 
)روه ع مِقَ مَسََنا سوق وَالأَعْصَاقٍ تتحاق © ولمَدَ ملس وأا عل ييه نه 
أناب (56) قَالَ ري عور وَحَبَ لي ملكا بر بكر مَنْبحَرِى إِتَكَ لهاب )سر 
جر مرو عه حت أصاب (0) والتيين هل بد وحَوَاضٍ (150 وءَاحَرَ مََرَدِنَ في الْصَهَاد 1 
ماعطا وا فافين أو امات عر حاب 13718 عدا لوي تكب 415 (ص :2٠‏ 

يذكر تعالى أنه وهب لداود سليان عليهما السلام ثم أثنى ب 
إِنَهُه أو © أي رجاع مطيع لله ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات دي لني 
تقف على ثلاثة وطرف حافر الرابعة الجياد وهي المضمرة السراع: #فُقَالَ ِف بت حب 
حير عن در رق حَقٌ نوات بأفْجَابٍ (4)50 يعني الشمس.ء وقيل: الخيل على ما سنذكره من 
القولين: ا مُيُوهَا عَح طَِفِيَ مَسَبَنًا يألشُوي والحانٍ (4)2* قيل: مسح عراقيبها وأعناقها 
بالسيوف. وقيل: مسح عنها العرق لا أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول؛ فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر 
وعلى ما سنذكره من القولين: دوا َك يَ مَسَسا سوق وَالقتاقٍ * قيل: مسح عراقبيها 
وأعناقها بالسيوف. وقيل: مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول؛ فقالوا اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت 
العصر وغربت الشمس. 

عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله كَلِةِ: "أن سليان بن داود سأل الله تبارك وتعالى 
ثلانًا فأعطاه اثنتين وأرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 
فأعطاه إياه» وسأله حكمًا يواطىء حكمه؛ فأعطاه إياه وسأله من أتى هذا البيت - يريد به 
بيت المقدس - لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج منه كيوم ولدته أمه؛ فقال رسول الله كَلِ: 
"اوج أن يكون نقد أعطافالنائك" 07 


0 


.)51/١/؟( إسناده صحيح. أخرجه أحمد (7/ 5211/7 575). والحاكم‎ )١( 


محاسن الأسلام ورد شبهات الاثام 202 


فأما 00 الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله: 
آ هآ و ل ب ل ا عق سر 


وَدَاودَ وَسَليْسنَ إِذْ يمسكمَانٍ في الث إِدْتَفَسَّتٌ مد عَم الور متكا كم سهيت 
5 فتهْستها لمن وحكلا انا حُكما وعِلْمَا وَسَخَرَيَاممَ داوود ألْحَبَالَ يسَبحن ار 
وت ]| فتعليىت 4100 (الآنبياء: /1 -2)794. وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من 
السلف أن هؤلاء القوم كان هم كرم فنفشت فيه غنم قوم آخرين أي رعته بالليل فأكلت 
شجرة فأكلت فتحاكموا إلى داود اطتنةا فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فللا خرجوا على 
سليمان قال: بم حكم لك نبي الله؟ فقالوا: بكذا وكذا فقال: أما لو كنت أنا لما حكمت إلا 
بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجًا ودرا حتى يصلح أصحاب الغنم كرم 
أولئك ويردوه إلى ما كان عليه ثم يتسلموا غنمهم فبلغ داود اك ذلك فحكم به. 

وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: 
" بين امرأتان معههما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر فقالت 
الكبرى: إن| ذهب بابنك وقالت الصغرى: بل إن) ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فحكم 
به للكبرى فخرجتا على سليان فقال: آتوني بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكى) 
نصفه فقالت الصغرى: ير حمك الله هو ابنها فقضى به لما"”7") 

ولعل كل من الحكمين كان سائعًا في شريعتهم وكان ما قاله سليمان أرجح. ولهذا أثنى 


ره 


الل سلكدن أحمة زناتسنيك ذلك إناءققان::ظ وصكلة الا كا علي وَسَخَرَنَامُمَ دأورد 
انبل ميض لمكن قورت وكَكهُ صنصة لزن لسك نوك :أ 
يً َك فَهَلأ عدون (4)2 (الأنبياء: 8١-4‏ ). 
نم قال: (وشلكارنر صِفَدَ * أي المي ولس مَمنَالري 
امه جر بأمروة إل الارضٍ ال برا ذا وَسكئًا بحل سَيْء علِوِينَ (20) مرب الشَنِينِ من 
ان و ا ل ار لت 90 .)45-4١‏ 
قن ذكر غير :وانحك مخ السلت أنه كانت لسلبيان هق النساء أله امرأةت سبعائة 


.)1770( أخرجه البخاري (775817)) ومسلم‎ )١( 


١ 1 2‏ 6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
بمهور وثلاثائة سراريء» وقيل بالعكس ثلاثائة حرائر وسبعمائة من الإماء-» وقد كان 
بطع ندع اعد اليا مالعل عدا 

عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ قال: " قال سليمان بن داود اكينة: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيئًا 
إلا واحدًا ساقطًا أحد شقيه؛ فقال النبي كلِله: لو قالمها الجاهدوا في سبيل الله". 7" 

الوجه الثاني: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

نقول وما المانع إذا كان الله قد علم سليهان بعض الأشياء التي غابت عن أبيه داود ولا 
يعني ذلك تفضيل سليهان على داود عليهما السلام فها زال الصغير يستدرك على الكبير وما 
يزال المفضول يقف على ما لم يقف عليه الفاضل ولا يعني هذا أنه أفضل منه. ثم إن 
القضية التي حكم فيها داود وسلييان من الأمور الاجتهادية التي يجتهد فيها البشر. 

وعندنا في الإسلام ى| ورد في السنة من هذا القبيل الشيء الكثير» منها أن عمر ‏ كان 
يدخل ابن عباس وهو صغير في مجالس الكبار من مشايخ الصحابة وأحب عمر #ه أن 
يثبت لهمء فسألهم مرة عن تفسير قوله تعالى: #إذًا جاء نصر الله رع 4ه 
ألكاق بتخوك يوون انه ارام ققخ ملقو رين واشكلية ركه كان 
وبا (سورة النصر). 

فقال ابن عباس: القول الصحيح فيها بأنه أجل النبي كَكَِةِ أعلمه الله إياه» وصوبه عمر 
والأمثلة على ذلك كثيرة» ثم إن سليمان 6 لظ 
ف وَلعَد الاو وَسْلسنَ سآ وكاكا مده الى مالك نباو ومين (2)ووَرتَ 
سَليِمنٌ دَاودَ # (النمل: .)١15-١6‏ 

وقد قرر العلماء أن الصحيح أن ميراث سليان من أبيه كان ميراث النبوة وليس 
ميراث المال. ثم إن الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل» وما المانع أن يرجع النبي 
داود إلى الحق والصواب متى استبان له ذلك فليس هذا فيه أدنى طعن في النبي داوداقكة. 


.)١505( أخرجه البخاري (75575)» ومسلم‎ )١( 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام ) ' ١‏ ظ 


الوجه الثالت ماذا قالت التوراة عن داود وسليمان؟ 
داود يزني ويقتل وينجب من الزنا سليمان َ ش 
(صمويل الثاني :17/١1١‏ 25: وَكَانَ في وَفْتِ المْسَاءِ أن دَاوُدَ قَامَ عَنْ سَرِيرِه وَعَسَّى 


على سَطح بَيْتِ الْملِكِ» فَرَأَى من عل السَطح امْر ا ستَحِم. وَكَانْتٍ الَرْةججبيلةالمْظر جدًا. 
''فأَرْسَلَ دَاودُ وَسَأَلَ عَنِ ارق فَقَالَ وَاحِدٌ: «أكَيْسَتْ هزو بَْسَبََ بنْتَ ألِعَامَ امْرَأة أُوريًا 
الح ؟ ( . ؛قَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسلَا وَأَحَدَهَاء قَدَحَلَتْ إِلَيْهء قاذ لَْجَعَ مَعَهَا وَهيّ مُطَهرَةٌ مِنْ 
طَمْيِهًا. ثم رَجَعَتْ إِلَ بَيْتِهًا. «وَحَيِلَتٍ لزه فَأَرْسَلَتْ وَأَخْيَرَتْ دَاوهَ وَقَلْتْ: ١ن‏ 
حبل). ١َرْسَلَ‏ دود ِل يوات 0 «أزيل إل 0 لحني ). ارس 0 وريًا إ[ 

دَاوُد. /افأَنّى وري إِلَيْهه فَسَأَلَ دَاوْدُ عَنْ سَلاَمَةٍ يُوآبَ وَسَلمَةٍ الشكب وَتجَاح الحَزب. 
وَقَالَ ذَاوَ د لأوريًا: : "انل لتك وَاغْسِل رجْليَكَ». فَخْرّجَ را مس الك 


آ ره 3 2-4 


وَخوكس وَرَاءَه بخصة مِنْ عِنْدٍ امْلِكِ.وَدَعَاهُ دَاوْدُ فَأَكَلَ أَمَامَهُ وَسَرِبَ وَأَسْكَرَهُ. وَحَرَجَ 


عِنْدَ ا مسَاءِ لِيَضْطْجِمَ في مَصْجَعِهِ مَعّْ عَبِيدٍ سيد وَإِلَ بيْته يه [يَنِل. وي الصاح كتَبَ 


ره 


ف 


0 


دَاوْدُ مَكتوبًا إل يُوآبَ والجنة يك اوري 5 وكنَبَ في المكتُوب يقوأ ل: «اجَعَلُوا 001 
وَجْو الخَرْبٍ الشَّدِيدَةِ وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائهِ ميرب وَيَمُوتَ». 7 وَكَانَ في محَاصَرَةِ يُوآب 
الدِيئة أنه جَعلٌ أُوريً في الُوْضِع الَّذِي عَلِمَ أن ِجَالَ الْبَأْسِ فيه 

سليمان كفر وهوابن زنا كما يزعمون 0 

(الملوك الأول :1١/1١‏ 4): فَعَضِبَ الرّبّ عل سُلَعَانَ لأن قَلبَهُ مال عَنِ الرّبّ إل 
افافل لقي تراك انرون 1 فد أخرّى. فَلَمْ يحمَظ 
مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبّ. ١١‏ فَقَالَ الرَّبّ مان دَ: من أَجْلٍ أن ذلِكَ عِنْدَكَ و1 تحمَظْ عَهْدِي 
واقة ع الي ويك يناء كان أمرّقٌ النلكا (صموال الأن 115 216 عدا 


عدا مْرَأَئَهُ وَدَحَلَ إِلَيْهَا وَاضْطجَعٌَ مَعَهَا فَوَلَدَ اننا تدعا اشم سايان الت 1ه 


0 
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"- شبهة: حصب جهنم. 

نص الشبهة: 

قال المعترض: يقول تعالى: # نكم وما تَعَبِدُوت من دوي آله حصب جَهِنَمٌ 
نسم لهسا ورذوي> ه41 (الأنبياء: /). 

قال مفسرو المسلمين: إن محمدًا لما تلا هذه الآية» سأله عبد الله بن الزبعرى: ألم تقل إن 
اليهود عبدوا عزيرّاء والنصارى عبدوا المسيح. وبني مليح عبدوا الملائكة» والصابئين 
الكواكب؟ فهل هؤلاء وقود النار؟ (الرازي في تفسير هذه الآية) 

وقد اعتذر الرازي عن ذلك بقوله: إنه كان يمخاطب العرب فقط بدليل قوله: 
#إِيَّحَكُمْ 4 ولكن القرآن في مواضع كثيرة استخدم نفس اللفظ للجميع؛ فقال في 
سورة مريم: #وَإن مِسَكْد إلا وَارِدُهَا © (مريم: »07١‏ فهل يعني العرب فقط؟ ثم إن 
العرب كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب والنجوم» فهل كل هذه في النار؟ . 

وقد اعتذر الرازي بقوله: إن لفظ (ما) تستخدم لغير العاقل» نقول جاء في القرآن: 

ونس وَمَاسَوَّئهَا ((5) فَأَضْمَهَا وُرَهَوتَقُوَها 4 (الشمس 7: 8)» فهل (ما) هنا لغير العاقل؟. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: تحقيق الرواية المذكورة عن ابن الزبعري. 

الوجه الثاني: الرد على الاعتراض. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تحقيق الرواية. 

وردت هذه الرواية من أربعة طرق عن ابن عباس: 

الأولى : من طريق يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم. عن أبي 
رزين عن أبي يحبى عن ابن عباس #دقال: يد في كِتَاب الله ون لا يَسأَلْنِي النّاسٌ عَنْهَا وَلَا 
أذْرِيء أَعَرَفُوهًَا قلا يَسْأَلُونِ عَنْهَا أم جَهِلُوهَا قلا يَسأَلُون عَنْهَا؟ قِيل: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: آ 


ى هر اس 1304 
٠‏ 
3 


سي ه رد و ساس موى8 6 ٠‏ )لل سر سم 7 8 4 > 
لا نَرَلْتَ: #إنكم وَمَا تَعْبدُون مِنْ دُونٍ الله حصب جَهَنْمَ أنتم لا وَارِدُونَ# شق ذْلِكَ على 


ا 
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هر سس ١‏ سل 


هل مَكَّةَ وَكَانُوا: عَتَمَ ححَمدٌ آخِتنَاء قَقَامَ ابن الرِبَْرَى فقَقَالَ: مَا سَأَنَكَمْ قَالُوا: سَتَمَ محمد 
هنا قَالَ: ما َالَ؟ فَالُوا قَالَ: «إنَكُمْ وما تَعْبدُونَ من دُون الله حَصَبٌ - 27 7 1 


يتا 5-2 
وس سا قله 


ره و 0-4 2 


مد يلك فَمَالَ ابن الْرْيَرَى: يا محمد هَذَا سَيْءٌ لضن 


1 سير اير 


لتر 


وَارِدُونَ» قَالَ: دعو لي مَذُعِيَ محمد 
حاصّة أم لكل مَنْ عُيدَ منْ دُون الله؟ قَالَ: بل لِكُلَ مَنْ عُيدَ مِنْ ذُونٍ الله عَزَّ وَجَلَ قَالَ: 


0 0 لا تسا ون ساح ته 


فقال: ل 1 اك ا محمد! ألنت زعم أن وى عَبدٌ صَاِح وزيا عبد 


صَالِحَ وَامْلَائَكَةَ عِبَاد صا حون قال: بل قَالّ: فَهَذْهِ اللضادف رن عيسى» وَهَلْهِ 
الهود تشداع 1 داه وَهَذِهِ بَنُو مَلِيح تَعْبدَ الملايكة قَالَ: فَضصَحّ أَهْل مَكَدَ فَتَرَلَتْ: إذَالرَ 


سَبَكّتَ َم يك لَحُنيّ4 عِيسَى وَعْزَيْدٌ وَالْلَائِكَةُ: « أوْليِكَ عَنبَا مُبَمَدُونَ 4 فَال: 
وَرَلَثْ: وَلَمَا صرب إن مَريمَمَتَا دا ملك نه يَصِدّوت (14)8". 

الثانية: أخحرجها الطحاوي في مشكل الثار (؟١١5©»».‏ قال: حدثنا أبو أمية» حدثنا 
محمد بن الصلت» وأخرج الطبري في تفسيره )21٠ /١1(‏ قال: حدثنا ابن سنان القزاز 
قال: حدثنا الحسن بن الحسين الأشقرء كلاهما (محمد والحسن) قالا: حدثنا أبو كدينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال لَا تَرَلَتْ هَذْهِ الآية: 

«إنحتْ وَمَاققَبُدُورت ين دو لَه حصب جَهَئََّ4 الآية. 

قَالَ المُمْرِكُونَ قن عِيسى يك يُحبَدُ وَعْرَيْرٌ وك وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَرُ فَأَْرَلَ الله تَعال: © إن 
سبَكَتَ لَهُم مَك لْحَقَ ولك 4 عِبسى وَعْرَيْدٌ صَلَوَاتُ الله عله" 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطحاوي 3 مشكل الآثار (17١تحفة‏ الأخيار)» والواحدي في أسباب النزول 
(ص599) وابن ن عساكر في تاريخ د مشق (779/50) وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير )١717179(‏ بنفس 
الإسناد إلا أنه أسقط أبا بحيى. 

قلت: إسناده ضعيف وآفته أبو يحي مصدع وضعفه ابن حبان وجهله ابن معين وقال الحافظ: مقبول. 

)١(‏ إسناد ضعيفء. عطاء بن السائب: ثقة إلا أنه اختلط. أبو كدينة: وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي 
والعجلي. ولكن سماعه من عطاء لم يذكر قبل أو بعد الاختلاط» والظاهر أنه بعده. 
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الثالثة: أخرجها الطحاوي في مشكل الآثار 5١1١(‏ تحفة الأخيار)» قال: حدثنا أحمد بن 
داود» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا يزيد بن أبي حكيم» حدثنا الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء قال: « جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي كَل فقال: يا محمد تزعم أن 
الله أنزل عليك هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لما واردون» فقد 
عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى صلوات الله عليهم» أوكل هؤلاء في النار مع 
لهتنا؟ » فأنزل الله وك نر سَبَقَتَ لَهُمِ ينا الْحْسْوَوْليِكَ عَنْا مبْصَدُونَ 4» ونزلت: 
وَلْمَا صرب نميهملا ذا وَملكمِنْهيضِدُوت 7.4" 

الرابعة: أخرج الحاكم في المستدرك (559”) حدثنا أبو العباس قاسم بن القاسم 
السياري ثنا محمد بن موسى بن حاتم ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا الحسين بن واقد عن 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس #: قال: لما نزلت: # إتحكم ومَاتَعبدُوت من 
دوت اي جَهَّم سر لهسا وأرذورت (41)00 فقال المشركون: الملائكة و عيسى و 
عزير يعبدون من دون الله فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون لمة ما وردوها قالء» فنزلت: 
<إِدَسبَكَتَ لَهُم يَكَاانْخنَيَ وُليكَ عب مَبَعَدُونَ (3* عيسى و عزيز و الملائكة 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ”) 

وللحديت شواهد : 

منها ما أخرجه الطبري في تفسيره /١4(‏ 019) قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» 
عن ابن إسحاق. قال: جلس رسول الله يد فيا بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة» فجاء 
النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريشء فتكلم 


)١(‏ إسناده يحسن. الحكم بن أبان: وثقه ابن معين والنسائي والعجلل» وضعفه ابن حبان» وقال: ربا أخطأ 
وكذا ابن عدي, وقال ابن حجر: صدوق عابد وله أوهام. 

89 © إسناده حسن. يزيد النحوي: وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
الحسين بن واقد: وثقه ابن معينء وقال أبو زرعة والنسائي وأحمد: ليس به بأس. علي بن الحسين بن شقيق: 
قال أحمد: لم يكن به بأس» وقال الحافظ: ثقة حافظ . 
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رسول الله كد فعرض له النضر بن الحارث» وكلمه رسول الله يِه حتى أفحمه. ثم تلا 
عليه وعليهم: 7 إيُحكم و وَمَاتكَبَدُو من دوي أنه حصب هئم سر لها وازذوت 
5 وكاب مولا اله ماوردوها حكن نبا حَدلِدُودَ 405 إلى قوله: وهم فِيهنا 
لا سْمعوت #. ثم قام رسول الله يِه وأقبل عبد الله بن الزتعرى بن قيس بن عدي 
السهمى حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الرّيْرى: والله ما قام النضر بن 
الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد. وقد زعم أنا وما نعبد من آطتنا هذه حصب 
جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته. فسلوا حمدا: أكل من عبد 
من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة. واليهود تعبد عرّيراء والنصارى 
تعبد المسيح عيسى ابن مريم» فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد 
الله بن الزْبَغرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصم.ء فذكر ذلك لرسول الله َكةِ من قول ابن 
الزْيَغرى» فقال: رسول الله ككِِ: "نعم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبد 
إنا يعبيدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته"2 فأنزل الله عليه: «إِذَادَ سَبَكَتَ لَهُم ْنَا 
لْحْسَوَأوْكيِكَ عَنهَا مَبَعَدُوتَ (4)5. . . إلى لحَيِدُونَ 74" 

ومنها: ما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (باب ذكر أبواب ال مسجد الحرام) 

قال: حدثنا أحمد بن سليان الصفار قال: ثنا زيد بن المبارك قال: ثنا ابن ثورء عن ابن 
جريج قال: دخل النبي يَلِةٍ المسجد فطاف سبعًاء وقريش جلوس بين باب بني مخزوم وياب 
بني جمح, فقاليةٍ بيده وأشار إليهم وإلى أوثانهم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون» ثم خرج يولك فجاء ابن الزبعرى» وإذا قريش تسبه. فقال: ما لكم؟ 
فقالوا: إن ابن أبي كبشة سبنا وسب أوثانناء فلم| أن كان من العشي لقي ابن الزبعرىء» فقال: يا 
محمد» أهي لنا ولآلهتنا خاصة دون الأمم, أو هي لجميع الأمم؟ قال: " « بل هي لكم ولجميع 
الأمم»» قال ابن الزبعرى: خصمتك ورب الكعبة؛ فإنك تثني على عيسى وأمه خيرًاء وقد 


)١(‏ إسناده ضعيف. * شيخ الطبري محمد بن ميد ضعيف وقد أخر جه ابن إسحق مرسلا والمرسل من أقسام الضعيف. 
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عبد فنزلت: لإدَسَبَكت لهم مِنَاآلْس و وْلهكَعَنَا مبَعَدُونَ 014 
الوجه الثاني: الرد على الاعتراض. 


والجواب من أوجه : 
الأول: أن هذه الك الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى لتعبيره ب (ما) الدالة على غير العاقل 
وَهْإمَا 4 فَإَِّاتُقَالُ لِعَبْرِ بَنِي آدَمَ وَيُقَالُ مَكَامها لبي آدَمَ (مَنْ) ك) قَالَ الله وك: ##ومن يشل 


مِنْهُمْ إن إِله من دونو © # ومن يِفْعَلْ دَلِكَ يلْقَآنَامَا 4 في أَمْثَالٍ ذَلِكَ با يُرِيدٌ به بنِي ]دم 
وَقَالَ في سِوَى بَنِي آدمَ: 9#ومَآ أَكلَ السّمعٌ إلَامَا دجنع وَمَا ذْبحَ حَلَ انض © لِغَيْر بَنِي آدَمَ 
ور را سشتوة إل رَسُولٍ الله يك مَا قد دَكَرْمُوهُ في هذا الحَدِيثِ مِنْ هَذَا الجْنْسِ 
وف إحدى الأيكين ع التق َل عوها فه: «إتحكم و وما ما يدور قن دووف ال ين 


مآد لكا وك (402 أربد يب آمك ركفي لك يعي اله د 
وَعَوْنِهِ أن (مَنْ) وَ (مَ1) ( في الْأَكثرِ مِنْ كلام الْعَرَب ب ركان عل :2526 وقد تسيل 


ىو 20 1 مرا و 


الْعَرَبُ أَيْضًا في كَلَامهًا في بَنِي آدَمَ (م1) كا تَسْتَعْمِلٌ (مَنْ) وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يما لا تَسْتَحْمِلَهُ 
اسار تَسْتَعِْلُ فِيهمْ (مَنْ) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تعَالَ: «وَالْمْحَصَكَتث بود 
ل د 00 مَلَكَتْ أَيَنَكَمْ وقولة تعال' سيم يِل فى المَّمواتِ 
و رْضٍ 3#: سيم يله فى اموت وَمَا ف الأرّض *. وَقَوْلَُهُ كن : يم 
آَم كك وَمَا وَلَدَ. "© 

الثاني : أن الملائكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا دفعا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة 
بقوله: «إَالْرَسَبَكَتَ لهُمِيِنَاا لسو وليك عنها مبَعَدُونَ #* (الأنبياء: .)1١١‏ 220 


)١(‏ مرسل ومرأسيل ابن جريج واهية والخلاصة: أن الحديث بطرقه وشواهده يحسن إسناده مما يدل على أن 
للحدية أضاة: 

(؟) مشكل الآثار للطحاوي (8/ 579» تحفة الأخيار)» دفع إيهام الاضطراب .)7٠١7(‏ 

() دفع ! مهام الاضطراب »)5١ 4 .3١7(‏ الروض الأنف (5/ 47 .)١‏ 
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الثالتٌ: ورد في الحديث أن النبي كَكلِةِ رد على المعترض فقال: إن كل من أحب أن يعبد 
من دون الله فهو مع من عبده. نهم إنا يعبدون الشياطين» ومن أمرهم بعبادته' ' فأنزل الله 
تعال تغيدينا لخي عله وإ يسبت لمم يك لعن لايق مز معدو 1 
متترك حين) رك ق ها اشنيت 0 فهر دون 1 ل يرنه الْفَرَعْ لكر 
وَيَلفَّنهءالْمَكِكة هنذا يَومَكْ أأرِى كدثز صحكنتر توعدوت # (الأنبياء: 1١8-1١١‏ ). 

فانظر إلى هذا الجواب المفحم الذي ل يترك للمجادل مجالًا للتمادي بالباطل» حيث 
أعلمه أن من ذكر لم يأمروهم بعبادتهم, وأ: ال بل 
بذلك أو حبذوا ذلك منهم لكان الحكم عامًا فيهم. "" 


)١(‏ رد شبهات حول عصمة النبي يَلِةِ )١1717/1١(‏ تأليف: عاد الشربيني 
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محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام ظ 002 
١‏ شبهة الغرائيق 

نص الشبهة: 

تحت عنوان: (وحي من الشيطان) كتب أعداء الإسلام ما يلٍ: 

جاء في سورة لوحي موود بل لمعيه 
يي ينسح أنه ما يق اللبِطانُ شُرّ تسيا لله لنديو.* وَلنَهُ عد كد (4)5 
(الحج: 07), حيث قالوا: قال المفسرون: مو بام أنزل الله عليه 
سورة النجم فق رأها حتى بلغ « وميم الت وَالْعرّ 0 وَمَئَوء الدَمَة لحرو )4 فألقى 
الشيطان على لسانه ما كان بحدث به نفسه ويتمناه - وهو: تلك الغرانيق العل. وإن شفاعتهن 
لترتجى» فلما سمعت قريش فرحوا به» ومضى محمدككٍ في قراءته» فقراً السورة كلهاء وسجد 
في آخرهاء وسجد المسلمون بسجوده. ى] سجد جميع المشركين. » وقالوا: لقد ذكر محمد لتنا 
بأحسن الذكرء وقد عرفنا أن الله يحيي ويميت؛ ولكن آطتنا تشفع لنا عنده!. ظ 

قالوا: ونحن نسأل: كيف يقر محمد يك لوحدانية الله كيك ويمدح آلهة قريش ليتقرب 
إليهم» ويفوز بالرياسة عليهم بالأقوال الشيطانية؟ وما الفرق بين النبي الكاذب والنبي 
الصادق إذا كان الشيطان ينطق على لسان كليهم)؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن القصة من جهة الإسناد لا تثبت عن النبي كَلِ. 

الوجه الثاني: الراجح عند أهل العلم أن المرسل ليس بحجة. 

الوجه الثالت: الآدلة من القرآن على بطلان هذه القصة. 

الوجه الرابع: الأدلة من السنة على بطلان واستحالة هذه القصة. 

الوجه الخامس: الآدلة من المعقول على بطلان القصة. 

الوجه السادس: في ذكر بعض كلام المحققين على هذه القصة. 

الوجه السابع: ولكن أهل العلم أجابوا عنها على فرض صحتهاء وقد أعاذنا الله من صحتها. 

واليك التعصيل 
الوجه الآول: أن القصة من جهة الإسناد لا تثبت عن الني يَ. 
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فالطريق المسندة عن ابن عباس #:#شديدة الضعف وبقية الطرق مرسلة» وإليك بيان 
كل طريق وما فيه من علة. 
أولا الرواية المسندة: عن ابن عباس أن رسول الله يكِ قرأ النجم فلم) بلغ 9# أَهرءَيم 


0 ل حر ليمج اه 
«٠‏ 


لت والْعرّك :© وَمَئَؤة التَاِمَةَ شخي :42 ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى 
وشفاعتهم ترتجى فلما بلغ آخرها سجدء وسجد المسلمون. والمش ركون فأنزل الله وك« وما 


0 


سرح سر دح لس - 0 ٍ- ل ل ل“ سه صل ل ل لس 
سلما من قَبَيِكَ من رَسول ولا ني إِلاإِدَا نمَو ألقى الشّيْطنٌ ف أُمْنسَيَِء © إلى قوله « 


أ و سءه س0 1١‏ 
عذاب يوم عقيو 4 نوم بدن 


)١(‏ ضعيف جذاء وله طرق عن ابن عباس طه: 

الطريق الأول: أخرجه الطبراني في الكبير »)١745٠0(‏ » ومن طريقه الضياء في المختارة (85)من طريق 
الحسين بن إسحاق التستري» وعبدان بن أحمد. 

وأخرجه الضياء في المختارة (47)من طريق ابن مردويه» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن على بن الحسين بن 
الجنيد» عن أحمد بن محمد بن عاصم. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (7/ 7/)من طريق يوسف بن 
حماد» جميعهم (الحسين؛ وعبدان» وأحمد بن محمد بن عاصم. ويوسف بن حماد) عن أمية بن خالد» عن شعبة» 
عن أب بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيها أحسب وذكره بهذا الشك فيه واختلف على شعبة في 
وصل الحديث وأرسله. فأخرجه عنه أمية بن خالد ى) تقدم متصللاء وخالفه جماعة فرووه عن شعبة بهذا 
الإسناد إلى ابن جبير مرسلا وها هم: 

١-محمد‏ بن جعفر (وهو أثبت الناس في شعبة) أخرجه الطبري في تفسير سورة الحج آية (07) من طريق 
محمد بن بشار عن محمد بن جعفر» عن شعبة به مرسلا. 

"-عبد الصمدء أخرجه الطبري من طريق ابن المثنى» حدثني عبد الصمد» عن شعبة به مرسلا. 

'-أبو داود الطيالسي» أخرجه ابن أبي حاتم ى| ذكره ابن كثير من طريق يونس بن حبيب» عن أب داود عن 
شعبة به» فهؤلاء أصحاب شعبة الأثبات فيه» وحمد بن جعفر هو ربيب شعبة» وهو المشهور بغندر» قال ابن 
المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. 

قلت: وتابعه اثنان من الأثبات على الإرسالء فثبت شذوذ أمية بن خالد ووهمه في الرواية. 

الطريق الثاني: أخرجه الضياء في المختارة» فقال: أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن أبي القاسم الخباز» أن أبا الخير 


محمد بن رجاء بن إيراهيم أخيرهم ابن أحمد بن عبد الرحمن ابن أحمد بن موسى بن مردويه حدثني إبراهيم بن 
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محمد حدثني أبو بكر محمد بن علي المقرئ البغداديء ثنا جعفر بن محمد الطيالميء ثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرعرة» ثنا أبو عاصم النبيل» ثنا عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد ضعيف فيه أبو بكر المقريء؛ واسمه محمد بن على بن الحسن أبو بكر المقريء ترجم له الخطيب في 
التاريخ (218/7)ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال الألباني: مجهول الحال واختلف على عثمان بن 
الأسود فأخرجه عنه أبو عاصم النبيل كما سبق متصلًا وأخرجه عنه يحيى القطان مرسلا. 

أخرجه الواحدي في أسباب النزول (١/4١7)فقال:‏ أخبرنا أبو بكر الحارثي» قال: أخبرنا أبو بكر بن حيان 
قال: أخبرنا أبو يحيى الرازي قال: أخبرنا سهل العسكري قال: أخبرنا يحيى (هو القطان)عن عثان بن 
الأسود. عن سعيد بن جبير به مرسلا. 

وإسناده صحيح إلى سعيد بن جبير» والقطان أحفظ من أبي عاصم ورواية أي عاصم مقدمة على روايته» ثم 
إن إسناد الطريق الأول ضعيف. 

الطريق الثالث: أخرجه الطبري فقال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن 
أبيه» عن ابن عباس بنحوه؛ 

فال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري١/‏ 777: هو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة. 
إن صح هذا التعبير! وهو معروف عند العلماء ب "تفسير العوني". لأن التابعي -في أعلاه- الذي يرويه عن 
ابن عباس» هو'عطية العوني". اه 

ففي الإسناد محمد بن سعد قال الخطيب: كان ليئا (التاريخ 8/ 2575757 7371) 

والده سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي ضعيف (تاريخ بغداد 5/4 )١7‏ 

وعمه الحسين بن الحسن بن عطيه متفق على ضعفه (تاريخ بغداد 9/4 7) 

وأبوه الحسن بن عطيه وجده عطية العوفي ضعيفان مشهوران بالضعف (تمهذيب التهذيب 5077/7). 
فالطريق واهي لا يصلح للاعتبار. 

الطريق الرابع: أخرجه ابن مردويه -نقلا عن فتح الباري 4729/8 من طريق عباد بن صهيب عن يحبى بن 
كثير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وقال البزار: وإنما يروى هذا عن أبي صالح عن ابن عباس. 
قلت: وإسناده ضعيف جداء والكلبي متهم بالكذب ورمي بالرفض كا قال الحافظ في التقريب ,)010١(‏ 
وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

الطريق الخامس: عن ابن عباس ذكرها الحافظ بعد ذكر الطريق السابقة فقال فيم| يعزوه لابن مردويه: وعن 
أبي بكر الهذلي» وأيوب عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا أبو بكر الذي إخباري متروك الحديث؛ ىا في التقريب (85787) 
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ثانيا: الروايات المرسلة: 
اولا: مرسل سعيد بن جبير وهو صحيح إليه. وقد سبق تخريجه مع طريق ابن عباس. 
ثانيا: مرسل محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قالا: " جلس رسول الله كله 
ري بح وا ب واي 
: والح إذَاهَوَئ 2 مَاصَلَّ صَاحبَكد وَمَا عو (5* (النجم: 2١‏ ؟) فق رأها رسول 
الله بيو ا وَمَتَوْة لالع لخر (4)5 (النجم: 0019 )5١‏ 
ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرنقة العلى وإن شفاعتهن لترتجى فتكلم بها ثم مضى 
فقرأ السورة كلها فسجد في آخر السورة وسجد القو م جميعا معه ورفع الوليد بن المغيرة 
ترابًا إلى جبهته فسجد عليه وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود فرضوا با تكلم به 
وقالوا: قد عرفنا أن الله يحبي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق ولكن اتنا هذه تشفع لنا 
عنده إذ جعلت لما نصيبا فنحن معك قالا: فل) أمسى أتاه جبرائيل الطْيدا فعرض عليه 
مب ييا ا ل سي سن" 


يَكةِ: افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل فأوحى الله إليه # وإن كادوا لبِفْتَنُوتكَ عَن 
كك ال 


0 سر سر سير 


اذى أوحيسا للك لِتَفترىَ عََقِمَا عيرم 4 (الإسراء: 77) إلى قوله: « م لا جح لَك عتما 


تصِيرا * (الإسراء: الا وساي دري 0 
0-00 لَدَإِدَا صو أل النَبَطَنُ ف أَمْييَيِ. فسخ لَه ما يتى ليطن كُرّ 


78 اد 


يححكم الله ءايليو- والله عيذ عي (412 سي وي 


وأيوب هو السختياني والظاهر أن الراوي قرن أيوب مع أبي بكر في رواية أصل الحديث لا في هذه الزيادة 
وتما يبين ذلك أن البخاري أخرج رواية أيوب للحديث برقم (5877: ١‏ )من غير ذكر ولا إشارة لقصة 
الغرانيق فظهر بهذا أنها ليست من رواية أيوب ولكن الراوي قرنه معه في قصة السجود فقط. 

الطريق السادس: ذكرها الحافظ وعزاها لابن مردويه من طريق سليان التيمي عمن حدثه عن ابن عباس به 
وهذه رواية ظاهرة الانقطاع ومن ثم قال الحافظ في الفتح 4/ 414 بعد ذكر هذه الطرق: وكلها سوى طريق 
سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع. 

وكلام ابن حجر هذا يؤيد ما رجحناه من شذوذ الطريق الموصولة. وأن المحفوظ الطريق المرسل. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 1 
الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هم أحب إلينا فوجدوا 
القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان"”"' 

ثالثًا: مرسل محمد بن كعب القرظي: 

قال 1 01111ذ2 
به من عند الله تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب به بينه وبين قومه وكان يسره مع حبه 
وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما غلظ عليه من أمرهم حين حدث بذلك نفسه وتمنى 
وأحبه فأنزل الله: #وَآلتَجْ إِذَاهَوَئ 0 مَاصَلَّ صَاحبَكف وَمَاعَوَن (11* (النجم 7: .)١‏ فلم) 
انتهى إلى قول الله 8ل أَقرَمَيَم لت والْعرّ 0 و وق الخزي 5 (النجم١7:‏ 19) 
ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه: تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن ترتضى فللا سمعت قريش ذلك فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به 
آلحتهم فأصاخوا له والمؤمنون مصدقون نبيهم في) جاءهم به عن ربهم ولا يتهمونه على 
خطأ ولا وهم ولا زلل فلا انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها فسجد 
المسلمون بسجود نبيهم تصديقًا لما جاء به واتباعًا لأمره وسجد من في المسجد من 
المشركين من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر الحتهم فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر 
إلا سجد إلا الوليد ؛ بن المغيرة فإنه كان شيِخحًا كبيرًا فلم يستطع فأخذ بيده حفنة من 
البطحاء فسجد عليها ثم تفرق الناس من المسجد وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا 
من ذكر آلهتهم يقولون: قد ذكرنا محمد آلهتنا بأحسن الذكر وقد زعم فيهما يتلو أنه الغرانيق 
العلى وأن شفاعتهن ترتضى وبلغت السجدة من بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبري 94/ 2١75‏ قال: حدثنا القاسم بن الحسن ثنا الحسين بن داود ثنا حجاج عن أبي 
معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس به. 

وهو مع الإرسال إسناده ضعيف فيه أبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي قال الحافظ في التقريب 
(ت١٠٠07:‏ ضعيف من السادسة أسن واختلط والحسين بن داود المصيصي يلقب سنيد ذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (7/ 775) وقال: قال النسائي: الحسين بن داود ليس بثقة» وقال أبو داود لم يكن بذاك. 
والقاسم بن الحسن ذكره صاحب معجم شيوخ الطبري (47)وقال: لم أعرفه. ولم يعرفه الشيخ أحمد شاكر. 
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َك وقيل: أسلمت قريش فنهضت منهم رجال وتخلف آخرون وأتى جبرائيل الني كَل 
فقال: يا محمد ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس مالم آتك به عن الله وقلت مل لم يقل 
لك فحزن رسول الله يعند ذلك وخاف من الله خوفا كبيرًا فأنزل الله تبارك وتعالى عليه 
وكان به رحيًا يعزيه ويخفض عليه الأمر ويخبره أنه لم يكن قبله رسول ولا نبي تمنى ى) 
قنى ولا أحب كما أحب إلا والشيطان قد ألقى في أمنيته ى) ألقى على لسانه كك فنسخ الله 
ما ألقى الشيطان وأحكم آياته أي فأنت كبعض الأنبياء والرسل فأنزل الله # وما أَبمَسََنَا 

مع م 8 سه 5 م له سى بي 5 70 أ ءِِ 
من قبِلِك من رَسولٍ ولانوي إلآإذا تموّأ الشَيْطلن ف أمينته. * الاية فاذهب الله عن نبيه 
الحزن وأمنه من الذي كان يخاف ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلمتهم أنها 
الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتضى يقول الله حين ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى إلى قوله # وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَان إِلَإِدَا نَمَو ألقى السَّيِطَنٌ فى 
2 ل ال سه 
مني 4 (النجم: 17)أي فكيف تنفع شفاعة المتكم عنده فلم جاءه من الله ما نسخ ما 
كان الشيطان ألقى على لسان نبيه قالت قريش: ندم محمد على ما كان من منزلة آلهتكم عند 
الله فغير ذلك الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسوله قد وقعا في فم كل مشرك 
فازدادوا شرًا إلى ما كانوا عليه ". 0© 

رابعا: مرسل أبي العالية قال: قالت قريش لرسول الله كله إنا جلساؤك عبد بني 
فلان ومولى بني فلان فلو ذكرت المتنا بشبىء جالسناك فإنه يأتيك أشارف العرب فإذا رأوا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبري 4/ »١7/4‏ فقال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
زياد المدنن عن محمد بن كعب به. 

فلك ب مهاده فحت بي ا وفيه محمد بن حميد بن حيان الرازي (ضعفه جمهور النقاد)» قال أبو نعيم بن 
عدي: سمعت أبا حاتم الرازي في منزله وعنده ابن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري وحفاظهم فذكروا 
ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جدًا وأنه يحدث با لم يسمعه وأنه يأخذ أحاديث أهل البصرة 
والكوفة فيحدث مها عن الرازيين وقال النسائي: ليس بشىء» وقال مرة: كذابء. وقال ابن حجر: حافظ 
ضعيف. أه من تهذيب التهذيب 2١١5/4‏ وتقريب التهذيب (0875). وفيه أيضًا محمد بن إسحاق: 
مدلس؛ وقد عنعن. 
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جلساءك أشراف قومك كان أرغب لمم فيك قال: فألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى وشفاعتهن ترجى مثلهن لا ينسى قال: فسجد النبي َك حين قرأها وسجد 
معه المسلمون والمشركون, فل علم الذي أجري على لسانه كبر ذلك عليه فأنزل الله # وما 
لمان قَبَيِكَ من رَسُو ل وَلَايي إِلَدَاتَوَأَلْقىَ لطن أَمْييَيو قسَحُ اهما يلْقى 

خامسًا: مرسل الضحاك قال الضحاك في قوله: # وما أَرَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُول ولا 
ِيّ * الآية: أن نبي الله يو وهو بمكة أنزل الله عليه في آلحة العرب فجعل يتلو اللات والعزى 
ويكثر ترديدها فسمع أهل مكة نبي الله يذكر آلهتهم ففرحوا بذلك ودنوا يستمعون فألقى 
الشيطان في تلاوة النبي يَلةِ: '" تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فقرأها النبي ي#كذلك 


رس 


فأنزل الله عليه: «وَمَاأرَلَامن كبك من رسُولٍ 4 إلى: لوأل َِءٌ كي 4. :”" 
سادسا: مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن: عن ابن شهاب أنه سكل عن قوله # وما 
أرْسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 4. قال ابن شهاب: ثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن 


رسول الله كل وهو بمكة قرأ عليهم # وَالنّحْمِ إدَا مو 400 (النجم: »)١‏ فلا بلغ 


)١(‏ مرسل صحيح الإسناد. أخرجه الطبري 4/ 2١75‏ فقال حدثنا ابن عبد الأعلى» قال ثنا المعتمرء قال: 
سمعت داود (هو ابن أبي هند) عن أبي العالية به. 

وأخرجه من وجه آخر عن حماد بن سلمة؛ عن داود به» وإسناده صحيح إلى أبي العالية» وأبو العالية هو رفيع 
بن مهران ثقة من الطبقة الثانية وهو كثير الإرسال والمرسل ى) هو معلوم ضعيف لكن ثبت هذا القول إلى 
أبى العالية ولم يتعده. 

(؟) موضوع. أخرجه الطبري4/ 175» قال: حَدّئت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد 
قال: سمعت الضحاك,» وذكره. 

وهذا إسناد منقطع فالطبري لم يذكر شيخه. والحسين هو ابن الفرج يعرف بابن الخياط؛ قال ابن معين: كذاب 
يسرق الحديثء وقال في رواية ابن أي حاتم: كذاب صاحب سكر شاطرء وقال أبو زرعة: ذهب حديثه أه 
وقال ابن حجر: وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالبصرة أيام أبي الوليد ثم تركه وقول الذهبي مشاه غيره ما 
علمت من عنى. اه من لسان الميزان (؟0//75١7).‏ 
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ميم اللّتَ وَالْعرّ (0) وَمَئءَ لَه لحري ()* (النجم: ١19‏ -2320» قال: إن 
شفاعتهن تر تجى وسها رسول الله وله فلقيه المشركون الذين في قلوبهم مرض فسلموا عليه 
وفرحوا بذلك فقال لهم: إنما ذلك من الشيطان فأنزل الله # وَمَا أَرَسَلَا من قَبَإِلَكت من 
رَسُولٍ © حتى بلغ فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ' 

سابعا: مرسل ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم» وكان المشركون يقولون: لو كان 
هذا الرجل يذكر اتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود 
والنصارى بمثل الذي يذكر آهتنا من الشتم» والشرء وكان رسول الله ككل اشتد عليه ما 
ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزنه ضلاههم فكان يتمنى هداهم فلما أنزل الله 
سورة النجم قال: 8 أذ يميم لت والْعرّى (80) وَمَوة لَه آلا لحُرَى 2 لال وله ْدق 
(5* ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت فقال: وإنهن لمن الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لمي التي ترتجى وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان 
الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا: إن محمداً قد 
رجع إلى دينه الأول ودين قومه فلا بلغ رسول الله كك آخر النجم سجد وسجد كل من 
حضره من مسلم أو مشرك غير أن الوليد , بن المغيرة كان رجلاً كبيراً فرفع على كفه ترابا 
فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله يكلٍ فأما 
المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيهان ولا يقين ولم يكن المسلمون 
سمعوا الآية الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين فاطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان 
في أمنية رسول اللهككةوحدثهم به الشيطان أن رسول الله يك قد قرأها في السورة فسجدوا 
لتعظيم الحتهم ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة 
ومن بها من المسلمين عثمان بن مظعون. وأصحابه. وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم 


)١(‏ مرسل صحيح الإسناد. إلى قاتله أخرجه الطبري 4/ 2١176‏ قال: حدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب به» وهذا إسناد صحيحء وأبو بكر تابعي من الطبقة الثالثة مرسله واهي. 
ومراسيل الزهري واهية كا قال ابن أبي حاتم. 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 2 ' ١ ١‏ 62 


وصلوا مع رسول الله كهِ وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه وحدثوا 
أن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعاء وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله 
آياته» وحفظه من الفرية» وقال الله: # وما أ أَيسَلْنَا من قَبَلِكَ من رسُول ولاس امَو 
ألقى المَّيِطَنٌُ فى أن َه سح لله مَا يلْقِى أَلشَّيِطنُ ثُرّ نخحكم لل لو ألم 
يم 09 2 يجعلَما بلتى ليطن ومبَد لي ف مم ميث ولقارة 5 قلويهم وإدكت 
لظَدلِمِيتَ لِنى شِمَاقٍ بَعِيدٍ 45 فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب 
المشركون بضلالتهم. وعداوتهم المسلمين واشتدوا عليهم. ” 

ثامنًا: عن موسى بن عقبة في قصة الذين خرجوا إلى أرض الحبشة وفيها: 

وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آهتنا بخير أقررناه وأصحابه؛» ولكنه 
لا يذكر من خالف ديئه من اليهود والنصارى بمثل ما يذكر به اتنا من الشتم والشرء 
وكان رسول اللْهكِةٌ قد اشتد عليه ما ناله هو وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنته 
ضلالتهم وكان يتمنى هداهم, فلم| أنزل الله عز وجل سورة النجم قال: # أَفرَمَيم الت 
وَالعرّ 0 ومو الفَالمَة لحري :((5)* ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله وك آخر 

الطواغيت فقال: وإنهن الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى . 

وكان ذلك من سجع الشيطان وفتئته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة. 
وزلت بها ألستتهم وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه؛ فلم| بلغ 
رسول الله لاخر النجم سجدء وسجد كل من حضر من مسلم أو مشركء غير أن الوليد بن 
المغيرة وكان شيحًا كبيرًا رفع ملء كفيه ترابًا فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في 
السجود بسجود رسول الله وك فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيهان ولا 
يقين» ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين» وأما المشركون 


)١(‏ مرسل. أخرجه ابن أبي حاتم (كما قال ابن كثير في التفسير ٠/8/7‏ 7): فقال: حدثنا موسى بن أبي موسى 
الكوفي» حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب به. 
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فاطمأنت أنفسهم إلى النبي يَكِةِ وأصحابه لما ألقي في أمنية النبي يلك وحدثهم الشيطان أن رسول 
الله يكِدٍ قد قرأها في السجدة» فسجدوا لتعظيم الحتهم» وفشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها 
الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة» ومر بها من المسلمين عثمان بن مظعون وأصحابه. وحدثوا أن 
أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله َك وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب 
على كفيه» وحدثوا أن المسلمين قد آمنوا بمكة» فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله كدَما ألقى الشيطان 


رت 


1 نس 7 5 "؟ ٠‏ وو 0 ناه . 11 2 7 ير _-1 ” 0-7 
واحكم الله اياته وحفظها من الباطل» فقال الله كْك: # وما أرسلسا من قبيِك من رسول ولانو | 
ال سي لل اخ 2 سس وو ل ذم ان > كر 0 قد مي 
ِدَاتمََّألقى الشَّيطكد ف امت ده نسح أله ما يل الشّيطدن ثم 2 حكم م داملقة ‏ وات 


ضًُ اس ل ل 0 هر 0 4 2 00 2 1 وو يي بر كرو ع 
ليم كيم (50) لسَعلْمَا لق الشَيِطنُ سمه لَلدِ ف فلوييم عرض وَالْفَاسِيةَ قلوبهُم ورك 
دين لَنى شِقَاقٍ بَعِيدٍ #فل) بين الله ويدُقضاءه وبرأه من سجع الشيطان. انقلب المشركون 


ا اس ب 


بضلالتهم وعداوتهم على المسلمين واشتدوا عليهم. ” 

تاسعا: مرسل قتادة: أن النبى مَلِِدّ كان يتمنى أن لا يعيب الله آلمة المشركين فألقى 
الشيطان في أمنيته فقال: إن الآلهة التى تدعى أن شفاعتها لترتجى وإنها للغرانيق العلل 
فنسخ الله ذلك وأحكام الله آياته 8# أَفرَمَيَم للتَ والْعرّك (400 حتى بلغ ##من سُلَطن * 
(النجم: 2737. قال قتادة: لما ألقى الشيطان ما ألقى قال المشركون: قد ذكر الله آهتهم بخير 


ل ا 


:: ا 0 مدص بمواء روردة سلا العم يدبي 
ففرحوا بذلك فذكر قوله: 9# لِيِجَعلٌمايلقى الشَيْطئن فسن لِلْدِي ف فلوبهم مرض #. 7 


ار 


)١(‏ معضلء وإسناده حسن إلى موسى بن عقبة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانء ببغداد قال: أنبأنا أبو 
بكر بن عتاب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال: أخبرنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة في كتاب المغازي» وذكره مطولا. 

قلت: وموسى بن عقبة من الطبقة الخامسة» فجُل روايته عن التابعين وأتباع التابعين. فأنّى له برواية مثل هذاء وقد 
حدث بهذا على طريقة الإخباريين وأصحاب المغازيء ولم يسند ما قاله» فالإعضال في الرواية شديد. 

)١(‏ معضلء. وهو صحيح الإسناد إليه. أخرجه الطبري من طريق ابن عبد الأعلى» عن أبي ثور. ومن طريق 
الحسن» عن عبد الرزاق كلاهما - أبو ثورء وعبد الرزاق - عن معمرء عن قتادة به» وإسناده إلى قتادة ظاهره 
الصحة ولكنه مرسلء وقتادة من الطبقة الرابعة ومراسيله واهية. 
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عاشرا: مرسل عروة بن الزبير: عن عروة بن الزبير في قصة مهاجري الحبشة قال: 
وقال المشركون من قريش: لو كان هذا الرجل يذكر آتنا بخير أقررناه» وأصحابه فإنه لا 
يذكر أحذًا ممن خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر به آلهتنا من الشه 
والشرء فلما أنزل الله تذالسورة التي يذكر فيها والنجم وقرأ 8 أَقَمَيم اللَتَ وَالعرّك 00 
وَمَنَوه آلدَامَهَ لشُخرخَ 45 ألقى الشيطان فيها عند ذلك ذكر الطواغيت فقال: وإنهن لمن 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى» وذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان 
الكلمتان في قلب كل مشركء وذلت بها ألسنتهم» واستبشروا بهاء وقالوا: إن محمدًا يك قد 
رجع إلى دينه الآول» ودين قومه. فل]| بلغ رسول الله كي آخر السورة التي فيها النجم 
سجدء وسجد معه كل من حضر من مسلم ومشرك غير أن الوليد ؛ ب المخيرة كان رعوله 
كبيرًا فرفع على كفه ترابًا فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود 
لسجود رسول الله يكِةِ فأما المسلمون فعجبوا من سجود المشركين على غير إيوان ولا يقين. 
ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين» وأما المشركون 
فاطمأنت أنفسهم إلى النبي كلك وأصحابه لما سمعوا الذي ألقى الشيطان في أمنية النبي 
لِك وحدثهم الشيطان أن رسول الله كَلهِ قد قرأها في السجدة فسجدوا لتعظيم آلهتهم 
ففشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت الحبشة فلما سمع عثمان بن 
مظعونء و عبد الله بن مسعودء ومن كان معهم من أهل مكة أن الناس قد أسلموا وصلوا 
مع رسول الله كَل وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفيه أقبلوا سراعاء 
وكبر ذلك على رسول الله يِه فللا أمسى أتاه جبريل اكلافشكا إليه» فأمره فقرأ عليه فل) 
بلغها تبر منها جبريل اكتلةوقال: معاذ الله من هاتين ما أنزهم| ربي ولا أمرني بها ربك. فلم) 
رأى ذلك رسول الله يَكِةِ شق عليه وقال: أطعت الشيطان» وتكلمت بكلامه» وش ركني في 
بج مام الشيطان وأنزل عليه طممَاأسَْمَان مَك ون يسول لاز 
ِلَدَإِدَاتمَيَهَاَلقىَ السَّيِطنُ ف أَمْنكسه سح أله مَايلْقِى الشَّيَطنُ ثُرّ يخحكم أنه ايه 


- خر ما 


0 علي سكيم 000 2 سلما بلق لبط ننه لي فى فوم َي ولق ِو لوبهم 
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ك الظَلِمينَ لنِى شِفَاقٍ بَعِيِدٍ ()4» فلما برأه الله من سجع الشيطان» وفتنته اتقلب 
مسووي يا و و موي 
فلم يستطيعوا الرجوع من شدة البلاء الذي أصابهم» والجوع. والخوف خافوا أن يدخلوا 
مكة فيبطش بهم فلم يدخل رجل منهم إلا بجوار. . . . الحديث. " 

الحادي عشر: مرسل المطلب بن عبد الله بن حنطب ومحمد بن فضالة الظفري . 

قالا: رأى رسول الله يكلهِ من قومه كما عنه فجلس خاليًا فتمنى فقال ليته لا ينزل علي 
اا ا 
من تلك الأندية حول الكعبة, فقرأ عليهم #وَآَلئّجِإِدَامَوَ ((0:* حتى إذا بلغ # أَرَيَم لا 
والْعرّ ((10 أو حو ادي بي 
وإن شفاعتهن لترتجى فتكلم رسول كَلَِةِ بب) ثم مضى فقرأ السورة كلهاء وسجد وسجد القوم 
جميعاء ورفع الوليد ؛ نن اللغرة ثرانا إل تجهمه فسحد غليه:وكان كيخا كنذا لا ايقدر غل 
السجود. ويقال إن أبا أحيحة سعيد بن العاص أخذ ترابًا فسجد عليه رفعه إلى جبهته» وكان 
شيخًا كبيرًا فبعض الناس يقول إنا الذي رفع التراب الوليد» وبعضهم يقول أبو أحيحة. 
وبعضهم يقول كلاهما جميعًا فعل ذلك فرضوا با تكلم به رسول الله وك وقالوا قد عرفنا أن 
لله يحبي ويميت ويخلق ويرزق ولكن المتنا هذه تشفع لنا عنده» وأما إذ جعلت لما نصيبًا 
فنحن معكء. فكبر ذلك على رسول الله ككِةِ من قولهم حتى جلس في البيت فلم)| أمسى أتاه 
جبريل التتلافعرض عليه السورة فقال جبريل: جئتك بهاتين الكلمتين فقال رسول الله 


)١(‏ ضعيف مع إرساله. أخرجه الطبراني في الكبير ١7(‏ 87)فقال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني» ثنا أبي» 
ثنا ابن لميعة» عن أبي الأسو3) عن غروة نه: قلث: وإسناده ضعيف.». وفيه علتان: الإرسال. وابن طيعة ضعيف» 
وقال الهيثمي في المجمع (1/ 17/7): أخرجه الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة ولا يحتمل هذا من ابن طيعة. 
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بر بر 


قلت على الله ما لم يقل فأوحى الله إليه # وَإِنِ كاذو لِفْتَبُوتكَ عن الى أَوحيما تلت 
ىعن عَبْرة »إلى قوله: لاثم ايلك اضيا 4. ”" 

الثاني عشر: مرسل أبي صالح 

فال السيوطي: وأخرج عبل بن -تميدك» من طريق السدي. عن أبي صالح. قال: قام 
رسول الله كْدّه فقال المشركون: أن ذكر آطتنا بخير ذكرنا آلهته بخير فألقى الشيطان في 
ءّ سو رو م 2 ر لمنيوة ل مس سر و يك اس سر ضح ل سل 
أمنيته 9# أفرءَيم للدت والعرّك (00 ومن الدَالتة لخر 450 إخبن لفي الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى قال: فأنزل الله # وما أَرسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُول وَلَايَ إِلَاإدَاتَمََّأَلقَى 
ص سم ه” . ُّ ش ع ام 5 
الشَيْط'ن ف أمْننَيَِء 4 فقال ابن عباس #: أن أمنيته أن يسلم قومه. ”© 

ومن خلال ما مر نعرف أن القصة لاتصح مسندة وما صح إسناده منها فهو مرسل 
والمرسل من أنواع الضعيف. وإليك بيان كلام العلماء عليه بشىء من التفصيل. 

الوجه الثاني: الراجح عند أهل العلم أن المرسل ليس بحجة. 

وبيان ذلك مايلي: 

الحديت المرسل: هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي: 
قال رسول الله عَكَلِبِ. 0") 

حكمه : الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به عند جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء. 
وأصحاب الأصول والنظرء وذلك للجهل بحال الساقط من السند فإنه يحتمل أن يكون 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد في الطبقات »)7١0 /١(‏ فقال: أ خبرنا محمد بن عمر قال: حدثني يونس 
ابن محمد بن فضالة الظفري عن أبيه» قال: وحدثني كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب به. وهو 
مع إرساله من طريق الواقدي وهو متروك الحديث. < 

(؟) هكذا أورده السيوطي رحمه في الدر المنثور (5/ 50)» وهو على أحسن أحواله مرسلء وأبو صالح هو 
ذكوان من التابعين. 

(؟) معرفة علوم الحديث للحاكم /١(‏ 57)؛ والنكت على ابن الصلاح للزركشي /١(‏ 477 5). 
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غير صحابيء وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفاء وإن اتفق أن يكون المرسل لا 
يروي ! لاعن ثقة فالتوثيق مع الإمهام غير كاف. "' 

وقال بعض الأئمة الحديث المرسل صحيح يحتج به وقيد ابن عبد البر ذلك بما إذا لم 
يكن مرسله ممن لا يحترزء ويرسل عن غير الثقات فإن كان فلا خلاف في رده. 

وقال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما 
مضى مثل سفيان الثوريء ومالكء والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتلكم فيهاء وتابعه على 
ذلك أحمد بن حنبلء» وغيره» فإذا لم يكن مسند غير المراسيل» ولم يوجد المسند» فالمرسل 
يحتج به» وليس هو مثل المتصل في القوة. 

وقال الطبري: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره؛ ولا عن 
أحد من الآئمة بعدهم إلى رأس المئتين. 

قال ابن عبد البر: كأنه يعني أن الشافعي أول من رده. 

وقد انتقد بعضهم قول من قال إن الشافعي أول من ترك الاحتجاج بالمرسل» فقد نقل 
ترك الاحتجاج عن سعيد بن المسيب» وهو من كبار التابعين» ولم ينفرد هو بذلك بل قال 
به من بينهم ابن سيرين والزهري. "" 

وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد فللا وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ". 

وقد ترك الاحتجاج بالمرسل ابن مهديء ويحبى القطان» وغير واحد ممن قبل الشافعي. 
والذي يمكن نسبته إلى الشافعي في أمر المرسل هو زيادة البحث عنه والتحقيق فيه» وأخرج في 
الحلية من طريق ابن مهديء عن ابن ليعة أنه سمع شيحًا من الخوارج يقول بعدما تاب إن 
هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرنا له حديثًا. 


.)١57 /١1( توجيه النظر إلى أصول الأئر (7/ 259).» وفتح المغيث‎ )١( 
.5659 /7 توجيه النظر إلى أصول الآثر‎ )5( 
.١١؟/١ فر صحيح مسلم‎ 
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فال ابن حجر: هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل إذ بدعة الخوارج كانت في 
مبداً الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء إذا استحسنوا 
أمرًا جعلوه حديثًا وأشاعوه؛ فربا| سمع الرجل الشيء فحدث به ول يذكر من حدثه به تحسينًا 
للظن فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمنقطعات فيحتج به مع كون أصله ما ذكرت. © 

وأما مراسيل الصحابة فحكمها حكم الموصول على المشهور الذي ذهب إليه الجمهور 
قال ابن الصلاح ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل 
الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن النبي يَكِةِ ولم يسمعوه 
منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن 

روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة لآن الصحابة كلهم عدول. 

قال الحافظ العراقي: وني قوله: لأن روايتهم عن الصحابة نظرء والصواب أن يقال 
لأن غالب روايتهم إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين. © 

ولم يذكر ابن الصلاح خلافًا في مرسل الصحابي وفي بعض كتب الأصول أنه لا 
خلاف في الاحتجاج به» وليس بجيد فقد قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إنه لا يحتج 

به» والصواب ما تقدم من الاحتجاج به. 

وأمااموائيل من اضر إل النبى كلاغين غير كعبية اللدين خنذى بين انبا ر:فاة يمك 
أن يقال إنها مقبولة كمراسيل الصحابة لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي يَكِ أو 
عن صحابي والكل مقبول» واحتمال كون الصحابي الذي أدرك» وسمع يروي عن التابعين 
بعيد بخلاف مراسيل هؤلاء فإنها عن التابعين بكثرة فقوي احتمال أن يكون الساقط غير 
صحابي» وجاء احتمال كونه غير ثقة. 9 

وقال ابن حزم: المرسل من الحديث هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي يل ناقل 
واحد فصاعدًا وهو المنقطع أيضًا وهو غير مقبول» ولا تقوم به حجة لأنه عن يجهول. وقد 
)١(‏ فتح المغيث .)١55 /١(‏ 


() التقييد والإيضاح /١(‏ 70) والشذا الفياح .)١6١ /١(‏ 
() توجيه النظر إلى أصول الأثر (؟/ 551). 
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قدمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره وعن قبول شهادته حتى نعلم 
حاله» وسواء قال الراوي حدثنا الثقة أو لم يقل لا يجب أن نلتفت إلى ذلك إذ قد يكون عنده 
ثقة من لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره وقد قدمنا أن الجرح أولى من التعديل. 

وقد وثق سفيان الثوري جابرًا الجعفي. وجابر قد عرف من حاله ما عرف» ولكن قد 
خفي أمره على سفيان فقال با ظهر منه إليه» ومرسل سعيد بن المسيب» ومرسل الحسن 
البصري وغيرهما سواء لا يؤخذ منه شيء. 

ثم قال رحمه الله: فواجب على كل أحد أن لا يقبل إلا من عرف اسمه وعرفت عدالته 
وحفظه. ف| أحد ينصح نفسه يثق بحديث مرسل أصلا. 7" 

وقال ابن تيمية: قد تنازع الناس في قبول المراسيل وفي ردهاء وأصح الأقوال أن منها 
المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل 
مرسله ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله 
فهذا موقوف, وما كان من المراسيل مخالمًا لما رواه الثقات كان مردودّاء وإذا كان المرسل 
قد ورد من وجهين وكان كل من الراويين قد أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل 
على صدقه فإن من أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأن واحدًا منهما لم يستفد ذلك 
من الآخر فإنه يعلم أن الأمر كذلك. " 

وفي رسالة الشافعي أنه ستل: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على مَن علمه؟ 

وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيره سواءع؟ 

فقال: المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله يك من التابعين فحدث حديثا 
منقطعًا عن النبي كَِةِ اعتبر عليه بأمور: 

١‏ -منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه 
إلى رسول الله كَللِيْهِ بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما قبل عنه وحفظه. 

وإن انفرد بإرسال حديث ل يُشركه فيه من يُسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن: 


.)١57 الإحكام في أصول الأحكام (؟/‎ )١( 
.)476 /1/( منهاج السنة‎ )١( 
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١-ينظر‏ هل يوافقه مرسل غيره تمن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم فإن 
وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى. 

١-وإن‏ لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي يَكلِ - قولًا له 
فإن وجد يوافق ما روى عن النبي ككْةِ كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن 
أصل إن شاء الله تعالى. 

"- وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي كَكة. 

5- ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبًا عن 
الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما يروي عنه. 

ه-ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد أنقص 
كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. 

ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدًا منهم قبول مرسله قال وإن 
وجدت الدلائل لصحة حديثه بها وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن 
الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن 
يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل 
أن يكون مخرجهم| واحدا من حديث من لو سمي لم يقبل. 

وإن قول بعض أصحاب رسول الله كك إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج 
الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إنا غلط به حين سمع قول بعض 
أصحاب رسول الله يدي وافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. 

قال: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي ولدفلا 
أعلم أحدا منهم يقبل مرسله لأمور: 

أحدها: أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه. 

والآخر: أنهم توجد عليهم الدلائل فيا أرسلوا بضعف مخرجه. 
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والآخر: كثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من . 
يقبل عنه. ها" 

ثم إن السقوط من السند قد يكون واضحا يشترك في معرفته كثيرون من أهل الفن ولا 
يخفى عليهم وذلك في مثل ما إذا كان الراوي لم يعاصر من روى عنه وقد يكون خفيًا لا يدركه 
إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الأحاديث وعلل الأسانيد والأول يدرك بمعرفة 
التاريخ لتضمنه التعريف بأوقات مواليد الرواة ووفياتهم وطلبهم وارتحالههم وغير ذلك. 

وقد ادعى أناس الرواية عن شيوخ أظهر التاريخ كذب دعواهم فيها ولذا عني 
المحدثون بالتاريخ كثيرًا. 

ويقال للإسناد الذي يكون السقوط فيه واضحًا المرسل الجلي وللإسناد الذي يكون 
السقوط فيه خفيا المدلس بالفتح إن كان الإسقاط صادرًا بمن عرف لقاؤه لمن روى عنه 
والمرسل الخفي إن كان الإسقاط صادرًا من عرف معاصرته له ولم يعرف إنه لقيه وهذا 
على قول من فرق بينهم| وجعلهم| متباينين وأما من جعل المرسل الخفي داخلا في المدلس 
فإنه يعرف المدلس بأنه هو الإسناد الذي يكون السقوط فيه خفيًا. ”") 

وقال النووي: مذهب الشافعي والمحققين أن الحديث المرسل إذا روى من جهة أخرى متصلا 
احتج به وكان صحيحًا وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الإرسال ويكونان صحيحين. '" 

وقال النووي: الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند حمهور المحدثين وحماعة من 
الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد 
بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز: وقال أبو حنيفة ومالك في 
المشهور عنه واحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به ونقله الغزاللي عن الجماهير: 
وقال أبو عمر بن عبد اللر وغيره ولا خلاف انه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير 
متحرز يرسل عن غير الثقات. 
)١(‏ الرسالة .)551١(‏ 


.)0571/-00/ توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري (؟/‎ )١( 
.)577 /1١8( شرح مسلم للنووي‎ )*( 
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ودليلنا في رد المرسل مطلقًا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله 
فرواية المرسل أولي لأن المروى عنه محذوف مجهول العين والحال: ثم إن مرادنا بالمرسل هنا ما 
انقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر وخالفنا في حده أكثر المحدثين» فقالوا: هو رواية 
التابعي عن النبي يَليِْةّ: قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة 
أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول من يقبل عنه العلم أو وافق قول بعض 
الصحابة أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه قال ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا 
بالشرط الذي وصفته هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها وكذا نقله عنه الائمة المحققون 
من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين: ولا فرق في هذا عنده 
بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون: 

قال الغزالي: والمختار رده. والدليل أنه لو ذكر شيخه. ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا م 
نقبله فإذا لم يسمه فالجهل أتم فمن لا يعرف عينه كيف تعرف عدالته. 7 

وقال الترمذي: ومن ضعف المرسل فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الآئمة حدثوا عن 
الثقات وغير الثقات, فإذا روى أحدهم حديثًا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة قد تكلم 
الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا مرحوم 
بن عبد العزيز العطار حدثني أبي» وعمي قالا سمعنا الحسن يقول إياكم» ومعبد الجهني 
فإنه ضال مضل قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي حدثنا الحارث الأعور. وكان كذاباء 
وقد حدث عنه» وأكثر الفرائض التي ترونها عن علي وغيره هي عنه وقد قال الشعبي: 
الحارث الأعور علمني الفرائتضء وكان من أفرض الناس قال: وسمعت محمد بن بشار 
يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: آلا تعجبون من سفيان بن عبينة لقد تركت 
لجابر الجعفي بقوله لما حكى عنه أكثر من ألف حديث ثم هو يحدث عنه قال محمد بن 
بشار: وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. 

وقد احتج , ار ا 
سعيد بن عامر عن شعبة عن سليان الأعمش قال قلت لإبراهيم يم النخعي أسند لي عن 


.)١70 /١( المستصفى‎ )١( 
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عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت وإذا 
قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. 7" 

وقال ابن حجر: بعد أن ذكر المرسل في أنواع المردود: (وإنا ذكر في قسم المردود 
للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيًاء ويحتمل أن يكون تابعيًا وعلى الثاني 
مل أن ركيت شعينًا وفعدل أن كرو فقت وعلن: الثاق مل آنا ركو تل عن 
صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعيء وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق» ويتعدد أما 
بالتجويز العقلي فإلى ما لا نباية» وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة» وهو أكثر ما وجد في 
رواية بعض التابعين عن بعض). "' 

ومن قال بالعمل به من أهل العلم نص على شرطء وهو أن لايكون في الباب شيء 
يدفعه قال ابن القيم رحمه الله في ذكر أصول الإمام أحمد: الأصل الرابع الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعيف إذا لم يكن ني الباب شيء يدفعه. () 

وفي صدر (صحيح مسلم): المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة 
وابن عبد البر - حافظ المغرب - تمن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث والاحتجاج به 
مذهب (مالك) و(أبي حنيفة) وأصحابه| - رحمهم الله - في طائفة والله أعلم. ”© 

وخلاصة هذا البحت: أن الراجح الذي عليه العمل عند جمهور المحدثين أن المرسل من 
أنواع الضعيف وأن الخلاف في الاحتجاج بالمرسل إنما هو في أحكام الفروع» ولا يمكن 
أن يكون جاريًا في أصول العقائد» لأنها لا تثبت إلا بدليل صحيح. وأن تقويته لابد فيها 
من شروط سبق ذكرها عن الإمام الشافعي وهذه الشروط لا تتفق على ما صح من الطرق 
المرسلة لهذه القصة. 


.)7/85 /١( العلل الصغير‎ )١( 

(؟) نزهة النظر ص57 -5 5. 

(") المدخل إلى مذهب الإمام أحمد »)١١7(‏ وإعلام الموقعين ١/١‏ وانظر معرفة علوم الحديث .)57//١(‏ 
(5) المقدمة »)3١/1١(‏ والتقيبد والإيضاح /١(‏ 07). 
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فاما الشرط الأول: وهو أن يكون المرسل أسند من وجه آخر فهذا لا يتفق مع هذه القصة 
لأن الرواية المسندة شاذة في أصح طرقها وبقية الطرق شديدة الضعف والشاذ وما لم يرو سواء 
لأن الرواي أخطأ فيه» ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إن) هو ظهور خطأها بسبب 
المخالفة المذكورة وما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ 

والمنكر ما لا يعتد به ولا يستشهد به بل إن وجوده وعدمه سواء)” '. 

وأما شديد الضعف لايزيد الضعيف إلا ضعفا كحال المريض يستعين بمحتضر فهل يعينه؟ 

فإذا عدم الشرط الأول فإنه يقبل بشروط أما الأول: فهو أن يأتي مرسلا عمن أخذ 
العلم عن غير رجال الأول والذي صح من مراسيل هذا القصة ما يلي: 

١-مرسل‏ سعيد بن جبير ؟١-‏ مرسل أب العالية !-مرسل أب بكر بن عبد الررحمن 4 - 
مرسل الزهري 6-مرسل موسى بن عقبة 18 - مرسل قتادة. 

فأما مرسل أب العالية: فقال العلائي رحمه الله: ومرسلات أبي العالية ضعيفة روى ابن 
عدي عن ابن سيرين قال كان ههنا ثلائة يصدقون كل من حدثهم الحسن وأبو العالية 
وسمى آخر فبهذا ونحوه تقصر مرتبة المرسل وأن اعتضد بغيره. ”© 

وأما مرسل الزهري. وقتادة: فقال القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه 
حافظ وكلا قن أن سودي شمن وإنا ياك من لا تج أن سمي وروى :عباس 
الدوري عن يحيى بن معين قال مراسيل الزهري ليست بشيء. ”" وكان يحبى بن سعيد 
القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول هو بمنزلة الريح. ©) 

وأما مرسل موسى بن عقبة: فهذا معضل وليس بمرسل فحسب. 


.)"01١ /”( إرواء الغليل‎ )١( 
.)45( (؟) جامع التحصيل‎ 

() جامع التحصيل .)64١ /١(‏ 
(:) الجرح والتعديل /١(‏ 555). 
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وأما مرسل سعيد: فهو من الثالثة مات سنة (9465ه»» وقال علي بن المديني: سمعت 
يحبى بن سعيد يقول مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. ' ' وهذا لا 
يعني أنها صحيحة لأن مرسلات عطاء ضعيفة عندهم قال ابن المديني: كان عطاء يأخذ 
من كل ضرب. "" 

وعليه فهذا من باب ضعيف وأضعف. والله أعلم. 

وأما مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن فهو من الثالثة سنة (54 4ه )فهو من نفس طبقة 
سعيد بن جبير فلا يبعد أن يكون شيخههم| واحد ومع قيام هذا الاحتمال لا يتحقق شرط 
الشافعي في كون المرسل أخذ العلم عن غير شيوخ الأول. 

وأما بقية الشروط: فلا يتفق منها شيىئ كذلك وها هي: 

١‏ -وإنلم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي يَكةٍ - قولا له 
فإن وجد يوافق ما روى عن النبي يَلِةِ كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن 
أصل إن شاء الله تعالى. 

قلت: ولا يصح عن أحد من الصحابة شيء في هذا الأمر فأين كانوا عن مثل هذه 
القصة على شدة خطرها حتى لم يروها إلا التابعون ولا تصح تسمية صحابي واحد فيها 
وابن عباس على ضعف الرواية عنه وشذوذها لم يكن ولد عند نزول السورة. 

؟-وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي كك 
قلت: والموجود عكس ذلك حيث أنكرها أكثر أهل العلم ى| سيأتي عنهم. 

'- ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن 
الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته في] يروي عنه. 

قلت: ولايوجد مثل هذا في أحد ممن أرسل هذه القصة | سبق بيانه. © 


.)737/١( جامع التحصيل‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )0( 
المصدر السابق‎ )9( 
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ثم قال الشافعي رحمه الله بعد هذه الشروط: ومتى ما خالف ما وصفت أض 
بحديثه حتى لا يسع أحذا منهم قبول مرسله. 

قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه با وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ولا 
نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. وذلك أن معنى المنقطع مُعَيِّب يحتمل 
أن يكون حمل عن من يُرغب عن الرواية عنه إذا سّمّي وإن بعض المنقطعات - وإن وافقه 
مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدًا من حيث لو سمي ل يُقبل وأن قول 
بعض أصحاب النبي كَلِ- إذا قال برأيه لو وافقه - يدل على صحة ترج الحديث دلالة 
قوية إذا نُظر فيهاء ويمكن أن يكون إنما غلِط به حين سييع قول بعض أصحاب النبي 
يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. (© 

قال السيوطي بعد هذا الشروط: فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله فإن وجدت قبل. 7 

ومع التسليم بتحقق هذا الشرط في المرسل: وهو ليس بالأمر المين فإنه لوتحققنا من 
وجوده فقد يرد إشكال آخر وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا وعليه 
يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن 
الصلاح ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ومع ورود 
هذه الاحتّالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه. 9 

قال الألباني: وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه 
أحد الاحتالين: 

الأول: أن يكون مصدر المرسلين واحدًا. 

الثاني: أن يكونوا جمعًا ولكنهم جميعًا ضعفاء ضعفًا شديدّاء وعليه فلو ألقينا النظر على 
روايات هذه القصة لألفيناها كلها مرسلة حاشا حديث ابن عباس ولكن طرقه كلها 
واهية شديدة الضعف لا تنجبر بها تلك المراسيل في فيبقى النظر في هذه المراسيل وهي كم| 
)١(‏ الرسالة )177:/١(‏ 


(0)التدريب )١9947/١(‏ 
(9) نصب المجانيق (5 5). 
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علمت سبعة صح إسناد أربعة منها وهي مرسل سعيد بن جبير وأبي بكر بن عبد ال حمن 
بن الحارث وأبي العالية ومرسل قتادة وهي مراسيل يرد عليها أحد الاحتتالين السابقين 
لأنهم من طبقة واحدة: فوفاة سعيد بن جبير سنة (15) وأبي بكر بن عبد الرحمن سنة 
(45) وأبي العالية - واسمه رفيع مصغرًا - سنة (40) وقتادة سنة بضع عشرة ومائة 

والأول كوفي والثاني مدني والأخيران بصريان. 

فجائز أن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصة ورووها عنه واحدا لا غير 
وهو مجهول وجائز أن يكون جمعا ولكنهم ضعفاء جميعًا فمع هذه الاحتالات لا يمكن أن 
تطمئن النفس لقبول حديثهم هذا لا سيا في مثل هذا الحدث العظيم الذي يمس المقام 
الكريم فلا جرم تتابع العلماء على إنكارهاء بل التنديد ببطلانها ولا وجه لذلك من جهة 
الرواية إلا ما ذكرنا. 7 

وأخيرا نؤكد على مسالة دقيقة في قبول المرسل حتى عند من يقبله لو صح إسناده وهي 
أن العلاء اشترطوا فيه أن لا يكون مخالقًا لأصول الدين المتفق عليها وهذا إعلال من المتن 
لايتوصل إليه إلا بعد البحث في نصوص الباب واستقصاء البحث فيا ورد في المسألة. 

قال الزيلعي بعد أن رجح مذهبه في قبول المرسل: ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية 
مسندة كانت أو مرسلة أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة عندهم وذلك أن هؤلاء الفقهاء 
بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة إلى أن أرجعوا 
النظائر المنصوص عليها والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه وقاعدة تندرج تلك النظائر 
تحتهاء وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى إلى أن أتموا الفحص والاستقراء فاجتمعت عندهم 
أصول - موضع بيانها كتب القواعد والفروق - يعرضون عليها أخبار الآحاد' '. 


)١(‏ المضندر السبابق: 

(؟) وهذا ليس على عمومه لأن الخبر لو صح عن النبي َه فهو عن الله متواتر كان أو آحادًا إلا إذا كان فيه 
علة خفية في المتن أو الإسناد وما سوى ذلك من التعارض بين النصوص والأصول فسببه إما فساد الأصل 
أو ضعف النص. 
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فإذا ندت الأخبار عن تلك الأصول وشذت يعدونها مناهضة لما هو أقوى ثبوتا منها 
وهو الأصل المؤصل من تتبع موارد الشرع الجاري مجرى خبر الكافة والطحاوي كثير 
المراعاة لهذه القاعدة في كتبه ويظن من لا خبرة عنده أن ذلك ترجيح منه لبعض الروايات 
على بعضها بالقياس وآفة هذا الشذوذ المعنوي في الغالب كثرة اجتراء الرواة على الرواية 
بالمعنى بحيث تخل بالمعنى الأصلى وهذه قاعدة دقيقة يتعرف بها البارعون في الفقه مواطن 
الضعف والنتوء في كثير من الروايات فيرجعون الحق إلى نصابه بعد مضاعفة النظر في 
ذلك وهم أيضا مدارك أخرى في علل الحديث دقيقة لا ينتبه إليها دهماء النقلة وللعمل 
المتوارث عندهم شأن يختبر به صحة كثير من الأخبار. (© 

وفي مقدمة شرح مسند أبي حنيفة: ذكر من أصوله قبول مرسلات الثقات إذا لم 
يعارضها ما هو أقوى منها. 7) 

وقال ابن اللحام: واعتبر الشافعي في المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي َيِه من 
وجه آخرمعنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخه مختلفة أو يعضده قول صحابي أو 
قول عامة العلماء» وكلام أحمد ني المرسل قريب من كلام الشافعي. ‏ 

وقال ابن تيمية: وما كان من المراسيل مخالفًا لما رواه الثقات كان مردوًا. 9) 

وإذا كان الأمر كذلك فحري أن نذكر النصوص الشرعية من القرآن والسنة التي 
تخالف هذا المرسل وهو الوجه الثالث. 

الوجه الثالث: الأدلة من القرآن على بطلان هذه القصة. 

أحدها: قوله تعالل: “ولو فولحلبَصَ لاو بل (00) هاليو (0) ملََطمَ و4 (الحاقة:) 

وثانيها: قوله: طقل ما يكوث أن أسرَلهُ من يلاي فين نّيع امبو 1ت »* 


.)١6 (يونس:‎ 


.)7507 /١( نصب الراية‎ )١( 

(0) شرح مسند أبي حنيفة /١(‏ 07). 

(*) المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل /١(‏ 17) 
(5) منهاج السنة (1/ 470 )وتوجيه النظر إلى أصول الأثر (؟/ 0715) 
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وثالثها: قوله: ‏ وَمَاينطِقْ عَنِ الموية (5) إن هْوَ لاوح يون 44 #النجم: : 5) فلو 
أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلي لكان قد ظهر كذب الله تعالى في الخال وذلك 
لا يقوله مسلم. 

ورابعها: قوله تعالى: « وَإِن ادو لَقَيَيوَتكَ عن الى أَوَحما ايلك يِتَفْبرَىَ علا 
مَيرَةوَإدا لََقَقَدُوَكَ علبلا 42 (الإسراء: 17) وكلمة كاد عند بعضهم معناه قرب أن 
يكون الأمر كذلك مع أنه لم يحصلء وقال عياض رحمه الله: ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها 
نزلت # وين كادوا ليِفْتَنُوتكَ * الآيتين» وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه لآن الله 
تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفترىء وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم فمضمون 
هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفترى وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف 
كثيرا وهم يرون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح الهتهم وأنه قال 
#: " افتريت على الله وقلت مالم يقل " وهذا ضد مفهوم الآية وهى تضعف الحديث لو 
اااي اا ا 0 
كاك لاه نور الى فارة وكا درك ل ل الفسية عا رو لين 
ل 

يكَادُ سنا برقو يذهب ِالْأَبْضر * وم يذهب وأكاد أخفيها ول يفعلء قال القشيري القاضى: 
ولقد طالبه قريش وثقيف إذ مر بالتهم أن يقبل بوجهه إليها ووعدوه الإيهان به إن فعل فم| 
فعل ولا كان ليفعلء قال ابن الأنباري: ما قارب الرسول ولا ركن وقد ذكرت في معنى 
هذه الآية تفاسير أخر ما ذكرناه من نص الله على عصمة رسوله ترد سفسافها فلم يبق في 
الآية إلا أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبيته با كاده به الكفار وراموا من فتنته 
ومرادنا من ذلك تنزيهه وعصمته وهو مفهوم الآية» وأما المأخذ الثاني فهو مبنى على 
تسليم الحديث لو صح وقد أعاذنا الله من صحته. 
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صلم هس 


وخامسها: قوله: # وَلَوْلَآ أن يَبَدْنَكَ لقذ كدت تكن إِلَيَهِمْ سينا قبلا 4000 
(الإسراء: 75) وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره فدل على أن ذلك الركون 
القليل ل يحصل لأنه نفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. 

وسادسها: قوله: #حكنالك نيت يه فُوَادَكَ 4 (الفرقان: 77). 

وسابعها: قوله: #سَتْفْرِمْكَ قلاتسى تيج 4. 

وثامنها: ومن أصرح الأدلة القرآنية في بطلانها أن النبي كَكِةٍ قرأ بعد ذلك في سورة 
النجم قوله تعالى: 8 إِنْ هئ إل أنمآء” ممََمْمُوها أنسْم وَمَابَاوَهر مَآ َل أَّهُ يها يمن سُلْطنٍ 4 فلو 
فرضنا أنه قال تلك الغرانيق العلى ثم أبطل ذلك بقوله: # إن هى إِلَه أسماء ممنتموهآ * 
فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم بأنها أساء بلا مسميات 
وهذا هو الأخير وقراءته يَكِلْةِ سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في الصحيح ول 
يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. 

وتاسعها: « إِنَّهُ. دس لَه سُلْطَنُ عَلَ الدب َامَنُوأ وَعلّ ريهز يَتَوَكَوْنَ (110 إِنَمَا 
شلطنئه: عَلَ اليك يَوَوَ وان هم بوه مُشرئرت (40 (النحل: )٠٠١-99‏ وقول 
تعالى: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان إلا مَن اتبعك مِنّ الغاوين» (الحجر: 47) 
وقوله تعالى ا وا كاد هعم ين طن إلا كم من مون بار 4 (سبأ: ١؟)‏ الآية 
وقوله: # ومَاكانَ لي عَلَيْكمْ من سُلْطَلنٍ 4 (إبراهيم: 77) الآية. وعلى القول المزعوم أن 
الشيطان ألقى على لسانه كَلِِةِ ذلك الكفر البواح» فأي سلطان له أكبر من ذلك. 

وذكر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي يو بسبب إلقاء الشيطان 
الملبس بالملك أمور. منها تسلط الشيطان عليه عليه الصلاة والسلام وهو وه بالإجماع 
معصوم من الشيطان لا سيها في مثل هذا من أمور الوحي والتبليغ والاعتقاد. 

العاشرة: قوله: « هل يتك عَكَ من تَكَرَلُ ألقبَنيلِينُ (8) تله كن أََاد أي )4 
(الشعراء: )777-17١‏ 
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الحادية عسرة: وقوله في القرآن العظيم: 0 إِنَاعَحْنُ تَرلْنَا زكر وَإِنَا ا له حَنفَظُون 50 4 
الثانية عشرة: وقوله تعالى: موَإِنَهُء لَكنَبُ عَرِبر 200 لَا ييه الليللُ من بين يَدَيهِ ولَامِنَ 


سر جه محد م 


حَلْفِهِء يزيل من حَكبِ حِيدٍ (9* (فصلت: )17-41١‏ فهذه الآيات القرآنية تدل على 
بطلان القول و 

الثالثة عشرة: أن الله تعالى أخبر أن بيان القرآن على لسان النبي كَل موكول إلى الله 
تعالى كما قال تعالمى: لالَاخحرَلَ بو لِسَانَكَ تََجَلَ يو (/0) إِنَ كينا تمه انهه 00 فَإذَا ره بي 
قرْءانه:(/08) نيما بيَائَهُ (4101* وعن ابن عباس دفي قوله: «الَاخَرْك بو لساك بحسل به 
(40 قال: كان رسول الله ذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه 
فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي في «لآ أة ميج يو اليم )4 9لا رك به 
ِسَانَكَ لتَعَجَلَ بهد 20 إِنَّ علَيَنا جمعه: وَقرْهَانَهه 410 . قال علينا أن نجمعه في صدرك # فَإِذَاكَرأَنَهُ 
َع رانه:(408 فإذا أنزلناه فاستمع 8 5 عاندا ناته لبانق قال 
فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعد الله. 27 

وإذا كان البيان موكولًا إلى الله تعالى فهذا يجعل صحة هذه القصة أمرًا مستحيلا. 

وقال الشنقيطي: والحاصل: أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تثبت من جهة النقل» مع 
استحالة الإلقاء على لسانه ككل لما ذكر شرعاء ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر 
للشيطان. فتبين أن نطق الي يك بذلك الكفر» ولو سهرًا مستحيل شرعَاء وقد دل القرآن 


على بطلانه» وهو باطل قطعًا على كل حال. 7 
الوجه الرابع: الأدلة من السنة على بطلان واستحالة هذه القصة. 


.)5١ /١( تفسير الرازي سورة الحج آية ؟ 25 ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5545 ) معلقًا.‎ 
(؟) أضواء البيان.‎ 
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١‏ -عن أبي هريرة: عن النبي كَلةِ قال: « تشكر انا شو ولا كدر كا يكت رمن ران 
ف الثم كذ رآ ف ينبتل فى مُوقتى» وت دب عل تعفد لأ 

م مَفَعَدَهُ من الثّار". 20 

ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لتلا يكذب على لسانه في النوم ىا خرق الله تعالى 
العادة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزة وى) استحال أن يتصور الشيطان في 
صورته في اليقظة” ". 

فقوله: " ولا يتمثل الشيطان بي ". قال القسطلاني: هو كالتتميم للمعنى والتعليل 
للحكم أي لا يحصل له أي للشيطان مثال صورتي ولا يتشبه بي فكما منع الله الشيطان أن 
يتصور بصورته الكريمة في اليقظة كذلك منعه في المنام لتلا يشتبه الحق بالباطل. ”" 

وقال الآلوسي: وإذا لم يتمثل منامًا فلآن لا يتمثل يقظة من باب أولى» وعلله الشراح 
بلزوم اشتباه الحق بالباطل. اه" 

قلت: فإذا منع الشيطان من التشبه به فمن ذلك صوته وقراءته في تبليغ الوحي للناس فلو 
حدث لكان فيه أعظم التلبيس على الناس فلن يمنع الشيطان من ذلك من باب أولى والله أعلم. 

١‏ -عن سعد بن أبي وقاص #6 أن رسول الله يك قال لعمر بن الخطاب 4#: " وَالذى 
فى بَِدِومَالَقِيّكَ الشَْطَانُ قط سَالِكًا فج إِلاسَلَكَ قَجًا غَيْرَ 00 

والحديث محمول على ظاهره أن اماس بارع اننا قرا وي ا 


عمرء وفارق ذلك الفج» وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا 


.)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) عمدة القاري (؟7/ .)١50‏ 

(*") عون المعبود »))75٠ /١7(‏ وفيض القدير )١75١/5(‏ 
(5) روح المعاني .)١١١/١7(‏ 

(0) أخرجه البخاري (7745), مسلم (7795). 
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قال القاضيء ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه منه» وأن عمر في جميع أموره 
سالك طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان. ' 

قال الحافظ ابن حجر: فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه لا 
أن ذلك يقتضي وجود العصمة إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق 
يسلكها ولامنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته فإن قيل عدم تسليطه 
عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة لأنه إذا منع من السلوك في طريق فالأولى أن 
يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان.» ولا يلزم من 
ذلك ثبوت العصمة لأنها في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكنة ووقع في حديث حفصة 
عند الطبراني في الأوسط بلفظ إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر بوجهه وهذا 
دال على صلابته في الدين واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض. ”© 
فلت: وإذا كان هذا لعمره: وهو ليس بمعصوم فرسول الله به أولى لأنه معصوم من 
الله كْكَ, والله أعلم 

"-ومما يؤكد ذلك هذا الحديت عن أب هريرة #5عن النبي كَكِةِ أنه صلى صلاة قال: " 
إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته ولقد ممت أن 
أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليان اك اعتة: *9 قَالَ رَبٌ أَغْفْرٌ بي 
1 ى لحل مَأ بَخَرىَ 4. فرده الله خاسءًا. 27 

اذا ته نهف الفيلزة ان مناه ون ق نلا ارج ديع بات ول 

5 عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله كِِ: ''ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن قالوا: وإياك يا رسول اللهء قال: وإياي؛ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا 


يأمرنى إلا بيخير "0) 


.)١577/١5( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)١77/١١( (؟) تحفة الأحوذي‎ 


(*) أخرجه البخاري (57١١)ومسلم‏ (57 0). 
(5) أخرجه مسلم .)581١5(‏ 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام © 

قال النووي: فأسلم برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه 
أسلم أنا من شره وفتنتة ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لايأمرني 

22320) 1 

إلا بخير. 

وإذا كان النبي يَكةِ سلم من شره فهذا منه ولابد. 

الوجه الخامس: الآدلة من المعقول على بطلان القصة. 

وها هي من وجوه: 

أحدها: أن من جوز على الرسول كَلْدِ تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم 
بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الآوثان. 

وثانيها: أنه اناما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلى ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنًا 
أذى المشركين له حتى كانوا ربا مدوا أيديهم إليه وإنما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في 
أوقات خلوة وذلك يبطل قولهم. 

وثالتها: أن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا هذا القدر من القراءة. 

دون أن يقفوا على حقيقة الأمرء فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا سجدًا 

ورابعها: قوله: «مِنسح لَه مَايلتِى الشَّيَطنُ ثرّ يخحكم أَنَّهُ يدي 4 وذلك لأن 
إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التى تبقى 
الشبهة معهاء فإذا أراد الله إحكام الآيات لثلا يلتبس ما ليس بقرآن قرآناء فبأن يمنع 
العيطان بين الك أسلة أول: 

وخامسها: وهو أقوى الوجوه أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في 
كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك ويبطل قوله تعالى: “يتاه الرّسول بِلِمْ مآ 
نل لَك من ريك وإن لم تفعل ها بلََتَ رسَالته, وَأَشَّهُ يَعَصمْدك مِنَ أَلنَّاسن * (المائدة: /51) 
فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي وبين الزيادة فيه فبهذه الوجوه عرفنا على 
سبيل الإحمال أن هذه القصة موضوعة”". 


.)١01//117( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
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وسادسها: أنه يمتنع في حق النبي كَلِِ أن يتمنى أن ينزل عليه شيء من القرآن في مدح الهة 
غير الله لآن ذلك كفر. | يمتنع في حقه أن يتسود الشيطان عليه» ويشبه عليه القرآن حتى 
يجعل فيه ما ليس منه. ويعتقد النبي أن من القرآن ما ليس منه حتى يفهمه جبريل ذلك. 

وسابعها: ويقول العالم الهندي محمد علي: إن قراءة الآيات متسلسلة تظهر أن ليس من 
المعقول أن تحشر بينها آيات مناقضة لما في أصل العقيدة الإسلامية. وصلب دعوة محمد 
دعوة التوحيد. '"' 

وثامنها: استحالة هذه القصة نظراء وعرفاء وذلك أن هذا الكلام لو كان ىا روي 
لكان بعيد الالتئام متناقض الأقسام ممتزج المدح بالذم متخاذل التأليف. والنظم. ولماكان 
النبي بَكِةِ ومن بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن لايخفى عليه ذلك وهذا لا 
يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان فصيح الكلام علمه. 

وتاسعها: أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب, والجهلة 
من المسلمين نفورهم لأول وهلة. وتخليط العدو على النبي كلل لأقل فتنة» وتعييرهم 
المسلمين والشاتة مهم الفينة بعد الفينة» وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام 
لأدنى شبهة, ولم يحك أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصلء ولو 
كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة» ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة كى| 
فعلوا مكابرة في قصة الإسراء حتى كانت ني ذلك لبعض الضعفاء ردة» وكذلك ما روى 
في قصة القضية» ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ولا تشغيب للمعادي حينئذ 
أشد من هذه الحادثة لو أمكنت فيا روى عن معاند فيها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت 
شفة فذل على بطلها واجتثاث أصلها ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنسء أو الجن 
هذا الحديف عا يعن المحدتين البلسيق هغل ضعفاء المندلمين. 5 


() مفاتيح الغيب للرازي الموضع السابق. 
)١(‏ أيسر التفاسير لأسعد حمود .)76171١/(‏ 
(29) الشفا للقاضى عياض ١71/7”‏ 
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وعاشرها: أن هناك من النص ذاته ما يستبعد معه أن يكون سبب نزول الآية شيئًا 
كهذاء وأن يكون مدلوله حادنًا مفردًا وقع للرسول يل فالنص يقرر أن هذه القاعدة في 


الرسالات كلها مع الرسل كلهم: # وما أرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَاتي ِلاإِدَاتمَوَألقى 
موا صى دو ا سي ده مد عربرو هو ملا برهك جرم م قري مجو سس 5 
شين ف أَمْنْنَيد- نسح أله ما يلقى الْشَّيِطَن ثم م كم الله يليه #. فلا بد أن 
يكون المقصود أمرًا عامًا يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعّاء بوصفهم من 
البشر» مما لا يخالف العصمة المقررة للرسل. ”) 

الوجه السادس: في ذكر بعض كلام المحققين على هذه القصة: 

١‏ قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرّانيق» وما كان من رجوع 
كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة» ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من 
طرق كلها مرسلة, ولم أرها مسندة من وجه صحيح. والله أعلم. ”" 

" قال الآلوسي: وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة. 

فقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. 

وقال القاضي عياض في الشفاء: يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من 
أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل وإنا أولع به وبمثله المفسرون. 

وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي ني كتاب حصص الأتقياء الصواب أن قوله: تلك 
الغرانيق العلا من حملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوا بين الضعفاء 
وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. 

وذكر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي كَكِةِ بسبب إلقاء الشيطان 
الملبس بالملك أمور. 

١‏ -منها تسلط الشيطان عليه َوهو يَيدِة بالإجماع معصوم من الشيطان لا سيما في مثل 
هذا من أمور الوحي والتبليغ والاعتقاد» وقد قال سبحانه: # إِنَّ عبَادِى ليس لَك علوم 
)١(‏ الظلال ه/ .5١5‏ 


7 لسار ابن كثير سورة الحج آية: 0 
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سُلْطَدنٌ # (الحجر: 57) وقال تعالى: 9# إِنَّهه يس له سُلْطَنّ عَلَ رح حَامَنُوأْ * (النحل : 
8 غينذلك: 

-ومنها زيادته يِل في القرآن ما ليس منه وذلك مما يستحيل عليه يَِكِلِدِ لمكان العصمة. 

؟-ومنها اعتقاد النبي كَلِِ ما ليس بقرآن أنه قرآن مع كونه بعيد الإلتئام متناقصًا ممترج 
المدح بالذم وهو خطأ شنيع لا ينبغي أن يتساهل في نسبته إليه يَكِ. 

5 -ومنها أنه إما أن يكون يَلعند نطقه بذلك متعقدًا ما اعتقده المشركون من مدح 
آلهتهم بتلك الكلمات وهو كفر محال في حقه يل وإما أن يكون معتقدًا معنى آخر خالا لم 
اعتقدوه ومبايئًا لظاهر العبارة ولم يبينه هم مع فرحهم وادعائهم أنه مدح آلمتهم فيكون 
مقرًا لهم على الباطل وحاشاءككِةٍ أن يقر على ذلك. 

4-ومنها كونه كَل اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان ب| يلقيه عليه الملك وهو يقتضي أنه 
عليه يَِةِ على غير بصيرة في| يوحى إليه» ويقتضي أيضًا جواز تصور الشيطان بصورة الملك 
ملبسًا على النبي ولا يصح ذلك كما قال في الشفاء لا في أول الرسالة ولا بعدها والاعتماد 
في ذلك دليل المعجزة. 

وقال ابن العربي: تصور الشيطان في صورة الملك ملبسًا على النبي كتصوره في صورة 
النبي ملبسًا على الخلق وتسليط الله تعالى له على ذلك كتسليطه في هذا فكيف يسوغ في لب 
سليم استجازة ذلك. 

7-ومنها التقول على الله تعالى إما عمدًا أو خطأ أو سهرًا. وكل ذلك محال في حقه َلك 
وقد اجتمعت الأمة على ما قال القاضي عياض على عصمته صل الله عليه وسلم فيما كان 
طريقه البلاغ من الأقوال عن الأخبار بخلاف الواقع لا قصدًاء ولاسهوًا. ‏ - 

/ا-ومنها الإخلال بالوثوق بالقرآن فلا يؤمن فيه التبديل والتغيير» ولا يندفع كما قال 
البيضاوي بقوله تعالى: #فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته4 (الحج: 07) 
لآنه أيضًا يحتمل إلى غير ذلك. وذهب إلى صحتها الحافظ ابن حجر. 

واأجاب عما يلزم على تقدير كون الناطق بذلك النبي كل (بكلام أذكره لبيان ضعفه 
وتهافته بعد ذكره إن شاء الله تعالى. 
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١‏ -أما عن الأول فبأن السلطان المنفي عن العباد المخلصين هو الإغواء أعني التلبيس 
المخل بأمر الدين وهو الذي وقع الإجماع على أن النبي يَكِْهِ معصوم منه وأما غير المخل فلا 
دليل على نفيه ولا إجماع على العصمة منه وما هنا غير محل لعدم منافاته للتوحيد كا يبين 
إن شاء الله تعالى بل فيه تأديب وتصفية وترقية للحبيب الأعظم وله لأنه ويد تمنى هدى 
الكل ولم يكن ذلك مرادًا لله تعالى والأكمل في العبودية فناء إرادته في إرادة الحق سبحانه 
فليس عليه يَلئِِ الإلقاء حالة تمني هدى الكل المصادم للقدر والمناني لما هو الأكمل ليترقى 
إلى الأكمل» وقد حصل ذلك بهذه المرة» ولذا لم يقع التلبيس مرة أخرى بل كان يرسل بعد 
من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه سبحانه» وني ترتيب الإلقاء 
على التمني ما يفهم العتاب عليه! 

وأما عن الثاني: فبأن المستحيل المنافي للعصمة أن يزيد يكل فيه من تلقاء نفسه أي يزيد 
فيه ما يعلم أنه ليس منه. وما هنا ليس كذلك لأنه يل إن| تبع فيه الإلقاء الملبس عليه في 
حالة خاصة فقط تأديبًا أن يعود لمثل تلك الحالة. 

وأما عن الثالت: فبأنه يجوز أن يكون النبي كَلةِ نطق به على فهم أنه استفهام إنكاري 
حذف منه الهمزة أو حكاية عنهم بحذف القولء» وحيتئذٍ لا يكون بعيد الالتثام» ولا 
متناقضًاء ولا ممتزج المدح بالذم» ولا بد من التزام أحد الأمرين على تقدير صحة الخبر 
لمكان العصمة. والنكتة في التعبير كذلك إيهام الذين في قلوبهم مرضء والقاسية قلوبهم 
أنه يلد مدح آلمتهم ويحصل ذلك مراد الله تعالى المشار إليه بقوله سبحانه: # لَِجَعَلَ # 
(الحج: 0177) الخ. 

وأما عن الرابع: فبأنا نختار الشق الثاني بناءً على أنه استفهام حذف منه الهمزة أو 
حكاية بحذف القولء وعلى التقديرين يكون يَلِيَدِ معتقدًا لمعنى مخالف لما اعتقدوه؛ ولا 
اماي ا اه وو وام يا 


و .ول 


وآ نسح وَابَ وك مَآ أل أ َُّ يها من سُلْطَنٍ * (النجم: 77) فإن ما لم ينزل الله تعالى به 
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سلطانًا لا ترجى شفاعته إذ لا شفاعة إلا من بعد إذن إههي لقوله تعاللى بعد: # وَكر مّن مَّكِ 
فى اموت لامي سَفَعَهُمْ سيك لام بَعَدِ أ يَأْدَنَ مهلم يَمَه يرضح 4 (النجم: .)5١‏ 

وأما عن الخامس: فبأن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا يقتضي أن يكون َل 
على غيربصيرة في| يوحى إليه في غير تلك احالة. 

وأما قول القاضي عياض: لا يصح أن يتصور الشيطان بصورة الملك ويلبس عليه 
يفن أراد به أنه لا يصح أن يلبس تلبيسًا قادحًا فهو مسلم لكنه لم يقع وإن أراد مطلقًا 
ولو كان غير مخل فلا دليل عليه» ودليل المعجزة إن ينفي الاشتباه المخل بأمر النبوة المنافي 
للتوحيد القادح في العصمة وما ذكر غير مخل بل فيه تأديب ب| يتضمن تنقية وترقية إلى 
الأكمل في العبودية. وأما ما ذكر ابن العربي فقياس مع الفارق لأن تصور الشيطان في 
صورة النبي مطلقا منفي بالنص الصحيح وتصوره في صورته ملبسًا على الخلق إغواء يعم 
وهو سلطان منفي بالنص عن المخلصينء وأما تصوره في صورة الملك في حالة خاصة 
ملبسًا على النبي با لا يكون منافيًا للتوحيد لما يريد الله تعالى بذلك تأديبًا ولإمهامه خلاف 
المراد فتنة لقوم فليس من السلطان المنفي ولا بالتصور الممنوع لعدم إخلاله بمقام النبوة. 

وأما عن السادس: فبآن التقول تكلف القول ومن لا يتبع إلا من يلقى إليه من الله تعالى 
حقيقة أو اعتقادًا ناشئًا من تلبيس غير مخل لا تكلف للقول عنده فلا تقول عل الله تعالى 
أصلا؛ وما أشبه هذه القصة بما تضمنه حديث ذي اليدين فالتلييس عليه كِ في الإلقاء في 
حالة التمني تأديبًا كإيقاع السهو عليه كَل في الصلاة باعتقاد التمام تشريعّاء والنطق بط ألقاه 
الشيطان في حالة خاصة مما لا ينافي التوحيد على أنه قرآن بناءً على اعتقاد أن الملقى ملك تلبيسًا 
للتأديب كالنطق بالسلام ثم بلم أنس معتقدًا أنه مطابق للواقع بناءً على اعتقاد التمام سهوّاء 
ووقوع البياذ على لسان جبريل الكليلة ثم النسخ والإحكام كوقوع البيان على لسان الصحابي ثم 
التدارك وسجود السهو فى أن السهو للتشريع غير قادح في منصب النبوة كذلك الاشتباه في 
الإلقاء للتأديب غير قادح وكا أن النطق بلم أنس مع تبين أنه يك قد نبى صدق بناء على 
اعتقاد التّام سهوًا كذلك النطق با يلقيه الشيطان في تلك الحالة على أنه قرآن بناءً على اعتقاد 
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أن الملقى ملك صدق ولا شيء من الصدق بالتقول فلا شيء من النطق ب| يلقيه الشيطان في 
تلك الحالة به» وما ذكر عن القاضي عياض من حكاية الإجماع على عدم جواز دخول السهو 
في الآقوال التبليغية ى) قال الحافظ ابن حجر متعقب. 

وأما عن السابع: فبأنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنوا لآن 
وثوق كل منهما تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين فإذا جزم بشيء أنه كذا جزموا به وإذا 
رجع عن شيء بعد الجزم رجعوا كى) هو شأنهم في نسخ غير هذا من الآيات التي هي كلام الله . 
تعالى لفظًا ومعنى إذ قبل نسخ ما نسخ لفظه كانوا جازمين بأنهم متعبدون بتلاوته وبعد النسخ 
جزموا بأنهم ما هم متعبدين بتلاوته» وما نسخ حكمه كانوا جازمين بأنهم مكلفون بحكمه 
وبعد النسخ جزموا بأهم ماهم مكلفين به» فقول البيضاوي: إن ذلك لا يندفع بقوله تعالى: 7 
نسح أنه 4 (الحج: 07) الخ لأنه أيضًا يحتمله ليس بشيء» وبيانه أنه إن أراد أنه يحتمله عند 
الفرق الأربع المذكورة في الآيات وهم الذين في قلومهم مرض والقاسية قلوبهم والذين أوتوا 
العلم والذين آمنوا فهو منوع لدلالة قوله تعالى: # وَلِيَعَلّمِ * (الحج: ؛ 0) على انتفاء الاحتمال 
عند فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والإحكام, وإن أراد أنه يحتمله في الجملة أي عند 
بعض دون بعض فهو مسلم وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم 
والذين آمنواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريقين الآخرين فهو مراد الله وَبكَ. 

١‏ -الرد على الجواب الأول 

١-إن‏ التلبيس بحيث يشتبه الأمر على النبي يك فيعتقد أن الشيطان ملك مخل بمقام 
النبوة» ونقص فيه فإن الولي الذي هو دونه يك بمراتب لا يكاد يخفى عليه الطائع من العاصي 
فيدرك نور الطاعة وظلمة المعصية فكيف بمن هو سيد الأنبياء ونور عيون قلوب الأولياء 
يلتبس عليه من هو محض نور بمن محض ديجورء واشتباه جبريل اقتتلاعليه يلد في بعض 
المرات حتى لم يعرفه إلى أن ذهب فقال: « والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي 
هذه وما عرفته حتى ولى » إذا صح ليس من قبيل اشتباه الشيطان به اكتثةةإذ يجوز أن يكون من 
اشتباه ملك بملك وكل منهما نوراني» وقد كان يأتيهكَكيةِ غير جبريل الكتلامن الملائكة الكرام. 
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١-وأيضًا‏ قال المحققون: إن الأنبياء عليهم السلام ليس لهم خاطر شيطاني» وكون 
ل ال ل را ار اوري 
«ألقى السَّيَطنُ ف أَمْيْكَيه منِتَيَهِء 4 (الحج: 07) دون ألقى الشيطان على لسانه» وتسمية القراءة 
ةا أن القارئ] يقد الروك ى قلية ارك قم رلكوها شيا نقيت . 

”-وأيضًا حفظه يَلِةِ لذلك إلى أن أمسى ى) جاء في بعض الروايات فنبهه عليه جبريل 
عليه| السلام يبعد كون الإلقاء على اللسان فقطء على أنا لو سلمنا ذلك وقلنا: إن 
الشيطان ألقى على لسانهككلة ولم يلق ني قلبه ى) هو شأن الوحي المشار إليه بقوله تعالى: 
»نَل يه الروح الْاَمِينَ (55 عل ليك لمَكْونَ من الْممَذِينَ 4 (الشعراء: 4197 )١45‏ وقلنا: إن 
ذلك ما يعقل للزم أن يعلم َكْةِ من خلو قلبه واشتغال لسانه أن ذلك ليس من الوحي في 
شيء ولم يحتج إلى أن يعلمه جبريل اكيت 

- والقول بأنه لبس ال حال عليه يك للتأديب والترقية إلى القام الأكمل في العبودية 
وهو فناء إرادته وَيْةِ في إرادة مولاه عز وجل حيث تنى إيوان الكل وحرص عليه ولم يكن 
مراد الله تعالى تما لا ينبغي أن يلتفت إليه لآن القائل به زعم أن التأديب بذلك كان بعد 
قوله تعالى: 9# ون كان كبر عَلِيَكَ إِعْرَاصْبْحَ إن أَسَبَطعَتَ أن يَبد نَقَهَا فى الأَرَضٍ أَوْ سلما فى 
لسّمَآه تيم يا (الأنعام: لولاا ار بي ا 
فيه تسلية أصلا فإذا قيل» والعياذ بالله تعالى: إن ذلك لم ينجع فكيف ينجع ما دونه» وأيضًا 
أية د ادي ا عل لاسب روعي )الزن الري الخاتي دول قري السلا عل الل وب 
عما كان يفعل المشركون من السعي ني إبطال الآيات» ولا نسلم أن تر تيب الإلقاء على 
م ا ان ع ل ل ا 
لايخفى على ذوي الألباب. 

4-ويرد على قوله: إنه بعد حصول التأديب با ذكر كان يرسل من بين يديه ومن خلفه 
رصد يحفظونه من إلقاء الشيطان أنه لم يدل دليل على تخصيص الإرسال با بعد ذلك بل 
الظاهر أن ذلك كان في جميع الأوقات فقد أخرج عبد بن حميد. وابن جرير عن الضحاك 
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- و وه مي دم شاي م سح سمس سه سن ست رَصَدًا # 


بن مزاحم في قوله تعالى: ل إِلَامنٍ تضى من رَسولٍ فَإِنَهسلِك من بين يديه ومِنْ حَلَفِهء رَصِدَ 
موا اسوي وي ووو 
بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان بالملك» وقد ذكروا أن كان في ذلك للاستمرار. 

وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: ما جاء جبريل اكفلةة بالقرآن 
إلى النبي يَكِْةٍ إلا ومعه أربعة من الملاتكة حفظة» وهذا صريح في ذلك ولا شك أن هذا الإلقاء 
عند من يقول به كان عند نزول الوحيء فقد أخرج ابن جرير. وابن مردويه من طريق العوفي 
عن ابن عباس أن النبي يل بيندا هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آلهة العرب فجعل يتلوها فسمعه 
المشركون فقالوا: إنا نسمعه يذكر اتنا بخير فدنوا منه فبين] هو يتلوها وهو يقول: 9# أفرم م 
لَص وَالْعرّ '(0؟ وَمَؤة آلنَالعَه الشف )4 (النجم: 214 )3١‏ ألقى الشيطان تلك ل 
العلا منها الشفاعة ترتجى فعلى هذا ونحوه يكون الرصد موجودًا مع عدم ترتب أثره عليه؛ 
والقول بأن جبريل اتا ومن معه تنحوا عنه حتى ألقى الشيطان ما ألقى بناءً على ما أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس أنه قال في آية الرصد: كان النبي بَكِةِ قبل أن يلقي الشيطان في أمنيته 
يدنون منه فلا ألقى الشيطان في أمنيته أمرهم أن يتنحوا عنه قليلًا فإن المراد من قوله: فيه فلم 
ألقى فل! أراد أن يلقى في حيز المنع وكذا صحة هذا الخبرء ثم أية فائدة في إنزال الرصد إذا ل 
بحصل به الحفظ بل كيف يسمى رصدًا. 

ومما ذكر في هذا الاعتراض يعلم ما في الجواب الثاني من الاعتراض وهو ظاهر: 

١-وقد‏ يقال: إن إعجاز القرآن معلوم له وَل ضرورة كما ذهب إليه أبو الحسن 
الأشعريء بل قال القاضي: إن كل بليغ أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة يعلم 
ضرورة إعجازه؛ وذكر أن الإعجاز يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيه 
تفاضل قوى البلاغة فإذا كانت آية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فهو 
معجزء وعلى هذا يمتنع أن يأتي الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا بمقدار أقصر 
سورة منه تشبهه في البلاغة ومتى أتى أحد ب يزعم فيه ذلك لم تنفق سوقه عند رسول الله 
يَِْةْ وكذا عند كل بليغ محيط با تقدم ولم يخف على الرسول يدولا على ذلك البليغ عدم 
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إعجازه فلا يشتبه عنده بالقرآن أصلاء ولا شك أن ما ألقى الشيطان على ما في بعض 
الروايات حروفه بقدر حروف سورة الكوثر بل أزيد إن اعتبر الحرف المشدد بحرفين وهو 
وإنبن لحن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجي الوراد فيه| أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب. 

وجاء في رواية ابن جريروابن المنذر وابن أبي حاتم بسند قال السيوطي: هو صحيح 
عن أب العالية أنه ألقى تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى وترتضى ومثلهن لا ينسى 
وحروفه أزيد من حروفها إذا لم يعتبر الحرف المشدد في شيء منهما بحرفين أما إذا اعتبر 
فحروفها أزيد بواحد فإن كان ما ذكر مما يتعلق به الإعجاز فإن كان معجرًا لزم أن يكون 
من الله تعالى لا من إلقاء عدوه ضرورة عجزه كسائر الحن والإنس عن الإتيان بذلك» وإن 
لم يكن مما يتعلق به الإعجاز فهو كلام غير يسير يتنبه البليغ الحاذق إذا سمعه أثناء كلام 
فوقه بمراتب لكونه ليس منه فيبعد كل البعد أن يخفى عليه يلقصور بلاغته عن بلاغة 
شيء من آيات القرآن سواء قلنا بتفاوتها في البلاغة ىا اختاره أبو نصر القشيري وجماعة أم 
قلنا بعدم التفاوت كا اختاره القاضي فيعتقد أنه قرآن حتى ينبهه جبريل اك عليئلة لا سيا وقد 
تكرر على سمعه الشريف سكر الآيات ومازجت حمه ودمه» والواحد منا وإن لم يكن من 
البلاغة بمكان إذا ألف شعر شاعر وتكرر على سمعه يعلم إذا دس بيت أو شطر في قصيدة 
له أن ذلك ليس له وقد يطالب بالدليل فلا يزيد على قوله: لآن النفس مختلف, وهذا البعد 
متحقق عندي على تقدير كون الملقى ما في الرواية الشائعة وهو تلك الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهم لترتجى أيضًا لا سيما على قول جماعة: إن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره من 
الجمل المفيدة لقوله تعالى ## فَلْيَأَنوأحَدِيثِ مُثْلِدِء * (الطور: 5 7). 

6" والقول بأن النبي يَكٍِ خفي عليه ذلك للتأديب فيه ما فيه ولا يبعد استحقاق قائله للتأنيب. 

ثالثا: وما ذكره في الجواب عن الثَالتٌ من أنه لا بد من حمل الكلام على الاستفهام أو 
حذف القول وهو دون الأول إذا صح الخبر صحيح لكن إثبات صحة الخبر أشد من 
خرط القتاد فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء عارفون بالغث والسمين من 
الإخبار وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحق فيه فلم يرووه إلا مردودًا وما ألقى الشيطان إلى 
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أوليائه معدودًا وهم أكثر من قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه» ويغلب على الظن أنهم 
وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول» ولعمري 
أن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعًا من 
خاصته لإبطاله أهون من القول بأن حديث الغرانيق ثما ألقاه الشيطان على لسان رسول 
الله كيد ثم نسخه سبحانه وتعالى لا سيم| وهو مما لم يتوقف على صحته أمر ديني ولا معنى 
آية ولا ولا سوى أنها يتوقف عليها حصول شبه في قلوب كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد 
تدفع إلا بجهد جهيد» ويؤيد عدم الثبوت مخالفته لظواهر الآيات فقد قال سبحانه في 


دح صد 2 فر 


وصف القرآن: 9 لَا َيِه اال من ببنِ يدي ولا مِنْ خَلَفِوء نَزِيلُ من حكبر جد (5)* 
(فصلت: 57)» والمراد بالباطل ما كان باطلا في نفسه وذلك الملقى كذلك وإن سوغ نطق 
النبي كك به تأويله بأحد التأويلين» والمراد # لَايَاَئِهِ * استمرار النفي لا نفي الاستمرار. 

وقال ككَ: *3 إن ححَن تَرَلَنا ألذَكْرَ وَإِنَا َه لحفِظُويَ 45 (الحجر: 4) فجيء بالجملة 
الاسمية مؤكدة بتأكيدين ونسب فيها الحفظ المحذوف متعلقة إفادة للعموم إلى ضمير 
العظمة وني ذلك من الدلالة على الاعتناء بأمر القرآن ما فيه. 

وقد استدل بالآية من استدل على حفظ القرآن من الزيادة والنقص وما علينا ما قيل في 
ذلك. وكون الإلقاء المذكور لا يناني الحفظ لأنه نسخ ولم يبق إلا زمانًا يسيرًا لا يخلو عن 
نظرء والظاهر أنه وإن لم يناف الحفظ في الجملة لكنه ينافي الحفظ المشار إليه في الآية على ما 
يتقضيه ذلك الاعتناء» ثم إن قيل: بها روي عن الضحاك من أن سورة الحج كلها مدنية لزم 
بقاء ما ألقى الشيطان قرآنًا في اعتقاد رسول الله كِ والمؤمنين زمانًا طويلا والقول بذلك 
من الشناعة بمكان, وقال كَك: © إن هُوَإِلَاوحىْيوس 45 (النجم: 5) والظاهر أن الضمير 
لما ينطق به عليه يَلِ ما يتعلق بالدين» ومن هنا أخرج الدارمي عن يحبى بن أبي كثير أنه 
قال: كان جبريل اكقلاينزل بالسنة كا ينزل بالقرآن. 

والمتبادر من لحن الخطاب أن جميع ما ينطق به كيهٌ من ذلك ليس عن إلقاء شيطاني كا 
أنه ليس عن هوىء وبقيت آيات أخر في هذا الباب ظواهرها تدل على المدعي أيضًاء 
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وتأويل جميع الظواهر الكثيرة لقول قلة قليلة بصحة الخبر ا مناني لما مع قول جم غفير بعد 
الفحص التام بعدم صحته هما لا يميل إليه القلب السليم ولا يرتضيه ذو الطبع المستقيم» 
ويبعد القول بثبوته أيضًا عدم إخراج أحد من المشايخ الكبار له في شيء من الكتب الست 
مع أنه مشتمل على قصة غريبة وني الطباع ميل إلى سماع الغريب وروايته ومع إخراجهم 
حديث سجود المش ر كين معه يله حين سجد آخر النجم. فقد روى البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي» وغيرهم عن ابن مسعود ذه أن النبي كلقرأ #والنجم# (النجم: )١‏ 
فسجد فيها وسجد كل من كان معه غير أن شيخًا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب 
ورفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. 

وروى البخاري أيضًا والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ويد سجد بالنجم وسجد 
معه المسلمون والمشركون والجن والإنس إلى غير ذلك» وليس لأحد أن يقول: إن سجود 
المشركين يدل على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آطتهم وإلا لما سجدوا لأنا نقول: 
يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة ١‏ نيهافن 
قوله تعالى: ## وأَنَهه هلك عادًا الأول (0) 5 وتمودأ ها أبقى 00 وقوم نوج 8 تبج كانوا هم أظلم 
طمن '(50 وَالْمُوْتْفَكة أهوئ 250 مَمَسَّسْهَا مَا عَشَّى (4100 (النجم: 5-6٠‏ 26 ) إلى آخر الآيات 
سيا سي سياس سسب 
يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع كثير وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما 
تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إِيعهان كاف في دفع ما توهموه. ولا تستبعد خوفهم من 

ويمكن أن يقال على بعد: إن سجودهم كان لاستشعار مدح امتهم ولا يلزم منه ثبوت 
ذلك الخبر لجواز أن يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى: # أَفَمَيمأللَتَ وَالْعرّ (80) وَمَتَوة 
لماه لحر 45 (النجم: 414 )3١‏ بناءً على أن المفعول محذوف وقدروه حسبم| يشتهون 
أو على أن المفعول ‏ َلك اكرول الأنق 405 (النجم: ١؟)‏ وتوهموا أن مصب الإنكار فيه 
كون المذكورات إنانا والحب للشيء يعمي ويصم.ء وليس هذا بأبعد من حملهم تلك الغرانيق 
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العلا وإن شفاعتهن لترتجى على المدح حتى سجدوا لذلك آخر السورة مع وقوعه بين ذمين 
المانع من حمله على المدح في البين كا لا يخفى على من سلمت عين قلبه عن الغين. 
رابعا: واعترض على الجواب الرابع بأن سجودهم كان مع رسول الله كَِهِ آخرًا بعد 
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سماع قوله تعالى: ا إن ه إِلَّه نما ممَموها أنشم ابوه مَآ انول آشَّهُ يها من سُلْطن * 
(النجم: 73) فكان ينبغي التنبيه بعد السجود, ولعلهم 0000 
وهي قولحم اللات والعزى ومناة ى| هو أحد احتالين فيه ذكرهما الزخشريء فيكون 
المعنى ما هذه الأساء إلا أسماء سميتم بها بهواكم وشهوتكم ليس لكم على صحة التسمية 
بها برهان تتعلقون بهء وحينئذٍ لا يكون فيه دليل على رد ما فهموه مما ألقى الشيطان من 
مدح الحتهم بأنها الغرانيق العلاء ويحتمل أنهم أولوه على وجه آخر وباب التأويل واسع 
واعترض على قوله في الجواب الخامس: إن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا 
يقتضي أن يكو نَكيِة على غير بصيرة فيا يوحى إليه في غير تلك ا حالة بأن المعترض لم يرد 
أنه إذا اشتبه الأمر عليه يامرة يلزم أن يكون على غير بصيرة فيم| يوحى إليه في غيرها بل 
أراد أن اللائق بمقام النبي كَلِةٍ أن يكون على بصيرة في جميع ما يوحى إليه وأنه متى اشتبه 
عليه يك في حالة من الأحوال لم تبق الكلية كلية وهو خلاف المراد. 
وفي التنقيح أن الوحي إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقسامء الأول: ما ثبت 
بلسان الملك فوقع في سمعه يَكِةِ بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة والمراد بها ىا قال ابن مالك: 
العلم الضروري بأن المبلغ ملك نازل بالوحي من الله تعالى والقرآن من هذا القبيل. 
والثاني: ما وضح له وَكةٍ بإشارة الملك من غير بيان بالكلام ى) قال يَي: " إن روح القدس 
نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها. . . "”"» وهذا يسمى خاطر الملك. 
والثالث: ما تبدى لقلبه الشريف بلا شبهة بإلهام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده 
كما قال تعالى: #لِيَحَكمْ بَيَنَالنَاس مآ أرَنكَ ألَّهُ * (النساء: )٠١‏ وكل ذلك حجة مطلقًا 
بخلاف الوخام للولي فإنه لا يكون حجة على غيره. 


.)75875( وصححه الألباني في الصحيحة‎ »"٠ ٠١ ٠( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه‎ )١( 
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وأما الباطن فا ينال بالرأي والاجتهاد وفيه خلاف إلى آخر ما قال» وهو ظاهر في أنه 
كللُعلى بصيرة في جميع ما يوحى إليه من القرآن لأنه جعله من القسم الأول من أقسام 
الوحي الظاهرء ويعلم منه عدم ثبوت تكلمه يَكِةٍ ب| ألقى الشيطان لأنه عند زاعمه يكون 
قد اعتقده ي#قرآنًا ووحيّا من الله تعالى فيجب على ما سمعت أن يكون يقد علم ذلك 
علا ضروريًا فحيث أنه ليس كذلك في نفس الأمر يلزم انقلاب العلم جهلاء واستثناء 
هذه المادة من العموم نما لا دليل عليه عند الزاعم سوى الخبر الذي زعم صحته وبنى عليه 
تفسير الآية با فسرها به وذلك أول المسألة. < 

ودعوى أن التأديب بذلك على غير التمني نما لا تقتضيه الحكمة فلا يمكن وقوعه ممالم 
يقم عليه دليل» وقصارى ما تفيده الآية أن الإلقاء مشروط بالتمني أو في وقته بناءً على الخللاف 
في أن # إِدًا # للشرط أو لمجرد الظرفية وعند انتفاء ذلك الشرط أو عدم تحقق ذلك الوقت 
يبقى الإلقاء على العدم الآصلىي إن لم يكن هناك ما يقوم مقام ذلك الشرط أو ذلك الوقت. 

ولاشك أن صدور خلاف الأكمل لا سيم إذا كان كالتمني أو فوقه أو وقت صدوره 
ما يقوم مقام ذلك فيا يقتضيه فيلزم حينئذ أن يكون كَلهِ في كل وحي متوقفًا غير جازم 
بأن وحي لا تلبيس إلى أن يتضح له يعدم صدور خلاف الأكمل بالنسبة إليه منه وفي 
ذلك من البشاعة ما فيه. 

واعترض على قوله في الجواب أيضا: إن ما قاله ابن العربي قياس مع الفارق الخ بأنه غير 
حاسم للقيل والقال إذ لنا أن نقول: خلاصة ما أشار إليه ابن العربي أنه قد صح بل تواتر قوله 
ي: « من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي » والظاهر أنه لا يتمثل به كل 
أصلًا لا للمخلصين ولا لغيرهم لعموم من ولزوم مطابقة التعليل المعلل وإذا لم يتمثل منامًا 
فلن لا يتمثل يقظة من باب أولى» وعلله الشراح بلزوم اشتباه الحق بالباطل. 

والنبي وَليْةٍ خلق للهداية فلو ساغ ظهور إبليس بصورته لزال الاعتاد 5 فلذلك 
عصمت صورته يَكِلِةِ عن أن يظهر مها شيطان» ولا شك أن نسبة جبريل القيلة إليه ككِةِ وكذا 
إلى سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام نسبة النبي كَِِ إلى الأمة فإذا استحال تمثل الشيطان 
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بالنبي يقظة أو منامًا لأحد من أمته مخلصًا أو غير خلص خوف الاشتباه وزوال الاعتاد 
وكال التضاد فليقل باستحالة تمثله بجبريل اناا لذلك ومن ادعى الفرق فقد كابر. 

وتعقب ما ذكره في الجواب السادس بأن كون المتتبع لما يعتقده وحيًا للتلبييس غير 
منقول صحيح إلا أن القول باعتقاد ما ليس قرآنًا للتلبيس الناشيء عن إرادة التأديب 
بسبب تمني إيوان الجميع غير المراد له تعالى ليس به» وكون التلبيس للتأديب كالسهو في 
الصلاة للتشريع لا يخفى ما فيه. 

وأورد على قوله في الجواب السابع: إنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا 
العلم والذي آمنوا لأن وثوق كل منههما تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين كَكِِ أنه إذا 
فتح باب التلبيس لا يوثق بالوثوق في شيء أصلا لجواز أن يكون كل وثوق ناشئًا عن 
تلبيس كالوثوق بأن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قرآن فلا تطرق الاحتال 
الوثوق جاز أن يتطرق الرجوع ولا يظهر فرق بينهما فلا يعول حينئذ على جزم ولا على 
رجوع. وقوله فيها ذكره البيضاوي عليه الرحمة: ليس بشيء ليس بثيء لأن منع الاحتمال 
عند الفرق الأربع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة والآية التي ادعى دلالتها على انتفاء 
الاحتمال عند فريقين بعد النسخ والأحكام فيها أيضًا ذلك الاحتمالء والحق أنه لا يكاد 
يفتح باب قبول الشرائع مالم يسد هذا الباب. 

ولا يجدي نفعًا كون الحكمة المشار إليها بقوله تعالى: # وَللَهُ علِيِم حَكيِمٌ * آبية عن 
بقاء التلييس فلا أقل من أن يتوقف قبول معظم ما يجيء به النبي كَكِ إلى أن يتبين كونه 
ليس داخلا في باب التلبيس مع أنا نرى الصحابة #يسارعون إلى امتثال الأوامر عند 
إخباره يَكةٍ إياهم بوحي الله تعالى إليه بها من من غير انتظار ما يجيء بعد ذلك فيها مما يحقق 
أنها ليست عن تلبيس فافهم والله تعالى الموفق. 

وتوسط جمع ني أمر هذه القصة فلم يثبتوها كى! أثبتها الكوراني عفا الله تعالى عنه من أنه 
نطق با نطق عمدًا معتقدًا للتلبيس أنه وحي حاملًا له على خلاف ظاهره ول ينفوها 
بالكلية ىما فعل أجلة إثبات وإليه أميل بل أثبتوها على وجه غير الوجه الذي أثبته 
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الكوراني واختلفوا فيه على أوجه تعلم ما أسلفناه من نقل الأقوال في الآية وكلها عندي ما 
لا ينبغي أن يلتفت إليها. 

وأقبح الأقوال التي رأيناها في هذا الباب وأظهرها فسادًا أنه كَكِةِ أدخل تلك الكلمة 
من تلقاء نفسه حرصًا على إيان قومه ثم رجع عنهاء ويجب على قائل ذلك التوبة #كبرَتَ 
كلم ترح مِن أَفوهِم' إن يَمُوُوس إِلَّا كدب 4 (الكهف: 5)» وقريب منه ما قيل إنها 
كانت قرآنًا منزلًا في وصف الملائكة عليهم السلام فل| توهم المشركون أنه يريد يَكِةِ مدح 
هذهو يها لنيكت» وأنت تغلم أن تفسير الآية أعنى قوله تعالى: 9# وَمَا أَرَسَلَنَا» (الحج: 
0١‏ الخ لا يتوقف على ثبوت أصل هذه القصة. وأقرب ما قيل في تفسيرها على القول 
بعدم الثبوت ما قدمناه» وقيل: هو بعيد صدقوا لكن عن إيهام الإخلال بمقام النبوة ونحو 
ذلك» واستفت قلبك إن كنت ذا قلب سليم. ”ا 

"قال الشوكاني رحمه الله بعد ذكر القصة مجملة: ولم يصح شيء من هذاء ولا 
ثبت بوجه من الوجوه. ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله 
كانم وقال أيضًا: والحاصل: أن جميع الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا 
تقوم الحجة بشيء منها. ”"' 

ع وقال ابن الجوزي: قال العلماء المحققون: وهذا لا يصح. لآن رسول الله يِه معصوم عن مثل 
هذاء ولو صح. كان المعنى أن بعض شياطين الإنس قال تلك الكلمات» فإنهم كانوا إذا تلا لغطواء ى) 
قال الله عز وجل: #وَكَالَ نكم مدا الْرَاَالْموَيهِ 4 (فضصّلت: 7.057" 

د وقال الرازي: هذا رواية عامة المفسرين الظاهريينء أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه 
الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. ”© 


.07 روح المعانٍ مع تصرف يسير سورة الحج آية‎ )١( 
.07 فتح القدير سورة الحج آية‎ )1( 

() زاد المسير سورة الحج أآية 07. 
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1 وقال البيضاوي: وهو مردود عند المحققين» وإن صح فابتلاء يتميز به الثابت على 
الإيهان عن المتزلزل فيه. ”” 

ا وقال ابن عاشور: وهي قصة يجدها السامع ضِعْتًا على إيَالة» ولا يلقي إليها التُحرير بالّه. وما 
رُويت إلا بأسانيد واهية ومنتهاها إلى ذكر قصة؛ وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء في 
مجلس النبي وَكِةِ وسندها إلى ابن عباس سند مطعون على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم 
كان لا يحضر مجالس النبي يَلةِ وهي أخبار آحاد”” تعارض أصول الدين لأنها تخالف أصل 
عصمة الرسول وَلةٍ للإلتباس عليه في تلقي الوحي. ويكفي تكذيبًا لما قوله تعالى: 9 وَمَايَنَطِقٌ عن 
لوي © (النجم: *) وفي معرفة الملك. فلو رووها الثتقات لوجب رفضها وتأويلها فكيف وهي 
ضعيفة واهية. وكيف يروج على ذي مُسكة من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين في 
عبادتهم الأصنام بقوله تعالى: 9# أَفْرَمَيَمأللَتَ وَالْعرّن * (النجم: )١6‏ إلى قوله: إمَا أنرْلَاهَه يها ين 
سَلْطنٍ # (النجم: 73) فيقع في خلال ذلك مدحها بأنها «الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى). 
وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضًا. وقد اتفق الحاكون أن النبي كك قرأ سورة النجم كلها حتى 
خاتمتها ## فَاسْجدوأ َه واعبدُوأ (النجم: 17) لأهم إنما سجدوا حين سجد المسلمون فدلٌ على 
أنهم سمعوا السورة كلها وما بين آية 9 أفرَمَيم لت وَالْعرّنْ * (النجم: )١4‏ وبين آخر السورة 
آيات كثيرة في إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين» وتزييف كثير لعقائد المشركين 
فكيف يصمح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلهتهم. © 

فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها: أن بعض المشركين وجدوا 
ذكر اللات والعْزرّى فرصة للدحَل لاختلاق كلمات في مدحهنٌ» وهي هذه الكلمات 
وروّجوها بين الناس تأنيسًا لأوليائهم من المشركين وإلقاء للريب في قلوب ضعفاء الإيمان 
وفي «شرح الطيبي على الكشاف» نقلا عن بعض المؤرّخين: أن كلمات «الغرانيق. . . » (أي 
)١(‏ تفسير البيضاوي سورة الحج آية ؟0. 


)١(‏ قدمنا أن خبر الآحاد مقبول إن ثبت فيه شروط الصحة؛ وراجع شبهة (حديث الآحاد). 
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هذه الجمل) من مفتريات ابن الرّبعرى. ويؤيد هذا ما رواه الطبري عن الضحاك: «أن 
النبي يكل أنزل عليه قصةٌ آلهة العربء أي قوله تعالى: ‏ أَفرمَيْم أللَتَ وَالْغرّك :(4)0 
(النجم: )١9‏ الخ؛ فجعل يتلو: #آَللَتَ وَالْعرِّ # (أي الآية المشتملة على هذا) فسمع أهل 
مكة نبي الله يذكر آلهتهم ففرحوا ودنوا يستمعون فألقى الشيطان تلك الغرانيق الع منها 
الشفاعة ترتجى» فإن قوله: «دنوا يستمعون فألقى الشيطان» الخ يؤذن بأنهم لم يسمعوا أول 
السورة ولا آخرها وأن شيطانهم ألقى تلك الكلمات. ولعل ابن الزبعرى كانت له مقدرة 
على محاكاة الأصوات وهذه مقدرة توجد في بعض الناس. وكنت أعرف فتى من أترابنا ما 
يحاكي صوت أحد إلا ظنه السامع أنه صوتٌ المحاكّى. 

وأما تركيب تلك القصة على الخبر الذي ثبت فيه أن المشركين سَجدوا في آخر سورة 
النجم لما سجد المسلمون» وذلك مروي في الصحيح. فذلك من تخليط المؤلفين. 

وكذلك تركيب تلك القصة على أية سورة الحح. وكم بين نزول سورة النجم التي 
هي من أوائل السور النازلة بمكة وبين نزول سورة الحج التي بعضها من أول ما نزل 
بالمدينة وبعضها من آخر ما نزل بمكة. 

وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رَجع من مهاجرة الحبشة. وكم بين مذة 
نزول سورة النجم وبين سنة رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة. 7" 

4 وقال ابن حزم: (والحديث الذي فيه: وأنبن الغرانيق العلاء وأن شفاعتهن لترجى. 
فكذب بحت لم يصلح من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز 
عنه أحل). () 

٠‏ قال الشريف الجرجاني: ولقد أخطأ المفسرون في إيداعها في تفاسيرهم إلا من 


عصمه الله تعالى. () 


.07 التحرير والتنوير سورة الحج آية‎ )١( 
نقلًا من الإسلام بين الإنصاف والجحود.‎ )١( 
المختصر في أصول الحديث؛ باب تحمل الحديث.‎ )( 
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١١‏ قال القاضي عياض: يكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه 
ثقة بسند سليم متصل وإنما أولع به ويمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب 
ال اود ل وو ل 0 
لقد بلى الناس ب ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلق بذلك المللحدون مع ضعف نقلته 
واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلاته فقائل يقول إنه في الصلاة» وآخر يقول 
قالها في نادى قومه حين أنزلت عليه السورة» وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة» وآخر يقول بل 
حدث نفسه فيهاء وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه وأن النبي كك لل عرضها على جبريل 
قال ما هكذا أقرأتك, وآخر يقول بل أعلمهم الشيطان أن النبي كَكِةٍ قرأهاء فل بلغ النبي كله 
ذلك قال والله ما هكذا نزلت. إلى غير ذلك من اختلاف الرواة» ومن حكيت هذه الحكاية عنه 
من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم فيها 
ضعيفة واهية» والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| قال فيها أحسب الشك في الحديث أن النبي كَل كان بمكة وذكر القصة. 

قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي يِل بإسناد متصل يجوز ذكره إلا 
هذا ولم يسنده عن شعبة الا أمية بن خالد وغيره يرسله عن سعيد بن جبير» وإنما يعرف عن 
الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس #ه فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه ىا ذكرناه الذي لا 
يوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلبي فما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه 
وكذبه ى| أشار إليه البزار رحمه الله والذي منه في الصحيح أن النبي يقرأ والنجم وهو بمكة 
فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» هذا توهينه من طريق النقل. 

فاما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته بَلِلةِ ونزاهته عن مثل 
هذه الرذيلة إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلة غير الله وهو كفر أو أن يتسور 
عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي يِل أن من القرآن ما 
ليس منه حتى ينبهه جبريل | تتتلاوذلك كله ممتنع في حقه يَكِْوُو يقول ذلك النبي كَلْهِ من قبل 
نفسه عمدًا - وذلك كفر - أو سهوا وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والإجماع 
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عصمته يَكِِةِ من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدًا ولا سهوًا أو أن يتشبه عليه ما يلقيه 
الملك ما يلقى الشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا 


8 
و ا 
لي 


مالم ينزل عليه وقد قال الله تعالى: # وَلَوْتمولَ علا بَعَصَإلْأْأول ‏ (ا حاقة: 5 5)» وقال تعالى # 


سر جس ‏ ره #آ 0 تر سر 
0-1 0 


إذَا لَْدفلكَ ضع فَالْحَِزْةِ وَضِعْف الْمَمَاتِ © (الإسراء: 76). 

7 قال ابن العربي: اعلموا أنار الله أفتدتكم بنور هداه. ويسر لكم مقصد التوحيد 
ومغزاه؛ أن المدى هدى الله فسبحان من يتفضل به على من يشاءء ويصرفه عمن يشاء. 
وقد بينا معنى الآية في فصل تنبيه الغبي على مقدار النبي با نرجو به عند الله الجزاء الأوفى» 
في مقام الزلفى» ونحن الآن 

نجلو بتلك الفصول الغماء» ونرقيكم بها عن حضيض الدهماء. إلى بقاع العلماء في عشر مقامات: 

المقام الأول: أن النبي كَلِةِ إذا أرسل الله إليه الملك بوحيه. فإنه يخلق له العلم به حتى 
يتحقق أنه رسول من عنده. ولولا ذلك ما صحت الرسالة» ولا تبينت النبوة» فإذا خلق 
الله له العلم به تميز عنده من غيره» وثبت اليقين» واستقام سبيل الدين» ولو كان النبي إذا 
شافهه الملك بالوحي لا يدري أملك هو أم إنسان, أم صورة مخالفة لهذه الأجناس ألقت 
عليه كلاماء وبلغت إليه قولا لم يصح له أن يقول: إنه من عند الله ولا ثبت عندنا أنه أمر 
الله فهذه سبيل متيقنة» وحالة متحققة» لا بد منهاء ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول 
فيهاء ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيهاء أو يتشبه بها ما أمناه على آية» ولا عرفنا منه باطلا 
من حقيقة؛ فارتفع بهذا الفصل اللبس» وصح اليقين في النفس. 

المقام الثاني: أن الله قد عصم رسوله من الكفرء وأمَّنه من الشرك» واستقر ذلك من 
دين المسلمين بإجماعهم فيه» وإطباقهم عليه؛ فمن ادعى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله» أو 
يشك فيه طرفة عين» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ بل لا تجوز عليه المعاصي في 
الأفعال» فضلًا عن أن ينسب إلى الكفر في الاعتقاد؛ بل هو المنزه عن ذلك فعلا واعتقادًا. 
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المقام الثالت: أن الله قد عرف رسوله بنفسه. وبصره بأدلته» وأراه ملكوت سمواته وأرضه. 
وعرفه سئن من كان قبله من إخوته» فلم يكن يِخفى عليه من أمر الله ما نعرفه اليوم» ونحن حثالة 
أمته؛ ومن خطر له ذلك فهو تمن يمشي مكبا على وجهه. غير عارف بنبيه ولا بربه. 

المقام الرابع: تأملوا فتح الله أغلاق النظر عنكم إلى قول الرواة الذين هم بجهلهم 
أعداء على الإسلام» تمن صرح بعداوته أن النبي َل مل جلس مع قريش تمنى ألا ينزل عليه 
من الله وحي» فكيف يجوز لمن معه أدنى مُسكة أن يخطر بباله أن النبي كَل آثر وصل قومه 
على وصل ربه» وأراد ألا يقطع أنسه بهم با ينزل عليه من عند ربه من الوحي الذي كان 
حياة جسده وقلبه» وأنس وحشته» وغاية أمنيته. 

وكان رسول الله َكةِ أجود الناس؛ فإذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح 
المرسلة فيؤثر على هذا مجالسة الأعداء. 

المقام الخامس: أن قول الشيطان تلك الغرانقة العلاء وإن شفاعتها ترتجى للنبي كلل 
قبله منه؛ فالتبس عليه الشيطان بالملك» واختلط عليه التوحيد بالكفر» حتى لم يفرق بينهما. 

وأنا من أدنى المؤمنين منزلة» وأقلهم معرفة ب| وفقني الله له» وآتاني من علمه. لا يخفى 
علي وعليكم أن هذا كفر لا يجوز وروده من عند الله. 

ولو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه قبل التفكير بالإنكار والردع» والتثريب والتشنيع» 
فضلا عن أن يجهل النبي كله حال القول» ويخفى عليه قوله» ولا يتفطن لصفة الأصنام 
بأنها الغرانقة العلاء وأن شفاعتها ترتجى. 

وقد علم علا ضروريًا أها جمادات لا تسمع ولا تبصرء ولا تنطق ولا تضرء ولا تنفع ولا 
تنصر ولا تشفع» بهذا كان يأتيه جبريل الصباح والمساءء وعليه انبنى التوحيد. ولا يجوز نسخه 
من جهة المعقول ولا من جهة المنقول» فكيف يخفى هذا على الرسول؟ ثم لم يكف هذا حتى . 
قالوا: إن جبريل اكليثة لما عاد إليه بعد ذلك ليعارضه فيم| ألقى إليه الوحي كررها عليه جاهلا 
مها تعالى الله عن ذلك فحينئذ أنكرها عليه جبريل» وقال له: ما جئتك مهذه. 
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ل صسه 


فحزن النبي يكل لذلك. وأنزل عليه: # وَإِنَ ادا لِفَدِبُوتكَ عن الذِى وا إليلَت 
لتفترى 27 77 وَإِذًا دروك | لما (405. فيا لله والم” لمتعلمين والعالمين من شيخ 
فاسد وسوس هامدء لا يعلم أن هذه الآية نافية لما زعمواء مبطلة لما رووا وتقولوا. 

وهوالمقام السادس: وذلك أن كاد يكون كذا: معناه قارب ول يكن؛ فأخبر الله في هذه. 
افتريت» ولاعدوك خليلا. ولولا أن ثبتنا 

وهو المقام الثامن: #الَمَدَ كدت تكن إِلبَهِمْ سينا فللا *؛ فأخبر الله سبحانه وتعالى 
أنه ثبته» وقرر التوحيد والمعرفة في قلبه» وضرب عليه سرادق العصمة» وآواه في كنف 
الحرمة. ولو وكله إلى نفسه. ورفع عنه ظل عصمته لحظة لآلممت با راموه» ولكنا أمرنا 
عليك بالمحافظة» وأشرقنا بنور الحداية فؤادك» فاستبصر وأزح عنك الباطل» وادحر. 

فهذه الآية نص في عصمته من كل ما نسب إليه» فكيف يتأولها أحد؟ عدوا عا نسب 
من الباطل إليه. 

المقام التاسع: قوله: فم) زال مهمومًا حتى نزلت عليه: # وما أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ من 
رَسُولٍوَلَاتيٍ 4 (الحج: 07). 

فأما غمه وحزنه فبأن تمكن الشيطان مما تمكن. مما يأتي بيانه؛ وكان يَكهِ يعز عليه أن 
ينال الشيطان منه شيئا وإن قل تأثيره 

المقام العاشر: أن هذه الآبة نص في غرضناء دليل على صحة مذهبناء أصل في براءة 


الوا م دامر 


النبي يل ما نسب إليه أنه قاله عندناء وذلك أنه قال تعالى: ونا سلاف فاهة 


يسول وَلَان إِلَاَإِدَا تمَوَّألقى المَّيِطَلنٌ ف أَمْنَيِء 4 فأخبر الله تعالى أن من سنته في رسله 
وسيرته في أنبيائه أنهم إذا قالوا عن الله قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه. | يفعل سائر 


المعاصى. ى) ” تقول: ألقيت في الدار كذاء والقبيع اق الكيس كذا. 


فهذا نص في أن ن الشيطان زاد في الذي قاله النبي مَلْةِ لا أن النبي قاله؛ وذلك أن النبي 
عَكئِيدّ كان إذا قرأ تلا قرآنًا مقطعّاء وسكت في مقاطع الآي سكوئًا محصلاء وكذلك كان 
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سير 


حديئه مترسلا متأنياء فيتبع الشيطان تلك السكتات التي بين قوله: ‏ وَمَوْهَ ناته اتروع 
(5)* وبين قوله تعالى: #أَلَك الذَكر وَلَهُ انق ((4)5. فقال يحاكي صوت النبي ككلل: 
وإنهن الغرانقة العلا» وإن شفاعتهن لتر تجى. 

فأما المشركون. والذين في قلوبهم مرض لقلة البصيرة وفساد السريرة فتلوها عن النبي 
َكل ونسبوها بجهلهم إليه» حتى سجدوا معه اعتقادا أنه معهم. وعلم الذين أوتوا العلم 
والإيهان أن القرآن حق من عند الله فيؤمنون به» ويرفضون غيره. وتجيب قلوبهم إلى الحق. 
وتنفر عن الباطل؛ وكل ذلك ابتلاء من الله ومحنة. فأين هذا من قولهم وليس في القرآن إلا 
غاية البيان بصيانة النبي َل في الإسرار والإعلان عن الشك والكفران. 

وقد أوعدنا إليكم توصية أن تجعلوا القرآن إمامكم. وحروفه أمامكمء فلا تحملوا 
عليها ما ليس فيهاء ولا تربطوا فيها ما ليس منهاء وما هدي لهذا إلا الطبري بجلالة قدره. 
وصفاء فكره؛ وسعة باعه في العلم» وشدة ساعده وذراعه في النظر؛ وكأنه أشار إلى هذا 
الغرض؛ وصوب على هذا المرمى فقرطس بعدما ذكر في ذلك روايات كثيرة كلها باطلة: 
لا أصل طاء ولو شاء ربك لما رواها أحد ولا سطرهاء ولكنه فعال لما يريد» عصمنا الله 
وإياكم بالتوفيق والتسديد» وجعلنا من أهل التوحيد بفضله و رحمته. ”") 

قال الألباني رحمه الله بعد ذكر روايات القصة وردها: بيان بطلان القصة متنًا: 
تلك هي روايات القصة وهي كلها ىا رأيت معلة بالإرسال والضعف والجهالة فليس 
فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيا في مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن ما يؤكد ضعفها بل 
بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكارة ما لا يليق بمقام النبوة والرسالة» وإليك البيان: 

أولا: في الروايات كلها أو جلها أن الشيطان تكلم على لسان النبي كَكِْةِ بتلك الجملة 
الباطلة التي تمدح أصنام المشركين " تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. 

ثانها: وني بعضها: " والمؤمنون مصدقون نبيهم فيهم| جاء به عن ربهم ولا يتهمونه على 
خطأ وهم " ففي هذا أن المؤمنين سمعوا ذلك منه يَكِةِ ولم يشعروا بأنه من إلقاء الشيطان 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي سورة الحج الآية الرابعة عشرة. 
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بل اعتقدوا أنه من وحي الرحمن بين| تقول الرواية السادسة: " ولم يكن المسلمون سمعوا 
الذي ألقى الشيطان " فهذه خلاف تلك 

ثَالتًا: وفي بعضها كالرواية: أن النبي كَكَِةِ بقي مدة لا يدري أن ذلك من الشيطان حتى 
قال له جبريل: ' معاذ الله لم آتنك بهذا هذا من الشيطان " 

رابعا: وني بعضها أنه يَكِْةُ سها حتى قال ذلك فلو كان كذلك أفلا ينتبه من سهوه؟ 

خامسا: وني بعضها: أن ذلك ألقي عليه وهو يصليٍ 

سادسا: وني بعضها أنه كَكِةِ منى أن لا ينزل عليه شيء من الوحي يعيب آأغة المشركين 
لعلا ينفروا عنه. 

سابعا: وفى الرواية (: و" و4) أنه يلك قال عندما أنكر جبريل ذلك عليه " افتريت 
على الله وقلت على الله مالم يقل وش ركني الشيطان في أمر الله " 

لوحي و بي 
لصدق فيه اكت - وحاشاه - قوله تعاللى: '# ولو ُقول علا بعص لأقاوبل 20/7 لَدَحَدْنَامَهُ بالبوين 8 
ثم لقطعَا ممه ألْوتينَ 450 (الحاقة” : : ؛ 5 ). فثبت مما تقدم بطلان هذه القصة سندا ومتنا. 
والحمد لله على توفيقه وهدايته. 7) 

قال ابن حزم رحمه الله: وأما الحديث الذي فيه وأنهن الغرانيق العلى وأن 
شفاعتها لترتجى فكذب بحت موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى 
للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد. ” 

وهذه الاضطرابات في متنها تدل على ضعفها. 

الوجه السادس: الاضطراب في متن الرواية 

كما أشار إليه القاضي عياض في كلامه السابق» وكذا الألباني وقد سبق النقل عنهماء وإذا 
ثبت ضعف الرواية إسنادًا وردها من جهة المتن لعلة الاضطراب فلا حاجة للتأويل. 


() نصب المجانيق (2756 755) 


(؟) الفصل في الملل والآهواء والنحل )١8/5(‏ 
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الوجه السابع: ولكن أهل العلم أجابوا عنها على فرض صحتها وقد أعاذنا الله من 
صحتها وهذه أجوبتهم عنها على فرض الصحة 


الأول: أن هذه الشائعة التي أشيعتك :بين المشركين ف أول الإسلام» إنما هي من اختلاقات 
المستهزئين من سفهاء الأحلام بمكة مثل ابن الزبعرى؛ وأنهم عمدوا إلى آية ذكرت فيها 
اللات والعْرّى ومناةً فركبوا عليها كلمات أخرى لإلقاء الفتنة في الناس وإنما تحصٌوا سورة 
النجم ببذه المرجّفة لأهم حضروا قراءتها في المسجد الحرام وتعلقت بأذهانهم وتطلبًا لإيجاد 
المعذرة لهم بين قومهم على سجودهم فيها الذي جعله الله معجزة وَل ”") 

الثاني: أنه بن سكت عند قوله 8 وَمََؤةَ أَلنَالَةَ الْشُخرئ (5* فتكلم الشيطان هذه 
الكلمات متصلا بقراءة النبي كَل فوقع عند بعضهم أنه يَكِِ هو الذي تكلم بهاء فيكون هذا 
إلقاء في قراءة النبيكةٍ وكان الشيطان يتكلم في زمن النبي مَلةْ وبسمع كلامه. فقد روي 
أنه نادى يوم أحد ألا إن محمدًا قد قتل» وقال يوم بدر: #لَاعَالِبَ لحكم الِْوْمَ ميرت 

آَلئّين وَِقْ جَارُ لَحكُمَ 4 (الأنفال: 4:). 20 

وقال عياض: والذى يظهر ويترجح في تأويله عندالمحققين على تسليمه أن النبي ككل 
كان كى) أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاء ويفصل الآى تفصيلا في قراءته ىا رواه الثقات عنه 
فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات. ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات محاكيا 
نغمة النبي 285 بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار فظنوها من قول النبي كك 
وأشاعوهاء ولم يقدح ذلك عند المسلمين بحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزها الل 
وتحققهم من حال النبي يكل في ذم الأوثان» وعيبها عرف منه وقد حكى موسى بن عقبة 
في مغازيه نحو هذاء وقال إن المسلمين لم يسمعوهاء وإنا ألقى الشيطان ذلك في أسماع 
المشركين» وقلوبهم» ويكون ما روى من حزن النبي ويد هذه الإشاعة» والشبهة» وسبب 


رد له 


هله الففنة وقد قال الله تعالى # وما أَرسَلْحَا من قَبَيِكَ من رسو ل وَلَانَِيْ 4 الآية فمعنى تمنى : 


.)77/941/( التحرير والتنوير‎ )١( 
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تلاء قال الله تعالى: الا يَمْلَمُوس الْكِدبَ إِلَّ أَمَاِنَ 4 أي تلاوة وقوله (#قَيَنسَح أله ما 


ِلْتى الشَّيِطدنُ * أي يذهبه ويزيل اللبس به ويحكم آياته. ”© 

الثالث: أن يكون النبي يك قاله تقريرًا وتوبيحًا للكفار كقول إبراهيم اكنغ#هذا ربى على 
أحد التأويلات وكقوله بل فعله كبيرهم هذا بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين ثم رجع 
إلى تلاوته وهذا يمكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد وأنه ليس من المتلو. ”"ا 

الرابع: أن يكون المراد بالغرائقة العلى الملانكة 

قال القاضي عياض: وببذا فسر الكلبى الغرانقة أنها الملائتكة وذلك أن الكفار كانوا 
يعتقدون الأوثان والملائكة بنات الله ى] حكى الله عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله 9# 
لَك الذَكرُولهُ انق (4)5 فأنكر الله كل هذا من قولهم ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح 
فلما تأوله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم وليس عليهم الشيطان ذلك وزينه في 
قلومهم. وألقاه إليهم نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين 
اللتين» وجد الشيطان بها سبيلا للإلباس كا نسخ كثير من القرآن» ورفعت تلاوته» وكان في 
به إلا الفاسقين» وا لعل ما يلْتى الشَّمِطَنُ فِسَمَه للدي فى قلويوم عرض وَالْفَاسِيَة فلويهُم 


هر هو - 


ص ا و-0 أ ب عدر 4 ه صضه <ر هونو صوس 
وَإِرَك الظدِلِين لِقَى شِفَاقٍ بَعِيِدٍ 00 وليعلم الذي أونوأ لهام أنه ألْحَنٌّ من رَيلَت 


و ل 2 عر 
سوه ل كو برو ووصةل 2م27 


بم سي ل 1م ثم 000 
فُمَؤْمنُوأ يِه فتخيت له. قلوبهم وإِنَ الله لهاد الذين ءامنوا إل صرْط مُستقي #. ”" 


الخامس: وقيل إن النبي يلي لا قرأ هذه السورة وبلغ ذكرت اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى خاف الكفار أن يأتي بشئ من ذمها فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين ليخلطوا في 
0 7 2ك 7 ون سس قر اس يسا صرح ارح صل لماح اوه رس 
تلاوة النبي كله وبشنعوا عليه على عادتهم وقوهم لا شمعوا لذَا الْمَرءَانٍ ولعو فيه لعلكر 
تَعلِبُونَ #ونسب هذا الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه وأشاعوا ذلك وأذاعوه وأن النبي كلل 
)١(‏ الشفاء (؟7/ )١7٠١‏ 


(0) نفس المصدر. 
() الشفاء .)١171١/5(‏ 
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111 “3 لل 


قاله فحزن لذلك من كذبهم» وافترائهم عليه فسلاه الله تعالى بقوله 9 وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِلكَ ‏ 
الآية» وبين للناس الحق من ذلك من الباطل» وحفظ القرآن» وأحكم آياته ودفع ما لبس به 
العدو ى] ضمنه تعالى من قوله 9# إِنَاححَن تنا لد دالت أي فظون #. 09 

السادس: أن الذي قال ذلك رجل منهم قلد صوته ل عند التلاوة فظنوها من كلامه ل 

وكان ذلك بحضرة الجمع الكثير من قريش في المسجد الحرام فقال سائر الكفار الذين 
كانوا بالبعد منه إن محمدا قد مدح هتنا وظنوا أن ذلك كان في تلاوته فأبطل الله ذلك من 
قولهم وبين أن النبي يلم يتله وإنما تلاه بعض المشركين وسمى الذي القى ذلك في حال 
تلاوة النبي يوّشيطانا لآنه كان من شياطين الإنس كما قال تعالى شياطين الإنس والجن 

والشيطان اسم لكل متمرد عات من الجن والإنس. 7 

السابع: أن يكون صدور مثل هذا واتباعه بنسخه مع بيان الكل من الني كَل دليل 
على صدقه وأمانته لأنه لم يكتم مثل هذا. 
الشيطان لم يكن في ذلك محذور وكان ذلك دليلا على صدقه وأمانته وديانته وأنه غير متبع 
هواه ولا مصر على غير الحق كفعل طالب الرياسة المصر على خطته وإذا كان نسخ ما جزم 
بأن الله أنزله لا محذور فيه فنسخ مثل هذا أولى أن لا يكون فيه محذور””, وعلى هذا 
فالعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ في التبليغ بالإجماع. ©) 

ومما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة وأنه ليس للشيطان سلطان 
أن يلقي على لسان النبي يَككِةِ شيئا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به وربا ألقى الشيطان قولا 
أثناء تلاوة النبي#5يتكلم به الشيطان ويسمعهة الحاضرون.» ونيو مجوامن. الشيطان وساوس 


.)١757/7( الشفاء‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (5/ 85). 

(”) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ 9). 

(5) منهاج السنة (”/ »))5٠١‏ ومجموع الفتاوى .)١9١/١5(‏ 
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يلغيها فى تفوس اللكقان ومرصى القلوب نين الدانقين تعضيها اراتك من الوح لبيك 


فإن قيل إذا كان الأمر على ما وصفت فما هو معنى الآية؟ وما هو سبب النزول؟ 
فالجواب من كلام العلما ء ما يلي: 


١-قال‏ الشوكاني: وإذا تقرّر لك بطلان ذلك عرفت أن معنى #تمَوّه*: قرأ وتلاء ى) 
قدّمنا من حكاية الواحدي لذلك عن المفسرين. وكذا قال البغوي: إن أكثر المفسرين قالوا 
معنى اتَمَيّهة4: تلاء وقرأ كتاب الله ومعنى #ألقَ الَّبِطَنٌ ف أَيْيْنَيهِ. 4 أي في تلاوته 
وقراءته. قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام» ويؤيد هذا ما تقدم في تفسير 
قوله: ##لا يَمْلَمُورح الْككبَ إِلَّد أمَاقَ * (البقرة: 74). وقيل: معنى #تَمَهّج4: حدّث» 
ومعنى #ألقى الشَيطن ف أنبئي. #* في حديثه. روي هذا عن ابن عباس» وقيل: معنى 

تَمَّه4: قال. فحاصل معنى الآية: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون 
أن يتكلم به رسول الله َلك ولا جرى على لسانه. فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله وق 
أي لا مبولنك ذلك ولا يحزنك» فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلينء والأنبياء» 
وعلى تقدير أن معنى َنَّى 4: حدّث نفسه كما حكاه الفرّاء والكسائي فإنه| قالا: تمنى إذا 
حدّث نفسه. فالمعنى: أنه إذا حدّث نفسه بشيء تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس 
من دون أن يتكلم به رسول الله كلهِ ولا جرى على لسانه. قال ابن عطية: لا خلاف أن 
إلقاء الشيطان إن| هو لألفاظ مسموعة وقعت بها الفتنة. 7 

" وأوضح من هذا ما قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: والتمني: كلمة 
مشهورة» وحقيقتها: طلب الشىء العسير حصولّه. والأمنية: الشيء المتمتى. وإنما يتمنى 
الرسل والاتجاء أذ يكو تومه كلهم عافن معديو والاننتع من عطوم لحرا 
تابعة لعموم أصحابها وهو #من رُسول لاي 4. أي ما أرسلناهم في حال من الأحوال 


.55١ /7 فتح القدير‎ )١( 
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إلآ في حالٍ إذا تَنى أحذهم أمنية ألقى الشيطان فيها الخ أي في حال حصول الإلقاء عند 
حصول التمني لآن أماني الأنبياء خير محض والشيطان دأبه الإفساد وتعطيل الخير. 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة» وهو قصر إضاني» أي 
دون أن نرسل أحذًا منهم في حال الخلو من إلقاء الشيطان» ومكره. 

والإلقاء حقيقته: رمي الشيء من اليد. واستعير هنا للوسوسة. وتسويل الفساد تشبيهًا 
للتسويل بإلقاء شيء من اليد بين الناس» ومنه قوله تعالى: #هَكَدَِكَ ألقىَ ألَّامِقٌ 4 (طه: 
81) وقوله: #مَأَلْمَوَا إِلَتْهِمْاَلْمَوَلَ 4 (النحل: 57) وكقوله تعالى: #فَفَبِضْتُ قَبْصَحَةٌ من 
أث رأَلبَسُول قَتَبَّذْثْهَا 4 (طه: 47) على ما حققناه فيا مضى. 

ومفعول #أَلْقَىَ 4 محذوف دل عليه المقام لأنّ الشيطان إنما يلقي الشر والفساد. 
فإسناد التمني إلى الأنبياء دل على أنه تَنّي الهدى والصلاح» وإسناد الإلقاء إلى الشيطان دل 
على أنه إلقاء الضلال» والفساد. فالتقدير: أدخل الشيطان في نفوس الأقوام ضلالاات 
تفسد ما قاله الأنبياء من الإرشاد. 

ومعنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول إلقاء ما يضادّهاء كمن يمكر فيلقى 
السمٌ في الدّسمء فإلقاء الشيطان بوسوسته: أن يأمر الناس بالتكذيبء والعصيان» ويلقي 
في قلوب أتمة الكفر مطاعن يبثونها في قومهمء ويروج الشبهات بإلقاء الشكوك التي 
تصرف نظر العقل عن تذكر الرهان. والله تعالى يعيد الإرشاد ويكرّر اهدي على لسان 
النبي» ويفضح وساوس الشيطان وسوء فعله بالبيان الواضح كقوله تعالى: # ينادم لا 
سكم السَّيِطنُ كما لَخْرجَ بوي من ألْجنَّدِ 4 (الأعراف: 77) وقوله: # إنَّألشّيِطنَ لي 
دو َأِذُوهُعَدُوًا 4 (فاطر: 5). فالله ببديه» وبيانه ينسخ مايُلقِي الشيطان؛ أي يزيل الشبهات 
التي يلقيها الشيطان يبيان الله الواضح» ويزيد آيات دعوة رسله بياناء وذلك هو إحكام آياته 
أي تحقيقهاء وتثبيت مدلوطاء وتوضيحها ب! لا شبهة بعده إلا لمن رين على قلبه» وقد فسر كثيرٌ 


من المفسرين تَمَوّ# بمعنى قَرَأ وتبعهم أصحاب كتب اللغة وذكروا بِينًا نسبوه إلى حسّان 
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بن ثابت وذكروا قصة بروايات ضعيفة سنذكرها. وأيّا ما كان فالقول فيه هو والقول في 
تفسير التمني بالمعنى المشهور سواء» أي إذا قرأ على الناس ما أنزل إليه ليهتدوا به ألقّى 
الشيطان في أمنيته» أي في قراءته» أي وسوس لهم في نفوسهم ما يناقضه وينافيه بوسوسته 
للناس التكذيب والإعراض عن التدبر. فشبه تسويل الشيطان بوسوسته للكافرين عدم 
امتثال النبي بإلقاء شيء في شيء خلطه وإفساده. 

وعندي في صحة إطلاق لفظ الأمنية على القراءة شك عظيمء فإنه وإن كان قد ورد 
تمنى بمعنى قرأ في بيت نسب إلى حسّان بن ثابت إن صحت رواية البيت عن حسان على 
اختلاف في مصراعه الآخير: 

تمنى كتاب الله أول ليله تمنيّ داوود الزبورٌ على مهل 

فلا أظن أن القراءة يقال لما أمنية. 

وجه أخر في معنى الآية: ويجوز أن يكون المعنى أن النبي إذا تمنى هذي قومه أو 
حرّص على ذلك فلقي منهم العناد» وتمنى حصول هداهم بكل وسيلة ألقى الشيطان في 
نفس النبي خاطر اليأس من هداهم عسى أن يُقصر النبيءٌ من حرصه أو أن يضجره. 
وهي خواطر تلوح في النفس ولكن العصمة تعترضها فلا يلبث ذلك الخاطر أن ينقشع 
ويرسخ في نفس الرسول ما كلف به من الدأب على الدعوة والحرص على الرشد. فيكون 
معنى الآية على هذا الوجه ملوّحًا إلى قوله تعالى: دك كلك ليك إِعَرَاصُهُمٌ إن آسْتَطمَتَ 
أن سق نهم َقَقَان الْأرضٍ أَوْ سَلَّمًا فى اسم قتَأتييُم با و مَأء أل لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَ قلا فا 

ست ا (2)* (الأنعام: 7"0). 

وم 4 في قوله: #ثرّ يخحكم أَنَّهُ يديو 4 للترتيب الرتبي, لأنّ إحكام الآيات 
وتقريرها أهمّ من نسخ ما يلقي الشيطان إذ بالإحكام يتضح المّدى ويزداد ما يلقيه 
اللتيطان تيا . وجملة #والله عليم حَكيِم * معترضة. 

ومعنى هذه الآية: أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء قومهم ما استطاعوا فيبلغونهم ما 
ينزل إليهم من الله ويعظونهم ويدعونهم بالحجة والمجادلة الحسنة حتى يظنوا أن أمنيتهم 
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قد نجحت ويقترب القوم من الإيهان» ا حكى الله عن المشركين قولهم: # إن كاد 
مقي ا ل 1 0 ساس اسم نك رمم 
سبلا 49 (الفرقان: 57) فيأتي الشيطان فلا يزال يوسوس في نفوس الكفار فيتكصون 
على أعقابهمء وتلك الوساوس ضروب شتى من تذكيرهم بحب المتهم» ومن تخويفهم 
بسوء عاقبة نبذ دينهم» ونحو ذلك من ضروب الضلالات التي حكيت عنهم في تفاصيل 
القرآن» فيتمسك أهل الضلالة بدينهم ويصدون عن دعوة رسلهمء وذلك هو الصبر 
الذي في قوله: #الَوْلَآ أ[ صَبَرَْا ليها 4 (الفرقان: 57) وقوله: #واظاءَ لملا ينهم أن 
مسوأ وأصيروأ علج َالِهَيكْ #4 (ص: 5). وكلا أفسد الشيطان دعوة الرّسل أمرّ الله رسلّه 
فعاودوا الإرشاد وكرروه وهو سبب تكرر مواعظ متاثلة في القرآن» فبتلك المعاودة ينسخ 
ما ألقاه الشيطان وتٌثبت الآيات السالفة. فالنسخ: الإزالة» والإحكام: التثبيت. وفي كلتا 
الجملتين حذف مضافء أي ينسخ آثارَ ما يُلقي الشيطان. ويحكم آثارَ آياته. ” 

وهناك وجه ثالت أورده صاحب الظلال فقال: إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة 
إلى الناس» يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة» وأن يدركوا الخير 
الذي جاءوهم به من عند الله فيتبعوه. . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة. والرسل 
بشر محدودو الأجل. وهم يحسون هذا ويعلمونه. فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم 
بأسرع طريق. . يودون مثلًا لو هادنوا الناس فيها يعز على الناس أن يتركوه من عادات. 
وتقاليد» وموروثات» فيسكتوا عنها مؤقتًا لعل الناس أن يفيئوا إلى المدى, فإذ دخلوا فيه 
أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة! » ويودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من 
رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة» على أمل أن تتم فيها بعد تربيتهم 
الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة! » ويودون. من مثل هذه الأماني» والرغبات 
البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها. . ذلك على حين يريد الله أن تمضي الدعوة على 
أصوها الكاملة» وفق موازينها الدقيقة» ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالكسب 


.)07( التحرير والتنوير سورة الحج آية‎ )١( 
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الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضعف البشر» وتقديرهم هو أن 
تمضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين» ولو خسرت الأشخاص في أول الطريق. 
فالاستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقايبسها كفيل أن يثني هؤلاء 
الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف. وتبقى مثل الدعوة سليمة لا 
تخدش. مستقيمة لا عوج فيهاء ولا انحناء. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو 
كلمات؛ فرصة للكيد للدعوة» وتحويلها عن قواعدهاء وإلقاء الشبهات حوها في النفوس. 
. ولكن الله يحول دون كيد الشيطان, ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو 
كلمات؛ ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل»؛ وعم| يكون قد وقع منهم 
من خطأ في اجتهادهم للدعوة. ى) حدث في بعض تصرفات الرسول يكَكلَةْ وفي بعض 
تجاهاته» مما بين الله فيه بيانًا في القرآن. 

بذلك يبطل الله كيد الشيطان» ويحكم الله آياته» فلا تبقى هنالك شبهة في الوجه 


الصواب والله عليم حكيم. اها" 


.7١ا//6 الظلال‎ )١( 
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" شبهة: ادعاؤهم أن الحج شعائره وثنئية. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن أعمال الحج التي يفعلها المسلمون هي من الطقوس الوئنية العربية القديمة 
التي أقرها الإسلام مراعاة لحال العرب» وما هو إلا تعبير عن الحنين إلى أسطورة العود 
الأبدي» وإعادة إحياء لتلك التجربة الجنسية الدينية المقدسة التي تمت بين آدم وحواء» والحج 
العربي العاري في الجاهلية يؤكد المشاركة في الجنس بين الألوهية والبشر» وليس من الضروري 
أن يقام بطقوسه المعروفة إذ يغني عنه الحج العقلي أو الحج الروحي» وهكذا تميّع كل الشعائر 
الإسلامية وتعتبر طقوسًا وثنية تحدرت إلى القرآن من البيئات والأمم السابقة والجاهلية. 

١‏ - فها هي الحكمة في الاجتاع على تقبيل الحجر الأسود إذا عرفنا أنه حجر لا يضر 
ولا ينفع ولايخفى ما في ذلك من المظاهر الوثنية؟ 

-١‏ ما الحكمة في رمي الجمار ؟ 

*- ما الحكمة في الهرولة بين الصفا والمروة؟ 

5 - الوقوف في سهل عرفات من أهم مناسك الحجء فالحج بدون الوقوف باطل في 
الإسلام» وإنا يفسّر هذا الأمر بأنه أثر لفكرة جاهلية» وهناك علاقة بين هذا الوقوف وبين 
إقامة بني إسرائيل على جبل سينا. فهؤ لاء يعدون أنفسهم لهذه الإقامة بالامتناع عن النساء 
وبغسل ثيابهم» وبذلك يقفون أمام الرب» وعلى هذا النحو لا يقرب المسلمون النساء 
ويرتدون ثياب الإحرام ويقفون أمام الخالق في سفح جبل مقدس. 

- ما المقصد في ذبح الذبائح على كثرتهاء وفي ذلك ما فيه من النتائج الوخيمة التي 
تصدر من تعفن اللحوم؛ إذ تنتشر الأوبئة منها؟. 

والرد على ذلك من وجوه: ٍ 

الوجه الاول: الإسلام جاء ليحافظ على جناب التوحيد» ويقضي على الشرك خاصة في الحج. 

الوجه الثاني: أن الله كِْكَ هو الذي أمر مبذه الأعمال فكيف تكون وثنية؟! ! 

الوجه الثالت: لا ينبغي دامًا الببحث عن الحكمة من وراء العبادة بل الأصل السمع والطاعة. 

الوجه الرابع: توضيح حقيقة العبادة وماهيتها. 
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الوجه الخامس: الوثنية ليست أمرًا أصليًا عند العرب بل هي أمر طارئ على العرب 
والأصل ملة إبراهيم. 

الوجه السادس: أعمال الحج عند الأنبياء عليهم السلام. 

الوجه السابع: مخالفة النبي يَكْةٍ لأمور الجاهلية في بعض أعمال الحج يدل على أن أعمال 
الحج محض عبادة. 

الوجه الثامن: النبى َك يلغى أمور الحاهلية ف حجته د 

الوجه التناسع: التىاس الحكمة من بعض أعمال الحج. 

الوجه العاشر: مقارنة بين الحج قُْ اليهودية والنصرانية والإسلام. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الإسلام جاء ليُحافظ على جناب التوحيد, ويقضي على الشرك خاصة في الحح. 

خحلق الله تعالى الثقلين وأمرهم بعبادته. وجعل للعبادة شرطًا لا تقبل بدونهء» وهو 
الإخلااص والتوحيد. فالإسلام بشعائره وفرائضه كلها مرتبط غاية الارتباط بكلمة 
التوعميكن. ومن تلك الشعائر شعيرة الحج» والتي هي من أعظم الشعائر التي تقوي و تحيي 
في قلب العبد توحيد المعبود سبحانه وتعالى؛ لكثرة الأعمال التي توقف الإنسان مع ربه 
موحذا متفكرًا تائبًّا من أي تقصير أو زلل. 

ويدل على ذلك: 

.)١97 قال تعالى: # وَأَيَمُأ لج وَالْعمرَة نّوك (البقرة:‎ - ١ 

فيها الآمر بإخلاصهم لله تعالى» وهذا يدل على أنها ليست من أعمال الوثنية. 

اك فال ال انلا نا مرت أن أعلة رك وو اناه ادف انها لاحك بن 
ةج 2 صخرم 7 9 الام ا ا لا 
مرت أن كو مِنَالْصلِمِينَ (4050 (النمل: »)4١‏ وقال تعالى: مَلْيحْبُدُوأ رَبّ هنذا ألِيَتِ 
)4 (قريش: "0. 

فبين الله كِنَ أن العبادة لرب البيت وهو الله وق وليست للبيت. 
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والمعنى: إنا أمرت أن أخص الله بالعبادة وحده لا شريك له. ”) 

وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لما والاعتناء مها. 7 

والإشارة إلى البيت في هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد إلى نفسه 
فيقول: (يا عبادي) (العنكبوت: 05) وتارة يضيف نفسه إلى العبد فيقول: (وإلهكم) 
(البقرة: »)2١7“‏ كذا في البيت (تارة) يضيف نفسه إلى البيت وهو قوله: # فَلْيَعَبَدُوأ رن 
هلدا أَلبَيَتِ #) وتارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول: #طهرا بَبَِىَ # (البقرة: 0 .)١7‏ 7 

8- عن قتيلة امرأة من جهينة: (أن يبوديًا أتى النبي يك فقال: إنكم تشركون: تقولون: 
ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي يي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شعئت). ©) 

فيه النهي عن الحلف بالكعبة» مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة. 

وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا لملك مقربء ولا لنبي 
مرسلء ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. 

فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ 5 قَالَ َل النبي يكل مَكَةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ نَلاناكة وَستَونَ 

نُصْبًا فَجَعَلَ يَطْعْنْهَا بعُودٍ كَانَ بيده ويَقُولُ: (جَاءَ الحَقّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَ الْبَاطِلَ كَانَ 
رَهُوقًا) (جاءَ الحَقَ وَمَا يبْدٌِ الَْاطِل وَمَا يُعِيدُ). "© 

وعَنٍ ابْنِ َبّاسٍ - رضي الله عنهها- أن النبي ين رَأَى الور في الْيتِ ل دحل 
0 ا فَمحِيَته وَرَأى امَو سَْعِيلٌ - عَلَيْهمَ السَّلامُ - بأَيْدِييَ الأَزْلامُ فَقَالَ ١‏ 
َائَلّهُمُ الله. وَالله إن اسْتَفْسَمَ الأزلام قط ». 3 


.777 /5 فتح القدير‎ )١( 

.607 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(©) تفسير الرازي 77/ .1١8‏ 

(54) صحيح. أخرجه النسائي في سننه 1/” من طريق مسعر» عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسار. عن 
قتيلة به وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (175). 

(0) أخرجه البخاري (7417)؛ مسلم (11/81). 
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الوجه الثاني: أن الله كَننَ هو الذي أمر بهذه الأعمال فكيف تكون وثنية؟. 

قال تعالى: [ ثم لَيَقَضُوأ نَسَكَهْ َكَتَهُم ولبوضوأ ورم وَلَيَطوَفوأ يأَلبيْتٍ الْعَتِيِقٍ * 
(الحج: ,)١9‏ « و دراي مم ون فل" #* (البقرة: 5 »)١7‏ وقال أيضًا: # إن ألضَّمًا 
كر فُمَنْ حَجّ َلْبَيَتَ أو َغْسَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلَيهِ أن لركييهًا ١‏ مَن تَطوّعَ 

حَيْا إن لَه سَوعَلِيمٌ © (البقرة: /10)» إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن أعمال الحج 

من عند الله وليست من أعمال الوثنية. 

والجاهل الذي لا يعرف حكم الإسلام ولا يعرف كتاب الله وسنة رسوله يه قد ينطلي 
عليه مثل هذا الكلام - أن أعمال الحج من الوثنية -لآن القائل نفسه يعلم أنه باطل» وأن 
مقصوده به التشويهء وكذلك يقصد به أن ينفر عن الإسلام من لا يعرفه» وإلا فإن أهل 
الإسلام يعلمون أن الكعبة مبنية من الحجر وغيره » وأنها لا تضر ولا تنفع أحداء وإنما 
يمتثلون أمر ربهم حيث أمرهم بقصدها والطواف عليها وبالتوجه إليها بالصلاة والدعاء. 

فهذا مثلم| ذكر الله جل وعلا أنه أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم فسجدوا طاعة لله وليس عبادة 
لآدمء فكذلك المسلمون يذهبون إلى الكعبة ويطوفون بها طاعة لله جل وعلاء ويعبدون رب الكعبة 
وليست الكعبة هي المعبودة» وإنما المعبود ربها الذي أمر بتعظيمها وبقصدها وبالطواف عليها. 

أما التمسح بالكعبة فليس مشروعا بل لا يجوز وهو من المحرماتء وإذا وقع فإن) يقع من 
الجهلة الذين لا يعرفون الحكمة» وإنا الذي يمسح هو الحجر الأسود والركن اليماني فقطء وأما 
غير ذلك فلا يجوز التمسح كم| يقول هؤلاء» وإنم) يفعلون ما أمروا تعبدًا لله جل وعلا وتقربًا. 

وأما الوقوف بعرفات فهو عبادة أمروا بها تعبدًا لله وكذلك المبيت بمزدلفة» ورمي 
الجمار وسائر مواقف الحج والمشاعرء كلها عبودية للقلب وللبدن؛ فالقلب أولًا يخضع لله 
جل وعلا ممتثلا أمره وليس هذه المظاهر التي يزعم الأعداء أنها من بقايا الوثنية» إذ إنهم 
إما جاهلون بالحكم وبالواقع» أو أنهم عرفوا الحكم فكذبوا على الله وعلى رسوله كَكةِ وعل 
المسلمين» فعليهم جريمة الكذب وجريمة معاداة الحق. ” 
)١(‏ أخرجه البخاري (71"07). 
(0) شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيهان. 
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الوجه الثالث: لا ينبغي دائمًا البحث عن الحكمة من وراء العبادة بل الأصل السمع والطاعة. 

لا يجب على الإنسان أن يعلم الحكمة في جميع ما شرعه الله كك ورسوله يله فإن ذلك 
ليس في قوى البشرء ولا في وسعهم وطاقتهمء وإنما يجب هذا على الأعيان الذين أهّلهم الله 
لمعرفة ما أنزله الله وأطلعهم عليهء وأما من كان عاجرًا عن ذلك» وليس في طاقته ووسعه 
معرفة ذلك والاطلاع عليه» فالواجب عليه أن يؤمن بما جاء به الرسول كَل إيانا عام 
مجملاء وأن يعمل با أمر الله به رسوله يك سواء عرف الحكمة في ذلك أو لم يعرفها. 

فإذا وعى الإنسان ذلك كان نورًا بين يديه يبصر به حكم سائر مناسك الحج والأمور 
التي تَعَبّدَنا الله تعالى بها لتغذية إياننا بالطاعة والامتثال سواء عرفنا سبب كل عمل منها 
وحكمته أم لاء وأنها إحياء لدين إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الموحدين المخلصين» وتذكير 
بنشأة الإسلام ومعاهده الأولى» وإن لاستحضار ذلك لتأثيرًا عظيًا في تغذية الإيان 
وتقوية الشعور به. والثقة بآنه دين الله الخالص الذي لا يقبل غيره. فإن جهلنا سبب شرع 
بعض تلك الأعمال أو حكمتها لا يضرنا ذلكء ولا يثنينا عن إقامتها | إذا ثبت لنا نفع 
دواء من الآدوية مركب من عدة أجزاء» وجهلنا سبب كون بعضها أكثر من بعض. فإن 
ذلك لا يثنينا عن استعمال ذلك الدواء والانتفاع به» ولا يدعونا إلى التوقف وترك استعماله 

إلى أن نتعلم الطب ونعرف حكمة أوزان تلك الأجزاء ومقاديرها. 

قال ابن القيم: إن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشرء ولا أكثرها بل لا 
نسبة لما علموه إلى ما جهلوه فيهاء لو قبست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في 
خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر» وحسب الفطن اللبيب 
أن يستدل با عرف منها على ما لم يعرف» ويعلم الحكمة في] جهله منها مثلها في| علمه؛ بل 
أعظم وأدق» وما مثل هؤلاء الحمقى النوكى إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع 
والعلوم من البناء وال هندسة والطب. بل ولا الحياكة والخياطة والنجارة إذا رام الاعتراض 
بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب صناعتهم فخفيت عليه 
فجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه» وأي حكمة تقتضيه هذا مع أن 
أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم, ويفوقهم فيها. فى! الظن بمن 
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برت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته. كما لا يشاركه في خلقه: فلا 
شريك له بوجه. فمن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله أو يجعل عقله عيارًا عليها ف) 
أدركه أقر به وما لم يدركه نفاه فهو من أجهل الجاهلين ولله في كل ما خفي على الناس وجه 
الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تنكر. ” 

فعلّة الأسباب الإيمانية ليست في أن نفهمها أو نعرف الحكمة منهاء ولكن علة الأشياء 
في أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا مها. 

فالواجب على المسلم أن يمتثل ما أمر الله ورسوله ما شرعه في أعمال احج وأن لا يدع 
ما أمر الله به ورسوله ود لعدم علمه بالحكمة في ذلك لآن ترك العمل بذلك- إلا بعد 
العلم بالحكمة فيه- من شأن أهل البدع المارقين المتعنتين بالأسئلة والتشكيكات 
والمعارضة الباطلة لما شرعه الله ورسوله ويد - ى) نبه على ذلك أهل العلم. 

الوجه الرابع: نوصيح حفيقة العبادة وماهيتها. 

إذا كان هؤلاء يعدون تقبيل الحجر الأسود والسجود تجاه الكعبة والطواف والسعي 
بين الصفا والمروة عبادة ل هم من دون الله» فلابد إِذَا أن نبدأ ببيان حقيقة حقيقة العبادة وماهيتها. 

إن من يعبد شيئًا مهما كانت طبيعته فإنه يعتقد أن له سلطة غيبية ينعكس تأثيرها على 
الواقع» وبالتالي فإن العابد يتقرّب إلى معبوده رجاءً للنفع أو دفعًا للضرٌء وهو في الوقت 
ذاته يعتقد أن التقصير في حق هذا المعبود أو ترك عبادته يترتّب عليه حصول الضرر 
ووقوعه كنوع من العقاب» ومثل هذا مُشاهدٌ حتى في واقع الناس اليوم من أتباع الديانات 
الوثنية المنتشرة في أرجاء الأرضء إذ يلاحظ في أتباع تلك الديانات خضوعا لمعبوداتهم 
رغبة في جلب المنافع المختلفة» أو دفع المضارٌ من القحط والجفاف ونحوه. مع تعلق 
قلوبهم بهذا المعبود خشية منه ورهبة من سلطانه. 

وهذه السلطة الغيبية قد تكون في نظرهم سلطة ذاتية» بمعنى أن العابد يرى استقلال 
معبوده بالنفع والضرٌّء وهذا كالذين يعبدون الشمس والكواكب لاعتقادهم بتأثيرها على 
نواميس الكون وتسييرها للخلائقء أو أن تكون السلطة غير ذاتية بأن يعتقد أن معبوده 


.77١؟‎ /١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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يشكّل واسطة بينه وبين قوّة علوية لها قدرة ذاتية مستقلة في النفع والضرّء فيؤدي ذلك إلى 
عبادته رجاء شفاعته عند من يقدر على النفع والضرٌء ى) هو الحال مع كفار قريش الذين 
واي ا ا ا 0 
عنده» يقول الله كَبْكَ مبينا ذلك: 9 رالدرت عدوا مر دوت أو ليِآءَمَا َعَبدَهُم إلا ريون 
ِل أنه رُلَهَّح 4 (الزمر: 37)» وقال تعالى: # وَيَمَبْدُوت ين دوي 2 
تَتَعُهُرْ وَيَفُوؤت عَؤْلا ا أ ل أ مو ون لحو 
وَلَاف الْرْضِ سبْحَدنه: وعد عَم شروت ([08* (يونس: ١8‏ 

مور ا 7 
أحدًا يملك الضرّ والنفع غير الله تعالى» فهم ينفون وجود أية سلطة ذاتية في المخلوقات 
مهما كانت كما أخهم يرون أن علاقة المخلوق بالخالق علاقة مباشرة ليس فيها وسيط» وأن 
العباد لا يحتاجون إلى شفيعٌ يقصدونه بالتقرّب دون الله 5ب بل إنهم يعون ذلك من 
الختر لك و ل و لأنهم يرون أن العبادات لا يجوز صرفها لأي 
مخلوق» سواء أكان ملكا مقرّبًا أم : لوا عرساك امنا عرسم رفز را بم 

ويقرّر ذلك الصحابيّ الجليل عمر بن الخطابه في مقولته الشهيرة: " إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت النبي يك يقبلك ما قبلتك "” '. فقد أراد أن يبيّن 
للناس أن هذا الفعل هو محض إتباع للنبي يللد وليس لأن الحجر ينفع أو يضرٌء وعليه فإنه 
لا قدسية لأحجار الكعبة بذاتهاء وإنما اكتسب الحجر الأسود هذه المزية لأمر الله تعالى 
بتقبيله» ولول يرد ذلك الأمرلم يكن لأحد أن يقوم بتقديسه أو تقبيله. 

ثم إن رحى العبادة تدور على قضيّتين أساسيّتين: مام المحبة مع غاية الذل والخضوع. 
فمن أحبّ شيئًا ولم يبخضع له فليس بعابد له» ومن خضع لشيء دون أن يحبّه فهو كذلك ليس 
بعابد له» ومعلوم أن تقبيل الحجر الأسود هو فعلٌ محردٌ من الخضوع والذلٌ لذلك الحجر. 


ومن المناسب أن نقول: إن من يعبد شيئًا فلا شك أنه يرى في معبوده أنه أعلى منه وأفضا 


0 وَل 


1 


.)171770( مسلم‎ ,)١991/( البخاري‎ )١( 
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منه؛ لأن العابد لا يعبد من يرى أنه مثله أو أدنى منه منزلة وقدرٌاء ونحن نعلم أن حرمة المؤمن 
أعظم من حرمة الكعبة» بل أعظم من حرمة الدنيا بأسرها فعن عبد الله بن عمرو بن العاص- 
أن النبي كَلِةٍ قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ". ”© 
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وَنَظَرَ ابْنُ عَمَرٌ يَوْمًا إل الْبَيْتِ أَوْ إِلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: (مَا أعظمّك وَأَعْظَمٌ خُرْمَتَكِ 
وَامُؤْمِنُ أَعْظَمُ رمه عند الله متلف) 0 

ف| سبق يبيّن لنا نظرة الشرع للمسلم في كونه أعظم حرمة من الكعبة بها فيها الحجر 
الأسود. فكيف يصمٌ أن يقال إن المسلمين يعبدون هذا الحجر أو يعبدون البيت؟. © 

الوجه الخامس: الوثنية ليست أمرا أصليًا عند العرب ‏ ظلوا عليه آلاف السنين منذ 
نشأتهم_ حتى يخاف محمد يَأ خوشًا شديدا على تغييرها في الحج وغيره, بل هي أمر طارئ 
على العرب والأصل ملة إبراهيم. 

فدخول الوثنية إلى بلاد العرب كانت علي يد عمرو بن لحي الخزاعي. ومحمدجاء 
ليرجعهم إلى ما كانوا عليه من التوحيد: 

قال الكلبي: وكان عمرو بن لحي كاهنا وكان يكنى أبا ثُامة» له رئى من الجن فقال: له عجل 
المسير والظعن من تبامة بالسعد والسلامة ائت صفا جده تجد فيها أصنامًا معدة فأوردها تبامة و لا 
تبب ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد بها تهامة وحضر 
الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات فدفع إليه ودّا فحمله 
فكان بوادي القرى بدومة الجندل وسمي ابنه عبد ود فهو أول من سمى به وجعل عوف ابنه 
عامرًا سادنًا له فلم يزل بنوه يدينون به حتى جاء الله بالإسلام. 9 


() صحيح. أخر جه الترمذي في سئنه »)١179465(‏ والنسائى في سننه 17/ 2857 والبيهقى في سننه 8/ 277 
وغيرهم من طرق عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به موقوفا ومرفوعا والموقوف 
(؟) حسن. أخرجه الترمذي في سئنه )7١77(‏ من حديث الحسين بن واقد عن أوفى بن دهم عن نافع عن 
ابن عمر به. وقال الألباني: حسن صحيح. صحيح الترغيب 14م 

(©) نقلا من المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام. 

(9) تليسن ابلس 14/١‏ 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 15 ك6 


006 رب عر اصرح ءا اه ع د هالغ .سل 0 5 سو 5 ه 

وَقَالَ أب هْرَيْرَة قَالَ النبى كلِكِ: " رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْن لي الخزاعى ير فَْبَهُ في 
النَّارِِ وَكَانَ أَوّلَ مَنْ سَيِّبَ السَّوَائِتِ "20 

الوجه السادس: أعمال الحج عند الأنبياء عليهم السلاهم. 

نبين في هذا الوجه أن الله وك علّم إبراهيم اكتغ: هذه المناسك, وفعلها الأنبياء من بعده 


والنبييَلةٍ قد أمر باتباع ملة إبراهيم اكتتةا. وهذا يدل على أن أعمال الحج ليست من الوثنية 
بل لها أصلء قال تعالى: #وَإِذْ يَرْقَعٌ إبْرَاهِيمٌ القَوَاعِدَ مِنَ الْيَيْتِ وَِسَْاعِيل رَبَنَا تقل من 


ودام اا 0 هب 2 7 هج هم 0 
إنك أنت السمِيع العليم رَبنَا وَاجِعَلنا مُسَلِمَيْنِ لك ومن ذريتنا أمّة مُسَلمَة لك وأ 
اد د سل سل سه 


_- 


١ ها‎ 


نيه 


مَنَاسكَنَا وَنّبْ عَلَيْنَا إِنتٌ أَنْتَ الَوَّابُ الرَّحِيمُ4 (البقرة: 221117 178). 
عن قتادة قوله: "'وأرنا مناسكنا" فآر اهما الله مناسكهها: الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا 
والمروة» والإفاضة من عرفات, والإفاضة من جمع» ورمي الجارء حتى أكمل الله الدين - أو دينه. ”" 
عَنٍ ان عباط قَالَ: ْنَا مع رَسُولٍ الله يكبن مَكَة َال فَمَرَرنابوَاٍققَالَ: ٠‏ أي 
وَادِ هَذَا؟ ». فَقَانُوا: وادي الأَرْرَق. فَقَالَ: « كأني أَنْظْرٌ إِلَ مُوسَى كَل فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْره 
شيعا يْمَظْهُ دَاوُدُ وَاضِعًا ِصْبَعَيْه في أيه لَهُ جُوَارٌ ِل الله بِالتليّة مار بهذا الوادي ». قَالَ: ١‏ 


و ص أ 
اه 


او 2 “لو ماد اوم 6 و د اده 2ف لارام الوه ادو رم ع 6ه 
ْم ْنَا حَنّى أتََْا عل نَيَةِ. فَقَالَ: ‏ أي نَيْيَةِ هَذْهِ؟ ». قَالُوا: هَرْشَى أَوْ لِفْتٌّ. فَقَالَ: ‏ كأني أَنْظرٌ 
ع ٠‏ عد ا ياشو بر سف ا ل اق اس مال ا 7 هه 
ده ع جه فى فيه د . 


َال ابْنُ عبّاسٍ: (أوَلَ ما اتَخدَ انس انط مِنْ قِبَلِ أُمٌ إسْماعِيلَ» اتخَدَثْ مِنْطمًا لَتعََىَ 

أَترَهَا عَلَ سَارَة ثُمّ جَاء بها إبْرَاهِيمُ» وَبابنِهًا إسْاعِيل وَهْىَ تُرْضِعُهُ حَنَّى وَضَعَههَا عِنْدَ الْبيْتِ 

عِنْدَ دَوْحَ» قَوْقَ رَمْرّمَ في أغل المسجد وَلَيْسَ بمكة يَوْميِذِ أحَدٌ وَلَيْسَ بها مَاك فَوَضَعَهُن 

َُالِكَ. . . فذكر القصة وفيها: فَاْطلقَتْ كَرَاهِية أن تَنظرٌ ليه فوَجَدتٍ الضَهَا أَْرَبَ جَبلٍ في 
و 1 


مء, سر ع سر اير 8 واه 7 > 0 > .أو 0 م رك 5ه ف ةم س 2 
الأزض يَلِيِهَاء فقامّت عَلَيْه اسْتَقبَلتِ الوادي تَنظرَ هل تَرَى أَحَذَا فلم ترَ أَحَذَاء فهبَطت 
من الصّفًا 0 إِذَا تلمك الوادي وفعت طرف درعهاء 4 متشنا فل الإِنْسَانٍ المجهُود 


.)401( ومسلم‎ »)767١( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال: حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة به.‎ .)507 /١( الطبري في تفسيره‎ )( 


١ : 2‏ 6 محاسن الإسلام ورد شبهات الأثام 


حَتَّى جَاوَرَتَ الوادي, تج أَنْتِ المُرْوَة فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَتَظَرَتْ هَل تَرَى أَحَدَاء فلم بَرَ أَحَدَاء 
فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعْ مَرّ - كَل لك عتاس: َل لني بد " فَذَلِكَ سَعْىُ الثاس بيهم ". 00 
عن ابن عباس رفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند 
جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرضء ثم عرض له عند الجمرة الثانية 
ماه بسبع حصيات حتى ساخ بي الارضء ثم عرض له عند الجحمرة الثالثة فرماه بسبع 
حصيات حتى ساخ في الأرضء قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. ” 
وعن يزيد بن شيبان قال: كنا في مَوْقِفٍ لنا بِعَرَقَةَ يُبَاعِدِهُ عمرو بن دينارٍ مِنْ مَوْتِنفٍ 
الإمّام جدًا فأتانا ابْنُ بزيغ الأَنُصَارِيٌ فقال لنا: إن رَسُولٌ رَسُولٍ الله يل إلِيكُمْ إن رَسُولَ 
لله يأمْرْكُمْ أن تَتِفُوا عَلَ مَشَاعِركُم هذه فإنَّكُمْ على إِرْثٍ مِنْ إِْثِ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ النقة. 7" 


ساو 2 


7 0 1 76 ده اىء م 004 1م ,4-2 عن رد 3 
قال تعالى: 0 إن أول بيت ومع لِلنّاس للزىيبكة مباو رك وهدى لَلْعنلَمِينَ (/) شه ءايلت وم 


ل 0 ره سس سس س بيو م2 11 21 و صء سه ل سن سا ص ص الاح سر جا ساسس 
بدننت مهام ل ان ءامنا وَنِنَ عل النايس حِح السيت من استطاع ليه سيلا ومن 


كَمرَ قن ألَّه حَّ عن اَلْعلَمِينَ (4250* (آل عمران: 47: 9177)» وقال تعالى: 9# وَأَوّْن فى ساس 
لي يَأووكَ يلاوت حكن صَام ِيَأ ع نك في عَيِيقٍ (450 (الحج: 110). 

قال ابن كثير: ثم ذكر أن البيت إنها أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له. إما 
بطواف أو صلاة» فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعهاء وسجودهاء ولم 
يذكر العاكفين لأنه تقدم #إسواءً الْعدكف فيه وَالْبَادٍ * وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين 
والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا 


.)77715( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 578/1١‏ ومن طريقه البيهقي 5/ ١57‏ من طريق إبراهيم بن طههان ثنا الحسن 
ابن عبد الله» عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس به. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١١957(‏ 

() حسن. أخرجه الشافعي في مسنده ص 5١‏ 7» والحميدي في مسنده (/01/1) وأحمد في مسنده 5/ 21717 
أبو داود »)2١9419(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه ”/ 2750 والنسائي في سننه 0/ »70٠‏ والترمذي في سننه (87) 
كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان 
به. صححه الألباني في صحيح أبي داود .)١8/(‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 2 3 ١‏ 6). 


سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك -أيضًا-رَدٌ على من لا يحجه من أهل الكتابين: اليهود 
والنصارى؛ لأ: نهم يعتقدون فضيلة إبرا هيم الخليل وعظمته» ويعلمون أنه بنى هذا البيت 
للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده وهم لا يفعلون شيئًا من 
ذلكء. فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حَحّ البِيتَ 
موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم السلام» ى| أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى أ إن هُوَ إلَاويويئ 400 (النجم: 4). 7" 

وجملة القول أن مناسك الحج من شريعة إبراهيم وقد أبطل الإسلام كل ما ابتدعته 
الجاهلية فيها من وثنيتها وقبيح عملها كطوافهم بالبيت عراة وغير ذلك ما سنبينه. ومبنى 
العبادات على الاتباع لا على الرأي. 

الوجه السابع: مخالفة النبي يد لأمور الجاهلية في بعض أعمال الحج يدل على أن 
أعمال الحج محض عبادة. 

لقد كانت مواقف الجاهلية في الحج مواقف مخزية» إنما هي خليط تمزوج من الأضداد 
والمتناقضات. . يظهر ذلك جليا في بعض المواقف المنكرة. والتي خالفها النبي يلل ومنها: 

التلبية: فكانت تلبيتهم في الحج التي يخلطون معها الشركء لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لاشريك لك إلا شريكًا هو لك تملكة وما لك. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك قال 
فيقول رسول الله يَلُ: ويلكم قدٍ قبء فيقولون إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك يقولون 
ارقي يلوف ونان 

فكان النبي ككل يقول: 'لَبَيْكَ اللهمّ لبَبَكَ» لَبْكَ لا صَرِيكَ لَكَ لَبَبْكَء إِنَّ الحَمْدَ 
وَالنقه للك املك لآَسَّرِيكَ لق" 


.)١185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١85( مسلم‎ :.)١559( أخرجه البخاري‎ )”( 


0 ظ ظ ظ 6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الطواف عرايا: فكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثياءهم ويتركونها ملقاة على 
الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء 
الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة ونهى عن الطواف عرايا. 

َال عرو :كان الانش يَطْوفوق بق لتاقي غزاة لشفل« ولق درن وها 
وَلَدَتْء وَكَانَتِ الحُمْسٌ جْتَسِبُونَ عَلَ النَّاسِ يُعْطِى الرَّجُل الرَّجُلَ الثيّاب يَطُوف فِيهاء 
وَتَعْطى اله | 1 عياب لحرت يها قت 1 ينبل اكز طانه والح غ3 ركان 
يُفِيضُ جمَاعَةَ النَّآسٍ مِنْ عَرَفَاتِ» وَيُفِيضُ الْحمْس مِنْ جمع. قَالَ وَأَخْبَرَنِى أبى عَنْ عَائِكَّةَ - 
رضي اللتعفيات إن عو ]لك تَرَلَتْ في الحُمْسٍ لا كر نموا فز شيك ماضن 
آلتاس *. قَالَ: كَانُوا يُفِيضون مِنْ جمع فَدَفِعُوا إِلَ عَرَفَاتِ. ”"' 

عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا؟ 
تجعله على فرجها وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ف) بدا منه فلا أحله 

فنزلت هذه الآية: #حَذُوأ ريتك عِندَكلٌ مَسّجِرٍ # (الأعراف: .)7١‏ () 

فعن حُمَيْد بن عَيْد الرّحْمَن أن أَبَا هرَيرٌ 6 أَخْبرَه أنَ أَبَا بَكْرِ الصَّدّيقَ يبحت في الْحَجَّةِ التي 
ا عا وقول ال 1 حَحجَ الْوَاع يَوْمَالَْرِ في َهْط يون في اناس « ألا لا يحج 
بَعْدَ العام مُشْرِكك وَلايَطُوفُ بالْبيْتِ عَرْيَان 96" 

الوقوف بعرفة: قفي حديث جابر الطويل في سياق حجة الوداع ا أله قال وكات العدث 
يَذْفَعٌ مم بو سَيّارَةَ عل حمَارِ عرزي َلَا أَجَارَ رَسُولٌ الله يك من المرْدَلمَة با مشعر رام 2 3-6 
ريش أنه سَبقْتصرُ عَلَيْهِ وَيَكُونْ مَنِلهُ نَم لجار ويم لَه حَتَّى أت حَرَقَاتِ َترَلَ). (* 


.)١519( أخرجه البخاري (776١).؛ مسلم‎ )١( 
.)7078( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)17 517 مسلم‎ .)١777( أخرجه البخاري‎ )'( 
.)71١7( أخرجه مسلم‎ )5( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام »م 

معنى الحديث أن قريشًا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من الحرم ولا يقفون 
بعرفات وكان سائر العرب يقفون بعرفات وكانت قريش تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج 
منه فلم حج النبييَكَِةووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة قريش فجاوز إلى 
عرفات لقول الله كبكَ: # ثم أَفِيصُوأمِنَ حت قاض الكَاسٌ © (البقرة: .)١44‏ 


تي سل سر جور 


المكاء, والتصدية: قال تعالى: # وَمَاكَانَ صَلا نمم عند التق تمك سر 


0 


ا ا 


َدُوفوأ لْعَدَابَيِمَا كس تَكْفْرُوت © (الأنفال: 070» أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصمّقون 
ويَصَفْرون ويضعون خدودهم بالأرضء فجاء الإسلام وبين أن الطواف لذكر الله. 

فعن عَايْضَةَ َيه قالت: قال رسول الله يكل: "إنما جُعِلَ الطَّواف بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الضّمَا 
وَاخْرْوَة وَرَمُيَ لجار إقَامَةٍ ذِكر الله". ”© 

قال السعدي: يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه» وتخلص له فيه العبادة. 
فالمؤمنون هم الذين قاموا هذا الأمرء وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنهء فما كان 
صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العاذات ل لذ خضكاء وَتَصَدِيَةٌ #أي: صفيرًا وتصفيقاء 
فمل الجهلة الأغبياءء الذين ليس في قلويهم تعظيم لربهم» ولا معرفة بحقوقه ولا احتراء 
لأفضل البقاع وأشر فهاء فإذا كانت هذه صلاتهم فيه» فكيف ببقية العبادات؟ , فبأي: شيء 
كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعونء والذين هم عن اللغو 
معرضون. إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة» والأفعال السديدة. ) 

ولو فقه المسلمون هذا المعنى العظيم في الحج لما كان في كثير من بلاد المسلمين قبور 
وأضرحة تعبد من دون الله تعالى؛ فيطاف بهاء وينذر لماء ويدعى عندهاء ويصرف لما ما لا 
يجوز صرفه إلا لله تعالى من المحبة والتعظيم والخوف والرجاء, فا أشد غربة التوحيد في 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود في سننه »)١88/(‏ وابن خزيمة في صحيحه (735887). وابن الجارود في 
المتتقى (551)» والترمذي في سئنه (407)» وأخرجه الدارمي في سننه »)١1807(‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
5/ 15» والبيهقي في الشعب )508١(‏ من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد» عن القاسم. عن عائشة به. 
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52000 من رموز الجاهلية؟ وقد أبطل النبي يه كل هذه المخالفات 
التي كانت في الجاهلية والتي تتناقض مع نقاء الإسلام وطْهره. . ومن المعلوم أن كل 
العبادات وما جاء فيها من أوامر ونواه كلها أمور توقيفية. 5 لا دخل للاجتهاد فيها» 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من الأمور التي جاء بها الشرع الحكيم. فهذا 
يدلنا على أن الإسلام أراد بالحج تثبيت التوحيد لا إدخال طقوس الشرك. 

الوجه الثامن: النبي 3 يلغي أمور الجاهلية في حجته ل.. 


من أجل ذلك- حفاظًا على الإسلام - ألغى النبي يل كل أمور الجاهلية. . وفي خطبة 
عرفات قال يك في جزء من الخطبة القيمة: » فكان مما قال فيها نيها: "الكل شىء مِنْ أَمْرِ 
ا لي تيا مزه ينا دَمْ ابن 
بيعَة بن اث كَانَ مُسْيَرْضِعًا في بني سَعْد فَفَعَلَنهُ ُذَيْلَ وَربَا اجا 00 مَوْضُوعٌ وول ِب 


ضع ربكا را اس بن عب للب َع 0 

فكيف يكون الحج رمرًا من رموز الجاهلية؟ وقد أبطل النبي يكِكل هذه المخالفات 
التي كانت في الجاهلية والتي تتناقض مع نقاء الإسلام وطَْهِرِه. ومن المعلوم أن كل 
العبادات وما جاء فيها من أوامر ونواه كلها أمور توقيفية. لا دخل للاجتهاد فيها؛ 
ار او يار من الأمور التى جاء بها الشرع الحكيم. ”" 


الوجه التاسع: التماس بعض الحكم من أعمال الحج. 
تقبيل الحجر: 


قال السعدي: فمن تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فإن ذلك من الشركء ومن أعمال 
المشركين فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشىء من الأشجار والأحجار والبقع 
والمشاهد وغيرها. فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو 
الشرك الأكبر ا تقدم انطباق الحد عليه وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم 
وحجرة النبي وَكِيَوصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١7١14(‏ 
)١(‏ الصواعق السماوية علي منكري آيات الكتاب وصحيح السنة (راشد بن عبد المعطي بن محفوظ) /١‏ 5 7. 
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وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا 

عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح التعبد. فهذا تعظيم للخالق وتعبد 
له» وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. 

فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيدء والدعاء 
للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. ”© 

فقد اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار واستلامه إلا الحجر الأسود 
خاصة؛ وأجمعوا على حرمة الطواف بالقبور وأنه من وسائل الشرك إلا إن كان يقصد 
بطوافه التقرب والتعبد للمقبور فهو شرك أكبر» وأجمعوا على حرمة الطواف بالمساجد 
المبنية بعرفة أو منى. 7) 

ولقد انعقد إجماع الأمة على مشروعية تقبيل الحجر الأسود. وعليه فمن يدعي أن 
ذلك ينافي دعوة الإسلام لنبذ الأوثان فدعواه باطلة فشتان بين من يأتي ذلك طاعة لله 
ورسوله معتقذا أن الحجر لا ينفع ولا يضر وبين من يقدس الأوثان التي نمى الله عن 
الاقتراب منهاء فطواف المسلم بالكعبة المشرفة وصلاته إليها إن) هي عبادة لله لا لمها. 

الرمي: قال أبوحامد الغزالي رحمه الله تعالى في بيان أسرار الحج من الإحياء: وأما رمي الجار 
فليقصد به الانقياد للأمر إظهارًا للرق والعبودية» وانتهاضًا لمجرد الامتثال» من غير حظ للعقل 
والنفس في ذلك؛ ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم الكتنلاحيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك 
الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية» فأمره الله َك أن يرميه با لحجارة طردًا له وقطمًا 
لأمله» فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لي 
الشيطان» فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطانء وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي. 
ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه» وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به؟ 

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي» فبذلك ترغم أنف الشيطان. واعلم أنك 
في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره. 
0 القول السديد شرح كتاب التوحيد١/ .١6‏ 
(؟) الإجماع العقدي١/1.‏ 
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إذا لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيًا له بمجرد الأمر» من 
غير حظ للنفس والعقل فيه. ”” 

القصد بذبح الذبائح أيام منى» وفي عيد الأضحى في سائتر الأمصار هو طاعة الله» وامتثال 
ما أمر به» وما سنه رسول الله يَكِْةِ وشرعه لأمته» وتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا كله لأن 
ذلك من شعائر الله» وتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا كله» لأن ذلك من شعائر الله» فإنها من 
3 تقوى القلوب - أي أوامره - فإنها من تقوى القلوب» ومن ذلك تعظيم الحدايا والبدن. 

ومن القصد بالذبائح أيام منى إظهار نعمة الله بالتوسعة على فقراء المسلمين» وإحياء 
سنة الخليل إبراهيم اعكلة ين وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة 
الصحيحة بذل الروح والمال في مرضاة المحبوب» فالمحبوب الحق -الذي لا تنبغي المحبة 
إلاله. وكل محبة سوى محبته فالمحبة له باطلة - أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية 
ما يتقربون به إلى إلههم ورمهم. 

وكانت قرابين من قبلهم من الأمم ذبائحهم وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله 
مولاهم الحق» فأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة» ولهذا ادخرها الله لأكمل الأنبياءء 
وأكمل الأمم, عقلًا وتوحيدًاء ومحبة لله. 

وأما الضحايا والمدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة 
للتلف فدية وعوصًا وقربانًا إلى الله» وتشبها بإمام الحنفاء» وإحياء لسنته» أن فدى الله ولده 
بالقربان» فجعل ذلك في ذريته باقيا أبدًا. 

وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله بك بذبح ولده. لأن الله اتخذه خليلاء والخلة 

لة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة» وأن لا يكون له فيها منازع أصلاء بل قد تخللت محبته جميع 
أجزاء القلب والروح؛ فلم يبق فيها موضع خال من حبه؛ فضا عن أن يكون محلا لمحبة غيره. ”" 

فل) سأل إبراهيم بم الولدَ وأعطية» أخذ شعبةَ من قلبه» ىا يأخذ الولد شعبة من قلب والده. 
فغار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره» فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه. 


. 51/60 /١5 مجلة المنار‎ )١( 
.57 7/١ (؟) إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل‎ 
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ويكون الله أحب إليه. وآثر عنده؛ ولا يبقى في القلب سوى محبته» فوطن نفسه على ذلك» وعزم 
عليه»؛ فخلصت ال محبة لوليها ومستحقهاء فحصلت مصلحة المأمور به من العزم عليه» وتوطين 
النفس على الامتثال» فبقي الذبح مفسدة» لحصول المصلحة بدونه» فنسخه في حقه لما صار 
مفسدة» وأمر به لما كان عزمه عليه» وتوطين نفسه مصلحة لما فأي حكمة فوق هذاء وأي لاف 
وبر وإحسان يزيد على هذاء وأي مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأم ونسخه. 

وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة» فمنها ما يكون وجه المصلحة 
فيه ظاهرًا مكشوفاء ومنها مايكون ذلك فيه خحفيًا لايدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك. 

الوجه العاشر: مقارنة بين الحج في اليهودية والنصرائية والإسلام. 


اليج في اليهودية: 
وقت (أعياد) الحج عندهم. 


لو أننا يممنا وجوهنا شطر شعيرة الحج في اليهودية والنصرانية لتبين لنا بوضوح 
الفروق الجوهرية بين الشعيرة في الرسالات الثلاثء بل لا نغالي إذا قلنا: إن الحج كشعيرة 
لا وجود له في اليهودية والنصرانية المحرفتين» فليس في اليهودية حج بالمعنى الذي يسبق 
إلى الذهن» وإن) مجرد أعياد مرتبطة بمواسم الحصاد. وكلمة «أعياد» تقابلها في العبرية 
كلمة احجيم) (مفردها (حج)). ويقايلها أيضًا «موعيد» أو ايوم طوف). وتُستخدّم 
كلمة حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال 
جاه ل سقر (الخروج 16/55 64 كلدت مَرّاتِ تُعَيّدُ لي في السَّنَة. خبط عيذ 
الفَطير تأكل فَطِيرا سَبْعَة َبْعة أيَّامٍ ك] أَمَرئُكَ في وَفْتٍ شَهْر أبِيب أنه فيه َرَجتَ ين 
مِضْر. وَلآ يَظْهَرُوا أَمَامِي ا " وَعِيدَ الْحَصَادٍ أَبْكَارِ غَلاتِكَ تي َرْرَعٌ في الحقلٍ. 
وَعِيدَ الْجَمْع في يهاي اسن عِنْدَمَا تمع عَلأيِكَ من الحفلٍ. "تلت مَرَاتِ في السَّنَدَ يَظْهَه 
عم دوك مَأ الكل لمعيب اول أكار ارفك 22د 0 
ا 
د 


عير 


ل 00 2167 عويب 0 


سن يسدنه 


لب فَارِية. » "كل وَاح شي تفلي يدق ” 
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وهذا الحضور أو الظهور أمام الرب ثلاث مرات في السنة هو حج الإسرائيليين» وهو 
خاص بالذكور دون الإناث. 

وقت الحح في الإسلام: الحج ني الإسلام مرتبط بالأشهر القمرية» وهو يعني أنه يأتٍ صيمًا 
ويأتي شتاءً ويمر داخل السنة الشمسية» فيمر بكل تقلباتها المختلفة» وهو من حكمة 
الخالق5ك» ودقيق صنعه لعباده» وهو ما كان من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ولكن 
أهل مكة بدلوا وغيرواء ونعى الله عليهم ذلك في القرآن الكريم (إِنَّا النِيِيءٌ زِيَادَةٌ في الْكمرِ 
يُضَلٌ به الَّذِينَ كمَرُوا مِلُوئهُ َامَا وَيرمُونَهُ حَامًا)(التوبة: /ا”). وذلك أن العرب كانت تعتقد 
تعظيم الأشهر الحرم» وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم الكثل. وكانت عامة معايشهم 
من الصيد والغارة» فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر على التوالي» وربها وقعت 
هم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم, فنسؤوا أي: أخروا تحريم ذلك 
الشهر إلى شهر آخرء وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفرء فيحرمون صفر ويستحلون 
المحرم» فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع» هكذا شهرًا بعد شهر. 

ويقول الرازي: إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة القمرية» فإنه يقع 
حجهم تارة في الصيف وتارة في الشتاء» وكان يشق عليهم الأسفار ولم ينتفعوا بها في 
المرابحات والتجارات» لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا في الأوقات 
اللاتقة الموافقة» فعلموا أن بناء الآمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنياء فتركوا 
دللقبواقعرواالهنة الشميية 5 

فا فعله المشركون كان خروجًا على ملة إبراهيم وإسماعيل عليههم| السلام» وجاء الإسلام 
ليصحح الخطأء وأسواق العرب لم تكن فقط بسبب جني البلح كما اعتقد (فنسنك)» لأنه 
بحسب أصل الشعيرة ى) هي في ملة إبراهيم كلكا كان الحج يقع صيمًا وشتاءً. 

الأضحية عند اليهودية: إن هوس المستشرقين بنسبة كل شعائر الإسلام إلى اليهودية 
والنصرانية أو إلى أي مصدر آخر أي أن تكون وحي موحى بها من عند الله جعلهم يقعون في 
أغلاط تاريخية واضحة» فمسألة الضحية أو التضحية ليست قاصرة على اليهود» بل هي من 


(0) تفسير الرازي سورة التوبة /7. 
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الشعائر التي عرفتها الإنسانية حتى قبل الخليل اكتة» فإن نحر الحيوانات ضحية معروفة في 
الأديان القديمة» وكان معروفًا عند الكنعانيين قبل أن يروا اليهود. أو على الأصح قبل أن يفد 
إبراهيم إلى تخوم فلسطينء والإسلام يستعمل ضحايا عيد الضحية للصدقة والبر بالفقراءء 
وهو عمل يتقرب به إلى الله تعالى» سواء من المذنبين ذوي الخطايا الكبيرة ومن الأطهار الأبرار 
على السواء. وكان العرب يعرفون القرابين الحيوانية ويذبحونها لأسباب كثيرة.» ومشهور أن 
عبد المطلب جد النبي وي افتدى ابنه عبد الله بماتة من اللإبل. 

بل وأبعد من ذلك في تاريخ الأديان ما جاء عن شعائر الديانة السومرية أن الأضاحي 
فيها كانت بالدرجة الأساس أضاح نباتية وحيوانية» أما الأضاحي النباتية فكانت تُقدم 
بكثرة إلى المعابد لإطعام الآلهة والكهنة» ومنها الفاكهة؛ والحيوانية كانت تتألف من الثيران 
والماشية والماعز والغزلان والأساك والخنازير وأنواع الطيور. 

وفي الآرامية: كان القربان يسمى (قرين)وكان يقدم للآهة نذرًا أو تقدمة. ولكننا لا 
نعرف على وجه الدقة ما نوع الحيوانات التي كانت تُقدم كنذورء وما هي الحيوانات 
المحرم تقديمهاء كذلك يصعب علينا معرفة القرابين النباتية والبشرية من عدم وجودهاء 
وكان وعاء الأضاحي يسمى الدورق (أدقور)ء وهو وعاء لرش السائل أو الماء» وهناك 
أيضًا المجامر التي كانت ترافق تقديم القرابين والأضاحي. 

وهذه الطقوس هي ما يارسه اليهود والنصارى اليوم في تقديم الذبائح والقرابين. 
فليس لليهود فضل في هذه الشعيرة» بل هي التي شوهت شعائر الله والتاثت عقائدها 
بعقائد الوثنية» ففهمت أن القرابين والتضحيات ينال منها الله تعالى» ولقد جاء القرآن 


الكريم يضرب بباطلهم وجوههمء ويرد عن شعائر الله لوئات الوثنية8 لن يَنَالَ الله وها 
ولا مولن بال الوق يكم كَدزِكَ سَحَيهَا لود شك رو لله عل ما هدس ووَرِ 
لْمحُسِنيت 4050 (الحج: 0777 وإنا هي بقايا ما ورث الناس من الدين الحق» وإن 
أخحظا النافى ماوسقها وتقريواعا هر سحكقيا سحانة و تعال: 
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وعلى الرغم من ذلك فإن القربان والتضحية في اليهودية -ى| هو ممارّس عندهم- بينه 
وبين نظيره في الإسلام بون شاسع وفروق كبيرة» فالقربان في اليهودية يكون تارة من 
بواكير الزرع. وتارة من بواكير الحيوان في مواسم الحصاد أو النتاج» وتكون التضحية أو 
القربان ثمنًا للغفران من الله أو رشوة لتسكين الغضب واستجلاب الرضى والرعاية» بل 
يكون القربان الأكبر طعامًا مقدمًا إلى الله لآنه يستسيغه ويشعر بالسرور لاشتتامهء ويكون 
في كل حال هدية منتقاة من أطايب الذبيحة لكهان الهيكل وخدامه المنتسبين إليه. 

ففي سفر (اللاويين١/‏ 9: :)١‏ وَعَا ارب مُوسَى وَكَلَمَ من حَْمٍَالاججاع فَايَِا اكلم 
ني إِسْرَائِيلُ وَل كَم: إذَا قَرّبَ إِنْسَانَ مِنْكُمْ قَرْبَان لِلرّبٌ من البهَائِم» فَمِنَ القن وَالعَتَم 
رون فَرايكم. ' إن كَانَ َرْيَانه محرَقَةَ مِنّ البق لام ِل باب حَيْمَة 
الاجتاع يقَدمُةُ مُه لِلرَضًا عَنْهُ أمَام 0 'وَيَضَع يَدَهِ على رأ م ارده ْعَى عَلَيْهِ نكف 
عَنْه. ويَذْبَع الْعجْل 8 الرّتء ويقرت ينو هَارُون اكه لدم و لوه مستدر اال 
المدَبَح لني لَدَى بَاب خيمة خيمَة الاجوّاع. 'وَيَسْلخْ حرق وَيقَطَعًُْا إل قِطَعِهًا. ل 5 
َارُونَ لكَاِنِ ناا عل الْْبح. يبون حطبًا عل لذ 'ويُرَنَبُ بَنْو هَارُونَ الْكَهَنَة لطم مَعَ 
لأس وَالشْسمٍ قوق لخب الذي عَل الَر ل عَل الْذَج. 'وَأمَا أَحْسَاؤٌه وَأَكَارِعَهُ فيَخْسِلَا 
بَاء» يوق الْكَاهِنْ الْجَمِيعَ عَلَ البح ححْرَقَة وَهَودَ رَائْحَة سَرُورِ لِلرَّبٌ. 

فهم يقصورون تصورًا باطلا أن الله تعالى يأكل» ومن كم فلقربان له على الحقيقة كي 
جاء في سفر (التكوين18١/8: :)١‏ وَظهَرَ الوب د بَلوطَاتٍ تا وَهوَجَاِسٌ في بَابٍ 
الَيْمَةٍ وَقتَ حَرٌ انها ' َرَفعَ عبني وَنَظَرَ وَإِذَا اانه رجال وَاقِفُونَ لَدَيْهِ. قَهَا نَظَرَ رَكَصَ 
لاسْتِقبَاههِمْ مِنْبَابٍ الحَيْمَةِ وَمَ مَجَدَإِلَ الأْض: "وَقَالَ: ايا سَيّدء إن كنت قَدْ وَجَدْتٌ نِعْمَة 
في عَيْبَيّكَ فلآ تَتَجَاوَرْ عَبْدَك. اليُؤْحَذ قَلِيل مَاءِوَاغِلوا جلك وَاتَكِنُواتحْتَ الشُجَرو 
آذ كنرَة حبر فسيدُونَ فيكم نه َتارونء لأذكم قد م عل عَبكُ». َقَالُوا: 


«هكدًا تَفْعَلُ كا تَكَلَّنتَ». 'فَأَسْرَعَ يرام إِلَ الْيْمَةِ إل سَارَة وَقَالَ: «أسْرعِي بِثَلدثِ 
كَيّلآَتِ دَقِيقَا سَمِيذًا. اعْجني وَاصْبَعِي خْبْرَ مَلَ) ."نَم رَكَض إِبْرَاهِيُ هيم م لَ الْبَمَر وَأَحَدَّ عِجْلًا 
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1[ راعماة للم ََمْرَعَ لِيَحْمَلَه. ََ أخد رَيذا ولاه والعنا الزى غيلةا 


رطا قدَامَهُمْ. وَإِذْ كَانَ هو وَاقَعًا اذخ حت الحدعرة أَكَلوا. 

هذا المشهد المحرف يعرضه القرآن الكريم في صورة من الجلال والكىال اللائق بقدسية 
الوحي الإلهي حيث يقول تعالى: # وَلَقَدْ جَآدَتٌ رَسَلتًآ نهم بالشَرَى قَالْوأسَككما قال 38 
ل ل ال ل 0 
لاتحَتاكا 


1 م 


رَسِلْمَا إل مَوَِلْوظٍ * (هود :7١‏ 86) ويقول تعا ى: هَل أددك حَدِيثُ صَيْفِ إبهِمَ 


كمي (80)إذ نويه مهاو سما َال سللة ف 0 ود () ماع إِلتأهيو. مَمَا جل سين 
الي ب ل ا 
(الذاريات7/8: 755)» فالذين جاءوا ملائكة وليس الله وهو لم يعرفهم كما جاء في القرآن 
الكريم؛ وهم لم يأكلوا وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعتهم كملائكة. 

وأما هذه الصورة الكثيبة التي عرضتها التوراة المحرفة فليست إلا من صنع الكهان 
ورجال الدين الذين أعملوا يد الإثم في وحي الله. والفارق كبير بين المشهدين» ففي 
التوراة صورة لا تتفق مع نزاهة التوحيدء وفي القرآن نزاهة وبيان لعصمة الملائكة. 
وأضعب من هذا :مااورة ف«منقر (اللاويين6.3/15): ومن جاعة بت إشراكيل بأخذ 
تَْسَينٍِنَ از وَيأَحذُ الَْسَينِ يهم أمَامَ ارب لَدَى بَابٍ حَيْمَةٍ الالجتهاع. * وَيلقِي 
هَارُونَ عَلَ المَيْسَيْنِ فرْعَتَيْنِ: فرْعَةَ لِلربٌ وَفْرْعَةَ لِعرَازِيل. 

جاء في قاموس الكتاب المقدس: عزازيل ورد في سفر اللاويين ويراد به الشيطان, أو الجن 
ل الفمجاري بوالبرارق» الاك بنائط يجبي ست اختوت وتتك القيرون الحديفين: 
ولئن حاول المفسرون المحدثون تفسيره بملاك ساقط من السماء فهو تفسير واه. لأن المقصود 
به روح الشر المقابلة للوله في اعتقادهم وهو الشيطان» وإنا تقدم التضحية له لتسكن غضبه. 
وهي شعيرة تبدو فيها الوثنية الطاغية والتأثر بالمذاهب القائلة بآلهة الخير والحة الشر. 

الأضحية في الإسلام: ونحن لا نعيب الذبح من حيث هوء لأننا نؤمن بالتضحية 
كشعيرة إلهية يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى» وهو لون من ألوان الاستسلام 
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والامتثال لأمر الله» ولكننا نعيب التحريف والطقوس الوثنية التي شابت هذه الشعيرة» 
وامتزاجها بأفكار مشوشة في الإله تعالى» وإسقاط صفات المخلوقين عليه. وهو الأمر 
الذي جاء الإسلام بتصحيحه ورد الشعيرة إلى صورتها اللائقة بجناب الله تعالى» فليس 
القربان الإسلامي طعامًا للرب ولا طعً) لأحد الوسطاء بين العبد وربه باسم الدين. . 
وليس فيه معنى من معاني التقريب للظواهر الطبيعية في مواسمها المعروفة للحصاد 
والنتاج» قال تعالى: ودس جملا كرون عتير أو كر وها حي يق ادرو سم لَه 
د جب شي واي سب كرك ستهاكة ل 

مَفُكْرونَ (5) 4 (الحج: 5”) والمعنى: إن اتقيت ت الله في هذه البدن» وعملت فيها لله 
وطلبت ما قال الله تعظيًا لشعائر الله ولحرمات الله» فإنه قال: # ومن يِعظِم حرمت الله 
فورض لَغَنِدَ رَتِق 44 قال: « ومن يعم حرمت اللو فَهُوَ حر لَه عند رَبهِء ©» قال: 
وجعلته طيبّاء فذلك الذي يتقبل الله. فأما اللحوم والدماء» فمن أين تنال الله؟ . 

وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله» فأنزل 
الله هذه الآية» قال مجاهد: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم 
ونصبه حول الكعبة ونضحها بالدماء تعظيًا لها وتقربًا إليه تعالى فنزلت هذه الآية. 

هذه الفروق الجوهرية بين صورة التضحية في الإسلام ونظيرتها في اليهودية والمسيحية 
هي ذات الفروق بين الإسلام كوحي إلهي وبين اليهودية والمسيحية كديانتين محرفين 
طالتهما أيدي التشويه الآدمي القاصر. 

الحج في المسيحية: ما قيل في اليهودية يقال في المسيحية فليس في المسيحية الحالية 
شعيرة يمكن أن يطلق عليها اسم الحج ى) هو الحال في شعيرة الحج ني الإسلام ني كالما 
وشموطا ووضوح معالمها وأبعادها الثقافية والاجتاعية والاقتصادية والروحية والتربوية» 
فلم يرد أي نص بالحج في كتبها المقدسة» وما نراه من حج المسيحيين الكاثوليك إلى روماء 
وما نشاهده من حج المسيحيين على اختلاف طوائفهم وفرقهم إلى القدس ل يرد في الديانة 
المسيحية وأسفارها المقدسة لدى المسيحيين» وإنم| هو تقليد اتبع في] يعد المسيح بقرون. 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 9© 2 

والحج المسيحي إل القدس ليس فريضة من الفرائض المنصوص عليها في المسيحية 
وإنما نشأ بعد الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين. وقد زارت القدس سنة 5 77. 
وعثرت على الصليب الحقيقي ى) تذكر بعض الروايات الضعيفة وصعدت هيلانة إلى 
مرتبة القداسة فعرفت بالقديسة. 

وليس لهذا الحج طقوس أو مناسك» وإنما يقصدها المسيحيون كى| يقصدها غيرهم من 
السائحين فيزورون مولد المسيح وغيره من الأماكن التي تردد عليها كما يزورون الكنائس 
القائمة في القدس وبيت لحمء والحج بهذه الصورة السابقة في المسيحية عبارة عن سياحة 
دينية وزيارة لبعض الأماكن التي يعتقدون قدسيتها وقدسية هذه الأماكن ليست بنص في 
كتبهم» وإن| هي من وضع الرهبان ورجال الدين النصراني» ولا علاقة لها بالمسيح اقكلة. 

مزارات الحح المسيحي: ني المسيحية عدة أماكن يقصدها المسيحيون لحجهم: 

(١)الحج‏ إلى مدينتي القدس وروما: 

وهي من أعظم مزارات الحج المسيحي باعتبار مولد صاحب الديانة والمركزية الدينية 
لهذه الديانة» وهي أسباب بشرية لا تدعمها نصوص ولا ترجع إلى فعل المسيح اكه ايقل وإذا 
كان قد سبق معنا أن الحج إلى القدس -وهو الحج الاسام في النصرانية-ليس فريضة ولا 
مناسك له. فالحج أيضًا إلى روما ليس فريضة مقدسة» ولكن زيارة روما مستحبة» وبدأت 
منذ القرن الثالث عشر الميلادي» ويظهر أن روما استأثرت بالعدد الأكبر من الحجاج 
وقطعت الطريق إلى بيت المقدسء وإن لم ينقطع المسيحيون عن الزيارة إليهاء وهناك فارق 
بين روما والقدس في الحج» فروما خاصة بالكاثوليكء. والقدس محجة كل المسيحيين. 

وسبب ازدحام روما أنها أصبحت معقل المسيحية وبها قبر بطرس وقبر بولس 
وعشرات من مقابر القديسين والزهاد والنصارى» وكان نصارى غرب أوروبا يخرجون 
إلى الحج في احتفال عظيم» وكان الرئيس الديني لكل بلد يزود كل حاج بعصا ورداء من 
الصوف الخشن يرتديه عند تسلمه إياه» وكانت لهم في طريقهم إلى القدس أربطة وتكايا 
ينزلون مهاء وإذا وصلوا اغتسلوا بنهر الآردن وتطهروا لدخول بيت المقدسء فإذا حجوا 
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رجعوا إلى بلادهم وعرفوا بأنهم حجاج؛ وهي مجرد عادات واختراعات من رجال الدين 
ليوظفوا هذا الحدث الارتجالي الذي لا أصل له في دينهم. 

(")الحج إلى مدينة (تريفس): 

وهي مدينة ألمانية يعتقد أن بها قميص المسيح الذي كان يرتديه» وقد جذبت هذه 
الإشاعة ملايين المسيحيين حتى بلغ عدد حجاجهم إليها سنة4 ١160م‏ أكثر من مليونء وما 
يزالون يقصدونها حتى الآن» فالشائعات تصنع المناسك وهي تضاف إلى الخبرات الوثنية 
والتجارب الأمية التي أدخلت طقوسها في هذه الأديان. 

0ج إلي كنيسة (لودره) بفرنسا: 

والحج إليها ناتج عن إشاعة تقول أن العذراء ظهرت لاثنين من رعاة مدينة لودره» وعلى 
مقربة من الكنيسة عين ماء يعتقدون أنه ماء مبارك يشفي المرضى وذوي العاهات» فيشربون منه 
ويرسلونه إلى كل أقطار الأرض ليتبرك به الشاربون ويستشفي به المرضى» وهي تشبه الخرافات 
التي أشاعها بعض جهلة المسلمين حول بعض مقابر أولياء الله الصالحين» ويناءً عليه أقاموا 
طقوسًا وعادات يأتكلون منها مستغلين عواطف البسطاء وحبهم الفطري لأهل الله فإن حب 
الصالحين وأولياء الله واحترامهم من الدين» ولكن ما يقام ل حم من احتفالات هي في أصلها مخالفة 
جوهرية لدين الإسلام» وهو أمر لا يقبله عقل ولا يسانده نص من دين الله. 

مقارنة بين الحح في اليهودية والنصرانية والإسلام: 

يحسن بنا أولا أن نقرر في هذا الصدد مسألة محورية في فهم شعيرة الحج في الإسلام» 
فالحج في الإسلام شعيرة بدنية ومالية جوهرها الانصياع الكامل لأوامر الله ونواهيه يطوف 
المسلم حيث أمر الله ولا يطوف حيث نهى ويقبل حيث أمر ولا يقبل حيث نهىء إن القضية 
ليست قضية جنس حتى يقال إنها إحياء وثنيات قديمة ولا هي قضية تقليد» فليس عند القوم 
مثل هذه الشعيرة» إنا هو التجرد الكامل والانصياع التام حيث الفعل حين نؤمر والترك 
حيث ننهى» وفيا يلٍ مقارنة بين الحج في الإسلام وما يسمى با حج في اليهودية والنصرانية: 

١‏ - وأول الفوارق التي يتبين منها مدى هذا التطور أن الحج في بني إسرائيل إنها كان 
وسيلة لتدعيم سلطان الميكل وكهانه» وإنا كان في أهم مناسكه فرصة لتزويد أولئك 
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الكهان بالضرائب والإتاوات والقرابين» وقد صرحت بذلك مأثوراتهم كما رووها ف 
موادي فيه وَإِذَا قَرَبَ أَحَدَ فريَانَ تقدمَةٍِلرّبٌ» يَكُون فَربَانةُ مِنْ دقيق. ا 
عَلَيَْا َيه وَجخِعل عليه بان يني با إل بي هَارُونَ اله يفيض مِنْها ملء قَِضَمه 


من دَقِيقَهَا وَزَيْتِهَا مَعْ م كل لَبَاتَِاء وَيُوقِدٌ الْكَاهِنُ تَذْكَارَهَا عَلَ امجح وَقَود د رَائْحَةَ سَرَُورٍ 
لِلرّبُ. ل 10 .)١‏ 


روحية وبدنية لبيت الله اي لنداء الحق على لسان 0000 الئاس 


آهل 


ارك د ربكالا ول حكن صا ر يَأ م نكل مَجَّ عَيِيق 405 (الحج: 4)77, فهو 
إحياء للحنيفية الحقة وإقصاء ما علق مها من شوائتب الوثنية الجاهلية. 

فالحج في الإسلام إحياء الحنيفية الحقة وإحياء لحج الأنبياء من قبل» فلسنا بدعا في 
الحج فهو شريعة الله لرسله» ولكن اليهود والنصارى ضيعوا شريعة الله وألبسوها ثوب 
الزور والبهتان. 

١-ومن‏ أكبر الفوارق بين الحج ى] دان به بنو إسرائيل وبين فريضته التي دان بها 
الإسلام أن مواسم الحج الإسرائيلية كلها مواسم زرع وحصاد. . . وفي جميع هذه 
الزيارات تؤدى الإتاوة لكهان الميكل (ولا تظهروا أمامي فارغين). 

- ومن سخافات المبشرين والمستشرقين أنهم يأخذون على الإسلام رمي الجمرات 
وينسون أن شعائر الضحية كما يرتبها الكهان الإسرائيليون تتجاوز الاعتراف بوجود 
الشيطان إلى تقديم القربان إليه. فإذا كان يوم الكفارة جاءوا بجديين وفضلوا أحدهما 
بالقرعة فتقربوا به إلى الله ثم تقربوا بالآخر إلى عزازيل أي الشيطان» وأبعد من ذلك عن 
نزاهة التوحيد أنهم يتصورون الذبيحة طعامًا للإلهقك. فيقولون إنه سبحانه يتنسم رائحة 
الرضى وإنها سرور له ومتاع» ومحال أن يدخل ني عقل عاقل أن من التشريع الإسلامي أن 
يتقرب العبد بقربانين» أحدهما للإله والآخر لروح الشر المناوئة للإله» فإن الإسلام رفض 
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الذبح لغير الله تعالى» وجعله من المحرمات #حَرَمَتٌ عَلتَك الْمنَة وَأَلْدَمُ وِلكم الخنزير وَمآ 
4+ 2 سء 


أهِلٌ لي رِأَنّوبوء 4 فكيف وهم يذبحون لعزازيل وهو الشيطان بزعمهم. 


خصوصية الحج في الإسلام: 
وهذا ينصح بجلاء من خلال معاينة النقاط الثالية: 


١-لقد‏ خطا الإسلام بالضمير الإنساني شوطا بعيدًا في جميع المناسك والعبادات. فالمسلم لا 
يحج إلى الكعبة ليعزز فيها سلطان الكهان أو ليقدم إليهم القرابين والإتاوات» وإنما هي فريضة 
للأمة وفي مصلحة الأمة» وعلى شريعة المساواة بين أبناء الأمة» وهي ببذه المثابة فريضة اجتماعية 
تعلن فيها اللأمم الإسلامية وحدتهاء والمساواة بين الكبير والصغير أمام الله وعند بيت الله. 

أي جاذبية تلك التي تجمع هذا العدد العظيم من الناس على اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم؟ » وعلى الرغم من هذا يتحد تفكيرهم بعد المجيء إلى مكة» فالكل يسير نحو 
هدف مشترك حتى إنه ليبدو أن هناك مغناطيسًا ربانيًا يجذب كل هؤلاء إلى نقطة واحدة 
مشتركة» وهذا التوحد والانصهار إن) يعيد صياغة المسلم بقوة واقتدار» فيريه جنسيته 
الحقيقية» إنه مسلم» وهذه جنسيته الحقيقية التي منحه إياها الإسلام» وهذا الوطن المعنوي 
الذي يحتل الأرض كلها والسماء له عليه حقوق. وإخوانه في هذه الجنسية لهم عليه 
حقوق» وهذا الفهم يحدث اتساعا في مدارك المسلم بقدر اتساع آفاق الإسلام. 

١-إن‏ هؤلاء اليهود والنصارى يعيبون شعيرة الرجم في الإسلام ويعيبون تقبيل الحجر 
الأسود ويعتبرون ذلك من بقايا الوثنية» والإسلام بريء من افتراءاتهم» فإن تعظيم المسلم 
للمناسك وأماكنها تعظيم لله تعالى» وهم على الرغم من ذلك يبعدون النجعة في فهمهم لمعنى 
الضحية» فيقدمون ضحيتين إحداهما لله والأخرى لروح الشر التي يمثلها عزازيل» فإن 
التضحية ليست في الإسلام طعامًا للكهان أو طعامًا للإله أو قربانًا لكسب الرضى من 
عزازيل» ولكنها صدقة أو سخاء من النفس في سبيل العبادة» يشير بها الإنسان إلى واجب 
الضحية بشيء من الدنيا في سبيل الدين متجشعً) لذلك مشقة الرحلة وتكاليفها جهد المستطيع. 
وهي في الإسلام تطهير النفس وطعمة للفقراء والمساكين, فإنها تعني إراقة دم الرذيلة بيد اشتد 
ساعدها في بناء الفضيلة» ورمز للتضحية والفداء على مشهد من جند الله الأطهار الأبرار» 
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فليست التضحية سلبية تعني اتقاء قوى الشرء ولكنها في الإسلام تتعدى هذا المعنى السلبي 
إلى معنى أجل وأرفع» وهو مقاومة الشر والرذيلة والتضحية في سبيل ذلك. 

1- والحج في الإسلام شحنة روحية متقدة لا تخبو» تريه ماضي دينه العريق وحاضره 
الخصب ومستقبله المأمول» وتربطه بمشاعر الحب والأخوة والمسئولية فتملاً جوانحه خشية 
وتقى لله» وعزمًا على طاعته وندمًا على معصيته. وتغذي فيه عاطفة الحب لله ولرسول الله ول 
ولمن عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 0 معه. وتوقظ فيه مشاعر الأخوة لأبناء دينه في 
كل مكان وتوقد صدره شعلة الحماسة لدينه والغيرة على حرماته» وهذه الدلالة الروحية في 
الإسلام لا ترتبط بموسم الزرع والحصاد. فإنه يتفق في جميع المواسم والمواعيد ويأتي في الشتاء 
أو الصيف كام يأتي في الربيع» وهو بهذا المعنى علاقة ساوية روحية تناسب مقصدها الأسمى 
من تحقيق الرابطة بين الأمم التي تدين بعقيدة واحدة في أرجاء الكرة الأرضية على تباعد 
مواقعها واختلاف أجوائها وفصوطاء فهو رابطة من روابط السماء تؤمن بها أمم وحدتها 
العقيدة السماوية» وإن فرقت بينها شتى المطارح والبقاع. 

-الحج في الإسلام هو فريضة الله الباقية في صورتما الشاملة الكاملة ى) نزل بها 
الوحي على محمد ييدِ بعد أن ضيع اليهود والنصارى هذه الشعيرة واستبدلوا بها شعائر ما 
نزّل الله بها من سلطانء بل وضعها كهنتهم ورجال دينهم» ولقد طال بحث المؤرخين 
الغربيين عن أصول الحج إلى الكعبة قبل الإسلام وتواترت الأقوال بتعدد الأبنية التي 
كانت من قبليها في الجزيرة العربية» ومنها كعبة صنعاء التي يقال إنها كانت في موضع 
مسجد غمدان وكعبة نجران التي كشفها الرحالة المعروف الشيخ عبد الله فلبي 
سنة7 ١97‏ م» وغير هاتين الكعبتين ما ورد في بعض الأخبار الضعاف بغير سند من دلائل 
الثقات. وأيّا كان القول الفصل في تاريخ الماضي فالحج الإسلامي في عصرنا هذا هو 
الفريضة الوحيدة الباقية من قبيلها في جميع الآديان الكتابية. 

فهيكل بيت المقدس قد تهدم منذ القرن الأول للميلاد» ولم يرد في الأناجيل المسبيحية نص 
على مكان مقدس مفروض عل المسيحيين أن يحجوا إليه» وكل ما عرف بعد القرون الأولى 
فإنم) اتبع فيه الخلف سنة الملكة (هيلانة) أم الإمبراطور قسطنطين التي قيل إنها وجدت 
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الصليب الأصيل في فلسطين عندما توجهت إليها لزيارة آثار السيد المسيح» وهي قصة يكفي 
للدلالة على قيمتها التاريخية أن رواتها جميعًا نقلوها بعد عصر الملكة (هيلانة)» وأن مؤرخ 
العصر الأكبر (يوسيبيوس) لم يشر إليها بكثير أو قليل على شدة اهتامه باستقصاء الأخبار 
التي لا تدرك بالقياس إلى هذا الخبر العظيم, أما فريضة الحج الإسلامي قد بقيت لها رسالتها 
التي لا عبث فيها ولا موضع للمكر والدسيسة من ورائهاء وإن رسالتها اليوم في العام 
الإسلامي لأعظم وألزم من رسالتها في جميع الآزمنة لأنا العهد المجدد في كل عام بين شعوب 
الإسلام في عصر هم أحوج ما يكونون فيه إلى الوفاق والوثام. 

فتخرو الك انام اتريضة 1 تدر لات ساوية لاا قد حل فيهة لبش ولا قافر 
حذف. بل هي وحي اللو لنبيهكة ل تَسْبّه لوثات الجاهلين ولا افتراءات المضللين. 2 


3 2 3 


)١(‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام د. ناصر السيد صك ٠‏ 5 -7/” ياختصار. 





سورة الفرفان 
وفيها 


١‏ - شبهة: أساطير الأولين. 
- شبهة: إنكار أصحاب الرس. 
- شبهة: غرفة أم غرفات. 
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-١‏ شبهة: أساطبر الأولين. 

نص السبهة: 

قال تعالى: # وََالّوأ سير لويس أححكَسَنبَهَافَيَ شيل عَلِدَه كر وأصيلا 0 
لهأل يَسْلَمُ ليتف السّموتِوَالْاَرْضٍ إِنَّمْ حكَانَعَفُوياتّحه) © (الفرقان: 0- 5). 

فقالوا: امهم المشركون محمذا بأنه يورد أساطير الأولين في القرآن» وأن القرآن لم يرد 
على هذه الشبهة؟ لكنه فقط ينفي أن تكون هذه الأساطير من عند محمد» واستدلوا على 
ذلك في زعمهم بتعجب الإمام (الرازي) من رد القرآن» وموافقته هذه القضية. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات كذب هؤلاء في هذا الزعم من نفس كلامهم في الآية. 

الوجه الثاني: أن الضمير في قوله #أَنرلِهُ 4 لا يعود على أساطير الأولين» وإنها هو 
عائد إلى القرآن. 

الوجه الثالث: أن الآية جوابًا وإنكارّاء وليست إقرارًاء بل ترد على الشبهة. 

الوجه الرابع: بيان كذ.بم على الإمام (الرازي)» وأن هذا ليس من الآمانة في نقل الأخبار. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: إذثبات كذبهم في هذا الادعاء من نفس كلامهم في الآية. 

فإنهم قالوا اكتتبهاء ومعلوم أن النبي يَلةِ لا يقرأ ولا يكتب. وهذا الكلام لسخافته وكذبه 
وبهته كل أحد يعلم منهم بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة: أن محمدًا رسول الله كل ل 
يكن يعاني شيئًا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره» وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده 
إلى أن بعثه الله نحوا من أربعين سنةء وهم عرفوا مدخله ومخرجه. وصدقه وبره وأمانته 
ونزاهته من الكذب والفجور. وسائر الأخلاق الرذيلة حتى أنهم لم يكونوا يسمونه في صغره 
إلى أن بعث إلا ب (الأمين) لما يعلمون من صدقه وبره» فلا أكرمه الله با أكرمه به نصبوا له 
العداوة والبغضاءء ورموه مبذه الآقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا في ماذا 
يقذفون به فتارة من إفكهم يقولون: ساحرء وتارة يقولون: شاعرء وتارة يقولون: مجنون. 
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مء وي س سر مه ى ل 


وتارة يقولون: كذابء قال الله تعالى: # أنظرٌ كيف صَرَبوأ الك الأمثل فَضَلوا فلا 


مَسَتَطِيعُونَ ديلا * (الفرقان: 4)» وقال تعالى # وما كُنتَ لََلُواْ من قله من 15 اط 
يَسسِيِلك إِذا لَدرْبَابَ الْمْبَطِلُوت * (العنكبوت: 58)» وقال تعالى: 7 توت الول 


نيرك سس صمح 


ألنَّ لذ الَذِى 3-00 ل وَالإيجيل يَأْمَرهم بالْمَمَرُوفٍ 


ا ل م 1 07 ني م 120 و لا ا 
يهم عن الشبكر وَل 0 لطيبنتِ و حرم عَلِيَهِمْ الْحَبْيِتَ ويضَع َه عنهم إصرهم 
0 17 5 واس 0 وس يسار 2-07 02 ا 3 
وَالأغلدل أل نت عَليَهم ارج مثا به وعررؤزه ودصرزه وات عو الور الى زلمعه معذةر 
أوْليِكَ هُم المميحوست 5 كَل يَتأيها الناس إن رَسُولُ أله بكم + حم جمحًا الزى 7 


ملك السَمَنوتٍ وَالْارض لد إِلَه لقت اموأ أله وَرَسُو ِو لني ألم 
نوم بِأسَهوَكَلِمَتِهِء وَأَتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ هتروت وي ا 

الوجه الثاني: الضمير عائد على القرآن, وليس إلى أساطير الأولين حتى نقول أنه أثبت ذلك. 

قال تعاللى: # فلَأَنرَلهُألَرِى يَمْلَمُ ألِرَ في السَّمَوت وَالْارْضٍ إِنَّه حكان عَفُورا نحم )41 
(الفرقان: 5). أي أن الله أنزل هذا القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارًا 
حمًا صدقًا مطابقًا للواقع في الخارج ماضيًا ومستقبلا. © 

الوجه الثالث: أن في الآية جوابا وانكارا. وردا على هذه الشبهة. 

فإن الله سبحانه تكلم في هذه السورة عن التوحيدء لأنه أقدم وأهمء ثم تكلم في النبوة 
لأنها الواسطة. ثم في المعاد لأنه الخاتمة» فلم| فرغ من بيان التوحيد» وتزييف مذاهب المشركين» 
شرع في ذكر شبهة منكري النبوة» فالشبهة الأولى ما حكاه عنهم بقوله: وقَالَا لين كهروا إن 


مه 20 


هذَا لَه فين وأماته. عليه قوم ا خَرُويت فَفَدْجَام و ظ لْمَاووُورا )4 (الفرقان: 5). فرد الله 
عليهم بقوله: #فَفَدْجَآموظلماوزورا . بر الشبهة الثانية فقال: # وَقَالْوَأ تلاوت 
أَحكَيَهافَضَ غْيْل عَلِنَهِ بُحَكْرَةٌ وَأصِيلا 45 (الفرقان: ©)» فأجاب الله سبحانه عن 
)١(‏ تفسير ابن كثير /١١(‏ 86/؟585-1). 

(؟) تفسير ابن كثير »)7585/١١(‏ وزاد المسير (”/ 7/ا), والقرطبي /١117(‏ 8). 
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ا م 


هذه الشبهة بقوله: # ل أنه الى يَمْلَمُ أليجَ في السَّمنوتِ وَالْارضٍ إن حكان عَفُورا بحا * 
(الفرقان: 5). أي: ليس ذلك مما يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث 
الملفقة» وأخبار الأولين بل هو أمر سماوي أنزله الذي يعلم كل شيء, لا يغيب عنه شيء من 
الأشياء. فلهذا عجزتم عن معارضته. ول تأتوا بسورة منه» وخص السر للإشارة إلى إنطواء ما 
أنزله سبحانه على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشر. © 

الوجه الرابع: بيان كذبهم على الإمام الرازي. وأن هذا ليس من الأمانة في نقل الأخبار. 

ولا عجب من ذلك فهذا صنيعهم إذا كانوا حرفوا كتاب الله فمن باب أولى أن 
يحرفوا كلام البشرء ولو قرؤوا كلام الرازي بتدبر لفهموا كلامه. إذ إن الإمام الرازي بين 
أولا أنبا جوابًا على الشبهة» ثم ذكر بعض مباحث عن الجواب ورد عليها أيضًا. 

وهذا هو كلامه كامنا: فقال: 

(الشبهة الثانية لهم) قوله تعالى: # وَفَالُوا أَسَطِيرٌ الأوّيرت أححْبَتََهًا فَعىَ تْثْل 
َبْئَّهبْحكْرة وَأصِيلا (5* (الفرقان: 0) وفيه أبحاث: 

البحث الأول: الأساطير ما سطره المتقدمون كأحاديث رستم واسفنديار» جمع أسطار 
أو أسطورة كأحدوثة: #أكتتبيا * انتسخها محمديقِةٍ من أهل الكتاب يعني عامرًا 
ويسارًا وجبرّاء ومعنى اكتتب ههنا أمر أن يكتب له | يقال احتجم وافتصد إذا أمر 
بذلك: #فهى تمل عَلَنَهِ * أي : تقرأ عليه والمعنى أنها كتبت له وهو أمي فهي تلقي عليه من 
ا ا و سي و 

أما قوله: # بيحكرة وأصِيلا 4 قال الضحاك: ما يملى عليه بكرة يقرؤه عليكم 
ابي ب 

البحث الثاني: قال الحسن قوله: # فمى تمل عله بحكرة وأصياد * كلام الله ذكره 
جوابًا عن قوهم كأنه تعالى قال إن هذه الآيات تملى عليه بالوحي حالا بعد حال» فكيف 


.)584 787 /9( فتح القدير (5/ 89). والجامع لأحكام القرآن (11/ 8)؛ و أضواء البيان‎ )١( 
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ينسب إلى أنه أساطير الأولين. 

' وأما جمهور المفسرين فقد اتفقوا على أن ذلك من كلام القوم» وأرادوا به أن أهل 

الكتاب أملوا عليه في هذه الأوقات هذه الأشياء ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه: 
احدها: شدة تعلق هذا الكلام ب| قبله» فكأنهم قالوا اكتتب أساطير الأولين فهي تملى عليه 


و مم 1 لمر هر 


وثانيها: أن هذا هو المراد بقوهم: #واعاته, عليه قوم َاخَرُوت 4. 

وثالثها: أنه تعالى أجاب بعد ذلك عن كلامهم بقوله: 3 كَل أَْرَهُألَرى يَمْكَمْ تن *. 

قال الزمخشري' ': وقول الحسن إن) يستقيم أن لو فتحت الهمزة للاستفهام الذي في معنى 
الإتكار وحق الحسن أن يقف على: #آلَْوَِينَ 4 وأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: 8 فلَ نر 


7 كت 
0 


الى يْحْلمُ أليَىَّفالسَمْوبيوالَار ضٍ إن حكانَطفُورًا جما # (الفرقان: 5) وفيه أبحاث: 

البحتٌ الآول: في بيان أن هذا كيف يصلح أن كون جوابًا عن تلك الشبهة؟ » وتقريره ما 
قدمنا أنه الكفنةا تحداهم بالمعارضة وظهر عجزهم عنهاء ولو كاناكفلة أتى بالقرآن بأن استعان 
بأحد لكان من الواجب عليهم أيضًا أن يستعينوا بأحد. فيأتوا بمثل هذا القرآن. فلما عجزوا 
عنة ثبت أنه وحي الله وكلامه» فلهذا قال: #8 قلأ لد الى َعْلْم ألِيَىَّ في لسوت والارض 7 
كاد عَفُورا نِّحمَا 4 وذلك لأن القادر على تركيب ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عانًا بكل 
المعلومات ظاهرها وخافيها وليس ذلك إلا الله. 

وييانه من وجوه: 

أحدها: أن مثل هذه الفصاحة لا يتأتى إلا من العالم بكل المعلومات. 

ثانيها: أن القرآن مشتمل على الإخبار عن الغيوب. وذلك لا يأتي إلا من العالم بكل المعلومات. 

ثالثهما: أن القرآن مبرأ عن النقصء وذلك لا يأتي إلا من العالم على ما قال تعالى: 


قم 


لوَلوكانَ مِنَعِن دع أله افيه أخْيِلدًا كيرا 4027 (النساء: 87). 


.)555/( الكشاف للزمخشري‎ )١( 
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رابعها: اشتاله على الأحكام التي هي مقتضية لمصالح العالم ونظام العباد وذلك لا 
يكون إلا من العالم بكل المعلومات. 

خامسها: اشتاله على أنواع العلوم» وذلك لا يتأتى إلا من العالم بكل المعلومات. 

فلما دل القرآن من هذه الوجوه على أنه ليس إلا كلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
أكتفي في جواب شبهتهم بقوله تعالى: *[ فُلَأَنْرَلهُ الى يَمْلَم لين في لسَمنوت وَالْارضٍ إِنَّهْ 
كاد عفرا نحا ((410 7" . 

قلت: وهذا هو الكلام الصحيح الذي لا غبار عليه. فتراه أقر بأن الآية جواء 
وفي منتصفها وفي خاتمتهاء ورد على كل الشبهات المتعلقة» ف رحمه الله. 

وكان محل كلامنا في عرضه للشبهة الثانية لهم والرد عليها 


مم 


ابا في أوها 


.)67 .5١ /7 5( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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" شبهة: إنكار أصحاب الرس. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: # وعادا وتمود او صب الْرس وفرونا بين ذلك كيرا (4)58 (الفرقان: 8) 
قالوا: بعد أن ذكروا اختلاف أهل العلم فيهم ما هذا الرس وني أي البلاد وفي أي زمن؟ ! 
ولماذا لم يوضح القرآن ذلك؟ 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: قصة أصحاب الرس ثابتة بالقرآن. 

الوجه الثاني: تحقيق القول في أصحاب الرس. 

الوجه الثالت: القصة وبيان أهميتها في القرآن. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: قصة أصحاب الرس ثابتة بالقرآن. 

قال تعالى: # وعادا وتمود او صب الْرس وقرونا بين ذلك كثيرا (41)5 (الفرقان: 78). 

وقال تعالى: # كدت مِلْهُ َعَم نح وأحب اليس وتمود (80) وعَاد عون ولخو لوط (150) 
وكاب اليك 0 كدب اسل قَنَوعدِ 400 (ق 15:17). 

فهذه من قصص القرآن التي ذكرها الله في كتابه فيجب الإيان والتصديق بها؛ لأنه 
كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وقد وصف الله أخباره عن القصص بصفة الحق» | قال تعلل: # نحن نَمْص عَلَيِكَ تبَأَهُم يالْحَقَ 4 
(الكهف: “17 )» وقال تعلل: 9# نملو أعليلكمن تَمإِمومَئ وَفْرََوَِ بِالْحَقَلِفَو ِمؤّمِبْوْرح 4 (القصص: *0. 

وإذا كان هذا هو الحق عن ذلك فلا يجوز فيه النسخ أو التبديل أو التحريف. 

وإذاكان النبي وَكِِ أخبر بذلك فهذا بوحي من الله كما قال تعالى: إنَهْوَ لوحيو (النجم: 5). 

ثم إن الله كبك قد أرسل الرسل فمنهم من ذكر خبره في القرآن» ومنهم من لم يذكر 
خبره» كما قال تعالى: لوَلِمَتَ رْسَلَْا مُسْلا من قََِكَ مِنْهُم تن قَصَصَنا عَليلكَ ومِنَهُم من ل 


سه 2 4 7 ل سس ع 2 
َقصْص عَلَيَلكََ وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يَأ 0 


بَايَةَ إلا بان أ 


6 سآ 2ه 
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وَحَبرهُنالك المتطاورت + (غاة : او ير مر ار 
يذكره كا قال تال « الدياوكم زا ين قَلِحكُمْ ووو وج واد وَتَمُود 


رصم 


تالمكوا كدف لايعَلمَهُمَ إلا أ جَاءَنَهُم رسله ِأَلْسَيَسَتٍ # (إبراهيم: 9). 
وقصة وأصحاب الرس مما ذكر القرآن أشار إليها فوجب الإيان والتصديق بها حتى 

وإن كنا لا نعلم من هو الذي أرسل إليهم؟ وكيف كانت سيرتهم؟! 

الوجه الثاني: تعقيق القول في أصحاب الرس. 

القول الأول: أنهم في اليمن على آبار. 

فعن قتادة قال: (وأصحاب الرس) كانوا بحجر بناحية اليهامة على آبار (' 

القول الثاني : ىا من ثمود. قال ابن عباس ذيه: "أنهم قال قرية من ثمود". "ا 

القول الثالت: أ: نهم أصحاب يس . 

فعن عكرمة قال: أصحاب الرس بفلج هم أصحاب يس. ”' 

وعن الضحاك قال: بئر قتل فيه صاحب يس. ©) 


وقد استبعد ابن الجوزي هذا القول "© 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )5151١(‏ بإسناد صحيحء وأخرجه الطبري في تفسيره )١4/١9(‏ عن 
قتادة أنه قال: قرية اليهامة يقال لها الفلج. بإسناد ضعيف فيه جرير بن حازم ثقة لكن في حديثه عن قتادة 
ضعف. التقريب /١(‏ 47)» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١011777(‏ بإسناد صحيح عن قتادة قال: كانوا 
أهل فلج» وآبار كانوا عليها. 

| حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسينء قال: ثني حجاج. عن‎ )١7/١9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
جرّيجء قال: قال: ابن عباس وإسناده ضعيف فيه (ابن جريج) وهو عبد العزيز والد عبد الملك» وهو "لين‎ 
والحسين هو ابن داود؛ والمصيصي (سنيد) ضَعّف مع أمانته ومعرفته.‎ ,)7017/١( الحديث"التقريب‎ 
وهذا الأثر لا يصح.‎ .)777/١( التقريب‎ 

(*) جامع البيان (19/ )١5‏ بإسناد ضعيف فيه ابن جريج وهو مدلسء و لم يسمع من عكرمة. 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره (757/ )١655‏ بإسناد ضعيف. فيه (أبو معاذ) الفضل بن خالد. ذكره ابن 
وبحي وس ا او و00 
الطبري؛ حيث قال: حدئت عن الحسين. 
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سا سا لاس 


فعن ابن عباس: في قوله: #وأصصب ارس * بئر بأزربيجان”" ظ 

قال ابن عاشور: ولا أحسب آنه المراد في هذه الآية» ولعله من تشابه الأسماء. ”' 

القول الخامس: عن مجاهد قال: "الرس بئر كان عليها قوم". 7©) 

القول السادس: عن قتادة أنه قال: "إن أصحاب الأيكة» وأصحاب الرس كانتا أمتينء 
فبعث الله إليهم نبا واحدًا شعيبّاء وعذبها الله بعذابين". 7 


.)537 /7( المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟117١0١)‏ حدثنا أحمد بم عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثني بي أنبأ 
شبيب بن بشير» عن عكرمة عن ابن عباس. . . وإسناده ضعيف فيه: 

أ- شبيب بن بشي ر"صدوق يخطئع " التقريب )751٠ /١(‏ و لايروي عنه إلا الضحاك بن مخلد. 

ب - أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال: حدثني أبي (الضحاك بن مخلد يا بينه ابن كثير في تفسيره). 
قلت: الضحاك بن مخلد ولد سنة (؟75١)‏ ه وتوفى سنة )7١7(‏ هه و أحمد بن عمرو أبي عاصم ولد 
)5١5(‏ هه وتوفى (7417) ه وعلى هذا كان عمر أحمد بن عمرو يوم وفاة جده ست سنوات وهذا يحتملء 
لكن قالت عاتكة بنت أحمد بن عمرو: ولد أبي في شوال سنة ست ومئتين» فسمعته يقول: ما كتبت الحديث 
حتى صار لي سبع عشرة سنة» وذلك أني تعبدت وأنا صبي» فسألني إنسان عن حديث, فلم أحفظه. فقال لي: 
ابن أبي عاصم لا تحفظ حديئًا؟! » فاستأذنتٌ أبي» فأذن لي» فارتحلت. سير أعلام النبلاء (571/17). وهذا 
في تفسيره يدل على أنه لم يسمع من جده. 

(*) التحرير والتنوير .)758/١9(‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )١5 /١9(‏ من حديث محمد بن عمارة» وابن أبي حاتم في تفسيره )١911/5(‏ 
من حديث أب سعيد الأشج كلاهما (محمد» أبو سعيد) عن عبيد بن موسىء أخبرنا إسرائيل» عن أب يحيى. 
عن مجاهد قال: الرس بثر كان عليها قوم. و الإسناد ضعيف فيه أبو يحيى القتات لين الحديث» وروى عنه 
إفرامل احاديق كر مكرة جذا عرتين الكرال [غعتر 4 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ )١054‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن 
الحارث. عن سعيد بن أبي هلال» عن عمرو بن عبد الله» عن قتادة أنه قال: وذكره وفيه عمرو بن عبد الله ( 
أقف عليه فيمن روى عن قتادة» ولا فيمن روى عنه سعيد بن أبي هلال) فمثل هذا يتوقف فيه. 


0 ؛' 3 َ«ى محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 

القول السابع: هم قوم رسوا نبيهم في بئر. فعن عكرمة قال: "كان الرس بترا رسّوا 
فيها ني 0 

القول الثامن: أصحاب الرس هم أصحاب العبد الأسود. فعن محمد بن كعب القرظي 
قال: قال رسول الله ِِ: '" إن أول الناس يدخل الجحنة يوم القيامة العبد الأسود "”" 

قال ابن كثير: وفيه غرابة ونكارة ولعل فيه إدراجًا. 9" 

قال الطبري: غير أن هؤلاء في هذا الخبر يذكر محمد بن كعب عن النبيّ كلِةِ أنهم آمنوا 
بنبيهم واستخرجوه من حفرته؛ فلا ينبغي أن يكونوا المعنيين بقوله: #وَأْصْحَابَ الرَّسٌّ» ‏ 
لأن الله أخبر عن أصحاب الرّسٌ أنه دمرهم تدميراء إلا أن يكونوا دمروا بأحداث 
أحدثوها بعد نبيهم الذي استخرجوه من الحفرة وآمنوا به» فيكون ذلك وجهًا. 9) 

هذه هي الأقوال التي ذكرت مسنده في أصحاب الرس . 

وقد قيل في ذلك أقوال أخرى غير مسنده منها: 

١-هم‏ أصحاب البئر المعطلة وقصر مشيد. 

-١‏ هم أصحاب حنظله بن صفوان. 

"هم أصحاب الأخدود. 

5 قومًا كانوا يعبدون شجرة الصنوبر. 

4- أنهم قومًا أرسل إليهم نبيّا فأكلوه! . وهم أول من عمل نساءهم السحر. 

1 قوم كانت لهم قرية على شاطئ النهر يقال له الرس من بلاد المشرق فبعث الله تعالى 
إليهم نبيًا من ولد يبود ابن يعقوب فكذبوه. 


.)١011/5( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)١ 5 /١9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »2١5 :١5 /١19(‏ وهو (مرسل ضعيف) فيه محمد بن كعب (ثقة عالم)» من 
الثالثة» ولد ستة أربعين على الصحيح التقريب (7/ 44 0) ومحمد بن إسحاق (مدلس وقد عنعن). 

(9) تفسير القرآن لابن كثير (5/ .)١7١‏ 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره .)١5 /١9(‏ 
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/ا- هن اللواتي كن على عهد (تبع) يفعلن السحاق. 7" 

وملخص أصحاب الرس أنهم قوم أهلكهم الله تعالى بتكذيب من أرسل إليهم. وأن 
الله أهملكهم بسبب كفرهم. 7 

وقد اختار ابن جرير الطبري أنهم أصحاب الأخدود حيث قال: والصواب من القول 
في ذلك» قول من قال: هم قوم كانوا على بئر» وذلك أن الرٍّسّ في كلام العرب: كل محفور 
مثل البئر والقبر ونحو ذلكء ولا أعلم قومًا كانت لهم قصة بسبب حفرة» ذكرهم الله في 
كتابه إلا أصحاب الأخدود. فإن يكونوا هم المعنيين بقوله: #وأصصسب ارس © فإنا سنذكر 
خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج» وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبرا؛ 
إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أنهم قوم رّسوا نبيهم في حفرة". ”" 

قال ابن كتثير: وقد اختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود وهو ضعيف؛ وذلك 
لأن أصحاب الرس في خبرهم ما يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو الحلاكء وأما 
أصحاب الأخدود حيث توعدهم بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا ولم يذكر هلاكهمء وقد 
صرح بهلاك أصحاب الرس. ”© 

الوجه الثالتٌ: القصة في القرآن وأهميتها. 

وفي هذا الوجه نذكر صفة القصص ف القرآن» وأقسامه. وأهميته. 

أونًا: صفة القصص في القرآن: 

-١‏ أصدق القصص كا قال تعالى: ##وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أَشَّهِ حَدِينًا © (النساء: /41)» وذلك 
لتام مطابقتها للواقع 

5 أحسن القصص كا قال تعالى: # خَنُ نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنَّ الْقصّصِ* (يوسف: 7), 
وذلك لاشتاهها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. 


.)87 /75( و الرازي‎ .)4٠ /5( و زاد المسير‎ .) ١55-١55 /5( النكت والعيون‎ )١( 
.)7١ /19( الرازي (5 ؟1/ 87)» وروح المعاني‎ )0( 

.)١5 /١9( جامع البيان‎ )77( 

(4) قصص الأنبياء /١(‏ 17/0 7) بتصرف. 


١ ١ 5 0‏ 6). محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


_- أنفع القصص كا قال تعالى: 0 6 فى فَصْصهجٌ عبرة دل الأبي »4 
(بوسف: الآية١١١)»‏ وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 


ا و ل 


5- موسوم بوسام الحق: ىا قال تعالى: إن هنذًا لهو القصص الْحَقّ © (آل عمران: 57). 

وقال تعالل: # حَحَنّتَفْصٌعَلَيِكَ تَبَأَهْم لحن 4 (الكهف: 1٠‏ ) وهذا معناه أنه لا يتبدل ولا يتغير. 

ثانيًا: أقسام القصص في القرآن: 

وهي على ثلاثة أنوع: 

الأول: قصص الأنبياء: 

وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم والمعجزات التي أيدهم الله مهاء وموقف المعاندين 
منهم. ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة المؤمنين والمكذبين. 

الثاني: قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة وأفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة. 

كقصة مريم ولقىان وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنين وقارون 
وأصحاب الكهف وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل وأصحاب السبت ونحو ذلك. 

الثالت: قصص يتعلق بالحوادث التي حدثت في زمن رسول الله ككةٍ وأقوام على عهده. 

كغزوة بدر وأحد والأحزاب وغيرها من الغزوات» وحادث المجرة والإسراء» وقصة 
زيد بن حارثة مع زوجته. وأبي لهب وغير ذلك. 7" 

ثالثًا: أهمية (فوائد) القصص: 

١‏ - تسلية النبي كلد عما أصابه من المكذبين به: 

قال تعالى: # وإن يُحَرَبواكَ فَقَد كَ قد كَذّبٌ الذي من قَبْلهمَ جَاء تم رسلهم يليت وبالزير 
وبالكتب المنير (0) 20 اَعَد ت لين كتروافَكنكَكَاب تكير 4 (فاطر ١5‏ 2 
١‏ - تثبيت قلب رسول الله كه وقلوب الآمة المحمدية على دين الله : 


.)01( أصول في التفسير محمد بن صالح العثيمين‎ )7-١( مباحث في علوم القرآن مناع القطان‎ )١( 
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قال تعالى: « وَملَا تفص عَليّكَ من ابا لرُسْلٍ ما تيت بو- هوا 
وَمَوْعِظة ووذ للْمُوْمِنِينَ # (هود: .)1٠١‏ 

؟٠-‏ دليل على صدق رسالة النبي يَكِ:فإن الأخبار عن الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عَبك 
والنبي يَكِِ كان لا يقرأ ولا يكتبء كما قال الله تعالى: «وَمَاضتَ لََنُون َه م نك ولا ته 
ميلك إذا رياب التتطاررك 4 (المتكبرت4)::وقال تفان: «« والتين اك الي ويا 
يك مهت تعلَمَآ لت وَلَامرمكِ يبل هذاتضي نقيت 4 (هود: 14). 

؛ - العظة والعيرة: 

قال تعالى: « لَقَدَكَا في صصص عِبَرٌ وي لبي »© (يوسف: .)١١١‏ 

5 تسلية الشخص المصاب وتعزيته بأهل الفضل والصلاح: 

قال تعالى: # فصي رَكُمَا صب ولوأ لْعَرْمِ مِنَاَلرسْلٍ 4 (الأحقاف: *71). 

5 ترغيب المؤمنين في الإيهان بالثبات عليه والازدياد منه» إذا علموا نجاة السابقين 
المؤمنين وانتصار من أمروا بالجهاد: 

فال اتعال 81 واسص نا له ول وَكَدلكَك شح الْمُؤّمِيرت * (الأنبياء: 

. وكا قال تعالى: 9# 

ل 0 نت حَقَا عَلَينَا تَضَرٌ الْمُؤمِنِينَ * (الروم: /( 

1 تحذير للكافرين وأصحاب المعاصي من الاستمرار على ذلك: قال تعالى: #أقلرٌ يسِيرواً فى 
ل ض ينظروأ يِف كان علقبة لذن من لهم دَمَرَأَهَهُعَكتهم وإ :2 فريس أَمتالهَا # (محمد: .)٠١‏ 

/ - إيضاح أسس الدعوة إلى الله» وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي» فهي منهج 
دعوي لأصحاب الدعوة: 


مر كبر سير م9 0 رج بر 


وَلِقَد أَرسلنا مِن بِلِك رسا ِل َوه اموه ليست فََننَقمنا من 
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قال تعالى: #وَمَآ أَرسَلْنا من قبِللك من رَسُولٍ إلا نوى إِليّهِ أنه لا إلهر 
(الآنبياء: © ؟). 


.)707-101( أصول في التفسير لابن عثيمين (/61 - 0/8)» ومباحث في علوم القرآن للقطان‎ )١( 
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" شبهة: غرفة أم غرفات. 

نص السبهة: 

قال تعالى: # أوكهلَك مجرورت الْمُرْصَةَ يما يرأ * (الفرقان: 070 وقال تعالى: 
وهم في الْغرفتٍ ءَامُونَ # (سباأ: /737). في الآية الأولى (الغرفة)» وفي الثانية (الغرفات)» 
فكيف يكون الرد؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: هذا ليس بتعارضء فذكر المفرد وإرادة الجمع هذا من أساليب القرآن المعجز. 

الوجه الثّاني: بيان معاني الغرفة وأنها درجة عالية رفيعة في النة. 

الوجه الثالت: بيان الحكمة من الإفراد والجمع في الآيتين. 

الوجه الرابع: بيان أوجه القراءات في قوله: #وهمف الغرفات ء 

واليك النعصيل 

الوجه الأول: ذكرالمفرد ويراد به الجمع, هذا أسلوب من أساليب القرآن المعجز وهذا منه. 

قال الشنقيطي: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية التي نزل بها القرآن. هو أن 
من أساليبها أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع مع تنكيره» وتعريفه 
بالآلف واللام» وبالإضافة فمن أمثلته في القرآن مع التنكير قوله تعالى: ## إِنَّ ألْيَقِينَ في 
جَئتٍ وتبَرِ (58)؟* أي: وأنهار بدليل قوله تعالى: يها أنهو من مَك غَيرِ ءاسن 0 وقوله: 
لولج لَالِْمنَقِي إِمَامًا © أي: أئمة» وقوله تعالى: "قن طِبنَ لَك حَن سي ينه تقس 1 أي : 
أنفسَاء وقوله تعالى: # مُستكيريت بدء سَيمرًا تَهَجَرونَ (4050 أي سامرينء وقوله تعالى: *9ا 
ُمرَقُ بْنّ أ مَنْهُمَ 4 أي: بينهم» وقوله تعالى: #وحَسْنَ أوْلتيِكَ رَفِيِقًا © أي: رفقاء. 
وقوله تعالى: 7 مي جَنْبًا فَأطهُرُواْ ©* أي: مجنبين أو أجنابّاء وقوله تعالى: 

ولْملَيكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظَهِيرٌ 4 أي: مظاهرون. ومن أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب 

قول عقيل بن علفة المري: ش 


امنونّ 4#. 
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وكان بنو فزارة شرٌ عم وكنت لهم كشر بني الاخينا 


وقول قعنب ابن أم صاحب: 

ما بال قوم صديق ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا اتتمنوا 
يعني: ما بال قوم أصدقاء. 
وقول جرير: 

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق 

يعنيى: صديقات. 
وقول الآخر: 

لعمري لئن كنتم على النأي والنوى2 بكم مثل ماب إنكم لصديق 
أي لسن لي بأمراء» ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى: # أو ما 


عبر 
0 مر - 


1 ص مهاده أَوْ صَرِيِقِ كم 4 أي أصدقائكم: وقوله: فآ لْحَدَرِ لذبن يخا لِضُونَ 


عَنّْ سروه © أي أوامره: وقوله: #وَإن تَمُدُوا يْعَمَةَ أَلَّهِ لا خصوهآ 4 أي نعم الله وقوله: 


إن هؤْلَاءَ صَيْفى 4 أي أضيانيء ونظير ذلك من كلام العرب قول علقمة بن عبدة التميمي: 
مها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 


كلوا في بعض بطنكم تعفوا 2 فإن زمانكم زمن خميص 
أي: بطونكم. وهذا البيت والذي قبله أنشدهما سيبويه في كتابه مستشهدًا مها لما ذكرنا. 
فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الأحسن الصدور 
أي: إنا إخوانكم. 
وقول جرير: 
إذا آباؤنا وأبوك عدوًا أبان المقرفات من العراب 
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ع 


أي: إذا آباؤنا وآباؤك عدوًا 

وهذا البيت» والذي قبله يحتمل أن يراد بها جمع التصحيح للآب وللأخ» فيكون 
الأصل: أبون وأخون فحذفت النون للإضافة» فصار كلفظ المفرد. 

ومن أمثلته جمع التصحيح في جمع الأخ بيت عقيل بن علفة المذكور آثقّاء حيث قال 
فيه: كشربني الأخينا ومن أمثلة تصحيح جمع الأب قول الآخر: 

فل) تبين أصواتنا 2 بكين وفديننا بالأبينا 

ومن أمثلة ذلك في القرآن: واللفظ معرف بالألف واللام قوله تعالى: #وَتُؤْمِيُوتَ يالْكتبٍ 

.4 أي: بالكتب كلهاء بدليل قوله: مل ءَمنَ يمه وَمكيكء وكيد * وقوله: لوقل مامت يمآ 


َل ألم “من حكتنب #4. وقوله تعالى #أَوكيكك خجرَوَ ىت الْمْرَضَِدَيِمَاصيرةأ 4 أي: الغرف 
بدليل قوله: #طوعرف ين وها عرف صِنِيّهَ 4 وقوله: وهم ف الخرفتٍ ءَامِنُوَيَ #. وقوله تعالى: 
و 


#وجاء رَبك وَالْمَركَ صَقَا 4 أي: الملائكة بدليل قوله # هَل ينظ رون إل أن يه الهف ظلَلٍ من 
ا © وقوله تعالل: 9#[ سمهرّم أ رون لذ ها ىة الأسار دقل قوله 
2110000 هم الْأَدبارَ *» وقوله تعالى: ' الطِفْلٍ ألذيت يقلو أ عل عورات 
أَلِنَسَ]ِءِ 4 أي: الأطفال» وقوله تعالى: #هم اعد حدر 4 أي الأعداء. ونحو هذا كثير في القرآن. 
وني كلام العرب: وهو في النعت بالمصدر مطردء كما تقدم مرارًا. 

ومن أمثلة ذلك قول زهير: 

متى يَشْتَحِر قومٌ يقل سرواتهم 2 هم بيننا هم رضي وهم عدل 

أي عدوا رفيو ظ 

الوجه الثاني : بيان معاني الغرفة, وأنها درجة عالية في الجنة. 

فقد تعددت أقوال أهل العلم في تفسير معني الغرفة» وهاهي: 


.)79 :737 /5( أضواء البيان‎ )١( 


) 0 2 محاسن الاإسلات ورد شبهات اللثام 

القول الأول: الغرفة هي الدرجة العالية الرفيعة في الجنة. وهي من أعلى منازل الجنة 
وأفضلها"". وعليه فلا إشكال. فالجنة درجات وكل على حسب عمله فهم في الجنة» والحنة 
درجات وغرف وكل على حسب رحمة الله وفضله. وكل على حسب عمله. فى أن الناس 
متفاوتون في الدنيا هذا فقير مدقع وهذا غني موسع عليه. فكذلك هم في الآخرة. هذا في 
الغرفات في أعلي الدرجات وهذا في الغمرات في أسفل الدركات» قال تعالى: #إوَمن يَأ 
مُؤْمِنا د عَعِلَ الصَِّلِحَاتٍ اولك طم لدَرَحتٌ ْمل 4 (طه: 07١5‏ وقد قال ومن حديث أبي 
هريرة 5د: " إِنَّ في الجن مائَةَ دَرَجَِ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيل الله ما بَيْنَ الدَرَجَمَيْنِ كما 
كن الا والأرضن: 000 وف حديث أبي سعيد الخدري5؛ قال عَتَِِ: " إن أَهْلّ الى 
يَترَاءَوْنَ أَهْلَ الْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ كا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَرّيّ العَابرَ في الأفى. ل 

القول الثّاني: الغرفة هي الجنة» وهذا الآثر قاله الضحاك”". 

وهو اختيار ابن كثير' '. 

القول الثالت: الغرفة هي غرف الدرر والزبرجد واللؤلؤ والياقوت في الجنة" '. 

أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سهل بن سعد عن النبي كدف قوله: 
« كيلك مجخروت الْخْرفةَ 4 قال: هي ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء 
ليس فيها فصم ولا وصهب”". 


,))١١6 والبغوي (537/9/5). والمحرر الوجيز (5/ 577). والرازي (5؟/‎ »)05/١9( تفسير الطبري‎ )١( 
والقاسمي‎ »)١78/5( وأبو السعود (71/5)» وفتح القدير‎ 0277١ /7( والخازن‎ »)4٠ /١7( والقرطبي‎ 
.)707 /9( وفتح البيان‎ »)07 /١9( وروح المعاني‎ »)585/17( 

(؟) أخرجه البخاري (51/150). 

(9) أخرجه البخاري (7555): ومسلم (5871). 

(5) أخرجه ابن أب حاتم .)2١51545(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (8/ »)8١‏ فيه جويبر (أبوسعيد الأزدي) 
فرعف دا اشرو 41 

(65) تفسير القرآن /١١(‏ 5 77). 

(5) الخازن (”/ 7١‏ "7). والدر المنثور (5/ 7586). 

(0) ضعيف. انظر ضعيف الجامع (79475). 
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وبعد هذا التحقيق تبين أن المراد بالغرفة هي منزلة علية رفيعة في الجنة» وهي من أعلى 
منازل الحنة وأفضلهاء والحكمة من ذلك هي: كا أن الغرفة أكرم شيء فيما اعتاد الناس في 
البيوت في هذه الأرض فيستقبلون فيها الأضياف», فكذلك لعباد الرحمن أولتك الكرام 
الذين سبقت صفاتهم وساتهم يستقبلون في أعلي المنازل وأشر فها. 

الوجه الثالت: بيان الحكمة في الجمع والإفراد في الآيتين. 


م ووس 


الحكمة في الجمع: #وهم ف الغرفاتٍ َ!مِسُونَ # لأنها رتبت علي الإيهان والعمل الصالح 
ولا خفاء في تفاوت الناس فيهما وعلى ذلك تتفاوت الأجزية. 

الحكمة في الإفراد هنا: # أُؤلكيلك لجرو الْمْرْصَةَ # رتبت على مجموع الأوصاف 
الكاملة فلذا جيء بالواحد دلالة على أن الغرف لا تتفاوت”" 


م« ووس 


الوجه الرابع: بيان أن قوله تعالى: وهم ف الغرفاي ءَامِنُونَ * تقرأ «وهم في الغرفة 
أمئون فلا تعارض. 

قوله تعالى: وهم ف الْعرفتٍ ءَامِسُونَ © (سبأ: 00؟) قرأها حمزة وحده (الغرفة) على الإفراد 
والوجه. وأن المراد بالغرفة هنا الجنس والكثرة فهو جمع في المعني وإن كان بلفظ الواحد ىا 
قال تعالى: # أُوْكيلكت يروت الْفْرََهَ #. وقرأها الباقون بالجمع (في الغرفات)» والوجه 
أن الغرفات جمع غرفة» وإنما جاءت على لفظ الجمع لأن المعنى على الجمع. وإذا كانت الكلمة 
في حال الوحدة يراد يها الجمع» كان الأولى بها أن تكون بلفظ الجمع لتوافق المراد لفظًا ومعنىٌ؛ 
قال تعالى: « لكن ادن أنَهَوأ و ربهم م م عرف من فوقِهَا عرف نيه 4 (الزمر: )25١‏ وقال تعالى: 
«لبَوبَئمم منج عا 4 (العنكبوت08)» فجاء بها علي الجمع”". 

قلت: وعلى قراءة الجمهور بالجمع فيحمل على ماذكرنا من الوجوه المتقدمة. 


كو د 0د 


(1) الموضح في وجوه القراءات وعللها 5/50 ٠‏ ويراجع التيسير لأبي عمرو الداني (1517). 





سورة العمل 


١‏ - شبهة: آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. 
7 - شبهة: سليهان والجن والطير. 

*- شبهة: هل الهدهد أعلم من سليان النبي. 
4 - شبهة: خروج الدابة. 


١‏ شبهة أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. 

نص الشبهة: 

اختلاف واضح في قوله تعالى: ايها بر أو “نيكم بشهَاب قبي لمدَير صَطَلُوت # 
(النمل: 2077 وقوله تعالى: إِفّْ ءَاسَمْتُ ناا لعل يكم يَنهحا حبر أو بحذوز يرك آلتَّارِ 
َعَلَكُمْ تَصْطَلُوت » «(القصص: .)١9‏ 

ففي الآية الأولى تأكيد بأنه سيأتيهم منها أسََاتيَوْمَئهًا # أما الآية الأخرى نرى أنه غير 
متأكد ويدلل على هذا بقوله: لعل 4. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول. 

فإن قلت: مأ سَيومَنهًا يحبر 4 وظا لعل ايك مَنْها حبر 4 كالمتدافعين» لأن أحدهما 
ترج والأخر تيقن. 

5-0 قد يقول الراجي إذا قوى رجاؤه: سأفعل كذاء وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة. 

كيف جاء بسين التسويف؟ قلت: عدة لآهله أنه يأتبهم به وإن أبطأء أو كانت المسافة بعيدة. 

فإن قلت: فلم جاء ب (أو) دون الواو؟ قلت: بني الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه 
جميعًا لم يعدم واحدة منهما: إما هداية الطريق» وإما اقتباس النار» ثقة بعادة الله أنه لا يكاد 
يجمع بين حرمانين على عبده. وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين 
جميعًا وهما العرّان: عز الدنيا وعز الآخرة. 

زيادة وتوضيح: كان الطريق قد اشتبه على سيدنا موسى والوقت بارد والسير في ليل» 
فتشوقت نفسه إذ رأى النار إلى زوال ما لحق من إضلال الطريق وشدة البردء فقال: # 
ونه يحبر 4 أي: مِنْ موقدها بخبر يدل على الطريق أو لاتيم بشْبَابٍ فَبين 4 أي: إن 
لم يكن هناك مَنْ يخبر فإ استصحب ما تدفؤون به منهاء وهذا الترديد ب (أو) ظاهر؛ لأنه 
كان مطلوبه أولا أن يلقى على النار من يخبره الطريق فإنه مسافر ليس بمقيم. فإن لم يكن 
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أحد فهو مقيم» فيحتاجون لدفع ضرر البرد وهو أن يأتيهم با يصطلون, فليس محتاجًا 
للشيئين معًا بل لأحدهما؛ الخبر إن وجد مَنْ يخبره فيرحلء أو الاصطلاء إن لم يجد وأقام. 
فمقصوده إما هداية الطريق وإما اقتباس النار» وهو معنى قوله تعالى: لعل اليك ينه 


عر د 2 و عمس ص 
يما 

9 

-- 


بعَبس أو أجِدَع ل التَارهدّى * (طه: .2٠١‏ 


مم 


ين جع بر سير بر 


وجاء هنا: سيو مْئهَا يحبر © وهو خبر» وفي سورة طه: « لعل ءإنيك ينها سبي 4 
وفي القصص: #الَعَلَ يكم يَنهحا ِحَبرٍ 4 (القصص: 759)» وهو ترج؛ ومعنى الترجي 
غالك لعن ادن :والكرم لساك ذا اقرض كان للراجي القن يالك بون عانق انيه 
يجوز أن تقع» وأتى بسين الاستقبال إما لآن المسافة كانت بعيدة» وإما لأنه قد يمكن أن 
يبطىء لما قد أنه قد يعرض له ما يبطنه”". 

توضيح: قال ابن باشاذ: الغالب على (سوف) استعالا في الوعيد والتهديد» وعللى 
السين استع الها في الوعد» وقد تستعمل سوف في الوعدء والسين في الوعيد”". 

السين للوعد كقوله تعالى: ©#إِفَّءَاضصَتُ ناا سََاتكومَهًا يحبر #”", وإذا فهمنا ذلك علمنا 
أن سيدنا موسى اكتك وعد ولم يؤكد. 

بعض معاني (لعل) في اللغة العربية: 

١‏ -التوقع: وهو ترجي المحبوب والإشفاق من المكروه نحو: لعل الحبيب قادم» ولعل 
الرقيب حاصل. وتختص بالممكن» وقول فرعون 7 لَمََ أَبْلْمْ الأسبيب 50 أسَبب 
أَلسََموَتِ * (غافر: 7-/") إنما قاله جهلا أو تحرقة وإفكًا. 

١-التعليل:‏ أثبته جماعة منهم الأخفش والكسائي» وحملوا عليه: # مَمُولا له قرلا لِينا لع 
تَدَكْرٌ يحت (4)50 ومن لم يثبت ذلك يحمله على الرجاء ويصرفه للمخاطبين أي: اذهبا 
على رجائكما. 

.)١11١ 7/7 5( البحر المحيط لأبي حيان (/ 07).» وانظر تفسير الرازي‎ )١( 


(0) الإتقان في علوم القرآن »)١198/17(‏ وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (5/ 7817). 
(؟) دراسات لأسلوب القرآن لمحمد عبد الخالق عضيمة (؟7/ 179/7). 
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0 و ع سرح سر عر 


'-الاستفهاه”": نحو: #لملاللهَ يحدث بعد ذلك ص * (الطلاق: .)١‏ 


م 


إذن من معاني (لعل) التوقع» وعلى هذا المعنى تندرج الآيه الكريمة. 


.)00١ /1١( مغنى اللبيب لابن هشام‎ )١( 
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"١‏ شبهة: سليمان والجن والطير. 
٠‏ 7 له سل هه 7 00 وسوسم ل الا مي -. ع د 
نص الشبهة: قال تعالى: 9#وورت سليْمدن داويد وَقَال يتأيها الناس علما مَنطِىَ الطير وأوتيًا 


ره ساعن عرو مجو 
9« 


2 ود 2 عو ” -ه ل ل م > 
من كل شىْءٍ إِنَّ هاذا طو الْفْصَِلٌ الميين 0 حشر لِسَلمن جسُوده, من الجن وَألإض والطير فم 


أ 


هه #ر آ#ك هه ره رعس سر ل رمت 0 رو طق عر اه 7 صى و لثرر ه ماس 51 ا ساي أ سار 
ورعون 0 حي ذا نوأ عل واد السَّملٍ قالت نملة يكأيها التَمل ادحلوا م كم يحمت 


-. 


ار 


سَإِيمان وجتودة وهر لايستعرون (14) نسم صَا كا من فَولِهَا وَكَالَ رب أَوْرْعقَ أن أَفْكريَمْمتَلَقَ 
لو أنْحَمَتَ عل َكل وللِدَكٌ * (النمل: .)١15-١7‏ 

( لقد خص الله الإنسان فقط بالنطق والعقل والبيان» وعليه يكون سليان كذب 
على الناس والطيور» أو يكون ما تسب إليه هو الكذب. 

(؟) هل كانت الطيور والحشرات في عصره تعقل وتدرك, ثم جرّدها الله من العقل الآن؟ 

لم يكن لسليمان جنود من الجن» بل كانت جنوده من بني إسرائيل فقط. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: أن الإنجيل والتوراة محرفان. 

الوجه الثاني: أقوال المفسرين في الآيات. 

الوجه الثالت: منطق الطير» وفيه مسائل: 

الوجه الرابع: الجن من جنود سليرمان التكلة. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان. 

لا يجوز الاحتجاج با فيهماء وقدثبت تحريفهما بالآدلة كما سبق”". 

الوجه الثاني: أقوال المفسرين في الآيات. 

قال تعالى: لوَوَرِتَ سَلَيْمن دود وكَالَ ايها ناس لما مني لطر وأوتدا من كل شَْء إن 
عَدَا مضل ايرث 5 وي سنن ةمي اولان وال رُم ووه 7ق دآ 


2 سا .مه اال ا صا سوءر صى زير 


6ه سس سا ص 2 . . 7 سر 3 وه >< وساي 0 ره ع 7 ره 
نوأ عل واد ألسَّمَلٍ قالت تملة يكأيها التَملُ ادخلوا م ك تم لايحطمتَك سليمنن ويجوده, وه لا 


)١(‏ راجع بحث إثبات تحريف التوراة والإنجيل. 
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0 أ هاه ست سمل 7 طَّ كلتو أ سه ل لل 
سرون ((14)! فَنِسّم صَاحكا مّن قولِهَا وقال رب أوزعى أذ 
وَلِنَكٌ > (النمل: 19-15). 


قوله: #وورت سَليْمنٌ داورد © أي : ورثه في العلم والملك الذي خص الله به داود على 
ا 

وهوإرث علم ونبوة» ودعوة إلى الله والقيام بدينه» لا إرث مال ويدل لذلك ماجاء من الأدلة 
على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم» فمن 


٠.‏ ع الات كى امه وو ع د دن مسر ما سليية 
ذلك حديث أبى بكر الصديق ذه عن النبى يِل أنه قال: "لا نورّث ما تَرَكنًا صدقة"”". 


سام 
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وعن عَائْسَةَ ونه أن أَرْوَاجٍ الَِيّ يله حينَ تُوْقّ رَسُولُ الله يله أَرَذْنَ أنْ يَبْعَدْنَ عفان 
إِلَ أبي بكر يَسْألتَهُ ميرَائَهُنَّ فَقَالَتْ عَائْسَةُ: ألَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: "لا تُورَثُ م 
ا 

فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم المال» بل العلم 
والدين”» وقوله تعالى: #مُلَمََا مَنطَِ لظي رٍ 4 يعني: فهمنا كلامهاء وجعل ذلك من الطير 
كمنطق الرجل من بني آدم إذ فهمه عنها' '. 

فوله تعلل: ورد لين جثوة م َال لاض وَالطيْر مه ون 4 أي: وجمع لسليهان 


أ 
٠.‏ 


جنوده من الحنّ والإنس والطير في مسير لهمء #فهم بوَرَعُونَ # أي: يرد أولهم على آخرهه”'. 
وقوله تعالى: # لا يحظِمتكم سليمدن وجتوده. وهر لا يتْعرون 4 فقوطا: 9# وهر لا يسَعرونَ 4 
التفاتة مؤمن؛ أي: من عدل سليان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نمله فا فوقها إلا 


.)١5١/١9( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7//١7( (؟) أخرجه البخاري‎ 

() أخرجه البخاري .)7//١7(‏ 

(5) أضواء البيان (5/ 7575). 

(5) تفسير الطبري .)١5١/١9(‏ 

() تفسير الطبري .)١151١:1١57/١9(‏ 
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بألا يشعرواء وقد قبل: إن تبسم سليمان سرور ببذه الكلمة منهاء ولذلك أكد التبسم 
بقوله: #صّاحِك 4 إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضاء ألا تراهم يقولون: تبسم 
تبسم الغضبان» وتبسم تبسم المستهزئين» وتبسّمٌ الضحكِ إن| هو عن سرورء ولا يسر نبى 
بأمر دنياء وإنما سر بها كان من أمر الآخرة والدين. 

وقوطا: وهر لا يشْعْرُونَ4 إشارة إلى الدين والعدل والرأفة» ونظير قول النملة في جند 
سليان وهر َايسْعروت4 قول الله تعالى في جند عمد وَل «فصِيبَكم مَنهُم مَعَرَه عير 
عِلْرِ # التفاتًا إلى أهم لا يقصدون هدر مؤمن”". 

الوجه الثالتٌ: منطق الطبر. 

وفيه مسائل: 

أونا: أقوال المفسرين: 

الآيةاررضة اللالالةغل أن ستلد ان وآباء عل تمنطق الطيى ع كال انها اشن ملنن 
مَنِقَ ام 4» وقوله: لاي ايها آلدَاسُ مْلَمََامَقَ لطر وأوتَاكلِ َىْءِ * يعني أنه الطناة 
كان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها””''» وسمي 
صوت الطير منطقًا لحصول الفهم منهء ى) يفهم من كلام الناس”". 

وسليان يدعو الناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير» وغير 
ذلك ما أوتيه من عظائم الأمور. والمنطق: كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف. المفيد 
وغير المفيد. وقد ترجم يعقوب بن السكيت كتابه ب (إصلاح المنطق) وما أصلح فيه إلا 
مفردات الكلمء وقالت العرب: نطقت الحامة» وكل صنف من الطير يتفاهم أصواته. 
والذي علمه سليمان من منطق الطير: هو ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه” . 


.)١18٠ /١17( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7585/57( (؟) قصص الأنبياء‎ 

(") تفسير البغوي .)5١09 /١9(‏ 
() الكشاف للر مخشري (7/ 1707). 
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ولمَنطِقَ لطر استعارة لما يسمع منها من الأصواتء وهو حقيقة في بني آدم, لما كان 
سليمان يفهم منه ما يفهم من كلام بني آدم» كما يفهم بعض الطير من بعضء أطلق عليه 
منطق”". وكلام الطير كالمنطق إذا فهم”"» ولا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لما 
أفهام وعقولء وقد قال الشافعي: الحمام أعقل الطير. 

قال ابن عطية: والنمل حيوان فطن قوي شام جدًا يدخر القرى» ويشق الحب 
بقطعتين لئلا ينبت» ويشق الكزبرة بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت شقينء ويأكل في 
عامه نصف ما جمع» ويستبقي سائره عدّة0". 

قال ابن العربي: وهذه خواص العلوم عندناء وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها”". 

ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم وحدوث المخلوقات» ووحدانية الإله» ولكننا 
لانفهم عنها ولا تفهم عناء أما أنا نطلبها وهي تفر منا فبحكم الجنسية"2. 

ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الآنعام: الأساع والأبصار ليتم 
تناولما لمصاحها ويكمل انتفاع الإنسان بهاء إذ لو كانت عمياء أو صاء لم يتمكن من 
الانتفاع يباء ثم سلبها العقول على كبر خلقها التي للإنسان ليتم تسخيره إياها فيقودها 
ويصرفها حيث شاءء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنعت من طاعته واستعصت 
عليه ولم تكن مسخرة له: فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من 
ذلك لهء وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان» وليظهر أيضًا فضيلة التمييز 
والاختصاصء ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامهاء ولم يكن يطيقها لولا 


آ تر سكل ل لحت رع مر« تج سر ص1 ص و رو هق ري لتر م 
تسحيره) قال اللّه تعالى: وجعلٌ من الغلك وال نعيرماة كمون (/209 لِتَستورأ عل ظهوروء ثم 
م رك سنوي عَلِيّهِ ويَفُولُوأ سَبِحَنَ الْذِى سَحَّر لَنَا هذا وَمَا كنا له مُفْرنِينَ 


.)0 /19/( البحر المحيط‎ )١( 

0( زاد المسير (5/ .)١59‏ 

(9) المحرر الوجيز (5/ 707). 

() أحكام القرآن لابن العربي (7/ .)١59‏ 
(05) تفسير القرطبي /١7(‏ 1865). 
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(* أي: مطيقين ضابطين» وقال تعالى: # اول روأ أنا َلََنَا لَهُم مما عَِ[َتَ أدِينَا أنْعكمًا 
قَهُمّ لهسا منلِكوْنَ 0 وَدَلَلَْهَا طم قَمنها ركهم وَمنْهَا أكون (05) 04 فترى البعير على عظم 
خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلا منقادّاء ولو أرسل عليه لسواه بالأرض ولفصله عضوًا 
عدر ال قيال الغطل بو الى دنه ويسة ودونافه عل قوقة لمن ميعيا يق اعت 
المخلوقات» وفرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده؛ فإنه لو كان 
يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال؛ لأنه كان 
يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أنامي يحملون أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلكء. وكان 
ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم. فأعينوا مبذه الحيوانات مع مالهم فيها من 
المنافع التي لا يحصيها إلا الله من الغذاءء والشرابء والدواءء واللباس» والأمتعة 
والآلات. والآواني» والركوب. والحرث. والمنافع الكثيرة» واإتهال”". 

ثانيا: تنزيه سليمان 2ل عن الكذب. 

١‏ فضل سليمان اتن في القرآن: 

قال تعاق: وما كدر تسن و53 الننظر كُمَرُوا :...:#ه (اللقرة 19 
وقال تعالى: 8 إِنّآ أَوَحَيمَآ ِلك كا أَوَحَيْنآ ِل وح وَاليينَ مِنْ بدو وَأَوْحكآ إل إزهِيم 


خّ 
ا ا ل لسر ور 20 بخ هس لو ١‏ ا ل 


وَإِسَمَعِيلَ وإسحق ويعفوب والاسباطٍ وَعِسَنْ وأنوب ودوشن وهدرون وسليمان وءاتينا 
آ# سر 5 5 تر عر م سه سا سا مرج بير ررح و2 
دَاود دَنورًا 455 (النساء: 42١77“‏ وقال سبحانه: #وَوَهَبَما سحي وَيقَدُوبَ كلا 


سر ساح و له لاع و سسا سا سر 


محل 33 

: د حت هه د له ل ى 7007 1 ل اللي 00 . 0 

هدينا ونوحاهد سنا من قبل ومن ذَرِييَةٍ داوود وَسَليُمدن وأدوب ويوسف وموسو وهدرون 
ال ا 


وَكَدْدلِكَ جزى الْمُحْسِزِينَ 3 (الأنعام: 1 # ففهمنتها ]| كن ايسا كما وعِلمًا # 


5 له ياد صلل جلى ‏ ] زلاد العلن. عتتو ٠‏ ل م 2 مس مه و | صم سر ج 
(الآنبياء: 4 9 وَلِسَلِيَمنَ الريح عاصفة تجرى بِأمُروةٍ إلى الأرض الت بلركنا ذ وحكا بحل ثىّء 
لا الحمد َه الَذِى فضلنا عل كير 


سه سير عير 


ر أ ع اا الاي ا ا ا 0 د 
عَللِمِينَ * (الأنبياء: .)8١‏ 9# وَلْقَد انيتا داوود وَسَليْمن عِلْمَا وَنَا 


20 ره ١‏ م ل ل لل أ ذ ا ل أ ل وى هه وس سر الس 
من عِبَادِو الْموْمِنينَ 00 وورث سليمن داوود وقَالَ يكأيها التاس عَلْمَنا مَنطِيَ الطير وأويدنا من 


(1) مفتاح دار السعادة لابن القيم .)71/١(‏ 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 8 0 6 
إِنَّ هلذًا طَوَالْمَضَلُ الْميين (5) وَحيثرَ لسَليمكنَ جتودة. ون الجن والاض وَالطيرٍ هم بويَعُونَ (00) 
ا يح سر ا ل سا 0 ص ردي 7 2 5 سح 6 لسر سكير - 
حَيَّه إِذَا أ عل واد التَّمْلٍ قَالتَ تملة 06 َمل دلوا مس رسكم لا ميك سايمدن 
وجتوده, وهرٌ لاشْعَرُونَ #4 (النمل: »)١18-1١6‏ فشهدت نملة لسليان بالعدل والرحمة بقوها: 
6 و سا سر سرس ١‏ سل ديو سسئر سء ولي 


# وهر لا يسْعِرُونَ 04 #8 فلمَا جَاءَ سَليْمنَ قَالَ أَتمِدُونَنِ يِمَالٍ هَمآ ءَاتسنء أله َي مَمَا اتَنكم بل أنتم 


ريسك تَفَرَمُويَ * (النمل: 0375 فانظر إلى تحدثه بنعمة الله. 


7 ل اس وود سح فور #7 ره اه و 7-4-9 74 ح م ٍ- هه 00 1 
مه عه سس سا > برس ساس عماون آله 


20000 تي قطي كاب لير © تمل 25 
تريب وَيَمِعِيلَ ويحمّان كُللوَابٍ وَقدُورٍ رام 37 سنت اعملوا ءال ود شك وليل مّنْ عِبَافَ 
الشَّكْررَ » (سبأ: :.)1-١1١‏ # وَوَمَبْنًا لِدَاويدَ سُليمن ل ِنَّدَه وا (:4)5 (ص : 


د سسا حت ساح سر سرس 2 


وقوله: # رب أَوْزِعَي أن أَشْكُرَ يَعْمَتَلك الَو أَنْعَمْت عل وَعَك ودف وَأنْ أعَمَلَ صَديِحًا 
مه واتهلى عتولكة ى عبَادِكَ للحي *# فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما 
أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره» وأن ييسر عليه العمل الصالح» وأن 
يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين وقد استجاب الله تعالى له”". 

" فضل سليمان 2 في السنة: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د عَنْ النبِيّ يكل قَالَ: "بَينَ) امْرَأَنَانِ مَعَهها ابنَاهمَا جَاءَ الذَمْبُ قَدَهَبَ 
ابن إِحْدَاهُمَء فَقَلَْتْ مذ لِصَاحِييهًا: نا َمَبَ بابك أَنْتِه وَقَالَتْ الْأُخْرَى نا ذهب بابنِكِ 


- ا 


حم سس 


مَتَحَاكمَنَا إل اؤة تقض بد لأخزى حرجنا عل شلئا ني اؤة -عَلهَ الشلام- تأخرتة 
فَقَالَ: اتتوني ب ِالسَّكينٍ أَشْقَهيَيَك] فَقَالَتْ الصَغْرَى: لا يَرْحمَكَ الله؛ هو انها ققَصَى به لها'"”". 

وعَنْ عَابْشَّةَ وَِقِيَُه قَالْتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهؤكلة مِنْ غَرْوَة تَبُوكَ أَوْ ير وف سَهويها سر 
فَهَيَّتَ ربح خ فَكَسَفَتٌ تَاحِيَة الس عن نات لعافت لَعَبِ فَقَالَ: "ما هَذَا يَا عَايْضَةَ)؟ قَالَتٌ: 
بَنَات» وَرَأَى بَيْتَّهُنَ قرسا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رماع فَمَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَ»؟ قَالَتْ: 
)١(‏ قصص الأنبياء (؟/ /741). 
(؟) أخرجه البخاري (51/59)» مسلم (7/ 5 175). 
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َس قَالَ: «وَمَا هَدَا الَذِي عَلَيّْه)؟ قَالَتْ: جَتَاحَانِ. قَالّ: «فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانٍ»؟ قَالَتْ: أَمَا 
كينت أن لجان 1ق الخيكة؟ نالخ بيات ع وات ان 00111 
وعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ طه عَنْ النئّ ككلله: "ناه من اجن لت البارحة ليم حل َل 
أمكَيتِي الله منْه فَأَحَذيه فرت أَنْ رد لعل تارق وو صواري المتبيل على هارو اد 6ك 
َذَكَرتَ دَعْوَةَ أي سَلَيَانَ: رَبٌ #وهب ل ملكا لَايبَتي فى لاحر م ْبصَرِى © فَرَدَدنَهُ حَاسيئًا""”". 

" وما العجب في أن يتكلم غير الإنسان؟ 

فإن الذي أعطى القدرة لقطعة اللحم لا حول لما ولا قوة (وهي اللسان) على 
التحدث والنطق بأكثر من لغة قادر على أن يعطي هذه القدرة وهذه الملكة لغير الإنسان» 
فط امَّهْحَيقُ كل مَىَ 4 (الزمر: 77)» وقال تعالى: #وإن يّن سَيْءٍ إلا ميم بحرو ولك لا 
تُففَهونَ شَسبيحَهُمٌ # (الإسراء: 5 5). 

وإن كان كلام الطير ثما يتعجب منه أو شئ لا يصدقء فهذا هو حال المعجزات» فهي معجزة 
لسليان الكتلا ى) حدث لنبينا من ذلك الكثير» كحنين الجزع”"» وتسبيح الطعام بين يديهكلة!”". 

ومن الآدلة على ذلك قول الله تعالى: :9 - حو اوها سهد لوم سمَعهُ سمعهم وَأَيصرَهُم 
وهم انيمو وَكَالُوأ ِجَلُودِهِمَ لِمَ سهد علا َالو أنطهنا هأ ىةأنطى كل 
ور للك اول رو لم ايو 4000 00 »)3١-‏ ففي هذه الآيات 
إثبات الكلام مع انعدام الجارحة» فالسمع والبصر والجلود ليس عندهم جارحة الكلام 


ومع ذلك عندما أراد الله أن ينطقهم نطقوا وقالوا: #دَالْوَأ أنطمَنا أََألدىَأنطى كل سَىْءِ 4. 


وقالا تال : #يوم شبد عَلمَومَ أل م دهم وأنْملْهُم معانو يصَمَلُون * «النور: 5 7). 
ع كل الكاننات تسبح يحمده. 


.)17١( أخرجه أبو داود (5977)» وصححه الألباني في صحيح آداب الزفاف‎ )١( 
.)798/75( مسلم (51 0)., أحمد‎ »)7١1١( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(؟) حديث حنين الجزع عند البخاري (7171/8). 

(:) كى) عند البخاري .)577١15(‏ 


محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام »26 


و لمم ره غد.رو سء 


قال ابن كثير: ووو رمد َمَن فيض وإن ين شَْءٍ إِلَا ضيح جو ولك 
موود موود كه رك 6ن حك ونه 1ه اسان 14 اوررق ل عا القدسة 
السموات السبع والأرض ومن فيهنء أي: من المخلوقاتء وتنزهه وتعظمه وتَجِله 
وتكبره. وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإهيته. 

وقوله: ##وإن من شَىْءِ إلا شيخ عرو 4 أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد 
لله: ولك لَّاتمْمَهُوتَ شَبيِحَهُم 4 أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغتكم. 

وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» ى) ثبت في صحيح 
البخاري» عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح العام وعر برك 5 

وفال السعدي: قوله: اسار سمو 1 مو تَالَيعْ وَالْرض و ومن فون ا . من حيوان 
ناطق وغير ناطق ومن أشجار ونبات وجماد وحي وميت إلا :” سي يمرو # بلسان الحال 


سحت سر لعو سر سرع 


ولسان المقال بي 0 أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير 
الوجه الرابع. أفعن مع جلو سليمان اكنة: د 
أونًا: من القرآن:قال تعالل: ومس لسن من يفوضوبت له ويصَمَلُوت عملا دوي 


للك ونا لَهُمْ حنفظيرت * (الأنبياء: 817)» وقال سبحانه: # حشر شمن جتودة, ون 
كك درس ب سير س 1 59 575 م رم أ 

ألْحِن وَالإِض والطيرٍ فهم بُورَعُونَ # (النمل: وقال سبحانه: 9# قَاليتانها الملوًأ أذ امن 

00 تك 0 للدفرة ف لذن الاق و قلأ لش ون ايك وق كيه 


#7 تر 3 لد وس خا لام 
ل 


لقوى مين 5 َال ا لِك عندَهُ, عِلوينَ الكتب أنأ اليك يه- قبَلَ أن يريد ليك يك طرّقْك ف فَلَمًا 1ه مسرا 


هر 


.)77850( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)08 :094 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)558/١( تفسير السعدي‎ )0( 


١ 2 0‏ ظ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


م0 57 ساو 0 و و د مَك دايا 4 من كر فَإنَر3 ع 
عِنْدَهء قَالَ هندامن فضل رى لبأو ف سكرام أ إن ريق غى 


1س مه 


٠ -78 (النمل:‎ 4 


5 0 . م م 0 م روهظ 21 0 و 7 سا سر هه نا ما ص اس 

وقال تعالى: 7 520 وَأَسَلْمَا لَه عن الْقِطر ومن الجن 
7 ااا ا ا لل 2 ووم شحج وم ا 
من يعمل بين يديد بدن ريد و ومن برح نهم عن تنا ِقَهُمِنَ عدا لسع (50) يعمل ن لددما 


ذل العو 9 ام 


نهم تريب وتَملثيل ويحمَان كواب وَقَدُور رسيت عَمَلْوَاءالَ اد شكرا ومَلِلينْ حادق 
الشَّكْور 4057 (سبأً: .)0١ -١١‏ 2 مَسَكَرْنَا لَهُ الح جر مرو يمه حت ساب (25) 


ايان عل بسَءِ وعوَاصٍ وَدَاحَرِينَ مَفَرَينَ فى ألْْد قاد )4 (ص: 00 
ثانيًا: من السنة: 
َنْ أب هُريرَة + عَنْ الي يك: "إن ِفِْينا م الجن تقَدّتَ البارحة لِيَفْطَمَ ع 


0 0-4 
ح 


كاي ااكثاي اها ” َأَحَذَْنُهُ فَأَرَدْتٌ أَنْ أَرْبْطَهُ عَلَ سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المُسْجِدٍ حَنَّى 


َنْظْرُوا إِلَيْه عه فذكزث وغوه أعن اتاد وت او لكا لد ى الدل ا 
بعر * فَرََدْنَهُ حاسعًا"00. 
2 533 2 3 


000 أخرجه البخاري ,))53١11١(‏ مسلم (051). 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 2 01  )6‏ 


١‏ شبهة: الهدهد أعلم من سليمان النبي. 


نص الشبهة: 
كيف أن المدهد يخبر سليمان لينل غلا ما ليس له به علم مع أنه نبي من عند الله؟ 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 


الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل محرفان. 

الوجه الثاني: تفسير الآيات» وأن ما حدث من الهدهد وملكة سبأ صحيح ثابت. 

الوجه الثالت: هل المدهد أعلم من سليمان ا2نة؟ 

الوجه الرابع: بيان مدى علم سليمان اكهنلة. 

الوجه الخامس: سلبان اكع يندا في القرآن والسنة» وسليمان اليل في الكتاب المقدس . 

وإليك التفصيل 2 

الوجه الأول: أن التوراة والإنجيل محرفان. 

فلا يجوز الاحتجاج اوقد ثية ذلك بالادلة كا سيق" 

الوجه الثاني: تفسبر الآيات, وبيان أن ما حدث من الهدهد وملكة سبأ صحيح. 

قال تعالى: # وَبَمَفَّدَ أَلظَيْرَ فَقَالَ مال لآ أرى الْهُدْهْدَ أمّ كاد بِالكإبيت 0 
عرسم عذَابًا سَحَرِيدًا و لَأأْدحنَداوَ ليَأَتِمَقَ سُلْطَنٍ تن '(9) فَمَكَتٌ غَيْرَ بحِيدٍ فَقَالَ 


-- 2 ( 
لحطن ينا يِمَاكَمْ يحط به وَحِمْتَلَكَ من بإ يِعَينٍ قِينِ 9ن وَجَدتٌ أمْرأة نَمْلِكهمْ وَأُويدتَ من 
ل 2 311 تر سسحت ار لل صب ساس بد سل 0 
كل شو وطاعرش عظية دش وقومها ِسجِدونَ سمس من دون ألله هَ ورين لهم 


ا صس 


لنَّيِطَنٌ أَعَسْلَهُمْ فَصَدَّهْم عن اليل فَهمْ لا يَهْمَدُونَ 29 الْاِسْجَدوأ ع د 


لسوت وي وق مَأ حَفُونَ وما تلن ((0) أل لد لَه إلا هو ربب الْعَرْش الْعَظِي (50) فَالَ 
نظ رَأَصَدَقتَ أ من الْكَذْبِينَ 250 أذْهَب هب َو كد تأنهذ كيح ملعت زمه 
يحون 6105 2 موقت كوم (5) من لسن ونس هايحم اليم 


رو ا فح سر سس قر 


(2 السلا عل وأو تيد (5) ةلت بايا الْملوا أ ذه أْرِى مَا حكنت فَايلمَة أل سه 


(1) راجع بحث إثبات تحريف التوراة و الإنجيل. 


2 0 6 محاسن الاسلام وره شبهات اللثام 


2-0 نولو ووأ بين 0 و ود ا سَإِنَالْملُوك دا 
دحوأ مره أَدُوهَا وَححَلوا زه أ كَ مَفْعَلوت (22)وَإن مرسِلة إلوِم بهي 
0 )اقلم مصاية دوت بال قا ءات اسك اكد 
2 تريه ريسك فرعن (5) انج لهم تائيه يميت حر ال 
يتما الملوا أَيَحميأَتق يعرَشَا لي 50 كال عِفْرِيتٌ من لبن نايك يد بل أن 
تقوم من مَقَامِكَ وك وله 6أيعسدث ةي الكت زعت رَيَدّيْكَ طْرْوُك 
لارام مُسَيَعرا عند َال هلدًامن صل رق نبلو سكرام أكفدومن شَكر ادكه لنَفسه- ومن 
كتر فرق عكيمٌ() دل روأ عرَتاتظر تع ره ا 
لك ال ا وير ماوكا لين 0 وذ انا كاك مون فون ال 2ت 
من فو كتفرن 5 قِبِلَ ها دخ ألصَّيَْ قَلَمَارََتْه حَيبَئهُ لَه وَكْتَفَتَعَنْسَاقيَهَا انه صرح مُسَرَدمّن 


ح ثرو مءه 


َي روووكشم ماكو هر بَالْعْلِمِينَ * (النمل: 5-7١‏ 5). 

قوله: 2 الكل #ول تهدا عل أ لاطو عه وسدومة ررحي طايه تورف واتلادرة 
بنفسه للآمور الصغار والكبار» حتى إنه لم همل هذا الآمر وهو تفقد الطيور والنظر هل 
هي موجودة كلها أم مفقود منها شيىء؟ وهذا هو المعنى للآية. 

ولم يصنع شيئًا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها؟ ليدله على بعد الماء 
وقربه» كى) زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة» فإن هذا القول لا يدل 
عليه دليل» بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه» أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة 
والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق 
للعادة» ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة؛ ولو كان كذلك لذكره الله؛ لأنه من أكيبر الآيات. 

وآما الالال اللفظى فلو اريك عن انع لقانت غير القر 1ت ورطلب اده لظا 
له الماء. فل] فقده قال ما قال» ول يَقَلَ: فتش عن الهدهدء أو: بحث عنهء ونحو ذلك من 
العبارات» وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي 
عينها لهاء وأيضًا فإن سليان ا تل لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لندسة الهدهد. 


ب 
مد 
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فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء» ولو بلغ في العمق ما بلغ» وسخر 
الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهرء فكيف - مع ذلك- يحتاج إلى الهدهد؟ 

وقوله: #فَفَالَ مَل لآ أرى الْهَدَهْدَ أ كان بِنالكإبيت #4 أي : هل عدم رؤيتي 
إياه لقلة فطنتى به» لكونه خفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائبًا من غير 


1ه 


إذني ولا أمري؟ فحيتئذ تغيظ عليه وقال: # لَأَعَدََتَّهُ عَدَابَا مَحَريدًا 4 دون القتل #أَو 
لَأأدْحسَه أو لدَأَتَيَقَ بِسُلْطن ثُبِينِ * أي: حجة واضحة على تخلفه» وهذا من كمال ورعه 
وإنصافه أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب» 
وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح, فلذلك استثناه لورعه وفطنته. 

« فَمَكْتَ غَيْرَ بَصِيدٍ # ثم جاءء وهذا يدل على هيبة جنوده منه» وشدة اثنزارهم لأمره» حتى 
إن هذا المدهد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمنًا كثيرًاء قَقَالَ4 لسليان: 
#أحطتٌ يِمَالَ تحط يِه 4 أي: عندي العلم علم ما أحطت به على علمك الواسع وعلى درجتك 
فيه #ومتلك من سيا # القبيلة المعروفة في اليمن ين بِمِينٍ # أي: خبر متيقن” ". 

الوجه الثالت: هل الهدهد أعلم من سليمانا26ن:؟ 

والرد من أوجه : ظ 

أولها: قوله: #أحطتٌ يِمَا لَمْ يط بو 4 ففيه تنبيه لسليان على أن في أدنى خلق الله 
تعالى من أحاط عل بها لم يحط بهء فيكون ذلك لطفًا في ترك الإعجابء والإحاطة بالشيء 
عدا أن يعلم من جميع جهاته” . 

ثانيها: فإن قيل: كيف يجوز أن يقال إن سليمان لم يعلم به» وكانت أرض سبأ قريبة 
منه» وهناك ملك لم يعلم به سليان؟ 


.)3505-705/19( تفسير السعدي‎ )١( 
.)١4٠ /75( تفسير الرازي‎ )0( 
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قيل له: علم به سليهان» ولكنه لم يعلم أنهم يسجدون للشمسء ويقال: إنه علم بهاء 
ولكنه لم يعلم أن ملكها قد بلغ هذا المبلغ» وعلم أنهم أهل الضلالة”". 

ويقال أيضًا: وما العجب أن يعلم ال هدهد شيئًا لم يعلمه سليمان اككاةز؟ 

فإن الأنبياء لا يعلمون الغيب» وهذا غيب عن سليان اكنتلا» وأيضًا ليس علم المدهد 
هذه المملكة يدل على أنه أعلم من سليمان7". . 

وقد قال موسى للخضر: # هل أَتَبِعْكَ ع أن تُعَلْمَن مما عْلَمَتَ رُهَدًا © (الكهف: 
7) وقد استفاد موسى من الخضر ثلاث مسائل» وهو أفضل منه”". 

ثالثها: أهم الله كب المدهد. فكافح سليمان بهذا الكلام» مع ما أوتي من فضل النبوة 
والعلوم الحمّة ابتلاءً له في علمه””. 

رابعها: أن سليان اككة للا توعد الحدهد بأن يعذبه عذابًا شديدًا أو يذبحه. إن) نجا منه 
بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله: #أَحطتٌ يِمَالَمْ نحط يو 4 خبرًاء وهذا الخطاب إن 
جرأه عليه العلم» وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليان مع قوته بمثل هذا 
الخطاب لولا سلطان العلم”". 

الوجه الرابع: بيان مدى علم سليمان اككة. 

كفي بمقام النبوة عدَاء قال تعالى: #إنَاآ ومالك كا وعدا إن وج وَاَليَنيسَ مِن عدو 

وَأوَحِنْمَ] إٍِكَ هيم وَإِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَ وَيحَضُوبَ وَالْأَسْبَاي وى وَأَبُوبَ وَبُوشىَ 
وَعنرُوتَ وسْلَيْنَ وََائينَا دود ربوا * (النساء: 177). وقال تعالى: لامها لمن ' 


و عر رح عر 


وحكلا اننا كما وَعِلْمًا * (الأنبياء: 7/4)» وقال تعالى: 3# وَلْمَدَ ءابنا داوود وَسَلبسشن عِلْسَاوَوَال 


000 


)١(‏ بحر العلوم للسمرقندي (تفسير الآية). 
)١(‏ تفسير القرطبي .)١91/١7(‏ 

() منهاج السنة النبوية لابن تيمية (// 5 /77). 
(5) تفسير النسفي .)7١///77(‏ 

(5) مفتاح دار السعادة ا القيم .)١377 /١(‏ 
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دع م م 7 7 سه سس أ بر 7 200020 00 
الحمد ينه ألزى فضلنا عل كثير من عاد الْمؤْمِنِينَ (15)' وورت سين داوود وَقَالَ يتأيها الئاس عَلْمنا 
9 ل ص ل ِ# 314 ره > صحة اب سل يو صوماس ور محرو 
مَنطِقَ الطيرٍ وأوتدنا من كل شئءٍ إِنَّ هلذًا طو الْمَضْلُ الْمِينُ * (النمل: »)١37-١٠©‏ وقوله: 78 
21-3 2 سر سر 1 هه 7 | ل 1 

زع أن أشْكرنِعَ متلق أ لي نْصَمْتَ عل وصلك ودف ون أعمَلَ للحا رضه وى ْمَلَف 


في عِبَاوِك أَلصَّيلِحِيت * (النمل: »)١9‏ فكلامه دليل على علمه بالله وورعه التكلا. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يكل " بَيْمًا امْرَأَنَانِ مَحَهَا ابْنَاها إذ عدا الذَّمْبُ 
تخي ابْنِ! إِحْدَاهها فتنازعتا في الآخر فَمَالَتْ الكبرى: إِنَّا دَهَبَ بِابْنِكِء وَقَالَتْ اْصغرّى: 
ب ل ا به لِلكُرَى. فَكَرَجَنَا ع1 شُلمانَ ان مَعَالَ: 
لوو الشكن أشن سيفن لكل واحدة كنيف كلت لسار يتك اديز 
بنهَا فَمَضََى ب لها'"0". 

قوله: "فحكم به لِلْكَبْرَى" كان ذلك على سبيل الفتيا لا الحكمء ولذلك ساغ لسليمان 
أن ينقضه. والذي ينبغي أن يقال إن داود اللا قضى به للكبري لسبب اقتضى به عنده 
ترجيح قوطاء إذ لا بينة لواحدة منهماء وكونه لم يعين في الحديث اختصارًا لا يلزم منه عدم 
وقوعه. فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة 
البينة» قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية 

وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه» فإن قيل فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟ 

فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم. وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس 
الأمرء وذلك أنهما لما أخبرتا سليهان الف بالقصة» فدعا بالسكين ليشقه بينهماء ولم يعزم على 
ذلك في الباطن وإنما أراد استكشاف الأمر فحصل مقصوهه لذلك لجزع الصغرى الدال 

على عظيم الشفقة» ويحتمل أن يكون سليمان تمن يسوغ له أن يحكم بعلمه. 


.)177١( أخرجه البخاري (5779): مسلم‎ )١( 
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ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره» 
وفيها استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق. ولا يتأتى ذلك إلا بالمزيد الفطنة 
وممارسة الأحوال”". 

الوجه الخامس: سليمان (5:ة: في القرآن والسنة. وسليمان (22: في الكتاب المقدس. 

أما سليان اظيا في القرآن والسنة فقد سبق بيان ذلك”. 

وأما سلبهان في الكتاب المقدس: فيقولون أنه كفر» وهو ابن زنا: فَعَضِبَ الرَّبّ عَلَ 
سُلَيّانَ لنّ قَلبَهُ مَالَ عَنِ الرّبّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ الذي تَرَاءَى لَهُ رتنه 'وَأَوْصَاهُ في هذا الأمْر 
أن لأ ينَمَ آةَ أرَىء قَلَمْ يحْمَظ ما أَوْصَى يه الرّبُ. "ققَالَ ارب سلََانَ: من أ أجل أن 
ذلِكَ عِنْدَكَه وَ1تحْمَظْ عَهْدِي وَقَرَائضيَ الِّي أَوْصَيْتُكَ يباه ف إن أ مر المملَكةَ عَنْكَ قري 
وَأَعْطِيهًا لِعَيْدِكَ. (الملوك9/11-١١).‏ 

وَعَزَّى دَاوْدُ بَتْسَبَعَ امْرَأَتَهُ وَدَحَلَّ إِلَيْهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا فَوَلَدَتِ ابنَاه ‏ 
لان ارات ]ةا رسفي 119 
بخدى وهو كلس عل كرك (اللوك 01:11 

ولا حول ولا قوة إلا بالله» كيف يفترى هذا الكلام على أنبياء الله كَبْقَ؟ 


ا ا ا 1 
: إن سَليَان ابتك يَمْلِكَ 


ِ 


.)015-6010 /5( فتح الباري‎ )١( 


ل رسر رص سس وه 


(1) انظر شبهة آية “9# ولعد فسَناسلمن #. 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 2 1 6). 


ع شبهة: خروج الداية. 
نص الشبهة: 
كيف تخرج دابة تكلم الناس؟ وكيف تكون تلك الدابة بهذه الأوصاف؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: أن الإنجيل والتوراة محرفان. 
الوجه الثاني: إثبات خروج الدابة من القرآن. 
الوجه الثالت: إثبات خروج الدابة من السنة. 
الوجه الرابع: ما ورد في صفة الدابة. 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان. فكيف يحتح بهما !. 
الوجه الثاني: أن الدابة ستخرج وتكون من علامات الساعة بنص القرآن 


ا 
نا 


قال تعالى: 'وَإِدَاوهَمَ الْعَوَلُ علوم أَخرحنَا طم ابه من الْأرَضٍ تُكَلْمْهمْ أَنَلنَا سَكانوأ َال 
ُوقُِونَ * أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته #أَخْرحًا َم ديد * 
خاريعة غ1 تن الارض ف إن نذاب مق .ذوات الأرضى اليف نمه اده مد الذاية 
#تُكلْمَهُمْ 4 أي: تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: لأجل أن الناس ضعف 
علمهم ويقينهم بآيات الله فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما كانوا 
فيه يمترون» وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط 
الساعة ى| تكاثرت بذلك الأحاديثء ولم يأتٍ دليل يدل على كيفيتها ولا من أي: نوع هي. 
وإنا دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس» وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد 
المألوفة» وأنه من الآدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعله”". 

وقيل في قوله تعالى: #وَإِذَاوَقَمَ ألْقََلُ عَلَِمَ 4 أقوال كلها متقاربة» فمن ذلك: إذا وجب 
الغضب عليهم» وقيل: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم» وقيل: 3# 


.)11١١( تفسير السعدي‎ )١1( 
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ا 


وَقَع ألْقَوَلَ # موت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن''» وقيل: حين فساد الناسء وتركهم أوامره 
وتبديلهم دينه الحق قرب مجئ الساعة''"» وقيل: المراد مشارفة الساعة وظهور أشراطها”". 
أما ما جاء في وصف الدابة والمبالغة في طولها وعرضها وزمان خروجها ومكانه ما لا يركن إليه. 
فإن أمور الغيب ليجب التصديق بها إلا إذا ثبتت بالدليل القاطع عن الرسول المعصوم َلك ". 
وكانتعان :كل روه 1 لك تأنه المتيكة ار بان يك اد تش داكت ريك و 
أن بض ءاي وَيْكَ لَايتمم كس يهال كن ءآمَنَتَ ين قبل أوكسَيَت ف إيمنهها حَيرا هل انرون 
مَمنظرون (نه 4ك (ه)» (الأنعام: 15). 


وعناء فى تفسين هذه الآية حديث عر أن 0 2 


ل 


قَالَ: قَالَّ رَسول الله ككله: "ثلاث 


ره يه 
إِذَا خَرَجْنَ 9 لا يتمع نفس يهار تكن متت مََتَ ين قَبلُ أ سيت ف إيميها حيرا 4: طُلوعٌ 
الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِيَاء وَالدَجَالُ» وَدَابَةَ الأْض". 
الوجه الثالث: إثبات خروج الدابة من السنة. 
ا اي اواو 0 


َ 
7 
7 


ضحكىء و بي َالْأُرَى عَلَ ْم قَريي"8. 


يأك اسن 


م الدَابّة المذكورَة في هَذَا الحديث وغيره فَهِيَ المُذْكُورَة في قَوْله تَعَالَّ: © وَإِذَاوَكَعَ 
مولعم راطم َآَهتنَ لض 4» وَحَنْ إن عَْرو بن الْحَاص أن الحسَاسَة اذكو 


عو عل رحن م داب 


2 حَديث الدكا 00 7 


.)7 57 /١1( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي /7١(‏ 77). 

(9) تفسير الرازي (5 7/7 .)5١8‏ 

(5) تفسير المراغي /”7١(‏ 37؟). 

(0) أخرجه مسلم .)١15/8(‏ 

(5) أخرجه مسلم (59151). 

(0) شرح النووي (507/94)» عون المعبود (7/ 7817)) تحفة الأحوذي (5/ 4 4 "). 
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أن رَسُولٌ الله كلد قَالّ : "بَادرُوا بِالْأَعَالٍ سنًا: طُلوعَ النشسن 
مِنْ مَغْرِبَاء الات قال حال ا َ الدب أؤحَاصّة ركم أو أمر العَامَة"”". 
*- عن أنس بن مالك 5ه عن رسول الله يكِ قال: "بادروا بالأعمال سنًا: طلوع الشمس 


00 ودابة الأرض» وخويصة أحدكم. و أمر العامة اا 


<2 17 


؛- عَنْ أَبي هْرَيْرةَ فد قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ككِ: "ثلاث إِذَا حَرَجنَ لالَاينقع نفس يهلد تن 


صرح سر 


جص 4 طْلُوعٌ الشنيسن منْ مَغْ ربا الال 115 الك د 

ه- عن حذيفة بن أسيد ##قال: كنا نتتحدث في ظل غرفة لرسول الله كَل فارتفعت 
أصواتناء فأشرف علينا رسول الله يككِلَةِ من غرفته فقال: "عم يتساءلون» أو عم يتحدثون؟ ( 
قلنا: ذكر الساعة» فقال رسول الله كَلِِهِ: «إن الساعة لن تكون أو لن تقوم حتى يكون قبلها 
عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. والدجال. 
وعيسى ابن مريم» والدخان» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن فتسوق الناس إلى المحشر"”". 

الوجه الرابع: ما ورد في صفة الدابة. 

ما جاء في وصف الدابة والمبالغة في طولها وعرضها وزمان خروجهاء ومكانه ثما لا 
يركن إليه» فإن أمور الغيب لا يجب التصديق بها إلا إذا ثبتت بالدليل القاطع عن الرسول 
المعصو م0" . 

وقد وردت آثار في ذلك منها: ما جاء عن ابن عمره قال: تخرج الدابة من صدع في 
الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام وما حرج ثلثها'". 


.)59151/( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (557 ٠‏ 5)» وقال الألباني في الصحيحة (1/09): حسن صحيح. 
إفرة أخرجه مسلم .)١158(‏ 

(4) أخرجه مسلم (35101)) السنن الكبرى للنسائي (5/ 5 57). 

(5) تفسير المراغي /7١(‏ 77). 


ٍ : ؛' ١‏ َ«ى محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 


وعن حخذيفة بن أسيد الغفاري قال: إن الدابة حين تخرج يراها بعض الناس فيقولون: 

والله لقد رأينا الدابة» حتى يبلغ ذلك الإمام» فيطلب فلا يقدر على شيء؛ قال: ثم 
تخرج فيراها الناس» فيقولون: والله لقد رأيناهاء فيبلغ ذلك الإمام فيطلب فلا يرى شيئًاء 
فيقول: أما إن إذا حدث الذي يذكرها قال: حتى يعد فيها القتل» قال: فتخرج. فإذا رآها 
الناس دخلوا المسجد يصلون. فتجيء إليهم فتقول: عي ام 
غل جبين المسلم غدّةء قال: فبعيش الناس زمانًا يقول هذاء يا مؤمن» وهنا يا كاف © 

عن خذيفة بن أسيدء في قوله: « أَخْرَحنا طم دابّهَ م الخ م 1 4 قال اللداءة 
ثلاث خرجات: خرجة في بعض البوادي ثم تكمن» وخرجة في بعض القرى حين مهريق 
فيها الأمراء الدماء» ثم تكمن, فبينا الناس عند أشرف المساجد وأعظمها وأفضلهاء إذ 
ارتفعت بهم الأرض. فانطلق الناس هراباء وتبقى طائفة من المؤمنين» ويقولون: إنه لا 
ينجينا من الله شيء» فتخرج عليهم الدابة تجلو وجوههم مثل الكوكب الدرّي» ثم تنطلق 
فلا يدركها طالب ولا يفوتها هارب» وتأتي الرجل يصلى» فتقول: والله ما كنت من أهل 
الصلاة» فيلتفت إليها فتخطمه. قال: تجلو وجه المؤمن» وتخطم الكافر» قلنا: فا الناس 
يومئذ؟ قال: جيران في الرباع» وشركاء في الأموال» وأصحاب في الأسفار””. 

وعن حذيفة بن اليان يقول: قال رسول الله يَللِيِ يقول: وذكر الدابة» فقال حذيفة: 
قلت: يا رسول الله» من أين تخرج؟ قال: "ين أعم امساجد حُزمة على له ْنَا عدسَى 
بطرف اليف وَمَعَهُ الْملِمُونَ إذْ تَضْطَرِبُ الأَزْض تَتَهُمْ ترك القِندِيلِ وه يَنْسَّق الصّفا 
ل التي الذي انه لايد ,أشها ع ا د ريش» 1 
يُذْرِكها طالبٌء وَلَنْ يَفُوّها هاربٌ» تَسمُ النّاس مُؤْمِنٌّ وكافِرٌ :ماري تراك ويه كاله 


)١(‏ تفسير الطبري (70/ »)١5‏ وهذا أثر ضعيف إلى ابن عمرء فقد أخرجه عن ابن عمر عطية العوفي» قال 
عنه في التقريب: صدوق يخطئ كثيراء وكان شيعيًا مدلسّاء وقال الذهبي: ضعفوه. 

.)١5 /”١( إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »)١5 /7١(‏ وإسناده ضعيف. فيه عثمان بن مطر؟؛ قال في التقريب: ضعيف. وقال 
الذهبي: ضعيف. ضعفوه. 
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كَوْكَبٌ دري وتَكْتّبُ بين عَيْنَيْه مُؤْمِنٌ» وأمًا الكافر فتَدْكتٌ بين عِينِيه نُكْنَة سَوْدَاء كافر 0 
ع 


فمن ذلك يتضح أنه لم يثبت في وصف الدابة شيء» فعلينا السكوت عما سكت عنه 
الشرع» ونؤمن أن من علامات الساعة دابة تخرج تكلم الناس أنبهم كانوا بآيات الله لا 
يوقنون. 


)١(‏ تفسير الطبري »)١0/7١(‏ وإسناده ضعيفء؛ فيه رواد بن الجراح ضعيف. كى) قال في لسان الميزان. لينه 


الحاكم. 





سوره المقصص 
وفيها : 


١‏ - شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء. 
؟ - شبهة: فرعون و هامان. 

1- شبهة: من التي التقطت موسى من اليم. 
4 - شبهة: وجود امرأتين عند البئر. 

ه- شبهة: قارون. 
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١‏ شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء. 


نص السبهة: 
قال تعلي: لا إلَوْعَوّ عَلافي الْرِضٍ وَجكلَ أملها يا يتَضْيِتُ طَلمَه متم مب 


َنَآءَهُمٌ وََسْسَح نِسَآءَهُمْ يمن الْمْفْيِِينَ 450 (القصص: 5). 

فاعترضوا على ذلك بقوهم: هنا يأمر فرعون بقتل الصبيان واستحياء البنات الذين آمنوا 
مع موسي عندما جاءهم بالحق. وني التوراة أن فرعون أمر بقتل الصبيان قبل ولادة مومبي؟ 

والجواب علي هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الآول: كتابكم محرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن. 

الوجه الثاني: القرآن أثبت أن القتل كان مرتين» وبيان الحكمة من ذلك. 

وإليك النعصيل 

الوجه الآول: أن كتابكم محرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن. 

ومن ذلك أن التاريخ يأ في موضع ويأت في نفس الموضع أو غيره ما يناقضه. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخري أن عندهم في كتاءهم أن فرعون كان يأمر بقتل الأولاد (الذكور) 
من بني إسرائيل لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. أو 
أنهم ينضمون إلي أعداء فرعون إذا حدث حرب سفر الخروج :١١/١(‏ 4). وكل هذا 
عنهم كان قبل ولادة موسي اعلة. 

وهذا كا قال ابن كثير: فيه نظر بل هو باطل”". وذلك لآن هذا القتل إنما كان بعد بعثة 
مومي اكتكلا. وأيضًا فا الدافع من قتل الولدان إلا إذا كان خوفا من ظهور موسي الغلام 
الذي يزول ملك فرعون على يده. وهو مومي اتَقئ. 

وكيف يخاف فرعون من بني إسرائيل وهو أيضًا قد سخرهم في أعماله وليست لهم شوكة. 


الوجه الثاني: القرآن أثبت أن القتل كان مرتين وبيان الحكمة من ذلك. 


)١(‏ قصص الأنبياء (؟1/5). 
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اليدب لحري موسي تتلا قال تعالي: 9! إِنوَعَوَ علا في لازم 


1 


كك له كه أ رس سل ساس ها و - 


جَعَلَ أهلها شيعا يسَسَصَعِف طايفة بفة مهم ديح أبنَآءَ هم وَيسْتَحء ضَآءَهُمْ إِنَه كانت مِن 
فير 23 0 ). وكان هذا الأمر لأجل الاحتراز من وجود مومي 
لإذلال هذا الشعب وتقليل عدوهم أو لمجموع الأمرين. 

الموضع الثاني: فكان بعد ما وقع من الآمر العظيم وهو الغلب الذي غلبته القبط في ذلك 
الموقف الحائل وأسلم السحرة الذي استنصروا بهم» كما قال تعالي: 7 ا 
موس وَقَوْمَهلمُفْسِدُوأ في الْأرْضٍ وَيَدَرَكَ وَءَالِهَتَكَ وَالَ سَتْقَيْلُ لهم ومسي نسَآءَهُمْ وإ 


سل ل يرل 


وَقهُمْ قَهِرُورت 405 (الأعراف: 1717). وكما قال تعالي: # فَلَمَا جَاءهم بِاَلْحَقّ مِنّ عند 
مي افع وات وف )] 2 ماصككيد ١‏ الكت !' 5-8 


أ 
1 


لعلا بي فم شوكة يمتنعون مها ويصولون على لقبط بسببها وليتشاءموا ا 
وهذا هو قول جمهور المفسرين'". وممن قال بهذا القول قتادة #هحيث قال في تفسير 


سل ل بار 


هذه الآية: 9 فَلَمّا جَآءَهم بِاَلْحَقّ مِنّ عِنيئًا مَالُوا متلا م انيت اموا ميك وتوا 


فَْكَهُم وَمَا كيد الْكَفْرِنَ إلى صَكلٍ (4)50 (غافره ؟). 


قال رحمه الله : هذا بعد القتل الأول. وفي لفظ هذا قتل غير القتل الآول الذي كان”". 


)١(‏ جامع البيان للطبري .2)05/١5(‏ والرازي (!ا”/ 205. والقرطبي .)5975/١5(‏ وابن كثير 
(1/ 185 »). وفتح القدير (5/ 585)» وروح المعاني (75/ 257» والتحرير والتنوير (5 1717/7 . 

(؟) عبد الرزاق في تفسيره (77170) من حديث معمر عن قتادة وإسناده صحيحء وأخرجه الطبري في 
تفسيره (75/ 07) من حديث سعيد بن أبي عروبة عنه. 
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" شبهة: فرعون وهامان. 

نص الشبهة: 

قال تعالي: # ونمكن هم في الْأرضٍ وثرى فرعو وهلمدن وَحَنودِهمَاسنْهُم ما حكاووأ 
حدر روت 4*2 (القصص: 5) فقالوا: القرآن يقول إن هامان كان وزيرًا لفرعون في 
ا تكبتك أن هامان كان وزيا لاحتتويركن ملك العوسن كا سر 
إستير. وذكروا أن الإمام الرازي أقر ذلك في تفسير سورة غافر. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم تحرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن المعجز. 

الوجه الثافي: الإمام الرازي لم يقر هذا الكلام وإنما هو سوء فهم وتلبيس على الناس. 

الوجه الثالت: هامان كان في زمن فرعون بالقرائن الواضحة من القرآن والسنة. 

الوجه الرايع: هامان لقب وليس اسءًا لشخص. 

الوجه الخامس: الرموز ال هيروغلوفية تث تثبت أن هامان كان في زمن فرعون. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم محرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن 
المعجر المموائر 

وذلك أن التاريخ يأ في موضع ويأتي في نفس الموضع أو في غيره ما يناقضه. وهذا 
ليس بغريب عليهم؛ فإن الله عز وجل أثبت التحريف عليهم. وقد يطعن بعض اليهود بل 
كلهم في الآية بأن تواريخ , بني إسرائيل تدل على أن هامان لم يكن موجودًا في زمان موسي 
وفرعونء وإن) ولد بعدهما بزمان طويل. ولو كان مثل هذا الشخص موجودًا في عصرهما 
لتوفرت الدواعي على نقله. 

والجواب: أن الطعن بتاريخ اليهود المنتقطع الوسط لكثرة زمان الفترة أولي من الطعن في 
القرآن المسيدة المتواتز ولا ووستطا و انه 00 


.)1١/7 5( روح المعاني‎ )١( 
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الوجه الثاني: الإمام الرازي لم يقر هذا الكلام كما زعموا. 

ولكنه ذكره من ضمن شبه اليهود. وقد رد على هذه الشبهة ولم يقرها. وإليك كلامه بتمامه: 

قال الرازي: قالت اليهود: أطبق الباحثون عن تواريخ بني إسرائيل وفرعون أن هامان 
ما كان موجودًا البتة في زمان موسى وفرعون وإن| جاء بعدهما بزمان مديد ودهر داهر. 
فالقول بأن هامان كان موجودًا في زمان فرعون خطأ في التاريخ» وليس لقائل أن يقول إن 
وجود شخص يسمى بهامان بعد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا 
الاسم في زمانه» قالوا لآن هذا الشخص المسمى بهامان الذي كان موجودًا في زمان 
فرعون ما كان شخصًا خسيسًا في حضرة فرعون بل كان كالوزير له» ومثل هذا الشخص 
لا يكون مجهول الوصف والحلية فلو كان موجودًا لعرف حاله» وحيث أطبق الباحثون 
عن أحوال فرعون وموسى أن الشخص المسمى بهامان ما كان موجودًا في زمان فرعون؛ 
وإنما جاء بعده بأدوار- علم أن غلطًا وقع في التواريخ» قالوا ونظير هذا أنا نعرف في دين 
الإسلام أن أبا حنيفة إن) جاء بعد محمد يَلِةِ فلو أن قائلا ادعى أن أبا حنيفة كان موجودًا 
في زمان محمد يَلةِ وزعم أنه شخص آخر سوى الأول وهو يسمى بأبي حنيفة» فإن 
أصحاب التواريخ يقطعون بخطته فكذا ههنا. 

والجواب: أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الأحوال والأدوار 
فلم يبق على كلام أهل التواريخ اعتماد في هذا الباب» فكان الأخذ بقول الله تعالى أولى 
بخلاف حال رسولنا مع أبي حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هي مضبوطة 
فظهر الفرق بين البابين. ”) 

الوجه الثالث: هامان كان في زمن فرعون بالقرائن الواضحة البالغة من القرآن والسنة. 

قلت وذلك للأدلة الآتية: 

أولًا: لفظ هامان لا يذكر في القرآن إلا مقرونًا بفرعون وني قصة موسي افلا مع 
فرعون. وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن في ستة مواضع هي : 


.)17/51/( تفسير الرازي‎ )١( 
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جره سى ير 


.)"5 #وترى وروت وَهَلمَدنَ وود هُمَاِسْهُم مُاحكانوأ دروت 4# (القصص:‎ - ١ 
.)8 #إنك يروت وعم وحنو هما حكانوأ خَطِويت 4 (القصص:‎ -١ 
لوَعَال عَونيتأئهها الْمَكَذ ما يمت لَحكُم بَنْ لدو ميرف فَأوَقدَ4 يَهْسَنُ عَلَ‎ -١ 
.)77 ألظِينِ # (القصص:‎ 
؛ - # فوت وفرعورت وهمرك وقد جَاء شم مومس بِآلْبْدَنَتِ فاسكسكيروأ فى‎ 
.)99 ام (العنكبوت:‎ 
ان َ أَرسَلْنَا موه مئ بِحَايدِيِسَا وَسَلْطْنْنِ ميقي 9 ِل ورعوست وهلمان وفتروت‎ 
فَقَالُوأسَحٌ كَدَات 4150 (غافر: 5 ؟58-1).,‎ 
.)8 وتو لي ل رحا لعل أبَلُمْ الأسَبدب (45 (غافر:‎ 8-١ 
ثانها: هو قول جمهور أهل العلم بالتفسير والتاريخ.‎ 
ثالهًا: أن الآيات تليت على اليهود في زمن النبي كك فيهم العلماء والأحبار فلم ينكر‎ 
أحد منهم هذا الأمر. ومنهم من أسلم ودخل في دين الله ولم يتكلموا بشيء من ذلك.‎ 
رابعا: لفظ هامان أيضًا ذكر في السنة مقرونًا بفرعون وقارون ىا في حديث عبد الله بن‎ 
عمرو بن العاص عن النبيكَكلِأنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَّهُ نورًا‎ 
وَبْرْهَانًا وَنَجَاةً مِنَ النارِ يَوْمَ الْقيَامَة' وَمَنْ ل يحَافِظ عَلَيها تكن ا لَهُ نورًا وَلَتَجَاةَ وَل‎ 
رْهَانَ وَكَانَ يَوَْالْقِيَامَِ معَ َارُونَ وَفِرْعَوْنَوَهَامَانَ وب ْن خَلَفٍ'"00.‎ 
الوجه الرابع: هامان لقب وليس اسما لشخص.‎ 


(تعظيم قدر الصلاة28)» و الإبانة الكبرى لابن بطة (2)8945» والبيهقي في الشعب (*7877)» والطحاوي في 
مشكل الآثار (:/9؟١5).‏ والحديث قال فيه الذهبي: سئده جيد ثم تنقيح التحقيق11 0 وقال أبن 
عبدالهادي: جيل ( دل تنقيح التحقيق: 6ع البوصيريء و أخرجه باح ل 
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فمعلوم أن لقب الملك كان لرئيس المصريين في زمن يوسف التلا. وأن لقب فرعون 
كان لرئيس المصريين في زمن موسي اكَق وهامان لقب لكل ناتب عن الملك لا اسم 
شخص. فإنه يصح أن يطلق علي النائب عن فرعون أو عن أي ملك من الملوك. 

قال ابن عاشور: (هامان) قال المفسرون: هو وزير فرعون. وظاهر آيات هذه السورة 
يقتضي أنه وزير فرعون وأحسب أن هامان ليس باسم علم ولكنه لقب خطة مثل فرعون 
وكسرى وقيصر ونجاشي. فالظاهر أن هامان لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر. 
وجاء في كتاب «أستير» من كتب اليهود الملحقة بالتوراة تسمية وزير (أحشويروش) ملك 
الفرس (هامان) فظنوه عدًا فزعموا أنه لم يكن لفرعون وزير اسمه هامان واتخذوا هذا 
الظن مطعنًا في هذه الآية. وهذا اشتباه منهم فإن الأعلام لا تنحصر وكذلك ألقاب 
الولايات قد تشترك بين أمم وخاصة الأمم المتجاورة» فيجوز أن يكون (هامان) عدًا من 
الأمان فإن الأعلام تتكرر في الأمم والعصورء ويجوز أن يكون لقب خطة في مصر فنقل 
اليهود هذا اللقب إلى بلاد الفرس في مدة أسرهم. ” 

وعلى القول بأنه لقب أو اسم شخص فإن الألقاب والأسماء تتكرر ومشتركة» فلا 
وجه للاعتراض. 

الوجه الخامس: الرموز الهيروغلوفية نثبت أن هامان كان في زمن فرعون. 

جاء في كتاب (اليهود بين القرآن والتوراة ومعطيات العلم الحديث) للأستاذ عبد 
وواليصبو و1 تأيه الْمهُ 
مَاعَلِسَتُ لَحكُم يَنْ لدو عير فَأوَوَدْ4 يَهَمكنُ عَلَ ألظِينِ بتكل في صل يسا نسي أَطْيم إلى 
إِلَنهِ وى وَإِقّ لَأَظَنْهه يح الْكبِينَ (4)50 (القصص: 8"). قال: تدل هذه الآية علي 
عدة إعجازات غيبية. 

وذكر منها: أما الإعجاز الثالث هو الإشارة إلى أحد أعوان فرعون باسمه -هامان - 
فقد وجد علاء الآثار هذا الاسم مكتوبًا على نصب أحد فراعنة مصرالقديمة و هذا 


.)7/7” /؟١( التحرير والتنوير‎ )١( 
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النصب موجود في متحف (هوف بفينا) كى) يؤكد هذا النص أن هامان كان مقربًا من 
فرعون و قد ورد أيضًا اسم هامان في (قاموس أساء الأشخاص في المملكة الجديدة) 
(0ل00وماكا باعلا عا أ0 0305 أومموعع2 05 /01010317]) 

وهو القاموس المستند على مجموعة المعلومات المستقاة من الكتابات المصرية القديمة 

ووردت الإشارة إلى هامان على أنه رئيس البناءين في معامل نحت الحجارة» و هذا يتوافق 
مع القرآن الذي يشير إلى هامان على أنه المسؤول عن تشييد الصروح في مملكة فرعون. 


0« محاسن الإاسلام ورد شبهاثت اللثام 
١‏ شبهة: من التي التقطت موسى من اليم. 
نص الشبهة: 
قال تعالى: ## وََالَتِ أَمْرَأَتٌ ل ل رن ار 6 ان شنا ار تفده 


وَْدَاوَشمَ لَاسمُعْرُوت 48 (القصص: 4). 
فاعترض على ذلك بقوله: 

ويعلمنا الكتاب المقدس أن ابنة فرعون هي التي نزلت إلى خبر النيل لتغتسل لأنهم 
كانوا يعتبرونه إِلَا يطهرهم من النجاسة فرأت فسطاطًا من البردي بين الحلفاء ففتحته 
وإذا هو صبي يبكي فأخذته ابنة فرعون ابا لها ولكنها لم تكن زوجة فرعون. 

ووجه الاعتراض: أنه قال القرآن يقول إن امرأة فرعون هي التي التقطت موسى اكتكل. 
وأن التوراة تقول أن الملتقطة له هي ابنة فرعون وليست امرأته. 

والرد على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: التوراة التي بين أيديكم محرفة فلا يجوز الاحتجاج بها. 

الوجه الثاني: القرآن لم يثبت أن امرأة فرعون هي التي التقطته ى) زعم. 

الوجه الثالتٌ: تحقيق القول فيمن التقطه من البحر. 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: التوراة التي بين أيديكم محرفة فلا يجوز الاحتجاج بها. 

وذلك إن كلمات التوراة مشكوك فيها والدليل على ذلك أن اسم الرجل في موضع 
يأتي في موضع آخر باسم غيره. وكذلك المرأة وهذا يتكرر كثيرًا. وعلى سبيل المثال: 

الشيخ الكبير في أرض مدين مختلف في اسمه. 

في سفر الخروج اسمه رعوئيل. (سفر الخروج .)١8/7‏ 

وفي سفر الخروج نفسه اسمه يترو. (سفر الخروج .)١/1١81١8/5‏ 

رئيس جيش هدد عازر مختلف في اسمه. 

في سفر صموئيل الثاني اسمه شوباك. (سفر صموئيل الثاني .)١17/٠١‏ 

وفي سفر الأخبار الأول اسمه شوفاك. (سفر الأخبار الآول .)١5 7/1١4‏ 
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الوجه الثاني: القرآن لم يثُبت أن امرأة فرعون هي التي أخذته من البحر. 
فقد اعترض عليئا بفهم خاطئ ع للاية فالله كين قال: #وَقَالتِ أمراتُ فرعوبت فرت عبن 


مي ل 


ل ولك لَاكتَسْلُوه عست أن ينفعنا أو نتَحِدَهءوَلْدا وهم لَاسَتْعْرُوت 48 (القصص: 8). 
فالآية لا تتحدث عن الذي أخذه من البحر؛ وإنما هي في موقف آخر لما أراد فرعون أن 
اام اا 
وجل يقول: طَالتلَهُ: َال زتعت طون لز عَدُوَا ورك إك وتوت ومن 
وَحُْوْدَهُمَا كاووا ختطويت (4)0 (القصص: 8). 

فمن هم آل فرعون كا في الآية» والجواب عليه في الوجه الثالث. 
الوجه الثالت: من الذي التقطه من آل فرعون؟ 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول جواري امرأة فرعون 

الدليل: 

١‏ -كيا في حديث الفتون الطويل وهو حديث ابن عباس #: وفيه " فانتهى الماء به 
حتى أوفي به عند فرضه مستقى جواري امرأة فرعون فلا رأينه أخذنه 00 

قال ابن كثير: هكذا رواه الإمام النسائي في السنئن الكبرى. وأخرجه أبو جعفر بن 
جريرء وابن أبي حاتم في تفسيريم| كلهم من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من 
كلام ابن عباس» وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه (ابن عباس©) مما أبيح نقله 
من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره. والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا. ”) 


2030 أخرجه النكباتو: 2 اسن الكبرى (155) وأبو يعل قْ مسنده .)551١(‏ والطبري في تفسيره 
0 54»)». كلهم من حديث يزيد بن هارون أنبأنا أصبع بن يزيد حدثنا القاسم بن أبي أيوب أخبرني سعيد 


بن جبير قال سألت ابن عباس 2 الحديث. وهو حديث حسن. فيه أصبع بن يزيد صدوق يغرب. 


0 6 محاسسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


-١‏ قال السدي: أقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة ويخفضه أخرى حتى أدخله بين 
أشجار عند بيت فرعون فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن فوجدن التابوت 
فأدخلنه إلى آسية وظنن أن فيه مالا فلا نظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته فأحبته فلم 
أخبرت به فرعون أراد أن يذبحه فلم تزل آسية تكلمه حتى تركه لها قال: إني أخاف أن 
يكون هذا من بني إسرائيل وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا فذلك قول الله: 
#ذالتقطه: ال ورَعو ليكو له عدوا 04" . 

القول الثاني: بنت فرعون 

محمد بن قيس قال: كانت بنت فرعون برصاء فجاءت إلى النيل فإذا التابوت في النيل تخفقه 
الأمواج فأخذته بنت فرعون فلم فتحت التابوت فإذا هي بصبي فلا اطلعت في وجهه برأت من 
البرص فجاءت به إلى أمها فقالت: إن هذا الصبي مبارك لما نظرت إليه برتت فقال فرعون: هذا 
من صبيان بني إسرائيل هلم حتى أقتله فقالت: قرت عَين [ ل ولك لالتشارة 4 © 

القول الثالت: أعوان فرعون. 

عن ابن إسحاق قال: لما ولدت موسى أمه أرضعته حتى إذا أمر فرعون بقتل الولدان 
من سنته تلك عمدت إليه فصنعت به ما أمرها الله تعالى جعلته في تابوت صغير ومهدت 
له فيه ثم عمدت إلى النيل فقذفته فيه وأصبح فرعون في مجلس له كان يجلسه على شفير 
النيل كل غداة فبينا هلو جالس إذ مر النيل بالتابوت فقذف به وآسية ابنة مزاحم امرأته 
جالسة إلى جنبه فقال: إن هذا لشيء في البحر فأتوني به فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به 


.)١717/75( تفسير ابن كثير (9/ 7170317) والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير مختصرًا ىا أشار‎ )١( 

)١(‏ الطبري في تفسيره 7-5١ /7١(‏ ") فيه أسباط: صدوق كثير الخطأ يغرب. 

(؟) ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير )77/5١(‏ فيه محمد بن قيس ضعيف أبو معشر نجيح ضعيف 
وقال البخاري: منكر الحديث. 
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ففتح التابوت فإذا فيه صبي في مهده فألقى الله عليه محبته وعطف عليه نفسه قالت امرأته 
اسنة: # للقتو ع أن مقطا أو تخد ف ول 4 00 
وبعد هذا العرض تبين أن الراجح هو القول الأول أن الذي أخذه من البحر جواري 


امرأة فرعون. 
الوجه الرابع: التوراة لم تثبت أن ابنة فرعون هي التي التقطته وانما أثبت أن الجواري 
هن اللواتي أخذنه. 


لاد سم ل ري لعي ل سم 
5 الذي ني الكتاب عندهم هو: َرَت اه فْعوْنَ إِلَ التَهْرِ ْلَه وَكَانَتْ جُوَارِيها 
مَاشِيَاتِ عَل جَانبِ اله قرت الشقط ين الطلقاى فازملك أمتها وَاخَنة (سثر 
الخروج ”/ 0). 

قال ابن كثير: وعند أهل الكتاب أن التي التقطت موسى -دربتة- ابنة فرعون. 
وليس لامرأته ذكر بالكلية» وهذا من غلطهم على كتاب الله كَبق. *"" 


() الطبري في تفسيره ( 3”7) من حديث ابن حميد»ء وابن أبي حاتم في تفسيره )١7720(‏ من حديث 
غية الروين سلحة كلاعنا (أزى عبن وغيد الع )ثنا لياص عمد ين زسيحاف هر معنت ندا 
(؟) قصص الأنبياء (77/9). 
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ع شبهة: وجود امرأتين عند البئر. 
نص ا لسبهة: 


بج ل عر 1 9- 


3 كعك إخذى قد أبَتَوَ همي ين عل أدتاعنة تَمنَىَ حجَج فَإِنْ َتَصَمَتَ عَّرًا فَمِنّ عند 
وَمَأ رد أن أَشُقَّ عَلَتَلككّ سَبَيحدنت ,إن سآ أنه وى لصَصيلحِينَ (4150 (القصص: 717). 

قالوا: وتعلمنا التوراة أنه لما فعل موسى عملا جميلا مع بنات كاهن مديان وكن 
سبعًا- لا اثنتين- أعطاه إحداهن زوجة بدون أن يخدمه ثاني سنوات لا عشرًا والذي 
خدم حماه على امرأته يعقوب خدمه سبع سنين. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: الكتاب الذي بين أيديكم محرف فلا يجوز الاحتجاج به. 

الوجه الثاني: القرآن أثبت أنها امرأتين والعبرة ب في القرآن دون غيره. 

الوجه الثالت: الآثار الواردة في الباب تدل على أنبما امرأتين. 

الوجه الرايع: قد يكون له أكثر من بنت» ولكن اثنتان منههما هما اللتان كانتا تسقيان. 

الوجه الخامس: القرآن الكريم أثبت صفة الصداق فالعبرة به لا بغيره. 

الوجه السادس: السنة النبوية دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من صفة الصداق. 

وليك النعصيل 

الوجه الأول: الكتاب الذي بين أيديكم محرف فلا يجوز الاحتجاج به. 

وهذا ما لا يخفى؛ فالكللمات مشكوك فيهاء والدليل على ذلك أن العدد يكون في 
موضع ويأقٍ في موضع آخر ويأيٍ في نفس المصدر أو غيره ما ينقضه. وهذا يتكرر كثيرًا. 

وعلى سبيل المثال: عدد بني اسرائيل: 

في سفر صموثئيل الثاني (75/ 4) (وكان عدد بني إسرائيل ثانائة ألف رجل بطل 
يضرب بالسيف ورجال بهوزا عدتهم حمسمائة ألف رجل مقاتلة). 

وفي السفر الأول من أخبار الأيام /”١(‏ 5) (وكان عدد كل إسرائيل ألف ألف ومائة 
ألف رجل جاذب سيف وببوذا أربعمائة وسبعون ألف رجل مقاتله). 
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عمر يوياكين: 

وفي سفر الملوك الثاني (5 ”/ 8) (وكان يوم ملك ابن ثانية عشر سنة). 

وني السفر الثاني من أخبار اليوم (17/ 4) (ابن ثمانية سنين كان يوياكين حين ملك) 
وهذا على سبيل ال مثال وللمزيد يراجع كتاب إظهار الحق”". 

الوجه الثاني: القرآن أثبت أنهما امرأتان, والعبرة بما في القرآن. ولا عبرة بالمحرف 
الذي وفع في التوراة. 


الاي سم حل ع ع ع عر 2 ل[ عي سر سر 


9 م ا كر ره 4 
لان ل لاو م ري ل امه ب الاس سفونت ووجكد من 


2 


2 


سل عو لير ير 


دونه أمَرَأَتَينِ تَذُودَان قَالَ ما 94 الى قد 2 يصَدرا ألرآء كايح صكبير 7 
(القصص 737:77 ). 

وهنا نلاحظ الآتي: 

١‏ - التصريح بذكر العدد في قوله امرأتين وهذا من أوضح الأدلة. 
كفي قر.: ليك «كت 4 « تسق لشنا» طإنةجم» طلخت نوعسي 4 

"- جمهور أهل العلم بالتفسير على أنهما اثنتين. 

الوجه الثالت: الآثار الواردة في الباب تدل على أنهما امرأتان. 


سر كه و ل ل ير سر جز سير 


أثر ابن عباس #5: في قوله: ## وَلْما ورد مآء مدت # أن موسى كلِلَةِ لا ورد ماء مدين 


ووجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فقالتا له: ماء. "”" 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (5 »)١7487‏ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط لكن يشهد له حديث 
الفتون عن ابن عباس أيضًاء والشاهد منه " فقال لم|: ما خطبك| معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ فقالتا:. . 
" بخطاب المثنى» والحديث أخرجه النسائى في السنن الكبرى )١1777(‏ بسند حسن. 


١ 0‏ 3 ).أ محاسسن الأسلام ورد شبهات الاثام 


أثر عمر بن الخطاب 4ه: أن موسى الما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس 
يسقون فل| فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو 
بامرأتين تذودان قال ما خطبى]|؟ د 

الوجه الرابع: قد يكون له أكثر من بنت, ولكن اثنتان منهماهمااللتان كانتا تسقيان. 

قال ابن كثير: وعند أهل الكتاب أنهبن كن سبع بنات» وهذا أيضا من الغلطء 
ولعلهن كن سبعّاء ولكن إنما كان تسقى اثنتان منهن» وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك 
محفوظاء وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتين”". 

الوجه الخامس: القرآن الكريم أثبت صفة الصداق فالعبرة بما في القرآن 

قال تعالى: « هالإ أرِيدُ أن ألكسلك إحدى بتو دين عَج أن تأرق تم حجي فَإِنْ 
اعبت ع0را كين غترك ونا أرية أن أشى كلك تتكية وح إن كناء مد وكا لمتيجين 
5 فال للك ينب بنك أب يع سات 
اصن مُومى الل وسار يأو ا من جَاٍ بالطور كارا قَالَّ هله أمَكتواً يِه ءَاضسَتُ ثَارا 

َعَلَءَايكَنَهِصَي أو بحذوة يس الفا ملك تع طتُورح4 (القصص: / ١‏ -94؟) 

وهذه الصفة: وهي أن صاحب مدين طلب من موسى أن يرعى له ثمان سنوات على أن 
يزوجه إحدى ابنتيه» فإن تبرع بزيادة سنتين فهو لموسى اعكل وإلا ففي ثانية كفاية» وقد رعى 
موسى اكت أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم بالتفسير”". 

الوجه السادس: السنة النبوية دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من صفة الصداق. 

ابن عباس ذه: 


(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 5 55)» ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )١7451‏ 
وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي» وصحح إسناده ابن كثير في التفسير .)40٠ /٠١(‏ 

.)7585( قصص الأنبياء‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 50)» القرطبي (17/ /71/1: »)591١‏ فتح القديرٌ(5/ 57:75 75). 
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سألني بودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم 
على حير العرب فأسأله.» فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبههما إن 
رسول الله كلِةِإِذا قال فعل. 7 

قال ابن حجر: وهو ني حكم المرفوع لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب. '") 


)58/7١( من رواية سالم الأفطس عن سعيد, وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١185( أخرجه البخاري‎ )١( 
من رواية عطاء بن السائب كلاهما موقوفا. ويشهد له حديث الفتون كا عند النسائي في السئن الكبيرى بسند‎ 
.)١173755( حسن‎ 

() فتح الباري (0/ 07257 قلت: ويؤيده ما جاء في رواية عكرمة عن ابن عباس في نفس الحديث السابق 
لكنها مرفوعة عند الحميدي في المسند (070)» والطبري في التفسير »2)358/7١(‏ والبزار كشف الأستار 
)7١54(‏ وقد صححها الألباني بطرقها ى) في السلسلة الصحيحة .)١188٠0(‏ 


ل 2  )6‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
شبهة: حول قارون. 

نص الشبهة: 

إنكار أن يكون قارون هو الذي خسف به وإنا هو قورح. وأن قارون لم يكن في زمن 
موسى الكتالا. وذلك في قوله تعالى: #إِنَقَدَرُونَ حكات من فَوَِمُوسَئ 4 (القصص: 77). 

والرد عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم 5000700000 

الوجه الثاني : فورح واحد أم اثنان؟ 

الوجه الثالتٌ: القرآن الكريم أثبت أنه قارون. فالعبرة بها في القرآن. 

الوجه الرابع: لا فرق بين قارون وقورح. 

الوجه الخامس: من هو قارون؟. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم محرف فلا يجوز الاعتراض به على القرآن. 

وذلك أن الأسماء تكون في موضع ويأتي في موضع نفسه أو غيره ما يناقضه. وكذلك 
التاريخ في موضع ويأتيٍ في الموضع نفسه أو غيره ما ينقضه. وعلى سبيل المثال لا الحصر: 

أونا في الأسماء: 

١-ففي‏ سفر صمويل الفاق (1916:) هزه أشناء الاطال الذي زذازة؛ نشي يشيثك 
التتكموو رفن الشلدكة هْوََزرُخَهُ عَلَ تَنِ مب َتَلّهُمْ دفعَة وَاحِدَهٌ. 

ولكن في سفر أخبار الأيام الأول :)١١:1١(‏ وَهذًا هُوَ عَدَدْ الأَبَطّالٍ الَذِينَ لداود: 

يَشُبْعَامُبْنُ حَكْمُونِ رَئِيِسٌ الثْوَالِثِ. ا 

؟-سفر صمويل الثاني 4/ : /11: " هدد عزر ": " توعي الملك. . . . هدد عزر 
"يورام " " وأخييالك. . . . وسرايا الكاتب ". 

سفر أخبار الأيام الأول 17/1١8‏ : ": " هدر عزر " " توعو ملك ده" 

" هدورام "". " وأبيمالك. . . . وشوشا كاتب ". 
ثانيا في التاريخ: 
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١-ففي‏ سفر الملوك الأول (55:15): في السََّة التَاَِةِ لآسَا مَلِكِ مَيُوذَاء مَلَكَ بَعْشَا بْنُ 

خب عل جبع إِسْرَائِيلَ في َرْصةً ربعا وَعِشْرِينَ ل 

وو عسو 00 عد مس يي 
مَلِكُ إِسْرَائِيلَ عَلَ يود وَبتى الرَّامَةِكبْلايَدَعَ أحَدًا يرح َو يَدْخُلُ إل آسَامَلِكِ يبو 

سي ا وي و اباي اياي 
قائد المائة بعدما دخل عيسى افك كفر ناحوم ثم شفاء حماه بطرس). 

ولكن في إنجيل لوقا (أولًا شفاء حماه بطرس ثم في باب الخامس شفاء الأبرص ثم في 
الباب السابع شفاء عبد قائد المئة) (5/ 78 4/ :1١7‏ 1/215ا/ .)٠١ :١‏ 

وعلى هذا فقد تبين أن الأسماء عندهم وكذلك التاريخ فيها تناقض عجيب وظاهر 
بين في الدلالة» وقصة قارون عندهم من هذا القبيل فقد يكون قارون هو قورح على ما 
يأ أو يكون هو قارون لكنهم حرفوا الاسم وليس هذا ببعيد عنهم. ثم اعتراضهم على 
تاريخ وجوده مع موسى فقد تبين أن التاريخ عندهم متناقض وعلى فرض صحته. فأي 
قورح يكون هل الذي في زمن يعقوب أم الذي في زمن موسى؟ ؟ ؟! والعبرة بها في القصة 
من دروس وعبر لا في اسمه. 

الوجه الثاني: قورح واحد أم اثنان؟ 

وجوابًا على هذا السؤال نجد أن الكتاب عندهم يخبر بأن قورح عندهم اثنان. 

الأول: كان هو قورح بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم. (سفر التكوين 7”5/ :١‏ 57) 

الثاني: قورح بن يصهار بن قهاث بن لاوي. (سفر العدد )00:١/١5‏ 

فإن كان الأول فهذا مستحيل لأنه كان قبل موسى بزمانء وإن كان الثاني فالقرآن 
أثبت أنه قارون وهذا هو المعلوم ب يقينا والعبرة في أحداث القصة لا في الاسم يا سنبين. 

الوجه الثالث: القرآن أثبت أنه قارون فالعبرة بما في القرآن. 

فقد أثبت القرآن الكريم قصة قارون مع نبي الله موسى اطفتلا في غير موضعء ومع 
ذلك لم يتغير الاسم فبين القرآن أنه من قوم موسى. 
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فقال تعالى: #إِنَّهََرُونَ كات ين فَوْ موي فبْعَلَيْهَ 4 (القصص: 07 وبين القرآن 
الكريم أن موسى 0ق أرسل إليه وأنه كذب بالرسالة» فقال تعال: #وَلَْدَ سنا موس 
ايا وَسْلْطنٍ ميف 2 إل فرعو وَعَمَنَ وَقَو فَقَاوأ سَددِرٌ حكَدَابُ 
(5* (غافر”7 -75). وبين القرآن الكريم عاقبة تكذيبه وعناده واستكباره في الأرض 
ففي سورة القصص قال تعالى: #حُسَفْنَابِه وَيدَارِ و الْأَرْصٌ هَمَا كان لَه من فِفَّةٍ يصوي ين 
دون الله وَمَاكاَ من الْمُنتَصِرينَ (00)* (القصص: .)8١‏ 
وقال تعالى: # وروت وفرعوت وممّت وِلِقَدْ جَآدَهُم مُوسى يليت 


رص سا سواه . م< هم أ سس ل 9 هه جح ل ل م 00 
فأستحك روأ في الْرَضٍ وَمَاكانوأْ سبقيت (50) فكلا أخذن يِدَيِي َمِنهُم مَنْ أَرْسَلَنا عليه 


5 
01-0 


ا بر جود صل نا سر 
00 


حَاضِباوَتهيرَ من أهذنه العيككة متهي عر ستسفضا يوا لاردت ومدوين كن أغرفا وما 
كات انه ليظلمَهُرْ وَلدكن حكانوا أنفسهم يظلمورت )4 (العنكبوت: 79 )1١-‏ 

الوجه الرابع: لا فرق بين قارون وقورح هما واحد. ‏ 

(قارون) اسم معرب أصله في العبرانية (قورح) بضم القاف مشبعة وفتح الراء» وقع 
في تعريبه تغيير بعض حروفه للتخفيف. وأجري وزنه على متعارف الأوزان العربية مثل 
طالوت» وجالوت» فليست حروفه حروف اشتقاق من مادة قرن. 7 

الوجه الخامس: من هو قارون؟ 

والإجابة عن هذا السؤال في مبحثين: 

المبحث الأول: نبذة عنه. 

قارون على وزن فاعول» اسم أعجمي يمتنع من الصرف للعجمية والعلمية وليس 
بعربي» مشتق من قرنت قال الزجاج لو كان قارون من قرنت الشيء لا نصرف. 

وهو بالإجماع كان رجل من بني إسرائيل كان من آمن بموسى وحفظ التوراة وكان 
من أقرأ الناس طاء ثم إنه لحقه الزهو و الإعجاب فبغى على قومه بأنواع من البغي فنافق 


.)١077/0 /7١( التحرير والتنوير‎ )١( 
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كا نافق السامري وخرج عن طاعة موسى الل فكانت النتيجة أن خسف الله به وبداره 
الأرض وأصبح من الحالكين. ”") 

المبحت الثاني: درجة قرابته من موسى اكيناة. 

واختلف في قرابته من موسى اكَلةة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه ابن عم موسى /22. 

قال قتادة: كنا نتتحدث أنه كان ابن عمة أخي أبيه» وكان يسمى المنور من حسن صوته 
بالتوراة ولكن عدو الله نافق كى) نافق السامري فأهلكه البغي. " 

قال إبراهيم النخعي: كان قارون ابن عم موسى اكتنة. ”"' 

القول الثاني: أنه عم موسى اكنند. 

قاله ابن إسحاق. ©) 

القول الثالت أنه ابن خالة موسى ا22. 

روي عن ابن عباس #:. ؟ والراجح القول الأول. 

قال ابن جرير الطبري: وأما أهل العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابين على أنه ابن 
عم موسى غ02 2 , 

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر" “. 


.)١517/١١( وفتح البيان‎ »)١717 /17( المحرر الوجيز (7394./5). و البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ حسن. أخرجه الطبري في التاريخ )7567/١(‏ وفي التفسير 03١/7١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
.)١7١070(‏ 

() حسن. أخرجه الطبري في التاريخ )١577 /١(‏ وفي التفسير .)2٠١77/7١(‏ 

(5) ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في التفسير .223١6 /5١(‏ والتاريخ :))75777/١(‏ وفيه محمد بن حميد 
الرازي أجمع أهل الري على أنه ضعيف جدًا. 

(5) زاد المسير (57/ 7179)» وتفسير الرازي (75/ »)١‏ وروح المعاني .)١١١ /7١(‏ 

(0) الطبري في التاريخ /١(‏ 557). 

(0) فتح الباري (0157/5). 


2 أ“ محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 
سورة المنكبوت 
شبهة: قارون وَفْرْعُوْنَ وَهَامَانَ 

نص الشسبهة: 

جاء في سورة العنكبوت (9) #وقدروت وفرعويت وَهَلمرُ وَلَقَد جَآءَ هم مُونن 
ليت فأ كبرو في الأرّض وَمَاكَانوأْ سبقيت (451. وجاء في سورة غافر (70: 
٠١‏ #وَلِقَدَ رَسَلَنَا مُوس ايسا وَسْلْطنِ ميق 57 إل فرعو وكمنَ وفاروت 
فعالوا ييه حاب اي بردو سن ءادح اموأ 
مَعَدُهوَسْسَحمواْنَِآءَهُمْ وما كيد الْكفْرن | لاف صَكلٍ (4)0 

ا 
فرعون قاوموا موسى في مصر ولكن هذا خطأ لأن قأرون إسرائيلٍ لا مصريء ومن قوم 
موسى لا من قوم فرعون | جاء في سورة القتصص 38:25 ##إِنَ فَرُويَ حكات ين قرو 
مومى شِع عله 44. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات أن قارون من قوم موسى. 

قال الله تعالى: #إِنَّ فَرُويَ حكات من فو مُوسَئ فبقْعَلَيَهِمَ 4 (القصص : 077 يقول الله 
تعالى ذكره (إن قارون) وهو قارون بن يصهر بن قامث بن لاوي بن يعقوب وكات 
من فَوِمُوبَ © يقول: كان من عشرة موسى بن عمران النبي يَكلةِ وهو ابن عمه لأبيه وأمه 
وذلك أن قارون هو قارون بن يصهر بن قامث» وموسى: موسى بن عمران بن قامث. (© 


.)5///١١( وانظر ابن كثير‎ ؛.23١‎ 9 /7١( جامع البيان لابن جرير الطبري‎ )١( 
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الوجه الثاني:أن الله سبحانه وتعالى بين لنا ووضح في علة الجمع بينهم هو الاستكبار 
في الأرض فقال الله تعالى: #وَأسْيَسكبروأ في الْأَرضِ #. أي: فاستكبروا في الأرض عن 
التصديق بالبينات من الآيات» وغي اتباع موسى كَللِ. '' 

الوجه الثالت 

أن الله كَتدَقبل هذه الآية ذكر قوم عاد وثمود وجمع بينهم اختلاف البلاد فقال كلك: 


# وصادا ومموه دأ وفك بت كم : بن مَسََصكنِهعٌ وَرَتَ [ لَه م اَلشَبِطنُ أَعَملهمَ 


هه لك الإ سل جم بو سء ٍ. 
فَصَدّهم عن ألْسَّيِيلٍ و" فانرا لصون 0 وفدروت و وفرعورت وت ولقن جَء هم 
2 1 دع 


موس الت واسكسكيروأ في الأرّض وَمَاكَانُوا مسببقي (0؟) فكلا أَحَذْم ِذَفِ4ءُ فَمِنْهُم 


ص سل سي بسر 0م يو سأر 


من ارول] عه اضيا وميير ثفن أحدتة القتكتة ومدهير فرت ل 


و جح سر عو أ 
2 ره تر | ل بر 


وَمِنْهُم مَنْ أَعْرَضَاوَمّا كات أله ظمَهَْرْ وَللْكن حكانوا أَنفْسَهمْ يُظيموت 48 يخبر 
تعالى عن هو لاء الأمم المكذية للرسل كيف أبادهم الله وتنوع في عذاء بهم فأخذهم بالانتقام 
منهم فعاد قوم هودء وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قرية قريبة من حضر موت ببلاد 
اليمن وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون الحجر قريبًا من وادي القرى وكانت العرب 
تعرف مساكنها جيدًا وتمر عليها كثيرّاء وقارون صاحب الأموال ومفاتيح الكنوز الثقيلة: 
وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزير هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله. 


عو وس جد سر رمه 


فكلا أخذنا يدم *: أى كانت عقوبته ب| يناسبه « فمِنَهُم مَنْ أَرَسَلْنَا عليه حَاصِبَا» 


0 عاد # وَيِنْهُم مَنْ أَحَدَنْهُ ألضَبْحَهٌ * وهم ثمود # وَمِنْهُم م حَسَفْسَا به 


لأرْصّت 4 وهو قارون #وَمِئهُم مَنْ أرقِا » وهم فرعون ووزيره هامان. 
وهذا الذي ذكرناه ظاهر لسياق الآية» وهو من باب اللف والنشر وهو أنه ذكر الأمم 


المكذبة» 5 دم قال 0 36 أخذ نا يده * أي من هؤلاء كسم 
الوجه الرابع. 


.)١15١ /7١( جامع البيان لابن جرير الطبري‎ )١( 
.)6١١ /١١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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شوو اليا دواو 0 
الرسول الذي أرسل إليهم هو رسول الله يَِةِ واحد منهم وهو نبينا موسى اكتتلا» فالجمع 
إذا من بجهة أن الرسو ل واحك: 

فائدة مهمة: 

معنى العطف: الاشتراك في تأثير العامل. 7 

ع مطلق الجمع. فتعطف الشيء على مصاحبه نحو #فَاحِسَهُ وَأَصَحَلبٌ 

سّفِيكةٍ * (العنكبوت: .)١6‏ 

وعلى سابقة نحو # وَلْمَدَأَرسلَْافحًا وَإبرهِم 4 وعلى لاحقه نحو # كَدَلِكَ يوج ليك وَإِلَ 
لدي من مبِلِكَ 1# (الشورى: 7). 

ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب أو تراخ» نحو #إ إن رادو للق وَجَاعِنُوهُ يس 
المرسليت # فإن الرد بعيد إلقائه والإرسال على أربعين سنة» وتنفرد الواو عن سائر 
أحرف العطف بأمور منها: 

احتمال معطوفها للمعاني الثلاثة السابقة. 9) 

فأعطف بواو لاحقا أو سابقًا في الحكم أو مصاحبًا موافقًا" 


.)75 /"( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
.)5١57/١( مغني اللبيب لابن هشام‎ 0( 
.)777 /7( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )©( 
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سورة لقمان 
شبهة: إنكار شخصية لقمان الذي ذكر في القران. 

نص الشبهة: 

قولوق: لي ل ري ل 

وقد قال البيضاوي: إن اسمه لقمان بن عوراء من أولاد أزر ابن أخت أيوب أو خالته 
وعاش حتى أدرك داود انيلا وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه. 

والسؤال: فكيف يكون لقمان هذا نبيًا؟ وكيف يعتبره البيضاوي يعاصر أيوب ويعاصر 
داود؛ وبين أيوب وداود ما يقرب من 4٠6١‏ سنة؟ وأين بلاد عوص حيث عاش أيوب من 
بلاد فلسطين حيث عاش داود؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: القرآن أثبت قصة لقمان فوجب الإيمان بها. 

الوجه الثاني: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل وقد ثبت تحريفهما. 

الوجه الثّالتُ: الصحيح أن لقان كان حكيً)ا وليس نبيّا ولم يثبت عن حاله أو حياته 
أو تاريخه شىء سوى ما قصه علينا القرآن. 

الوجه الرابع: وماذا عن لقمان الذي في الإنجيل واسمه (لوكيوس»). 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: القرآن أثبت قصة لقمان فوجب الإيمان بها. 

قال تعالى: ## وَلِمَدْ انين لشَمنَ الجكمة يتفز يل ومن نكر نكر د رن ومن 
كفر فَإِنَاللَه عون حَمِيةٌ (2) وَإِْعَالَلْفَسَنُ ليد وهر يوظهء يمو لاثشرلة به إك التَرْلكَ 
لظلم عظِيم 257 ووصينًا لاضن يِولْدَيهِ 20-00 وفصدله, في عامنٍ أن 
وت المصِير 09 إن جهداك عل أن تَشُرِكَ بى ما لي ل ك يوء علم فلا 

ووس 


عام وس 2 6ه ب ل ا 
0 ا وَأَتَيِعَ سبيل مَنَ أناب ب إلى ثم إلى من 
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أَِشْصكُم يماك علوت (2) يق إن كك منْصالَ حَوَو حل فتك ف صخر أو 
.ام 1 2 الى ضح مي ع 7 ايه اخ 7 و مص 2 1 
في السَموتِ أو ف الْأرضٍ يَأتٍ يبا شه إِنَّ أله ِيف حَبِيكٌ 050 ببق أَقِِ الصصكدة وَأَمرْ 


المعو وأنْهَ عن المدكر وأصيرٌ عل ما ا د لك من عَم الور 2 1 
لئاس ولا تمش ف الأرض مرح | إنَّ هَل يحب عل ختال فخور (00) وقد فى مَسيِكَ وَأَعْضْض مِن 
صَوَتِك إن انكر الْاْصَوتٍ لصوب لَفمير (415 (لقمان: .)١9-17‏ 
فهذه قصة من القصص التي ذكرها القرآن لنأخذ منها الدروس والعبر التي يسير عليها 
المسلم في حياته» فالقصة دعت إلى توحيد الله وإلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى جملة من 
المواعظ والآداب التي إذا ما تحلى بها المسلم سعد في دنياه وأخراه. 

الوجه الثاني: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل وقد ثبت تعريفهما. 

١‏ - ثبت بالأدلة القاطعة أن الكتاب المقدس محرفء ومن ثم لا يجوز الاحتجاج به. 

-١‏ ولو سلمنا بعدم التحريف فالقرآن قد أتى بزيادة لم تأتٍ بها الكتب الأخرى 
فوجيه الا انما 

'- هل معنى أن التوراة والإنجيل لم تذكر القصة أنها ليست حقيقية؟ وهل استوعب 
الكتاب المقدس جميع أحداث التاريخ والقصص؟ والجواب: أن هذا محال. 

الوجه الثالت: الصحيح أن لقمان كان حكيما وليس نبياء ولم يثبت عن حاله أو 
حياته أوتاريخه شيء سوى ما قصه علينا القرآن. 

قال ابن كثير: اختلف السلف في لقان لتلا هل كان نبيًا أو عبدًا صال ًا من غير 
نبوة؟ على قولين الأكثرون على الثاني”". 

قال الشوكاني: اختلف في لقان هل هو عجمي أم عربي مشتق من اللقم؟ فمن قال 
إنه عجمي منعه للتعريف والعجمة» ومن قال إنه عربي منعه للتعريف ولزيادة الألف 
والنونة نو اكلا ايفن غودة بي أم رجل صالح؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي. 
وحكا الواحدي عن عكرمة والسدي والشعبي أنه كان نبيّا والأول أرج-”" 
)١(‏ تفسير ابن كثير (/ 510). 
(0) فتح القدير للشوكاني (5/ 77”). 
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ثم قال: وقد ذكر جماعة من أهل الحديث روايات عن جماعة من الصحابة والتابعين تتضمن 
كلمات من مواعظ لقمان وحكمه. ولم يصح عن رسول الله يَكْةِ من ذلك شيء. ولا ثبت إسناد 
صحيح إلى لقمان بشىء منها حتى نقبله» وقد حكا الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه في هذا 
الوضع وفيه كفاية» وما عدا ذلك مما لم يصح فليس في ذكره إلا شغلة للحيز وقطيعة للوقت. ول 
يكن نبيًا حتى يكون ما نقل عنه من شرع من قبلناء ولا صح إسناد ما رُوي عنه من الكلمات حتى 
يكون ذكر ذلك من تدوين كلمات الحكمة التى هي ضالة المؤمن”". 

الوجه الرابع: وماذا عن لقمان الذي في الإنجيل واسمه (لوكيوس). 

لقد جاء في القرآن: #ولْمد ابا لقَمن الْكمة . . . * (لقمان: )١7‏ ونقل عن البيضاوي 
المفسر أنه كان معاصر| لداود اكلتتلا. وحرّف المشكك قول البيضاوي وهو أنه من أولاد أزر 
بن أخت أيوب إلى أن لقمان كان معاصرّ ا لأيوب» ووجه نقده على هذا بقوله: كيف يكون 
معاصرًا لأيوب وداود؛ وبين أيوب وداود ما يقرب من 4٠١‏ سنة؟ 

وها هو كلام البيضاوي بنصه: "لقان بن باعوراء أولاد آزر ابن أخت أيوب أو 
خالته» وعاش حتى أدرك داود اككث. وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه والجمهور 
على أنه كان حكيًا ولم يكن نبيًا". 

فلت: وليس هناك ما يدل على هذا النسب وهذه المعاصرة» وما مهمنا هو إثبات هذه 
الشخصية ى] قررها القرآن الكريم. 

والبيضاوي لا يقصد معاصرته وإن| يقصد نسبه. ولم يقل البيضاوي: كان نبيًاء ولم يقل 
القرآن ذلك؛ وإنما قال: # ولد مايا لقَمن لَلِكْمةَ # ولكن صاحب الشبهة وجه الإشكال 
على النبوة؛ فقال: كيف يكون لقمان نبيا؟ إنه قال: كيف يكون لقان نبيًا؟ وليس في 
القرآن أنه كان نبيًا ‏ كما بينا ‏ وإنما كان حكيّاء واسمه "لوكيوس" في اليوناني» و"لقمان" 
في العبرانية» وفي سفر أعمال الرسل :)١/١17(‏ "وَكَانَ في أَنْطَاكيّة في الْكَِيِسَةَ هُنَاكَ نيا 


.)8817 /5( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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ومملكون: :اناه ينكان الى دعن يكن ولوكتوش النوواق» ماين الذي تر 
مَعٌ هِيرُودُسٌ رَيِيسِ ي اربع 0 

وق :ضفو الرميالة إل آهل ووما: آنه كان سجحاضة البولى:وصديتا له يشل ملك 
تِيمُونَاوْسُ الْعَامِلَ مَعِي وَلو يوس وَيَاسُونٌ وَسُوسِيبَائرسٌ نباي (رومية 17/ )1١‏ 

واللغة اليونانية تضيف حرف السين في آخر الاسم مثل يوسيفوس -هيرودس- أغسطس 
قيصرء بير كلينوس وهو اسم أحمد رسول الله في إنجيل يوحنا. وفي العبرا: نية 'يونان'" بالألف 
والنون» وفي اليونانية "يونس ". أما قوهحم: إن بين أيوب وداود ما يقرب من 4٠١‏ سنة. 

فهذا كلام ليس عليه دليل من كتب التاريخ. '"' 

ولو سلمنا بصحته فإن كلام البيضاوي ليس فيه أنه عاصر أيوبء. وما قال أحد بذلك 
وإنها قيل إنه عاصر داود اهن(" 


(0 انظر كتاب (مروج الذهب »©0١‏ والمفصل في تاريخ العرب .)779/١(‏ 
20 انظر المراجع السابقة. 


سورة الأحزاب 





وفيها: 

١‏ - شبهة: مخاطبة الله كَبْكَ لنساء النبي يَكِةِ في القرآن. 
؟ - شبهة: النهي عن دخول بيوت النبي ككة. 

7- شبهة: كيف يضع الرسول يَلِةِ نفسه مع الله 5َب. 
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١‏ شبهة: مخاطبة الله كنك لنساء النبي يي في القرآن. 
نص السبهة: 
بسن (بنض يي سيأ نوميكوب 0 0 ضْعَدَن * 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: تفسير الآيات. 
الوجه الثاني: لماذا يطلب الله كِكَ من نساء النبي يك مثل هذه الأمور. 
الوجه الثالت: فضل نساء النبى بكي على سائر النساء» فهذه الأوامر في حقهن من باب أولى. 
الوجه الرابع: أن الله كَبِنَ حصهن ببذه الأوامر زيادة في حجامهبن وحيائهن. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تفسبر الآيات. 
قال تعالى: #يِنسَآء الدَ لبي من يأتِ مِنَكُنَ بفحكَةٍ 0ق متلعف لها العذان عفن 


سس سحت بر سر سر جو جر 92 الا لا سب 


لِك عل الله سيا و ا 
دَنَاهَارِرْهكرِيمًا (45 (الأحزاب: 7٠‏ 31). 
قال ابن كثير: يقول تعالى واعظًا نساء النبي يك اللاي اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله عَكلِِ أن يخرهن بحكمهن [وتخصيصهن] دون 
ئر النساءء بأن مَنْ يأت منهن بفاحشة مبينة» قال ابن عباس: وهي النشوز وسوء الخلق. 
وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط لا يقتضي الوقوع”" 
قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ومن يطع الله ورسوله منكن» وتعمل با أمر الله به #نْؤْيِه] 
أجرها مَرَبينِ # يقول: يعطها الله ثواب عملهاء مثلي ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس» 


به مر رمال 00 


#وأعتدنا هارِرقا كريما # يقول : وأعتدنا لها في الآخرة عيشًا هنيئًا في الجنة”" . 


3 3 


.)501١ /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١ /77( تفسير الطبري‎ )0( 
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7 0 اح جم ال رد ل سر 200 0 ور عر حذ > رد مي 507 
وقال تعالى: # وقَرنَ في سويَكن ولا تبرج تبرج الْجِدهاِيَةَ الأوكن وأقِمنَ الصَلرة 


ير م > سر حت سرع 


وَاتن الرَحَكرءَ وأَطِعْن الله ورسولهة إِسَّما يريد أله يذهب عنحكم الرجس أهل ليت 
ويط ري تطهبرا 499 (الأحزات: “«م) اق القن بوتكرد فلة رجن لخن التاتخة: 
ومن الحوائج الشرعية: الصلاة في المسجد بشرطه. ى) قال رسول اللْهوك: "لا مْنَعُوا إِمَاءَ 
الله مَسَاحجِدَ الله" وَلَكِنْ لِيَخْرّجنَ وَهْنَّ تفلت" وفي رواية: "وبيوتهن خير لهن"”". 

وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتطيب في غير بيتها بطيب على حال من الأحوال. 
وإذا تطيبت في بيتها فلا تخرجء ولما كان الأصل ألا تخرج امرأة إلا تفلة» وكان الوقت 
المعروف لتطيب النساء للرجالء إنما هو بالليل؛ لأن الليل يجمع بين الرجل وامرأته لإقباله 
من مصرفه إلى بيته ليسكن إلى أهله في ليله فتطيب امرأته» قيل لهن: من تطيب منكن قبل 
شهوة العشاء فلا تشهد العشاء؟. 

والتفلة: هي غير المتطيبة؛ لآن التفل نتن الريح» يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة 
الريح بنتن أو ريح غير طيبة" '. 


ع من و رس سيره -- ع ساس ار ضح لاح سل سر 200 9 
أما قوله تَعَالَ: # ومن يفنت منكن لله ورسوله- ويَعمَل صدلحا نَوْتِها أجرها مرتين # 


00000 عدو و سام ار 


(الأحزاب: 02١‏ يَيّنَ الله تَعَالَ أَنَهُ كا يُضَاعَفَ بِبَنْكِ الخُرّمَاتٍ الْعَذَابُ كَذَلِكَ يضَاعَفَ 
بِصِيَائَتهَا الوا وقَولهُ: # سكن كاحر من ليآ 4 (الأحزاب: 077)» يَعْنِي: في 
الْمَضْلٍ وَالتَرَفِ فَِنَْنَوَإنْ كُنَّ منْ الْآمّاتِ قَلَسْنَ كَإحْدَامُنَ ك) أَنْ الي كله - وَإِنَ 
كَانَ من الْبسر جبِلّة - فلَبْسَ مِنْهُمْ فَضِيَةَ وَمنِْلَه وَكَرَفُ المِْْكة لا يحتَمِلُ الْعَثّرَاتِء فَإِنَ 
مَنْ يُْتَدَى به وَتُرَْمُ مَنْلَتهُ عل الَازِلٍ جَدِيرٌ أن يَرْئَفَِ فِْلَهُ عَلَ الْأَفعَالِء وَيَريْوَ حَالَهُ عَلَ 


.)4٠٠ أخرجه البخاري مع الفتح (؟/‎ )١( 

(0) أبو داود (0764)»: وصححه الألبانيٍ في صحيح أبي داود (0179). 
(5) المستدرك للحاكم .)75١09/١1(‏ 

.)١5189 /1/( الاستذكار‎ ):( 

(6) التمهيد (75/ 5/ا١).‏ 
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الْأَحْوَالٍ. قَوْله تَعَالَ: # قلا م صن و4 مم هن الله كال أن كوزن فرك ال 
0 ينث في الْقَلْبٍ عَلَامَة يه يَظْهَرُ عَلَيِْ . مِنْ اللَِّنِ 


القير قاب وغ ماني اذ بثرة ترا ارلا 


ولول كال :ل يت 2-1 بر الْجَنهلِيَةِ لذو 4 (الأحزاب: 27 قَالَ الْقَاضى: 
لَذِي عِنْدِي أَمَنا ايه وَاحَدَة؛ سي وَإِنَ وُصِفَتْ بالا 9 لأا صِمَتَهًا 


التي لَيْسَ كَا َحْتُ غَيهَا وَهَذَا كَقَوِِْ: «كَلّرَيَ أخك للق 4 وَهَذْهِ حَقِبقنُة؛ لِأنَهُ لِيسَ 
6 
وعن عائشة ولف ؛ زوج النبي يَك أن رَسُو ل الله يَكِهِ جَاءَهَا جين مره الله أن حير 
د 


َزْوَاجَُ قبدأبي رَسُولُ الله َلِمَقَالَ: " إن ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرّا قلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَسْتَمْحِلٍِ حَبَى 
سأري أَبَوَيِك: َذ َم أن بوي يونا مرا يفراه :م قال نْ الله قَالَ 


لونمك 


# يناما الى قل ا َويمِكُ * إِلَ عام الاي تن . فَقَلْثٌ لَهُ: قَفِى 

لله وَرَصولَةُ وَالدّارَ اكد" 

وفي الحديث الذي بعده قالت عائشة وَِِهه نُمَ فَعَلَ أَزْوَاحُ التي يكل مثْلَ مَا فَعَلْتُ7". 

وفي الحديث ملاطفة النبي كَل لأزواجه وحلمه عنهن» وصبره على ما كان يصدر 
منهن من إدلال وغيره ما يبئه عليهن الغيرة. 

الوجه الثاني: لماذا يأمر الله زوجات النبي يِه بهذه الأمور؛ 

أولا: الشرط لا يقتضي وقوع الفعل. 

فال تعال: # من يت مدكنّ بمَحمَة فُيَنَسَوَْ يُصَنْحَفَ لَه اَلْمَدَاتٌ... 4 (الأحزات: 
'3)» وهذا أسلوب شرطء والشرط لا يقتضي وقوع الفعل» كقوله تعالى: لين أَسْرَكتَ 
تبن َك وَلَككةنَ لين 4 (الزمر: 0*» وقوله تعالى: ط ككل يكن ولد أن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (7/ 5 2167 .)١978‏ 


(0) أخرجه البخاري (417/85), مسلم .)١417/5(‏ 
(*) أخرجه البخاري (57/87). 
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ثثلتيية 4 (الزخرف: ».)8١‏ وقوله: # لَوَأنَا أذ أددآان تكد ولذا لاحَطي هيافك ًّ 
مَايَكآك . . . * (الزمر: 5)) وقوله تعالى: # وَلَوْلَا أن مَبَددَكَ لَفَدَكِدتَ كن إِلَيْهِمَ شيعا 


رح صر سر سر ل 


قلي 5 إذا لََدَقَنَككَ ضِعْف الْحَيَزةَ وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ # (الإسراء: 4لا 5/ا)» وقوله 


تعالى: '#وَثرْ مول ]اول (41]20 (الحاقة: 5 4). 

فهذه الصيغة التي وردت بها الآيات قضية شرطية والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها 
صدق جزأيهاء ألا ترى أن قولك: لو كانت الخمسة زوجًا لكانت منقسمة بمتساويين. قضية 
صادقة مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق» قال الله تعلل: « لَوْكَاتَ فمَآءإطَه إلا أله 
لعَسَدَنَا 4 (الأنبياء: 77)» ول يلزم من هذا صدق القول بأن فيه آلهة وبأنهم| فسدتا”". 

ثانها: أن هذا على سبيل الفرض والمحالات يصح فرضها"". 

ثَالثًا: هذا خطاب لمن والمراد به غيره»-”" 

أي: أن هذا من باب التعريض لغير نساء النبِيكلِق أي: أنه خطاب لنساء الأمة'". 

رابعا: هذا الخنطاب للتحذير والإنذار» والتحذير ليس معناه َنْ وقع المخاطب في المحذور. 

خامسا: أن هذا الكلام من الله ويك أدب لمنء وتهديد لغيرهن من نساء الأمة"”. 

سادسا: خاطبهن الله كبن بذلك ليعرف من دونهن أن هذه الآعمال فيها مضاعفة 
للعذاب حتى لو وقعت من نساء النبي يَك. 

سابعا: أنه ى) أن طاعتهن أفضل من طاعات غيرهن» فكذلك البح التي تصدر . 


ا > أ ل ل ا 


.)17 /7”١/( تفسير الرازي‎ )١( 
.)589 /5( تفسير البغوي‎ )0( 
.)57 ١ /1/( البحر المحيط‎ )*( 

(5) فتح القدير (5/ 576). 
(6) تفسير البغوي (5/ 56). 


ر 3 6 محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 

واعلم أن الله لما قدم هذه المقدمات ذكر ما هو المقصود فقال: #لِيَذّهِبَ عَنحكُم 
7ن سس سن سا ا مره لوت ل سك سه 24 
ارحس أهل البيت ويط عر تطهيرا 204. 

ثَامنًا: أراد الله أن ينبه الأمة أن من فعل ذلك عذب وضوعف للا العذاب حتى ولو 
كان كريً) عند الله”". 

الوجه الثالت: فضل نساء النبي بَكِةِ على سائر النساء. 

١‏ - قال تعالى: « يسك ألئَيَ سين حك أحد انسل تبان هلا تخْصَع للظم 
3 ته كه الا ا 1 14 مها دافا ءاه 0 0 ب لك 12 6 
الزى فى قليه- مرض وَقُلنَ ولا مَعرَووًا إلى يَعنِي: في الفضلٍ والشْرَّفٍء فإنمن ون كن من 
الآدَميّاتِ فَلَسْنَ كإِحْدَاهْنَ» كا أن النْبيّ كل وَإِنْ كَانَ مِنْ الْبَكَرِ جِبلَةَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ فَضِيلَة 
وَمَنِْلَةه وَشَرَفُ الْنْلَةِ لا يحتَملُ الْعتَرَاتِء فَإِنَّ مَنْ يُقْتَدَى به وَتُرْقَمُ منْليهُ عَلَ انَازلٍ 
جَدِيرٌ بأَنْ يَْتَفِعَ فِعْلّهُ عَلَ الْأَفعَالِ» وَيَرْبْوَ حَالَهُ عَلَ الْأخوَال7". 

7 .ا لمث 5 ماحل زر خ ل جرس بر ع : ١‏ 5 

فال ابن كيير: وقوله: © وأزولجه أمَهنلهم # أي: 2 ا حرمة. والاحترام. والوكرام. 
والتوقير» والإعظام. ولكن لا نجوز الخلوة مبن» ولا يتتشر التحريم إلى ناعير واوا 
بالإجماع» وإن سَمََّى بعض العلماء بناتبن أخوات المؤمنين» ى) هو منصوص الشافعي في 
المختصرء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكو'". 

5 سر ارام يو ره ساس سل 1+2 مرح ليس رس رح ير 

4 وقال تعالى: #إِنَّمَابرِيدٌ لله يذهب عنحكم البح سأهل ايت ويط هرك تطهيرا‎ - ١ 
والله قَْكَ قال هذا بعد الأوامر التى أمرهن مها والنواهى التى نهاهن عنهاء وكأنه يقول: أنا ما‎ 
أمركم ولا أنباكم عن هذه الأمور إلا لأطهركن وأذهب عنكم الرجس.‎ 


.)17 /71( تفسير الرازي‎ )١( 

(0) بحر العلوم للسمرقندي في تفسير قوله: لَينَاسْرَكتَ لحبَطنّ ملك . . . *. 
(") أحكام القرآن لابن العربي (9/ 5 .)١57‏ 

(6) تفشان انز كتير 5/0 


محاسن الاسلاهم ورد شبهات الاثام 0 4 2 


وقال أيضًا: وهذا نص في دخول أزواج النبي كَلةٍ في أهل البيت هاهنا؛ لأخبن سبب 
لكوك هذاه الآ عوسي التو لوال فداقو لا وني 


1 7 0 لي ا سم رصح و سر + بو سر للخت سر ل جرحت سر سل 

وقال تعالى: ##إنّ المسَلمِيت والمسَلِماتٍ والمؤمنيت والْمَؤْمِتِ والْقلئدين وَالقنيدت 
0 سر سرصم 7 0 رو ووه - رص و أ 7 سس ل ره عيبي ني ند 7 05 بن 
وَألصَّيِقِينَ وَالصَّددِقتٍ والصَّدِرينَ وَالصَّديرَتِ والخلشعين والْخَسْعلتٍ والمتصدّقِين 
رح ل سه مه ل ماسم ١‏ سا 0 سي سس ا عجو على العم سم .> 
والمتصدقي والصَيِيِينَ والصَّليمتِ والتفظيت فروجهم والحدفظدت 


م 


والرصكرب الله كشيراواً كرات أعد أله طم مَغْفِرة وأ جَرَاعَظِيمًا * (الأحزاب: 6 8). 
وعن أم سلمة وَإلييَّه أنها قالت: (يغزو الرجال. ولا يغزو النساءء وإن) لنا نصيف 


الميراث» فأنزل الله: #وَلا تَكَمَتَوَأْمَا فصل الله يو. بَحَصَكُمَ عل بْقضٍ . . . 4. 


عر وه 


قال مجاهد: فأنزل فيها: #إِنَّ المسِلمِيت وَالْسسْلِمَتٍِ . . . #. وكانت أم سلمة أول 
ظعينة قدمت المدينة مهاجرة)”". 

وعن أم عمارة الأنصارية وَإييته أنها أتت النبي كه فقالت: ما أرى كل شيء إلا 
للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ دل 

ومن فضائل زوجات النبي كَكَةٍ أمن كن يؤثرن على أنفسهن, فعن عائشة وَإييَُه قالت: 


0# و سر 


0 4 1" 02 2 مول سر سرح الى سر ٠‏ 7 راص لاه 7 
"كان رَسُولَ الله كَكِْةِ إذا أرَادَ سَفْرًا أقرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فأيتهن خرّجَ سَهْمُهَا خرّج ببَا مَعَه 
لح م ارت ا بود ا ماه بم و و فر 1 لوي 1 ل ع ره مم مت م 
وَكان يقسم لكل امْرَاةٍ منهن يَومَها وليلتهاء غير أن سَودَة بنت رمعة وهبت يُومَها وليلتها 
لِعَاَِةَ رَوْج النَِيّ كتفي بِدَلِكَ رضَا رَسُولٍ الله" . 


الوجه الرابع: لماذا لم تخاطب زوجات الأنبياء من قبل بمثل هذه الأمور؛ 


.)1067 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي )73١77(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل» وأخرجه عن بعضهم عن أبي نجيح عن 
مجاهد مرسل؟ أن أم سلمة قالت. . . . وهو عند أحمد (5/ 0700 03201» وقال الألباني: صحيح الإسناد 
(صحيح الترمذي؟077١22).‏ 

(*) أخرجه الترمذي )77١١(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وإنما يعرف هذا الحديث من هذا 
الوجه. وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي (70705). 

(5) أخرجه البخاري (5547), مسلم .)١577(‏ 


»2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثا 
فنقول: أولا إن الأمر للتشريف لا للإهانة» فعندما يأمرهن الله ِبْكَ وينهاهن عن أشياء 
فهذا تشريف لحن ورفعة لمكانتهن, ثم إنه مَنْ قال: إن الله لم يخاطب النساء قبل ذلك بمثل هذه 
الأشياء؟ أليس قد قال لمريم: 9# يميم هي لِريكِ وَاسجرى وَأرَكعِى مم التكييرت * (آل 
1 1 21111111 
أنه مَنَلَا يد كفروأ أمرأت نوج وَأمرَات لول حكَاننًا حَحَتَ عَبْدَئْنِ مِنْ باوكا صَدِلِسَين 


فَحَانمًا رح س امي وام م ا 


فَحَانتَاضَمَا فلك ينا عنما فرت أنه فيك وَفَبِلَأة 2ل ألتَارَمَمَ آلنَاِلِينَ# (التحريم: .)٠١‏ 
فانظر لصنيع سودة وَوقييه وابتغائها رضا رسول اللهوَلية» وإيثاره على نفسها وعلى 
ما فيه سعادتها. وعن عائشة وَإْقه قالت: قال رسول الله كَلِِ: في (حديث الإفك): 
"من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت من أهل بيتي إلا خيرًا"”". 
وبعدء فأي امرأة في الكتاب المقدس تشرفت بهذا الذكر بها تشرفت به نساء النبيءكة 
ونساء المؤمنين عامة» ولكنك حين) تنظر في هذا الكتاب - المحرف- تجد فيه إهانةً للمرأة» 
وإذلالاء واحتقارّاء وغير ذلك للأهمية”©. 
لوتب اتن ب اك امي ررد لأمه: (يا امرأة»» كما في إنجيل 
يوحنا (7/ 0: 07): (وَنَ قَرَعَتٍِ الْتَمرُء قَالَتْ أَمُ يَسُوعَ ءَ له: ل ا ار 


وَلَكِ يا امْرَأَة؟ 71 أت صَاعَتى ي يَعك. 'قَالَتْ مه لخدا ممه قَالَ لَكُمْ فَافعَلُوة). 


.)7771( أخرجه البخاري‎ )١( 
راجع (شبهات حول المرأة) في هذه الموسوعة؛ وما ذَكِرَ عن المرأة في الكتاب المقدس.‎ )7( 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام ز 3 ١‏ 6 
" شبهة: النهي عن دخول بيوت الني كَلة. 
نص الشبهة: 
أمر الله وب الصحابة بعدم دخول بيت النبي ككل بقوله: # يتايا 
كوت اتن ب . 4 (الاهوات» 38) والآية تذل غل مان : 
١‏ - تصرفات زوجاته مع الرجال. 
١‏ - النبي وَل لايستطيع أن مهتم بزوجاته. 
- الصحابة كانوا يستغيبون النبي 35 و يدخلون بيوت نسائه. 
- أن الوحي يشتغل بمثل هذه الأمورء وهل هذا كان في اللوح المحفوظ؟ 
والرد من ذلك وجوه: 
الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. 
الوجحه الثاني: -١‏ سبب نزول آية الحجاب ( الس الصحيح). 


2 و هك ماج برعير_ م 


ذي عامئوأ لا ند خلوأ 


-١‏ سبب نزول: #وماكاب 1 أن نودو رَسُوكٌ_أَللمٍ 4 وأن السبب المذكور باطل سند ومتنا. 
الوجه الثالت: الرد على دعواهم ا في نص الشبهة. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآية. 


5 0 57 زر سر لو ا كح ساح 0 ردصت سم ع ص ير ال رح ره 
قال تعالى: 9# يكأيها الذست ءامنوا لا دحلو يبوت ألبَّىَ إِله أت يؤدرت لَكم إل طعا غير 


ام 


رن نونعي دوأو شط اواولا عند نلك كاد 
يُوَؤِى ألتَّنَ و َ ع ٠‏ منحكُم واه لايخ هن ال وإذا مالسدرقة متلعأ فسَحَلُوشُتَ مِن 
ورَآءِ جا" دلِصكُمْ طهر مويك وَفويون وَمَاكَاتَ لَك أن مُؤدوأ سوك أنه وَل أن 
لتق اتترب 117 سكا تة الرتيزية» الاب 


يقول تعالى ذكره لأصحاب رسول الله يَلَِةِ: يا أمها الذين آمنوا بالله ورسوله. لا تدخلوا 


بيوت نبي الله كل إلا أن تدعوا إلى طعام تطعمونه #غَير نَظرِينَ © يعني : غير منتظرين إدراكه 


وبلوغه» ولكن إذا دعاكم رسول الله ِْةِ فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله. فإذا أكلتم 


0 ؛: 3 ظ6 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


الطعام الذي دعيتم لأكله فانتشروا؛ يعني: فتفرقوا واخرجوا من منزله» ولا متحدثين بعد 
فراغكم من أكل الطعام إيناسًا من بعضكم لبعض به؛ لأن دخولكم بيوت النبي من غير أن 
يؤذن لكم وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له - 
كان يؤذي النبي فيستحي منكم أن يخرجكم منها إذا قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من 


3-4 1 


الطعام» أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إذن مع كراهيته لذلك منكم #والله سحي 
مِنَ الْحَقّ # أن يبن لكم وإن استحيا نبيكم فلم يبين لكم كراهية ذلك حياءً منكمء وإذا سألتم 
أزواج رسول الله يَهِ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا # فسَسَلُوهتٌ من وراء 
حِجَابٍِ # يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن. ولا تدخلوا عليهن بيوتبن #دَلِحكم أطهر 

لِفلُوبِك وَدُنُوبِهِنَ * يقول: وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله» وما يصلح ذلك لكمء وما 
ينبغي لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أَبدَاء فإن أذاكم رسول الله يِةِ ونكاحكم أزواجه من 
بعده عند الله عظيم من الإثم' ". 

قال ابن كثير: هذه آية الحجاب, وفيها أحكام وآداب شرعية» وهي مما وافق تنزيلها 
قول عمر بن الخطاب #ه ى] ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث: 
فقلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: # وَأجدُوأ من مَقَامِ 
المت كه( الشرقة )م بوقلك: نا بوسول» الدع اذ امناءك بين علتوة' اندز 
والفاجرء فلو حجبتهن؟ فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي كَِِ: لما تمالئن عليه 
في الغيرة: #عمئ ريه إن طَلَفَكنَ أن بِبَدِلمَأَرونمَا حيرا مَسَكُنَّ 4 (التحريم: ©) فنزلت كذلك”". 

فقوله: إلا نَدَخْلُوأ يوت أَلتِيِ 4 حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله ككل 
بغير إذن» ىا كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله 


.)50-74/5١( الطبري‎ )١( 
.)7799( مسلم‎ ))5٠7( (؟) أخرجه البخاري‎ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 20 


لهذه الأمة فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تعالى هذه الآمة؛ ولهذا قال رسول الله كَلِه: 
"إياكم والنغو نعل "90 

ثم قال تعالى: #وَلِلكنَ إِذَا دعي فَأَدَخْلُوأ ذا طْعِمَثُمْ فَاَنتَشِرٌوا #» وفي صحيح مسلم عن 
ابن عمر # قال: قال رسول الله يكِ: "إذا دعا أحدكم أخاه فَليجبء عرسًا كان أو 
غيره"”"» وقال النبيئكل: "لو دُعيت إلى ذراع لأجبت, ولو أهدي إل كُرَاعَ لقبلت. فإذا 
فرّغتم من الذي دُعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل» وانتشروا في الأرض"'””. 

والمراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به لكن كان يكره أن 
ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه ليلا حتى أنزل الله عليه النهيى عن ذلك؛ ولهذا قال: 

وَللَّهُ لايسسَح- من الْحَقَ # أي: ولهذا مباكم عن ذلك وزجركم عنه. 

ثم قال تعالى: لوَإِدً سامون ما َُوضْتٌ ين وَرَآء جاب 4 أي: وكيا خهيتكم عن 
الدخول عليهن. كذلك لا تنظروا اليهن بالكلية. ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناوها 
منهن فلا ينظر إليهن» ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. 

7 1 م ع عدو برعو سك لوو ع ا 1 ع الى 1 

وقوله: #ذلحكم أطهر لوي وَقلويهنَ © أي: هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم 
من الحجاب أطهر وأطيب22). 

وقال الرازي: إن حال الأمة مع النبي على وجهين أحدهما: في حال الخلوة والواجب 


+ >< برلبرموو عام 


هناك عدم إزعاجه وبيّن ذلك بقوله: ##لا نُدَحَلَوا بوت أَلبَيَ ‏ وثانيها: في الملأ والواجب 
هناك إظهار التعظيم كما قال تعالى: 8 يَكاما ل َامَنُوأ صَلُوا ته وَسَلَمُوا ليما »* 
(الأحزاب: 27)» و لما بيّن الله من حال النبي أنه داع إلى الله بقوله: # وَدَاعِيِلَ أنه 4 قال 
ههنا: لا تدخلوا إلا إذا دعيتم يعني ى| أنكم ما دخلتم الدين إلا بدعائه. 





.)7117/7( أخرجه البخاري (0777): مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)١579(‏ 
() أخرجه البخاري (7954). 


(4) تفسير ابن كثير (/ 508). 


ّ) 1 ظ محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


ار 1 


وقوله تعالى: #وَلدكنٌ إذا د عِيمفَأدَحْلُوا 4 فيه لطيفة وهي أن العادة إذا قيل لمن كان يعتاد 
اب سسا ع ايو 
ولا بغير الدعاء» فقال: لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قيل 
0 
أدبّاء وكون النبي حليًا بقوله: #إنَّ دلكم كان بُوْذى ألبَّىَّ سبح 
يَسْسَح من الْحَقّ #4 إشارة إلى أن ذلك حق وأدبء وقوله كان إشارة إلى تمسر النبي وَكة. 

وقوله: #دلحكم أطهر تأر مون 4 يعني العين روزنة القلب. فإذا لم تر العين لا 
يشتهي القلب. أما إن رأت العين فقد ب يشتهى القلب وقد لا ي* يشتهي» فالقلب عند عدم الرؤية 
البو ولع لفن بسيطة أكو اق إن التحميازب 11 قله الومنين الأذب أكلوديا هلوب عل 
محافظته. فقال: #وم” لحكم أن تَؤْذْوأ رَسُولٌ لَه * وكل ما منعتم عنه مؤذ فامتنعوا عنه". 

وقال السعدي: في قوله: الله لا يسَتحي مِنَ لحن # فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن 
في تركه أدبا وحياءً فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعيء وأن يجزم أن ما خالفه» ليس من 
الأدب في شيء, والله تعالى لا يستحي أن يأمركم با فيه الخير لكم والرفق لرسوله كاثنًا ما 
كان؛ فهذا أدمّم في الدخول في بيوته» وأما أدمّهم معه في خطاب زوجاته فإنه إما أن يحتاج إلى 
ذلك أو لا يحتاج إليه» فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه؛ والأدب تركه. وإن احتيج إليه» كأن 
يسألن متاعا أو غيره من أواني البيت أو نحوها فإنبن يسألن 9# من وراى جاب 7#" . 

الوجه الثاني: سبب نزول هذه الآية. 

الأمرالأول: سبب نزول الحجاب: 

السبب الأول: روي عن أنس عه في الصحيح وغيره قال كَانَ الي كل دام لحي 
سُلَيِم دَحَلَ عَلَيْهَا قسَلَمَ عََيْهَاه ثم قال: كَانَ الي يلل ء عَرُوسًا بِرَيِئبَ. َقَالَتِْي أَمُ 1 


0 عر شتت 5 


أهد هَدَينًا لِرَسُول الله كَل هَدِيّة! فَقَلْت مَا: افيَلي. عمدت ِل كر وَسَمْن وَأقِطِ فَافذّتْ 


00 
١ 


.)775 تفسير الرازي (5؟7/‎ )١( 
.)17١( تفسير السعدي‎ )( 
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في بُرْمَِ» فَأَرْسَلَتْ يها مَعِي ليه فَانْطَلَفَتُ ا 3 
رجالا" سََهُمْ "وَادْعَ ل مَنُ ؛ لَقيتَ" ل 0 
بأَهْلِه مريت ين 8 وضع بان عل يك لخنم 6 ميا الله ثم جَعَلَ يَذْعُو 


عقر عكر باكلون ونه وبترل كم ب" شم الله وليك كل رَجُل يم يليو" كَالَ: تحن 


سن 2 


ع 
1 
ل 


بع 


هوا كُلُّْ عَنَْا َخَرَج يِنْهُح من حرج وبي تر يَحَدَنُونَه قَال: وجَعَلتُ أَغْتَم نم 
حَرَجَ الي بك نَحْوَ الحْجْرَاتٍ وَحَرَجْتٌ في إِنْرِو فَقَلْث: إَِجْمْ قد ذَهَبُواء فَرَجَمَ قَدَحَلَ الْبَيْتَ 
َأعَى الس ون في ةوهو يفول « يكم اليس اموأ لاندحلوايبوت أل . . . 4 
قَالَ أَنْسٌ إِنَّهُ حَدَمَ رَسُولَ الله وك عَشْرَ 1 

قال ابن حجر: وَنِ الحيث مِنْ 32 مرو ونه اللتكاف لوانت ارين قال 
عِيّاض: فَرْضِ الحجّاب 28 اخِتَصَصنَ به فهو رض عَلَيْهنَ بلا خلاف في ق. الوه 
الك ها يوز كن ذف وَلِكَ في شهَادة ا با وا إظهَار حو هن وإذ كن 
مُسْتَيْرَات؛ إلا مَا دَحَتْ إِلَيْهِ صَرُورَة منْ بيرَاز. مُه إسَْدَلٌ با في "الموَطَا" أن حَفْصَّة لَا موق 
تر ئها لثما عن أن ى قخْصهاء ون يب نت خض جعت ك ال كر 
حبار مسا را وي حكر تلال قزيما ةو ترق رلك املبيو ويه 

به لبي بج ويطنَ» وكا الصّحَابةومنْبَْدَهُمْيَسمَمُو نوف الخزيت 

وَهْنَّ مُسَتتْرَات الْأَبَدَانِ لَا الْشخَاص ”2 

السبب الثافي: ما روي عن عروة عن عائشة: أن أَزوَاحَ النِيّ بف كن خرن يالل 
ذا تََرَْ إل ماصع ؛ وَهْوَ صَعِيدٌ أَفْبَحُ. فَكَانَ عْمَرُ يَقَولُ للب لِ: احجبْ نِسَاءَكَ» قَلَمْ 
يَكْنْ رَ كول اذ 86 ينمل مرحت حزق بنك زنقة زوع اليم اذ لي ين الأب 
عِشَاءَ؛ وَكَانَتٌ امْرَأةَ طَوِيلَةَ فَنَادَاهَا عَمَرٌ: ألا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَة حِرْصًا عَلَ أَنْ يَنْزِلَ 1 
امحامة ا ّ الله وك الجسبجاب7" 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)0١77(‏ مسلم )١578(‏ وهذه لفظ البخاري» وقد ذكر ابن العربي لفظ الترمذي, 


وانظر البخاري أيضًا (81/47-51/91 -51/917 -57/45). 
(؟) فتح الباري .)57١/8(‏ 
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قال ابن حجر: تَؤْله: (أَحْجْبْ) أيْ: إمْتَعهُنَ من اوج من بيُوتمن؛ بِدَلِيلٍ أن عُمَر 
بعد نزول آي ة الحجَاب قَالَ لِسَوْدةَ ما قَالَ كما سَيَأتٍ قَريبا رتيل أن تكو أؤاة ارلا الام 
سثروُجوههن» كد َه الأثر يفا أ حب با أ يجب اصن الى 
العَسَشًَْ كم مجْثْ لِأَجْلٍ الضَّرُورَة. رَهَذَا أظْهّر الاخيَالَين. وفك كان عق بعد رول آذ 
لجاب ين مُوَاققَاته. وَعَلَ هَذَا ققد كَانَ كن في الس عِنْد قضَاء الخحاججة حاللات: أده 
عامل دياب ري كا قَالَْتْ عَايْسَة في هَذَا الحيث: "كن 
جْنَ بِالليْلِ". 100 الدكاب درن بالتْيّابء لكِنْ كَانَتْ سامير 1 اده 
ا بَعْد نزول الحجّاب: أمَا وَالله مَا تَحْمَيْنَ عَلَيْنَاء ثم قال: 
وسبب نزول هذا الحديث قصة زينب بنت جحش”". 
ثم أورد البخاري حديثًا ليبين أنه يجوز لمن الخروج لقضاء حوائجهنء عن عائشة عن 
النبيككي: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن"” ". 
السبب الثالتث: روى أنس أن عَمَرٌ ذه قال: يَا رَسُوَل الله َل عَلَْكَ ال 5 بر وَالَْاجِرُ؛ 
َلَوْأمَرْتَ أمَّهَاتِ المؤْمِنِينَ لجاب كَل اله كي لجاب .0 
قلت: وني المسألة أقوال وروايات أخرى فيها ضعف. واكتفينا بها ثبت 
الأمرالثاني: سبب نزول قوله: #ومَاكان حك أن تَؤْدُوأ رسو أله . . . 4. 
عن ابن عباس #ه قال: قال رجل من أصحاب النبي يَكِِ: لو قد مات رسول الآ 
1 1 


لتزوجت عائشة أو أم سلمة. فأنزل الله: #وما” نَ لحكم أن تؤذوأ رسول أنه ولا أن 
سكت تو كوي انان قثا 


. 
م66 
ع 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١57(‏ مسلم )75١11/(‏ واللفظ لمسلم. 

.)701-70١ /١1( فتح الباري‎ )0( 

("”) أخرجه البخاري .)١517/(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (/ "ا/51١).‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 59) )١172197(‏ وهذا حديث باطل فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
وفيه مهران بن أبي عمر قال في التقريب: صدوق له أوهام ميء الحفظ. 
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وما كان لأحد من أصحاب النبي كَلِةِ أن يتلفظ بمثل هذاء وإلا ما عد من أصحابه. 
وأنّى هذا الذي ترغب فيه واحدة من أزواج النبي بعد النبي كَلَه. 

فالحديث باطل متنا و سنئدًا. 

الوجه الثالتث: الرد على مزعوماتهم الباطلة. 

أونا: يقولون: لماذا هذا الكلام؟ أليس يدل على تصرفات زوجاته مع الرجال بأمور لا تليق؟ 

ونقول: ألا لعنة الله على الظالمين» ألمجرد توجيه وَجْْهَهُ الله كنك للأمة كي يتأدبوا مع 
النبي كَلةِ عندما يكون في خلوته يؤول بهذا التأويل و تقولون أن هذا يدل تصرفات غير 
سليمة بين زوجاته الطاهرات العفيفات و بين أصحابه المؤمنين الصادقين؟! ! ! فلاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

أما النهي من الله فلاأمور: 

١‏ - الله كَبْنَ . نبي الصحابة عن ذلك لعلمه أن نبيه يلِ كان أشد الناس حياءً» وعن أبي 
سعيد الخدري قال: "كان النبي يكل أشد حيّاء من العذراء في خدرها "© فالنبي ولد يستحي 
أن ينهاهم عن ذلك بنفسه لكن عندما يكون من الله كَبَْ فالله لا يستحي من الحق. 

- أنه لابد أن يعامل القدوة باحترام و توقير, على غير معاملة العوام فهو له الفضل على 
الجميع؛ فم| بالكم لو كان ذلك رسول الله يكِ « لَمَدَكَانَ لَك فى رسول الله أسوة حسَكةٌ 4: 
فأهل الفضل لابد أن يميزوا في المعاملة ى) خص زوجاته - رضي الله عنهن- بألا يتزوجهن 
أجدريعة الي يكل #ولا أن تسكحوا روجهم نْبميوء بدا إن دلج حكن عند أله عَظِيمًا *. 

'- هذا أدب من الله كَيْكْ للصحابة؛ ليبين لهم كيف يتعاملون مع نبيهم في الخلوة؟ | 


سمه ست سس ارس اليك حت سر سيره 


بين لهم كيف يتعاملون معه في الملأ؟ فقال: ءا مسوأ لا ترفعواً أَصوكك م وق صَوْتٍ لبي ولا 
هرو أله اقول جه رض حك بض أن حبط أعمللي وَأَنثمْلَاسََعْرُونَ # (الحجرات 7). 
5 - أراد الله أن بين هم أن الذي يتوه أن الأمر الشرعي تركه أديًا وحياءء فإن الحزم 


كل الحزم اتباع الأمر الشرعيء وأن يجزم أن ما خالفه. ليس من الأدب الشرعيء والله 
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تعالى لا يستحي أن يأمركم. با فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنًا ما كان”". 

5- وأراد سبحانه وتعالى أن يبين لهم أدبهم مع زوجاته يك فقال: #وإذا سَأَلْتْمُوهُن 
ع و م مد م سسم سل اج سىس ى >< س ء سارو 7 
ملعا فسَحَلُوهرتَ من ورآء حاب دَلِحكم أطهر لِقَلُوب وَفَلُويهنَ # 

1- ليس أمرٌ الله لنساء النبي بالحجاب عن الصحابة و غيرهم من الرجال اتهام لهن 
أبن قبل الحجاب كن يتصرفن با لا يليق ى! زعم الملحدون, بل هذا الأمر عصمة لن و 
عصمة للصحابة وحفاظًا من الله ِب حياء هذه الأمة. 

/ا- هذا الأمر من الله لمن بالحجاب ليفعلنه و تفعلنه باقى نساء الأمة» فلو كانت الفتنة مأمونة 
بين نساء النبي وبين صحابته فهي ليست مأمونة مع غيرهنء فلكي لا يحتج حتجٌ أن نساء النبي لم 
يكن متحجبات أمرهن الله وَبْكَ بالحجاب سدًا للذريعة» وحفظًا من خدش حياء هذه الأمة. 

4- إن من أسباب الحجاب أن عمر قال لسودة زوج النبي كَكِْةّ: انظري ياسودة كيف 
تخرجين. فوالله لا تخفين علينا”". 

وقد قال للنبي كَِ: "لو أمرت نساءك بالحجاب؟ فنزلت آية الحجاب"”", وكذلك 
حرصًا من عمر على نزول الحجاب. فكيف تقولون بعد ذلك أن هناك تصرفات لا تليق 
بين زوجات النبيِيَكيِةِ وأصحابه؟ ألا سحقا لكم وبعدًا. 

9- لا يخفى على أحد خطورة التبرج» وأن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء 
وأبعد عن الفاحشة وأسبامهاء وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التتحجب خبث و نجاسة, 
وأن التحجب طهارة وسلامة» ولا شك انم الناس البر والفاجر. والطاهر والعاهر»؛ 
اختلاط النساء بالرجال حرم ذلك» وأمر أن يكون هناك حجاب أو ساتر حين يريد رجل 
مقابلة امرأة أجنبية لطلب متاع أو سؤال حاجة. والعلة من فرض الحجاب طهارة قلوب 


(1) أخرجه البخاري »)١57(‏ مسلم (7117/0) 
(9) أخرجه البخاري (51/40). 
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الرجال والنساء. فصار الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولي من فرضه على أمهات 
المؤمنين وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب و نقيصة. 

ثانيا: يقولون: إن الني كَل لا يستطيع أن يقوم بالاهتمام بزوجاته جميعا في أن 
واحد؛ فلا بد أن يحصل ما لا يحمد عقباه. 

ونقول: إن هذا الادّعاء و الافتراء مبني على الادعاء السابق؛ وهو أن هذا الكلام من الله 
د لصحابته وزوجات النبي يَلْةٍ يدل على تصرفات لا تليق- زعموا- وقد أبطلنا هذا 
الادعاء» و الحمد لله» وما بني على باطل فهو باطل» فنرد على هذه الفرية با رددنا به على الفرية 
الأولى» و نزيد الأمر وضوحًا بأن نبين اهتمام النبي كَل بزوجاته» وكيف كان يعيش معهن و 
يشاورهن في الأمور العضال؟ وكيف كان في خدمة أهله كَلةِ؟ إن نبينا كَل مثال للزوج الذي 
يقوم على شئون أكثر من زوجة في آنِ واحد» وحسبه أنه مؤيد من عند ربه 5َبَك. 

فعن عائشة سُئلت: مَا كَانَ النَبىّ يكل يَصْنَعُ في بَيْيه؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونْ في مِهْنَةِ أَهْلِهِ - 
تَعْني : خَدْمَة أَهْلِهِ- فَإِذَا حَهَرَثْ الصَّلَاةٌ حرج إل الصَّلاة0©. 

قال ابن حجر: وفيه الترغيب في التواضعء وترك التكبرء وخدمة الرجل أهله”". 

وعن غاكشة اننا شكلت: ماكَانَ رَسُولٌ الله يله يَعْمَل في بَيْيهِ؟ فَلَتْ: كَانّ تخبط َي 

قَالَ إنْن بَطّال: مِنْ لاق الْأَنيياء التَوَاضْعء وَالْبُعْد عَنْ التنعُمء وَامْتِهَانَ النفْس لِيُسْسَنَ 
ِْء وَلََِا يخْلدُوا ِل الرّماِيّة اْمذُومة» وَكَد أَشِير ِل دَمَهَا بقَوِْهِ تَعَالَ: «اوَدَرْقٍ وكين 

ولا يخفى حديث أم زرع الذي أورده البخاري تحت [باب حسن المعاشرة مع 
الأهل”"]. والذي قصت فيه حديث عائشة على النبي كك قصة إحدى عشرة امرأة مع 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/5). 
(0) فتح الباري (7/ .)١91١‏ 
() مسند أحمد .)١71/5(‏ 


() فتح البارى ( .))07١ /١ ٠‏ وإسناده صحيح إلى عائشة. 
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أزواجهن» وهو حديث طويلء فانظر كيف جلس النبي يَلِةِ مع عائشة ولم يتأذ من سردها 
هذه القصة الطويلة» مع ما هو فيه من حمل هم الرسالة وهم الدعوة كَل ثم بعد ذلك 
يقال: إنه لا يستطيع أن يقوم بشئون أهله ويحافظ عليهن. 

وقال النووي: فيه استحباب حسن المعاشرة للأهل”". 

وعن عائشة أيًا قالت: كان اخيش بَلمبُونَ رايم َل وَسُول له ونا نط ني 
زِلْتَ أَنظْرٌ حَتّى كُنْت أنَا أَنصَرف فَاقَدَرُوا قَدْرَ الَْاريَة لفدية الس تَسْمَعْ اللهو' ". 

قال النووي رحمه اللّه: وَفِيه جاتر الما إل أب الريجال ين تر إل تس 
الْبَدَن. وَأَمّا نَظر الأ إل وَجْه الرّجُل الْأَجِتبِيَ فَإِنْ كَانَ بِسَّهْوَةٍ قَحَرَام بالإتَمَاقِه وَإِنْ كَانَ 
ِعَبْرِ سَهُوَة وَلَا حَاقَة ونه قَفِي جوَازه وَجْهَانٍ لِأَصْحَابنًا: تريمه لِقَولِهِ تَعَالَ: #وقُل 
ؤس تِيقَضْطْنَ من أبَصَرِِنَ 4 وَلِمَوْلِهِ ك: لم سََمَة وَأ حريبة: "تحبا عله" 

وعن أنس بن مالك ذك ل ا 
الواحد. وله يومئذ تسع نسوة"” وق رواية عند البخاري: قال قتادة دس : أو كان 
يطيقه؟ قال: كنا نحدث أنه أعطي قوة ثلاثين”". 

فكيف من له قوة مثل هذه أن تكون نساؤه ى| قلتم, أو أنه لا يستطيع أن يهتم ببن؟! 

ثالثا: يقولون: إن أصحاب النبي يِه كانوا يستغيبون النبي و يدخلون بيوت نسائه. 

وسبحان الله أهؤلاء الأطهار يفعلون ذلك؟! و إن فعلوا هل تسمح لهم زوجات النبي 
يَكِ؟ والناظر إلى فعلهم #: فإهم ما كانوا يدخلون بدون إذن حتي بعد موت النبي وَل وليس 
هذا مع بيوت النبي فقط. بل مع كل البيوت. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5189).: مسلم (558 ؟). 
(50) شرح النووي (7537827/8). 

() أخرجه البخاري ))0١940(‏ مسلم (8945). 
(5) شرح النووي (7/ /758). 

(5) أخرجه البخاري .)947١5(‏ 

(6) أخرجه البخاري (518). 
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فعن أبي سعيد الخدري #ه قال: "كُنْتُ في جَجْلِسٍ مِنْ حََالِسِ الْأَنَصَارِ إِذْ جَاءَ أبو 
ا ا ل ا مر كان يني فَرَجَحْتٌء فَقَالَ: ما مََعَكَ؟ 
قَلْتٌ: امتَأدَنْتُ تَلَانًا قَلَمْ يُؤْدَنْ لي فَرَجَعْتُ؛ وَقَالَ سول اله لله ع24: "ذا اتاد أحَدُكُمْ 
َلَانًا قَلَمْ يُؤْدّنْ لَهُ فَلْيدجِعْ" فَقَالَ: الحا سر ايكة أخذ شيفة ون ال 
كل؟ كَمَالَ أب بن كَعْبٍ: الله لا يَقَومُ م مَعَكَ أ أَضْعَرُ الْمَوْم. فَكُنْت أَضْعَرَ الْقَوْم قَقَمْتٌ 


مَعَهُ» فَأَخيَرت عُمر أن لي َال ديك" 
وعن أب هريرة ه 5 أن وَسُولَ الله ند كله انه 9ك للم أذ أن عضوم ووو ها ؟ 


2 ع 5-2 ا ا 6 626 00 سه 0 
1 بِِذْنِ وَلَا تأَدّنَ في بَبتِهِ إلا إذْنِِه وَمَا أنْمَقَتْ مِنْ تَمَمَةٍ عَنْ غَيْرِ أ ه فإنه يؤدى إليه 


ع 
بر 
ل © 
يض 


ا 

وكانوا يستأذنون حتى بعد موته يله والدليل على ذلك أن عائشة حدثت 
ابْنَ يِفَل في بَِِ أو عَطَاء أَعْطةُ عَائْسَة: ُ: وَالله لَتَنْتَهيَنَّ عَايْسَةَ أَوْ لَأَحْجْرَن عليهًا! 
َقَالَت: أَهْوَّ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَتْ: م عي ار ذا 
َاسْتَشْفَعَ | ّ ار إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ المجرَة. قَقَالَتْ: لا وَ الهلا أشفع فيه أبذا. وَل 


يو 0 سر 


القن لوي لضان رك شل نوا اوقل نر ةلو رو رعو د 
ماود لاسا ويا بو سني 


عَانَة ها ا يل لحا أن طعي بل يه اموه وَعَبْدَ الرّحْمَن مُسْتَوِلَيْنِ بأزدِيته 
حَنَّى اسْتَأََا عل عَائِصَه قَقَالَا: السَّامُ عَلَيكِ و وَرَد انها رز ووكانة4 اندحا ا«قالت كافش 
امخلوا: اُوا: كُلن؟ الك« نكب الخلوا كلك حاولا تعلة أذ قدينا ان 1 مز فكذا 
مخلوا حر ارين الحجَابَء فَاغْتََقَ عَايْسَة وَطَفْقَ ينَاشِدُهَا وَيَبْكِيء وَطَفْقَ الِمسْوَرٌ 


غ2 00 


وَعَبْدُ الرّحْنِ يُنَاشِدَاهَا إلا ما كَلَمَنْهُ وَقَِلَتْ مِنْك وَيَقُولَان: إن ال ل > عما قد 


عَلِمْتِ مِنْ الجر َنَهُ لا يِل جُسلِم أن يَْجْرَ أَحَاهُ قَوْقَ 15 ب لَيال» فَلَ) أَكْترُوا عَلَ 
عَائِّةَ مِنْ التَذكِرَةِ وَالتَحْرِيج طَفِقَتْ تُذَكَرُهُمَا تَذْرَهَا وَتب5 ي وَتقُولُ: إن نَذَرْتُ؛ وَالتَذْرُ 


.)1101( أخرجه البخاري (5750): مسلم‎ )١( 
.)٠١77( مسلم‎ ))0١946( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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شََدِيدٌ فَلَمْ يَرَالَاَا حَتَّى كَلّمَتْ ابْنَ الي وَأَعْعَقّتْ في تَذْرِهَا دَلِكَ أرَْعِينَ ربد وَكَانَتْ 
تَذْكُرُنَْرَهَابَعْدَ ذِّكَ قتبكي حَنَّى تبْلّ دُمُوعهَا حَارَها(". 

رابعا: يقولون: إنه لا يجوز للوحي أن يشتغل بمثل هذه الأمور وهل هذا كان في اللوح المحفوظ 

إن الوحي: هو كلمة الله تبك إلى عباده ليخرجهم من الظلءات إلى النورء وهو أصل الدين؛ 
إذ يتعلق بكتاب الله وك وسنة نبيه يلد والوحي في الإسلام ثابت محفوظ بحفظ الله تعالى. 

وغاية الوحي والرسالة هي تحقيق مصالح الخلق جميعًا في الدنيا والآخرة» فهي شريعة 
ربانية عالمية متوازنة واقعية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكانء وإن من أهم وظائفها 
تطهير الأمة من الأدران ورواسب الجاهلية؛ وذلك لأن الله هو خالق البشرء وهو وحده 
يعلم ما ينفعهم وما يضرهم. فأنزل إليهم شرعه ليتحاكموا به بينهم. 


.)501/“ :501/0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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' شبهة: كيف يضع الرسول ك1 نفسه مع الله كَبِكَ. 
نص السبهة: 


5 7 مقن مه ص حر 6م مسو جو برل ميو 2 ماظوسم رومءه سا سه ”م بوي 
ذكروا قول الله كَبَكَ: *# إِنَّ الذين يوذو الله ورسولهء لعنهم أله في الدنيا والاخرو وأعد هم 


عَذَابا مهيئا 4 (الأحزاب: 51 وقالوا: كيف يضع نفسه مع الله؟! وقالوا: إن 
المسيح كان يعفو عن المسيئين له ول يلعنهم. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: التفسير الصحيح للآية» ومعنى الأذى. 

الوجه الثافي: ذكر بعض الأمثلة من أذى المشركين للنبي وذكر عقوبتهم. 

الوجه الثالت: رحمة النبي كَل بأعدائه وبأمته. ورحمته في دعوته» وأنه كَكِةِ كان يتتحمل 
الأذى إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله قَبْنَ. 

الوجه الرابع: المسيح والمهتدون في الكتاب المقدس. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآية. ومعنى الأذى. 

قال وَبْك: < إن لذن يوذو لَه ورسولة: لعتهم أله في لديا واليضرة وعد للم 
مهيا * (الأحزاب: /اه). 

أونا: قال قتادة: يا سبحان الله ما زال أناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا أذى رهم 
وأما أذاهم رسول الله يكِِ فهو طعنهم عليه» وقوله: لمهم أله في دنا والضْرََ 4 أي : 
أبعدهم الله من رحمته في الدنياء وأعد لهم في الآخرة عذايًا ينهم فيه بالخلود فيه" . 
وقال قتادة في قوله كك: « وَالدِينَ يدوت الْمؤمييت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ ما 


4 9 خ ل 4 م اس 
#فقر أحمَملواً بهئئنا وما مُبِيسًا ‏ زودًا وكديا وفرية تي 


() تفسير الطبري (؟7؟7/ 55). 
() تفسير الطبري (؟؟/ 50). 


62 محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


وما روي في أذية الله كلْكَ: عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَةِ: "'يقول الله كَبْكَ: 
يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره"”". 

قوله: (وأنا الدّهر) 

قَالَ الخطابي: مَعْنَاهُ: أَنَا صَاحِب الدَّهْر وَمُدَير امور لني تشوعا إل الدهر مهن 
كنه اموي أخل أ فاع عقو اموق عَادَ سَبّهِ إلَ رَبّه الَّذِي هُوّ فَاعِلهَاء وَإِنَّا الدّهْر 
رَمَان جَعِلَ ظَرْفًا لَوَاقِع لصوو َكَانَتْ عَادَمهمْ إِذَا أَصَايَيُمْ مَكْرُوه أَضَافوهُ إِلَ الدَّهْر 
ُو بُْيَا هوي دغر" 

وقال ابن كثير: ومعنى هذا: أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر» فعل بنا كذا 
وكذا. فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهرء ويسبونه» وإن) الفاعل لذلك هو الله كبن فنهى 
عن ذلك. هكذا قرره الشافعيء وأبو عبيد» وغيرهما من العلماء» رحمهم الله. 

والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بثيء» ومن آذاه فقد آذى الله» ومن أطاعه فقد أطاع الله”". 

وعن أبي هريرة #ه أنه سمع النبي كَل يقول: "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي, فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة"”'. 

وقال ابن حجر: وَقَوْله: «وَمَنْ ذَهَبَ) أَىْ: فد وق لهؤي فاق كَخَلْقِي) نَسَب الخلق 
الله عل شيل الاوز اه او التشبيه اق الشوقة ولاه (تاتتلدو ادكه از كي 
مر بِمَعْتّى: التّْجيز؛ وَهُوَ عَلَ سَبيل التَرفّي في القَارَة أَوْ التََزّل في الْإِلْرَام وَاخرَاد بالذَّدّة 
إِنْ كَانَ التّمْلة فَهُوَ منْ تَعْذِيبهمْ وَتَعْجيزهم بِخَلْقٍ الخَيوَان تَارَه وَبَخَلْقٍ الْجّاد أخرَى. وَإِنّْ 
كو بقن :كاه وري اوها لني لاير د عقوم تانق 9ع القوز اخرى. 

ثانيا: وقال بعضهم: يوذو َألّه * أي: يؤذون أولياء الله كقوله تعالى: # وَسَكَلٍ 


وا احجك 


.)757457( أخرجه البخاري (58577)) ومسلم‎ )١( 
.)5/8( (؟) فتح الباري (4/ 57/5)» وانظر النووي‎ 
.)72١٠١ /7( تفسير ابن كثير‎ )”( 

(5) أخرجه البخاري (78559), ومسلم .)7١١١(‏ 
(5) فتح الباري (507/117). 
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لْمَرَيَةَ # أي: أهل القرية. 

وقد قال رسول الله ككِِ: "قال الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب". 7" 

قال البغوي: ومعنى الآذى: هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه؛ء ذكره على ما 
يتعارفه الناس بينهم» والله قبْكَ منزه عن أن يلحقه أذى من أحد. و (إيذاء الرسول) قال 
ابن عباس: هو أنه شج في وجهه وكسرت رباعيته» وقيل: شاعر» ساحر. معلّم؛ بجنون. 

ومعنى اللعنة: الطرد والإبعاد من رحمته» وجعل ذلك في الدنيا والآخرة لتشملهم 
فيهما بحيث لا يبقى وقت من الأوقات مماتهم ومحياهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة 
همء وعد م 4 مع ذلك اللعن طعَدَابَامُهِيئًا 4 يصيرون به في الإهانة في الدار الآخرة 
ما يفيده معنى: الإعداد من كونه في الدار الآخرة”". 

وقال الرازي: وقوله: ف لديا وَالْآِرَدَ # إشارة إلى بعد لا رجاءً للقرب معه؛ لأن 
المبعد في الدنيا يرجو القربة في الآخرة» فإذا أبعد في الآخرة فقد خاب وخسر؛ لآن الله إذا 
أبعده وطرده فمن الذي يقربه يوم القيامة» ثم إنه تعالى لم بحصر جزاءه في الإبعاد؛ بل 
أوعده بالعذاب بقوله: #وأعدٌ طم عَدَابَا مُهِيئا 4 فاللعن جزاء الله؛ لأن من آذى الملك 
يبعده عن بابه إذا كان لا يأمر بعذابه» والتعذيب جزاء إيذاء الرسول؛ لأن الملك إذا اذى 
بعض عبيده كبير يستوفي منه قصاصه. لا يقال: فعلى هذا من يؤذي الله ولا يؤذي الرسول 
لا يعذس؛ لأنا نقول: انفكاك أحدهما على هذا الوجه عن الآخر محال؛ لآن من آذى الله 
فقد آذى الرسول. وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذي النبي يَكةِ ولا يؤذي الله كمن 
عصى من غير إشراك» كمن فسق أو فجر من غير ارتداد وكفر فقد آذى النبيككَِِ غير أن 
الله تعالى صبور غفور رحيم فيجزيه بالعذاب ولا يلعنه بكونه يبعده عن الباب”". 


.)16١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
62 تفسير البغوي‎ )0( 
.)١5١1/8/55( تفسير الرازي‎ )9( 
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لا كان الله تعالى مصليًا على نبيه لم ينفك إيذاء الله عن إيذاته» فإن من آذى الله فقد آذى 
الرسولء فبين الله للمؤمنين أنكم إن أتيتم با أمرتكم وصليتم على النبي ىا صليت عليه لا 
ينفك إيذاؤكم عن إيذاء الرسولء فيآئم من يؤذيكم لكون إيذائكم إيذاء الرسولء كما أن 
إيذائي إيذاؤه» وبالجملة لما حصلت الصلاة من الله والملائكة والرسول والمؤمنين صار لا يكاد 
ينفك إيذاء أحد منهم عن إيذاء الآخر؛ ما يكون حال الأصدقاء الصادقين في الصداقة7". 


> لكرج كر 


وقال أحمد بن يوسف: في قوله تعالى: # إِنَّألنيَ َؤدُوت أَشَّهَ 4 (الأحزاب: لاه) أى 
اموي سي وي وس سياه 
لا يليق بجلاله: من اتخاذ الأنداد» ونسبة الولد. والزوجة إليه» وأن يكون على حذف 
مضاف أي: أولياء الله» وقيل: أتى بالحالة تعظيًاء والمراد: يؤذون رسولي””". 

والله كن أثبت الآذية في القرآن» ونفى الضر عن نفسه سبحانه. نفى الله وَبْنَ عن نفسه 


سا عر ار 


أن يضره شيء» قال تعالى: لإِنَمْ أن يَصُُوا أمَهَسَيْكا 4 (آل عمران: 7» وفي الحديث 
القدمي: 'يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني"200. 

وهذا ممكن. ألا ترى الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوه. و لا يتضرر مبا©. 

ومعنى: #أذى الله# أن الله سبحانه وتعالى يبغض ذلك ويكرهه؛ لأنه تنقص لله 
سبحانه وتعالى» والله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في 
حقه. ولكنه لا يتضرر بذلكء ولأن الله لا يضره شيء. 

وكذلك من الأحاديث: عن جابر بن عبد الله ظا ضيه قال: قال رسول الله ء عي من 
لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله"0©. 


.)7179 /75( تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الدر المصون في علم الكتاب المكنون لأحمد يوسف المعروف ب (السمين الحلبي) (الآية). 
فيه أخر جه مسلم (/01/1 7 ). 

(5) القول المفيد. 

(0) انظر شرح الواسطية لابن عثيمين. 

(5) أخرجه البخاري »)551١(‏ ومسلم (1801). 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 2629 
الوجه الثاني: ذكر بعض الأمثلة من أذية المشركين للني كل وذكر عقوبتهم. 
تقولون: كيف يضع النبي كَلِةٍ نفسه مع الله في قوله كَبَك: وال يدوي اله رسو 
لعنهم أله دف لديا والْدكَجْرَو . . . 4؟. 
١‏ - هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى» والذي وضع النبي كَكِةِ في هذه المنزلة إنها 
هو الله سبحانه وتعالى» والله كبْكَ لا سأل عما يفعل وهم يسألون. 
؟- ثم إن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ هم حاملوا رسالة ربهم رسالة التوحيد, فالله كد 
هو الذي استأمنهم على ذلك» وكيف بعد ذلك لا يدافع عنهم؟! وكيف لا تكون أذيتهم 
من أذية الله كَبْكَ أليسوا يبلغون دعوته؟! 
؟- ثم إن الله كك أخبرنا أنه يدافع عن كل من يدعو إليه» وكل من سار على نهج أنبيائه 
والمؤمنين» فقال: «إرك أله عن ان اما إن أله لا جب كل حر كور (4)2 
(الحج: 0378) ثم إن الله تبارك وتعالى بعد ذكره عقوبة من آذاه وآذى رسوله يله ثنى بذكر 
عقوبة من آذى المؤمنين فقال: #وَالْدِبنَ يوذو الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِكتٍ بِعَيرٍ ما 
أكاسبوا فقر أحسَملواً بهمانا وإثا مبِيسًا (00) 4 (الأحزاب: 08). 
ومن قبل هذا قال الله سبحانه وتعالى: # لا يحد قوما يُؤُمبُو يله وَالْيَوّر الآخر 
بوآذوت من اد أله وَرَسُولَهُ © (المجادلة: 77)», وقال تعالى: # أَلْحَ يَعَلْموا أَنَّهُدمَن يحسادد 
نوو تارك انار قر ترهبا ولك الحدزف الت #ازالنري ب 
5 - ثم إن النبي يَكِيةِ أشرف الخلق وأفضل الأنبياء» فكيف لا تكون أذيته من أذية الله و1 '2؟ 
ا واي ااا 0 
ايه وقال تعالى: 9 ومن سمَاقِقٍ اَلرسَولٌ من بِعَد ما بين له الْهَدَئ وَيتَيع 
سَِلٍ الْمَؤّمِِينَ نولو مار رشيات 0 سَكعَتّ مَصِيرًا (4200 (النساء: :)١١6‏ 
وقال يكَ: # إِنَّ ألَدِينَ كقروأ وَصَدُوأ عن سل اله وَسَآ 


.4 انظر بحث: الصلاة على النبي يِل في قوله: 8 إِنَّلَهوَمَكِحَكَتَهُِيُصَلُونَ عَلَأَلَىَ‎ )١( 


8 1 ظ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ‏ 


يصروأ أله سيا وسَمخرط أَعْملهمَ 4159 (محمد: 377). وقال عَلََ: ا 


عالتتري ج40 (الحجر: 4 4)» وقال بكَ: #إرك سَانكَلَك هوا لَأَيم * (الكوثر : " 
ثم إن هذه الآية تخص الذين يؤذون النبي يَكِْةٍ بالكفر به أو بسبه أو بضربه من 0 
والكافرين» ومع ذلك فإن من فعل ذلك ثم آمن وتاب وعمل صا ًا فإن الله ككَ يعفو عنه 
ويسامحه النبي كلد ى) سنبين إن شاء الله. 

ومن أمثلة أذى المشركين للني عَلِل: 

١‏ - عن عَبْدَ الله يْنَّ مَسْعُودٍ ذه قَالَ: "بين) النبيّ كل كَانَ يُصَلٍ عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ 
َضْحَاب له لوس إِذْ لبشه يتنض: يكم بجي ةسل جور بي فُلان يمه عل 


- 


ظَهْرِ محمد إِذَا سَجَدَ فا فا ُيَحَكَ أ 
و 


هك 


0 7 


شَقَى الْقَوْمِ قَجَاء بهِ فَنَظَرَ حَتى سَجَدَ سَجَدَ النيُّ يل وَضَعَهُ عَلَ 
ظَهْرِهِ بن كَتفَيْه دنا نر لا أي عقا َو كَانَ لي متعةٌ قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَنحيلُ 


بَنْضْهُمْ عل بَخض وَرَسْولُ لله يك سَاجد لا يرق َه حَى جاءئةفاِمَة فحت عا 


قَالَ ره عي سرس ١‏ صر ”7 


ظَهْرو فَرَقَع رَأْسَهُ ثُمَّ ة قَالَ: «اللهمّ عَلَيْكَ بِقَرَيْش» تلات مَرّاتِ. فَشَقَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا 
0 قال: وكانوا 2 د الدَعْوَةً في ذَلِكَ الْمَلَد ا ا اللي ؛ عَلَيْكَ 


5 0 


6 - 


نا 


اه 


وَعَْبَةَْن أي مُحَبْطٍ)» وَعَذَّ السَّاِعَ فَلَمْ يحْمَطْء قَالَ: أو لني الى ينون لقناوانت الزية 
عَذَّ رَسُولُ الله ككل صَرْعَى في الْقَإِيب قَلِيب بَذٍْ"0". 

وقال ابن حجر: وقوله: "عليك بقريش" أي: بإهلاك قريشء والمراد الكفار منهم أو 
من سمى منهمء فهو عام أريد به الخصوص”' 

وقول "صرعى في القليب" وَهَدَا ْمَل أن يَكُونَ مِنْ تا م الدحَءِ اماضي فَيكُونُ فيه 
ل لوف وَحْتَمْل أن يكو نقالة] التبنُ بك بَعْدَ كد أن لّوا في الْمَلِيبٍ وراد 


ُ كَانَ بَاوِن). قَالَ الْمكّاء: وَإنَّ 


11 و 6 2م 


0 مَة فا َإِنّهُ تقَطَّحَتْ أَوْصَالَّه) رَادَ:‎ ١ 


حسام 


سر 


.)١745( أخرجه البخاري (7475)» ومسلم‎ )١( 
.)51١7/١( فتح الباري‎ )( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 ١‏ 26 


5 6 


1 


سير 


بر 
أ رسع 5 


مر اهم ف اذى الئاس بريحهم وَإِلا فَالَريّ لا يجِبُ دفنه. وَالظاهِر 
١ 6 2 00‏ ع7 0 7 ل سم 686 ساس 8 28 00 8 
وين :تيم اذه ةيل ناكف ياي لان 


ا 


َه مَعْرَة الْكُقَاربصِدْ بِصِدَقِه وكلة؛ لَوْفِهِمْ مِنْ دُعَائِ وَلَكِنْ حَمَلَهُمْ الْحْسَد عَلَ عَلَ ترك الإنقّاد لَه 

وَفيه حِلْمُهُ كَكِِ عَمَنْ آذَاُ؛ قَفِي رِوَاية الطَيَالِييَ» عَنْ شُعْبَةَ في هَذَا الْحَدِيث: أن إبْن 
تنوه ذال (1 رم دَعَا عَلَْهِم إلا يَؤْمَِذِ) وَإنَّ إسْتَحَقوا الدّعَاءَ حِيئئِذٍ يا قد ير 
الِسْيِحْفَافٍ به ل حَالَ عِبَادَة رَبّه. 

َف حاب الدع انا وقد في الوم إنيخياب التلام ثلا َكَانَا وَغَيْر ذَّلِكَ. 


وَفِيهِ جَوَارُ الذَعَاءِ عَلَ الظَالم لكِن قَالَ بَعْضْهمْ سهخ: عله ما إِذَا كَانَ كَافرَه كما الم 
0 | لاشحع مار له ل ل 6 بالتويةق". 


3-1 


1- - عَنْ أَنْسِ 5 ضيه قَالَ: "كان رجل نصرانيًا فأسلم وقرأ البقرة ة وآل عمرانء» فكان 
يكتب للنبيككلةٍ فعاد نصرانيّاء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله 
فدفنوه. فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا 
عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل 
محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه» فحفروا له وأعمقوا له في 
الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه"”". 

3 عن عَْوَة أن حا ف روج الي كه حَدَئنَه ها قلت لي يك مَل أنى حَأيكَ 
يَْمٌ كَانَ ص من يَوْم أَحل؟ قَالَ: الْمَلْ لَقيث من َوِْكِ مَا لَقِيتُ» وَكَانَ أشَدَ ما لَقِبتْ مِنْهُمْ 
ْم اعقب إِذ َرَضْتْ تفي عَلَ ان عبد يليل بن عَيْدِ كلايه فلم يني إلى ما أرذث 
فالطلقت وأ مَهُمُوءٌ عَلَ وَجْهِيء فَلَمْ َسْيَفِق َفْقٌّ إلا وَأَنَا به َِرْنِ العَالِتِء فَرَفَعْتٌ رَأَمِيٍ فَِدَا أن 
باهذ ليث ذه جنب نان قل :نَل كذ يع قل كوه 


دوا عََيْكَ» وَقَدْبَحَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ ابَالِ لَِأمْرَهُ ا شِفْتَ فِيهمْ. قَنَادَاني مَلَكُ البَالٍ قَسَلُمَ عل 


1 
1 


- 


.)51/8/١( فتح الباري‎ )١( 
.)750511/( أخرجه البخاري‎ )0( 


ظ ١ ١‏ 1 ظ1 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


0 0 لس 


َم قَالَ: يَا ححَمَدَه قَمَالَ : ذَلِكَ فِيَا شِنْتَ؛ إِنْ شِنْتَ أَنْ أَطبقٌ عَلَيْهِمْ الأَخشَئن. َقَالَ انين يكلله: 
لجو أ يرج لله ين لايم من يد له وَْدهُ لاجرل به 5ي"00 

فانظر لقول النبي كَكلْ: "لقد لقيت من قومك" كلمة تحمل الكثير مما عاناه النبي يكل 
وكابده مع هؤلاء المشركين. 

5 - عن عروة بن الزبير 5ه قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون 
برسول الله يكُ؟ قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي يَكةِ وهو يصلي فوضع رداءه 
في عنقه فخنقه به خنقًا شديدًاء فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه» فقال: أتقتلون رجلا أن يقول 
رب الله وقد جاءكم بالبينات من ربكه”". 

فم| ذكرنا تبين أنه قد اشتد الأذى بالنبي ككل وسّبَّ وخنق» وسال الدم منه يك 
وأوذي أشد الإيذاء. أفلا يكون من المعقول أن يدافع الله كبك عنه ومهدد الذين يؤذونه. 
ويجعل سبحانه أذية رسوله كَلَِةِ من أذيته كَبْك؟. 

بلى» إن الله يدافع عن الذين آمنواء لذلك قال: 3# إِنَالدين مودو أله ورسوله. لمتوه أسّدُ فى 
دنا والأخرة وأَعدَ َم عَذَابَمهِينا (4)50 (الأحزاب: 01). 

الوجه الثالت: رحمة النبي كَل بأعدانه وبامته ورحمته في دعوته وأنه صَكَلِ كان 
يتحمل الأذى إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله كَك. 

قال تعالى: # وَمَآ أََسَلْتَلك إلا رَحمَهٌ لَْعلَمِيب (4)3 (الأنبياء: »)٠١17‏ فهو رحمته 
المهداة لعباده» فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروهاء وقاموا بهاء وغيرهم كفرهاء 
وبدلوا نعمة الله كفرّاء وأبوا رحمة الله ونعمته. 

وشملت رحمة النبي ككِْةِ العالمين» والعالمين تشمل الكافر والمؤمن؛ فهو رحمة للبر 
والفاجر»ء فمن آمن به أمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن به أمن من 
عذاب الله في الدنيا وأجلت له العقوبة في الآخرة» مصدقا لقول الله وبكَ: # وَمَاحكات 


.)19/46( أخرجه البخاري (73711), ومسلم‎ )١( 
.)771//( أخرجه البخاري‎ )1( 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 0 1 َ«ى 


لَه لبعد بهم و بهم وأنتَ فييمٌ 4 (الأنفال: “077 وسنبين بإذن الله كبَقَ الآن رحمته كَكِةٍ بأعدائه» ثم 
بمو يه 
١‏ رحمته 2 بأعدائه: 


عن أبي هريرة #ه قال: (قيل يا رسول الله: ادع على المشركين قال: "إني لم أبعث لعانًا 
وإنما بعثت رحمة"" '. 

وفي حديث عائشة وَبقييهَه السابق لما جاءه ملك الجبال وقال له: "إن شئت أن أطبق عليهم 
امبو وا 


00000 ذاه قال: ' بَحَثَ 27 سُولٌ الله يك حَيلَا قبل نَجْدِ فَجَاءتْ بِرَجُلٍ مِنْ بني 

ل ةب كال سي أل ال مَِ» فَرَبَطُوهُ سا ري مِنْ سواري الَسْحِد فَخَرَجَ 

إل ومسا «مَاذًا ذا عِنْدَكَ يا ثٌامَة)؟ فقَال: عتدق نا حون نر إن تفن تقذ 
0 5-5 2 


تر 


كر وإ م يم عل شاك إذ لك يأل قعل شط ةما فت 116 
رَصُولٌ الله يلل حَنَّى كَانَ بَمْدَ الْمَد فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يا َّامَة»؟ قَالَ: مَا قَلْتٌ لَك إِنْ تُنْعِمْ 


ات كل لاترار | كل كر ناد ور ات يلال فصل اكوا وه و2 تل لراك 


رَسُولُ الله يك حَنَّى كَانَ من الْعَدِ قَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَا َامَة)؟ فَقَالَ: عِنْدِى ما قلت لَك 
إن تنم نهم عل شاكره وإن تفثل تفل ذا كمه وإن كنت كريد امال فسل تغط بينة ما 


00 
16 


14 


سه 
6 سر ا ل 


شَعْتَ. فَقَالَ رَسُولٌ الله للهِ: «أطلقوا ثَّامَةَ) 0 
نم دَكَلَ المسجدً» ققَال: أشي أن لذ إله إلا ال رمه أن كا عند وَرخو لك يا كد 
وَاللهء مَا كَانَ عَلَ الأَرْض وَجْهُ أبْعَصَ إِلَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ ل 


7ت 
ع سه عر ا 0 


كُلََّا ِل وَاللَه ما كَانَ مِنْ دين أَبْخَصَ إِلَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ ينك أحَبٌ الدّينٍ كُلهِ إل وَالله 


20 0 سي 2 اك حدس هه م 7 ره ا 0 اله سس اي صل صمل 
مَا كَانَ مِنْ بَلَدِ أَبْعَصَ إِلَّ من بَلَدِكَ فَأْصْبَحَ بَلَدَكَ أحَبٌ البلآدٍ كلها ِل وَإِنَ حَيْلَكَ 
ع اهو 01 ا 21 ع وا ِِ 5 ره 
أخلان وَأنَا أريد الْمَمرة مَاذًا تر ؟ فَكْرَءُ رشو ل الله يلق وَأمَره أن بعتو فلا قَدِمَ مَكَةَ 


.)5099( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١9/46( ومسلم‎ ,)73757١( أخرجه البخاري‎ )1( 


١ 0‏ 4 محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


َال لَهُ قَايِلٌ: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: ل وَلكِنى أَسلَنْتُ مَمَ وَسُولٍ اله يق وَلاَ وله لأيأتيكُمْ 
قا حأ جل ل هرشو ل و 
وقوله: (تقتل ذا دم) أي: صَاحِب دَم؛ لِدَمِهِ مَوْقِعْ يَسْتَفِي بَِثَلِهِ قاتله» وَيُدرِك قا 
ره أيّ: لِرِيَاسَيِه وَقَضِلّته. (وهذا #هديد واضح كما ترى). 
قال النووي: وَكَرَّرَدَلِكَ تََانّة أَّام؛ هَذَا مِنْ تألِيف الْقَلُوبٍ وَمُلَاطْمَة ين يُرْجَى إِسْلامه 
مث الَّذه راف الذينَيْبَعهُمْ ل إشلامهم خَلْق كر ””"' 
وقال ابن حجر: تَعْظِيم أَمر الْعَفُو عَنْ المِيء؛ لأَنَ 3 انس أن تنطية عا 
سَاعَة وَاحِدَة كا أسَدَاهُ الي يله َيه مِنْ الْعَفُو وَاخْنّ َي و 


اعفن و فيكف ان 


0 


قال - تعالى -: « لَقَدّ حك رَسُولك- ين أَفركُح عَرِيرٌ عليه مَا عَنِمُرَ 


غير ره 


حرص عَتَحكم بالْمُؤصيرت رءوف يحم (40509 (التوبة: 178). 

قال السعدي: يمتن ‏ تعالى - على عباده المؤمنين بها بعث فيهم النبي الأمي الذي من 
أنفسهم. يعرفون حاله» ويتمكنون من الأخذ عنه» ولا يأنفون عن الانقياد له وهو بَكِةِ في 
غاية النصح لهم» والسعي في مصالحهم. 

لعَرِيرعليِهِ مَاعَنِثَرَ 4 أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم. 

# حرص عيّحكم # فيحب لكم الخير» ويسعى جهده في إيصاله إليكم. 
ويحرص على هدايتكم إلى الإيوان» ويكره لكم الشرء ويسعى جهده في تنفيركم عنه. 

« زمرك ناركك كي 4 أ هنين الزاة والرسة ميم ازعم ميج مق 
ول" 


)١(‏ أخرجه البخاري (577» 4777)» ومسلم )١1775(‏ واللفظ له. 
(5) شرح النووي (733777/5). 
(9) فتح الباري (8/ .)3٠١ 5 23١7‏ 
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ا 5-2 ع سن بر 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ د أن النبي يكل تلا قَوْلَ الله كك في إِبْرَاهيمكلة: 


ين أَصظلنَ مانب محذد يه 


رَب إن أضللنٌ كديرا من ناس هم يَنَحَن فَإِنَّهَء مق * الآية. 


وَقَالَ عيسَى اكفاة: «إد تتم َه ا إن لهم نك نت لير لذكيم )4 
ميدي وَكَالَ: "الله أمَتى أَمَتَى وَبَكَى. َقَالَ الله قبك: يا جبريل» اذْمَبْ ِل مُحَمَدِ - وَرَبْكَ 
أَعْلَّمُ- - فَسَلُْمَايكبكَ؟ فاه ري نف مسألة؟ َه وَسُول الله كيه َال - وَهوَ عم 

. فَقَالَ الله: يا جبْريل» اذْهَبْ ِل مد قل : ِنَّسَدرضِيك في أَمّيِكَ وَلاَنْسُو فين 

وقال النووي: وفيه كال شفقة شَمَقَة النبيّ كل عل أمّته وَاعتِنَائِهِ بِمَصَّالَهِمٌ وَاهيََامه 
أَممْ» عم مَثْرلة الي وله عند الله ف" . 

وعن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله كَكِ: "وَالْذَى تفن .+ يده إني 
2 بع أَهْل اَْنِْ) نكا ققال: #أرو أن تكُوئُوا كُلتَ هل ابفنه 4ك "نا فقال: 
١أَزجو‏ أَنْ تَكُونُوا نِضْفَ أَهْلٍ الْحَنَد) فَكَيَدْنًا. فَقَالَ: «ما أَنْتُمْ في اناس إِلّا كَالسّعرَة ة السَّودَاءِ 
علدا القى رفت لقال اد زرا 

" رحمة النبي 35 في دعوته : 

قال تعلل: « ِمَاوَحْمَةَ جَنََلَه لدت لهم ولَوَكُتَ َطَا يدس ح ووبدم 


لهل جح الى ووم ساس 5906 20 وت سم 

وَأسَسَعفْرَ طم ود 0 عَرْمْسَحَبَوَ كلعل الله إن الله يحب الْمِتَوَِينَ # (آل عمران: .)١99‏ 
قال السعدي: ع 4ك ,السك 13 ل ميك أن اليك ياياق 
وخفضت لهم جناحكء وترفقت عليهم. وحسنت لهم خلقك. فاجتمعوا عليك 


2 2 الْمتَوظانَ 


تَُ 
١‏ 


31 جر ورج سر 09 


وأحبوك» وامتثلوا أمرك» #وَلَوَكْنتَ قَظًَا * أي: سيئ الخلق لعَلِيظ ألْقَلَبِ * أي: قاسيه 


.)705( تفسير السعدي‎ )١( 

.)23١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(©) شرح النووي (7/ .)8١‏ 

(5) أخرجه البخاري (77754): مسلم (771). 
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لأنمَضُوأ نولك © لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيى”". 

وقال تعالى: "9 أدع إِلَ مَِل رَيْكَ بِالْجَكمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلَسَبَةِ 4 (النحل: ؟1١).‏ 

وعن أبي هريرة #: أن أعرابيًا بال في المسجد. ٠‏ فثار إليه الناس ليقعوا به فقال هم 
رسول الله كَلْةِ: "دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبًا من ماء أو سجلا من ماء فإن) بعثتم 
ميسرينء ول تبعثوا معسرين"'. 

فانظر إلى رحمته كله بهذا الأعرابي حتى علمه وبين له خطأ ما فعل» بعدما انتهى من 
ل 

وعَن مُعَاوِيَة بْنِ الحَكَم السلمي 5ه قَالَ: أن صل مع سول لله َك عطس وجل 

من الوم َه َُتُ: يمك اله» فرمان الْقَوْمببْصَارج» كه قت وَانحْلَ !ما سَأنكُمْ تَظرُونَ 
ِلَ؟ فَجَعَلُوا يَْرِبُونَ ببدم عَلَ أفْحَذِحِمْ» فلا رََينّهُمْ يُصَمُيُوبََى لكِن سَكَتُ قدا صَلّ 
رول اكه نان هروا مي؛ ما رََيْثُ مُعَنًا قبْهُ ولا بَْدَهُ سس تيا ْه؟ قو الله ما 
كهَرَنِء وَلأضربنيء وَلآشتمني؛ َالَّ: إن هَذِْ الصَّلَ لأيِصْلْحُ يها شيء من كلم النَّاس؛ 
إِنَّا هو التَسْبِيح َالتَكْبِينُوَقِرَاءَة الَْوْآنِ»”" أَوْ كم قَالَ رَسُولُ الله 0 

قال النووي: فيه : بان مَا كان عَلَيْ رَسُول الله ف ين عَظيم اق الذي ته اله يال 
هيه وَرِفقه لجال وَرَأكَتهِ أيه وَشَفَقته ليه 

وعن معاذ بن جبل وأبي بردة #: قال ل هما رسول الله كَكِْ: لما بعثهما إلى اليمن: "'يسر 
ولاتعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا"” . 

وعن عائشة وَزقي أنها قالت: "ما خير رسول الله يكل بين أمرين قط إلا أخحذ أيسر هما؛ 
مالم يكن إّاء فإن كان إِنّ) كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله كك لنفسه في شيء 


(0) تفسير السعدي .)١805(‏ 

(0) أخرجه البخاري (51748). 

() أخرجه مسلم (017). 

(4) شرح النووي (/7077). 

(6) أخرجه البخاري (5175).: ومسلم (17777). 
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ابتاك جبلعحر الو وا 

قال ابن حجر: قَوْلَه : (ييْن أَمْرَيْنِ) أَي: ه ف ونال كا يَدُلْ عَلَيّْهِ قَوله: (مَا ليكُنْ إ))؛ 
أن أثور الدّين ا إنُم فيه وَقوْله: (مَا يكن 0) أي: اليك الأشهّل ممما يار لم فَإِنهُ 
حِِيكِذٍ يخْتَار الْأسَدَ وقؤله: (وَمَا إنْتَهَمَ لِتَفْسِهِ) أيْ: خاصّةء فَلَا يرد أمْره َيل عقبَة 7 عَقبّة بن أبي 
معيط وّ عَبْد الله بْن حَحطل وَعَبْرما يمّنْكَانَيُؤذيه؛ لحم كانوا َع ذلك هجون عات اله 
وَقِيلَ: رادت هايم ذا وي في عبر السب الذي مرج إل احفر كه عَمَاعَنْ اراي 
ذِي جَمَاني رفع صَوْته علي وعَنْ لتر الذي جردا حنَى أ ثْرَ في كتفه”". 


يبا 


وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ‏ قَالَ: كرت اتوي ع الي كف وَعَهبَز َخْرَانَ ع 
التاشيّةء قاذ ركه أَغايََذََذْبُ كيد > حَتى نَظَرْت إِلَ صَمْحَةٍ فْحَة عاتق التي كله قد 


َثَرَثْ به حَاشِيَةٌ الردَاءِ منْ شِدَّة جَذَيَته 2 لَه م لى من مَالٍ الله الَذِي مِْدَكَ دلقت 
إَيْه فَصَحِكٌَ» ثم أمَرَلَهُ بعَطَاءِ"0©. ْ 

وقال الفووي: فيه اخيَال الَاهِلِينَ وَالإِعْرَاض عَنْ مُقَابَلَتهِمْء وَدَفع السَّيْيّة بالْحَسَنَك وَإِعطَاء 
ال تكب كيرة ا حد فيا هله وإاحة الضَّححِك عند الأمور اي 
يتَحَجَّب مِنّْها في الْعَادَة ويه كَل خلّق رَسُول الله َك وَحِلْمِهِ وَصَفْحه اميل . 

فبذلك نكون قد بينا رحمة النبي كك وبينا أذية المشركين له كَل وذكرنا عقوبات من آذاه 
كلك وأنه يِةِ ما كان ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله كبك فينتقم لله. 

وأما قوههم: إن المسيح اكيت حصل معه إهانات» وإساءات كان يقابلها بالعفو والغفران 
فنحن قد بينا حلم النبي كله وعفوه لمن آذاه؛ طالما أن هذا الأذى بعيد عن حرمات الله وَبك. 

ولم يخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة مَنْ هو أرحم من النبي كلق ولا أحلم منه 
صلوات ربي وسلامه عليه. 


.)77371( ومسلم‎ ))5١177( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)515/556 /5( فتح الباري‎ )0( 

() أخرجه البخاري »)5١08/(‏ ومسلم .)٠١51/(‏ 
(:) شرح النووي .)١597/5(‏ 
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الوجه الرابع: المسيح 221 والمهتدون في الكناب المقدس. 
يقولون: المسيح ملعون. والناموس لعنة وكل من لا يعمل جيم الناموس فهو 


آ ره سر 


ملعون, لذلك فالجميع ملعونون: (أمْيِيحٌ افتَدَانَا منْ لَْنةِ النَّمُوسِ؛ إِذْ صَارَ لَحْنَةَ لأَجْلِناء 
أنه يكتوت: (ملعُونٌ كل مَنْ علق عَلَ حَكَية خَشَبَة)) (رسالة بولس إلى أهل غلاطية”؟/ 17). 

نج عبد رسيو : .سوب بع بيني 

هو مَكْنُوبٌ في كناب النَامُوس لِيَحْمَلَ ه)) (رسالة بولس إلى أهل غلاطية// .)١ ٠‏ 

0 هُوَ مَكُْوبُ: (أنَهُ لَيْسَ بَارٌ وَلاَوَاحِدٌ لَيْسَ مَنْ يَفْهَمُ ليس مَنْ يَطْلْبُ الله» ايع زَاعُوا 
وَفعَدوَا فقا اك ينمل ماككا لق ولا و0 )ا(رمنالة وله يل اهل ووو ونه 

ونجد أيضًا أن الكتاب المقدس به سب صريح لمن يريد أن يدعوهم للهداية: (أَمها 
الْعَلأَطِيُونَ الأعْيَاءً. . . ) (رسالة بولس إلى أهل غلاطية"/ )١‏ 

المج اس لس لكر واسضييه (وَ1 أَرَ فِيهًا مَبْكَلَا. 
لأنَ الب لله القَاِر عل كُلَ تَيْءٍ ُو وَالْحرُوفُ مَيْكلهَا) (رؤيا يوحنااللاهوتي١1/‏ 57). 

(لأنَ اروف الذي في وَسَطٍ الْعرْ يَرْعَامُمْء وَيَْتَادهُمْ ِل ينابي مَاءِ حي وَيَنسح 
ل 00 (رؤيا يوحنا اللاهوتي1/ /11). 

روكل لزلز و الشاوو عن الأرض وك الأرفوه وما كأضن لني كل قا يهاه 
سَمِعْتهًا فَايِلَهَ: وكاس غل لقا وللسزوني الوق و كرف والكذ والشلطان |3 
بد الآبدينَ)) (يوحنا اللاهوي 0/ 18). 

ثم من العجب إنكارهم وضع النبي محمد يَكِْةٍ بجوار رب العالمين في الآية» وهم في 
المقابل يقولون بأن عيسى هو الله وقد حل الإله فيه» والتحم الناسوت باللاهوتء 
وعدن ا و اا 0 
نزو انا لاففضقة بان 21111 قن ورك ركلة ننه كذ تكد نا 
مَأ قتفْسى و 5 5 نيك إنّكَ أ أنت عَلَم الْغيُوبٍ (40* (المائدة: .)١١7‏ 


ب 





4ب 2 


5 - شبهة: أيوب اكتتل فى الأية: « وَحُدِْيَدِكَ ضِغَناك . 


رع صم عر 
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١‏ شبهة: قصة الخصم مع داود اعد 
نص السبهة: 

ابام نبي الله داود الكل بالوقوع في الفاحشة. 

والرد من وجوه: 

الوجه الآول: ذكر هذه الروايات وبيان ضعفها. 

الوجه الثاني: تفسير الآيات. وبيان ضعف القصة التي تثبت أنه زنى وقتل. 

الوجه الثالت: داود اكلا في القرآن والسنة. 

الوجه الرابع: داود اكنلةة في الكتاب المقدس. 

واليك التعصيل 

الوجه الأول: ذكر هذه الروايات وبيان ضعفها. 

الصاح عا سرس رم "إن داود النبي اظننة 
نظر إلى المرأة فهمّ أن تجمع على بني إسرائيل وأوصى صاحب البعث» فقال: د 
العدو فقرب فلانا بين يدي التابوت» وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به وبمن قدم 
بين يدي التابوت» فلم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش فقتل زوج المرأة» ونزل 
الملكان يقصان عليه قصته. ففطن داود فسجد ومكث أربعين ليلة ساجدًا حتى نبت الزرع 
من دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول في سجوده: «رب زل داود زلة 
أبعد مما بين المشرق والمغرب» رب إن لم ترحم ضعف داود. ولم تغفر ذنبه جعلت ذنبه 
حديثًا في الخلق من بعده. فجاءه جبريل من بعد أربعين ليلة فقال: يا داود إنه قد غفر لك 
الهم الذي ممت به فقال داود: «إن الرب قادر على أن يغفر لي الهم الذي ممت به وقد 
عرفت إن عدل لا يميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة» فقال: يا رب دمي الذي عند 
داود» فال جبريل: : ما سألت ربك عن ذلك وإن شئت لأفعلن» فقال: نعم» فعرج جبريل 
وسجد داود» فمكث ما شاء ثم نزل جبريل» فقال: سألت يا داود عن الذي أرسلتني فيه 
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فقال: قل لداود إن يجمعكا يوم القيامة» فيقول له: هب لي دمك الذي عند داود» فيقول: 
هو لك يارب. فيقول: إن لك في الجنة ما شئت وما اشتهيت عوضًا عنه""” '. 

١‏ عن الأحنف بن قيس: «أن داود حدث نفسه إن ابتلي أن يعتصم فقيل له: إنك ستبتى 
وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك فقيل له: هذا اليوم الذي تبتلى فيه فأخذ الزبور فوضعه 
في حجره. وأغلق باب المحراب» وأقعد منصمًا على الباب» وقال: «لا تأذن لأحد علي اليوم» 
فبين| هو يقرأ الزبور؛ إذ جاء طائر مذهّبٍ كأحسن ما يكون الطير» فيه من كل لون» فجعل 
يدرج بين يديه فدنا منه. فأمكن أن يأخذهء فتناوله بيده ليأخذه فاستوفزه من خلفه. فأطبق 
الزبور وقام إليه ليأخذه؛ فطار فوقع على كوة من المحراب فدنا منه أيضًا ليأخذه» فوقع على 
حصن فأشرف عليه لينظر أين وقع؟ فإذا هو بالمرأة عند بركتها تغتسل من المحيض فلما رأت 
ظله حركت رأسها فغطت جسدها بشعرها فقال داود للمنصف: «اذهب فقل لفلانة تجيء) 
فأتاها فقال: إن نبي الله يدعوك فقالت: مالي ولنبي الله إن كانت له حاجة فليأتني أما أنا فلا 
آنيه» فأتاه المنصف فأخبره بقوطاء فأتاها وأغلقت الباب دونه فقالت: مالك يا داود! أما تعلم 
أنه من فعل هذا رجمتموها ووعظته فرجع» وكان زوجها غازيًا في سبيل فكتب داود اقفلإل 
أمير المغزي انظر أوريا فاجعله في حملة التابوت» فقتل فل| انقضت عدتها خطبها فاشترطت 


اناده فضيت عدا أخرجها ابن جرير في « تفسيره) 57/ »10١ 01١60٠‏ وفي «تاريخه) /١‏ 25865 ومن 
طريقه الثعالبي في «الكشف والبيان) ,”70١‏ ومن طريقه البغوي في « تفسيره») 5/ 0726065 عن يونس 
بن عبد الأعلى الصيرني» أخبرنا ابن وهبء أخبرني ابن لهيعة» عن أبي صخرء عن يزيد الرقاشي به. 

وفيه: يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. قال ابن كثير: «روى ابن أبي حاتم حديثًا لايصح سنده؛ لأنه من رواية 
يزيد الرقائيى عن أنس 5ه ويزيد وإن كان من الصا حين؛ لكنه ضعيف الحديث عند الأثمة» فالأولى أن يقتصر على 
يحرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى قبْكَ؛ فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق أيضًا) تفسيره7١/‏ 87. 

وفيه أيضًا أبو صخر: وهو حميد بن زياد أبى المخارق المدني. قال أحمد: ليس به بأس؛ الجامع في العلل 
5/. وقال الذهبي: مختلف فيه؛ الكاشف .157/١‏ وقال ابن حجر: صدوق بهم؛ التقريب .١51/١‏ قال 
القرطبي: «ذكره المأوردي وغيره» ولا يصح. قال ابن العربي: «وهو أمثل ما روي في ذلك» تفسيره 
965 . وقال السيوطي: «سند ضعيف» الدر المنثور /1/ 97١و157»‏ وذكرها ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
٠‏ 710" بدون إسناد. 
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عليه إن ولدت غلامًا أن يجعله الخليفة من بعده. وأشهدت عليه خمسين من بني إسرائيل 
وكتبت عليه بذلك كتابًّاء ف| شعر بفتنته أنه فتن حتى ولدت سليمان وشبء فتسور المكان عليه 
الندرااب فكاذ هن عان انا فصر وس داوه سا هد افر لهو اناي وتات عله قطلقها وحتفا 
سليان وأبعده. فبين| هو في مسير له وهو في ناحية القوم إذ أتى على غلمان له يلعبون فجعلوا 
يقولون: يا لا دين يا لادين» فوقف داود فقال: « ما شأن هذا يسمى لادين» فقال سليان وهو 
في ناحية القوم: «أما أنه لو سألني عن هذه لأخبرته بأمره» فقيل لداود: إن سليان قال كذا 
وكذا فدعاه وقال: ١ما‏ شأن هذا الغلام سمي لادين»؟ فقال: «سأعلم لك علم ذلك» فسأل 
سليمان عن أبيه: كيف كان أمره؟ فقيل: إن أباه كان في سفر له مع أصحاب له وكان كثير المال» 
فأرادوا قتله» فأوصاهم فقال: إني تركت امرأتي حبلى فإن ولدت غلامًا فقولوا لها تسميه 
لادين» فبعث سليان إلى أصحابه فجاؤًا فخلا بأحدهم فلم يزل حتى أقر وخلا بالآخرين فلم 
يزل بهم حتى أقروا كلهم» فرفعهم إلى داود فقتلهم فعطف عليه بعض العطف. 

وكانت امرأة عابدة من بني إسرائيل وكانت تبتلت» وكانت لها جاريتان جميلتان» وقد 
تبتلت المرأة لا تريد الرجال» فقالت إحدى الجاريتين للأخرى: قد طال علينا هذا البلاء 
أما هذه فلا تريد الرجال ولا نزال بشر ما كنا لهاء فلو أنا فضحناها فرحمت فصرنا إلى 
الرجالء فأخذتا ماء البيضء فأتتاها وهي ساجدة فكشفتا عنها ثوبها ونضحتا في دبرها ماء 
البيض» وصرخختا إنها قد بغتء وكان من زنا منهم حده الرجمء فرفعت إلى داود لقتل 
وماء البيض في ثياءها فأراد رجمها فقال سليان: «أما أنه لو سألني لآنبأته» فقيل لداود: إن 
سليان قال كذا وكذا فدعاه فقال: ١‏ ما شأن هذه ما أمرها فقال اثتوني بنار؛ فإنه إن كان 
ماء الرجال تفرق وإن كان ماء البيض اجتمع» فأتي بنار فوضعها عليه فاجتمع» فدرأ عنها 
الرجم» وعطف عليه بعض العطف وأحبه. 

ثم كان بعد ذلك أصحاب الحرث وأصحاب الشياه فقضى داود اظيا لأصحاب الحرث 
بالغنم فخرجوا وخرجت الرعاء معهم الكلاب فقال سليمان: « كيف قضى بينكم»؟ فأخبروه 
فقال: « لو وليت أمرهم لقضيت بينهم بغير هذا القضاء» فقيل لداود: إن سليان يقول كذا 
وكذاء فدعاه فقال: «كيف تقضي»؟ فقال: «ادفع الغنم إلى أصحاب الحرث هذا العام فيكون 
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لهم أولادها وسلاها وألبانها ومنافعها ويبذر هؤلاء مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان 
عليه أخذ هؤلاء الحرث ودفع هؤلاء إلى هؤلاء الغنم» قال: فعطف عليه. 

قال ماد وسمقت ثانا رقو لهو اوري . 

“" عن ليث عن مجاهد قال: نا أفانت اود القذاي عي النه عبن ددا رشو بزو كا سحتو 
نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسه ثم نادى: «رب قرح الحبين» وجمدت العين» 
وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء فنودي: أجائع فتطعم؟ أم مريض فتشفى؟ أم مظلوم 
فيتتصر لك؟ قال: فنحب نحبة هاج كل شيء كان نبت» فعند ذلك غفر له» وكانت 
خطيئته مكتوبة بكفه يقرؤهاء وكان يؤتى بالإناء ليشرب فلا يشرب إلا ثلثه أو نصفه. 
وكان يذكر خطيئته فينحب النحبة تكاد مفاصله تزول بعضها من بعضء ثم ما يتم شرابه 
حتى يملأه من دموعه.» وكان يقال: إن دمعة داود تعدل دمعة الخلائق ودمعة آدم تعدل 
دمعة داود ودمعة الخلائق قال: فهو يجيء يوم القيامة خطيئته مكتوبة بكفه فيقول: ١‏ رب 
ذنبي ذنبي قدمني» قال: فيقدم فلا يأمن فيقول: ١‏ رب أخرني فيؤخر فلا يأمن»" '. 

4- عن ابن عباس قوله: وهل أسَدك تبَوَا آلْحَصمٍ د صَوروآلحَرَابَ # قال إن داود قال: (يا 
رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله قال: (إني 
ابتليتهم با لم أبتلك به فإن شعت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به. وأعطيتك ما أعطيتهم» قال: 
(نعم) قال له: «فاعمل حتى أرى بلاءك» فكان ما شاء أن يكون. وطال ذلك عليه فكاد أن 


)١(‏ منكر. أخرجه ابن أبي شيبه في «المصنف» (// 0476 557) قال: حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة 
قال: ثنا علي بن زيد به قلت: إسناده ضعيف. 

وفيه: علي بن زيد بن جدعان. قال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لين. العلل 57/0" وقال الذهبي: أحد 
الحفاظ». و ليس بالئبت. الكاشف 7/ 7386» وقال ابن حجر: ضعيف. التقريب /١‏ 417. 

)١(‏ ضعيف. ومتنه منكر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 2.556 وابن جرير في "تفسيره» 
١6١ /”8‏ و«تاريخه»١/‏ 785و786 وهناد بن السري في «الزهد 777/١»‏ من طرق عن الليث به. 

والليث: هو ابن أبي سليم» قال الذهبي: فيه ضعف يسير من سوء حفظه؛ وبعضهم احتج به. الكاشف7/ .١5‏ 
وقال الحافظ: صدوق اختلط جدَّاء ولم يتميز حديئه فترك. التقريب 541//7» وأخرجه ابن المنذر ك) في” 


الدر» للسيوطى /1/ /ا61١.‏ 
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ينساه» فبينا هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب. فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة 
المحراب» فذهب ليأخذها فطارت» فاطلع من الكوة فرأى امرأة تغتسل؛ فنزل نبي كه من 
المحراب فأرسل إليهاء فجاءته» فسأنها عن زوجها وعن شأنهاء فأخيرته أن زوجها غائب». 
فكتب إلى أمير تلك السرية أن يؤمره على السرايا ليهلك زوجهاء ففعل» فكان يصاب 
أصحابه وينجو ورب| نصرواء وإن وب لا رأى الذي وقع فيه داود أراد أن يستنقذه فبين) داود 
ذات يوم في محرابه إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه. فل| رآهما وهو يقرأ فزع وسكت. 
وقال: لقد استضفت في ملكي حتى إن الناس يتسورون على محرابي! قالا له: لا تخف خصمان 


سه له 


م ا 0 : #إِنَّ هادا أَحَى له 
ينعو 4 أنتى و وده َال ليا 4 يريد أن يتمم بها مئة» ويتركني ليس لي 
شيء #وَعَرّف في ألْخِطابٍ * قال: إن دعوت ودعا كان أكثر. وإن بطشت وبطش كان أشد 
مني» فذلك قوله: #وعَرّن في أَطِْطَابٍ 4 قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه # فَالَ 
لعَدَ ظَلمَكَ سُوَّالٍ تعميِكَ إِلَ يماحو * إلى قوله: م وَقَِلٌمَا هَمْ #4 ونسي نفسه ك3 7 


8 


أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك فتبسم أحدهما إلى الآخر فرآه داود وظن أن فتن #مَاسَتَغْفَرَ ا 


هه سس ل 


ريه وخر راد كنا وأنات 4 ازيعين ليله تع قبت الس ة من دموع عينيه ثم شدد له ملكه)”". 
5- عن أسباط عن السدي في قوله: #وَمَلُ أسنك وَأ لَص إِذْ صَوروأ اليحراب 480 
قال: كان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام: يوم يقضي فيه بين الناس» ويوم يخلو فيه لعبادة 
ربه» ويوم يخلو فيه لنسائه» وكان له تسع وتسعون امرأة» وكان فيا يقرأ من الكتب أنه كان 
يجد فيه فضل إبراهيم» وإسحاقء ويعقوب. فلا وجد ذلك فيا يقرأ من الكتب قال: يا 
ربء إن الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي فأعطني مثل ما أعطيتهم» وافعل بي 
مثل ما فعلت بهمء قال: فأوحى إليه: إن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتلّ بهاء ابتلي إبراهيم بذبح 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا. قال ابن جريرتفسيره “2147/77 1417: احدثني محمد بن سعد قال: ثنى أبي قال: 
ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه. وسنده مسلسل بالمجاهيل والضعفاء ى) تقدم. 
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ابنه» وابتلٍ إسحاق بذهاب بصره. وابتلي يعقوب بحزنه على يوسف. وإنك لم تبتل من 
ذلك بشيء» قال: يا ربء ابتلني بمثل ما ابتليتهم به» وأعطني مثل ما أعطيتهم» قال: 
فأوحي إليه: إنك مبتلى فاحترسء قال: فمكث بعد ذلك ما شاء أن يمكث إذ جاءه 
الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلى فمد يده 
ليأخذه فتنحى» فتبعه فتباعد» حتى وقع في كوة» فذهب ليأخذه فطار من الكوة فنظر أين 
يطير فيبعث في أثره قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح لا فرأى امرأة من أجمل الناس 
خلقاء فحانت منها التفاتة فأبصرته فألقت شعرها فاستترت به قال: فزاده ذلك فيها رغبة 
قال: فسأل عنها فأخير أن لما زوجّاء وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا قال: فبعث إلى 
صاحب المسلحة أن يبعث أوريا إلى عدو كذا وكذاء قال: فبعثه ففتح له» قال: وكتب إليه 
بذلك؛ قال: فكتب إليه أيضًا: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا؛ أشد منهم بأسّاء قال: فبعثه 
ففتح له أيضا قال: فكتب إلى داود بذلك قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء 
فبعثه فقتل المرة الثالثة» قال: وتزوج امرأته» قال: فللا دخلت عليه قال: لم تلبث عنده إلا 
يسيرًا حتى بعث ملكين في صورة إنسيين» فطلبا أن يدخلا عليه» فوجداه في يوم عبادته 
فمنعهم| الحرس أن يدخلاء فتسوروا عليه المحرابء قال: فما شعر وهو يصلي إذ هو بها بين 
يديه جالسين» قال: ففزع منه| فقالا: «لاسَحَْ » إن| نحن #حَصَمَانِ ب بَمَسنا عل بَعْضٍ 
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أحَك يسنا يألْحَقّ ولا دْنِْط © يقول: لا تخف. #وَآمْدِئَإِكَ سَول اضر 4 إلى عدل القضاء. 
قال: فقال: قصا عل قصتك)ء فقال أحدهما: #إِنَّعدَآ أ لَه تم وَتنَعُون يحَدوَلَ لجَدوكيِدة 4 
فهو يريد أن يأخذ نعجتي فيكمل بها نعاجه مائة» قال: فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي 
تسعًا وتسعين نعجة» ولأخي هذا نعجة واحدة. فأنا أريد أن آخذها منه فأكمل بها نعاجي 
مائة» قال: وهو كاره؟ قال: وهو كارهء قال إذن لا ندعك وذاكء قال: ما أنت على ذلك 
بقادر» قال: فإن ذهبت تروم ذلك أو تريد ضربنا منك هذا وهذا وهذا. وفسر أسباط 
طرف الأنف وأصل الآنف والجبهة» قال: يا داود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا 


وهذاء حيث لك تسع وتسعون نعجة (امرأة)» ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة» فلم تزل 
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به تعرضه للقتل حتى قتلته» وتزوجت امرأته» قال: فنظر فلم يرَ شيئًا فعرف ما قد وقع 
فيه» وما قد ابتلي به» قال: فخر ساجدَاء قال: فبكى» قال: فمكث يبكي ساجدًا أربعين يومًا 
لا يرفع رأسه إلا لحاجة منهاء ثم يقع ساجدًا يبكيء ثم يدعو حتى نبت العشب من دموع 
عينيه» قال: فأوحى إليه بعد أربعين يومًا: يا داود» ارفع رأسك فقد غفرت لكء. فقال: يا 
رب كيف أعلم أنك قد غفرت لي وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء إذا جاءك أوريا 
يوم القيامة آخذا رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما في قبل عرشك يقول: يا رب. 
سل هذا فيم قتلني؟ قال: فأوحى إليه: إذا كان ذلك دعوت أهريا فاستوهبك منه فيهبك 
لي فأثيبه بذلك الجنة قال: رب الآن علمت أنك قد غفرت لي» قال: فا استطاع أن يملا 
غيتية فزن الس مكياء فر رزة حكن قفن 16 20. 

دعن اسن أن .داوة حرأ الدهر أويعة أجواء: يوم لساتة زيما لعيادثة» ويومًا 
لقضاء بني إسرائيل» ويومًا لبني إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونه ويبكيهم ويبكونه. فللا كان 
يوم بني إسرائيل قال: ذاكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبًا؟ فأضمر 
داود في نفسه أنه سيطيق ذلكء. فل| كان يوم عبادته أغلق أبوابه» وأمر أن لا يدخل عليه 
أحدء وأكب على التوراة» فبين|ا هو يقرؤها فإذا حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن. قد 
وقعت بين يديه فأهوى إليها ليأخذهاء قال: فطارت فوقعت غير بعيد من غير أن تؤيسه 
من نفسهاء قال: فا زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل» فأعجبه خلقها وحسنهاء 
قال: فللا رأت ظله في الآأرض جللت نفسها بشعرهاء فزاده ذلك أيضا إعجابًا بهاء وكان 
قد بعث زوجها على بعض جيوشه. فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذاء مكان إذا سار 


)١(‏ إسناده ضعيف. من طريق السديء وهو مرسل من مراسيله» ومراسيله واهية» وقد أخرجه ابن جريرفي 
تفسيره 717/ 2١417‏ وني تاريخه /١‏ 2787 والحاكم في المستدرك ”/ 445 من طريق أسباط عن السدي. 
وفيه: -١‏ السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن. سئل أبو زرعة عن إساعيل السدي فقال: لين. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 7/ 180. قال الذهبي: حسن الحديث. . قال أبو حاتم: لا يحتج به. . الكاشف 
0١‏ .0 وقال ابن حجر: صدوق يهم و رمى بالتشيع. التقريب .07/١‏ 

.5٠ /١بيرقتلا أسباط: هوا بن نصر الحمداني. قال ابن حجر: صدوقء كثير الخطأء يغرب.‎ ١ 
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إليه لم يرجعء قال: ففعل فأصيب فخطبها فزوجها - قال: وقال قتادة: بلغنا أنها أم 
سليمان- قال: فبين| هو في المحراب إذ تسور الملكان عليه. وكان الخصان إذا أتوه يأتونه 


من باب المحرابء. ففزع منهم حين تسوروا المحراب» فقالوا: #حَصَمَانِ بك بَعَصَا عَلّ 


ساس قرع 


بَعْضٍ # حتى بلغ: # ولا مشطِط # أ لعل ماهد دِنا إل سوا ارط # أي : أعدله وخيره. 


سل سرصم وق سخ سه بحس ب 0 #5 


إن هذا أحى له يسع وضعو نجه -وكان لداود تسع وتسعون إمرأة- #إولى مجه واجلدة 
قال: وإنما كان للرجل امرأة واحدة- 3 فَعَالَ أ كفني وَعَرّن فى ألْخِطَابٍ * أي: ظلمني 
وقهرني» فقال: # لَمَدَ ظَلمَكَ بِسَوَّالٍ تحميِك ِل ياج * إلى قوله: # وليل ماهم مم وطن دَاوْردُ 6 
فعلم داود أن صمد له؛ أي: عني به ذلك: وك راكها وَأنَآبَ 4 قال: وكان في حديث 
مطر أنه سجد أربعين ليلة» حتى أوحى إليه: إني قد غفرت لكء؛ قال: رب وكيف تغفر لي 
وأنت حكم عدل لا تظلم أحدا؟ قال: إني أقضيك له. ثم أستوهبه دمك أو ذنبك» ثم 
أثيبه حتى يرضىء قال: الآن طابت نفسي وعلمت أنك قد غفرت لي)”". 

قال الحاكم: أخبرنا إسماعيل بن محمد الفقيه بالري, ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس. 
أنبأ سلييان بن داود المهاشميء ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة» عن 
كريب» عن ابن عباس - رضي عنههم|- قال: « ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر إلا من 
عجب عجب به من نفسه» وذلك أنه قال: يا رب ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابد 
من آل داود يعبدك يصلىي لك. أو يسبح. أو يكير وذكر أشياء. فكره ذلك, فقال: «يا داود 


)١(‏ أخرجها ابن جريرفي تفسيره 77/ 11417. 2١54‏ وتاريخه /١‏ 7817. والثعالبي في تفسيره 777/1١١‏ من 
طريق سعيد عن مطر به. 

وفيه: -١‏ مطر الوراق: صدؤق كثير الخطأً؛ قاله الحافظ في التقريب 7/ /0/1. 

1- سعيد: هو ابن أبي عروبة؛ قال الذهبي: قال أبو حاتم: هو قبل أن يختلط ثقة؛ الكاشف ."78/١‏ وقال 
الحافظ: كثير التدليس» و اختلط؛ التقريب١/ 27١١‏ وأخرجه عبد الرزاق (في تفسيره7/ )١١5‏ عن معمرء 
عه يرو بغي ره وانينادة فسنفة ددعتمو متر وك الدديقى برا خريعه اين ارك رق الرهه 271) 
عن جرير بن حازم به» وجريرقال عنه الذهبي: ثقة» لما اختلط حجبه ولده؛ الكاشف .١8١/١‏ 

وقال الحافظ: له أوهام إذا حدث مِنْ حفظه؛ التقريب .817/١‏ 
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إن ذلك لم يكن إلا بي فلولا عوني ما قويت عليه وجلالي لأكلنك إلى نفسك يومّاء قال: ١‏ 
يارب فأخبرني به)» فأصابته الفتنة ذلك اليوم»”". 


عن محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه اليهاني قال: لم 
اجتمعت بنو إسرائيل على داود أنزل عليه الزبور وعلمه صنعة الحديد فألانه له» وأمر 
الجبال والطير أن يسبحن معه إذا سبح» ولم يعط في] يذكرون أحدًا من خلقه مثل صوته. 
كان إذا قرأ الزبور في| يذكرون تدنو له الوحوش حتى يأخذ بأعناقهاء وإنها لمصيخة تسمع 
لصوته؛ وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته» وكان 
شديد الاجتهاد دائب العبادة» فأقام في بني إسرائيل يحكم فيهم بأمر مستخلماء وكان 
شديد الاجتهاد من الأنبياء كثير البكاء» ثم عرض من فتنة تلك المرأة ما عرض لهء وكان 
له محراب يتوحد فيه لتلاوة الزبور ولصلاته إذا صلى» وكان أسفل منه جنينة لرجل من 
بني إسرائيل» كان عند ذلك الرجل المرأة التي أصاب داود فيها ما أصابه)””". 


. 401" اسناده ضعيف. المستدرك ”/ *47» ومن طريقة البيهقي في شعب الابهانه/‎ )١( 

وفيه: -١‏ موسى بن عقبة» أبو محمد المدنى. وصفه الدارقطني بالتدليس أشار إلى ذلك الاسماعيل. 

-١‏ عبد الرحمن بن أبى الزناد. قال الذهبي: قال أبو حاتم و غيره: لا يحتج به؛ الكاشف .١54 /١‏ وقال ابن 
حجر: صدوق تغير حفظه لا قدم بغداد» و كان فقيهَا؛ التقريب .5757/١‏ وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»). 

وقال شيخ الاسلام: «وَمَعْلُومٌ أن في " كُتّبٍ التَفْسِيرٍ" مِنْ التقْلٍ عَنْ ابن أبي الزناد سينا كَيرًا منْ رِوَايَة الكَلِيّ عَنْ 
أبي صَالِح وَغَيْرِه فلا بد مِنْ َضحبح لتقل لِتَقُومَ الجّةُ؛ فلْرَاجَمْ " كُتْبُ التَفْسِيرِ " التي يحور بها اَل مِْل : 
في مدب جرير الطبري ال يَلُ فيه كام السك بالإشادء يض عَنْ تير َال كي وبل 
يد بقي بن عخلد ليسي وََبِ لمن بن يرام دحيم الاي عبد بن ميد الكشي وَعيرِِمه إن ل 
يَضْعَد إل تَمْسِيرِ لْإِمَام إسْحَاقٌ بْنِ راهويه. وَتَفْسِيرٍ الإمَام أَمَد بْنِ حَتْبَلء وَغَيْر هما نْ الَِْمة الِّينَ هُمْ أعْلَمُ أَهْلٍ 
الْأرْض بِالتَمَاسِيرِ عيض عَنْ التي كل وَآنَار لكا وَالتَابِعِينَ: ىّ هُمْ أَعْلَمُ الس بِحَدِيثٍ ال و وَآنَار 
لصَّحَابَةِ وَالتَّابِِينَ في لصون وَالْفرُوعء وَغَبْر ذَلِكَ مِنْ الْعُلُوم. مجموع الفتاوي ؟/ 07. 

(1) إشادة شعيفيه احرج ارو رين ف اتوي 3:11 : عه (صسناي ارن سعيي: قال قابس لمق اقال: 


ثني محمد بن إسحاق به. الراوي عن وهب بن منبه تجهول» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 
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-٠١‏ حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن 
وهب بن منبه: أن داود حين دخل محرابه ذلك اليوم قال: لا يدخلن علي محرابي اليوم أحد 
حتى الليل» ولا يشغلني شيء عما خلوت له» حتى أمسيء ودخل محرابه ونشر زبوره 
يقرؤه» وني المحراب كوة تطلعه على تلك الجنينة» فبينا هو جالس يقرأ زبوره إذ أقبلت 
حمامة من ذهب حتى وقعت في الكوة» فرفع رأسه فرآها فأعجبته. ثم ذكر ما كان قال: لا 
يشغله شيء عما دخل له فنكس رأسه. وأقبل على زبوره» فتصوبت ا حامة للبلاء 
والاختبار من الكوه» فوقعت بين يديه فتناولها بيده» فاستأخرت غير بعيد فاتبعها فنهضت 
إلى الكوة» فتناولها في الكوة فتصوبت إلى الجنينة» فأتبعها بصره أين تقع؟ فإذا المرأة جالسة 
تغتسل بهيئة أعلم بها في الجمال والحسن والخلق» فيزعمون أنها لما وأنه نقضت رأسها 
فوارت به جسدها منه» واختطفت قلبه وريجمع إلى زبوره ومجلسه. وقى يمن شأنه لا يفارق 
قلبه ذكرهاء وتمادى به البلاء حتى أغزى زوجهاء ثم أمر صاحب جيشه فيا يزعم أهل 
الكتاب أن يقدم زوجها للمهالك» حتى أصابه بعض ما أراد به من الحلاك ولداود تسع 
وتسعون إمرأة» فللا أصيب زوجها خطبها داود فنكحهاء فبعث إليه وهو في محرابه ملكين 
يختصمان إليه مثلا يضربه له ولصاحبه فلم يَرّعْ داود إلا بها واقفين على رأسه في محرابه. 
فقال: ما أدخلى| علي ؟ قالا: لآ تخف. لم ندخل لبآمن ولا لريبة. #حَصمان بغ بعضنًا عل 
بض 0 فجئناك لتقضي بيننا #فأحَك يْسَنَ يالْحَنْ ولا شنط وَاهْ دنال اضر 4 أي: احملنا 
على الحق ولا تخالف بنا إلى غيره» قال الملك الذي يتكلم عن أوريا بن حنانيا زوج المرأة: 
#إِنَّعدَآأتى 4 أي: على ديني #إله سم عون نحَدَوََ لَه وحِدَهفَعَالَ أ كَُلَيييَا * أي: احملني 
عليها ثم #وَعَرّن في لَيْخِطَابٍ * أي: قهرني في الخطاب وكان أقوى مني هو وأعز؛ فحاز 
نعجتي إلى نعاجه وتركني لا شيء لي فغضب داود فنظر إلى خصمه الذي لم يتكلم فقال: 
لئن كان صدقني ما يقول لأضربن بين عينيك بالفأس» ثم ارعوى داود فعرف أنه هو 
الذي يراد بها صنع في امرأة أورياء فوقع ساجدًا تائبًا منيبًا باكيا فسجد أربعين صباحًا صائ) 
لا يأكل فيها ولا يبشرب حتى أنبت دمعه الخضر تحت وجهه وحتى أندب السجود في لحم 
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وجهه. فتاب عليه وقبل منه» ويزعمون أنه قال: أي رب هذا غفرت ما جنيت في شأن 
المرأة» فكيف بدم القتيل المظلوم؟ قيل: يا داود - فيها زعم أهل الكتاب- إن ربك لم يظلمه 
بدمه ولكنه سيسأله فيعطيه فيضعه عنك فلم) فرج عن داود ما كان فيه رسم خطيئته في كفه 
اليمنى بطن راحته فما رفع إلى فيه طعاما ولا شرابا قط إلا بكى إذا رآهاء وما قام خطيبًا في 
الناس قط إلا نشر راحته فاستقبل بها الناس ليروا رسم خطيئته في يده». ”"' 

الوجه الثاني: تفسبر الآيات. 


8 ل لع يدس سس سس لخرء وح سس عو ع سير وصح وس سا عر لخر و عر عر سل و ل لسر ل ل عط سر مه 
قال تعالمى: َمل أَدكَ نبوا احص إِدْ صوروا الِْحَرَاب د دَحَلواْعَك داورد مَمَرعَ ينهم قَاُوأ ا 


تَحَن حسما ب بشن عل مض لسك ينك لحن لياط فإ سوَلوالصرط ()إ2 126 

َه نسم وتسعون دول نيجه وحدَه فمَالَ أ يها وَعَرَّ في ألِْطَابٍ ((50) فَالَكمَدَ لمك سوال نيك إل 

ايو وَإدَ ايالخلل لبن بهم عل بض إلا لي نوعو لصحت وَدَلِلُمَاهُم وطن 

دا أَنَمَا مه سمي وَحَرَّ وا ونب ((8) عا هدك وَإِنَ له سا للق وَحْسْنَ معاي 

يَندَ وردنا علئدَكَ حَلِيمَهٌ في الْارضٍ فَأحكْ ينانا لحي ولا تييع لهو فيضك كن سيل 3 
م ير 


لوعن سد لاله لهم عَدَابُ دي دما مَموأيومَلِسَابٍ © (ص: .)351-17١‏ 

قال كثير من المفسرين إن الخصم كانوا ملكين وفزع منهم لدخولم| عليه من غير الباب 
الذي كان المدخل عليه» وقيل لأنها دخلا ليلا في غير وقت نظره بين الناس”". 

وحديث أنس هذا أخرجه الطبري أن النبي يق قال: "إنَّ دَاوْدَ الى وخ حِينَ نَظَرَ إل ار 
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َأَمَمَّ قَطَعَ عَلَ بَني إِسْرَائِيلَ» فَأَوْصَى صَاحِبَ البَعْثِ قَقَالَ: إِذَا حَصَرَ اعدو فَقَربَ فلانا بين 


(1) شعي جذا أخرحة ابن جرير ل تفبيره 181/06 

حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق به. الراوي عن وهب بن منبه جهول. ومحمد بن 
إسحاق مدلس وقد عنعن وابن حميد ضعيف. 

وقال شيخ الإسلام: (وَمَذِِ الَُنْبُ التي يُسَمْهَا كي مِنْ النّاسٍ " كُْبَ المَفْسِيرٍ " فيا كدي من التَفْسيرٍ 
مَنْقُولَاتٌ عَنْ السَّلَفٍ مَحُذُوبَةٌ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُ عَلَ وَرَسُولِهِ بالرّأي المجوّدِه. مجموع الفتاوي؟/ 57. وانظر: 
بحث (الإسرائيليات في التفسير) لمعرفة مدى الحكم على هذه الروايات. 

(0) تفسير الطبري .)١51١/77(‏ 
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دي الَابُوتِ وَكَانَ التَابُوتٌ ني ذَلِكَ الرْمانِ يُسْتَنْصَرُ هه وَمَنْ ] نم بين يي تابوت [اتاج 
عَنَى يَُْلَ أو عَم عَنْهُ اَي فقيل روج الم وَل اللكَانِ على داو5 يَقضَّا صَانٍ عَلَيْهِ قصته 
فَمَطِنَ دَاودُ فَسَجَدَ فَمَكَتْ أرْءَ بَعِينَ ليله سَاجدًا حَنَى نَبَتَ الرّرْعٌ مِنْ دُمُوعِه. . . "0" 

يدن لبتي مو ارين الاز جولاعوة موسيي الس لان اليا ماهر ود 
لا يأتون المعاصي مع العلم””. ظ 

وقال في البحر المحيط: وذكر المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب 
الأنبياء ضرينا عن ذكرها صفحًا”". 
يتعمدون ذلك في حق داود التية؛ لأن عيسى الكت من ذريته ليجدوا السبيل إلى الطعن فيه" . 

وقال ابن عاشور: واعلم أن سوق هذا النبأ عقب التنويه بداود الكل ليس إلا تتمي) 
للتنويه به لدفع مَا قد يتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله مما جاء في كتاب «صمويل 
الثاني» من كتب اليهود في ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تنافي مقام النبوءة فأريد بيان 
المقدار الصادق منها وتذييله بأن ما صدر عن داود الكتةا يستوجب العتاب ولا يقتضي 
العقاب ولذلك ختمت بقوله تعالى: # وَإِنَّكهدَنَالرلْقَ وَمَنَكَابٍ )4 (ص : .2)1٠‏ 

وقال السعدي: وهذا الذنب الذي صدر من داود العيد كلا لم يذكره الله لعدم الحاحة إلى 
ذكره» فالتعرض له من باب التكلف. وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته 
وإنابته» وأنه ارتفع محله. فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها” '. 


)١(‏ تفسير الطبري (77/ »)١9١‏ وقد سبق الحكم عليه 
(0) زاد المسير (1/ »)١١0‏ راجع بحث عصمة الأنبياء. 
(") البحر المحيط (/ا/ 376 7). 

(5) تفسير البقاعي (337/1/5). 

١ه‏ )تقس ال عاشور (7737//577). 

() تفسير السعدي .)9/١7(‏ 
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وقال الشنقيطي: واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما 
لا يليق بمنصب داود - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- كله راجع إلى الإسرائيليات. 
فلا ثقة به» ولا معول عليه" ". 

قال الرازي: وأقول للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال أحدها: ذكر هذه القصة على 
وجه يدل على صدور الكبيرة عنه. وثانيها: دلالتها على الصغيرة. وثالئها: بحيث لا تدل 
عل الكيزة ولة عل الصديرة. 

فأما القول الآول: فحاصل كلامهم فيها أن داود عشق امرأة أورياء فاحتال بالوجوه 
الكثيرة حتى قتل زوجها ثم تزوج بها فأرسل الله إليه ملكين في صورة المتخاصمين في 
واقعة شبيهة بواقعته» وعرضا تلك الواقعة عليه» فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه 
مذنباء ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوبة”". 

والذي أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورًا لاستنكف منهاء 
والرجل الذي يقرر تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه. وربما 
لعن من ينسبه إليهاء وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه؟ 

الثاني: أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى 
الطمع في زوجته؛ أما الأول: فأمر منكر, قال 3/6: "من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة 
جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه: آيس من رحمة الله"”". 

وام الثاني: فمنكر عظيم قال يَلِ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"» وإن 
أوريا لم يسلم من داود لا في روحه ولا في منكوحه. 


)١(‏ أضواء البيان (/ا/ 5 ؟7). 

)١(‏ وقد نسب مثل هذا الكلام الكتابٌ المقدس لنبي الله داود ى) ستعرف في الوجه الأخير. 

(9) ضعيف. أخرجه ابن ماجه ».)25375٠0(‏ الضعفاء للعقيلٍ (5/ »)2١59٠‏ البيهقي ني الكبرى (8/ ,)5١‏ 
وضعًف الحديث: أبو حاتم وأحمد وابن حبان. وغيرهم» انظر الضعيفة للألباني (007). 

.)50 5١ 57( مسلم‎ »)2 ٠١ 2١١( أخرجه البخاري‎ )5( 
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والثالث: أن الله تعالى وصف داود الكْيك قبل ذكر هذه القصة بالصفات العشرة 
المذكورة» ووصفه أيضًا بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة» وكل هذه الصفات تنافي كونه 
اقلا موصوقًا بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح» ولا بأس بإعادة هذه الصفات لأجل 
المبالغة في البيان. 

فنقول أما الصفات الأولى: فهي أنه تعالى أمر محمدًا كي بأن يقتدي بداود في المصابرة مع 
المكابدة» ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم امرىء مسلم 
لغرض شهوته فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر محمدًا أفضل الرسل بأن يقتدي بداود 
في الصبر على طاعة الله. 

وأما الصفة الثانية: فهي أن وصفه بكونه عبدًا له. وقد بينا أن المقصود من هذا 
الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية تامًا في القيام بأداء الطاعات 
والاحتراز عن المحظورات. ولو قلنا إن داود اقيلا اشتغل بتلك الآعمال الباطلة» فحيلئل 
ما كان داود كاملًا في عبوديته لله تعالى بل كان كاملا في طاعة ال هموى والشهوة. 

الصفة الثالثة: هو قوله: دا الْأَيْرٍ © (ص: )١17‏ أي: ذا القوة» ولا شك أن المراد منه 
القوة في الدين» لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار» ولا معنى للقوة 
في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات» والاجتناب عن المحظوراتء وأي قوة لمن 
لم يملك نفسه عن القتل والرغبة في زوجة المسلم؟ 

الصفة الرابعة: كونه أوابًا كثير الرجوع إلى الله تعالى» وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه 
مشغوفًا بالقتل والفجور؟ 

الصفة الخامسة: قله تعال 8 نا الال مَقك فين :3 أنرى أنه شخرث له 
الخال اندها وسيلة إل القغا:.و الفيجور | 

الصفة السادسة: قوله: # وَالطَيرَتحَمُورَة# (ص: »)١14‏ وقيل إنه كان مُحرمًا عليه صيد شيء 
من الطير وكيف يعقل أن يكون الطير آمنًا منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومنكوحه؟ 
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الصفة السابعة: قوله: # وَسَّدَدَنَا مُلْكهُ © ومحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ملكه 
بأسباب الدنياء بل المراد أنه تعالى شد ملكه ب| يقوي الدين وأسباب سعادة الآخرة» والمراد 
تشديد ملكه في الدين والدنيا ومن لا يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك؟ . 

الصفة الثامنة: قوله تعالى: #وءايسد الْحَحُمَدَوَفَصَلَللِطَابٍ # (ص: )٠‏ والحكمة اسم جامع 
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سر 


لكل ما ينبغي عل وعملاء فكيف يجوز أن يقول الله تعال: #وَءَايسدَهُ لْحِكنَدَوَمْصَ ليلاب 4 مع 
إصراره على ما يستتكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه في الروح والمنكوح, فهذه 
الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب. 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهي عشر: 

الأولى: قوله: #وَإنَّ عدا ري مَحْسْنَمَكَابٍ* وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت 
القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله» أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه في القتل 
والفجور لم يكن قوله: #وَإنَّ لَهعِندَا ولص 4 لائهًا به. 

الثانية: قوله تعالى: # يَندَاوْدإِنا جَعَأننَكَ حَلِيقَهَ في لاض * وهذا يدل على كذب تلك 
القصة من وجوه: أحدها: أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس 
وأموالهم وأزواجهم فبعد فراغه من شرح القصة على ملأ من الناس يقبح منه أن يقول 
عقيبه: أيها العبد إن فوضت إليك خلافتي ونيابتي» وذلك لأن ذكر تلك القبائح والأفعال 
المنكرة يناسب الزجر والحجر. 

الثالثة: وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود كفلا وتعظيمه وموؤخرتها 
أيضًا دالة على ذلك» فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لجرى مجرى أن يقال: 
فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة الله يقتل ويزني ويسرق وقد جعله الله خليفة في 
أرضه وصوب أحكامه؛ وك) أن هذا الكلام تما لا يليق بالعاقل فكذا ههناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب. 

والرابعة: وهو أن القائلين مبذا القول ذكروا في هذه الرواية أن داود اكلا قنى أن يحصل له 
في الدين كما حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في 
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النا. وحصل للذبيح من الذبح» وحصل ليعقوب من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب» فأوحى 
الله إليه أنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأخهم لما ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود كتيل 
الابتلاء» فأوحى الله إليه أنك ستبلى في يوم كذا فبالغ في الاحتزاز ثم وقعت الواقعة. 

فنقول: أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته ويكمل 
مراتب إخلاصه فالسعي في قتل أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى بيتليه بالبلاء الذي 
يزيد في منقبته ويكمل مراتب إخلاصه فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإفراط في 

العشق كيف يليق بهذه الحالة» ويثبت أن الحكاية التي ذكروها يناقض أوها آخرها. 

الخامسة: أن داود اظتنكةا قال: *إ ون كديرا من الخلطاء لبن بهم يم عق نتن إل الزن 2اموا * 
استثنى الذين آمنوا عن البغي» فلو قلنا إنه كان موصوفا بالبغي لزم أن يقال إنه حكم بعدم 
الإيهان على نفسه وذلك باطل. 

السادسة: حضرت في بعض المجالس وحضر فيه بعض أكابر الملوك» وكان يريد أن 
يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اقتضى ذلكء. فقلت له: لا شك 
أن داود انك كان من أكابر الأنبياء والرسلء ولقد قال الله تعالى: # مه أعلم حَيتُ يجَمَلُ 
رِسَالَتَهُء © (الأنعام: 5 ؟17١)‏ ومن مدحه الله تعالى بمثل هذا المدح العظيم لم يجز لنا أن 
نبالغ الطعن فيه» وأيضًا فبتقدير أنه ما كان نبيًا فلا شك أنه كان مسنَاء ثم على تقدير أنا لا 
نلتفت إلى شيء من هذه الدلائل إلا أنا نقول: إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون 
القصة التي ذكرتموها حقيقية صحيحة فإن روايتها وذكرها لا يوجب شيئًا من الثواب؛ 
روينوج وود بد ريو بيعي اا وساي اد سودي 
تكون هذه القصة باطلة فاسدة فإن ذاكرها يستحق أعظم العقاب والواقعة التي هذا شأنها 
وصفتهاء فإن صريح العقل يوجب السكوت عنها فثبت أن الحق ما ذهبنا إليه» وأن شرح 
تلك القصة محرم محظور فلما سمع ذلك الملك هذا الكلام سكتء ولم يذكر شيئًا. 

السابعة: ااا ما ودود واوا 


إيا 


وه 
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الثامنة: لو سعى داود في قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله: #آلا لَمَمَةُ سه عَلَ ألظَدِلِمِينَ 4. 

أما الاحتمال الثاني -على تقدير حدوثه -: وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوجب 
حصول الصغيرة ولا يوجب حصول الكبيرة» فنقول في كيفية هذه القصة على هذا التقدير 
وجوه: الأول: أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه ثم خطبها داود فآثره أهلهاء فكان ذنبه 
أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه. ْ 

الثاني: قالوا إنه وقع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب ألبتة» أما وقوع 
بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بذنبء وأما حصول الميل عقيب النظر فليس أيضًا 
ذنبًا لأن هذا الميل ليس في وسعه. فلا يكون مكلمًا به بل لما اتفق أن قتل زوجها ل يتأذ تأذ 
عظيًا بسبب قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة فحصلت الزلة بسبب هذا المعنى 
وهو أنه لم يشق عليه قتل ذلك الرجل. 

والثالث: أنه كان أهل زمان داود ةا يسأل بعضهم بعضًا أن يطلق امرأته حتى 
يتزوجها وكانت عادتهم في هذا المعنى مألوفة معروفة» أو أن الأنصار كانوا يساوون 
المهاجرين بهذا المعنى» فاتفق أن عين داود اليكل وقعت على تلك المرأة فأحبها فسأله النزول 
عنها فاستحيا أن يرده ففعل وهي أم سليان» فقيل له: هذا وإن كان جائرًا في ظاهر 
الشريعة, إلا أنه لا يليق بك» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فهذه وجوه ثلاثة لو 
حملنا هذه القصة على واحد منها لم يلزم في حق داود كيك إلا ترك الأفضل والأولى. 

فأما جعله نائبًا وخليفة لنفسه فذلك البتة مما لا يليق» وثانيها: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. فلما حكى 
الله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة, ثم قال بعده: #إإِنَّاجَعَلنَكَ حَلِيقَهَ في الْأرضٍ 4 أشعر هذا 
بأن الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة؛ ومعلوم أن هذا فاسد. 
أما لو ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدة 


مصابرته على طاعة الله تعالى فحينئظٍ يناسب أن يذكر عقيبه ##إِنَا جَعَلَنَكَ حَلِيفَهَ ف الأرض * 


عر 


(ص: )١55‏ فثبت أن هذا الذي نختاره أولى. 
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والثالث: وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود كيك وتعظيمه ومؤخرتها 
أيضًا دالة على ذلكء فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لجرى مجرى أن يقال 
فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة الله يقتل ويزني ويسرق وقد جعله الله خليفة في 
اموي ا 
ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب”"' 

الوجه الثالث: فضل داود 322 في القرآن والسنة. 
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أونًا: في القرآن: قال تعالى: # فَهرموهم بإذر ب نوصل داو د جا لومت وءَاضَلْه الله 
غلك وَلْْكمَةَوَعَلَمَهُهَادكك]ة . . . # (البقرة: ))7١0١‏ وقال سبحانه: م#وَوَهَبََا لمم 


أ[ لل سر سا الل 0 رو رخ رخ هه د سه أنه وشكمان وأو 


إسحلق و وَيَعُونٌ تع ا وكاف تامو ل رفن د رقف لكا 
وَيوسْفٌ وَمُومئ وَهَدرُونٌ وَكَدَِكَ جرَى الْمْحَسِيِنَ (4)40 (الأنعام: 84): وقال تعالى: « 7 


لدم في السَمنواتٍ وَالْدرْضٍ وَلْقَدَ مضنا بض ليبن عل بحي وءَاينَا دود روا 4 (الإسراء: 00). 
لد عه لسع سد ريدس سا سر ص يه 


وقال عز من قائل: 9 وَرَيْكَ َعَم من في اموت والارضن ولَقَدَ فَصَلنا بعض اليَيعنَ عل بعض 


ايا 17 2 اوتنه م 2 رح ابرح 1 م ا و سر 
وءَاتِسا داوود زيورا (زدم)؟ 1 بَوْسٍ أَحكُع لدُحو كم : بيك فيل أنتم كروي 5 


ل صر 


(الأنبياء: 9/- »)8٠١‏ وقال تعالى: 8# وَلَقَدَ ءَانْينَا ءامد وَسُليسضَ عِلْسَاوَكَلَا لير الى مَضَّلنا عل 


هر سرحو مه عر سه سب موحت مرا لور سر فر 


كر مَْعِبَادِ المُوَِينَ # (النمل: 6 وقال سبحانه: ##وَلِفَدَءَائينا دود مِنَا فصلا ينبال وب معة, 


د اا 


ال واننا له شي أن ال سفت وقد الك د وافكارا كا ل بكاسارة ا 


هر 


01 


00> (سبأً١ »١ ١‏ وقال كبق: 5 دأورد دا لديل واب )نا سَخَرها لبالمعة ع 
بح المي اراق (2) وال حَمُوره كت © وكدنناملكة كه ادوس 


اويا ساود و ا فَعَفَرنا لَهَدلِكَ ا 0 


ب (0) ين اود إن جَعلئكَ حَليمَه في الارض فاط بِبْنَلنَا الي ولَا تيع ليوف ميرك 
0 لِينَيَضِلوتَحَنِسييِ أله لَهمْعَدَابُ ده دما سوا يَوَمَأَلِسَانِ © (ص: 55-6)., 


2 


)١(‏ تفسير الرازي (189:147/77) بتصرف. 
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عير سر صر حت سر يعد سر سيل ا 0 


وقد قال ابن كثير رحمه الله في قوله: 9# وَلْقَد ائينا داووك مِنّا مضلا * أعانه الله على عمل 
الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء وأرشده إلى صنعتها وكيفيتهاء فقال: 
#وَقَدَرْف ألسَّرِّ 4 أي: لا تدق المسار فيفلق ولا تغلظه فيفصم. 

قال الحسن البصري وقتادة واللأعمش: كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده 
لايحتاج إلى نار ولا مطرقة”“. 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى عم| أنعم به على عبده ورسوله داود - صلوات الله وسلامه عليه- 
نما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن, والجنود ذوي العَدّد والعدّد. وما 
أعطاه ومنحه من الصوت العظيم؛ الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات» الصم 
الشامخحات» وتقف له الطيور السارحات. والغاديات والرائحات. وتجاوبه بأنواع اللغات. 

وفي الصحيح أن وسول الله صَيدّ سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل. 
فوقف فاستمع لقراءته. ثم قال: "لقد أوتي هذا مِرْمَارًا من مزامير آل داود"7””". 

فضل داود 26 في السنة. 


0 | ره سر سير 


-١‏ عن عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ #6 ذه احير 9 رَسُولٌ الله #6 قَالَ لَهُ: "أحبّ 
الصَّلَاة إلى الله صَلَاةٌ دَاوْدَ انيل حب اليم إل له ميم از د وَكَانَ يََامُ ضف اللَيْلٍ 


عو 
0ك 


وَيَُومُ تنه و وَيَنَامُ سَدْسَةُ وَيَصُومُ يَومّا ود 0 


.دعن عي هن امي ع 0 


هر 


ل الله عي 
ا و . وا ل مرك 2 ئََ ايه عا :قل يق مر ا و ماه 
عت ل لا ا ا 1 1 ال ل يا 


1 


َو عَليِكَ حَفَد حك أن تَصُو كل شه كلا أيّام؛ فَإِنَّ لَك بكُلٌ حَسَئَة عَهْرَ 
أَمْتَافَ من ذَلِكَ صِيَامُ الدّهْرِ كُلَِّ. قَمَدَّدْتُ فَشُدّدَ عَلنَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إن أَجِد َوه 


)١(‏ قصص الأنبياء (؟777/5). 
(؟) أخرجه البخاري (58 ))6٠‏ مسلم (747). 
(9) تفسير ابن كثير (7/ .)7/١7‏ 
(5) أخرجه البخاري .)١١17١(‏ 
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000 تَرْدُ عَلَيّْهِ. قَلْتٌ: م الله دود اطننكر؟ 
قَالَ: نِضْفَ الدّهْرٍ. فَكَانَ عَبْدُ الله يَقَولُ بَعْدَ ما كبرَ: التي كَبِلْتْ رُ خصَة البح نا" 00 


سير سر 


"- عَنْالْاٍ د عَنْ وَل اه 4ل َالَ: "ما أكَلَ أَحَدّ طَعَامًا قط حا مِنْ أَنْ َكل 
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإنَّنِيَّ الله دَاودَ اكنة كَانَ يَأكُلٌ مِنْ عَمَلٍ يَدو'"”". 

؛- عن بي هُرَيْرَة 4ه عَنْ الي يك قَالَ: "قف عل دَاوُدَ و الْقَدَآنُ فَكَانَ يمد 
بِدَوَايْهِ تَسْرَحُ را ان قَبْلَ أن تُسْرَجَ دَوَابَه وَلَا يكل إلا مِنْ اا 

وقال ابن حجر: وَني الحديث قَضل الْعَمَل بايد وَتَفْدِيم ما يَُاشِره الشخْص بتفِْ 
عَل مَا يَبَاشِره بغ بعَيِه وَالحَكْمَةُ في تَخْصِيِص دَاوُد بِالذَّكْرِ أن إفصّاره في أَكْلِهِ عَلَ مَا يَحْمَلَهُ 
1 عن دناعم تاكاه كيه ن الأرضر كه تانكاله كالم 0رة) لنت لكر بير 
َي الْأَْلِ وذ أ لي 8 صم في قا اجاج ها عل ما قَدَُّ من أن َه 


ا سر 


الْكَسْب عَمَلُ اليد وَهَذَا بَعْدَ تفْرير أن كَرْعَ مَنْ قبن شلنا شَرْعٌ نا وَلَا سيا إذا وَرَدَ في شَرْعِنَا 


سر 


1١ 


مَدْحَْهُ وَتَحْسِينه مَعَ عمُوم قله تَعَالَ: #فبهد سهد نهم أَفْسَرءٌ 20#. 

الوجه الرابع: داود وسليمان في التوراة والإنجيل. 

داود يزني ويقتل, وينجب من الرنا. 

جاه ل قر هتموتيل الغا 1310/1107 2)8 ركان فى وفع الخاوا 
سَرِيرِِوَتَشى عَلى سَطح بَيْتٍ امِكِ» قََأَى مِنْ عل السَطح ام را تشتف ا 
جمِيلَةَ المنظر ا 0 دَاود وَسَأَلَ عَنِ َرأ قال وَاسدٌ: «اليتيث ١‏ هزه بجع بت 
أَلِيعَامَ | سأ أوريًا الحئىّ؟ ». ' فَأَرْسَل دَاوْدُ رسلا وَأَحَدَّهَاء فَدَحَدَتْ إِلَيّْه قَاضْطَجَمَ مَعَهَا 


وَهيّ مُطْهّرَةٌ مِنْ طْمْيِهًا. نم رَجَعَتْ إِلَ بت وَحَلَتٍ ار فَأَرْسَلَتْ وَأَخيرَتْ داو 
وَقَالَتٌ: «إني حبل). ارس اود ِل يوآب > 0 ول «أزيل إل 1 ار لحن . فرطل 


ن دَاوَد قَامَ عن ءِ 


.)١١59( مسلم‎ ))١91/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7١1/57( أخرجه البخاري‎ )( 

9) أخرجه البخاري (/7511). 

(5) فتح الباري (5/ /70). 


ع 
: م 
ع 


يوآابٌ أور ا إلى قاوة. 'تأنى أورد أده اد م كه يُوآب 5-8 ة الشغب 
1 ص ع 7 0000 
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الال ا اي 0 0 


م 2 


عو ا اال 2 فاخي واذازة نائلى: ١ل‏ ينزِلَ أوريًا إِلَ بَيْتها. فَقَالَ 
ّ لني وأما نت ين امرك 1 ِل إل بَِكَ؟ (ث 0 أو لاو إن 


الصّخْرَاء وَأنَا آي ل بتي اكه أرب أطي ب )رأ انا واه 


6 5 


سِكَء لا 3 هذًا الأَمْرَه. " قَثَالَ دَاودُ لأوريًا: «أَقِمْ هْنَا 
6 0 6 02101 ا 
قَامَ أور أورْسْلِيم ذلك الوم وَعَذَه. " وَدَعَاه دَاود 9 عام وَشَّربَ وَأَسكَره. 


وري بيد لشحيرد ماهو وَإِل بيته 4 ل. َف الصباج 
الجعلوا وري 


د 
9 
اأوأ 


كَنَبَ دَاوْدُ مَكْنُوبًا إل يُوآبَ وله داور "وَكَتَبَ في المكدُوب ب 
في وَجْهِ الحَرْبٍ الشَّدِيدَة وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائِهِ قَبَظْرَبَ وَيَمُوتَ2. 0 


هو سل 


ميته أَنَهُ جَعَلَ أُوريًا في المؤْضِع الذي عَلِمَ أن ِجَال الْبَأس فبه ري ا دده 
ار وا ا اط سن الشَّهْب ين عبد داو وَمَاتَ ورب ال 


وفي صموثيل الثاني (15/ ١١‏ : 4): كاذ اخْتَقَرْتَ كَلامَ الوب لِتَعْمَلَ الشَّرّ في عَبْديْهِ؟ 


نا 


قَدَ فَتَلْتَ 0 لحني ب بالسّيْء وَأَحَذْتَ امْرَأَتَهُ لَك امْرَأَه وَإِيَاهُ قَتَلْتَ بِسَيْفٍ بَنِي عَمُونَ. “١‏ 


٠ جو | سير‎ ٠ - 


6 
ره 
© » 
إيفا , 
ره 
57 
0 9 
ادنب 


5-9 
لد 


يضا. 


ا 


وَالآنَ لاَيمَارقُ السّيْفُ بيتك إل اليد لأنّكَ احْتَمَرْتَنِي وَأَحَذْتَ امْرَأَةَ أوريًا الحئيّ لِتَكُونَ 
لَك اقرأة. " هكَدًا قَالَ الربَّ: هنذا تيم عََيِكَ الشَّرَ من بيك وَآحدَ لَ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَبَْيِكَ 


َأَعْطِبهن لقَرِيبكٌ» فَيَضْطّجِعْ مَعَ م نِسَائِكَ في عَيْنِ هله الشّمْسٍ. 
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" شبهة: فنة سليمان اعضة 


نص الشبهة: 
ما قولكم في قوله تعاللى: # وَلْمَدَ قتَمَآسْلمنَ 4 (ص: 5 7). 
و الجواب من وجوه: 


الوجه الأول: أن التوراة الإنجيل محرفان. 

الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 

الوجه الثالت: أقوال المفسرين في معنى الآيات. 

الوجه الرابع: بيان مكانة سليان كتيل في الكتاب والسنة» وفي الكتاب المقدس . 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: لا ينبغي أن يحتح بما هو محرف و مبدل. 

فالتوراة و الإنجيل لا يحتويان على كلام الله» فلا يجوز الاحتجاج بهما. 

الوجه الثاني: لا يجوز للإنسان أن يحتح بما لا يعتقده. 

أنتم لا تعتقدون ثبوت القرآن. فكيف تحتجون به؟ 7 

الوجه الثالت: أقوال المفسرين في معنى الآيات. 

المسألة الأولى: قال تعالى: # وَوَمَبنا لِدَاود سُلتمن يم ل إِنَّهه أُوَاب (ن5؟ إِذّ عرض 

نيد الى لشبكث يبد (02 1 اهن حت حب ير عن ذِثرٍ رت حي تَوَارتٌ لجاب 

كما ع كي فشكا بالسوق التاق 7 (صص: ٠١‏ 37017), 

وقوله: #آ إِذْ عرص عَليّهِ اَنَث كيسنت لْْيَادَ ((5* يقول تعالى ذكره: إنه تواب إلى الله 
من خطيئته التي أخطأها إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجحياد. والصافنات: جمع 
الصافن من الخيل» والأنثى: صافنة» والصافن منها عند بعض العرب: الذي يجمع بين 

يديه» ويثني طرف سنبك إحدى رجليه» وعند آخرين: الذي يجمع يديه'". 


)١(‏ انظر بحث احتجاج النصارى بالقرآن. 
)١(‏ تفسير الطبري (77/ 5 »)١5‏ وانظر تفسير القرطبى :١85 /١9(‏ 1804). 
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وقوله: 9# فْقَالَ إِقّْ أَحِبَتَ حب لير وعنى بالخير في هذا الموضع الخيل» والعرب 
مب صو ا 

وقوله: #عن ذكر ر: فى * أي: إني أ حببت حب الخير حتى سهوت عن ذكر ربي وأداء 
00 

وقوله: #حقٌّ تَوارتٌ بِألِجَابٍ *# يقول: حتى توارت الشمس بالحجاب. يعني: تغيبت 
١‏ 1 5 اا هم 5000 : 1 
في مغيبهاء وقوله: #ردوها عَّ* أي: الخيل التى عرضت عل فشغلتني عن الصلاة ". 

«طِقَ مسا بالثوق والُصاق » أي: أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده إكرامًا مئه 
لهاء وليرى أن الجليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا بخيله”'". والذي عليه أكثر السلف الأول 
فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمسء والذي 
يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدًا من غير عذرء اللهم إلا أن يقال: إنه كان سائعًا في 
شريعتهم فأخر الصلاة لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل من ذلك””. 

وعلى ما حدث لنبينائكةِ يوم الخندق مُحْمَل فعل سليمان التلة: 

ا و مو لكات 
ُرَيْشء قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا كِدْتٌ أْصَنٍّ الْعَضْرٌ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسٌُ تَفْوْبُ» قَالَ الب 
6 "ران كاضاتية نتن إل تطكان رقا مك001 3ه نقل: المقة يد ما 
سس اا ا 

المسألة الثانية: «ولقد فتنا سليمان). 


.)١55 /77( تفسير الطبري‎ )١( 

)7١(‏ تفسير الطبري (*7”/ 5 »)١5‏ وقد جاء في كيفية إشغال الخيل سليان اككة أخبارٌ كلها متلقاة من الإسرائيليات. 

() تفسير الطبري (77/ »)١155‏ و انظر تفسير القرطبي /١5(‏ 181). 

(5) تفسير القرطبي »)١18177/١5(‏ وانظر تفسير البغوي »)25١/71(‏ وقد جاء في هذا أنه قتلها والراجح 
ماذكرنا عن ابن عباس بإستاد مقبول. 

(0) البداية والنهاية لابن كثير (؟/ 70). 

(5) أخرجه البخاري (0457)) مسلم (5931). 
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أونا: بيان معنى: الفتنة وإطلاقاتها. 

الفتنة لغة: قال الأزهري وغيئه: جماعٌ معنى الفِْنة الابتلاء والامْتِحَان والاختبا 
وأصلها مأخوذ من قولك: فتَنْتُ الفضة والذهب إذا أذبتها بالنار لتميز الرديء من اليد 
والمَدْنُ الإخراقٌ» ومن هذا قوله وك «يَوْم م عَلَ لَارِ يفون (4)59 أي: يُخْرَقون بالنار, 
ويسمى الصائغ المَنّء وكذلك الشيطان» ومن هذا قيل للحجارة السّود التي كأنها 
أَحْرِكَتْ بالنار: الَتِيُ قال ابن الأعرابي الفِثّنة الاختبار» والفِئنة المخنة والكفرٌ واختلافٌ 
الناس بالآراءء» و الإحراق انار 

الفتنة اصطلاحا: الفتنة ما يتبين به حال الإنسان من الخير و الشرء يقال: فتنت 
الذهب بالنار إذا أحرقته بها لتعلم أنه خالص أو مشوبء ومنه الفتان: وهو الحجر الذي 
يجرب به الذهب والفضة"". 

والفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك» حيث لا يعلم المحق من المبطل' ". 

وهى البَليّة: وهي معاملة تظهر الأمور الباطنة”. 

والفتنة التي وقع فيها سليان اليك هي التي بمعنى الابتلاء و الاختبار قال تعالى: 

ثانيًا: تفسيرالآية: أورد الرازي في تفسيره أقوالا لهذه الآية فقال: 

للناس فيه قول. ولأهل العلم والتحقيق قول آخرء أما قول أهل الحشو فذكروا فيه حكايات: 

الآولى: قالوا: إن سليان بلغه خبر مدينة في البحر فخرج إليها بجنوده تحمله الريح 
فأخذها وقتل ملكهاء وأخذ بننًا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجهًا فاصطفاها لنفسه. 

والرواية الثانية: أن تلك المرأة لما أقدمت على عبادة تلك الصورة افتتن سليهان وكاد 
يسقط الخاتم من يده ولا يتماسك فيهاء فقال له آصف: إنك لمفتون بذنبك فتب إلى الله. 


.)7 55 /0( لسان العرب‎ )١( 

(0) التعريفات للجرجاني .)5١7(‏ 

(") ابن حجر فتح الباري (17/ 75). 

(4) في التوقيف على مهمات التعريف للمناوي (01؟). 
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والرواية الثالثة (لمم): قالوا: إن سليهان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس؟ 

فقال: أرني خاتمك أخبرك فلا أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه. وقعد هذا 
الشيطان على كرسيه؛ ثم ذكر الحكاية إلى آخرها. 

إذا عرفت هذه الروايات فهؤلاء قالوا المراد من قوله: # وَبِمَرٌ قَتَنَا مُلمنَ * أن الله 
تعالى ابتلاه وقوله: ومسا ع يو مدا هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه. 

والرواية الرابعة: لاسي لان العتوارد رن الاب 07 راع قيلي جلك ولتي 
على سريره شيطان عقوبة له. 

واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه: 

الأول: أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة والخلقة بالأنبياء» فحينئذ لا يبقى 
اعتهاد على شيء من الشرائع» فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة محمد. وعيسى. 
وموسى - عليهم السلام- ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل 
الإغواء والإضلال» ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية. 

والثاني: أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن 
يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزهاد» وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن 
يخرب ديارهم, ولما بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلآن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى. 

والثالث: كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليان؟ ولا 
شك أنه قبيح. 

والرابع: لو قلنا: إن سليان أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه» وإن 
لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة, ذ فكيف يؤاخذ الله سليان بفعل لم يصدر عنه؟ 

فأما الوجوه التي ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب فأشياء: 

الأول: أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش صار مسلطًا علينا مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله» فعلم سليان ذلك فكان يربيه في السحاب فبين| هو مشتغل بمهماته إذ ألقى ذلك 
الولد ميا على كرسيه؛ فتنبه على خطيئته في أنه لم يتوكل فيه على الله» فاستغفر ربه وأناب. 
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الثاني: روي عن النبي كَلةِ أنه قال: "قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل 
واحدة تأت بفارس يجاهد في سبيل الله» ولم يقل: إن شاء الله» فطاف عليهنء فلم تحمل إلا 
امرأة واحدة جاءت بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع في حجره. فوالذي نفسي بيده» لو 
قال: إن شاء الله الجاهدوا كلهم في سبيل الله فرسانًا أجمعون, فذلك قوله : #فَتَنَاملمنَ 4". 


الو لي ”م 


الثالث: قوله: # وَلِقَدْ فَتَنَاسْلمنَ © بسبب مرض شديد ألقاه الله عليه ##وَألمينَا عل 
يِه © منه # جصسدًا © وذلك لشدة المرضء والعرب تقول في الضعيف: إنه لحم على 
وضم وجسم بلا روح» 9 ثم أَنَابٌ # أي: رجع إلى حال الصحة. فاللفظ محتمل هذه 
الوجوه. ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة. 

الرابع: أقول لا يبعد أيضًا أن يقال: إنه ابتلاه الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من 
بعض الجهات عليه» وصار بسبب قوة ذلك الخنوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك 
ا ري اير ال 

وقال الآلوسي: أظهر ما قيل في فتنته اكيئلةة أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأي كل 
واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى؛ ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا 
امرأة» وجاءت بشق رجلء وقد روى ذلك الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا وفيه: 
«فوالذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فراسنا». لكن الذي في «صحيح 
البخاري» أربعين بدل سبعين» وأن الملك قال له: قل: إن شاء الله فلم يقل» وغايته ترك الأولى 
فليس بذنب» وإن عده هو كيه ذنمّاء فالمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد له”". 

قال الشنقيطي: أخرج الشيخان في صحيحه]| من حديث أبي هريرة #5 أن التي كله 
قال:""قال سليهان بن داود - عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام-: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة- (وفي رواية تسعين امرأة» وفي رواية مائة امرأة») تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في 
سبيل الله»» فقيل له - وفي رواية قال له الملك-: (إن شاء الله» فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد 


.)5١0/:7١9/575( تفسير الرازي‎ )١( 
.)١7١/8( وانظر محاسن التأويل للقاسمي‎ »)١98/77( روح المعاني‎ )0( 
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منهم إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله كِ: «والذي نفسبي بيده لو قال: إن شاء 
الله لم يحنث وكان دركا لحاجته»» وني رواية: «ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون". 

فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بَينّ معنى قوله تعالى: 9# وَلْمَدَ فَتَنَاسْلْمنَ 
الفا عل ميو ََسَدَا #4 (ص : 5 "» وأن فتنة سليان كانت بسبب تركه قوله: «إن شاء اللها 
وأنه لم يلد من تلك النساء خلا واحدة نصف إنسان, وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو 


سا بير لسسير نوع آ# م هه 


الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى: « وَلََنَتَنَامينَ 4 الآية» فم يذكره المفسرون في 
تفسير قوله تعالى: ##واَلصَينَا عَلك م و سد © الآية» من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس 
على كرسي سليهان» وطرد سليهان عن ملكه حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من 
كان يعمل عنده بأجر مطرودًا عن ملكه إلى آخر القصة - لا يخفى أنه باطل لا أصل له. وأنه لا 
يليق بمقام النبوة» فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة'". 

قال أبو بكر الجزائري: ذكر المفسرون لهذه الفتنة عدة أمورء وهي قصص أشبه 
بالخرافات الإسرائيلية» أمثلها ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس: اختصم إلى سليمان 
فريقان أحدهما من أهل جرادة امرأة سليمان» وكان يحبها فهوى أن يقع القضاء لهم؛ ثم 
قضى بينهم| بالحق» فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الحوىء وما في التفسير أصح وأقرب 
إل تنفسين الآيات”) 

الوجه الرابع: مكانة سليمان 2 في الكناب والسنة, مقارنة بما جاء عنه في 
الكناب المقدس. 

سليمان اعَنة: في القران: 

قال تعالى: #وَمَا كَمَرٌ سلَيَمَنٌ وَلكنَّ الشَّيَنطِي كَمَرُوأ يُمِلَمُونَ ألنّاسٌ آلسَخْرَ 


لتب اي 


وَمَآ ل 5 هم > وقال سبحانه: ##إنَآ أَوَحِْمآ إلْكَ ك1 


)١(‏ أضواء البيان (5/ 65: 85).» أيسر التفاسير (تفسير الآية). 


(1) أيسر التفاسير (تفسير الآية). 
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3 
هر سه ب ره سس لو ل ته ته له سر سر 


وَالْأَسَبَاطٍ وعِيسَئ وأدوب ونوشن وهترون وَسَليمان وءاتَينا داود رَنورًا © (النساء: ,)١517‏ 


و ٍ عام اس 2 ص سر جو بر 


- 3-3 ا 00 ل سه سل سو الل ح ار و عن 
وقال عر من فائل: #وَوَهَبََ له إسحاقٌ ويعفوبٌ حلا هدنا ونوحاهدينا من قبل 


جِ 
7 م0 ا ا ا آل له له 21 + مذوء 0 س 
ومن ذَرِييَيٍِ داوود وَسَليْمِدن وأبوب وبوسّف وَمُوم وَهدرون وكذالك بجرى لْمْحَيِنِينَ #* 


هم ب بر 


ا للا يب مر و لس سس 


(الأنعام: 85)» وقال: #ففهمتها سَلِيَمنَ وحكلا ءاسا حكما وَعِلْمَا © (الأنبياء: 0179. 


0 روس اس رتسم 2 م+ م م 2 3 سرس 
وقال تعالى: # وَلسليمنَ ليح عَاصِفَة تجرى يأمرودَإِكَ الأرض ال ركنا وبا وسكا يكل شَىْءٍ 
سر ع 5 ا ا اال 704 اس ب كر سر 0س ار جه له لس عن ص مس ا 
عَللِمِينَ * (الأنبياء: ))8١‏ وقال: # ولْقَد ءايبنا داوود وَسَلِيِمنَ عِلْمَا وقالا الحَمد يله الى فضلنا 
سه مر سي 07 مكوحى 0 مر 2 ذا د ل 22 صم ١‏ له سر اسيك لس رع 
علن كَثير منْ اد و الْمَؤمنِينَ 05 ووَرِيتَ سليمدن داورد وَقَالٌ يكأيها الناس علمنا منطق الطير وأُودنا من 


د 2ط 0 عد سد 0 كو مومع خر معي في عالق رمع س عموى | ساسح دمرس وبو لس 
كل شىْء إن هنذا طوالفضل المبين وحثشر لسليمتن جنوده,مِنَ الجن والإض والطير فهم بورعون 
أ 2 0-0-0000 مإ سه 2001 و 2 2 ص سد« ص 0 سس سر ص ل ساو ل سسر 2 
حو دا أَنوأ عل واد السَّمَلٍ قالت تملة يكأيّهَا التَّمَلُ د حامس سكم لا يحطمت كي سليمدن 
وجنودة: وهر لَايَشّعرُونَ # (النمل: )١18-1١65‏ فشهدت النملة لسليان بالعدل والرحمة بقوها: 
7 س7 سر أ دم سر بوم سدس 2 عير -ه ل دعو دم« سم را سل سار 
* وهر لا يَمَعرُونَ 0 #! فَلمَا جَاء سَلَيْمْنَ قَالَ أَنَمِدُونَنِ بِمَالٍ هَمآ ءَاتسنء أله خَيْرٌ مِمَآ تنكم . # 
(النمل: 2375)» فانظر إلى تحدثه بنعمة الله» وتنزهه عما في أيدي الناس . 
٠. -‏ 1 12 72 ووم ل 722 و 11 0 0 35 لت سر سه سس سس 
وقال تعالى: 9 وَلْسَليمن الريح غدوها شهرورواحها سَبر وأسلناله.عين الْقِطرٍ ومن الجن من 
ا ل 0 - حسف سر صلل اجا مس ا د اراي 0 2 ا ل ا 
يعمل بن يديه بدن ريه وم نيرع معن نانف هَمِنَعَذَا ب السَّعير (00) يعملون له.مايسَاء من 


تريب يديل ويحقان كوا وقد ور دَاسِياتٍ # (سباأً: 4)١7-١1‏ “9 ووهينا لداويد سَلِيمنَ 
ْم الْعَبدَ هي 4 (صر: »)١‏ وقوله: لاز وزع َأ لَفْكْريتستَلك الى أعَمَتَ عَلَ عل 
ودَكٌ وَأَنْ مَل يدحا تله وَأَدحْلنى برَحْمَيَلَك فى عبَاوِكَ الصتلحيت * (النمل: 19): 
فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه» وعلى ما خصه به من المزية على غيره» وأن 
يبسر عليه العمل الصالح» وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصا حين» وقد استجاب الله تعالى له''". 


سليمان 22 في السنة : 


)١(‏ قصص الأنبياء (؟//781). 
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عن أبي هريرة ذه قال: قال سول الله كله " يندا امرآتان مَعَهيَا انتاهما إذغذا الذمه فأخذ ابن 
إِحَدَاهَا فتنازعتا في الآخرء فََالَتْ الكبرى: إن ذَهَبَ اينيك وَقَالَتْ الصغرّى: بل إن ذَهَبَ بابك 


ِ 


فتَحَاكَمًَا إل دَاودَ فحكم ب به للكرى. فَحَرَجَنَا عَلَ سليان |25 يد فقَالَ: تون بِالسّكَينٍ أَشْقَهُ 
لكل واحدة منى| نصفه. َقَالَتْ الصَعْرَى: يَرْحمَكَ الله هو ينها مَقَكَى به لها"”". 
وعن عائشة فإ قالت: قم رَسول الله و من عَرْوَِ بوك أو خَيي وف سَهْويهَا ل 


00 7 


فَهَبَّتْ ريح فَكَسَمَت نَاحِيّةَ السَّثرِ عَنْ بَنَاتِ لِعَائْضَة لْعَبِء فَقَالَ: " مَا هَذَا يا عَائْسَةٌ؟ قَالَتْ: 
اه وَرَأى يهن را لَه حنمن قاع ققال: مَا هَذَا الذِي أَرَى وَسْطْهَن؟ قَالَتٌ: 


قرس قال وما هذا الذى علنه؟ ثالث عتاخاق كال قزر له جتاكان؟ قالت أ 


فوفك أن اسان 2ه ها احيعة ا تالت تيدف عن رانك او 001 
دعن أي هريرة د عَنْ ل :"فين نال َل البار حَةَ لِيَقطم عَنَ 


صَلَاق» مني الله مِنْه. فأخدتة) فأروت أن أرْبْطَهُ إلى سَارِيَة مِنْ سَوَارِي الْْسْجِدٍ حَنَّى 
رو الوك َدَكَرْتٌ دَعْوَةَ أخي سليمان: رَبَّ هَبْ لي مُلَكا لا يَْبّضي لِأَحَدٍ مِنْ 
بَعْدِي * فَرَدَدْتَهُ حَاسعًا'"70. 

أما سليمان (5:: في الكتاب المقدس: 


فانظر بحث: #وَبَمَفَدَ ألطَيْرَ مَقَالَ مالم لآ أرى الْمَدَهْدَ . . . *. 


.)1770( أخرجه البخاري (71/59): مسلم‎ )١( 
.)17١( أخرجه أبو داود (4977)» صححه الألبانٍ في صحيح آداب الزفاف‎ )7١( 
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نص الشبهة: 

تقول الله اقفاق :لل نال رق اوو لل ونه لكك د ا عرو وف بنك أت الركات 
(41 (ص: 0") هذه الآية تتحدث عن طلب سليان كين للملك فكيف ذلك؟ ! 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن التوراة والإنجيل محرفان. 

الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 

الوجه الثالت: التفسير الصحيح للآية. 

الوجه الرابع: إثبات الملك لسليان اند 

الوجه الخامس: لاغرو أن يأتي القرآن بشيء لم يذكره الكتاب المقدس. 

الوجه السادس: سليان اكت في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أن التوراة والإنجيل محرفان. 

فلا يجوز الاحتجاج بها وقد ثبت ذلك بالآدلة كما سبق 

الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 

فأنتم لا تؤمنون بالقرآن» فكيف تحتجون به علينا. 

الوجه الثالث: التفسير الصحيح للآية. 

قال الله تعالى: # كَالَ رَيّ أغَفْرٌ لي وهب ل ملكا لا يبن لِدحَرٍ مَأ بحَرِى إِنَكَ أَنتَألَوهاب (0) 

كرا لَه ردي صجرَى مرو ع سحدثُ أصَاب ((0) وَالين كل با وحَواضٍ (50) حر مُقرَينَ في 

الْدْصَنَادٍ * (ص: ه .8 ). 

قوله: #لا يبت لحر م بد بَعَرِى © أ : لاميلقة اد من بعدي» وقيل: أي لا يكون 
لأحد من بعدي'" 


)١(‏ تفسير الطبري (77/ .)١59‏ وانظر أقوال المفسرين جميعًا في هذه الآية. 
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فإن قلت: أما يشبه الحسد والحرص على الاستبداد بالنعمة أن يستعطي الله ما لا يعطيه 
غيره؟ قلت: كان سليان اكت ناشئًا في بيت الملك والنبوّة ووارثًا لهماء فأراد أن يطلب من 
ربه معجزة» فطلب على حسب ألفه ملكا زائدًا على ال مالك زيادة خارقة للعادة بالغة حدٌ 
الإعجازء ليكون ذلك دليلا على نبوّته قاهرا للمبعوث إليهم. وأن يكون معجزة حتى 
يخرق العادات» فذلك معنى قوله: لا يَبَنى لمر م بََرىَ* وقيل: كان ملكا عظيء 
فخاف أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله فيه» كا قالت الملائكة: #أَجَحَمَلُ فيا 
مَن يَفْسِدٌ فيا وَمَسْفِكَ ألرَمَآء . ... © (البقرة: ٠‏ 8), 

وقيل: يجوز أن يقال: علم الله فيا اختصه به من ذلك الملك العظيم مصالح في الدين» وعلم 
أنه لا يضطلع بأعبائه غيره» وأوجبت الحكمة استيهابه» فأمره أن يستوهبه إياه» فاستوهبه بأمر من 
الله على الصفة الذي علم الله أنه لا يضبطه عليها إلا هو وحده دون سائر عباده””. 

وقيل: سأل ذلك ليكون علا وآية لنبوته» ومععجزة دالة على رسالته ودلالة قبول تويته”". 

الوجه الرابع: إثبات الملك لسليمان 221 من القرآن والسنة. 

أونًا: من القرآن: 


تر 
لا ا 


7 الا يبر ع اه 2 2 
قال تعالى: # وَلِسَلِيَمْن ليح عاصفة تجرى بأمَرِودِ إلى أ 
م 


حتفظيسىست 090* (الأنبياء: 241١‏ 87). 


بمو ص 


قوله: 9 صخرا لهُ اليم © مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة # حجر مرو يمآ * 
يعني . رخوة عه وهي من الرخاوة. وقيل: يعني مطيعة لسليمان» وقيل: ليست بعاصفة 
ولا بطيئة» وقوله: حَيَتٌ أَسَابَ © حيث أراد» من قولهم: أصاب الله بك خيرّاء أي: أراد 
الله بك خخير|”". 

.)40 /5( الكشاف للزخشري‎ )١( 


(؟) تفسير الخازن (5/ 5 ”). 
(9؟) تفسير الطبري (775/ .)١11١ 1151١‏ 
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وقوله: # وَالتّ نكل َل وَعواضٍ (4250 أي: وسخرنا له الشياطين سلطناه عليها مكان 
ما ابتّليناه بالذي ألقينا على كرسيّه منها يستعملها فيما يشاء من أعماله من بنّاء وغوّاص» 
فاليناة منها يصنعون محاريب وقاثيل» با و يي 
ينحتون له جفانًا وقدورًاء واكَردّة في الأغلال مُقرّنون”". 

وقال تعالى: #وَورت سَلَيْمنُ دان وََالَ يها الاش لمن مَنقَ الطيْر يبنا من كل شي إن 
هذا طَوَّ الْمَضَلُ ألْمِينٌ (0* (النمل: »)١1‏ وقال تعالى: # وَلِسْلَيَمنَ الربيح عُدوها هر 
يم ا لْقِطرٍ ومن الجن من يعمل بهن يدب د إن ريو وَمَنْيْعَ مهمع نَ رن 


ع هوا مو 


ْنَا الس (00) يمأو هماسا ب 4 (سيا 3 .)1١‏ 


3 


عَنْ عَابَشَةَ وك قالت: قَدِمَ رَ سُولٌ الله كل مِنْ عَرْوَة تَبُوكَ أو خَبْيرَ وف سَهوَتهَا سن 
0 ربح فَكَسَقَتُ تَاحبَةً الس عن ينات لَعَائْشَة لعب كال ا نا عات قَالَتَ: 


َُ 2 


بناتي» ورا ير قوسا له خَناخَان من رقاعء فَقَالَ: م هَذَا لَنِي أَرَى وَسطهر؟ قَالَتْ: 


رس نالة وها عدا بيخي َالدة خاكان قال نر له ختاخان؟ قالته ما 
زر يعت او سن 6 كم عر مس 


قَالَتٌ: 00 1 
: ش 0 عل 0 مِن 9 الْمْجِدٍ حَتَى 
نظو إِلَيْهِ كُلَكُمْ» فَذَكَرْثُ دَعْوَةَ أي سُلَيَانَ: رب أغف لي وَعَب لي مُلكا لا يلار ين 
م4 طارَبٌّ هَبْ لي مُلْكَا لا ينْبَضِي لِأَحَد مِنْ بَحْدِي 4 فَرَحَدنَهُ تَايسنًا. "ا 
الوجه الخامس: لاغرو أن يأتي القرآن بشيء لم يذكره الكتاب المقدس 
إن الققارعاللكتان المقتدسن يد أنه ]خا رأموو كفزةها عد عنيا مذالجها قارئه: 


.)١57 /77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١١( (؟) أخرجه أبو داود (5977)؛ وصححه الألباني في صحيح آداب الزفاف‎ 
.)19/./7( أخرجه البخاري (575 5)) مسلم (0541)) مسئد أحمد‎ )*( 
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فانظر على سبيل المثال لا الحصر مسائل العبادات وتفصيلاتهاء والمعاملات في البيع 
والشراءء وغير ذلك. 

والسؤال: أين القواعد التي وضعها الكتاب المقدس لأصحابه ليكون لمم منهجًا يسيروا عليه؟ 

والجواب: هذا ما يفتقده هذا الكتاب بخلاف القرآن الذي فصّل المنهج وبينه 
ووضحه وأحكمه؛ فسبحان مَنْ جعل القرآن للناس يتعبدون به ويسيرون عليه. 

الوجه السادس: سليمان 22 في الكتاب المقدس. 

ارت اا ا اكلا ى]) في سفر (الملوك 
الأول١17/1: :2)١‏ وَأَحَبٌ املك ليان نسَاء خَرِيَة 6 ثِيرَةَ مَعّ بنتِ فِرْعَوْنَ: مُوآبِنّاتِ 
0 تسب 0 وات "ين 7 ذين 0 ع َنم الب : ١‏ لغي 
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ا ان 0 1 كك لعي ين الا السَّيّدَاتَ + تكن 
لساري ملت يسَاؤه ل ازكاذق كان تتحوخة تايان أن وضاءة مله قلنة وراك ام 
موي م الرّبٌ إِههِ كَقَلْبٍ دَاوْدَ أبيه. فذَعَبَ سان واه عيورت إهة 

دوين وَمَلَكُومَ رِجْس الْعَمُونيينَ: 'وَعَمِلَ سَلَيّان الشَّرّ في عبتي الرَّبّ» َي لزب 
-- أبيه. ا ل دان ل معَة لَكَمُوشٌ رِجس الْييْنَ عَلَ ابل الَّذِي مجاه 
ارقلي» رولك بوكس ب عترن. 'وَهكَدَا قعل بجوي نسَائِهِ الَْيَاتٍ اللوَاتٍ كُنَيُوقِدْنَ 
وَيَلْبَحْنَ لآطيِهن. قََضبَ الب عل سُلَعَاَ لأ َل مَالَ عَنِ الب إل إسَْايلَ الذي 
تَرَاءَى لَهُ مَرَتَيْن 'وَأَوْصَاهفي هذا الأمر أن أي آنه أرَى. كلم خَْظ ما أَوْصَى به الرّب. " 
َال ا الث كايا امن أجلي أن ذِكَ عِنْدَكَ و نط عدي ورا يَ التي أَوْصَيْدُكَ يها 
إن م مَرْقُ الملَكَةَ عَدْكَ كَرِيقَا وَأَعْطِيهَا لِعَيْدِكَ. “إن لا أفعل ذلك في ياك . مِنْ أجل 
ةليك بل بن كد ايك أأنه. “خلأ لأ عاك الناكة فلهاايل اخظو ينيط 
وَاحِذَا لايْنِك» أجل دَاوَدَ عَبْدِي» وَ وَلأَجْلٍ ا ورَشَلِيمَ التي اخترتها». 


بد . 
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ع شبهة: أيوب اننا حول الآية: # وَحدْسرِكَ ضِعْماكة . 
نص الشبهة: 
قال تعالى: # وَحُذِْيَِكٌ ضِعْنًا صرب يو وَلَا حَسَتَ 4 (ص: 4 4)» يعني أن امرأة أيوب 
ذهبت لحاجة وأبطأت» فحلف إِنْ بَرىءَ ليضربنسها مائة سوطء فحلّل الله يمينه بأن أخذ 
ضِغْنّاه وهي حزمة صغيرة من الحشيش بها مائة عود ليضربها بها ضربة واحدة فلا تقع 
يمينه» وهذه القصة من خرافات اليهود. ثَمّ أمر آخر وهو: كيف يصل الغضب إلى هذا 
الحد مع هذا النبي؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل محرفان. 
الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 
الوجه الثالت: فضل أيوب اكتكة في القرآن و السنة. 
الوجه الرابع: أقوال المفسرين في آيات سورة (ص) 
الوجه الخامس: بيان معنى الغضبء وأنواعه. وأن أيوب التق بشر مثلناء يغضب 
كغضبنا ولا يخرجه غضبه عن الصفة الغالبة عليه وهي الحلم و الصبر. 
الوجه السادس: أيوب اكَيئكا في الكتاب المقدس. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان. 
الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقران. 
الوجه الثالت: أيوب 22د في القرآن والسنة. 
أونا: أيوب 451 في القرآن. 
قال تعالى: #إإِنّآ أَوَحَيْمَآ لَك كنآ أوَحَنَا إِلَ وح وبين مِن بعْدو وَأَوَحينا ِلك إزاهيم 
000 لو بس 0 


ا ل | سا عر 2م سس ره أ ره لل 1 2 
وَإِسْمَحِيلٌ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوب وَالأَسَبَاطٍ وَعِسَن وأدوب ودوشن وهدرون وسليّمئن وء 


7 


دأويد زور 3 (النساء: »)١7‏ وقال تعالى: #وَوَعََا هه إِسَحَدقَ 0 كد 
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هر خا هه ل هه ته ا وس ةق ا ا الي 


هدينا ودوحاهدينا من 1 وَمِن دريو دأويد و وَأدو ب وبوسف وموس و 
وكَدلِكَ جزِى الْمْحَيِينَ 4029 (الأنعام: 85). 
فأخر الله أنه هدأه واجتباه. وجعله من المحسنين» وقال تعالى: #وأوب إدْنادى ربد 
آذه سل سر عدوت 


أف مسق الس وات أزكم الويجِيت (00) فاستجبا له. ا قن 0 وَاتَيْسةُ 


1 ااي دو م1 م 


مَك مهد حمَةَمَنْعِندِنا وزكر للعنيدن (كم)اك (الاأنسياء : “الى 865 ). 
وقال تعالى: # وَأذْكرَصِدََا وب إِذْ كاد ويه أن سس الشَّيطوْ صب وَعَدَابٍ (00) أرَكْض 


0ك وه ]2 نا :أله لهم مح وهنا ورك لول لذ لبتي (22)) 
1111111111 واب 419 (ص: 5١‏ - 55) 
فساه الله كبك عبدًا كا يخبر جميع أنبياته» لآن مقام العبودية هو أشرف المقامات على 
الإطلاق» ثم إنه في هذه الآيات قال (مسني الشيطان)» وفي الأنبياء قال: (مسني الضر) 
فلم ينسب الضر إلى الله سبحانه وتعالى أديًا مع الله كَبَك. 

وقال المفسرون: هذا ليس شكاية. إن| هو دعاء؛ بدليل قوله تعالى: #فَاسْحَجَبنا له. 4 
على أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلق. فأما الشكوى إلى الله كك فلا 0 جزعا ولا 
ترك صير كا قال يعقوب: #إنَّمآ أ كوأ بق وَحَرنإِلَ أَنَّهِ 4 (يوسف: 85).؛ وقوله: « 
وَاتيِنه أهذه هَلَهُوَمِتَلَهُم َعَهُمْ 4 أي: رد الله كْكَ إليه أهله وأولاده بأعيانهم أحياهم الله له 
وأعطاه مثلهم معهمء وهو ظاهر القرآن”". 

ثانيا: فضل أيوب (22: في السنة: 

قال رسول الله يَلِةِ قال: "أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» 
يبتلى الرجل على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زِيّدَ في بلائه» وإن كان في دينه رقة 
خفف عنه» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة"”". 


.)17 /54( تفسير البغوي‎ )١( 
.)5/ /1١( (؟) صحيح. أخرجه النسائي (1/54/5)» وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية‎ 
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وكان أيوب لكي من أشد الناس بلاءً» ولم يزد هذا البلاء كله أيوب اطَينةا إلا صررًا 
واحتسايًا وحمدًا وشكرّاء حتى إن المثل ليضرب بصرره اكن8”''. 

وعن أنس بن مالك ذه أن النبي كَل قال: "إن نبي الله أيوب تتلا لبث به بلاؤه ثان 
عشرة سنة فرفضه القريب و البعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحانء فقال 
أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له 
صاحبه: و ما ذاك؟ قال: منذ ثىان عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راحا إلى أيوب لم 
يصير الرجل حتى ذكر ذلك له» فقال أيوب: لا أدري ما تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني 
كنت أَمُرٌّ بالرجلين يتنازعان» فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهم| كراهية أن يذكر الله إلا 
في حق, قال: و كان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ» فلم| كان 
ذات يوم أبطأ عليها و أوحي إلى أيوب أن: :19 كص برجلِك هلدا متسل بايد وكات 405 ير 
15 » فاستبطأته فتلقته تنظر و قد أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء و هو أحسن ما كان 
فلا رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى» والله على ذلك ما رأيت أشبه 
منك إذ كان صحيحًاء فقال: فإني أنا هو و كان له أندران: أندر للقمح و أندر للشعير» فبعث 
الله سحابتين» فلم| كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض و أفرغت 
الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاضص"”". 

وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يككه: "بَمَا أيُوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا حر َلَيِْ جل 
جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَخئِي في تَوبهِ قَنَادَى رَبّهُ يَا أيُوبُ أ كن أَحْتيتكَ عن ترَى؟ كَالَ: بل 
يَارَبٌُ» و لَكِنْ لاغنى بي عَنْ بَرَكتِكَ"0". 

ورك (حَرَّ عَلَيْه) أَيْ سَقَط عَلَيْه ركه (رجُل جَرَادِ) أَىْ: عاق رام واتواة 
اسم جم وَاحدُهُ جَرَادةٌ تمرِ وَكَرَ و كول (فَنَادَاهُ رَبّهُ) يي حْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بوَاسِطَةٍ ل 
يام وَجتَمَلُ أن يَكُونَ بكب وَاسطة". 
)١(‏ قصص الأنبياء .)769/1١(‏ 


(؟) صحيح. تفسير الطبري 1717//77» السلسلة الصحيحة للألباني .)١17(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (0/4؟). 
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فأكرمه الله يل بأن أفاض عليه بركاته وأغناه» ورد عليه ولده وأهله جزاءً له على صيره 
على البلاء طيلة هذه المدة» وفي الحديث أن الله كلَِ ناداه وكلمه سواءً بواسطة أو بغير واسطة 


بركتك)» وبهذا القول يصدق قول الله فيه وفي إخوانه من الأنبياء والصا حين نهم حكانوا 


آ ‏ # أ اه عط ا 


مدرغوت ف الْحَإرا نويع وتنا رعباورهب] وحكانوا نا خشجِيت * (الأنبياء: .)4١‏ 

الوجه الرابع: أقوال المفسرين في هذه الآية. 

قال تعالى: «ا ويك يعد صرب يو وََا ح3َ د وَعَدمَهُ سيت ابد ته اث ()4 
(ص: 5 5)» الضغث: هو ما يجمع من شيء مثل حزمة الرَّطْبة» وكملء الكففٌ من الشجر أو 
الحشيش والشماريخ ونحو ذلك ما قام على ساق (فَاضْرِبٌ به): فاضرب زوجتك بالضّعْتْء 
تَرّ في يمينك التي حلفت بها عليها أن تضربها (وَلا تَحَدَثْ) يقول: ولا تحدّث في يمينك”". 

وف ذلك أقوال: 

١‏ - وذلك أن أيوب الكثثة: كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته. قيل: 
باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. 
وقيل: لغير ذلك من الأسباب» فلا شفاه الله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة 
والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله كيك أن يأخذ ضَعمًا فيه مائة قضيب 
فيضربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووف بنذره» وهذا من الفرج 


والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه» ولهذا قال تعالى: م#إِنَاوَجَدْنَهُ صَاِرا يََْالْصبد َه وب 74" 
-١‏ ولعل الكفارة لم تكن فيهم وخصن الله بها مع شرعه فينا ما أرخصه له تشريقًا لناء 
وكل هذا إعلامًا بأن الله تعالى ابتلاه اكت في بدنه وولده وماله. ولم يبق له إلا زوجة 


فوسوس لا الشيطان طمعًا في إيذائهما ىا آذى آدم وحواء عليهما السلام» إلى أن قارب 


.)571١/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)١159-١7/ /77( تفسير الطبري‎ )6( 
تفسير ابن كثير (5/ ”07) وقيل غير ذلك من أقوال ليس لها سند صحيح.‎ )*( 
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منها بعض ما يريد ". ظ 

قلق قولةة ررق أن "فاون منيها يحقى دري سر سيفن التسري أن الشيطان 
قابلها ودما على شفاء زوجهاء فلا رجعت وأخبرت زوجها غضب عليها وحلف عليها 
أن يضربمها مائة ضربة» فخلصهم الله كَبَكَ هذه الرخصة”". 

0 الخامس: بيان معنى الخصب ودرجانه., وما يدم منه وملا يدم. 

معت الغضت: الخضب: لقيضن_ الرضَا وقد غفي عليه عضرا وققصية وأعفيته أنا 
تَقّبَ» وغَضِبٌ له عَضِبٌ على غيره من أجله: وذلك إذا كان حي فإن كان مينًا قلت: 
عَضِب به قال دُرَيْدٌ بن الصّمَّة يري أخاه عَبْدَالله: 
فإن تُعْقِب الأيامٌ والدَّهْرٌ فاعْلّمُوا بني قَارِبٍ أن غِضَابٌ بِمَعْبَد 

قال ابن عرفة: العَضصّبٌ من المخلوقين شي يُداخل قَلُوبهم ومنه محمود ومذموم؛ 
فالمذموم ما كان في غير الحق» والمحمود ما كان في جانب الدين والحق””. 

درجات العضب: يتفارت الناس في قوة الغضب على درجات ثلاث وهي: التفريط 
والافراط والاعتدال: 

أونا: التفريط: ويكون إما بفقد قوة الغضب بالكلية أو بضعفهاء وحينئذ يقال 
للإنسان: إنه لا حمية له ويذم جدّاء ولذلك قال الشافعي - رحمه الله- من استغضب فلم 
يغضب فهو حمارء وهذا يثمر ثمرات مرة كقلة الأنفة ثما يؤنف منه من التعرض للحرم 
والزوجة والأمة واحتمال الذل من الأخساء وصغر النفس. 
ثانيها: الإفراط: ويكون بغلبة هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين 
وطاعته» ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار» بل يصير في صورة 
المضطرء وسبب غلبته أمور غريزية وأمور اعتيادية: فرب إنسان هو بالفطرة مستعد 
لسرعة الغضب حتى كأن صورته في الفطرة صورة غضبان» ويعين على ذلك حرارة مزاج 
() تفسير البقاعي (5/ .)794٠١‏ 


.)178 /75( تفسير الطبري‎ )١( 
.)73777/6( لسان العرب‎ )( 
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القلب. وأما الأسباب الاعتيادية: فهو أن يخالط قومًا يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة 
الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية. 

ثالثًا: الاعتدال: وهو المحمود وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدين» فينبعث حيث تجهب 
الحمية وينطفىئ حيث يحسن الحلم» وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها 
عباده وهو الوسط. فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة 
النفس في احتمال الذل والضيم في غير محله فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه. ومن 
مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهورء واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه 
لينتقص من سّوْرة الغضب. ويقف على الوسط الحق بين الطرفين؛ وهذا هو الصراط المستقيم 
وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف؛ فإن عجز عنه فليطلب القرب منه”") 

ومن الغضب ما يكون محمود. وذلك إذا صدر الغضب من الله بق ومن ذلك غضبه 
تعالى على أعدائه من اليهود. ومن كان على شاكلتهم من الكفار والمنافقين والطغاة 
والمتجيرينء قال تعالى: #غَير اَلْمَخْصُوبٍ عَبَهِرْ# (الفاتحة: /ا)» وقوله تعالى: #وَعَضِبَ اللّهُ 
عَلَيَهمَ *. وقال: # وبَاءو بعَصَب مِْنَآللّهِ © (البقرة: ».)5١‏ كما يكون الغضب محمودًا إذا 
ا 1 ف صما تنوف جرداناء ررد نيف اران زكرمل كنا لل راشنم علي 
قال تعالى: ##وَلَمَا رِجِمَ موسق إِلّ هوم عَصْبْنَ أييهًا ‏ (الأنبياء: /01). 

وكان النبي مَيِةِ يغضب لله لا لنفسه. فعة عائشة أعيا قالت: 000500 لله عد و صر 
الا ين اللابر جل لإ اي الا توج اج 7 لعشت إل ركيت ل" 
مَايَالُ أ وَامٍيَْعَبُونَ عن رص لِي فيه َو الله كنا ْمُه اله وَأَصَدَهُمْ لَه ل 


دس 


ا ل شول له إن تكد عن الصَّلاة في لفَجْرَِاُطِيلُ 


2 - ص و 
عوقو 22 ين 22 


فلان فيا مَعَضْب رَسُولٌ الله يلما َيه عضب في مَوْضِع كَانَ أَشّدَ غَضَبًا مِنهيَْمِِذِ ثم قَلَ: 5 


لا ا 


ما الما اكه ارين قر أذ اناس عور ترد كانه اكيت او ا 


0 


(؟) أخرجه البخاري »)51١١(‏ مسلم (5705) واللفظ له. 
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0 ا ولب دجي 1 اليه ا وا مم 1 
كني تل عل وو ف تل مََنْ أَعْفَيَك 3 شول الله أَمْحَله الله الا قَال: 
ا ع 2 و 2 


ارك شكرف أن أدرت النّاس بأ مْر فَإِذَا هُمْ يَترَدَدُونَ - قَالَ الحكم: كَأنَنُمْ يَرَدَدُونَ 
: 


و هه 
حسسيب- ولو 
و 


3 01 و 
اس 


ل تشي أري قا اقة توت ها فلت انان وى در 0 


أ بكي و عْمَرَ محَاوَرَة فَأَعْضَب أبو بكر عَمَرَ 
اب و يَسْتَْفِرَلَهُ فلم يَفْعَل حَتَّى أَعْلَقَ بَابَهُ في 


وَجْهه فَأَقبَلَ 00١‏ سُولٍ الله يك قَقَالَ أبُو الدَّرْدَاءِ و عِنْدَمء فَقَالٌ رَسُوَلَ الله جَكِِ: 


1 


"أنَا ضَا 0 ل 1 وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَ مَا كان مِنهُ دبل حَنَى سَلَمَ وَجَلسَ إل 
لبي يك وَقصّ عَلَ رَسُولٍ الله يل احبر قَالَ أبو اردان وَعَضِبَ رَسُول الله يكل وَجعَلَ 


و سي 


وعن جابر بن عبد الله ه أنه قال: "كَانَ رَسُول الله يكلِ إذَا خطب احمرّت عينا ناه وَعلا 
ا رك 4ه حَنَى كَأنّهُ مُنْذِرُ جَيش؛ يَقَولُ: صَبَحَكُمْ وَصَاكُم ويقُو ل معدت أن 
وَالمَّاعَةٌ كَهَائَيْنِ وَيَقَرٌنُ بَيْنّ إضْبَعَيهِ السّيابَة وَالْوُسْلَى؛ وَيَتُول أماينة إن 2 الخديث 
كات النهم و كا اذى خدى ختق وقد لاود محدثاتها وَكل بدعةٍ ضلالة.» ثم يقول: أنا 


بسي 


6 ََت 


أَوْلَ بِكُلَ مُؤْمِنٍ مِنْ تَفْسِه مَنْ ترك مَالَا فَأَهْلِهِ وَمَنْ تر 5 دَيْنَا أَوْ ضَّاعًا فإ 
الوجه السادس: أيوب 32: في الكتاب المقدس. 


امأ 


.)577( ومسلم‎ :)72١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)179/7/7-1١7/08-١7/51/(‏ ومسلم )١51١(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (5510). 

(5) أخرجه مسلم (871). 
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كا هو معروف أن اليهود والنصارى في كتابهم المقدس وصفوا أنبياءهم بأقبح 
الصفات وأسفل الكلمات واتهمو هم بأقبح الجرائم» ووضعوهم في أسوأ الصورء سواء في 
كلامهم وتصرفاتهم مع الله أو مع غيره» ومن ذلك ما وصفوا به أيوب اكتثلا وفيه: 
الشيطان يطلب من الرب أن يمحق البركة من أيوب وييتليه : 


ل سر وو 


وات الشتطان الت وقال: اهَل ينا يَتَِي أَيُوبُ الله؟ ألْيْسَ مبسحمة 
وَحَوَآ لك حول كلما 1 ا َاحِيَة؟ بَارَكتَ أغيّال يديه فالتشرت قو اقبية 
الأزض وَلكِنٍ ابيط يدَكَ الآنَ وَمَسّ كل قال ل وجو يحل لك “كنا 
الب ِلمَيطَانِ: «هُوَدًا كل ماله ني يَدِكَ ونا إل 
وَجْهِ الزَّتّ (أيوب١/‏ 4:17). 

أيوب يضجر ويسب اليوم الذي ولد فيه : 


ساة سس 


اط ار و و الو ا 
المتَعدُونَ لإيقَاظٍ التَيّنِ تين ' لِتَظلِم تُجومٌ عِشَايْهِ. لِيَنْنَظِرٍ النورَ وَلاَ يَكُنْء وَلآ يَرَ هُدّبَ 
الصَبْح. الال بي اب بطي أن و1 يش ةع عب ”14 مت من 


الرّحِمِ؟ عِنْدَما حَرَجْتَ من البَطْنء 6 أسْلِم الرُوحَ ع؟ " كَادَا أَعَائَنِي الرّكَبُء وَل اندي 


ره 6 


عنَى أزضع؟ " لأني كذ كُنْتْ الآنّ مُضطجمًا سَاكِنا. حِيئَئذٍ كنت ينث مسري 
أيوب يسخر من الرب ويسبه : 


ذ َرَت تي تاق ]ا مَرَارَِ يي ' قَائّالله: لا تَستلْبِي. 
َهُمْنِي كَاذًا نخَاصِمنِي ! 'أحَسَنْ ِنْدَكَ أن تَظلِم. :أن دل هفل تلت ود مرق عل دوه 
الَشَْ ار ؟ ألَكَ عَيَْا بَشَرِ أَمْ كَنَظَر الإنْسَانٍ تج 9" نامك 5 كيام لإنستا أم موك كم 


الرّجَلء #خى الكت كن انون وتنت عل خط 1ن عله عِلَمِكَ أني كام 
مُنْقِدٌ مِنْ يَدِكَ (أيوب .)١:57/١١‏ 


الى 
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سورة غافر 


شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء. 


نص الشبهة: 
قال الله تعالى: 7 ملام مومول د بعاد اوبلط / مساق 59 إل فرعورت وهلمانٌ 


ا 


# بر سيا 


وروي فَفَالْأْسَحِرٌ حكَدَابُ 0 فَلَمَاجَآءَهم بأَلْحَقّ مِنْعِنيَ قَالُواْ أَمْتْلُوأ نآ الذرت 
َامَمأْمَعَهُوَاَسْسَحولَْآءَهُم وَمَا كيد كيد الْكَفْرنَ إلّافى صَكدلٍ 4 (غافر: *77- 76). 

فالظاهر من هذا الكلام أن فرعون لم يأمر بقتل أبناء اليهود إلا بعد ما جاءه موسى 
بالحق ولكنه يقول: #إذ أَوْسنَا ِلك مَك مَا وى 00 أن أيه في أَلَاوتٍ أيه في لير َليِق 
0 . » (طه: ىل 39). 


وهذا يعني أن فرعون أمر بقتل أبناء اليهود وموسى طفل ولم يكن الحق قد جاء بعد من عند ربه. 


0 


والرد من وجوه: 

الوجه الأول: 

ولك تعال: 50 59 بلَحَقّ مِنْ عِنيئا مَالْوأ لوا بَنَآءَ الذي حَامَنُوأ مَعَهُ 
0 و كيد كدر 27 1 دل (2* (غافر: 75). فإن قال 


قائكل: وكيف قيل : «أنتذا عه ايك :امؤاسة > وإنما كان قتل فرعون الولدان من 
بني إسرائيل حذار المولود الذي كان أخبر أنه على رأسه ذهاب ملكه وهلاك قومه. وذلك 
كان فيما يقال قبل أن يبعث الله موسى نبيًا؟ قيل: إن هذا الأمر بقتل أبناء الذين آمنوا مع 
موسى واستحياء نسائهمء كان أمرًا من فرعون وملئه من بعد الأمر الذي كان من فرعون 
قبل مولد موسى. 

وعن قتادة قال: هذا قتل غير القتل الآول الذي كان حيًا. ”") 


() جامع البيان لابن جرير الطبري (5 57/7 0). 
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توصيح: قوله تعالى: « لما جاءَهم بِاَلْحَقّ مِنّ عِدرنًا * أئ: بالرهان 2 الدال عل 
أن الله تعالى أرسله إليهم #قَالُوا أَمسلُوأ سَآء الست ءَامَسْمحَه وأسْتَحْ انهم . . . * 
وهذا أمرثانٍ من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل. 

أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسىء أو لإذلال هذا الشعب وتقليل 
عددهمء أو لمجموع الأمرين. 

وأما الآمر الثاني: فالعلة الثانية» لإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى اليكل 


وهذا:قالواة © مالوا اودكا من مكل أن ناما نوين حو عستت ال تكن 531 أن 


لوقك الس ا 
(الأعراف: 469). 


قال قتادة: هذأ أمر بعد 5 


() تفسير ابن كثير ))١185 /١7(‏ الكشاف للزمخشري (5/ .)١5١‏ 


سورة قصات 


وفيها: 


و 
١‏ - شبهة: بأي شىء أهلكت ثمود. 
"- شبهة اختلاف الشرائع. 
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١‏ شبهة: بأي شيء أهلكت ثُمود. 
نص الشبهة: 
يقول القرآن عن قوم ثمود أهلكم الطاغية: # كَأَمَا تَمُودُ دَأُمْلِصكُوا بِالطَاغِيةَ 410 


8 
7 دعو > ه” ما 


(الحاقة: ©) ثم يقول: إن ثمود أخذتهم صاعقة العذاب: ## وما تَمُودُ فَهْرَيتَهُح َأسَسَحَبوأ 
عَم عَلَ اد كَأَحَدَْهُمْ صَعِفَةٌ لْعَدَابٍ أَطْونِ يما كنوأ يَْيِيُونَ 4100 (فصلت: 1 
يؤكد أن ثمود أهلكوا بصاعقة مثل عاد: #فَإِنْ أَعَرصُوا فَقَلْ دربي صَعِفَةٌ مَكْلَ صَعِقَةِ عَادٍ 
وَتّمُودَ (405* (فصلت: 17). 

فهل هلك قوم ثمود بالطاغية أم بالصاعقة؟ . وهل هلك قوم عاد وقوم ثمود بنفس 
الطريقة أم بطريقتين مختلفين. ظ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: في قوله تعال لل افيه َأمُِصكُوا بالطاءية )41 بالضيحة.: 

الوجه الثاني: (الطاغية) عاقر الناقة» والتاء فيه للمبالغة. 

الوجه الثالت: *# تَاَمَاتَموءُ دَأَمَلمكُأ الطَاغِيةَ: 15 أي: بطغيانهم 

الوجه الرابع: قوله: موثو ته[ ددر سي ةينر سيك لووك 4 أي: صاعقة. 

الوجد الخامس: اوعض قفد بكر هعَموْلَصكَةِعَاوِوَتَمُودَ 4 أي أنذرتكم وقيعة. 

الوجه السادس: 0 الحلاك يكون معها ني الأحيان قطعة نار. 

واليك التنفصيل 

بداية: لا تعارض في المعنى بين اللفظين» وهذا معنى الطاغية في لغة العرب. 

الطغيان» والطغوان لغة فيه» والفعل طغوت وطغيتء والاسم الطغوي» وكل شىء 
جاوز القدر فقد طغى ى) طغى الماء على قوم نوح» وما طغت الصيحة على ثمود, والريح 
على قوم عاد. وتقول سمعت طغى فلان: أي صوته. 


والطاغية: الأحمق المستكبر الظالم. وطغا البحر إذا علا كل شىء فاجترفه” '» والطاغية 
الجبار العنيد”'' وكذلك معنى -الصاعقة - في لغة العرب. 

الصاعقة والصعقة: الصيحة يغشي منها على من يسمعها أو يموتء الصعق: شدة 
النهيق والصوت. ويقال: أصعقته الصيحة: قتلته» والصواعق: صوت الرعد”". 

الصاعقة: العذاب» والصعقة الغشية”“. 

(الصاعقة والصعق) في القرآن الكريم: < 

الصعق: الموت. قال تعالى: #فَصَعِىَ مَن في أَلسَمَْوَتِ ومن في الْأرْضٍ 4 (الزمر: 34). 


سر 
سلس تي 0ت سوس 


والصاعقة: العذاب كقوله تعالى: #أَنْدَردَيصهِفَمَمَتْلَصعِقَةِ عَادِوَتَمُورَ 4 (فصلت: "17). 


والصاعقة: نار من السنحابء قال تعالى: # وَبِرَسِلٌ الصّوعِقَ فَيْصِيث بها من يِنَاء # 
(الرعد: .)١7‏ وأراها سميت صاعقة, لأنها إذا أصابت قتلت»ء يقال: صعقتهم: أي قتلتهم '. 

الوجه الأول: في قوله تعالى: « دَأمَاتمُود مَاْمِْصَكُوا الطَاضِيةر0) * 

أي: أهلكوا بالصيحة الطاغية» لأن الله تعالى إنه| أخبر عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها 
به قال ون عَاة وأميصكرا يريع صَرَصْر عَاةَ )4 ولو كان اتخبر أيضًا عن غاه 
كذلك إذ كان ذلك في سياق واحدء وفي إتباعه ذلك بخبره عن عاد بأن هلاكها كان 
بالريح الدليل الواضح على أن إخباره عن ثمود إنما هو ما بينت” “. 

زيادة توضيح: قال قتادة: أي: بالصيحة الطاغية» أي المجاوزة للحد؛ أي لحد 


.)7/١0( تبذيب اللغة للأزهري (1717/8)» وانظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)4/١6( لسان العرب‎ )( 

(9) تبذين اللغة /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(5) لسان العرب .)١98/١١(‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (5065). 

(5) جامع البيان لابن جرير الطبري (59/55). 


2 محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 


الصيحات من الهول ك| قال: مأإنَاأرسَلَاعلحَ صَبَحَهَ وده فَكانوأ هي و الْحتظر * (القمر: 
»١‏ والطغيان: هو مجاوزة الحد» ومنه #إإنا لَمَّاطعَاآَلمَآهُ# (الحاقة: )١١‏ أي: جاوز الحد”". 

فعلى هذا القول الطاغية نعت محذوف. واختلفوا في ذلك المحذوف فقال: بعضهم: إنها الصبحة 
المجاوزة في القوة والشدة للصيحات. وقال بعضهم: إنها الرجفة» وقال آخرون: إنها الصاعقة”". 

الوجه الثاني: «الطاغية) عاقر الناقة, والتاء فيه للمبالغة كرجل راوية وأهلكوا 
كلهم لرضاهم بفعله. 7" 

والمعنى: أن الطاغية: الفرقة التي طغت من جملة ثمود فتآمروا بعقر الناقة فعقروهاء أي: 
أهلكوا بشؤم فرقتهم الطاغية» ذلك الرجل الواحد الذي أقدم على عقر ناقة وأهلك الجميع 
لأنهم رضوا بفعله. وقيل: له طاغية | يقول: فلان راوية الشعر وداهية وعلامة©. 

الوجه الثالث: ا دَأْمَاتَمُوُ مَأمْلِصكُوا بالطَاَية 425 . 

أي : بطغياهم وكفرهم'". أي: فأهلكو | بالطغيان» فهي مصدر كالكاذبة والعاقبة 
والعافية: أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهي. © 

الوجه الرابع: قوله تعالى: « دَإِنَ أعرضُوا قعل ردك صَهمَمٌئْلَ صَعِقَةِ عَاوِوكَمُود (4)0 

أي : قل لهم: أنذرتكم أيها الناس صاعقة تهلككم مثل صاعقة عاد وثمود وقد بينا فيا 
مضى أن معنى الصاعقة: كل ما أفسد الىء وغيره عن هيئته. . "" 

فيكون المعنى: أي: هلاكًا مثل هلاكهم؛ والصاعقة المهلكة من كل شيء. "© 


.)7 51/- ١8( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

( التفسير الكبير للرازي »23١7 /7٠(‏ وانظر معاني القرآن للزجاج .)7١7/0(‏ 

() البحر المحيط لأبي حيان (717//8). 

() التفسير الكبير للرازي ».23١7/70(‏ و تهذيب اللغة (الأزهري) (21717/8)» ومعالم التنزيل للبغوي 
(237387/5). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١1(‏ 57 7). 

(5) معالم التنزيل (2757/5). 

(1) الجامع لأحكام القرآن (16/ 177 ؟)» وانظر التفسير الكبير (0/ ٠١7‏ 2)؛ ومعاني القرآن للزجاج (0/ 51). 
(0) تفسير الطبري (5 9/7 »)2١١‏ تفسير القرطبي ١ /١5(‏ ”77). والبحر المحيط (/1/ /57). 
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الوجه الخامس: © إن أَعَرضوأ فَقَلٌ كا نر رك ص يد ةا مهقة عاد وتُمود 0 
أي أنذرتكم وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود» قال: عذاب مثل عذاب عاد وثمود' كوأ 


0 


عذاب شديد الواقع كأنه صاعقة 
الوجه السادس: الصعقة: الهلاك يكون معها في الأحيان قطعة نار 
فشبهت هنا وقعة العذاب بهاء لآن عادًا لم تعذب إلا بريح» وإنما هذا تشبيه واستعارة 0 
زيادة وتوضيح: ما أضيفت صاعقة إلى عاد وثمود. وعادالم تهلكهم الصاعقة. وإنا أهلكهم 
الريح. وثمود أهلكوا بالصاعقة» فقد استعمل الصاعقة هنا في حقيقتة ومجازه» أو هو 
من عموم المجاز والمقتضى لذلك على الاعتبارين قصد الإيجاز””. 
خلاصة القول: اعلم أن الله كبك تكلم عن الملاك الذي أهلك به ثمودء بعبارات 


ع سب حيرو وح سر بر 


مختلفة» فذكره هنا باسم الصاعقة في قوله تعالى: فأخذتهم عد العذابب هون #: 
(فصلت:7١).‏ وقوله: ويسم ع ابيوسة كادرم 
عنه أيضًا بالصاعقة في قوله تعالى: # وف تَمُودَ إِذ قِلَ مم تَمتّعوأ حي جين (1)05 فَعمَواأ 
رَيْهِمْ َأَحََنَهُمْ لصَحِمَهُ وهم يَنظرُوتَ # (الذاريات: 57 - 5 5). 

وعبر عنه بالصيحة في آبات من كتابه» كقوله تعالى في إهلاكه ثمود: #وَأَحَنَا ل ظَلَمُوا ألصَيِحَهُ 
َأْصَبَحُوأ في كرح كفيارتك 160 يتززهها التن كو اسك رار َم ألابَدلَتَمُودَ * (هود: 
) وقوله تعالى: # وكاتوا حون م نَكلْبَالببوياء اميت 05 الصَيْحَةمصِحِينَ ‏ (الحجر: 7/-87). 
وقوله تعالى: ##إِنَاأرَسَلَْاعَلَمْجَ صَيْحَهُ وبودة فك ذا توي انقزر © القير: ااه وقولة تل . 


عل معو م الوم 


وَمِنْهُم نَنْ أَحَدَنهُ ألصَبِحَةٌ 4 (العدكبوت: »)5٠‏ يعني به ثمود المذكورين في قوله تعالل: . 


ودر 


.)7 5177 /١( وانظر زاد المسير‎ »)٠١9/5( تفسير البغوي‎ )١( 

(1) جامع البيان للطبري (75/ ».23٠١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (8/5). 
(*) الكشاف للزغشري .)١191١/5(‏ 

(5) المحرر الوجيز (8/6). 

(6) التحرير والتنوير (5؟/ 787). 
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#وَصَادًا وَتَسُودأوَهَد َرَت لَحكُم ين مَرَسَحكيِهع 4 (العنكبوت: 2)78 وعبر بالرجفة 
في قوله تعال: « مَعَمَروأ تاقد موأ نميهم وَفَانوأيَصلِح أمْتنَايمَايجِدُنَا إن كسمن 


لْمرَسَلِينَ 59 فَأَحْدَتْهُمَ أليَجَصََةٌ 4 (الأعراف: /ل09» وعبر عنه بالتدمير في سورة النمل في قوله 
تعلل: «فأنظ ركتقتحكات عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمَ أَنَّادَمَرْهح وََومَهممكِنَ4 (النمل: .)0١‏ 

وعبر عنه بالطاغية في قوله تعالى: ل مَمَانَمُوهُ َأْمَِكُواالطَاعِيةٍ4 وعبر عنه بالدمدمة في 
قوله تعال: # فَكَدَبوهُ فَمَهَرُومَا فَدَمَكَمَ عَلتْهمَ رَبّهُم يدَنْهمْ قَسَوَّْهًا 4 (الشمس: .)١54‏ 

وعبر عنه بالعذاب في قوله تعالى: # فَمَقَرُومًا دَأَصْبَحْوأَدِمِينَ 5 فَأَحَدَهُمُ الْحَرَابُ 4 
(الشعراء: لاه6١58-1١).‏ 

ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحدء وهو أن الله أرسل عليهم صيحة 
أهلكتهم. والصيحة الصوت المزعج المهلك وعلى النار المحرقة» وعليههما معّاء ولشدة عظم 
الصيحة وهوها من فوقهم رجفت أنها صيحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك تدميًا 
واضحًاء وقيل لما طاغية: لأنها واقعة مجاوزة الحد. 

ومنه قوله تعالى: #إِا لَمَاطعًا آلمَآهُ4 أي جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة. (© 

ملخص ما سيق: 

َم نَمُودُ مَأَمُلِصَكُوابالطَاِية 415 أي فأما ثمود فأهلكهم الله بصيحة جاوزت الحد في 
التئدة كي عناه سور هود: وَأَحَدَالذِ رت ظَلَمُوا ألصَيْحَةٌ 4 وهي الصاعقة النتي جاءت في 
حم السجدة. والرجفة والزلزلة التي جاءت في سورة الأعراف. فلا تعارض بين الآيات» لأن 
امهلاك في بعضها نسب إلى السبب القريب» وفي بعضها نسب إلى السبب البعيد. ") 


.)7١ //( أضواء البيان للشنقيطى‎ )١( 
.)6١ /79( (؟) تفسير المراغي‎ 
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" شبهة اختلاف الشرائع. 


نص السبهة: 
قال تاق ا ابعال لك لاما مدقل اسمن فرك إن ربك أو مشفرة وَدويحما انير 
39 («فصلت: 57). 
قالوا: إذا كان ما قيل للنبي يَلْةِ هو نفس ما قيل للرسل من قبله» ف) هي فائدة القرآن؟ 
وهل الله يريد التكرار؟ . 
والجواب علي ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: بيان التفسير الصحيح للآية. 

الوجه الثاني: أصل الدين واحد. والدليل علي اختلاف الشرائع في مباحث: 

المبحث الأول: إن الدين عند الله الإسلام. 

المبحت الثاني: أهداف الرسالات السماوية. 

المبحث الثالث: لكل أمة شرعة ومنهاجًا. 

الوجه الثالت: بعض خصائص القرآن الكريم والإسلام. 

الوجه الرابع: بيان بعض أوجه الاتفاق و الاختلاف في الشرائع. 

الوجه الخامس: ما هي فائدة الإنجيل بعد التوراة؟ وما هي فائدة تكرار الأناجيل. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآية. 

بعد النظر في كتب التفسير وجد تفسيرين لللآية» وهما أيضًا غير متضادين أستطيع أن 
أقول: #رانوهان العيالة واسنه وى قبل الررييل ينا 

القول الأول: الذي قيل له هوالأذية من قومه هو نفس الذي قيل للرسل سابقا. 


وهو قول الجمهورء قال تعالى: 9# ما يِقَازُ لُأك إِلَّامَا قد ِِلَ لِلرْسّلٍ مِن قَبِكَ إِنَّ رياه 
مَعْفْرَقِوَْعِفَابٍ أليم (1)55»* (فصلت: 57). 
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والمعني: ما يقال لك من التكذيب والأذى إلا كىا قد قيل للرسل من قبلك, فكم) قد 
كذبت فقد كذبواء وىا صبروا على أذى قومهم لهم. فاصبر أنت على أذى قومك لك. 
وهو قول الجمهور”'. وممن قال به من أتمة التفسير: 

قتادة: حيث قال (يعزيه قال: يقول: قد قيل للأنبياء: ساحر وشبه ذلك)0©. 

السدي: حيث قال (مايقولون إلا ماقد قال المشركون للرسل من قبلك)0©. 

وهو قول الحسن” “. 

ويدل على ذلك قول الله تعالي: كنلا 


ينون 40 (الذاريات: 07). 
فىا قيل له: ساحر فقد قيل لموسى التلاآساحر ىا قال سبحانه على لسان قومه: 
إكَ هنذا اسحر سر عَلِيمُ 4 (الشعراء: 4”. وكا قيل له مجنون فقد قيل لنوح التكة#مجنون كم| 


قال سبحانه علي لسان قومه: ## إن هو لِلَا رَجَلٌ بو حِنَّةُ» (المؤمنون: 6؟). وكا قيل له 
كاذب فقد قيل لصالح العلل كذاب ى)| قال سبحانه على لسان قومه: : # أملتى الزّكر عأيَه عليه من 


با لبي نم و 


يما بل هُوَكَدَابٌ شر ([450 (القمر: .)7١5‏ وهكذا إذا تتبعنا سيرة الأنبياء مع قومهم. 
الفول الثاني : الذي فيل له هو إخالاص العبادة لنّه وهذا أصل في كل شريعة. 
والمعنى: أي ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد أوحى إلى من قبلكء. ولا 


5 


رت 


خلاف بين الشرائع فيا يتعلق بالتوحيد وهو كقوله تعالى: # وَلََدَ وى إِليّكَ وَِلَ الَدبنَ من 


(10) الطبري .)١55-١755/75(‏ والنكت والعيون »)١85/5(‏ والبغوي )١١7/5(‏ والكشاف 
.)3١7/5(‏ والمحرر الوجيز (0/ »)١94‏ وزاد المسير (1/ 7577). والرازي (/71/ .)١77‏ 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (7770) من طريق معمر عنهء وأخرجه الطبري )١11/17(‏ من طريق سعيدء 
وذكره ابن أبي حاتم »))١18471(‏ وهو صحيح الإسناد إلي عبد الرزاق. 

(*) الطبري )١1177/١7(‏ من طريق أسباط عنه. 

(5) قاله ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 777). 
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بيلك بن أشرَكْتَ لِِحَبِطنَّ عَمَلكَ . . . # (الزمر: 56)» أي: لم تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه 
جميع الأنبياء فلا معنى لإنكارهم عليك”. 
قلت ذلك: لأن مامن نبي أرسله الله تعالى إلا دعاهم بإخلاص العبادة لله- عز وجل- 


كر ال د ال يي 


وهذا هو أصل الدين» قال تعالى: #وَمَآأَرسَلْكَا من قَبَِلَك من رَسُول لاف لبه كمه 
أنأأعبِدُونٍ (4)0 (الأنبياء: 7). وكانت هي على لسان كل نبي إلى قومه كما قال تعالى: « 
َو عدوأ له مَالْكرْمَنَ لويرم 4 (هود: 50 ). فهذا هو الأصل الذي جاء به كل نبي الذي 
جاء به كل رسول ولكن التفصيل وبيان المنهج في الدعوة والتشريع فهذا لكل نبي مع قومه. 

الوجه الثاني: بيان أن أصل الدين واحد والدليل على اختلاف الشرائع. 

وهذا يكون في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: إن الدين عند الله الإسلام. < 

الرسالات التي جاء بها الأنبياء جميعًا منزلة من عند الله العليم الحكيم الخبير» ولذلك 
فإنها تمثل صراطًا واحدًا يسلكه السابق واللاحق, ولذا فإننا نجد الإسلام هو الدين الذي 
دعت إليه الرسل جميعًا من لدن آدم حتى تقوم الساعة قال سبحانه وتعالى: # إِنَّ أليِيت 
عِنْدَاسَه الِإسْلَمٌ # (آل عمران: .)١9‏ 

فهو دين نوحاظتة حيث قال الله تعالى على لسان نبيه نوحاكتاة: *« وَأَمِرتُ أَنْ أ'وْنَ 


مرت الْسُملعِينَ 7 (يونس: 7/7 ). وهو دين إبراهيم اككلة قال تعالى: إِدْ قَالَ لم ريد أد / 


يها ره 


قَالَ أسْلَمَتٌ لِرتٍ الْمَلَمِينَ (5:* (البقرة: .)١72١‏ وقال تعالى: ا مَا كان إِبهِيمُ مَبُوديًا ول 
هَرَانكًا وَلكن كات حَنِيِهًا مُسَلِمًا وَمَاكَانَ من ألْمَفَرِكينَ (50* (آل عمران: 117). وقال تعالى 

2006 تت سر لت به اسح الس سل ل رست عر ب ء ادس > لسع س سس ا 
على لسان نبيه إبراهيم: 9# ريا وأجَعلنا مُسَلِمَينِ لك ومن دَرِيِيّنا أَمّهَ مُسَلِمَةَ لك وأرنا متاسكا 


مسد 


ويب علدنا إِنَّكَ أَنتَ التَوَآابُ اليم ()!# (البقرة: .)١١4‏ ووصى مها قبل موته حيث قال 
لل حر 


1 1 0 د ل. ساصس قر اس سل اح صر مي سر سا ساسكو إل سس 4 - 
الله تعالى: 9# وَوصّن بها هعم زه ويعفوب يب إِنَّ الله أضطي لكم الذِينَ قلا تموتن إلاوأنم 


.)7١ /5( والمحرر الوجيز‎ »)736٠ /١7( وفتح القدير (5/ 77)» وفتح البيان‎ »070١/١0( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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مُسْلِسُونَ 405 (البقرة: 02١77‏ وهو دين يعقوب اتنا حيث وصي به قبل موته» قال 
تعالى: *9 أ كسم شيداء إذ حصي سقو موث إِذْ قَالٌ لمَنِيهٍ ما تَعَكَدُونَ منْ بَحَرِى كَالْوا 
َمُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ برهم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وبِحِدَا وحن له مُسَلِمُونَ ()41* 
(البقرة: »)١77”‏ وهو دين يوسف اقلا حيث او ا 
د ايت من الْمُلْكِ وَعَلَمَسَن من تأوبل الْمََادِيثِ وَاط رَأَلسَمَواتٍ وَالَارْضٍ أَنتَ ولي في لديا 
لير يقَىْمسَلِمًا ولف لصحيه 40 (يوسف: .)1١١‏ 

وهو دين سليان التتل: حيث قالت ملكة سبأ كما قال تعالى: #وَأْسَْلمت مَعَ سُلَيْمن ينه رت 


و سم مرجع 


لْعَْلّمِينَ # (النمل: 54) وقد كتب للها كتايًا من قبل فيه | أخبر سبحانه: 8# أَلَا تلوأ عل وَأَنُو 
م8 ا مدص ةمد ا اناه ري 


لي اشواريون ا وَأَشهحَد 25222 عمران: 
7 وهو دين الجن المؤمنين حيث قال الله تعالى على لساءهم: # وَأَنَا ما ألْمْسَلِمُونَ وَمِنَ 


1 3 0 


طون سم أسْلَمَ دَأوْليِكَ ادا 4 (الججن : 1). 

وهو دين نبينا محمد يَكلِ حيث قال الله تعالى: #آلْيوَمَ َكلت لَك ديدح وأمرث عنم 
يضمت وَرَضِيت لك الْاسَلَمَ دِينًا © (المائدة: *7). 

وعلى هذا فالدين الوحيد الذي ارتضاه الله لآهل السماء والأرض لا للعرب فحسب 


# ره ره سر سل م2 


بل للبشرية جميعًا إن) هو دين الإسلام» لذا قال سبحانه: © ومن يَبْتَمْ عير آلإِسَلَمِ دِينًا فلن 


وح سا سه ست و سه ره 


يقبل ممه وهو الجر رَةَ مِنَ الْكَسِرنَ ((مم)"4 (آل عمران: 220 
المبحث الثاني: أهداف الرسالات السماوية. 


2 


)١(‏ انظر الجواب الصحيح لابن تيمية 18/١‏ بتصرف. 
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إن الناظر بإمعان إلى كتاب الله يستطيع أن يخرج منه بالركائز الأساسية التي ارتكزت 
عليها دعوة الأنبياء السابقين. وتلك الركائز يسميها علماء الإسلام بالعناصر أو الأركان 
الأساسية للرسالات الساوية» وهذه العناصر وتلك الأهداف هن: 

١‏ -الدعوة إلى الإيان بالله وحده لاشريك له. 

؟-الويهان بالبعث والجزاء. 

“'-الدعوة إلى العمل الصالح. 

أونا: الدعوة إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له, وهو توحيد الله. 

ولنبدأ بسيدنا نوح اكتثةة: قال تعالى: ##لََدَ أَرَسَلمَا نوا إِلَ قَوَمِد- فَمَالَ يمو أَعبدُوأ أله ما 


ع بو حص 2 سس سا سس 


2 من اللو غيرهد 4 (الأعراف: 9 وهود التلكة: قال تعالى: وَل عاد اه هود قال يلوم 
أَعَبدوأ أله ما لَك من إِلوِغَيرهءٍ 4 (الأعراف : 06 وصالح الكتالة: قال تعالى: #وَإِلَ تَمُود أَحَاهمُ 
صَنلِحَا وَالْيفَوَ و أَعبُدُوأ الهم لَكدمِنْ لَه َيرْمُ4 (هود: .)1١‏ شعيب اككا قال تعالى: إل 
0 لاف امال يلقو أَعْمدُوأ نما سكم ون كد غَيْرُهُء # (الأعراف: 86). 
إبراهيم اكتئةا وهو يجادل أباه وقومه ويدعوهم إلى ترك ما كانوا عليه من عبادة الأصنام 
والتماثيل إلى عبادة فاطر السموات والأرض. قال تعالى: ا إِدَ فَالَ لبه يتلم تعَبدُ ما لا 
صخ مَل يبر ولا يني عنك سينا )4 (مريم: 61). وقال تعالى: #إِفٍ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ 
لِلَرَى عر التكومت والارض حَنِيقا وَمَآأتأُي المشركيت (4)0 (الأنعام: 19). 
يوسف اللتلاكان داعيًا إلى و حتى وهو في السجن. قال تعالى: # ينصح 
الشكن ارات مروت حد أ أم أنه الْوِدُ الْقَعَادُ (50! مَا مَدبْدُونَ من دوزيه اله سمه 
م ار ا ما أَرَلَ أشّميهَا من سَأْطدنَ إن لْحَكْم إلا يه مر ألا نحَبددا أ إمَا 
كا دبنَالْقَيَمُ وَلَكنَّ كير الناء لتك زر م زربي له 


ب + سو ع درم 


عندما سأله فرعون عن ربه كانت إجابته بإقرار التوحيد لله. قال تعالى: # قَالَ فرعون ومَاربٌ 


ادا 1 


العنلميس 2 فَالَ رت أل 001111100 مُوقِنِينَ 4 (الشعراء: 78 - 5 .)١‏ 
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عيسى اكقلةاأعلنها صراحة كما قال الله تعالى على لسان عيسى: ## وَإنَألَه وق وري عبد وة 
اد رح ل 


كرا ضاط : _- مَسَنَقِيمٌ ([4)5 (مريم: 37). وقد قال الله جل في علاه موضحًا لمن اعتقدوا في 
عيسي أنه دعا إلى غير التوحيد المطلق كذب ادعائهم وبطلان مانسبوه إلي الله تعالى» وأنه قال 


> ميخ م مرو ىس ساح سام مر ا ل 0 8 
تعالى: 9و[ َل مه ييتى أن م أت لت لتايس ووأ هين ون ذ ون ألله قال 


وب 


6 


سُبحَئَكَ مَا يكوك إن دفول مالس ل بحَقٌ نكت قُلشد مَتَدَ عَلِمَتَك لَه سَا مقي ]12د 


حّّ 
ير عر جع تت 726 > هر مح عر 


مافى نفيك إنك أنت عَلَم الغيوب 05 ماقُت فح إلا مآ ميق يوء أن أعبدهاأ لَه رق وري * 


(المائدة: »)١17/-117‏ ولذلك قال الله تعالل موضحًا الصورة بأوضح عبارة: 9# وَلْعَدَ بَعَثَنَا 
ف كل مو رَسُولَا نف بدو لوجم نبوأ ألطَدهُوتَ 4 (النحل: **). 

ثانيا: الإيمان بالبعث والجزاء, وهو الهدف الثاني في دعوة الأنبياء والرسل. 

سيدنا نوحالتيتة: ربط الدعوة إلى التوحيد ا الله 0 القيامة. وهذا 
لل ياد بالبعث والجزاء. قال تعالى: 9# وا 
)أن لا يدوأ إلا َه ملحا ف عا بالدوجي (هود: 65؟7575-5)» وقال 
تعال: # َزاَف حَلقَ لمسَبْعَ سَموتٍ بي ( ربل قنز وَجَعَلَاَلسَّمسيراجا (50) 
لَه يسك من رض ببَانًا (/0) داوم كه راجا 4 (نوح: 18-16). 

موسى اقليلة: وأن الله سبحانه وتعالي يربط بين نعمه على بني إسرائيل واليوم الآخر قال 
تعالى: ل ينبي إسرء يل أذْدروأ نضرَى الى أَنعدتُ عَلَِكْ وَأ مَصَلتَيْ عل لمليِينَ (50) وتوا يمالا 
رى كنل عن كذ كينا وليل ها عه ولاموْدُ ينها جذ و1 اهم يُنصَرُونَ ([ه)* (البقرة: 
58-4 )» وخير مثال على ذلك ما حدث عيانًا بِيانًا على مرأى ومسمع في قصة البقرة 

التي ساقها الله سبحانه دليلًا عليهم كما في سورة البقرة. 

عيسي اكلا فالله سبحانه يربط كذلك ربطًا وثيقًا حيث قال: 8 إِذْ فَالَ الله يعس 


َل ا 7 0 عير رم 


سَلْنا وح إل ومدق لك تذير مُبِيتٌ 


ص 


| 
مَتَوفيلك وَرَافْعَكَإِكَ . . . * (آل عمران: 08). 
ثالثا: الدعوة إلي العمل الصالح. 
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وهذا هو ادف الثالث في دعوة الأنبياء والرسل. لآن كل نبي كان يأتي لقومه ليعالج 
مشكلة معينة» ومن خلال معالجحته لتلك المشكلة يدعو قومه إلى العمل الصالح. 

سيدنا نوحالتغة: حيث قال الله تعالى على لسان سيدنا نوح اتلكل: 9# أَنِأعبدوا أله وقوه 
وَأطيعون (41)5: (نوح: ”7). والتقوى هي: جماع خخصال البر. 

سيدنا ا ينهر قومه ه من ارتكاب 58 0 حيث قال الله تعالى: 


2 266 ع < سر 


« وَلُوطا إِدْ قَالَ لِقَوْمِوء أَتَأَنوْنَ الْمَحمَدَ مَاسَبَقَكْم يبا مِنْ أَحَر مر الْعَلِيِينَ ([) إِنَحكُمَ 


ال 6 ووو ال وبصي د -5م). 

ثم يبين لهم الأفضل من ذلك في معرض الكلام: «ا درون ماحلق لك رفك عن من أَزوييكم * 

(الشعراء: .)١77‏ سيدنا شعيب اظْةا ينهي قومه عما فشا فيهم من وبي الكيل 

والميزان وبخس الى اراس راسي الصسادين الع رمقاي يعن سي ال قال 

تعالى: #وَإل مدر اف ا قَالَ ينَمَومِ أَعْبدُوأ أَسَّهَمَا لحكم يِنْ ِل ا 

تكو كه تون د رَبَحكْ هوا الْحكَيْلَ وَاَلْمِيرَات 20 كم 
50-7 


5). وسيدنا موسى الك: قال تعالى: ## كَالَ مومئ لِقَوَمِهِ أستعِيئوا الله يم ا 


ىه ع سه س2 


ا لا ابر 


الْدَرْصَ لَه بورضها مَنيسَآء من ماودو وَآلْمَيقبَةُ للْمتّقيت 403 (الأعراف: 178). 
سيدنا عيسى اياك حيث قال الله تعالى على لسان عيسى اكية: # فَالَ ِف عبد أله ءَاتَنتيَ 
1 0000 ع 


سانا 0 التي جمعت شريعته هذه الخصال حيث قال الله تعالى: #قلّتصالَوَا أَثْزُ 


2 يرج سدم ٠‏ 2 ا 
حَرَمْ رَبُحك عَلبَحكُمّ ..... (الأنعام: .)١197-161‏ 
ومن هنا يتضح لنا أن الدين واحد وهو الإسلام كما أن أصول الرسالات الساوية 
واحدة: إلا أن كل نبى يبعث إلى أمة معينة لأهداف معينة استلزمت اختلاف الشرائع التي 
شرعها الله لكل أمة. 
المبحث الثالث: لكل أمة شرعة ومنهاجا. 
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قد قدمنا في المبحثين الأولين أن أصل الدين واحد وهو دين الإسلام» وأن الأهداف التي 
جاءت بها الرسالات واحدة. فهذا لا يمنع أن تختلف الشرائع وذلك حسب الظروف والأوضاع 
التي كانت سائدة بها با يكفل صلاحها ويزيل ما ران في قلومها من ظلءات. والقرآن الكريم يخبرنا 
أن الرسل جميعًا حملوا ميزان العدل والقسطء قال تعالي: “#لَمَد أَرَسَلْمَا رَسَلَمَا بالميتني وَأَنرَلْنا 
معهم الكتب وَالْمِيرَات لِيقوم ألنّا ناس بِالْقِسَطٍ * (الحديد: .)١5‏ وأنهم أمروا بأن يكسبوا 
رزقهم بالحلال» قال تعالى: #يتأيها الرسل طوأ من الطَيَبتٍ وَأعْمَنُواْ صَديكًا 4 (المؤمنون: ,)0١‏ 
ولذلك قال الله تعالى: لحل جَمَلمَا جَعَلمَا متك سرَّحَدَ وَمِنّهَاجًا * (المائدة: 54). 

فهذا إخبار عن الأمم المختلفة باعتبار مابعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة 
في الأحكام المتفقة في التوحيد. فالشرائع مختلفة في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشىء في 
هذه الشريعة حرامّاء ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكسء وخفيمًا فيزداد في الشدة في 
هذه دون هذه. وذلك لا له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وهذا 
خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالي العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على 
دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ منها شيئًا. ولكنه تعاللي شرع لكل رسول شرعة علي 
حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى : نسخ الجميع ب| بعث به عبده 
ورسوله محمدككئِة الذي ابتعثه إلي أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا 


00 2 


قال تعالى: #وَلَوَ سآ ألَّهُ لَجمَلَحكُمَ أمَهَ وحِدَهُ وَلككن لَمَبَلُوحٌ فم ءَاتَككْمَ © (المائدة: 18). 
أي أنه تعالى شرع لنا الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيها شرع لهم. ويثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته با فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله" . 

وممن قال به علي د قال: الإيهان منذ بَعث الله تعالى ذكره آدميِ: شهادةٌ أن لا إله إلا 
الله والإقرار بها جاء من عند الله. لكل قوم ما جاءةهم من شرعة أو منهاج» فلا يكون امقر 


600 تفسير الطبري (5/١ا؟),‏ والمحرر الوجيز (5/ 5٠٠١‏ والقرطبي -”85١4/5(‏ 5 وابن ا 
(/ 59-558 5). وفتح البيان (؟/ 47 40-5 4). 
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تاركاء ولكنه مُطِيع”". 

قال قتادة ظيه: فإن الدين واحد والشريعة مختلفة. 9 

وقال أيضًا في تفسيرها: سبيلا وسُنة. والسئن مختلفة: للتوراة شريعة» وللإنجيل شريعة. 
وللقرآن شريعة: يحل الله فيها ما يشاءء ويحرٌم مايشاء بلا ليعلم من يطيعه كن يعصية. ولكن 
سور احم ف ل ا توق ور ا ل 

والدليل على ذلك من السنة: 

حديث بي هريرة. قال: قال رسول الله 355: "آنا أذ اناس يعسى ابْنِمَْيَم في 
الدّنْيَاوَالْآِرَةِ وَالْانيَء إِخوَة لِعَلَاتٍ أَمَهَامجمْ شَنَى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ 0 

والعلات: بفتح المهملة الضرائر. وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم شتي. 

الوجه الثالتث: ذكر بعض خصائص القرآن الكريم والإسلام. 

١‏ الخلود: بمعنى أن دين الإسلام لا يزاحمه دين أبدَاء لأنه دين الفطرة» دين الخلود إلى أن 

ين م لا يزاحمه دين أ ين ين ا 

يرث الله الأرض ومن عليها. قال اللهكك: # إنَّ الي عِندَأَسَهالِإِسْلَمٌ © (آل عمران: .)١9‏ 

ع ام ا مِنَ الْحَسِرنَ # 
(آل عمران: 86): وقال تعاق: «الَْوْمَ َكلت لك ديك وَأَمَنْتُ عَليَ نعمت وَرَضِيتٌ 


لَك الْاسَلمَ وِينًا * (المائدة: 7). 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ )7١‏ وهو ضعيفء فيه سيف بن عمر التميمي ضعيف الحديث. 

(١؟)‏ أخرجه عبدالرزاق )7٠١(‏ وعنه الطبري (5/ )77١‏ وابن أبي حاتم (/5441) من طريق معمر عن 
قتادة» وهذا إسناد صحيح. 

(©) الطبري (5597/5) وابن أبي حاتم (/718) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. اه شيعه 
السيوطي في الدر المنثور (47/7) إلي عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه البخاري (47 4 7)؛ ومسلم (77505). 

(6) فتح الباري (5/ 514 0)) وشرح النووي (8/ 177). 
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أما الرسالات الساوية السابقة فهي موقوتة ومحلية وليست عامية» ولا أدل على ذلك 
ل ا ل : مَتَى جَلْسَ ابْنُ الإنْسَانٍ عَل كُرْيِيَ جد تَلِسُونَ 
نت أيِضًا عَلَ اذ: تي عَشَرَ كرسي تَدِيئُونَ أَسْبَاط إِسْرَائِيلَ الائتئْ نْ عَشْرَّ. متى (7/8//14) 
العموم: فرسالات الأنبياء السابقين جميعًا كانت تخاطب أقوامًا بأعينهم و تخصهم 
بنداء #ينَقَوِ * فهي رساللات قومية محلية ترتبط بزمان ومكان وقوم. 
أما.وسالة دنا نين العامة :قاد تعاك: © هل يتأنهًا لدان فى ول أ 


1 
عم سرع مس ب ير 


إِلتِحكمٌ جِيكًا # (الأعراف: .)١١8‏ وقال تعالى: 9# وما الات 
شرا وزيا 4 (سبأ: 0 ولد قال البي كلة: "أعْطِيتُ عَنسَا 1ب ُعَْطَهُنَ أُحَدٌ قَيْق كَانَ 
كل بي يبْحَتْ إل قَوْمِهِ حَاصّةٌ وَبُعِدْتٌ تُ إِلَّ كُلّ أَخَرَ وَأسْوَ وَد". (أي إلي الخلق كافة)”"". 

ا المقدمة ففيها مزيد على ذلك . 

فرسالة سيدنا محمد كَيةٌ غير محدودة بعصر ولا جيل ولا مكان ولا زمان ولا بشعب 
ار ا يا علي الاب ارسي راواه ريا با 
رسالة عامة للناس جميعًا وتشريعاتها متناسقة متكاملة تواتم الفطرة الإنسانية. 

أما الرسالات السابقة فهي خاصة بأقوا م بدليل أن كل نبي كان يخاطب قومه ويخصهم بالذكر 


ل سس ل ته 1 0 


دون غيرهم. . قال تعالى: #إنًا أَرسِلمَا نوا إل فَوِْءَأَنأنَزِروَمَكَ . .٠‏ © (نوح: ١‏ اوَإِلعاد أخاهم 


> لخر د عر 


و ا . © (الأعراف: 14)» #وَإِل تَمَودَ ا حَاهُمَ صَدِلِكا قَالَ يمور 4 (الأعراف: 
07# طول متيرتك كتاف شيا كال يمدو . .. # (الأعراف: 865). # وَلَقَدُ يكنا 


موس بِنَاييتآ أن أي فَوَمَكَ مرس ح الظلْمت إل التور # (إبراهيم: 6). 
ورسالة عيسى الكتكلخاصة لبني إسرائيل. قال تعالى: وَرَسُولَّ َال بق ضرا د 


حِفْفَكُم بِعَايََ ين رَيَحكُمَ4 (آل عمران: 49). وقال: #وَإِدْ قال عسى أن مرج ينبو إسرَهِيلّ ِف 


72 رمي لس لات 7 آي سس صر ا 10 أ م فر 5 
رسول الله [ لتك مصد الما ب بين يدى من | ورب ومشرا رسُول َأ مم ب بَعَرِى سمه أمَدُ 4 (الصف: 5). 


0 


ل أ عر 


)١(‏ أخرجه البخاري (73775): مسلم )07١1(‏ واللفظ له. 
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؟' الوضوح: مما تتميز به رسالة الإسلام في أصوا وقواعدها ومصادرها ومنابعها 
وأهدافها وغاياتها ومناهجها ووساتلها. وأول ما يبدو لنا واضحًا في أصول الإسلام 
وقواعده عقيدة التوحيد التي لا مكان فيها لتأليه بشر أو حجر. ولذلك كان نداء الإسلام 
الأول لأهل الكتاب قوله تعالى: #قُل يتَهْلَ لكب تالو لَ كلمَقر سَوَلم بَنسَنَ وَيَنَتَكرألَا 
هَبْدَ إلا لَه وا مُمْرِكَ يوء سيا وَل يَتَحِدَ يَعَضْنابَعْضًا أَرِبَابًا من دون ألو فَإن ولوأ فَفُولُوا 
أشْهحَدواأ بأََّامْسَلِمُورت 4*5 (آل عمران: 55). 

5 حفظ الله للقرآن الكريم: إذا نظرنا نظرة واقعية إلى نصوص الكتب المقدسة قبل 
نزول القرآن الكريم يتضح أنها متضاربة تختلف في الأمر الواحد وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ - ضياع النص الأصل المنزل علي الأنبياء. 

١‏ - فقدان السند. 

- تعدد الروايات في القضية الواحدة وتضاربها. 

4 - تدخل أيدي البشر بالتحريف والتبديل بالزيادة تارة والنقصان تارة أخرى وليس 
أدل على تحريفها وتدخلهم في تبديلها وتغييرها من شهادة الله تعالي عليهم وهو خير 
الشاهدين» قال تعالى: #يكاهل الْكتنب لم تلسورت الْحقّ بالباطل وتكمون الْححَّ وَأسْم تعلمون 
()4 (آل عمران: :01١‏ وقال تعال: مويل للدي يكُدبُونَ الكتب يتدوم م يوون 
يكْسِيُونَ (4009 (البقرة: 1/4)» وغير ذلك من الآيات. 

أما القرآن الكريم فاختص الله بحفظه. قال تعالى: # إِنَاحَحَن تلا لحر وَإنًا له فظن 
45 (الحجر: 4): فضلا عن أن القرآن الكريم كتاب معجز. (© 

الوجه الرابع: بيان بعض أوجه الاتفاق والاختلاف في الشرائع. 


)١(‏ المجلة العلمية لكلية أصول الدين العدد”(7949: /741) ملخصًا. 
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وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافا كليّاه فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة 
في المسائل الأساسية» وقد سبق ذكر ذلك في الأهداف العامة للرسالات وإنما الاختلاف 
يكون في بعض التفاصيل (الفروع) فأعداد الصلوات وشروطها وأركاءها ومقادير الزكاة 
ومواضع النسك ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلي شريعة وقد يحل الله أمرًّا في شريعة 
لحكمة ويحرمه في شريعة أخري لحكمة» وهذه بعض الأآمثلة: 

أونا: الصلاة 

فكانت معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم كا قال الله تعالى بعد ذكر الحديث عن 
إبراهيم اكت وأن الله وهب له إسحاق ويعقوبء قال سبحانه: #وَأَوْسيمَاإِليهِمْ فِصَلَالْحَيرتِ 


محل 


وَإِقَامَاصَّلَوْةَ وإِيسَآء الزكرو وَكَانوأ لنَاعَديدِينَ © (الأنبياء: 207٠“‏ ولذا قال إبراهيم ايلك كم) 


9 
عي 


لير 


قال الله تعلل: #رَبٌ بعلن مقيم الصَلْوْوَ ومن دَرِيَقٍ ريسا وَتَفَسَلْ دعآء )4 (إبراهيم: 
)4٠‏ وفي حق شعيب الا حيث قال له قومه كيا قال مبحانه: اهالوأ يشميب كبلك 
ملك أَنْتَركَ مَايَحْبُدُ ءَابَأوْنَآً # (هود: /41). وفي حق إسماعيل الطينلاحيث قال سبحانه: # وان 
أ اه القارة ال كرة 8# (مريم: 50). ومومي الكتغ:حيث قال الله تعالي: عبد وَأَقِمِ 
ألصَّلَوَةَ لكر # (طه: .)١14‏ وعيسي التةاحيث قال الله سبحانه على لسان عيسى اكثالة: 


> زر را سل 


#وأَوْصَنٍ بالصَلَوَوا ركوو مَادْمَتُ حَيًا 4 (مريم: .)""١‏ وفي حق زكريا لتلا قال الله سبحانه: 
# فَنَادته الملكيكة وَهوفَِمْيْصَفٍ في الِْحَرَابٍ * (آل عمران: 89). 

فالصلاة كانت معروفة عند إبراهيم اكتثة: (قَصَلٌ إِبْرَاجِيمُ إل الله قََقَى الله أب 
وَامْرَأَئَهُ وَجَوَارِيةُ فَوَلَدْنَّ. ) تكوين .)17/٠١(‏ 

وإسحاق اكتغة: (وَصَلٌ إِسْحَاقٌ إِلَ الب لأَجْل امْرَأيهِ لأا كَانَثْ عَاقِرَاء فَاسْتَجَابَ لَهُ 
الرَّبَّء قَحَبِلَتْ) تكوين (75/ .)1١‏ 


اح 
1١‏ 


احور الاك سر سس سر اقنور 3 2 2 
موسى العلكلة: (فَخْرَّجَ مُوسَى من لدن فِرَعَوَنَ وَصَلى إلى الرّبّ) خروج .)18/٠١(‏ 
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سليانة: (وَكَانَ بم انتَهَى سُلَيَانَ مِنَ الصَّلاةٍ إلى الوب بل هذه الصَّلآةِ وَالتَضَرٌّع) 
الملوك الأول (8/ 5 5) ْ 

وات عاعيبىا” نةة: (وَكُلَ ما تَطلبُونَهُ في الصّلاة مُِْ تَنالُونه) متى /1١(‏ 11). 

(وَفي يَلْكَ الأيّام حَرَ جَ إِد بل لِيِصَل. وَتَمَى اللَبْلَ كُلَّهُ في الصَّلاة له لوقا 
.)١١/5(‏ 

(هؤْلاءِ كُلَهُمْ كَانُوا يُواظِبُونَ بتَفْسِ وَاحِدَةٍ عل الصَّلاةِ ولط مَعَ اناو 1 
حوارت عر ااك اارسل 0110 

)و2 صَعِدَ بُطْرْسٌ وَيُوحََا مَعا ِل المْكَلٍ في سَاعَةٍ الصّلاةٍ يي د 

١‏ الصلاة في الشريعة الإسلامية: 

ومن هنا نلاحظ أن الصلاة كانت مفروضة على من قبلنا ى) فرضت على النبي وَكِة. 
لكن الاختلاف في الميئة والصفة فعندنا في شريعتنا وهي شريعة النبي يَلِ. التعبد لله تعالى 
بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير محتتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. 

وقد ثبت فرضية الصلاة بالقرآن والسنة والإجماع. قا ياتنه رادا الصلره وَعَاوا 


د 4 وقال يكِةِ ى) في حديث ابن عمر: "بي الإِسْلَامُ عَلَ نس شََهَادةٍ أنْ لا إلة إلا لله 


أن ميا 00 الله َإِقَام الصَّلاةٍ وَإيتَاء ءِ الرَكَاةٍ وَاللحَج وَصوم ا وهي كدلدة 
بمواقيت قال سبحانه: ##إِنَّالصَلَوِةَ كات عَلَ اَلْمُوّمِني رب كتنبا مَوقَوَا © (النساء: .)١١7‏ 
وهي خمس صلوات كما عند الجمهور كما جاء في الحديث الأعرابي: أخبرني ما فرض 


ا ب 


للع سس المترابع نفك "حمْسٌ صَلَوَاتٍ في الْيَوْم وَاللَيْلةِ ََالَ: هَل عَلَّ غَيْرُهًا؟ قَالَ 
لا إلا أن ا ل 


وإنها محددة بعدد ركعات على ما فيها من سجود وركوع وقيام. 


.)١5( أخرجه البخاري (8)» ومسلم‎ )١( 
.)١١( (؟) أخرجه البخاري (55)) ومسلم‎ 
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قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة, 
ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهدء وأن عدد صلاة العصر أربع كصلاة 
الظهر لا يجهر فيها بالقراءة» ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد. وأن عدد 
صلاة المغرب ثلاث يجهر في الركعتين الأولتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة» ويجلس في 
الركعتين الأولتين جلسة للتشهد وني الآخرة جلسة» وأن عدد صلاة العشاء أربع» يجهر في 
الركعتين الأولتين منها بالقراءة» ويخافت في الأخريين ويجلس فيها جلستين كل مثنى 
جلسة للتشهدء. وأن عدد صلاة الصبح ركعتان يجهر فيه بالقراءة ويجلس فيها جلسة 
واحدة للتشهد هذا فرض المقيم» فأما المسافر ففرضه ركعتان إلا صلاة المغرب؛ فإن فرض 
المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيه”". 

ومن هنا نلاحظ أن الشريعة الإسلامية حددت عدد الصلوات ومواقيت الصلوات 
وكيفية كل صلاة. هذا بخلاف ما فعله اليهود والنصارى في دينهم فقد بدلوا وغيروا 
وأضافوا ونقصوا. وإليك بعض الحديث عن ذلك. 

الصلاة في المسيحية منها ما هو فردي يقوم به المبيحي وحده ومنها جماعي. 

العبادة الفردية: هي العبادة الخاصة التي يكملها شخص أو أكثر في الكنيسة أو في أي 
مكان ولا تخضع لأي نظام فيكون للمسيحي أن يصلي في البيت أو الشارع أو ساحة المدرسة. 

وأما العبادة الجماعية: فهى العبادة العامة التي تكملها الجماعة في الكنيسة على 
الغالب بقيادة كاهن وحسب ترتيب معين. 

التسابيح السبع: تتضمن الخدمة التسبيحية سبع خدم إلهية تقام كل يوم. . . فهي 
صلاة نصف الليلء صلاة السحر والساعة الأولي» صلاة الساعة الثالثة» السادسة. 
التاسعة» الغروبء النوم 

يقول الدكتور أحمد شابي: وليس للصلاة المسيحية ترتيب خاص وإنما هي أدعية 
تختلف من مكان إلي مكان. وغاية ما يلزم أن تحويه أن تكون على نسق الصلاة الربانية. 


2 .09187/57( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
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يقول المستشار الطهطاوي: لا يوجد لدي المسيحيين نص عن عدد معين من الصلوات 
كل يوم أو مواقيت ها إلا أنهم يتشبهون ويقتبسون من اليهود العدد والوقت للصلاة. لذا 
قررو الهم صلاتين إحداهما في الصباح والأخرى في المساء. "' 

وعلى هذا فهم يكثرون من الصلاة ويستندون في ذلك علي ماجاء في لوقا (وَكَالَ شُمْ 
أَيِضًا متلا في أنّهُ يبي أَنْ يُصَل كُلَّ حين وَلآَيْمَلّ) لوقا .)١/1(‏ 

وكا جاء في آخر رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي (صلوا بلا انقطاع). رسالة بولس 
إلى تسالونيكي (17/0). 

لذا ازدادوا فيها سبع صلوات في اليوم والليلة وهي كالآتي: صلاة البكور» صلاة 
الساعة الثالثة» صلاة الساعة السادسة» صلاة الساعة التاسعة» صلاة الساعة الحادية عشرء 
صلاة الساعة الثانية عشر» صلاة متتصف الليل. ” 

ثانيا: الصوم. 

١‏ الصوم في الشريعة الإسلامية: 

هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلي غروب 
الشمس مع نية التعبد لله تعاللي. وصيام رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح 
اي 00 

أما من الكتاب قوله تعالى: # يها الّدِينَ ءامنا كيب عَلِْحَكُمْ ألصِيَامْ كَمَا كيب عل 
ديرت ون قَيْلِححمْ ملح تَنَفُو نّ 4:0 (البقرة: 187). 

ومن السنة حديث عبد الله بن عمرت قال: "قال رَ سُولٌ الله وَلِوِيِيَ الْإسْلَامُ عَلَ 
مس شاد أن لا إِله إلا اق وان ةا رختوال الله َإِقَام الصَّلَاةٍ وَإِينَاءٍ الزَّكَاةِ وَالْحَجٌ 


ا 


وَصَوم رَ رَمَضَان 


.)١75711:١519( شبهات المستشرقين د. ناصر محمد السيد‎ )١( 
.)66 :/1/( النصرانية والإسلام محمد عزت الطهطاوي‎ )( 
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وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الصوم ركن من أركان الإسلام المعلومة من الدين 
بالضرورة بحيث يكفر منكره وأنه لا يسقط على المكلف إلا بعذر من الأعذار الشرعية المعتيرة0". 

وعلي هذا فقد أصبح الفرض هو شهر رمضانء وأما غيره من الأيام فهو من 
المستحبات. والصوم كان مفروضًا على من قبلنا ى) قال سبحانه وتعالى: # يَتأَيُهًا أَلَذِنَ 
موا 6 كب عَلْحكُمْ ألضِيَامْ كما كيب عَلَ ألذيرح ون قَنْلِكُو. . . 4 (البقرة 187). 

كما قال قتادة في تفسيرها: كتب شهرٌ رمضان على الناسء كما كتب على الذين من قبلهم. 
قال: وقد كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضان صَوْمَ ثلاثة أيام من كل شهر ”© 

هذا وقد كان النبي يَكوُيصوم يدم عاشوراء؛ فللا ذهب إل المدينة قَرَأَى الْيَهُودَ تَضصُومُ 
يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَالَ: "مَا هَذَا؟ َالُو: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ 
عَدُوّهِمْ قَصَامَهُ مُوسَى قَالَ: فَأَنا أن برقي مِنْكُمْ قَصَامَهُ وَأَمَرَ بصِيَامو"70. 

فلما فرض رمضان ترك النبي يَلْةٍ الأمر في صيام عاشوراء ولم يأمر الصحابة بذلك 
وبقي الأمر على الاستحباب” 

وكان معروفًا في زمن داودائ: حيث قال يَلِ: "أَحَتُ الصَّيّام إِلَ الله صِيَامُ دَاوُدَ 
كان يَصُومُ يَوْمَا وَيَمَطِرُ يَوْمًا"0". 

والصوم كان معروفا قبل النبي كلدك وجاء النبييَكةٍ ليضع له المعالم ويضبطه بالضوابط 
وهكذاى) هو معلوم في كتب السنة. 

وأما اليهود والنصارى فحرفوا وبدلوا وجعلوه أعيادًا حسب مايراه الأحبار والرهبان 
وقد ينقلونه إلي أيام أخر إذا تعارض مع المصلحة ويزيدون وينقصون كذلك. 


.)5057 /5( المغني ("/ ), والمجموع‎ )١( 

(9؟) أخرحة عبد الرزاق )١0(‏ من طريق معمر عن قتادة بإسناد صحيح., والطبري )11١/7(‏ من طريق 
سعيد عن قتادة. 

(؟) أخرجه البخاري (51/717)؛ ومسلم .)١170(‏ 

(5) أخرجه البخاري :.)5٠١5(‏ ومسلم .)١١786(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)١91/5(‏ ومسلم .)١1١69(‏ 
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ثالنا: الحج 

١‏ الحج في الشريعة الإسلامية: 

هو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية خصوصة. 

والحح فرض عين علي كل مكلف مستطيع في العمر مرة. وهو ركن من أركان 
الإسلام وقد ثبت فرضيته بالكتاب والسنة والوجماع. 

أما الكتاب: فقد قال سبحانه وتعالي: # وَلِنَّ عَلَ لتايس حِحّ 
سبلا © (آل عمران: لا9). 

وأما من السئة: فقد وردت أحاديث كثيرة جدًا بلغت حد التواتر تفيد اليقين والعلم 
القطعي الجازم بثبوت هذه الفريضة. ومن ذلك حديث ابن عمران النبيكيةٍ قال: 'بنِيَ 


ًّ 


00 


الإسْلَامُ عَلَ عمس قَمهَادةٍ أن لا لَه إلا لله وَأنَ ححَمَدَا وَسُولُ الله وَإِقَام الصَّلَاةِ وَإِينَ 6 
وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ"”". 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة علي وجوب الحج (على المستطيع) مرة واحدة في 
العمر وهو المعلوم بالدين بالضرورة يكفر جاحده'' ظ 

والحج له مواقيت: إما زمانية أو مكانية: 

والزمانية: هي كا قال سبحانه: # الحح أَشْهَرْ مَعْلُومَتٌ #* (البقرة: /191)) أي: 
لايصح شيءمن أعمال الحج إلا فيها. 

والمكانية: فهي كم في حديث ابن عباس قال: "وقت رسول الله يك لأَهْلٍ المديئة ذا 
اللَْمَةِ وَلأَهْل الشَّأم الْحُحْمَة وَلأَهْلٍ تَجْدٍ َرْنَوَلأَهْل الْيَمَنِ يكَملَم. . . "© وفي حدد 
عائشة رضي لله نيا "أن رسول اللْهيككةِ وقت لأهل العراق ذات عرق"27. 

هذا وللحج أركان لا يصح إلا بهماء وهي عند الجمهور أربعة: الإحرام» والوقوف 
)١(‏ أخرجه البخاري (8): ومسلم .)١1(‏ 


(7) أخرجه البخاري »)١1577(‏ ومسلم .)١1181(‏ 
(5) أخرجه أبو داود ,)١0/99(‏ والنسائي (5/ 77١)؛‏ وصححه الألباني في الإرواء (449). 
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بعرفة» وطواف اللإفاضة» والسعي بين الصفا والمروة. 

وله واجبات وسئن ومحظورات وضحت كتب السنة كل ذلك. 

وقد حج النبي5ة حجة الوداع» ورواها لنا مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد اللهت4ك. 

هذا والحج كان قديًا قبل بعثة النبي كله فهي دعوة إبراهيم اليك حيث أمره الله 
بالآذان الحجء قال سبحانه: ل وَأَؤْن في لاسن يللي يوك ريبحالا وعل حكن صسَامر 
7 منص عَمِيقٍ 4:50 (الحج: 77)» فكان في شريعة إبراهيم الغ هذا وكانت 
مناسك احج معروقة ف على عهد الأياء قبل نيا 9 ففي حديث ابن عباس أن 
رسول الله كك مر بوَادِي الْأَرْرَقِء قَقَالَ: "أَيٍّ وَادٍ هَذَا؟ قَقَانُوا هَذَا وَادِي الْأَرْرَقٍ. قَالَ: 
كن أَنْظْرٌ إل مُوسَى التقة هَابطا م التي وََهُ ُوَارٌ إل الله بالدَيي كه أّى عَلَ كيه هرْضَى 
فَقَالٌ: أي تَنيّةِ هَذِه؟ قَالُوا تَيْةَ مَوِْسَى قَالَ : كَأَنْ أَنْطْرٌ إِلَ يُونْسَ بْن مَتَّى الف عَلَ نَاقَة حَمْرَاءَ 
جعدة ة عَلَيه جب مِنْ صُوفٍ طم تاهيه لبه وَهُوَ يلب '"0". 

وأهل قريش كانوا يحجون استنادًا إلي ملة إبراهيم غير أنبم كانوا يشركون فكانوا يطوفون 
عراة يصفقون ويصفرون كا قال سبحانه: #وَمَاكانَ صَلَامُم عند الت إلا مكاء 
وَتَصَدِيَةَ * (الأنفال: 5 ولذلك أرسل رسول اللهيَكئ أبا بكر في الحجة التي أَمّره عليها 
قبل حجة الوداع أن يؤذن في الناس يوم النحر"لا ب بد اَم مشر كوا موك بيت 
55 ا ع عر 0 
سر 1 كا الي ع مم 2 
مو ب ا 

إلى غير ذلك مما يحدث من أمور الشرك» فجاء النبي يَكَةِ ليوضح لهم شريعة الله في 
الحج فتعلم الصحابة ونقلوا هذه الشعيرة إلينا ىا تعلموها وهكذا ينقلها الخالف عن 


كل في ء 


.)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17517( ومسلم‎ ,))١5717( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(*) أخرجه مسلم .)١185(‏ 
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السالف» وهاأنا أوضح كيف بدل وحرف اليهود والنصارى في هذه الشعيرة التي لم تصبح 
عبادة؛ وإنما صارت عادة نظمها لهم أحبارهم ورهبانهم على حسب الأهواء لنعلم أن 
الشريعة الإسلامية هي المنهج الأسمى للبشر. 

"_الحج عند اليهودية «العهد القديم): 

لو أننا يممنا وجوهنا شطر شعيرة احج في اليهودية والنصرانية لتبين لنا بوضوح الفروق 
الجوهرية بين الشعيرة في الرسالات الثلاث بل لا نغالي إذا قلنا: إن الحج كشعيرة لا وجود له 
في اليهودية والنصرانية المحرفتين» فليس في اليهودية حج بالمعني الذي يسبق إلى الذهن. وإنا 
هو مجرد أعياد مرتبطة بمواسم الحصاد. فيتعين على كل مبودي أن يحج ثلاث مرات في العام 
إلى القدس (عيد الفصح, وعيد الأسابيع» وعيد المظال) ولذا تسمي الأعياد (أعياد الحج). 
وهذا ماجاء في سفر الخروجء (ثْلآتْ مَرَاتٍ ته يد لي في السّنَد. «حْمَظُ عِيدَ الْمَطِير. َكل 
فَطِيرًا سَبْعَة سَبْعَة ام كن أمَئّكَ في وَفْتٍ ضَهْرِ يب لالش ره عر كو مطدد. وَلَدَيَظْهَرُوا أَمَايِي 
فَارِغِينَ. "وعد الصاو بكار عَلِكَ الي َْرَْ في الحفلي. يي الدع وج التؤولتما 
تْمَعُ غَلأَتِكَ مِنَ الحقْلٍ. كلت مرّاتِ في السَّنهِ يَظْهَرُ حِيعٌ ذكُوركَ ماه م السَّيّدِ الربّ). 
خروج (17/77: »)١5‏ ويراجع سفر التثنية .)١:11//15(‏ 

وكان اليهود يقدمون في حجهم قربانًا مشويًا للهيكل (الشواء) حيث كان يحرق اما 
فلا يبقي منه شيء للكهنة» وكان اليهود يحجون إلى مكان غير القدس يسمى (شيلوه)» 
وحين دخل داود القدس أصبحت مكانًا للعبادة الإسرائيلية والمكان الذي إليه أعضاء 
جماعة إسرائيل» وقد أسس ملوك المملكة الشمالية هيكلا حتى لا يحج أحد منها إلى القدس 
في المملكة الجنوبية» وبعد هد ال ميكل توقف الحج وبخاصة في عيد المظال”". 

" الحح في المسيحية (العهد الجديد): 

ما قيل في اليهودية يقال في المسيحية فليس ف المسيحية الحالية شعيرة يمكن أن يطلق 
عليها اسم الحج كما هو الحال في شعيرة الحج في الإسلام في كالما وشمولها ووضوحها. 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية د/ عبد الوهاب المسيري .)51١١:51١7 /١(‏ شبهات المستشرقين/ ناصر محمد 
السسيد 997 م ويم م). 
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فلم يرو ولم تشر الأناجيل إلى ذلك ولم تظهر هذه العبارة في الكتابات المسيحية الأولي 
وكبقية العبادات خضعت هذه العبادة أو الشعيرة لاختراعات وابتداعات من قبل 
اللاهوتيين المسيحيين وخاصة البابا. والحج المسيحي إلي القدس ليس فريضة من الفرائض 
المنصوص عليها في المسيحية وإنما نشأ بعد الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين 
وقد زارت القدس سنة 7”715. وعثرت علي الصليب الحقيقي ى! تذكر بعض الروايات 
الضعيفة وصعدت هيلانة إلي مرتبة القداسة فعرفت بالقديسة. 

وليس لهذا الحج طقوس أو مناسكء وباعتبار أن المسيح انه كنلا قد ولد في فلسطين ورفع 
إل الساء مدها فقل أققيت كنيسة في الناصرة وكنيسة القيامة في مدينة القدس وكذلك 
كنيسة أخرى في بيت لحم. واعتبر المسيحيون كل ؛ بقعة تجول فيها المسيح مكانًا مقدسًا. 
وراح اللاهوتيون مع مرور السنين يفلسفون مفهوم الحج بأنه زيارة واجبة على كل 
مسيحي إلى تلك الأماكن المقدسة. 

وأما مزارات الحج المسبيحي: ففي المسيحية عدة أماكن يقصدها المسيحيون لحجهم: 

-١‏ الحج إلى مدينتي القدس وروما: وهي من أعظم مزارات الحج المسيحي باعتبار 
مولد صاحب الديانة والمركزية الدينية لهذه الديانة. 

-١‏ الحج إلى مدينة (تريفس): وهي مدينة ألمانية يعتقد أن بها قميص المسيح الذي كان يرتديه. 

7- الحج إلي كنيسة (لودره) بفرنسا: والحج إليها ناتجح عن إشاعة تقول: إن العذراء 
ظهرت لاثنين من رعاة مدينة لودره» وعلى مقربة من الكنيسة عين ماء يعتقدون أنه ماء 
مبارك يشفي المرضى. 7 

الوجه الخامس: ما هي فائدة الإنجيل بعد التوراة؛؟ وما هي فائدة تكرار الأناجيل؟ 

هذا سؤال يطرح نفسه الآن إذا كنتم 7 تقولون بأن الذي قيل للنبي كَلَةِ هو نفس الذي 
قيل للأنبياء من قبله» ف| هي فائدة القرآن؟ 

والجواب: زيادة ما تقدم أقول من نفس سؤالكم: ف| هي فائدة الإنجيل بعد التوراة؟ 
)١(‏ العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل (141//7: »)١87‏ شبهات المستشرقين حول العبادات د. ناصر 
محمد السيد (98": 5945؟). 
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مع أن يسوع قال: لانَظنوا أ جدْتُ لأَنقْض النَّامُوسَ أو الأنياة. تا حْتُ لأنقضَ بَلْ 
لأُكَمُلَ. 8 فإ الَقّ أقُولُ لَكُمْ: يي ضوالا در ولك ف واتفد آذ 
فط وَاحِدَةٌ ين النمُوسٍ حَبَّى يَكُونَ الكل 4 0 
وعَلَّم الس هكدًا بُذُعى أَضعَرٌ في مَلَكُوتٍ السَّاوَاتِ. 6 عَمِلَ وَعَلَّه فيال 
ظ عَظِيَا في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ) متى (0/ 19: 11). 

ودقق ني هذا اللفظ الذي ذكر عليك. ومع هذا الذي أنقله أيضًا عن يسوع حيث قال: 
(قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. . . . وأما أنا فأقول لكم .....٠‏ قد سمعتم أنه قيل 
للقدماء لاتزن ..... . وأما أنا فأقول لكم ....... وقد قيل من طلق امرأته فليعطها 
كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم مح ل الما 01 

أظنك لاحظت الفرق» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ف| هي فائدة تكرار الأناجيل 
وبعضها مقتبس من بعض بال حرف والتركيب 20111 


ولا أرى مثلا إلا ى) قال سبحانه : # أَتَأمو تآ لنَاس بِالبرِوَتَنسَونٌ نشم كن * (البقرة: 5 5). 


سورة السورى 





وفيها: 
١‏ - شبهة: استغفار الملائكة للبشر. 
7 - شبهة: هل سيبصر العصاة والظالمون يوم القيامة أم لا؟. 
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-١‏ شبهة: استغفارالملانكة للبشر. 
نص الشبهة: 
قال تعالى: # أَلَذِينَ يلون الْعرَسٌ وَمَنْ حَوْله يحون يحَمَدِ ريم وَمؤّممُونَ بو وينوي 
ِلَدِببَ ءَامَنُا. . . * (غافر: 07» وقال تعال: 8 وَالْملتيكةٌ سَيَحونَ يحَنْدِ رَيَبِهٌ 


وَسَمَعْفْروتَ لِمَن ف الْأَرَضِ * (الشورى: 4). 

قالوا: كيف يستغفرون لمن في اللأرض وفيهم الكفار والمنافقين. ثم قالوا وأنكروا 
استغفار الملائكة أو شفاعتهم لهم وإذا صح ذلك فلاذا أر سل الرسل؟ وماهي منافعهم؟ 

والجواب من هذه الوجوه: 

الوجه الآول: أهمية إرسال الأنبياء والرسل . 

الوجه الثاني : علاقة الملائتكة بالصالحين من بني آدم. 

الوجه الثالت: آية الشورى خصصت بآية غافر فلا تعارض. 

الوجه الرابع: الملائكة في سورة الشورى أعم من الملائكة في سورة غافر. 

الوجه الخامس: الاستغفار بمعنى طلب الهداية لهم. وليس للمغفرة ذنوبهم 

الوجه السادس: بيان أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين إذا ماتوا على الشرك. 

الوجه السابع: علاقة الملائكة بالبشر عندهم في الكتاب المقدس . 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أهمية إرسال الأنبياء والرسل. 

ونتحدث في هذا الوجه على أهمية الأنبياء والحاجة إليهم وهذا في مباحث: 

المبحث الأول: حاجة الناس للأنبياء والرسل: 

أونا: لقد خلق الله تعالى الإنسان وزوده بوسائل المعرفة؛ ليكون خليفة في الأرض 
حتى يعمرها ويسخر ما فيها لمعيشته ومن ثم يتخذها مقرا لعبادة الله تعاللى. 

ثانها: إن الإنسان رغم ما زوده الله تعالىى به من وسائل معرفية إلا أنه لا يستطيع 
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الإحاطة في معرفته إلا بالقدر اليسير من كثير مما حوله في هذا الكون الفسيح 
المحسوس المرتبط ارتباطا وثيقا بحياته ذلك أن أكثر ما في هذا الكون يدخل في عالم الغيب 
النسبي أو المطلق بالنسبة للإنسان مما يجعله في حاجة إلى مصدر عليم بأمر الكون حتى 
يزوده بمعلومات تزيح عنه الستر وتكشف عنه بعض الغيب. 

ثالثًا: لما كان الإنسان مفطورًا على عبادة الله تعالى» ى| أنه مأمور بذلك وجوبًا لزم أن 
تكون تلك العبادة على علم بالمعبود وهو الله تعالى وهذا العلم لا يمكن الوصول إليه مفصلا 
بالعقول المجردة. كما أن العبادة لا يمكن معرفة كيفيتها بالعقول المجردة» وبذلك يكون 
الإنسان بحاجة دائمة إلى خبر من مصدر موثوق يمكنه من معرفة الله تعالى وكيفية عبادته. 

رابعًا: إن الإنسان كائن اجتاعي لا يمكنه العيش منعزلا عما حوله من كائنات 
وموجوداتء. فهو كذلك بحاجة إلى قواعد ونظم لترتيب حياته الفردية والاجتاعية 
والأسرية وبدون هذه النظم تصبح هذه العلاقات قائمة على الفوضى والتنازع» وارتباط 
هذه القوانين والنظم بالتشريع الإلحمي يضمن لما الثبات والاستقرار؛ لأنها تصدر عن عليم 
بخلقه مدرك لمصالحهم إدراكًا كاملا مطلقاء أضف إلى ذلك أن الإنسان قد استقر في 
وجدانه أنه لا بد من حياة أخرى يجازى فيها الناس على أعمالهم في هذه الحياة الدنيا فكان 
مقتضى الحكمة أن يبين الله تعالى ذلك لخلقه. 

خامسا: الاتصال بين الله تعالى والإنسان يكون بواسطة الملائكة» ولكن لما كانت 
طبيعة الملائكة تختلف اختلافًا كاملا عن البشر كان لا بد من وجود خصوصية في الصلة 
بين الملائكة وبين البشر؛ لذا قضى الله تعالى بحكمته البالغة أن يصطفي من البشر أفرادًا 
ذوي طبيعة خاصة ويعدهم إعدادًا خاصًا للتكيف مع طبيعة الاتصال بالملائكة حتى 
تتنزل هذه الملائكة عليهم بأحكام الله تعالى عليهم. 

فال ابن نيمية: والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى 
كل شيء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور 
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه 
شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو فى ظلمة» وهو من الأموات. قال الله تعالى: 7 
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رشن كان ما ل ا 1 701 في الظلمت ليس يحارج 
ينا # (الأنعام: 2177)» فهذا وصف المؤمن كان ميئًا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة 
ونور الإيهان» وجعل له نورًا يمشى به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات» 
وسمى الله تعالى رسالته روحًا والروح إذا عدم فقد فقدت احياة» قال الله تعالى: # وَكَدَلِكَ 
ا ليك روحًا من ميا 50 سس وَلكن بعلن ورا ىبهو من فَمَآء من 
عِبا ا وَإنَّكَ جرع إل صاطل ث: مسَتَّقَيوِ 4 (الشورى: 07). 

ا الرو- والنور فالروح الحياة والنور النور. وحاجة العبد إلى 
الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت 
الأبدان وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه مونًا لا ترجى الحياة معه 
أبدَا أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدًا فلا فلاح إلا بإتباع الرسول فان الله خص بالفلاح 
إتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى: مَالرك ءَامَنُوا بو وَحََّرَوه ونصسروه وأتّبعوأ الور 
الى أنزِلَ مَعَهُءٍ وليك هُمُ الْمُيْمْتَ 4 (الأعراف: 167)» أي: لا مفلح إلا هم ى) قال 
تعالى» 9# ولتَكن مَنَكُمُ مه يدع عون إِلَ الَْيْرٍ و اموه الكزوف ته عن السك وَأوَكَيِكَ هُمُ 
لْمُفْيِحُوت 40:0 (آل عمران: 4 .)٠١‏ 
فخص هؤلاء بالفلاح ى) خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون 
مما رزقهم ويؤمنون با أنزل إلى رسوله» وما أنزل من قبله» ويوقنون بالآخرة وبالهدى 
والفلاح» فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودًا وعدمّاء وهذا مما 
اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعث به جميع الرسل ولهذا قص الله علينا أخبار 
الأمم المكذبة للرسل وما صارت إليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم 
وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
وأرسل عليه الحجارة من الساء وأغرقه في اليم وأرسل عليه الصيحة ة وأخذه بأنواع 
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العقوبات وإنا ذلك بسبب مخالفتهم للرسل وإعراضهم عم| جاءوا به واتخاذهم أولياء من 
دونه وهذه سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهو'". 

قال ابن القيم: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء 
به وتصديقه فيا أخبر به» وطاعته في) أمر, فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم. 
ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيدمهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم 
وما جاؤوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه؛ والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضر ورة وحاجة فرضت فضرورة 
العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين 
فسد قلبك وصار كا حوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به 
الرسل كهذه الحال بل أعظم ولكن لايحس بهذا إلا قلب حي وما لجرح بميت إيلام. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي كله فيجب على كل من نصح 
نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين 
به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقل ومستكثر 
ومحرومء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم'”. 

وهذه الوجوه السابقة مجتمعة تؤكد الحاجة الأساسية لإرسال الرسل حتى يقوموا 
بتحقيق هذه الغايات. ظ 

الملبحث الثاني: لماذا كان الرسل من البشر؟. 

١‏ - إن البشر أقدر على القيادة والتوجيه» وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة. وهذه 
الحكمة تظهر حين التأمل في رسالة أي رسول منهم. 


.) 07١19 /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"0/:5/5١( (؟) زاد المعاد‎ 


محاسن الإسزاه وره شبهات اللثام 0ك 


-١‏ صعوبة رؤية الملائكة نسبة لاختلاف طبيعة الملائكة وطبيعة البشر؛ إذ الاتصال 
بالملاتكة فيه عناء وجهد شديدين لا يحتمله جميع البشرء فقد جاء في الحديث إن الرسو لكك 
كان يعاني من التنزيل شدة» وكان إذا نزل عليه الوحي تغير لونه» وتصبب عرقه» وارتعدت 
فرائتصه. وكان من حوله يرون ذلك فيه» فكان إرسال الرسل من البشر ضروريًا كي يتمكنوا 
من مخاطبتهم: والفقه عنهم والاختلاط مهم» ولو أرسل الله ملائكة لما أمكنهم ذلك. 

'- إن الرسالة تقوم على تكليف المرسل إليهم ودعوتبم لامتثال ما يأمرهم به 
الرسول؛ فلو كان الرسول من الملائكة لأمكن الناس أن يحتجوا بعدم قدرتهم على هذه 
التكاليف نسبة لاختلاف طبيعة الملك المرسل؛ إذ يرون أخبم لا يستطيعون تحمل تلك 
التكاليف؛ لأنها لا تناسب طبيعتهم, لذا قال الله تعالى: *[ وما نَع آلّاس أن بَؤْصنُوأ إذ آَم 
لْهُدَع إل أن مَالُوا أبحَتَ لَه بكرا وَسْولا 0 قل لَوْ كان فى الْْرّضِ مَلَِحكَة يمشوت 
مُظْمَيِئَينَ ًا عَلَبهم ين السََمَهِ ملَحكا يَسْولًا 0 * (الإسراءة؟: 15). 

المبحث الثالث: وظائف الرسل: 

لقد اصطفى الله تعالى رسله للقيام بوظائف محددة باعتبارهم سفراء الله تعالى إلى عباده 
وحملة وحيه وتتمثل هذه الوظاتف في الآتي: 

أونًا: البلاغ المبين: وهذه الوظيفة بالضرورة هي المهمة الأساسية للرسل إذ ما بعثهم 
الله تعالى إلا لإبلاغ الناس ما نزل إليهم من رمهم وقد جاء في القرآن الكريم ثلاث عشرة 
آية تنص على أن مهمة الرسول إن| هي (البلاغ) وقال الله تعالى آمرا رسوله يَكي: #يتأيبا 


ره - 
2 يي لطر سرس م عرسم 20-319 


لرَسولٌ بِلِعْ ما أَنِلَ بدك 210 كَإنَ لد تَمْملٌ ها بلَعَتَ رِسَالَتَهُ,4 (المائدة: 5177)» والبلاغ 
يحتاج إلى الشجاعة وعدم الخوف من الناس» لأن الرسول يأتي با يخالف أهواء الناس 
وبهدد مركز قادتهم وكبراءهم المسيطرين على الناس بالباطل ويأمرهم با يستنكرون 
ويكرهون لأنه خلاف ما اعتادوه» لذلك امتدح الله تعالى رسله قائلا: # ارمح يِلَعْونَ 


رمه 
يه سامح ساء سير 77 سر 


ملت اللَهِ سوه ولَايحْسَونَ لد ِلَاآهَّهَ * (الأحزاب: 99). 
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والرسول في بلاغه لرسالات الله تعالى مؤتمن في أدائه فلا يزيد فيها ولا ينقص منها 
ولو كان الأمر متعلقًا به شخصيًا وأوضح مثال على ذلك ما تكرر في القرآن الكريم من 
عتاب للنبي يلوف أكثر من موقف من ذلك حين أعرض عن عبد الله ابن أم مكتوم 
الأعمى الذي جاءه يسأله في أمور دينه فأعرض عنه النبي يَلهمِنشَغْلُا بدعوة بعض كبراء 
قريش فعاتبه الله تعالى في ذلك بقوله : ## عسى 3 أن كاف إلا عُمَى# (عبس7: .)١‏ 

ثانيا: دعوة الناس إلى الدين الحق ببيان ما يجب عليهم: وهذه الوظيفة تعد من ىال 
البلاغ لذلك قال الله تعالى: وما عل سول إلا البلدم اميت (النور: 05) لأنه الذي يبين 
للناس الحق من الباطل ويدعوهم لإتباع الحق. وأعظم الحقائق التي دعت إليها الرسل جميعًا: 


سي ب ات 


توحيد الله تعالى وإفراده 5-5 والملك والتدبير والعبادة قال الله تعالى: # وَلِفَد بِعمّنا فى 


ِ كد سير حق بر 


كل كو َس أن عدوأ الله وأَحَسَنبوأ دحوت > (الندل /1):.وقال الله تعالى “وم 


أَرَسَلَا من قبَإِلكك من رَسُول إلا لبه كالملا أنَأفاعيدُون (4)00 (الأنبياء: 8؟): وقد 
ذكر الله تعالى أن الرسل قالوا لأقوامهم: #أَعَبدُوأ أله ما لحكم ين إِلْدوعَيرَه» (هود ١‏ 5), 
كا أن الرسل عليهم السلام يقومون بتعريف الناس بإلههم الواحد الأحد وصفاته وقد جاء 
ما وا ا او 
تسمل كيدوك كذ © وكيك ةكف لد 40 
ويقوم الرسل بتصحيح كل ما يخالف هذا الاعتقاد في الله تعالى مثل جعل شريك له 
في ملكه أو خلقه أو عبادته» أو جعل صاحبة له أو جعل ولد له. أو نسبة البنات إليه» فقد 
قال المسيح عيسى ابن مريم قاذ علالقومه: #يتيق ويل لعَبذو لله رق وَرَيَحكُي إِنَّهُ من 
شْرِكَ لَه فَفَد حرم م الله كوا لجنة ومارونة ا وكا لاع لوي مِنَ أتصحار * (المائدة: 
5 0)» ولما طلب قوم موسى منه أن يجعل لمم إلا مثل الآلهة الصنمية التي رأوها عند 
0 قال الله تعالى حكاية عنه في ذلك: ## وَجَوَرْنا ب إِسَيَءِبِلّ 8 عَلّ قوم 


ا 0 ره م 


ْو عل أضتاء لهم ضَالوأيمُومى أجعَل لَنَآإَِهَا كما لحم امه قل نكم وم جهوت 05 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 2 ' ا 6 


سل الوص سلسم 4 سس ل لا سس لكر ل سرحت سر كه سوس ماهر 2 ا سر ساظرس 
إنَّ هلول مَتَْر ما هم فيه وََطِلٌ ما كنأ يَعَمَنُوت (150 فَالَ أَغَيرَ سه أبضِيحكُم إِلنها وهو 
2 


1 
2. - 


َضَلَحكُمَ عل العدكميت 400 (الأعراف٠178:15).‏ 

وإضافة إلى ذلك فإن الرسل يقومون بتعليم الناس شئون عباداتهم وشعائرهم من 
صلاة وصيام وحج وزكاة وأحكام هذه العبادات مع التطبيق العملي النموذجي من 
الرسول كما قال الرسول يَكلْةِ: "صلوا كما رأيتموني أصلي". وقال ككفي حجة الوداع التي 
مات بعدها: "يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا "”". 

ولا يقتصر الأمر على تطبيق الشعائر فقط بل يدعوهم إلى إتباعه وتطبيق جميع ما أنزل الله 
تعالى إليهم دون أن يجعلوا شيئا من تشريعاتهم لغير الله تعالى قال الله تعالى: # توأ مأل 
لَيَخْيَنَرَيكٌ وَكَا يمُأ . حو وليه قبا مَائدَكَوُونَ (4)5 (الأعراف: 7)» ثم إن الرسل في 
جميع ما يدعون الناس إليه يمثلون القدوة الحسنة والمثال المحتذى فهم يلتزمون بكل ما يأمرون 
الناس به ويجعلونه سلوكًا عامًا هم في حياتهم لذلك قال الله تعالى بعد أن سرد سيرة كثير من 
الأنبياء في القرآن الكريم قال مخاطبا رسوله الكريم محمدئلة: # أولتِكَ لدت فذق أنه 
قبَهُدَدْهُمُ أَفَْوِه 4 وقال تخاطبا أمة محمد صل الله عليه وسلم والناس أجمعين: 8 لَمَدَكَانَ 
لَك في رسول الله أسوة حسَته لمكن يرجأ أله والْيِوَملآحرَ 4 (الأحزاب: .)3١‏ 

ثالثًا: إقامة الحجة: لا أحد أحب إليه العذر من الله فلذلك أنزل الكتب وأرسل 
الرسل كي لا يبقى للناس حجة يوم القيامة قال تعالى: « رسلا مُبََرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلَا 


حّ 27 


يون لئاس عل لَه حبجة بعد الرسل وَكَانَ أللّهُ عَربِرًا حَكيمًا (159* (النساء: »)١74‏ وف يوم 


القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برسوها ليشهد عليها بأنه بلغها 
رسالة ربها وأقام عليها الحجة قال تعالى: # فَكِنْفَ إِذَا كا مِن كل مم هيد وَحِعَمَا بِكَ 


رح م م 


سد رودي سه ”7 سر و سر سر جو سه ره 06 4 8 سه 
عن هنو ءِ شهبيدا 400 (التيياء: ١‏ 5 ويم تَبَحتُ من كل مق سَّهِيدًا ثم لا يوَوت 
لذن وروأ و هم سَتَعببونَ )4 (النحل: 69 ولذلك فإن الذين يرفضون إتباع 


.)١791( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الرسل لا يملكون إلا الاعتراف بظلمهم, قال تعالى: ##وَّكُم قَصَمَْا من فيكت ظَالْمَةَ 
وَأَنمأنا بَعَدَهَا هَوْمّا ارت 000 قَلمَآ أَحسُوأ بَأْسَنَآ إدَا هم ينها يبون 5 ل توأ 
رجحو إل مآ أتْرهَم فيه وَمَسككيخ لعَلّكم علوت (5) قَانُوأ وَبلنآ إناكا ظَيلِينَ (:) ها 
زالت يلك دعوبنهم حَقٌَّ جَعلَْهُمْ حَصِيدًا حَنمِينَ (00 4 (الأنبياءة :١‏ 17). 

رابعا: التبشير والإنذار: إن الحياة الدنيا دار عمل ومزرعة للآخرة» وقد أرسل الله تعالى 
رسله وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقد بين الله تعالى أنه ما خلق 
الجن والإنس إلا لعبادته قال الله تعالى: وما مَلَفتُ نوالا إِلَا عدون 40 ولما 


أنزل الله تعالى آدم اكتكلاإلى الأرض هو وإبليس قال الله تعالى: # قَالَ أَهْيطا متها جمِينَا 


م 
له و سلء إلى لوو قَاننَا 9 عي ىد روعي سس 9 0 سر 2 22 
٠ ٠ » ّ ٠. .‏ .ام . ٠‏ م 
بعضكم عض عدو .2 يا نحكم منى هدى فمن أتبع هد فلا يضضل ولا ستول 
سه و و له ره 0 


ومن عرض عن زْصَكرى فَإِنَّ له ميسّة صَنَكا وححْشرهه يوم الْقيِلمَة أَعَمئ 41197 (طه: ١7‏ : 
2؛» فلما كانت الغاية الأساسية من وجود الإنسان في حياته الدنيا هي طاعة أوامر الله 
تعالى واجتناب نواهيه وكانت رسل الله تعالى هي المبينة لتلك الأحكام والمبلغة عن الله 
تعالى لزم أن تكون من مهام الرسل الكرام عليهم السلام مهمة التبشير لمن اتبع أوامر الله 
تعالى بالفوز الكبير في الدنيا والآخرة» والإنذار لمن خالف أوامره بالوعيد الشديد 
والعذاب الأليم في الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس كما قال الله تعالى: « سل 


عو وخ) 2< مذو 


4 720 5 0 ا ل 1 7 ١‏ 


اسبباتام 


وه ير 


تعالى: #وَمَارْسِلُ الْمرَسَِنَ إِلَّا مَُشّرِنَ وَمَُذِرِينَ 4 (الكهف: 05). 

وهذه الوظيفة تقتضيها حكمة الله تعالى وكال عدله ولطفه بعباده؛ إذ إنه لا يتركهم 
سدى حتى يبين لهم ما يتقون فلا يؤخذون على حين غرة وغفلة بل كا قال الله تعالى: 9# 
لَبْهْيِكَ من هاك عن بَيَنَةَ وَيَحَىٌ مَنْ ىح عَنأْ صنق 4 (الأنفال: 57)» ومن كيال رحمته 
وعدله أنه تكفل ببيان صنوف النعيم وألوان المتع التي أعدها لعباده المؤمنين كما بين أنواع 
العذاب المهلك التي أعدها للمجرمين الكافرين. 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام رفح كه 
خامسا: تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة: لقد خلق الله تعالى عباده حنفاء ولكن 

جاءتهم الشياطين فاجتالتهم وانحرفوا عن الفطرة السليمة التي كانوا عليهاء ولا تزال شياطين 

الجن والإنس يزينون لهم الباطل ويثيرون فيهم الشبه والضلالات ولأجل ذلك يرسل الله 


ل صر اه 


اباس 0 
بَعتَ الله لبون بير وَمَنذِرِنَ # أي: كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيهان 
رع ل ا 
جميعا تقوم على التوحيد الخالص لله تعالى إلا أن كل رسول يختص بتقويم الانحراف الحادث 
في عصره وموطنه ذلك أن الانحراف على الصراط المستقيم يختلف باختلاف ظروف الزمان 
والمكان فنوح الكت أنكر على قومه عبادة الأصنام التي كانت عامة فيهم وكذلك إبراهيم 
اللتنة:إضافة إلى أنه أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها. وصالح افك أنكر على 
قومه الفساد في الأرض وإتباع المفسدين. ولوط اكتئة حارب الشذوذ الجنسي المتفشي في قومه 
وشعيب الكتتل قاوم جريمة الإفساد الاقتصادي المتمثل في تطفيف المكيال والميزان» وموسى 
ليلا وقف في وجه النزعة المادية التي انحرف إليها بنو إسرائيل» ولما كان محمد يٍَ خاتم 
الأنبياء والمرسلين فقد جاءت رسالته عامة شاملة لكل أسس التقويم والحداية التي جاءت في 
الكتب السماوية وزائدة عليها حتى تكون 200 ومكان كى) قال الله تعالى: 


ال 2 ار يي سس يي ع سل 


وَأَنرْلْنَاإِلِيكَ لكب بِالْحق مصدفَالِمَا بي يديه من أ لكك ون اعد 


َأحَحكم يدهم ع يعي 

وقد جاءت رسالة الإسلام - حتى تناسب ختم الرساللات - جاءت مرنة تصلح لكل 
زمان ومكان وبيان ذلك أن العقائد والعبادات في الإسلام جاءت بها نصوص قطعية 
مفصلة ثابتة لا تقبل التبديل ولا التعديل؛ لأن العقائد والعبادات في ذاتها لا تتبدل بتبدل 
الزمان ولا تختلف باختلاف الأعراف كما أن هيئات العبادات مناسبة لكل البشر في جميع 
العصور. أما الأوضاع الدستورية والمعاملات المادية والأحوال الإرادية التي يؤثر فيها 
تبدل الزمان والمكان واختلاف الأعراف فقد جاءت بها نصوص عامة كأسس ودعائم 
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عدا 3ك لاجتهاد الناس أن يضعوا فيما يتعلق بها أحكاما لكل زمان ما يصلح له ويناسبه 
بشرط المحافظة على هذه القواعد. وسبب آخر لختم الرسالات بالإسلام هو أن الأمم على 
عهد الرسل الأولين تعيش في عزلة لا تقارب بينهما ولا اتصال إلا على الوسائل البدائية» 
لكن الوضع تغير كثيرا بعد رسالة محمد كَِكّه فأصبحت المسافات مطوية والاتصال الأممي 
واقع - لا سيهما في العهود المتأخرة- مما جعل حمل الرسالة إلى جميع من في الأرض متاحا 
فاقتضت حكمة الله تعالى ختم الرسالات بالإسلام كما قال الله تعالى: 0 
الإسْلِدِيسًا فلن يبل مِنْهُ وهو في الآآِخْرَةَ مِنَّ الْخَيرنَ (4:)20. وقال تعالى: #آلَوْمَ أَكْمََتُ 
لح دس وَأْمَمْتْ عَم نمت وَرَضِدِتُ لَكُم الاسَلَمَ ديئا *. 

سادسا: تدبير شئون الآمة عامة وسياسة أمرها: إن المؤمنين بالرسل يكونون جماعة وأمة 
والجماعة لا يستقيم لها أمر إلا أن تكون تحت إمرة زعيم تدين له بالطاعة وتوكل إليه تدبير 
شئونها ورعاية مصاحها وتحقيق غاياتها وأهدافها ولما كان الرسول هو رمز الأمة وهاديها في 
شئون دينها إلى ربها لزم أن يكون قائدها في شئون دنياها حتى لا تنفصم عراها وتبن قواها 
بالصراع الموهوم بين السلطة الدينية والسلطة السياسية فالرسول يؤسس شتئون الأمة جميعًا 


آذ ل 277 


ببدى من الكتاب منير كما قال الله تعاللى لداود اكيلك: 9 يندَاورد إِنّا جَعَلتَكَ حَلِيفَه فى الارض 
2 م2 م دمن 9 7 000 51 - 2 أ أ 
حم اَي * وقال الله تعالى # إِنَا ْنَا لوديا هُدى وَدوْرُ يَحَكُه يبا لبيرت 


لذن أَسَلْمُوأ لَِذِنَ هادوأ وَاَلرَيَمْيُونَ ‏ وقال رسول اللهكلة: يي 
الأنبياء هلك فا ( '". وقال الله تعالى لثية محمدكلة: و2 بهم بمآ أ 200 
نبي م نبي 2 


اا 0 و2 1 مر لَه إلْكَ * 
و 


وَلَامَبَعَ أَهَواءهْج وَاحَدَرَهَُ أن يَفْيِتُولك عن بَعْض مآ لله ل 
والانبياء ف سياستهم هذه يمتازون بالآتي : 
نهم لا يعبرون بمواقفهم وسياستهم عن أهوائهم وتصوراتهم الخاصة بل هم في 
ذلك منقادون لوحي الله تعالى العليم الخبير بشكئون عباده قال الله تعالى: ## وَمَا ينطق عن 
ألو 40 ل إن هو إلاوئيوى (4)2: وقال الله تعالى « أَفَحَكمبن ةبون ومن أَحَسَنُ ون 
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أله حَكَمَا لَقَوَ يوقُِونَ (16* فا يدعون الناس إليه من مثل وقيم ومبادئ وسلوك عملي 
ليسوا متأثرين برؤيتهم الشخصية كالزعاء والمصلحين العاديين ولا بالقصور البشري 
الذي يعتري أفهام البشر وسلوكهم. 
"- أنهم لا يتعاملون مع ا حلول الحزئية والمشكلات الحزئية وإنا يتعاملون مع الجذور الأصلية 
العميقة ويبحثون عن مكان الداء لاجتثاثه من أصله فلا يعالجون المشاكل بمعزل عن مثيلاتها 
ومسبباتها بل ينظرون إلى الأمور نظرة كلية شاملة واضعين في اعتبارهم طبائع النفوس البشرية. 
*- إن الحلول التي يقدمها الرسل ليست حلولا نظرية أو تصورات عقلية مجردة ك) 
تفعل الفلاسفة وإنم| هي مناهج عملية منزّلة من لدن حكيم خبير عليم بأحوال البشر 
والمجتمعات البشرية كا قال الله تعالى: 9# ألا بعلم من حَقَ وه وَاللليفُ لَيَيرٌ 4:0 ولذلك 
قدم الرسل ناذج راقية في قيادة المجتمعات إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة» وهذا النجاح 
1-10 


مكفول لكل من سلك سبيل الأنبياء في هديهم وقيادتهم للأمم قال الله تعالى 9# وعد الله 


ا[ ار 0 


لزن ءَأمثوأمة ويا ديحت لسَسَنَهُرْ في الْدرضٍ حكما سلف الذي ين لهم 
لبن بهم أله أرتصى مم لولم ين بد حوفهم أمنَا4 (النور: 08). 

5- إن الأنبياء في سياستهم يمثلون القدوة الصالحة لأممهم حيث تتمثل مبادئهم 
وقيمهم في سلوكهم وسياستهم فهم يرتفعون عن النقاقص والعيوب الشائنة التي تشوب 
المصلحين العاديين با فيهم من بذور حب التزعم والسيطرة والاستغلال والتسخير 
للمصالح الشخصية وغير ذلك من النقائص وقد وصف الله رسوله يَلوَمِئنِيا عليه وعلى 
المؤمنين بقوله: « وَِمَارَحَمَو َك لدت لَهُحَ وَلوْكنْتَ فط لظ ألْقَِ لَأنْقَضُوأ ونوك َأعَثُ 
عَم وَأسَتَِْرَ لحم وَسَاوِرُهُمَ في الْذَيرِ 4 (آل عمران: .)١159‏ 

- إن الأنبياء وهم يسوسون شعوبهم لا يجعلون حياتهم منصرفة لمتاع الدنيا أو الالتباس 
الشديد بالماديات غافلين عن النواحي الروحية» بل هم في غمرة السياسة يذكرونهم بالله تعالى 
ويربطون قلوب العباد بخالقهم فتسمو نفوسهم وتصفو قلوبهم وترقى غاياتهم كا قال الله 


صم صم 
ما نه را ووه ل حر حبر ليل م ءاس م 


تعالى: 9# وَأبْمغ فيمَ] اتلك أنه دارا لجْرَة وَلانَسس تَصِبَكَ مر الذَنيا وأحيين كما 


هو 
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ع سه سر ص رو ا ل 


أُحَسَنَ أله ليك كَ وَلَا تمن الْفَسَاد في الْرضٍ # (القصص: 077 وقد ترسخت هذه القيم العالية 
والأهداف السامية حتى إن صحابة رسول الله يإتٍجعلوها ضمن أهدافهم عند دعوة عباد الله 
تعالى في الأرض إلى دين الله تعالى» فهذا ربعي بن عامر حين دخل على كسرى عظيم الروم 
عندما سأله كسرى: من أنتم؟ فأجابه: لقد بعثنا الله تعالى لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
0 
الا ا 0 ولد الاي وبا ايب 


آل د م دس 


عِبادِى الصسيحورت (405. وقال الله تعالى: ل ايا يل 
لَص تكد 4 وأولو الأمر هم العلماء والحكام. 

ولكن الذين يتولون الأمر من بعد الرسول يجب عليهم الالتزام بقواعد الشرع في 
سياساتهم وأن يتبعوا سنة الرسو ليك في ذلك ى! قال رسول الله كك" عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ " فطاعة أولي الأمر ليست 
طاعة مستقلة» بل هي تبع لطاعة الرسول يَلوُومقيدة بها ىا قال رسول اللهكَل: "على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيه| أحب أو كره مالم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة". وقالولقةٍ: " لا طاعة لمن عصى الله". فهذه القيادة ليست حكم) يقوم على مفهوم 
(الدولة الدينية) المستقرة في أذهان الغرب نتيجة لترسبات تاريخية سابقة عن فترة كنسية 
مرتبطة بظروفها التاريخية والموضوعية وإن| الدولة في مفهوم الإسلام تقوم على أسس 
ومبادئ وقيم يلتزم بها كل من الحاكم والمحكوم وليس لحاكم عصمة في أن يفعل مايشاء 
أو أن يتفرد بسلطة التشريع باسم النيابة عن الله تعالى ولا يتحكم في رقاب العباد باسم 
الوصاية والولاية على الشعب. بل هو مأمور بالمشاورة وأخذ الرأي في القضايا التي تمس 
جموع الأمة ويلتزم فيها برأي الجماعة ولو كان رأيهم خلافا لرأيه هو ى) قال الله تعالى آمرا 
رسوله بَكِِ: #وَسَاوِرَهُمٌ في الْذَّسِ *. وقال تعالى: #وآ: مرهم سور ينب 17 . 


() الرسل والرسالات لعمر الأشقر (9:05؟7). 
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الوجه الثاني: علاقة الملائكة مع الصالحين من بني أآدم. 

فإن علاقة الملائكة بذرية آدم ايل علاعلاقة وثيقة فهم يقومون عليه عند خلقه ويكلفون بحفظه 
بعد خروجه إلى الحياة ويأتونه بالوحي من الله ويراقبون أعماله وتصرفاته وينزعون روحه إذا جاء 
أجله. لكن أريد أن أوضح في هذه الوجه علاقة الملائكة مع صا حي , بني آدم خصوصًا لآن 
العلاقة تختلف مع الصالحين وء غير الصالحين (العاصين و المنافقين) إلي الكفار. فلا شك أن العلاقة 
مع الصا حين الموحدين علاقة حب ورحمة. وأما مع غيرهم فهي علاقة بغعض وشدة. 

وإليك بعض هذه الصور الطيبة للعلاقة الصا لحة: 

-١‏ استغفارهم الساطين قال تعاك: #ز انر ادن العو ل يحون مد ريو 
وَمُوُمِنُونَ يه وَيَسْتَعْدُونَ لِلَذِينَ ءَامَنوأْ © (غافر: /1)» وقال تعالى: #والملليكة بحُن يمد 


رسيم وَيَسْتَعْفْرُوت لِمَن فى الْأرَضٍ »* (الشورى: 5)» وفي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة دعن النبييكللذقال: "صلا لجل في جمَاعةٍ يريد عَلَ صَلايِهِ في بَِْهِ وَصَلَاتَه في سوقه 
بِضعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ مع الوق واكك رن نَ عَلَ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في عَجلِسِهِ الذي 

ل فيه يَقَولُونَ اللهمَ ازعم اللهمَ اغْفْرْلَهُ اللهمَ نْب عليه ما لَيوْذِ فيه ما 1 يدثْ فيه"0". 

قلت: فهذا أقوى الأدلة على استغفار الملائكة لصالحي البشر. وني الباب أيضًا حديث 
على#هقال: "ما من رجل يعود مريضًا ممسيًا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له 
حتى يصبح, وكان له خريف في الجنة» ومن أتاه مصبحًا خرج معه سبعون ألف ملك 
يستغفرون له حتى يمسي» وكان له خريف في الجنة"”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (///ا4)) مسلم (159) واللفظ له. 

(؟) حسن وهو في حكم المرفوع. أخرجه أحمد١/ »15١‏ وأبوداود98١,‏ والحاكم في المستدرك١/ 5٠‏ ", 
والبيهقي7/١18.,‏ أحمد١/ 7٠١‏ ١جميعًا‏ من حديث شعبة» وأخرجه أبوداود )7٠١٠١(‏ من حديث منصورء 
وفي العلل للدارقطني7/7 719 من حديث أبي مريم عبد الغفار بن القاسم كلهم (شعبة ومنصور وعبد 
الغفار) عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن نافع عن على موقوفا. . . . عبد الله بن نافع صدوق. 
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١‏ -شفاعتهم للموحدين عند الله: قال تعالى: # وك مّن مَكِ فى أَلسَّمْوَاتِ لا تف سَمعئهُم 
الاين حو أن يَأَذنَ أنه لِمَن يَنَآهُ وبَرْصَحَ * (النجم: 737)» وفي حديث أبي سعيد الخدري 
عن النبييَكِ وهو حديث الرؤية الطويل وفيه". . . فيشفع النبيون والملاتكة والمؤمنون"”". 

"-حبتهم للمؤمنين: ى! في الصحيحين من حديث أبي هريرة#دعن النبييَكؤقال: 
"ذا أَحَبّ الله الْعَبْدَ نَادَى جِرْرِيلَ إنَّ لله يحِبٌ فُلَانًا َأَحيبه 4 بحب جيل يناي جيل في 
أل السّمَاء إِنَّ الله يحب فُكَانا بوم يبه أَلُ اسم كم يُوضَعْ أ لَه الَْيُولُ في اله "0 

4 -تسديد المؤمن: فقد دعا النبييَكيِية لحسان بن ثابت وهو يدافع عن النبيءكك: "الله 
ا برو الْقدُسِ"0©. 

ه-يصلون على المؤمنين: قال تعالى: « هُوَألَدِى بُضلٍ علي وملتيكثة لِيُخْر سو ين 
الطلكي نل الرر وكا لمي يحبا () 4 (الأحزاب: 048 


يد # يه سر سر نت ع 


وهم يصلون على النبي ككْدّى) قال تعالى: # إِنَاللَهَ وم1كحكيه, يصلود 
لس ءَامَمواْصَلواْعكيِهِ وَسَلَمُوا صلم 408 (الأحزاب: 01). 

وفي حديث البراء بن عازب#6قال: سمعت رسول الهتكلةيقول: "إن الله وَمَلَانِكَتَهُ 
و ال ا 

7 -التأمين على دعاء المؤمنين: وبهذا يكون الدعاء أقرب إلي الله تعالى. لأنبم لا 


3 
به 1 
5 
اسل 
١‏ 
اللا 


وأخرجه أبو داود »)73١99(‏ ابن ماجه (57 5 .)١‏ أحمد١1/‏ 81» الحاكم /١‏ 49" البيهقي 7/ 78١‏ كلهم (أبو 
معاوية وأبو بكر وأبو شهاب الحناط) عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن على. 
. . مرفوعا. غير أن أبا شهاب أوقفه. قال أبو داود: أسند هذا عن على عن النبي وَلِةٌ من غير وجه صحيح. 
وقد تكلم الدار قطني عليه بكلام نفيس في العلل7/ 2717:770١‏ ورجح الطريق الموقوف. 

قلت: وهو في حكم المرفوع خاصة وأن عليًّا دلا يروي الإسرائيليات. 

.)1417( أخرجه البخاري (7/479)» مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري ))7”7١9(‏ مسلم (/777). 

() أخرجه البخاري .)77١17(‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه (/991), أحمد؟ / 06» وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه .)81١5(‏ 
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يعصون الله ما أمرهم. . ففي حديث أب الدرداء أن رسول اللهكللقال: "مَنْ دَعَا ل 
بِظَهْرِ الْعَيْبِ َال اللّكَ موَكَل به آمِينَ نَ وَلْكَ بوثل""”". 

/- شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم: ففي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة#قال» قال رسول اليك "إنَّ لله تبَارَكَ وَتَعَالَ مَلَائِكَة سَيَارَةَ فُضُلًا 
ب تبَُونَ يحَالِسَ لذَّكْر فَِذَا وَجَدُوا عَحْلِسًا فيه ذكُرٌ قَمَدُوا مَعَهُمْ وَحَففَّ بَعْضُهُمْ بَمْضَا 
يحيو حَتَى يَملَكُوا مَا ينه يهم وَبثن الكراء الدكاة... "0 

موا يي 9 
نَ رَسُولَ الله يَكقَالَ: "يتعَاتبُونَ فكُمْ مَلاكَة اليل وَمَلايكَةٌ بالََار يمو نَ فى 
صَلاَةٍ الْمَجْرِ وَصَّلاَةِ الْعَضْرِء يوج الذي نبوا ويكم. فيََُمْ وَهوَأعْلَمُ هم كَيْفَ , 

وك عاو لكر أرن 41842 وخ لصاون واف وف يقار 0" 7 

قلت: فهذا قليل من كثير من أعمال الملاتكة وخصوصًا مع المؤمنين وإلا فالأعمال 
كثيرة. ولذا فإن واجب المؤمن تجاه الملاتكة هو عدم إيذاء الملائكة والبعد عن كل ما يؤذي 
الملائكة من الذنوب والمعاصي وموالاة الملائكة كلهم ". 

الوجه الثالث: آية الشورى خصصت بآية بغافر فلا تعارض. 

والمعني ويستغفرون للمؤمنين لمن في الأرض قوله تعالى: #وَيسْتَعْفْروتَ لِمَن في 
رض * (الشورى: 6) هي خاصة بمن آمن من أهل الأرض. وممن قال به قتادة: حيث 
قال في تفسيرها(للمؤمنين منهم) ' '. 


ا 


.)310/937 31/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (510/8)» مسلم (5184) واللفظ له. 

(*) أخرجه البخاري ))77١١(‏ مسلم (860). 

(5) للمزيد من الحديث حول الملائكة انظر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة. وكتاب 
الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي ورسالة عال الملائكة الأبرار عمر سليان الأشقر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (/7177) عن معمر عن قتادة بإسئاد صحيحء وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (1/ 77237) إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
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والسدي: حيث قال في تفسيرها (للمؤمنين) ”". والضحاك”'"» وبهذا القول أكثر أهل 
العلم بالتفسير على أن الآية خاصة لأهل الإيهان من أهل الأرض” ". 

الوجه الرابع: الملانكة في سورة الشورى أعم من الملانكة في سورة غافر 

أي أن حملة العرش هم المخصصون في الاستغفار للمؤمنين خاصة ى) في سورة غافر» كما قال تعالى: 
«الْن”َججنَالعْكَومَرْحَوَمْضبَحوتِيْصَمَدِرَي وَيُؤْمو يه وَيسَتَعوودَِلنَ امنأ (غافر: 00. 

وأما في سورة الشوري فهي تتحدث عن صنف آخر وملائكة الله كثيرون. ولله ملائكة 
أخر يستغفرون لمن ني الأرض على العموم' '. 

الوجه الخامس: الاستغفار بمعنى طلب الهداية لهم, وليس لمغفرة ذنوبهم 

وهو أن الاستغفار من الملاتكة ليس بطلب غفران الله تعالى للكفرة على أن يبقوا كفرة. 
وإنما استغفارهم لهم بمعني طلب الداية التي تؤدي إلي الغفران لهم. أي السعي فيا 
يستدعي المغفرة لهم وتأخير عقوبتهم طمعًا في إيان الكافر وتوبة الفاسق. فهي في حق 
الكفار بواسطة طلب الإيمان لهم. وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم' “. 

الوجه السادس: لا يجوز الاستغفار للمشركنن إذا ماتوا على الشرك. 

والأدلة على ذلك: من القرآن: 

قال تعلل: كب إِلبّي وال مالم نتروا لدم رصحي نَوَلوَكَاواأؤلي شق من 


بَجْدِما ب لع أتَمْ أضْحَنبُ لَبَحِيم 05 وَمَاكَا أسْيَغَْارُ ِنهِيمَ لابيه لاعن 
7 2 ع6 - 
2# ل هسم لا ا ا ا ا ل 92 ا > خ سس 3 
مَوعدة وعدَهَا ماد قلمَ مين لمدانّه عدو يله معأ منه انهه لاه حلي 4 (التوبةة .)١1١7:1١‏ 
فهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء با لا يجوز لمن 


كان كافرًا من بعد ما ماتوا على الشرك وعبادة الأوثان لأن الله قضى أن لا يغفر لمشرك. فإن 


.8/70 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) القرطبي في تفسيره”١/‏ 8/. 

(") تفسير الطبري في جامعه5 8/7 الكشاف5/ 9 .7١‏ 

(5) النكت والعيون5/ »١197‏ قال: وهو الظاهر من قول الكلبي. 
(6) المحرر الوجيزة/ 58 5 7/6" 7. 
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قالوا: إن إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك فلم يكن استغفار إبراهيم لأبيه إلا لموعدة 
وعدها إياه. فلا تبين له وعلم أنه لله عدو خلاه وتركه وترك الاستغفار”". 

الأدلة من السنة: 

حديث وفاة أبي طالب عم النبيةلما أبى أن يقول: لا إله إلا الله ىا دعاه إإلي ذلك 
رسول اللهكلةوقال آخر ما قال (بل عَلَ مِلَّة عَيْدِ الللِبِ) فقال رسول اللهيكة: "أمَا وَاله 
لَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا 1 أنه عَنْكَ" قأَْرَلَ الله قْك: « ماكاس لِلتبيَ ولي امبو أي تَعْفُِوأ 
لْمُتْركينَ وَلَوَكَائاً أؤلي فق مِنْ بَعْدِمَا بيرت لطع أَنَنْمْ أضحنبُ أَلَحِبِم 4059 
(التوبة: »)١١‏ وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول اللْهعَكةٍ إِنَّكَ لاتجرى مَنْ أَحببَك وللكن 


2 


اه بلك من ساء وَهْوَ َعَم لْمْهَّريَت ()* (القصص: 5ه)2. 

قال العيني: فرض على جميع الأمة أن لايدعوا لمشرك ولا يستغفروا له إذا مات على الشرك'". 

قال ابن تيمية: والاستغفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع"". 

واتفق الفقهاء على أن الاستغفار للكافر محظور بل بالغ بعضهم فقال أن الاستغفار 
للكافر يقتضي كفر من فعله لأن فيه تكذيبًا للنصوص الواردة التي تدل على أن الله تعالى لا 
يغفر أن يشرك به» وأن من مات على كفره فهو من أهل النار” '. 

الوجه السابع: إثبات علاقة الملائكة بالبشر عندهم من الكتاب المقدس 

في هذا الوجه نبين علاقة الملائكة بالبشر عندهم وبيان أن العلاقة قائمة على الحفظ 
والرعاية والدعاء بالسلامة وغير ذلك» وهذا من خير البراهين على بطلان هذه الدعوي 
في إنكارهم لعلاقة الملائكة بالبشر على هذه الصورة. وإليك بعض الأدلة: 


4١١ فتح البيان0/‎ »5٠ :5١/١١نايبلا جامع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (1770)», مسلم (55)» واللفظ له. 
(") عمدة القاري8/ ١97‏ 

() مجموع الفتاوي 4/89/1١57‏ 

(6) الموسوعة الفقهية:/ 6 
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١‏ -البشرى والدعاء بالسلامة لمن في الأرض: َإِذّا مَلآَكُ اليب وق بهم وَحجْدَ الب 
ضَاءَ حَوْكُم. فَحَافُوا حَوْقًَا عَظِيًا. ١٠قَقَالَ‏ طَنُمْ الاك: «لآعحَاهُوا! فا آنا بكم برح 
عَظِيمِ يَكُونَ لجويع الشّْبٍ: ١‏ أنه ولِدَ لَكُمْ اليوْمَ في فى مَدِيئَةَ اوه تلض هُوَ لييح الوب. 
١وَهِذِهِ‏ لَكُمُ الْعَلاَمَة مَة: تجَدُونَ طِفلا مُقَمّطًا مُضْجَعًا في مِذَوَّد). 0 َه مَعَ املا 
حمهورٌ مِنَ الْجُنْدٍ السََّاوِيٌ مُسَبَّحِينَ الله وَقَائِلِينَ: (المْجْدُ لله في الأعَالي» وَعَلَ الأضص 
السَّلمُ وَبالئّاس الْسَرَةُ (لوقا 7/ ١5‏ 4). 

١-يشجعون‏ في وقت الخطر: لأنّهُ وَقَّفتَ بي هذه اللَيْكَةَ مَلدكُ الإلهِ الذي نا لَهُ وَانّذِي 
عبد ؛ 'قَائلًا: لآ تحَف يا بُولْسُ. ينبي لَكَ أَنْ تف أَمَامَ قَيْصَرَ. وَهُوَدَا 
جنيع الْمسَافِرِ ين مَعَكَ. ه الِذْلِكَ سه 0 
لي (أعمال الرسل/١/‏ 76: 77). 
ْ !-يقولون الصالحين عند اممات: فََاتَ الْسكِينْ وََلَنُْ ادكه إل حِضْن إِرَاهِيم. 
(لوقا5١1/‏ 57). ١‏ 

5 -الحفظ والرعاية: لنّهُ يُوصِيٍ مَلاَئْكَتَهُ بكَ لِكَيْ يْمَطُوكَ في كل طْرْقِكَ. عل 
الأيْدِي يحوِلُوئَكَ لِتَلاَتَضْدِمَ بحَجَرِ رِجْلَكَ. سفر المزامير١‏ 9/ .)1١١:17‏ 


أ 


ًََ 
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"١‏ شبهة: هل سيبصر العصاة والظالمون يوم القيامة أم لا؟. 
نص الشبهة: 
هناك تعارض في النظر للعصاة والظالمين في هذه الآيات: قال تعالى: #وترئهم 
مضو عله يعي بن لذ ينظرُوت من طَرَفٍ حَفِيَ 4 (الشورى: 50)» وقال تعالى: 
#فَكْئَفَا عَنكَ ينطءك مِصَوُكَ أل حَدِيدُ (415 (ق: 7 7). وقال تعالى: #ونحشرهم يوم الْقيمَةٍ 
عَلّ وجوههم عميا وَيَكماوَصِمًا 4 (الإسراء: /417)» والسؤال: ينظرونء أو لا ينظرون؟. 
والجواب عن هذا من وجره: 
الوجه الأول: ا جمع بين “قوله في سورة الشورى: #ينظروت من طرفي حَفْنَ # وبين 
سورة ق: لمِصمْةَ ابي حَدِيدٌ4 ويبان أن كل آية في موقف آخر. 
الوجه الثاني: الجمع في قوله في سورة الشورى #ينظرُوت مِن طَرٍّ حَفِيَ 4 وبين قوله 
في سورة الإسراء #وَيَُكماوَصِمًا © من هذه الوجوه: 
الأول: بيان معنى عميا وبكً) وصًا. 
الثاني: بيان معنى من طرف خفي. 
الثالتٌ: أن أحوال ومواقف الناس تختلف يوم القيامة. 
وإليك التعصيل 
الوجه الأول: الجمع بين قوله تعالى: ينظروت من طرّفٍ حَفِيَ * وبين قوله تعالى: 
صم أل حيمد». 
هو أن آية سورة الشورى #إينظروت من طَرَفٍ حَفِيَ * في أحوال الآخرة» وأما سورة 
امْصرْكَ ألم حَدِيدٌ 4 في أحوال الدنيا عند الموت وعلى هذا فلا تعارض. 
قلت: والدليل على ذلك سياق الآيات: ففي سورة الشووق» قال:سيحعانه :وتغال: #وترى 
لظَيلِينَ لَمَا روا ألْعَدَابَيَمُوبُو هَل إِلَ ورين سبل 4 (الشورى: 5 5): هذه الآية تقادمت 


عن الآية التي قال فيها سبحانه: #ينظروت مِن طرف حَفِيَ #. وهذا في مشهد يوم القيامة. 
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وأما عن آبة سورة رق فِصرك الوم حَدِيدٌ فمدل تقدم هذه الآية قوله سبحانه: 
ل سرس ام ل ومدر مور نط 
#وَجَكتٌ سكرة ألموتٍ بِلَلَىّ دَلِكَ مَاكُتَ مِنّهُ كيد 4100 (ق: 19) 20 
."ل واعه : ب 2+ عير ره ل اح له ل ساس الور 5 ودس ل يجت كم ع و لا 
الوجه الثاني: الجمع بين قوله: 7 حشرهم يوم الْقَيمَةَ عل وجوههمٌ عميا ويكماوصما # 
٠.‏ به ٠‏ 2 ع دعوم : 5-20 
وبين قوله سبحانه: «إينظرُوت من طرَنٍِ حَفَِ 4 وما في الباب من آيات 
1 7 . 1 0 5 ع اسل صخ لع صن سم عي - عل ده ةد لاو ىك 
اونا : بيان معنى قوله تعالى: 0 نحشرهم بوم القيلمه عل وجوههمٌ عميا ود وَصما # 
(الإسراء: /1) وهذا على قولين: 
الأول: عميّاء لا يرون شيئًا يسرهم بكم لا ينطقون بحجة صًا لا يسمعون شيئًا 
يسرهم”''» وهذا قول ابن عباس"". 
الغّاني: عميًا عن النظر إلى ما جعله الله لأولياته» بكم عن مخاطبة الله» ومخاطبة الملائكة 
المقربين» صًا عن ثناء الله على أوليائه. ©) 
عر ع 
وعلى كلا المعنيين للآية فهم المراد وبعد ما ذكر ابن االجوزي هذا القول قال: وهو قول الأكثرين. 
و* 58 57 سار ال 0 
ثانها: بيان معنى قوله سبحانه: #ينظروت من طَرٍّ حَفِْنَ # 
المعنى الآول: ذليل. 
د , البام“ترييو و ا 5 
عن ابن عباس قوله: إينظروت من طرف حَفيَ # ذليل. ©) 
عن مجاهد في قوله: من طرفي حَفِيَ 4 قال: ذليل. © 
)١(‏ الطبري ١/55‏ 5» القرطبي /١‏ 5 5» الخازن 5/ »٠١7‏ ابن كثير .5941١ /١7‏ 
() النكت والعيون ”/ 76 3, زاد المسير 5/ .4٠‏ الرازي .,5١ /7١‏ القرطبى .,57797/٠١‏ 
(*) الطبري ١77/١5‏ بإسناده. وفيه علي بن أي طلحة صدوق قد يخطئء قال أبو حاتم: لم يسمع من ابن 
عباس التفسير. وقال يعقوب بن إسحاق بن محمود: وسئل يعني: صالح بن محمد عن علي تمن سمع التفسير 
(5) زاد المسير 5/ .4٠‏ الرازي .5١/7١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم »)١88440(‏ قال حدثنا بي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية عن على ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس به. . . وقد تقدم الكلام في علي بن أبي طلحة في الوجه الأول. 
(5) الطبري /١5‏ 57 من طريق ابن أبي نجيح عن كمجاهد به. . . وابن أبي نجيح مدلس. 
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وممن قال بهذا ابن جرير الطبري. "' 

المعنى الكافي: يسارقون النظر إلى النار: 

عن قتادة في قوله: #إيَنظروت من طَرَضٍ حَفِيَ 4 قال يسارقون النظر'". 
وعن السدي قال: يسارقون النظر”". 

محمد بن كعب القرظي قال: يسارقون النظر إلى النار. ”© 

المعنى الثالت: أهم ينظرون إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون عميًا. "' 
وثقل هذا عن مجاهد. 

الوجه الثالث: أن أحوال ومواقف الناس تختلف يوم القيامة 


ل ا 


وهذا قول ابن عباس لا سأله رجلٌ فقال رأيت قوله #وحشر المجرمين يَوْميِذِ رقا # (طه: 
» وأخرى (عسيًا)» قال: أن يوم القيامة فيه حالات يكونون في حال زرقا وفي حال عميٌ”. 

قال الشوكاني: وقد جمع بين الآيات المختلفة في مثل هذا وغيره بأن المواقف يوم 
القيامة مختلفة فقد يكون في بعض المواقف ما لا يكون في الآخر”". 

وأخرج انْنْ مردويه عن عبد الله بن الصامت قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 


العاص أرأيت قول الله: #هَدَابوم لاينطِفونَ 20 لبود طم يعَئَذِ رون 150 (المرسلايت 5 : 


قال ابن حجر أكثر عن مجاهد وكان يدلس عنه وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة» ويعني ذلك أنه لابد أن 
يصرح بالسماع. وقد عنن في هذه الرواية. طبقات المدلسين» ثم هو لم يسمع التفسير من مجاهد نص عليه 
القطان ىا في التاريخ الكبير ه/ 737, والئقات 7/ 0. 

() ابن جرير الطبري 47/70 بإسناد صحيح. 

(1) إسناده ضعيف. الطبري 5 ”/ 47 فيه: أسباط صدوق كثير الخطأ. أحمد بن المفضل صدوق سيئ الحفظ. 
(:) الدر المنثور للسيوطي 7/ 27751١‏ وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر 

(5) الطبري /١5‏ 47» القرطبي /١7‏ 55» فتح القدير 5/ ١5لاء‏ فتح البيان .711//١5‏ 

() تفسير ابن أبي حاتم (175751). 

(0) الفتح القدير ”/159. 

(8) الدر المنثور للسيوطي (3785//4). 
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05؛» قال: إن يوم القيامة يوم له حاللات وتارات في حال لا ينطقون. وفي حال ينطقون. 
وفي حال يعتذرون. لا أحدئكم إلا ما حدثنا رسول الله يك قال: "إذا كان يوم القيامة ينزل 
الجبار في ظلل من الغمام» وكل أمة جائية في ثلائة حجب مسيرة كل حجاب خمسون ألف 
سنة» حجاب من نورء وحجاب بن ظلمة» وحجاب من ماء. لا يرى لذلك فيأمر بذلك 
الماء فيعود في تلك الظلمة» ولا تسمع نفس ذلك القول إلا ذهبت فعند ذلك لا ينطقون". 

قلت: وقد جمع الإمام القرطبيى صاحب التذكرة في هذا الوجه كلامًا جيدًا فقال تحت 
باب بعنوان الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر ظاهرها التعارض. 

منها قوله تعالى: « وَيوْمَ يحشرهْمكأن ليوا إلا سَاعَة من الها يارو َم 4 (يونس: 


6< ولو وح لال ضح سر صر سدس لور 


06 وقال تعالى: #وحشرهم يوم الْقِيلمةِ عل وجوههم عميا ويكنا وصمًا # (الإسراء: /1) 


وفي آية ثالثة إنهم يقولون: #ينويلنا منْ بِعَشَمًا من مَرَقَدِنَا# (يس: 07)» وهذا كلام وهو مضاد 
للبكم و التعارف تخاطب و هو مضاد للصم و البكم معّاء وقال الله تعالى: « فَلْتَسسَكنَ رح 
امل اليه َلَتسَتَكَالْمرْسَِينَ ((42 (الأعراف: 7)» والسؤال لا يكون إلا بالاسماع و إلا 
لناطق يتسع للجواب. وقال: وش رٌألمُجَرمِنَيَوْمَِذِرْرْقَا # (طه: .2٠١7‏ وقال: لأدَإدَا هُم مَنَ 
اث ل ريم يفوت > (يس: »)0١‏ وقال: ل بَرم ميات َمِل مب بوصو 
45 (المعارج: “57)» والنسلان والإسراع مخالفان للحشر على الوجوه. 

والجواب: لمن سأل عن هذا الباب أن يقال له إن الناس إذا أحيوا و بعثوا من قبورهم 
فليست حالم حالة واحدة و لا موقفهم و لا مقامهم واحدا و لكن لحم مواقف و أحوال و 
اختلفت الأخبار عنهم لاختلاف مواقفهم و أحوالهم و جملة ذلك أنها خمسة أحوال: الأولى: 
حال البعث من القبور. والكانية: حال السوق إلى مواضع الحساب. والثالثة: حال المحاسبة. 
والرابعة: حال السوق إلى دار الجزاء. والخامسة: حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها. 

فأما حال البعث من القبور: فإن الكفار يكونون كاملٍ الحواس و الجوارح لقول الله 


تعالى: لا تحرفو بم 4 (يونس: 40). وقوله: 9 يَتَحَمَمُوب يَنَبَُمَ إن لَفْيْه إلا عَدْرًا 
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4 (طه: 7 »؛» وقوله: # فَإِدَا ه هُمْ قِيَامُ ينَظرٌويَ4 (الزمر: ) وقوله: فلكم 
َدْْرٌ في الْأضٍ عد نهل ()4 إلى قوله: يمون 4 (المؤمنون 117: 110). 

والحالة الثانية: حال السوق إلى موضع الحساب و هم أيضًا في هذه الحال بحواس تامة 
لقولهكك: #احشّروأ لذي طَلمُوأ وأَرونِجَهُم وماك انوا يحبدُوتَ (5) من دون أله كأ َأهْدُوهَ إِلَ صرط احم 
00 وقفُوهر َيه سس مَسْعُولُونَ 4150 (الصافات 5 ” : 277 ومعنى #فَاهَدُوه * أي: دلوهم, ولا 
دلالة لأعمى أصم ولا سؤال لأبكم فثبت بهذا أهم يكونون بأبصار وأساع و ألسنة ناطقة. 

والحالة الثالثّة: و هي حالة المحاسبة و هم يكونون فيها أيضا كاملي الحواس ليسمعوا ما 
يقال لهم و يقرأوا كتبهم الناطقة بأعالههم و تشهد عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونها وقد 
أخبر الله تعالى أنهم يقولون: #مَالٍ مَذًا لححتب لا يِعَادِرُ صَعِيرةٌ ولا كيه إلا أَحَصَنهًا * 
(الكهف: 59). وأنهم يقولون لجلودهم: للم مهدح عَنَا4 (فصلت: »)5١‏ وليشاهدوا 
أحوال القيامة» وما كانوا مكذبين في الدنيا به من شدتها وتصرف الأحوال بالناس فيها. 

وأما الحالة الرابعة: وهي السوق إلى جهنم فإنهم يسلبون فيها أسماعهم و أبصارهم 
وألستتهم لقوله تعاى: لوعشْرهُم بَم بكم عل وُجُوههع عنيا وكا وَسَ َأنهُ َهَةٌ» 
(الإسراء: /91)» ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #يعرف الْمجرمون يمه موحد الوص والأقدام 
(8) 4 (الرحن: ١‏ 6) إشارة إلى م يشعرون به من سلب الأبصار والأسماع والنطق. 

والحالة الخامسة: حال الإقامة في النار و هذه ا حالة تنقسم إلى بدو و مآل: فبدوها: أنهم 
إذا قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب و شفير جهنم عميا وبكما و صا إذلالا لهم تمييزا 
عن غيرهم ثم ردت الحواس إليهم ليشاهدوا النار و ما أعد الله لم فيها من العذاب و يعاينوا 
ملائكة العذاب و كل ما كانوا به مكذبين فيستقرون في النار ناطقين سامعين مبصرين و لهذا 
قال الله تعالى: لوبهم يُمَوَصُوقَ عَلِتَهَا حشعي من الذلَ ينظرُوت من طرف حَفيِ 4 
(الشورى: 55)» وقال: 8# ولو 0 كَتَالوا يُليَكنًا ترد وَل دُكَزْب يعَايتِ تِ ريا ونون من 


ذه 


نين 45 (الأنعام: 71)» وقال: ماما حلت أَمَهُ ممت أُخنها حَهّةإدا أدارَكُوأ يجيا 
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مده لحم ووم 


الت أُحرسه م لِأُولهُمَ 4 إلى قوله أوَمَالتَ أُودَهُمَ لمهم 4 (الأعراف71: 78): وقال: ا 
لمآ يها مَعٌ كته لمأي تير آلوأ بك مد جنر ملهو 4 
(الملك9: 8)» وأخبر تعالى أنهم ينادون أهل الحنة فيقولون: ##أَقِيصُوا عَلِمنَامِنَ لَه أو يا 
رَرْقَحكُمْ آنَّهُ4 (الأعراف: 250). و أن أهل الجنة ينادو:هم: أن هد وَجَدنامَا وعدا ْنا حَقَافَهَلٌ 
وَجَدممُ اوعد ريك حا صر 4 (الأعراف: 44)» وأنهم يقولون: «إيككيث لض عَلَناريُكَ ١4‏ 
فيقول لهم: لتك متتو 4 (الزخرف: »07١‏ وأنهم يقولون خزنة جهنم: #أدَعُوأ ريك 
يحَقِفٌ عَنَايَومَامنَألْعَدَابِ 04 فيقولون لهم: قَالْوا أوَلَمتَك تبك رشلحكم بِالْنسلت 
مَالوبَقَ الوأ كَاْعْواومَادْتواالحكدفرنَإ لاف ضَكلٍ 4 (غافر: 50). 

وأما العقبى والمآل: فإنهم إذا قالوا: *# رَبَنَآ أَحْرِحَنَا متها فَإِنَ عذنا فَإِنَا موس (4100 
(المؤمنون: »)2١١1/‏ فقال الله تعالى: 9 أحسئُوا يها ولا كمون 4 (المؤمنون: »)١١8‏ و كتبف 
عليهم الخلود بالمثل الذي يضرب لهم و هو أن يؤتى بكبش أملح و يسمى الموت ثم يذبح 
على الصراط بين الجنة و النار و ينادوا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 
فلا موت سلبوا في ذلك الوقت أسماعهم و قد يجوز أن يسلبوا الأبصار و الكلام لكن 
سلب السمع يقين لأن الله تعالى يقول: # لهم فيها رفي وهم فيهنا لا مسمعُويست (#1)10 
(الأنبياء: 423٠١‏ فإذا سلبوا الأسماع صاروا إلى الزفير و الشهيق و يحتمل أن تكون 
الحكمة في سلب الأسماع من قبل أنهم سمعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم 
يجيبوه بل جحدوه و كذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحته فلم| كانت حجة الله عليهم في 
الدنيا الاستماع عاقبهم على كفرهم ني الأخرى بسلب الأساع يبين ذلك أنهم كانوا 
يقولون للنبي كَل: «وَفْ ءَادَاَاوَقَر ومن ًا وََييِكَ جحَابُ4 (فصلت: 5)» وقالوا ل 
سمعوأ اذا الْفرَان وَالْمَوَأ فيد (فصلت: 756)» وإن قوم نوح اللتتلاكانوا يستغشون ثيابهم 
تسترًا منه لئلا يروه و لا يسمعوا كلامه و قد أخبر الله تعالى عن الكفار في وقت نبينا محمد 


ص 
52 5 5 د به 2 قل عر اس ساح ره ور ع2” ا 0 7 
َك مثله فقال: أ ألا رمم ينون صَدُورَهرٌ لِيَسَسَحَفُوأ مِنْه ألاحِينَ يسْتَعْسُونَ تَابَهُمَ 4 (هود: 5). 
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و إن سلبت أبصارهم فلأنهم أبصروا الغير فلم يعتبروا و النطق فلأنهم أوتوه فكفروا فهذا 
5 الجمع بين الآيات على ما قاله علماؤناء والله أعلم"”". 


)١(‏ التذكرة »2١188:140(‏ ويراجع تفسير الطبري (21617/10))» النكت والعيون (0/ 0770 وللمزيد من 
اختلاف أحوال الناس يوم القيامة يُراجع الموسوعة في تفسير سورة حول شبهة (يتساءلون ولا يتساءلون). 
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سورة النجم 


شبهة: حول قول الله «! ألْدِنَ يسنو كك ر لد وموس إِلَّا لمم 4 . 

نص السبهة: 

يقول القرآن # ألْدِبنَ سنوت كير لش وَالْمَوحِسٌ إل للسْ 4 واللمم ىا قال المفسرون 
هو: القبلة و الغمزة و المباشرة وكل عمل سوى الإيلاج فكيف يبيح الله هذا مع تواتر 
الروايات عليه؟. 

والجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: معنى اللمم. 

الوجه الثاني: تفسير الآية. 

الوجه الثالت: ليس في الآية دليل على الإباحة. 

الوجه الرابع: تحذير النبي يك من التهاون في اللمم. 

الوجه الخامس: اللمم هي الصغائر دون الإصرار عليها. 

الوجه السادس: معنى الآية متكامل. 

الوجه السابع: الفواحش واللمم في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: معنى اللمم. 

قال ابن منظور: واللّمَمُمُقاربَةٌ الذنب وقيل اللّمَم ما دون الكبائر من الذنوب؛ وأ 
الرجل من اللّمَ وهو صغار الذنوبء ويقال هو مقارّبة المعصية من غير مواقعة» وقال 
الأخحفش : لمم الَْارَبُ من الذنوب» و قال أبو إسحق: قيل اللّمَمُ نحو القَيّلة والنظرة 
وما أشبههاء وقيل إلا اللّمَمَ إلا أن يكون العبدٌ لك بفاحِشةٍ شةٍ ثم تاب قال ويدل عليه قوله 
تعالى: #إإِنَّ ريك وي ألْمَمْفِرَةٍ4 غير أن اللَّمّم أن يكونّ الإنساق د )ل بالمعصية ول يَصِرَّ 
عليه» وقال الفراء في قوله إلا اللّمَم يقول إلا المتقارب من الذنوب الصغيرة"©. 


() لسان العرب .)059/١5(‏ 


وقال أيضًا: أن يفعل الإنسان الشئ في الحين لا يكون له عادة. ”"» ويقال أيضًا: 
أصابت فلانًا من الجن لمة» وهو المس والشئئع القليل”". 

الوجه الثاني: تفسبر الآية. 

قال الششككك: « الْدِبنَ ينون كِكرَ الإثي وَالْمَوحِصٌ إِلَّا الك إِنَّ ريك وَسِمُ لمعه أي : 
يفعلون ما أمرهم الله به من الواجباتء التي يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون 
المحرمات الكبار» كالزناء وشرب الخمرء وأكل الرباء والقتل» ونحو ذلك من الذنوب 
العظيمة» #إِلَا لم4 وهي الذنوب الصغارء التي لا يصر صاحبها عليهاء أو التي يلم بها 
العبد المرة بعد المرة» على وجه الندرة والقلة» فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجًا للعبد 
من أن يكون من المحسنينء فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات» تدخل نحت 
مغفرة الله التي وسعت كل شيء» وهذا قال: #إإنَّ ريك وسع الْمَعْفِرََ 4. ”" 

كب لانم 4 يعني ما كبر الوعيد عليه من المناهي» والفواحش يعني ما فحش منهاء 
وقد فسر اللمم بقول النبيككل: " كيب عَلَ ابْن آدَمَ حَظَهُ مِنْ الزّنَاه عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: ما 
يت َي به بالَّمَم يقال بو هْرَيْرَ عَنْ ال كل إن اله كنب عَلَ ابن آدم حَظَة من 
البنا أَدْرَكَ دَلِكَ لا عَالهَ زِنا العان النطيه :ورا اللشاق الملطق» واللعش فى وللتوي: 
وَالْعَرجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ كله وَيكَذيُة0. 

قال الماوردي: وأما اللمم المستثنى ففيه ثانية أقاويل: 

-١‏ إلا اللمم الذي ألموا به في الجاهلية من الإثم والفواحش فإنه معفو عنه في 
الإرسلام. قاله زيد بن ثابت. 

١‏ - هو أن يلم بها ويفعلها ثم يتوب منهاء قاله الحسن ومجاهد. 


.)709 /9( إعراب القرآن و بيانه‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح (5/ »)١745‏ والقاموس المحيط (؟/ ))١65178‏ والمعجم الوسيط (7/ 811). 
(9) تفسير السعدي ))87١(‏ وأيسر التفاسير .)١93//5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (7757)) مسلم (/77601). 
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1- هو أن يعزم على المواقعة ثم يرجع عنها مقلعًا وقد روى عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس أن النبي يكللؤقال: إِنْ تَغْفِرِ اللهئ تغفر جَمًا. . . وَأَي عَيْدِ لّتَ لا أن " 

- أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة. قاله ابن مسعود. 

- أن اللمم الصغائر من الذنوب. 

- أن اللمم مالم يجب عليه حد في الدنيا ولم يستحق عليه في الآخرة عذاب. قاله ابن 
عباس» وقتادة. 

- أن اللمم النظرة الأولى فإن عاد فليس بلمم» قاله بعض التابعين. 

- أن اللمم النكاح, قاله أبو هريرة. 9 

الوجه الثالت: ليس في الآية دليل على الإباحة. 

لوقن شعت" الاي اننا المئؤمنون لا تفعلوا الكبائر» وافعلوا اللمم الذي هو المباشرة 
والقبلة والغمزة» إن هي بمعنى الاستثناء المنقطع» فعلى هذا يكون معنى الكلام: الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذي ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية 
قبل الإسلام» فإن الله قد عفا لهم عنه فلا يؤاخذهم به. 

وهذا ما اختاره ابن جرير: ووجّه معنى الكلام إلى: # أَلَدِنَ ينون كِكِرَ لاد 
وَالْمَوحِس إِلّا ألف 4 با دون كبائر الإثم» ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنياء 
ا 0 
حكبابر ما تَُوْنَ عَنْهُ َكفْرَ عَدَكُمْ سَيعَايكج وَندَعِلْصكُم مُدَعَلَا ريما (405 
(النساء ١‏ 5)» فهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال» وعد 
جل ثناؤه باجتناب الكبائر» العفو عم| دونها من السيئات» وذلك هو اللمم. والله جل ثناؤه ظ 
أكرم من أن يعود فيما قد عفا عنه” 


(520) ومشكاة المصابيح (2250,. 
() تفسير الماوردي (5/ .)50١-5٠٠‏ 
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الوجه الرابع: أن النبي يَِةٍ حذرمن التهاون في اللمم وصغارالذنوب, وسماها (محقرات الذنوب). 
عن عائشة وبق قال: قال لي رسول اللْهكئةِ: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال» فإن لما 

من الله طالكً 9 
قال السندي: قوله: "فإن لما من الله طالبًا" أي: فإن لها ملكًا يسألك بجئ من الله تعاللى» 

كالمدكر والتكير فى القن ميلة©. 
وعن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ 5ه أَنْ رَسُولَ الله كك قَالَ: ناكم وَحُحَقَرَاتِ ادلو نإ 

يتَمِمْنَ عَلَ الرَّجُلٍ حَتَّى ملكتة. ون وَسُولٌ لله يك َرَبَ طن دلا مَل قَوْمٍ تلو 

أرْض فلاو مَحَصَرَ صَنِيعٌ امَو نَجَعَلَ الرَّجُلَ يَنْطَلِقُ تَبَحيء بالْعُودِ وَالرّجُلُ يجيء بِالْعُود 

على عقوا ناا قا هوا ناذا و امكو عا قدا فيه" 
قال السندي: قوله: "ومحقرات الذنوب"بفتح القاف المشددة أي: صغائرهاء 

"يبلكنه": إما لأن اعتيادها يؤدي إلى ارتكاب الكبائر من حام حول الحمى يوشك أن يقع 

فيه فيكون الهلاك بالكبائر التي تؤدي إليها الصغائر» وإما لآن تكفير الصغائر عند ارتكاب 
الكبائر جائز لا واجب كا ذكر كثير من أهل العلم, إما لأن اعتيادها يؤدي إلى قلة المبالاة 
مهاء أو يوجب الحلاك» وإما الإصرار على الصغيرة كبيرة وهو محمل الحديثء والآقرب أن 
الحديث يدل على أن الإصرار على نوع الصغيرة أيضًا كبيرة وإن لم يصر على صغيرة واحدة 


.)77/7( وابن كثير‎ ».)58/١7( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه ابن ماجه (5757)» وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات» و ابن حبان 
في الصحيح (2074). والطبراني في الأوسط (037817/7-7717)» وقال محققه: تفرد به» وأبو نعيم في الحلية 
(/8>» ومسند الشهاب (405). وأخرجه أحمد في المسند (5/ »)07٠١‏ و الدارمي (7777))» و صححه 
الألبانٍ في صحيح ابن ماجه ١1(‏ 57 73)) و السلسلة الصحيحة (717/1-017)., 

() أخرجه أحمد .)57/8/5٠(‏ 

(5) أخرجه أحمد (507/1). و الطيالسي- »25٠0(‏ والبيهقي في الشعب (386). والطبراني في الكبير 
))»3١6٠١(‏ والحميدي (48).» وعبد الرازق في المصنف (707178). والحديث صححه الأآلباني وقال: 
صحيح لغيره» صحيح الترغيب والترهيب .)7517٠١(‏ 
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و اي سد 55 
ل عَهْدِ ال ين لُوبَاتِب َل 1 لكات" 
قال الحافظ ابن حجر: أي تعملون أعالًا تحسبونها هينة وهي عظيمة» أو تؤول إلى 
العظمء وقال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كبارًا مع الإصرار"". 
وكان الصحابة #5:يعدون الصغائر من الموبقات لشدة خشيتهم لله كَبْكَ ولم تكن لهم كبائر””. 
الوجه الخامس: أن اللمم هي الصغائر دون الإصرار عليها. 
لقد وصف اللهيقة عباده المؤمنين في كتابه العزيز فقال كبْك: « وَالَدِبِ إِدَافَصَنُوا مَحَمَةٌ 


و ا 


م و سس ثور 0 


َو ظلموا أَنقْسممْ 55 روا أله تاستفقوالؤيوم ومن يفم الأومت إلا لله وَلَمْ يصروأعلما 
فَعَلُوأ وهم يَخَلَمُورت 40 (آل عمران175١).:‏ أي: إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار» وتابوا من ذنومهم ورجعوا إلى الله من قريب» ولم يستمروا على المعصية» ولو 
تكرر منهم الذنب تابوا منه' ' 

وقال ابن تيمية: وأما اللمم الذي يقترن به التوبة والاستغفار مما يعظم به الإنسان 
دائما كان يعترف ب| يرجع عنه من خطأ وكان إذا اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد في 
أعينهم وازدادوا له محبة وتعظيً]”". 


(1)عجاشية مسف اعد 5/5 

(0) أخرجه البخاري (5197). 

(©) فتح الباري /١١1(‏ 737737). 

(5) عمدة القاري (77/ 81). 

(4) تفسير ابن كثير (7/ .)١98‏ 

() منهاج السنة النبوية (؟8-551//5/٠5).‏ 
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وقال العلماء: رحمهم والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة"''. كما ورد عن ابن 
عباس قال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبغ؟ قال: هي إلى 
السبعماتة أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار”" 

وقال ابن تيمية: فإن الزنا من الكبائر وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور 
باجتناب الكبائر فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة وقد يكون الإصرار على 
ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة 
والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه ولهذا قال الفقهاء في الشاهد 
العدل أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة”". 

الوجه السادس: معنى الآية متكامل. 

إن الذين يجتنبون كبائر الإثئم والفواحش وإن وقع منهم لمم خطأ وليس إصرارًا فإنه 
يغفر لهم» نقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» فالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
ووقع منهم بعض الصغائر أو لمم خطأ أو سهو أو نسيان فإنه يغفر لهم هذا اللمم. 
ومصداق ذلك قول الله كك في كتابه: # إن يتنبو حكباير ما تهَوْنَ عَنَه تُكَفْرَ عدكم 


و ار سه رلا 


سانكم وَْدخِلْصكُم مُدخَلَا كرما 405 أي: إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله 
عنها: 0 0 اتيك التي حي سطاارة يال وام 


س اللرمه - 0-7 27 


و نَدَعِلْحكم مَدَخَلا * أي : ان دخول. وهو اده , 
وقال تعالى: # وَلِيَىَ مَبَتِصكُم جُتاح فيمَآ أَحْطأَسُم بو. ولدكن ما صَمَدَتَ قوف 


يي 


وكات الله عَفُورا رَحِمًا 4 (الأحزاب2). أي: وإنا الإثم على مَنْ تعمد الباطل كا قال 


0( عمدة القاري (77/ 85). 


(*) فتاوى ابن تيمية /١5(‏ 797). 
(5) فتح القدير /١(‏ 585)» ابن كثير 58/5 5)» الطبري (5/ 4 5). 
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وبروت ريعي كيده ويم 4 (البقرة0 57) ”©. 

وعَنْ بي دَرّ الْغِمَارِيٌ #دقَال: قا لله عليه: " إن الله عن أن الخطا 

لنَسْيَانَ وَمَا اشتكرهُوا عَلَيْهِ"”". 

وعن ا قال رسول الله يك ما أخشى عليكم الفقر ولكني أخشى 
ا ا لي ال ل ل 

وعن ابْن عباس طَفاعن لني يكف يا يَرْوِي عَنْ وَبْهِ دقَالَ: 93 لله كَنَبَ الحسَنَاتِ 
وَالسََاتِ نم بنذ لِك من حمبحَسَةٍ ْم تا نه 1 عِنْدَهُ حَسَنَهٌ القن هو هَمَ يها 
تَعَمِلْهَا كَبَبَهَا الله له عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إل سَبْع اد ضح إِلَ أَضْعَافٍ كَثِرَةٍ وَمَنْ هم بسك سيك هَل 
ْله بها لذ ةنك سك كال ُو م ها ها كه لهل سيكو ون 

قال ابن بطال: في هَذَا الحييث بَيان مضل الله الْمَظِيم َل هلو الأمة له ولا و ذَلِكَ 
كَادَ لا يَدْحل أَحَدٌّ الجن لِأَنَ عَمَلَ الْعِبَادٍ لِلسّيَاتِ أَكْثّر مِنْ عَمَلِهِمْ الحَسَنَاتِ؛ يويد ما 
وَل عل4 خديغ ْبَاب مِنْ الْإِنَابَةِ عَلَ اَم بِالحسَئَةِ وَعَدَم الموَاَدَةِ عَلَ الحم السب قوْلَهُ 

تَعَالَ #لهاما كسيتٌ وعليها ما أكسيَتٌ # (البقرة 0587 . 

وعن بي هَرَيْرَةَ دِقَالٌ: قَالَ لنب كلللة: َ الله تاوَرَ لي عَنْ أمَّتِي مَا وَسْوّسَتْ به 
مدو كما ال 

الوجه السابع: الفواحش في الكتاب المقدس. 


.)١11/11١1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(7) أخرجه ابن ماجه (57 »)7٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه (1777)» و مشكاة المصابيح 
(5590)». وإرواء الغليل (857). 

(©) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 5 07) وقال صحيح على شرط مسلم لم يخرجه ووافقه الذهبى» وصححه 
الألبان في السلسة الصحيحة .277١57(‏ والمناوي في القدير »)728١ ١(‏ والبيهقي في الشعب .)٠١7١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري ».)5591١(‏ مسلم (171). 

(6) فتح الباري .)77577/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (07594-1707/8).؛ مسلم .)١717(‏ 
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في (حزقيال77/١١: :)١‏ وَكَانَ ِل كَلامُ الرّبّ قَالَا: '(يَا ابْنَ آدَمَ كَانَ امرَأنَانِ ابن 
ُْ 2 شر 201 وس ب 0 00 و ا ل للا © سي سم آذه و 
ش| تأ. ه: ءٍ 3 تَرَائُبَ 


وا قعاها: الشامة 57 0 امول #ورنت موك فتن تبي وَعشقت 
يها أشورَ الأبَطَالَ * اللَبسِينَ انون ولا ل دحا كلهم ا كخز ل 0 
5 الانعناك ترا بحري بي لود كم وكشت : ل مَنْ عَضِفتهُم 
بك َصْنَامِهِمْ . 'وَ] ترك زِنَاهَا مِنْ مِضْرَ أَيِضَاء لأَم: كم ضَاجَعُوهًا في 0-8 وَزَعْرّعُوا 
تَرَائْبَ عِذْرَيا وَسَكَُوا ليها ِنَاهُم. الذللك كلها يد خنافهاه لتد اك شوق الدين 
مفتلق بق قدو كر رك أحَذُوا بها وبَنَاِا وَدْبَحُوهًا بالسّيْفه قَصَارَتْ عِبْرَةٌ 
لِلنّسَاءِ. وَأَجْرَوًا عَلَيْهَا حُكًْا. " «قَلَا رَآثْ أَخْبْهَا أَهُولِبَةٌ ذلِكَ أَفْسَدَتْ في عِشْقِهَا أَكْثر 
مِنْهَاء وَفي زناه كر مِنْ زنًا أخيهًا. 

ول 111:1 ة وكون ير بتو فين هه آر 
ل أَجْرَتَاء وَكَرْن مَعَ كل تالِكِ الْبلآد عَلَ وَجْهِ الأَرّض. " وَتَكُونٌ تارَعجا وَأَجْرَعها قدْسَا 
لِلرّبُ. لآخُرَنْ وَل نكْترٌ بل تَكُون تَجَارا لِلْمْقِيِينَ أَمَامَ الب لأكل إِلَّ الشبّع وَلِلِيَاسِ 


ست 


١3 
١١ ٠ 
6١ 





سورة الفمر 


١‏ - شبهة: إنكار معجزة انشقاق القمر. 
؟ - شبهة: كيف كان هلاك عاد؟ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 202 
١‏ شبهة: انكار معجزة انشقاق القمر. 
نص الشبهة: 
إنكار وقوع معجزة انشقاق القمر لهذه الآدلة: 
-١‏ أن معنى آية: #وَأنمَّقَ الْصَمَرٌ © أي سينشق يوم القيامة ى) قال بعض المفسرين. 
- أن في روايات ابن مسعود تَعارّض مع روايات الذين لم يعاصروا هذه المعجزة, 
فكيف تقبل روايتهم؟ 
؟'- تعارض هذه المعجزة مع آية: # وما منَعمَآ أن سيل يالآيْتِ إِلَّآ أن كدب يا 
الْأَوَلُونَ * (الإسراء 09). 
؛ - لو وقعت ما أهملها تاريخ الأمم الأخرى. 
ه-أن هذا مغاير لطبيعة الأفلاك السماوية. 
والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: القرآن أثبت وقوع معجزة انشقاق القمر في عهد النبية. 
الوجه الثاني: قوله تعالى: # وَإِن يَرَوأ ءايه يعرضوا ويقولوأ حر مُسَيرٌّ * دليل على 
وقوع هذه المعجزة. 
الوجه الثالت: تواتر هذه المعجزة عن النبي كَل. 
الوجه الرابع: الإجماع على وقوع هذه المعجزة. 
الوجه الخامس: ذكر المعجزة في القرآن دليل على ثبوتها. 
الوجه السادس: ذكر الكتاب المقدس لأحداث لم يذكرها التاريخ. 
الوجه السايع: ماذا عن المعجزات ومعجزات يسوع كنا فق الكتات المقد ين ؟: 
وليك التعصيل 
الوجه الأول: القرآن أثبت وقوع معجزة انشقاق القمر في عهد النبي 32. 
عو لم 


5 5 0 ير 17 نمق اكه 2 
قال تعالى: “9# أفتررت الشاعة وآ وإن يرو ءايه يعرضواويقوا د 


كد #(القيرة 1د 


0 0 ). محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
فال الطبري: وقوله: #وآدمّىّ الْصَمَرٌ © يقول جل ثناؤه: وانفلق القمرء وكان ذلك فيما 
ذكز هل طيك رمتل انه كله وهو نوك قا متدرعة إن المنونة» وذلك أن كقار اهل مكة 
سألوه آية» فأراهم وَل انشقاق القمر آية حجة على صدق قوله. وحقيقة نبوته؛ فلم| أراهم 
أعرضوا وكذبواء وقالوا: هذا سحر مستمرٌء سحرنا محمدء فقال الله جل ثناؤه: # وَإِن 
ماع )5 ع ودسير #د م حور يرس سس فر 
برَوَا ءَايَهَ يعرضواويقولوا سِحْرٌ مسيم ()42. 
٠‏ جه - سس ساس 8 سار يج رع كاه م 2# 1ح سا جه 
الوجه الثاني: قوله: 9 وَإن يردأ ءايه بعرضوا ويفولوا سِحَرٌ مُسَسرٌ * دليل على وقوع 
هذه المحجرة. 
58 د 5 0 ' لذ سس ع سر خرن برام 5 . ءِِ ات 5 
قال القرطبى: قوله تعالى: 9# وَإِنِيرَوَاءَايَه يْرِضُوا © هذا يدل على أنهم رأوا انشقاق القمر.”" 
الوجه الثالت: تواتر هذه المعجزة عن النبي 25. 
عن عبد الله بن مسعود ##قال: انشق القمر على عهد رسول الله يد شقين فقال النبي 335: 
"ايدو" 0 
وفي لفظ آخر للبخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي 4 
بمنى فقال: " اشهدوا "» وذهبت فرقة نحو الجبل. 7 
نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله- عن ابن عمرقال: انشق القمر على عهد رسول 
الله يفلقتين فستر ابل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل فقال رسول الله: و "اللهم اشهد ". ”) 
عن أنس بن مالك ذ#ده: أن أهل مكة سألوا رسول اهن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. ”" 
عن ابن عباس: أن القمر انشق في زمان النبي ي. ”"' 
)١(‏ تفسير القرطبي .)١١١/١1(‏ 
(1) أخرجه البخاري (7"7575), ومسلم .)58٠١(‏ 
(7) أخرجه البخاري (75657). 


(4) أخرجه مسلم (5801). 
(0) أخرجه البخاري ورت يض" ومسلم (5805). 
() أخرجه البخاري (7778): ومسلم (75807). 
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قال ابن عَبْد البَر: كَدْ رَوَى هَذَا الحَديث جمَاعَة كَِيرَة مِنْ الصَّحَابَة» وَرَوَى ذَّلِكَ عَنْهُمُ 
أمَْاهُمْ مِنْ التَابعِينَ» مَ تَقَلَهُ عَنْهُمْ الحم الْمَفِير إِلَ أَنْ ِنْنَّهَى إِلَينَا. «" 

قال القاضي عياض: بعد ما ذكر أن كثيرًا من الآيات المأثورة عنه -معلومة بالقطع - 
مانصه: أما انشقاق القمر؛ فالقرآن نص بوقوعه. وأخير بوجوده. ولا يعدل عن ظاهر إلا 
بدليل» وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة» فلا يوهن عزمنا خلاف أخرق 
منحل عرى الدين» ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك في قلوب ضعفاء المؤمنين. 
بل نرغم بهذا أنفه. وننبذ بالعراء سخفه. ”© 

الوجه الرابع: الإجماع على وقوع هذه المعجزة. 

وقد روى حديث الانشقاق جماعة منهم: عبد الله بن عمرء وحذيفة» وجبير بن 
مط ورواين عبااين »نو انس ون بالكو بويعل ند رتفي الللمريي أن تركاها رالقالوا: 
سيْسّقٌ يوم القيامة» وهذا القول الشاذ لا يقاوم الإجماع. 9" 

وقال ابن حجر: أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه. © 

الوجه الخامس: ذكر المعجزة في القرآن دليل على ثبوتها. 

فلو أن القرآن سجل شيئًا لم يقع» أي: لو أن القمر لم ينشق لكانت الفرصة لكفار 
قريش ليقولوا: محمد يزعم أن القمر قد انشق وأننا رأيناه» وأننا قد قلنا هذا سحر وما وقع 
من ذلك شيء» أما المسلمون فكان منهم من سيرتد عن الإسلام | ذ كيف يكذب عليهم 

ويقول وقع انشقاق ولم يقع؟. 

ولكويما الاي عدية؟ الت عدف أذقيت السلفوة عل إبلانهم واتعيروا غل إنافيع . 
وازدادوا إيهاناء وتحول الكفار من الكفر إلى الإسلام وأصبحوا بعد ذلك من جيش الإسلام. 


مره سل يه سار 


أما عن قوهم أن المراد بقوله: #وأنسَقّ الْعَمَرٌ # أي: سينشق يوم القيامة: 
)١(‏ نقلا عن فتح الباري (1/ 187). 
() الشفا للقاضى عياض (75050). 


(9) زاد المسير لابن الجوزى (8// 88). 
(5) فتح الباري (1/ 1865). 
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قال ابن كثير: وقوله: #وآنمّقَّ ألْصَمرُ #: قد كان هذا في زمان رسول الله يء ىما ثبت 
ذلك في الأحاديث المتواترة: بالأسائيل الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن 
مسعودقهه أنه قال: مس قد مضين: الروم» والدخان. واللزام» والبطشة» والقمر”". 

وهذا أمر متفق عليه بين العلماء- أي انشقاق القمر- قد وقع في زمان النبي يوأنه 
كان إحدى المعجزات الباهرات”) 

قال ابن الجو زى: وخل هذ جيم النبيرريوت* أى الاق الفيرس رلا أناقرما دوا 
نقآلوا؟ من كن يوم 'القنامةا: بوقن روك عل ناين عظاء عي ا بعناتيحي 5ك هذ الول 
الشاذ لا يقاوم الإجماع» ولأن قوله: # وَآنّقَ * لفظ ماض» عمل لفظ الماضي على 
المستقبل يفتقر إلى قرينة تنقله ودليل» وليس ذلك موجودًا. وني قوله: # وَإن يَرَوَأ َايَهُ 
عْرضُوأ# دليل على أنه قد كان ذلك. 7" 

قال الشوكاني: وَدمَيَ الْصَمَرُ 4 أي: وقد انشقٌ القمرء وكذا قرأ حذيفة بزيادة #قد». 
والمراد الانشقاق الواقع في أيام النبوّة معجزة لرسول الله» وإلى هذا ذهب الجمهور من 
السلف والخلف. قال الواحدى: وجماعة المفسرين على هذا إل ما روى عثيان بن عطاء عن 
أبيه أنه قال: المعنى: سينشة سينشق القمرء والعلماء كلهم على خلافه. قال: وإن| ذكر اقتراب الساعة 
مع انشقاق القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبرّة محمد فل ونبرّته وزمانه من أشراط اقتراب 
الساعة. . . . ثم قال- أى الشوكانى- قال الزجاج: زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل 
العلم أن تأويله (أن القمر ينشق يوم القيامة)» والأمر بين في الغلط وإجماع أهل العلم علي 
قوله: # وَإِن يَرَوا ءايه يصوأ وقولُوأ حر سير 4 يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في 
القيامة» ولم يأت من خالف الجمهور وقال إن الانشقاق سيكون يوم القيامة إلا بمجرد 
استبعاد فقال: لأنه لو انشق في زمن النبوة لم يبق أحد إلا رآه لأنه آية والناس في الآيات سواء. 


.)5875( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7777 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)88 //( زاد المسيرلابن الجوزى‎ )9( 
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ويجاب عنه: بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلا ولا شرعًا ولاعادة» ومع هذا فقد نقل إلينا 
بطريق التواتر وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد ويضرب به في وجه قائله. 

والحاصل: أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشق ولم يخبرنا بأنه سينشق وإن 
نظرنا إلى سنة رسول الله ويدٌ فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك 
في أيام النبوة» وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا ولا يلتغت إلى شذوذ من 
تجا سادق اشع 92 

أما عن ادعائهم التعارض ف روايتي ابن مسعود #* بقوله انشق القمر ونحن بمنى 
والأخرى قال فيها بمكة» أومع غيرها من الروايات الأخرى وباقى الصحابة لم يعاصروا 
هذه المعجزة! أما عن الأولى فأجاب ابن حجر عن ذلك قائلًا: والجمع بين قول ابن 
مسعود (تارة بمنى وتارة بمكة) إما باعتبار التعدد إن ثبت» وإما بالحمل على أنه كان 
بمنى» ومن قال: كان بمكة لا ينافيه؛ لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكسء» ويؤيده 
أن الرواية التي فيها بمنى قال فيها: (ونحن بمنى)» والرواية التي فيها بمكة لم يقل فيها 
(ونحن)» وإنا قال: (انشق القمر بمكة) يعني أن الإنشقاق كان وهم بمكة قبل أن 
هاجروا إلى المدينة» وبهذا تندفع دعوى الداوودي أن بين الخبرين تضاداء والله أعلم. 

وقال: وقد وقع عند ابن مردويه بيان المراد فأخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله يله ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة فوضح أن مراده بذكر 

مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل ال هجرة» ويجوز أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بمنى. 

ورواية (رأيت القمر على الجبل وقد انشق. فأبصرت الجبل بين فرجتي القمر) ورواية 
(فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينههما)» لا تعارض بينهما البتة» وكذا رواية (انشق 
القمر فرقتين» فرقة فوق الحبل» وفرقة دونه) فإنها قريبة من معناهما. 

فلم يبق إلا ما ظاهره التعارض بين هاتين الروايتين (رأيت القمر منشقًا شقتين؛ شقة 
على أبي قبيس» وشقة على السويداء)» ورواية (فانشق القمر نصفين؛ نصمًا على الصفاء 
ونصماعلي المروة» وهذا ليس فيه إشكال؛ فإن نظر الإنسان يختلف بحسب الزاوية التي 


(1) فتح القديرللشوكاني (0/ .)17١-١159‏ 
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ينظر منهاء فمرة يرى القمر فوق أبي قبيسء ثم إذا تحرك رآه على الصفا وهكذاء أو هو 

وا ا 0 والآخرين من زواية أخرى. 
وقال ابن حجر: (رَأَيْت الْقَمَر مُنْشَقَا شقه شقة عَلَ أَبي فب يَيْسء وَشّقَة عَلَ السُوَيْدَاء 

نماض تجن ارق ها »طول إن مشو 1 


ع ل 


سر تل أن يَكُون رَآهُ كَدَلِكَ وَهُوَ بِنَى» كَأنْ يَكُون عَلَ مَكَان مُْتَفِعبحَيْتْ رَأَى 
ا ل 

منى إِلَ مَك فرَآه كَذَلِكَ وَفِيهِ بعد الى ضيه غاننية اذ كاي أ الإنْششقاق كا 
رب وب بويد َك إشتادهم الرؤية ا ا 
أَوّل طُلُوعه؛ فَإِنَّ في بَعْض الرّوَايّات أن دَلِكَ كَانَ ليله الْبدْرء أ لتر بأبي قُبَيْس مِنْ 
تَعبي يعض ن الرّوَاة لآن الْعَرضن تيوت 5 ؤينهامتشقاء إنشدئ الشتين غل حبل» والأخرن 
عَلَ جَبَل آخرء وَلَا يَُاير ذَّلِكَ قَوْلَ الرّاوِي الآخر: زالعة دن هن ا بين الْفِر قَتَيِنِ؛ 
أنه ذا دعستو قة عر لين اسقيل» وَفِؤْقة عر يشازء وكلة صَدق اله توراه و أي خَيل 
لخر كان من جهة توينه أذ يقكازة دق بعلن انا 6 

ولو سلمنا التعارض التام بين هاتين اللفظتين من كل جهة» فهذا لا يضر في أصل 

الحديث. وأقصى ما فيه أن ابن مسعودةك. أو أحد الرواة عنه كان مهم في اسم الجبلين» 
فقارة رفول (لقةاعل أن قنيسن بوشقةاعل السويداءاكوتارة (قانشاق العم سفن تصن 
على الصفاء ونصقًا المروة)؛ وأما أصل الحديث وهو الشاهد منه. أن القمر انشق فليس 
فيها أي اضطراب أو نسيان أو وهم. ”7 

أما عن قولهم إن باقى الصحابة لم يعاصروا وقوع هذه المعجزة وهذه من المراسيل. 

قال ابن الصلاح: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ما يسمى في أصول الفقه مرسل 
الصحابيء مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله - ول 


2 


جاع 


0 


.)185 21865 فتح الباري لابن حجر (/ا/‎ )١( 
.)١9( الطعن ني القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر ال هجري لعبد المحسن المطيري‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 2 ١‏ 264 
يسمعوه منه-؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند. ”' 

قال ابن كثير: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. '" 

ثم لو سلمنا بعدم قبول رواية مرسل الصحابي» فقد رواه ابن مسعود مشاهدة» وهو ليس 
بمرسل في حقه» وكذلك رواه ورآه علي بن أبي طالب» وحذيفة» وجبير بن مطعمء وابن عمر. '"" 

أما عن قولهم إن حدوت هذه المعجزة يتعارض مع أية: 

ةا ل اين القن ل ان يك يلار رالا مره الثانة تعر مظلكوا 

يها وَمَا ول بلآيك ت إِلَا ريما )4 (الإسراء: 09). 

والجواب على ذلك بما بيلى: 

-١‏ لقد طلبت قريش من البي محمد يل أية بعينها فلم تنزل حنى لا يقع العذاب عليهم: 

قال القرطبى: قو تال 7 مسَعَمَآ أن اليل السم ل اتن للون» ف 
وي او واب 
يا يب فيو عا لوعو اساي 
سوس يو ا '» وأن الأولى في حل نصب 
بوقوع المنع عليهم, وأن الثانية في محل رفع» والباء في بالآيات زائدة ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال 
الآيات إلا تكذيب الأولينء والله تعالى لا يكون ممنوعا عن شىء فالمعنى: المبالغة في أنه لا يفعل؛ 
فكأنه قد منع عنه ثم بين ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤمن بها. ”© 

" أنزل الله الآيات كانشقاق القمر, وطلبوا آيات أخرى فلما لم يؤمنوا منع الله إرسال الآيات. 


.)75( علوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن الصلاح‎ )١( 
.)7/١( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث‎ )( 
.)187 /1( فتح الباري‎ )9( 

(5) تفسير القرطبي /٠١(‏ 755). 
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لا أنزل الله الآيات كانشقاق القمرء اجتمع إليه المشركون بعد مدة فسألوه أن يأتي 
إليهم بالله والملاتكة فجاذ دوه لزه أن يرد لهم أجدادهم الماضين» ويكون فيهم قصى 
كلاب ليسألوه أحق ماأتي به أم لا؟. 

وطلبوا منه أن يزحزح عنهم جبال مكة» ويفجر لهم في بطحائها أنهارّاء وسألوه أن يسقط 
ري ب را جرد ينب عرف براي ادبا سايم 
الملاككة يشهدونء وهذا كله منصوص في السورة السابعة عشر من القرآن فقال: 8 قل 
كان رَقَ هَل كُنثُ إِلَا مسرا يسلا 4 (الإسراء: 7). وقال عا ما أن دين 
ين * يعني هذه الآيات التي طلبوها منه» ثم قال: # إل أن حكدّب يبا الْأَولونَ» 
(الإسراء: 09) يشير إلي تكذيبهم بانشقاق القمر قبل ذلك. وتكذيب الأنبياء من قبله. 27 

وأما انشقاق القمر فإنه آية لم يطلبها المشركون بعينها؛ وإنا طلبوا آية دون تحديد فانشق 
القمره ى] في صحيح البخاري عن أنس #دقال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم 
انشقاق القمر. 

وبهذا يتبين أنه لا تعارض يبن انشقاق القمر ومضمون الآية الكريمة ولله الحمد والمنة. 

اما عن قولهم لووقع ذلك لرآها كثير من الناس وماأهمله أهل التاريخ وتواتر عندهم: 

والرد على هذا من وجوه: 

الوجه الآول: يكفينا ثبوتها فى القرآن وتواترها في سنة النبي محمد يد وقد سبق بيان 
ذلك فى أول البحث. 

الوجه الثاني: قال الحافظ ابن حجر: إِنَ ذَلِكَ وَقَمَ لَيَْا وَأَكْثّر النّآس نِيّام وَالْأَبوَابٍ 
ل اداه ِّا الا وَقَدْ َع بالصَامَدةِ في الْعَادة أن تكسف الْقَمَر 
وَتَدو الكواكنت لظام وَغَيْرْ ذَلِكَ في اللَيْل وَلَا يُشَاهِدمًا إلا الآحَادء فَكَذَّلِكَ الإنْشِقّاق 
كَانَ يه وَقَحَتْ في اليل لِقَوْم سَأَنُوا وَافْترَحُوا قََمْ يَتََهّب عَْرهمْ حا وَيختَمل أن كوة 
الْقَمَرلَْلَئِذٍ كَانَ في بَعْض الَْازِل الَّتِي تَظْهَّر لِيَعْضٍ أَمْل الآقَاق دُون بَعْض كما يَظْهَر 


.)3٠١( بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي‎ )١( 
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اناك لاف 0 لكا ا 7 


اركب من الطبائع» فلس ين يمع في الوْصُول له ِب ِذِكَ صَاوَ اران ب أطي 


2 
تر 
3 


3 


وَقَدَ أنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضْهمْ فَقَالَ: ونع تلك 0 جر أن يني أثره عل عَوَام الثابن | 0 
صَدَرَ عَنْ حِسٌ وَمُسَاهَدَة قَالنّاس فيه شُرَكَاء وَالدَوَاعِي مُتَوَفرّة عَلَ رُؤْيّة كل عريت وَتَقل 
ميهد فلو كان ِذَلِكَ أضل لد في كت أل القشير اتج إذ لا يجوز إطبَاقه 
عل تركه وَإِعْمَاله 2 ذل شَأنه وَوْضْوح 29 وَاليَوَاب عَنْ ذَلِكَ: 3 هذه الْقِصَّة 
عَرَجَتْ عَنْ َيه الأمور التي دكرُوها نه ئْء طلبه حاصَة ين لأس كوكم 0 
اْقَمَر لا سُلْطَان لَه بتار وَمِنْ شن اليل أن يَكُون أكثر الناين فيه ناما متكي 
بالأبيية» وَالْبَارِز بالصّحْرَاءِ مهم ذا 0 دَلِكَ الْوَقت مَشْعْولًا ب 
يُلْهِيه مِنْ سَمَر وَغَيْرْه وَمِنْ المُستَبعَد أَنْ يَقَصِدُوا إِلَ مَرَاصِد مَرْكَر الْقَمَر نَاظِرِينَ إلَبْهِ لَا 
يَعْفلُونَ عَنْهُ فَقَدْ يجوز أَنّهُ وَقَمَ وَ1 يَشْعْر به أَكْثر النّآسء 8 رَآهُ مَنْ تَصَدَى لِرَؤْيَتِهِ مَنْ 
إفْترَّحَ وُقوعه. وَلَعَلَ دَلِكَ إِنَّا كَانَ في قَذْر اللّحْظَة التي هِيّ مَدَرك الْبَصَر (" 

الوجه الثالث: جائز أن يستره الله عنهم بغيم أو يشغلهم عن رؤيته ببعض الأمور 
لضرب من التدبير ولئلا يدعيه بعض التنبئين في الآفاق لنفسه فأظهره للحاضرين عند 
دعاء رسول الله ويد إياهم واحتجاجه عليههو'". 

الوجه الرابع: أنَّهُ 1 تقل عَنْ أحد مِنْهُمْ أنه تَقَاهُ وَهَذَّا كَافِء فَإِنّ الحْجّة فِيمَنْ أَنْبَتَ لَا 
فِيمَنْ يُوجد عَنْهُ صَرِيح التَنِيء حَنَّى إن مَنْ وْجِدَ عَنْهُ صَرِيح النَفّي يدم عَلَيْهِ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ 
صَرِيح الإثبّات. 

الوجه الخامس: إِنَ رَّمَن الإنْشِقَاق 1 يَطْل تور الدَّوَاعِي عَلَ الاغينَاء بالنَظر إِلَيْه 
مم ذلك قد بََتَ أل مكة إل آقاق ق مَكّة يَسألُونَ عَنْ ذَلِكَ قَجَاءَتْ السّفَار وَأَخبُوا 


بِأَمَمْ عَاينُوا لِك وَدَلِكَ لِأَنَ امسَافِرِينَ في اللَّيْل غَالِا يَكُونُونَ سَائِرِينَ في ضَوْء ا 
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)798/0( (؟) أحكام القران للجصاص‎ 
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الوجه السادس: أنها لم تكن متوقع الحصول لأهل العلم لينظروها في وقتها ويروها كما 
أهم يرون هلال رمضان والعيدين والكسوف والخسوف في أوقاتها غالبا لأجل كونما 
متوقع الحصولء ولا يكون نظر كل واحد إلى السماء في كل جزء من أجزاء النهار أيضًا 
فضلا عن الليل. فلذلك رأى الذين كانوا طالبين لهذه المعجزة وكذلك من وقع نظره في 
هذا الوقت إلى السماء ى) جاء في الأحاديث الصحيحة أن الكفار لما رأوها قالوا: سحركم 
ابن أبي كبشة فقال أبو جهل: هذا سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا رأوا ذلك أم 
لا؟ فأخبر أهل آفاق مكة أنهم رأوه منشقاء وذلك لأن العرب يسافرون في الليل غالبا 
ويقيمون بالنهار فقالوا: هذا سحر مستمر. وي المقالة الحادية عشر من تاريخ ' افوقيه" أن 
امل ساو إقليم اللند راو ركاه راستي وال تلك االديار الى كاج من عودن الاب 
بعد ما تحقق له هذا الأمر. 
وقدنقل الحافظ المزى عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناءً 
قدي مكتوبًا عليه: (بني ليلة انشق القمر). 7 

الوجه السابع: أنه قد يحول في بعض الأمكنة وفي بعض الأوقات بين الرائي والقمرء 
سحاب غليظ أو جبل» ويوجد التفاوت الفاحش في بعض الأوقات في الديار التي ينزل 
فيها المطر كثيرّاء بأنه يكون في بعض الأمكنة سحاب غليظ ونزول المطر بحيث لا يرى 
الناظر في النهار الشمس ولا هذا اللون الأزرق إلى ساعات متعددة» وكذا لا يرى في الليل 
القمر والكواكب ولا اللون المذكور. وفي بعض أمكنة أخرى لا أثر للسحاب ولا للمطر 
وتكون المسافة بين تلك الأمكنة والأمكنة الآولى قليلة» وأهل البلاد الشمالية كالروم 
والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لا يرون الشمس إلى أيام» فضلا عن القمر. © 


() نقله ابن حجر عن ابن عبد البر» انظر فتح الباري (1/ »)١85‏ وإظهار الحق (7/ 738/8). 
(5) فتح الباري (1/ :»)١185‏ وإظهار الحق (7/ .)١18/8‏ 
فرة الفتح (/1/ ١185‏ ). و إظهار الحق (7/ 18/8). 
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الوجه الثامن: أن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حد واحد لجميع أهل الأرض» فقد 
يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين» فيظهر في بعض الآفاق وبعض المنازل على أهل 
بعض البلاد دون بعضء ولذلك نجد الخسوف في بعض البلاد دون بعض» ونجده في 
بعض البلاد باعتبار بعض أجزاء القمر» وفي بعضها مستوفيًا أطرافه كلهاء وفي بعضها لا 
يعرفها إلا الحاذقون في علم النجوم, وكثيرًا ما يحدث الثقات من العلاء بالهيئة الفلكية 
بعجائب يشاهدونها من أنوار ظاهرة ونجوم ا مور يني ايلات أو 
الساعات من الليل» ولا علم لأحد بها من غيرهم. ” 

الوجه التاسع: أنه قل| يقع أن يبلغ عدد ناظري أمثال هذه الحوادث النادرة 0 قوع إلى حد 
يف يفيد اليقين» وأخبار بعض العوام لا يكون معتبرًا عند المؤرخين في الوقائع العظيمة» نعم يعتبر 
أخبارهم أيضًا في الحوادث التي يبقى أثرها بعد وقوعهاء كالريح الشديد» ونزول الثلج 
الكثير» والبرد. فيجوز أن مؤرخي بعض الديار لم يعتبروا أخبار بعض العوام في هذه الحادثة, 
وعارو دل قلة العيار العرين الغر امه وظر] أن دكر ناد امن اشيرق 77 

الوجه العاشر: أن المؤرخين كثيرًا ما يكتبون الحوادث الأرضية ولا يتعرضون للحوادث 
السماوية إلا قليلاء لاسيما مؤرخي السلفء وكان في زمان النبي يك في ديار إنكلترة وفرانس 
شيوع الجهل» واشتهارها بالصنائع والعلوم إن| هو بعد زمانه وي بمدة طويلة. '" 

الوجه الحادي عشر: أن المنكر إذا علم أن الأمر الفلاني معجزة أو كرامة للشخص 
الذي ينكره تصدى لإخفائهاء ولا يرضى بذكرها وكتابتها غالبًا. ©) 

الوجه السادس: ذكر الكتاب المقدس لأحداث لم يذكرها التاريخ. 

وأخيرًا: سلمنا جدلا أن التاريخ قد أهمل ذكر معجزة انشقاق القمرفلاذا أهمل 
التاريخ ذكر هذه الحوادث المزعومة فى الكتاب المقدس. ”© 


(١)إظهار‏ الحق (؟7/ .)١1869‏ 
() المصدر السابق. 
(") إظهار الحق (؟7/ .)١189‏ 
(5) المصدر السابق. 
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أ - أن حادثة ثة طوفان نوح اكلتل كانت ممتدة إلى سنة» وفنى فيه كل ذي حياة من الطيور 
والبهائم والحشرات والإنسان غير أهل السفينة» وما نجا من الإنسان غير ثمانية أشخاص 
على ما هو مصرح به في الباب السابع والثامن من سفر التكوين. 

وني الآية العشرين من الباب الثالث من الرسالة الأولى لبطرس هكذا: (إِذْ كانَ الفلكُ 
ينتى. الّذِي فِيهِ لَص قَلِيلُونَ. أَيْ تن نفس باَاء). 

والآية الخامسة من الباب رياه الثانية و يشْفِقُ عَلَ العا القَدِيم 
َل إن حَفِظ نُوحا تَامِنَا كَاررًا لين إِذْ جَلَبَ طُوقَانًا عل عَالَ الْفُجَارِ). وما مضت على هذه 
الحادثة مدة إلى هذا اليوم على زعم أهل الكتاب إلا مقدار أربعة آلاف وماتتين واثنتي 
عشرة سنة شمسية ولا يوجد هذا الحال في تواريخ مشركي الند وكتبهم. وهم ينكرون 
هذا الأمر إنكارًا بليعًا ويستهزئ به علماؤهم كافة ويقولون: لو قطع النظر عن الزمان 
السالف ونظر إلى زمان كرشن الأوتارء الذي كان قبل هذا اليوم بمقدار أربعة آلاف 
وتسعرائة وستين سنة على شهادة كتبهمء لا محال لصحة هذه الحادثة العامة لأن الأمصار 
العظيمة الكثيرة من ذلك العهد إلى هذا الحين مغمورة وثبت بشهادة تواريخهم أنه يوجد 
من ذلك العهد إلى هذا الحين في إقليم الهند مليونات كثيرة في كل زمان من الأزمنة. 
ويدعون أن حال زمان كرشن لوجود كثرة التواريخ كحال أمس. 

وقال ابن خلدون في المجلد الثاني من تاريخه: واعلم أن الفرس والند لا يعرفون الطوفان 
وبعض الفرس يقولون كان ببابل فقط. انتهى كلامه بلفظه. وقال العلامة تقي الدين أحمد بن 
علي بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزي في المجلد الأول من كتابه المسمى بكتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار: (الفرس وسائر المجوس والكلدانيون أهل بابل 
والهند وأهل الصين وأصناف الأمم المشرقية ينكرون الطوفان» وأقر به بعض الفرس لكنهم 
قالوا لم يكن الطوفان بسوى الشام والمغرب ولم يعم العمران كله ولا غرق إلا بعض الناس ول 
يجاوز عقبة حلوان ولا بلغ إلى مالك المشرق) انتهى كلامه بلفظه. 


.)181/-1١81 /7( باختصار من إظهار الحق‎ )١( 
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وأبناء صنف القسيسين ينكرون هذا الطوفان ويستهزئون به. وأنقل كلام جان كلارك 
الملحد عن رسالته الثالثة المندرجة في كتابه المطبوع سنة ١874‏ في ليدس فقال في الصفحة 
1 : (هذا) يعني الطوفان» غير صحيح على شهادة علم الفلسفة وأنا أتعجب! أمات 
الحيتان في ماء هذا الطوفان؟. 

ولما كان بحكم الآية الخامسة من الباب السادس من سفر التكوين أفكار قلوب 
الإنسان ذميمة فلاذا أبقى الله ثانية أشخاص. 1 يخلق الإنسان مرة أخرى بعد إهلاك 
الكل؟ ولماذا أبقى بضاعته القديمة التي بقيت الأفكار الذميمة باقية بسببها؟ لأن الشجرة 
الرديئة لا تثمر ثمرة جيدة كما قال متى في الآية السادسة عشر من الباب السابع» هل 
يجتنون من الشوك عنبًا أو من الحسك تيئًا؟. ونوح كان شارب الخمر وبهيمة وظال 
(والعياذ بالله). كى] يفهم من الآية ١؟‏ و 750 من الباب التاسع من سفر التكوين فكيف 
يرجى منه أن يكون نسله صانًا. 

وانظروا أنه لى يكن صا ًا ى) يظهر من الآية الثانية من الباب الثاني من رسالة بولس 
إلى أهل أفسيس والآية الثالئة من الباب الثالث من رسالته إلى تيطس والآية الثالئة من 
الباب الرابع من الرسالة الأولى لبطرس والآية (ص )١4١‏ الخامسة من الزبور الحادي 
والخمسين) انتهى كلامه. ثم استهزاً في هذه الصفحة ”94 استهزاءً بليعًا جاوز الحد في 
إساءة الأدبء فلا أرضى بنقل كلامه القبيح. 

ب - أن حادثة وقوف الشمس يومًا كاملا ليوشع (يشوع بن نون) مذكورة في سفر 
يشوع 2.175-١7/٠١‏ وذكر مؤرخو أهل الكتاب ومفسروهم بأنها دامت إلى أربع 
وعشرين ساعة. فهذه الحادثة العظيمة التي وقعت سنة ٠55١ق.‏ م يجب أن يراها سكان 
الأرض كلهم؛ لأن السحاب الغليظ لا يمنع العلم بها في المناطق التي كان عليها النهار, 
وأما سكان المناطق التي كان عليها الليل فلابد أن يعلموا مبذه الحادثة لامتداد ليلهم 
بمقدار أربع وعشرين ساعة» ومع ذلك فإن مشركي الهند والفرس وأهل الصين ينكرونها 
ولم تذكر في تواريخهم. وملاحدة أوروبا يستهزئون بها ويوردون عليها اعتراضات» فهل 
يقبل القسيسون بإنكار الأمم المشرقية لهذه الحادثة وباعتراضات أبنائهم الملاحدة؟! 
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ج - أن متى روي في إنجيله 71/ 017-51 عدة حوادث عظيمة وقعت بعد حادثة 
الصلب مباشرة» وهي: انشقاق حجاب اليكل من فوق إلى أسفل» وتزلزل الأرض» 
وتشقق الصخورء وتفتح القبور» وقيام كثير من أجساد القديسين الموتى» وخروجهم من 
القبور» ودخوهم القدسء وظهورهم لكثيرين» وهذه الحوادث كاذبة يقيئًا لكن نقول: إن 
هذه الحوادث العظيمة غير مذكورة في كتب الرومان ولا في كتب اليهود» بل لم يذكرها 
إنجيل يوحناء وإما إنجيل مرقس وإنجيل لوقا فذكرا انشقاق حجاب اليكل فقط ولم 
يذكرا باقي الآمور العظيمة» عدًا أن ذكرها أولى من ذكر صراخ المصلوب وأمور أخرى لا 
قيمة لها اتفقا على ذكرهاء وعلً)ا أن بعض الأمور يبقى أثرها بعد الوقوع كتشقق الصخور 
وتفتح القبور» والعجب من متى أنه لم يذكر أن هؤلاء القديسين بعد خروجهم من 
قبورهم أحياء أين ذهبوا؟! هل بقوا على قيد الحياة أم رجعوا إلى قبورهم؟! ولذلك 
استهزأ بعضهم بهذه المبالغات الشنيعة فقال: لعل متى رآها في المنام. ويفهم من عبارة 
إنجيل لوقا أن انشقاق حجاب اليكل كان قبل وفاة المصلوب. بين! يفهم من عبارقي متى 
ومرقس أنه بعد وفاة المصلوب. فكيف يعالج القسيسون هذه المعضلات؟ ! 

د-أنه ورد في إنجيل متى (7/ )١17- ١7‏ وإنجيل مرقس )١١-١٠١١ /١(‏ وإنجيل لوقا 
)771-7١/(‏ أن يحيى عمد عيسى اكتكلاني نهر الأردن» وفي وقت صعود عيسى من الماء 
انشقت السسماوات وانفتحت ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسيمة في شكل حمامة» وقال 
صوت من السماوات: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. 

فانشقاق السماوات ل كان في النهار فلابد أن يراه أكثر أهل العالم» وكذا رؤية الحامة 
المجسمة وسماع الصوت لا يختص بواحد دون غيره من الحاضرين» ومع ذلك لم يكتب أحد 
من مؤرخي ذلك الزمان هذه الحادثة غير الإنجيليين الثلاثة» ولذلك صارت سببًا لاستهزاء 
ملاحدة أوروبا فقالوا: لماذا أبقانا متى محرومين من معرفة الأبواب التي انفتحت في السماوات 
هل هي أبوايها الكبيرة أم المتوسطة أم الصغيرة؟! وفي أي جانب منها كانت هذه الأبواب؟ ! 

وقساوستنا يضربون رؤوسهم متحيرين في تعيين ذلك. ولاذا لم يخبرنا متى عن الحامة 
هل أخذها أحد وحبسها في القفص أم رأوها راجعة إلى السماوات؟ ! 
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وإذا رجعت إلى السماوات فهل بقيت أبوامها مفتوحة كل هذه المدة؟! وهل رأوا باطن 
السماوات بوجه حسن؟! فاذا يقول القسيسون في هذه التساؤلات؟! إذن فالاعتراض 
على معجزة انشقاق القمر لمحمد وَيْدٌ اعتراض باطل ولا قيمة له. 

أما عن قولهم بأن ذلك مغاير للأفلاك, 

إضافة إلى ماسبق بيانه من إثبات وقوع هذه المعجزة نقول: 

الله أكبر» مَن الذي خلق الأفلاك السماوية أليس الله؟ بلى» إذن هو قادر على أن يغيرها # 
ِنَم أمرةة ذا أراد سيا أن تقول هركن قيتكورك 007 قت فاكشقاق القمر الفتقاق جوج انفلك 
فرقتين» ورآه الناس وشاهدوه. ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئًاء ولهذا قال: 8# وَإِن يَرَوْأءَايَة 
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عرضُوا* لدَايَدٌ 4 نكرة في سياق الشرطهء أي آية يروها يعرضون عنها ولا يقبلونها. 

ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي السجل للكتبء قادر 
على أن يفرق القمر فر قتين» و لا شيء يعجزه #إوما كان اله سرهم شَىْء في السَمُواتِ ولا 
فَالَض إتذكات عَلِمَاهَرِرًا 4 (فاطر: 4 4): وخذا لا وه لإنكار من أنكر ذلك 20 

وأخبرا: اليكم هذا النبأ الهام من وكالة ناسا الفضائية 

أما في عصرنا الراهن فنجد في موقع وكالة ناسا الفضائية الأمريكية على شبكة 
(الإنترنت) صورة لصدع طولي رهيب على سطح القمر يظهر بوضوح من الصورة في 
أعلى المقال يمتد لمئات الكيلومترات» عبارة عن حزام من الصخور المتحولة» وكاتب المقال 
كياءل: 

لانافانا نلك 00 كاعة'ء 21000 عذباقء لانامء ]2آلالا 

أي ما الذي يمكن أن يحدث شقا بهذا الطول في القمر؟ 

والكيفية التي طرح بها السؤال تبين بجلاء حيرة العلماء في تفسير تكون هذا الشق. 
وهو ما ينم عن حدث عظيم تعرض له القمر ترك هذا الأثر المحيّرء ولو كان سببه زلزالا 
عاديا أو بركانًا لما استغلق على العلماء فهمه كل هذه المدة إذ إنه اكتشف منذ أكثر من ٠٠١‏ 
عام ى) يذكر موقع وكالة ناسا. 


)١(‏ تفسير القرآن للعثيمين /١7(‏ ؟7). 


ل 3 2 محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


عا او 
لنبينا يك فصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم: # وير الَذِينَ أُوُوأ للم الا أئزا 


عر كبر جه 


تمن رَيْلَكَ هوَاَلْحقٌّ وَيَهَدِى 3 صَماطالْعري ميد (* (سبأ: 5). 
واليكم صورة انشقاق القمر كما نقلت الينا: 





الوجه السابع: ماذا عن المعجزات ومعجزات يسوع كما فى الكتاب المقدس؟ 27 

المعجزات ليست دليل ألوهية: 

(متى 4 014/7 أيه سَيَةِ قوم مُسَحَاءُ كَدَبَةُ وَأَِْيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُمْطُونَ آيَاتِ عَظِيمَة 
وَعَجَائِبَ» عَبَى يُضِلُوا لوأك امخْمَارِينَ أَِضًا. 


المسيح لم يقدران يصنع معجرات 

(مرقس 5/ 20: وَلَيَقْدِرُ َنْيَصْنَعَ هُنَاكَ وَلا قوَةَ وَاحِدَة غَْرَ أنه وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَ مَرْضَى 
ليلينَ فسَمَاهُمْ. 

يسوع يبكر معجرانه: 


)١(‏ راجع في هذه المسألة ما كتب في شبهة محمد يَكِةِ لا يستطيع عمل المعجزات. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام »© 
(متى5/17: وَكَالَ لهُمْ: «جيل شِرّيرٌ وَكَاسِقٌّ يَطْلْبُ آيهَ وَلاَ تعطى لَهُ آيةٌ إلا آبة 
يُونَانَ 2 


(متى١١/77):‏ كُلَّ نَئْ ع قد دُفِعَ إل مِنْ أب وَليْسَ أَحَدٌ يَعْرفُ الابْنَ إلا الآبُء وَلا 
أحدّيَمْ فالآب إِلاَ لابن وَمَنْ آراة الائن أن يَمْلِدَ لهُ. 

(يوحنا!/ 0 7): آلآبُ مُحِبّ الابْنَ وَقَدْ دََعَ كل شََىْءِ في يده 

(يوحناه/ 0): أَنَا قر أن نعل من تفي عب كما أَسْمَعْ أَدِينُ» وَدَيْنُونَتِي عَادِلَة 
لأَنٌّ لا أَطْلْبُ مشي بَلْ مشي الآب الَّذِي أَرْسَلَنِي. 

(يوحنالا/ 35: قَنَادَ ى يَسُوعٌ وَهُوَيُعَلَم في ِكَل ايا اتَعْرِفُونَنِي وَتَعْرفُونَ مِنْ أَيْنَ 
أ وي تي لآب بيو أرْسَلَنِي هْوَ حق. الَذِي انم لَُمْ ع فُولة. 

(يوحنا// 78): قل ُمْ تشوع. َتَى رَقَتُمُ ! بْنَ الإنْسَانِء فَحَِئِذِ تَْهَمُونَ أن نا هُوَّ 
ونث أفعل نان تفي َل تكلم اا علمني أي 

(يوحنا// 53): َال شُمْ يَسُوعٌ: «لَوْ كَانَ الله أَبَاكُمْ لَكُنْتُمْ تبُونَتي لان حَرَجْتُ مِنْ 


ييل الله وت ل لآت ين تفيي. َل ؛ ذَاكَ أَرْسَلَيَى. 


01 كل سَئْ ِ قَد دُفِعَ إيَ مِنْ أبيء وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُ الابْنَ إل الآبُ وَلاَ 
عد يمف الآب إلاَالابن ومن ا لابن أن ْنَل 
(متى8/ 4): قَلَا رَأَى الجُمُوعٌ تَحَجبُوا وَجَحدُوا الله الَِي أَعْطَى النّاسَ سُلْطَانا مِثْلَ هذًا. 


- 
لغيه هر 
ءَ. 2 


(يوحنا ٠‏ يي الذِي أغطاني إِيّامَا م هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الكل وَلَيَقْد يَقْدِدُ أَحَدٌ أنْ خطَّفَ 


ع5 


من يك أن: 


ر 2 ١‏ ظ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


"١‏ شبهة: كيف كان هلاك عاد؟ 

نص الشبهة: 

هل كان قوم عاد صرعى (واقعون على الأرض) أم مثل أعجاز نخل خاوية (واقفة) 
قال الله تعالى: ##ا تَنِعٌ آلنَاسَكَأمهَُ أَعْجَارُ تل فر (5* (القمر: »27١‏ وقال في موضع آخر 
#هرَف الْقَومَ وبا صَرْعِوْكَآئَم أَعَجَارٌ تحْلٍ حَاوِيَقَ #4 (ا حاقة: .)١1‏ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: لا تعارض بين اللفظين في اللغة (منقعر)» (خاوية) وما تعود عليه): 

الوجه الثاني: لم يقل الله وَبْك (منقعرة). 

الوجه الثالث: ني قوله تعالى: #كَأمهُمْ أعْجَارُ تدلمُمَعرِ #إنما ذكر رعاية للفواصل. 

وإليك النفصيل 
الوجه الأول: لا تعارض بين اللفظين في اللغة (منقعر), (خاوية) وما تعود عليهما. 
معنى المنقعر في اللغة: 


ف 
يا 


قال الله تعالى كنم أَعْجَارُ تَخْلٍ سَفَعِرِ # (القمر ))7١‏ معنى المنقعر المنقلع من أصله. 
وقال ابن السكيت: يقال قعرت النخلة إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط وقد انقعرت 
هي. وقال لبيد يرثي أخاه: 
وأَربَدٌ فارس الهيجا إذا ما تقعّرت الشاجر بالفئام 

أي: انقليبت فانصرعتء, وذلك في شدة القتال عند الا نهزام. ْ 

وعن ابن الأعرابي أنه قال: ضربته فانقعر. . . » وعن الكسائي: وقَعَرت شجرة من 
أرومتها فانقعرت”"'. 

وفي الحديث: أن رجلا تَقَكّر عن مال له وفي رواية الْقَعَر عن ماله أي الْقَلّ من أصله 

يقال قَعَرّه إذا قَلَعَهِ يعني أنه مات عن مال له. وفي حديث ابن مسعودتفه: أن عمرظه 


2 و . لتر “لد . امريد ًُ 
لقي شيطانًا فصارّعه فقعره أي قلعه. وقيل: كل ما انصَرَّع فقد انقعر وتقعر. ”) 


.)١٠١8/5( وانظر لسان العرب لابن منظور‎ »)779/١( تبذيب اللغة للأزهري‎ )١( 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 8 0 ك' 6 


معنى خاوية في اللغة: خوت الدار تهدمت وسقطت. . . » وخوى البيت إذا أنهدم. . 
. »وفي حديث سهل: فإذا هم بدار خاوية على عروشهاء خوى إذا سقط وخلا عروشها 
سقوفها ومنه قوله: # أَعَْجَارُ تَخْلٍ حَاوِيَةَ 4. أعجاز النخل أصوطاء وقيل خاوية نعت 
للنخل لآن النخل يذكر ويؤنث. 

وقال كبن في موضع آخر كم أعَبَارُ تخْلِمَُمَعرِ © المنقعر: المنقلع عن منبته» وكذلك الخاوية 
معناها معنى المنقلع» وقيل ها إذا انقلعت خاوية لآنهبا خوت من منبتها الذي كانت تنبت فيه 
وخوى منبتها منهاء ومعنى خوت أى: خلت كما تخوى الدار خويًا إذا خلت من أهلها. '"" 

قلت: من هنا يظهر أن كلمة منقعر وخاوية بنفس المعنى وهو معنى المنقلع المنخلع من 
أصله. وذلك تشبيهًا بالنخل المنقعر الخاوي من أصوله لبيان شدة الأخذ والعذاب» وأنهم 
بعد ما خلعوا وانقلعوا أصبحت ديارهم منهم خواء. 

شبهة أخرى: هل النخل مذكر أم مؤنت؟ 

تذكير النخل وتأنيثه: وأهل الحجاز يؤنثون النخلء وفي التنزيل العزيز: #واَلسَّخْلُ 


م فير صء 


دَاثالْذََام #» وأهل نجد يذكرون. قال الشاعر في تذكيره: 


كد رمن الأعر عزن شين 0ق 5 
كمه أعْبَارُ تمل ممع رٍ 4 أسافل نخل منقلع من أصله يقال: من النخل وهو النخل 
فمجازها هنا: لغة من ذكّر وفي آية أخرى: #أَعَْجَارْ حل حَاوِيَةٍ 4. في لغة من أنث. ”) 
قوله تعالى: #مُمَعرٍ 4 النخل يذكر ويؤنثء ويقال: هذا نخل» وهذه نخل فمنقعر على 
من قال: هذا نخلء ومن قال هذه نخل فمثل قوله: أَعَْجَارُ نحل حَاوِيَةَ #. *) 


(1) لمان الغر لازن مظور(ة/15): 

(0) لسان العرب لابن منظور /١5(‏ 756). 

(9) المصدر السابق. 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة »)75١/1(‏ وانظر تفسير القرآن لابن أبي زمنين (5/ .)7١19‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ 289 .)5١5‏ 
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الوجه الثاني: لم يقل الله كك (منقعرة). 

إنما ذكر الصفة لأن الموصوف - وهو النخل - مذكر اللفظ. وليس فيه علامة تأنيث؛ 
فاعتبروا المعنى وهو كونه جمعًا فقال: أعجاز نخل خاوية. 

ويمكن أن يقال النخل لفظه لفظ الواحد كالبقل والنمل ومعناه معنى الجمع فيجوز 
أن يقال فيه نخل منقعر ومنقعرة ومنقعرات» ونخل: خاوية وخاويات» ونخل خاو 
وخاوية وخاويات ونخل باسق وباسقة وباسقات فإذا قال قائل منقعر أو خاو أو باسق 
جرد النظر إلى اللفظ ولم يراع جانب المعنى. 

وإذا قال: منقعرة أو خاوية أوباسقة جمع بين الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ ورب قال منقعرة 
على الافراد من حيث اللفظ والحق به تاء التأنيث التي في الجماعة إذا عرفت هذا فنقول: ذكر الله- 
تعالى- لفظ النخل في مواضع ثلاثة ووصفها على الوجوه الثلاثة فقال: # والتخَل بَاسِفتٍ # فإنها 
حال منها وهي كالوصف. وقال: خحْلٍ حَاويَةٍ 4 وقال: #تَخْلٍمُتْمَعِرٍ# فحيث قال: ممُنمَع رأ كان 
المختار ذلك؛ لآن المنقعر في حقيقة الأمر كالمفعول؛ لآنه الذي ورد عليه القعر فهو مقعور, والخاوي 
والباسق فاعل ومعناه: إخلاء ما هو مفعول من علامة التأنيث أولاء ىا نقول: امرأة كفيل وامرأة 
كفيلة» وامرأة كبير وامرأة كبيرة» وأما الباسقات فهي فاعلات حقيقة؛ لأن السوق قام بهاء وأما الخاوية 
فهي من باب حسن الوجه؛ لآن الخاوي موضعها فكأنه قال: نخل خاوية المواضع. وهذا غاية 
الإعجاز حيث أتى بلفظ مناسي للألفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ فكان الدليل يقتضي ذلك 
بخلاف الشاعر الذي يختار اللفظ على المذهب الضعيف لأجل الوزن والقافية. © 


ير 


قوله تعالى: مهم أَعَجَارُ نحل مُنهَ # فيه وجوه: 


لت 
2 


11 ل ار ل 


ثانيها: نزعتهم فهم بعد النزع: كأنهم أعجاز نخل وهذا أقرب؛ لأن الانقعار قبل الوقوع. 
فكأن الريح تنزع الواحد وتقعر فينقع, فيقع فيكون صريعًاء فيخلو الموضع عنه فيخوى. وقوله في 


ا حاقة: #قترى لقم ويا صَرْحَكتم عجار َل حَاويّةَ 4 إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذي هو 


)145 /71( تفسير الرازي (2)584» الكشاف للزتخشري (5/ 57)» وروح المعاني‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 2 
بعد النزع» وهذا يفيد أن الحكاية ههنا مختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخلو منازهم عنهم 
بالكلية» فإن حال الانقعار لا يحصل الخلو التام إذهو مثل الشروع في الخروج والأخذ فيه. 

الثها: تنزعهم نزعا بعنف كأنهم أعجاز نخل تقعرهم فينقعروا إشارة إلى قوتهم 
وثباتهم على الأرض» وفي المعنى وجوه: أحدها: أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة أجسادهم 
وطول أقدادهم. ثانيها: ذكره إشارة إلى ثباتهم في الأرضء فكأنهم كانوا يعملون أرجلهم 
في الأرض ويقصدون المنع به على الريح» وثالثها: ذكره إشارة إلى يبسهم وجفافهم 
بالريح» فكانت تقتلهم وتحرقهم ببردها المفرط فيقعون كأنهم أخشاب يابسة. ”' 

قوله: م أَعْجَارُ نحل مُنْمَعِرِ # أي كأهم أصول نخل خالية الأجواف لا شيء فيهاء ثم 
يحتمل أنهم شبهوا بالنخيل التي قلعت من أصلهاء وهو إخبار عن عظيم خلقهم وأجسامهم 
ويحتمل أن يكون المراد به الأصول دون الجذوع, أي أن الريح قد قطعتهم حتى صاروا قطعًا 
ضخامًا كأصول النخل. وأما وصف النخل بالخواء» فيحتمل أن يكون وصفا للقوم؛ فإن 
الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخل الخاوية الجوف. ويحتمل أن تكون الخالية 
بمعنى البالية لأنها إذا بليت خلت أجوافهاء فشبهوا بعد أن أهلكوا بالنخيل البالية. 7) 

الوجه الثالث: في قوله تعالى: مكَأئَب أعْجَادُ عَدلِممَرٍ * إنما ذكر رعاية للفواصل. 7" 

قال ههنا: : منقعر فذكر النخل» وقال في سورة ال حاقة تائم َعْجَارٌ حل حَاوِيَةٍ © فأنثهاء 
قال المفسرون في تلك السورة كانت أواخر الآيات تقتضي ذلك لقولهوتك # مُسَكمٌ 2# 
ومنهم ومنتشرء وجواب حسن؛ فإن الكلام ىا يزين بحسن المعنى يزين بحسن اللفظ. ”ا 


.)577/79( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

.)٠١6 /؟٠( السابق‎ )5( 

(؟) تفسير الرازي (589)» وانظر البحر المحيط لأبي حيان (//11/8). 
(:) تفسير الرازي (17//79). 
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نص الشسبهة: 
في سورة الرحمن تكررت آية بعينها أكثر من مرة» وأن ذلك غير مفيد» وأنه قد يختصر. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الآول: التكرار في لغة العرب. 

الوجه الثاني: التكرار في القرآن. 

الوجه الثالت: التكرار في سورة الرحمن. 

الوجه الرابع: النظر إلى التكرار في الكتاب المقدس. 

وإليك التنفصيل 

الوجه الأول: التكرار في لغة العرب. 

يقول ابن منظور: 

كرر الشى: أعاده مرة بعد أخريء والكرة: المرة. 

والتكرار أو الإطنابس. وضده الحذف أو الإيجاز من مباحث المعاني في البلاغة العربية» 
فمن فواتد التكرار: التأكيدء التحريضء وتنبيه الأنفس» وهذا موجود في تكرار الكلام 
مثل قول النبيئلة: "ألا هل بلغت. ألا هل بلغت.. . . "» فقد قال ابن عمركك: قال 
النبي: "هل بلغت ثلانًا". كا قال النبيكَكل: "ألا وقول الزور. ف زال يكررها)؛ وعن 
أن عَنْ لني لل "أنّهُ كَانَ إِذَا تكَلَّم بكَلِمَةٍ أَعَادَهَا َكَانَاء حَنَّى تُفْهَمَ عَنْه وَإذَا أنّى عَلَ 
ْم َم عله سَلَم َيه لان" 

فهذا هو النبيككةٍ أبلغ العرب. وكان يخاطبهم. وهذه سنتهم» وتلك طريقتهم. وكلام 
بوي يي 


.)71717/١( فتح الباري‎ )١( 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثاى 0 1 ك' َ«ى 


عل ألالعر غولاهه كات إذا ماضيم جيران المجير 


غل أن لعن عدلاهه كليت إذا رجف العضاة من الدبور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خرجت مخبأة الخدور 
عل أن ليس عدلا من كليب إذا ما أعلنت نجوى الآمور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف' المخوف هر التخوو 
على أن ليس عدلا من كليب غداة تأثل الأمر الكبير 

على أن ليس عدلَا من كليب إذا ما خار جاش المستجير 


وقال المراء: إن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتهم تكرار الكلام للتأكيد والإفهام. 


فيقول المجيب: بلى بلى» والممتنع: لالاء وعليه قوله تعالى: « كلا سو تَعلَمُونَ (2) تكلا 


سَوْفّ تَعَلَمُونَ (4)5 (التكائر: "2 5) وأنشد قوله: 


كائن وكم عندي لهم من صنيعة أيادي سنوها على وأوجبوا 
وقوله: نعق الغراب ببين ليل غدوة كم كم وكم بفراق ليل ينعق 
وقوله: هلا سألت جموع كن دة يوم ولوا أين أينا 


وهو كثير نظ ونثرًا”'". 

الوجه الثاني: التكرار في القرآن. 

لقد جاء التكرار في القرآن الكريم محكمّاء وقد ورد فيه كثيرّاء فليس فيه موضع قد أخذ 
عليه دَعْ دعاوى المغالين» فإن بينهم وبين القرآن تارات» فهم له أعداء وإذا أحسنا الفهم 
لكتاب الله؛ فإن التكرار فيه- مع سلامته من المآخذ والعيوب- يؤدى وظيفتين: 

أولاهما: من الناحيةالدينية. 

ثانيها: من الناحية الأدبية. 

فالناحية الدينية: باعتبار أن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريعء لا يخلو منها فن من 


.)501١ /50( روح المعاني‎ )١( 
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فنونه» وأهم ما يؤديه التكرار من الناحية الدينية هو: تقرير المكرر وتوكيده؛ وإظهار 
العناية به؛ ليكون فى السلوك أمثلء. وللاعتقاد أبين. 

أما الناحية الآدبية: فإن دور التكرار فيها متعدد» وإن كان الهدف منه فى جميع مواضعه 
يؤدى إلى تأكيد المعانى» وإبرازها فى معرض الوضوح والبيان”©. 

الوجه الثالتٌ: التكرار في سورة الرحمن. 

وفي الدرر والغرر لعلم المهدى سيد المرتضي: التكرار في سورة الرحمن إن) حسن؛ 
للتقرير بالنعم المختلفة المعددة» فكل) ذكر سبحانه نعمة أنعم بها؛ وبخ على التكذيب بهاء 
كا يقول الرجل لغيره: ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن 
فعلت بك كذا وكذا؟ فيحسن فيه التكرير؛ لاختلاف ما يقرر به”". 

قوله تعالى: # قِأَيَ َالَآءِ رَيُّمَا تَُكذْبَانِ #. فإنها تكررت نيفًا وثلاثين مرة» كل واحدة 
تتعلق رب قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثة» ولو كان عائدًا على شىء واحد لاذا زاد على ثلاثة؟ 
لأن التأكيد لا يزيد عليهاء قاله ابن عبد السلام و غيره» و إن كان بعضها ليس بنعمة فذكر 
النعمة للتحذير نعمة» وقد سئل أي نعمة في قوله: فآ كلمن علا ان ؟ فأجاب بأجوبة 
أحسنها: النقلة من دار الهموم إلى دار السرورء و إراحة المؤمن من الكافرء و البار من الفاجر 
فالتكرير- وهو أبلغ من التأكيد- وهو من محاسن الفصاحة» خلاقًا لبعض من غلط. 

وله فوائد منها: التقرير» وقد قيل: إن الكلام إذا تكرر تقررء ومنها: التأكيد. ومنها: 
التنبيه» ومنها: إذا طال الكلام و حش؛ تناسى الأولء أعيد ثانيا؛ نظرية له وتجديدًا لعهده. 
ومنها: التعظيم والتهويل» ومنه ما وقع فيه الفصل بين المكررين فيقع التكرير للطول. 
ومنه ما كان لتعدد المتعلق» بأن يكون المكرر ثانيًا متعلقًا بغير ما تعلق به الأأول» وهذا 
القسم يسمى بالترديد'"» ومن مثاله ما وقع بسورة الرحمن. 


() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (/7/1) (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)» أيضًا مقدمة 
التكرار في القرآن ضمن هذه الموسوعة. 

(؟) روح المعاني للآلوسي (917//717). 

() معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي )"5١/١(‏ وما بعدها. 
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وكرر سبحانه هذه الآية فى هذه السورة فى أحد وثلاثين موضحًا؛ تقريرًا للنعمة, 
وتأكيدًا للتذكير مهاء على عادة العرب فى الاتساع ثانية منها: ذكرت عقب آيات فيها تعداد 
عجائب خلق الله» و بدائع صنعه» و مبدأ الخلق ومعادهم, ثم سبعة منها عقب آيات فيها 
ذكر النار و شدائدهاء بعدد أبواب جهنم» وحسن ذكر الآلاء عقبها؛ لأن من جملة الآلاء: 
رفع البلاء» و تأخير العقاب» و بعد هذه السبعة ثانية فى وصف الجنيتن وأهلهاء بعدد 
أرووات الكيةه بواترانة أخوى بعد ها الجنتين اللتين هما دون الجنيتن الأولين» أخدًا من 
قوله: # ومن دُونهمَا جَنَنَانِ 49 فمن اعتقد الثانية الأولى و عمل بموجبها؛ استحق 
هاتين الثغانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة» أفاده شيخ الإسلام في متشابه القرآن. 

قال القتيبي: إن الله عدد في هذه السورة نعاءه» وذكر خلقه آلاءه» ثم أتبع كل خلة 
وضعها مبذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين؛ لينبههم على النعم» و يقررهم بهاء كم| 
تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن 
خاملا فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عريانًا 
فكسوتك أفتنكرهذا؟ والتكرير حسن في مثل هذاء ومنه قول الشاعر: 

لا تقتلي رجلا إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك 


ومثل هذا الكلام شائع ني كلام العربء و ذلك لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما 
يدل على وحدانيته: من خلق الإنسانء وتعليمه البيان» وخلق الشمس والقمرء والسماء 
والأرض. إلى غير ذلك مما أنعم به على خلقه» وخاطب الجن والإنس بالأشياء المذكورة؛ 
لأنها كلها منعم بها عليهم. 

قال الحسين بن فضيل: التكرير طرد للغفلة» وتأكيد للحجة» وذهب جماعة منهم ابن 
قتيبة إلى أن التكرير لإختلاف النعم» فلذلك كررالتوقيف مع كل واحدة'". 


)١(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن )71/١11(‏ وما بعدها. 
* نقل هذا أبو هلال في الصناعتين (ص 2255). و انظر أمالي المرتضى »)85/١(‏ وقد قال المرتضى في 
(ص88). فإن قيل: إذا كان الذى حسن التكرار في سورة الرحمن ما عدده من الآيات ومن نعمه؛ فقد عدد 
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يقول ابن قتيبة: وأما تكرار: # مي اكه ريخا تكزّبانِ(4)0 فإنه عدد في هذه السورة 
نعائه» و أذكر عباده آلاءى ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه. ثم أتبع ذكر لكل خلة 
وصفها بهذه الآية. و جعلها فاصلة بين كل نعمتين؛ ليفهمهم النعم» ويقررهم بها" '. 

فى| سبق توضيحه لا بد للتكرار من هدف وغرض جاء له. وإلا كان ضربًا لغو الحديث. 

وإلى صاحب الشبهة أقول: إن القرآن نزل على العربء وقرأه النبي كَل عليهم؛ ف) 
استطاع أحد منهم أن يعيب حرقا واحدًا منهه والعرب بلا شك أعلم الناس بكلامهم 
وصوره التي يأتي عليهاء سواءً كان تكرارًا وإطنابًا وتأكيدّاء أو إِيجارًا وحذقًا واختصارًاء 
ولو كان في القرآن مأخذ؛ لكان بلغائهم هم أول الناس طعنًا فيه وأخدًا عليه» فقد روي أن 
قبس بن عاصم المنقري قال للنبي يَلِ: اتل علي ما أنزل عليكء فقرأ عليه سورة (الرحمن) 
فقال: أعدهاء فأعادها ثلاثاء فقال: والله إن له لطلاوة» وإن عليه لحلاوة» وأسفله لمغدق» 
وأعلاه مثمرء وما يقول هذا بشرء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله" . 

ففي الحديث دلالة على إعجاب هذا العربي بالآيات. وهو الخبير بالكلام وصنوفه 
شعره ونثره» وما عاب تكرارًا أو غيره في السورة» بل طلب إعادتها عليه كذلك أن ابن 
مسعودقه جهر بقرائتها في المسجد؛ حتى قامت إليه أندية قريش فضربوه”"» ولم يتخذ 
أحدهم ذلك فرصة للطعن والعيب في القرآن. 
في جملة ذلك ما ليس بنعمة» وهو قوله: م يِرْسَل بحا سْوَاظٌ من نَارِ وَخحَاسٌ قَلَا تَنَصِرَانِ * (ال رحمن 0 237)» وقوله: 
« مذو جَهَم الى يَكدّبُ يها الْجرموت (15) يطوفون ينها وبي يران 4 (الرحمن 47 -5 5): فكيف يحسن أن يقول 
هذا: ## هَأَيَ اله ربكا بكرن 4 وليس هذا من الآلاء والنعم؟ قلنا: الوجه في ذلك أن فعل العقاب- و إن لم 
يكن نعمة- فذكره ووصفه والإنذار به» من أكبر النعم؛ لأن في ذلك زجرًا عما يستحق به العقابء وبعنًا على 
ما يستحق به الثوابء فإن) أشار تعالى بقوله: هاي ءال يها تَكدِانِ بعد ذكر جهنم والعذاب فيها إلى نعمة 
بوصفهاء والإنذار بعقابهاء وهذا ما لا شبهة في كونه نعمة. 


.)767( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.)١517//1/( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


0 انظر تفسير القرطبي لسورة الرحمن» وكذلك فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (عبدالله بن مسعوده67١).‏ 
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الوجه الرابع: النظر إلى التكرار في الكتاب المقدس. 

إن تكرار القرآن جاء محكمً) مؤديًا غرضه في أبلغ صورة على الإطلاق» لكن عندما 
ننظر إلى التكرار في الكتاب المقدس نجد شيئًا مغايرًا تمامًا. 

لنبدأ بسفر الجامعة تتكرر فيه كلمة " تحت الشمس " ثلاثون مرة فى السفر و بطريقة 
تمت الى البلاغة بصلة و إليك أمثلة: 

"ما الْمَائِدةُ للإنْسَانٍ مِنْ كل تَعَبه الّذِي يَنْعَبّهُ تَحْتَ الشَّمْسٍ 4 ١‏ رَأَيْتُ كل الأغمالٍ التي 
عُوِلَثْ تحت الشَّمْسٍ وَلاَ مَنْفَعَةَ نحت السّمْسِ و لا جديد تحت الشمس". و هكذا أكثر 
من ثلاثين مرة وهنا لنا كلمة عن سفر الجامعة هذا: فهو من الكتب الغريبة فى العهد 
القديم. ويختلف فى موضوعه وفى روحه الدينية عن بقية الأسفار و يعدم رؤية فكرية 
ختلفة» بل مضادة للدين و يعكس موقمًا سلبيًا من الحياة الإنسانية» و يفسر هذه الحياة فى 
ضوء نظرية عبثية ترى كل الأشياء باطلة» ولا معنى للأشياء سوى التكرار الممل 
للأحداث,» فلا جديد تحت الشمس التي تتكرر بطريقة سمجة ثلاثون مرة. 

و هذه كلمة: (سلاه) تكررت أكثر من 7/2٠١‏ مرة فى المزاميرء والكارثة هنا: أن هذه 
الكلمة ليس لما معنى على الإطلاق» أو ى) يقول القاموس معناها مشكوك فيهء و (البابا 
شنودة) يقر بذلك ويقول فى كتابه: سنوات مع أسئلة الناس صفحة 75 أن عبارة سلاه 
وردت 7١‏ مرة فى المزامير» ويرجح أنها وقفة لتغيير اللحن إلى طبقة موسيقية مختلفة (يعنى 
حاجة لزوم الاوركسترا السيمفونى! ! ! )» وهذا معناها فى قاموس الكتاب المقدس 
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و بصرف النظر عن معرفة المعنى الصحيح. ما يهمنا هنا هو: التكرار الذي لا يعجبهم 
في القرآن الكريمء ف| رأمهم فى هذه الكلمة المجهولة المعنى التي تكررت 7١‏ مرة؟! 
| ول ننتهي بعد لنأخذ (إنجيل لوقا): نجده يحتوى على ١١‏ فقرة مكررة فيه نفسه في 
موضعين مختلفين» بل و لعشرة منها نظيرها في (إنجيل مرقص).؛ وإليك البيان: 
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أولا: لوقا (: :)١5‏ وَيْسَ أَحدٌ يو قِدُ سِرَاجًا وَيَُطْيه بِِنَاءِ أو يَضَعْهُ تحَتَ سَرِيرء بَلْ 
يَضْعَهُ عَلَ مَتَارَة [ ينْظرَ الدَّاخْلُونَ الور 0 

مثل لوقا :1١(‏ 77): لَيْسَ أَحَدٌ يُوقِدٌ سِرَاجًا وَيَضَعْهُ في حَفْيَق وَلاَ نحت المكْيَالِ بَلْ 
عَلَ المَارَة لِك يَنْظرَ الدَاخْلُونَ الثور. 

مثل :مرقض (24 11): َم كال هم كل يُْتَى بِرَاج لِيُوضَعَ تخت الخيَلٍ أو عت 
السّرير؟ ألَيْسَ لِيُوضَع عَلَ الْمَارَة؟. 

ثانيًا: لوقا (0: 21١‏ لأنَهُ لَبِسَ حَفِنٌ لَيْظْهَنٌ وَلاَمَكْتُومُ لالم ون 

مئل لوقا (17: 7): لأن لس مَكْتُومُ َنْ يُسْتَعْلّنَ وَلا حَفِيٌ لَنْ بُعْرَ 

مكل مموقضن (151152): أنه ليس طَيْء حَنِيٌ ليه وَلآَصَارَ مَكْنُومَا إِلاَلِيْْانَ. 

فإنتاة لوقا 210 007 فانط روا كنف تتشتو لكر 1 11 اسبتط و لل 2 
َالَّذِي يَظَنْه لَه يُؤْحَلٌ مِنهُ 

مثل لوقا (57:19): "لول اك إِنَّ كل مَنْ لةيُمْطَىء وَمَنْ لس له َاِّي عِنكَهُْحَذ مه 

مثل مرقص (5: 70) :وَقَالَ هم 00 لأَعًا وَلامِْوَدا وَلَخيْرَاوَل 
ِضَّتّ وَلأيَكُونٌ للْوَاحِدِ تَؤْبانِ. 4 وَأَيمبَبْتِ َكَلْمُوهُ هناك أَقِيمُوا وَعِنْ هك الخْرْجُوا. «وَكُلٌ 

لم اج رزولك ةراطع باهز أل قد َعَيهِمْ). 

مثل لوقا :)١ 3-8 : ٠١(‏ لأَحْوُِوا كيسًا وَلآِرْواوَلاَأَحذِيَكَ وَلاَُسَلَمُواعَلَ أَحَدٍ 
في الطريق. ويج حلمو تَقَولُوا أَوّلَا: ع ب .. و ديئة مَحَلبُعُوها 
َل يقْبَلُوكُمْ فَاخْرّجُوا إل َوَارِعِهَا وَقُونُوا: ١١‏ حَتَّى الْعْبَارَالَّذِي لَصِقٌّ بنا مِنْ مَدِيئيكُمْ 
ننْقْضْهُ لَكُمْ. وَلكِن اعْلَمُوا هذًا إِنَهُ فب مِنْكُمْ ملَكُوتٌ الله. 

مثل مرقص :1١/7(‏ 8) و أَوْصَاهُمْ أن لأَجخوُو َي يلطرب غَبْرَ عَصَا فَقَطء لآ مِرْوَدًا 
وَلَأخُبْرَا وَلانْحَاسًا في الْنطََةِ ...وَقَالَ هُمْ: «حَيْعَ) َحَلُْمْ ْنَا ََقِمُوا فيه حَتَّى كَخْوُجُوا مِنْ 
هناك ١‏ َكل من افلكم وَلايِسمَ خا ليواي 31 والنشوالارات الي يت 


و سو 


أرْجُلِكُمْ شَهَادَةعَلَيْهِمْ. آخقَ أقُولَ لَكُمْ: سَتَكُونُ لأَرْض سَدُوموَعَمُورَة. 
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خامسا: لوقا (4: 17 وَثَالَ للْجمِيع: إِنْ آرَاد أَحَدٌ أَنْ َي وَرَائِي َلبديرْ نَفْسَهُ وَيخْمِلٌ 
صَلِيبهُ وَيَتبَعْنِي 


هه 
ع 


مثل لوقا :)77:١5(‏ و مَنْ لآجحْولُ صَلِيبهُ ياي وَرَائِي فلا يقرُأنْيَكُودَ تِلْمِيذًا. 
مثل مرقص (8: #54): وَدَعَا الجَمُعَ مَعَ تَلآمِيذِهِ وَقَالَ طُمْ: «مَنْ أَرَادَ اا 


سير نه مر 


لير تَفْسَهُ وَيحْمِل صَلِيبَهُ وَيَبَدْني. 

سادسا: لوقا (9: 55): فإن من أراد أن يخلّص نفسه يبلكها. ومن يهلك نفسه من 
أجلي فهذا يخلصها. 

مل لون 215 2ن لك أن علص تفعة بيلكهاء و ملكا حِيهًا. 

مثل مرقص (8:70): فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ تحلص تَفْسَهُ ميلِكُهَاء وَمَنْ يلك نَفْسَهُ مِنْ أخْلٍ 
هاوه 0 جور ويك و م 
وَمِنْ أجل الإنجيل فهو يخلصها. 

02 من بدايته 
ا ا م ف له - 

5 57000 به وَتَغطى يسح وَدََلَ بَيْتَ الرب. ١وَأَرْسَلٌ‏ 
أَلِيَاة يا امد دودو لع بن الي بن 


بسر ير 


آمُوصٌ. "فَقَالُوا لَهُ: [مَكَذَا يقَولٌ حَدَّ قا: َذَا اليَوْم يوْمُ شِدَةٍ وَتَأدِيب وَإِهَائَ لذن الأجنة 
نك إل ليد ول لراك لعل الب إِهْكَ ب 2 بسع بيع كلم وبشَاقَى الَذِي 
مله كلك أَنُو 0 رَ سَيدَهُ لِيعَيّرٌ الله الي فو َوَبْحَ عَلَ اكلم الْنِي 0 إِهّكَ. 
فَارْقَعْ صَلاَةَ مِنْ أَجْلٍ البَقِيّه الوْجُودَوه .[قَجَاءَ عبِيدٌ الك حَرَّقِيًا إل قحا قَقَالَ كم 
إِشَعَيَاءَ : [هَكَذَا به عولون تمرك عَكَذًَا قَالَ الكبّ: لآتحَف بسَبّب. . 

وقارن مع إشعيا الإصحاح 7 من أوله: آَلإِضْحَاحٌ السَّابِعٌ وَالتَّلآتُونَ: 

2 سَيِعَ املك حَرّقِيا لِك مَرّقَ ِيابَهُ وَتََطَى بحِسْح وَدَحَلَ يَيْتَ الب ا 
اقم الذي عَل ايت وبق اكاب وَشْبوحَ لَه قن يشو إِلَ إِشَعْيَاءَ بْنٍ 
وض ال #انقالو] 17 00 حَرَقًِا: هذا اليم يوم شد وَأ وَإَِائ ل 
الجن عَنَتْ إِلَ الُوْلِدِ ولا َبْمَاقَ أ 


هي ير سر مي 


فَوَةَ عَلَ الولادة. لَعَلّ الرّبٌ إِهَكَ يَسْمَعُ كَلمَ رَبْمَا شاكى الذي 
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قله كلك اند ل رَ الإله الح فيو 3 بح عل الْكَلام الِْي سَمَِهُ الب إِْكَ. 
دق ا لأخل لي رةه لا ار ع 1 . ١‏ فَقَالَ هم 


إشعسَاء : «هَكَذَاءَ دولون دك : هَكَذَا, ا لآ نحَف. 

باذا يفسر النصارى تطابق السفرين هذا التطابق كلمة بكلمة و حرف بحرف هل 
نسى كاتب سفر إشعيا أن كاتبًا آخر كان قد سبقه إلى تدوين نفس الكلام فى سفر الملوك 
وإليك أيضًا الكلام المتكرر فقد تكررت الكلمات "لأن إلى الأبد رحمته" في مزمور ١77‏ 
الذي يحوي ”7 عدد 75 مرة (757/115: :)١‏ 
اذى لكت له ُصَالِح لأَن ِل اليد وحم اْمَدُوا إِلَهَ الآخجة لأَنَ إِلَ الأَبَد رَحْمتَهُ. 
احدواوت ا باب 3 ِل الأيد رَحمَبَهُ. الصَانِعَ الككانت الْعِظَامَ دن إِلْ الأيل 7 ل رحمته. 
الصَانِعَ التار حَبِعَهِمٍ لأَذَلَ لد حمنَهُ. البَاسط الأو ص عَلَ اليا و لأَنإِلَ لبد رَحتَه. 


الصَانِعَ أَنْوَارًا عَظِيمَة أن إل الأَبَدٍ ر حرته . الشّمْسَ كم التهَارٍ دن ِل الأبَدِ رَحمَتَهُ حميه 
الْقمَرَوَالكَوَاكِتَ لحم اللَْلٍ أن ِل الايد َه ارج تو يقي ا يكن 


رس و 


الأبد رَحمَبَهُ. 

َأرَجإسَْائِلَ من وَسَطِهم نَل ليخت بي يد وَورَاع كَدُودةٍ نإل الايد رخن شه 
الو شرو 1 شق لأَنَ إِلَ الأَيد رَحمبَه. رفي سعط لديل الوق 
َقْوَف بر شوفي لأنَ ل لبد وله الاي شار يكح ف لد لأن إآ 


و 


الأبد رَحمَيَه 


الذي صَرَبَ مُلُوكًا عَظََاءَ لأنّ إل الأَبَدِ رَحمتَهُ. وَقَتَلَ مُلُوكًا أَعِزَاءَ أن إِلَ الأَبَد رَحَتَه. 
سقو 


سِِحُونَ مَلِكَ الأمُوريينَ لأَن ِل اليد َحَْنَه وَعُوجَ مَل بَاشَانَ نَل اليد رحمََ 


َأعْطى أَرْضَهُمْ مانا لأنَإِلَ الايد وحمََُ يزان لإنرايل تداك إل الأو 
الذي في مَدَلَيَنَ ذَكَرَنَا دن إل لاد وحمت . وتكانافن أعاقن لذن إل الأَبَد وَحمَتَهُ 


الذى تخي خيرا لكل بكر ر أن إِلَ الأَبَد رَحمته. احْمَدوا إِلَهَ السَّمَاوَاتِ دن ل الب رخيقة 


محاسن الأاسزاه ورد شبهات اللثام 2.0 
سورة الواقعة 


شبهة: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. 

نص الشبهة: 

هناك اختلاف بين قوله تعالى: 3# تله مِنَالْاوَلِينَ (15) وَفَليلمَنَ الخ (10* وبين قوله: 
« تله م الاين 50 وَبْلَمَ الآحرين (41)50. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: تفسير الآيات. 

الوجه الثاني: إبيطال هذه الشبهة» وإثبات أنهم أخطأوا ف فهمها. 

الوجه الثالت: إثبات الفضل والآفضلية للأولين على الآخرين. 

الوجه الرابع: التناقض في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تفسبرالآيات. 

أونا: قوله تعال في الحديث عن السابقين: « لين (3)ركَيزيَ لحرن (4)2: 

ل أ جماعة. 

١‏ - وقوله تعالى: # ثُلَهيِنَ الَْوَلِينَ (4)7 وهم جماعة كثيرة من الذين سبقوا لرسوخ 
إواغهم وظهور أثره في أعمالهم من العمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الجهاد في 
سبيله» إلى عير ذلك من المناقب التن كانت ملكات لهم سواء كان ثلة من الأولين 
السابقين المقصود بهم أنهم من الآمم السابقة أو من القرون الأولى لأمة محمد يَلِِ. 

-'١‏ وقوله: #وَقَليلٌمَنَ الآخرِينَ(400: أ- فإذا كان ثلة من الأولين السابقين المقصود بهم 

أهم من الأمم السابقة كان قوله: أوَقَلِلُمَنَ الْخرنَ #0 أي: من أمة محمد َل وهذا 
رواية عن مجاهد والحسن البصري رواها عنها ابن أبي حاتم» وهو اختيار ابن جرير” 


.)757/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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قال الشوكاني: والمراد بالآولين هم الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا يكل 9 وَقليلٌ 
من ألآخرنَ (400 أي: من هذه الأمة وسموا قليلًا بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم كثيرون 
لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة من أجابهم. قال الحسن: سابقو من مضى أكثر من سابقيناء قال 
الزجاج: الذين عاينوا جميع الأنبياء وصدقوا مهم أكثر تمن عاين النبي كَل ولا يخالف هذا 
ما ثبت في الصحيح من قوله يك "إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثم قال: ثلث أهل 
الجنة ثم قال: "نصف أهل الحنة" لأن قوله: 8# ثُلَه من الْأوَلِينَ (15) وَعَليلُ من ريت (42050 
احاسو ا لي 0 ثلة من الأولين وثلة 
من الآخرينء فلا يمتنع أن يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من 
لاوا سيو بوي 
منها من يكون نصف أهل الحنة» والمقابلة بين الثلتين في أصحاب اليمين لا تستلزم 
استواءهما لجواز أن يقال: هذه الثلة أكثر من هذه الثلة ى) يقال: هذه الجماعة أكثر من هذه 
الجماعة» وهذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة» وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة”". 

وإطلاق قوله: #الْآخرِين4 على أمة محمد َك لأنهم آخر الأمب”" 

قال الآلوسي: وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الآمة كثرة على من سواها كقرية فيها 
عشرة من العلاء ومائة من العوام وأخرى فيها خمسة من العلماء وألف من العوام 
فخواص الأولى أكثر من خواص الثانية؛ وعوام الثانية ومجموع أهلها أضعاف أولئك. لا 
يقال يأبى أكثرية تابعي هؤلاء قوله تعالى: « ثُلَدُ م ِالْأَوَلِينَ (50 وَبْلدمَنَ الآحرن (4)8* 
(الواقعة: ٠-794‏ 5) فإنه في حق أصحاب اليمين وهم التابعون» وقد عبر عن كل بالثلة 
أي: الجماعة الكثيرة؛ لأنا نقول لأدلة في الآية على أكثر من وصف كل من الفريقين 
بالكثرة؛ وذلك لا ينافي أكثرية أحدهما فتحصل أن سابقي الأمم السوالف أكثر من سابقي 
أمتناء وتابعي أمتنا أكثر من تابعي الأمم, والمراد بالأمم ما يدخل فيه الأنبياء» وحينئذ لا 


.)5١١ /5( فتح القدير‎ )١( 
.)577/١١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 2 0 ؛' 6 


يبعد أن يقال: إن كثرة سابقي الأولين ليس إلا بأنبيائهم فها على سابقي هذه الآمة بأس إذ 
عِِ 5 4 ع . 10 )001 
اكثرهم سابقو الآمم بضم الانبياء عليهم السلام : 

ب- وإذا كان ثلة من الآولين السابقين المقصود بهم أنهم من القرون الأولى لأمة محمد كَل 
كان قوله: ##وَمَليلٌمْنَ الآخرينَ* أي: من القرون المتأخرة من أمة محمد يَلِةِ أيضَاء فالذين جاءوا 
في الأزمنة التى حدثت فيها الغير» و تبرجت الدنيا لخطاءهاء ونبى معها سر البعثة» وحكمة 
الدعوة فا أقل الماشين على قدم النبي يل وأصحابه؛ لاجرم أنهم وقتئذ الغرباء لقلتهم'". 

ورجح ابن كثير هذا القول ودلل على ذلك بقوله: لأن هذه الأمة هي خير الآمم بنص 
القرآن؛ فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه 
الأمة» والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم””". 

والدين كا هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم. كذلك هو محتاج إلى 
القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها والفضل للمتقدم. 
وكذلك الزرع إليه آكد فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيهاء ولهذا قالقلة: 
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة "7 . 

ثانها: قوله تعالى في الحديث عن أصحاب اليمين: 8# تُلَدُ مِر الْأَيَلِينَ 55 وتلد من 
الأخِرنَ (:5)* (الواقعة9 ١-7‏ 5) أي: جماعة وأمة من المتقدمين في الإيهان سواء من الأمم 
السابقة أو من القرن الأول من أمة محمد يليه ومن جاء بعدهم من التابعين بإحسان. 
والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين كى] بينا أولا". 


.)75١17/٠١( روح المعاني‎ )١( 
وقيل في ذلك أقوال كثيرة هذا أرجحههما إن شاء الله. و انظر ابن كثير‎ »)8 29 /١7( (؟) تفسير القاسمي‎ 
.)١97/١1/( والقرطبي‎ .)730717/5( 

(*9) تفسير القرآن العظيم (5/ 27717). 

(5) أخرجه مسلم .)١9752019470(‏ 

(6) تفسير ابن كثير (5/ 7177). 

(5) تفسير القاسمي .)١7/١57(‏ 
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وعن ابن عباس #ه قال: حَحرَجَ عَلَيْنَا التي يك يَوْمًا فَمَالَ: "عر عت عَلَ الْأمَمْ فَجَعَلَ 
0 يَمُرٌ التبي مَعَهُ ها اه د مَعَهُ 0 الي مَعَهُ 1 وَالبيٌ لس مقة أحد 
ديت سا واس الأ رج أذ تخرة أت . ؛ قَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثم قبل 

ل دا تر اذا يا سد الأو تقل بي الع كن تكد ف الث شراذا كذنا 
0 لفق ققيل: عَوُلَاءِ أَمَنْكَ ٠‏ وَمَعّ مَؤْلَاءٍ سَبْعُونَ ألْهَا يَدَحَلُونَ نه بغَيْرِ حِسَاب". 
دَق ل النّاس وَل بين لم ا النِيّ 5 تَقَاُوا: ما نحن ونا في ارك 
وَلَكِنّا آمَنَّ بالله وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ هُمْ م أَِتَاؤُنَا 0 ل فَقَالَ: "هم اك 
يَتَطرون» وَلَايَسْتَرْفُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَ رَمهِمُ كارن َعَامَ عَكَاسَة بْنْ بصن فَقَالَ: 
أمِنْهُمْ أنَايَارَ سُولٌ الله؟ قَالَ: تَعَمْء فَمَامَ آخر فَقَالَ: مه أنا؟ َقَالٌ سَبَقَكَ ببَا عكَاشّة ىه 

الوجه الثاني الرد على القول المزعوم. 

فأما من قال: كيف قيل في موضع: # ثُلَهُ ين الْدوَلِينَ (05) وََللُيْنَ ليت 400 وقيل 
في موضع آخر: 6 م َِالْأولِينَ له وبل “ين الْآحْرنَ 4 ؟ 

والرد من وجوه: 

الأول: أن الموضع الأول كان في الحديث عن السابقين» فالسابقون من أمة النبي صَيهٌ من 
الصحابة (أي أول الآمة) خير وأكثر من الذين جاءوا من بعدهم؛ لرسوخ إيمانهم» وظهور 
أثره في أعمالهم من العمل الصالح, و الدعوة إلى الله» و الصبر على الجهاد في سبيله» إلى غير 
ذلك من المناقب التي كانت ملكات لهم. 

وأما الموضع الذي قال فيه: 8 ثُلَهُ ص الْأَوَلِينَ (50) وَثلَمِنَ الآخرينَ (50)* فهذا في 
الكلام عن أصحاب اليمين» والكثرة فيهم ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم 
دون السابقين؛ فلذلك فرق بين الثلتين في السابقين» وسوى بينهما في أصحاب اليمين. 

الثاني: قد وصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات # وَاَلتَْبمُوتَ اَلسَبِقُونَ )4 
والذين لمم أعلى المنازل في الجنة أنهم ثلة من الأولين أي: كثيرون؛ لأن الآولين قد عاصروا 


0 


.)77١( أخرجه البخاري (01/017)) مسلم‎ )١( 
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النبي يخ و كانت درجات إياهم من أقوى الدرجات. و قوله تعالى: # وَثَليلٌ مِنَ ألآخرينَ 
(* لأن الأجيال المتأخرة لا يمكن مقارنة إيمانهم بمن عاصروا الرسول يك ثم و إن 
اجتهد بعض المتأخرين اجتهاد الأولين» فإنهم عدد قليل» وأما في أصحاب اليمين فكثير 
من يجتهد ليصل لهذه الدرجة لذلك قال: « تله الاين (50) وَثُلَةيِنَالآحريت )4 . 

الوجه الثالث: إثبات الأفضلية للأولين على الآخرين. 

من عيذ عن 2 واه بن صعره وحن اللي وادال! 2ر2 اناس تر نم الَِّينَ 
لو َم .كم بجي أَفوَامٌ يق سه حدم ينك وبي ادكه" 

قَالَ إبْرَاهِيمُ (الراوي عن عبيدة): وَكَانُوا يَضربُونَا عَلَ الشَهَادَة وَالْعَهدِه"". 

قال ابن حجر: وَكَالَ أَبُو عْمَر بن عَبْد الَيرّ: مَعْنَاهُ عِنَدَهُمْ آَلنهْيٌ عَنْ مُبَادَرَةِ لرّجُلٍ 
ِقَوَلِه: أَشْهَدُ بالله وَعَلَ عَهْدِ لله قد كَانَكَذَاوَتَحْو ذَلِكَ» وإ َانُوا يَرِبوتهم عَلى ذلا 
ختى لاجر كم ب َادةٌ ُو في كل ما يَصْلْح الالح" 

قولياة: !سيق هاده أحَدِهِمْ يدينه تين قال الطّحَاوِيٌ: أَيْ يُكْثد ون الْأَيَانَ ف كل شيْء 
عن يصب كم جا يلف أحدهم حَنتُ اياده ليون ون أذ ُنتخلف. 

وَقَالُ غَيّْره: راد يلف ال الشريق تهات قل الارزا از ايم ركلا كزين 
الشّاهد قَبْلَ كم سَقَطَتْ هاده له وَقِيلَ: اراد التَسَوّع إِلَ الشّهَادَة وَالْيَمِين وَالْرْص 
عَلَ ذَلِكَ حَنَّى لَا يَذْرِي بابي يبْدأ ِل مُبَالَاتِه"". 

وهذا فيه دليل على أفضلية الأولين على الآخرين» وأن الورع يقل كلما مرت هذه 
القرون الأول» فلذلك 9 تله مِنَالْدَوَِينَ (5)* في هؤلاء الأخيار # وليل من الآخرين 00 
فيمن يكونون من السابقين. 


س سس 


قاد َ ف الخل ]قل أن شان القروة 3 شيل كو الراة امكا وقول لحر لاس" 


.)78137( أخرجه البخاري (75557)) مسلم‎ )١( 
.)72١4/60( فتح الباري‎ )5( 
.)007 /١١( فتح الباري‎ )"( 
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عو 209-02 


عَلَ ء عُمُومهَا وَالْرَاد نه مله الَْرنء ولا يَْرَّم نه تضِيل الصَّحَابيّ عَلَ اليا صََوَات الله 
وَسَلامه عَلَيْهُمْ وَلَا أَْرَاد النَسَاء عَلَ مَرْ يم وَآسيّة وَعَبْرهمَا بَل اراد جملّة القَزْن بالنّسبَة إل 
كل قن جل والصحيح أن قرنه 48 الصححابة؛ والثاني: التابعونه والثالث: تابعوهم”". 
وعن عِمْرَانَ بْنَّ حصَيْنٍ يه قَالّ: قَالَ الننّ كل "- حَرْكُمْ ري 5 انوكم 7 
ركفن" فال عتوان: لآ اذو أذكر النبيٌ يك بَعْلُ قَرئينِ أَوْ تان قَالَ ال 45: "إن بَعْدَكُمْ قَوْما 
ونون وَلا يو عَتون» وَيَسْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشهَدُونَ وينلزون ولا يفون يلوه فيهم الْسَمَن"”". 
عن أن عير يف فال كال از شول الله د "حَْرْ متي القن الذِينَ بُعِْتُ هخ ثم 
الّذِينَ يَلُويجْمْ - والله أَعْلَمُ أَدَكَرٌ الثَالِت آمْ لا- قَالَ: "كم يلت قَوْمْ مبُونَ السَئَد 
يد وَنَ قبل أن يُسْتَسْهَدُو 0 
قَولَهُ: "روا لايق َس يم وََا دوجم متا أنتكُونَ حُْ ا هرّة 
بِحَيْثْ لَايَقى لِلنَاسِ إِغتَاة عليِْم تله وتشهدون ةلا سسهدون 1 
تحمل دون لتحيل لأا بون طَلَبء وَيَُارِضْ مَاََاُ مُشليم مِنْ حَدِيث يَيْد بن حَاِد 
0 عا: "لا خم الكويجاا ألسْهَدَاءِ؟ ألّذِي يأ بالشّهَادَةِ َل أن ا" 
وعاصل الخذيقن أن ديه ال امتدرد (الشهافة إلى درق الكو 0ه واخراة 
بِحَدِيثِ رَيْدِ بْن حَالِد آَلشْهَادَةٌ في حُقوقٍ الله" . 
رعرلك ا فِيهم 0" أ 0 التَوَسّعَ 1 في الاكل وَامَُاربٍ وَهِيّ أَخات 
َلسّمَنِ بِالتَشْدِيدٍ. قَالَ لبن ألتين: لاد م ع َيِه وَتَحَاطِيه لا مِنْ كخَلّقَ بذَلِكَ وَقِيلَ: أْرَاد 
تومي الأكه وقيل: اراد تلم يمون أئ : دكت ون 8 لل فبهة ؛ وَيدَعُون ما 


ري 


لبح كم د مِنْ آلَّرَفِه وَيْتَملَ أَنْ يَكُونَ جيِيمٌ ذَلِكَ مرّادَاء وَإِنَّا كَانَ مَذْمُومًا؛ لذن لسَّمِينَ 


و09 


.)937/.057177/8( شرح النووي‎ )١( 
)؟5701١( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(*) أخرجه مسلم (075؟) 

(5) أخرجه مسلم .)١7/19(‏ 

(5) فتح الباري (0/ /1:). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ره » 
غَالبا ليد الْمَهُم تَقِيل عَنْ العبَادَةٍ ك)) هُوَ مَشْهُور”" 

وقوله في حديث مسلم: "ثم يخلف قوم مُحِبُونَ السَّنَة' ' وف رواية: ا 
0 قَالَ جمهور الْعْلَاء في مَعْنَى هَذَا الحديث: اراد بالسّمَنِ هنا : ره اللَّحمء وَمَعْنَ 

بابك يوه ارا اباللشررية تن لكوي واكام كر قتويدانة َه قا يَدْخْل في 
هَذَّاه وَالَكَسّبٍ لَهُ هُرَ المتَوَسّع في الْأكُول وَاخُمْرُوب رَائِدًا عَلَ امحتَاد وَقِيلَ: اراد 
ِالسّمَنٍ هنا ْم يتكَثْرُونَ با لَيْسَ فيه وَيَدَعُونَ ما لَيْسَ لَُمْ مِنْ الشَّرّف وَغَيْره!". 

فمم| سبق يتبين الخير في الأولين» و البلادة و السمنة و عدم الورع و الزهد و الإقبال على ما 
ليس من حق في الآخرين أو في معظمهم إلا من رحم الله سبحانه و تعالى؛ لذلك كان السابقون 
لدرجة السابقين كثر في الأولين وقليل في الآخرين؛ فقال تعالى عن السابقين: « مله مِنَالْاوَلِينَ 
05 فلم الْآرنَ 4 أما أصحاب اليمين فهي منزلة أقل من منزلة السابقين» فكان السابقون لما 
قْ الأولين و الآخرين كثير؛ فلذلك قال: # ثُلَهُ “مالْدوَلِينَ (50) وَتلَدمِنَالْكحرنَ *. 

الوجه الرابع: النناقض في الكناب المقدس. 

«٠ 8 1 1‏ 
كمه اين 


0 ره 


(فاخذ الك و وَمَِيُوسَتْ ان و رضفة ة أبئة 5 اَي وَلَدَيْن لشاول» ونا 


فيكال ]1 تناول اقم الذية نُجَبَْهُمْ لِعَذْرِيئِيلَ ابن رز لأيّ الخول) (صموئيل الثاني 
2022١‏ 


.)22١82/0( فتح الباري‎ )١( 
.)77/8//( شرح النووي‎ )0( 
فر وانظر تفصيل ذلك في بحث (نحريف الكتاتت المقدس).‎ 
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سورة الجمعة 


شبهة: لماذا يجتمع المسلمون يوم الجمعة؟ 

نص السبهة: 

أن اليهود يجتمعون لذكر خلق الله العالم في ستة أيام واستراح في اليوم السابع 
والنصارى يجتمعون الأحد لذكرى قيام المسيح فيه. 

والسؤال: لماذا جعل المسلمون يوم الجمعة ليجتمعوا فيه! 

والجواب 

لآن يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية عروبة فسماه كعب بن لؤي بن غالب يوم 
الجمعة وكان يخطب فيه على قريش وكانت قريش تجتمع إليه في كل جمعة ليسمعوا خطبة 
(من كتاب بلوغ الأرب في حال العرب) فيوم الجمعة مصدره عرب الجاهلية ومن وضع 
كعب بن لؤي وليس من وحي السماء. 

فلما أراد المسلمون أن يختاروا يومًا كاليهود والنصارى اختاروا يوم الجمعة الذي 
وضعته عرب الجاهلية. 

والجواب على ذلك من وجوه كما يلي. 

الوجه ال#ول: 

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع فهدى الله المسلمين هذا اليوم فكان رزقًا من الله للمسلمين. 

وإليك هذه الأحاديث التي بين فيها النبيئَِةِ فضل يوم الجمعة: 

١‏ - عن أبى هريرة#* قال: قال رسول الله: يك "نحن الآخرون ونحن السابقون يوم 
القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه 
الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد". ” 

-١‏ عن أبى هريرة» وعن ربعى بن حراش #دعن حذيفة قالا: قال رسول اللهككة: "أضل 
الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (87/5)» ومسلم (855) واللفظ له. 
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فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن 
الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق". ”"' 

"عن أبى هريرة# أن النبيكَكَةِ قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه 
خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". ”" 

5 -عن أوس بن أوس قال: قال رسول اللهكالة: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
علي ". فقالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت -يعنى وقد بليت-؟ 
قال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء -صلوات الله عليهم-"”7”. 

4 - وعن أبي هريرة أيضًا عن النبييَككِةٍ قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 
فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا 
وهى مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن 
والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه". قال 
كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول 
ميك قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسى مع كعب. قال: قد علمت 
أية ساعة هي؟ قلت: فأخيرني بهاء قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: 
وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول اللْهوكة: "لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي". وتلك الساعة ساعة لا يصلٌ فيهاء فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول اللهوكلة: "من 


.)807( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (805). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (8/5)» وأبو داود »23١51(‏ والنسائي .)١1717/4(‏ وابن ماجه ,))3١86(‏ 
والحاكم في المستدرك (17/8/1؟) وصححه. وقال: على شرط البخاري ومسلم. وحسنه ابن حجر» وصححه 
النووي في الأذكار» وصححه الأآلباني في السلسلة الصحيحة .)١6571(‏ 
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جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلى". 7" 

فهذه بعض فضائل يوم الجمعة التي جعلها الله للمسلمين والتي ذكرها نبينا محمد جل 
وهي كما بينا لتعرف الفضل الذي هو عند أهل الفضل: 

.١‏ أفضل يوم طلعت عليه الشمس. 

؟. فيه خحلق آدم الليلةة. 

"'. فيه أدخل الجنة وأخرج منها وفيه تيب عليه وفيه مات. 

5. فيه تقوم الساعة. 

6. فيه ساعة إجابة. 

5. فيه النفخة وفيه الصعقة. 

. فيه فضل الصلاة على النبييكةٍ في هذا اليوم. . . . وغيرها كثير من فضائل هذا 
اليوم الذي اختصت به هذه الأمة. 

أول من سمى يوم الجمعة وسبب تسميته. 

قال البغوي: واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة» منهم من قال: لأن الله تعالى جمع فيه 
خلق آدماكقلة. وقيل: لأن الله تعالى فرغ من خلق الآشياء فاجتمعت فيه المخلوقات. 
وقيل: لاجتاع الجاعات فيه» وقيل: لاجتاع الناس فيها للصلاة. 

وقيل: أول من ساها جمعة كعب بن لؤي قال أبو سلمة: أول من قال: (أما بعد) 
كعب بن لؤْي وكان أول من سمى الجمعة جمعة» وكان يقال له يوم العروبة. 

وعن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي كَل المدينة. وقبل أن ينزل 
الجمعة وهم الذين سموها الجمعة. '" 


)٠١ 55( والترمذي (511) وقال: حديث حسن صحيح. أبو داود‎ »)2551١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
وصحيح ابن حبان (11/177)» وصححه‎ »)7١01/8/١( وأحمد (587/0) والحاكم‎ 2)١570( والنسائي‎ 
.)1759( الألباني في مشكاة المصابيح‎ 

(6) تفسير البغوي .)١١77/4(‏ 
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وقيل: كان كعب عظيم القدر عند العربء وهذا أرّخوا لموته إلى عام الفيل» ثم أرخوا 
بالفيل. وهو أول من جمع يوم العروبة» وقيل: هو أول من سماها الجمعة» فكانت قريش 
تجتمع عليه في هذا اليوم فيخطبهم, ويذكرهم بمبعث النبي يلد ويعلمهم أنه من ولده 
ويأمرهم باتباعه والإيان به وينشد فيه هذا: 

يا ليتني شاهدا فحواء دعوته إذا قريش تبتغي الحق خحذلانا. (") 

أما عن قولهم: إن المسلمين اختاروا يوما لمحاكاة اليهود والنصارى أفعالهم. 

والجواب: 

إن هذا ليس من دأب المسلمين بل وليس ذلك من الشرع فإن الشرع يأمر بمخالفة 
اليهود والنصارى. حيث كان يذكر داتً) " خالفوا المشركين ا" لوي 1 

وكان النبي يَكِةٍ بحب خالفة اليهود والنصارى في كل شيء. 

الوجه الثاني: لماذا اختار اليهود يوم السبت والنصارى يوم اللأحد! 

يذكر اليهود أن يوم السبت هو اليوم الذي استراح فيه الله بعد خلق العالم. 

وتذكر النصارى أن يوم الأحد هو اليوم الذي يحفظونه لذكرى قيامة المسيح من قبره. 

وكلا الأمرين باطل لا جدال في ذلك. 

حيث إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» وما أتعبه ذلك» وما مسه من 
لغوب كما ذكر القرآن ذلكء قال تعالى: # وَلَقَدَ حَلَفَمَا السَمِنوتٍ وَالْأرْص وما ييَنَهجُمَا فى 

سِنَةِ لآو وَمَا مَسَمًا من لَعْوبٍ (4)50 (ق:8*). 

وهل يليق بالله ع أن يتصف بصفة مذمومة كصفة التعب! ! فهذا محال على الله. 


.)177/١( من كتاب بلوغ الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي‎ )١( 

فانظر أخي القارئ» هذا هو تمام الكلام الذي نقلوه ليحتج به صاحب الشبهة علينا وهذا هو دأب الحاقدين 
الذين ليست لهم أدلة يعترضون بها علينا سوى تحريف الكلام عن مواضعه. فيأخذ الكلام ليجعل لنفسه 
حجة يستند إليهاء ويقوم عليهاء ولكن هيهات هيهات؟ فالحق واضح جلي لمن أراد أن يعرف الحق. فانتبه 
أخي القارئ حتى لا تقع في مثل هذه الأمور. 

(؟) أخرجه البخاري (5057)» ومسلم (509). 
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والنصارى يدعون أن يوم الأحد يوم قيامة المسيح» وهذا أيضًا معتقد خاطئ؛ فالمسيح 
م يصلب. ولم يدفن ول يقم من قبره في اليوم الثالث ى) يزعمون. ولو سلمنا جدلا بهذه 
المسألة لوجدنا أن قيامة المسيح لم تكن بعد ثلاثة أيام حيث يعتمد المسيحيون على بيان أن 
المسيح مكث في قبره ثلاثة أيام على ما ورد في الأناجيل على لسان المسيح وهو بين تلاميذه. 


وذلك حين طلب الكتبة ال ا و الل : " حِيدَيِذٍ أَجَابَ قَوْمٌ مِنَ 

7 5 ا سآ اس قر : 

الْكََبَةِ وَالْمَرَيِِيّنَ قَائِلِينَ: ١يَا‏ ملم ثْر بد أنْ تَرَى مِنْكَ آيَة؛. 4 “افأجابَ وَقَالَ همْ: ١ج‏ 
ير وَهَايِقٌ يَطلْب آْدّ وَلاتُْطى ا 2 إلا آية يُونَانَ النبى. 00000 


0 ل 


ا حوبت ثَلانة يام و لآتَ لاله هكدًا يَكُون ان الإْسَانٍ في كلب الأَْض تَلاة ام وَكَهتَ 
ليَال. " (متى 8//17: 55 

يقول المسيحيون إن هذا إخبار من المسيح بأنه سيمكث في قبره هذه المدة المذكورة. ولكننا إذا 
رجعنا إلى الأناجيل ورواياتها عن الصلب والقيامة لوجدنا استحالة هذه النبوءة لأنه لكي يتحقق 
يجب أن يبقى المصلوب في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ» ولكن إذا رجعنا إلى روايات 
الأنلجق' لوجونانا اذا لعماويي ادر لوقو عل انان قينا توما رقي فا 11 

ولقد اكتشف التلاميذ قيامته فجر الأحد. (متى78/ .)5:١‏ 

وبعملية حسابية بسيطة نجد أن عدد الأيام التي قضاها الميت في بطن الأرض (في القبر) تساوي 
يومًا واحدًا (يوم السبت)» وعدد الليالي التي قضاها تساوي ليلتين على أحسن الفروض. ""' 

وعلى هذا نقول كيف يعتقد النصارى أن المصلوب قام من قيامته بعد ثلاث أيام 
فيكون ذلك يوم الآحد ليسمونه يوم القيامة؟. ظ 


(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية .)1٠١١(‏ 
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سورة المنافقون 
شبهة: «إن بَعْف رَأَسَهُ لمج *. 





نص الشبهة: 

أن قول الله: #لَن بَعْف رمه م © ينافي الرحمة والشفقة. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن التوراة والإنجيل محرفان. 

الوجه الثاني: احتجاجكم بالقرآن لا يجوز. 

الوجه الثالت: تفسير الآيات» ومن خلالها الرد على هذه الشبهة المزعومة» وإثبات أنهم 
يستحقون غضب الله عليهم. 

الوجه الرابع: من أسباب غضب الله عهليهم. 

الوجه الخامس: أن الله لا يظلم الناس شيئًاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وإليك التنوصيل 

الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان. 

الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 

الوجه الثالتٌ: تفسبرالآيات. ومن خلالها . د على هذه الشبهة. 

قال تعالى: #وَإِدَاقِلَ طم صَالوَأسَتَخْفر لَك رسول الله ووأ رءوسه ورأبَهُم يِصِدُونَ وهم 
مُستكبروث 0 2 16 اوت افر هنأ ل تدتفيز ع لك فر مكف مه 1 
يَمَدِى الوم ليقي 059 : هُمُ ألَِنَ يفُولُونَ لا شْفِهُوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أله حون 
يعوا ورين أ لكوت وال وا التكفق اتوك 20) يثارة إن يننال 
لْمَريكةٍ مرجي لقره الل َيه الْمِرَهورسُولِه نمؤم ولك لفق لا 
يحَلَمُونَ (0)* «المنافقون: ه-8). 

يقول تعالى ذكره: وإذا قيل هؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم لووا 
رءوسهمء يقول حرّكوها وهزوها استهزاء برسول الله يَدُوباستغفاره» ورأيتهم يغرضون 


2.2 محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


عا دُعوا إليه بوجوههم #وهم مُسَتَكرونَ 4 يقول وهم مستكبرون عن المصير إلى رسول الله 
ولمعت مواقا غت بهد ة الأآباك كلها نج ذكرع غية القدين أن ان شار لووؤللة أنه 
قال للأصحابه: # لا قفوأ عل مَنْ عند رَسُول لَه حَىٌّ يَنقَضُوا». وقال: #لين يجَعْمَآ 
ِلَ الْمَدِسَةَ لمَخْرِجَ الْتَرنهَا الْأَدَلَ 4 فسمع بذلك زيد , بن أرقم» فأخبر به رسول الله - 
يه فدعاه رسول الله كل فسأله عما أخبر به عنهء فحلف أنه ما قاله» وقيل له: لو أتيت 
رسول الله يِه فسألته أن يستغفر لك. فجعل يلوي رأسه ويحرّكه استهزاء. ويعني ذلك أنه 
غير فاعل ما أشاروا به عليه» فأنزل الله كَيْكَ فيه هذه السورة من أوّها إلى آخرها”". 

وعن جا بنع له له قال: كنا م الي 8 في عَرَاٍ َع وجل ون لماجي 
رَجْلَا مِنْ الْأَنَصَارٍ فَقَالَ الْأَنُصَارِيٌ: يا لَلْأَنَصَارِ! وَقَالَ اهَاجِريٌ: 

َا لَلْمْهَاجِرِينَ! ؛ فَقَالَ رَ ل ا" و ا ا سُول الله: كَسَع 


5 
ير سر ا لير س2 


رَجُلَ مِنْ الممَاجِرِينَ رَجُلّا مِنْ الْأَنَصَارِ؛ فَقَالَ: " دَعُوهًا فَإِيّها منَْةٌه ف سَوعَهَا عبد الله بن أو 


يما 


مَالَ: قد فَعَلُوهَا! وَاللهِ لَئنْ رَجَعْنا إِلَ المدِيةِ لَيخْجَنَ الأَعَزْ مِنَْا لْأَدلّ. قَالَ عْمَرٌُ: َعْنِي 


أَضر ب عنقٌ هَذًا المنّافق» فَقَالَ: دَعَهُ لا يَتَحَدَتْ النّاس أن محمد يَفتّلُ أَضْحَابَةُ. "0" 
وعن زيل ؛ الما كنت مع رسول الْهوِظةٌ في غزوة تبوكء فقال عبد الله بن أبي 
لطر 0 ااا اللمربيانات ل بي 


3 


ما أردت إلى هذا؟ . فانطلقت فنمت كتيبًا حزيئاء قال: فأرسل إلى رسول الله يك فقال: ' 'إن 


لله تَمَارَكَّ وَتَعَالَ قَدْ عَذَّرَكَ وصَدَّقَكَ " قال: فنزلت 0 
مَنْ عند رَسُولٍ أللَهِ حو نف نْقَضُوأ 4 حتى بلغ # لين يَجَعَنَا بسو لمُخرجر الاعز 


ما الْذَدَلّ 4. 9 


.)5/1/ /5( وابن كثير‎ .)3١87/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)75085( أخرجه البخاري (/5401)) ومسلم‎ )( 
.)5401( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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فبعد كل هذا بعد سبهم لرسول الله وكذبهم عليه» وإعراض عبد الله بن أبي بن 
سلول عن استغفار رسول اللْهيقةٍ قال تعالى ذكره لنبيه محمد يَ: '#سَوا؛ #يا محمّد على 
هؤلاء المنافقين الذين قيل لهم تعالوا يستغفر لكم ر سول الله #أسَتَغْفَرَتَ لْهُمَ # ذنوبهم 
لآم لم سَْتَعْفرَلحُمْ آن يَغْف رأ لم 4 يقول: لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم» بل يعاقبهم 
عليها #إِنَآَّهَ لايهِرى الْقَوَمَ مسقت * يقول: إن الله لا يوفق للإيوان القوم الكاذبين 
عليه» الكافرين به الخارجين عن طاعته. 7 


صر 2 


وقال تعالى: #اسْتَفْفِرَ طم أَوْ لا شَْتَغْفْرَ طم إن شَسْتَغْفْرَ طم سَبعين عه فلن يَخْْرَ أله لح # 
(التوبة: .)86٠١‏ 

يخبر تعالى نبيه يك بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلًا للاستغفار» وأنه لو استغفر لهمء ولو 
سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم» وقد قيل: إن السبعين إنا ذكرت حسً لمادة الاستغفار 
لهم؛ لآن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء 
ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافهاء وقيل: بل لما مفهوم» كما روى العوني عن ابن عباس 
ذه أن رسول الله يد قال لما نزلت هذه الآية: "أسمع ربي قد رخص لي فيهم, فوالله 
لأستغفرن أكثر من سبعين مرة» لعل الله أن يغفر لهم! فقال الله من شدة غضبه عليهم: 
#سَوَآء عَلِيَهحأْسْتَغْفَرَتَ له 3 تَتتَعْفْرَطُمَ أن يَخْف رَأسَّهُ طم 0 

ثم تتابع الآيات في ذكر نفاقهم وإبطانهم الكفر والكره للمسلمين» فقال تعالى: # هم 

لدِينَ يُولُونَ» يعني المنافقين الذين يقولون لأصحابهم # لا فِفُوا عَلَ مَنْ عند 
7 آه21 ءِِ هم د م 1 : 53 ١‏ 
رَسُول لله من أصحابه المهاجرين #حوٌّ يَنقَضُوأ» يقول: حتى يتفرّقوا عنه» لله جميع 
مافي السموات والأرض من شيء وبيده مفاتيح خزائن ذلك. لا يقدر أحد أن يعطي أحدًا 


(1) تفسير الطبري (111/15: .)1١١‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (؟5/ ».)01١‏ والطبري .)١98/57(‏ 


2 ؛ 6). محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


شيئًا إلا بمشيئته» ويقول هؤلاء المنافقون الذين وَصف صفتهم قبل: # لين بجعا إِكَ 
لْمَدِسَةَلِمَخْرِجَرك الْأََرصهَا الْأَدلَ * فيهاء ويعني بالأعرّ: الأشدّ والأقوى”". 

الوجه الرابع: أسباب غضب الله على هؤلاء المنافقين. 

١‏ - أنهم منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيهان» والله ورسوله أعلم بذلك» ولكن 
رسول الله وي قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله» وكان لهم مثل حقوق المسلمين 
الصادقين من حرمة المال والدم والعرضء ومع ذلك هم أعرضوا ولووا رؤوسهم 
وتكبروا عن توحيد اللهقبك. ومما يؤيد هذا المعنى ما جاء في حديث كعب بن مالك ذه 
عندما تخلف عن غزوة تبوك» وفيه أن المنافقين الذين تخلفوا عن الغزوة جاءوا يعتذرون 
إلى رسول اللْهي» فقال كعب#ه: فقبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. '") 

-١‏ أنهم لا أشير عليهم بأن يذهبوا لرسول اللْهك ليستغفر لهم أعرضوا ولووا 
رؤوسهم كا قال تعالى: # وَإِذَاقِلَ طم تمَالوأ تعفر كم رسول الله ووأ رءوسهم وَرَأنتَهم 
يصِدُونَ وهم مُسَتَكْيرونَ ((4)5 (المنافقون: 5)» فهم رفضوا أن يغفر الله لهم فا بالك بمن 
يرفض مغفرة الله سبحانه وتعالى؟. 

"- أنهم سبوا النبييّ وقالوا عنه أنه الأذل» ووصفوا أنفسهم بالعزة» ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين. 

5 -أنهم أرادوا أن يتحكموا في رزق الله سبحانه» فقالوا لا تنفقوا على المسلمين حتى يتفرقوا 
عن رسو ل الله ية: ولوس رين السَمنوات وَالْأرَضٍ وَلدكنَالْمَكَفقِنََايَفْقَهُونَ4 (المنافقون: 1). 

4 - من صفاتهم أن في قلوءهم مرضء قال تعالى: # إِذ يفولا فقون وَألستف قلويهم 
عرص عر هُوْلاة وهم وَمَيتوكَلْءَا لهو تَأَلَه عي رْحَحكِيمٌ 4 (الأتفال: 19). 


دح بكر 


5-استهزاؤهم بالدين» وادعاؤهم أنهم يخوضوا ويلعبواء قال تعالى: ## مَحْدَرٌ 


(1)المضندر الشاف 515/50 
)١(‏ أخرجه البخاري (5518).؛ ومسلم (5/ .)75١7١‏ 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 0 ١‏ ظ 


3 


1 0 ٍ م 5 وريم ا عر - 2 1 له 0 م عر رب 


.2 ير 10 ير ع 


ل م لور ص 2 ساس 
0-0-6 وَلَين 110 > إلنا مطل و 51 7 لله وءايكئه- 
وَرَسُولو كت شَسْتبَرِبوت (00) لا سَنذِروا هذ كفرتم ]| إن معن لايق 


لسممر. 


رسع سر ص سل وه كرس 


ب مذت كيتأت سكاف ريو 49 (اتوة. 15-645). 


/- أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال تعالى: # الْمتَقِفُونَ وَالْمَسَفِمَتَ 
بعضهم من ده بَعْضٍ يَأَسْرُورح با أمتحكر ويتهوت عن الم د /ا5). 


م م2 ار رص 


القن 0008 الله ورسو لهي قال تعالى: 8 وَإِد يقول الْمتفْقونَ لذن ف 
لس ا 7 


لوهم مَرَض مَا وعدن الله ورسولة إلا غرويا (400 (الأحزاب: .)١17‏ 

الوجه الخامس: أن الله لا يظلم الناس شينًا. 

قال تعالى: 9# إِنَ أله لا يظلِمُ ألمّاس سَيْمًا وَلَدكنَالئّاس أنَفسَمَحَ يَظِلِمُونَ (80)* (يونس: 
5 » وقال تعالى رحمة منه: # وما حكات اله لِِعَدبِهِمَ وأ: نت فم وَمَاكٌات لله معد بهم 
وَهُمَ يسْكَغْفْرُونَ (4)2 (الأنفال: “3)» وقال تعالى عدلَا منه: #ومَا ا مُعَدْبنَ حَقَّ تبَصَكَ 
رَسُولا# (الإسراء: »)١0‏ وقال تعالى في شأن النصارى واليهود الذين نسبوا له الولد 
ل ل لس ا ا سم 
يحم 400 (المائدة: 17/5). 

ااي 00 


000000 


معي سوا ده # شور ,انما قَالُوأ وَلْقَدَ قَالُواً ظِمةَ 


الكخثر مدا د إستيدز ثريا لاتغا إل أمتهع انوك ين 


عر 


مو ون را ك1 لخدم . . © (التوبة: /1)» فدعاهم إلى التوبة بعد كل ما فعلوه. 


١ 8‏ : ؛: 2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
سورة التفابن 


شبهة: التقوى. 
نص الشبهة: 
حاف فيد سووة التقاين: ظ[ واندرا الله 6 اسطلية واسمفوا واطنكوا و تفقوا را 


نوت عر ير 


دش حكم وَمن يوق سُمََفْسِهِ موتك هم الْمُفْلْحُونَ 0 (التغاين: .)١7‏ 

السؤال: كيف يطلب من الناس تقوى الله قدر الاستطاعة؟ وإذا لم تستطع ماذا يحدث؟ 
كيف أن الله يوحي بكلام يناقض طبيعته» فالله يطلب تقوى كاملة؟ 

والجواب على هذه الشبهة من عدة أوجه: 

الوجه الأول: تفسير قوله تعالى: دَآنْمسَهمَأسَتَعَمم 4 وقوله تعالى: انوا لَه حفَّ او 4. 

الوجه الثاني: أن الآية الأولى ناسخة للثانية. 

الوجه الثالت: آية التغابن بمعزل عن آية آل عمران. 

الوجه الرابع: أن قوله تعالى: # أتَهُوا ألّهَ حَىٍّ تَمَائو * محمولة على التوحيد» وقوله 
تعالى: لمَأنْقوأهمَاسَْطعَثم © محمولة على الأعمال. 

الوجه الخامس: الإسلام دين يسر وسعة. 

الوجه السادس: التكليف بالمستحيل ممنوع شرعا. 

وإليك النعصيل 
الوجه الأول: تفسبر الآيتين. 
الآية الأولى: #يتايها الدين ءا مَنُوا انوا أله 


عمراآن: اد )١‏ عن عبد الله بن مسعودك قال: 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ل : “<« 

بعصىء وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر. 7 

فمعناها أي حق الله وتقواه وذلك بدوام خشيته ظاهرًا وباطنًا والعمل بموجبها. © 

وقال مجاهد: أن تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومَة لائم 
وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم. ”ا 

وحق التقوى أيضًا: استفراغٌ الوّسع في القيام بالموجبات واجتناب المحارم. 9) 

وذكر الماوردي في تفسيره هذه الآية أربعة أقاويل: 

الأول: هو أن يطاع فلا يُغصىء ويُشكر فلا يكفر ويُذْكّر فلا يُنْسبىء قاله ابن مسعود. 
والحسن. وفتادة. 

الثافي: اتقاء جميع المعاصي. 

والثالت: هو أن يعترفوا باحق في الأمن والخوف. 

والرايع: هو أن يَطّاعء ولا يُتّقى في ترك طاعته أحد سوأة” '. 

أما عن الآية الثانية وهي قوله تعالى: « مَنَوأ لَه ما سطع 4 (التغاين: 17) أئ ما 
أطقتم وبلغ إليه جهدكم. " 

كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهك: "إِذَا أَمَرتَكُمْ بأمْرٍ 


ع اس مياه 9 م6 52 5 هيم ع 7 
َأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتَمْ» وما بتكم عَنْه فاجتزبوة 5 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم »23١1/4(‏ وعبد الرزاق في التفسير »22379/5١(‏ والطبري في 
التفسير (70137), والطبراني في الكبير ))١719/١(‏ والحاكم (؟/ 595) عن ابن مسعود مرفوعا ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذاء والأظهر أنه موقوف. قاله ابن كثير في تفسيره (7/ .)117"٠‏ 

.)١187/5( تفسير القاسمي‎ )١( 

() تفسير البغوي .)177/١(‏ 

(4) تفسير أبو السعود (؟/ 56)» والكشاف /١(‏ 2795). والبقاعي (؟7/ .)١17١‏ والبحر المحيط (7/ .)١9‏ 
(5) النكت والعيون .)5١1/١(‏ 

(5) تفسير القنوجي »)١177/١5(‏ والشوكاني في فتح القدير (5/ 207779 و تفسير ابن كثير ,)54/١5(‏ 
والفخر الرازي (70/ 77)» والمراغي في تفسيره (/7/ .)1171١‏ 

(10) أخرجه البخاري (/7,78), ومسلم (17717). 
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أي: ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم. يقول تعالى ذكره: واحذروا الله أيها المؤمنون 
وخافوا عقابه وتجنبوا عذابه بأداء فراتضه واجتناب معاصيه والعمل با يقرب إليه ما 
أطقتم وبلغه وسعكم. ” 

ويفهم من الآية أن التكليف في حدود الاستطاعة» ويبينه قوله تعالى: # لا يُكَلِ ف ألنَهُ 
تَفْسا إِلَا وسَعَهَا * (البقرة: 787)» وقوله تعالى: # رَيَنًا ولا هلما مَا لا طَاهَدَ لَنَا بد * 
(البقرة: 7/85). 00 

وفي هذا القيد #م أسَتَطعَتّم © يتجلى لطف الله بعباده وعلمه بمدى طاقتهم في تقواه وطاعته. 7" 

هذا أيضًا من إحسان الله تعالى إلى عباده المؤمنين» إنه لما علمهم أن أموالهم وأولادهم 
فتنة وحذرهم أن يؤثروهم على طاعة الله ورسوله علم أن بعض المؤمنين سوف يزهدون 
في المال والولد. والبعض الآخر سوف يعاني مشقة شديدة في التوفيق بين خدمة 
المصلحتين. فأمرهم أن يتقوه في حدود ما يطيقون فقط. وخير الأمور الوسط فلا يفرط في 
ولده وماله» ولا يفرط في غاية خلقه وهي عبادة الله تعالى التي خلق لأجلها و عليها مدار 
نجاته من النار ودخوله الجنة. ©) 

فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه» وأنه إذا قدر على 
بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي با يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه. ىا قال 
النبي5: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته". ©) 


0 “سبي 


الوجه الثاني: قوله تعالى: *# دَانْمُوا أسَهَ ما أَسَْلءَيٌِ > ناسخة لقوله تعالى: #اتَمُوأ أن 
مائو *. 


1١ 
١ 


.)١71//78( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7" 55 /8( أضواء البيان‎ )5( 

(*) في ظلال القرآن (709/5). 

(5) أيسر التفاسير (0/ .)731١‏ 

(0) تيسير الكريم الررحمن للسعدي (85/4). 
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وهذا ما ذهب إليه سعيد بن جبير وابو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن 
حيان وابن زيد والسدي. ”© 2 


يرهم مير دي 


عن قتادة في قوله تعالى: #أتَّمُوا أله حَقَّ تَمَابء * قال: يطاع فلا يعصى ثم أنزل الهو 
التخفيف لا اهما ستَطعمٌ 4 فخت هلاه الآية الى فى آل عمران”". 


بي كرام دمي | ساس 


قال ابن المنير: الظاهر أن قوله: # اتَمُوأ الله حَنَّ تمان 4 إنا نسخ حكمه لا فضله 
وأجره. وقد فسر النبي يلّحق تقاته بأن قال: "هو أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى؛ 
ويشكر فلا يكفر" فقالوا: أينا يطيق ذلك فنزلت: 8 وَأَنْقوَا أنه ما أسَْتَطعَيُ 4 وكان التكليف 
أولا باستيعاب العمر بالعبادة بلا فترة ولا نعاس كما كانت الصلاة خحمسين ثم صارت 
بحسب الاستطاعة خمسّاء والاقتدار منزل على هذا الاعتبار ولم ينحط من درجاته. 

وبتعقب هذا الحديث نجد أنه لم يثبت مرفوعاء بل هو من كلام ابن مسعود رواه النسائي 
ولتن قنهقول الضححارة ::(أبنا بظيق ذلك )»نزول قوله تال :8ل انوا لهم سطع 78" 

وقال آخرون بأن الآية: #أَتَّمُوا الله حَقٌّ تَمَائو # ليست منسوخة بل هي محكمة» وأن 
آية َتاَم سطع 4 مبينةظها ووس ذا 

عن ابن عباس #ه قال: وقوله وَكَ: ##يَتأيها أَلَدنَ اموأ أتَمُوا أله حَنَّ تَمَايو . قال: لم 
تنسخ ولكن حق تقاته أن تجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم 

وتقوموا بالقسط ولو على آبائكم وأبنائكم'". 


[ د ره 
يما 


4 إنلم تفعلوا ولم تستطيعوا فإ 


وعن طاوس #ايَكأيها الي اموا موا اه 


ا ل 
ا 0 


تَمَودَنإِلَا ونس مُسَْلِمُونَ #. 7" 

)١(‏ دفع إمهام الاضطراب .)2١(‏ ابن كثير (؟/ »23٠١‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (57 ؟). 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس »)232٠00(‏ وفي إسناده محمد بن جعفر الأنباري» ذكره الخطيب ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلاء وبقية رجاله ثقات فيهم الحسين بن محمد المروزي له أوهام. 

(©) البرهان للزركشي (58/7: /01). 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس (707). والطبري (59/7). 
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قال أبو جعفر: محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة وذلك أن معنى 
نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده. فمحال أن يقال: اتقوا الله منسوخ ولا سيا مع قول 
الرسولقة. 

فعن معاذ بن جبل» قال: قال لي رسول اللهك: 'يا معاذ أتدري ما حق الله كِنِكَ على 
العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: أن يعبدوه فلا يشركوا به شينًا"”'"» أفلا ترى أنه محال 
أن يقع في هذا نسخ؟ والذي قلناه قول ابن عباس في الحديث السابق فهل ما ذكر في الآية 
واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ. 7 

فالآية محكمة وهذا مذهب طاووس وهو الصحيح لآن التقوى هي اجتناب ما نهى الله 
عنه ول ينه عن شيء ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة كم قالوك: 98 لا يَكَلِ ف اللَهُ 
َنْساإِلَا وْسَعَهَا #. فالآيتان متوافقتان والتقدير اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. 9» 

فالتعارض الحقيقي بين الآيتين غير مسلّم به» فإن تقوى الله حق تقاته المأمور بها في 
الآية هي الإتيان با يستطيعه المكلفون من عبادة الله ِكَ دون ماخرج عن استطاعتهم. إِذَا 
فلا تعارض بينها وبين قوله: 8م أَسَتَطعَثُم #. وحيث لا تعارض فلا نسخ. والتحديد 
بالاستطاعة ليس بيانًا للتقوى الحقيقية المطلوبة”'» فلا مجال للنسخ؛ لآن النسخ إن) يكون 
عند عدم الجمع» والجمع تمكن فهو أولى” '» فمن أتى ما يستطيعه من عبادته تعالى وأناب 
لجلاله وأخلص في أعماله وكان مشفقًا في طاعته فقد اتقى الله حق تقاته. 


.)79 /7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)70( (؟) أخرجه البخاري (0/771), مسلم‎ 
.)١17١ الناسخ والمنسوخ للنحاس (؟/‎ )( 
.)7 5 5( نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )5( 
.)51٠0( فتح المنان علي حسن العريض‎ )6( 
.)١59/5( محاسن التأويل‎ )5( 
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ره 


قال ابن تيمية: قوله تعالى: 9 وان قو لله ما سطع # وهذه مفسرة ة له # اتهوأ ألنّهَ حي 
ل 
حق تقاته ما يعجز البشر عنه؛ فإن الله لم يأمر هذا قط ومن قال إن الله أمر به فقد غلط. © 

وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني: وني كون ذلك منسوحًا نظرء وقوله: «امّا 
أسَتطعَثُم # هو #حَقٌّ ا فإن حق تقاته الوقوف على ماأمره ودينه وقد قال 
بذلك كثير من العلماء. '"' 

الوجه الثالث: أن قوله تعالى: «# دَانَقوأ أسَهَ ما ما َعَم * بمعزل مما دل عليه قوله 


عل 


تعالى: #اتموأ أله حىّ تَمَازلى *. 

قال بعض المفسرين: إنم)ا عنى بقوله: ## مَاَنَقََا أله مَا أسَتَطعَيُ * فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيا جعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم. وتصدكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلامء فتتركوا الحجرة ما 
استطعتم» بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعينء ومما يدل على صحة هذا أن قوله: # وَالَقو َه 
ما أسْنَطعَم * عقيب قوله: #يكاما الرت َآمَموَأُ رك من أَرويسك وَأَوَلد كج عَدُوَا 
لحم فَأحَدَرُوهُمْ * ولا خلاف بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه الآيات 
نزلت بسبب قوم كفار تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم 
إياهم عن ذلك. ”ا 

أما لم مسي أتَفُوأ أ ف بغي 4 


.)59٠ /6( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)738/1١( الناسخ والمنسوخ لقتادة‎ )2( 
.)١70 /١5( والطبري‎ :.)١79 /5( وأيسر التفاسير‎ »)١50-١51١/1١4( الجامع لعلوم القرآن‎ )©( 
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ا : :. ١‏ 0 : 2 2 7 00 
وقت نزوطا الأوس والخزرج الذين شجر بينهم بسعاية شاس بن قيس ما شجر. 


قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلية وقتال حتى هاجر 
رسول الْهكةٍ إلى المدينة» فأصلح بينهم فافتخر بعده منهم رجلان: ثعلبة بن غنم من 
وما حنظلة غسيل الملائكة» ومنا عاصم بن ثابت بن أفلح حميّ الدبر» وما سعد بن معاذ 
الذي اهتز له عرش الرحمن ورضي الله بحكمه في بني قريظة. وقال الخزرجي: منا أربعة 
عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم. فجرى الحديث بينهما فغضبا وأنشدا الأشعار وتفاخراء 
فجاء الأوس ا ومعوم السلاح فأتاهم النبيي فأنزل الله تعالى هذه الآية: #إيتابًا 
لَّذِينَ !مسوأ أتَمُوأ لَه حَقٌّ تاو . "© 
أ 2 0 1 6 46 
الوجه الرابع: قوله تعالى: « أتَمُوأ أله حَنَّ تَمَائِ. * محمول على التوحيد. وقوله 
تعالى: “# فَأنْعوأأسَ َّهمأسْتَطعَمْ # محمول على الأعمال. 
ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان والزركشي في البرهان: أن الآية الأولى وهي قوله 
تعالى: '#تَّهُوأ أَشَّهَ حقٌّ تَقَاِو 4 محمولة على التوحيد ونفى ي الشرك بدليل قوله تعالى: #قلا 
مود | لدو اورم < بر لمحونٌ #. 5( 
فلا يقبل الله قنك عذر ترك التوحيدء قال الله تعالى: 9# إِنَّ الله لا يغفر أن يسرك يوء وَيَغْفْرٌَ 


مَامُورك ولك لِمَن يَكَآدُ وَمَن مرك يأ فَقَدَصَلَّ َك بَصِيدَا(41)3 (النساء: .)١1‏ 


.)587 /١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(5) زاد المسير »)87١/١(‏ وابن أبي حاتم (7/ 41١‏ 07). 

(*) تفسير البغوي ,)77”7/١(‏ وتفسير الخازن »)7777/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)77١/7(‏ وتفسير 
الواحدي .223٠١(‏ والدر المنثور (7/ 7587).: وابن حجر في بيان الأسباب (7755/7). 

(؟) الإتقان”/ 86 البرهان؟/ /اه. 
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وقال تعالى حكاية عن لقمان 00 لابنه وهو يعظه: « يبو لا شرك أله إدكك الشرك 


يا 2 ١‏ ع جره و 
َظَلمٌ عَظِيرٌ 4 (لقمان: 17)» وعَنْ مُعَاذِ بْن جَبّل قَالَ: قَالَ اليك "يا مُعَادْ أَتَدْرِي مَا حَقَ 
الله عَلّ الْعِبَادِ؟ لي 0 َالَ: "أن يَعْبْدُوهُ وَلَا يُشْركُوا به شَيْنَا أَنَذْرِي مَا 


000 لعوه؛؟ )١(‏ 
ل نلا يُعَدَمَكُه". 


4 رو سوبي ا اع را 
غْلَامٌ يَجُودِيٌ حدم النبيَّي فمَرضء فَأنَاهُ النبيية يَعُوده 
- 00 9- 


سْلِع" قَنَظَرَ إِلَ أبيه وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أبا الْقَايم 
تنك ؟ فَخَرَجَ النبي ره يفول "لخي ل الَذِي ا الثار "لك بقالآية الأول 
محمولة على التوحيد. 

او سر اب 7 
بين ذلك رب العالمين حيث قال في كتابه الحكيم: #يامًا الذرح عَامَتْوَا إِذًا فَمَثمْ إِلّ 
ألصَلَوة مأعْسِلوا وجوف”م ديك إل مر 5 حوأ | سكم 0 إِكَ 
الْكْعَيينِ وَإن كْكَم جثبا فَأطهرَوأ وَإِن كنْتم عرص أَوْعَلَ سم سَهَرِأَوْ جاه أَحَدٌ من الْمَابِطأَوْ 
لعن ايز كل يحذوأ مك متكا ل بويت و ديك قله 
ما بِرِيِدُ الَّهُ لَجَعَلَ عَلَحكُم مِّنْ حَرَج وَلكن نك بك الورك رات قات عاك 
نكم موت (4)5 (المائدة: 5)» فعلى ذلك تكون الآية الأولى خاصة 
بالمحسنين. والثانية خاصة بالمؤمنين. 

الوجه الخامس: الإسلام دين يسر و سعة. 

إن الدين الإسلامي دين يسر وسعة وليس في شريعة الإسلام شدة وضيق أو حرج. 
وهزاعمن اسه الإسلام: وقد أشارت آيات كثيرة إلى يسر الإسلام وسعته؛ ومن هذه 


الآيات: قوله تعالى: # لا مُكَل أله تَفّسمًا إلا وْسَعَهَا # (البقرة: 787). 


.)771/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0561/( و‎ )١865( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0 4 )ا محاسن الأسزات ورد شبهات اللثام 


وعن أبي هريرة# قال: "نا ترَلّتْ عَلَ رَسُولٍ اللمق: انه ماق الَوتوَمَاف الْدرَضٍ ون 
دوأ ماشه صم أو سيا بكم يلمر ِسَ يك]ُوَيُمَذبُ مَن يآ وآمَّه ]ا 
كل شَىْءِ قَدِرٌ )4 (البقرة: 15 قال: فَاشْيَدَ ذَلِكَ عَلَ امات رَسُولٍ الله عله تدا 
رَصُولٌ الله و نم بَرَكُوا عَلَ الرّكٌبٍ فَمَانُوا: أأيْ رَسُولَ الله. كُلَْنَا مِنَ الْأَعَّالٍ مَا تُطِيقٌ الصَّلَاةَ 


عير سبل بير 


ره فنا اج ايز - عر 0 تربع ل ات 3 _ 4 ريه © مه 0 0 7 00 و 5 0111 2 1 الا 
وَالْصِيامَ وَالجهاد وَالصدقة وقل الزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها قال رَسَول اللهعية: 
عو ". 3 00 5 0 00 0 أ[ مايه 2 ى 8 سس ل سر سر سس 9 و ير 95 0 
07 الى سر نر وس اس 1 0-0 0 كك 07 تر 2 00 م - 

وَاطعنا غفرّانك رَبنا وَإليك المصير'"'. قالوا: سَمعنا وَاطعنا غفرّانك رَبنا وَإليك الضددةة فد 


سير 
ل م 


0017 60-6 2 66 وان : ل اه > آ آ ا ص “ 6 86 اه 
اها القوم ذلت يبا السنتهم؛ فأنَرّل الله في إثرهًا # َامَنَ الرسول يمآ أَنْرْلَإِليهِ مِن رَيَهِء 
# وى و2 ررك نز مذ ا سر 2 سل بر سس سي 2 عع سم رم د 
وَالْمؤّْصنونَ كل ءامن بالل وملكيكنوء وهيوء ورسإوء لا تفرقُ بت أحد من رُسروء وقسَالُوأ سَيِعََا 


0-1 
سر مم له م 


هر د ره ا جل سا ا س6 
وَأَطَعسَا عُفْرَائلك ربا وَِلَتَلكَ الْمَصِيرٌ (08)* فَلَ فَعَلُوا ذَّلِكَ نَسَحَهَا الله تَعَالَ فَأنََلَ الله كيك (<١‏ 


14 0 مهو دء» ٍ - 3 آ 7 ار و آذ ل وعدم .#2 عر تل الو سلا عن سس وه 0 
لا يكل ب الله نفسا إلا وسعها لها مَاكْسَبَتٌ وعَليها ما )كسيب رَيْنَا لا ُوَاحِدنَا إن مسِيسَا أ 
أخطأنا # قال: نَعَم #ربّمَا وَلَا سَحْمِلْ عَلِدََآإِصوًا كما حَمَلْمَهُعَلَ ارح من قَبْلِنَا 4 قَالَ: 


حّ 
- عوبر سرصم بر 
مه ب » سر م جو سرجه 1 سه ا 


َعَم 9# رينا ولا يحلد مَا لاطَافَهَ نايدو * قَالَ: نَم #واعف عا واغفر لنا وأرْحمنا أت 


ب 


عور سرام م أ 
سر ست يه 0-026 8 


مَوَلمدمًا فنص رَِباعكَ الْصَو و الكدفرت 4 قَالَ: عه" 0" 

قال المراغي: وقد قال الصحابة#: ذلك لأنهم قد دخلوا في الإسلام وكثير منهم تربوا 
في حجر الجاهلية وانطبعت في نفوسهم أخلاقها وأثرت في قلوبهم عاداتهاء وكانوا 
يتطهرون منها بالتدريج ببدي الرسول#5ونور القرآن» فلا نزلت هذه الآية خافوا أن 
يؤاخذوا على ما كان باقيًا في أنفسهم من العادات الأولي» وكانوا يحاسبون أنفسهم 
لاعتقادهم النقص وخوفهم من اللْهكك. فأخبرهم الله تعالى أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
ولا يؤاخذها إلا على ما كلفها وهم مكلفون بتزكية أنفسهم ومجاهدتها بقدر الطاقة وطلب 
العفو ا لا طاقة لهم به. "ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (55 55-545 55)., ومسلم .)١99(‏ 
(0) تفسير المراغي (7/ .)8١‏ 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 ١‏ ' ء' ظ 


ار 
سر لا صر 


هذه لاي فى 2ل ان الله تكال لك كلت اذاه ل لد علا لت ا كل 
حَدًَا مَا لا يَقَدِرٌ عليه وَلَا يَسْتَطِيعْهُ لَكَانَّ مُكَلَفَا لَهُ مَا لَيْسَ في وُسْعِو(". 

وقال الله كك أيضًا: #وَمَاجَعَلَ عَليَكدٌ في ادن مِنْ حرج 4 (الحج: 724): وقال: 8 لا 
مَكتُ مهنس لام انها (الطلاق: 07» وقال: «يرِيدُ أنَْبِكُمْ امسر وَلَارِيِدُ بكم 
لمر 4 (البقرة: 21484» وكثير من الآيات التي تدل على يسر الشريعة الاسلامية ونفي 
الحرج عن المؤمنين ونفي التكليف با لا يطاق» وقد وردت أيضًا أحاديث كثيرة في سنة 
نبينا محمد تبين هذا الأمر العظيم من أمور الدين الإسلامي منها: عن ابن عباس في 
قوله: # لا مُكل أنه نَشَسما إلا وسَعَهَا # قال: هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهم 
فقال الله: لوَمَاجَعَلَ عَلَكٌ ف لين من حَرَج #* وقال: ايرِيدُ أَمَهُ بحكُم الْسْر وَلَا يرِيِدُ 
بكم انمسر 04 وقال: لا مَأنَتوكه ما أستَطعم 4. ”" 

ولقك بوي التقازي. ره انهل كانه الصميع نانا يعتزانة [اللدين نس وقول 
النبي: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)» وأخرج عن أبي هريرة# عن النبييلقال: 
"إنَّ دين يُسْوٌ وَلَنْ يُشَادَ الدينَ أَحَدٌ إِلَاعَلَبَهُ َسَدَدُوا وَكَارِبُو وَأَبْهِوُوا وَاسْتَعِينُوا الْعَذْوَ 

وقد وردت السنة عن رسول الهو أن من لم يستطع الصلاة قائًا فغير مكلف للقيام بها 
وهذا من يسر الشريعة الإسلامية» فعن عِمْرَانَ بن حُصَيْنه قَالَ: (كَانَثْ بي بَوَايُقَسَلَتُ 
لَك عَنْ الصّلَاةٍ قَقَالَ: "صل قَائَ قَإِنْ لتَسْتَطِْ ففَاعِدًَ ون تَسْمَطِحْ فَعَلَ جَنْبٍ". 9" 

هكذا تتجلى الشريعة الإسلامية في يسرها وسماحتها ورفع الحرج عن المكلفين. 


ا 


.)0737/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم (7080)) وتفسير الطبري (5/ .)17١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (74). 

(5) أخرجه البخاري .)١١١1(‏ 


ل 3 ؛.  )6‏ محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


عن جابر بن عبد الله 5 قال: "كَانَ رَسُولُ الله في سَمَرِ قَرَأَى زِحَامًا وَرَجْلَا قد ظَلَلَ 
عل كال 1617 ]؟" تتالرا: صَائِمٌء فَقَالَ: "ليس مِنْ اليرٌ الصَّوْمُ في ال 0 

وقال الله بك في كتابه الميين: *# يَتَأيَها الَدِينَ ءامنا كِب عَلحَكُم الضِيَام كَمَا كدب عَلّ 
ليت ون مَنْنِكْ لمَلْكُ تَنَهُونَ (إ0] أيِكَامًا مَصْدُودات" َم نكا عد مَرِيضًا أَوْعَل سَفْرِ 
فَصِدَّ من ينام أُحرَوَعَلَ ألذِ يُطِبفُونَُه وِدَيَةطْصَامُ مسَكينٍ * (البقرة: .)185-١/17‏ 

قال ابن حجر: وَثَالَ عَطَاء: يفطر مِنْ الَرَض كله ك) قَالَ الله تَعَالّ. . . وَقَالَ الْحَسَن 
َإِيْراهِيم في امْرْضِع وَالحَاِل إِذَا حَاقنا عل أنفْسه) أو وَلَدهما: اتزرار لم للوياة م 
الشّبْخ الْكَبير إذَا أ ِيُطِنْ الصَّيّامْ فَقَد أَطْعَمَ أَنّس بْن مَالِك بَعْدَمَا كَرَ عَامًا أَوْ عَامَينِ كل يَوْم 
مِسْكِيئًا خبْرًا وَحَا وَأَفْطرَ. "" 

الوجه السادس: التكليف بال مستحيل ممنوع شرعا. 

إن شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنًا ومقدورًا عليه لأن المطلوب 
شرعًا حصول الفعل ولا يمكن حصوله إلا بأن يكون متصور الوقوعء وعلى هذا فلا يجوز 
التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو الحق وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر 
ل وي 

وقال ابن تيمية: وَالنَّرِيعَةٌ طَافِحَةٌ بأنّ الْأَْعَالَ الَْمُورَ با مَشْرْوطَةٌ بالإسْتِطًا 
وَالْقَدْرَةِ )ا قَالَ الَبِىّي لِعِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ: "صل قَايَ) فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ 1 
تَسَْطِعْ فَعَلَ جَنْبٍ". 9 

رداك السلفون 1 الْْصَلٌّ إِذَا عَجَرٌ عَنْ بَعْضٍ وَاحِبَاتها: كَالقَِام أو اق أذ 
الركوع أَوْ السّجُودٍ أو م سَبْرِ العَوْرَ أو اشيقبال الله أو َي ذَلِكَ سَقَط عَنْهُ ما عَجَرَ عن 


2002 علو 


نا يحب عليه ما إذَا راد ْلَه َادَةَ جازم مَهَ أمْكَنَهُ فِعْلّهُ وَكَذَلِكَ الصَيَامُ اتَمَة تفقوا عل أنه 


0 


عه 


.)١957( أخرجه البخاري‎ )١( 
.07١( إرشاد الفحول للشوكاني (4).؛ والمستصفى لأبي حامد الغزالي‎ )"( 


(5) أخرجه البخاري .)١١١17(‏ 


محاسن الاسزات ورد شبهاث اللثام م7 26 
يَسْقَط بِالْعَجْرء عَنْ مِثْلٍ الشبْخ لْكَبير وَالْعَجُوزٍ الْكَبِيرَة الْذِينَ يَمْجِرُونَ عَنْهُ أَدَاءٌ وَقَضَاءً. 
وَكَذَلِكَ احج يم أ تافل آله لا يب عل الْعَاجِرْ عَنْهُ وَكَدْ قَالَ تعاىى: #أو لَه عَلَ ألنّاس 


حِح الْبَيْتِ من أسَنَطاءَ إِلْهِ سيلا # (آل عمران: /ا9). بل ع ل أن يعرّفٌ 
الاستطاعَة الَّرعِيةالْْرُوطة في الْأَمْرِوَالتَهْي يحتف الشارعٌ فيهَا, بمُجَرَّدِ المكُنَةِ وَل مَعَ 
الشَّرَرِبَل متَى كَانَ الْعَبْدُكَاوِراعَلَ الْفِغْلٍ مَعَ هَرَ رَِ يَلْحَفَهُ ُهل كَالْعَاجِزٍ في مَوَاضِعَ كور 


مِنْ الشَّريعةٍ: كَالتطَهرِ يالماء وَالصّيّام في المَرَضٍ و تيم في الصَّلَاةٍ وَغَيْرِذَلِكَ تيا لَِوْلِ 
تعالى: # يُرِيدُ أله بكم الْسْرَ وَلَا يرِِدُ بكم الْمُسْرَ * (البقرة: 4)185: وهو في 
الصحيحين عن أنس ذه عن النبي كَل أن الْأعْرَابيَّ َابَالَ في الَسْحِدٍ قَالَ: "لا تزرموه" - 
أَيْ امورا عل لحار لبد لحري ور ارا ير 

قال أيضّاة واتمنواعل أن الوباداك لا قية اَل ُشتطيع نَ الْمستَطِيعَ يَكُون 
مُسْتَطِيعًا مَمَّ مَحْصِيَنه مَعْصِيَيِِ وَعَدَم فِْلِهِ كَمَنْ اسْتطاعَ ما مر به منْ الصا وَالزكَاٍوَالصيَام 
وَاحْحَجٌ و يَفعَلهُ َه مُسْتَطِيع باتََاقٍ صَلَف الأئة وَأَيِميهًا وَهُوَ مسي قَ لِلْعِقَابٍ عَلَ تَرْكِ 
الأْمُورِ الَّذِي اسْتَطَاعَهُ وَ1َيَفْعَلْهُ لا عَلَ تَرْكِ مَا 1 يَسْنَطِعُْ. © 

وقال أبو الحسين البصري: لا يصح شرعا التكليف بالمستحيل الذي لا يجد المكلف 
ا كا قولف 9 


و 


).579:58١ /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)18 /١( المعتمد في أصول الفقه‎ )"( 


سورة التحريم 





وفيها : 
؟- شبهة: إسرار النبييَكةٍ لبعض أزواجه. 
4# شبهة: مصير امرأة نوح لععل. 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثئام 6 
-١‏ شبهة: آية التحريم. 

نص الشبهة: 

في قول الله تعالى: يكأئها ع ذا أل انه لك تنغى مَرْضَاتَ روبك أيه عَفور يحم 
40 (التحريم: .)١‏ 
فال البغوي: قال المفسرون: وكان رسول الله يد يقسم بين نسائه فلا كان يوم حفصة 
استأذنت رسول الله ككةِ في زيارة أبيها فأذن لهاء فلما خرجت أرسل رسول الله يكةِ إلى 
جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة. فوقع عليها فللا رجعت حفصة وجدت الباب 
مغلا فجلست عند الباب فخرج رسول الله يك ووجهه يقطر عرق وحفصة تبكي فقال: 
" ما يبكيك؟ فقالت: إنها أذنت لي من أجل هذا أدخلت أُمَنَكَ بيتي» ثم وقعت عليها ني 
يومي وعلى فراشي. أما رأيت لي حرمة وحقا؟ ما كنت تصنع هذا بامرأةٍ منهن. فقال 
رسول الله كَل أليست هي جاريتي أحلها الله لي؟ اسكتي فهي حرام علّ ألتمس بذاك 
رضاكء فلا تخبري بهذا امرأة منهن. فلم خرج رسول الله يك قرعت حفصة الجدار الذي 
بينها وبين عاتشة فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله كَكةِ قد حرم عليه أمته مارية» وإن الله قد 
أراحنا منها وأخبرت عائشة با رأت» وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي 
يده فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله يكِةِ حتى حلف أن لا يقرمها فأنزل الله ككَ: ل يكأئا 
لمحم مآ أحلَّ هلك 4 يعني العسل ومارية: بَنى مرْضَاتَ روك وَأهَّه فوح 0 

وفي ذلك مسائل: 

١‏ - أن محمدايكِةِ يحرم ما أحل الله وذلك يؤدى إلى عدم عصمته. 

١‏ - في القصة أن محمدًا غدر بحفصة. 

والجواب على ذلك من وجوه كما يلي : 

الوجه الآول: سياق ما ثبت في هذا. 

الوجه الثاني: سبب نزول الآية وتعدد السبب. 


.)* 1 /4( تفسير البغوي‎ )١( 


١ 7 0‏ 6 محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


الوجه الثالتٌ: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة وإشاهة. 

الوجه الرابع: للرجل حق في أن يجامع زوجته في غير يومها. 

الوجه الخامس: خصوصي النبي عند عدم القسمة بين النساء. 

الوجه السادس: عدل النبي دمع زوجاته 

الوجه السابع: الحكمة من عتاب النبييَكْةِ وبيان أنه كرامة وقربة وليس ذم 

واليك النمصيل 

الوجه الأول: سياق ما ثبت في هذا. 

عن أنس: أن رسول الله كك كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها 
على نفسه فأنزل الله كَبك: ييا لمحم مَآأحلَأمَّهكَ 4 (التحريم: )١‏ إلى آخر الآية. ”" 

وعن عمر قال: قال النبي كَلِةٍ لحفصة: "لا تخبري أحدًا وإن أم إبراهيم علي حرام 
فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فو الله لا أقربها قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة 
قال: فأنزل الله تعالى: #قَدَهَصضَ هر لَه يكم 0"4". 

الوجه الثاني: سبب نزول الآية وتعدد السبب 

للآية أكثر من سبب نزول وهذا لا مانع فيه مطلقا 

١‏ - تحريم النبي كَل مارية على نفسه وقد سبق بيان ذلك. 

؟- تحريم النبي كَكيِدعلى نفسه العسل. 

وقد حدث ذلك في أكثر من واقعة: 


١‏ - عائشة وكيه أن النبى كَلِْة: كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها 


)١(‏ صحيبح. أخرجه النسائي في الكبرى (8401)» وفي الصغرى (29359). والحاكم في المستدرك وقال 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم؛ وصححه ابن حجر في الفتح 
(7588/9)» وصححه الآلبانٍ في صحيح سنن النسائي (27909). 

)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره (5/ 545) بإسناده للهيثم بن كليب وقال: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المسمتخرج. 
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عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي كَل فلتقل إني أجد فيك ريح 
ا و0 0 
لاو بلممججج ااا 

؟- عن عائشة و قالت: "كان رسول الله كَلِيةِ يحب العسل والحلواء وكان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر 
فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك؛ فقيل أهدت ا امرأة من قومها عكة 
من عسل فسقت النبى وَلِلِدُمنه شربة؛ فقلت: أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة: 
إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح 
التي أجد منك؛ فإنه سيقول لك: سقتنى حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحلة 
العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فو الله ما هو إلا أن 
أقام على الباب فأردت أن أباديه با أمرتني به فرقا منك فلا دنا منها قالت له سودة يا 
رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت ف) هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني 
إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلا دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال 
لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه قلت لها: اسكتي"”". 


١0‏ قال النووي في شرح مسلم (5/ 7707) (مغافير) هو جمع مغفور وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة 
ينضحه الشجر يقال له العرفط يكون بالحجازء وقيل: إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له 
شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضاة وهو 
شجر له شوك» وقيل: رائحته كرائحة النبيذ وكان النبي وَل يكره أن توجد منه رائحة كريهة. 

() أخرجه البخاري (5457)» ومسلم .)١51/5(‏ / 

(") أخرجه البخاري (54517)) ومسلم .)١417/4(‏ 
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فال ابن حجر: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع تعدد 
السب للأمرالواحن. 0 

الوجه الثالت: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة 

هل معاشرة رسول الله (يَلِ) لسريته و أم ولده تعتبر خيانة زوجية والعياذ بالله؟ 

بالطبع لا فهي من نسائه اللاتي أحل الله له. و هذا أمر معروف و لا حرج فيه: 


أ ا ص ا م وس اع سر ع[ أ يالب الي ا 200 71 2 م 
# يكأيها النَمَإنا أَحَللنَا لك أَرُوبِجَكَ الى ايت أجورهري وما مَلَكَتْ يَمِيِنُكَ مما أفاء الله 


1 


ميلك # (الأحزاب: .)6١‏ 


قالابن كثير: وقوله: #وما مَلَكَتْيَمِيُِكَ مآ أفاء اللَهْعَلَيلَكَ * أي: وأباح لك التسري 
مما أخذت من المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقها وتزوجههما. وملك ريحانة بنت 
شمعون النضرية» ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم الكتتك» وكانتا من السراري» رضي الله عنهما” ". 

الوجه الرابع: للرجل حق في أن يجامع زوجتنه في غير يومها. 

والدليل على ذلاث: 


وه ا عا " 2( 
يُضْبحٌ رما يَْضَّح طِيبًا '". 
قال ابن حجر: (فيطوف) كناية عن الجماع. ”© 
-١‏ عَنْ أَنّس أَنْ النبي يك كَانَ يَطُوفٌ عَلَ ْسَائِه بعْسل وَاحٍِ. © 
ا 0 اه 11 فو ل سوس ل ل ا 
"'- عن أبى هِرَيرَةَطه عن النبى يَكلَةِ قَال: " قال سليان بن دَاوْدَ: لأطوفنٌ الليلة عل 


عر هه و و 
سن امه 
6 


سَبْعِينَ امْرَأةٌ كَل كل امْرَأَةٍ قَارِسًا يُجَاهِدٌ في سَبيل الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبَهُ إِنْ شَاءَ الله. فَلَمْ 


.)7584/4( فتح الباري‎ )١( 

(9) تفسير ابه كدر (/ 25175 

() أخرجه البخاري (7717), ومسلم .)١197(‏ 

(5) فتح الباري /١(‏ 59 5))» وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (5/ .)702١‏ 
(0) أخرجه البخاري (7585).: مسلم (7*09) واللفظ له. 
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2 


»ول يلج صا إشتى نه »تقل ني زفق قرا 
"1 لشي وا نَأ 8 : تسعِين. وَهْوَ أَصَح. 0 


ل ا 


قال ابن كثير: في قول آخر لمعنى الآية: المراد بقوله: #ات من مَسَاءُ مهن وو اليك 
من تش أي: من أزواجك. لا حرج عليك أن : نترك القَسُْم هن فتقدم من شئت» وتؤخر 
من شئت» وتجامع من شئت» وتترك من شئت. 

هكذا يروى عن ابن عباس» ومجاهد. والحسن. وقتادة» وأبي رَزِينء وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلم» وغيرهم» ومع هذا كانْيكِةٍ يقسم لهن؛ ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من 
الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبًا علي هيك واحتجوا ببذه الآية الكريمة. 

عن عائشة؛ أن رسول الله وك كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: #تريجى من 

نَشَاءُ متهن وتتوى ِلك من َه ومن أبنغيت مِمَنْ عَرَلت فلا جاح عكتَذَكت 24 فقلت لها: ما كنت 

تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إل فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدًا. 7) 

فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم. 

الوجه السادس: عدل الني كلمع زوجاته 

عن أم المؤمنين عائشة ة ويه قالت: كان رسول الله جلك لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنوا من كل امرأة 
من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها”” فعن عائشة وَإ قالت: قال 
رسول الله كَلِِ: '"خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي". وهذه الأقوال منه يَكَِةِ تأكيد 


وبيان لقول رب العزة: ## وعَاسْرَوهِنٌ با بالْمعرَوفٍ * وهى كلمة جامعة تعنى: التحلي 


.)15615( أخرجه البخاري (5 57 7): مسلم‎ )١( 

.)١5175( ومسلم‎ )0١ ١( أخرجه البخاري‎ )0( 

() أخرجه أبو داود ,)7١0(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ ,)5١*‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه 707)) والمعجم 
الأوسط للطبراني (5 210)» والبيهقي في الكبرى (// 5 7)» وحسنه الألباني في الصحيحة .)١41/9(‏ 
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بمكارم الأخلاق في معاملة الزوجات» من صبر على ما قد يبدر منهنء أو تقصير في أداء 
واجبابن» ومن حلم عن إيذائهن في القول أو الفعل» وعفو وصفح عن ذلكء ومن كرم 
في القول والبذلء. ولين في الجانب. ورحمة في المعاملة» إلى غير ذلك مما تعنيه المكارم 
الأخلاقية التعاملية الأسرية. 

الوجه السابع: الحكمة من عتاب النية: وبييان أنه كرامة وقربة وليس ذما. 

أونًا: إن عتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوارد في القرآن الكريم» هو في الظاهر 
عتاب, وفي الحقيقة كرامة وقربة لله عز وجلء وتنبيه لغيرهم تمن ليس في درجتهم من 
البشر» بمؤاخذتهم بذلك» فيستشعرا الحذرء ويلتزموا الشكر على النعم» والصبر على 
المحن» والتوبة عند الزلة. 

ثانيًا: أن لله تعالى أن يعتب أنبياءه وأصفياءه» ويؤدمهم» ويطلبهم بالنقير والقطمير من 
غير أن يلحقهم في ذلك نقص من كالهمء ولا غض من أقدارهم» حتى يتمحصوا 
للعبودية لله وَكل. 

ثالثًا: أن غاية أقوال الأنبياء وأفعالحم التي وقع فيها العتاب من الله عز وجل لمن عاتبه 
منهم» أن تكون على فعل مباح» كان غيره من المباحات أولى منه في حق مناصبهم السنية. 

رابهًا: المباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها قدح في عصمتهم ومنزلتهم» 
فهم لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات. مما يتقون به على صلاح دينهم» وضرورة 
دنياهم» وما أخذ على هذه السبيل التحق طاعة» وصار قربة. 

خامسًا: أنه ليس كل من أنى ما يلام عليه يقع لومة» فاللوم قد يكون عتاباء وقد يكون ذمّاء 
فإن صح وقوع لومه. كان من الله عتابًا له لا ذمّاء إذ المعاتب محبور (أي مظنة للحبور» وهو 
السرور) والمذموم مدحورء فاعلم - رحمك الله - صحة التفرقة بين اللوم والذم قال الشاعر: 

لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل 
إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقى العتاب 

سادسًا: أن العتاب فيا قيل أنه عوتب عليه رسول الله يك إنما كان على ما حَكُمَ فيه 

رسول الله يك بالاجتهاد. والاجتهاد محتمل الخطأء فكان تصحيح الخطأ في اجتهاده من 
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الله 5ك بتوجيههيَككِ إلى الأخذ بالصواب فعاد الحكم بذلك إلى الوحي. 

سابعا: عدم ورود نبى عما عوتب فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» حتى يكون 
عتاءهم ثم ذم. [' 

ثَامنًا: إنه ما من آية ظاهرها عتاب رسول الله يَلِِ إلا وهى واردة في مقام المنة على 
رسول اللَهوَكِ وبيان عظيم فضله ومكانته عند ربه عز وجل بأعظم ما يكون البيان”". 

الرد على قولهم أن النبي يِه حرم ما أحل الله. 

وقد أخذوا هذا الكلام من الزتخشريء حيث قال في تفسيره: كان هذا ما حرمه 
الرسول على نفسه من ملك اليمين أو العسل زلة منه» لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل 
الله» لأن الله عز وجلء إنها أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله» فإذا حرم كان 
ذلك قلب المصلحة مفسدة. 9) 

فإن ما أطلقه الزمخشريء وتابعه فيه خصوم السنة النبوية» والسيرة العطرة» في حق النبي 
َك تقول وافتراء» والنبي يَكَِةِ ما أطلقوه براء؛ وذلك أن تحريم ما أحله الله على وجهين: 

الوجه الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل في| 
حرمه اللهوبك. وكلاهما محظور لا يصدر من المتسمين بسمة الإيان» وإن صدر! سلب 
المؤمن حكم الويان. 

والزخشري كلامه محمول على هذا المحمل» ومعاذ الله أن يعتقد رسول الله كِةِ تحريم ما 

أحله الله له» وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسوله؛ تابعه فيها بعض الجهلاء. 7 

الوجه الثاني: الامتناع عما أحله الله عز وجلء وهو المعنى الأصلى لمادة حرم في اللغة. ”© 


.)7518//1١( رد شبهات حول عصمة النبي كَل‎ )١( 

(') الكشاف (0557/5). 

(9) انظر: رد الشبهات حول عصمة النبي يَكْةٍ لاد الشربيني. 

(4) فحرمه» وتحريمه» وحرمانًاء وأحرمه؛ أي منعه. والمحروم: الممنوع عن الخير» ومن لا ينمى له مال» ومنه 
الصيام إحرام» لامتناع الصائم عما يفسد صومه ينظر: معجم مقايبس اللغة (؟/ 55)» والقاموس المحيط 
(97/5)., ومختار الصحاح (22377» والنهاية في غريب الحديث .)70/8/١(‏ 
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وقد ورد التحريم بهذا المعنى (الامتناع) في القرآن الكريم في آيات منها: 

.)١١ قوله تعالى: #وَحَرَّمْنَاعَلهِألْمَرَاِضِمٌ مِن قَبّلُ 4 (القصص:‎ - ١ 

أي منعنا موسى المراضعء أن يرتضع منهن إلا من قِبَّلٍ أمه. "' 

؟- وقوله قََكَ: # إِنّهُه من يِشْرِك باه فَمَد حَرَّم ألَهُ عَلْنْهِ الجن 
للطَِلِمِيتَ مِنّ أتصحار * (المائدة: 1/7) أي منعه من دخوها. 

"- وقوله سبحانه: « كل اَمَو حكَانّ حِلآ لَجِ سيل إلا ما حَرَّمَ إسْرْءِيلُّ ع1 
َقْسِدء # (آل عمران: “91) أي إلا ما امتنع عنه سيدنا يعقوب اكتلاعنه من قبل نفسه. 

والامتناع عما أحله الله قد يكون مؤكذا باليمين مع اعتقاد حله. وهذا مباحم صرف. 
وحلال محض. 

وعلى هذا الوجه الثاني تحمل آية التحريم» والتفسير الصحيح. والحديث الصحيح 
يعضده فإن النبي كَثِةِ في العسل قال: فلن أعود له. وقد حلفت. وفي مارية عندما قالت 
حفصة. كيف تحرم عليك وهى جاريتك حلف لا لا يقربها. 

فالتحريم منه كك كان امتناعا عن العسل أو مارية» وهو امتناع أكده باليمين» مع 
اعتقاد حله. ولذا نزلت الآيات. 7) 


.)5٠ /7١( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)73777 /١(ظك رد شبهات حول عصمة النبي‎ )( 


محاسسن الإسزام ورد شبهات اللثام ر ١‏ ء' )ا 


'- شبهة: إسرار النبي!1 لبعض أزواجه. 
نص السبهة: 
قال تعالى: #وَإِذ مسرا , نإل بَعْض أَرُواجو سلا لما تَبَآَتْ بو وأَظهرَة أله عَته هِ عرّفَ لقص 


2 ا سس م سرع هه 


عضن بعض فلم بها بت من اال كز" َالَ بَتََقَ الْعلي لكر 4*2 (التحريمو: " 


كيف يقول إلى بعض أزواجه. ثم يقول: #َلمَ تبت 4 بصيغة المفرد؟ 
أسر بكلام لها وهي أفشته. ما المغزى الروحي والإفادة الروحية تما حصل؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: كلمة بعض في اللغة. 
الوجه الثاني: تفسير الآيات, والمغزى الروحي. 
الوجه الثالتٌ: سبب نزول الآيات» وفيه أن الله لى يسكت على هذا الخطأ. 
الوجه الرابع: كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. 
واليك التفصيل 
الوجه الأول: كلمة «بعض) في اللغة. 
عض بعش 4 بَعْض الشيء ء طائفة منه» والجمع أبعاض؛ قال ابن سيده: حكاه ابن جني. 
وقيل: نض الشىء كلّهء قال لبيد: أو يَعتَلنْ بَعْضَ النفوس حمامّهاء قال ابن سيده: وليس 
هذا عندي على ما ذهب إليه أهل اللغة من أَن البَعْض في معنى الكل هذا نقض ولا دليل 
في هذا البيت؛ لأنه إنا عنى ببعض النفوس نَفْسَهء قال أبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع 
أهل النحو على أن البعض شيء من أشياء أو شيء من شيء» وقوله تعالى: #يلديِطَهُ بَعَشُ 
لسّيَارَةَ © بالتأنيث في قراءة من قرأ به» فإنه أنث لأنّ بَعْض السيّارة سَيَارةٌ كقوهم: ذهَبِتُ 
بَعْضٌ أصابعه لأن بَعْض الأصابع يكون أصبعًا وأصبعين وأصابع» وبعضٌ من كل”" 
فلفظة لأبَعَسُ # تفيد جزءًا من كل, وقد تفيد كلا حسب السياق» ولأنه جاء بعده 


.)١19/7( لسان العرب‎ )١( 
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روج 4 جمعًاء فقد أريد بها واحدة منهنء كما أراد لبيد من بعض النفوس نفسه هو 
وهي واحدة. والقرآن نزل بلسان عرب مبين. 

الوجه الثاني: المغزى الروحي من هذه القصة. 

ولكي نعرف المغزى والإفادة من إفشاء هذا السرء لابد من التعريج على أغراض هذه 
الور قندو لانت الأو لامتها خاصة: 

- وهي أن أحذا لا حر نحَرّم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء أحد؛ إذ ليس ذلك بمصلحة 
لهء ولا للذي يسترضيه. 

- تنبيه نساء النبي كَل إلى أن غيرة الله على نبيه أعظم من غيرةبن عليه» وأسمى مقصدًا. 

- وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات. 

- أن من حلف على يمينٍ فرأى حتثها خيرًا من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي هوخير. 

- تعليم الأزواج ألا يكثرن من مضايقة أزواجهن؛ فإنها ربا أدت إلى الملال فالكراهة فالفراق. 

ليع ا ا يي 

وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمهاء وما يقضى إلى كليهما من أعمال الناس 
صالحاتها وسيئاتهاء وديّلَ ذلك بضرب مثلين من صاحات النساء؛ وضدهن لا في ذلك من 
العظة لنساء المؤمنين ولأمهاتهم. ” 

وقد تضمنت الآية عدة معان» منها: 

- لبَعْض روح 4 هي حفصة بنت عمر بن المخطاب. وعدل عن ذكر اسمها ترفمًا 
عن أن يكون القصد معرفة الأعيان» وإنا المراد العلم بمغزى القصة وما فيها نما يجتنب 
مثله أو يقتدى بهء وكذلك طي تعبين المنبّأة بالحديث وهي عائشة- وذكرت حفصة بعئوان 
بعض أزواجه للإشارة إلى أن النبي يك وضع سِرّه في موضعه؛ لأن أولى الناس بمعرفة سر 
الرجل زوجة» وفي ذلك تعريض بملامها على إفشاء سرّه؛ لأن واجب المرأة أن تحفظ سر 
زوجها إذا أمرها بحفظه أو كان مثله تما يجب حفظه. 
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ولذا فمن الآداب العربية القديمة قوطهم: السر أمانة. وقد وافق ذلك التشريع 


الإسلامي وحث عليه. 
- و8 وأظهرَه أََّهُ عَلتَهِ #: ل 


- عرف #: عرّفها النبيءَكئة بذلك ليوقفها على تخالفتها واجب الأدب من حفظ سر زوجها. 

- لوعن بل 4: إعراض الرسو لول عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي 
أفشته من كرم خلقهيَك في معاتبة المفشية وتأديبهاء وهذا من كال خلق النبي كَل فإنه 
أعرض عن بعض تَكَرمّاء قاله السدي, وقال الحسن: ما استقصى كريمٌ قطء قال تعالى: 
#حَرَفَ بَحْصَهُ وأَعصرَحَنْبَحضٍ » وقال سفيان: ما زّال التغافل من فعل الكرام. 

- والاستفهام في قوله: امن أَنْكَ هدك للتحقق من الذي أعلم النبي كَل خبرها فلا 
قبل للرسول كَلِْةٍ بعلم ذلك إلا من قبل عائشة أو من طريق الوحي. وني هذا كفاية من 
تنقظها بان إفقا دهان وها وله لق سكل حجيها غرن معان قندة الفيفاء لعائةة 
وفرط إعجابها بتحريم مارية لأجلهاء فلم تتمالك عن أن تبشر به خليلتها ونصيرتها ولو 
تذكرت لتبين لها أن مقتضى كتم سرّ زوجها أقوى من مقتضى إعلامها خليلتها؛ فإن أواصر 
الزوجية أقوى من أواصر الخلة وواجب الإخلاص لرسول الله كَلهِ أعلى من فضيلة 
الإخلاص للخلائلء ولذا كان إنهاء الآية بوصفي: #الْعَلِيِمْالْحَبِيرٌ # لما فيهما من التذكير 
با يجب أن يعلمه الناس من إحاطة الله تعالى علً) وخبرًا بكل شيء. 

الوجه الثالتث: سبب نزول الآيات. (2 

لم يسكت الله ورسوله على هذا الخطأ من حفصة وعانشة: قال تعالى: # إن نويا إل 


2و مرو ل م عر ورمحذ 


آذ هر ا ل سس ”لخر سر ام أ 10 جه رو ةر ررم سر 
َه ففَد صَعَتَ قلوبُكُما وإن تَظلهرًا عليه نَأ هَ هو موْلَهُ وَجِبْرِيلُ وصَللِح الْمُؤِْننَ والْمَليحكة 
بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ (* (التحريم: 4). 


)١(‏ قد فصلنا ذلك في آية التحريم. 
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وعن ابن عباس و قال: أردت أن أسأل عمرء قريبًا من سنة» عن المرأتين اللتين 
تظاهرتا على رسول الله كلك وفيه أن النبي كَلِةٍ طلق حفصة:, فكان هذا جزاؤهاء ثم 
راجعها بعد ذلك. 

وعن ابن عمر» قال: دخل عمرظ: على حفصة وهي تبكيء فقال لها: "ما يبكيك؟ لعل 
رسول اللْهكَكئِةٍ طلقك؟ إنه قد كان طلقك مرة» ثم راجعك من أجلي والله لئن كان طلقك 
مرة أخرى لا أكلمك أبدًا". 0 

وللحديث شواهد مختصرة عن أنس قال: "لا طلق النبي يل أمرَ أن يراجعها فراجعها"”". 

قال الألباني: وإسناده صحيح. 7" 

وله شاهد عن أنس قال: "طلق النبي كَِِةِ حفصة تطليقة» فأتاه جبريل كلد فقال: يا 
محمدء طلقت حفصة وهي صوامة قوامة» وهي زوجتك في الجنة"”2. 

الوجه الرابع: كل شيء في اللوح المحفوظ. 

كل ما هو كائن» وما يكون. وما سيكون مكتوب وقد علمه الله قبل وقوعه» وقدره 
قبل الخلق» فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكون. 
ستعانة وتعال. 

وقد قَالَ عبّادَة بْنُ الصَّامتِ لايزه: في و اب 0 


أن مَا أَصَابَكَ 1 يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَ ا أخطأة يكن ليصبكَ» سَعِحْتُ وَسُولٌ ه48 يفول 


0م 7- 


"إن ل فقال [2: اكتبُ» قَالّ: يادو مادا أَكْنْ ؟ قَالّ: اكتبْ مَقَادِيرَ 


سر ل 


تبي ترجه عَهَ'" يَا بْيِّ إن سَمِعْتُ رَسُولٌ اللههَكة يَقول: " مَنْ مَاتَ عَلَ غَرْ 


مي 


هَذَا قلس 5 4 


.)19/7( مسند أبي يعلى‎ )١( 

(7) المستدرك (517/55). الأوسط .)١5١(‏ 

(*) السلسلة الصحيحة :»)7١١1(‏ وانظر صحيح الجامع .)5701١(‏ 

(5) المستدرك (251/54)» الأوسط (22351)» وقال الألباني في صحيح الجامع :)470١(‏ حسن. 
(5) أخرجه أبو داود (١٠٠41)؛‏ وصححه الألباني في المشكاة (45). 
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فالحادثة حدثت بين النبي كَلْةِ وبين أزواجه. وهي مكتوبة في قدر الله والقرآن كان 
باللوح المحفوظه. ثم نزل إلى بيت العزة بالساء الدنياء ثم نزل منج تبعًا للحوادث 
والأسئلة والمواقف. حتى يكون أكثر ارتباطًا بهذه الوقائع التي نزل فيها. 7" 


.)١١1//1١( انظر الإتقان‎ )١( 
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" شبهة: مصبر امرأة نوح اقية. 

نص الشبهة: 

0 م ٠.‏ سا 7 7س 0 أ#لر م مم سخ ل اتير ك2 ع مه د مه 

قال تعالى: # صَرَيب الله ملا لَلَذِين كفروا أمرأت نوج وآمرأت لوط كانتا نَحْتَ 
أَلدَِلِنَ ()4 (التحريم: »2٠١‏ وقال تعالى: #إوَنْوعًا إِذْ كادئ من كَسبْلُ فَأسْتَجبِنًا له. 
تيه وهل ورت الحكرن المطنم 40 (الأنبياء: 77)» وقال أيضًا: ## ونه 
وَأعهُ مس الك الْمَظِي (405 (الصافات: 0175. 

السؤال: في سورة التحريم يقول: إن امرأة نوح هلكت في الطوفان» وفي الأنبياء 
والصافات يقول: إنها نجت معه. فأين الحقيقة؟ وإذا طالعنا التوراة نرى أن امرأة نوح 
نجت معه. والإنجيل يشهد على صحة التوراة» لماذا في الأول أوحى إلى موسى أنها نجت 
وهنا يقول: إنها هلكت؟ أم سيتهم الكتاب المقدس بالتحريف للهروب من الحقيقة؟. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: معنى كلمة (الأهل). 

الوجه الثاني: معنى الأهل في قوله: #فتجيكنه وأهله:وير الحكرب العظيي *. 

الوجه الثالت: القرآن بَيّنَ عاقبة امرأة نوح لكفلة. 

الوجه الرابع: المراد بالخيانة في قوله: #فَحَانسَاهَمَا *. 

الوجه الخامس: مصير امرأة توح ولوط -عليه)]| السلام- 2 الكتاب المفدس. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: معنى كلمة (الأهل). 
الآهُل: أهل الرجل وأَهْلٌ الدار وكذلك الأَّمْلةء قال أَبو الطّمحان: 
وَأَهْلةِ وَدَ تَبَرَيتَ وَدّهم وأَبلَيّتهم في الحمد جهدي وتائلٍ ' 
وفال ابن لسك 0 : أَهُل الرجل عَشيرنّه 007 اف والجمع أهُلون اال اله 
وأمُلات» وأَمّلاتء وتطلق كلمة (أهل) على كثير. 
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وفي الحديث: "أَهْل القرآن هم أَهْلٌ الله وخاصّته"”" أي: حَمَظة القرآن العاملون به 
هم أولياء الله والمختصون به اختصاصٌ أَهْلِ الإنسان به» وفي حديث أب بكر في 
استخلافه عمر أقول له إذا لَقِيته: اشتعملت عليهم حََيْرَ أَمْلِكَ يريد خير المهاجرين. 
وكانوا يسمُّون أَهْلّ مكة أهل الله تعظيًا ل هم» ى] يقال بيت الله ويجوز أن يكون أراد أهل 
بيت الله؛ لأنهم كانوا سُكَان بيت الله. ظ 

وهل المذهب مَنْ دين به» وأَهْل الإسلام م من تين به وهل الأمر ولاه وأهل البيت 
سَكَانهء وأهل الرجل أحصٌ الناس به. وأَهْل بيت النبي يَةِ أزواجه وبّناته وصِهْرٌه أعني : 
علياه. وقيل: نساء النبييَلةِ والرجال الذين هم آله. وفي التنزيل العزيز: #إِنّما بريد أللّهُ 

يذهب عَصحكُم الس أهل الت 7#" وقوله كلك لنوح انفلا انديس مِنّ أَهِْلَت #؟؛ قال 
الزجاج: أراد ليس من أُهْلِك الذين وعدةٌ ثك أن الجيهي قآل: ا ده 
دينك وأَمَلٌ كل بَبِّ أمّته وميْلٌ آهل أي: به أَهْلهه ومكان آهِلٌ له أَهْل. 9" 

الوجه الثاني: معنى الأهل في قوله: «فتجَيده وأهلهمى الحكرّ الْمظيرٍ 4. 

إن الْعْنِنَ من الأهل في وله مسستة رامل مرب الحكرب العظيي * (الأنبياء: 
75 ) جاء على عدة معان؛ منها: 

١‏ أهله الذين أمنوا به: قال ابن كثير: يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله 
بالا سوسا ا فَدَعَا ريه أن مَعْلُوبٌ فَأنتصرٌ (00* (القمر: .))٠١‏ 
وَقَالٌ نوم رب لاندر عل الْأرضٍ من ال َكفرنَ دَيامَا 5 إِنّكَ إن مره بِلُوأ باد 21 ولا يدوا ل 

22000 


اجا كَفَارًا 459 (نوح: 37177: 77): ولهذا قال هاهنا: #إِذْ تادى من قََبْلُ فَسَتَجَبِنَا 


له فتجيكنه وَأَهَلَه * (الأنبياء: 077 أي: الذين آمنوا به ىا قال: و ا 


.)7١07( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,)7١15( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) القراءة لأمْلَ 4 بالنصب على المدح كما قال: باك حرصو ووو جابك اه العقيم: أو عل النداء 
كأنه قال: يا أأهل البيت. 

(2) لسان العرب لابن منظور .)58:797/١١(‏ 
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مض لد رميق ان س2 بر ادن بين عزعز عرب 2 عور 
ألقول ومن ءامن وما ءَامَنَ معه إلا قليل #* (هود: "0.01٠١‏ 


5د 
-_- 


قال ابن عاشور: والمراد بأهله: عائلته إلآ من حق عليه القول منهم» وكذلك المؤمنون من 
قومه» قال تعال: نَل يان حكُلٍ رون اَن وهل إِلامَن سبق حذومن امن 
وَمَآَامَنَ محَهإِلَاقكلٌ 4 (هود: ٠‏ 5)» فالاقتصار على أهله هنا لقلة من آمن به من غيرهم. 

.١‏ أهل دينه: أو أريد بالأهل أهل دينه كقوله تعالى: 8 إرك أَوْلَ لاس بابهِيم لَلَذِيَ 
أتَبِعُوَهٌ # (آل عمرآان: 58). © 

الوجه الثالت: القرآن بَبّن عاقبة امرأة نوحاعك. 


5 5 . اتير وه ب كه م كر و م سخ ل ”" لله سه عع عه ال ا ار 
قال تعالى: 9# صرب الله مثلا لِلْذِن كفروا أمرأت نوج وأمرَأت لوط كاننًا نحت 


سرح سرع - 2 ره ير برج سس سوس 2 5 حص ل الى ا له سل سل 
عبدينٍ مِنْ عبادٍنا صدلحيّن فخانتاهما فلم يغنيا 2 مر الله شيعا وقمل اد خلا النار مع 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: مُثل الله مثلا للذين كفروا من الناس وسائر الخلق 
امرأة نوح وامرأة لوط» كانتا تحت عبدين من عبادناء وهما نوح ولوط فخانتاهما. © 


سرس سير لدبي 


قال ابن عاشور: فمعنى: # صَرَب أله مثّلا للدي كفروأ أمرات نوج وَأمْرَأتَ لوط 4. 
أن الله جعل حالة هاتين المرأتين عظة وتنبيهًا للذين كفروا؛ أي: ليُذكرهم بأن الله لا يصرفه 
عن وعيده صَارِفء فلا يحسبوا أن لهم شفعاء عند الله ولا أن مكانهم من جوار بيته 
وعمارة مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنهمء فإن هم أقلعوا عن هذا 
الحسبان أقبلوا على التدبر في النجاة من وعيده بالنظر في دلائل دعوة القرآن وصدق 
الوسول عاق فلو كان كارف بيهر نه اننع ضيه لكان أون الأقياءيل للك سكانة عانق 
المرأتين من زوجيههما رسولي رب العالمين””. 


() تفسير ابن كثير (؟17/ ٠‏ 58). 
(0 التحرير والتنوير .)761/١(‏ 
(9) تفسير الطبري (758/ .)١519‏ 
(5) التحرير والتنوير (7/ 7375). 
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ومناسبة ضرب امثل بامرأة نوح وامرأة لوط دون غيرهما من قرابة الأنبياء نحو أبي 
إبراهيم وابن نوح؛ لأن ذكر هاتين المرأتين لم يتقدم» لتكون في ذكرهما فائدة مستجدة. 

الوجه الرابع: المراد بالخيانة في قوله: #فَحَاسَاهُما #. 

قال ابن كثير: ممَحَانَاهُمَا * أي: في الإيمان» لم يوافقاهما على الإيمان» ولا صدّقاهما 
في الرسالة» فلم تُبْد ذلك كلّه شيئًاء ولا دفع عنهما محذورًا؛ ولهذا قال: 9# فلي يغنيا عَدْهمًا 
مرت أللَهِ سَّيْنًا 4 أي: لكفرهماء وَقِيِلَ © أي: للمرأتين: #أدْخُلا أَلتَارَمَعَ أَلدَسنِنَ * 
وليس المراد: #فَحَانَاهُمَا * في فاحشة» بل في الدين» فإن نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع في الفاحشة حرمة الأنبياء”". 

قال ابن عادل: قال القشيريٌّ: وهذا إجماع من المفسرين أنما كانت خيانتهما في الدين» 
وكانتا مش ركتين» وقيل: كانتا منافقتين» وقيل: خيانتها النَّميمَةٌ إذا أوحى الله إليهما شيئًا 
أفشتاه إلى المشركين؟ قاله الضحاك». وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم 
قومها أنه قد نزل به ضيف لا كانوا عليه من إتيان الرجال”". 

قال السعدي: #فَحَامَاهُمًا * في الدين؛ بأن كانتا على غير دين زوجيهماء وهذا هو 
المراد بالخيانة» لا خيانة النسب والفراشء فإنه ما بغت امرأة نبي قطء وما كان الله ليجعل 
امرأة أحد من أنبيائه بغيًا. 9 

والدليل على صحة ماف القرآن: هو أن قابين لما قتل هابيل ولد حنوك ولد عيراد» وعيراد 
ولد محويائيل» ومحويائيل ولد متوشائيل» ومتوشائيل ولد لامك. ولامك ولد يابال الذي كان 
با لساكني الخيام ورعاء الموائيى» واسم أخيه يوبال الذي كان أبَا لكل ضارب بالعود 
والمزمار» واسم أخيه توبال قابين الضارب كل آلة من نحاس وحديد (تكوين: 5). 

قوله عن الثلاثة: الذي كان أبَا لساكني الخيام ورعاء المواثبي ‏ الذي كان أبَا لكل 


.)67١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7557/١6( تفسير اللباب‎ )١( 
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ضارب بالعود والمزمار - الضارب كل آلة من نحاس وحديد؛ يدل على أنه كان من 
الناجين غير أبناء نوحء ولذلك قال مفسرو التوراة: (وسلالة قابين سلالة الحياة المدنية, 
وسلالة شعث سلالة الحياة القدسية). 

الوجه الخامس: مصبر امرأة نوح ولوط_عليهما السلام في الكتاب المقدس. 

نجد أن الكتاب المقدس لم يذكر أن امرأة نوح كانت خائنة له وأنها من الكافرين به 
ففي (التكوين/2318: وَلكِنْ أَقِيمُ عَهْدِي مَعَكَء فَتَدْحْلُ الْقلْكَ أَنْتّ وَبَنُوك وَامْرَانُكَ 
وَنِسَاءُ بَنِيكَ مَعَكَء وفي (التكوين// :)١‏ وَقَالَ الرّبٌ لنوح: اذخل أَنْتَ وَجِيمَ بَيْتِكَ إِلَ 
الْمْلْكء أن ياك َأَيْتُ بارا لَّدَيّ في هدًا الجيل. 

حتى إنها كانت ممن دخل معه أيضًا في الفلك» على عكس ما في القرآن الكريم الذي 
ار اش ارم يي ا اال ا 
كان وح ابْنَ ست مبَِ سََةٍ صَارَ طُوقَانَ اَءِ عَلَ الأزضء ' فَدَحَلَ توح وبنوه 
َامْرَآنَهُ وَِسَاه بيه مَعَهُ ِل الُْلّكِ من وَجْد ماو الطُوقَانِ. 

أما امرأة لوط ففيها مثل ما في قصة امرأة نوح إذ إن الملكين اللذين جاءا ليهلكا سدوم 
التي كان يعيش فيها لوط وأهله يأمرانه بأن يأخذ امرأته مع الناجين من العذاب» ففي 
سفر (التكوين :17/١4‏ 205: ونا طَلّمَ الْمَجْرُ كَانَالَكَانِ يُحَجلنِ لُوطَا قَائليْنِ: (قُمْ حل 
امْرَأَنَكَ وَابْتيْتَ المُوْجودَتَيْنِ لِثَلاَ مَْلِكَ بِِنْم المديئة). " وَلَا توَانَىء أَمْسَكَ الرَّجُلآنِ بده 
د انرأ ررد الت لفط لوب عله رجه وَوضَعَهُ حارج المدية: 

ولكن امرأة لوط هلكت في نهاية الأمرء ولكن بطريقة غريبة؛ إذ إنها لما نظرت ورائها 
تحولت وصارت كعمود ملح» وهذا ما جاء به سفر (التكوين9١/77:‏ 337): وَإِذ أَشْرَقَّتِ 
السّمْسٌ عَلَ الأْض دَحَلَ لوط إِلَ صُوغَرٌ " فَأَمْطَرَ الرّبٌ عَلَ سَدُومَ وَعَْمُورَةَ كيين 
َكَارَا مق عند الربّنهن التاوء * وَعَلَتَ يلك ادن وكل الذاوق وعم شكان المذنة 
وَنَبَاتَ الأْضي. "وَنَظَرَتٍ امْرَأتُةُ مِنْ وَرَائِهِ َصَارَتْ عَمُودَ ملْح. 
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سورة الحاقة 


شبهة: معنى كلمة (الحاقة). 


نص السبهه: 
يقولون أن 0 تعاى : # الحاقه '( ما للحاقة تر وَمآ أدَْكَ ما لَلَاقَهُ ((* (الحاقة": )١‏ 
والجواب على ذلك من وجوه: ‏ 


الوجه الأول: التفسير الصحيح للآيات. 

الوجه الثاني: علاقتها ب| قبلها وما بعدها. 

الوجه الثّالتٌ: وماذا عن الكلام الغريب الموجود في الكتاب المقدس؟ 

وإليك المفصيل 

الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآيات. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: الساعة#الَلَآتَهُ 4 التي تحن فيها الأمورء ويجب فيها 
الجزاء على الأعمال» #6 ما أَلحَاقَة 3 يقول: أيّ شيء الساعة الحاقة» وذكر عن العرب أنها 
تقول: لما عرف الحاقة متى والحقة متى» وبالكسر بمعنى واحد في اللغات الثلاث» وتقول: 
وقد حقٌ عليه الشىء إذا وجبء فهو يحل حقوقًا. 

والحاقة الأولى مرفوعة بالثانية» لأن الثانية بمنزلة الكناية عنهاء كأنه عجب منهاء فقال 
#احَآقَة» ما هيء ك| يقال: زيد ما زيد» واحاقة الثانية مرفوعة بهاء وما بمعنى أي» وما رفع 
بالحاقة الثانية» ومثله في الق رآن #وَأحَب لبون مآ أصَح ب لبن 450 و #الْقارعَة 0 مَا 
لْقَارِعَةٌ (* فا: في موضع رفع بالقارعة الثانية والأولى بجملة الكلام بعدهاء وعن ابن 
عباسء في قوله: م#الحَآفَه(0* قال: من أساء يوم القيامة» عظمه الله وحذّره عباده”". 


ىح ررس و 


وعن قتادة قال: : ##الحاقة # يعنى: الساعة أحقت لكل عامل عمله. 


.)41/ /79( تفسير الطبري‎ )١( 
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وقال عكرمة: يعني القيامة' ". 

وقوله: # وَمآ أَدَرِكَ ما لْكَافَهُ ((5) وأيّ شيء أدراك وعرّفك: أيّ شيء الحاقة؟ وقال 

قتادة: تعظيم ليوم القيامة ى] تسمعون ". 

قال البقاعي: قال تعالى: #الحاقة :رمالاف( وَمَآأدْركَ مَاللَلَهُ4 (الحاقة"٠: »)١‏ لما قدم 
سبحانه في (نون) الإنكار الشديد لأن يسوي المسبيء بالمحسن» وذكر القيامة وبّنها بيوم كشف 
الساق» وزيادة المشاق» وهدد التهديد العظيم بآية الاستدراج الذي لا يدفع بعلاج» وختم بأن 
القرآن ذكر- أي شرف -. وتذكير» ومواعظ للعالمين في شموهم كلهم برحمته أما من بعد 
إنزاله فبوعيده ووعده. ووعظه وقصه. وأمره ونهيه» وأما من قبل إنزاله فبالشهادة لهم 
وعليهمء وكان تأويل ذلك وجميع آثاره إن| يظهر ظهورًا تامًا يوم الجمع الأكبر» وكان ذلك 
اليوم أعظم مذكر للعالمين» وواعظ لمم وزاجرء تنبني جميع الخيرات على تذكره. وتذكر 
العرض على الملك الديان» والسر في إنزال القرآن هو: التذكير بذلك اليوم الذي هو نظام 
الوجود. قال واصمًا للقيامة واليوم الذي يكشف فيه عن ساقء. واعظًا بذكرهاء ومحذرًا من 
أمرها: “9 اانه # أي الساعة التي يكذب بها هؤلاء. وهي أثبت الأشياء وأجلاهاء فلا كاذبة 

لها ولا لشىء عنهاء فلا بد من حقوقهاء فهي ثابتة في نفسهاء ومن إحضار الأمور فيها 
بحقائقهاء والمجازاة عليها بالحق الذي لا مرية فيه لأحد من الخلق» فهي فاعلة بمعنى مفعول 
فيهاء وهي فاعلة أيضًا؛ لآنها غالبة لكل خصم. من حاققته فحققته أحقه أي: غالبته في الحق 
فغلبته فيه» فهي تحق الحق ولا بد. فتعلو الباطل فتدمغه وتزهقه. فتحق العذاب للمجرمين. 
والثواب للمسلمين» وكل ما فيها دائر على الثبات والبيان؛ لأن ذلك مقتضى الحكمة, ولا 
با 

وقصة صاحب الحوت اكيندا أدل دليل على القدرة عليها 


)١(‏ تفسير الطبري (48/74) بإسناد صحيح إلى قتادة» والإسناد ضعيف إلى عكرمة. 
(6) تفسير الطبري (5/2/759). 
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ولما كان ذلك كله أمرًا راتعًا للعقول, هارا للقلوب. مزعجًا للنفوسء. وكان ربا 
توقف فيه الجلف الجحاني» أكد أمره وزاد في تهويله» وأطنب في تفخيمه وتبجيله؛ إشارة إلى 
أن هوله يفوت الوصف بقوله؛ معلً) أنه مما يحق له أن يستفهم عنه سائقا له بأداة الاستفهام 
مرادًا مها التعظيم للشأن» وأن الخبر ليس كالعيان 8مَاللَافَهُ :)4 فأداة الاستفهام: مبتداً 
أخبر عنه بالحاقة» وهما خبر عن الأولى» والرابط تكرير المبتدأ بلفظه. نحو: زيدأي ما هو؟ 
وأكثر ما يكون ذلك إذا أريد معنى التعظيم والتهويل. 

ولما كان السياق لترجمة المراد بكشف الساقء عظم التهويل بقوله: #وما أَدْرَيكَ #أي في 
الزمن الماضي» وقصره لتذهب النفس فيه كل مذهبء. أي: وأي شيء أعلمك بثشيء من 
الأقاف مع تعاطيك للبحث والمداورة» ثم زاد التحذير منها بقوله على النهج الأول 
مستفهّاء والمراد به التفخيم ومزيد التعظيم: لآمَاللْآقَةُ#أي: إنها بحيث لا يعلم كنهها 
أحدء ولا يدركهاء ولا يبلغها درايته» وكيف ما قدرت حاهاء فهي أعظم من ذلكء. فلا 
تعلم حق العلم إلا بالعيان' “. 

وقال البغوي: سَمّيت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لماء وقيل: لأن فيها حواق الأمور 
وحقائقها؛ ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال- أي: يجب-». يقال: حق عليه الشيء؛ إذا وجب 
يحق حقوقاء قال الله تعالى: #وَلكِنَ حَقَّت كمه ألْحَدَابٍِ عَلَّ أ كَفرِِتَ # (الزمر: )١‏ وقوله: 
#أمالكَآقَة» هذا استفهام معناه التفخيم لشأنها كما يقال: زيد ما زيد. على التعظيم لشأنه» #وَمَآ 
درك مَآلكَاقَهُ 42 أي أنك لا تعلمها؛ إذ لم تعاينها ول تر ما فيها من الأهوال”". 

وقال الشوكاني: قوله: فالقيامة حاقة؛ لأنها تحاق كل محاق في دين الله بالباطل» 
وققصم كل خاصه وقال و 'الصحاء حافه اي بخاصية ق ضفار الامياءريقال ماله 
فيها حقٌ» ولا حقاق. ولا خصومة:؛ والتحاق: التخاصم.ء والحاقة والحقة والحقٌ ثلاث 
لغات بمعنى. قال الواحدي: هي القيامة في قول كل المفسرين» وسميت بذلك لآنها ذات 


.)0 58 /5( تفسير ابن كثير‎ »)١١92١١ /8( نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 
.)786 /5( تفسير البغوي‎ )0( 


2 محاسسن الاسلام ورد شبهات الالثام 


الحواق من الأمورء وهي الصادقة الواجبة الصدق. وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة 


«< عرسم 


الوقوع والوجود. قال الكسائيء والمؤرج: «#لقاقة 0 4 يوم الحق» وقيل: سميت بذلك 
لأن كل إنسان فيها حقيق بأن يجرى بعمله» وقيل: سميت بذلك لأنها أحقت لقوم النار. 
وأحقت لقوم الجنة» والمعنى: أيّ شيء هي في حاها أو صفاتها؟ أي: أيّ شيء أعلمك ما 
هي؟ أي: كأنك لست تعلمها إذا لم تعاينها وتشاهد ما فيها من الآهوال, فكأنها خارجة 
عن دائرة علم المخلوقين''. 
الوجه الثاني: علاقتها بما قبلها. 

تما سبق بينا فائدة تكرار هذه الكلمة» وفاتدة الاستفهام في هذه الآيات؛ ردًا على قولهم 
أن هذا الكلام ليس له معنى. 

وأما قولهم أنها ليس لما رابط ب قبلهاء فهو كلام مردودء وقد بينا ذلك في نقلنا لتفسير 
هذه الآيات من تفسير البقاعيء وقلنا: أن الله تعالى يكمل كلامه الذي بدأه في سورة (ن). 
التي حذر فيها الكافرين والمكذبين» وذكر فيها اليوم الذي يكشف فيه عن ساق. ويشتد 
العذاب على الظالمين» فأكمل كلامه في سورة الحاقة ببيان عظم شأن هذا اليوم» وبيان 
بعض أهواله التي لا يطيقها أحد- إلا من رحم الله-. 

وأما رابطها با بعدها: فقد بين اللْهكبَكَ بعد ذكره هذه الآيات أهوال هذا اليوم» وذكر 
أمثالًا من القوم الذين كذبوا بالبعث والنشورء فقال: #كَدَبتَ كَمُود وَعَاديلقَارِعَةَ ((8)* 
(الحاقة: 5)» والقارعة هي القيامة» ثم ذكر بعض أهوال هذا اليوم فقال: # وَإِدَانقَِ ف الصُورٍ 
فْحَه ويد 405 (الحاقة: 17 )» إلى قو له فلس لَه الوم مهنا ميم (50) وَلاطحَام إلَامِنَ خِشِْينٍ (20) 
ايا كله إلا حون 450 (الحاقة/7: 3"0)» وسرد في هذه الآيات كيفية بدء هذا اليوم: 
وذكر فيه حال أصحاب اليمين» وحال أصحاب الشمال» فكيف لا تكون هذه الآيات 
ليس لما علاقة بها بعدهاء إن هذامن سفه العقولء وانعدام الفهم والتدبر. 
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ثم إن الله وَبْكَ لا يقول شيًا عبتا أو ليس له معنى» قال تعالى: ## وما لقنَلسَماء لاض 


سر 
آ ور 02071 1[ هك راع سرحو 


وَمَايَيبسَا لين (50) لو ردنا أن يِذ هوا لَاححَدْمَهُ من لَدْنَا إن حكُنًا فَِِينَ (0) بل تَقَذِفُ 
لعل البكطل فيدمعُه. قدا هو وَاهقٌ ولَكُم الْوََِئًا فون (400 (الأنبياءة1: 17). 

الوجه الثالت: وماذا عن الكلام الغريب الموجود في الكتاب المقدس ؟ 

جاء في سفر (العدده/ 77): وَيَدْحلُ مَاءُ اللّْنَةِ هذا في أَحْشَائِكِ لوَرَم الْبَطْنء 
وَلإِسْقَاطٍ المحنه فقون !1 51 اهن اي ْ 

وفص (الرؤيا:5 )1 وشيقة كران رق الأنلعة تر ناف تاماك :رده 
تَمْح بدِيئَار» وَتَلآَثُ تان شَحِر بدِيئَار. وَأَمًا الزَّيْتُ وَالَمْرُ فَتَمْدَ هنا 

05 (الرؤيا /5/11): وَرَأَيِتٌ ار سَكْرَّى مِنْ دم الْقِديسِينَ وَمِن دم شهَدَاء يسوع. 


بر 
ا هر كك م عو اه 
3-5 0 


َتَعَجَبْتُ لا رَأَيْتَهَا تَحَجَبا عَظِي !. 


ره كم محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 
شلارة تلاح 


شيهة: أن نوحا انغ ع يدعو للصلال. 


نص الشبهة: 
قال تعالى: #وَلا ند آَلظَيينَ إِلَاصَلَلَا# (نوح: 14) فكيف يدعو نوح ربه أن يزيد 
النابن يل!؟! 


والتاريخ المقدس يشهد له: "كان نوح رجلا بارًا كاملا في أجياله"(تكوين: 5/ 4) ". 

وأنه كان كاررًا للبر" (؟'بطرس: ”/ 6). 

والجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: الأصل في دعوة الأنبياء هداية الناس. 

الوجه الثاني : : مدة دعوة نوح اك لعل قومه استمرت دعوته تسعمائة وخمسين )40٠(‏ سنة. 

الوجه الثالت: بيان معاملة قوم نوح له عند دعوتهم إلى عبادة الله وحده وطاعته. 

ني مادعا نوج على قوم إلا بعد أن أعلمه اله أنبم لا يؤمنون. 

الوجه السابع: أن للآية الكريمة عدة معانٍ يصح حمل الآبة على أي معلى منها. 

الوجه الثامن: فضل نوح اظتنة. 

الوجه التاسع: دعاء الأنبياء على الظالمين في الكتاب المقدس . 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الأصل في دعوة الأنبياء هداية الناس. 

فال تان بف ونا تيل التكرن لتقي 4 (الكيف 85 برقال عاق نه وما 
لمكا عن لين رد 0 نو إِلَْهِ أَنهملَا لَه إل أن آعم عدون 0 4 (الأنبياء: 6 7) 


هه ره ا ند الل 0000 


له أ 
وقال تعالى: 'إوَمَارْسِلٌ الْمَرَسَلِينَ إلا مِبَسَريسَ وَمَنَذِرِينَ هَمَنْ ءامن وَأمَ صَلمَفَلاحوَفُ علو وَلَاهمٌ 
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حَرونَ () وَالَدْنَكَدْبوا بيهم الْعَدَابُ يمأكانوأ يفَسَقُونَ © (الأنعام: 249 58). 
الوجه الثاني: مدة دعوة نوح 32: قومه استمرت دعوته تسعمائة وخمسين 000 
سئة فيل الطوفان. 


قال تعالى: ##وَلقَدَ أَرَسَلنا حا إِك فَوْموء فلت فيهم ألف سََةٍ 


1 


إلا حيبي عَامًا #ولم 
يستجيبوا لدَأحَدَهُمْ ألطودّات وَهُمَ دمن 4 فمكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله 
ليلا ونهارّاء وسرّاء وجهاراء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارًا عن الحق» وإعراضًا عنه 
وتكذيبًا له» وما آمن معه منهم إلا قليل” ". 

وبعد هذه المدة الطويلة ما نجح فيهم البلاغ والإنذار”"'. 

الوجه الثالت: يبان معاملة قوم نوح له عند دعوتهم إلى عبادة الله وحده وطاعته. 

وقد عاملوه باشياء: 

أولها: قوله تعالى: #جَمَلْوَا أَصَيِمَهمْ ف ءَادَاِمَ * والمعني أخهم بلغوا في التقليد إلى حيث 
جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا الحجة والبينة. 

شانهها: قوله تعالى: #وَاسْتَعْسُوَا بَابَجُمَ © أي: تغطوا بهاء إما لأجل أن لا يبصروا وجهه. 
كأنهم لم يجوزوا أن يسمعوا كلامه. ولا أن يروا وجهه. وإما لأجل المبالغة في أن لا يسمعوا؛ 
فإنهم إذا جعلوا أصابعهم في آذانهم» ثم استغشوا ثيابهم مع ذلك» صار المانع من السماع أقوى. 

وثالثها: قرله: © وَأصُوأْ ‏ والمعنى أنهم أصروا على مذهبهم؛ أو على إعراضهم عن 
سماع دعوة الحق. 

ورابعها: قوله: 9واستكبروا أسَعَكيَارا # أي: عظيً) بالعًا إلى النهاية القصوى””. 

بل كانت مراتب دعوته ثلاث: فبدأ بالمناصحة في السرء فعاملوه بالأمور الأربعة 


صي سه 0 


سر سه تر سر 1 وم م سو عر اير و سمس سخ لهو 5 صم 20 
#جَعَلوَا أصَِعَمْ في َادَاِم وَأسََعْسْوا تابه وأَصروأ واستكيروأ أُسَعِكيَارا 4 ثم ثنى بالمجاهرة» 


.)59//١١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)599/١١( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)15 37719 /٠( تفسير الفخر الرازي‎ )*( 
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فلما لم يؤثر جمع بين الإعلان والإسرارء وكلمة # شم # دالة على تراخي بعض هذه المراتب 
عن بعض إما بحسب الزمان» أو بحسب الرتبة؛ لآن الجهار أغلظ من الإسرارء والجمع 
بين الإسرار و الجهار أغلظ من الجهار وحده”". 

ثم بعد ذلك سخروا منه» كانوا يرونه يعمل السفيئة» فيقولون: يا نوح صرت بعد النبوة نجارًا "'. 


غير 
مساوم ء يح سس سا ال ل ل سس ع سل 


كما قال الله تعالل: #وَيَصمَع لفك وَحكلما مر عَيوِمَاسَنفوْمِهِ-سَخِرُ أنه 4 (هود: 1). 
الوجه الرابع: شكاية نوح (22: قومه لربه. وبيان إعراضهم مع علم الله بذلك. 


ع ا ل ل خخ لخدي ىن ايو سس ل يرع وس 2ل حوس لو سس عرو انل سر ا را اا 
قال نعال: ##قالنى ربإ تهَعصوف واتبعوأمُن َرِده ماله.وولدهيإ لاخسارا ومكوأ اكبارا()) 


مط 


ين لق واب ا 00 ل سر 00 ل مح 4 2 مس كا وى > ص مو أ[ سم 
وقالوا لانذرنء!! - :ولا نذرن وذا ولا سواعا ولا يغوث ودعوق ونسّرا وَقَدَأْضْلُواً كديرا ولا دا لظرامين !لا 


رم 2 بر 


صَلَكَامَاخَوبتٍع ددرا روطم يدو نٍأَهنصَاًا #4 (نوح: 10-1١‏ 

يقول تعالى مخبرًا عن نوح اكتلة أنه أنبى إليهء وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء. أنه 
مع البيان المتقدم ذكرهء والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى. 
أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه. واتبعوا أبناء الدنيا من غفل عن أمر الله» ومتع بهال وأولاد. 
وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام؛ ولهذا قال: وتوأ من لوده ماله وولدم ال 
حَسَارًا 4 [ ومكروأ مَكرا كبارا (450 قال مجاهد: # كبَار» أي: عظياء وقال ابن زيد 
#حكبَارا4 أي: كبيراء وأي: باتباعهم في تسويلهم لهم بأنهم على الحق والحدى””. 

(ووَدَا وَسُوَاعًا وَيَعْوتٌ وَيَعُوقٌ وَتَسْرًا) أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 

وقصتهم ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه (594720) فدعا على قومه لتمردهم 
وكفرهم وعنادهم» وبسبب كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم 
رسولهم”. فدعاهم إلى الله ونبههم على هذه الدلائل الظاهرة» فلم يستجيبوا فحكى عنهم 


.)175 111//7”0( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

.)1١/1//5( تفسير فتح البيان لصديق حسن خخان‎ )١( 
باختصار.‎ )١ 57 /١5( تفسير أبن كثير‎ )'( 

(5) تفسير ابن كثير:(55/15١).‏ 
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أنواع قبائحهم وأقوالهم وأفعالهم» فقال تعالى: # قَالَ فح رَيَإِئَهمَ عصَوَن # وذلك لأنه قال 
في أول السورة: ا أن أعْبَدُوا الله وَأَتَعُوه وَأَطِيِعُونِ (50)* فكأنه قال: قلت لهم أطيعون فهم 
عصوني» ثم قالاطفك: 9 وأتَبعوأ من ليده ماله وده إِلَاحَسَارَا4 فذكر في الآية الأولى أنهم 
عصوه وفي هذه الآية أنهم ضموا إلى عصيانه معصية أخرى وهي طاعة رؤسائهم الذين 
يدعونهم إلى الكفر» ولم يكتفوا بذلك بل: # ومكروأ مَكراكبارا(0) وقَالُوا لسرن هنكي ولا 


الي 00 ره 


1 م الحم ياي ل ال لا ار مه 4س وس دي + م ا مر 
درن وَذا ولا سواعا ولا يخوت ويعوقٌ وجرا (5) وَقَد أَصَلُوا كديرا ولا ند الظيلمِينَ إ صللا (4)20: 


يلصيل يه 


فالمتبوعين مكروا وقالوا للأتباع: #لَاندَرنَ هكد 4 وكباراك مبالغة في الكبر. 

المكر الكبار هو أنهم قالوا لأتباعهم: #وَلَاتدَرْنَوَدًا 4 فهم منعوا القوم عن التوحيد» وأمروهم 
بالشرك» ولما كان التوحيد أعظم المراتب لا جرم كان المنع منه أعظم الكبائر فلهذا وصفه الله تعالى 
بأنه كبار» واستدل بهذا من فضل علم الكلام على سائر العلوم» فقال: الأمر بالشرك كبار في القبح 
والخزيء فالأمر بالتوحيد والإرشاد وجب أن يكون كبارًا في الخير والدين. 

وسمي الله فعلهم #مكرا #* لوجهين: 

الأول: لما في إضافة الإلهية إليهم من الحيلة الموجبة لاستمرارهم على عبادتهاء كأنهم 
قالوا: هذه الأصنام المة لكم. وكانت آلة لآبائكم. فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على 
أنفسكم بأنكم كنتم جاهلين ضالين كافرين» وعلى آباتكم بأنهم كانوا كذلكء؛ ولما كان 
اعتراف الإنسان على نفسه. وعلى جميع أسلافه بالقصور والنقص والجهل شاقًا شديدًاء 
صارت الإشارة إلى هذه المعاني بلفظ المتكم صارقا لهم عن الدين» فلأجل اشتمال هذا 
الكلام على هذه الحيلة الخفية سمى الله كلامهم #مكرًا 4. 

الثاني: أنه تعالى حكى عن أولئك المتبوعين أنهم كان لهم مال وولد. فلعلهم قالوا 
لأتباعهم: إن لمتكم خير من إله نوح, لأن الهتكم يعطونكم المال والولد. وإله نوح لا 
يعطيه شيئًا لأنه فقير» فبهذا المكر صرفوهم عن طاعة نوح» وهذا مثل مكر فرعون إذ قال: 
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أبس لي مُلَكُ مسر 4 وقال: « ونا رين هذى هر مهي 1 بكاد ييه (2) خآ 


-ر 


“1 ل ل ل 7ه 


ل عليه أسورةمِن دعَب 04". 
ومع كل هذا كان الدعاء على الظالمين» ولو كان في هذا الدعاء إجحافا لما استجاب الله 
له» فهل يقر الله الباطل ويعلي شأنه؟ 
الوجه الخامس: بيان تكذيب قوم نوح له. وببان عافبة المكذبين. 


قال تعالى: كدَبت قوم نو الْمرَسَلِينَ © (الشعراء: 65»©) وقال تعالى: 0 وقوم نوج 


حي «ه 


أ 


سخ م / ادو د دح ساح سل و سر سه سا سر اس لوس سس رم ا رم 0 هه 

عمزاا. 5 الي ا ال ال ا بان نه ع ييح عل سر بل سرسلو ى سس 
(الفرقان: /71)» وقال تعالمى: # وَمَأكانَ ربك مُه كَالْشرَ حص يبعت ف أمَهَا وسُولًا يدوأ لهم 
ين وا حك إلى الشروت إِل متها لغرب (412 (القصمر : 
عانيد وما حيط لقري ت إلا وأهلها ظدلموت ([ه)# (القصص: 09). 

والله وب لا مهلك إلا بالعصيان؛ قال تعالى: #فَعَصوأ رسُولَ رَيَهح فأَحَدَهم أَحَدَهَ رابيد )4 


-. 0 ا يك 9 ف 50 دعوم حو م 
(الحاقة: »)٠١‏ وقال تعالى: © ولِقد استهزع بِرَسَلٍ من قبإلك فحاق ياأذيت سخرواً نهم ما 


كفيو هبوت © (الأنعام: 1 وغير ذلك من الآيات؛ وهى كثيرة. 
الوجه السادس: ما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أعلمه الله أنهم لا يؤمنون. 
رك لّامَن قد مَامَنَ4 (هود: +م)2. 
الوجه السابع: أن للآية الكريمة عدة معان يصح حمل الآية على أي معنى منها. 
الأؤل: والضلال» مستعار لعدم الاهتداء إلى طرائق المكر الذي خحشى نوح غائلته في قوله: 
وَمَكرْوأْمَكراكُبَارَا 4 (نوح: )١١‏ أي خُل بيننا وبين مكرهم ولا تزدهم إمهالا في طغيانهم 
علينا إل أن تضللهم عن وسائله» فيكون الاستثناء من تأكيد الشىء با يشبه ضده””. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي (١5؟/ )١51:157‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ تفسير البغوي (8/ 775). تفسير الخازن (5/ 57 7). 
(9) التحرير والتنوير (59/ .)5١١‏ 
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ثانيًا: « إِلَاصَلَلَا4 أي: إلا عذابًاء قال ابن بحر: واستشهد بقوله تعالى: #إِنَّ 
لْمْجرِمِينَ ف صلل وَسَعْرٍ (4)50 (القمر: 20)41. 

وغوز أن بيكون الفيلال أطلق على العذاب المسبب عن الضلال؛ أي: في عذاب يوم 
القيامة وهو عذاب الإهانة والآلام'". 

ثالثًا: يقول نوح اكتقة: ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم بآياتنا إلا ضلالَا؛ أي: إلا 
طبعًا على قلبه حتى لا يبتدي للحق”". 

رابعا: قبل: إنما الضلال الضياع والحلاك في أمر الدنيا وما يتعلق بها لا في أمر الآخرة". 

خامسا: «إِلَا صَكَلا4 أي: خذلانًا واستدرابًا”. والمقصود: أن يخذلوا ويمنعوا 
الألطاف لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيانهم؛ وذلك حسن جميل يجوز الدعاء 
به» بل لا بحسن الدعاء بخلافه”"'. 

سادسًا: أو أراد إبهام طرق النفع عليهم حتى تنكسر شوكتهم وتلين شكيمتهم نظير 
قول موسى الكلتتلا: # رَبَنَا أطيس عَلَحَ أمَورلِهء وَأَشّْدْدٌ عَلّ مَلُوبهم قلا يُؤْصرُوا حي يرو ألعَذَابَ 
اي و لوو 
ينافي دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والإيوان بالبعث؛ فكيف يسأل الله أن يزيدهم منه" 

سابعًا: ويجوز أن تكون جملةً معترضة؛ وهي من كلام الله تعالى لنوح فتكون الواو 


() تفسير القرطبي »2735917//١4(‏ التفسير الكبير للرازي ».)١505 /٠(‏ واللباب /١6(‏ 589). 

(0 التحرير والتنوير لابن عاشور (794/ .)75١١‏ 

(9) تفسير الطبري (59/ 23٠١‏ والخازن (7537/5). والبغوي (5/ .)5٠٠١‏ 

(5) تفسير الخازن (5/ 42747 البحر المحيط (7977/8), تفسير الكشاف (4/ »)57١‏ تفسير الآلومي 
(28/74). تفسير أبي السعود .)5١/9(‏ 

.)73٠١ /١5( تفسير القاسمي‎ )0( 

(0) تفسير الكشاف للز حشري (5/ )575١‏ ورد عليه المعلق بأن هذا مبني على مذهب المعتزلة أنه تعالى لا 
يريد الشر ولا يفعله. 

(0) التحرير والتنوير لابن عاشور (79/ .)5١١‏ 
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اعتراضية» ويقدر قول محذوف: وقلنا لا تزد الظالمين» والمعنى: ولا تزد في دعائهم فإن ذلك لا 
يزيدهم إلا ضلالاء فالزيادة منه تزيدهم كفرًا وعنادًاء وبهذا يبقى الضلال مستعملا في معناه 
المشهور في اصطلاح القرآن» فصيغة النهي مستعملة في التأييس من نفع دعوته إياهم, وأعلَمَ 
: اع غاه ل براه سس 0000 

الله نوحًا أنه مهلكهم بقوله: # أَغْرقُوا فَأَدَخِلُواْ ناا ©# (نوح: 70) وهذا في معنى قوله: 
#وأويجم إل نوج أنه آن موص من هَوْصِكَ إلَامَن هد مَامَنَ قلا يتيس يما كانوأ يمرت (5) 


وضع املك مئاسن ولا ضبن فلن ظَلموا ِب مُْرَفُونَ © (هود: حى 00" . 

ثامنًا: أن يكون المعنى ى) هو على ظاهره. وإنما دعا عليهم بعد أن أعلمه الله أنهم لا 
ولطنوة وهو قولة تننال ال نظ ل روت ون ريك | لفن قن واس 4 مويو 1 

وهذا دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم كا دعا موسى على فرعون 
وملئه في قوله: #إرَبَنَا ليس عل أَمولِه م وَأَسَّدُد عَلَ لوبهم فَلَامومِمأحَقَّ يوا الْعََابَ للم 4 
(يونس: 88)» وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم 
به(”. وإن| دعا ذلك ليأسه من إيم|انهم”. 

ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول: إن دعوت على أهل الأرض 
دعوة لم أؤمر بهاء فإنه وإن ل ينه عنها فلم يأمر بهاء فكان أولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به 
واجب أو مستحب. فإن الدعاء من العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب» 
وهذا لو كان مأمورًا به لكان شرعا لنوح. ثم ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟ 7" 

الوجه الثامن: فضل نوح اعننة:. 

١-أنه‏ أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم اظفل" 2. 


.)؟١١١‎ /79( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن (54/ 517 ”7)) مجموع فتاوى ابن تيمية (//715). 
(") تفسير ابن كثير (5/ 0778). 

(؟) تفسير القاسمي .)3٠١ /١5(‏ 

(4) فتاوى ابن تيمية (4/ *77). 


(0) تفسير ابن كثير (7/ .)١0/‏ 
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١-قال‏ عنه رب العالمين: # وَنوَحَا هَدَيْنَا من قبَلُ * أي: من قبله هديناه كما هديناه 
ووهبنا له ذرية صالحة» وكل منههما له خصوصية عظيمة» أما نوحاكتلة. فإن الله تعالى لما أغرق 
أهل الأرض إلا من آمن به - وهم الذين صحبوه في السفينة- جعل الله ذريته هم الباقين» 
فالناس كلهم من ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم اطقلا لم يبعث الله َنْكَ بعده نبا إلا من 
ذريته» كا قال تعالى: #وَجَمَلْنًا في دَريَيّهِ ألمُبِوّةَ وألْكتبَ4 (العنكبوت: 777): وقال تعالى: 
© وَلعَدَ 2 00 75» وقال 
تعالى: «أوْلَيِكَالَنسنَا 


100 2 ره لت سل سس الثر 


نعم الله لتم من | بين مِن ذْرِيةَ ءام وَصِمَّنْ حَمَْنَامم نوج وين دري َ هيم 
20001110000 من حر وأْسجَد اويكيا ((41)20: (» (مريم: 4ه)22. 
ا معي ا قال تعالى: ##لَقَد أَرسَلمَا نوا إل قوم فَقَالَ 
َو أَعبدُوأ أله مَالَكمَن إل غيره داق أَحَافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يو ِعَظِيمٍ # (الأعراف: 09). 
وقال تعالى: 9 إذَالَ هج أخوهر نوع أل نتهون 3ن لح سول مين (30) فقوا لَه يعون( ومآ 
أسَكَلكُ عليه مِنَأجِرٍإِن أرقإ لال رب الْعَلَمِنَ (13) هَأتَّهُواأمَولِيعُونِ * (الشعراء :٠١‏ 1). 
5 -من جزاء الله لنوح كنكل ثناء الناس عليه. قال تعالى: ## سَلَم غنوج ف الْعَليِينَ (01) إِنَا كد 
حر الْمْحسنينَ (زى) إنَهُه عاونا لْمُؤْمِنِينَ (1):* (الصافات1/9: 81) 
قال ابن كثير: وقوله تعالى: # سَكَمٌ عَكَ بج فى الْعََمِينَ 40 مفسر لما أبقى عليه من الذكر 
الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. # إن كُدَِكَ مجر الْمْحَسِنِينَ # 
أ هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله» نجعل له لسان صذق يذكر به بعده 
بحسب مرتبته في ذلك ثم قال: مإإِنَهُمنْصبَاوًا آلْمُؤْمِنِينَ # أي: المصدقين الموحدين الموقنين7" 
أثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين فيسلمون عليه بكليتهم, ثم إنه 


.)75١/ تفسير ابن كثير (؟7/‎ )١( 
.)09/7١( تفسير ابن كثير (/1/ 77).: وانظر تفسير الطبري‎ )1( 
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تعالى لما شرح تفاصيل إنعامه عليه قال: #إِنَاكَدَكَ يَجْرِى الْمْحْسِدِينَ * والمعنى: أنا إنها خصصنا 
نوحًا عليه السلام بتلك التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا تملوءة من ذريته ومن تبقية ذكره 
الحسن في ألسنة جميع العالمين لأجل أنه كان محسناء ثم علل كونه محسنًا بأنه كان عبدًا لله مؤمناء 
والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات الإيمان بالله والانقياد لطاعته”. 

7- عن عبد الله بن عمرو #دقال: كنا عند رسول الله مَكلِِةِ فجاء رجل من أهل البادية عليه 
جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس. قال: 
يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. قال: فأخذ رسول الله يَِِ بمجامع 
جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال: إن نبي الله نوحًا اتقلة لما حضرته الوفاة قال 
لابنه: إني قاص عليك الوصية؛ آمرك باثنتينء وأنباك عن اثنتين: آمرك بلا إله إلا الله؛ فإن 
السموات السبع والاأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت ببن 
لا إله إلا الله» ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله 
وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق الخلق» وأنباك عن الشرك والكبر. 

قال: قلت أو قيل يا رسول الله. هذا الشرك قد عرفتاه ف الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان 
حستتان لما شراكان حسنان؟ قال: "«لا», قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: «لا). 
قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا». قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب 
يجلسون إليه؟ قال: «لا»» قيل: يا رسول الله» فى| الكبر؟ قال: «سفه الحق وغمص الناس)"”7". 

أما قولهم عن الله: ليس مصدرًا للضلال؛ فهذا حقٌّ أريد به باطل» وقد فصل ذلك في 
شبه العقيدة فانظره في محله. 

الوجه التاسع: دعاء الأنبياء على الظالمين في الكتاب المقدس. 

وأخيرًا: فا قولكم في دعاء الأنبياء على الظالمين كما في التوراة. 

ففي المزمور الثامن عشر (4١/58)"من‏ الرجل الظالم تنقذني" وأيضًا )47/١4(‏ 
"مثل طين الأسواق اطرحهم" 

.)170/١7( تفسير الرازي‎ )١( 
.)5790( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)١79/7( مسند أحمد‎ )١( 
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وفي الإنجيل يقول المسيح لله عن الذين آمنوا به في (يوحنا )١١/١1‏ "أحفظهم في 
أسمك الذين أعطيتني" ولم يدع للكل. 

ثم ماذا عن هذه الأمور التي تزعمون أن نوحًا التثكا وقع فيها هل تصدقون أن نوحًا يسكر 
ويتعرى ويتكلم بالفواحش بل ويقع عليه ابنه الصغير بالفاحشة بل ويلعن كل أولاد كنعان. 

والإجابة اقرأ عن هذه المآسي التي يصفون بها ن نبي الله نوحًا اللتكا في الكتاب المقدس 
لتعلم الفارق بين الإسلام وغيره. 

لحي سر اللكريع 1011/0 001/7 "وَشَرت مِنَ احفر قَسَكِرٌوَتَعرّى ال حبَائِه. 0 
َأَبَصَمَ حَامٌ بو كَنْعَانَ عَوْرَةَ بيه و أكون حَارجًا. " اَل سَامٌ وَيَاقَتْ الدّدَاءَ 
وَوَضعَاهُ على أكْمَافِهه) وَمَشَيَا ِل الْوَرَاءِ وَسََرَا عَوْرَةَ ؛ أبيهم) وَوَجْهَاهُمَا إِلى الْوَرَاءِ. َلَم 
ينْصِرًا عَوْرَة أبيهها. ذم اسقط نوحٌ من عفر عَلِمَ ماقمل ب اه اَهِب قَقَالَ: 
١مَلْعُونٌ‏ كَنْعَانُ! عَبْدَ اعد يَكوَنُ لإِحْوَته). "وَقَالٌ: «مُبَارَكَ الث إلهُ 0 يكن كَنْعَانٌ 
عَبْدَا هُمْ. "لتفْتّح اله ِيَادتَ سكن في مسَاكِنٍ سَام وَْيكُنْ نان بدا مُه 

انظر إلى هذا السفه الذي تطاولوا به على أنبياء الله ورسله وحاشا وكلا أن يقوم نبي الله 
نوح اكتتلاا بمثل هذه الخبائث التي افتروا به عليه في كتامهم. 

لتعلم أبها المنصف أن مثل هذا لا يكون إلا في كتاب حُرّفَء حرفه أقوام لا يعرفون 
شيئًا عن أنبياء اللّه. 


.م محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 
سورة البلد 


شبهة: القسم. 

نص الشبهة: 

قوله تعالى: « لآ فم يد ب (()4حيث أخبر ألا يقسم. ثم أقسم في آية أخرى 
#وهدًا لبر لامين:(4)5. فكيف توجه هذا التناقض؟ 

والجواب على ذلك كما يلي من وجوه: 

الوجه الأول (اثبات قراءة): 

قرأ قنبل: (لأقسم بيوم القيامة) بغير ألف بعد اللام» وكذا روى النقاش عن أب ربيعة 
عن البزي والباقون بألف ولا خلاف في الثاني. 7 

الوجه الثاني: إن كلمة (لا) في قوله تعالى: #لآ أَقيِمُ 4 هي نافية على معناها غير أن في 
الكلام مجارًا تركيبّاء وتقديره أن نقول: (ل) في النفي ههنا كا في قول القائل: لا تسألني 
عما جرى عليه أعظم من أن يشرحء فلا ينبغي أن يسأله فإن غرضه من السؤال لا يحصل 
ولا يكون غرضه من ذلك النهي إلا بيان عظمة الواقعة» ويصير كأنه قال: " جرى على 
أمر عظيم ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جرى عليك ولو فهم من حقيقة كلامه 
النهي عن السؤال لما قال ماذا جرى عليك فيصح منه أن يقول أخطأت حيث منعتك عن 
السؤال ثم سألتني وكيف لا وكثيرًا ما يقول ذلك القائل الذي قال لا تسألني عند سكوت 
صاحبه عن السؤال أولا تسألني ولا تقول ماذا جرى عليك ولا يكون للسامع أن يقول 
إنك منعتني عن السؤال كل ذلك تقرر في أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لا النهي. 

إذا اعلم هذا فنقول في القسم مثل هذا موجود من أحد وجهين إما لكون الواقعة في 
غاية الظهور فيقول لا أقسم بأنه على هذا الأمر لأنه أظهر من أن يشهرء وأكثر من أن 
ينكر» فيقول لا أقسم ويريد به القسم ونفيه وإنا يريد الإعلام بأن الواقعة ظاهرة وإما 


)١(‏ التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (2177)» وانظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه 
(7775)» والسبعة في القرآن لابن مجاهد (5751). 
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لكون المقسم به فوق ما يقسم بهء والمقسم صار الآمير بل برأس السلطان ويقول لا أقسم 
بكذا أمر مريد لكونه في غاية الجزم. 

والثاني: يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد في القرآن والمقسم به هو الله تعالى أو صفة من 
صفاته وإنم| جاءت أمور مخلوقه والأول لا يرد عليه إشكال إن قلنا أن المقسم به في جميع 
المواضع رب الأشياء”". 

الوجه الثالت:أن (لا) على عادة العرب. فإنها ربا لفظت بلفظة (لا) من غير قصد معناها 
الأصليء بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيد كقوله تعالى: مأمَامحك ليه صَلُوا (05) ألا مَينْصَن # 
يعني: أن تتبعني وقوله تعالى: مامَتَعَكَأَلَاسَسْجدَ # (طه: 47- *97) أي: أن تسجد. 

وكقول أبي النجم: | اللوم البيض ألا تسخرالما رأين الشمط القفندرا. 9© 

يعني: أن تسخر. 

وقول امرىء القيس: 

فلا وأبيك ابنه العامري لا يدعى القوم أني أفر 

بعت ارابك 

الوجه الرابع: 

في قوله تعالى: 9لا َم ميم يوم القبلمَة )1 ول لا أفيم يلتَفساللوَامَة(41 (القيامة: .)1-١‏ 

وقوله تعالى: # 5 6 لد ([)* فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على 
المكذبين» ىا في الكلام اك والله ماذا ى) تقول لكان غير أن 
إدخالك (لا) ني الكلام أولا أبلغ ف الرقي 


.)508/5( وانظر: الكشاف الزغغشري‎ »)١1417 /74( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب (47- 4). 

2 دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (757). وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)355١/57(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي زمنين (0/ 577)» والمقتضب المبرد /١(‏ 894). 

(:) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (275594» وانظر جامع البيان للطبري (4؟1/ 2)175 ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (5/ .)756١‏ والحجة في القرآن لابن خالويه (775). 
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زيادة وتوضيح: جاء القرآن بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار فجاء الإقسام 
بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه» وغير المبتدأ كقولك في الكلام إلا والله لا أفعل ذاك 
عيابي سيو وين يموع 
يا 
لامع الإقسام وجميع الأيوان في كل موضع ترى فيه (لا) مبتدأ بهاء وهو كثير في الكلام. "' 

رد هذا القول بعض العلاء فقال: لا يجوز لآن في ذلك حذف اسم (لا) وخبرهاء 
وليس جوا ب السائل سأل فيحتمل ذلك نحو قوله: لاء لمن قال: هل من رجل في 
الدار؟”” ويقال أيضًا: هذا القول ليس بوجيه لقوله تعالى في سورة القيامة: ولا ميم 
لني سالوّامَة(5)*: يدل على أنه لم يرد الإثبات المؤتنف بعد النفي بقوله #أَقِيمٌ #. ©" 

الوجه الخامس 

أنها لام أشبعت شبعت فتحتها فتولدت منها ألف كقوله: (أعوذ بالله من العقراب) يريد من العقرب» 
وهذا وإن كان قليلا فقد جاء نظيره في قوله تعالى: #فَأَجَمَل أَفكِدَةٌ م قرس تت أ 4 الراهيم 4 
بياء بعد الحمزة وذلك في قراءة هشام, فالمعنى (فلا أقسم) كقراءة الحسن وعيسى. 7 

زيادة وتوضيح: إن الام لام الابتداء» أشبعت فتحتها والعرب ربا أشبعت الفتحة 
بألف. والكسرة بياء» والضمة بواو. 

فمثاله في الفتحة: قول عبد يغوث بن وقاص ال حارثي : 

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرًا يانيا”' 

فالأصل: كأن لم تر ولكن الفتحة أشبعت. 


.)؟١17/‎ /7( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) البحر المحيط لأبي حيان (8/ .)5١7‏ 
(؟) دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (515). 
(5) البحر المحيط لأبي حيان (8/ .)5١7‏ 
(6) لسان العرب لابن منظور (7/ /ا١6).‏ 
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وليس إشباع الفتحة هنا من ضرورة الشعر لتصريح علاء اللغة العربية بأن إشباع 
الحركة بحرف يناسبها أسلوب من أساليب اللغة العربية» ولأنه مسموع في النثر كقوطم: 
كلكال» وخاتام يعنون: كلكلا وخاتما. 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير: 
ألم يأتيك والأنباء تنمى با لاقت لبون بني زياد. ”' 
ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل: (لأقسم بهذا البلد) بلام الابتداء. ”' 
الوجه السادس: 
(لا) استفتاح كلام بمنزلة (ألا) وأنشدوا على ذلك: 
فلا وأبيك ابنة العامري لا يعلم القوم أني أ 
الوجه السابع: «في قراءة لأقسم): 
إن اللام من لام توكيد دخلت على الفعل المضارع كقوله تعلل: لإوإنَ رَبك لَحَكْر ْم 4. 0 
زيادة وتوصيح: (لأقسم) على أن اللام للابتداءء وأقسم خير مبتدأ محذوف, ومعناه 
لأنا أقسم ويعضده أنه في مصحف عثان بغير ألف واز: تفقوا في قوله. ©) 
الوجه الثامن: أن اللام لام القسم”"» وأقسم فعل حال. "© 
ورد بعض العلاء هذا الوجه فقال: طعن أبو عبيدة في هذه القراءة وقال: لو كان المراد 
هذا لقال: لأقسمن. لأن العرب لا تقول لأفعل كذاء وإنما يقولون: لأفعلن كذا. 0 


.)17/6 /0( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (7577). 

( المحرر الوجيز لابن عطية (0/ )5٠١‏ 

(5) إملاء ما من به الرحمن .)7١1//7(‏ 

)0( التفسير الكبير للرازي (50/ 602515 وانظر: معاني القرآن الكريم للفراء (/2707» والكشاف 
للزمخشري (109/5). 

() إملاء ما من به الرحمن للعكبري (7/ 77/5). 

(0) البحر المحيط لأبي حيان (8/ 711). 

(8) التفسير الكبير للفخر الرازي /7٠(‏ 716). 
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زيادة وتوضيح: لا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين: 

أحدهما: أن حقها أن يقرن بها النون المؤكد والإخلال مها ضعيف قبيح. 

الثاني: أن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال وفعل القسم يجب أن يكون للحال. " 

رد بعض العلاء هذا الرد فقالوا: لم تصحبها النون اعتمادًا على المعنى ولآن الله صدق 
فجاز أن يأتي من غير توكيد. ""' 

إن كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام. وذلك قولك: والله لفعلت 
وسمعنا من العرب من يقول: (والله لكذبتء والله لكذب». فالنون لا تدخل على فعل قد 
وقع؛ وإنهما تدخل على غير الواجب. ”' 


.)578/5( الكشاف للرمخشري‎ )١( 
.)17 /8( (؟) إملاء ما من به الرحمن للعكبري (7/ 77/5)» وانظر البحر المحيط لأبي حيان‎ 
.)١١ 6 /7( الكتاب لسيبويه‎ )9( 
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سورة الكوتر 


شبهة: إن شانتك هو الأبتر 


الاعتراض على قوله سبحانه: #وإرك سَإنك لك هوا لأبَرة 405 (الكوثر: *) 
بسم الله الرحمن الرحيم: #إِنَّا أعطيئلف الْكوثَرَ 0 مَصَلٍ ريك وَاحَرٌ ع ارك 
سَإنكلك هوا لَب 45 (الكوثر "9 .)١‏ 
قالوا: هذه الآية نزلت في العاص بن وائل» وأن هذه السورة ب) فيها من قوله: #إركت 
سَإنكَدَكك هوا لآم ((45. رد على ما قاله العاص بن وائل وهذا وما شابهها من آيات كما 
في سورة المسد في قول أبي لهب وأنه من أهل النار وقالوا: كيف يكون الرد بهذه الصورة» 
وأين تحمل الأذى» وكيف يكيل باللعنات لكل من تعرض لرسوله وأين هو من المسبح 
في معاملته للناس وأنه إذا شتم لم يشتم توعوعا: 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: بيان سبب نزول #إرك سانكلك هوا لايم ((41)]5. 

الوجه الثاني: بيان معنى الأبتر. 

الوجه الثالت: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الوجه الرابع: بيان بعض الأآدلة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. 

الوجه الخامس: هدي النبي كََِةِ فيمن تعرض له بالأذى. 

الوجه السادس: أن من تكلم فيه النبي كَل ببىء من الذم تحول إلى رحمة وقربة من الله 

الوجه السابع: جزاء من تعرض للنبي يكل بالأذى . ظ 

الوجه الثامن: بعض الناذج من السنة لمن تعرض للنبي بالأذى» وجزاؤه. 
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الوجه الناسع: بيان الحكمة في تولي رب العزة الدفاع عن نبيه وَكةْ. 

الوجه العاشر: بيان بعض صفات الرب في الكتاب المقدس وبعض ناذج الغلظة 
واللعنات في الحديث بالسب والشتم. 

واليك المفصيل 

الوجه الأول: بيان سبب نزول #إإرك سَانكلك هوَالْأبك ()4. 

اختلف أهل العلم بالتفسير في شأن من نزلت فيه هذه الآية على هذه الأقوال: 

القول الأول: نزلت في العاص بن وائل. وهذا مروي عن جماعة. 

-١‏ ابن عباس قال: هو العاص بن وائل”". 

١-قتادة»‏ قال: هو العاص بن وائل قال إني شانئ محمدًا وهو أبتر ليس له عقب. قال 
الله تعالى: #إإرك اتلك هو الدب )274 

-سعيد بن جبير» قال: هو العاص بن وائل' ". 

:-يزيد بن رومان» قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله يك قال 
دعوه فإن| هو رجل أبتر لا عقب له ولو هلك انقطع ذكره واسترحت منه» فأنزل الله تعالى 
في ذلك: #إِنَا أَعَطيْئتاك الْكوْتَرَ (ر4)2 إلى آخر السورة””. 

ه-مجاهد. قال: هو العاص بن وائل قال أنا شانئ محمد ومن شئأه الناس فهو الأبتر”". 


)١(‏ قلت مروي عنه من ثلاثة طرق: 

الأول: من طريق محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمر قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس محمد بن سعد 
لين الحديث؛ إسناد مسلسل بالضعفاء» كى) هو معلوم. وقد سبق هذا الإسناد مرارًا. 

الثاني: من طريق أبي صالح بازام» وهو ضعيفء وفيه أيضًا الكلبي متهم بالكذب» أخرجه ابن سعد في 
الطبقات .١٠١57/١‏ 

الثالث: من طريق ميمون بن مهران» أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ”7/ ١18‏ وفيه محمد بن زياد كذاب» 
والفراتك .بن الساكت مكر الحديف: 

(0) تفسير الطبري (177297/720) بإسناد صحيح. 

(*) تفسير الطبري (70/ 37379)) فيه هلال بن خباب صدوق تغير بآخره. 

(5) الواحدي في أسباب النزول (91*5)» فيه أحمد بن عبد الجبار ضعيف. 
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7-الكلبي» قال: هو العاص بن وائل قال أنا شانئ محمد وهو الأبتر وأنه ليس له 
عقب قال الله تعالى: #إرك سَانكلَك هوا لبر 45 الحقير الرقيق الذليل ”". 

القول الثاني: نزلت في جماعة على رأسهم كعب بن الأشرف. ورُوي عن: 

-١‏ ابن عباس قال: لما قيِم كعب بن الأشرف مكة أَنَوْه فقالوا له: نحن أهل السقاية 
والسدانة» وأنت سيد أهل المدينة» فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه. يزعم أنه 
خير منا؟ قال: بل أنتم خير منه» فنزلت عليه: #إرك مَإنكَلَكَ هو لايم 45 قال: 


سرع 4 


والالفاعلنة: '#أَتَرَِلَ ارح سح أونوأ مَصِيبا من ألحكتب * (النساء: .20)0٠‏ 


9 ةر ار حو صخو سر 


5- - عكرمة قال في هذه الآفيتة: م ألم مَل لَ الذي ودوا نصِيبا من الكتب شترون 


ص 


ا لخر 


ألصَكَلْد وَيرِيدُونَ أن تَضِلُوا ييل (4)60 (النساء: »)25٠‏ قال: نزلت في كعب بن الأشرف 
أتى مكة فقال له أهلها نحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه ونحن أهل الحجيج 
وعندنا منحر البدن قال: أنتم خير فأنزل الله في هذه الآية» وأنزل في الذين قالوا للنبي كله 
ما قالوا: ##إرك سإنكلك هوا لآير 45 . 

القول الثالت: نزلت ني عمرو بن العاص. عن محمد بن علي قال: كان القاسم بن رسول 
الله كَل قد بلغ أن يركب الدابة» ويسير على النجيب» فل قبضه الله قال عمرو بن العاص: لقد 


() تفسير الطبري ))7379/5٠0(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء ثقة ربا دلس. قلت: ذكره ابن حجر في 
طبقات المدلسين في الطبقة الثالثة» وهذا معناه أنه لابد من التصريح بالسماع» وقد عنعن. 

قال يحبى القطان لم يسمع التفسير من مجاهد وإنا نظر في كتاب القاسم بن أبي بزة فنسخه ودلسه عنه. التاريخ 
الكبير (6/ 7377)» الثقات لابن حبان (7/ 5) طبقات المدلسين. 

الع مي بيو ونوا عو 0 

واي ا 00 

(4) تفسير الطبري (70/ 7374: 73720) بإسناد صحيح. 
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أصبح محمد أبتر من ابنه» فأنزل الله تعالى على نبيه يك 9ن أَعَطيْئاك الْكومَرَ (ر3))# عوضًا 


يا محمد من نصيبك ا فصل لرَيَكَ وأخحرْ (عيارتك سالك هوا ابر 74" 
قال البيهقي: كذا روي بهذا الإسناد وهو ضعيف والمشهور أن الآبة نزلت في أبيه”". 


معيط يقول: إنه لا يبقى للنبي كَلِةِ ولد. وهو أبتر فأنزل الله فيه هؤلاء الآيات: #إرت 
حَإنكَلكَ هْوَالْأَبَوَ )4 عقبة بن أي معيط #ه وَالْأبَر 4" 

هذه هي الأقوال المسندة في أسباب نزول هذه الآيات وثّم أقوال أخرى قيل نزلت في 
بي جهل”»» وقيل نزلت في أبي لهب" . 

وبعد أن ذكر الإمام الطبري -رحمه الله -جملة الأقوال في سبب نزول الآية: 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن مبغعض 
رسول اللْهكَةٍ هو الآقل الآذل المنقطع عقبه فتلك صفة كل من أبغضه من الناس وإن 
كانت الآية نزلت في شخص بعينه” '. 

قال الرازي: واعلم أنه لا يبعد في كل أولئك الكفرة أن يقولوا مثل ذلك فإنهم كانوا 
يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك ولعل العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبة على هذا 
القول فلذلك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه" . 


.)59 البيهقي في دلائل النبوة (؟5/‎ )١( 

)١(‏ فيه جابر الجعفي: ضعيف عند الجمهور ثم هو مدلس وقد عنعن» وفيه عمرو بن شمر الكوفي: قال أبو 
داود والنسائي متروك؛ وقال يحيى ليس بشيء وقال البخاري: منكر الحديث (ميزان الاعتدال 7528//7). 
(*) تفسير الطبري (70/ 7779)؛ وفيه ابن حميد أجمع أهل الرأي على ضعفه. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم )١40١57(‏ عن عطاء؛ تفسير ابن كثير /١5(‏ 5/47)» القرطبي »)257١ /7١(‏ الرازي 
(1380/95). فتح القدير (0/ 777). النكت والعيون (707/57). 

(0) تفسير ابن كثير /١5(‏ 5/87 )» تفسير الرازي (77/ 177)؛ النكت والعيون (2370577/5). 

(؟) تفسير الطبري /9١(‏ 70726). 

(7) تفسير_ الرازي (8197/ “177 ). 





الوجه الثاني: معنى الأيتر: 

لغة: الأبتر من الرجال الذي لا ولد له [الذي لا عقب له]ء الأبتر من الدواب المقطوع الذنب 
من أي موضع وكل أمر انقطع من الخير أثْره فهو أبترء والبَعرُ القطعء والانبتار: الانقطاع””. 

شرعا: المراد بالأبتر في الآية لا يخرج بعيدًا عن المعنى اللغويء فقيل هو الحقير 
والذليل» وقيل هو الفرد الوحيد وقيل هو الذي لا خير فيه وقيل هو الذي لا عقب له أي 


مات دكور أولاده. ظ 
بحرت بام جيه سَانكَلَك هو لبر (5* أي المقطوع عنه 


قال ابن عاشور: ومعنى الأبتر في الآية الذي لا خير فيه وهو رد لقول العاصي بن وائل 
أو غيره في حق النبي كَلِةِ فبهذا المعنى استقام وصف العاصي أو غيره بالأبتر دون المعنى 
الذي عناه هو حيث لز النبي يل بأنه أبتر» أي لا عقب له لآن العاصي بن وائل له عقب. 
فابنه عمرو الصحابي الجليل» وابن ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل 
ولعبد الله عقب كثير. فقوله تعالى: #هوَالْأَبرَة4 اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر 
لشانيء النبي يك ونفيها عن النبي عَلِدِ وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير فيه. 

ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جيء به لمحاكاة قول القائل: محمد أبتر» إبطالا لقوله 
ذلك وكان عرفهم في وصف الأبتر أنه الذي لا عقب له تعيّن أن يكون هذا الإبطال ضربًا 
من الأسلوب الحكيم وهو تلقي السامع بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهًا 
غل أن لاحن قي ما عداءسء كلؤنيه كقر دنال : «يَحَلُوتكَ عن الْأَهِلة كل هىّ مَوَاقيثٌ 
لِلِنّاسٍ وَالحج # (البقرة: 1484): وذلك بصرف مراد القائل عن الأبتر الذي هو عديم الابن ظ 
الذكر إلى ما هو أجدر بالاعتبار وهو الناقص حظ الخير» أي ليس ينقص للمرء أنه لا ولد له 
لآن ذلك لا يعود على المرء بنقص في صفاته وخلائقه وعقله. وهب أنه لم يولد له البتة وإنما 
اصطلح الناس على اعتباره نقصًا لرغبتهم في الولد بناء على ما كانت عليه أحوالهم الاجتماعية 


.0:08:009 /7 الصحاح‎ »545 /١ القاموس المحيط‎ 2700 /١ لسان العرب‎ )١( 
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من الاعتماد على الجهود البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رجاء الاستعانة مهم عند الكبر وذلك 
أمر قد يعرضء وقد لا يعرض أو المحبة ذكر المرء بعد موته وذلك أمر وهمي, والنبي يله قد 
أغناه الله بالقناعة» وأعره بالتأييد» وقد جعل الله له لسان صدق لم يجعل مثله لأحد من خلقه. 
فنتمحض أن كاله الذاتي بها علمه الله فيه إذ جعل فيه رسالته» وأن كاله العرضي بأصحابه 
وأمته إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهو'". 

وعلى هذا المعنى فالآية ليست سبًا وشتّاء وإنما كانت تسلية للنبي يك لل حدث له 
وليس فيها شيء من السب كا أراد هو أن يسب النبي يَلِةٌ ويعيره. 

الوجه الثالت: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فالآية تسلية للنبي كَةِ وليست ردًا على الشتم والسبء أي أن مبغضك هو المنقطع 
عن الخير على العموم فيعم خيري الدنيا والآخرة أو الذي لا عقب له أو الذي لا يبقى 
ذكره بعل موته. 

وظاهر الآية العموم وأن هذا شأن كل من يبغض النبي يَلِةٍ ولا ينافي ذلك كون سبب 
النزول هو العاص بن وائل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فتوهموا لجهلهم 
أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد 
وأوجب الله شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد 
صلوات الله وسلامه عليه داثً) إلى يوم التناد”". 

وعلى هذا فالمعنى: أن الذي قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى» وأما المدح الذي 
ذكرناه فيك فإنه باق على وجه الدهرء ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه ك8 
بالروح والندى وتقرر حقيقة الخير الباقي الممتد والذي اختاره له ربه وحقيقة الانقطاع 
والبتر المقدر لأعداته. فالآية تدل عن حال ومآل من اتصف بهذا الوصف. 

الوجه الرابع: بيان بعض الأدلة على رحمة الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة. 


(0) ابن كثير 24/7/١5‏ تفسير أبي مسعود 5/9 :7١‏ 5 فتح القدير 5/ ٠‏ "الاء فتح البيان 7/7 
الكشاف 8017/54» الرازي 7*/ 1*4 التحرير والتنوير /٠*٠‏ 01/7. 
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أونًا: من القرآن: 
فمن رحمته سبحانه وتعالى أن يقبل ف والعفو عن العاصين والمضطرين قال 


سبحانه: لقتلَيح ءَادَمْ ين ريكست قنَابَ عَلَيَِ نه هوَ لواب يحم (4)50* (البقرة: /30)» وقال 
سبحانه: « إِنَّ ألَزِينَ يَكْتُمُونَ مآ أَرَلْنَا مِنَ ليت وَأ دك من ىك بعد ما بيّسَكَة لِلنَام س فى الكتب 


ًَ 


م 
م 


وليك يَلْعَُمُ أَلَهُ ويلْعيُْمْ لحرت (0) إِلّا ألَدبنَ توأ وَصلحُوأ وَبَيَما ماي 5 
عَلَيْم و أن الث ليث )4 (البقر: : 1:1 )١1954‏ قال سبحانه: # وَإِدَاجَءَك درجت 
لوكا مدل شك 132 31235 عل تير انفده اي 1 


وح ساسا معو دروو يه 


هدق ْم مَ تاب من بعدوء وأصلح فَأنده عَفُورٌ رحِيم ((61)00: (الأنعام: 5 0) وقال سبحانه: 
#ولوْلا فصل الله عك5: وميه فى الذنيا والرَوَ لمكم في مآ أفضْثرٌ َم فيه عدَابٌ عَظِيمٌ (/4209* 
واوا مع و يوي 9 
ِلك لمح اموق وهو عل م سَىْءِ فَرِير ((.0) 4 زع * (الروم: 7.05١‏ 
كانتا من السند. 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ ف قَدمَ عَلَ الذي يكل سَبٌْ فَإِذًا امرَأةٌ مِنْ السَّبى قَدَ تحب كديا 
تفي إا وحَدَتْ صَيئ في لبي حاصف ييا عه د ل نا الي إ" 
تَرَوْنَ هَذِهِ طَارِ 4 حَدَ وََدَهَا في الَا رٍ" قُلنَا لا وَحِيَ تقد دنعل أن لا تطرخة فَقَالَ: " لله أَرْحَمُ 


ورهن 


ِعِبَادِه مِنْ هَذْه بِوَلِدِهَا "”2. 
وعَنْ أب هُرَيْرَةَ أن الي يلق لَ: " لا حَلَقَ الله الخُلْقَ كنب في كِتَابهِ قَهُوَ عِنْدَهُكَوْقَ 


١‏ مرخ 0 - 2 عر .”ب بنرضة 
العرش إن رَحمتي تغلب غضبي '" .. 


سس سر يدا سر هه 


0 للمزيد يراجع موسوعة نضرة النعيم. 
(؟) أخرجه البخاري (20449)) مسلم (71705). 
() آخرجه البخاري (5 ,)74٠‏ مسلم .)717/0١1(‏ 
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عن َلك :َل وَسْول له يكل "له حَقَ َم لق لسوت رض يان 


رَحمَةِ كل ر رح طَِاقَ ا ينَ السّهَاءِ وَالأَرْضٍ فَجَعَلَ مها ني الَْرْض رَحْمَةَ ا نطف الود 


عَلَ وَلَدِهَا وَالْوَحْشٌ وَالطَيدُ بَعْضْهًا عل بَعْضٍ دا كانَيَوْمُ الْتِيامَةِ أَكْمَلَهَا بذ الرَّحمَِ "20 

و عن أبي سعيد الخدريء أن نبي الله ييدِقال: " كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة 
وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهبء فأتاه فقال: إنه قتل تسعة 
وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرض فدل على رجل عاللم» فقال: إنه قتل مائة نفسء فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن 
يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن مها أناسا يعبدون الله فاعبد الله 
معهم, ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلا 
بقلبه إلى الله» وقالت ملاتكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي. 
فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه 
فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة "”". 

وعَنْ حُدَيْفَةَ ضحَن النِيّ كي َالَ: ' كان رَجلْ نكمُم يي ال لظن بِعَمَلِهِ 
َعَالَ لأَهْله إِذا ا مْتَ فَخُذُون قَدَرُون في الْبَحْرِ في يَوْمٍ صَائفٍِ فَمَعَلُوا به فَجَمَعَهُ الله لله ثم 
قَالَ: ما حمَلَكَ عَلَ الَّذِي صَبَعْتَ قَالَ مَا حلَنِي إلا 0 
وعَن أب مُوسَى عضول قَالَ: 55 سول الله كلة لا أَحَدَّ أضة حل اذى يسمكة هرا اله كك 

يُكْرَكَ به وَيجْعَل لَهُ الْولَدُ 00 : يُحَافِيهِمْ وَيَرْرُ ا 
هذا وفي الباب أدلة كثيرة» وقد ذكرت مثل هذه الآدلة لأبين أن الله سبحانه تعالى يحب 
أن يعو وينجاوز لاايجب أن يأخذ وييطس فهو العفو الغفور الرحمن الرخيم. 


عٍّ 


.)717/07( أخرجه البخاري (0٠50))؛ مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)747١(‏ مسلم (7757) واللفظ له. 
() أخرجه البخاري .)158٠5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (099)) مسلم (5 .)78٠١‏ 


محاسس الأسزاه ورد شبهات اللثام 





الوجه الخامس: بيان بعض هدي الني 5 وكيف كان خلقه لمن تعرض له بالأذى 
وكيف عامله ويد 


وفي هذا الوجه أسوق بعض الأمثلة لترى كيف كانت معاملة النبى كَل لمن تعرض له 
بالأذى سواء بالكلام أو بالفعل وتستطيع من خلاها أن ترى خلق النبي يَللةِ وأنه كان لا 
عمل الأذى في مقابل دعوة الله كبك إلا أن تنتهك محارم الله 





ينتقم لنفسه وكان يصبر وي 
التموذج الأول: في رحلته إلى الطائف: 
أن عَائسَةَ لله روي اموا زَوْجَ الي بل حَدَثتَهُ [عروة] أ قَالَتْ لِلتبيّ يكل هَل أَنَى 
عَلَيلكَ > يوم م كَانَ أَشَدَ فين يوم زم أخد كَالَ: " لَقَدُ ليت مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقَيتَ وَكَانَ سد مَا لَقَيتَ 


- 
ع 


نهم يوم قبإ عََضْتُ تفي عَل ابن ء عَيْدِ ايل بْنِ عَبْدِ كال قَلَمْ مي إل مَا أَرَدْتْ 


ان ا سه ل 


ل اي 0 رس ملس عي د 


ا ع :ةي ملك لي وت شِعْتَ فِيهمْ فَتَادَاز ني مَلَكُ جل سل عه 
م قَالَ يا ُحَمَدَ قَقَالَ ذَلِكَ فيا شِنْتَ إن شد شنْتَ أن يق عَلَيهِْ يِفَل الي كل َل 
جر أن يرح الي أضكدي: مز ينلا لله وَحْدَهُ لا يُشْرك به شَينًا"”". 

النموذج الثاني: الرجل الذي قال للنبي كَكِْةِ اعدل: 

في حديث جَابر بْنِعَِْ له هَل ألى وجل رَسُولَ لَ الله يك بِالجَْرَابَةِ مُنْصَرَقَهُ منْ بين 


١١ 


يها مو 


وف تَوْبٍ بكالٍ فِضَّةَ وَرَسُولٌ الله يك به : بض مِنْهَا يُحْطِي الئاس فَقَالَ يا يَا مُحَمَدُ اغدل قَالَّ وَيْلَكَ 
َع يِل د 1 كن ميل لد حبْتَ وَحَوِوتَ إن 1 كن أميلُ َال عُمَر بْنُ الحَطَّابٍ 5ك 


عي ا رَسُول اله قل هذا الاق َال معاد اله أن يتحَدتَ الا َّسُ أنْ أَيلُ أصْحَابي إِنَّ َذَ 
وَأضْحَبَهُيَقَرَهُونَ الْمَْآنَ لا يجاوز حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كما يَمْرّقُ السّهُمْ من الرَّميّة"0. 
النمودج الثالث: الرجل الذي اخخل نيدن الندئ علط وهدده: 


.)1١9/45( أخرجه البخاري (73771)) مسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )٠١5( ل كحكي مسلم‎ ١( أخرجه البخاري‎ 222) 
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و 


ل ل رونا َع وَُولٍ الله ل عزو بل جد فَأدرَكَنَاَ سول 
لله يل في وَادٍ كَثِرِ الْعِضَاة قَنرَلَ وَسُولُ الله يل تحْتَ شَجَرَة فَعلَقَ سَيقَهُ عْضْنٍ مِنْ 


3 


غْصَايهَا قَالَ و تَمَوّقّ النَّاسٌ في الْوَادِي يَسْتَظِلُونَ بالشّجَر قَالَ فَقَالَ رَسولُ الله ا" 
أَاني وَأنانَايِمٌ فأ السَيف فَاسْتيَِطْتُ وَهُوَ َائِم ع راس فل انكر إِلَّا وَالسَيْفُ 


يو 


ا يَدِهِ فَقَالَ لي مَنْ يَمْتَعُْكَ مني قَالَ قَلْتُ الله م قَالَ في الثازية مَنْ يَمْتَعْكَ مِني قَالَ 


0-1 


نك 


الل ير ار ل له شول اش عه 001 
النموذج الرابع الرجل الذي مني ابي لان ابيا أ نن تلك . 9 
كن أنني عَم النبي وله وَعَلي 2 وى عو يمي وم 
شي على إل َع ع لي كلذ رشي ند يزيل عل 
6 ا و و 7 
لصاحبه شريطة أن يكون مسلما, لأنه لا يستحق ذلك اللعن, وهذا من خصوصيته عللة. 


عِِ 
حديث ابي هريرة ذه: 


سا “سير اس 


١‏ -من طريق أب صَالِحِ عنه قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله وَكل: "اللهمَ إن أنا بَيَرٌ اها رَجُلٍ مِنْ 
امون سَييه أو ليه َو جَلَديُهُ فاجعلا لَهُ وكا وَرَخيَةٌ "00 
؟-من طريق ارج عَنْه أن لِك قَالَ: "الله | 0 عَهْرَا لَنْ نحلم 


سه 
ن ع 0 وه سر ا 
َيْكَ يَْمَ الْقَِامَة 

وس سا فده راب 


؟-من طريق سَال مَوْلَ النَضْرِيينَ عنه أن رَسُولَ له 1 قال " اللهمَ إنّا محمد بعر 


يَعْضَ يَفْضَبُ كا يَمْضَبُ الْبَعَمْ وَإنٍّ كَدْ اكََذْتُ مِنْدَكَ عَهْدَا لَنْ لَب لفْنيه يم مُؤْمِن آدَينْهُ أو سيبتهُ 


إن 
إن آنا > بدَدٌ فَأَّالمؤْمِنينَ آدَْهُ ضَتَمثهُ لعيْهُ جَلَدْنهُ َاجْعَلَْا لَه صَلَ صلا 
إليك يَوَمَ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١70(‏ مسلم (857) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري ».)08٠١09(‏ مسلم .)١٠١51/(‏ 

(*) أخرجه مسلم (75651). 

(5) أخرجه مسلم .)55١1١(‏ 


محاسسن الإسزام ورد شبهات اللثام 6 


َو 0 م سرع سم لياع يي وو أ به سر م ١‏ 
جَلَدْتَهُ َاجعَلْهَا لَهُ كَمَارَةً وَقرْبَة تقَديهُ با إِلَيْكَ ‏ 5 د 


بر هه ره 


من طريق سيد بن ايب لوصول الله 5 ول فُولٌ: " اللهمَ فَأَمّ) عَبْد 602 بر مُؤْمن سََبتهُ 


حديث جابر بن عبد الله 5 قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقَول: " إِنّ) أنَا بَشَرْ وَإِنٌّ 
اشَتَطْتُ عَلَ رَيُ َك أي حَيْدِِمِنْ امون سَبِنَهُ أو ضَسَممهُ أن يَكُونَ ذَلِكَ لَه وَكَاءٌ وَأجد | "00 

حديث أنس بن مالك ذه قال: كانت عند أم سليم يتيمة» وهي أم أنس» فرأى رسول 
اللهويةٍ اليتيمة» فقال: " آنت هيه؟ لقد كبرت. لا كبر سنك " فرجعت اليتيمة إلى أم سليم 
تبكي. فقالت أم سليم: ما لك؟ يا بنية قالت الجارية: دعا علي نبي الله يِه أن لا يكبر 
تترعقالآن كرس كا أرقاتت درن فعرك امنا تجا ةتلوت ارا 
حتى لقيت رسول الله يَدِه فقال لها رسول الله يَِِ: " ما لك يا أم سليم " فقالت: يا نبي 
الله أدعوت على يتيمتي قال: " وما ذاك؟ يا أم سليم " قالت: زعمت أنك دعوت أن لا 
يكبر سنهاء ولا يكبر قرنهاء قال فضحك رسول الله كه ثم قال: " يا أم سليم أما تعلمين 
أن شرطي على ربيء أني اشترطت على ربي فقلت: إن أنا بشرء أرضى كما يرضى البشرء 
وأغضب كا يغضب البشرء فأيما أحد دعوت عليه» من أمتي. بدعوة ليس لما بأهل أن 
بعري ال 

حديث عائشة وَإلق قالت: دَحَلّ عَلَ رَسُول الله بةِ رَجْكَانِ فَكَلَّاهُ بِنَيْءِ لَا أَْرِي مَا 
تفج يرا وصينه ا جا لشي زشول اله ع كات م ار 4 
أْصَابَةُ هَدَّانِء قَالّ: وَمَا ذَّاكِ؟ قَالَتْ: قُلْتٌ: لَعَنْتَّهَا وَسَيَيْتّهَاء قَالَ: أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْثٌ 
عَلَيِْ رَيّ؛ قُلْتُ: اللهمَّ إن أَنابَسَرٌ أي الملِوينَ لَعَنْنهُ أوْ سَبنهُ َاجعَلَهُ لَه رَكَاةَ وَأَجْرا "00 


.)751١١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.))5 ١( أخرجه البخاري (5771)), مسلم‎ )١( 
.)5507( أخرجه مسلم‎ )*( 
.)75707( أخرجه مسلم‎ )4( 
.)55٠0١( أخرجه مسلم‎ )0( 
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الوجه السابع: جزاء من يتعرض بالأذى للني كَل 


موه 
2 


5 2 6م مسو مو ورسووم عو ملحل لسري ل ل > 0 
قال تعالى: *# إِنَالَذينَ وذو الله ورسولهء لعنهم َه في الدنيا والأخرة وأعد لهم عذابامُهِينًا 


(0)» (الأحزاب: /017). 

قال ابن كثير: يقول تعالى مهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره 
وإصراره على ذلك وآذى رسوله بعيب أو تنقصء عياذا بالله من ذلك. 

ثم قال: والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء ومن آذاه فقد آذى الله ومن أطاعه 
فقد أطاع الله”. 

قال تعالى: لوَالَينَيُؤَذُونَوَسُولَ أله عَذَاب أَليُ (4)0 (التوبة: .)5١‏ 

قال القاضي عياض: قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق 
للنبي يل وما يتعين من له بر وتوقير وتعظيم وإكرام وبحسب هذا حرم اتلله تعالى أذاه في 


ودر ا 


كتابه وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسايّه قال تعالى: # إِنَ لذبن يوذو 


وَرَسُولة لَمَوُْ َه فى اليا والآضْرَة وعد لم عَدَابا مهيا (4)50 وقال تعالى # ودين يدو 
رَسُولَ أن َم عَدَابٌ أَلِيهُ # وقال تعالى: # وَمَاكَا لَحَكُمْ أن تُوْذوأ رَسُوكٌ أله ولا أن 
كحو أروئِحَه من بندوء أبداإنَلِي حكن عِندَ أله عَظِيمًا 4 (الأحزاب: 7)07". 

قال القاضى عياض: اعلم ‏ وفقنا الله و إياك ‏ أن جميع من سب النبي ككِ أو عابه أو 
ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء 
على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه و العيب له فهو ساب 
له و الحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه . . . . . و كذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى 
مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف 
من الكلام و هجر و منكر من القول و زور أو عيره بشيىء ما جرى من البلاء و المحنة عليه 


1 تسيو ادر كفي 1 ا 
(؟)الشفا ؟/6؟5؟. 
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أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائز و المعهودة لديه وهذا كله إجماع من العلماء 
وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جر. 

وقال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي كَلآِيقتل و من 
قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي. 

قال القاضي أبو الفضل: وهو مقتضى قول أب بكر الصديق #ه و لا تقبل توبته عند 
هؤلاء المذكورين وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في 
المسلم لكنهم قالوا: هي ردة روى مثله الوليد بن مسلم عن مالك. 

وحكي الطبري مثله عن أبي حنيفة و أصحابه فيمن تنقصديكة أو برئ منه أو كذب. 
وقال سحئون فيمن سبه: ذلك ردة كالزندقة. 

وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته و تكفيره و هل قتله حد أو كفر ... ولا نعلم خلاًا في 
استباحة دمه بين علماء الأمصار و سلف الأمة» وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله و تكفيره و 
أشار بعض الظاهرية -و هو أبو محمد علي بن أحمد الفارسي إلى الخلاف في تكفير المستخف به. 

والمعروف ما قدمناه قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي ككل المنتقص له 
كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله و حكمه عند الآمة القتثل ومن شك في كفره و عذابه كفر. 

وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من قال: إن النبي يَكِِ كان أسود يقتل. و قال في 
ال ا و ذكر كلاما قبيحا فقيل 

تقول يا عدو الله؟ فقال أشد من كلامه الأول ثم قال: ها اردنت برسول الله العقرب فقال 

ابن أبي سليان للذي سأله: اشهد عليه و أنا شريكك_يريد في قتله وثواب ذلك. 

قال حبيب بن الربيع: لأن ادعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان وهو غير 
معزز لرسول الله يك ولا موقر له فوجب إباحة دمه. 

وأفتى أبو عبد الله بن عتاب في عشار قال لرجل: أد واشك إلى النبي كَل وقال: إن 
سألت أو جعلت فقد جهل وسأل النبي يك بالقتل. 

وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطل وصلبه با شهد عليه به من 
استخفافه بحق النبي يل وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وختن حيدرة وزعمه أن زهده 
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م يكن قصدًا ولو قدر على الطيبات أكلها إلى أشباه لهذا. وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب 
سحنون بقتل إبراهيم الفزاري وكان شاعرًا متفننا في كثير من العلوم وكان ممن يحضر 
بجلس القاضي أب العباس بن طالب للمناظرة فرفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في 
الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبينا َك فأحضر له القاضي يحبى بن عمر وغيره من الفقهاء وأمر 
بقتله وصلبه فطعن بالسكين وصلب منكسا ثم أنزل وأحرق بالنار. 

وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته و زالت عنها الأيدي استدارت و حولته عن 
القبلة فكان آية للجميع وكبر الناس و جاء كلب فولغ في دمه و قال القاضي أبو عبد الله بن المرابط : 
من قال: إن النبي ليه هزم يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه تنقص إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته 
إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من عصمته؛ وقال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك و 
أصحابه أن من قال فيه َي ما فيه نقص - قتل دون استتابة» وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة 
موجبان أن من قصد النبي يي بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا وإن قل - فقتله واجب فهذا 
الباب كله تما عده العلماء سبا أو تنقصا يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم 
وإن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه ونبيه بعد وكذلك أقول حكم من غمصه أو عيره 
برعاية الغنم أو السهو أو النسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه أو أذى 
من عدوه أو شدة من زمنه أو با ميل إلى نسائه فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل”'' 

حكم الله عليهم بالكفر: 

ا ل ا ا 
أَسْتَهْرِءوَ ات الله حرج ما كحَدَروتَ (9) ونين سَاَلتَهْمْ ليقو إِنّمَا حكن حوضُ 
000 قل أبالله و كنف ولشو اوه لتر بوره ار حي 
إن تف عن طكِمَّةٍ يسك شرت طَلْمَمبأَتَخْ حكَاوا مجرت * (التوبة: 17-714). 


رخاتم دن لديز اتافه ونا اندي برصيز له كد السب المتقدوة طرق ارا 


)١(‏ الشفا للقاضى عياض( ؟/ 17737 79؟7) 
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وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله كَل جادًا أو هازلًا فقد كفر”". 
الوجه الثامن: بعض النماذج من السنة لمن تعرض بالأذى للنبي يا وجزاء من تعرض بالأذى. 
ذل تسو !لتر تراد الي تررق ذلك كادي الل سراد 
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله #قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: " مَنْ 

لِكَعْبٍ بن الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ َدْآدَى الله وَرَسُولَّهُ قَقَالَ حُحَمَدُ بن مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله. أَنحبُ أن 

أقثله؟ قَالَ: نَم قَالَ: ائدّنْ لي قلأقل» قَالَ: قل"0© 
#الإاذال ققل ابو راق عبد الل ين بي الى والمبيي أرضا لاله كان بوذي الي جار . 
عن الْبرَاءِ بْنِ عَازِبٍ © قَالَ: " بَعَتَّ رَسُوَلُ الله ككل ![ أي رَاذ امود و لاد 

الْأنصَار فَأَمَّرَ ع1 نهم عَبْدَ ل بن تك وان بو َافِع مؤي رَسُول اله يق وين "7" 
#إسقاط التبي و دية المرأة التي كانت تسبه ما قدلت: 
فعن ابْنُ عَبّاس: أن أَعْمَى كَانَتْ آ له أمُ ولد 5 نشت الي كل وك ع يل دهاها فلا وي 

وَيَرْجِرَهَا ها دكا ني قَلَ َك كَكتْ داك ككلة جد َقَعُ في النبيّ لله و سم وح 

المعْوَلَ صحف بطي كلها يلي ِل َك ما لال 
قََّا صب صبَح ذكرَ لِك لِرَسُولٍ الله يك فجَمَعَ اناس قََالَ: "أنْشدُ الله رجا عل ما عل لي 
عَلَيْهِ َل ِلَا قَامَ ". فَقَامَ الأَحْمى يَتَخَطّى النّاس وَهْوَ يَتَرَلرَلُ حَنَّى فََدَ ين يَدَيْ الس يله 
قَقَالَ: يا سول الله» أنا صَاحِيّهَا كن تَشْشمُكَ وََمَُ فيك اماما ا تنتهي وََرْجُرُهَا فلا 
جر دلي نه يان مغل لون َك بي رف ا كان لب حَةَ جَعَلَتْ تَشْتَمُكَ 

ت عَلَيْهَا حَتَى قَتلََهَا قَقَالَ النن يكلل: " 


١ 
5 
35-5 


ليت 
ره 1 


تق فبك فَأَحَذْتْ العْوَلَ قو صَعْتَهُ في بَطْيْهًا وَانَكا 
ألا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَك "29. 
وحتى لا يكون هذا الحكم في إسقاط النبي كَكِةِ دمها عامًا للناس جميعًا بعد موته» فقال 


)١(‏ الصارم المسلول ص )7١(‏ والمسألة فيها تفصيل. انظر: كتاب الشفا وكتاب الصارم المسلول. 

.)١18٠01( أخرجه البخاري (/80717)) مسلم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري .)5٠794(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (5771)» النسائي ))٠١/4./1(‏ والحديث صحح إسناده الألبان في صحيح سنن النسائي (5 011/8. 
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أبو بكر الصديق: ليس هذا لأحد بعد رسول الله وَل '. 
##الرجل ا بعل دفئنه 0 ادك 00 الله كز 
1 مس 


2 ابا 0 فَكَانَ يَقُولُ ما يدري معد إلا تبت لَهُ َأمَانَهُ الله فَدَهنُوه 


#آ[#ههك 


ل 
لغ 
© ساسم | اصسامة سي 


تأضْبع وقد طن لض كَقَانُوا هذا فل مد وصْحَابه كرب متهم يدوا عن 
صَاحِبًا فَألْقَوْهُ فَحَفَرٌ لا ا ا 
وَأَضْحَابهِ َبَشُوا عَنْ صَاحِبنا للا هَرَبَ م مِنْهُمْ فَاَلَقَوْهُ قَحَمَرُوا لَهُ وَأَعْمَقَوا لَهُ في الْأَرْض ما 
اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَمَظَنَهُ الْأْض فَعَلِمُوا أنه لَيْسَ مِنْ النّامس فَالْقَوَة0". 

قال ابن تيمية: فهذا الملعون الذي افترى على النبي كَل أنه ما كان يدري إلا ما كتب 
له قصمه الله و فضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارًا و هذا أمر خارج عن العادة 
يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله و أنه كان كاذبا إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم 
مثل هذا و أن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد إذ كان عامة المرتدين يموتون و لا 
يصيبهم مثل هذا و أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه و سبه و مظهر لدينه و لكذب 
الكاذب إذ لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد”". 

الوجه التاسع: بيان الحكمة في تولي رب العزة الدفاع عن نبيه كَلة. وأن هذا ليس 
كلام الني عد 

قال الرازي: الكفار لما شتموه. فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة» فقال: #إرت 


سَإنكَلك هو اليم 7 «(الكوثر: “) وهكذا سنة الأحباب» فإن الحبيب إذا سمع من يشتم 

لح ل 1 د لمارا اد مارك مل متو وام جد 
7 ه ره عوة ث2 0 سس ووس 00 ير صر 2 

قالوا: *« مالس كوأ هَلْتَدلي عل يمل يمك إذا مزِقشر كل ممَرَق نكم لنى سَلْقِ بجر ير * 


.)71/45( وصححه الألبانن في صحيح النسائي‎ .٠١ 4 أخرجه أبو داود (*57 57 ). النسائى /ا/‎ )١( 
.)717/81( أخرجه البخاري (77011)) مسلم‎ )١( 
ومن أراد المزيد حول هذا فلينظره في هذا الكتاب الماتع.‎ »)١١7:115( الصارم المسلول‎ )*( 
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3-1 ور جز سر 


3-1 


افحا: ع فقال سبعحانه: بل الذين امون لخر في الْعذاب وَالصَللٍ لبعد 5 (مما: 6 


؟ى م 
4 
١ 6‏ عي لص ريسن سر سر ع قر 
+ عم 


وحين قالوا: هو مجنون أقسم ثلاث ثم قال: # مآ أْنتبِيْعَمَةِ رَيِك بِمَجَنُونِ 7 (القلم: ؟) ولا قالوا: 


و 
م ره 


لست مسلا * (الرعد: 5) أجاب فقال: # يس 0 والْقرءان الحكيو 2 إِنَكَ لمن 
لمَرْسَِينَ * (يس: :١‏ *') وحين قالوا: # وَيَعُولُونَ ينا لاوا َالِهَتِمَالِسَاعِصجمُونٍ # (الصافات: 


تيم 


5" رد عليهم وقال: مابَلْجَآَ يِألحَيّ وَصَدَّفَ الْمرْسَاِنَ # (الصافات: 37 ”) فصدقه. ثم ذكر 
وعيد خصمائه» وقال: إِنَمْر يفوا لْعَدَاتٍ آلْدَليِمٍ # (الصافات: 78) وحين قال حاكيًا: 1 


عُوُونَ سَاعرٌ * (الطور: )7*١‏ قال سبحانه: وَمَاءَلَمَئَهأليَّعَرَ 4 (يّس: 194) ولما حكى عنهم 
< ل وه دم 21 1 بخ لس عر زر 


قوله: #إنّ هنرًا !لَه ِف فار نه وأعانه. عليه قوم روت #4 (الفرقان: 4) سماهم كاذبين بقوله: 
'#فَقَدَ جَآمُو ظَلْمَا وَرُورا* (الفرقان: 5) ولا قالوا: *#وَكَالوأْمَالٍ هَنذًا ليسول يكل الطَعَامَ 


وَيَنِْى في الاق 4 (الفرقان: 1) أجاءهم فقال: #وَمَآأَرَسَلْمَا مَبَلك من الْمرسييس إلا 


ضرح بوك سر 


نهم َبَأْعُو ]لكام وَيشْتُورب ف الْأَسْوَاقِ 4 (الفرقان: )٠١‏ فا أجل هذه الكرامة”". 

الوجه العاشر: بيان بعض صفات الرب في الكتاب المقدس وبعض نماذج الغلظة في 
الحديث بالسب والشتم. 

أولا: صفات الرب: 

الرب جاهل: لأَنَ جَهَالةَ الله أَحَْكَمْ مِنَ النّاسِ! وَضَعْفَ الله أَْوَى مِنَ النّاسِ! (الرسالة 
الأولى إلى كورونثوس )705/١‏ 

الرب يسيئ الأمانة: وَصَرَحَّ إِلَ الرّبّ وَقَالَ: «أيَا الوب إلمي» أَأَيْضًا إِلَ الأَزْمَلةِ النِي 
نا نَزِلٌ عِنْدَهَا قَدْ أَسَأتَ بإِمَاتَيِكَ ابْتَّهَا؟ (الملوك الأول 117/ )7١‏ 

الرب يسيئ: فَقَال مُوسَى لِلرَّبٌ: «لَاذَا مات ِل عَيْدكَ؟ وَكَادَا / اد نِعْمَةَ في فنك 
حَنَى أَنَّكَ وَضَعْتَ تِقَلَ جيع هذًا الشّعْبٍ عَلنَ؟ (العدد١1١1/ )١١‏ 

الرب شقام: فَفَالَ لَه الله: يَاعَِئُ ! هزه اللَّبلَهَ تطْلَبُ نَفْسْكَ مِنْكَ» َهِذِه الي أَعْدَدْعََا لَنْ 


. 175 /”” تفسير الرازي‎ )١( 
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تَكُونْ؟ (لوقا ؟١/ )7٠١‏ 

رب ينتقم بالزنا تشكذا قال ال ت: هادا يم علَيِكٌ فلك دكين علق واخد بشاء َك أَمَامَ بيك 
عط فيك يضطَجعْ مع نَِاِكَ في عَبنِ هذه الّمْسِ. " لأنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بالسي ونا 
أَفعَلُ هذًا الأَمرَ َم جبيع َال وَْدَمَ الشّمْسِ (صموثيل الثانى ١١/17‏ 0 

يسوع يأمر بالنفاق: مع اجر تَكُونْ طاهِرَا ومَعَ الأَعوَج تَكُونَ مُلتَويَ. ( المزامير )١١/1١8‏ 

ثانيًا: بعض أمثلة في السب والشتم: 

يا أَغبياكُ ألَيْسَ الَّذِي صَنَمّ ا حارج صَنَمَ الدَاخْلَ أَيْضًا؟ لوقا .)5٠ /١١(‏ 

* أَيهَا الْخَلاَطِيُونَ الأغْيَاء» مَنْ رَقَاكُمْ حَنَّى لا تُذْعِنُوا لِلْحٌَ؟ أَنُْمُ الَذِينَ أَمَامَ عُيُويَكُمْ 
درم يموع الميبيخ يكم مْلُوبَ! 'أرِيد أن َعَم مدْكُمْ هذا فقَط بعل اموس 


كد ساس عل 


أَحَذْتمُ الرُوحَ أَمْ بحَبَرِ الإيان؟ " أهكذًا أَنْتم أَعْبِيَاء! أَبَعْدَمَا ابتَدَأثُمْ الوح تُكَمَلُونَ الآنَ 
ِالْجْسَدِ؟ (بولس الى غلاطية/ ": )١‏ 

* يا أَوْلاَدَ الأقاعي! كَيْف تَقْدِرُونَ أَنْ تبَكَلَّمُوا بالصَّامْحَاتٍ وَأَنْتَمْ أَفْرَارُ؟ فَإنَهُ مِنْ 
قَضْلَةِ الْقَلْبِ يتَكَلَّمُ الْمَمْ. (متى 05/17. 

* لأنّ شَعْبِي أَمَقٌ. إيّايَ ليَعْرفُوا. هُمْ بَنُونَ جَاهِلُونَ وَهُمْ غَيْدُ فَاههينَ. هُمْ كاه في 
عَمَل الشَّرّ وَلِعَمَل الصَّالِح مَا يَمَهَمُو مين (أرفا ؟ 0 

هذه بعض الأمثة في السب والشتم وأسوق هذا النص التي في كتابكم ولك أن تحكم 

مانا َأقُولُ لَكُمْ: إن كل مَنْ يَغَْ َب عل أيه با يكو مُستوحِب الحم ومَنْقَال أيه 
ولاجكرة تين انعم من :يا خقٌ يكو منت جب ار جهن (متى 017/9 

سفر اللعنات: وَلكِنْ إِنْ 1 تَسْمَعْ لِصَ تِ الب إِكَ لَخِصٌ أن تمل بجي وَصَاا 
راي أن أُوصِيكَ يالوم تأني عا ليك بيع هذه اللَعَاتِ وَنُْكُكَ: نر ردق 
ِب وَهَلعُوئ تون في الفل. " ملخوتة تكُون ساك وَمِمْجئكَ. “ ملقوةة تخُون كمرة بعك 
2 ارات تاج بعَركُ وَإِنَاتْ عنيكب:ة عون 0 فق مُخولِكَ. حون تكرن فق 
خُرُوجِكَ. “يرْسِلُ الزّبُ عَلَيْكَ اللّْنَوَالاضْطِرَابَ وَالزَّجْرَ في كُلّ ما مَتَدَ لَه يدك ْمل > 


هنأ بن, 
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لأرْض التي أَنْتَ ايل إلا يي متها "يَضْرِبُكَ الوب بالسَل وَالخُمّى وَالْرداءِ وَالالتِهَابِ 
َاخَافِ وَالَْح وَالدبُولِ تبك حَتَى تى تَفَنيكٌ. ” وَتَكُونُ سََاوْكَ التي فَوْقَ رَأِْكَ تُحَاسَاء 
وَالأَرَضُ الَتِي تتَكَ حَدِيدًا. اول الفط ار ارا ثانا ل 12 نالسرا لخدن 
لك "يمْعَلَكَ الكت 0 مُْهزِمًا أَمَامَ أعَدَائِكٌ. في طأريق وَاحة ترح َم في سَيْعٍ طق ب 
تام وتَكُون لاني جم تاك الأزض. 2 تك طَعَامًا يع طبور السّمَءوَوحُوضٍ 
لض ولس من ٠‏ يزعجها. ارات تيد الام تدرب اوكرت ل 
م الشّفَاَ. " يَضرِبُكَ الرّبّ بجُنُونٍ وَعَمَى وَحَيْرَةٍ لَب "متسس في الطفر كا يْصُ 
لأى الأ لا جع مر بل لخر إلا تفوت مَعْضُوًا كل اليم ولس 


و اه ار 


مخلص. خخْطْبُْ امْرَأَةٌ وَرَجُلُ رعطيم تَبنِي بَيْنَا ولا تسكن فيه. سن اف 


5 "يبح تو رُكَ أَمَامَ عيييِكَ عَيْيُكَ وَلاَ تَأكلٌ مه نه. يَعْتَصَبُ حمارك م بجراس كيت 


إل لكَ. دمعتم ِل أَعْدَائِكَ وَِْسَ لَكَ خُلْصٌ. "يسَلَم بوك بنك لِشَعْبٍ آخََ و 00 
تَْظرَانِ إل همْ طُولَ الها كان وكيْسَ في يَدِكَ َائِلة “ل أرضك كر تك يكل كنت ا 


اهترز اس 


َعْرفكُ فَلاَكُونُ إلدَمَظْلُومَ وَمَسْحُو َال الأيّام. "وَتَكُونْ يدُونا منْ مَنْظَر عَيْتكَ الّذِي 3 
عر ار وَعَل السَّاقٍَْ حَنَى لتَسَْطِيعَ الشّفَء من أُسْفلٍ قَدِكَ 


كر 1ه 


إِلَ قِمَةِ رَأسِكَ. "يَذْهَبُ بك الب َبِمَلِكِكَ الَذِي ث2 مُه عَلَيِكٌ إِلَ آَم اتوك 


عل 


20 
اهعم ء. لذ 


تعب هناك ف أَخْرَى ِنْ حَسّبٍ وَحجر) "وَتَكُونَ دهشا وَمَتََا وَهُرَْةٌ في جبيع الشّعُوبٍ الَذِينَ 
. شوك لو تْإلهم. "بن كيرا خوج لالخف ويا نعم نالجر يفل م 1 0 
َل وَعَبرًا لا تَدْرَبُ وَلا تجنيء لأنّ الود يَأْكلَها. 'يكُونُ لَكَ ريتُونَ في بيع حُومك. 

تنك تورف لك وتتؤتك 2ق ني وتات لذ وليكر ارت [كه اقم إل الكنى يدهاو 
“يم أنجرة وَأََار أَرْضِكَ يَتَوَلآهُ الصَّرْصَمْ. " الْغَرِيبُ نوق وقطة اين عاك 
مصَاعِدًا نت تحط اا “'هْوَ يُفَرضكٌ وَأَنْتَ لا تقرضة. كر يعون ر اما رالت تكون دنا 
“ويا ي عَلَيْكَ بيع هو اللعاتِ وَتََْكَ وَنذْرِكُكَ حَنَى عَهْلِكَ» للك 1 تمع مع لضرت الرت 
ِلك لتحفظ وَصَايَاه وَفَرَائ ِضَه التي أَوْصَالك مها. "فدَكُونُ فيك آية وَأَعْجُوبَةوَفي تَسْلِكَإِلَ الأَيد. 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 





000 شبهة: حول الورود على الصراط. اا‎ - ١ 
0110110111 الوجه الأول: بيان المعنى الصحيح لآية الحجر وأنه خاص في حق الكفار.‎ 
الوجه الثاني: بيان معاني الورود. م ا لي ا‎ 
00 الوجه الثالث: بيان المعتقد الصحيح في أن النار لا يخلد فيها إلا الكفار‎ 
78 شبهة: حول تبشير إبراهيم كف ...تيم ي تيت ي يي يم تيمت ا‎ -" 
الوجه الآول: أن هذا ليس بتعارض 000101 اا‎ 
101 الوجه الثاني: الحكمة في تخصيص سارة بالبشرى. مي مح ان اسان مد ومس مقا ع‎ 
7 الوجه الثالث: في بيان معنى البشرى. الي افا و ب ل ال ل‎ 
شبهة: الإكراه على الكفر. 00 ا‎ 
0 الوجه الأول: معنى الآية وسبب نزوها.‎ 
0 الوجه الثاني: التفصيل في مسألة الإكراه. ا‎ 
00 0 0 الوجه الثالث: الحكمة من جواز التلفظ بالكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان‎ 
000000000 0 الوجه الرابع: بيان الكفر البواح في الكتاب المقدس خاصة مع الأنبياء.‎ 
1111 سورة الكهف لمعه وتو و الاإرة م كان ولاس ار يقسي متشا لاله س1 جا مال الالو ل اي‎ 
شبهة: ادعاؤهم أن قصة أهل الكهف من الخرافات. 011 اا‎ - ١ 
الوجه الآول: من فوائد القصص في القرآن 0000 95”5#7 ار‎ 
الوجه الثاني: معرفة اليهود مبذه القصة. ا 1[ ا ا‎ 
0 الوجه الثالث: عدم حجية الكتاب المقدس‎ 
0 الوجه الرابع: شهادة علم التاريخ و الآثار على وقوع هذه القصة.‎ 
2 0 الوجه الخامس: العثور على قرائن ومعالم للكهف‎ 
110011 11111 1 10 شبهة: مغيب الشمس في بئر‎ - ١ 
0 الوجه الأول: معنى قوله تعالى: # وجدها».‎ 
0 الوجه الثاني: معنى حرف الجر (في).‎ 
5 الوجه الثالث: تعدد معاني (في) في الكتاب المقدس.‎ 


الوجه الرابع: معنى العين او ل عا اما سه ولواه واوا تود 1 تسق بوره مس ايدو ا ا ا ل 2 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 





الوجه.الخامس: نحريفهم لا نقلوه عن البيضاوي. ا ا 
الوجه السادس: معاني الآية الكريمة. متطط مو حت نين وا م ه واه رادا امسق مع ا 1 
الوجه السابع: آيات سورة (يس) تزيل الإشكال. 00 
الوجه الثامن: وماذا عن الكتاب المقدس موس سس فم اسان اق و ارق يا ادو و 6 
١‏ - شبهة: زكريا ااتفة يخشى من الموالي ا ل مار 0 8 
الوجه الأول: العلة من سؤال زكريا ربه 5 
الوجه الثالث: زهد الأنبياء. 8 
الوجه الرابع: الأنبياء لا يورثون. ..... ا 8 
" - شبهة: انتباذ مريم عليها السلام ا ا ا ا أقة 
الوجه الأول: من إعجاز القرآن الإحمال فيط لا فائدة من التفصيل فيه. لو د ا اقة 
الوجه الثاني: ذكر الآراء في سبب الانتباذ. م ا 90 
الوجه الثالث: انتباذ مريم ى! في الكتاب المقدس. 00 0 اا 
7" - شبهة: صيام مريم عليها السلام. الاح وا انو م اتا ا ا ا 810 
الوجه الأول: ولادة مريم لعيسى كين ا ل ا ا د لسارة 
الوجه الثاني: من المنادي في الآية؟ م ام ا ا 8 
الوجه الثالث: معنى الصوم في الآية الس ا نا ووه املاطو يه الس ا 
؛ - شبهة: تكلم المسيح كيدا في المهد ا 0 ا اما ا ا م 11 
الوجه الأول: أدلة إثبات الكلام لعيسى اكتقة في المهد ومو سيو م السرم ا 1 
الوجه الثاني: بيان الحكمة في كلام عيسى في المهد ل ا ل ا 11 
الوجه الثالث: الرد على من زعم أن عيسى لم يتكلم في المهد 00 
الوجه الرابع: بيان الحق في كلام الرازي. ----- ا اا 0 
ه - شبهة: عن إسماعيل اقل 1[11[ذ[ 1[ ا 
الوجه.الآول: فضل إساعيل الكيلا في القرآن والسنة. .. از[ ااا 
الوجه الثاني: الجواب عن الشبهات المذكورة. ا ا ب ا 
الوجه.الثالث: ذكر إسماعيل اكيئكا في الكتاب المقدس . ندا وان جاه انف القة ةوه فاه سسا ا 
5 - شبهة: نزول جبريل اعد اط يان اج مان ع امه مماسات انو اسلا با ا 


الوجه الأول: السبب الصحيح لنزول الآية. 0 را 


6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني: أسئلة اليهود للنبي كله ا ا 0 
سورة طه ا ا 
١‏ - شبهة: الأقوال المختلفة في القصة الواحدة. امبو وي مط بو ل ا 
الوجه الأول: ا ا 
الوجه الثاني: ا ا 
١‏ - شبهة: خروج موسى اقللا لواح ات لوا ات وب ب ا 1 
الوجه الأول: حكاية الله تعالى أقوال المخالفين ليس معناه إقرارها ب 00 
الوجه الثاني: لاذا قال فرعون: (لتخرجنا) بضمير الجمع؟ 0 
الوجه الثالث: من الذي خرج من مصر؟ أن طم قسن وا سبو ااستدفيق انق اوس ان ال ار 
"- شبهة: إضلال السامري مو او دو انك وات انوا و مونو واوا ون الس واي و ا و قا 
الوجه الآول: ا ا 0 
الوجه الثاني: أنه ليس نسبًا إلى شىء إنها اسمه هكذا. 00 
الوعه القالك: أنه تبي الظائقة مرة,الرهوة. ا ا 
الوجه الرابع: (السامري) نسب إلى قرية اسمها السامرة. 0 
الوجه الخامس: ا 
الوجه السادس ا 1 1 0 
سورة الأنبياء ا 00 
١‏ - شبهة: حكم وعلم لوط ككل وجي توا ل دو طأنه واساة بج ااا ا ا ل 
الوجه الآأول: فضل نبي الله لوط اكلا في القرآن والسنة. ل 
الوجه الثاني: معنى الحكم والعلم الذي أعطيه لوط كفك 5 
الوجه الثالث: ومتى احتجنا إلى كتابكم المقدس؟ ا 
- شبهة: حكم داود وسليمان عليهم| السلام. اا 
الوجه الآأول: فضل داود وسليان في القرآن والسنة. ااا 
الوجه الثاني: ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. 1 
الوجه الثالث ماذا قالت التوراة عن داود وسليهان؟ ا ا 
*'- شبهة: حصب جهنم ا 


محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام 20 


الوجه الثاني: الرد على الاعتراض. 1 
سورة الحج 00101 0 
١‏ - شبهة الغرانيق يي مويه لس واوا اطع دو او اش ساد ع كمه الكو وو ادم وف الما مح بوي 1118 
الوجه الأول: أن القصة من جهة الإسناد لا تثبت عن النبي ع ج02 00000000 م 1 
الوجه الثاني: الراجح عند أهل العلم أن المرسل ليس بحجة. 0 اا 
الوجه الثالث: الآدلة من القرآن على بطلان هذه القصة. 1 ا 
الوجه الرابع: الأدلة من السنة على بطلان واستحالة هذه القصة. ا 001000000 
الوجه الخامس: الأدلة من المعقول على بطلان القصة مو ل و 
الوخة السادسن :ل ذ كر بيعص كلاه المحققين عل هذه لقفنة ب مسجو مسن اسسنوف س ييه/1 4 ١‏ 
الوجه السادس: الاضطراب في متن الرواية 0 ا 0 
الوجه السابع: ولكن أهل العلم أجابوا عنها على فرض صحتها ع ا ا 1 
؟ - شبهة: ادعاؤهم أن الحج شعائره وثنية. ا[ 000 0 
الوجه الأول: الإسلام جاء لِيحافظ على جناب التوحيد» ويقضي على الشرك خاصة في الحج. ١7/......‏ 
الوجه الثاني: أن النّه كبْكَ هو الذي أمر مهذه الأعمال فكيف تكون وثنية؟ اس ادو ا د ال 
الوجه الثالث: لا ينبغي دائًا البحث عن الحكمة من وراء العبادة بل الأصل السمع والطاعة. ال ارا 
الوجه الرابع: توضيح حقيقة العبادة وماهيتها. 00001 ا 
الوجه الخامس: الوثنية ليست أمرًا أصليًا عند العرب . 8 ؤز[زؤ[ز[ز[ |[ [ [ [ ز[ [ [ [ 1 000000 
الوجه السادس: أعمال الحج عند الأنبياء عليهم السلام. زةز ز 000 
الوجه السابع: مخالفة النبي كَكةِ لأمور الجاهلية في بعض أعمال احج يدل على أن أعمال احج محض عبادة. .... ١1/‏ 
الوجه الثامن: النبي يي يلغي أمور الجاهلية في حجته وَل ا ل 
الوجه التاسع: التىاس بعض الحكم من أعمال الحج ا 
الوجه العاشر: مقارنة بين الحج في اليهودية والنصرانية والإسلام. 101 
سورة الفرقان اطي اسسطوطوو و تب 104 قو واف مام لانن لاسو انا حقو لع مار و ل اع ا 1 1 1 
١‏ - شبهة: أساطير الأولين. 0 
الوجه الأول: إثبات كذبهم في هذا الادعاء من نفس كلامهم في الآية 0 
الوجه الثاني: الضمير عائد على القرآن» وليس إلى أساطير الأولين حتى نقول أنه أثبت ذلك موا و لا 
الوجه الثالث: أن في الآية جوابًا وإنكارّاء وردًا على هذه الشبهة. ا 


الوجه الرابع: بيان كذبهم على الإمام الرازي» وأن هذا ليس من الأمانة في نقل الأخبار. ا 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 





1 55-0 شبهة: إنكار أصحاب الرس. ا‎ - ١ 
000000 0 000000101 الوجه الأول: قصة أصحاب الرس ثابتة بالقرآن‎ 
0 الوجه الثاني: تحقيق القول في أصحاب الرس‎ 
0 الوجه الثالث: القصة في القرآن وأهميتها ا‎ 
شبهة: غرفة أم غرفات 1100 ا‎ -" 
الوجه الأول: ذكر المفرد ويراد به الجمع» هذا أسلوب من أساليب القرآن المعجز وهذا منه. م‎ 
الوجه الثاني: بيان معاني الغرفة» وأنها درجة عالية في الجنة. 1 1 ا‎ 
الوجه الثالث: بيان الحكمة في الجمع والإفراد في الآيتين. ... 0 ا ااا‎ 
الوجه الرابع: ا 0000000ا0اا ا‎ 
200010 0 سورة النمل‎ 
0 1 [1 شبهة آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار 1 1[1ذ[1‎ -١ 
الوجه الأول. ا اواو اونا سم مم م للد وس ال وو ا ا ا‎ 
0 0 0010 00-0 ؟ - شبهة‎ 
11 5100101111 000 الوجه الآول: التوراة والإنجيل محرفان‎ 
1 الوجه الثاني: أقوال المفسرين في الآيات. امات روط مو اماي و ملا مومه اطق لولاا‎ 
0 الوجه الثالث: منطق الطير جاع ار و ورم و ا ا ا‎ 
1 الوجه الرابع: الجن من جنود سليمان اعفن لني برا ومعناب اوماقو لل ا ا ل‎ 
00 [1 [1 شبهة: الهدهد أعلم من سليمان النبي 1 1 1ز1‎ -" 
الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل محرفان. 00001 0 ااا‎ 
الوجه الثاني: تفسير الآيات. لوال سبي 0 00 ار‎ 
الوجه الثالث: هل الهدهد اللو سام قمر 1 1 1 1 1 1 اا‎ 
الوجه الراء ا ا ابن سحو 1 فو وج و ا اا و و و10‎ 
الوجه الخامس: سليان الكيئل في القرآن والسنة» وسليمان اليكل في الكتاب المقدس . ان‎ 
0 0000000010 شبهة: خروج الدابة ا‎ - 
0 الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان.فكيف يحتج بهم)!‎ 
الوجه الثاني: أن الدابة ستخرج وتكون من علامات الساعة بنص القرآن» وأقوال المفسرين ا‎ 
00 الوجه الثالث: إثبات خروج الدابة من السنة.‎ 


الوجه الرابع: ما ورد في صفة الدابة. يه ف وت ونيو ناش اق نه ج11 وتوا الوا الم ال ا ل 1 


محاسن الأسلام ورد شبهات إاللثام 





1 شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء.‎ - ١ 
1 الوجه الأول: أن كتابكم محرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن. ا‎ 
00 الوجه الثاني: القرآن أثبت أن القتل كان مرتين وبيان الحكمة من ذلك‎ 
781١ الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم محرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن المعجز المتواتر..‎ 
8 1 الوجه الثاني: الإمام الرازي لم يقر هذا الكلام ى) زعموا. اناس ب جر المع عو اس ب ا و‎ 
000000 00 0 الوجه الثالث‎ 
0 الوجه الرابع: هامان لقب وليس اسًا لشخص.‎ 
18 الوجه الخامس: الرموز امي روغلوفية تثبت أن هامان كان في زمن فرعون لق ا وف م ا‎ 
7 رقي ون التي لننلت توس دن الك‎ 
01 الوجه الآول: التوراة التي بين أيديكم محرفة فلا يجوز الاحتجاج بها ا‎ 
الوجه الثاني: القرآن لم يثبت أن امرأة فرعون هي التي أخذته من البحر..... ا‎ 
الوجه الرابع: التوراةلم تثبت أن ابنة فرعون هي التي التقفطته وإن) أثبت أن الجواري هن اللواتي أخذنه. .. 58 ؟‎ 
شبهة: وجود امرأتين عند البثر. ا ل ا‎ - 5 
الوجه الأول: الكتاب الذي بين أيديكم حرف فلا يجوز الاحتجاج به. ل‎ 
0 الوجه الثاني: القرآن أثبت أنهم| امرأتان» والعبرة ب) في القرآن» ولا عبرة بالممحرف الذي وقع في التورأة.‎ 
الوجه الثالث: الآثار الواردة في الباب تدل على أنه امرأتان. .. از[ ز[ [ز[ز[ [ [ 00000 ل‎ 
0 الوجه الرابع: قد يكون له أكثر من بنت» ولكن اثتتان منهماهمااللتان كانتا تسقيان.‎ 
0 الوجه الخامس: القرآن الكريم أثبت صفة الصداق فالعبرة با في القرآن‎ 
الوجه السادس: السنة النبوية دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من صفة الصداق ين‎ 
00 ه- شبهة: حول قارول............... ا ع‎ 
0 الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم محرف فلا يجوز الاعتراض به على القرآن. ا‎ 
0 الوجه الغاني: قورح واحد آم اثنان؟‎ 
الوجه الثالث: القرآن أثبت أنه قارون فالعبرة به| في القرآن. ...... 2300 ود‎ 
71 الو جه الرابع: لا فرق بين قارون وقورح هما واحد 0000 خا ابوط او مسحو ل والح‎ 
1 5100 21212 0000 .... الوجه الخامس: من هو قارون؟‎ 
0000 شبهة: قَارُون وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 0ك‎ 


الوضقة الآول: إثبات أن قارون من قوم موسى 557 حاشو نولمو ماق مره واد ال 


»م محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


سورة لقهان ان ل 4 اناه الل ل م اقبطو ا ور الم وا للبت مما او موي ا ل ل 1 
شبهة: إنكار شخصية لقمان الذي ذكر في القرآن. 1 0 
الوجه الأول: القرآن أثبت قصة لقان فوجب الإيهان مها 10 
الوجه الثاني: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة و الإنجيل وقد ثبت تحريفههما. ااا 
الوجه الثالث: الصحيح أن لقان كان حكيًا وليس نبيًا. 1 15151 1[ ا 
الوجه الرابع: وماذا عن لقمان الذي في الإنجيل واسمه (لوكيوس). 0 
سورة الأحزاب ا اا 
١‏ - شبهة: مخاطبة الله كَبْكَ لنساء النبي ييه في القرآن. از[ اا 
الوجه الأول: تفسير الآيات. 0 
الوجه الثاني: لاذا يأمر الله زوجات النبي يل ببذه الأمور؟ 0 
الوجه الثالث: فضل نساء النبي يك على سائر النساء. ل 
الوجه الرابع: لماذا لى تخاطب زوجات الأنبياء من قبل بمثل هذه الأمور؟ 20 
- شبهة: النهي عن دخول بيوت النبي كَل 0 
الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. 0 0 1 1 1 ااا 
الوجه الثاني: سبب نزول هذه الآية. 0001 00 0 0 
الوجه الثالث: الرد على مزعوماتهم الباطلة 0 
'- شبهة: كيف يضع الرسول يَكَِةْ نفسه مع الله كَبْدَ 1 1 ااا 
الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية» ومعنى الأذى. اا 0 
الوجه الثاني: ذكر بعض الأمثلة من أذية المشركين للنبي يَلِدِه وذكر عقوبتهم. 133 
الوجه الثالث: رحمة النبي يل بأعدائه وبأمته ورحمته في دعوته ب ا 0 اا 
الوجه الرابع: المسيح اكلا والمهتدون في الكتاب المقدس . ا 
سورة ص ا 
١‏ - شبهة: قصة الخصم مع داود كينل اا 0 
الوجه الأول: ذكر هذه الروايات وبيان ضعفها 0 
الوجه الثاني: تفسير الآيات. 0 
الوجه الثالث: فضل داود الكتك في القرآن والسنة سخ ا ا ااانا ونان نواعم لمق افو ا 


الوجه الرابع: داود وسليان في التوراة والإنجيل. 1 1 ا ا 
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" - شبهة: فتنة سليمان اكلوكل تمعوي و ل ا و وو 0 
الوجه الأول: لا ينبغي أن يحتج بها هو محرف و مبدل. ا 0 
الوجه الثاني: لا يجوز للإنسان أن يحتج با لا يعتقده 1 1 ااا 
الوجه الثالث: أقوال المفسرين في معنى الآيات اتاب اطي سوس ا 0 
الوجه الرابع: مكانة سليان الكييكا في الكتاب والسنة, مقارنة با جاء عنه في الكتاب المقدس. ...م 
*- شبهة: ملك سليمان. 1 1 ااا ا 
الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل محرفان. ا ااا 
الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. اا 
الوجه الثالث: التفسير الصحيح للآية امام وو اجا ع ول لاو لوو وام امعد مجو و 
الوجه الرابع: إثبات الملك لسليمان الكل من القرآن والسنة لاط وو اب ا ا 
الوجه الخامس: لاغرو أن يأتي القرآن بثيء لم يذكره الكتاب المقدس اس 
الوجه السادس: سليان اكيتلا في الكتاب المقدس . 1 1 1 1 1 اا 
4 - شبهة: حول أيوب اليل اا ا 
الوجه الآول: التوراة والإنجيل محرفان 0 ا يل 
الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. بس الوا امات وه سسب 01 
الوجه الثالث: أيوب اكتكلة في القرآن والسنة. لاو رط لس ا ا ل 
الوجه الرابع: أقوال المفسرين في هذه الآية. ااا 
الوجه الخامس: بيان معنى الغضب ودرجاته. وما يذم منه وملا يذم. ا و و ال 
الوجه السادس: أيوب اكيك في الكتاب المقدس. 08 0 اا 0 
شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء 1410[ 1[ ا 
سورة فصلت اا 0 0 اا ا 
١‏ - شبهة: بأي شىء أهلكت ثمود اليس و تس ان لابن ما ارو مي ار 1ق 
الوه الول ... ٠‏ ل 1 
الوجه الثاني: (الطاغية) عاقر الناقة» والتاء فيه للمبالغة. ب 1 0 اا 
الوحخه:! خا ليك مو ب مط د تنه ماظن اظ تداج نعم ةد مزدوه ساق نكاس السام م 
الوجه الخامس 0 
الوجه السادس: الصعقة: الحلاك يكون معها في الأحيان قطعة نار 1 اا 


؟- شبهة اختلاف الشرائع لاطو تسعد موده ااتممف و بلاوق مان سوه و طاو فلاو موواساطمو ا مكح لوي الا 
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الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. و الي انم ا 0 
الوجه الثاني: بيان أن أصل الدين واحد والدليل على اختلاف الشرائع. 0-0 0 
الوجه الثالث: ذكر بعض خصائص القرآن الكريم والإسلام.. 00 
الوجه الرابع: بيان بعض أوجه الاتفاق والاختلاف في الشرائع. از[ 1 0 
الوجه الخامس: ما هي فائدة الإنجيل بعد التوراة؟ وما هي فائدة تكرار الأناجيل؟ لا لبه 
سورة الشورى ا امي ا ل اي الم ا ل و ا لي 1 
١‏ - شبهة: استغفار الملائكة للبشر....... 5-00 اط لطبا وا رو عا ل ا 
الوجه الأول: أهمية إرسال الأنبياء والرسل 50 0 
الوجه الثاني: علاقة الملائكة مع الصالحين من بني آدم. 1 1 ا ا اا 
الوجه الثالث: آية الشورى خصصت بآية بغافر فلا تعارض. 0 
الوجه الرابع: الملائكة في سورة الشورى أعم من الملائكة في سورة غافر 0 
الوجه الخامس: الاستغفار بمعنى طلب المداية ل هم. وليس لمغفرة ذنوبهم ام و اي ل 
الوجه السادس: لا يجوز الاستغفار للمشركين إذا ماتوا على الشرك. 0 0 000 
الوجه السابع: إثبات علاقة الملائكة بالبشر عندهم من الكتاب المقدس ل 
- شبهة: هل سيّبصر العصاة والظالمون يوم القيامة أم لا؟ ان نو الاق الا مس ان 
الوعدة! اذ وك خض ووم اديوه امس مساو نحطي رابتعال اا لم2 اللا 
الوجه الثاني: 9 ااا ا 
الوجه الثالث: أن أحوال ومواقف الناس تختلف يوم القيامة ل 
شبهة: حول قول الله « الَّذِينَ يتَبُونَ كبَائِرَ الْإنْم وَالْمَوَاحِسٌ إِلَّا اللّمَمَ 4.. 0000000 
الوجه الأول: معنى اللمم. ا ل 
الوجه الثاني: تفسير الآية اس ا سح ست ان د اس ميو من ارام ووعي وواتة 
الوجه الثالث: ليس في الآية دليل على الإباحة. 11[ ز[1[ز[ز[ز[1[ [ [ [ اا 
الوجه الرابع: أن النبي وَكِةِ حذر من التهاون في اللمم وصغار الذنوب» وسماها (محقرات الذنوب). .... 4٠١‏ 
الوجه الخامس: أن اللمم هي الصغائر دون الإصرار عليها. ا 
الوجه السادس: معنى الآية متكامل. ا 000000 
الوجه السابع: الفواحش في الكتاب المقدس. 1[ 1 1 [ 1[ 1[ ا ا 
سورة القمر بجا كزاه قن سخ لجيه اا ال لباه وا الوق من ا رع لا الما وا ل 18 5 


١‏ - شبهة: إنكار معجزة انشقاق القمر ل ا 
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الوجه الأول: القرآن أثبت وقوع معجزة انشقاق القمر في عهد النبي كل ل 
الوجه الثاني: انو اح كه لعو ولا اول ليل اتروع وسو ا وسح مم عر وطق امود وام لواف وو ال 1 
الوجه الثالث: تواتر هذه المعجزة عن النبي 5 ابام دعاسا ماووو ال ا و و ا ا ا 
الوجه الرابع: الإجماع على وقوع هذه المعجزة. ا 
وقال ابن حجر: أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه. متم ب الاج ال ال ا 1 
الوجه الخامس: ذكر المعجزة في القرآن دليل على ثبوتها. راقم مادج لمانا موا لمم اا ل 1 
الوجه السادس: ذكر الكتاب المقدس لأحداث لم يذكرها التاريخ.... عا امار و 111 
الوجه السابع: ماذا عن المعجزات ومعجزات يسوع كا فى الكتاب المقدس؟ وا سو ام 2171 
” - شبهة: كيف كان هلاك عاد؟ اممف اراح ا لاست لاح وا جع امرجال لباب لو 74 5 
بووسا بيو و ا (خاوية) وما تعود عليههما. 2 
الوجه الثالث: 0 
شبهة: : تكرار طقَبَأي ألا بك كان 4. ااا 
الوجه الأول: التكرار في لغة العرب اذ[ ا 
الوجه الثاني: التكرار في القرآن ااا 0 ا 
الوجه الثالث: التكرار في سورة الر حمن 8 **ظظ و ا و ا 
الوجه الرابع: النظر إلى التكرار في الكتاب المقدس . 27 
شبهة: ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين 001 0 ا 0 
الوجه.الأول: تفسير الآيات. ل 
الوجه الثاني: الرد على القول المزعوم 0000 2000 000002031121 00 00 00 
الوجه الثالث: إثبات الأفضلية للأولين على الآخرين ا 00 
الوجه الرابع: التناقض في الكتاب المقدس. 1 1 0 ااا 
سورة اجمعة ا ا سوبا وو لموطا اووا ل ل ان 6 
شبهة: لاذا يجتمع المسلمون يوم الجمعة؟ 0000101 ااا 
الوجه الأول: اا اااي 1 1[ ا 0 
أما عن قوهم: إن المسلمين اختاروا يومًا لمحاكاة اليهود والنصارى أفعالهم 58 م 
الوجه الثاني: لاذا اختار اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد؟ امن ا ساد لوم اطي آلة 4 
شبهة: 98 لنْ يَعَفِرَ الله لكُمْ * 10 111711 0 


الوجه الآول: التوراة والإنجيل محرفان ل 
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الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. ا 
الوجه الثالث: تفسير الآيات» ومن خلاها الرد على هذه الشبهة 8 10 
الوجه الرابع: أسباب غضب النّه على هؤلاء المنافقين ل ل 2 
الوجه الخامس: أن الله لا يظلم الناس شيئًا ا 1 1 1 
شبهة: التقوى. ا وو و اله رمعا اا تجا ال وج سسحتي ويل اماس مارو الم ا 1 
الوجه الأول: تفسير الآيتين عسوو ااا اا بو ال ل لالدو اا ا ا 
الوجه الخامس: الإسلام دين يسر و سعة 0 
الوجه السادس: التكليف بالمستحيل ممنوع شرعا 000010101 0 ااا 
سورة التحريم اا ا ااا ا 
-١‏ شبهة: آية التحريم. ا 
الوجه الأول: سياق ما ثبت في هذا ا اج وار ا ا 
الوجه الثاني: سبب نزول الآية وتعدد السبب ا ا ل ا 2 
الوجه الثالث: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة 00000 
الوجه الرابع: للرجل حق في أن يجامع زوجته في غير يومها. مد اه 
الوجه الخامس: خصوصية النبي كَكِ في عدم القسمة بين النساء م ا اا 
الوجه السادس: عدل النبي تدمع زوجاته ا ااا 000000100101211 0 0 ا 
الوجه السابع: الحكمة من عتاب النبي يكل وبيان أنه كرامة وقربة وليس ذمًا. 0 
؟- شبهة: إسرار النبيَكةِ لبعض أزواجه ا 1[ ا 
الوجه الأول: كلمة (بعض) في اللغة. اا 
الوجه الثاني: المغزى الروحي من هذه القصة 111[ [ز[ز1[ز[1[ز[ |[ ااا 
الوعفة الثالتفة ضيبت نزول الاباك 0101 0 ا 
الوجه الرابع: كل شيء في اللوح المحفوظ ا 
"'- شبهة: مصير امرأة نوح الكل ل ا 0 
الوجه الأول: معنى كلمة (الأهل) ا ال 5 
الوجه الثالث: القرآن بَيّنَ عاقبة امرأة نوح افلا 0 
الوجه الرابع: المراد بالخيانة هنا. ا ا 
الوجه الخامس: مصير امرأة نوح ولوط -عليهما السلام- في الكتاب المقدس. و 2 


شبهة: معنى كلمة (احاقة). ب ل ا ا ا ل ل م 5 
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الوجه الأول: التفسير الصحيح للآيات» مجمدس ع مقت مايا لفقا واوا لقنتي ولط ع انال ا ا ب ب 55 


الوجه الثاني: علاقتها ب| قبلها ا ا 0 
الوجه الثالث: وماذا عن الكلام الغريب الموجود ني الكتاب المقدس؟ ةن 
شبهة: أن نوحًا اكلا يدعو للضلال. اا 0 
الوجه الأول: الأصل في دعوة الأنبياء هداية الناس 0 
الوجه الثاني: مدة دعوة نوح التليل: قومه استمرت دعوته تسعأثة وخمسين )96٠(‏ سنة قبل الطوفان. .... "٠ه‏ 
الوجه الثالث: بيان معاملة قوم نوح له عند دعوتهم إلى عبادة الله وحده وطاعته الوم م أده 
الوجه الرابع: شكاية نوح كيلا قومه لربه» وبيان إعراضهم مع علم الله بذلك 560 
الوجه الخامس: بيان تكذيب قوم نوح له» وبيان عاقبة المكذبين. اا 
الوجه السادس: بارضا رع غل الوم انيعد اذا أعاجه ارنه ادوم لا يؤمنون. ل ا وو اكه 
الوجه السابع: أن للآية الكريمة عدة معانٍ يصح حمل الآية على أي معنى منها. ادم ينين قيرة 
الوجه الثامن: فضل نوح ككل ل ل 
الوجه التاسع: دعاء الأنبياء على الظالمين في الكتاب المقدس . الجا ووذ جديا ملو بلطب اا وو مج 8 
شبهة: القسم. 1 شع و عمط ون والز اننا هن بيه 1445ل وتوت عه مواد نان فيه اسن اعم مو شرك مس 1 917 
سورة الكوثر 5200 دعكا ا تخية ينع دلو وناو د ااا اواو ا لالدو اي 53 
شبهة: إن شانئك هو الأبتر 1 1 ا 
الوجه الأول: بيان سبب النزول ااا[ 0 
الوجه الثاني: مع الا من ال ول رن دان 1 لط ددر ماب وس جا موا ١‏ مشج جو م ا و م 51 
الوجه الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 003 اا ا 
الوجه الرابع: بيان بعض الآدلة على رحمة اله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة ا 
الوجه الخامس: بيان بعض هدي النبي َل وكيف كان خلقه لمن تعرض له بالأذى. ا ا 
الوجه السادس: أن من تكلم فيه النبي يِل بشىء فيه ذم فقد حول النّه ذلك كرامة وقربة لصاحبه شريطة 
أن يكون مسلًاء لأنه لا يستحق ذلك اللعن» وهذا من خصوصيته كَل 15200 اندو حو فاكة 
الوجه السابع: جزاء من يتعرض بالأذى للنبي ككل الي نيط م مقو صن ا واااو ع الس 11 87 
الوجه الثامن: , بعض الناذج من السنة لمن تعرض بالأذى للنبي يه وجزاء من تعرض بالأذى 81 


الوجه التاسع: بيان الحكمة في تولي رب العزة الدفاع عن نبيه يَِدِ. وأن هذا ليس كلام النبي كَلِيٍ. ١ه‏ 
الوجه العاشر: يبان بعض صفات الرب في الكتاب المقدس وبعض ناذج الغلظة في الحديث بالسب والشتم. ...... 087 
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(دار وقفية دعوية) 
المدير العام: د/ فرحان بن عبيد الشمري 
21--602111011 010517117 
الإدارة: مجمع المخيال - هاتف: 01/٠085‏ ؛؟ - 93999186- الكويت. 
الفرع الأول: الجهراء ‏ مجمع الخير - الدوو الأول فكنت ٠‏ هاتف 55هلاهه)؟ 
الفرع الثاني: حولي - شارع المثنى » هاتف وناسوخ: /31418/91؟؟ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: /١٠١5‏ 5٠01م‏ 


التوزيع داخل جمهورية مصر العربية: 
1 اج 
ا 8 1 
74 الما 
للبحث العلمي وتحقيق التراث 


لصاحبها : أحمد بن سليمان 
21-.]0111.5010177101119700211101 


.١ ١ هملو8٠١‎ 68٠١: ت‎ 





محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام ) «( 
أونًا: شبهات حول علوم السنة 
وفيها: 
مقدمة عن السئة» ثم شبهات 
-١‏ ادعاؤهم وجود تعارض في الشريعة. 
؟5- شبهة: خير الواحد. 
إ تدوين السنة. 


4 - رواية الحديث بالمعنى. 
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مقدمة عن السنة وتشتمل على أمور: 
١‏ تعريف السنة 
في اللغة: السنة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة”"'» مرضية كانت أو غير مرضية”". أو: 
الطريقة المحموده المستقيمة”".أو: العادة". أو معناها: الدوام' ". السنة في الأصل: سنة 
الطريق» ويجوز أن يكون من: سنت الإبل؛ إذا أحسنت رعيتهاء والقيام عليها”'". أو من: 
سنت الماء؟ إذا واليت في حبه7 . 
السنة في دواوين العرب: 
قال لبيد: 
من معشر سنت هم أباؤهم ولكل قوم أسنة وإمامها” 
قال حسان بن ثابت: 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم2 قد بينوا سنة للناس تتبه» 
إن كلمة السنة استعملها الشعراء في الجاهلية والإسلام بمعناها اللغوي أي: الطريقة 
المتبعة سواء كانت حسنة أو قبيحة. . . 0, 
نعريف السنة في الاصطلاح: 
أما في اصطلاح العلماء؛ فيختلف معناها باختلاف نوع العلم الذي يشتغلون به". 





(0)السان الغرت ابن متطور 00/3 - 

(0) مختار الصحاح الرازي (371"). 

( لسان العرب ابن منظور (57/17)» الإبهاج شرح المنهاج تاج الدين السبكي (0/ 11/49). 
() المصدر السابق. 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي (4/ ”177). إرشاد الفحول, الشوكاني (77). 

(5) لسان العرب ابن منظور 9780/1 175). 

(0) لسان العرب (7717/17)» البحر المحيط الزركشي (5/ “177)) إرشاد الفحول الشوكاني (8). 
(8) شرح المعلقات العشر (37217)» نقلا عن دراسات في الحديث النبوي للأعظمي /١(‏ ؟). 

(1) ديوان حسان بن ثابت» نقلا عن دراسات الحديث النبوي للأعظمي /١(‏ ؟). 

.)" /١( دراسات في الحديث النبوي محمد مصطفى للأعظمي‎ )١( 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام ) : . 


أ) تعريف السنة في الاصطلاح العام: 

كل ما نقل عن رسول الله يَِةٍ أو عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وغيرهم 
من الأئمة المقتدى بهمء وهو ما جاء في قوله يكِ: "قَمَلَيَكُمْ سني وَسْنَة الحلا الرَاشِدِينَ 
لدِيّنَ من بعدي؛ عَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذ". وهي بذلك تقابل البدعة”. 

تعريف السنة عند الفقهاء: 

- هي ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم أو ما في فعلها ثواب» وليس في تركها 
عقاب””". أو ما رسم ليحتذي استحبابًا”". أو ما يرادف المستحب “. 

باعتبار أن الفقهاء يبحثون عن حكم أفعال العباد» من الوجوب والندبء, والإباحة 
والحرمة» والكراهة؛ إلى آخر صفات العباد”'. 

تعريف السنة عند المحدثين: 

- هى ما نقل عن رسول الله يل من أقوال وأفعال وتقريرات. 

وزاد ان كيد : وما هم بفعله» وصفاته الخَلّقية والخُلّقِية» سواء أكان ذلك قبل البعثة 
أم بعدها"". 


- أو: ما يطلق على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث”". 


)١(‏ بداية المطلب لسبالك (207)» شرح الكوكب المخير لابن النجار (259/7. الموافقات للشاطبي. 
(3715))» البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ ».)١77*‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب .)77١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (/571)» وابن ماجه (57)» وانظر السلسلة الصحيحة (717/0). 

(") بداية المطلب لسبالك (0707)» فتح الباري لابن حجر (7509/17).» البحر المحيط في أصول الفقه 
للوؤركقى (4/ 15): إزشاه الفحول للشوكاق (077). 

(4) الفقيه والمتفقه الخطيب للبغدادي (701//1). 

(4) فتح الباري لابن حجر .)509/١17(‏ 

(5) بداية المطلب لسبالك .)3١5(‏ 

(0) بداية المطلب لسبالك (705)» الموافقات للشاطبي (5/ 7)) فتح الباري .)1959/١17(‏ 

(8) البحر المحيط للزركشي (177*/5)» إرشاد الفحول للشوكاني (77). 


) 1 . محاسن الأسلام ورد شبهات اللئام 


إذ أن عرض المحدثين: معرفة ما كان عليه النبي يَكلِةِ في أحواله كلهاء سواء أفاد حك 
شرعيّاء أم لم يفد”". 

- أو: ما شرعه النبي كَلِِةٍ لأمته؛ فيلزم اتباعه فيه””. 

السنة عند المشتغلين بتقرير عقيدة السلف في الاعتقاد: 

السنة؛ كالشريعة هي: ما سن الرسول وشرعه من العقائد» أو من العمل» وقد يراد به كلاهما”". 

تعريف السنة في أصول الفقه: 

- هي ما نقل عن رسول الله كله من قول. أو فعل» أو تقرير. وزاد بعضهم: جملة مما 
ليس في القرآن... ”©. أو: ما صدر من النبي كلم من الأفعال» والأقوال التي ليست 
للإعجاز”. أو: الواجبء والمندوب» و المبام” 2. 

" حجية السدة: 

ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية: ولا يخالف في 
ذلك إلا من لا حظ له في الإسلاه”. 

فإن أصول العلم: الكتاب, والسنة©. 

وأقسام السنة كلها حجة» تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية". 

وقوله يك حجة على من سمعه. أو نقل إليه"". 


.)87 /١( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثان بن علي حسن‎ )١( 

() الفقيه والمتفقه .)750//١(‏ 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية /١9(‏ 253057 207701 بتصرف يسير. 

(؟) بداية المطلب لسبالك (2707» الموافقات للشاطبي (4/ 7)» إرشاد الفحول للشوكاني (77). 
(5) بداية المطلب لسبالك (7 07٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي (5/ 1759). 
() البحر المحيط في أصول الفقه للزركثشى .)١77/5(‏ 

(0) إرشاد الفحول الشوكاني (17)» حجية السنة عبد الغني عبد الخالق (49؟). 

(4) جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر (؟/ *7*). 

(0) شرح الكوكب المنير ابن النجار .)١571377//5(‏ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام ) ١ ١‏ « 


وذلك لدلالة المعجز على صدقه. وأمر الله سبحانه بطاعته. وتحذيره من مخالفة أمره”) 
ومن البديبي بعد هذا أن أقول: إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع» إنما هي 
السنة لابن عن الب ل بالطرق العلمي؛ والأسانيد الصحيحة امعروفة عند أهل العام 
اليف زوع لي . 
وسدل لخي التي وجوب العمل بمقتضاها!'» وأقسام السنة كلها حجة أي: 
تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية"”. 
إجماع السلف على حجية السنة: 
او ع كل؛ لم يكن له أن يدعها لقول 
أحدفرة الدا 0 
فإن الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عامًا؛ متفقون اتفاقًا يقيئًا: على وجوب اتباع 
الرسول يلد وعلى أن كل أحد من الناس يوّخذ من قوله ويردء إلا رسول الله وَكِدا'". 
وثبوت حجية السنة المطهرة» واستقلاها ب: بتشريع الأحكام ضرورة دينية» ولا يخالف ني 
ذلك إلا منْ لا حظ له في دين الإسلاه” 0 
" السنة وحي من الله كنَ تكفل بحفظها : 
قال تعالى واصمًا رسوله يَل: لوَمَا يَنْطِقُ عَن اخَوَى (7) إِنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى 4 
(النجم:”؛ 4). فصح لنا بذلك أن الوحي من الله 5ك إلى رسوله َلِةٍ ينقسم على قسمين: 
)١(‏ لباب المحصول في علم الأصول ابن رشيق المالكي /١(‏ 5 77). 
)١(‏ روضة الناظر موفق الدين ابن قدامة /١(‏ 77/7). 
(*) منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني أحمد سليمان .)0757٠١(‏ 
(4) حجية السنة عبد الغني عبد الخالق (57 ؟). 
(0) شرح الكوكب امثير ابن النجار .)١7177/1(‏ 
(5) إعلام الموقعين ابن القيم (؟/ 779). 


(7) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية .)١١1(‏ 
() إرشاد الفحولء الشوكاني (77). 


) 3 . محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


أحدهما: القرآنء والثاني: الخبر الوارد عن رسول الله جَلئِِ. 

ا يي 4). وقال تعالى: #قلٌ 
إِنَمَاأَنذِركُم يلوي 4 (الأنبياء: 6). 

والذكر: اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه يَكْةِ من قرآنء أو من سنة وحي يبيّن 
مها القران: 

فأخبر تعالى أن كلام نبيهيكِةٍ كله وحي. والوحي بلا خلاف: الذكرء وكله محفوظ 
بحفظ الله 5» مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء» إذ ما حفظ الله تعالى فهو باليقين لا 
سبيل إلى أن يضيع منه شيء» فهو منقول إلينا كله”". 

وعن حسان بن عطية: كان 2 ينزل على النبي مَل بالسنة ىا ينزل عليه بالقرآن”". 

وقال تعالى: #وَأنرّلَ لَه ليل الْكتب وَلدْكُمَةَ وَعَلمَلكَمَالَمْ كك مَل وكارت 


لي 0 الب 6 ضر 


فضل الله عَلَيِكَ عَظِيمًا 059ظ 11 


1 و م صي سرصم 2ت © سرصم 


قال تعالى: # وأذصسكررتب ماس فى بُوتِحكُن من إيَنت الله وَللْحكمة ناه كارت 
لَطِيفًا حِيرًا # (الأحزاب: 275)» فذكر الله الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت 
من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله يكِ. 

قال الشافعي: وذكر الله مَنْهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز - والله 
أعلم- أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن 
الله افترض طاعة رسوله. وحتم على الناس اتباع أمره؛ فلا يجوز أن يقال لقوله: فرض إلا 
لكتاب الله ثم سنة رسو لهك ولم يجعل هذا لأحد من خلقه. غير رسوله كَكهِ!". 


.)١١5 .48 ,97 /١( الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم‎ )١( 
.)74 21//8( الرسالة الإمام الشافعي‎ )*( 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام ) 3 . 


وكان ما ألقى في روعه: سنتهء وهي الحكمة التي ذكر الله وما أنزل به عليه كتاب؛ 
فهو كتاب الله وكل جاءه من عند الله كما أراد الله كين" . 
والحكمة: السنة» وهو ما جاء به عن الله بغير تلاوة» ويؤيد ذلك: 
قوله في قصة العسيف: "قم قَضِينٌ بَبنَكَ بكِتّاب الله' 'أي بوحيه”". 

_-ه ع - 3 
وعَنْ الْقدَام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الكندي ع عَنْ رَسُولٍ اللهكلة أَنَّهُ قَالَ : "ألا إني أوتيت 


اتات ومللة يتوق لففله "الا رق وفيت الكتات ونا يعد لي"09. 


- 


وهذا يحتمل وجهين من التأويل: 


أحدهما: أن يكون معناه أنه أولى من الوحى الباطن غير المتلو» مثل ما أعطى من 


الظاهر المتلو. 


الثاني: ويحتمل أن يكون معناه أنه أوتى الكتاب وحيًا يتل» وأوتي من البيان» أي: أذن 


له أن يبين ما في الكتاب» ويعم ويخص» وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر. 
فيكون ذلك في وجوب الحكم. ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن» وني الحديث 
دليل على أنه حيثه) ثبت الحديث عن رسول الْهكَكِ؛ كان حجة بنفسه' '. 


وعدن 


يو رين وإن ل تفعل شا بِلَضَتَ رسالته. وأللّه 


00 
ماأن 


1 2< جرح عر ور 


يَحَصِعلَك مِنَّ ألنَاس إن لد هلا يبارى الْفَومِ أ كَعْرِىَ 450 (المائكدة: /1 ). 


.)١١7( الرسالة الإمام الشافعي‎ )١( 

.)700 /١7( فتح الباري ابن حجر‎ )١( 

() أخرجه أحمد في المسند »)١7١/5(‏ أبو داود (5705))» ابن حبان (؟١)»‏ وغيرهم. وقال الألباني: 
صحيح (77175)» من صحيح الجامع . 

(5) الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 9 .)٠١‏ 

(0) معالم السنن الخطابي (7177/5). اقترن لفظ (الكتاب والحكمة) في كثير من الآيات» منها على سبيل 
المثال البقرة )5731١161١179(‏ آل عمران »)١75(‏ النساء »)١١17(‏ الأحزاب (5 ”7)) الجمعة (؟). 


: ء' ١‏ . محاسسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


لا نزاع بين المسلمين أن الرسول كَللِةِ معصوم فيا بلغه عن الله تعالى» فهو معصوم في| 
شرعه للآمة بإجماع المسلمين 

والكلام في هذا المقام مبنى على أصل وهو: أن الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون 
فيها يخبرونه به عن الله تعالى» وفي تبليغ الرسالة باتفاق الأمة» وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي 
التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين”". 

وأعلم الله رسوله مَنْهِ عليه بها سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه. 

ولما سبق في علمه جل ثناؤه» من إسعاده بعصمته وتوفيقه» وما شهد له به من هدايته. 
واتباع أمره. . » والشهادة بتأدية رسالته”". 

وعليه: فإن أقسام السنة كلها حجة تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية 
لثبوت العصمة للنبي يَكْ» ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين”" 

وقد أعطى الله بك الرسول يَكِةِ حق التشريع : 

. قال تعالى: #إ وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذا فصَى الله ورسوله: أمرا أن يكون طم لَليرَة مِنّ 
مم ومن يت وقد لامي ()4 (الأحزاب: 01). 

فاعلم: أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم؛ على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع 
الأحكام» وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقد ثبت عنه يك أنه قال: : 
ان لازن رونلا قا أي أوتيت القرآن» وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها 
القرآن”؟. لآن الله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه ابتداء» ى| ولاه منصب البيان لما أراده 
بكلامه» بل كلامه كله بيان عن اللهكيق©. 
)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية (*/ 4058 .)590-784//1١(‏ 
0 الرسالة الشافعي (65/-868). 
(*) شرح الكوكب المنير ابن النجار (؟/ /1517). 


(5) إرشاد الفحول الشوكاني (77). 
(4) إعلام الموقعين ابن القيم (؟/7517). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ر: 6 


وعليه: لا فرق بين قضاء الله» وقضاء رسوله 6ك1'". 

وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه» وجعل في اتباعه طاعته» وفي العنود عن اتباعه 
معصيته التي لم يعذر بها خلقًاء ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرججا لما وصفت وما 
قال رسول الله”". 

ولو كان رسول الْهيَكئِةِ لا يطاع في هذا القسم؛ لم يكن لطاعته معنى» ولسقطت طاعته 
المختصة به وإنه إذا لى تجب طاعته إلا فيا وافق القرآن. لا فيا زاد عليه؛ لم يكن له طاعة 
خاصة تختص به» وقد قال الله تعالى: :69 َنْ يِْع الرّسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ الله (النساء: 2206 

ولهذا كانت فتاويه عَِلةِ: جوامع الأحكام, ومشتملة على فصل الخطاب. وهي في 
وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس لأحد من المسلمين العدول 
عنهاء ما وجد إليها سبياة”). 

أمر اهل بطاعة الرسول َك قال تعالى: لمن يْطِع أَليَسُولَ مد أَلَاعَ أله وَمَن مول 
ويم سنوي قال تعال :رما 2ك التتول مشدوة وما 


7 وا ناا لَه نَع 1 ب # (الحشر: 1). 
وم بس رس 7 
حيث أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله» وأن طاعة رسوله طاعته' ' 
وأخير- تعالى- عن عبده ورسوله محمد يَلِلِهِ بأنه من أطاعه؛ فقد أطاع الله ومن 

عصاه؛ فقد عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن ال هوىء إن هو إلا وحي يوحى”" 

.)5 ٠( منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني أحمد سليهان ص‎ )١( 

(؟) الرسالة الشافعي (/89:8). 

(”) إعلام الموقعين ابن القيم (؟/ "7507). 

(5) إعلام الموقعين ابن القيم .)7١ /١(‏ 


)6( الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم /١(‏ 84). 
)03 الرسالة. الشافعي (80). 


) 3 . محاسن الأسلاه ورد شبهات الالثام 


ووعد على ذلك بجزيل الثواب» وأوعد على مخالفته بسوء العقاب» وأوجب امتثال 
أمره واجتناب نهيه» وطاعة الرسول في التزام سنته» والتسليم لما جاء به" وكذلك ما أمر 
به ونبى عنه. مما جاء به» مما ليس في القرآن”". 

وأمر الله كك عند التنازع بالرجوع لحكم الله ورسولهيَكئ: #« يَنأيها لذبن ءَامنوَا يعوا أله 
يوأ لول وول ال يتك كان لحم فى طئء موه إلا وَارسُول إن كمْيوْ مون به ولْيَوْو 
لْآَحرِ دَلِكَ حَيْر وَأْحَسَنُ توبلا 4 (النساء: 09). 

وهذا أمر من الله كَيْكْ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه؛ أن يرد 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة0©. 

وأعاد الفعل؛ إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالاء من غير عرض ما أمر به على 
الكتاب. بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتابء أو لم يكن فيه 
فإنه أوتي الكتاب ومثله معه. 

فإن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول يَكلةٍ هو 
الرد إليه نفسه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته”'. 

وذلك لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة. 

وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله َك الذي لا ينطق عن الهموى". 


.)7757 /1١( تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١( 

(0 الشفا القاضى عياض (؟8/7). 

() الموافقات الشاطبي (4/ /0. 

(4) تفسير القرآن العظيم ابن كثير ١7 /١(‏ 7). 

(4) إعلام الموقعين لابن القيم /١(‏ 04)»: جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر (؟/ 110)» الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم /١(‏ 45). 

(5) مجموع الفتاوى ابن تيمية (75/ .)١7١‏ 
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الضلال”". [ 
وذلك لأن القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعضء وهما شيء واحد في أنم| 
من عند الله تعالى» وحكمها حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهم" '. 
فم حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله؛ وما يحكم به الرسول يك هو بعينه حكم الله" ' 
ومن لم يتحاكم ني محل النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليههما في ذلك؛ فليس 
5117 باللّه» ولا باليوم الآخر"". 
حيث جعل هذا الرد من موجبات الإيهان ولوازمه. فإذا انتفى هذا الرد؛ انتفى الإيهان' ". 
والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كك والرجوع إليهما في فصل النزاع خيرء 
وأخسية عافبة يل : 
وأخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول؛ فقد حكّم الطاغوت وتحاكم 
إليه» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الآمة وهم الصحابة ومن تبعهم'". 
وعليه لا يسع مسلا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول 
الله يك ولا أن يأتي غيرما وجد فيهماء فإن فَعَل ذلك بعد قيام الحجة عليه؛ فهو فاسقء وأما 
من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونم)؛ فهو كافر'. 
د التسليم بقضاء رسول الله كَِدٍ من الإيمان: 
)١(‏ تفسير القرآن ابن كثير »)7/١7 /١(‏ الرسالة للشافعي (85). 
(") زاد المهاجر إلى ربه ابن القيم (65). 
(1) تفسير القرآن ابن كثير .)1/١7 /١(‏ 
(6) إعلام الموقعين ابن القيم /١(‏ 5 0). 
(1) تفسير القرآن ابن كثير .)1/١7 /١(‏ 


ظ () إعلام الموقعين ابن القيم /١(‏ 204 60)). 
(8) الإحكام ابن حزم /١(‏ 16). 


) 1 . محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


قال تعالى: « فلا وَرَيْكَ لا يصوت حَقٌ يُسَموَك ضما سجر ييَتَهُرْ ْم لا ذافن 
نميهم حرجا ضما فَصَيْتٌ وَيُسَلْسوأ سَيَلِيمًا © (النساء: 0). 

أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيهان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر 
بينهم من الدقيق والجليل؛ ولم يكتف في إيانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن 
صدورهم و لا ولم يكتف منهم أيضًا بذلك حتى يسلموا 
تسليًاء وينقادوا انقيادً” '؛ لأنهم إذا سلموا لحكم رسول الله؛ فإنم| سلموا لحكمه بفرض 
الله؛ لآن حكمه حكمه””. 

في| حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله؛ وما يحكم به الرسول وك هو بعينه حكم الله"". 

وقد أقام الله الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره©. 

فالواجب: كمال التسليم للرسول يِه والانقياد لأمره» وتلقيى خبره بالقبول 
والتصديقء دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاء أو بحمله شبهة؛ أو شكاء أو 
يقدم عليه آراء الرجال وزيالة أذهانهم. فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان 
كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل” ”. 

وقد حذر امول كك من مخالفة الرسول يك قال تعالى: 9 فَلَْحَدَرِ لذن يَالِمَُ عَنّ 
سروه أن تُصِيبهُم 3 و بج عَدَابٌ ليد 4 (النور: "517). 

وأمر رسول الله كك هو: 0 ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. 7) 

ومخالفة أمره وتبديل سنته؛ ضلال وبدعة متوعد من الله عليه بالخذلان والعذان27 


.)05 /١( إعلام الموقعين ابن القيم‎ )١( 

(1) الرسالة الشافعي (85). 

(؟) زاد المهاجر ابن القيم (85). 

(5) الرسالة الشافعي (/8). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي .)757//1١(‏ 
() تفسير القرآن ابن كثير (/ 577). 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 » 


فمن جاءه خبر عن رسول الله كَل يقر أنه صحيح.ء وأن الحجة تقوم بمثله» أو قد 
صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس» أو لقول فلان 
وفلان» فقد خالف أمر الله وأمر رسوله. واستحق الفتنة والعذاب الأليم”'. فإن من رد 
حديث رسول الله يِه فهو على شفا هلكة”"». بأن تصيبهم فتنة في قلوبهم» من كفر أو 
نفاق أو بدعة» أو يصبهم عذاب أليم ف الدنيا بقتل» أو حدء أو حبسر” 
عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبداهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول, 
وتحكيم غيره» والتحاكم إليه' “. 

1 من أقوال السلف في التمسك بالسنة : 

)١‏ أبو بكرقك: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله كَلِِ يعمل به إلا عملت به إني 


؛ ومصيبة في 


اخفى إن نكف شع من أمره أن ازنه ". 
؟) عمر بن النطاب#ك: السنة ما سنه الله ورسوله. لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للآمة'". 
*") ابن عباس ذيه: إنم| هو كتاب الله وسنة رسول اللْهككِه فمن قال بعد ذلك برأيه؛ 
فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك» أم في سيئاته””. 
5 ) عبد الله بن عمركفك: من ترك السنة كفر”". 


4) عمر بن عبد العزيز ذه: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله كوا '. 


.)١1//7( الشفا القاضى عياض‎ )١( 

.)98/1( الإحكام ابن حزم‎ )١( 

(©) منتهى الأماني أحمد سليهان (515). 

(5) تفسير القرآن ابن كثير (7/ 77 5). 

(5) إعلام الموقعين ابن القيم /١(‏ 00). 

(1) متفق عليه البخاري (7*097): مسلم (117/59). 

(0) إعلام الموقعين ابن القيم /١(‏ 204 57). 

(4) إعلام الموقعين ابن القيم /١(‏ 264 57). 

(9) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري .)١50(‏ 


١ :‏ 2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


1) عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي”" 

1) مالك بن أنس رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب؛ فانظروا في رأيي» فكلما وافق 
الكتاب والسنة؛ فخذوا به وكلما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه””". 

6) الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث خلاف قولي؛ نكا بالحديث واتركوا 
قولي'” » وفي رواية: فهو مذهبي. 

4) أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله يِه فهو على شفا هلكة” . 

. عن الزهري: كان من مضى من علاثنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة”‎ )٠١ 

)١‏ عبد الله الديلمي: إن أول ذهاب الدين ترك السنة» يذهب الدين سنة سنة ى) 
يذهب الحبل قوة قوة. 

1 الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. وقال: كان يقال: حمس كان عليها 
أصهحاب محمد وَْةْ والتابعون بإحسان: لزوم الجاعة» واتباع السنة» وعمارة المساجد. 
وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله. 

؟١)‏ الفضيل بن عياض: إن لله عبادًا يحبى بهم البلاد. وهم أهل السنة. 

15 )آس كوين عباش: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. 

5) عن عون: من مات على الإسلام والسنة فله يشير بكل خخير" 

وظيفة السنة مع القرآن: 


.)7” 5 جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر (؟/‎ :.)577 /١( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)55/1١( حاشية ابن عابدين‎ )1( 

(*) جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر (7/ 77). 

(:) المجموع شرح المهذب النووي .)57/١(‏ 

(4) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي (7/ .)١8‏ 

(”) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي .)٠١5 1١5 /١(‏ 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي /١(‏ ”الى ثالاء 4 لاء 4 .)1١ 53١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ) 3 . 


بداية أشير إلى أن القرآن أحوج إل السبعة مرق السنة إلى القران”". 

ومعنى احتياج القرآن إلى السنة: أنها مبينة له. ومفصلة لمجملاته؛ لأن فيه -لوجازته- 
كنورًا تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها؛ فيبررهاء وذلك هو المنزل عليه يك" '. 

وذلك لأن جميع كتاب الله إنم) نزل بلغة العرب» ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبّاء 
وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي” ". 

لهذا كانت السنة شرح له؛ وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح" ". 

حال السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه”' ': 

اتفق أهل العلم أن سنة النبي يك مع القرآن تكون على وجوه؛ فاجتمعوا منها على وجهين" ': 

الوجه الأول: أن تكون موافقة له من كل وجه”". 

وهي سنة تأتي بحكم موافق للحكم الوارد في القرآن» مساو له في المعنى» ولم تزد عنه. 
سواء أكانت قولية أم فعلية”"”. 


فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتطافرها" '. 


)١(‏ البحر المحيط الرزكشي ,)١517/5(‏ الموافقات للشاطبي (5/ :)١6‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد 
البر .)١91١/7(‏ 

(؟) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة السيوطي (55). 

(") الرسالة الشافعي .)57»5٠(‏ 

(5) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة السيوطي (55). 

(5) إعلام الموقعين ابن القيم (؟/ 177 7). 

(5) الرسالة للشافعي .)9١(‏ 

(1) إعلام الموقعين ابن القيم (؟/ 5717). 

(8) الواضح في أصول الفقه محمد الأشقر (9595). 

(9) إعلام الموقعين ابن القيم (7/ 11 75). 


)م ١ ١‏ . محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 


كأمر النبي وك للصحابة بصيام رمضان وإتمام الحج» كل ذلك موافق لقول تعالى: يِب 
عليحكم ألصَِيَامٌ © (البقرة: 1417), وقوله: # وَأَيَمُوأ احج والْمررة يه (البقرة: 195)) وحكم 
هذا النوع أنه تطبيق لدلالة القرآن وتأكيد لماء وهو ما يسمى بيان التقري ". 

الوجه الثافي: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن» وتفسيرًا له". 

فهي تفصيل مجمله؛ وبيان مشكله. وبسط مختصره”". 

وبين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة» وأوضح كيف فرضها عامًا أو 
خاصًاء وكيف أراد أن يأتي به العباد. وكلاهما اتبع فيه كتاب الله؟. 

والبيان من النبي يَكِةٍ أقسام: 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيًا. 

الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج ذلك. كما بين أن الظلم المذكور في قوله: #وَلٌ 
ِوَأ متهم بِظلرِ 4 (الأنعام: 87): هو الشرك. 

الثالث: بيانه بالفعل» ى! بين أوقات الصلاة للسائل بفعله. 

الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن؛ فنزل القرآن ببيانماء ى) 
سئل عن قذف الزوج؛ ة فجاء القرآن باللعان ونظائره. 

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحيء وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن رجل أحرم في 
جبة بعدما تضمخ بالخلوق» فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة» ويغسل أثر الخلوق. 

السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال» ىا حرم عليهم لحوم الحمر. 

السابع: بيانه للآمة جواز الشيء بفعله هو له. وعدم نهيهم عن التأمي به. 





.)85:960( الواضح في أصول الفقه محمد الأشقر‎ ١0 
.)7717" /7( إعلام الموقعين ابن القيم‎ )١( 

0 الموافقات للشاطبي (3/5). 

(؛) الرسالة للشافعي (41). 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام ٍْ 1 ١‏ . 


الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله» وهو يشاهده؛ أو يعلمهم يفعلونه. 

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه؛ وإن لم يأذن فيه نطقا. 

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويكون لذلك الحكم 
شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف؛ فيحيل الرب سبحانه وتعالى 
على رسوله في بيانها. 

ويضاف إليها: تخصيص القرآن بالسنة» وهو جائز» كا أجمعت الأمة على تخصيص قوله 
تعا ل : # يويك اندم ودر حكُمٌ * (النساء: )١١‏ بقوله وَل: الأيرث للم 4 عياينا 

فإذا عمل المكلف على وفق البيان؛ أطاع الله في أراد بكلامهء وأطاع رسوله في مقتضى 
بيانه» ولو عمل على مخالفة البيان؛ عصى الله تعالى في عمله على مخالفة البيان؛ إذ صار عمله 
على خلاف ما أراد بكلامه» وعصى رسوله في مقتضى بيانه” ". 

وكذلك الاستدلال بسننه على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله. وهذان الوجهان 
اللذان لم يختلفوا فيهم)"". 

أما الوجه الثالت فهو: ظ 

مااسن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب”*». أو: التشريع المبتدأء حيث تكون السنة 
موجبة لحكم سكت القرآن عن إيحابه» أو محرمة لما سكت عن تحريمه '. 


.)١5١5( البخاري (5787)» مسلم‎ )١( 

.))١ إعلام الموقعين ابن القيم (؟5/ 25024 48؛» جامع بيان العلم عبد البر (؟/‎ )١( 
.)٠١ /5( الموافقات الشاطبي‎ )( 

(5) الرسالة الشافعي (؟6:95١٠).‏ 

(0) الرسالة الشافعي (47). 

() إعلام الموقعين ابن القيم (؟/1077). 


: 1 . محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


555 بت: "الا بل لحم م الجر لأف وا كل ذي اب ين الشباع. وَل 
لْقَطَةٌ مُعَامَدِ إلا أَنْ > يَسْتَعْنِىَ عَنْهَا صَاحِبهَاء و مَنْ تَرَلَ بوم كَعَليِهِمْ أ أن يَْرُوهُمْ إن 1 
رومع لهم ينوم يي زا" 

الوجه الرابع: بيان النبديل. أو نسخ السنة للقرآن: 

م يثبت أن شينًا من القرآن نسخ السنة بلا قرآن فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة 
يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة» وإن تضمنت نسخا لبعض آي القرآن لكن 
يقولون: إن| نسخ القرآن بالقرآن» لا بمجرد السنة» ويحتجون بقوله تعالى: *ما سَنْسَحْ من 
ل مِتْلِهآ # (البقرة: 2٠١‏ ويرون من تمام حرمة القرآن أن 
الله لى ينسخه إلا بقرآن. ”" 


وبعد عرض هذه المقدمة السريعة نبدأ بالرد على الشبهات: 





. )5517( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ .)57٠5( أبو داود‎ )١ / 5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وق هذه المسألة خلاف» وانظر: الإحكام رق حرم‎ ,.)1556--1/ /٠( جموع فتاوى ابن تيمية‎ 00 
جامع بيان العلم لابن عبد البر (؟97/5١)» إرشاد‎ ,)٠١9/-١١5( الرسالة للشافعى‎ .) 0١١-505 /5( 
.)١975-١95( الفحول للشوكاني‎ 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ره © 


١‏ ادعاؤهم وجود تعارض في الشريعة 


نص السبهة: 

ظنوا أن كثيرًا من نصوص الوحي -قرآنًا وسنة- يوجد بينهما تعارضء وهذا مما يفقد 
مصداقية الوحي. 

والرد على ذلك من عدة وجوه: 


الوجه الأول: تعريف التعارض. 

الوجه الثاني: أركان التعارض. 

الوجه الثالت: شروط تحقيق التعارض. 

الوجه الرابع: أقسام التعارض 

الوجه الخامس: كثرة التعارضات في الكتاب المقدس . 

وإليك التعصيل. 

الوجه الأول: تعريف التعارض. 

التعارض لغة: التمانع, ومنه تعارض البينات» والتعارض على وزن: تَفَاعلء وهذا 
الوزن يدل على: 

١‏ -التشارك بين شيئين أو أكثرء نحو: تَرَاحُمء تَقَائل. 

١‏ -المطاوعة: نحو التبَاعد. 

*- إظهار ما ليس واقعّاء نحو: التجاهّلء التغافل» التعال. 

5 - وقوع الحدث تدريجيّاء نحو: التفاقم, التوارّد» التكاثر. 

4- مجرد وقوع الحدث» نحو: التجاوز. 

والمراد هنا الأول» إذ يراد به مشاركة الشريعة في تقابل أدلتها؛ بحيث يمتنع الأخذ بها. 

التعارض اصطلاحا: التعارض بين الأمرين هو: تقابلهها على وجه يمنع كل واحد منهم| 
مقتضى صاحبه. والمعنى: تقابل الدليلين على سبيل ال مانعة» وذلك إذا كان أحد الدليلين 
يدل على خلاف ما يدل عليه الآخر. كأن يدل أحد الدليلين على الجواز والآخر على المنع» 


) 3 . محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


فدليل الجواز يمنع التحريم» ودليل التحريم يمنع الجواز؛ فكل منههما مقابل للآخرء 
ومعارض له. وممانع له" 

ومرادهم بوقوع التعارض في الشريعة: تقابل الأدلة- القرآن مع القرآن» والسنة مع السنة» 
والقياس مع القياس» والإجماع مع الإجماع» ثم تقابل كل منها مع الآخر- فالقرآن يقابل السنة 
والقياس» والسنة تقابل القياس والإجماع» والقياس يقابل الإجماع؛ فيكون مجموع الآدلة 
المتقابلة عشرة أدلة» بحيث يمنع مدلول أحدها مدلول الآخر فيستحيل الجمع بينههم|ا بوجه 
من وجوه الجمع الصحيحة» مثل أن يكون أحد الدليلين مثبت والآخر نافٍ في زمن واحد, في 
لو راتي! راعل لحري هد لابين اسع الااددييا لي يداني الوبتوة 

الوجه الثاني: أركان التعارض. 

للتعارض ركنان هما: 

الآول: كون كل من المتعارضين حجة, أي: دليل شرعي محنّجٍ به يصح التمسك به في محل 
النزاع» ويمكن استنباط ا حكم منه. فإذا كان أحد الدليلين دليلًا لا يحتج به كالحديث الضعيف 
مثلاء ل يكن تم م تعارض. وكون هذا ركن واضح من تعريف التعارض بأنه تقابل الدليلين. 

الثاني: تقابل الدليلين على وجه التمانع» بحيث لا يمكن الجمع بينههما جمعًا صحيحًاء 
فإن أمكن الجمع بينهماء أو كان كل واحد منهما ينزل على نوع لم يكن هناك تعارض»ء وإن 
كان كل واحد منهما ينزل في زمن من الأزمان لم يكن ثم تمانع. ”' 

الوجه الثالت: شروط نتحقيق التعارض. 

لابد للحكم على حديثين بالتعارض» وجعلههم| من باب مختلف الحديث: أن يكون كل 
منهما مُحْتَجّا به أما إن كان أحدهما لا يُقَبَلُ بحالء فإنه لا يُحَارَضُ به القوي؛ إذ إنه - 
رلاتغاة الول شرع فاع الرضيرك 10 شرح الكوكب المثير (5/ 505) أصول السرخسي 
(15/5)). البحر المحيط »23١9/5(‏ إرشاد الفحول (205)» الواضح في أصول الفقه ))77١(‏ معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية د/ محمود عبد المنعم .)5775517//١(‏ 
(؟) أصول السرخسي (7/ »)١5‏ تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه د/ حمدي صبح طه ص (54). 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام ) 2 « 


والخالة هنة- لا الف 

وقد بين ابن القَيّم - رحمه الله - ذلك وأكده؛ فقال: لا يجوز معارضة الأحاديث الثابتة 
بحديث من قد أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به "3 

وقال: ومعارضة الأحاديث الباطلة للأحاديث الصحيحة لا توجب سقوط الحكم 
بالصحيحة والأحاديث الصحيحة يصدق بعضها بعضًا. 7 

الشرط الأول: اتحاد محل الحكمين المستفادين من الدليلين» فإن اختلف المحل فلا 
تعارض. فالنكاح الصحيح مثلا يحل ويحرم» ولا تقابل ولا تعارض لاختلاف المحلء 
فيحل الزوجة. ويحرم أمهاء فلا تعارض بين قوله تعالى: #نسآوح حرتٌ لَك وأ ركم أن 
شِعْممَ # (البقرة: 3237)) لكونه في الزوجة التي أحلها عد النكاح وهي محل الحكم. وبين 
قوله تعالى: « حرمت عَكَتَحكُمْ كه ك4 إلي قوله: #وَأْمَهَدتُ سَآيِحكُمٌ) (النساء: 
72 ). لكونه في الأم التي هي محل التحريم بالعقد على ابنتهاء فاختلف محل الحكمين. 

الشرط الثاني: اتحاد الجهة. ويَعَيَر عنه باتحاد الحال أي: الحال المحمول عليه كل من 
الحكمين التي يتوجه إليها الحكان المتقابلان» فإن اختلفت الجهة ولو اتحد الحكم فلا 
تعارضء ومثال ذلك الأمر بحلق الرأس في الحج والعمرة» والنهي عن حلقه فيهماء 
لاختلاف جهة الحكم. فلا تعارض بين قوله تعالى: "ولا موا روم وّحَقٌّ يِل أَطَدَىُ له 4 
(البقرة: »)١197‏ وبين قوله: #ححلَقِينَ روسكم وَمُقَضَرِنَ 4 (الفتح: 203707 فالآية الأولى في 
يحرمه الإحرام بالحج والعمرة» والآية الثانية في التحلل من احج والعمرة. 

ومثال آخر قال تعالى: # يَتأَيبًا لذت َامَتُواإدًا فمَُمَ إِلَ الصَلوْة مأَعْسِلوأ جومم 
وَأَيْرِ يكم إِلَ الْمَرَافِقِ واأمسحوا برءوسك وَأَنْمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَينِ 4«المائدة: 1). 


(0) تنيب ال 
)١(‏ أحكام أهل الذمة (؟/ 5 .)١١7‏ 


: 1 . محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


كلمة #وَأنْجْلَحكُمْ * فيها قراءتان إحداهما: بنصب اللاه”" عطفًا على #وجوفكُم 4. 
والثانية بجرها”" عطفا على لبرءوسِكُمَ #. والأولى تقتضي وجوب غسل الرجلين. والثانية تقتضي 
وجوب مسحهماء والقراءتان بمنزلة دليلين» ومع اختلاف مقتضى القراءتين فإنه لا تعارض 
لاختلاف الجهة -الحال- إذ إن قراءة الجر المقتضية مسح الرجلين؛ محمولة على حال استتار 
القدمين بالخفين» وقراءة النصب المقتضية غسل الرجلين؛ محمولة على حال ظهور القدمين. 

الشرط الثالت: اتحاد زمن الحكمين, فإن اختلف زمن الحكمين فلا تعارضء وإن اتحد 
المحل محل الحكم. 

ومثال ذلك: الأمر باعتزال الزوجة في المحيضء وإباحة جماعها بعده -الطْهْر-. 
فمحل الحكم واحد وهو الزوجة» لكن اختلف زمن الحكمينء فلا تعارض إذا بين قوله 
تعالى: # فَعَمَرْلُوأ أَلِنْسَآهَ في الْمَحِيض ولا تَمَرَبوَهْنَ حي يَظَهُرَنَ 4. وبين قوله: #فَإدًا هري 
َأَؤوْهْرك مِنْحِيَثُ مره 4(البقرة: 0.0171 

الوجه الرابع: أقسام التعارض. 

من خلال ما تقدم من تعريف التعارض» وأركانه» وشروطه؛ يمكن تقسيم التعارض 
إلى قسمين: التعارض الحقيقي. والتعارض الظاهري. 

وهذا ما نفصله في المبحثين الآتيين: 

الملبحث الأول: التعارض الحقيقي. 

وهو التضاد التام بين حجتين: دلالة وثيوناء وعدداء ومتحدتين: زماناء ومحلا. وهو 
المراد من تعريف التعارض الذي مَرّ سابقا وهو: تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد 
منهما مقتضى صاحبه؛ أي: تقابل الدليلين على سبيل المانعة. 

)١(‏ قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي» ويعقوب» وحفص: النشر (؟/ 5 5؟) 


(5) قراءة الباقين: النشر (7/ 5 76). 
(0) أصول السرخسبى (5/ 15 .)١8‏ البحر المحيط (5/ ١١١)؛‏ إرشاد الفحول (506). 


محاسن الإسزام وره شبهات اللثام :> 


والتعارض بهذا المعنى ليس موجودًا في شريعة رب العالمين ولله الحمد والمنة'". 
الأدلة على عدم وقوع هذا النوع في الشريعة. 
ا ل ا 0 ٠.‏ 

الدليل الأول: قال تعالى: 9# إِنّا ححَنُ تَرَلْنَا زكر وَإِنَا لك لْحفِظُوبَ 4180 (الحجر: 4): 
وقال تعالى: #إوَمَا يَنطِقٌ عَنِ المَوّى 4 (النجم ”0 4). 

وما كان من عند الله تعالى فلا اختلاف فيه ولا تعارض لقوله تعالى: ##وَلْوَكَانَ مِنّعِندٍ 
عَيراَه لوَجَدُوأيِهِ أَخْنِكَمَا حيرا 4149 (النساء: 87). 

قال الطبري: يعنى جل ثناؤه بقوله: 96 أفلا سَدتروت الْفَرءَانَ 6 : أفلا يتدبر المبيتون غير 
الذي تقول لهم- يا محمد- كتاب الله؛ فيعلموا حجّة الله عليهم في طاعتك, واتباع أمرك, 
وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم؛ لانساق معانيه» وائتلاف أحكامه. وتأييد 
بعضه بعضًا بالتصديق. وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق» فإن ذلك لو كان من عند غير الله 
لاختلفت أحكامه؛ وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد 0000 

وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: سمع رسول الله يِل قومًا يتدارءون في 
القرآن؛ فقال: "إنم)ا هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وإنما نزل 
كتاب الله يصدق بعضه بعضًاء؛ فلا تكذبوا بعضه ببعضء ف علمتم منه فقولوه. وما 
جهاتم منه فكلوه إلى عالمه". ”" 


(؟) وهو موجود بيقين في شريعة اليهود والنصارى المحرفة» وقد أثبتنا عليهم التمانع والتناقض والتضاد على 
المعنى الذي مرّء بحيث لا يمكن لهم بحال الجمع بين النصينء فل| رأوا ذلك قذفوا شريعة الإسلام بذلك 
تطبيقا للمثل: رمتني بدائها وانسلت. وانظر تفصيل هذه القضية في بحث التحريف من هذه الموسوعة. 

(0) تفسير الطبري (071//8). ظ 

(") أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 27١517‏ وأحمد في المسند (7/ »)181١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني )8١7(‏ والطبراني في الأوسط )0١5(‏ من طرق عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. والحديث 
حسنه الألباني في المشكاة (771). 


) 3 . محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الدليل الشّاني: أمر الله تعاللى بالرجوع عند التنازع الاختلاف إلى القرآن الكريم والسنة فقد 
قال تعالى: لإقَإن سرعم في سَىْءِ فردوه إِلَاللَهِ وََلرَسُولٍ #(النساء: 04) أي: القرآن والسنة» وهذا 
يعني أن الرجوع إليهما يرفع النزاع» ويقطع الخلاف. وهذا لا يتحقق إلا إذا كانا لا اختلاف 
فيهماء ولا تعارض. إذ لو كان فيهم| اختلاف وتعارض؛ لم يحصل بالرجوع إليهما رفع النزاع. 

الدليل الثالت: إذا أثنت الشارع حك بدليل يعارضه دليل آخر يقضي خلافه؛ دل 
ذلك على العجز عن إثباته بدليل سالم عن المعارضة» والله تعالى منزه عن العجز. 

الدليل الرابع: إذا وقع التعارض بين دليلين شرعيين في الواقع» وفي نفس الأمرء كأن دل 
أحدهما على وجوب شيء»؛ ودل الآخر على تحريمه؛ أدى ذلك إلى ثلاثة أمور كلها باطلة: 

أولها: العبث» وذلك إذا لم يقصد الشارع بالدليلين تشريع الحكم الذي تضمنه كل 
منهماء والله تعالى منزه عن العبث . 

ثانيها: التكليف بط لا يطاق» وذلك إذا قصد الشارع بهما تشريع الحكم؛ إذ إن إيجاب 
شيء واحدء وتحريمه بعينه على شخص واحدء. في وقت واحد؛ تكليف للشخص با ليس 
في وسعه. وقد قال تعالى: للا يلك مَهنَْسا إلا وْسَعَهَا 4 (البقرة 385). 

ثالثها: صدور الأمر بالشىء. والنهي عنه في وقت واحد من الشارع. وهذا باطل 
أيضًا؛ لأنه تناقض يتنزه عنه الشارع الحكيمء وما أدى إلى الباطل؛ فهو باطلء» فالقول 
عر الاح ون نس إران امل 

الدليل الخامس: لَوْ وَقَمّ التعارض بين الدليلين؛ فَإِمّا أن ن يَعْمَلَ به)- 00 
الاين - أَوْ لا يُعْمَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهه؛ فيكون ١‏ وَصْعْهمَ عبتا وَهْرَ حال عَلَ اله تم 
ُعْمَلُ بأَحَدِهمًا عَلَ التّعيينَ- وَهُوَ تَرْحِيحٌ مِنْ غَيْرٍ مُرَجح- أؤ لا عَلَ التَّْيينٍ ني 7 
التَخْييرِء وَالتَخْييرُ بيْنَ المباح وَغَبْرِِ يَقْئَضِي تَرْحِيحَ أُمَارَةِ الإبَاحَة بِعَيْيِهًا أنه 0 7 
الفعْلٌ ا كَانَ هَذَا ل الإبَاحَة؛ كرون تَرَجِيحًا لإحدى الأَمَارتَيْنِ ِعَيْئهًا. 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام ) 3 2 


الدليل السادس: لو كان التعارض في الواقع» وفي نفس الأمر جاترًا؛ لكان البحث عن 
الناسخ والمنسوخ لدفع التعارض بين الدليلين المتعارضين عبثاء وكيف يكون عبثًا وقد 
قيد5 ا لعاراء عل تمل التاسسكيوا اسوك عفتنا 

الدليل السابع: القول بثبوت التعارض في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة؛ إذ لا 
فائدة فيه» ولا حاجة إليه» على فرض ثبوت الخلاف أصلا شرعيًا لصحة وقوع التعارض 
في الشريعة» لكن ذلك فاسد؛ فا أدى إليه مثله. 7 

نفي أهل العلم وقوع هذا النوع من التعارض في الشريعة: 

١‏ قال ابن خَرْيْمَة: لا عرف حَدِيئَينِ صَحِِحَيْنِ مُتَضَادَيْنِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ نَىْءٌ منه 
يني به؛ لولف 0 

" صرح الشافعي: بأنه: لا يصح عن النبي كَل أبدَا حديئان صحيحان متضادان ينفي 
أحدهما ما يثبته الآخرء من غير جهة الخصوص والعموم, والإجمال والتفسير» إلا على 
وجه النسخ وإن لم يجده. ”" 

" قال الشاطبي: كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض»ء كما أن 
كل من حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة» 
فالمتحقق بها متحقق با في نفس الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض»ء ولذلك لا تجد 
البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضههما بحيث وجب عليهم الوقوف. لكن لما كان أفراد 
المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الآأدلة عندهم. © 


)١(‏ تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه د/ حمدي صبح طه (9: 70). وانظر أصول السرخسي 
»)١5/5(‏ شرح الكوكب المنير (5/ .26١15‏ الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 3799). الإحكام لابن حزم 
(3777/1» الموافقات للشاطبي (0/ 55). البحر المحيط .)١١7/5(‏ 

(؟) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي /١(‏ 575)) شرح الكوكب المنير (5/ 118). 

(2) إرشاد الفحول (737,6). 

.)7١5( المسودة‎ .)55١ /60( الموافقات‎ )5( 


/ 2 . محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


قال ابن تيمية: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه. 
وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. " 

قال ابن القيم: وَأَمَا حَدِيئَانٍ صَحِيحَانِء صَرِيِحَانِء مُتَنَاقِضَانٍ مِنْ كل وَجْد لَيْسَ 
حَدّهُمَا ناسحا للآخرء فَهَذَا لا يُوجَدٌ أضلاء وَمَعَادَ الله أن يُوجَدَ في كلام الصَادِقِ 
المضْدُوقِء الذي لَا برج مِنْ بَْنِ ّمتي إلا الحق. "١‏ 

المبحث الثاني: التعارض الظاهري- الموهوم _: 

وواتعو هذا الميضف عل الطالي الادة 

المطلب الأول: أسباب وجود التعارض الظاهري. 

هذه الأسباب هي في الحقيقة ترجع إلى التقصير في استخدام طرق دفع التعارض» ‏ 
خاصة الجمع بين الدليلين» أو معرفة الناسخ والمنسوخ؛ فأدَّى ذلك إلى وقوع التعارض 

الظاهريء وقد أجمل (ابن القيم) ذكر هذه الأسباب بقوله: 

لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة: فإذا وقع التعارض؛ فإما أن يكون أحد 
الحديثين ليس من كلامه يك وقد غَلِطً فيه بعضُ الرواة- مع كونه ثقة تبن فالثقة يَعْلَط- 
أو يكونٌ أحدٌّ الحديثين ناسخًا للآخر؛ إذا كان مما يَقَبَلَ النسخ» أو يكون التعارضٌ في فهم 
السامع» لا في نفس كلامه كله فلا بُدَّ من وجه من هذه الوجوه الثلاثة» وأما حديثان 
صحيحان صريحان متناقضان من كل وجههء ليس أحذهما ناسحًا للآخرء فهذا لا يُوجد 


أ[ 


أصلاء ومعادً الله أن يُوجَدَ في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا 
الذر بوالادة مج النقضير اق دنه اللنق ونه توالقدية بين سكع بومغلولك ارده 
القصور في فهم مُراده يله وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منهما معَاءِ ومن ههنا وقع 
من الاختلاف والفساد ما وقع. ”" 


.)5١5( المسودة‎ )١( 
)١59/5( (؟) زاد المعاد‎ 





محاسن الأسلام ورد شبهات اللثاى. 


وقال أيضًا عن سبب التعارض والاختلاف: 


. وإنما يؤتى من يؤتى هناك من قبل فهمه وتحكيمه آراء الرجال وقواعد المذهب على 
السنة» فيقع الاضطراب والتناقض والاختلاف. "' 
ومن خلال الكلام السابق يظهر أن أسباب التعارض والاختلاف ترجع إلى: 
- إما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه يليه وقد غلط فيه بعض الرواة- مع 
- وإما أن يكون أحد الحديثين تاسحًا للآخرء إذا كان مما يقبل النسخ. 
- وإما أن يكون التعارضص في فهم السامع لا في نفس كلامه 26 
- وإما من جهة تقصير الناظر في معرفة المنقول» 00000 
من القصور في فهم مراده يِه وحمل كلامه على غير ما عناه به» أو منهم| معًا. 
- أو تحكيم آراء الرجال» وقواعد مذهب من المذاهب على السنة النبوية. 








المطلب الثاني: طرق دفع التعارض الظاهري. 
فإذا وقع هذا النوع من التعارض الظاهري- الموهوم- فإن أهل العلم يدفعونه 
بالطرق الآنية: 


الطريقة الأولى: الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض: ظ 

لاحتا أن يكون بينهه| عموم وخصوصء أو إطلاق وتقييد» أو مجمل ومبين؛ لآن 
القاعدة المقررة عند أهل العلم: أن إعمال الكلام أولى من إهماله. 9" 0 

قال الشافعي: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لما وجهًا يمضيان معّاء إن المختلف 
ش أن يكون الحديثان في الشىء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. ' 








ما م يمضص إلا سقو طْ غيره» 


.)١ 59 /5( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (7/ 57205). 

قرف الإيهاج »)١179/7(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم /١(‏ 178). لمنثور في القواعد للزركشي /١(‏ 15 
الأشباه والنظائر للسيوطي .)١787١(‏ 


) 3 . محاسن الإسزام ورد شبهات اللثئام 


فال الخطابي: وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهرء وأمكن التوفيق بينههما وترتيب 
أحدهما على الآخر؛ أن لا يحملا على المنافاة» ولا يضرب بعضها ببعضء لكن يستعمل كل 
واحد منهما في موضعه. وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث. 7" 

كقوله تعال: #اوَقعُومْر مهم مَسمُووْدَ 4 وقوله: تسكن اليرت أسِلَ إِلبِهِرَ 
وَلمْسسَككَالْمرَسَِنَ 4 مع قوله: « موز لَاضْسَرُن دَْوضْىُ وَلابحآنً 4. 

قال الحليمهي: فتحمل الآية الآولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسلء والثانية 
على ما يستلزم الإقرار بالنبوات؛ من شرائع الدين وفروعه. حمله غيره على اختلاف 
الأماكن؛ لأن في القيامة مواقف كثيرة» فموضع يسأل ويناقش» وموضع آخر يرحم 
ويلطف به» وموضع آخر يعنف ويوبخ» وهم الكفار. وموضع آخر لا يعنف. وهم 


المؤمنون. وكقوله تعالى: #وَلِمَد خَلقَنا ألسَّموتِ والْأرض وما يِتَنَهُمَا فى سِنَدٍ 
آ ته 0 وه > له 00 2 م ع سس صرح عه م 000 مس رس سن يس سير راس در ل ل سر 
أيَاِ #وقوله: 3 قل بتكم روي َلّذِى حَلق الارض ف يِومَينٍ وَيحعلُونَ له أندادا دَلِكَ رَبُ 


هس 000 


ألْعلِينَ (ر)ويححلَ فيها رواسى ين موقا ورك فيب كدر ضبهآ أَفواسهَا أرَبحةَ أَيآو سوا لِلِمَايِينَ 407 
إلى قوله: #فعضَكهنٌ سَبْعَ سَمْوَاتِ فى يَوْمَينِ ‏ وذلك يبلغ ثانية أيام» والجواب أن المراد بقوله: 
كل بتكم لكَكُمْرُو الى حَلقَالْارْصَ ف يَوْمَينِ 4 إلى قوله: لوَكَدّر فا َوه نَأريَةِ َو 4 مع 
اليومين المتقدمين. ول يرد بذكر الأربعة غير ما تقدم ذكره» وهذا ىا يقول الفصيح: سرت 
من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام» وسرت إلى الكوفة في ثلاثة عشر يومّاء ولا يريد سوى 
العشرة» بل يريد مع العشرة ثلاثة ثم قال تعالى: #فَعَضَئْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَومَيّنِ 4 وأراد 
سوى الأربعة» وذلك لا مخالفة فيه؛ لآن المجموع يكون ستة. © 


.)957/1١( الرسالة‎ )١( 
1/10: معالم البنن‎ 6 
)0 5 :57 /7( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللئام ره © 


وكذلك ما ورد في قوله تعالى 9# اَن عنم فيك دين 0 عَم 
أَدَخْلُوا الْجَنَّهَ يما كنشر تَحْمَلُونَ 459 (النحل: 77). 

مع ما ورد عن النبي كله '"لن يدخل أحدكم الجنة بعمله" فظاهر الحديث يخالف الآية 
ما جعل أهل الحديث يبحثون في وجه الجمع بينهماء وممن قام بالجمع بينهما شيخ الإسلام 
ابن القيم- رحمه الله - حيث يقول: 

ها هنا أمر يجب التنبيه عليه» وهو: أن الجنة تدخل ب رحمة الله تعالى» وليس عمل العبد 
بر ل ودر افو إن كافسينا: 


ولهذا أثبت الله تعالى دخوها بالأعمال في قوله: #يما كُدثْمٌ تَْمَلُوْتَ 4 ونفي رسول اللمكة 
دخوها بالأعمال في قوله: "لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله" ولا تنافي بين الأمرين لوجهين: 

أحدهما ما ذكره سفيان وغيره» قال: كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله» ودخول 
الجنة برحمته» واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال» ويدل على هذا حديث أب هريرة ك 
"أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعالهم"”". 

والثاني: أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة؛ التي يكون فيها أحد العوضين 
مقابل للآخرء والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية؛ التي تقضي سببية ما دخلت عليه 
رنيو 0 كم يديع اذ بحب انه وني لدي اريت لفون بتر زا ان كر 
أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلّهُ َانُوا: وَل أَنْتَ يَا رَسُولٌ الله! قَالَ: وَلاَ أن إلا أنْ يتَعَمَدَنِ الله برخم 


سَدَدُوا وَقَارِيُوا. وَاعْدُوا وَرُوحُواء وَشَىْءٌ من ادح وَالْمَضِدَ | 1 0 ينافك 


3 سر م 


ومن عرف الله تعالىم» وشهد مشهد حقه عليه» ومشهد تقصيره وذنوبه» وابصر هذين 
المشهدين بقلبه؛ عرف ذلك وجزم به والله سبحانه وتعالى المستعان ". 


.)١187 ١( رواه الترمذي (75559)» ابن ماجه (5175)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 
(؟) البخاري (55577)) مسلم (7817) عن أبي هريرة ه.‎ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (/1/-88) الباب التاسع عشر‎ )( 





محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 


وقد ذكر ابن تيمية قريبًا من هذا الجمع فقال: وليس بمجرد العمل ينال الإنسان 
السعادة» بل هي سبب. ولهذا قال النبي يَ: "أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا: ولا 
أنكا يا سول الله! قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل " وقد قال تعالى: 
#أدَخلوا الْجَنَهَ يما ثم تَْمَلُوْتَ 4 فهذه باء السبب» أي بسبب أعمالكمء والذي نفاه 
النبِيككةٍ باء المقابلة» ى| يقال: اشتريت هذا بهذاء أي: ليس العمل عوضًاء وثمنًا كافيًا في 
دخول الحنة» بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو السيئات» وبرحمته يأتقي 
بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات. 7 

الطريقة الثانية : الناسخ والمدسوح. 

النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. 5 

ومثال وقوع النسخ في القرآن: 

قوله تعالى: لوَالْينَ موقو مِنحكُمْ وَيَدَرُودَ أَوَاوَصِيّةَأزوجهم مدعا ِلَ الْسَولٍ 
عي رإِخرَاجٍ # (البقرة: 5 » فبينت الآية أن عدة المتوقٌ عنها زوجها عام كامل. 

وقد نسخت بقوله تعالى: ##وَالدِبنَ يُتوَغوَنَ مدكم وَيَدَرُودَ روجا يصن بأنفسهن ريم 
شمر وَعَشْرَا © (البقرة: 4 77). 

فبينت الآية أن عدة المتوقٌ عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًاء وهي ناسخة للحكم الأول. 

ومثال وفوع النسخ في السنة: 

ونسخ هذا الحكم بحديث ابن عباس وغيره: "أنَّ رَسُولَ الله بك أكَلَ كيف ضَاقِ مُه 
قا نري" )00 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية (8/ .)1/١ 97/٠‏ 


(؟)راجع تفصيل مسائل النسخ في بحث: الناسخ والمنسوخ, من هذه الموسوعة. 
إفرة مسلم (07 *) من حديث عائشة. 





ومثل قولهوة: " كُنْتُ تنكم عَن زِيَارَةٍ البو تَرُورُوهَا". " 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ يتبين لنا أنه لا يوجد تعارض. 

والنسخ واقع في جميع الشرائع السماوية» ”" ومن حكمته أخذ الناس بسنة التدرج في 
التشريع» فيشرع لهم ما يصلحهم في وقتء ثم يشرع لهم ما يصلحهم في الآخر. 

الطريقة الثالثة: الترجيح بين الدليلين. 

وغرناة أذ احد الملعارهين افو هن للع دلي لمعمل ب 

قال الشافعي: ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله أو 
أشبه بمعنى سنن النبي كله ما سوى الحديثين المختلفينء أو أشبه بالقياس» فأي الأحاديث 
المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه. ”7 


فال الشوكاني ف مبحث وجوه الترجيح بين المتعارضين: 


)١(‏ مسلم(5905). 
(5) رواه مسلم (//91) من حديث أبن بريدة. 
(") فمن ذلك أن التوراة (العهد القديم المعترف به عند النصارى) أحلت الطلاق» جاء في سفر التثنية (5 7: 
:)5-١‏ إذا أخذ.رجل امرأة و تزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء و كتب لها كتاب 
طلاق و دفعه إلى يدها و أطلقها من بيته و متى خرجت من بيته ذهبت و صارت لرجل آخر. 
بين) العهد الجديد: 

١‏ - حرم الطلاق إلا للزنا. 

؟5- حرم على المطلقة أن تتزوج برجل آخر فذلك بمنزلة الزنا. 
جاء في إنجيل متى (0: 1- 37): و قيل: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق» وأما أنا فأقول لكم: إن 
ظلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني» ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. والأمثلة على ذلك كثيرة بين العهدين 
منها: نسخ حرمة السبت» وإحلال كثير من الحيوانات» ونسخ الختان. . . انظر على سبيل المثال (إنجيل يوحنا 
57 4))» رسالة بولس إلي أهل رومية :١5(‏ 5 ) وإلى تيطس »)١ :١6(‏ وإلى غلاطظية (0: 1:7). 
(5) الإبهاج (7/ ) غهاية السول:(7/ ».)١89‏ الكفاية /١(‏ 575 ): إرشاد الفحول (/717). 
(65) اختلاف الحديث .)5481//١(‏ 
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إنه متفق عليهء ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به ومن نظر في أحوال الصحابة 
والتابعين» وتابعيهم ومن بعدهم؛ وجدهم متفقين على العمل بالراجح, وترك المرجوم.”" 

واعلم: أن الترجيح قد يكون باعتبار الإسناد أي الرواة» وقد يكون باعتبار المتن أي 
المروي عنهء وقد يكون باعتبار جهة الحكم الذي يدل عليه كل من الخبرين» وقد يكون 
باعتبار أمر خارج.”) 

وجوه الترجيح باعنبار الإسناد: 

-١‏ الترجيح بكثرة الرواة» فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل؛ لقوة الظن به. 

-١‏ ترجح رواية الكبير على رواية الصغير؛ لأنه أقرب إلى الضبطء إلا أن يعلم أن 
الصغير مثله في الضبطء أو أكثر ضبطًا منه. 

- ترجح رواية من كان فقيهًا على من ل يكن كذلك؛ لأنه أعرف بمدلولات الألفاظ. 

5 - ترجح رواية الأوثق. 

- ترجح رواية الأحفظ. 

- أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر. 

- أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة. 

ااي واو ات 

- أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي دون الآخر؛ لأن كثرة الاختلاط تقتضي 

رين 

- أن يكون أحدهما قد ثبتت ثبتت عدالته بالتزكية» والآخر بمجرد الظاهر. 

-١‏ أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر. 

-١7‏ ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من ينفرد عنهم في كثير من رواياته. 


)١(‏ إرشاد الفحول (175؟). 
(0) إرشاد الفحول (77/5). 
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-١‏ ترجح رواية من دام حة حفظه وعقله- ولم يختلط- على من اختلط في آخر عمره. 
ول يعرف: هل روي الخبر حال سلامته» أو حال اختلاطه؟ 

4- تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من الآخر؛ لأن ذلك يمنع عن الكذب. 

١‏ ل ل ل 
تقدم إسلامه منسوححا. 

7- تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه. 

- تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما. 

- تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه فإن وقع التعارض في 
بعض هذه المرجحات؛ فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها. 

وجوه الترجيح باعببار المان: 

١‏ -يقدم الخاص على العام. 

؟ -تقدم الحقيقة على المجاز؛ إذا لم يغلب المجاز. 

؟-يقدم ما كان حقيقة شرعية» أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية. 

5 -يقدم ما كان مستغنيًا عن الإضار في دلالته على ما هو مفتقر إليه. 

ه-يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا عليه من وجه واحد. 

5-يقدم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم على ما لم يكن كذلك؛ لأن دلالة المعلل 
أوضح من دلالة غير المعلل. 

-يقدم المقيد على المطلق. 

وجوه الترجيح باعنبار المدلول: 

١‏ -يقدم ما كان مقررًا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلًا. 

1-أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط» فإنه أرجح. 

؟'-يقدم المثبت على المنفي؛ لأن مع المثبت زيادة علم. 
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-يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ . 

وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجة : 

-١‏ يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر. 

؟- أن يكون أحدهما قولاء والآخر فعلًا؛ فيقدم القول؛ لأن له صيغة» والفعل لا صيغة له. 

”- يقدم ما كان فيه التصريح على ما لم يكن كذلك. كضرب الأمثال ونحوها؛ فإنها 
ترجح العبارة على الإشارة. 

؟ - يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك؛ لأن الأكثر أولي بإصابة الحق. 

4- أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخرء فإنه يقدم الموافق. 

7- أن يكون أحدهما موافقًا لعمل أهل المدينة. 

/ا- أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخرء فإنه يقدم. 

وللأصوليين مرجحات أخر في الأقسام الأربعة» فهي ليست توقيفية» بحيث أورد 
الحازمي منها في الاعتبار حمسين وجهّاء وأناف بها الحافظ العراقي في نكته على ابن 

الصلاح على المائة» وحصرها السيوطي في تدريب الراوي في سبعة أقسام. ”© 

وهذه بعض أمثلة لطريقة الترجيح: 

حمل العام على الخاص: 

العام: اسم فاعل من العموم, بمعنى: الشمول والإحاطة» ومنه سميت العامة لأنها 
تحيط بالرأس» والعم والعمومة: اسم بعض القرابات» سموا بذلك؛ لأهم يحيطون 
بالإنسان عند احتياجه للمساعدة عادة. 

والعام في الاصطلاح: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. ”) 
10١‏ اسان لل رمس تادريي راي :قار :04831110 قزلعد لسر ره 
مصطلح الحديث .)5517/١(‏ التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (07174/7, تحقيقٌ الرغبة في 


توضيح النخبة: عبد الكريم بن عبد الله الخضير .)515/١(‏ 
(؟) المحصول (017/1)» شرح الكوكب المثير (1/ 7*05)» الإحكام للآمدي (73177/7) البحر المحيط (7/ 17/8). 
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وبتعبير أوضح: ما تناول جميع أفراده بلا حصرء ومثاله قوله تعالى: #إإِنَالأبرارلى يم 
وَإَالْفْجَارَلفَىَجيمٍ )4 (الانفطار: 017 .)١5‏ 

فكلمة: ١‏ لأبرار جمع : بره والفجار جمع : فاجر ٠»‏ جمع معر ف يأل الاستغراقية» فتتناول 
جميع الأفراد الداخلة تحتها بلا حصر؛ فتفيدأن: جميع الأبرار يوم القيامة في جنات النعيم. 
وأن جميع الفجار يوم القيامة في نار الجحيم. 

وفي الاصطلاح: مادل عل م 0 

والعموم والخصوص وصفان نسبيان» يطلقان على اللفظ أو الدليل بالنسبة» فقد 
يكون اللفظ عاما بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد. وخاصا بالنسبة إلى ما فوقه. ”) 

فمرادنا هنا التتخصيص. وهو إخراج بعض أفراد العام. 

والتخصيص نو عان: الآول: المتصل والآخر: المنفصل : 

فمثال المتصل: قوله تعالى: 9 إِنَّ الْإضْكنّ لنى خْسَرٍ 20 إِلّا ألَدِينَ اممو وَعَمِلُوا 


لم ا لل 000 


َلصَلِحَاتٍِ وتواصوا يالْحَقّ وَتَواصوَأ بالصَّيْرٍ 4 (العصر”ء 7). 

فكلمة الإنسان: مفرد معرف بأل الاستغراقية؛ فتتناول جميع الأفراد الداخلة تحته - 
بلا حصر- فتفيد أن: جميع الناس يوم القيامة في خسر. 

وقوله: ل إِلَّا اين َامَمْاوَحِنُوأ ألضّدِحَتٍ وَتوصوَ بلحي وَتوَاصْأ بر 4 إخراج 
لبعض أفراد هذا العام» بأداة من أدوات التخصيصء وهي: إلا. 

فتفيد أن بعض أفراد الإنسان خارج من هذا الحكم. وهم المؤمنون الآمرون 
بالمعروف» الصابرون على ذلك. 


(1) أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله )5٠١ /١(‏ 
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وأما التخصيص المنفصل فهو: ما يستقل بنفسه. بحيث يأ في دليلين منفصلين ومثاله: 
وله تعل: « وَالْمط لقث بيصم نون قفوو 4 (البقرة: 14): فكلمة المطلقات: جمع 
عرّف بأل الاستغراقية فتناول جميع المطلقات بلا حصرء فأفاد أن كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء. 

وقد جاءت آية أخرى تخرج بعض أفراد هذا العام وهي قوله تعالى: يتأيها ألَذنَ 
َعتَرُويبًا» (الأحزاب: 59). فبيدت الآية أن المطلقة غير المدخول مها فلا عدة لما. 

ومثال ذلك أيضًا قوله تعالى: ولا تَدككِحُوأ الْمْشَرِكُتٍ 4 (البقرة: -)717١‏ فإنه عام مع قوله 
تعالل: مإوَأَخحْصَتتٌ مِنَألَذينَ ووأ آلْككبَ 4 (المائدة: ©) -فإنه خاص- فيحمل العام على الخاص . 7" 

ومن الأمثلة أيضًا: قول النبي كليةِ للمسىء في صلاته: "إِذا قم إل الصّلاة فك 2 
ارما يَيسَرَ مَعَكٌ مِنَ الْقَْآنِ "© وهذا عام. ©" 

وقد خصص ذلك بقوله يكخ: "لا صَلاَة كَنْ 1يَقرَأ بَاتحَةِ لتاب ". 9 

ومن أمثلة تخصيص السنة بالسنة أيضا قوله ي: " فِيَ سَقَتِ السّمَاءُ وَالْعِيُونُ 

وهذا عام خصص بقوله 6: " لَيْسَ فيا دُونَ تمْسَةِ أَوْسْق صَدَكَة ". © 

حمل المطلق على المقيد. 

والمطلق هر : اللفظ الدال على الحقيقة» من حيث هيء من غير قيد» أو يقال هو: اللفظ 


)77١ /9( الإمهاج شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) البخاري (/7/01)» مسلم (/7291) من حديث أب هريرة. 

(؟) وقد احتج به من قال أن قراءة الفاتحة لا تتعين. 

(5) البخاري (767): مسلم (745) من عبادة بن الصامت. 

(6) البخاري )١5/87(‏ من حديث ابن عمر. 

() البخاري »)١551(‏ مسلم (91/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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الدال على مدلول شائع في جنسه. ”' 


عر عو ا 4 


كقوله تعالى: # وَإِدْ فَالَ مُومئ لِمَومِوة إنَ أله يَأْموَكُمْ أن تدوأ بقَرَهٌ 4 (البقرة: /51). 
فكلمة: بقرة نكرة في سياق الإثبات؛ فتد بع يي 5 
بقرة - أجزاًتهم. 
المفيد: ما دل على الحقيقة بقيد 
ومثاله قوله تعالى: لكَالَ ِنَّهُيقُولُ ابره لَاهَارِضٌوَلَا بَكْرُ حَوَان بح ذَلِكَ 4 (البقرة: 14). 
وقوله: #قَالَ إِنَّهُم يَعُولْإِئا بَقَرَهُ صَفْرَاء فَاقِمٌ لَوْحُهَا تَسَرٌألتَظرِيت * (البقرة: 19). وقوله: 
#قَالَ نيول بكر لاد ولتت الْأَرْصَ وَلَاشََق ىلوت مُسَلَمَةُ لاسي ها 4 (البقرة: .)1١‏ 
فقيدت البقرة على بني إسرائيل بتلك الأوصافء لما تشددوا شدد الله عليهم. 
فهذا مثال واضح للمطلق والمقيد, إذ هو في قصة واحدة» في سورة واحدة» وني آيات متناليات. 
ومن أمثلة حمل المطلق على المقيد: 
حَدِيتٌ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْم قَالَ: كَتَبَ إِلَنَا رَسُول الله و قَبلَ مَوْتِه بسَهْرِ أَنْ لا تَنتفِعُوا 
من امَةِيإهَاب وَلَاعَصَبٍ. © 0 
والإهاب : الجلد مالم يدبغ. ”ا 
والعصب: أطناب المفاصل”/ . يعني: أعصابها. 
وقدجاء في السنة ما يدل على جواز استخدام جلود الميتة مثل: 


.)5 5 /١( الأصول من علم الأصول لابن العثيمين‎ »)2١191 /7( روضة الناظر‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)51١/4(‏ وابن أبي شيبة (23207/6» والترمذي (1779)» والنسائي (// 42100 وابن 
ماجه .)7751١١(‏ وأبو داوود (4171) من طرق عن عبد الله بن عكيم» وصححه الألباني في الإرواء (7). 
)١(‏ مختار الصحاح مادة ها ب. 

() القاموس المحيط مادة ع ص ب .)73١١/١(‏ 
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حَدِيتْ مَيْمُوئةَ وليه فَالَتْ: مر رَسُولُ الله و بسَاةٍ يجرُّويجاء فَقَالَ: "لَوْ أَحَذْثُمْ 
إِهَاببًا؟ فَقَالُوا: نامي قال برها ال 25" 07 


سير 


ويحمل المطلق في حديث عبد الله بن عكيم على المقيد في حديث ميمونه؛ إذ النهي في الحديث 
الأول عن استعمال جلود الميتة قبل دباغهاء والإذن في استخدام جلود الميتة إنم) هو بعد الدباغ. لا 
قبله فلا تعارض»ء فلكل نص موضعه. ويدل لذلك قولهيك: إِذا دبع الإِهَابُ فَقَدَ طَهرَ". 

الطريقة الرابعة: التوقف 

إذا تعذر كل ما تقدم من الجمع. والنسخ. والترجيح؛ فإنه يجب التوقف حينئذ عن 
العمل بأحد الحديثين. حتى يتبين وجه الترجيح. 

قال الشاطبي: (التوقف عن القول بمقتضى أحدهماء وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح)"”". 

قال السخاوي: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين» والتعبير بالتوقف أولى من 
التعبير بالتساقط؛ لآن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إن هو بالنسبة للمعتبر في ا حالة 
الراهنة» مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه» وفوق كل ذي علم عليم. 

وخلاصة ما مر: 

أن شرع رب العالمين يستحيل أن يقع فيه تعارض حقيقي» ووقوع مثل ذلك في شريعة 
من الشرائع يرفع الاحتجاج بها جملة» وقد اتفق على ذلك العقلاء من جميع الأديان. 

وأما التعارض المتوهم الظاهري بين النصوص؛ فهو واقع في أذهان بعض الناس دون 
بعضء وكل) زاد علم العالم؛ عَلِمَ أن التناقض غير موجود أصلًا في شرع رب العالمين» ولهذا 
قال ابن خزيمة: لا أعرف حديثين متضادين» فمن كان عنده؛ فليأتني به لأؤلف بينها. © 

وقد اعتنى العلماء بهذا النوع, في القديم والحديث. وأصلوا فيه القواعد والضوابط. 
(") مسلم (5715) من حديث ابن عباس . 
(9) الموافقات .)١1١7/6(‏ 
(:) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي /١(‏ 477)» شرح الكوكب المنير (518/5). 
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بل ودرسوا هذه النصوص دراسة تفصيلية ترد الإشكالات الواردة عليهاء فمن ذلك: 

١-كتاب:‏ (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) للشنقيطي» وهو من أجود 
وأوسع ما كتب في هذا الباب. 

١‏ -كتاب: (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي, لكنه لم يقصد فيه الاستقصاء. 

“-كتاب: (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة. 

-كتاب: (مشكل الآثار) للطحاوي» وهو من أعظم ما صنف في هذا الباب. 

ه-كتاب: (مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين) د/ نافذ حسين. 

1-كتاب: (مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين) د/ أسامة خياط. 

/ا-كتاب: (منهج التوفيق بين مختلف الحديث) د/ عبد المجيد السوسوة. 

#-كتاب: (أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين) د/ سليان الديينحي. 

4-ومنهم من لم يفرده بتصنيفء وإن بثوه في بطون كتبهم» ومن هؤلاء: ابن عبد البرء 
وابن تيمية» وابن القيم » وابن رجب الحنبلي» وابن حجر العسقلاني وغيرهم. 

الوجه الخامس: كثرة التعارضات في الكتاب المقدس 

لوجود التناقضات في الكتاب المقدس دلالات كثيرة أهمها: أنه يثبت أن هذه الأسفار 
بشرية في مصدرهاء فقد وقع كُتَابها فيها يقع فيه البشر الضعفاء الذين يتوقع منهم الجهل» 
ولو كانت هذه الأسفار ملهمة من قبل الله لما خالف كتاءها بعضّهم فيا أوردوه من 
معلومات تاريخية وغيرها. ظ 

ووقوع الخطأ من أحد المتناقضين من كُتَّابٍ التوراة في قضايا بسيطة يسهل حفظها 
والتمكن منها يشير إلى إمكانية بل تحقق وقوع مثله في المسائل اللاهوتية والغيبية التي 
تحتاج إلى مزيد من العناية والتدقيق. "' 


)١(‏ راجع تفصيل هذا في بحث تحريف الكتاب المقدس/ فصل التناقضات. 
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" شبهة: خبر الواحلد 

مقدمة. ونص الشبهة: 

تتابع أئمة الهدى وسلف الأمة الصالح من الصحابة #: فمن بعدهم على الاحتجاج 
بالسنة وتوقيرهاء والرجوع إليها في كل صغير وكبير» والحذر من مخالفتها أو تركهاء أو التقدم 
عليهاء من غير تفريق بين متواترها وأحادهاء حتى شذت طوائف عبر التاريخ لم تقم للسنة 
وزناء وم ترفع بها رأسّاء فمنهم من رفضها جملة وتفصيلاء وأنكر أن تكون أصلًا من أصول 
التشريع؛ زاعمين أن في القرآن غنية لهم عن كل ما سواه. وأنه يتعذر الاطمتنان إلى الأحاديث 
من جهة الشك في طريقهاء وأنه يجوز على رواتها الخطأ والنسيان والكذبء فقالوا بوجوب 
الاقتصار على القرآن» ومنهم من أ إلى التشكيك في بعض أنواعهاء فرأى الحجية في نوع منها 
دون غيره؛ وقالوا: لا نقبل من السنة أخبار الخاصة التي تعرف عند المحدثين بأخبار الآحاد - 
وهي مالم تجمع شروط التواتر- زعً) منهم أنها لا تفيد اليقين» ورفضوا العمل والاحتجاج بها 
مهم| كان رواتها من العدالة والضبطء ولم يعتمدوا إلا ما تواتر نقله عن النبي يلك فأسقطوا 
بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدين» وسدٌوا 
جنيع الطرق أمام معرفة الله وأسمائه وصفاته» وفي مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور وهمية» 
ومقدمات خيالية سموها -بزعمهم- قواطع عقلية» وبراهين يقينية» قدّموها على الوحي. 


وحاكموا النصوص إليها. 
والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الآول: حجية خبر الآحاد ووجوب العمل بهء والرد على أدلة المنكرين. 
الوجه الثاني: خبر الآحاد يفيد العلم لا الظن. 
الوجه الثالت: الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة. 

واليك النفصيل» 
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الوجه الأول: حجية خبرالآحاد, ووجوب العمل به. والرد على أدلة المنكرين 

وفي ذلك مسألتان: 

الأولى: استدل الجمهور على حجية خبر الآحاد؛ بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أولا: أدلة القرآن الصريحة: 

١‏ - قوله تعالى: # وما كات الْمَؤْمُِونَ كيررا كانه لَوَلَا َهَرَ من كل فرَفَق مَنهُمَ 
طَلِمَةٌ زَسَتَمَنَّهُواْ في أَليِسِنِ وَلسَذِدُوأ مَوَمَهُمَ إَا يَجَعوَا ليج لَعَلَهُمْ يحَدَرُوت * «التوبة: 
»© والطائفة : تقع على الواحد فيا فوقه: فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم: 
والإنذار: الإعلام با يفيد العلم» وقوله: لهم يدوو 4 نظير قوله في آياته امتلوة 
والمشهودة: « وَلعَلَهُم يشكروت 04 #لعلهم يعقلون#» 7# لَصَلَهم يدون *» وهو 
سبحانه إن يذكر ذلك فيما يحصل العلمء لا فيا لا يفيد العلم. '' 

وقال السرخسي: ولا يقال: الطائفة اسم للجاعة؛ لأن المتقدمين اختلفوا في تفسير 
الطائفة» فقال محمد بن كعب: اسم للواحد. وقال عطاء: اسم للاثنين» وقال الزهري: 
للثلاثة» وقال الحسن: للعشرة» فيكون هذا اتفاقًا منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل 
واحد من هذه الأعداد» ولم يقل أحد بالزيادة على العشرة. 9) 

وقال أيضًا: (فلو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل؛ لما وجب الإنذار بم 
سمعء ثم لما ثبت بالنص أنه مأمور بالإنذار؛ ثبت أنه يجب القبول منه؛ لأنه في هذا بمنزلة 
رسول الله يله فإنه كان مأمورًا بالإنذار ثم كان قوله ملزمًا للسامعين» كيف وقد بين الله 
تعالى حكم القبول والعمل به في إشارة بقوله: #لَعَلَهُمْ يحَدَرَوت 4 أي: لكي يحذروا عن 
الرد والامتناع عن العمل بعد لزوم الحجة إياهم, كما قال تعالى: : # مَلَحَدَرالَذنَ يحَالِمُنَ 


.)0 57( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.0776 /١( أصول السرخسي‎ )0( 
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عَنْ أروه . . . # (النور: '57) والآمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة. ”© 


وقال الإمام البخاري: باب ما جاء في إجازة خير الواحد الصدوق في الأذان والصلاة 


اا اا وقول الله تعالى: # فَلوّلَا مَفَرَّ يمن وْفَةَ مَنْهُمْ طَأيِمَةٌ 


مَتََفهُوأ فى لد مِنِوَلِسَذِروأَوَمَهُمَ ذا يَجَعوَأ ليوج لعَلَهُْمَ يحَدَّرورت 4 (التوبة .)١77‏ 


دعن 





ا 0 ر # ته مر 


يسم الرجز طاطة ارون تمان نيليه الل ااغيز اس 

فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. 7 

؟- ومنها قوله سبحانه: # يكأمها أَلَذينَ >امنوأ إن جك كَاسِق با يكوا 4 (الحجرات: 
1 وفي قراءة: #فتنبتوا». 

وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت» ولو كان خبره لا يفيد 
العلم؛ لأمر بالتئبت حتى يحصل العلمء ومما يدل عليه أيضًا: أن السلف الصالح. وأئمة 
الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله يَكيِِ كذا وفعل كذاء وأمر بكذاء ونمبى عن كذاء 
وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. 

وفي صحيح البخاري: قال رسول الله يَلِِهِ- في عدة مواضع-. وكثير من أحاديث 
الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله عله وإن)ا سمعه من صحابي غيره» وهذه 
شهادة من القائل» وجزم على رسول الله يكل بها نسبه إليه من قول أو فعل. 

فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدًا على رسول الله بغير علم. 

- وقوله تعلل: ا وَكانَقفُمَالسَ كيو ل نَ لمم وَأبصرَوالْفواد لول كَكاَعَنْه 
مَسَشُولا # (الإسراء: 37). أ لا تتبعه ولا تعمل به. ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة 
يتناقلون أخبار الآحاد. ويعملون مباء ويثبتون لله تعالى مها الصفات» فلو كانت لا تفيد علً؛ 


.)775/١( أصول الس رخسبى‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري باب ما جاء في إجازة خير الواحد الصدوق.‎ 
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لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لحم به علم. 

5 - ومنها قوله سبحانه: #فََمَلوا أَهلَ ألرْحكرٍ إن كش لَاسَلَمُوت * (النحل: 57): 
فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر- وهم أولو الكتاب والعلم-» ولولا أن أخبارهم 
تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علماء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر» بل 
أمر بسؤّال أهل الذكر مطلقاء فلو كان واحد لكان سؤاله وجوابه كافيًا. 


1 اح ار 


ل خلس م2 ري ل بي س 0-0 2 يي ماوساحج سب روس سا 
- وقوله سيحانه: # يتألا الرسولٌ يَلَمْ مآ أنل إليلك من ريك وإن لم تفعل ها بِلْعْدَ 


ور 


رسالتة, #4 «(المائدة: /51). 

وقول النبي: َل "بلغوا عني" وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: "أنتم 
مسؤلون عني» فاذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت" ومعلوم أن 
البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ» ويحصل به العلم؛ فلو كان خبر الواحد لا 
يحصل به العلم؛ لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد» فإن الحجة إن تقوم بأ 
يحصل به العلم. ” 

فأمر يَكِةٍ بتبليغ الدين للناس كافة وقام بذلك خير قيام» ولو كان خبر الواحد لا تقوم 
به الحجة؛ لتعذر وصول الشريعة إلى كافة الناس» ولما حصل البلاغ» ومعلوم أن التبليغ 
باق إلى يوم القيامة» والحجة قائمة على العباد. ظ 

1- قوله تعالى: ل وَإِذ أحَدَ َه سكَقَ الدينَ أونوأ الكتب لَه داس ولا ككشولة. 
َنَبَدُوه ورآء ظهُورِهِم وأشكروأ فك مَامَشكروركب ((م)!4 (آل عمران: )١41/‏ 

ووجه الاستدلال: (أخير الله تعالى أنه أخذ الميئاق والعهد من الذين أوتوا الكتاب 
ليبينوه للناس» ولا يكتموه عنهم فكان هذا أمرًا بالبيان لكل واحد منهمء ونبيًا له عن 
الكتمان؟ لأنهم إنما يكلفون با في وسعهم» وليس في وسعهم أن يجتمعوا ذاهبين إلى كل 


.)0 55 مختصر الصواعق المرسلة (5 ه-‎ )١( 
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واحد من الخلق شرقا وغربا بالبيان» فيتعين أن الواجب على كل واحد منهم أداء ما عنده 
من الآمانة والوفاء بالعهد. 0 0 
/- قوله تعالى: # إِنَّأَذِنَ يَكْسُمُونَ م1 أنرَلََا من الْيدتِ وَأَطدَئ من بَسَد مَا بَيَكَده لئاس 


راس ساد ره 


في الككب أوْلتِيكَ يَلْمَنهُم أله وَيلْعَيحُمُ للعو (100* (البقرة: 15). 
أوعد على كتمان الهدى فيجب على من سمع من النب يله إظهاره. فلو لم يجب علينا قبوله؛ 
لكان الإظهار كعدمه”". 

4- قوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ أَمَّدَ وَسَطَا إِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ أليّاس وَيَكْونَ 
لرَسُولُ عَلَيَكُمْ سَهِيدًا * (البقرة: »)١57‏ وقوله: #وف هنذا ليَكونَ ايسول شَهيدًا عكك 
وتَكُوبوأ شهدَاء عَلَ الاين 4 (الحج: 017/8. 

وجه الاستدلال: أنه تعالى أخبر أن جعل هذه الأمة عدولا خيارًا؛ ليشهدوا على الناس 
بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته. وأدوا عليهم ذلك. وهذا يتناول شهادتهم على الأمم 
الماضية» وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله كَكِةِ أمرهم بكذاء ونباهم عن 
كذاء فهم حجة الله على من خالف رسول اللهي, وزعم أنه لم يأتهم من الله ما تقوم به عليه 
الحجة» وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه» ويشهد كل واحد 
بانفراده بها وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة» فلو كانت أحاديث رسول 
لوكا لاا تفيد؛ لم يشهد به الشاهد, ولم تقم به الحجة على المشهود عليه. 

لحانوله كيان :2 ول وترك الريت تعر من جود لشَّفعَةَ إلا من سهد ألْحَيَ وهم 
يَعْلَمُونَ (()* (الزخرف: 85) وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول 
لكك إما أن تكون حقاء أو باطلاء أو مشكوكًا فيهاء لا يدري هل هي حق أو باطل! فإن 
)١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (؟/ 5٠‏ 6). 

(5) المصدر السابق (؟/ 57 0). 
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كانت باطلاء أو مشكوكًا فيها؛ وجب اطراحهاء وأن لا يلتفت إليهاء وهذا انسلاخ من 
الإسلام بالكلية» وإن كانت حمَا؛ فيجب الشهادة بها على البت أنها عن رسول الله عَلِك 
وكان الشاهد بذلك شاهدًا بالحق» وهو يعلم صحة المشهود به. ” 

4 قوله تعالى: « يي اموا آسْيَيصجوأ هولول دادعا لِمَعْقِيكُم‎ -٠ 
(الأنفال: 5 7) ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول كلد إلى يوم‎ 
القيامة» ودعوته نوعان: مواجهة» ونوع بواسطة المبلغ» وهو مأمور بإجابة الدعوتين في‎ 
الحالتين» وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لحاء ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى‎ 
بالإجابة لما لا يفيد عدَاء أو يحييه با لا يفيد عدّاء أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد‎ 
عل بأنه إن لم يفعل؛ عاقبه وحال بينه وبين قلبه.‎ 


مح سس نو دبي 00 مر 
فو 


٠ 7 «‏ َ. اع لس سام 2م د عر سوم اء #8 > سه ساس 
-١‏ قوله تعالى: # مَلْسَحَدَّرِ اَلَذِنَ يحَالِفُونَ عن أمروه أن تَصِيهم فِنَنةَ أَوبصِيبهم عَذَابٌ 


ليد 4 (النور: 77) وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره بكلِ إلى يوم القيامة ولو كان ما بلغه ل 
يفده علً؛ لما كان متعرضًا بمخالفة ما لا يفيد علا للفتنة والعذاب الأليم» فإن هذا إنا 
يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر. 

- قوله تعالى: 9 يِكأيبا ألَينَ ءَامنوَا أطِيعوا اله وأطِيعُوا الرسُولٌ 4 إلى قوله: # وَالْبَوَوِ 
الآآخر 4 (النساء: 04). 

ووجه الاستدلال: أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله. والرد إلى الله 
هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله. هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته فلولا أن 
المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع؛ لم يكن في الرد إليه فائدة» إذ كيف يرد حكم المتنازع 
فيه إلى مالا يفيد عل البتة ولا يدري حق هو أم باطل! وهذا برهان قاطع بحمد الله؛ فلهذا 


.)6 55-04 50( المصدر السابق‎ )١( 
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قال من زعم أن أخبار رسول الله يكِةِ لا تفيد علً): أنا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والآراء 
والأقيسة فإنها تفيد العلم. 

-١‏ قوله تعالى: :# أن أحكم بنِتكُم يمآ أنرْلَ لَه وَلَامَيَ أَهْوَاء هم وَأَحَدَرْهُمْ أن يَفْقِمُوْلَكَ 
عن بض مآ آَل َه إلِيّكَ 4 إلى قوله: #أهَحَكمَ هيه يبعُونَ وَمَنْ لَحَسَنٌ ون أ خَكَمَا يعوو 
وقُِوتَ (مع)41 (المائدة: 44)» ووجه الاستدلال: أن كل ما حكم به رسول الله تكِ فهو نما 
أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله» وقد تكفل سبحانه بحفظه. فلو جاز على 
حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة» ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله؛ لسقط 
حكم ضان الله وكفالته لحفظه. وهذا من أعظم الباطل» ونحن لا ندعي عصمة الرواة بل 
نقول: إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها؛ فلا بد أن يقوم دليل على ذلكء ولا بد أن 
يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه؛ ليتم حفظه لحججه وأدلته» ولا تلتبس با ليس 
منهاء فإنه من حكم الجاهلية» بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار 
والأحكام المنقولة إلينا آحادًا كذبًا على رسول الله يِه وغايتها أن تكون كا قاله م٠‏ لا 
علم عنده: إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين. "© 


أ 
الر سس عي ينه 


.)١75 قوله تعالى: #يتأيها اَلَّذَِ اموأ كونوأ فوَرمِينَ بألْصَسَطٍ شُبَدَك ينَّو4 (النساء:‎ - ١ 
ووجه الاستدلال: أنه أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله ومن أخبر عن الرسول يِل با‎ 
سمعه؛ فقد قام بالقسط وشهد لله. وكان ذلك واجبا عليه بالأمرء وإنا يكون واجبًا لو‎ 
©” كان القبول واجبّاء وإلا كان وجوب الشهادة كعدمهاء وهو ممتنع.‎ 
ثانيا: مواقف الأنبياء في القرآن:‎ 


.)6 5/( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)6 47 /7( كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام‎ )1( 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 





كما حكى الله تعالى عن بعض أنبيائه ورسله السابقين ما يدل على قبولهم لخبر الواحد. 
والعمل بمضمونه: 

١‏ - فموسى التق قبل خبر الرجل الذي جاء من أقصا المديئة يسعى قاتلا له: إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك» فجزم بخبره وخرج هارباء وقبل خبر بنت صاحب مدين لا قالت 
له : مإقَالتْ إرك أ يَدَعُوك لج ريلك أَجْرَ مَاسَقَيَتَ لَنَا» (القصص: .)١5‏ وقبل خبر أبيها 
في دعواه أنه ابنتاهء فتزوج إحداهما بناء على خبره. 

؟1- وقبل يوسف اكتتلا خير الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال له: #قَالَأَنْحِمٌ !1 


ع 


رَيْلكَ َتَمَرمَامَالٌالتموَة الى مَطَعْنَ دمن نرق يدهن علي 4 (يوسف: 00). 

وثبت أن النبي كَل قال: "ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف؛ لأجبت الداعي". ”' 

ثالثا: الأدلة من السنة: 

١‏ - عن عبد الله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله يَكِ: " نضر الله امرأ سمع منا شيئًا 
فبلغه )ا سمع» فرب مبلغ أوعى من سامع. ""' 

قال الشافعي: فل) ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها- والامرئ 
واحد””"- دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إن| يؤدي 
عنه حلال» وحرام يجتنب» وحد يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا. ”أ 

؟- وعن عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال: قال النبي كَل " لا ألفين أحدكم 
متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما بيت عنه. أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا 
في كتاب الله اتبعناه". 


(؟) رواه الترمذى (/7101))» مسئد أحمد /١(‏ 575 )» وصححه الألباني في اا 111 1). 
يِ و بابي في صححيو لاوح 

قرف يعنى : فلا أمر عبدًا أن يؤدي ما سمعء والمخطاب للفرد وهوالواحد. 

.)8١9- 5٠5( الرسالة‎ )5( 


عه © محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قال الشافعي رحمه الله: (وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله وإعلامهم أنه لازم لهمء 
وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله. وهو موضوع). ”7 

'- وحديث مالك بن الحويرث» حين وفد مع بعض قومه إلى النب كك وفيه قال: "إذا 
حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم. وليؤمكم أكبركم". ”" 

4- وحديث ابن مسعود ##قال: قال رسول الله كَل: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال 
من سحوره فإنه يؤذن بليل» ليرجع قائمكم, ويوقظ نائمكم'" 

وفي رواية لابن عمر: "إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم""0©. 

ففي هذه الأحاديث: الأمر بتصديق المؤذن» والعمل بخبره في دخول وقت الصلاة. 
والإفطار والإمساك مع أنه واحدء ولم يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون المؤذنين 
ويعملون بأذاهم في هذه العبادات» وهو من أوضح الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد. 

واشتهر بعثه يَلَِةٍ الآحاد من صحابته» واعتماده على أخبارهم وعمله بموجبها: 

- عن أبي هريرة» و زيد بن خالد في قصة العسيف. وفيه قال يَلِ: "واغد يا أنيس - 
لرجل من أسلم- إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها”'". فاعتمدكلة 
خبره في اعترافهاء مع ما فيه من إقامة حد. وقتل نفس مسلمة. 

- وني يوم الأحزاب اكتفى النبي كَل بخبر الزبير- وهو واحد- حين قال: " من 


اع ٠‏ 7 00 
ياتيني بخبر القوم؟ '. 


.)8١٠5- #٠7( المصدر السابق‎ )١( 

20 البخاري (0* )» ومسلم (115). 

() البخاري (0947).: مسلم .)٠١97(‏ 

(5) البخاري (095)., مسلم .)١1١97(‏ 

(5) البخاري ))5١9٠(‏ مسلم .)١19821791/(‏ 
() البخاري (/7881)», مسلم (178/8). 


محاسن الإسلات ورد شبهاث اللثام ره © 


4- وتواتر عنه يَكلةِ أنه كان يبعث الآحاد إلى الجهات القريبة والبعيدة» ويحملهم أمور 
الدعوة والتبليغ» وتعليم الناس أحكام الإسلام وشرائعه» والنيابة عنه في الفتوى 
والقضاءء والفصل في الخصومات. 

- فمن ذلك ما رواه الشافعي بإسناد صحيح؛ عن عمرو بن سليم الزرقي» عن أمه 
قالت: بين) نحن بمنى إذا على بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله يَكِةٍ يقول: " إن 
هذه أيام طعام وشراب؛ فلا يصومن أحد "”". 

- وحديث يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفا بعرفة» مكانًا بعيدًا من الموقف الإمام, فأتانا 
ابن مربع الأنصاري قال: " إني رسول رسول الله بَِةٍ إليكم» كونوا على مشاعركم, فإنكم 
على إرث من إرث أبيكم إبراهيم الفا ""'". 

- وقال لأهل نجران: "لأبعثن إليكم رجلا أمينًا حق أمين". فاستشرف له الناس 
فبعث أبا عبيدة ظه ”" 

قال الشافعي: وأهل قباء أهل سابقة من الأنصارء وفقه» وقد كانوا على قبلة فرض 
الله عليهم استقبالاء ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بها تقوم عليهم الحجة» 
وم يلقوا رسول الله» ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة؛ فيكونون مستقبلين 
بكتاب الله» وسنة نبيه» سماعا من رسول الله ولا بخبر عامة» وانتقلوا بخبر واحد إذا كان 
عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم, فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي أنه حدث 
عليهم من تحويل القبلة» ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت 
بمثله» إذا كان من أهل الصدق. 


20 النسائي (0/ ))١065‏ وصححه الألباني. 
(6) البخاري )5١70(‏ مسلم (7570). 





محاسن الاسلام وره شبهات اللثام 


ولا ليحدثوا أيضًا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه» ولا يَدَعُونَ 
أن يخبروا رسول الله بها صنعوا منه. ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في 
تحويل القبلة- وهو فرض- مما يجوز لهم؛ لقال للهم- إن شاء الله- رسول الله قد كنتم على 
قبلة» ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم منيء أو خبر 
عامة أو أكثر من خبر واحد عني”". 

وحديث أنس ذه قال: " كنت أسقي أبا طلحة و أبا عبيدة» و أبي بن كعب شرابًا 


من فضيخ» فجاءهم آت. فقال: إن الخمر قد حرمتء فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه 
الجرار فاكسرها ". () 

قال الشافعي: وهؤلاء في العلم والمكان من النبي» وتقدم صحبته بالموضع الذي لا 
يذكره عالم» وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه. فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم 
الخمر؛ فآمر أبو طلحة- وهو مالك الجرار- بكسر الجرار» ولم يقل هوء ولاهم؛ ولا واحد 
منهم: نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه مناء أو يأتينا خبر عامة» وذلك أنهم 
لا يمريقون حلالا إهراقه سرف, وليسوا من أهله. وا حال في أنهم لا يدعون إخبار رسول 
الله ما فعلواء ولا يدع, لو كان قبلوا من خبر الواحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله. © 

* وكذلك قضاء عمر 5دني الجنين حين قال لأصحابه: "أذكر الله امرءًا سمع من 
النبي كَل في الجنين شيئًاء فقام حمل بن مالك فقال: "كنت بين جارتين لي» فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح. فألقت جنيئًا ميئّاء فقضى فيه رسول الله كَل بغرة» فقال عمر: 
لولم نسمع به لفضينا بغيره. 


.)5١8ث-‎ غ٠5( الرسالة‎ )١( 
.)١198٠0( رواه البخاري (58757))» ومسلم‎ )1( 
.)5٠9( الرسالة‎ )9( 





محاسن الاسلام وره شبهات اللثام 


* ورجوعه بالناس حين خرج إلى الشام» فبلغه أن الوباء قد وقع بهاء لما أخيره عبد 
الرحمن بن عوف أن النبي يك قال: "إذا سمعتم به ببلدة؛ فلا تقدموا عليه"”". 

* وقبل خبر عبد ال رحمن أيضًا في أخذ الجزية من محوس هجرء بعد أن قال: (ما أدري: 
كيف أصنع في أمرهيم؟ 7 

قال ابن عبد البر: وفيه إيجاب العمل بخبر الواحد العدل» وأنه حجة يلزم العمل بهاء 
والانقياد إليهاء ألا ترى أن عمركهه قد أشكل عليه أمر المجوسء فلم) حدّثه عبد الرحمن بن 
عوف عن النبي يكل م يحتج إلى غير ذلك» وقضى به)”". 

وأخذ عثمان # بخبر الفريعة بنت مالك في السكنى, بعد أن أرسل إليها وسأها" ". 

وعلىي كان يقول: " كنت إذا سمعت من رسول الله يك حديثا؛ ينفعني الله بها شاء منه» وإذا 
حدثني عنه غيره استحلفته» فإذا حلف؛ صدقته» وإن أبا بكر حدثني» وصدق أبو بكر. . "ا 

ولما اختلفت الأنصار في الغسل من المجامعة من غير إنزال؛ أرسلوا أبا موسى 
الأشعري إلى عائشة- رضي الله عنها- فروت لهم عن النبي يَكِِ: "إذا مس الختان الختان؛ 
فقد وجب الغسل " ' فرجعوا إلى قوهها. 

وعن على #ه قال: " كنت رجلا مذاءً» فأمرت المقداد أن يسأل النبي كَل فسأله فقال: 


1 5 : /9) 
فيه الوضوء ". 7) 


.)08848-5791/( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري (/5981). 

.)١1١5 7/7( التمهيد‎ )9( 

(5) رواه مالك في الموطأ ,.)04١7/5(‏ وأحمد »)5١5/57(‏ وأبو داود (5700). والترمذي )١١١5(‏ وقال: 
حسن صحيح» وصححه الألباني قي صحيح أبي داود .)١1195(‏ 

(8) رواه ابن ماجه ))١7590(‏ وحسنه الآلباتي في. صحيح ابن ماجه .)١١55(‏ 

(5) رواه مسلم (059. 

2900 رواه البخاري (7577) واللفظ له. ومسلم (270). 


رده © محاسن الأسلام ورد شبهاثت اللثام 


وعمل الصحابة كلهم بحديث أبي بكر #ه: "الآئمة من قريش'”' وبحديث: "يقبر 
الى يف ورت ظ 

وكان زيد بن ثابت #ه يرى: أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت؛ فقال له ابن 
عباس: "سل فلانة الأنصارية: هل أمرها النبي يَكِةِ بذلك؟ فأخبرته؛ فرجع زيد عن رأيه"”” 

ورجع ابن عمر -رضي الله عنه|- إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة. © 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهه|- أن سعدًا حدثه: (أن النبي كه مسح على الخفين؛ 
فسأل ابن عمر أباه فقال: نعم» إذا حدثك سعد عن النبي يل فلا تسأل عنه غيره "0*) 

خامسا: أقوال العلماء: 

- ولم يزل سبيل السلف الصالح ومن بعدهم قبول خبر الواحد الثقة عن النبي كله 
والاحتجاج به» حتى جاء المتكلمون فخالفوا ذلك. 

١‏ قال الإمام الشافعي: "وني تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منهاء ولم 
يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل» وكذلك حكي لنا عمن 
حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان». . . » ومحدّثي الناس» وأعلامهم بالأمصار كلهم 
يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله يل والانتهاء إليه» والإفتاء به» ويقبله كل 
واحد منهم عن من فوقه» ويقبله عنه من تحته» ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم 
الخاصة: أجمع المسلمون - قديًا وحديثئًا-على تثبيت خبر الواحد, والانتهاء إليه بأنه ل 
يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته؛ جاز لي "7 2. 


)01( رواه أحمد (/ 2179)» والطيالسي في مسنده (7177) وهو حديث صحيح. انظر: إرواء الغليل (070). 
(؟) رواه أحمد »)//١(‏ وصححه الآلباني (97787) الجامع الصغير وزيادته. 

(*) رواه مسلم .)١17578(‏ 

62 رواه مسلم .)١551(‏ 

(4) رواه البخاري .)١99(‏ 

)١(‏ الرسالة (507» لاه5). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام :1ه >» 


١‏ وقال أيضا: لم أسمع أحدًا - نسبه الناس» أو نسب نفسه إلى علم- يخالف في أن 
فرض الله كبك اتباع أمر رسول الله كل والتسليم الحكمه؛ فإن الله كَبْكَ لم يجعل لأحد بعده 
إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قولٌ بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله وك وأن ما سواهما 
تبع لهماء وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله كن 
واحد لا يختلف؛ في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله يَكْةِ إلا فرقة سأصف 
قولما - إن شاء الله تعالى-". () 

قال الإمام ابن حبان: نأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد. إلى أن قال: وأن من 
تنكب عن قبول أخبار الآحاد؛ فقد عمد إلى ترك السنن كلها؛ لعدم وجود السئن إلا من 
وفانة الاخاوة., : 

 :‏ وفال ابن حجر: وقد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد» من غير 
نكير؛ فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. ”" 

وقال النووي: ولم تزل الخلفاء الراشدون, وسائر الصحابة» فمن بعدهم من السلف 
والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة» وقضائهم به» ورجوعهم إليه فى 
القضاء والفتياء ونقضهم به ما حكموا به على خلافه» وطلبهم خبر الواحد عند عدم 
الحجة ممن هو عنده» واحتجاجهم بذلك على من خالفهم, وانقياد المخالف لذلك. ”© 

ومهذا يتضح - ب) لا يدع مالا للشك- حجية أخبار الآحاد» ولزوم العمل بها في أمور 
الدين كله متى ما ثبتت عن الصادق المصدوق يِه وأن القول بعدم حجيتها قول باطل لا 
يعرف إلا عن أهل البدع ومن تبعهم, ولو ترك الاحتجاج بها؛ حجرت السنة» وتهاوت 
أركان الشريعة» واندثر الحق. 

.)0 /9( الأم‎ )١( 
.)١65517/١1( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ 0( 


62 شرح النووي على مسلم .)١77 /١(‏ 
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المسألة الثانية: أدلة المنكرين لخبر الواحد: 


وقد تعلق المنكرون لحجية خبر الواحد بعدد من الأآدلة» التي زعموا أنها تؤيد ما ذهبوا 
إليه في ردّهم لخبر الواحد. وعدم قبوله. 

١‏ - من ذلك قصة ذي اليدين الثابتة في الصحيح» حين توقف النبي كَلْةِ في قبول خبر 
ذي اليدين لما سلّم على رأس الركعتين في صلاة العشاء فقال له ذو اليدين: (أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ )» قالوا: فلم يقبل خبره حتى أخبره أبو بكرء و عمر. ومن كان في 
الصف بصدقه. فأتمّ عليه الصلاة والسلام صلاته» وسجد للسهوء ولو كان خبر الواحد 
حجة؛ لأتمّ بك صلاته من غير توقف. ولا سؤال. 

؟- ثم قالوا: وقد روي عن عدد من الصحابة عدم العمل بخبر الآحاد. فقد ثبت أن 
أبا بكر ردَّ خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدّة» حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمةء 
وثبت أن عمر رد خبر أبي موسى في الاستئذان» حتى انضم إليه أبو سعيد» وكان علي لا 
قال كور اعد فى كانه سوق أن نكر ور قوع امقةاخين ابو عدن نماي المت 
ببكاء أهله. إلى غير ذلك من الروايات. 

الرد على هذه الشبهات: 

وكلّ ما ذكروه من شبه في الحقيقة ليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه من عدم 
الاحتجاج بخبر الواحد, والإجابة عنها في غاية الوضوح لمن كان يعقل. 

أولًا: فأما توقف النبي كَلِةِ في خبر ذي اليدين» فلأنه توهم غلطه حيث استبعد أن 
ينفرد بمعرفة هذا الأمر دون من حضره من الجمع الكثير» ولذا قال له يَلِِ: " لم أنسء ولم 
تقصر الصلاة؟"2 وكان هذا اعتقاده يل ولا يُكَلّف الإنسان بقبول خبر مع اعتقاده 
خطأه. فلم| وافقه غيره؛ ارتفع احتمال الوهم عنه. فَقَبِلّه يَكِدِه وعمل بموجب الخبر عندما 
تبين له عدم الوهمء وبعبارة أخرى: كان يقين ذي اليدين معارضًا ليقين النبي كَل ولا 
يمكن تقديم أحدهما إلا بمرجح خارجيء وهو شهادة الصحابة الباقين. 
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ورد الصحابة له أسباب: 
١-إماللث‏ ت: كما رد عمر بن الخطاب أبا موسىء فقد أخيره أنه أراد التثبت. 
-١‏ وإما لأن الصحابي رأى أن الخبر يعارض دليلا قطعيا: كما في إنكار عائشة على ابن 


عمر ##حديثه: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" فقالت: حسبكم القرآن ولا دَرِرُ 
وازرة 5ُوِزْرَ أُخْرئ 4 (الأنعام: 68 25). 
7- وإما لظنه عدم ضبط الراوي أو خطتئه. مثل رد عمر. 

ثانيا: وما ما أوردوه من أن عددًا من الصحابة لم يعمل بخبر الآحاد. فإن الثابت 
الذي لا شك فيه أن الصحابة#: جمعون على العمل بحديث رسول اللْهكَكئِِ- آحادًا كان 
أو غير آحاد -. فإذا روي عنهم التوقف في بعض الأخبار؛ فإن ذلك لا يدل على عدم 
الاحتجاج والعمل به» بل قد يكون لغرض آخر كطروء ريبة» أو احتمال الوهم» أو سد 
ذريعة» أو مزيد رغبة في التثبت والاحتياط» إلى غير ذلك من الأغراض. 

فردٌ أبي بكر ذه لخبر المغيرة في ميراث الجدّة لم يكن ردًا منه لخبر الآحاد. ولكنه توقف 
فيه إلى أن يأتي ما يؤيده ويزيده تثبتا من وجود هذا التشريع في الإسلام. وهو إعطاء الجدّة 
السدس. خصوصًا وأنه لم ينص عليه في القرآن؛ فكان لا بد للعمل به وإقراره من زيادة في 
التثبت والاحتياط» فليا شهد محمد بن مسلمة أنه سمع ذلك و النبي كلك / رقف ابو كل 
في العمل بخبر المغيرة» ومع أن شهادة محمد بن مسلمة لم ترفع الخبر عن كونه آحادًا؛ إلا أن 
أبا بكر لم يتردد في قبوله» والعمل به. 

- وأما رذ عمركه لخبر أي موسى الأشعري في الاستكئذان؛ فإن أبا موسى أخبره بالحديث 
عقب إنكاره عليه؛ فأراد عمر التثبت والاحتياط في الرواية؛ سدًا للذريعة» لئلا يفضي ذلك 
إلى التوسع في الحديث عن رسول الله خصوصًا ممن نشأ حديثًا في الإسلام أو دخل فيه 
ولذلك قال عمر لأبي موسى: (أما إن لم أت#بمك» ولكنه الحديث عن رسول الله يكِةِ). 
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ومثل ما قيل في قصة أبي بكر يقال في قصة عمره. فلم تخرج رواية أي موسى عن كونها 
آحادّاء حتى بعد أن انضم إليه أبو سعيد, إلا أن عمرهه أراد أن يعطي درسًا في التثبت والاحتياط. 

- وقد قبل عمر 5ه أخبارًا أخرى وقد سبق نقلها في مبحث (فعل الصحابة). 

- ومثل ذلك يقال في كل ما ورد من هذا القبيل» فالصحابة إِذا لم يتوقفوا في 
الاحتجاج بخبر الآحاد» والعمل به بل أجمعوا على قبوله | سبق» وتوقفي بعضهم أحيانا 
لبعض الأسباب ليس توقفًا عن العمل به» قال الآمدي: (وما ردوه من الأخبار أو توقفوا 
فيه إن| كان لآمور اقتضت ذلك من وجود معارض.ء أو فوات شرطء لا لعدم الاحتجاج 
بها في جنسهاء مع كو:هم متفقين على العمل بها)”" والله الموفق. 

الوجه الثاني: خبر الواحد يفيد العلم 

نمهيد: اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى - في خبر الواحد العدل إذا أخبر بخبرء ماذا 
يفيد خبره؟ العلم أم الظن؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: يفيد العلم مطلقًا في جميع الأخبار الثابتة الصحيحة. ول يخصه بواحد معين. 

الثاني: يفيد الظن. 

الثالث: يفيد الظن» لكن قد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن كأخبار الصحيحين. 

وقبل ذكر الراجح من هذه الأقوال وأدلته» أريد أن أحرر محل النزاع. 

تحرير محل النراع: 

-١‏ الخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له» أو عملا بموجبه. يفيد العلم عند 
جماهير الخلف والسلفء وهذا في معنى المتواتر”” . 

١‏ - خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه. فإنه يفيد العمل؛ لآن الإجماع عليه 
قد صيره من المعلوم صدقه. وإجماع الأمة معصوم من الخطأ؛ لأنها لا تجتمع على ضلالة”". 


.)7١١/7( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)5/ /١( جموع الفتاوى‎ 20 
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”-الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظريء وقد ذكر ابن حجر أنواع هذه القرائن» فقال: 

أ- منها: ما أخرجه الشيخانٍ في صحيحيهماء مالم يبلغ التواترء فإنه احتمّتُ به قرائنٌ» منها: 

- جلالتها في هذا الشأن. 

- وتقدّمهها في تمييز الصحيح على غيرهما. 

- وتلقي العلماء لكتابيهم| بالقبول» وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة العِلّم من مجرد 
كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 

بت ؤمتها: المشتهور إذا كانت لهاطرق هقباينة سالمة من ضعتف الرواة والعلل: 

ج - ومنها: المسَلْسَل بالأئمةٍ الحفاظ المتقنين» حيث لا يكونُ غريبًاء كالحديث الذي 
يرويه أحمد بن حنبلء مثلا. ويشاركه فيه غيره عن الشافعي» ويشاركه فيه غيره عن مالك 
بن أنس» فإنه يفيد العلمَ عند سامعِه بالاستدلال من جهة جَلالةٍ رواته» وأن فيهم من 
الصفاتٍ اللائقة الموجبةٍ للقبولٍ ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم, ولا يتشكك مَنْ له 
أدنى تمارسةٍ بالعلم» وأخبار الناس أَنْ مالكًا- مثلًا- لو شافهه بخبر أنه صادقٌ فيه» فإذا 
انضاف إليه مَّن هو في تلك الدرجة ازداد قوةٌ» وبَعَدَ ما محْسَى عليه من السهو. 7 

محل الخلاف: 

وبعد نقل ما سبق يتبين لنا محل الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم» أو الظن إن) هو في 
الخبر الذي لم ينضم إليه ما يقويه من القرائئن ول تتلقه الأمة بالقبول» ولم ينعقد الإجماع 
على العمل بمقتضاه. 

فمثل هذه الأخبار هي التي جرى فيها الخلاف. 

القول الراجح: 


خبر الواحد يفيد العلم بنفسه. 


.)59/١8( المصدر السابق‎ )١( 
.)7١ 5( وانظر أيضا: إرشاد الفحول للشوكاني‎ »)27377057 /١( نزهة النظر‎ )2( 
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وهو قول أكثر المحدثين» وجمهور أهل الظاهرء ورواية عن الإمام أحمد. وحكاه ابن 
حزم عن داود» والحسين بن علي. والحارث المحاسبي. وحكاه ابن خويز منداد عن مالك. 

قال ابن القيم: (فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك» والشافعي» 

وأصحاب أب حنيفة. .). 7 

أدلة هذا القول: 

لقد ذكر ابن القيم ما يقرب من عشرين دليلاء وبعضها يشترك مع أدلة المسألة الأولى» 
فنذكر الآن بعضا منها ونضيف عليها غيرها -إن شاء الله -. 

أونًا: من القرآن الكريم: 

-١‏ قوله تعالى : كاي سول لم آل يدك ين ويك وَإن لد مفْمَلَ بدت رسَالَه* 
(المائدة: /51). وقال النبي كَِِ: " بلغوا عني, ولو آية "”" 

وجه الدلالة: أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم. فلو كان 
خبر الواحد لا يحصل به العلم؛ لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد؛ فإن 
الحجة إنها تقوم بما يحصل به العلم. '" 

توه تاه « وتاك القؤنقة كوو شاف زولا شاور ف وكوونق طايقه 
لَكَمَقَهُوأ ف السو وَلسَذِدُ أ موَمَهُمَإِدَا رَجَعوَأ ليج لعَلَّهُمَيحَدَوُوت 4059 (التوبة: ؟17). 
وجه الدلالة: أن الطائفة تقع على الواحد ف) فوقه. فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا 
رجعوا إليهمء والإنذار الإعلام ب| يفيد العلم. ”)ا 


(؟) رواه البخاري (171/5؟). 
(9) مختصر الصواعق (6565). 
(:) مختصر الصواعق (5 5 0). 
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ل له سرح و ا 


7 - قوله تعالى: # ولا نَمَف ما لِيْس لَك يه عِلْك © (الإسراء: 77). وقوله تعالى: 9# وما 


00 عن لهَوّى 7 (النجم: 337). 
وجه الدلالة: أنه نبى عن اتباع غير العلم» وذم على اتباع الظن» ول يزل المسلمون من عهد 
الصحابة يقفون أخبار الآحاد» ويعملون مها ويثبتون لله تعالى مها الصفات» فلو كانت لا تفيد 
علًا؛ لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفو ما ليس لهم به علم. '" 
4 -قوله تعالى: # وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الْحَوّى * (النجم: ؛ 5)» وقوله تعالى: # إِنَاححَنٌ 
ْنَا لد كرَوَإِنَا للفِظُوتَ 25 * (الحجر: 9). 
وجه الدلالة: صح أن كلام رسول الله يكِةِ كله في الدين وحي من عند الله كب لاا شك في 
ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة» والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى 
فهو ذكر منزل» فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين» وكل ما تكفل الله بحفظه. 
فمضمون ألا يضيع منه» وألا يحرف منه شيء أبدًا تحريفًا لا يأتي البيان ببطلانه؛ إذ لو جاز 
غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذيًا.”"' 


ع صاصتة بن حر هد سا ,رسال 


-قوله تعالى: ٍوَأرََقَ زكر لشي قاين مَا مل إل 4 (النحل. 06 

وجه الدلالة: (فصح أنه يكِةِ مأمور ببيان القرآن للناسء وفي القرآن مجمل كثير: كالصلاة» 
والزكاة» والحجء وغير ذلك ما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه. لكن ببيان رسول الله كلك 
فإذا كان بيانه كلل لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه؛ فقد بطل 
الانتفاع بنص القرآنء فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه» فإذا لم ندر صحيح مراد الله 
تعال منهاء فم| أخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكذب الكاذبء ومعاذ الله من هذا)0" 
م يلفوش مَاظَهرَ نا ماب الاثم والبئى بيرالْحَق 


ده 


- قال الله تعالى: 9# قَلَإِنَمَا حر 


(1) مختصر الصواعق (044). ظ 
(©) الإحكام لابن حزم .)١155/١(‏ 
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وأن دسرفوا أ مال مزل بو سلْطلمًا وآن تَمُو وأ عَلَ هما لَاكعَلسونَ (4)0 (الأعراف: *"8). 

وجه الدلالة ا الله تعالى افترض علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله مبلعًا إلى 
رسول الله كلك وأن نقول أمر رسول الله ككِِ بكذاء وقال يك كذا. وفعل يَككذاء وحرم 
القول في دينه بالظن» وحرم تعالى أن نقول عليه إلا بعلم. 

فلو كان الخبر المذكور يجوز فيه الكذب أو الوهم؛ لكنا قد أمرنا الله تعالى بأن نقول 
عليه ما لا نعلم» ولكان تعالى قد أوجب علينا الحكم في الدين بالظن الذي لا نتيقنه 
والذي هو الباطل الذي لا يغني من الحق شيئاء والذي هو غير ال هدى الذي جاءنا من عند 
الله تعالى» وهذا هو الكذب والإفك والباطل الذي لا يحل القول به والذي حرم الله تعالى 
علينا أن نقول به وبالتخرص المحرم فصح يقينا أن الخبر المذكور حق مقطوع على غيبه. 
موجب للعلم والعمل معًاء وبالله تعالى التوفيق." 

ثانها: بالاضافة إلى ما سبق من الأدلة في مسألة الاحتجاج بخبر الواحد» أضيف هنا 
أدلة أخرى: 

- بعثه يك معاذا إلى اليمن قائلا له: "إنك تأتي قومًا أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم. . . ". " 

ووجه الدلالة: أن رسول الله يِةِ وبّه رجلا واحدًا يبلغ شرائع الإسلام» وقد قامت 
الحجة على أهل الكتاب بهذا الرجلء فلو كان مثل هذا البلاغ لا يفيد علًا؛ لم تكن الحجة 
على أي إنسان يبلغه عن الله تعالى» أو عن رسول كَل فيرده. 

وأيضًا ما تواتر من بعث النبي كَل أمراءه وسعاته إلى البلاد المفتوحة؛ لتعليم أهلها 
الدين» وأحكام الشرع؛ ولأخذ الزكاق ومعلوم أنه كِِةِ لم يبعث إلا من تقوم به الحجة. 
فكانوا يقبلون من كل واحد منهم ما يعلمهم من القرآن وأحكام الدين. ولا خلاف أن 


.)119 /١( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.)186( (؟) رواه البخاري‎ 
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رسول الله يَكِهِ بعث من بعث من رسله إلى الآفاق؟ لينقلوا عنه القرآن والسنة والشرائع» 
ومعلوم أن أهم أمور الدين هي العقائد» فهي أول شئ كان الرسل يدعون الناس إليها؛ 
فدل كل هذا على أن خبر الواحد من الصحابة يفيد العلم عند مستمعيه» ولم ينقل أن أحدا 
رد خبرهم بحجة أنه خبر آحاد." 

فإن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم؛ لم تجز الشهادة على الله ورسوله 
بمضمونه. ومن المعلوم المتيقن: أن الآمة من عهد الصحابة» إلى الآن» لم تزل تشهد على الله 
وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار» جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهمء فيقولون 
شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله يك فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار» جازمين 
بها؛ لكانوا قد شهدوا بغير علم» وكانت شهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها" ". 

إن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي يَكِْةِ العلم؛ يشهدون شهادة جازمة قاطعة على 
أتمتهم بمذاهبهم وأقواههم أنهم قالواء ولو قيل لهم: إنها ل تصح عنهم؛ لأنكروا ذلك غاية 
الإنكار» وتعجبوا من جهل قائتله» ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحد 
والاثنان والثلاثة ونحوهم. لم يروها عنهم عدد التواتر» وهذا معلوم يقيئا؛ فكيف حصل 
لهم العلم الضروريء والمقارب للضروريء بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذاء 
وذهبوا إلى كذاء ولم يحصل لمم العلم ب) أخبر به أبو بكر الصديقء وعمر بن الخطاب. 
وسائر الصحابة عن رسول اللْهك» ولا با رواه عنهم التابعون» وشاع في الأمة وذاع. 
وتعددت طرقه وتنوعت, وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال 
متبوعيهم؟ إن هذا لهو العجب العجاب! 

وهذا- وإن لم يكن نفسه دليلا- يلزمهم أحد أمرين: 

١‏ - إما أن يقولوا أخبار رسول الله بك وفتاواه» وأقضيته تفيد العلم. 


)انق كين الوال وحم هزه قور وطية الرعاب الفط 1170 
(0 المصدر السابق. 
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- وإما أن يقولوا أنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أتمتهم وأن النقول عنهم 


لاتفيد عدًا. 

وأما أن يكون ذلك مفيدًا للعلم بصحته عن أتمتهم دون المنقول عن رسول الله كل 
فهو من أبين الباطل”". 

الوجه الثالت: الاستدلال بخبر الواحد في العقيدة. 


ل ل إن أخعبار الآحاد لا يحت بها في باب العقيدة؛ لأنها لا تفيد البقين» وإنما تفيد الظن. 

كم أساءت هذه المقولة الباطلة إلى الإسلام» وكم أهانت من حديث عظيم من أحاديث 
رسول الله واستخفت به. وامتدت هذه القاعدة إلى جحود وإنكار قضايا عقدية تبلغ أدلتها 
حد التواتر» مثل: أحاديث نزول عيسى» وخروج الدجال. وطلوع الشمس من مغربهاء 
وأحاديث المهدي. وغيرها ما يؤدي إنكاره إلى هدم عقيدة الإسلام من أساسهاء بل بعضها 
تطابقت في الدلالة عليها نصوص الكتاب والسنة» مثل: رؤية الله في الدار الآخرة”". 

وقد قام الشيخ الألباني رحمه الله بالرد الجيد على هذه الشبهة في رسالته القيمة: وجوب 
الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» والرد على شبه المخالفينء فبالإضافة إلى ما سبق من 
أدلة إثبات حجية خير الواحدء وأنه يفيد العلم لا الظن؛؟ سنحاول بإذن الله أن نختصر 
الأوجه التي ذكرها الشيخ مع تصرف يسير: 

الوجه الأول: أنه قول مبتدع محدث. لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء» وهو 
غريب عن هدي الكتاب والسنة» ولم يعرفه السلف الصالح #د. 


)١(‏ مختصر الصواعق (57 20 . وانظر أيضا: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة/ تأليف: حسان بن محمد حسين 
فلميان (58 - ٠‏ 6)) حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه/ عبد الله بن عويض المطرفي (/55-01). 
(؟) مقدمة رسالة: حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام تأليف: ربيع بن هادي الوادعى. 


محاسن الإسزام ورد شبهاث اللثام :> 


الوجه الثاني: أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي يِِ؛ لمجرد كونها في العقيدة» وإذا كان الأمر كذلك؛ فنحن نطالبهم 
ونخاطبهم با يعتقدونه» فنقول لهم: أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من 
آية أو حديث متواتر» قطعي الثبوت» قطعي الدلالة أيضاء بحيث إنه لا يحتمل التأويل؟ 

الوجه الثالت: أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن 
وإياهم جميعًا بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية» وذلك 
لعمومهاء وشموطا لما جاء به رسول الله يَكِةِ عن ربه» سواء أكان عقيدة» أو حك" '. 

الوجه الرابع: أن هذا القول المذكور ليس فقط لم يقل به الصحابة» بل هو مخالف لما 
كانوا عليه:د» فقد كان الواحد منهم إذا حدث بحديث لا يقول لمن حدثه: خبرك خير 
واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر!. -05 وكان أحدهم إذا روى لغيرة دين في الصفات 
مثلّا تلقاه بالقبول» واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين» ى) اعتقد رؤية الرب. 
وتكليمه» ونداءه يوم القيامة بالصوت الذي يسمعه البعيد ى) يسمعه القريب» ونزوله إلى 
سماء الدنيا كل ليلة» وغيرها. 

الوجه الخامس: نعلم يقيئًا أن النبي يَكِةٍ كان يبعث أفرادًا من الصحابة إلى مختلف 
البلاد؛؟ ليعلموا الناس دينهم» كها أرسل عليّاء ومعاداء وأبا موسى في نوبات مختلفة» ونعلم 
يقينا أن أهم شئ في الدين إن| هو العقيدة» فهي أول شئ كان أولئك الرسل يدعون إليه» 
كما قال رسول اليك لمعاذ: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة العلل (وني رواية: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله) فإذا عرفوا الله؛ فأخبرهم أن 
الله فرض عليهم خمس صلوات. . . "7 


)١(‏ وانظر: أدلة إثبات حجية خير الأحاد السابقة. 
00( رواه البخاري (17894))» ومسلم (219)» واللفظ له. 
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فقد أمره كَل أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد؛ وأن يعرفهم بالله عل وما يجب 
له. وما ينزه عنه. ومن لم يسلم ب| ذكرنا؛ لزمه أحد أمرين» لا ثالث لم ): 

- إما القول بأن رسله عليهم السلام ما كانوا يعلمون الناس العقيدة؛ لأن النبي بك م يأمرهم 
بذلك. وإنما أمر هم بتبليغ الأحكام فقط! وهذا باطل بالبداهة» مع مخالفته لحديث معاذ المتقدم. 

- وإما أنهم كانوا مأمورين بتبليغهاء وأنهم فعلوا ذلك. فبلغوا الناس كل العقائد 
الإسلامية» ومنها هذا القول المزعوم: (لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد)؛ فإنه في نفسه عقيدة 
كما سبق-». وعليه: فقد كان هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم يقولون للناس: آمنوا با 
نبلغكم إياه من العقائد. ولكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها لآنها أخبار آحاد! ! وهذا 
باطل أيضًا كالذي قبله. وما لزم منه باطل؛ فهو باطل. 

الوجه السادس: أن هذا القول يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده. مع 
بلوغ الخبر إليهم جميماء وهذا باطل أيضًاء لقوله تعالى: ما لِأنذَِم يد وَمَن يلم 4 (الأنعام: 
4). وقوله في الحديث الصحيح المستفيض: "نضر الله امرءًا سمع مقالتيء فأداها ى) 
سمعها؛ فرب مبلغ أوعى له من سامع"”". 

وبيان ذلك: أن الصحابي الذي سمع من النبي كَلِيةٍ حديثًا في عقيدة ما: كنزوله تعالى 
إلى السماء الدنيا مثلا؛ فهذا الصحابي يجب عليه اعتقاد ذلك؛ لأن هذا الخبر بالنسبة إليه 
يقين» وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخرء أو تابعي؛ فهذا لا يجب عليه اعتقاد 
ذلكء وإن بلغته الحجة وصحت عنده؛ لأنها إنما جاءته من طريق الآحاد. . . » وفي هذا 
القول من الفساد ما فيه؛ فإنه بذلك يفرق بين المسلمين في عقيدتهم. 

الوجه السابع: ومن لوازم هذا القول أيضا: إبطال الأخذ بالحديث مطلقًا في العقيدة من 
بعض الصحابة الذين سمعوه منه كله مباشرة. وهذا كالذي قبله في البطلان» بل أظهر. 

وبيانه: أن جماهير المسلمين- وخاصة قبل جمع الحديث وتدوينه- إننا وصلهم الحديث 


. رواه الترمذي (/751501).» وابن ماجه (777)): وإسناده صحيح‎ )١( 


محاسسن الإسزاه ورد شبهات اللثام ) 0 «( 
بطريق الآحاد. والذين وصلهم شئ منه من طريق التواتر؛ إنما هم أفراد قليلون في كل عصر. 

الوجه الكامن: إذا كان من الواجب قبول قول المحدث الواحد في الحديث: إنه متواتر» 
وهو يستلزم الآخذ به في العقيدة؛ فكذلك يجب الأخذ بحديث كل محدث ثقة» وإثبات 
العقيدة به ولا فرق. 

الوجه التاسع: أن تكليف المصدق بوجوب تصديق الراوي الذي يثق به في الأحكام 
دون العقيدة؛ هو أشبه شئ بالقول بتكليف ما لا يطاق. 

ولذلك فإني أقطع بأن الذين يفرقون بين الأمرين؛ إن| يفرقون تفريقا نظريًا. . . » وقد 
أشار إلى هذه الحقيقة: شريك بن عبد الله القاضي حين قيل له -وقد ذكروا له بعض 
أحاديث الصفات -: (إن قومًا ينكرون هذه الأحاديث! قال: فا يقولون؟ قالوا: يطعنون 
فيهاء فقال: إن الذين جاءوا مبذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن» وبأن الصلاة حمس» 
وبحج البيت» وبصوم رمضان - يعني تفاصيله!-» فا نعرف الله إلا هذه الأحاديث). "' 
فقاللي: يا أبا يعقوب,. تقول: إن الله ينزل في كل ليلة! فقلت: أها الأمير إن الله بعث إلينا 
نبياء نقل إلينا عنه أخبار» مها نحلل الدماء» وبها نحرمء وبها نحلل الفروج» وبها نحرم. 
فإن صح ذا صح ذاك» وإن بطل ذا بطل ذاك! قال: فأمسك عبد الله). ”) 

الوجه العاشر: أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية» وإيجاب الأخحذ في هذه دون تلك؛ إنم| بني على 
أساس أن العقيدة لا يقترن معها عملء والأحكام لا يقترن معها عقيدة» وكلا الأمرين باطل!. 

قال ابن القيم: المطلوب في المسائل العملية أمران: العلم» والعملء والمطلوب في 
العلميات: العلم والعمل أيضاء وهو حب القلب وبغضه؛. وحبه للحق الذى دلت عليه 
وتضمنته» وبغضه الباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقصورًا على عمل الجوارح» بل أعمال 


.)705( كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. والشريعة للآجري‎ )١( 
.)557( (؟) رواه البيهقي في الأسماء والصفات‎ 
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القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع» فكل مسألة علمية؛ فإنه يتبعها إيمان 
القلب وتصديقه وحبهء وذلك عملء بل هو أصل العملء» وهذا نما غفل عنه كثير من 
المتكلمين في مسائل الإيهان» حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال وهذا من أقبح الغلط 
وأعظمه؛ فإن كثيرًا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي يك غير شاكين فيه. غير أنه لم يقترن 
بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به» والرضا به وإرادته» والموالاة والمعاداة عليه. 

فلا همل هذا الموضع فإنه مهم جدّاء به تعرف حقيقة الإيمان, فالمسائل العلمية عملية: 
والمسائل العملية علمية؛ فإن الشارع لم يكتف من المكلفين بمجرد العمل دون العلمء ولا 
في العمليات بمجرد العلم دون العمل. ”) 

ومما يوضح لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيضًا والأحكام: أنه لو 
افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضأ للنظافة» أويصلي تريضًاء أو يصوم تطببّاء أو يحج 
سياحة؛» لا يفعل ذلك معتقدا أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وتعبده به؛ لما أفاده ذلك 
شيئاء ى| لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الذي هو التصديقء ى] تقدم. 

الوجه الحادي عشر: أن القاتلين ببذه العقيدة الباطلة لو قيل لهم: إن العكس هو 
الصواب؛ لما استطاعوا رده؛ فإنه من الممكن أن يقال: لما كان كل من العقيدة والعمل يتضمن 
أحدهما الآخر. فالعقيدة يقترن معها العمل» والعمل يقترن معه عقيدة- على ما بيناه آنفا-. 
ولكن بينهما فرقًا واضحًا من حيث إن الأول إن هو متعلق بشخص المؤمنء ولا ارتباط له 
بالمجتمع» بخلاف العمل؛ فإنه مرتبط بالمجتمع الذي يحيا فيه المؤمن ارتباطًا وثيمّاء فبه تستحل 
الفروج المحرمة في الأصلء وتستباح الأموال والنفوسء فالأمور العملية من هذه الوجهة 
أخطر من الآمور الاعتقادية. 

ومثال ذلك: رجل مات وهو يعتقد بأن٠سؤال‏ الملكين أو ضغطة القبر حق» بناء على 
حديث آأحاد. وآخر يعتقد استباحة شرب قليل من النبيذ المسكر كثيره» أو يستحل نكاح 


.)051( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


التحليل -الذي يقول بإباحته بعض المذاهب؛ لدليل ظني ظهر لهمء ولكنه ظني طبعًا- 
ومات على هذاء والواقع أن كلا من الرجلين كان مخطتا بشهادة السنة الصحيحة. فأيم| 
كان حاله أخطر على المجتمع؟ الذي كان واهمًا في اعتقاده. أم الآخر الذي كان واهما في 
استباحته الفروج والشراب المحرمين؟ 

الوجه الثاني عشر: أن طرد قوهم ببذه العقيدة» وتبنيها دائًا؛ يستلزم تعطيل العمل 
بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضًاء وهذا باطل لا يقولونه هم أيضًا به» وما لزم منه 
باطل؛ فهو باطل. ظ 

وبيانه: أن كثيرًا من الأحاديث العملية تتضمن أمورًا اعتقادية» فهذا رسول الله َكل يقول لنا: 
"إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير؛ فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إن أعوذ بيك من عذاب 
القبر» ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسبح الدجال'”". 

ومثله أحاديث كثيرة لا مجال لاستقصائها الآن. فالقاتلون مبذا القول إن عملوا به هناء 
وتركوا العمل بهذا الحديث؛ نقضوا أصلًا من أصولهم» وهو وجوب العمل بحديث الآحاد 
في الأحكام» ولا يمكنهم القول بنقضه؛ لأن جل الشريعة قائم على أحاديث الآحاد. 

وإن عملوا بالحديث -طردا للأصل المذكور -؛ فقد نقضوا به ذلك القول. 

فإن قالوا: نعمل مهذا الحديث» ولكننا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح 
الدجال! ؛ قلنا: إن العمل به يستلزم الاعتقاد به» ى| سبق» وإلا فليس عملا مشروعًاء ولا 
انف بوبالناق للم دارا افليس | كور روكلى قر ديكا اه وار هله الها 
قامت الأدلة الصحيحة على إيجابه» واتفق المسلمون عليه. 

الوجه الثالت عشر: ويرد عليهم أيضًا بالإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه 
الأحاديث» وإثبات صفات الرب تعالى» والأمور العلمية الغيبية مها. 

قال ابن القيم: فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول؛ فإن الصحابة هم الذين 
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رووا هذه الأحاديث» وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول. ولم ينكرها أحد منهم على من 
رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أوهم إلى آخرهم. ومن سمعها منهم تلقاها 
بالقبول والتصديق لهم» ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك. وكذلك تابع 
التابعين مع التابعين» هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث». ىا يعلمون عدالة الصحابة» 
وصدقهم. وأمانتهم» ونقلهم ذلك عن نبيهم كلل كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة) 
وأعداد الصلوات وأوقاتماء ونقل الآذان والتشهد والجمعة والعيدين؛ فإن الذين نقلوا 
هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات. فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها؛ جاز 
عليهم ذلك في نقل غيرها ما ذكرناه» وحينئذ فلا وثوق لنا بشى نقل لنا عن نبينا يكل البتة» 
وهذا انسلاخ من الدين والعقل والعلم"'. 

الوجه الرابع عسر: 

ثم هب أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم واليقين؟؛ فهي تفيد الظن الغالب قطعا باتفاقهم. 

قال ابن القيم: ولا يمتنع إثبات الأساء والصفات ببهاء ى! لا يمتنع إثبات الأحكام 
الطلبية بهاء فا الفرق بين باب الطلب وباب الخبرء بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر؟! 
وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج ببذه الأحاديث في الخبريات العلميات. كما 
تحتج بها في الطلبيات العمليات» ولا سيهم| والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع 
كذا وأوجبه ورضيه ديناء فشرعه ودينه راجع إلى أسماته وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم. وأهل الحديث والسنة يحتجون ببذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء 
والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون 
الإخبار عن الله وأسائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البايين؟!. () 

الوجه الخامس عشر: 


.)059( مختصر الصواعق‎ )١( 
.)0606( لمصدر السابق‎ 0( 
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قال ابن القهم: إن كون الدليل من الأمور الظنية» أو القطعية أمر نسبي, يختلف باختلاف 
المدرك المستدل» ليس هو صفة للدليل في نفسه. فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل -فقد يكون قطعيًا 
عند زيد ما هو ظني عند عمرو - فقوهم: إن أخبار رسول الله َكِةِ الصحيحة المتلقاة بين الأمة 
لا تفيد العلم؛ بل هي ظنية: هو إخبار عما عندهم؛ إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد يها 
العلم أهل السنة ما حصل لهم, فقوهم: لم يستفد بها العلم لم يلزم منها النفي العام» وذلك 
بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء والعالم به غير واجد له ولا عالم به فهو كمن يجد من 
نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضاء فيتتصب له من يستدل على أنه غير وجيع ولا متألم ولا 
محب ولا مبغضء ويكثر من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته. ولو كان حقا لاشتركنا أنا 
وأنت فيه! وهذا عين الباطل» وما أحسن ما قيل: 

أقول للائم المهتدي ملامته ذق المهوى فإن استطعت الملام ل 

فيقال له: اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول مَل واحرص عليه وتتبعه واجمعه» وعليك 
بمعرفة أصول نقلته وسيرتهم» وأعرض عما سواه. واجعله غاية طلبكء ونهاية قصدك”". 

الوجه السادس عشر: إن من لوازم هذا القول الباطل: الاقتصار في العقيدة على ما 
جاء في القرآن وحدهء وفصل الحديث عنه. وعدم الاعتداد با فيه من العقائد والأمور 
الغيبية» وفقا لطائفة من الناس اليوم يعرفون (بالقرآنيين)؛ لأنهم لا يدينون بالحديث 
إطلاقاء إلا ما وافق القرآن منه. 

الوجه السابع عشر: أنه يستلزم من العمل بهذا القول, إنكار ما عليه المسلمون من 
العقاتد الصحيحة, وهاك بعضا منها: 

- نبوة آدم الكتتقة» وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن. 

- أفضلية نبينا محمد يك على جميع الأنبياء والرسل . 

- شفاعته العظمى في المحشر» وشفاعته يَكلِةِ لأهل الكبائر من أمته. 


.)018( مختصر الصواعق‎ )١( 
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- معجزاته يَللِةِ كلها ما عدا القرآن» ومنها: معجزة انشقاق القمر. 

- الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق» وصفة الملائكة» والجن» والجنة» والنار, 
وأنبها مخلوقتان. وأن الحجر الأسود من الجنة. 

- خصوصياته يَكةٍ التى جمعها السيوطي رحمه الله في كتابه (الخصائص الكبرى) مثل: 
دخول الجنة» ورؤية أهلهاء وما أعد للمتقين فيهاء وإسلام قرينه من الجن» وغير ذلك. 

- القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة ! 

- الإيهان بسؤال منكر ونكير في القبر. 

- الإييان بعذاب القبرء وبضغطة القبر. 

- الإيهان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة» والإيهان بالصراط. 

- الإبهان بحوض هوك وأن من شرب منه شربة لا يظماأً بعدها أبدا. 

- دخول سبعين ألفا من أمته يَكِْةِ الجنة بغير حساب. 

- سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ. 

- الإيهان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر. 

إلى غيرها من العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة المتواترة 
أو المستفيضة.» وتلقتها الأمة بالقبول» وهي تبلغ المئات. ” 


2 2 3 


)١(‏ رسالة: وجوب الأخذ بحديث الآحاد 2 العقيدة» والرد على شبه المخالفين. الألباني. 
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" تدوين السنه 

نص الشبهة: 

قالوا: لم يكن للمسلمين حتى منتصف القرن الثاني كتاب مدون سوى القرآن» فلم 
تسلم السنة من التحريف؛ لأنها رويت شفاها من صدور الرجال حتى وصلت إلى عصر 
التدوين في متتصف هذا القرن. ”" 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: تعريف التدوين» وذكر الفرق بينه وبين الكتابة. 

الوجه الثاني: حفظ السنة على أنواع. 

الوجه الثالتك: حفظ السنة عند الصحابة. 

الوجه الرابع: كتابة الصحابة للسنة. 

الوجه الخامس: الرد على شبهة كتابة الحديث. 

الوجه السادس: كتابة التابعين للسنة» وضوابط ذلك. 

الوجه السابع: وجود ضوابط وأسس حتى تقبل هذه الروايات. 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: تعريف التدوين. وذكر الفرق بينه وبين الكتابة. 

المراد بتدوين السنة هو: جمعها وترتيبها مكتوبة. 

جاء في لسان العرب: الديوان مجتمع الصحف. ”ا 

وقال في تاج العروس: وقد دونه تدويئا جمعه. '" 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية (؟/ »)76١‏ وأول من قال بذلك جولد زيهر» ثم تبعة المستشرقون» حتى غالى 
في هذى الدعوة جوزيف شاخت- المستشرق الألماني المتعصب- حتى قال: إنه لا صحة لأي حديث 
منسوب للنبي كل وأن المجموعة الأولى المعمول عليها من الأحاديث النبوية» التي تعرف بأحاديث 
الأحكام؛ قد نشأت في منتتصف القرن الثاني الهجري تقريبا. أصول الفقه المحمدي له ترجمة. الأستاذ الصديق 
بشير مجلة كلية الدعوة بليبيا /١1١(‏ 567). 
)١(‏ لسان العرب .)١557/1١7(‏ 
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دون الديوان: أنشأه وجمعه والكتبء. أي: دون الكتب جمعها ورتبها. 

والديوان: الدفتر يكتب فيه أسماء الجيشء وأهل العطاءء والكتبةومكانهم» ومجموع 
شعر شاعرء والجمع دواوين. ”© 

هل هناك فرق بين الكتابة والتدوين! 

قال في اللسان: كتب الشيء كتبّاء وكتابة: خطه. " 

فالفرق واضح وهو: أن الكتابة خط الشيء وكتابته» وإن لم يكن مجموعا. 

والتدوين: جمع الكتب. فالتدوين مرحلة تالية للكتابة» وعلى هذا يفهم إطلاق الأئمة 
قولهم: اول من دون الحديث ابن شهاب الزهري”, وهو أن مرادهم: افا من جمعه 
مصنفا مرتبًا ابن شهاب» وليس معناه: أول من كتبه» كها سيأق ذلك واضحًا جليا- بإذن 
الله- خلال الصفحات التالية» وبأدلة ناصعة لا تحتاج إلى تأويل. وسيتضح منها: 

١‏ -إذن النبي وَل بالكتابة. 

١‏ -أمر النبي َك بكتابة بعض مسائل العلم؛ وإرساها إلى الأمصار. 

"-أمر النبي كَل لبعض الصحابة بالكتابة وتقييد العلم. 

-كتابة عدد من الصحابة لحديث النبي كَلِلِ. 

-شيوع كتابة الحديث في التابعين. 


.)5١5/94( تاج العروس‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط .)7١0 /١(‏ 

(؟) لسان العرب .)5987/1١(‏ 

(4) وذلك نحو قول الحافظ ابن حجر في الفتح :)١١7--3765١/1١(‏ وأول من دون الحديث: ابن شهاب 
الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز» ثم كثر التدوين» ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير» فلله 
الحمد. فقد ميز الحافظ بين ثلاث مراحل: 

١‏ -بذاية التدوين بمعنى الجمع. 

؟ - تتابع الناس في الجمع والتدوين» كثرة التدوين 

* - تصنيف ذلك المدون وتميز بعضه عن بعض في أبواب. 
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7- أن كتابة السنة كان لما ضوابط تقبل على أساسها الصحف المكتوبة. . 

-أن جمع السنة اعتمد على الرواية الشفوية» والصحف المكتوبة. 

قال له 2:35 نار كت ن تكن وقرلا قاف شاع لالد وك ل 
كنب وَلْلْكْمَةَ إن من قبل لنى صلل من( وَءَاكرنَ مِنْهُم لَمَالْحَفوبوم وهو الْعرِر ا حكم 
(2) ذلك صَصْ نويه من يعاد اَمو الْفَضْ ل الْعَظِيرِ (4)5 (الجمعة: ؟ - ) 

قال ابن كثير: وذلك أن العرب كانوا قديًا متمسكين بدين إبراهيم الخليل اقفلا 
فبدلوه وغيروه» وقلبوه وخالفوه. واستبدلوا بالتوحيد شركًا وباليقين شكاء وابتدعوا 
أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرّفوهاء وغيّروها وأوّلوهاء 
فبعث الله محمدًا بك بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهمء والبيان لجميع ما 
يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهمء والدعوة لهم إلى ما يقرمهم إلى الجنة» ورضا الله 
عنهم» والنهي عما يقريهم إلى النار وسخط الله. ”"' 

وكان مما أعد الله لنبيه يَكلِةِ أن عوض الله هذه الأمة الأمية عن القراءة والكتابة بالحفظ. 
فكان العرب حفاظًا طبعًا وسليقة» وليس تكلفاء فكان الواحد منهم ربا سمع المائة بيت 
من الشعر أو أكثر فيحفظه من أول مرة» في سمعة واحدة. فد أكرم الله هذه الآمة الأمية 
بأن بعث فيها خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله يله وسيد ولد آدم. كان الصحابة 
رضوان الله عليهم -وهم الذين آمنوا به ونصروه- يحبونه أكثر من آبائهم وأمهاتهم 
وزوجاتهم وأبناتهم» ولئن كانوا يحفظون الأشعار الطويلة في سمعة واحدة في الجاهلية» ف 
بالنا بكلام رسوهم وحبيبهم محمد يَكِْكِ وقد كان كلامه ى) قال هو يل فيا رواه أبو 
هريرة 5ه أنه قال: "وتيت جَوَامِعَ الكلو". 9 

والمعنى كما قال ال هروي رحمه الله: أن كلامه كان قليل اللفظء كثير المعاني. 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)١١57/48(‏ 


(0) مسلم (207722) وأنظر: شرحه للنووي. 
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وكا قالت عائشة ئشة زوجه رضى الله عنها: إن رَسُولَ الله يكل 1 يَكُنْ يمد نك الحديتَ 
كَسَرْدِكُمْ إننا كَانَ يحَدَّثْ حَدِيئًا لَوْ عَدَّهُ العاد لأخصَاة”". 

وعن أنس بن مالك ذه أن النبي كَل ِ: "كَانَ ذا تكلم بكَلِمَةٍ أَعَادََا انا حتى تُفَهَمَ عه 0 

ولذلك فقد كان الصحابة ذه يحفظون كلامه وأفعاله. وكان ذلك أمرًّا يسيرًا عليهم 
وكان من الصحابة من يكتب ما يسمعه من رسول الله يك كعبد الله بن عمرو بن العاص 
رقي اشاعدي] ::إلذ أن غالي الفبيهارة كائر اخنظ رو ولا كتدرية: 

الوجه الثاني: حفظ السنة على أنواع. 

اعلم أن حفظ السنة قام على أمرين أساسيين: 

الأول: حفظ الصدر. الثاني: حفظ الكتاب. 

وقد حث النبي يُكوُصحابته على كلا الأمرين فمن ذلك: 

قوله عَللِِ: "لخ الله ال ءا سَيِعَ من َي قبَلَعَهُ كه| ب سَمِعَ قرب مَل أوعَى مِنْ سَامِع "7" 

فدعا يل بالنضرة لمن سمع شيئًا- وشينًا نكرة في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق - 
فبلغه على وجهه ى) سمعه من النبي كَل ثم حث السامع على تبليغه والعمل به بقوله: 
جتحي وات بمو ررمت قر ورا لديف در بلجت 

١‏ - وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: "كنت كت كل فىء أشمخة ين رَسُول اله كلف 
أَرِيدٌ حِفْظَهُ فَتهننِي قُرَيْشٌ وَكَالُوا: أتكلث كل فيء تشمخة وَوَسُول الله كله بعر يتكلم ي 
الْعَضَب وَالرّضَاءٍ فَأَمْسَحْتُ عَنِ الكِتَاب؛ فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لرَسُول اللهككلة ؛ نَأَوْماً بأَصْبْعِه ِل 
فيه فَقَالٌ: " اكْتبْ فو الذي تَفمِي بِيَدِه: مَا يرح مِنْهُ إلا حَقَ 5 0 
)١(‏ البخاري (7071), (/707) ومسلم (549170). 
(5) البخاري (45)» كتاب العلم» باب: من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه. 


69 روآأه الترمذي (/ط1ه؟). وأبن ماحه 05 وأحمد 02 وصححه الأآلباني (517/75). 
(5) أخرجه أحمد (؟/ .)١77‏ وأبو داود (77557)؛ وصححه الألباني في الصحيحة .)١0977(‏ 
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كه سف [أعيدانة هل يدنفا ارييف بالكتاناه وي للك اق النانبوذكلك فى كل 
الأحوال. حال الرضا وحال الغضب. وفي ذلك أيضا دلالة على أن حال النبي يِل كله 
مدون معروفء بل إن الله تعالى حث أمهات المؤمنين- رضي الله عنهن- على بث ستته 
الخاصة في تعامله في بيوته كَل فهذه لا يطلع عليها إلا زوجاتهء فقال كبك: 
« والأسكخررك مَل ف يُْتِكُنَمنَ "يذ ت امه وللْسحكمَةِ 4 (الأحزاب: 4 ") 

أقول: وكلا الأمرين كان معروفًا في صحابة النبي كله حتى قال أبو هريرة : "ليس 
أحد من أصحاب رسول الله يك أكثر حديثًا منيء إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه 
كان يكتب ولا أكتب".7) 

الوجه الثالت: حفظ السنة عند الصحابة. 

من مظاهر حفظ السنة عند الصحابة #د: الحرص على ساعهاء وروايتهاء وكتابتهاء 
وذلك يتجلى في أمور منها: 

١-حث‏ النبي يَكِهِ أصحابه على سماع الحديث» وحفظه وتأديته كما سمعوه. فمن ذلك 
قوله ية: "نر اله فرعا َع من طَيَا. قله كا سَِع؛ قرب بل وى ِنْ سَاِع". ” 

١-أمره‏ بتبليغ العلم لمن لم يحضر مجلس السماعء ومن ذلك قوله: "ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب؛ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه". "" 

وقوله لوفد عبد قيس حين علمهم العلم "احفظوهن وأخبروا ببن من وراءكم "7" 

د رعاو [التعديت تلان حتى يحفظ عنه ويفهم. فمن ذلك قول أنس 5ه عن 
النبييكة: "أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا؛ حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم 


.)١١7( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

2 رواه البخاري (/251 »)٠١5‏ ورواه مسلم .)١51/4(‏ 
(5) رواه البخاري (9/00571/7552711/5) ومسلم .)١1(‏ 


3 2 محاسسن الإسلام ورد شبهاث اللثام 


عليهم؛ سلم عليهم ثلاث" 

؛ -بيانه كَل أن ما بعث به هو العلم وحثه على أخذ ه. وبيان أن مقادير الناس عند الله 
تتباين بأخذهم لذلك العلم» وذلك شيء كثير في سنته» فمنه قوله كلِله: "مثل ما بعثني الله 
به من الحدى والعلم اننا 

- تحذيره من الجهل» وأنه من أشراط الساعة» فمن ذلك قوله كَلِْ: "من أشراط 
الساعة: أن يقل العلم ويظهر الجهلء ويظهر الزناء وتكثر النساء ويقل الرحال» حتى 
يكون لخمسين امرأة القيِّم الواحد"” ". 

1-مخولهم بالموعظة والعلم» وتخير الأوقات المناسبة لذلك؛ حتى لا ينفرواء فمن ذلك 
قول عبد الله بن مسعود #ه: كان النبي يِل يتتخولنا بالموعظة في الأيام؛ كراهة السآمة علينا. ©» 

١-تفرغ‏ الصحابة لسماع العلم من النبي كل وهذا على ضربين: 

الأول: التفرغ الكامل من كل عمل أو شاغل» حتى عن طلب الرزق والأهل والولد 
حبًا في سماع العلم حتى لازموه وِ في حله -إقامته -» وترحاله -سفره- يلحظون ما 
يفعل» ويحفظون عنه ما يقول. ومن هؤلاء أبو هريرة #. يقول عن نفسه: "إن إخواننا من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل 
في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله كَلةِ يشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرون. 
ويحفظ ما لا يحفظون"2. 

الثاني: التفرغ الجزئي. بأن يفرغ قدرًا من وقته لساع العلم من النبي كلك ثم يسأ 
الصحابة الحاضرين عما فاته» وهو ما يسمى ب (التناوب في طلب العلم)» فمن ذلك قول 
)١(‏ رواه البخاري (86). 
(5) رواه البخاري (9/)» ومسلم (85؟5). 
(3) رواه البخاري »)8١(‏ ومسلم (1711). 


(5) رواه البخاري .)541١(‏ ومسلم .)5871١(‏ 
(6) رواه البخاري (57577), ومسلم (1666). 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام ) 3 «( 


عمر #ه: " كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة» وكنا 
نتناوب النزول على رسول الله كَلِةِ ينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا نزلت جتته بخبر ذلك 
اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك. . . .)0 ©. 

/- حرص الصحابة على فهم الحديث قبل بثه في الناس» فمن ذلك قول ابن أبي 
مليكة: أن عائشة زوج النبي كَل كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه؛ حتى 
تعرفه» وأن النبي ككؤقال: " من حوسب عذب قالت عائشة: فقلت: أو ليس يقول الله 
تعالى: # فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسيرا #(الانشقاق: 8) قالت: فقال: إنما ذلك العرض»ء ولكن 
من نوقش الحساب يهلك. "ا 

4-تثبت الصحابة عند رواية الحديث» ولذلك مظاهر منها: الإقلال من الرواية» 
والحرص على أداء الألفاظ دون تغيير؛ حرصًا منهم على عدم الوقوع في الإثم» فمن ذلك 
قول أنس: #هإنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرًا أن النبي يكلقال: "من تعمد عل كذبا؛ 
فليتبوأً مقعده من النار ".7 

وقول الزبير 5ه حين سأله ابنه عبد الله: إني لا أسمعك تحدث عن رسول اليكل ى| تحدث فلان 
وفلان» قال: أماإني ل أفارقه ولكن سمعته يقول: "من كذب عل فليتبواً مقعده من النار". ”2 

ولذلك تجد التتخصص في رواية السنة حصور في عدد قليل من الصحابة» في حين أنهم 
عدد كبير» حتى قال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع أربعون ألقاء وكان معه 


ةي ا2عه ان اه 3 ا ل إه 
بتبوك سبعون ألفاء وقبضصة عن مئة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة' '» ومجموع 


.)١51/9( رواه البخاري (/757)» ومسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (4)70117 ومسلم (7/1/5). 

(9) رواه البخاري »)١١/(‏ ومسلم (5). 

(5) رواه البخاري (/ا١٠).‏ 

(5) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (”/22077) وانظر الجامع للخطيب (21895))» وفتح 
المغيث (5/ ١٠١9‏ ))؛ طبقات ابن سعد (7/ لا/73), الإصابة١/‏ 5» 7). 


, 1 . ْ محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


تراجم الصحابة التي في الإصابة .)١1771794(‏ في حين أن عدد مسانيد الصحابة الرواة في 
مسند بقي بن مخلد- وهو من أهم مصادر السنة .)170١1(-‏ 

قال ابن حزم: مسند (بقي) روى فيه عن ألف وثلاث مئة صاحب ونيفء رواة الآلاف 
منهم سبعة» وهم على الترتيب: أبو هريرة» ثم عبد الله بن عمر بن الخطابء ثم أنس بن مالك. 
ثم عائشة أم المؤمنين» ثم عبد الله بن عباس» ثم جابر بن عبد الله» ثم أبو سعيد الخدري #.. 0" 

وقد تتبع العلاء الرواة من الصحابة» وما لكل واحد منهم» ومن ذلك: ما فعله ابن 
الجوزي في: (تلقيح فهوم أهل الأثر""» وابن حزم في: (الرسالة الثانية من جوامع 
السيرة»» تحت عنوان: أسماء الصحابة الرواة» وما لكل واحد من العدد وقد عد ابن حزم 
مسانيد الصحابة فيه )٠١١١(‏ 

قال ابن حزم: هذا باب في ذكر من روى عن النبي كَلِ من الصحابة#: حديثًا فم| فوقه. 
من ثقل الحديث عنهم على مراتبهم في ذلك: ظ 

أصحاب الألوف وما زاد منهم. ثم أصحاب الألفين وما زاد» ثم أصحاب المائتين 
وشيء» ثم أصحاب المائة وشيء» ثم أصحاب العشرات وشيء. ثم أصحاب العشرين 
وشيء» ثم أصحاب التسعة عشر ثم» أصحاب الثانية عشر» ثم أصحاب السبعة عشرء ثم 
كذلك نقص واحد واحد إلى أصحاب الإفراد. 

وبهذا يتبين لك أن الصحابة الرواة على طبقات: 

١‏ - الطبقة الأولى: رواة الآلاف إلى الألف. وعددهم سبعة أصحاب. 

”- الطبقة الثانية: من روى أقل من الألف إلى خمس مئة حديث» وعددهم أربعة أصحاب. 

”- الطبقة الثالثة: من روى أقل من خمس مئة حديث إلى مئة حديث» وعددهم سبع 
وعشرون صحابيا. 


)١67 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)١185( تلقيح فهوم أهل الأثر‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام ره >» 


- الطبقة الرابعة: من روى أقل من مئة حديث إلى عشرة أحاديث» وعددهم ستة 
وحمسون ومئة صاحب. 

6- الطبقة الخامسة: من روى أقل من عشرة أحاديث إلى خمسة أحاديث» وعددهم 
ثاني عشرة ومئة صاحب. 

1- الطبقة السادسة: من روى أقل من حخمسة أحاديث إلى حديثين اثنين فقطء 
وعددهم تسعة وأربعون ومائتا صاحب. 

/ا- الطبقة السابعة: من ليس له سوى حديث واحد فقطء وعددهم تسعة وأربعون 
وأربع مئة. 

فأنت ترى بوضوح من خلال هذا : 

أن الصحابة كانوا يتوقون الرواية» وأن الرواة منهم كانوا أهل تخصص في نشر سنة النبي كلة. 

أن الصحابة كانوا لا يروون إلا ما تثبتوا منه؛ حرصًا على أداء الألفاظ والمعاني دون تغيير. 

أن إقلال الصحابة من الرواية نسبي فأنس #ه من المكثرين ومع ذلك يقول: (إنه 
ليمتعق أن أجداتك حديثا كثيرًا .م ) 

أن بعض الصحابة أقل من الرواية عن رسول الله كلدك اكتفاء بمن قام بالبلاغ ى) في 
حديث الزبير #ه. وخوفا من عدم الضبط. 

أن الصحابة كانوا يتوقون رواية الحديث بالمعنى؛ خوفا من عدم الإتقان» فمن ذلك: 
(أن مسروقًا حدّث عن رسول الله يَكةِ فارتعد وارتعدت ثيابه ثم قال: أو نحو هذا. . )"' 

أن الصحابة كانوا يتذاكرون الحديث؛ خشية نسيانه» فمن ذلك: قول عبد الله بن 
مسعود: (تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته)” 


وما جاء عن أبي سعيد ذه (تذاكروا الحديث؛ فإن الحديث يبيج بعضه بعضًا). "' 


(١)المستدرك ١1١١/12‏ ). قال الذهبى: هذا حديث صحبح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وله شواهد فيه عن عبد الله. 
)١(‏ المستدرك )7277197/1١(‏ ومعرفة علوم الحديث .)١51١1١50(‏ 


١ 1 )‏ . محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


وما جاء عن علي 4 (تزاوروا وأكثروا ذكر الحديثء فإنكم إن لم تفعلوا يندرس). (© 

حت تثبت الصحابة د عند سماع الحديث» حتى كان بعضهم يستحلف الراويء أو يطلب 
شاهدًا آخرء أو نحو ذلكء وقد مرّ شيء من هذا. 9" 

وإنما كانوا يفعلون ذلك توقيًا من الخطأ في الرواية وتثبنًا من المسموع. 

وخلاصة ما مرٌ أن سنة النبي يَلةِ - سواء رواها الصحابة شفامهاء أو دوّنوها في 
صحف - فإنهم كانوا يتثبتون في روايتها غاية التثبت قبل روايتها. 

0ض 

- ول يرو المتقن منهم غير ما أتقنه. 

- وأن السامع لما رواه الآثبات من الصحابة كان يتثبت من المروي؛ دون تكذيب 
للراويء أو اتهام له بالخطأ؛ حرصًا منهم على الإتقان. 

الوجه الرابع: كتابة الصحابة للسنة. 

أقول: قد حدثت كتابة للسنة في الجملة كم| يأتي» لكن لم تشمل ول يؤمر بها أمرّاء ومن 
حكمة ذلك: أن الله تبارك وتعالى كا أراد لهذه الشريعة البقاء؛ أراد سبحانه أن لا يكلف 
عباده من حفظها إلا ب| لا يشق عليهم مشقة شديدة» ثم هو سبحانه يحوطها ويحفظها 
بقدرته. كان النبي مَنْةِ إذا نزل عليه الوحي يعجل بقراءة ما يوحى إليه قبل فراغه؛ خشية 


سل 


أن :يتسئ :شيعا منةة نان ل الله خلنة +9 ول مَْكَل ِالْعْرءَانَ من قبل أن يقطيح إِليَلىَ وحية, 


كر سير 


وَكل رب رْدَفٍ عِلَمَا 4 (طه: +) وقوله لامرك يو لِسَانَكَ لحل به إِنَّ علدنا ممه 


و لديو مم 


انك 40 (القيامة 2017 »)1١/‏ وقو له اسسْقَرعُكَ 6لا تس (2) لم ص1 اهدي يناك جروا 


يحى )ويرك للمشرى م4 (الأعلى 8:5). 


.)056-1١166 /١( الدارمى‎ ,)77372-11/7/١1( المستدرك‎ )١( 
,)375-١ا/”*/١( (؟)المستدرك‎ 
في أول باب السنة.‎ )"( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ) 1 « 


وكانت العرب أمة أمية يندر وجود من يقرأ أو يكتب منهم, وأدوات الكتابة عزيزة» 
ولاسيا ما يكتب فيه و كان الصحابة محتاجين إلى ا لسعي في مصا حهم. فكانوا في المدينة 
منهم من يعمل في حائطه» ومنهم من يبيع في الأسواق. فكان التكليف بالكتابة شاقاء 
فاقتصر منه على كتابة ما ينزل من القرآن شيئًا فشيئاء ولو مرة واحدة في قطعة من جريد 
النخل أو نحوه. تبقى عند الذي كتبهاء وفي صحيح البخاري وغيره» من حديث زيد بن 
ثابت- في قصة جمعه القرآن بأمر أبي بكر-قال: (فتتبعت القرآن أجمعه من العسّب 
واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة | لتوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء ل أ 
جدها مع أحد غيره «لَقَدْ ةكم رَسُولك- يَِنْ أَنشرحكُمْ ِبر عليه مَاعَنِثَر * 
(التوبة: )١74‏ حتى خاتمة سورة براءة. 

وفي فتح الباري: أن العسب: جريد النخلء واللخاف: الحجارة الرقاق» وإنه وقع في 
رواية: القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل» ووقع في روايات أخر: ذكر الرقاع 
وقطع الأديم والصحف. 

وكان النبي يَكِ يلقن بعض أصحابه ما شاء الله من القرآنء ثم يلقن بعضهم بعضًاء 
فكان القرآن محفوظًا جملة في صدورهم ومحفوظا بالكتابة في قطع مفرقة عندهم. 

والمقصود أنه اقتصر من كتابة القرآن على ذلك القدر؛ إذ كان أكثر منه شاقًا عليهم» وتكفل 
الله عَلِةْ بحفظه في صدورهمء وني تلك القطع. فلم يتلف منها شيء» حتى جمعت في عهد أبي 
بكر ثم ل يتلف منها شبيىء حتى كتبت عنها المصاحف في عهد عثمان» وقد الله تعالى 9 إِنَاحَنُ 
َرَلََا زكر وَإِنَا آَم لحَفِظُوبَ 45 (الحجر: 4): وتكفله سبحانه بحفظ لا يعفي المسلمين أن 
يفعلوا ما يمكنهم كما فعلوا - بتوفيقه لهم - في عهد أبي بكرء ثم في عهد عثران. 

وأما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضا؛ لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ 
بيانه» وهو السنة» وحفظ لسانه. وهو العربية» إذ المقصود بقاء الحجة قائمة» والحداية باقية: 


١ )‏ . محاس الإسزام ورد شبهات اللثام 


بحيث ينالها من يطلبها؛ لأن محمدًا خاتم الأنبياء» وشريعته خاتمة الشرائع» بل دل على 
ذلك قوله ## تمإِنَعلِْمابيَائهه 4105 (القيامة: )١19‏ 

فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين» حتى كتبت ودونت -كا يأتي- وكان 
التزام كتابتها في العهد النبوي شاقًا جذدَّاء لأما تشمل جميع أقوال النبي يكَكٍ وأفعاله 
وأحواله» وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله» وغير ذلك. 

والمقصود الشرعي من السنة هو: معانيهاء وليست كالقرآن, فالمقصود لفظه ومعناه؛ لأن 
كلام الله بلفظه ومعناه. ومعجز بلفظه ومعناه» ومتعبد بتلاوته بلفظه بدون أدنى تغيير» لا جرم 
خفف الله عنهم واكتفى من تبليغ السنة غالبا بآن يطلع عليها بعض الصحابة» ويكمل الله 
تعالى حفظها وتبليغها بقدرته التي لا يعجزها شيء»؛ فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي 
كِةِ قد بلغ ما أمر به التبليغ الذي رضيه الله منه» وأن ذلك مظنة بلوغه إلى من يحفظه من الأمةء 
ويبلغه عند الحاجة ويبقى موجودًا بين الأمة» وتكفل الله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظنة 
مئنة» فتم الحفظ ك! أراد الله تعالى» وببذا التكفل يدفع ما يتطرق إلى تبليغ القرآن» كاحتمال 
تلف بعض القطع التي كتبت فيها الآيات» واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده ونحو ذلك. 
ومن طالع تراجم آئمة الحديث من التابعين فمن بعدهم» وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة 
الحفظ والفهمء والرغبة الأكيدة في الجد. والتشمير لحفظ السنة وحياطتها؛ بان له ما يجير 
عقله وعلم أن ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه» وشأنهم فيها عظيم جدَاء أو هو عبادة 
من أعظم العبادات وأشرفهاء وبذلك يتبين أن ذلك من المصالح المترتبة على ترك كتابة 
الأحاديث كلها في العهد النبويء إذ لو كتبت؛ لانسد باب تلك العبادة وقد قال الله تعالى: 


030 


وَمَاحَلَتَتٌ للْنَّ ولاس إِلَا ليَحدُون (50* (الذاريات: 05). 


وثم مصالح أخرى منها: تنشئة علوم تحتاج إليها الأمة. فهذه الثروة العظيمة التي بيد 
المسلمين من تراجم قدمائهمء إن)ا جاءت من احتياج المحدثين إلى معرفة أحوال الرواة» 
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فاضطروا إلى تتبع ذلك» وجمع التواريخ والمعاجم, ثم تبعهم غيرهمء ومنها: الإسناد الذي 
يعرف به حال الخبر» كان بدؤه في الحديث» ثم سرى إلى التفسير والتاريخ و الأدب. 

هذا والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمهاء ولم يبال با قد 
يشكك فيهاء بل إما أن يعرض عن تلك المشككاتء وإما أن يتأملها في ضوء ما قد ثبت» 
فهاهنا من تدبر كتاب الله وتتبع هدي رسوله ود ونظر إلى ما جرى عليه العمل العام في 
عهد أصحابه» وعلماء أمته» بوجوب العمل بأخبار الثقات عن النبي كَل وأنها من صلب 
الدين» فمن أعرض عن هذا وراح يقول: لماذا لم تكتب الأحاديث؟ باذاء لماذا؟ ويتبع 
قضايا جزئية- إما أن لا تثبت» وإما أن تكون شاذة» وإما أن يكون لما محمل لا يخالف 
المعلوم الواضح - فمن كان ذلك شأنه؛ فلا ريب في زيغه" ". 

فلا يتوهم بعض الناس أن الصحابة لم يكن لهم كتاب يتضمن علً) غير كتاب الله- وهذا 
خطأ بِئّن- بل قد كتب الصحابة عن النبي يَكِلَهِ حديثه» ودونوه في كتبهم بإذنه» ىا مر في 
حديث أبي شاهء وحديث عبد الله بن عمروء وبإقراره لهم ى| مر أيضًا في حديث عبد الله بن 
عمروء بل وبأمره بتقييد العلم حتى لا يندرس. 

أقول: وكان هذا التقييد للعلم وتدوينه على نوعين: 

الأول: جمع الأحاديث مدونة في كتاب» كيف) اتفق» بلا تأليف ولا ترتيب بينهاء وهذا 
غالب جمعهم. ظ ظ 

الثاني: جمع باب بعينه. 

فمن الصنف الأول: 

." كتاب النبي مَل إلى أهل اليمن» وقد تضمن أحكامًا كثيرة» وكان عند عمرو بن حزم'‎ - ١ 


-١‏ كتاب عبد الله بن عمرو» وكان يسمى صحيفته الصادقة» وقد مر. 


)8"7- 5٠ /١( الآنوار الكاشفة‎ )١( 
.)07557-10/( السمائق كتاب القسامة (8/ لاه) رقم اوم 258609 الآأموال لأبي عبيد‎ 030 
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"- كتاب عند أنس بن مالك #ه» كان يقول فيه: سمعته من النبي يه وعرضته عليه”". 

4- كان لسمرة بن جندب صحيفة كتب فيها ما سمعه من النبي يِه يرويها عنه الحسن 
البصري”""» وقد أثنى عليها محمد بن سيرين فقال: في رسالة سمرة إلى ابنه علم كثير. 

- كان لابن عباس يه صحيفة يكتب فيها أفعال النبي يَكِلَ أخذها عن أبي رافع 5ه". 

1- وكان لجحابر ##صحيفة مشهورة» عرفت عند المحدثين باسمه. أخرج منها مسلم 


ا- كانت عند علي بن أبي طالب صحيفة ذكرها البخاري وغيره» وجمع ابن حجر في 


فتح الباري قطعًا منها'. 
/- كتب عبد الله بن أوفى- رضي الله عنههما - حديث رسول أللّه عد وأرسلة إن 
بعض أصحابه”"'. 


1- صحيفة سعد بن عبادة هوهي سنن الترمذي. 

ومن الصنف الثاني : 

١‏ - كتاب أب بكر في فريضة الله في الصدقة, الذي كتبه عنه أنس بن مالك ه. قال في 
أوله: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يَكِةِ على المسلمين)”© 

وني رواية عند الحاكم (كتب رسول الله يَةٍ كتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عماله حتى 
لظ اققر له سنه فعا يها أدو ركز بق نشو بر لوو كن لقان 


() المسعدورك 2/2 لزة)., 

(؟) كيف تبحث أحوال الرواة المعلمي (717). 

(؟) الطبقات الكبرى »)١777/”(‏ تقييد العلم للخطيب حققه يوسف العش 441١(‏ 47). 
(5) كيف تبحث أحوال الرواة للمعلمي (55). 

(5) صحيح البخاري (5/ 17) نقلا عن توثيق السنة (07). 

(5) صحيح البخاري )١56050١5548(‏ 

.)١6٠١ /”( المستدرك‎ )0( 
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؟- ومن ذلك كتاب علي ذه فقد كان يجمع أبوابًا من العلم منها: فكاك الأسير. 
الديات. لا يقتل مسلم بكافر» وقد مر. 

- ومن ذلك الرسالة الطويلة التي كتبها زيد بن ثابت في أحكام المواريث» وفي سنن 
البيهقي قطع كثيرة منها'". 

الوجه الخامس: الرد على شبهة النهي عن كتابة الحديث: 

ورد عن الي يكم يدل عل النهي عن كتابة المديث. فى سه لخدي لدأ 
رَسُوَلَ الله وك قَالَ: "لا تَكتبُوا عَنَي) والح ا يده را 
وَلَآَحَرَجَ» وَمَنْ كَذَّبَ عَلَّ - قَالَ عَمَامٌ أَحِْبَهُ قَالَ: مُتَعَمدَا- فَلَتبوَأ مفَعَدَهُ مِنَ الَّار"0. 

ففي النص النهي عن كتابة الحديث,» والأمر بمحو ما دُوّن منه إن كان كتبء وفيه 
الحث على روايته شفاهاء وفيه الزجر عن الكذب عليه» والتوعد على ذلك بنار ججهيم0 
فتعلق بمثل هذا من قال بكراهة كتابة العلم من الصدر الأولء وتعلق به من المستشرقين 
مَن قال إن الحديث النبوي لم يدون سوى في القرن الثاني الهجري. 

وللعلماء في الجمع بين هذه الأحاديث أقوال: 

الأول: الات إما ختلف في صحتهاء وإما متفق على ضعفها”". 


أما الأحاديث إما مختلف في صحتهاء وإما متفق على ضعفها. 


فالأول: حديث مسلم وغيره. عن بي سعيد الخدري مرفوعا" لا تَكتبوا عني' َم و 
عابر انك 6 00 ا ا بوك عس اق سن ها سكهة سس سوس 4 : 
كتين » عَني عَبْرَ القرَآنٍ فليَمْحه وَحَدَنُوا عَني وَلا حَرَجَ» وَمَنْ كَذْبَ عَلّ - قَالَ عام أخيسبة 

ا ملكت 0 التار ا 


() انظر على سبيل المثال: سنن البيهقي كتاب الفرائض باب من لا يرث من ذوي الأرحام (7/ 5٠‏ ”). 
)١(‏ صحيح مسلم (4 0 
(") الأنوار الكاشفة /١(‏ 77). 


(5) صحيح مسلم (005). 
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والجواب من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أنه موقوف على أبي سعيد. 

قال ابن حجر: ومنهم من أعل حديث أبي سعيد» وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد. 
قاله البخاري وغير”". أي الصواب أنه من قول أبي سعيد نفسه. وغلط بعض الرواة 
فجعله عن أبي سعيد عن النبيكَفِِ» وقد أورد ابن عبد البر قريبًا من معناه» موقوفاء عن أبي 
سعيد» من طرق لم يذكر فيها النبيي4ة. 

الوجه الثاني: المراد هذا الحديث الوارد في النهى هو: من يوثق بحفظه. ويخاف اتكاله 
على الكتابة إذا كتب» وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه. 

الوجه الثالتٌ: أن النهي خاص بوقت نزول القرآن؛ خشية التباسه بغيره» والإذن في غير ذلك. 

الوجه الرابع: أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد. والإذن في تفريقهم). 

الوجه الخامس: أن النهي متقدم, والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس'". 

وممن قال بهذا القول: ابن شاهين في (الناسخ والمنسوخ).» وابن قتيبة في (تأويل مختلف 
الحديث)» والخطابي في (معالم السنن)» والنووي في (شرح مسلم)» وابن الصلاح. 
والبيهقي» ىا حكى ذلك عنههما: ابن كثير في (اختصار علوم الحديث).» وابن القيم في (زاد 
المعاد). و (جتهبذيب سئن أبي داود)» وابن حجر في (فتح البادى )7 

وقال ابن القهيم: قد صح عن النبي يل النهي عن الكتابة والإذن فيهاء والإذن متأخر. 
فيكون ناسخًا لحديث النهي, فإن النبي يَِهِ قال في غزاة الفتح "اكْتبُوا لأبي شاو" يعني 
خطبته التي سأل أبو شاة كتابتهاء وأَذْنَ لعبد الله بن عمرو في الكتابة» وحديثه متأخر عن 


.)3١82/1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) هذه الوجوه من شرح النووي على مسلم 2١7١ /١8(‏ فتح الباري لابن حجر .)5١/8/١(‏ 

(©) الناسخ والمنسوخ (505)» تأويل مختلف الحديث (7587)) معالم السنن (5/ ١17)؛‏ شرح صحيح مسلم 
(223236»). الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (2707/8/5. زاد المعاد في هدي خير العباد 
(//01 5)» تبذيب السئن (5/ 56 27)» فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)55١/١1(‏ 
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النهي» لأنه لم يزل يكتبء. ومات وعنده كتابته» وهي الصحيفة التي كان يسميها 
(الصادقة)» ولو كان النهي عن الكتابة متأخرًا؛ لمحاها عبد الله لأمر النبي كه بمحو ما 
كُتب عنه غير القرآن» فلا لم يمحها وأثبتها؛ دَلَّ على أنَّ الإذن في الكتابة متأخر عن النهي 
عنهاء وهذا واضح وا حمد لله”. 

قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم» فكرهها 
كثيرون منهم» وأجازها أكثرهم. ثم أجمع المسلمون على جوازهاء وزال ذلك الخلاف”". 

فال الحافظ ابن حجر: الإجماع انعقد على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» بل لا 
يببعد وجوبه على من خشي النسيان تمن يتعين عليه تبليغ العلم'". 

وقد أجمع المسلمون على جواز كتابة الحديث وتسويغه””. 

قال المعلمي: أما البخاري فقال في صحيحه: (باب كتابة العلم)» ثم ذكر قصة 
الصحيفة التي كانت عند علي #5ه. ثم خطبة النبي كَلةِ زمن الفتح وسؤال رجل أن يكتب 
لهء فقال النبي كَلِْ: (اكتبوا لأبي فلان»» وني غير هذه الرواية (لأبي شاه) ثم قول أبي 
هريرة#ه: ما من أصحاب النبي كَكِةٍ أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب” . 

ثم حديث ابن عباس في قصة مرض النبي يَكلِْه وقوله: "اثتوني بكتاب أكتب لكم 
كتابًا لا تضلوا بعده" وفي بعض روايات حديث أبي هريرة في شأن عبد الله بن عمرو: 


(1)تبذيب الستن +86/1, 

(0) شرح النووي على مسلم .)١597/14(‏ 

(©) فتح الباري .)5١827/١(‏ 

(5) نقل الإجماع ابن الصلاحء وابن كثير في اختصار علوم الحديث الباعث (؟1/4/1؟) نشره عبلىي حسن عبد 
الحميد والقاضي عياض في الإلماع »)١144(‏ والكرماني في شرحه على البخاري (7/ 075)» والأبي في شرحه على 


مسلم (7/ 5 50). 
)2 يع البخاري .)51١57(‏ 
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"استأذن رسول اللهوَكيِةِ أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له"”". 

وقد اشتهرت صحيفة عبد الله بن عمرو التي كتبها عن النبيككة» وكان يغتبط بها 
ويسميها (الصادقة)» وبقيت عند ولده يروون منها”". 

أما ما زعمه أن صحيفة عبد الله بن عمرو إن) كانت فيها أذكار وأدعية فباطل قطعاء 
وأما زيادة ما انتشر عن أبي هريرة من الحديث عما انتشر عن عبد الله بن عمرو؛ فلأن عبد 
الله لم يتجرد للرواية تجرد أبي هريرة» وكان أبو هريرة بالمدينة وكانت دار الحديث لعناية 
أهلها بالرواية» ولرحلة الناس إليها لذلك» وكان عبد الله تارة بمصرء وتارة بالشام» وتارة 
بالطاتف. مع أنه كان يكثر من الأخبار عما وجده من كتب قديمة باليرموك» وكان الناس 
لذلك كأنهم قليلو الرغبة في السماع منه. ولذلك كان معاوية وابنه قد نهياه عن التحديث. 

فهذه الأحاديث- وغيرها ما يأني-إن لم تدل على صحة قول البخاري وغيره: إن 
حديث أبي سعيد غير صحيح عن النبي يله فإنها تقضي بتأويله. وقد ذكر في فتح الباري 
أوجها للجمعء والأقرب ما يأتي: 

قد ثبت في حديث زيد بن ثابت في جمعه القرآن (فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 
واللخاف)”"» وفي بعض رواياته ذكر القصب وقطع الأديم» وهذه كلها قطع صغيرة» وقد 
كانت تنزل على النبي كَل الآية والآيتان. فكان بعض الصحابة يكتبون في تلك القطع 
فتتجمع عند الواحد منهم عدة قطعء في كل منها آية أو آيتان أو نحوهاء وأن هذا هو 
المتيسر لهمء فالغالب أنه لو كتب أحدهم حديثا؛ لكتبه في قطعة من تلك القطع. فعسى أن 
يختلط عند بعضهم القطع المكتوب فيها الأحاديث بالقطع المكتوب فيها الآيات» فنهوا 
عن كتابة الحديث سدًا للذريعة. 
)١(‏ فتح الباري ».)١186 /١(‏ المستدرك .23١ 5 /١1(‏ قال ابن حجر: (إسناده حسن, وله طريق أخرى. . . ) 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو نفسه جاء من طرق. 


(0) ممبذيب التهذيب (55/8) 
(8) صحيح البخاري (5701). 
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- أما قول بعضهم (هذا سبب لا يقتنع به عاقل عالم. . . اللهم إلا إذا جعلنا 
الأحاديث من جنس القرآن في البلاغة» وأن أسلوبها في الإعجاز من أسلوبه) 

فجوابه: أن القرآن إن| تحدى أن يؤتى بسورة من مثله» والآية والآيتان دون ذلكء ولا يشكل 
على هذا الوجه صحيفة علي؛ لأنه جمع فيها عدة أحكام؛ وكان علي لا يخشى عليه الالتباس. 

ولا قصة أب شاه» لأن أبا شاه لم يكن ممن يكتب القرآن» وإنم| سأل أن تكتب له تلك المخطبة. 

ولا قوله كَل في مرض موته: اثتوني بكتاب. . . الخ؛ لأنه لو كتب لكان معروفًا عند 
الحاضرين» وهم جمع كثير. 

ولا قضية عبد الله بن عمروء فإنه فيما يظهر حصل على صحيفة فيها عدة أوراق. 
فاستأذن أن يكتب فيها الأحاديث فقط. 

وكذلك الكتب التي كتبها النبي كَلِةٍ لعماله. وفيها أحكام الصدقات وغيرهاء وكان كلها أو 
أكثرها مصدرًا بقوله: "من محمد رسول الله. . . الخ" هذا كله على فرض صحة حديث أبي سعيد. 

أما على ما قاله البخاري وغيره من عدم صحته عن النبي يل فالأمر أوضح. وسيأتي 
ما يشهد لذلك. 


سه 


الثاني: حديث "دخل زيد بن ثابت على معاوية» فسأله عن حديثء وأمر إنسانًا أن 


يكتبه فقال له زيد: إن رسول الله يَكَِةٍ أمرنا أن لا : 1 نكتب شيئا من حديثه. 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 187).» وأبو داود (/077541) من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: دخل 
زبدابن ثابت غل معاوية فذكره؛ وهذا إسناة ضعيف: 

المطلب بن عبد الله لم يسمع من زيد بن ثابت. 
ظ قال البخاري: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعَاء إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبييكلة. 
قال الترمذي: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن- يعني الدارمي- يقول مثله. 

وقال أبو حاتم: المطلب بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل» لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي كَل إلا سهل بن 
سعدء وأنسّاء وسلمة بن الأكوع, أو من كان قريبًا منهم» ولم يسمع من جابر» ولا من زيد بن ثابت» ولا من 
عمران بن حصينء وقال مرة أخرى: لم يدرك عائشة ويشبه أن يكون أدرك جابرّاء وقال أبو زرعة: أرجو أن 
يكون سمع من عائشة» وقال الترمذي عقيب حديثه عن جابر " صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه؛ أو يصاد 
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الثال: ما روي عن عائشة قالت: " جمع أبي الحديث عن رسول الله يق فكانت حمسماثئة 
حديثء فبات يتقلب. . . فل) أصبح قال: أي بنية» هلمي الأحاديث التي عندك» فجئته بها 
فأحرقهاء وقال: خشيت أن أموت وهي عندكء فيكون فيها أحاديث عن رجل اتئتمنته 
ووثقت به ولم يكن كما حدثني, فأكون قد تقلدت ذلك" زاد الأحوص بن المفضل في روايته: 
أو يكون قد بقى حديث لم أجده فيقال: لو كان قاله رسول الله يما خفي على أبي بكر' “. 

أقول: لو صح هذا لكان حجة على ما قلناه» فلو كان النبي يله نمى عن كتابة 
الأحاديث مطلقا لما كتب أبو بكرء وأما الإحراق فلسبب أو سببين آخرين» كما رأيت. 

الرابع: ما روي عن عروة: " أن عمر أراد أن يكتب السئن فاستفتى أصحاب رسول 
الله في ذلك - ورواية البيهقي: فاستشار - فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله 
شهراء ثم أصبح يومّاء وقد عزم الله له فقال: إن كنت أريد أن أكتب السننء وإني ذكرت 
قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتباء فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب 
الله بشىء أبدًا- ورواية البيهقى: لا ألبس كتاب الله بشىء أبذًا"”'. 

والجواب عليه من هذه الوجوه. ْ 

الوجه الأول: الخبر منقطع؛ لأن عروة لم يدرك عمر. 

الوجه الثاني: أن هذا -إن صح-فهو حجة ل قلناه» فلو كان النبي يَكِِ نبى عن كتابة الأحاديث 
مطلقا؟ لماهم بها عمر وما أشار عليه الصحابة بهاء وأما عدوله عنها فلسبب آخرء كما رأيت. 


لكو" المطلب لا نعرف له سماعا من جابرء والله أعلم. جامع التحصيل »)78١/١(‏ وضعف إسناده الألبانٍ 
في ضعيف أبي داود /١(‏ 777). 

(1) الخبر ليس بصحيح» ففي التذكرة عقبه (فهذا لا يصح) قال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جدًاء 
وعلي بن صالح أحد رجال سنده لا يعرف» والأحاديث عن رسول الله يكةِ أكثر من هذا المقدار بألوف. 
وانظر: كنز العيال /١١(‏ 6007). 

قال الذهبي: فهذا لا يصح. والله أعلم» توفي الصديق #ه لثان بقين من جمادي الآخرة من سنة ثلاث عشرة» 
وله ثلاث وستون سنة. تذكرة الحفاظ /١(‏ 0). 

(؟) رواه ابن عبد البر /١7(‏ 259)» والبيهقي في المدخل 25١ /١(‏ الخبر منقطع لأن عروة لم يدرك عمرًا. 
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الوجه الثالت: أنه- إن صح-أيضًاء فإن) كانت تلك الخشية في عهد عمر» ثم زالت. 
وقد قال عروة نفسه: "وكنا نقول لا نتخذ كتابًا مع كتاب الله فمحوت كتبي» فو الله 
لوددت أن كتبي عنديء وإن كتاب الله قد استمرت مريرته'"" يعني قد استقر أمره. 
وعلمت مزيته» وتقرر في أذهان الناس أنه الأصلء» والسنة بيان له» فزال ما كان يخشى من 
أن يؤدي وجود كتاب للحديث؛ إلى أن يكب الناس عليه» ويدعوا القرآن. 

الخامس: وما روي عن يحيى بن جعده: أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة» ثم 
بدا له أن لا يكتبهاء ثم كتب إلى الأمصار من كان عنده شيء؟ فليمحه"'". 

السادس: ما روى عن عبد الله بن العلاء قال: سألت القاسم بن محمد أن يملى على أحاديث 
فقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب» فأنشد الناس أن يأتوه مباء فلم أأتوه مها أمر 
بتحريقها: مثناة كمثناة أهل الكتابء قال: فمنعني القاسم بن محمد يومئذ أن أكتب حديثًا. 9" 

السايع: ما روي عن جابر بن عبد الله بن يسار قال: سمعت علي خطب يقول: أعزم على كل من 
عنده كتاب إلا رجع فمحاه؛ فإنم| هلك الناس حين تتبعوا أحاديث علمائهم, وتركوا كتاب ريهم)”» 

والجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: الأثر لا يصح؛ فلا يحتج به. 


)719/ /5( تبذيب التهذيب‎ )١( 

(0) أقول: وهذا منقطع أيضًاء يحيى بن جعدة لم يدرك عمر وعروة أقدم منه وأعلم » وزيادة يحبى منكرة» ولو 
كتب عمر إلى الأمصار لاشتهر ذلك» وعنده علي وصحيفته» وعند عبد الله بن عمرو صحيفة كبيرة مشهورة. 

(") رواه ابن سعد (/1/ )١75‏ أقول: وهذا منقطع أيضًا إن! ولد القاسم بعد وفاة عمر ببضع عشرة سنة. 
(5) أقول ذكره ابن عبد البر من طريق شعبة عن جابرء ولم أ جد لجابر بن عبد الله بن يسار ذكرا وقد 
استوعب صاحب التهذيب مشايخ شعبة في ترجمته ولم يذكر فيهم من اسمه جابر إلا جابر بن يزيد الجعفي. 
فلعل الصواب (جابر عن عبد الله بن يسار) وجابر الجعفي ممقوت كان يؤمن برجعة على إلى الدنياء وقد 
كذبه جماعة في الحديث منهم أبو حنيفة» وصدقه بعضهم في الحديث خاصة بشرط أن يصرح بالسماع. وم 
يصرح هناء. وعبد الله بن يسار لا يعرف. وقد كان عند علي نفسه صحيفة فيها أحاديث عن النبي كَكلةِ ى) مر. 
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الوجه الثاني: أنه إن صحت هذه الحكاية؛ فإن) قال: (أحاديث علماتهم) ولم يقل: 
(أحاديث أنبياتهم). وكلمة (حديث) بمعنى: (كلام)» واشتهارها فيما كان عن النبيكلة: 
اصطلاح متأخرء وقد كان بعض الناس يثبتون كلام علي في حياته» وفي مقدمة صحيح 
مسلمء عن ابن عباس ما يعلم منه أنه كان عنده كتاب فيه قضاء على» منها ما عرفه ابن 
عباس» ومنها ما أنكره. ولفظه: "فدعا بقضاء على» فجعل يكتب منه أشياء» ويمر به 
الشىء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل". 

ثم ذكر عن طاوس قال: "أتى ابن عياش بكتاب فيه قضاء علي. . . ". 

فإن صحت هذه الحكاية؛ فكأن بعض الناس كتب شيئًا من كلام عليى» أو غيره من 
العلاء؟ فتناقله الناس» فبلغ عليًا ذلك؛ فقال ما قال. 

الوجه السادس: كتابة التابعين للسنة وحفظها. وضوابط ذلك: 

وأما تدوين السنة في عصر التابعين» فكل تابعي له صحيفة» أو كتاب يرويه عن 
الصحابة» لكن كانت الأحاديث تجمع بلا تأليف ولا ترتيب» ومن ذلك: 

-١‏ صحيفة همام بن منبه اليهاني عن جيل السنة أبي هريرة رضي الله عنه» وقد جاء منها في 
مسند أحمد"'' نحوًا من أربعين ومئة حديث, وهي مفرقة في الصحيحين» وغيرهما من كتب السنة. 
؟- صحيفة عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. 

"'- صحيفة وهب بن منبه عن جابر 4ه '". 

4 - صحيفة الحسن البصري عن سمرة ظه. 

- ومن ذلك: كتب عروة بن الزبير التي احترقت يوم الحرة””» وكان يقول: وددت 
لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي””. 

(0) وقد حدث بصحيفة جابر أيضًا قتادة» والحسن البصري. 


(9) وقعة الحرة كانت سنة 57 في خلافة يزيد. 
(4) المحدث الفاصل (717/75) رقم 7017 تقييد العلم (50). جامع بيان العلم )١57 /١(‏ 
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5- ومن ذلك كتب عبد الرحمن بن الزناد كان يقول: كنا تكتب الحلال والحرام» وكان 
ابن شهاب يكتب كل ما سمعء فلم| احتيج إليه؛ علمت أنه أعلم الناس”'". 

/ا- ومن ذلك كتب صالح بن كيسان قال: كنت أطلب العلم أنا والزهري» فقال: 
نكتب السنن» قال: فكتبنا ما جاء عن النبي كه '". 

- ومن ذلك كتب الحسن البصري يقول الحسن: إن لنا كتبًا نتعاهدها”". 

4 - ومن ذلك كتب الشعبي التي دوّن فيها السنن» حتى قال: الكتاب قيد العلم””. 

-٠‏ ومن ذلك كتب سعيد بن جبير» حتى بلغ من حرصه أنه كان إذا جالس ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم| فيسمع منهما الحديث. فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه '. 

- وابن عقيل» ومحمد بن الحنفية» وعروة بن الزبير» وعبد الله بن يزيد الجرمي» وقتادة بن 
دعامة السدوسي» وخفاق كن" ظ 

فأنت ترى بوضوح: أن الزعم بأن السنة لم تكن مكتوبة مدونة سوى في منتصف القرن 
الثاني للهجرة» وأن المسلمين لم يكن لهم كتاب مكتوب سوى القرآن؛ دعوى عارية من 
الصحة؛ بعيدة عن الصواب "وشر المطية زعموا " 

قال ابن رجب: اعلم أن العلم المتلقى عن النبي كَلَهِ -من أقواله وأفعاله- كان 
الصحابة و في زمن نبيهم مَلْدةٌ يتداولونه بينهم» حفظًا له ورواية. ومنهم من كان يكتب». 
ظ )١(‏ تهذيب الكمال (77/ 2577 تاريخ دمشق (08) رقم 58. 
)١(‏ الطبقات الكبرى (7/ 2788 المعرفة والتاريخ /١(‏ 57)» الحلية (/ 2075 تاريخ دمشق (57) 
(*) الجامع لأخلاق الراوي .23١5(‏ المحدث الفاصل »)0717/١(‏ تقييد العلم »23١١ 0٠٠١(‏ جامع بيان 
العلم وفضله .)١57 /١(‏ ظ 
(:) المحدث الفاصل (370) رقم 230 تقييد العلم (949) جامع بيان العلم )١57 /١(‏ 
(0) سنن الدارمي 2١78 /١(‏ 545).» تقييد العلم .١١ /١‏ جامع بيان العلم )١5 /١(‏ 
(5) انظر: على سبيل المثال: كتاب تقييد العلم للخطيب )2٠١8-49(‏ على أن الدكتور محمد مصطفى 


الأعظمي أحصى في كتابه "دراسات في الحديث النبوي "أكثر من حمسين ومائة تابعي )15١(‏ ممن دوّن 
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ثم بعد وفاة النبي يَلدِكان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه» وبعضهم لا 
يرخص في ذلكء ودرج التابعون أيضًا على هذا الاختلاف. والذي كان يكتب في زمن 
الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبًا مبوبّاء إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقطء ثم 
إنه في عصر تابعي التابعين صنف التصانيف7" 

وقد كانت تصانيفهم تجمع أحاديث الرسول يَكِةِ وأقوال الصحابة والتابعين» وكان من أوائل من 
صنف من أتباع التابعين على ما ذكر العلماء: ابن جريج بمكة» ومالك بن أنس بالمدينة» والربيع بن 
صبيح» وحماد بن سلمة» وسعيد بن أبي عروبة بالبصرة» وسفيان الثوري بالكوفة» ومعمر باليمن» 


وعبد الله بن المبارك بخراسان. والأوزاعي بالشام» وهشيم بواسط. وجرير بن عبد || ١‏ داري 


قال العراقي وابن حجر: وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أمهم أسبق” 0 

وقد وصل إلينا من مصنفات أتباع التابعين» كتاب (الموطأً) لإمام دار الهجرة مالك بن 
أنس (11/4-97١ه).‏ 

قال الشافعي عنه: ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابًا من موطأ مالك بن أنس © 

وكتاب (الموطأ) مشهور شهرة ءذ عظيمة؛ وقد طبع ما لايحصى من المرات» وقد رواه عن 
مالك خلق كثير» ولكن أشهر رواية له هي رواية يحيى بن يحيى الأندلمي. 

وكذلك وصل إلينا كتاب (الجامع) لمعمر بن راشد الصنعاني (ت04١ه)»‏ وقد طبع 
مع مصنف عبد الرزاق في آخر ملحق به" 


.)717/-757/١1( فتح الباري‎ )١( 

(5) انظر مقدمة فتح الباري (8)» وشرح علل الترمذي /١(‏ 8-87 4-17”): وتدريب الراوي /1١(‏ 84). 
©)تذريت الزازى 4/50 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ /ا/ا). 

وقال ابن الصلاح: إنها قال الشافعي ذلك قبل وجود كتابي: البخاري ومسلم. 

وقال :نه هي : إن الشافعي إنَّ)ا أطلق على الموطأ أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه: كجامع 
سفيان الثوري. ومصنف حماد بن سلمة» وغير ذلك» وهو تفضيل مُسَلَّم لانزاع فيه. مقدمة فتح الباري .)١7(‏ 
( المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية (507١ه).‏ 
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وكذلك وصل إلينا جزء من (الجامع الصغير) للإمام العلم: سفيان بن سعيد الثوري. 
ولسفيان الثوري جامعان: (الجامع الصغير)» وهو آثار كله. ى) قال أبو العرب القيرواني 
في (طبقاته)» و (الجامع الكبير في الفقه والاختلاف)» وهذا الكتاب اشتمل بالإضافة إلى 
الآثار على أقوال كثيرة لسفيان الثوري وفتاويه”©. 

ووصل إلينا أيضًا مصنفات لعبد الله بن المبارك (14١1-١81/١ه)‏ ككتاب (الزهد) 
وكتاب (الجهاد). وكلاهما مطبوع. 

وقال ابن حجر: ثم تلا المذكورين -أي أتباع التابعين الذين بدأوا التصنيف- كثير من أهل 
عصرهم إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي يَكهِ خاصة» وذلك على رأس 
لمائتين» فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندّاء وصنف مُسَدَّد البصري مسنداء 
وصنف أسد بن موسى الأموي مسئدّاء ثم اقتفى الأئمة آثارهم» فقلّ إمام من الحفاظ إلا 
وصنف حديثه على المسانيد» كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعثمان بن أبي شيبة 

والمسند هو: كتاب يجمع فيه صاحبه ما رواه كل صحابي على حدة: فيبدأ مثلا بها رواه 
أبو بكر الصديق كه عن النبي وَل ثم ما رواه عمرء ثم ما رواه عثمان» ثم ما رواه علي 
وهكذاء ولا يكون ترتيبًا على الأبواب الفقهية. 

وقد صنف المسند بالإضافة إلى من ذكرهم ابن حجر: 

- أبو داود الطيالسي ١ 5-١7(‏ ”ه)ء بل قال الحاكم؛ والخليلي في (الإرشاد): أنَّ أولّ من 
صنف المسند على ترتيب الصحابة بالبصرة أبوداود الطيالسي» وبالكوفة عبيد الله بن موسى" ". 


ب 


)١(‏ استفدنا هذا من تحقيق الدكتور عاصم حسن صبري لكتاب الزهد للمعافى بن عمران الموصلي 
(«ت86١اه)»).‏ وهو أحد رواة (الجامع) عن سفيان. 

(0) تدريب الراويء للسيوطي »)84/١(‏ نقلا عن ابن حجر. 

() الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليل بن عبد الله بن الخليل الخليلي القزويني .)١59(‏ 

وقول الحاكم نقله عنه ابن رجب في شرح علل الترمذي .)5٠ /١(‏ 
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- وكذلك صنف الحميدي (ت9١7١ه)»‏ وهو من شيوخ البخاري مسندّاء وكثير من 
هذه المسانيد مطبوعة ومتداولة. 

ثم دخل القرن الثالث للهجرة» وهو العصر الذهبي لتدوين السنة النبوية الشريفة» وما انخرم 
هذا القرن إلا والسنة النبوية قد دُونت بالكامل تقريبًاء فها من إمام من أتمة الحديث الحفاظ إلا 
وصنف كتابًا يجمع فيه أحاديث النبي يل التي سمعها بالأسانيد إلى رسول الله ك. 

وكان من أبرز وأشهر من دون السنة في هذا العصر: إمام المحدثين» وجبل الحفظ 
وقدوة العلماء؛ العالم الرباني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (95١-1075ه).‏ 

ورأى أن يفرد صحيح الأحاديث بكتاب. فصنف كتابه (الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله يَكِةِ وسئنه وأيامه)”"'. وهو المشهور ب (صحيح البخاري)» وكان تا 
قوّى عزمه على تأليف هذا الكتاب: أنه كان يومًا عند شيخه إسحاق بن راهويه فقال 
إسحاق: لو جمعتم كتابًا ختصرًا لصحيح سنة رسول الله كَلاةِ. 

قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع (الجامع الصحيح)”". 

قال الإمام النسائي: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل”". 

ثم تلاه صاحبه وتلميذه: الإمام الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(23551-705)» وسار على دربه» ونسج على منواله» وأفرد الأحاديث الصحيحة بكتاب. 
وهو المشهور ب (صحيح مسلم)» ولكن البخاري ومسلم-كلاهما- لم يستوعبا الصحيح 
كله. فعن إبراهيم بن معقل قال: سمعت البخاري يقول: ما أدخلتٌ في كتابي (الجامع) 
إلاما صح. وتركت من الصحاح لحال الطول©. 


() ذكر هذا الاسم ابن حجر في مقدمة فتح الباري »223١(‏ وذكر النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) 
(07)» أن اسمه (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله دو سئنه وأيامه). 

() مقدمة فتح الباري (4). 

(*) مقدمة فتح الباري .)١1(‏ 

(5) أخرجه الحافظ المزي في #بذيب الكمال (5 27 557). 


وكذلك مسلم لم يستوعب كل الصحيح. قال النووي: 

اتفق العلماء على أنّ أصح الكتب بعد القرآن العزيز: البخاري ومسلمء وتلقتهما الأمة 
بالقبول» وكتاب البخاري أصحههاء وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة» وقد صح 
أن مسلً) كان ممن يستفيد من البخاري؛ ويعترف بأنَّهِ ليس له نظير في علم الحديث". 

وقال ابن كثير: أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» وتلاه صاحبه وتلميذه مسلم بن الحجاج » فهما أصح كتب الحديث”". 

وصنف أيضًا- مع البخاري ومسلم في هذا العصر - أصحاب السئن الأربعة سننهم» 
وهي: (سنن أب داود) لأبي داود سليان بن الأشعث السجستاني ))71/0-7٠57(‏ و (سئن 
الترمذي) أو (جامع الترمذي) لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي »))71/4-7١١(‏ و 
(سنن ابن ماجه) لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (777-709). المعروف بابن 
ماجهء و (سئن النسائي) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. وقد اختصره ابن 
لدي وهو تلميذ النسائي وسدّاه (المجتبى) ىا قال الذهبي”". 

فللنسائي كتابان: الأول» ويعرف (بالسنن الكبرى)» والثاني وهو (المجتبى)» وهو 
اختصار واختيار تلميذه ابن السّني. 

وهذه الكتب الأربعة جمعت الصحيح والضعيف. ويطلق عليها: كتب السنن» ويطلق 
عليها مع الصحيحين: الكتب الستة» وهي أشهر كتب السنة, بالإضافة إلى (موطأ) مالك. 
ومسند أحمد بن حنبل. 

وممن صنف أيضًا في هذا العصر الذهبي غير أصحاب الكتب الستة: 


.)١5 21١( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)1١17-١١57( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث‎ 0( 


(؟) سير أعلام النيلاء (565/15؟). 
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- الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي »235050-١4١(‏ وكتابه 
معروف ب (سنن الدارمي). 

- وأبويعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلٍ ٠١(‏ 07-7 20377 وكتابه معروف ب (مسند أب يعلى). 

- وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ))07١1-7577(‏ وكتابه معروف ب(صحيح ابن خزيمة). 

- وتبعه تلميذه: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي السجستاني (ت5 ه"اه).» وكتابه 
يعرف ب (صحيح ابن حبان). 

لكن قال العلاء: إِنَّ كتابا لا يبلغان مبلغ البخاري ومسلمء فقد اشترطا الصحة 
ولكنهم| تساهلا في الحكم بالصحة على أحاديث كثيرة. 

وصنف خلق كثير غير هؤلاء في هذا العصرء ثم تبعهم أئمة حفاظ آخرون. 

فمنهم الطبراني (1770ه-50"اه). فقد صنف معاجمه الثلاث: (المعجم الكبير). 
و(المعجم الأوسط». و (المعجم الصغير)» وغير ذلك من الكتب. 

والدار قطني (80-705"اه)» وكتابه معروف (بسئن الدار قطني). 

ثم صنف أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف باللحاكم (ت0 ٠‏ 5ه) (المستدرك على الصحيحين). 

وتبعه تلميذه: أحمد بن الحسين البيهقي (55/8-7/5ه)؛. وصنف (السئن الكبرى)؛ 
و(السئن الصغير). وغير ذلك كثير من الكتب» وهذه هي أشهر كتب السنة التى جمعت 
حديث رسول الله َل وهناك مئات أخرى من الكتب ما بين مسانيد ومعاجم» وسنن 
وصحاحء وجوامع وأجزاء حديثية لا يتسع المجال لذكرهاء والحمد لله رب العالمين. 

وبهذا يتبين بجلاء من خلال هذه المراحل اتصال النقل إلى النبي يك فلم ينقل كلام عنه 
إلا بإسناد. ووضع العلماء القواعد لتمبيز الأسانيد» صحيحها من سقيمهاء وبهذا اختصت 
هذه الأمة بأنها أمة الإسناد» فليس بينها وبين نبيها سقط أو انقطاعء والحمد لله رب العالمين. 

الوجه السابع: وجود ضوابط وأسس حتى تقبل بها الروايات, ومنها: 


محاسن الإاسلام ورد شبهات اللثام »© 
١‏ -المعارضة: وهي مقابلة المكتوب - بالسماع من الشيخ المروي عنه- مرة أخرى مع 
الشيخء بأن يقرأ عليه ما كتب؛ حتى ميزه الشيخ به. وتلك سنة أخذها المحدثون من 


النب َك حتى قال في مرض موته: "إن جبريل كان يُعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه 


عارضني العام مرتين. ولا أراه إلا حضر أجلي 5 

بل إن أنس بن مالك 5دكان له كتاب عن النبي يلؤكتبه عنه» وعرضه عليه» كم في 
مستدرك الحاكم» وقد مر منذ قليل. 

حتى عقد الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه: الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع قال فيه”'“: باب وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه. وإزالة الشك والارتياب» 


ثم قال: يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يُعارض نسخته بالأصل» 
فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع. 

ثم روى بسنده عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: كتبت؟ قال: قلت: نعم» قال 
عارضت؟ قلت: لا قال: فلم تكتب! 

؟- حفظ الكتاب. وذلك بأمرين: الأول: صيانته ألا تصل له يد» وقد مر أن عبد الله 
ابن عمرو كان له صندوق له حلق يحفظ فيه كتابه» وكان على يحفظ كتابه في قراب سيفه. 
وكان خالد بن معدان الذي لقي سبعين صحابيًا يتخذ لكتابه عرى وأزرارًا؛ حفظًا له”. 

الثان: حفظه حفظ الصدرء فقد كان قتادة بحفظ صحيفة جابر ظكه. 

أقول: ثم كان بعد ذلك أول جمع للسنة يراد به الاستقصاء؛ خوفا من أن يندرس العلم 
ويضيعء وذلك في سنة مئة أو نحوهاء حيث بعث عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- بأمر 
لابن شهاب الزهري أن يدون سنة النبي يليه وبعث به إلى كل أرض له عليها سلطان. ”© 
)١(‏ رواه البخاري .)2256٠0(‏ والمعارضة: المقابلة في القراءة عن ظهر قلب. 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/ »)2١55‏ وانظر: التقييد والإيضاح .)57١ /١(‏ 


(9) تذكرة الحفاظ /١(‏ 97).» توثيق السنة (557) 
(5) فتح الباري )١17 2561١ /1١(‏ 
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وبعثه لأبي بكر بن حزم الأنصاري: انظر ما كان من حديث رسول اللهيكئُفاكتبه فإني 
خفت دروس العلم وذهاب العلاء» ولا تقبل إلا حديث رسول الله كله ولتف* | العلمء 
ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فإن العلم لا بلك حتى يكون سرًا'". 

خلاصة ما مر: 

-١‏ كتابة السنة كانت موجودة في عصر الصحابة والتابعين» وقلٌ تابعي لم يكن له كتاب. 

 .لوألا تدوين السنة بمعنى جمعها وتصنيفها بدأ في نهاية القرن الهمجري‎ - ١ 

- أن التدوين المعني في الفقرة السابقة هو: التأليف والترتيب» وذلك ما عناه علماء 
الإسلام بقولهم: أول مّن دوّن السنن ابن شهاب الزهريء ولذا قال الحافظ في الفتح: 
وأول من دوّن الحديث ابن شهاب الزهري على رأس الماثة بأمر عمر بن عبد العزيز ثم كثر 
التدوين» ثم التصنيف. وحصل بذلك خير كثير” ". 

- أن جمع عمر بن عبد العزيز ##قام على أسس الرواية الشفاهية» وهذا الجمع الذي 
جمعه الصحابة والتابعون. ظ 


.)١٠١5 51١0 /١( والخطيب في تقييد العلم‎ :)177//١( والدارمي في المقدمة‎ ».54/١ البخاري‎ ١0 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام ) 1. ١‏ . 


ع رواية الحديت بالمعنى 

نص الشبهة: 

ادعاؤهم أن تأخر تدوين السنة أدى إلى روايتها بالمعنى؛ فضاع كثير من ألفاظها. 

والرد على ذلك من وجوه. 

الوجه الآول: شروط وضوابط قبول الحديث» وطرق تحمله. 

الوجه الثاني: أن الأصل هو المنع من رواية الحديث بالمعنى. 

الوجه الثالتُ: شروط وضوابط رواية الحديث بالمعنى عند مَنْ جوزها. 

الوجه الرابع: الرواية بالمعنى تمنع باتفاق في الأحاديث المتعبد بلفظها: كالأذكار. 

الوجه الخامس: الرواية بالمعنى على أنواع. 

الوجه السادس: رواية الصحابة لم تكن بالمعنى على الإطلاق. 

الوجه السابع: الاختلاف في التلقين يؤدي إلى الاختلاف في التعبير. 

الوجه الثامن: ثقة الصحابة وضبطهم وعدالتهم. 

الوجه التاسع: إن القواعد التي أخذ بها جامعوا الأحاديث أنفسهم عند تدوينها هي 
أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد. 

الوجه العاشر: الرواية بالمعنى لا تعد كذبّاء والصحابة إن| أمروا بالتبليغ على ما جرت به العادة. 

الوجه الحادي عشر: الأحاديث ليست كلها قولية» بل منها ما هو إخبار عن أفعال 
النبي يَكْيْدٌ» وهي كثيرة. 

الوجه الثاني عشر: التابعون كانوا يحفظون الحديث ىا يحفظون القرآن. 

وإليك التعصيل» 

الوجه الأول: شروط وضوابط قبول الحديث. وطرق تحمله. 

قال القاضي عياض: اعلم أن طريق النقل ووجوه الأخذ وأصول الرواية على أنواع 
كثيرة» ويجمعها ثُانية ضروب» وكل ضرب منها له فروع وشعوبء ومنها ما يتفق عليه في 
الرواية والعمل» ومنها ما يختلف فيهما جميعًا أو في أحدهاء )| سنوضحه إن شاء الله تعاللى: 
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أولها: السماع من لفظ الشيخ. ثانهها: القراءة عليه. ثالتها: المناولة. 

رابعها: الكتابة. خامسها: الإجازة. سادسها: الإعلام للطالب بأن هذه الكتب روايته. 

وسابعها: وصيته بكتبه له. وثامنها: الوقوف على خط الراوي فقط (الوجادة). " 

فمصطاح الحديث: علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. 

ثم اعلم أن رواية الحديث فرع عن أصل» وهو: تحمل الحديثء. ثم هي فرع عن أصل 
آخر وهو: شروط الراوي المحتج به الذي يتحمل أهل العلم الرواية عنه والتي تضمن 
الكفاية لصدق الراوي فيما يروي» ثم لضبطه وسلامته من الغفلة والنسيان. 

وشروط الراوي المتحمل للحديت: 

- الإسلام: فإن سمع كافرّاء وأدى مسلً)؛ قبل منه. 

- التكليف: بأن يكون بالعًا عاقلا واشتراط البلوغ لكون الطفل لا وازع له يكفه عن 
الكذب, وأما العقل فحتى يميز ويّعى ويدرك ما يسمعه. فإن سمع الصبي» ووعى 
وضبطه ثم أداه بالعًاء قبل. 

- العدالة: وهي ملكة حاملة على ملازمة التقوى يسلم بها صاحبها من أسباب الفسق وخوارم 
المروءة» والتقوى: امتثال المأمورات واجتناب المنهيات فلا يفعل كبيرة» ولاايصر على صغيرة. 

-المروءة: أدب نفس يحمل صاحبه على الوقوف على محاسن الأخلاق» وجميل 
العادات» ومما تل بها: الصغائر الدالة على الخسة؛ والمباحات التى تورث احتقار الناس 
وتذهب بكرامة العالم» كفرط مزاح يخرج به عن حد الآداب المرعية. 

- الضبط: والمقصود بالضبط: ضبط رواية الحديث» وهو قسمان: 

ضبط صدرء وضبط كتاب. 

فالأول: بأن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره. والتحديث به 


متى شاء»ء من وقت سماعه إلى وقت أدائه. 


.)58/1( الإلماع بإثبات السماع‎ )١( 
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والثاني : بأن بحافظ على كتابه الذي كتبه بإملاء شيخه. ثم معارضته مع الأصلء» 
وصيانته من أن يتطرق إليه تغيير» من وقت سساعه إلى وقت أدائه. بحيث لا يعيره إلا لمن 
يثق بدينه وعلمه. 

والعدالة والضبط يعرفان بالاشتهار» والشهرة لها معنيان: 

١‏ - شهرة الراوي بحيث تنتفي جهالة عينه» ويعلم صدقه وعدالته» فهذه تنفي عنه 
خيالة الحن: 

١‏ - شهرته بطلب علم الحديث» بحيث يتبين ضبطه وحريه. 

قال الخطيب البغدادي: ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث من حفظه للرواية 
عن الحفظ شرائط نحن نذكرها بمشيئة الله تعالى» ونشرح ما يتعلق بهاء فأول شرائط 
الحافظ المحتج بحديثه. إذا ثبتت عدالته: أن يكون معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث 
وصرف العناية إليه. 

قال شعبة: خذوا العلم من المشتهرين. 

قال عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث. 

قال عبد الله بن عون: لا نكتب الحديث إلا تمن كان عندنا معروفا بالطلب. 

قال ابن وهب وحدثني مالك قال: أدركت .هذا البلذ وال 5 ف الماكئةونحوها 
يحدثون الأحاديث, لا يؤخذ منهم, ليسوا بأئمة» فقلت لمالك: وغيرهم دونهم في السن يؤخذ 
ذلك منهم؟ قال: نعم» ويجب أن يكون حفظه مأخوذًا عن العلماء» لاعن الصحف.”" 

قال سليمان بن موسى: لا تأخذوا العلم من الصحفيين. ظ 

قال ثور بن يزيد: لا يفتي الناس صحفيء ولا يقرئهم مصحفي. 

قال أحمد بن إسحاق النهاوندي: أنشدنا الحسن بن عبد ال حمن لبعضهم يذكر قومًا لا 
رواية للهم» ومن بطون كراريس روايتهم, لو ناظروا باقلا يومًا؛ ل) غلبواء والعلم إن فاته 


.)١1١/١( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي‎ )١( 


١ ,‏ 1 2 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


إسناد مسنده؛ كالبيت ليس له سقف ولا طنبء والتصحيف والإحالة يسبقان إلى من أخذ 
العلم عن الصحف. 

قال يحبى بن سعيد: ينبغي في هذا الحديث غير خصلة. ينبغي لصاحب الحديث أن 
يكون ثبت الأخذء ويكون يفهم ما يقال له. ويبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك. 

قال أبو نعيم: لا ينبغي أن يؤخذ الحديث إلا عن ثلاثة» حافظ له أمين عليه» عارف 
بالرجالء ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره؛ حتى يستقر له حفظه. © 

قال عبد الررحمن بن مهدي: الحفظ هو الإتقان» ويجب أن يتثبت في الرواية حال الأداى 
ويروي مالا يرتاب في حفظه. ويتوقف عما عارضه الشك فيه. 

قال عبد الله بن إدريس: كان أبي يقول لي: احفظ. وإياك والكتاب. فإذا حفظت 
فاكتبء فإن احتجت يومًا أو شغل قلبك وجدت كتابك: 9 

قال مروان: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى: الحفظ. والصدق» وصحة 
الكتب» فإن أخطأت واحدة فكانت فيه ثنتان؛ لم يضره إن أخطأ الحفظ. ورجع إلى صدق 
وصحة كتب لم يضره. قال: وقال مروان طال الإسناد وسيرجع الناس إلى الكتب”". 

قال جعفر الطيالسي: ينبغي للرجل أن يتزر بالصدق. ويرتدي بالكتب هكذا كان في 
كتاب ابن مهديء ولم يجاوز جعفر” ". 

قال الشافعي: فقال لي قائل: احْدٌدْ لي أقلّ ما تقوم به الحجة على أهل العلم؛ حتى 
ينبت عليهم خبرٌ الخاضّة؛ فقلت: خيرٌ الواحد عن الواحد حتى يُنَْهَى به إلى النبي» أو مَنْ 
انتهى به إليه دونه. 

ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يَدْمَعَ أمورًا منها: 
(1) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (19/7) 


() الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (؟/ 8:7) 
(5) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (؟/ 5 :*) 
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ا مسي ار ل 
بوب ب 
بل الحلا 1 2« حرام و بإذ أذ ةسكن او اا عه لخديف افا إن 

اك ا لل ا ا ل : 6 2 
حديثهم. بَريا من أن يكون مدلسًا يدث عن من لقي مالم يسمع منه» ويحدث عن النبي ما 
إعدنت القت لقا عن لبي 10# وماكود علا جين فرظ +ررسثاه مح الى يليت 
يايو اس وروم يسوي مشبتٌ لمن حذّثه 

مثبت على من حدّث عنه؛ فلا يُسْتَعْنَى في كل واحد منهم عنًّا وصفت”". 

-ولا يكون الحديث صحيحًا عند أهل العلم (النقاد). ولو نحفق ما مر فيه حتى 
يستوفي شروط الصحة وهي 

١‏ - اتصال السئد. 

اط ل م ا 

:-من غير شذوذ.ء (وهى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه» وسواء كانت المخالفة في 

5- ولاعلة قادحة» (كإرسال موصولء أو إدراج في متن» أو نحو ذلك). 

ولايعرف الشذوذ والعلة إلا بجمع طرق الحديث. واعتبار حديث الراوي بحديث غيره. 

الحديث الصحيح هو: الحديث الذي يكون متصل الإسناد» من أوله إلى منتهاه» بنقل 
العدال العجائط عرو مزتليو للا كزين قوذو لاهلة. 


.)319/1( الرسالة‎ )١( 
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فال السيوطي: حَدٌ الصّحِيح: ؛ مُسئدٌ بوَضْلِهِ بَقَلٍ عَذْلِ ضَابطٍ عَنْ مله ول يكُنْ شَذَا وَلا 
كللذافانت دري أن الحدقان قد :وشحو | الضوابظ: والكرر ول لقكول: ارال وار ازا نسدد 
عند التلقي والتحملء أو الرواية والأداء» أو القبول والرد- وإن تحققت فيه شروط التحمل 
والأداء- وهذا أرقى ما توصلت له البشرية إلى وقتنا الحاضر في نقد المرويات27 

وهل يحكم بصحة الحديت إذا صح السيل؟ 

للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تتصور الشروط التي وضعها الأئمة للاحتجاج بالحديث» 
وقد سبق الإشارة إلى هذه الشروط بثبىء من الاختصار الذي تقتضيه ضرورة البحث. 

والإجابة الآن: أنه لا يحكم بصحة الحديث- وإن صح السند - حتى تتحقق فيه كامل 
الشروطء فإن تحققت؛ حَكِمَ له بالصحة» وإن اختل أحدها؛ لم تحكم له بالصحة» وهذه 
كتب العلل والتخاريج شاهدة على ما نقول» بل هذه أحكام الائمة المنتشرة في بعض 
دواوين السنة» وكتب الشروح دالة على ذلك أوضح دلالة. 

فإذا أخل أحد الرواة بالحديث عند روايته بالمعنىء إما إخلالا جزئيًا أو إخلالا كليًا؛ لمخالفته 
ما مر من الشروطء إذا وقع ذلك؛ فإن أهل العلم المحققين به. وفرسان السنة ونقادها؛ لا يمرون 
ذلك. بل ينتقدونه ويبينونه في مصنفاتهم الكثيرة المنتشرة» ويبينون الصواب فيه. 

هل رواية الحديك بالمعنى كانت جناية على السنة ترفع الاحتجاج بها؟ 

أونا: الأصل في رواية الحديث هي روايته بلفظه لا بمعناه» وإنما تجوز رواية الحديث 
بالمعنى» بالشروط التى يأق ذكرها. 

ا بكسي وني جا سه اا عل الب 

تفضي إلى نتائ ئج خطيرة» كما زعم المستشرقون وغيرهمء ذلك أننا لسنا متعبدين بألفاظ 

)010( قلت: والعجب من هؤلاء المستشرقين: أن كتبهم منقطعة الاتصال» ورواتها مجهولون عندهم, ولا تكاد 
نسختان منها تتطابقان» حتى لحتوا للتلفيق والترقيع بينها ليخرجوا بنص مقبول. وكلا جد منهم فريق لا 
يرئضي عمل الآخر» ويمكن للقارىء العادي اكتشاف ذلك بالمقارنة بين طبعات الكتاب المقدس التي 
يسموما نسحا ومع ذلك هم جبرفوت برا ا يعر فوا» ويد عون ما لا يستطيعون يانه في ةنيذا له ومتا" 


الحديث النبوي» وإنما المقصود هو المعنى» ومع حصول المعنى فلا أثر لاختلاف اللفظء 
وهذا أمر يقيني لا ريب فيه ولا نكير» وبخاصة أن الذين رووا الحديث بمعناه كانوا عربًا 
خُلّضَاغَالناه وكانواافرساة:قضانحة:وبلاغة» وأتبم صمعوا من الرسول كل ومن سمع 
منه» وهم من أعلم الناس بمواقع الخطاب ومحامل الكلام» وأنهم أهل دين وتقوى وعدالة 
وضبط» ويعلمون أن ما يروونه أمر دين» فإذا ما أخل أحدهم بمعنى الرواية لغير قصد؛ 
فإن جهابذة أهل الفن ينتقدونه عليه» ويبينون وجه الصواب فيه. 

الوجه الثاني: أن الأصل هوالمنع من رواية الحديث بالمعنى. 

قال القاضي عياض: باب تحرى الرواية والمجيء باللفظ : 

لا خلاف أن على الجاهل والمبتدئ» ومن لم يمهر في العلم» ولا تقدم في معرفة تقديم الألفاظ 
وترتيب الجمل وفهم المعاني؛ أن لا يكتب» ولا يروى» ولا يحكى حديثًا إلا على اللفظ الذي 
سمعه؛ وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموعء إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة: 
وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة» وتقول على الله ورسوله مالم يحط به علًا. 

وقديًا هاب الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم الحديث عن النبي وَل وتبديل 
ار ييا 0 

عن لبر ادير جنا وني اقال:"قالء ال سول الل ك2 "إذا اك يفكمك قرفا 
وَضْوءَكٌ لِلصَّلاَق نم اضطّجِعْ عَلَ شِقَّكَ الأَيِمَنِ؛ م فل اللهم سمت وَجْهِي لي 
وت هري يد وك طفري إِيك وَطية وو ب لَك لا مَلْجَا ولا مَنْجَا مِنْكَ 
إل إِلَيْكَّه اللهمّ آمَنْتُ بِكِتَابكَ الذي أَنْرَلْتَء وَبنبِيّكَ الذي أَرْسَلْتَء فَإِنْ مت مِنْ لَيْلَتَ 
ق وعييت اَن زعا تكلم" 
سم ساي بَلَعْتَ: "الهم آم مَنْتُ بِكِتَابكَ الذي أَنْرَلْتَ " قُلْتُ: 

ورسولكه كال؟ لاء وَنَبيّكَ الذي أَرسَلْتَ0" 


.)17٠8( البخاري (141): مسلم‎ )١( 
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وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله بن مسعود يمكث السَّنة لا يقول قال رسول 
الله يَكِةِ: فإذا قال: قال رسول الله جَلِِ؛ِ أحذته الرعدة ويقول: أو هكذاء أو نحوه؛ أو شبهه () 

وقال وَكيِ: "نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاهاء فأداها ىا سمعها؛ فرب مبلغ أوعى 
من سامعء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه. ©" 

ومنعه المحدثون والفقهاءء وشددوا فيه» ولم يجيزوا ذلك لأحدء ولا سوغوا إلا الإتيان به على 
اللفظ نفسه في حديث النبي مَكلْةِ وغيره» وروى نحوه عن مالك أيضاء وشدد مالك الكراهية فيه 
في حديث النبي كَل وروى عنه في سماع أشهب: أما في حديث النبي كَلَِةْ فأحب إلى أن يؤتى به 
على ألفاظه. ورخص فيه في حديث غيره» وفى التقديم والتأخير وفى الزيادة والنتقص. 

فكان مالك يتقى في حديث رسول اللْهوَكئِةِ الباء والتاء ونحوهماء ويقول: أما حديث 
رسول اللهكَكلِة؛ فأحب أن يؤتى به على ألفاظه. 

وما قاله- رحمه الله- الصواب؛ فإن نظر الناس مختلف» وأفهامهم متباينة, وفوق كل 
ذي علم عليم» | قال رسول الله :"ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" فإذا أدى 
اللفظ؛ أمن الغلطء واجتهد كل من بلغ إليه فيه» وبقى على حاله لمن يأتي بعدن وهو أنزه 

للراوي» وأخلص لل 0 

الوجه الثالت: شروط وضوابط رواية الحديث بالمعنى ‏ عند مَن جَوَرْها -. 

اختلف السلف وأرباب الحديث والفقه والأصول: هل يسوغ ذلك لأهل العلم 
فيحدثون على المعنى» أولا يباح لهم ذلك؟ 9) 

قال ابن الملقن: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه فإن لم يكن عاكًا بالألفاظ 
ومقاصدهاء خبيرًا با ييل معانيهاء بصيرًا بمقادير التفاوت بينهاء فلا خلاف أنه لا يجوز 
)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: 54 0). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (770)؛ وصححه الألباني. 


.)178/1( الإلماع‎ )©( 
.)178:18٠ /1١( الإلماع‎ )5( 
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له ذلكء» بل يتعين رواية اللفظ الذي سمعه منه؛ فإن كان عاكًا بذلك فأقوال: 

أحدها: المنع أيضًاء وبه قالت طائفة من المحدثين والأصوليين والفقهاء. 

وثانيها: لا يجوز في حديثه يلد ويجوز في غيره. 

وأصحها عند جمهورهم: الجواز إذا قطع بأداء المعنى» وهو الذي يشهد به أحوال 
القحاءة و انلك ظ 

فال الخطيب البغدادي: ورواية حديث رسول الله َلك وحديث غيره على المعنى 
جائزة عندنا إذا كان الراوي عانًا بمعنى الكلام وموضوعه. بصيرًا بلغات العرب ووجوه 
خطابهاء عارقًا بالفقه واختلاف الأحكام, تميرًا لما يحيل المعنى وما لا يحيله» وكان المعنى 
أيضا ظاهرًا معلومّاء وأما إذا كان غامضا محتملا؛ فإنه لا يجوز رواية الحديث عل المعنى. 
ويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه على وجهه. وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم من 
يتبع روايته الحديث عن النبي كَل بأن يقول: أو نحوه, أو شكله. أو كا قال رسول اللهككلة 
والصحابة أرباب اللسان؛ وأعلم الخلق بمعاني الكلام» ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوقًا 
من الزلل؛ لمعرفتهم با في الرواية على المعنى من الخطرء والله أعلم' ". 

- فيتلخص من ذلك شروط رواية الحديث بالمعنى وهي: 

١‏ - أن يكون الراوي عادًا وفاهمًا لمعنى الحديث. 

؟- أن يكون الراوي عانًا بلغات العربء ومرادفات الألفاظء وتراكيب الجُمل. 

"- أن يكون عانًا بالفقه» واختلاف الأحكام؛ حتى يميز بين ما تحمله الألفاظ من معانٍ. 

5-أن يكون مميرًا لما يحيل معاني الألفاظ والتراكيب؛ فلا يبدل عامًا بخاصء ولا 


)”1/7 /١( المقنع في علوم الحديث‎ )١( 
وانظر: مقدمة ابن الصلاح‎ »237374 -771١ /7( (؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي‎ 
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5- أن يكون المعنى ظاهرًا معلومًا. 

فالذين أجازوها؛ على أنها رخصة تقدر بقدر الحاجة إليهاء لا على أنها أصل يتبع 
ويلتزم في الرواية" ". ظ 

الوجه الرابع: الرواية بالمعنى تمنع باتفاق في الأحاديث المتعبد بلفظها كالأذكار. 

كما اتفقوا على أن الراوي الثقة العالم باللغة العارف با تحيله الألفاظ؛ ليس له أن يروي 
الحديث المتعبد بلفظه: (كألفاظ التشهد, والأذان ونحوها) وإن كان بمعناه قطعًا. 

قلت: وإنما جازت رواية الحديث بمعناها؛ لأنه غير متعبد بألفاظه» وإنا بمعناه شرعاء 
ولجواز شرح الشريعة للأعاجم, وترجمتها لهم» وإن كان الأصل روايته باللفظ؛ إذ هو 
عبارة أفصح الخلق الذي أوتي جوامع الكلمء فإن فات الراوي اللفظ. وأصاب المعنى؛ 
جاز؛ أداءَ للحكم الشرعي؛ ونصحًا للأمة. 

وهذا إنا جاز في عصر الرواية قبل تدوين الكتب والمصنفات»ء وأما بعد تدوينها؛ فلا 
يجوز إلا على سبيل الوعظ والتذكيرء فأما إيراده على سبيل الاحتجاج والرواية في 
المؤلفات؛ فلا يجوز إلا باللفظ. يا مر في كلام ابن الملقن وغيره من أهل العلم. 

فيشترط أن يكون مشتغلًا بالعلم» ناقدًا لوجوه تصرف الألفاظ» والعلم بمعانيها 
ومقاصدها جامعًا لمواد المعرفة بذلك. 7 

ويدل على ذلك: حديث البراء بن عازب في تعليم النبييَكِةٍ له دعاء النوم. 

الوجه الخامس: الرواية بالمعنى على أنواع. 

والرواية بالمعنى لها صور مختلفة نذكرها- وإن كانت قليلة نادرة- وهذه الصور هي: 

١‏ - إبدال لفظ من ألفاظ الحديث بغيره» يؤدي المعنى التام. 


7 - تقديم بعض ألفاظ الحديث على بعض. 


.)1/4 دفاع عن السنة ("الا»‎ )١( 
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“- تغيير صورة المتن بالكلية» ويعبر عنه الراوي بلفظ من عنده. 

- اختصار الحديث. فيذكر الراوي بعض اللفظ دون بعضه. 

قلت: وهذه الصور الأربعة خارجة عن الأصلء وهو رواية الحديث بلفظه الذي جاء 
به والصورة الثالثة منه قليلة الوقوعء» وغالبًا ما تقع في حديث فعلي للنبي وَلددٌ فيعبرعنه 
الصحابي بلفظه كقوله: (لأنا أشبهكم صلاة برسول اللْهيك أو بوضوثه» أو نحو ذلكء أو 
كإخباره في الأحاديث القولية بحكم شرعي يفيد التحريم أو الإيجاب. بنحو قوله: أمرنا 
بكذا أو نبينا عن كذا. يريد بذلك حكاية حكماء ونحو ذلك. 

وهذه الصورة هي أقل صور الرواية بالمعنى وقوعاء وأما الصورة الرابعة» وهي 
اختصار الحديث فهي: 

أن يعمد الراوي إلى متن الحديث» فيروي بعضه دون بعض . 

وأسباب اختصار الحديث مختلفة فمنها: 

١‏ - أن يذكر الراوي جزءًا من الحديث على جهة الاستدلال على حكم معين في مسألة» 
فيقتصر عليه وحده. 

؟- أن بعض الأئمة يصنف كتابه على الأبواب؛ فيحتاج أن يحتج بالحديث على كل مسألة 
فقهية؛ فيؤدي ذلك إلى التكرار والتطويل؛ فيقتصر على بعض اللفظ الذي يناسب الترجمة. 

*- أن يذكر المحدثء أو الناقد طرفًا من الحديث في كتب السنة» أو في تعليله. 

قلت: وهذه اللأسباب لا يدخل منها في باب الرواية سوى السبب الثاني من الأسباب المذكورة. 

وقد اختلف أهل العلم في جواز اختصار الحديث من عدمه؛ والذين جوزوا اختصاره 
جوزوه بشروط رواية الحديث بالمعنى» بالإضافة إلى شروط أخرى وهي: 

١‏ - أن يكون الحديث بلفظين مستقلين في معنيين مستقلين» فيقتصر على أحدهما. 
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؟- ألا يكون ما اختصره مرتبطًا بشيء قبله. ولا بشىء بعده. 
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فال ابن الملقن: وحرر الشيخ تقي الدين القشيري المسألة فقال: إن كان يغير المعنى لو 
اختصر؛ لم يجز اختصاره. وإن لم يغير مثل أن يذكر لفظين مستقلين في معنيين» فيقتص على 
أحدهماء فالآقرب الجواز؛ لأن عهدة الرواية في التجويز هو: الصدق. وفي التحريم هو: 
الكذب» والصدق حاصل؛ فلا وجه للمنع؛ فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل بالمعنى؛ فهو 
خارج على جواز الرواية بالمعنى. ”") 

الوجه السادس: رواية الصحابة لم تكن بالمعنى على الإطلاق. 

فال القاضي عياض: لا يحتج باختلاف الصحابة في نقل الحديث الواحد بألفاظ 
مختلفة» فإنهم شاهدوا قرائن تلك الآلفاظء وأسباب تلك الأحاديث» وفهموا معانيها 
حقيقة» فعبروا عنها با اتفق لحم من العبارات؛ إذ كانت محافظتهم على معانيها التي 
ظ شاهدوها والألفاظ ترجمة عنهاء وأما من بعدهم: فالمحافظة أولّا على الألفاظ المبلغة إليهم 
التي منها تستخرج المعاني» فها لم تضبط الألفاظء وتتحرى. وتسومح في العبارات 
والتحدث على المعنى؛ انحل النظم» واتسع الخرق. 

وجواز ذلك للعالم المتبحر معناه عندي: على طريق الاستشهاد. والمذاكرة» والحجة. 
وتحريه في ذلك متى أمكنه أولى» ىا قال مالك: وفى الأداء والرواية آكد. (© 

الوجه السابع: الاختلاف في التلقين يؤدي إلى الاختلاف في التعبير. 

كان النبي يَكيْدْ يلقن أصحابه؛ فيكون بين ما يلقنه ذاء وما لقنه ذاك شيء من ذاك 
الاختلاف في اللفظء فحفظ أصحابه كل با لقن. وضبطوا ذلك في صدورهم ولقنوه 
الناس» ورفع الحرج مع ذلك عن المسلمين» فكان بعضهم ربا تلتبس عليه كلمة ما 


.)77/1//١( المقنع في علوم الحديث‎ )١( 
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يحفظه. أو يشق عليه النطق بها؛ فيكون له أن يقرأ بمرادفهاء فمن ذلك ما كان يوافق حرفا 
آخر» ومنه ما لا يوافق» ولكنه لا يخرج عن ذاك القبيل.” 

أقول: قد يتوهم أن النبي كَل إننا علمهم تشهدًا واحذاء ولكنهم- أو بعضهم- لم 
يحفظوه؛ فأتوا بألفاظ من عندهم, مع نسبتها إلى النبِييَلِةِ وهذا باطل قطعًا؛ فإن التشهد 
يكرر كل يوم بضع عشرة مرة على الأقل في الفريضة والنافلة» وكان النبي كَل تحمظ 
أحدهم حتى يَحمَظء وقد كان النبييَكلَِةٍ يقريء الرجلين السورة الواحدة هذا بحرف وهذا 
بآخرء فكذلك علمهم مقدمة التشهد بألفاظ متعددة» هذا بلفظ وهذا بآخرء وهذا أجمع 
أهل العلم على صحة التشهد بكل ما صح عن النبي تلك وأما ذكر عمر التشهد على المنبر» 
وسكوت الحاضرين فإن| وجهه المعقول: تسليمهم أن التشهد الذي ذكره صحيح مجزيء. 

وقد كان عمر يقرأ في الصلاة وغيرها القرآن» ولا يرد عليه أحد, مع أن كثيرًا منهم 
تلقوا عن النبيوَيةٍ بحرف غير الحرف الذي تلقى به عمر» ومثل هذا كثير. 

ومن الجائز أن يكونوا -أو بعضهم- لم يعرفوا اللفظ الذي ذكره عمرء ولكنهم قد 
عرفوا أن النبي كَل علم أصحابه بألفاظ مختلفة» وعمر عندهم ثقة» وأما قول بعضهم بعد 
وفاة النبي كَل (السلام على النبي)» بدل (السلام عليك أبها النبي) فقد يكون النبي كَل 
خيره بين اللفظين» وقد يكون فعل ذلك باجتهاد خشية أن يتوهم جاهل أن الخطاب على 
حقيقته» أما الصلاة على النبي كَل فالتحقيق أنها موجودة في التشهدات كلها بلفظ: 
(ورحمة الله)» والقائل بوجوبها عقب التشهد بلفظ الصلاة لم يجعلها من التشهد. بل هي 
عنده أمر مستقل» والكلام في ذلك معروف. لا علاقة له بالرواية بالمعنى”". 

الوجه الثامن: ثقة الصحابة وضبطهم وعدالتهم: 


.)8١ /١( الأنوار الكاشفة‎ )١( 
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فإن الذين نقلوا الأحاديث من الصحابة» ومن بعدهم من ثقات الرواة؛ كان لهم من 
الخصائص الدينية والنفسية والخلقية ما يعصمهم من التغيير والتبديل والتساهل في 
الرواية» وإنكار ذلك مكابرة”"'. 

الوجه التاسع: إن القواعد التي أخذ جامعوا الأحاديث بها أنفسهم عند تدوينها؛ هي 
ادق وأرقى ما وصل إليه علم النقد. 

فهي تميز المقبول من المردود من المرويات» والحق من الباطل» والخطأ من الصواب. 

هذه المقدمات والحقائق تسلمنا إلى نتيجة صادقة وهي: أن الكثير من الأحاديث 
النبوية وصلت إلينا بمحكم لفظهاء وأن بعض الأحاديث قد رويت بالمعنى مع التحرز 
البالغ من التغيير المخل بالمعنى الأصلي» وأن ما عسى أن يكون قد دخل الأحاديث بسبب 
الرواية بالمعنى شيء يسير قد تنبه له العلماء وبينوه. "أ 

الوجه العاشر: الرواية بالمعنى لا تعد كذبا والصحابة إنما أمروا بالتبليغ على ما جرت به العادة. 

فقد علمنا أن عادة الناس قاطبة؛ فيمن يلقى إليه كلام المقصود منه معناهء» ويؤمر 
بتبليغه: أنه إذا لم يحفظ لفظه على وجهه. وقد ضبط معناه؛ لزمه أن يبلغه بمعناه ولا يعد 
كاذبّاء ولا شبه كاذبء وعلمنا يقيئا: أن الصحابة إنما أمروا بالتبليغ على ما جرت به 
العادة» من بقي منهم حافظا للفظ على وجهه؛ فليؤده كذلك» ومن بقي ضابطًا للمعنى» 
وم يبق ضابطًا للفظ؛ فليؤده بالمعنى» وهذا أمر يقيني لا ريب فيه» وعلى ذلك جرى 
عملهم في حياة النبي كَكِلِدْه وبعد وفاته؛ فإن الناس يبعثون رسلهم ونوابهم ويأمرونهم 
بالتبليغ عنهم, فإذا لم يشترط عليهم المحافظة على الألفاظ. فبلغوا المعنى؛ فقد صدقوا: 
ولو قلت لابنك اذهب فقل للكاتب: أبي يدعوكء فذهب وقال له: والدي-أو الوالد- 
يفوك أو يطلب تيك إلبفه أى أمرق أن أدغعوة "لس لكان مطيعًا هناد قاه«ولو:اطلعى 


.07/7 :1/5( دفاع عن السنة‎ )١( 
.)7/5 دفاع عن السنة ("الاء‎ )0( 
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بعد ذلك على ما قال فزعمت أنه عصى أو كذب وأردت أن تعاقبه لأنكر العقلاء عليك 
ذلكء وقد قص اللهككَ في القرآن كثيرًا من أ قوال خلقه بغير ألفاظهم, لأن من ذلك ما 
يطول فيبلغ الحد المعجزء ومنه ما يكون عن لسان أعجمي» ومنه ما يأتيٍ في مواضع بألفاظ 
وفي آخر بغيرهاء وقد تتعدد الصور ك! في قصة موسى» ويطول في موضع ويختصر في آخر. 
فبالنظر إلى أداء المعنى كر النبي يل بيان شدة الكذب عليه؛ وبالنظر إلى أداء اللفظ اقتصر - 
على الترغيب فقال: "نصر الله امرءًا سمع منا شيئّاء فأداه كما سمعه؛ فرب مبلغ أوعى من 
سامع" جاء بهذا اللفظء أو معناه مطولا ومختصرًاء من حديث ابن مسعود» وزيد بن ثابت» 
وأنس» وجبير بن مطعمء وعائشة» وسعدء وابن عمرء وأبي هريرة» وعمير بن قتادة, 
ومعاذ بن جبل» والنعان بن بشير» وزيد بن خالد» وعبادة بن الصامتء منها الصحيح 
وغيره. وكان النبي َل يتحرى معونتهم على ا لحفظ والفهم. ” 

الوجه الحادي عشر: الأحاديث ليست كلها قولية, بل منها ما هو إخبار عن أفعال 
الني ين وهي كثيرة: ظ 

اعلم أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية» بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي كَل 
وهي كثيرة» ومنها ما أصله قولي» ولكن الصحابي لا يذكر القول بل يقول: أمرنا النبي يك بكذاء 
أو مانا عن كذاء أو قضى بكذاء أو أذن في كذا. . وأشباه هذاء وهذا كثير أيضًّاء وهذان الضربان 
ليسا محل نزاع» والكلام في ما يقول الصحابي فيه: قال رسول الله كيت وكيتء أو نحو ذلك. ” 

الوجه الثاني عشر: التابعون كانوا يحفظون الحديك كما يحفظون القرآن. 

وأما التابعون فقد يتحفظون الحديث ىا يحفظون القرآن, كما جاء عن قتادة أنه كان إذا 
سمع الحديث أخذه العويل والزويل» حتى يحفظه- هذا مع قوة حفظه-. 


.)87 /١( الأنوار الكاشفة‎ )١( 
.)85 /١( (؟) الآنوار الكاشفة‎ 
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ذكروا أن صحيفة جابر - على كبرها-قرئت عليه مرة واحدة» وكان أعمى؛ فحفظها 
بحروفهاء حتى قرأ مرة سورة البقرة» فلم يخطى حرفا ثم قال: لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني 
لسورة البقرة» وكان غالبهم يكتبون ثم يتحفظون ما كتبوه» ثم منهم من يبقى كتبه» ومنهم من 
إذا أتقن المكتوب حفظظًا محا الكتاب» وهؤلاء ونفر لم يكونوا يكتبون غالبهم ممن رزقوا جودة 
الحفظ. وقوة الذاكرة كالشعبي والزهري وقتادة» وقد عرف منهم جماعة بالتزام رواية الحديث 
بتام لفظه: كالقاسم بن محمد بن أبي بكر» ومحمد بن سيرين» ورجاء بن حيوة. 

أما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته يراجعهاء 
ويتعاهدهاء ويتحفظ حديثه منهاء ثم منهم من لم يكن يحفظ» وإن| يحدث من كتابه» ومنهم 
من جرب عليه الأئمة أنه يحدث من حفظه فيخطى. فاشترطوا لصحة روايته أن يكون 
السماع منه من كتابه» ومنهم من عرف الأئمة أنه حافظ» غير أنه قد يقدم كلمة أو يؤخرهاء 
ونحو ذلك مما عرفوا أنه لا يغير المعنى» فيوثقونه ويبينون أن السماع منه من كتابه أثبت. 

فأما من بعدهم؛ فكان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتابه كان 
عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظاء ومع ذلك لم يسمع منه أحد بن حنبل ويحيى بن معين إلا 
من أصل كتابه هذاء وكان الآئمة يعتبرون حديث كل راو فينظرون كيف حدث به في 
الأوقات المتفاوته فإذا وجدوه يحدث مرة كذا ومرة كذا بخلاف لا يحتمل ضعفوه. وربما 
سمعوا الحديث من الرجل ثم يدعونه مدة طويلة ثم يسألونه عنه. ثم يعتبر حرف مرواياته 
برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه. فإذا رأوا في روايته ما يخالف رواية 
الثقات حكموا عليه بحسبها. وليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط. » بل 
معظم اعتمادهم على حاله في حديثه ى] مرء وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغلط. 
وباضطرابه في حديثه» وبمخالفته الثقات. وبتفرده» وهلم جرا. ونظرهم عند تصحيح 
الحديث أدق من هذاء نعم إن هناك من المحدثين من يسهل ويخفف. لكن العارف لا 
يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء. فإذا رأيت المحققين قد وثقوا رجلا مطلقًا فمعنى ذلك أنه 
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يروي الحديث بلفظه الذي سمعه. أو على الأقل إذا روى المعنى لم يغير المعنى» وإذا رأيتهم 
قد صححوا حديثًا فمعنى ذلك أنه صحيح بلفظه أو على الأقل بنحو لفظه. مع تمام معناه 
فإن بان لهم خلاف ذلك نبهوا عليه”". 

قال ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة. المعنى واحد والألفاظ مختلفة”". 

وكان ابن سيرين من المتشددين في أن لا يروى إلا باللفظ ومع هذا شهد للذين سمع 
منهم أنهم مع كثرة اختلافهم في اللفظ لم يخطئ أحد منهم المعنى- وهذا لما ذكر له أن 
الحسن والشعبي والنخعي يروون بالمعنى اقتصر على قوله (إنهم لو حدثوا كما سمعوا كان 
أفضل) ومن تدبر ما تقدم من حال الصحابة وأنهم كانوا كلهم يراعون الرواية باللفظ. 
ومنهم من كان يبالغ في تحري ذلك. وكذا في التابعين وأتباعهم. وأن الحديث الواحد قد 
يرويه صحابيان أو أكثر»ء ويرويه عن الصحابي تابعيان فأكثر وهلم جراء وأن التابعين 
كتبواء وأن أتباعهم كتبوا ودونواء وأن الأئمة اعتبروا حال كل راو في روايته لأحاديثه في 
الأوقات المتفاوتة» فإذا وجدوه يروي الحديث مرة با يحيل معناه في روايته له مرة أخرى؛ 
جرحوه. ثم اعتبروا رواية كل راو برواية الثقات» فإذا وجدوه يخالفهم با يحيل المعنى؛ 
جرحوه. ثم بالغ محققوهم في العناية بالحديث عند التصحيح.ء فلا يصححون ما عرفوا له 
علة» نعم قد يذكرون في المتابعات والشواهد ما وقعت فيه مخالفة ما وينبهون عليه» من 
تدبر هذا ولم يعمه المهوى اطمأن قلبه بوفاء الله تعالى با تكفل به من حفظ دينه. وبتوفيقه 
علماء الأمة للقيام بذلك. ولله الحمد. ويؤكد ذلك أن أبا رية حاول أن يقدم شواهد على 
اختلاف ضار وقع بسبب الرواية. ”" 


(١)الأنوار‏ الكاشفة /١‏ 80. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في العلل الصغير (ص: 755). 
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نائيا: شبهات حول السنة 


وفيها: 

9 - شبهة: حديث الذبابة. 

7 - شبهة: شرب أبوال الإبل وألبانها. 

*- شبهة: بول الصبي على النبي عَلِ. 

4- شبهة: كلام الحيوان كالبقرة والذئب في أحاديث السنة. 
©- شبهة: قصة الحار يعفور. 

5- شبهة: الكلب الأسود شيطان. 

/ا- شبهة: الشيطان يبول في أذن النائم. 

- شبهة: الشيطان يبيت على خيشوم المرء. 

9- شبهة: في حديث إدبار الشيطان وله ضراط. 

-٠١‏ شبهة: العين حق. 

5- شبهة: سجود الشمس تحت العرش. 

5- شبهة: الإسراء و المعراج. 

-١*‏ شبهة: شهادة الناس على الميت. 

-١4‏ شبهة: عدد من يشفع للميت عند الصلاة عليه. 
6- شبهة: تحول رأس المسلم إلى حمار. 

- شبهة: ابتلاء أحد الأنبياء بالقمل. 

-١١‏ شبهة: وقت قيام الساعة. 

4- شبهة: الحمى من جهنم. 


: الأمر بالسعي إلى الجمعة. 
: اختلاف الأحاديث الواردة في أفضل الأعمال. 
: الاختلاف في أشد الناس عذايًا. 
: حديث (وإن زنى وإن سرق). 
: ادعائهم أن الإسلام يبيح الغناء 
: حديث الماء من الماء. 
: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا. 
: رزقي تحت ظل رمحي. 
: رواية الإسرائيليات في السنة. 
: وقوع اللعن في القران والسنة. 
وإليك التعصيل 


) 2 . محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


١‏ شبهة: حديث الذباية. 

نص الشبهة: وذلك في نقاط: 

أونا: إن هذا الحديث لم يروه إلا أبو هريرة#» ولم يروه عن أبي هريرة إلا ابن حنين» 
و يرد إلا في البخاري. 

ثانها: أنه خبر آحاد. وخبر الآحاد يجوز للمرء أن يعمل به أو يرده. 

ثالثا: أن الذباب ضار كما أثبت العلم ذلك» فكيف يوضع في الإناء؟ . 

رابعا: أن تناول مثل هذا الشراب قد لا يستسيغه الكثير» فكيف سيعمل بالحديث إذن؟ . 

خامسا: أن البعض قد ظنوا أن هذا الحديث هو من الأمور التي تخضع للاجتهاد قد 
تصيب وقد تخطبع. 

سادسا: أن موضوع متنه ليس من عقائد الإسلام» ولا من عباداته. ولا من شرائعه. 
ولا التزم المسلمون العمل به» بل لم يعمل به أحد منهم لأنه لا دخل له في التشريع» وإنها 
هو في أمور الدنيا كحديث " تأبير النخل "» وبالتالي من ارتاب فيه لم يضع من دينه شيثًا. 

وللرد على هذه التساؤلات ترتيبا كالتالي: 


الأول: قدرة الله فوق كل شيء. 

قال الطحاوي: فقال قائل من أهل الجهل بآثار رسول الله ككَةِ وبوجوهها وهل للذباب 
من اختيار حتى يقدم أحد جناحيه لمعنى فيه» ويؤخر الآخر لمعنى فيه. خلاف ذلك المعنى 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله كل وعونه أنه لو قرأ كتاب الله كْكَ قراءة متفهم لما يقرؤه 
منه لوجد فيه ما يدله على صدق قول رسول الله يكِةِ هذا وهو قوله قك: # وأو ربك 1 


ار | لم 


لل أن أذ من لَلْبَالِ بويا وَمِنَلشَّجَرَ وَسَايعرِشُونَ (4)50 (النحل: 18). 

وكان وحي الله كَكَ إليها هو إلحامه إياهاء أن تفعل ما أمرها به. كمثل قوله كَيْكَ في الأرض 
© يَوْمِيِذٍ تَحَرَتُ أخبارها 8 بأنّ ريلك أو لها 45 (الزلزلةه: 5): ووحيه لما هو إهامه 
إياها؛ ما شاء أن يلهمها إياه» حتى يكون منها ما أراد الله كنْكَ أن يكون منهاء والنحل كذلك 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام ١ ١ ' ١‏ « 


فيه يوحيه إليها؛ ليكون منها ما قد شاء الله يك أن يكون منها؛ حتى يمضي في ذلك بإلامه إياها 
له؛ وحتى يكون منها ما أراد كَبْكَ أن يكون منهاء فمثل ذلك الذباب؛ ألهمه كبك ما أهمه مم 
يكون سببا لوتيانه لما أراده منه من غمس أحد جناحيه فيا يقع فيه مما فيه الداءء والتوقي 
بجناحه الآخر الذي فيه الشفاء ومن ذلك قوله دتما أخبر به عن النمل: '#حَوَ دا يوا عل واد 
ألتَّملٍ قالت تملة يكأيّها التَّملُ دحلو مكح لا رومت تمدن رومز لا يون 4 
الس 04 ساد يان فك يكس مهمه 
سليان ١‏ تكلا ومن جنوده» فمثل ذلك ما روي عن رسول الله كل في الذباب مما ذكرناء ومثل 
ذلك ما قد أعلمنا الله ككفي المدهد مع سليمان اط من قوله: #إفِ وَجَدتٌ أمرأه سَبَلِكُهُمَ 4 
(النمل: '271» وكان ذلك لإهام الله كِب إياه ذلك. ولم يكن قبله من أهل الكلام حتى أهمه ما 
همه نما أنطقه به» فمثل ذلك: ما قد رويناه عن رسول الله يكل في الذباب مما ذكرنا وفيا تلونا 
ما في كتاب الله كك في النحل وني النمل؛ ما قد دل على أن سائر الأشياء كذلك؛ وأن الله تعال 
يلهمها ما شاء إذا شاء؛ حتى يكون با يلهمها من ذلك لغيرها من سائر خلقه ثما هو معروف 
قبل ذلك. بمثل ما كان من ذلك الإلهام. والله وَكَ نسأله التوفيق". 

قال ابن الجوزي: قد تعجب قوم من اجتتاع الداء والدواء في شىء واحدء وليس 
بعجيب؛ فإن النحلة تعسل من أعلاهاء وتلقي السم من أسفلهاء والحية القاتل سمها 
يدخلون مها في الترياق» ويدخلون الذباب في أدوية العين» ويسحقونه مع الإثمد 
ليقوى البصرء ويأمرون بستر وجه الذي يعضه الكلب من الذباب» ويقولون إن وقع عليه 
تعجل هلاكه. وقد دل هذا الحديث على أنه إذا 

مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة لم ينجس خلاقًا لأحد قولي الشافعي”" 

الثاني: الرد على الطعن في أحاديث الذبابة, وإثبات صحتها. 
)١(‏ مشكل الآثار (5/ 586: 787). 
() كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .)1١71 /١(‏ 





) »1 . محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 

اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات الشفاء في أحد جناحي الذباب أحاديث صحيحة ثابتة ومنها: 

عن أبي هريرة #5دأن النبي كَْةِ قال: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. فإن في 
أحد جناحيه داء والأخرى ا 

؟-عن أبي سعيد الخدري ظيهأن النبي كَل قال: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله". ”" 

؟٠-عن‏ علي 5ه أن النبي له قال: " في الذباب أحد جناحيه داءء» وني الآخر شفاءء فإذا 
وقع في الإناء؛ فأرسبوه فيذهب شفاؤه بدائه ". 7" 

الثالث: عدم تفرد البخاري بالحديت. 

إن الحديث لم يتفرد به البخاري في صحيحه» فقد رواه غيره من أصحاب الكتبء كم| 
تقدم ذكرهم في التخريج. . وهو أصح كتاب بعد القرآن. وقد أجمعت الآمة كلها على قبوله 
والعمل بها فيه ولم يطعن أحد في صحيح البخاري إلا بعض البتدعة كالروافض وأمثاهم. 

الرابع: عدم تفرد أبي هريرة 45 بالرواية 

وأما دعوى تفرد أمير المؤمنين بحديث أبي هريرة #ه فلا تصح. لورود الحديث عن 


أبي موسى الأشعري 4ه وقد سبق تخريجه وكذلك علي بن أبي طالب ذك. 





)”8/5( رواه البخاري (7750). وأحمد (55/0)» والدارمى (27304. والطبراني في الأوسط‎ )١( 
وفي لفظ عند البخاري (0440) " فلتغمسه‎ »,0 ٠( وابن حبان‎ »)١70( وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ 
)”١57( وأحمد (948/7*)). وفي لفظ ثالث في البخاري‎ “ه٠‎ ٠0( كله ثم ليطرحه " وهو عند ابن ماجه‎ 
د‎ 4١14/90 (فليغمسه ثم لينزعه)» وهو عند البيهقي في السنن الكبرى (195/1)» شعب الإييان‎ 
- رابع عند أبي داود (5 07/5 سند صحيح " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ه - أي فاغمسوه فيه‎ 
فإن في أحد جناحيه داءء وفي الآخر شفاءء» وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله" وهو عند أحمد‎ 
.)١1 55( وابن حبان‎ »)٠١5( وابن خزيمة‎ ».)75١9/5( 
(؟) صحيح. روآه النسائي في سئنه الصغرى (5757)) والكبرى 88/09 ): وأحمد ("/ 75). وأبو داود‎ 
.)١7517/( وأبو يعلى في مسنده (45)) وعبد بن حنيد (57/4/1)) وابن بن حبان‎ »)27١184( الطيالسي‎ 
وصححه وعزاه لابن النجار عن على :» وصححه‎ ))١5/57( أورده السيوطي في الجامع الصغير‎ )9( 
.)57 59( الألبان في صحيح الجامع‎ 
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ولو لم يروه إلا أبو هريرة لكفى فهو أحفظ من روى أحاديث النبي يَكِْةِ حتى روى ما 
ا ا ا 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذه أَنّهُقَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله. مَنْ أَسْعَدٌ الئاس بِسَّفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ 
قَالَ رَسُولٌ اشكلة: " عي نا هُرَيرَةٌ أن لا يُشَألي عَنّْ هَذَا اديت عد ول 
مِنْكَ كَا رََيْتُ مِنْ حِرْصِكٌ عَلَ الحَدِيثْء أَسْعَدٌ النّاس بِسَّفَاعَتِي يَوْمَ الْقَِامَةِ مَنْ قَالَ لآ 
لذ الله حَالِصًا مِنْ قله أو نه ل 


ن 


ات 01 


وأيضًا ما رُوي عن أبى هْرَيْرَةَ #5 قَالَ يقولون إن أبا هِرَيْرَةَ يُكيرٌ الْحَدِيتٌ. وَالله المؤعد؛ 
فون مهاج ربنَوَالأنصَارِ لأحدُونَ مل أحادين»وَِنإخوَتي من الَاجرِينَ كَل 
الصّفٌْ بِالأَسْوَاقٍ وَإِنَ إِخوَتي اهار رِكَانَ يَشْعَلَهُم 1 أمْوَاهِمْ وَكُنْتٌ أَمْرَا مِسْكِينًا ألْرَم 
سُول لوكي عل مله بَطْنِي» َأَحضْرٌ حِينَ يَخِيبُونَ» وَأَعِي حي يَنْسَوْنَ وَقَالَ النبي لله يو وما" 
لَنْ يَبْسُط أَحَدٌ مِدْكُمْ نَوْبَهُ حَنّى أَفْضِىَ مَقَالتِي هَذِى ثُمَ يحْمَعَهُ إلى صَدْرِو فَينْسَى من مَقَالتِي شيع 
دض" عت تورف ليس لكو هد على فى ال ل قلت أ ته 1 صَدْرِي: 
قَوَ الي بَعَنَهُ بالق مَا نيت مِنْ مَمَالَيهِ تلك إِلَ يَوْمِي هَذَاء وَالله لوْلا آينَانِ في فى كاب الله ما 
َدَتْكُم ميا بدا ١ط‏ ليكوت مَآكرََنَ ليت 4 إل قل «الييْ 74 

الخامس: دعوى تفرد عبيد بن حنين عن أبي هريرة لا تصح. 

فقد جاءت عن: 


ع 


١‏ -سعيد بن أبي سعيد المقبري ىا عند أبي داود وأحمد وغيرهما. 
؟-محمد بن سيرين ى| عند أحمد والطبراني غيرهما. 

“-أبي سلمة كى| عند أحمد وغيره. 

وهذه الطرق الثلاثة طرق صحيحة ثابتة. 


) 17 . محاسس الأسزات ورد شبهات اللثام 


ثم اعلم أن عبيد بن حنين -رحمه الله تعالى- إمام ثقة ثبت روى له الإمام البخاري. 
ومسلمء وأبو داود» والنسائي» والترمذيء وابن ماجه. وغيرهم. 
وقال عنه ابن سعد: كان ثقة وليس بكثير الحديث. ”"». وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث”'» وذكره ابن حبان في (الثقات)”"» قال الحافظ: ثقة قليل الحديث. ‏ 


وحتى لو فرض أنه تفرد برواية الحديث عن أبي هريرة 4# لقبل تفرده؛ لآن تفرد مثله 


ثانيا: قولهم: انه خبر أحاد وخبر الآحاد يجوز للمرء أن يعمل به أو يرده. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الآأول: معنى حديث الآحاد. 

عرّفه ابن حجر بأنه: ما لم يجمع شروط التواتر. ' 

الثاني: حجية حديثت الأحاد. 

دلمغل العم شير الو اعون الكتاب والسنة والمعقول والإجماع. 

١-الاستدلال‏ بالكتاب: 

استدل البخاري في صحيحه بآيات من الكتاب على إجازة خبر الواحد, فقال في الباب 
الأول من كتاب أخبار الآحاد من صحيحه: (باب ما جاء في خبر الواحد الصدوق): في 
الأذان والصلاة والصوم والفر اتض والأحكام”"» فمن ذلك قول اللْهويْك: هلولا تَفَرَوِنَ مل 
وْفَةمَنْهُمَطَ ِعَهَ لسَكَمَقَهُوأ ف أليِسِنِوَ زرو عَوْمَهُمْ دا َجَعوَأ | 2 جد روت 4. 
)١(‏ الطبقات الكبرى (0/ 73586). 
(؟) الجرح والتعديل (0/ 4 50). 
(") الثقات .)١177"*/65(‏ 
() تبذيب الكمال .)١194-1١987/19(‏ 


(0) نزهة النظر .)١7(‏ 
() فتح الباري /١117(‏ 55 7). 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام ) 2 « 


قال ابن حجر: وهذا مصير منه إلى أن لفظ طائفة يتناول الواحد فا فوقه. ولا يختص 


١ 
5 بعدد‎ 


وقال البخاري: ويُسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: 9 وَإِن طأِمَانِ مِنَ الْمَؤْمرِينَ 
أَمسَتَلُواْ #. فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية”". 

قال ابن حجر: وهذا الاستدلال سبقه إلى الحجة به الشافعي» وقبله مجاهد» ووجه 
الدلالة منها يؤخذ من مفهومي الشرط والصفة؛ فإنه| يقتضيان قبول خبر الواحد'". 

" الاسندلال بالسنة: وذلك من وجوه: 

الأول: قبول الرسو لي خبر الواحد: فمن ذلك ما رواه البخاري عَنْ عَيْدِ الله أن 
رَصُولَ ايل صَلَّ الظَهْرَ حَْسَاء قَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ في الكلق تقال 1 1520151 قال عات 
ل ا لا 0 ووجه الدلالة قبول الرسول يَكَِ خبر من أخيره 
بأنه زاد في صلاته ركعة. 

الثاني: اعتاده كَلِةٍ على الواحد في التبليغ؛ فلو كان الواحد لا : تقوم به الحجة في التيليغ؛ 
لم يكن لإرساله الرسل فائدة» وقد عقد البخاري في صحيحه بابًا عنوانه: (باب ما كان 
اا و ا ان 

خيّة الكَلِْي بكتَابه إل عَظِيم بُضرَيء أن يَدْفَعَهُ إل قَيِصَرَ 0 

وقد كان الصحابة 4 يسارعون إلى قبول خبر الثقة فيا يبلخهم به؛ ومن ذلك أنه 
حولت القبلة لم يعلم أهل المساجد في ضواحي المدينة بأمر تحويلها إلا من قبل رجل واحد 
وهم يصلون. كما في صحيح البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ يه قَالَ: يَيْنَا اناس بِقبّاءِ في 
)١(‏ فتح الباري (1417//17). 
)١(‏ فتح الباري /١17(‏ 44 7). 


(*) فتح الباري (11/ 417 7). 


(5) فتح الباري (17/ 7954). 


١ 1 ١ )‏ . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


صَلاَةٍ الصّبّح, إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ: إن رَسُوَلٌ الله يِه كَلْ أنِْلَ عليه الله قا ان 33 
أن يَسْتَقبلَ كن فَاسْتَقِلُومَا وَكَانَتْ وْجوهُْهُمْ إِلَ السَّأم َاسْتَدَارُوا إِلَ الْكَعْبَة. '" 

" الاستدلال بالمعقول: ا 

لقد أورد العلماء مئات الوقائع؛ ذهب فيها الصحابة فمن بعدهم من علاء التابعين 
ومن سار على هديهم من أهل العلم؛ المرضي عنهم, الموثوق بهمء إلى أن خبر الآحاد حجة 
يجب المصير إليهاء وقبلوا رواية العدل الثقة فيا يروون» وقد قبل أبو بكر 5ه خبر عائشة 
في أن النبي مَيْدْةٌ مات يوم الاثنين. وقبل عمر ذه خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع 
سواءء وقبل خبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها. 7 

فال ابن حجر: وقد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخير الواحد من غير نكير 
فاقتضى الاتفاق منهم على القبول”". 

وقال النووي: و1 تَرَلَ الُْلَمَاء الرَاشِدُونَ وَسَائِر الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ السَّلّف 
وَالخَلَفٍِ عَلَ إِمْتئّال حَبّر الْوَاحِد إِذَا أَخبَرَهُمْ بِسُنَقَ وَقَضَانِهِمْ بده وَدُجُوعِهِمْ إِليْهِ في 
القَضَاء وَالْمتْيّك وَتَقْضِهِمْ به مَا حَكَمُوا به خلافه. وَطَلَبِهِمْ حبر الْوَاحِدِ عِنْدَ عَدَم الب 
عن هُوَ عنْده وَاحْتِجَاجِهِمْ بدَلِكَ عَلَ مَنْ حَالمَهم وَالْقَِاِ لُكَالِفٍ لدَلِقَ, © 

وبعد بيان هذه الأدلة يتضح لنا بجلاء؛ أن العمل بخبر الآحاد ثابت بنص الكتاب 
والسنة» وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافًا لمن رده؛ وقد فصّل الرد عليهم ودحض 
شبههم في محله فلتراجع”". 

ثالثا: قولهم: إن الذباب ضار كما أثبت العلم ذلك؛ فكيف يوضع في الإناء؟ 


.)9/50١1( البخاري‎ )١( 

() فتح الباري .)755/8/١7(‏ 

(9) فتح الباري 5177/1١70‏ ؟). 

62 شرح النووي .)١77/١(‏ 

(0) انظر: شبهة (خبر الآحاد) في الموسوعة. 
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وهذه شبهة مركبة؛ أحدها: إثبات ضرر الذباب أو نجاسته والثاني: أن الشرب من 
الإناء الذي يوضع فيه الذباب سيودي إلى الضرر حت . 

والجواب عن القسم الأول: وهو نجاسة الذباب فليس بصحيح, لأن أهل العلم قد 
ذهبوا إلى أن ما لا نفس له سائلة ليس بنجسء لذلك قال الحسن: (إن دخل حلقه الذباب 
فلا شيء عليه). 27 

وعن ابن عباس #ه: (في الرجل يدخل حلقه الذباب قال لا يفطر). ”' 

وعن إبراهيم: (أنه ستل عن الذباب يقع في الماء فيموت فيه قال: لا بأس به). 7" 

وأما القسم الثاني: وهو الكلام حول إثبات الشفاء والضرر في جناحي الذباب؛ 
وكيفية وجودهما معًا في نفس الذبابة؛ فقد تكلم عن هذا الأمر أهل العلم» وأهل الطب 
قدي وحديثًا فمم| ذكره العلماء: 

١‏ قال ابن عبد البر: وروي هذا الحديث من وجوه كثيرة عن أبي سعيدء وأبي 
هريرة#دكلها ثابتة؛ ومعلوم أن الذباب إذا غمس في الطعام الحار أو البارد؛ أن الأغلب 
عليه مع ضعف خلقه الموت فلو كان موته في الماء والطعام يفسده؛ لم يأمر رسول الله كي 
بغمسه فيه! ! وإذا لم ينجس الطعام بموته فليس بنجس على حال البتة. وقد علم أن 
الذباب يعيش من الدم ويتناول من الأقذار ما تتناول القملة» وفيه من الدم مثل ما في 
القملة أو أكثر؛ وقد حكم فيه رسول الله بك | تقدم ذِكْرِنًا له. وهذا مالم يكن فيه دم؛ لأن 
الحديث إن يدل على أن النجس من الحيوان؛ ما له دم سائل. وكذلك قال إبراهيم ما ليس 
له نفس سائلة فليس بنجس يعني بالنفس الدم. ”ا 


.58 رواه البخاري معلقًا تحت الحديث (1870)» ووصله ابن أبي شيبة؟/‎ )١( 
.7 5/8/1 ابن أبي شيبة‎ )1( 

(*) أخرجه عبد الرزاق١/‏ 89, وابن أبي شيبة١/ .51١‏ 
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"قال الإمام البدرالعيني: ولم يقع تعيين الجناح الذي فيه الشفاءء وذكر عن بعض العلماء: 
أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر؛ فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاءء قوله: " داء" 
المراد به السم الذي فيه» ويوضحه حديث أب سعيد؛ فإن فيه أنه يقدم السم ويؤخر الشفاءء 
ولا يحتاج فيه إلى التخريج الذي تكلفه بعض الشراح.ء فقال: إن في اللفظ مجارَّاء وهو كون 
الداء في أحد الجناحين؛ فهو إما من مجاز الحذف والتقدير: فإن في أحد جناحيه سبب داء؛ وإما 
مبالغة؛ بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سببًا لهه وقال الخطابي: هذا مما ينكره من ل 
يشرح الله قلبه بنور المعرفة» ولم يتعجب من النحلة» جمع الله فيها الشفاء والسم معًا؛ فتعسل 
من أعلاه وتسم من أسفلها بحمتهاء والحية سمها قاتل ولحمها مما يستشفى به من الترياق 
الأكبر من سمهاء فريقها داء ولحمها دواء» ولا حاجة لنا مع قول رسول الله بلةٍ الصادق 
الصدوق إلى النظائر» وأقوال أهل الطب الذين ما وصلوا إلى علمهم إلا بالتجربة» والتجرية 
خطرء والله على كل شيء قديرء وإليه التوكل والمصبر. (© 

' قال ابن حجر: وقال أبو محمد المالقي: ذباب الناس يتولد من الزبل» وإن أخذ الذباب 
الكبير فقطعت رأسها وحك بجسدها الشعرة التي في الجفن حكًا شديدًا أبرأته» وكذا داء 
التعلب» وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع. واستدل بهذا الحديث على أن الماء 
القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه؛ ووجه الاستدلال: كما رواه البيهقي عن 
الشافعي أنه كك لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لآن ذلك إفساد. قال الخطابي: 
تكلم على هذا الحديث مَنْ لا خلاق له. فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ 
وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء؟ وما ألحأه إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال 
جاهل أو متجاهل؟ فإن كثيرًا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة؛ وقد ألف الله بينها 
وقهرها على الاجتماع» وجعل منها قوي الحيوان» وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب 
الصنعة للتعسيل فيه؛ وأهم النملة أن تدخر قوتها لأوان حاجتها وأن تكسر الحبة نصفين [ئلا 


.)797 /7١( عمدة القاري‎ )١( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ر605 


تستنبت» لقادر على لهام الذبابة أن تقدم جناحًا وتؤخر آخر. '' 

وقال ابن الجوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب؛ فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم 
من أسفلهاء والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم, والذبابة تنسحق مع 
الإثمد لجلاء البصرء وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة 
العارضة عن لسعه. وهي بمنزلة السلاح له؛ فإذا سقط الذباب فيا يؤذيه تلقاه بسلاحه؛ فأمر الشارع 
أن يقابل تلك السمية با أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاءء» فتتقابل المادتان فيزول الضرر 
بإذن الله تعالى'"» واستدل بقوله " ثم لينزعه " على أنها تنجس بالموت ى) هو أصح القولين للشافعي» 
والقول الآخر» كقول أبي حنيفة أنها لا تنجس والله أعلم. "" 

 :‏ قال ابن فنيية: 

ونقول: إن من حمل أمر الدين على ما شاهد فجعل البهيمة لا تقول» والطائر لا يسبح» 
والبقعة من بقاع الأرض لا تشكو إلى أختهاء والذباب لا يعلم موضع السمء وموضع 
الشفاء؟ واعترض على ما جاء في الحديث ما لا يفهمه. فقال: كيف يكون قيراط مثل 
أحد؟ وكيف يأكل الشيطان بشماله ويشرب بشاله؟ وأي شمال له؟ وكيف لقي آدم موسى 
صل الله عليهها؛ حتى تنازعا في القدر وبينها أحقاب؟ وأين تنازعا؟ فإنه منسلخ من 
الإسلام معطل غير أنه يستعد بمثل هذا وشبهه من القولء واللغو والجدال ودفع الأخبار 
والآثار مخالف لما جاء به الرسول يلك ولا درج عليه الخيار من صحابته والتابعون» ومن 
كذب ببعض ما جاء به رسول الله يك كان كمن كذب به كله» ولو أراد أن ينتقل عن 
الإسلام إلى دين لا يؤمن فيه بهذا وأشباهه؛ لم يجد منتقلاء لأن اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئين والوثنية يؤمنون بمثل ذلكء. ويجدونه مكتوبًا عندهم» وما علمت 
أحدًا ينكر هذا إلا قوما من الدهرية» وقد اتبعهم على ذلك قوم من أهل الكلام والجهمية. 


(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)1١7١ /١(‏ 
(9) فتح الباري .)59١ /١٠١(‏ 
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وبعد فا ينكر من أن يكون في الذباب سم وشفاء؛ إذا نحن تركنا طريق الديانة ورجعنا إلى 
الفلسفة» وهل الذباب في ذلك إلا بمنزلة الحية؟ فإن الأطباء يذكرون أن لحمها شفاء من 
سمهاء إذا عمل منه الترياق الأكبر ونافع من لدغ العقارب. وعض الكلابء والحمى الربع» 
والفالج» واللقوة. والارتعاش. والصرعء وكذلك قالوا في العقرب: إنها إذا شق بطنها ثم 
شدت على موضع اللسعة؛ نفعت وإذا أحرقت فصارت رمادًا ثم سقي منها من به الحصاة 
نفعته. وربم| لسعت المفلوج فأفاق» وتلقى في الدهن حيئًا فيكون ذلك الدهن مفرقًا للأورام 
الغليظة» والآطباء القدماء يزعمون أن الذباب إذا ألقي في الإثمد وسحق معه ثم اكتحل به؛ 
زاد ذلك في نور البصرء وشد مراكز الشعر من الآجفان في حافات الجفون» وحكوا عن 
صاحب المنطق؛ أن قومًا من الأمم كانوا يأكلون الذباب فلا يرمدون, وقالوا في الذباب: إذا 
شدخ ووضع على موضع لسعة العقرب سكن الوجع. وقالوا: من عضه الكلب احتاج إلى أن 
يستر وجهه من سقوط الذباب عليه لئلا هذا يقتله وهذا يدل على طبيعة فيه شفاء أو سم. "© 

وقال ابن القهم: الحديث فيه أمران: أمر فقهي. وأمر طبي. فأما الفقهي: فهو دليل 
ظاهر الدلالة جدًا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه؛ وهذا قول جمهور 
العلماء» ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. ووجه الاستدلال به أن النبي كَكِلةٍ أمر 
بمقله؛ وهو غمسه في الطعام» ومعلوم أنه يموت من ذلكء ولا سيا إذا كان الطعام حاراء 
فلو كان ينجسه لكان أمرًا بإفساد الطعام. وهو وَل إن أمر بإصلاحه. ثم عدي هذا الحكم 
إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة» والزنبور» والعنكبوت, وأشباه ذلك؛ إذ الحكم يعم 
بعموم علته. وينتفي لانتفاء سببه» فللا كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان 
بموته» وكان ذلك مفقودًا فيها لا دم له سائل؛ انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. . 

ثم قال: من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة؛ إذا كان هذا ثابنًا في الحيوان الكامل مع ما فيه 
من الرطوبات» والفضلات. وعدم الصلابة» فثبوته في العظم الذي هو أبعد عن 


.771/١ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 
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الرطوبات والفضلات»ء واحتقان الدم أولى» وهذا في غاية القوة» فالمصير إليه أولى. 

وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال: ما لا نفس له سائلة 
إبراهيم يم النخعي: وعنه تلقاها الفقهاء - والنفس في اللغة: يعبر بها عن الدم» ومنه نمست 
المرأة - بة بفتح النون - إذا حاضت» ونفست - بضمها - إذا ولدت. 

وأما المعنى الطبي» فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: اغمسوه. ليخرج الشفاء منه كما خرج 
الداءء يقال للرجلين: هما يتماقلان إذا تغاطا في الماء. 

واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه 
وهي بمنزلة السلاح؛ فإذا سقط في| يؤذيه اتقاه بسلاحه؛ فأمر النبي كَلِةٍ أن يقابل تلك 
السمية با أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء» فيغمس كله في الماء والطعام 
فيقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضر رها. 

وهذا طب لا مهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارج من مشكاة النبوة» ومع 
هذا فالطبيب العالم العارف الموفق؛ يخضع لهذا العلاج» ويقر لمن جاء به؛ بأنه أكمل الخلق 
على الإطلاق» وأنه مؤيد بوحي إِلحي خارج عن القوى البشرية. 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب 
نفع منه نفعًا بِينًا وسكّنه» وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء» وإذا دلك به الورم الذي 
يخرج في شعر العين المسمى شعرة بعد قطع رؤوس الذباب أبرأه). ”" 

وهذه أقوال أهل الطب: ‏ 
لرسول اللهوَليك إحداهما: وجود الميكروب في جانب من الذبابة» ووجود المضاد الحيوي 
(30110116)ني الجانب الآخر؛ على اعتبار أن الجناح في اللغة يدل على الميل أو الجانب» 
ويؤيده قول الله تعاللى: يدك إِلَ جَاحِكَ حرج بيصا من عدر سوه ءَايْدَ نغ » (طه: 357). 


.١١١ زاد المعادة/‎ )١( 
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وأما المعجزة الثانية: فهي في كلمة (فليغمسه)؛ لأن الغمس يتضمن ولوج المنطقة التي 
بها فطريات (فطور) حاملة للمضادات الحيوية وللميكروبات؛ ولأن عملية الغمس 
تسمح للسائل أن ينتشر إلى الغشاء بالانتشار الغشائي؛ حتى ينفجر هذا الغشاء ويخرج 
السيتوبلازم الذي يحتوي مضادات الميكروبات» التي يكفي مللي جرام منها لتطهير 
(ألف) لتر من اللبن الملوث بجميع الميكروبات. 

؟-نشرت جريدة " الأهرام " بالقاهرة في عددها الصادر يوم ؟يوليو 1967م 
مقالا للأستاذ/ مجدي كيرلس جرجس (وهو نصراني مصري»» ورد فيها: وهناك حشرات 
ذات منافع طبية» ففي الحرب العالمية الأولى لاحظ الأطباء أن الجنود ذوي الجروح 
العميقة الذين تركوا بالميدان لمدة ماء حتى ينقلوا إلى المستشفى» قد شفيت جروحهم 
والتأمت بسرعة عجيبة» وفي مدة أقل من تلك التي استلزمتها جروح من نقلوا إلى 
المستشفى مباشرة» وقد وجد الأطباء أن جروح الجنود الذين تركوا بالميدان تحتوي على " 
يرقات " بعض أنواع "الذباب الأزرق" وقد وجد أن هذه " اليرقات " تأكل النسيج 
المتقيح في الجروح. وتقتل "البكتريا" المتسببة في القيح والصديد. 

وقد استخرجت مادة (الأنثوين) من "اليرقان" السالفة الذكرء واستخدمت كمرهم 
رخيصء ملطف للخراريج والقروح والحروق والأورام» وأخيرًا عرف التراكيب 
الكيميائي لمادة (الأنثوين) وحضرت صناعيّاء وهي الآن تباع بمخازن الأدوية. 

وفي العصر الحديث جميع الجراحين الذين عاشوا في السنوات التي سبقت اكتشاف 
مركبات السلفا ‏ أي في السنوات العشر الثالثة من القرن العشرين ‏ رأوا بأعينهم علاج 
الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب» وكان الذباب يربى لذلك خصيصًاء وكان 
هذا العلاج مبنيًا على اكتشاف (باكتريوفاج) القاتل للجراثيم» على أساس أن الذباب 
يحمل ني آن واحد الجراثيم التي تسبب المرض الباكتريوفاج الذي باجم هذه الجراثيم. 
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"قال د. محمد ابوشهبة: (وبذلك يحقق العلماء بأبحاثهم تفسير الحديث النبوي الذي يؤكد 
ضرورة غمس الذبابة كلها في السائل أو الطعام إذا وقعت عليه (فيه)» لإفساد أثر الميكرويات 
المرضية التي تنقلها بأرجلها أو يبرزها. وكذلك يؤكد الحقيقة التي أشار إليها الحديئان وهي أن في 
أحد جناحيها داء (أي: في أحد أجزاء جسمها الأمراض المنقولة بالميكروبات المرضية التي حملتها) 
وفي الآخر شفاء وهو المواد الحيوية المضادة التي تفرزها الفطورأ170لا"آ) ) الموجودة على بطنهاء 
والتي تخرج وتنطلق بوجود سائل حول خلايا الفطور المستطيلة). 

قال د. غريب جمعة: (إن هذا الحديث لم يَدعٌ أحدًا إلى صيد الذباب ووضعه عنوة 
في الإناء» ولم يشجع على ترك الآنية مكشوفة» ولا على الإهمال في نظافة البيوت 
والشوارع» ولا يتعارض مع الحاية من أخطار انتشار الذباب بأية صورة. ولم يجبر مَنْ وقع 
الذباب في إنائه واشمأز من ذلك على تناول ما فيه» وهذا الحديث لا يمنع أحدًا من 
القائمين على الصحة من التصدي للذباب في مواطنه ومحاربته» ولا يدعو إلى إقامة مزارع 
أو مفارخ للذباب» ومن صنع هذا أو اعتقده فقد وقع في خطأ كبير). 

ك-نشر العالمان المصريان د/ محمود كامل» د/ محمد عبد المنعم حسينء مقالة في مجلة 
الأزهر (القاهرة) ‏ عدد شهر رجب (17178١ه)‏ تحت عنوان: " كلمة الطب في حديث 
الذبابة'"» ضمناها كثيرًا من الأخبار والمعلومات» وذكرا أن الذباب ينقل أمراضًا كثيرة» وذلك 
بواسطة أطراف أرجله؛ أو في برازه. وإذا وقعت الذبابة على الأكلء فإنها تلمسه بأرجلها 
الحاملة للميكروبات الممرضة» وإذا تبرزت على طعام الإنسانء فإنها ستلوثه أيضًا بأرجلها. 

أما الفطور (الفطريات) التي تفرز المواد الحيوية المضادة» فإنها توجد على بطن الذبابة» 
ولا تنطلق مع سوائل الخلايا المستطيلة لهذه الفطور (والتي تحتوي المواد الحيوية المضادة) 
إلا بعد أن يلمسها السائل الذي يزيد الضغط الداخلىي لسائل الخلية» ويسبب انفجار 
الخلايا المستطيلة واندفاع البذور والسائل إلى خارج جسم الذبابة. 
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5- نشرت جريدة التجارب الطبية في عددها /١١717‏ : الصادر في عام 1971م نحت 
عنوان: (الباكتريوفاج من ذباب البيوت): لقد أطعم الذباب الذي يألف البيوت من 
مزرعة الجراثيم الممرضة» وبعد حين اختفى أثر الجراثيم التي في الذباب وماتت كلهاء 
وظهرت في الذباب مادة قاتلة للجراثيم تسمى (باكتريوفاج) وهي مادة ذات أثر قوي ضد 
أربعة أنواع من الجراثيم الممرضة. 

كما ذكرت المقالة أن خلاصة من الذباب في محلول ملحي فسيولوجي وجد أنها تحتوي 
هذا العامل " الباكتريوفاج "» وكذلك مادة أخرى ليست من هذا النوع» ولكنها مفيدة في 
الدفاع العضوي ضد أربعة أنواع أخرى من الجراثيم الممرضة. 

ذكر (بريفيلد) أيضًاء أن الباحث (موفيتش) نجح عام (/19541م) في عزل مضادات 
حيوية من مزرعة للفطور التي تعيش على جسم الذبابة» ووجدها ذات مفعول قوي على 
جراثيم سلبية لصبغة جرام (مثل جراثيم الزحار والتيفود). ووجد أن جرامًا واحدًا منها 
يحفظ أكثر من ألف لتر من اللبن من التلوث بالجراثيم المذكورة. 

وفي سنة (/195م) عزل (بريان)» (كوتيس)» (هيمنج)» (جيفيريس)» (ماكجوان). 
من بريطانياء مادة مضادة للحيوية تسمى (كلوتينيزين)» وذلك من أنواع تابعة لفصيلة 
الفطور التي تعيش في الذبابة» ومن بينها جراثيم الدوستتاريا والتيفود. 

وفي سنة 194594م» عزل (كوماس»» (فارمر) - من إنجلترا- (جريان)» (روث). 
(اتلنجر). (بلانتر) ‏ من سويسرا ‏ مادة مضادة للحيوية تسمى (انياتين)» وذلك من فطور 
تعيش في الذبابة. وتؤثر هذه المادة بقوة في جراثيم سالبة وجراثيم موجبة لصبغة جرام. 
وفي بعض الفطور الأخرى. مثل: جراثيم الدوستتاريا والتيفويد والكوليراء وتكفي كمية 
قليلة من هذه المادة المعزولة من جسم الذبابة لقتل أو إيقاف نمو هذه الجراثيم المرضية. 

كا تمكن العالمان الإنجليزيان (آينشتاين)» (كوك) والعالم السويسري (روليوس) في 
عام )١100(‏ من عزل مادة أسموها (جافاسين) وذلك من فطر ينتمي إلى نفس الفصيلة 
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المذكورة سابقاء وهو يعيش على الذباب» واتضح لهم أن هذه المادة تقتل جراثيم مختلفة من 
بينها الجراثيم السالبة لصبغة جرام والجراثيم الموجبة لصبغة جرامء مما يفيد في مكافحة 
الجراثيم التي تسبب أمراض الحميات التي يلزمها فترة حضانة قصيرة. 

وأخيرا: علماء أستراليون يستخرجون مضادات حيوية من الذباب 

عنوان الموضوع: (3110101105 07 22لا للاعل ©(]1) 

ترجمة: محمود أبوشيخ: إن ظهر الذباب هو آخر مكان تتوقعه أن تجد فيه مضادات 
حيوية» ومع ذلك ذاك هو المكان بالتحديد الذي يركز عليه فريق من باحثين أستراليين؛ 
وذلك بناءًا علي (نظرية حتمية) امتلاك الذباب مضادات للجراثيم فعالة للحفاظ على 
حياتها في بيئة الروث واللحم أو الفواكه المتعفنة» والفريق من قسم (علوم الأحياء) 
بجامعة (ماكوري) يقوم حاليًا بدراسة للتعرف على خاصية تلك المضادات» واختلافها في 
المراحل المختلفة لنمو الذباب. 

وقالت (جوان كلارك): إن بحثنا جزء صغير من أبحاث وجهود عالمية للحصول على 
مضادات حيوية جديدة ونعتقد إننا نبحث حيث لم يبحث فيه أحد من قبل. 

(جوان كلارك) هي التي تولت تقديم الاكتشاف نيابة عن الباحثين في مؤتمر جمعية (علم الأحياء 
المجهري) عقد في (ماربون)» ويعتبر هذا الملوضوع جزء من رسالة الدكتوراه التي تحضرها. 

العلماء قاموا باختبار أربعة أصناف من الذباب: ذبابة (المنزل)» ذبابة (اللحم)» ذبابة 
(الفواكه) و (الكنترول)» والنوع الأخير من صنف ذبابة (الفاكهة) في (كوينسلاند) وتضع 
بيضها على الفواكه الطازجة. احتياج هذه اليرقات للمضادات أقل من الأصناف الأخرى 
لقلة ملاقاتها للجراثيم. 

الذبابة تمر بعدة أطوار في دورة حياتها بداية من مرحلة اليرقة» ثم مرحلة الشرنقة» إلى 
أن تدخل مرحلة الحشرة الكاملة أو طور البلوغ» وخلال طور الشرنقة الذباب يكون 
محاطًا بغلاف محمي ولا تتغذيء وأضافت (جوان كلارك) أنهم توقعوا قلة إنتاج 
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المضادات في هذا الطور؛ ولكن خلال طور الشرنقة لم تظهر الأصناف الأربعة خصائص 
المضادات الحيوية سوي صنف (كنترول) التابع لصنف الفواكة في (كوينسلاند)» بين) 
جنيع الأصناف أفرزت مضادات في طور البلوغء لأنها في هذا الطور تكون في حاجة إلى 
حماية مضادات الجحرثومية لكثرة تحركها وملاقاة الحشرات الأخرى. 

خصائص المضادات: 

وجدت في جميع الأنواع الأربع» وذكرت جوان أن المضادات تظهر أيضًا في أحشاء 
الذبابة» | تظهر خارج الجسمء وسبب تركيزنا على خارج الجسم هو فقط لسهولة عملية 
الاستخراج» ويتم استخلاص المضادات عن طريق وضع الذبابة في الكحول (الأثيلٍ) ثم 
يتم استخلاص مادة المضاد الخام بتمرير مركب المحلول خلال مرشح (فلتر)» وعند 
وضع المضاد الحيوي المستخرج من الذباب في محلول ملوث بشتى أنواع البكتيريا مثل (أي 
كولاي)» (جولدين ستاف) معروف أيضًا: ب (ستافلوكوكس) وحميرة (الكانديدا) 
ومعديات أخرى. وفي كل ال حالات لوحظ فعالية المضاد الحيوي (المستخرج من الذباب). 

وأضافت (جوان كلارك) قائلة: " إننا حاليًا نحاول التعرف على مكونات المضاد 
الحيوي لإنتاجه كيميائيّاك ولأن المركب ليس مستخرجًا من بكتيريا لن يكون سهلا 
للبكتيريا أن تكون مناعة ضد المضاد الحيوي (المستخرج من الذباب»» ونأمل أن يكون 
لهذه المضادات فعالية علاجية لمدة طويلة. 7 

رابعا: أن تناول مثل هذا الشراب قد لا يستسيغه الكثير فكيف سيعمل بالحديث إذن! 

والجواب: أن المرد من الحديث هو إزالة السمية التي تسقط من أحد أجنحة الذباب 
عند سقوطها فيه» وذلك بغمسها كاملة حتى يخرج ذلك الإنزيم المقاوم لتلك السمومء 
والتي قد لا تزول ولو بغسله بالماء فيتبقى أثر ذلك السم في الإناء» فإذا استخدم من جديد 


(١)ينظر:‏ موقع 1815٠6.‏ 5/5ع175/56011ع7/ع00علنؤ/لتة .اعم .عطة . بوبلا 
ومن أراد الازدياد فلينظر: كتب الإعجاز العلمى» وكتب أهل الطبء. والمتخصصين. 
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قد يصاب من سيأكل أو يشرب منه ببقايا ذلك السمء أو لعل أحذًا أن يأتي وهو لا يعلم 
بي) حدث للإناء فيشرب أو يأكل منه فيصاب بالأذى لذلك» وقد يصاب بالأمراض 
الكثيرة من جراء ذلكء فإذا لم يكن مستسيغا للأكل أو للشرب من هذا الإناء فلا حرج 
عليه» لكن عليه أن يطبق أمر غمس الذباب حتى يُسلم من أضراره وأمراضه. 

وكذلك فإن الأصل في الشراب والطعام الإباحة» فإذا كان أصل الشيء على الإباحة» 
فكذلك الفرع منه» فإن سقط الذباب في الإناء فليغمسه ليطهّر من المرض»ء ” ثم أَمْر الطعام 
والشراب بعد ذلك لم يوجبه في نص الحديثء. وليس في الحديث ما يدل على وجوب الشرب 
منه بعد غمسه» فرجع الأمر إلى أصل الإباحة. 

خامسا: أن البعض قد ظنوا أن هذا الحديثٌ هومن الأمورالتي تخضع للاجتهاد قد تصيب وقد تخطى. 

والجواب: أن أقواله يَكِهِ محكوم بعصمتهاء فهو لا ينطق عن الحوى #وَمَا يَنْطِقَ عَنِ 
ممْوَى* (النجم: ”) خاصة إذا كان هذا الأمر في شيء لا يحتمل الاجتهاد. بل هو من 
دلائل نبوته َك وإلا لطعن الطاعنون في أقواله كَلِِ؛ِ بدعوى عدم جدواها وعدم نفعها 
لعدم موافقتها للواقع- كما يزعمون-؛ فإذا وافقت الواقع كان ذلك من دلائل نبوته َكْ؛ 
ودليلًا على صدق رسالته. واعلم أن علماء هذا الزمان في كل يوم يثبتون أمرًّا من سننه. 
ودليلا من هديه يك بل ويرشدون الناس إليه. 

واعلم أن ديننا لا يحتاج إلى تجارب أو براهين حتى نقبله بل الأصل أن تؤمن بكل ما 
جاء به النبي وَل سواء علم” حقيقة ذلك أو جهلته. ى) قال تعالى: #إومَا كان لِمُؤْمِن ولا 
مُؤْمةٍ إِدَا قصَى ألَهُ ورسولة: أمرا أن يكن َم بره من أمْرِهِم ومن يحض اله ورَسُولهء ققد صَلَّ 
صَدَلا مبِينًا # (الأحزاب: 5") 

سادسا: قولهم أن موضوع متنه ليس من عقائد الإسلام ولا من عباداته, ولا من شرائعه. 
ولا التزم المسلمون العمل به. بل لم يعمل به أحد منهم لأنه لا دخل له في التشريع, وانما 
هوضي أمورالدنيا كحديت " تابير النخل '". 
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أما الزعم بأنه ليس من عقائد الإسلام» ولا من عباداته» ولا دخل له في التشريع وإن) 
هو من أمور الدنيا التي يجوز على النبي كَكهِ فيها الخطأ. كحديث " تأبير النخل "0", 
فالغرض منه تحقير الحديث والتهوين من أمره وتنفير الناس عنه؛ وبالتالي فإن من ردَّه أو 
ارتاب فيه لم يؤثر ذلك على دينه في شيء» وهو أمر في غاية الخطورة والتلبيس» لأن أمور 
الدنيا منها ما هو خاضع لأحكام الشرعء» فهي داخلة تحت الأمر بطاعة رسول الله كل 
والنهي عن مخالفته» وأمره يَِ قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبّاء وقياس حديث الذباب 
وغيره من أحاديث الطب النبوي على أحاديث تأبير النخل قياس غير صحيح؛ لأن معظم 
أحاديث الطب - إن لم تكن كلها - ساقها النبي يل مساق القطع واليقين مما يدل على أنها 
بوحي من الله سبحانه وداخلة في التشريع» فقال في حديث الذباب: " فإن في أحد جناحيه 
داء وفي الآخر دواء "» فأتى ب (إن) المفيدة للتأكيد. بخلاف أحاديث تأبير النخل التي 
ساقها يَِْةِ مساق الرجاء والظن؛ لأنها في أمور الدنيا ومعايشها فقال: لعلكم لو لم تفعلوا 
كان خيرّاء وفي رواية "ما أظن يغني ذلك شيئًا "”''» وفرق كبير بين الأسلوبين. 

ولذلك قال الإمام النووي عند شرحه لقول النبي يل في حديث (تأبير النخل ): " 
وإذا أمرتكم بشيىء من رأي فإن) أنا بشر ". قال العلماء: قولهيكةٍ "من رأي" أي في أمر 
الدنيا ومعايشها لا على التشريع» فأما ما قاله باجتهاده بَلِِةِ ورآه شرعًا يجب العمل به 
وليس أبار النخل من هذا النوع بل من النوع المذكور قبله "7". 

فا وقع في حديث التأبير كان ظنا منه كه وهو صادق في ظنه. وخطأ الظن ليس كذياء 
وقد رجع عن ظنه الذي ظنه في قوله: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه "”' بخلاف ما جاء في 


حديث الذياب» فإنه أخير بأن قْ أحد جناحيه داء والآخر شفاء. وهذا لا يكون إلا بوحي من 


)١(‏ مسلم(؟575). 
)١(‏ مسلم(١5751).‏ 
(9) شرح مسلم للنووي (378//8). 
(4) مسلم(١5175).‏ 
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لله تعالى» وهو أمر لا يُحتمل خلاف ما أخبر به ثم أمر بغمس الذباب بناءً على العلة السابقة» 
ول يأت ما ينقض هذا الأمر ولا ذاك فوجب التسليم والإذعان وعدم الإنكار. 

وادعاء أن المسلمين لم يلتزموا به ولم يعمل به أحد منهم؛ ادعاء كاذب يخالفه ما ثبت 
عن بعض الصحابة والتابعين. 

١‏ - ففي بعض روايات الحديث أن عبد الله بن المثنى روى عن عمه ثامة أنه حدثه قال: 

كنا عند أنس 4ه فوقع ذباب في إناء» فقال أنس بأصبعه فغمسه في ذلك الإناء ثلاثًا ثم 
قال: بسم الله» وقال: إن رسول الله يل أمرهم أن يفعلوا ذلك. " 

؟- روى أحمد من طريق سعيد بن خالد قال: دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة 
فأسقط ذباب في الطعام؛ فجعل أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه» فقلت يا خال ما تصنع؛ فقال 
إن أبا سعيد الخدري ذه حدثني عن رسول الله كَلْةِ قال: "إن أحد جناحي الذباب سم 
والآخر شفاء؛ فإذا وقع في الطعام فأمقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء". ”" 

فأنس صحابي و أبو سلمة تابعي» وقد عملا بمضمون هذا الحديث,. فكيف يزعم بأن 
أحدًا من المسلمين لم يعمل به؟. 

وأخيرًا ماذا قال الكتاب المقدس عن الذباب! 

! ! يقول كتابهم عن الذبابة | قى تصبح عطرا عند العطار!‎ ١ 

جامعة (١٠عدد :2١‏ أَلذَبَابُ الميّتُ يتن وَيخَمَدْ طيب الْمَطَار. جَهَالَةٌ َل أنْقَلُ 


الكْمَةٍ ون اكرام 

"-الرب يصفر للذباب ى! في قول إشعياء النبي: 

وَيكُونُ في ذلِكَ اليم أن الكت بطو [للنات الّذِي في أَقْص تر مر وَلِلنَحْلٍ الذي 
في أَرْض أَشُورَ " (إش . 16). 


3 
١ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)501١7/١١(‏ أخرجه البزار ورجاله ثقات ورواه حماد بن سلمة عن ثامة فقال عن 
أبي هريرة ورجحها أبو حاتم وأما الدارقطني فقال الطريقان محتملان 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 717 )؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7"9). 
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" شبهة: شرب أبوال الإبل وألبانها. 
نص السية: 
شرب أبوال الإبل وألبانها علاج كيف يكون ذاك؟. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: ذكر الأحاديث في ذلك. 
الوجه الثاني: طهارة أبوال الإبل. 
الوجه الثالتٌ: أن هذا الشرب كان لضرورة فلا حرج في ذلك. 
الوجه الرابع: ذكر بعض فوائد أبوال الإبل وألبانها من السنة. 
الوجه الخامس: أن هذا اختيار للمريض وليس إجبارًا. 
الوجه السادس: أن هذا الدواء كان عند العرب. 
الوجه السابع: الطب يؤكد الحقيقة النبوية. 
الوجه الكثامن: الرد على اليهود والنصارى ب| عندهم. 

وإليك التفصيل. 


الوجه الأول: ذكر الأحاديث في ذلك. 

عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5د #ه قَال: 5 َم أ ناس مِنْ عَكْلٍ أَوْ عَرَيْئَةَ فَاجتَوَوا 
الدِيئَةَ فَأَمَرَهُمْ الي يل لماح ا لوانتا وَألبّاننا فالُطلقوا قل مسو قتلوا 
رَاعِيَ الي يك وَاسْمَاكُوا النّحَمَ قَجَاء احبر في أَولٍ التَّارِ َبَعَتَ في أَارِجِمْ قَلنَاازْتَهَ انار 
0 2 0 أجل وأتووت 11 والئو قل : للاتتفون كل 
يُسْقَوْنَ. قَالَ أبو قِلابة فَهَؤَاءِ سَرَقوا وََتَلُوا وَكَفْرُوا بَعْدَ إِيَانهِمْ وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَه0". 


© )ملم كه ع هم و 
وعَنْ سُلَيّانَ الَيعِىٌ عَنْ أَنّسِ ذه قَال: إِنَّا سَمَلَ لبه يك أَعْيْنَ أُولَيِكَ» لأَتهَمْ سَمَلُوا 
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أَعْينَ العا" , 

الوجه الثاني: طهارة أبوال الإبل. 

استدل بالحديث على طهارة أبوال الإبل للإذن في شربها. "' 

واتتدل ا مكاف واللفبو اخدييذا اليك أن برك عااية كل نه وو نه طاحر ان" 

ففي الحديث دليل على طهارة بول مأكول اللحم.ء فإن التداوي بالمحرمات غير جائز 
ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من أبوالها 
للصلاة» وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة: ”©) 

تنبيه: قد يقول قائل لما وقع في هذا الحديث التمثيل +هم: 

اختلف أهل العلم في ذلك» فقال بعضهم: 

١‏ - أن هذا قبل النهي عن التمثيل: فهو منسوخ بالحدود فعن قتادة: أنه قال: حدثني 
محمد بن سيرين: أن ذلك قبل أن تنزل الحدود. وقال ابن شهاب - بعد أن ذكر قصتهم - 
وذكروا أن رسول الله يَكِةِ نمى بعد ذلك عن امثلة بالآية التي في سورة المائدة: #إِسَّمَا 
جَرْكوا أن يحَاربْوتَ أله وَرَسُولَم 4 (المائدة: *”*)» والتي بعدها وروي محمد بن الفضل - 
بإسناد صحيح منه إلى ابن سيرين قال: كان شأن العرنيين قبل أن تنزل الحدود التي أنزل 
الله كَبْكَ في المائدة من شأن المحاريين: أن يقتلوا أو يصلبوا: فكان شأن العرنيين منسوخا 
بالآية التي يصف فيها إقامة حدودهم وفي حديث أبي حمزة عن عبد الكريم”'. وسئل عن 
أبوال الإبل؟ - فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين - فذكر الحديث - وفي آخره 


)ميك (88 4). 


(؟) إحكام الأحكام /١(‏ 05 77). 

(9) شرح النووي على مسلم (74/5). 
(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 7 5). 
(0) تفسير الطبري .7١1//5‏ 
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فها مثّل النبي يل قبل ولا بعد ونهى عن ادل وقال: لا تمثلوا بشيء. ٠”‏ 

2 جنس العمل : فَعَنْ سُلَيّانَ التيْىّ» عَنْ أَنْسِ َالَ إن سَمَلَ النبي 
َك أ عي أُوليِكَ لمعم لوا أ 0 

وفي القصة: دليل على التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأكول اللحم» فإن 
التداوي بالمحرمات غير جائز ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما 
أصابته ثياءهم من أبوالما للصلاة وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة وعلى مقاتلة 
الجاني بمثل ما فعل فإن هؤلاء قتلوا الراعي وسملوا عينيه. 
ودل الحديث السابق على قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد وعلى أنه إذا اجتمع في حق 
الجاني حد وقصاص استوفيا معا؛ فإن النبي يَكِْهِ قطع أيديهم وأرجلهم حذًا لله على حرابهم 
وقتلهم. لقتلهم الراعي وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وَقَتَلَء قطعت يده ورجله في مقام 
واحد وقتل» وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتها؛ فإن هؤلاء ارتدوا بعد 
إسلامهم» وقتلوا النفسء ومثلوا بالمقتول» وأخذوا المال» وجاهروا بالمحاربة» وعلى أن 
حكم ردء المحاريين حكم مباشرهم. فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل 
بنفسه. ولا سأل النبي كَلةِ عن ذلكء. وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداء فلا 
لاي ا ال رربي عي ب جوري وام 
أحمد. واختاره شيخنا وأفتى به. ”7 

الوجه الثالتٌ: أن هذا الشرب كان لضرورة فلا حرج في ذلك. 

جور شرب أَبْوَالٍ الول للشَرُورَة نص عل وا صَالِحَ وَعَبْدِ لله وَالْيْمُونَ 


ل 


َالدَْرَم وَجمَاعَةٍ أي مَنْ به عِلَةٌ وَسَقَم قحم ” 

.)71//( تمهذيي الآثار (5/ 45). المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.)5157( مسلم‎ )5( 

() زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 57). 

(؟) الآداب الشرعية (7/ 89). 
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فشُرْيِمْ الْأَبّوَال كَانَ لِنَّدَاوِي فَإِنْ قِيل: كيف أَذِنَ لُمْ في شُرْب لبن الصّدَقَة؟ 
تتذزاي؛ أن اانا للفيختا جر ون الخلية وهزلت إذ ذا ونيم ” 

الوجه الرابع: ذكر بعض فوائد أبوال الإبل وألبانها من السنة. 

عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله كَلِ: " أن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرية بطونهه". """ 

َف أَبْوَالٍ اْإلٍ كام َكل وَإدْرَالٌ وَتَلْطِبفت وَتَفيِيحٌ لِلسْدَد إِذَا كان تر وَعْيهَا 
الْأَدُويَةَ النَافِعَةَ لِلاسِْسْقَاءِ وَقَالَ ابن جَزْلَة لبن الماح - وَهِيّ الثوق 0 الْدَلبَانِ 
نشومة وَجْبي وَهْوََقِقُ جد ماع لا بحت سَؤداء َعَثرء من لباه لل نبي بنع 
مِنْ البو وَالِإِسْتِسْقَاءِ وَأَمْرَاضٍ الطَّحَالٍ وَالْبَوَاِيِ ردم 00 لِلاسْتِسْقَاءِ 5 
أَبْوَالٍ الإبل؛ فَإنَهُ َه يُسَهُل الاءَ الْأَصْمَرَ وَهُوَ سَرِيمٌ الإنْحِدَارٍ عَنْ ال ليه 


10 


سَائِر الْهََْانِ. َل الي في وَل اإيلي َذكَانَ ُو ياود ا يرن يماسا 
يلخا وَقَالَ الطّحَاوِيّ ثنا حُسَيْنُ بْنُ تضر الْفْرْيَايّ عَنْ سُفيَانَ عَنْ مَنضُورٍ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَشْفُونَ بأَبوَالٍ الإبل لاب ا ا 

قال ابن القيم: كان الاستسقاء لما رواه مسلم في صحيحه أنهم قالوا: (إنا اجتوينا 
المدينة فعظمت بطوننا وارتبشت أعضاؤنا)» وذكر تمام الحديث والجوى: داء من أدواء 
الجوف - والاستسقاء: مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لهاء إما 
الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء 
والأخلاط» وأقسامه ثلاثة: لحمي وهو أصعبهاء وزقي» وطبلي» ولما كانت الأدوية المحتاج 
إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل وإدرار بحسب الحاجة. وهذه 
الأمور موجودة في أبوال الإبل وألباهاء أمرهم النبييككةٍ بشربها فإن في لبن اللقاح جلاء 
(؟) مسند أحمد (/7710/9)» وفي إسناه ابن لطيعة بتصرف يسير وهو ضعيف. 
(9) البخاري (5 55 6). 
(5)'الآداب الشرعية (99/7): 
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وتليبنا وإدرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدد؛ إذ كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم والبابونج 
والأقحوان والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة للإستسقاء. وهذا المرض لا يكون إلا 
مع آفة في الكبد خاصة أو مع مشاركة؛ وأكثرها عن السدد فيها ولبن اللقاح العربية نافع 
من السدد لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة. 

قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد» وفساد المزاج» وقال الإسرائيلي: لبن 
اللقاح أرق الألبان» وأكثرها مائية وحدة» وأقلها غذاء. فلذلك صار أقواها على تلطيف 
الفضول. وإطلاق البطن» وتفتيح السدد. ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه 
لإفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبد وتفتيح سددها 
ونتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثاء والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته 
التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل وهو حار ىا يخرج من الحيوان؛ فإن ذلك ما 
يزيد في ملوحته. وتقطيعه الفضولء وإطلاقه البطن» فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن 
وجب أن يطلق بدواء مسهل» قال صاحب القانون: ولا يلتفت إلى ما يقال: من أن طبيعة 
اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق» 
وما فيه من خاصية؛ وأن هذا اللبن شديد المنفعة» فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام 
شفي به وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفواء 
وأنفع الأبوال: بول الجمل الأعرابي وهو (النجيب). © 

وعن ابن عباس 4ه قال: أقبلت مود على رسول الله يَكِِ فقالوا: يا أبا القاسم» نسألك عن 
خمسة أشياء» فإن أنبآتنا ببن عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ 
قال: ##قَالٌ أ َهَعلَماقُولَ َكل © (يوسف: 67). قال: "هاتوا". قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ 
قال: "ننَامُ عَيْمَاُ ولا يَنَامْ قَبّه". قالوا: يناليك ري قال: "بلقي 
الماءان» فإذا علا مَاءٌ الرَّجُلِ مَاءَ الوأ أذكَرَثْء وإِذًا علا مَاءُ ار آند نثت. قالوا: أخبرنا ما حَرّم 


.)57 /5( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
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لير 


إسرائيل على نفسه. قال: "كَانَ يَشْتَكِي عِرْقٌ النّسَاء قَلّمْ يحِذْ شَيْنَا يُلائِمُة إلا ألْبَانَ كَذَا وكَذًا - 
قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل -فَحَرَّم خُومَها". قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا 
الرّعد؟ قال: الي 00 لله مُكل بالسّحَابٍ بيده أو في يَدِه-خْرَاقٌ مِنْ نار يَرْجُر به 
الشحاة: بقوقة دك أمرة اشكة ":قالرا: افا بهذا الضنوت الذي تسم ؟ قال: "ضونه". 
قالوا: صدقتء إن بقيت واحدة» وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بهاء فإنه ليس من نبي إلا له 
ملك يأئيه بالخبرء فأخيرنا من صاحيّك؟ قال: "جثريل القت ". قالوا: جبريل ذاك يُنزل 
القت والقغاليو العذاني عدوا . لو قلتّ: ميكائيل الذي ينزل بال رحمة والنبات والقطر لَكَانَ 
فأنزل الله عز وجل: ا كلم نكا عَدُوًا لْحرِيلٌ فَإِنَهد له علَ كَلْبِكَ بِاِدْنِ لَه مُصَدِفًا لما 
بيس يديو وَهُدَّى وَمُشَرَى لِلْمُؤْمِنَِ *# (البقرة: /91). أ 

يقول تعالى آمرًا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: #أفلا ينظرونَ إل 
لْإبلٍ حَيْتٌ خُلِقَتَ (4)0؟ فإنها خَلق عجيبء وتركيبها غريبء فإنها في غاية القوة 
والشدة» وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيفء وتؤكل» وينتفع 
بوبرهاء ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل» وكان شريح 
القاضى يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. "" 

ولبن الإبل أرطب الألبان وأقلها دسًا. ”ا 

الوجه الخامس: أن هذا اختيار للمريض وليس إجبارا. 
فعن جابر» عن عام رقال كان حبان السرقي يصف أبوال الإبل لمن كان به بأس وإلالم يصفها.”"' 

الوجه السادس: أن هذا الدواء كان عند العرب. 


.)7١١1( الترمذي‎ »)731/5 /١( حسن. مسند أحمد‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير (8/ /741). 

(*) الجامع لفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار (؟/ .)١70‏ 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (7175601). 
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الحصْض والخُصّض: دواء يُتَخَذَ من أبوال الابل. 2 

الحضَظّ: دواء يتخذ من أبوال الإبل؛ قال ابن دريد: ذكروا أن الخليل كان يقوله. قال: 
ولم يعرفه أصحابنا. ويقال: الحصَض أيضا وقد تقدمت الأخيرة في الثنائي. 9 

والخصّضء ؛ كزْفَرَ وعنق العرّى بمثة عضيارة الخولانٍ. اندي عصارة الفيْلرَهْرَجء 
وكلاهما نافع للأؤرام الح وا ار والقروح: والفاضات وال كه ام 
والبواسير» ولسّع اموا والحخواتيق» عَرْعَرَة وعَضّةٍ الكل الكلب: طِلاءً وشُرْبًا كل يوم 
ضف وال باد ويد رز الشعرةوقاتوؤواة آحَرُيُنَحَذٌ من أَبُوالٍ الإبل. 7 مله 4 
عَنِية تفي اجرب اكاك : ماءٌ الجتراد الَطبوخ يُخلَطُ به أبُوالُ الإبل واللْحٌ. 35 

قال الشّعْبِي: أنتلى يمنإ أححب إل أن أثُول في مسأل برأي» والعنيةٌ أخلام 
تنْقَعُ في أبوالٍ الإبل ثم يَطْلَ بها الإبل من الجري. 0 

فال يافوت الحموي: قال ابن الكلبي صاحب الخورنق والذي أمر ببنائه برام جور بن 
يزد جرد , بن سابور ذي الأكتاف وذلك أن يزد جرد كان لا يبقى له ولد وكان قد لحق ابنه 
ببرام جور في صغره علة تشبه الاستسقاء فسأل عن منزل مريء صحيح من الأدواء 
والأسقام ليبعث بهرام إليه خوفا عليه من العلة فأشار عليه أطباؤه أن يخرجه من بلده إلى 
أرض العرب ويسقى أبوال الإبل وألبانها فأنفذه إلى النعمان وأمره أن يبني له قصرًا مثله 
على شكل بناء الخورنق فبناه له وأنزله إياه وعالجه حتى برأ من مرضه ثم استأذن أباه في 
المقام عند النعمان فأذن له فلم يزل عنده نازلا قصره الخورنق حتى صار رجلا ومات أبوه 
فكان من أمره في طلب الملك حتى ظفر به ما هو متعارف مشهور. 7 


)01 المحكم والمحيط الأعظم /١(‏ 7176). 
(0) المحكم والمحيط الأعظم .)507/١(‏ 


0 القاموس المحيط (؟/ .)١86‏ 
(4) المحيط في اللغة (1/ 5؟7١).‏ 
(8) قريب لتويك لازن الور :0111/1 
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وقال ابن عباس ذَيه ومجاهد وقتادة والسدي: أقبل يعقوب الطتل: من حران يريد بيت 
المقدس حين هرب من أخيه عيصوء وكان رجلا بطسا قويّاء فلقيه ملك فظن يعقوب أنه 
لص فعالجه أن يصرعه. فغمز الملك فخذ يعقوب اكيك: ثم صعد الملك إلى السماء ويعقوب 
ينظر إليه فهاج عليه عرق النساء ولقي من ذلك بلاء شديدّاء فكان لا ينام الليل من الوجع 
ويبيت وله زقاء أي صياح؛ فحلف يعقوب اطتتةة إن شفاه الله كِيِكَ ألا يأكل عرقاء ولا يأكل 
طعاما فيه عرق فحرمها على نفسه» فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق فيخرجونها من 
اللحم. وكان سبب غمز الملك ليعقوب أنه كان نذر 

إن وهب الله له اثني عشر ولدّاء وأتى بيت المقدس صحيحًا أن يذبح آخرهم. " 

وعن عبد الملك بن عمير قال: قال الحجاج لطبيبه تياذوق صف لي شيئًا أعمل عليه 
فإني أظن أني أفارقك سريعًّاء قال: احفظ عني خلالا لا تشربن دواء من غير وجعء ولا 
تأكلن على شبع» ولا تأكلن بشهوة عين» ولا تأكلن فاكهة مولية» ولا تأكلن من اللحم إلا 
طريّاء ولا تلبس إلا نقيّا ولا تنكحن إلا فتيّاه واشرب من ألبان الإبل فإنها تعضد القلب. 
وأما السويق فسمنة وأدم النظر إلى الخضرة فإن ذلك يجلو البصر وأما العسل فشفاء يجثم 
على فم المعدة فيقذف الداء. ”" 

الوجه السابع: الطب يؤكد الحقيقة النبوية. 

إن الطب شاهد بصحة هذا الحديث إليك الآن تجربة علمية أثبتت ثبتت إمكانية علاج مرض 
الاستسقاء بالإفراز البولي للإبل» ففي الخرطوم قام أجرت كلية المختبرات الطبية بجامعة 
الجزيرة بالسودان عن استخدامات قبيلة البطانة فى شرق السودان (بول الإبل) في علاج بعض 
الأمراض حيث إ:نهم يستخدمونه شرايًا لعلاج مرض (الاستسقاء) والحميات والجروح» وقد 


.)5:7-1507/7( معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )١( 
.)١75 /5( (؟) تفسير القرطبي‎ 
.)١980( المجالسة وجواهر العلم للدنيوري‎ 2 
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كشف البروفسور أحمد عبدالله محمداني تفاصيل تلك الدراسة العلمية التطبيقية المذهلة داخل 
ندوة جامعة الجزيرة حيث ذكر أن الدراسة استمرت ١6‏ يومًا حيث اختير 4 ١‏ مريضًا مصابين 
بمرض الاستسقاء المعروف وكانت بطونهم منتفخة بشكل كبير قبل بداية التجربة العلاجية» 
وبدأت التجربة بإعطاء كل مريض يوميا جرعة محسوبة من (بول الإبل) مخلوطًا بلبن الإبل 
حتى يكون مستساغا وبعد ١5‏ يومًا من بداية التجربة أصابنا الذهول من النتيجة اذ انخفضت 
بطونهم وعادت لوضعها الطبيعى وشفي جميع أفراد العينة من الاستسقاء. وتصادف وجود 
بروفسور إنجليزى أصابه الذهول أيضًا وأشاد بالتجربة العلاجية. 

وقال (البروفسور أحمد): أجرينا قبل الدراسة تشخيصًا لكبد المرضى بالموجات الصوتية 
فاكتشفنا أن كبد ١5‏ من ال5 ١‏ مريضًا يحتوى (شمعًا) وبعضهم كان مصابًا بتليف فى الكبد 
سبب مرض البلهارسيا وجميعهم استجابوا للعلاج ب (بول الإبل) وبعض أفراد العينة 
استمروا برغبتهم فى شرب جرعات بول الإبل يوميًا لمدة شهرين آخرين» وبعد نهاية تلك 
الفترة أثبت التشخيص شفاءهم من تليف الكبد وسط دهشتنا جميعًا. 

ويقول البروفسور أحمد عبد الله عميد كلية المختبرات الطبية عن تجربة علاجية أخرى 
وهذه المرة عن طريق لبن الإبل وهى تجربة قامت بها طالبة ماجستير بجامعة الجزيرة لمعرفة 
أثر لبن الإبل على معدل السكر في الدم فاختارت عددًا من المتبرعين المصابين بمرض 
السكر لإجراء التجربة العلمية واستغرقت الدراسة سنة كاملة حيث قسمت التبرعين 
لفئتين: كانت تقدم للفئة الأولى جرعة من لبن الإبل بمعدل نصف لتر يوميًا شراب على 
«الريق) وحجبته عن الفئة الثانية. وجاءت النتيجة مذهلة بكل المقاييس إذ أن نسبة السكر 
في الدم انخفضت بدرجة ملحوظة وسط الفئة الأولى ممن شربوا لبن الإبل عكس الفئة 
الثانية» وهكذا عكست التجربة العلمية لطالية الماجستير مدى تأثير لبن الإبل في تخفيض 
أو علاج نسبة السكر في الدم. 
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وأوضح د. أحمد: المككونات الموجودة في بول الإبل حيث قال: أنه يحتوي على كمية كبيرة من 
البوتاسيوم يمكن أن تملأ جرادل ويحتوى أيضًا على زلال بالجرامات ومغنسيوم. إذ أن الإبل لا 
تشرب في فصل الصيف سوى 5 مرات فقط ومرة واحدة في الشتاء وهذا يجعلها تحتفظ بالماء فى 
جسمها فالصوديوم يجعلها لا تدر البول كثيرًا لأنه يرجع الماء إلى المسمء ومعروف أن مرض 
الاستسقاء إما نقص في الزلال أو في البوتاسيوم وبول الإبل غني بالاثنين معًا. ”© 

وقد جاء في بحث قامت به الدكتورة "أحلام العوضي" نشر في مجلة "الدعوة " في 
عددها (197. 75 صفر 575١ه ١١‏ أبريل ٠٠١4‏ م) حول الأمراض التي يمكن 
علاجها بحليب الإبل» وذلك من واقع التجربة: أن هناك فوائد جمة لحليب الإبل» وهنا 
بعض ما جاء في بحث الدكتورة " أحلام ": " أبوال الإبل ناجعة في علاج الأمراض 
الجلدية كالسعفة - التينيا-» والدمامل» والجروح التي تظهر في جسم الإنسان وشعره. 
والقروح اليابسة والرطبة» ولأبوال الإبل فائدة ثابتة في إطالة الشعر ولمعانه وتكثيفه. ى) 
يزيل القشرة من الرأسء وأيضًا لألبانها علاج ناجع لمرض الكبد الوبائي» حتى لو وصل 
إلى المراحل المتأخرة والتى يعجز الطب عن علاجها ". 

وجاء في صحيفة " الجزيرة السعودية " العدد ,.٠١١77‏ الأحد, ربيع الأول 2157١‏ 
تقلذاعن كناى"" الزبل أسزازيواعيها "بالق عرحافدن عبن العزير افر مانة :كه 
بن مطلق السبيعيء ما يأتي: 

" أما أبوال الإبل فقد أشار الكتاب إلى أن لها استعالات متعددة مفيدة للإنسان دلت 
على ذلك النصوص النبوية الشريفة» وأكٌّدها العلم الحديث. 

وقد أثبتت التجارب العلمية بأن بول الإبل له تأثير قاتل على الميكروبات المسببة لكثير 
من الأمراض. ومن استعالات أبوال الإبل: أن بعض النساء يستخدمنها في غسل 
شعورهن لإطالتها وإكسابها الشقرة واللمعان» ى) أن بول الإبل ناجع في علاج ورم 


.)م٠0١0/١/١ه‎ 1١5455 ذو القعدة‎ "٠ ,.١١4 مجلة الجندي المسلم " (العدد‎ " )١( 
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الكبد وبعض الأمراض. مثل الدمامل» والجروح التي تظهر في الجسمء ووجع الأسنان 
وغسل العيون ' انتهى 

وقال الدكتور عبد الفتاح محمود ادريس: وأبيّن في هذا الصدد ما ينفع بول الإبل في 
علاجه من الأمراض. قال ابن سينا في " قانونه ": (أنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو " 
النجيب "2» وبول الوبل يفيد في علاج مرض "الحزاز” -الحزاز: قيل: إنه وجع في القلب من 
غيظ ونحوه -» وقد استخدمت أبوال الإبل وخاصة بول الناقة البكر كىادة مطهرة لغسل 
الجروحء والقروحء ولنمو الشعرء وتقويته» وتكاثره» ومنع تساقطه» وكذا لمعالجة مرض 
القرع» والقشرة» وفي رسالة الماجستير المقدمة من مهندس تكنولوجيا الكيمياء التطبيقية 
"محمد أوهاج محمد" التي أجيزت من قسم الكيمياء التطبيقية بجامعة "الجزيرة " بالسودان. 
واعتمدت من عمادة الشئون العلمية والدراسات العليا بالجامعة في نوفمير /99١م‏ بعنوان: 
(دراسة في المكونات الكيميائية وبعض الاستخدامات الطبية لبول الإبل العربية)» يقول محمد 
أوهاج: إن التحاليل المخبرية تدل على أن بول الجمل يحتوي على تركيز عالٍ من: البوتاسيوم؛ 
والبوليناء والبروتينات الزلالية» والآزمولارقي» وكميات قليلة من حامض اليوريك. 
والصوديومء والكرياتين. وأوضح في هذا البحث أن ما دعاه إلى تة تقصي خصائص بول الوبل 
العلاجية هو ما رآه من سلوك بعض أفراد قبيلة يشربون هذا 5-007 باضطرابيات 
هضمية» واستعان ببعض الأطباء لدراسة بول الإبل؛ حيث أتوا بمجموعة من المرضى 
وا ا 0 

وهذا يثبت فائدة بول الإبل في علاج بعض أمراض الجهاز الهحضميء كما أثبت أن لهذا 
البول فائدة في منع تساقط الشعرء ويقول: إن بول الإبل يعمل كمدر بطئ مقارنة بوادة " 
الفيروسايد ", ولكن لا يخل بملح البوتاسيوم والأملاح الأخرى التي تؤثر فيها المدرات 
الأخرىء إذ إن بول الإبل يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والبروتينات» كا! أنه أثبت 
فعالية ضد بعض أنواع البكتيريا والفيروسات» وقد تحسن حال حمس وعشرين مريضًا 
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استخدموا بول الإبل من الاستسقاء. مع عدم اضطراب نسبة البوتاسيومء واثنان منهم شفوا 
من الام الكبد. وتحسنت وظيفة الكبد إلى معدلا الطبيعي» كى| تحسن الشكل النسيجي للكبد. 
ومن الآأدور بة التي تستخدم في علاج الجلطة الدموية مجموعة تسمى (2|1819|3/011105). 
تقوم آلية عمل هذه المجموعة على تحويل مادة في الجسم من صورتها غيرالنشطة 
١/06 10(‏ ||/اذظا". إلى الصورة النشطة ([851/11ا)؛ وذلك من أجل أن تتحلل المادة 
المسببة للتجلط (/18/9|0آ) أحد أعضاء هذه المجموعة هو (019016/1/85) الذي يستخرج 
من خلايا الكلى أو من البول | يدل الاسم (7١501]لا).‏ 

وقد دعانا الله تعالى إلى التأمل في خلق الإبل بقوله: #أقلا ينظرُونَ إل الإبل يِف خُلِقتَ # 
(الغاشية: )١/‏ وهذا التأمل ليس قاصرًا على شكل الجمل الظاهريء بل ولا أجهزة جسمه 
الداخلية» بل يشمل أيضًا ما نحن بصدد الكلام عنهء وهو فوائد أبوال وألبان الإبل. ولا تزال 
الأيحاث العلمية الحديثة تبين لنا كثيرًا من عجائب هذا المخلوق. والله أعلم. ”) 

الوجه الثامن: الرد على اليهود والنصارى بما عندهم. 

نقول لك ما قاله المسيح في إنجيل (لوقا 1: :)5١‏ كَاذَا تَنظَرٌ الْقَذَى الذي في عَيْن 
أَحِِكَ وَأَمّا الحَسَبَةٌ التي في عَيْنِكَ فَلاَتَفْطَنْ ها؟ ). 
وفي (سفر التثنية  /١‏ 1 !امحَمَلَ وَالأَرنَبُ وَالْوَبْرُ لها جد لكا تسق ظِلْء قهِيَ تَجِسَهلَكُْ). 

ألم يرد في كتابك المقدس أن الرب أمر نبيه (حزقيال) بأكل الخراء وهو البراز: (وَتَأكُلٌ 
كَعْكَامِنَ الشَّعِير. عَلَ الْرْءِ الّذِي يخرحُ من الإنْسَانٍ تبره أَمَامَ عيُوِمْ) (حز قيال 4 / 1). 

ليس هذا فقطء بل انظر في (سفر إشعياء 77/ 7١)(قَقَالَ‏ رَبْسَاقَى: «مَل إِلَ سَيّدكَ 
وَإلَيْكَ أَرْسَلَنِي سَيْدِي لكي ل بهذا الْكَلآم؟ أَلَيْسَ إِلَ الرّجَالٍ الَالِسِينَ عَلَ السّور 
يأكُلُواعَذِرَعَكمْ وَمَْرَبُوا َوْكُمْ مَعَكُم؟ ». 


4 4 4 


0 فتاوى الإسلام سؤال وجواب بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد /١(‏ 17857). 
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؟" شبهة: بول الصبي على النبي كَلِِ. 

نص الشبهة: 

في حديث عائشة" أَنِىَّ بِصَبٌِ قَبَالَ عَلَيْه " ينكرون ذلك» وكيف يتبول صبي عليه؟. 

والرد من وجوه: 

الوجه الآول: الروايات الواردة والتفسير الصحيح للحديث. 

الوجه الثاني: تواضع النبي كلِ. 

وليك التعصيل» 

الوجه الأول: الروايات الواردة والتفسبر الصحيح للحديث. 

عن عله رفي الله عنها- رع له يه أن رَسُولَ الله ولي كَانَ يوْنَى بِالصبَيّانٍ 
يرك عَلَيْهَْ و4 ىك أي بِصبِيٌ قبَالَ عَلَيْه َدعَا ب فَأْبَعَهُ ْلَه وََيَعْسِلَهُ. - 

وعند النسائي (فأتبعه إياه)”"'» وعند أحمد (صبوا عليه الماء صبًا)”". 

وعند الطبراني: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن رسول الله يك " أتي 
بصبي» فبال عليه» فنضحه. وأتي بجارية» فبالت عليه» فغسله "”2. 

وعن أَبي السّمْح قَالَ: 00 أرَادَ أن يَغْتَسِلَ قَالَ وَلَْنِي قَمَاكَ 


و ام 


َيه َقَايَ َأَسْدهُ يه َي بِحَسَن َو * ا كن - فَبَالَ عَلَ صَدْرِهِ فَحِنْتَ 3 
أعفيلة فال يشل نيول الجارية يرش مث َل لكام . ا 


200 مسلم (585). 


(؟) النسائي في (الكبرى) (707) 

(0) ميتيك أحين 317/50 5). 

(:) المعجم الأوسط (2)875» وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أسامة بن 
زيد» تفرد به عبد الله بن موسىء» و حسن إسناده ال هيثمي في مجمع الزوائد .)١01/7(‏ 

(0) أبو داود (7375), النسائي في (الكبرى) (7”05) من غير قصة الحسنء وابن ماجه (075) بلفظ: 
ينضحء عن علي» وابن ماجه (077)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2777). 
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ا ا ا ماك شَافِيِىّ عَنْ حل 3 5-5-2 0 
د ار وَااءَانِ حمِيعًا بميعًا وَاحَدٌ قَالَ: نَل الام ين الم الع و 
سر سمدم أو قال لقنت» 0 قلت: لا بد الله 


و قَالَت: أ 26 شُولٌ ال 6 بصي يضم ل في حجر 
دََابَاء ا 


1 


00 0 َ ع أ 0 يي 6 1 0 ل سن لسر حل سا © 0 
وعن ا 1 با أتت رَسول الله كَكلْدِ بابن لما ياكل الطعام ضعته قى حجره فال 


0 


قال النووي: وني الباب ساب عمل الأطقال إل أكن النضل لدقين» رن 
اندب إلى خنن العامرة: وَاللَِينء وَالتََاضْعء وَالرَفق بالصّعْارٍ وَغَيْرْهِمْ وَفِيهِ: مَقصُود 
الاك هر أن الصّبِيَ يَكْفِي فيه التضح. وَقَدُ اختَلّفَ لْعْدَاء في كَيْفِيّة طَهَارَة بَؤْل 
الصَبيّ وَاْحَارِيَة عَلَ ثلاثّة مَذَاهِب؛ وَهِيَّ كلانه ار جه لِأَصْحَايبًا: الصّحِيح الُشْهُور 
المختار: أَنَهُ نه يَكْفِي النَضْح في بول الصّبيّء وَلَا يكْفي في بول الْجَاريّة» يل لا بُدَ مِنْ غَسْلهِ 
كتانق التكاسات. وين قَالَ بِالْمَرْقِ عِيّ بْن أبي طَالِبٍ ض. وَعَطَاء بن أبي رَبَاحء وَالْحَسَن 
الْمَصْرِيٌ. وَأَحمَد بن حَنبّل)؛ وَإِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ وَحَمَاعَة مِنْ السَّلَفء وَأَضْحَاب الْحَدِيث؛ 
وَابْنَ وَهُب مِنْ أُصْحَاب مَالِك. 

وَاعْلَمْ أن هَذَا الخلاف إِنَّا هُوَ في كَيْفِيّة تطهير النَّْء الذي بَال عَلَيْهِ الصَّبِيَ وا 
خلاف في نَجَاسَته قَالَ الحطَاني وَغَيْره:وَلَيْسَ تويز مَنْ جَوّرَ النضح في الصَّبِىَ مِنْ أجل 


.)17/5 /١( ابن ماجه‎ )١( 


ه60 مسلم (585). 


(6) البخاري (7770): مسلم 17/؟) وهذا لفظه. 


:2 2 . محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 
أن بَؤْله لَبْسَ بتّجسء وَلَكِنَهُ من أجل التّخَفِيف في رَالّته قَهَذَا هوَ الصَّرّاب”". 

َم إنَّ النّضح إِمَا يخْزِي ما دَامَ الصِّيَ يَقتَصِر به عَلَ الرّضَاع أَما إذَا أكَلَ الطَّعَام عَلَ 
نذِيّة َإِنهُ تب الْغَسْل بلا خلاف. وَالله أغله”". 

الوجه الثاني : تواضع النبي جَكة. 

قال الله تعالى: ## وَلَخْفِض جَنَاحَكَ لمن اك م نَالْمُؤْمِنيت 4153 (الشعراء: ١5‏ 7) 

وعن عياض بن حمار ##قال: قال رسول الْهيَكي: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى 
لا يفخر أحدٌ على أحدٍ. ولا يبغي أحد على أحدٍ. 

وعن أنس ذه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي ككل يفعله. "© 

وعنه أيضًا قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي يك فتنطلق به حيث 


00 


2 
- ذو 


_ ا 5 3 
الله عَبْدَا بعَفو إلا عِرْا وَمَا تَوَاضَعٌ أَحَد لله إلا رَفْعَه الله. "أ 


.)49/1١( معالم السئن‎ )١( 

2 شرح النووي (118:199/57١).؛‏ وانظر فتح الباري /١(‏ /78: /31). 
() مسلم (5856). 

(5) البخاري (0897).: مسلم(١١773).‏ 

(5) البخاري (75/ا0). 


.)١508/( مسلم‎ 69 


محاسن الإاسلام ورد شبهات اللثام ) 2 « 


> شبهة: كلام الحيوان كالبقرة والذئب في أحاديث السنة. 
نص الشبهة: 
يتعجبون من كلام الحيوان كالبقرة والذئب» وينكرونه. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أقوال العلماء في الحديث» ورأيهم في هذا الباب. 
الوجه الثاني: الله لاايعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو قادر على إنطاق كل شيء. 


وإليك التعصيل» 
الوجه الأول: أقوال العلماء في الحديث. 
عن أبي ُرَْرَة ف عَنْ ال :يما وجل َكِب َلبَق القت ِل قلت | 
َلك جهدًا حُلِفْتُ لِنْحرَائةِ قَالَ: ' اآمَنْثُ بأل ور بغر وشعئ وأكة تَدَ الذَّكْبُ شَاءً قتعا 
ده 21 سه عو 


الرَّاعِي فَقَالَ الب من نا ْم الع يم لا عي ايه ف قال مدي انه واو 
بكر و "قال ُو سَلَمَةوَمَا ما يَْمَِِ في القَؤْم". 

قال الفووي: في الحديث جَوَاز كَرَامَات الْأَوْلِيَاء وَحَرْق الْعَوَائِ وَهُرَ مَذْمَّبِ أَمْل 
لتيدينال لاني 0 (مَنْ ا يَوْم السّبّع؟ )» أَيْ مَنْ ها يَوْم الْقِيَامَة؟ وَقَالَ 
تقض أل اللكة ال بت ود ع و ؟ وَيَوْم 
القيامة يوم الع ويل أَنيَكُونَ اراد من ْم الإضمال؟ ور سَبَعْت الرّجُل أَمْمَلْتى 
اي ام يي را ا ا 0 
الدَّمْثْ نب عَنَمَهُمْ. . وَقَالَ الداودئ: يوم السّبُع أي يَوْمَ يَطْرٌدُك عَنْهَا السّبُع» وَبَقيت أَنَا فِيهًا لَا 
رَاعِيَ كا غَْرِي لِفرَارِك مِنُْ فَأفْعل فيها مَا أَشَاءٌ وقال النووي: والأصح أَتَبَا عِنْد الْفِتّن 

حين تَثْركها النّس عَمََا لا رَاعِي ا مَةَ ِلسّبَاع فَجَعَلَ السَبْع لا رَاعًِا أَيْ مُتَْردا ا 


)000( البخاري 19٠١(‏ 25 757 ١لا‏ ”", 51755) بذكر الذئب فقط» مسلم (/5178). 


١ 1 ١ ,‏ . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


سم تخي مس ًَ 


وَتَكُون بِضَمٌ البَاء اوإشافم ". 

قال ابن حجر: اسْئْدِلٌ به عل أن الدَّوَابّ لا تُسْتَعْمَلٌ إِلّا فيا جرت الْعَادَة بِاسْتِعَايها فيه) 
وَيخْتَمل أَنْ يَكُون قَوْها إنّا لقنا لِلْحَرْثِْء لِلِْشَارَة إل مُعْظممَا لقت لَه َي الحضر في 
ذَلِكَ لِأنّهُ غَيْر مُرَاد إتَّاقَاء أن مِنْ أَجْل مَا حلفت لَه عا تبح وَتَؤْكَل بِالِإثّمَاقٍِ”" 

وقال أيضًا: وقد أورد البخاري الْحَدِيث في ذكر , بنِي إِسْرَائِيل» وَهُوَ مُشْعِر بأَنَّهُ عِنْده 
كا لاقل للقي وتنه له تتجم زاب لتنسن الشكوى خرعر اليه 

فعن أبي سعيد الخدري#ه قال: بينا راع يرعى بالحرة إذ انتهز ذئب شاة من شياهه. 
فحال الراعي بين الذئب والشاة» فأقعى الذئب على ذنبه» ثم قال للراعي: ألا تتقي الله 
تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: اللسحيد كنع ملع عل نك كلد 
بكلام الإنسء فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني: رسول الله وَل بين الحرتين يحدث 
الناس بأنباء ما قد سبق» فساق الراعي شاة حتى أتى المدينة» فزوي إلى زاوية من زواياها 

ثم دخل على النبي يِه فحدثه بحديث الذئب» فخرج رسول الله يكِةِ إلى 0 فقال: 
للراعي: " قم فأخبرهم "» قال: فقام الراعي فحدثهم. فقال رسول الله كلِ: "' صدق 
الراعي ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس""”". 

وقّؤله كه: " ف أؤْمِن يبدا أن وَأبُو بَكْر وَعْمَر " أَطَلَقٌ دَلِكَ يا طَلَمَ عَليِْه 
يَصَدَقَانِ بذَلِكَ إِذا ل كارن 

الوجه الثاني: أن لمك لايجزه شي في الأض ولا في السماء, وهوقادرعلى إنطاق كل شيء. 

إن من يتعجب أن بقرة تتكلم؛ أو ذتب يتكلم, لجاهل باسم الله القدير سبحانه وتعالى» 
واسمه القادر كَبْكْ. 


ا . 


)01( شرح النووي// ٠ى‏ . 

030( فتح الباري 5/ ١م‏ ه. 

(©) دلائل النبوة لأبي نعيم (5 77)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١77(‏ 
(5) فتح الباري 5/ .0/١‏ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام ) 0 « 


وإذاتظرنا اس هذه الخوارق لوجدنا أن الله مسخانه مظان الخلوة زوه القيامة: 
والسمع. والبصرء والأيدي» والأرجلء والألسن, يقول تعالى: 9 وَبَوَمَ يُحَكَ معدا أله 
إلَ أَلَارِ فح يوعوت (10) حَوإدَا مَاجَمُوهَ سَهَدَعَلبِح سَمَحْهُح وَأَصدرَهُمٌ وَجَلودهُم يمأكانوأيْمَلُوَ 
وَقَانُوأ جو له هدم 0 نطقًا هذى أنطى كل سَىْءٍ 00 
وَإِلَْهِ ويَحعُونَ )وم فم مَسَيّترون أن يبد عَكْحُمْ ممعك ولا منرم ولا جلودم وا 
0 هه لا يلم كديرا ماد مضي (فصلت9:77١)‏ 


اي سل 


شد عَلَوْ ألْسِنسهم وأيدهم وأْجلهم يمَأكانوأ يلوي (00) يوميذ يوضم 
سب هُوَالْحَقَألْضِينُ (50* (النوره ؟: 5 7). 

اللاو ا الاو كان ات اااي لدان ااا 
به في الدنيا إليه» ويسمعون لهء وأبصارهم با كانوا ينظرون إليه في الدنيا #وجلو: هم يما 

كنايحْمَلُونَ #. وقد قيل: عني بالجلود في هذا الموضع: الفروج”" 

وقال في آية سورة النور: وذلك حين يجحد أحدهم ما اكتسب في الدنيا من الذنوب, عند 
تقرير الله إياه بها فيختم الله على أفواههم. وتشهد عليهم أيديهم» وأرجلهم با كانوا يعملون. 
فإن قال قائل: وكيف تشهد عليهم ألسنتهم حين يختم على أفواههم؟ قيل: عني بذلك أن 
السئة بعضهم تشهد عل بعض» لا أن الستتهم تنطق وقد عتم عل الأفواء'". قال تعالى؛ 
9 الَو يم عل أفواههم وَتُكِلْسا أيَدِيِمْ وَنَشْهَدُ أَرِجِلْهُم يِمَاكَاأسَسبُونَ 4 (يس: 10). 

ومن هذ لباب أيضا أن هناك بعض البشر قد تكلمو في الهد 

فقن ومن ر عن لني قال 00 5 


وقال سبحانه: #أيوم 


(9) تفسير الطبري 9/ 797. 


) 2 . محاسن الإسرات ورد شبهات اللثام 


اللهمّ لا أنه ح ين لرية كُ وُجُوة المومِسَاتِ وَكَانَ جِرَيْحٌ في صَوْمَعَتِه فتَعَرّضَتْ لَهُ امْرَ 
وليه وا أت اعم الاين انيها اولنت عام َقَالَتْ مِنْ جُرَيْج فَأََوْه 
فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْرَلُوه وَسَبُوهُ فَتَوَضَأً وَصَلّي * م أنَى الْعْلام فَمَالَ: من أبُوك يا عام 
َال الرّاعِيء قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِء قَالَ: ا إِلَّا مِنْ طِينء وَكَانَتْ امْرَةٌ تَرْضِع ابن 
هَا مِنْ بَنِي إِسْرَائيل» فَمَرَ يجا دَجْل َكِب ذو شا قل اللهم ال ني مثلة؛ ك2 
ل قبل عل الرَاِبٍ قَمَالَ اللهمّ لا تحعَلنِي مله ذه أفل عل ديا قم فالبابو 
هُرَيْرَةته: - كَأَنُ أَنْظِرُ إِلَ النبِىّ بك يَمَصٌّ إِصْبَعَهُ م0 بأَمَةِ َقَاَتْ: اللهمَ لا تجِعَلُ 
ابْنِي مِثلّ هَذِه؛ فَتَرَكَ تدا َمَالَ: الهم اجعَلْنِي مِثلَهَاء فَقَالَتْ: ل ذَاكَ قَقَالَ: الرّاكِبُ جَبَّاد 
مِنْ الجبَابِرَة وَهَذِه الْأمَهَ يََولُونَ سَرَفْتِ زَنَيْتِ ت وَل تَفعل”". 

وقال الله كنك عن عيسى وهو في المهد: ## قَالَ إِفٍ عبد الله >اتملنى الك لوجع جَعَلنى ييا (5) 
وَجَعَلَنٍ ماركا أَبْنّ ما حكنت وَأَوْصَض يالصَلوقٍ وار كزن انك ع( ولق و 


## ىع سور مو ل[ سه ا مه 


لبور ل 0 


2 
2 


.)75060( البخاري (577 07 مسلم‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهاث اللثام 259 


د شبهة: قصة الحمار يعفور. 

نص السبهة: 

عن أبي منظورء قال: لما فتح رسول الله يد يعني خيبر» أصاب أربعة أزواج ثقاله 
أربعة أزواج خفاف. وعشر أواقي ذهب وفضة:» وحمار أسود مكبلا قال: فكلم رسول 
اللْهيكة الحمار فكلمه الحمار فقال له النبي لِنِ: "ما اسمك قال: يزيد بن شهاب؛ أخرج الله 
كَ من نسل جدي ستين حمارًا كلهم لم يركبهم إلا نبي؛ قد كنت أتوقعك أن تركبني» لم يبق 
من نسل جدي غيريء ولا من الأنبياء غيرك» قد كنت قبلك لرجل بودي وكنت أتعثر 
به عمدًا وكان يجبيع بطني ويضرب ظهريء قال: فقال له النبي كَكِِ: فأنت يعفور؛ يا يعفور 
قال: لبيك» قال: أتشتهى الإناث, قال: لاء قال» فكان رسول الله كَكنْةْ يركبه في حاجته. 
وإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجلء فيأتي الباب فيقرعه برأسه. فإذا خرج إليه صاحب 
الدار؛ أومئ إليه أن أجب رسول الله يك فلما بض النبي كك جاء إلى بئر كانت لأبي اليثم 
بن التيهان فتردى فيها جزعا على رسول الله وَل فصارت قبره. 

ففي القصة خرافات لا يقبلها عقل. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: حديث لا يصح. 

الوجه الثاني: أقوال العلماء في الحديث. 

وإليك التعصيل» 
الوجه الأول: حديث لا يصح ‏ لعن الله واضعه كما هو موضح في الحاشية” '. 


)١(‏ موضوع. 

وردت هذه القصة من طريقين: 

الأول من طريق أبي منظور وله طريقان 

الأول: الحاو ار ل 4/ ”ل قال: الات وتان أب أبو سعد بن 


١ 1 َ )‏ . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني: أقوال العلماء في الحديت. ١‏ قال ابن حبان: وهذا حديث لا أصل له. 
وإسناده ليس بشيء», ولا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ”". 
الإسلام. والاستهزاء به( 


حفص عمر بن مزيدء نا عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الصهباءء نا أبو حذيفة عبد الله بن حبيب الذلي» عن أبي 
قلت: وأبو منظور لم يرد ذكره إلا في هذا الحديث كما قال ابن الأثير في أسد الغابة 706 ** وابن حجر في 
الإصابة/ا/ 584. 

الثاني: أورده ابن حبان في المجروحين في ترجمة محمد بن مزيد أبو جعفرء فقال: محمد بن مزيد أبو جعفر مولى 
الرحمن السلمي, عن أبي منظور وكانت له صحبه قال: (ثم ذكر القصة و اسع إوا "قكرة ( 

قال الخطيب: محمد بن مزيد أبو جعفر كان يضع الحديث (لسان الميزان0/ 577).: وقال الألباني في السلسة 
الضعيفة 5٠5(‏ 0): موضوع. 

الطريق الثاني: في الدلائل لأبي نعيم 077٠ /١‏ قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى العنبريء قال: ثنا 
أحمد بن محمد بن يوسف. قال: ثنا إبراهيم بن سويد الجدوعيء قال: ثنا عبد الله بن أذينة الطائى» عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان. عن معاذ بن جبل قال: أتى النبى له وهو بخيير حمار أسود فوقف بين يديه 
فقال: من أنت؟ فقال: أنا عمرو بن فلان كنا سبعة إخوة. كلنا ركبنا الأنبياء وأنا أصغرهم وكنت لك 
فملكني رجل من اليهود فكنت إذا ذكرتك كبأت به فيوجعني ضربًا فقال النبي كلله: فأنت يعفور. 

و فيه علتان: الأول: فيه عبد الله بن أذينة الطائي. قال ابن حبان: منكر الحديث جدًا يروي عن ثور ما ليس 
من حديثه. لا يجوز الاحتجاج به بحال (المجروحين8/7١2).‏ وقال ابن عدي: منكرٌ الحديث (الكامل 
4 »2 وقال الحافظٌ ابن حجر: بصري لين (لسان الميزان: 1/8 97*). 

الثانية: خالد بن معدان ولم يسمع من معاذ. قال المزي: أدرك معاذ بن جبل ولم يسمع منه. (تهذيب الكمال 
6 .©. قال الذهبي: أرسل عن معاذ بن جبل والكبار. (تذكرة الحفاظ /١‏ 47). 

قال العلائي: قال أبو حاتم لم يصح ساعه من عبادة بن الصامت. ولا من معاذ بن جبلء بل هو مرسلء 
ورا كان بينهم| اثنان. (جامع التحصيل .)١7١/١‏ قال ابن حجر: أرسل عن معاذ, وأبي عبيدة بن الجراح» 
وأبي ذر» وعائشة» وكان يدلس ويرسل. (تهذيب التهذيب "/ 7 .)١٠١‏ 

.١97/١ الموضوعات‎ )0( 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام ) 2 « 


قال اين الأثير: قال أبو موسي :هذا خديف مك رجدا إننادًا ومعاء لا أحل لأحد 
أن يرويه عني إلا مع كلامي عليه" '. 

- قال ابئ كثير: بعد ما ذكر القصة: وقد أنكره غير واحد من الحفاظ الكبار.7) 

وقال أيضًا في موضع آخر: أما ما ذكره القاضي عياض بن موسى السبتي في كتابه 
الشفاء وذكره قبل إمام الحرمين في كتابه الكبير في أصول الدين وغيرهماء أنه كان لرسول 
اك 00 
ا 
أبي حاتم وأبوه رحمهما الله وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله ينكره 
عو هرة إنكار | شدين ا 

الحافظ ابن حجر: اعتمد كلام ابن حبان بأنه لا أصل له وليس سنده بشيء. ”© 

السيوطي: نقل الحديث في كتابه اللآآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. "ا 

الوجه الثالتث: بعض ما ورد من خرافات النصارى في الكتاب المقدس. 

جاء في سفر العدد ٠(‏ والال /و7: 5 75): : فلن ا بِصَرَتِ الأَانْ مَلَكَ الرَّبُّء رَبَصَتْ تحت بَلْعَامَ. 
سن وَضَرَبَ الْأْنَانَ بِالقَضِيب. مَتَمَ اليب هَمَ انان فَقَالَتَ لملْحَامَ: مادا 
صَك بك 0 ضر بتي الآن ثلث دَفَعَاتِ؟ ). فَقَالَ بَلْعَامُ للآتَانٍ: «لأنّك اردويف بي . و 


06 5 


كَان في يَدِي سَيْف لَكُنْتَ الآنَّ قَدَ فَتَلْتْكِ) . فَقَالَتِ الأنان لَِلْعَامَ: ١‏ «أَلَسَتَ أَنَا تنك التي رَكِبْتَ 
عَلَيَّْا منْذَ وُجُودِكَ إِلَ هذًا اليَْم؟ هَل تَعَوَدْتٌ أَنْ أَفعَلَ بِكَ هكدًا؟ » فَمَالَ: «لا). 


)١(‏ أسد الغابة / ؟07؟. 

() البداية والنهاية 5/ .١6٠١‏ 

(") البداية والنهاية 5/ .٠١‏ 

(:) لسان الميزان 0/ “لا فتح الباري ١1‏ / 0 
(0) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة /١‏ 701. 


) 2 . محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


حرب النجوم: وَظْهَرَثْ آي لي ف السناء: لكر ا بالشقص: وَالْقَمَرْ َتَ 
رجْلَيْمَ وَعَلَ رَأْسِهَا إكلِيلٌ مِنِ انْنيْ عََرَكَوْكَبَا؛ ين خبل تدوع تخد كرد 
لتلد. وَظَهَرَتَ آية أخرّى 5 الصاو هُوّدًا تن عطي أَحر له م رُؤُوسِ وَعََّرَةَ َرُونِء 
وَعَلَ رُؤُوسِهِ سَبْعَةَ تِبِجَانٍ. وَدتَبْهُ كو ثُلْتَ ” نجوم السَّمَاءِ فطرَّحَهَا إل الأزض. وَالتنِينُ 
وَكَفَ أَمَامَ رأ العَتِيدَة أنْ تَلِدَ حَتَى يَبتَلِعَ وَلَدَ ل 1 نا ا 
يَرْعَى جيم الم يعض من نيف والخشطت ولذقاازق الله وال عَرفِنهه 1113 أ مركت إل 
الي مَوْضِعٌ مُعَذَ من الله لكي يَعُوُوما ماك الغا ووكن يكين برقا اوعدت 
حَرْبٌ في السَّمَاء : مِحَائِيل وَمَلاَيْكَتهُ حَارَبُوا التَنينَ وَحَارَب التَِينُ وَمَادَتَكَنَةُ وَ1' يَقَوَوْاء 
َم يُوجَد كاه بد ذِك في الساء. طح القن اميم اليه امه لدعت ليس 
وَالسَّيْطَانَ الي ل العَال كله طْرِحَ إِلَ الأزضء وَطْرِحَتْ مَعَهُ مَلاَتِكَنهُ. وَسَمِحْتُ 
صَوْنًا عَظِينَا قَائِلُا في السّماءِ: «الآنَ صَارَ حلاص إِهِنا وَقَدْرَُهُ وَمُلَْكُهُ وَسُلْطَان محف 
نّهُ قَدْ طْرِحَ المُشْتَكِي عَلَ إِحْوَيَِاء الذي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْهِمْ أَمَامَ إهِنَا تهارًا وَلَيْلَا. وَهُمْ 
عَلَبُوهُ بدَم اروف وَبِكَلِمَة شََهَادَمِ و ا 2 حَتَى الوْتٍ. مِنْ أَجْلٍ هذّاء افْرَحِي 
انها التواواك و الكاووة ونهاءار ل لاكني رضن والتظ ره الآن [تليتل ارك ليك وب 
يا عَظِيهً! عَالَ أن له رَمَانَا قليلا». 1 رَأَى الشين أنه طَرِحَ ِل الأزضء اضْطّهَدَ ال اه 
التي وَلَدَتْ الاب الذّكَي عطقت المرأة جحي لتر الْعَظِيم لِكَيْ تَطِيرَ إِلَ البريّة إل 
تي اي بت كان زَمَانًا وَزَّمَائَئنِ وَنِضْفَ رَّمَانِء مِنْ وَجْهِ الحيّة. فَأَلْقَتِ اليه من فَوِهَا 
وََاءً الرأَةِ مَاءَ كَتَهْر لِتَجِعَلََّا حْمَلُ بِالنّهِْ فَأَعَانَتِ الأَرْض اْرَْهَ وَفتَحَتِ الْأَرْض فَمَهَا 
وَابتلَعَتِ التَهْرَ الْذِي َلْقَاه التنّينُ منْ قَِوه فَعَضِبَ التَنِنُ عَلَ المْرْأَ وَذَهَبَ لِيَضْنََ حَرْبًا مَعَ 
باتِي نسلا الَّذِينَ َمَظُونَ وَضَايًا لله وَعِنْدَهُمْ شَهَادة يَسُوعَ الميح. 

اعونت عل وال اجثرن َرَأَيْتُ وحن لمان البتخر له سََْةُ وُؤُوس وَعَكَوَ 


َرُونِء وَعَلَ قَرُونه عَّرَةَ تِبِجَانِء وَعَلَ رُؤُوسِهِ اسْمُ ند يفي وَالْوَحْشُ الَذِي رَأَيْنهُ كَانَ 


محاسن الإسلات ورد شبهاث اللثام ر21ي» 


ننه اوور ارين كران 1 وَقَمُهُ كَمَمِ أسَدِ وأفطاة الدن فذرية وع شه وتلطانا 
عظيَاء وََأيْتُ وَاحذًَا من رولاشة ا مَدْبُوحٌ للقرقه وَجرحة لعي قد شفِيَ. 
د 0 الأزض وَرَاءَ الْوَحْششِء و وَسَجَدُوا لِلتينٍ الذي على السَلطانَ لوَحْشِء 
ل ي كتين امن مُوَ مثل الْوَحْشِ؟ مَنْ يَستطيع أن يحاربة؟ » وَأَعْطِيَ كا 


َكَل ِعَظَايِمَ ا وَأَعْطِيَ يُلطانا: أن يَفْعَلٌ انين ران شَهرَاء ف فَمَهُ 
بلنّجدِيفٍ عَلَ الله» لُِجَدَفَ عل اشود. وَعَلَ مَسْكَيهه وَعَلَ السَاكِننَ في الس وَأعْطِيَ 
أن يَضْنَعَ حَرْبًا مَعَ الْقِدْبِسِينَ وَيَغْلَهُمْء وَأَعْطِيَ سُلْطَانًا عل كل كَييلَةِ وَلِسَانٍ وَأَمَهَ 


| سه سل يع م سم 


قَسَيَسجُدٌ لَهُ حمِيمٌ السَّاكِنِينَ عَلَ الأَرَضرء الّذِينَ لَيْسَتْ أَسْبَاؤّهُمْ مَكتوبة بد مد يس الْعَاَ 
لاه سي لي ييا ذالى السب 
يَذْعَبُ. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يََثْلُ بالسَّيْفِه فَيبَغِي أَنْ يُقَتَلَ بالسّيْف. هُنَا صَبْرُ الْقِدّيسِينَ 
ا 2 م َأ ناآ ملا الأنضيء كل اي عزوي 9 
تخ رخ اي في جزعة ليث ونع اج عنيعة. على ل 
تَارًا 0 ف الشراه عل الأض دام النّاسء ل الذاكين عل الأَرْض + بالآيَاتِ تِ التي 
أعطِيَ أن يَصْنَعها َم الوَحشٍء قَائًا لِسَاكننَ على الأض أَنْ يَضْتَعُوا صُورَة لوَ حش 
لذي كَانَ به جرح السَِفٍ وَعَاسء وَأعْطِيَ أن يُْطِيَ رُوحَا لِصُورَة الْوَحْشء حَتَّى تتَكَلَمَ 
وهالو خش وَتِملٌ جع لذن لأ ا جدود ِصُورَة الو خش فون" 


: 7 . محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


1 شبهة: الكلب الأسود شيطان. 
عَنْ أبي دَرحظهِ قَالّ: قَالَ رَصُولٌ الله كللهِ: «إذًا إِذَا قَامَ أَحَدَكُمْ يَصَلِ َإنّهُ يسترة ذا كَان يَيْنَ يَدَيه 
كلاه خرّةٍ الرّحْلِء ذا يكن ين يتنه مثل ابر رَةِ الرَحْلٍ فإِنَّهُ يَقطم صَلَاتَهُ الحَان وَارْاَه 
وَالْكلَث الأشرقه فلن يا آنا دن مال الْكَلَبِ ترود الكلب الْأَحمَر منْ الكلْبٍ 
الْأَصْمَر؟ َالَ:يَا ابْنَ أخي سَأَلْتٌ رَسُولَ الله ل يِه م سَأَلْتتِيء فَمَالَ: لكَنْتُ الَْسْوَدُ كَيْطَادُ »). 
والنتؤال كف كون الكنس الاشوه فيظن ؟ 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: معنى قول النبي يَكِةٍ الكلب الأسود شيطان. 
الوجه الثاني: لما كان الكلب الأسود أشد ضررًا سمي شيطانًا من باب التشبيه. 
الوجه الثالت: يحتمل أن يكون الكلب الأسود مسخ من الشيطان. 
الوجه الرابع: الشيطان لا يمتنع أن يختص بالدخول في الكلب الأسود لخصيصة. 
الوجه الخامس: الكلب وصفاته في الكتاب المقدس. 
واليك التفصيلء 
الوجه الأول: معنى قول الني بو الكلب - شيطان. 


تر 
سن || ور 


0 أَحَدَكُمْ يِصَنٍ فَإِنَهُ يمره إذَا كَانَ ين يَدَيْه 
مِثْل آخِرَةٍ الرّخْلء فَإِذًا 1 يَكُنْ بَيْنَّ يَدَيْهِ مثل آ 0 قَإنَهُ تقطع صَلَاتَهُ الَْانٌ وَارْأَهُ 
وَالْكَلْبٌ الْأَسْوَدُ قَلْتٌ: يا أبَا در مَا بَالُ الْكَلْبٍ الْأَسْوّدٍ مِنْ الْكَلْبٍ الْأَثمَرِ مِنْ الْكَلْبِ 


الْضْمَرِ؟ قَالَ: يان أي سَأَلْتٌ وَسُول الله يكل كا سَالتِي؛ ثَقَالَ: الْكَلْتْ ال شوَد كبطان". 
فول النبيك: (الكَلْب الْأَسْوَد شَيَْان) عمَلَهُْبَعْضهمْ عَلَ ظاِره وَكَالَ: نَ الشََيْطَان 


ع 

تر 
44 
2-8 


عَنْ أبي دَرَطظه قَالَ: قَالَّ وَسُولُ الله 6 


- 
ره 
الي ل ان مضل 


يَصَوّر بصُورَةٍ الْكِلَاب السّودء وَقِيلَ: لكان الأسرة قن افر عازمة 


.)0١ ٠( مسلم‎ 000 


محاسن الاسزام وره شبهات اللثام ) 2 . 


كَانَ امُصَنّ ِذَا رَآهُ أضْخِلَ عَنْ صَلاته فَئْقَطَعَتْ عَلَيْهِ ِدَلِكَء ولذلك سُمِي شيطانًا(". 

وقد ورد في الأحاديث ما يثبت يثبت أن الشياطين تتصور وتتشكل بأشكالء فلا مانع من 
هذا القض عا .ظاهره. 

١-عن‏ أبي ثعلبة الخشني» قال: سمعت رسول الله كَلهِ يقول: " الجن على ثلاثة 
أصناف: صنف كلاب وحيات» وصئف يطيرون في ال هواء» وصنف يحلون ويظعنون. ” 

١-عن‏ هِشَام ِنِ زُهْرَةَ أنّهُ مَحَلَ عَلَ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَكه في بَْتِه قَالَ: فَوَجَدْثَهُ 
ُصَل» َجَلَْتُ اْتَظِرهُ حب يَْضِيَ صَلَاتهُ فَسَمِحْتُ تخريكًا في عَرَاجينَ في تحب الْيَتِء 
الْمَمَتَ فَإِدًا حي َوَتَبْتٌ لادلا فَأَارَإَِ أن الس فَجَلَسْتُ» قَكَا انْصَرَف أَكَارَ إِلَ بَيْتِ 
في الدَّارِء قَقَالَ: أََرَى هَذَا الْبَبِتَ؟ فَمَلْتٌ: نَعَمْ قَالَ: كَانَّ فيه قَنَى نا حَدِيتٌ عَهٍْ بعْرْس» 
قال: لساك صر ار باحس كا راك لاسي يَسْتَاَؤِنُ وَسُولٌ الله وله 


ٍِ 


كات التَهَارٍ فَيَدْجِعٌ إِلَ الي تاقكاكنة تنكك لقال لك وق ل اله لله ل علتك 
0 واشت ع .تأت لجل يلاح فوج َإِذا لفراقة ين لانن 


قائئة ذأ هْوّى إِلَيْهَا الرّمْحَ بطع نا به وَأَصَابَتْهُ غَيْرَة فَقَالَتٌ لَهُ لَهُ: اكفف عَلَيْكَ دُمحَكَ رَادْخلٍ 
يت حلى تر مايخ جني» دحل يحم طيةة نطو َل الاش فى 


إِلَيْهَا بالرّمُح فَانتَظَمَهًا بو نَم حَرَجَ فَرَكَرٌه | في الدَارٍ فَاضْطَرَبَتْ : ن علي نه يُذْرَى أيجا كان 
أشرَع مَْنًا اليه أم الْمتَى. قَالَ: فَجِيْنَا إل و شولٍ الله و 3 فَدَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقلْنَا اذْعٌ الله 


عه لا فَقَالَ : اء: تَغْفْرُوا لِصَاحِبِكمْ) نم قَالَ: «! 1 ناا ةيا كد ا 


مس مور > اس ا فيو 2 لس اله 


هيام إن بَدَا لَكُمْ بَعْدَ دَلِكَ فَاقتلوة» فَإِنَّه 


)0110( شرح السيوطي لسنن النسائي 7/ 115. 

2030 رواه ابن حبان فى صحيحه .2)51١055(‏ والطيراز فى الكسر7؟/ 275١5‏ الحاكم فى المستدرك ”7/7 555. 
عن عجيد ا 7 إواى فى الم 7 ع 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


فر مسلم (57175). 


) 2 . محاسن الإسلامه ورد شبهات اللثام 

فلم) كان المصلي مشتغلًا بمناجاة الله» وهو في غاية القرب منه والخلوة به. أمر المصلي 
بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة» والقرب الخاص؛ ولذلك شّرعت 
السترة في الصلاة خشية من دخول الشيطان. وكونه وليجة في هذه الحال فيقطع بذلك 
مواد الآأنس والقربء والكلب الأسود: شيطان» كما نص عليه الحديث. وكذلك اللمار؛ 
ولهذا يستعاذ بالله عند سماع صوته بالليل» لأنه يرى الشيطان؛ فلهذا أمر يَلئةِ بالدنو من 
السترة خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته. ”' 

قال ابن تيمية: فإن الكلب الأسود شيطان؛ الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرا وكذلك 
صورة القط الأسود؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره؛ وفيه قوة ا حرارة'". 

الوجه الثاني: أنه لما كان الكلب الأسود أشد ضررا وقبحا من غيره سمي شيطانا من 
باب التشبيه لا أكثر. 

عن جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله» قال: أَمَرَنَارَسُولُ الله يكل بمَْل الْكِلَابٍ حَبَّى إِنَّ امه تقد مِنْ 
بَاية كلها فل ثم تجى اليْ يك عَنْ قَفلَِا َكَل عَليكُمْ بالود الهم ذِي النفطتَئنٍ 


1 إن 17 
هه جوجو 
6 تقل 


بعر 


1 8 7 0 ا 020 9 1 يه 5 ا الى سس سر 0 0 

قال النووي: قله يَِِ: " بالأسْوّدٍ البَهيم ذِي النقطينٍ فإِنْهُ سَيْطان " مَعْنَى البَهيم الختالص 
سر اط 3 ين ا و ساهة وى سه يت اس وى 06 هه مه هه 007 0 
السّوَادء وَأَمّا التقطّتانٍ فه) تُقَطْتَانٍ مَعروفبَانٍ بِيِضَاوَانِ فوق عيئيه وَهَذَا مُسَاهَد مَعْرَوف. 


سير 
14- ىا بس 


عر و 
5-5 


صَيْد الْكَلْبٍ الْأَسْوّد البهيم» وَلَا يل إِذا قتَلَهُ ِأنّهُ شَيْطانء إِنَّا حل صَيْد الْكَلْب. 
ونان الشافية وقالاف افير القاكة كل فرك الكلي الأشرة كدريوة ولتدن الا 
بالَْدِيثِ إِخْرّاجه عَنْ جِنْس الكلاب. وَيَِذَا لَوْوَلَعَ في إِنَاء وَغَيْرْهِ وَجَبَ غَسْله كا يُغْسَل 


03 
1 


.07/١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام ) 07 « 
منْ وُلُوعْ الْكَلْبِ الْأبيض 

قَالَ الْقَاضِي أبوكيك: فَإِنْ قِبلَ: مَا مَعْتَى قَوْلِهِ كله في الْكَلْبٍ الْأَسْوَد ِنَّهُ سَيْطَانْ وَمَعْلُومُ 
لب إن بي عاتن ا جن وَهِيَ مَوْلُودَةٌ ٠‏ اد 


- 


إن قَالَ ذَلِكَ عَلَ طَرِيقٍ التَشْبِيه كن لشَّيْطَانٍ وَاْنٌ؛ لِآَنْ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَرٌ الكلاب 


بير 


اي نَفعَا. وَالإبل شِبْهُ الجن في 02 وَصَوْلتِهَاه وَجَعَلَ الْكَلْبَ الْأَسْوَة الْبَهِيم 
شَبْطَانًا ركه نه أَصَدٌ لكلاب وَأَعْمَرْهَاء وَالْكَلْبُ أُسْرَعٌ | إِلَيّهِ مِنْه إل جميِعِهَاء وَهِيّ مَعْ 
ةا رفم حرَاصَة وَأَْرُها م الصّيد اها ا 5 

قال ابن القيم: وَأَما قَولُ: " وََرَقَ بَِنَ الكَلْبٍ الْأَسْوّدِ وَغَِْهِ في قَطْع الصَّلَاةٍ" فَهَدَا 


سُوَالٌ أَوْرَدهُ عَبْدَ الله بْنُ الصَّامِتٍ عَلَ أب در وَأَوْرَدَهُ أن ُو در عَلَ النيي يكل وَأجَابَ عله عَدهُ 
المَرْقِ لين قَقَالَ: 7 الكلت الأَمْوّة قيطان وهذ1إن ايد به أن بعاد طهر ف 

صُورَةٍ الْكَلِْ الْأَسْوَدٍ كَثِيرًا )ا هُوَ الْوَاقِعُ َظَاهِرٌ وَلَيْسَ بِمُسْتَدْكَرٍ أن يَكُونَ مُرُورُ عَدّوٌ الله 

كن له يْ المصَلَ قَاطِعًا لصَلاته. رَكون بت قا 1 الله 
يدوا لك تمأئد د امصَلّ بِأَنْ يَستَنِقَهَا؛ وَإِنْ كَانَ الرَادُ أت الكلت الاشرة شبطان 
لكلاب فَإنَ كل جنس ون أَْتاس اخيرات فيا يان وي مَاعَا ا كو كا أن 
شَيَاطِينَ انس عاتم وَمتَمَرَدُوَهُمٌ وَالإبل تيَاطِينُ انام وَعَلَ ذَرْوَةِ كُلَ بَعِير شََيْطَان؛ 
يكو مُرُورٌ ذا التؤع يمن اكاب رفوي أخنها وها سر ةإِلَّ 
الله تَعَالَ؛ فَيَجِبُ عَلَ المصَلُ أن با لت د إن ول ادر ا 
الإنْسَانِ وَبيْنَ وَلِيّه خم جاه لل جا قطتها كلمن ققدم كتين أزقيقة ايع 

ار التي ا اك ار ةحطان ل 


.55 فيض القدير0/‎ ,501/:5٠8 شرح النووي6/‎ )١( 
.55 فيض القديرة/‎ »1 74 /١ (؟) تحفة الأحوذي ه/ 057. التمهيدة‎ 
. 7 فر إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 


0 24 . محاسن الأسزام ورد شبهات الاثام 


الوجه الثالتٌ: كون الكلب الأسود شيطانا يُحتمل أن يكون على صفته أو مُسخ من الشيطان. 

أي: أن الكلب كان ني الأصل شيطانًا فمُسخ بتلك الصورة وهي صورة الكلب. 

قال ابن قتهبة: وليست تخلو الكلاب من أن تكون أمة من أمم السباع أو تكون أمة 
من الجن ولا يبعد أيضًا أن تكون الكلاب كذلك. وهذه أمور لا تدرك بالنظر والقياس 
والعقول وإن! ينتهي فيها إلى ما قاله الرسول يَلةِ أو ما قاله من سمع منه وشاهده. وليس 
علينا وكف ولا نقص من أن تكون الكلاب من السباع أو الجن أو الممسوخ؛ فإن كانت 
من السباع فإن) أمر بقتل الأسود منها وقال: " هو شيطان ". لأن الأسود البهيم منها 
أضرها وأعقرهاء والكلب إليه أسرع منه إلى جميعهاء وهو مع هذا أقلها نفعّاء وأسوأها 
حراسة» وأبعدها من الصيدء وأكثرها نعاسّاء وقال: "' هو شيطان". يريد أنه أخبثها. 

وإن كانت الكلاب من الجن أو كانت ممسوحًا من الجن فإن| أراد أن الأسود منها شيطانًا 
فاقتلوه لضره والشيطان هو مارد الجن. والحن هم الضعفة والحن أضعف من الجن. ”© 

وعن ابن عباس قال: السود من الكلاب الجن» والبقع منها الحن. 7 

والْحِن: بالكسر حي من الجن يقال منهم الكلابُ السود البّهُمُ يقال: كلب حِنَّنّ وقيل: 
الجن ضرب من الجنء وأنشد: يَلْعَبْنَ أخواني مِنْ حِنَّ وجرن 

وحن سَفلَةَ الجن أيضًا وضُعَفاؤٌهمء عن ابن الأعرابي وأنشد هاضر بن الْمحلّ: 
( 


بر 2ه فخ وخ 0 وو 2 - ”5 


.)170 :175( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد؛ 2377٠ /١‏ وإسناده ضعيفء فيه إسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف (تقريب 
التهذيب: /١‏ 04)» (تبذيب الكمال2098/7)» ونقل في الميزان عن ابن المديني قال: سمعت يحيى وسئل عن 
إسماعيل ابن مسلم المكي قيل له كيف كان في أول أمره قال لم يزل مختلطًا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة 
أضربء وقال: ثم إن رأيته في الموضوعات لابن الجوزي نقله عن ابن المديني والله أعلم (نباية الاغتباط (51), 
وقال ابن عدي: قال السعدي: إسماعيل بن مسلم واه جدَّاء وقال النسائي: إسماعيل بن مسلم متروك الحديث 
(الكامل في الضعفاء /١‏ 7557). 

(9) لسان العرب7١1777/1.‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 22> 


الوجه الرابع: أن الشيطان لا يُمتنع أن يختص بالدخول في الكلب الأسود لخصيصة فيه. 

قال ابن تيمية: عن شيخ أخبر عن نفسه أنه كان يزني بالنساء ويتلوط بالصبيان الذين 
يقال لهم "الحوارات" وكان يقول: يأتيني كلب أسود بين عينيه نكتتان بيضاوان فيقول لي: 
فلان إن فلانا نذر لك نذرا وغدا يأتيك بهء وأنا قضيت حاجته لأجلك فيصبح ذلك 
الشخص يأتيه بذلك النذر؛ ويكاشفه هذا الشيخ الكافر. قال: وكنت إذا طلب مني تغيير مثل 
اللاذن» أقول حتى أغيب عن عقلي؛ وإذ باللاذن في يدي أو في فمي» وأنا لا أدري من وضعه 
قال: وكنت أمشي وبين يدي عمود أسود عليه نور. فلا تاب هذا الشيخ وصار يصلٍ ويصوم 
ويجتنب المحارم: ذهب الكلب الأسود وذهب التغيير؛ فلا يؤتي بلاذن ولا غيره' ". 

ثم إذا جاز في عقول النصارى أن الله خالق السموات والأرض يظهر في مخلوقاته. 
فكيف يمتنع ذلك في بعض مخلوقاته وهو الشيطان أن يظهر في صورة كلب أسود؟. 

الوجه الخامس: الكلب وصفاته في الكتاب المقدس. 

يوصف الكلب في حقبات التاريخ المبكرة في الكتاب المقدس بأنه مبر ويدور في شوارع 
ادن (مزمور 5:09 و )١5‏ يَعُودُونَ عِنْدَ الُسَاء يرُونَ مثل الْكَلْبٍء وَيَدُورُونَ في المديئة. 

يأكل ما يرمى إليه (خروج 77: 7١‏ وَتَكُونُونَ لي أَنَاسَا مُقَدّسِينَ. وَلُمَ قَرِيسَةٍ في 
الصَّحْرَاءِ لأَتََكُلُوا. لكلاب تَطرَحُوئة. 

ويلحس الدم المسفوك ١(‏ مل 7: 4 مز 58: 77) أو ينهش لحوم الأموات ١(‏ 
مل5 ١١:١‏ و4:15 و7 مل 059175:4) لِكَيْ تَصْبِعَ رجْلَكَ بالدّم. 

وكانت الكلاب تتجمع أحيانًا وتهاجم الناس (مز ١7:77‏ و .)25١‏ والكلب من 
الحيوانات الأولى التي روضها الإنسان باكرًا جدّاء واستخدمها لتساعد الراعي على حماية 
القطعان من الوحوش المفترسة ومن اللصوص <أيوب .)١ :"٠‏ وقد أصبحت أخخرًا 
مستأنسة ترافق أسيادها من مكان إلى آخرء وتسكن معه في البيت حيث تلتقط الفتات 


.١١7 /7"5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


)2 0 . محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الساقطة من مائدته (مر /ا: 78). وقد لحست الكلاب قروح الفقراء الذين كانوا يقفون 
عند باب الرجل الغني (لو .)5١ :١5‏ وكثيرًا ما استخدم القدماء الكلب للصيد. ولكن 
أكثر الكلاب بقيت في حالة الوحشية. وبسبب طعامها وعوائدها كانت الكلاب تعتير 
نجسة وكانت تسمية أحد الناس بكلب شتيمة كبرى ١(‏ صم /17: 47 و 7 مل 8: 17). 
ويطلق اسم كلب بالمعنى المجازي على الذين لا يقدرون أن يفهموا الآمور المقدسة أو 
السامية (متى 7: 5) والذين يأتون بتعاليم كاذبة (فيل 7: 7). والذين» مثل الكلب العائد 
إلى قيئه. يرجعون إلى الخطايا التي ادعوا ظاهريًا بهم تركوها إلى الأبد (؟ بط ”: 7” 
بالمقابلة مع آم 11: )١١‏ أو الذين انحطوا إلى درجة اتباع الشهوات بالطريقة التي يتبعها 
بها الكلب ((نث 7: 16). وقد تعود اليهود امتأخرون أن يطلقوا اسم كلب على الأم 
بسبب عدم طهارة هؤلاء حسب الشريعة. وقد استعمل يسوع الاسم عينه مرة كي يصف 
بقوة عمل النعمة الذي كان مزمعًا أن يقوم به (متتى 7١5:15‏ ومر 17: 237). فَأَنَتْ 
0 قَائلَةَ: «١‏ 1 ا ( 2 ونال: الَيْسَ حَيَنًا أن يو ل خ ين 
وَيُطْرَحَ للكلآب». فَقَالَتْ: «نَحَمْ يَا سَيّدًا وَالْكِلآبُ أَيْضًا تَأكُل مِنَ الْمْنَاتِ الَّذِي يَسْقْطٌ 
مِنْ مَابَدَةٍ أَرْبَاسبًا! »). 

وكانت الشريعة الموسوية تعتيره نجسّاء لأنه لا يجتر ولا ي* يق كلما ( لاو .)8-١ ١3‏ 

١‏ َكل ال موسّى وَهَارُونَ قَائلا لَ): كَل ب ني إِسْرَاثيل َائِلان: هذه 
لْحَيوَانَاتَ لعي أَكُويا من جميع الْبَهَائِم التي عَلَ الأرْض: كل ما شَقّ ظِلْهَا وَقَسَه 
من وَجخُِ من الََائِ َيِه تَكُلُونَ . فهو إذًا نجس. 

ا ميل أجْرَة رن وَلاَئمَنَ كلب إل بيت الب إفِكَ عَنْ تَذر مه ليها كلها 
رِجْسٌ لَدَى الرَّبٌ ِلك كّ. (التثنية 7/ 18). 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام ) 0 « 
'- شبهة: الشيطان يبول في أذن النائم. 
نص الشبهة: 


ويقولون كيف: يبول الشيطان في أذن النائم؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الإسلام ينظم حياة الفرد ليجمع بين مصالح الدين والدنيا. 

الوجه الثّاني: بيان معنى الحديث. 

الوجه الثالت: توجيهات الحديث. 

الوجه الرابع: بيان عداوة الشيطان للإنسان» وبيان عداوته في أمر الصلاة. 
وليك التفصيل. 


الوجه الأول: الإسلام ينظم حياة الفرد ليجمع بين مصالح الدين والدنيا. 

إن الله سبحانه وتعالى له حكمة في توزيع الصلوات على الأوقات المعروفة» فلابُدٌ من 
المحافظة على ذلك حتى لو لم نفهم الحكمة؛ فالأمر قائم على الاتباع» ففي الحديث: "صلوا 
كا رأيتموني أصلي"؛ وقد عين جبريل للرسول يَكةٍ مواقيت الصلاة» بعد أن فرضت عليه 
ليلة الإسراء» وحدد له أول الوقت وآخره.؛ وقال له: "الوقت ما بين هذين الوقتين "”'. 

ولعل الحكمة في تضييق وقت صلاة الصبح؛ هي الحرص على البكور واستئناف النشاط 
اليومي من أول النهار» فقد أجمع ذوو الاختصاص على أن الساعات الأولى من النهار فيها 
خير كبير للإنتاج الذهني والبدني» والرسو ليك دعا أن يبارك الله لآمته في البكور. 


22320 البخارى 2)77١17١(‏ ومسلم (07/7/5. 
0( مسلم ))75١15(‏ مسند أحمد (517/5) واللفظ له. 


) > محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


وقال بعض المفكرين: : إن صلاة الصبح تُؤدى بعد راحة طويلة بالنوم بالليل» ومع 
ذلك جعلها الله ركعتين ولم يجعلها أربعًا أو أكثرء وذلك للسرعة في استئناف العمل من 
أجل الرزق والمهمات اللأخرى. 

وقد كره العلماء السهر الطويل بعد العشاء لغير حاجة؛ وذلك من أجل راحة الجسم بالنوم» 
وعدم فوات صلاة الصبح التي قال الله فيها: #إِنَفرءَانَالْمَجَرِكاَ مَتَهُودًا # (الإسراء: 017/4. 

وإذا كان هناك قلة من الناس يعملون بالليل فيتعرضون لضياع صلاة الصبح. فإن 
القلة لا تحكم على الكثرة» ومع ذلك فمن الممكن أن تنظم أوقات العمل حتى لا يضيع 
أي فرض من فروض الصلاة ليلا أو نبارًا. 

وفي الصحيحين أن رسول يَكَِةِ قال: ''يعقد يعد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 
انعا بتري ل زعام ا ا و ا 
انحلت عقدة كلهاء فأصبح نشيطًا طيب النفس» ولا اصع بيت النفس برلل 7 

وفي الصحيحين أيضًا أن رجلا ذكر عند النبيّ يَكِْ فقيل: ما زال نائّا حتى أصبح ما 
قام إلى الصلاة» فقال: "ذاك رجل بال الشيطان في أذنه "7 . 

دن لأا اسه الالكاوة كاله داه هيم الْحَربي 0 

ومعناه: نام عن المكتوبة» وقيل: عن قيام الليل. 

الوجه الثاني: بيان معنى الحديث. 

البَؤل واحد الأبُوال» بال الإنسانٌ وغيره يبول يَوْلَاه واستعاره بعض الشعراء فقال: 
0 في القَضِيخ فََسَد والاسم البيلّة كالجلْسة والرّكُبة» وكَثْرَةٌ الدّرَابٍ مَبْوَلة 
بالفتحء والِبْوّلة بالكسر كُورٌ يبال فيه ويقال لنْبِيآنَ اليل في عَرَصاتكم. . . وف الحديث: 
)١(‏ البخاري »)١١57(‏ ومسلم (1805). 


.)١7/5 /9( فتاوى الأزهر‎ )١( 
.)577/57( الفروع‎ )9( 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 59)©. 


إيها 


" من نام حتى أصبح بال الشيطان في أَذْنه " قيل: معناه سَخِر منه وظهّر عليه حتى نام عن 
طاعة الله. ى) قال الشاعر: بال سُهَيّل في الفضيخ ففسّد. 

:نا كانه النضيع لاه رطان شهال كان طبو كه عليه الدوةا ارا فين ذلك الل 
به إلى الشيطان؛ لأنه تما يرضاه الشيطان منه. وذكر فيه بول الشيطان في أذنه؛ أي: فعل به أقبح 
ما يفعل بالنوام» وليس ذلك على حقيقة البول منه في أذنه. ولكن على ال مثل والاستعارة في 
المعنى كمثل ما قال يك مما قد ذكرناه في] تقدم منا في كتابنا هذا من عقد الشيطان عند رأس من 
نام ثلاث عقدء لا يريد بذلك ثلاث عقد من العقد التي يعقد بها بنو آدم؛ ولكن مثل لما 
واستعارة لمعناها؛ لأن العقد التي يعقدها بنو آدم تمنع من يعقدونه بها من التصرف لا يحاول 
التصرف فيه» فكان مثله ما يكون من الشيطان للنائم الذي لا يقوم من نومه إلى ما ينبغي أن 
يقوم إليه النوام من ذكر الله كك ومن الصلاة له فهذا أحسن ما حضرنا ما يحتمله هذا 
الحديث. والله كبك أعلم با أراده رسوله يَكِةِ في ذلك» وإياه نسأل التوفيق” “. 

الوجه الثالث: توجيهات الحديت. 

لقد وجه العلماء الأفاضل معنى بول الشيطان في أذن من نام حتى فاتته الفريضة عدة توجيهات: 

الأول: أن يقال بأن الأمر هو على حقيقته وَيَتَوجَهُ اخيَال أَنَّهُ عَلَ ظَاهِرِهء وَقَالَهُ بَعْضُ 
العلا وَهِذَا نا سَمَّى ذَلِكَ الرّجُلٌ في أََْاءِ طَعَامِهِ قَاءَ السّيْطَانَ كل عَيْءٍ أكَلَه"» فَيَكونْ 
َوْلَهُ وََيْوْهُ طَاهِرّاء وَهَذَا غَرِيبٌء قَدَ يُحَايَا باه وَالله أَعْلّه0". 

قَالَ الْقَاضِي عِيّاض: وَلَا يَبْعْد أن يَكُون عَل ظاهره”". 

قال القرطبي وغيره: هو على حقيقته؛ إذ لا مانع من ذلك؛ إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت 
أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح. فلا مانع من أن يبول”". 


)١(‏ مشكل الآثار )7077/١(‏ بتصرف. 
(؟) رَوَاهُ أبو دَاؤٌد (1/14), وَالنَسَائِنُ (317/64), وَصَححة لْحَاكِمُ (5/ .))١7١‏ 


فر الفروع لابن مفلح (57597/5). 
)0 شرح النووي (7/ .)١15‏ 


)م 2 . محاسسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


الثاني: أن يقال بأن ذلك هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة؛ حتى 
لا يسمع الذكرء وقِيل: تَجَاز عَنْ سَدَّ الشَّيْطَان أُذّنهِ عَنْ سََاع صِيّاح الدّيك وَنَحْوه با 
و م بسَماع أَهْل التؤفيق» وَالله تََالَ أعْلَ”". 

الثالت: أن يقال بآن معناه أن الشيطان ملاً سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. 9" 

الرابع: قيل: مَعنأه : اسْتَخَفَ به وَاحَتقَرَة) وَاسْتَعْلٌ عَلَيْه يُقال 9 ات إِنْسَانٍ 
وَحَدَعَهُ: بَالّ في 9 وَأضْل ذَلِكَ في دَابَة تَفعَل دَلِكٌ بِالْأَسَدٍ إذلالا لهُ. 

وَقَالَ الْحَرْيّ: مَعْنَاهُ ظَهَرَ عَلَيْهه وَسَخْرَ مِنْهه فالأمر كناية عن ازدراء الشيطان به©©. 

الخامس: كناية عن الاستخفاف هو أن يقال بأن المعنى: أن الشيطان استولى عليه 
واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول؛ إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه”. 

السادس: هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم» كمن وقع البول في إذنه. 
فثقل أذنه وأفسد حسه. والعرب تكني عن الفساد بالبول» قال الراجز: بال سهيل في 
الفضيخ ففسد, وكنى بذلك عن طلوعه؛ لأنه وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول» ووقع 
في رواية الحسن عن أبي هريرة#ه في هذا الحديث عند أحمد”". قال الحسن: إن بوله والله 
ثقيل» وروى محمد بن نصرء من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعودكك: الحسب 
الرجل من الخيبه والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في إذنه »» وهو موقوف 
صحيح الإسناد. وقال الطيبي: خص الإذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة 


.)5377/7( فتح الباري (5/ 78)؛ حاشية السندي‎ )١( 

(5) فتح الباري (75/ 78)) حاشية السندي (5377/7). 

(©) فتح الباري (/ 58). 

620 شرح النووي (8/ 3١6‏ )) فتح الباري (58/6). حاشية السندي (7/ /51). 
(6) فتح الباري (78/7)» حاشية السندي (7/ /5137), الديباج على مسلم (5/ .)3801١‏ 
ل 1 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام ) 2 « 


إلى ثقل النوم» فإن المسامع هي موارد الانتباءه وخص البول لأنه أسهل مدخلا في 
التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. ' 

السابع: َالَ إبن قتَيبَة: مَعْنَاه: أَفْسَدَُ؛ يُقَال: بَالَ في كَذَا إِذَا ويا 

الثامن: هو وَ استعارَة وَإِشَارَة لا انْقيّاده لِلشْيْطَانٍ م فيه عه 3 قَافِيَة اس 
عَلَيْك لَيْل طويل وَإِذْلَاله0”. 

الوجه الرابع: بيان عداوة الشيطان للإنسان, وبيان عداوته في أمر الصلاة. 

أونا: عداوة الشيطان بوجه عام 


قال الله تعالى: 8# إِنَّ ليطن لي عدو جدود عدوا 4 (فاطر: 5). 


ومن عداوته تزيينه أعمال الكفر والفساد والطغيان للإنسان؛ قال تعالى: باه لَقَد أ ا 


# له لتر و 


ِلك أْمَِمَنقََِكَ فر ين هم السَّيِطنُ أعملهِمٌ أَعملهُرَ فهو وَلمهم الوم وَلتَرَعَدَابٌ ألم » (النحل: 57), 
ؤقال اهيا ورين لهم ليطن أَعْملَهُمَ ملي سد ه60 همع سلفم لايهِتَدُونَ # (النمل: 5 7). 


ومن عداوته أنه يَعِدّ بالفقر واليأس» ويأمر بالفحشاءء قال تعالى: او 


جرءة مر +3 


لْمَهْرَ وَيَأْمْرَحكم بالمَخمَةء 4(البقرة: 7578)» وقال تعالى: 8 إِنَمَا التّحوَئ مِنَ الشَّيِطنِ 


مر 


24 ير 


رت ال اكثرا وات رضارفة 5ك لود ام راق تفي نزي * (المجادلة: 

»٠‏ وعن أبي هريرة 4# قال: قال رَسُول الله كَلِةِ: " 3 السَّيْطَان أَحَدَكُمْ فيَقَولٌ: مَنْ 

11 فى فول القن خلن ريك َإذَابَلَعَ ذَلِكٌ فَلْيسْتَعِذُ بالله وَليَنْنَه ا 
ثانيًا: بيان عداوة الشيطان للانسان في أمر الصلاة. 


.)2/0١ /57( فتح الباري (1/ 758)» الديباج على مسلم‎ )١( 
.)37/801/5( الديباج على مسلم‎ .)١75 /7( (؟) شرح النووي‎ 
.)2201 /5( الديباج على مسلم‎ »)١75 /7( شرح النووي‎ )9( 
.)١55( مسلم‎ )5( 


١ 0, :‏ 2 محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 


قال تعالى: # إِنَّمَا بريد الشَّيِطنٌ أن يوقم ينتَكم العدوة والْبَحْصَله في اَخْمر والميسر وَيصدَة عن وك 
لَه وَعَن الصّلَو وميه (المائدة: »)9١‏ وقال تعالى: # أسْسَحود عل آلتَيِطكنُ أنه 
نولك حِْبُ لشن لان زب لقطآن هر للليئوة (4):5(المجادلة: 19). 

وعن عَتَانَ بْنَ أبى الْعَا ص أنه أنّى النبيّ بك فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ اه 
بَينِي وَبَيْنَ صَلاتٍ وَقِرَاءَ يلها عَلِ» فقَالَ وَسْول الله كا يِِ: " ذَاكَ سَيْطَانّ يُقَالٌ لَهُ: خنزب» 
دا أَحْسَسئهُ قوذ بالله ينه وَانَفِلُ عل يا رِكَ تهنا ". قَالَ كعك لق ةله 22 80 


ثالثًا: طبيعة الشيطان وخلقته وطعامه وشرايه: 


تر رم ع سر ار سر 


قال تعالى: ## وَلَلَانَ حَلقَنْه من قِْلُ مِن نَرِ ألسَمُوو * (الحجر: /70): وقال تعالى: #وعَلقَّ 


الجانّمن مارج مّننَّارٍ 4 (الرحمن : .)١6‏ 

قال ابن كثير: وخلقه الجان من مارج من نارء وهو: طرف لبها. قاله الضحاك عد 
ابن عباس 48» وبه يقول عكرمة؛ ومجاهد. والحسن. وابن زيد. 

وقال العَوْف عن ابن عباسك: #من مَارِج من نَّارٍ 4 من لحب النار» من أحسنها. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس#ه: #من مارج مِّن نَّارٍ 4 من خالص النار, 
وكذا قال عكرمة» ومجاهد. والضحاك وغيره.”" 

وعن عائشة قالت: قالّ رَسُولُ الله وله " خُلِفَّتِ الْلابِكَةُ مِنْ تُورء وَخُلِقَ الجن مِنْ 
مَارج مِنْنَارِ وَخُلِقَ آدمْ ين وْصِفَ لَكُمْ "0" 

قال النووي: والمارج: اللهب المختلط بسواد النار». 


.)51١7( مسلم‎ )١( 


(1) تفسير ابن كثير (*711//11). 


49 مسلم (5995). 


(4) شرح النووي (9/ .)76٠‏ 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ) ١ ١‏ «( 


بح ير عر م 


وفي صفة خلقهم قال تعالى: #وَلَقَدُ َرأ لِجَهِمَ كديرا يس أن وألْإذين هم قُلُوبُ لا 


سح سر سر در 201 


1 4 لتر انق 101 الكش ب يك الخ بل 
صن 4(الأعراف: 014 فقد صرح الله يذ بأن للجن قل وأعيئًا وآذانا» وكذلك لهم 
ضوك لتولة عاق < انكر ب تتلا نكر يكورك #(الإس ار 0 

أما عن طعامهم وشرابهم: 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ضه نه كَانَ حول مَعَ الي يل داو لِوَضْوئِهِ وَحَاجه» ييا هو هو يَتبَعَهُ 
اعتال: "2 كذ" فتال: نأبو هري فغال» " ني أَحجَارًا فض يهاء ولكأي 


1 0 


تم ولوق" فأ بأخحار أله في طرف قذي على وفك إل لي ف 
3 متنك فقلت”: :ما يَالُ الْعَظْم وَالرَّوْئَقَ ال" هما مِنْ طَعَام الحنٌ» 


لمر 


0 96 
و ع اساىا ه 1 


إِنَّهُ ان وَفْدٌ جنّ تَصِببِينَ وَنحُمَ الجن فَسَأَلُونِى الزَّاكَ فَدَعَوْتُ ل الله كم أن ايمرا عَم 
وَلابِرَوْنَةِ إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا '""©. 


1١ 


وعن ابن مسعودكه أن رسول اللْهككةٍ قال: " أََانِى دَاعِي ان فَدَهَبْت مَعَهُ فَمَرَأْتُ 
عَلَيْهِمُ الَْرْآنَ »» قَالَ: فَانْطَلَقَ ينا وأا آتَارَهُمْ وَآثَارَ براضم / وَسَألُو الراك فَقَالَ: ١‏ لَكُمْ 
كل عطم دير اشم لعفي أيه أوْقرمَايكُونَ ا وكل بَعَرَعَلَف لدََابكمْ . 


فُقَالَ سول الل كله" قاذ تش تَسْتَنْجُوا به فَإِئَجَا طَعَامْ | ا 


آذه 


وعوابن عفرف اد زشيرلا له ول قال " إذَا إِذَا َكَل أَحَدَكُمْ لكل بمينه» وَإِذَا شَّربَ 
تت بيمينه» إن الشيطان يَأكُل بِشلِه ا 


مس و 


5-8 


قال النووي: وفيه: : أنه يبَغي | اجتتاب الأَفْعَال الى لكيه فال الشباطين» و وَأنْ 


)١(‏ راجع (سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة)» (عالم الجن والشياطين) د/ عمر الأشقر 
(؟) البخاري (5875). 

(9) مسلم(5650). 

.)5١70(ملسم‎ )5( 


١‏ ؛. ١‏ . محاسسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


لِِسَيَاطِينٍ يَدَيْنٍ1". 

ومن حديث حذيفة #ه قال: قَالَ 10 الله عَيِ: 
يُذْكَرَ اسم الله عَلَيْه1". 

قال النووي: مَعْتى: (يَسْتَحِلٌ) يَتَمَكَّن مِنْ أكله. وَمَْنَاه: أَنَّهُيَتمَكّن مِنْ أكُل الطَّعَام إذا 
شَّرَعَ فيه إِنْسَان بِعَبْرِ كر الله تَعَالَ» وَأمَا إِذَا 1 يَشْرَع فيه أحَد قلا يتَمَكّنَء وَإِنْ كَانَ جمَاءَة 
فذَكَرٌَ اسم الله بَْضهمْ دُون بَْض [َيَتَمَكٌن مِنْهه ثم الصَّوَاب الَذِي عَلَيْهِ حمَاهِير الْعْلَاء مِنْ 
السّلّف وَالخَلّف مِنْ المحَدَدِينَ وَالْمْقَهَاء وَاليَكَلّمِينَ أن هَذَّا الحديث وَسَبَهه م الْشَحَادِيث 
الْوَارِدَة في أكْل الشْيْطَان عَحْمُولّة عَلَ ظَوَاهِرهَاء وَأَنَّ الشَّيْطَان يَأكّل حَقِيقَة؛ إِذْ العقْل لا 
يله وَالشَّرْع 1 يذكرة؟ بل أنبته فَوَجَبَ قبُوله وَاعْتِقَاده وَالله أَعلم”". 

وعن جابر بن عَبّْد الله 5ه أَنّهُ سَيِعَ النبيّ كله يَقَولُ: " إِذَا َكَل الرَّجْلٌ يَيْتَهُ فَذَكَرَ الله 
عد وله وَعَن ملكافة قال الستسلان: لَمَِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا َكَل قَلَمْ يَذكرِ الله 
عِنْدَ وله قَالَ الشّيِطَان: أَذرَكْتمْ المبِيتَ» وَإِذَا ل يذْكُرِ الله عِنْدَ طََاوِهِ قَالَ: أَدْرَكتُمُ الِيتَ 
ا 


.)75١7 /7( شرح النووي‎ )١( 


,)7 ١17( مسلم‎ 00 


() شرح النووي (7/ .)5١١‏ 


.)5١١8( مسلم‎ 0) 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام رهي©» 


ل شبهة: الشيطان يبيت على خيشوم المرء. 
نص السبهة: 
قول النبي يَكةِ: " فَإنَّ الشَّيْطانَ يَِيتُ عَلَ حَيْسُومِهٍ 
كيف يبيت الشيطان على خيشوم الإنسان؟ كأنهم يتعجبون من ذلك وينكرونه. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: أقوال العلماء على الحديث. 
الوجه الثاني: خصائص الشيطان ووظائفه» فلا يقاس بالإنسان. 
الوجه الثالت: ملازمة الشيطان للإنسان. 
الوجه الرابع: السرّ في المبيت على الخيشوم» وأمر النبي كَل بغسله. 
الوجه الخامس: بالذكر يخنس الشيطان. 
الوجه السادس: عداوة الشيطان للإنسان. 

واليك التعصيلء» 


الوجة الأول: أقوال العلماء على الحديث. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ #ه عَنْ النيّ كله 0 "ذا اسْتَئقَظ أَرَام أَحَدُكُْ انه فنوماً 
يتنر تََانا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَِيتُ عَلَ حَيْشُومه'"0". 

خَيْشُومه: هُوَ الأنف. قبل لخر كَل " فلْيسْتَئِِرْ " أكثر فَائِدَة مِنْ كَوْله: " 
َليَسْتَنْشِقُ "؟؛ أن الاستئتار يَقَع عَلَ الِإسْتئْسَاق بِعَبْرِ عَكْسء ثم قال: نم إنَّ ظاهر الحَِيث 
أن هناك َع ِكل نام وَبْتمَل أن يَكُون عَخْصُوصًا بِمَنْ ‏ ترس من الشّيطان تيْء من 
9 دي أب 6 فَإنَ فيه: "فَكَانَتْ الس جيب 0 ال آي 


.)40( البخاري (7379465)., النسائى‎ )١( 
.)5191( البخاري (7797), مسلم‎ )1( 
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لها يغرب من لكان الي يُوَسْوس فيه و ُو اقب يكن ميبته عل الأئف؛ توصل 
مِنْهُ إِلَ الْقَلْب إِذَا إسْتَيقظ» فَمَنْ اسْتَدثَرَ منَعَهُ مِنْ التَوَصّل إِلّ مَا يتقصد مِنْ الْوَسْوَسَة 
َحِييئِذِ فَالحَدِيث مُتََاول لكل مُسْتيُقظ0". 

قال ابن القيم: َل يعدم الوا َه َحَلٌ ايت وَهَذَا السّبّب نابت في مريت الشَّيْطان عل 
يشوم فَإِنَّ اليد ذا بَانَتْ مُلَابسَة ليطن يدر صَاحِ أَيْنَبَنتْه وَفي بيت الشَّيطان 
عل الخيقُوم وملبسته ليد يب يَْرفة من عرف أشكام الاح واف يران الشَّيَاطِين بِالحَالٌ 
التي تلابسهاء فَإِنَّ الشَّيْطَان تحييث يُنَاسِبهُ الحبَائ» فَإِذَانَامَ الْعَبْد كَيْرَ في ظاهر جَسَده أَوْسَخْ 
من حَيْشُومها يسْتَوْطِنَةُ في المبيت» وَأَما مُلَابّسَته ليده فَلأَتَا أَعَمّْ الجْوَارح كَسْبًا وَتَصَدَِّا 
وَمْبَاشَرَة لا يمر به السّيْطَانَ مِنْ الخصِيّة فَصَاحِبهَا كير التَصَدٌّ ف وَالْعَمَل يب”". 

وَمَبيت الشَّيْطَان إِمّا حَقِيقة: لِأَنَهُ أحَد مَنَافِدُ الجسم يَتوَصَّل مِنْهَا إِلَ الْقَلْبٍ وَالُمَضصُود 
ود اح ورياك الوه وَأمَانعكر]: ِنَم يَنعَقِد كقه قير الكاز وال طوية نوات تر افق 
السَّيْطَان؛ فَاخُرَاد أن الْحَيشُوم ل قَذِريَصْلّح ليَيوبَةَ الشّيْطّان؛ ينْبَخِي لِلإِنْسَانٍ تنظيفه”". 

وقال السيوطي: فَالَ عِيَاض: تمل أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَ حَقِيقته» وَأَنْ يَكُون عَلَ 
الإسْتِعَارَة؛ فَإِنَ مَايَنْعَقِد مِنْ الْغبّار وَرُطُوبَة لاشيم قَذَارَة ُوَافِق الشَّيْطان. 


١ 


ّ 


وإن الله تعالى قد يسلط الشيطان على بني آدمء فإذا نام بات الشيطان على خيشومه بإذن 
اللهكبْكٌ. وهذا التسليط من الله كِبِكَ له حكمة, لكننا لا نعلم ما هي إلا أننا نعلم أنه لم يسلط 
إلالحكمة (وهو غراستنغار الوضوء)7 . 


.)7817 :785 /7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) تبذيب سنن أب داود لابن القيم /١(‏ 0/8). 
(*) شرح سنن النسائي /١(‏ /1/7) حاشية السندي. 
() شرح سنن النسائي )1/7//١(‏ حاشية السيوطي. 
(05) الشرح المختصر على بلوغ المرام (7/ 59). 
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فال الملا القاري: يبيت على خيشومه: يعني: أن الشيطان إذا لم يمكنه الوسوسة عند النوم 
لزوال الإحساسء يبيت على أقصى أنفه؛ ليلقي في دماغه الرؤيا الفاسدة» ويمنعه عن الرؤيا 
الصاحة؛ لأن محله الدماغ فأمر يك أنيغسلوا داخل أنوفهم لإزالة لوث الشيطان ونتنه منها. ”© 

قال التوربشتي والقاضي: إذا نام الإنسان تجتمع الأخلاط وييبس عليه المخاط» ويكل 
الحسء ويتشوش الفكرء فيرى أضغاث أحلام, فإذا قام وترك الخيشوم بحاله استمر الكسل 
اا ااا ل اي الصلاة. 

ثم قال التوربشتي: ما ذكره من طريق الاحتمال وحق الأدب في الكلمات النبوية أن لا 
يتكلم في هذا فريك لال فإن الله سبحانه قد خصه بغرائب المعاني وحقائق 
الأشياء ما يقصر عنه باع غيره» وجاء الأمر بكظم الفم في التثاؤب من أجل دخول 
الشيطان في الفم» ويحتمل أن تكون على الاستعارة؛ فإنه إنا ينعقد من الغبار ورطوبة 
الخياشيم قذر يوافق الشياطين”". 

وقال ابن تيمية: لما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسانية والتطهر منها كذلك» 
جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منهاء حتى قال: إذا قام أحدكم من الليل 
فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه”". 

وقال أيضًا: وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال 

اذ 
أو على زبلة ونحو ذلك. والثاني: أنه تعبد ولا يعقل معناه. والثالث: أنه من مبيت يده 
ملامسة للشيطان كا في الصحيحين عن أبى هريرة؛ وذكر الحديث الذي معنا©. 

ومثل هذه الأقوال نقوها في الاستنثار بعد النوم. 
)١(‏ مرقاة الفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ كتاب الطهارة؛ باب سئن الوضوء. 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟5/ 31١7‏ 7). 


(؟) مجموع الفتاوى .)١7/51(‏ 
(:) الفتاوى الكبرى (5117//1). 
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الوجه الثاني: للشيطان خصائص وطبائع ينفرد بها عن باقي المخلوقات, فلا يقاس 
الشيطان بالإنسان. 

الجن عالم مستقل غير عالم الإنسان وعال الملائكة» بينهم وبين الإنسان قدر مشترك من 
حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك» ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير والشرء 
ويخالفون الإنسان في أمور أعمها: أن أصل الجان مخالف لأصل الإنسان» وسَمُوا جنا 
لاجتناخهم أي: استتارهم عن العيون» وجاء في محكم التنزيل: *# انهه بتكم هو وله من 
حَيَثُ لَا رَوَييةَ (الأعراف: 717). وأخبرنا الله كبك أن الجن خلقوا من النار في قوله: 
# وان حَلقنهُ مِن قَبْلٌ من نَا رِآَلسَمُووِ * (الحجر: 71) 

وفي الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: فَالَ رَسُولُ الله يك: "خُلِقَتٍ الملائِكَة 
مِنْ ثُورِ وَخُلِقَ لجان مِنْ مَارج مِنْ نَارِ وَخلِقَ آدم يما وُْصِف لَكُمْ "0". 

ولا شك أن خلق الجن متقدم على خلّق الإنسان لقوله تعالى: 9# وَلْمَدَ حَلَقَا آلْإضَنٌ مِن 
صَلْصلٍ ونح مسحو (50) وان حلََنَهُ من قبلُ من نَ رِآلسَمُوو 4250 (الحج ر/7: 77). 

ونحن لا نعرف مِنْ خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما عرفنا الله تعالى منهاء فنعلم أن لهم 
قلوبًا لوَلَقَد وأا ِجَهَثَمَ حكئيرا ين يفن والإذين طم لوب لا يمْفَهُونَ يها وطح ين لا يبرو 


2 لس ررم ويس م نر سر بربرمءم بير 


يوط ءادن اعون يها ول كالبل هم أَصَلُ ولك هم اموت 4 (الأعراف: 117/9). 


فقد صرح -تبارك وتعالى- بأن للجن قلوبًا وأعينا وآذاناء وله أيضًا صوت لقوله 
تعا ى # وَاستَفْزِرُ من أَسْنَطْعَتٌ مِنَهُم ِصَوْتَكَ #(الإسراء: 115) 
ومن خصائص الشيطان أنه قبيح الصورة» وقد شبّهِ الله ثار شجرة الزقوم التي تنبت 


في أصل الجحيم برؤوس الشياطين؛ لما علم من قبيح صورهم وأشكاهم: 9 إِتَهَاسَجَرَه 


210 مسلم (59945). 
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كرح ف أْصَلٍ للحيو 220 طَلَعْهَا كآنه رموس السَْطِينِ 4:0 (الصافات 10: 54)» ومنها أن 
له قرنين» فعن ابن عمر أن النبي كَل قال: "لآ تحَرَوَا ِصَلاَيَكُمْ طُلُوعَ الشّمْسِ وَلآَ 
غُرُوببا فيا تَطلْعٌ بقَرْيْ شَيْطَانَ""0". 

ومن خصائصهم: أنهم أطول عمرًا من الإنسان» وأنهم يسكنون الخراب» والفلوات. 
ومواضع النجاسات. والمزابل» والمقابر. 

وأما عن قدرات الشياطين فقد أعطاهم مالم يعطٍ البشر من القدرات؛ من ذلك: 

أونا: سرعة الحركة والتنقل: 

فالتا فى قف 11ل يز نان ترك ون انين نا تانكر عق أل تن ون كاك وق د 
ومين (1]) قا لالد عندَه ,علو نَ الكت ب أَنَأء لكيه قل أن ررَْدَ لَك طَرْوك * (النمل: :4١‏ 89). 

ثانيًا: سبقهم للانسان في مجالات الفضاء: 

فقد كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة في السماء» فيسترقون أخبار السماء ليعلموا 
بالحدث قبل أن يكون. فلا بعث الرسول كَلِيةِ زيدت الحراسة في السماء: # وأَنَا لَمَسَنَا السَمَاء 
وَجَدَسهَا مْلِكَتّ حَرَسَا سردا وَسْهبَا (ر4) وَأَنَهَا شَعْدْ ما معد ِلسَّمْعٌ هَمَن مسْمِ ع الآن جد 
لَهدشهَابًا َصَدًا 4:5( الجن 9: 2). 

ثالثا: علمهم بالإعمار والتصنيع: 

أخبرنا الله تعالى أنه سحّر الجن لنبيه سلمان الكت فكانوا يقومون له بأعمال كثيرة تحتاج إلى قدرات 


1 ل سحت ل له عت هر ل لح ل ل 2 ران دام اج روي اس كم للم جح بروا م 14 
وذكاء ومهارات: 7# ومِنَ الجن من يعمل بين يد سه بدن ريد ومن برع مهم أصرنا نِفَه من عذاب 
أذ و 


سير( يَعَمَلُونَ هماس من حاريب ويَملئيل ويحفان كالجواب وقد ور رَاسيتٍ # (سساً١:؟17١).‏ 
رابعا: قدرتهم على التشكيل: 


.)85/8( مسلم‎ )١( 
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للجن قدرة على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان» فقد جاء الشيطان المشركين يوم 
سوق "صعووة ندر اقة ابوروا للشومزوهن امقر كيق روا للصيروولنه الول" # ود رس لهم أَلشَّيِطْن 
أعَمَْلَهُمْ وَكَالَ لا غَااِبَ لَكم ألْيْوَمَ مر ألئّاس وَإِ جَارُ لَحكُمْ 4 (الأنفال: 18). 

خامسا: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق: 

فعن أنس #ه قال: قَالَ النبي ككة: "إن الشَّمْطَانَ يجرى من ابْنِ أدَمَ جَرَّى الدّم"20. 

فمن ذلك أن من له هذه القدرا كنل الس علب اسيك عل حيهو اران اذ 
على منخره. فلا يُّقاس الحن بالإنسان» فكل له طبيعته. 29 

الوجه الثالتٌ: ملازمة الشيطان للانسان. 

قال البدر العيني: ملازمة الشيطان لابن آدم من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رحم 
أمه إلى حين موته أعاذنا الله منه» فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم, وعلى خيشومه إذا نام, 
وعلى قلبه إذا استيقظ» فإذا غفل وسوس. وإذا ذكر الله خنس ويضرب على قافية رأسه إذا 


نام ثلاث عقد عليك ليل طويل”". 
ومن الأدلة على ذلك: 
أ م طفن : سَمِعْتَ رَسُولٌ الله كله , يفول " ما من بي آدم مَوْلُود إلا مش 


.)111/6( مسلم‎ »)1/١/1١( البخاري‎ )١( 

(0 انظر كتاب (عالم الجن والشياطين) ل د/ عمر الأشقر؛ نقضبر فاه 
(0) عمدة القاري (57/ 559). 

(5) البخاري ,)757١1(‏ مسلم (51755). 
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وهذا املس أن يَطْمَن الشطان فيج يبوه حي يُولده غود بسى إنن زيم قن 


دَهَبَ يَطْعَن فَطَعَنَ في ال أى: في الميمة التي فيهًا الولَدء قَالَ الْقَرطبِيّ: هَذَا 
الطتويي” الشَيْطَان هُوَ إِْتَدَاء التََسْلِيطء فَحَْظ الله مَريّم وَابْنهًا مِنه ببرَكةٍ دَعوَة كر 
وعَنْ َب هْرَيْرَة د: أَنْ رَسولٌ الله يك قَالَ: " يَحْةٍ يقيذ التتطان عل قاقة راس غرف 
إِذَا هُوَّ نَامَّ نات عه َب كلعف تكاه! َلك يلُ طول اق كإناستت 
َذَكَرَ الله الْحَلَّتْ عْقَدَةٌ فَإِنْ تَوَضَاً الْحَلَّتْ عَقْدَةٌ 5-6 عُقَدُهُ كُلَّهَ فَأَصْبَحَ 


0 


1 4 0 المع ل أصْبحَ حم | ل 
عَنّْ عَبّدِ الله ضيه قَالَ: ع حي 
0 ة ا 2 2 ٍِ 

السّيْطَانَ في أذنيْه أو كال فى أَذْند "00 


ام 
كت 


حَتَى أصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجْلَ بَالَ 


قَالَ ابْن قَتَيْبَة: مَعْنَاهُ: أَفْسَدَهُ يقَال: بَالَ في كَذَا إِذَا أَْسَدَهُ وَكَالَ المُهَلَّب وَالطّحَاو ب 


ل 
اليه 


وَآخرون: هو استِعارَة وَإِشَارَة ِل انْقَيَاده ِلتّيْطان 000 قَافيَة وََ 


عَلَيْك نَّيْل طويل وَإِذْلّاله َقيلَ: مَْنَاهُ إِسْتَخَفَ به وَاحْتَفَرَهُ وَاسْتَعْلَ عَلَيْهه يُقَال 5 
متحت كان وكدعة ال فى دور أضل دَلِكَ في دَابّة نعل ذَلِكٌ بِالْأَسَدِ إِذْكَالَا لَه 


00 مره ااا هعد سل ماله الى 21-1 ٠‏ وى أ 0 ع عو 00 
وَقال الحربي: مَعْنَاهِ ظهَرَ عليه وَسَجْرٌ منه» قَالَ القاضى عِيّاض: وَلَا يَبْعْد أن يَكون عَلَّ 
4 0 ب 2 ا ه عو ل 0007 0 0 ١‏ 
ظاهره؛ قال: وَخص الآذن؛ لأنَا حَاسّة الإنتباه”". 


8 # 


عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ د: عَنْ النبِيّ يك قَالَّ: " أمَا إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا أتى أَمْلَهُ وَ وَقَالَ: بم الله 
اللهمّ جَيْبَْا الشَبْطَانَ وَجَنّبْ الشَّيْطَانَ نَ مَا رَرَقَمَنَا فَرَوْكَا وَلَذَا 1 يَضِرَّهُ الشَيْطَانُ "20, 


.)77585( البخاري‎ )١( 
.)218:079/5( فتح الباري‎ )5( 

(9) البخاري (7579)) مسلم (9/77). 
62 البخاري ,)771١(‏ مسلم (7717/5). 
(5) شرح النووي (7/ 777). 

.)١575( مسلم‎ ))771/١( البخاري‎ )0( 


6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


و صو , 


قال القاضي: قِيلّ: اراد بِأنّهُ لا يَضْرَهُ أنَهُ لا يَصْرَعَهُ شَيْطَانء وَقِبلَ: لا يَطْعَن فيه 
السَّيْطّانَ عِنْد ولّادّته بخِلَافٍ غَيْرِه قَالَ: وَ1 يَحْمِلهُ أحد عَلَ الْعْمُوم في جيع الضَّرّر 
وَالْوَسْوَسَة وَالإِغْوّاء”". 

وعَن ارط عَنْ الي كل َل: " إدا تجح اليل - أ قَلَ جُنْح الي ا 
صِبْيَانَكُم؛ إن السْيَاطِينّ تَنْتَق تَشِرٌ حبكل فإذا داشا ور العا 520 وَأَغْلِق يَاَكَ 
وَاذْكُرْ اسْمَ الله وَأَطْفٌِ مِضْبَاحَكٌ وَاذْكْرْ اسْمَ الله وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكَرْ اسم الله وَعَمَرْ 
إِنَاءَ ءَكَ وَاذْكُرْ اسمء الله وَلَوْ تَعْرَض عَلَيْه شَيْئَا ""0. 

قَالَ ابن الجؤزي: إِنَّا خيفت عَلَ الصَّبْيّان في تِلْكَ السّاعَة؛ لِأنّ النَجَاسَة الَّتِي تَلُوذ ينا 
الشَّيَاطِينَ مَوْجُودَة مَحَهُمْ غَالِياء وَالذّكْر الّذي خَرَر مِنْهُمْ مَفْقُود مِنْ الصّبْيّان غَالِا 
وَالسَّياطِين عِنْد نيسار ه يتلود يا مدكتمع لعل ب لِك بف عَل الشبيان فى 
دَلِكَ الْوَفْت وفي اللَيْل؛ لِأَنَ الظّلام أَجْمَع لِلْقَوَى السَّبِطانيّة مِنْ غَيْر7" 

ساس ا ل 
وَنِّ حَشِيِتُ أَنْ يَقْذِفَ في فُلُوبكُم) سُوءًا أَوْ قَالَ: شَيْنَ 

َل الاي وََبه: قيلّ: مُرَ عل طاهِره؛ وَأَنَّ له عا مل أ لَه قو ودر عل ابقدى 
في بَاطِن الإنْسَان لا يُمَارِقهُ دَمَه وَقِيل: يُلْقِي وَسْوسّته في مَسَامٌَ لَطِيقَة مِنْ البَدَن 
قصل الْوَسْوَسَة إل القلي وان أل 8 ظ 

الوجه الرابع: السر في المبيت على الخيشوم. وأمر النبي يكل بغسله. 

قال ابن حجر: فَيَكُون مَبيته عَلَ الف لِيَتَوَصَّل مِنْه ِل الْقَلْبِ إِذَا إسْتَبْقَظَ فَمَنْ 


5 


شع 20 


010( شرح النووي (5098/5). 

(؟) البخاري .)378٠0(‏ أبو داو داود (71/11). 
م2 فتح الباري (5/ 4 . 

(:) البخاري (7781): مسلم (7317/5). 

(5) شرح النووي (1/ 517). 





مجاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


قفي الول إِلَ ما يتقصد مِنْ الْوَسْوَسَة” ». والخنيشوم أحد منافذ الجسم 
يتوصل منها إلى القلب”". 

وقال ابن القيم: وَن مَبيت الشّبْطَان عَلَ الحَيْسُوم وَمُلابَسَته لِليَدِ سر يَعْرِفةُ مَنْ عَرَفَ 
أخْكام الْأرْوّاحء وَافيِرَان الشَيَاطِين بِالُحَالٌ التي ثُلايسهَاء فَإِنّ الشَيْطَانَ حبيث يُنَاسِبه 
البَائثء فَإِذَانَامَ الْعَبْد 


اياي جد عي لدوم زيل نايبد ' 

٠‏ والخيشوم ينقد فب من اعبار وَالرَطُوبّة قات مواق الشّيطان. ؛ فَاخْرَاد أَنَ الْحَيْشُوم 

حل قَذِر يَصْلّح لبَْتُونَةَ الشيْطّان”. 

والشيطان إذا ل يمكنه الوسوسة عند النوم لزوال الإحساسء يبيت على أقصى أنفه؛ 
ليلقي في دماغه الرؤيا الفاسدة؛ ويمنعه عن الرؤيا الصالحة؛ لأن محله الدماغ فأمر يَكِْةِ أن 
يغسلوا داخل أنوفهم لإزالة لوث الشيطان ونتنه منها' “. 

ومبيت الشيطان على الخيشوم لا يكون إلا بإذن الله كَبْكَ بتسليط منه سبحانه وتعالى 
لحكمة؛ لكننا لا نعلم ما هي إلا أننا نعلم أنه لم يسلط إلا لحكمة' . 

وو الاسار أرقا2تب لحبَائِثِ الدّوحَانِيةه كما أمرنا بتَجَنْبٍ البَائِثِ الُسهازية”. 

ون للف هركون ال ميث النيظاناخل القشوم للا : 

١‏ - لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى» ومن الأدب ألا يتكلم فيها من لا يعلمها. 
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.)785 /5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح سنن النسائي /١(‏ /1/1) حاشبية السندي. 
(*) تبذيب سنن أبي داود لابن القيم /١(‏ /0). 

(:) شرح سنن النسائي /١(‏ /ا/1) حاشية السندي. 
(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/5 ١51‏ ؟). 
(5) عمدة القاري (559/57). 

0ت( مجموع الفتاوى (١؟/‏ 7 .)١‏ 


> محاسس الأسلاه ورد شبهات اللثام 


-١‏ يبيت الشيطان على الخيشوم ليكون قريب التوصل إلى القلب إذا استيقظ. 

- أن الشيطان قذر وخبيث. فلا يقع إلا على الأماكن التي توافقه. والخيشوم ينعقد 
فيه من الغبار والرطوبة قذرات توافق الشيطان. 

- لالم يتمكن الشيطان من الوسوسة عند النوم لزوال الإحساس بات على أقصى 
الأنف ليلقي في دماغه الرؤيا الفاسدة. 

وأما السر في أمر النبي كَل غسل الأنف بعد النوم هو كالآتي: 

-١‏ من استنثر منع الشيطان من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة. 

؟- لإزالة لوث الشيطان ونتنه من مبيته عليها. 

'- تجنب الخبائث الروحانية كا أمرنا بتجنب الخبائث الجسم )نية. 

ومثل هذا الكلام كله يقال في وضع اليد على الفم عند التثاؤب؛ لئلا يدخل الشيطان. 
ويقال في الأمر بغسل اليد بعد النوم كذلك. والله أعلى وأعلم. 

الوجه الخامس: بالذكر يخنس الشيطان. 


* (سورة الناس). 

قوله: [ من سر الْوَسوَاس © يعني: شر الشيطان. #آلسّاس 4: الذي يخنس مرة 
ويوسوس أخرى. وإنما يخنس فيه ذكِرٌ عند ذكر العبد رَبّه”". 

قال ابن كثير: هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية» والملك. 
والإلهية» فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه. فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة؛ عبيد له» فأمر 
المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف ببذه الصفات من شر الوسواس الخناس؛ وهو الشيطان 


)01( تفسير الطبري /5١(‏ 75305: 73084). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 22> 


الموكل بالإنسان, فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحشء ولا يألوه 
جهدًا في الخيال والمعصوم من عصمه الله. 

وعَنْ أَبي المليح عَنْ رَجْلٍ قَال: كنت رَدِيف النبيّ كل فَعَثَرَت دَابَة الاير 
السَّيْطَانُ فَقَالَ: " ل تَقَلُ تَحِسَ الشَّيْطَانْ؛ فَإِنَّتَ إِذّا قلت ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَبَّى يَكُونَ مِثْل 
الَْتِ؛ وَيَقولُ: ب بقرتي وَلَكِنْ قل: يسم الله فَإِنَكَ إِذَا قلْتَ ذَلِكَ تَصَاعَرَ حَتَى يَكُونَ مل 
الذَبَابِ ا 

قال ابن كثير: فيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وَعْلِبَء وإن م 
يذكر الله تعاظم وغَّلَّبَء وقال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان أو 
الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرحء فإذا ذكر الله خنس”"" 

الوجه السادس: عداوة الشيطان للإنسان. 

إن الله كبكَ لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود إليه وكان الشيطان معهم» فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا الشيطان. فإنه تكبّر على طاعة الله» وأَنِفَ أن يسجد لآدم. 
فأهبطه الله إلى الأرضء وأدخل آدم وزوجته الجنة» فمن هنا بدأت العداوة بين الشيطان 
وبين آدم وبنيه» وأصبح يفكر في كل مدخل يدخل به عليهم؛ كي يدخلهم معه النار؛ قال 
تغال ل وإ فلكا (لمقكة ا لفو 5 كرو لك اتلس أن راسك وان وك الكت 
© (البقرة: 5 7). 
َال نَأ حر مَنْه حَلفَكقٍ م من نار وَحَلَقسَهُمِن طِينٍ (/09) 
َالَ أرط ها هَمَ كن لَك أن تسَكبسَرَ بها حرج نك مِنَالصَدغْرنَ 205 قَالَ نرف إل يوم مون 0157 
َال نك من الْمنظرت (10 دَالَ وِمَآ أَعويتتٍ لأَفعدَنَ لح حررطك المستقي (/300) م لبهم من بين ير سب 


.)176/( أبو داود (54/7)» مسند أحمد (5/ 54)» وصححه الألباني في الجامع الصغير‎ )١( 
.)86١ :8٠0 ١ /5( (؟) ابن كثير‎ 


> محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ون سَلَفْهجَ وحن منج وحن لهم ولا جَدُ فرص شكربت (400 (الأعراف17: »)١١‏ وغير 
ذلك من الآيات. 


وه 0 3 2 آذآ لمهم و ٠.‏ 2 0 
قال ابن كثير: وقوله: #إِنَّهء لكر عَدُوٌ مين 4 تنفير عنه وتحذير منه؛ كما قال: ‏ إِنَّ 


2 4- عر عد برعو ا 


السّيطلن لي عدو فاححْدُوه عدوا إِنَمَا يدعو جريه. ليكونوا من أحصب الئّعير ((45(فاطر: 5)» وقال 
تعالى: #وذريته: أوليك من دون وَهْمْ لَك عَدُوَا َس لِلطَيِِينَ بدلا 4 (الكهف: 006 

وقال الطبري: يعني: أنه قد أبان لكم عداوته بإبائه عن السجود لأبيكم» وغروره إياه؛ 
حتى أخرجه من الجنة» واستزله بالخطيئة» وأكل من الشجرة؛ يقول تعالى ذكره: فلا 
تنتصحوه أعها الناس مع إبانته لكم العداوة ودعوا ما يأمركم به والتزموا طاعتى في| 
أمرتكم به ونبيتكم عنه ما أحللته لكم وحرمته عليكم'”. 

عن أبو هْرَيْرَةَ ‏ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل يَقول: " مَا مِنْ بَنِي أدمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسّهُ 
التالل عي را واس ضار خاير عق تلاك لوسر وَاِنِهًا". 


و و ور عم و 
جل ده 2 ل 14 الاالسييي ار اي اه )2 
ل أبو هرَيْرَة طه: ##وَإق ب درَيَتها مِنَ ليطن يجيو * 
د 5 ا 5 سر اقب .م ٍ_ ملي 
سر سر - وو هت كك سر 


آَم بأَطرْقِه فَفَعَدَ لَه بطر يق انلام : قَالَ: تُسْلِمُ وَتَذّرُ يتك وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاء م 


000 2 كئ 2 0 رده ع كم 

عصَاُ تسل ثم َعَدَ لَهُ بطَريقٍ الجْرَق كَقَالَ: جاجرٌ وَتَدَعٌ أَرْضَكٌ وَسََاءَكَ؛ وَإِنَا مكل 
2210 له وين 21 ل سس سا ل 44 

ال ا لل ا مه 000 

ا هقير هيت لو 


جَهد النفسِ وَامَالِ؛ ََقَاتِلَ تتقَئَلَ نتنكح 7 ل يُْسَمُ امالُ؛ فَعَصَاهُ فَحَامَدَء فَقَالَ رَسُو 
الله كَكاِ: ب 0 0 


)2030 تفسين ابن كثير (1894/51). 
(9) البخاري (5758), مسلم (57/857) 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام ا 


أ 


يك أَنْ يُدْخِلَهُ الجن وَِنْ غَرِقَ كَانَّ حَقا عَلَ الله أ 
عَلَ الله أَنْ يُدْخْلَهُ اليد '"20. 

وعن جابرهه قال: سَمِعْتٌ التي يكل يَقَولُ: " إِنَّ الشيْطَانَ قَدْ أيسَ 
في جَرِيرَةٍ الْعَرَبِ وَلَكِنْ في التخريش بَيْنهِمْ '"”". 

رمه كَل حوفت الي بق كول" ل" إن قوق لي قل للقي لدت هو اناه 
بكر ادر بطي ده أَعْظمُهُمْ فِثْتَةَ '"0". 


9 َ 1 - 


عَلَيْهِ فََسْلَمَ قلا يمر لاد 0 
قال النووي: في هذا د د التحذير من فتنة القرين ووسوسنهة وإغواته. 


3 2 3 


.)191/4( وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)5/87 /٠( مسند أحمد‎ ))717*5( )7١ /5( أخرجه النسائى‎ )١( 
(؟) مسلم (؟5815).‎ 
.)5811( مسلم‎ )*( 


642 مسلم (5 ١م؟).‏ 


(5) شرح النووي .)1١777/9(‏ 


202 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


1 شبهة: في حديث إدبار الشيطان وله ضراط. 

نص الشبهة: 

عَنْ أب هْرَيْرَةَ يدان رَسُولَ الله و قَالَ: إِذَا تُودِيَ لِلصّلَاةِ أَحْبَرَ الشَيْطَانُ وَلَهُ حُرَاماً 
حَنَى لا يَسْمَعَ التََذِينَ فَإِدَا قَمَى النَدَاء أَمبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوْبَ بالصّلاةٍ أَْبَرَ حتَّى إِذَا قَمَى 
َظَلَ الرَّجُلْ لَايَدْرِي كَمْ صَلَّ. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى قول النبي45: أَدبرَ الشّبْطَانُ وَلَهُ ضُرَاط. 

الوجه الثاني: الحكمة من إدبار الشيطان من الأذان. 

الوجه الثالت: العلة من هروب الشيطان من الأذان دون غيره من الطاعات. 

الوجه الرابع: الجن يأكلون ويشربون ويتغوطون. 

الوجه الخامس: فضل الأذان, وأنه يطرد الشياطين. 

الوجه السادس: حال الحن- أو الروح - كا في الكتاب المقدس . 

واليك النفصيل» 

الوجه الأول: معنى قول النبي 5: أَذبَرَ الشّيطان وَلَهُ ضراط. 

قال القاضي عياض: 

ُمْكِنُ عَمْلْهُ عل ظاهره لِأنّهُ جسم متَع يْصِحّ منه خَرُوجٍ الريح. كول نا عار: 


0 ل 0 04 2 ع اه 21 0-0 وو ماهر 
عن شدة نفارو. وَيقويه رِوَايّة لِمسْلِم " لَهُ حصّاصض 6 أي شدةٍ العدوء وقال الطيبي: شبه 
شُغْلَ الشّيَان تفْسه عَنْ سَماع الْأَدَان يالضّوْتٍ الذي يَمَْا السّمْع وَيَمْتَعه عَنْ سَمَاع غَيْره. 


تر 


06 2 عو م 0 
ثم سَنَاه ضر اطا تَقَبِيحًا له"2. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ر:20» 


فإن الآذان لو لم يكن له فضل عظيم يتأذى منه الشيطان؛ لم هرب منه. فمن حصول 
هذا الفضل للتأذين يحصل أيضًا للمؤذن. فإنه لا يقوم إلا به. 

قوله: " أدبر الشيطان ": الإدبار نقيض الإقبال يقال دبر وأدبر إذا ولى والألف. 
واللام في الشيطان للعهد والمراد الشيطان المعهود قوله: "له ضراط" هذا تمثيل لحال 
الشيطان عند هروبه من ساع الأذان؛ بحال من خرقه أمر عظيم واعتراه خطب جسيم؛ 
حتى لم يزل يحصل له الضراط من شدة ما هو فيه؛ لأن الواقع في شدة عظيمة من خوف 
وغيره؛ تسترخي مفاصله. ولا يقدر على أن يملك نفسه؛ فينفتح منه مخرج البول والغاتط» 
ولا كان الشيطان لعنه الله يعتريه شدة عظيمة وداهية جسيمة عند النداء إلى الصلاة؛ 
فيهرب حتى لا يسمع الأذان. 

شبه حاله بحال ذلك الرجلء وأثبت له على وجه الادعاء الضراط الذي ينشأ من كيال 
الخوف الشديد. وفي الحقيقة ما ثم ضراط ولكن يجوز أن يكون له ريح لأنه روح ولكن لم 
ااي 7 ظ 

الوجه الثاني: الحكمة من إدبار الشيطان من الأذان. 

والعلة والحكمة من إدبار الشيطان؛ بينها لنا الرسولي في الحديث الذي معنا وهو 
قوالة: " حَنَّى لَا يَسمَعَ اَذ 0 
قال ابن حجر: قوله: "عَنَى َايسْمَعَ الاين الور لد 0 

-إما لِيَستَِلَ بِسَماع الصَّوْت الَّذِي يُحْرِجْهُ عَنْ سَمَع المْوَدّن. 

وَيَصْنَّع ذَلِكَ إِسْيَحْمَافًا كا يَفعَلُ السْمَهَاءُ. 
*- وَيَحْتَمِلٌ أَنْ لا يَتَعَمَدَ ذَلِكَ بَلْ يَحْصُل لَهُ عِنْدَ سََاع الْأَدَان شِدَّةُ حَوْفٍ يدث له 
ذَلِكَ الصّوّت يسَبَبِهَا 


زر مر أي عنم 


34 - وَيَتهلٌ أَنْ بعد ذَلِكَ يقابل مَا يتَاسِب الصّلاة مِنْ الطَهَارَة بِالْحَدَث. 


ع 
# 
3 


> 
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ظ : ظ 1 . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


وَقَرل: اح ارد َاهِرٌ في أنه ينعد غاب يني فبهَا سَبَاُهُِلضّوْتٍء وَكَدَ 
وَقَمَ بين اَي في اببسم من حَديث حاير طق فَقَالَ: الى كرون كن ارق 
وَبَيْن الدِيئّة وَالرَّوْحَاء سِنَة وَتَلَائِينَ مِيه". (0© 

4- وإنما كان الشيطان ينفر منه؛ لأنه جامع لعقيدة الإيهان» مشتمل على نوعيه 
العقليات والسمعيات؛ لأنه ابتدأً أولا بالذات وما يستحقه من الكمال بقوله الله أكير. 

ثم أثبت الوحدانية» ونفى ضدها من الشرك, ثم أثبت الرسالة» ثم دعا إلى الصلاة 
وجعلها عقب إثبات الرسالة» إذ معرفة وجوبها من جهته لا من جهة العقل؛ ثم دعا إلى 
الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم الدائم» وفيه إشعار بأمور الآخرة من بعث وجزاء. 
وذلك كله متضمن لتأكيد الإيهان» ومزيد الإيقان. فلذلك نفر منه الشيطان. 

1-(حتى) أي: كي (لا يسمع صوته) أي: صوت المؤذن بالتأذين لا اشتمل عليه من 
قواعد الدين وإظهار شرائع الإسلام» قال أبو زرعة: والظاهر أن هربه إنما يكون من أذان 
شرعي مستجمع للشروط. واقع بمحله. أريد به الإعلام بالصلاة فلا أثر لمجرد صورته.9) 

الوجه الثالت: العلة من هروب الشيطان من الأذان دون غبره من الطاعات. 

-١‏ إن يرب من الأذان حتى لا يشهد بها سمعه إذا استشهد يوم القيامة؛ لآنه جاء في 
الحديث" لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة "7 
والشيطان أيضا شيء أو هو داخل في الجن لآنه من الجن. فإن قلت إنه يُذُبر لعظم أمر 
الأذان لما اشتمل عليه من قواعد الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه وقيل ليأسه من 
وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد؛ فإن قلت كيف يبرب من الأذان ويدنو من 
الصلاة وفيها القران ومناجاة الحق؟ قلت هروبه من الآذان ليأسه من الوسوسة كى) ذكرناه 


(؟) فيض القدير .819/١‏ 
0 البخاري .)1١9(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ) ١ ْ ١‏ « ظ 


وفي الصلاة يفتح له أبواب الوساوس. ”7 

"- قَالَ إبْن الْجَوْزِيّ: عَلَ الْأَدَان مَيْبَة يَشْتَدَ إنزِعَاحُ الشَّيْطَان يسَبَبِهَا لِأنَهُ لا يَكَاد يَقَع 
في الْأَدَانَ ريّاء وَلَا عَفْلةُ عِنْدَ النطق به بِخِلَانٍ الصّلاة؛ فَإنَّ انس تَحْطْمْ فيهَا قَبَقْتَمْ ها 
الفتطاك اراق ل 

قَالَ إبْن بَطّالٍ: يُشْبه أَنْ يُونَ الزَجْرُ عَنْ خرُوجٍ اْرْءِ مِنْ المسجد بَعْدَ أَنْ يُوَذّنَ الوذه 
مِنْ هَذَا الت ؛ لِعَلَا يَكُونَ مُتَسَبّهَاِبالشَّيْطَانِ للف م اع الأدان». 

الوجه الرابع: إثّبات أن الجن يأكلون ويشربون ويتغوطون: 

غالب ما يسكن الجن في مواضع المعاصي» والنجاسات؛. كا حمامات والحشوش 
والمزابل» فعَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: " إن هَذِه سوس عضر ذا أنَى 
أَحَدَُكُمْ الحَاءَ قليْقل أَعوذ بالله مِنْ اليْثِ وَاْبَائثِ". 9© 

والمحضرة: مكان حضور الحن والشياطين. 

وقد جاءت الآثار بالنهى عن الصلاة في هذه الأماكن» ومن أزواد الجن العظام. ففي 
الحديث: أن الجن سألوا رسول اللْهيَكِةٍ الزاد» فقال: "كُلُ عَظْم يذْكرُ اشم الله عَلْيْهِ يَقَعٌ في 
يكم أَوْفَر ما كانَ حل وكُل بَعْرَةِ أو رَوْئَةِ عَلَفٌ لِدَوَابَك)". 0 

وقد نهى النبي وك أن يستنجى بالعظم والروث. وقال: إنه رَاد إِخْوَانِكُمْ الح" 

إذا ثبت ذلك فلا مانع أن يدبر الشيطان حينم يسمع الأذان وله ضراط كا ثبت في الحديث. 

الوجه الخامس: فضل الأذان. وأنه يطرد الشياطين. 


)١(‏ عمدة القاري5/ »١1١7‏ شرح النووي77//57. 

فر سن أو داود (5), الحاكم فق المستدرك١81//1م١»‏ و صححهة. ووافقه الذهبي. و صعححة الألبان قْ 
الصحيحة .)١٠١١1/١(‏ 

(:) الترمذي (/7””57) وقال: حديث حسن صحيح. 


)22 مسلم (5561). 


) 2 . محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


إن الأذان عبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين» وقد وقعت المواظبة 
عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات رسول الله َل في ليل ونهار وسفر وحضرء ول 
لسمع ادرو الإخاوليها إن الترخيصي فق ترعهاء والحي از اواك عله علزمة لاو سياد 
ودلالة على التمسك فيه» فَن نس بن مالك + طن أن الي كي كان دا رايا قَْمَا يكن 


0-1 


0 عت 


يَْرُّو بنَا حَنَّى يُصْبِح وَيَنْظْرَ فَإِنْ سَوِمَ أَذَانَا كف عَنْهُْ وَإِن لَيَسْمَعْ أذَانَا أَغَارَ عَلَيْهِمْ. ”" 
وللأذان فضل عظيمء فمن فضله أن الشيطان ينفر ويهرب عند سماعء كلمات الأذان لما فيه 


ع 


من إعلان التوحيد لله رب العالمين» وإظهار شعائر الإسلام؛ فعَنْ أب هُرَيْرَمَه أن رَسُولَ 
لله يِذ قَالَ: "إذَا نُودِيَ لِلصّلاةٍ أَدْبَرَ الشَّْطَانَ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ النََذِينَ فَإِذَا فى 
التَّدَاء بل حَبّى إِذَا ثُوّبَ بالصّلَاة أَدبرَ حَتَّى ِذَا قَهَى التَنُويب أَقبَلَ حَتى يَحْطِرَ ين الْءِ وتَمْسِهِ 
ّ وود جو سد بسي موحد عي 

ساني أن لي حارنة كَل مي خلام 0 أز سَابِب لا 11 
ريني قل 1 يني ال 0 نت 5 د لأي؛ قَقَالَ: لو 


5 بع 


3 


ملام 


عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ: أ 


تعن َسُول له وآ قَل: "لو ينانوي ب صَّلَاةٍوَلَّ وَلَهُخْصَاصٌ". 7" 


َرَاك نب الْعَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فإِذَا كنْتَ في غَتَمِكَ وَبَادِيَتكَ فَأَذْنْتَ بالصَّلَاةٍ فَارْفَعْ صَوْتَكَ 
بادا فَإِنّهُ لا يسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ الموَذْنِ جنٌ وَل إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إلا سَهِدَ لَه يوم الْقِيَامَة 


قَالَ آنو سَعِيقٍ سَمِعته ين وَسوَلَ الله له عكيك0 2 . 


بر 
سس جيه إن 


)١(‏ صحيح فقه السنة١/‏ وا والحديث رواه البخاري ( )5١ ٠‏ مسلم(585). 
(؟) البخاري (508)) مسلم (3869). 
(9) مسلم (844). 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام ) 5 : . 


قال ابن حجر: المٌّ في مَذِهِ التَّهَادَة مم أََا تَمَع َع عِنْدَ عَال العَيْبٍ وَالشَّهَادة أن أَحْكَامَ 
ر جرت عل لنت أشكا لحف اليم توج وى لجاب والشجاد قَالَهُ 
ارين بن المثير. وَقَالَ التوربشتي: المرَاد من هَذْه الشّهَادة إستَهَارُ المشَهُود لَه يَوْمَ القيَامَة ة بِالمَضْلٍ 
ُو درج وك أن اله ضح بالشهَاة اَذَك يرم ِالسَّهَادَة آحَرِينَ. ' 3 

وعن او فال: سحت وَسُول اله له يَكهيقَول: الموَدنُونَ أَطْوَلُ النَّاس أَحتَائَا يَوَْالْقَامَة. 7 

قال النووي: فَقَؤْله يَكِ: " الموَدْنُونَ أَطْوّل النّاس أَعْنَانَا " مر يتح نرّة أغتاقا جمْع 
عنقء وَاخْتَلَففَ السّلف وَاخَلّف في مَعْنَاهُ فَقِيل: مَعْنَاهُ أَكْثّر النّاس تَشَوُمَا إِلَ رَحْمَة الله 
تَعَالَ؛ لذن الْنشَوّف يُطِيل عَتُّقه إل مَا يتَطلّع إِلَيِّ. فَمَعْنَاهُ كَيْرّة مَا يَرَوْئَةُ مِنْ التوَاب. وَقَالَ 


5-4 
ع 


النضر بْن شمَيْل: إِذَا أَْحَمَ النّاس الْعَرَقُ يَوْم الْقِيَامَة طَالَتْ أَعْنَاقَهمْ لِعَلَّا يَنََضُمْ دَلِكَ 


الكَزْب وَالْعَرَق. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنّجُمْ سَادَة وَرُوَسَاء وَالْعَرَبِ نِضْف السَّادَة بطُولٍ الغثق. 
وَقبلَ: مَعْنَاه أكثر أَنْبَاعًا. وَقَالَ إن الْأَعْرَايَ: مَعْنَاه أَكْثّر الئّاس أَعََالّا. َال الْقَاضِي عافن 
وَحَثْره: وَرَوَاهُبَعْضهمْ (إِعَنَاقا) بِكَسْر اطَهْرٌة أيْ إِسْرَاعًا إل ال و ا ا 

الوجه السادس: حال الجن أو الروح ‏ كما في الكتاب المقدس. 

أرواح شريرة: (لوقا :1١‏ ©2). وني تِلْكَ السَاعَةٍ سَمَى كَثِيرِينَ مِنْ أَمْرَاضٍ وَدوَاء 
َأَرْوَاح شِريرَةه وَوَهَبَ الْبَصَرَ لِعْمْيَانٍ كَديرِينَ. 

أرواح تجسس: رمن 1:1 نم5 دعا عا ثَلاميدّة د سُلْطَانًا عَلَ 
أَرْوّاح نَجِسَةٍ حَنَ ير جُوهًاء وَيَشْهُوا كل مَرَضٍ وَكُلٌ ضُعْفٍ. 

أرواح مضلة: ١(‏ تيموثاوس :١‏ 5): ولكره الوح يَقَولٌ صرحا : إِنَّهُ في الأَرْمَة الا 
1د قرم عن الإواف تابون ازولع تفل وتقاية نناط(ا ه11 . 


.٠١ 57/5 فتح الباري‎ )١( 


(1) مسلم (8810). 


فو شرح النووي 1778/7 /33717. 





ظ ) 2 . محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثتام 


وام اباي ع ةا بر عر لايس سد 7 عبر ا 5 و 
روح عرافة: (أعال "0١1:15‏ وَحَدث بين كنا ذاهبين | الصلاق أن جارية , روح 


عِرَاقَة اسْتفبَكتًْا. وَكَانَتْ تُكْسِبُ مَوَالِيَهَا مَكْسَبًا كَثِيرًا بعِرَاقتًَا. 
جان: (لاويين :١‏ 14) لآ تَلْتَْتُوا إِلَ الَْانَ وَلَاَ تَطلبُوا التوَابعَ» قتَتَتَجسُوا ببم. أنَا 


ٍ 


, | 
٠. 
ع‎ 
1 
000 


ع 8 رءَ أ ٍ. وات 0 د 7 د 
صموئيل الأول الإصحاح 38: وَلَا رَأى شَاول جَيْش الفِلِسَطِينِيينَ خاف وَاضْطرَبَ 


ره وي 0 


لتر 


اك 


مه ). 


كَلْبْهُ جدًا. ١‏ فَسَأَلَ شَاوُلُ مِنَ الرّبّء قَلَمْ تبّهُ لزب لآ بالأخلام وَل بالأوريم وَل بِالأَنبياء 
والعرافة: (لاويين /ا7”: :)3٠١‏ «وَإِذًا كَانَ ١‏ في رَجُل أو إعراء ان أو كامقة كانه بعد 


هر له لاير سمس - اه 
بامحارة ب حون دَمَهُ علَيْه). 
(كورنفوس الثانية 15: :2)١0-11١‏ وَلآ عَجَبَ. لأن الشيطان نفسه يَعَيْ شَكَلَه إلى شبَه 


ع حل يه سل 
ره 


وو 1 2 7 226 اس اس 5 5 
مَلكِ ثُور! " فَلَيْسَ عَظِيَ) إِنَ كَانَ خَدَامُة أيضًا يُعَيرُونَ شَكْلَهُمْ كَخدَام للب الَذِينَ اينهم 


كون كص اع 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ر© 
٠‏ شبهة: العين حق. 

نص الشبهة: 

في حديث عن النبي يكلله: " الْعَْنُ حَقٌ " كيف يكون للعين قدرة على النفع والضررء 
وهل ذلك مخالف لقدرة الله؟ . 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات أن العين حق من القرآن والسنة. 

الوجه الثافي: كيف يكون للعين تأثير؟ وأن هذا واقع في عالمنا. 

الوجه الثالتٌ: ماذا يفعل المعيون عند إصابته بالعين؟ 

الوجه الرابع: العين والحسد في الكتاب المقدس. 

واليك التعصيل 

الوجه الأول: إثبات أن العين حق من القرآن والسنة. 

أونًا: من القرآن: قال تعالى: # وَإن ياد لين كقروأ مويك بأبصرهر لما سمعوأ لذ ويمُولُونَ نه 
مون 4/01 (القلم: )0١‏ 

قال الإمام الطبري: يقول جل ثناؤه: وإن يكاد الذين كفروا يا محمد ينفذونك 
بأبصارهم من شدة عداوتهم لكء ويزيلونك فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظًا عليك. 
وقد قيل: إنه عنى بذلك: وإن يكاد الذين كفروا مما عانوك”' بأبصارهم ليرمون بك يا 
محمد ويصرعونك كما تقول العرب: كاد فلان يصرعني بشدة نظره إِليَّ قالوا: وإنها كانت 
قريش عاينوا رسول الله يَكِْ ليصيبوه بالعين فنظروا إليه ليعينوه» وقالوا: ما رأينا رجلا 
مثله أو إنه لمجنون, فقال الله لنبيه عند ذلك: وإن يكاد الذين كفروا ليرمونك بأبصارهم 
ألما سمعوأ ألذَر ووو ننه بون #. "١‏ 


)١(‏ عان الرجل يعينه عيئًا أصابه بالعين؛ لسان العرب (عين). 
(؟) تفسير الطبري7١/7١7.‏ 


: 2 . محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


م 


وقال ابن كثير: وقوله: # وإن يكد أَلدِينَ كمَروأ لمرلِمُونَكَ بأبَصَرهِرٌ © قال ابن عباس, ومجاهد. 


و يمس 


وغيرهما: # لمرْلفُوكَ © لينفذونك بأبصارهم, أي: ليعينونك بأبصارهم» بمعنى: يحسدونك 
لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك. وحمايته إياك منهمء وني هذه الآية دليل على أن العين إصابتها 
وتأثيرها حقء بأمر الله كبك ىا وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. (© 

ثانيا: من السنة: 

عَنْ أبي هريطف عَنْ اليكل قَالَ: "الع حي وكجى عَن لَه ". « 

دعن أن عباس عه عَن لني 4 ال. ' الع عب ركز كار كن عات لذو سنا 1 
القن وإذا لتحيل فاخي 511 


ره 


وعن ا كَانَ رَسُولُ الله ول ب يتَعَوّدْ مِنْ الجا وَعَيْنِ الْإنْسَانِ حَبَّى نَرَلَتْ 


0 8 2 1 ساية سر لا © 0 8 ره دو 1 6 ل 
وعن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر : ِنُ رَبعَةَ وَسَهْل بْنُّ حُتَيِْ يُرِيدَانٍ الْعْسْلَ قَالَ 


ال ررس 


بِعَيْنِيء قَترَلَ الءَ يَعْتِل قَالَ: سمح لَهفي المء َقَعة َتْة ايت اا فلم جني يت 
لني بل تأخياثة. قَالَ: قَجَاءَ يَمْئِي فَخَاضَ اءَ كأنّ أنْظِرٌ إِلَ بَيَاضٍ سَافَيْه قَالَ: فَصَرَبَ 
صَدْرَهُ بيد تمق لَّ: اللهمَ أَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَاء قَالَ: َالَو ا لله عه 
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أخيه أَوْ مِنْ تَفْسِهِ أَوْمِنْ مَالِهِ مَايُحْجبَهُ ركه فَإنَ ل لان 

الوجه الثاني: كيف يكون للعين تأثير؟ وأن هذا واقعي في عالمنا. 


.070 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) البخاري (0579). 

(9؟) مسلم .)5١88(‏ 

(:) الترمذي )5١68(‏ النسائي(55952)) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه الألبان ف 
مشكاة المصابيح (55577). 

(6) مسئد أحمد »)١51/78(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7561/7). 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام ) 1. ١‏ « 


قال ابن حجر: وَقَدَ أَشْكَلَ ذَلِكَ عل بَعْض الئاس فَقَالَ: كيف تَعْمّل الْعَيْن من بعد 
حتى تخصل الضرّر [ للمحون؟ 
وَاجَوَاب: أَنّ طَبَائع النّاس تَخْتِفء فَقَدْ يَكُون ذَلِكَ مِنْ سم يَصل مِنْ عَيْن الْعَائْنَ في 


1 


امْْوّاء إِلَ بَدَن المْيُون؛ وَقَدَ تُقَلَ عَنْ بَعْض مَنْ كَانَ مِعيَانًا أنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْت شَّيْنَا يُعْجبني 
وَجَدْت حَرَارَة ترج مِنْ عَيْنِي. وَيَفْرَبِ ذَلِكَ بالمرَْةٍ الحافض تَضع يدمَا في إِنَاء اللْبّن 
َيفْسُد وَلَوْ وَضَعَنَْا بَعْد طْهْرهَا 1 يُفُسِد وَكَذَا تَدْخل الْبُسْئَان فَتَضْرٌ بَكَثيرِ مِنْ الْعْرُوس 
من غَيْر آَنْ مَسَهَا يَدمَاء وَمِنْ ذَّلِكَ أن الصّحبح قَدينْظر ِل الَْْن لد فده وياب 
وَاحِد بِحَضْرَتِهِ يتنَاءَبٍ هو أَشَارَ إل ذَلِكَ ابن م 


وَقَالَ الخَطَّاي: ف الخذيف أن للمك تأترا ف الننوسن» وَإِنْطَال قزل الطبائعة أله لا 
تَيْء إِلّا مَا تُدْرِك الحَوَاسٌ الَْمْس وَمَا عَدَا دِّكَ لا حَقِيقة لَهُ. وَقَالَ الْازرِيّ: زَعَمَ بَمْض 


سر تر 

ال م ب 6 00 له 5 0-0-8 6 إلا نام م ٠‏ مره 5 ه سه وو 

الاين أن العَائن يبع من عه قوّة سقيّة تل بان ميهِْك أو يقشدء وَمُوَ 
د 


كَإِصَابَةٍ السّح مَنْ نَظَر الْأقَاعي وار إلى منع الحضر في َلِكَ مع جريزه. وَأَنْ الْذِي 
يَتَمَشَّى عَلَ طَرِيقّة أَهْل السّنّة أن الْعيْن إنّا تَضْرّ عِذْد نَظَر الْعَائِن بِعَادَةٍ أَجْرَاهَا الله تَعَالَ أَنْ 


َ 
“ير 
0 


دك الصيرو عند مَُبَلَة شخْص لِآحَرء وَهَلَ نَم جَوَاجِر حَفِيّة أو هر أمر شتمل ل 


فطع باه وَكَا تيو حتى إن جنًْا ه مِنْ الأقاعي أَشْتْهرَ أَمهَا إذا ل 
مَلَّكَ فَكَذَلِكَ الْعَائِن. وَالخاصِل أن التَأثير بإِرَادَةٍ الله تَعَالَ وَحَلْقَه ليس مَقصُورًا عَلَ 
الإمّصال سياه بل يَحُون قارة به وَثارة بلقب وَأَخْرَى بمجرد الوؤيّة وَأُخْرَى عوَجه 
الرّوح كَالْنِي يْدُث مِنْ الأذعِيّة وَالرُقَى وَالِإلِتجَاء إِلَ الله. وََارَة يَقَع ذَلِكَ بالتَوَهُم 
وَالتَخَيل ٠‏ الذي يحرج مِنْ عن الْعَائْنَ سَهُم مَعْنَوِيّ إن لانن 


َِلَا ينقد السّهُم 'بل ريا رُذَعَلَ صَاحِبه كَالسَهُم الحم سَوَاء. 9 


.5٠١ /٠١ فتح الباري لابن حجر؛ (قوله: باب رقية العين)‎ )١( 
.701١/١١ فتح الباري‎ )0( 


) 1 . محاسسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


قال النووي: وَمَذْهَبٍ أَهْل السّنَه أن الْعيْن إنّا تسد وَعَبْلّك عند نظر الْعَائْن بفِغْل الله تَحَالَ» 
هم سُُ سو سي سام 6 6 ل 8 سام سلاه 4 9 8 ا ١‏ 
أجِرَى الله سبحانه وَتَعَالى العَادّة أن يحلق الضرّر عند مُقَابَلة هَذا الشخص لشخص آخر.”' 
م ٠‏ |24 ديه مه ع كّء اط ل ا ب يج در م 2 1 
ويقول ابن القيم: وَلا رِيبَ أن الله سَبْحَانَهَ خلقٌ ني الأجسّام وَالأَرْوَاح قَوّى وَطَبَائِمَ 


2-0 1 م 5 سه اس مدسّفء س ل ورهوهداةه كج 8م عي و مارب ا مع م 

ختلفة» وَجَعل في كثير منها خواص وكيفياتٍ مؤثرَة» وَلا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرْوَاح 

1 هر ب سو 2 افيه مره 6ه سم يس ا الى ل 4 ا 000 

في الأجسام فإنه أمر مشاهد محسوس.ء وَأنتَ تَرَى الوَّجْه كيف حْمَرٌ حمرَةَ شَدِيدَةَ إذا نَظرَ 
-28 وعم مسساى سس 


55 2-5 7 2 سس © ماس :- م 5 3 لاه هم و َه 5 5 2000 
إليه من يحختشمه ويستحي منه» وَيَصفْرٌ صفرة شديدة عند نظر مَن حافه إليه. وقد شاهد 


إينا 


- رز ه سه مي ٠‏ ا وال مر 0 7 10 ل - 4 5-272 6 
الناس مَنْ يَسْقَمْ مِنْ النظر وَنَضِعف قَوَاه وَهَذَا كلهُ بِوَاسِطَة تََثِير الأزوّاح وَلِشِدَةٍ ارْتِبَاطِهًا 
سمل 7 ء. 2 ووس/ وهر ه 2 سر لز “و سِ 50 و اتيم 2 : 
بالْعِينٍ ينسب الفعل إليها وَليسّت هي الفاعلة؛ وَإِنَا التاثيرٌ للروح. وا رواح محتلفة في 

20 ص 9-0 سس 2.2 لب ار سر أي سر سن سر 3 6 م 7 0 7 + له ده 2 --2 
طَبَائِعِهَا وَقَوَاهَا وَكَيِفِياتهَا وَخَوَاصّهَاء فروح الْحَاسِدٍ مُؤْذِيَة لِلمَحْسُودٍ أذى بَيْنَا وََذَا أَمَرَ 
ُْ ه ماصسير 2 00 6 اين ل مع ل 22 . ً. 76 9 
الله - سبحَائه- رَسُولهُ أن يَسْتَعِيذُ به من شَرٌهء وَتَاَثِيرٌ الْحَاسدٍ في أذى المحسود أمر لا ينكره 
5 قا ١‏ دمر 7 هد سم وه ا ساى ‏ ا مّلس 0 30 عر #2 وير ١‏ سر )ساعة عور 3 ع مر - ات 
إلا مَن هو خارج عن حَقيقة الوِنْسَانِية وهو اصل الإصابة بِالْعين؛ فإن النفس الحبِيثة 
0 دي 2 سن تر شو انوي ا اي ظ و 1-6 استوراس ١‏ حمر ل 1 قر 
الحاسدة تتكيف بكيفيةٍ حبيثة وتقابل المحسود فتوّثرٌ فيه تلك الَْاصَيَة وَأَسْبَهُ الأشياء 


لوه 


بدا الْأَفَعَى َإنَ السّمّ كَامِنٌ فيه بِالْقَوَةء ذا َابَلَتْ عَدُوٌهَا البَعَنَتْ مِنْهَا قَوَهٌ عَضَبيه 
وَتَكَيَفَتْ بِكَيْفِيَةِ حَبِيئَةِ مُؤْذْيَة» فَمِنْهَا مَا تَشْتَدَ كيفِيدُهَا وَتَقْوَى حَتّى تُوَثْرَ في إِسْقَاطٍ اجنين 
وَمِنْهَا مَا توَثْرٌ في طَمْس الْبَصَرِ كما قَالَ النبيّ يكل في الْأَبثَرِوَذِي الطََيتيْنِ مِنْ الحيّاتٍ نما 
يلتَمِسَانٍ الْبَصرَ وَيُسْقِطَانٍ الحبّل. 

وَكَثِيرٌ مِنْ الْعَائينَ يُوَثْرٌ في المي بِالْوَضْفٍ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَة وَقَدْ قَالَ تَعَالَ لَِيّه: #وإن 
كاد أي كتروأ يشوك صر اموأ )> (الْقَكَمْ: .)0١‏ 9 

وقيل: كانت العين في بني أسد. حتى إن البقرة السمينة أو الناقة السميئة تمر بأحدهم 


فيعاينها ثم يقول: يا جارية» خذي المكتل والدرهم فاتينا بلحم هذه الناقة» فها تبرح حتى 


.١7١/١5يوونلا‎ )١( 
.١ 59 /5 (؟) زاد المعاد‎ 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام )© 
تقع للموت فتنحرء وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئًا يومين أو 
ثلاثة» ثم يرفع جانب الخباء فتمر به الإبل أو الغنم فيقول: لم أرَ كاليوم إبلا ولا غنًا أحسن 
من هذه! فم| تذهب إلا قليللا حتى تسقط منها طائفة هالكة. فسأل الكفار هذا الرجل أن 
يصيب لهم النبي يك بالعين فأجاءهم» فلا مر النبي كلل أنشد: 
قد كان قومك يحسبونك سيدًا وأخال أنك سيد معيون 

فعصم الله نبيه يكل ونزلت: ##وإنيكاد لين مقروا لُك * 

وذكر نحوه الماوردي. وأن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحذدًا - يعني في نفسه 
وماله- تجوع ثلاثة أيام» ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول: تالله ما رأيت أقوى منهء ولا أشجع. 
ولا أكثر منهء ولا أحسن ! فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 7) 

الوجه الثالث: ماذا يفعل المعيون عند إصابته بالعين؟ 

١‏ الوضوع: أَنَا مَا يَتَعَلّن بعِلْم الْفِقَه فَإِنَ الشَّْع وَرَدَ بِالْوْضُوءٍ هذا الْأَمْر في حَدِيث 
سَهْل بْن تيف لا أُصِيب بِالْعَيْنِ عِنْد إغِْسَاله فَأمَرَ رَ النَّيّ يلل عَائْنه أن يَتَوَضَأ. 

رمنة بوم العاف هلك القلاءة أن يون قتي عا ولامرقيع النت في الأزق 
أذ مِنْهُ غَرَْة فيتَمَضْمَض بها نّم يَمْجَّهَا في الْقَدَح» تم يذ مِنْهُ مَاء يَغْسل وَجْهه ثم 
يذ ِشَِلِهِ مَاء يَْسِل به كَمّه البُمْتى» ؟ م يتنه ماء يفل به زققه ابر ولا َيل ما 
1ا نر نف والكسانة م غيل نئل اليس نُمّ الْمْسْرَى عَلَ الصّفَة الْتَقَدَّمَة وَكُلَ ذَلِكَ 
في الْقَدَحء نّم دَاخلة إزّارهء وَهْوَ الطّرّف اتدل الَّذِي يل حِقُوه الْأَيمَن. ” 

1 الوقهة: عَنْ م سلَمَة - رَضيَ الله عَنَْا- أن الي كل َأى في ينها جَاَة في هه 
ةنال "لقتني كا تن عا الل" 5 


.771 /١/ تفسير القرطبى‎ )١( 
.177/١5يوونلا شرح‎ 2) 
البخاري (/9؟07).‎ )9( 


) 3 . محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


د وقول الله كله كان افتما أذ تناو ب التوياه 
وعَنْ أنسٍ 5ه قَالَ: رخص رَسُولُ ني 31 بن لع مولت ٠”‏ 
" القرآن والأذكار: 
عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الي يله يُعَوّدْ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيَمِينهِ "أَذْهِبْ 
الباس َب الا وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافيِء لَا شِمَاء إلا شِفَاؤّكَ شِمَاءَ لا يُعَاورُ سَعََا ". © 
وعَنْ عَايْصَةَ آنا قَالَثْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولٌ الله يكل رَقَاهُ جبْرِيلٌ قَالَ: " بام الله 


0-0 
1 


1 موت و 


مك ون كل مَك ون رحا ذا حَسَدَوََرْ كل يعن 

وس بن تأيه 2-6 0 0 0 فول" اعد ) 
8 شق بوي 

الوجه الرابع: العين والحسد في الكتاب المقدس. 


2ع به وا عي 


ورد في رسالة تيطس (7/7): 5 كنا تحن أيْضًا قَبْلا أغيياة» غَيْرَ طَائِعين» اه 


لاه تر س 


مُسْتَعْبَدِينَ لِسَهَوَاتِ وَلَذَاتِ مُتَلِفَةَه عا ِشِينَ في الحَيْثِ وا عن نون نشي الا سما 


ابر 


ع 


0 رك سه 
هَامَّةِ وَمِنْ كُلَ عَيْنِ لَامَدِ وَيَقَولُ هَكَذَا كَانَ إِيْرَاهِيُ 


0 
3 


1١ 
حاف‎ 


ولق 7الخنية فت 1): وَل مَن يَرقِي 8 1م كنال حَانًا أو تَابعَة وَلا مَنْ 
يَسْتَشِيرُ الوْتَى؛ لأن كُل مَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الب وَبِسَبَبِ هَذْهِ الأرْجَاس الرَّبُ 
إِهّكَ طَارِدُهُمْ مِنْ أَمَامِكَ. 


.)5١96( مسلم‎ (000) 
.)5١95( مسلم‎ 6 


(9) البخاري (0709). 


.)5١5/7( مسلم‎ 642 


.)5١50( الترمذي‎ )5( 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام ) 3 « 


١‏ شبهة: سجود الشمس نحت العرسش. 
نص الشبهة: 
سجود الشمس تحت العرش عند كل غروبء» كيف ذلك؟ . 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: نص الحديث. 
الوجه الثاني: أن هذا نوع من أنواع العبودية التي ذكرها العلماء وهي عبودية الكاتنات. 
الوجه الثالت: قدرة الله ككَ فوق كل شيء. 
الوجه الرابع: عدم العلم ليس دليلا على العدم. 
الوجه الخامس: ليس معنى سجودها في الغروب الغروب. 
الوجه السادس: معنى السجود. 
الوجه السابع: وقيل المقصود بالسجود أن الشمس إنا تسجد مرة واحدة وذلك عند 
محاذاتها لباطن عرش ال رحمن. 

الوجه الثامن: أن الشمس ها سجدتان. 
الوجه الناسع: فائدة علمية. 
الوجه الفاشر وف[ القضرةبالمرجوه ستجوه الظل. 
الوجه الحادي عشر: لم يثبت حد لمدة وقوفها عند السجود. 
الوجه الثاني عشر: لا يلزم أن يكون سجودها كسجود الآدميين. 
الوجه الثالت عشر: الجهل بحقيقة الشمس. 
الوجه الرابع عشر: الجهل بكنه العرش. 
الوجه الخامس عشر: أن الشمس تعتبر ساجدة في كل مكان. 
الوجه السادس عشر: الرد على النصارى بم| عندهم. 

وإليك التفصيل» 
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عَنْ أبي ذرَّء ذه قَالّ: كام الت فى الجر عن ؛ تزواج السكين» فتال: "7 انا 
ذرّه الدوض أبن تحرث الشقى؟ قال فلك ادو وسولة أغلم قال فك تعيب كن 
0 ار 07 عر رءَ 4 ور 


- 3 أ أ م سا لا سم 4 لو 
تَسْجْدَ تحْتَ اعرش عِنْدَ ريما قتَسْتَذنُ في الرّجُوع فَيُؤدَنُ كا قي مبوشك أن تَسَتأذْن فلا يوّذن 


كا حََّى تَسْتَشْفِمَ وَتَطْلْبَء فَِذَا طَالَ عَلَيْهَا قبل هَا: اطْلْعِي مِنْ مَكَانِكِ قَذَلِكَ قَوْلّهُ تَعَاآ 
9 وَالشَّمْس كَحْرِ لِمُسَتَفَرِ لها دَلِكَ تَقَد َال المي 0 
للك ادر هين د ره أن النبي كل قال يو عاك "ادر ون ا لقا هلة 


0 


الفخ ا تالو" الهو شولة اغلي قال "إن هَّذْهِ تجْرى حَتَى تَنْتَهِيَ إل مُسْتَفَرهَا كحت 
الْعَرْشٍ قَتَخِرٌّ سَاجِدَة وَلآ َرَالُ كَدَّلِكَ؛ٍ حَنَّى يُقَالَ للا ارتّفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْتْ جِدْتِ؛ 
ا و ل الْعَرْشٍء فَتَخِرٌ 
سَاجِدَةٌ وَلاََرَالُ كَذَلِكَ؛ حَنَّى يُقَالَ ها اتفِعِي ازجعِي مِنْ حَيْتُْ جِدْتِ؛ بت جع َتُصْبح 
ا اي مُسْتَقَرَهًا ذَاكَ 
ااه ش؛ قَبْقَالُ نا ارْتَفْعِي؛ أضبحِي طَالِعَةَ مِنْ مَغْرِبكِ؛ فَتَضْبِحُْ طَالِعَة مِنْ مَعْرِيهًا. 
َقَالَ رَسُوَلٌُ الله ككله: " أتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ لا يَنْمَعُ تفْسَا إِيَآمجا 1 تَكّنْ آمَنَتْ مِنْ 
َل أَوْ كَسَبَتْ في | إِيَانها خيرًا "20 

الوجه الثاني: أن هذا نوع من أنواع العبودية التي ذكرها العلماء وهي عبودية الكائنات. 

فالله سبحانه وتعالى قد خلق جميع الكائنات؛ إنسهاء وجنهاء وملائكتهاء وحيوانهاء 
وجمادهاء ونباتها» وغيرها من الكائنات لعبادته-سبحانه وتعالى -وفطرها على توحيده. 
والاعتراف بإلوهيته. والإقرار بفقرها وحاجتها وخضوعها وصمودها له بك 

فكل هذه الكائنات تقوم بعبادة الله كبك ولا كَُِ بذلك إلا الونسان المعاند الزائغ عن 
شرع الله -سبحانه وتعالى- المخالف لنظام هذا الكون المحكم البديع؛ الذي ما قام إلا على 


000 البخاري ,)71١95(‏ ومسلم )١59(‏ واللفظ له. 
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عوودزة الله عاو تلك الحوديات من غلرق إن خلوق: كال :تعالظ شه تاق 
لسَّمُوتِ وَمَافف الْأَرْضِ من دَآبَة وَالْمَلهَكه وهم لَايسَحَكيرون (4)8 (النحل: 54). 

قال ابن جرير: يقول الله تعالى ذكره: ولله بخضع ويستسلم لأمره ما في السموات وما 
في الأرض من دابة تدبٌ عليهاء والملائكة التي في السموات» وهم لا يستكبرون عن 
التذلل له بالطاعة” . 

وقال ابن كتبر: يخير تعالى عن عظمته وجلاله وكبرياته؛ الذي خضع له كل شيء. 
ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها حماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الونس والجن 
والملائكة. وقال الله تعالى: ## ألو تر أرب اله يَسْجُدُ له مَن في الْسَّملواتٍ ومن فى الْأرضٍ وَالسَّمس 
َالْعَمر بجوم وَلْبَالَ والسَّجَر ولواب وكير يننا 4 (الحج: 7018" . 

قال ابن كثير: يخر تعالى أنه الممتحق للعبادة وحده لا شريك له؛ فإنه يسجد لعظمته كل 





شىء؟ طوعا وكرماء وسجود كل شىء ما يختص به. وقال الله تعالى: ضيح له اتوت السّيع 
58 مح سي اس شا ساخرم 


وَالَْيِضُ ومن فين وَإن ين شَىْءِ إلا سبح رو ولك لا تفعهونَ تَسِبيِحَهَمْ 4 (الإسراء: 4 4) ". 
وقال: يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهنء أي: من المخلوقات, 
وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره'". 


3 
1 ل ل رم ل عو مو عم ل مس . ا با سل هع : 
وفال السعدي: 0 تسيح له السَمواتالسَبِع والارض ومن فين وإن من شىءعٍ 7 من حيوان ناطق. 


ومدرر و سءمه 


وغير ناطق» ومن أشجارء ونبات» وجامدء وحي وميت إلا يسيم برو © بلسان الحال 


ولسان المقال» #وَلي لَاتَففَهُونَ َبْيِحَهُمْ * أي: تسبيح باقي المخلوقات» التي على غير لغتكم» 


.)095 /1/( تفسير الطبري‎ )١( 
51 سان ل‎ 
.)5 0 /7( تفسير ابن كثير‎ )*9( 
.)77٠0 /6( تفسير ابن كفير‎ )4( 
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' يحخيط بها علام الغيوب. وعن إبراهيم التيمي عن أبيه. عن أبي ذر 5ه قال: قال النبي كلِله: 
"لآ ذر عي هريقف النس :" أندرى أبن قذي ) قلت: الله ورسوله أعلم» قال: " 
فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش؛ فتستأذن فيؤذن لحاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها؛ 
وتستأذن فلا يؤذن لما؛ يقال لمما: ارجعي من حيث جئتء فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: 
«وَالَّمسجَحْر لِمُسْتَقَرَلََدلِكَ تقد وال رليم (405 (يس: 0001 

قال ابن تيمية: فقد أخير في هذا الحديث الصحيح بسجود الشمس إذا غربت 
واستئذانهاء وكذلك قال أبو العالية وغيره» قال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس 
ولا قمر إلا ويقع ساجدًا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى 
يرجع إلى مطلعهء ومعلوم أن الشمس لا تزال في الفلك ى) أخير الله تعالى بقوله: # وهو 
لَك حَلقَ ل لولس وَالْفم ركفي لا يبحو (41 (الأنبياء: 806). فهي لا تزال 
في الفلك. وهي تسجد لله وتستأذنه كل ليلة كا أخبر النبي مَلْةِه فهي تسجد سجودًا 
يناسبهاء وتخضع له وتخشع كى) يبخضع ويخشع كل ساجد من الملاتكة والجن والإنس. 

وعن أبي هريرة ه. عن رسول الله يك أنه قال: " غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا 
يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بهاء ولما يبن» ولا آخر قد بني بنيانًا 
ولما يرفع 01007 ولا آخر قد اشترى غمًا أو خلفات وهو منتظر ولادهاء قال: فغزاء 
فأذنى للقرية حين صلاة العصرء أو قريبًا من ذلكء. فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا 
مأمورء اللهم احبِسْها علي شيئّاء فحبست عليه حتى فتح الله عليه "0". 


.)١09/41/( مسلم‎ (0 


(9) البخاري (7017/4)» جامع الرسائل الأولى (ص717). 
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روج عو عو 
« 


وكذلك قوله: هما بَككَ عَلييمَ لسَمَآءُ والأرض #4 (الدخان: 754)» بكاء كل شيء بحسبه؛ 
قد يكون خشية لله؛ وقد يكون حزنا على فراق المؤمن» روى ابن أبي حاتم عن ابن وهب. 
أخبرني عبد ال رحمن بن زيد بن أسلمء قال: قال عمرو يعني ابن دينار: إني ليلة أطوف بالبيت 
إذ سمعت حنين رجل بين الأستار والكعبة» وبكاءه وتضرعه فوقفت لأعرفه فذهب ليل 
وجاء ليل وهو كذلك؛ حتى كاد يسفر فاتكشف الستور عنه؛ فإذا هو طاووس- رحمه الله -. 
فقال: من هذا عمرو؟ قلت: نعم أمتع الله بك» قال: متى وقفت هاهنا؟ قال قلت: منذ طويل» 
قال: ما أوقفك قلت: سمعت بكاءك» فقال: أعجبك بكائي؟ قلت: نعم» قال: وطلع القمر في 
حرف أب قبيسء قال: ورب هذه البنية إن هذا القمر ليبكي من خشية الله» ولا ذنب له» ولا 
يُسأل عما عملء ولا تجازى به فعجبت أن بكيت من خشية الله» وأنا صاحب الذنوبء وهذا 





القمر يبكي من خشية الله» وقرأ ابن زيد: َرَت ألمَسجَدُلهه مف الْسّموتِ ومن في الْرْضٍ 
اسمس َالْمَمروالتجوم ولْْبَالُ الجر لدوب #(الحج: 18). 

قال: فلم يستثن من هؤلاء أحدًا؛ حتى جاء ابن آدم استثناه فقال: #وحكيير من 
آلنَّاسن” مَكَتِيرٌ حََّ عليه ألْعَرَابُ 4 (الحج: 18)» قال والذي كان هو أحق بالشكر؛ هو 
أكفرهم ثم قرأ ل وَمنَ الْحبَالٍ جد ييضٌ وَحْمرٌ تخْلِفٌ ألونها وَعَبِيبِ شوة 50 


101 7 


يمره ألَاس وَألدَوَات وَالْاعوِ يلِتُ الونة. كذلك" إِنَمَا يحتَى أَلَهَ من عِبَادِه 
لْعلَموَأ #(فاطر 717: 78).» قال وكذلك اختلفوا في دينهم ىا اختلف الأولون» ولفظ 
السجود يستعمل في اللغة: لخضوع الجامدات وغيرها كالبيت المعروف: 
بجيش تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيه سجدًا للحوافر 
قال ابن قتيبة: حجراته: جوانبه» يريد أن حوافر الخيل قد بلغت الأكم ووطتتها حتى 
خشعت وانخفضت:. قال ابن عطية: في قوله: #يَتَمَيوأ ظِلَلهُ عن الْبَمِينِ وَاَلصَّمَيلٍ * (النحل : 


6 سني جه مي 
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كى) يقال للمشير برأسه نحو الأرض على وجه الخضوع ساجد ومنه قول الشاعر: 
وكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنف 


اللس سس الجيريي٠*سسي‏ اك #0 
لس سس لو لو لل 3 


وإذا كان كذلك الله سبحانه ذكر في الرعد قوله: # وَيِلَهِ يسَحَدُ من في لسوت وَالْأَرض 


طُوْعَا ورا © (الرعد: »)١5‏ فعم في هذه الآية ولم يستثن وقسم السجود إلى طوع وكره 


0 


م مر 


وقال في احج: لامر أت ليجل منف السَمواتٍ ومن فى الْارْضٍ ومس وَالقمد لجو 
ا 0 لدوب وَحكيْر من الثيين وكير حَقَّ عي الْعَدَابُ 4(الحج: 18). 

وفي هذا الكثير قولان أحدهما: انه ويه كاين عق عليه النذانن | تقدم رفن 
طاووسء وهو قول الفراء وغيره. 

والثاني: أنه سجد وحق عليه العذاب؛ فإنه ليس هو السجود المأمور به. قال أبو 
الفرج: وفي قوله: #وكثير حَقَّ عليه الْعَدَاْ 4 قولان: أحدهما أنهم الكفار وهم يسجدون 
وسجودهم سجود ظلهم قاله مقاتل. 

والثاني: أنهم لا يسجدون. والمعنى وكثير من الناس أبى السجود ويحق عليه العذاب 
لتركه السجود هذا قول الفراء. 

قفلت: هذا قول ري وقد ذكر البغوي في قوله: الم أ أنه سيد ان ع ف 
َلسَموتٍ وَمَن في الْأَرْضِ *. قال: قال مجاهد سجودها تحول ظلالها وقال أبو العالية ما في 
السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدًا حين يغيب؛ ثم لا ينصرف حتى يؤذن له 
فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. قال: وقيل سجودها بمعنى الطاعة؛ فإنه ما من 
جماد إلا وهو مطيع لله خاشع له مسبح له. كما أخبر الله كِنَ عن السماوات والاأرض 9 


00 7# جم جل سر 


َالْمَ أَئَِا طَأبعِينَ 4 (فصلت: »)١١‏ وقال في وصف الحجارة وَإِنَ مها لَمَا يبظ من حَشَيَةٍ 


- 


لل (البقرة: 000/4 ##وإن ين شَيْءِ رالا ييح برو ولكن لا تفْمَهُونَ شَسِْيِحَهُمَ 4 (الإسراء: 
1 قال: وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة» قلت: قد تقدم قول الطبري 
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وغيره بهذا القول؛ فإذا كان السجود في هذه الآية ليس عامًا وهو هناك عام؛ كان السجود 
اطق هو سيخوة الطظرن اليةه الكو رات بده راتحي :كتين مين انين يوا لكر 
الذي حق عليه العذاب إنما يسجد كرمّاء وحينئذ فالكثير الذي حق عليه العذاب لم يقل 
فيه إنه يسجدء ولا نفى عنه كل سجود, بل تخصيص من سواه بالذكر؛ يدل على أنه ليس 
مثله؛ وحينتذ فإذا لى يسجد طائعًا حصل فائدة التخصيص». وهو مع ذلك يسجد كارمًا 
فكلا القولين صحيح. وكذلك قال طائفة من المفسرين واللفظ للبغوي قالوا: وكثير حق 
عليه العذاب بكفرهم وتركهم السجود؛ 0 وقال في 


ررقم ص سم 


سورة النحل: ## أوَلْمَ روا إِكَ مَاحَلَقَ أله من شَىْءِ يَتَمَيََأ ظِللْهُء عن لين وَالسَّمَايلٍ سجدا ينه 
هر يدوق (2) وه يَتَجُدُ مَا في موت وَمَا كاف لض ين كر َالْملهَكهُ وُه لا 
مسَتَكبرود 20 يحاون ريم من فوفَهم وَيَفْعلُونَ مَايُؤّمَرُونَ * (النحل 58: )5٠‏ 

قال: فلفظ دابة إن لم يتناول بني آدم فالإبل تسجد طوعاء وإن تناول بني آدم فسجودهم 
طوعا وكرمّاء والذين فسروا السجود بالخضوع والانقياد؛ لهم في سجودها قولان, أحدهما: 
أنه كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره ىا قالوا في تسبيحها مثل ذلك وأنه 
شهادتها ودلالتها على الخالق. قال أبو الفرج في قوله: ## ويه يسَجِدُ من فى السَمئوتِ والْأَرْضٍ * 
(الرعد: »)١6‏ الساجدون على ضربين أحدهما: من يعقل فسجوهه عبادة والثاني: من لا يعقل 
فسجوده بيان أثر الصنعة فيه والخضوع الذي يدل على أنه مخلوق هذا قول جماعة من العلماء 
واحتجوا بالبيت المتقدم: ترى الأكم فيه سجدا للحوافر. 
قال وان فسن _واالقين بوالكواعب: تاللقها مامه من ينق رن قال أبن االغالنة 
سجودها حقيقة ما منها غارب إلا خر ساجدًا بين يدي الله كك ثم لا ينصرف حتى يؤذن 
له قال: ويشهد لقول أب العالية حديث أبي ذر وذكره؛ قال: وأما النبات والشجر فلا يخلو 
سجوده من أربعة أشياء: أحدها: أن يكون سجودًا لا نعلمه. وهذا إذا قلنا بردعه فيهماء 
والثاني: أنه تفيؤ ظلاله. والثالث: بيان الصنعة فيه. والرابع: الانقياد لما سخر له. 
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قلت: الثالث والرابع من نمط واحد وهو كالمتقدم وأما السجود الذي لا نعلمه فهو 


2س 


كا ذكره البغويء وقال البغوي أيضًا في قوله: #وَإِنَمَهَا لَمَا سي مِنَّ حَسَيةَ أله 4 (البقرة: 
4 فإن قيل الحجر لا يفهم فكيف يخشى؟ قيل الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإلهامه؛ قال: 
ومذهب أهل السنة أن لله عدًا في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه 
غيره» وها صلاة وتسبيح وخشية» ىا قال صَبْكَ: 9وإن مّن سَىْءِ الاشيح عر 4 وقال تعالى: 
مق فل ماق لاقة اكتيقة كووقال نل أل يأك أنه سند له موق التتزت 
وَمَن في الْرْضٍ والشسَّمس والقمر والتبجوم ولْْبَالُ وَألشّجِرٌ4. فيجب على المرء الإيهان به ويكل 
علمه إلى الله تعالى» وذكر الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة عن النبي كَْةٌ قال: " إني 
لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن '”''» وذكر حديث 
حنين الجذع وطرقه صحاح مشهورة» وروي عن السديء عن أب عباد بن أبي يزيد» عن 
علي قال: كنا مع رسول الله يَكةِ بمكة فخرجنا في نواحيها خارجًا من مكة بين الجبال 
والشجرء فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله”". وقال: قال 
مجاهد لا ينزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله ويشهد لما قلنا قوله تعالى: #لَوَ 
رلا هَدَالَصُرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيسَّهُ: حَسْعًا مُتَصَدعَا ين مويه 4 (الحشر: .)١١‏ 
قلت: وأما تفسبر سجودها وتسبيحهاء بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيهما؛ ودلالتها على 
الصانع فقطء فالاقتصار على هذا باطل؛ فإن هذا وصف لازم دائم لهاء لا يكون في وقت 
دون وقتء وهو مثل كونما مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى؛ وعلى هذا فالمخلوقات كلها 


| اكيم 


لا تزال ساجدة مسبحة؛ وليس المراد هذا فإنه قال تعالى: ##إِنَاسَحَرنًا ال معه بحن بالعشى 


0د 
مطل 


َالْاشَرَاقٍ © (ص: 18)» وقال: # والطير ححَمُورةٌ مأوت 4 (ص: .)١9‏ وقال: # مَدَعَلِم 


.)771/7( مسلم‎ )١( 


(0) المستدرك للحاكم (5778). 
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حير ع ار نت .حت ار 


صَلائه وَتِسَيحَه# (النور: ١‏ 4)» فقد أخبر سبحانه وتعالى عنه؛ أنه يعلم ذلك ودلالتها على 
لرب يعلمه عمو الناس» وأيضًا ققد أخبر الل تعاق في القراق من كلام ادهف والتمل 
وأن سليمان علم منطق الطير؛ بها يدل على الاختصاصء وهذا في الحيوان؛ وأيضًا فإنه 

جعل الجميع يسجد. ثم قال: #وحكيير من الاين" و5 ير حَقَّ عليه آلْعَدَابُ 4 (الحج: 
11ص 
مفتقرًا إلى الخالق» ولا يزال دالا عليه ولا يزال منقادًا لما يشاء الرب». وأيضًا فإنه قسم 
السجود إلى طوع وكره. وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته. لا ينقسم إلى طوع وكره. ولا 
يوصف ذلك بطوع منها ولا كره؛ فإن دليل فعل الرب فيها ليس هو فعل منها البتة. 

والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات» وكون الرب خالمًا لها 
إنا هو كونها مخلوقة للرب. ليس فيه نسبة أمر إليها يبين ذلك أنه خص الظل بالسجود 
بالغدو والآصال والظل» متى كان» وحيث كانء مخلوق مربوبء والله تعالى جعل 
الظلمات والنورء والقول الذي ذكره البغوي أقرب من القول الذي ذكره أبو الفرج؛ وهو 
سبحانه تارة يجعلها آيات له. وتارة يجعلها ساجدة مسبحة وهذا نوع غير هذا. وعلى هذا 
القول الجميع واحد ليس في كونها ساجدة مسبحة. إلا كونها آية دالة وشاهدة للخالق 
تعالى بصفاته» لكوهها مفعولة له وهذا معنى ثابت في المخلوقات كلها لازم لها وهي آيات 
للرب بهذا الاعتباره وهي شواهد ودلائل وآيات بهذا الاعتبار. لكن ذاك معنى آخر كما 
يفرق بين كون الإنسان مخلوقًا وبين كونه عابدًا لله؛ فهذا غير هذاء هذا يتعلق بربوبية الرب 
له وهذا يتعلق بتألهه وعبادته للرب, والبيت الذي استشهدوا به وهو قوله: 

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 

فإنما ذكر سجود الأكم للحوافر» وذلك خضوعها وانخفاضها لما؛ فهذا خضوع جماد 
لجماد» ولا يلزم أن يكون سائر أنواع الخضوع مثل هذاء وإنما يشترك في نوع الخضوع 
وليبس خضوع المخلوقات للخالق مثل هذا؛ وإن قيل هو انفعالها لمشيئته وقدرته؛ بل ذاك 
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نوع أبلغ من هذا؛ فلا يجب أن يكون سجودها بغير خضوع منها وطاعة؛ ولكن هذا البيت 
يقتضي أنه لا يجب أن يكون سجود كل شيء وضع رأسه بالأرضء وهذا حق بل هو 
خضوع للرب يناسب حاله؛ وقد قيل لسهل بن عبد الله أيسجد القلب؟ قال: نعم؛ سجدة 
لا يرفع رأسه منها أبدّاه وأهل الجمنة في الجنة قد أهموا التسبيح كما أهموا النفس في الدنياء 
وكا يلهم أهل الدنيا النفس وهم خاضعون للربء مطيعون له» وليس هناك سجود 
بوضع رأس في الأرضء فهذا أمر به في الدنيا لحاجة النفس إليه في خضوعها لله تعالى؛ فلا 
تكون خاضعة إلا به بخلاف حالما في الجنة؛ فإنها قد زكت وصلحت”“. 
الوجه الثالث: قدرة لااعاي كل شيء. 
رب أله جد له من في الْسَمِلودتِ وم فى الدط والسّمْس وَالْعَمر 


ابره ره سرس 22 رد سر سر مر 


000 سن وكير حَقَّ علي العذَاب ومن يهن أله 


”م ملو 


وقال تعالى: *آ أُوَلَمْ يروأ إل مَاحَلَقَ أله مِن شَىْءِ يَتَمَيَوأْ ظِللْهُء عن الْيَمِينِ وَاَلسَّمايِلٍ سبد 
رون 00 ره نتكة ما بسي ييه 3 
يسَحَكرودَ ((3)' يحاون ريّهم من فوقهم وَيَفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ # (النحل: 5/ .)0٠‏ 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عظمته وكبريائه الذي خضع له كل شيء. ودانت له 
الأشياء بأسرهاء حماداتهاء وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة؛ فأخبر أن كل ما 
له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال» أي: بكرة وعشيا؛ فإنه ساجد بظله لله تعالى؟". 


)ا 


لاحظ قول الله تعالى: 8 أَلرَترَ..* أي أنهم يسجدون سجودًا حقيقيًا نحن نراف 
ويستشهدنا الخالق العظيم عليه. . كيف؟ الجواب: إنه سجود نؤمن به. ولا يعلم حقيقته 


.)5 0-75 9( رسالة في قنوت الأشياء لابن تيمية‎ )١( 
.)01/7 (؟) تفسير ابن كثير (؟/‎ 
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إلا الله الذي أَعلّمَنا به؛ فليّسع الحديث ودلالته ما يسع هذه الآية الجليلة. ومن لم يستطع 
قبولٌ الحديث؛ فليفسّر لنا ماهية سجود الشمس و الشجر و الجبال الوارد في الآية. 
ولن يسعفه في الحالتين سوى التسليم والإيهان» فقد دل القرآن على مثل ما دل عليه 


خلزيف أن دوهن معدوة لين وذ لك ق قله تاق 4 ال بر أت أنه متش لك مو 
سام عر جوع ا 6 ا م سرع سس و ررح قزر ا ع ل ار د اا 

لسَمنُواتٍ ومن ف الأرضٍ والسّمس والقمر والتجوم وبال والشّجر والدَوابٌ وحكئير من الاين 
وكير حَنّ عات عات 4ك ولك الآباعل أناسجوه هذ المكلوقات غير دلالنها بلسان 
الحال وصورة الحال على ربوبيته تعالى؟ د لو كان سجودها هو دلالتها على الخالق 
سبحانه» أو تسخيرها وانقيادها للقدرة؛ لما خص ذلك بكثير من الناس ونفاه عن كثير- 
حاصلتان في جميع الناس وجميع المخلوقات؛ فالواجب إثبات سجود الشمس وما ذكر 
معها 2 الآية وأنة سجود حفيفى يناسب هذه المخلوقات» ولا يعلم العباد كيفيته؟ 
فإنكاره رد لما أخبر الله به ورسوله» وصرفه عن ظاهره لا موجب له. ولا دليل عليه. فإن 
هذه المخلوقات لما شعور بالعبودية لِنّه تعالى» تسبح وتسعجل ونؤّوب ونخشى ئّ) قال 
تعالى: # وَإِنَّ متها لَمَا يهل مِنَ حَسيّةَ لَه #» وقال تعالى: # ألْرََرَ أَنَّأَلَه ضيح لَه من في 


- محذ وخر 
مه ل ص حر سرس وو 0 ىو ا ل ا 2ه ور 


السَمنوات والارض والطير صمت قد علم صلانه, وسبِيحه, # وقال: #وإن من شَىّءِ إلا يسيح 


م 2 
ب 


جره ولكن لا نَففَهُونَ َيِحَهُم 208. 
قال القاضي عياض: وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والمتكلمين من أهل 
السنة» خلافا لمن تأوله من المبتدعة والباطنية» وهو أحد أشراط الساعة العظام المنتظرة. "© 
َدكرَأبُو سُلَْانَ الْحطَ َه اله في َوِْ: « وَالشّمْس يَحرى لِمُسَتَفَرَلَا 4 


ره 


أن 


.)79 /١1( تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري‎ )١( 
ظ‎ .07٠١ /( إكال المعلم‎ )5( 


١ ١ ١ :‏ . محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


صْحَاب الاي من أل التي كوا ف فلن َل بَضهُم: مغتة أذ الس ري 
داسصيوا ار 80 عَم 7 ار ل ا - 
تم 4 أ لأَجَلٍ ا وََدَرِ در نا يَعيِي اذ 


: قِطاعَ مُذَةٍ بَقَاءِ الْعَالَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
0 ه ني صُعُودمَا وَاْتِفَاعِهَا لأَطْوَلٍ يَْم في أّام الصّيِفٍِء ثُمَ تا 
حَتَى تَنْتّهىَ إل أْصى مَشَارقٍ الّتَك صر يَم في اسن وما َل مُسْبَقَوٌّهَا كحت 
الْعَرْشٍ مِنْ حَيْثِ لا تُذْركُةُ وَلا تُسشَاهِدُهُ ". وَإِنَّا أ ل او ا 
لأَنْ عِلْمَنَا لا تحط بهء وَُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المُْتى : دعل ها شالت ع له 
تزفق وي يه يوباو" مُورٍ الْعَاَ ياج وَالْوَْتُ الذي تنتّهي إل 
فيَنقطِع مَوَوَان التنين» د تَسْتَقِرٌّ عِنْدَ ذَلِكَ فِيبَطّل فِعْلهَاء وَهُوَ اللّوْح الحموظ الا 
في َال الخلق اللي وآجَاكم وال أمُورج: ولف ألم بَلِكَ: 

وَفي هَذَا الْحَدِيتَ الأوَّل: إخبارٌ عَنْ سجودٍ السَّمْسِ نَحْتَ الْعَرْشٍ ي؟ قلا ينْكَرُ أن 0 
ذَلِكَ عِنْدَ ُحَادَاتها الْعَرْشََ في مَسِيرِهَاء وَالَبَرُ عَنْ سجُودٍ الشّمْسٍ وَالْقَمَرِ ينيك قَدْ جَاءَ في 
الكِتابء وَلَيْسَ في سجُودِمًا لِرَيَا تحَتَ الْعَرْشٍ ما يَعُوقَهًا عَنِ الدَأَبِ في سَيْرِهَاء وَالتَصَدّفٍ 
ا 05آظآ الله كبك : 00 


١ 
2 


0 ا 


َس عوو 


العاكق 4 أن اكور في الآ نا هُوَ مها درا البَصَر إِيَّامَا حَالَ لدوب ا 
نت العزشش للسجُود إن ْو بد ويا فيا دل حلط اخ لير ني عار صن 
ل َوْلِهِ: #«مَدْرْبُ فى عَب ف حَِكَةٍ4» أَتََّا تَسْقَطُ في يَلْكَ الْعَيْنِ د فتَعْمُرُهَاء وَإنَّا هو 
اي قو لشو الي الثقائر التإتزو في تيررء اسك | زفق للا لوج اندض 


انث 


0 ذه 


تَدَلْ عِنْدَ عُرُويبَا فَوْقّ هَذِهِ الْعَبِنِء أو عَلَ سَمْتِ هَذْو الْعَْنِء وَكَذَلِكَ يَترَاءَى غُرُوبُ 
السّمْسٍ يِنْ كَانَ في الْبَحْرِ وَهُوَ لا يَرَى السَّاحِلَء يَرَى الشمْس كَأئََّا تَغِيبُ في الْبَح وَإِنْ 
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كَانْتْ في الحَقِيقةٍ تَغِيبُ وَرَاءَ الْبَحْرِء وف هَاهُنا بمَعْتَى فَوْقَ» أو بِمَعْتّى عَلَ» وَحُرُوفٌ 
الضناك دل تخضها مَكَانَ بَعْض. 7" 

وقال الإمام النووي: وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى. 27 

فال الحافظ ابن حجر: 

وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل 
الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري - والله أعله”". 

الوجه الرابع: عدم العلم ليس دلينا على العدم. 

وهي قاعدة مشهورة» وأكثر عمل الجهال على خلافها 

قال الغزالي: إن جريان الشمس من أسرتها المعروفة في فضاء الله الواسع مقرر فلكيّاء ل 
ينكره أحد قطء أن دوران الأرض حول الشمس لا يعنى أن الشمس ثابتة» وقوله تعالى: # 
َعْربٌ فى عَيقٍ حممَةٍ # لا يعنى أن الشمس تغطس ف الماء يوميّا ثم تخرج! ! لم يدركوا ما يعرفه 
الأطفال عندنا أن اختفاء قرص الشمس في الماء؛ إنم| هو في عين الرائي لا في حقيقة الأمر. 

أما أن الشمس تسجد لرا؛ فإن الجاد والنبات والحيوان والكائنات جمعاء خاضعة 
لله تسبح بحمده. وتهتف بمجده؛ وتلبى أمره. وهى طوع مشيئته ويوم لا يأذن للشمس 
في الشروق. وينهى أمر الدنياء ويفتح يوم الحساب. فمن الذي يعصيه؟ ويظهر أن 
المساكين فهموا من سجود الشمس أنها تصلى ركعتين كسائر البشر! # لتر أت أَلَهمنجُدُ 
:من في اموت ومن في الْأيّضٍ وَالشمس وَالقَموَالُجُوم وبال وَالفّجَرُ دوت وسكي ين 


ده 1 د ىه 0 بره لس ب مو سس كي تخ لي سح لور عرسم 5 
لئاس وكثير حقّ عليه العذّاب ومن مهن ألله فما لهء مِن مَحْرِمٍ إن الله يفعل مايشاء 2 


اكع 


اج مسب 


)940 /١7( شرح السنة للبغوي‎ »)77/0-71٠١ /7( انظر : كلامه في الأسماء والصفات‎ )١( 
.)1١91//5( (؟) شرح النووي‎ 

(9) فتح الباري (8/ ٠7‏ 5). 

(5) قذائف الحق لمحمد الغزالي (ص 0 ”). 
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الوجه الخامس: ليس معنى سجودها في الغروب الغروب. 

فلم يلزم غيبوبة الشمس عن الأرض كلهاء ولا استقرارها عن الحركة كل يوم بذاك 
الموضع الذي كتب عليها أن تستقر فيه متى شاء ربها سبحانه”"» فالذي يظهر أن معنى 
(الغروب» قد التبس على قوم فظنوا أن المراد بقوله كك " أتدري أين تغرب " هو التواري 
التام عن نظر جميع أهل الأرضء وأن هذا من لوازم السجود المذكورء ولفظ الحديث لا 
يومئ إلى هذا؛ ولا يدل عليه فضلا عن أن يكون من لوازم لفظ الغروب. 

والحق أن المراد بالغروب الذهاب لا الغياب التام؛ ما فسرته لفظة الرواية الأخرى. 
وهو قوله يَلِْ: " أتدري أين تذهب " وهذا معنى صحيح من حيث اللغة وهو مستعمل 
عند العربء قال ابن منظور: غرب القوم غربًا (أي) ذهبواء كا أن باقى الحديث في 
زفاناك فيه" إن لهي 

وفائدة لفظة الذهاب أنها تتضمن معنى الحركة» فا من ذاهب إلا وهو متحرك» صحيح 
أن الشمس «تغرب» عن نظر قوم ولكن هذا بالنسبة إليهم ولذلك يجب التفريق بين حقيقة 
«الغروب» ومجرد «رأي العين»» ىا في قوله تعالى: #حَوََذَا بَلمَ مَعْربَ اسمس وَجَدَها تَعْرْبٌ فى 
عَبْ ف حَمْمَّةِ# وهذا صحيح برأي البصر ولذلك نسب المرئي إلى من يراه فقال #وَجَدهًا 4”". 

قال الإمام القرطبي: قال القفال: قال بعض العلاء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس 
مغريًا ومشرقًا وصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن 
تلتصق بالأرضء وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافا مضاعفة» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة 
المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» ىا أنا نشاهدها في الأرض الملساء 


.)7١1/( الأنوار الكاشفة للمعلمى‎ )١( 
لان العرب (نادة عر وا‎ )19( 


(0) رفع اللبس عن حديث غروب الشمس 





محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


دح و م 


كأنها تدخل في الأرض؛ ولهذا قال: #وَجَدََا تلم عل َم لَرَتجعل لهم ينوا سِثرا ()4. 
ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم. بل أراد أ: نهم أول من تطلع عليهم. 

وقال القتبي: ويجوز أن تكون هذه العين من البحرء ويجوز أن تكون الشمس تغيب 
وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقام صاحبه. وَالله أعلم' '. 

وقال ابن كثْير: وقوله: # وَجَدَهَا تَهْرْبٌ فى عَيْفٍ حمِمَةِ# أي رأى الشمس في منظره 
تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه» وهي 
لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. اه" 

كلت : :ؤمكله قول الناسسن «غابت الشمس في الأفق» مع أنها لا تغيب في الأفق حقيقة؛ 
وإننما تتوارى عنا من وراء الأفق لا فيه؛ لآن الشمس أكبر من الأرض بمئات المرات. 
فكيف تغيب في أفق الأرض الصغير جدًا؟ ى) أنها خارج محم محيط الأأرض بل تبعد عنها 
آلاف الكيلومترات فكيف تغيب في الأفق؟ ومع ذلك نقول غابت في الأفق من باب 
التجوز لا على وجه الحقيقة. 

فالخلاصة أن المراد بلفظ «الغروب» في الحديث الذهاب والسير والجريان» كى) هو 
مفسر في الرواية ا 5 هو مستعمل في لغة العرب وكا جاء في قوله تعالى 
اقيق تقر لختدتدز انا م والعروت ملق انض لاجرب فا لشم رانين 
للدي قرت حقيقي :ا ثابت» قال الإمام ابن عاشور -رحمه الله: والمراد ب# معْربَ 
أَلشَّمْيس4 مكان مغرب الشمس من حيث يلوح الغروب من جهات المعمور من طريق 
غزوته أو مملكته. وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو الآفق من جهة 
مستيعرة إذ لبس [الكتميس مغرب :عقيان لانن يلوج للتخيل. 


200 تفسير القرطبي ١(‏ /). 
0,2,0 تفسير ابن كثير (؟/ )2 


١ َ )‏ > ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


وقد بين ذلك َه فقال: " فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش" ى] عند. ول يقل 
كه أنها «تغرب تحت العرش» أو يقل «حتى تغرب تحت العرش»» وهذا وهم توهمه 
عض النان الذيق أشكل كلهي مدق هذا اتقديك وهو شرذو لأ القاظ التيريف 
ترده. فقوله: " تذهب " دلالة على الجريان؛ لا دلالة على مكان الغروب؛ لأن الشمس لا 
تغرب في موقع حسي معين؛ وإن| تغرب في جهة معينة؛ وهي ما اصطلح عليه الناس باسم 
الغرب. والغروب في اللغة: التواري والذهاب كما ذكره ابن منظور وغيره» يقال غرب 
الشيء أي توارى وذهبء وتقول العرب أغرب فلان أي أبعد وذهب بعيدًا عن المقصود. 
إذا تقرر هذا أتضح معنى؛ آخر وهو: أن الشمس لا تسجد تحت العرش عند كل غروب 
تغربه عن أنظار كل بلد؛ فإن هذا هو اللبس الذي ينشأ عند من فهم أن الشمس تسجد 
عند كل غروب يراه أهل كل قطرء ولو كان الأمر كذلك لكانت ساجدة على الدوام ولا 
استنكر أهل الأأرض ذلك؛. ولذلك جاءت فاتدة الاحتراز من هذا الاحتمال في رواية 
د33 00000 

الوجه السادس: معنى السجود. 

فقوم قل م تك لرج ماف قن امحتى بوتطا من وماك إلى أرقن هن ول العررت 
قد سجدت الدابة وأسجدت إذا خفضت رأسها لتركب قال الشاعر: 

وكلتاها خرّت:واتجدراشية كا شحدت نصرالة عن 

ويقال قد سجدت النخلة إذا مالت» ونخلة ساجدة ونخل سواجدء ومن ذلك قول 
الله كبك « وألنَجِم وَالشَّجَرٌ سسْجَدَانٍ ([2* «الرحمن: 5)» قال الفراء: معناه يستقبلان 
الشمس ويم لان معها حت ير الف 5 ا 0 مركم 


006 


() مسلم .)١59(‏ 
3( رفع اللبس عن حديث سجود الشمس د. عبد الله النهري. 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثئام ) ' ١ ١‏ « 


جوم وَلَيْبَالُ وَلسّجِرٌ لدوب 4 (الحج: 18) فسجود الشمس والقمر والنجوم والجبال 
على جهة التواضع والتذلل لخالقها يبِكَ قال الشاعر: 
ساجدّ المنخر لا يرفعٌةٌ ١‏ خاشمٌ الطرفٍ أَصمٌ المسْتَمَْ 
أراد خاضعًا ذليلاء وقال الأآخر: 
بجنع تَضِلٌ البق في حَجَراتِهِ ترى الأَكُمَ منها سجدًا للحوافر 
اسع ةد و كرون السمدرة عل معت اليد عقر ا الجاع 
وبنيث عَرْصَّة منزلٍ برباوة 2 بينَ النخيلٍ إلى بقيع العَرْقدٍ 
فذ كان ذو القرنين جَدّيَّ مُسَليًا ‏ ملكا تدينٌ له الملوك وتسجد 
ينظر الأضداد أضداد الأصمعي أراد تحييه؛ وذلك أنهم كانوا في ذلك الزمان إذا أراد 
الرجل منهم أن يحيي أخاه ويعظمه سجد له؛ فكان السجود لهم في ذلك الزمان بمنزلة 
المصافحة لنا اليوم من ذلك قول الله: صَبْكَ #«وَحَرْواله: سْجَّدًا © فيه ثلاثة أقوال: 
أحدهن: أن تكون المهاء تعود على الله تعالى» فهذا القول لا نظر فيه؛ لآن المعنى خروا لله 
يع انوقال الخوون اها وتعروه] : .توسشتوويعن الستدوة القيس افا دقان وضووا ليوسات 
العا سيجدا دوو 48 ل سهود عاد ةوقال ألو كر يفف أب اعباس نزي هذا القول 
ويختاره وقال اللأخفش معنى الخرور في هذه الآية المرور قال وليس معناه الوقوع والسقوط"". 
الوجه السابع: وقيل المقصود بالسجود أن الشمس إنما تسجد مرة واحدة وذلك عند 
محاذاتها لباطن عرش الرحمن. 
قال ابن حجر:وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار؛ وقوعه في كل يوم وليلة عند 
سجودها؛ ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري. وَاللّه أعلم. 
قلت: وقول الحافظ «كل يوم وليلة» أي كل أربع وعشرين ساعة؛ وهي فترة دوران 


.)57/١( الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )١( 


) ا 3 . مجاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


الشمس حول الأرض دورة كاملة» أو على قول من يؤول الأدلة ويرى ثبات الشمس: فترة 
دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة؛ ولذلك قال الإمام الخطابي -ك] نقله الحافظ في الفتح 
- رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارًا لا نحيط 
به نحن. . . وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. وعند 
محاذاتها لباطن العرش؛ فإنها تكون عندئذٍ مقابل سمت أو حد من اللأرض يحدث عند 
مواجهته السجود المذكور؛ ولكن هذا السمت أو الحد أو المنتهى. (" 

وقال الحافظ في الفتح في شأن المحاذاة التحتية: 

وأما قوله: «تحت العرش» فقيل هو حين محاذاتهاء ولا يخالف هذا قوله: 

وَجَدَهَانهْربٌ فى عَيْقٍ حَمِمَةٍ * فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب. 

وقال الطيبي كما نقله صاحب تحفة الأحوذي بشأن حقيقة الاستقرار: وأما قوله 
مستقرها تحت العرش؛ فلا ينكّر أن يكون ها استقرار تحت العرش» من حيث لا ندركه 
ولا نشاهده؛ وإنا أخبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه؛ لأن علمنا لا يحيط به وهذا 
السمت أو الحد أو المنتهى المعبر عنه في الحديث بحرف «حتى» للدلالة على الغاية والحد 
فهو كالسمتء ولا أقول هو السمت الذي في الحديث الذي نصبه الجغرافيون على 
الخارطة الأرضية» ويسمونه خط الطول الممتد من أقصى شمال الأرض إلى أقصى جنوءها؛ 
فإذا حاذت الشمس هذا السمت الذي هو منتهى سيرها اليومي» مع محاذاتها في ذات 
الوقت لمركز باطن العرش؛ فإنها تسجد سجودًا على الكيفية التي لا يلزم منها أن توافق 
صفة سجود الآدميين» وعلى هيئة لا تستلزم استنكار الناس من أمرها شيئًا كما جاء في 
الحديث: " ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا "20. 


.)5 07 /8( فتح الباري‎ )١( 
.)7" 5 /١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )5( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 


فقد أجاب ابن كثير عن سجود الشمس تحت العرش با حاصله: أن العرش قبة ذات 
قوائم تحمله الملائكة» وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس؛ فالشمس إذا كانت في قبة 
الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش؛ فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى 
مقابلة هذا المقام» وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش؟؛ فحينئذ 
تسجد وتستأذن في الطلوع ى) جاءت بذلك الأحاديث. 
الأرضء وقد نقض ارتقاء علم الهيئة بالمناظير المقربة للأبعادء هذا المذهب اليوناني» وأجمع 
علماء الفلك في هذا العصر على كروية الأرض ودوراءها تحت الشمس الثابتة في مركزها؛ 
على أن قوله منقوض على ذلك المذهب أيضًا إذ لا خلاف عند أهله في كروية الأرض» 
وسكنى الناس على سطحها من كل جانب فلا يتجه القول بأن العرش فوق رءوس 
المقيمين في جانب منها دون آخر' '. 

الوجه الثامن: أن الشمس لها سجدتان. 

سجود عام مستديم وهو سجودها المذكور ف آية النحل» والحج. مع سائر 
المخلوقات» وسجود خاص؛ يتحقق عند محاذاتها لباطن العرش؛ فتكون ساجدة نحته وهو 
الاشتراك في لفظ الفعل الدال عليه» ومن أمثلة ذلك من واقعنا أن مشي الحيوان ليس 
كمثي الآدمي» وسباحة السمك والحوت ليست كسباحة الإنسان» وهكذا. مع إنهمم 
يشتركون في مسمى الفعل وهما المي والسباحة”". 

الوجه الناسع: فائدة علمية 

كا هو ثابت بالعقل من خلال علوم الفلك المعاصرة إذ أنها تدور حول نفسها 


.١556 رمضان‎ ),/860(1١١[ مجلة المنار  المجلد [؟"] الجزء‎ )١( 
)7 5 /١( (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 


) ظ : ١‏ . محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 


ويسمون ذلك التفافا؛ وهو دوران الشىء حول نفسه وذلك في خلال سبعة وعشرين يومًا 
أرضيًا وتدور - مع المجموعة الشمسية - حول مركز المجرة اللبنية بسرعة تقترب من 
58 0 7 ع ١‏ 20 ع سر 
3" كيلومترا في الثانية. #وول فى فاك يسسخُوت 74". 
الوجه العاشر: وفيل المقصود بالسجود سجود الظل. 


ااا 22 


9 5 2 2 8 2 ور م لع سا الى مين ساس ساس ا ا لي رصح يس و سو سس و رص لير 

قال تعالى: 9# ألم ترات الله يسجد له منفي السمنواتٍ ومن فى الأرض والسّمس والقمر والسجوم 
بال واّجَر وداب وصِكَيْدرٌ بن ادا وكير حقَّ عله الْعَرَّابُ 4 (الحج: 18): يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد كَلِِ: آم تريا محمد بقلبك فتعلم أن الله يسجد له من في السماوات من 


َب سم وير علي 


تزول إذا تحول ظل كل شىء فهو سجوده. فعن مجاهد قوله: # ألو ترات الله جد لَه منفي 


2 لس ل # يي رح وس و رم ء سساو رص و لص جح روصرص و ساب رص يس سرصم 5 1 
لسَمئوتٍ ومن ف الْأرضٍ والسّمس والمَمر والتجوم وَلَلْسَالَ وَالسَّجِرُ وألدَوآبٌ 4 قال: ظلال هذا 


زر سر سر سه ررح سم سرصم 


كله”". وقال تعالى: آ أوَلَمْ يَروَأ إل مَاحَلَقَ أَنّهُ من عَىْءِ يَكَفَيَدأ ظِللْهُ عن البَمِينِ والسّمايل 


٠. 
عه منى عن من‎ 


ليل سح يسمه 


در سغراء , 


سجدا يِه وهر درون 0 وَيِنَنَجَدُمَا ف اموت وَمَاف الْأرْضٍ مِن وَآبَةِ وَالْمَلهَكد وهم لا 
كرون 8 يحاون رهم من فوفهم وَيفْعَلُونَ مَامؤْمَرُونَ 8ه (:40 (النحل: /5/ 00) 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عظمته وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له 
الأشياء بأسرها جماداتها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة؛ فأخير أن كل 
بالفظل ونيا ذات لبون رداك انعد الله ا ركرة ويا ف نينا باد يقللة ل 1 0 


60 رفع اللبس عن حديث سجود الشمس. 
3( تفسير الطبري »)١١١/4(‏ والإسناد فيه مجهول وهو شيخ الطبري القاسم لا يُعرف كما قال الشيخ أحمد 
شاكر في التحقيق. 


(") تفسير ابن كثير (5/ 017/8). 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام ) ١‏ : «( 


ومن ذلك قول الله كبك #وَألنَجَم وَاَلشسَّجِرٌ مسْجَرَانِ # قال الفراء: معناه يستقبلان الشمس 
ويميلان معها حتى ينكسر الفيء ويكون السجود على جهة الخشوع والتواضع والتذلل لله وبق ”"" 

الوجه الحادي عشر: لم يكبت حد لمدة وفوفها عند السجود. 

كا أن هناك نكتة خفية على البعض؛ وهي أن مقدار وقوفها لم ينص عليه الحديث. أو 
يشر إليه الرسول يِه ولذلك فلا يمنع أن يكون وقوفها للخرور والاستئذان؛ وكذلك 
السجود تنزلّاء حاصل في ثوانٍ أو أجزاء من الثانية؛ وهذه الثوان تضمحل في فرق الثان 
دقائق الذي يفصل بيننا وبين الشمس؛ فلا يمكن ملاحظة فترة السجود حينئذٍ» هذا 
للشخص الملاحظ المتابع» فكيف بالبشرية المشغولة بضيعات الدنيا؟ وهذا صحيح شرعا 
وعقلة انكر عا غل افتراقن أنثا نقيه سبجو العمسن تسفردنا؟ تجن أن الذى سحد 
بتسبيحة واحدة قد صح منه السجود وأجزأه. ىا لو سجد مصل بأكثر من تسبيحة؛ 
والشاهد 1ن تعره وما زتها من ترون رمه بن لعن كار ومو للك كل 
مقدارًا معيئًا من الوقت» نضعه من أذهاننا قياسًا على معتاد فعلنا؛ لأن الحديث أبهم 
وأطلق المقدار الزمني لهذه الآفعال؛ ولذلك فلا يمنع حدوثها في وقت قصير للغاية. 

وعلى الذين يتوقعون من الشمس تطويلا أو مقدارًا معينًا؛ أن يأتوا بالدليل المقيد 
لإطلاق الحديث» وترد حجتهم لمجرد أنهم قاسوا حال سجود الشمس على حال سجود 


الآدمى. هذه فسالة. 
أما المسألة الثانية: فهي أنه لا يلزم من خرور الشمس؛ وذلك بالسفول والارتفاع ىا في 


الحديث عند مسلم: " حتى يقال لها ارتفعى ارجعي من حيث جئت '”"» أقول لا يلزم من خرور 


الشمس أن تنزل نزولا ملحوظ المقدار أو ترتفع ارتفاعًا ملحوظ المقدار كذلك؛ فالحديث أَطَلِق 
وم يذكر مقدار مسافة الخرور سفولاء وم يعين مقدار مسافة الارتفاع» عندما تقضي سجودها 


)55/١1( الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )١( 


(؟) مسلم .)١158(‏ 


١ )‏ 1 : . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


واستعذانها؛ ى) أن الحديث ى ذكرناه لم يعين مقدار زمن سجودهاء وكذا استئذانها. ولنضرب على 
ذلك مثلا: أليس يصح السجود بالإيماء البسيط الذي لا يكاد يُرى من المريض الذي لا يستطيع 
الحراك؟ فهذا الذي يومئ بالسجود إياء حتى ولو كان يسيرًا جد يصح سجوده ويقع منه» فكيف 
إذا علمنا أن سجود الشمس بطبعه مختلف ويرد على صفته - أي سجود الشمس - من الممكنات 
والاحتمالات ما لا يرد ولا ينطبق على سجود الآدمي؟. 

وعليه فالذين يتوقعون أو يتصورون من خرور الشمس واسكذاها مسافة معيئة أو زما 
مقدرًا؛ عليهم الدليل الذي بموجبه اختاروا هذا التقييد؛ ولا يصح منهم تصورهم الذي يُلْزمُون 
يه انهم أو يلرقون يداغيرهم يناء عل القياس والقاوئةا بين ستجوه القتمسى وخرورهاء وكذا 
سجود الآدمي وخروره. وبقي هنا فائدة لطيفة وهي أن الخرور قد يأتٍ بمعنى الركوع» وعلى هذا 
المعنى لا يلزم أن يكون النزول كاملا ملحوظاء كا لو كان في السجود الحقيقي الكامل ك) في قوله 
تعالل: #وظن ورد أنَمَا فسهُ فاسَبَعْفَرْرِي وَكَرَ راكع (ص: 1 .)١‏ 

وقياسًا على هذا عموم هذا المعنى: لا قياسًا على فعل الآدميء نقول أنه لا يلزم من 
خرور الشمس أن يكون خرورًا بالغ السفول بحيث يستنكر الناس منها ذلك» وقبل ذلك 
كله ذكرنا أن الحديث لم يبين مقدار مسافة السفول أو مقدار مسافة الارتفاع؛ فقد يقع منها 


سر 
٠‏ 





الخرور والارتفاع بمقدار يسير لا يلحظه أحد. وذلك بسنتيمترات يسيرة مثلّا والحديث 
الوجه الثاني عشر: لا يلزم أن يكون سجودها كسجود الآدميين. 
| أن سجودها متحقق بخضوعها خالقها وانقيادها لأمره؛ وهذا هو السجود العام لكل 
شيء خلقه الله؛ كا في آية الحج السابقة؛ إذ كل شيء من خلق الله تعالل يسجد له ويسبح 


بحمده. قال تعالى في آية النحل: # وَيِنَهِ َجَدٌ ما في السَّموَتٍِ وَمَا ف الأرض من دَآبَّةٍ 


010( رفع اللبس عن حديث سجودا لست : 


محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام ) 1 « 


وَاَلْمليِكة وهم لا يسَتَكَيرُونَ 4 (النحل: 59) والشمس داخلة في دواب السماء؛ لأن معنى 
الدبيب السير والحركة؛ والشمس متحركة تجري لمستقر لها ى| هو معلوم بنص القرآن' '. 
الوجه الثالت عشر: الجهل بحقيقة الشمس. 
فلو سألنا المعترض هل تيسرت لك آلات تستطيع بها رؤية الشمس والأقتراب منها 
ودراسة طبيعتها وجغرافيتها هذا مالم يتوصل إليه أحد ولن يستطيع فلا معنى للاعتراض. 
الوجه الرابع عشر: الجهل بكنه العرش. 
قال تعالى: ##ذالمرَشٍ اليد 00 فََاللِمَا يرِيدُ ([4)0* مأرَفِيعٌ لدَرحَدتٍ در ال و »# مم 
سََوَِعَلَ ارش #. في غير ما آية من القرآن: اَليَحمَنْعَلَالْمَرْشٍ أسموَى 40 طلا إلهر 
هو رب ألْعَرَشٍ ألحكرو > + أله لاله لاهو رب الْعَرْش الْعظليو © :(4)50* « ادن جِلُونَ 


ع 


5” 


سر 
اسح يس سس ع 2 #0 سبحون سل . نم رت س9 بعر ب 0 ل سح لطر 


لْعرش ومن حوله: سيحون محمد ريوم وَمومنونٍ ب4ء ويستعمرون لِلْذِينَ ءَامَنُوأْ # 9# وهل عرش ر ريك 


يج ائة > جك لبك ات من زلف دض 0 ور 4 وفي دعا 
العظيم, لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم'". 

وفي صحيح البخاري عن رسول الله كَلهِ أنه قال: "إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس. فإنه أوسط الجحنة» وفوقه عرش الرحمت””27. 

يروى وفوقه بالنصب على الظرفية» وبالرفع على الابتداء» أي: وسقفه. وذهب طائفة 
من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة. 
0 ه: الفلك الأطلس. » والفلك التاسعم! وهذا ؛ لأنه قد ست ىف 

ب) سمو سع يبس بصحيح بت في 


)20300 رفع اللبس عن حديث سجود ا لست 5 
(1) مسند أحمد .)7٠١/5(‏ 


) 1 . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


هه 
ره 2 


الشرع أن له قوائم تحمله املائكة» كيا قال يكخ: "فنالا يَصْعَقُونَيَوم الاك . 
وَل مَنْ يُيقُ فد أنَا بمُوسَى آذ بقَائِعَةٍ من قَوَائ الْعَرْشٍ قَلَا آَدْر ي أفاق 
ِصَعَْةٍ الطور " 00 
والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك,. كما قال تعالى عن بلقيس: ولا 
عرش عظيم. وليس هو فلكّاء ولا تفهم منه العرب ذلكء والقرآن إنما نزل بلغة العرب. 
فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات» فمن 
شعر أمية بن أبي الصلت: 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنافي السماء أمسى كبيرًا 
بالناء العالي الذي مهبر الناس وسوى فوق السماء سريرًا 
شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورًا 
الصور هنا جمع: أصورء وهو: المائل العنق لنظره إلى العلو. والشرجع: هو العالي 
المنيف. والسرير: هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة ذه الذي عَرَّض به 
عن القراءة لامرأته حين اتبمته بجاريته: 
شهدت بأن وعد الله“ حق-2 وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالينا 
وتحمله ملاتكة شداد ملاتكة الإله مسومينا. 9 
وروى أبو داود عن النبي كَلِِ أنه قال: " أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة اللْمويك 


من حملة العرشء إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام. ”' 


)2 البخاري 7*4 بد /إ1 0١‏ ). 
(5) البداية والنهاية لابن كتين (1/ 7 لسان العرب (7// ١6‏ ). 
(”) أبو داود (51/74). 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام ره:0© 


ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: تخفق الطير سبعمائة عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش 
عبارة عن الملك. كيف يصنع بقوله تعالل: #وَحَهِلُ عرس رَيكَ وهم يوذ مني . وقوله: # 
وكات عرشه. عل الْمَهِ *. أيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثانية؟! وكان ملكه على الماء! 
ويكون موسى اكتتل آخذًا من قوائم الملك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول!0". 

الوجه الخامس عشر: ب110ذظ2 

فهي أينما كانت فهي تحت العرش وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء وليس بكرة | يزعمه 
كثير من أرباب الهيئة؛ وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة» وهو فوق العالم تما يلي رؤوس 
الناس» فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون من العرشء فإذا 
استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام» وهو وقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون 
من العرش؛ فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع؛ كما جاءت بذلك الأحاديث”". 

الوجه السادس عشر: الرد على النصارى بما عندهم. 

ولترئ:الآنهاذا يفول كنات التصارى المقذسن :فى مغر الخاففة (80/1): وَالشَيسٌ 

وفي أيوب (4/ :٠١‏ 5): هو حَكِيمٌ الْقَلَبِ ليد الْقوّ مَنْ تَصَلَّبَ عَلَيْهِ قَسَلِه؟ 
مرح البَالٌ وَل تَعْلَمُ الذي يليه في غَضَبهِ. ١الْرعْرع‏ الأرْض مِنْ مَقَرّهَا فتَرَلرَلُ 
أَعْمِدَمبًا. الآمدُ السَّمْسَ قد شرق وعدم عل النجُوم. #التاسط انار اه ود 
وَاذَائِي عَلَ أَعَالي الْبَخرِ. ؟صَاِعُ الت ثريا وَعتَاوع الجنُوبٍ. ٠‏ فَاعِلَ عَظَائِمَ 
ات ل د 


.)7 57 /١1( شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
تفسير ابن كثير (5/ 5/ا0).‎ )١( 


) 1 . محاسن الإسلاه ورد شبهات اللتام 


١١‏ شبهة: الإسراء والمعراج. 

نص الشبهة: 

إنكار حادث الإسراء والمعراج إذ هو لا يخضع لقوانين الكون الثابتة فكان ذكره من 
قبيل الخرافات التي يذكرها الإسلام. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ثبوتها نقلا و عققلا. 

الوجه الثاني: الله لا يخضع لقوانين الكون و هو سبحانه على كل شيء قدير. 

الوجه الثالت: اعتقاد أهل السنة و المجاعة في حادثة الإسراء و المعراج. 

الوجه الرابع: قدرة الإنسان محدودة بالنسبة لقدرة المخلوقات الأخرى. 

الوجه الخامس: ذكر بعض الأحداث التي دست في حادثة الإسراء والمعراج. 

الوجه السادس: الرد من الكتاب المقدس. 

وإليك التعصيلء 

الوجه الأول: ثبوتها نقنا وعقلًا. 

أما نقلًا: من الكتاب: قال الله وَتْك: #«سْبَحَنَ اذى أسرى سبدو تامس الْسَسْيِر الْكَرَاوِ 
إِلَالْمسجرا لأقصا ا لزِى ترما حوله, لثر. قينا لتخرالقيية البَصِيرٌ * (الإسراء: .)١‏ 

قال الطبري: إن الله أسرى بعبده محمد يك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كم| 
أخبر الله عباده؛ وى تظاهرت به الأخبار عن رسول الله َيِه أن الله حمله على البراق حين 
أتاه به» وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسلء فأراه ما أراه من الآيات. () 


من السنة: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء عَنْ مَالِكِ بْنْ صَعْصَعَةَ رَضِيَ الله عَنْهََاه أن نب الله يكل 
ير 2-0 هه رهس , ع ل لوس مه 0 ل 
حدثهم عن ليلةٍ أسري به " بَيِنَا أنا في التطيم» - ور قال في الحجر - مضطجعا إذ 


.١57/١6 تفسير الطبري‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ) ف « 


ب 7 0 7 2 0 عر عا الى 8ه و ا ا 
أثّاق اكع ققد > قال ومتمعية ول عن لاحر حرح لصاح لكر وري 


بي :فا تن و ؟ قَالّ: من لخر إل شخرته وَسَهِطته يول مِنْ قصّه إلى شعرٌ ونه 
انر 0 2 2 وه م مس ول م 1 ص 
فاستخر - قلبِي» ثم أتَيت بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ تلو رون تفيل تلى لبخي 1 اعد 
2 ل 2 0 60 
ثم تيت بِدَابَةٍ ذ دُونَ البَْلِء وََوْقَ الجا أبْيَضَء - قَمَالَ لَه الجَارُودٌ: هُوَ الاق يا با عمرَة؟ 


ل 0 نَعَمْ - يَضَعْ حَطْوَهُ عِنْدَ أفصَى مَى طَرْفهِه فَحْوِلْتٌ عَلَيْهه فَانَطْلَقَ بي جبريل حَتّى أَنَى 


000 ىد 


د اطع ؛ قَقِبلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جثريل» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَحَمّدٌ قيل: 
َدْ زيل إِلَبْهِ؟ قَالَ: 0 مرح ل ل ا ا ا 


7 عر سر 


1 قَقَالَ: هَذَا 5 آَم واي الا فر 10 قَالَ: مَرْحَبًا عَبَايالابن 


سسا لله 


قَالَ: زيل 1 2 فك 4 قال يا كد ريل إلئه؟ قَلَ: عه قيلّ: مز مح 
به فَنِعُمَ المجيء قي أ لك ات ووس ا اق قل ذا جر 
وَعِيسَى قَسَلَمْ لَه فَسَلَّمْتُ فَرَدَّاه ث كَالا: مز م حم ابابا شاي واي الخال 0 
صَعِدَ بي ِل السََّاء الثالِ تتح قبل: من هذا قال #جزريل كا : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 


وار ع م رو هه 


حمد» قيل: مذ أل إليه؟ قل: أ نَعَمْء قيل: مَرْحَبًا به فَنِعُمَ المجيء جَاءَ ففتح» فل) 
حَلَضْتٌ إِذَا يُوسُفْء قَالَ: هَذَا يُو ا اه ٠‏ فَسَلَّمْتُ عَلَيّْهه قَرَدّ تُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا 


يالأخ الصّالِحٍ وَالِْيّ الصَّاِحٍء ثم 2 صَعِدَ بي حَنَّى أَنَّى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتحَ) قيل: مَنْ 


هَذَا؟ قَالَ: جبريل» يا ل حتت قبل: أوقذ أل إِلنو؟ قل: تعع» فل : 
مَرْحًَا بوه فَنِعُمَ المجيء م جَاءَ فَمْتِحَ» قَََا حَلَصْتٌ إِلَّ إِذْرِيسٌء قَالَ: ذا يس قَسَلُمْ َي 
قَسَلَّمْتُ عَلَيّْه فَرَدَ ثم قَالَ: محا بالخ الصاح وَالَِيّ الصَالِح» ” ع صَعِدَ يه عنّى أتى 


القع كاوق وس 32 هذا قال تعرين» فل # وك تعك؟ الكل فيل : 


قَدْ أزنا إلنْه؟ كال َعَم قيل: مَرحَبًا بوه فَنِعُمَ المجيء جَاءَ فَلَنَا حَلَضْت فَإِذَا اه 


مر 


قَالَ: هَذَا 00 َرَدَ نَم قَالَ: مَرْحَمَ حَبًا بالأخ الصَّالِح؛ 2 
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لصَّالِح» ته صعد 5-7 5 الغا السََادِسَةَ فا سْتَفتحَ» قيل : : من هَذَا؟ قَالّ: 0 


17 


قيل: م مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: يآ ركذ انين لقال الشردون مَرْحَبًا به فَنِعُمَ الممجيء 


جَاءَء فلا حلصت فَإِذَا مُوسَىء قَالَ: هَذَا مُو هل اند فكلوت 16د َرَدٌ ثم قَالَ؛ 
مر عا يال الشاي» ولي الال أ اي 00 ودين يفوي 


و 


َس هه ل » 


سمه الصَابعة فَاسطفعحَ جتريلٌ» قل: 50 تك 1 كه 50 


د هر صر سبل و 3 - 
فاد 

0 

سر 

6 


حَمّد قِيل: وَقَدَ بِعِتْ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَرْحَبًا بو فَنِعْمَ الحجيءٌ جَاء فَلَا خَلَضْتٌ 
إِبَرَاهِيمُْ قَالَ: هَذَا بوك فَسَلّمْ عَلَيْه قَالَ: ملي عاك 2ك كم قَالَ: مَرْحَبًا بالاين 
0 وَالتبِيّ الصَالِحء ثم رُفِعَتْ إِيّ سِذَرَة المْتهَى» فَإِذَا تبَْهًا مِثْل قِلآلٍ مَجَنَ وَإِذَا 


الت 


وَرَقَهَا مثْلٌ آذَانْ الفِيّلََّ قَال: هَذْهِ سِدرَةٌ المْحَيَ ٠‏ وَإِذَا رك جار كيان طاو نان 
1 ن ‏ اخر لوا عط 0 74 0 1 - م اه كي اط 35 

ظَاهِرَانِء فَقَلْتٌّ: مَا هَذَّانِ يَا جبْرِيل؟ قَالَ: أَمَا البَاطِنَانِ فَتَهْرَانِ في اند وَأَمَا الظَاهرَانٍ 

7 0 و .من 017 وو سم م مره اه وس 20 0 

الل وَالفراتُ» م ذعَ لي الب امشو كم أي بإ من عر ون بن إن 
هه مو امور ىا زر وير لخر عرشو امل ع 

عَسَلِء فَأَحَذْتَ اللْبّنَ قََالَ: هي الفطرة ال ره 
و 50 و د بير 

مسِينَ صَلاةٌ كل يَوْم فقت مورت قل شو سَىء فقال: بَا أمزت؟ قَال أمزت 

0 0 وس 7 م 2 ره 5-4 2 اس له 2 لانن عر دنن سه 

حبحنه دربي قال: إن أَمتَكَ لا 7 تطيع حمينَ صَلاة كل يوم إني وَاللّه قد 

0 8 و بيلك مه 


نت« الاين بْلَكَء وَعَابَتَ بَنِي ! يل لد لكات فَارْجِمْ إِلَّ رَبَكَ فَاسأله 
لخي اكه رجفت وضع علي شر رجفت إل مومى قَقَل ينك 8 حت 


لوجع يمارا جل إل رضي الالبيكلة الزيزلة اولع علي عر اررجنة 
إِلّ مُوسَى فَقَالَ مثلَف فَرَجَعُْ 00 فَرَجَعْتَ فَقَالٌ مِثْلّف 


20000 0 


ب سر إِسْرَائِيلَ أَشَّدَّ المحَاحَقَ فَارْجِمْ إِلَ رَبّكَ فَاسْأَلهُ 
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ايديف لامك لقانت و عي اللتقيته رلك حي ا قَالَ: قن 
جَاوَرْثُ تاقى ما أمضَيْتُ لَريضبيء وَحَقْتُ عَنْ ادي "07 

وأما عقلا: 

قال الرازي: أما المقام الأول: وهو إثبات الجواز العقلي» فنقول: الحركة الواقعة في 
السرعة إلى هذا الحد ممكنة في نفسها والله تعالى قادر على جميع الممكنات» وذلك يدل على 
أن حصول الحركة في هذا الحد من السرعة غير ممتنع» فنفتقر هاهنا إلى بيان مقدمتين: 

المقدمة الأولى: في إثبات أن الحركة الواقعة إلى هذا الحد تمكنة في نفسها ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدور 
وقد ثبت في الهندسة أن نسبة القطر الواحد إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع» فيلزم 
أن تكون نسبة نصف القطر إلى نصف الدورء نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع» وبتقدير أن 
يقال أن رسول الله بَكْةِ ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم, فهو لم يتحرك إلا بمقدار 
نصف القطرء فلا حصل ف ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول 
الحركة بمقدار نصف القطر أولى بالإمكان» فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة إلى 
ما فوق العرش في مقدار ثلث من الليل أمر ممكن في نفسه. وإذا كان كذلك كان حصوله 
في كل الليل أولى بالإمكان والله أعلم. 

الثاني: وهو أنه ثبت في ال هندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة وستين 
وكذا مرة» ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع» وذلك يدل على 
أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه. 

الثالث: أنه ىا يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى ما فوق 
العرش» فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحاني من فوق العرش إلى مركز العالم» 
فإن كان القول بمعراج محمد يل في الليلة الواحدة متنعًا في العقول؛ كان القول بنزول 


.)١57( البخاري (/ا1هلاء /5381))» مسلم‎ )١( 
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جبريل الكتقلا من العرش إلى مكة في اللحظة الواحدة تمتنعاء ولو حكمنا بهذا الامتناع كان 
ذلك طعنا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والقول بثبوت المعراج فرع على 
تسليم جواز أصل النبوة» فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة إلى هذا الحد. 
يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل اليا في اللحظة من العرش إلى مكة» ولما كان ذلك 
باطلا كان ما ذكروه أيضًا باطالا. 

فإن قالوا: نحن لا نقول إن جبريل قنكلا جسم ينتقل من مكان إلى مكان. وإنا نقول 
المراد من نزول جبريل اكتقة هو زوال الحجب الجسمانية عن روح محمد يَلْ حتى يظهر في 
روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرٌ | متجليًا في ذات جبريل اقليكلا. 

قلنا: تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء؛ فأما جمهور المسلمين فهم مقرون بأن 
جبريل كتفلا جسم وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك إلى مكة. وإذا كان كذلك 
كان الإلزام المذكور قويّاء رُوِيَ أنه كك لما ذكر قصة المعراج كذبه الكل وذهبوا إلى أبي بكر 
وقالوا له: إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال أبو بكر: إن كان قد قال ذلك فهو صادقء ثم 
جاء إلى رسول الله يَكةِ فذكر الرسول كَل له تلك التفاصيلء. فكل) ذكر شيئًا قال أبو بكر 
صدقت فلم تمم الكلام قال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله حمّاء فقال له الرسول: وأنا 
أشهد أنك الصديق حقاء وحاصل الكلام أن أبا بكر #دكأنه قال لما سلمت رسالته فقد 
صدقته في| هو أعظم من هذا فكيف أكذبه في هذا؟. 

الرابع: أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون وجود إبليس» ويسلمون أنه هو الذي 
يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم» ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق إلى 
المغرب لأجل إلقاء الوساوس في قلوب بني آدم؛ فلما سلموا جواز مثل هذه الحركة 
السريعة في حق إبليس» فلآن يسلموا جواز مثلها في حق أكابر الأنبياء كان أولى» وهذا 
الإلزام قوي على من يسلم أن إبليس جسم ينتقل من مكان إلى مكانء أما الذين يقولون 
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إنه من الأرواح الخبيثة الشريرة وأنه ليس بجسم ولا جسانيء فهذا الإلزام غير وارد 
عليهم؛ إلا أن أكثر أرباب الملل والنحل يوافقون على أنه جسم لطيف متنقل. 

فإن قالوا: هب أن الملائكة والشياطين يصح في حقهم حصول مثل هذه الحركة 
السريعة لأنهم أجسام لطيفة» ولا يمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتهاء أما 
الإنسان فإنه جسم كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه؟ 

قلنا: نحن إن) استدللنا بأحوال الملاتكة والشياطين على أن حصول حركة منتهية في 
السرعة إلى هذا الحد ممكن في نفس الأمرء وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود 
في نفسها كانت أيضًا ممكنة الحصول في جسم البدن الإنساني. 

الخامس: أنه جاء في القرآن أن الرياح كانت تسير بسليان الكلتتلا إلى المواضع البعيدة في 
الأوقات القليلة قال تعالى في صفة مسير سليان اكتاة: #غدوها شهر وَرَواحُهَا سَهَرٌ © (سبأ: 
7 بل نقول: الحس يدل على أن الرياح تنتقل عند شدة هبوبها من مكان إلى مكان في غاية 
البعد في اللحظة الواحدة» وذلك أيضًا يدل على أن مثل هذه الحركة السريعة في نفسها تمكنة. 

السادس: أن القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش بلقيس من 
أقصى اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصر بدليل قوله تعالمى: ا فَالَ الى يده علوي 
الكتب أنأ “ايك يهء مَبْلَ أن بريد إَِكَ طَرْوْكَ * (النمل: »)25٠‏ وإذا كان مكنا فى حق بعض 
الناس» علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود. 

السابع: إن من الناس من يقول: الحيوان إنما يبصر المبصرات لأجل أن الشعاع يخرج 
من عينيه ويتصل بالمبصر»ء ثم إنا إذا فتحنا العين ونظرنا إلى رجل» رأيناه فعلى قول هؤلاء 
انتقل شعاع العين من أبصارنا إلى رجل في تلك اللحظة اللطيفة» وذلك يدل على أن 
الحركة الواقعة على هذا الحد من السريعة من الممكنات لا من الممتنعات» فثبت مبذه 


الوجوه أن حصول الحركة المنتهية في السرعة إلى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه. 
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المقدمة الثانية: ني بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
يكون حصوها في جسد محمد يك متنعّاء والذي يدل عليه أنّا بِينّا بالدلائل القطعية أن 
الأجسام متمائلة في تمام ماهياتها» فلا صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام 
وجب إمكان حصوفا في سائر الأجسام» وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه 
الحركة في جسد محمد يَكِةٍ أمر تمكن الوجود في نفسه. 

وإذا ثبت هذا فنقول: ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على كل الممكنات» وثبت أن 
حصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسد محمد كه مكن» فوجب كونه تعالى 
قادرًا عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن 
الوخره فانقسة أقفى ماق الات المريقن النعيحي إلا أنهة التعجي غير خصرض يذ 
المقام» بل هو حاصل في جميع المعجزات. فانقلاب العصا ثعبانًا تبلغ سبعين ألف حبل من 
الحبال والعصيء ثم تعود في الخال عصا صغيرة ى| كانت أمر عجيب» وخروج الناقة العظيمة 
من الجبل الأصمء وإظلال الجبل العظيم في ا مواء عجيبء وكذا القول في جنيع المعجزات فإن 
كان تجرد التعجب يوجب الإنكار والدفع» لزم الجزم بفساد القول بإثبات المعجزات وإثبات 
اللعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وإن كان مجرد التعجب لا يوجب الإنكار والإبطال 
فكذا ههناء فهذا تمام القول في بيان أن القول بالمعراج ممكن غير ممتنع» والله أعلم. 0" 

وقال رحمت الله الهندي: أما عقلا: فلأن خالق العالم قادر على كل الممكناتء 
وحصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسد محمد يَكِلةِ مكن» فوجب كونه 
تعالى قادرًا عليه» وغاية ما في الباب أنه خلاف العادة والمعجزات كلها تكون كذلك. ”© 
وأما عن قوطم: لماذا قال #أَسْرَئ بِمَبّدِوء لَنََا 4؟ لماذا ذكر كلمة (ليلًا) و الإسراء لا يكون 
إلا بالليل؟ 


.١5/8//7١يزارلا تفسير‎ )١( 


محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام ) و . 


قال الزمخشري: فإن قلت: الإسراء لا يكون إلا بالليل» فما معنى ذكر الليل؟ قلت: 
أراد بقوله (لَيْلُا) بلفظ التدكير: تقليل مدّة الإسراء» وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة 
إلى الشأم مسيرة أربعين ليلة» وذلك أن التدكير فيه قد دل على معنى البعضية. ”" 

وأما قولهم ما الحكمة في لقاء النبي يَلِْةِ الآنبياء في السموات». و الأنبياء مقرهم في 
ساحة الجنة؟ فى وجه لقائهم في سماء سماء؟ . 

قال ابن بطال: فوجهه أنمم تلقوه بَلِْةِ ى| يتلقى القادم يسابق الناس إليه على قدر 
سرورهم بلقائه. "ا 

وبمثل هذا القول قال ابن الملقن في شرحه لصحيح البخاري. "ا 

الوجه الثاني: الله لا يخضع لقوانين الكون وهو سبحانه على كل شيء قدير. 

ذكر بعض الآيات التي تدل علي قدرة الله دونه على كل شيء قدير» قال الله سبحانه 


ِل حِمَاركَ وَلِتَجْعََك ءَايةً إِلكّايس" وَأنظرْ إل الْوِظَام كيف حُنشْرْهَا ثُمَ 
سر سس 22 ل خا سم ص ذه أ 1 سر وى مور 207 7 ره : 
تكسوها لَحَمَا فَلْمَا تَمَيََ ل قَالَ أعلم أَنَّ ألَهَ عل كل عَىْءٍ مَرِيِرٌ (80)* (البقرة: 


4 5 ٍ- 222 ول لاط ومو بره صحسء به لضو لال رطرس سا دس 0 
4» وقال سبحانه: ## ذَلِك أن الله هو الحق وأنه حي الْموفٌ وأنهء عل كل شنو فَرِيِرٌ 0 ون 
و 70 ررم 2 : ًً 0 م م 
ألسّاعَة َيه لاريب فَهَا وأ اللهَيبَعَتُ من ف الْقبُور ([00* (الحج 1: 7). 


عمط 
. ل سخ ا ل ل سه ا يخي ب سس ا حواي نس | مد لم ار بس 
وقال سبحانه: #والله حلقكل دابع من مَاءِ هم من يَمْشِى عل بطنهء وَمهم من يَسَث ى عل رِجَلانِ ومنهم 


(1)اتشدي وال عفرف ا 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال٠7/‏ 185. 
فر التوضيح بشرح الجامع الصحيح لايق الملقق' "ارلا : 
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آله 0 0 سما َ( صر عرس واس اس 
ع 


مَنْيمشى عل أرْبع يحلق الله مَايسَاء إِنَ أله ع كل شَّىْءِمَدِيرٌ ((4]0 (النور: 5 5)» و قال سبحانه: 


أَفلَريروَأكَ حب وسرت مرك ألسَّمَله وَالْار ضٍ"إن نَّمَأ حسف به الْأرصَ أَوْ شقِط 
مه برط ل بير 


0-0 ل فى لتك أيه حل ب ا دن صلا يبال 
ره اانا 


ا ره ِ 2 ا وو 0 | صن هه سحت سه و سس سر ره م براصء - 
52 2 شان ريع لي وغ 6ب سنال عالط و لجن من 
كن 


شاعو سل اخ سروه سر سر سس عو < عوسي سمس ار 


بين يدسِد يدن ريه- و ومن يز لكين عاب تير 0 | لا ساون لما مامغاء 0 
ريب شيل ل ويحمانٍ كَالْحواب وَقَدُورٍ امليف سستمب» ب أعملواً ءال دأود شك | وقَلِلٌ م عبادى 


بير 


5 


ررم طير 


000 بلعث يِل (هود: /ا١٠).‏ 

قل انرق 5 ببح بانس و فل أراد نا اتعل» والة تحرال عله ودين :انل + 
لآن له مُلك السموات والأرضء وهو العزيز الحكيم. ”" 

قال الرازي: على مذهب أهل السنة والجماعة» فهو أنه تعالى فعال لما يريد: *9 لا مكل 
عما يفَعَلُ وهم يُسَخَلوست (45* (الأنبياء: “77)» فلا اعتراض عليه في فعله. ولا مجال لأحد 
في منازعته» وكل شيء صنعه ولا علة لصنعه؛ وإذا كان كذلك فقد صارت أبواب القيل 
والقال مسدودة.» وطرق الاعتراضات مردودة. 7) 

الوجه الثالتٌ: اعتقاد اهل السنة في حادثة الإسراء والمعراج. 

قال الطبري: إن الله أسرى بعبده محمد يََِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كى) 
أخبر الله عباده» وىا تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يكَِدِه أن الله حمله على البراق حين 
أتاه به» وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسلء فأراه ما أراه من الآيات. ”' 

قال ابن تيمية: ونصدق بحديث المعراج. ” 
)١(‏ تفسير الطبري /8٠‏ 19. 
() تفسير الرازي١١/١8.‏ 
(9) تفسير الطبري .١5 7/١60‏ 
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قال ابن القيم: أسرى برسول الله يل بجَسَدِهِ على الصحيح مِن المسجد ال حرام إلى 
عت الدع راناامل انار قم طلحي ةي عاقبلا والكلف شرل نالك رعسل 
بالأنبياء إمامّاء وربط الباق بِحَلْقَةِ باب المسجد. "© 

الوجه الرابع: قدرة الإنسان محدودة بالنسبة لقدرة المخلوقات الأخرى. 

ا سبحانه وتعالي لا تعد ولا تحصىء. قال 


لع عر ور سف يدعو 


سبحانه: أيكلْقُ مَا َه وأَسّهُ عَلّ مل شَىْءِ د * (المائدة: 117). 
ومركرراك لا رس را ريا لا رو لتر اوري ار 


شك أن التكوين الخلقي لكل منهم يختلف عن الآخر فعن عَائْسَّةَ قَالَت: َال رَسُولٌ الكل 5 


لل سر لور 


خُلِقَتِ ادكه من نور وَخقَ لجان مِنْ مارج من َارِ وَخِقَ آم يما وْصِفَ لَكُمْ ". 9 


بالنسبة للملانكة: سألت عائشة رضي الله عنها النبى يل عن قول الله ككك: « ولد 


أ ور م2 و ور 


يام لدي بين *(التكوير: *37)» ا عِيْدَ سِذْرَة المنَّهَى(4 ١‏ )عِنْدَهَا جَنَةُ المأَوَى 4 (النجم 
6 1) فقال: " إنَّها هُوّ جِبْرِيلٌ أَرَهُ عَلَ صُورَتِهِ التي خحُلِقٌ عَلَيْهَا ع غَبْرَ هَاتَْنِ اتن رَأَينهُ 
منْهَبطًا مِنَ السّماءِ سَادًا عِظَمْ حل مَابَئْنَ السّمَاءِ إلى الأْض ". * 

وارالتي اع اك ور جا لحرا لعز ار انكر يي قات 
"أدول أن اعد َحَدّتَ عَنْ مَلّكِ مِنْ مَلايِكَةِ الله مِنْ عمل الَْرْضٍ إِنَّ ما ييْنَ شَحْمَةِ ذِإ 


ين 
بير 


.)781/ الفتاوى الكبرى (ه0/‎ )١( 
.7 5 (؟) زاد المعاد”/‎ 

(7) مسلم)1995). 

(5:) مسلم (لا/ا١).‏ 


(0) أبو داوود (51/71): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١5١(‏ 
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ل 


بالنسبة للجن و الشياطين: قال الله َف الشيطان: # إِنَهدرَسَي هْوَوقبِيله من حَيثُ له 


مودو 


تروتهم إِنا معنا سين وليك لِلَذِنَ لا موممْونَ #(الأعراف: /71). 


قال الطبري: يعني جل ثناؤه بذلك: إن الشيطان يراكم هوء و"الهاء" في"إنه" عائدة 
على الشيطان. و"قبيله" يعني: وصنفه وجنسه الذي هو منه واحدٌ. (© 

قال الله ككَ: # وَلْمَدَ جَعَلنا في السَمَلءِ برويهًا وَرَيَتنَهًا للتتطريرت 00 وَحَفْظَهًا من كل 
سَيَطْنِ يبو 50 إلا من سوق التّتم كَيْسَدُ يعبات قبي 4 (الحجر 18 15): و قال سببحائه: 
إِنَا ريس السماء أَلدنيا بريسَةٍ الكوككب 0 وَحِفْظا مكل سَيِطنٍ مار ((5) لَايسمَعُوتَ إِلَ الملا الع 
ويشْدفُونَ مكل جَانٍ (4) موا وَطمعَدَاب اك (5) إِلَامَن كيف امد عه شبَاتُ كَاقَث 4. 

قال ابن كثير: في قوله # وَحِمْظا مَنَكلٍ سَيِطنٍ مَارِمٍ #: وقوله ها هنا: 8# وَحِمَظا» تقديره: 
وحفظناها حفظاء لامكل سَيْطنِ مَارِسٍ يعني: المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمعء أتاه 
شهاب ثاقب فأحرقه. ولحذا قال: 9 لَامسَمَعُونَ إِلَ ألملا الأَعل * أي: لئلا يصلوا إلى املأ الأعلى» 
وهي السماوات ومن فيها من الملائكة» إذا تكلموا با يوحيه الله ما يقوله من شرعه وقدره. 

وعن أب هريرة #5 يبلغ به النبي كلةٍ قال: " إِذَا قَكَى الله الأْرَ في السََّاءِ صَرَيَتِ 
الْملاِكَة بأَجْنِحَتِهَا خَضعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسّلْسِلَةِ عَلَ صَفْوَانِ- قَالَ عَلِكٌّ وَقَالَ غَيْدَهُ صَفْوَانِ- 
يَنَهُمْ ذلك افع عَنْ لويم 6 قَالَ رَبْكُمْء قَانُوا للذي قَالَ الى وَهْرَ الْعَلهُ 
الْكَبِيب ل ا قو السَمْعء وقد فو السّمْع هَكَذَا وَاحِد فَوْقٌ آخَر- وَوَصَففَ 
الاو وا اع يده اليُمْنَى نَصَبَهَا بَعْضَهًا فوْقٌّ بَحْضٍ - - قَوْيًا أَدْرَكَ الشَّهَابُ 
المتوع. بل أي يه صَاحوده يديره حت ير يما إلى الذي با 
إل الدع هر امس ماضن لدوم إِلَ الأزض- وَرُيا قَالَ سْفْيَانُ حَنَّى تنتهي إِلّ 
الأزض- َى عل َم لاه يذب معها اق كذ يدن ُو لي 
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كَذَا وَكَذَايكُونُ كَذَا وَكَذَاء فَوَجَدْنَاهُ قا لِلْكَلِمَةٍ التي سمِعَتُْ مِنَ السّمّاِ". () 

وهذا فيه من الأدلة ما فيه على أن الشياطين تستطيع أن تصل إلى ما لا يمكن أن يصل 
إليه الإنسان من حيث الأماكن. 

الوجه الخامس: ذكر بعض الأحدات التي دست في حادثة الإسراء والمعراج. 

قال ابن تيمية: وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات مثل ما 
يرويه بعضهم فيه أن النبي ككِةِ قال له جبرائيل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيه وهذا 
بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه. وأعجب من ذلك أنه قد روي فيه أنه قيل له 
في المدينة انزل فصل هاهنا قبل أن يبني مسجده وإنا| كان المكان مقبرة المشركين والنبي كَل 
بعد ال هجرة إن نزل هناك لما بركت ناقته هناك فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق أهل 
المعرفة وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين. '" 

قال ابن القيم: وقد قيل: إنه نزل ببيتٍ لحم» وصل فيه؛ ول يَصِحٌ ذلك عنه البتة. ") 

قال السيوطي: إلى القوم الذين يجتمعون على كتاب "الإسراء والمعراج" الذين ينسبونه لابن 
عباس رضي الله عنهما- وإلى القوم الذين تركوا صحيح السنة إلى ضعيف الآثار. وبحض 
الصواب من الاتباع إلى محض الباطل من الرأي والظن والهوى. أهدي هذا الكتاب _ عسى أن 
تهتدي به نفس إلى أتباع اهدي النبوي الصحيح وترك احتطاب الليل» وأتباع ال 

الوجه السادس: الرد من الكتاب المقدس. 

قال رحمت الله الهندي: في إثبات معجزة الإسراء و المعراج: 

وأما نقلّا فلآن صعود الجسم العنصري إلى الأفلاك ليس بممتنع عند أهل الكتاب. 

١‏ - قال القسيس وليم اسمت في كتابه المسمى بطريق الأولياء في بيان حال أخنوخ 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (578). 
(*) زاد المعاد”/ 5 7. 


(5) الآية الكبرى في شرح الإسراء و المعراج للسيوطي .)١(‏ 
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الرسول الذي كان قبل ميلاد المسيح بثلاث آلاف سنة وثلثاثة واثنتين وثانين سنة هكذا: 
(أن الله نقله حيّا إلى السماء لئلا يرى الموت كما هو مرقوم أنه لم يوجد لأن الله نقله فترك 
الدنيا من غير أن يحمل المرض والوجع والألم والموت ودخل بجسده في ملكوت السماء). 

وقوله كى)| هو مرقوم إشارة إلى الآية الرابعة والعشرين من الباب الخامس من سفر 
التكوين» وني الباب الثاني من سفر الملوك الثاني هكذا: ١‏ (وكان لا أراد الرب أن يصعد 
إيليا بالعجاج إلى الساء انطلق إيليا واليسع من الجلجال ١١‏ وبين) هما يسيران ويتكلان إذ 
بعجلة من نار وخيل من نار فاقتربت فيم| بينهما وصعد إيليا بالعجاج إلى السماء). 

وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا المقام: (لا شك أن إيليا رفع إلى السماء ء حيًا). 

وام مر سوس ار رار راسي و 9 إن الف 
تَعْدمَا كَلمَّهُُ اذم َمْعَ إِلَ السَّيَاءِ وَجَلْسَ عَنْ يَِينِ الله) (مرقس .)١9/١5‏ 

وقال بولس في حال معراجه في الباب الثاني عشر من رسالته الثانية إلى أهل قورنيثوس 
هكذا: (أغرفٌ إِنْسَانًا في المسيح َل أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَة. أفي الْجْسَدِ؟ لَسْتٌْ أَعْلَمُ أَمْ حارج 
الْجْسَدِ؟ لَسْت أَعْلَم. الله يَعْلَمْ. اختطفف هدًا إِلَ السََّاءِ الثالئة. " وَأَعْرِفٌ هذا الإِنْسَانَ: أني 
سن د أمْ حَارِجَ لذكر؟ ليت أغل. الله يَعْلَم. أنه اختطف إِلّ لْفْرْدَوْسِء وَسَمِعَ كَلَاتِ 
لاينْطَقٌ يها وَلأَيَسُوعَ لإنْسَانٍ أن يتَكَلَّمَ يبا). 

وقال يوحنا في الباب بج ناباب مَفتَوح في السَّمّىٍ 
وَالصَّوْتُ الأَوّلُ الْنِي سعَحْتة فرق َكل مهي كا «ضعَد إِلَ هنا فَأرِيَكَ مَا لايد أَنْ يَصِيرَ 
بَعْدَ هذَا». ؟ وَلِلْوَفْتِصِرْتُ في الروحء وَإِذَاعَرشُ مَوْضْوعٌ في السَّمَاءِه وَعَلَ الْعَرشٍ جَايِس. 

فهذه الأمور مسلمة عند المسيحيين فلا مجال للقسيسين أن يعترضوا على معراج 
النبيكككة عقلا أو نقلا. نعم يرد عليهم أنه لا وجود للسماوات على حكم علم الميئة 
الجديد» فكيف يصدق عندهم أن أخنوخ وإيليا والمسيح عليهم السلام رفعوا إلى السماء 
وجلس المسيح على يمين الله واختطف مقدسهم إلى السماء الثالثة وإلى الفردوس. وقد 
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عرفنا مطهر البابويين وجهنمهم كما مر في الفصل الثاني من الباب الخامس لكنا ما عرفنا 
فردوس المسيحيين أهو على السماء الثالثة الموهومة كأنياب الأغوال عندهم أو فوقها أو هو 
عبارة عن جهنم كا يفهم بملاحظة الإنجيل وكتاب عقائدهم, لأن المسيح قال للسارق 
المصلوب معه وقت الصلب إنك اليوم تكون معي في الفردوس. 

وهم يصرخون في العقيدة الثالئة من عقائدهم أنه نزل إلى جهنم, فإذا لاحظنا الأمرين 
يعلم أن الفردوس عندهم جهنم. 

قال جواد بن ساباط في البرهان السادس عشر من المقالة الثانية من كتابه أن القسيس 
كياروس سألني في حضور المترجمين: ماذا يعتقد المسلمون في معراج محمد كَل قلت: إنهم 
يعتقدون أنه من مكة إلى أورشليم ومنه إلى السماء. قال: لا يمكن صعود الجسم إلى السماء. 
قلت: سألت بعض المسلمين عنه فأجاب أنه يمكن كما أمكن لجسم عيسى اككلة. قال 
الفسييين : 11 تستدل بامتناع الخرق والالتئام على الأفلاك؟ قلت: استدللت به لكنه أجاب 
أنبها تمكنان لمحمد وَل ىا كانا ممكنين لعيسى اكيئك. قال القسيس: 1 تقل أن عيسى إله له أن 
يتصرف ما يشاء في مخلوقاته؟ قلت: قد قلت ذلك لكنه قال أن ألوهية عيسى باطلة لأنه 
يستحيل أن يطرأ على الله علامات العجز كالمضروبية والمصلوبية والموت والدفن. ونقل بعض 
الأحياء أن قسيسًا في بلد بنارس من بلاد الهند كان يقول في , بعض المجامع تغليطًا لجهال 
المسلمين البدويين كيف تعتقدون المعراج وهو أمر مستبعد فأجابه مجوسي من مجوس الهند أن 
المعراج ليس بأشد استبعادًا من كون العذراء حاملة من غير زوج» فلو كان مطلق الأمر 
المستبعد كاذبًا فهذا أيضًا يكون كاذبًا فكيف تعتقدونه فبهت القسيس: (2 

وجاء في الكتاب المقدس: (وَعِنْدَمَا أَزْ مَعَ الوَّبٌ أن يَنْقلَ يليا في الْعَاصِفَةِ إِلَ الى ذهب إِيلي 
نَع مِنَالجْلجَالٍ.. .. وَفِيَا هما يران وَيَتَجَادبَانِ أَطْرَافَ الحَدِيثِ فَصَلَت بِيَْهه] مَرْكبَة من نار 
وها خيُولٌ ناريك تَعَلَثْ إيليا في الْعَاصِفَةِ إِلَ السَّاءِ) (الملوك الثاني 7: .)١١ - ١‏ 
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"١١‏ شبهة: شهادة الناس على الميت. 

نص السبهة: 
ل لون ل وبر كن ماف سم فاو لاقن « لولس فو 07124 لجو سدع 2 20 
عن أنس بن مَالِكِ ذه قال: مَرُوا يجنازةٍ فاثنوا عليهًا خيرًا فقال النبي كَيهُ: ' وَجَبَت ثم 


ع 0 
72 ْ هه 201 0 2 2< 0 . سام ب مهاه درو 6 لي 1 .> و ماس 2 © 


أ 


راس اسيمير 6 2 عر عن 21-8 ليه سول 0 مج كس لس © ونير ص و اس 
هذا أثنيتم عليه خيرًا فوَجَبّت له الجنة» وَهذا أثنيتم عليه شرا فْوَجَبّت له النار أنتم شهدا 


ا 
35 
2 


الْأَرْضٍ ". يقولون: كيف يدخل أحد النار بمجرد أن يشهد عليه أحد الناس؟. ظ 

والرد علي ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 

الوجه الثاني: الشهادة المقبولة من الناس على الميت خاصة بالثقات المتقين فقط . 

الوجه الثّالت: لابد أن يكون لثناء الآمة على الميت فائدة» وثناء الآمة إمهام من الله تعالي. 

الوجه الرابع: قد يستشكل البعض هذا الحديث مع حديث النهى عن سب الأموات. 
وإليك حل الإشكال. 

واليك التفصيل» 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 

وقبل أن نشرع في معنى الحديث نذكر معنى الشهادة: 

قال ابن حجر: هي مصدر شهد يشهد قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع والمشاهدة 
المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضور لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره. () 

وقال القاضي: والشهداء: جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة» أو الناصرء 
والإمام كأنه سمي به لآنه يحضر النوادي ويبرم بحضرته الأمورء إذ التركيب للحضور 
إما بالذات أو التصورء ومنه قيل للمقتول في سبيل الله شهيد. لآنه حضر ما كان يرجوه أو 
الملاككة حضوره. والملائكة شهداء الله في السماء. ”") 


(1) فتح الباري 5/ 97؟. 
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وعلى هذا المعنى يترتب قبول شهادة الناس الذين عاشوا مع هذا الميت وحضروا حاله 
ومعيشته» فهم يعلمون على أي شئ كان. فهم لا يتكلمون بغير علم أو على سبيل الظنء 
بل من طريق المعاينة والمشاهدة لحاله» ووجه قبول هذه الشهادة؛ أن الشهادة بالخير لمن 
شهد له ستر من الله سبحانه عليه في الدنياء ومن ستر الله عليه في الدنيا لم يرفع عنه ستره في 
الآخرة» ومن لم يرفع الله عنه ستره في الآخرة أدخله الله الجنة» والشهادة بالشر في الدنيا: 
هو رفع الستر عن المشهود عليه» وهو ني ذلك ضد من أثنى عليه خير في الدنيا فكذلك هو 
في الأخرى فيستحق النار””. 

فمن هذا الكلام يكون للشهادة الأهمية البالغة في تحديد مصير الإنسان» فهم يحكمون 
ك5) قلتاعل ما عايتوة وشاهدوة: 

ومن أهميتها أن يكون الله قد كتب لهذا الإنسان السعادة» وهو على بعض التقصيرء 
فيقيد الله له من يشهد له عند خاقته فيدخل الجنة بشهادة من عايشه وحاضره. وهذا من 
رحمة الله الواسعة. ”" وكذلك من أهمية الشهادة أنها عاجل بشرى المؤّمن. 

عَنْ أب دَرّ ف قَالَ: قِلَ لِرَسُولٍ الليكة: أَرَأَيتَ الرَّجُلَ يَحْمَلُ الْعَمَلَ مِنْ اير وَكَْمَدُه 
اناس عَلَيِّ قَالَ: " تلك عَاجِلَ بُشْرَى الُؤْمِنِ ". 9 

فال النووي: قال العلم| ء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير» وهي دليل على رضاء 
الله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق ىما سبق في الحديث ثم يوضع له القبول في 
الأرضء هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم. وإلا فالتعرض مذموم. © 

واليك المعنى الصحيح للحديت: 


.0١ /” فيض القدير‎ )١( 

.١١5 7/١ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار‎ )١( 
.7 5-77 /5 انظر شرح النووي لمسلم‎ )9( 

(4) مسلم(551575). 
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ِ 6 ساس 4 «#للك ل حم سه سر 2-7 0 و مر و ل رسا 1 ررق 
عن أنّس بن مَالِكِ ذه قال: مَرُوا بِجَنارَةٍ فائنوا عليهًا خيرًا فقال النبي كَكةِ: وَجَبَت ثم مرو 
عر يف 
0 سوه فى 


و ًَ 
0 مدو ل ب ان 8 1 2-2 5 ل لأس يي 14 6 يك آأ0# 


ييه بعر 


ري عه - مر ؟! )١(‏ 


حَيرًا فَوَسجبَتْ لَهُ الجن وَهَذَا أَنيْنُمْ عليه شرا فوَجَبَتٌ لَهُ الناز َلثم شهدا الله في الأَْض". 

قال النووي: وأما معناه ففيه قولان للعلماء: 

أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضلء فكان ثناؤهم مطابقًا لأفعاله 
فيكون من أهل الجنة» فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادًا بالحديث. 

والثاني: وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه وأن كل مسلم مات فأهم الله 
تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة» سواء كانت 
أفعاله تقتضى ذلك أم لاء وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة» بل هو في خطر 
المشيئة» فإذا ألهم الله كِنِكَ الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء 
المغفرة له» و-بذا تظهر فائدة الثناء. 

وق لدطل: " وجبتء وأنتم شهداء الله " ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله 
تقتضيه لم يكن للثناء فائدة» وقد أثبت النبي وَل له فائدة فإن قيل: كيف مكنوا بالثناء بالشر 
مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الآأموات؟. '' 

فالجواب: أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار وفي غير 
المتظاهر بفسق أو بدعة» فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن 
الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرًا 
كان مشتهورًا بشفاق أو تحوة تا ذكرتا 7" 
قال ابن حجر: فيه بيان لأن المراد بقوله: "' وجبت " أي الجنة لذي الخير والنار لذي الشرء 


.)459( البخاري (178317)) مسلم‎ )١( 
." (؟) البخاري (170970) عن عائشة قالت: قال النبي يَِ: "لأَتَسَبُوا الأَمْوَاتَ فَإَِجمْ قَد َقْضَوا إِلَ مَا كَدّمُوا‎ 
.7 5-71 شرح مسلم للنووي5/‎ )*( 
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والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب والأصل أنه لا يجب على الله 
شيء» بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل» وفي رواية مسلم " من أثنيتم عليه خيرًا 
وجبت له الجنة "» وهو أبين في العموم من رواية آدم اليك وفيه رد على من زعم أن ذلك خاص 
باميتين المذكورين لغيب أَطْلّع الله نبيه عليه؛ وإنم| هو خبر عن حكم أعلمه الله به. 

قوله: " أنتم شهداء الله في الأرض" أي : المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على 
صفتهم من الويمان. 

الوجه الثاني: الشهادة المقبولة من الناس على الميت خاصة بالثقات المتقين فقط. 

قال ابن حجر: حكي ابن التين: أن ذلك محصوص بالصحابة لآنهم كانوا ينطقون 
بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. 7 

قال ابن عبد البر: كان أصحاب رسول الله يَِهِ ورضي الله عنهم لا يثنون على أحد إلا 
الصداق» ولا يمدخون الأباطق لالت .من أعران .الدناة لكهوة أرخصيية أوتقة 
ومن كان ثناؤه هكذا يصح فيه هذا الحديث وما كان مثله. والله أعلم. ”" 

الوجه الثالت: لابد أن يكون لثناء الآمة على أمواتها فائدة, و ثناء الأمة إلهام من اللّه. 

قال ابن حجر: ونقل الطيبي عن بعض شراح المصابيح قال: ليس معنى قوله: " أنتم 
شهداء الله في الأرض" أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من 
يستحق الجنة من أهل النار بقولحم ولا العكسء بل معناه أن الذي اثنوا عليه خيرًا رأوه 
منه؛ كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة وبالعكس»ء وتعقبه الطيبي بأن قوله: " وجبت ' 
بعد الثناء حكم عقب وصفًا مناسبًا فأشعر بالعلية» وكذا قوله: " أنتم شهداء الله في 
الأرض " لآن الإضافة فيه للتشريف لأنهم بمنزلة عالية عند الله» فهو كالتزكية للأمة بعد 


أداء شهادتهم؛ فينبغي أن يكون لها أثر. قال: وإلى هذا يومئ قوله تعاللى: # وَكَدَلِكَ جَعَلتَك 


(؟) الاستذكار لابن عبد البر 4/ 717/8. 
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مد وَسَطا إنَحكُووا شبَدَاء عَلَ ألئّاس * (البقرة: 57 .)١‏ (0) 

قال النووي: إذا ألهم الله كب الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه و تعالي 
قد شاء المغفرة له» وبهذا تظهر فائدة الثناء» لآن شهادته كانت لا تجوز عليه في الدنياء وإن 
كان عدلا للعداوة والبشر غير معصومين وقوله كَكِِ: " أنتم شهداء الله" ولو كان لا ينفعه 
ذلك إلا أن تكون أعماله تفتضيه لم يكن للثناء فائدة» وقد أثبت النبي له فائدة”". 

ثم إن ثناء الناس بامخير أو الشر هو بمشيئة الله تبارك و تعالى | ذكرنا في كلام النووي سابقًا. 

وكذلك جعل الله كَبْكَ الملائتكة شهداء في السماء ىا جعل له شهداء في اللأرض. 

فعن أب هريرة#ه قال: قال رسول الله كلِةِ '" إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادي 
جبريل: إن الله قد أحب فلانًا فأحبه فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد 
أحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول في أهل الأرض ". " 

فعلى هذا الحديث تكون شهادة الناس للإنسان بالخير أو الشر بالقبول الذي يوضع له 
في الأرض أو بالنفرة وعدم القبول الذي يوضع له ني الأرض . 

قال النووي: ومعنى يوضع له القبول في الأرض: أي الحب في قلوب الناس ورضاهم 
عنه فتميل إليه القلوب وترضى عنه. "أ 

والشهادة بالخير لها أسباب: 

أولها: رحمة الله كن بالمشهود له من الناس. 


)١(‏ فتح الباري ”/ ١‏ “ابتصرف يسير. 

(؟) شرح النووي 5/54 27 و معني هذا الكلام أن لثناء الناس علي الميت فائدة ولو كانت أعماله فتقط هي التي 
تنفعه. لم يكن للثناء فائدة» وقد أثبت الحديث فائدته» فقال: "أنتم شهداء الله في الأرض" فقد يكون عبدًا 
مقصرًا بينه وبين ربه» لكن يشاء الله له المغفرة فيلهم الله الناس عند موته الثناء عليه» فيكون من أهل الجنة 
بمشيئة الله له أولاء ثم بثناء الناس عليه. 

(©) البخاري (59721)» مسلم (77727)) وزاد مسلم (و إذا أبغض عبذًا. . . ). 

(5) شرح النووي /١5‏ 185. 
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ثانيها: لهام الله كك الناس وتقييدهم بالشهادة بالخير لهم. 

ثالثها: معايشة الناس للإنسان ومعاينتهم لحاله وعلمهم به. 

الوجه الرابع: ليس هنالك إشكال بين هذا الحديث وحديث النهي عن سب الأموات. 

عن عائشة قالت: قال النبي يَكيِ: "لا تَسُبُوا الَمْوَاتَ فَإِمَبُْ قد أفْضَوًا إِلَ مَا قَدّمُوا"0" 

وقد حل العلماء هذا الإشكال: 

قال الفووي: فإن قيل: كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري 
وغيره في النهي عن سب الأموات؟ فالجواب: أن النهي عن سب الأموات هو في غير 
المنافق وسائر الكفار» وهو في غير المتظاهر بفسق أو بدعة. فأما هؤلاء فلا يحرم عليهم 
ذكرهم بشر للتحذير من طريقهم ومن الاقتداء بآثارهم. ”" 

وقال ابن حجر: (قوله باب ما ينهى من سب الأموات) 

قال الزين بن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي». ولفظ 
الخبر مضمونه النهى عن السب مطلقاء والجواب أن عمومه خصوص بحديث أنس ظله 
السابق حيث قالوَيِِةِ عند ثنائهم بالخير وبالشر " وجبت وأنتم شهداء الله في الآأرض " ولم 
ينكر عليهم» ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمونء لأن الكفار مما 
يتقرب إلى الله بسبهم. ظ 

وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت يحتمل أجوبة: 

الآول: أن الذي كان يحدث عنه بالشر؛ كان مستظهرًا به فيكون من باب لا غيبة 
لفافيق أو كان قافنا 

ثانيها: يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه. 

الثها: يكون النهي العام متأخرًا فيكون ناسحًا وهذا ضعيف. 


.)١"9( البخاري‎ )( 
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وقال ابن رشيد: ما محصله أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين. 

أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم» وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك؛ 
كأن يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض المواضع» وقد يكون فيه مصلحة للميت» 
كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد. فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن 
ذلك المال يرد إلى صاحبه. 7 


.71094-170/8 /7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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1" شبهة: عدد من يشفع للميت عند الصلاة عليه. 
نص الشبهة: 
وردت أحاديث مختلفة ظاهرها التناقض في العدد الذي يشفع للميت عند الصلاة 
عليه» رواية (أربعون)» ورواية (ماتة)» ورواية (ثلاثة صفوف) فكيف التوفيق؟! 
الرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: ذكر الروايات التي وردت في هذا الباب. 
الوجه الثاني: التوفيق بين الروايات. 
وإليك التفصيل 


الوجه الأول: ذكر الروايات التي وردت في هذا الباب. 

أونا: رواية المائة: عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن النبي وَلدٍ قال: "مان هيت 
تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُمُعُوا فيه"0©. 

ثانيًا: رواية الأربعون: عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفانء فقال: يا 
كريبء انظر ما اجتمع له من الناس؟ قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخيرته» فقال: 
تقول: هم أربعون؟ قال: نعم قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله َك يقول: " ما من رجل 
مي فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يش ركون بالله شيئًا إلا شفّعهم الله فيه'". 9" 

رواية 3-9 1 عن مرئد بن بن ع عبد الله ا قال: كَانَ يذ ني هبر إِذَا 


٠|‏ حمر سملي سل ل 


صَلّ عَلَيْه مَلدنَة د أ 


(1) رواه مسلم (450)» والنسائي (149). 

() رواه مسلم (458). 

(88) خسو يموق فاك ززواة انو داوق 1055ب الترويوى 3 )قال تعسو بوقسقة اننا فرعا 
وحسنه موقوفا في ضعيف أبي د اود (594). 
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الوجه الثاني: التوفيق بين الروايات. 

قال النووي: قال القاضي: قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك. 
فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله؛ هذا كلام القاضي. ويجتمل أن يكون النبي يل أخبر بقبول 
شفاعة ماثة فأخبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر ب 
ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن 
قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك. وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف. وحينئذ كل 
الأحاديث معمولء بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. (© 

وقال المناوي: لا تعارض. إما لآنها أخبار جرت على وفق سوال السائلين» أو لأن أقل 
الأعداد متأخر ومن عادة الله الزيادة في فضله الموعود. وأما قول النووي: مفهوم العدد 
اوح سي 

وقال المباركفوري: وقال التوربشتى: لا تضاد بين هذه الأحاديث؛ لآن السبيل في 
أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العددين متأخرًا عن الأكثر؛ لأن الله تعالى إذا وعد 
المغفرة لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد تفضلاء فيدل 
على زيادة فضل الله وكرمه على عباده. ”' 

وفال الخطيب التبريزى: عقب نقله لكلام التوربشتى السابق: فجعلنا حديث ابن 
عباس 4ه في أربعين متأخرًا عن حديث عائشة رضي الله عنها في المائة للمعنى الذي ذكرنا. ©) 

وقال الطحاوي: فقال قَائَل: من أَيْنَ جاء هذا 5-3-7 : هذه ا وَايَاتِ؟ 


او و 


.117/ شرح مسلم//‎ )١( 
.58٠١ /0 فيض القدير‎ )6( 


(9) تحفة الأحوذى 48/5. 
(5) مشكاة المصابيح ه/١71.‏ 
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ا م 


كان د رُ بْنِ عباس بِدَلِكَ هو آخِرٌ ما كان منه وك نا جَادَ بِسَيِ الْغفْرَانٍ لِلْمْصَل 
عليه من اُؤْمنينَ ِشَفَاعَتِهِمْ وكان حَبَرٌ عَائِشَة وو لِذَلِكَ. 000 
مَلْتَ ذلك على ما ذَكَزْت ول تَِلَهُ على أن حَدِيتٌ عَائِمَة بي هُرَيرَةَ نك هُمَا المتَأَحَرَانِ 


آل 7 


وَحَدِيتٌ ابْنٍ عب س طف هو لمحَعَدّم؟ فكّان جَوَابئَا له عن ذلك د الله وَعَوْيْهِ: أن الله 
تَعَالَ ليس من صِمَيِهِ أَنْ تجُودَ بِعْفْرَانٍ بِمَعْنَى ثُمَّيَرْجِعَ عن الْعْفْرَانِ بذَلِكَ الحتَى» وقد يَجُورُ 
أن 7 ِالْعفْرَانِ بمَعْنَى» ثم يجُود الْعْفْرَانِ كَل من ذلك الْحتَى وَبأَيْسَرِ على حَلْقِ الِّينَ 
دَ بذّلِكَ عليهم. قَبَانَ با ذَكَرْنَا الْوَجَهُ الذي جاء منه اختلآف الْعَدَدَيْنِ في الآثَارٍ التي 
روياعاه والله تشالة ةلوفط © 
ومعنى ذلك: أنه ليس هناك تناقض بين الأحاديث؛ فإن العدد جاز أن يكون أولَا مائة» 
ثم مَنْ مَنّ الله تعالى على الأمة بفضله فجعله أربعين» وجائز أن يكون عدد الصفوف الثلاثة 


أربعين» وجائز أن يقل عن هذا العدد» وعندئذ تتضافر الروايات ولا تتنافر» والله أعلم. 


.11417/١ شرح مشكل الآثار‎ )١( 


) 0 2 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


0 شبهة: مول رأس المسلم إلى حمار. 


نص الشبهة: 

من اعتقادات المسلمين أن من رفع رأسه قبل الإمام في الصلاة تتحول رأسه إلى حمار, 
والدليل الحديث الآتي: ظ 

عن أب هُرَيرَةَ نه عَنْ الي كل َالَ: "أما يدْشَّى أَحَدُ حَدُكُمْ أو لَا يخْمَى أَحَدَُّكُمْ إذا رَقَع 
َه َل الإما أن يِل له َه رَأْسَ جمَارِ أَوْ يْعَلَ الله صُورَئَُ صُورَة حَارٍ ". 


قالواة كف كر لاسن الأشناة له حمار؟ 

الجواب على ذلك في تلك الوجوه: 

الوجه الأول: معنى الحديث. 

الوجه الثاني: وقوع المسخ في الأمم السابقة والأدلة على ذلك. 

الوجه الثّالت: وقوع المسخ في هذه الأمة والأدلة على ذلك. 

الوجه الرابع: آداب وأحكام الصلاة خلف الإمام. 

الوجه الخامس: المسخ في الكتاب المقدس . 

وإليك التفصيل» 

الوجه الأول: معنى قول النبي بَِدٍ "أن يجعل الله رأسه رأس حمار" 

عن أبي هريرة 5ه عن النبي كَلِةٍ قال: " أما يخشي أحدكم - أو لا يخشي أحدكم - إذا 
رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار "0". 

الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود هذا 
منصوصه: ووجه الدلالة: التوعد على الفعل» ولا يكون التوعد إلا عن ممنوع ويقاس 
عليه» السبق في الخفض كاموى إلى الركوع والسجود'". 


.)5710( ومسلم‎ )591١( البخاري‎ )١( 
.)7120( إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام‎ )١( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ) 2 2 

وقال ابن تيمية: فإن الإمام إن) يجهر لمن يستمع قراءته فإذا اشتغل أحد من المصلين 
بالقراءة لنفسه كان كالمخاطب لمن لا يستمع إليه» كالخطيب الذي خطب الناس وكلهم 
يتحدثون» ومن فعل هذا فهو ى] جاء في الحديث " كحار يحمل أسفارًا "؟ فإنه لم يفقه 
معنى المتابعة» كالذي يرفع رأسه قبل الإمام فإنه كالحمار» ولهذا قال النبي يَكِ " أمَا يحْسَى 
أَحَدَكُمْ إِذَا رََمَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمام أَنْ يْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأْس حمَارٍ"؟ فإنه متبع الإمام فكيف 
اقتديت وأمره بالإعادة 01 

وقال النووي: هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك”". 

وخص الرأس بوقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل» وظاهر 
الحديث يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات. "" 

أما قوله يَكِْةِ: " أن يجعل الله رأسه رأس حمار" فمن العلماء من حمله على المجاز ومنهم 
من حمله على الحقيقة. 

أما من حمله على المجاز: قال الكرماني: 

قيل: هذا مجاز عن البلادة لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة» وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي: ليس قوله " أن يحول الله رأسه رأس حمار" في هذه الأمة بموجود. فإن المسخ فيها 
مأمون؛ وإنا المراد به معنى الحمار من قلة البصيرة» وكثرة العناد؛ فإن من شأنه إذا قيد حزن 
وإذا حبس طفر لا يطيع قائدًا ولا يعين حاسبًا. "ا 


.)1947 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)781//7( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(9) فتح الباري (؟7/ .)5١16‏ 

(1) فتح الباري (؟/ )5١15‏ وعمدة القاري (5/ 5 .)5١7‏ 


١ :‏ 3 . محاسس الأسلات ورد شبهات اللثام 


وقال ابن دقيق العيد: إن الحديث يقتضي تغيير الصورة الظاهرة» ويحتمل أن يرجع إلى 
أمر معنوي مجازي؛ فإن الحمار موصوف بالبلادة» ويستعار هذا المعنى للجاهل با يجب 
عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام» وربها رجح هذا المجاز بأن التحويل في الظاهر م 
يقع مع كثرة دفع المأمومين قبل الإمام» ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك. 
وإنما يدل على كون فاعله متعرض لذلكء وكون فعله صا ًا لآن يقع عنه ذلك الوعيد ولا 
يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشىء”". 

وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الحيئة الحسية أو المعنوية أو هما معًا.(" 

ومن العلماء من حمل المسخ على الحقيقة. 

قال ابن حجر: وحمله آخرون على ظاهره؛ إذ لا مانع من جواز وقوع المسخ في هذه الأمة. 

وهو حديث أب مالك الآشعري في المغازيء فإن فيه ذكر الخسف وف آخره " ويمسخ 
آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة”"" ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من 
وجه آخر عن محمد بن زياد " أن الله يحول رأسه راش كل 

فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار» وما يبعده أيضًا إيراد 
الوعيد بالأمر المستقبل» وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة. ©» 

الوجه الثاني: المسخ في الأمم السابقة, والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة: 

لقد وقع المسخ في الأمم السابقة والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة: 

فمن الكتاب: -١‏ قوله تعالى ‏ وَلَمَد عَلِمَمُ آلِينَ أعَتَدَوَأ مِنَكُحْ في ابت فَقُلما لَهُمْ دوا 
َرَدَةٌ خَليِكِينَ (41)00 (البقرة: 255)» يقول تعالى: لقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من 
(5) فتح الباري (7/ .)7١6‏ 
(9) البخاري (0695). 


62 صحيح ابن حبان (517450). 


الناس بأهل القرية التي عصت أمر الله» وخالفوا عهده وميثاقه» فيا أخذه عليهم من 
تعظيم السبت والقيام بأمره؛ إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم 
السبتء بها وضعوه لما من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبتء فلم| جاءت يوم 
السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والخيل» فلم تخلص منها يومها ذلك» 
فلا كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. ظ 

فلم| فعلو ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسي» في الشكل 
والظاهر وليست بإنسان حقيقة» وكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشبهة للحق في 
الظاهر وتخالفة له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس أعمالهم. 

وعن قتادة والكلبي: في قوله تعالى 8 وَلَقَدَ عَلِمممُ آلِّينَ أعتَدَوأ ِنَكُمْ في ألسَْتٍ* قالا: 
نبوا عن صيد الحيتان في يوم السبت» فكانت تشرع إليهم يوم السبتء. بلوا بذلك 
فاصطادوهم فجعلهم الله قردة داس 

وهذا الفعل ليس على الله ببعيد ولا بعزيز إذ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. 

قال الرازي: قوله ككَ: #وِرَدَةٌ حَنيِكِينَ 4 ليس بأمر؛ لأنهم ما كانوا قادرين على أن 
يقلبوا أنفسهم على صورة القردة؛ بل المراد منه سرعة التكوين كقوله تعالى: #إإنَّمَا مولن 
لِتَىء إذآ رده أن تقول لهك مَيَكْنُ 4 (النحل: 25٠‏ وكقوله تعالى: 9 مَالْتَآ ينا 
طَأِعِيَ #(فصلت: »)١١‏ والمعنى: أنه تعالى لم يعجزه ما أراد إنزاله من العقوبة بهؤلاء بل 
لا قال لهم كبوأ وردَةٌ حَيكِينَ 4 صاروا كذلك؛ أي لما أراد ذلك بهم صاروا كما أراد وهو 


كقوله كما لعا أصكنب التبنتٍ وَكَانَّ مر أنه مَفْعُولا * (النساء: /1غ). 0" 


.)7177 /١( عبد الرزاق في التفسير‎ »)77*١ /١( تفسير الطبري‎ ») 576 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١١١ /( تفسير الرازي‎ )0( 


, ء' 3 . محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 


-١‏ قال تعالى: 9# فَلمَا نوا عن مَا هوأ عه قلنا طح ونوا فَرَدَة حييجِيت> (4150 (الأعراف: 


71»)) يقول تعالى ذكره: فلما تمردوا فيها نبوا عنه من اعتداتهم في السبت واستحلالهم ما حرم الله 
عليهم من صيد السمك وأكله وتمادوا فيه فلاح وْنواَرَدَةحَيكِيتَ * أي بعّداء من الخير*©. 
وقال ابن عباس #5: أبوا أن يرجعوا عن المعصية # قلا طح ونوا رده حَيِكِيت #* 
مبعدين فمكثوا ثلاثة أيام ينظر بعضهم إلى بعض وينظر إليهم الناس ثم هلكوا. "© 
وقال قتادة: لما عتوا عما نهوا عنه مسخهم الله فصيرهم فردة تتعاوى. بعدما كانوا 
رجالا ونساء» وقال ابن عباس#ه جعل الله منهم القردة والخنازير؛ فزعم أن شبان القوم 
صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير. 9 
؟- قال تعالى # هل هَل يكم بسر من دَِكَ متُوبة سد أله من لَه هوعدب عَليِ بعل مني 


و ره ا 


لْقَردهَ لاز وعبد الطَلعُوتٌَ وَلَِكَ شر مَكَانا وَأصَلٌّ عن سول لصيل )4 (المائدة: )5١‏ بقوله 
تعالى ذكره لنبيه محمد يَلِةِ: قل يا محمد لوّلاء الذين اتخذوا دينكم هروًا ولعبًا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار» هل أنبتكم يا معشر أهل الكتاب بشر من ثواب ما 
تنقمون منا من إيماننا بالله وما أنزل إلينا من كتاب الله وما أنزل من قبلنا من كتبه؟ "من 
لعنَهُ أَسّهُ # من أبعده الله وأسحقه من رحمته وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير» 
يقول: وغضب عليه وجعل منهم الممسوخ القردة والخنازير غضبًا منه عليهم وسخطا 
فعجل لم الخزي والنكال في الدنيا. ©) 


.)5٠ /١6( الرازي‎ 23١١ /5( ابن جرير الطبري‎ )١( 

(0 البغوي في تفسيره (؟/ ,)5١9‏ الخازن (؟/ 707 ؟). 

(؟) الخازن (5/ 5777). 

() تفسير الطبري (5/ 75947) تفسير ابن كثير (5/ 77/7)» تفسير الرازي .)777/١5(‏ 


محاسن الأسزام ورد شبضات إللثام ر2) 


جرحت سي ل سل حب بت 3 عير ير ل 


وقال الشوكاني: قوله: #وجعل متهم القردة ولخنازير # أي مسخ بعضهم قردة وبعضهم 
خنازير وهم اليهود؛ فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة» وكفار مائدة عيسي منهم 
خنازير» وقال ابن عباس -رضي الله عنهم|-: (إن الممسوخين كلاهما أصحاب السبت 
فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير)" ". 

والأدلة على وجود ووقوع المسخ في الأمم الماضية من السنة النبوية الشريفة ما يلي: ‏ 

١‏ - عن أبي هريرة #6 عن النبي يكل قال: " قَالَ فُقَدَتْ أَمّه مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا يُذْرَى 
ل مَل لا اراق إل الْمَارَ إِذا وْضِعْ ها لبان الوبلٍ تَتْرَبْء وَإِذَا وْضِعَّ ها أأ 
الشَّاءِ شَرِبَتْء فَحَدَّنْتُ كَعْبَا قَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ الب 5 يَقَولّهُ َلْتُ تَعَمْ قَالَ لي مِرَارًا 
َقُلْثُ ففرأ المّوْداة؟ "00 

وعند مسلم من طرق أخرى عن ابن سيرين عن أب هريرة ه قال: "الفأرة مسخ 
وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه" 
فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله بَكِةِ؟ قال: أفأنزلت على التوراة "7" 

معناه أي أني سمعته من رسول الله بك وأنا لا أقرأ التوراة حتى أعرفه من غير النبيَكئة. 

؟- وعن أبي سعيد 5ه أن أعرابيًا أني رسول الله يك فقال: إني في غائط مضبة وإنه عامة 
طعام أهلي» قال: فلم يجبه فقلنا عاوده» فعاوده فلم يجبه» ثلانًا. ثم ناداه رسول الله يَكلِ في الثالثة 
فقال: "يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل» فمسخهم دواب يدبون في 
الأرضء فلا أدري لعل هذا منهاء فلست آكلها ولا أنبي عنها ". ”© 


.)08 فتح القدير (5/ 078 البغوي في معالم التنزيل (7/ 594). الخازن (؟5/‎ )١( 
.)5991( ومسلم‎ ,)7:72٠0( البخاري‎ )0( 
.)59451( مسلم‎ )©( 


.)١961( مسلم‎ )5( 


١ ٌْ َ )‏ . محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 


قال الإمام النووي: قوله َل '' فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت ولا أراها 
إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع ها ألبان الإبل لم تشربها وإذا وضع لا ألبان الشاء شربته " 
معنى هذا أن لحوم الإبل وألبائها حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانهاء فدل 
بامتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل. ”© 

الوجه الرابع: وقوع المسخ في الأمة المحمدية الخاتمة والأدلة على ذلك. 

إن صحابة رسول الله َك خافوا من أن يمسخهم الله كبك قردة وخنازير فلجئوا إلى الله 
تعالى قائلين: ريما ولا سَحمِلَ عَلِكَسَآإِصوَا كما حَمَلَتَهُعَلَالدّ رح من قَبلِتَا 4 (البقرة: 85؟) 

قال الطبري: وقال آخرون معنى ذلك: ولا تحمل علينا ذنوبًا وإثّاء كما حملت ذلك على 
من قبلنا من الأمم فتمسخنا قردة وخنازير ى| مسختهم. 

ونقل عن عطاء بن أبي رباح في قوله #ولآا سَحْمِلْ عَلِكِّدَآإِضوًا كما حَمَلْتَّهُ عَلَ ادير 
مِن قَبِلِنَا# قال: لا تمسخنا قردة وخنازير. 7 

ومن الأدلة التي تبين وقوع المسخ في الأمة الخاتمة ما يلي : 

١‏ - عن عبد ال رحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر - أو أبو مالك الأشعري 
والله ما كذبني " سمع النبي يَلِْةٍ يقول: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرّ والحرير 
سنت بس التووي 91/17 اورت قل لوكا لي" دل الأوطار بعد ذكره الحديث: وَقَدْ صَحَ عَنْهُ كه 
أن الممشوح لا تل لَه وَالظاحِرٌ أنه بعلم ذلك إلَابوخيء وَأَنَ تفي الضَّبٌ كَانَ مَل لوحي بذاك وَالْحَدِيتُ 


04 2-0 


يَرويه ابن مَسعودٍ: أن النبيّ بك ذكِرَتْ عِنْدَهُ الْقرَدهُ قَالَ مسَعَرٌ 0 :هَل وَاخِيرُ امح فقَالَ إنَالله ليجع 
يْسخ نسلا وَلَا عَقِبَه وَقَد كََتْ الْقِرَدة وَاخَازِيرٌ َل ذَلِكَ. وَفِ رواية: "أن وخلة فاك :كا وول الله الملافة 
وَالْحنَازِيرٌ هي يما مَسَحَ الله؟ كَقَالَ ال : يك إِنَ الله 1 مَيِلِكُ أو يُعَذْبْ قَوْمًا فَيَجْعَلُ م تَسْلَا (مسلم: 77517), 
«نيل الأوطار 8/ .)١75‏ 

فتقول: أن سبب قول النبي كَةِ (لا أدري لعل هذا فيها) كان قبل الوحي بأن المسخ لا يتناسلون» وقال النووي: 
قوله" وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك" أي قبل مسخ بني إسرائيل» فدل أنها ليست من المسخ (شرح 
النووي557/8). 

.)597 تفسير القرطبي (؟/‎ »)١917 /( تفسير الطبري‎ )١( 


مجاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام ) '' : ١‏ . 


والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم. يأتيهم - يعني 
الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله» ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة". 7" 

قال ابن حجر: قال ابن العربي: تحتمل الحقيقة ىا وقع للأمم السالفة» ويحتمل أن 
يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. قلت: والآول آليق بالسياق. ” 

."" ." عن عبد الله عن النبي يَةِ قال " بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف‎ -١ 

-١‏ وعن سهل بن سعد أنه سمع الني يك يقول " يكون في آخر أمني خسف ومسخ وقذف".21 

5 - وعن نافع» أن رجلا أتى ابن عمر #5» فقال: إن فلانًا يقرؤك السلام قال: أنه بلغني أنه 
قد أحدث. فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام. فإني سمعت رسول الله كِةٍ يقول " 
يكون في أمتي (أو في هذه الأمة) مسخ وخسف وقذف " وذلك في أهل القدر. ”© 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكِِ: " يكون ني آخر هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذفء. قالت قلت يا رسول الله أبلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث"."' 

7- وعن عمران بن حصين #هأن رسول الله كَل قال: " في هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القينات 


5 5 7 1 (7)/ 
والمعازف وشريت الخمور : 


.)00950( رواه البخاري‎ )١( 

(0) فتح الباري /١١(‏ 80). 

(7) روأه ابن ماجه (45 ٠‏ 5)» ابن حبان (901/7) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (77/80) 

(5) رواه ابن ماجه(50٠5)‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (737/01). 

(6) رواه الترمذي .)35١57(‏ ابن ماجه ».)5075١(‏ أبو داود (57175)., أحمد »)٠١8/7(‏ وحسن إسناده 
الشيخ الألبانيٍ في مشكاة المصابيح .)٠١5(‏ 

(1) رواه الترمذي في سننه (7126)» وصححه الآلبانيٍ في صحيح الجامع .)8١55(‏ 

(0) الترمذي (15؟١5)‏ والطبراني في الكبير )085٠١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (7776) 


: 3 . محاسس الأسلام ورد شبهات اللثام 


فهذه كلها أدلة ثابتة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد يك على وقوع المسخ حقيقة 
ولا ينكر هذا الفعل إلا من لا علم له. 

الوجه الخامس: آداب وأحكام الصلاة خلف الإمام. 

عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: قال رسول اللهوكية: إِنَّا جَعِل الإِمَام لِيَوْتَمّ بو فإِذَا 
رَكُمَ فَاْكَعُواء وَإِذَا رَهَمَ َارْقحُواء وَإذَا صَلَّ جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسَا0"©. 

ففي هذا الحديث وجوب متابعة الإمام وعدم مسابقته. 

ومن فوائد متابعة الإمام ما يلي: 

ضبطٌ التََّس؛ لأنْ الإنسانَ إذا اعتادَ على أن يتابمَ إمامًا متابعةً دقيقة إذا كي يكبي لا 
تقدمٌ ولا يتأخرٌ كثيراء ولا يوافق. بل يتابع» تعوّد على ضَبْطٍ النّمس. 

زافنها تعويد الامة َةٍ الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرّق؛ لأنَ هذا الاجتماع يُسْكَلٌ 
لال را ا ار رادار واس 
لا يختلفوا ويتشتتواء فهذه الصَّلاةٌ في الجماعة ولاية صغرى؛ لأنهم يقتدون بإمام واحدٍ 
يتابعونه تمامّاء فهي تشكل النّظرةً العامة للإسلام. 

الوجه السادس: المسخ في الكتاب المقدس. 

يحدئنا إنجيل برنابا عن حادثة مسخ. كا في برنابا 790: 5-60) مسخ المصريين 
حيوانات: "ألا تعلمون أن الله في زمن موسى مسخ ناسًا كثيرين في مصر حيوانات مخوفة» 
لأخهم ضحكوا واستهزئوا بالآخرين " 


)000( البخاري (065). 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام >2 


7 شبهة: ابتلاء أحد الأنبياء بالقمل. 
نص السبهة: 
في بعض الأحاديث أن نيا من الأنبياء ابتلي بالقمل حتى قتله. 
فكأنهم استنقصوا هذا الكلام» إذ كيف يحدث لنبي مثل ذلك؟. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: معرفة درجة الحديث. 
الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث. 
الوجه الثالتٌ: ليس هناك إشكال أن يبتلى نبي بمثل ذلكء, فهذا قدر الله ككَ. 
الوجه الرابع: أن الأنبياء - عليهم السلام - قدوة لنا. 
الوجه الخامس: ابتلاء الأنبياء في الكتاب المقدس . 

وإليك الرد بالتعصيل» 


الوجه الأول: معرفة درجة الحديت. < 
2 ات ىئَ 52000 07 1ض 0 0 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ له َلَ: وَضَعَ رَجُل يدم عل الي يك فَقَلَ: والله ما أطي أن 


ًّ 


أَضَعَ يَدِي عَلَيْكَ مِنْ شِدَةٍ حْماكَ فَقَالَ الى عي : "إن مَعْشد كَرَ الأبياء يُضَاعَفُ لنَا الْبكاغخ كما 
يضَاعَففُ لنَا الْأَجْرٌ إن كَانَ الننُ نْ الْأَنْياءِ يبت بالْفَمّلٍ حَتَى يَفتْلهُ وَإِنْ كَانَ الب منْ 
ْنَا لَيبْتَلَ بالمَقر حَتَى باخد الماةة شوح وَإِنْ كَانُوا َفْرَحُونَ بالباء كا تَفْرَحُونَ 
ِالرّحَاءِ. " 

وهذه الرواية في إسنادها رجل مبهم لم يسم. قال الإمام أحمد: ثنا عبد الرزاق» أخبرناء 
معمر» عن ريك ١‏ بن أسلمء عن رجلء» عن أبي سعيد الخدريف: به.» وقد صحح الشيخ 
الألباني إسناده. ”") 


.)7١ 51/( وصححه الألباني في الصحيحة‎ ,»)7١5757( مسئد أحمد (/ 454)» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


) 31 . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


فيها أن أبا سعيد هو الذي وضع يده على قطيفة رسول اللْوَكِك حيث قال الحاكم: حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوبء عن الربيع بن سليهان المرادي» وبحر بن نصر بن سابق الخولاني» 
أسلم» عن عطاء بن يسارء أن أبا سعيد الخدري ذيهء دخل على رسول الله يَكَهِ وهو موعوك, 
عليه قطيفة» ووضع يده عليها فوجد حرارتها فوق القطيفة» فقال أبو سعيد: ما أشد حر حماك 
يا رسول الله؟ » فقال رسول الله يَلئِْةّ: " إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر" : 
قال: 5 رسول الله من شيل الناس بللاء؟ قال: '"'الأنبياء 5 قال: ثم من ٠‏ قال: . العللاء 5 قال: 
ثم من؟ قال: د م الصا حون " كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسهاء ويبتك 
بالقمل حتى تقتله» ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. 

شواهد كثيرة ولحديث عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعد عن أبيه طرق يتبع ويذاكر بهاء 


وقد تابع العلاء بن المسيب عاصم بن بهدلة على روايته عن مصعب بن سعد 0" 

وللحديث شواهد: - 

الأرله عن انل ال ين مبحوة : ذه قَالَ: َحَلْتُ عَكَ وَسُولٍ الله يك وَهْوَ يُوعكُ. 
قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله إِنّكَ لَتُوعَكٌ وَعْكا شَدِيدًاء قَالَ: " أَجَلْ إِنّْ أُوعَكُ ا يُوعَكُ رَجُلَانِ 
مِنْكُمْء قَلْتُ: ذَلِكَ أن لَكَ أَجْرَ رَيْنِ» قال أجَلَ ذَلِكَ كَذَلِكَه مَامِنْ مسْلِم يُصِيبْةُ أدَى شَوْكَة 


ما َوْقَها ا كمرَ الله يها سَيَاتِ ها تح الشّجَرَةووََا". 0" 


)١(‏ المستدرك .)2١3١19()49/1(‏ قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم» وله شواهد كثيرة اه. 
وإسناد هذا الحديث كله ثقات, إلا هشام بن سعد فهو صدوق له أوهامء ىا قال ابن حجر في التقريب» 
وضعفه النسائي وغيره؛ وقال ابن معين: كان يحيى القطان لا يحدث عنه. وقال أحمد بن حنبل: ليس هو 
بمحكم الحديث» وقال ابن عدي: هو من ضعفه يكتب حديثه» وقال أبو عبد الله الحاكم: لينته»ء روى له 
مسلم في الشواهد (من تكلم فيه وهو موثق (0305» وانظر تهذيب الكبال ١0 :7١9 /"٠(‏ 5). 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام ) ١ '' ١‏ « 


والثاني: عن مصعب بِنِ سَعْدٍ عن أبيه قال فلك ث5 الله أي عر أَصَدُ يَلاء؟ 
َالَ: "الْأبيَائ» ثم ْمك َالأمتل. يتل الرّجُلٌ عَلَ حَسَب دينهء فَإِنْ كَانَ دين صُلْبًا اشتَدَ 
يلاوم وَِنْ كَانَ في دينه قد ابي ع حَسَب دينه» فَا يرح البلا الْعَبْد د حَتَى يَردْكَهُ يَمْفِي 
عل الْأَرْض ما عَلَبهِ حَطِيقةٌ". © 

الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديت. 

يبقى إشكال وهو قوهم: كيف يبتلى نبي من الأنبياء بالقمل؟ 

نقول: قوله: "وإن كان نبي من الأنبياء يبتلى بالقمل. . "؛ جاءت هذه اللفظة في حديث 
المسند» وفي إسناده رجل لم يُسم» وهو الراوي عن أبي سعيد» فيضعف الإسناد بذلك» وجاء 
في حديث المستدرك قوله: "ثم الصالحون كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة 
يلبسهاء ويبتلى بالقمل حتى تقتله. . . "» فلعل المقصود بذلك الصا حون فقط وليس الأنبياء. 

الوجه الثالث: هذا قدرالله كبكَ. 

لو ابتلي نبي من الأنبياء بذلك» أي بالقمل فلا إشكال في ذلك,» فهذا ابتلاء من الله 
سبحانه. وآيّا كان نوع الابتلاء» فإن الله كبك يبتلي من شاء من خلقه بها شاء من ابتلاءاتهى 
ليختبرهم وليرفع بهأ درجاتهم ؛ ولحكمة يعلمها رب الأرض والسماء. فلا يجوز ليا أن 
نعترض على حكم الله وقدره؛ ولا ينقص هذا من قدر الأنبياء» بل ىا وضحنا في حديث 
الترمذي أن الابتلاء يأتي على قدر الإيهان» وأنه يبتلى المرء على قدر دينه. 

وحكمة هذه الابتلاءات وضحها النبي كله في الحديث حيث قال: "يضاعف لنا البلاء كما 
يضاعف لنا الأجر "» وني الحديث الآخر» '"'إني أوعك كى| يوعك رجلان منكم... » ثم قال: ذلك أن 
لنا أجرين.. '"» فكلما اشتد البلاء ارتفعت الأجورء وكلم| اشتد البلاء دل على قوة الويعان ورفعته. 


0010 البخاري (0554) مسلم .)551/١(‏ 
00 الترمذي (353329)) وقال: حسن صحيح» والدارمى 27785 ابن حبان ف صحيحه ,.)59:٠(‏ 
الحاكم في المستدرك »)١١١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١57(‏ 


) 0 . محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


الوجه الرابع: أن الأنبياء قدوة لنا. 


1 


قال تعالى: لالْمَدكَانَ لكي في أ. ا ا يضر وَمَنَِكولٌ َه َال 
ا 1)» وقال تعالى: # لَفَدَكَانَ لك فى رشول الله صو حَسَية لمن كان 
يرَجوأ الله واليوم الآيخر دك لله كيرا 4250 (الأحزاب: 000 
بالأنبياء من بلاء تهون عليه مصيبته» ويهون عليه بلاءه بإذن الله تعالى» ومن أمثلة ذلك: 

عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود #ه قَالَ: دَحَلْتُ عَلَ رَسُول الله يكل وَهُوَ يُوعَكُ فَقَلْتُ: يا 
رَسُولٌ الله إِنّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَّدِيدَا قَالَ: " أَجَل إِنّْ أوعَكُ كا يُوعَكُ رَجِلَانِ مِنَكُب 
قَلْتُ: ذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنَ قَالَ: أَجَل دَلِكَ كَدَلِكَ مَا , ون ككلم لصي أذئ شر كذ قا 

وق إِّا كََّرَ لله يا سَيََاتِِ كه تحط الشّجَرَةٌ وَرَقَه)'". 7" ْ 

وعن عَائْشَّةَ رضي الله عنها قالت : مَا رَأَيْتُ رَجَلا أَشَدَ علَيْهِ الْوَجَمْ عي 

وعن سعد بن أبي وقاص 5ه قَالَ: قلت يا رَسُولَ الله أي النَّاسٍ أََدَ بكَاء؟ قَالَ: "الكريَ 
أل لفل تل لجل غل حتب جو وذ ةمذ فبلا وإ كلا م يه رقةٌ 
ابت ء ل حَسَب دِينه» فا يبر اخ البََاء بِالْعَيِدِ حَتَى يَكَهيَمْئِى عَلَ الْأرّ ض مَا عَلَيْهِ حَطِيئة". 9 

قال النووي: فَالَ الْعْلاء: وَالحَكْمَة في كَوْن الْأنْبيَاء أَشَدَ باء ثُمَ امكل فَالَْمْئل أعَبمْ 
خحُصَوصُون كال الصَّبْرء وَصِحَّة الإخْتِسَابء وَمَعْرِفَة ة أن ذَلِكَ نِعْمّة مِنْ الله تَعَالَ لتم / 
حير وَيُضَاعَف كَنُمْ الأخر وَيَظْهَر صَبْرْهِمْ وَرضَاهُْ. ©» 

ك2 رم 4 وسعه 


وقال تعلل عن بو بالكلطلة: #وأموس إنْتادئريَة بدو أَفِمسىالضروأ متا م2 ميرت سح # (الأنبياء: 


) وقال سبحانه: 3# وذ م عير انون إذ ناد ع يراد وكسو الشتطل رهن يِوَعَذَابٍ #(ص: ١‏ 5). 


.)551/1( البخاري (655/8). مسلم‎ )١( 
.)501١( مسلم‎ 6 

(9) مر قريبا. 

20 شرح النووي (// 3" ). 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام ) 0 . 


فال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه حمد عَلةُ: واذكر أيوب يا محمد إذ نادي ربه وقد 


7 ل س# 11 


مسه الضرّ والبلاء: # وأيُوج إدْ تادى ريه أَقْ مسي الض وأنت أتيكم البصِيت (25) 
فَاسَتَجِبنا لَه 4 (الأنبياء 6 8: 8)» يقول تعالى ذكره: فاستجينا لأيوب دعاءه إِذ ناداناء 
فكشفنا ما كان به من ضرٌ وبلاء وجهدء وكان الضر الذي أصابه والبلاء الذي نزل به 
امتحانًا من الله له واختبارًا. 9 ظ 

ومن بشرية الرسول أن يجرى عليه ما يجرى على الناس من البلاء والموت ومن الصحة 
والمرض وغيرها من الصفات البشرية فيكون ذلك أدعى لنجاح البلاغ عن الله. ”' 

وبهذا الكلام يتقرر أن البلاء في باطنه نعمة من الله تعالى» وقد أُوذي الأنبياء كثيرًاء ولا 
إشكال أن يبتلى نبي من الأنبياء بالقمل» فهذه حكمة الله جل في علاه. 

الوجه الخامس: ابتلاء الأنبياء في الكتاب المقدس. 

لقدذكر الكتاب المقدس الابتلاءات» وأنها عذاب للمؤمن والعاصيء وكلاهما لم يصبرا عليها 

ام اي .))0١‏ 

(لكنههة 1 ب ل ا إ الصاح قَتوَلَدَ فيه دُود وَأَنَْنَ 
فَسَخَطٌ عَلَيّهُمْ مُوسَى)(الخروج7١/ .)3١‏ 
روعت عل الأْض وَسَجَد و1 ا ينا حرجت ين بعذن أي : وَعَرْيَانَا أعودُ إِلّ 
هبَاكَ الرّبّ أَعْطَى وَالرَّبٌ أَحَدَ يكن اسم د الرّثٌ مُبَارَ كا) (شفر أروب 1:71 ). 
(فَخَرَجّ الشَيْطَانْ مِنْ حَفْرَة الرّبّ وَصَرَبَ أَيُوبَ بقزح رَدِيءٍ مِنْ بَاطِنِ قَدَمِهِ إِآ 


ان 


هَامَيَهِ. فَأَحَلّ لتفسه سَقْفَةَ لِيَحْتَكٌ با وَهَوّ جَالِسٌ في وَسَطٍ الرَّمَادِ)(8/7: 017. 


.)١50 /77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٠١ ” /١( شبهات المشككين‎ )0( 


) 34 . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


٠‏ 3 5 6 دوسوى 0 سر 

فل) اتى إليه ثلاثة الدرراج اسيرة (وَرَفعوا أَعينَهُم من ؟ بعيل بَعِيدِ وَل يَعرفوه. فرَفعو| 
أصواكت جم ويكَا مزق كل وا جْبهه ورا راق وهم نَخوَ السك وَقعدُوا 
ا الأْض سَبْعَة ام وَسَبْمَ َال وَ1 يله أَحَدَّ بكَلِمَة تكد مْ رَأََا أن كَابتَه كات 
سي يي عي 

“- أيوب يلعن اليوم الذي ولد فيه: 

(بَعْدَ هذًا قَنَحَ أَيُوبُ فَاهُ وَسَبّ يَوْمَهُ. ته مَلكَ اليم لذي وُلذْتْ فه. . لِيلْعَنْهُ لأعنو 
ليوْم. 111 قت مِنَ الرّحِم؟ عِنْدَمًا حَرَجْت ِنَ الْبَطنء أُسْلِم الوُوح) (سفرأيوب/ ١: ١١‏ ). 

- فقالوا له ليتقلل من جزعه وغضبه على القدر مع أنه من قبل كان يصبرهم ليتحملوا 
المرض والآلام: (وَالآنَ إِذ جَاءَ عَلَيِكَ صَجِرْتَء إِذْ مَسّكَ از تَعِْتَ) (سقر أيوتت؟ 2697 

4- نجد في الكتاب المقدس نظرة بائسة للحياة: 

(وَلكِنَّ الإِنْسَانَ مَوْلُو لِلْمَسَقَةٍ ك) أَنَ الجَوَارِحَ لاريِمَاع الجتاح)(سفر أيوب 0/ 7). 

5-أيوب انهار صبره» ويظن أن الله عاقبه عقابًا لا يتتحمله بشر: 

(مَا هي قوت حَتى أَنْنَظِرَ؟ وَمَا هي :بايتي حَتى أَصَيرٌ تفي ؟ هل قوت قَرَّةٌ الحجَارَة؟ 
عل وى لخاد ؟ )زف أبووي 1111/5 

ا-أيوب يشتكي إلى الله من الله : 

الاي ع تعس ويا 

قيب النّاس؟ كِاذَا جَعَلْمَتِي عَانُورًا لِتَفْسِكَ حَنَّى أكُونَ عَلَ تفي جملَا؟ )(سفر 


محاسن الاسلا ورد شبهات اللثام 2422 
١‏ شبهة: وفت قيام الساعة. 

نص الشبهة: 

عَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ كَانَّ رجَالُ مِنَ الأَعْرَابٍ جُمَاة يَأنُونَ النبي يكل فَيسْأَلُوئَهُ: مَتى 
السَّاعَة؟ فَكَانَ يَنْظَرٌ إِلَ أَصْعَرِهِمْ فَيَقَولٌ: " إِنْ يَعِش هَذَا لا يُدْرِكْهُ الرَمُ حَنَى تقوم عَلَيْكَمْ 
سَاعَتَكَمٌ ". قَالَ هشام: يَعْيى: موته6"". 

وعند مسلم: عَنْ حَائِسَةَ َلَتْ: كَانَ الأعْرَابُ إذَا قِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله يكل سَأَلوُ عَنٍ السَّاعَةَ: 
مََى السّاعَة؟ فنَظرَ إِلَ أَحَدَتْ إِنْسَانِ مِنْهُمْ ققَالَ: " إن يَعِش هَذًا 1 يذرِكَه ارم قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتَكُمْ 
"» وفي رواية: " إِنيَعِشُ هَذَا الْْلم فَعَسَى أَنْ لأيذرِكه اهرَمْ حَتّى تَقَومَ السّاعَة "0 

وعَنْ أَنْسِ #دقَالَ: م مر غلم ِمُوِيرة بن شَْة وَكَانَ من أقران قَقَالَ النبي يلِ: " إن 
يُوَحْرْ هَذَا فلن يذْرِكَهُ 5-7 52 

و الي بن مَالِكِ ذه أن رَجُلَا سَأَلَ النبي يله قَالَ: " مَتَى تقوم السَّاعَة؟ قَالَ: 
كت زشرل ل و ةل تل غ52 دهن زد ُو قال" 0ك 
هَذَا يذركة اهْرّمُ حَنَّى تقوم المّاعَة»» قَالَ: َال أنت: ذَاكَ الغلآمُ مِنْ ترَابي يا 

أثار المعترضون شبهتهم حول زمن القيامة» وقالوا: إن هذا الحديث يخالف الواقع. 
وقد مات الغلام ومرت مئات السنين ولم تقم الساعة حتى الآن؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الساعة في اللغة. 

الوجه الثاني: قد تطلق الساعة ويّراد مها موت الإنسان. 

الوجه الثّالت: العلة من تخصيص النبي كَكِةِ (الساعة) بالموت. 

.)161١١( البخاري‎ )١( 


6 مسلم (59655). 
إفرة مسلم (59651). 


(8) شيك 880 ]). 


: 3 . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثئام 


الوجه الرابع: تقيبد النبي وَنِدٍ لبعض علامات الساعة على قيامها لايدل على تقييدها هذه العلامات. 
الوجه الخامس: أدلة أن ميعاد الساعة موكول إلى الله تعالىى. 
الوجه السادس: النبي يَلِةْ يختلف عن سائر البشرء إذ أن الله يوحي إليه ببعض الغيب. 
الوجه السابع: يوم القيامة في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيلء 


الوجه الأول: معنى الساعة في اللغة. 

والمياع: الوقت الحاضرء وقوله تعالى: # ووم تَعُومْلسَاعَة بلس ألْمُجْرمُونَ (4105 يعني 
بالساعة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة؛ فلذلك ترك أن يُعَرّف أَيُّ ساعةٍ هي, فإن سميت 
القيامة ساعة فعَلى هذاء والساعة: القيامة؛ وقال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي 
تَصْعَقَ فيه العبادُ والوقتٍ الذي يبعثون فيه» وتقوم فيه القيامة؛ سميت ساعة لأنها تَفْجَأ 
الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله َك فقال: 8 إن 
كَانتَإلَاصَيْحَةوَدَةََدا هم حَديدونَ (4)8. 7" 

الوجه الثاني: قد تطلق الساعة ويُراد بها موت الإنسان. 

قال ابن حجر: قال الراغب: الساعة جزء من الزمان» ويعبر مها عن القيامة تشبيهًا 
بذلك لسرعة الحساب. قال الله تعالى: #وَهُوَ أَسَرَحٌ َلَييِينَ *» أو لما نبه عليه بقوله: مكَأمَبم 
يرون اوعدو لم يبنو لاسَاعَة ين مار 4 وأطلقت الساعة عل ثلاثة أشياء : 

١‏ - الساعة الكبرى: وهي بعث الناس للمحاسبة. 

-١‏ والوسطى: وهي موت أهل القرن الواحد. 

7ت الضحرق :اموت" الاشبانةة فيافة كن قينا كرتهء ومته تو له عله عن شيو 
الريح تخوفت الساعة يعني: موته. 


0010 لسان العرب .١597//8‏ 


محاسن الإسلاهم ورد شبهات اللثام ) 3 ١‏ 64 


وقال الكرماني: هذا الجواب من الأسلوب الحكيم؛ أي: دعوا السؤال عن وقت 
القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم 
فهو أولى لكم؛ لأن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فواته؛ لأن أحدكم 
لايدري من الذي يسبق الآخر. ”” 

قال النووي: قَالَ الْمَاضِي عياض: مَذِهِ الرّوَايَات كُلَهَا ع عبرا قل ين الزن زااراء 
ل ا و ا لس قُلت: وَيحْتَمَل أنه 
لمأن الام لا يل ارم وَلا يمر ولا يوؤر. ”. 
سَمِعتَ سَِعْتٌ النبي كك يَقَولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بسَهْر: " 
تسألوني عَنَ السّاعَة وَإنَّا عِلْمُهَاعِدْدَ لله» وَأَقِمْ بالله مَا عَلَ الأْض مِنْ نَفْسٍ مَنْمُوسَةٍ 
0 

دهن الى شمر 8ق قل قال رقن زان ل ريرم هنا القن" أل بنقطلن قطي ف 

قال ابن حجر: وكان جماعة من أهل ذلك العصر يظنون أن المراد أن الدنيا تنقضي بعد مائة 
سنة؛ فلذلك قال الصحابي: فوهل الناس في| يتحدثون من مائة سنة وإنا أراد وَل بذلك انخرام 


وفي حديث جابر بن عبد الله 4ه قال: م 


0 


قرنه» فلم يبق ممن كان موجودًا عند مقالته تلك عند استكمال مائة سنة من سنة موته أحد. ”' 
الوجه الثالت: العلة من تخصيص النبي يَةِ (الساعة) بالموت. 
قال ابن حجر: قال الداودي: هذا الجواب من معاريض الكلام, فإنه لو قال لهم: لا أدري 
ابتداءً مع ما هم فيه من الجفاء» وقبل تمكن الإيان في قلومهم لارتابواء فعدل إلى إعلامهم 
بالوقت الذي ينقرضون هم فيه» ولو كان تمكن الإيهان في قلومهم لأفصح لهم بالمراد.""' 


200 فتح الباري١١/‏ 3377: 7١‏ بتصرف. 
30( شرح النووي .7١11/9‏ 


فو مسلم (6*4؟). 


(5) البخاري »)256١1(‏ مسلم (750129) واللفظ له. 
60 فتح الباري 0١ ٠‏ بتصرف. 


, 0 . محاسسن الاسلاهت ورد شبهات اللثام 


الوجه الرابع: نقييد النبي 3 لبعض علامات الساعة على قيامها لا يدل على 
تقييدها بهذه العلامات. 

قال النبي يَك: " فَإِدَا ضيّحَتٍ الأمَائة فَانَْظِرِ السَّاعَةَ ". قَالَ: كَيْفتَ إِضَاعَُهًا؟ قَالَ: " 
إِذَا وُسّدَ الأَمْرٌإِلَ غَبْر أَهْلهِ فَانتَظِر السّاعَةَ ". 9 

فهذه العلامات ذكرها النبي وك وقد حدثت وبعضها لم يقع» وإنما هي بمثابة نذير 
للقوم حتى يستعدوا للقاء الله كب ولذلك يأتي الآمر في نبايته أن الساعة من الأمور الغيبية 
التي لا يعلمها إلا الله» قال كَبْكَ: 7 او ا 5" وقال النبيكك: 


1-1 


" مَا المستُول عَنْها بعلم من | 5 ل 
الوجه الخامس: أدلة أن 7 الساعة موكول إلى الله تعالى. 
أونًا: من القرآن: 


0 سا ص #ر ا 


قال تعالى: ## يمَتَلُوتَكَ عن ساد لَيَآنَ مرْسَها قُلَ إِنَّمَا عله 


1 


ا ار ف ره بير 19 بي رسيعر - و 


عند رق لاحلا لوقها إِلّا هو * 


2 22 جر جود 


(الأعراف: 2187)» وقال تعالى: ‏ إِنَّ أله عِنْدَهُء عِلَمْ ألسَّاعَةِ 0 ليت ويعَلرٌ ما 


ل له محة و ص عرو م 


الْأرحَا م # (لقهان: 5 7)» وقال أيضًا: 86 يسكلك ألنَّاس عَنٍ السَّاعَةَ قل إِنْما عِلَمَهَا عند الله 


مر 
هوه صم ل 


يذْرِبِكَ لَعَلّ الساعَدَ تَكُونَ هَرِيًا (055* (الأحزاب: 57). وقال: ## يَصَلْويَكَ عن أَلمَاعَةَ أ 
مرسنها (40) في أن من 95" ه50 ) إل ريك منتبها (20)* (النازعات 57: 4 5). 

ثانها: السنة: عَنِ ابن عُمَرَ © أن َسُولَ له كه قَالَ: " مَمَاتِيحٌ الَْيْبٍ عَمْسٌ. . 
يَعْلَمْ م مَتَى تَقَومٌ السَّاعَةٌ إلا الله يلين 

وفي سؤال جبريل اليكةة: متى الساعة؟ قال :ما الْمسيُولٌ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السّائل. ”" 


() فتح الباري 707١/١١‏ بتصرف. 
(0) البخاري (09). 

.)0١( البخاري‎ )©( 

(5) البخاري (1/71/9). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 09©. 


الوجه السادس: الني جَكِديختاف عن سائر البشر, إذ أن الله يوحي إليه ببعض الغيب. 

فمن حديث رَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ - رضي الله عنها- أَنَّما قَالَتِ: اسْتَيْقَظ النبي كله من 
التؤم محَمرٌ مرا وَجْهُهُ يَقَولُ: "لا لَه إلا الله وَيْلٌ للْعَرَبٍ مِنْ شر قد افتربَء فيح اليَوْمَ مِنْ رَدْم 
يأجوج ومأجوج مِثْل مذ" ”" 

وعن أبى هُرَيْرَةَ عَنِ النبي لد قَالَ: "يَتَقَارَبُ الرَّمَانَء وَيَنْقص الْعَمَلء وَيُلْقَى اشح 
َتَظْهبٌ الف وَيَكْثرٌ امزح " قَالُوا: يَارَسُولَ الله أَيّمَ هُو؟ قال: " الْمََل القَثل". ©" 

وعنه أَنَّ رَسُولٌ الله كك قَالَ: الأت) القا على رو لراش كن كال ب قي 
َْيلُالنَّاسُ عله َْيلُ منْ كُلٌ ما يتشعةٌ وَتِسْحُونَ ويَقُولُ كل َجُل مِنْهُمْ لعل أَكُونُ 


الى ا 

الوجه السابع: يوم القيامة في الكتاب المقدس. 

«وََما ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَة فَلاَ يَعْلَمُ بِيَ) أَحَدٌ وَلا مَلآَيَكَة السَّمَاوَاتِ 
وَحْدَهُ. (متى 5 7/+") 

وَكَالَ كهُ: « الى أقُولُ لَكُمْ: إن مِنَ الْقَِام هونا كرما لا يدوفوة امات حي روا 
مَلَكُوتَ الله قَدْ أَتّى بقوَّة)(مرقس9/١).‏ 


0010 البخاري ( ٠‏ 56 مسلم (9). 
(9 الشارى ف سال 6 
ره البخاري .)7/١51١(‏ 


60 مسلم (58945). 


: 2 . محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثئام 


1 شبهة: الحمى من جهنم. 
نص الشبهة: 

عن رَافُِ بن ديج قَالَ : سَوِعْتٌ الي وك يَقَولُ الحُمّى مِنْ قور جَهَنَم وها عَدَكُْ با(" 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى (فيح - د ا تنه 

الوجه الثاني: معنى الحديث (الُمَى مِنْ فَوْر جَهَنَهَ). 

الوجه الثالت: فوائد النار في الدنيا التي تنفع في الآخرة. 

الوجه الرابيع: فوائد الحمى. 

وإليك التعصيل» 

الوجه الأول: معنى (فيح جهنم). 

قال ابن منظور: (فيح): فاح الحرٌ يَفِيحٌ فَيْحَا سَطَّعٌ وهاج وفي الحديث شدّة القَيْظ من 
َيْح جهنم الَيّح سطُوع ال حرّ وقوّرائُه ويقال بالواو فوح الحر شدة سطوعه؛ وفاض القَدْرُ 
تَفِبحُ وتَُوحٌ إذا عَلَّثْ وقد أخرجه خْرَجَ التشبيه أي كانه نار جهنم في حرّها. 

وفورٌ الحر شدته وفي الحديث" كلا بل هي شمى لوو أو شور ' أي يظهر حرها وفي 
الحديث" إن شدة الحرٌ من قَوْرٍ جهنم " أي وَمَجِها وغلياهاء وفار الشيء فورًا: جاش”". 

قال ابن حجر: (بَاب المّى مِنْ قَبْح جَهَنّم)» وفي لَفْظٍ " قور " بالرَّاءِ بَدَل الْمَاء وَكُلَهَا 
يشت 1 ةتبتطوع عو عار عي 1و عدي ابغنا 235 ها رهها و انوت عا 

الوجه الثاني: معنى قول النبي كةِ: الحمّى من فور جَهَنُم. 

إن خطَّابٌ النبِي يك نوْعَانِ: عَامّلِأَهْل الْأرْضء وَحَاصٌ يِبَعْضِهِمْ» فَالأَوَلُ كَعَامَة 
() البخاري (733577), مسلم (5717). 
() لسان العرب1//6". 


(*) فتح الباري5/ 186. 
620 شرح النووي7/ 5057. 
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خطابه» وَالثاني: كَقَوَلِه: "لا تَستَقبلُوا الْقبْلَة بعَائْطٍ وَلَا , بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرَّقوا 


أو غَرَبُوا"”"» فَهَدَا لَيْسَ بخِطَاب لِأَهْل المُشْرِقٍ وَالْفْرِبٍ وَلَا الْعِرَاقٍ لِأَهْل امُدِيَةِ وَمَاعَلَ 
صمت كَالشَّام وَغَْرِهَا وَإِذَا عرف هَذَا فخطابة ف هَذَا الكؤية خاصٌ بأَهْل الحجاز 7 


8ض سر ل 0 سر 


اهم ان أ الخوياتٍ التي تَْرض كم ون تزع الختى المي الْرَضِية الحاو ع 
شِدَةٍ حَرَارَةٍ الشّمْسِ؛ وَمَذِهِ ينْمَعْهَا الام الْبَارِد شْرْ ديا وَاغْتسَالا©. 
قال ابن حجر: وَاخَتْلِفَ في نسْبة الحمى إِلَ جَهَنْم قَقِيلَ حَقِيقَة وَاللهب الحاصل في 
جسم الُْحْمُوم قِطعة مِنْ جَهَنّم وَكَدَرَ الله ظَهُورهًا بأَسْبَاب تَقْئَضِيهًا لَِعتر الْعِبَاد بِدَّلِكَ 
انوع اقرح انين هم اج أظْهَرمَا في مَذْهِ الذّار عِبرة وَدَكَالَة وَقَدْ جَاءَ في 
حَدِيثْ أخرجة الْبَزّار مِنْ حَدِيثْ عَائْسَّة بِسَيْدِ حَسَنء وف الْبَاب عَنْ بي ا أَحمَد 
وَعَنْ أبي رَيْحانَة عنْد الطَبرَانيَه وَعَنْ إيْن مَسْعُود في مُسْنّد الشّهَاب د "الى حظ لمن من 
الا" وَقِبلَ: بل اير وَرَدَ مَوْرِد التَشْببهه وَالمُفتَى أن حر الُمّى شبيه بخر جهنم تيا 
لِلنفُوسٍ عَل شِدَّة حر النّار أن هذه الَرَارَة الشَّدِيدَة شّبِيهُة بِمَيْحِهَا وَهُوَ مَا يُصِيب مَنْ 
قَرْبَ مِنْهَا مِنْ حَرّهَا كا قِيلَ بِذَّلِكَ في حَدِيث الْإبْرَاد وَالْأَوّل أَوْلَ وَالله أَعلّم. 


ذا هك 


وَيُوَيّد هذا القَول ابْن عمّر #6: (اكشف عنا الرجز) أي: العذاب» وهذا موصول 
بالسند الذي قبله» وكأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنمء أن من أصابته 
عذب بهاء وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله: فيكون للمؤمن تكفيرا لذنوبه وزيادة في 
أجوره ى| سبق» وللكافر عقوبة وانتقامًا. وإنا طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب 
المشروعية طلب العافية من الله سبحانه؛ إذ هو قادر على أن يكفر سيئات عبده ويعظم 


ثوابه» من غير أن يصيبه شىء يشق عليه. () 


.)715( مسلم‎ »)١54( البخاري‎ )١( 
.76 :75 7/5 (؟) زاد المعاد‎ 
. 6 :18//١١ افره فتح الباري‎ 


١ ١ )‏ . محاسن الإسلات ورد شبهات الاثام 


الوجه الثالت: فوائد النارفي الدنيا التي تنفع في الآخرة. 

لقد بين لنا رب العزة ة سبحانه وتعالى فوائد النار التي ينتفع مها الإنسان في حياته الدنيوية في 
كتابه العزيز والتي تنفع في الآخرة» قال تعالى: ## هريمالا الت تُورون )اشر امات جربا أ 
حنُ آْمنيشوس» 97 نحن جلها تَدْكِرة ومتََا للمُقُوينَ(415*: يقول تعالى ذكره: أف رأيتم أيها الناس 
النار التي تستتخرجون من رَنْدكم وا دَأتْرأَنمَأت سجرج © يقول: أأنتم أحدثتم شجرتها واخترعتم 
أصلها #أَميَنْ الْمُنشموت * يقول: أمْ نحن اخترعنا ذلك وأحدثناه 00 

ثم بين منافع هذه النار فقال: 9 حَنْ جَعَلئها تذركرة ومِتَعالْلمُقّوينَ ©. 

في قوله: #تَذْكرَهَ * وجهان أحدهما: تذكرة لنار القيامة فيجب على العاقل أن يخشى 
الله تعالى وعذابه إذا رأى النار الموقدة. وثانيها: تذكرة بصحة البعثء» لأن من قدر على 
إيداع النار في الشجر الأخضر لا يعجز عن إيداع الحرارة الغريزية في بدن الميت» أي نحن 
جعلنا النار تبصرة في أمر البعث؛ حيث علقنا بها أسباب المعاش لينظروا إليهاء ويذكروا 
بها ما أوعدوا به. وقال مجاهد وقتادة: أي تذكر النار الكبرى”". 

وعَنْ أَبي هُرَيْرَة ضيه أن رَسُولَ الله وك قَالَ: 'ناركُمْ جز سَبْعِينَ جُْءان نا جهنم" قيل: 
َأ رَسُولَ الله» إن كَانَتْ لَكَافِيَة. قَالَ: "فضت عَلَيْهنَبِسْعَةٍ وَسيّنَ ءا كُلَهُنَّ ِل حر انا 

وقال الشنقيطي: وقوله: # حَنُّ جَمَلَنَهَا تَرْكرَه* أي تذكر الناس بها في دار الدنيا إذا 
الجرييوا نل حر ارتل بار لتر ىن ل نيا لينزجروا عن الأعمال المقتضية 
لدخول النار» وقوله تعالى # وما لِلَمْقَونَ* أي منفعة للنازلين بالقواء من الأرض» وهو 
الخلاء والفلاة التي ليس بها أحدء وهم المسافرون, لآنهم ينتفعون بالنار انتفاعا عظيً) في 


(9) تس الواوق 18/96 اتنسرر امراف 1/107 فسن اح 1 
() البخاري (7970). 
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الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الزاد”". 

الوجه الرابع: فوائد 0 

يقول ابن القيم: وَقَدَ يَنْتَفِمُ البَدَنْ بِالحُمَى الْتِمَاعَا عَظِيَا لا يَبلَغْهُ الدَوَاءُ وَكَثِيرًا مَا 
يكُونُ حمى يَوْمِ وَحْمَّى الْعَمَنِ سَيْبَا لإنُضَاج مواد غَلِِظَةِ 1 تَكُّنْ تَنْضَجُ بدُويجاء وَسَيَْا ِمََتَحَ 

تو 2 تصل إلنكا ادرب انتيده 

وَأَمَا مَا الرّمَدُ الحَدِيث وَاْتَقَادِمُ قتا تُبْرِئٌ أَكْثَرَ أَنْوَاعِهِ برْءًا عَجِيبًا سَرِيعَاء وتنفع من 
لماج لتر > اورم كوه لي الرييه يعرج من للق والشتج الانود و وكا ين 
لكر اضٍ الْحَادِنَة عَنْ الْفضولٍ الْعَلِيظة”". 

ومن فوائدها نما تذهب خطايا بني آدم: فعن جَارُ نعي المت أن ن رَسُولَ الله كك دَحَلَ عَلَ 
م السّائِبٍ أَوْأَم اليب قََالَ: لك ام السّائبٍ أَر 5 اليب يُرهِفِينَ قَلَْ: لح ارك 
ال ذيهاء قال لاتشتي: اق ا تبث خطاهابي الم تاذب الكود حَبَت الخويد. .. 


قال ابن القيم: ا كَانَثْ الحُمَى يبعا بيه حِيّة عَنْ الْأَغْذِيَة الرَّدِيئَة» وَتَتَاولٍ الْأَعْذْيَة 
وَالْأَدْويَة النافعة وَفِ ذلك إِعَانَة عَلّ تنقية الْبَدَنْ وَنَّيٌ ان ف رفضيواة وَتَصفيتهِ من 

مَوَادِّ الرَدِيَة» وَتَفْعَلُ فيه كنا عل الارُ في الحدِيدٍ في تَفْي حَبَيه وَتَضْفِيَةِ جَوْهَرِهِ كَانَتْ 
َشْبَهَ الْأشَيَاءِ بنَارٍ الكير الَتِي تُصَمْي جَوْهَرَ الحدِيدٍ وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ المُعْلُومُ عِنْدَ أَطِبَاء 
الْدَبَدَانِ. راسف ا الملمارور و انه وَإِخْرَاجَهَا اا ا للقة أعرناة 
الوب وَيجِدُوئَهُ كا أ أخبرهم ب تن وول اللهويلة. 

فَالحُمَى تَنْمَعُ البَدَنَ وَالْقَلْبَ وَمَا كَانَ ذه النَابَةِ َسَبَهُ ظّلْمٌ وَعَدْوَانُ. ' 


./945 أضواء البيان/؟/‎ )١( 
.70 /5 (؟) زاد المعاد‎ 


إفرة مسلم (هلاه ؟). 


(؟) زاد المعادة/ .53٠ :7"١‏ 
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95 شبهة: الأمر بالسعي إلى الجمعة. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: # ييا آَلَذِينَ َامَنْوا إدَا وى لِلصَّلَوْوَ من يَوْوِ ألْجْمْمَةَ تََسْمَوَا إل ذم َه 
دروأ سيم دلِكح َي لَك ِنَم رْتعلَمُونَ 43 (الجمعة: 4). 

وعن أب هُرَيْرَةَ د قَالَ سَمِحْتُ رَسُولَ الله وك يَقُولُ: "إذا أَقِيمَتٍ الصَّلاه فَلانُومَا 
تَسْعَوْنَ» وَأنُوهَا يَشُونَ عَليِكُمُ السَكِبئةُ ف أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَادَكُمْ "20 

فإن قيل: كيف جاء الأمر بالسعي في الآية والنهي عنه في الحديث. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: بيان المقصود بالسعي في الآية. 

الوجه الثاني: أقوال الفقهاء على استحباب المي وعدم الإسراع. 

الوجه الثالث: ا لجمع بين الآية والحديث,. وأنه| متفقتان في المعنى. 

الوجه الرابع: وجود قراءات أخرى للآية تبين المقصود بالسعي. 

واليك التعصيل» 

الوجه الأول: بيان المقصود بالسعي في الآية. 

ذكر المفسرون عدة أقوال في معنى السعي في الآية وهي: 

أونًا: القصد والنية: 

قال الحسن: والله ما هو بسعي على الأقدام. ولكنه سعي بالقلوب والنية. 7 

قال ابن كثير: « تأسْعواأ إل ذك أسَ * أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا في مُسيركم 


إليهاء وليس المراد بالسعي هاهنا المثي السريع» وإنم| هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى: # وَمَنَ 


)١(‏ البخاري (0) مسلم )1١5(‏ واللفظ له. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن917/18. 
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سا صرح" 7 
م 
.6 


#1 رح سه سر سر رس براح تر ١‏ 
أرادا لااخره 4 ١‏ 


وش فاسنيها وهو مؤمِن 
ثانيا: العمل: وليس المراد من السعي الإسراع إنا المراد منه العمل والفعل» كما قال: 
© وَإِدَاتَوَلَ مسعئ في الْأَرضٍ #وقال: «#إِدَّسَيَْلَمَقَّ4. 7" 
فال القرطبي: وهذا قول الحمهورء وقال زهير: سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم. 
وقال أيضًا: سعى ساعيًا غيظ بن مرة بعد ما تبزل ما بين العشيرة بالدم. 
أي: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله» واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجه إليه'". 
واستدلوا لذلك بأن السعي يطلق في القرآن على العملء قاله الفخر الرازي. وقال: هو 
مذهب مالك والشافعي. © 


خي” ماس ا ار الى اخ 


ثالثًا: المضي: عن قتادة» قوله: 86 لَذىَ ءامنوا إذا نوو للصَّلَوةَ من دوو الحيكة 
َأَسْموَأ إِلَ وك أَسّهِ #4 والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملكء وهو المضيّ إليها. 
ومما يؤكد هذا المعنى ما ورد في القراءة الأخرى للآية حيث كان عمر#ه يقرؤٌها (فامضوا)”"”. 


رابعًا: معناها (أجيبوا): قال أبو عبيدة: #قَأسَعوَأ 4: أجيبوا وليس من العدو. ”" 
وقال السدي: إجابة الداعى. ”) 
خامسا: التصرف في كل أمر والجد فيه: 


.06094 7/١7” تفسير ابن كثير‎ )١( 

.87١/5يوغبلا تفسير‎ )١( 

(9) تفسير القرطبى/١/‏ 48. 

(:) أضواء البيان8/ 717/4. 

.٠٠١ /١5يربطلا تفسير‎ )0( 

(5) أضواء البيان8/ .78٠١‏ 

007( أحكام القرآن للجصاص/ 5: :. 
(8) تفسير الماوردي 7/. 


) 0 . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الأمر خيرًا كان أو شراء قال تعالى: #وَسَّع فى حَرَابهآ # (البقرة: 5 )١1١‏ 

1059ل ريق الأرض 4 (البقرة 2:8) < ومن أرادا كفن ومع شا مها # 
(الإسراء: »)١4‏ وجمع الأمرين الخير والشر # وَأن لِسَلِلإِضن إِلَامَاسَ 59 وَأَنَسَعَيَهُ. 
سَوَفَ يرن (8)* (النجو: 9 - 0ض 
سلمى: سعى ساعيًا غيظ ابن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم. ”' 

المصب و في كلام العرب: يا 9 

| سَعَوأ إل كته 4 فاقْصدُواء والسّعْيُ الكَسْبُ وكل عمل من خير أو شي سَمْي. ”© 

بوسي سو وميه مجو 
في الآية الكريمة؛ فالعمل يشمل العمل القلبي -وهو القصد والنية -والعمل بالجوارح- 
السعي في لغة العرب ليشمل التصرف في كل عمل والجد في طلبه. 

وقد اتفق المفسرون قديً) وحديثًا على هذه الآراء» ولم يقل أحد بأن المراد بالسعى هو 
الإسراع والجريء بل إن كل هذه الآراء لا تخرج عن معنى السكينة والوقار» ىا أن جمهور 
فقهاء الأمصار على أن يمشي إلى الجمعة على هينة 0 

الوجه الثاني: أقوال 0 على استحباب 0 وعدم الإسراع. 
ا 
)١(‏ أضواء البيان8/ .7/8٠١‏ 
() لسان العرب”/ .75١7١‏ 


(*) أحكام القرآن للجصاص”/ 55 4 . 
(5) المجموعة/ 57 5. 
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والقول الآخر: ويستحب أن يأتيها ماشيا ليكون أعظم للأجر وعليه سكينة ووقار لقول 
النبي كَِةِ: " لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون '”'"» ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته. ”") 

وهذا القول يبين علة استحباب المي بسكينة ووقار» وقد ذكر العلماء علة أخرى وهي: أن 
الذَاهِب إِلَ صَلاة عَامِدٍ في تحْصِيلهَا وَمَْوَصّل إِلَيْهَ فيْبَضي أَنْ يَكُون مادا بآدَايهاء وَعَلَ أَكْمَل 
الْأَخوَال. وَهَذَا مَعْنَى الروَليَة الثانية؛ فَإِنَ أَحَدَكُمْ ذا كَانَ يَعِْد إِلَ الصَّلاة فَهوَ وف صَلَاة' وَعَذَا 
يَتََاوَل جميع أَؤْقَاتَ الإثيّان إل الصَّلاة وَأَكدَ ذَلِكَ تأكيدًا آخر قَالَ: "ق) درك 0 5 َانَكَمْ 
ايا" مَحَصَل فبه تثيبه وتأكيد للا يَتوَهّم مَوَهُم أن النَّهي إِنَّا هُوَّ إَنْ 1 يَف قَوْت بَعْض 
الصَّلَاة؛ قَصَرّحَ لَه وَإِنَ فَاتَ مِنْ الصّلاة مَا فَاتَ» وَيينَّ ما يُفعل فيا فَانَ. 9) 

قال الشافعي: وما علمت أحدًا روى عن رسول الله بَكِيِ في الجمعة أنه زاد فيها على مشيه إلى سائر 
الصلوات». ولا عن أحد من أصحابه ».. ولا تؤْتى الجمعة إلا ماشيًا ىا تؤتى سائر الصلوات وإن 
سعى إليها ساع أو إلى غيرها من الصلوات ل تفسد عليه صلاته» ول أحب ذلك له.'* 

الوجه الثالت: الجمع بين الآية والحديث. وأنهما متفقتان في المعنى. 

فقد استدل العلماء على أن السعي الملأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث» 
والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي, والسعي في الحديث فسر بالعدو لمقابلته بالمشي. © 

أما في الآية فسر لنا معنى السعي في قَوْله تَعَالَ # ودرأ ألمي *: أَيْ إِشْتَغِلُوا بأمْرِ اماد 
وَانرُكُوا أَمْر امكاش» ومعلوم أن الأمر بترك البيع لا يعني الإسراع والجري إلى الصلاة» ولكن لما 
قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على أن المراد بالسعي: العمل الذي هو الطاعة” ". 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

.١0/8/١يناكلا‎ )١( 
.1١8/7يوونلا شرح‎ )*( 

(5) الآم195/1. 

(0) فتح الباري7/ 5 55» عمدة القاري51/57١7.‏ 
() عون المعبود١/‏ 196١ء‏ فتح الباري ”/ 4017 . 
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الوجه الرابع: وجود قراءات أخرى للآية تبين المقصود بالسعي. 

فقد قيل لعمر #ه: إن أبيّا يقرؤها # تَأسَعَوَأ © قال: أما إنه أقرؤنا وأعلمنا بالمنسوخ 
وإنما هي فامضواء وورد عن ابن مسعود #ه أنه كان يقرؤها أيضًا كذلك”". 

وهو كله تفسير منهم, لا قراءة قرآن منزل» وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير'". 

وعلى هذا فإن ماجاء في قراءة عمر #ه الصحيحة: (فامضوا) فهي بمنزلة التفسير للسعي. ”" 

وإن كانت هذه الروايات غير متواترة» لكن قال العلماء: أن بعض القراءات يبين ما 
لعله يجمل في القراءات الأخرىء فقراءة (يطّهرن) بالتشديد مبيئة لمعنى قراءة التخفيف» 
وقراءة فامضوا إلى ذكر الله ت, بين اطابترا سما لهاب ا اللي السريع. 

وقال أبو عبيد في فضائل القرآن: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة 
وتبيين معانيهاء كقراءة عائشة وحفصة: والصلاة الوسطى صلاة العصر”“. 
قال اق نكر عور أن تكون راد التفويق ل نض القرافقه كز :قال :انه شود 


«٠ 
س2‎ 


أعْجَمِيّ الذي كال يُلَقَهُ: « يت مجرت ألرَّفو (2) ملعا الام (4)5 فَكَانَ َو 
طَعَامُ اتيم " قَلَا أَعيَاهُ قَالَ لَهُ طَعَامُ الْمَاجِر ". وَإنَا أَرَادَ إظهار الحتَى. *) 
23 بن 2 


)١(‏ تفسير الطبري »٠٠١ :1١ ١/١5‏ وقد ثبتت الرواية عن ابن عمر من طريق (مغيرة)» ولم يثبت ذلك عن 
ابن مسعود (الفتح8/ .)0٠١١‏ 

.44/١8يبطرقلا تفسير‎ )١( 

(7) أضواء البيان8/ .7٠١‏ 

.777:778/١ناقتإلا‎ )5( 

(0) أحكام القرآن7/ 4145. 


محاسن الاسزام وره شبهات اللثام 2 
٠‏ شبهة: اختلاف الأحاديث الواردة في أفضل الأعمال. 

نص الشبهة: 

هناك تعارض بين بعض النصوص التي وقع فيها اختلاف في ذكر أي الأعمال أفضل» 
وهذه أمثلة لبعض الأحاديث: 

الحديث الأول: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه أن رَسُولَ الله كل سي[ شيل: أي العمل أفضل؟ ققال: " إِيَان 
بالله وَرَسُولِهِء قِيلَ: ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: 0000 ؛ قبل ثم مَاذَا؟ قَالَ: حح مَبرُو". "١‏ 

الحديت الثاني: عن عبد الله وتحررم ك حأل اي ة: أ قل حك حب إِآ 
الله؟ قَالَ: "الصّلاة َل قتا 8 :انم أي؟ قَالَ: ثم بر الْوَالِدَيْنِء قَالَ: ثُمَّ أَي؟ قَالَ: 
اْجَهَادُ في سَبِيلٍ الله» قَالَ: حَدَ يي من م ولد ا 0 

الحديث الثالث: 7 دَرَطفِهُ قَالَ عَأنْتُ الت كلذ: ) الْعَمَلِ أقْضَل؟ قَالَ: إيَان 
بالله وَجِهَادٌ في سَبيله. ©" 

بيان وجه الاختلاف: بالنظر في هذه الأحاديث نلاحظ أنه يَكِِ في الحديث الأول ذكر 
الإيان بالله ورسوله. ثم الجهاد. : ثم الحج. وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة لميقاتهاء ثم 
بر الوالدين» ثم الحج» وفي حديث أب ذر لم يذكر الحج. ” 

فإن قيل: لماذا اختلف الجواب من حديث لآخر؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: اختلاف أحوال السائلين. 

الوجه الثّاني: اختلاف أفضلية العمل من وقت لآخر. 

الوجه الثالت: أن المراد (من) أفضل الأعمال» فحذفت (من) وهي مرادة. 
0 البخاري700) سام 77000 
(؟) البخاري (571)) مسلم (86). 


() البخاري »)55١8(‏ مسلم (85). التوضيح 000/1 
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الوجه الرابع: إن الأعمال المذكورة منها ماهو قلبي متعلق بعمل آخر بدني لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

الوجه الخامس: بيان المقصود بالحرف (ثم). 

الوجه السادس: فقه السؤال والجواب» وبه نعرف لماذا وقع التغاير. 

وإليك النعصيلء» 

الوجه الأول: اختلاف أحوال السائلين. 

إن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين» بأن أعلم كل قوم با يحتاجون إليه أو 
با لهم فيه رغبة”". 

قال العلماء: اختلاف الأجو بة في ذلك باختلاف الأحوال. واحتياج المخاطبين» وذكر 
مالم يعلمه الساتل والسامعون. وترك ما علموه”". 

فمعلوم أن الناس ليسوا سواء في قدراتهم (العقلية والبدنية)» فهم متفاوتون من شخص 
لآخرء ولكل واحد منهم الجواب الذي يصلح له (فقدم في كل مقام ما يليق به أو بهم). "© 

وهذا يدل على فصاحته وبلاغته يَكِةِ حيث أنه يجيب السائل ب| يفيده» وبا يصلح له. وبم| 
يستطيعه وما يتناسب معه. ليكون ذلك تشريعًا لصحابته الكرام» وللأمة الإسلامية جميعها”". 

الوجه الثاني: اختلاف أفضلية العمل من وقت لآخر. 

ففي الحديث الأول: ذكر الإيوان ثم الجهاد ثم الحج ولم يذكر: " الصلاة على وقتها " 
فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلي القيام مها -أي: 
الصلاة- والتمكن من أدائهاء وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة. 
ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. © 


(9) فر سيك للتووي 5/1 86. 

0( انظر عمدة القاري. 

فرة هذا مستنبط من كلام العلاء السابق ذكره. 
(5) فتح الباري 7/ .١‏ 
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فإن قيل: كيف قَدَّمَ بر الوالدين على الجهاد في الحديث الثاني قال العلاء: المراد بالجهاد 
هنا ما ليس بفرض عين؛ لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه”". 

وأما تقديم الجهاد وهو ليس بركن على الحج وهو ركن فذلك لأن نفع الحج قاصر 
غالبا ونفع الجهاد متعد غالبا أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين» ووقوعه فرض 
عين إذ ذاك متكرر فكان أهم منه فقدم. 

قال ابن الملقن: قدم الجهاد في هذا الحديث على الحج مع أن الحج أحد الأركان 
والجهاد فرض كفاية؛ لأنه قد يتعين ىا في سائر فروض الكفايات», وإذا لم يتعين لا يقع إلا 
فرض كفاية» وأما الحج فالواجب منه مدة واحدة فقطء فإن قابلت واجب الحج بتعيين 
الجهاد وكان الجهاد أفضل لذا الحديث. ولأنه شارك الحج ني الفرضية» وزاد عنه بتعدي 
نفعه إلي سائر الأمة» ولكونه ذبّا عن بيضة الإسلام, لكونه بذلا للنفس والمال وغير ذلك 
وإن قابلت نفل الحج. بغير متعين كان الجهاد أفضل لا ذكرناه» ولأنه يقع فرض كفاية 
وهو أفضل بلا شك7". 

بل قال إمام الحرمين: فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين؛ من حيث أن يقع 
فعله مسقطًا للحرج عن الأمة بأسرهاء وبتركه يعصي المتمكنون منه كلهم» ولا شك في 
عظم موقع ما هذه صفته”". 

ومن هنا يتبين لنا لماذا يذكر النبي يك بر الوالدين أحيانًا ويقدمه على الجهاد. ولماذا 
يذكر الجهاد ويقدمه على الحج. 

يقول القرطبي: تفضيل الجهاد في حال تعيينه» وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان 
فلا يجاهد إلا بإذبا ©) 
)١(‏ شرح سلم للتوري 904/١‏ 0 
)١(‏ التوضيح شرح الجامع الصحيح 17١/7‏ . 


(9) التوضيح شرح الجامع الصحيح و وما بعدها. 
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ومن أسباب تقديم بر الوالدين أيضا: أن الفاعل له لا يرى أنه إنا يفعله مكافأة 
لفعلها له» فكأنه لا يرى فيه كبير عملء والجهاد يرى لنفسه فيه كبير عمل”". 

وما سبق يتضح أن سبب تقديم بعض الأعمال على الآخر في وقت من الأوقات وعدم 
تقديمه في وقت آخر أن أفضلية العمل تتراوح من وقت لآخرء فتارة يكون الجهاد فرض عين. 
وتارة يكون فرض كفاية حسب حالة الأمة» والحج يكون فرضًا على من لم يحج» ونفلا لمن 
حج قبل ذلك. وكذلك بر الوالدين فتارة يكونان (أي الوالدين) على قيد الحياة» وبعد فترة 
يتوفاهما الله ذه فلكي تحكم على عمل أنه هو (الأفضل) لابد من مراعاة هذه الأمور. 

الوجه الثالت: أن المراد (من) أفضل الأعمال, فحذفت (من) وهي مرادة. 

يجوز أن يكون المراد: (من أفضل الأعمال) كذا أو (من خيرها) أو (من خيركم من 
فعل كذا»» فحذفت (من) وهي مرادة كا يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهم ويراد أنه من 
أعقلهم وأفضلهم» ومن ذلك قول رسول الله: يك خيركم خي ركم لأهله. ومعلوم أنه لا 
بعبيو للك عبن النامن منظ © 

الوجه الرابع: إن الأعمال المذكورة منها ما هو قلبي متعلق بعمل آخر بدني لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. 

فإذا نظرنا في الحديث الثاني حديث (ابن مسعود) نجد أن النبي يله ذكر "الصّلَاة عَلَ 
وَحق"" روك من "الإييّان بالله" في الحديث الأول والثالث؛» ومن المعلوم أن الصلاة لا 
تصح بدون الإيان بالله. لا في وقتها و لا غير وقتهاء وفي حديث (ابن مسعود) نجد أن 
النبي يَنْةِ قد ربط بين العمل البدني والعمل القلبي؛ فلا ينفك أحدهما عن الآخرء وذلك 
رابط بين الويان بالله ورسوله. والصلاة. وبر الوالدين» والجهاد. والحج. 

وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية» وأراد بذلك 


.77”7/58 التوضيح‎ )١( 
.77٠ وانظر فتح الباري 177/1» التوضيح ؟/‎ .”55/١ شرح مسلم للنووي‎ )( 
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الاحتراز عن الإيهان؛ لأنه من أعمال القلوب فلا تعارض حينئذ بينة وبين حديث أبي 
هريرة يه أفضل الأعمال يوان بالله. ”” 

ومما يزيد ذلك وضوحًا أن النبي كَلةِ ذكر هذا الشرط وهو الإيهان في موضع آخرء 
اي ا دا نكا وقول اله أى النَّاسِ أَفَضَلُ؟ ذال 

سُولُ الله يكلي: "مُؤْمِنّ يجَاهِدُ في سيل الله بِنَفْسِهِ وَمَالِهء قَالُوا: ثم مَرَدْ؟ قَالَ: مَؤْمِنَ في 
نب ين لقاب يي له ويم الس ين كر" ع١‏ 
قبل كل عملء ومعلوم أن الجهاد يستلزم الصلاة» وإلا لا فضيلة له. 

الوجه الخامس: بيان المقصود بالحرف (ثم). 

قال النهوي: ذإن قيل: فد جاء في بعض هذه الروايات: أفضلها كذا ثم كذا بحرف (ثم) وهي موضوعة 
للترتيب فالجواب أن (ثم) هنا للترتيب في الذكر كيا قال تعالى: وماد نكما لمقبة 0 )فكرقبة(05) أو إطعله. 
يو ؤى مَسْعَبَةَ )تماد مقرَبَةٍ (10) أوعِسَكِِنادا ميق (50) شوكانَ ون لذبن امنوأويواصوألضَبْر 


معي :07 ومعلوم أنه يس المراد هنا الترتيب في الفعل» وكا قال تعالى: #قكصا لوأ 
ا ا م ادكه 


شي 


جه صر سر 


تبث جز .ثبي ثبل 137 بل 


انيما مومى الْكئبَ * (الأنعام 25:0١‏ ») وقوله تعال: #وَلْقَدَ حَكَقَتَحكُم مصْوَرَنكُم ثم 
لِلْمَلِكدَأَسَجدُوادَمْ 4 (الأعراف: »)١١‏ ونظائر ذلك كثيرة وأنشدوافيه: 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه 2 ثم قد ساد قبل ذلك جد'" 
الوجه السادس: فقه السؤال والجواب. ويه نعرف لاذا وفع النغاير. 
إن التغاير في هذه الأحاديث إنما وقع إتماما للفائدة» وإتحافا للسائل بالجواب الشافي» فإن 
من سئل عن شيء ليفتى فيه وجب عليه أن يراعى حالة السائل؛ ليعطيه الجواب الذي يصلح 


(؟) البخاري (77/85). 


(9) شرح مسلم للنووي 1/١‏ ”. 
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له ويتناسب معه فإن (المستفتى عليل» والمفتى طبيبء فإن لم يكن ماهرا بطبه وإلا قتله). © 

(وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين» وإمام المتقين وخاتم النبيين» عبد 
الله ورسوله. وأمينه على وحيه» وسفيره بينه وبين عباده» فكان يفتى عن الله بوحيه المبين» 
وكان ما قال له أحكم الحاكمين 9# قل ما آَل عليه ين روم أَنأويَالَكِلفينَ:(41* (ص : 17) 
فكانت فتاويه يَكِْةْ جوامع الأحكام ومشتملة على فصل المخنطاب. 7" 

وأمثلة ذلك كثيرة جدّاء وكلها تدل على فصاحت هوك وبلاغته» ومنها على سبيل المثال: 

عندما سئل وَلْةٌ عن طهارة ماء البحر فقال كَلِةِ: "هو الطهور ماؤه. الحل مينته"0". 

فمن فوائد هذا الحديث: أن المفتى إذا سئل عن شيء وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمر 
آخر متعلق بالمسألة» يستحب له أن يذكره له ويعلمه إياه» لأنه ‏ أي السائل ‏ سأل عن ماء 
البحر فأجيب بائه وحكم ميتته؛ لأنهم يحتاجون إلى الطعام كلماء» وإذا جهلوا كونه مطهرا 
فجهالتهم حل ميتته أولى". 

وهذا يدل على سعة الفهم» وبعد النظرء وإدراكه يلد لما يحتاج إليه الساتل» وليكون 
ذلك تشريعا للأمة على مر العصور. 

كا أن كثرة تكرار هذا السؤال الوارد في الأحاديث -وهو السؤال عن أفضل 
الأعمال-يبيين حرص الصحابة الكرام على معرفة أفضل الأعمال ليتقربوا بها إلى الله كبك 
ولقد كان الصحابة # أصحاب همم عالية تجعلهم جديرين بأن يقوموا با يدهم عليه 
النبي َكِِ من الأعمال الفاضلة. 


.)"95 /”( انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 

.)3١ /١( إعلام الموقعين‎ )5( 

(”) أخرجه أبو داود /١(‏ 87) والترمذي )594/١(‏ وغيرهم» وصححه الألباني. 
(:) البدر المنير /١(‏ 7237/9). 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام :© 

وكذلك من فضل الصحابة الكرام على هذه الأمة» أنهم سألوا النبي يَكِةِ عن مثل هذه 
الأشياء التى هى من الأهمية بمكان» فيكون ذلك سببا في إخبار النبي كَل بل نستطيع أن 
نقول أن هذا تعليم من الصحابة الكرام لهذه الأمة؛ فإن السؤال الحسن يسمى عد قال ابن 
المنير: في قوله كَل "'يعلمكم دينكم '”"» دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علا وتعلي؛ 
لأن جبريل اكلا لم يصدر منه سوى السؤال» ومع ذلك فقد سمه معدًاء وقد اشتهر قوطم: 
حسن السؤال نصف العلم. "ا 


.)8( وذلك في حديث جبريل عندما سأل النبي يك (البخاري (50)): مسلم‎ )١( 
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"١‏ شبهة: الاختلاف في أشد الناس عذايا. 

نص السبهة: 

عن عَبْدَ الله بن مسعود 5ه قَالَ سَمِحْتُ النبي يك يقولٌ: "إن شد اناس عَذَابَاعِذْدَ لله يوم 
لات سو ١١ ١4‏ 1 !و تت ى وماك مه سَ 0 عي سر عت يم 20 
القِيَامَةِ المصَوَرٌون". ”", وفي رواية: إن من أشد أهل النار يوم القَِامَةٍ عَذَابًا اللمصَوَرُونَ". 7" 

وعن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي كل قَالَ: "أَسَّدَ النّاس عَذَابا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْذِينَ 
يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ الله". 7" 

ويقول الله صَبَكَ: #(وبوم تَمُوم لاه أدَحِْواءَالَ فِرَعَوَ أَسَّدَ الْمَدَابٍِ © (غافر: 57). 

والاعتراض هو: كيف كون المصور أشد عذايًا من فرعون وآله وهم كفار» أما 
المصور فقد قال العلماء أنه إن يقصد با يصوره المضاهاة لخلق الله أو أن يُعبد من دون الله 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: التفريق بين أن يَرِدَ هذا الوعيد في حق كافر وأن يَرِدَ في حق عاصي. 

الوجه الثاني: إن أشد العذاب لمن قصد مضاهاة خلق الله واعتقد ذلك. 

الوجه الثالت: أن الرواية الثانية للحديث جاء فيها: «من أشد الناس. . . » بإثبات (من). 

وإليك التفصيل» 

الوجه الآول: التفريق بين أن يَرِدْ هذا الوعيد في حق كافر وأن يَرِدَ في حق عاص. 

قال ابن حجر: قال ابن رشد: إن الوعيد مهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال 
فيه؛ لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور, 
وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذابًا من غيره من العصاة ويكون ذلك دالا على عظم 
0010 البخاري .)040٠(‏ 
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المعضية المذكورة. 7) 

قال القرطبي: إن الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يراد بهم كل الناس» بل بعضهمء 
وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإهية 
عذابًّاء ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذابًا من يقتدي به في ضلالة فسقه» ومن صور 
صورة ذات روح للعبادة أشد عذايًا من يصورها لا للعبادة. "' 

الوجه الثاني: إن أشد العذاب لمن قصد مضاهاة خلق الله واعتقد ذلك. 

وروية ع القول حديف: "كد النّاس عَدَابا يوم الَِْامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بحَلْقٍ الله""”". 

قال الفووي: قَؤله: " أَسَدَّ النّاس عَذَابًا '" قِبلَ: هِيّ حْمُولّة عَلَ مَنْ فَعَلَ الصّورَة لِتَعْبَد 
وَهْوَّ صَانِع الْأَضْنَام وَتَحُومَاء فَهَذَا كَافِ وَهُوَ أَشَدَّ عَذَابَا وَقِبلَ: هي فِيِمَنْ قَصَدَ المغتى 
الذي فى الخويث ون مضاهَاة حل الله تكال وَاحْتَقَدَ دَلِكَ» فَهُذَا كافر لهف أسَدَ الْعَذَان 
ما لِلْكُمَا وَيَزيد عَذَّابهِ بزِيَادَةِ قبح كُفرهء فَأمّا مَنْ 1 يَقصِد با الْعِبَادَة وَلَا الصَاهَاة فَهُوَ 
فاق صَاحِب ذَنْب كير ولا يكت كسان لماصو 3 

فها دام لا يكفر إن لم يقصد ذلك - كا بينًا في الوجه الأول- يكون أشد من غيره من 
العصاة. ولا يقارّن بعذاب الكفار. 

قال ابن الملقن: في حديث النبي وَلِ: "أشد الناس عذابًا" يدل أن الوعيد الشديد إن 
جاء لمن صور صورة مضاهاة لخلق الله. ٠7‏ 

وقال أيضًا: فأما من صوّر صورة غير مضاهاة ما خلق ربه» وإن كان يفعله مخطنًا فغير 
داخل في معنى من ضاهى ربه بتصويره؛ فإن قلت: ما الوجه الذي جعلته به مخطنًا إذا ل 
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يكن بتصويره لربه مضاهيًا؟ قيل: لاتهامه نفسه عند من عاين تصويره أنه من قصد بذلك 
المضاهاة لربه إذا كان الفعل الذي هو دليل على المضاهاة منه ظاهرًاء والاعتقاد الذي هو 
خلاف اعتقاد المضاهي باطن لا يصل إلى علمه راءوه. ” 

الوجه الثالت: أن الرواية الثانية للحديث جاء فيها: " من أشد الناس. . " بإثّبات (من). 

قال ابن حجر: أن الرواية بإثبات (من) ثابتة وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان من 
يفعل التصوير من أشد الناس عذابًا كان مشتركًا مع غيره» وليس في الآية ما يقتضي 
اختصاص آل فرعون بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشد. ” 

فإن قال قائل: أمهم يدخل أشد العذاب آل فرعون أم من يضاهي بتصويره خلق الله؟ 
فهذه الرواية التي أثبتت (من) ترد عليه» فهي تفيد تعدد أجناس من يدخلون أشد 
العذاب. 

وقد بين في الوجه الأول ضرورة التفريق بين الكافر وبين العاصي في إطلاق لفظة أشد 
العذاب, وكذلك التفريق بين من صوّر شينًا ليعبد أو ليضاهي به خلق الله وبين من لم 
يقصد ذلك ك) تبين في الوجه الثاني. ”" 


وببذا فلا تعارض بين الآية وبين الأحاديث الواردة في: (أشد العذاب). 


.١1957/7/8نقلملا التوضيح لابن‎ )١( 
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"١‏ شبهة: حديت (وإن زنى وإن سرق). 
نص السبهة: 
عن أبي ذرَطقَالَ: أَنَيْتْ النبي بَلِوَعَلَيْهِ َوْبُ أَبْيَض وَهْوَ ناي ثم أَتَبَْهُ وَقَدِ اسْتَبقظ 
َقَالَ " ما مِنْ عَبْد قَالَ لا لَه إلا الله ّم مَاتَ عَلَ ذَلِكَ» إِلأَدَحَلَ اله ". قُلْتُ وَإِنْ رَنَى 


س”ما م الى الس را له 0 اهو 


وَإِنْ سَرَفَ قَالَ " وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ". قَلْتُ وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ " وَإِنْ رَنَى وَإِنْ 
سَرَقَّ ". قَلْتُ وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ " وَإِنَ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَ رَعْمِ أَنْفِ أبى دَرٌ " 
َكَانَ أبُو در إَِا حَدّتَ بهذا َال وَإِنَ رَغِمَ نف أَبى در قَالَ أو عَبْدِ الله هَذًَا عِنْدَ المُوْتِ أَوْ 
بْلَه إِذا ناب وَنَدِمَ وَقَالَ لا إلَهَ إلا الله. 5 

قالوا: ظاهر الحديث يدل على أن الزاني والسارق يدخلون الجنة لأول وهلة إن قال: لا 
إله إلا الله» سواءً تابا أم لم يتوبا. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: اشتراط التوبة. 

الوجه الثافي: من مات من غير توبة فهو في مشيئة الله. 

الوجه الثالت: الحديث يرد على من يقولون بخلود أهل المعاصي في النار. 

واليك التفصيل» 


الوجه الأول: اشتراط التوية. 

هذا عند الموت أو قبله إذا تاب» أي: من الكفر وندم» قال: وحاصل ما أشار إليه أن 
الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تاتبًا من الذنوب التي أشير إليها في 
الحديث فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداءً» وهذا في حقوق الله باتفاق أهل 
ال 
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فيتيين من ذلك أنه لا بد من التوبة من هذه الذنوب قبل الموت» وذهب الجمهور إلى أن من 
تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا. 7" 

الوجه الثاني: من مات من غير توبة فهو في مشيئة الله. 

من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضًا داخل في 
ذلك لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى» ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت 
فإن فيه (ومن أتى شيئًا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى أن شاء عاقبه وإن شاء 
عفا عنه)”''» وهذا المفسر مقدم على المبهم. "ا 

ومعلوم أن طائفة من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد ذلك. ففي 
حديث: يرح مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ لا ِلَهَ إلا الله» وَفى قَلِْهِ وَرْن شَعِيرَةٍ مِنْ حير . . وَفى قَلْبه 
وَزْنْ ذَرّة مِنْ َي 

فهذا الحديث فيه دليل على دخول طائفة من عصاة الموحدين النار. 7) 

قال النووي: وَأَمّا دُخول مَنْ مَاتَ عَبْر مُشْرِك اله فَهُوَ مََطُوع لَه به لَكِنْ إِنْ لَيَكْنْ ضَاحِبٍ 
كبِرَة مَاتَ مُصءً| عَلَيْهَا صَكَلَ الئة ولا وَِنْ كَانَ صَاحِب كَبيرَة مَاتَ مُصِرًا عَلَيْهَا فَهُوَ تحت 
امي ون حُفِيَ عَنْهُ دحل أوَلَا ولا عُذَّبَ» َه رج مِنْ الناره ولد في الجن وَالله أعْلَم © 


(50 


كا يجب أن نأخذ في الاعتبار مسألة الحدود وأنها كفارات» ى) جاء في حديث عبادة بن 


)7(11١ 


الصامت 4ه: ''ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة 
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قال ابن حجر: قوله: " ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو -أي العقاب -كفارة". 

قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. 
فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. . . فالصواب ما قال النووي. ”' 

وقال ابن عبد البر: وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر حدودًا جعلها كفارة وتطهيرًا | 
جاء في حديث عبادة عن النبي وَل فمن واقع منها شيئًا يعني من الكبائر وأقيم عليه الحد 
فهو له كفارة ومن لا فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وليس هذا حكم الكافر 
لآن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. 7 

الوجه الثالت: الحديث يرد على من يقولون يخلود أهل المعاصي في النار. 

هذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة الذين 
يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لآن النبي يَلْأخبر بأنه تحت المشيئة. ”"ا 

فال النووي: قَوله عَكِلِ: " وَإِن زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " فَهُوَ حجّة كَذْمَبٍ أَهْل السَّنَة صحًّاب 
الكبَائر لا يقطع كُمْ الث وَأَمَبم إن مَكَُوهَا حرجا مِنْهَا وَحتِمَمْ ِالحنُود في انه 6 

َلَا يلد ني الَّار أَحَد مَاتَ عَلَ التّؤْحيد وَلَوْ عَوِلَ مِنْ حاص ما عَوِل . ك) أنه لَايَدْخل انه 
أحد مَاتَ عَلَ الك ولو عل من أغمال الب مَاعولَ» هدصر جاع يذهَبٍ أل الح في 
هَنْه المُسَألّة. وَقَدُ تَظَاهَرَتْ أَدِلّة الاب وَالسنة وَِجْمَاع مَنْ يُخْمَدَ به مِنْ الْأَمّه عَلَ هَذِه الْقَاعدَة. 5 

فمن هذه الوجوه التي ذكرنا يتبين المقصود من الحديثء وأنه لا يفهم منه عدم محاسبة الزاني 
والسارقء وإنما يُشترط التوبة وإلا فحسابهم على الله علًا بأنهم لا يخلدون في النارى| وضحنا. 
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"١‏ شبهة: ادعاتهم أن الإسلام يبيح الغناء. 

نص الشبهة: 

جاريتان تغنيان وترقصان لرسول الإساام وَلةٍ. 

فعن عائشة -رضي الله عنها-: قالت: دخل علّ رسول الله يَكهِ وعندي جاريتان 
تُغنيان بِغِناءِ بُحَاتْء فاضطجع على الفراش» وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني» 
وقال: مِزْمَارَةٌ الشيطان عند النبيّ يلهِ فأقبل عليه رسولٌ الله يك فقال: دّعهماء فلما غَفَل 
عَمَزْمهها فخرجتاء وكان يوم عيد» يلعبٌ السّودان بالدّرّق والجرّاب. فإما سألتُ رسولٌ 
الله كِ وإما قال: تَشْتّهِين تنظرين؟ قلت: نعمء فأقامني وراءه حَدَّي على حَدّهء وهو 
يقول: دُوتكم يا بني أَرْفِدَة حتى إذا مَلِلْتْ قال: حَسْبُكِ؟ قلتٌ: نعم قال: فاذهبي. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المتن والتخريج. 

الوجه الثاني: بيان كذب من ادعي أن الجاريتين ترقصان لرسول الإسلام كَكِلَ. 

الوجه الثالت: صفة الجاريتين» وبا تغنيان. 

الوجه الرابع: يومها كان يوم عيد. 

الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على إعراض النبي يَلةٍ عن الاستماع. 

الوجه السادس: صفة الغناء المحرم في دين الله. 

الوجه السابع: آلات الغناء المحرمة. 

وأليك النعصيل» 

الوجه الأول: المتن والتخريج. 

عن عائشة - رضي الله عنها -: قالت: دخل علي رسولٌ الله يكهِ وعندي جاريتان 
تُعْنيان بِغِناءِ بَعَاثء فاضطجع على الفراش» وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني» 
وقال: مِزْمَارَةٌ الشيطان عند النبيّ يَكِِ؟ فأقبل عليه رسولٌ الله يكل فقال: دعهماء فلم) غَمَل 
عَمَرْتهها فخرجتاء وكان يوم عيد» يلعبٌ السّودان بالدَّرّق والجرّابء فإما سألتٌ رسولٌ 
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لله يل وإما قال: تَشْتَهِين تنظرين؟ قلت: نعم. فأقامني وراءه» حَدّي على ذه وهو 
ا قلت: نعمء قال: فاذهبي. ”" 

الوجه الثاني: بيان كذب من ادعي أن الجاريتين ترقصان لرسول الإسلام يله. 

لا يوجد ذلك في شيء من متون الحديث. 

الوجه الثالتث: صفة الجاريتين, وبما تغنيان. 

فعند البخاري: جاريتان من جواري الأنصار تُعَئيِانَ با تَقَاوَآَتْ به الأنصار يوم 
بُحَاتْ» قالت: ولَيْسَتا بِمُعَنْييّين. "؛ وعند مسلم بلفظ "تلعبان بدف"9 

قال أحمد البنا: المراد بالدف هنا دف العرب؛ وهو مدور على شكل الغربال خلا أنه 
لا خروق في جلده. ولا جلاجل فيه» وأما دف الملاهي فهو مدور جلده من رق أبيض 
ناعم فيه جلاجل يسمى بالطار له صوت يطرب لحلاوة نغمته» وقال: (ولَيْسَتا بمُعَنيتّين) 
يعني لم تنخذا الغناء صناعة وعادة» ولم يكن معهم| مزمور غير أصواته) “. 

وقال أبوالحسن السندي: قوله: (جاريتان) الجارية في النساء كالغلام في الرجال يقعان 
على من دون البلوغ فيه). "' 

وقال الإمام النووي: هَذَا الْغِنَاء إِنَّا كَانَ في الشّجَاعَة, وَالْقَْل وَالجُذّق في الْقِتَال وَنَحُو 
دَِكَ يم لا مَفْسَدَة فيو» بخِلاني الْغِنَاء المُشْتَمل عَلَ مَا يييج النفُوس عَلَ الشَّرْ وَيخْمِلهَا 
عَلَّ الْبَطَالَة َالقييح. َالَ الْقَاضي: إن كَانَّ غِنَاؤُهُمَا با هُوَ مِنْ أَشْعَار الْحَربء اداه 
ِالشَّجَاعَةِ لابو الحلة وهل ل : مسج الْجَوَاري عَلَ 0 وَل إِنْشَادهمًا لِذَّلكَ 6 
الْغِنَاء الحْتَلف فيهء وَإِنََا هُوَ رَفع الصَّوْت بِالْإِنْشَاد وَهَذَّا قَالَتْ: وَلَيْسَنَا بِمُعَنينَدن؛ أَيْ 


.)8697( البخاري (759017/079-05), ومسلم‎ )١( 
.)459( البخاري‎ )5( 

(9) مسلم (485). 
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َيْسَنَايّنْ يَتَََى بعَادة الحَْيّات مِنْ التشُوِيق» وَاوَى وَالتَّمْرِيض بِالْمَوَاحِشِء وَالتَّْيب 
بأَمْلٍ الجَال» وَمَا يرك النفوس. وَيَبْعَث الْوَى وَالْمَزْل؛ كما قبل <الْغَِاء فيه الرّ)”©, 
ليسا أيُضًا من إشْتْهرَ وَعْرفَ بإِحْسَانٍ الغتاء الَذِي فيه متطيطء وَتَكْسِين وَعَمَل يرك 
السَّاكِنء وَيَبْعَث الْكَامِنء وَلَا يمن إكَدَلَ دَلِكَ صَنْعَة وَكٌسًا. 

وَالْعَرَبِ نُسَمي الْإِنْشَاد غِنَاء وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْغِنَاء الحتَلّف فيه بَل هُوَ مُبَاح» وَقَدْ 
إسْتَجَارتْ الصَّحَابَة غِنَاء الْعَرَب الَّذِي هُّ يرد الإنْشَاد وَالمَّنُمء وَأَجَارُوا الحُدَاء وَفَعَلُوهُ 
بِحَضْرَة النبي يكل وَف هَذَا كلّه إَاحَة مثل هَذَا وَمَا في مَعْنَاهُ وَهَذَّا وَمِثْلهِ لَيْسَ بِحَرَام ولا 
رج الشاهن ",0 ْ 

وقال ابن الأشير: (وعندي جاريتان تُعَنِيان بغِناء بُعاث) أي: تُنْشِدان الأشعار التي 
فيلت يوم بِعَاث وهو حَرْبٍ كانت بين الأنصار ولم تُرد الغْنّاء المعروف بين أَهْل اللهو 
واللس ادير جهن عب ف عنام الا عر ا وهو ا ال ني 

وقد ذكر الإمام ابن حبان هذا الحديث في عدة مواضع من (صحيحه) قال: ذكر إباحة 
القول إذا لم يكن بغزل في أيام العيد. ”*) 

وقال: ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه؛ إن) كان ذلك أشعارًا؛ قيلت فى أيا 


يف 


-- 


الجاهلية؛؟ فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب 
سخط الله كبك من قائله. وكرر ذكر الحديث تحت هذه العناوية”0 . 

وقال ابن رجب الحنبلي: وكان الشِعْرٌ الذي تغنيان به في وصف الشجاعة والحرب؛ 
وهو إذا صرف إلى جهاد الكفار كان معونة في أمر الدين؛ فأما الغناء بذكر الفواحش 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (/51) عن فضيل بن عياض (الغناء رقية الزنا) والإسناد ضعيف. 
(5) شرح مسلم (5/ 507 - 25017 » وانظر: الفتح 7/5 .01١‏ 

(") النهاية ”*/ 7917. 

(4:) صحيح ابن حبان .18٠ /١*‏ 

(4) صحيح ابن حبان /١17‏ 189. 
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والابتهار للحرم؛ فهو المحظور من الغناء» حاشاه أن يجري بحضرته شيء من ذلك 
فبيرضاه. أو يترك النكير له» وكل من جهر بشىء بصوته وصرح به فقد غنى به. 

وقالّ أيضًا: وقول عائشة: (ليستا بمغنيتين)» إنما بينت ذلك؛ لآن المغنية التي اتخذت 
الغناء صناعة وعادة» وذلك لا يليق بحضرته. فأما الترنم بالبيت والتطريب للصوت إذا لم 
يكن فيه فحشء فهو غير محظور ولا قادح في الشهادة. 

وكان عمر بن الخطاب ذه لا ينكر من الغناء النصب والحداء ونحوهماء وقد رخص 
فيه غير واحد من السلف. 7 

الوجه الرابع: كان يوم عيد. '"' 

قال الإمام النووي: "هذا عِيدنا": أن صَرْب دُفَ الْعَرَبِ مُبَاح في يَوْمِ الشّرور الظّاهر 
وَهْوٌ العيد وَالعرس وَالْخِنَان. 7" 

ونقل الحافظ قول ابن المنير: العيد يغتفر فيه مالا يغتفر في غيره. 

وقال: اللعب لا يوصف بالندبية؛ لكن يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما 
يغاب عليه؛ ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللعب سنة أهل الإسلام. ”© 

وقال الإمام النسائي: ضرب الدف يوم العيد. "© 

وقال: الرخصة في الاستاع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد. "' 

وقال أبو عوانة: (باب بيان إباحة اللعب في يوم العيد والضرب بالدف في أيام 


. 477-577 /8 فتح الباري‎ )١( 
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التشريق)» والدليل على أنها في في أيام غير العيد مكروه. 7 

وفال أبوالحسن السندي: وفي الحديث دلالة على إ! إباحة الغناء أيام الرو ا 

قال ابوبكر ابن العربي: وَأَمًا سََاعٌ القيَاتِ فَمَدَ نا آنَهُجُورُ لِلرّجْلٍ أَنْ يَسْمَعَ 0 
لا" 
التلذذِ بِصَوْيََا وَ1َيجرْ ادف في الْعْرس ي ليه ونا جار تليق دكن كا انوج 

وَقَد بََنَا جَوَارٌ ال في اس يي تن قو أي بَكْر: أَمِزْمَارُ كيه 
رَسُولٍ اللهككلِة؟ فَقَالَ: " دَعْهُمَا يا أبَا بَكْر فَإِنّهُ يَوْمُ عِيدِ ". وَلَكِنْ لا يجوز الْكِشَافُ النسَاء 
لِلِرّجَالِ لامك الأشقارء لاسا الرَّفْتْء فَإِذًا خرّ رَحَ ذَّلِكَ إِلَّ مَا لا يجُورُ مُنِعَ مِنْ أَوَّلِه 
وَاجْثيِبَ مِنْ أَضْله. 9" 

وقال ابن رجب الحنبلي: نقلا عن الخطابي: 

وقوله: (هذا عيدنا) يريد أن إظهار السرور في العيد من شعار الدين» وحكم اليسير 
من الغناء خلاف الكثير. انتهى. 

وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد؛ لأن النَِيّ يك علل بأنها أيام عيد فدل 
على أن المقتضي للمنع قا » لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. 

وقد أقر أبا بكر #ه على تسمية الدف مزمور الشيطان» وهذا يدل على وجود المقتضى 
للتحريم لولا وجود المانع. 

وقد قال كثير من السلف. منهم قتادة: الشيطان قرآنه الشعرء ومؤذنه المزمار 
وفضايدة النساء: 9 


.١68 /” المستخرج‎ )١( 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي ”/ 1460. 
(©) أحكام القرآن "5/7 .١59‏ 

(5) نزهة الأساع لابن رجب الحنبلي /١‏ /81. 
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والتزين بالحرير والذهبء وإنا أبيح للرجال منهم اليسير دون الكثير» فكذلك الغناء 
يرخص فيه للنساء في أيام السرورء وإن سمع ذلك الرجال تبعًا. 

ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من 
التشبه بالنساء» وهو تمنوع منه. هذا قول الأوزاعي وأحمد. وكذا ذكر الحليمي وغيره من 
الشافعية. © وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي كَلةِ النساء» أو من يشبه بهن من 
المخنثين» وقد أمر النبي يك بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت. "" 

وقد نص على نفيهم أحمد وإسحاقء عملا بهذه السنة الصحيحة. 

وسّئل أحمد عن مخنث مات ووصى أن يحج عنه. فقال: كسب المخنث خبيث» كسبه 
بالغناء» نقله عنه المروزي. ”) 

فأما تغني المؤمن فإن) ينبغي أن يكون بالق رآن» كا قال النبي كَلِِ: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن 
"4 والمراد: أنه يجعله عوضًا عن الغناء فيطرب به ويلتله ويجد فيه راحة قلبه وغذاء روحه كما 
يجد غيره ذلك في الغناء بالشعر. وقد رُوي هذا المعنى عن ابن مسعود طه أيضًا ""” '. 

وما يدخل في هذا الباب: ما روى حماد بن سلمة» عن حميد. عن أنسء قال: قدم رسول 
لمك المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: " ما هذان اليومان؟ " قالوا: نلعبهما في الجاهلية. 
فقالّ رسول الله يك" إن الله قد أبدلكم مهما خيرا منهم|: يوم الفطرء ويوم الأضحى ””" 

وقال ابن رجب: فكان النبي يَلٍ يرخص هم في أوقات الأفراح, كالأعياد» والنكاح» 
وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوفء والتغني مع ذلك مبذه الأشعار» وما كان 


.7/815 شعب الإيهان للبيهقي4؟/‎ )١( 

(0) البخاري (08/85). 

000 الورع للمروزي .51/١‏ 

(5) البخاري (/1/071). 

0( فتح الباري // 457 . 
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في معناهاء فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد 
اعتادوه؛ من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة» على طريقة الموسيقى بالأشعار الع 
توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس. 
المجبول محبته فيهاء بآلات اللهو المطربة» المخرج ساعها عن الاعتدال» فحينئذ أنكر 
الصحابة الغناء واستتاعه. ونهوا عنه وغلظوا فيه حتى قال ابن مسعودتك: الغناء ينبت 
النفاق في القلب. ى) ينبت الماء البقل. وروي عنه مرفوعًا. 7" 

وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي يَككِةٍ لأصحابه لم يكن هذا 
الغناء» ولا آلاته هي هذه الآلات. وأنه إنا رخص في! كان في عهده. ما يتعارفه العرب 
بآلاتهم. فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة. وإن سمي غناءً» وسميت آلاته 
دفوفاء لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل؛ فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى. 
ويغير الطباع» ويدعو إلى المعاصيء فهو رقية الزناء وغناء الأعراب المرخص به. ليس فيه 
شيء من هذه المفاسد بالكلية البتة» فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظًا ولا معنى؛ 
فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما يسمى غناءً ولا دقاء وإنما هي قضايا أعيان. 
وقع الإقرار عليهاء وليس لها من عموم, وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما 
في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة. لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتميجها إلى 
المحرمات» بخلاف غناء اللأعر اب» فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأء 
وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. 

وقد صحت الأخبار عن النبي يَِِ بذم من يستمع القينات في آخر الزمان» وهو إشارة 
إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم. ‏ 

وقال الألباني: إن هذا الذي أنكره يجوز في يوم عيد. فتنبه له النبي َك بقوله: " دعهما 


.)750( صحيح موقوفاء ولا يصح مرفوعًاء السلسلة الضعيفة للألباني‎ )١( 
.57١-578/8 الفتح لابن رجب‎ )( 
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يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا "» فبقي إنكار أبي بكر العام مُسَلَ) فيه لإقراره كَل 
إياه؛ ولكنه استثنى منه الغناء في العيد؛ فهو مباح با مواصفات الواردة في الحديث. ولا أمر 
أبا بكر بأن لا ينكر عليه بقوله: " دعهما " أتبع ذلك بقوله: " فإن لكل قوم عيدًا. . . ". 
فهذه جملة تعليلية تدل على إن علة الإباحة هي العيدية - إذا صح التعبير- ومن المعلوم أن 
الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. "' 

وقال: وذلك لأآن هذا إن) يدل على إباحة مقيدة بيوم عيد ى) تقدم» وبالدف» وليس 
بكل آلات الطربء. وبالصغار من الإناث كما صرح به العلماء. '"' 

الوجه الخامس: الحديت فيه دليل على إعراض النبي 5 عن الاستماع. 

فعئد الإمام مسلم: " ا ” 


500 
سر 


ا كول وجي )2 
كداعب السفاري © 


و-ر 2 يهسغ "(١‏ 


وعند النسائي: " وَرَسُولٌ الله يك مُسَجَّى بتَوْيه وَقَالَ مره أخرى: مُمَسَج تويه 
وكذا اللفظة الأولى عند ابن حمان20 وهي 5 00 اللّه يدُمستتر بثوبه" 
وي ا ا و 
وعند البيهقي: " وَرَسُولُ الله َكل متَعَسُ يعي "00 
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وقال: (باب الرَّجُلٍ لآ يَنيِبٌ تَفْسَهُ إل الْغِنَاء وَلاَ يُؤْتَى ِدَلِكَ وَلاَ أت عَلَيْهِ إن 
يُْرَفَ أن يَطْبُ في الخال فيكم فيهًا)*. 

قال ابن تيمية: وليس في حديث الجاريتين أن النبي بَكلِِ استمع إلى ذلك والأمر 
والنهى إنما يتعلق بالاستماع ولا بمجرد السماع. 7 

فالاستاع هو السمع والإصغاء والسامع هو: الذي يصل الصوت إلى مسامعه من 
دون قصد إليه» والمستمع المصغي بسمعه إليه» والأول غير مذموم في] يذم استاعه. ولا 
تمدوح فيا يمدح استماعه. 

فالبي يك سمع (ولا يقال استمع) إلى الغناء المباح الذي كان يصدر من الجواري ول 
يقترن هذا الغناء بآلة موسيقية غير الدف. وهو المشروع من بين جميع الملاهي والآلات 


اع 


بثبوت ذلك عن رسول الله كاد 

الوجه السادس: صفة الغناء المحرم في دين اللّه. 

وقد سبق بيانه في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالي في الوجه الثالث. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أما سماع القنيات فيجوز للرجل أن يسمع غناء 
جاريته؛ إذ ليس شيء منها عليه حرامًا؛ لا من ظاهرها ولا من باطنهاء فكيف يمنع من 
التلذذ بصوتها؟ إما أنه لا يجوز انتكشاف النساء للرجال» ولا هتك الأستار ولا سماع 
الرفث؛ فإذا خرج ذلك إلى ما لا يجوز منع من أوله. واجتث من أصله. © 

وقال أبو بكر الخلال: الغناء والنوح واحدء مباح ما لم يكن معهما منكرء ولا فيه 
طعنء وفي الجملة» من اتخذه صناعة يؤتى له. أو اتخذ غلامًا أو جارية مغنيين يجمع عليهم) 
الناس» فلا شهادة له لأنه سفه. وسقوط مروءة. © 
(6) مجموع الفتاوى .057/١١‏ 


(9) أحكام القرآن ”/ .١595‏ 
(:) الكافي لابن قدامة 5/ 57". 
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وقال ابن رجب الحنبلي”"': وأما الغناء المهيج للطباع» امثير للهوىء. فلا يباح لرخجل 
ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسقء والفتنة في الدين» والفجور؛ فيحرم )| 
يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة» فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالساع؛ ولهذا جعل 
النبي كه زنا العينين النظرء وزنا الأذن الاستماع. ”" 

ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استاعهء ولم يرخص فيه 
أحد يعتد به. وقد حكيت الرخصة فيه على بعض المدنيين. 

وقد روى أحمدء عن إسحاق الطباع؛ أنه سأل مالكًا عا يرخص فيه أهل المدينة من 
الغناء؟ فقالٌ: إنم) يفعله عندنا الفساق””. وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي. ”“ وهو من 
علماء أهل المدينة -أيضًا. وقد نص أحمد على مخالفة ما حكي عن المدنيين في ذَلِك. 

قال الإمام الذهبي: أهل المدينة يترخصون في الغناء» هم معروفون بالتسامح فيه.”' 

وككزاكضن هو وإسحاق عل كراهة الشعر الرقق الذى يشبتببه التساق "ا 

وقال أحمد: الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم. 

وفي المبدع شرح المقنع: يحرم استماع صوت كل ملهاة مع غناء وغيره؛ في سرور وغيره» 
وفيه "التغيير يتبع الغِنّاء الذي معَهُ إن حرم حَرُمَ وإن كره كره» وقيل يحرم مطلقا. 

قال أحمد: " أكره التغيير لأنه يلذ ويطرب. وقال: لا يسمع التغيير فقيل: هو بدعة. 
فقال عياف 


. 557-570 /8 فتح الباري‎ )١( 

(١؟)‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ف البخاري (5717))» ومسلم (5101). 

(*) الجامع في العلل »)١544(‏ وصحح سنده الألباني في تحريم ألآت الطرب ص .)٠١١(‏ 
(:) أخرجه أبو بكر الخلال في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)١17/5(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء / 77/7. 

() مسائل الإمام أحمد (75715). 

.5915 /٠١ المبدع شرح المقنع‎ (7/١ 


) 1 . محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه السابع: آلات الغناء المحر مة. 

قال رسول اللمككية: "ليون مِنْ مني أقُوَامٌ يج روف عا 5د 

وقال أحمد البنا: (باب إعلان النكاح واللهو فيه والضرب بالدف) في شرح فصل ما بين 
الحلال والحرام: أي فرق ما بين الخلال والحرام الصوت؛ وفسره الراوي بأنه الضرب بالدف. 

وقال: المراد بالصوت هنا: الغناء بالكلام المباح. ”' 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلي عمر بن الوليد كتابا فيه: وإظهارك المعازف والمزمار 
بدعة في الإسلام. ”' 

والمعازف هي : 

١١‏ -الطبل ؟”- الأوتار ”- الطنبور 5 -العود. 

ويضاف إلى ما تقدم الآلات الحديثة. 

وجاء في رد المحتار: وَصَرْبٍ الور م الح بور وَالْمرْيَط وَالوَبَابِ وَالْقَانُونِ وَاللَزْمَار 
وَالصنج وَالْبُوقِء يجا كُلّهَا مَكْرُومَةٌ ! كاري الكقا 0 

وفي مواهب الجليل: عَنْ مَالِك وَسْعَلَ عَنْ ْ ضَرْبٍ الْكبَرِ وَالْرْمَارِ أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اللهو 
ينَالّكَ سَمَاعَهُ وَتحِدُ لَذَنَهُوَآَنْتَ في طريق أو عَخْلِس أَوْ غَيرْه. َال مَالِك: أَرَى أَنْ يَقَومَ مِنْ 
دَلِكَ الْمجْلِسِء 0 قاذ للتعاد عا او بر الي 
كر لجال عملف وما ا يجُورُ كُمْ عَمَلَه؛ فلا يجُورُ كم حُصْورُه وَلَا يجُورٌ لِلنْسَا 
الكَيرِ وَالدّفٌ» وَلَا غِنَءَ مَعَهَاه وََا صَرْبَ»ء وَلَا بَرَابِطَ» وَلَا مِزْمَانَ وَدَلِكَ حَرَامٌ مْ في 


,)08( البخاري (0040) معلقاء وأخرجه موصولا الطبراني في الكبير (511*): ومسئد الشاميين‎ )١( 
البيهقي في الكبرى 1 تاريخ دمشق لابن عساكر /ا5/ 2189 وغيرهم. ذكرهم ابن حجر في الفتح‎ 
. 47 ورواه أبوداود (075 5) بلفظ قريب من هذاء وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب ص‎ .» 
.717 / 15 الفتح الرباني‎ )0( 

(") أخرجها النسائي في المجتبى 1/ ؛ وصححها الألباني في تحريم آلات الطرب ص .١7١‏ 

(5) رد المحتار 4957/175. 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثاي ) 0 2 


مرح وَغْيْرِه إل طَِديا بالدّفٌ وَالْكَبرِ ممَلا. وَبِذِكْرٍ الله وَتَسْبِيحًا وَعَدَااعل كا قدي اد 
جز فيا لا بملكر. ولا طَويل» مِثْلُ الذي جَاءَ في جِوَارِي الْأَنْصَارٍ اناك أحاى 
بت ا ا 
لصَفقٌ بدي وَعُوَأَفتُ من غيره. ٠"‏ 

وقال النووي: أن يغني ببعض آلات الغناء ما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب 
كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه”" 

جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع 
كراهة الكراء وأن المعازف حرام"”". 

قال ابن قدامة المقدسي: (فصل في الملاهي): وهي على ثلاثة أضرب: محرم وهو 
ضرب الأوتارء والناياتء والمزامير كلهاء والعود. والطنبورء والمعزفة» والرباب» ونحوها 
فمن أدام استماعها ردت شهادته'". 

وقال: فأما الضرب به - يعني الدف - للرجال فهو مكروه على كل حال؛ لأنه إنما 
يضرب به النساء والمختثون, والمشبهون ببن؟ ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء. 

فأما الضرب بالقضيب فيكره؛ إذا انضم إليه مكروه أو محرم كالتصفيق والغناء 
والرقص؛ وإن خلا عن ذلك كله؛ لم يكره لآنه ليس بآلة لهو ولا بطرب, ولا يسمع 
منفردًا بخلاف الملاهي. ' 

وفي الإنصاف: بحر كر مَلْهَاقِه سِوّى الدّفٌّ كَوِرْمَانِ وصور وَرَيَابء وَجَنكُ وَنَاي. 
ل ا ا ل ا ْ 
)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل .)١١ /5٠(‏ 
(6) روضة الطالبين 8/ ٠٠١60‏ 
(©) الشرح الكبير 5/ 18. 


(5) الشرح الكبير /١5‏ /5. 
)06( الشرح الكبير ؟١/‏ ١ه‏ 


) ؛' 3 . محاسسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


قَالَ في (المْستَوؤْعِبٍ)» و «التَرَغِيبٍ): سَوَاءٌ أسْتَعْلت لحزنء أَوْ سُرُونِ وَسَأَلَهُ ابن 
الحكم: عَنْ التفخ في الْقَصَبَةِ كَازْمَارِ؟ فَقَالَ: أكْرَهه0". 

وجاء في (لفر): في سالة النهي عن اللاهي؛ وَل حي بأ يلصوت 
وَالدّفٌ فيه وَأَنَهُ قَالَ: أَكْرَهُ الطَبْل - وَهُوَ الْكُوبَةٌ - عبى عَنْهُ البَنّ يكلله. ". وَتَقَلَ ابْنْ 
مَنْصُورٍ: الطَبلٌ لَيْسَ فيه رُخصَة. 

وف عُيُونٍ الْسَائَلٍ وَغَيِْهَا في م نف آلَةَ كُو: الدّفّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ في التَكَاحء لِأَمْر 
الشَارع» , بتخلاقته الغوو ةر َالطَبْل؛ ؛ إن لا يساح اوتالة 5 وَالتَلَهّي ب به بحَالٍ” ". 1 

قال ابن الجوزي: فالمحرم الزمرء والناي» والسرناء والطنبورء والمعزفة» والرباب» وما 
مائلها. نص الإمام أحمد بن حنبل على تحريم ذلك. ويلحق به الجرافة» والجنك -وهى آل 
يُضْرَبُ بها كالعُودٍ - لأن هذه تطرب فتخرج عن حد الاعتدال» وتفعل في طباع الغالب 
من الناس ما يفعله المسكرء وسواء استعمل على حزن يبيجه» أو سرور؛ لأن النبي يَكَِةِ ننى 
عن صوتين أحمقين صوت عند نعمة» وصوت عند مصيبة» والمكروه القضيب؛ لكنه ليس 
بمطرب في نفسه. وإن| يطرب با يتبعه””' 

وقال ابن رجب الحنبلي: وأما استاع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم. 
فمحرم مجمع على تحريمه؛ ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَء ومن نقل 
الرخصة فيه عن إمام يعتد به؛ فقد كذب وافترىء وأما دف الأعراب الخالي من الجلاجل 
الصوانة وتسوهاة فتن اغضاق[الخلراء فعا فلؤقة هد 

أحدها: أنه يرخص فيه مطلقا للنساء؛ وقد روي عن أحمد ما يشهد له » واختاره 
)١(‏ الإنصاف 7777/1. 
)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ 0,5 7» وأبو داود (7577205)» وإسناد أحمد صحيح. 


() عيون المسائل 7 . 


89).ذكروانن لوقي لابين اللي ١‏ 3 


محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام :© 


طائفة من المتأخرين من أصحابناء كصاحب ١(المغني)‏ وغيره. 7) 

والثاني: إن| يرخص فيه ني الأعراس ونحوهاء وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وهو قول كثير من أصحابنا أو أكثرهم. 

والثالت: أنه لا يرخص فيه بحال» وهو قول النخعي وأبي عبيد. 

وجماعة من أصحاب ابن مسعود #5 كانوا يتبعون الدفوف مع الجواري في الأزقة فيحرقونها. 

وقال الحسن: ليس الدف من أمر المسلمين في شيء. ولعله أراد بذلك دفوف الأعاجم 
المصلصلة المطربة. 

وقد سّئل أحمد على ذلك فتوقفء وكأنه حصل عنده تردد: هل كانت كراهة من كره 
الدفوف لدفوف الأعرابء أو لدفوف الأعاجم الصلصلة؟ وقد قيل لأحمد: الدف فيه 
جرس؟ قال: لا. وقد نص على منع الدف المصلصل"". 

وقال مالك في الدف: هو من اللهو الخفيف. فإذا دعي إلى وليمة» فوجد فيها دمًا فلا 
أرى أن يرجع. ”, وقاله القاسم من أصحابه. 

وقال أصبغ -منهم-: يرجع لزلل: 

وقال رحمه الله: في هذا الحديث: الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعبء والغناء بغناء 
الأعراب. وإن سمع ذلك النساء والرجال» وإن كان معهددف مثل دف العربء وهو يشبه الغربال. 

وقد أخرجه البخاري في آخر (كتاب العيدين)””» من رواية الزهري» عن عروة عن 
عائشة. أن أبا بكر #ه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى» تدففان وتضربان 
والنبييَكَِةٌ متغش بثوبه» فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي كَل عن وجهه. فقال: " دعهما يا 
)١(‏ المغني (494/717). 


(؟) كا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال .)١10(‏ 


022 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 7/1١١‏ 78. 
(4) فتح الباري 777-5575748 . 


) 2 . محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


أبابكر؛ فإنها أيام عيد ". وتلك (الأيام) أيام منى. 

ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به» وكان لهم دفوف يضربون بباء وكان 
غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيهاء وكانت دفوفهم مثل 
الغرابيل» ليس فيها جلاجلء كرا في حديث عائشة -رضي الله عنها -. عن النْبِنْ كله: " 
أعلنوا النتكاح واضربوا عليه بالغربال ". وخرجه وابن ماجه بإسناد فيه ضعف"7". 

قال الإمام الغزالي: الرخصة في الغناء والضرب بالدف من الجاريتين» مع أنه شنية 
ذلك بمزمار الشيطان وفيه بيان أن المزمار المحرم غير ذلك. ” 

فالأحاديث فقط تحلل الدف من بين الآلات الموسيقية وهو الدف الذي لايحتوي على الخلاجل. 

وقال ابن القيم: بعد ما ذكر كلامًا في ذلك أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني؛ ويحرم 
عليه ذلك؛ فإنه بذل ماله في مقابلة محرم؛ وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة. 

الخامس: أن الزمر حرام وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما فكيف بم 
هو أشد منه كالعود. والطنبورء واليراع» ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في 
تحريم ذلك؛ فأقل ما فيه: أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور. 

وفي حاشية رد المحتار"": اسم مغنية ومغن: إن| هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي 
يكتسب بها المال وهو حرام» ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف. 

وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي: ومن أدمن على شيء من ذلك, ردت شهادته. 
لأنه إما معصية» وإما دناءة وسقوط مروءة”". 

الوجه السابع: الغناء والرقص في الكناب المقدس. 

فتى سفز أخبان الأيام:العاق :(080/8)# وكَانَ لا صرت رفون وَالمعنون كود 
)١(‏ ابن ماجه »)١896(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة (91/8). 
00( إحياء علوم الدين ا" 


(8) حاشية رد المحتار لابن عابدين 5/ 7. 
() الكافي (4/ 57 "). 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام ) 3 «( 


ا مح لَب وَعَمْدِو وَرَفَعُوا صَوْنًا بالأَبوَاقٍ وَالصَنُوج الات الفناءة 
َالتسيح للوّبٌ: «لأنّهُ صَالِحٌ لذن إِلَّ الأَبد رَحَنَهُ). أن اكه الدته: اكتل كان 


وفي (الأيام الثاني /7١‏ 537): : ونا دوا في الْخناءِ وَالتَيح جعَلٌ الب أَكِْمة عل بَنِي 
عَمُونَ وَمُوآبَ وَجَبَل سعير الآتِينَ عل دا فال ةو 

وفي (الأيام الثاني '77/ "17): 06 وَإِذا للك وَاقِفْ عَلَ مِنْبَره في المذخل. 
وار وشاة والاواف. شْنن اللاقه وَكُلّ ؟ ع الأض يفتخون. ونون ِالأَبُوَاقٍ 
وَاُمَنُونَ يآلآتٍ الْعِنَاءِ وَالعَلْمُونَ التَسبيح. د فَسَقَتٌ عثَلَيَا يُيَامََا وَقَالَتْ: ان ان 1 

وفي (الأيام الثاني77/ 18 أوَجَعَل ‏ َكُويَادَاعٌ مُنَاظِرِينَ عل بَيّتِ الرَّبُ عن يك الكية 
اللأويّنَ الَّذِينَ كَسَمَهُمْ دَاوْدُ عَلَ بَيْتِ الب لإِصْعَادٍ محرَقَاتِ الرّبٌ ىم هو مَكْتوبٌ في 

ِيعَةٍ مُوسَىء بالفرّح وَالْغِنَاءِ حَسَبَ أَمْرِ دَاودَ. 

وفي سفر الخروج (224/7: وَكَانَ عِنْدَمَا اقيرب إِلَ المُحَلَةِ أَنهُ أَبْصَرَ الْعِجْلَ 
وَالرَّقصٌء فَحَوِيَ غَضَبٌ مُوسَىء وَطَرَحَ اللَوْحَيْنِ مِنْ يَدَيْه يديه وَكَسَرَهمَا في أَسْمَلٍ الجبَلٍ. 

وفي سفر القضاة 27١/7١‏ وَأنْظرُوا قَإِذَا حَرَجَتْ بَنَاثْ شيلو لِيَدُرْنَ في الرْصء فَاخرجُوا 
أن ُُوم وَانعفوا انُْم ل واد ربت وت وباك أض ميان 

وفي سفر صموثئيل الآول :)١18/57(‏ وَكَانَ عِنْدَ جيئِهِمْ حِينَ حين رَجَعْ م دَاوْدُ يمن قَثَلٍ 
طني أنَ الا َرَجَتْ يِنْ بيع مدن سابل با وَالْص لل اول ايك 


8 


ا و 2 
دُفُوفٍ وَبِفرَح وَيِمْتلنَاتِ. 
وفي صموئيل 0 د َقَالَ عَبِيدٌ أخيسٌ لَه: «آلَيْسَ هذًا دَاوْدَ مَلِكَ 


بير 


1 مه 5-1 عو 


ارقن ي؟ أَلَيْسَ يهِذًا كن يُعَيْنَّ في الرَّقْصٍ قَائِلآتِ: كَرَبَ صَاوَلُ لوقه وَدَاوُدُ ربوَاتِه؟. 
كن ت: ضر وداود ربواد 


1 


) 3 2 محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


15" شبهة: حديت الماء من الماء. 

نص الشبهة: 

اعترضوا بسوء فهم على حديث النبيككلة: "إنما الماء من الماء". فقالوا: كيف يفسر ماء 
الشرب بالماء المعروف. وأما عن المعرضة من الناحية الأخرى ى] جاء في قوله كَكِْ: "إذَا مَسَ 
لان الحتَانَ قَقَدُ وَجَبَ الْعْسَلُ"» ففي هذا الحديث يبين أن إيجاب الغسل لا يكون إلا من 
التقاء الختانين» وفي الحديث الآخر أن إيجاب الغسل لا يكون إلا بالإنزال» فأمبا صحيح؟ . 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان صحة قوله يكِ: "إِنَّا الاءٌ من 

الوجه الثافي: بيان معنى قوله كَدِةِ: " ََّة الم كن ماع 7 

الوجه الثالث: بيان معنى قوله يَكلِ: " إِذَا جَلْسَ بَيْنَ شَعَبهَا الأرْع - ثم جهدها - 
6 مس تان التان فعَذ وحن الحشا 7 ْ 

الوجه الرابع: الجمع بين قولهيَكة: " م الام مِنَ الماء " وقولهيك: "إذا جَلْسَ بَيْنَ 
شُعَبهًا الأزبَع وَمَسسّ الختان الخان مهد روحت الخمز " 

الوجه الخامس: بيان الحكم الفقهى من الحديثين. 

الوجه السادس: الاغتسال ونجاسة البدن في الكتاب المقدس. 

واليك الرد بالتعصيلء 


١ 


الوجه الأول: بيان صحة قولهكَئ: "انما الْمَاءْ من الْمَاءِ" 

: عن أبي سعيد الخدري نفك‎ -١ 

َل حَرَجْتُ مَعَ وَُولٍ اله يقل َم الانتن |1 قبَاِهِ حََّى إِذَا كنا في بني سَالم وَقَفَ 
رَسُولُ الله وَل عَلَ بَابٍ عِنْبَانَ؛ فَصَرَحَ بو؛ فَخَرَجَ بإ 


الكَجُلّ". فَقَالَ عِتْبَان يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ الرَّجْلَ يُعْجَل عَن امْرَأَتِه وََيْمْن مَاذًا عَلَيْهِ؟ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام :© 


ال سُول الله ككل : 1 إن ااه من 1 لد 
؟" حديت أبي أيوب الأنصاري 3 


عَنْ أبى أَيُوبٌ» قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله تل " ااه ينَ اماو "0©. 

الوجه الثاني: بيان معنى قولهكَةِ: '"إنما الْمَاءَ م من الْمَاء". 

والمراد بالماء الأول: ماء الغسلء وبالثاني: المني. والمعنى أن وجوب الاغتسال بالماء من 
أجل خروج الماء الدافق”" 

الوجه الثالت: ببان معنى قوله6: "إذا جلس بَيْنَ شعبها الأرْبَعِ ‏ ثم جهدها ‏ ومس 
الختان الختان فَمَدْ وجب الغسل" 

قؤله (بِيْنَ شَعبها): 

والشعب: جمع شعبة وهي القطعة من الشيء»؛ قيل المراد هنا: يداها ورجلاهاء وقيل: 
رجلاها وفخذاهاء وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: فخذاها وإسكتاهاء وقيل: فخذاها 
وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع» قال الأزهري: الإسكتان ناحيتا الفرج» والشفران 
طرف الناحيتين» ورجح القاضي عياض الآخيرء واختار ابن دقيق العيد الأول. قال: لأنه 
أقرب إلى الحقيقة» أو هو حقيقة في الجلوس» وهو كناية عن الجاع فاكتفى به عن التصريح” 


)01( مسلم (557). 


00( أخرجه أحمد في مسنده ١7/0‏ 4» والنسائي في سننه »١١8 /١‏ وابن ع ماجه (/7501) من طريق سفيان بن 
عيينة» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (475)): ومن طريقه أحمد في مسنده 05 .45١‏ والدرامي في سئنه 
(1/04) من طريق ابن جريج؛ كلاهما (سفيان» ابن جريج) عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن السائب؛ 
عن عبد الرحمن بن سعاد؛ عن أبي أيوب به. 

وفيه عبد الرحمن بن السائب» وعبد الرحمن بن سعاد: مقبولان. التقريب ,77”17/١‏ وله شاهد في مسلم كما 
تقدّم؛ يؤكده ويرتقي للحسن» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (491). 

(2 فتح الباري لابن حجر /١‏ 7/ا5» عون المعبود .75٠ /١‏ 

() فتح الباري لابن حجر »57١ /١‏ وانظر: شرح النووي على مسلم271/57/7 حاشية السندي على سنن 
النسائي .١5/8/1١‏ 


) ظ 3 2 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قوله (ثم جع ا مر 0 
وهو عبارة عن الاجتهاد في إيلاج الحشفة في الفرج. وَهوّالمراد - أيضًا- من التقاء الخنتانين. 9) 

ومس الخقان الخقان: أي يان الرّجُل بخان الأ وَاغرادََانِي مَوْضِع القَطع من الذَكَر مع 
مَؤْضِعه مِنْ فَرْج الْأنتّى. قَالَ الْعُّاء: مَعْنَاهُ إذَا عَابَ الذّكّر في الْمَرْج وَلَيْسَ اراد حَقِيقَة الس 
وَالْإِْصَاق بِعَيْر عَيبُوبَة» وَدَلِكَ أن مان المرأَة في أعْل الْمَرْج وَلَا يَمْسَهُ الذّكّر في الجاع . وقد 
8 عل ألْوصَع دعل تاهاو به تيب اسل لا عاب وَلَاعليهًا!". 


سير سر ريو 


مَعْتَى الحتديث أن إِيجَاب الْخسْل لا يَتَوَقف عَل نُزُول الْنِيّ؛ بل مَتَى عَابَتْ الْحَسّفَة في 

ار را زأةء وَهَذَا لا خلاف فيه الْيَوْم وَقَدْ كَانَ فيه خلاف 
لِمَعْض الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهِمْء ثُمَ إعَقَدَ الْإجمَاع عَلَ مَا ذَكَرْنَا. 5 

الوجه الرابع: الجمع بين قوله يَكِِ: "إئما الْمَاءَ من الْمَاء" وقوله يكئِةِ: "إذا جلس بَيْنَ 
شعبها الأيْع وَمْسَ الختان الختان فَمَد وجب الغسل" 

فقد سلك العلاء ف ا جمع بين الحديثين مبذه المساللة: 

ماو وت 

قال الترمذي: وَإِنَّا كَانَ الماءُ مِنَ الماء في 
اب أشحاب ابي 48# ينه ره ني كنب وَرَافِعَ بن حدِيج. 

وَالْعَمَلَ عَلَ هَذَا عِنْدَ كير أَهْلٍ الْعِلْم -الجمهور - عَلَ أَنّهُ إِذَا جَامَعَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ في 
الْمَرْج وَجَبَ عَلَيْههَا الْعْسْل وَإِنْ لمر يك 9) 
)١(‏ حاشية السندي على سنن النسائي 0١‏ :»: فتح الباري لابن رجب ,"3770١‏ وانظر : شرح صحيح 


مسلم للنووي 577/7, فتح الباري لابن حجر .57١ /١‏ 

(؟) عون المعبود 577/١‏ 7. 

(*) شرح صحيح مسلم للنووي 7757/7. 

(5:) سنن الترمذي .180/١‏ وانظر: اختلاف الحديث للشافعي١/‏ 597» الاستذكار ”7/ 285 الناسخ 
والمنسوخ لابن شاهين ,.20١(‏ الاعتبار للحازمي (200)» كشف المشكل لابن الجوزي /١‏ 486. شرح 
صحيح مسلم للنووي 7377/7 فتح الباري لابن حجر 577/١‏ . 


وَل الإشلام؛ م نسم بَعْدَ ذَلِكَ؛ وَهَكَذدَا رَوَى 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ) 0١‏ « 


با 

وهو حم[ علديف "إنن] الماء .من الماة" عل الة خصوصنة وه فق الذى يحتلم ليلاة 
فيستيقظ من منامه. ولا يجد بللا. 

قال ابن عبد البر: وقد قيل معنى "الماء من الماء" في الاحتلام لا في اليقظة؛ لأنه لا 
يجب في الاحتلام إلا مع إنزال الماء» وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل؛ أنه لا 
غسل عليه؛ وإنما الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء» هذا مالم يختلف فيه العلماء. '" 

ويستدلون بها روى عن ابن عباس 5ه أنه قال: قَالَ إن الاءُ مِنَ الءِ في الاختالآم. ”' 

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي: يمكن أن يقال: إن قول ابن عباس # هذا ليس 
اليا ترط وزئر اليا الأببزر عي يا ما لي 01 
بعد العلم بكونه منسوخاء وحاصله أن عمومه منسوخ» فبقي فبقي الحكم في الاحتلام. ”© 

المسلك الثالتث: مسلك الترجيح. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود في سئنه (2715)) والدرامي في سئنه (75) من طريق أبي حازم» وأخرجه 
أحمد في مسنده 5/ 65١1١5-1١1ء‏ والترمذي في سننه »)2١٠١١(‏ والدرامي في سننه (7594)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١‏ /ا0 من طرق عن الزهريء جميعهم عن سهل بن سعدء عن أبي بن كعب به. قال ابن حجر: 
والحديث صالح لأن يحتج به. فتح الباري /١‏ 471. وصححه الألباني في صحيح أب داود .)١114(‏ 

. 5/١ الاستذكار ”*//417: 85. وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) ضعيف. أخرجه الترمذي في سننه »)١١7(‏ والحازمي في الاعتبار (05)» والطحاوي في شرح معان 
الآثار 07/1 من طريق شريكء عن أبي الجحاف». عن عكرمة؛ عن ابن عباس #5 به. 

قلت: وإسناده ضعيف» فيه: شريك بن عبد الله النخعي: سبىء الحفظ. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .)١7(‏ 
(4) نقلا من تحفة الأحوذي ٠ ."٠١ /١‏ 


١ )‏ 2 . محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


قال الصنعاني: حَدِيث الغسل وَإِنْ 1 يُنْزِل زجح لَوْ 1 ينبت ا لِنَهُ مَنطُوق في 
إيجَاب الْعْسْل وَذَلِكَ - حديث الماء من الماء - مَفَهُومء وَالْنُطُوق مُقَدّم عل الْحَمَل بِالمْهُوم. "" 
الوجه الخامس: بيان الحكم الفقهي من الحديثين. 1 
أونًا: ذهب فليل من الصحابة وبه أخذ داود الظاهري. إلى أن الغسل لا يكون إلا من إنزال. 
ويستدلون بالآتي: 
١‏ - حديث "إن اهن ام" 
حديث زيد بن خالد الجهني: 


الخهال مان هناد َقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَمَ الرَّجُل امْرَأََهُ قَلَمْ يُمْن. فَالَعْعَان: 


ا 
0 
ا و6 


الل وا ا 0 
عَنْ ذَلِكَ غِلَ بْنَ أبى طَالِبء وَالرْبََِ بْنَ العَوّام؛ وَطَلْحَة بن عب اله» وبي بْنَ كغْبٍ +8 
َأَمَرُوه بذَلِكَ. قَالَ يخيى: وأخبرن أَبُو سَلَمَة» أن عَروَةٌ بْنَ الرَّرء أخبرَهُ أن أب أَبُو ب غير 
أنه سَمِعَ لِك مِنْ رَسُولٍ الله يكلو" . 

حديث أبي بن كعب: تَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله مَك عَنِ الرَّجُلٍ يُصِيبٌ ين الراء ث 
يكل . فَقَالَ: "يَعْسِلٌ مَا أَصَابَهُ مِنَالمرْأةِ د يَتَوَضَأ وَيُصَلٌ ". 


7 


وق لفط وانه َال في الرَّجُل يأتي أَهْلَهُ ثم 0 ل ينا 00 م 
٠‏ 00 سُولَ الله كَل أَرْسَلَ إِلَ رَجُلٍ مِنّ الأَنُصَارء فَجَاَ 


ع تر ير سل 20 و 


َرَْسْهُ يَفَطْرٌ فَقَالَ النبي يَكق: " لَعَلََّا أَعْجَلْنَاكَ ". فَقَالَ نَعَمْ. فَقَالَ رَصُولٌ الله كله: 


" إِذ 


وفي لفظ مسلم أنه وَل قَالَ: " إذَا أَعَجِلَتَ أَوْ أَفَحَطْتَّ فلا عْسْلّ عَلَياء ف وَعَلباء الرحين ع" (4) 


. 475 /١ وانظر: فتح الباري‎ »١1١9/١ سبل السلام‎ )١( 
.)77517/( البخاري (/7591)) مسلم‎ (00 

(©) البخاري (791). مسلم (757) واللفظ له. 

0 البخاري ,))١18١(‏ مسلم (5146). 


محاسن الإسلاه ورد شبهات الالثام ) : ١‏ 2 


ثانيًا: ذهب جمهور أهل العلم بوجوب الغسل بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل. 

قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وَكِلِِ منهم أبو بكرء وعمر 
وعثمان» وعليء وعائشة» والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري. 
والشافعي. وأحمدء وإسحق قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. 7 

قال ابن عبد البر: على هذا القول جمهور أهل الفتوى بالحجازء والعراق» والشام. 
ومصرء وإليه ذهب مالكء. والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهمء» والليث بن سعد. 
والأوزاعي. والثوري. وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثورء وأبو عبيد» والطبري"". 

ويستدلون يالاق: 

١‏ من القرآن: قال تعالى: #وَإن كنحم جثبًا فأطْهرُوأ © (المائدة: 7)» فالآية بينت أن الجنب 
وجب عليه التطهيرء ولم تفرق بين الجاع بإنزال أو بدونه. والطهارة هنا لا تكون إلا بالغسل. 

قال الشافعي: وذكر الشافعي: أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماعء وأن لم يكن معه إنزال؛ فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة» عقل أنه 
أصابها وأن لم ينزل”". 

قال ابن رجب: إن المجامع وإن ل ينزل يسمى جنبًا ومجامعًا وواطنًاء ويترتب جميع أحكام 
الوطء عليه والغسل من جملة الأحكام. وهذا معنى قول من قال من السلف: أنوجب المهر 
والحد ولا نوجب الغسل؟ » وهذا القول هوّ الذي استقر عليه عمل المسلمين. ” 

" من السنة: 

عن أبى مُوسَى الأشعري: تَالَ اختّلّف في ذَلِكَ رَمْط مِنَ المَاجِرِينَ وَالأَنْضَارٍ. فَقَالَ 


.187 /١يذمرتلا جامع‎ )١( 

(؟) التمهيد *7/ ٠١6‏ الاستذكار / 47. 
(6) فتح الباري لابن حجر /١‏ 81/77 . 

6 فتح الباري لابن رجب /١‏ 7805. 


6:0 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


معو ير ص 
3 


الألصار ولا اله بمييي 01 0 


7" 8 2 عب عه 4 ع ىق 
ويا أ الزبية ب إن أن أشالَكِ عَنْ شىء وإن 


أسْتَحيِيكِ. فَقَالَتْ: ف ا الوا و وَلَدَنْكَ فَإنَّا أن 
كان فلت؟ قا ترسف ال قَالَتْ: عل الخبير سَقَطْتَ. قال رَسُول الكل " إِذَا جَلَسَ 
ين شْعبها الأربع وَمَسَّ انان لحان ققد وَجَبَ الْخُسْلُ ". 7" 

حديت أبي هريرة 5ك: عن النبي كَكِةِ قَال: : "إِذَا جَلْسَ بَيْنَ سَعَبهَا الأربع نَم جَهَدَهَاء 
قَقَدْ وَجَبَ الْعَسْلَ "» وعند مسلم: " وَإِن 1ب 3 5 

ا سول الله يك عَنِ الرّجُلٍ ححامعْ أَهْلَهُ ثم يُكيِلٌ. هَل 
عَلَيْهها الْْسْل؟ وَعَِئِسَةُ جَالِسَةً. قَقَالَ رَسُولُ الله يكله: " إن لأَْعلٌ ذَلِكَ أن وَهَدِ 

؟" من الوجماع. 

قال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم يكن معه 
إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال؛ وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال؛ ثم 
رجع بعضهم. وانتقد الإجماع بعد الآخرينء وقال أيضًا: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على 
نزول المني؛ بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة؛ وهذا لا 
خلاف فيه اليوم؛ وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم؛ ثم انعقد الإجماع على 


11010 


10 1 22 
هلو ثم 1 


ما ذكرناه» وهذا الإجماع انعقد في عصر عمرك» وليس فيه خلاف إلى يومنا هذا 9©) 
قال ابن بطال: وإذا كان في المسألة قولان بعد انقراض الصحابة» ثم أجمع العصر 


.)59( مسلم‎ )١( 


(1) البخاري (741) مسلم (94). 


. 6 ٠( مسلم‎ 2) 


محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام :© 


الثاني عدهم على أحد القولين» كان ذلك مسقطًا للخلاف قبله ويصير ذلك إجماعاء 
وإجماع الأعصار عندنا حجة كإجماع الصحابة. ”"' 

من النظر. 

قال اين عبد البر:ولمذه المسألة أيضًا حظ من النظرء وذلك أن الصلاة لا تجب أن تؤدي إلا 
بطهارة متيقئة؛ وقد أجمعوا على أنه من اغتسل من الإكسال فقد أدى صلاته بطهارة مجتمع عليها 
والصلاة يجب أن يحتاط لما وكيف وفي ثبوت السنة بصحيح الأثر ما يغني عن كل نظر."" 

قال الطحاوي: فَالَ أب جَعْمَر: فَقَدْ تبت َه الآثَارِ الي رَوَيْنَاهَا صِحَةَ فول مَنْ ذَهَبَ 
إل ووب العْسلٍ باليقاه الا ا 0 
طَرِيقٍ النَظَر فَإِنَا رَأَن: مم لَجخْتهُوا أن الجاع في الْمَْج الذي لازال معَُ 

قَقَال قَومٌ: م أَخْلَطٌ الككداف فرعيو افيه أغلط الطهاوات؟ وَعْرَ الفشلء وَقَال : 


يف 
تر 
أ 
تر 
ع 2 اخ سر 


ووو وباده موس مسد 
رَدْنَ أن نَنْظَرَ إل الِْقَاءِ الجتَاَين: هَل هُوَ أَغْلَظُ الأَشْيَاءِ َنُوجبُ فيه أَغْلَظَ ما يجب في ذَلِكَ؛ 


2 


هه ست ل سر صر 


َوَجَذَْا أَشْيء يُوجبها الجاع وَهُوَ قَسَادُ الصّيَام وَالحَج؛ فَكَانَ لِك بِالَِْاءِ اجنين وَإِن يكن 
ةل وجب مي في الح اذم وه الح تنوب في اليا لققه ولع في 

قَوْلِ مَنْ يُوجِبهَا. وَلَوْ كان جَام م فيا كُونَ الَرْج؛ وَجَبَ عَلَيّْهِ في احج دم فَقَط؛ وَإَيِحِبْ عَلَيْهِ في 
مشا كن إلا به ولك وم علوي جو باه وك من زكى ترز ل وذ 
يِل وَلَوْ قعل ذَلِكَ عَلَ وَجْهِ به سقط يها الحد عن وجب َل له وَكَانَ ل جما في 
دُون المج يِب عَلَيْه في دَلِكَ حَدَ وَلآَمَهْرٌ ونيز دا تكن هَُاك به 4 ركان للخل 


ا 


وج ل جه جنال ةمعان فج ل د كدو هبو أو 1 ينْرْلُ؛ 


سر 


َو 0 مر م ا 


وكين 16نها الوذ راخلها لك إروجها الأوّل. وَلَّوْ جَامَعَهَا فيا دُونَ المَرْج 1 يجِبْ في ذَلَِ 


.571//١ شرح ابن بطال‎ )١( 
.46 / (؟) الاستذكار‎ 


)0 0 . محاسن الإسلاه ورد شبهات اللئام 


َيه وَكَانَ علي في الطَلاق ضف ا إن كان سَمَى كا مرا أو ةذ يكن سَبَى 3 
مَهِرَا. مرا كاب فى الا اي وَصَفَْا لت إل ممه ل ما ب في الجمع اي 
مَعَهُ الإِنْرَالُ مِنْ الُْدُودٍ وَالُمُورٍ وَغَيرْ ذَلِكَ. َالنَظ عَلَ ذَلِكَ أَنْ يكو كذلك هو في كم 


سير 


الأَخَدَاث أغلظ الأخدَاث وَكحَبٌ فيه أغلّظ ما يكب في الأخداك” وَهَوَّ لاه ا رك 


تعر .0 
ره مه سر 5 و سات ساسا 


ذَلكَء انا 37 هذه الأَشْبَاء التي وجيت ِالتِقاء انين إِذا كان بعدها الإِنرَالُ 1 يحب ِالإِنْرَالٍ 


سير 


0 َإِنَا الحَكُمُ لِإلْيمَاءِ التَائين. ألا ئرَى أن رجلا لَوْ جَامَمَ م 


رهما ون َب لد عَلَنهمَ لِك وَكَوْ أقَمَ لهم حَتَّى أرَلَ 1حِبْ بدَلِكَ علي عفُويةٌ أ عي اليل 


17 


و 


لت اد لك لك عل دخ شي ب عله يفي 
لانن د م أََامَ علا حَتَّى ْلَه يِب عَلَيْه في َلِكَ الإِثْرَالٍ تيْمبَعْدَمَاوَجَبَ بِالْقَاءِ الخْتَانَينٍ 

وَكَانَ مَا يكم به في هذه الأشْياءِ عَلَ مَنْ جاه ن» َل را كم َل جام و1 
وَكَانَ الحَكُمْ ني ذَلِكَ هُوَ لالتقَاء التَائَيْنِ لا لِلإثرَالٍ الَّذِي يَكُونْ بَْدَهُ. فَالنَرَ عل دَلِكَ أن يَكُونَ 


0 


الْعْسْل الذي يب عَلَ مَنْ جَامَعَ وَأَْرَلَ؛ِ هو بِالِْقَاءِ التَائيْنٍ لآ بالإثرَالٍ الذي يَكُون بَعْدَهُ. قبت 
ِدَلِكَ قَوْلُ الَذِينَقَالُوا: إن الما َْاعَ يُوجب الْعْسْل كَانَ مَعَهُ إنرَالُه أو ل يَكُنْ وَهَذًا قَوْلُ أي حَرِيفَة 
وبي ٍ يُوسشفء وَحْحَمّدِ وَحَامةِ الْعلَاء رَحمَهِمَ الله تَعَالَ. ”"" 

الوجه السادس: الاغتسال ونجاست البدن في الكتاب المقدس. 

جاء في سفر اللاويين /1١5(‏ /1: شتت بو كل امحل زرو ب تن 
كل سد يا وَيَكون تجا إلى الما كل أزك زكل واد كر اذ ضطِجَاعٌ َزِعٍ 
يُعْسَل بَاءٍ ويك نْ نجس إِلَ امْسَاءِ. وَاْرْأةُ الي يَضْطَّجِمْ مَعَهَا رَجُلَ اضْطِجَاعَ رَرْع؛ 


و 5-2 4 


يَسْتَحَِنٍ بَاءِء وَيَكَوئَانِ تَحِسَيْنِ ِل المسَاءِ. 


.5١:57 /١ شرح معاني الآثار‎ )١( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللئام ) '' ١‏ 1 « 


فها هو الكتاب عندهم يثبت النجاسة, إذا وقع الجاع بين الذكر والأنثى» وتظل 
النجاسة تلاحقههم| حتى المساء» ولنا تساؤلاات: 

١-هل‏ الجاع بالزواج وزر حتى يلحق صاحبه نجاسة؟ 

-وهل التمتع با أباحه الله تعالى يعد من أعمال النجاسة؟ 

- وهل إتيان المرأة يعني تلبسه بالنجاسة حتى المساء؟ 

4 - وهل النجاسة حلَّت في بدنه وجسمه كله لوقوعه في هذا العمل العظيم؟ 

أسئلة لا أجوبة لها عندهم, وعندنا الجواب: 

فاء المني ليس بنجس حتى يقال تلبّس بنجاسة» وإتيان الزوجة عمل مشروع يثاب 
عله اعيي ولا التدقه تانينق ققد نال الع اعاو ديرن النه كله جنا رتيل اله ان 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا ". ”) 

والجنب ليس بنجسء فعن أبي هريرةك#ك: أن النبي يل '" لقيه في بعض طريق المدينة وهو 
جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة» قال: كنت جنبا؛ 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس".”" 

وبمجرد الغسل يحل له كل شيء كان ممنوعا منه بعد الجنابة من الصلاة ومس المصحف. فلم 
تلحقه نجاسة عند جماعه ولا بعد جماعه ولا قبل اغتساله» فهذه شريعتنا بسماحتها وطهارتها ويسرها؛ 
تضيء معتنقيها الطريق وتذلل لهم الصعاب» وتضع عنهم الإصر والأغلال التي وضعها الرهبان 
والأحبار من عند أنفسهم» وصدق الله حين قال: #هَوَيْلُ لِلَذِنَ يَكتْبُونَ الك بَبأَيدبهمثُم يَعُولُونَ هلد امن 
عن د آَهِيَسْهرُوأيِوكَمَسَاقَِلأََوَيْلُ لهم يَتَاكَبت يدهم وَوَيْلُ لَّهُم يَمَايَبَ 4. 


1 , ١ 
2 2 2 


.23٠١57( جزء من حديث أخرجه مسلم‎ )١( 
.)91/1( (؟) البخاري (71/9), ومسلم‎ 


) 3 . محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


0 شبهة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. 


نص السبهة: 

يقولون: في قوله ككِ: " بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا " إن الإسلام بدأ ضعيمًا 
وسيعود ضعيفًا ى) بدأ. 

والرد من وجوه: 


الوجه الأول: معنى الغربة لغة» واستعمالاتها في السنة النبوية. 

الوجه الثاني: ذكر الحديث. وبيان معناه. 

الوجه الثالت: أقسام الغربة» وبيان أن كل قسم يعقبه تمكين. 

الوجه الرابع: مبشرات بالنصر والتمكين للإسلام؛ وأن الدائرة على الكافرين. 

واليك التفصيل» 

الوجه الآول: المعنى اللغوي. 

عاد (غونة)ماوة واسعة حذاء: ,ذكر ماتصيه: القامرين لاعف تمر ينانا اوهو 
العَرْبٌ) أربعة وعشرين معنى”"» واستدرك عليه شارح القاموس محمد مرتضى الزبيدي 
عشرة معان لم يذكرهاء فصار مجموعها أربعة وثلاثين معنى. 7 

وإذا كانت هذه المعاني لتصريف واحدء ف بالك بسائر ما يتفرع عن المادة؟! أما كلمة 
"الغربة"' فتطلق على معانٍ عدة: 

أ- منها النوى والبعد يقال: اغترب غربة إذا بعد» ونوى غربة بعيدة. 9 

ب- و مما يقرب من هذا المعنى النزوح عن الوطن والاغتراب» يقال: رجل عَرّبٍ - 
بضم الغين والراء - وغريب: أي بعيد عن وطنه» والجمع: غرباء. © 
)١(‏ القاموس المحيط ل .5١5:7١/8/١‏ 


(9) القاموس »75١ 7/١‏ الصحاح /١‏ 3177:177, اللسان .578/١‏ 
62 اللسان »579/1١‏ القاموس 60١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 00 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام >6 . 

ج- ويقرب منهما: الغريب بمعنى أنه ليس من القوم. '' ظ 

د- وتطلق على الغموض والخفاء وعدم الشهرة» ومنه غريب الحديث: أي خفيه الذي 
لا يظهر معناه''"'» وأغرب: أتى بالغريب. "" 

ه- وتطلق على الذهاب والتنحي عن الناسء يقال: غرب عنا يغرب غربًا. © 

قال سلمان بن فهد العودة: والذي جمع هذه المعاني أن غربة الشيء تعني أنه غير موافق 
كليًا أو جزئيًا للأشياء التي حوله. وقد تكون دلالة هذه الكلمة على مدلوها بالمطابقة؛ 
كتسمية المقيم بين قوم سوى قومه غريباء وقد تكون بالالتزام؛ كتسمية النازح عن وطنه 
غريبًا؛ لأن نزوحه يقتضي أن يقيم بين ظهراني قوم آخرين فيكون غريبًا بينهم. فإذا صح 
هذاء فإننا تكون قد جمعنا معظم معاني هذه الكلمة في معنىّ واحد عام مشترك. "' 

الغربة والغرب: النوى والبعد» وهي التروح عن الوطن والاغتراب» وفي الحديث أن 
النبي يك يِل عن الغرباء فقال: " الذين مُحْيُونَ ما أماتَ الناس من سُئْتِي '" وفي حديث 
آخر: " إِنّ الإسلامَ بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدا فطوبى للغرباء " أي: أنه كان في أَوّلٍ 
َمْرِه كالغريب الوحيدٍ الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ» وسيعودٌ غريبًا كما كان 
أل السلمون في آخر الزمان يوون كالثريا مقطو للخ يانه أن ]لد الأو لقاك 
المسلمين الذين كانوا في أَوّل الإسلام ويكونون في آخره؛ وإنما حصّهم بها لصبرهم على 
أذى الكفار أَوّلَا وآخرّاء ولزومهم دينَ الإسلام؛ وإنما أراد أن أَهلّ الإسلام حين بّدأً كانوا 


.)5١17:708/١( القاموس‎ »)١7/١/١( الصحاح‎ .)55٠ /1١( اللسان‎ )١( 

.)58٠ /١( (؟) اللسان‎ 

.)75١17/١( القاموس‎ »)17/١/١1( الصحاح‎ )( 

.)57/1١( اللسان‎ .)35١57/١( القاموس‎ )5( 

(5) القاموس »))300١8:705/1١(‏ معجم مقاييس اللغة (5/ :57١‏ 577)., الصحاح ,)١77 :11١/١(‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري (58/7 7: “01 07) وغيرها. 


: 2 . محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


2 عه )١(‏ 
نهم خيار. 


2 


قلا وهم في آخر الزما أو إل أ 
فمن ذلك تكون الغربة بمعنى: القلة» ولا يكون المقصود من القلة الضعف. 
واللْهوكَ قد مدح القلة دائًا طالما هم على الخير» وأثبت أن القلة دائًا هم الذين يثبتون 
ويتميزون بالخير عن الكثرة» وبالعكس أخبر أن الكثرة مذمومة طالما على الشر؛ قال تعالى: 
لوول بن عبَادِىَالشَّكُورٌ 4 (سبأ: *1)» وقال سبحانه: إلا ادن ءَاميُوأ وَعووا لكات 


لتر 
و به ب 


وَقَليلّنَاهُمَ © (ص: 354). وقال تعالى: #إوَمَآ ءَامَنَ مَعَدُد إلا فَلِيلٌ4 (هود: :.)5٠‏ وقال عن 


الكثرة : وك مَنْهُج مسقو 1# (الحديد: )ع وقال: 9ك يَدُ هرم شكريرت * (الأعر اف: 


ير غ_- 


1ل وقال عر من قائل: 9 وما بو و سايق بأل الو غذرة نَ* (يوسف: ,))٠١5‏ 


.8 _ ا 0 


وقال: ##يل أَكْرهْوْلا © (البقرة: »٠‏ وقال: ولك أحكترَهمٌ يجَهَنُونَ #(الأنعام١ ,)١١‏ 
وغيرها من الآيات الكثير؛ فالقلة لا تعني ذمّاء بل إن الأقلاء أقوياء بالإسلام وباليقين. 
ثانيا: استعمالاتها في السنة النبوية: 
وقد جاء استعمال الغربة في السنة النبوية على معانٍ عدة» يجمعها المعنى المشترك العام منها: 
أ- بمعنى المقيم في غير وطنه وبين قوم غير قومه؛ فعن عبد الله بن عمر 5ه قال: أذ 
رسول الله ل بمتكبي فقال: "كن في الدنيا كنك غريب أو ابر سيل ". 9 
الوجه الثاني: ذكر الحديت. وبيان معناه. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله " بَدَأَ الْإسْلَامٌ غَرِيبًا وَسيَحُودُ كا بَدَ 
فَطُوبَى لِلَعْرَيَاء ". ”» وفي رواية أنه يع سئل: من الْعْرَبَاءُ؟ قَالَ: "الَذِينَ يُصْلِحُونَ إذا 


0 (0 


فسد الناس". » وف رواية: "جين يفسك الناسن 
)١(‏ لسان العرب (777557/6). 

030 البخاري (7ه6١50).‏ 

22 مسلم ))١56(‏ الترمذي (35579). ابن ماجه (39/5). 
لد مسند أحمد (5/ 5/)» مسئد الشهاب .)١٠١686(‏ 
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ا و ل ل ل ا ل ره 

وعن عَيْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْن الْعَاصٍ ه ضيه قال: كي 0 
وو 

عِنْدَه : طُوبَى لِلْعْرَبَاءِ قِيل: مَنْ الْعْرَيَاءُ يا رَسَول اللّه؟ 

ار ل 


00 حي جم 1 حرمًا 0 
َالَ الْقَاض عِيَّاضِرَحمَهُ الله -: في قَوْله: (غَرِيبًا) رَوَى إبْن أب أَوَيْس عَنْ مَالِكِ - 
و اق آذ عقناة وا لست اران 2 شلام بَدَْ بها غريًا وسيعود إليها. قال القاضي: 


وظاهر الحديث العموم, وأن الإسلام بدأ في 1- ذيفن الاسء و قلة 3 لوطيو . 
وس اه عا عو عي 


بو 


قال ابن عبد البر: وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب: إن قرنه إن فضل لآخهم كانوا 
غرباء في إي| نهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم؛ وإن أواخر هذه الأمة إذا 
أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق وال هرج 
والمعاصى والكبائر؛ كانوا عند ذلك أيضًا غرباء» وزكت أعالهم في ذلك الزمن» كما زكت 
أعمال أوائلهم”””". 


.)١1177( المعجم الكبير (/2871).: (/8917)» والأوسط (59415)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)7774( (؟) مسند أحمد (؟//1077)» وصححه الألباني في الجامع الصغير‎ 

.)١55( مسلم‎ )9( 

)ع2 شرح النووي .)555/١(‏ 

(5) البخاري (757017)) مسلم (5577). 

() المعجم الأوسط (737575)) مسند الشهاب »)١759(‏ صححه الألباني في الصحيحة (51/857). 

.)507 /؟١(ديهمتلا‎ )0( 
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ثم قال: وهذا من الإيمان والعمل الصالح في الزمن الفاسد الذي يرفع فيه العلم 
والدين من أهله. ويكثر الفسق» والهرجء ويذل المؤمنء ويعز الفاجرء ويعود الدين غريبًا 
كا بدأء ويكون القائم فيه بدينه كالقابض على الجمرء فيتسوي حينئذ أول هذه الأمة 
بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية» والله أعلو”". 

فال الملا علي القاري: "فطوبى للغرباء" المتشبثين بذيله» يعني: المسلمين الذين في أوله 
وآخره لصبرهم على الأذى» وقيل: المراد بالغرباء: المهاجرون الذي هاجروا إلى الله. 

وَالْأَظْهَرٌ أَتجُْ هُمْ الّذِينَ يُضْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْيِو:"» وقال: وهذا إخبار عن 
آخر الزمان حين يقل الإسلام””. 

وفال ابن قتيية: أراد بقوله: "إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا" أن أهل الإسلام 

وقال ابن رجب: يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة كا قال النبى عل 
في حديث عياض بن حمار # الذي أخرجه مسلم: "إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم؛ 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب"”””2. 
على الأديان كلهاء ثم عاد غريبًا بسبب اختلاف الناس واتباع الأهواء وقلة العلم. ‏ 

وفحوى هذه الأحاديث أن دين الإسلام الذي خرج من مهده الحجاز وانبسط في الأرض 


.)755060 /5١( التمهيد‎ )١( 

(0) تحفة الأحوذي (7318/10). 

(9) تحفة الأحوذي (1/ 19 7). 

(:) تأويل مختلف الحديث .)١١5/١(‏ 

(4) كشف الكربة في وصف أهل الغربة .)١ /١(‏ 


69 مسلم (58560؟). 


(0) مجلة الجامعة الإسلامية (185/9). 
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فاتكًا مصلحًا - سوف يغلب على أمره ويضطهد أهله بتداعي الأمم عليهم؛ حتى يضطر إلى 
الانقباض وك وطنه الأصلي به وهو الحجازء فيعتصم فيه ويكون معقللا وملجأء وهذا النبأ 
التبوي الذي يعد من أظهر أنباء الغيب يصدق بدين الإسلام نفسه وبرجاله وأنصاره. '"' 

وفي الحديث بيان مبدأ الإسلام وأنه بدأ غريبًا بين الأديان» وكان أهله غرباء بين الناس» وكان 
المستجيب له غريبا بين أهله وعشيرته يؤذى بسبب ذلك» ويفتن في دينه ويعادى على ذلك» وكان 
المسلمون صابرين راضين بقضاء الله» مطيعين لأوامر رسوله يك حتى قوي الإسلام واشتد 
عوده في المدينة؛ فزالت غربته عندما انتشر في أرض العرب. وكان أهله هم الظاهرين على من 
ناوأهم» وسيعود الإسلام غرييًا | بدأ (ى) هو حال زماننا هذا) لقلة المتمسكين به وهذه الغربة 
تزداد شيئًا فشيئًا بسبب دخول فتنة الشبهات والشهوات على الناس”". 

قال ابن القيم: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون؛ ولقلتهم في الناس جدًا سموا 
غرباء؛ فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات» فأهل الإسلام في الناس غرباءء» والمؤمنون في 
أهل الإسلام غرباء» وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء 
والبدع فهم غرباء» والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة» ولكن 
هؤلاء هم أهل الله حقا؛ فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين". 

وقال أيضًا: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي يله الدمسك بالسنة إذا 
رغب عنها الناس» وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم» وتجريد التوحيد وإن 
أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله؛ لا شيخ ولا طريقة ولا 
مذهب ولا طائفة» بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده وإلى رسوله 
بالاتباع لما جاء به وحده؛ وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاء وأكثر الناس بل كلهم 


.)78 /75( مجلة المنار‎ )١( 
.)7537 :37337 /1/( (5؟) مجلة البيان‎ 
.)١196 :١95/7( مدارج السالكين‎ )9( 
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لائم لهم» فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظ,”". 

قال ابن القيم: فالغربة ثلاثة أنواع: الغربة الأولى: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين 
هذا الخلق؛ وهي الغربة التي مدح رسول الله أهلهاء وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ 
غريبًا وأنه سيعود غريبًا | بدأء وأن أهله يصيرون غرباء» وهذه الغربة قد تكون في مكان 
دون مكان ووفت دون وقت وبين قوم دون قوم'" 

ومن هؤلاء الغرياء من ذكرهم أنس#ه في حديثه عن النبي َل: رت 
طِمْرَيْنٍ لا يُوْبَه لَه َو أَقِسَمَّ عَلَ الله لأَبره0". 

والغربة الثانية: غربة مذمومة» وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق» فهي 
غربة بين حزب الله المفلحين. وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم أهل 
وحشة على كثرة مؤنسهم يعرفون في أهل الأرض ويخفون على أهل السماء. 

والنوع الثالث: غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم. وهي الغربة عن الوطن فإن الناس 
كلهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست لحم بدار مقام ولا هي الدار التى خلقوا لماء وقد 
قال النبي مَلِْةِ لعبد الله بن عمر #ه: " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل "0009 , 

قال ابن باز: معناه أن الإسلام بدأ غريبًا ىا كان الحال في مكة وفي المدينة في أول 
الهجرة لا يعرف؛ غريبًا في آخر الزمان ى) بدأ لا يعرفه حق المعرفة إلا القليل من الناس. 
ولا يعمل به على الوجه المشروع إلا القليل من الناس وهم الغرباء". 


ا 


.)1917/( مدارج السالكين‎ )١( 

() مدارج السالكين (7/ .)١95‏ 

(9) الترمذي (7865). مسند أحمد (”/ 50 .)١‏ 
(:) البخاري (51515). 

(9) مدارج السالكين )7٠0/(‏ 

(1) فتاوى إسلامية (5/ .)١7*‏ 
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وتلك الغربة قد زالت بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود رسولهيكقِة في نشر الدعوة 
الإسلامية في مراحلها الخمسة وتحمله المشاق في سبيل إنجاحهاء وهذه المراحل هي : 

النبوة» إنذار عشيرته الأقربين» وإنذار قومه» وإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله 
وهم العرب قاطبة» وإنذار جميع من بلغته الدعوة من الجن والإنس إلى آخر الدهر. "' 

قال الأوزاعي قولَا يبين أن معنى الغربة ليست أن الإسلام سيذهب ويزول؛ قال: أما إنه 
ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة؛ حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحدء ولخذا 
المعنى يوجد في كلام السلف كثيرًا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة» فكان 
الحسن -رحمه الله- يقول لأصحابه: يا أهل السنة» ترفقوا - رحمكم الله - فإنكم من أقل 
الناس» وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. 

وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء» ومراد هؤلاء الآئمة بالسنة: 
طريقة النبي يِل التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهواتء ولهذا جاء في 
الحديث مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان وأنه كالقابص على الجمرء فْعَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ د 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: 2 عَلَ الس ركان الصَّابِرٌ فيهم على دينه كَالْعَابيضٍ 51 الحطر"”777. 

الوجه الثالث: أقسام الغربة. وبيان أن كل قسم يعقبه نصر وتمكين. 

الغربة الأولى: 

قال الشاطبي: وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في 
أول الإسلام وآخره؛ وذلك أن رسول الله يَِةِ بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل» وفي 
جاهلية جهلاءء. لا تعرف من الحق رسََاء ولا تقيم به في مقاطع الحقوق حكناء بل كانت 
تنتحل ما وجدت عليه آباءهاء وما استحسنه أسلافها من الآراء المنحرفة والنحل المخترعة 


0( الترمذي ))75١17(‏ مسند أحمد (؟/ ار وصححه الألباني في الصحيحة (461). 
(5) كشف الكرية في وصف أهل الغربة .)9/١1(‏ 
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والمذاهب المبتدعة» فحين قام فيهم كَل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيًا؛ 
فسرعان ما عارضوا معروفه بالنكرء وغيروا في وجه صوابه بالإفك» ونسبوا إليه إذ 
خالفهم في الشرعة ونابذهم في النحلة كل محال» ورموه بأنواع البهتان؛ فتارة يرمونه 
بالكذب وهو الصادق المصدوق يل وكرة يقولون: إنه مجنون مع تحققهم بكىال عقله 
ليد وإذا وديا عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له قالوا: # َمَلَ] لديل إلَهاوِنا 
إنَّ هذا لَتَىَءٌ حاب (زع4 (ص: 0). مع الإقرار بمقتضى هذه الدعوة الصادقة: © هَإدَا 
رحكبواأ ف لفك دعوأ لَه مخْلصِينَ له أ أَلْئِينَ * (العنكبوت: 6). 

وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه وقالوا: 
# لَِدًا ْنَا وا رابا وَلامًا ون لمبَعونَ ((15* (ق: "03» وإذا خوفهم نقمة الله قالوا: # وَإةٌ 
قَالُوأ لهم إنكات هَدَاهْوَ ألْحَنَّ من عِندِكَ مَأمطِرْ عَلَنَنَا بكار ين مَل أو قينا 
ِعَدَابٍ أَلِيِمٍ * (الأنفال: 0)09". 

فكذلك كانوا مع النبي بَكِةِ فأدكروا ما تو قعوا معه زوال ما بأيديهم؛ لآنه خرج عن معتادهم 
أرادوا أن يستنزلوه على وجه السياسة في زعمهم ليوقعوا بينهم وبين المؤالفة والموافقة» ولو في 
بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض الوجوه ويقنعوا منه بذلك ليقف لهم بتلك 
تا وات يبي اا ااا 
#قليتأا الحكلفروت 0 لآ أَعْبدُ مَاسَبِدُونَ (405 إلى آخر السورة» فنصيوا له عند ذلك 
حرب العدواة ورموه ا القطيعة وصار أهل السلم كلهم حربًا عليه» فأقربهم إليه نسبًا كان 
أبعد الناس عن موالاته كأبي جهل وغيره» وألصقهم به رحمًا كانوا أقسى قلوبًا عليه؛ فأي غربة 
توازي هذه الغربة؟! ومع ذلك فلم يكله الله إلى نفسه. ولا سلطهم على النيل من أذاه إلا نيل 
المصلوفين» بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعاية والكلاء حتى بلغ رسالة ربه. 


)١(‏ الاعتصام )١7/١(‏ بتصرف. 
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الغربة الثانية: 

ثم ما زال كلِ يدعو لها فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم الاختفاء خوفا من 
عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة الإسلام» فلا اطلعوا على المخالفة أنفوا وقاموا 
وقعدواء فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيلة فحموه على إغماضء أو على دفع العار في 
الإخفار» ومنهم من فرَّ من الإذاية وخوف الغرة هجرة إلى الله وحبًا في الإسلام» ومنهم من لم 
يكن له وزر يحميه» ولا ملجأ يركن إليه؛ فلقي منهم من الشدة والغلطة والعذاب أو القتلء ما 
هو معلوم؛ حتى زل منهم من زل؛ فرجع أمره بسبب الرجوع إلى الموافقة» وبقي منهم من بقي 
محتسبًا صابرّاء إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهرًا 
ليحصل بينهم وبين الناطق الموافقة وتزول المخالفة» فنزل إليها من نزل على حكم التقية ريث| 
يتنفس من كربه ويتروح من خناقه وقلبه مطمئن بالإيمان؛؟ وهذه غربة أيضًا ظاهرة وإنما كان 
هذا جهلًا منهم بمواقع الحكمة» وأن ما جاءهم به نبيهم هو الحق ضد ما هم عليه. 

الغربة الثالثة: 

ثم استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي يَكِِ ومن بعد موته وأكثر 
قرن الصحابة د إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة؛ 
كبدعة القدرء وبدعة الخوارج؛ وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: " يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم "”" 
يأخذونه على الظاهر: وهذا كله في آخر عهد الصحابة. 

ثم لم تزل الفرق تكثر حسبم| وعد به الصادق يَكِ في قوله: " افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلكء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة "”", وفي الحديث 


؛ يعني: لا يتفقهون فيه بل 


.)877( مسلم‎ :)351١( البخاري‎ )١( 
وقال: حسس 1 + من ماجه (9991) وصححه الآلبان‎ 2): ٠( أبو داود (86950) الترمذي‎ 0)» 
.)5١9( في الصحيحة‎ 
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الآخر: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب 
لاتبعتموهم, قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟! "”"» وهذا أعم من الأول 
فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الآهواء. وهذا الثاني عام في المخالفات ويدل 
على ذلك من الحديث قوله: "حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم ". 

الغربة الرابعة: 

كان الإسلام في أول وجدته مقاومّاء بل ظاهرًا وأهله غالبون وسوادهم أعظم الأسودة؛ 
فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين» فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك 
سبيلهم أو سلكه. ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم موقعها ولا قوة يضعف دونها حزب الله 
المفلحون, فصار على استقامة» وجرى على اجتماع واتساقء فالشاذ مقهور مضطهد إلى أن أخذ 
اجتاعه في الافتراق الموعود وقوته إلى الضعف المنتظرء والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر 
سواده. واقتضى سر التأمي المطالبة بالموافقة» ولا شك أن الغالب أغلب؛ فتكالبت على سواد 
السنة البدع والأهواء؛ فتفرق أكثرهم شيعًاء وهذه سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب 
أهل الباطل قليل لقوله تعالى: #وَما كر الئاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِعُؤْمِنِينَ 4 (يوسف: 
٠١‏ )» وقوله تعالى: #وََلِلٌمَنِْبَادِىَالشَكُور * (سباأً: +1). 

ولينجز الله ما وعد به نبيه يَِْةْ من عود وصف الغربة إليه؛ فإن الغربة لا تكون إلا مع 
فقد الأهل أو قلتهم. وذلك حين يصير المعروف منكرًا والمتكر معروفاء وتصير السنة بدعة 
والبدعة سنة؛ فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف؛ كما كان أولًا يقام على أهل البدعة 
طمعًا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلالء ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة, فلا 
تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعًاء بل لا بد أن تثبت جماعة أهل 
السنة حتى يأتي أمر الله؛ غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة 


(1) البخاري (7407): مسلم (5139). 
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والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم - لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل 
والنهار وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. ” 

غربة الإسلام في أول الأمر: 

قال ابن رجب الحنبلي: لما بعث النبي كَلةِ ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا 
الواحد بعد الواحد من كل قبيلة» وكان المستجيب له خائفًا من عشيرته وقبيلته» يؤذى غاية 
الأذىء وينال منه وهو صابر على ذلك في الله كبْكَه وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يشردون 
كل مشردء ومهربون بدينهم إلى البلاد النائية | هاجروا إلى الحبشة مرتين؛ ثم هاجروا إلى 
المدينة» وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل» فكان الداخلون في الإسلام حينئذ 
غرباء» ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز وصار أهله ظاهرين كل الظهورء ودخل 
الناس بعد ذلك في دين الله أفواجاء وأكمل الله هم الدين وأتم عليهم النعمة. 

وتوفي رسول الله كَلِةِ والآمر على ذلك. وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في 
دينهم» وهم متعاضدون متناصرون, وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر ك. '"ا 

ومن أكبر الأدلة على غربة هذا الدين في أول أمره؛ حال المسلمين في أول الأمر من 
تعذيب واضطهاد وقتل وتشريد وخوف. فإن النبي َل بدأ هذه الدعوة وحده وكان غريبًا 
لأنه جاء بشىء غريبء ثم آمن معه قلة قلائل مَنْ قذف الله الإيان في قلوبهم. 

فانظر لغربة النبي يك في الحديث الذي روته عائشة -رضي الله عنها- حيث فَالَْتْ 
لِلنَيّ كلله: هَل أَنَى عَلَيِكَ يَوْمْ كَانَ شد مِنْ يَوْم أَحء قَالَ: " لَّقَدُ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمكِ مَا 
لَقِيت» وَكَانَ أَشَّدَّ مَا لَقِيتٌ مِنْهُمْ يَوْمَ الْمَقَبَةِ؛ إِذْ عَرَضْتٌ تفي عَلَ ابن ء عَيْدَِالِيلَ بْنِ عَيْدٍ 
كَلالٍ قَلَمْ تبني إِلَ مَا أَرَدْتُء فَانْطَلَقَتْ وَأَنَا مَهْهُ مَهْمُومٌ عَلَّ وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلّا وَأَنا بقن 
النَعَالِبِء فَرَفَعْتٌ رَأَمِي فَإذَا أَنَا بسَحَابَةِ قد أَظلَِْي فَتَظَرْتُ فَإِذًا فِهًا جِبْرِيلُ؛ قََادان قَقَالَ: 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي (16: )١7‏ بتصرف. 
(0) كشف الكربة في وصف أهل الغربة /١(‏ 5). 
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يت 


3 لله قَدْ سَوِمَ قَوْلَ 0 
شِنْتَ فيهمء قَنَادَاني مَلَكُ الحبَالٍ قَسَلَّمَ عَإَ قَالَ: يَا محمد فَمَالَ ذَلِكَ فِيَا شِنْتَ إن شِعْتَ 


سير 
ى لتر 
لم عه سس 


| طق عَلبْهِمْ الَحْمَين؛ فَقَالَ اليك كلغ: ابل انعو اناطع الاو اضانية 0 


الله وَحْدَهُ لا يشر لك به 001 

فهذا حديث يلخص ما لاقاه النبي يِه من أذىّ وغربة عن وطنه وتشريد» وإحساس 
بالغربة وهو بين أهله وعشيرته» إذ كلهم رفضوه وطردوه إلا من رحم الله حيث يقول: " 
َقَدْ لَقِيت مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيت. . . ". وف هَذَا الحَدِيث بَيَانَ سَمَقَة البَيّ يلل عَلَ قَوْمد 
وَمَزِيد صَيْره وَحلمه”". 

ومن أمثلة ما كان يحدث لبعض الصحابة من قلتهم وضعفهم ما حدث لخباب وبلال 
رالا توا ين التخري ع الا ونين انرز ان دي رقي 306141 


وَأَبُو بكر وَعَنَاٌ وَأ ا 


ير | 0 
1 


أبي طَالِبء وَأَمّا أبو بكر فق فَمنعهُ اله بقَوْ وما سَائْرْهُمْ َأَحَدَهُمْ الم رِكُونَ وَالْبسُوهُمْ َع 
لحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ في السّمْسِء ها نهم من أل ِّا وق وَنَاهُمْ ل ما ُو إلا بلالا لَه 
هَانَتْ عَلَيِّ نَفْسُهُ في الله» وَهَانَ عَلَ قَوْمِهِ فَأَحَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْولْدَانَ» فَجَعَلوا يَطُوفُونَ به في 


ذ لو 


فمنعه الله بعمهِ 


وهذه إشارة فقط لبيان ضعف المسلمين في بادئ الأمر وقلتهم؛ لكن بعد ذلك انتشر 
الإسلام وعلت كلمته واتسعت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين. 


2230 البخاري (57151)) مسلم (1745). 
)١(‏ فتح الباري (5/ 2755). 
(") ابن ماجه (١5١).؛‏ مسند أحمد ١5 /١(‏ 5).: وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
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سَابِعَ سَبْعَةٍ َعَم لي كل با معام إلا وََقُ الخيلة أو لتك ٍ- ع بقع أعة مَا تَضع 


الذاء نه متحت بر اميد تُعَزرْني عَلَ الْإِسْلام حَيِرْتٌ ! 00 


0م ه لسعو سر سل سر قو 


زفي 2 نغ وان شول: لق التي قن قوشم وقول 1ه 1م كنا 


سل سال هن 


وَوَقُ الخُبلَةِ حَنَّى فَرِحَتْ أَشْدَافنًا. "© 


عر | ا 
ا ع | 


قال ابن حجر: وَوَقَعَ عند ابن أبي نّ السّبعَة الدعوري: أبُو بَكْرء وَعَثمَان 
وَعِلّ) وَرَيْد بْنّ حَارئّة وَالريارة وَعبّد 5 بن عوف» وَسَعد بن أي وَقَاصء وَكَانَ 
لام الْأرْبَعَة يدْعَاء أ تخد ع إل الإشلام في أَوَائِل الَْعْتّة» وَأَمَا علي وَرَيْد بْن حَارِنَة 
سلا مَعَ اَي يكل أَوَّل مَا بُعِتٌ. ” 

وقوله: (سابع سبعة) دليل على قلة من كان ينتسب إلى الإسلام في أول أمرهء وهكذا 
كل دعوة تبدأ بصغيرة ثم تنتشر آفاقها ويزيد ناصروها شيئًا فشيئًا. 

وبعد هذه الغربة ظهر الإسلام بعد الحجرة إلى المدينة» وعز وصار أهله ظاهرين كل 
الظهورء ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجّاء وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم 
النعمة» وتوفي رسول الله يَكِْةِ والأمر على ذلك؛ وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في 
دينهم» وهم متعاضدون متناصرون, وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر #"". 

وزادت الفتوحات بعد ذلك؛ حيث فتح كثير من البلاد» ودخلها الإسلام» وزالت 
العزية و الفحت: 

غربة الإسلام في آخر الأمرالتي يعقبها قوة ونصر للإسلام بإذن الله: 


الك 


)١(‏ البخاري »))255١7(‏ مسلم (5955)؛ بغير ذكر (سابع سبعة). 
6 مسلم (/5951). 

فر فتح الباري (171/8/4). 

(5) كشف الكربة في وصف أهل الغربة /١(‏ 5). 
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وبعد ما ذكرنا أن الإسلام بدأ غريبًا ثم انتتشر وقوي وأصبح له التمكين والعزة» بدأت 
تظهر علامات الغربة الثانية؛ حيث أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم 
بينهم» وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهواتء ول تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئًا 
فشيئًا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخاق20. 

وقد أخبر النبي كَلْهِ عن هذه الغربة وهذه الفتن» حيث قال أبو هريرة ذد : (في فتنة 
الكويات )فال د ول أن كِهِ: "افَرقَتٌ اليهُودُ على إِحْدَى أو بن وَسَبْعِينَ فِرْقَة 


هه 
ب يه 


وَتَمَرَكَتْ النَصَارّى عَلَ إِحْدَى أو نتن وَسَبْعِينَ فِزْقَة وَتَفئرَقُ متي عَلَ ثَلَاثِ وَسَبْعِنَ 


ان 
قد 0 


وجاء عند الترمذي: "كُلَّهُمْ في الذَرِ ِلّا ِل وَاحِدَة قَانُوا: وَمَنْ حي يا َسُولَ الله؟ 
قَالَ: مَا أن عَلَيْه وَأَضْحَابي"7". 

وأما فتنة الشهوات: فعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 5ه عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: " 
إِذَا فحت عَليكُمْ فَارِسُ وَالرُوم أي قَوْم َننم؟ قَالَ عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ: ل 
الله قَالَ رَسُوَلٌ الله عكلنه: أوْ غَيْرَذَلِكَ؟! تَتَتَافمُونَ ف تَحَاسَدُونَ ا 

قوله اعون ا مَرَنَا الله) أي : : نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله” . 

فلا دحل أكثر الناسن ف عاتن الفعتعين أو داهن أصريدر اامتقاظيين ع لضن بعد أن 
كانوا إخوانًا متحابين متواصلين» فإن فتئة الشهوات عمت غالب الخلق» ففتنوا بالدنيا 
وزهرتها وصارت غاية قصدهم؛ لما يطلبون ومها يرضون. وها يبغضون. وا يوالون» وعليها 
يعادون» فقطعوا بذلك أرحامهم: وسفكوا دماءهم» وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. 


() كشف الكربة في وصف أهل الغربة /١(‏ 7). 

(؟) أبو داود (5595), الترمذي (0٠511)؛‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة .)7١7(‏ 
(©) الترمذي (21541)» أبو داود (45917)» وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (/9771). 

(5) مسلم (5915). ابن ماجه (794957). 

(4) شرح النووي (4/ 5 077). 
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وَأذاأفنة يالف والأعواء القملةة افنسبها لقوق اهل القيلة. وههازوا تيا وكفر 
بعضُهم بعضًاء وأصبحوا أعداءً وفرقًا وأحزابًا بعد أن كانوا إخواناء فلم ينج من هذه الفرق 
إلا الفرقة الواحدة الناجية» وهم المذكورون في قوله يَك: "لا يَرَالُ مِنْ أَمَتِي مه َايِمَةبأمْرِ لله 

وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون ني هذه الأحاديث "الذين يصلحون إذا فسد 
الناس". وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن» وقال ابن مسعود #ه: يأتي على الناس زمان 
يكون المؤمن فيه أذل من الأمّة”". 

وزق تذل اسه أخر الرمان لقرجديين آهل الفساد مق ها القببينات» و الشهواك: 
فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم» ومقصوده لمقصودهم., ومباينته لا هم 
عليه» ثم بحمد الله يعقب هذه الغربة نصر وتمكين للإسلام “. 

الوجه الرابع: مبشرات بالنصر والتمكين للإسلام, وأن الدائرة ستكون على الكافرين. 

لا شك أن النصر والتمكين لهذه الآمة دائّا وسوف تنتهي هذه الأمة بالنصر المبين وتكون 
العزة والغلبة لهاء وما هي فيه الآن ما هو إلا آلام ما قبل الولادة» نعم ولادة التمكين» وعن أب بن 
كعب ذ: يقول النبي كَل: " بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في 
الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب ""”2. 

وهذه الأشياء التي يبشر بها الرسول يَلِةِ لا بد أن تحصل لأنه لا ينطق عن الهوىء وكم| 
تحقق ما قاله في الماضي من أشياء كثيرة» فلا بد أن يتحقق ما يخبر عنه كَِةِ في المستقبل' '. 


(5)"الحاري (8461) سل 13100 

(0) الزهد لأبي داود .)١9/5(‏ 

(6) انظر (مبشرات بالنصر والتمكين للإسلام) من هذا البحث. 

(5) مسند أحمد .)١75/6(‏ صحيح ابن حبان .)»5٠45(‏ المستدرك (7/877)», حلية الأولياء /١(‏ 04ه؟7) 
وصححه الألباني في الجامع الصغير (117 0). 

(4) موسوعة المخطب والدروس .)5/١5(‏ 


: 2 . محاس الاسلام ورد شبهات اللثام 
و 5-2 2 


2 1 


0 50 ا و 9 1 7 5 8 57 
تارنب مإ آل ميال تلقواها ترق بلزاد داشت اتاد الدج 5 
و _- 0 


ا راع و 00 71 000 ره ا ته د ساي “صو ولايه 1 د كت سوم الى سه ا ن له 
ع م اس عه عد سدع بق )١١‏ 


وَهَذَا الحِيث فيه مُعْجرّات ظَاهِرَة وَقَدْ وَقَحَتْ كُلَهَا بِحَمْدٍ الله ى) أخير 2 به عكة. قَالّ 


الْعلّاء: المرَاد الكَبرَيْن: الذَّهَب وَالِْضَّة؛ وَاجُرَاد كَثْرّيْ كسْرَى وَدَهَ بر ملكي اراق وَالشّام. 
فيه زقازة إل أن كلف عزو الاءة يكن ن مُمْظم تاه في جهن الوق وَالْخبِ» و1 ذا وَقَعَ. 

ب هي الوب وَالشيَال فقليل بالنية إلى لمر وَالِب» وَسَلوَات لله سام ل 
سُوله الصَّادِق الَّذِي لا يَنْطِقٍ عَنْ الموّى. إن لوخي وح 

وَعَنْ تّيم الدَارِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله و يَقَولٌ: " لَيَبْلْعَنَ هَذَا الأَمْر مَابَكَمَ اليل 

ْ ( رادل له هذا ادن وزيز دل لي 

رام الله لإشكدى وكلاثل اله ب الخد : 


وَكَانَ ِيحٌ الدَّارِيٌ يول قَدْ 


سا لب 


عرء 8 و 2 عه 


عَرَفْتَ ذَلِكَ ني أَهْلِ بَيتِي لَقَدْ آَصَابَ مَنْ أَسْلَم مِنْهُمْ الْحَمد 
وَالشَّرَفُ وَالْعُْ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ من كَافِرًا اذل وَالصَّغَادُ وَا جيك 
قال الألباني: ولا شك أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته يكَلِةِ في زمن الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم. ولا يكون التمام إلا بسيطرة الإسلام على جميع الكرة الأرضية؛ 
وسيتحقق هذا قطعًا لإخبار الرسول ولد بذلك”2. 


)١(‏ مسلم (35889). أبو داود (؟5761). 

(0) شرح النووي (4/ .)١57‏ 

(*) مسند أحمد (78/ ١66‏ 55517 )اليم الكبرى للبيهقي (94/ ,)١8١‏ الحاكم (/ ”5 .)573١-‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه وصححه الألباني في الصحيحة ("). 

(؟) تحذير الساجد .)١١7/١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ره:© 


هم > تن 0 ع 2 1 20 34 40 0 ع يق سسيس ذل راس سل سن ادايروى سر ٠‏ 3 

وعن خباب بن الآرَّت ##قال: شكونا رَسول الله يَيِنَدٌ وهو متوسد د اذه | له في ظِل 
0 9 2 1 عو سن 0 0 7 ١‏ ل 0 6 + 4 
الْكَعْبَةِ قَلْنَا لَّهُ ألا يّ: سر كنا ألا ْو اله تا قَالَ: " كَانَ الرَجُل فِيمَن قبَكُمْ + يمر له في 


0 
ل لات ع 


الأْض فَبَجْعَلٌ فبدء كَبْجَاءُ بالدْمَارٍ مَبُوضَعْ عَلَ رَأْسِهِ فَيْسَّقٌ التي 2 ” 


لير 


دينه» وَيُسْقَط بأَمْشَاطٍ الْحَدِيدِ مَا دُونَ له مِنْ عَظْمِ أو عَصَبٍ وَمَا يَصُدَهُ ذَلَِ عَنْ دينه» 
وَالله لَيُدِمَنَّ هَذًا الْأَمْرَ حَتَى يَسِيرَ الزَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إل حَشْرَ ْرَمَوْتَ لا يِخَافُ إِلّا الله أو 
الذنت عل نيه لكك تقار 001 

مبشرات ببلوغ الإسلام أماكن لم يبلغها: 

ويعارات لحري ترق امار ادر عانقاى لايك لفحي برا 22 ل 
نّ َو بن العاص طه: يمان حول وَسُولٍ الله يك تحبذ سل وول اله : أي 


مم 1-00 3 


امِيَنِ تفْتَحُ أَوَلَا فُسْطَنطِييةُ أو رُومِيّة؟ فَفَالَ اَن كلِ: " لك بل مَدِيئه هرَفلَ أو 
يعني: القسطنطينية. وقد فتحت القسطنطينية في عهد السلطان محمد الفاتح» ونحن ننتظر 
تحقيق وعد النبي كك في فتح روما بإذن الله تعالى. 

ومن الأدلة على أن النهاية للإسلام: 

ما رواه يُسَيْر بْن جار قَالَ: َابجَث ربخ حرا يلوق فا وَل لبس له مخيرى 
إلّا: ا عَيْدَ لله ين مَسْعُو 1 كفت الماع قَالَ: م0 


أ 
ا ١‏ 


قال عدو ع يجْمَعُونَ لِأَهْلٍ الإسْلام يع لإشلام. قَلْتُ: الرومَ تَعَنِي؟ قَالَ: 
هذ وَتكُوفجن َه الا وَكهَييدةٌ يط لمشو شزطة لت ل َرْجِعْ أ 


204 و2 71 1 أذ ته 


كك 0 و برس مروبير ه مل ل ساغر 0 ٠ ٠‏ 
غَالَة فيقيَتِلُونَ حَبَّى كجرٌ بيه يْتَهُمْ اليل فَيْقَيءٌ هَوْلَاءِ وَهَوْلاءِ كل غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفنى 


.)1957( البخاري‎ )١( 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه.» قال الذهبى‎ 06 ٠( عفدن الدارمى (556). الحاكم‎ (0 


0 َ ء' ا 2 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


مآ © يَشْدَّ طّ املف نَّ كا طَهّ للمات ل :' حذ الَّا عَائقٌّ دسا ا 
يو و 4 و8 


تَهُْ الل قيفي عَْلاء وعَؤْلَاءِ كل عبد حَاِبِ» وَتفْنَى ى زط م ترط انيفو 
شْرْطَة لِلْمَوْتِ لا تَرْجِمُ إِلَاعَالبَكَ مقتُِونَ حَنَّى يُمْسُوا فَيَفِيءٌ هَؤْلَاءِ وَهَؤْلَاءِ كل غَيْد 
عَالِبِء وَتَْتَى الشَّرْطَة فإ ِذًاكَاهَم الاي جد لهم بقن بيه َل الإسْلام فَيَجْعَلٌ الله الدَبرَة 
عَلرْهمْ تقتلُونَ مفلةٌ - ما قَال: لا يرَى مِْلهاء وَإِمَا قَالَ: لير مِدْلْهَا- حَبَّى إِنَّ الَو لبفة 
بِجَتبَاتبة م ُلْمْهُنْ حَبَى ير مَيْنَاء تدبو الأب كَانُوا ماقة ا يدُوته بَقِيّ ِنْهُمْ إلا 
الرّجُل الْوَاحِدُ شَبأَيّ عَديِمَة يُفْرَحء أو أء مِرَاثِ يُقَاسَمُ» قَبَبِمَا هُمْ كَذَِكَ إِذْ سَوِعُوا بِبَأس 
هُوَ َكب منْ ذَلِكَ قَجَاءَهُمْ الصَّرِيحٌ: إِنَّ | لدَجَالَ د َلقَهُمْ في درام فَدُْضُونَ ما في 
يديم وَيُقبِلُونَ فِيَبْعُونَ عَشَرَةَ قَوَارِسَ طَلِيعَةٌ؛ قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: " إِنْ لَأَعْرفٌ 
أسَْاءَهُمْ وَأَسْنَءَ آبَائِهمْ وَألوَانَ خيُويِم. هُمْ حَيْدُ قَوَارِسَ عَلَ ظَهْرٍ الْأَرْض يَوْمَعِذِ أَوْ مِنْ 
حَيْر فَوَارِسَ عَلَ ظَهْرٍ الأض يَوْمَئِذ'"”". 

(شرطة للموت) أي: طائفة من الجيش تقدم للقتال» وقوله: (فيجعل الله الديرة 
عليهم) أي 000 

ومن البشريات: عَنْ نَافِع بْنِ عَتبَةَ ضيه قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في حَْ غزوَة ة 
اك َم من قبل المذرب» عَم ياب الصّوفٍء فَوَافَقَوهُ عِنْدَ أَكَمَق) 00 
َوَسُولَ الله َك ماد قَالَ: فَقَالَتْ لي 5 ني : انتوم فم َم وهل َوه قال 
كي نجي مَعَهُمْ يدي تتُنث ينمه ويك وَل : فَحَفِظْتٌ مِنْهُ أَرْبَمَ كل نك أغد 
في يدِي؛ قَالَ: ال ا الو ل لوا تَعْزونٌ 
الرُومَّ فَيَفتَحْهَا الله دُمَ تَعْرُونَ الدَّجَالَ فَيَْتَحَهُ م 


.)5844( مسلم‎ )١( 


6 شرح النووي (94/ ”707: 567). 


محاسسن الاسلات ورد شبهات الاثام ) 2 2 


قال النووي: هذا الحديث فيه معجزات لرسول اللهي”". 

ومن المبشرات: نزول المسيح ايند 

عن أبي هريرة #: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: " وَالَّذِي نَفْيِيء بيده لَيُوشِكَنَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ 

نمزم حكها ذلا مير الصّلِمبه وبل احير وضع الي وفيض المأل» حَنَى 
لأ شلة احرعى كرون السشلة الواعدة حوراي الدنا وما نيه 2 0-6 ول أو مرئرة 
وَاَرَءُوا إن شِتْتم: لوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب إلا لَبُؤْمِئنَ به قَبْلَ مَوْته ا الْقَيَامَة , 
عَلَيّهِمْ شَهِيدًا # (النساء: .©0)١69‏ 

اماو يا لوو ا 

ا 07 0 هَذْهِ الأ" 


٠ صا‎ 


و 
5 أت 


بدن عل الف ا يذ لفاك الَ: ؛ ملعت اذا 56 ال -- 


ا 


َمِرُهُمْ: تَعَالَ صَلْ لَنَ فيقَولُ: لاء إن بَحْضَكُمْ عَلَ بَعْضِ اا 


.)565 /9( شرح النووي‎ )١( 

(5) البخاري (7515/8)) مسلم .)١56(‏ 
(9) شرح النووي .)559/١(‏ 

.)١165( مسلم‎ )5( 


) 0 . محاسسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


7" شبهة: رزفي نحت ظل رمحي. 
نص الشبهة: 
في قول النبيية "رزقي تحت ظل رمحي" يقولون: أن رزقه مبني على الحرب 

والعدوان» وأن الإسلام لم ينشر إلا بذلك. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: تخريج الحديث,. وبيان درجته. 
الوجه الثافي: بيان معنى الحديث. 
الوجه الثّالت: الأمر بالجهاد في الكتاب والسنة» والهدف منه. 
الوجه الرابع: بيان أن الإسلام لم يكره أحذًا للدخول فيه. 
الوجه الخامس: فضل الجهاد في سبيل الله. 
وإليك التفصيل» 


الوجه الأول: تخريج الحديث. وبيان درجته. 
َال رَسُولٌ الله يلل " بعش وت التي تي 0/17 َِ 
شَرِيكَ لَه وَجَعِلَ رِرْقِي َحْتَ ظِلٌ رمجي. وَجُعِل الذَلَه 2 لف أم مري 


- 0 2 0 
عن عبد الله بن عمَرٌ ##قال: قا 


سر 0 2 اناس 0 م وو ه ؟؟١١١)‏ 
ومن سعد يفوم ديو . 
يه 


ومدار حديث ابن عمر على عبد ال ر حمن بن ثابت بن ثوبان. 
قال أحمد: أحاديثه مناكير» قال ابن معين: صالح» وقال في موضع آخر: ضعيف. وقال: 
الحديث» وضعفه النسائى» قال ابن حجر: صدوق يخطى» ورمى بالقدر تغير بآخره. 


)2 أخرجه أحمد .)١7/9(‏ وعبد بن حميد (/85)) والطبراني في مسند الشاميين )5١57(‏ وعلقه البخاري 
في صحيحه (98/1) فتح الباري. 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام ره 


وسّئل الدارقطني عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله ككِِ: '' بعثت بين 
يدي الساعة وجعل رزقي في ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالفني ومن تشبه 
بقوم فهو منهم " فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه صدقة بن عبد الله بن السمين 
وهو ضعيف عن يحبى» عن أب سلمة» عن أبي هريرة 5ه وخالفه الوليد بن مسلم» رواه عن 
الاوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر وهو الصحيء”" 

قال الألباني: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذاء ففيه خلاف. 
وقال الحافظ: (صدوق يخطئ وتغير بآخره)”"» وقد علق البخاري في " صحيحه " الجملة 
التي قبل الأخيرة والتي قبلهاء ولأبي داود منه الجملة الأخيرة» ولم يتفرد به ابن ثوبان فقال 
الطحاوي: حدثنا أبو أمية» حدثنا محمد بن وهب بن عطية» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية به.”" 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات. غير أبي أمية واسمه محمد بن إبراهيم الطرسوسي. 
قال الحافظ: (صدوق صاحب حديث بهم). ”2 والوليد بن مسلم ثقة محتج به و 1 
الصحيحين» ولكنه كان يدلس ويسوى؛ فإن كان محفوظًا عنه فيخشى أن يكون سواه! 
وقد خالفه في إسناده صدقة فقال: عن الأوزاعيء. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة» عن النبي جك به. 

والحديث صححه الآلباني في الإرواء» وانظر طرقه هناك. 

الوجه الثاني: بيان معنى الحديت. 

قال ابن حجر: وَنٍ قَوْلِهِ: "نَحْتَ ظل رمي " إِشَارَةٌ | نَ ظِلّهُ تَدُودٌ إآ أَبَدِ الْآبَاد 
وَالَكْمَةٍ في الاقتِصَارٍ عَلَ ذِكْرٍ الرّمْح ذُونَ غَْرِهِ مِنْ آلاتٍ الحَرْبٍ كَالسيففِ أنْ عَاهَعَجُم 


5 العلل‎ )١( 
071 التفرويب‎ )9( 

(0) مشكل الآثار /١(‏ 88). 

(5) التقريب (7/ 549). 


60 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


عير 
7 اا - اس - 


جا از لجل الور ابح لابن ان زف إِلَيْه 
لي وَقَد تَعَرّضَ في الَدِيثِ الْآحَرِ لِظِلٌ السَّيِْ كما سَيَأتٍ قَرِيبًا مِنْ قَوْلِهِ يك "انه تحت 
لل ار وَرْقٌ إِلّ غل لن ل :أن لفشرة يلزن ال ايه 
وَنُسبَثْ اخنّة إل ظِل السَيفٍ ؛لأنَ الشّهَامة َقَُ بع ا وَلِنّ ظِلٌ الكرئف يك حو *؛ 
بكثْرة ركة الَف فيب لقا أن نِلَ اليف لا يَظهر ابد الطب به لِنه قي 
ل ا 

قال ابن بطال: قال المهلب: وفيه أن الرسول كَكيةٍ خص بإحلال الغنائم» وأن رزقه 
منها بخلاف ما كانت الأنبياء قبله عليه وخص بالنصر على من خالفه. ونُصر بالرعب» 
وجعلت كلمة الله هي العليا”'". 

قال المناوي: وأطيب كسب المسلم سهمه في سبيل الله: أي ما يكسبه من غنيمة وفيء 
وسلب قتيل ونحوهاء لأن ما حصل بسبب الحرص على نصرة دين اللهء ونيل درجة 
الشهادة» لا شيء أطيب منه» فهو أفضل من البيع وغيره ما مرء لأنه كسب المصطفى وَل 
وحرفته؟ ألا ترى إلى قوله: " جعل رزقي تحت ظل رمحي "؛ فأفضل الكسب مطلقًا؛ِ سهم 
الغازي لما ذكر ثم ما حصل بالاحتراف من عمل اليد لأنه كسب كثير من الأنبياء؟. 

وقوله: " بالسيف " خص نفسه بهء وإن كان غيره من الأنبياء بعث بقتال أعدائه 
أيضًاء لأنه لا يبلغ مبلغه فيه أقول. ويحتمل أنه إنما خص نفسه به» لأنه موصوف بذلك في 
الكتبء فأراد أن يقرع أهل الكتابين ويذكرهم با عندهم. 

وقوله: " وجعل رزقي تحت ظل رمحي " قال الديلمي: يعني الغنائم وكان سهم منها 
له خاصة: يعني أن الرمح سبب تحصيل رزقيء قال العامري: يعني أن معظم رزقه كان 
)١(‏ البخاري »))258١18(‏ مسلم )١7/57(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوى5ك. 
(5) فتح الباري .)١١5:1١7/5(‏ 


(9) شرح ابن بطال (9/ .)١159‏ 
(؟:) فيض القدير /١(‏ 5949). 
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من ذلكء وإلا فقد كان يأكل من جهات أخرى غير الرمح, كالمدية والحبة وغيرهماء 
وحكمة ذلك أنه قدوة للخاص والعام؛ فجعل بعض رزقه من جهة الاكتساب وتعاطي 
الأسباب» وبعضه من غيرها قدوة للخواص من المتوكلين؛ وإنما قال تحت ظل رمحي ولم 
يقل في سنان رمحي ولا في غيره من السلاح؛ لأن رايات العرب كانت في أطراف الرماح. 
(وجعل الذل) أي الهوان والخسران (والصغار) بالفتح أي الضيه"". 

فال ابن رجب الحنبلي: الله كَبْكَ بعثه داعيًا إلى توحيده بالسيف بعد دعاته با حجة» فمن لم 
يستجب إلى التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دعي بالسيف. قال الله تعالى: ##لَمَدَ أَرْسَلَنَا 
رَسَلَمَا لنت وَأَندلنَا مَعَهُ ملكتب وَآلْمِرَآ قوم آلا لبخ ورا الريك د 
0 يمسوم و ب هَ قَوَصعَزِيرٌ # (الحديد: 10). 

وفي الكتب لسالفة وُصف النبى كل بأنه يبعث بقضيب الأدب؛ وهو السيف. ووصى 
بعض أحبار اليهود عند موته باتباعه وقال: إنه يسفك الدماء» ويسبي الذراري والنساء, فلا 
يمنعهم ذلك منه. وروي أن المسيح اك يلا قال لبني إسرائيل في وصف النبي33: "إنه يسل 
السيف فيدخلون في دينه طوعا وكرمّاء فقول المسيح اك افلا ذلك عنه وَل منقبة للنبي كلد لأن 
الوصف هنا في مقام الوصية لا يكون إلا بالخير» وبها هو من الفضائلء والله أعلم' ". 

الوجه الثالت: الأمر بالقتال في الكتاب والسنة, والهدف منه. 

إن الله كنك هو الذي أمر بالقتال وأمر نبيه ككل به» الغرض منه توحيد الله وإعلاء كلمته 
مداه وال وأن ما يحصلون عليه من غنائم الحرب ليست هي المقصودة من الجهاد. 
وإنما تأي تبعًا للهدف الأسمىء وهو الدعوة إلى الله» وفيه أن المسلمون لا يلجأون إلى 
السيف إلا بعد رفض الإسلام» ثم رفض الحزية. 


.)5557/5( فيض القدير‎ )١( 
.)١/١( الحكم الجديرة بالإذاعة‎ )( 
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و فيه أن الله كبكَ كفل لنبيه قوته من هذا الطريق حتى لا يشغله عن الدعوة إليه بالسعي 
في طلب القوت,. فأحل له الغنائم ولم تحل لنبي قبله» وفيه أن الجهاد لم يكن المصدر الوحيد 
للرزق. وإنا يقبل الهدية والهبة. 

قال الله تعالى: # فَأقَدلُوا الْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وََدتْمُوهرٌ وَحَذُوهرْ وأخصروه وَأمْعدُوأ لَهُم 
ككل مَرْصَّدٍ »7التوبة: © ) وقال: ##وَدًا لَقِس ادن كقروأ مَصَرب الوا حوة إ1 الحسموهر مسوأ 

لواف فَإِمَا ما بعد وما وده 4( محمد: 5). 

وقد قال النبييك: "أَمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إِلّا الله وَأَنَّ ححَمَدا 
رَسُولُ الله» وَيُقِيمُوا الصَّلَاء وَيُؤْنُوا الزَّكَاقَ فَِذَا فَعَنُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دَمَاءَمُمْ 
وَأَمْوَاكُمْ إلْابِحَقٌ الإشلام وَحِسَائكمْ عَلَ الله" 

فالغرض من القتال؛ أن يدخل الناس في دين الله كك وقبل القتال يعرض عليهم 
الإسلام, فإن أبوا فلا إكراه في الدين» ولكن عليهم الجزية» لآن القوة والمنعة للإسلام 
وجزاءً لحاية المسلمين إياهمء فإن أبوا فالقتال؛ حتى لا يكون لأحد على الإسلام 
والمسلمين شوكة ومنعة» وإنما يفرض عليهم الذل والصغار إلى أن يسلموا. 

وقد أمر النبي كه بعد الهجرة لما صار له دار وأتباع وقوة ومنعة» وقد كان يتهدد أعداءه 
بالسيف قبل المجرة» وكان ول يطوف بالبيت وأشراف قريش قد اجتمعوا بالحجر ةما 


َ و ره أ 


رَأَينَا معْلَ ما صَبَنا عَلَيِْ مِنْ هذا الرّجِلٍ قط سَقَهَ لاما وَّحَم آنه وَعَابَ وين وَكرّقَ 
علد ونب اين اند خوواية عل تر قلي فلا مرِّ يم ابي يك عَمَرُوهُ بَعْضٍ مَا 


شرل هتال: فَعَرَفْتُ ذَّلِكَ في وَجْهه ثُمَّ مَمَى َم مر يم الاي حَمرُوه بوفليه. فَعَرَفتٌ ذَّلِكَ في 


. 2ه س 


وَجْهِ نّم مَقَى دم مرَِّمْ الثَالِئة َعَمَرُوهُ بوخْلِهاء فقَالَ: اشتترةع ماري وني 
تفْسُ محمد بيو لَقَدْ جِنْكُمْ بالذَّبْح» قأَحَدَتْ الْقَوْمَ كمه حَتَى مَا م نهم يَجُلْ إلا كان عل 


200 البخاري (5؟7)» مسلم (؟5). 
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جد ا 7 م تع م . ل ك0 ا َم مر ربس م ل ه وه م 
رَأِهِ طَائْرٌ وَاقِعٌ؛ حَتَى إِنْ أَسَدَهُمْ فيه وَصَاةً قبل ذَلِكَ ليَرْفؤه ِأَحْسَنٍِ ما يجِد من القول؛ حنى 
و وسيم عر 0 3 ا ا ا عن 4 

نهل ل انُصَرف يَا أبَا الاسم انْصَرف رَاشِدًَا فوَاللُهِ مَا كنت جَهولا” '. 


وقد قال في هذا الحديث الذي جنا الل يعة انوكت لا شريات له" وعدا هق 


- 
او بي 


اللقصود الأعظم من بعنته يكل بل من بعثة الرسل من قبله ك| قال تعالى: وما أرْسلسا من 


لكك من رَسُولٍ إِلَّا ني إِلَيْهِأنَهلا إلَمَِلَا أن معبِدُونِ :)4 (الأنبياء: 6؟). وقال تعالى: 


سر . هر 
__-- حي رخ لل 7 سرض حت سل بره 


وََقَدْيحَقَيَا فى حك مو رَسُولًا آم أعَبْدُوا للحت نبوأ دحوت © (النحل 7 7)» بل هذا 
هو المقصود من خلق الخلق وإيجادهم ىا قال تعالى: وَمَا حَلَدْتُ لفن والإنى إلا يدون 
()4 (الذاريات: 01) فا خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته» وأخذ عليهم العهد لما استخرجهم 
من صلب آدم لقي على ذلك كما قال تعالى: #أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بَفَ ادم مِن ظهورهر دَرِيممَ 
وَأَشَجَدَهَ علج أَنضهم الست اذا بل سََهِدَئَآ4. (الأعراف: 177)» وقد تكائرت 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في تفسير الآية أنه تعالى استنطقهم حينئذ» فأقروا كلهم 
بوحدانيته» وأشهدهم على أنفسهم. واشتهد عليهم أباهم آدم والملائكة. 
وبعث الله الرسل تجدد ذلك العهد الأول» وتدعوا إلى تجديد الإقرار بالوحدانية, 
ولقد بعث الله نبيه محمدًا كَل بالحنفية المحضة, والتوحيد الخالصء دين إبراهيم اكلا 
وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فكان يدعو الناس 
ب إلى ذلك نحوًا من ثلاث سنين» فاستجاب له طائفة من الناسء ثم أمر بإعلان الدعوة 


00 


فدعا إلى الله جهرّاء وأعلن الدعوة» وذم الآلحة التي تعبد من دون الله فثار عليه 


المشركونء» واجتهدوا في إيذائه» وثي إطفاء نور الله الذي بعثه به» وهو لا يزداد إلا إعلاثًا 
بالدعوة» وتصمي) على إظهارهاء وإشهارها والنداء مها في مجامع الناس» وقال كَللِةِ: " لقد 





2) مسنئد أحمد(1/8/7 5)» ضحيح ابن حبان (/500)» وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية(484/1‎ )١( 


وه © محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


أخفت في الله وما يخاف أحد. ولقد أوذيت في الله وما يؤدَى أحد, ولقد أتت علي ثلاثون - 
من بين يوم وليلة - ومالي طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال”2. 

فلم يزل وَْةْ يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ حتى ظهر دين الله» وأعلن ذكره 
وتوحيده بي المشارق والمغارب» وصارت كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر» وتوحيده 
هو الشائع» وصار الدين كله لله. 

قال ابن رجب الحنبلي: قوله وَة: ''وجعل رزقي تحت ظل رمحي": إشارة إلى أن الله لم يبعثه 
بالسعي في طلب الدنياء ولا بجمعها واكتنازهاء ولا الاجتهاد في السعي في أسبابهاء وإن| بعثه داعيًا 
إلى توحيده بالسيف. ومن لازم ذلك أن يقتل أعداءه الممتنعين عن قبول التوحيد» ويستبيح 
دماءهم وأموالحم» ويسبي نساءهم وذراريهم» فيكون رزقه مما أفاء الله من أموال أعداته؛ فإن امال 
إن| خلقه الله لبني آدم ليستعينوا به على طاعته وعبادته» فمن استعان به على الكفر بالله والشرك به 
سلط الله عليه رسوله وأتباعه فانتزعوه منه وأعادوه إلى من هو أولى به من أجل عبادة الله وتوحيده 
وطاعته وقال تعالى: 9# فََلُوْمِمَاعَيِمَتُمَ حلا طِنبًا 4 (الأنفال: 39). 

وقال أيضًا: وكان كَكِ نا كان يجاهد لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهرء لا 
لأجل الغنيمة؛ فيحصل له الرزق تبعًا لعبادته وجهاده في الله» فلا يكون فرغ وقنًا من 
أوقاته لطلب الرزق محضًاء وإنما عبد الله في جميع أوقاته وحده فيها وأخلص له. فجعل الله 
له رزقه ميسرًا في ضمن ذلك من غير أن يقصده ولا يسعى إليه. ظ 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن الله تعالى بعث محمدًا هاديا ولم يبعثه جابيّاك فكان يَكةِ شغله 
بطاعة الله والدعوة إلى التوحيد» وما يحصل في خلال ذلك من الأموال من الفيء والغنائم 
يحصل تبعًا لا قصذًا أصلياءِ ولذا ذم من ترك الجهاد. واشتغل عنه باكتساب الأموال". 

الوجه الرابع: بيان أن الإسلام لم يكره أحدا للدخول فيه”". 


.)١77( مسند أحمد (8/ ») وصححه الألبانيٍ في صحيح ابن ماجه‎ ))١0١( ابن ماجه‎ )١( 
.)١ :1( الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب الحنبلى‎ )5( 


محاسن الإسلات ورد شبهات اللئام ره 


0 ًْ -_ 


كول الل تان 1ك كاد ق اذى هد بن اهدو الى من تكد بالتاشويت 
بات تير ا ل رق ]نيس اودجي علي ()4 (البقرة”05؟). 

يقول ابن كثير: أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح 
جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل من هداه الله للإسلام 
وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورً”". 

وعن أب هريرة #ه قال: بعث النبي يَلةِ خيلا قبل نجد. فجاءت برجل من بني حنيفة 
يقال له ثامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه النبي كَل فقال: 
"ما عندك يا ثامة؟ " فقال: عندي خير يا تحمد, إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على 
شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت» فترك حتى كان الغدء ثم قال له: "ما عندك 
يا ثامة؟ " قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر» فتركه حتى كان بعد الغدء فقال: " 
ما عندك يا ثامة؟ " فقال: عندي ما قلت لك. فقال: " أطلقوا ثامة " فانطلق إلى نجل 
قريب من المسجدء فاغتسل ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا رسول الله يا محمدء والله ما كان على اللأرض وجه أبغض إلى من وجهك. فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك. فأصبح دينك 
أحب الدين إلي» والله ما كان من بلد أبغض إل من بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد إلي» 
وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة» فاذا ترى؟ فبشره رسول الله ككدوأمره أن يعتمر» 
فلما قدم مكة قال له قائل: صبوتء قال: لا» ولكن أسلمت مع محمد رسول الله يكل ولا 
والله» لا يأتيكم من اليهامة حبة حنطة» حتى يأذن فيها النبي كَل ". 
)١(‏ انظر: شبهة الإرهاب وانتشار الإسلام بالسيف» ففيها وجوه عدة في الرد على ذلك 


(0) تفسير ابن كثير (7/ 5 5 5). 
(9) البخاري (577/7): مسلم .)١755(‏ 
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وفي هذا الحديث بيان حسن خلقه يلكي ولو كان سفكا للدماء ىا يقال ما كلم ولا 
أمهله فاقْتَصَرٌ في اليَوْم اثالث عَلَ الْإجْمَال تَفُويضًا إِلَ جبيل خلقه تكلل. 

وفي الحديث تَعْظِيم أُمْر الْعَفُو عَنْ المييء؛ لِأنْ ثّامَة أَقْسَمَ أن بُخْضه إِنْمَلَبَ حرا في 
سَاعَة وَاحِدَة يا أَسَدَاهُ الِْيّ لله َيه مِنْ الْعَفُو وان بِمَبْر مُقَابل”". 

وقد كان النبي يك كما قال أبو مُوسَى: كَانَ رَسِولُ الله كه إِذَا بَعَتَ أَحَدَا مِنْ 
في بَعْضٍ أَمْرِهِ قَالَ بَتَوُوا وَلَا تُتَمَرُواء وَيَسّرُوا وَل ل 

فأين ذكر السيف والكلام؟. 

وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه» والنهي عن التنفير بذكر 
التخويف وأنواع الوعيد لحظة من غير ضمها إلى التبشير””. 

ولكن هناك حديث قد يتوهم البعض أن فيه غدرًا. 

فعن ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كََبْتُ إل نافع أَسألَهُ عَنْ الدَعَاءِ َب الْتَئَالِ؟ فال فكت إل إن 
كَانَ ذَلِكَ في أوَّلِ الإسلام قَدْ أَعَا وَرَشْيَولِ لله وك عَلَ بي المصْطَلِقٍ وَهُمْ خَارُونَ وَأنْعَامْهُمْ 
شق عل الأ قل ممه سب سب وَأصَاب مذ ل بخى أخيب َال جوري 

اب الْحَارثِ. وَحَدَّنِي هَذَا الْحَدِيتٌ عبد الله بره عمَرَ وَكَانَ في ذَّالكَ الكل 

قال النووي: وني هَذَا الحَديث: جَوَاز الْإغَارَة عَلَ الْكُمَار الَّذِينَ بَلََنْهُمْ الدّعْوَة مِنْ غَيْْ 
إِنْذَار بالإِغَارَةِ. ويجب الإنذار إِنْ [تَبْلُعْهُمْ الدَّعْوّة وََايجب إِنْ بَلََنْهُمْ لَكِنْ يُسْتَحَبَ. 

وقد كان يك يأمر الأمراء على البعوث ويوصيهم بأشياء تدل على أن هذا الدين لم ينتشر 
بالحدة مطلقاء فعن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيدء قَالَ: كَانَ رَسولٌ الله بك ذا مر أَميرًا عل جَيْش أَوْ سَرِية؛ 
َوْصَاهُ في حَاصّيِهِ بتَقَوَى الله وَمَنْ مَعهُ مِنْ الملِينَ حَْرًا؛ ته َالَ: " اغْرُوا بام الله في سيل 


ره 
0 


.)1١*:1١ 5 /8( فتح الباري‎ )١( 
.)١9755(ملسم‎ )( 

(*) شرح النووي .)5١/17(‏ 

)00 البخاري :.)7505١(‏ مسلم (117/50) واللفظ له. 


محاسن الإاسلات ورد شبهات اللثام 29> 


الله فا َاتنُواء مَنْ مر بالله اغْرُوا وََا تَغلُوا وَكَا روا وَلا عَدُلُواه ولا تَفيلُوا وَلِيدَاء وَإِذالَقِيتَ 
ب رك هع ىقل سا زجلا افر شل يقن وق 


عَنْهُمْ ثم ادعهُمْ ! الإشلام؛ وذ الجئوة ال بنع ركف 6ه نَم ادْعْهُمْ إِلَ التَحَوْلٍ مِنْ 
دَارِهِمْ إِلَ دار المْمَاجِرِينَ وَأَخْيرْ , م تم إن فَعَلُوا لِك فلّهُمْ م ِلْمهَاِرِينَوَعَليهِم مَا عل 


مر 0 


لوبذ بذ أذ يتحو مها أن رار ترب اللردن رن 77 
حُكْمُ الله الّذِي يري عَلَ المْؤْمِنينَ وَلَا يَكُونْ َُمْ في الَْد عَنِمَةِ وَالْمَيْءِ َيْءٌ إِلّا أَنْ يجَاحِدُوا مَعَ 
المُمْلِعِينَ؛ فَإِنْ هُمْ أَبوَا قَسَلْهُمْ الحزية إن هخ أجاوك كاقل يهن وَكُفّ عَنْهُمْ قَإِنْ هُمْ أَبَوا 
فَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتِْهُم وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْنٍ فَأرَادُوكَ أن تعَلَ م ذ م الله وَذْمّةَ َيه فلا 
تجْعَلُ كُمْ ذِمَهَ الله وَلَا ذْمَةَ بيه وَلَكِنْ الجعل َمْ ذ َِتَكَ وَذِمَةَ َضْحَابِكَ؛ فَإِنَكُمْ أَنْ تَحفِرُوا 

ِمَكُمْ وَدْمَعَ أضْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أن تحفرُوا ذِمَةَ الله وَؤمَة رَسُولهِه وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْنٍ 
راو أذ كم عل خم اه نارم عل غم اله ولكن خم على خوك وَق ل 
ري اليتق اندو أ وار 

وفي الحديث: تَحرِيم الْعَدْر وَكحْرِيم الْعُلُول» وَتَمْريم قَثْل الصّبْيّان ذا يُعَاتَلُوا وَكَرَاهَة 
ْلَه وَاسْتِحْبَابٍ وَصِِيّة اْإمَام أُمَرَاءَهُ وَجَيُوشه بِتَقْوَى الله تََالك!". 

وقد حرم الإسلام قتل النساء والصبيان في الحرب فعن ابن عمر ##قال: وُحِدَتُ امْرََةٌ 
موك في بَحْض مَغَازِي رَسُولٍ الله يِل فَعَى رَسُولٌ الكل عَنْ قَْلٍ النسَاءِ وَالصّبيَان". 

الوجه الخامس: فضل الجهاد في سبيل الله. 


قال تعالى: #إنَّ أله أشَر: ا م اللزوير اشم 0 واكم يأرت لهم الجنة ل 3 يِلْوْرت 


وها ماح زر ل ور 0 


0-0 
في سي ل الله في لون وَنفكلُورَت وعد اعليَهِ حَفَاذ تيس وَالْاض ل وَالشرْءَانِ ومن ولك 


.)١951١(ملسم‎ )١( 
.)11/55( البخاري (07010)» مسلم‎ )5( 


ر١ه‏ 6 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


عقوو و اله دَأْسَيَشِرو بيك الرَّى د بيعم به وَدَلِك هوأ لْمَورْالْمَظِيمٌ 4 (التوبة: .)1١١‏ 
قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم؛ إذ بذلوها 
الوا ا ا اي 
على عباده المطيعين له؛ ولحذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. 7" 
وعن عَبّد الله بْنّ مَسْعُودٍ #: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يل قُلْتّ يا رَسُولَ الله أي الْعَمَل 


صل قَالَ: " الصَّلَاه عَلَ مِيعَاتجا قُلْتُ َمَ أي قَال: كُمَ بي اْوَاِدَيْن قلت مم أي قَالَ: الجا 
في سَبِيلٍ الله قَسَكَتَ عَنْ رَسُولٍ الله ف سوضي* 

وعَنْ ابْنٍ باه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِه: "لا هِجْرَة بَعْدَ المَنْح؛ وَلَكِنْ جهَاد ويه 
و وَإِذَا استنفر د َم فَانَفِرٌوا"7". ْ 

وعَنْ عَابْسَّةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- أَّا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله تُرَى الهَاد أفْضَلَ الْعَمَل أَنَك 
نُجَاهِدُ قَالَ: " لَكِنّ أفْضَلَ الجَهَادٍ َس مَبدوك'"90) 

وعن أبي هريرة #5 قَالَ جَاءَ رَجُلُ إل رَسُولٍ الله كله تقَلَ ني عَلَ عَم يَغْلُ مهاد قل ك0 
أجِدَهُ َال هَل تَسْمَطِيعٌ إذَا حر اجَاِدُ أن تَدْخْلَ مَسْجِدَكَ قَقُوءَ وكا َه 5 


وَمَنْ يَسْنَطِيع ذَلِكَ. قَال أبو هرَيرَةَ طفه: درس لمجا يفي طول ويك ل سات 


وقال تعالى: # كنبا الَنِينَ اَمَأ أهل دلي عل يمرو شيو يِنّ 12 م مون بالله وروفد 
وان سيلأ تولك وليك ١‏ درل إنكخ لون (0) يمر لك موب ويد لي بدت 
ججرِى من تنه 11011111 .)٠١‏ 





.)7591١ /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 

هه البخاري (71/87)) مسلم (86). 
(9) البخاري (71787), مسلم (1701). 
(:) البخاري (751,85). 

(5) البخاري (751786). 


محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثئام :© 


ٍ ا 
لله أي اناس فصل فَمَالٌ رَسُول الله جَكِلد: 
الوا ااه با 0 قَالّ: مؤْمنٌ في شِعْبٍ مِنْ السّعَابٍ يقي 


بي 
ا اخين الى مور الى واااو 
يُدْخْلَهُ جه أو يَرْجِعَهُ سَايًا مَعَ أَجْر أَوْ غَنِيمَة 5ن 

فالجهاد أجره عظيم. 


وقَالَ عيّاض: اشْتَمَلَ حَدِيث الْبَّاب عَلَ الخليم 0 الجهَاد لذن العام وَغَبْره 2 م 


اه ١‏ سر سر 


مِنْ فَضَائل الأغَال قَدَ عَدََا كُلَهَا الجهّاد َس صَارَت يع عالات الجاهة و 
اماه عاد لِأَجْر امُوَاظِبٍ عَلَ الصّلاة وَغَيْْ 0 


وفال النووي: كن جهَاد َي " أي' وَلَكِنْ لَكُهْ طريق إِلَ تَحصيل الَْضَائْل التي في 
مَعْنَى الجْرَةء وَذَلِكَ بالْجَهَادِ و وَنيّة الحَْر في كل سَْء. 9) 


ع ص 
أ 
6 سر سل اهو يفا 


وعَنْ أب هُرَيْرَةَ ذل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل: " بم تضَمّنَ الله إن خَرَج في سَييلِه لا رجه 
إلا جهَادًا في سَبِيلٍء وَإَِنَا بي وَتَْدِيتَا برُسل؛ فَهُوَ عَلّ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلَه جه أو أَرْجعَة 


000 


إل مَسْكَيه الّذِي حَرَجَ مِنْهُ اتا مَانَالَ مِنْ أَجْرِ أو غَنِمَةِ وَالّذِي نَفْسٌ محمد بيده 


ووه 1 جيه بير بر 


مَاِنْ كلم يُكُلَمُ في سَوبلٍ الله إلا جا يَْمَ ليام َيِه حينَ كلم ونه ْنَم ويخ سك 
لق 2 كد محمد بده لَْلَا أن يشو َشُقَّ عَلَ امُسْلِحِينَ ما قَحَدْتُ لاف سَرِية نزو في سبل الله بدا 
ولك لا أحد ةا 4 أحِلَهُمْ وَلَا يدُونَ سَعَةَ وَيَشْقَ ء 1 يهم أن يتَحَلْفُوا عَنيء وَالَّذِي نَفْسُ كد 


بيد لَوَوِدْت أني أء روفي سيل الل تفيل مح زو أل مه ذو ابل ”0 
() البخاري (/751/41): مسلم (1817/8). 

(©) فتح الباري (0:7/5). 

00 شرح النووي (151/6). 
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) ظ 1 . محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


َمَعْنَى الحديث: أن الله تَعَالَ ضَمِنَ أَنّ الاج لِلْجِهَادِ يَنَال حَيْرًا كل الء فَإمًا أن 
يُسْتَشْهد يحل لْجَنَة وَإِما أن ير جع أَجْرِ وَإِما أن يرجع ب بأَجْرِ وَعْنِيمَة!". 

الوجه السادس: السيف والقتل والتخويف في الكتاب المقدس. 

للسيف في اللغة العربية سبعة أسماء؛ ومع ذلك لم يذكر ولا مرة في القرآن الكريم أما 
في الكتاب المقدس فله اسم واحد ومع ذلك ذكر "9٠‏ مرة. فنجد كثيرًا من الأسفار في 
الكتاب المقدس أنه يتحدث عن السيف والقتل واتخريات» تلسار ويس ميموئيل 
الأول (17/56: 23١‏ فَأَجَاب َابَالُ عَبِيدَ دَاوْدَ وَقَالَ: «مَنْ هُوَدَاوُدُ؟ وَمَنْ هُوَابْنُ يَسََّى؟ 


د كر ليم اليد الذي َيقحَصُونَ كل وَاح مِنْ مام سَيد أدبي وتاي يح 
الذي دَبَحْتُ ماري وَأَعْطِيهِلَِوْمِ لأ أَعْلَم مِنْ أَينَ هُمْ؟ ». ف ف متَحَوَل عِلَمَانَ اوه إل طَِيقهمْ 
للا ا 0 «لِيتقَددْ كل وَاحدٍ 
مِنْكُمْ سَيْقَهُ ال ل لل و ار ل 2 َوُه َحْوُ أْبَّع 
مله رَجُل» وَمكتَ يان َم الأميعة. 
بول سار الفا ا 0 


7 


)010 مسلم .)١181/5(‏ 
030( شرح النووي (/10/ 78). 
فوه راجع شبهة: (ادعائهم انتشار الوسلام بالسيف) ف هذه ا موسوعة. 


محاسن الأسزاهم ورد شبهات اللثام ) ١‏ 2 . 


"١‏ شبهة: رواية الإسرائيليات في السنة. 
نص الشبهة: 
دارت الشبهة في هذا الموضوع على بعض المحاور: 
١‏ - رواية كثير من المسلمين عن اليهود والنصارى. 
7 - رواية الصحابة والتابعين عن أهل الكتاب. 
"- اتهامهم بالأخص من الصحابة: عبد الله بن سلام؛ كعب الأحبار» وهب بن منبه. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: تمهيدء وفيه بيان منشأ رواية الإسرائيليات. 
الوجه الثاني: بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن والسنة» وأقسامها. 
الوجه الثالت: موقف العلماء من الإسراتيليات. 
الوجه الرايع: مبدأ دخول الإسرائيليات على المسلمين. 
الوجه الخامس: ضعف السند إلى الصحابي أو التابعي. 
الوجه السادس: رواية الكذب ليس معناها أن الراوي هو الذي اختلقه وبيان صدق 
من روىء أو روى عنه الإسرائيليات. 
واليك بالتعصيل» 
الوجه الأول: تمهيد, وفيه يبان منشأ رواية الإسرائيليات. 
من المعلوم أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لتوحيده وعبادته» وأن هناك 
أصولًا مشتركة اتفقت عليها جميع الأديان والرسالات» فالعقائد وأصول الفضائل 
والأخلاق والآداب, والضرورات التى جاءت جميع الشرائع بحفظهاء هذه أمور مقررة في 


#7 


كل دين» ولا تختلف باختلااف الأزمان» ولا باختلااف الرسالاات» قال سبحانه: #سَرَعَ 


ست عل مي ا سل م كت ع سس سمت 1010 آ ا ا ل ٍ_ ل ساغر سل د را بحطة كب 
م مَنَ لين مَاوَضَْ يه- نحا وألذى أوَحيما إِلَيَكَ وما وصينا بع إترهيم وَمُوسَ وَعِسَوج أن 


ته سل لور 


نَ ولا تفقوا فيه © (الشورى: 17١)؛‏ وقال سبحانه: #وما أَرَسَلْنَا من قبإلككت من 


١ )‏ 3 . محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثئام 


ل ل 
سل - عر ع ” سر 60 


يسول إلا نوي إِلَيْهِ نلا لملا عدون (460 (الأنبياء: .)١6‏ 

وأما تفصيلات الشرائع العملية» فهي تختلف من دين لآخرء فا يصلح لزمان قد لا 
يصلح لزمان آخرء وما يلائم طبيعة قوم قد لا يلائم آخرين» ولذا قال سبحانه: #لِحُلَ جَعَلنَا 
مسكم سْرَحَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 (المائدة: » ثم إن الكتب السماوية السابقة قد طواها الزمن» ولم 
يصل إلينا منها غير التوراة والإنجيلء ولم يسلما مع ذلك من التحريف والتبديل» وأما القرآن 
فقد كتب الله له الخلود. وحفظه من الضياع والتحريف والتبديل» فجاء مصدّقًا لما سبقه من 
الكتب» مؤكدًا على الجانب الذي دعا إليه كل الأنبياء» وقامت عليه جميع الرسالات» وفي 
الوقت نفسه جاء مهيمئا وحاكمًا وشاهدًا عليهاء يبين ما طرأ عليها من تحريف وتغيير وتبديل» 
فا وافقه منها فهو حقء وما خالفه فهو باطل» وقد وصفه الله مبذين الوصفين بقوله: 9 وَأنرَلن 
لَك ألكتبَ يني مُصَدَقَالِمَاب يديه من لصحتب وَمُهَيمئاعَلهِ 4 (المائدة: 48). 

وقد كان لاختلاط المسلمين بأهل الكتاب ومجاورتهم لهم. ودخول كثير منهم في 
الإسلام» أثره في نقل كثير من أخبارهم إلى المسلمين» وهو ما اصطلح عليه العلماء 
ب"الإسرائيليات" من باب التغليب» وإلا فإنه يشمل أخبار أهل الكتابين معًا اليهود 
والنصارى على حد سواء» ولعل ما أسهم في انتقال تلك الأخبار أن من منهج القرآن في سرد 
القصص والحوادث الاقتصار على مواضع العظة والعبرة» وعدم التعرض للتفاصيل 
والجزئيات» والنفوس تتشوف لمعرفة جزئيات الحوادث» وتفصيل مجملات القصصء وأخبار 
بدء الخلق والتكوين وما أشبه ذلك أضف إلى ذلك وجود الإذن النبوي في التحديث عن بني 
إسرائيل من غير حرج» فكان بعض الصحابة -#0:- يسألون عن ذلك بالقدر الذي يرون أنه 
موضح للقصة. ومبين لما أجمل في القرآن» من غير أن يخرجوا عن دائرة الجواز والإذن النبوي. 

ولكن الناس بعد ذلك توسعوا في رواية هذه الآخبار فدخلت كثير من أباطيل أهل 
الكتاب وخرافاتهم وترهاتهم على المسلمين» ونسب الكثير منها إلى الرسول كله وإلى 
صحابته -رضوان الله عليهم- وإلى أئمة الإسلام» حتى اتخذها بعض المتأخرين مادة 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام ) 1 « 


يشرحون بها نصوص القرآن» ومّلئت بها كتب التفسير» ما شكل خخطرًا بالغًا على عقائد 
المسلمين با تضمنته من تشبيه لله تعالى» ووصفه ب| لا يليق بجلاله وكاله» وبا يتناى مع 
عصمة الأنبياء والمرسلين» إضافة إلى تشويبها لصورة الإسلام» وتصويره في صورة دين 
خراني يستخف بالعقولء ويعنى بالترهات والأباطيل. 

وقد دحل في الحديث من ذلك ما دخل في التفسيرء وكان الذين دسوا مثل هذه 
الأخبار ونسبوها إلى الرسول ذَكِةٍ في الأعم الأغلب طائفتان هما: الزنادقة الذين أظهروا 
الإسلام ودخلوا فيه عن خبث طوية بغرض الطعن والافتراء» والقصاص الذي روجوا 
لتلك الأخبار ليستميلوا وجوه العوام إليهم» ويستدروا ما عندهم عن طريق التحديث 
بالمناكير والغرائب والأكاذيب» وقد وجدت هاتان الطائفتان في مرويات أهل الكتاب 
وأساطير القدماء مادة خصبة لتحقيق أغراضهم. 

ولم يكن أمرهم ليخفى على المحدّثين الذين تصدوالهذه الظاهرة» وكشفوا حقيقة هذه 
الأخبار وبينوا زيفها وكذبهاء ووزنوا الروايات بميزان دقيق» وطبقوا عليها منهجهم 
الفريد في النقد وسبر المرويات» شأنها شأن غيرها من الأخبار المختلقة الموضوعة؛ | 
يظهر ذلك من خلال ما كتبوه في علوم الحديث» وتراجم الرجال. والأحاديث الموضوعة. 
والمشتهرة على الألسنة, إلى غير ذلك» ومع ذلك اتخذت هذه الإسرائيليات - مع الأسف 
الشديد - مدخلا للطعن في أئمة الإسلام وعلمائه ثمن كان لهم في الإسلام قدم راسخة 
حتى كادت تذهب بالثقة في بعض الصحابة والتابعين» الذي عرفوا بالثقة والديانة» 
واشتهروا بين المسلمين بالتفسير والحديث. وذلك بسبب ما أسند إليهم من هذه 
الإسرائيليات» حيث اتهموا بأبشع الاتهامات من قبل بعض المستشرقين ومن مشى في 
ركاعيوة وعد رع سقيالن سونو عل لسارو اهلك 0 

الوجه الثاني: بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن والسنة, وأقسامها. 
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الإسرائيليات جمع مفرده إسرائيلية» وهي قصة أو حادثة تُروى عن مصدر إسرائيلٍ 
والنسبة فيها إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الأسباط الإثنى عشرء 
وإلنا تس النفوقه, 

وهي: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثرء أو من النصارى. 

ولفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودى للتفسيرء وما كان للثقافة 
اليهودية من أثر ظاهر فيه» إلا أنّا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشملء فنريد به ما يعم اللون 
اليهودي واللون النصراني للتفسيرء وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية. فهو 
في الاصطلاح يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل 
روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهماء بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا 
من الإسرائيليات ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار 
لا أصل لما في مصدر قديمء وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلام صنعوها بخبث نية 
وسوء طوية» ثم دسوها على التفسير والحديث ليفسدوا بها عقائد المسلمين. 

وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ "الإسرائيليات": من باب التخليب للجانب اليهودي 
على الجانب النصرانيء فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه.» وذلك 
لكثرة أهله» وظهور أمرهمء. وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن 
بسط رواقه على كثير من بلاد العالم ودخل الناس في دين الله أفواجًا. ”' 

أقسام الإسرائيليات: 

وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق وما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن 
والسنة. والقرآن هو الكتاب المهيمن والشاهد على الكتب السماوية قبله ف| وافقه فهو حق وصدق 


وما خالفه فهو باطل وكذبء قال تعالى: 9# وَأَنرَلَناإِلَيِكَ ألْكِمَ ب يالْحَيّ مْصرقَالِْما بيرت يديه من 


(0) التفسير والمفسرون (4/5)» ومقدمة في التفسير للعثيمين .)557/١(‏ 
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الضخوي وَمهَيوا علد 0 م . را قن موق ها شين الكن 

ع 0 4 بلست نويدولكن لبوك فيمَآءاكوة 

فاستيقوا 001 مع سي 0 أن أخك بد 
1 57 2 وَلَاتَبِعَ أهواء هم وَأَحَد رهم أن يَفْقِيُولَك عأ عم عه عض مآ أن لاله اليك لَك م نموكاماعَهْأبَا بريد 


4 


َم نيف ا كا : الاو لكي ة 80 أفضك انهه تلون يعن لخدن ون ام 
عَكَمَالْتَوَ و ُوْقِيْونَ 4 (المائدة :0٠‏ /40) وماعلم صحته بأن تُقِل عن النبى يك تقلا صحيحاء مثاله: 
ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود ظقال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللهوَكيْةٍ فقال: يا 
محمدء إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبعء وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك. 
اوت ا او اا # وما قدروا أله 


إلى م- ار لل ا سر أ 5 ة جح > 


رع هه عر هه سمييهة- 


آ ‏ آ آه ل 6و 


وَيَحَئل ما دشري رس 409 (الزمر: مسي يي 
فقد جاء هذا الاسم صريعًا على لسان رسول الله يا عند البخاري» أو كان له شاهد من الشرع 
يؤيده. وهذا القسم صحيح مقبول. 

الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل وعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من 
شرعناء أو كان لا يتفق مع العقل» وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته. مثاله ما رواه 
البخاري عن جابر ##قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائهاء جاء الولد أحول؛ 
زر لك #8 ها شاو , حت لَك كأنوأ > 2 أن شِعَم * (البقرة: 6 ومثل الفبه 
قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كقصة 
يوسف وداود وسليان» ومثل ما ذكروه في توراتهم من أن الذبيح إسحاق لا إسماعيل» 
فهذا لا تجوز روايته وذكره إلا مقترن ببيان كذبه. وأنه ما حرفوه وبدلوه قال تعالى: 
#َرَوونَ ألْكَلمَ عَن مَوَاضِعِدء 4 (المائدة: 1)» وفي هذا القسم ورد النهي عن النبي كَل 
للصحابة عن روايته» والزجر عن أخذه عنهم وسوؤالهم عنه. 


)0 2 . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قال الإمام مالك: في حديث: " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " المراد جواز التحدث 
عنهم بها كان من أمر حسنء أما ما علم كذبه فلاء ولعل هذا هو المراد من قوله وَكلِ: "يا مَعْشّرَ 
الاي ل ارد نَ أَهْلَ الكِتاب. ب» وَكِتَابكم لّذِي أَنِْلَ عَلَ بيه يك أُحدَثْ الأخبار بالله. 
فوته به وَكَد دهم ل أن أل لكاب بَدُواما كت الف و غَيُوا يدي الْكِتَابَ» 
ُو هومن د اله ليوا يه ّنا ل يكم ما جاءُمْ من ام عَنْ مسَاءكي. 
لوال مَا ينانح وَجُلَا قط يسالك عن الذي يِل علي "0 
الثّالت: ما لم يقره الإسلام» ولم ينكره؛ وهو مسكوت عنه» فيجب التوقف فيه فلا 
نؤمن به ولا تكذبه وتجوز حكايته لما رواه البخاري عن أبي هريرة # قال: كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 0 فقال رسول 
اليك: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: دَامَنَا الى أَزلَ نما أل 
كم © (العنكبوت: 55)» ولكن التحدث بهذا النوع جائز» إذا لم يخش محذور؛ لقول 
النبي كلكه: " بَلْعُوا عَنَى وَلَوْ آي وَحَدّنُوا عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ وَل حَرَّجَ» وَمَنْ كَدّبَ عَإكَ 
ا اه مَقَعَدَهُ مِنَ الثّار". 9) 
يقالي فلك غ1 4ه قلا از يدود إن أن دين ) تتبن انون اذ انمساب القن 
ونحوه. ثم إذا جاء شئ من هذا القبيل- أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده أو 
يفنده - عن أحد من الصحابة بطريق صحيح.ء فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأولء يُقبل 
ولا يرد لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما علم من نبى رسول الله يكل 
عن تصديقهم. وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله» لآن احتمال أن يكون الصحابي قد 
سمعه من النبي وك أو من سمعه منه» أقوى من احتمال السماع من أهل الكتابء ولا سي) 
بعد ما تقرر من أن أخذ الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلًا بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن 


.)785( البخاري‎ )١( 
.)"551( البخاري‎ 2 
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يليهم. أما إن جاء شئ من هذا عن بعض التابعين» فهو مما يتوقف فيه ولا يحكم عليه بصدق 
ولا بكذبء وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب. لما عرفوا به من كثرة الأخذ عنهم. 
وبُعد احتمال كونه جما سُمع من رسول الله كله وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير 
على ذلكء. أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون أبعد من أن يكون مسموعا من أهل الكتاب. وحينئذ 
تسكن النفس إلى قبوله والأخذ به. والله أعلم. 

ولهذا يختلف علاء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا ويأق عن المفسرين خلاف بسبب 
ذلك. كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهمء وعدتهمء وعصا 
موسي من أي الشجر كانتء وأساء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض 
الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسىء إلى غير ذلك ما 
اا 0 


نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كا قال تعالى: #تَلَكَه رَابِعَهُمْ طبهم وَيَفُولُوت 


ساد مهم ك 1 جما بالعيب وقولوت سبعة تررق نينا ركف ده 
لكي تلاشمار يخ روات نيهم ينهد كَحَد 49 (الكهف: 57). 
فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل 
هذا؛ فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الآولين» وسكت عن الثالث. 
فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلًا لرده ىما ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتبم 
طائل تحتهء فيقال في مثل هذا: # قل د أَعلهيعِدَّهِم * فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من 
الناس ممن أطلعه الله عليه» فلهذا قال: لفلا كُمَارٍ في الام[ ظهرًا * أي: لا تجهد نفسك 
فيا لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا جم الغيب فهذا 
أحسن ما يكون في حكاية الخلاف» أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن ينبه على 
الصحيح منهاء ويبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثئلا يطول النزاع والخلاف 
فيا لا فائدة تحته. فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكي خلافا في مسألة ولم يستوعب 
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أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكى الخلاف 
ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضًا. فإن صحح غير الصحيح 
عامدًا فقد تعمد الكذب. أو جاهلا فقد أخطأء كذلك من نصب الخلاف في! لا فائدة تحته 
أو حكي أقوالا متعددة لفظّاء و يرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان. 
وتكثر با ليبس بصحيح فهو كلابس ثوب زور. والله الموفق للصواب”' '. 

فائدة: حكم سؤال أهل الكتاب عن شئ من أمورالدين: 

أما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن 
جابر بن عبد الله ##قال: قال رسول الله :"لا تسألوا أهل الكتاب عن شى؛ فإنهم لن 
هدوكم» وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا بحق» وإنه لو كان موسى 
حيا بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني"”". 
عن سماعها أذنيك فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا خبالَا. 


502 ااه 2 هن و 0 له سَّّ وسداء - ا 1006 0 2 مه م 
قال ابن بطال عن المهٌلب: هذا النهي إِنَا هو في سَُوَاهُمْ عا لا نص فيه لآن شَرَعنا 

0 أ 6 ته 0 حك فوا ل 2 - ” 2ت -- هم ره 0 0 
مكتفي بنفسه فإذا ل يوجّد فيه نص ففِي النظر وَالِإسْتِدلال غِنى عَنْ سُوَاهُمُ وَلايَدخل في 


- عر م عو ا او بير لا ل شور ول اال ل ا ا ا ون ل 00 س 
النهى سْوَاهُمْ عن الأخبار المصدقة لشرّعنا وَالاخبار عن الامَم السالمة. وَأما قوله تعالى 


#فَسَلٍ ال يِقْرَمُنَ ألحكتتب من قَبَكَ * َاخْرَاد به مَنْ آم مهم لهي إن 6 
وال مَنْ يون مِنّْهُمْه وَيختَِل أن يَكُون الأمر يخقَصٌ با يَتعَلّق بالود وَالوسَالَة 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير) (7/ 02316 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة 
)١6١(‏ والتفسير والمفسرون (4/5) و مقدمة في التفسير للعثيمين .)57/1١(‏ 

(؟) مسند أحمد (/7*8: /70707)» سنن الدارمي ))١577(‏ السئن لابن أبي عاصم :)0٠(‏ جامع بيان العلم 
لابن عبد البر(7/ 57) من طرق عن مجالد. وحسنه الآلباني في الإرواء .)١5/85(‏ وفي ظلال الجنة (00). 
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الوجه الثالث: موقف العلماء من الإسرائيليات. 

اذافيت مواقت العلل نوو لاس | للسرؤة نع هذه لاد لباك عل كانه | نمحاة: 

أ- فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدهاء ورأي أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتهاء 
مثل ابن جرير الطبري رحمه الله. 

ب- ومنهم من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالباء فكان حاطب ليل مثل البغوي 
الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره: إنه مختصر من الثعلبي» لكنه صانه عن 
الأحاديث الموضوعية والآراء المبتدعة» وقال عن الثعلبي: إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في 
كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 

ج- ومنهم من ذكر كثيرًا منهاء وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير. 

د- ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرًا للقرآن كمحمد رشيد رضا '. 

الواقع أن إيراد المفسّرين لأخبار أهل الكتاب - وهي المسمّاة بالإسرائيليات- لم يكن 
يومًا لأخذ ما فيها من مفاهيم وأحكام ووجهات نظر. وإِنّْما كانت محاولة لسد الفجوات 
التاريخيّة التي كان يشعر المسلمون بوجودها. فالقرآن الكريم» وكذلك السنة النبويّة ل 
يفصّلا في تاريخ بدء الخليقة وأخبار الأمم السابقة بقة» وإِنَّ)ا اقتصرا على ما يحقق غاية ال هداية 
والتشريع. فكان لدى بعض المسلمين فضول في معرفة هذه التفاصيل» فلجتوا إلى أهل 
الكتاب يسمعون ما عندهم من أخبار» قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبة» إلا أثها في كل 
الأحوال ليست من الدين في شيء. وإِنَّا هي أخبار تاريخيّة فقط» ولا يضرٌ المسلمين في 
شيء أن يصدّقوها أو يكذّبوها ما دامت لا تمس شينًا من العقائد والأحكام الشرعية. 
(1) فتح الباري (17/ 20784 تفسير القرطبي /1١0(‏ 187)» مجموع فتاوى ابن تيمية (597/7), 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة »)2١6١(‏ والتفسير والمفسرون (4/5)» مقدمة في 


التفسير للعثيمين .)58/١(‏ 
(0) مقدمة في التفسير للعثيمين .)59/١(‏ 


/ ظ 3 . محاسن الاسزام وره شبهات اللثام 


وهذا هو مفهوم حديث رسول الله كلدٌّروى عن أب هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون 
التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام» فقال رسول الْهكلة: "لا تصدّقوا 
أهل الكتاب ولا تكذّبوهم» وقولوا: آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أَنّزل إليكه"0". 

وقد عبّر"ابن خلدون" عن هذه النظرة تعبيرًا واضحًا إذ قال: «والسبب في ذلك أنَّ 
العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم, وإِلَّا غلبت عليهم البداوة والأميّة» وإذا تشوّقوا إلى 
معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشريّة في أسباب المكوّنات وبدء الخليقة وأسرار 
الوجود. فإِنّ)ا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم» و يستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من 
اليبهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم. 
ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامّة من أهل الكتاب ومعظمهم من جمير الّذِين أخذوا 
بدين اليهوديّة» فلا أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلّق له بالأحكام الشرعيّة الي 
يحتاطون لاء مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الجدثان والملاحم وأمثال ذلك. وهؤلاء 
مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم» فامتلأت التفاسير من 
المنقولات عندهمء وني أمثال هذه الأغراض أخبارًا موقوفة عليهم» وليست مما يَرجِع إلى 
الأحكام فتتحرّى فيها الصحّة التي يجب بها العمل هذا في التفسير من حيث هو تفسير. 
إلا أن هذا الفرع من المعارف الإسلاميّة -وإن عدّه العلماء المسلمون علمًا قائًا بذاته- قد 
حوي أنواعا من العلوم الإسلاميّة. فالمفسّر حين يكون بصدد تفسير آبة تشريعيّة يكون 
ي". وحين يكون بصدد تفسير آيات العقائد» يكون بحثه ملحقًا بعلم التوحيد 
وأصول الدين. وحين يتعرّض للآيات التي تتكلّم عن بدء الخليقة والأمم السالفة» فإنَّ 
بحثه سيكون على صلة بالتاريخ» وهكذا. لذلك فإِنْ ما يقال في هذه العلوم بوصفها 
مستقلة يقال عنها أيضًا بوصفها جزءًا من كتب التفسيرء من حيث إِنَّ الموضوع هو واحد. 
ولن تتغيّر عقليّة الكاتب بين أن يكون مصتمًا لكتاب في التوحيد -مثلًا- وأن يكون 


01 اإأعب 
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مصِئّمًا لكتاب في التفسير”". 

الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقطء ومنه ما يعلم بغير ذلك؛ 
إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق, والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير 
المعصومء والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصومء وهذا هو 
النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك 
فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول؛ وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا 
فائدة فيه فالكلام فيه من فضول الكلام. 

وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته» فإن الله نصب على الحق فيه دليلاء فمثال ما لا 
يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. وني البعض 
الذي ضرب به موسى من البقرة» وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبهاء وبي اسم الغلام 
الذي قتله الخضرء ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل» فا كان من هذا منقولا 
نقلا صحيحًا عن النبي كَكهِ كاسم صاحب موسى أنه الخضر ‏ فهذا معلوم؛ ومالم يكن 
كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب - كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب ‏ فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة» ى| ثبت 
في الصحيح عن النبي كلةِ أنه قال: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهمء فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه" 

وكذلك ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب» فمتى 
اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعضء وما نقل في ذلك عن بعض 
الصحابة نقلّا صحيحًا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين؟ لأن احتمال أن 
يكون سمعه من النبي كَل أو من بعض من سمعه منه أقوى؛ ولآن نقل الصحابة عن أهل 
الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصاحب فيا يقوله» فكيف يقال: إنه أخذه عن 
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أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم 
صحيحه. ولا تفيد حكاية الأقوال فيه» هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل 
على صحته وأمثال ذلك. 

وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه. فهذا موجود فيا يحتاج إليه ولله الحمد”". 

الوجه الرابع: مبدأ دخول الإسرائيليات على المسلمين. 

نستطيع أن نقول: إن دخول الإسراتيليات على المسلمين» أمر يرجع إلى عهد الصحابة د 
وذلك نظرًا لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في ذكر بعض المسائل كما تقدَّم» مع فارق 
واحدء هو الإيجاز في القرآنء والبسط والإطناب في التوراة والإنجيل. وأن الرجوع إلى أهل 
الكتاب» كان مصدرًا من مصادر التفسير عند الصحابة» فكان الصحابي إذا مَرِّ على قصة من 
قصص القرآن يجد من نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له 
فلا يجد مَن يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا فى الإسلام» وحملوا إلى أهله ما 
معهم من ثقافة دينية» فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار والقصص الديني””". 

شبهة أخرى: الرد على قولهم أن الصحابة والتابعين #: رووا كثيرا عن أهل الكتاب: 

أونا: جواز الرواية عن بني إسرائيل مالا يخالف شريعتنا: 

قال يكلِ: "بلَعوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَّجَ» ومن كذب عل 
متعودًا فلعر ا مقتعدودة النارا. 

هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد. لا للاعتضاد. فإنها على ثلاث: أحدها: 
ما علمنا صحتّه مما بأيدينا ما نشهد له بالصدقء فذا ك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبّه بها 
عندنا ما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنهء لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا 
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نَؤْمِنٌ به ولا نكذّبه. وتجوزٌ حكايته لما تقدّه”". 

وقد تقدم بيان اختلاف العلماء وأقسام الإسرائيليات في صدر الكلام. 

ثانيًا: أن الصحابة : كانوا أعلم الناس بأمور دينهم. 

وقد خصهم الله بالعلم والفهم» والورع والتقى» وسبق لحم من الفضل على لسان نبيهم ما 
ليس لأحدٍ بعدهم. ومن شك في ذلك فعليه أن يراجع دينه وإيانه قال الإمام الشافعي» بعد 
أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد» وورع وعقل» وأمر 
استّدْرك به عليهم» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. وما ثبت من أن بعض 
الصحابة كأبي هريرة وابن عباس #: وغيرهما كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل 
الكتاب» فهو أمر لا يعيبهم ولا ينقص من قدرهم وعلمهم. 

ثالثا: أن الصحابة <#: لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء. 

بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون توضيحًا للقصة وبيانًا لما أجمله القرآن 
منهاء مع توقفهم فيا يُلقَى إليهم» فلا يحكمون عليه بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلا 
الأمرين» امتثاللا لقول الرسول ككلِِ: "لا تُصَدّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذّبوهمء وقولوا: 
لءَامصَا َه وَمَآأْلَ إلا . 

كما أنهم لم يسألوهم عن شئ ما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكامء اللهم إلا إذا كان 
على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. كذلك كانوا لا يعدلون عما ثبت عن 
الرسول يَكةِ من ذلك إلى سؤال أهل الكتابء لأنه إذا ثبت الشئ عن الرسول كد فليس 
لهم أن يعدلوا عنه إلى غيره. 

رابعا: كما كانوا لا يسألون عن الأشياء التي يُشبه أن يكون السؤال عنها نوعا من اللهو والعبت. 

كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف. والبعض الذي صرب به القتيل من البقرة. 
ومقدار سفينة نوح» ونوع خشبهاء واسم الغلام الذي قتله الخضر. . وغير ذلكء ولهذا 
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قال الدهلوى بعد أن بيّن أن السؤال عن مثل هذا تكلف ما لا يعنى: "وكانت الصحابة 
# يعدون مثل ذلك قبِيحًا من قبيل تضييع الأوقات". أنهم لم يخرجوا عن دائرة الوا 
التي حدها لهم رسول الله يَكَةْ وأذن لهم فيها بقوله: " بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ". 

وفي الوقت نفسه لم يخالفوا النهي الوارد في قوله بَلِ: " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ...طلا تعارض بين هذين الحديثين» فإن الأول 
أباح لهم أن يحدثوا عما وقع لبني إسرائيل من الأعاجيب لا في أخبارهم من العبرة والعظةء 
بشرط أن يعلموا أنه ليس مكذوباء لأنه يلِيِ لا يجيز التحدث بالكذب. وأما الحديث الثاني 
فالمراد منه التوقف فيما يحدّث به أهل الكتاب إذا كان محتمالا للصدق والكذب. لأنه ربا كان 
صقا في واقع الأمر فيكذبونه. أو كذيًا فيصدقونه فيقعون بذلك في الحرج. فهذا النوع من 
الأخبار المحتملة للصدق والكذب هو الذي مبينا عن تصديقه أو تكذيبه» وليس المراد منه ما 
جاء شرعنا بموافقته أو مخالفته» فإن الموقف منه واضح ومعروف. 

ومن هنا يتبين لنا أنه لا تعارض بين إذنه كَلِْةِ بالتتحديث عن بني إسراتيل» وبين نبيه عن 
تصديقهم أو تكذيبهم؛ ك| يتبين لنا القدر الذي أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب. 

ذا فالصحابة :#: كان لديهم منهج سديد, ومعيار دقيق في قبول ما يلقى إليهم من 
الإسرائيليات» فا وافق شرعنا قبلوه. وما خالفه كذبوه» وما كان مسكونًا عنه توقفوا فيه. 
ثم إنهم لم يكونوا يرجعون إليهم في كل أمرء وإنا كانوا يرجعون إليهم لمعرفة بعض 
جزئيات الحوادث والأخبار ولم يعرف عنهم أبدًا أنهم رجعوا إليهم في العقائد ولا في 
الأحكام» ولو ثبت أنهم سألوا أهل الكتاب عن شيء يتعلق بالمعتقد فلم يكن ذلك عن 
رك منهم وارتياب» وإن| كان لإقامة الحجة عليهمء بالاستشهاد والتأييد لما جاء في 
شريعتناء عن طريق الاحتجاج عليهم با يعتقدون. 
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أما إنكار الرسول كم في حديث جابر أن عمر بن المخطاب أتى النبي يك بكتاب أصابه 

با ات : "أمتَهَد5 مُتهَوٌكُونَ بها يا ابْنَ الحَطَاب وَالَذِي 
يي بيده لقَد جكُمْ بها ينضَاء َيه لا لوهم عن غَيْءِ بكم بحل لكَذبُوا بو أو 

يَاطِل فَْصَدفُوا به وَلَّذِي تفي بيَِلَوْ أن مُوسى يك كان حا مَاوَسِعهُ إلا أَنْ يعني ”0 

وإنكار بعض الصحابة - كابن عباس نفسه - على من كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب بقوله - 
كما في البخاري: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه كل 
أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه لى يشبء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ماكتب الله» وغيروا 
بأيديهم الكتاب, فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم, ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. 

هذا الإنكار لا يعارض الحواز والإذن الثابت في نصوص أخرى. لأنه كان في مبدأ 
الإسلام» وقبل استقرار الأحكام. وأما الإباحة فجاءت بعد أن عرفت الأحكام 
. واستقرت» وذهب خوف الاختلاط والتشويش. 

قال الحافظ ابن حجر: وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية» والقواعد 
الدينية» خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلكء لما في سماع الأخبار التي 
كانت في زمانهم من الاعتبار”" 

خامسا: ومما يدل أيضًا على أن الصحابة لم يكونوا يتلقفون كل ما يصدر عن أهل 
الكتاب دون نقد وتمحيص تلك المراجعات العديدة. 

والردود العلمية على بعض أهل الكتاب. في أمور أنكروهاء وردوا عليهم خطأهم 
فيها. ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة #ه أن رسول الله كله ذكر يوم الجمعة 
فقال: " فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه الله 
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إياه "» فقد اختلف السلف في تعيين هذه الساعة» وهل هي باقية أم رفعت؟ وإذا كانت 
باقية فهل هي في جمعة واحدة من السنة» أو في كل جمعة منها؟. 
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ل 8 06 ًَ إن ل سو ا ماه 0 ً 2 . 
طلعت عَليّهِ الشمس ‏ ْم امَف لق كم َب أخبط بن اجن َه ِب علو مات وف 


تر 
ا - 


1-7 م 6ك 0 

تقوم السّاعَة وَمَا مِنْ دَابةٍ ذ لوه مُصبحة: َوْمَ اجْمُعَةٍ مِنْ حِينٍ تُضْبِحُ حَبَّى تَطْلْمَ الشَّمْسُ َفََا 
مِنَ السّاعَةٍ إلا الحنَّ وَالإنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لآبُصَادفّهَ عبد مسِموَهُوَ صل يأل الله ينالخ 
َِاهُ ". قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ في كل سَنَه يَوْم. قَقَلْتٌ بَل في كل جمعة. فَقَرََ كَْبٌ المَوْرَاة فقَالَ صَدَقَّ 


م 
أ 


ىت 5 - 2 ار ماله وي 


رَسُولَ الله يكال: الوه قلقي كدر : ِنَ أبى بَضْرَة الْغِمَارِيّ فَقَالَ ٠‏ من أَيْنَّ أَقبَلَتَ فَقَلْتٌ من 
الطُور. فَقَالَ َو رمك قَبَلَ أن وج َي مَاسحَرَجْتَ سَوِمْتُ وَسُولَ الله يَف يَُولُ: "لا مُممَلٌ 


1 
تر 


ال إلا إِلَ تلان مَسَاجِدَ ِل المسجِدٍ ارام وَل مَسْجِدٍ ١‏ مَسْجِدِي هَذَا وَإِلَ مَسْحِدٍ يل أَوْبَيْتِ اليس 


". يشل كَل بو مُرَئرة ليت عَبْدَ اله بن سلام كحَدَثهبمَجِِْي مع مَكَحْب الأحبَار وَمَا حَدَْنه 

به في يوم الجُمَُةِ فَقلتْ قَالَ كَعْبْ وَلِكَ في كُلْ سن يو ا ا 0 

00 قال عبد لله بْنُ سَلام صَدَقٌ كَحْبٌ. َم قَلَ 

لله بن سَلام قَدعَلِمْتٌ أيه سَاعَةٍ هي قَالَ بو هُرَيْرَة فقَلْتُ لأ اح او 1 . فَقَالَ 

له بن سَلمٍ حآر سَاعة في يوم القع قال هري فلت يكت وكرة قاور 

َم اشفعة دقل ْول لله :"لاما لل ا انان كاف مك 

يُصَل يها َال عَبْدُ لله بعلملل شرل ال :"نجس عا لطا هو 
صَلاَةٍ َب يُصَلَ ". قَالَ أو هرَرةَ فقت بلّ. َال مو لكب "١‏ 


م 5 م و 


ومن ذلك أيضًا ما رواه ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس #5 أنه قال: 5 
المفدي إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحق وكذبت اليهود. ولما بلغه أن نومًا البكالي - وهو ربيب 


.07”515( صحيح. موطأ مالك‎ )١( 
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كعب الأحبار -» يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر: قال: كذب» حدثنا أبي بن 

كمي عن ومرل ]اث للذوساق اتتديف: لذي فد البكارى ق تس مرمى مد اضر 
وذكراين كيرا ف 'تقتغيرة أن هغاوية امن أن سيان له :قال الكعب معكر ا أده تقول: إن 

ذا القرئين كان يربظ خيله بالكريا؟ فقال له كعب: إن كدت قلت ذلك» فإن الله تعالى قال: 


ع جز و 14 2 


ان سَينًا * (الكهف 85). قال ابن كثير معلقًا: وهذا الذي أنكره معاوية ين 
لع و سم ل الا ب 
الصحابة #ه لم يكونوا مغفلين مخدوعين يصدقون كل ما يلقى إليهم» بل كانوا يتحرود 
الصوابء ويردون على أهل الكتاب أقوالهم التي تستحق الرد والمراجعة. فهل يعقل بعد هذاء 
وبعد ما عرفناه من عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر الله ورسوله. وعدم تسليمهم 
لأهل الكتاب كل ما يروونه من إسرائيليات» أن نقول بتهاونهم» ومخالفتهم لتعاليم رسول الله 
فضا عن رميهم بالغفلة وعدم الفطنة» اللهم إنا نبرأً إليك من ذلك. 

سادسا: تشديد عمر :#: على من كان يكتب شيئنا من كتب اليهود. 

لقد كانت مقالة النبي كَل لعمر وغضبه لكتابته شيئًا من التوراة درسًا تعلم منه سيدنا عمر 
ومنهجًا أخذ الناس به روى الحافظ أبو يعلى بسنده عن خالد بن عرفطة قال: (كنت جالسًا عند 
عمر إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس فقال له عمر: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ 
الود عدوي وا و وو 
عليه #اكر يَلْكَ ايت لكي الْسِينِ (ر0) إن لَه فنا عرَبِيلَمَلح تحَقِذُرست 5ن 
عَيَك أشن الففضي] 2201 تك هذا الكرءان وإن :حكنت من تزه اه 
(يوسف": »)١‏ فقرأها عليه ثلانًا وضربه ثلانًا فقال الرجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت 
الذي نسخت كتب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض ثم 
لا تقرأه أنت ولا تقرئه أحدًا من الناسء فلئن بلغنى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدًا من الناس 
لأبكنك عقوبة» ثم م قال له: اجلس فجلس بين يديه قال: انطلقت أنا فاتسخت كتابًا من أهل 
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الكتاب ثم جئت به في أديم فقال لي رسول الله كَك: "ما هذا الذي في يدك يا عمر؟ " فقلت: يا 
رسول الله كتاب نسخته لنزداد علا إلى علمناء فغضب رسول الله وَكِِةِ حتى احمرت وجتتاه ثم 
نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار: أغضب نبيكم يَكِ؟ السلاح السلاح فجاءوا حتى أحدقوا 
بمنبر رسول الله كَكِْةٍ فقال: "يا أيها الناس إني قد أوتيت جوا مع الكلم وخواقه واختصر لي 
اختصارّاء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون" قال عمر: فقمت 
فقلت : رضيت بالله ريا وبالإسلام دينًا وبك رسولا ثم نزل رسول الله يكك:". 

الوجه الخامس: ضعف السند إلى الصحابي أو التابعي. 

فقد يكون ما روي عن الصحابة مدسوسًا عليهم وضعه عليهم الزنادقة والملحدون كي 
يظهروا الإسلام وحملته بهذا المظهر المنتقد المشين» ويجوز أن يكون بعضها ما ألصق بالتابعين ونسب 

زوراء ولاسيم| أن أسانيد معظمها لا تخلو من ضعيف أو مجهول أو متهم بالكذب أو الوضع 
أو معروف بالزندقة أو مغمور في دينه وعقيدته» وبعض الإسرائيليات قد يصح السند إليها. 

الوجه السادس: رواية الكذب ليس معناها أن الراوي هو الذي اختلقه وبيان صدق من 
روى. أو روى عنه الإسرائيليات. 

بعض الإسرائيليات قد يصح السند إليهاء ولعل قاتلا يقول: أما ما ذكرت من احتمال 
أن تكون هذه الروايات الإسرائيلية مختلقة موضوعة على بعض الصحابة والتابعين فهو إن) 
يتجه في الروايات التي في سندها ضعف أو مجهول أو وضاع أو متهم بالكذب, أو سيء 
الحفظ. يخلط بين المروياتء. ولا يميز» أو نحو ذلكء. ولكن بعض هذه الروايات حَكُم 
عليها بعض حفاظ الحديث بأنها صحيحة السند أو حسنة السند أو إسنادها جيد أو ثابت 
ونحو ذلك فاذا تقول فيها؟. 

والجواب: أنه لا منافاة بين كونها صحيحة السند. أو حسنة السند أو ثابتة السند وبين 
كونها من إسرائيليات بني إسرائيل» وخرافاتهم وأكاذيبهم فهى صحيحة السند إلى ابن 


(1) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١(‏ 777). 
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عباسء, أو عبد الله ابن عمرو بن العاص أو إلى مجاهد. أو عكرمة؛ أو سعيد بن جبير 
وغيرهم ولكنها ليست متلقاة عن النبي ذَلْْةٍ لا بالذات» ولا بالواسطة ولكنها متلقاة عن 
أهل الكتاب الذين أسلموا فثبوتها إلى من رويت عنه شيء وكونها مكذوبة في نفسهاء أو 
باطلة أو خرافة شيء آخرء ومثل ذلك: الآراء والمذاهب الفاسدة اليوم فهي ثابتة عن 
أصحابها وعن آرائهم ولاشك ولكنها في نفسها فكرة باطلة أو مذهب فاسد. 

فقد اختلق الوضاعون عليهم أشياء كثيرة» فاتخذوهم مطية لترويج الكذب وإذاعته 
بين الناس» مستغلين شهرتهم العلمية الواسعة با في كتب أهل الكتاب. ثم تناقل هذه 
الأخبار بعض القصاص والمؤرخين والأدباء» وبعض المفسرين على أنها حقائق» من غير 
أن يعمو اام صوغ لنيعها إل موفريف لم 

يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وبعض أهل عصرنا تكلم فيه - يقصد وهب بن منبه - 
عن جهلء ينكرون أنه يروي الغرائب عن الكتب القديمة» وما في هذا بأس. إذ ل يكن ديئاء 
ثم أنى لنا أن نوقن بصحة ما روي عنه من ذلك وأنه هو الذي رواه وحدَّث به". 

فهل بعد هذا كله نقبل كلام جولد زمبر ومن مشى في ركابه» ونعرض عن كلام أئمة 
الإسلام» وجهابذة المحدثين والنقاد. الذين وثقوا هؤلاء الرواة» وخرجوا أحاديئهم في 
كتبهم التي تلقتها الأمة بالقبول جيلًا بعد جيل» فضلًا عن أن نتهمهم بالمكر والدهاء 
والكيد للإسلام وأهله, اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك”". 

وأحب أن أنبه هنا إلى حقيقة وهى: أنه ليس معنى أن هذه الإسرائيليات المكذوبات و 
الباطلات مروية عن كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد الله بن سلام وأمثالهم أنها من 
وضعهم, واختلاقهم ىا زعم ذلك بعض الناس اليوم وإنما معنى ذلك أنهم هم الذين 
رووها ونقلوها لبعض الصحابة والتابعين من كتب أهل الكتاب ومعارفهم وليسوا هم 
الذين اختلقوها وإن) اختلقهاء و افتجرها أسلافهم القدماء. 


.)7/7” /١ /755( مجلة المنار‎ )١( 
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ولم يقل أحد من أئمة الجرح والتعديل على حصافتهم» وبعد نظرهم: أن كعبّاء ووهباء 
وعبد الله بن سلامء وتميَا الداري. وأمثالهم كانوا وضاعين» و يتعمدون الكذب» 
والاختلاق من عند أنفسهم, وإنما الذي قالوه عنهم: أنهم كانوا هم الواسطة في حمل ونقل 
معارف أهل الكتاب إلى المسلمين» وأن البعض رواها عنهم فليس الذنب ذتنبهم» وإنما 
الذنب ذنب من نقلهاء ورواها عنهم. من غير بيان لكذبها وبطلانها. 

ولما كانت رواية الإسرائيليات تدور غالبًا على كعب» ووهب بن منبه» وعبد الله بن 
سالام» وأنهم هم الذي كان الاتهام منصبًا عليهم أكثر من غيرهم. فسأذكر لكل منهم 
ترجمة كي يتبين للمنصف آراء أئمة الجرح والتعديل فيهم. 


شبهة أخرى: الرد على اتهامهم عبد الله بن سلام. 

عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيل» ثم الأنصاري. كان حليفًا لهم من بني 
قينقاع» وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليه السلام» وكان اسمه في الجاهلية الخصين. 
فساه رسول الله كله حين أسلم عبد الله. وكان إسلامه لما قدم النبي يَكةِ المدينة مهاجرًا. 
روى عنه ابناه: يوسف ومحمدء وأنس بن مالك وزرارة بن أوى. 

أوجه الرد على اتبامهم عبد الله بن سلام بالكذب في الإسلام ما ليس منه. 

أونا: صدقه وتكذيبه لليهود: 


2-0 و دميو ءَ 2 5 1 و ل وكا 
الجنةِ وَمِن أبيّ شىء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينز الله كد 
و ل و ب ب د 2 رودو 00 رلعهيه ا مر ع سردن سمشم و 
" خرن بين آنفا جارد ". قال فقال عبد الله ذاك عدو المَهود من الملائكة. فقال رَسَول 
ل عسات َي ومع ع 0 ع سداس 0 م 520 000 عو 000 
اللهيكية: " أمَا أَوَلَ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ قَنَارٌ تحر الناسَ مِنَ المشرقٍ إلى المُغرب. وَأَمًا أَوَّلَ طَعَام 
رع 18و 52م 2 و اط و سئ هم 5 ب كس حسم مس" 20 و 
يأكله أهل الخنةَ فزيَادَة كبد حوت. وأما الشبه في الولدٍ فإن الرجل إذا غبثى المرأة فس 
ر 2 رو > ره رضح اخ سس ع 2 0 ام ا ا ل 4 ا ا 
موه كان الشبة له اذا سين مَاوَهَا كان الشبة ها 4ب :قال اشهد انك رسول: الله ثم قال نا 
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يول يدا لي قل وشول اه وبا وي 


2 ا 
م 
. 


قالواة أغلجتا وان أعلهنا وا خبَرنًا وَابْنُ أَخيرنًا. ابيز دي و نأش 
عَبْدُ الله». قَالُوا أَعَادَهُ الله مِنْ ذَلِكَ. فَحَرَجَ عَبْدُ الله إِلَيْهِمْ فَمَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


َه 
2 هس ا م ع ان - 


تمد أن عكدَاة ول الله تالو سر نا وأدن سَدنَاء وَوَقعوا فيه0". 
ثانيا: شهد له رسول الله كك بالجنة: 


عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبى وَقَاصٍ عَنْ أببه قَالَ مَا سَحِعْتٌ الي يك يَقَولُ لأَحَدٍ ل يمسى 


ثالث ب الصحابة له بالعلم. 

عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الر حمن» 
أوصنا. فقال: أجلسونيء قال: إن العلم والإيهان مكانهاء من ابتغاهما وجدهماء فالتمسوا 
العلم عند أربعة رهط: عند عويمر أب الدرداء» وعند سلان الفارسي, وعند عبد الله بن 
مسعود. وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديًا فأسلم» فإني سمعت رسول الله كلل 
يقول: " إنه عاشر عشرة في الجحنة"”". 


سه 3 
سير ابر سر 
ور هر 7 مر 1 


عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمَرَ دن اليَهُودَ جَاءُوا إلى رَ سول الله كد فذكروا له 


عمو ب 


2 د له 5 6 هار ٠.‏ 0-7 ه سس الور 
وام مَرَأَةَ زَنَيّا فَقَالَ ههُمْ رَ شولٌ الله 6له: " مَا تجدون في التورَاة في شَأَنِ الرَّجُم؟ ". فَقَالوا: 
7 بوره ور 2 هه 


تَفضَحْهُمْ وَيجْلَدُونَ. فَقَالَ عبد الله بن سَلام كَدَبتَمُ إِنْ فِيهًا الرّجُمَ. فَأَنَوا بِالتَورَاةٍ 
20 البخاري .)5/8١١(‏ 
(9) أسد الغابة (7/ .)١١9‏ 
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ل 24 ور عو 


ده يَدَه فإذ ذا فيه آيه الرجم فَقَالُوا صَدَقٌ يا محم فيا آي الرّجُم. اع 
بها رَسولٌ الله يكل فرْجا. لعن ان ابن الكعل ا راك ونيا لقا 
خامسا: ومن مناقبه أنه ثبت على الإسنلام حنى مات. 


فعَنْ محَمَّدِ حم عن بس بن عْبَاِ َل كنت جَاِسَا فى مشج اديت دحل رَجُل عَلَ وجوه 


أثرٌالخُوع» فوا َدَارَجُلٌ من أل اخنة.قصَل وَْعبِ ود هما م حرج تيه فلت 
تسيو كاك انود لجنا تجا ين الئل الا قل وال اوتي الكو ل 2 
كين وماعاتك ناد را تْ رُؤْيَا عل عَهْد النِي يل فقَصَصْنْها عَلَي ورََيْتْ : أن في 
رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهًا وَحَضْرَتهَا - وَسْطًَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيد» أَسْفَلَهُ في الأْض وَأَعْلاه في 
السََّاءِء في أَغْلاه عَرْوَة قَقِيلَ لَهُ از قَلْتُ لآ أسْنَطِيعْ. أنَانِ مِنْصَفْ فَرََعَ يبي مِنْ حَلفِيء 
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فَرَقِيت تَ حَتَى كُنْتٌ في أَعْلاهَاء فَأَحَذْتُ بالْعْرْوَة قَقِيلَ آ لَْهُ اسْتمْسك. فاستبقظت وَإنََا لفى 


نا 


يَدِيء فَقَصَضْنْهًا عَلَ النبِي وله قَالَ: " يِلْكَ الرََوْضَةَ الإِسْلم وَدَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإسلامء 

وَتَلْكَ العروَة عَرٍوَةٌ الوثقَى: َأنْتَ عل الإشلآم حَتّى مَنُوتَ 1 
وفي رواية فقال له: نوت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى» وعنه أنه مر يحمل حزمة 

حطب فقيل: أليس قد أغناك الله عن هذا؟ قال بلى» ولكن أردت أن أقمع الكبر”". 
سادسا: ورعه وزهده وكرمه. 


03 و ساب م 2 عه ىو - الى اخ" سروس إلى اه سر ل الى م اخ 

8 الود ١‏ لعا رياو ابد واج ياي ين امدويان 

٠ ّ‏ 0 4 7 م ضاف 7 7 ٍِ 1 2 
+ فأَطْعمَك سَويفًاوكرَا كَل في بيت نم َل نك بض الوا يب قاش إِذًا كَانَ لْكَ 


عَلَ رَجُلٍ حَقٌ فَأَمْدَى إِلَيِكَ جل يَبْنِء أو جل ؟ يوادي تك ناز َم فَإِنَهُ ربا0". 
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سابعًا: توثيق العلماء له. 

وقد روى الحديث عن النبي كَل وروى عنه ابناه: يوسف ومحمدء وأبو هريرة وأبو 
بردة بن أبي موسى الأشعريء وعطاء بن يسار وغيرهم» وشهد مع عمر #ه فتح بيت 
المقدسء والحابية وقد عده بعضهم من البدريين» وأما ابن سعد: فذكره في الطبقة الثالثة 
من شهد الخندق وما بعدها وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين من الهجرة. 

فها نحن نرى: أنه كان من أعلم اليهود بشهادتهم» وأنه كان من علماء الصحابة بعد 
إسلامه وبحسبه فضلا: شهادة النبي يبأنه من أهل الجنة وشهادة أصحاب رسول الله له ى) 
سمعتء فهل يجوز في العقل أن يشهد النبي بالجنة لرجل يصدر منه الكذب» وفى أي شيء؟ في 
الحديث ثم هو صحابي والصحابة كلهم عدولء فمن المستبعد جدًا أن يكذب في الرواية» وم 
أر أحدًا من علماء الجرح والتعديل» وأئمة العلم والدين تناوله» أو ذكر فيه ما يخدش عدالته إلا 
ما كان من الكتاب المتأخرين الذين تأثروا بكلام المستشرقينء وأتباعهم. ونوايا المستشرقين 
ولاسي| اليهود منهم نحو (الإسلام, والنبيييِ» والصحابة) موسومة بالخبث والعداوة وسوء 
الظن» ولا أدرى كيف نعدل عن كلام الأئمة الأثبات ونأخذ بكلام المستشرقين؟. 

وأحب أن أقرر هنا: أن حفاظ الحديث,. ونقاده البصيرين به قد تعرضوا لكل المرويات 
عن عبد الله بن سلام وغيره» وبينوا الصحيح من الضعيف. والمقبول من المردود. 

ونحن لا ننفي أن عبد الله بن سلام» روى بعض ما علمه من معارف أهل الكتاب 
وثقافتهم» ورويت عنه ولكن الذي ننفيه: أن يكون ألصق هذه المرويات بالنبي ونسبها 
إلبة.رورًا وأتة كان وضاعا كذاباء ومن يرى خلاف هذا فنحن نطالبه بالحجة والبرهان. 
وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين للهجرة”". 

شبهة أخرى: الرد على اتهامهم كعب الأحبار 

أولا: التعريف بكعب الأحبار. 


.)١517( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة‎ )7١14/0( تهذيب التهذيب‎ )١( 


) 006 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثئام 

هو: كعب بن ماتع بن عمرو بن قيس من آل ذي رعين» وقيل ذي الكلاع الحميري. 
وقيل: غير ذلك في اسم جده» ونسبه يكنى: أبا إسحقء كان في حياة النبي يل رجالا وكان 
يبوديًا عاًا بكتبهم» حتى كان يقال له: كعب الحبر» وكعب الأحبار. 

وكان إسلامه في خلافة سيدنا عمر» وقيل: في خلافة الصديق» وقيل: إنه أسلم في 
عهد النبي يلد ولكن تأخرت هجرته؛ فمن ثم لم يره والأول هو الأصح والأشهرء وقد 
سكن المدينة وغزا الروم في خلافة عمر» ثم تحول في عهد سيدنا عثمان إلى الشام؛ فسكنهاء 
إلى أن مات بحمص.ء في خلافة عثمان سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين والأول هو 
الأكثر» وقد كان عنده علم بكتب أهل الكتابء والثقافة اليهودية» كما كان له حظ من 
الثقافة الإسلامية ورواية الأحاديث. 

روى عن النبي يِه ولكنه مرسل» لأنه لم يلق النبي يَكِدٌه ولم يسمع منه» وعن عمرء 
وصهيبء والسيدة عائشة» وروى عنه من الصحابة معاوية» وأبو هريرة» وابن عباس» 
وبقية العبادلة» وعطاء بن أبى رباح» وغيره من التابعين. 

ثانيا: توضيح مقالة معاوية :4 في كعب: 

ولكن قد يعكر على ما ذكرنا: ما ورد في حقه في الصحيح: روى البخاري في صحيحه 
بسنده» عن حميد بن عبد الرحمن: أنه سمع معاوية وهو يحدث رهط من قريش بالمدينة -يعنى 
لما حج في خلافته وذكر كعب الأحبار» فقال "إن كان من أصدق -وفى رواية لمن أصدق- 
هؤلاء الذين يتحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب ". 

وظاهر كلام معاوية» يخدش كعبًا في بعض مروياته | يدل أيضًا على أن الذين كانوا 
يحدثون بمعارف أهل الكتاب؛ كان فيهم صادقون. وأن كعبًا كان من أصدق هؤلاء؛ ولكنها 
لا تدل على أنه وضاع أو كذاب فهذا الكلام لا يخدش في ثقة كعب وعدالته» بل إن في ذلك 
تزكية من معاوية وثناء عليه بأنه أصدق المحدثين عن أهل الكتاب. وقول معاوية: " وإن كنا 
مع ذلك لنبلوا عليه الكذب". لا يراد منها اتبامه بالكذب»ء وإنا المقصود أن في بعض الأخبار 
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التي ينقلها بأمانة ما لا يطابق الواقع» فالكذب حينئذ مضاف إلى تلك الكتب التي ينقل عنها 
لا إلى كعبء وهو نحو قول ابن عباس في حقه (بدل من قبله فوقع في الكذب) '. 

وقد حسن العلماء الظن بكعب»؛ فحملوا هذه الكلمة على تحمل حسن. 

قال ابن القين: وهذا: نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور: ' بدل من قبله فوقع 
ف الكذب ". قال: والمراد بالمحدثين أنداد كعب ممن كانوا من أهل الكتاب» وأسلموا 
فكان يحدث عنهمء وكذا من نظر في كتبهم» فحدث عا فيهاء قال: ولعلهم كانوا مثل 
كعب إلا أن كعبًا كان أشد منهم بصيرة» وأعرف ب| يتوقاه» وقال ابن حبان في "الثقات ": 
أراد معاوية أنه يخطئع أحيانًا فيا يخبر به ولم يرد أنه كان كذاباء وقال ابن الجوزى: المعنى: 
أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذيًا لا أنه يتعمد الكذب. 

والظاهر: أن معاوية لم يقل مقالته هذه في كعب الأحبار إلا بعد أن اختبره في 
ووواتة و ازاتهه قوسد يديا لا يوافق الى والفيداق4 زان كاذ يكن آرا: وانرالا 
ليست صحيحة؛ وتحتاج إلى المراجعة والتثبت» وليس أدل على هذا: من هذه ال حادثة التي 
كانت بين معاوية» وكعبء فقد روى ابن لهيعة قال: حدثني سالم بن غيلان» عن سعيد ابن 
أبى هلال: أن معاوية بن أبى سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا القرنين كان 
يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله قال: "وآتيناه من كل شيء 
سبيًا "وهذا إن صح: يدل على أنه كان يذكر آراءً من عند نفسه. وباجتهاده في بعض 
الآيات» وهى غير صحيحة» وإلا فلو كان موجودًا في التوراة أو في غيرها لكان الأقرب في 
الرد أن يقول في الرد: وجدت ذلك في كتب الأولين وقد علق على هذه الحادثة الحافظ ابن 
كثير» فقال: وهذا الذي أنكره معاوية ‏ على كعب الأحبار هو الصوابء والحق مع 
معاوية في هذا الإنكار» فإن معاوية كان يقول عن كعب: إن كنا لنبلوا عليه الكذبء يعنى 
في) ينقله لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحفه. ولكن الشأن في صحفه: أنها من 


.)77 /١ /7( يحلة المخار‎ )١( 
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الإسرائيليات التي غالبها مبدل» مصحف. محرف. مختلق» ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى 
ورسول الله يَكِدْ إلى شيء منها بالكلية فإنه دخل منها على الناس شر كثير» وفساد عريض» 
وتفسير كعب قول الله تعالى: وَءَانينَهُ مكل سَيْوِسَبْبًا 04 بأنه يربط خيله بالثريا غير صحيح 
ولا مطابق للواقع» فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب 
السماوات» وإنا التفسير الصحيح: أن الله يسر الأسباب أي الطرقء والوسائل إلى فتح 
الأقاليم والبلاد» وكسر الأعداء. وكبت الملوك» وإذلال أهل الشركء فقد أوتى من كل 
شيء ما يحتاج إليه مثله سببًا وكذلك: نجد أبا هريرة #2 أيضًا يراجع كعبًا في بعض أقواله. 
فقد سأله: "عن الساعة التي في يوم الجمعة» ولا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى» يسأل 
الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه "» فيجيبه كعب: بأنها في جمعة واحدة من السنة» فيرد عليه أبو 
هريرة ذه قوله هذاء ويبين له أنها في كل جمعة فيرجع كعب إلى التوراة» فيرى الصواب مع 
أبى هريرةظك» فيرجع إليه» وكذلك: نجد أبا هريرة #5 يسأل عبد الله بن سلام عن تحديد 
هذه الساعة» ويقول له: أخبرني ولا تضن على فيجيبه ابن سلام: بأنها آخر ساعة في يوم 
الجمعة فيرد عليه أبو هريرة 2 بقوله: كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال 
الرسول: "لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى "؟ وتلك الساعة لا يصلى فيهاء فيجيبه 
بقوله: ألم يقل رسول الله يمن جلس مجلسًا يتتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلى "؟ 
ولو أن الصحابة راجعوا أهل الكتاب في كل مروياتهم التي أخذوها عنهم» لكان من وراء 
ذلك خير كثير» ولخلت كتب التفسير من هذا الركام من الإسرائيليات» التي تصادم العقل 
السليم والنقل الصحيح ولكن هذا ما كان ومع هذا: لم نعلم أحدًا طعن فيه» ورماه 
بالكذب والاختلاق إلا ما كان من بعض المتأخرين ومهم| يكن من شيء فقد تبين لنا: أنه 
ما كان وضاعا يتعمد الكذبء وأن الإسرائيليات التي رواها إن كان وقع فيها كذب 
وأباطيل فذلك يرجع إلى من نقل عنهم من أسلافه الذين حرفوا وبدلوا وإلى بعض كتب 
اليهود التي حشيت بالأكاذيب والخرافات وإما إلى خطئه في التأويل ىا في قصة كعب ومع 
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هذا: ترى أنه كان أولى به وأجمل وهو عالم مسلمء لو أنه تحرى الحق والصدق وميز في 
مروياته بين الغث والسمينء وما يجوز نقله وما لا يجوز فإن ناشر مثل هذا لا يخلو من 
مؤاخذة وإثم وصدق رسول الله يكِةِ حيث يقول: "من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو 
أحد الكاذبين "”'"» وكنا نحب: لو أنه أراحنا من كل هذا الركام المتهافت» الذي سمم 
العقول والأفكار وجر عل المسلمين البلاء. 7) 

ثالثا: ثقته وأمانته: 

فهو من التابعين الأخيار» وقد أخرج له البخاري و مسلم وغيرهماء وذكره ابن سعد في الطبقة 
الآولى من تابعي أهل الشامء واتفقت كلمة نقاد الحديث على توثيقه» فترجم له النووي في تهذيبه 
بقوله: " اتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه " ولذا لا تجد له ذكرًا في كتب الضعفاء والمتروكين. 

والمتتبع لحياة كعب في الإسلام» ومقاللات أعلام الصحابة فيه» ومن تحمل منهم عنه 
وروى له ومن أخرج له من شيوخ الحديث في مصنفاتهم» يجد ما يدحض هذه الفرية ويرد 
هذه التهمة» ويشهد للرجل بقوة دينه» وصدق يقينه» وأنه طوي قلبه على الإسلام المحض» 
والدين الخالصء لا على أنه دسيسة يهودية تستر بالإسلام - كى) زعم الزاعمون -» وقد أثنى 
عليه العلماء» قال ابن سعد: ذكروه لأبى الدرداء فقال: "إن عند ابن الحميرية لعل 
كثيرًا"والظاهر أنه أراد مما يتعلق بكتب أهل الكتاب» وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن 
بن جبير بن نفير» قال: قال معاوية: ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء» إن كان عند العلم 
كالبحار» و إن كنا فيه لمفرطين» وقال فيه الحافظ ابن حجر في (الفتح): كان من أخيار الأحبار. 

رأى علماء التنجريح والتعديل فيه : 

وعلماء الجرح والتعديل» وهم: الذين لا تخفى عليهم حقيقة أي راوء مهما تسثرى لم 
يتهموه بالوضع والاختلاق» والجمهور على توثيقه. ولم نجد له ذكرًا في كتب الضعفاء 
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والمتروكين» وقد ترجم له الإمام الذهبي ترجمة قصيرة في (تذكرة الحفاظ)» وتوسع ابن 
عساكر في ترجمته في (تاريخ دمشق)» وأطال أبو نعيم في (حلية الأولياء» في أخباره. 
وعظاته وتخويفه لعمرء وترجم له الحافظ ابن حجر في (الإصابة) و (تبذيب التهذيب). 
وتكاد تتفق كلمة النقاد على توثيقه. '") 
رابعا: بيان غرض البخاري. 
(وقد احتج البخاري بكعب الأحبار احتجاجا مهما نافعا). 

أما من جهة بيان غرض البخاري من ذكر عبارة سيدنا معاوية في صحيحه فيؤخذ من قول 
الإمام العيني في شرحها ما نصه (مطابقته للترجمة في ذكر كعب الأحبار الذي كان يتحدث من 
الكتب القديمة ويسأل عنها أحبارهم) ومنه يعلم أن غرض البخاري هو الاحتجاج بكعب 
الأحبار في دفع التعارض بين النهي في الترجمة بقول النبي كِ: "لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء " وبين الأمر في قول الله تعالى: 9 شََلِ أل يِقْرَمُونَ ألحكتب ين قَبْكَ 4 (يونس: 
5) بأن كعبًا كان ممن يسألون؛ لأنه قرأ الكتاب من قبل ثم أسلم وشهد له سيدنا معاوية بأنه 
من أصدق المحدثين عن أهل الكتاب, والنهي هو عن سؤال من لم يسلم كما نص عليه في 
الفتح في آخر شرح هذه الترجمة» وهذا يدل على عظيم ثقة الإمام البخاري يكعب الأحبار؛ 
لأن احتجاجه به في أمر الدين كما أن ذكره أبلغ في الدلالة على ثقته به من الرواية عنه وعلى أنه 
لم يمنعه من الرواية عنه إلا عدم وفرة السند الصحيح له إليه على شرطه المعروف ومثل كعب 
في ذلك كمثل الإمام أبي حنيفة» وكثير من أوثق المحدثين الذين لم تذكر لهم رواية في البخاري 
للسبب المذكور والإمام الشافعي لم يكن له رواية في البخاري وإنا له شيء يسير في التعليقات 
فقط فلا يقال: إن البخاري امتنع عن الرواية عن هؤلاء الآئمة لعدم ثقته بهم فلا عجب حيتئل ‏ 
ثمن عد كعبًا من رجال البخاري؛ لأنه متى علم السبب بطل العجب واتضح أن صاحب 
التهذزيب مصيب في عد كعب الأحبار من رجال البخاري وأن ذكر حرف (خ) رقا على أخذ 
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البخاري عن كعب صحيح لا (غلط) لأنه اعتمد عليه في شيء من كتابه - على أنه لا غرض 
للحافظ ابن حجر من ذلك التعجب إلا طلب النظر في الموضوع شأن أكابر المحققين إذا 
اختلفت وجهة نظرهم مع من سبقهم يطلبون النظر في الأمر ليتبين الحق فيه وجل المنزه عن 
الخطأ والنسيان وعلى ذلك أدلة منها أنه صرح بطلب النظر عقب عبارته هذه مباشرة بقوله: 
وكذا رقم في الرواة عنه (كعب على معاوية ابن أبي سفيان رقم البخاري معتمدًا على هذه 
القصة وفي ذلك نظر). يريد أن عبارة سيدنا معاوية قصها على الرهط من قريش ثناء على كعب 
لا رواية عنه» ولكن قول سيدنا معاوية (عنده علم كالثار أو البحار) يدل على أخذه عن كعب 
وإلا فمن أين علم ثار علمه» ومنها أن ابن حجر أبقى حرف (خ) في كتابه #هذيب التهذيب 
فلو كان جازمًا بغلط صاحب التهذيب في ذكر هذا الحرف لحذفه هو من كتابه: ومنها أنه ل 
يجرح كعبًا بىء ما في مؤلفاته بل ترجم له ونقل توثيقه عن كثيرين تأيبدًا لتوثيقه له" '. 

خامسا: على فرض ضعفه فهذا لا يقدح في دين الله شينا. 

فدين الله ثابت لا تبديل ولا تحريف فيه كى) عندكمء ولا يملك أحد أن يدخل فيه 
شيئًا؛ لأنه في عصمة الله كبك . 

سادسا: الكذب في النسبة إليه. 

فكثير من الرواة ينقلون عن الصحابي أو التابعي ما مصدره هذه الإسرائيليات من غير 
بيان فيغتر به بعض الناسء فيظنون أنه لابد أن يكون له أصل مرفوع إلى النبيَكةِ لآنه لا 
يعرف بالرأي فيعدونه من الذي له حكم المرفوع' '. 

شبهة أخرى: الرد على اتهامهم وهب بن منبه 

أونا: التعريف بوهب بن منبه الصنعانى اليمنى: 
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وهو: من خيار التابعين» ولد في آخر خلافة عثمان #ه. عنده من علم أهل الكتاب 
شيء كثير فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ» وحديثه في الصحيحين عن أخيه همام» ولحمام 
عن أبي هريرة نسخة مشهورة أكثرها في الصحاح رواها عنه معمرء وطال عمر همام 
وعاش إلى سنة نيف وثلاثين ومائة. 

ثانيا: توثيق العلماء له : 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه كان من أبناء فارس كان على قضاء صنعاء وقال أبو 
زرعة والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد بن محمد بن الأزهر سمعت مسلمة بن 
مام بن مسلمة بن مام بن منبه يذكر عن آبائه قال أصل منبه من خراسان من أهل هراة أخرجه 
كسرى من هراة يعني إلى اليمن فأسلم في عهد النبي يك فحسن إسلامه فسكن ولده باليمن وكان 
وهب بن منبه يختلف إلى هراة ويتفقد أمرها وجاء من وجهين ضعيفين عن عبادة بن الصامت 
مرفوعا: سيكون رجلان في أمتى أحدهما يقال له وهب يؤتيه الله تعالى الحكمة؛ والآخر يقال له 
غيلان هو أضر على أمتي من إبليس» وكان ثقة واسع العلم ينظر بكعب الأحبار في زمانه. قال 
العجلي: كان ثقة تابعيًا على قضاء صنعاء وقيل: كان والده منبه من أهل هراة ممن بعثهم كسرى 
لأخذ اليمن فأسلم في حياة النني وَل وعن وهب قال: يقولون عبد الله بن سلام أعلم أهل 
زمانه» وكعب أعلم أهل زمانه» أفرأيت من جمع علمهم|؟ يعنى نفسه قال الذهبي كان ثقة صادقا 
كثير النقل من كتب الإسرائيليات' ". 

أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وكانت وفاته بصنعاء سنة 
عشر وماتة وثقه الجمهورء وخالف الفلاسء فقال: كان ضعيمًا وكان شبهته في هذا: أنه 
كان يتهم بالقول بالقدر وصنف فيه كتايًا ثم صح عنه أنه رجع عنه قال حماد بن سلمة: 


عن أبى سنان سمعت وهب بن منبه يقول: كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين 


(0) تاريخ دمشق (273257/57)., تذكرة الحفاظ )٠٠١ /١(‏ تاريخ دمشق (72577/577) تهذيب التهذيب 
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كتابًا من كتب الأنبياء "من جعل إلى نفسه شيئًا من المشيئة فقد كفر "فتركت قولي» وحينئذ 
لا يلتفت لتضعيف ابن الفلاس لسيدنا وهب خصوصًا وأنه لم يبين وجه التضعيف. 

وكان كثير النقل عن كتب أهل الكتاب ويظهر أنه كانت له ثقافة واسعة بكتب 
الآولين وحكمهم وأخبارهم. 

وقد ذكر عنه ابن كثير في بدايته حك صائبة ومواعظ كثيرة وقصصًا استغرقت بضعًا 
وعشرين صحيفة وليس فيها ما يستنكر إلا القليل وكذلك: نقل عنه في التفسير روايات كثيرة 
جدًا وجلها من الإسرائيليات ونحن لا ننكر أن بسببه دخل في كتب التفسير إسرائيليات 
وقصص بواطل ولكن الذي ننكره: أن يكون هو الذي وضع ذلك واختلقه من عند نفسه 
ولكنا مع هذا: لا نخليه من التبعة والمؤاخذة أن كان واسطة من الوسائط التي نقلت هذا إلى 
الهو ا لصقت لاتير لسافا ولق ان متها ور عه رلته جا تدر 00 

رابعا: عبادته رحمه الله: ظ 

قال مثنى بن الصباح: لبث وهب عشرين سنة ولم يجعل بين العشاء والصبح وضوءًا '. 

وقال ابن عييئة عن عمرو بن دينار دخلت على وهب داره بصنعاء فأطعمني جورًا من 
جوزة في داره» فقلت له: وددت أنك لم تكن كتبت في القدرء فقال: أنا والله وددت ذلك. ”" 

خامسا: على فرض ضعفه فهذا لا يقدح في دين الله شيئاء فدين الله ثابت لا تبديل ولا 
تحريف فيه ى) عنكم ولا يملك أحد أن يُدخل فيه شيء لأنه في عصمة الله ود ونحن أمام 
توثيق الجمهور له واعتاد البخاري وغيره لحديثه» وما ثبت عنه من الورع والصلاح لا 
نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه ومظلوم هو وكعب من أولئك الذين استغلوا شهرة 
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الرجلين ومنزلتهم| العلمية» فنسبوا إليها ما لا يصح عنهما وشوهوا سمعتهما وعرضوهما 
للنقد اللاذع والطعن المرير. 

سادسا: الكذب في النسبة إليه. 

فكثير من الرواة ينقلون عن الصحابي أو التابعي ما مصدره هذه الإسرائيليات من غير 
بيان فيغتر به بعض الناس فيظنون أنه لابد أن يكون له أصل مرفوع إلى النبي مَل لأنه لا 
يعرف بالرأي فيعدونه من الذي له حكم المرفوع”". 

الرد على قولهم أن كعبا ووهبا شاركا في قتل الخليفتين. 

أونا: الوجهة التاريخية. 

نإ اللقليقة لقان قر يزه 8# هك ويلةا بوه القن قله] أركرا محف اعد أنه 
4اه فيكون بينهما تسعون عامًا (كذا) تقريبًا فلا يبعد أن يكون لم يولد وقت قتله وسيدنا 
كعب كان مقيًا بالشام بعيدًا عن الفرس وجمعية السبئيين لم تؤلف بعد؛ لأن عبد الله بن سبأ 
رئيسها لم يظهر إلا في خلافة سيدنا عثمان» وأكثر المؤرخين على أن قتل الخليفة الثاني فردي 
(كذا) وأن الذي قتله هو أبو لؤلؤة غلام سيدنا المغيرة بن شعبة الذي بعثئه وهو عامل على 
الكوفة ليقوم بالصنائع التي تنفع المسلمين وكان ضاربًا عليه مائة درهم في الشهر فتظلم منها 
إلى الخليفة فلم يرها كثيرة فحنق عليه وقتله بعد أيام وحيتئذ ل يكن مرسلًا من جمعية سرية. 

والخليفة الثالث قتل سئة 0؟ هه فبينه وبين سيدنا وهب نحو الثيانين عامّاء فإن كان 
وجد فالأقرب أنه كان حينتذ في سن الطفولة» وإقامته كانت بصنعاء بعيدًا عن مراكز 
الجمعيات التي حكي عنها تدبير قتل الخليفة» أما سيدنا كعب فقد تُوفي سنة 77 ه أي قبل 
قتل الخليفة بثلاثة أعوام ى]| ذكره صاحب الخلاصة المذكورة على أن الحالة تشهد ببُعدهما 
عن مثل هذه الأحوال لأمور ى] هو مبين في الوجه القادم: 

ثانيا: لونسب إليهما ذلك لشاع واشتهر. 


)١(‏ تفسير المنار (// 556؟). 
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فلم يأخذ عنهم| أحد من المحدثين وخصوصًا البخاري الذي كان يمتنع عن الأخذ 
عن الراوي لأدنى شبهة قيلت فيه» وأيضًا لحكى عنهما ذلك أحد المترجمين لهم المذكورين 
ومع أن الحافظ الذهبي التزم في كتابه (تذكرة الحفاظ) أن يذكر فيه المحدثين الموثقين فقط 
وقد ذكرهما (كذا) بترجمتين مستفيضتين عن علمهم| وورعههم| وكفى بذلك توثيقا. © 

ثَالنًا: أما استدلالهم با جاء في تاريخ ابن جرير الطبري» عن سليان بن عبد العزيز عن 
عبد الله بن جعفر» عن أبيه» عن المسور بن مخرمة» من أن كعب الأحبار قال له: يا أمير المؤمنين 
أعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام فقال وما يدريك؟ قال أجده في كتاب الله كَبْكَ التوراة. . .الخ”". 

فالجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن ابن جرير وغيره من المؤرخين لم يلتزموا الصحة في ينقلون ويحكون. 
ا لاسا ري وتسم 

ينبغى أن يمحصه سندًا ومتنًا. 

50000 
بالكذب والاختلاق وذلك: لسقوط سندها فإن سليهان مجهول لم نجد له ترجمة» وأبوه 
ساقط الحديث ك] بينه جمع من الأئمة وعبد الله بن جعفر لا بأس به. فأما أبوه جعفر فلا 
يعرف برواية أصلا. 

الوجه الثالتُ: ولآنها لو كانت في التوراة لما اختص بعلمها كعب الأحبار وحده» ولكن 
كان يشاركه العلم بها أمثال عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو ممن لهم علم بالتوراة. 

الوجه الرابع: ولأنها لو صحت لكان المنتظر من عمر حينئذ أن لا يكتفي بقول كعب» 
ولكن يجمع طائفة ممن أسلم من أهل الكتاب وهم إحاطة بالتوراة ويسألهم عن هذه 
القصة» وهو لو فعل لافتضح أمر كعب وظهر للناس كذبه ولتبين لعمر أنه شريك في 


.)7/7 /١ /75( مجحلة المنار‎ )١( 
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مؤامرة دبرت لقتله؛ أو أنه على علم بها وحينئذ يعمل عمر على الكشف عنها بشتى 
الوساتل وينكل بمدبريها ومنهم كعب. هذا هو المنتظر من أي حاكم عادى يقال له مثل 
ذلك. فضلًا عن عمرظه المعروف بكمال الفطنة وحدة الذهن وتمحيص الأخبار. ولكن 
شيئًا من ذلك لم يحصل فكان ذلك دليلًا على اختلاقها. 

د-وأيضًا فإنها لو صحت لكان معناها أن كعبًا له يد في المؤامرة وأنه يكشف عن نفسه 
بنفسه وذلك باطل لمخالفة طباع الناسء إذ المعروف أن من اشترك في مؤامرة يبالغ في 
كتمانها حرصًا على نجاحها وتفاديًا من تحمل تبعتها بعد وقوعها. 

وبذلك تبين لنا أن هذه القصة مفتراة بدون أدنى اشتباه» وأن رمى كعب بالكيد 
للوسلام في شخص عمره والكذب في النقل عن التوراة اتهام باطل لا يستند إلى دليل أو 
برهان» ولقد كان عمر والصحابة #: أعلم بحال كعب منا لأنه صحبهم وجالسهم. 0 
كان هناك ما يوجب اتهامه لاتهموه؛ وقد علمنا أنهم لم يتهموه لا قبل اتكشاف المؤامرة ولا 
بعده فوجب الحزم بأنه لم يقع منه ما يقتضى اتهامه. 

ومن عجيب أمر هؤلاء الطاعنين أنهم يجعلون روايات المؤرخين حجة لا يأتيها الباطل 
بحال إذا كان لهم غرض في إثبات مضمونبهاء ويتشككون في روايات البخاري ومسلم إذا 


جاءت عل غنر ها يشتعهون27. 
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شبهة: وقوع اللعن في القران والسنة. 

نص الشبهة: 

وقوع اللعن في القرآن والسنة مع بيهم عن ذلك. 

والرد على ذلك من وجوه. 

الوجه الآول: معنى اللعن. 

الوجه الثاني: ورود النهي ني الإسلام عن السب واللعن. 

الوجه الثالت: بيان مراتب اللعن ومن يجوز لعنه ومن لا يجوز لعنه. 

الوجه الرابع: من لعن من الله أو رسوله فهو حمًا قد استحق اللعن. 

الوجه الخامس: اللعن في الكتاب المقدس. 

واليك التعصيل» 

الوجه الأول: معنى اللعن. 

لعن :وَاللّكنة الاسم والمم: لعان ولعنات» ولعنه يَلْعَته لمناة طَردة:وأبعدة ورج 
لَعِينّ ومَلْعُونَ. والجمع مَلاعِين. واللّعن: التَعذيب, والُْلّعَنُ: المعذّبء واللَّعِينُ المشتوم 
المسبوب. لَعَدْنّهِ: يبت ولَعَنَهُ الله: باعده. واللّعِينُ ما يُنَخذ في المزارع كهيئة رجل. واللَعْنهُ 
في القرآن: العذابٌُ. وقولهم: أبيت اللّعْنّ أي: لا تأتي أمرًا تُلْحَي عليه وتُلْعَنُ. واللّعنة: 
الذعاء عليه. وَاللقة: الكثيرٌ اللعن؛» للش الذي يلعنه اماس وَالْتَعنَ الرجل» أي: 
أنصف في الدّعاء على نفيه وحَضْيِهء فيقول: على الكاذب مني ومنك اللّعْنة. وتلاعنوا: 
لَعَنَ بعضهم بعضًاء واشتاق مُلاعَنة الرّجل امرأته منه في الحكم. والحاكم يُلاعِنُ بينهما ثم 
يُفْرّقَ. قال جميل: 

إذا ما ابن ملعونٍ تَحَدّر رشحَه عليكِ فموتي بعد ذلك أو ذري ظ 
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والتلاعنٌ كالتَشاتّم في اللفظء وكل فعل على تفاعل فإن الفعل يكون منهاء غير أن 
التَلاعَنَ ربّ) استعمل في فعل أحدهماء والتّلاعنٌ يقع فعل كل واحدٍ منهما بنفسه ويجوز أن 
يقع ك واحدٍ بصاحبه فهو على معنيين" '. 

اللعن من الله: هو إبعاد العبد بسخطه أَبْعَدَهُ الله نَحَاهَ عن عن الخَيْرء ولَعَنَهُ. وباعده 
مُبِاعَدَةٌ ود عاذ ادو ده تكد وهو الانينا نه للها سكي . 

واللّعْن أصله الإبعاد والطردء ومنه قيل: ذئب لعين» أي طريد. قال الشّاخ: 

ذَعَرَّت به القطا ونفيت عنه معام الذئب كالرَّجُلٍ اللَعينٍ 

ووجه الكلام: مَّقَامَ الذئب اللعين كالرجل. ثم صارت اللعنة من الله تعالى إبعادًا. ورجل 

الكلقور كين الغيق لقان الداس اتوروعدا. [#3:4 يلقن النالبى توهدا باب يط 0 

الوجه الثائي: ورود النهي في الإسلام عن السب واللعن. 

عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ آَنَ الي و قَالَ: " لَعْنٌ الؤْمِنِ كَمَدْلِِه وَمَنْ قتَلَ نَفْسَهُ بِنَىْءِ في 
الذنيَاء عدب به في الآخرّ وَليْسَ عَلَ رَجلٍ مُسْلِم نَذْرٌ فيا لآيَمْلِكُ وَمَن رَمَى مُؤْوَِ 
بف فم قوع لف ب رَى الإشلام كا َه تج قال" 

وعن ابن مسعود#قَالَ: قَالَ رَسولُ الله يكلي: " يبَابُ للم فسوقء وَقتَالهُ كُفْرْ. ” 

وعَنْ أَبِى هُرَيْرة ط: قبل يا رَسُولَ الله اذغ عَلَ الخ رِكينَ َال: " إن 1 أبْعَتْ لَعَانَه وَإنَ 


عَنْ أَبى ذَرٌّ أنه سَيِمَ الب لله شوك: باأع 95 رَجُلٌ رَجِلًا بالفسوقء وَل يَرْمِيه 


)741/ /1١7( لسان العرب لابن منظور‎ »)١١5 /١( العين للخليل بن أحمد‎ )١( 
.)571١/١( القاموس المحيط‎ )57/١( التعريفات للجرجاني‎ )0( 

(*) جمهرة اللغة لابن دريد (7/ 77). 

.)5١ 597/( البخاري‎ )5( 

.)5١ 55( البخاري‎ )4( 

(5) مسلم (517/7/8). 
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بالْكُفْرِ إلا ارت ث عَلَيْهه إن لَيَكَنْ صَاحِبَهُ حية كَذْلِكَ يلكا 
وعَنْ أ هريطف رول الله يِف َالَ: " اسان مَا لامعل البَادِي مَا يع الظلَوم”". 


5-2 


2 م ل ردقه 2 ل 06 7 لعي 6 ل سه عي عر لهس ىا اسم 2 
وعَنْ أَنّس #ه َال 1 يك دول الله ككل فاعسا وله لَمَّانًا وَل سَبَايَاه كَانَ يَقَول عَنْدَ 
رمه ا إن الع قر 
المعتبَة " مَا لَه تَربَ جَبينه "”". 


-؟ وى 
1 


ال كود بخوابي يودي سيا مور ور انيب 
71 ر مهرزيير د 7 


سمب وَجُلآنِ ند الي يل فعضب حدما وَافَْدُ عَضَبهُ حتى الْتفح وَجْهُهُ وتَير فال 
اهن ككلد: " | وخ وراب اب فَانْطَلقَ إِلَيْه الرّجل فَأَخَيرَهُ بقَوْلٍ 
لي يك وَكَالَ عدب بالله من الشيْطَانِ. قال رتل0 
وض عبان ا الشا فت دن : حَرَجَ رَسُولٌ الله يلِمُخْبرَ اناس بِكَيْلَة القَدْرِء قتَلآحَى 
رَجُلآنِ من المسلِمِينَ قَالَ الب يكلله: " حرجت لأخيرَكُمْ» قتلاحى فُلان وَفلآنُ وَإنّها 
رَفِحَثْ» وَعَسَى أَنْ يَكُونَ حيرا لَكُمْ» فَالْتَمِسُوهًَا في الَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَة". 
وعَنٍ المعْرُورٍ عَنْ أبى دَرٌ ضيه قَالَ : رت عله ذا عل غلدمة ره ذا فقلت: لو أحدت 


هَذَا فَلبسْتَُ كَانَتْ حُلَة وَأَعْطَيْتَهُ توْبَا آحَرٌ. َقَالَ كَان بيني وَبَيْنَ رَجلٍ كلام وَكَانَت ل 
أَعْجَوِيَة فنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنٍ إِلَ الي يك فَمَالَ ي' " أَسَابَبتَ فلآنا ". قَلث: تَعَدْ: قال" 


قيلت م أمه ". قلْتُ: ار . قَالَ: " إِنّكَ امدق فيك جَاهِِية. قَلْتّ عَلَ حِينٍ سَاعَتِي هَذِهٍ 
من كِب الس قال: 0ه َحَْ هُمْ إِخْوَالكُمْ جَعَلَهُمُ الله نحت أَيْدِيِكُمْء فَمَنْ جَعَلَ الله أخياة 
ا م لعا ل ل كلف من الككن كا ينلية هن كلقةاما 
ةك 0200 


.)1١ 55( البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم (11/655). 
() البخاري (55 .)1١‏ 
(5) البخاري (58 .)1١‏ 
(6) البخاري (59 .)1١‏ 


22> محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


0 سكس 5 إسم) ]ىن ل 5 2م 9" 
اغبي ول لهل لمقت اغبي 00 

وعَنْ أبى هْرَيْرَة مدقَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطهيكل: " لآ تحَاسَدُوا وَل يَبَاعَضُوا وَلاَ كحَسََسُوا 
وَلا تحسّسُوا ولا تََاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخو 1 


وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ ظدقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل: " لا تحَاسَدُوا وَل تَنَاجَشُوا وَلَاَ تَبَاغَضُوا 


> زب م > سور ويس هاه سه سك عه سه سم 2 لع سل ع الل 0 3 وا 2 0 
وَل تدابر بدا عو ا بد رهد مواد ود اي 
يَظلمه وَلآكْذَلهُ وَلأعْفَرَه.:التقوى هاهنا "ب وبهنة إل صَذرو تاكارك 2 افك "كاين 


اموق من 0 أن يقر د أت الله كُُ للم عَلَ اسل حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضة"0. 


سر مآ ل 
م 2 ع 


ون سا عن أي أن سول لله يك ل القن خو الْسْلِم لأ يَظْلِمُة وَلاَيُسْلمُهُ 
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عد مكاي لجسو ل ا لل ار نا 
كَربَة مِنْ كرب يوم لْقِيَامَقَ وَمَنْ سََرَ مُسَلَ) سَئَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ "0 


سام له 


وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ فل أن وَسُولَ الله ه كك كَالَ : "ناا" لوا لعل كام 


َ 8 2 لله 0 م 
لآَدِْهَم ' َهُ وَلا مََاعَ. فَقَالَ: " إِنَ المْمْلِسَ مِن أَمَتَى ف نان يوه العامة مَةِ بِصَلاَةٍ وَ صِيَام وَرَكَة 
أن دك اد كذ وك ل هذاه وفك مذ وَصربَ ذا ل 
.0 حَسَئَاتِهِ وَهَذَا من حسَئاته؛ إن ذدت عشانه دن أن تم انهل ديا 


هُمْ قَطرٍ > حت ل م طح في | عل 


)5١065٠يراخبلا‎ )١( 

(؟) مسلم .)265601١5(‏ وقال النووي: : جبيع أَهْل اللَكة وَغَرِيب الضديف وَغَبْرهم: : لَقَسَتْ وَحَبَِتْ بِمَعْنَى 
وَاحِد وَإِنَّا كر لَفْظ الخُبْت لِيَشَاعَةِ الام (شرح النووي .)8/١5‏ 

(9؟) مسلم (51707). 

(4) مسلم (151/05). 

(6) مسلم (17/577). 

(0) مسلم (5155). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام :© 


ناو 76 ١‏ وى و 4 يو او 34 بوي ل رمي 2 كلت 47ت 7و١‏ 
عن أبى هرَيرَة أن رَسَول اللْهوية قال: "لا يَبَعى لصديد أن دكواك لخانا"7 7 

يه 3 ا ا 7 هه وساه 3ق سه مه سهس) س 7 يل سات 
بل نهى لد عن لعن الدوّاب وَغَيْرهَاء فعن عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ قال بِينَا رَسول اللهوية 


0000 مر سر 1 


"| اإسرةى ا 6ه أ م م اين ال صا ل ل لس كر ا سر 4 يل‎ ٠ 
في بَعض أَسْفاره وَامْرَأَةَ مِنَ الأنصَارٍ على ثاقة فضجرّت فلعنتها فسَمِعَ ذلك رَسول الله ولي‎ 
أ كه سم سس 8 اسلا هم ع س2 0 ا سر 2 ع2 20 ع ده 95 ص‎ 4 2 0 

فقال" خذواما عليهَا وَدَعوهًا فَإِنََّا مَلعوئّة " قال عِمَرَان فكأنى أرَاِهَا الآن تَشِى في الناس 


007 ين 7 00 ٠‏ 4 2ه سُّ د نير 2 7 ا ا 31 سُّ 5 
ما يَعْرض لا أَحَد وفى رواية "لا يم الله لا تَصَاحِبنا رَاحِلَةَ عَليْهَا لعنة مِنَ الله" 3 
وو 


ا امار 2 6 ام ور م ه سس روسن م ملسم > )م طم ا م 3 5 0 
وعن زَيدٍ بن أَسَلمَ أن عبد الملك بن مَرَوَان بَعَث إلى أم الدَرّدَاء بانجَادٍ من عِندِهِ فل)| أن 
م 01س ل سه ظ 380 ع لام الات 0 ررق يت عاو 04 د وو ب سق 204 7 وسرير” 4-56 
كَانَ ذَاتَ لَيْلَةِ قَامَ عبد الملكِ مِنَ الليّل فدَعا خادمه فكأنه أبطأ عليّهِ فلعئه فلًا أَصبَحَ قالت 


هُ أَمُ الدَّرْدَاءِ سَوِعْتُكَ اللَيْلَةَ لَعَنْتَ حَاوِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ. َقَالَتْ سَمِعْتٌ أَبَا الدَردَاءِ يقُولٌ 
نال ا لانن كلف الا يكون اللعانون شَمَعَاءَ وَل شْهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَة'"0". 

الوجه الثالتٌ: بيان مراتب اللعن ومن يجوز لعنه ومن لا يجوز لعنه. 

اللعن إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم: واللعن عبارة عن الطرد 
والإبعاد من الله تعالى» وذلك غير جاتئز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله كبك وهو 
الكفر والظلم» بأن يقول لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين» وينبغي أن يتبع فيه لفظ 
الشرع؛ فإن في اللعنة خطرًا؛ لأنه حكم عل الله كَبْكَ بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب لا 
يطلع عليه غير الله تعالى» ويطلع عليه رسول الله يَكِِ إذا أطلعه الله عليه. 

والصفات المقتضية للعن ثلاثة: الكفرء والبدعة» والفسق. وللعن في كل واحد ثلاث مراتب. 

الأولى: اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفسقة. 

الثانية: اللعن بأوصاف أخص منه كقولك: لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس 
وعلى القدرية والخوارج والروافضء أو على الزناة والظلمة وآكلي الرباء وكل ذلك جائز. 


)200 مسلم (11/8/7). 
به مسلم (11/59). 
فر مسلم (11//5). 


: 7 . محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 


ولكن في لعن أوصاف المبتدعة خطر؛ لأن معرفة البدعة غامضة؛ ول يرد لفظ مأثور؛ فينبغي 
أن يُمنع منه العوام؛ لأن ذلك يستدعي المعارضة بمثله» ويثير نزاعًا بين الناس وفسادًا. 

الثالة: اللعن للشخص المعين وهذا فيه خطر كقولك: زيد لعنه الله» وهو كافر أو فاسق 
أو مبتدع» والتفصيل فيه أن كل شخص ثبتت لعنته شرعا فتجوز لعنته كقولك. فرعون لعنه 
الله وأبو جهل لعنه الله؛ لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعًا. وأما 
شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله وهو بودي مثلًا فهذا فيه خطر؛ فإنه ربا يسلم 
فيموت مقربًا عند الله فكيف يحكم بكونه ملعونًا؟ فإن قلت: يلعن لكونه كافرًا في الال كما 
يقال للمسلم: رحمه الله» لكونه مسد في الحال» وإن كان يتصور أن يرتد؟ فاعلم أن معنى قولنا 
رحمه الله: أي ثبته الله على الإسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة» ولا يمكن أن يقال 
ثبت الله الكافر على ما هو سبب اللعنة؛ فإن هذا سؤال للكفر وهو في نفسه كفرء بل الجائز أن 
يقال: لعنه الله إن مات على الكفر» ولا لعنه الله إن مات على الإسلام. وذلك غيب لا يدرى. 
والمطلق متردد بين الجهتين ففيه خطر وليس في ترك اللعن خطر. 

وإذا عرفت هذا في الكافر فهو في زيد الفاسق أو زيد المبتدع أولى» فلعن الأعيان فيه خطرء 
لأن الأعيان تتقلب في الأحوال إلا من أعلم به رسول الله كه فإنه يجوز أن يعلم من يموت 
على الكفر» ولذلك عين قومًا باللعن فكان يقول في دعاته على قريش " اللهم عليك بأبي جهل 
بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وذكر جماعة قتلوا على الكفر؛ حتى إن من لم يعلم عاقبته كان يلعنه 
فنهى عنه إذ روي: أنه كان يلعن الذي قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهرًا فنزل قوله 
تعالى: ## لِيسَ لعن الأمر سَىء أَوَيسوْب علوم أوْيعَذْبَهُحْ فَإِنهُمْ يموت 4 (آل عمران: .)١171‏ 
يعني أنهم ربم| يسلمون فمن أين تعلم أنهم ملعونون؟ وكذلك من بان لنا موته على الكفر جاز 
لعنه» وجاز ذمه إن لم يكن فيه أذى على مسلم؛ فإن كان لم يجز. 

علم ما تقدم أنه لا يجوز لعن كافر» ولا فاسق حيء وأن هذا خطر لما يتضمن من 
. الرضا بموته على كفره أو فسوقه. ولا لعن ميت؟؛ لآن الخاتمة مجهولة لا تعرف إلا بوحي 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام ) ١‏ ْ ء' « 


من الله» وأن لعن الفساق والكفار عامة» أو لعن صِنف معين منهم في الجملة جائز» ولكنه 
غير حمود شرعَاء والأولى أن يستبدل الإنسان بذلك اللعن ذكر الله أو الكلام في الخير. 

إن جواز لعن الصنف أو النوع بمعنى عدم تحريمه مقيد ب إذا لم يكن سبًا لهم في 
وجوههم؛ لأن السب محرم في ذاته؛ لأنه بذاء مذموم وسبب للشحناء والعدوان» وقد نمى 
الله تعالى عن سب معبودات المشركين, لثلا يسبوا معبود المؤمنين» فقال في سورة الأنعام: 
« ولا صَميُوا الريك يدَعُْونَ من دون اله مَسَيُوأ لَه عَدَوَا يعي عِلْوِ 4 (الأنعام: )1١8‏ ولا 
يخفى أن حرمة الكتابي أعظم من حرمة المشرك واتقاء تنفيره أهمء وأن إيذاءه إذا كان ذميا 
أو معاهدًا أو مستأمًا حرم بالإجماع» وأنه لا يصح أن يجعل لعن الفاسقين ذريعة إلى 
تنفيرهم عن فسقهمء كأن يحضر مجلس السكارى ويلعن شاربي الخمر على مسمع منهم؛ 
لأن الإرشاد يجب أن يكون بالمعروف واللين؛ هذا وإن لعن صنف من الكفار أو الفساق 
في حضرة أفراد من الصنف هو بمثابة لعن الأشخاصء فهو معصيتان؛ لأنه سب علني 
من جهة» ولعن لأشخاص معينين من جهة أخرى' '. 

الوجه الرابع: من لعن من الله أو رسوله فهو حمًا قد استحق اللعن. 

إن اللعن ما وقع في القرآن والسنة إلا لحكمة بالغة لا يعلمها إلا رب العزة سبحانه 
وتعالى» ومن نظر في من لعنه الله سبحانه وتعالى ومن لعنه النبي يلك وفهم معنى اللعن في 
كل أمر على حده؛ علم حمًّا ويقيئًا أن كل من لعنه الله أو رسوله يَلِ فهو حما ملعون. 

أونًا: من الذين لعنوا في القرآن؟ 

- ابليس: لرفضه - وتحديه للأمر الرباني أمر رب العالمين بالسجود لآدم - وتكبره‎ ١ 
ورور وي لآذم قال الله زعبارا عو إيليسءط لتك آم واكك دَنَمنَ عاد ا‎ 


#7 


تصيبا مَعروضًا * (النساء: )١ ١‏ لعنه الله '"'» أخزاه وأقصاه وأبعده وذلك لقوله: 1 تدَنّ 


.)1905 أكتوبر‎ ١5-1777 شعبان‎ ١7 (صه57).‎ ]١5[ (مجلة المنار  المجلد [4] الجزء‎ )١( 


) 2 . محاسن الأسلام ورد شبهات اللئام 


ووه رسيي و ل مِيسَهُموَلَامرَتهم فستَحكر كاري الاكعلم 
لمهم لَبحررَكَ حَلو أله 4 (النساء: )١١1‏ 8 وَإِنَّ لتك اللَعَمَدَ إِلَ زر ألبن (4)50 
(الحجر: )0 وإذا أردنا أن نلعن إبليس فيجوز خاصة في الصلاة والأفضل التعوذ منه. عَنْ 


و ساس 


أبى الدَرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولٌ الله وَكِةِ فَسَمِعْنَاه يَقَولُ " أعُود ياه منْك" مم قل " ألعئك بهم 
الله ". كلما وبسَط يده كا ياو َيَا ا عن الصّلاة كلكا واا ابرق الله قد يمال 
تتونق الطلح 5ف 1 تاشفق أقرلة نل ,كلت 15ل لك دلت ان إن الله 


ِبْلِيسَ جَاءَ بشِهَابٍ مِنْ نَارِ لِيَجْعَلَهُ في وَجْهِي قَقَلْتٌ أَعودُ بالله مِنْكَ. لحت نات 3 ملت 
1 ترام 


عَنكَ بلَعَْة الله المَامة م فلم يار َلآتَ مَرّاتٍ ثم أرَتُ أده الله لَوْلاَْوَة حي لان 
لأَصبَحَ مُو 07 يَلْعَبُ به ولْدَان أَهْلٍ ايا 

وله ل " نك يال الم َل القَاِي: تمل كينها ا يْ لا تقص 
فيهّاء وَيْتَمِل الْوَاجِبَة لَهُ المُستَحَقَة عَلَيْه أو الو جبّة عَلَيْه الْعَذَّاب سَرْ مَذَا وَقَوْله يله" اَلْعَنك 
بلَعْنَةِ الله َأعُوذ باه نك "ل جَوَاز الدَعَاء لِعَيرهِ وَعَلَ غَيْره بصِيعَةٍ الْمخَاطَبَة(". 

والمعنى: أسأل الله أن يلعنك بلعنته المخصوصة لك التى لا توازيها لعنة أو أبعدك عنى 
بإبعاد الله لك. فالباء للتعدية» أو للآلة» أو للسببية ثلانًا قيد لىا”. 

-'١‏ يهود بني إسرانيل: « هل هل أنككم جر ين لِك متُوبة عند اَمَو من لَحَنَهُ َه وَحَضِج عليه 
وَجَعَل مِبْبم الْقردهَ ولْكََازِرَ وَحَبَدَ أَلطَحْوتَ أُوْلَيَكَ ع مَكَم وَأَصَلُّ عن سَوَهِ آلسّبِيل 4 (المائدة: 
6))» والسبب في لعنهم وجوه: ظ 


١‏ - لكفرهم وهم يعلمون الحق# وَفَااه كوبا عضبل لَمَتَُم الله كمه هم فَفَليلامَابوْصوَنَ م4 


(البقرة: 00)» #وَلْمَاجَاءَهْمْكابٌ مَنْ عند أله مُصَد ف لَمَامعَهُم وك ا د 


.)1719( رواه مسلم‎ )١1( 


(؟) شرح النووي على مسلم (7/ 5 70). 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)6١١/5(‏ 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام ) 25 . 


لذن موأ هلما بَاءَهْمئَاعَرَفأكَهَرُوأ يه َلَمَنَهُ َه عَلَ الكفربت 4083 (البقرة: 84): 
7 ”5 ممما رَلَامُصَدِكَا لَمَامَعَكُم من قبل أن تطمس وجوه فَتَردَهَاعَلَ 
يزه أولمتي كما لعناا ا »داه 517). 


؟-ولكت|نهم الحق بعدما جاءهم إن ألَرِبنَ يَكْْمُونَ مآ أَرَلْنَا مِنَ الْبِيئتِ وأطدَئ من 


بَسَد مَابَئَكه لئاس في الكت أوْلتيِكَ يَلْعَمُمْ لَه وَيلْمَيْبُمُ أللَعِبوٌ 4 (البقرة69١)»‏ 8 إِنَّ 
آ هر 2 مس 


دِنَ كعرُوأ مانأ وم كُمَارُ وليك علوم لكنهُ أنه وَالْمََيكَوَ ولاس أَجْمَعِنَ 4 (البقرة: 


2 وليك جَرَآوْهُمْ أن أن عليه لعمة الله وَالْملكِيِكَةَ وَأَليّاس أَجْمَعِينَ # (آل عمران: 


ب ل سمط و مج سس ل سر 


مل وليك لذن أعنهم أل 41 (النساء: 057) 

* - ولتحريفم التوراة والكتب المنزلة واستهزائهم بالدين #منَ الَذِينَ هَادوأ يحَرِفونَ 
لْكِلمّ عن مَوَاضِعِد- وَيَفُولُونَ معنا وَحَصَيدِنَا وَأَنْمٌ غَيْرَ مُسَمَع وَرعِنَا الي وطاق 
لَب وَلوْ مم ُو ناوطنا وهم أن لكان حرا حم قوم ولليكن لَعََهُمْ أله يكُْرم قلا 
َوٌمِيُوْنَإلّا فيلا *(النساء: 55). 

اموي ال إياه عندما رفع فوقهم الطور# فِيِمَانَقَضهِم 

َه مِتقَهِمْ لَعَنَهُمْ وجَعَلْنَا فَلُوبَهُمَ قَنسِيَةٌ روت الحكل دع مواضهل وتسواخط] 
0 03 أبوء وَلا َال مَطلِعْ عل حَإينَةِ مَنهُمَ إلا ملا متهم 0 فَأعف عَنْهُمْ وَأصَفَح م 


لص ص لع سل لور او سر سرحي سر ييه 2 مر 


يت (2* (المائدة: 1), والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهء ود ا 


يننا صر بر 


1١ 


بحاء 


هه له بو 


ديد أن يوصَل وَمفَسِ دون ف الأرض أَوْلَيِكَ طح لَه ولج سو دار )141 )#1 (الرعد: 06). 
ه - ولقتلهم مي مَِكفهر وَكُفْرِهِم بيات أله وكَْلهم الببيآة بير 


حلي ف 1 0 ملكا ر- ماني فلار ور 


وَقَوَلِهِم فليا علا رهم فلَامؤْمِيُونَ إلا ليلا ]4 (النساء: 155). 
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١ 1 2‏ . محاسسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


امي 2 طم 2» سار حر هوس 


5- ولتطاوهم على مقام الله رب العالمين# وقَالت المبود يد الله مغلولة حلت أيدهم وَلَعِنوأهًا 


سس 


لويد 2 وليرِيدَ ا متهم مأل | الك كَ من بك يننا مَكُفرا وَأَلْقَحَمًا 
ينهم العدوة وَالبَعْضَآءَ ال توم لامك مآ أَوقَدوا ناوا زَتَحَرّبٍ أَطْفَأها أيه وَمتَعَوَنَ ف الأرض انا 
وَأسَهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ 409 (المائدة: 15). 

الياايي و عزن ااا ا 
في ! إنجيله # لَعَِالْدَِ كدرو نبت إِسَرَبْدِيلَ عل لسن دَاويدَ وَعَِىأَبّنِ مَوَيَمٌ كد يما 
أت 4 الة :»ردخ قرلاؤسرة ابام في 
تَتَضمهم متهم وَكُفْرِهِم بِكَايتِ بحبو وي سي عَلف بل طبع الله علي 
بَكْفْرِم ملا بؤْمبُونَ إلا ليلا( ويَكْفْرِدم وَعَولِهمَ عل مَرَصَ نيا 5518 5 
ابيع عي زعز ع طول اوناك كايا شي مولن فد ويه 
لم يوون عأ باع لطن وَمَاقَُويقينًأ سن مدن تعر حكيا )رانو 
الكت إلا ليو ملْمون ايكون علوم سيدا (0) وار ةلت شاعنا 
عور طق أعلت كا 5 وَبِصَدٍ هم عن م ييل أتركييوا )كدج زيوك يوأعذة وكلو: انول 

كب )لكف مني 1 ا * «النساءه 0 151:1). 


والآية الأخيرة جاءت بخبر أن الربا والكسب الغير مشروع سببًا للعنة فاحذروا يا عباد 
الله ولم يعلن الله الحرب على أحد في قرآنه إلا على آكل الربا #وَإن لم تَعَمَلُوأ دو يحَربٍ مِنَاللَه 
وََسُولِهء ون مُبَثْرٌ َلك رُمُو سأَمْولكُحْ لَاتظلِمُو نولا تَظَلمى, رتح * (البقرة: 77/9). 

ومن الذين لعنوا في السنة: 

-١‏ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها- قَالَتْ: دَحَلَ عَلَ رسولٍ الله بك رَجُلآنِ كلاه بت له 
أَذْرى مَا هو فَأَعْضَبَاه و حا 0 2ع دلت يا رَسُولٌ الله» مَنْ آَصَابَ من الي سيا م 
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محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام )© 


ع 


َصَابَُ هَذَانِء قَالَ: " وَمَا ذَاكِ ". قَالَتْ قَلْتُ ليها وَسَيََهَا قَالَ: " أو مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتٌ عَلَيه 

بى» قَلْتُ: اللهمَّ إن أن كد في المسْلِوِينَ لَعَنَهُ أو ا ا ا 

تسبي و 

-١‏ أن هذا التلفظ مما جرت به العادات: أَنَّ مَا وَقَمَ مِنْ سَبّهِ وَدْعَايْهِ وَنَحُوه لَيْسَ 
بِمَفْصُودِ بل هُوَ ينا جَرَتْ به عَادَة الْعَرَبِ في وَضْل كَلَامهَا بلا زيّة كمَولِهِ: تَرِبَت يُمينك» 
عَفَرَي حَلْقَي وف هَذَا الحديث " لَا كَبِرَتْ سنك " وَف حَدِيث مُعَاوِيَة "لا أَنْبَعَ الله بَطنك 
" وَتَحُو ذَّلِكَ لا يَقَصِدُونَ بِنّْءِ مِنْ ذَلِكَ حَقِيقة قيقة العار: 

لظ يستحق ذلك في الباطن. 

فقد يكون الملعون َيْس يأهْلٍ لدَلِكَ ند لله تعالَ» وف بَاطِن الأمر وَلكِنّهُ في الظاجر 
مُسْتَوْ جب لَه فِيَظهَر أ َهُ يك إسْتِحْقاقه لِذَلِكٌ يِأَمَارَ العف وكوق ل اطج الام ادن 
أَمْلَا لِدَلِكَء وَهْوَ يك مَمُور بِالحُكْم بِالظَاهِرِء وَالله يَتوَلَ السَرَائِر". 

والأحاديث في الدلالة على ذلك كثيرة» اكتفى منها بها روى عن أبى سعيد الخدري #5 
قال: بعث على بن أبى طالب #إلى رسول الله كَلِهِ من اليمن بذهيبة فقسمها بين أربعة» 
فقال رجل يا رسول اللهء اتق الله. فقال: ويلك! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله. 
ثم ولى الرجل» فقال خالد بن الوليد» يا رسول الله» ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا لعله أن 
يكون يصلىء فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال 85: " إن لم 
أوهر آنا ننه هن تلوب الناني ولا افو بار 0 
ففي قوله: " إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم" دلالة على ما 


)١(‏ مسلم(11/04). 

(؟) شرح النووي على مسلم (8/ .)5١5‏ 

فر شرح النووي على مسلم (8/ 515)» فتح الباري .)10/1/1١(‏ 
(5) البخاري (5 7775)), مسلم .)١١15(‏ 


) 5 ء. . محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


أجمع عليه العلماء في حقه يك من الحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر ©. 

- أن النبي َةِ اشترط على ربه أن من دعي عليه أن يجعلها له طهور وزكاة وقربة إذا 
الس د 0 قال ككِهٍ إني اه شْرَطْتٌ عَلَ رَبّى عَرَّ وَجَلَّ أ عَيْد 
اللي أذ تكن أن يكوة دللق له ركاه 2219| 6311: 

وعن أَنّسٌ بْْ مَالِكِ ذه قَالَّ: كانت عِنْدَ أم سيم يتيمة وعِىَ م أن ره سول 
ايالمه ََالَ: " آنْتِ هي لَقَدْ كبرْتٍ لآ كبرَ سسنْكِ ". فَرَجَعَتٍ الْييمَةٌ ا م سُلَيْم بَبَجى 
َقَالَتْ أ 00 00 


ار لال ل لالد أ شيم" لت بَائيت له دزت عل تيت قل : '" وَمَا داك يَا 
م سيم ' " لت رَعََتْ اك معَوْتَ أن ليك ليبق 0 يده 
اله كلهم كَل :"مسيم أنا تعلو أطي عل زا ب أَنّى اشْتَرَطْتُ عَلَ رَبّى فَقَلْتُ إن أن 
ارقي 5 بق اله وفيت انا يَعْضَبْ الْبَشّرُ فيا أَحَدِ دَعَوْتٌ عَلَيْهِ مِنْ أمَتَى بَعْوَةٍ 


ْسَ ا أَهْلٍ عله طهُورًا ورَكاةوَكزِة برب يها موقيام "0 

لظ 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله كِْهُ قال: " اللهم إن اتخذت 
عندك عهدًا لن تخلفنيه؛ فإنما أنا بشر؛ فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته؛ فاجعلها له 
زكاة وصلاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة " وفي رواية هما " إنها أنا بشر أغضب كما 
يغضب البشر فأييا رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة 
وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة واجعل ذلك كفارة له إلى يوم القيامة. " 





60 رد شبهات حول عصمة النبي كه في ضوء السنة النبوية الشريفة /١(‏ /01). 
68 مسلم (81/940). 
ف مسلم (81/945). 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام ) 1. ١‏ . 


قال الرافعي: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها؛ قال العلماء وذلك في حق 
' مسلمين» كى) نطق به الخبر؛ فإنه يكِةِ دعا على الكفار والمنافقين ولم يكن لهم رحمة' '. 


0-١ 
15م‎ 


4 - أن النبي يله بشر كباقي البشر: "إِنَّا نا بَشَرٌ أَرْمَى كن يَرْطَى الْبَشَرٌ وَأعْضَبٌ 5) 
لا 

فهر كَكهِ إن يغضب لمخالفة الشرع فغضبه يك لله سبحانه وتعالى» وله أن يؤدب على 
ذلك بها يرى من سب أو لعن أو جلد أو دعاء”". 

فغضبه يَِةِ لله سبحانه وتعالى يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وتر الإغضاء والصفح 
ويؤيده حديث عائشة ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله “. 

قال الماوردي: يحتمل أنه يَكِةِ أراد أن دعاءه وسبه وجلده كان ما خير فيه بين أمرين. 
أحدهما: هذا والثاني: زجره بأمر آخر يحمله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المخير فيهم| 
وهو السب واللعن والجلد؛ فليس ذلك خارجًا عن حكم الشرع؛ ومعنى: " اجعلها صلاة 
" أي رحمة كا في الرواية الأخرى ولا يفهم من قوله: "وأغضب كا يغضب البشر" أن 
الغضب حمله على مالا يجب؛ بل يجوز أن يكون المراد بهذا: أن الغضب لله حمله على معاقبته 
بلعنه أو سبهء وأنه مما كان يحتمل» ويجوز عفوه عنه» أو كان ما خير بين المعاقبة فيه والعفو 
عنه وليس في ذلك الغضب خروج عن شرعه» وعصمته في سلوكه وخلقه. بل في ذلك 
كيال خلقه. ودلالة على بشريته» ىا صرح بذلك في رواية مسلم عن أنسه قال: "إن أنا 
بشر أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كا يغضب البشر" ". 


.)74 /١( غاية السول في خصائص الرسول ييه‎ )١( 

(؟) مسلم(5945). 

(*) شرح الأبي على مسلم (7/ 47). 

)00( فتح الباري .)175/1١1١(‏ 

(5) غاية السول في خصائص الرسول وَل )517/1١(‏ الشفا :)١977/5(‏ رد شبهات حول عصمة النبي في 
ضوء السنة النبوية الشريفة )75/1١(‏ . 


) 2 . محاسن الاسلات ورد شبهات إاللئام 


4 - أن هذا من باب سب أصحاب المعاصى: 

يجوز لعن أصحاب المعاصي بالعنوان العام؛ ىا لعن الرسول ككيٍ آكل الربا والواصلة 
والنامصة والسارق ومن يلعن والديه» ومن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أما لعن إنسان بعينه ثمن 
اتصف بشيء من المعاصي؛ كزانٍ وسارق وآكل ربا؛ فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام» وأشار 
الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبى جهل وفرعون وهامان 
وأشباههم؛ قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى وما ندرى ما يختم به لهذا الفاسق أو 
الكافر» وأما الذين لعنهم رسول الله بك بأعيانهم فيجوز إنه علم موتهم على الكفر. 

واللعن يقع على وجهين: الأول: أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل 
العموم» ى| لو قال: لعن الله اليهود والنصارى. أو: لعنة الله على الكافرين والفاسقين 
والظالمين. أو: لعن الله شارب الخمر والسارق. فهذا اللعن جائز ولا بأس به. 

قال ابن مفلح : ويجوز لعن الكفار عامة. الثاني: أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص 
الملعون سواء كان كافرًا أو فاسقاء كى) لو قال: لعنة الله على فلان ويذكره بعينه» فهذا على حالين: 

>1١‏ اذيكوة النضن قلدروريه يله مكل إدايسى» أو يكن التضرى قل وررة انعوته عل 
الكفر كفرعون وأبي لحبء. وأبي جهلء» فلعن هذا جائز. 

وقال أيضًا: ويجوز لعن من ورد النص بلعنه؛ ولا إثم عليه في تركه. 

”- لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين من لم يرد النص بلعنه بعينه مثل: بائع 
الخمر- من ذبح لغير الله - من لعن والديه - من آوى محدثا- من غير منار اللأرض - 
وغير ذلك؛ فهذا قد اختلف العلاء في جواز لعنه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يجوز 
بحال. الثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق. الثالث: يجوز مطلقًا(". 

واستدل من قال بعدم جواز لعنه بعدة أدلة» منها: 


.)2707 /١1( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام .© 


سير 
١‏ رانك 


١‏ - ما رواه البخاري: معد 0 رَسُولَ الله ككل د 
مِنْ الوُكُوع مِنْ الَْعةٍ الآخِرَةٍ مِنْ الْمَجْرِ يَقَولُ: اللهمٌ الْعَنْ فلانا وَفْلانَا وَفْلانَا بَعْدَ مَا 
يول سَهِعَ الله كَنْ حَيدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ فَأَْرَلَ الله : # ليس لك مِنَ لامر سَىْء أو سوب علوم 
َوَيحذبَهُح فَِنهُمَ يموت 204 

؟- ما رواه البخاري: عن عمر أن رجلا على عهد النبي كَةِ كان اسمه عبد الله» وكان 
يلقب حمارّاء وكان يضحك رسول الله يَككلْدُوكان النبي يَكْةِ قد جلده في الشراب؛ فأتى به 
يومًا فأمر به فجلد. قال رجل من القوم: اللهم العنه. ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبيككِلة: 
"لا تلعئوهء فو الله ما علمت» إلا أنه يجب الله ورسوله"”". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله» وأما لعنة 
المعين؛ فإن علم أنه مات كافرًا جازت لعنته» وأما الفاسق المعين؛ فلا تنبغي لعنته لنهي 
النبي يَكةِ أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمرء مع أنه قد لعن شارب الخمر 
عموماء مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعي إلى بدعة نزاعا "”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم؛ 
فالأول (لعن المعين) ممنوع. والثاني: (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز؛ فإذا رأيت 
محدثّاء فلا تقل لعنك الله بل قل: لعنة الله على من آوى محدثًاء على سبيل العموم» والدليل على 
ذلك أن النبي يِل لما صار يلعن أناسًا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: " اللهم العن فلانًا 

1 


وفلانًا وفلانًا " نبي عن ذلك بقوله تعالى: # لِمَسَ امن الْأمَر سن أ أو سوب عدم أو د 


ر 


قَإِنّهُمَ ظَلِمُوتَ * (آل عمران: »)١78‏ وليس في الآية الكريمة نبى عن اللعن» وإن| النهى 


.)507١( البخاري‎ )١( 
.)51/85( البخاري‎ 6 
.)01١١/5( مجموع الفتاوى‎ )9( 


)0 ظ 4 . محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


حسب سبب النزول» عن تعيين أسماء من يلعنهم؛ لعل الله أن يتوب عليهم أو يعذبهم في 
الدنيا بقتلهم» وفى الآخرة بالعذاب الأليم» فإمهم ظالمون وهو ما حدث فعه0". 

فعن ابن عمر4؛ قال: قال رسول الله يَككْةٌ يوم أحد: "اللهم العن أبا سفيان. اللهم 
العن الحارث بن هشام. اللهم العن صفوان بن أمية» قال: فنزلت: # لِنَ آل من أ 


من لمر 
سَىْء # (آل عمران: )1١8:‏ فتاب الله عليهم» فأسلموا فحسن إسلامهو”". 


سير 


وتأمل ختام الآبة: # وَإِنَّهُمّ ظلموت» والظالمون لعنهم رب العزة بصفتهم د 


و م 1 سار مي 


أسمائهم في أكثر من آية منها: قوله تعالى: « ا 


سر صاب ال كم 


(الأعراف: 45 وقوله كبِكَ: #ألا لَعَنَدٌ أسّهِ عَلّ اَلعَلدلِمِينَ © (هود: 2١‏ هذا فضلًا عن 
الآيات التى تلعن اليهودء وتلعن الكاذبين والكافرين» وتلعن بعض عصة المؤمنين 
كالذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وغيرهم. كقوله تعالى: ## وَقَالتِ الود يد الله 


0 لاخر عي 


مَعْلُولَهٌ عت أَيدِِم وَلْعِنوَاَا قَالُوأْ # (المائدة: 55)» وقوله سبحانه: # لجرت الْدنَ حكقروأ منأ 


-1 


سل م مره 


بد تسريه يل عل لِيسَان دَاورد وعنسئ أبن 0 م ذَلِكَ يما عَصَنوَا وصكاراً 1 ونب 
40 «المائدة: 78)» وقوله قكَ: 8 إنَّ لذن كرأ وَمَانوأ وهم كُمَارُ وْلَيِكَ عَكَوجَ لَمنَهُ أله 
وَالْمَلَيِكَةَ وَأَلنّاس لَجْمَعِينَ 4 (البقرة: 151). 


عرس سس كه 7 


وقوله تعالى: # إن لذن يموت الْسْحْصكتٍ الْعفِلاب الْمَؤْمِئتٍ لُمِمُوأ في لديا والأيخرو » 


.و ل ا ا ا 0 سل سر 


أن لعمت الله عليهٍإنَكان م نَالْكَبِينَ 4 (النور: /2010, 


مو اس 8 


(النور: *77)» وقوله سبحانه: #والخنامسة 
ومن الذين لُعنوا في السنة: 
إتيان المرأة في دبرها ملعون من فعله لوجوه منها 
)١(‏ القول المفيد .)75١5/1١(‏ 


(0) الترمذي )”٠5٠5(‏ وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)70١5(‏ 
(*) رد شبهات حول عصمة النبي كَل في ضوء السنة النبوية الشريفة /١(‏ 774). 


محاسسن الاسام ورد شبهات اللثام ) 1 . 


١‏ - أن الدبر لم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء 
الزوجة في دبرها؛ فقد غلط عليه» فعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله يَكِةِ: " ملعون من 
أتى المرأة في دبرها "”'"» وعن ابن عباس 4ه قال: قال رسول الله بَكِ: '" ملعون من عمل عمل 
قوم لوط. ملعون من عمل عمل قوم لوط. ملعون من عمل عمل قوم لوط» ملعون من ذبح 
لغير الله ملعون من أتى شيا من البهائم» ملعون من عق والديه» ملعون من جمع ضعيفة 
ملعون من غير حدود الأرضء ملعون من ادعى إلى غير مواليه'”. 

وعن عبد الله بن عمرو #: أن النبي يَكْةِ قال: هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي 
امرأته في دبرها””". وقال يك من نكح امرأة في دبرها أو رجلا أو صبًا حشر يوم القيامة 
وريحه أنتن من الجحيفة يتأذى به الناس حتى يدخل النار وأحبط الله أجره ولا يقبل منه صرفا 
ولا عدلا ويدخل في تابوت من نار ويشد عليه مسامير من نار» قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب 
وقد قال تعالى: #كَأَوٌهرج مِنّحَيَتُ مره أَلّهُ قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: 
لاكأَؤوْهْرك مِنْ حِتُ مركم أل 4 فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزنها -يعني في الحيض - 
وقال علي بن أي طلحة عنه يقول: في الفرج ولا تعده إلى غيره وقد دلت الآبة على تحريم 
الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش 
الذي هو موضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله: #أمِنّ حت َمَرَحْأّهُ * الآية قال: 
#كَأنواحَرْكَكُم أَنَّ شِعَممٌ * وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا لأنه قال: أنى شئتم 
أي: من أين شئتم من أمام أو من خلف قال ابن عباس: فأتوا حرئكم يعني: الفرج. 

الوجه الخامس: اللعن في الكتاب المقدس. 


(؟) صحيح لغيره. صحيح الترغيب والترهيب للألباني (١57؟).‏ 
() صحيح الترغيب والترهيب للألباني (5 57 ؟). 


١ ْ )‏ ؛. لك محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


بولس في رسالته إلى أهل غلاطية لإسحاء الغالث العدد 0 0 : 56 افْتَدَانَا مث 


ور سر سر سر 


لَعْنَةِ النَامُوسِء إِذْ صَارَ لَعْئَةَ لجلا 2 تَّ #رملخرن 6ق عا فل 2ق 

يعلم الناس أن النصارى يعتقدون أن المسيح هو إلههم وربهم وخالقهم ومخلصهم. 
كتابهم المقدس يلقنهم أنه (صار لعنة)» واللعنة غاية المبالغة في الشتم والازدراء وليس 
بعدها زيادة لمستزيد» وأي شيء يمكن أن يؤتى به ويكون أشد قبحًا من قول مقدسهم: إنه 
(صار لعنة)؛ أي أنه نفس اللعنة؟ فا هذا الحب الذي قادهم إلى القول بألوهيته من جهة 
ثم قادهم إلى القول بأنه (صار لعنة) من جهة أخرى؟ . 

دع اعتقادهم بأنه من سلالة زناء مثلث كا بيناه سابقاء فهم -والحالة هذه - أسواً 
الا مره اد أعدائه؛ أن مقام العداوة لاا يطلب إلا أقبح الأوصاف» ومقام المحبة لا 
يطلل إلا أحسنها وأكملها؛ فهم يعون محبته اظفئلا ويعتقدون أنه خالقهم ورازقهم 
وفادهم ومخلصهم, ثم يصفونه بهذا الوصف فا باهم لا يتدبرون ما يعتقدون. وبا أنه إله 
على حسب اعتقادهم - والعياذ بالله تعالى - فْمَنْ ذا الذي صيّره لعنة؟ هذا ما نود إيضاحه 
منهم! وأغرب من ذلك اعتقادهم أن الإله ذو ثلاثة أقانيم (أي أشخاص) وهي الآب 
والابن والروح القدس. وإن هذه الأقانيم الثلاثة هي إله واحد. فكيف صار لسن الذي 
هو ثلث إلههم (لعنة) دون الثلثين الآخرين, أي الأب والروح القدس؟ وما داموا يقولون 
بأن الثلاثة واحد حقيقة فلا بد من دخوهم جميعًا تحت اللعن بهذا الاتحاد! ! فتدبر هذا 
وسلهم: من اللاعن؟ ومن هويا ترى؟ ”“. 

أليس الكتاب المقدس هوالذي حكم على الجنس الأسود كله باللعنة, لأنهم أولاد حاه؟ 

يقول الكتات المقدس» "وَكَا ُو ُو اين وجو من اك سَامًاوَححام كا نامث 


وَحَامٌ هُوَ أب كَنْحَانَ. هؤّلاءِ ااانه هُمْ بو تُوح. وَمِنْ هؤّلاء تَ َشَعَبَتْ كُلّ الأزض. وَانْتَدَاً 


.)١91١ 5 _يناير‎ ١777 صفر‎ ١:7” الجزء [؟5] ص‎ ]١1/[ (مجلة المنار المجلد‎ )١( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام ) 1 ١‏ ء' «( 


وح يَكُونُ ادحا وَعَرَسٌ كَرْم. وَشَّرِبَ مِنَ الْحَمْرِ فَسَكِرَ وك تَعَرّى دَاخل خبَائه. ا بِصَرَ حام 


- 
1 سحل ل 0 سر 


1 َأَحَدَ سَامٌ و وَيَافك ال ذاه روه ضَعَاه على أكتافِهم 
مَكَيَا إل الْوَرَاءِه وَسَئَرَا عَوْرَةَ أبيهًا وَوَجْهَاهُمَا إِلَ الْوَرَاءِ. فَلَمْ يَبْصِرًا عَوْرَةَ أبيهًا. قل 


سل > اح ارو 


انق ُوع ب عل يم فل به ل الشف » فال ١مَلْعُونَ‏ كَنْعَانَ! عَبْدَ الْعَِيد 
0 لإخوته». وَكَال متاك الت له سَام. ولدكرن كَنْحَانَ عَبْدَا م يفنح الله لِيَاقَتٌ 
َسكُنَ في مَسَاكنٍ سَام» وَلْكُنْ كنعَانُ بدا م (التكوين 1:9-/00) ْ 

ويمتد اللعن والقذف في النصوص المقدسة !!عند النصارى ليحدثنا كيف يقذف الله 
عب مه الروث الحيواني في وجوه عصاة بني إسرائيل: قَالَ رَبّ اتتود. لذ 
أَزّسِل عَلَيكُمُ اللَمِن» وَالْعَنْ برَكَايكُم بل بل قد لَعَتتهّا ألم تدخ جاولة 11 
هاأنذا أَنْتَهِرٌ لَكُمْ الرَّرْعَ امد اغزث كل وخردكم فَرْتَ أَعَيَادِكم» فتتْرَعونَ مَعَهُ. 
تَعْلَمُونَ أَنْ أَرْسَلْتٌ إِلَيَكَمْ هذه الْوَصِيّةَ (ملاخي /١‏ 4-7). 

ويتحدث سفر العدد عن شريعة غريبة يكتشف الرجل بموجبها خيانة زوجته أو 
الفا الا وهو شرب ماء اللعنة المر الممزوج بغبار البيت؛ فإن ورمت بطنها وسقطت 


فيا 


فخذهاء فهي مذنبة؛ وإن قد رلما النجاة من هذا الماء الغريبء فإنها تكون بريئة. 

وذعونا تتامل ظقوي بهد الخسار القريت برقون سر العددة يان الر جل ار أنه إل 
الْكَاهِن وَيَأت بِقَريَاها مَحَهَا: عشْر الإيفة من طحن شع لاَيَضصُبٌ عَلَيْهِ زَْنَاوَلايحِعَل عَلَيْه 
اناه لَه تقْدِمةُ غَبْرَِه تقْدِمةُ تذْكَار تُذَكَرُ دَنْبا. قبَقَدَمُهَا الْكَاهِنْ وَيُوِفُهًا أَمَامَ الوب وَيَأَخَذُ 
الْكَاهِنٌ مَاءَ مُقَدّسا في إِنَاءِ حَرَفِء وَيَأَحَذٌ الْكَاهِنُ مِنَ الْعْبَار الذي في أزض المسْكنٍ وَيَدْعَلُ في 
الءِ وَيُوقِفٌ الْكَاهِنْ اله أَمَام الزشه وكيف زان الزأئ وقكل ف يذنها تشدمة التذكار 
لي هِيّ تَقْدِمَةُ الْمَْرَةه وَفي يد الكَاهِن يَكُونْ مَاءُ الَّحنَِ الي ركلف الكاف ةو ول 
إن كا [بَضطجع مَعَكِ َجُل» ون كنت ]يي ِل تجا ة مِنْ نَحَتِ رَجلِك فكوني 
َرِيَةٌ منْ مَاءِ اللَعَْةِ هذًا ار وَلكِنْ إِنْ كُنْتِ قَدْ زُغْتِ مِنْ كَْتِ رَجُلِكِ وَتَنَجَنْتِء وَجَعَلّ 


) ؛' ١‏ . . محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


تكلك ا شان كلف افك تفلت لكام َه بحَلْفِ اللَعتد: ليسول كاف 
مرة: يلك الث لَه وَحلمَاينَ عَِْكِ: أَنْ يْعَلَ الرَّبّ فَحَذَّكِ سَاقِطَةَ وَبَطْنَكِ وَارِمًا 
يدخ اك اللدس ة هذا في أَحَْائِتِ لِوََم الْبَطْنِ؛ لاط الْمَحَذْ. فقول ال أَه: آمينَ آمينّ. 
وَيَكْْبُ الْكَاهِنُ هذه اللَّْنَاتٍ في الْكِتَابٍ ثُمَ يَمْحُوهًا في لَاء الم وَيَسْقِي الْرَْة مَاءَ اللَّعئة الي 
ا 0 يدها الك امد 2 
3 وَيُقَدَمُهَا إِلَ الملْبح. . وَيقبِض الْكَاهِنْ من التقدمَة تَذْكَارَهَا وَيُوقِدَهُ عل المذْبَح» وَبَعْدَ 
يَسْقِي الوأ الماءَ. وى سَقَاها ال إن عَقَث كَد متكت وكائت رَخْلهَه بَدشل فى 


َه ال رار فَيرِمُبَطْنْها وَتسْقُط فَحَذُهَا فتَصِيدُ اهلح في وَسَطِ شَعيهًا. وَِنْ تكن 


عو ساه سس 
ا 


لذ تنس بل كاقث طرق كرأ غيل اذه حقو قرفا ارق إذا راك امر الور 

نحت رَجِلهَا وَتَنَجّسَت. (العدد 0/ .)١59-15‏ 

1111 11ذ1ذ0111111ظظ 
أو تلاعب النساء؟ وماذا لو مرضت المرأة وانتفخت بطنها بسبب هذا الماء الغريب وما 
ألقي فيه. لابسبب لعناته» هل نعتبرها آثمة مذنبة» فتخرج للحرق أو الجلد أو الرجه؟. "© 

كا قد توعدت التوراة باللعن أولئك الذين يصنعون التماثيل "قَيُصَرّح اللأَويُونَ 
َيَقُولُونَ لمجويع قَوْم إِسْرَائيلَ بِصَوْتٍ عَال: مَلْعُونَ الإنْسَانُ الَّذِي يَضْنَمُ تََالَا مَنْحُونًا أو 
ار كار يا لذي 2117 كل يكن تقلت شنا ن الكنن وعيت وين رتك 
وَيَقَولُونَ: آمِينّ. (التثنية ل91/ 5 .)١6-1١‏ 

ويتحدث المزمور عن ثوب اللعنة الذي لبسه يهوذا على الصليب ولبس اللعنة مثل 
ثوبه فدخلتء كمياه في حشاه» وكزيت في عظامه. لتكن له كثوب يتعطف به. وكمنطقة 
يتمنطق بها دائّاء هذه أجرة مبغضيّ من عند الرب» وأجرة المتكلمين شرًا على نفسيء لقد 
كانت اللعنة أجرته على عمله» فقد علق على الصليب» وكل معلق ملعونء ) في (سفر 


.)0/ /١( هل العهد القديم كلمة الله‎ )١( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ر0ي» 


التثنية) وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت» فقتل» وعلقته على خشبة؛ فلا تبت جثته 
على الخشبة» بل تدفنه في ذلك اليوم؛ لأن المعلّق ملعون من الله (التثنية /7١‏ 77-77). 

عقوبة تارك الفرائض وسفر اللعنات: 

في سفر التثنية (/7/ 57): ول اح ضري لزب هك لِتَحْرصٌ أن تَعْمَلَ 
بجميع وَصَايَاهُ وَفَرَائْضِهِ لبي رمك يا الوم ان عَلَيِكَ يع هذه اللعنات 
وَتَذْرِككٌ: مَلَعُوَنًا تكون ف المديئة 5 وَُمَلْعُونا تكون ١‏ في الحقل. فلدرة كرون فاتك 
لاي لو ايه توليك راي ازبات قن كيه َإنَّاثْ غَنَكَ. وا 
تَكُونْ في دُحُولِكَ وَمَلْعُونَا تَكُونُ في خُرُوجِكَ. يُرْسِلُ الرَّبٌ عَلَيْكَ اللّعْنَّ وَالاضْطِرَاتَ 
وَالرَّجْرَ في كُلٌ ما مَتَدَ َه يدك لمَعْمَلَهُ؛ حَنَى عَْلِكَ وَتَفْتى سَرِيعًا مِنْ أَجْلٍ سُوْءِ أَفعَالِكَ إذ 
وكيه لفن ياك الرت الْوَبَا؛ حَتَى يُِيدَكَ عَنِ الأزض 57 أَنْتَ َال ليا لكي 
مَتَلْكَهًا. يَضْرِبِْكَ ارت بِالسّلٌ وَالْحُمّى وَالْمْرَدَاء وَالالْهَابٍ وَالجَمَافٍ وَاللَمُح ولول 
تتحْكَ حَتَّى تُفْنيَكَ. وَتكُونُ سَوْكَ الي فَوْقَ رَأْسكَ تُحَاسَاء وَالأَرْض الَتِي تمتك 
حَدِيدًا. وَيخَْلُ الث مطر أَرْضِكٌ غبار ويا مدل عَلَيْكَ من السماء حَبَّى عَيْلكَ. يجْعَلْكَ 
الكَب م مُنْهَرِمًا أَمَامَ أَعْدَائِكَ. في طريق وَاحِدَةٍ تخرجُ حََيهمْه وَفي سَبْعِ طرق عْرْبُ أمَامَهُْ 
وَتَكُونَ قَلِمَا في جنيع تَالِتِ الأض. َتَكُونُ تك طَعَامًا جويع طْيُورِ السّمَاءِ وَوْحُوشٍ 
الأْض وَلَيْسَ مَنْ يُرْعِجْهَا. يَضْرِبْكٌ الرَّبّ بفْرْحَةٍ مِضْرَ وَبِالْبَوَاسِيرِ وَاجَرَبِ وَالَْكَةَ؛ 
حَتَى لآ تَسْتَطِيعَ الشّعَاءَ يريك الب ُو وى وحَرَة لب فتمسُ في الوك 
يََلَمّسُ الأعْمَى في الظلام» ولا كل َنْجَحُ في طُرّقِكَ بل لآ تَكُونُ إل مَظْلُومًا مَخْصُوبًا كُلّ 
الأيّام وََيْسَ خَلّص. لك نر ول كذ شطع مع لي تاولا سكن ف 
0 يُلْبْحْ تَوْرُكَ أَمَامَ عبد عَنداك ولا تاك ينه تختقين بهاذ 1ه . منْ أمَام 
وَجهِكَ وَلايَرْجِعٌ إَِِكَ. تدهم عَتَمُكَ إِلَ أعْدَائِكَ وَلَيْسَ لَكَ لص يُسَلَمْ بَُوكَ وَيَائْكَ 
لِسّعْبٍ آحَرَ وَعَيَْاكَ تَنظَرَانٍإِلَيْهِمْ طُولَ النَّهَارِ فتَكِلاَنِ وَلَيْسَ في يَدِكَ طَائلةً. ثَمرُ أَرْضِكَ 


سر شو مم 


١ ١ 1 0)‏ . محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 


ٍ 


تم 


وَكُلَ تَعبكَ يَأَكُلهُ شَحْبٌ لا تَعْرفَهُ فَلا تَكُونْ إلا مَظْلُومًا وَمَسْحُو 4 ا كل الأيّام. 00 
جْنُونا مِنْ مَنْظَر عَيْنيْكَ الَّذِي تَنْظرٌ. يَطْرِبُكَ الرّبٌ بقَرْح حَبِيثِ عَلَ الرَكْبَينِ وَعَلَ 
مدي تر مِنْ أسْمَلٍ قَدِمِكَ إِلَ قِمَةِ رَأْسِكَ. يَذْمَبُ بكَ الرَّبُ 
َِمَلِكِكَ الذي بَقِيمُهُ عَلَيِكَ إِل مه ل تَعْرِفُها أَنْتَ ولوق وتنك ناا آي أَخَى بن 
َس وَححجروَعُون ناوعا َه في جيم الشُوب الذي ات ب إِلنْهم: 
بدَاَا كرا خوج إل الله وك يم أن اه يكل روما ترس تفل وك 
لا تَشْرَبٌ ولا تجني؛ كد الود يليا يكون لكا رون في فى جبيع ملك وَيرَنْتِ لأ 
تذهر لأن تسرك تق ان وكات كلد ولا يكولون رتاوتلا م و 
جِيعٌ أشْجَارِكَ وَأَثَارٍ أضك يتل ارصم مريب الْذِي في وسنَظِكَ يَسْتَغْل عَليْكَ 


رر 


3 مسي 
ًا 
1١‏ 


و ست 9 ان 2201 و و عه سس وه 8 ٍ 3 0 2ه س 
متصّاعداء ََنْتَ تحط مُتنازْلًا. هو يُقَرِضكٌ وَأَنْتَ لا تقر ف 4 يكرد رات رانك 
رسلا 0-6 ع 0 8 وى بير س 0 


وفيها: 


شبهات عن الأنبياء عليهم السلام 


١‏ - عصمة الأنبياء. 


؟55- 


شبهة: حول تعيين الذبيح» وعلاقته بالصلب والفداء. 
شبهة: حول نظر إبراهيم انا في النجوم. 

شبهة: حول لوط ال وتوكله على اللّه. 

شبهة: قتل موسى كينا للقبطي. 

شبهة: حول لطم موسى ملك الموت. 

شبهة: ادعاؤهم عصيان يونس التكلة. 


: ا ١‏ ؛. . محاسسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


١‏ عصمة الأنبياء. 

مقدمة : 

إن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان وتفضّل عليه بنعم لا يحصيها العد. ولا يقف بها 
الحبناف فلل عور كال تغال» « ون عدوا نقَمَةَ أله لا وما ار لله لغفور يحي »* 
(النحل: »)١148‏ ولقد امتحن الله الإنسان في هذه الحياة الدنيا بأنواع الفتن من مال وبنين 
ونساء وإخوان وأصدقاء وغيرهاء وإنما كان الافتتان بتلك الشواغل وهذه الفتن ليعلم الله 
الذين صدقوا وليعلم الكاذيين. 

فإن العدو الذي انتصب في الميدان خصًا قد أعلن عن خصومته وعداوته وحربه 
وسلاحهء إذ قال: # 


- 0 


ب وى رس 85 3 - ساس لس في 
وَلَأضِلتَهمَ و مِيدِنَهُمْ و دمْرَتهُمَ فلسّحكحن ءاذارت الع 


تر خم هه ع سر جرت 


وَكَآَ َي مشَيرمَك خَلوك الله 4 (النساء: »)١١4‏ وقال تعالى: صب صرْطك الْمستقم 


0 


5 2 لَآسَتئم مَنْبِق اوم ومن سلفم وحن ليو صن سوم وك جد أخرم كيس 410 
(الأعراف: »)١17 - ١5‏ وكل ذلك لا سبيل للإنسان إلى 5200008 ولا 
وصول له إليه بعقله مستقلاء فإنها أمور خارجة عن حسه. وعالية عن متناول تفكيره 
وذهنه» وجماع ما يكيد به العدو للإنسان ويجلب عليه به بخيله ورجله: الشبهات 
والشهوات يقذف با على القلوب والنفوس. ويوالي ذلك متابعًا حتى يصيب القلوب 
بالأمراض الفتاكة والعلل القتالة فتعرض عن رما وبارئها. 

ووقاية القلوب من تلك الأمراض وهذه العلل إنم| يكون بإرسال الرسلء فإن صلاح 
القلوب لا يكون إلا بمعرفتها بربها وفاطرهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا من جهة الرسل 
المبلغين عن الله» ومن هنا نعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما 
جاء به وتصديقه فيم| أخبر به وطاعته فيا أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا ينال رضا الله إلا على أيديهم» فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأعمال والأخلاق. 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام رندي» ظ 
وبمتابعتهم ب: يتميز أهل الهدى من أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن 
إلى روحه؛. والعين إلى نورها. 

ونا ظتلك سين غاب عنه هده وما ناك بدعارفة عين: فيك اقليك بوبحل ون لالم 
والعذاب ما يكون به مثل الحوت إذا فارق الماء ووضع في الفلا. 

وإذا كان هذا عمل الأنبياء - عليهم السلام- وتلك وظيفتهم. فإنه لا يتم الغرض 
منها ولا تتحقق على تمام وجهها إلا إذا كانوا من الكمال وعلو المنزلة وسمو المقام في 
نفوس الناس بالدرجة التي تجعلهم أهلًا لأن يُقتدى بهم في أعماللهم وسيرتهم» ويلتزم ما 
يبلغون عن الله تعالى من الشر ا و يت 


رح مر سر | ل بر عر 


الملإحكة و رسلة وفرتك الناسن هه واجتباهم إلى صراطه المستقيم # أَوْلتِكَ شك ادن هذى أنه 


ا 


يِهَدَنهُمْ مسد 4. 

وجما لا يشك فيه عاقل أن الله العليم الخبير محال أن يتخذ رسولًا رجلا تزدريه الأعين 
وتحتقره القلوبء أو رجلا متها في نسبه أو ناقصًا أو مشومًا في خلقه وجسمه يجعل منه 
داعيًا إليه بإذنه» ومن أجل هذا بعث الله أنبياءء من أوسط قومهم نسبّاء وبرأهم من 
العيوب الجسيمة» وأعطاهم من صفات الرجولة من الشجاعة وصدق العزيمة وقوة 
الإرادة وشدة البأس وسعة الصدر وحدة الذهن وذكاء القلب وطلاقة اللسان وحلاوة 


ان # وأضير لحك رَيْكَ فَإِنّكَ ليا 4 وقال لموسى اكلا اين : 6« وأَلفيتٌ 


1 


َلك محَبَة مق 04 وقال له: لوَاصْطَتَعْتكَ لتَفيى (4)8. 
ل جلاما بر هبويان الرقر لاقام عن قجلاعناية ال تداق يمن سيق ون سمه أ 
سيتخذه رسولًا لخلقه» وليس ذلك خاصًا بمحمد ككل وإنما هو لكل واحد من أنبيائه: 


فإذا رجعت إلى القرآن الكريم رأيت هذا في قصص الأنبياء ينا واضحًا إن لح رسول 


4 «مَالك لَه مُسَلُهُْ إن َناَكَو مَتنْصكُْ ولع لَه يَمْنُ عل مَن يم من عبسادو- 


: 2 . محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


مكارت لنآ أن تنكم بلطي إِلَ إن أئّوَعلَ اله بسكل الؤمئوت (4)5. 
وعلى الأخص من هذا صفوة الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا محمد ككلةٍ الذي نشّأه الله 
أطيب نشأة وأزكاها وأبرأها وأبعدها من كل نقيصة أو دنية» حتى كان زينة المجالس في 
قومه ومرجع الأحكام وموئل الكرام» ومثال عزة النفس» فكان سرهم وحلال 
مشكلاتهم» وحرز أماناتهم. 

ل بن ابي جل لتاب ترس لم بترن في خثر تاي 

عِضْمَةَ الْأَنْييَاء 1 من الددرية وَحَعَفَنَا الْقَوْلَ فيا ثيب إِليْهِمْ مِنْ 

لِك وَعَهِذن يكم عفدل يدوا دا أن أَحَدًا لا ينبي أَنْ يَذْكُرَ َي إلا بَ) ذَكَرهُ الله 


ره 2 
6 عر ى ىه ص رم ع و 


ا يَزِيدٌ عَلَيْهه إن أَخْبَارَهُمْ مَرْوِيّة وَأَحَادِيتَهُمْ مَْقَولَةٌ بزيَادَاتٍ تَوَلّاهَا أَحَدُ رَجُلَيْن: إمَا 
عَِيّ عَنْ مِعدَارهِمْ» وَإِماِذعِيّ لا رَأَيَ لَهُفي بِرّهِمْ وَوَكَارِِمْ فَيدْسُ تحت الْقَالٍ املق 
الدر اه لزاغي ادل اك نا 

أونا: تعريف العصمة. 

العصمة وردت في اللغة لعدة معان منها: 

|- المنع : 

قال ابن منظور: العصمة ني كلام العرب: المنع» وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما 


3 مر ل_ 9 > هم 3 5 
يوبقه. عصّمه. يَعصمه. عصا: منعه ووقاه' ا 


؟-الحفظ: 
فال ابن ميظور: والعصمة الحفظ. يقال: عصمته فانعصم» واعتصمت بالله إذا 
امتنعت بلطفه من المعصية”". 


.١657 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.,7 1/5 لسان العرب‎ ( 
لنان العرض 2 / دين‎ )( 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام ) 3 «( 


7 القلادة: 

قال ابن منظور: العصمة القلادة”2. 

5 اخيل: 

قال الزجَاج: أصل العصمة: الحبل وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه"'" 

- السبب: 

قال الطبري: وللسبب الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته: عاصم ومنه قول الأعشى: 
إلى المرء قيس أطيل السرى 2 وآخذ من كل حي عصم 

يعنى بالعصم: الأسباب» أسباب الذمة والأمان. ” 

ومبذا ا 

قال تعالى على لسان سيدنا نوح | نلا وابنه : يوم أصكب مَعَنًا ولا دكن مم لكر 


لل 


(2) كَل سَتَاوى إل جل يَْصدُين يس الْمل قال لاعَاوِمَآليوَمَ من مر اله لان يحم 
وَحَالَ بِيتهُمَا الْمَوَج فَكَاسّ من الْممْرقيرحج 4050 (هود: 2)17-47, 5 عاق عل لمان 


لير سب صو و 


امرأة العزيز: # وَلْقَدُ رود عن تَّفْسِهِء # (يوسف: 77)» وقال سبحانه في حق سيدنا 


55-3 ل لس م2 رمع سال سا لس رط ساح سح سرت ريع سر 3 لخر 
محمديكة: * يكآمها الرَسُولُ يَلّمْ مآ أَنزِلَ إليلك من رَيَكَ وإن لم تفعل ها بِلَعْتَ رسالته, والّه 
7 سر م م صم 2 م 7 0 ته دَءَ 00 
يََصِعْلك ين ألنَّا 04 وقال تعالى: # قَلْمَن ذا ألَذِى يتَصدك ينأ إن أراد يكم وما أوأراد 

آ هه ره - 50 


بد يتمَةٌ4» وفى الحديث قال رسول الله يله " أَمِرْتٌ تَ أن عم ييا 


1 لله وَأَنَ محمدا ررك لله وَيقيمُوا الصَّلاق وَيؤْتوا الرَّكَاق َإِذا علو ذَلِكَ عَصَمو عصّه 
مني دِمَاءَهُمْ وَأَموَاكُم لابح الْإسْكَام؛ وحساء هُمْ عَلى الله ا 


5-17 


السام 


.591/7/5 لسان العرب‎ )١( 

(؟) لسان العرب 5/ /ا/91؟. 

(؟) تفسير الطبري 155/5. 

(5) البخاري (59557))» مسلم .)5١(‏ 


١ ١ )‏ ء' . محاسسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 


وإذا أمعنت النظر في هذه المعانٍ وجدتبها جميعًا ترجع إلى المعنى الأول الذي هو "المنع" 
فالحفظ منع للشيء من الوقوع في المكروه أو المحظورء والقلادة تمنع سقوط الخرز 

منهاء والحبل يمنع من السقوط والتردي» والسبب يمنع صاحبه عما يكره”". 

وقال ابن الأثير: العصمة: المنعة» والعاصم: المانع الحامي» والاعتصام الامتساك 
بالشيء افتعال منه. ومنه شعر أبى طالب يمدح النبي كلِ: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ال اليتامى عصمة للأرامل 

أئ: يمنعهم من الضياع والحاجة"". 

تعريف العصمة شرعا: 

عرّف المتكلمون والمحدثون من أهل السنة العصمة في الشرع بتعريفات بعضها يختلف 
عن بعض لفظا إلا أن المعنى واحدء وقد يختلف بعضها لفظًا ومعنى والاختلاف في 
المعنى يعود إلى من سلب اختيار المعصوم في أفعاله» ومن أوجبه. 

وهذه التعريفات وإن اختلفت مناحيها في التعبير» وتنوعت جوانب تناوها لمعنى عصمة 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. فإنها جميعها تنتهي إلى حفظ الله تعالى إياهم من مواقعة 
الذنوب والمخالفات بعد البعثة باتفاق المحققين المحقين» وقبل البعثة على التحقيق. 

ولعل من أحسن التعريفات للعصمة وأسلمها ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض: لطف 
من الله تعالى يحمل النبي على فعل المخير» ويزجره عن الشر مع بقاء الاخختيار تحقيعًا للابتلاء”". 


)١(‏ حقوق النبيكككة على أمته في ضوء الكتاب والسنة محمد بن خليفة بن علي التميمي »١179/١‏ رد شبهات 
حول عصمة النبيككة في ضوء السنة النبوية الشريفة ععاد السيد محمد إسماعيل الشربينى١/ .7١‏ أفعال 
الرسوليية ل محمد سليان الأشقر .١5٠ /١‏ 

0 النهاية في غريب الحديث "/ 770. 

() حقوق النبي يَكْةٍ على أمته في ضوء الكتاب والسنة١/ 24١174‏ رد شبهات حول عصمة النبي يك في ضوء 
السنة النبوية الشريفة١/ .7١‏ 


محاسن الاسزام ورد شبهاث اللثام 2 

وخلاصتها: حفظهم من النقائص و تخصيصهم بالكالاات النفيسة والنصرة والثبات 
في الأمور وإنزال السكينة”©. 

وكذلك حفظ الله كبك للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه» ولو نمى 
كراهة ولو في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء”. 

ثانيًا: أهمية القول بعصمة الأنبياء. 

١‏ العصمة سبيل حجية القرآن الكريم. والسنة النبوية المطهرة: 

إن عصمة رسول الله كَل في التبليغ لها دلالتها وأهميتها في حجية كل ما يبلغ عن ربدكك 
من الوحي سواء كان متلوًا من القرآن الكريم» أو غير متلوًا من السنة النبوية المطهرة» ومن هنا 
ترى علماء اللأصول تناولوا العصمة في مباحث السنة الشريفة» نظرًا لشدة التصاقها مها حيث 
تتوقف حجية السنة المطهرة» بل والقرآن الكريم أيضًا على عصمة رسول الله كََِةِ لأن القرآن 
الكريم والسنة الشريفة» كليها دليل شرعي يجب العمل به ولا شك أن وجوب العمل به 
ناتجح عن وجوب طاعة الرسول يَلْةِ الذي صدر عنه ذلك الوحي بنوعيه (القرآن الكريم. 
والسنة النبوية) ووجوب طاعته وَل متوقف على صدقه. وعصمته كَلْةٌ من الكذب وهذا ما 
الرسالة. والكذب فْ دعواها ا بالعمد ولا بالسهوء وإلا لم يبق الاعتهاد عل شىء من 
الشرائع» إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين» وتصديق ما جاء به النبي ملق وتجويز شيء 
من الكذب قادح في ذلك» ومشكك فيه» ومناقض للمعجزة التي أيد الله كْكَ بها رسله تصديقًا 
له في رسالته. وفى كل ما يبلغه عنه سبحانه» تلك المعجزة القائمة مقام قول الله كقَ: صدق 
رسولي فيا يذكر عنى» وهو يقول: إن رسول الله إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم. وأبين 
لكم مانزل عليكم. وذلك يستلزم أن كل خبر بلاغي عن رسول الله يَكِةِ صادق مطابق لما عند 


.01١ /١١ فتح الباري‎ )١( 
. ١6ص (؟) إعلام المسلمين بعصمة النبيين‎ 


) 3 . محاسسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


"- العصمة سبيل الاقتداء بالني كَلِ: 

إذا كانت العصمة في التبليغ للنبِيككئِةٍ ها دلالتها على حجية كل ما يبلغ من الوحي 
سواء كان متلوًا من القرآن الكريم؛ أو غير متلو من السنة المطهرة» فالعصمة لرسول 
للَهيكئةٍ في أقواله» وأفعاله» وتقريراته» وأوامره ونواهيه» مما هو ليس من باب البلاغ» مما 
كان في أمور الدنياء وأحوال نفسه الشريفة» لها أيضًا دلالتها على الاقتداء بديكئاة. 

ومن هنا جرت عادة علماء الأصول قبل كلامهم عن أفعالهكلٍ أن يقدموا عليها 
الكلام على العصمة؛ لأجل أنه ينبني عليها وجوب التأمي بأفعاله يك". 

" القول بعصمة الأنبياء يحفظ العبد من الوقوع في الباطل. 

فال القاضي عياض: قد استبان لك أيها الناظر مما قررناه ما هو الحق من عصمته لل 
عن الجهل بالله وصفاته أو كونه على حالة تنافي العلم شيىء من ذلك كله جملة بعد النبوة 
عقنلا وإجماعًا وقبلها سماعًا ونقلًا ولا بشىء ما قررناه من أمور الشرع وأداه عن ربه من 
الوحي قطعًا وعقلا وشرعًا وعصمته عن الكذب وخلف القول من نبأه الله ود 
قصذًا أو غير قصد واستحالة ذلك عليه شرعًا وإجماعًا ونظرًا وبرهانًا وتنزيهه عنه قبل 
النبوة قطعا وتنزيهه عن الكبائر إجماعًا وعن الصغائر تحقيقًا وعن استدامة السهو والغفلة 
واستمرار الغلط والنسيان عليه فيها شرعه للأمة وعصمته في كل حالاته من رضي 
وغضب وجد ومزح فيجب عليك أن تتلقاه باليمين وتشد عليه يد الضنين وتقدر هذه 
الفصول حق قدرها وتعلم عظيم قائدتها وخطرها فإن من يجهل ما يجب للنبي كَلةٍ أو يجوز 
أو يستحيل عليه ولا يعرف صور أحكامه لا يأمن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه 
ولا ينزهه عما لا يجب أن يضاف إليه فيهلك من حيث لا يدرى ويسقط في هوة الدرك 
الأسفل من النار إذ ظن الباطل به اعتقاد ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار ولهذا ما 
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احتاطكلة على الرجلين اللذين رأياه ليلا وهو معتكف ف المسجد مع صفية فقال ما: 
ين هو : مع 


.| مختصرً‎ "0-19 /١ رد شبهات حول عصمة النبى كَكِلَةِ‎ )١( 
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12 وا 
ينه ا 


و مس 3 - ً صر عن تير 7 0 0 7 
"اخ صفية'"2 ثم قال لم : "إن الشيطان يبلغ من الِوِنْسَانٍ مَبلغ الدم وإني هي 


ل هم 


وت 


يَعَذِفَ في فلويك) شَينا"0". 

هذه أكرمك الله إحدى فوائد ما تكلمنا عليه في هذه الفصول ولعل جاهلا لا يعلم 
بجهله إذا سمع شيئًا منها يرى أن الكلام فيها جملة من فضول العلم وأن السكوت أولى 
وقد استبان لك أنه متعين للفائدة التي ذكرناها' ". 

> القول بالعصمة يفيد في أصول الفقه في مسألة أقوال النبي كل وأفعاله. 

قال القاضي عياض: وفائدة ثانية ينظر إليها في أصول الفقه ويبتنى عليها مسائل لا 
تتعد من الفقه ويتخلص بها من تشعيب مختلفي الفقهاء في عدة منها وهى الحكم ني أقوال 
النبييكيِةٍ وأفعاله وهو باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه ولا بد من بنائه على صدق 
النبي كله في أخباره وبلاغه. وأنه لا يجوز عليه السهو فيه وعصمته من المخالفة في أفعاله 
عمدًا وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر وقع خلاف في امتثال الفعل” ". 

القول بالعصمة يحناج إليها الحاكم والمفتي 

قال القاضي عياض: وفائدة ثالثة يحتاج إليها الحاكم والمفتى فيمن أضاف إلى النبي عله 
شيئًا من هذه الأمور ووصفه بها فمن لم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه وما وقع الإجماع فيه 
والخلاف كيف يصمم في الفتيا في ذلك ومن أين يدري هل ما قاله في نقص أو مدح فإما 
أن يجترئ على سفك دم مسلم حرام أو يسقط حقا ويضيع حرمة للنبي6ة". 


ثالثا: عصمة الأنبياء قبل البعثة. 
أونًا: بالنسبة إلى الاعتقاد. 


.)7115( مسلم‎ »)7١5( البخاري‎ )١( 
. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ”/ /ا181‎ 20( 
. 18/8 الشفا بتعريف حقوق المصطفى7/‎ )2( 
.188 الشفا بتعريف حقوق المصطفى7/‎ ):( 


١ ١ َ :‏ . محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


وأما الكفر والبدعة فأجمعت الأمة على عصمتهم منهما قبل النبوة وبعدها. ولم يخالف 
هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافهم"". 

قال القاضي عياض: والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته 
والتشكك في شيء من ذلك وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزييهم عن هذه 
النقيصة منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيهان بل على إشراق أنوار المعارف نفحات 
ألطاف السعادة ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحد النبي واصطفى ممن عرف بكفر 
وإشراك قبل ذلك ومستند هذا الباب النقل وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن 
كانت هذه سبيله. وأنا أقول: إن قريشًا قد رمت نبينا يك بكل ما افترته وغير كفار الأمم 
أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته ما نص الله تعالى عليه أو نقلته إلينا الرواة ول نجد في 
شيء من ذلك تعييرًا لواحد منهم برفضه آلحته وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه. 


)١(‏ عصمة الأنبياء للرازي ص 5 7, الإحكام للآمدي /١‏ 155» البحر المحيط للزركشى5/ 2١59‏ حقوق 
النبى يَلِدِ على أمته في ضوء الكتاب والسنة١/ .١50‏ 

الذين خالفوا في هذه المسألة هم: 

-١‏ الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق» وهم فرقة من فرق الخوارج وقد نقل عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي 
علم الله أنه يكفر بعد نبوته. انظر الإحكام في أصول الأحكام ١/157١»ء‏ والمواقف للإيجي / 577-4168. 
روح المعاني للألوسبى 5/١5‏ 77. 

-١‏ الفضيلية: وهم من فرق الخوارج» ويقولون بجواز الكفر على الأنبياء من جهة كونهم يعتقدون جواز 
صدور الذنوب عن الأنبياء وكل ذنب هو كفر - على حسب اعتقادهم - فمن هذا الباب جوزوا صدور 
الكفر عنهم. عصمة الأنبياء للرازي ص 5 5, والإحكام للآمدي .١57/١‏ 

*- الرافضة: فقد جوزوا على الأنبياء إظهار الكفر على سبيل التقية عند خوف الملاك؛ بل نقل عنهم أنهم 
أوجبوه. ويعللون ذلك بقوهم: إن إظهار الإسلام إن كان مفضيًا إلى القتل كان إلقاءً للنفس في التهلكة. 
وإلقاء النفس في التهلكة حرام لقوله تعالى: #ول لوأ بأيريك إل المبلكة 4 (البقرة: »)١960‏ وإذا كان إظهار 
الإسلام حرامًا كان إظهار الكفر واجبًا. انظر: عصمة الأنبياء للرازي ص ” ”. والمواقف للإيجي 7/ 510 . 
4- قال ابن حزم: وأما هذا الباقلاني فإنا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني قاضى الموصل أنه كان 
يقرك: أن كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل حاشى الكذب في التبليغ فقط قال: وجائز عليهم أن 
يكفروا. الفصل في الملل والآهواء والنحل 7؟/ 55 7. 


محاسن الأسرام ورد شبهات اللثام ) 2 « 


ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين وبتلونه في معبوده محتجين ولكان توبيخهم له بنهيهم 
عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم المتهم وما كان 
يعبد آباؤهم من قبل ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه إذ 
لو كان لنقل وما سكتوا عنه كى! لم يسكتوا عند تحويل القبلة وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها ى] حكاه الله عنهم' '. 

١‏ من قال بعدم وقوع الكبائر منهم. 

قال ابن حزم: فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغية أو من أولاد 
بَغِيّ أو من بغاياء بل بعثهم الله تعالل في حسب قومهم فإذًا لا شك في هذاء فبيقين ندري 
أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة فدخل في ذلك السرقة 
والعدوان والقسوة والزنا واللياطة والبغي وأذى الناس في حريمهم وأموالهم وأنفسهم 
وكل ما يعاب به المرء ويتشكى منه ويؤذى بذكره”". 

وذهبت الروافض ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة إلا في الصغائر إلى امتناع ذلك كله 
منهم قبل النبوة لأن ذلك مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم 
وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل”". 

وزاد نسبته إلى قول الجمهور ابن عاشور”. 

واستدل هؤلاء بالآتي: 


.١757 7/7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل5/ 706. 

() الإحكام للآمدي »١55 /١‏ إرشاد الفحول ص ه"7. 
(؟) التحرير والتنوير7١/7017.‏ 


١ )‏ ء' . محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


-١‏ قال تعالى: وذ أ نمس ريه كدت متهن لي جَاصِلكَ ا 
درَسَن فَالَ لَآيتَالُ حَهَدِى الظَللِمِينَ (45 (البقرة: 5 .)١7‏ ففيها دليل على عصمة الأنبياء من 
الكبائر قبل البعثة”'. 

؟ - لآن ذلك مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم ع 
خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل”“. 

"- قال القاضي عياض: وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم 
وجوزها آخرون والصحيح إن شاء الله تنزييهم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب 
الريب فكيف والمسألة تصورها كالممتنع فإن المعاصي والنواهي إنم| تكون بعد تقرر الشرع””. 

قال د/ عماد الشربيني: صفوة القول أنه يمتنع وقوع صورة المعصية من الأنبياء 


والعقاب, بل لأن الله تعالى خلقهم مجبولين على مجانبتها والمنافرة لماء لما علمه جل شأنه من 
أخهم سيكونون مصابيح الظلام» وهداة الأنام» يخرجونهم من الظلمات إلى النور 
ويرشدونهم إلى صراط العزيز الحميد. فلا تمر بهم طرفة عين إلا وهم مراقبون لحضرته. 
مشاهدون لعظمته كى) تشهد بذلك سوابقهم الحميدة» وتواريخهم المجيدة. ©) 

ثالثًا: بالنسبة للصغائر 

١‏ من قال بوفوع الصغائر منهم. 

فال الشوكافي: وقالت المعتزلة: يمتنع الكبائر دون العناك ”7 

" من فال بعدم وقوع الصغائر منهم. 
(؟) الإحكام للآمدي »١155 /١‏ إرشاد الفحول ص ه". 
(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١77/7”‏ . 
(:) رد شبهات حول عصمة النبي كَلِ .78/1١‏ 


محاسن |لاسلات ورد شبهات اللثام :62 


قال إسحاق بن عقيل: 

وذهب كثير من العلماء منهم ابن حزم والقاضي عياضء والقسطلانيء والزرقاني» وكثير 
من المحققين - وهو الذي نختاره - إلى أن الأنبياء معصومون قبل النبوة من الكبائر والصغائر 
مطاقًا. قالوا: لأن مقترف الذنوب ممقوت عند الناس ويلازمهم عارها وعيبها بها". 

وإنما بعث من نشأ على التوحيد. والأآمانة والصدق. والأخلاق الكاملة» والصفات 
الفاضلة؛ وعلى إشراق أنوار المعارف» ونفحات ألطاف السعادة. بهذا تواترت الأخبار 
وتعاضدت الآثار؛ عن الأنبياء جميعهم -صلوات الله وسلامه عليهم-. ولو وقع شيء من 
هذه المستحقرات قبل النبوة: لنقل ذلك لاعتناء النفوسء وتوافر الدواعي على البحث عن 
جميع أحوالهم ونقلهاء من حين تخرجوا إلى الدنياء إلى أن فارقوا الممات” “. 

وهذا القول هو الراجح. 


رابعا: عصمة الأنبياء بعد البعثة. 
أونا: بالنسبة إلى الكبائر. 


فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات. وعصمتهم أيضا 
عما يصغر أقدارهم من القاذورات كالزنا والسرقة واللواط. 

وكذلك الاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم 
فيا دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى ". 

ثانيا: بالنسبة إلى الصغائر. ‏ 

١‏ من قال تقع منهم الصغائر. 


)١(‏ إعلام المسلمين بعصمة النبيين ص .1١-7١‏ وسيأتي تفصيل ذلك عند من يقول بعصمة الأنبياء من 
الكبيرة والصغيرة مطلقا. 

(1) حجية السنة صام .١٠١9-١١‏ 

(*) الشفا بتعريف حقوق المصطفى7/ »١158‏ المستصفى للغزالي ؟/ 1848» المحصول لابن العري 2٠١9/1١‏ 
تفسير القرطبي 01١‏ الإحكام للآمدي »١155/١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي .5٠١ /١‏ البرهان في 
أصول الفقه للجويني 2719/١‏ إرشاد الفحول ص 77. 


, ظ : ش. . محاسسن الأسلام ورد شبهات اللئام 


قال القاضي: وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء وهو 
مذهب أبى جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين7". 

قال ابن حرزم: وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم 
كبيرة من الكبائر أصلا وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد وهو قول ابن فورك الأشعري”". 

قال الزركشي: وقال ني الْإكَالٍ إِنَهُ مَذْمَبُ جَمَاهِير الْعْلَاء". 

وهذه الصغائر تنقسم إلى فسمين: 

١‏ صغيرة خسيسة وهي: ما توجب الحكم على فاعلها بالخسة ودناءة ا همة» وسقوط 
المروءة. كسرقة حبة أو كسرة 

١‏ صغيرة غير خسيسة وهي: ما لا توجب الحكم بذلك كنظرة. 

أولا: صغيرة خسيسة. 

قال الشوكاني: وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري بمناصبهم. 
كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم. وهي التي يقال لها صغائر الخسة. 
كسرقة لقمة» والتطفيف بحبة). 

لآن مثل هذا يحط منصب المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه والأنبياء 
منزهون عن ذلكء بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح فأدى إلى مثله لخروجه با أدى إليه 
عن اسم المباح إلى الحظر' '. 

من قال تقع. 


.١0/ /7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل 7/ 50 7. 

(©) الحين اللحيط 11/176 

(:) إرشاد الفحول ص 5 "2 وانظر المحرر الوجيز .١55 /١‏ البحر المحيط 5/ .١7٠١‏ 
(6) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ .١09‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ,0 4١‏ َ« 

وََقَلَ ِمَامُ الحَرَمَينِ والكيا عن الْأَكْتَرِينَ الجْوَارَ عَفَلا. وكذا نقل ذلك عن الأكثرين ابن 
الحاجب”". وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَالَشْعَرِيّةء وَامُتَلَةِ وَغَثْرِهِه”" 

وأن أكثر أهل اللأصول على جواز وقوع الصغائر غير الصغائر الخسة منهم. ولكن جماعة 
كثيرة من متأخري الأصوليّين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلًا لم يَقع فعلاء وقالوا: إنما جاء في 
الكتاب والسئة من ذلك أن ما فعلوه بتأويل» أو نسياناء أو سهوًاء أو نحو ذلك©. 

وهو اختيار الزركثي. حيث قال: وَالصَحِيح صِحَةَ وُقَوعِهًا منهم وَتُتَدَارَاكُ بالتوية 05 

من قال لا تفخ َ ٍ 

ااا كاد أبي إِسْحَاقَ من حَيْتْ النَظَرُ إل َالْمَةٍ أمر الآمر قلا تَجُورٌ عِنْدَه 
عليهم. وَتَقَلَ إِمَامُ الَرَمَئْنِ وابن الْقَسَررْيَ عن الْأَكْتَرينَ عَدَ لوقو قال وَارلوا يلك 

الآيَاتِ وَحمَلُوهَا على ما قبل النْبُوّةِ وَعَلَ تَرْكُ الْأؤْ01*. 

0 ابن أي مُوسَى.... وَقَالَ: يجُورٌ الم لا الْفِعْل؛ وقو |اغعاز اين النعار 0 

"- من قال لا تقع منهم الصغائر (خسيسة أوغير خسيسة). 

قال القرطبي: وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالكء وأبي حنيفة» والشافعي: 
إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعهاء لأنا أمرنا باتباعهم في 
أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمرًا مطلقَا من غير التزام قرينة» فلو جوزنا عليهم الصغائر ل 
يمكن الاقتداء بهم» إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة» والإباحة» أو 
الحظرء أو المعصية» ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية, لا سيما على من يرى 
تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: 


(١)إرشاد‏ الفحول ص 5 ”", البحر المحيط 5/ .١7٠١‏ 
)١(‏ شرح الكوكب المنير ”/ 17/7 . 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 5/ 086. 
(5) البحر المحيط 5/ .١7٠١‏ 

(65) البحر المحيظ 5/ »١77٠١‏ إرشاد الفحول ص 5 7. 
(5) شرح الكوكب المنير”/ ١75‏ 


١ )‏ [ ء' . محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


واختلفوا في الصغائتر. والذي عليه الأكثر أن ذلك غير جائز عليهم» وصار بعضهم إلى 
تجويزهاء ولا أصل لذه المقالة”. 

قال ابن حرم: وذهبت جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجارية 
والخفوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلًا معصية بعمد لا صغيرة ولا 
كبيرة وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك. والباقلاني. قال أبو محمد: وهذا 
القول الذي ندين الله تعالى به ولا يحل لأحد أن يدين بسواه”". 

والأدلة على ذلك. 

فال الراري: ويدل على وجوب العصمة خمسة عشر وجهًا. 

الحجة الأولى: لو صدر الذنب عنهم لكان حاهم في استحقاق الذم عاجلا والعقاب آجلا 
أشد من حال عصاةة الأمة» وهذا باطل» فصدور الذنب أيضًا باطل وبيان الملازمة: أن أعظم 
نعم الله على العباد هي نعمة الرسالة والنبوة وكل من كانت نعم الله تعالى عليه أكثر كان 
صدور الذنب عنه أفحش» وصريح العقل يدل عليه ثم يؤكده النقل من ثلاثة وجوه: 


ل م ب ته 


الأول: قوله تعالى: # ينس لي سين حكأحد مَنَأَلِيْسَآءٍ * (الأحزاب: 77). 

وقوله تعالى: # يِنْسَاء ألبَيّ 5300 مك سدق َه يسَلمْق لها العَدَات 
ْعَدَينَ وكارب ذدَلِكَ عل الله سما (42 (الأسسرابة 0 

الثاني: أن المحصن يرجم وغيره يجلد. 

الثالث: أن العبد تحد نصف حد الحر. 

الحجة الثانية: لو صدر الذنب عنهم لا كانوا مقبولي الشهادة» لقوله تعالى: # يَكأيما 
أَلَنِينَ 212 إن جآء كد ماسو بها مسبو أن فصوأ أ مَوَمَاجهَدمَةَ * (الحجرات: 3). 
)١(‏ تفسير القرطبي .7"7١ /١‏ 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ”/ 45 7. وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى7/ »١159‏ الفرق بين 
الفرق للبغدادي /١‏ ١١7»؛‏ عصمة الأنبياء للرازي ص/7, النصائص الكبرى للسيوطى ”59/7 5 . 


محاسن الاسزاه ورد شبهات الاثام ) ا « 

فقد أمر بالتثبت والتوقف في قبول شهادة الفاسقء إلا أن هذا باطل فإن من لم تقبل 
شهادته في حال الدنيا فكيف تقبل شهادته في الأديان الباقية إلى يوم القيامة. 

الحجة الثالثة: لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم., لأن الدلائل دالة على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لكن زجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير جائزء 
لقوله تعالى: لإ بدو هه ورَسُوله. عتم مه فى لديا والأيضرة وأعد طم عدَابا مهنا 
45 فكان صدور الذنب عنهم ممتنعا. 

الحجة الرابعة: لو صدر الفسق عن محمد يَكِيةِ لكنا إما أن نكون مأمورين بالاقتداء به 
وهذا لا يجوزء أو لا نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا أيضًا باطل» لقوله تعالى: ## كل إن 
كنس تون الله فَاتَيِعُونِ يحبِك آنه 4 (آل عمران: ١‏ 7). 

ولقوله تعالى: #فَأتَيِعُوهُ * (الأنعام: »)2١07‏ ولما كان صدور الفسق يفضي إلى هذين 
التسمين الباظلين كان عندوو لفق عن عالا. 

الحجة الخامسة: لو صدرت المعصية عن الأنبياء -عليهم السلام- لوجب أن يكونوا 
موضوطين بطلاات: اللقسيدة ان بعيق ا القرلء انعا ل الا مقو تقو أنه وله وكيد 
دوك يدمَلدَكَارً كَتنامًا نوكا و أ عوانك فير :400 (الشاء 2 .)١‏ 

ولكانوا ملعونين؛ لقوله تعالى: #آلا لََمَةُ سه عَلَ أَلظَدِلِيِينَ * (هود: 18). 

وبإجماع الأمة هذا باطل فكان صدور المعصية عنهم باطلا. 

الحجة السادسة: أنهم كانوا يأمرون بالطاعات وترك المعاصي ولو تركوا الطاعة 
وفعلوا المعصية لدخلوا تحت قوله تعالى: 8 يَكأما ألَدنَءَاممُوا لم تَقُونُوس ما لَاتَفْعَلُونَ ((ع) 
كَرمَقَئًا عن دَ أده أن تَولوأْمًا لَاتَنَمَدُورت 45 (الصف: 17-"). 

وتحت قوله تعالى: # أَتََممُونَ ناس بار وَتَسَوْنَ أَنفْسَكْمْ 4 (البقرة: 54). ومعلوم أن 
هذا في غاية القبح. 


)م 4 . محاسس الإسزاه ورد شبهات اللثام 


الحجة السابعة: قال الله تعالى في صفة إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ف#َإِنَّهُمْ حكانواأ 
سدرعوت ف الْحَيرتٍِ * (الأنبياء: .)9١‏ 

فدخل تحت لفظ #الْحَيْررْتِ 4 فعل كل ما ينبغي وترك ما لا ينبغي» وذلك يدل على 
أخبم كانوا فاعلين لكل الطاعات وتاركين لكل المعاصي. 

الحجة الثامئة: قوله تعالى: # وَإِتَهُمْ عِندَنَا لمن المسطا ين لحار )»4 (ص: /57). 
وهو أن اللفظين أعنى قوله تعالى: #الْمصْطمَينَ #4 وقوله: #الَخَييَارٍ» يتناولان جملة الأفعال 
والتروك, بدليل جواز الاستثناء» يقال: فلان من المصطفين الأخيار إلا في كذاء والاستثناء 
يخرج من الكلام ما لولاه لدخلء فدلت هذه الآية على أنهم كانوا من المصطفين الأخيار في 
كل الأمورء وهذا ينافي صدور الذنب عنهم. 


الحجة التاسعة: قوله تعالى حكاية عن إبليس: ا وَالَ مَعرَنِك لَحْوسهمْ حون (25) إل 


٠.‏ ل صر ويه 
0 


ل 


عبادكٌ مِنهم السخلصِيت 4077 (ص: 87). 

استثنى المخلصين من إغوائه وإضلاله. ثم إنه تعالى شهد على إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب -عليهم الصلاة والسلام- أنهم من المخلصين» حيث قال: 8 إنَآ أَخْلَضْكمم 
بحَالِصَةٍ 4 (ص: 7 5). 

وقال في حق يوسف يَلِ: #إِنَهه مِنْ عِبَاونا ألْمُسْلَصِيتَ * (يوسف: 74). فثبت أن 
إغواء إبليس لم يصل إليهم؛ وذلك يوجب القطع بعدم صدور المعصية عنهم. 

الحجة العاشرة: قال الله تعالى: # وَلْقَدَ صَدَّفَ عَلنومَ إنيش طَنَّهُء فأتَبَعُوه إلا ربا من 
لْمؤّْمِنِينَ # (سبأ: .)٠١‏ 

فهؤلاء الذين لم يتبعوا إبليس إما أن يقال: إنهم الأنبياء أو غيرهم. فإن كانوا غيرهم لزم أن 


يكونوا أفضل منهم لقوله تعالل: #إإنَّ أكَرَمَك عند أسَهأفَسَحمْ 4 (الحجرات: 17). 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 2 


وتفضيل غير النبي على النبي باطل بالإجماع» فوجب القطع بأن أولئك الذين لم يتبعوا 
إبليس هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكل من أذنب فقد اتبع إبليس» فدل هذا على 
أن الأنبياء صلوات الله عليهم ما أذنبوا. 

الحجة الحادية عشرة: أنه تعالى قسم المكلفين إلى قسمين: 

حزب الشيطانك قال تعال: ولك رب التمِطنن] انحر بلطن م للَتيرُونَ) (الجادلة:19). 

وحزب الله ىا قال تعالى: #أوْلتِيك رب هلان حِرْ باه هْمْالْفْلِحنَ 4 (المجادلة: 77). 

ولا شك أن حزب الشيطان هو الذي يفعل ما يريد الشيطان ويأمره به فلو صدرت 
الذنوب عن الأنبياء لصدق عليهم أنهم حزب الشيطان. 

الحجة الثانية عشر: إن العلماء -رحمهم الله تعالى- بينوا أن الأنبياء أفضل من الملائكة 
وثابت بالدلالة على أن الملائكة ما أقدموا على شيء من الذنوب» فلو صدرت الذنوب عن 
الأنبياء لامتنع أن يكونوا زائدين في الفضل على الملائكة لقوله تعالى: 9# آم تَجََلُ الذي 
َامَيُوأْ وحمو الصَلِحَن تِكَالْمَفْسِدِينَ فى الْأرّض أ َعَلُ الْمَتَّقِينَ كألْشْبَارٍ #4 (ص: .)١8‏ 

الحجة الثالثة عشر: قال الله تعالى في حق إبراهيم كَلِلِ: ‏ إِنٍ جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامًا # 
(البقرزة 1755 

والإمام هو الذي يُقتدى به» فلو صدر الذنب عن إبراهيم» لكان اقتداء الخلق به في 
ذلك الذنب واجبًا وإنه باطل. 


لس لكر 


الحجة الرابعة عشر: قوله تعالى: لَايَتَالُ عَهَدِى ألطَالِمِينَ © (البقرة: 5 .)١7‏ فكل من 


. 


0 1 
9 


أقدم على الذنب كان ظاكًا لنفسه لقوله تعالى: #فَمِنْهم ظَالَمِ نفسو 4 (فاطر: 377). 
إذا عرفت هذا فنقول: ذلك العهد الذي حكم الله تعالى بأنه لا يصل إلى الظالمين» إما 
أن يكون هو عهد النبوة أو عهد الإمامة» فإن كان الأول فهو المقصودء وإن كان الثاني 


١ 3 0)‏ . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


فالمقصود أشهر, لأن عهد الإمامة أقل درجة من عهد النبوة» فإذا لم يصل عهد الإمامة إلى 
المذنب العاصيء فبأن لا يصل عهد النبوة إليه أولى. 

الحجة الخامسة عشر: صح أن خزيمة بن ثابت الأنصاري #5 شهد على وفق دعوى 
النبي كَلةِ مع أنه ما كان عانًا بتلك الواقعة فقال خزيمة: (إني أصدقك فيا تخبر عنه من 
أحوال السماء. أفلا أصدقك في هذا القدر؟! )"2 فل) ذكر ذلك صدقه النبي كَكةِ فيه ولقبه 
بذي الشهادتينء 7 لو كا ةالذنب جائزا عل الآنباء لكات اشياةة عويمة غرجائ 21 . 

8 - ل “سيل حتت 0 4 ا ع 

قوله تعالى: # أَوْلَيِكَ أَلَذِنَ هَدَى لَه فَبهَدَسْهُمُ أَقْسَدِةَ # فا كان -عز وجل- أن يحث 
نبيه ككِْةِ على الاقتداء والأسوة بأنبيائه ورسله إلا وهم معصومون من الصغائر””. 

من قال بعصمة الأنبياء من الكبيرة والصغيرة مطلقا: 

قال ابن النجار: نكم الأَسْبَاهُ أبُو إِسْحَاقَ الإشغرايينيٌ وَجَمْعٌّ مِنْ أَصْحَابَا وَ وَغَيْرُهمْ 
مِنْ الذَنْبِ مُطْلَقَا كَبيرًا أؤ صَغِيرًاء عَمْدَا أَوْ سَهُْوَا أَحَلَّ ِصِدْقِهِ أَوْ لاء وَهُوَ تيار أبي 
لمان فى "الا شاد" وَالْقَاضي عِيّاضٍ وَأَبٍ بَكْرِ وابْن مُجَاهِدِ وَابْنَ فُورَك. تَقَلَهُ عَنْهُ ابن حرم 
ف "الكل و نحل "0, وَابِنٍ حَرْم وَابِنٍ برْهَانٍ في ف "الا قط وله ف | الريعير 0 عن 
اثّمَاقٍ المحَقَقِينَ. وَحَكَاهُ في "رَوَائِدٍ الرَوْضَّة" عَنْ المُحَقَقِينَ. وَقَالَ لقَاضى سخ - 1 
الحسين بن محمد بن أحمد المروذيء أبو على الفقيه الشافعي-: هو الصَّحِيحٌ مِنْ مَذْهَبِ 


)١(‏ القصة رواها أحمد في مسنده »)5١8/6(‏ وأبو داود (75565). وصححه الألباني في الإرواء 
(1737/5).: أما جعل شهادته بشهادة رجلين فهذه الزيادة في صحيح البخاري (7/017). 

(؟) عصمة الأنبياء للرازي ص 5-78 ". 

(©) رد شبهات حول عصمة النبي يَلةٍ /١‏ 7"5. 

(؟) النقل عن ابن حزم غير دقيق؛ لأنه نقل قول ابن فورك بجواز الصغائر حالة العمد فقطء فقال: لا يجوز 
عليهم كبيرة من الكبائر أصلاء وجوزوا الصغائر بالعمد. وهو قول ابن قُورَك الأشعري. ثم قال ابن حزم: 
لا يجوز أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة؛ وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن 
» . ثم قال ابن حزم: وهذا القول الذي ندين الله تعالى به. الفصل في الملل والأهواء والنحل 7/ 145 7. 
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ساس الإرسم 


5 بي المنْح الشورشتاق: وَابْنِ عَطِيَة امسر وَشَيْحَ الإسْلام 9 


هر 
عو 


المي كاه له يكل وَلِسَائرِ النيَاء عَم الصَّلاة وَالسَلامْ- مِنْ كل ذَنْبٍ كَبِيرِ أَوْ 
صَغِير. عَمدَا كَانَ أ سَهْوًا في الأحكام وَعَيرهَا أن ما ابَاعِهِمْ في أفْمَاهمْوَآَارِمْ 
رسيم عل الإطلاقي من غير الام ري ين وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ قبل النْوَةٍ وَبَعْدَهَاء تَعَاضَدَتْ 
الحا بتنزييهم ع التَائَصِ 1 وَلدَوَاة شاك عل كال أَوْصَافِهِمْ شي تو حيدهم 
وإِتَانهم عَفَلَا أو شَرْعَاء عَلَ الخلافٍ ني دَلِكَء وَلا يها في بَعدَ الْبَعْثَِ فِيهيَُافي الممجرة0". 

ضوابط من قال بوفوع الصغائر ٍ 

-١‏ الذين قالوا بوقوعها إن) هو عقلا فقط» لكن جماعة كثيرة من متأخري الأصوليين 
اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلًا لم يقع فعلا””. 

- أنها إن وقعت فعلى سبيل التأويل والنسيان والخطأ”". 


- أنبا إن وقغت فعلى سبيل السهو © . 
- أنها إن وقعت فلا يقرون عليها بل ينبهون عليها. والتأسّى إِنّ) هوّ في أقِرُوا عليه 


فى يو 


ناي ل حل قف وار تن اه 
كا أن الح جا ما يهن الم ولتي ويس وبر ذلِكَ مايا من ووس 
الطَّاعَةٍ لِأنَ الطَاعةَ تَبُ فِيَا 1 يُنْسَحْ قَعَدمْ المّسخ يُقَرّر ا كم وَعَدَمْ الإنْكَار يُقَرّرُ الْفِعْلَ 
والأضل هده ل 


. 1707 /5 شرح الكوكب المنير ”/ /ا/11: 15. وانظر: الإبباج في شرح المنهاج‎ )١( 

.0/65 /5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

() عصمة الأنبياء للرازي ص 717 تفسير القرطبي١/ 277١‏ أضواء البيان للشنقيطي 5/ 0/6. 

(5) عصمة الأنبياء للرازي (78) تفسير الألوسبى7١/ 77١‏ أضواء البيان 5/ 0/0. 

(5) مجموع الفتاوى ؟ / ٠ل‏ منهاج السنة 7/ 5٠٠‏ لابن تيمية» البحر المحيط 5/ 217/١‏ تفسير الآلوسي /١7‏ 7174. 
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4- أنها إن وقعت فلا تتكرر بل هي على سبيل الندرة لآن كثرتها تلحقها بالكبائر. 
وَهُمْ مَعْصومُونَ عن دَوَام الْتَطأ". 

اد انبا دقعت ناركن لور 

- أنها إن وقعت فلا تقدح في مناصبهم. 

قال القرطبي: الذي ينبغي أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم 
ونسبها إليهم وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها 
وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادهاء 
وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهمء وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور 
وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفي 
حقهم سيئات» بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم, إذ قد يؤاخذ الوزير بها يثاب عليه 
السناتين تا شف ا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالآمن والأمان والسلامة. قال: 
وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهم - 
صلوات الله وسلامه عليهم - وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخل 
ذلك بمناصبهم ولا قدح في رتبهم» بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم 

واختارهم واصطفاهم. صلوات الله عليهم وسلامه””". 

حكم من قال بجواز وقوع الصغائر على الأنبياء بهذه الضوابط. 

قال ابن تيمية: واتفق علاء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين 
المنازعين في عصمة الأنبياء والذين قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر والمخنطأ ولا يقرون على 
ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين فإن هؤلاء يقولون: إنهم معصومون من الإقرار 
على ذلك ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية 
() الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ .١159‏ تفسير القرطبي 37١/١‏ ", البحر المحيط في أصول الفقه 5/ 17/7. 


(6) البحر المحيط 5/ 217٠١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 5/ 0865. 
(9؟) تفسير القرطبى "77-77١ 7/١‏ أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن 5/ 085. 


محاسن الاسلات ورد شبهاث اللثام ر::ي» 


والأشعرية وأهل الحديث والتفسير والصوفية: الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين بل أئمة 
هؤلاء يقولون بذلك. 

فالذي حكاه عن الشيخ أبي حامد الغزالي قد قال مثله أئمة أصحاب الشافعي 
أصحاب الوجوه الذين هم أعظم في مذهب الشافعي من أب حامد كما قال الشيخ أبو 
حامد الأسفرائيني الذي هو إمام المذهب بعد الشافعي وابن سريج في تعليقه: 

وذلك أن عندنا أن النبي يك يجوز عليه الخطأ ى) يجوز علينا ولكن الفرق بيننا أنا نقر 
على الخطأ والنبي مَك لا يقر عليه. 

وهذه المسألة قد ذكرها في أصول الفقه الشيخ أبو حامدء وأبو الطيب الطبري» 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وكذلك ذكرها بقية طوائف أهل العلم: من أصحاب 
مالك» والشافعيء وأحمد. وأبي حنيفة» ومنهم من ادعى إجماع السلف على هذا القول؛ | 
ذكر ذلك عن أبي سليان الخطابي ونحوه» ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر 
أحد من هؤلاء الأئمة ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن 
تكفير المسلمين وإنا يقال في مثال ذلك: قولهم صواب أو خطأ فمن وافقهم قال: إن قولهم 
الصواب ومن نازعهم قال: إن قولهم خطأ والصواب قول مخالفهم' '. 

خامسا: العصمة في التبليغ. 

أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ» فهم متفقون على أن الأنبياء 
معصومون في| يبلغونه عن الله تعالى» وهذا هو مقصود الرسالة فإن الرسول هو الذي يبلغ 
عن الله أمره ونبيه وخبره وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين بحيث لا يجوز 
أن يستقر في ذلك شيء من الخطأً". - 

١‏ العصمة في الأحكام والفتوى. 


(؟) المحرر الوجيز١/ 27١١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية /٠١‏ 2784 منهاج السنة النبوية 7 45؛ تفسير الرازي 
”/ لاء شرح الكوكب المنير7/ »١154‏ الخصائص الكبرى ؛. أضواء البيان 61 حجية السنة ص " ة. 
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قال الزركشي: وَالْإِجْمَاعٌ على عِصْمَتهِمْ فيها وَلَوْ في حَالٍ الْمَصَبِ بَلْ يُسْتَدَلُ بشِدة 
عَصَبِه ل على تحْريمٍ ذلك الَّيْء”". 
قال الشوكاني: 3 الإجماع على عصمتهم بعد النبو ة من تعمد الكذب في الأحكام الشرعية. 
لدلالة المعجزة على صدقهمء وأما الكذب غلطًا فمنعه الجمهور وجوزه القاضي أبو بكر. 
واستدل الجمهور: بأن المعجزة تدل على امتناعه» واستدل القاضي بأن المعجزة إنما تدل 
على امتناعه عمدًا لا خطأ.ء وقول الجمهور أولى". 
"- بالنسبة للنسيان والسهو والغلط. 
فهذا ينقسم إلى الآتي: 
-١‏ النسيان والسهو والغلط في القول في يتعلق بالتبليغ والرسالة. 
7- النسيان والسهو والغلط في القول فيما لا يتعلق بالتبليغ والرسالة. 
7- النسيان والسهو والغلط في الأفعال فيا يتعلق بالتبليغ والرسالة. 
5- النسيان والسهو والغلط ني الأفعال فيا لا يتعلق بالتبليغ والرسالة. 
اونا: النسيان والسهو والغلط في القول فيما يتعلق بالتبليغ والرسالة 
فقد نقل غير واحد الإجماع على عصمتهم من ذلك”". 
ثانيا: النسيان والسهو والغلط في القول فيما لا يتعلق بالتبليغ والرسالة 
قال القاضي عياض: 
وأما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لما إلى الأحكام ولا أخبار 
المعاد ولا تضاف إلى وحى بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه فالذي يجب تنزيه النبي يَكهِ عن 


أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لا عمدًا ولا سهوًا ولا غلطًا وأنه معصوم من 


.١٠7١ البحر المحيط5/‎ )١( 

() إرشاد الفحول ص 5”. وانظرء» شرح الكوكب المنير؟/ 2١159‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن: / 0/7. 

(9) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 5/ .15١‏ المستصفي 7/75 184. البرهان /١‏ 78". البحر المحيط 
5 ؟7١ء‏ إرشاد الفحول ص ه". 
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ذلك في حال رضاه وفى حال سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه ودليل ذلك اتفاق 
جميع أحواله وللثقة بجميع أخباره في أي باب كانت وعن أي شيء وقعتء وأنه لم يكن لهم 
توقف ولا تردد في شيء منها استثبات ولا عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا. '' 

ثالث : النسيان والسهو والغلط في الأفعال فيما يتعلق بالتبليغ والرسالة. 

قال القاضي عياض: 

فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب» وقد ذكرنا الاتفاق 
على امتناع ذلك في حق النبي يك وعصمته من جوازه عليه قصدًا أو سهواء فكذلك قالوا: 
الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرو المخالفة فيها لا عمدًا ولا سهوًا لأنها بمعنى القول من 
جهة التبليغ والأداء وطرو هذه العوارض عليها يوجب التشكيك ويسبب المطاعن. 
واعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا وإلى هذا مال أبو إسحاق» 
(وغيره من المشايخ المتصوفة). 

.وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين (ومعظم المحققين) إلى أن المخالفة في الأفعال 
البلاغية والأحكام الشرعية سهوًا وعن غير قصد منه جائز عليه ىا تقرر من أحاديث 
السهو في الصلاة وترقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق في 
القول ومخالفة ذلك تناقضها وأما السهو في الأفعال فغير مناقض ا ولا قادح في النبوة بل 
غلطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر كما قال يك: "نا أنَا بَكَم أَنْسَى كما 
تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَِيِتٌ فَذَّكُرُوني"”"2» نعم بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه يَكِ سبب إفادة 
علم وتقرير شرع. . . وهذه الحالة زيادة له في التبليغ وتمام عليه في النعمة بعيدة عن سمات 
النقص وأغراض الطعن””". 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى”/ ١6١‏ . 


(؟) البخاري (501)» مسلم (91/1). 
(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ :»١75‏ شرح صحيح مسلم للنووي 15/7 بتصرف يسير. 
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رابعا: النسيان والسهو والغلط في الأفعال فيما لا يتعلق بالتبليخ والرسالة. 

فقد نقل غير واحد الإجماع على وقوعه منهم وهو بضوابط. "" 

قال القاضي عياض: وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله يَكِةِ وما 
يختص به من أمور دينه وأذكار قلبه مما لم يفعله ليتبع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمة على 
جواز السهو والغلط عليه فيها ونحوق الفترات والغفلات بقلبه وذلك | كلفه من مقاساة 
الخلق وسياسات الأمة ومعاناة الأهلي وملاحظة الأعداء ولكن ليس على سبيل التكرار ولا 
الاتصال بلعل سيل التذورء .ولس قهذافن خط من رصن ويناق معحريه 1" 

وأما عن ضوابط وقوع النسيان والسهو والغلط لمن قال بوقوعه فهي: 

١‏ - أن الرسل لا تقر على السهو والغلط بل ينبهون عليه ويعرفون حكمه بالفور على 
قول بعضهم وهو الصحيح وقبل انقراضهم على قول الآخرين. أي: يمنع استدامة السهو 
لا ابتداءه. 7 

ا خا قوة و اردع براي اا ازا اتويت 
هو السهو الشيطاني لا الرحمانى. ©) ظ 

- أن الذي ينساه الرسول يَلةِ إنا يكون فيها سمعه من القصص والأخبار وكلام 
الناس في| لا يتعلق بالبلاغ وبالتكليف. ' 

- أنه لو وقع في الأفعال فيما لا يتعلق بالتبليغ والرسالة فليس على سبيل التكرار ولا 
الاتصال بل على سبيل الندور. ”) 

" بالنسبة للأعراض البشرية. 


.5"7١ /١ المستصفى 7/ 189. البرهان‎ . ١1515 /7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.١515 /7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ (0 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ 2.١515‏ حجية السنة ص 6 .١٠١‏ 

(5) البحر المحيط 5/ .١1/7‏ حجية السنة ص © .٠١‏ 

(5) أفعال الرسول للأشقر )١1١ /١(‏ بتصرف يسير. 

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ ١75‏ . 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام ) 5 «( 

فال القاضي عياض: 

قد قدمنا أنه يَكِةِ وسائر الأنبياء والرسل من البشر وأن جسمه وظاهره خالص للبشر 
يجوز عليه من الآفات والتغييرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الام ما يجوز على البشر 
وهذا كله ليس بنقيصة فيه لأن الشىء إنم| يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل 
من نوعه وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون 
وخلق جميع البشر بمدرجة الغير فقد مرض كَلِلةِ واشتكى وأصابه الحر والقرء وأدركه 
الجوع والعطش. ولحقه الغضب والضجرء وناله الإعياء والتعب» ومسه الضعف والكبر 
وسقط فجحش شقهء وشجّه الكفار» وكسروا رباعيته» وسقي السمء وسحرء وتداوى. 
واحتجمء وتنشر وتعوذء ثم قضى نحبه فتوفى يكَكِةِ ولحق بالرفيق الأعلى وتخلص من دار 
الامتحان والبلوى وهذه سمات البشر التي لا محيص عنهاء وأصاب غيره من الأنبياء ما 
هو أعظم منه فقتلوا قتلاء ورموا في النار. ونشروا بالمناشيرء ومنهم من وقاه الله ذلك في 
بعض الأوقات» ومنهم من عصمه ى) عصم بعد نبينا من الناس فلئن لم يكف نبينا ربه يدَ 
ابن قميئة يوم أحد ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوته أهل الطائف فلقد أخذ على 
عيون قريش عند خروجه إلى ثور وأمسك عنه سيف غورثء. وحجر أبى جهل» وفرس 
سراقة» ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصم فلقد وقاه ما هو أعظم من سم اليهودية» وهكذا 
سائر أنبيائه مبتلى ومعافى» وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات ويبين 
أمرهم ويتم كلمته فيهم وليحقق بامتحانهم بشريتهم ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف 
فيهم لثلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى ابن مريم 
وليكون في محنهم تسلية لأنمهم ووفور لأجورهم عند ربهم تمامًا على الذي أحسن إليهم. 
قال بعض المحققين وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورة إنا تختص بأجسامهم البشرية 
المقصود بها مقاومة البشر ومعناة بنى آدم لمشاكلة الجنس وأما بواطنهم فمنزهة غالبًا عن 
ذلك معصومة منه متعلقة بالملأ الأعلى والملائكة لأخذها عنهم وتلقيها الوحى منهم قال 


: 1 . محاسسن الإسلات ورد شبهات اللثام 


رفك قا :"إن عي كان ول ركان قلبى يقال" إي لخت تلكو وني اعت 
يطعمني رَبَى ويسقيني"”', فأخبر أن سره وباطنه وروحه خلاف جسمه وظاهره. وأن 
الآفات التي تحل ظاهره من ضعف, وجوع. وسهر ونوم, لا يحل منها شيء باطنه بخلاف 
غيره من البشر في حكم الباطن لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه. وهو كك في 
نومه حاضر القلب كما هو في يقظته حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان محروسًا من 
الحدث في نومه لكون قلبه يقظان ى) ذكرناه وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه 
وخارت قوته فبطلت بالكلية جملته وهو يَكَِدِ قد أخبر أنه لا يعتريه ذلك» وأنه بخلافهم 
لقوله: "إن لَسْتُ مِتْلكُمْ» إِنى أبِيثُ يُطْحِمْنى رَبَى وَيَسْقِينِى"”". 

وكذلك أقول: إنه في هذه الأحوال كلها من وصب ومرض وسحر وغضب ل يجر على 
باطنه ما يخل به ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق به ى) يعتري غيره من البشر”©. 

أونا. عصمة الني يِه في التبليغ وتحمل الرسالة. 

إن مهمة الرسل الأولى التي كلفهم الله وك بها إلى الأمم ليخرجوهم من الظلمات إلى 
النورء هي التبليغ الذي أوجبه الله تعالى عليهم بمقتضى اصطفائهم للرسالة التي حملهم 
إياهاء فيجب عليهم التبليغ» ويستحيل عليهم أي شيء يخل به ككتتمان الرسالة» والكذب 
في دعواهاء وتصور الشيطان لهم في صورة الملك وتلبيسه عليهم في أول الرسالة وفيما 
بعدهاء وسلطه على خواطرهم بالوساوس, لا على وجه العمد. ولا على وجه السهوء ولا 
في حال الرضى أو السخط. والصحة أو المرضء ويجب على المسلمين اعتقاد ذلك فيهم. 
وهذه العصمة هي التي عليها المناط» فبها يحصل المقصود من البعثة فتبليغ شرع الله إلى 
(1) الببخاري 01100 مسلم 0/800 


(9) البخاري (1/7949)» مسلم .)١١١5(‏ 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ .١1515-١97‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ره؛:2ي>© 
الخلق هي مهمة الرسل من أوهم إلى آخرهم فهم الواسطة بين الله وبين خلقه الذين 
أرسلوا إليهم» فبطريقهم بهتدي البشر ويرشدون إلى دين الله إذ هم المبلغون عن الله أمره 
ونهيه وشرعه. 

ولذلك فقد أوجب الله العصمة لأنبيائه ورسله في هذا الجانب حتى تصل الرسالة إلى 
العباد كاملة تامة غير منقوصة ولا محرفة» وبذلك تقوم الحجة على العباد. 

ولقد دلت نصوص القرآن الكريم» والسنة المطهرة» والسيرة العطرة على عصمة نبينا 
محمدوكئةٍ في هذا الجانب» وانعقد إجماع الآمة على ذلك. 

أونا: من القرآن الكريم: 

جاءت آيات في القرآن الكريم تثبت عصمته يَكةِ وصدقه في كل ما يبلغ عن الله تعالى 
وهذه الآيات تتضمن أيضًا أدلة عقلية على صدقه يَكِلَةِ من هذه الآيات ما يلى: 


2 م 


الدليل الأول: قول الله تعالى: #وصَدَقّ أَسَّهُ ورَسْوله, 4 وقوله سبحانه: # وَآلَِى جَآءَ 


كمس ل سسا م > م و ١‏ 5 
ألصِدْقٍ وَصَدَّفَ به أؤلتيك هم المنّقوت * والذي جاء بالصدق كما يدل عليه سياق 


هذه الآية هو نبينا محمديل» وقد شهد لما جاء به من عنده سبحانه (قرآنًا وسنة) سماه 
صدقاء ويلزم من صدق ما أتى به» صدقه هو في نفسه. إذ لا يأتي بالصدق إلا كامل 
الصدق. وذلك مما لا جدال فيه حيث كان صدقه معلومًا منذ حداثة سنه» وشهد له بذلك 
أعداؤه قبل أصدقائه. فإن الأعداء من الكفرة والمشركين لم يكونوا يشكون يومًا في صدقه. 
كا قال وبّك: لا وِِنَّهُم كبتك وَلكنَ الظَلِينَ بِدَاتٍ أَنَّهيِحْسَدُونَ 4 وكا كانوا يشهدون 
له بذلك في مواقف مختلفة. 

وإذا كانت الآيات السابقة شهادات حسية على صدقه في كل ما يبلغ عن ربه. فهناك 
شهادات معنوية على صدقه كَل تتمثل في تأييد الله كَنْكَ له كك بالمعجزات المنزلة منزلة قوله 
ككَ: "صدق عبدي في| يبلغ عنى" ومن هذه المعجزات: القرآن الكريم» وانشقاق القمرء 
وتسبيح الحصىء وحنين الجذعء. وتكثير الطعام» والإخبار بمغيبات كثيرة» وتأييده له 


: 1 . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


بالنصر على الأعداء» على قلة جنده وضعف عدته في معركة إثر معركة» ولقاء بعد لقا 
وكل ذلك منزل منزلة قول مرسله تبارك وتعالى: "صدق عبدي فيم| يبلغ عنى". 

إذ أن تأييده بذلك كله وهو يدعى أنه مرسل من عند ربه. وهو على مسمع من ربه 
سبحانه ومرأى» وهو جل شأنه لا يزال يؤيده بكل ذلك: دليل على ىال صدقه. وعصمته 
في كل ما يبلغه من قرآن وسنة. إذ لو كان بخلاف ذلك لما أيده» ولفضح أمره للملأء | 
هي سنته سبحانه فيمن حاولوا الكذب عليه. 


الدليل الثاني: قال تعالى: # ور ول عَبَنابحَصَ)لأَقاوبل 40 لَأَحدامنهُ يلين (0) مم لَمَطَعنَا 


قا عير ل عر 


- 


نْهألوتينَ(43. فالآيات نصت على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد من يكذب عليه بل لابد 
أن يظهر كذبه وأن ينتقم منه. 

ولو كان محمد كَلْةِ من هذا الجنس كا يزعم الكافرون فيه| حكاه الله عنهم # أم يعولُور 
فك عَلَ أَسَّه كَدِبًا © -وحاشاه يَكلِيَةِ من ذلك- لأنزل الله به من العقوبة ما ذكره في هذه 
الآيات» وحيث إن الرسول كك لم يقع له شيء من ذلك فلم يبلكه الله ولم يعذبه» فهو على 
هذا لم يتقول على الله ما لم يقله ولم يفتر شيئا من عند نفسه. وبهذا تثبت عصمته في كل ما 
بلغه عن ربه كَيْك. 

فهذه الآيات دليل صدقه وعصمته في تبليغه الوحي (قرآنًا وسنة) بدليل التمانع» فقد 
امتنع أخذه سبحانه لنبيه ككِدٍ بتلك الصفة. لامتناع تقوله عليه» وامتناع التقول عليه يعنى 
الصدق والعصمة في) يقول ويبلغ عن ربه. 

أي: لولم يكن القرآن والسنة منزلين من عندناء ومحمد ادعى أنه| مناء لما أقررناه على 
ذلك. ولعجلنا بإهلاكه. فعدم هلاكه كَكِةِ دال على أنه لم يقل على الله ما لم يقله كبك لأن 
"لو" حرف امتناع لامتناع» فامتنع ذلك من الله كك لامتناع سيدنا محمد كَكلةِ عن هذه 
الأخياء: 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام ) 3 ء. 2 


قال ابن كثير: بعد أن فسر هذه الآيات: والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشدء لأن الله 
كبك مقرر له ما يبلغه عنه» ومؤيد له بالمعجزات الباهراتء والدلالات القاطعات: 20 
وبالجملة: فالآيات من جملة مدحه. ودليل عصمته في البلاغ لوحي الله تعالى» إذ فيها 


اصروب (52) وما لا رون (/00) إِنَّه. لول رسو لكريم 0:0 وما هْوَيقَولٍ سَاعرٍ قليلا مَا مون 00 وا 


ا 


بقولكاهن ليلا مَائدرونَ 145 يلين لكين (4)0 (الحاقة: 18-88 ). 

الدليل الثالث: قال سبحانه: # وَمَا ينطق عن لوي 5 إِنْ هو إلا وى يو 48 
(النجم: 5-7)) فكلمة "ينطق" في لسان العرب» تشمل كل ما يخرج من الشفتين قول أو 
لفظ أي: ما يخرج نطقهكَكةٍ عن رأيه» إن| هو بوحي من الله 5َبك. 

ولقد جاءت الآيتان بأسلوب القصر عن طريق النفي والاستثناء» والفعل إذا وقع في 
سياق النفي دل على العموم» وهذا واضح في إثبات أن كلامه كله محصور في كونه وحيًا لا 
يتكلم إلا به وليس بغيره وفى هذا دليل واضح على عصمته كَلِدّه في كل أمر بلغه عن ربه 
من كتاب وسنة» فهو لا ينطق إلا بها يوحى إليه من ربه» ولا يقول إلا ما أمر به فبلغه إلى 
الناس كاملا من غير زيادة ولا نقصان. وهذه شهادة وتزكية من الله قذلنبيه ورسوله كلل 
في كل ما بلغه للناس من شرعه تعالى. 


الدليل الرابع: قال كِيْكَ: 9 ون كادوا لِفْتنُوتكَ عن اذى أوحبدَ] إيلَك لَفبرَى عَددّءَا 


. 


4 


ع سٍ تس لخر 0 5 2 كي سه جه ره سا أ##ك_ و 72 ا ري م 2 

غَيرَهه وَإِذا لأَحَحَدُوك حلبلا 5 وَلْوْلا أن مَبَندكَ لقدكدتٌ رركن لبهم سينا قبلا 00 

2 سر ل لح سسا ل ل سا صخ ساس ا لي مر 

إذا لاذقنلك ضعف الحيوة وضعف المماتٍ 3 لايتمد لك عليّنا 5 (الإسراء: #ا/ل8/6-1). 
وهذه الآيات دالة على عصمة الله وتثبيته لنبيه كَل في تبليغ ما أوحى إليه. ومعناها 


مقارب لمعنى الآيات التي ذكرناها قبلها "فقد أخبر تعاللى عن تأييده لرسوله مَك وتثبيته 


.١177/١5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


١ ١ :‏ 2 محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 


وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره. وأنه 
لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على 
من عاداه وخالفه في مشارق اللأرض ومغاربها. 

فهذه الآيات من جملة الآيات المادحة للمصطفى يَلِلِه والشهادة بعصمته في كل ما 
يبلغ عن ربهويك وحكم "كاد" في الآيات حكم سائر الأفعال» فمعناها: منفي إذا صحبها 
حرف نفيء وثابت إذا لم يصحبهاء فإذا قيل: كاد زيد يبكي» فمعناه: قارب البكاء» فمقاربة 
البكاء ثابتة» وإذا قيل: لم يكد يبكيء فمعناه: لم يقارب البكاء» فمقاربته منفية» ونفسه 
منتف انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة"» والشرط في الآيات على فرض الإمكان» 
لا على فرض الوقوعء والمعنى: لولا ثبوت تثبيتنا إياك» لقد قاربت أن تميل إليهم شيئًا 
يسيرًا من أدنى الميل» لكن امتنع قرب ميلك وهواك لوجود تثبيتنا إياك. 

فتأمل كيف بدأ بثباته وسلامته بالعصمة» قبل ذكر ما عتبه عليه» وخيف أن يركن 
إليهم» على فرض الإمكانء لا على فرض الوقوع. وتأمل كيف جاء في أثناء عتبه - إن كان 
ثم عتب - براءته» وفى طي تخويفه تأمينه وكرامته. 

وبالجملة: فسياق الآيات بن واضح في أن رسول الله يك م يركن إليهم أبدَّاء وإلا لأنزل 
الله به من العقوبة ما ذكره في هذه الآيات» وحيث إن رسول الله لم يقع له شىء من ذلكء. فلم 
يعذبه ضعف عذاب ال حياة» وضعف عذاب المات» ول يتخلى عنه طرفة عين» كىم| تشهد بذلك 
سيرته العطرة» دل ذلك على أنه ككِةِ لم يتقوّل على ربه ما ل يقله» ول يفتر شيئًا من عند نفسه. 
وبهذا تثبت عصمته في كل ما بلغه عن ربه من وحى الله تعالمى قرآنًا وسنة. 

قال القاضي عياض: ني الآية دليل على أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبيته مما 


كاده به الكفار» وراموه من فتنته» ومرادنا من ذلك تنزيهه وعصمته يَكلِةِ وهو مفهوم الآية. '"' 
1 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ 55 ١‏ بتصرف يسير. 





محاسن الإسزام وره شبهات الاثئام 
الدليل الخامس: ليس أدل على عصمة رسول الله يَلِةِ في تبليغ وحي ربه. من تبليغه 
قوله جل شأنه: ايكيا آلب لم َم مآ أل مه لك مني مَرْصَاتَ زوك وَأسّه عَفُورٌ حم (100* 


:5 | الاسعة ا مه الس رم عووه العم مع لمعو >-4 + 22 بع ي 
وقوله سبحانه: #وَنحْنى فى 5 ا ديه وتخشى الئاس وألنَه أحقّ أن تخشلة * إلى 





غير ذلك من آيات. 

فآيات العتاب في القرآن الككريم ما كان ليتفوه النبي كد بها لولا كهال عصمته في 
البلاغ وكمال أمانته فيه» لأن كتهان ذلك في نظر العقول البشرية ستر على النفس الشريفة» 
ا ل ا ا 

فعن أَنّسِ قَالَ: جَاءَ رَيْدٌ بْنُ حار يذْكُو فَجعلٌ البي كب" يَقول: " اتّق الله وَأَمْسِكُ 
عَلَيْكَ رَوْجَكَ". قَالَتُ عَابِسَة: "لَّوْ كَانَّ وَسولٌ الله وَل كام ؟ مو 1 1 


وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ومن َعم أذ وشو ول الله وله كَكَمَ سَيْعًا 


كتَاب الله فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَ الله الِْرْية وَاللّه يقول: #إيكامها الول يَلْْ ما بسو 


صب اجن بر جور روس مر 


أ تتمل فا بلصكر رسالحه, 74" . 

ولقد صدق أنس». وصدقت عائشة -رضي الله عنهما-» وبراء فا أدق استنباطههما في 
الدلالة على عصمة رسول الله كَِْةِ في بلاغه وحي الله إلى الناس!. 

وبعد: فهذه شهادات من الله وْكَ لرسوله يله بعصمته في أداء واجب البلاغ على أكمل 
وجه # وَكَقَ بِأَّهِ سّهيدًا 4 ولم يكتف يبك لحبيبه محمد يَةِ هذه الشهادات» بل لقد 


أضاف إليها شهادة أخرى بأسلوب آخرء حيث قال جل شأنه: الوم أ كلت لك بسك 


.)11/9/( مسسلم‎ »)7/57١( البخاري‎ )١( 
.)1/9( مسلم‎ »)55١7( البخاري‎ )( 
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وَأمَتُ عَلَكُ نعمت وَرَضِدتٌ لَك الْإِسَكَمَ ينا 4 فإن كمال الدين لا يكون إلا بالتبليغ لجميع 
أحكامه. وما أوحى الله إليه من كتاب وسنة» وعصمته في هذا البلاغ. ” 

ثانيا: من السنة. 9) 

الدلائل على صدق رسول الله يك في كل ما يخبر به عن الله تعالى من الوحي وعصمته 
فيه من خلال السنة والسيرة كثيرة منها: 

الدليل الآول: حاله يك قبل النبوة» فصدقه كَليِ مع الناس دليل على صدقه فيم| يخبر به 
عن ربه؛ إذ لا يترك إنسان الكذب على الناس ثم يكذب على الله تعالى. 

وهذا القياس العقلي قد استخدمه هرقل» وهو يسأل أبا سفيان بن حرب أثناء رحلة 
تجارية بالشام» عن أحوال النبي كَلِةِ وصفاته فكان مما سأل عنه: فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان» قلت: لا0". 

فاستخلص هرقل النتيجة المنطقية لهذاء وهى أن محمدًا يَكِةِ صادق في دعواه الرسالة» 
وفى كل ما يخبر به عن الله تعالى قائلا: إنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب على 
الله. وقد شهد لهيَكيلِ بالصدق, الأعداء والأصدقاء على السواء. 

فمن شهادات الأعداء ما يلي : 

عن أبن عباس ذه قَالَ: كا تَدَلَتْ « وَأنَذِرَ عشِيرَيَكَ الأقرييبت 459 وَرَمْطَكَ مِنْهُمُ 


الخلصون لر شول الله ةصيه العم 0 
فَاجْتَمَعُوا إِلَيّْ. قَقَالَ: "أَرَأَيتَمْ إِنْ أَخبَرْتكمْ أن حَيْلَا تْرُجُ مِنْ سَمْح هَذَا بل كك 


)١(‏ رد شبهات حول عصمة النبي مله /١‏ 404-1945. حقوق النبي يَلخِ على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة١/ ١٠‏ باختصار. 

)١(‏ رد شبهات حول عصمة النبي كله .51١7/١‏ حقوق النبي يَلةِ على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة١/ ١”‏ باختصار. 

(*) جزء من حديث أخرجه البخاري (5)) مسلم (117/9/7). 
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مصدقي". قَالُوا: مَا جَرَّبنا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: "فإني نَذِيرٌ لَكُمْ بيْنَ يدي عَذَابِ شَدِيدِ". قَالَ 
بو كب : تيا لَك مَا جَََْا إلأدً1؟! َم ام فترَلْثْ تبت يَدَآ لك لهس وَتَبّ ((7400". 

هكذا يعترف له قومه أجمعون بالصدقء. وعدم عثورهم على ما يناقض هذا الخلق منه. 
وهم وإن لم يكونوا قد ناصبوه العداء آنذاك» إلا أن هذه الشهادة وغيرها ظلت قائمة لا 
ينازعون فيهاء ولم يسحبوها حين| جاهرهم بالدعوة وناصبوه العداء» وقد حرصوا بعد 
ذلك على صد الناس عن الإيهان كل الحرصء وبذلوا كل جهد. غير أنهم لم يقدروا أن 
ينالوا من صدقه وأمانته وعفافه. 

الدليل الثاني: من دلائل عصمته مَلْةِ في نقل الوحي. ما ثبت من أخباره وآثاره. 
وسيره وشائله. المعتنى مهاء المستوفاة تفاصيلهاء ولم يرد في شيء منها تداركه وَيةِ لخبر 
صدر عنهء رجوعًا عن كذبة كذيها أو اعترافًا بخلف في خبر أخبر به» ولو وقع منه شيء 
من ذلك لنقل إلينا. وإن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد اتفقوا على أنه لم يصدر عن 
النبي يله خبر بخلاف الواقع في أي أمر من الأمورء ولم يتثبتوا عن حاله عند ذلك» هل 
وقع فيها سهوًا أم لاء ولم يتوقفوا حتى يتأكدوا إن كان ذلك جدًا أو هزلاء لأنه يَكةِ صادق 
معصوم في كل ذلك عندهم» كل الصدقء وكل العصمة. 

قال القاضى عياض: ودليل ذلك اتفاق السلف. وإجماعهم عليه» وذلك أنا نعلم من 
دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أقواله» والثقة بمجميم أخباره ف أي باب 
كانت» وعن أي شيء وقعتء وأنه ل يكن لهم توقف. ولا تردد في شيء منها ولا استثبات 
عن حاله عند ذلك» هل وقع فيها سهو أم لا. "ا 

الدليل الثالث: ومما يشهد بعصمتهيكيةِ في بلاغ الوحيء وأنه لا يقول إلا حا سواء في 
الرضى والغضب. والصحة والمرض "فترة الوحي في قصة الإفك" لقد كانت تنزل 


.)5١/( مسلم‎ ))591/1١( البخاري‎ )١( 
.١6١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى7/‎ )( 
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برسول الله وَل نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول» وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن 
يتكلم بحيث لو كان الأمر إليهء لوجد له مقالا ومجالاء ولكنه كانت تقضي الليالي والأيام 
تتبعها اللياللي والأيام» ولا يجد في شأنها وحيًا من قرآن أو سنة يقرؤه على الناس. 

أويرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة -رضي الله عنها-. وأبطأ الوحي. وطال 
الأمر والناس يخوضون. حتى بلغت القلوب الحناجرء وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ 
واحتراس: "إني لا أعلم عنها إلا خيرًا" ثم إنه بعد أن بذل جهده في التتحري والسؤالء واستشارة 
الأصحاب. ومضى شهرًا بأكمله والكل يقولون: ما علمنا عليها من سوءء لم يزد على أن قال آخر 
الأمر: ال ف 00 
فاستخفري الله وتوبي يفن الْعَْدَ ذا اعتَفَء شاب تَابَ الله َكَيْه'". 07 

الدليل الرابع: ا 
ربه5ك» ومن أقواله يَكِةِ على عصمته في بلاغ وحى الله دمن كتاب وسنة ما يلي: 

-١‏ حديث طلحة بن عبيد الله #ه وجاء فيه قوله عَلَِه: "وَلَكِنْ إِذَا حَدَنْتَكُمْ عَن الله 

والحديث نص على عصمته يَلَيِْةِ من الكذب فييم) يخبر به عن الله تعالى. 

-١‏ حديث عبد الله بن عمرو ذه قال: "كُنْتُ أَكْتْبُ كل شَيْءِ أَسْمَعْةُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل 
رساي ري يبب كُلّ عَيْءِ تسْمَعُةُ وَرَسُولُ اله كه بَكَدٌ يتَكَلَمُ في 


عو سس م 


عَضَبٍ وَالرٌضًا؟ فَأَمسَكْتٌ عَنْ الكتَابِ, فَدَكَْتُ ذَلِكَ لرَسُولٍ الله يك دَأَوْمَاْْضبْه إِلَ فيه 


راسمب 


قَالَ: اكْتَبْ قَوَالَْذِي تفي بيده مَا يو مِنْهُإِلَا حق 1 0 


.)71/17١( مسلم‎ »)5١5١( جزء من حديث الإفك البخاري‎ )١( 

(5) مسلم (57951). 

() صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 271/0 وأحمد في مسنده 2177/7 وأبو داود في ستنه 
من طريق عبيد الله بن الأخنس» عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث؛ عن يوسف بن ماهك» عن 
عبد الله بن عمرو به. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١577(‏ 
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”- عَنْ أبى هُرَيرةَقَالَّ: قَالُوا: "يا رَسُول الله إنّكَ تُدَاعِبنا. قَالَ « إني لآ أَقُولُ إلأحقا».”" 
ثالثا: من الإجماع. 


أجمع أهل الملل والشرائع كلها على عصمة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
شىء يخل بالتبليغ» فلا يجوز عليهم التحريف, ولا الكذب قليله وكثيره. سهوه وعمده. 
فكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة» وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع» ولما تميز لنا 
الغلط والسهو من غيره» ولاختلط الحق بالباطل» واستدلوا لذلك بأنه لو جاز عليهم 
التقول والافتراء في ذلك عقلاء لأدى إلى إبطال المعجزة القاطعة بصدقهم؛ وإبطال 
المعجزة محال فالكذب في التبليغ وعدم العصمة فيه؛ محال أيضًا. 

قال القاضي عياض: قامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه كََِةِ وأجمعت 
الأمة فيا كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار بشيء منها بخلاف ما هو به. ”” 

قال ابن تيمية: إن الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون فيا يخبرون به عن الله 
سبحانه» وفى تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب الإيهان بكل ما أوتوه والعصمة 
فيها يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. ”" 

والكلام هنا ليس خاصًا بالنبي يَكِةِه بل وغيره من الأنبياء كذلكء إذ لا فرق بينهم في 

أاء (5) 

واجب التبليغ. 

ثانيا: عصمة الني كَةٍ من الشيطان وجنوده. 

وقد دل على هذا القرآن والسنة والإجماع. 
)١(‏ حسن. أحمد في مسنده 7/٠”"ء‏ والترمذي في سننه )١9440(‏ من طريق عبد الله بن المبارك» وأخرجه 
أحمد في مسنده 7/ 54٠‏ من طريق محمد (هو ابن عجلان) كلاهما (عبد الله محمد)» عن أسامة بن زيد» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (19/55). 
(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ .١5٠‏ 
(*) مجموع الفتاوى .59:0-7589/٠١‏ 


(5) رد شبهات حول عصمة النبى يَكِةِ في ضوء السنة النبوية الشريفة »47١ /١‏ حقوق النبي يَِةِ على أمته في 
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أونا: من القرآن: 

و د او 
وجنوده فلا سبيل له عليهم ك) قال ويّك: « إنَّعبَادى لد لك عَليْهِر سلطان وَُكوَن بر 
رَحكيلا (4)00» واعترف إبليس بعجزه عن الكيد لهم فحكى عنه رب العزة قوله: 
: قال مَعرَيِك لويسو حَهُمْ أبموِينَ (5م) إِلَّاعبَا عَادَكَ ينهم المخلصِيس (4)0. 

ولأخك أن أجاء الله كك ووسلة» وهل رأسهم عانهه وله على قمة عباد الله 
المخلصين الذين عصمهم رب العزة من كيد إبليس وجنوده. 

ثانيا: من السنة. 

فقد ورد فيها ما يؤكد ما ورد في القرآن الكريم من تعرض الشياطين لرسول الله ككل 
في غير موطن رغبة في إطفاء نوره» وإماتة نفسه. وإدخال شغل عليه» ولكن كانت عصمة 
الله كبَ له حائلة دون تمكن الشياطين 00 ومن هذه الأحاديث. 
قَالَ: قَا َسُولٌ الله يكه: "ما منكُمْ من حر واد در 


1 


َرِيئهُ مِنَ اجَْنّ". قَالُوا: َإِيّاكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "وإياي, إلا أن الله أعانني عَلَيْه 
فأسلم برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال: معناه أسلمُ أنا من 
شره وفتنته. ومن فتح قال: أن القرين أسلمَ من الإسلام وصار مومنًا لا يأمرني إلا بخير 
واختلفوا في الأرجح منهما. فقال الخطابي الصحيح المختار الرفع» ورجح القاضي عياض 
الفتح. وهو المختار لقوله يَكِ فلا يأمرني إلا بخير. واختلفوا على رواية الفتح قيل: أسلم 
بمعنى استسلم وانقاد وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم فاستسلم» وقيل معناه صار 
مسلً مؤمئًا وهذا هو الظاه : ' 


.)58١5( مسلم‎ )١( 
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قال القاضي عياض: وفقه الله فإذا كان هذا حكم شيطانه وقرينه المسلط على بنى آدم 
فكيف بمن بعد منه ولم يلزم صحبته ولا أقدر على الدنو منه؟! ' ". 

-١‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَعَنِ النبي كل " إِنْ عِمْرِينَا من الح تَعَلَتَ الَأ ِحَة لطم ع صلاتيء 
فأمكنني الله نك تيك قدت أن ربط عَلَ سَا رون سورع لكوي روا له كك 


أت 


َذَكَرْتُ دَعْوَةَ أخى سُلَيَّانَرَبٌ هَبْ لي ملكا لآينبغي عدون تلع فلا001 
*- عَنْ أبى الدَّرْدَاءٍ قَالَ: قَامَ نول الله كله تميقا سول أعوة بالله مِنْكَ". 


عو ذال 


َالَ: "أَلْعَنكَ بِلَعْئة الله" كَلانًا. وَبَسَطَ يَدَهُ كانه يَتتَاوَلْ شَيْئاء فَنَا فَرَعَ من الصَّلاَةِ قَلمَا: : 
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َشُول الله قد سَمِعْباكَ ؟ قَولُ في الصَّلاَةِ ًا 1 نَسْمَعْكَ تقو يوسي 
يال "6 عَدُوٌ الله إِلِسسَ جَاء يشِهَابٍ مِنْ نار لِيَْعلَهُ في وجهي قَقَلتُ: أَعُودْ باه 


له 


مِنْكَ ثَلادتَ مَرّاتِء مُمَ قُلْتُ: أَلْعَنْكَ بلَعنَة الله التَامَة فَلَمْ يَسَْأَخرْ ثَلآَتَ مَرّاتِء ثم أرَدْثُ 
ده وَالله لَوْلادَعْوَةٌ أَحِينَا سُلَيّانَ لأَضْبَحَ مُوتََايَلعَبُ به ولْدَانَ أَهْلٍ المْديئة 0 

- عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكْطفِ أن او ا ا 
َأَحَدَّهُ فَصَدَعَهُ فَشَوٌ قَشَقّ عَنْ قَلَبِهِ قَاسْتَحْرّجَ الكل امسر بيه 1 
السَّيْطَانِ مئْكٌ. 00 0 د : 
لان يَسْعَوْنَ إل أَمْهِ - يَحنى ظِْرهُ - فََاُوا إن مما قد ميل. كَاسْتفلوه وهو متم 
انرق كال |" 0 

وإخراج جبريل لحظ الشيطان منه» وتطهير لقلبه» فلا يقدر الشيطان على إغوائه إذ لا 
سبيل له عليه» وهذا دليل على عصمته من كل ما يمس قلبه» وعقيدته» وخلقه» منذ صغره 
له فقد أفرغ في صدره الشريف طست ممتلىئ حكمة وإييأنًا؛ وتجسيد المعنويات في قدرة الله 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ 170. 
(1) البخاري (84770), مسلم (051). 


.)55١1(ملسم‎ )5( 





محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


كك هين... وهذا يوضح عصمته. إنه الذي نزعت علقة من صدره. هي حظ الشيطان منه. 
وأفرغ في صدره طست الإيهان والحكمة» فكيف يكون عقل هذا شأنه؟ إنه يكون عقله أسمى 
والإيهان والحكمة جامعة لعموم العلوم والمعارف. والإيهان كلمة جامعة لكل ما يرضى الله. 

ثالثًا من الإجماع: 

قال القاضي عياض: واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبى يَكِِةِ من الشيطان وكفايته 
منه لا في جسمه بأنواع الأذى ولا على خاطره بالوساوس. ‏ 

او ري 
الو سو :وق هذا الاقتران دليل جل عل 
أن عصمة الله تعالى وحفظه ونصره وتأييده على أعدائه قد صاحبت النبي كلل حتى تم له 
إبلاع هذا الدين ونشره بين الناس. 


ره 


وقال تعالى: '#[ وأصي رٍلحَكررَيْك قنك يسا 4 وقال: ‏ أَلْنَى ألُّيِكافي عَبْدَمْ 4. 


أ 


قيل: بكاف محهدًا كل أعداءه المشركين وقيل: غير هذا وقال: درن عي 
لتشتيرويت 4 وقل: (وإذيتكزية اه كوا ». 

عَنْ أبى هِرَيْرَةَ و قَالَ: قَالّ: أبُو جَهْلٍ هَل يُعَمَرٌ محمد 1 حَمّد وَجْهَهُ بيْنَ أظه ركم؟ قَالَ: فَقِيل: 
ل )ا رَكَييهِ أَوْ لأَعَفْرَنْ وَجْهَهُ في 


الثَرَابِء قَالَ: فَأَنَى رَسُولَ الله يك وَهْوَ يُصَلِ رَعَمَ لِيَطَأَ عَلَ رَقَبَته قَالَ: ف فَحِتَّهُمْ منْه إلأ 
وخر بكم 62 عَقِبَْهِ وَيَنَقِى بيه قَالَ: فقيل لَّهُ: ما لَكَ؟ فَقَالَ: ديق ونه دنا ون 
)١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ 15 . وانظر تفسير حقى 17/ 16. 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى »5 دلائل النبوة لأي نعيم صب 2154 دلائل النبوة للبيهقى» رد 
شبهات حول عصمة النبى كَلِْةِ ٠75 : 117/5 /١‏ » موسوعة نضرة النعيم المقدمة ص /671. 


محاسن الأسرزام ورد شبهات إاللثام 





ار وَعَوْلَا وَأَجْنِحَة. فَقَالَ رَسُولُ الله يَلن: "لَوْ دا مِنَى لآخَتَطَفئْهُ الأيِكَة عُضْوًا عُضُوًا". 


م و م رمه 


قَالَ: فَأَْرَلَ الله َك لآنَدْرِى في حَدِيثِ أبى هْرَيْرَةَ أو شيء بَلَعَهُ «« كلآإنَ لمن طم (ي2) أن 
يه هاتفو 2" نَل ريك لبجو 0 أربت الى ينعن ل !! عبد إذا صو :0 رديت نانعلا طرق (/010) أ 
يلقو 1 ليت إن كدب وتَوكَ (00* - يَعْنِى أَبَا جَهْلٍ - ليلل أله رك 080 كلا ين لَه 
َعَم أَلَاصبَةَ 00 ناص ركذو حَايلئَقَ (5) ليدع مَادِيَهه (190 سَنَدع اانه )ا كلا انلق 4 . 01١‏ 


َالَ ابْنُ عبّاسٍت: قَالَ أبُو جَهْلٍ: لئِنْ رَأَيْثُ ححَمّدَا يُصَلٌ عِنْدَ الْكَْبَةِ لأطأَنَ عَلَ عَنْقِه 


سير ١‏ سل ل اا ا 


بلَعْ التبىّ يل َقَالَ: «لَوْ فَعَلَّهُ لأَحَدَّنْهُ املديِكَة )0". 

وتمتد عناية الله وَبْنّ وعصمته لنبيه عَككِلِ من محاولة سراقة بن مالك النيل من رسول 
لهل بالقتل أو الأسر للحصول على الدية التي رصدها كفار قريش (مائة ناقة لمن يأتي 
برسول الله يكِه) قتيلا أو أسيرّاء وا جاء على لسان سراقة بعد أن تتبع أثرهم قال: حَتَّى 
دَتَوْتُ مِنْهُمْ (أى: اقترب من رَكْبه يلِ) فَعيَرَتْ بي فرسيء فَخَرَرْتٌ عَنْهَا قَقَمْتُء فَأَهْوَيْتٌ 
يدي إِلّ كنانتي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الآزلآم""» فَاسْتَفْسَمْتٌ ببَا أَضُدَّهُمْ أمْ لآَفَخَرَجَ الذي 


100000 


كر فَرَكِيْتُ فرسي, وَعَصَيْتُ الأزلآم» تَقَرّبُ بي حَنَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولٍ الله كله 
وَهْوَ لا يَلَْفِتٌ. وَأَبُو بَكْر يُكْيْرٌ الإلْتِقَاتَ سَاحَتْ يدا فرسي في الأَرْض حَتَّى بَكَعَنَا الرَكْبََينِ 


امس 


وا ا ا ا ع امي مه ذا لأثر يديا 
عَانْ سَاطِعٌ في السََّاءِ مِغْل الدّحَانِء قا ستَفْسَمْتٌ بالأزلام: فَخَرَحَ الذي أَكْرَه فَنَادَيْتهُمْ 
ِالأمَانِ فَوَقَفُواء فَرَكِبْتَ فرسي حتى جِتْتَهُمْ» وَوَقَعَ في نفسي حِينَ لَقِيتَ ما لَقِيتَ مِنَ 


() مسلم (/9419؟). 


(» الزّْلَ والزَّ1َ واحدٌ الأزلام: وهي القِدَاح التي كانت في الجاهلية عليها مكثُوبٌ الأمرٌ والنهىُ افْعَل ولا 
تفعّل كان الرججل منهم يضعُها في وعاء له فإذا أرادَ سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مُه أدخل يده فأخرج منها زَما 
فإن خرجّ الأمرٌ معّى لشأنه وإن خرّج النّْهَىُ كنف عنه ول يفعله. النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/ 4 /91. 


>2 محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 
2 عو 1 


ا ا ا 2 0 
خبرتهم أخبار مَا يريد الس بم وقدة خاي الهم تيرج 1 


عضا بعلي ب عَنَا وا ا 4ه 


اي يي 55-0 
رصدت من كفار قريشء إذ ما اقترب من ركب رسول الله ون حتى عثرت به فرسه؛ مرة تلو 
الأخرى بعد إصراره على تتبع ركبه كلق حتى إذا ما سمع دعاءه كَل بأن يصرعه. أو يكفيه 
إياه بها شاءء إلا وتتعثر به فرسه للمرة الثالثة» حتى أن يدا فرسه في هذه المرة غاصت في 
الأرض حتى بلغتا الركبتين» وبعد محاولات منه لاستنهاضهاء إذ به يرى على يديها أثر دخان 
من غير نار ساطع في الساء» وهنا أيقن سراقة بأن رسول الله يك محفوظ. ومعصوم منه. كى| 
أيقن في نفس الوقت. أنه نبي الله حقاء وأن دينه سيظهرء فم| كان منه إلا أن سأل رسول الله كك 
أن يكتب له كتاب أمانء فأعطاه إياه» ولم يسأله رسول الله كه سوى أن يقف في مكانه. ولا 
يترك أحدًا يلحق بِرَكْبِهِ َكِلدِه ففعل سراقة» وهنا تتجلى إرادة المولى َك ومشيئته في عصمة 
رسول الله يَِةِ بتغير حال سراقة "إذ كان في أول النهار جاهدًا على رسول الله يِه وكان آخر 
النهار مسلحة له" أي حار سَاله بسلاحه» بل وبلسانه أيضًا ى) جاء في رواية ابن سعد: "انة نا 
رجع. قال لقريش: قد عرفتم بصري بالطريق وبالآثر. وقد استبرأت لكمء فلم أر شيئاء 
فرجعوا" وقال أيضًا #ه ردًا على أبى جهل لما بلغه موقفه هذاء ولامه في تركهم أنشله: 

أبا حكم والله لو كنت شاهدا لآمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك بأن محمدًا نبي وبرهان فمن ذا يقاومه؟! 
عليك بكف الناس عنه فإنني أرقف أمره يو كا معدم معااة 


.677 7/7 أي لم يأخذا منى شيئّاء يقال رَرَأتهِ أزرّؤٌه. وأصله التتقص النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام )2 


وبعد: فهل في كل ما سبق من دلائل حفظ الله بد وعصمته لرسوله يَللِةِ من محاولاات 
كفار قريش قتله» شك في عصمته يَكلِةِ من القتل. ” 

عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل غَرْوَةَ قبل تَجْدٍ أدرَكَنَا رَسُولٌ اليكل 
في وَادٍ كَثير الْعِضَاه فلو يت شعن عق وز العا قَال: 
وعد فرق النَّاسُ في الوادي يَسْتَظِلُونَ بالشّجَر نا َقَالَ رَسُولٌ الله كلله: "إن رج أتاني 57 
ايج فَأَسحَلَ السّيف فَاسَْتَيْفَظْتٌ وَهُوَ قا لق انل سين علد كقلَ 


موسر بر 


1 


. مَنْ يَمَْحْكٌ مِنّي؟ قَالَ: قَلْتُ: الله يم قر تمتك وض ؟ قال: فلكة الن كال 
َسَامَ السَّيِفَ فَهَا هوَ ذَا جَالِسٌَ". ثم 2 يَعْرِض لَهُ رَسُولٌ الله يللة. 3 


4 


نأي أن ار ونث شرق اله ل باو تشموعة كل ينها قجىة با 
رَصُولٍ الله يك قَسَأَكَا عَنْ دَلِكَ قَمَالَتْ: أَرَدْتٌ لأَقَتْلَكَ. قَالَ: "ما كَانَ الله لِيُسَلَطَكِ عل 


وع # م - 


لوا: ألا تَقتَلْهَا؟ قَالّ: « لا». قَالٌ: قا زلت 


وقوله يَكِِ: "ما كَانَ الله لِمُسَلَّطَكَ عَلَ ذَاكِ أَوْ قَالَ: عل" فيه بيان عصمته كلل 
قوله ص 3 : من 


إن 


الناس كلهم ك قال الله: # وأنّهُ يَعَصِمَلك مِنَ ألنّايس © وهي معجزة لرسول الله كةِ في 
سلامته من السم المهلك لغيره» وفى إعلام الله تعالى له بأمها مسمومة وكلام عضو منه له. 
فقد جاء في غير مسلم أنه قال: (إن الذراع تخبرني أنها مسمومة) اه. 7 

رابعا: عصمة النبي يد في جانب الاعتقاد. "' 


.١177 /١ رد شبهات حول عصمة النبي كيه‎ )١( 

(؟) البخاري ))7591١(‏ مسلم (857) واللفظ له. 

() البخاري (/75511)) مسلم )1١910(‏ واللفظ له. 

(5) أبو داود .)50١17(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 7/ 5775. 

(6) في دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني عقد فصلا في كتابه بعنوان: ذكر ما خصه الله كَْ به من 
العصمة وحماه من التدين بدين الجاهلية. . . " وقد أورد تحت هذا العنوان العديد من الأحاديث والشواهد 


) 43 . محاسن الاأسزام ورد شبهات اللثام 


عصمته من الشرك والكفر كلها فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبي وَل معصوم 
منذ نشأته من الكفر والشرك فلم يعهد عنه يله أنه سجد لصنم أو استلمه أو إلى غير ذلك 
من أمور الشرك التي كان يفعلها قومه. فقد فطره الله على معرفته والاتجاه إليه وحده وهذا 
بوالعطرو سي را مر عرقي لحي واد برا فلي ارما بل 

الدليل الأول: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أَنّ رَسُولَ الله لله يل أَنَاهُ جر جيل كل وَهُوَ يَْعَبْ مَع 
ا ا و ار 
3 ثم أَعَا ده في مَكَانْهِ وَجَاءَ 


يز إِلْ 1 اليا 0 أ قاو 5 د فيل افا 0 مقع 


ا 
الشيطان على إغوائه إذ لا سبيل له عليه. وهذا دليل على تنزيهه من الشرك منذ صغره كَلِلة. 

الدليل الثافي: عن زيد بن حارثة قال: كان صنم من نحاس يقال له: إساف. أو نائلة» يتمسح 
اشر كرف ذا قلافوا فطات وسول الله كلاق فكاتع عه قار عررارا سيت قال و سوك 
للْمكِ: "لا سه" فقال زيد: فطفت» فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته. فقال 
رسول اللهعكئلة: "ألم تنه؟ " قلت: زاد فيه غيره» عن محمد بن عمرو بإسناده: قال زيد: فو الذي هو 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه.”" 
ااا الال 201111101”ظصغ2 
حفظ الله تعالى رسوله يَكَِدف شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبهاء لما يريده به من كرامته برسالته حتى يبعث 


رسولا". ومثلهما السيوطي في الخصائص الكبرى حيث قال: "باب اختصاصه يَكةبحفظ الله إياه في شبابه عما كان 
فيه أهل الجاهلية". 

.)51١(ملسم‎ )١( 

() حسن. الحاكم في المستدرك 5/١‏ ».» ومن طريقه البيهقي في الدلائل /١‏ ” من طريق الحسن بن علي 
بن عفان العامري قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» ويحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب», عن أسامة بن زيد» عن زيد بن حارثة به. 


محاسن الاسلات ورد شبهاث اللثاو ر ١‏ 3 2< 

قال القاضي عياض: 

والصواب أخهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شيء من 
ذلك وقل تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزمبهم عن هذه النقيصة منذ ولدوا 
نشأتهم على التوحيد والإيهان بل على إشراق أنوار المعارف نفحات ألطاف السعادة» ولم 
ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحد النبى واصطفى تمن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك 
ومستند هذا الباب النقل وقد استدل بعضهم بان القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. 

وأنا أقول إن قريشًا قد رمت نبينا بكل ما افترته» وغير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها 
واختلقته ما نص الله تعالى عليه أو نقلته إلينا الرواة ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا لواحد 
منهم برفضه الهته وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه ولو كان هذا لكانوا بذلك 
مبادرين وبتلونه في معبوده محتجين ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع 
في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد أباؤهم من قبل ففى إطباقهم على 
الإعراض عنه دليل على أخهم لم يجدوا سبيلا إليه إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه ا لم يسكتوا 
عند تحويل القبلة وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ى] حكاه الله عنهم. 


2 كس 2 


وقد استدل القاضي القشيري على تنزيبهم عن هذا بقوله تعالى #وَإِذْ أَحَذَنا مِنَ اليَينَ 


مِتَقَهُمَ ينلكت * الآية. 


ا 00 تر سر ير 


وبقوله تعالى: #وَإِدَّ أَحَدَّ أَسّمِْكَقَ أَليِّينَ 4 إلى قوله: ##لَؤْوئنَّبوء وَلتَنصرَيَّه © قال: 
وطهره الله في الميثاق وبعيد أن أل منه اميثاق قبل خلقهه ثم أذ ميثاق النبيين بالإيمان 
به ونصره قبل مولده بدهور ويجوز عليه الشرك أو غيره من الذنوبء بهذا ما لا يجوزه إلا 
ملحدء هذا معنى كلامهء» وكيف يكون ذلك وقد أتاه جبريل القَيقة وشق قلبه صغيرًا 
واستخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك,. ثم غسلهء وملآه حكمة وإيانا ىا 
تظاهرت به أخبار المبدا. 7 


(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/7 .١77‏ 
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وأما الكفر والبدعة فأجمعت الأمة على عصمتهم منهما قبل النبوة وبعدها. ولم يخالف 
هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافهم. ” 

خامسا: عصمة الني يَكِةٍ من الكبائر: 

جبل الله نبيه محمدًا كَل على كل خلق فاضل كريم قال تعالى: # وَإِنَكَ لحل حَلقٍ 
عَظِيمٍ 2# ؛ فخلقه بأكرم السجاياء وجميل الأخلاق. وحسن الطوية وصفات الخير جميعهاء 
كما نزهه عن كل ما يحط من قدره وينقص من منزلته؛ قال تعالى: # مَاصَلَّ صَاحبُكِ وَمَا 
عو © فهو وَكِةِ منزه من كل ضلال وغواية» وقد كان من صيانة الله وحفظه له أن حماه 
من أقذار الجاهلية قبل مبعثه ونزول الوحي إليه» فهو معصوم عن كل ما يحط من قدره 
ويدق في شخصه ومما ورد في هذا الشأن من الأحاديث ما يلي: 

عن جابر بن عبد الله: "أن رَسُولٌ الله يك كَانَ يَنْقَلُ مَعَهُمُ الْجَارَةً لِْكَحْبَة وَعَلَيْه إزَارُه. 


قَقَالَ لَّهُ الْعَئّاس عَمُّهُ عَمّهُ: يَا ابْنَ أخي. لَوْ حَلَلْتَ إَِّارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَ مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحَجَارَة كال 


كله عل 6 6ك او شق ود ا لين 16 في ون الف رن لف 0 

أما في خصوصه ذَلِْةٍ فإنا نورد الآتي: إنه مهما يكن من شيء فإن عصمته كَلةِ من 
الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها لنص القرآن الكريم في قوله تعالى: 9# لَمَدَكَانٌ 
لَك في رشول الله سوه 1 حَسَنَةَ © (الأحزاب: ,)7١‏ اوجرب الى عراس كردي 
شيء من ذلك قطعا. 

أما قبل البعئة فالعصمة من الكبائر أيضًا يجب الجزم بها لأنه يك كان في مقام التهيؤ 
للنبوة من صغره وقد شق صدره في سن الرضاع وأخخرج منه حظ الشيطان. ثم إنه لو كان 
قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين عارضوه في دعوته ولم يذكر من ذلك ولا شيء. ” 
)١(‏ عصمة الأنبياء للرازي ص 6 5» الإحكام للآمدي /١‏ 155. البحر المحيط للزركشي4/ 179. حقوق 


النبي يَِيِةِ على أمته في ضوء الكتاب والسنة١/ ١55‏ وانظر ما سبق. 
() البخاري (7515): مسلم .)271٠0(‏ 
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سادسا: عصمة الني بَككاتمن الصغائر. 

الدليل الأول: قال سبحانه: # لََدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة كسك لمن كان جوأ ا 
اليو الاير و سه كيرا (425. ففي تلك الآية الكريمة جعل المولى كل التأمي بنبيه ككل 
من لوازم رجائه تعالى واليوم اا اويل ا يي 
رجائه تعالى واليوم الآخرء إلا وهو يَلكِدمعصوم في سلوكه من الصغائر. ”' 

الدليل الثاني: وقال كَبْكَ: "7 كل إن كنس تبون الله اعون يُحِي جك أله 4. 

الدليل الثالث: وقال سبحانه: #كَمَاميُا الله وَرَسُولِو أَلبَبَيَ لأ الى يُوْصِتُ يِه 
وَحكَلِميَهِ. وَأتَبِعُوَهُ َخَلَكُمَ تمُتَدُورت * فقوله: " فَانبِعو 
اسلكوا مسلكه. واحذوا حذره يَكْةِ في جميع أموره من قول وفعل. 

ووجه الاستدلال في الآيتين أنه تعالى جعل الاقتداء والمتابعة لرسوله يَْةِ لازمة من 
محبته كْكَ الواجبة» ولازمة للهداية والفلاح في الدنيا والآخرة. وما تلك الملازمة وسابقتها 
إلا شهادة من رب العزة لرسوله يَكِةِ على عصمته من الصغائر في كل أقواله وأفعاله. 

الدليل الرابع: السيرة العطرة فتشهد أيضًا بعصمته كَللَةِ من الصغائر في أحواله كلها 
حيث لم يعلم عنه يَكْةِ الوقوع في صغيرة ولا الدنو من شيء منهاء مع أن سبل النقل عنه 
أحصت كل حركة من حركاته» وكل قول من أقواله؛ فا ترك الصحابة # فعلا من 
أفعاله» ولا قولا من أقواله. دق أو جلّ إلا نقلوه إلينا عنه» حتى أنهم وصفوا يقظته. 
ونومه.» ىا وصفوا حديثه وصمته؛» وقيامه وجلوسه. وسيره وركوبه وترجله وجميع 
شهائله» إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الحديث والشهائل والمغازي والسيرء لأنهم كانوا 
يرون ذلك تبليعًا عنه» وقد أمرهم كك بالتبليغ عنه بقوله يكل في حجة الوداع: " ألا ليل 


١" 1١! د‎ 


( واتبعوه أى! 


7 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7/ 5؟؟. 
(0) رد شبهات حول عصمة النبى يليد /١‏ 0 7. 
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الشاهد الخافته تلك شقن 7 مَنْ يَبلَعْهُ أن يَكُونَ أَوْعَى لَه مِنْ بَحْضٍ مَنْ سَمِعَهُ 4" 07 

فلو رأى الصحابة -رضي الله عنهم- أو سمعوا منه شيئًا مما أجازه عليه بعض أهل 
العلم من قربه الصغائر -وحاشاه من ذلك- لا فاتهم نقل ذلك عنه ضمن ما نقلوه من 
أقواله» وأفعاله» وتقريراته» وصفاته. 

ولكنهم #:لم ينقلوا عنه : شيئًا من ذلك -فيا علمنا- ولو رأوا منه شيئًا من ذلك أو 
علموه عنه لنقلوه إليناء وعلم عنهم لتوافر دواعي النقل عنه. 

فالقول بعصمة رسول الله وَْةٌ من جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء سرهاء وجهرهاء 
عمدها وسهوها هو ما ندين لله تعالى به؛ فقد كانت أقواله وأفعاله يَلةِ وأحواله كلها 
تشريعًا تقتضى المتابعة والاقتداء» إلا ما ورد الدليل فيها على أنه من خصائصه يَلَةِ أو ما 
ورد الدليل فيه أنه ليس من جنس ما يشرع م التأمي به فيه إلا عند وجود السبب. ”© 

ولا يكون لأقواله وأفعاله يَكِِةِ ذلك الوصف التشريعي إلا بالقول بوجوب العصمة 
لرسول الله يك من الصغائر خلافًا لمن أجازها من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. ” 
تمسكًا منهم بظواهر من القرآن الكريم» وبعض الأحاديث الصحاح التي ذكر فيها ما 
يشعر بوقوع الخطيئة من بعضهمء وسيأتي الجواب عن ذلك تفصيلا ويكفي في الرد عليهم 
هنا إجمالا ما سبق من شهادة القرآن الكريم والسيرة العطرة على عصمته كَكِِ من الصغائر. 

سابعا: بالنسبة لأحوال النبي بد في أمور الدنيا. 

فقد قسمها القاضي عياض إلى ثلاثة أنواع: 
)١(‏ البخاري (0060)» مسلم (171/4). 
(9) مل حديت أ خرن قال "تنمت الصَّلآةٌ وَعَدَّكَتِ الصّمُوفٌ قِيَامَاء فَحَرَجَ إلَيْنَا رَسُولُ الله يله كَل 


َم في مُصَادَه كر أَنُّ نْب كال لت " مَكَانَكُمْ". تم رَجَمَّ فَاغْتَسَلٌ م حَرَج إِليْنَا وَرَأْسْهُ يطو هكم 


2 ينا مَعَه" البخاري (7170)» ومسلم (5 )٠‏ فالصحابة: في هذا الموقف لم ينصرف واحد منهم يفعل 
فعل النبي وك لعلمهم أن هذا ليس من جنس ما يشرع لهم التأمي به فيه» إلا عند وجوب السبب. 
(*) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 158/7. الفصل في الملل والأهواء والنحل ؟/ 56 1. البحر المحيط 
.17١4‏ جامع أحكام القرآن للقرطبى 277١/١‏ وقد تقدم قولهم عند الحديث عن الأنبياء عمومًا. 


بير 
.اسم 
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فقال: فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها على أسلوبها المتقدم بالعقد والقول والفعل. 
على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع. 


ع رن ا 


وذكر حديث رافع بن خديج قَالَ: دم تن له بك ديت وَهُمْ يبون ادحل َفُوُون. 
بكرن لحرن فكال: ا مون الرا: كا طفش قال "لَعَلَكُمْ لَوْ 1 تَفْعَلُوا كَانَ 
يرا" فَتَرَكُوهُ فََقَضَتْ أَوْ قَنَقَصَتْ» قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: "إنَّا نا بَكَدٌ إِذَا أَمَرتكمْ 
مَْ من وييكة فَحُذُوا بواوَإذًا أمرتكم بِصَئْءمَنْ رَأى إن أن بقة ". 00 

وفي حديث عائشة وأنس قَالَ كَلِ: "1 ك عله بأئر نياك" 3 

وهذا على ما قررناه في| قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالما لا ما قاله 
من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها. 

وقد قال الله تعالى للنبي يَكِِ: #وَسَاوِرْهُمَ في الْدَرِ 4 وأراد مصا حة بعض عدوه على ثلث 
تمر المدينة فاستشار الأنصار فل| أخبروه برأءهم رجع عنه. فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا 
التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه» إذ ليس في 
هذا كله نقيصة ولا محطة وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جرءها وجعلها همه وشغل نفسه 
بها والنبي يِل مشحون القلب بمعرفة الربوبية ملآن الجوانح بعلوم الشريعة مقيد البال 
بمصالح الأمة الدينية والدنيوية ولكن هذا إنا يكون في بعض الأمور ويجوز في النادر وفيا 
سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثارها لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة وقد تواتر بالنقل 
عنه يك من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصا حها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر. 

وأما ما يعتقده في أمور أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم ومعرفة المحق من 
اللبطل وعلم المصلح من المفسد فبهذه السبيل لقول النبي ككل: "إنّا أنا بَشَرٌ وَإِنَكُمْ 


« 
- 


.) 5 مسلم (؟51؟‎ )١( 
.) 3 "5 هر مسلم‎ 


: َ : ء' . محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


امون ول بق ايكون التو يختو و نقضو »انون تاغل نقوها أن 
َمَنْ قَصَيْتُ لَهُهنْ حَنٌ جه عا قلآ أشن قَإن) أله له فِطْعة من الثار"ب:0©. 

ويجري أحكامه يَلْةِ على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف 
ومراعاة الأشبه ومعرفة العفاص والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك فإنه تعالى لو شاء 
لأطلعه على سرائر عباده ومخبآت ضائر أمته فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون 
حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهة ولكن لا أمر الله أمته باتباعه والاقتداء به في 
أفعاله وأحواله وقضاياه وسيره وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به لم يكن 
للآمة سبيل إلى الاقتداء به في شىء من ذلك ولا قامت حجة بقضية من قضاياه لأحد في 
شريعته لأنا لا نعلم ما أطلع عليه هو في تلك القضية بحكمه هو إذا في ذلك المكنون من 
إعلام الله له بها أطلعه عليه من سرائرهم وهذا ما لا تعلمه الأمة فأجرى الله تعالى أحكامه 
على ظواهرهم التي يستوي في ذلك هو وغيره من البشر ليتم اقتداء أمته به في تعيين 
قضاياه وتنزيل أحكامه ويأتون ما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنته؛ إذ البيان بالفعل 
أوقع منه بالقول وأرفع الاحتمال اللفظ وتأويل المتأول وكان حكمه على الظاهر أجلى في 
البيان وأوضح في وجوه الأحكام وأكثر فائدة لموجبات التشاجر والخصام وليقتدي بذلك 
كله حكام أمته ويستوثق با يؤثر عنه وينضبط قانون شريعته وطي ذلك عنه من علم 
الغيب الذي استأثر به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول 
فيعلمه منه بب! شاء ويستأثر ب| شاء ولا يقدح هذا في نبوته ولا يفصم عروة من عصمته. 

وأما أقواله الدنيوية من أخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله فتقد قدمنا 
أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حالء وعلى أي وجهء من عمد أو سهوء أو صحة أو 
مرض»ء أو رضا أو غضبء وأنه معصوم منه كَلِ. 


() البخاري (21151)» مسلم (177/17) من حديث أم سلمة. 
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هذا في)| طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذبء. فأما المعاريض الموهم 
ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية لا سيا لقصد المصلحة 
كتوريته عن وجه مغازيه لتلا يأخذ العدو حذره. إلى غير ذلك. هذا كله فيا بابه الخبر. 

فأما ما بابه غير الخبر مما صورته صورة الأمر والنهى في الأمور الدنيوية فلا يصح منه 
أيضًا ولا يجوز عليه أن يأمر أحدًا بشيء أو ينهى أحدًا بثيىء وهو يبطن خلافه. 

وقال القاضي من قبل: وأما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها 
إلى الأحكام ولا أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحى بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه فالذي 
يجب تنزيه النبي يِِ عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لا عمدًا ولا سهوًا 
ولا غلطًا وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفى حال سخطه وجده ومزحه وصحته 
ومرضه ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه وذلك أنا نعلم من دين الصحابة 
وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله وللثقة بجميع أخباره في أي باب كانت وعن 
أي شيء وقعت وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند 
ذلك هل وقع فيها سهو أم لا. 

وأيضًا فإن أخباره وآثاره وسيره وشائله معتنى بها مستقصى تفاصيلها ولم يرد في شيء منها 
استدراكه يَكةِ لغلط في قول قاله أو اعترافه بوهم في يء أخبر به ولو كان ذلك لنقل ىم نقل من 
قصته عليه السلام رجوعه يَِهِ عا أشار به على الأنصار في تلقيح النحل وكان ذلك رأيا لا خبرًا. 

وأيضًا فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أي 
وجه كانء استريب بخبره واتهم في حديثه ولم يقع قوله في النفوس موقعا وهذا ترك 
المحدثون والعلماء الحديث عمن عرف بالوهم والغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط مع ثقته 
وأيضا فإن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية والإكثار منه كبيرة بإجماع مسقط للمروءة 
وكل هذا ما ينزه عنه منصب النبوة والمرة الواحدة منه فيم| يستبشع ويستشنع نما يحل 
بصاحبها ويزري بقائلها لا حقة بذلك وأما في| لا يقع هذا الموقع فإن عددناها من 
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الصغائر فهل تجري على حكمها في الخلاف فيها ختلف فيه والصواب تنزيه النبوة عن 
قليله وكثيره وسهوه وعمده إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين وتصديق ما جاء به 
النبي كَكْ وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك ومشكك فيه مناقض للمعجزة فلنقطع عن 
يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه لا بقصد ولا بغير قصد 
ولا نتسامح مع من تسامح في تجوز ذلك عليهم حال السهو فيا ليس طريقه البلاغ» نعم 
وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ولا الاتسام به في أمورهم وأحوال دنياهم لأن 
ذلك كان يزري ويريب بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعد وانظر أحوال عصر النبي 
من قريش وغيرها من الأمم وسؤالهم عن حاله في صدق لسانه وما عرفوا به من ذلك 
واعترفوا به تما عرف واتفق النقل على عصمة نبينا يَكِةٍ منه قبل وبعد. "© 

وأما أفعاله يََِدٍ الدنيوية ى! في مسألة الغسل من الجحنابة بعد ما أقيمت الصلاة. فحكمه 
فيها من ترقى المعاصي والمكروهات ما قدمناه ومن جواز السهو والغلط في بعضها ما ذكرناه 
وكله غير قادح في النبوة بل إن هذا فيها على الندور إذ عامة أفعاله على السداد والصواب بل 
أكثرها أو كلها جارية مجرى العبادات والقرب على ما بينا إذ كان يَكلِ لا يأخذ منها لنفسه إلا 
ضرورته وما يقيم رمق جسمه وفيه مصلحة ذاته التي بها يعبد ربه ويقيم شريعته ويسوس 
أمته» وما كان فيها بينه وبين الناس من ذلك فبين معروف يصنعه أو بر يوسعه أو كلام حسن 
يقوله أو يسمعه أو تألف شارد أو قهر معاند أو مداراة حاسد وكل هذا لاحق بصالح أعماله 
منتظم في زاكي وظاتف عباداته وقد كان يخالف في أفعاله الدنيوية بحسب اختلاف الأحوال 
ويعد للأمور أشباهها فيركب- في تصرفه لما قرب- الحمار» وفى أسفاره الراحلة» ويركب 
البغلة في معارك الحرب دليلا على الثبات» ويركب الخيل ويعدها ليوم الفزع وإجابة الصارخ. 

وكذلك في لباسه وسائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه ومصالح أمته وكذلك يفعل 


الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته وسياسة وكراهية لخلافها وإن كان قد يرى غيره خحرًا 


.١67-١61١/7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ري 
منه كا يترك الفعل لهذا وقد يرى فعله خيرًا منه وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له 
الخيرة في أحد وجهيه كخروجه من المدينة لأحد وكان مذهبه التحصن بها وتركه قتل 
المنافقين وهو على يقين من أمرهم مؤالفة لغيرهم ورعاية للمؤمنين من قرابتهم وكراهة 
أن يوك اتنا " أن مدا بنش أطخ "00 

كما جاء في الحديث وتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لقلوب قريش 
وتعظيمهم لتغيرها وحذرا من نفار قلوبهم لذلك» وتحريك متقدم عداوتهم للدين وأهله. 
فقال لعائشة في الحديث الصحيح: "أ تَرَئْ أنَّ قَوْمَكِ لا بََوَا الكَعْبَة افمَصَوُوا عَنْ قَوَاعِدٍ 


هر 
ألا 


افيه فقلت 1 رشو ل الله ألا تَرَدُمَا عَلَ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيبَ؟. قَالَ: "لَوْلاً حِذَْانَ قَوْمِكِ 
بالكفر لَمَعَلْتُ". 00 

ويفعل الفعل ثم يتركه لكون. ويبسط وجهه للكافر والعدو رجاء استئلافه» ويصبر 
للجاهل ويبذل له الرغائب ليحبب إليه شريعته ودين ربه» ويتولى في منزله ما يتولى الخادم 
من مهنته» ويتسمت في ملاءته حتى لا يبدو منه شيء من أطرافه وحتى كأن على رؤوس 
جلسائه الطير ويتحدث مع جلسائه بحدث أوهمء ويتعجب مما يتعجبون منه» ويضحك 
تما يضحكون منه» وقد وسع الناس بشره وعدله لا يستفزه الغضب ولا يقصر عن الحق 
ولا يبطن على جلسائه. ”' 


)١(‏ البخاري ))70١18(‏ مسلم (75/85) من حديث جابر بن عبد الله. 
() البخاري ))١5178(‏ مسلم (1737237). 
(2 الشفا بتعريف حقوق المصطفى7/ ١١1-195‏ بتصرف. 
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"١‏ شبهة: حول تعيين الذبيح. وعلاقته بالصلب والغداء. 

قال تعالى: # وَهَدَيننَهُ يذِبّج عظيم # (الصافات: 77 .)٠١‏ اعترض المعترضون وقالوا: 
ماذا يعني بالذبح العظيم؟ هل هو الخروف البديل عن إسحاق؟ أم ماذا يشير إليه 
الخروف؟ وقاسوا مسألة الذبيح على مسألة الصلب» حيث قالوا: إن الخروف يرمز إلى 
المسيح الذي فدى البشرية بموته على الصليبء كا أن الخروف بديلا عن إسحاق. 

فوقعوا في خطأين: الأول: هو اعتقادهم في الذبيح هو إسحاق. 

الثان: وضع مبررات لمسألة الصلب والفداء. قياسًا على فداء إسحاق بذبح عظيم. ثم 
إنهم قالوا: إن قصة الذبيح عندنا أمر من الله وعندكم رؤيا نوم. 

والجواب على ذلك في بابين: 

الباب الأول: تعيين الذبيح من ولدي إبراهيم ا2::6: في هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أهمية هذا الموضوع. 

الوجه الثاني: اختلاف المسلمين في تعيين الذبيح ومنشأ الخلاف. والجمهور على أنه إسماعيل. 

الوجه الثالت: ذكر الأدلة المرفوعة والموقوفة على أن الذبيح إسحاق. 

الوجه الرابع: ذكر الحجج العقلية على أن الذبيح إسحاق. والرد عليها. 

الوجه الخامس: ذكر الآدلة المرفوعة والموقوفة على أن الذبيح إسماعيل. 

الوجه السادس: ذكر الحجج العقلية على أن الذبيح إسماعيل. 

الوجه السابع: قصة الذبيح ى) جاءت فْ الكتاب المقدس. ونقضها. 

الوجه الثامن: بيان الحكمة من عدم ذكر اسم الذبيح في القرآن. 

الوجه الماسع: نوعية المذبوح» ولماذا وصف بوصفه عظيم؟ 

الوجه العاشر: قصة الذبيح رؤيا نوم» وبيان الحكمة من ذلك. 

الباب الثاني: بطلان العلاقة بين الذبيح والصلب والفداء على زعمهم. وذلك في وجهين: 

الوجه الأول: بطلان العلاقة بين الذبيح والصلب. 

الوجه الثاني: بطلان العلاقة بين الذبيح والفداء. 

وإليك التفصيلء 
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الباب الأول: تعيين الذبيح من ولدي ابراهيم لع 
الوجه الأول: أهمية هذا الموضوع. 


١‏ مكانتها العظمى في ملتنا: 
وبيان ذلك أن الله تعالى إن) اصطفي إبراهيم اكَنت. وجعله إمامًا للناس بعد ما ابتلاه في 
إسلامه» ووجده كاملا فيه» والقرآن قد دل على ذلك تصريحًا وتلويحًا في مواضع: 


7 صد 
ار 


فمنها: قوله سبحانه: # وَإِذْ تل إرهعر ريه يكلمات فَأتَمَهْنَّ فَالَ إِنٍ جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَام * 
(البقرة: »)١75‏ وبقوله سبحانه: #وَلَمَّدِأَصْطميَئَهُ في لديا وَإِنَمه ا لآجرَةَلَمِ نَألصَلِحِينَ (50) 
دكا َالَلَمُرَيُُ ألم قَالَ أَسْلَمَتٌ ِرتٍ الْمَلَمِينَ 4 (البقرة١”17: »)17٠١‏ ثم دل على حقيقة هذا 
الإسلام وتمام هذا الامتحان بقوله سبحانه: فلم أَسَلَمَا وَتَلّهُ, للْجَِين # (الصافات: .)١٠١7‏ 

وقد دعا إبراهيم الك ككاربه حين بناء الكعبة أن يبعث من ذريته التي أسكنها بهذا البلد 
أمة تحمل هذه الشريعة التى هي حقيقة الإسلام وكاله» وكذلك دعا أن يبعث منهم 
ا 0 

من نك َ أَنتَ أَلسّمِيعٌ لْمَلِيمُ 405 (البقرة: 177)» وقد استجاب الله دعاءه فأخرج هذه 
الأمقء وبعث هذا الرسول كله وعلى هذا فقد تبين أن هذا الإسلام التام هو حقيقة ملة 
إبراهيم لكت التي بعث الله نبينا لتكميلها وتفصيل شرائعهاء وساها الإسلام» وحامليها 
المسلمين الذين بعثهم من ذرية إسماعيل لعل ين التى أسكنها عند بيته المحرم الذي جعله 
مركرًا للدين الحنيفي الفطري القيم. 

فمن زعم أن هذا الابتلاء وقع على جبل أورشليم» وقرب عليه إسحاق اككث كان في 
غطاء كثيف عن حقيقة هذه البعثة العظمي, وحقيقة هذا الذبح ومكانته في ملتنا. 

"أن اليهود يتعالون على غيرهم متكبرين ومتفاخرين, معلنين أنهم شعب الله المختار: 

اعتقادًا منهم أنهم قد تميزوا دون غيرهم واختصوا وحدهم بميراث الخليل 
إبراهيماظفة. زاعمين أنهم يتتسبون إليه» ويرجعون إلى دينه في كل أمورهم» وقد بين 
القرآن الكريم بطلان ذلك» وأعلن عدم استحقاق شرف الانتماء إليه» ومن زعم زعمهم 
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من النصارى والمشركين, فقال تعالى: ## مَا كان هيم 0 و ران وَلكن كات 0 
5 َه 0 من الْمشَرِكينَ رِكِينَ 410 (آل عمران: لا وبين سبحانه أن أولى الناس به هم 


يك سا 2 


السلموة؛ ونيهم سينا مد قف قال سبحا # إرك أوْلَ ألسّاسٍ س بإبزهِيم للذين اتبعو 


معنا الك ماد م2 


وَهنذًا الي ولس ءامنوأ وله ولٌَالْمَوَمِنِينَ (41)00 (آل عمران: 58). 
نوكر أب اتاد 117 سداق اا هو الوريث الوحيد الذي لا ينازع ولا يشاركه 
لاك لواب او بدني 0 
ونال الفضل هو وذريته من بني إسرائيل. ونزعوا هذا ١‏ الفضل 9 الشرف من 
إسم|عيل لتكلا وذريته من العرب والمسلمين الذين هم أولى الناس بها. 

"- أن اليهود لم يبالغوا في كتمان أمر مثل مبالغتهم في ذلك: 

فإنهم قد ارتكبوا تحريفات وأكاذيب صريحة في أمر إسماعيل اكيك والكعبة» وقد بين الله 
قصة هذا الذبح في التوراة» ولكن اليهود قد دسوا فيها أهواءهم؛ فأصلحها القرآن. 

الأول: أن صحفهم التي بأيديهم تقول: إن الله تعالى أمر إبراهيم كا بصريح القول أن 
يذبح ولده. وإنما رأى إبراهيم افلا في الرؤيا أنه يذبح ولده. وذلك ما يدل على أن القرآن أرفع 

الثاني: أنهم في ذكر الذبيح أقحموا اسم إسحاق اككلا. وهذا من أشنع تحريفاتهم 

د أنه قد درج الكثيرون من الباحثين على أن يشيروا إلى الخلاف في قصة الذبيج يبن 


اليهود والمسلمين فقط. متغافلين عن موقف النصارى من هذه القصة. 
فالنصارى-ى)] سيتبين لنا من خلال البحث إن شاء الله-قد تابعوا اليهود على أن 


الذبيح هو إسحاق. حيث اعتيروا ذلك فرصة سانحة لهم تصيدوها للربط بين حادث 
الذبيح وحادث الصلب والفداءء هذه القصة التى أبطلها القرآن» ونفاها نفيًا قاطعًا. فلو 


محاسن الأسزام ورد شبهات إللثام ) " ١‏ . 


كان الذبيح إساعيل اكيت لما استطاعوا أن يربطوا بين الحادثين» ولما تمحكن بولس اليهودي 
ذو الثقافات الوثنية تدعيم عقيدة الصلب والفداء التي استقاها من الديانات الوثنية» 
فليس هناك اتصال بين إسماعيل وبين المسيح كلق من النسب» من أجل ذلك تمسك 
النصارى ب) نادى به اليهود وتابعوهم في ادعائهم بأن الذبيح إسحاق اككة. 

وأخبرا: 

فإننا كمسلمين نؤمن بنبوة كل من سيدنا إسماعيل الكيدا وسيدنا إسحاق الطتكة» ونوقن 
بأنهما نبيان من كرام الأنبياء» ورسولان من خيار الرسل الذين اصطفاهم الله سبحانه من 
خلقه. وفضلهم على كثير من عباده» وهما ابنان باران» وولدان عزيزان على أبيهما وأبي 
الأنبياء إبراهيم عليهم جميعًا وعلى نبينا سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل 
الصلوات وأزكى التسلييات لا عرف بي أحلر من رَسلِوء 5 

الوجه الثاني: اختلاف المسلمين في تعيين الذبيح: وبيان سبب منشأا الخلاف: 

إذا كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد أجمعوا على أن الذبيح هو إسحاق» 
وسوف يتبين لنا فساد قولحم وتناقضه من خلال نصوصهم., فإن علاء المسلمين قد 
اختلفوا في تعيين الذبيح من ولدى الخليل إبراهيم كن أهو إساعيل أو هو إسحاق؟ 
عليهم جميعًا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكي التسليم. 

فذهب فريق منهم إلى أنه إسحاق اليل ومن أبرز هؤلاء: الطبري”"» والقرطبي"". 

وذهب فريق آخر إلى أنه إسماعيل الكقلاء ومن أبرز هؤلاء: ابن تيمية”"» وابن القيم'”» 
وابن كثير" '» وهو قول الجمهور. 


.80 /77 جامع البيان‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .٠٠١ /١6‏ 

(") مجموع الفتاوى 5/ 770. 

(5) زاد المعاد /١‏ ٠/ء‏ إغاثة اللهفان انظر ”/ 58٠١‏ وما بعدها. 
(5) تفسير القرآن /١7‏ ”54 قصص الأنبياء. 
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وذهب فريق ثالث إلى التوقف في المسألة» ومن أبرز هؤلاء: الزجاج”"» والجمل”"» والسيوطي””. 

منشأ الخلاف: 
يوجد حديث صريح صحيح معتمد ومجمع عليه يرفع إلى النبي يَكِةٍ في المسألة. 

؟- أن هذه الروايات مأخذها أهل الكتاب. 

- أن المسلمين بريئون من التعصب. فلم ينكروا ما روي لهم من كون إسحاق الفلا 

هو المفدي. وعند ذكر الأدلة والحجج لكل فريق سوف يتبين لك أيها القارئ المنصف أن 
الذبيح هو إسماعيل اكَينك. ى] هو رأى الجمهور من أهل العلم. 

الوجه الثالت: ذكرالادلة المرفوعة والموقوفة من الصحابة والتابعين على أن النبيح اسحاق اللفئلة. 

أونًا: المرفوع: 

١‏ حديث العباس بن عبد المطلب#»: أن رسول الله يِه قال: الذبيح إسحاق””. 


.7"١١ معاني القرآن:/‎ )١( 

0 الفتوحات الإلهحية ”/ 51 0. 

( القول الفصيح ضمن كتاب الحاوي .71١9-71/8/١‏ 

(4:) ضعيف. أخرجه البزار في مسنده (/ ) من طريق مسلم بن إبراهيم» عن مبارك بن فضالة» عن 


الأحنف بن قيسء عن العباس به 2 فترفوغا؛ 
وأخرجه الطبري في تفسيره 8١/77‏ من طريق ابن يهان» عن مبارك بن فضالة» عن الحسنء. عن الأحنف بن 
قيس» عن العباس به ...... موقوفًا. وإسناده ضعيف فيه: مبارك بن فضالة» قال الهيشمي: ضعفه الجمهور 


ى) في مجمع الزوائد 8/ .7١5‏ وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يدلس ويسويء وذكره ابن حجر في الطبقة 
الثالثة من المدلسين وقد عنعن التقريب 7/ 7"7. 

ومع هذا فقد اضطرب في الحديث,. فمرة أوقفه ومرة رفعه» ولذا قال البزار بعده: وهذا الحديث قد رواه جماعة, 
عن المبارك ابن فضالة» عن الحسنء عن الأحنف. عن العباس موقوفا. وهذا ما رجحه ابن كثير على الوقف كى! في 
التفسير7١/58.‏ وعلى وقفه فهو ضعيفء. الحسن ومبارك مدلسان وقد عنعنا. 

وأخرجه الطبري في تفسيره »8١/77‏ والحاكم في مستدركه7/ 0057 من حديث على بن زيدء عن الحسن, 
عن الأحنف بن قيسء عن العباس #قال: قال رسول الله َك "قال نبي الله داود: "يا رب أسمع الناس 
يقولون: رب إسحاقء. قال: إن إسحاق جاد لي بنفسه'' وهو ضعيف. فيه على بن زيد بن جدعان» ضعيف 
الحديث التقريب ١/١‏ 5. وبالجملة ضعف الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (775, 7700). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ر0» 


" حديت أبي سعيد الخدري ذ5ه: قال رسول الله يَكةِ: 'إن داود سأل ربه مسألة فقال: 


اجعلني مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأوحي الله إليه إني ابتليت إبراهيم بالنار فصبرء 
وابتليت إسحاق بالذبح فصبرء وابتليت يعقوب فصبر' '. 


"- ابن مسعود ذه: عن النبي يَلِِ أنه سَئل: من أكرم الناس؟ قال: يوسف بن يعقوب 
ابن إسحاق ذبيح الله”". 

: حديت كتاب يعقوب. وهو حديث ابن عمر 5+ قال: 

قال رسول الله وكليِْ: "أوحي الله إلى ملك الموت: إن رأيت يعقوب بن إسرائيل فسلم 
عليه» فأتاه فسلم عليه وقال: من أنت ي رحمك الله؟ قال: أنا ملك الموتء قال: مرحيًا بمن 


)١(‏ ضعيف. ذكره السيوطي في الحاوي 77١ /١‏ قال: وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق عبد 
الله بن محمد بن ناجية» عن محمد بن حرب النسائي. عن عبد المؤمن بن عباد» عن الأعمش» عن عطية» عن 
أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كِ. . . . الحديث. 

وإسناده ضعيفء. فيه عطية بن سعد العوثيء قال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراء وكان شيعيًا مدلسًا التقريب 
١‏ **» وقال الذهبي: ضعفوه الكاشف (7/ 2319.» ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين وقد 
عنعن. وعبد المؤمن بن عباد ضعفه أبو حاتم كا في الجرح والتعديل5/ /51 7 57. 

(؟) ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير )٠١77/(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة. 
عن عبد الله بن مسعود به. وإسناده ضعيف. فيه أولا: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه (فيه اتقطاع) وممن نص على ذلك: 
الترمذي كما في الجامع الصحيح له .557/١‏ المزي كما في تبذيب الكمال »11/١5‏ أبو حاتم كما في المراسيل لابن أبى 
حاتم »)١197(‏ ابن حبان ىا في الثتقات 5/ .057١‏ النسائي كما في السنن7/ 5 2٠١‏ الحيثمي كما في مجمع الزوائد 8/ 7٠7‏ 
ابن حجر كما في مقدمة فتح الباري (0377, أحمد شاكر ىا في تحقيق الترمذي .”77/١‏ الآلباني ىا في الإرواء 48/6 . 
ولذا فقد أخرج ابن سعد في الطبقات 7737/7 والترمذي في جامعه 77/١‏ من حديث شعبة) غخ عمرو بن 
مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. 

ثانيا: بقية بن الوليد» يدلس تدليس تسوية وقد عنعن. 

قال الألباني: منكر بهذا اللفظ السلسلة الضعيفة (7*5”) ثم قال: والحديث صحيح مرفوعا دون قوله: "إن 
إسحاق ذبيح الله" فإن هذه الزيادة منكرة. فقد أخرج الحديث البخاري (7707)» ومسلم (772378) من 
حديث أبي هريرة: سئل رسول الله يك من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
"فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. . الحديث" ليس فيه (ذبيح الله) فدل على 
نكارتهاء وقد جاءت أحاديث في أن إسحاق هو الذبيح ولكنها كلها ضعيفة. 


) 2 . محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 


كنت أتقني لقياه ولو بعد حين» أسألك يا ملك الموت بالذي ملكك قبض روح ابن آدمء 
هل قبضت روح يوسف؟ قال: لاء وإنه لحي على اللأرضء قال: فدعا بنيه وبني بنيه فقال: 
تتوني بدواة وقرطاس فاكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم» من يعقوب إسرائيل الله ابن 
إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصرء أما بعد» فإنا أهل بيت موكل بنا 
أسباب البلاء» أما جدي إبراهيم فأبلاه الله بالنار حتى فداه. وأما إسحاق فأبلاه الله بالذبح 
حتى فداه» وأما أنا فكان لي ولد قرة عيني. . .”". 

د حديت ابي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَكِْ: "إن الله خيرني بين أن يغفر لنصف 
أمتي أو شفاعتي» فاخترت شفاعتي» ورجوت أن تكون أعم لأمتي» ولولا الذي سبقني إليه 
العبد الصالح لعجلت دعوتيء إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح, قيل له: يا إسحاق» 
سل تعطه قال: أما والله لأتعجلنها قبل نزعات الشيطانء اللهم من مات لا يشرك بك شيئًا 
وأحسن فاغفر له وأدخله الحنة"”". 


و« 


-حديث ابن عباس #5ه: أن رسول الله كله قال: "إن جِبْرِيل ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَ حمرَة اعقب 
“سا مي 0ه 0 مه سر سل ا 2200 1 ه68 وعراس >2« 0 
فَعَرّض له الشيطان فْرَمَاهِ بسَبّْع حَصَيَاتِ فسَاخ ثم أتى الْجَمْرَةَ الوشطى فَعَرّص له الشيطان فْرَمَاه 


املد 


عن نافع» عن ابن عمر؛ رفعه» قال الدارقطني: هذا موضوع., وإسحاق كان يضع الحديث على ابن وهب. قاله ابن 
حجر في الكاني الشاني في تخريج أحاديث الكشاف بذيل الكشاف5/ /01. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
حبان: يضع الحديث صراحاء وطهرمس من قري مصر. قال ابن عدي: ما أظنه رأى ابن وهب. 

)١(‏ إسناده ضعيف,. وهذا حديث منكر. 

أخرجه الطبراني في الأوسط )٠١1/7(‏ (25445))» وابن عساكر في تاريخ دمشق (7714/75) من طريق 
الوليد بن مسلمء ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أب هريرة به. فيه» عبد 
ال حمن بن زيد: ضعيف. التقريب .7777/١‏ 

الوليد بن مسلم: يدلس تدليس تسوية. وقد عنعن هنا. 

قال أبو حاتم: هذا حديث منكرء العلل (7/ ))5١185( )75١9‏ قال ابن كثير: غريب منكرء تفسير القرآن 
(؟١/57»).‏ قال الآلبان: منكرء السلسلة الضعيفة (775). 
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بح مروج م الى رفاح اسشرى ني 0 خياه ترنايح عنباي قن 
قل أَرَادَ إيَرَاهِيمُ أ أن يَلْبَحَ انه إسحاق قَالَ لأبيه: يا أبتِ أو قي لا أَضْطَرِبُ فيد فينتَضِحَ عليك من 


201 00 2 ا ع هاعر زر فز قر 


دمي ! ذا دبْحبَنَي فشده فل) أخذ السَفْرَةٌ َأَرَاد أن يَنْبَحَه نودي من حَلَفَهِ أن هيم 0 قَدَ 


)١(‏ هذا الحديث جاء عن ابن عباس من ثلاثة طرق: 

الطريق الأول: طريق سعيد بن جبير 

أخرجه أحمد١/”5٠".‏ والطبراني 407/١١‏ من حديث حماد بن سلمة باللفظ المذكور أعلاه. 

وأخرجه ابن خزيمة 221471 والمحاكم /١‏ /الا5» والطبراني1١/‏ 458 من حديث أبي حمزة السكري موقوفا على 
الخ عانى» و لنظه: "جاه جيل تنه إل الي يك ريه النَايسكَ» اقرح ري هام »تم أوَاه 
نا وَرَاُ عَرَقَاتِ» قا كَانَ عد لْجمْرَةٍ نع له ليس فَرَمَاهُ سَبْع حَصَيَاتٍ فسَاحَ» ثُمَ نَبَعَ لَهُ حَنّى ذَكْرَ جمرَة 
العَقبَِ قسَاحَ قَذَهَبَ هبَ". 

وأخرجه الطبراني 507/١١‏ من حديث شعيب بن صفوان موقوقا أيضًا بنفس لفظ حديث أبي حمزة وليس 
عندهما موضع الشاهد. 

جميعًا (حماد بن سلمة» أبو حمزة» شعيب) عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير 

قلت: عطاء بن السائب اختلط» روى عنه أبو حمزة وشعيب بعد الاختلاط» وأما حماد مختلف فيه» والراجح 
أنه سمع قبل الاختلاط. وقد قال الإمام أحمد: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها (نباية 
الاغتباط 5 77). 

قلت: وكلام الإمام أحمد يتنزل هناء فإن الحديث رواه اثنان عن عطاء على الوقف. وخالفه] حماد بن سلمة 
فرواه على الرفع بذكر حل الشاهدء وهذا الاختلاف يؤكد اضطراب عطاء بن السائب في الرواية فلم يضبط 
إسنادها ولا لفظها. 

ولذا قال الميثمي في المجمع (/ 7715-177): رواه أحمد. وفيه عطاءء وقد اختلط. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح إلا قوله 
فيه: "فلم| أراد إبراهيم أن يذبح ابنه. . '" فتراه خطأ من عطاء (المسند6 71/4)» وضعفه الألبانيٍ في الضعيفة (/101). 

الطريق الثاني: طريق أبي الطفيل عامر بن واثلة. 

أخرجه مسلم )١515(‏ من حديث عبد الملك بن سعيد بن الأبجرء وأخرجه أيضًا من حديث ابن أبي 
حب و احرع اا ع يادي تريرى موقر فاو انط قال أبو الطفيل: سن أَرَأَيْتَ هَذَا 
اَّل الييْتِ انه أطْوَافٍ وَمَشّىَ أَرْبَعَةٍ أَطْوَافٍ سن َه هُوَ؟ إن قَوْمَكَ يَرْعْمُولَ أنه مد كال: قال - 


وَكَذَبُواء قَالَ: قُلْتُ: مَا قَولَكَ صَدَهُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله قَدِمَ مَكَهَ مَقَالَ: المُمْرِكُونَ إنَّ محكَدَ 
ا ار ا ل ا 
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تَلانَا وَيَمْشُوا أَرْبَعَا قَالَ: قَلْتٌ لَهُ: أخيني عَنْ الطْوَافٍ بَيْنَ الصَّمًا وَاْْوَةِ رَاكِيَا أَسْنَةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ 
0 َس 007 


رُعُجُونَ أنَهُ شي َال ؛ دواو كدرو قال قل وما قَوْلّكَ صَدَقُوا وَكَذَيُوا؟ قَالَ : إن وَسُولَ الله وك كَثْرَ 
عليه الا يقولون: َذَا ُحَمَدُ هَذَا حَمدٌ َتَّى خَرَجَ الْعوَاِقٌ مِنْ الْيُوتِء قا قَالَّ: وَكَانَ رَسُولُ الله ونه لا 
يَهْرَبُ النّاس بَيْنَ يَدَيُه قَلنَ) كَثْرَ عليه رَكِبَء وَالْنْيُ وَالسَّعِيُ أَفضَلٌ". 

وأخرجه أحمد 0١‏ من حديث حماد بن سلمة» وأخرجه أبو داود ».)١889(‏ وابن خزيمة ,)77١1/(‏ 
وابن حبان (؟١578))‏ والبيهقي (4/5/) من حديث يحيي بن سليم» كلاهما (حماد. يحيى) عن عبد الله بن 
عثهان بن خثيم» عن أبي الطفيل به موقوفا على ابن عباسء مختصرًا بذكر قصة الرمل فقط. 

وأخرجه أحمد .)7559/١(‏ والطبراني ,)75717/١١(‏ وابن حبان ,)780١1(‏ والحميدي )017١(‏ من ححنديث 
رين خم اران العاد يرافظ " قلْتُ لِإبْنِ عَبّاسٍ: إِنَ قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أَنّرَ سُول الله وك قد مَل 
بِالْبيْتِ وَأَتََا سه قَالَ: صَدَهُوا وَكَذَبُواه قَلْتٌ: كيف صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: قَد رَمَلَ رَسُولٌ الله يله الْبيْتِ 
كس سند َل وَسُولُ ال يكل وَأَصْحَابهُ وَالَمْرِكُونَ عل جَبلٍ فُيقِعَانَ ل يحون أي ل 
َأَمَرَيِمْ أَنْ يَرْمُلُوا لِيرِيكمْ أن بم قُوَّةٌ " هذا لفظ أحمد. 

وأخرجه الطبراني ( د ل ل ل " أَنْ التي كي حِينَ دحَلَ 
َه قَالَ: إِنَ القَوْمَ قدو عَمُوا أنَكُمْ قَدْ هَلَكْتمْ هَزْلَا وَجُوعَا فَارْمُلُوا إِذَا مَحَلْتُمْ وَاسْتَلَمْتُمْ ثَلانَةَ أَشْوَاط 
ََعَلُواء قَقَالَ أَهْل مَكَة: مَاتَرَى الْقَوْمَ إلا أَقْوِيَاءَ وَقَدْ رَعَمْتُمْ جم قَدْ مَلَكُوا مَرْلَا". 

وأخرجه أبو داود (1846). وأحمد /١‏ 774» والطبراني١١/‏ 774» والبيهقي 0/ ١55‏ من حديث حماد بن سلمة 
عن ابو عايم الخو شن ان الطادل به وارةا بطو اما كرجه سام ؛ إلا أن عند أحمد, والطبراني» والبيهقي 
زيادة وهي: "'وَيَرْعُمُ قَوْمكَ أن رَسُولٌ الله يكوِسَعَى يَْنَ الضّفَا وَاْروَة ون ذلِكَ سَنٌَه قَالَ: صَدَقُوا إِنَّ إبُرَاهِيمَ ل 
رباك عَرَض لَه الّْطان عذْدَ المع قَسَابقَهُ زر د اقووارل إن ولتت سردل + 
سيان فَرَمَاهُ سَبْع حَصَيَاتِ حَنَّى ذَهَبَ» ثم عَرَض لَهُ عند لْجَمرَِ اْوْسْطى فَرَمَاهُ سَبْع حَصَيّاتِ قَالَ: لاله 
لِلْجَينِ؛ َال يُونْسٌ: وَكَمَ لَه لجن وَعَلَ إِسْماعِيلَ قَمِيِصٌ أَبيَضُء وَكَالَ: يا أبْتِ إِنَّهُ ِبْسَ لي تَوْبٌُ تُكَمَئيِي فمه 
عد اله حنَى تُكَذَتِي فيه 000 لعا روزي خليد لأَنْ يا إبرَاهِيمُ قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَا»4 فَالْتَقَتَ 
إِيرَاهِيمُ قدا هُوَ كبش أَبيضَ 0 

فهؤلاء جميعًا (عبد الملك؛ ابن أبي حسينء الجريريء عبد الله بن عثمان» فطر عبد الكريم» أبو عاصم الغنوي) 
عن أبي الطفيل به. . 

وانفرد أبو عاصم من بينهم بذكر هذه الزيادة. 

قلت: أبو عاصم الغنوي؛ قال ابن حجر: مقبول» ومعنى ذلك أنه لابد أن يتابع على حديثه وإلا فهو لين 
الحديث. ثم إن اللفظ المذكور حجة عليهم ففيه إثبات أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق. 

الطريق الثالث: طريق سالم بن أبي الجعد مرفوعا 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ر2) 

ثانيا الموقوف: 

١‏ ابن مسعودكككه: عن أبي الأحوص قال: "افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: أنا 
فلان بن فلان بن الأشياخ الكرام» فقال عبد الله: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 
سُ 4 بن !١١‏ 
الله بن إبراهيم خليل الله .)١(‏ 

١‏ - جابر بن عبد الله ك: لَا رَأَى إِبْرَاهِيمُ في المنَام أن يَلْبَحَ إِسْحَاقٌ أَحَدَّ بيده (؟). 

؟ على ذه' ": قال في تفسيره لقوله سبحانه: # وَمَدَيسنَهُ يذب عَظِيمٍ #قال: هو إسحاق. 

ع حديك كعب الأحبار: قال: " لما رأى إبراهيم ذبح إسحاقء قال الشيطان: والله لئن لم 
أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن أحدًا منهم أبدّاء فتمثل الشيطان لهم رجلا يعرفونه» فأقبل 
حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سارّة امرأة إبراهيم. . . "”". 
أخرجه الحاكم 01١‏ من طريق إبراهيم بن طههان ثنا الحسن بن عبد الله» عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن 
عباس-رضي الله عنهم|- رفعه. قال: " لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ 
في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرضء قال ابن عباس ه: 
الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون) وليس فيه موضع الشاهدء وهذا الطريق صححه الألباني في 


وخلاصة الكلام في هذا الحديث: أن الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس بدون ذكر قصة الذبيح» ى) 
أخرجها مسلم وغيره. 


,)١7 5757( الحاكم في المستدرك 7/ 209, وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ,8١ /77* إسناده صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
والطبراني في الكبير (5 38/.7)» من حديث شعبة» عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص به.‎ 

ورجح الدارقطني في العلل وقفه على ابن مسعود (977): وكذلك ابن كثير في التفسير /١7(‏ 55). 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 009 من طريق الواقدي قال: حدثنا محمد بن عمرو الأويسي» عن 
أبي الزبير» عن جابر به. إسناده ضعيف جدًا فيه الواقديء التقريب 598/١‏ (511/0). 

(؟) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (70175) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن القاسم بن أبى بزة» 
عن أبى الطفيل» عن على به. إسناده ضعيف» فيه: حجاج بن أرطاة مدلس من الدرجة الرابعة وقد عنعن. 
وفيه جهالة حال شيخ عبد الرزاق» حيث قال عن رجلء عن الحجاج. 

(5) أخرجه الطبري ني تفسيره7”/ 87., والحاكم في المستدرك ”/ /001 من حديث يونسء عن ابن شهاب أن 
عمرو ابن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن كعب قال لأبي هريرة. . الحديث. 


)م ْ 4 . محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


أبوالهذيل (من كبار التابعين)». قال: " قال يوسف للملك في وجهه: ترغب أن تأكل 
معي» وأنا والله يوسف بن يعقوب نبيّ الله» ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله". ”") 
1 أبوميسرة عمروبن شرحبيل: (قال يوسف للملك. . . )”". وذكر نحو ما قال أبو الهذيل. 
'- عبد الله بن عمير: قال: "قال موسي: يا رب يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
فبم قالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيئا قط إلا اختارني عليه» وإن إسحاق جاد لي 
بالذبح» وهو بغير ذلك أجود.ء وإن يعقوب كلما زدته بلاءً زادن حسن ظن"” ". 
السدي: قال: " قال جبريل لسارّة: أبشري بولد اسمه إسحاقء ومن وراء إسحاق 


0 #قصكت ت وبحههَا © و# قالت ينويلق اونا 

عَجورٌ وَهلذًا بَعَلى سَّيَْا ب هَدَالَتَىَءٌ عَحِيبٌ * إلى قوله: #حِيدٌ يحِيدٌ * قالت سارّة لجبريل: 

ما آية ذلك؟ فأخذ بيده . بأنساء ا اند فاهتز أخضر. فقال إبراهيم: هو لله إذن 
دبي ؛ ؛ فل) كبر إسحا ق أَقّ! إبراهيمٌ في النوم» فقيل له: أوف بنذرك الذي تَذَرْت). 7" 


1 ب سر 


وأخرجه الطبري في تفسيره 47/77 من طريق عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن مسلم الزهريء عن أبي 
سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفي حليف بني زهرة» عن أبي هريرة» عن كعب. . بنحوه. 

ظ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠(‏ 01 7) من طريق معمر» عن الزهري: قال القاسم بن محمد أنه اجتمع أبو هريرة 
وكعب فجعل أبو هريرة يحدث كعب. عن النبي يَكِه وجعل كعب يحدث أبا هريرة عن الكتب. . . الحديث. 

قال ابن كثير في تفسيره: وهذه الأقوال -والله أعلم-كلها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم في الدولة 
العمرية جعل يحدث عمره عن كتبه» فرب| استمع له عمر #ه فترخص الناس في استاع ما عنده» ونقلوا عنه 
غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة -والله أعلم- حاجة إلى حرف واحد ما عنده. 

)١(‏ إسناده صحيح. أخ رجه الطبري في تفسيره “77/ 7/ من طريق وكيع» عن أبي سنان الشيباني» عن أبي الهذيل به. 
(؟) ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره 77/ “47 من طريق حمزة الزيات» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)١762(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» كلاهما (حمزة» أبي إسحاق) عن أبي ميسرة به. 

إسناده ضعيف. في طريق الطبري انقطاع بين حمزة وأبي ميسرة» وفي طريق ابن أبي حاتم: أبو إسحاق السبيعي 
مدلس من الطبقة الثالئة» وقد عنعن ثم هو اختلطء وحمزة روي عنه بعد الاختلاط. 

(") إسناده صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره 87/77 من طريق أبي عاصم. 
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” وهب بن منبه: وذكر قصة طويلة في ذبح إسحاق.‎ ٠ 
مسروق: قال: هو إسحاق”".‎ ١ 

الوجه الرابع: الحجج العقلية في أن الذبيح إسحاق اكننة. 

انكل القائلون بآن الذبيح إسحاق اَيِي بحجج عقلية استنبطوها من آيات القرآن 
ا لظ 

الحجة الأولى: ذكر الإمام الرازي أن من الحجج العقلية التي استدل بها هؤلاء أنه 
تعالى لما حكى عن إبراهيم اكت قبل هذه الآية أنه قال: #إِقٍ ذَاهِبٌ إِل رق سَيَبْدِنِ © 
وأجمعوا على أن المراد منه مهاجرته إلى الشام ثم قال: «« وب َّوَيَهُ بل حَليِمٍ (400 فوجب 
أن يكون هذا الغلام ليس إلا إسحاقء ثم قال بعده : 9 فَلمَا بم مَحَهُ ألسّعَىَ # وذلك يقتضي 
أن يكون المراد من هذا الغلام الذي بلغ معه السعي هو ذلك الغلام الذي حصل في 
الشام» فثبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أن الذبيح هو إسحاق””. 

وهذا ما أشار إليه الطبري بقوله: 

وأولى القولين بالصواب في المَفديّ من ابني إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التنزيل 
قول من قال: هو إسحاقء لأن الله قال: # وَمَدَيْنَهُ يذب عَظِيمٍ 4030 فذكر أنه فدَى الغلامَ 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره 78/77 قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو 
ابن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السدي به. 

فيه أسباط صدوق كثير الخطأء وموسى بن هارون * شيخ الطبري ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(118/4) ولم يذكر فيه شيئَّاء فمثله مجهول الحال. 

(5) موضوع. أخرجه الحاكم في المستدرك 9 0050-4 من طريق عبد المنعم بن إدريسء عن أبيه» عن 
وهب بن منبه به. وفيه؛ إدريس بن سنان: ضعيفء التقريب ١//ا9.‏ 

عبد المنعم بن إدريس: يضع الحديث على أبيه» وقال أحمد ويحبى بن معين: كذاب. ثم هو لم يسمع من أبيه» مات أبوه وهو 
رضيع. ميزان الاعتدال 8/7» لسان الميزان 5/ “ا/اء التاريخخ الكبير 77/57 المجروحين لابن حبان ”/ /01 ١‏ 

(*) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري 8١/77‏ من طريق شعبة وزكرياء عن ابن إسحاق» عن مسر وق به. 

(5) الرازي في تفسيره 75/ .١605‏ 
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الحليمَ الذي بشّر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولدًا صا ًا من الصالحين؛ فقال: # رَيَ 
هَبَ ل مِنَ ألصََلِحِينَ (ن)* فإذا كان المفديّ بالذبح من ابنيه هو المبشَّر به» وكان الله -تبارك 
اسمه- قد بين في كتابه أن الذي بَشَّر به هو إسحاق. ومن وراء إسحاق يعقوبء فقال جل 
ثناوه: هشوه بِإسْحَقٌّ ومن ورآء إِسْحَقَّيَعَفُوبَ '(4170 (هود: /ع). 000 
القرآن ذكر تبشيره إياه بولد» فإنما هو معني به إسحاق. كان بيّنا أن تب: تبشيره إيأه بقوله: 
9# فسَرْيَهُ بعل حَليم 8[ 0 52171011011110 
5 1 : 00 

وبنفس ا حجة قاله القرطبي بشىء من التصرف”" 

فهم يرون أن الخليل اقفن كلا قد بشر بالغلام بعد اعتزاله لقومه. وأن هذا الغلام هو 
إسحاق وليس إسماعيل حسب ما ورد في سورة مريم» وأن هذا الغلام المبشر به هو الذبيح 
لقوله تعالى: ار ل عل رِحَلِيمٍ #» وأن إسحاق فقط هو الذي بشر به دون إسماعيل. 

وللرد عليهم وبيان بطلان ما ذهبوا إليه نقول. 


و ل ا ال 


و سل سر ساعن كر لور سر 


غير صحيح» حيث إنهم اعتمدوا على ما ورد في سورة مريم 9# لما أَععَرَضُم وما يعبدون من 
دون الله وهبنا لهم م . © (مريم: 59). فلو كان هذا صحيحًا لكان إسحاق 
أكبر من إسماعيل» وهذا لم يقل به أحد من اليهود والنصارى ولا من المسلمين, اللهم ما 
ذكره القرطبي فشذ فيه عن الجميع حين قال في تفسيره لقصة الذبيح: قد ذكرنا أولًا ما 
يدل على أن إسحاق أكبر من إسماعيل””". 

ولو كان الأمر ىا يدعي لأصبح إسحاق هو البكر وأراح اليهود من محاولات 
التحريف والتبرير التي أحدثوها حتى ينفوا عن إسماعيل أنه بكر» ويسقطوا عنه البكورية. 
(1) جام اليا 8/17 
(1) الجامع لأحكام القرآن .٠٠١ /١5‏ 
() الجامع لأحكام القرآن .١١١ /١5‏ 
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والعجيب أنني وجدت القرطبي يذكر أن إسماعيل هو أكبر ولد إبراهيم» وأن أباه قد نقله 
افك وكاة سهان وأنه ولد قبل أخيه إسحاق”"“. 

بل والأعجب من ذلك أنني وجدته في تفسير سورة مريم يقول بالنص في قوله: #وَأدَدُر 
و الكت زتكييل 6ه والقبهوة أنه إستاعيل الذيتم أنى الغوسيه انق إبزاهيو وقد اقل :إن 
الذييح إسحاق» والأول أظهر على ما تقدم ويأتي في "وَالصّافَاتِ" إن شاء الله تعالى”". 

فالإجماع قائم من أهل الكتاب والمسلمين على أن إسماعيل أكبر من إسحاقء وبناءً على 
ذلك فإن أول غلام بشر به إبراهيم بعد اعتزاله لقومه أو هجرته لربه هو إسماعيل وليس 
إسحاق, وأن قوله تعالى: # فَبَسَّرَيهُ بعْل رِحَلِيِوٍ 4 ينطبق على إسماعيل. 

ونكتفي بالإشارة هنا إلى أن الفاء في *9 مبسَّرِيةُ ‏ للتعقيب» والبشارة: الإخبار بخير وارد 
عن قرب أو على بعد؛ فإن كان الله بشّر إبراهيم بأنه يولد له ولد أو يوجد له نسل عقب دعائه 
كما هو الظاهر وهو صريح في سفر التكوين في الإصحاح الخامس عشر فقد أخبره بأنه 
استجاب له وأنه مهبه ولدًا بعد زمانء فالتعقيب على ظاهره؛ وإن كان الله بشره بغلام بعد ذلك 
حين حملت منه هاجر جاريته بعد خروجه بمدة طويلة» فالتعقيب نسبي» أي بشرناه حين 
قدّرنا ذلك أول بشارة بغلام فصار التعقيب آثلّا إلى المبادرة | يقال: تزوج فولد له؛ وعلى 
الاحتمالين فالغلام الذي بشر به هو الولد الأول الذي ولد له وهو إساعيل لا محالة. وهذا 
الغلام الذي بشر به إبراهيم هو إساعيل ابنه البكر وهذا غير الغلام الذي بشره به الملائكة””. 

والرد على قولهم أن إسحاق وحده هو المبشر به دون إسماعيل: 

فإنه يكفي أن تكون هذه الآية # هَبَشَّرْيَهُ بعر حلي (01)* كما يقول الآلومي دليلا 
على أنه مبشر به أيضًا لأن قوله تعالى: 7 سَحَْقَ # بعد استيفاء هذه القصة في 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ؟/ .١54٠‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن ١١1/١؟١.‏ 
(©) العحريو والتنوين لآب عاشون 114/9 
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سورة الصافات وتذييلها با ذيل ظاهر الدلالة على أن هنالك بشارتين متغايرتين. () 

الحجة الثانية: 

كا استدلوا بأول الآيات في سورة الصافات. استدلوا بآخر الآيات ىا قال الرازي ف 
(سياق حجج من قال بأنه إسحاق) لأنه تعالى لما أتم قصة الذبيح قال بعده: # وَسّرَيَهُ 
بَإسْكقّ با من ألصَلِحِيتَ 40017 (الصافات: )١١7‏ ومعناه أنه بشره بكونه نيا من 
الصالحين» وذكر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى إنم| بشره بهذه 
النبوة لأجل أنه تحمل هذه الشدائد في قصة الذبيح» فثبت با ذكرنا أن أول الآية وآخرها 
يدل على أن الذبيح هو إسحاق 46" . 

وعلى هذا قال القرطبي: 

فالبشارة كانت مرتين» الأولى بولادته» والثانية بنبوته جزاءً على صيره ورضاه بأمر ربه 
واستسلامه له. ومعني قوله تعالى # وَبَرَكُنَا ء عَليّهِ وَعَلَ إسْحَقَ © (الصافات: )أ نينا 
عليه| النعمة» وقيل: كثرنا ولدهماء أي باركنا على إبراهيم وعلى أولاده» وعلى إسحاق 
حين أخرج أنبياء بني إسرائيل من صلبه””. 

ويجيب الآلوسي: بأن حمل قوله تعالى: 98 يشريه ب سْحَقّ عق # عل البشارة بالشوة خلاف 
الظاهر إذ كان الظاهر أن يقال: لو أريد ذلك بشرناه بنبوته ونحوه. وتقدير أن يوجد نيا لا 
يدفعه ىا لا يخفي وكذا وصفه بالصلاح الذي طلبه. ©) 

قال ابن القيم: فَإِنْ قِيِلَ: فَالْبِسَارَةُ وَفَحَتْ عَلَ نبُوَيهِ أيْ للا صَبَرَ الأب عَلَ ما أَمِرَ به 
وَأسْلَمْ الوَلدُ لِمْرِ الله جَارَّاهُ الله عَلَ ذَلِكَ. فلناة البقار انف كل التو بل ا 
وَوْجُودِهِ وَأَنْ يَكُونَ نبا وَيجَذَّا نم ّ نب "يا " عَلَ الخال القدَر أيْ مُقَدوًا تزه فلا وني 


لكل 


طاو 


.٠١ 7/١5 روح المعاني‎ )١( 

(0) التفسير الكبير 75/ .١605‏ 

() الجامع لأحكام القرآن .١١١ 7/١68‏ 

(5) روح المعاني “2177/71 وسوف يتبين لنا عند عرض حجج القائلين بأن الذبيح إسماعيل مدى ضعف هذه الحجة. 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام رهمي» 


0 2 


خا الخابو بال لخر م الت ار التَبِعَةِ الجَارِية يجْرَى الفضيلة هَذَا مَُالٌ 

مِنْ اكلام بل إِذَا وَفَعَثْ الِْشَارَةٌ عَلَ نبُوْتِهِ فَوْقوعَهًا عَلَ وجُودِه أَوْلَ وَأْخْرَّى. ” 

الوجه الخامس: الآدلة المرفوعة والموقوفة عن الصحابة والتابعين على أن الذبيح إسماعيل كين 

أونا: المرفوع 

١‏ حديت الذبيحين: 

فلت: جاء من طريقين» طريق مصرح ومختصر» وطريق فيه قصة. 

الأول المختصر (مرفوعا): أن النبي عد قال: ((أنا ابن الذبيحين)). 0 

الثاني المطول فيه قصة: من حديث عبد الله بن سعيد» عن الصنابحي قال: "كنا عند 
معاوية بن أبي سفيان» فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق. فقال: على الخبير سقطتم: (كنا 
عند رسول الله يك فجاءه رجل» فقال: يا رسول الله عد على مما أفاء الله عليك يا ابن 
الذبيحين؛ فضحك عليه تكد فقلنا له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد 
المطلب لما أُمِر بحَفْر زمزم, نذر لله أخواله» وقالوا: افْدِ ابنك بائة من الإبل» ففداه بمائة من 
الإبل» والثاني اسع 77 

ثانيا: الموقوف. ظ 

الآتارعن الصحابة: 

)” ابن عمر ذيه: قال: الذبيح إسماعيل.‎ ١ 


.7/١ /١ زاد المعاد‎ )١( 

(0) لا أصل له بهذا اللفظ. قاله الألباني في السلسلة الضعيفة (7751) وقد استغربه الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف 5/ /ا/9١.‏ 

(؟) ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره 77/ 86, والحاكم في المستدرك ”/ 555 من حديث إسماعيل بن 
عبيد بن أبي كريمة قال: ثنا عمر بن عبد الرحيم» عن عبيد بن محمد العتبي» عن أبيه قال: ثني عبد الله بن 
سعيد به. . . الحديث. سكت عنه الحاكم» وقال الذهبي: إسناده واه 7”/ 055 وقال ابن كثير في تفسيره: 
غريب جدًا 0١/17‏ وقال السيوطي: هذا حديث غريبء وفي إسناده من لا يعرف حاله (القول الفصيح 
ضمن كتاب الحاوي .)3١9/١‏ 

(5) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره *77/ 47 والحاكم في المستدرك ”/ 4 00» من طريق إسرائيل» عن 
ثوير بن أبي فاختة» عن مجاهد؛ عن ابن عمر به. فيه ثوير بن أب فاختة: ضعيف. كا في التقريب. 


: ك' . محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


"ابن عباس ذد: قال في الذي فداه الله بذبح عظيم: هو إسماعيل. ”" 
" عبد الله بن سلام ذده: قال: الذبيح إسماعيل. 7 

خوات بن جببر الأنصاري: فقال: امنواعيل 7 وفيه قصة. 

1 مجاهد: قال: هو إسماعيل. 27 


)١(‏ صحيح عنه. جاء عنه من طرق: 

* الشعبي. أخرجه الطبري 7/ 84 من حديث داود , بن أبي هند» وأخرجه الحاكم (7991) من حديث بيان 
ابن بشر. كلاهما (داود بيان)» عن الشعبي به. (إسناده صحيح). 

مجاهد. الركطاسري ا امبيصيه سن ارس عن مجاهد به. (إسناده ضعيف). فيه ليث 
ابن أبي سليم ضعيف. 

* أبو الطفيل. أخرجه الطبري 77/ 5 من طريق حجاج بن حماد» عن أبي عاصم الغنوي» عن أب الطفيل به. 
(إسناده ضعيف) فيه أبو عاصم الغنوي. مقبول. 

سعيد بن جبير. أخرجه الطبري 7/ 84 من حديث محمد بن ميمون السكريء عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد به. (ضعيف جدًا) فيه عطاء بن السائب اختلط» وروى عنه محمد بن ميمون بعد الاختلاطء كما في 
نهاية الاغتباط 5١(‏ 7)» وفيه ابن حميد ضعيف جدًا. 

* عطاء بن أبي رباح. أخرجه الطبري 77/ 85 من حديث ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء به. 
(ضعيف جذا) فيه عمر بن قيس؛ متروك الحديث كما في التقريب .5١5 1/١‏ 

يوؤسف: بن مهران: أخرجة الطبرق 7/5 64امن حديث غل بن زيده عن يوسف به (إسنادة ضغيت) 
يوسف بن مهران لين الحديث كما في التقريب 1١7/١‏ (27887» وعلى بن زيد؛ ضعيف كا في التقريب 
©١2١١‏ ). 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الحاكم في المستدرك 507/7 من طريق الواقدي» عن ربيعة بن عثهان» عن هلال 
ابن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن سلام به. إسناده ضعيف جدَاء فيه الواقدي متروك الحديث. 
التقريب .)51١1/65( 598/١‏ 

(*) ضعيف جدًا. أخرجه الحاكم في المستدرك ”/ 0564» من طريق الواقدي. إسناده ضعيف جدًا. فيه ابن 
أبي سبرة» والواقدي وهما متروكان. 

(5) إسناده حسن. أخرجه الطبري في تفسيره 77/ 85 من طريق إسحاق بن شاهين» عن خالد بن عبد الله 
ومن طريق المثنى» عن عبد الأعلى» كلاهما (خالد» عبد الأعلى)» عن داود» عن الشعبي به. 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام ) 3 « 


'- الحسن: قال: هو إساعيل”" . 

ل محمد بن كعب القرظي: 

قال: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من بنيه إسماعيل» وإنا لنجد ذلك في كتاب الله في 
قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبح ابنه إسماعيل» وذلك أن الله يقول» حين فرخ من 
قصة المذبوح من إبراهيم» قال: 8# وَصََّرْيَهُ بإِسْحَقَ يناي آلصَلِحِيت (005* يقول: بشرناه 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يقول: بابن 7 ابن» فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق 
وله فيه من الله الموعود ما وعده الله وما الذي أمر بذبحه إلا إساعيل. ”" 

الوجه السادس: ذكر الحجح على أن الذبيح إسماعيلاككة. 

١‏ الحجة الأولى: الحطف في البشارتين في سورة الصافات يقتضي المغايرة. 

استدل القائلون بأن الذبيح إساعيل با ورد في قصة الذبيح المذكورة في سورة 


3-0 


الصافات» ففي هذه القصة بشر الله سبحانه خليله إبراهيم بالذبيح» فقال: 9# فشر 
ِعُلَرِ حلي (0)* وذكر قصته أولاء فلا استوفى ذلك قال: #8 يِإِسَحَقّ يباين أصَنِيحِيتَ 
(459. فبين تعالى أنهما بشارتان: بشارة الذبيح» وبشارة ثانية بإسحاق. فالله سبحانه لم 
يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع. أما في سائر المواضع فإنه يذكر البشارة 
بإسحاق خاصة. ثم إنه تعالى لما ذكر البشارتين جميعًا والبشارة بالذبيح وبإسحاق بعده. 


كان هذا من الآدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح» وأن المذكور في قصة الذبيح هو 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره 77/ 84. من طريق ابن جريج., عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
به. وفيه ابن جريج مدلس وقد عنعن. 

(0) إسناده صحيح. أ خر جه الطبري في تفسيره 77/ من طريق هشيم, ثنا عوف,. عن الحسن به. 

(") ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره “71/ 854 من حديث ابن حميد» ثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: 
سمعت محمد بن كعب به. فيه ابن حميد ضعيف جذاء #بذيب الكمال (55؟/ 5 ».)١51١-١1١‏ وأخرجه 
الحاكم”/ 050 من حديث أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق به. فيه أحمد بن عبد 
الجبار» ضعيف كا في التقريب (15). 


. ' ش. . محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 


إسماعيل» فدل على أنه هو الذبيح. ”" 

قال الشنقيطي:اعلم وفقني الله وإياك» أن القرآن العظيم قد دل في موضعين على أن 
الذبيح هو إساعيل لا إسحاقء. أحدهما في الصافات والثاني في هود. أما دلالة آيات 
الصافات على ذلك فهي واضحة جدًا من سياق الآيات» وإيضاح ذلك على أنه تعالى قال 
عن نبيه إبراهيم اكلة: م وَفَالَ إِقِ ذَاهِبٌ إِلَ ري سَيَبَدِينِ © (الصافات: »)١١١1-49‏ قال بعد 
ذلك عاطفًا على البشارة الأولى: # وَصِشَّريه بِإسْحقّ يتان ألصتدِحِيت (4105 (الصافات: 
) فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية» لأنه لا يجوز حمل 
كتاب الله على أن معناه # وَيَشَّريَهُ بإِسَحَقَ © ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضًا: 
* وَبشَّْيَهُ بِإِسَحَقَ © فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه كلام الله وهو واضح في أن الغلام 
المبشر به أولا فدي بالذبح العظيم هو إسماعيل» وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها 
مستقلة بعد ذلك. . . ومعلوم أن في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فآية 
الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل اي لا إسحاق. 05" 

" الحجة الثانية: افتران البشارة بإسحاق 222 البشارة بابنه يعقوب اكنن:. 


مه حي مر ره ل ار سر 


حيث قال الله سبحانه وتعالى: #فْسَرْْهاإِسَحَقَ ومن وراء إِسْحَقَيَعْقُوبَ # (هود: .)07١‏ 

قال الرازي: فنقول لو كان الذبيح إسحاق لكان الأمر بذبحه إما أن يقع قبل ظهور 
يعقوب منه أو بعد ذلك فالأول: باطل لأنه تعالى لما بشرها بإسحاق. وبشرها معه بأنه 
يحصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم يجز الأمر بذبحه. وإلا حصل الخلف في قوله 


# ومن وَرَآء إِسْحَقَّ يَعْقُوبَ 0# والثاني: باطل لأن قوله: # كَلَمَابَلَهَ مَعَهُ أليَعَىَ ليث إذ 


)١(‏ الكشاف 05/5. ابن كثير في تفسيره 071//١7‏ أبو السعود في تفسيره 5/ »0٠٠‏ البيضاوي في التفسير 
(2084). فتح القديرة//ا255 الخازن في تفسيره 57/5”ء روح المعاني 2٠7/77‏ التحرير والتنوير 
75 1594١»ء‏ مجموع الفتاوى 5/ 355 إغاثة اللهفان ”/ 587 وما بعدها. 

(؟) أضواء البيان 5/ »197-791١‏ وأما موضع هود فسيأتي. 


محاسن الإاسزام ورد شبهات اللثام ر1ي» 


أر ف الْمَنَامِ أي أذ حك * يدل على أن ذلك الابن لما قدر على السعي ووصل إلى حد 
القدرة على الفعل أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه» وذلك ينافي وقوع هذه القصة في زمان 
ل ل ل 9 

ولهذا قال ابن تيمية: وَمَا يَدُلّ عَلَ أنَّ الذَّبِيحَ لِيْسَ هُوَ إسحاق 


أنْ الله 
#فشَرْئها بإسْحاقٌ ومن ورآء إِسْحقَّيَعْفُوبَ #4 فَكَيِفَ 5 بَعْدَ ذَلِكٌ بذَبْحِهِ؟ وَالبِشَارَة َعْقَو 3 


تقض أَنَّ إسحاق يَعِيشٌ وَيُولَدُ لَه يَعْقُو ب وَلَا يلاف بَيْنَ اناس أن قضّةَ الذييح كَانَتْ 
بل ولاه قوب َل يعوب إ ددمت برام د وَقِصَّةُ الذييح كَانَتْ ني حَبَاة 
إبْرَاهِيمَ اك بلا رَيْبِ. 7" 

ولهذا قال ابن كثير: وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله الحمد”". 

قال ابن عاشور: تحت الاستدلال ببذه الآية: وكان ذلك بمحضر إبراهيم فلو ابتلاه الله 
بذبح إسحاق لكان الابتلاء صوريًا لأنه واثق بأن إسحاق يعيش حتى يولد له يعقوب لأن 
الله لا يخلف الميعاد. ولا بشره بإسماعيل لم يَعِذْه بأنه سيّولد له وما ذلك إلا توطئة لابتلائه 
بذبحه فقد كان إبراهيم يدعو حياة ابنه إسماعيل” ". 


" الحجة الثالثة: الاستدلال بكون ذكر الذبيح موصونا بالدعاء وكانت إجابة 
لدعاء الخليل والبشارة بإسحاق كانت له ولزوجته تعجبا. 


استدل القائلون بأن الذبيح إسماعيل أيضًا با حكى الله تعالى عن الخليل إبراهيم اكننة" 
#إِفٍّ ذَاهِبٌ إِل رق سَيْبَدِينِ # (الصافات: 14) ثم طلب من الله تعالى ولدَا يستأنس به في 


غربته فقال: # رَيّ َب لى منّ آلصَبلحِينَ © (الصافات: »2٠٠١‏ وهذا الدعاء بصيغة السؤال 


2.57 /5 الرازي في تفسيره 77/ 105» الكشاف 5/ /ا5. المحرر الوجيز 5/ 585» الخازن في تفسيره‎ )١( 
.8 /4 ظ البخر المحيط 69/7 #. فنيح القدير//631+ زوح المعاني 97/ 4 17 البغوي في تفسيره‎ 

(0) مجموع الفتاوى ؟/ 0 ويراجع زاد المعاد /١‏ 7ل/. 

(”) تفسير ابن كثير .7/8-11//1١7‏ 

() التحرير والتنوير 77/ .١69‏ 


يي محاسن الاسلات ورد شبهاثت اللثام 


إنا كان حين لم يكن له ولد. وإلا لقيل له قد وهبنا لك من الصالحينء فههنا ذكر الله 
سبحانه الإجابة في عقب الدعاء ووصلهها بالفاء» فقال سبحانه: # مََقَّوَيَهُ بعل كليو *. 


مو 
سم 5-8 


وقد أجمع الناس على أن إسماعيل متقدم في الوجود على إسحاق. فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو إسماعيل» ثم إن الله تعالى ذكر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون الذبيح هو إسماعيل”". 
قال ابن تيمية: والْبَِارَةَ بإسحاق كَانَتْ مُعْجِرَة؛ لِأَنّ الْعَجُورَ عَقِيٌ؛ وَيَذَا قَالَ 
اليل اكتتلا # أَسسّرسمونٍ عل أن مَسَىَ الحكير قر يُقَرُونَ (4105 (الحجر: 5 5). وَقَالَتْ 
11 ل لل ا 20 سر سج 


اه 0 أله وأنأ عحور وهلذا بعلي شيخا 7 (هود: 506 وَالْبِشَارَة بإسحاق قُ حال الكِرَ 


5-6 ب 3 ا 0 0 ا َأ 9 اام فَكَانَتْ -00 العيدل 
به في 


لشي رقي مذ تيل 1 وَلَدَنهُ عاك ويه سي 3 
520 رفالة أله لذْبْح ". وَهَذَا ينا يوَيْدُ أن هَذَّا الذّبيحَ دُونَ ذَلِكَ. ©" 


وبنحو هذا الكلام قال ابن القيم: وينتهي الإمام إلى القول بأن من يتأمل سياق هذه 
البشارة وتلك تجدهما بشارتين متفاوتتين مخرج إحداهما غير مخرج الأخرى. والبشارة الأولى 
كانت له والثانية كانت لاء والبشارة الأولي هي التي أمر بذبح من بشر فيها دون الثانية 0 

وهذا وقد قال ابن عاشور: بأن البشارة بإسحاق كانت بمحضر سَارَة أَمّه وقد جعلت 
هي المبشرة في قوله تعالى: ## هسَرْهَاإِسْحَقٌ ومن وَرآءِ إِسْحَقَّيَعَقُوبَ © (هود: »)7١‏ فتلك 
بشارة كرامة والأولى بشارة استجابة دعائه» فلما ولد له إسماعيل تحقق أمل إبراهيم أن 
يكون له وارث من صلبه؛ فالبشارة بإسماعيل لما كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له 


./١ /١ بتصرفء زاد المعاد‎ ١55 /7 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)7١85( البخاري‎ 0( 

فر مجموع الفتاوئ 6/5 

() إغاثة اللهفان ؟/ 5/80. 


محاسن الإاسلات ورد شبهات اللثام )> . 


من الصا حين عطفت هنا بفاء التعقيب» وبشارته بإسحاق ذكرت في هذه السورة معطوفة 
بالواو عطف القصة على القصة” ". 

ع الحجة الرابعة: الاستدلال بما فرق الله به بين الذبيح واسحاق. فوصف الذبيح بأنه غلام 
حليم, ووصف إسحاق بأنه غلام عليم, وبما وصف الله به إسماعيل من صفة الصبر وصادق الوعد. 

فقد وصف الله سبحانه الذبيح في سورة الصافات بقوله: # فَشَرَيَهُ بعْلرِحَلِيمٍ #. وأما 
إسحاق فجميع الآيات التي جاءت في البشرى به وصفه رب العزة بقوله: #عليير #. ىا في 
سور اليم #إِنا يسرك بعلم علي * (الحجر: 57): وكا في الذاريات #إ ديشرو بِعْلم 
عَليِ# (الذاريات: 78). وهذا التتخصيص لا بد له من حكمة؛ والحلم هنا مناسب للصبر 
الذي هو خلق الذبيح» وكذلك فإن إسماعيل قد وصف بالصبر في قوله تعالى# وَإِسَمَيحِيلَ 
لزاه سا صاس ص ساس بحذ واكك اا ص سلس 4 7 5 ؛ 
وَإِدْرس ود الكفل حكل يِنَ الصَّديرينَ* (الأنبياء: 865)» وهذا مناسب لقول الله سبحانه: 
#يتأبت أفْعلْ مَا نمَو مسد إن َل أسَمُمِنَالصَيرِينَ #* (الصافات: .)٠١7‏ 

وكذلك وصف الله إسماعيل بصدق الوعد في قوله: 8 إِنَّمكانَ صَاوِفقَ الْوَعْدِ» (مريم: 
لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفي به. وإذا كان الله سبحانه قد وصف 
إسماعيل بهذه الصفات ولم يصف إسحاق بثىء منهاء فهذا يدل على أن إسماعيل هو 
الأنسب دون غيره بأن يكون هو الذبيح”". 

م الحجة الخامسة: الاستدلال بوجود قرنا الكبش في الكعبة. 

وهذا مما استدل به من قال بأن الذبيح إسماعيل بأن قرني الكبش الذي فدى به الذبيح 
كان بالكعبة إلى أن احترق البيت واحترق القربان أيام ابن الزبير والحجاج. فمعني ذلك 
أن مكان الذبح بمكة» ولو كان الذبيح إسحاق لكان الذبح قد تم بالشام» ولم ينقل عن 
)١(‏ التحرير والتنوير ؟/7594. 


0 الرازي في تفسيره 75/ 2١65-1١07‏ الخازن في تفسيره 7/4",. مجموع الفتاوى 5/ 775, البحر المحيط 
/ 7"017 فتح القدير 551//5» روح المعاني “77/ 175» الكشاف 07/5. 
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أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل الكتاب ولاغيرهي”" 

قال الآلوسي: وكان قد توارثهما قريش خلمًا عن سلف. والظاهر أن ذاك لم يكن منهم 
إلا للفخر ولا يتم لهم إذا كان الكبش فدّى لإسحاق دون أبيهم إسماعيل”". 

حديت قرن الكبش 


0 "أخبرئني امْرََةٌ مِنْ بَنِي سُلَيُم وَلَدَتْ 

مَّ أَهلٍ دارا (أَرْسَلَ رَسُولُ اه يآ عَانَ بْنِ طَلْحَةَ» وَقَالَ مَرَّة: جا سَأَلَتْ عْنانَ بْنَ 
بح عدعيه - نت رَأَبْتُ قري الْكَبْشٍ حِينَ دَسْحَلْتٌ الْبَيْتَ فَنَسِيتٌ أَنْ 
آمْرَكَ أَنْ تَحَمرَهُمَا فَحَمرْ ها َإنّهُ لا 0 ني أَنْيَكُونَ في ليت َي يشل المصَل "0 


.”” 5/4 الكشاف 05/5. الرازي في تفسيره 77/ 21954 الخازن في تفسيره 5/ 77. مجموع الفتاوى‎ )١( 
فتح القدير 4071/5 روح المعاني77/ 21774 التحرير‎ »45 /١7 البحر المحيط 1/ 29017 ابن كثير في تفسيره‎ 
.)77 /5( البغوي في تفسيره‎ »١15/8 /77 والتنوير‎ 

. 175 /77 روح المعاني‎ )١( 

(”) صحيح. أخرجه أحمد 0/ 278٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »597//١‏ وأبو داود (235070. والحميدي في 
مسنده (075)» وعبد الرزاق في مصنفه (4087)» ومن طريقه الطبراني في الكبير (8747)» والبيهقي 478/7 
من حديث سفيان بن عيينة» حدثني منصورء عن خاله مسافع» عن صفية» وال حديث صححه الألبانٍ في صحيح 
أبي داود (17/85). 

قلت: وصفية بنت شيبة الراجح أنها صحابية (الإصابة 7/ 6747» وذكرها في القسم الأول وانظر: 
(الاستيعاب 577/5 ).» أسد الغابة 5/ »١1/5‏ تجريد أسماء الصحابة 7/ 7/7. 

فقد ثبت سماعهما من النبي يله قالت: "سَوِءْ * سَمِمْتُ اليب بطْبُ عَامَ لفح فقال: ا أيما النّاسُ إِنَ الله حرم مَكَة 

1 يوْمَ خَلَقّ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْض. السام د سي ا ا ا 
القبر» والحديث وصله ابن ماجه في السئن (1704) والحديث حسنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (5 307). 
وقد أخرج البخاري في صحيحه (210/1) بإسناده» عن صفية بنت شيبة قالت: "أو الب يك عَلَ بَعْضٍ 
ِسَائِهِ بِمُدَيْنِ مِنْ شَعِير". وأيضًا: (فقد رأت رسول الله تَكِِ عام الفتح يطوف على بعير يستلم الحجر بمحجن 
في يده ثم دخل الكعبة. . . )» والحديث أخرجه أبو داود (/1817)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (50/الاء 
5», وابن ماجه (791/5)), والحديث حسنه المزي كا في تحفة الأشراف »7”57/١١‏ وقال هذا الحديث 
يضعف قول من أنكر أن تكون لها رؤية» وحسنه الآلبان في صحيح ابن ماجه (71/215). 
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قَالَ سَفِيَان: ل تَرَلُ كَْنا الْكَبْشٍ في الْبْتِ حَتَى حرق الْبَيْتْ فَاخْبَرَقا 

اعتراض على مسألة قرن الكبش: 

قال الطبري معترضًا على من استدل بوجود قرن الكبش في مكة (في الكعبة): 

وذلك أنه غير مستحيل أن يكون حمل من الشام إلى الكعبة فعلق هناك”". 

فرد ابن تيمية قائلا: فبعد أن استدل بقصة قرن الكبش قال: ونا يليل 


لها 


للنسكِ مِنْ عَهْدٍ إِبَرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ عليه السَّلَام وَهُمَا اللّذَانِ بَنيَا ابت بِنَصٌ الْقَرْآنِ. و1 
ل أعد أن إسحاق دعب إل مك لا ين فل الكتاب ولا عم لحن بض اليد 


من أَمْلٍ الكِتَاب يَرْعْمُونَ أن قِضّةَ الذَبْح كَانَتْ بالشَّام هد افيرَاء. إن هَذَا لَوْ كَانَ ببَعْضٍ 
جبّال السام ار دَلِتَ ار جعِل ملك 6 شيل اللنهة الذي كله هم وما 





حَوْلَهُ مِنْ الماع *. 00000 
1 الحجة السادسة: الاستدلال بما فرق الله بين الذبيح واسحاق بذكرهما ذكرا مستقلا. 
بعد ذكر الله تعالى البشر به الذي صار ذبيحًاء والمبشر به الذي هو إسحاقء ذكر 


أحوالم) بقوله: رركا عليه وَعَكَ إن وَمِن دُرَيَّتِهِمَا نحن وظالم نفس ميت # 
(الصافات: :)١11*‏ ف ظ 1 اثنين مرتينء إذ ثبت أن المبشر به أولَّا غير المبشر به ثانيّاء 
والذبيح هو الأوله وإشحاق هو الثاني» ثبت ما ادعيناه. وأما القول بأن المراد ههنا 
بالاثنين هو إبراهيم وإسحاق عليهم| السلا فهو تأويل ضعيف لوجوه: 

0 قد فرغ عن ذكر بركة إبراهيم لتلقة كلا بها سبق من قوله تعالى: 9 سَلَم عل م‎ -١ 
.)١١1-1١9 كَدَِكَ جحرى الميخيزية (10) نهو منَعِبَاوا الْمُؤمِني (4)00 (الصافات:‎ 


ألا ترى في] تقدم وتأخر من ذكر المرسلين كيف ختم ذكرهم بمثل هذه الجملة؟. ‏ 





وأما عن ذكرها في الثقات لابن خبان 87/4 فهذا لا يتناقض مع كونها صحابية» فقد ذكرها أيضًا في 
موضع قبل ذلك )١91//5(‏ وقال: صفية بنت شيبة سمعت النبي يَكِةِ ورأته طاف عام الفتح على بعير. . .) 
)١(‏ تفسير الطبري 77/ 00. 
(0) مجموع الفتاوى 4/ + "م. 
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. 5 0 ش 42-0 دي ٠.‏ مده 2 سج 4 ساس عر م ِ 3 7 0 
وذلك قوله تعالل: 8 وَيَصْناعَكهِ في الآحرنَ (00) سَلَمٌ عَكَ وح ف الْعَلبِينَ 00 إِنَاكَدِكَ يجَرِى 
مره ل عو عر لا 2 نا اطي حا قد 9 -+.ى احم 
المحسينين زف إِنْهء مِنْ عبَادنا الْمُؤْمِنِينَ (زام؟ ثم أغرقنا الأخرينَ 29 مَإِتَ مِنشيعَلِه لإترجِي 4# 


(الصافات: /87-1)) وقوله تعلل: # سَلَم عَلَ مُوسى وَعَدرُوت 250 إِنَاكَكَالِلكَ جرَى 
الفح يديت 15 إِعَجمَانَ عاونا ألمؤمِييت> 03 وَإِنَ إلِيَاسَ لَيِنَ الْمْرْسَلَِ 4 (الصافات: 


0 


-177)» وقوله تعالى: 3# سَلَم عَلَإِلْ يَاسِينَ (05) إن لِك تحر الْسْحسِِينَ (10؟ تمن عاد 
لْمؤْمِنِينَ 09 َإنَّ لوطا لَّمِنَ آلْمُرْسَلِينَ * (الصافات: 177-170)» وختم السورة بقوله تعالى: 
وَسَكمْ عل الْمَرسَليت" ها وَلْلْمَد هر بالْعَلَميَ 4 (الصافات: .)187-1/41١‏ 

فالظاهر أنه بعد الفراغ عن قصة إبراهيم ختمها بالسلام عليه ثم ذكر ما خص به 
ذريته» وإذ قد اشتمل قصته ذكر بشارة ابنه الأول أعقبه ذكر بشارة ابنه الثاني» ثم ختم 
ذكرهما ور كتهنا كذكر مسائر الأنبياء: 

؟- قد جعل الله البركة لإسماعيل وإسحاق, وأعطى ذريتههما موضعين مباركين» وقد دعا 
إبراهيم اكه لبركة مسكن إسماعيل» وقد صرحت التوراة بأن الله تعالى بارك إسماعيل اطَيئكة. 

فهذه الوجوه تستدعي ذكر بركتهما» فلا يصرف عنه إلا دليل يلجئ إلى التتخصيص. 

وإذ لا وجه للتخصيص فلا بد أن يؤخذ با هو أوسع وأحسن تأويلاء وهو ذكر 
إسماعيل وإسحاقء ومن ذريته| محسن وظالم لنفسه مبين. 

> كما أن الله تعالى ذكر بركته على عباده الصالحين في مواضع من القرآن» واعتنى بذكر 
بركته على خواصهم. فذكر بركته على إسماعيل وإسحاق في التوراة والقرآن ليعلم ذريتهها من 
العرب واليهود ما يجب عليهم من الشكر. فكذلك كان حريًا بالذكر أنهم صاروا قسمين: 
فمنهم من أحسنء ومنهم من ظلم نفسه. لكي يتذكروا. وهذا كثير في التوراة والقرآن مثلًا 
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.- . 5 ا سح سس لخن لت لسالس سي سس سسحت سس و الى ارصع ريت امه 0 2ه م 2 جح له 
قوله تعالى: #وَلقَدَ أَرسلْنا فوحا وَإبِرْهِي وجَعَلسَا فى دَرِبِتَهِمَا الوه والحكتب مهم مَهْنَد 


م ره 
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وَحكَيْررٌ مَنْبُمَ فَسِفُونَ 4 (الحديد: 277 أيضًا: « ثم أورْنا د اممبافة 
عاد اام روطان لسعو شنيد وَمِنْهُمَ سَإِيق بِالْحَيْرتِ ...4 (فاطر: 077. 

فهكذا ههنا نبه العرب 31111 وسيأتيك بعض 
بيانه في أواخر هذا القسط. 

فقوله تعالى: #ومن ذُرَيَتَهِمَا نحْسِن وَظَالِم لَنفِهء مُبِيتٌ #» يدل بظاهره على أن المراد به 
ذكر ذرية إسماعيل وإسحاق عليهما السلام؛ فإن الأخبار بكون بعضها محسنًا وبعضها ظَاًا لنفسه 
كا يطابق بذرية إسحاقء فهكذا يطابق بذرية إسماعيل اكت والقرآن أحسن جوامع الكلم. وهذا 
المعني الحري بالذكر لا يظهر بصرف الضمير إلى إبراهيم وإسحاق عليه السلام» وذلك بأنك 
م00 
دعاء إبراهيم اتا في بني إسماعيل الئل اننل: «إومن دُرَيَيِن أَمَدٌ مُسَلِمَةٌ لك 4 (البقرة: :)١7‏ فأرادب 
(ذريتنا) ذرية إسماعيل التى هي ذرية إبراهيم لقليتل: أيضًاء فعلى هذا يصير الخدر مختصًا بذرية 
إسحاق اكتتلا فقط» فلم يحصل المعنى المقصودء وصار ذكر ما هو الأهم متروكًا. 

وإما أن تريد ذريتين: الأولى ذرية إسحاق الخاصة وهم يعقوب ونسله» وعيص 
ونسلهء والثانية ذرية إبراهيم الخاصة به قبل ذلك» وهم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام 
أنفسهماء فذلك لا يصح. فإن ذرية إبراهيم يم المخصوصة به ليس فيها ظالم لنفسه. 

فالآن ل يبق لك إلا القول بأن المراد ههنا ذرية إسماعيل وذرية إسحاق» ولكن عبر عن 
ذرية إسماعيل بذرية إبراهيم؛ فنقول: هذا المعنى أظهر إذا صرف الضمير إلى 50 الا 
الذي سبق ذكرهء وإلى إسحاق اكَقةا الذي يتلوه» ثم قد سبق ذكرهما في قوله: 9# يكنا عليه 
وَعَلحَ إِسْحَقَ * (الصافات: )١١‏ حسب) بينا آنفاء ثم لا داعية ههنا للتعبير عن ذرية 
إسماعيل اكتكلة بذرية إبراهيم الكة. ولجعلها في مقابلة ذرية إسحاق اكفلا. 
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فتبين أن كل هذه التأويلات تكلف وتعسف. وعاد الأمر إلى ما هو الظاهر وهو 
صرف الضمير في ذريتهم| إلى إسماعيل انا الذي سبق ذكره» وإلى إسحاق 06" . 

الحجة السابعة: الاستدلال بأن القاعدة في الابتلاء والامتحان لأول ولد. 

فإن الله سبحانه وتعالى أَجرَى الْعَادَةَ الْمَتَرِيَة أن بكر الْأَوْلَادٍ أَحَبٌ إل الْوَالِدَيْن بمَنْ بَعْدَهُ 
َإِبْرَاهِيمٌ اكتاة لا سَأَلَ رَبْهُ الْوَلَدَ وَوَهبَهُ لَهُ تَعَلَقَتْ شُعْبَة مِنْ قَلبِهِ بِمَحَبَيِهِ وَالْهِ تََالَ قَدْ اَذَه 
خيلا وَالخْلَُ منْصِبْ يَقَتضِي تَوْحِيدَ ابوب بالْمحبَة ونلا مشَا ريه وين َب بها قا 
أَحَدَّ الوَلَدّ شَعْبَةَ مِنْ قَلْبٍ الْوَالِدِ جَاءتْ غَيْرَةٌ الل تَنْرِعْهَا مَنْ قَلْبِ الخَليلٍ فَأمَرَهُ بذَبْح 
المُحبُوب. قََا أَفْدمَ عَلَ ذَبْحِهِ وَكَانَتْ حَحبَةٌ الله أَعْظَمَ عِنْدَهُ مِنْ حب الْوَلَدِ تَلَصَتٍ الل جيذ 


ين ب و رد الى امو ا لق ا ا د ل لم اتيف اعرضة 
مِنْ شَّوَائبٍ المشَارَكَةِ فَلَمْ بق في الذّبْح مَصْلّحَة إِذْ كَانَتِ امُصْلَحَة إنّا هي في الْعَرْم وَتَوْطِينِ 
النفس عليه فَقَدْ حَصَل القَصودُ فَنْسِحَ الْأمْرُ وَفدِيَ الذبيح وَصَدَقَّ الَْلِيلٌ الرَؤْيا وَحَصَلَّ 


ف ا د قر :6ن لو وو ١‏ ل ان ولو د بو لق او و ا ل ل 3 
مُرَادُ الرّبَء حَصَلَ عِنْدَ أَوَلٍ مَوْلُودٍ وَ1َيَكُنْ لِيَحْصٌلَ في المولُودٍ الْآحَرِ دُونَ الأول بل 1 يخصْلُ 
ِنْدَ الود الآحَرِ مِنْ مُرَاحمَةِ لحل مَا يَقْتَضِي الْأَمْرَ بذَبْحِهِ وَهَذَا في غَايَة الظَّهُور". 


ه الحجة الثامنة: الاستدلال بغيرة سارة: 
قال ابن القيم: فَإِنْ سَارَةَ امْرَأَةَ اليل يكِلِ غَارَتْ من هَاجَرَ وَابِْهَا أشَدَ الْغَْرَة فَإِمَا كَانَتْ 


جَارَيَةٌ فلا وَلَدَتْ إِسَْاعِيل وَأَحَبَّهُ أبوة اشْتَدَت غَبْرَهُ '"سَارَة" قمر الله شيحاتة أن معد عَنْهَا 
"ماخر" زائنها وتشكها فى أزضن فكة دعن "شاو " خرارة الغازة وَعَذَاون رخنه تكال 
وَرَأفيِِ َكيف يمره سُبْحَاَهُبَعْدَ هَذَا أَنْيَذْبَحَ الها وَيدَعَ ابن الجارية بِحَالِهِ هَذَا مَمَرَحْمَة لله مها 
وَإبْعَادٍ الضَرَرِ عَنَْا وَجَبْرِِ كا َكيف يَأمُرُ بَعْدَ هَذَا بدَبْح الْنِهَا دُونَ ابن الخَارية؟! بل حِكْمَيُه 
الْبَالِعَةُ افَضَت أَنْ يَأمْرَ بدَبْح وَلَدِ السرَيّة فَحِئذِ يَرِقٌ كَلْبُ السَيدَةِ عليهًا وَعَلَ وَلَدِهَا وَتتبَدَلُ 


واه 


2 يي 0 ا حم سس لاغ ا تعر _2 0 2 لي عه سك سس 0 02007 ه22 ساء نه مر مرق 
قَسَوَة الغيرَةٍ رَحمة وَيَظهَرَ لها برَكة هَذْهِ الْجَارِية وَوَلِدِهَا وَأن الله لا يضيع ينا هَذْهِ وَابنَهًا منهم 
4 4 ا ا لان كن 0 1 70 46 لهم 1 جا يري و بج ل لل اه سام ساي : 

2 عاد بكاره تكد الكييرة ولطفة عل الشدق :و أن هاقة هه "كاش" وان الخك 
ونيري ع ره 1 2 : ةق د 5 جر وؤواب ما 


٠ 


(١)الرأي‏ الصحيح ص/817/-89. 
(0) زاد المعاد لابن القيم 27١ /١‏ التحرير والتنوير »١16517//77‏ ابن كثير في تفسيره .77/١17‏ 
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الو و لآ وَالتَسْلِيمِ إل َبْح الود آلَتْ إِلَ ما آَلْثْ إليه مِنْ جَعْلٍ آَارِممَا وَمَوَاطِيَ 
قدَاِمِهَ مَنَاسكٌ لِعِبَادِه المؤْمِنِينَ وَمْتَعَبَدَاتِ و0 قَيَامَة ب وي 
نظي جاه أن يقر عليه كلة الاعيكا نه 1 له وكين كال 9# وريد أن من عل 
ارت > تضوف الْارضٍ وَتجَمَلَهُمَ يمه بلي 7 (الْقَضصَصٌ: ه) وَذَلِكَ 
قَضل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءٌ الله ذو المَضْل الْعَظِيم”". 

4 الاستدلال بشعائر الححج: 

فللا ريب أن الذبيح كَانَبمََةوَلدِكَ جلت الاين يوم لخر يها كا جل لسغي 
بين الضَمَا وَاْوَةِ وََمْحُ الليَار تذكررًا لِعَأَنِ إسْبَاعِيلَ وَْمه وَإِقَامَةَ لذكْر الله وَمَْلُومٌ أن 
إسْمَاعِيلَ وَأَمَهُ هما اللَذَانِ كَانَا بمَكَةَ دُونَ إسحاق وَأَمّه وَجَذَا انَصَلَ مَكَانْ لبح وَرَمَانهُ 
بِالبَيْتِ الَرَام الَذِي اشْترَكَ في بنَابِه إبْرَاهِيمُ وَِسْتَاعِيلٌ وَكَانَ النَخر بِمَكَةَ , مِنْ تام حَج 
الت الذق كان عَلَ يَدِ إبْرَاهِيمَ وَابِْهِ سْاعِيلَ رَّمَانَا وَمَكَانَا وَلَوْ كَانَ الذْبْحٌ بالشام كنا 


3 يرْعُمُ أَهلُ الْكِتَاب وَمَنْ تلَقَى عَنْهُمْ لكَانَتْ الْقَرَابِينُ وَالنَحْرٌ بالشّام لا بمَكة". 
الوجه السابع: قصة الذبيح حسب ما جاءت في كتاب اليهود. وتقضها: 
أونا: ذكر القصة كما في كتابهم. 


يبتدئ الإصحاح الثاني والعشرون من سفر التكوين بهذه القصة» ولكنها متصلة 
بالإصحاح السابق الذي يذكر مسكن لإبراهيم الذي رحل منه مع ابنه ليقربه» وفيه أنه 
تغرب في بثر سبع وجاء إليه ملك هذه الديار» وعاهد إبراهيم الكت ثم رجع إلى مستقره 
في فلسطينء وني آخر قصة الذبح إشارة إلى مسكنه الذي ذهب منه إلى المكان الذي قرب 
فيه. وإليك هذه القصة ىا جاءت: َ 


١وَحَدَتَ‏ بَعْدَ هزه الأَمُور أَنْ الله امتَحَنَ اجيم فَقَالَ لَهُ: ايا رايم ؛ . قَقَالَ: «هاَندًا». 
اتبال لخ انك وحدك: الْنِي م إِسْحَاقَ» وَادْمَتْ ِل رض امريد وَأ صعذة هناك 


.,/٠ /١ زاد المعاد‎ )١( 
.١6/ زاد المعاد١/ ٠/ء التحرير والتنوير57/‎ )0( 
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حرَقَةَ عَلَ أَحَدِ البَالٍ الَّذِي أقولٌ لَكَ) 00 


مر 


مِنْ غِنَنِهِ مَعَهُ وَإِسْحَاقٌ انه وَسَققَ حَطَا رق وَقَامَوَحهبَ إلى الُْضِع الذِي قَالَ له الله 
في اليم الثَالث رَفَمَ إِِرَاهِيم ده 0 ارين من بعيد. دفْقَالَ برام لِغْلاميه 
«اجَلسًا أنتّا ههنًا م مع الجَار 1 وَالْعْلام فَتَذْهَّتُ إِلْ شاك ل ثم ترجع م ليا . 
تخد ِرَاِيمٌ حَطبَ المحْرَقة وَوَضَعَهُ عَلَ إِسْحَاقٌ بيه وََحَدَ يد اناو وَالسَكَينَ. قَدَهََا 
8 مَعَا. ااوَكَلّمَ | اتكان إِبْرَاهِيمَ باه وَكَالَ: ايا أبي ١‏ فَتَالٌ: فهأَدَايَا يا ابْنِي». فَمَالَ: ١"هُوَدًا‏ 
وَالَْطَبُ وَلكِنْ آيْنَ الحْرُوفٌ لِلْمْحْرَقَةِ؟ » ١قَقَالَ‏ إِبْرَاهِيمُ: «اللهُ يَرَى لَهُ ار 
اوعدي َذَحَبَا كلاهمَا مَعَا. 9 قم أَََا إل الموْضِع لَّنِي قَالَ آ له الله بتى هناك إ, 
لْْمَحَ وَوَئْبَ الطب وَرَبَط إسْحَاقَ ابه وَوَصَعَهُعل البح فَوْقَ الخطب. فانم قرافي 
0 ليَْبَحَ َه ١ ١‏ قَنَادَاهُ مَادَككُ الرَّب من السََّاءِ وَقَالَ: رايم إِبْرَاهِيم! ». 
َقَالَ: «هأَبَذَا ١١‏ ثَثَالَ: «لا عَدَ يَدَاءُ ِل الغلآم ل تَفْعَل ب به شيعا 5 الآن عَلمْتَ أَنَكَ 
حاتف الل قَلَمْ تيك ابْنَكَ وَحَيدَكُ ع4 ٠‏ 17 فَرَفَعَ ِبْرَاهِيمُ عَيَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا كبش و وَرَاءَهُ 
تمْسَكَا في الْعَابَةِ بقََْيْ َدَهَب إِبْرَاهِيمُ وَأَحَدَ الكَبْسَ وَأْضْعَدَهُ مرَقةَ عَوَضًا عَن ابنِه. ؟ ١‏ قَدَعَا 


ع 


١‏ ب 
2 
00-6 


2 
ع 


ال ل 
يذه وأ 


إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ذْلِكَ الْوْضِع ١و0‏ يَأ . حَتَى إِنَّهُ يقَالُ اليَوْمَ: في جل لوت يرَى). ١6‏ وَنَادَى 
مَلدك الوب إ: برَاهِيمَ تَانيَة من السَّاء ء ١7‏ وَقَالَ: بدت أقسَمْتْ يَقولَ الب أن من أَجْرٍ نا 
فَعَلْتَ هذًا الأ وَ1 مبِكِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ ١٠/‏ أْبَارِكُكٌ مُبَارَكَةٌ: كد نَسْلّكَ بكترا كَنُجُو 
لسار وَكَالرّمْلٍ الذي عَلَ شَاطِيِ الْبَحْرِ وَيَرِتُ تَسْذّكَ بَابَ ا 
ميخ أو لض : من أل لمحي كي 9م رَجَمَ إبرَاهِيمٌ إل غُلامَيْهء َقَامُوا 
و ب يي و 7 
تتضمن الأمور التالية: 
١‏ -كان إبراهيم اكَيِئ قد اتخذ برية بئر سبع مسكنا قبل التضحية وبعدها. 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام ر1هي» 


١-أرض‏ المريا على مسيرة ثلاثة أيام من بئر سبع . 

'-أرض المريا هي التى قرب فيها. 

5 -ذلك الموضع كان يرى من بعيد. 

ه-إن)| قرب إبراهيم ابنه الوحيد. 

/ا-كان بقرب ذلك المذبح غابة. 

ولم يتفطن المحرف بوجه الاستدلال مبهذه الأمورء فبقيت ولله الحمد. وأما التصريح 
باسم إسحاق فلا يعتمد عليه؛ لأنه موافق لأهواء اليهود فأدخلوه» وقد دلت عليه دلائل 
كثيرة بعضها من بيان هذه القصة» وبعضها من غيرها من نفس صحفهي”" 

ثانيا: نقض قول أهل الكتاب بان الذبيح إسحاق بما جاء في كتابهم. 

١‏ الاستدلال بمسكن ابراهيم. 

لا بكر إبراهيم يتك لأن يقرب ابنه لم يكن معه إسحاقاظَتك. وإنا كان معه 
إساعيل اكينة. والذي أدخل اسم إسحاق لم يتفطن بهذا الأمرء فبقي دليلًا على إدخاله. 

وتفصيل ذلك أن القصة تصرح بأن إبراهيم الككثل#رجع بعد ما قرب ابنه إلى بئر سبع وسكن 
0ج راي ِل غْلامَيْه فَقَامُوا وَدْهَبُوا مَعَا إِلَ بِثْرِ سَبْع. وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمْ في بر سَبّع) 
(التكوين9/717١).‏ وإذا علمت هذا فاعلم أن بر سبع هي الموضع الذي سكن فيه إسماعيل انة: 
مع أمى فإنهم قد ذكروا ذلك في قصة إبعاد إساعيل وأمه من إسحاق وأمه. ى) جاء في سفر 
التكوين ( فبَكَرَإِيرَاهِيمُ صَبَاحَا وَأَحَدَّ خبرًا وَقِرْبَة مَاءِوَأَعْطَاهُمَا جَاجَرَ وَاضِعًا اهما عل كَيفِهَا. 
وَالْوَلَكَ وَصَرَّقَهَا. فَمَضَت وَنَاهَتْ في بِريّة بر سَبّع... وَكَانَ الله مَعْ الغلام فَكَبرَ وَسَكَنَ في الَريّة, 
وَكَانَيَْمُورَامِيَ فَوْسٍ) (التكوين١7/ .)١5 :7١‏ فبثر سبع لم تككن قرية» وإنما كانت برية» حفر 


. 48- الرأي الصحيح في من هو الذبيح صلا؟‎ )١( 
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إبراهيم ككل فيها سبع آبار وغرس فيها أشجارًا (التكوين: ١‏ ؟/ 75: 75/8). 

وعلى هذا فالمقصود هو 

-١‏ أن بئر سبع كانت مسكن إسماعيل ايك وأمه. 

”- وأنها كانت بعيدة عن مسكن إسحاق ايلا وأمه. 

“- وأنها كانت مسكن إبراهيم اك عن الذي ذهب منه للتضحية» ورجع إليها بعدها. 

"١‏ الاستدلال بصفته وحيدك. 

أولا: من خلال النصوص الواردة في سفر التكوين نلاحظ أنها وصفت الابن بأنه وحيد 
إبراهيم» وكرر هذا الوصف ثلاث مرات (خذ ابنك وحيدك) (تكوين؟7/ 7)» (فلم تمسك 
ابنك وحيدك عني) (تكوين7/77١).‏ (ل تمسك ابنك وحيدك) (تكوين7/77١)‏ 

مع ملاحظة أن كلمة (إسحاق) أضيف إلى كلمة (وحيدك) في المرة الأولى فقط. وفي 
المرتين الثانية والثالئة ذكرت كلمة وحيدك دون أن تقترن بكلمة (إسحاق). 

ولنا أن نتساءل: هل ينطبق على إسحاق هذا الوصف؟ ولن نذهب بعيدًا لنعرف 
جواب ذلك. فالجواب من عندهم: 

فمن خلال نصوص السفر نفسه نجد أن إسحاق قد ولد بعد إسماعيل إذ كانت سارة 
عقيًا لا تلد فعرضت على إبراهيم يدخل بهاجر وحملت هاجر وحدث ما حدث من غيرة 
سارة منها وإذلالها حتى ولدت»ء وإليك هذا النص: 

َم سَارَايُ ار أبْرَامَ لم لذ له وَكَانَتْ َا جَارِيَةٌ مضْرِيّة اسْمُهَا مَا هَاجَرٌه ١فَقَالَتٌ‏ 
سَارَايَ أَبرَام : «هُوَدًا لَب قَدَ أَمْسَكَنِي ء عَنِ الْولآدةٍ. اذل عَلَ جَاريتِي لعل دق نه 
يَِِنَ». فَسَوِعَ أَبْرَامُ لِقَوْلِ سَارَايّ. ''فَأحَدَتْ سَارَايُ امْرَأة أَبْرَامَ هَاجَرَ رَ الصْرِية جَارِيَتَهَاء من 
بَعْدِ عَشَّرِ سِنِينَ لإقَامَةِ أ 
عَلَ هَاجْرٌ فَحَبلَتْ. وَذَا رَآثْ 0 مَوْلاَتَا في عَيَْيْهًا. دقَقَالَتْ سَارَائُ 
أَبرَام: «ظُلْمِي عَلَيْكَ! أَنَا دَدَ: فَعْتَ جَارِيتِي إِلَّ حِضْيِكَ قَكَ رَأَتْ آَم ا حَبآثْ صَعْرْتُ في 


0 سل ل سر سه 


رَامَ في أزض كَنْعَانَ وَأَعْطَنْهَا لأَبْرَامَ رَجْلِهَا رَوْجَةَ لَهُ. ؛فَدَحَلَ 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام © 
عَيَْيُهًا. يض ااي وَيَيْنَكَ». ١‏ فَقَالَ أَبْرَامُ لِسَارَايَ: «هوَذًا جَارِيتكِ في دك افعَلي يبا 
مَا يَْسُنُ في عَيْبَيْكِ)». فَأَدَلَنْهَا سَارَايُ» فَهَرَبَتْ مِنْ وَجْهِهًا . (التكوين5١/57:١).‏ 

وفي نباية الإصحاح: َوَلَدَتْ هَاجَرٌ برام ل وَدحَا رام اشع بيه لي وَكََنّمَاجَرُِسْمَاعِيلَ. 1 ١كالَ‏ 
واه بنَستٌ وَكَننَ سَنَةَولَدَتْ هَاجَرُِسْاعِيلَ لأَبرَاَ:(التكوين17/17: 19). 

وإذا كان إبراهيم الخليل اكفتةة لم يولد له إسماعيل إلا في السادسة والثانين من عمره 
فإن إسحاق لم يولد له إلا بعد أن بلغ المائة سنة من عمره كما ذكر السفر نفسهء وإليك 
النص: (وكَانَ إبْرَاهِيمُ ابْنَ ممَةِ سَبَةِ حينَ ولد لَهُ ِسْحَاقٌ ابْنُْ) (التكوين١؟/‏ 0). 

وعلل هذا يكون سن سيدنا إسماعيل عندما وُلِدَ سيدنا إسحاق قد بلغ الرابعة عشر من 
عمره» بل إن سفر التكوين قد نص في موضع آخر على أن إسماعيل كان عمره ثلاث عشرة 
سنة» حين| ختنه أبوه إبراهيم وقد تم هذا حين! بشر بإسحاق قبل أن تحمل به أمه سارة 
وكان عمره في هذا الوقت تسمًا وتسعين سنة (التكوين717/17: )١0‏ وبناءً على ذلك 
فإنه لا يمكن أن يتحقق وصف الابن الوحيد لإسحاق إلا بموت إساعيل في حياة أبيه 
ولكن الأسفار تذكر أن إسماعيل كان موجودًا أثناء فطام إسحاق وكان كس فنة 
(التكوين١؟/ »)8:٠١‏ بل إن الأسفار أيضًا ثْ تثبت أن إسماعيل ا حتى قام بدفن 
إبراهيم مع أخيه إسحاق عليهم السلام (التكوين4/75). 

وعل هذا فلا ينطبق هذا الوصف (الوحيد) إلا على إسناعيل طوال الأريعة عشر عام 
قبل مولد إسحاق» وهذا يدل على أن كلمة إسحاق بجوار وحيدك لا تنلاءم وأنها قد أقحمت 
إقحامًا وحشرت حثرًا على النص»ء كذلك فإن إنجيل (برنابا) يذكر على لسان المسيح اككلةة أن 
العهد صنع بإسماعيل لإسحاق وأن إسماعيل هو الذبيح ووصفه (بالبكر)". . 

واقا لال وركة تعر ان ضاف كني حاف 1ن لبوق اقفر اعنهن عن كلبة 2 لك 
بدلاامن كلمة (وحيدك) ولفظ بكرك -بدون شك ولا ريب- أشد دلالة وأكثر تحديدًا من لفظ 


)١(‏ إنجيل برنابا (الفصل الثالث والأربعون, والرابع والأربعون). 
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وحيدك حيث إن الوحيد قد يكون بكرًا وقد يكون غير بكر بافتراض موت البكر أو اغترابه. 

ولم يكن إسحاق وحيد إبراهيم في يوم من الأيام ولم يكن أيضًا (بكره) وإنما كان 
إسماعيل هو البكر وحده. وانطبق عليه وصف (الوحيد) مدة أربعة عشر عامًا قبل مولد 
إسحاق وهى الفترة التي يرجح أن تكون حادثة الذبح والفداء قد تمت فيها". 

وعلى هذا فإن إسماعيل هو بكره ووحيده باتفاق الملل الثلاث. فالجمع بين كونه مأمورًا بذبح 
بكره وتعيينه بإسحاق جمع بين النقيضينء وأهل الكتاب حرفوا في ذلك فبدلوا وزادو". 

وكما يقول الدكتور محمد أبوشهبة: فإن اليهود حينم| حرفوا التوراة ليتم لمهم ما أرادوا 
أبى الله سبحانه إلا أن يغفلوا عما يدل على هذه الجريمة النكراء والجاني - غاليًا- رت كنها يذل 
على جريمته» والحق يبقى له شعاع ولو خافت يدل عليه مهما حاول المبطلون إخفاء نوره 
وطمس معالمه؛ فقد حرفوا من التوراة لفظ إسماعيل ووضعوا بدلًا منه إسحاق ولكنهم غفلوا 
عن كلمة وحيدك التي كشفت عن هذا التزوير وذلك الدس المشين”". 

" الاستدلال بوصفه أنه يحيه: 

الملاحظة الثانية: وصفه بأنه يحبه من خلال قراءة : نص التوراة اليهودية الواردة في سفر 
التكوين نلاحظ أنه وصف الذبيح بقوله: (حذٍ ابْئَكَ وَحِيدَكَ الذي منّهُ): فقد وصف بأن 
الوالد يحبه وهذا ينطبق على إسماعيل» وأنه الأجدر بالجمع بين الأوصاف الثلاثة معًا أنه 
الابن الوحيد لإبرا هيم (قبل مولد إسحاق»؛ الابن البكر؛ الابن الذي يحبه إبراهيم. ولد 
معنى هذا أن إبراهيم اكتئاة لم يكن يحب إسحاق اكننا-حاشا وكلا- إنه كان يحبه وفرح به 
قبل أن يولد حين بشر به ولكنه كان يحب إساعيل أكثر لأنه كان وحيده طوال أربعة عشر 
عامّاء ولأنه ابنه البكر وغالبًا فإن الأب يخص ابنه البكر بمحبة تفوق محبة إخحوته الباقين. 


.07-0١ص قصة الذبيح د. فتحي محمد الزغبي ص 54-70 الرأي الصحيح في من هو الذبيح‎ )١( 
.585 /7 مجموع الفتاوى 5/ 7" إغاثة اللهفان‎ )؟١(‎ 
.7” الإسرائيليات وال موضوعات ص 0ه‎ ( 
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وهذا نراه واضحًا في سيرة إبراهيم اكتللا مع ولد إس|عيل في القرآن والسنة بل في كتب 
اليهود أيضًا ففي القرآن الشفقة عليه والدعاء له ىا في سورة إبراهيم وكذلك من 
تخصيصه معه ومشاركته له في بناء البيت الحرام والدعاء عقب الانتهاء من البناء # رَيْنا 
َاَعْعَلنَا لمن لك ومن ريا أَعَةُ مُسَلمَةٌ ل د لَكُ 4 ومن السنة حيث كانت معاهدة إبراهيم 
تلا في زيارة ولده وحديثه في الصحيح”' 

وأما في كتابهم فقد كان شغله هو إساعيل فعندما بشر بإسحاق اغتنم الفرصة في 
الدعاء لإساعيل بأن يكلا الله إساعيل برعايته» فاستجاب الله له» ووعده خيرًا في 
إسماعيل (التكوين8/11١).‏ 

يقول ابن القيم: إن إبراهيم لكك إن| رزق إسحاق العكلة عن على الكبر وإسماعيل اقللا رزقه 
في عنفوانه وقوته والعادة أن القلب أعلق بأول الأولاد وهو إليه أميل وله أحب بخلاف 
من يرزقه على الكبر ومحل الولد بعد الكبر كمحل الشهوة للمرأة”". 

> البكورية ثابتة لإسماعيل وإن نكرها أهل الكتاب: 

وإذا كان قد ثبت من خلال نصوص أسفار اليهود والنصارى هذا التناقض الصارخ 
وذلك الاضطراب الفاضح فاذا يقولون وكيف يبررون إطلاق البكورية والواحدية على 
إسحاق دون إسماعيل عليهما السلام؟. 

يتعلل أهل الكتاب من اليهود والنصارى بحجة واهية ولكنهم تمسكوا بها انطلاقًا من 
عنصريتهم البغيضة وعصبيتهم المقيتة لإسحاق دون أخيه إسماعيل» ولنسل إسرائيل دون 
نسل إسماعيل» فهم يزعمون أن البكورية قد سقطت عن إسماعيل بسبب أن أمه كانت 
جارية فاعتبروا بذلك أن إسحاق هو البكرء ويكفي أن نرجع إلى سفر التثنية ليتبين لنا 
بطلان تلك الحجة التي استندوا إليها حيث يبين لنا أن كون إسماعيل ابن جارية | 


() البخاري (5755). 
(؟) إغاثة اللهفان 7/١‏ 585. 
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يزعمون لا يسقط حق بكوريته فإن البكورية تثبت لصاحبها وحق مقرر له سواء كانت 
أمه متساوية مع أم أخيه أو كانت دونها في المنزلة» وإليك هذا النص: 

© ذا كَانَ رَجُل امْرَأَنَان إِحْدَاهمًا عَوبَةٌ وَالأَخرَى مَكْدوهَةٌ هَوََدَكَا له نين - 
الك وه انلزن لكر َمَكُْومق 7 اميم َم ينيد ما كاله أجل 1ه أذ 
ابْنَ المحبُويَة بكرًا عَلَ ابْنِ المكْرُومَةٍ الْبكْر. 7 بَل يَعْرِفٌ ابْنَ المكْرُوهَةِ 0 
انين مِنْ كُلْ ما يُوجَدٌ عِنْدَه لأنّهُ هْوَ أَوّلُ قُدرَتِه. لَهُ حَقٌ الْبَكُورَيّة. (التثنية .)١5 :10//7 ١‏ 

قلت: حتى وإن حذفوا لفظة (بكرك) من التوراة ووضعوا مكانها وحيدك وألصقوا 
بجوارها اسم إسحاق فهذا لا يعنى أن الذبيح هو إسحاق. والجواب من كتبهم معلوم في 
الشريعة من لدن آدم تفتلا إلى موسى اكيلة: مؤكد بأن البكر هو الذي يقرب ولا يبطل فضيلة 
البكورية شيء» وإليك الدليل من عندهم فقد جاء في سفر العدد (كُلّ بِكْر في إِسْرَائِيلَ مِنَ 
اناس وَالْبَهَائِم. لي يَكُونُونَ) (العدد8/ 17). وفي سفر الخروج (وَكَلَّمَ الب مُوسَى قَائِلا: 
بَدَلَ كُلَ بِكْر فَاتِح رَحِم مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيَكُونْ اللأوِيُونَ لي. ) (الخروج17/١1).‏ فلو 
قالوا ى) يعتقدون أن الذبيح إسحاق للزمهم أن يقولوا أنه هو البكر لإبراهيم» وهم 
يعلمون كما في عقيدتهم أن أول ولد لإبراهيم هو إسماعيل وقد تقدم ذلك”". 

البكر في اللغة: 

أول ولد الرجل غلامًا كان أو جارية» وبكر الرجل بالكسر أول ولده. وبكر كل شيء أوله”". 

وإن قيل إن هاجر لم تكن زوجة لإبراهيم وإن| كانت من سراريه. 

وقد قال بذلك اليهود والنصارى لينالوا من السيدة هاجر ولكننا نأتي لهم أيضًا 
بنصوص من أسفارهم تقطع بعكس ما يقولون وتثبت ضد ما يزعمون. أى قبت أن 
هاجر زوجة لوبراهيم. وإليك النص: (فأخذت سنازا أهواته هاجر المصرية خادمتها 


)١(‏ الرأي الصحيح ص475. 


(؟) تبذيب اللغة 2775/٠١‏ لسان العرب /١‏ 7”, النهاية في غريب الحديث والأثر١/ ١59‏ . 
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فأعطتها لإبرام زوجها لتكون زوجة) (التكوين7١/7)»‏ كذلك في نفس السفر نجد أن 
(راميل) زوجة يعقوب الثانية حينها وجدت نفسها عقيًا لا تلد طلبت منه الل أن يدخل 
بجاريتها (بلهة) ووجه الاستشهاد أن عبارة السفر تقطع بأن هذه الجارية قد صارت 
زوجة (تَأَعْطَنْهُ بلهَةَ جَارِيَتَهَا رَوْجَة فَدَحَلَ عَلَيْهَايَعْقَوب)(التكوين .)١ :5 /7 ٠‏ 

إن إصرار اليهود على جعل إسحاق هو الذبيح دون إسماعيل له جانب هام يفوق في 
أهمية جانب البحث التاريخي الذي يراد به مجرد العلم باسم الذبيح من ابني إبراهيم» فإنه 
اختلاف يتعلق به اختيار الشعب الموعود ويتعلق به الحذف والإثبات في سيرة إبراهيم 
ليتصل بذرية إسحاق وينقطع عن ذرية إسماعيل أو ليثبت من سيرته كل ما يتعلق 
بإسرائيل ينقطع منها كل ما يتعلق بالعرب. 

فاعتقاد اليهود إذن في أن إسحاق هو الذبيح جاء استك الا لاستبعاد إس|عيل واستئثار 
إسحاق بميراث أبيها إبراهيم اظيا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق”". 

ويذكر ابن كثير: أن الذي حمل اليهود على التحريف وجعل إسحاق هو الذييح حسدهم 
للعربء فإن إسماعيل أبو العرب الذي يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الوك وإسحاق والد 
يعقوب - وهو إسرائيل - الذي ينتسبون إليه فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الله 
وزادوا فيه وهم قوم ببت ول يقروا بآن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء”". 

د الاستدلال بموضع الذبيح. 

قد مر في قصة النبح (؛ ون اليم الدالثِ رَقَمَ إيرَاهِيمُ عَييْهِ وَأبِصَرَ الْوْضِعَ منْ بَعِيد) 
(التكوين 77/ 5)» فزعمت اليهود أن هذا المكان هو موضع هيكل سليان في أورشليم؛ وزعمت النصارى 
أنه موضع صلب المسيح اللا حسب معتقدهم» ولكن المحققين منهم قد علموا أنه باطل حض. 


(؟) قصص الأنبياء لابن كثير ص ١5١‏ . 
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اسم الموضع الذي سموه (أرض الريا)» ثم صرح بتحريفهم في هذه التسمية» وهذا ما 


ذكره من الاختلااف: 
الذي ناقض | ترجمة سمافوس 
السبعينية 


التكوين أرض 
5/١١‏ 


)5/1١؟(‎ 


التثنية 
(١0/1م)‏ 





وبعد أن ذكر هذه الاختلافات استدل كولنزو على تحريفهم وتمسك بحجتين: 

الأولى: أن هذا الاسم لكان اليكل لا يوجد في سائر الصحف فقال (لا يوجد هذا 
الاسم في أحد من الكتب بعد سليهان» فإن كتب الأنبياء والمزامير الأولى لا تذكر الجيل 
الذي بنى عليه ال ميكل إلا باسم (صيهون) ولا تذكر (مريا) أبدًا لمكان المميكل. 

والثانية: أن صفة ذلك الوضع لا تصدق على مكان الميكل وهذه الحجة في غاية 
القوة. والمقصود من نقل هذه الأقوال أن موضع الذبح المسمى باسم مورة صار موضحًا 
لاختلاف شديد في| بينهم فطائفة منهم غيبوا هذا الاسم وترجموه إما ببلوطات عالية وإما 
بأرض مستعلنة وإما بأرض الرؤيا وطائفة منهم أبقوا هذا الاسم ولكن حرفوه لفئلً 
فجعلوه (مورة) (ومرياة) (مورياة) وذلك ليلبسوا الحق بالباطل. 
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وقد رجح الإمام عبد الحميد الفراهي أن الاسم هو المروة بالميم الآصلية وتقديم الراء 
على الواو لكن حدث تحريف وتبديل لأصل الكلمة وقد بين ذلك. 

والأمر الثاني الذي يكشفه لنا: هو تعيين المسمى بهذا الاسم فإن اليهود جعلوه لمكان 
هيكل سليان والنصارى لمكان كنيسة القبر المقدس عندهم. ولكن الصحيح أن ذلك 
الموضع هو الذي في مساكن بني إسماعيل ولم يزل مشهورًا باسم المروة ويؤيد ذلك ما في 
صحفهم فإنه قد جاء في سفر القضاة (وَكَانَ جَيْشُ الْمدْيَانِينَ شِالِيّهُمْ عِنْدَ تل مُورَةَ في 
الْوَادِي) (القضاة /1/ 7: .)١‏ 

فتبين أن هذا تل مورة كان معسكر المديانيين ولا شك أن المديانيين هم العرب واسم 
مديان يطلق عليهم وعل أرضهم وقد جاء التصريح بأن مديان هم الإسياعيليون (وَكَالَ 
رِجَالٌ إِسْرَائيلَ لجذعون: التلط قايا الك وك وا ن اكه لالك كد حلط ةك و د 
مذَيّانَ». 7 فَقَالَ 7 عدعون: «لآ أَتَسَلَطّ أَنا عَلَيكَمْ وك اط ابي عَلَيكُم. 3 
وو 30 ييه «أَطْلْبُ مِنْكُمْ طِلَيةٌ: أذ طون كل اع اتا 

عَنِيِمَته) غَنِمَتِه). لأنّهُ كَانَ م أَقْرَ رَاطُ ذَهَبِ لأَمَ: َبُمْ ِسْعِبلِيُونَ) (القضاة 5/8 ١‏ 20 


211111 
قال د/فتحي محمد الزغبي: وإذا كان كاتب سفر التكوين فد ذكر أن الجبل الذي أمر 
لله إبراهيم أن يذبح ابنه فوقه هو (جبل المريا) أو (أرض المريا) فإن مفسري العهد القديم 
وشراحه قد اختلفوا في تعيين هذا الجبل ومعرفته على سبيل التحديد جاء في كتاب (السنن 
القويم) أن معنى المريا إما (الرب علم) وإما (الرب معد أوراء). 
فإن كان المعنى الثاني هو المقصود هنا فيكون المكان سمى المريا من الحادثة ويكون 
المعنى: المكان الذي فيه (الرب يعد أو يرى خروف المحرقة). واكك كثيرون من أكابر 


)١(‏ الرأي الصحيح ص 18:57 بتصرف. 
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المفسرين أن ذلك المكان هو (مورة) في شكيم (نابلس) وأن الذبيحة قدمت في السامرة 
وكان المذبح طبيعيًا وهو قمة جبل جر زيم. 

لكن إبراهيم وإسحاق -فيا يقول صاحب كتاب السئن- وصلا المكان في اليوم 
الثالث ولكن كون جبل جرزيم بعيدًا جدًا عن بئر سبع يمنع من هذا القول» وعلى هذا 
فيرجع أنه قرب أورشليم لأنها تبعد نحو ثلاث مراحل أي سير نحو إحدى وعشرين 
ساعة. وأورد صاحب القاموس أن (مريا) اسم سامي ربا كان معناه (رؤيا) ويطلق على : 

١‏ -أرض أوصى الرب إبراهيم أن يصعد إليها ويقدم ابنه على أكمة منها وهي منطقة في أورشايم. 

١-الميل‏ الذي بنى سليان عليه الهيكل في أورشليم وكان في القسم الشرقي من المدينة 
الحاضرة يشرف على وادي قدرون وكان إلى الشهال من صهيون» ثم يذكر صاحب القاموس أن 
الأكثرين يظنون أن موضع اليكل هو نفس الموضع الذي فيه أمر الله إبراهيم أن يستعد لتقديم 
إسحاق ذبيحه. غير أن التقليد السامري يقول: إن موضع مذبح إبراهيم كان على جبل جرزيم' ". 

وجبل جرزيم هو جبل صخري منحدر يكون الحد الجنوبي للوادي الذي تقع فيه 
شكيم (نابلس الآن)» وهكذا فإن اليهود فيا بينهم قد اختلفوا في الموضع الذي يذكرون 
أن إسحاق قد هيئ للذبح فيه تما يعني أن المسألة غير مؤكدة لديهو”". 

1 الاستدلال بما في قصة مولد إسماعيل وإسحاق من البشارات: 

ومن خلال البشارات التي جاءت عند مولد إسماعيل وإسحاق نجد أنها تنبئ ب) 
يمكن أن يحدث لأخوين في مستقبل حياته). 

وفيا يتعلق بإسماعيل: نجد أن ملاك الرب- كما ورد في سفر التكوين -قد بشر هاجر 
أثناء حملها بوليدها المنتظر: (وقال لما ملاك الرب: لأكثرن نسلك تكثيرًا حتى لا يحصى 
لكثرته» وقال لما ملاك الرب: ها أنت حامل وستلدين ابنّا وتسمينه إسماعيل لأن الرب قد 


(0) قاموس الكتاب المقدس ص (809). 
(؟) قصة الذبيح (4؟/ ”*) د/ فتحي محمد الزغبي. 
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سمع صوت شقائك. . .) (التكوين »23١ :1١/17‏ والذي يتأمل هذه البشرى يلاحظ 
أنها لم تذكر شيئًا عن ذرية لإساعيل في المستقبل بل تكلمت عن نسل لاجر وإخوة 
لإسماعيل» ومادامت هاجر قد حملت من إبراهيم بوليدها البكر إسماعيل فإنها يمكن أن 
تحمل منه ذرية أخرى يتكاثر منها نسل هاجر ولا يوجد في تلك البشرى ما يمنع حدوث 
مكروه لإسماعيل مثل موته أو قتله قبل أن يكبر وتكون له ذرية. 

فلو حدث بعد مولد إسماعيل أن جاء الوحي لإبراهيم بأمره بذبح ابنه هذا ما كان 
هناك تناقص وأما ما جاء في الدعاء بالبركة وكثرة ذريته فكان ذلك بعد ما بلغ ثلاث 
عشرة سنة عند البشرى بإسحاق» ى] جاء في سفر التكوين صحيحًا قال الرب لإبراهيم 
(وأما إسماعيل فقد سمعت قولك فيه وها أنا ذا أباركه وأنميه وأكثره جدًا ويلد اثنى عشر 
رئيسًا وأجعله أمة عظيمة) (التكوين/١/ .)35١‏ 

أقول: كانت هذه البركة قبل مولد إسحاق بعام وعند ذلك كان عمر إسماعيل ثلاث 
عشرة سنة» معنى ذلك أن هذا الكلام قد قبل بعد أن فدى الله إسماعيل من الذبح. 

أما ما يتعلق بإسحاق: نجد أن الأمر قد اختلف قامًا عن أخيه إساعيل حيث إن 
البشرى التي تلقاها إبراهيم كيك قبل مولد إسحاق بعام وأن البشرى بكثرة نسله وذريته 
كان قبل مولد إسحاقء فقد جاء في سفر التكوين ما نصه: (فقال الله: بل سارة امرأتك 
ستلد لك ابنا واسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهذًا أبديًا لأكون له إِهَا ولنسله من بعده) 
(تكوين19/117١)»‏ فكيف إذن ينبئع وحي الساء إبراهيم الكتا بذرية لإسحاق قبل مولده 
ويقام معها عهد الله» ثم يعود وحي السماء ليطلب من إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق وهو 
لا يزال بعد صبيًا لم يتزروج وينجب ذرية ىا ورد في البشارة. 

قلت: والبشارة بنسل إسحاق مع ولادته هو ما صرح به القرآن الكريم حيث بشر إبراهيم 
وزوجته سارة بولادة إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كا قال سبحانه: لسَركهإإنْحَقَ 


ون ور ِسَحَقَّيعَُوبَ 4 (هود: »)7١١‏ وهذا دليل على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 
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اعتراص ورده: 

وقد حاول بولس في رسالته إلى العبرانيين أن يجيب عن هذا السؤال ويحل هذه المشكلة 
فقال: (بالويان قرب إبراهيم إسحاق لا امتحن فكان يقرب ابنه الوحيد» وقد تلقى 
المواعد وكان قد قيل له: بإاسحاق سيكون لك نسل يحمل اسمك فقد اعتقد أن الله قادر 
حتى على أن يقيم من بين الأموات لذلك استرده) (رسالة العبرانيين١١/‏ 117/:19). 

وحل هذه المشكلة التي قدمتها بولس في رسالته إلى العبرانيين وردده كثير من شراح 
العهد القديم النصارى جديد في المسيحية لم ينظر إليه أحبار اليهود الذين اعتبروا أن 
التضحية قائمة على تسليم إبراهيم بموت إسحاق وأنه أطاع الله ولم يطع قلبه بحنانه على 
ابنه الموعودء بالإضافة إلى أن هذا الحل الذي ارتضاه فقهاء المسيحية يقلل كثيرًا من قيمة 
تضحية إبراهيم وإذعانه لربه مادام أنه كان على يقين من أن الله سبحانه سوف يعيد الحياة 
إلى ولده بعد أن يقوم بذبحه بنفسه. 

الوجه الثامن: الحكمة من عدم ذكر اسم الذبيح في القرآن. 

ليس لقائل أن يقول: إن كان إساعيل اك هو الذبيح فلم لم يصرح القرآن به؟ فإن 
هذا السؤال عائد عليه في أمر إسحاق اكفلةا على سواء مع أنه لم يكن مانع لذكره. 

وأما إسماعيل اكلةافلعدم التصريح باسمه وجوه من الحكمة: 

الآأول: أنه من عادة القرآن الصفح والإعراض عن اللجاج الذي لا ينفصم. لكيلا يشتغل 
الخصم به. ويترك ما يلقى إليه من الحجة الدامغة. وقد أدخلت اليهود اسم إسحاق اك في 
قصة الذبح» فلو صرح القرآن بخلاف ذلك لتمسكوا با في كتبهم وجادلوا بباطلهم, وأنكروا 
بها جاء به النبي لخلاف الصريح با عندهم؛ فالقرآن يلزمهم ما كان موجودًا في صحفهم. أو 
كان ظاهرًا يا عند العقل» لكيلا يترك لهم متمسكا وعذرّاء وقد أشار إلى ذلك في غير ما آية 
تارة يخاطب النبي ويأمره بالصفح عنهم. وتارة يخاطب المسلمين بترك جدالهم إلا بحسن 
القول. وتارة يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم إلى مسلماتهم. 
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ونذكر هاهنا بعض الأمثلة» قال تعالى مخاطبًا لنبيه: # حورت لكر عن 


#آ ره 0000 


َال وََسُوأسحَظاصِمَا درأو وكا َال ميمح حَِيدَة َو مهم اعنم َأَعَفُ عَتَُْ 
وض 2 إنناننه حت اله حَسِنِيتَ # (المائدة: »)١7‏ وقال تعالى: # يتأهُلّ الكتّب 


عر بر محر 


كا كم رسوانا يب 0 ل ا 


سر سح الور 


وَيَعَهُوأ عن حكثير ا سس مره . للم نور وَكتبُ مُبِيت ى # (المائدة: 


5» وقال تعالى: #قلٌ يكَهْلَ كدب تََالوا إل كلِمةٍ سَوَع بِيْسَنَا وَيَنتَ ألا شَبْدَ 


ا 


وَلَا دّْرِكَ يد- شَيْعًا ولا يَتَحِدَ عضا بَعْضًا أَريَأبا من ذون الله * (آل عمران: 55)» وقال 


تعالى: #وَلَا دلوا أَهْلّ ألحكتب إِلَا الى هَ أَحْسَنُ 4 (العنكبوت: 55).» وقال تعالى: 
ب يَتأهْلٌ الحكتب لم تَحَاجُ اه 7 بوسية انيل إلا من بسَدوءً أَمَلُ 
نك 2 كام متؤكة حَجَجْمرٌ يتا لكُم يو عملم تابون نيما لِنَنَ كم يو ِل 


واللسض 4 ع ره ااي 7 


اسم وي عور ان :5287 

ولهذا الأسلوب من الخطاب لهم أمثلة كثيرة. 

وبالجملة فإن القرآن قد اجتنب مجادلتهم فيا تهسكوا بظاهر الكتاب» وفي ذلك حكمة بينة 
لعدم التصريح باسم الذبيح» فلو كان هو إسحاق اكلا لم يكن مانعًا عن تسميته هاهنا. 

والثّاني: أن الإسلام جعل الفخر بالآباء من أمور الجاهلية» وجعل سعادة الإنسان 
وشرفه في استقلاله بأعماله. فعلى هذا الأصل كان أقرب إلى التكرم أن لا يذكر على لسان 
النبي في هذه القصة التي جاء فيها ذكر إسحاق اكتلابعد الفراغ عن واقعة الذبح ما يكون 
تصريحًا بأن إساعيل اكَيدا الذي كان من آبائه هو صاحب هذا الشرف العظيم. وليت 
شعري ماذا يقول من يزعم أن الذبيح هو إسحاق اكتةافي عدم تسميته في هذه القصة وبيان 
كونه ذبيحاء مع كثرة ذكره والبشارة به لإبراهيم اتفكلة. 
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والثالت: أن اليهود لم يقنعوا بإنكار هذا الشرف لإساعيل اعفن بل أدخلوا في التوراة 
أن إبراهيم اَل أخرجه عن بيته مع أمه. وأنها كانت أمة لسارة -عليها السلام-» ومعاذ 
الله أن تكون كذلكء وقد عاد وبال هذا الافتراء عليهم من غير مهلة» ثم ضربت عليهم 
الذلة والعبودية» وقد ذكرنا طرقًا من ذلك في تفسير سورة 8 أَلَمْ تَرَكيِفَ . . . *. 

وبالجملة فكان الفخر بالآباء قد سيط من دمهمء ولذلك وبخهم يحبى الككلابقوله: (يَا 
وُلآَدَ الأقاعِيء مَنْ أَرَاكُمْ أن عَبرْبُوا مِنَ الْعَضَبٍ الآتي؟ 8فَاصتعوا أَنَارًا تليق بالتوبَة. ولا 
تبْتَدِنُوا تَقُولُونَ في أَنْفْسِكُْ: لَنَا إِبْرَاهِيمُ أبَا. لأني أَقُولٌ لَكُْ: إِنْ الله قَادِرٌ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هذه 
الْحجَارَة أَوْلآدًا لإِبْرَاهِيمَ. ون قَدْ وْضِعَتٍ الْقَأْسُ عَلَ أَصْلٍ الشَّجَرِ) (متى"/ :٠١‏ /0. 

فلو أسمعهم القرآن شيئًا تما كان للعرب من كرم المحتد وعلوه لاهتاجوا إلى ذكر ما 
افتروه من كون هاجر -عليها السلام- أم أبيهم إسماعيل اكت أمة لسارة -عليها السلام- 
ألا ترى أن القرآن مع كثرة ذكر سارة -عليها السلام- لم يأت ولو مرة واحدة بذكر 
هاجر -عليها السلام-؟ فكان الأولى أن يجتنب التصريح بكون هذه الفضيلة لبني 
إسماعيل خاصة. وبالجملة فعدم التصريح باسم الذبيح أولى بكونه دليلًا على أنه إسماعيل 
لتيلة. فإن لم يصرح باسمه. فقد دل عليه بوجوه كثيرة كما مر آنفًا. 

الرابع: أن التوراة التي بأيدي اليهود مشتملة على دلائل جمة تنطق بأن إسماعيل هو 
الذبيح» وهو أبوه وهو صاحب البركة الدائمة التي بورك بها جميع الأمم» مع فضائل أخر. 
ولا خفاء في عداوتهم به وبذريته. وإذ كان الأمر كذلك» كان أحسن أن يكتفى بتلك 
البينات التي في التوراة عند أعدائهم عن التصريح بها في القرآن فإنه ى) قيل: الفضل ما 
شهدت به الأعداءء» لا سيا إذا كانت هذه الشهادة على رغم أنفهم وسعيهم في كتمانهاء ولا 
يخفى أن القرآن ملآن بذكر فضائل أنبياء بني إسرائيل -عليهم السلام-» بل هو الذي نفى 
عنهم كل ما أدخلوه في التوراة مما لا يليق برفيع منزلتهم» فلو كانت فضيلة الذبيح 


ره 
أ 
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لإسحاق اكقلاا لصرح بها القرآن” '. 

قال اين عاشور: وقد أشارت هذه الآيات إلى قصة الذبيح ولم يسمه القرآن لثلا يثير 
خلافٌ بين المسلمين وأهل الكتاب في تعيين الذبيح من ولدي إبراهيم وكان المقصد تأليف 
أهل الكتاب لإقامة الحجة عليهم في الاعتراف برسالة محمد يِه وتصديق القرآن ولم يكن 
ثمة مقصد مهم يتعلق بتعيين الذبيح ولا في تخطئة أهل الكتاب في تعيينه» وأمارة ذلك أن 
القرآن سمى إسماعيل في مواضع غير قصة الذبيح وسمى إسحاق في مواضع ومنها بشارة 
أمة على لسان الملاتكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط وذكر اسمي إسماعيل وإسحاق أنهم) 
وهبا له على الكبر ولم يسم أحدًا في قصة الذبيح قصدًا لإبهام مع عدم فوات المقصود من 
الفضل لأن المقصود من القصة التنويه بشان إبراهيم فأي ولديه كان الذبيح كان في ابتلائه 
بذبحه وعزمه عليه وما ظهر في ذلك من المعجزة تنويه عظيم بشن إبراهيم' '. 

الوجه الناسع: نوعية المذبوح ولماذا وصف بوصفه عظيم. 

اختلف أهل العلم في الذبح الذي فدي به ولدا إبراهيم اكنغة على قولين: 

الأول: أنه كان كبشّاء وهو قول جمهور أهل العلم بالتفسير””» وممن قال به ابن ظيه 
قال: الكبش الذي ذبحه إبراهيم هو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه”. 

القول الثاني: أنه كان تيسّاء ونقل ذلك عن ابن عباس”)» والحسن البصري” '. 
)١(‏ الرأي الصحيح ص ”97: .4١‏ 
(؟)التتحريز والغويز 1671/7 
() المحرر الوجيز (5/ 5/7)» تفسير القرطبي .223١77/١5(‏ الخازن في تفسيره (5/ 5 7). 
(5) حسن. أخرجه الطبري في تفسيره (87/77) من طريق» سفيان» » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(6777) من طريق داود العطارء كلاهما (سفيان» داود) عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
(0) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره 77/ /41 من طريق معاوية بن هشام» عن سفيان» عن رجل» 
عن أبي صالح: إسناده ضعيف لجهالة شيخ الثوري. ظ 
(7) موضوع. أخرجه الطبري في تفسيره “417/71 حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق. عن 


واب* عبيل» عن | به. فيه ٠‏ عبيد متهم بالكذب» ١‏ والتعدر 5 لين 
عمور بن حبيد تعن له افيه مور دن بيد مهم : 2 : 
التهذيب 8/ 57. التقريب .)72١1/1١( )575 /١(‏ 
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وأما عن وصفه بقوله سبحانه: * ومَدَيسَهُ يبح عظير #. وذلك لأسباب: 

."( لأنه رعى في الجنة» قاله ابن عباس 5ك‎ - ١ 

؟- لأنه كان ذبحًا متقبلاء قاله مجاهد”". 

؟- ذبح ذبح بالحق على دين إبراهيم الي قاله الحسن”. 

؛ - عظيم القدر لأنه من عند الله» فهو عظيم الشخص والبركة. 

وذلك أن الله فدى به ابن رسول وأبقى به من سيكون رسولا فيعظمه بعظم أثره. 
ولأنه سخره الله لإبراهيم في ذلك الوقت وذلك المكان» وعلى هذا جرت السنة به وصار 
ديا باقيا آخر الدهر”. 

تحلا كان مين . 

(0 3 55000 . 

1- لانه لم يكن عن نسل بل من التكوين ". 

قال الطبرى: ولا قول في ذلك أصح مما قال الله -جل ثناؤه- وهو أن يقال: فداه الله 
بذبح عظيم وذلك أن الله عم وصفه إياه بالعظيم دون تخصيصه فهو كما عمه به". 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره 41/7 من طريق ابن يهان» عن سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن 
سعيد ابن جُبّير عن ابن عباس به. فيه يحبى بن يهان صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير» التقريب )04//١(‏ 
0 »؛» وضعفه ابن حجر كا في فتح الباري ١/٠١‏ 5» وانظر: نهاية الاغتباط (717/5). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 88/7 من طريق ابن جريج» وأخرجه أيضًا من طريق ليث بن أبي سليم 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١041(‏ من طريق ابن أبي نجيح. كلهم (ابن جريج. ليث. ابن أبي نجيح) 
عن مجاهد به. 

(؟) موضوع. أخرجه الطبري في تفسيره 88/77 حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عمرو بن عبيد» عن الحسن به. فيه عمرو بن عبيد؛ متهم بالكذب. 

(5) تفسير القرطبي .٠١57/١0‏ الخازن في تفسيره 5/ 5 7 روح المعاني “177/77 . 

(5) الكشاف 5/ 05, الرازي في تفسيره 158/57., الخازن في تفسيره (5/ 755). النسفي في تفسيره 
(23237/5) أبو السعود في تفسيره .7١ ١/1‏ روح المعاني 77/ 179. 

(5) المحرر الوجيز 5/ 5887» البحر المحيط/ا/ 65". 

(0) جامع البيان 7/ /8. 
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الوجه العاشر: قصة الذبيح رؤيا نوم, وبيان الحكمة من ذلت. 

قال الآلوسى: وني كلام التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما يرمز إلى أن الأمر بالذبح 
كان ليلا فإنه بعد أن ذكر قول الله تعالى له الكيئة:خذ ابنك وامض إلى بلد العبادة وأصعده ثم 
قربانًا على أحد الجبال الذي أعرفك به قيل فأدلج إبراهيم بالغداة. . إلخ فالأمر إما مناما 
وإما يقظّة لكن وقع تأكيدا لما في المنام إذ لا مخيص عن الإيان بها قصه الله تعالى علينا فيه| 
أعجز به الثقلين من القرآن والجزم بكونه في المنام لا غير إذ لا يعول على ما في أيدي اليهود 
وليس في الأخبار الصحيحة ما يدل على وقوعه يقظة أيضًا" ". 

الحكمة من ورود هذا النكليف في النوم لا في اليفظه. 

الأول: إن هذا الابتلاء إنما برز في صورة الوحي المنامي إكرامًا لإبراهيم عن أن يزعج 
بالآمر بذبح ولده بوحي في اليقظة لأن رؤى المنام يعقبها تعبيرها إذ قد تكون مشتملة على 
رموز خفية وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقي هذا التكليف الشاق عليه وهو ذبح ابنه الوحيد”". 

وحول ذلك يقول الإمام الراري: ٍ 

أن هذا التكليف كان في نهاية المشقة على الذابح والمذبوح» فورد أولا في النوم حتى 
يصير ذلك كالمنبه لورود هذا التكليف الشاقء ثم يتأكد حال النوم بأحوال اليقظة» فحينئذٍ 
لا هجم هذا التكليف دفعة واحدة بل شيئًا فشيئًا”". 

الثاني: أن تكون المبادرة إلى الامتثال أدل على كيال الانقياد وتمام الإخلاص”"2. 

الثالث: أن الله تعالى جعل رؤيا الأنبياء عليهم السلام حقاء فى) أرى يوسف اكلا 


سجود أبويه وأخوته في المنام فقال على لسان يوسف: #إنٍ رَأَيت أحد عَشَرَ كربا وألشّمسَ 


وَالْقَمَرَ رَبنْهُمٌ لي يميت #2 (يو سف: )2 وى)| وعد رسوله كي دخول المسيحك 


.178 2/77 روح المعاني‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير 7/77 .١601١‏ 

2 الرازي في تفسيره 77/ 1557١ء‏ الخازن في تفسيره 5/ 77. 
() البيضاوي في تفسيره (0868). 
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الحرام في المنام فقال تعالى: الَقَدٌ صَدَفَك أَلَهُ رَسْولَه أَلرءَيا بَلْحَنٌ 0# 
(الفتح: 707)» وقال على لسان الخليل إبراهيم قناة: « إِقٍّ أر ف ألْمَنَام أ أَددُكَ 4 
(الصافات: ”7 2)١٠١‏ والمقصود من ذلك تقوية الدلالة على كونهم صادقين. لآن الحال إما 
حال يقظة وإما حال منام» فإذا تظاهرت الحالتان على الصدق. كان ذلك هو النهاية في 
بيان كو:هم محقين صادقين في كل الأحوال”". 

الباب الثاني: 


الوجه الأول: بطلان العلاقة بين الذبيح والصلب والفداء على زعمهم. 
_١‏ بطلان هذا الفياس الفاسك: 


وذلك أن النصارى قد تابعوا اليهود في أن الذبيح إسحاق التلاوكان حادث الذبيح 
فرصة ثمينة تلقفها الذين بدلوا دين المسيح عيسى التلاحيث اتخذوها سندًا وحجة لعقيدة 
الصلب والفداء ومن هذا الملق أيضًا رأوا أن الذبيح إسحاق. فلو كان إساعيل لما كان 
لاستشهادهم به على ما زعموه من طلب المسيح وتقديمه لذبيحة للخلاص والفداء أي 
ااا 

جميعًا وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسلييات. 

جاء في (السئن القويم) أن كون إسحاق أطاع أباه ول ييانع يعد رمرًا إلى المسيح الذي 
سيق إلى الذبح ولم يفتح فاه إطاعة لإرادة أبيه فأحياه الله ى) أحيا ابنه. فكان في هذه 
التجربة قصد روحي وهو الإيان إلى الذبيحة الكفارية ذبيحة الفادي التي هي غنى 
الكنيسة المسيحية وركن دينها وتعليمها وسعادتها كنيسة الله التي اشتراها بدمه. 

ذكر الدكتور (ف. ب) ما يراه أن تصرف إبراهيم في هذه الحادثة يزيدنا فهً للذبيحة 
التي قدمها الله لخلاصنا فإن خضوع إسحاق وهو موضوع عل المذبح ورقبته معرضة 
للسكين يعطينا فكرة أعمق من طاعة المسيح حتى الموت كذلك فإن إعادة إسحاق حي 
كمن قام من الأموات بعد أن صار في حكم المائت في نظر والده ثلاثة أيام يعطينا فكرة عن 


(0) الرازي في تفسيره 7/77 07. 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام ) 51 « 
قيام المسيح من الأموات في اليوم الثالث» ثم يذكر أن الحقيقة تفوق الرمز: فإن إسحاق تألم 
وهو شاعر تمامًا بوجود أبيه معه. أما المسيح فقد تصاعدت من جنبه تلك الصرخات 
المدوية (إلميء إلمي» لَادًا تَرَكُتَنِي)» وإسحاق بذل معه كل ما يمكن تخفيف آلامه وأحزانه. 
أما المسيح فقد قاسى الأمرين من جند الرومان ثم من الكتبة والفريسيين» إسحاق نجا من 
الموت أما المسيح فقد شرب الكأس حتى الثالة' '. 

وعلى هذا المنوال نسج شراح الكتاب المقدس ومفسروه من النصارى باذلين أقصى 
جهودهم في الربط بين إسحاق والمسيح» واستغلال حادث الذبح في صنع متكا يتكئون 
عليه» ومصدر ينهلون منه ليدعموا هذه العقيدة التي أبطلها القرآن الكريم بطلانًا قاطعًا 
وحاسمًا في قوله تعالى: 7 ما كَتْلُوه وَمَا صَلْبوَه وَلَلِكن سِيَه 2-5 زينَأحتلُوافِهِ لِتّى مَكِ مَنَهُ 
ما كم يو ون عل إِلَا بام لطن وما كوه قينا (5] بل رمه مهلي وكانَ لَه زر حكيا 10 
(النساء: لزه ام 20)1. 


رصم اخ ود 


)١(‏ قلت: وشتان بين الجمع ما بين قصة الذبيح وبين ما فعلوه مع المسيح عيسى اكت والبراهين واضحة فإن 
إبراهيم اكيةة:أراه الله رؤيا أن يذبح ابنه ورؤيا الأنبياء حق هذه واحدة, والثانية أن الذي قام بالفعل هو إبراهيم 
افا بأمر الله سبحانه وتعالى وهو نبي معصوم وأنتم على زعمكم الباطل قمتم بالفعل والفارق واضح.ء 
والثالئة أن الله فداه - أي الذبيح- ابن إبراهيم اعينة فكانت معجزة وكرامة وفضل لإبراهيم ولولده وأنتم 
تزعمون أنه قتل...! 

)١(‏ قصة الذبيح ص 7": 7١‏ د/ فتحي محمد الزغبي. 
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؟- شبهة: حول نظر ابراهيم 21.: في النجوم. 


نص الشبهة: 
قال تعالى: # فََظرَنَظرَةٌ فى ف التجرر (0 تمل إن مَدِمْ» (الصافات: 89-47 )» فاعترضوا 


2000 أن إبراهيم لكلا كان ينظر في النجوم, ولم يكن إيمانه يقينياء 
وأن القرآن يث يثبت أنه كان مريضًاء مع أن في في الكتاب المقدس أن إيان إبراهيم الكَيئة: كان يقينيا 
وأنه كان سليًا ولم يكن مريضًا. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: بيان معنى قوله تعالى: # فَنَظَرَنَظرَةٌ ف التجوم (0م) 44. 

الوجه الثاني: بيان معنى قوله تعالى: لمَفَالَِقٍ سَِيمُ (4)8. 

الوجه الثالث: أنواع علم النجوم. 

الوجه الرابع: أدلة من أثبت ثبت أن للكواكب والنجوم تأثيرّاء والرد عليها 

الوجه الخامس: الكلام على بطلان علم الأحكام. 

الوجه السادس: ماذا قال الكتاب المقدس عن إبراهيم الئلة. 

وإليك التفصيل» 


الوجه الأول: بيان معنى قوله تعالى: «« دَظرَنَظرءَ فى التجور (4)00: 

هذه حيلة أرادها إبراهيم اكنئةة لكيلا يخرج معهم, فقال لهم كلامًا هو حق في نفس 
الأمرء فهموا منه أنه سقيم على مقتضى مايعتقدونه. ولم يكن نظره ايا من باب اعتقاده في 
النجوم. وإن) هو إيهام ليتوصل إلى مايريد لكي يتوصل إلى غرضه الذي سيكون وسيلة إلى 
إنقاذهم مما هم فيه. 27 


وأما عن نظره. فالجواب عليه من وجوه: 
الأول: أنه تفكر فيما يلهيهم به : 


)١(‏ تفسير البغوي 54/ ,7١‏ الكشاف 44/54» تفسير الرازي ١47/77‏ تفسير النسفي 4/ 77 تفسير ابن 
كثير 977/١7‏ تفسير الخازن 5/ 54» روح المعاني .٠١ ١/77‏ 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام ر5هي») 
أي: أنه نظر إلى السماء متفكرًا فيم| يلهيهم به. وعادة من أراد أن يتفكر في شيء نظر إلى 
السماء» لآن النظر إل الآرضن يلهيه عر توه وهوقول قتادة ذ. 07 
والمعنى أنهم ظنوا أنه نظر في النجوم متنجًاء ولكنه نظر إليها متفكرًا. 
وأهل اللغة يقولون: لمن تفكر في أمره لينظر كيف يدبره نظر في النجوم» ويتفكر 
. ف ام 7 ريو 5و .2 ,لد 4 سه سر ع 2 
بمعنى ينظرك] في قوله سبحانه: # أولم ينظروا في ملكوت السَّموات والأرضٍ #"". 
الثاني: نظر في نجوم كلامهم ومتفرقات أقوالهم. 
وحاله معهم» وذلك كله لما سألوه أن يخرج معهم إلى عيدهم ليخرج من ذلك بحيلة."' 
الثالث: أنه رأى نجما طالعا فعلم أن له خالمًا. 
فكان هذا :د وق اليف 0 المئ: أن هذه الك ل أن تد أفعال العباد. 
: الاك 1 ٍ بر 


0( 
وهو منسوب إلى سعيد بن المسيب. 


الرابع: نظرضي النجوم هوقوله سبحانه: كلما جَنَّ عليه لْسَلُ را كوكبا #وهذا قبل البلوغ”". 
وهذه النظرة هي النظرة التي استدل بها على التوحيد في قوله تعالى: #هَلَمًا جَنَّ عَيْنه 
َلْحَلْ ءا كوَكبًا #. وأن العرب تطلق على كل ما في القرآن نجومًا على صفة التغليب؛ قال 


# ره 
2 اليو ته 7 عه لاع الى 


تعالى: «إقّ رَأيثعَدَعَتَ رركا ودس وَالْقَرَ رن ل سريت 4*. 
الخامس: نظر في أحكامها. ولم ينظر إليها بعينها. 


.17 /١6 تفسير القرطبي‎ 277/1١7 النكت والعيون 0/ 250 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(6) تفسير ابن أبي حاتم (1871/57). 

9 العين للخليل ”/ »١155‏ تهذيب اللغة للأزهري »١78/1١١‏ تاج العروس /١‏ 10. 

(5) المحرر الوجيز 5/8/5» الرازي في تفسيره 757/ »١5/‏ تهذيب اللغة للأزهري .١58/١١‏ 

(5) النكت والعيون (0/ 05)» القرطبي في الجامع /١8‏ 17. 

)١(‏ أخرجه الطبري 77/ ٠/ء‏ ابن أبي حاتم »)١187١5(‏ عبد الرازق في تفسيره (5057)» وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المنثور 1/ ٠٠١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. إسناده ضعيف لعنعنة قتادة. 

0 الرازي في تفسيره ١517/75‏ . 
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وذلك أن قوم إبراهيم اكتغةا كانوا أصحاب النجوم يعظمونها ويقضون بها على غائب 
الأمورء فلذلك نظر إبراهيم في النجوم أي في علوم النجوم وفي معانيه لا أنه نظر بعينه 
إليهاء وهو ك) يقال فلان نظر في الفقه وفي النحو وإن) أراد أن يوهمهم أنه يعلم ما يعلمون 
ويتعرف من حيث يتعرفون حتى إذا قال: ِف سَقِيمُ # سكنوا إلى قوله. "© 

السادس: أن علم النجوم كان من النبوة. 

حيس السعان التسصن على باتع بين رن ابعال اوللقي دار اشيم 630131 
كان علا ثبو م00 

وحكى جويير عن الضصحاك أن علم النجوم كان باقيا إلى زمن عيسى ابن مريم التكلا. 
حتى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه فقالت لهم مريم: من أين علمتم موضعه؟ قالوا: 
من النجوم, فدعا ربه عند ذلك فقال: اللهم فوهمهم في علمها فلا يعلم علم النجوم أحد. 
فصار حكمها في الشرع محظورًا وعلمها في الناس مجهولًه. © 

الوجه الثاني: بيان معنى قوله تعالى: مََالَإِنَ سَقِيُ (د؟. 

الآول: كلام أهل اللغة حول كلمة سقيم: السَّقامء والسّقَم» والسَّقّم: المرض»ء لغات 
مثل حزن. وحَرّن. وقد سَة سَقِمّ الرجل يَسْقَم فهو سقيم ورجل مسقامء إذا كان يعتريه 
السقم كثيرًا. ©) 

الثاني: كلام أهل العلم بالتفسير والحديث وغيرهم حول كلمة سقيم. 


.191//1/ تفسير أبو السعود‎ 2١57/77 الكشاف 5/5 5.» تفسير الرازي‎ )١( 

20 النكت والعيون (0/ 250» تفسير القرطبي /١0‏ 47» منسويًا إلى ابن عباس . 

قلت: وقد أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب القول في علم النجوم (ص )١98‏ عن علي #2ه» وساق متنه. 
ثم قال بعده: في اسناد هذا الحديث غير واحد مجهول. وقد ذكر صاحب كتاب كنز العمال (حديث 
©١‏ وعزاه إلى الخطيب» وقال: إسناده ضعيف. 

(") إسناده ضعيف جدًا. فيه جويبر: ضعيف جدًا ا في التقريب /١(‏ 45)» وقال النسائي: متروك. 

(5) تاج العروس 55/١‏ /الاء تبذيب اللغة 8/ 5 57» لسان العرب 7/ 57 .7١‏ 


محاسن الإسزلاه ورد شبهات اللثام © 


الأول: سقيم مريض.ء ونوع المرض هنا الطاعون, والمعنى: إني مطعون. وهو مروي 
عن ابن غاب الشيف اك 1ك ان 

وهذا كله من باب المعاريض (الحيل) التي استخدمها سيدنا إبراهيم اكتلتحتى يخلو بها 
إلى أصنامهم, فقال إن سقيم ليلزم مكانه ويفارقوه. ولم ينطق إبراهيم بأن النجوم دلته على 
أنه سقيم» ولكنه لما جعل قوله: (إني سقيم) مقارنًا لنظره في النجوم أوهم قومه أنه عرف 
ذلك من دلالة النجوم حسب أوهامهو"". 

وعلى هذا فلم يكن مريضًا جسانيّاء بدليل أنه حطم الأصنام» وهي تحتاج إلى مشقة 
عالية» وإنما هذا من باب المعاريض' ". 


وعلى القول بأنه سقيم فسقمه سقم نفسي من تماديهم في الباطل على ما يأتي: 
الثاني: سقيم بالنسبة إلى ما يستقبل من مرض الموت. 


)١(‏ تفسير الطبري 2977/77 إسناده ضعيف فيه انقطاع. 

(6) تفسير الطبري 77/ الاء وزاد السيوطي في الدر المنثور 1/ ٠١١‏ نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذرء 
اناده عت نه القطامية لين اللارق واللبين: 

(*) تفسير ابن أبي حاتم (187117). 

(4)التضرير والقون ( 0182/8 

(5) قال ابن حجر: المعاريض. قال الجوهري: هو خلاف التصريح وهو التورية بالشيء عن الشيء. وقال 
الراغب: كلام له وجهان صدق وكذب أو باطن وظاهرء قال ابن حجر: والأولى أن يقال كلام له وجهان 
يطلق أحدهما والمراد لازمه» وشرط جواز استعمال المعاريض هو التخلص من الظلم أو حصول حق. وأما 
استع الما في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز وشرط آخر وهو عدم القسم. (فتح 
الباري »»57١ /٠١‏ وانظر النووي في شرح صحيح مسلم (17/ »)378١‏ فقول إبراهيم: 9إني سقيم* ولم يكن 
مريضًا هذا من باب المعاريض وهذا ليس من باب الكذبء وأما إطلاقه اسم الكذب عليها فلكونه قال قولا 
يعتقده السامع كذبّاء لكنه إذا حقق لم يكن كذبّاء فليس هذا بكذب محضء. قال النووي: ومعناه (أي في 
إطلاق اسم الكذب على ذلك) إنها هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع» وأما في نفس الأمر فليست كنبا 
مذمومًا لوجهين: أحدهما: أنه ورى بهاء الثاني: لو كان كذبًا لا تورية فيه لكان جائرًا في دفع الظالمين (فتح 
الباري 7/ »)45١‏ شرح صحيح مسلم (11757/8). 
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لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت»ء وهذا كما قال الله سبحانه (إنك 
ميت وإنهم ميتون)» أي: ستموت. ”) 

فال الزمخسري: ولقد نوى به أن من في عنقه الموت سقيم. ومنه المثل: كفي بالسلامة 
داء. وقول لبيد: 

فَدَعَوْت رَيُّ بالسَّلآَمَةٍ جَاهدا لِيُصِحَنِي فَإِذَا السَّلآمَةَ دا 

وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس وقالوا: مات وهو صحيح. فقال أعرابي: 
أصحيح من الموت في عنقه. ”' 

الثالت: سقيم بمعنى: مريض القلب عن عبادتكم هذه الآوثان. ”' 

ومنه قوله تعالى: #وَيَشّف صَدُورٌ هو مُؤْمِنِيت #. 

الرابع: سقيم أي: لبقي فَالإِنْسَان عرْضّة للْأَسْقَام وَأَرَادَ بدَلِكَ الاعْتِذَار عَنْ 
روج مَعَهُمْ إل عِيدهمْ, وَشْهُود ياطلهم وكرهم. واسم الفاعل يستعمل بمعنى 
البق ا 

الخامس: سقيم أي: سقيم الحجة على الخروج معكم. ”© 

السادس: أنه نظر نظرة في النجوم في أوقات الليل والنهار وكانت تأتيه سقامة كالحمى 
في بعض ساعات الليل والنهار» فنظر ليعرف هل هي في تلك الساعة وقال: #إِفِ سَقِيمُ سَقَي # 


(1) معاني القرآن للزجاج (08/5)» الكت والعيون (05/0)» تفسير الرازي :)١40/7(‏ تفسير 
القرطبي /١5(‏ 4”7)؛ شرح صحيح مسلم للنووي (1717/8)» تفسير النسفي (5/ 5 7)» ابن كثير في التفسير 
(5/15))» فتح الباري (7/ 5١‏ 5) روح المعاني »)2٠١ ١/77‏ فتح البيان 01/11 5). 

(0) الكشاف194/5). 

(:") النكت والعيون (2)27/5» الكشاف (54/5)) تفسير الرازي (77/ :)١417‏ تفسير القرطبي /١0(‏ 45). 
(4) النووى في شرح صحيح مسلم .)١737/8(‏ فتح الباري (7/ .)50١‏ 

(5) فتح الباري (5/ .)501١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام -0)© 
فجعله عذرًا في تخلفه عن العيد الذي لمم وكان صادقًا في) قال» لأن السقم كان يأتيه في 
ذلك الوقتء وإنا تخلف لآأجل تكسير أصنامهه”" 
تصريحا ولا تعريضًا. 7 

وعلى هذا فقد تبين أنه كَكِةِ ى يكن مريضًا جسانيّاء وإنما هذه حيلة أراد أن يتوصل إلى 
أصنامهم» وهو من المعاريض كما تقدم. 

الوجه الثالت: أنواع علم النجوم. 

العلم بأسماء الكواكب ومناظرها ومطالعها ومساقطها وسيرها والاهتداء بهاء وانتقال 
العرب عن مياهها لأوقاتها وتخبرهم الأوقات إنتاج مواشيهم وضرابهم الفحول 
ومعرفتهم بالأمطار على اختلافهاء والتوصل إلى جهة القبلة بالنجوم ومعرفة مواقيت 
الصلاة وساعات الليل بظهورها وأفوا. فهذا العلم مباح."" 

الأدلة على إباحة هذا النوع: 

3 #هوأازى َل القّمس:ضياء وَالْمَمر ورا وَفَدَره متازل لتمتمواعدة انين 


2 3 ل سه ف وو 7 27 ساس تا سا 


للك لَابالْسيَ يمل البح لِمَِ ِيَمْلمُونَ 4 (يونس: 0)» وقال كب3: 7 
م ل لان لبت لِمَوَ و يَقَقَهُورت * (الأنعام: /4). 
عن قتادة قال: إن الله -تبارك وتعالى- خلق هذه النجوم لثلااث خصال جعلها زينة 
السماء» وجعلها مبتدي مها وجعلها رجومًا للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قلل رأيه 
وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وإن ناسا جهلة بأمر الله كبك قد أحدثئوا في 





))17377/48( شرح صحيح مسلم للنووي‎ »)97/١9( تفسير القرطبي‎ ))١517/77( تفسير الرازي‎ )١( 
.)5 ٠١/1١19 فتح القدير (5/ 077)» فتح البيان‎ »)١937 /1( تفسير أبو السعود‎ 

(؟) فتح الباري (5/ .)55١‏ 

() القول ني علم النجوم للخطيب البغدادي (2377)» معالم السنن للخطابي (5/ ١7‏ 7)» شرح السنة للبغوي /١7(‏ 1877). 


© محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


هذه النجوم كهانة من غرس بنجم كذا وكذا كان كذا ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا 
ولعمري ما من نجم إلا يولد به القصير والطويل والأحمر والأبيض والحسن والذميم» وما 
علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطير شيئًا من الغيب وقضى لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله» ولعمري لو أن أحدا علم الغيب لعلم آدم الذي خلقه الله بيده 
وأسجد له ملائكته. وعلَّمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة يأكل منها رغدًا حيث شاءء ونبي 
عن شجرة واحدة, فلم ينزل به البلاء حتى وقع با نمي عنه» ولو كان أحد يعلم الغيب لعلم 
الجن حيث مات سليهان بن داود -عليهما السلام- فلبثت تعمل حولا في أشد العذاب وأشد 
الموان لا يشعرون بموته ف| دهم على موته إلا دابة الآرض تأكل من منسأته أي تأكل عصاه 
فلما خر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وكانت الجن تقول 
مثل بذلك إنها كانت تعلم الغيب وتعلم ما في غد فابتلاهم الله ويك بذلك وجعل موت نبي 
اله يَكئِةٍ للجن عظة وللناس عيرة. © 

النوع الثاني: المحرم. 

وهو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان 
كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر والبردة وتغير الأسعار وما كان في معانيها من 
الأمور يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها ويدعون لما 
تأثيرا في السفليات وأنها تتصرف على أحكامها وتجرى على قضايا موجباتها وهذا منهم تحكم على 
الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه. © 

الأدلة على تعريم هذا النوع: 

قال ابن نيمية: وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على 


)١(‏ إسناده صحبح. أخرجه البخاري تعليقا في كتاب بدء الخلق» والطبري في التفسير »)4١/١5(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة )7٠١(‏ واللفظ له من طريق سعيد. وذكره ابن حجر في التغليق (7/ 589 ) عن عبد بن 
حميد والخطيب البغدادي من طريق شيبان» كلاهما (سعيد وشيبان) عن قتادة. 

() معالم السنن للخطابي (4/ »)75١17-57١7‏ شرح السنة للبغوي /١7(‏ 187). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام ر0:0© 


الحوادث الآرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكى والقوابل الأرضية صناعة 
محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل قال الله 


الل وى 


كيل : لوَلايِفحُ السَاحرحَنتُ أق » (طه: 59)» وقال كْكَ: ا يرال التوت أوواً نصِيبامن 
كيني يُؤْمِبُونَ بالْجَِبْتٍ وَاَلطلعُوتٍ 6 (البناء:::6) قال ظمر وغره: ايت السيحر ”" 

الأدلة من السنة: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكله: "مَن افْعبَس عِلَمًا مِنَ النجُوم افْتَبسَ شُعْبَة من 
السّحْر رَادَ مَارَّاد". 9 ا 

فقد صرح رسول الله كَل بأن علم النجوم من السحر وقد قال الله وَبْك: # ولا يلح 
لتَاِحِرّحَيتُ أ وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. ” 

وعن صفية عن بعض أزواج النبي َل عن النبي يليه قال: " مَنْ أَنَى عَرَافًا قَسَأَلَهُ عَنْ 
َيْء تب له صَكدة أربي كيلة". "8 

والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناأه. فإذا 
كانت هذه سال العائل تكفيه والمسشول 0 

غق معاوية يناكم السلمي قال: قلت:ياارسول الله" إن هنا رجالا يَأنُونَ الْكُهَانَ 


كن 


1 2 50 ه ١١‏ (5) 
ل فلا تهم '. 


.)١57 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 

(؟) إسناده حسن. رواه أحمد (7717/1). ابن أبى شيبة (7/ )١79‏ ومن طريقه ابن ماجه »)077/7١(‏ أبو داود 
(340)» عبد بن حميد ))7/1١77(‏ الحديث حسنه الألباني في سنن ابن ماجه (5 ٠٠‏ 7). 

(؟) مجموع الفتاوى (780/ '197). 


.)521١( مسلم‎ )5( 


69 مسلم اماه ). 


© محاسن الإسلات ورد شبهات اللثئام 


فنهي النبي جَنةٍ عن إتيان الكهان والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره 
من العلماء وحكى ذلك عن العرب وعند آخرين هو من جنس الكاهن واسوأ حالا منه 
فلحق به من جهة المعنى. ' 

عن أبي مسعود الأنصاري قال: "نبي النبي يي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".7" 

وحلوانه الذي تسميه بالعامة حلاوته ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب 
الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها أب ج د والضارب بالحصى ونحوهم 
فى| يعطى هؤلاء حرام 

وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي, والقاضي عياض وغيرهما. © 

الوجه الرابع: شبهات من أثبت أن للكواكب والنجوم تأثيرًا والرد عليها. 

هذه الآدلة ذكرها ابن القيم عن أبى عبد الله الرازى» ثم ذكر الرد عليها: 

الشبهة الأولى: هناك آيات دالة على تعظيم هذه الكواكب. 

١-فمنها‏ قوله كد: « لا أَفيم يللي ((0) لجار الس (4)50 «التكوير: 5): وأكثر 
المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى. 


صمي سبي اسيم - سر 


5- ومنها قوله كك: قلا أَفْس م يموقع النجور (00) وَإِنَهُ لقَسَ َو تََلَمُونَ عَظيث 
40 (الواقعة: 16 - 7)» وقد صرح كك بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية 
جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفها. 

- ومنها قوله صَكَ: #إوالسمَكءوالطارق :إل ومَآأدرَكَمَاالطَارِق 2 ألتَجْملتَقتُ #(الطارق: .)"-١‏ 

قال ابن عباس: الثاقب هو زحل لأنه يثتقب بنوره سمك السموات السبع. 


5 - ومنها أنه تعالى بين إطهيته بكون هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره فقال: #وَالسَّمْسَ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0؟/ .)١195-1917‏ 


00 البخاري (57703), مسلم .)١955717(‏ 
(9) مجموع الفتاوى (75/ .)١915‏ 


محاسن الإاسلاه ورد شبهاث اللثام 0© 


دح سد سس سه سس ص لو ابو سه ور سر لس كذ 12 1م رمم روح در ل ا 002 5 1 
وَالْصَمرَ والتجوم مُسَخَرات يأمروء ا لا له الخاق والام م تبَارَك الله رب الْعليِينَ © (الأعراف: ؟ 0). 
والجواب عه : 


م 3 


أما عن الاستدلال بقوله تعالى «كلا أَقِيِمْ يللي (0) الوا لكي (4)2* 

١-فإن‏ أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة 
أخرى وهذا القول قد قاله حماعة من المفسرين وأنها الكواكب الخمسة زحل وعطارد 
والمشترى والمريخ والزهرة وروى عن على واختاره ابن مقاتل وابن قتيبة قالوا: وسماها 
خنسًا لأنها في سيرها تتقدم إلى جهة المشرق ثم تخنس أي تتأخر وكنوسها استتارها في 
معرءها كما تكنس الظباء وتفر من الوحوش إلى أن تأوي إلى كناسها وهي أكنتهاء وتسمى 
هذه الكواكب المتحيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير راجعة وقيل كنوسها بالنسبة إلى الناظر 
وهو استتارها تحت شعاع الشمس. 

-١‏ وقيل هي النجوم كلها وهو اختيار أبي عبيدة وقاله الحسن وقتادة» وعلى هذا 
القول فيكون باعتبار أحواها الثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينهما فهي خنس عند أول 
الطلوع لأن النجم منها يرى كأنه يبدو ويخنس وتكنس عند غروبها تشبها بالظباء التي 
تأوي إلى كناسها وهي جوار ما بين طلوعها وغروبها خنس عند الطلوع جوار بعده كنس 
عند الغروب وهذا كله بالنسبة إلى أفق كل بلد تكون ها فيه الأحوال الثلاثة. 

'- وقال ابن مسعود: هي بقر الوحش وهي رواية عن ابن عباس واختاره سعيد بن جبير. . 

- وقيل -وهو أضعف الأقوال -: الملائكة حكاه المروزي في تفسيره فإن كان المراد 
بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرازي فلا حجة له وإن كان المراد ما حكاه فغايته إن 
يكون الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها ىا أقسم بالليل والنهار والضحى والوالد والفجر 
وليال عشر والشفع والوتر والسماء والأرض واليوم الموعود وشاهد ومشهود والنفس 
والمرسلاات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات والناشطات والسابحات 


والسابقات وما نبصره ومالا نبصره من كل غائب عنا وحاضر مما فيه التنبيه على كال 


)© محاسن الاسام ورد شبهات اللثئام 


ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه با تضمنته 
من عجائب الصنعة وبديع الخلقة وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا 
شريك له وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربوبيته وملكه وأنها مسخرة 
مذللة منقادة لأمره مطيعة لمراده منها ففي الإقسام بها تعظيم لخالقها -تبارك وتعالى- 
وتنزيه له عم| نسبه إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيئته ووحدانيته 
وأن من هذه عبيده ومماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه فكيف تجحد ربو بيته وألوهيته وكيف 
تنكر صفات كاله ونعوت جلاله وكيف يسوغ لذي حس سليم وفطرة مستقيمة تعطيلها 
عن صانعها أو تعطيل صانعها عن نعوت جلاله وأوصاف كاله وعن أفعاله. ظ 

فإقسامه بها أكبر دليل على فساد قول نوعي المعطلة والمشركين الذين جعلوها آلهة تعبد مع 
دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عليهاء وإنها أدلة على بارتها وفاطرها ول 
وحدانيته وأنه لا تنبغي الربوبية والإلهية لها بوجه ما بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأها. 

فلم يكن إقسامه بها سبحانه مقررًا بذلك علم الأحكام النجومية -كىا يقوله الكاذبون 
المفترون-» بل مقررًا لال ربوبيته ووحدانيته وتفرده بالخلق والابداع وكيال حكمته 


م 


وعلمه وعظمته وهذا نظير إخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة خالقها بقوله: # الله 


7 د موس سر ١س‏ سه م ور حوره س8 مج 2 ل 0 2 لع مه 
لِك حَلقَ سبع موت وَمِنَ الْرْضِ تلن ينل لان ينبن يلوا لَه عل عل شَىْء هيبن وان هه . 
ده 0-4 4 سيفرس 24 تر 0 1 1 ل لسر وس سر سه سر له ل سه سرح ل له 
قَدَ أحاط يكل شَيْءِ عِلْمَا (255* (الطلاق: »)١7‏ وقوله قكَ: # وهو الَرِى لق الكل والبَارَ 


كو رورء ر حة 1-7 7 سح سس ير سل 4 9 58 ا ير و 

اسمس وَالْفَم رَ كل في لك مسْبَحُونَ 4227 «الأنبياء: *0. وقوله كك: « وَمِنَ ءَايكيِ اَل 
رم سه سحن يرك عر رع ري عر 2 5 ات سل سر ع و و 0 وود 
وَالتّهَارٌ وَالسَّمَْس وَالْصَمَرٌ لا سَْجَدُوأ لِلسَّمْس وَلَا ِلْصَمَرِوَأسَجَدُوأ يِه الى حَلقَهْبٌ إن 


زوم 


كتياه عَبْدُوت (4)5 (فصلت: 220107 وقوله وكذ: إإرك ويك لَه الى حَلقَ 
لسوت وَالْأرْصَ في سِنَة َو نم أستوها عل لمش يْشى الل الا رَظبَهُ نيا وَألسّمسَ 
لا 


ا هر تر لتر رص شي َّ 5 له 2 ع ل ل رمع * ا > سم ص ل جم عر ا 
والْصَمَرَ وَأَلنجوْمَ مُسَحَراتٍ بأمر ألا لَه لق الكت يَارَكَ النَّهُ َب ألْعَلِمِينَ (4000 (الأعراف: 
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ووو ون كس سص دسا سه سه 


؛ 0 وقوله وك: «وَسَخَرَ حك اليَلَ وَالتَّارَ والشّمْس وَالعمرٌ والشُوم مُسَخَرت ارود 
إرك فى ذلك لَأَينْتِ لِقَوْر يقلو 459 (النحل: .)١7‏ 
وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيًا يسجدون ها ويتذللون ها 
ويسبحونها تسابيح 00 يدعى بها إلا خالقها وفاطرها 
وحده فبالله أتجعل قوله تعالى: # فلآ أَقِيمُ بالحضّى بلحس 0 الجوار الس (4150 دليلا على هذاء 
ومقدمة له في أول الكتاب فإن كان الإقسام بها 1000 في العالم ىا يقولون 
فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك وان لم يكن القسم دليلا بطل الاستدلال به. 
فائدة: اجتمع جاعةامن الكبر اه والفضاك يما ققرا'قارى ع :ل إذا التنس كرت 0 
وَإذًا التُجوم انكدرت ري وَإِذَا أبَالٌ سيت 45 حتى بلغ لمت تَفْسُ مَآ أَحَصَرَت 428 
وفي الجاعة أبو الوفاء بن عقيل فقال له قائل: يا سيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث 
والحساب وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب ف) الحكمة في هدم الأبنية وتسيير 
الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه وخسف 
قمره فقال ابن عقيل على البديهة: إنما بني لهم هذه الدار للسكنى والتمتع وجعلها وما فيها 
للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر فل) انقضت مدة السكنى 
وأجلاهم عن الدار وخربها لانتقال الساكن منهاء فأراد أن يعلمهم بأن في إحالة الأحوال 
وإظهار تلك الأهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بيانا لال قدرته ونهاية حكمته وعظمة 
ربو بيته وعظمة جلاله وعظم شأنه وتكذيبًا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد 
الكواكب والشمس والقمر والآوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فإذا رأوا أن 
منار آلحتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انتثرت والأفلاك التي زعموا أنها وما حوته هي 
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الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت ظهرت حينئذ فضائحهم وتبين 
كذبهم وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء. (© 

وأما قوله تعالى «إثّلآ َك يموع لجو (4)0 ففيها قولان. 

أحدهما: أنها النجوم المعروفة وعلى هذا ففي مواقعها أقوال أحدها: أنه انكدارها 
وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسن والمنجمون يكذبون بهذا ولا يقرون به. والثاني: 
مواقعها منازلها قاله عطاء وقتادة» والثالث: أنه مغاربها والرابع: أنه مواقعها عند طلوعها 
وغروبهاء حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي عبيدة» والخامس: أن مواقعها مواضعها من 
السماء» وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكونا 
واحذدًا وأن يكونا قولين. السادس: أن مواقعها انقضاضها أثر العفريت وقت الرجوم 
حكاه ابن عطية أيضًا ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأول. 

القول القاني: أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على النبي يك في 
مدة دلاث وعشرين سنة. 

فأن كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية» وإن كان المراد الكواكب 
وهو قول الأكثرين فلا فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق 
والإبداع» فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحده كما انه وحده المتفرد بخلقها 
وإبداعهاء وما تضمنته من الآيات والعجائب فالإقسام بها أوضح دليل على تكذيب 
المشركين والمنجمين والدهرية ونوعى المعطلة كما تقدم وكذلك قوله والنجم الثاقب. 


الشبهة الثانية: قالوا هناك آيات دالة على أن لها تأثيرا في هذا العالم. 

كقوله وكَ: # مالْمرراتٍ أن 415 (النازعات: 0)» وقوله: # مَالْمعيّمت أمرا )4 
(الذريات: 5) قال بعضهم: المراد هذه الكواكب. 

والجواب عليه : 


(1) مفتاح دار السعادة (057). 
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أما قوله 4#: # مَالْمَرَيَتٍ أن *: فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء 
بالتفسير أنها النجوم وهذه الروايات عنهمء فقال ابن عباس هي الملائكة» قال عطاء: وكلت 
بأمور عرفهم الله العمل بهاء وقال عبد الرحمن بن ساباط: يدبر أمور الدينا أربعة جبريل وهو 
موكل بالوحي والجنود وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات وملك الموت وهو موكل بقبض 
الأنفس وإسرافيل وهو ينزل بالأمر عليهم» وقيل جبريل للوحي وإسرافيل للصور وقال ابن 
قتيبة: فالمدبرات أمرًا الملائكة تنزل بالحلال والحرام ول يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين 
كابن الجوزي والماوردي وابن عطية غير الملاتكة» حتى قال ابن عطية: ولا أحفظ فلانًا إنها 
لملائكة» هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على أبي الفرج وغيره حتى أنه ليتفرد بأقوال لا 
يحكيها غيره» فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين. 

وكذلك #كَالْمَقَيَمَتٍ مرا( 4. لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به أنها النجوم. 
بل قالوا: هي الملائكة التي تقسم أمر الملكوت بإذن ربها من الأرزاق والأجال والخلق في 
الأرحام وأمر الرياح والجبال» قال ابن عطية: لأن كل هذا إن هو بملائكة تخدمه. فالآية 
تتضمن جميع الملائكة لأمهم كلهم في أمور مختلفة» قال أبو الطفيل عامر بن وائلة: كان على 
بن أبي طالب على المنبر فقال: لا تسألون عن آية من كتاب الله وسنة ماضية ألا قلت لكمء 
- إليه ابن الكواء فسأله عن: #وَالدَّرِيتِ دروا (8) فا يلت وقرا 8 مريت يسرا (ن) 
َالْمعَيّمَتٍ أَمرا ع فقال الذاريات: الر ياح» و الحاملات: السحاب» و ٠‏ والجبار, يات: السفن» 
والمقسمات: الملائكة» ثم قال: سل سؤال لعل ولا تان سوال تندة» وكدللف قال أبو 
مو ا ا تك 


الشبهة الثالثة: قالوا هناك آيات دالة على أنه تعالى وضع حركات هذه الأجرام على 
وجه يُنتفع بها في مصالح هذا العالم. 
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فقال تعالى: « هِوَالْذِى جَعَلَ السّمْس يه وَالْقَمرَ ثرا وَهَدَرَه متَازِلَ لِتَصْلَمُوأ عَدََ 
جَ 2 وه 


لِِنَوَالْحِسَبَمَاحَلقَ أنه دك إِلَالْيَ 4 (يونس: 0)» وقال: « مبَارَك الى حلفي 
ألسّمَءِ برقجا وجل فبا يرجا وَهَمَرا مَيِيرا 4150 (الفرقان: .)1١‏ 
والجواب عليه : 

وأما الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على 
وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم فمن أطرف الاستدلال فأين في هذه الآيات ما يدل 
على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم وافترائهم ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء 
الكذابون لكانت الدلالة والعبرة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب ولكان 
الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وتهبه من الأعمار 
والأوذاف: :وال جال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية 
وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر. 

الشبهة الرابعة: قالوا أنه تعالى حكى عن إبراهيم 22 أنه تمسّك بعلوم النجوم 


فقال: # تطرتظرة فى الشجو, م ((ددا َماَق سَقِيمُ ()4 (الصافات: 20). 
والجواب عليه: 


فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم ثم قال لهم إني سقيم فمن ظن من 
الأنبياء ونسبهم إلى مالا يليق وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم أن 
تلقيهم الغيب من جنس تلقى غيرهم وإن كانوا فوقهم في ذلك لكبال نفوسهم وقوة 
استعدادها وقبوها لفيض العلويات عليها وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياء ولا آمنوا مهم وإنما هم 
عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك وزكاة النفوس وزكاة 
عن الأنبياء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به. فهؤلاء في شأن والرسل 
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في شأن آخر بل هم ضدهم في علومهم وإعالههم وهديهم وإرادتهم وطرائقهم ومعادهم 
وفي شأنهم كلهء ولهذا نجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في العلوم والأعمال والهدى 
والإرادات ومتى بعث الله رسولًا يعاني التنجيم والنرجات والطلسمات والأوفاق 
والتداخين والبخورات ومعرفة القرانات والحكم على الكواكب بالسعود والنحوس 
والحرارة والبرودة والذكورة والأنوئة وهل هذه إلا صنائع المشركين وعلومهم وهل بعثت 
الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء ومحقهم ومحق علومهم وأعماهم من الأرض وهل للرسل 
أعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم. 


الشبهة الخامسة: أنه قال ي#: ” السَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ أصككبر مِنْ حَلْقٍ لئاس و[ 


ب 


ل جع ابر 
0-8 


كر الئاس لا يَعَلْمونَ (400* (غافر: 1ن). 
فقالوا: ولا يكون المراد من هذا كبر الحجم لأن كل أحد يعلم ذلك فوجب أن يكون المراد 
كبر القدر والشرفء وقال 4#: #وَيتَفَحكَرُونَ ف حَلَقٍ ألسَموتٍ وَالْأرضٍ رَبنَا مَاخَلَقَتَ هذا 
يطلا * (آل عمران: »)١9١‏ ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها 
وتأليفها على وجود الصانع لآن هذا القدر حاصل في تركيب البقة والبعوضة وفي حصول 
الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية على 
وجود الصانع لأن الحياة لا يقدر عليها أحد ألا الله أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر 
على جنسه غير الله فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصلًا في غير الأفلاك ثم أنه تعالى 
خصها مبذا التشريف وهو قوله: (ربنا ما خلقت هذا باطلا) علمنا أن له تعالى في تخليقها 
أسرارا عالية وحك! بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراكها ويقرب من هذه الآية قوله 38: 
وما علا لص وَالدْسَ وما يتا بكلا" دَلِكَ عل اي كمَواأ قوق ديكروا ين كار (4)50 
(ص: 77)» ولا يمكن أن يكون المراد أنه تعالى - خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها 
على وجود الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن 
كل متحيز فهو محدث وكل محدث فإنه مفتقر إلى الفاعل فثبت أن دلالة المتحيزات على 
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وجود الفاعل أمر ثابت لما لذواتها وأعيانما وما كان كذلك لم يكن سبب الفعل والجعل 
فلم يمكن حمل قوله #ومَا حَلَقَنا السَمََ وَالَْرَصَ وما بينبُمَا بََطِلَا #على هذا الوجه فوجب حمله 


على الوجه الذي ذكرناه. 

والجواب عليه : 

الاستدلال بقوله تعالى: # لَحَلَقُ سمت وَالْارْضٍ أحكَبَرٌ من سَلْقِ ألتَايس 4. وأن 
المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الحثة ففي غاية الفساد. فإن المراد من الخلق ههنا الفعل لا 
نفس المفعول وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد أي: أن الذي خلق السموات والأرض وخلقها 
أكبر من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقا جديدا ونظير هذا في قوله في سورة 
بس: لولس الى حَلَقَ لسَموتٍ وَالْأَرَصَ بد رٍعَك أن يحلَنَ نكمُم 4 أي: مثل هؤلاء 
المنكرين فهذا استدلال بشمول القدر للنوعين وأنها صا حة لما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد 
اللقدورين دون الآخر فكذلك قوله: # لَحَلَقُ لسَموَتِ وَالْأرْضٍ أحكير مِنحَلْقٍ آليّايس 4 
أي: من لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس اما 
جديدًا بعد ما أماتهم ولا تعرض في هذا لأحكام النجوم بوجه قط ولا لتأثير الكواكب. 

وأما قوله ي: #«وَيتَمَحَكَرُونَ ف حَلْقِ لسوت وَالْاَرَضٍ رَيَنَا مَاخَلفَتَ هذًا بتوللا 4 فلا 
ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته 
وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بين ذلك وبين البقة وجعل 
العبرة والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق البارىء المصور منهما سواء فقد كابر والله 
سبحانه إن| يدعو عباده على النظر والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها 
وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع محال الفكر والنظر في أرجاتها وإلا: 

وفي كل شيء له آية ندل عل انناو اخيل 

ولكن أين الآية والدلالة في خلق العالم العلوي والسفلي إلى خلق القملة وابرغوث 

والبقة فكيف يسمح لعاقل عقله أن يسوي بينهما ويجعل الدلالة من هذا كالدلالة من 
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الآخر والله سبحانه إن) يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأظهرها للحس والعقل 
وأبينها دلالة وأعجبها صنعة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم 
والجبال والسحاب والمطر وغير ذلك من أياته ولا يدعو عباده إلى التفكر في القمل 
والبراغيث والبعوض والبق والكلاب والحشرات ونحوها إن) يذكر ما يذكر من ذلك في 
سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف كقوله تعالى أن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه فهنا لم يذكر 
الذباب في سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى وكذلك قوله أن الله لا يستحي أن 
. د . 5 1 دع م2 سل م بي ' ” 2 
يضرب مثلا ما بعوضة ف) فوقها وكذلك قوله: #مُثَلَ الزيت اتخذوا من دوين الله 
وبآ كمَكَلٍ الْمَنحكَبْو تٍاغحَدَتَ ينا وَإنّ أو الْمْبوتٍ لنتُ ألْسَحكَبْوتِ # فتأمل 
ذكر هذه المخلوقات الحقيرة في أي سياق وذكر المخلوقات العظيمة في أي سياق. 

ثانيا: الآثار الواردة في الباب: 

الأول: ما روي عن النبى كَلةِ: 0 أنه نمبى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمسن 
والقمر واستدبارهما '". 

والجواب عليه : 

كأنه والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتبهم في آداب التخلي: ولا 
تستقبل الشمس والقمر ظن أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي كَةٍ عنه فاحتج بالحديث وهذا 
من أبطل الباطل فإن النبي كَل لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة لابإسناد صحيح ولا 
ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس هذه المسألة أصل في الشرع والذين ذكروها من 
الفقهاء منهم من قال العلة أن اسم الله مكتوب عليهم| ومنهم من قال لأن نورهما من نور 
الله ومنهم من قال إن التنكب عن استقباههم| واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور 
الفرجين وبكل حال ف لهذا ولا أحكام النجوم فان كان هذا دالا على دعواكم فدلالة 
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النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأولى!". 

الثاني: ومن الناس من يروى أنه يك قال: " لا تسافروا والقمر في العقرب ومنهم من 
يروى ذلك عن على #ه وإن كان المحدثون لا يقبلونه. 

والجواب عليه : 

أنه مختلق باتفاق أهل الحديث وهو من كلام المنجمين» وأما رسول رب العالمين فبريء 
ثمن نسب إليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته 
عما جاء به الرسول وه جوز عقله مثل هذا ىا يجوز عقل المشركين قول النبي كَكِِ: "لو 
حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه وهذا ونحوه من كلام عباد الأصنام الذين حسّنوا ظنهم 
بالأحجار فساقهم حسن ظنهم إلى دار البوار". 

وأما الرواية عن علي أنه نمي عن السفر والقمر في العقرب فمن الكذب على على 4 
والمشهور عنه خلاف ذلك وعكسه وانه أراد الخروج لحرب الخوارج فاعترضه منجم فقال 
يا أمير المؤمنين لا تخرج فقال لأي شيء قال إن القمر في العقرب فإن خرجت أصبت 
وهزم عسكرك فقال علي ذه ما كان لرسول الله كلْهِ ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم بل 
أخرج ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبًا لقولك فا سافر بعد رسول الله يَكدِ سفرة أبرك 
منها قتل الخوارج وكفي الملية شرهم ورجع مؤيدًا منصورًا فائرًا وقال على لأصحابه 
لولا أن تنكلوا لحدثتكم با لكم عند الله في قتلهم فكان هذا الظفر ببركة خلاف ذلك 
المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم والاعتماد عليه وهذه سنة الله فيمن لم يلتفت إلى 
النجوم ولا بني عليها حركاته وسكناته وأسفاره وإقامته ىا أن سنته نكبة من كان منقادا 
لأرباا عاملة ]كمون لدره: 


)١(‏ قلت هذا الحدية تن أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. قال الألباني: باطل انظر: 
السلسلة الضعيفة (455). 


محاسن الاسزام ورد شبهاث اللثام ظ 222 


الثالث: قال أبو ذركه: " تركنا رسول الله يَككِدّوما طائر يقلب جناحيه في المواء إلا وهو 
يذكرنا منه علا 0 ولسنة الكواكب موكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل بعض 


الحوادث عرف ذلك بالتجربة. 
والجواب عليه : 


وأما احتجاجه بحديث أبي ذرككه: " تركنا رسول الله يَكَوُوما طائر يقلب جناحيه في 
لمواء إلا وهو يذكرنا منه عا "."' ظ 

فهذا حق وصدق وهو من أعظم الأدلة على إبطال قولكم وتكذيبكم في| تدعونه من 
علم أحكام النجوم فإنه بلِةِ ذكرهم على كل شيء حتى الخرأة ذكرهم من علم كل طائر 
وكل حيوان وكل ما في هذا العالم ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئا البنة» وهو كك 
أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبحانه عن ذلك وإنا الذي ذكركم بهذه الأحكام 
المشركون عباد الأصنام والكواكب مثل بطليموس وبنكلوسا وطمطم صاحب الدرج 
وهؤلاء مشركون عباد أصنام وكذلك أتباعهم أفلا يستحي رجل أن يذكر رسول الله ككل 
في هذا المقام نعم رسول الله يكِةِ ذكر أمته من تكذيبكم وكفركم ومعاداتكم والبراءة منكم 
والإخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ما يعرفه من عرف 
ما جاء به من أمته والبهت والفرية والكذب على الله ورسوله. 

هل كان رسول الله كَلهِ أو أحد من أهل بيته مثبتا لأحكام النجوم وأما الاحتجاج 
بحديث أب الدرداء لقد توفي رسول الله يلِْةِ وتركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر 
لنا منه علما فهذا حق وصدق وهو من أعظم الأدلة على إبطال قولكم وتكذيبكم في| 
تدعونه من علم أحكام النجوم فإنه يَكِِ ذكرهم على كل شيء حتى الخرأة ذكرهم من علم 
كل طائر وكل حيوان وكل ما في هذا العالم ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئًا البتة 
وهو يَلِةِ أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبحانه عن ذلك وإنما الذي ذكركم بهذه 


)١(‏ إسناده حسن. أبو يعلى (4 ٠‏ ١م‏ ابن حبان (56)) المعجم الكبير للطبراني )١751/(‏ من حديث أبى ذر طه. 
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الأحكام المشركون عباد الأصنام والكواكب مثل بطليموس وبنكلوسا وطمطم صاحب 
الدرج وهؤلاء مشركون عباد أصنام وكذلك أتباعهم أفلا يستحي رجل أن يذكر رسول 
الله كك في هذا المقام نعم رسول الله مَك ذكر أمته من تكذيبكم وكفركم ومعاداتكم 
والبراءة منكم والإخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لما واردون ما 
يعرفه من عرف ما جاء به من أمته والبهت والفرية والكذب عل الله ورسوله. 

هل كان رسول الله كةِ أو أحد من أهل بيته مثبتا لأحكام النجوم عاملا بها في حركاته 
وسكناته وأسفاره ىا هو المعروف من المشركين وأتباعهم سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وقالوا: وجاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته 
أربعين ألف أهل البيت وتفرقوا عنه في الأرض وكان يغتم لخفاء خبرهم عليه فأكرمه الله يه با 
ار سب سا يوسي 

والجواب عليه : 

فليس هذا ببدع من بهت المنجمين والملاحدة وإفكهم وافترائهم على آدم وقد علموا 
بالمثل السائر هنا: إذا كذبت فابعد شاهدك. () 


الخامس: أنهم زعموا أنه صنعة إدريس: 
والجواب عليه : 


أولا: هذا قول بلا علم فان مثل هذا لا يعلم إلا بالنقل الصحيح ولا سبيل لهذا القائل إلى 
جنس وهذا يقولون هرمس المرامسة وهذا القدر الذي يذكرونه عن هرمسهم يعلم المؤمن 
قطعا أنه ليس هو مأخوذا عن نبي من الأنبياء على وجهه لما فيه من الكذب والباطل ويقال: 

ثَانها: هذا إن كان أصله مأخودًا عن إدريس فانه كان معجزة له وعلما أعطاه الله إياه 
فيكون من العلوم النبوية وهؤلاء إن| يحتجون بالتجربة والقياس لا بأخبار الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 





60 مفتاح دار السعادة (4؟0) وما بعذها. 


محاسن الاسلام وره شبهات اللثام :© 
ثالثًا: إن كان بعض هذا مأخوذًا عن نبي فمن المعلوم قطعا أن فيه من الكذب 
والباطل أضعاف ما هو مأخوذ من ذلك النبي ومعلوم قطعًا أن الكذب والباطل الذي في 
ذلك أضعاف الكذب والباطل الذي عند اليهود والنصارى فيا يأثرونه على الأنبياء وإذا 
كان اليهود والنصارى قد تيقنا قطعًا أن أصل دينهم مأخوذ عن المرسلين وأن الله أنزل 
التوراة والإنجيل والزبور كما أنزل القرآن وقد اوجب الله علينا أن نؤمن ب| أنزل علينا وما 


2 سمه 


أنزل على من قبلنا كا قال: صب 8« فولُوا امَيَا باه وم أَنْزلَ إِلَمَا و مَآ أَزِلَ إِكَ رهم وَإِسْمْعِيلَ 


_ هم رج بر 


وَإِشْحَقَ وَيَعمُوْبَ وَالْأَسْبَا مآ أو مومئ ويعسن وعآ أوق اليبو من زَبَهِمْ لا مهَرِفُ بين 
حر مَنْهُمْ وحن له مُسَلِمُونَ (05* «البقرة: 177): ثم مع ذلك قد أخبرنا الله أن أهل 
الكتاب حرفوا وبدلوا وكذبوا وكتموا فإذا كانت هذه حال الوحي المحقق والكتب المنزلة 
يقينا مع أنها إلينا أقرب عهدا من إدريس ومع أن نقلتها أعظم من نقلة النجوم وأبعد عن 
تعمد الكذب والباطل وأبعد عن الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر ف! الظن بهذا القدر إن 
كان فيه ما هو منقول عن إدريس فإنا نعلم أن فيه من الكذب والباطل والتحريف أعظم 
تما في علوم أهل الكتاب. 

وقد ثبت في البخاري عن النبي يَللِ: أنه قال: " لا تُصَدَّهُوا أَهْلَ الْكِتَاب وَلَا تَكَدَبُوهُمْ 
وَقُولُوا: #ءَامََا امه وَمآ أل إلَ". فإذا كنا مأمورين فيا يحدثنا به أهل الكتاب أن لا نصدق 
إلا با نعلم أنه الحق ى) لا نكذب إلا با نعلم أنه باطل فكيف يجوز تصديق هؤلاء في| 
يزعمون أنه منقول عن إدريس ‏ ايلا وهم في ذلك أبعد عن علمهم المصدق من أهل الكتاب. 

رابعا: لا ريب أن النجوم نوعان حساب وأحكام فإما الحساب فهو معرفة أقدار 
الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها وما يتبع ذلك فهذا في الأصل علم صحيح 
لاريب فيه كمعرفة الأرض وصفتها ونحو ذلك لكن جمهور التدقيق منه كثير التعب قليل 
الفائدة كالعالم مثلّا بمقادير الدقائق والثواني والثوالث في حركات السبعة المتحيرة الخنس 
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الجوار الكنس فان كان أصل هذا مأخوذا عن إدريس فهذا ممكن والله أعلم بحقيقة ذلك 
كبا يقول ناس أن أصل الطب مأخوذ عن بعض الأنبياء. 

وأما الأحكام التي هي من جنس السحر فمن الممتنع أن يكون نبي من الأنبياء كان ساحرًا 
وهم يذكرون أنواعا من السحر ويقولون هذا يصلح لعمل النواميس أي الشرائع والسئن 
ومنها ما هو دعاية الكواكب وعبادة لما وأنواع من الشرك الذي يعلم كل من آمن بالله ورسوله 
بالاضطرار أن نبيا من الأنبياء لا يأمر بذلك ولا علمه وإضافة ذلك إلى بعض الأنبياء كإضافة 
من أضاف ذلك إلى سليهان اكتتلا لما سخر الله له الجن والإنس والطير فزعم قوم أن ذلك كان 
بأنواع من السحر حتى أن طوائف من اليهود والنصارى لا يجعلونه نبيًا حكيً) فنزهه الله عن 
ذلك فقال#: ُو مَاتَذوا اين ع مُلَكِ سِلَيِمنَ وَمَا كَمَرٌ سلَيِمّنُ وَلكك1َ 
التسطرى كرو يمَلْمُونَ القاق ألقض 4(القرة م ذه 

الوجه الخامس: الكلام على بطلان علم الأحكام. 

إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على حدوث الحوادث السفلية وإن) قلنا إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة لوجوه: 

أحدها: أن تأثير الكواكب فيا ذكرتم من السعد والنحس إما بالنظر في مفرده وإما بالنظر 
إلي انضمامه إلى غيره فمتى لم يحط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير ولم 
يحصل إلا على تعارض التقدير ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد 
معرفة أقدراها وأعدادها ولم يعرف الإحكاميون ما يوجبه خواص مجموعاتها وأفرادها فخرج 
الفريقان أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة با في طباعها وما عسى أن تؤثره مع 
السيارة عند انفرادها واجتاعها فا الذي يؤمنكم كلكم عند وقوع نجم من تلك النجوم 
المجهولة على درجة الطالع أن يكون موجبا من الحكم ما لا يوجبه النظر بدونه. 


.)17/9 /85( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الثاني: أن تأثير الكواكب يختلف باختلاف أقدارها فما كان من القدر الأول أثر بوقوعه 
على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة ولااريب 
أن الجهالة بتنلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها. 

الثالت: أنها لو كان لها تأثير ى) يزعمون لم يخل إما أن تكون فيه مختارة مريدة أو غير مختارة 
ولا مريدة وكلاهما محال أما الأول فلآنه يوجب جرى الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها ول 
يتوقف على اتصالاتها وانفصالاتها ومفارقتها ومقارنتها وهبوطها بها في حضيضها وارتفاعها 
في أوجها ى) هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولا سيا الأجرام العلوية المؤثرة في سائر 
السفليات ولاختلفت آثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعي والإرادات ولأمكنها أن 
تسعد من أراد أنه ينحسه وتنحس من أراد أنه يسعده ىا هو شأن الفاعل المختار وإن لم تكن 
مختارة ومريده فتأثيرها بحسب الذات والطبع وما كان هكذا لم يختلف أثره إلا باختلاف 
القوابل والمعدات وعندكم أن في اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها فأي محال 
أبلغ من هذا وهل هذا إلا دور ممتنع في بداية العقول. 

الرابع: أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها وهي وإن كانت 
في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها. 

فالأول: من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حمل ولا ثور ولا حية ولا عقرب ولا 
كلب ولا ثعلب إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إل أثني عشر قسسًا أرادوا أن يميزوا كل قسم 
منها بعلامة مخصوصة شبهوا الكواكب المذكورة في تلك القطعة المعينة بصورة حيوان 
مخصوص تشبيها بعيدًا جدًا ثم إن هؤلاء الإحكاميين فرعوا على هذه الأسماء تفريعات طويلة 
فرعوا أن الصور السفلية مطيعة للصور العلوية فالعقارب مطيعة لصور العقرب والأفاعي 
مطيعة لصور التنين وكذا القول في الأسد والسنبلة ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء ثم 
سمع قول هؤلاء الإحكاميين ضحك منهم وتبين له فرط جهلهم وكذبهم. 
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الثاني: أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالع القرآن أقاموا طالع السنة مقام القرآن 
ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. 

الثالث: أنهم اختلفوا اختلافًا شديدًا في الواحدة من مسائل هذا العلم فان أقوالهم في 
حدود الكواكب كثيرة مختلفة وليس مع أحد منهم شبهة ولا خيال فضلًا عن حجة 
واستدلال ثم إن كثيرًا منهم من غير حجة ولا دليل ربا أخذوا واحدًا من تلك الأقوال 
من غير بصيرة» بل بمجرد التشهي مثل أخذهم في ذلك بحدود الضربين وذلك من أدل 
الدلائل على فساد هذا العلم. 

الرابع: أن أقوالهم متناقضة فان منهم من يقول كون زحل في بيت المال دليل الفقر 
ومنهم من يقول يدل على وجدان كنز. 

الخامس: أن هذا العلم مع أنه تقليد محض فليس أيضا تقليدا منتظ) لأن لكل قوم فيه 
مذهبا ولكل طائفة فيه مقالة فللبابليين فيه مذهب وللفرس مذهب آخر وللهند مذهب 
وللصين مذهب رابع والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها 
وبطلاها وسيآتي إن شاء الله بسط هذه الوجوه أكثر من هذا. 

الخامس: مما يدل على بطلان القول بالأحكام أن الطالع عندهم هو الشكل المخصوص 
الحاصل للفلك عند انفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا فنقول الاستدلال بحصول 
ذلك الشكل على جميع الأحوال الكلية التي تحصل لهذا الولد إلي آخر عمره استدلال باطل 
قطعا ويدل عليه وجوه: 

أحدها: أن ذلك الشكل ىا حدث في تلك اللحظة فانه يفنى ويزول ويحدث شكل 
آخر فذلك الشكل المعين معد في جميع أجزاء عمر هذا الإنسان والمعدوم لايكون علة 
للموجود ولا جزء من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل منههما 
على الأحوال التي تحدث في جميع أجزاء العمر. 
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الثاني: أنه لا مشاببة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذي انفصل من 
بطن الأم إلا في أمر واحد وهو أن كل واحد ظهر بعد الخفاء وهو بمجرد ذلك لا يوجب 
ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الإنسان البتة فمدعى ذلك 
فاسد العقل والنظر. 

الثالت: أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النبات 
وأنواع من الجهادات فلو كان ذلك يوجب آثارا حصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التي 
حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن 
القول بتأثير الطالع باطل . 

الرابع: هب أن الطالع له آثر إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط 
النطفة لا طالع الولادة وذلك لآن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص في التكون 
والتولد فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكونه وحدوثه ولا حادث في هذا الوقت إلا 
انتقاله من مكان إلي مكان آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو 
طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة. 

السادس: أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط 
شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواعا من السخونة فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية 
من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم 
والسرور واللذة والآلم فلو كان معلوما لكان طريق علمه أما بالخبر الذي لا يجوز عليه 
الكذب أو الحس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشيء من هذا كله غير 
موجود البتة فالقول به باطل ولا يمكن للاحكاميين أن يدعوا واحدًا من الثلاثة الأول 
وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادهم إلي ذلك وأوقعهم عليه ونحن نبين فساد هذا 
النظر والتجربة با لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها ونذكر غيرها مما هو مثلها 
وأقوى منها وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي إلي الحس أو ضرورة العقل 
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وأما هذا العلم فلا يتتهي إلا إلى جحد وتخمين وظنون لا تغنى من الحق شيئا وغاية أهله 
تقليد من لم يقم دليل على صدقه. 

السابع: أنا إذا فرضنا أن رجلين سألا منجمين في وقت واحد في بلد واحد عن 
خصمين أبها الظافر بصاحبه فههنا يكون الطالع مشتركًا بين كل واحد من ذينك 
الخصمين فان دل ذلك الطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركًا بين الخصمين 
لزم كون كل منهم غالبًا لخصمه ومغلوبًا من جانبه وذلك محال. 

الثامن: أنا نشاهد عام كثيرًا يقتلون في ساعة واحدة في حرب وخلقًا يغرقون في ساعة 
واحدة مع القطع باختلاف طوالعهم واقتضائها عندكم أحوالا مختلفة ولو كان للطوالع 
تأثير في هذا لامتنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك. 

التاسع: أنا نرى الجيشين العظيمين والحزبين المتقابلين يقتتلان ويختصمان وقد أخذ 
طالع الوقت لكل منهما ومع هذا فالمنصور والغالب أحدهما مع أن الطالع واحد ولا 
ينفعكم في هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا مانع من القول بخطأ الأخذ للطالع في 
الحساب والحكم فإنه لو أخذ لما أي طالع كان لم يكن الغالب إلا أحدهما حتى لو كان 
الطالع قطعًا لا يتصور فيه الغلط لم يكن بد من كون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا وهذا 
يبطل مذهب الأحكام بلا ريب. 

العاشر: أن رجلا لو جلس في دار لها بابان شرقي وغربي فسأل المنجم وقال من أيهم 
يقتضي الطالع خروجي فإذا قال له المنجم من الشرقي أمكنه تكذيبه والخروج من الغربي 
وبالعكس وكذلك السفر في يوم واحد وابتداء البناء وغيره في يوم يعينه له المنجم ويحكم 
باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر فانه يمكنه تكذيبه في ذلك أجمع. 

الحادي عشر: (الواقع يشهد): 

١‏ - من ذلك اتفاقهم عندما تم بناء بغداد سنة ست وأربعين ومائة أن طالعها يقضي بأنه لا 
يموت فيها خليفة وشاع ذلك حتى هنأ الشعراء به المنصور حتى قال بعض شعرائه: 

مهنيك منها بلدة تقضي لنا ١‏ أنالمات بها عليك حرام 
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لما قضت أحكام طالع وقتها أن لايرى فيها يموت إمام 

وأكد هذا الحذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة ثم المهدي ب| سبذان ثم 
الحادي بعسا باذ ثم الرشيد بطوس فل! قتل بها المأمون الأمين بشارع باب الأنبار انخرم 
الأصل الباطل الذي أصلوه وظهر الزور الذي لفقوه حتى رجع إلى الحق الأول فقال: 

أن لا يرى فيها يموت أمام أن لا يرى فيها يموت أمام 
قتل الأمين بها لعمري يقتضى2 تكذيبهم في سائر الحسبان 

ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمعتضد والمكتفي والناصر 
وغير هؤلاء. ظ 

7 ومن ذلك اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين في قصة عمورية أن المعتصم لما خرج 
لفتحها كانت عليه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتح الله على 
يديه ما كان مغلقا وأصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا ففتح 
عمورية وما والاها من كل حصن وقلعة وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة وفي 
ذلك الفتح قام أبو تمام الطائي منشدًا له على رؤوس الأشهاد: 


السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب 
تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب 
عجائبا زعموا الأيام تجعله عنهن في صفر الأصفار أو رجب 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب 
وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب 
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة مادار في فلك منها وفي قطب 


لو ثبتت قط أمرا قبل موقعه م يخف ما حل بالأوثان والصلب 
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وهي نحو من سبعين بيتا أجيز على كل بيت منها بألف درهم. 

الثاني عشر: (وشهد شاهد من أهلها): 

أن هؤلاء القوم قد أقروا على أنفسهم وشهادة بعضهم على بعض بفساد أصول هذا 
العلم وأساسه فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار رصادهم من عهد بطليموس 
وطيموحارس ومانالاوس قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار واتفقوا أنه صحيح 
الاعتبار وأقام الأمر على ذلك فوق سبعمائة عام والناس ليس بأيديهم سوى تقليدهم حتى 
كان في عهد المأمون فاتفق من رصادهم وحكامهم علاء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك 
المروزي وحسن صاحب الزبج المأموني ومحمد بن الجهم ويحيى بن أبي منصور على أنهم 
امتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطين فيها رصدوه فرصدوهم رصدا لأنفسهم 
وحرروه وسموه الرصد الممتحن وجعلوه مبداً ثانيا بعد ذلك الزمن كان لأوائلهم إجماع 
على صحة رصدهم وطؤلاء إجماع على خطأهم فيه فتضمن ذلك إجماع الأواخر على 
الأوائل أنهم كانوا غالطين وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين ثم 
حدثت طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد بن جعفر وكان بعد الرصد 
الممتحن بنحو من ستين عاما فرد عليهم وبين خطأهم كا ذكر أبو سعيد ابن شاذان بن 
بحر المنجم في كتاب أسرار النجوم. 

ومن أكبر أصحاب عبدالله القشيري وهو الذي عمل طلسم الخنافس في دور بغداد 
قال أبو معشر لو كنت في القوم ذكرت أشياء خفيت عليهم كنت أقول الدعوى باطلة من 
أصلها إذ البرج منقلب وهو الجدي والمشتري في الوبال والقمر في المحاق والكوكبان 
الناظران إلى الطالع في برج كذاب وهو العقرب فتأمل كيف اختلفت أحكامهم مع اتحاد 
الطالع وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة الآخر فلو اتفق أن ادعى 
رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن ادعاؤه تمكنا غير مستحيل ودعواه 
صحيحة في نفسها أم تقولون إنه لا يمكن أن يدعى أحد في ذلك الوقت والطالع دعوى 
صحيحة البتة ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه يمكن إذ ذاك دعوتين من رجل محق ومبطل 
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بذلك الطالع بعينه فا أسخف عقل من ارتبط بهذا الذيان وبني عليه جميع حوادث الزمان 
ولبيين بيد القو: اومس يي بيد يي 

الوجه السادس: ماذا قال الكتاب المقدس عن إبراهيم اي 

ابراهيم يستعمل المعاريص: 

وحدث لا قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة 
المنظر: (ميكُون إذلاراك عرو + م يوون هزه امْرَأَنُهُ. هبَقدلوئي وَيَسْمَبْقَوتك: 
١‏ قولي إِنّكِ أَحْتِي: ليكون ل زه سبل مكينك او عا الى و1 أخلك) سفن الدكرين 
011 

هل عرف إبراهيم يهوه أم لم يعرفه؟ 

يذكر سفر التكوين أن إبراهيم عرف (يبوه) باسمه ودعا الموقع الذي أوشك أن 
يهارس عنده عادة ذبح الابن تقدمة للإله باسم (يَبْوَه رْآه) (تكوين 77: .)1١5‏ 
للتشكيك في أمانة الرواية ومصداقية الحكاية» فقد جاء في سفر الخروج (5: 1) أن مبوه 
قال لموسى في أول لقاء لما قرب خيام مدين أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب لم يعرفوه 


با 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ص ١٠م‏ وما بعدها. 


ردعع» محاسسن الأإسلام وره شبهات اللثام 


> شبهة: لوط (05: وتوكله على الله. 
نص الشبهة: 
فقد زعموا أن لوطا اكت كان قليل التوكل على الله كِب معتمدًا على الأسباب اعتادًا 
كلاه واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: # قَالَلَوْ و أن لي بك قو و ءَاوِىَ ِل زعي سَدِيرٍ (4)20 
(هود: )6١‏ قالوا: والذي يدل على صحة فهمنا لقا عاد ل ا 
رو لف قال: قال وقول الله ولد "جره حَجٌ الله أ طاء لَقَدَ كَانَ يأوي إِلَ رُكْنٍ شَدِيدِ"”". 
وفي لفظ أن النبي يكل كَالَ: يفو اه ِلُوط إِنْ كان لبأوق إل ذكن "07 
وأن النبي كَليِةٍ قال بعد ذلك أيضًا: "فلأي نى ء استكان" . وكذلك المللائكة وجدت عليه. 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: بان معت الآية والحديع: 


الوجه الثافي: أن هذا قول مردود باطل لا شك فيه. 
الوجه الثالت: الآثار التي يحتجون بها من عتاب النبي يَكيةِ ووجد الملائكة على لوط لا تصح. 
الوجه الرابع: حديث الرسول كلد ليس عتابًا وإنما من باب التعجب. 
الوجه الخامس: لوط اك كان متوكلا على الله لكنه قصد إظهار العذر. 
الوجه السادس: جواز الاستعانة بالمخلوق في دفع المفسدة. 
الوجه السابع: لوط العلا لم يكن يعلم نصر الله له بالملاتكة في هذا الحين. 
الوجه الكامن: لماذا طلب لوط ا مودي كيني ااامابس بسي 
الوجه التاسع: بيان السبب الذي من أجله قال لوط اكَيئ: ذلك الكلام. 
الوجه العاشر: معنى (أو) عند الكوفيين. 
الوجه الحادي عشر: لوط في الكتاب المقدس. 
وإليك التفصيل» 


.)١01( البخاري (777817), مسلم‎ )١( 
.)١51( البخاري (77270): مسلم‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام ره؛» 

الوجه الآول: بيان معنى الآية والحديت: 

قوله تعالى: 9# كَالَ لَوَأَنَ لي يك قر 4 لما رأى استمرارهم في غيهم؛ وضعف عنهم, ولم 
يقدر على دفعهم, تمنى لو وجد عونًا على ردهم؛ فقال على جهة التفجع والاستكانة: لو 
نَِِيَكُم قر أي أنصارًا وأعوانًا. وقال ابن عباس: أراد الولد. . وجواب "لو" محذوف؛ 
أي لرددت أهل الفساد. وحلت بينهم وبين ما يريدون. " أَوْ آوي إِلَّ ركنن دين 5" أي 
لجأ وأنضوي. ومراد لوط بالركن العشيرة» والمنعة بالكثرة. وبلغ مهم قبيح فعلهم إلى قوله 
هذا مع علمه با عند الله تعالى. "أ 

قال الفووي: ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد فالمراد بالركن الشديد هو الله 
سبحانه وتعالى فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها ومعنى الحديث -والله أعلم-: أن لوطا كَل 
لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين ضاق ذرعه» واشتد حزنه عليهم 
فغلب ذلك عليه» فقال في ذلك الحال: لو أنلى بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوى إلى عشيرة 
تمنع لمنعتكم» وقصد لوط يَكلِةِ إظهار العذر عند أضيافه» وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم 
بطريق ما لفعله وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم؛ ولم يكن ذلك إعراضًا منه وَِةِ عن 
الاعتهاد على الله تعالى» وإنم) كان لما ذكرناه من تطيب قلوب الأضياف. 7 

الوجه الثاني: أن هذا قول مردود باطل لا شك فيه. 

قال ابن حزم: ومن اعتقد أن لوطًا كان يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر؛ 
إذ نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الكفرء وهذا أيضًا ظن سخيف إذ من الممتنع أن يظن برب 
أراه المعجزات وهو دائبًا يدعو إليه هذا الظن. ”" 

الوجه الثالث: الآثارالتي يحتجون بها من عتاب النبي يَِدِ ووجد الملائكة على لوط لا تصح. 


)١(‏ تفسير القرطبي 8١/9‏ باختصار. 


.5357/١ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.701 /7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )( 
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الآول: عن الحسن قال: قال رسول الله َكِِ: "رحم الله أخي لوطاء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديدء فلأي شيء ا ا 


الثاني: عن وهب بن منبه قال: قال لوط: #الوَأَنَ لي يك فوَه أو ءَاوَى إل دَق مدير . 
فوجد عليه الرسلٌ وقالوا: إن ركتك لشديد! 7© 

الوجه الرابع: حديث الرسول يل ليس عتابًا وإنما من باب التعجب 

فإن حديث رسول الله كَل ليس عتايًا على نبي الله لوط وإنما تعجب من حاله الث إذ 
بك سي كل جر م عن ب ار 

وهذا أيضًا تعريض من نبي الله لوط بالدعاء» فهو يشهد الله على حاله راجيا خلاصه. 


وهذا شبيه بتعريض أيوبس ليل حين قال: 0 اد اك ركه أن أذ 0 شيطلا 


ِنْب وَعَدَابٍ 4:81 والشاهد على هذا ما جاء في الآيات التالية من بشارة الملائكة إياه بنصر 


ا 


الله تعالى: *3 َالو يلوط ِنَّ كن ا لك سر يأهياك بطم مْنَ أََيَلِ ولا لنت 


0000007 ل عر له 


منحك أَدإِلًا أن 0 حي را تيدف الكنه الت الشخ ينزي #: 
الوجه الخامس: لوط (225: كان متوكذا على الله لكنه قصد إظهار العذر. 
قال النووي: وقصد لوط يَلَلِِةِ إظهار العذر عند أضيافه» وأنه لو استطاع دفع المكروه 
عنهم بطريق ما لفعله» وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم. ولم يكن ذلك إعراضا 
منه َككِدِ عن الاعتماد على الله تعالى وإنم| كان لما ذكرناه من تطيب قلوس الأضياف. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره 417/17 من طريق جابر بن نوح» عن مبارك» عن الحسن به. وإسناده 
ضعيف. فيه إرسال الحسنء ومبارك بن فضالة: يدلس ويسوي وقد عنعن» وجابر بن نوح: ضعيف كا في 
التقريت .86/١‏ 

() من الإسرائيليات. . أخرجه الطبري في تفسيره 88/١7‏ من طريق إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثني 
عبد الصمدء أنه سمع وهب بن منبه يقول فذكره. وهذا من إسرائيليات وهب بن منبة ولا حجة فيه وهو 
غالك للك مدنا من التصرهن الصر عق 
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ويجوز أن يكون التجأ فيا بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر 
والله أعلم. ” 

ولايخرج هذا لوطًا من صفات المتوكلين على الله الواثقين بتأييده ونصره لكن لوطا الكل 
أثار منه الغضب في ذات الله ما يثير من البشرء فكان ظاهر قول لوط كأنه خارج عن التوكل. 
وإن كان مقصده مقصد المتوكلين فنبه النبي مَنْيْةِ على ظاهر قول لوط تنبيه على ظاهر قول 
إبراهيم» وإن كان مقصده غير الشك لآنهم كانوا صفوة الله المخصوصين بغاية الكرامة ونهاية 
القرية» لايقنع منهم إلا بظاهر مطابق للباطن بعيد عن الشبهة. '"" 

فقد كان متوكلًا على الله معتمدًا عليه في أحواله مفوضًا الأمر إليه. وقد مدحه الله 


فر سر الل ره 


تعالى» قال تعالى: #وَمَآ أَسَعَلَكُ عََْهِ مِنْ جر إن أَجَريَ إلا عل وب الْعلَمِينَ (4):5 (الشعراء: 


5 .». قال تعالى: # رَبّ تحنى وأهل مِنَا يحَمَلوَنَ (405* (الشعراء: 159)» قال تعالى: 


سر سر ل سر جود م ع 


#قَالَرَ تَأنصري عل الْمَو م الْمُفُسِريت )4 (العنكبوت: .)7٠١‏ 

وأما عن مدحه: فقد شهد الله له بالحكمة والعلم. قال تعالى: © ولُوطًا ءائسة كما 
وَعِلَما * (الأنبياء: 1/5). 

الوجه السادس: جواز الاستعانة بالمخلوق في دفع المفسدة. 

قال ابن حزم: وهذا لا حجة لمم فيه أما قوله كللة: وبي اك د 
سويد 4 ( هود: )6١‏ فليس خالقًا لقول رسول الله يَكِ: "رَحِمَ الله لُوطا لَقَدْ كَانَ يأوي 
إِلَ رُكنٍ شَّدِيدِ". بل كلا القولين منهما -عليههما السلام- حق متفق عليه لأن لوطا كفن إن) 
ل 

وما جهل قط لوطاكتنةا أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة» وأشد ركن. 


(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/9 077. 
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ولا جناح على لوط اكتكلةفي طلب قوة من الناس فقد قال تعالى: #ولولا دقع »م لله السّاس 
بَعْصّهُم يِبَّعْضٍ لَقَسََدَّتٍ الْأَرَضُ * (البقرة: )15١‏ فهذا الذي طلب لوط اقنلا وقد 
طلب رسول الله وَةِ من الأنصار والمهاجرين منعه حتى يبلغ كلام ربه تعالى فكيف ينكر على 
لوط أمرًا هو فعله اظَنِنة؟ © 

الوجه السابع: لوط 6ك لم يكن يعلم نصر الله له بالملانكة في هذا الحين. 

قال ابن حزم: تالله ما أنكر ذلك رسول الله يك وإنم) أخبر اكليئة:أن لوطًا كان يأوي إلى 
ركن شديد يعني من نصر الله له بالملائكة ولم يكن لوط علم بذلك. " 


الوجه الثامن: لماذا طلب لوط (222: ركنا من البشر وهو يعلم أن الله تعالى من وراء 
عفابهم؟ 


قال ابن عطية:وإن) خشى لوط أن يمهل الله أولئك العصابة حتى يعصوه في 
الأضياف كما أمهلهم فيم| قبل ذلك من معاصيهمء فتمنى ركنا من البشر يعاجلهم به وهو 
يعلم أن الله تعالى من وراء عقامهم. ”" 

قال السعدي: وهذا بحسب الأسباب المحسوسة. وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان 
وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحدء وهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب. 7 

الوجه التاسع: بيان السبب الذي من أجله قال لوط 2:ذلك الكلام. 

إن هذا - ما أثاروه من عتاب على سيدنا لوط تل - سوء فهم منكم للحال التي قال 
فيها لوط اَي ما قال» والسبب الذي حمله على ذلك القول. فالآنبياء اكت كانوا يُبعثون في 
منعة من أقوامهم, فيبعث النبي كَكِةِ من أشرف قبائل قومه وأمنعهم» فتكون قبيلته - وإن 
لم تؤمن به - سندًا له تحميه من كيد أعدائه ومكرهمء فسيدنا لوط يقصد بذلك معونة 


.707 /” الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.707 الفصل في الملل والأهواء والنحل ؟7/‎ )0( 
.5657 /” المحرر الوجيز‎ )"( 

(؟) تفسير السعدي ضت ١‏ بر 
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بشرية من أهله ومن المؤمنين به تكفيه ليقف في وجه الظلم والطغيان الذي لا يحترم 
ضعيفا. ألم تقر أ قول الظالمين لسيدنا شعيب: #َالُوا يعيب ما تَفْمَهُ كَثيرا يما تَصُول و د 


هه 


يا وَلوَلَارَمْطكَ لبَنَكَ ومآ 5000 .)4١‏ 

وكا كان بنو هاشم للنبي يَككِ حماةً وسندًا. 

وأما لوط الث فلم يبعث في قومهء وإنها بعث في مكان هجرته من أرض الشام؛ فكان 
غريبًا في القوم الذين بعث فيهمء إذ لم يكن له فيهم عشيرة» لذلك عندما خاف اكتلةأن 
يوقع قومه الفضيحة بأضيافه تمنى أن لو كان بين عشيرته ليمنعوه» وهذا من باب طلب 
الأسباب» وهو طلب مشروع كا لا يخفى . 

يقول الرسول كَل مؤكدًا هذا المعنى. عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ عَنِ النبي يل في قَوْلٍ لُوطٍ: للَوَأنَ 
ل يكم هو أ او إل وك سد مَدِيِرٍ 4 قَالَ النبي كَل " كَانَ يأوي إِلَّ رُكنٍ شَّدِيدٍ إِلَ رَبّهِ عز 
وَجلّ ". قَالَ النبي يلك: "قها بحت بَعْدَهُ نبي إلآ في تَروَةِ مِنْ قَوْمه'"00 

الوجه العاشر: معنى (أو) عند الكوفيين. 

السيافي. الكوفيين أن تكون أو بمعنى بل» ويكون قد أضرب عن الجملة 


بقة وقال: بل آوى في حالي معكم إلى ركن شديد. وكنى به عن جناب الله تعالى. ”") 
0 الحادي عشر: لوط في الكتاب المقدس. 
لوط كما يزعم هؤلاء يزني بابنتيه فاللهم إنا نبرأ إليك مما قالوه: 


وأما لوط كفك النبى الذي حارب الشذوذء فتذكر التوراة أنه لما أهلك الله قومه لجأ إلى 
مغارة مع ابنتيه فسقتاه الخمر وضاجعتاه. ولم يعلم بذلك» وولد من هاتين الفاحشتين 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد في مسنده 7/ 2585 والبخاري في الأدب المفرد (2305» والترمذي في ستنه 
(5117))» الطبري في تفسيره »87/١7‏ ابن أبي حاتم في تفسيره )١1١1/5(‏ من طرق عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (519؟). 

(؟) البحر المحيط 757//0» روح المعاني .١١8/157‏ 
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ا ا اله حاف أن يشكن فى عو 
فَسَكَنَ في المعَارَةِ هو وَابنَاهُ. "وَقَالَتِ البكْرٌ لِلصَّغِيرَةٍ: 0 ولس في الأزض 
رَجُلَ لِيَدْخْلَ عَلَيَْا َعَادَةِ كُلّ الأْض. لكتي أبَآنَا حمرًا وَتَضْطْجمٌ مَعَهُ فَنُحبِي مِنْ 
بين نَسَلا». ""قَسَقَنًا أَبَاهمًا عمْرًا في تِلْكَ اللَيْلَقَء 5 البَكْرٌ َاصطجَعَتْ م أَبيهاء و 
َعْلَمْ اصْطِجَاعِهًا وَلاَ بقِيَامِهَا. *وَحَدَتَ في الْمَدِ أنَّ البكْرَ قَالَتْ لِلصَّغِيرَة: «إنِّ 
اصْطجَعْتَ الْبَارِحَة مَعَّ أي. تَنْقِيه ثرا الي أيضًا كَادْمْل اضطجى معد يي من 
ينا تَسْلّا. "مَسَقََا أََاهْمًا ًا في يِلْكَ اللَيْلّة أيضاء ونامت الصف : وافيطحكت 442 11 
يَعْلّمْ باضْطِجَاعِها وَل بِقِيَامَهَك ”فَحَبِلَتٍ انا لوط » مِنْ أبيها. "قَوَلَدَتٍ الْبكْرٌ ْنَا وَدَعَتِ 
انمه أموات8 وهو او الموآييينَ إِلَ اليَوْم. (أعداء بني إسرائيل) "وَالصَّغِيرَةٌ أيضًا وَلَدَتِ 
, وَدَععتِ اسمة لبن عمَي)2 وَهوَّ 5 عَمُونَ ِل الْيَوْم. (وهم أيضًا أعداء بني 

1 .)788-1١ /١9 سرائيل) ' (التكوين‎ 

ويذكر السفر تبريرًا هذه الفاحشة, أن الكبيرة منهما قالت لأختها: 
العو شل ِيَدْخْلَ عَلَيْنَا كَعَادَةٍ كُلّ الأْض. . . فَنْحِْي مِنْ أَبينَا تسل" 
(التكوين 37١7/١4‏ -737)., فيصور النص الأرض وقد خلت من الرجالء أو أن المغارة 
سيمكث فيها لوط وابنتاه إلى الأبد» فلا سبيل حينذاك لاستبقاء النسل إلا زنا المحارم!. 


8 
1١ 


1 ون قَذَ شَاحَ 
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0ه شيههة: حول فيل فمؤسى اين للقبطي. 
نص الشبهة: 
قال الله كِيْكَ: « وَمَحَلَ الْمَدِينَةَ ع حِينِ عَفْلَةٍ يَنْ أَهْلِهَافَوَجَدَ فا رَجِلينِ يقَتَيِكَانِ هنذا من 


- سس سر لسر ١‏ سس سحل سر مل صر 


رِى من عد وو فوكره, مومى فقضئ عَلَيَهِ َال هذا 

مِنَ عَملٍ السَبِطن إِنَهه عدو مْضِلٌ مين (10) َال رد ومحري هو 

الْعَمُور اليم (0) فَالَرَبَ يِمَآأَنْعَمْتَ عل فلن أ كوس ظهيرا لَلسْجْرِمِينَ 4 (القصص ١5١‏ : 17). 
احتج بهذه الآيات من طعن في عصمة الأنبياء من وجوه: 

أحدها: أن ذلك القبطي إما أن يكون مستحقا القتل أو لم يكن كذلكء فإن استحق ق القتل فلم 


عي الجر 1 2 5 سر سر صو ع سمس عرقر » 


قال: # هلدًا مِنَ عمل ألشَّيِطلن 4؟ و1 قال: «#ظَلَمَتٌ تَفيى فَأغْفْرٌ لي فَعَمَمَ لهم 4؟ وقال في سورة 


ال ل يليم 


أخرى: 9#فعللها إذا قالطال 4 (الشعرا ٠‏ وإن لم يس يستحق القتل كان قتله معصية وذنبًا. 
وثانيها: أنَّ قوله: #ومّدًا منّ عَدُوَو* يدل على أنه كان كافرًا حربياء فكان دمه مباحًاء 
قَلِمَ استغفر عنه؟ والاستغفار من الفعل المباح غير جائز؛ لأنه يوهم في المباح كونه حرامًا. 
وثالثها: أَنَّ الوكز لا يحصل عنه القتل ظاهرًاء فكان ذلك قتل خطأء قَلِمَ استغفر منه؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر. 
الوجه الثاني: أن موسى اككله لم يتعمد قتله» وإنما قصد دفعه. 
الوجه الثالت: أن فعل موسى ايك كان على سبيل دفع الظا . 
الوجه الرابيع: إشكالات. والرد عليها 
وإليك النعصيل» 


الوجه الأول: الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر. 
أننا قد بينا في مقدمة عصمة الأنبياء أن الآنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر قبل 


0-3 سع م عط بح ب ب سرس عر 


شعت - وهذًا من عدو فَأسَتَعَنَهُ الى من شِيعَيْهِء عل ا 


وبعد النبوة» والذي حدث من نبي الله موسى اتقلاا لا يعد من الكبائر. ”” 


.٠٠١ /٠١ فتح البيان‎ »05 /7١ روح المعاني‎ )١( 
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قال الآلوسي: ولا يشكل ذلك على القول بأن الأنبياء - عليهم السلام- معصومون 
عن الكبائر بعد النبوة وقبلها؛ لآن أصل الوكز من الصغائر» وعلى كونه من الصغائرء فقد 
رحد ناا مسصردو راس الرتن ل لسقائر ل ريد لبر ابوس الل قن بر 
بوقوعها منهم فلم تقع عمداء وإنما حدها بضوابط منها أنها تقع عن طريق التأويل والخطأ 
وغيرها. ويوضح ذلك في الوجه الثاني. 

الوجه الثاني: أن موسى 6 لم يتعمد قتله. وانما قصد دفعه. 

لم يتعمد موسى الكل قتله ولم يكن قاصذا القتل أصلا وإنا قصد دفعه» ولكن وافقت 
وكزته الأجلء وكان قتله خطأء فإن الوكزة في الغالب لا تقتا 7". 

وما يدل على أنه وقع خخطأ أيضًا 

-١‏ عن سَالم بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ قال: يا أَهْلَ الْعِرَاقَء مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّخرَةٍ 
شي ا ار توت وقول الل قله شرل الزن 
الْفِْنَهَ تجىءٌ مِنْ هَا هنا -وَأَوْمَاً ِيَدِهِ نَحْوَ الممْرقِ- مِنْ حَيْتُ يَطْلّمُ قَْنَا السَّيْطَانِ وَ 
يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْضء وَإِنَّا قل مُوسّى الذي قَتَلَ مِنْ آل فِرْعَوْنَ حَطأ قَقَالَ الله له كبن 


ا 0000 ا ا مو تي الل ا ال 0 4" 232 


وقلت نفسا فَتَحنكَ من العَي وفك فون 

إن الله تعالى قال: 9 فوكزه مومئ فقضئ عَلَيعِ # فإن الوكزة في الغالب لا تقتل» والوكز 
واللكز واللهز واللهد بمعنى واحد. وهو الضرب بجمع الكف مجموعًا كعقد ثلاثة 
وسبعين» وقيل: اللكز في اللحى والوكز على القلب. 

وقال الجوهري عن أب عبيدة: اللكز الضرب بالجمع على الصدر. 


)١(‏ أحكام القرآن دي العربي / 5765١ء‏ المحرر الوجيز 5 »786١‏ عصمة الأنبياء للرازي (0) تفسير 
الفرطيي 072", تفسير الخازن */ ”27 تفسير البحر المحيط 1/ 2.٠١5‏ فتح القدير 20 رفخ 
المعاني /7٠١‏ 5 5. فتح البيان /٠١‏ 48. التحرير والتنوير .4٠ /”١‏ 


(1) مسلم (59405). 


محاسن |لإاسزام ورد شبهات اللئام ر:00© 


وقال أبو زيد: في جميع الجسدء واللهز: الضرب بجمع اليد في الصدر مثل اللكز؛ عن 
أبي عبيدة أيضًا. وقال الأصمعي: نكزه أي: ضربه ودفعه. الكسائي: نهزه مثل نكزه ووكزه 
أي : ضربه ودفعه () 
ففعل موسى اكيكة ذلك وهو لا يريد قتله إنا قصد دفعه فكانت فيه نفسه. وهو 


بحت عير 2 


معنى: #فقضئ علو #. '"ا 

ولو كان موسى اكت قاصدًا القتل لاستخدم وسائل القتل ى] هو معروف. 

الوجه الثالت: أن موسى (32: لم يتعمد قتله. وإنما فصد دفعه. 

إن فعل موسى اكَكاا كان من قبيل دفع الصائل -دفع ظالم عن مظلوم- وهو لا إثم 
عليه فيه» وأشار له القرطبي بقوله: وإنا أغاثه لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها على 
الأمم» وفرض في جميع الشرائع. ”' 

الوجه الرابع: إشكالات, والرد عليها. 

الأول: أما عن قول موسى اككة:: مدا مِنْعَمَلٍآَلتَّيْمّنَ 4 فالجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ قوله: «هدًا» إشارة إلى عمل المقتول لا إلى عمل نفسه أي: عمل هذا 
اا 0 

الوجه الثاني: أن قوله : « هذًا » إشارة إلى المقتولء , يعني: أنه من جند الشيطان وحزبه. 
يقال: فلان من عمل الشيطان» أي: من أحزابه. ”) 


)١(‏ تفسير القرطبي 717١/١7‏ بتصرفء البحر المحيط 7/ .٠١5‏ المحرر الوجيز 5/ .58١‏ وانظر كتاب 
العين (وكز)» مختار الصحاح (و ك ز)» تاج العروس (وهز). 

(؟) جاء في تأويلها أن الضمير يعود لله كنك أي: فقضى الله سبحانه عليه بالموت فقضى بمعنى حكم., وقيل: 
يحتمل أن يعود على المصدر المفهوم - على الوكز نفسه - أي فقضى الوكز عليه أي أنهى حياته. البحر المحيط 
٠١ 5 /‏ » روح المعاني /7٠١‏ 054. التحرير والتنوير .4٠ /٠5١‏ 

(") فتح البيان 2.٠٠١ /٠١‏ تفسير القرطبي 2759/17 روح المعاني /٠١‏ 05. 

(5) تفسير الرازي74/ 37”5,. تفسير الخازن "/ .”*٠١‏ فتح البيان 248/٠١‏ تفسير النيسابوري سورة 


القصص أآية »١6‏ تفسير اللباب سورة القصص أية .١60‏ 


ردهه» محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام 

الوجه الثالت: وهو ما لحقه من الغعضب حتى أدى إلى الوكزة التي قضت على القبطي. ”") 

الثاني: وأما عن قولهم: إن كان كافرا حربيًا فلم استغفر من قتله بقوله: #رَبَإِنَ 
ظَلمَتُ تَفْمى فَأَغْمْرٌ لى #؟ 

فالجواب عليه من وجوه: 

الوجه الآول: كون الكافر مباح الدم أم لا يختلف باختلاف الشرائع» فلعل قتلهم كان حرامًا في 
ذلك الوقك””. 

وهذا ما جزم به أبو السعود والشوكاني حيث قالا: لأنه لم يكن إذ ذاك مأمورًا بقتل الكفار””. 

الوجه الثاني: وإنا جعل فتل الكافر من عمل الشيطان وسمأه ظلّ لنفسه واستغفر 

الوجه الثالت: إن كان مباحًا لكن الأولى تركه - تأخير قتل الكفار إلى زمان آخر فلا 
قتل ترك ذلك المندوب- فطلب المغفرة من تركه للأولى كما هو سنة المرسلين في 
استعظامهم خلاف الأولى”“'. 

الوجه الرابع: أنه قال: #رَتَإِفٍ ظَلَمَتْ تق فَأَغْفْرٌ لي 4 فعلى هج قول آدم اظنتلا: م رَيّنا 
ظلْمْنآ فسا © (الأعراف: 77) أي: قاله على سبيل الانقطاع إلى الله» والاعتراف بالتقصير 
عن القيام بحقوقه وإِن لم يكن هناك ذنب قط. " 


)١(‏ تفسير الرازي 5”/ 02575 تفسير الخازن ”/ 277٠‏ فتح البيان .48/١٠١‏ فتح القدير 077١/5‏ تفسير 
اللباب سورة القصص أآية 2١0‏ تفسير النيسابوري سورة القصص آية .١١‏ 

(؟) البحر المحيط /ا/ ١٠١5‏ » المحرر الوجيز 5/ 758٠١‏ التحرير والتنوير .4٠ /7١‏ 

(6) تفضين الرارى 2 7775/7 

(5) فتح القدير 277١/5‏ تفسير أبي السعود 17/ 5. 

(0) تفسير النسفي ”/ 579» فتح القدير 277١/5‏ تفسير أبي السعود 17/ 3. 

() تفسير الرازي'١7/‏ 5 537. فتح القدير ١/5‏ 777, فتح البيان /٠١‏ 494» روح المعاني 00. 

(0) تفسير الرازي5 ”/ 77”5» البحر المحيط /ا/ 0 »٠١‏ زاد المسير 9/5 .7١‏ 


محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام ر:هم©» 

الوجه الخامس:لأنه قتله قبل أن يوؤذن له في القتل» ولآنه ليس لنبي أن يقتل مالم يؤمر, 
وليس من سئن آبائه الأنبياء -عليهم السلام- في مثل هذه الحادثة التي شاهدها وقد أفضى 
إلى قتل نفس لم يشرع في شريعة من الشرائع قتلها. "' 

وإنما عذه من عمل الشيطانٍ وسَّاه ظلَ)ا واستغفرٌ منه جريًا على سن المقرَّبِينَ في 
استعظام ما فرط منهم ولو كان من مُحَقَراتٍ الصَّعْائرٍ. ” 

الوجه السابع: 

إن اعتراف موسى اعكلة كل بظلمه لنفسه واستغفاره لا يستلزم منه أنه كان على ذنب؟ بل 

لا يشترط للاستغفار أن يكون على ذنب» بل إن الاستغفار عبادة لله سبحانه وتعالى» وقد 
طلب الأنبياء -عليهم السلام- الغفران من الله بك قال كبك على لسان نوح اكفتةا: ## رب عفرل 


وَلوِدَقَوَلِمَنَد كلبق مُؤْاوَللْمْؤْ صن وَالْمُؤْصِت وَلَائر الظَداَِإلَانَاٌ4 (نوح: 38 ): وقال 
بك على لسان إبراهيم اتغةة: «9 وَالَذِى أطمع أن يَمْفِرَ لي خَطيكق يَوْمَ لِك 4 (الشعراء: 47): 


وقال يِكَ على لسان داود الينة: #فاسَعْفْررية وَحَرّ راكع وأنابَ4 (ص : 5 7)» وقال قِبْكَ على لسان 





سليان اتنةة: #دَالَ رب أعْفْرَ لي وهب لي ملكا لاي لايك 7 رَىَإِنه 
فهل كان استغفار الأنبياء على ذنب؟ ! 
وكذلك قال رسول الله يَكِِ: "والله إن لأَسْتَغفِرٌ الله وار وب إِلَيِّ في اليم كر من م مت 
وَعرة تَزيَان قالة كان رشول الث كلك رذ المد ود ذه نقد تلذنا وقال: 
1 2 إن هياو ها 6 معيو مسد 12 8 اديج 2ع يعاد ٠١‏ 

"اللهمٌ أنتَ السَّلامُ وَمِنكَ السَّلامْ تَبَارَكت ذا الال وَالوكرَ ام' 0 

.0 5 /٠١ تفسير النسفي 7/ 23579 تفسير أبي السعود /1/ 5» روح المعاني‎ )١( 


.١71//١١ تفسير أبي السعود 1/ "» تفسير حقى‎ )١( 
.)772١5( فر البخاري (/17201)) مسلم‎ 


(4:) مسلم (091). 


© محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


فهل الصلاة ذنب حتى يستغفر العبد منها؟ ! 
فتبين من ذلك أن الاستغفار لا يستلزم أن يكون على ذنب» وكذلك اعتراف العبد بأنه 


سم م 


مذنب هذا من مناقبه» فقد اعترف آدم اين بقوله: #قالَا ينا طَسَآ أنقسنا وإِن لو تَمْفِرٌ لَنا 
وَرَيْحَمَنا لنَكوْنَ مِنَالْحَسرِينَ (455* (الأعراف: *71) فعد ذلك من مناقبه. 
لما طلب المغفرة قال الله وَ: #فغمرله: إئسه,ه والْعَفور ليسم # (القصص: .)١5‏ 

وعلى النقيض من ذلك لم يعترف إبليس وعاند ربه فكانت العاقبة أن طرد من رحمة الله ود 
وأصبح من الخالدين في النار. 

الثالث: وأما عن قولهم: إن موسى (2:2: نسب الضلال إلى نفسه حيث قال: # تعَلئها إذا 
وَأنَأمِنَ ألصَّآلينَ * (الشعراء: .)٠١‏ 

إن الضلال هنا ليس من الضلال في الدين» وإنا تأق هذه الكلمة ويراد مها عدة 
معان”'؟؛ منها: 

المعنى الأول: الضلال بمعنى: الجهل. 

الضالين بمعنى: الجاهلين. 7 

فال الطبري: والعرب تضع من الضلال موضع الجهل. والجهل موضع الضلال» 
فتقول: قد جهل فلان الطريق وضل الطريق بمعنى واحد. 7 
)١(‏ تراجع الشبهة في قوله تعالى: 9 وَوَجَدَكَ صَآلَاَهَدَى 405 (الضحى: 1) من هذه الموسوعة. 
(7) النكت والعيون5/ 2١748‏ تفسير النسفي”/ 218١‏ تفسير أبي السعود 77"8/57. وقد جاء كذلك في قراءة 
عبد الله بن مسعود وابن عباس: "'وأنا من الجاهلين" ى] نقله أبو حيان» لكنه قال: ويظهر أنه تفسير للضالين» 
لا قراءة مروية عن الرسول 2 تفسير البحر المحيط /8ا/ ٠١‏ المحرر الوجيز / 7ق تفسير 


الآلؤفي 551/5 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 0200© 

والجهالة هنا على أنواع: 

-١‏ من الجاهلين» يعني: عن النبوة» ولم يأتني عن الله فيه شيء» فليس عللّ فيه فعلته في 
تلك الحالة توبيخ. ” 

قال الطبري: يقول -تعالى ذكره-: قال موسى لفرعون: فعلت تلك الفعلة التي 
فعلت؛ أي: قتلت تلك النفس التي قتلت إذن وأنا من الضالين» يقول: وأنا من الجاهلين 
قبل أن يأتيني من الله وحي بتحريم قتله عليّ. '" 

؟- من الجاهلين أي: أن ذلك يؤدي إلى قتله. 

والمراد بذلك: الذاهلين عن معرفة ما يؤول إليه من القتل؛ لأنه فَعَلَ الوكزةً على وجه 
التأديب». ومثل ذلك ربا حَسّنَ وإن أدى إلى القتل فبين له أنه فعله على وجه لا يجوز معه 
أن يؤاخذ به أو يعد منه كافرًا أو كافرًا لنعمه. ومعنى ذلك أنه فعل ذلك جاهلا به غير 
متعمك نوق معان داالاك رسا روي فين ابن قله من أغالنى: وأنامن كاسن أن 
وكزتي تأت على نفسه. ""' 

- الجاهلين بعواقب الأمرء والمعنى: فعلتها مُقدمًا عليها من غير مبالاة بالعواقب. 
على أن الجهل بمعنى الإقدام من غير مبالاة ى| فسر بذلك في قوله: 

ألا لا يجلهن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا. 7 

5 - أراد من الجاهلين بالشرائع» وفسر الضلال بذلك في قوله - تعالى-: # وَوَجَدَكُ 

صَالَا فَمَدَى 40 * 


.١07//5 النكت والعيون‎ »٠١ البحر المحيط//‎ )١( 

.51//١9 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تفسير الرازي 75/ 2177-1785 تفسير البيضاوي ص 6460» تفسير أبي السعود 57/ 27728 تفسير الخازن 
؟'/ 47" تفسير الآلومبى 59/7١‏ ورجحه. البحر المحيط /ا/ .٠١‏ 

(4) تفسير الآلوسي ٠‏ */54. 

(5) تفسير الآلوسي .594/7١‏ 


00م محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


المعنى الثاني: الضلالة هنا بمعنى: الخطأ. 

أي: من الخاطئين؛ والمعنى : كمن يقتل خطأ من غير : تعمد للقتل. "' 

قال عبد الررحمن بن زيد في قوله: ##قَالَ فَعلنُهآ ذا وأنَأ ِنَأ سنن (4)8: بل أن يأتبني 
مِنَ الله ني كاد كلإ ضَلالَةَ وَخَطأء قَالَ: وَالصَّلالَةُ مَاهْنَا الخطأ وََيَقُلُ: ضَلالَةٌ فيا 
ببنه وَيَئْنَ الله . ” 

المعنى الثالث: الضلال بمعنى النسيان. 

قال القتبي: أصل الضلالة العدو ل عن الحقء ثم يكون لمعاني منها النسيان» لأن 


سسا هرو م سم ف 


النامي عادل عنه» فكما قال هاهنا: ## فعلئها إذا وأنأ مِنَ الصَّالينَ 42 أن: عن النامون وك 
قال: #أن تَضِنَّ إِحَدَهَمَا نكر ِحْدَ هما الْشُزّئ * (البقرة: 0857). 9 
فتبين من ذلك أن قول موسى ايل ليس من الضلال في الدين وإنا بأحد هذه الوجوه. 
فلم يقل: إن صرت بذلك ضالاء ولكن فرعون لما ادعى أنه كان كافرًا في حال القتل 
نفى عن نفسه كونه كافرًا في ذلك الوقت. واعترف بأنه كان ضالًا أي: متحيرًا لا يدري ما 
يجب عليه أن يفعله وما يدبر به في ذلك. ©) 


.1١١9 /5 زاد المسير‎ ,7 ٠5-7 ٠م‎ /" تفسير البيضاوي (597). الكشاف‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره ١777/١4‏ من طريق ابن وهبء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)١10070(‏ من طريق أصبغ كلاهما (ابن وهب وأصبغ)» عن ابن وهب به. 

(©) بحر العلوم للسمرقندي (سورة الشعراء)؛ الكشاف ”/ .307-1٠8‏ تفسير أبي السعودك"/ 57/8 
تفسير الآلومي 254/٠١‏ تفسير البيضاوي ص 490. تفسير النسفي7/ 218١‏ المحرر الوجيز 7717/5. 
تقمون القرطى 1815017 وسعان القرآن لأ دقر لخاد 3/115 

(1)اتفسين الرار 6 


محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 0-2© 


1 شبهة: حول لطم موسي 22 ملك الموت. 


نص الشبهة: 
لطم موسى ملك الموت» فهل هذا يليق بنبي من أنبياء الله؟ 
الرد علي ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: ذكر الأقوال في معني الحديث. 
الوجه الثافي: هل عصي ملك الموت ربه وَبْق؟ 
الوجه الثالث: هل موسى اكه يكره الموت؟ 
الوجه الرابع: الأنبياء عندنا معصومون خلاف ما تعتقدونه. 
الوجه الخامس: الرد من الكتاب المقدس. 
واليك التعصيل. 
الوجه الأول: ذكر الأقوال في معنى الحديث. 
عن أي مُرَيرَة نه قَلَ: زيل مَلَكُ لوت إل مُوسى الت. ا نه 
َرَجَعَ إِلَ رَبّه فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَ عَبْدِ لا يُرِيدٌ الموتَء قَالَ: فَرَدَ الله إِلَيْهِ عيْنَُ وَكَالَ: ازجع 
00 عو سن ؟ 
َم اموْتُء قَالَ: فَالْآنَ قَسَأَلَ الله أَنْ يُدْنيَهُ مِنْ الْأرْض الْقَدَّسَةِ رَمْيَةَ بِحَجَر. فَقَالَ 
ل الله يَكيلِ: فلو كُنْتُ كم ار ربك َه إل جانب الطريق كت اكيب الأخر عي 
اختلف أهل العلم في هذا الحديث علي عدة أقوال: 
القول الأول: قاله ابن حبان في 0 0001 بجيء ملك الموت إلى موسى كن 


ّ 


على غير الصورة التي كان يعرفه موسى الكل عليهاء وكان موسى غيورًا فرأى في داره رجلا ل 
يعرفه فشال يده فلطمه» فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة التي يتصور بها لا الصورة 
التى خلقه الله عليها. . . ولما كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر 
إلى بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله» ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه 


.)713177( ومسلم‎ ))١717/5( البخاري‎ )١( 


>2 محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


كان جائرًا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقأ عين الداخل داره بغير 
إذنه فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحًا له ولا حرج عليه في فعله» فللا رجع ملك الموت 
إلى ربه وأخبره بها كان من موسى فيه أمره ثانيًا بأمر آخر؛ أمر اختبار وابتلاء ىا ذكرنا قبل إذ 
قال الله له: قل له: إن شئت فضع يدك على متن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة 
فلا علم موسى كليم الله أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت 
ولم يستمهل وقال: فالآن» فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما 
استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به 27 

ونقل ابن حجر موافقة ابن خزيمة لهذا الرأي حيت قال: قال ابن خزيمة: أنكر بعض 
المبتدعة هذا الحديث وقالوا: إن كان موسى عرفه فقد استخف به وإن كان لم يعرفه فكيف لم 
يقتص له من فقء عينه؟ والجواب: أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه 
حينئذ» بعثه إليه اختيارًا وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميًا دخل داره بغير إذنه ول 
يعلم أنه ملك الموت. وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» وقد جاءت 
الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم إبراهيم لما قدم 
لهم المأكول؛ ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه» وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين 
لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملاتكة والبشر؟! ثم من أين له أن ملك الموت طلب 
القصاص من موسى فلم يقتص له؟! ”" 

ولخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه: 

أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة» وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم 
موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينئذ””. 


(1) فتح الباري لابن حجر 5/ 5٠١‏ وانظر: شرح مسلم للنووي 8/ .١57‏ 
() فتح الباري لابن حجر 5”/ .0٠١‏ 
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قال البغوي: هذا الحديث يجب على المرء المسلم الإيهان به على ما جاء به من غير أن 
يعتبره بها جري عليه عرف البشرء فيقع في الارتياب» لأنه أمر مصدره عن قدرة الله 
سبحانه وتعالى وحكمه. وهو مجادلة بين ملك كريم ونبي كليم» كل واحد منهما خصوص 
بصفة خرج بها عن حكم عوام البشرء ومجاري عاداتهم في المعني الذي خص به فلا يعتبر 
حالما بحال غيرهماء وقد اصطفي الله سبحانه وتعالى موسى برسالاته وبكلامه» وأيده 
بالآيات الظاهرة» والمعجزات الباهرة» كاليد البيضاءء والعصاء وانفلاق البحرء وغيرها مما 
نطق به القرآنء ودلت عليه الآثار» وكل ذلك إكرام من الله كِنْكَ أكرمه به فلما دنت وفاته 
وهو بشر يكره الموت طبعّاء ويجد أله حساء لطف له بأن لم يفاجته به بغتة» ولم يأمر الملك 
الموكل به أن يأخذه به قهراء لكن أرسله له منذرًا بالموت» وأمره بالتعرض له على سبيل 
الامتحان في صورة بشرء فل| رآه موسى استنكر شأنه» واستوعر مكانه» فاحتجز منه دفعًا 
عن نفسه بها كان من صكه إياه» فأتي ذلك على عينه التي ركبت في الصورة البشرية التي 
جاءه فيها دون صورة الملكية التي هو مجبول عليهاء وقد كان في طبع موسى وَل حمية 
وجِدّة على ما قص الله علينا من أمره في كتابه من وكزه القبطيء وإلقائه الألواح» وأخذه 
برأس أخيه يجره إليه. . وقد جرت سنة الدين بدفع من قصدك بسوءء ى) جاء في الحديث 
"مَنِ اطْلَمَ فى َيْتِ قَوْمِ بير إذِْمْ فَقَدْ حَلّ َم أن يَفْمنُوا عينَه"”"» فلم نظر موسى إلي 
ع عي لا نه ويقصد هلاكه. وهو لا يثبته» ولا يعرفه أنه 
رسول ربه دفعه عن نفسهء فكان فيه ذهاب عينه» فلم] عاد الملك إلى ربهء رد الله إليه عينه. 
وأعاده رسولًا إليه ليعلم نبي الله اكنتةة إذا رأي صحة عينيه المفقوءة أنه رسول الله بعثه 
ليقبض روحه. فاستسلم حينئذ لأمره» وطاب نفسًا بقضائه» وكل ذلك رفق من الله كبد. 
ولطف منه في تسهيل مالم يكن بد من لقائه» والانقياد لمورد قضائه '. 


)١(‏ البخاري (5400). مسلم )5١0/(‏ واللفظ له. 
() شرح السنة للبغوي 8-1 ”7 يتصرف يسير. 
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القول الثاني: 

فال ابى فتيبة: وقد جعل الله سبحانه للملاتكة من الاستطاعة أن تتمثل في صور 
مختلفة وأتى رسولٌ الله يك جبريل اكتتلا في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابيء ورآه 
مرة قد سد بجناحيه ما بين الأفقين» وكذلك جعل للجن أن تتمثل وتتخيل في صور مختلفة 
كما جعل للملائكة قال الله كَبَك: #كَأَرسَلْنَاإِليَهَا رويحنًا فسَمَتَّلَ لَهَا بسَرَا سَويًا 4 ولب نا 
تنتقل إليه من هذه الأمثلة على الحقائق إنم| هي تمثيل وتخييل لتلحقها الأبصار, ولما تمثل 
ملك الموت لموسى اكتكلا وهذا ملك الله وهذا نبي الله وجاذبه لطمه موسى لطمة أذهبت 
العين التي هي مخييل وتمثيل وليست حقيقة وعاد ملك الموت اظفل : إلى حقيقة خلقته 
الروحانية ىا كان لم ينتقص منه شيء”" 

القول الثالت: ذكره النووي عن بعض العلماء في شرحه علي صحيح مسلم حيث قال: 
نّهُ ا يَمْتتِع أَنْ يَكُونَ مُوسَى كَل قَدْ أَذِنَّ الله تَعَالَ لَهُ في هَذِهِ اللّطْمَة وَيَكُون ذَلِكَ إمْتِحَانًا 
للْمَلُطُوم» وَالله سُبْحَانه وَتَعَالَ يَفْعَلٌ في له مَاشَاء وَيَمْتَحِنُّهُمْ بن آرَا05©. 

ونقل ابن الجوزي أن ابن عقيل جوزهذا حيث قال: قال ابن عقيل: يجوز أن يكون موسى قد 
أذن له في ذلك الفعل بملك الموت وابتلي ملك الموت بالصبر عليه كقصة الخضر مع موسى””. 

كا نقل ذلك ابن حجر في الفتح حيث ذكر كلام ابن عقيل في المسألة©. 

القول الرابع: ذهب إليه القرطبي في تفسيره حيتث قال: أن موسى يك عرف ملك 
الموت». وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجزم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير 
تخيير» وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد كَل من "أن الله لا يقبض روح نبي حتى 
يخيره"” '» فلم| جاءه على غير الوجه الذي أعلم بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدبه» فلطمه 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 1717- 71/8 بتصرف يسير. 
(5) شرح مسلم للنووي .١547/8‏ 


(0) كشف المشكل في حديث الصحيحين لابن الحوزي .461//١‏ 
() فتح الباري لابن حجر 5/ .0٠١‏ 
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ففقأ عينه امتحانا لملك الموت؛ إذ لم يصرح له بالتخيير. وما يدل على صحة هذاء أنه ل 
رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت واستسلم. ا 


الوجه الثالت: هل موسى (22: يكره الموت؟ 
قال أبوحاتم: وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاء واختبار 


وأمره أن يقول له: أجب ربك أمر اختبار وابتلاء لا أمرًا يريد الله كب إمضاءه ىا أمر خليله 
صل الله على نبينا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله كَكَ إمضاءه فل| 
عزم على ذبح ابنه وتله للجبين فداه بالذبح العظيم. ”" 

وقال البغوي: فل) دنت وفاته وهو بشر يكره الموت طبعًاء ويجد أله حسّاء لطف له بأن 
لم يفاجئه به بغتة» ول يأمر الملك الموكل به أن يأخذه به قهراء لكن أرسله له منذرًا بالموت. 
وأمره بالتعرض له على سبيل الامتحان في صورة بشر. © 

فلم يقل أحد من علاء المسلمين أن ملك الموت عصى ربه جل وعلا. ولم يذكر في 
الحديث أي مخالفة أو عصيان من ملك الموت لله سبحانه وتعالي. 

قال الله َك عن الملائكة: #الَايَحصون الله مآ أمَرَهح ويَفْعَنُونَ مَابْوَمَرُونَ ‏ (التحريم: 3). 

قال ابن كثير: أي: مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه» لا يتأخرون عنه طرفة عين» وهم 
قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه. " 

وقال المازري والقاضي عياض: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه فإن قيل: 
فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموتء. فالجواب: أنه أتاه في المرة الثانية 
بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى والله أعلم. ” 


)١(‏ انظر البخاري (5475): مسلم (5 55 ؟). 
(0) تفسير القرطبي .١ ١/5‏ 

(؟) صحيح ابن حبان ١١5 /١5‏ . 

(4) شرح السنة للبغوي 75117/0. 

(0) تفسير ابن كثير 5/ 019. 


رحدم» محاسن الأسزاه ورد شبهات الاثام 


جه جه©ه 


الوجه الرايع: : الأنبياء عندنا معصومون خلاف ما تعتقدونه. 
إن الأنبياء عندنا معصومون من الكبائر والصغائرخلاف ما يعتقده المخالفون بأن 
الأنبياء يقع منهم ما يقع من عامة الناس من شرك وزناء وسبء. وغير ذلك مما هو في 
كتبهم وعقائدهم معلوم. ولا شك أن موسى الي رسول مقربء. بل وكرمه الله رب 
العالمين بأن جعله كليمّه سبحانه وتعالي. وهو أيضًا عندنا من أولي العزم الخمسة الذين 
اصطفاهم الله علي أنبيائه أجمعين. وإليك ما قاله الله لموسى الكتكة حيث: قال الله ويك لموسى 
واصطتعتك لتفسى 50 (طه: ١‏ 5). 

قال ابن كثير: أي: اصطفيتك واجتبيتك رَسُولا لنفسي» أي: ى) أريد وأشاء. ”' 

قال الرازي: وموسى الكلكة: كان ممخصوصًا بمزيد العصمة: '#واصطتعتك لتفسبى * (طه: .)5١‏ © 

الوجه الخامس: الرد من الكتاب المقد س. 

جاء في إنجيل مني وغيره أن يسوع صرخ حين صلب لكي يقتل حيث جاء في إنجيل 
لمت 7/717 5): ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلٍ إيلٍ لا 
شبقتني؟ أي: إلهي» إهي لماذا تركتني؟. 

فلماذا صرخ يسوع ولماذا قال ما قاله؟ 

وهذه بعض المجازفات والأغلوطات التي في الكتاب المقدس. 

الركوب على الجحش والأتان معا: 

ومما يكذبه اا 0 
ا 0 ِالأنَانٍ ن وَامتَحْشٍ» وَوَضَعًا عَلَيّهَا يِيَايمَا فجَلْسَ (أي المسيح) عليّهَ)" (متى 
)0١‏ فجلوس المسيح على الجحش والأتان معًا لا يتصوره العقل. 

وهو غلط وكذب أراد متى من خلاله أن يحقق نبوءة توراتية " فَكَانَ هذًا كُلَهُ لِك يت 


.15 5 /8 انظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 
)ات ان ع ا ا‎ 
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ما 0 القَائِلِ: ولو لابئة ضييون: هوّذًا مَلَكَكِ يَأتِيك وَدِيعَاء رَاكِبا على أتَانٍ 


وجحش ابن تان " مقن 7/71 0-5), 
0 


ا َمَعُوالي؛ أل كيب يَسْمَعْ لَكُمْ الله. مره تعبت الجر تنس عَليهَا ميك َك 
لِلرْيتَونَة: املكو عَلَيْنَا. ' فَقَالَتْ ها الرَييُوئَة: ألتْرّكُ دُهْنِى الَّذِي به يُكَرّمُونَ بي الله وَالئّاسَء 


0 


وَأَدْمَبُ لِكَيْ أَمْلِكَ عَلَ الأَشْجَارِ؟ "ثُمَّ قَالَّتٍِ الأَشْجَارٌ لِلتْيَِ: عا آَنْتِ وَامْلِكِي عَلَينا. " 
فَقَالَتْ ها اليبئهُ: أأتْرّكُ حَلاَوَت وَثَّمَرِي الطب َدْعَب لكي لِك عَلَ الأشْجَارٍ ؟ " قَقَالَتِ 
لامكا له 0 تَعَالِ أَنْتِ وَامْلِكِي عَلَيْنَا. ” فَقَالَتْ ها الكَرْمَة : أأتوّكُ مِسْطَارِي الَّذِي يُمَرَحٌ 


اج لابو .عر 


لئس رافق يكن أنيك عل الأشجاره 3 نم ََتْ ججِيعُ الأشْجَارٍ للْمَوْسَج: تَعَالَ أل 
وَامْلِكُ عَلَينَا. " قَقَالَ الْعَوْسَحُ لِلأَشْجَارِ: إن كنْتم بالحقٌ عَسَحُو ا 5 2210 
وَاحْتَمُوا نَحَتَ ظِلٍ. حرج تلن الْعْسج تل زو د الآ إن كم ؛ ندغيك 


باحق وَالصَحَة إِذْ َعَلُمْ أَلِكَ مَلِكه وَإِنْ كم دمعتم حا مع يرل ومع بيد وإ 
كنَم قَد فَعَلتَم لَه 8 حَسَبَ عمَلٍ يَذَيْه (القضاة9/ ١7‏ : /ع). 

حوار الحمير. 

َم اجتَارٌ ماك ا وَوَكَفتَ في مَكَانٍ ضَيّق حَيْتُ لَيْسَ سَبِيلٌ للدكُوب يَمِينًا أؤ 
نمالا 03 اتضات: الآتان ماذك الزن وتقيت: غت بَلعَا. فَحَوِيّ عَضَبْ بَلعَا 
وَصَرَبَ الأنَانَ بالقَضِيبٍ. " فَمَتَحَ الرَّبّ هم الأنَانِء فَمَاَتْ لِيلْعَام: «مَادَا صَنَعْتُ بك حَتَّى 
مَرَيْئَِي الآنَّنَلآَتَ دَفَعَاتِ؟ ». " فَفَالَ بَلْعَامُ لِإأَنَانِ: «لأنّكِ ازْهَرَيْتِ بي. لو كَانَ في يَدِي 
1 ان كذ تاف ”فَقَالَتِ انان لَِلْعَامَ: (ألَسَت أن أثانلت الى وكدة علي 


5 وُجُودِكَ إِلّ هذا اليَوْمِ؟ هَل تَعَوّدْتُ أَنْ أَفْعَلَ بك هكدًا؟ » فَقَالَ: «لآ». 
"نّم كَشَفَ الرّبّ عَنْ عَبْنَيْ بَلْعَامَ فَأَبُصَرٌ مَلآكَ الرَّبٌ وَاقِهَا في الطَرِيقٍ وَسَيْفَهُ مَسْلُولٌ 
في يَدِه فَكَرّ سَاجِدًا عَلَ وَجْهِهِ. "فَقَالَ لَهُ مَلأَكَ الرّبٌّ: «يَاذًا هَرَبْتَ أَنَانَّكَ الآنَ َلَتَ 


١ 
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دَفَعَاتِ؟ هاندا كن حويت للما وه ََ الطَرِيقٌ روط أمافى: "فَأَبْضَ 0 ني الأنَانَ دالت 
عر ذا فى الآنَ ثَلآَتَ دَفَعَاتٍِ. وَلَوْ 1 َل مِنْ قدَّامِي لَكْنْتٌ الآنَ قد يدك وَاسْتَيْفَيتَهًا). ؛" 


0-41 


مَالَ بَلْعَامُ كَلَكِ الرّبٌّ: «أخطاتث. إن 1 أَعْلَمْ أَنّكَ وَاقِف تَلْمَائِي في الطّريق. وَالآنَ إِنّْ 


َبْحَ في عَيْبيْكَ قن أ [جمٌ». "فَمَالَ مَلآك الرَّبّ لِبَلْعَامَ: «اذْمَبْ مَعَّ الرّجَالٍِء وَإِنَّا تتَكَلَمْ 
الْكَلم الّذِي أَكلّمُكَ به قَقَط». فَانْطَلَقَ بَلْعَامُ مَعَ رُوَسَاءِبَالآقَ. (العدد؟؟/ ه": 55). 


ك0 


شبهة: ادعاؤهم عصيان يونس اتعة:. 

نص الشبهة: . 

قال تعالى: 8 ودًا لون إذ دعَب مَعَنَ'ضبًا قطن أن أن تَتْوِرَ علق وقكادئ في الظَلّمت أن ل 
إِلّهَإِلََآَتَ سْبَحدبك إِنَكُنت ين الليلميرت (4)0 (الأنبياء: 413 ). 

قالوا: لا ذنب أعظم من المغاضبة لله كبك ومن أكبر ذنبًا من ظن أن الله لا يقدر عليه 
وذلك يقتضي كونه شاكًا في قدرة الله تعالى» وأنه أقر على نفسه أنه كان من الظالمين والظلم 
من أسماء الذم لقوله تعالى: #آلا لَعْمَةُ أنه عَلَ ألظَدِلِهِينَ © (هود: 18) ونهى الله تعالى نبيه 
أن يكون مثله» فإن لم يكن صاحب الحوت مذنبًا لم يجر النهي عن التشبه به؟ » وإن كان 
مذنيًا فقد حصل الغرض. 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن الآية دلت على أنه ذهب مغاضبًا ولم تدل على أنه غاضب الله. 

الوجه الثاني: أنه ذهب مغاضبًا لربه أي: لأجل ربه. 

الوجه الثالت: أنه خرج مغاضًا لقومه أو للملك الذي كان وقتئك. 

الوجه الرابع: شبهات والرد عليها. 

واليك النفصيل» 

الوجه الأول: أن الآية دلت على أنه ذهب مغاضبًا ولم تدل على أنه غاضب اللّه. 

وليس في الآية من غاضبه؛ لكنا نقطع على أنه لا يجوز على نبي الله أن يغاضب ربه؛ 
لأن ذلك صفة من يجهل كون الله مالكًا للأمر والنهي والجاهل بالله لا يكون مؤمئًا فضا 
عن أن يكون 0 

قال ابن حزم: أما إخبار الله تعالى أن يونس اكئةا ذهب مغاضبًا فلم يغاضب ربه قطء 
ولا قال الله تعالى أنه غاضب ربه فمن زاد هذه الزيادة كان قاتلا على الله الكذب» وزائدًا 


.)١١5( وعصمة الأنبياء‎ »7١15 /77 تفسير الرازي‎ )١( 
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في القرآن ما ليس فيه هذا لا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من عقل أنه 
يغاضب ربه تعالى» فكيف أن يفعل ذلك نبي من الأنبياء؟. ”"' 

الوجه الثاني: أنه ذهب مغاضبا لربه أي: لأجل ربه. 

مغاضبًا لربه أي: لأجل ربه ودينه» واللام لام العلة لا اللام الموصلة للمفعول به. '" 

وهذا المعنى - مغاضبًا لربه قِبِ- هو اختاره الطبري والقتبي واستحسنه المهدوي. ”ا 

وقال النحاس: ورب) أنكره هذا من لا يعرف اللغة وهو قول صحيح. ”ا 

والمعنى: مغاضيًا من أجل ربه» كى| تقول: غضبت لك أي من أجلك. والمؤمن يغضب 
لله بكَ إذا عصي. وبالغ القتبي في نصرة هذا القول: ولم يغضب عل الله ولكن غضب لله إذ 
رفع العذاب عنهم. " 

الوجه الثالت: أنه خرج مغاضبا لقومه أو للملك الذي كان وقتئذ. 

وإذا ثبت أنه لا يجوز صرف هذه المغاضبة إلى الله تعالى» وجب أن يكو المراد أنه خرج 
مغاضبًا لغير الله. والغالب أنه إنما يغاضب من يعصيه فيا يأمره به فيحتمل قومه أو الملك 
أو هما جميعًاء ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضبهم بمفارقته لخوفهم حلول العذاب عليهم 
عندهاء وكان غضبه على قومه لشدة شكيمتهم ولكفرهم وتمادي إصرارهم مع طول 
دعوته إياهم. ”) 

الوجه الرابع: شبهات والرد عليها. 


.77١/7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(9) البحر المحيط ١١/7‏ ”2 وانظر: الكشاف 7/ .١71‏ 

(©) تفسير القرطبي 2357/١١‏ وانظر: تفسير الطبري /١7‏ /الاء النتكت والعيون ”7/ 570 . 

(5) وإنكار أهل العلم لهذا المعنى لأنه قد حكى في مغاضبتة لربه كيفيات يجب اطراحها إذ لا يناسب شيء 
منها منصب النبوة. المحرر الوجيز 91//5» البحر المحيط 5/ ."١١‏ 

(6) تفسير القرطبي 57/1١١‏ 3. زاد المسير 0/ 7857. 

0) تفسير الرازي 77/ »7١5‏ تفسير الطبري /١1‏ 77ء النتكت والعيون ”/ 5705» تفسير البغوي ”7/ 2776 
الشفا للقاضي عياض .١7١/7‏ المحرر الوجيز 47/5. 
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الأول: وأما قوله تعالى: فر أَنا تَثَرِرَ ته » فقالوا: وذلك يقتضي كونه شاحًا 


في فدرة 5 الله تعالى. 
والجواب عليه من هذه الوجوه: 


الوجه الأول: أن هذا قول مردود باطل لا شك فيه. 

فقالت فرقة: استزله إبليس ووقع في ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته. وهذا قول 
مردود مرغوب عنه؛ لأنه كفر. ومن ظن عجز الله تعاللى فهو كافر. ”" 

قال ابن حزم: وأما قوله تعالى: #قَطنَّ أنأَن نَقَوِرَ عكَئهِ فليس على ما ظنوه من الظن 
السخيف الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء أو بضعيف من الرجال إلا أن يكون 
قد بلغ الغاية من الجهل فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم ومن المحال المتيقن أن 
يكون نبي يظن أن الله تعالى الذي أرسله بدينه لا يقدر عليه وهو يرى أن أدميا مثله يقدر 
لبر فال امح تي مدر للحي (للااعل لاود فيه ل عب لات إلب ار 
إلى ابنه فكيف إلى يونس اكنثة الذي يقول فيه رسول الله يكِ: "ما يََْخِي لِعبْدِ أَنْيَقَولٌ أن 


رت 9و(؟) 


ا 


خَيرٌ من يونس بن مَتى 
فقد بطل ظنهم بلا شك.”" 
الوجه الثاني : نقدر عليه» أي: نضيق عليه. 
ومن إطلاق "قدر" بمعنى "ضيق" في القرآن كقوله تعالى: #الله يبسط الرِرْقَ مشاه 


وَيَقَدِرَ *# أي: ويضيق الرزق على من يشاء» وقوله تعالى: لِسْفِقٌ ذو سعَةَ يّن سعيّوء ومن 


ل ره < لطر ”0 0 زر سر له 


فُرِرَعَلتَهِ رزقه فلسْفق مم | ءانه أنه # (الطلاق: 106 فقوله: #ومن ررَ عليه رزفه, #أي : اك 


ده ل الال ل 0 


ضيق عليه رزقه» وقوله تعالى: و وما إِدَا مَا أبَتلَنه فَمَدَرَلَيَهِ رِرْقَه» (الفجر: )١7‏ أي: ضيق. 


.5١65 /77 تفسير الرازي‎ 29/4/١١ المحرر الوجيز 91//5» تفسير الطبري‎ )١( 
البخاري (511 027 مسلم (7107/1) من حديث ابن عباس.‎ )١( 
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واعلم أن على هذا التأويل تصير الآية حجة لناء وذلك لأن يونس اكت ظن أنه مخير إن شاء 
أقام وإن شاء خرجء وأنه تعالى لا يضيق عليه في اختياره» وكان في المعلوم أن الصلاح في تأخر 
خروجه. وهذا من الله تعالى بيان لما يجري مجرى العذر له من حيث خرج. لا على تعمد المعصية 

الوجه الثالت: نقدر عليه» أي: نقضى عليه بعقوبة. 

وإطلاق "نقدر" بمعنى "نقضي" في القرآن ومنه قوله: # نحن قَدَرْيَا سح آَلْمَوتَ وَمَانحَنُ 
بِسَسَعوقينَ (41)02 (الواقعة: »2٠١‏ وعلى هذا فهو من القدر الذي هو بمعنى القضاء والحكم 
دون القدرة والاستطاعة. 30 

والعرب تقول: قذر وقدّر بمعنى واحل. 9©) 
وعليه فهو من القدر والقضاء. "وقدر" بالتخفيف تأت بمعنى "قدر" المضعفة: ومنه 


رف« س سر هرجه را سير 


قوله تعالى: هالت الْمآءْعَك أَمْرِ قَدَهْرِرَ * أي قدره الله. 
ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهدًا لذلك: 
فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبدَا ما أورق السلم النضر 
ولا عائذ ذاك الزمان الذي مغى2 تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر. 
والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدرّاء كضرب يضربء ونصر ينصر» بمعنى 
قدره لك تقديرًا. ومنه على أصح القولين "ليلة القدر" لأن الله يقدر فيها الأشياء. كما قال 


.,/4 /117 تفسير الطبري‎ »5 7/١14 التمهيد لابن عبد البر‎ .5 ١6/775 تفسير الرازي‎ )١( 

(5) فتح القدير // 516. 

(0 تفسير الرازي 57/ »5١5‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر /١‏ ؟ 5» تفسير الطبري 117/ 7/4. 
(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (7/5). 
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تعالى: 9# فيها يَقَرَ بفْرَ كل أَمَر حككِرٍ (4)80 والقدر بالفتح» والقدر بالسكون: ما يقدره الله من 
القضاء. ومنه قول هدبة بن الخشرم: 

ألايا لقومي للنوائب والقدر. . . وللأمريأتي المرء من حيث لا يدري. ” 

الوجه الرابع: الكلام بمعنى الاستفهام. 

إن معنى #قَطَنَ أل تَقَدِرَ عكئّهِ4 الاستفهام؛ ويكون المعنى: أفظنً أن لن تَقَدِر عليه؛ 
فعلى هذا الوجه يكون استفهامًا قد خذفت ألفه إيجارًَاء وهذا الوجه يدل على أنه من 
القدرة» ولا يتصور إلا مع تقدير الاستفهام. ولا أعلم له وجهًا إلا أن يكون استفهام 
إنكار» تقديره: ما ظنّ عجزناء فأين مهرب منا؟! ”". 

وهو قول ابن زيد. "" 

وهذه الوجوه تدل على أن الآية من القدر لا من القدرة. 

وعلى قول من قال أنها من القدرة» فالجواب با يلي: 

الأول: أن يكون هذا من باب التمثيل. 

بمعنى فكانت حالته مثلة بحالة من ظن أن لن نقدر عليه في خروجه من قومه من غير 
انتظار لأمر الله تعالى» ى) في قوله تعالى: #يِحْسَبُ أن مَالَهُهِ أُخلْده. #. أي: نعامله معاملة 
د عي ل 

الثاني: أن تكون مجارًا عن أعمالها. 

والمعنى: فظن أن لن نعمل قدرتنا فيه. © 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 57/5 /,. 
(؟) النكت والعيون 7/57 577» تفسير البغوي ”5377/7» الشفا للقاضي عياض ١١١/75‏ . 
() صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره 01//١1/‏ قال حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 


زيدء في قوله: # فظن قَطنَ أن نَقَِرَعَلَّيِهِ 4 قال: هذا استفهام. 
(5) تفسير الرازي 77/ »73١5‏ وانظر: الكشاف 2177/7 تفسير أبي السعود 7/ 87. 


(5) تفسير أبي السعود 5/ 7 روح المعاني /١١/‏ 854. 
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الثالت: وأما عن قوهم إن الله تعالى نهى نبيه أن يكون مثله 

كا في قوله: #وَلَا سَحكْصَاِي لوت 4 فإن لم يكن صاحب الحوت مذنبًا لم يجز النهي 
عن التشبه به وإن كان مذنبًا فقد حصل الغرض. 

والجواب عليه من وجوه: 

الأول: أن هذا النهي لم يكن عامًا في كل شيء وإنما في شيىء مخصوص وهو العجلة 
والغضب والضجحر”". 

قال ابن حزم: وإنما نمى الله كك لمحمد يَكةِ عن أن يكون كصاحب الحوت. فنعم نهاه 
لله َبْكَ عن مغاضبته قومه وأمره بالصبر على أذاهم وبالمطاولة لهم» وأن يمغي لما أمر به من 
التبليغ واحتمال الأذى والمشقة» وى عن الضجر والعجلة التي وقع فيها يونس اقتنة. ”© 

وكان قتادة يقول في قوله: #وَلَا تَحنَعْصَاحِ لوت 4: لا تكن مثله في العجلة والغضب. 

قال قتادة: # فاضي يمي رَبك ولا مَك كَصَاحِسٍ اموت إذ ناد وهو مكطوة (4:)2 يقول: لا تعجل 
كما عجلء ولا تغضب كا غضب. '" 

الثاني: ثناء الله تعالى عليه يدل على قربه منه سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: #مَأَجَنَبهُرَيُْ مَجَعَلهرنَ ألصَلِدِنَ (ز1)8* (القلم: ٠‏ 0)» فشهادة الله ليونس بهذه 
الآية تنبهنا إلى عدم اتهامه با يتنافى مع هذه الشهادة العظيمة. 


)١(‏ وليس المراد ولا تكن كصاحب الحوت في دعائه وندائه. وذلك لأن الدعاء والنداء فضل وبر وعمل خير 
وهما اللذان تسببا في نجاته» قال تعالى: ا فَلوْلَا أنه كَانَ من ألْصَسَِحِينَ (155 للبت فى بَظيو- إل يزو ميَعمُونَ 414 
(الصافات: 57 .)١55 -١‏ التسهيل لتأويل التنزيل للشيخ العدوي جزء تبارك .)٠١7(‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل 255١/7‏ وانظر: تفسير الرازي48/75. تفسير النسفي 4/ 037815 
الكشاف 045/5. المحرر الوجيز 0/ 5 0 ", البحر المحيط 8/ ."٠١‏ 

(؟) صحيح. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2737460)» والطبري في تفسيره 74/ 44 من طريق معمر. 
وأخرجه الطبري في تفسيره 4 7/ 45 من طريق سعيد. كلاهما (معمر» سعيد)» عن قتادة به» حدثنا اين عبد 
الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمره عن قتادة» مثله. 
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وكذلك قبول الله دعاءه يدل على قربه من الله قال تعالى: ## فَأَسْسَبنًا له وَححَسهمِنَ 
الَعَيّ وَكَدللَك تقح الْمُرّمييىت (هم):4 (الأنبياء: 8). 

الثالث. ثناء البي 3 على يونس اننة: يدل على أن النهي لم يكن عاما. 

عن ابن عباس ذف عَن النبي يك قَالَ: الح رتراك جر أناخزة ين يولس إن مت" 0 

عَنْ َي له بن مسحو عع الني و َال: "لآجقو لَنَّ أحَدَكُمْ إني حَرٌ من د م 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ يه عَنِ النبي يل قَالَ: " مَنْ قَالَ أَنَا حَيْرٌ من يونس بْنِ مَتى فَقَذَ 
ا 

وأما عن قولهم أنه أقر على نفسه أنه كان من الظالين بقوله: # إن مكنت ين 
الابلبيى 4 والظلم من أسماء الذم لقوله تعالى: ألا لَعََدُ أسّه عَلَ ألظَدلِيِينَ * (هود: 18). 

فالجواب عليها من وجوه: 

الوجه الاول: الظلم وضع الشيء في غير موضعه فلما وضع النبي كله المغاضبة في غير 
موضعها اعترف في ذلك بالظلم لا على أنه قصده وهو يدري أنه ظلم. © 

الوجه الثاني: لا شك أنه كان تاركًا للفضيلة مع القدرة على تحصيل الأفضلء فكان 
الل © 

الوجحه الثالث:# إن مكنث من الظبلميرت * يريد فيا خالف فيه من ترك مداومة 
قومه والصبر عليهم. ”' 


.)7710/1/( البخاري (7740): مسلم‎ )١( 

.)١551١7( البخاري‎ )( 

.)58٠١0( البخاري‎ )”( 

(8) الفصل في الملل والأهواء والنحل 7/7 .5751١‏ 
(0) تفسير الرازي 7”/ .١١0‏ 

.56٠ /١١ تفسير القرطبي‎ )6( 
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الوجه الرابع: يعني لنفسي في الخروج من غير أن تأذن لي» ول يكن ذلك وات لآن 
الأنبياء لا يجوز أن يعاقبوا» وإن) كان تأديباء وقد يؤدب من لا يستتحق العقاب كالصبيان. 

الوجه الخامس: اعتراف العبد بأنه مذنب أو ظالم لنفسه ليس اتهامًا له بل هذا من مناقبه. 

نقد اعترف آدم بقوله: #8 قَالا رَبََا ظَلَئَنآ أنشنا وَإن لَدَ تَجْفرَ لنَا وَمَبَحَمََا لمكو من 
لْحَسِرِينَ 4159 (الأعراف: 77) فعد ذلك من مناقبه. 

وقد علم النبي يِل أبا بكر ماذا يقول في دعائه لا طلب منه ذلكء فعَنْ أبى بَكْرٍ 
الصّدّيق ذه أَنَهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله عكله: عََمنى دحَاءَ أَدهُو يه فى صَلاتى. قَالّ: 0 الله 
إن هتنت لنبى .طلا كيونا ولا نهد الذنررت :إلا التي كار لل نوه وه نول 
وا رحمني إِنَّكَ أنْتَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ اين 

وكذلك قال يونس اطيغة: #إفٍ حكنث من الظدليميت * اعترف بظلمه لنفسه - وإن لم يكن 
من الظالمين بالمعنى الذي يقصدونه - فعد هذا من 310000000 
له قال الله: : #قصادئ في الظلمتٍ أن لا 1 هل أنت سبحدتك إِفِْ حكنت ين الظدلميرت («م) 
َاسَتَبجبنًا له وَحيسهم لطر وكدلكك ضح الْمُؤمييرت 4« (الأتبياء: ل -886). 

قال الواسطي في معناه: تزه ويه عن الالم.واضاف الظلم إل نفسسه اعتراق وامضسقات؛ 
ومثل هذا قول آدم وحواء: رَبَنَا ظَلسَا أَنَْسَنَا © (الأعراف: 77) إذ كانا السبب في وضعههم) 
أنفسه! في غير الموضع الذي أنزلا فيه. © 

ولذلك جاء في الحديث: عن سعد بن أبي وقاص: قَالَ مَرَرْتُ بِعْتّانَ بْن عَفَانَ في 


.5757 7/7” النكت والعيون‎ )١( 
.)717١5( البخاري (5 87): مسلم‎ )0( 
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3 وه و - َ 0 رساهة عو ير 2 2 ال" 27 سروسه 8 سوه 
قال: قلت: لاء ! أن رت بعثان انما في المسجد 3 عليه فمّلا عينيه مني ثم برد 
20 فرح :4ح لع ورين الك الاج ف له لد ري اك ا ل د لوو مو سات 0 6 الي مع در كن فد د ا 
عل السَّلامَء قال: فَأَرْسَل عمر | عثَّان فَدَعَاهٌ فقال: ما مَنَعَكَ أن لا تكون رَدَدْتَ على 
3 0 0 0 26 1 32 ام 0 م ا يي 10 
2 ٍ 1 رف “عر ده لك )اش عع ل 2 سه ب ا راك 0 
إن عثّان د فقال بل استغمر الله اتوت إليه إنك مَرَرت بى انما انا احدث نفيى 
تر سر ره ف 08 د و 
و عل دس م بل صَنَيَاا ا ل ل 0 2 سر 07 4 تيد 
الحم نين من رسول الله لا وَاللّه مَا ذكر فط ل تغشى بَصَرِي وقلبِي غشاوة 
0 00 0 أ م 0 0 0 مي له غ1 اهس 2 _ 500 0 
قال: قال سَعْد: فنا أنبئك ببَا إن رَسُو للميكِِ ذَكْرَ لَنَا أَوَلَ دَعِوَةٍ ثم جَاءَ أعرّابي فشغله 
دك 25 >8 | اللر كلاق تدم 1]ذ| اك رد ب آث دم د. ا م م 7 6 
حى “ارسيو | لله اي ببعنه اشفقت أن يسبقَنِي مَنَزِلِهِ ربت بقدمي الارض 


َالْتَقَّتَ إِلَّ رَسُولُ الكل قَمَالَ: مَنْ هَذَا أَبُو | َلْتُ: نَحَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ 
َمَد قَالَ: قُلْتُ: لا وَالن إِلَّا آَنّتَ ذَكَرْتَ لَنَا أَوَلَ دَعْوَقِ ثُمّ جَاءَ هَذَا الْأَعْرَاِي فسَغَلَكَ» 
قَالَ: نَعَمْ دَعْوَةٌ ذي النُونٍ إِذْ هُوَ في بَطْنِ الحُوتِ «الَاإِلَه إِلَا أت سْبَحبَك إِنْ حكنت 
بن التيليبيس 4 فَنَهُ يَدْعٌ يها مُسْلٌِ رَبَهُ في َيْءِ قط لا اسسَجَاب لهُ. " 

فكانت هذه الدغوة مباركة ل يَدْعٌ ها مُسِْلمٌ َيه في مَيْءِ قط إلا اسْتَجَابٌ الله له فكيف 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد 2137٠١ /١‏ وأبو يعلى (1/7/7) من طريق إِسَْاعيل بن عمر. وأخرجه الترمذي في سننه 
(:5)» والنسائي في الكبرى (547 »2٠١‏ والطبراني في الدعاء (5 :.)١7‏ والحاكم في المستدرك 5٠0 /١‏ من 
طريق محمد بن يوسف. وأخرجه البزار في كشف الأستار »02310٠(‏ والبيهقي في الشعب )٠١7715(‏ من 
طريق أبي أحمد الزبيري. وأخرجه الحاكم في المستدرك 78١/7‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (170) من 
طريق محمد بن عبيد الطنافسي. أربعتهم (إسماعيل» محمدء أبو أحمد. الطنافبي)» عن يونس بن أب إسحاق 
حدثني إبراهيم بن محمد بن سعد, عن أبيه» عن جده به» وصححه الألبان في صحيح اللجامع (3737/75). 
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مقدمة عن السنة ا 0 

--١‏ ادعاؤهم وجود تعارض في الشريعة 0000002 اا 
الوجه الأول: تعريف التعارض. 1031[ [ز[ز[ز[ز[ [ ا 00 
الوجه الثاني: أركان التعارض. 110[ ا 
الوجه الثالث: شروط تحقيق التعارض. 1 000 
الوجه الرابع: أقسام التعارض. 1[ 0000 
الوجه الخامس: كثرة التعارضات في الكتاب المقدس ل 

؟ - شبهة: خير الواحد 1233700000 مب وس ع م617 
الوجه الأول: حجية خبر الآحاد. ووجوب العمل به» والرد على أدلة المنكرين اه 
الوجه الثاني: خبر الواحد يفيد العلم شمو اه امسج عي تومو امالس 
الوجه الثالث: الاستدلال بخبر الواحد في العقيدة. قو مم ونه الأو وسار ووب ا 087 

*"- تدوين السنة طاو امعد بمو طج مودو ييا مزورل الوط وام الم ا وااو اام بابب الس ا ا 
الوجه الأول: تعريف التدوين» وذكر الفرق بينه وبين الكتابة. 00 
الوجه الثاني: حفظ السنة على أنواع. ا 0 
الوجه الثالث: حفظ السنة عند الصحابة. قد انرو ونع اجو باجا ار او و وم 211 
الوجه الرابع: كتابة الصحابة للسنة. ا ل ا ا 
الوجه الخامس: الرد على شبهة النهي عن كتابة الحديث: 0 
الوجه السادس: كتابة التابعين للسنة وحفظهاء وضوابط ذلك: ا 0 
الوجه السابع: وجود ضوابط وأسس حتى تقبل بها الروايات. ا 

؛ - رواية الحديث بالمعنى ااا [ز [ ز [ ز 0 00 
الوجه الأول: شروط وضوابط قبول الحديث» وطرق تحمله. 1[ [ز[ز[ [ 0 0000000000 
الوجه الثاني: أن الأصل هو المنع من رواية الحديث بالمعنى. 0 00000000 
الوجه الثالث: شروط وضوابط رواية الحديث بالمعنى - عند من جَوَّزها -. ا 
الوجه الرابع: الرواية بالمعنى تمنع باتفاق في الأحاديث المتعبد بلفظها كالأذكار. 1 


الوجه الخامس: الرواية بالمعنى على أنواع. 11[ 000 
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الوجه السادس: رواية الصحابة لم تكن بالمعنى على الإطلاق. ل 
الوجه السابع: الاختلاف في التلقين يؤدي إلى الاختلاف في التعبير 00 0ن 


الوجه الثامن: ثقة الصحابة وضبطهم وعدالتهم: ل 001 1 0 
الوجه التاسع: إن القواعد التى أخذ جامعوا الأحاديث بها أنفسهم عند تدوينها؛ هي أدق 


وأرقى ما وصل إليه علم النقد. 000211211 ا 
الوجه العاشر: الرواية بالمعنى لا تعد كذبًا والصحابة إن أمروا بالتبليغ على ما جرت به العادة. ١١١...‏ 
الوجه الحادي عشر: الأحاديث ليست كلها قولية» بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي كَلاق: .... ١١7‏ 
الوجه الثاني عشر: التابعون كانوا يحفظون الحديث ى) يحفظون القرآن. 1 

ثانيًا: شبهات حول السنة ب 

1117 شبهة: حديث الذبابة. مس ا لك ا ل م اك الج 1 م ا و‎ - ١ 
1 الأول: قدرة الله فوق كل شيء. ا‎ 
الثاني: الرد على الطعن في أحاديث الذبابة» وإثبات صحتها. 0 اا‎ 
10 الثالث: عدم تفرد البخاري بالحديث.‎ 
00 0000 الرابع: عدم تفرد أبي هريرة 5ه بالرواية.‎ 
1 الخامس: دعوى تفرد عبيذ بن حنين عن أي هريرة لا تصح. ل ا‎ 
ثانيًا: قولهم: إنه خبر آحاد وخبر الآحاد يجوز للمرء أن يعمل به أو يرده. ا‎ 
السا: قولهم: إن الذباب ضار | أثبت العلم ذلك؛ فكيف يوضع في الإناء؟ ري‎ 
١57... رابعًا: أن تناول مثل هذا الشراب قد لا يستسيغه الكثير فكيف سيعمل بالحديث إذن؟‎ 
000000 خامسًا: أن البعض قد ظنوا أن هذا الحديث هو من الأمور التي تخضع للاجتهاد‎ 
١ 44 سادسًا: قوم أن موضوع متنه ليس من عقائد الإسلام ولا من عباداته» ولا من شرائعه.‎ 
10 وأخيرًا ماذا قال الكتاب المقدس عن الذباب؟ ا‎ 

- شبهة: شرب أبوال الإبل وألبانها. 0 
الوجه الأول: ذكر الأحاديث في ذلك. 1515 1 اا 0 
الوجه الثاني: طهارة أبوال الإبل. لا اام ا ا 1 1 


الوجه الثالث: أن هذا الشرب كان لضرورة فلا حرج في ذلك. ل 1 
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الوجه الرابع: ذكر بعض فوائد أبوال الإبل وألبانها من السنة. اذ[ 0100010011 
الوجه الخامس: أن هذا اختيار للمريض وليس إجبارًا. 0000 0000 
الوجه السادس: أن هذا الدواء كان عند العرب. 111 1 0 00000 
الوجه السابع: الطب يؤكد الحقيقة النبوية. ةزكز 000000202525 
الوجه الثامن: الرد على اليهود والنصارى با عندهم. ا سا الس ا ألم 


؟- شبهة: بول الصبي على النبي كَل ا يلا 
الوجه الأول: الروايات الواردة والتفسير الصحيح للحديث. ا 


الوجه الثاني: تواضع النبي كك كاه الس اد ا اي ا 

؛ - شبهة: كلام الحيوان كالبقرة والذئب في أحاديث السنة. ا 
الوجه الأول: أقوال العلماء في الحديث. وو ب ا 

5 - شبهة: قصة الخار يعفور. لالط سه وني و و وا الم ا ا 
الوجه الثاني: أقوال العلماء في الحديث . 00000010 0 0 
الوجه الثالث: بعض ما ورد من خرافات النصارى في الكتاب المقدس. 1 

5- شبهة: الكلب الأسود شيطان. 1 1 0000 
الوجه الأول: معنى قول النبييككِةِ الكلب الأسود شيطان. 0[ 00000000 
الوجه الثاني: أنه ل) كان الكلب الأسود أشد ضررًا وقبحًا من غيره سمي شيطانًا من باب التشبيه لا أكثر اا 
الوجه الثالث: كون الكلب الأسود شيطانا تحتمل أن يكون على صفته أو مُسخ من الشيطان. .... ١0‏ 
الوجه الرابع: أن الشيطان لا يُمتنع أن يختص بالدخول في الكلب الأسود لخصيصة فيه. لا( 
الوجه الخامس: الكلب وصفاته في الكتاب المقدس. 0 

- شبهة: الشيطان يبول في أذن النائم. 1 ا 
الوجه الأول: الإسلام ينظم حياة الفرد ليجمع بين مصالح الدين والدنيا. 1000000000 
الوجه الثاني: بيان معنى الحديث. 0 ا 
الوجه الثالث: توجيهات الحديث. 000 
الوجه الرابع: بيان عداوة الشيطان للإنسان» وبيان عداوته في أمر الصلاة. مسعس ب ا 


4- شبهة: الشيطان يبيت على خيشوم المرء. ب-00000 0 
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الوجه الآول: أقوال العلماء على الحديث. ا 
الوجه الثاني: للشيطان ختصائص وطبائع ينفرد بها عن باقي المخلوقات. فلا يقاس الشيطان بالإنسان. ١89‏ 
الوجه الثالث: ملازمة الشيطان للانسان. 000010121 ااا 
الوجه الرابع: السر في المبيت على الخيشومء وأمر النبي كك بغسله. ب ا ل 
الوجه الخامس: بالذكر يخنس الشيطان. ا ااا 
الوجه السادس: عداوة الشيطان للإنسان. وم وج تروف لمعه ما وا ا اع وداج ج1971 

4 - شبهة: في حديث إدبار الشيطان وله ضراط. 000111 ااا 
الوجه الثاني: الحكمة من إدبار الشيطان من الأذان. ا 
الوجه الثالث: العلة من هروب الشيطان من الأذان دون غيره من الطاعات. 0 
الوجه الرابع: إثبات أن الجن يأكلون ويشربون ويتغوطون: 0000000 
الوجه الخامس: فضل الأذان» وأنه يطرد الشياطين. ا 1 
الوجه السادس: حال الجن - أو الروح - كا في الكتاب المقدس. 9 0 0 0000 

-٠‏ شبهة: العين حق. 5ة15ذ1#1#7151 ااا 
الوجه الأول: إثبات أن العين حق من القرآن والسئة. ا 0001 00 
الوجه الثاني: كيف يكون للعين تأثير؟ وأن هذا واقعي في عالمنا. 00 000 
الوجه الرابع: العين والحسد في الكتاب المقدس. 0 0 اا 

1 شبهة: سجود الشمس تحت العرش. م حب او اد وم‎ -١ 
0 الوجه الثاني: أن هذا نوع من أنواع العبودية التي ذكرها العلاء وهي عبودية الكائنات.‎ 
الوجه الثالث: قدرة الله كبك فوق كل شيء. ري امي ال الو ا و0‎ 
0 0 الوجه الرابع: عدم العلم ليس دليلاً على العدم.‎ 
0 الوجه الخامس: ليس معنى سجودها في الغروب الغروب. ا ل ا ا‎ 
الوجه السادس: معنى السجود. ل 100 ل‎ 
الوجه السابع: وقيل المقصود بالسجود أن الشمس إنما تسجد مرة واحدة وذلك عند محاذاتها‎ 
لباطن عرش ال ر حمن. ا ا 0 ااا‎ 


الوجه الثامن: أن الشمس لما سجدتان. ا اا 
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الوجه التاسع: فائدة علمية عن لاط موه وعد اب جسن سوب قد الحو 3 لان ووه ووو بود لمم ا 0 
الوجه العاشر: وقيل المقصود بالسجود سجود الظل. 00000 00 ا 
الوجه الحادي عشر: لم يثبت حد لمدة وقوفها عند السجود. أ جمسيوو قدي قتع ولع معو ف 11 
الوجه الثاني عشر: لا يلزم أن يكون سجودها كسجود الآدميين. 00 
الوجه الثالث عشر: الجهل بحقيقة الشمس. لي 
الوجه الرابع عشر: الجهل بكنه العرش. ام ير 0 
الوجه الخامس عشر: أن الشمس تعتبر ساجدة في كل مكان. 00 
الوجه السادس عشر: الرد على النصارى ب عندهم. ا 

17 شبهة: الإسراء و المعراج. اف مسجم ين قاب و اسم اللو عو ووو ومس ا‎ -١ 
00000 الوجه الأول: ثبوتها نقلاً وعقلاً.‎ 
4 الوجه الثاني: الله لا يخضع لقوانين الكون و هو سبحانه على كل شيء قدير. مض‎ 
0000 1 الوجه الثالث: اعتقاد أهل السنة في حادثة الإسراء و المعراج.‎ 
7 1 الوجه الرابع: قدرة الإنسان محدودة بالنسبة لقدرة المخلوقات الأخرى. امو اما ااي‎ 
0 10000 الوجه الخامس: ذكر بعض الأحداث التي دست في حادثة الإسراء و المعراج.‎ 
0 0100 الوجه السادس: الرد من الكتاب المقدس.‎ 

8 شبهة: شهادة الناس على الميت. اط تراسو امال واج وق زم معو وم‎ -١ 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. م‎ 
الوجه الثاني: الشهادة المقبولة من الناس علي الميت خاصة بالثقات المتقين فقط. عه‎ 
” الوجه الثالث: لابد أن يكون لثناء الأمة على أمواتها فائدة» و ثناء الأمة إلهام من الله. ..... هه‎ 
الوجه الرابع: ليس هنالك إشكال بين هذا الحديث وحديث النهي عن سب الأموات. .. 017 ؟‎ 

؛ -١‏ شبهة: عدد من يشفع للميت عند الصلاة عليه. لالد سا امو او وم لمي 61 
الوجه الآول: ذكر الروايات التي وردت في هذا الباب. 5 0 0 0 
الوجه الثاني: التوفيق بين الروايات. 0 

6- شبهة: تحول رأس المسلم إلى حمار. ا اا 


الوجه الأول: معنى قول النبى َك "أن يجعل الله رأسه رأس حمار". 000 
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الوجه الثاني: المسخ في الأمم السابقة» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة: ين 
الوجه الرابع: وقوع المسخ في الأمة المحمدية الخاتمة والآدلة على ذلك 7 
الوجه الخامس: آداب وأحكام الصلاة خلف الإمام. 000000 ا 
الوجه السادس: المسخ في الكتاب المقدس. 0 

5- شبهة: ابتلاء أحد الأنبياء بالقمل. از[ 0 0000 
الوجه الآول: معرفة درجة الحديث. 0001001010121 0 اا 
الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث. مجع ع ل لم و سو و و ا ا 
الوجه الثالث: هذا قدر الله كَبَْ 0 
الوجه الرابع: أن الأنبياء قدوة لنا. دب-1001 0 1 ااا 
الوجه الخامس: ابتلاء الأنبياء في الكتاب المقدس . اا 00 ا 

111 شبهة: وقت قيام الساعة. ا ا وال مرو م ا ل ا ا‎ - ١١ 
الوجه الأول: معنى الساعة في اللغة. 1 1 1 1[ [ز ز[ز[ز[ [ [ ا 1 ا‎ 
1 الوجه الثاني: قد تُطلق الساعة ويّراد بها موت الإنسان.‎ 
الوجه الثالث: العلة من تخصيص النبي يَنةٍ (الساعة) بالموت. او ل امو ع ا ع كا‎ 
7/٠١ .. الوجه الرابع: تقييد النبي َك لبعض علامات الساعة على قيامها لاايدل على تقبيدها مهذه العلامات.‎ 
001 الوجه الخامس: أدلة أن ميعاد الساعة موكول إلى اللّه تعالى. اذ[ [ز [ [ ا‎ 
” 8١... الوجه السادس: النبي ككديختلف عن سائر البشرء إذ أن الله يوحي إليه ببعض الغيب.‎ 
الوجه السابع: يوم القيامة في الكتاب المقدس. 1 1 ز ز[ز[ ز ز[ [ ز  0 00 ااا‎ 

- شبهة: ال حمى من جهنم. ما م ل السو ام اام برو لل لبا بو م 1 
الوجه الأول: معنى (فيح جهنم). --- 1 
الوجه الثاني: معنى قول النبي يلك الحُمّى مِنْ فَوْر جَهَنْم. 10 
الوجه الثالث: فوائد النار في الدنيا التي تنفع في الآخرة. 1[ 0000 
الوجه الرابع: فوائد الحمى. ا 0 اا 

8- شبهة: الأمر بالسعي إلى الجمعة. 1 1 1 1 0 


الوجه الأول: بيان المقصود بالسعى في الآية. 00000111 0 0 0000 
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الوجه الثاني: أقوال الفقهاء على استحباب المي وعدم الإسراع. لاو مص سام 214 
الوجه الثالث: الجمع بين الآية والحديث,. وأنى) متفقتان في المعنى. 0 
الوجه الرابع: وجود قراءات أخرى للآية تبين المقصود بالسعي. ل ل 

00 شبهة: اختلاف الأحاديث الواردة في أفضل الأعمال.‎ -٠ 
الوجه الأول: اختلاف أحوال السائلين. ا‎ 
الوجه الثاني: اختلاف أفضلية العمل من وقت لآخر. عم ا اا‎ 
الوجه الثالث: أن المراد (من) أفضل الأعمال» فحذفت (من) وهي مرادة. 0 الى‎ 
الوجه الرابع: إن الأعمال المذكورة منها ما هو قلبي متعلق بعمل آخر بدني لا ينفك أحدهما عن الآخر.. 48 ؟‎ 
0 الوجه الخامس: بيان المقصود بالحرف (ثم).‎ 
0 الوجه السادس: فقه السؤال والجواب, وبه نعرف لاذا وقع التغاير.‎ 

-١‏ شبهة: الاختلاف في أشد الناس عذايًا. ا 1 1 ااا 
الوجه الأول: التفريق بين أن يَرِدَ هذا الوعيد في حق كافر وأن يرد في حق عاص. 58 
الوجه الثاني: إن أشد العذاب لمن قصد مضاهاة خلق الله واعتقد ذلك. 00 ل ا 
الوجه الثالث: أن الرواية الثانية للحديث جاء فيها: " من أشد الناس.. " بإثبات (من). ام 

؟"- شبهة: حديث (وإن زنى وإن سرق) لووقا وكاب او اع ا ا 1 
الوجه الآول: اشتراط التوبة. ا و ا 0 
الوجه الثاني: من مات من غير توبة فهو في مشيئة اللّه. 0 
الوجه الثالث: الحديث يرد على من يقولون بخلود أهل المعاصي في النار. 0 

7 - شبهة: ادعائهم أن الإسلام يبيح الغناء. ا" 
الوجه الأول: المتن والتخريج. ل 
الوجه الثاني: بيان كذب من ادعي أن الجاريتين ترقصان لرسول الإسلام ل 0 دي 
الوجه الثالث: صفة الجاريتين» وبا تغنيان. ا ا 
الوجه الرابع: كان يوم عيد. اا ا 
الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على إعراض النبي كي عن الاستماع. 00 ا 


الوجه السادس: صفة الغناء المحرم في دين اللّه. 00 1 1 ااا 
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الوجه السابع: آلات الغناء المحرمة. 001 1 ااا ا 


الوجه السابع: الغناء والرقص في الكتاب المقدس. 0 

؛ > - شبهة: حديث الماء من الماء. 0000000 ااا 
الوجه الأول: بيان صحة قولهيكلة: 'إِنَّا الَاءٌ مِنَ الَاء" ااا 
الوجه الثاني: بيان معنى قولهيكق: "نا الَاءٌ مِنَ الَاء ". 0 


الوجه الثالث: بيان معنى قولهيكل: "إذَا جَلْسَ بَيْنَّ شْعَبهَا الأربع 8 
الوجه الرابع: الجمع بين قوله وَكة: إِنَا الَاء مِنَ الَاء وقولهعلة: إذا جلس بين شعبها الاربع 


وَل احتان لكان فقذ وَحَنب العشل " ا 0 
الوجه الخامس: بيان الحكم الفقهي من الحديثين. ااي 0 ااا 
الوجه السادمن: الاغتسال وتجاسة البدن ف الكثاب المقدس د لام 

©- شبهة: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا. ا ا 
الوجه الأول: المعنى اللغوي. اا ا ا 
الوجه الثاني: ذكر الحديث. وبيان معناه. 1 1 1 1 ااا 


الوجه الثالث: أقسام الغربة» وبيان أن كل قسم يعقبه نصر وتمكين. ا 
الوجه الرابع: مبشرات بالنصر والتمكين للإسلام» وأن الدائرة ستكون على الكافرين. ......417" 


575- شبهة: رزقي تحت ظل رمحي. او جا حوو ا اجام ا ا 31 1 
الوجه الأول: تخريج الحديث» وبيان درجته. ا ا ا ا 0 
الوجه الثانى: بيان معنى الحديث. 000010101111 ال 


الوجه الثالث: الأمر بالقتال في الكتاب والسنة» والهدف منه. ا ةنا 
الوجه الرابع: بيان أن الإسلام لم يكره أحدًا للدخول فيه0. و ا ا 


الوجه الخامس: فضل الجهاد في سبيل النّه. 0 
الوجه السادس: السيف والقتل والتخويف في الكتاب المقدس. 1 اال 


0 شبهة: رواية الؤسرائيليات في السنة. ره وو ا ا ل ا‎ - "١ 
0 الوجه الأول: تمهيد» وفيه بيان منشأ رواية الإسرائيليات.‎ 


الوجه الثاني: بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن والسنة. وأقسامها. .../1” 
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الوجه الثالث: موقف العلماء من الإسرائيليات. 0 
الوجه الرابع: مبدأ دخول الإسرائيليات على المسلمين. از 0000 ل 
سادسًا: تشديد عمر #ه على من كان يكتب شيئا من كتب اليهود. 0 0000000 
الوجه الخامس: ضعف السند إلى الصحابي أو التابعي. ا 0 
الوجه السادس: رواية الكذب ليس معناها أن الراوي هو الذي اختلقه وبيان صدق من روى» 
اوروى غنه الأسراتتليانت: ا ا له 
شبهة أخرى: الرد على اتبامهم عبد اللّه بن سلام. ب 0 
شبهة أخرى: الرد على اتهامهم كعب الأحبار اح ا ا ا 
شبهة أخرى: الرد على اتهامهم وهب بن منبه ا 
الرد على قوهم أن كعبًا ووهبًا شاركا في قتل الخليفتين. 0 
7- شبهة: وقوع اللعن في القران والسنة. لطس نا ططخ وام امام ود اا ا 173 
الوجه الأول: معنى اللعن. و ا ب ا 
الوجه الثاني: ورود النهي في الإسلام عن السب واللعن. 0100 اا 
الوجه الثالث: بيان مراتب اللعن ومن يجوز لعنه ومن لا يجوز لعنه. او ا ا 1 
الوجه الرابع: من لعن من الله أو رسوله فهو حمًا قد استحق اللعن. اي 
الوجه الخامس: اللعن في الكتاب المقدس. 000 
شبهات عن الأنبياء عليهم السلام 0 
١‏ - عصمة الأنبياء. 11 1 1 1 ا ااا 
اولك قيرف القصفة 0000000000 
ثانيًا: أهمية القول بعصمة الانبياء. ا 1 1 1 1 1 ااا 
ثالثًا: عصمة الأنبياء قبل البعثة. ا 1 1 1 1 اا 
رابعًا: عصمة الأنبياء بعد البعثة. وو 10000 
خامسًا: العصمة بي التبليغ. 0 
عصمة النبي كلل ل ا ل 


؟- شبهة: حول تعيين الذبيح» وعلاقته بالصلب والفداء. اا ا 
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والجواب على ذلك في بابين: مع اح ل الا ا ا ل ولا 

الباب الأول: تعيين الذبيح من ولدي إبراهيم اظفل ل 
الوجه الأول: أهمية هذا الموضوع. ا ا 
الوجه الثاني: اختلاف المسلمين في تعيين الذبيح» وبيان سبب منشأ الخلاف: ا 
الوجه الثالث: ذكر الآدلة المرفوعة والموقوفة من الصحابة والتابعين على أن الذيبح إسحاق القليالة. .... 41/9 
الوجه الرابع: الحجج العقلية في أن الذبيح إسحاق اظفل 0 
امد ار ا امسا واي ا 
الوجه السادس: ذكر الحجج على أن الذبيح إسماعيل كيذ اا 
الوجه السابع: قصة الذبيح حسب ما جاءت في كتاب اليهود. ونقضها. 0 ااا 
الوجه الثامن: الحكمة من عدم ذكر اسم الذبيح في القرآن. م 
الوجه التاسع: نوعية المذبوح ولاذا وصف بوصفه عظيم. ا ا ل 8 
الوجه العاشر: قصة الذبيح رؤيا نوم» وبيان الحكمة من ذلك. ااا ل 

الباب الثاني: الحوودة و ونان لطر سوا وس وسو جاده باجا موود الم ا سمي 517 
الوجه الأول: بطلان العلاقة بين الذبيح والصلب والفداء على زعمهم. 80 

- شبهة: حول نظر إبراهيم كك في النجوم. انو ةل الشاطار لازا الم ع املقو اد ا 91776 
الوجه الآول: اا ااا اا 00101011 ا 
الوجعة :لكان أ مسوم جف د موه سج حاو اه وان واد اناد وا لوه قمع لاوس امم لوو 11 1 8 
الوجه الثالث: أنواع علم النجوم. 530 
الوجه الرابع: شبهات من أثبت أن للكواكب والنجوم تأثيرًا والرد عليها. الو و ماة 
الوجه الخامس: الكلام على بطلان علم الأحكام. ا اا 
الوجه السادس: ماذا قال الكتاب المقدس عن إبراهيم اعون ا ا 58717 

؛ - شبهة: لوط اكد وتوكله على اللّه. قاقة 
الوجه الآول: بيان معنى الآية والحديث: كط لز سه اط امس مده ال جه 1 8 
00 000 500 
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الوجه الرابع: حديث الرسول ويد ليس عتابًا وإنما من باب التعجب مات وومةه 
الوجه الخامس: لوط اكيتكةْ كان متوكلاً على الله لكنه قصد إظهار العذر. اد وو لماه 
الوجه السادس: جواز الاستعانة بالمخلوق في دفع المفسلة. اا 
الوجه السابع: لوط اكتتة لم يكن يعلم نصر الله له بالملائكة في هذا الحين. ا 
الوجه الثامن: للاذا طلب لوط | ةا ركنا من البشر وهو يعلم أن الله تعالى من وراء عقابهه؟9هه 
الوجه التاسع: باو السيي الذي من أجل كال لويذ اكتلإذلك الكلام. 000 
الوجه العاشر: معنى (أو) عند الكوفيين. مام ندا وزع و اللو نومام ا ا 
الوجه ادس هشرع لوط فق الكتانب المقادسن. 5300 00007 

© - شبهة: حول قتل موسى ايا للقبطي. 000 0 00 ا 
الوجه الأول: الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر. 0 
الوجه الثاني: أن موسى اللا لم يتعمد قتله» وإنما قصد دفعه. د 0 ل 
الوجه الثالث: أن موسى اكلة لم يتعمد قتله» وإنما قصد دفعه. 1111 000 
الوجه الرابع: إشكالات. والرد عليها. 0 

5"- شبهة: حول لطم موسى ايا ملك الموت. 1[ ا 
الوجه الآول: ذكر الأقوال في معنى الحديث. 8ب 0 0 ا 0 ااا 
الوجه الثالث: هل موسى الكليئة: يكره الموت؟ 6 
الوجه الرابع: الأنبياء عندنا معصومون خلاف ما تعتقدونه. ا 0 اا 
الوجه الخامس: الرد من الكتاب المقدس. 00 ا 0 

/ا- شبهة: : أدعاؤهم عصيان يونس عع ان مده و طاوؤوة انمه وه السو لات ا اكه 
الوجه الأول: أن الآية دلت على أنه ذهب مغاضبًا وم تدل على أنه غاضب النّه لاه 
الوجه الثاني: أنه ذهب مغاضيًا لربه أي: لأجل ربه. ا 0 
الوجه الثالث: أنه خرج مغاضبًا لقومه أو للملك الذي كان وقتئلٍ. 26 ال 5ه 
الوجه الرابع: شبهات والرد عليها. ا 


الوجه الرابع: الكلام بمعنى الاستفهام. 00000001 0 000 
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الفهرس الإجمالي للموسوعة 
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(دار وقفية دعوية) 
المدير العام: د/ فرحان بن عبيد الشمرىي 
01 . 00211101 010517111 
الإدارة: مجمع المخيال - هاتف: ؟8١٠401؟‏ -317999186- الكويت. 
الفرع الأول: الجهراء - مجمع الخير - الدور الأول مكتب ٠١‏ هاتف 210017059 
الفرع الثاني: حولي - شارع المثنى » هاتف وناسوخ: 225111917 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: /١٠١5‏ 6016م 


التوزيع داخل جمهورية مصر العربية: 
0 240 
ا 5 1 
7 اماك 
1 للنبحث العلمى ود تحقيق التراث 






011111١-11 --01 


١١108848. 6هم٠١: ت‎ 0) 


٠. «‏ 1 9 
النلقان عن التلى عه 
٠0 0. .‏ وسكت 

وفيها: 
-١‏ شبهات حول نسب الرسول36ة. 
؟"- إنكار أمية الرسولطلة. 
*- ادعاؤهم أن كفر أبوي الرسول كد يقدح فيه. 
4- شبهة: ادعاؤهم أن النبي يد كان على دين قومه. 
©- شبهة: ادعاؤهم أن النبي يك اعترف بأنه ليبس برسول. 
5- شبهة: ادعاؤهم أن النبي يلد كان شاعرًا. 
- شبهة: إنكارهم لحديث سحر النبي يَلله. 
- شبهة: ادعاؤهم أن النبي يَكِةِ لا يستطيع عمل المعجزات. 
4- شبهة: ادعاؤهم أن النبي يد كان يتهرب من الأسئلة. 
١٠١‏ - شبهة: ادعاؤهم أن النبي كَكةْ صاحب مطامع دنيوية. 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي يلد وقع في الذنب. 
5- شبهة: ادعاؤهم أن النبي كَكةِ وقع في الزنا. 
١‏ - شبهة: اتهام النبي كك بشهوة النساء. 
١ 4‏ - شبهة: مباشرة النبي َك زوجاته أثناء الصيام. 
©6- شبهة: خلوة النبي كك بامرأة أجنبية. 
5- شبهة: حب إليّ من دنياكم. 
١7‏ - شبهات حول زواج النبي كيد من زينب بنت جحش. 
- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بَكِدِ اغتصب صفية. 
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6- شبهة: حول طواف النبي يَكَِةٍ على زوجاته في ساعة. 

- شبهة: ادعائهم أن النبي كَكِةٍ طلق أحد زوجاته بدون سبب. 
-١‏ شبهة: النبي كَلِةِ يخرج عريانًا أمام أحد أصحابه. 

- شبهة: النبي َه يمص لسان الحسن والحسين. 

1" شبهة: النبي يَلةٍ كان في بيته محنث يظهر على زوجاته. 

4 7 - شبهة: استعمال النبي 5ةٍ للكحل. 

68- ادعاؤهم أن النبي كَلِدٍ تلفظ بألفاظ غير مناسبة. 

- شبهة: النبي يَكَِة رحمة للعالمين. 

1" - شبهة: حول قوله تعالى: لإِنَّ الله وَمَلاتِكتَهُيُصَلُونَ عل التي 4. 
4- شبهة: وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى4. 

- شبهة: أدعاؤهم أن النبي يِه كان يطيع الكافرين. 

-"٠‏ شبهة: ادعاؤهم عبوس النبي وَلةٍ. ظ 

١‏ شبهة: النبي يليه يقضى لصالح الزبير على الأنصاري. 

1" - شبهة: أتهام النبي يل بالوحشية في القتل ى) فعل مع أم قرفة والعرنيين. 
*"ا- شبهة: ادعاؤهم أن النبي يد كان غير نظيف وغير طاهر. 
4" - شبهة: ادعاؤهم أن النبي كََِدِ صلل بغير وضوء. 

©6- شبهة: تبرك الصحابة بوضوء النبييَة. 

*"- شبهة: تمسح الصحابة بالنبي عَلدٍ. 

/ا"ا- شبهة: ادعاؤهم محاولة انتحار النبي د 

-١8‏ شبهة: موت النبي كيد بالسم. 

6- شبهة: ادعاؤهم تغير جسد النبي يَلِْدِ بعل موته. 
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نص الشبهة: 

كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف في حجر عمها وهيب بن عبد مناف» فمشى إليه عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بابنه عبد الله بن عبد المطلب» فخطب عليه آمنة بنت وهب 
فزوجها عبد الله بن عبد المطلب» وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة 
بنت وهيب على نفسه. فزوجه إياها فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم. وتزوج عبد الله ابن 
عبد المطلب في مجلس واحد؛ فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب فكان 
حمزة عم رسول الله َك في النسب وأخاه من الرضاعة. 

استدل المعترض بهذه الرواية وبعدة روايات أخرى على عدم صحة نسب النبي كلل 
إلى أبيه أو أمه. وسيأتي ذكر هذه الروايات في الجواب. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ذكر نسب النبي كَكةِ الصحيح المعتمد. 

الوجه الثافي: جمع النصوص الصحيحة الثابتة الواردة في نسب النبي كَل. 

الوجه الثالتٌ: التحقيق في ترحمة الواقدي. 

الوجه الرابع: تحقيق الروايات التى استدل بها المعترض. 

الوجه الخامس: والحق ما شهدت به الأعداء. 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: ذكر نسب الني بد من الكتب الصحيحة المعتمدة. 

إن النبي يَكِ أشرف الناس نسبّاء وأكملهم ََلَّا وخَلْقَاه ولقد كان وما زال شرف النسب 
له المكانة في النفوس؛ لأن ذا النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة» نبوة كانت أو ملكاء وينكر 
ذلك على وضيع النسب. فيأنف الكثير من الانضواء تحت لواته؛ ولما كان محمد يك يعد للنبوة 
هياً الله تعالى له شرف النسب ليكون مساعدًا له على التفاف الناس حوله. 

إن معدن النبي يَكِةِ طيب ونفيس» فهو من نسل إساعيل الذبيح» وإبراهيم خليل الله. 
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واستجابة لدعوة إبراهيم اك عنلا. وبشارة أخيه عيسى | عيلل: ى) حدث هو عن نفسه.؛ فقال: " 
أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة أخي عيسى".7) 

فطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمورء ويجعله مهتم 
بمعاليها وفضائلهاء والرسل والدعاة يحرصون على تزكية أنساهم» وطهر أصلابهم» 
ال 


ان نباي ني الب نر رن تلك الف ل 
ع الأئمة مما وبعد عتان وقع الاخخلاف ينه نظا لدم وجود شي 
قال أبوحاتم: نسبة رسول الله يَكِةِ تصح إلى عدنان وما وراء عدنان فليس عندي فيه 

اك فيه 
قال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضًا: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين 
ولا خلاف فيه البتة» وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل الكل 

وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم.'" 
وأما ما قاله وما أثبته من أن حمزة أكبر من النبي كَلةِ بسنتين أو أربع سنين هذا هو 

الصحيح الذي نقله أئمة السير عندنا وإليك بعض أقوالهم: 
قال ابن عبد البر: كان أسن من رسول الله كك بأربع سنين وهذا لا يصح عندي؛ لأن 

الحديث الثابت أن حمزة وعبد الله بن الأسد أرضعتههم ثويبة مع رسول الله َك إلا أن تكون 


.45 /١ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للصلابي‎ )١( 

(0) ذكره البخاري في صحيحه باب مبعث النبي يَكِةِ في كتاب مناقب الأنصار. 
(') سيرة ابن حبان /١(‏ 59). 

.)7/١ /١( زاد المعاد‎ )5( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 0 ١‏ 4 
أرضعتهم) في زمانين. 

وذكر البكائي عن ابن إسحاق قال: كان حمزة أسن من رسول الله كَلِةِ بسنتين» وكان 
يوم قتل ابن تسع وخمسين سنة' ". 

وقال ابن الآثير: عم رسول الله كي وأخوه من الرضاعة» أرضعته! ثويبة مولاة أبي 
لهب» وأرضعت أبا سلمة بن عبد اللأسدء وكان حمزة نه أسن من رسول الله َكللةِ بسنتين» 
وقيل: بأربع سنين» والأول أصح. 

وكان مقتل حمزة للنصف من شوال من سنة ثلاث» وكان عمره سبعًا وخحمسين سنة» 
على قول من يقول: إنه كان أسن من رسول الله كَكةِ بسنتين» وقيل: كان عمره تسعًا 
وخمسين سنة» على قول من يقول: كان أسن من رسول الله يَكةِ بأربع سنين» وقيل: كان 
عمره أربعًا وخمسين سنة» وهذا يقوله من جعل مقام النبي كَلِِ بمكة بعد الوحي عشر 
سنين» وقيل: كان عمره أربعًا وخمسين سنة» وهذا يقوله من جعل مقام النبي يله بمكة 
بعد الوحي عشر سنين» فيكون للنبي يله اثتتان وخمسون سنة» ويكون لحمزة أربع 
وخمسون سنة؛ فإنهم لا يختلفون في أن حمزة أكبر من النبي ككلة. "' 

فهذه أقوال علماتنا في سن حمزة بن عبد المطلبء أما ما تخيله المعترض بناء على روايات 
باطلة فهو سراب خادع ظنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا . 

الوجه الثاني: جمع النصوص الصحيحة الواردة في اثّبات طهارة نسبه يَلِة. 

يذكر علماء الوراثة أن الشخص يتأثر بنسبه سواء من ناحية الجسم والبنية أومن ناحية 
الذكاء والعقل أومن ناحية الفكر والعقيدة. 

يقول د. محمد بيصار: ولا تكون الوراثة عاملًا هامًا في نقل الصفات الحسية فحسب. 
وإنا كذلك عن طريقها تنتقل الصفات الأدبية كالآمزجة والميول والغرائز» والصفات 
العقلية كالذكاء والبلادة وحسن تقدير الأمور أو سوء أو شدة الانتباه أو ضعفه إلى غير 
(])الأتسياب اجن 
(؟) أسد الغابة .)581١/5١(‏ 
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ذلك من صفات يكون لا الآثر الأقوى في تكوين أخلاق المرء وتكييفها وطبعها بطابع 
معّن خيرًا كان ذلك الطابع أو شرًا حسنا أو قبيحًا. 

ويؤيد هذا علم القيافة. الذي أقره الرسول ككل فعن عائشة وَإلييه: أن رسول الله كلل 
دخل عليها سرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: " ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة 
ورأى أقدامهما " فقال: " إن بعض هذه الأقدام من بعض ". 27 

يدل عليه قوله تعالى حاكيًا عن نبي الله نوح اكليئة: # وَدَالَ وح رََ لا مدر عَلَ الْأرْضٍ ين 

كَفْرِينَ دَيّارًا 0 نكن مَدَرَهُم بُضِلُوأَاد 1 ولايد را وَأَإِلَامجَا كَفَارا * (نوح: /717: 77). 

يقول ابن كثير: أي فاجرًا في الأعمال؛ كافر القلب. وذلك لخبرته بهم» ومكثه بين 
أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عامًا. ويدخل في هذا المفهوم قوله كَلَِةِ: '"ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ ى! تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون 
فيها من جدعاء". 7) 

يقول أبو هريرة#ه: واقرأوا إن شتتم: #فِطرَت أله لتى قط الئاس عليه لا بِيلَ لِحَلْقِ 
أنه * (الروم: . وبهذا يثبت أن الولد يتأثر بأبويه من ناحية الجسم والبنية» ومن ناحية 
العقل والذكاءء ومن ناحية الفكر والعقيدة» قليلا أو كثيرّاء سلبًا أو إِيجاباء وذلك بإرادة 
الله وقدرته» إذا عرف هذا ننظر إلى نسب رسول الله يك ومدى تأثره به. 

يقول الأستاذ الدكتور أحمد غلوش: هيأت عناية الله تعالى سلسلة ممتازة من الآباء 
والأجداد للنبي يَكةِ ليأخذ منها عن طريق الوراثة كثيرًا من الخلق والطبائع. 

وقد وردت في هذا المضمار نصوص كثيرة تدل على أن نسب النبي يَكهِ هو أفضل 
الناس نسبًا. من ذلك ماجاء عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كَِ: " إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني 


.)17817777 217787 5( ل/الااك 0700/7931 عبد الرزاق‎ ٠ ىكالال١( البخاري‎ )١( 
.)5504( تفسير ابن كثير (5/ 057). والحديث عند البخاري (560949, ملالا ). ومسلم‎ )"( 
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هاشم واصطفاني من بني هاشهو". ”') 

وقد أشار النووي رحمه الله إلى أن بني هاشم أفضل العرب لا يدانيهم في الأفضلية إلا 
كواالظللي نفلل يردا ادويق 

ويقول المباركفوري: قوله: " إن الله اصطفى " أي اختار. يقال استصفاه واصطفاه. 
إذا اختاره وأخذ صفوته والصفوة من كل شيء خالصه وخياره'". 

ومن ذلك أيضًا ما ورد عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله تكللِ: " إن الله 
خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم» وخير الفريقين» ثم خير القبائل؛ فجعلني من خير 
القبيلة» ثم خص البيوت فجعلني من خير بيوتهم؛ فأنا خيرهم نفسًا وخيرهم بين "9 

أي: أصلا إذا جئت من طيب إلى طيب إلى صلب عبد الله بنكاح لا سفاح. 

وغا يدل غل أن الوسو ل كله كانت لدشكانة عتد قزمة من نعية النسن شهاذة أعتدائة 
ملك الروم عندما وجه إليه أسئلة عديدة تتعلق بشخصية الرسول كَل من بينها: (كيف 
نسبه فيكم؟ قال أي أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال هرقل في آخر القصة: سألتك 
عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسبء فكذلك تبعث الرسل في أنساب قومها). ©) 

يقول النووي: (أي في أفضل أنسابهم). ومما يدل على ذلك أيضًا ما جاء على لسان 
مفوض مش ركي قريش عتبة بن أبي ربيعة مع رسول الله يَهِ حيث قال عند افتتاح كلامه 
مع الرسول: (يا ابن أخي إِنْك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكانة في 
النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم. . . ).0 
)١(‏ مسلم (5071/5)» الترمذي (/985). 
)١(‏ تحفة الأحوذي .)07/١١(‏ 
() دلاتل النبوة للبيهقي ))17١ /١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم (81 01). 
(5) البخاري (27» البيهقي ني الكبرى .)١1728/4(‏ السنن الكبرى للنسائي (5/ )7١١‏ وغيرهم. 


(5) السيرة لابن إسحاق /١(‏ 77). السيرة لابن هشام (8/1» فقه السيرة النبوية للغزالي بتحقيق 
الباق 10 ١‏ ا 
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وهاتان القصتان تشهدان با للرسول يَكِةِ من المكانة في النسب عند قومه لإقرار أعدائه 
وأعداء رسالته» حيث لم يستطيعوا أن يخفوا هذه الحقيقة مع أنهم كانوا يتهمونه بتهم باطلة. 
مرة بالسحرء ومرة بالجنون» ومرة بالشعر والكهانة» ومع هذا لم ينقل إلينا عن أحدهم تبمة 
واحدة يقدحون بها في الرسول كَكِةِ من جهة النسب. كا أن النصوص الأخرى التي أوردناها 
تدل على أن العرب أفضل الناس من ناحية النسب. وأنْ الرسول يَكِةِ من أفضلها نسب وأن 
هذه سنة الله في اختيار رسله جميعًا ىما جاء في قول هرقل السابق. 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: (الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم 
كان على العلم المقرر في الكتب السالفة). 7 

والحكمة في ذلك كما قال النووي رحمه الله أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى 
انقياد الناس له؛ لآن الناس يأنفون من الانقياد إلى رجل وضيع من جهة» وكذلك الوضيع 
لا تسول نفسه له قيادة الناس عن جهة أخرى. 

ولهذا كان نسب رسول الله يَكِةِ له تأثير على نفسه من ناحية وعلى قومه من ناحية 
أخرىء كما ذكر غير واحد من العلماء. 

يقول د. محمد قلعت في هذا المقام: هذا النسب له أثره في رسول الوك وكان له أثر 
فيمن يبلغهم رسول الله يَلْةِ شريعة الله أمّا أثره في رسول الله فقد شب كَل مرفوع الرأس 
رغم يتمه لآ يعرف الذل ولا الخنوع. جريئًا في إعلان رأيه» تملاً الثقة نفسه. أما أئ ه فيمن 
دعاهم رسول الله إلى الإيهان والانضواء تحت راية الإسلام؛ فإن أكبر شخصية في العرب 
لا تجد غضاضة من الانضواء تحت راية الإسلام» وقبول محمد يك رسولَا وحاكمًا؛ لأخهم 
يعترفون بأن محمذا وَكِةٍ من أعرق بيوت قريش نسبًا. '"" 

وهذه حقيقة ثابتة لا جدال فيها وإن كان هناك من يعارضه من قومه؛ لكن ليس هذا 
من جهة نسبه ولا رفضًا لشخصيته» وإنها كان رفضًا موجهًا لرسالته عَلِةِ. 


.)58/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
211159 (؟)التفسين السبامى للسيرة‎ 
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وصدق الله إذ يقول: # وَتَبمْ لا يَكدْبْوتلك وَلكنّ الطَليِينَ جات أله يَجْحَدُونَ * 
(الأنعام: “7"7). وما يؤيد ذلك ما جاء على لسان أبي جهل عدو الله وعدو رسوله إذ قال 
للنبي يك (قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحمء وتصدق الحديث ولا نكذبك. 35 
نكذب الذي جتت به)”"2» فأنزل الله َيل : عَد كلمن لِِحَرئكَ الى يهُولون كا َه لا كيوك 
وَلكنّ الظَلهِينَ كَاتٍ أَلَهِيَجْحَدُونَ 4 (الأنعام: 77). أى: إن رفض قريش كان موجهًا 
للدعوة التي دعاهم إليها الرسول كَل لا لشخصيته كما يفيد منطوق قول أبي جهل 
السابق. وهذا ورد أنهم عرضوا عليه الجاه والسيادة والملك وجمع الأموال والمغريات 
الأخرى مقابل ترك هذه الدعوة كلية أو جزءًا منها كحل وسطء ولكنهم لم ينجحوا فيها؛ 
لأن موقف الرسول كَل كان ثابتا.. وعرض هذه الأمور عليه يدل على سمو مكانة 
النبييَكِةٍ من جهة النسب عند قومه قريش الذين كانوا يأنفون أن يخضعوا للوضيع مها 
كان الأمرء وخاصة إذا جاء بأمر يخالف عاداتهم وتقاليدهمء مثل ما جاء به رسول الله ككل 
من الدين الحنيف. والدعوة إلى التوحيدء ونبذ الشرك والأوثان وما كان سائدًا في مجتمع 
مكة من عادات وتقاليد جاهلية. 9) 

الوجه الثالت: ترجمة محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. 

قال البخاري: الواقدي: مديني» سكن بغدادء متروك الحديث”'. تركه أحمد وابن 
نمير”"» وابن المبارك» وإسماعيل بن زكريا. 

وقال أيضًا: كذبه أحمد» وعن يحيى بن معين: ضعيفء ليس بشى» ليس بثقة. 

وقال مسلم: متروك الحديثء وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الحاكم: ذاهب الحديث. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )"١0/7(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وخالفه الذهبي 
فقال: ولم يخرج الشيخين لناحية» وقال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير (0/ 75): وهذا صحيح فإنها ل 
يخرجا لناحية بين كلب الأسدي وهو تابعي ثقة» والحديث صحيح وإن لم يخرجاه الشيخان والله أعلم. 
() الرسول يِل في عيون غربية منصفة ص 017 7. 


(") قال في التاريخ الصغير (7/ 787): تركوه. 
(5) التاريخ الكبير (1/ 47/1178 0). 
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سئل أبو زرعة عنه فقال: ترك الناس حديثه. وقال الجوزجاني: لم يكن مقنعًا. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن محمد بن عمر الواقدي فقال: ضعيف. قلت: 
يكتب حديثه؟ قال: ما يعجبني إلا على الاعتبار» ترك الناس حديثه. 

وقال أيضا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي الشافعي: كتب الواقدي كذب.”" 

وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: كان تمن يحفظ أيام الناس وسيرهمء وكان 
يروى عن الثقات المقلوبات» وعن الآثبات المعضلات؛ حتى ربا سبق إلى القلب أنه كان 
المتعمدء كان أحمد بن حنبل يكذبهء وعن علي بن المديني: الواقدي يضع الحديث. ” 

وذكره ابن عدي: وساق له عدة أحاديث وقال: وهذه الأحاديث التي أمليتها 
للواقديء والتي لم أذكرها كلها غير محفوظة. ومن يروي عنه الواقدي من الثقات فتلك 
الأحاديث غير محفوظة عنهم. إلا من رواية الواقدي, والبلاء منه» ومتون أخبار الواقدي 
غير محفوظة» وهو بين الضعف. "" 

وقال البزار: وتكلم الناس فيه» وفي حديثه نكرة. ”© 

وقال ابن حجر: قال النسائي في (الضعفاء والمتروكين): المعروفون بالكذب على رسول الله 
كْهُ أربعة: الواقدي بالمدينة» ومقاتل بخراسان» ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام وذكر الرابع. 
وقال ابن المديني: عنده عشرون ألف حديث يعنى ما لها أصل» وقال في موضع آخر ليس هو 
بموضع للرواية» وإبراهيم بن أبي يحبى كذاب وهوعندي أحسن حالا من الواقدي. © 

وقال الذهبي: وقد تقرر أن الواقدي ضعيف. يحتاج إليه في الغزوات» والتاريخ» ونورد 
آثاره من غير احتجاجء أما في الفرائضء فلا ينبغي أن يذكرء فهذه الكتب الستة» ومسند أحمد. 


.25١ /8( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)59١ المجروحين (5؟7/‎ )0( 

(5) الكامل (5/ 47 ؟). 

(5) كشف الأستار .)٠١75-765(‏ 
(6) التهذيب (/ 5 75). 
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وعامة من جمع في الاحكام» نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاءء بل 
ومتروكين» ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئاء مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب 
حديثه» ويروىء لأني لا أتهمه بالوضع» وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه. كا أنه 
لاعبرة بتوثيق من وثقه» كيزيد وأبي عبيد. والصاغاني» وا حربي» ومعن» وتهام عشرة محدثين. 
إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة.» وأن حديثه في عداد الواهي. ”" 

وبالنظر إلى كلام المجرحين والمعدلين من العلاء» تبين لمن له دربة في فن الجرح 
والتعديل أن المجرحين هم أئمة الجرح والتعديل» والذي على أقوالهم يقوم علم الجرح 
والتعديل» وأيضًا غالب التعديل له كان في جانب روايته للسير والمغازي والأخبار» أما 
ناحية الحفظ» فقد سبق الكلام فيه. 

الوجه الرابع: تحقيق الروايات التي اسندل بها المعترض. 

١‏ - قال ابن سعد: ذكر تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أم رسول الله وَكِةِ قال: 
حدثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» قال حدثني عبد الله بن جعفر الزهري» عن عمته أم بكر 
ابنت المسور بن مخرمة» عن أبيها. قال وحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن 
يحبى بن شبل» عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين. قالا: كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب في حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن زهرة فمشى إليه عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بابنه عبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله كك فخطب عليه آمنة 
ابنت وهب فزوجها عبد الله بن عبد المطلب. وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك 
بتته هالة بنت وهيب على نفسه. فزوجه إياهاء فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم وتزوج عبد الله 
بن عبد المطلب في مجلس واحد, فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب. 
فكان حمزة عم رسول الله كك في النسب وأخاه من الرضاعة" ". 


.)579/9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
أخرج هذه القصة مبذا السياق ابن سعد ى) هو مبين من طريق الواقدي» وأخرجها الطبراني في الكبير‎ )( 
)١ ٠ 57/١( وأبو نعيم في دلائل النبوة (49: 88)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)50١/5( والحاكم‎ »))5910( 
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". ذكرالمرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب. 

قال ابن سعد”": وقد اختلف علينا فيها فمنهم من يقول كانت قتيلة بنت نوفل بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي أخت ورقة بن نوفل» ومنهم من يقول كانت فاطمة بنت مر 
الخثعمية قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلميء قال: حدثني محمد بن عبد الله بن 
أخي الزهريء عن عروة. قال: وحدثنا عبيد الله بن محمد بن صفوانء عن أبيه» وحدثنا: 
إسحاق بن عبيد الله عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم. قالوا جميعا: هي قتيلة بنت 
نوفل أخت ورقة بن نوفل» وكانت تنظر وتعتاف فمر بها عبد الله بن عبد المطلب فدعته 
يستبضع منهاء ولزمت طرف ثوبه فآبى وقال: حتى آنيك وخرج سريعًا حتى دخل على 
آمنة بنت وهب فوقع عليها فحملت برسول الله يلك ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب إلى 
المرأة فوجدها تنظره. فقال: هل لك في الذي عرضت علي فقالت لا مررت وفي وجهك 
نور ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النورء وقال بعضهم: قالت: مررت وبين عينيك 
غرة مثل غرة الفرس ورجعت وليس هي في وجهك. 

قال: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه. عن أبي صالح. عن ابن 
عباس أن المرأة التي عرضت على عبد الله بن عبد المطلب ما عرضت امرأة من بني أسد بن 
عبد العزى وهي أخت ورقة بن نوفل. 

قال: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيء عن أبي الفياض الخثعمي» قال: مر 
عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من خثعم يقال لها: فاطمة بنت مرء وكانت من أجمل الناس 
وأشبه وأعفه» وكانت قد قرأت الكتبء وكان شباب قريش يتحدثون إليهاء فرأت نور 
النبوة في وجه عبد الله فقالت: يا فتى من أنت؟ فأخبرها قالت: هل لك أن تقع علي 
وأعطيك مائة من الإبل فنظر إليها وقال: 


كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران بذكر نزول عبد المطلب على رجل من اليهود. ونبوءة هذا الرجل 
() الطبقات لابن سعد /١(‏ /ا/ا: 7/5). 
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أما الحرام فالمات دونه * والحل لا حل فأستبينه # فكيف بالأمر الذي تنوينه؟ 

ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب فكان معهاء ثم ذكر الخثعمية وجمالهاوما عرضت عليه 
فأقبل إليها فلم ير منها من الإقبال عليه آخرًا ى) رآه منها أولاء فقال: هل لك فيها قلت لي؟ 
فقالت: قد كان ذاك مرة» فاليوم لا فذهبت مثلاء وقالت: أي شىء صنعت بعدي؟ قال: 
وقعت على زوجتي أآمنة بنت وهب قالت: إني والله لست بصاحبة ريبة» ولكني رأيت نور 
النبوة في وجهك. فأردت أن يكون في وأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله. 

قال: وأخبرنا وهب بن جرير بن حازمء أخبرنا أبي» قال: سمعت أبا يزيد المدني» قال: 
نبئت أن عبد الله أبا رسول الله وَكِْةِ أتى على امرأة من خثعم فرأت بين عينيه نورًا ساطعًا إلى 
السماء. فقالت: هل لك في» قال: نعم حتى أرمي الجمرة» فأنطلق فرمى الجمرة ثم أتى امرأته 
آمنة بنت وهب ثم ذكر يعني النثعمية فأتاهاء فقالت: هل أتيت امرأة بعديء قال: نعم امرأتي 
آمنة بنت وهبء قالت: فلا حاجة لي فيك أنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى السماء» فلم| 
وقعت عليها ذهب. فأخبرها أنها قد حملت خير أهل الأرض. ”© 

". تحقيق قول أم النبي بد (ما رأيت من حمل أخف علي منه): ظ 

قال ابن إسحاق في سيرقه: حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند 
الحارث بن حاطب فكان يقال مولى الحارث بن حاطب قال: حدثني من سمع عبد الله بن 


جعفر بن أبي طالب يقول: حدثت عن حليمة ابنة الحارث أم رسول الله ب التي أرضعته أنها 


)١(‏ أخرجها ابن إسحاق في السيرة (ص 2)204)» والبيهقي ني الدلاتل )٠١5 - ١(‏ وهي تدور على الواقدي 
وهومتروكء وأيضا الكلبي محمد بن السائب متهم بالكذب وهومتروك, فالقصة من كل الوجوه لا تصح. 
فهي من نسج الكاذبين حكاية حول عبد الله أرادوا بها المبالغة بإضفاء طابع أسطوري على المولد النبوي» 
فادعوا أن بغيّء ومرة امرأة مستبضعة., وثالثة كاهنة» ورابعة: زوجة ثانية لعبد الله دعت عبد الله إلى نفسها. . . 
وهذه الرواية منكرة سندّاومتئاء ومن يقرأ الروايات المختلفة عنها يدرك مدى الاختلاف والاضطراب في 
سياقها سواء في تعيين المرأة» إذ مرة هي خثعمية» وأخرى أسدية قرشية اسمها قتيلة» وثالئة هي عدوية اسمها 
ليل» وكذلك في صفة عبد الله عندما التقته فمرة هومطين الثياب وأخرى وهو في زينته؛ ومثل هذا الاختللاف 
لا تقوم به حجة.السيرة النبوية الصحيحة, أكرم ضياء العمري /١(‏ 45 40). 
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قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس بها الرضعاءء؛ وفي سنة شهباء فقدمت 
على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب ومعي صبي لنا وشارف لناء والله ما ننام ليلنا ذلك 
أجمع مع صبينا ذاك ما نجد في ثدبي ما يغنيه» ولا في شارفنا ما يغذيه» فقدمنا مكة. فوالله ما 
علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله يِه فإذا قيل: إنه يتيم تركناه وقلنا: ماذا عسى 
أن تصنع لنا أمه؟ إن نرجو المعروف من أبي الوليد, فأما أمه فيا عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما 
بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعًا غيري فلم لم أجد غيره قلت لزوجي الحارث بن 
العزى: والله إني أكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم 
فلأخذنه فقال: لا عليك» فذهبت تأخذه فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره فا هو إلا أن 
أخذته فجئت به رحلي فأقبل عليه ثدبي بها شاء من لبن» فشرب حتى روي» وشرب أخوه 
حتى روي» وقام صاحبي إلى شاتنا تلك؛ فإذا إنها الحافل فحلب ما شرب وشربت حتى روينا 
فبتنا بخير ليلة فقال صاحبي: يا حليمة والله إني لراك قد أخذت نسمة مباركة, ألم تري إلى ما 
بتنا به الليلة من الخير حين أخذناه؟ فلم يزل الله يزيدنا خيرًا حتى خرجنا راجعين إلى بلادناء 
فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها مار حتى أن صواحبي ليقلن: ويلك يا بنت 
أبي ذؤيب أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول نعم والله إنها لمي فيقلن: والله إن لما 
لشأنا؛ حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرض] من أرض الله كنِكَ أجدب منها؛ فإن كانت 
غنمي لتسرح ثم تروح شباعًا لبنَا فنحلب ما شئنا وما حولنا أحد تبض لما شاة بقطرة لبن» 
وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى أنهم ليقولون لرعياهم: ويحكم انظروا حيث تسرح غنم أبي 
ذؤيب فأسرحوا معهم» فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فيريحون أغنامهم جياعا وما فيها 
قطرة لبن وتروح غنمي شباعًا لبا نحلب ما شئناء فلم يزل الله َيْكَ يرينا البركة ونتعرفها حتى 
بلغ سنتيه» وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلان, فوالله ما بلغ سنتيه حتى كان غلامًا جفراء فقدمنا 
به على أمه ونحن أضن شيء به مما رأينا فيه من البركة» فل| رأته أمه قلنا لها: يا ظئر دعينا نرجع 
ببنينا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه أوباء مكة فوالله ما زلنا بها حتى قالت: فنعم 
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فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينًا نحن خلف بيوتنا وهومع أخ له من الرضاعة في 
بهم لنا جاءنا أخوه يشتد فقال: ذاك أخي القرشى قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض 
فأضجعاه فشْقًا بطنه. فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قاقّ) منتقعًا لونه. فأعتنقه أبوه. 
وقال: أي بني ما شأنك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض فاضجعانيٍ فشقا بطني ثم 
استخرجا منه شيئًا فطرحاه ثم رادوا ى] كان» فرجعنا به معنا فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيت 
أن يكون ابنى قد أصيب انطلقى بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما يتخوفء قالت: 
فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به قد قدمنا به عليها فقالت: ما ردكا به؟ قد كنت) عليه حريصين. 
فقلنا: لا والله يا ظئر إلا أن الله كلِكَ قد أدى عنا وقضينا الذي عليناء وقلنا: نخشى الأتلاف 
والأحداث نرده إلى أهله. فقالت: ما ذلك بكما فاصدقاني شأنكىاء فلم تدعنا حتى أخبرناها 
خبره» فقالت: أخشيت| عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل» وإنه لكائن لابني هذا 
شأن ألا أخبرى] بخبره؟ قلنا: بلى قالت: حملت به فيا حملت حملا قط أخف منه. فأريت في 
يقعه المولود معتمدًا على يديه» رافعًا رأسه إلى السماء فدعاه عنكى|. () 

الوجه الخامس: ذكر بعض الشهادات من غير ا مسلمين للني كَلِِ. 

أونا: شهادة أبي سفيان له كما سبق من سؤال هرقل: 

مع العلم بأن أبا سفيان كان من أشد الناس عداوة للنبي يَكِةِ وكان من أحرص الناس 
)١(‏ سيرة ابن إسحاق 2٠١ /١‏ وأخرج القصة أيضا أبو يعلى في مسنده (17/ 15/ 09711» والآجري في 
الشريعة /١(‏ 578): وابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ »)4١‏ وابن هشام في السيرة )٠١ 5:1١ /١(‏ 
نلاحظ في الإسناد الجهالة في موضعين: الآول: جهالة من حدث عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية. 
وبالتالي سقط الإسناد؛ لآن الجهالة علة قوية تقدح في الإسناد» وعليه فلا يعتد به. 
وعليه فلا يحتج بالقصة على ما زعمه هؤلاء من أن النبي يلِدِ كان له إخوة» وإن كانت قصة رضاعه من حليمة 
السعدية قد اشتهرت شهرة تغني عن إسناد موثق لها. 
ثم إذنالم نسمع ول نقرأ في بين أيدينا من مصادر أن واحدًا من العرب الذين كانوا معاندين للنبي يَلفِةٍ احتج عليه بمثل ما احتج به 
هؤلاء» ولو وجد لكانوا أحرص الناس على نشره وإذاعته والطعن به في النسب الشريف. سبحانك هذا مبتان عظيم. 


١ 2‏ .' محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


على إيجاد شىء يقدح به في النبي َك ومن أشد ما يقدح المرء ويشينه ويسقطه في أعين 
أتباعه أن يكون فيه شبهة في نسبه. فل) يجد أبو سفيان شيئًا يقدح به في نسبه» اعترف وأقر 
ولايصح إلا الصحيح. 

ثانيا: قال ول ديورانت: 

لقد كان محمد من أسرة كريمة ممتازة» ولكنه لم يرث منها إلا ثروة متواضعة, فقد ترك 
له عبد الله خمسة من الإبل» وقطيعًا من المعز» وبيتاء وأمه عنيت بتربيته في طفولته. ولفظ 
محمد مشتق من الحمد وهو مبالغة فيه» كأنه حمد مرة بعد مرة» ويمكن أن تنطبق عليه 
بعض فقرات في التوراة تبشر قصة الضارة» نحت عنوان محمد في مكة. 

.١‏ (مايكل هارت) في كنابه مائة رجل في الناريخ: 

ويقول (مايكل هارت) في كتابه (مائة رجل في التاريخ): إن اختياري محمدّاء ليكون 
الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ» قد يدهش القراء. ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ 
كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني والدنيوي. 

فهناك رُسل وأنبياء وحكاء بدأوا رسالات عظيمة؛ ولكنهم ماتوا دون إتمامهاء 
كالمسيح في المسبحية» أو شاركهم فيها غيرهم أو سبقهم إليهم سواهم؛ كموسى في 
اليهودية» ولكن محمدًا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية» وتحددت أحكامهاء وآمنت بها 
شعوب بأسرها في حياته؛ ولأنه أقام جانب الدين دولة جديدة؛ فإنه في هذا المجال 
الدنيوي أيضًا وحّد القبائل في شعبء. والشعوب في أمة» ووضع لها كل أسس حياتهاء 
ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم» أيضًا في حياته» فهو الذي بدأ 
الرسالة الدينية والدنيوية» وأتمها. 

". غوستاف لوبون: 

١‏ - جمع محمد يك قبل وفاته كلمة العرب. وبنى منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد 
مطيعة لزعيم واحد. فكانت في ذلك آيته الكبرى. ونما لا ريب فيه أن محمدًا يَكةِ أصاب 
في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام» ومنها 
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اليهودية والنصرانية» ولذلك كان فضله على العرب عظيً). 7" 
-١‏ إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد كلل من أعظم من عرفهم 
التاريخ» وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمذًا يله مع أن التعصب الديني أعمى بصائر 





مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله. . . 7 

-٠‏ استطاع محمد يَكِ أن يبدع مثلا عاليًا قويّا للشعوب العربية التي لا عهد لها بالمثل 
العلياء وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد يَلةِ على الخصوصء ولم يتردد أتباعه في 
التضحية بأنفسهم في سبيل هذا المثل الأعلى. . "”" 

". لوقا : 

١‏ - ما كان محمد يل كآحاد الناس في خلاله ومزاياه» وهو الذي اجتمعت له آلاء 
الرسل» وهمة البطل» فكان حقا على المنصف أن يكرم فيه المثل؛ ويحيّي فيه الرجل. © 

-١‏ لا تأليه ولا شبهة تأليه في معنى النبوة الإسلامية» وقد درجت شعوب الأرض على 
تأليه الملوك والأبطال والأجداد. فكان الرسل أيضًا معرضين لثل ذلك الربط بينهم وبين 
الألوهية بسبب من الأسباب. فا أقرب الناس لو تركوا لأنفسهم أن يعتقدوا في الرسول أو 
النبي أنه ليس بشْرًا كسائر البشر» وأن له صفة من صفات الألوهية على نحو من الأنحاء. ولذا 
نجد توكيد هذا التنبيه متواترًا مكررًا في آيات القرآن» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
#قل نما آنأ مسَ ريدي بو إل 4 (الكهف: 223٠١‏ وفي تخير كلمة #يَنْلَّيٌ #4 معنى مقصود به 


() دين الإسلام (ص5 .)١‏ 

.)١١56ص( حضارة العرب‎ )7١( 

(9) المرجع السابق (ص5١١).‏ 

(:) د. نظمي لوقا 11018 .11 .1(01: مسيحي من مصرء يتميز بنظرته ال موضوعية وإخلاصه العميق للحق. 
ورغم إلحاح أبويه على تنشئته على المسيحية منذ كان صبيّء فإنه كثيرًا ما كان يحضر مجالس شيوخ المسلمين 
ويستمع بشغف إلى كتاب الله وسيرة الرسول يلك بل إنه حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز العاشرة من عمره. 
ألف عددًا من الكتب أبرزها (محمد الرسالة والرسول)» و(محمد في حياته الخاصة). 

(5) محمد الرسالة والرسول (ص 58). 
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التسوية المطلقة» والحيلولة دون الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشرية بحال 
من الأحوالء بل نجد ما هو أصرح من هذا المعنى فيه| جاء بسورة الشورى: # وَإِنَأَعَرَضُوأ هَمَآ 
أرَسَلْئَكَ عَكوَ حَفيظً إن عَلَكَ إلا البكَمُ4 (الشورى: 48): وظاهر في هذه الآية تعمد تنبيه 
الرسول نفسه وَلَِةِ إلى حقيقة مهمته» وحدود رسالته التي كلف بهاء وليس له أن يعدوهاء | 
أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها. ""' 

“- رجل فرد هو لسان السماء» فوقه الله لا سواه ومن تحته سائر عباد الله من المؤمنين؛ 
ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله من ذلك كير؛ بل يشفق» بل يفرق من ذلك ويحشد 
نفسه كلها لحرب الزهو في سريرته» قبل أن يحاربه في سرائر تابعيه. ولو أن هذا الرسول جك 
بها أنعم من ال هداية على الناس وما تم له من العزة والأيادي» وما استقام له من السلطان» 
اعتد بذلك كله واعتزء لما كان عليه جناح من أحد؛ لأنه إن| يعتد بقيمة ماثلة» ويعتز بمزية 
طائلة. يطريه أصحابه بالحق الذي يعلمون عنه» فيقول لهم: " لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريمء إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله". ويخرج على جماعة من 
أصحابه فينهضون تعظيًا له» فينهاهم عن ذلك قائلًا: "لا تقوموا كا يقوم الأعاجم يعظم 


)5( : 


.)2852868( محمد الرسالة والرسول‎ )١( 
.)١18٠ 2١175 محمد الرسالة والرسول (ص‎ )١( 
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" إنكار أمية الرسول عَلٍِ 


ويتمثل ذلك في إنكار البعض ما استفاضت شهرته من إثبات أمَيّة البي كلد متغافلين 
عن نصوص الوحيين الصريحة في ذلك» ثم ساقوا لتأييد أطروحتهم جملة من الآدلة. 
مستصحبين معهم أسلوبهم الشهير في تحريف النصوص ولي أعناقهاء واستنباط ما لا يدل 
عليه النص أبِدَاء لا بمنطوقه ولا بمفهومه. ولا يقف الأمر عند هذا الحد, بل إننا نجد منهم 
اللجوء إلى الكذب الصراحء متى ما كان ذلك موصلا إلى هدفهم من التضليل والتشويش. 

وحول أمية الرسول يَكْةِ قامت عدة شبهات وهي: 

الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن لفظ (الأمي) يساوي لفظ (أممي). 

نص الشبهة: أن أمي: هو غير مبودي أو غير كتابي وليس معناها الذي لا يعرف 
الكتابة والقراءة. ثم يدعم شبهته بتفسير حرف آخر لقوله تعالى: 8 رَبَنا وَأبْعَتٌ وهم رسلا 
َنْب يلوأ عَم َإِييِكَ وَيُعَلْمُْرْ الكتب وَلْكمَة وَيَكِج'إِنَكَ أَنتَ الْعَرنُ لفكير (405 
(البقرة: »)١79‏ والدليل على ذلك - بحسب زعمه - أن قريشًا كانوا يتهمون الرسول بأنه 
يؤلف القرآن. وهي تهمة كان من شأنها أن تبدو مستحيلة» ومضحكة لو كان الرسول حقا 
لايحسن القراءة والكتابة. لم يأخذ القرآن لفظة أمي أميين بمعناها اللغوي, بل أخذها بمعناها 
الاصطلاحي. وهذا ما دل عليه الواقع القرآني وذلك في قوله: # ول لَلَذِنَ أوثوا الككتب 
لعن ءَاسْلتَمر ون لتكثرا مك د مكدو #(العمران: :0 

الرد على الشبهة الأولى من وجوه: 

الوجه الأول: سبب هذا الزعم. 

وذلك لأن النصارى يطلقون لفظ (الأمم) على غير المؤمنين برسالة المسيح اكتيل ى) 
قرا فى الغه الطفيد: ا(نادقتو] رتل لوعي الاقم و عكلرقة راشي الأى نالا 
وَالرُوح الْقَدُسِ) (متى »)١194:78‏ هذا غير أن (الأمم) مصطلح يبودي مستخدم في العهد 
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القديم» للدلالة على غير اليهودء فمن هنا جاء هذا الخلط. 

الوجه الثاني: كلمة " أمي " في اللغة. 

١-يقول‏ ابن منظور: معنى الآمي المنسوب إلى ما عليه جَبَلَنَهه أمه أي لا يكتب فهو 
أَمّي؛ لأن الكتابة مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما يولد عليه» أي على ما ولدته أمه عليه ". 

وقال الأزهري: قيل للذي لا يكتب ولا يقرأ أمي؛ لأنه على حيلته التي ولدته أمه 
عليهاء والكتابة مكتسبة متعلمة» وكذلك القراءة من الكتاب ”". 

وقال الراغب الأصبهاني: الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب» وعليه حمل 
قول تعالى: « هْرَألرِى بَسَكَ فى لمعن رَسُولا نوج 74" 

- أما ابن قتيبة فقد نسب كلمة أمي إلى أمة العربء التي لم تكن تقرأ أو تكتب فقال: 

قيل لمن لا يكتب أمي؛ لأنه نسب إلى أمة العرب. أي جماعتها ولم يكن من يكتب من 
العرب أي جماعتهاء ولم يكن من يكتب من العرب إلا قليل من لا يكتب إلى الأمة ...7. 

وفي المعجم الوجيز يوضح الفرق بين أمي وأتمي فيقول: (الأمىّ) هو الذي لا يقرأ ولا 
يكتبء و(الأميّة) مصدر صناعي بمعنى الجهل بالقراءة والكتابة» و(الأنمي) هو من ليس من 
أهل الكتاب. وبذلك تكون (الأنمية) مصدر صناعي بمعنى عدم الانتماء لملة أهل الكتاب 
يبود كانوا أم نصارى. وى] نرى فإن الفارق واضح هنا في المعنى» ولكن أهل الكتاب يصرون 
على أن الكلمتين بمعنى واحد وهذا خطاً! ! ونتساءل: من أين جاء لديهم هذا الخلط؟! 

وتما سلف نرى أن كلمة أمي تعني عند أثمة اللغة: الذي لا يقرأ ولا يكتب وليس كما 
يدعى أن معناها غير الكتابي أو غير اليهودي. 

الوجه الثالت : أما تفسير كلمة أمي عند أهل التفسبر فإننا نراهم قد اتفقوا مع أهل 
اللغة حول معنى هذه الكلمه. 


(30) نيان العرنب اونظو 
(0) الزاهر للأزهري ال هروي .١٠١9/١‏ 
(9) غريب القرآن» للراغب الأصبهاني (/7). 
(5) غريب الحديث. لابن قتيبة /١‏ 85. 
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١-قال‏ الطبري: يعني بالآميين الذين لا يكتبون ولا يقرءونء ومنه قول النبي كَل إنا 
أمة أمية لا نكتب ولانحسي”"©. 

"-أما الإمام الشوكاني فقد فسر الأمي بأنه: منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على 
أصل ولادتها من أمهاتهاء لم تتعلم الكتابة» ولا تحسن القراءة للمكتوب”". 

فحقيقة الأمر نجد أن القرآن الكريم لا يخلط في المعني» بمفهوم أهل الكتاب» ى) أن في قوله: 
#وكل لِنَذِنَ أوثوا الكتب وَالْْمَيسَ ءاَسْلمَس كن نْلَمُوأ قَكَّ و أَهْكرٌَوأ4 (آل عمران: )٠١‏ فإن الله 
تعالى يقول لنبيه الكريم يَلِّ: يا محمد قل لأهل الكتاب من المليين وكذلك مشركي العرب 
#الْحْميسَ» هل تدخلون في دين الإسلام؟ وليس المقصد هنا بأن الأميين هم الأمميين. 

يقول القرطبي مفسرًا هذه الآية: أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى. والأميين 
الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب"". 

1 1[ 1 1111011 
العرب,. فليس معنى هذا أن العرب كلهم يجهلون القراءة والكتابة! 

قال الآلوسي: والأميون جمع أمي وهو كا في «المغرب» مَن لا يكتب ولا يقرأ منسوب 
إلى أمة العرب الذين كانوا لا يكتبون ولا يقرءونء أو إلى الأم: بمعنى أنه ى| ولدته أمه أو 
إلى أم القرى؛ لأن أهلها لا يكتبون غالبّاء والمراد أنهم جهلة””. 

الشبهة الثانية: حول تفسير قوله تعالى: #أثرأ *. 

نص الشبهة: فقد فسروا قوله تعالى: #أثْرا يسم رَيْكَ ألِى لق 4 بأنها تعني: بلّْء وهذا 
يفيد أن النبي يِل كان قارئا: 

وللرد على الشبهة من وجوه: 


)١(‏ تفسير الطبري. /١‏ “/ا7. 
(1) فتح القدير .٠١ 5 /١‏ 
() تفسير القر طبي ا 
(5) روح المعاني .1/8/١‏ 
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الوجه الأول: تفسبر كامة («اقرأ). 

١‏ -قال ابن الأثير في مادة (قرأ): 

(القراءة والانة افدوالقا وت ول والأصل في ا الل خلة الجمع. 0 شيء 
حمَعْتّه فقد قَرَأنَه. وسّمِّيَ القرآن قرآنَا؛ لأنه جمع القصص.ء والأمْر والنهي» والؤعد 
والوعيد» والآياتٍ والسّوّر بعضها إلى بعضء وهو مصدر كالغفران» والكفران» وقد 
يُطّلق على الصلاة؛ لأنَّ فيها قراءة تَسْعِيةً للشىء ببعضه؛ وعلى القراءة نفّيِها يقال: قرأ يرأ 
قراف ودر تلج لآ نقزاء ديعا لمق القر ةع برقن كلاق المسموة نه قينا شقان : قر ان 
وقَرَيْتَ) وقارء ونحو ذلك من التضريف. 

وفيه " أكثرٌ منافقي أُمّتي قُرَّاؤها " أي أنهم يحْمَظون القرآن تَفْيّا للتهمة عن أنفْسهم 
وهم معتّقدون تَضْيِيعّه. وكان المنافقون في عضر النبي يَكِةٍ مبذه الصفة. 

وفي حديث أي في ذكر سورة الأحزاب (إن كانت لتقارى أو هي أطول) أي تجاريها 
مَدَى طُوها في القراءة» أو أن قارتها لَيُساوِي قارئ سورة البقرة في زَّمَن قراءتها» وهي 
مفاعلة من القراءة. 

وق تبك از عتائن :8(انه كان لاير ا فى الطهر والتشر) ثم قان اف الوه طزوها 
كان ريك 4 معناه أنه كان لا كَجْهّر بالقراءة فيهما أولا يُسْمع نفْسّه قراءته؛ كأنه رأى قَوهَ 


ف ع ع اه 6 كمه و 5 
يقرؤون» فيسومعون انمسهم ومن قرب منهم. 
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را مر 


ومعنى قوله #أوَمَاَنَرَيّكَ يا #يريد أن القراءة التي تَجْهّر بها أو يُسْوِعُها نفسك يكدّبها 
الملكان» وإذا قرأتها في نفسك ل يكْتباها والله يحفظّها لك ولا ينساها لِيّجازِيّك عليها. 

وفيه (إن الربٌ كَبْكَ يُقرئك السلام) يقال: أقرئ فلانا السلام واقرّأ عليه السلام؛ كأنه 
حين يُبَلّغه سلامه يحْمِله على أن يقرأ السلام يردم وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على 
الشيخ يقول: أقْرَأنِ فلان: أي حَمَلني على أن أقرأ عليه”". 


.57 /5 النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
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إِذا معنى كلمة اقرأ في قوله تعالى: #أفْرا بن ريْكَ الى حَلَقّ 4 (العلق: )١‏ هو مجرد فعل 
القراءة وليس التبليغ ا يُدَعي؛ لأن الفعل قد جاء مكسور الهمزة من قرأ - يقرأ اقترأ 
الكتاب» بمعنى نطق بالمكتوب فيه وألقى النظر عليه وطالعه» وقرأ الكتابء تتبع ما فيه وقرأ 
الآية نطق مبا". 

إذا فلا يشترط أن تكون القراءة من كثاب» بل تجوز القراءة عن طريق المشافهة 
والسماع؛ كما يقال قرأ فلان على فلان مع أن أحدهما قد يكون أعمى. 

واقرأ اسم تفضيل من قرأ أي أجود قراءة» واستق رأه طلب منه أن يقرأء والقرّاء الحسن القراءة”". 

"- وبعد هذا؛ فإن فعل اقرأ في أول سورة العلق لم يكن المراد به الأمر بالتبليغ» فلو 
كان دالا على التبليغ فيجب أن يأتي من : 

أقرأ - يقرئ - أقرئ» وذلك بإيراد همزة التعدية نقول أقرأ فلانًا السلام» واقرأه إياى 
أي بلغه. وفي الحديث عن عائشة وَإقه أنها قالت: قال رسول الله يك يومًا يا عائش هذا 
جبريل يقرتك السلام ....©. 

قال الزمخشري: ولا يقال اقرأ سلامي على فلان بل أقركه. 

ونستدل من ذلك أن قوله تعالى: مأأفرأ يس ِريِكَ 4 يراد منه الأمر بالقراءة ولا يراد منه التبليغ؛ لأنه 
لو كان ذلك لوجب أن يقول أقرئ» ويكون المحذوف هو مفعول الفعل طلبًا للاختصار. 

وورد في لسان العرب أقرأ غيره إقراء» ومنه قوله تعالى #سَتْفَركُك 6و تسج 045 

”-والواقع لو كان معنى اقرأ في آية العلق بِلّغْء لاستوعبه الرسول بَكلِِ لأول وهلة, ول 
يحتج - وهو على صواب - بأنه غير قادر على القراءة عندما خاطبه جبريل انك لأول مرة: ما 


(1) المنجد في اللغة والأعلام (/511). 
(1) المعجم الوسيط ؟١/‏ 707. 

(9) البخاري ”/ 1717/5 . 

(5) أساس البلاغة مادة ق رأ. 

(05) لسان العرب مادة: قرأ. 
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أنا بقارئ؛ لأنه في هذه الحالة سيكون قد عصى أمر ربه» ولم يصدع ب أمر به أما وأنه كان 
عاجرًا عن القراءة التي بمعنى فعل القراءة؛ فإنه كان مصيبًا أي غير قادر على القراءة والكتابة. 

5 - عن عائشة 5ه قالت: أول ما بدئ به رسول الله يَكِةِ من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار 
حراء يتحنث فيه» وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزود لذلك ثم 
يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء 
قال: ما أنا بقارئ» قال فأخذني فغطني, حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال لي اقرأء قال: 
قلت ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلنيء فقال: ##أثرا 
َس رَيْكَ الى َلَقَ # حتى بلغ أْمَالرَيكْرَ 4 قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة 
فقال: زملون زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الريع' '. 

فالرسول الكريم يك أخبر الملك بأنه لا يعرف القراءة والكتابة» فلو كان مدلول اقرأ 
في مفتتح السورة بمعنى بلغ لكان قوله كَلِةِ (ما آنا بقارئ) وعدم جوازه على الرسول كد 
فإنه لم يقل بهذا القول أحد من قبل. 

الوجه الثاني: يحتح بعض النصارى بأمر الروح الأمين للنبي يَِِ متسائلين: هل كان 
جبريل يجهل أنه مرسل لني أمي حتى يخاطبه بصيغة أمر القراءة؟. 

فنقول في غار حراء نزل الروح الأمين بأول كلمات القرآن على النبي المتحنث بين 
جنبات الغارء فتحكي كتب السيرة أن جبريل التقلضمه إلى صدره. حتى بلغ منه الجهد 
وقال له: اقرأء فرد الرسول الكريم يَكِِ: ما أنا بقارئ. وهذا طبقا للروايات الصحيحة: 
من حديث عائشة ويه فأعاد جبريل ذلك مرة أخرى ورد يَكْةِ بنفس ذلك الرد. وفي المرة 
الثالثة قال له النبي الكريم: ماذا أقرأ؟ فكانت الآيات الأولى من سورة العلق هي أول ما 
نزل من القرآن الكريم. 


0010 البخاري (7)) ومسلم .)١51١(‏ 
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ويرد الإمام القرطبي ويقول: معنى الأمر الكريم #أثْرا بأ ريك 4 أي اذكر اسمه. أمره 
أن يبتدئ القراءة باسم الله”". 

و قيل: فيه حث لأمته على العلم» وقد أكد الرسول كللٍ على هذا في الكثير من 
أحاديثه» أي أن المعني رمزيّاء وليس ملموسًا ىا ذهب أغلب النصارى. 

والجدير بالذكر أنه على الرغم من حث النبي الكريم أصحابه على طلب العلم وبيانه 
لفضل العلم ومنزلة العلماء؛ ولكن لم ينتقده أبدًا أحد من أصحابه؛ بسبب أميته أو يحاول 
أحدهم تعليمه مبادئ القراءة والكتابة أو شيء من هذا القبيل» وذلك يرجع أولا إلى علو 
مكانة الرسول يَلَِةِ بين أصحابه فلا ذكر هنا لأميّته وإن كانت أمرًا واقعًا. وثانيا: إن أمية 
النبي الكريم يك م تكن لتمنع أصحابه أن يتلقوا مبادئ الإسلام على يديه يَك. 

الوجه الثالت: هل الثقافة والنبوة لا تجتمعان؟ 

ولا يفهم النصارى مفهوم الثقافة بالنسبة للأنبياء فيصرون على أن كل الأنبياء الذين 
ورد ذكرهم في كتبهم كانوا على درجة عالية من الثقافة» وسيدهم موسى الكليم - ولا 
زال الكلام عن لسانهم - الذي يقولون أنه قد تثقف في قصر فرعون بكل علوم المصريين» 
وحكمتهم أما بالنسبة للمحمد وك فيتعجبون من موقف المسلمين في الإصرار على أمّيته. 

ونقول لهم: إن أولئك الأنبياء صلوات ربي عليهم وتسليمه قد بعثوا في قومهم مثلهم 
كمثل العالم الفقيه في الأمّة الإسلامية» ولم يكن من المستغرب أن يسمع بهم الخاصة 
والعامة في وقت من الأوقات. ولم يكن قيامهم إنكارًا لقيام الأنبياء من قبلهم» بل هو 
تفسير لبعض الأسفار وحض على اتباع السنن التي رسمها لهم من قبل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وداوود وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام» فلا محال هنا للتفكير في 
ثقافة ذلك النبي ونترك التفكير في دعوته. أما في حالة حمديكل؛ فإنه خاتم هؤلاء الأنبياء 
وصاحب الشريعة الخاتمة الذي بعث للناس كافة. . الأميون منهم والكتابيون» فهنا تظهر 


.)١١9/50( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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أميته كحجة دامغة على مصدر رسالته السساوية» فلا يخالج نفسية المؤمن شك ولو سيط 
أنه قد جاء بشىء من عنده» وسبحان من وسعت حكمته كل شيء. 

فمفهوم ثقافة الأنبياء العالية» وإن كان القرآن لم يشر إليه من قريب أو من بعيد» لا 
نعترض عليه» ولكن مفهوم أمية محمد كَل لا يقلل من نبوته» وإن كانت الأمية في حد ذاتها 
نقصء يتنزه عنه العوام» كذلك لا يقلل من تفضيل الله تعالى له عن العالمين؟ فتفضيله واجتبائه 
إياه يك كان بأنه حمل ختام الشرائع ونهاية رسالات الساء إلى بني أدمء وإن ذلك النبي الأمي 
هو الذي رسم النهج الذي سار عليه من بعده الملايين والملايين من عباد الله» على اختللاف 
طبقاتهم وألسنتهم وألوانهم» وهذا مالم يحدث مع أحد من العالمين سواه. 

الوجه الرابع: الذي أنزل على محمد كَل لم يكن كتابا مقروًا بل كلامًا مسموعا ألقاه 
جبريل على نبيه بَكلةِ فأين هذا الكتاب الذي تدعون أنه قرأ منه. 

الشبهة الثالثة 

الشبهة المتعلقة بقوله تعالى: 9 وَمِمَبحَ أبُوْنَ لَايمْلَمُوت الْككب إل أَمَانَ وَإِنْ هَ إلا 
يَظْيُونَ 200 هَوَيْلٌ لََذِينَ ب كُنْبُونَ الْكِتب ايدبم ثم يَمُولُونَ هلدا مِنْ عند الله لِيَشْمَروأ يوء 
سالا مَل لهم يكبت يبوم ون هم مايوه 4 (البقرة7/9-1/8). 

نص الشبهة: 

قالوا: هذه الآية لا تحتاج إلى تفسيرء بل تكون قرينة لوضوحها على فهم بقية الآيات 
الأخرى حيث قال: # وم متهم 4 مَيُونَ 4 ثم أتبعها لبيان ذلك وسبب الأمية هي لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني. وهذا هو المعنى الثاني للأمية» ومنه يفهم قوله: © هو الى بَعَتَ فى 
لاعن عن رولا متهم يَشأوأعلم «ابنيد- ور به وَيعِلمُهُمْ الْكدَبَ وَالِكْمَةَ.. .فالأميون الذين 
لم يطلعوا على كتاب من قبل» ولم يأتهم نبي بتعاليم» وكونه منهم أي من هؤلاء أي من أنفسهم 
لاغريب عليهم مثل قوله #الأبّمح * فنسبة الأمية إليه باعتباره من هؤلاء. 


والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه ا ول: 
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١‏ - إن لفظ ##أمّي#ني الأصل يطلق على من لا يقرأ ولا يكتبء. وقد يطلق اللفظ 
ويراد به معانٍ أخرى؛ ولكن لابد أن يوجد قرينة لتصرف معناه عن المعنى الأصلي الذي 
يرد على الذهن من أول وهلة. 

؟- فك أن الجهل بالشيء درجات وأنواع. فكذلك الأمية أنواع: 

فهناك أمية في القراءة, وهناك أمية في العلم الإلمي. وهناك أمية في العلوم الدنيوية. 

فنحن نسمع الآن أن من لم يتعلم الكمبيوتر فهو أمي» ويُقصد ذلك بالأمية في علوم دنيوية, 
فهناك علوم دنيوية من لم يتعلمهاء قد يتهمه البعض بأنه أمي» بالرغم من أنه يقرأ ويكتب. 

لذلك قال ابن تيمية: والصواب: أن الأمي نسبة إلى الأمة. كما يقال: عامّي نسبة إلى 
العامة التي لم تتميز عن العامّة بها تمتاز به الخاصة» وكذلك هذالم يتميز عن الأمة با يمتاز 
به الخاصة من الكتابة والقراءة”". 

فمسألة التميز عن عموم الناس بميزات خاصة معينة» تُعرف من خلال سياق الكلام: 
وهي التي تحدد ماهية كلمة #أمي #. 

"- ولنتعرف على معنى كلمة #أمي* في هذه الآية: 

وهي تعني الأمية في العلم الإلمي» حتى ولو كان من يوصف بذلك يقرأ ويكتب» وفي 
هذه الحالة يوصف بها: إما من ليس له كتاب من عند الله» أو من لا يفهم ويطبق هذا الكتاب 
الذي عنده من الله. 


عر 


عن ابن عباس وقتادة في قوله: 9 وَمَِهُمْ أَمَيُْنَ 4 أي: غير عارفين بمعاني الكتاب 
يعلمونها حفظًا وقراءة بلا فهم» ولا يدرون ما فيه. 

؛- فمما سبق يتضح لنا أن لفظ #أمّي 4 قد صرف عن معناه الأصلي- أي الذي لا 
يقرأ ولا يكتب- وذلك لعدة قرائن: 

قوله: #لايَعَلَمُو الكب 4: 


.579 مجموع الفتاوى5/‎ )١( 
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قال ابن تيمية: فإنه سبحانه وتعالى قال: إلا يَعْلَمُو َ الككنبَ * لم يقل: لا يقرؤون 
ولا يسمعونء ثم قال: إلا أَمَاَ # وهذا استثناء منقطع. لكن يعلمون أماني إما بقراءتهم 
لهاء وإما بساعهم قراءة غيرهم. وإن جعل الاستثناء متصلاء كان التقدير لا يعلمون 
الكتاب إلا علم أماني» لا علم تلاوة فقط بلا فهم والأماني: جمع أمنية وهي التلاوة» ومنه 
وله تعاق +2 وما آنسلتاين نلك قن يمول ولام إلاإناضسَي أل المَيطن ق ادف 
يَضَحُ لَه مَا يلقى الْشَّيِطلن ثم 4 كم أنه يليه وَأنَّهُ عَلِيمٌ حكيمٌ # (الحج: ؟51). 
قال الشاعر: 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر”' 

قوله: مإِلَد أَمَانَ #: 

قال ابن تيمية: وقوله: #إِلَّد آَمَانَ» أي: تلاوة فهم لا يعلمون فقه الكتاب. إن) 
يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم. قاله الكسائى والزجاج. وكذلك قال ابن السائب: 
لا يحسنون قراءة الكتاب, ولا كتابته إلا أماني» إلا ما يحدثهم به علماؤهم. وقال أبو روق 
وأبو عبيدة: أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلبء ولا يقرؤونبا في الكتب. ففي هذا القول 
جعل الأماني التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهمء وفي ذلك جعله ما يسمعونه من 
تلاوة علمائهم» وكلا القولين حق والآية تعمهم|. 

وقد يقال: إن قوله: ل وَمَهُم لبون لا يَمَلَمُوس الككتاب إلا أمافَ وَإنَ هُمإِلّا ينون 
(0)* أي الخطء أي: لا يحسنون الخط» وإنا يحسنون التلاوة» ويتناول - أيضًا ‏ من يحسن 
الخط والتلاوة» ولا يفهم ما يقرؤه ويكتبه. . . فإن قيل: فقد قال بعض المفسرين #إِلَّد 
أَمَاَ *: إلا ما يقولونه بأفواههم كذبًا وباطلاء وروى هذا عن بعض السلف واختاره الفراء. 
وقال الأماني: الأكاذيب المفتعلة» قال بعض العرب لابن دأب ‏ وهو يحدث: أهذا شيء 


)١(‏ مجموع الفتاوىه/ 574- فصل: وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية. 
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رويته أم تهنيته» أي: افتعلته؟ فأراد بالأماني الأشياء التي كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم, ثم 
أضافوها إلى الله من تغيير صفة محمد كَكِةِ وقال بعضهم (الأماني): يتمنون على الله الباطل 
والكذب» كقوهم: أن مَسَسَّمَا ألكارٌ إِلَّا أياما مَعَدُودة 4 (البقرة: »)8٠١‏ وقولهم: #آن 
يَدَخُلَ ألْجَنََّ إِلّا مَن كان هُورًا أو تصَارَ * «البقرة: )١١١‏ وقولهم: 8 كن أبكؤا اله 
َأَحِبَتوْه © (المائدة: 14)» وهذا ‏ أيضًا يروي عن بعض السلف. 

قيل: كلا القولين ضعيف. والصواب الأول؛ لأنه سبحانه قال: #وَمْهُمَ أُمَيُونَ لا 
يَْلَمُو رح الْكتب إِلَّدَ أَمَاقَ * (البقرة: 7/4)» وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلا أو منقطعًاء 
فإن كان متصلًا لم يز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتابء وإن كان منقطعًا 
فالاستثناء المنقطع إن| يكون في كان نظير المذكور وشبيهًا له من بعض الوجوه. فهو من جنسه 
الذي لم يذكر في اللفظء ليس من جنس المذكور؛ وهذا لا يصلح المنقطع حيث يصلح 
الاستثناء المفرغ» وذلك كقوله: # لا يَدُوقوت فيها الْمَوّست* ثم قال: إلا الْمَوَمَهَ 
الأول 4 (الدخان: 21) فهذا منقطع؛ لأنه يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة الأولى. 
وكللك توه قجال :521-139 تست النوان لالت رك كه قل رين 
يِنَكُمَ 4 (النساء: 19) لأنه يحسن أن يقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة. 
وقوله: اما لم بيد مِنّ عِأوِ إِلَّا باع ألطَِنَ # (النساء: )١51‏ يصلح أن يقال: وما لهم إلا اتباع 
الظنء فهنا لما قال: إلا يَمَلَمُورح الككنب إِلَّدَ أَمَانَ 4. يحسن أن يقال: لا يعلمون إلا أماني؛ 
فإنهم يعلمونه تلاوة» يقرؤونهاء ويسمعواء ولا يحسن أن يقال: لا يعلمون إلا ما تتمناه 
قلومهم» أولا يعلمون إلا الكذب؛ فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو صدق ‏ أيضًا ‏ فليس كل ما 
علموه من علمائهم كان كذبّاء بخلاف الذي لا يعقل معنى الكتاب؛ فإنه لا يعلم إلا تلاوة. 
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وأيضًا فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم؛ كقوله تعال: 9يََْكت 

َمَانُهُمَ © قد اشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم. وليس لكونهم أميين 

مدخل في الذم مبهذه. ولا لنفي العلم بالكتاب مدخل في الذم مهذه» بل الذم بهذه مما يعلم أنها 

باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطل؛ ولذا لما ذم الله بها عمم ولم يخصء فقال تعالى: 
له 1# مع ساي 2 ا 


ري 4 +4 تس سج ع ع كر سام برا« سر > 
© َالو أن يَدْحْلَ الْجَنَّهَ إلا مَنكانَ هودًا أَوْتصَرَئ يَلَدَك أَمَانَيُهُمْ # (البقرة: .2)011١‏ 


قوله: #وإن هإ لا يظنُون 4: 
فال ابن نيمية: والكتاب هنا المراد به: الكتاب المنزل» وهو التوراة؛ ليس المراد به الخطء. 


ره 


فإنه قال: لوَإِنْ هُمَإِلّا يظْيُونَ * (البقرة: 017 فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعاني 
الكتاب. وإلا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عندهء بل يظن ظنا؛ بل 
كثير من يكتب بيده» لا يفهم ما يكتبء وكثير تمن لا يكتب يكون عاًا بمعاني ما يكتبه غيره. 
وأيضًا فإن الله ذكر هذا في سياق الذم لهم» وليس في كون الرجل لا يخط ذم إذا قام بالواجب». 
وإنما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنزل إليهء سواء كتبه وقرأه أولم يكتبه. ولم يقرأه. ى) 
قال النبي مَكِ: " هذا أوان يرفع العلم ". فقال له زياد بن لبيد: كيف يرفع العلم وقد قرأنا 
القرآن فو الله لنقرنّه ولنقرتتّه نساءنا؟ فقال له: " إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة» أو 
ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فاذا تغنى عنهم؟ ا 

ولأنه قال تعالى قبل هذا: #وَهَد كَانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ ْمَعُونَ كلم أله ثُرّ يحرِفوئة مِنْ 
بَعَدِ مَا عَمَلُوهُ وَهُمَ يَمَلَمُوت * (البقرة: 70) فأولئك عقلوه ثم حرفوه» وهم 
مذمومون. سواء كانوا يحفظونه بقلوبهم» يكتبونه ويقرؤونه حفظًا وكتابة» أولم يكونوا 
كذلك. فكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونهء وهم الذين لا يعلمونه إلا أماني؛ فإن 
القرآن أنزله الله كتابًا متشاببًا مثاني» ويذكر فيه الأقسام والأمثال» فيستوعب الأقسام. 
)١(‏ مجموع الفتاوى0/ 574 - فصل: وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية. 
(؟) رواه الترمذي (75875)» والنسائي في الكبرى )54٠4(‏ وصححه الألباني في تخريج اقتضاء العلم والعمل (84). 
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فيكون مثاني» ويذكر الأمثال فيكون متشابًا. وهؤلاء وإن كانوا يكتبون ويقرؤون فهم 
أميون من أهل الكتاب» كما نقول نحن لمن كان كذلك: هوامي» وساذجء وعاميء وإن 
كان يحفظ القرآن ويقراً المكتوب إذا كان يعرف معناه. 

وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه» كما ذم 
الذين يخرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» دل على أن كلا النوعين 
مذموم: الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوصء والكاذب الذي يحرف الكلم عن 
مواضعه. وهذا حال أهل البدع؛ فإنهم أحد رجلين: إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه. 
ويتكلم برأيه» ويؤوله ب به بضيفه إلى الله فهؤلاء» يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون: هو من 
عند الله» وإما رجل مقلد أمَّيء لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم, أو ما يتلوه هو. 
ولا يعرف إلا أماني وقد ذمه الله على ذلك. فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاني القرآن. 
ولا يتدبرونه» ولا يعقلونه» كما صرح القرآن بذمهم في غير موضعء فيمتنع مع هذا أن 
يقال: إن أكثر القرآن أو كثيرًا منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا أماني» لا جبريل ولا محمد 
ولا الصحابة ولا أحد من المسلمين؛ فإن هذا تشبيه لهم بهؤلاء في| ذمهم الله به. 

فإن قبل: أفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية؟ قيل: نعم؛ لكن معرفة معاني الجميع فرض 
على الكفاية» وعللى كل مسلم معرفة ما لا بد منهه وهؤلاء ذمهم الله؛ لأنهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا 
تلاوة» ويس عندهم إلا الظن» وهذا يشبه قوله: #إو إلى سك ينه مُرٍ# (هود: .)1١١‏ 

وأيضًا فإنه قال: #وَإِنَ هُمَإِلّا يَظُونَ * فدل على أنه ذمهم على نفي العلم» وعلى أنه ليس 
معهم إلا الظن» وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب لا حال من يعلم أنه يكذب. فظهر أن هذا 
الصنف ليس هم الذين يقولون بأفواههم الكذب والباطل» ولو أريد ذلك لقيل: (لا يقولون إلا 
أماني)» لم يقل: (لا يعلمون الكتاب إلا أماني)» بل ذلك الصنف هم الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه. ويلوون الستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب» وماهو من الكتاب. ويقولون: هو من 
عند الله» وما هو من عند الله» ويكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا» فهم يحرفون معاني 
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الكتاب» وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه» ويكذبون في لفظهم وخطهم. وقد ثبت في الصحيحين 
عن النبي ينه قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذُو القذَّة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاتبعتموهم " قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: " فمن؟ "”". 
وفي الصحيحين عن النبي كَل قال: " لتأخذن أمتي مآخذ الأمم قبلهاء شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع " قالوا: يا رسول الله» فارس والروم؟ قال: " ومن الناس إلا أولئك "”'. 
فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب في هذه الآية» يكون في هذه الأمة من يشبههم 
فيهه وهذا حق قد شوهد» قال تعا: « سوسم تتا الها وشيم حوَ تكله أنه 


دَق وَل يَكْفبِرَيْكَ أَُعَكَكُلِ سَىْشَرِيدٌ 4 (فصلت: 07)» فمن تدبر ما أخبر الله به ورسوله. 
رأي أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة» بل أكثر الأمور. ودله ذلك على وقوع الباقي' ". 

الشبهة الرابعة 

الود قل فين قال أن قولة تعا :352518 كلا ون #زوو كك ولاعطة سيلف 


بر 


لص لس سه مره ىه رح > ور عاسم لرزم مسبت كور . ع عم 7 + 01م 2 سا م ير 
إذا اراب المبطلورت © بل هوءايلت يدنلت فى صدور الزيرت أونوا الْعِلمَ وما جحد 


عنم ره 


انتآ إلا الطديمورت (4)5 (العنكبوت54-5/8).» لا يفيد كون الرسول كان أمّيًا. 

ففسروا قوله: (مِنْ كِتَاب) على أن المقصود بالكتاب في الآية هو كتاب من الكتب السماوية 
المنزلة من قبل النبي كك فهو لم يكن يكتب كتابًا من هذه ولم يخطه بيمينه» وهذا لا يعني أنه لا 
يحسن الكتابة أبدًا. 


الرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: التأكيد المذكور في الآية: 


قوله: من قَبِِ مكدب # لتأكيد النفي قي قوله وما كنت تتلو#”. 


.)1( البخاري (58/9)): ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (/18/8))» ومسلم (5159). 
(9) مجموع الفتاوىهة/ 79 5 . 

(4) تفسير القرآن العظيم”/ 1/865. 
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5 5 ا تر‎ ١ 
قوله تعالى: ##ولَا تخطة: سَمِبنِلكت * فيها تأكيد على عدم الكتابة باليد والآية تشبه قول‎ 
* العرب: كتبت بيدي رأيت بعينى» وسمعت بأذني» وتشبه قوله تعالى: #ايَلْكَ عَحَرَهُ كامِاة‎ 


زمر “حت 


وقوله: #ولاطير يطِير جتحي 4 (الأنعام: 18) وقوله: #وواعَدَنًا مومى تللذيت لَه وَأَتَمَمَئَهَا 
بِعَمْرٍ فَتَم مِيفَاتُ ري ربعي لَْلَةٌ 4 (الأعراف: .)١157‏ فكل ذلك قد خرج مخرج الغالب”". 

قال ابن كثير: قوله تعالى: # وَمَا كنت تَتَلُوَاْ * أي: تقرأ"". 

الوجه الثاني: علوم الكتاب مما يعجز عن وضعه بشر 

إذا أرادت دولة من الدول أن تؤلف قانونًا ودستورًا ليحكم ذمام الدولة في كل 
النواحي: السياسية» والثقافية» والاقتصادية» ليكون دستورًا جامعًا مانعًا: فهل المختصون 
بوضع هذا القانون» لهم أن يكتفوا بقراءة كتاب أو كتابين فقط! بل العجيب أن كل واحد 
من هؤلاء لابد أن يتوفر فيه شروطًا كثيرة» تؤهله بأن تثق فيه الدولة لتسئد له أمرًا عظياء 
وهو وضع دستور لملايين البشرء الذي يعيشون في هذه الدولة» والأجيال التي ستولد من 
بعد ذلك. فمن الشروط الواجب توافرها في كل مختص: في السياسية أو الثقافة أو 
الاقتصاد» أن يكون حاصلًا على شهادات عليا من بلده» أو من خارج بلده» وهذا الشرط 
بمفرده كاف بأن نقول أن هذا المختص قد قرأ آلاف من الكتب سواءء. عندما كان في 
مراحل التعليم منذ صغره حتى تخرج من الجامعة» أو بعدما تخرج من الجامعة» حتى 
حصل على درجة الدكتوراة» أو عندما شرع في كتابة دستورًا ليكون جامعًا مانعًا في مجاله 
الذق خر سكليه 

فنقول مما سبق أن القرآن إذا أراد النبي يَلِةِ أن يؤلفه - إذا افترضنا صحة قولكم أنه كان 
يقرأ ويكتب- فهو يحتاج أولًا: أن يكون مثققًا في كتب اليونان حتى يكون له حكمة فلسفية 
لوضع النظريات والمقدمات الصغرى والكبرىء ليستنبط التتائج المؤدية لتأليفه هذا القرآن؛ 


.0179 /١ميظعلا تفسير القرآن‎ )١( 
.1865 تفسير القرآن العظيم5/‎ )١( 
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لأنه سوف يتبعه الملايين من البشر؛ فلا بد أن تكون نظرياته محكمة وفكره صاتبّاء فكان لزامًا 
أن يقرأ لأرسطو وأفلاطونء ولا يكتفي بقراءة التوراة والإنجيل فقط» وهل نقول أن 
قوله# وَمَاكدَتَ تتام قن مِنكِنَبٍ * أن المقصود به قراءة التوراة والإنجيل فقط. 

ثانيًا: كان يحتاج النبي محمد يَكَِةِ لتأليفه للقرآن أن يقرأ كتبّا في الفلك» خصوصًا أن في القرآن 
نظريات تقتضي خطأ النظريات الفلكية الموجودة في التوراة والإنجيل» وهذا يتضح من الأبحاث 
العلمية الفلكية المقارنة بين ما في القرآن من اختلاف في النظرة للكون عم في التوراة والإنجيل. 

وهل نقول أن قوله# وَمَاكُْتَ لََلُواْ من قَبَِ مِنَكِتبٍ #أن المقصود به قراءة التوراة 
والإنجيل فقط. مع كثرة الاختلافات الفلكية بين القرآن» وبين التوراة والإنجيل. 

كان يحتاج النبي محمد كَكَةِ لتأليفه للقرآن أن يقرأ كتبًا في الاقتصاد. حتى يعلم كيف يحدد 
أنصاب الزكاة» وتقسيم الغنائم» ووضع ميزانًا محكمً لأمر الخراج والجزية» وهذا كله ليس مفصلًا 
لافي التوراة ولا في الإنجيل. فهل تدّعون أن الرسول يَكِةِ كان يقرأهما فقط! إِذَا من أين أتى مهذه 
التفصيلات الاقتصادية السابقة» التي قام اقتصاد الدولة الإسلامية عليه بعد ذلك. 

فإذا قلتم أنه قرأ كتبّا أخرى في الاقتصاد» فتقول إِذَا قوله: # وما كت تَتَلُواْ مِن قو من 
كِتنٍ4 ليس المقصود بكلم ةكت 4 الكتب السماوية فقطء وإذا قلتم أنه لم يقرأ كتابًا غير 
التوراة والإنجيل؛ قلنا فا هي تلك الكتب الاقتصادية التي قرأ منها ووضع ميزانًا محك) في 
الاقتصاد. جعل به دولة كاملة تمتد خارج الجزيرة العربية» وتشمل دولا كثيرة تحت رعايتهاء 
فلو كان الاقتصاد الذي وضعه النبي يك في القرآن-كم) تدّعون-اشتراكيًّا لصعب عليه أن 
يأخذ في كنفه تلك الأنظمة الدكتاتورية» التي كانت مسيطرة على بلاد الفرس. 

فإما أنه كان لديه ثقافات واسعة النطاق» حتى يحكم اقتصاد دولته» وإما أنه كان مؤيدًا من ربهى 
والله لا يؤيد رجلا يدعي أنه ألّف كتابًا ثم نسبه إلى اللهء إذا فالقرآن كلام الله أنزله على نبيه الأمي. 

من المفترض- على زعمكم- أنه تعلم الطب حتى لا يخطئ في وضع وصفة طبية 
خاطئة» فقد نصح بالحجامة» فمن أدراه أن فيها شفاءً عجيبًا علمه الأطباء في العصر 
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الحالي» ونصح بأعشابء كان من المفترض أنه قرأ عنهاء ثم كان لزامًا أن يتحقق من 
الميكانيزم والآلية التي تقوم به المادة الفعالة لكل عشبء ثم يجرب على المرضى ليرى تأثير 
كل عشب في الشفاء من ذلك المرض. 

قد يقول قائل: أنه تعلمه من العرب. إذا نقول له: هل كان له أساتذة في علم طب 
الأعشاب, وما هي أسماؤهم, إنكم زعمتم أنه تعلم على يد ورقة بن نوفل» وبحيرا وغيرهماء 
فعلموه علم الكتاب (التوراة والإنجيل)» فهيا قولوا لنا أسماء من علموه علم الطب والفلك 
والاقتصاد والسياسة. 

الوجه الثالث: الكتاب في قوله تعالى: ١‏ وَمَاكُتَ لَنْنُوا من كَل َكِب »هو القرآن 
خاصة. وكذلك كل كتاب عامة. 

لأن أولى الكتب التي كان ينبغي أن يكتبها النبي كله هو كتابه الذي اختصه الله به 
دون سائر الأنبياء وسائر البشر» فكان أولى له أن يكتبه» حتى يحافظ على كل كلمة فيه؛ لأنه 
ربا يكتبه إنسان آخر فيكون في قلبه مرضء فيزيد فيه ويتقصء لذلك عندما كان النبي كَل 
على درجة عالية من الثقة من كتبة الوحيء كان يملي عليهم فيكتبون» والوحيد الذي ارتد 
منهم ل يكن هو الوحيد الذي يكتب القرآن» وعندما فتن بنفسه لم يجعله الله متراديًا في كتابة 
القرآن» بل فضحه بأنه أظهر ردّته. 

فعندما ثبت أنه لم يكتب القرآن الذي هو أشرف الكتب على وجه الإطلاق عنده وعند 
المسلمين» ثبت بذلك أنه لم يكتب أي كتاب على وجه الإطلاق. 

فإذا ادعيتم أن النبي يل هو الذي ألّف القرآن من نفسه. فحري به أن يكتبه بيده؛ لأن 
أي إنسان يؤلف كتابًا قد يحتاج أن يصحح خطأ وجده فيه أو يعدل كلمات: وكل ذلك قد 
يحتاج منه أن يسهر الليالي الطوال» ينظر في كتابه ويصنع مسودات على هامش الكتابء أو 
في أوراق أخرى. 

والعجيب أن النبي جَكَِةِ لم يحتفظ بنسخة له ليقرأ منها أثناء قيامه الليل» بل كان يقرأ من 
حافظته وذاكرته يِه فكان الأولى - على زعمكم- أن يكون له نسخة يقرأ منهاء فكل من 
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كان يستطيع القراءة» ينبغي له أن يقرأ من المصحفء. ولو مرة من المرات» وكل من كان 
عاجرا عن القراءة سواءً كان أميّا أو كفيمًا فهو معذور في ذلك. 

فعندما ثبت أن النبي يَكلِةِ لم يقرأ سورة واحدة من المصحفء. ولو لمرة واحدة أمام 
أصحابه» أو في خلواته» ثبت بذلك أنه معذور؛ فلم يكن كفيمًا إِذَا كان أميًا. 

من الصحابة من ليس بأمي: 

ثبت أن من هؤلاء من كان يقرأ القرآن من المصاحف التي كانت عندهم في بيوتهم» أو 
من المصحف الذي كان في مسجد رسول الله يلكي والعجيب أنه لم يثبت أن النبي كَل قرأ 
في هذا المصحف ولو مرة واحدة!. 

من الصحابة من كان يعلم أنه يموت شهيدًا كعثئان بن عفان #ه أعلمه النبي كَل 
بذلك؛ لذلك انكب على قراءة المصحف قبل وفاته» والنبي كَِةِ كان يعلم قرب وفاته 
عندما أنزل الله سورة النصرء ومع ذلك لم يثبت أنه انكب على قراءة القران من المصحف. 
فا يعلم المسلمون أن العبد الصالح عندما يشعر بقرب وفاته» يغلق جميع الكتب» 
وينشغل بكتاب الله تعلقّاء وقراءةٌ وتدبرّاء وسماعًاء عسى أن يختم له بخاتمة السعادة. 

الحافظ للقرآن مهما قوي حفظه فهو يحتاج إلى أن ينظر للمصحف ليراجع ويثبت 
حفظه؛ لأن القرآن أشد تفلنًا من الإبل في عقالهاء وثبت أن النبي كي كان يقرأ في قيام 
الليل في ركعة واحدة فقط: بالبقرة وآل عمران والنساء في ليلة واحدة» فكان كثير القراءة 
للقرآن؛ فكان ينبغي أن يراجع حفظه من المصحف؛ لثلا يخطئ في القراءة أثناء صلاته 
بالناس في صلاة الفريضة؛ فإذا ثبت أنه لم يفعل ذلك ثبت أنه كان ميا كَلل. 

وقد يقول قائل: إن ذاكرة النبي محمد كك كانت فولاذية لدرجة أنه لا يحتاج لذلك. 
فأقول له أفلا يدل ذلك على أنه كان نبيًا مؤيدًَا من ربه. 


الوجه الرابع: قوله: «#إِذا لَدَربَابَ الْمبَطِلُوت *. 
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قال ابن كثير: وقوله: 8 إِذا لَكْرْئابَ الْمْبَطِنُوت* أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض 
الجهلة من الناس» فيقول: إنم) تعلم هذا من كُتب قبله مأثورة عن الأنبياء» مع أخهم قالوا ذلك 
مع علمهم بأنه أمّي لا يحسن الكتابة: « وَوَالوا سير لاوا أَحْتَبهَافَصَ شل عَلِنَهٍ 
بكر وأصيلا 4*5 (الفرقان: 0)., قال الله تعاللى: 7 ل أله الى يَمْلَمْ ليَبَ في سمت 
وار ضٍ إِنَّه كان عَفُووانّحه) 405 (الفرقان: 20)5. 

الشبهة الخامسة 

الشبهة المتعلقة بقوله تعالى: ##وَبَنَا وَابْحَتُ وهم رَسْولَامْهمَ يتَلُوأ علوم ءَايَتِكَ وَيُمَلَمُهُمْ 
الكتب وَلطكمة وَيرَكِج إِنَّكَ أن الْعَرِ ركيم (405 (البقرة: .)١179‏ 


وقوله تعالى: مالْقَدْ من لَه عَلَ الْمُؤْمِينَ إِذْ بَعَك فيه وسولا من انشع يتنو علي يليه 
ل لوس سس ١‏ سي سه لوصا سم رح سمل سل ره م2 . ساب سس ره 7 يا أ[ سا لير 3 
وركيم وَيُمْلْمُهُمُ الكتتب وَالْحِ كمه و إن كانوأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ (9ج)4 (آل 


1-0 


عمران: 1154) وقوله تعالل: « هُوَ أل بحت فى لمن رولا َنم قوعي -ابينه- ورك 
يهم يكنب وَأِكمة ون كانوأمن قبل لنَى صَلللٍ مين (28 وَءَاحَرنَ نهم لَمَيلْحَقُوأيوم وَش الود 
فكي © (الجمعة: .)7-١‏ وقوله: #رسول ماله يلوا كما مُطْهرَةٌ # (البينة: ؟). 

نص الشبهة: وبناءً على ما صرح به القرآن؛ فإن أول واجبات النبي يك هو تعليم القرآن لأتباعه؛ 
ومن المسلم به أن أقل ما يتطلب في من يراد له» أن يعلم كتابًا أو محتويات كتاب ما للآخرين - هو | 
صرح به القرآن نفسه- أن يستطيع استعمال القلم أو قراءة ما كتب بالقلم- على الأقل. 

وقالوا: إن الله يذكر القلم والكتاب في أول سورة قرآنية» ألا يشكل هذا دليلا واضحًا 
وصريحًا على أن النبي كَلِ كان يعرف القراءة والكتابة. وهل يمكن أن يشوق النبي يَكِةِ الناس 
للعلم والمعرفة والكتابة» وهولا يعتني بقراءته وكتابته مع أنه كان في الطليعة في كل المجالات. 


.185 تفسير القرآن العظيم”/‎ )١( 
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ومن أشد ما يدعو للعجب أن لا يلتفت المترجمون والمفسرون لهذه الآية التي تصف 
النبي كك بأنه *9 رَسولٌ مناه دلُو ححمًا مُطهرَة 4 (البينة: »)١‏ ويلاحظ هنا أنه تعالى لم يقل في 
هذه الآيات أن الرسول يقرأ الصحف المقدسة عن ظهر قلب» بل صرح بأنه يقرأ هذه 
الصحف وهى منشورة أمامه. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المعنى الصحيح لقوله: #يَتَلُوأ عَلَهِمٌ َايتِكَ # 

قال الرازي: قوله: ليتوأ عَلهَمَ َإيتِكَ * وفيه وجهان الأول: أنها الفرقان الذي أنزل 
على محمد يله لأن الذي كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك» فوجب حمله عليه. الثاني: يجوز 
أن تكون الآيات هي الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى» ومعنى 
تلاوته إياها عليهم؛ أنه كان يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الإيهان بها. 

قوله: ** وَيُعَلْمْهُمَ آلْكِنبَ # والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معان 
الكتاب وحقائقه؛ وذلك لأآن التلاوة مطلوبة لوجوه: منها بقاء لفظها على ألسنة أهل 
التواتر» فيبقى مصونًا عن التحريف والتصحيف. ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجرًا 
لحمد كك ومنها أن يكون في تلاوته نوع عبادة وطاعة» ومنها أن تكون قراءته في 
الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة» فهذا حكم التلاوة إلا أن الحكمة العظمى 
والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام؛ فإن الله تعاللى وصف القرآن بكونه 
هدى ونورّاء لما فيه من المعاني والحكم والأسرار» فلم| ذكر الله تعالى أولَا أمر التلاوة ذكر 
بعده تعليم حقائقه وأسراره فقال: « وَيُعَلْمُهُمْ ألْكِنَبَ *. الصفة الثالثة من صفات 


رص سرحت سه سه 
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واعلم أن الحكمة هي: الإصابة في القول والعمل» ولا يسمى حكيًا إلا من اجتمع له 
الأمران وقيل: أصلها من أحكمت الشيء أي رددته. فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل 
والخطأء وذلك إن| يكون با ذكرنا من الإصابة في القول والفعل» ووضع كل شيء موضعه”". 

الوجه الثاني: النبي محمد جِإة بعثه الله ليمحو أمية الجهل بالله. لا أمية الجهل بالقراءة والكتابة. 

فلم نسمع عن نبي قط في الكتب الساوية قام بتعليم الناس القراءة والكتابة, 
باعتبارها أنها المرحلة الأولى التي لابد منهاء وظل على ذلك إلى أن خرّج من مدرسته قراء 
وكتبة» ثم اجتاز بهم ليصل إلى المرحلة الثانية بتعليمهم الدين. 

والسؤال: لو أن تلامذة هذا النبي المقربين إليه لم يستطيعوا أن يتعلموا القراءة والكتابة 
لكين سنهوة أو لانشغالههم بطلب السعي على رزق أولادهم. هل معنى ذلك أنهم 
سيحرمون من اجتياز المرحلة الأولى» وأنهم لن يستطيعوا أن يتعلموا الدين؟. 

فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فادعاء أن النبي كَل أرسسل أولَا ليعلم الناس 
القراءة والكتابة» حتى يتسنى لمم أن يقرؤًا القرآن من المصحف ادعاء باطل» ويظهر 
بطلانه؛ أنه لابد أن يكون كل من يدخل الجنة من أمة محمد يك يشترط أن يكون قارئًا كاتا 
وأماغير ذلك فالنار أولى به. 

قال الرازي: ما كان يفعله كك هو: الوعد والإيعاد. والوعظ والتذكير» وتكرير ذلك 
عليهم؛ ومن التشبث بأمور الدنيا إلى أن يؤمنوا ويصلحواء فقد كان كَلٍ يفعل من هذا 
ال جنس أشياء كثيرة. ليقوي بها دواعيهم إلى الإيهان والعمل الصالح. ولذلك مدحه تعالى 
بأنه على خلق عظيمء وأنه أوتي مكارم الأخلاق. قوله: #وَيُركهِمْ # فأول معاني التزكية 
قال الحسن: يزكيهم: يطهرهم من شركهم, فدلت الآية على أنه سيكون في ذرية إسماعيل 
جهال؛ لا حكمة فيهم؛ ولا كتّاب» وأن الشرك ينجسهمء وأنه تعالى يبعث فيهم رسولًا 
منهم» يطهرهم ويجعلهم حكاء الأرض بعد جهلهم. وثانيها: التزكية: هي الطاعة لله 
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والإخلاص عن ابن عباس ذيه. وثالثها: ويزكيهم عن الشرك وسائر الأرجاسء كقوله: 
وجل لَهْمْ لطبت وَيحَرَمُ عَلَيِهِمْ اَلْحَبَيتَ 7#". 

الوجه الثالث: معنى امتنان الله على الأمة ببعت ني أمي 

قال الماوردي: فإن قيل ما وجه الامتنان فإنه بعث نبا ميا فالجواب عنه من ثلاثة 
أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. 

الثاني: لمشاكلة حاله لأحوالهم؛ فيكون أقرب إلى موافقتهم. (رب| ذلك لأن هناك من 
الأنبياء من كان أميّاء فإذًا الأمية غير ممتنعة على الأنبياء). 

الثالث: لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعي إليه من الكتب التي قرأهاء والحكم 
التي تلاها”"". وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته وَكة. 

قال الأصبهاني: (تلاه): تبعه متابعة ليس بينهم ما ليس منها وذلك يكون تارة بالجسم 
وتارة بالاقتداء في الحكم'". 

الوجه الرابع: كاب الوحي دليل على أمية النبيكية: 

قال ابن كثير: وهكذا كان رسول الله َك داتً) إلى يوم القيامة لا يحسن الكتابة» ولا يخط 
سطرًا ولا حرقًا يبده» بل كان له كتّاب يكتبون بين يد يه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 

ويذكر الكتاني اثنين وأربعين كاتبًا للنبي َك ". 

قد يقول قائل أنه كان هناك كتبة للنبي يَكِةِ ى| كان للملوك كتبة مع أنه من الملوك من 
كان يحسن القراءة والكتابة. 

قلت: ١‏ -ما كان هذا من خلق النبي يَكدِ بأن يتشبه بأخلاق الملوك. 

وهو لقال :"من أحَتٌ أن ينل له الذعا ات ا د ل قار 
)١(‏ مفاتيح الغيب27/7 0/8 بتصرف. 
(0) التكت والعيونة/١77.‏ 
(") مفردات القرآن١/ .١197‏ 
(5) التراتيب الإدارية١/ .١١6‏ 
(0) أخرجه أبوداود (271)» والترمذي (791/4)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (/701). 
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فكان النبي َك أبعد ما يكون بأن تكون أحواله كأحوال الملوك؛ فعندما قال له عمر: 
يا رسول الله: اذعٌ الله مَلْيُوَسَّعْ عَل أَميِكَ إن قَارِسَ وَالرُومَ وسّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الحا 
وَهُمْ لأيَعْبُدُونَ الله. قَقَالَ له النبي يلله: " أوَفى شَكَ أَنْتَ يا اْنَ الطاب وليك قَوْم عْجلَتْ 
كَمْ طَيبَائعْ في الخحيّاةٍ دنا "00 

؟ -فكان النبي ككدٌ يصنع ما يستطيع عليه بنفسه. فكان يخيط ثيابه» ويخصف نعله. ولو 
أمر إحدى زوجاته أو أحد أصحابه بفعل هذا بدلا منه» لتسارع إلى ذلك. 

فكونه يكتب ما نزل عليه من القرآن يعتبر أهون من تخييط الثوب. وخخحصف النعل» 
فعندما لم يفعل ذلك ولو مرة واحدة» كان ذلك دليلًا على أميته. 

"-كان النبي كَلكهِ في بعض الأوقات لا يوجد كاتب بجواره. ومع ذلك يبعث إلى 
أحدهم ليكتب ما نزل عليه من القرآن» مع أنه في بعض الأوقات كانت تنزل عليه آية 
واحدة» فلو كان كاتبًا فم الذي يضره أن يكتبها هو. 

الشبهة السادسة. ظ 

الشبهة تختص بقوله تعالى: #وَكُل لَلَذِنَ أوثوأ الكتب وَالْأْمَعنَ سْكنَش رون لكوأ مَك 
آَهْكَدّوأ 4 (آل عمران: )٠١‏ قالوا أن لفظة #الْدُبيسنَ4 في الآية معناها الذين ليس عندهم 
كتاب منزل كالعربء وليس معناها الذين لا يقرؤون؛ لأن لفظة #الأْميسَ» في الآية 
جاءت مقابلة للفظة لوث َكِب 4 ومن ثم نقوله: كَتَائُأ َه وََسُوله لبي لبي 4 
(الأعراف: )١54‏ أي النبي العربي - المنسوب إلى العرب - الذي ل يُنزَّلَ على قومه كتاب 
من قبله» وليس معناها النبى الذي لا يقرأ. 

الرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: لا تعارض بين كون أمي: أي لا يقرأ وبين كون أمي: أي ليس له كتاب 
مدرل عليه او على قو همك . 


() البخاري (7554)) ومسلم (71758). 
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فقد يوجد رجل لا يقرأ وفي نفس الوقت لم ينزل عليه» أولم ينزل على قومه كتاب 
منزل» فهذا من الاشتراك اللفظي. 

فقد تجتمع الصفتان في شخص واحدء وقد تبقى صفة واحدة فيه كصفة عدم القراءة 
- كصفة سلبية - فيطلق أيضًا عليه أَمّي باستصحاب المعنى الأصلي للكلمة. 

قال ابن تيمية: ويقال: الأمّي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتابّاء ثم يقال لمن ليس لهم كتاب 
منزل من الله يقرؤونه» وإن كان قد يكتب ويقرا ما لم ينزل» وبهذا المعنى كان العرب كلهم 
أميين؛ فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من الله وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرا 
المكتوب. وكلهم أميون”". 

الوجه الثاني: القراءة نوعان قراءة في الكتب. وقراءة من الحفظ. 

إننا في كلامنا اليومي لا نستبعد أن لفظ «(القراءة) قد يطلق على ما يقرأ بالعين من 
كتابه» وما يقرأ بالعقل من تفكيرء وما يقرأ بالقلب من حفظ ووعي. 

فإننا نقول إن جهاز الكمبيوتر يقرأ البيانات المُخَرّنة بداخله ثم يُرسلها إذا تم 

استدعائهاء لذلك نقول أن لفظ (الأمي) تختلف من موضع لموضع آخر حسب سياق 
الحملة» ى) يحدث ذلك في كلمات كثيرة في اللغة العربية. 

قال ابن تيمية: في قوله تعالى: اكاسوأ لَه وَرَسُولِهِ الت الذي # (الأعراف: )١54‏ 
هو أمّى بهذا الاعتبار؛ لأنه لا يكتب ولا يقرأ ما في الكتبء لا باعتبار أنه لا يقرأ من 
حفظه. بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ. والأمّي في اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ. 
وليس هو خلاف الكاتب بالمعنى الأول» ويعنون به الغالب من لا يحسن الفاتحة''". 

الشبهة السابعة 00 

القبية تعلق قو لدف اسار خوط و عن وبلا يكنا فلك لتد ني مقف فال 


حذ نهم 
رب لَوَسِدَتَ أَمَلكتهر ين مَل وت أتبَيَكَ يا َل الشمهآه مِناِنْ إلا ودَتئُكَ مُضِلٌ يا مَن كمه 


(0) مجموع الفتاوى 500 . 
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ير سروه ا الت ا 0 د جر سور ور سر ا تراس مس م اير 

1 ل وَأنتَ حَيرُ لحرن (0ه وَآكَدْبٌ لا فى هنذه اليا 

سند وَفٍ الْخْرَة إِنَاَهُدَنَا إليَكَ فَالَ عَذَافَ اع يد ا وَنَحْمَيَ وس 000 
1 


< وس سرم 9 


ره صو مر لعز . ار 9 - - 

كنبا لِلَدِنَ يَنْهُونَ ويُؤون ارك وألَدنَ هم بنَاِيِناومِبُونَ (0) ادن يتََعْوت الرَسُولَ 

الى الأمت 0 يا دَهَمْ في ألسَوَرلةٍ ايا املد م اننيد 

ا نهم عن | ار وحخرم م 4 7 و 2-7 اس ناترم 
م 


ل 1 1 200 00 7 سار "١‏ نر 5 1 7 سس لور 


َكل وجنت 2ك ست ب ءأمنوأ بو وعَرْروه ونصروه وأتبعواً رالذىا 
اولعك بخ الخة م المفيرب 8 مز يي َلنَّاس إن رَسُولٌ لَه إلتَكُمٌ جِيكًا ألَذِى أ 
اتوت والأيض لآإلة| ا قي رنوت اموا ا تراد لاتق الذي اذكب زورك 537 


1 ال ل 


وسور وَأتبعو 1 تهتدورمت (إههةا (:) 4 (الأعراف: 6 .)١108-١‏ 


صر جل بر 


أولا: إنا نعلم أن الخطاب في الآيات هو خطاب بين موسى وربه. ولا علاقة لمحمد يك به 


لا من قريب ولا من بعيد. 
الرد على ذلك منى وجحوؤة: 
الوجه الأول 


إن من يؤمن بالتوراة وبهداية موسى ككل لابد أن يؤمن بالإنجيل وبهداية المسيح لكي ومن 
يؤمن بالتوراة والإنجيل وبهداية موسى والمسيح لابد أن يؤمن بالقرآن ومهداية محمد كك فا من 
نبي إلا أنزل عليه فرضية الإيران بالنبي الذي يأتي بعده وكلا من موسى والمسيح عليهما السلام 
بشرا بمحمد يك قال تعالى: 7 لين يَتِعُوت الرسول لت الح لَرِى دونه و 
د و وَالِإنجيل يمره هم يا لْمَمَرَوفٍ ود وينبلهمء يجَنهُمَعِنِ المبحكر وَمِلٌ لَه ماْلطيبتِ 


ل ل سا ل و سر صر م 1 .ب “سر لل حك 1 6 و 
وَيحَرِمُ عَلِيهِمْ الْحَبْيِتَ ويضَع عَنْهِ عَنْهُمَ ِصَرَه ول لخت مك روت اموا بد 
أ ل لو و 2 و 


000 موا لبور الى 5 اكه أرقي التمرشرت »اكرات .)١61/‏ 


2 3 ظ6 محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق» لئن بَعَثْ محمدًا وهو حَيّ ليؤْمِئنّ به ولينصرُنّه وأمَرّه أن 
يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد يك وهم أحياء لِيؤْمِئْنَ به ولينصرُنه”". 

فإن الله أمر موسى اتا وقومه بأمرين: أولا: أمر حاليٌ: وهو أن يتبعوا القواعد الشرعية 
في التوراة من: عقائد (كالإيان بالله) وعبادات ومعاملات» ويشترط في ذلك اعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح. 

ثانيًا: أمر مستقبيٌ: وهو بها سيحدث في المستقبل» بالإيهان بعلامات الساعة الصغرى (ومنها 
ظهور محمد يَِْةِ) والكبرى (ومنها ظهور الدجال»» وبالويان بيوم القيامة وبالجنة والنار. 

لواو ا 
لا يستطيع موسى اككلا : وقومه تحديد وقته» وقد مضى الآن على موت موسى اكد وقومه 
آلاف السنين» فلاذا أنزل الله على موسى كنل اشتراط الإيمان بيوم القيامة؟ 

فإذا أجبت وقلت حتى يكون ذلك عقيدة عندهم, أقول لك فكذلك الله أمرهم بالإيهان برسالة 
محمد يَكِةِ حتى تكون عقيدة عندهم, مع العلم بإمكان ظهور النبي محمد َك أثناء وجود موسى اكلا 
مع قومه» قال رسول الله كِه: "لو كَانَ مُوسَى حَيًا بن أَظه ركم ما حل لَه إلا أن يعني "0 

قال ابن كثير: في قوله تعالى: #الَذِنَ ءَاتَدتَهُ م الكتب يثلوته: حَقَّ يلاوَيوء ** أي: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» آمن با أرسلتك به يا محمد. 
كما قال تعالى: لوَلوْأبيَ أكاموا التورة والإخيلٌ وما أل لهم من رَيهِمَ لَأكَنُوأ من مومهم 
وَمِن كحت أَرُمُلهم 4 (المائدة: 77) وقال: 99 قل اهَل أ الكتب لسم عل م وق درا 
لتوَرسندَ وَالْإييل ومآ أنِلَ إل كُ من رَّيَكُمَ 4 (المائدة: 74)» أي: إذا أقمتموها حق الإقامة. 


ا 


وآمتكم باحق الإبهان: لايور ار سس ده وصفته 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (7/ ١4-آل‏ عمران81). 
(؟) رواه أحمد (/737"8). قال الآلباني: حديث حسن. إرواء الغليل .)١90894(‏ 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللئام 0 
والأمر باتباعه» ونصره ومؤازرته» قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة» كما 
قال تهال::3 الدى يتعوت الرسول لتّنَ الأب ألْدّى يَدُوَه م كنوب عِندَهُمٌ في اَلتَوَرةٍ 
وَاَلْإِنيلٍ * (الأعراف: 1617). وقال تعالى: قل ءَامُِوأ بو ألا مسوأ إن أن وبا ألم ين 
ةا له دون ون دقان سبد (090) وَيَفُولُونَ سبْحَنَ ينآ إن كن وعد ريا لمفعولا (00]) 4 
(الإسراء: )٠١8-٠1/‏ أي: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد وَلِدِ لواقعًا”". 

الوجه الثاني قوله: < ابوت الول د الات 4 شي رد على قول محذوف. 

قال القرطبي في قوله تعالى: # فَسَأَكمَُا لَِذِنَ يَنَقُونَ 4: فقالت اليهود والنصارى: 
نحن متقونء فقال الله تعالى: # ) 5 ل أل الى > (الأعراف: .)١61/‏ 
0 


- وم 


فخرجت الآية عن العموم 

فكل بودي على عهد موسىاعَكل: وما بعد عهده: إذا ادعى التقوى؛ فإن من لوازم 
تقواه أن يكون ممن يتبع الرسول النبي الأمي» حتى ولو ظهر هذا الرسول النبي الأمي في 
عهد موسى الكل 

فكل بودي صادق في عهد موسى اكتلا كان يؤمن بالنبي محمد كيك بل إن موسى ككل 
بوب وو و اا او عوشي 

فإذا قال قائل: نقول: لأن هذا كان أمر غيبي بالنسبة لموسى عي وفقومه لا يدرون 
أيظهر هذا النبي الأمي في عهد موسى أم لا. 

حتى ولو قيل أن موسى وقومه كانوا يعلمون بوقت ظهوره. فنقول: أنه مجرد الإيهان 
به هو أمر عقائدي قلبي بالنسبة لموسى وقومه. سوف يسأهم الله عنه يوم القيامة. 

قال نوف البكالي الحميري: لما اختار موسى قومه سبعين رجلا قال الله تعالى لموسى: 
أجعل لكم الآأرض مسجدا وطهورًاء تصلون حيث أدركتكم الصلاة» إلا عند مرحاض 


.4١ 5 /١ميظعلا تفسير القرآن‎ )١( 
.7947 الجامع لأحكام القرآن1/‎ )( 


000 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
أو حمام أو قبرء وأجعل السكينة في قلوبكم. وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم. 
يقرؤها الرجل والمرأة» والحرء والعبد. والصغيرء. والكبيرء فقال ذلك موسى لقومه. 
فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائسء ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبناء ولا نستطيع 
أن نقرأ التوراة عن ظهور قلوبناء ولا نريد أن نقرأها إلا نظرًاء فقال الله تعالى: 
«سَأكحببًا لذن يَنَُونَ وَيُؤو الرَكَرةَ 4 إلى قوله: « أوْلَيِكَ هُمُ المئين »* 
فجعلها الله لذه الآمة. 

فقال موسى اكتلة: يا رب اجعلني نبيهم» فقال: نبيهم منهم» قال: رب اجعلني منهم 
فقال: إنك لن تدركهمء فقال موسى اككلة: يا رب أني أتيتك بوفد , بني إسرائيل فجعلت 
وفادتنا لغيرناء فأنزل الله تعالى: # ومن كَوْم مومع أَمَهُ مَبَدُو يكن وو يَعْوِلُونَ * 
(الأعراف: ))١54‏ فرضي موسى”" 

قلت: هذا الكلام هو من كلام نوف البكالي بغض النظر عن مصدرية هذا الكلام 
لكنه يكشف عن أحوال تدل على اهتمام موسى الث وقومه بأمر محمد كَل. 

ورواية نوف البكالي هذه من الأخبار الإسرائيلية» فقد كان نوف راويا للقتصصء و 
ابن زوجة كعب الأحبار» وله ترحمة في #هذيب الكمال”". 

الوجه الثالت: 

نجد أن الآيات الكريمة وردت في سياق حديث القرآن الكريم عن قوم موسى اظلل. 
ومن منهم أدرك محمدًا وآمن بدعوته. وكيف يعرفون محمدًا؟. . وتجيبهم الآية أنه ذلك 
النبي الذي يجدونه بصفاته مذكورًا في كتبهم. وما هي تلك الصفات؟. . وتجيبهم الآية إنه 
مذكور بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وأنه يأمرهم بالمعروف. ومكارم الأخلاق. وينهاهم 
عن المنكر من أفعالهم؛ ويحل لهم من الطيبات ما حرم عليهم في شريعتهم» ويحرم عليهم 


.78/ معالم التنزيل7/‎ )١( 
.)5594( تهذيب الال‎ (00 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام اه كه 


الخبائث التي كانوا يستحلوها من قبل» ويضع عنهم ثقال الأعمال التي فرضت عليهم من 
قبل» كقتل النفس عند التوبة» وقطع أثر النجاسة» وعدم مجالسة الخائكض. و تحريم شحوم 
الأنعام» وغير ذلك من الإصر الذي قيدهم من أعناقهم بأغلال الشريعة. فالذين آمنوا 
بدعوة محمد وَل منهم وعزّروه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن 
الكريم أولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. 

وعندما يعترض البعض ويقول: إن حديث النبي الآمي يقتطع مرتين ولا ينسجم مع 
خطاب موسى لربه؛ لا في النسق ولا في الموضوع! أي أن موسى يطلب من ربه أن يمسجل 
له ولقومه مبوديتهم حسنة لهمء فيرد ربه أن على موسى وقومه أن ينتظروا قرابة الألف سنة 
00 

والرد: يقول موسى اكلا لربه: # وأكدّب لنا فى هنذه الذَنيا حسسنة وفي الْأخِْرَةَ إِنَّ 
البو و 

ففي المعجم: هادَ هَوّدَا أي تاب ورجع إلى الحق» فهو مَائْدٌ والجمع هودُ”". وليس 
المقصود أي الملة اليهودية ى) ذهب بعض النصارى! 

ويرد عليه رب العزة كيْكَ: # قال عدن بيت يواتن ك2 وَيَحْمَت وَسِِعَتٌ # أي : 
أنه إن كانت قد أصابتكم فتنة أهلكت بعضكم؛ فإن ذلك عذابي وتلك بإرادتي» ومع ذلك 
فرحمتي قد وسعت كل شيء من الخلق» حتى إن البهيمة لما رحمة وعطف على ولدها. قال 
قتادة: طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس. فقال: أنا شيء؟؛ فقال الله تعالى: 
#سسأاكسنا عه لانن تون ف اققالث التيوة والتصارى: بل نحن متقون؛؟ فقال الله تعالى: 


.)711//1( تفسير الحلالين‎ )١( 


ه86 المعجم الوجيز مادة هاد. 
(*) جامع البيان 5/ 8لا والجامع لأحكام القرآن /ا/ .751١‏ 


0002 محاسن الأاسلام ورد شبهات اللثام 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان بالنبي يك التي تخاطب اليهود والنصارى: 

5 1 و عَنِ الي كك قَالَ: ا رن خرن دقان الرجل 
كي رركا ينانق ابن نار حرق اي أن م يعتقَهَا يرجه قله 
ا وهاي فكب فلي كل ؤم ف بالنبي وَل قلَهُ أَجْرَانِء وَالْعَبْدُ الذي 
يوَدَى حَقٌ الله وَيَنْصَحٌ لِسَيّدِه "0". 

عن أبي هريرة ذه عن رسول الله كْةِ أنه قال: " والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة هودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار "0 

الشبهة الثامنة: تتعلق بقوله: # وَكَدَلِلَك نُصَرِفُ الْآْتِ وَلَِمُولُوأ وَرَسَتَ وَلِنيينه 
لِعَو م يَعَلمُو رب (4)5 40 (الأنعام: 5 .)١٠١‏ 

نص الشبهة: قالوا: إن مشركي العرب يتهمون محمدًا بالدرسء ثم هولا يرد التهمة 
بل يؤيدها بقوله أنه درس ليبينه للذين يقولون: إسّمَآ أل الكتب عل طَأيمََيْنِ من قَِْنَ 
وإن كُنَا عن دِرَاسَمَوِجَ عملت 40 (الأنعام: .)١6>‏ 

واستدلوا على ذلك باختلاف القراء في الآية فبعضهم قرأها: # وَليفولُوا دَرَسَتَ 4. 


وقرأها غيرهم: : #وليفولُوا دَرَسَتَ * بألف؛ بمعنى: قرأت وتعلمت من أهل الكتاب. 


الرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: لو أن درس بمعنى قرأ (أي بتكرار القراءة). فليس كل من يقرأ شينا 
معناه أنه يقرأه من كتاب. 


قال ابن الأثير: القراءة والا ترآ والقارئ واه أن والأصل في هذه اللفظة الجمع. 
00 شيءٍ جَمَحْتَه فقد فَرَأنه وسمىي القرآن: لآنه حمَع القصص والأمرّ والنهيّ والرعد 


.)55٠( مسلم‎ )5( 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام ©“ 
والوَعِيدَ والآياتٍ والسورٌ بعضّها إلى بعض” '. 

فا قلنا أن قرأفلان على فلان لا يشترط أن تكون بأنه قرأ عليه من كتاب. 

الوجه الثاني: 

وه 4 8 5 م يراه سر ع سر 7 5 8 امه 

قال الآلوسي: في قوله: # وَلِيَقولُوا دَرَسَتَ #الواو اعتراضية» وقيل: هي عاطفة على 
علة محذوفة. واللام متعلقة بنصرف؛ أي : مثل ذلك التصريف نصرف الآأيات لنلزمهم 
الحجة وليقولوا الخ. وهو أولى من تقدير لينكروا وليقولوا الخ. وقيل: اللام لام الأم. 
وينصره القراءة بسكون اللام» كأنه قيل: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا هم ما يقولون. 
فإنهم لا احتفال مهمء ولا اعتداد بقوهم. وهو أمر معناه الوعيد والتهديد وعدم الاكتراث. 
ورده في «الدر المصون» بأن ما بعده يأباه؛ فإن اللام فيه نص في أنها لام كيء وتسكين اللام 
في القراءة الشاذة» لا دليل فيه لاحتال أن يكون للتخفيف"". 

قال أبو حيان: وقرأت طائفة # وَلِيمُولُواً * بسكون اللام على جهة الأمر المتضمن 
للتوبيخ والوعيدء وقرأ الجمهور بكسرها وقالوا: هذه اللام هي التي تضمر (أن) بعدها 
والفعل منصوب (بأن) المضمرة”". 

فال ابن عطية: على أنها لام (كي) وهي على هذا لام الصيرورة كقوله: © فا أنقطه 
َال فرعو لححكُونَ لَه عدوا وحَرَئًا 4 أي لما صار أمرهم إلى ذلك7". 

لام العاقبة والمآل: تفيد أنه لما ترتب على التقاطه» كونه صار لهم عدوًا وحزنًا؛ جعل 
كأنه علة لالتقاطه فهو علة مجازية. 


)١(‏ النهاية/ 57-باب القاف مع الراء. 
(؟) روح المعاني0/ 559. 
(6) تفتسير البيهر المخيطة :70 
(4) حون الوح 408/0 
(6) تفسير البحر المحيط ه/ 0 77. 
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وقال الزمخشري: و لِيَقُولُوَاً #4 جوابه محذوف تقديره وليقولوا درست تصرّفها. . 
لل ل 
عندهم. ويجوز أن يكون الفعل للآيات» وهو لأهلهاء أي دارس أهل الآيات وحملتها 
محمداء وهم أهل الكتاب. . فإن قلت: أي فرق بين اللامين في #الْيَقولُواً * و ولبيتته, 4 
قلت: الفرق بينهما أن الأولى مجاز والثانية حقيقة» وذلك أن الآيات صرفت للتبيين» ول 
تصرف ليقولوا دارستء ولكنه لأنه حصل هذا القول بتصريف الآيات ى) حصل التبيين 


1١ 
كبلاية فس فنا فو‎ 


وقال أبو علي الفارسي: واللام ني #الِيَقُولوَاً # على قراءة ابن عامر ومن وافقه بمعنى 
لئلا يقولواء أي صرف الآيات وأحكمت لئلا يقولوا هذه أساطير الأوّلين قديمة» قد 
تليت وتكرّرت على الأساع واللام على سائر القراءآت لام الصيرورة» وما أجازه أبو عللّ 
من إضمار (لا) بعد اللام المضمرة بعدها أن هو مذهب لبعض الكوفيين» وتقدير الكلام 
لثلا يقولوا ىا أضمروها بعد (أن) المظهرة في قوله: 8 أن تَضِنُوا* ولا يجيز البصريون 
إضار (لا) إلا في القسم على ما تبين فيه» وقد حمله بعضهم على أن اللام لام كي حقيقة. 
فقال: المعنى تصريف هذه الدلائل حالا بعد حالء ليقول بعضهم دارست فيزدادوا كفرًا 
على كفر» وتنبيه لبعضهم فيزدادوا إيانًا على إيهان ولنظيره وما ألمت ف لوبهم 
مَرَطُلب هرادم ركسا إل رجبهز * (التزية:. 16).«ولة يتعين :ما ذكرة المعر يون 
والمفسرون من أن اللام في #وليِقولواً * لام كي أو لام الصيرورة بل الظاهر أنها لام 
الأمرء والفعل مجزوم بها لا منصوب بإضار (أن) ويؤيده قراءة من سكن اللام؛ والمعنى 
عليه متمكن؛ كأنه قيل: ومثل ذلك نصرف الآيات» وليقولوا هم ما يقولون من كونك 
درستها وتعلمتها أو درست هي أي بليت وقدمت؛ فإنه لا يحفل مهم ولا يلتفت إلى 


.١660 /5فاشكلا)١(‎ 
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قولهم» وهو أمر معنا الوعيد بالتهديد وعدم الاكتراث بهم وبا يقولون في الآيات أي 
نصرفها ليدعوا فيها ما شاءوا فلا اكتراث بدعواهم. 

# ويه لِعَوَ م يعمو # أي نصرف الآيات» وأعاد الضمير مفردًا قالوا على معنى 
الآيات؛ لآنها القرآن كأنه قال: وكذلك نصرف القرآن أو على القرآن ودل عليه الآيات أو 
درست أو على المصدر المفهوم من #وَلِدييِنَهء * أي ولنبين التبيين | تقول: ضربته زيدًا إذا 
أردت ضربت الضرب زيدًا أو على المصدر المفهوم من نصرف”" 

الوجه الثالت: قراءة (دارست)قراءة متواترة لا يمكن إنكارها : 

قال الآلوسي: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دارست) بالألف وفتح التاء وهي قراءة ابن 
عباس ومجاهد: أي دارست يا محمد غيرك ممن يعلم الأخبار الماضية وذكرته» وأرادوا 
بذلك نحو ما أرادوه بقوهم: لبَقُولُو إِشَمَا يمه مك2 74" 

وهذه القراءة توضح أنهم معترفون بأن النبي أمي. ولكنهم يتشككون في كونه تعلم 
هذا القرآن من غيره» وليس بشرط أن كل متعلم لشيء ما أنه يتعلمه عن طريق القراءة 
والكتابة» بل التعلم قد يكون بالمشافهة» ى) أن العلاء اتفقوا أن تلاوة القرآن ومعرفة 
مخارج حروفه لا تكون إلا عن طريق المشافهة» لذلك كان هناك من علماء القراءات من 
كان كفيفًا: كالشاطبى وغيره. 

الوجه الرايع: .. 

قال الآلوسي: إن معنى #دَرَسَتَ #: يعود فيه إلى التذليل والتليين””. 

فيتضح من ذلك أن معنى درست تتعلق بكونه: إما بالقراءة من كتابء وإما بالقراءة 
على أحد ماء وإما بكثرة الاسترجاع من الذاكرة والحفظ. فالأمران الأخيران لا يشترط 
فيههما القراءة من كتاب؛ لآن القراءة على أحد ما: لا يشترط أن تكون من كتاب يقراً. 
)١(‏ تفسير البحر المحيطه/ 70؟7. 


() روح المعاني0/ 519 . 
(*) روح المعاني0/ 539 . 
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قال الراغب: درس الكتاب ودرست العلم تناولت أثره بالحفظ'". 


قال الآلوسي: والضمير في #دَرَسَّتَ # إما لليهود لاشتهارهم بالدارسة أي دارست اليهود 
محمدًا يل وإما للآيات وهو في الحقيقة لأهلها أي دارست أهل الآيات وحملتها محمذا كَلِدِ وهم 
أهل الكتاب. ثم قال: ©#وَلِبيمَه 4 عطف على ##ليَقَولوَاً # واللام فيه للتعليل المفسر ببيان ما 
يدل على المصلحة المترتبة على الفعل عند الكثير من أهل السنة. ولااريب في أن التبيين مصلحة 
مرتبة على التصريف. والضمير للآيات باعتبار التأويل بالكتاب أو للقرآن» وإن لم يذكر لكونه 
معلومًا أو لمصدر #نْصَرْفٌ * كما قيل أو نبين أي ولنفعلن التبيين #لِقَّوْمٍ يَعَلَمُونَ #”". 

قال القرطبي: وفيه معنى التهديد, أي فليقولوا بها شاءوا؛ فإن الحق بين» ىا قال وْكَ: 
فَلْيضَحَكوا ليلا وكيا 4 فأما من كسر اللام فإنها عنده لام كي”". 

الشبهة التاسعة 

التي تتعلق بقوله تعالى: ##وَمِنٌ أَهَلٍ الْكِتّب من إن تمه يقَنطَارٍ يُوَوّود إِلَيَكَ وَمِنْهُم من إن 
-00 و إِيَكَ إِلَّامَادْمْتَ عَلِجَوِ كَآيِمَا دَلِكَ يسم هَالوَأ لق عَلَْدَا فى لحيس ميل 
أسَوالْكَذِب وهم يَعْلَمُوت (00)* (آل عمران: 15). 

و 
ديئَهُ بدون أن تكتب عليه ما يثبت الدَّين. وبعضهم غير أمين لا يرد دَينَهُ إلا إذا كتبت عليه 


5 
3 
8 


الدّين مامَادُْمَتَ عَيَتَهِ كما 4» والآن هل يعقل أن يحدث الله النبي الذي يجهل الكتابة 
هكذا ويقول له ##مَادْمَت عَيَْسَهِ كَايِما #؟ أم أن هذا النبي يعرف الكتابة والقراءة. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: التفسير الصحيح لقوله: هألا بُوَوَودَ لِك إِلَامَادْمَتَ عَيِتَهِ قَآيِمَا . 


)١(‏ مفردات القرآن١/‏ 556 -مادة درس. 
(0) روح المعاني 0/ 51/٠‏ -الأنعام0 .٠١‏ 
(*) (الجامع لأحكام القرآن// 59 -الأنعام 8 .)٠١‏ 
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قال ابن كثير: أي : بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا كان هذا 
صنيعه في الدينار فا فوقه أولى ألا يؤديه(١).‏ 
ارا ابن كار يضح أله لبن نولا ادج كان لان علوم عاص جه 


ب سم 


منهمء أن يكون قاربًا كاتباء قرب وده مما لا يقرأ ولا يكتب أقوى في الحجة 
0 


يي م سمو 


الوجه الثاني: قوله: درك يأتمالُوأ سس عَلَْا في لمحن سَبَيِلٌ # 

قال ابن كثير: أي: إِنَّا حمَلهم على ججحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج 
في أكل أموال الأمييّن» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا””. 

الوجه الثالت : أدلة على أن أهل الكتاب حاولوا طمس الحققائق أمام النبي يد ولكن البي يِه كان 
مراقبًا لهم فوفقه الل هدلكشف أمرهم, مطبقًا لقوله تعالى: مإلَابْوَوْءإِكَإِلَمَادُْمَتَعَيْتَهِقَايِما *. 

وذلك سواء كان طمس الحقائق في الأمور الدنيوية من إخفاء الأمانات والديون» أو 
في الأمور الدينية من إخفاء الحقائق الموجودة في كتبهم. 

فعن ابن عمر 2 كَل أن ليجل ا مْرَأَةٍ مِنْ الْيَهُودٍ د نا قا 


ُو 


تَصْتَعُونَ با قَالُوا نُسَخَمْ وُجُوهَهَا وَنْخْزِيِيَا قَالَ: " فَأَنُوا الور فَاْلُومَا إن كُنتَم 


صَادِقِينَ " فَجَاءُوا فَقَالُوا لِرَجْلٍ يمن يَرْضَوْنَ يا أعْوَرُ اهْرَأْ قَقَرَأَ حَنَى الْنَّهَى إلى مَوضِع مِنهَا 


سر 


َوَضَعَ يَدَهُ حك قل ازع يَدَك هده دا به ةرجم تَُوح كَقَال يا محمد إن عله 


ل بر عوقو يو 


الرَّجْمَ وَلَكِنَا نكَاتمهُ ْنَا فَأَمَرَ رَ يها فرَجما فرَأَيتهُ ححَانٌ عَلَيْهَا الحجَارَةَ '"7". 
فلو كان النبي يقرأ التوراة لقرأها هو أيضًا مثلما أعطت اليهود لأنفسهم الحق أن 
يقرأها رجل أعور منهم. 


.5١ تفسير القرآن العظيم؟/‎ )١( 
.5١ (؟) تفسير القرآن العظيم7/‎ 
.)765( البخاري‎ 0 
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وني رواية أخرى لهذا الحديث توضح أن عبد الله بن سلام هو الذي أعلم النبي كلل با 
يفعلونه من إخفاء لنص التوراة؛ لآن عبد الله بن سلام #ه كان يقرأ التوراة» قفي صحيح 
البخاري أيضًا: (فََالَ عَبْدَ الله بن سَلَام كَذَبْتم: إِنَّ فِيهًا الرجْمَ فَأَتوَا بالتَّوْرَاةِ قنَشَوُوهَا فَوَضَعَ 
ا ل َهُ عبد الله بْنْ سَلَام اق يَدَكَ فَرَقَعَ 
يده فَإِذًا فِيها آية الرََجْم 26 


رار ل 


الشبهة العاشرة 

الشبهة المتعلقة بصلح الحديبية: 

كان أول ما استدلوا به هو حديث الْبَرَاءِ د قَالَ اغْتَمَرَ النبي يك في ذي الْمَعْدَةِء فَأبَى أَهْل 
| ابره لحل يا حي لعاف عن ادي تلان آنا يام قَلَا كبوا الْكِتَاب كَتَبُوا 


ل 00 


هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ محمد رَ شول ال و ُو لمر يه لو تلم لك سُولٌ الله مَا مَتَحْنَاكَ 


000 0 


لك القرغية ان فتن اله كال" انا ومونالنه واناختد ‏ عنم انه" .نم قَالَ لِعِلٌ طفد 1" 


امْحُ رَسُولٌ الله ' '. قَالَ لك وَالله لآ ولك أَبَدَاء فَأَحَدَ رَسُولٌ الله يل الكتابء فَكَتَبَ هَذَا مَا 
َاقَى عَلَْهِ حم ند له» يدل مكَةَ لاح لاني الْقِرَابِء ون لاخر من ْله 
6 إن واد أن / يتبِعَة وَأنلا: يَمْنْعَ حداف أَضْحَابه أرَاد أن ” يقِيم با ار 

نص الشبهة: أنهم قالوا: لقد نصّت الرواية على مباشرة النبي يكِةٍ الكتابة ما نصّه: " هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبد الله '' ومادامت الكتابة قل ثر: ثبتت عنه» فلا شك أنه كان يحسن القراءة 
من باب أولى؛ لأن القراءة فرعٌ عن الكتابة. وهذه الشبهة تعد من أشهر شبهاتهم. 


والرد على ذلك من وجوه: | 
الوجه الأول: الصحيح أنه أمر غيره فكتب 


(؟) صحيح ابن حبان (570 5). 
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-١‏ لقد روى هذا الحديث المسور بن مخرمة» ومروان» وأنس بن مالك #ن. واتفقت 
تلك الروايات كلها على أمر النبي يَلةِ لعل 46 بالكتابة» فقد جاء في البخاري عن المسور 
بن محرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: " فقال النبي كَل: " واللّه 
إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب محمد بن عبد الله "» وكذلك قال أنس بن مالك 5ه 
في صحيح مسلم ما نصه: "فقال النبييككة: " اكتب: من محمد بن عبد الله" . 

أما رواية البراء #ه. فنلاحظ أن الرواة الذين نقلوهاء اقتصروا على بعض الألفاظ 
دود بعضء ومن هنا حصل اللبس والإبهام في هذه الرواية. 

فرواية عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن البراء كه ذكرت: " ثم قال 
النبي يَلِةْ لعلي بن أبي طالب ك: " امح رسول الله ". فقال علي: لا والله لا أمحوك أبدًا. فأخذ 
رسول الله يِةِ الكتاب وليس يحسن يكتب» فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اله '"00, 
ورواية إبراهيم بن يوسف بن أب إسحاق. عن أبيه» عن أبِي إسحاقء عن البراء ذه جاء فيها: 
"فقال لعلي: "امح رسول الله" فقال علي: والله لا أمحاه أبدَاء قال: "فأرنيه"» قال فأراه إياى 
فمحاه النبي َك بيده. 

ويضاف إلى روايات البخاري السابقة رواية أخرى مهمة لحديث البراء 4ه تلك 
الرواية التي أوردها ابن حبان في صحيحه. عن محمد بن عثمان العجلي قال: حدثنا عبيد 
الله بن موسىء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن البراء ذه قال: فأخذ رسول الله كلل 
الكتاب وليس يحسن يكتب فأمر فكتب مكان رسول الله محمدًاء فكتب: هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله ". . الحديث. 

؟- جمع أبن حجر روايات حديث صلح الحديبية ليتضح ما احتج به الجمهور. فقال: قال 
رسول الله كَِةِ لعلكه: " امح رسول الله ". فقال: لا والله لا أمحاه أبداء قال: " فأرنيه " فأراه 


إياه فمحا النبي كل بيده ونحوه في رواية زكريا عند مسلم؛ وفي حديث علي عند النسائي 


.)1701 07799 2185 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وزاد وقال: " أما أن لك مثلها وستأتيها وأنت مضطر يشير يََْةِ إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين 
فكان كذلك» قوله فأخذ رسول الله يَكلِةِ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب: " هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله " تقد تقدم هذا الحديث في الصلح عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد 
وليست فيه هذه اللفظة» ليس يحسن يكتبء ولهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود 
نسبتها إلى تخريج البخاري» وقال ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مسلم» وهوى) قال عن 
مسلم؛ فإنه أخرجه من طريق زكريا , بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ فأراه مكانها فمحاها 
وكتب بن عبد الله. وقد عرفت ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث» وكذلك أخرجها النسائي 
عن أحمد بن سليان» عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواءء» وكذا أخرجها أحمد. عن 
حجين بن المثنى» عن إسرائيل. ولفظه فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان 
رسول الله يككيةِ هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله" '. 

فمن دم نقول ما لخصه ابن كثير في هذه المسالة: 

قال ابن كثير: قوله" هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله " " ثم أخذ فكتب "؛ فهذه 
محمولة على الرواية الأخرى: " ثم أمر فكتب "”". 

الوجه الثاني: الحديث المحتح به يدل على أنه لم يكتب 

١-قال‏ ابن حجر: أجاب الجمهور عن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها 
علّ. وقد صرح في حديث المسور بأن عليًا هو الذي كتب؛ فيحمل على أن النكتة في قوله: 
" فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب " لبيان أن قوله أرني إياها أنه ما احتاج إلى أن يريه 
موضع الكلمة التي امتنع علِنٌُ من محوها؛ إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة» وعلى أن قوله 
بعد ذلك فكتب فيه حذف تقديره "فمحاها فأعادها لعلي فكتب" وبهذا جزم ابن التين» 
وأطلق كتب بمعنى (أمر بالكتابة) وهو كثير كقوله: كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى. 
وعلى تقدير حمله على ظاهره» فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم» وهو لا 


.607 /1/ فتح الباري‎ )١( 
.585 (؟) تفسير القرآن العظيم”/‎ 
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يحسن الكتابة أن يصير عاًا بالكتابة» ويخرج عن كونه أميّا؛ فإن كثيرًا ممن لا يحسن الكتابة 
يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده» وخصوصًا الأسماء. ولا يخرج بذلك 
عن كونه أَميّا ككثير من الملوك. 

ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهولا يحسنهاء فخرج المكتوب على وفق 
المراد» فيكون معجزة أخرى ني ذلك الوقت خاصة. ولا يخرج بذلك عن كونه أميّاء وبهذا 
أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة» وتبعه ابن الجوزي. والحق أن 
معنى قوله فكتب أي أمر عليًا أن يكتب انتهى. وفي دعوى أن كتابة اسمهالشريف فقط 
على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة» وتثبت كونه غير أمي نظر كبير والله أعلم”". 

؟-فمم| سبق نقول: لا تُسلم بأن الرواية السابقة» جاء فيها التصريح بمباشرة النبي كَل 
للكتابة» بل هي محتملة لآمرين: أن يكون النبي يل هو المباشرء أو أن يكون على 5 هو الذي 
قام بالمباشرة» وتكون نسبة الكتابة إلى النبي كَلِ مجازية» باعتبار أنه هو الآمر بالكتابة» ونظير 
ذلك قول الصحابي: ونقش النبي يكل في خاتمه: محمد رسول الله. أي أمر بنقشه. وإذا أردنا 
معرفة رجحان أي الاحتمالين؛ فإنه يجب علينا العودة إلى مرويّات الحديث وطرقه. 

ونخلص من مجموع تلك الروايات أن النبي كَل أمر عليًا 4 أن يمحو كلمة: رسول الله 
فرفض عل ذه ذلك» فطلب منه أن يريه مكانهاء فمحاها بيده. ثم أمره بكتابة لفظة بن عبد 
الله وهذا هو مقتضى الروايات. 

الوجه الثالت: لم يعلم النبي يَةِ موضع الكلمة التي أرادوا حذفها فأراهما له علي 

ثم إننا نقول: إن رواية البخاري التي ذكرت قول النبي كَلِِ: " فأرنيه ". فيها إشارة 
واضحة إلى احتياج النبي يَكْةِ إلى عن كي يرشده إلى مكان الكلمة؛ ما يدل بوضوح على 
عدم معرفته للقراءة أصلاء ويضاف إلى ذلك أن المشرك الذي تفاوض مع النبي كَكةٍ لو رآه 
يكتب شيئًا بيده في تلك الحادثة لنقلها إلى كفار قريشء فقد كانوا يببحثون عن أي شيء 
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يجعلونه مستمسكا لهم في ارتياء بهم, فلما لم يُنقل لنا ذلك دل على عدم وقوعه أصلا. 

الوجه الرابع: ولكن دعنا نفترض أن المباشر للكتابة هو النبي كَكَئِكِ فهل يخرجه ذلك عن أميته؟ 

يجيب الإمام الذهبي فيقول: | خرج عن كونه أَمّيا بكتابة اسمه الكريم» فججاعة من 
الملوك ما علموا من الكتابة سوى مجرد العلامة» وما عدهم الناس بذلك كاتبين» بل هم 
أَمّيونَء فلا عبرة بالنادر» وإنم| الحكم للغالب, والله تعالى فمن حكمته لم يلهم نبيه تعلم 
الكقارق :ولك فاده تقد سمي الحاو لللظليو» كنا قال تعاك 4 وما كنت لتلا مرقاة الرنافة 
كت ولا له سمسِنِلك إذا لدبب الْمْبَطِلُويت (4)0 (العنكبوت: 58). 

ثم ما المانع من تعلم النبي يَلِدِ كتابة اسمه واسم أبيه مع فرط ذكائه» وقوة فهمه؛ ودوام 
مجالسته لمن يكتب بين يديه الوحي والكتب إلى ملوك الطوائف. ثم هذا خاتمه في يده. ونقشه: 
محمد رسول الله فلا يظن عاقلء أنه كيه ما تعقل ذلكء فهذا كله يقتضي أنه عرف كتابة اسمه 
واسم أبيه» وقد أخبر الله بأنه يك ما كان يدري ما الكتاب؟ ثم علمه الله تعالى ما لم يكن يعلم» 
فلا بلغ الرسالة» ودخل الناس في دين الله أفواجاء شاء الله لنبيه أن يتعلم الكتابة النادرة التي لا 
يخرج بمثلها عن أن يكون أميًا. ثم هو القائل: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ". 

فصدق إخباره بذلكء إذ الحكم للغالب» فنفى عنه وعن (أمته) الكتابة والحساب 
لندور ذلك فيهم وقلته. وإلا فقد كان فيهم كتاب الوحي وغير ذلك» وكان فيهم من 
يحسب. وقال تعالى: #وَلِتَعَلموا عد اليِينَ وَلّسَابَ 4 (الإسراء: »)١7‏ ومن علمهم 
الفرائضء وهي تحتاج إلى حساب وعولء وهو يَكَةِ فنفى عن الأمة الحساب. فعلمنا أن 
المنفي كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم بها القبط والأوائل؛ فإن ذلك مالم يحتج إليه دين 
الإسلام ولله الحمد؛ فإن القبط عمقوا في الحساب والجبر» وأشياء تضيع الزمان» وأرباب 
الحيئة تكلموا في سير النجوم؛ والشمسء والقمرء والكسوف. والقرآن بأمور طويلة لم يأت 
الشرع بهاء فلم| ذكر كَكةِ الشهور ومعرفتهاء بين أن معرفتها ليست بالطرق التي يفعلها 
المنجم وأصحاب التقويم» وأن ذلك لا نعبأ به في دينناء ولا نحسب الشهر بذلك أبدًا. ثم 
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بين أن الشهر بالرؤية فقطء فيكون تسعًا وعشرين» أو بتكملة ثلاثين» فلا نحتاج مع 
الثلاثين إلى تكلف رؤية”“. 

الوجه الخامس: ذكر من قال أن الني كلاإكتب بيده في صلح الحديبية. 

ومنهم السمناني وأبو ذر والباجي: وذكروا أنه كتب من غير تعلم لكتابة ولا تعاط 
لأسبابها؛ وإنم| أجرى الله تعالى على يده كمعجزة» وأنه مازال بعد ذلك لا يقرأ ولا يكتب. 

قال السمناني. وأبو ذر , والباجي”": وظاهر هذا أنه وَكِةِ محا تلك الكلمة التي هي 
رسول الله كَكِْةِ بيده وكتب مكانها ابن عبد الله وقد رواه البخاري بأظهر من هذا فقال: 
فأخذ رسول الله كَكهِ الكتاب فكتب وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن يكتب فقالوا 
بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده. ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أميا ولا معاررّتض 
بقوله ل وَمَاكَُتَ لَتَلُوأْ ون قو م كنب ولا تحْطَه يلك إِذا لاب المتططُيت (4)0 
ولا بقوله: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب". 

بل رأوه زيادة في معجزاته. واستظهارا على صدقه. وصحة رسالته. وذلك أنه كتب 
من غير تعلم لكتابة ولا تعاط لأسبابها. 

وقالوا إنم| أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها ابن 
عبد الله لمن قرأها فكان ذلك خارقا للعادة؛ ىا أنه كك عَلِمَ عِلْمَ الأولين والآخرين من 
غير تعلم ولا اكتساب؛ فكان ذلك أبلغ في معجزاته» وأعظم في فضائله» ولا يزول عنه 
اسم الأمي بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يحسن أن يكتب فبقي عليه 
اسم الأمّي مع كونه قال كتب”" . 


.١1940 /١ سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
السمنان هو أبو عمرو الفلسطيني. وأبو ذر هو عبد الله بن أحمد الحروي, والباجى هو أبو الوليد.‎ )( 
.)"07 /١7( انظر: تفسير القرطبى‎ )9( 
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قال النووي: بينما ذهب الأكثرون إلى منع ذلك كله. وقالوا: قوله "كتب" أي: أمر 
بالكتابة. 

الوجه السادس: لا يعد اختلاف الباجي مع الفقهاء اختلاف سائغ» بل من العلماء من جعله 
قول شاذ. وأن العلماء المتقدمين متفقون على القول بأن النبي كَِْةِ ويكتب في صلح الحديبية. 

أولًا: القاضي أب الوليد الباجي هو من متأخري الفقهاء» لا من متقدميهم. 

ثانيًا: إتكار كثير من الفقهاء على الباجي وعلى من قال بقوله» واعتبار أن قولحم قول شاذ لا يقبل. 

قال ابن كثير: ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول 
الباجي» وتبرؤوا منهء وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم'”. 

ثالئًا: وللرد على من قال أن النبي كَكةِ كتب بيده في صلح الحديبية؛ وذكروا أنه كتب 
من غير تعلم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنما أجرى الله تعالى على يده كمعجزة. 

فيقال له: كانت تكون آية لا تدكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى؛ وهي كونه أَمّيا لا يكتب؛ 
وبكونه أَمّيا في أمّة آم قامت الحجة» وأفحم الجاحدون» وانحسمت الشبهة؛ فكيف يطلق الله 
تعالى يده فيكتب» وتكون آية» وإنما الآية ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها 
بعضًاء وإنما معنى كتب وأخذ القلم؛ أي أمر من يكتب به من كتابه» وكان من كتبة الوحي بين 
يديه ييِْةِ ستة وعشرون كاتبا. 

الوجه السابع: إن كان رسول الله يَكِةِ كان كاتبًا مِيدَا لذلك؛ فلاذا دعا عليًا ليكتب له 
ثم لما أراد أن يحذف عبارة طلب من علي ذلك ويأبى عليه علي؛ لأنه سيمحوا كلمة (رسول 
الله) فمن تعظيمه له أبى؛ ورسول الله يقول له (أرني) كأنه لم يعلم موضعها من الكتاب. 
فطلب منه أن يريه الكلمة ليمحوها بنفسه» وأبعد كل هذا ما زال المعترضون يعترضون 
والأمر بين جلي. 


(؟) تفسير القرآن العظيم”/ 35806» سير أعلام النبلاء14١/ .04٠‏ 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام ©“ 


الشبهة الحادية عشر: المتعلقة: بقوله يَكلَِ: " إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر 
هكذا وهكذا ". 

قالوا بأن هذا الحديث لا يفيد كدليل لإثبات أمية محمد يك لاختلاف معاني لفظة 
(أمّي) في كتب فمنها: أي إنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحسابء فهم 
على جبلتهم الأولى. 

وقيل للعرب الأميون؛ لآن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة. 

وقيل الأمية الغفلة والجهالة» فالآمي منه. وذلك هو قلة المعرفة. 


الرد على ذلك مى وجوه : 
الوجه الأول: القرآن محفوظ في الصدور فلا يحتاجون إلى كتاب 


عن سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمرظهه يحدث عن النبي يك قال: إنا أمة أمية لا 
نكتب ولا نحسبء الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وعقد الإيهام في الثالثة والشهر هكذاء وهكذا 
يعني تمام ثلاثين '” ". 
وهذا يشبه قوله يَكلِيهِ: '" بعثت إلى أمة أمية "0", 

قال ابن تيمية: ل نزل القوآن على العرب 1 ييقوا شين باعتيار . نهم لا يقرؤون كتابًا من 
حفظهم؛ بل هم يقرؤون القرآن من حفظهم, وأناجيلهم في صدورهم. لكن بقوا أميين 
باععيان | نهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم» بل قرأنهم محفوظ في قلومهم. كما في الصحيح عن 
عياض بن حمار المجاشعى؛ عن النبي يكل أنه قال: " خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء وقال 

فيه إني مبتليك ومبتل بك» وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائًا ويقظانًا "» فأمئنا 
بيت نل لفل الكعاب انين لأ يقار يو فق قاويب بل أو صلنيت انين كلها 
كان القرآن محفوظًا في قلوب الأمة» وببذا الاعتبار» فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن 
وحفظه. ى! في الصحيح عن ابن عمرظة: عن النبي مَلِِ أنه قال: " إنا أمة أمية لا نحسب ولا 


)١(‏ البخاري »)2١911(‏ مسلم »223١80(‏ واللفظ له. 
(1) رواه الترمذي (2551515, أحمد (5/ ٠٠‏ 5»)» قال الترمذي: حسن صحيح. 
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نكتب الشهر هكذا وهكذا ". فلم يقل: إنا لا نقرأ كتابّاء ولا نحفظ؛ بل قال: لا نكتب ولا 
نحسبء. فديئنا لا يحتاج أن يكتب ويحسبء كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت 
صومهم وفطرهم بكتاب وحساب. ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم؛ ولهذا 
يوجد أكثر أهل السنة يحفظون القرآن والحديث أكثر من أهل البدع. وأهل البدع فيهم شبه 
بأهل الكتاب من بعض الوجوه' '. 

قال ابن كثير: أي: لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب” '. 

الوجه الثاني: هذا الحديث يدل دلالة المفهوم والمنطوق على أن الني يد كان لا يكتب ولا يحسب. 

كما يجب أن لا نفهم أن معنى هذا الحديث أنه لا يوجد في أمة العرب من يعلم القراءة 
والكتابة» بل كان فيهم من يعلم ذلكء بيد أن هذا قليل جذدّاء لذلك كان الحكم للغالب. 

قال المباركفوري: قال كَككِِ: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " أراد أنهم على أصل 
ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى' ". 

فالعرب كانوا قوم لا ثقافة لهم ولا علوم ولا اطلاع على ثقافات العالم المتحضر آنذاك, 
إلا قليلًا منهم بالطبع» كذلك كانوا قومًا لا دين لهم يتبعونه» ولا كتاب لهم يقرؤونه؛ أي 
أخهم كانوا أمة على أصل ولادتهاء لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ وهذا قد جعل القرآن 
الكريم يصفهم بالأمّية؛ ولكن أهل الكتاب في خلال نقاشهم الدائم مع المسلمين» لا 
يقبلون هذا الأمرء بل ويحاولون أن يتخذونه مولًا إلى أن ثقافة محمد كله همي مصدر 
القرآن الكريم. ففي بعض مؤلفات النصارى ومواقعهم على شبكة الإنترنت نقرأ مقالات 
ومؤلفات تحاول تفسير هذا الموضوع بشكل مغاير تماما للمفهوم الإسلامي فتخلط ما بين 
الأميّين والأتمِييّنء وما بين الأميّ والأمميّ إلى تنتهي بالقارئ إلى أن المسلمين لا يفهمون 
كتابهم الذين يرتلونه في صلواتهم آناء الليل وأطراف النهار! ! 
)١(‏ مجموع الفتاوى 7/0 579. 


.5١٠١ /١ميظعلا تفسير القرآن‎ )١( 
.١197 /1 وانظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ »7١7 /8 (؟) تحفة الأحوذي‎ 
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به أصلا ككلام ال4؟! ! !. 
قال ابن كثير: فإن قيل فا الجمع بين قوله: "إنا أمَّة أمية لا نكتب ولا نحسب" وبين 


ب ا را يي 


الأمر بالكتابة في قوله تعالى: #8 يكأيهَا اليرت َامَنْوَأ ذا تَدَايَنَمُ بدن إل صل مسح 

َأَكمَبُوهُ * (البقرة: 787)؟ فالجواب: أن الدّين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا؛ 
لأن كتاب الله قد سَهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضًا محفوظة عن رسول الله يلك 
والذي أمر الله بكتابته إنم| هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمْر إرشاد لا أمر إيجاب. ى) 


ذهب إليه بعضهي”" 
الشبهة الثانية عشر 
ورد في الآثر: مامات رَسُولٌ الله وك حَنّى كَتَبَ وَقَرَاَ . فهذا يدل صراحة أنه كتب وقراً. 
الرد على ذلك من وجوه. 
إن الحديث ضعيف لا يثبت بالاتفاق واليك بيان ذلك: 
عو اقيق لها عزن ١‏ مانام أ 4 قَالّ: مَا مَاتَ رَصُولٌ الله وه 
حَتى كَتَب وق ]20 


قال البيهقي: َهَذَا حَدِيثْ مُتْمَطِعٌ وَفى رُوَاتِه ب الا لوول نار 


.)777 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(1) رواه البيهقي 477/7- ( 7 باب ل يَكنْ لَه أن يتعلم عر ل يك وابن عساكر في تاريخه 
)1١7/55(‏ كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بكر بن سهلء نا عبد الخالق بن منصور 
القشيري النيسابوريء نا أبو النضر هاشم بن القاسمء نا أبو عقيل يحبى بن المتوكلء نا مجالد بن سعيد به» وفيه يحبى 
ابن المتوكل العمريء أبو عقيل: ضعفه أحمد وعبد الله بن المبارك» ويحبى بن معين, والمديني. وعبد الخالق بن 
منصور: لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلا فقد ذكره ابن عساكر في تاريخه (5/ )٠١7‏ دون ذكر توثيق له» وبه بكر بن 
سهل الدمياطي: قال ابن حجر عنه (لسان الميزان7/ :)0١‏ ذكره بن يونس في تاريخ مصر وسمي جده نافعًا ول 
يذكر فيه جرخًا وقال مسلمة بن قاسم تكلم الناس فيه وضعفوه من أجل حديث حدث به فيه مجالد بن سعيد: 
ضعيف وعبد الله بن عتبة بن مسعود الذي لم يسمع من النبي وَكِلِ فهو من كبار التابعين. 

(9) المصدر السابق. 
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قال ابن كثير: ضعيف لا أصل له. وقال الطبراني: منكر معارض للكتاب” . 

الشبهة الثالثة عشر: ومن استدلالاتهم على نفي أُمّيّته ما ذكروه أن العباس بن عبد 
المطلب #5 قال عندما سأله اليهودي: هل كتب النبي كَل بيده؟ فقال: فأردت أن أقول 
نعم» فخشيت من أبي سفيان أن يكذبني ويردٌ علي» فقلت: لا يكتبء فوثب الحبر وترك 
رداءه وقال: ذبحت مبود وقتلت مهود. 


للرد على ذلك من وجوه: ' 
الوجه الأول: هذا الأثر ضعيف جدا. 


وإليك نص الأثر وتحقيقه: فعن محمد بن زكريا الغلابي قال: ثنا العباس بن بكار 
الضبيء ثنا أبو بكر الحذلي» عن عكرمة ابن عباس #* قال: قال العباس#ه: خرجت في 
تجارة إلى اليمن ركب منهم أبو سفيان بن حربء وكان أبو سفيان يجلس مجلسًا باليمن 
يتحدث فيه حبر من أحبار اليهود» فقال له اليهودي ما هذا الخبر بلغني أن فيكم عم هذا 
الرجل الذي قال ما قال: قال أبو سفيان صدقوا وأنا عمه. قال اليهودي أخو أبيه قال نعم 
قال فحدثني عنه» فقال لا تسألني ما كنت أحسب أن يدعي هذا الأمر أبدا وما أحب أن 
أعينه» فقال اليهودي ليس به بأس على يبود وتوراة موسىء قال العباس فنادي إلى الخبر 
فحميت وخرجتء, حتى جلست ذلك المجلس من الغدء وفيه أبو سفيان بن حرب. 
والحبر فقلت للحبر بلغني أنك سألت ابن عمي عن رجل منا زعم أنه رسول الله فأخبرك 
أنه عمه وليس بعمه. ولكن ابن عمه وأنا عمه أخو أبيه» قال أخو أبيه» قلت أخو أبيه 
فأقبل على أبي سفيان فقال: صدق. قال: نعم صدقء فقال سلني عنه. فإن كذب فليرده 
علي» فأقبل على فقال نشدتك هل كانت لابن أخيك صبوة أو سفهة قلت: لا وإله عبد 
المطلبء ولا كذب ولا خان» وإن كان اسمه عند قريش الأمين» فقال: هل كتب بيده» قال 
العباس فظننت أنه خير له أن يكتب بيده» فأردت أن أقوهاء ثم ذكرت مكان أبي سفيان أنه 
مكذبي» ورادٌ على فقلت لا يكتب» فوثب الحبر وترك رداءه» وقال: ذبحت بهود وقتلت 


.)78/١( تذكرة الموضوعات لطاهر الفتنى الهندي‎ )١( 
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ببود» قال العباس فل) رجعنا إلى منازلناء قال أبو سفيان يا أبا الفضل إن اليهود تفزع من 
ابن أخيك فلك فدوايشفارابك”. 

فالعباس بن بكار الضبي بصري: قال الدارقطني: كذاب”""» وقال العقيلي: الغالب 
على حديثه الوهم والمناكير'"» وقال أبو نعيم الأصبهاني: يروى المناكير لا شيء””. 

الوجه الثاني: 

ما ذكروه يتضمّن تدليسًا فاحشّاء وكذبًا واضحًاء يتضح عند العودة إلى الرواية في 
مصادرهاء فالآثر على افتراض صحته» فهو دليل على أمية الرسولء فعند قوله: فقال الحبر 
اليهودي: هل كتب بيده؟ قال العباس: فظننت أنه خير له أن يكتب بيده» فأردت أن 
أقولهاء ثم ذكرت مكان أبي سفيان أنه مكذبي وراد عل فقلت: لا يكتب. فوثب الحبر 
وترك رداءه وقال: ذبحت يبود وقتلت يهود. وبهذا يظهر أن أميّة النبي كله كانت أمرًا 
مشتهرًا يعرفها القاصي والدانيٍ من قومه. 

الوجه الثالت: 

وفي الآثر أيضًا: قال العباس لا يكتب» فوثب الحبر» وترك رداءه» وقال ذبحت مهبود 
وقتلت يهود» قال العباس: فلا رجعنا إلى منازلناء قال أبو سفيان: يا أبا الفضل إن اليهود 
تفزع من ابن أخيك» قلت: قد رأيت ما رأيت» ففزع اليهودي عندما علم أن النبي مَلةِ لا 
يكتب, دليل على أنه تأكد أن محمدًا هو نبي آخر الزمان. وكل ما هنالك أن العباس تردد في 
اختيار القول الذي يقوله لليهودي: هل يقول أنه يكتب أم لا بغض النظر عن صدق 
الاختيار الذي يريد أن يختاره من أحدهماء فلم| علم أن الكتابة لها فضل وأنه لا يريد إثبات 


)١(‏ ذكر البيهقي في (دلائل النبوة »)7١ 5 /١‏ وكذلك الأصبهاني (دلائل النبوة27171» قالا: ذكر الطبراني رحمه الله 
في دلائل النبوة ثنا محمد بن زكريا الغلابي» ثنا العباس بن بكار الضبي» ثنا أبو بكر الحذيلي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ذه به. 

() لسان الميزان: ترحمة ”867 .٠١‏ 

(©) الضعفاء الكبير ١796‏ . 

(5) لسان الميزان: ترجمة 67 .١٠١‏ 
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الفضل للنبي يك لآن العباس كان على غير ملته آنذاك» رجع العباس 5ه إلى الحقيقة التي 
كان يفكر في تغيير القول بها وهي أنه َك أمي لا يكتب. 

الشبهة الرابعة عشر.عن أنس بن مالك ذه أن النبى يَلْهِ قال: "' رأيت ليلة أسرى بي على 
باب الحنة مكتوباء الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثانية عشرء فقلت: يا جبريلء ما بال 
القرض أفضل من الصدقة؟. قال: " لأن السائل يسأل وعنده. والمستقرض لا يستقرض إلا 
من حاجة "”". قالوا: والقدرة على القراءة فرع الكتابة: 

للرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ما استدلو ابه لا يصلح للاحتجاج؛ لأن الحديث ضعيف جذاء وآفته خالد 

الوجه الثاني: ولئن صح الحديث, فليس فيه أن النبي كَكِةِ باشر القراءة بنفسه. بل 
واضحٌ من سياق الحديث أن جبريل الكتتقاكان بصحبته في الحنة. 

الوجه الثالت: إن حادثة الإسراء والمعراج في جملتها أمرٌ خارق للعادة» لا يقاس الواقع به. 
فكيف يتعجّب مع هذا الأمر الخارق العظيم أن يقرأ النبي يك بضع كلمات مكتوبة على باب 
الجنة؟ وإذا كانت القراءة تلك حاصلة منه في العالم العلويّ» وفي مشهد من مشاهد الآخرة - 
حيث رأى الجنة - فمن الذي قال إنه كَكَِةِ سيكون يوم القيامة على أمِيّته! !. 

الشبهة الخامسة عسر: حديث عن انس بن مالك ذه قال: قال رسول الله عد 
"الدجال ممسوح العين» مكتوب بين عينيه: كافر» ثم تبجاها: ك ف ر*”"". 

والرد على ذلك من وجوه: 


)١(‏ رواه ابن ماجه ».)757١(‏ والطبراني في الأوسط 2.51/١4‏ ومسئد الشاميين »)2١115(‏ والبيهقى في شعب 
الإيهان (23077)) وأبو نعيم في الحلية4/ ”777: جميعًا عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن 
مالك به. قال الألباني في السلسلة الضعيفة (/7771): ضعيف جدا. 

.)7/١71( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الوجه الأول: إن #بجّي الكلمات يشمل نوعين: بجي الكلمات المسموعة» وهذا أمر 
يشترك فيه المتعلم والأميّ على السواء» ومهجي الكلمات المكتوبة» وهذا لا يقدر عليه إلا من 
كان يحسن القراءة» وإذا كان الآمر كذلك فليس في الحديث دلالة على معرفة النبي مَل 
للقراءة؛ لأن النبي كَةِ نطق الكلمة ثم تبجّاها. 

الوجه الثاني: إن ما ذكره المستشرقون ومن تبعهم من محاولات للتشكيك في أمَيّة 
النبي كلِةٍ لا يصمد أمام حقيقة هامة» وهي أن أهل مكة الذين عاشوا معه وعلموا أخباره. 
وعرفوا مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته» قد أقرٌوا جميعًا بأميته. 

الوجه الثالت: اتخاذه كَل كتبة للوحي دليل بارز على أميته؛ إذ لو لم يكن كذلك لكتب 
القرآن بنفسه فإن قيل: ذلك عسير عليه أن يكتبه بمفرده قلنا: لا عسر في ذلك فالقرآن نزل 
منج في ثلاث وعشرين سنة» وكثير من الصحابة كتبوا مصاحف لخاصة أنفسهم. وإذا ل 
يتفرد بهذا فلا أقل من أن يقوم معاونًا للكتبة مشاركا لهم؛ فإذا لم يفعل بَلَِةِ هذا مع توفر 
الدواعي إلى مثلهء فقد دل على أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وقد مضى أنه أرسل إلى زيد 
بن ثابت ليكتب له حير أل ألصَّرَرٍ 4. 

الوجه الرابع: كان يَكِْدِ يعاجل جبريل بالقراءة عند نزوله عليه بالقرآن خشية أن يتفلت 
منه فضمن الله له الحفظ وأنزل عليه قوله: # لا رك به- لِسَانَكَ لَعَجَلَ بده (/5) إن عكينَا جمعه, 
وَفيّانه (0) فد َه فاع فرْءأنهُ(41]8 (القيامة: .)١18-١7‏ والشاهد أنه لو كان كاتبًا قارتا 
ما شي ذلك؛ لآن عليه فقط أن يدون ما نزل ليرجع إليه عند الحاجة؛ ولأن ذلك لم يحدث 
فقد دل على أنه أمي . 

الوجه الخامس: ني فداء أسرى بدر جعل النبي كَل فداء الواحد منهم أن يعلم عشرة من 
أبناء المسلمين» وهذا تنبه منه كك إلى أهمية العلم» فنحن مطالبون به ديانة» وعليه فلو كان مجيدًا 
للقراءة والكتابة» لقام بتعليم الصحابة وأبناءهم ضرورة. أنه معلم الأمة؛ فإن قيل: كان من 
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الممكن أن يعهد بذلك لأحد المسلمين القارئين الكاتبين قلنا: لم يكن واحد منهم ليؤثر في 
المتلقين تأثير النبي كليل فيهم وهذا معروف. فلم لم يحدث هذا فقد دل على أميته. 

الشبهة: السادسة عشر: ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي كلل 
فقال له: " ألق الدواة» وحرف القلمء وأقم الباء» وفرق السينء ولا تُعور الميم» وحسن الله» ومد 
الرحمن» وجود الرحيم. 

والرد على ذلك من وجوه: وذلك بذكر الأحاديث التي تتعلق بتلك الشبهة: 

-١‏ عن يزيد بن ثابت قال: قال رسول الله مَكِِ: '' إذا كتبت فبين السين في بسم الله 
الرحمن الرحيم ". وهذا الحديث ضعيف”". 

-١‏ عن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله يك " إذا كتب أحدكم بسم الله 
الرحمن الرحيم فليمد الر حمن '". وهذا الحديث موضوع"". 

عن أنس طلفه قال: قال رسول الله ككِةِ لكاتبه: " إذا كتبت فضع القلم خلف أذنك 
فإنه أذكر لك ". وهذا الحديث موضوع”"". 


)١(‏ رواه الكازروني في المسلسلات )5/1١١١(‏ وكذا الخطيب في التاريخ :.)54٠/١7(‏ والديلمي في 
الفردوس »2323١47(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 258/١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(00©؛» وقال: فيه جعفر بن يحبى بن خالد البر مكيء والوزير بن الوزير» وهما على شهرتها في الوزارة 
لمارون الرشيدء فلا يعرفان في الرواية. وبالجملة» فالإسناد ضعيف مظلم. وبيض له المناوي فلم يتكلم عليه 
بشيء. هذا في (الفيض)» وأما في (التيسير) فجزم بأنه ضعيف. 

(؟) موضوع. رواه الخطيب (ني الجامع لأخلاق الراوي2207» والديلمي في الفردوس (١/797-رقم‏ 
) الجرجاني (7391): وذكره السيوطي (نفي الدر المنثور .)2587/١‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة 
5 5549355): ضوع وقال: توهدااستد مظل »من .دون قري يؤقان 1 أجدامن تزجعهم» غير أن 
عبد الصمد بن محمد يحتمل أن يكون هو الذي في اللسان روى عن أب الطاهر بن السرحء وعنه الفضل بن 
عبيد الله الماشمي. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال المناوي عقبه: قال الذهبي: فيه كذاب. 

() موضوع. رواه الترمذي (7/ )791١‏ وابن حبان في المجروحين (7/ »)١19‏ وابن عدي (7717/ 7) وابن 
عساكر )١/1١9/١7(‏ عن عنبسة» عن محمد بن زاذان» عن أم سعد عن زيد بن ثابت قال: دخلت على 
رسول الله ككِةِ وبين يديه كاتب» فسمعته يقول: فذكره. قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة 
)2571١7057/50(‏ موضوع. ففيه: عنبسة بن عبد ال رحمن الأموي: 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 0 3 ل( 


:-عن معاوية بن أبي سفيان #ه قال: قال رسول الْهيكلِِ: " يا معاوية ألق الدواة. 
وحرف القلم» وانصب الباءء وفرق السينء ولا تغور الميم» وحسن الله ومد الرحمن. 
وجود الرحيم» وضع قلمك على أذنك اليسري؛ فإنه أذكر لك"”". 

ه-عن مطر الوراق قال كان معاوية بن أبي سفيان كاتب رسول الله وَكِْةِ فأمره أن يجمع 
بين حروف الباء والسين ثم يمده إلى اميم ثم يجمع حروف الله الرحمن الرحيم ولا يمد 
شيئا من أسا)ء الله في كتابة ولا قراءة. وهذا الحديث ضعيف جدًا!". 

5- عن ربيعة بن يزيد» عن أبي كبشة السلولي» ثنا سهل بن الحنظلية» قال قدم على 
رسول الله َلِْةٌ عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لما بها سألا وأمر معاوية 
أن يكتب لما با سألا قال: فأما الأقرع فلف كتابه في عمامته» وانطلق» وأما عيينة فأخذ 
كتابه فأتى النبي وَكِْةِ فقال يا محمد ترى إني حامل إلى قومي كتايًا لا أدري ما فيه كصحيفة 
الملتمسء قال فأخذه النبى بَكِ فنظر فيه فقال: " قد كتب لك بالذي أمرت لك به "0" . 

تضعيف عام لهذه الأحاديث, فجميعها لا يثبت: 

قال ابن حجر: وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث” . 


قال أبو حاتم: كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: هو صاحب أشياء موضوعة. لا يحل الاحتجاج به. واشر 
البخاري إلى اتهامه فقال: تركوه. وقال النسائي: متروك. وأورد ابن الجوزي الحديث في الموضوعات )709/١(‏ 
من رواية الترمذي هذه ثم قال: لا يصح. عنبسة متروك, وقال أبو حاتم الرازي: كان يضع الحديث. وفي رواية: 
إذا كتبت فضع قلمك على أذنك؛ فإنه أذكر لك. رواه الديلمي )١57/١/١(‏ وابن عساكر (/ /751١‏ 7) عن 
عمرو بن الأزهرء عن حميد عن أنس مرفوعاء قال الألبانٍ في السلسلة الضعيفة (877): موضوع. آفته عمرو 
كذبه: ابن معين وغيره» وقال أحمد: كان يضع الحديث. وكذا قال ابن حبان ”,/2,/1ى. 

.7/ /١ رواه الديلمي الفردوس 5/ 857-745 وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ضعيف. رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (5051)» وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/١‏ 58. 
وفيه: مطر الوراق: قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ التقريب(25539» وفيه انقطاع. 

() رواه البيهقي ني السنن الكبرى 1/ 5 7" مسكين بن بكير الحراني» أبو عبد الرحمن الحذاءء قال ابن حجر: 
صدوق يخطئ التقريب ( 5715). أحمد بن أبي شعيب أبو الحسن الحراني: لم أجد له ترجمة. 

() فتح الباري /1/ 5 .0٠‏ 
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قال القاضي عياض: وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط» وحسن تصويرهاء ثم 
ذكر من هذه الآثار» وهذا وإن لم يث يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة؛ فإنه 

أوتي علم كل شيء هو . 
الشبهة: السابعة عشر: الاعتراض بأن النبي كله لم يذكر و 
رد نَع 2 سر 


الأمي ىا ذكر في قوله: « لذن يَتَِعُو ترس 
لتَوْرسةٍ وَالإانجيل * (الأعراف: .)١51/‏ 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أدلة على كون وصف النبي محمد يك بأنه أمي في كتب الأنبياء. 

قال ابن كثير: وهذه صفة محمد كَللِةِ في كتب الأنبياء» بشروا أنمهم ببعثه وأمروهم 
بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم'"' 

عن أبي صخر العقيلي» حدثني رجل من الأعراب, قال: جلبت جَلُوبَةَ إلى المدينة في 
حياة رسول الله َل فلم فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: 
فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون. فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود. 
ناشرًا التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسهء عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأحمله» فقال 
رسول الهكل: " أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ " 
فقال برأسه هكذاء أي: لا. فقال ابنه» إي: والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك 


.عن 


0 


حول الدى! وج الى دوكة : 06 5-8 


ومخرجك. وإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله فقال: " أقيموا اليهودي عن 
أخيكم ". ثم ولى كفنه والصلاة عليه”". 
قال ابن كتبر: هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيحء عن أنس”' 


.)5٠ 5 /1/( فتح الباري‎ )١( 

.5/17 تفسير القرآن العظيم7/‎ )١( 

(*) رواه أحمد »)5١١/5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (7779). 
(4) تفسير القرآن العظيم ”/ 5/17 . 
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الوجه الثاني: الرسول الأمي في الكتاب المقدس: 

عن عطا بن يسار قال: لقيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص#ه فقلت: أخبرني عن صفات 
رسول الله كَلِِ في التوراة» فقال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أمها 
النبي إِنَا أرسلناك شاهذدا ومبشرًا ونذيراء وحررًا للأميين. أنت عبدي ورسولي» سمّيتك 
المتوكل» لا فظ ولا غليظ القلب ولا صخاب في الأسواقء. ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويغفرء ولن يأخذه الله حتى يقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا لا إله إلا الله» يفتح مها أعينا 
عميّاء وآذانًا صََاه وقلوبًا علمًا”". وقد جاءت هذه النبوة في سفر إشعياء بالتوراة» ويرجع 
تاريخها إلى ٠١‏ سنة قبل المسيح» و١70١‏ سنة قبل محمد كَكةِ (على قول النصارى). 

وتقول: هُوَدًا عَبْدِي لذي أَعْضدَة» ماري الذِي سَرَّتْ به تهيى. وَضَعْتُ رُوجِي 
عَلَيْه َبُخِْحُ الحقّ لِلَأَمَم. / لا يَصبِحُ ولا يَرْفَعُ وَلَا يُسْوِعُ في الشارع صَوْتَُ. قصب 
مَرْضُوضَةً لا يَقْصِفُء وََيلةَ حَامِدَةَ لا يُطْفِيُ أَنَا الرَّبّ قَدْ دَعَوْتُكَ الب فَأَمْسِكُ بيَدِكَ 
وَأَحْمَظْكٌ وَأَجْعَلُكَ عَهُدَا لِلشعْبٍ وَنُورًا لأمم لتفْتَحَ عيُونَ العم » لِتخرجَ من اليس 
الأْسُورِينَ» مِنْ بيْتِ السّجْن الجالِسينَ في الظَلْمَةٍ (إشعياء ؟؟ اللاو وم7). 

قال النصارى: ولما كان عندنا شاهدان: نبوة إشعياء التوراتية»ء وكلات الحديث» وهما 
متوافقان» ندرك أن نبوة إشعياء لم تتحرف. وقد أعلن الإنجيل أن النبوة تحققت في المسيح» فهو 
الذي لم يكن صِحَابًاء وهو الذي عفا وغفر, وهو الذي فتح عيون العمى (متى .)51-18:١7‏ 

قلت: ولكن لم يبعث لجميع الأمم: كما في النص السابق (كَبُخْرِجُ الح ِلَأمَم). 

وهل لفظ الأمم يفيد الأمميّن؟. 


.)5١١4( السيرة النبوية لابن كثير ص 7737 والحديث رواه البخاري‎ )١( 
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" شبهة: ادعاؤهم أن كفر أبوي الني !1 يقدح فيه. 
نص الشبهة: 
وردتث أدلة * تثبت أن أبوي النبي كله كافران وفي النارء وذاك فيه اتهام للنبي كَلِل 
لشخصه وعصمته. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: إثبات أن أبوي النبي كَكَةِ في النار. 

الوجه الثاني: الرد على من زعم أن الله كَبْكَ أحيا للنبى أبويه فأسل). 

الوجه الثالت: الرد على السيوطي ومن تبعه في القول بنجاة الوالدين. 

الوجه الرابع: هل مجرد ذكر مصير أبوي النبي كَل وأنه) في النار يؤذي النبي كة؟ 

واليك التفصيل 
الوجه الأول: إثبات أن أبوي النبي جََِدٍ في النار. 
من حلديك أن 45 أن 5خ قال كا لشو[ الف اير أى 4 كال1 7 و الدار "كه فلا قن 


١ 
٠ 
١ 


َعَاه فَقَالَ: "إن أب وَأَبَاكَ في الثَّار". 00 

وقد بوب الإمام النووي لهذا الحديث ب (باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارى 
ولا تنفعه شفاعة» ولا تنفعه قرابة الأقربين). ثم قال: إن من مات على الكفر فهو في النار» ولا 
تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
فهو من أهل النارء وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم, وقوله يَكلله: " إن أبي وَأَبَاكَ في 
ار" هومن حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة ومعنى قَنّى: ولى قفاه منصرقً. ”" 


ومن حديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله مَلِِ: "استأذنت ربي أن أ مك لأمي 


.)5١7( مسلم‎ )١( 
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فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي"”'". 

وفي رواية: زار النبي قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: " استأذنت ربي في أن أستغفر 
لهاء فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذنلي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت". 

قال الغووي: فيه جواز زيارة المشركين في الحياة» وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت 
زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى» وقد قال الله تعالى: #وَصَاحِبَهُمَا في الدَنيَا مَعْرُوًا 4 
وفيه النهى عن الاستغفار للكفار. 9) 

قال القاضي عياض: سبب زيارته يل قرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة 
قبرهاء ويؤيده قوله يك في آخر الحديث "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت". '" 

وقال في قوله: " فبكى وأبكى من حوله "» بكاؤه على ما فاتها في إدراك أيامه والإيان به. ”أ 

قال البيهقي: (وأبواه كانا مشركين» بدليل ما أخبرنا. . . ) ثم ساق بإسناده حديث 
أنس: " إِنَّ بي وَأَبَاكَ في الَّارِ "؛ وبإسناده حديث أبي هريرة 5ه في استعذانه أن يستغفر 
لأمه فلم يؤذن له. وهما اللذان أخرجهه] مسلم. 

قال الإمام البيهقي: وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة. ”' 

وقال القاضي عياض: ا أخبر با أخبره ورآه عظم عليه أخبره أن مصيبته بذلك 
كمصيبته ليتأسي به" 

ومثله قول القرطبي: قولهيكة: " إِنَ أب وَأَبَاكَ في النَّارِ '" جبر للرجل ما أصابه وأحاله 


0-1 


عِِ 4 1 ١‏ 
على التأبى حتى تبون عليه مصيبته بأبيه. 7 


.)91/5( مسلم‎ )١( 

(0) شرح مسلم للنووي؟/ 07. 
(©) شرح مسلم للنووي5/ 57. 
(5:) شرح مسلم للنووي5/ 07. 
(5) السئن الكبرى للبيهقي// .١9٠‏ 
() دلائل النبوة .١97 /١‏ 

(0) إكمال المعلم /١‏ 091. 


الوجه الثاني: الرد على من زعم أن الله كن أحيا للنبي أبويه فأسلما. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل صح عن النبي يَكةِ أن الله - تبارك وتعالى- أحيا له 
امح انان عل بدي ته مانا ذلك ؟ 

فأجاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديثء بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك 
كذب مختلق» وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر - يعنى: الخطيب في كتابه (السابق واللاحق) 
- وذكره أبو القاسم السهيل في (شرح السيرة) بإسناد فيه مجاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطبي 
في (التذكرة) وأمثال هذه المواضعء فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كنباء 
كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث. لا في الصحيح, ولا في 
السنن» ولا في المسانيد» ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي 
والتفسير» وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ لأن ظهور كذب ذلك لا يخفي على 
متدين؛ فإن مثل هذا لو وقع لكان ما تتوافر الحمم والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم الأمور 
خرقًا للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيهان بعد الموت» فكان نقل مثل 
هذا أولى من نقل غيره؛ فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 

والخطيب البغدادي في كتاب (السابق واللاحق) مقصوده أن يذكر من تقدم ومن 
تأخر من المحدثين عن شخص واحدء سواء كان الذي يروونه صدقا أو كذبّاء وابن 


شاهين يروي الغث والسمين» والسهيل إن! ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل . 
وأما الأدلة على ذلك فهي من الكتاب. والسنة الصحيحة, والإجماع. 


سر 
- 7 


م 90 5 0 ماص الس 5 ا ا سم ال ل اا ور 
قال الله تعالى: 9# إِنّما أَلتَوَبَهُ عل الله لذب يعملون السو هد ثم سوبورت من قَرِيبٍ 


عق 2 د عو و دصر دده ره اس 2و ل ا +- ل ميم عم 27 بر 
َأَوْكَيِكَ يوب أله عَليهَجَ وكات أنه عَليمًا حَحكهًا (20 وَلَنسَتٍ أَلتَوْبَةٌ لِلَرِ يَعَمَلُودَ 
مله 1 أل 2 اريس فو صرحت 


أَلسََيّعَاتِ حَوََّإدَا حَصَرَ أ دهم الْمَوَتقَالَإِقَ بدت ألعَنَّ و لذ الذان تمرد سَ وهم كفا اسان 2 


(النساء: .)١18-١1/‏ فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا» وقال تعالى: « فريك عه 


. 471١/١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
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و0 0 5 


0# 2 سر م 


إيمنتهج لما روا باسنا سسَسَآالوا لق مد مَدَحَلَتَف عِبَادِو وَكَسِرَ همالك الْكَفْرونَ # (غافر: 84). 
فأخبر سبحانه أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيهان بعد رؤية البأس فكيف بعد الموت؟ 


فَقَالَ إن بي وَأبَاكَ في التَار " 5 
ف عم ميل أيقا اله قال "اللتارنت وق أن اشتنوز لام فلم ادن لىة 
ع م 2 


وَاسْيَاْدْتَهُ أن ها تون ل 00 

وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: "إن أمي مع أمك في النار". ”" 

فإن قيل: هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع» ولهذا ذكر ذلك 
من ذكرء وبهذا اعتذر صاحب التذكرة» فهذا باطل من وجوه: 

الأول: أن الخبر عما كان ويكون. لا يدخله نسخ, كقوله سبحانه في أبي لهب: 9 سَيِصَلّ 
ارا دَاتَ طب )4 (المسد: 7)» وكقوله في الوليد: مَأ هِفه. صعودًا ((41)00 (المدثر: /ا١).‏ 
وكذلك في قوله كلِ: "إن أي وَأَبَاكَ في الئَر " و" إن أمّي وَأمَكَ في الثّار وا لسر 
عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لماء ولو كان قد 
سبق في علم الله إيهانها لم ينهه عن ذلك؛ فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات مؤمئاء فإن الله يغفر 
له فلا يكون الاستغفار له ممتنعًا. 

الثاني: أن النبي يَكِةِ زار قبر أمه؛ لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح» وأما 
أبوه فلم يكن هناك» ولم يزره» إذ كان مدفونًا بالشام في غير طريقه» فكيف يقال: (أحبي له)؟ ! 


.)5١”(ملسم‎ )١( 
.)417/5( (؟) مسلم‎ 
قال: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن يعلى بن‎ )١7775( إسناده ضعيف. أخرجه أحمد في مسنده‎ )”( 
عطاء؛ عن وكيع بن عدّسء عن أبي رزين عمّّه قال: قلت: يا رسول الله أين أمي؟ قال: أمك في النار قال:‎ 
قلت: فأين من مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ وني إسناده وكيع بن عدّسء قيل:‎ 
حدس مجهول الحال.‎ 


0 


, ا 62 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الثالت: أى) لو كانا مؤمنين إِيانًا ينفع» كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة 
والعباس» وهذا أبعد تما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم. من أن أبا طالب آمن. 
ويحتجون با في السيرة من الحديث الضعيف. وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. 

ولو أن العباس ذكر أنه آمن ما قال للنبي و4 ا وَسُو ل الله هل نفعت أبَا طالب 


و 


بِنَّيْءِ؛ فَإِنّهُ كَانَ يحُوطّكٌ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: "2 َعَمْ هو في ضَحْصَاح مِنْ نَارِء ٠‏ وَلَوَلَا أ 
لَكَانَ ني الدّرْكٍ الْأَسْمَلٍ منْ النَارِ 0 

إذن فذلك إيمان أبي طالب باطل مخالف لما في الصحيح وغيره؛ فإنه كان آخر شيء قاله 
هو: على ملة عبد المطلبء وأن العباس لم يشهد موته. مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب 
أولى بالشهرة من حمزة والعباسء فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلمًا عن 
سلفء أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين» كحمزة» والعباس» 
وعلى» وفاطمة» والحسن. والحسين #: كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذبس. 


الرابع: أن الله تعالى قال: 9 قد كانت لك سوه حَسَئَةٌ في رهم وَألَدنَ معد د فلو لموَم! 


لذ “مع 


لس رهم - > سح ور 556 0 آ# #ر ا و رك حت هه سر الا لال 

1 نحم ومما تعبد دون الله مَعَريًا بك5 ويد ابشسنا 0 

وَحَدَهءَإ سه سمو أك وما أمزك لمن أتدون كدو 4:(المنمدة )4و قانتعا : 
آله هه سه ا 00 4 د سي 

(ونا؟ ري تيفك دل ِدِإِلاعن مَوَعِدَةَِ د وعدهآ ياه فلما نين لهأ عدو إله 


76 ور 


مِنَهُ # (التوبة: .)١١5‏ فأمر بالتأسي بإبراهيم اكلا والذين معه إلا في وعد إبراهيم 
لأبيه بالاستغفاره وأخبر أنه تين له أنه عدو لله تبرأ منه. واله أعل. © 

قال الشيخ عبد المحسن البامر: وعلى هذا فالثابت عن رسول الله يك كون أبويه مانا مش ركين» وأنهه| في 
النان ولم يثبت شيء يدل على خلاف ذلك وما ذكره مَنْ قال بإحيائهما له يَكِةٍ وإسلامهم ليس بصحيح. 


(0) البخاري ,)7717١(‏ مسلم .)7١9(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ /7511: 4 37 7. 
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عدم بوث من نيت اماه افيه جلغيل كي ذكر ذلك وخيره قم قاذ ناويل الكانب عل رسال 
السيوطي في نجاة الأبوَين» فجوأبه أن السيوطي ل يأتِ بشي ء ثابتِ في ذلك يُعوّلٌ عليه. 

وقد ألف الشيخ علي ملا القاري الحنفي رسالة في الرد عليه وبيان أدلة معتقد أبي 
حنيفة في ذلك؛ وقال فيها: والعجبٌ من الشيخ جلال الدّين السيوطي ‏ مع إحاطته بهذه 
الآثار» التي كادت أن تكون متواترةً في الأخبار أنه عَدَل عن مُتابعة هذه الحجّة» وموافقة 
سائر الأئمّة» وتّبع جماعةً من العلماء المتأخرين» وأورد أدلّةَ واهيةً في نظر الفضلاء 
المعتّرين» منها أن الله سبحانه أحيا له أبويه حتى آمنا بهء مُستدلا بها أخرجه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ» والخطيب البغدادي في السابق واللاحق» والدارقطني وابن عساكر 
كلاهما في غرائب مالك بسندٍ ضعيف عن عائشة وك قالت: (ححّ بنا رسول الله كَل 
حجّة الوداع» فَمَرّ بي على عَقبة الحجون, وهو باك حزينٌ مغتّةٌ فنزل» فمكث عني طويلًا. 
ثم عاد إللَّ وهو فرِحٌ» فتبسّمه فقلتٌ له. . . ؟ فقال: " ذهبتٌ لقبر أَمّيء فسألتٌ الله أن 
يها فآمنت بي» وردّها الله كبِنَ"). 

وهذا الحديث ضعيفٌ باتّفاق المحدّئين» كما اعترف به السيوطي» وقال ابن كثير: إِنَّه 
منكرٌ جداء ورواثه بجهولون). ظ 

ثم قال الشيخ عبد المحسن بدر: ثم كيف يزعم الكاتبٌُ أن القولّ بكون أبَوي الرسول يكل في 
النار فيه إيذاءٌ للرّسول َك وهو مَبِنيٌّ على سن ثاب عن رسول الله يك في صحيح مسلم وغيره؟! 
بخلاف القول بإحياءٍ الأبّوين وإسلامهم| ‏ وهو الذي عوّل عليه الكاتب ‏ فإنّه ثبت في الس 

عن رسول الله عَلقٌ وهو قولٌ على الله ورسوله بغير علم» وقد قال الله كَْك: قل نّم 
لْعَونْحسَمَاظهِرَمنهَاومابِطنَ الاثم والبغى بغي رالْحقٌ وأن دسَ رمو َه ماله يله ساطلنا وأ تَمُولُوا عل 
َعم لَاكعاسوَنَ (47 (الأعراف: ).000 

الوجه الثالت: الرد على السيوطي ومن تبعه في القول بنجاة الوالدين. ”"' 





حرم رق 


.00 :0١ /١ في رسالة في الرد على الرفاعي والبوطي في كذبب! على أهل السنة‎ )١( 
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سلك السيوطي ومن تبعه في الاستدلال لنجاة والدي النبي كَلِِ ثلائة مسالك: 

المسلك الأول: أنا ماتا في فترة من الرسل؛ لأن الجاهلية التي سبقت بعثة النبي كَل م 
تبلغها دعوة. فحكمهم حكم أصحاب الفترة. وأنهم يمتحنون يوم القيامة» وأن والدي 
النبي كل سيجيبان كرامة للنبي كل. 

المسلك الثاني: أنى) كانا على أصل التوحيدء فلم يقعا في الشرك وعبادة الأوثان. فهم 
كباقي الموحدين الحنيفيين الذين ماتوا قبل البعثة. 

المسلك الثالت: أخهما آمنا بالنبي كَكِِ إذ أحياهما الله له ودعاهما وآمنا به ثم أماتها. 

وهذه المسالك غاية في الوعورة» إذا اضطر السيوطي - رحمه الله- أن يضحي بأصول 
علمية» وأن يتغافل عن حقائق شرعية» من أجل بلوغ هدفه؛ وهو إثبات نجاة والديه كه 
موافقة للهويء» وإعراضًا عن الحقائق الواضحة والنصوص القاطعة. 


نقص المسلك الأول: 


أهها ماتا في فترة من الرسل؛ لأن الجاهلية التي سبقت بعثة النبي كَل لم تبلغها دعوة 
فحكمها حكم أصحاب الفترة» وأنهم يمتحنون يوم القيامة» وأن والدي النبي كلل 
سيجيبان كرامة للنبي كة. 

والرد على هذا المسلك من وجوه: 

الوجه الآول: الموافقة على أنه لا تعذيب قبل البعثة» ولا مؤاخذة قبل البلاغ. 

الوجه الثاني: أن أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي كله وصلهم البلاغ» وقامت 
عليهم الحجة الرسالية. 


)١(‏ هذا الرد مأخوذ بأكمله من كتاب: (نقض مسالك السيوطى في والدي المصطفى تك للدكتور أحمد بن 
صالح الزهراني مختصرًا. 
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تُ 0 ع اع 05 5 عِِ 5000 ع 
الوجه الثالت: لو فرضنا أن أهل الجاهلية الذين من أهل الفترة» وأنهم لم يصلهم 
البلاغ» ولم تقم عليهم الحجة الرسالية» ووافقنا السيوطي في ذلك؛ فإن بعض أهل الجاهلية 
الوجه الرابع: لو فرضنا أن أهل الجاهلية المبعوث فيهم النبي كَِةٍ من أهل الفترة. 
وأنهم لم يصلهم البلاغ ولم تقم عليهم الحجة الرسالية وأن أبوي النبي كَِةٍ هذا حالهم؛ 
الوجه الخامس: شفاعة النبي يَكِْ يوم القيامة لا تكون إلا للموحدين. 


وتفصيل هذه الوجوه مما يلي: 
الوجه الأول: الموافقة على أنه لا تعذيب قبل البعثة, ولا مؤاخذة قبل البلاغ. 


قد صح في أصول الشرع أن الله تعالى فضلًا منه وإحسانًا وعفواء لا يعذّب أحدًا حتى 
يقيم عليه الحجة الرسالية» وهي البلاغ الذي أمر الله تعالى به الرسل فقال: # رسلا 
4 2 سر سر صر يه رم سوسم ص سس 2 
منشون وترون اتلد كوة إلناس عل لله حجة : بعد الرمل وَكان َه عبرا حكيما (4)00 


1 ا 


(النساء: .))١06‏ وقال سبحانه: #إنا رسلا حا إل رمق أن 1: ذرقوّمك كَ © (نوح: »)١‏ وقال 


لنبيه يلِِ: « وَأَذِرَ يريك الأقرييس 415597 (الشعراء: 5 :)7١‏ وقال الله تعالى: ##ومَا كا 


م 


ميت حَقٌّ بك رولا 4 (الإسراء: »)١5‏ وقال تعالى: «ْما أل ذه مرج اَم حريََ أَر 


يع تيد (2) َالو بل هد نا يذ َكدَنَا وَِلنَا ما وَل د ين ع إن أ إَِا فى صَك لكر 


ءع-2 


قم 


45 «الملك: 8- 4).: وقالويك: ف َلك أن لَمَ يَكن رَبك مهلك القرئ بطل وأَهَلها عفِلوَنَ * 
(الأنعام: 11١‏ )» وقال تعالى: 8 ومآ أَهْلَكَْامِن قَرْيَةٍ إِلَاطَا منذِرُونَ (43 (الشعراء: .)7١8‏ 
وأما من السنة: 
عن سود بن سيط أن لني كل ال: " أرْبَعة يُمْتَحَنونَ يَوْمَ الْقيَامَة: َجُلَ أصَمْ ل 
ْمَعَن وَرَجُل أنمَقٌ» وََجْلَ هرم وَرَجُلَ مَاتَ في رةه َأَمَا الْآَصَحُ َيَقَول: رَبٌّ لَقَدْ 
جاء الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعٌ شيعا 0 الْأَحمَنّ فقول 5 نه لقن جاء الإِسْلَامُ لمان فرق 
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بالْبَِْ وَأمَا الرَمُ قَيَقَولٌ: رب لَقَدْ جَاءَ الْإسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئَاه وَأَمّا الذي مَاتَ في الْمَثْرَة 
له وَضعًا آثاق لك وشول» فَاحد مو ئِنَوه لتطيفة فرزيل لبه أن اذعلوزا الثاره قال: 
َوَالّذي نَفْسٌ محمد بيده َو دَحَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدَا وَسَلَدم". (" 

وهذا الأثر في الحقيقة وما في معناه لا يخرج عن دلالة الآيات التي مرّ ذكرها فهي كلها 
تصب في مصب واحدء ونحن نتفق مع السيوطيء في أن العذاب لا يكون إلا بعد البلاغ» 
وأن من لم تبلغه الدعوة» فهو من أهل الفترة الذين وقع في بعضهم الخلاف كأولاد 
المشر كين مثلا. 

قال ابن كثير:وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النَمَرِي بعد ما تقدم من أحاديث 
الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية» ولا تقوم بها حجة وأهل العلم 
ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النارء 
وليس ذلك في وسع المخلوقين, والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؟! 

والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح, ى! قد نص على ذلك غير 
واحد من أئمة العلاء. ومنها ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. 
وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط» أفادت الحجة عند الناظر فيها. 

وأما قوله: (إن الآخرة دار جزاء)» فلا شك أنها دار جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتها 
قبل دخول الجنة أو الناره )ا حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة 
والجماعة» من امتحان الأطفال» وقد قال الله تعالى: #أيَوْم يُكْسَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إِلَ جود # 
(القلم: ؟)) وقد ثمتت ثبتت السنة في الصحاح وغيرها: أ لين يسجدوت فيو اام وآ 
المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقًا واحدًا كلم| أراد السجود حر لقفاه. "© 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 5 ”» والبيهقي في الاعتقاد ص ” 1 ن حبان في الإحسان (77651). والطبراني في 
الكبير »)85١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١5755(‏ 
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وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها أن الله يأخذ عهوده 
ومواثيقه. ألا يسأل غير ما هو فيهء ويتكرر ذلك مرارّاء ويقول الله تعالى: " يا ابن آدمء ما 
أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة ". ”" 

وأما قوله: وكيف يكلفهم دخول النار» وليس ذلك في وسعهم؟ 

فليس هذا بوانع من صحة الحديث؛ فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط. 
وهو جسر على جهنم أحدٌ من السيف وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم. 
كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي ومنهم الماثي» ومنهم من يحبو 
حبواء ومنهم المكدوش على وجهه في النار» وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذاء بل هذا 
أطم وأعظمء وأيضًا فقد ثبتت السنة بآن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر الشارع 
المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار؛ فإنه يكون عليه بردًا 
وسلامًا'”» فهذا نظير ذلك. وأيضًا فإن الله تعالى قد أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم, فقتل 
بعضهم بعضّاء حتى قتلوا فيه قيل في غداة واحدة سبعين ألفاء يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في 
عماية غمامة أرسلها الله عليهمء وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل”". وهذا أيضًا شاق على 
النفوس جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكورء والله أعلم. " 

الوجه الثاني: أهل الجاهلية الذين بعت فيهم البي !3 وصلهم البلاغ وقامت عليهم الحجة. 


)١(‏ رواه البخاري (5419) من حديث أبي سعيد الخدري ذك قال: موعت الذي كله يقول: " يكيف ربا عن 


ساقه قه جد لَه كُلُ مُؤْمنِ وَمُؤْ قبَْى كُلْ مَنْ كَانَيَسْجُدُ في الدُنْيَا ياه وَسْمْعَة َيِذْهَبُ لِيسْجُدَ قبعو د ظهرة 
57 واجدًا:”: 


(0) البخاري :))7٠٠١(‏ مسلم (187). 
(؟) البخاري (53755)) مسلم (27915 5970). 

1 : 0 ل الهم 
(5) راجع تفسير الطبري وغيره عند قوله تعالى: # وَإِدْ قَالَ مُومئ لِمَوَمِء ينَمَوَرِ إِنَكُمْ ظَلْمُمْ أنفسكم 
بعاد كم الِْجَلَ فَمُويوا يت لوأ أَنضْسَكُم . . . © (البقرة: 5 0). 


إن القول بأن هؤلاء القوم لم تصلهم الدعوة ولم يبلغهم دين» قول مخالف للنصوص. 

بل الصحيح الذي لا مناص منه أن الحجة قامت عليهمء وأنهم وصلتهم دعوة الرسل 
فأقاموا على كفرهم وشركهم. 

أما الدليل على هذا: فهو ما جاء عن النبي يل في أكثر من نص من الحكم على بعض 
من مات قبل مبعثه بأنه في النار» ومن ذلك إخباره عن أمه وأبيه وقد سبق. 

عَنْ عَايِسَةَ قَالَتْ: قلت: :نيا وسو لَ الله ابن جُدْعَانَ كَانَ في الجاوايق» صل الحم 
وَيْط هم المسكينَ» فَهَل ذَاكَ نَافِعْهُ؟ قَالَ: " لا يَنمَعْهُ؛ إِنَّهُ 1 يَقل يَوْما رب اغْفرْ لي حَطِيئَتِي 
يوم لذن" 07 


م 


بي كَانَ يَصِلَ الرَّحِمَ وَيَفْرِي الضَّيْفَ 


ا 


وَيَفْعَلُ كَذَاء قَالَ: " إِنَّ أبَاكَ آَرَادَ سينا فَأدرَكَهُ". ”" 

وكذا عمرو بن َي وأن النبي َكل رآه يو قَصْبَه ل الاي" 

فهذه النصوص تدل على أن تلك الفترة الزمنية» قامت عليها الحجة الرسالية التي 
يستوجب مخالفها النار. بمعني أن تلك الفترة كان فيها من هو متمسك بالتوحيد» وينكر 
ما عليه أهل الشرك. 

فإن قيل: إن هذا ليس أمرًا عامّاء فنقول: هو ثابت على الأقل فيمن جاء النص بأنه في النار؛ 
فإن هذا فيه دلالة على أنه بلغته الدعوة» وقامت عليه الحجة ومن ضمن هؤلاء والداموكلة. 

وليس المقصود: أنهم بلغتهم الشرائع مفصلة» بل بلغهم بقايا من دين إبراهيم؛ وكانوا 
يعلمونه ولكن يُعرضون عنه» بدليل أنه وحِدَ في تلك الفترة موحدون, منهم: ورقة بن 
نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» وقد جاء أنه كان يسند ظهره إلي الكعبة» ويقول: (أيها 
الناس هلموا إِلّ؛ فإنه لم يبل على دين إبراهيم أحد غيري). 7 


.)5١5(ملسم‎ )١( 


(1) مسند أحمد .١١/5‏ 
(*) البخاري (2)8870 مسلم (803). 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام م0 6 


ففيه دلالة على أنهم كانوا يعلمون دين إبراهيم» وعلى أنه كان يوجد فيهم من 
يدعوهم, ويبين لهم أهم ليسوا على دين إبراهيم وأنهم في شرك. 

وهذا يكفي لقيام الحجة بدلالة أن الناس في آخر الزمان لا يعلمون من دين محمد كَكةٍ إلا 
الكلمة» ومع ذلك تنفع من استجاب لها وتنجيه من النار» كما قال حُدَّيَةٌ #: قَالَ رَسُولٌ الله 
كلِ: " يَدْرْسٌ الْإِسْلَامُ كا يَدْرْسُء وَشْيُ الشؤْبٍ حَبَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاة وَلَانُسْكٌ 


__ 


01 9 1 ون 0 11 شُْ حبلى ‏ « 6 ]لس امون سسكية ٠‏ ع 5 : 8 2000 7 
وَلَا صَدَقَة» وَلْيَسْرَى عَل كِتاب الله وَبْكَ في ليلق فلا يَبقى في الأرض منه أيَة» وَتَبْقى طَوَائف 

0 سَ نه ل م ا و ا حت الى لش و 0 مر 1 0 0 1" 
من الناس» الشيخ الكبيرٌ وَالْعَجَورٌ يتقولون: ادرّكنا اناءنا عل هذه الكلمة: لا إله إلا الله 


َتَحْْ تَقُوشا قَقَالَ لَهُ صِلَة: مانن عَنْهُمْ لا لَه إلا الله وَهُمْ لَايَدْرُونَ مَاصَلَاةٌ وَكَاصِيَاءٌ وَأ 
سك وَلَاصَدَكَة؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَة نّم رَدَهَا عَلَيْهِ تان كل ذَلِكَ يُعْرضُ عَنْهُ حَذِيفَة ٠‏ 
قبل عَلَيْه في الثالَِة َقَالَ: يا صِلَهَ تُْجِيهِمْ مِنْ الَارِ ثَكَانا". © 

قال ابن تيمية: كم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين» حتى تقوم 
عليه حجة الله التي بعث بها رسله ك) قال تعالى: # وَمَا كا مَُذينَ حَقَّ تبسك رَسْولًا 4 
(الإسراء: 2١6‏ وأن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة» لا يكون حكم من خفيت 
عليه آثار النبوة» حتى أنكر ما جاءت به خطأء ىا يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي 
فلهدت فيها اثان السو 0 

وقد استدل السيوطي في مكان آخر وغيره» على أن أهل الجاهلية لم تبلغهم الدعوة 


1 ا ات م ل هر ل سر ع سر كر 
بنصوص من القرآن والسنة» كقوله تعالى: # وما كنت حاب الطور إِدْ نادينا وللكن رحمَة 


آل 


سر 
ل 01 4 


من ريلك لسُنذر فوم مآ هم من تَذِبرِين ِلك لَعَلْهُمْ يتَرَحَكَرونَ 4 (القصص: 5 5)) 


)١(‏ البخاري (517) بلفظ: (يَا مَعَاشِرَ قرَيْشٍ وَالله ما مِنكُمْ عَلَ دين إِبْرَاهِيمَ غَِي). 
(؟) ابن ماجه في سننه (54 ٠‏ 5 )» وصححه الآلباني في الصحيحة (/81). 
0 بغية المرتاد ص ١١‏ ؟. 


03 . 6 محاسن الاإسلام ورد شبهات اللثام 


وقوله: « يوت تنه َل هو انين ويك نومام هم ين دن قَِكَ لَلَهُم 
جتذووك 4( اليكل )نوق لقع درم مانا زد َابَآوْهُمَ فَهُمَ عَنِلُونَ 4 (يس: 3). 

وهذه النصوص لا حجة فيها للسيوطي ولا من معه ني عدّهم أهل الجاهلية من 
أصحاب الفترة الذين يُمِتَحَنُونَ يوم القيامة» وذلك لِلَحظٍ غفل عنه السيوطي ومن معه؛ 
ألا وهو: أن نفي الإنذار لا يلزم منه عدم قيام الحجة, بل الحجة تقوم بأدنى علم نبوي 
يصل للسامع» خصوصًا دعوة التوحيد» ونفي الشرك التي بها بعض أهل الجاهلية» وينجو 
بها آخر الزمان» من لا يعلمون من الدين إلا بالكلمة كا في حديث حذيفة المتقدم. 

ونحن نعلم أن العرب وخصوصًا أهل الجاهلية الذين بَعِتْ فيهم النبي كل لم يأتهم 
نذير ول يُرسل الله إليهم رسولاء لكن قيام الحجة عليهم واقع. 

وجما يؤكد أنه من المعلوم أن فائدة المنذرين من الرسل وغيرهم ليست البلاغ وفقط» بل بنو 
تافل كاد ل إليهم رسل وأنبياء لإنذارهم عذاب الله مع أن الحجة قائمة عليهم, ولهذا 
نجد أن التعبير القرآني أحيانًا يشير إلي هذا المعنى» حين يعلل الرسالة بقوله: عله يَدَكرُونَ 4 
أي: لما نسوه ببعدهم عن دين الله ولم يقل مثلا- في غير القرآن-: لعلهم يعلمون. 

والتعبير بالغفلة لا يلزم منه أخهم غافلون عن الحق فيعذرون. بل وصف الله تعالى من أعرض 
عن الآيات بالغفلة» فالغفلة مثل الجهالة» قد تكون بمعنى عدم العلم والبلاغ» وقد تكون بمعنى 
الغفلة عن حقيقة الثيء. والجهل بعاقبة العمل» | في قوله تعالى: #وَلْقَدَ وَرَأَنَا لِجَهَئَرَ كيرا 


7 م2 ل رضح | محذ يوس زر 2 سح بل على م ول ىم 2 كرم 7 وس حا 7 مر مين ونيد قر تن عير 
م لحن والإذين طم كلوب لا يففهون يها وطح أعَين لا ببصرون يبا وشم ءادَانُ لا يسمعون يبا أَوْليِكَ 


١ 


ده+ ووس رج نرم 10 2 ارو مس اع سر 9 1 1 00 م سر سس 
لاحن بل هم أضل أوْلَيِكَ هم الْعَفْلُوتَ * (الأعراف: 117/4).» وقوله: © أؤلتيك الست طبع 
ميو لس ار مر 


3 6 > اا سام 7 مح سل قر 
لَه عل قلويهم وَسمْعِهمْ وأبصلرهِم وأؤلتيك هم الفدفلوت # (النحل: .)١٠١8‏ 
ثم ماذا عن وجود مثل ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل بين ظهرانيهم ووفود 


أهل الكتاب التي كانت تأتي مكة؟ ألا يجوز أن تنتقل الدعوة وتبلغهها- أي: أبوي 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام © 
النبِيكيةِ- والحال أن مكة ليست بلدا شاسعًاء بل هى صغيرة ينتقل فيها الخير بنداءٍ على 
صخرة من صخور الحرم. 

الوجه الثالت: لو فرضنا أن أهل الجاهلية الذين بعت فيهم النبي يمن أهل الفترة, 
وأنهم لم يصلهم, ولم تقم عليهم الحجة الرسالية, ووافقنا السيوطي في ذلك؛ فإن بعض 
اهل الجاهلية قد جاءت فيهم نصوص خاصة بأنهم في النار ومنهم أبوي النبي عَلة. 

قال السيوطي: فإن قلت: هذا المسلك الذي قررته هل هو عام في أهل الجاهلية كلهم؟ 
قلت: لا بل هو خاص بمن لم تبلغه دعوة نبي أصلاء ى) من بلغته منهم دعوة أحد من 
الأنبياء السابقين» ثم أصرَّ على كفره فهو في النار قطعًا وهذا لا نزاع فيه. © 

قال الدكتور أحمد بن صالح الزهراني: ثم إذا كان ما قرره من الوجوه سائعًا في أبوي 
النبي يلي وهو قد أقر أن هذا المسلك ليس في أهل الجاهلية كلهم فقد اعترف بأن أهل 
الجاهلية ليسوا من أهل الفترة في العموم؛ إذ لو كانوا كذلك لحزم بأنبم معذورون كلهم 
بل في جوابه هذا إقرار بأن الفترة الزمنية التي سبقت مبعثه يَلِ كانت تصلها دعوات 
بعض الآنبياء» وعليه فيصبح الكلام فْ حال أحل بعينه أنه وصلته الدعوة أم لم تصله 
يحتاج إلي دليل خاص. ظ 

وإذا جاء الدليل الخاص بأن فلانًا في النار؛ فهذا يدل دلالة ضمنية على أن هذا 
الشخص بالذات بلغته الدعوة وأصر على الكفر. 

وإذاتم الاتفاق على الإيهان والتسليم با جاء في بعض الأفراد بأعياهم» سواء كانوا في 
الجنة أم في النار؛ فإن البحث في حال الآخرين يصبح غير ذي جدوى.ء ولا يهمنا في الحقيقة 
أن نعلم عنهم بلغتهم الدعوة أم لا. 

الوجه الرابع: لو فرضنا أن أهل الجاهلية المبعوث فيهم النبي يد من أهل الفترة وأنهم 


لم يصلهم البلاغ ولم تقم عليهم الحجة الرسالية, وأنهم سيُمتحئون في عرصات يوم 
القيامة؛ فإنهما لن ينجوا من الامتحان. 


() الحاوي للفتاوي ؟/60. 


غاية ما في المسلك الأول للسيوطي أن أبوي النبي كَلِْةِ من أهل الفترة» والراجح فيهم 
حسب ما قرره أنهم يمتّحنون ولا ندري ما يكون حالهم, فمنهم من يطيع فينجو» ومنهم من 
يعصي فيهلكء؛ والجزم بأحد المصيرين لأبويه يَلةِ رجمٌ بالغيب لو لم يرد فيهما شيء» فكيف 
وقد جاء النص بأن أباه في النار ومِيَ عن الاستغفار لأمه؟! » فلو صح أنهما من أهل الفترة 
لكان النص مفيدًا أنهما سيعصيان حتّاء فيكون القول بنجاته| باطلا بأي حال. 

قال ابن حجر في الإصابة: ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من 
يدخلها طائعًا فينجوء لكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك؛ وهو ما تقدم من آية براءة» وما 
ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب #ه أنه قال للنبي َلِْ: ما أغنيت عن عمك 
أبي طالب؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال: " هو في ضحضاح من النار ". ”7 

والرد على ذلك أن ما ذكره - رحمه الله- رجاءًء ولعله ا عا أورده هو من 
النصوص في نفس الموضوع. التي تدل على أن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب. 

ثم غايته رجاء ولا يصح دليلا يستدل به لولم يأتِ في المسألة نصوص أخرى» فكيف 
وقد صحت النصوص بخلافه؟! 

الوجه الخامس: شفاعة النبي يك يوم القيامة إنما تكون للموحدين, بل لمن أذن الله 
له يَِدِ أن يشفع فيهم من الموحدين. 

إن اللهقك عندما يُسَمُعٌ النبي يكل يوم القيامة» إن) يشفعه في أهل التوحيد فقط. بل ليس 
كلهم؛ لأن الشفاعة إن تكون بإذن الله» ثم إنه يَكِدِ لا يسأل الله ما ليس له. ى) قال الله - 
تعالى - في شأن نوح ااا عندما قال: #ري إِنَابن في مِنْ أهلى # قال له كَبَكَ: ## ملا تنما لس 
كَ به عِلَمٌ إِيّأُعِظكَ أن ” كوت مِنَ ألْبَهِاِنَ * (هود: 24). والنبي يلكي يعلم أن الله لا يغفر 
الشرك» ولا يأذن في الشفاعة لأهله. وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أنس بن مَالِكِ 5ه 


قَالَ: "تْمَعٌ الله المْؤْمِنِينَ يَومَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ فَيَقَولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنا إِلَ رَينَا حَتَى يُرِيحنَا مِنْ 


.7 5١ /1/ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 2ه 


ا بوه 7 ا 


مَكَانِنَا هَذَا" حتى قال: " الوق َأَنَطَلق» َأَسبَاَذِنَ عَلَ رَي» يؤْدَن لي عليه فَإِذا وَأ 


00 رو :ار ءٍِِ مه ةن وه وى راه 


وس ا لل : إلي ارفع محمد 


بد ادو اح واساج ديد نينا 2 م شف يدي ذا كأ َخَلَهُمْ 


مس ير 


لي 


الحَد م أزجغ؛ إِذَا رَأَيْت رَيّْ وَفَعْتٌ سَاجِدَاء فَيَدَعَنِي مَا شَاءَ الله أن دعَنِي» ثم يقال 


ارْفَعْ محمد حُمَك وَل يُسْمَع وَسَل تَعْطَةُ وَاشْهَعْ تُسَفْعْ فأَحمَدُ رَو 0 
0 َيَحُد لي حَداء تأخملف لقنا له أنبيجةة فزن وأئك ون وكنك صاييةه تخ ها 
: ء لله أن يَدَعَنِيء م بان ارْقَمْ تُحَمَدُ وقُل يُسْمَعْء وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُصََعْ فَأَمَدُ 
َي يِمحَامدَ عَلْمدِهَاء ثم أَشَْعْ قيَحُدُ لي حَدَا. تأذعلي يلتق 3 ارين تافل ادك 


مَابَقِيَ في الَار إلا مَنْ حم ام 

ثم كيف يدخل والداه في الشفاعة؛ والحال أيا عند السيوطي في هذا المسلك من أهل 
الفترة؟ فإذا كان سيشفع فيههما على كل حال ف! فائدة الامتحان؟ أليس هذا تلاعبًا بالكتاب 
والسنة» وروغانًا عن دلالتههما القطعية لمجرد التعصب؟! 

ا 0 
الله كِكَ قال في كتابه العزيز: # إنَّ الله لا يحهر أن مُشرَكَ بد وَيَعْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 435 # 
او وو با وو 0 
نفس مؤمنة. فَعَنْ عَبْد الله بن مَسعُودِته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: " مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله 
ْنَا دحل الثَارَ". وَقَلْتٌ أنا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرك بالله سينا دَحَلَ انَة'"00. 

كما أن الشرائع السماوية جميعًا جاءت بتقرير هذا الأصل العظيمء وهو أن القرابة والنسب 
لا تنفع المشرك» وضرب الله لنا أمثلة من الأنبياء أنفسهم, فمنهم مَن كفر أبوه ومنهم من كفر 
ولده» ومنهم من كفرت زوجه وهكذا دواليكء ثم يأتي أصحاب الأهواء بالمتكرات والشواذ 


.)191( مسلم‎ :)1/01١ :1/41١( البخاري‎ )١( 


2 محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


من الروايات والمذاهب الشاذة والأآقوال الباطلة المحرفة للنصوص الصحيحة الصريحة. 
لينسفوا هذا الأمر برمّته من أجل اتباع ال موى. ووالله إن إيان أبويه يِه لمحوى كل مؤمن 
يحبهوَكِ لكن ما حيلة المؤمن وقد حكم الله وأخبر رسوله يك أنهما ماتا على الشرك» وأن أباه 
في النارء أيسوغ بعد هذا أن يعاند المرء ويتبع هواه؟ ! 

نقض المسلك الثاني: 

وهو أنهما كانا على أصل التوحيد. فلم يقعا في الشرك وعبادة الأوثان» فهم كباقي 
الموحدين الحنيفيين الذين ماتوا قبل البعثة كزيد بن عمروء وورقة بن نوفل وغيرهما. 

قلت «(الزهراني): أما عن ذكرهم فقد جاءت النصوص بذلكء وأما والداه فقد ثبت 
أنمها في النار كما قاله النبي كلق وهو يَكْةٍ لا ينطق عن ال حوى إن هو إلا وحي يوحى. 
فكيف يسوي بين مَن فرّق الله تعالى ورسوله كَل بينهم؟ 

قال السيوطي: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ أن رَسُولٌ الله يكل َالَ: " بُعِنْتُ مِنْ حَيْرِ رون بَنِي 
آدمَ قَرْنا فَقَْئاه حَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَذِي كُنْتُ فيه". 0" 

واستدل السيوطي بهذا الحديث وأمثاله. على أن كل أصل من أصول النبي يَكِةِ من آدم 
إلي أبيه عبد الله» فهو من خير أهل قرنه وأفضلهم. 

ولكن الخيرية للقرن بعامة. لا تعني الخيرية المطلقة» والكلام في هذه النصوص وما صح 
منهاء يتكلم عن الخيرية في النسبء فالنبي يَكِلةِ بعت من أشرف الناس نسبًاء ىا جاء في 
الحديث الذي ساقه أيضًا السيوطي: " إِنَّ الله اصْطَفَى كِنَائَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطْفَى فرَيْشا 
عن كل النصوص الضعيفة والمناكير التي جاء بها السيوطي» ولكن ما معناه؟ 

معناه ى) قال كل الأئمة تمن شرح هذا الحديث: أنه يَكِةِ سليل الشرف والحسبء وأنه 
مطهّر من رجس الزنا في نسبه الكريم» وليس في هذا أدني دلالة على أن المراد بالاصطفاء 


وهذا الحديث يغنى 


ينا 


(١)البخاري‏ (/اهه؟). 


نين 
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الخيرية المطلقة» ولا أنهم كانوا على التوحيد, بدليل أن في الحديث: (إن الله اصطفي قريشًا 
من كنانة أو من بني كنانة» ومن قريش بني هاشم فهل كان هؤلاء كلهم على التوحيد؟ 
الحواب: لا بالإجماع. 

وعليه فغاية ما في الحديث أنه و شرف الناس حسيًا ونسبًاء وأن نسبه طاهر مطهر من السفاح. 

ثم يقال: لو دل ذلك على مراد السيوطي بالمفهوم؛ فإن المتقرر عند الأصوليين؛ أن 
المنطوق مقدّمٌ على المفهوم؛ وحديث أَنّسِ 5ه الذي في مُسْلِمٍ وغيره صريح صحيح في أن 
أباه يَكِةِ في النار. ْ 

ولو صحٌ منهج السيوطي وسلم للنصوص الصحيحة الصريحة» لما احتاج إلي تسويد 
العشرات من الصحائف. ول أعناق النصوصء والبحث في بطون الكتب عن المنكر 
والشاذ والموضوعء لدعم رأيه المخالف للسلف؛ لأن الحديث نص في المسألة. 

نقض المسلك الثالتٌ: أن الله كك أحيا له أبويه حتى آمنا به. 

وقد تقدم رد ابن تيمية بطوله على هذه الشبهة التي أبطلها وأثبت ضلاهها وزيفها. 

ومهذايتيين لك أن كل نصوص إحياء الوالدين مكذوبة موضوعة من أخبار الأفاكين والوضاعين. 

فال السيوطي: وقال السهيلي بعد إيراده أحاديث الإحياء: الله قادر على كل شيء. 
وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء» ونبيه وَكةِ أهل أن يختص با شاء من فضله سبحانه. 
وينعم عليه بها شاء من كرامته. ”"' 

نعم الله تعالى قادر على كل شيء» وليس إنكار أئمة السنة ما جاء به السيوطي مبنيًا على 
استبعاده واستحالته» بل هو مبني على عدم الثبوت؛ لأن النصوص التي جاء فيها ذلك 
موضوعة مختلقة؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى؛ فإن ذلك يعارض الثابت من النصوص 
الصحيحة الصريحة التي اتفق أئمة السلف على ثبوتهاء وعلى الإيمان با فيها تصديقا 
وقبولا»وإلا فلكل أحد أن يقول .ما شاء» فللرافضة أنتقول: احا الله آبا طالب كامن يد 
وليس ذلك بعيدًا عن قدرة الله تعالى» ويقول غيرهم: قد أحيا الله أبا لهب فآمن بدككئة 


. 778/7 الحاوي للفتاوي‎ )١( 


0ك“ محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


وليس ذلك بعيدًا عن قدرة الله تعالىم» وهلم جراء ولا يخفى على كل أحد أن دين الله تعالى 
مبني على الاتباع لا على الابتداع والاختراع. 

وهو كَكلِِ لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعّاء فضا عن أن يملك لغيره» قال تعالي: اقل لَه 
أَملِكُ لِتَْسى تَمْمَاوَلَاصَرًا إِلَّا مَاضَاء أَمّهُ وَلَوْ كنت أعَلَمُ الْمَيّبَ لأستَحكترت مِن الْحَيرِ وما 


آ ره يو س 


مسي السو إنْنَا ]لا مذِير وَمَشيرُ لََوَ م مُؤْمنونَ (لن:4 (الأعراف: 184). 


ساس رج هوس 


وفي حديث أبي هريرة ه المشهور لما نزلت: # وَأنذِرَ عَشِيرِيَكَ الأفربيت 
رسول الله ل قريشًا قحم وَحَصٌ إل أن قال " يا قَاطِمَة أَنْقَذِي تَفْسَكِ مِنْ الثَار؛ 8 
أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ الله شيا غَيرَ أن لَكُمْ رَحمَا ا 0 

وأمرٌ الإييان منحة من الله والهداية ملك لله تعالى» لا يملك النبي كَلِةٍ أن مهبها لأحد أو 
يمنعها عن أحد, ولو كان يَكهِ يملك شيئًا من ذلك لعل عمه أبا طالب يؤمنء وقد قال الله تعالل 
له: # يك لاتبَرى من أحببك ولك ره بَدى من سما وهو عل بَالْمْهَسيسَ * (القصص: 07). 

الله أكبرء أين السيوطي ومن معه من هذه الآية؟ فمهم| أحبٌّ النبي كَل أن يؤمن والداه 
فهل ذلك ممكن بمجرد إرادته له؟ الجواب في الآية. 

وهل أمر الإيان والحداية ودخول الجنان بالقرابة؟ اللهم لاء ولو كان ذلك لآمن قرابته 
كلهووبل لقد انلق عقن ترانهسوزة خاصانعن سور بيذ اق أن بوه عبد 
ولهذا فلا محاباة ولا نسب ف دين الله كبْكَ بل هو الحق والإيان والتقوى. 

وذهب بعضهم إلى قول آخر وهو الوقف. 

قال الشيخ تاج الدين الفكهاني في كتابه الفجر المنير: الله أعلم بحال أبويه يَكِلَِ. 

نقول: هل يجوز التوقف أو الوقف في شيء أخبر به النبي يَِهُ وصح عنه؟ وما معنى الإيان به إذن؟ 

هل يجوز الوقف في وجود الجنة والنار» وفي العرشء والصراطء والمهدي. ونزول 
عيسى ابن مريم التتلا. وعذاب القبرء وغير ذلك ما أخبر به النبي كَكل؟ . 


.)5١5( مسلم‎ )١( 
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فإن قيل: تلك جاء فيها نصوص صحيحة صر يحة» قلنا: وكذلك والداه؟ 

فإن قيل: إن| نتوقف لما جاء مما يعارضهاء قلنا: لو جاز لمؤمن أن يتوقف فيما صح لمجرد 
أخبار مكذوبة وموضوعة تعارضها؛ لجاز التوقف عن كثير من شرائع الإسلام» وكان كلم 
أراد مبطلٌ أن يبطل سنة أو آية أو حكمً)ء كَذَّبَ واخترع نصًا ونسبه للنبي يه فبحصل على 

غاية ما يريد» وهل يطلب أعداء الله منا أكثر من أن نتوقف في قبول ما جاء به نبينائككة. 

انظر ما في هذا المسلك من المزلق العظيم والحظر الجسيم؛ أن يصوّر الشكُ والتردد في 
الإيمان بها جاء به يك على أنه توقف في مسألة شرعية ورعا عن القول بلا علم؛ فهذا والله 
منتهى التلبيس» بل الوقف في مثل هذه المسألة لا يجوز أبدًا؛ لأنه قد صحت النصوص 
الصريحة» وما يقابلهاء لا يرتقي للضعف فضلا عن أن يكون ندًا ل اصح. والله المستعان. 

فائدة هامة: 

(وهي أن الغفلة والجهل ليست عذرًا بكل حال»» أعني أن أفضل توصيف حال والدي 
النبي يَلِةٌ وجمهور أهل الجاهلية أنهم من المقلدين السائرين مع رؤسائهم وآبائهم دون تفكير 
في صواب ما هم عليه من عدمه. وقد ذكر الإمام ابن القيم هذا الصنف في كتابه الماتع (طريق 
الهجرتين) ننقله بشىء من الاختصار؛ قال رحمه الله: الطبقة السابعة عشر: 

طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعًا لهم يقولون: إنا 
وجدنا آباءنا على ملة وإنا على أسوة بهم ومع هذا فهم تاركون لأهل الإسلام غير محاربين 
لهم؛ كنساء المحاربين» وخدمهم. وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك 
أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته» وقد اتفقت الأمة على أن 
هذه الطائفة - الطبقة- كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم, إلا ما يحكى 
عن بعض أهل البدعء أنه لم يحكم لهؤلاء بالنارء وجعلهم بمنزلة من ل تبلغه الدعوة» وهذا 
مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين؛ لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهمء وإنما 
يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. © 


.50ا//١نيترجهلا طريق‎ )١( 
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وصحّ عنه أنه يلِ قال: " إِنَّ انه ا يَدْحَلُهَا إلا تَفْسٌ مُسْلِمَة "20 وهذا المقلد ليس 
بمسلمء وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفرء والإسلام هو 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. والإيان بالله وبرسوله واتباعه فيا جاء به فا م 
يأت العبد مهذاء فليس بمسلمء وإن لم يكن كافرًا معاندّاء فهو كافر جاهلء فغاية هذه 
الطبقة أ: نهم كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارّا؛ فإن 
الكافر من جحد توحيد الله ات رسوله. إما عنادًا أو جهلا وتقليدًا لأهل العناد. 
فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند» فهو متبع لأهل العنادء وقد أخبر الله تعالى في القرآن في 
غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم فهم من الكفارء وإن الأتباع مع متبوعيهم, وأنهم 
يتحاجون في النار وأن الأتباع يقولون: ربا هنول أَصَنُونا مارم عدبا ضعَمَامِنَألَارِ قال 
لَعُلضِعْفٌ وَللَكن لَاتَلمُونَ (450 (الأعراف /07). 


00 عو 


وقال الله تعالى: ## وَإِدْ تجو ف الئَارِ فَمَعُوَلُ أالضُعَمكؤأ لِيَرَِ استحككبروا إن 
مالك يبعا مهل أنَثر مُعبُوح عَنَا با م ألثَارِ (0) فَالَ الذي أسْتَحكيركا إِنَا 
كل فيهآ إرك أنه قد م لْعبسادٍ 40 (غافر: /ا5» 5/8)» فهذا إخبار من الله 
وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذابء ولم يغن عنهم تقليدهم شيئًا. 

وفرق بين مقلد تمكن من العلم» ومعرفة الحق فأعرض عنه؛ ومقلد لم يتمكن من ذلك 
بوجه والقسمان واقعان في الوجود. 

فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب. لا عذر له عند الله وأما العاجز عن السؤال 
والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسن أيضًا: 

أحدهما: مريد للهدى مؤثر لىء محب لهء غير قادر عليه» ولا على طلبه لعدم من 
يرشده؛ فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن ل تبلغه الدعوة. 

الثّافي: معرض لا رغبة له في الحق» ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 


.)١١1( البخاري (5177)» مسلم‎ )١( 
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فالأول يقول: يا ربء لو أعلم لك ديئًا خيرًا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه 
ولكني لا أعرف سوى ما أنا عليه؛ ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. 

والئان: راض با هو عليه لا يؤثر غيرهء ولا تطلب نفسه سواهء ولا فرق عنده بين 
حال عجزه وقدرته؛ وكلاهما - الأول والثاني- عاجزء ولكن الثاني لا يلحق بالأول لما 
بينهما من الفرق. 

فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به. فعدل بعد استفراغ الوسع في طلبه عجرا 
وجهلاء والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه؛ وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز 
الطالب وعجز المعرض؛ فتأمل هذا الموضعء والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله. 
ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسلء فهذا مقطوع به في جملة الخلق. 

هذا في أحكام الثواب والعقابء والتعيين موكول إلي علم الله وحكمه. وأما في أحكام 
الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم 
حكم أوليائهم» ومهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة» وهو مبني على أربعة أصول: 

الأصل الأول: أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال 
تعالى: #ومَا ها مُعزّْبينَ حَقَّ بعك رَسُولًا (4)10 (الإسراء: »)١6‏ وهذا كثير في القرآن» يخبر 
اا اا 000 
اله تعالى: 9# وما طَلمَهم ولك نكانوأ هم ألطَدِيِينَ ((05* (الزخرف: 77)» والظالم من عرف ما 
جاء به الرسول يليه أو تمكن من معرفته بوجهء وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول كه . 
وعجز عن ذلكء فكيف يقال إنه ظام؟ ! 

الأصل الثافي: أن العذاب يستّحق بسببين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتهاء والعمل بهاء وبموجبها. 

والثاني: العناد لما بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 
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فالآول كفر وإعراض. والثاني كفر وعناد» وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم 
التمكن من معرفتها؛ فهذا الذي نفي الله عنه التعذيب حتى تقوم حجة الرسل. 

الأصل الثالت: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الآزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد 
تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة وناحية دون أخرىء كا أنها تقوم 
على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتميزه كالصغيرء والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي 
لا يفهم الخطاب. ولم يحضر ترجمان يترجم لهء فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاء 
ولا يتمكن من الفهم. وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة ى) تقدم 
في حديث الامتحان. 

الأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يل مها؛ مقصودة 
لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة» وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات. 
وصدق الله وهو أصدق القائلين: # لا يسحَلٌعمَا يمعل وهم مسَكَلُوت 4597 (الأنبياء: 277 
لال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا 
فساد. يسأل عنه كا يُسأل المخلوقء وهو الفعّال لما يريد» ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو 
خير ومصلحة ورحمة وحكمة. فلا يعقل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى 
حكمته» لال أسمائه وصفاته. وهو الغنى الحميد العليم الحكيم. 

أجل واعظم مراتب التوقير والتعظيم هو قبول ما جاء به الني كلة. 

وتقرير هذه المسألة - كون أبويه يك في النار - هدفه تقرير الأصل العظيم الذي تقوم عليه؛ 
وهو التسليم لما جاء به النبي كَل ولو ساءناء ولم تقبله عقولناء أو عواطفناء ولو فتح كل 
شخص باب التشكيك في النصوص الشرعية لتسويغ الرد على ما جاء عنه حق والديه؛ فإنه 
سيهدم الأصل الشرعي الذي يبني عليه أصل الإيهان بالله تعالى ورسوله يَكةِ والذي جاء في 


ين يب 


7 1 سس سي سل اجرح سه ل 22و دس و بجو ممع + لظ سل م صرح لسغي هن 1ك وري 
قوله تعالى: #إومَا كان لِمُوٌمِن ولا مؤْممَةٍ إِذَا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يكون لحم الخخيرة مِنْ أمرهم ومن 
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كو 00 اح سر رك سه عر ره ل اص اس صرحت 
إيما مر 


بعص الله ورسوله. قفد صَلَّصَدلا ًا (الأحزاب: )2 وقوله تعالى: لإإنَّمَكانَ ول الْمؤْمنينَ 
دادعأل أله ورْسُولو لتك يبن هيفوبو سحا وأطْحَنا وليك هْمْالْمُفْلحْنَ 4 (النور: .)0١‏ 

وهذه المسألة لا تكتسب أهميتها إلا من خلال الأصل الذي تقوم عليه؛ فإن القائل بأن 
أبويه كَِِهِ ماتا على الإييان مع علمه بالنصوص الصحيحة. التي تدل على خلاف ذلك. 
ومع خلوٌ يديه من سلف صالح له في هذا القول؛ لا شك أن لديه خللًا واضطرابًا في أصل 
التلقي والاتباع الذي أمرنا به. 

ومن هنا كان تقرير هذه المسألة على منهج السلف إن| هو عنوان لتقرير المنهج النبوي. 
الذي هو منهج صحابة رسول اللْهكِةِ. ى) جاء ذلك في الحديث الحسن عنه يَلِةِ قال: " 
وَسَمَفْترِقُ أمّتِي عَلَ تَلاثِ وَسَبْعِينَ فقن كُلَّهَا في الَارِإِلَّاوَاحِدَة» قبلَ: وََنْ هُمْيَارَسُولَ 
الله؟ قَإِلَ: مَا أن عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَضْحَابي". 7" 

أقول: هذا وأعيده حتى لا يزايد علينا أحد بحب النبي مَل وتوقيره وتعظيمه. فتوقيره 
وتعظيمه هو اتباعه وتصديقه. لا الاعتراض عليه والتملص من النصوص الواردة عنه ولو في 
بعض الأمور العلمية» وما ينفع العبدَ أن يقوم الليل» ويصوم النهارء وهو مع هذا يرد عليه كَل 
برأيه وعاطفته؟! 9) ظ 

ومن هنا: فإن أهل الحديث من أتمة السلف الصالحء والخلف حتى من كان منهم 
محسويًا على الأشعريء. كالنووي والقرطبي أجروا الحديث على ظاهره. وقالوا بقوله كل 
وآمنواء وصدقوا أن والديه في النار ى| أخبر دون تنصل من مسئولية العلم والبلاغ. 

قال المعلمي اليماني: كثيرًا ما تجمع المحبة ببعض الناس فيتخطى الحجة ويحاريهاء ومن 
تكن أن ذلك ناف المع اتروع 0 
)١(‏ أبو داوود (/504).» والترمذي (5755).» وابن ماجه (79947)» وصححه الألباني. 


(") كتاب نقض مسالك السيوطى للزهراني ص ١‏ 7: /77. 
(') حاشية الفوائد المجموعة للشوكاني ص 580. 
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وهذا ما حدث بالضبط» فقد جمحت المحبة بالسيوطي وغيره إلى تخطي الحجج 
الغرهة» والقدها بق نيو له التصو افالفه الرسات :2 كينا وفك الولذلة التصوصن 
الشرعية الصحيحة. التي تدل على أن والديه يَكِةِ ماتا على الكفرء وأنهما من أهل النار. 
ومن أشهرها كتابه الذي أشرنا إليه: (مسالك ال حنفا في والدي المصطفى). ” 

الوجه الرابع: هل مجرد ذكر مصير أبوي النبي يلد وأنهما في النار يؤذي رسول الله كك 

قال السيوطي: ثم رأيت الإمام أبا عبد الله الأبي محمد بن خلف بسط الكلام على هذا 
المنتالة ف شرح منتلم ند بحدينك: ؟" إن أي وأناك ف الثار"" فأوره قولةالتورئ: لوقه أن 
من مات كافرًا في النار» ولا تنفعه قرابة المقربين) ثم قال: قلت: انظر هذا الإطلاق. وقد 
قال للعو '" لاتوذوا الأخياء سيب الأموانت "لال 
وقال الله تعالى: # إن ان يوذو لَه ورسولة: لعتهم ألَّهُ فى الدنيا والأجرة وَأعَدَّ لم عَذَابَا 
واووي يبي وي 
ورسول الله وك فوق هذاء ولا يعجز الله سبحانه شيء. 

ثم أورد قول النووي: وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
في النار» وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة؛ لآنه بلغتهم دعوة إبراهيم اظفل وغيره من 
الرسل. ثم قال: قلت: تأمل ما في كلامه من التنافي؛ فإن مَن بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل فترة؛ فإن 
أهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول؛ ولا أدركوا الثاني؛ 
كالأعراب الذين لم يُرسل إليهم عيسى اكنة: ولا لحقوا النبي َل والفترة بهذا التفسير تشتمل ما 
بين كل رسولينء ولكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة؛ فإن| يعنون التي بين عيسى الكَيئلاا والنبي ولي 
ولمادلت القواطع على أنه لا تعذيب حتى تقوم الحجة علمنا أنهم غير معذيين. ”" 


.76 5 نقض مسالك السيوطى للزهراني ص‎ )١( 
.)5715( من طريق الواقدي» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 75١/7 المستدرك‎ )0( 
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قلت -الزهراني-: هذه الشبهة التي يدندن حوها السيوطي ومّن معه وهي أن في ذكر كفر والد 
النبي يل أذي للنبي يك وهي في ا حقيقة #بويشء لا يغني صاحبه عن الدليل والحجة والبرهان. 

فالآذى للنبي يَكِةِ كل الأذى أن يرد ما جاء به» ويُدفع ما أخبر عنه بشبهة واهية» مثل 
هذهء فنقول: إن الأذى يكون إذا ابتدأ الرجل بست أبيه وأمه» أو تنقصههم بلا سبب. 

أما حكاية ما أخبر به هو يَكَِةِ في مقام الذب عن سنته» وحماية جناب شرعته من دخن 
البدعة؛ فهذا ليس بأذى» بل نصر له ولدينه» ولو كان كَككَِةِ يتأذى منه ما أخبر به على مسمع من 
الناس» ولو كان فيه أذى له ما أخبر به الصحابة #: وهم أحرص الناس على صيانة جانب 
النبي يَكِئِهِ ولو كان فيه أذى له يلق ما تتابع الرواة من أهل الحديث منذ عصره ولد إلي يومنا 
هذا على تناقل هذا الروايات الصحيحة دون نكير منهم» حتى جاء السيوطي ومن معه ليقولوا 
لناء إن حكاية هذا الأمر أذى للنبييَكِة فانظر ما في هذا القول من الشفاعة» بتخطتئة أجيال من 
السلف تناقلوا هذه الرواية في كتاب يُعَدٌ ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله وَكل. 

نعمء لا ينبغي أن يردد المؤمن كفر والديه بَكدْةِ دون حاجة» من علم ينقل» أو حديث 
يشرح. أو شبهة ترد» كا أنه هو وَلْةِ قاله تطبيبًا لقلب الرجل» ومواساةً له» وما نحن فيه 
فمن هذا القبيل. ورواية الخبر علم ينقل ليكون حجة قاطعة على رأس المبتدعة» أن شفاعة 
النبي يله لا تنفع من مات على شرك وكفرء وأنه كل لم ينتفع بمجرد قرابته» أقرب الناس 
إليه فكيف بالأبعدين؟! 

وأما رمي الذي للنووي بالتناقض في الكلام» فمرده إلي قصر فهم الأ عن عبارة 
النووي؛ فإن وصف الزمن السابق للنبي يَلَِةٍ بالفترة يراد به: الفترة من الرسلء» وهذا من 
التعبير عمن لم تبلغهم الدعوة؛ بأنهم من أهل الفترة» وهذا تعبير القرآن الكريم فقد قال 
الله تعالى: # ياهلا لكتب هد جاه رسولنا بين لَكُم عَلَ فَكَرْوَ مّنَ ألرّسْلٍ © (المائدة: ,)١91١‏ 
وأهل الكتاب قبل مبعثه يَِةِ قامت عليهم الحجة الرسالية بلا شك. 
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إذن فتعبير النووي ليس فيه تناقض فوصفه لتلك الحقبة بأنها فترة صحيح» مع كونهم 
بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة, والله أعلم. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا على وجوب التصديق بكل ما قاله كَل 
سواء احتملته عقولنا أم لاء وسواء وافق أهواءنا وأمنياتنا آم لاء فا نصدق أن آسيا 
زوجة فرعون في الجنة» وأن ابن نوح الذي عصه في النار نصدق كذلك بأن أبويه كَل 
ماتا على الكفر وأنهما في النار. 

أما أن بعض العلاء قالوا: لا يجوز لأحد أن يقول ذلك فالأمر فيه تفصيل: 

فأما أن يقوله الشخص بلا سبب» وأن يكرره فرحًا به» أو يعرض به تنقصّاء أو ينال 
منهماء فلا شك أن ذلك هو النفاق محضًاء؛ لآن ذلك يؤذي النبي كَل وأذيته من أكبر 
الكبائر» وقد نبى يل أن يؤذي الأحياء بسبٌّ الأموات» ولو كانوا أهلا لذلك» فكيف به 
في عرضه ونفسه وأهله وماله مَك 

أما إذا قال الرجل ذلك لسببء كأن يرد الحديث فيبينه» أو يسأل عنه فيجيب» وكذلك إذا 
رفع المبتدعة عقيرتهم مكذبين بذلك» أو طاعنين فيمن يقول به. ى| فعل السيوطي. فحينئذ 
يجوز» بل ربما يجب التصريح بذلك؛ لآن النبي كَكةِ هو الذي ذكر ذلك جوايًا على السؤال. 

ثم إن النبي يَكِةِ وهو الذي تكلم ببذه النتصوص وسمعها منه أصحابه وأدّوهاء لم يقل في 
نص منها إنه لا يجوز لأحد أن يقول با قلته» بل إن الصحابة أدّوها ونقلوهاء ولو كان لا يجوز 
لأحد أن يقول ذلك لما نقلوهاء أو لَْقِلَ عنهم شيء من ذلكء والواقع أنه لم يُنقل عن أحد 
منهم المنع من القول با قاله كَلِ وهل يجرؤ مؤمن بالله تعالى وبرسوله كَكْ موقّر لسنته كل 
متبع لما جاء به أن يقول غير ذلك؟ ! 

قال السيوطي: وقال الباجي في شرح الموطأ: قال بعض العلاء: إنه لا يجوز أن يؤذي 
النبي َه بفعل مباح وغيره. . .."2. 


)١(‏ الحاوي للفتاوي ؟/ 74" انتهي الرد من كتاب نقض مسالك السيوطي للزهراني. 
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نقول: لا علاقة لهذا الكلام بمسألتنا؛ فإننا نتفق على أنه لا يجوز أن يؤذي النبي كلل 
بأي فعل مباح أو غير مباح» لكن هل يدخل في الأذى له وَةِ أن نقول با قاله؟ ونؤمن با 
جاء عنه» ونصدقه؛ ونمرّ النصوص ك) جاءت بالقبول والتصديق. دون تحريف لما عن 
مواضعها؟ اللهم لا. 

واما قوله: 9# ولا نر وازرة وِرْرَ أخرئ * 5 فيعني: أن كل نفس يوم القيامة لا حمل إلا 
وزرها- ذنبها - الذي اقترفته» لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها. 

فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الآية وقوله: #وَلسَحواري أنقاط وَأَنَمَالَامَمَ َنِم * 

ع عه سال حم سا ل سر حو عر 


قلت: هذه الآية #وَلَا نَرْرُ وَازَِةوزْرَ أَخْر » في الضالين» والأخرى: #وَليحارت أنْقَاهمَ 


حت ل لس ات سل 


وأثقالا مع أنْعَاليمَ # ني الضالين المضلين أنهم يحملون أثقال من أضلوه من الناس مع أثقال 
أنفسهم وذلك كله من كسبهم. 

لوَإنتَدْع مُهَل إِلَحمِها 4 معناه: وإن تدع نفس مثقلة بذنويهاء إلي أن يحمل غيرها شين 
من ذنويها مالا يحَمَلْ نَهُ سق وَلَوَكَانَ دا فُريِح4 يعني: ولو كان المدعو ذا قربة كالأب والأم 
والابن والأخ. 

قال ابن عباس: يعلق الأب والأم بالابن فيقول: يا بني» احمل عني بعض ذنوبي» 
فيقول: لا أستطيع» حسبي ما علّ. «إنَمَا ثذِرٌ ادن يخْتَورص ريم بَِلْمَيْبِ 4 يعني : 
يخافون ربهم # بِالْعَيّبٍ # يعني: لم يروه» والمعنى: وإنما ينفع إنذارك الذين يخشون ربهم 
ويخافوه بالخيب. وقوله: لوَأكَمُولصَلَة ومن صرق 4 يعني: أصلح وعمل خيرا. وتم 


سس "له سر يبرح سير 


سَكَرَكٌ لِنَفْسِهِ- © يعني: لنفسه ثواب ذلك #وَلِلَ ألَهالْمصِيرُ 4. 


7 000 -ه ل اتير ل دل سر 

قوله: #ولا نَرْر وازِرة ورْرَ أخَرئ #: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كون الرجل أبويه أو ابنه كافرًا لا ينقصه ذلك عند الله 
شينّاء فإن الله يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي. 
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ومن المعلوم أن الصحابة #: أفضل من آبائهم» وكان آباؤهم كفارّاء بخلاف من كونه 
زوج بغئٌّ؛ فإن هذا من أعظم ما يم به ويعاب؛ لآن مضرة ذلك تدخل عليه» بخلاف كفر 
أبيه أو ابئة. 

وأيضًا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنّاء لكان بنو آدم كلهم مؤمنين. 

إلي أن قال رحمه الله: وأيضًا فإن الله لم ين على أحد بمجرد نسبه. بل إنما يثني عليه 
بإيمانه وتقواه» كى| قال الله تعالى: #إنَّ أكرمَكٌ عند أله أَنفَسكُمْ 4 (الحجرات: 17). 

وإن كان: "النَّاسٌ مَعَادِنَ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةٍ وَالدّمَبٍ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في 
السام ذا فَقَهُوا" كما ثبت في الحديث الصحي-”". 

فا معدن هو مظنة حصول المطلوب؛ فإن لم يحصلء وإلا كان المعدن الناقص الذي 
يحصل منه المطلوب خخيرًا منه”". 

وقال أيضًا: فإن كان الرجل لا يضره كفر أبيه أوفسقه. لم يضر نبيناء ولا إبراهيم كفر آبائهم.”" 

وهذه القاعة العظيمة #وَلَا ور وَازِرَة وزْرَ ُخْرئ 4 هي المعمول بها عند جميع العقلاء على 
وجه الأرضء أن كل نفس أو كل إنسان بعمله هوء وأنه ليس من العدل أن يؤاخذ أحد 
بعمل غيره؛ قال الله تعالى في معرض ذكر قصة يوسف الكتتكا مع إخوته: قَالَ مَعَادَ أللّهِ أن 


ع له م ل ا لا ل 5 700 7 1 
تَأَحْدَ | امن وَجَدْنًا ممما عِنَمْءإِنَإِدًا لظيلخورت (4)08 (يوسف: 7/4). 


.)50757( البخاري (7707): مسلم‎ )١( 
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ع شبهة: ادعاؤهم أن النبي محمدا بَكئِةِ كان على دين قومه. 

نص الشبهة: 

يقولون أن النبي يك كان على دين قومه. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: حفظه وعصمته كه قبل البعثة. 

الوجه الثّاني: شبهاتهم التي اعتمدوا عليها. 

الوجه الثّالتٌ: سياق الأحاديث التي توهموا أن فيها دلالة على كونه يَلِةِ كان على دين قومه. 

وليك النفصيل 

الوجه الأول: حفظه وعصمته يِل قبل البعثة”". 

نص العلماء على حفظ الله لنبيه وَكْ وعصمته له قبل البعثة» وبوبوا عليه في تصنيفاتهم. 

قال البيهقي: باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله يك في شبيبته عن أقذار الجاهلية 
ومعائبهاء لما يريد به من كرامته برسالته حتى بعثئه رسولا. 

وقال ابن إسحاق: فشب رسول الله كَل يكلؤه الله كبَكَ ويحفظه ويحوطه من أقذار 
الجاهلية ومعائبهاء لما يريد به من كرامته ورسالته» وهو على دين قومه. حتى بلغ أن كان 
رجلا أفضل قومه مروءة» وأحسنهم حُلَّقَاء وأكرمهم الطّة. وأحستنهم جوارًاء 
وأعظمهم حَلْقَاء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحشء والأخلاق 
التي تدنس الرجالء تنزهًا وتكرمّاء حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله تعالى فيه 
من الآمور الصاحة. 9) 

قال ابن حرم: فإن قال قائل: أيجوز أن يكون نبي من الأنبياء ا لفلا يأقي معصية قبل أن يتنباً؟ 

قلنا: لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لماء إما أن يكون متعبدًا بشريعة : نبي أتى قبله. ى) كان 


يد ى الله ونا أذ بكرن قلانا ‏ قوم بدريييت ريني ودر يكم وتيت كال بف لذ قز 


. انظر بحث (عصمة الأنبياء) من هذه الموسوعة‎ )١( 
.01//١ السيرة النبوية لابن إسحاق‎ )١( 
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فد نسوا شريعة إسماعيل» وإبراهيم عليهها السلام قال تعالى: # وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى 4 (الضحى: 
1)» وقال تعلل: # لِمُنِذِرعَومَامََنذِرَءَابَآوْهُمَ 4 (يس: 5) فإن كان النبي متعبدًا بشريعة ماء فقد أبطلنا 
آنمًا أن يكون نبي يعصى ربه أصلاء وإن كان نشأ في قوم دثرت شريعتهم فهو غير متعبد» ولا مأمور بم| 
م يأته أمر الله تعالى به» فليس عاصيًا لله تعالى في شيء يفعله أو يتركه. إلا أننا ندري أن الله تقد طهر 
أنبياء» وصانهم من كل ما يعابون به؛ لآن العيب أذى, وقد حرم الله دن يؤذى رسوله قال تعالى: 


رو سر ماكر 


إِنَ يوذو يَأَلَهَ ورسوله متهم اس اولحر وأَعَدَطعَعَدَابَامُهِينَا * (الأحزاب: /01). 

قال أبو محمد: فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغية» أو من 
أولاد بغي, أو من بغاياء بل بعثهم الله تعالى في حسب قومهم؛ فإذ لا شك في هذاء فبيقين 
ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة» فدخل في ذلك 
السرقة» والعدوان. والقسوة. والزناء واللياطة» والبغي. وأذى الناس في حريمهم. 
وأموالهمء وأنفسهم. وكل ما يعاب به المرء ويتشكىء منه ويؤذى بذكره. 

ثم قال: فصح أنه يَكِِةِ لى يعص قط بكبيرة» ولا بصغيرة» لا قبل النبوة ولا بعدهاء ولا 
هم قط بمعصية صغرت أو كبرتء لا قبل النبوة ولا بعدهاء إلا مرتين بالسمرء حيث ربم) 
كان بعض مالم يكن نهى عنه بعد. والهم حينئذ بالسمرء ليس هما بزناء ولكنه ب| يحذوا إليه 
طبع البرية من استحسان منظر حسن فقط. وبالله تعالى التوفيق. "' 

وما دام الحال كذلك فما هو توجيه النصوص التي اعنمد عليها من يقول إن البي مَك 
كان على دين قومه قبل بعتته : 

والجواب أنهم اعتمدوا على نصوص قرانية لم يفهموها الفهم الصحيح. وعلى 
نصوص من السنة» منها ما صح. ولم يفهم فهمًا صحيحاء ومنها ما لم يصح. ونحن نذكر 
هذه النصوص. ونوجه ما صح منهاء ونبيين ضعف ما لا حجة فيه. 

الوجه الثاني: شبهاتهم التي اعتمدوا عليها. 

أونًا: شبهاتهم من القرآن. 


.76 /5 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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١‏ - قوله تعالل: #مَا كنت نَدّرى ملكتب وَلَا الْإيمنُ 4 أي لم تكن تعرف الطريق إلى 
الإيهان. وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء متصمًا بالإيهان. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: عصمة الأنبباء قبل البعثة من الشرك والجهل بالله تعالى كما تقرر. 

قال القاضي عياض: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة» فالصواب أنهم 
معصومون قبل النبوة من الجهل بالله» وصفاته والتشكك في شئ من ذلك. 

وقد تعاضدت الأخبار» والآثار عن الأنبياء بتنزههيهم عن هذه النقيصة منذ وَلِدُواء 
ونشأتهم على التوحيد والإيهان» بل على إشراق أنوار المعارف» ونفحات ألطاف السعادة 
ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم» حقق ذلك» ى) عرف من حال موسى. 
وعيسى» ويحيى» وسليمان» وغيرهم عليهم السلام. 

ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداء ثبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك» قبل 
ذلك. ومستند هذا الباب النقل» وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. 

وأنا أقول- عياض-: إن قريشًا قد رمت نبينا كَلٍِ بكل ما افترته وعير كفار الأمم 
أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته» مما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شئ من 
ذلك تعييرًا لواحد منهم برفضه التهم وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه» ولو 
كان هذا لكانوا بذلك مبادرين» وبِتَلُونِهِ في معبوده محتجين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عا 
كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركه آلحتهمء وما كان يعبد 
آباؤهم من قبل» ففي إطباقهم على الإعراضء عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه» إذ لو 
كان لنقل وما سكتوا عنه» ا لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا #أمَاوَلَْهمْ عن قبَلمالَكاوا 
عَلَيْهَا © (البقرة: )١57‏ كما ذكره الله عنهم”". 

الوجه الثاني: هل كان النبي بد قبل البعثة متعبدا بشرع أم لا؛ 


)١(‏ الشفا ؟//ا9. 


ضَّ #6 محاسن الاسلاه ورد شبهاث اللثام 

والذي يقطع به أنه ككِ لم يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون واحذا 
من أمته» ومخاطبًا بكل شريعته» بل شريعته مستقلة بنفسهاء مفتتحة من عند الله الحاكم كبك 
وأنه َك كان مؤمنا بالله كَبَدَ» ولا سجد لصنم. ولا أشرك بالله» ولا زنى ولا شرب الخمرء ولا 
شهد السامرء ولا حضر حلف المطرء ولا حلف المطيبين» بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 

فإن قيل: فقد روى عثان بن أبي شيبة حديثًا بسنده عن جابر 5ه أن النبي ككِةِ قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم, فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب حتى تقوم 
خلفه. فقال الآخر: كيف أقوم خلفه. وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم بعد؟ فالجواب 
#واساب يي سي را ار ا 

وقال الدارقطني: إن عثمان وهم في إسناده» والحديث بالجملة منكر غير متفق على 
إسناده. فلا يلتفت إليه."" 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: لفُل بل ملهإرّسمَ 4 (البقرة: 175)» وقال: أن أَبََعْ مِلَد 
ِزرَهِيِمَ * (النحل: )١١‏ وقال: #سَّرَعَ [ كم منَ آلدين * (الشورى: )» وهذا يقتضي أن 
يكون متعبدًا بشرع. 

فالجواب أن ذلك فيهما لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين. 

الوجه الثالت: في معنى هذه الآية 

إذا تقرر هذا فم| هو معنى قوله تعالى: #مَاكتَ َدَرى مَاأْلْكتْبْ ولا الْايمنُ #؟ 

١‏ - قال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيهان ومعالمه. 

1- وقيل: تفاصيل هذا الشرعء أي كنت غافلًا عن هذه التفاصيل. 

ويجوز إطلاق لفظ الإيان على تفاصيل الشرع. 

”'- وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقر القرآنة .ولا كيف تدعو الخلق إلى 


الإيهان» ونحوه عن أبي العالية. 


)١1(‏ سيأتي تفصيل هذا الحديث» وهو منكر بهذه اللفظة. 
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؛ - وقال أبو بكر القاضي: ولا الإيان الذي هو الفرائض والآحكام. 
قال: وكان قبل مؤمنا بتوحيده ثم نزلت الفرائتض التي لم يكن يدريها قبل» فزاد 
بالتكليف إيانًا. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. 


جح “ل سن 


4- وقال ابن خزيمة: عنى بالإيان الصلاة» لقوله تعالى# وَمَا كان أللّهُ لِيضِيمَ 
ِيِمَتَكُمْ #(البقرة: )١57“‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فيكون اللفظ عامًا والمراد اللخصوص. 

5- وقال الحسين بن الفضل: أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيهان. 

وهو من باب حذف المضافء أي من الذي يوّمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما. 

/ا- وقيل: ما كنت تدري شيئًا إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. 

وحكي الماوردي نحوه عن على بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا 
الرسالة» ولا الإيوان لولا البلوغ. 

8- وقيل: ماكنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك, ولا الإيهان لولا هدايتنا لك. وهو محتمل. 

4- وقيل: م مَاكْنتَ ندَرى ما اَلْكنبُ وا الاين 4 أي كنت من قوم أميين لا يعرفون 
الكتاب ولا الإيهان» حتى تكون قد أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهمء وهو 
كقوله تعالى: لكت تلان َو مكب وَلَاحْطَهُيِيلكإِذَا رئب الْمبطليت (4)0 
(العنكبوت: 58) روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهم. ”"' 

وذلك أدخل في الإعجاز» وأدلّ على صحة نبوّته. © 

١‏ - أنه نفى دراية الإيوان ولم ينف الإيمان. 

قال ابن عاشور: ومعنى عدم دراية الكتاب: عدم تعلق علمه بقراءة كتاب أو فهمهء. 
ومعنى انتفاء دراية الويان: عدم تعلق علمه با محتوي عليه حقيقة الإيان الشرعي من 


صفات الله وأصول الدين» وقد يطلق الإيهان على ما يرادف الإسلام كقوله تعالى #وَمَاكانَ 


.)١٠١ 9 /7( وانظر الشفاء للقاضى عياض‎ »59 //١7 تفسير القرطبى‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني 2/4/الا.‎ )5( 


2 1 6 محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثئام 
أنَهُ لِيْضِيعَ إِيمَاتَكُمَ #وهو الإيان الذي يزيد وينتقص كا في قوله تعالى# وَيَرْدَاد لين اموا 
يمنا فيزاد في معنى عدم دراية الإيمان انتفاء تعلق علم الرسول وَل بشرائع الإسلام. 
فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته بالكتاب أي انتفاء العلم بحقائقه ولذلك قال #ما 

كُنتَ َدَرِى #ولم يقل: ما كنت مؤمنئًا. 

وكلا الاحتمالين لا يقتضي أن الرسول ذَكيِِ لى يكن مؤمئا بوجود الله ووحدانية إطهيته قبل 
نزول الوحي عليه؛ إذ الأنبياء والرسل معصومون من الشرك قبل النبوءة» فهم موحدون 
للهكيك. ونايذون لعبادة الأصنام ولكنهمء لا يعلمون تفاصيل الإيان» وكان نبينا مَك في عهد 
جاهلية قومه. يعلم بطلان عبادة الأصنام» وإذ قد كان قومه يشركون مع الله غيره في الإلهية» 
فبطلان إلهية الأصنام عنده. تمحضه لإفراد الله بالإلحية لا محالة. ”"' 

٠ -‏ عه ايه ره سك هه مه و ٠‏ 00 
الآية الثانية: قوله: * وَوَجَدَكَ صَالا فهدئ © ففيها وصف النبي 355 بالضلال, وهذا 


دليل على أنه كان على دين قومه. 
والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أبا كقوله: ## وَكَدَلِكَ وس لَك روا مَنْ أمْرنا مَا كنت مَدرى ملكتب ولا 
الْإِسَنُ ولككن بحَلنَهُ وا بجَى بو من مه مِنَ باوكا وَإنَكَ لدى إل صوْط مُسَتَقِيوٍ 4150 
(الشورى: 2067» وقد سبق القول فيه. 

الوجه الثاني: للآية تأويلات عديدة منها: 

الأول: أن يكون المراد بهذا أنه يكِْةِ ضل في شعاب مكة وهو صغير» ثم رجع. 

الثّاني: وقيل: إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام» وكان راكبًا ناقة في الليل» فجاء 
إبليس يعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل» فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة» ثم عدل 
بالراحلة إلى الطريق. ""' 

الثالث: غافلا عما يراد بك من أمر النبوة» فهداك: أي أرشدك. 


."/91//١ التحرير والتنوير‎ )١( 


محاسن الإسزات ورد شبهات اللئام 600 

العلل شا يس التقلةه كقوله سل لاه لا ييل رق ول تي 14ر1 09) 
أي لا يغفل. وقال في حق نبيه: #وإن حكنت من قَبَلِوِلَمِنَ الْعَنْفِِيت # (يوسف: 07). 

وقال قوم: ضالا لم تكن تدري القرآن والشرائع. 558 الله إلى القرآنء وشرائع 
الإسلام» عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما. 

الرابع: وقال قوم: # وَوَجَدَكَ صَآَلَا #4 أي في قوم ضلال؛ فهداهم الله بك. 

هذا قول الكلبي والفراء. وعن السدي نحوه. أي ووجد قومك ني ضلالء فهداك إلى 
إرشادهم. أو وجدك ضالَا عن الضالين منفردًا عنهم مجانبًا لدينهم» فكلم| كان بعدك عنهم 
أشد كان ضلاههم أشد, فهداك إلى أن اختلطت بهم ودعوتهم إلى الدين المبين. 

الغامس: وقيل: ووجدك ضالًا عن الحجرة, فهداك إليها. فقد كنت متحيرًا في يد قريش متمنيا 
فراقهم» وكان لا يمكنك الخروج بدون إذنه تعالى» فل| أذن له. ووافقه الصديق عليه» وهداه إلى خيمة 
أم معبد» وكان ما كان من حديث سراقة» وظهور القوة في الدين كان ذلك المراد بقوله: #فَهَدَئ #. 

السادس: وقيل: #صّالا» أي ناسيًا شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف 
وذي القرنين والروح - فأذكرك» كما قال تعالى: إن تَضِنَّ إِحَدَسْهمَا 4(البقرة: 77). 

السابع: وقيل: ووجدك طالبًا للقبلة فهداك إليهاء بيانه: « قد رّئ تَمَلتَ وَجْهِكَ في 
السََمَآِ © (البقرة: 45 .)١‏ ويكون الضلال بمعنى الطلب؛ لأن الضال طالب. 

الثامن: وقيل: ووجدك متحيرًا عن بيان ما نزل عليكء فهداك إليه» فيكون الضلال 
بمعنى التحير؛ لآن الضال متحير. 

التاسع: وقيل: ووجدك ضائعًا في قومك. فهداك إليه» ويكون الضلال بمعنى الضياع. 

العاشر: وقيل: ووجدك محبًا للهداية» فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى المحبة. 

ومنه قوله تعالى: ## َالْواتاسَإِنَكَ لْنَى صَكلِلَك الْفََرِيوٍ * (يوسف: 10) أي في محبتك. 

قال الشاعر: 
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هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا 

عجبا لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد أخلقًا.”" 

الآية الثالثة: قوله تعالى: « خَنٌ نَنْصٌ عَلَيِكَ أَحَسَنَ الْعَصَصٍ يمآ أََحَبَنَآ إِلبَكَ هذا 
لْفْرْءَانَ وَإن حكنت من مبَلو لمن اليرت # (يوسف: "7). 

قالوا: فهذه الآية تدل على أنه كان غافلاً عن الحق قبل البعثة ولم يكن إلا كقومه! 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الآية من أوضح الأدلة على أنه 6 مرسل من عند الله لم يأت 
بكلام من عند نفسه. 

قال الطبري: يقول جل ثناوه لنبيه محمد ككهِ: نحن نقص عليك يا محمد أحسن 
القصص بوحينا إليك هذا القرآن» فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية» وأنباء الأمم السالفة. 
والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية» وإن كنت من قبله لمن الغافلين» أي: وإن كنت يا 
محمد من قبل أن نوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك. لا تعلمه ولا شيئًا منه. ) 

وقال الآلوسي: إن حكنت من قَبَلِه* أي: قبل إيحائنا إليك ذلك #الَيِنَ لعفت # 
عنه لم يخطر ببالك ولم يقرع سمعكء وهذا تعليل لكونه موحى ى] ذكره بعض المحققين.""' 

فلم يكن كله ينطق من تلقاء نفسه بل إنم| كان ينطق بالوحي كا قال تعالى: ## وَمَاينْطِق 
عن أَطْوق 5 إن هُوَ إِلَاوىْ يوس 45 (النجم: )5-١‏ أي ما نطقه إلا وحي يوحىء وهذا 
مطابق لقول المسيح: إنه لا يتكلم من تلقاء نفسه. بل إن يتكلم ب| يوحى إليه» والله تعالى 
أمره أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن له العصمة في تبليغ رسالاته. ”© 


() مفاتيح الغيب للرازي 8١ 0١ /١7‏ وانظر الشفاء للقاضي عياض .)١١7/5(‏ وراجع شبهة حول تفسير 
قوله تعالى: (ووجدك ضالا فهدى) في هذه الموسوعة. 

(؟) تفسير الطبري /1/ ١51‏ . 

(*) روح المعاني 7/1١57‏ 17/5. 

(5) هداية الحيارى إلى أجوبة اليهود والنصارى .5١ /١‏ 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام ظ ظ ظ 4 
الوجه الثاني: أن في هذه الآية إجلانا لشان النبي يَِدٍ من جهتين: 
الأولى: أن التعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال شأن النبي جَكِلِ. 
الثانية: العدول عن ل (غافلًا) إلى ما في النظم الجليل من قوله: لمن الغافلين عند بعض. 
الوجه الثالث: أن المقصود (بهذا) الإشارة إلى غرابة القصة: 
حيث إن الشيء إذا كان بديعاء وفيه نوع غرابة إذا وقف عليه قيل للمخاطب: كنت 
عن هذا غافلاء فيجوز أن يقصد الإشارة إلى غرابة تلك القصة فيكون كالتأكيد لا تقدم.(© 
الوجه الرابع: ومنهم من قال: المراد أنه كان من الغافلين عن الدين والشريعة» قبل 
ذلك كما قال تعالى: #مَاكتَ تَدَرَى ملكتب ولا الْايمَنُ 4 (الشورى: 07). 7" 
لابو ا ا وا 


الآية الرابعة. والخامسة قوله تعالى: « فَإن كنت فى سَكِ يَمَآ أَرَلنَآ إليِكَ» (يونس44) 


وقوله تعالى # فلا تَكَ 0 4 لمن رَيْلْك ولد أكار النّاس لا وبرت ([4100 
(هود: 11). وهذا يناقض عصمة النبي كَكِةِ هل كان الله تعالى يشك في إيمانه حتى يحذره؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الآية: 

قال الطبرى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَلْةِ: فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما 
أخبرناك وأنزلنا إليك» من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولًا إلى خلقه؛ 
لآمهم يجدونك عندهم مكتوبًا ويعرفونك بالصفة التي أنت مها موصوف في كتابهم في التوراة 
والإنجيل ## فَسَمَلٍ ل أل يَفْرَمُونَ ألحكتّب ين قَبِكَ # من أهل التوراة والإنجيل؛ كعبد الله 
بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإبيان بك» منهم دون أهل الكذب والكفر بك منهم. 

ثم قال: فإن قال قائل: أو كان رسول الله يَكِةِ في شك من خبر الله أنه حق يقين» حتى قيل 

_- حو ب 


له: # إن كُنت فى سَكَِيمَا وليك كَ مَسَلٍ الي يَفْرَمُونَ الحكتّب ين قَبكَ 4 قيل: لا وما 


.١ا/ال‎ /١7 روح المعاني‎ )١( 
.١١5 مفاتيح الغيب للرازي8// 2597 وانظر الشفاء ؟/‎ )( 
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شلكدوما شأل::ونيذا قال سيعين برخ حون والسدن :وقتادة أندما شك وفنا سال عله 027 

وقال الحسين بن الفضل: الفاء مع حروف الشرطء لا توجب الفعل ولا تثبته 
والدليل عليه ماروي عن النبى بَكِةِ أنه قال لما نزلت هذه الآية: (والله لا أشك)”") 

الوجه الثاني: أن هذا خطاب يناسب أسلوب العرب لأن القرآن بلسانهم نزل. 

فال الطبري في تتمة كلامه السابق: 

فإن قال: فيا وجه مخرج هذا الكلام إِذنْء إن كان الأمر على ما وصفت؟ 

قيل: هذا من استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه: (إن كنت مملوكي فانته إلى 
أرق :وا لعجل اللأمور, ذلك لآ يلك مياه القائق له ذلك الم هيد كذللك قر له الرنعل: 
منهم لابنه: (إن كنت ابني فبرَني)» وهو لاا يشك في ائنه أنه ايندو أن ذلك من كلامهم 
صحيح مستفيض فيهم» وذكرنا ذلك بشواهده. وأنْ منه قول الله: #وَإِدْ َالَ أله يَنِعِيسَى 
بن ميم َأَنتَ قَلْتَ لِلنّاس أََجِذُوفٍ وَأبَىَ إِلهَيْنِ من دون أله © (سورة المائدة: »)١1١7‏ وقد 
علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك. وهذا من ذلكء لم يكن يله شاكًا في حقيقة خبر الله 
وصحته. والله تعالى ذكره بذلك من أمره كان عانًاء ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه 
بعضهم بعضّاء إِذْ كان القرآن بلسانهم نزل. 

الوجه الثالت: أن هذا خطاب للنبي ,َك والمراد به من لم يكن آمن به حقا وان أظهره بلسانه. 

قال الطبري: ولو قال قائل: إن هذه الآية خوطب بها النبي يك والمراد بها بعضٌ من لم 
يكن صحّت بصيرته بنبوته يك من كان قد أظهر الإيهان بلسانه» تنبيهًا له على موضع تعرف 
حقيقة أمره الذي يزيل اللبس عن قلبه» ىم قال جل ثناؤه: لإيكأيها الى انق الله لامع الْكفرينَ 
كيين رك اكاك قي 22 4( الكجراب5١١)‏ كان قر لاطو مودوعة ص 

الوجه الرابع: أن هذا خطاب للنبي جَكِةِ والمراد به تثبيت أمته. 
)١(‏ تفسير الطبري 5/ .5١094‏ 
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قال ابن كثير: وهذا فيه تثبيت للأمة» وإعلام هم أن صفة نبيهم كَل موجودة في 
الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب. كما قال تعالى: # الَدِبنَ َذِينَ يََعُوتَ الرسول ألبَىَّ 
الأ الى يَدُونَه مَكُنُوبًا عِنَدَهُمْ في التَوَرنةٍ وَالإنجيل * (الأعراف: لا6١).‏ ثم 
إنهم مع هذا العلم يعرفونه من كتبهمء كا يعرفون أبناءهم» يلبسون ذلك ويحرفونه 


ر_-- 


ويبدلونه» ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم؛ وذ كال هال 2 ازرك حك 
عن حكلمت ريك لا يوون 0 ولَوْجَاء مم حل َأيةِحَقٌ يرأ ألْعَدَابَ اليم 450 أي : 
لا يؤمنون إيانًا ينفعهم. بل حين لا ينفع نفسًا إيانها؛؟ ولهذا لما دعا موسى لتكلا على فرعون 
وملئه قال: ربا مس عل أمَولِهة وَأَسْدُد عل لوبهم فََامُؤمئوأحَقَّيروا عدا بَالاَلم (100 
(يونس: 88): كا قان تغال: « وَل آنا رايع المكهحكة وَكْمَه مْألْوْقَ وَحَسَرَا عي 6أ 

6 . لسسع يه را رهم سح ع ار سس 

ل مانو ليومموا لَه أن ماه أسَهْوَلكنَحكَيرَهُمْ يجهَلُونَ (4050 (الأنعام: 27.)11١‏ 

ا الخامس: أن الخطاب للنى عد والمراد بي غيره. 

قال القرطبي: الخطاب للنبى يَلِةِ والمراد غيره» أي لست في شك ولكن غيرك شك. قال 
أبوعمر مين عي الوخد الرااعد يمنت الامامين قعلمًا والمزد يق ولاق معن 38 ذإن كت 

ه او ا 

في سك أي قل يا محمد للكافر فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك8 مَسَمَلٍ اَل لبت نفرءون 
الحكِتتبَ ين قَبِكَ 4 أي يا عابد الوثن: إن كنت في شك من القرآن؛ فأسأل من أسلم من 
اليهود. يعني عبد الله بن سلام وأمثاله؛ لآن عبدة الأوثان كانوا يقرون لليهود أنهم أعلم منهم. 
من أجل أنهم أصحاب كتابء فدعاهم الرسول يك إلى أن يسألوا من يقرون بأنهم أعلم 
منهم» هل يبعث الله برسول من بعد موسى. 

وقال القتبي: هذا خطاب من كان لا يقطع بتكذيب محمد ولا بتصديقه وَل بل كان في شك. 


والذي يدل على صحة هذا الوجه وجوه: 


.05778 /7 ده بسر ابن كثير‎ )١( 
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ال-2 ور 


الأول: قوله تعالى في آخر السورة: 9 قل يِكأمها أَلنّاس نكم في سّكِ مّن وين © (يونس: 
5 ©؛» فبين أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمزء هم المذكورون في هذه الآية على 

الثاني: أن الرسول يَكِِ لو كان شاكًا في نبوة نفسه. لكان شك غيره في نبوته أولى» وهذا 
يوجب سقوط الشريعة بالكلية. 

والثالث: أن بتقدير أن يكون شاكًا في نبوة نفسه. فكيف يزول ذلك الشك بأخبار أهل 
الكتاب عن نبوته» مع أنهم في الأكثر كفار. وإن حصل فيهم من كان مؤمتاء إلا أن قوله 
ليس بحجة. لا سيهم| وقد تقرر أن ما في أيديهم من التوراة والإنجيل» فالكل مُصَّحف 
بحرف. فثبت أن الحق هو أن الخطاب, وإن كان في الظاهر مع الرسول كَلِْةٍ إلا أن المراد هو 
الأمة» ومثل هذا معتاد؛ فإن السلطان الكبير إذا كان له أميرء وكان تحت راية ذلك الأمير 
جمع» فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر محصوص؛ فإنه لا يوجه خطابه عليهمء بل يوجه ذلك 
الخطاب على ذلك الأآمير الذي جعله أميرًا عليهم, ليكون ذلك أقوى تأثيرًا في قلوبهم. ” 

الوجه السادس: في معنى الشك. 

وقيل: الشك ضيق الصدرء أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر» واسآل الذين يقرءون 

والشك في اللغة: أصله الضيق» يقال: شك الثوب أي ضمه بخلال» حتى يصير كالوعاء. 

وكذلك السفرة تمد علائقها حتى تنقبضء. فالشك يقبض الصدر ويضمه حتى يضيق» 
ثم استأنف الكلام فقال - لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أي الشاكين 

مه ريه صم و اس دي ماسمسلظر صرح سر ب بلكتير 

المرتايين» # ولا تكن من لذت كَدَبوأ تابنت أله فكو هن ألْخَسِرِينَ (409 (يونس: 
5) والخطاب في هاتين الآيتين للنبى يَكِلِهِ والمراد غيره. ”") 

الوجه السابع: أن تكون (إن) بمعنى ما. 


)15( تفسير الرازي» والقرطبي سورة يونس آية‎ )١( 
.)15( (؟) تفسير القرطبي سورة يونس أآية‎ 


قال القرطبي: و(إن) بمعنى (ما) في القرآن في مواضع خمسة وذكر منها هذا الموضع"" 
وذكره الرازي كذلك. وقال ابن حزم رحمه الله: وإنما معنى (إن) ها هنا الجحدء فهي هنا 
بمعنى (ما) وهذا المعنى هو أحد موضوعاتها في اللغة العربية» ىا قال تعالى آمرًا نبيه يَكِةِ أن 
يقول: إن أنأ إلا مير وكير لَعوَ م مُوْمِْوْنَ 4 (الأعراف: )١184‏ بمعنى: ما أنا إلا ندير وبشير 
لقوم يؤمنون, كما ذكر لكك عن الأنبياء أنهم قالوا: #إن خَحن إِلَامَكَرٌمَنلُصَكُمْ # (إبراهيم: 
]ناك سان ضوعن الصسوة إقراين يوست اكقة نقرد: 2-0 8 
(يوسف: )"١‏ بمعنى: ما هذا إلا ملك كريم» وكا قال تعالى: « لو رين يد وا امعد 
مِن لَدنَا إن حكُنَا فَعلِينَ * (الأنبياء: 11) أي ما كنا فاعلين. فعلى هذا المعنى خاطب نبيه يَكلله: 
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. ثم قال تعالى «مَسْمَلٍ أل يَْرَمُونَ لحمب ين قَبَِكَ لد 
َك الْحَقٌ من ريلك » بمعنى ولا أعداؤك الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب من قبلك 
ما هم أيضًا في شك مما أنزلنا إليك» بل هم موقنون بصحة قولك. وإنك نبي حق» رسول 
شيك لا شك عندهم في أن الذي جاءك الحق. ومثل هذا أيضًا قوله تعالى: #وإن كانت 
مَحكَرْه لِمَروْلَ مِنَهُ أْبَالٌ4 (إبراهيم: 57) تبويئًا له وكذلك قوله تعالى: # قُلَإنَكَانٌ 
لِليّحَنِ ولد هنَأ أولَالْمَيِدِبنَ * (الزخرف: )8١‏ بمعنى ما كان للرحمن ولد. فوضح جهل هذا 
المعترض وضعف تييزه» والحمد لله رب العالمين. ) 

الوجه الثامن: أن هذا خطاب للني جَْةٍ على سبيل الفرض والتقدير. 

قال الآلوسي: والمراد إن كنت في ذلك على سبيل الفرض والتقدير؛ لآن الشك لا 
يتصور منه عليه يَكةِ لاكشاف الغطاء له» ولذا عبر بإن التي تستعمل غالبا فيا لا تحقق له 


حتى 7 تعمأ ف المستحيا عقلة وعادة م ف قوله سبحانه: 0 قل إن كن يمن و 


(1) تفسير القرطبي سورة الرعد (9/ .)88٠‏ 
(0) الرد على ابن النغريلة من رسائل ابن حزم ”/ 5 0. 
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(الزخرف: )8١‏ وقوله تعالى: ا قن أسْتَطعَتَ أن تَبدََ تَقَمَا فى الْأَرْضٍ 4 (الأنعام: ه*) 
وينبغي أن يكون المراد الاستدلال على حقيقة المنزلة والاستشهاد ب! في الكتب المتقدمة على 
ماذكرء وأن القرآن مصدق لها. 

ومحصل ذلك أن الفائدة: دفع الشك إن طراً لأحد غيره َكِْةِ بالبرهان. 

أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوته يل وتوبيخهم على ترك 
الإيهان أو مبييج الرسول عليه يَكِِةِ وزيادة تثبيته» وليس الغرض إمكان وقوع الشك له وَل 
أصلاء ولذلك قال يك حين جاءته الآية على ما أخرج عبد الرزاق. وابن جرير عن قتادة: 
"ا اشكبولا أسبال”07 

الوجه التاسع: أن الله علم أنه لم يشك. ولكنه أراد منه أن يصرح بنفي الشك عند 
نزول هذه الآية. 

ويقول: " يارب لا أشك ولا أطلب الحجة من قول أهل الكتاب بل يكفيني ما أنزلته علي من الدلائل 
الظاهرة " ونظيره قوله تعالى للملائكة: م#أَهوْلةٍ إِيَامْ كاووا يَحْبْدُونَ 4 (سبأً: ).١‏ والمقصود أن 


صا ور كر نا يرل 


يص رحوا بالجواب الحق ويقولوا: #سبحلتك أن وَلِسنا من دنهم بلا يْعَبدُونَ ألْجِنَ 7.4" 

الوجه العاشر: هو أن محمذًا عليه يَكِلْدِ كان من البشرء وكان حصول الخواطر المشوشة 
والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل 
وتقرير البينات» فهو كَْكَ أنزل هذا النوع من التقريرات» حتى أن بسببها تزول عن خاطره 
تلك الوساوسء ونظيره قوله تعالى: # مَلْمَلْكَ تَارِك بعص ما بوت إِلْلك وَصَق بد 
صَدْرْكَ 4 (هود: )١١7‏ وتمام التقرير في هذا الباب أن قوله: #وَإِنَكُتَ فى سَّكِ » فافعل كذا 
وكذاء قضية شرطية؛ والقضية الشرطية لا إشعار فيها ألبتة بأن الشرط وقعء أو لم يقع» ولا 
بأن الجزاء وقع أو لم يقع» بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك 


.)85( روح المعان سورة يونس» وانظر البحر المحيط لأبي حيان سورة يونس آية‎ )١( 
بتصرف.‎ ١١١ /١١/يزارلا تفسير‎ )0( 
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الجزاء فقط. والدليل عليه أنك إذا قلت إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة 
بمتساويين» فهو كلام حى؟ لآن معئأه أن كون الخمسة زوجّاء يستلزم كونها منقسمة 
بمتساويين» ثم لا يدل هذا الكلام على أن الخمسة زوج ولا على أنها منقسمة بمتساويين. 
فكذا هاهنا هذه الآية» تدل على أنه لو حصل هذا الشكء. لكان الواجب فيه هو فعل كذا 
وكذاء فأما إن هذا الشك وقع أو لم يقع, فليس في الآية دلالة عليه» والفائدة في إنزال هذه 
الآية على الرسول يَكِةٍ أن تكثير الدلائل و تقويتهاء نما يزيد في قوة اليقين» وطمأنينة النفس» 
وسكون الصدرء ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوة. 7 

الوجه الحادي عشر: أن المقصود بهذا الكلام استمالة قلوب الكفار ورفع الحرج 
عنهم في السؤال والمناظرة. 
وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرىء با يدل على صحة نبوته وكأنهم استحيوا من تلك 
المعاودات والمطالبات» وذلك الاستحياء صار مانعًا لهم عن قبول الإيمان فقال تعالى: # فَإِن 
كْنتَ في سَّكٍِ 4 من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل» يعني أولى الناس؛ بأن لا يشك في نبوته 
هو نفسه. ثم مع هذا إن طلب هو من نفسه دليلًا على نبوة نفسه بعد ما سبق من الدلائل 
الباهرة والبينات القاهرة؛ فإنه ليس فيه عيب» ولا يحصل بسببه نقصان. فإذا لم يستقبح منه 
ذلك في حق نفسه. فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى» فثبت أن المقصود بهذا 
الكلام استالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات. ”" 

الوجه الثاني عشر: أن يكون هذا السياق إخبار عن عدم شكه يدن يكون التقدير 
أنك لست شاكا ألبتة ولو كنت شاكًا لكان لك طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله 
تعالى : « لَوْكَانَ ضهسَآءَ!طَةإِلّا لَه سا4 (الأنبياء: 77) والمعنى أنه لو فرض ذلك الممتنع 


تن 


)١(‏ تفسير الرازي171/ ١51١‏ بتصرف. 
() المصدر السابق. 
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واقعّاء لزم منه المحال الفلاني فكذا هاهنا. ولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى التوراة 
والإنجيل؛ لتعرف بها أن هذا الشك زائتل» وهذه الشبهة باطلة.”©) 

الوجه الثالت عشر أن هذا الخطاب ليس للنبي جَِدٍ أصلا. 

تقريره أن الناس في زمانه كانوا فرقًا ثلاثة» المصدقون به» والمكذبون له. والمتوقفون في 
أمره الشاكون فيه فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال: إن كنت أيها الإنسان في شك مما 
أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته» وإنم| 


رصاحت 


وحد الله تعالى ذلك وهو يريد الجمع. كا في قوله: #يكأيها لضن مَاعْرَدَرَيكَ ألكرمٍ 0 


ألَرِى حَلَقَكَ > (الانفطار: 7 )او ## يتأيها لاضن إِنَكَكاوعٌ #. 


وقوله: فَإِدَا مسأ لاضن ضر 4 (الزمر: )0 وم برد ف ميم هله الآيات إنسانًا بعيئة» 
0 
من أن يلحقوا بالقسم الثاني» وهم المكذبون. فقال: ولا مَكئنَ مِنَ لدت كَدَيوأْ بِتَايتٍ 
لم كوت ون الكيرين (4)2. 7" 

الوجه الرابع عشر: أن هذه الآية من الحجح التي يُحتح بها على اليهود والنصارى. 

وتقرير ذلك أنها لم تأت للدلالة على وقوع الشك. ولا على وقوع السؤالء. فإن 
النبيككلةِ لم يكن شاكاء ولا سأل أحدًا منهم» ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم 
من الآدلة والبراهين ما يؤّيدك. ويصدقك فيا كذبك فيه الكافرون. 


لاس جر لر ام 


قال الله تعالى في أية أ خرف ا وتترل الوك كدارا لت ترمد حلا كل حك بيه 
مهيدا بين وَدَسَسكُمْ وَمَنْ دده عِلَمُ الكتّب (4)00. وقال تعالى : ال 


وك م ود تيل عل نلو كَامَنَ تكب إك الى الوم لدي 


4 
21 


سويت (4)8: وقال تعال: وتو 


5 


)١(‏ المصدر السابق. 
() المصدر السابق. 
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كالول قل رك (5) اليه ملكتب من ِو هُم بد يُؤممُونَ 5 وَإدَابنلَ َالو 
َأمنَا بود نه ألْحَقٌ من ينآ نان من َو مُسْلِينَ (455. وقال تعالى: إن الَنَ أُوثا للم من بو إدَا 
ا الا ا 


لا عَم دون دان را 0 سبحن رينآ إن كن وعد رينا لمفعولا © وخرون 


> سر سر لر اه 


لِلَدَدكَانِ بكو زيل هر 2 (3*» وقال تعالى #لتجِدَنَ أن شد الثاين غناوه ِْدِتَ مَامَنُوا 


ص سل فو سر ررس 0 00 أ ره م00 م 1 سل الإسله سل 3 
ووو تيت | ضر ان و كر اليم ارا السك تالا كا مسدء 
4 َس روس د 5 و الس ساس سا دجس 7 2 6 6 20 
دَلِلَك يِأنّ ات ل مام لا مستحكيرون 20 وَإِذًا سَمِعوأ مآ أَنْزْلَ إِلَ 

1 / مر 0 سه عر . بز تيه دغر آ آل 5 و آ آ رش - - 
الرسول رئ امتهم هر ل ان تلض صما وأو الي بوك نر ءَأم: فاكنبنا مع الشَهِدِينَ 


(05». وقال تعالى: 7# و01 في العا مه وَالمْوْصُِونَ يُؤْمسُونَ مآ أثز 


م2 000 نر سد برع > آت ره مر مي رصح م صومة - 2 2 # 

وَالْيِيوينَ الصَلَوهَ وَالْمُؤور الكَكرء الوم امه َالو الآ ولك سَمُوَتِيَ لََاعطها (55) 4 
مس يو سرع سر ٍ 7 وو 1 يذ هه سر خسم ره 4 3 و سر 

وقال تغال :2 وما سلما اك لي 1 لوا أَهلَالرحكر إن كش لَاكَلمُور 4 


وقال تعالى: لأاألَدِينَ َاتَسَهُمُ كنب يَعْرِهونَه كما يحْرِووْنَ لنَآءَهُمَ 4 وهذه الآيات البينات: 
تؤكد لنا أن الكتب القديمة» فيها إشارات وبشارات بمحمد يكل وبملته» وبأمته» وفي 
ضوئها تفهم الآية التي معنا. بحمد الله تعالى. ") 

الوجه الثالتٌ: سياق الأحاديتٌ التي توهموا أن فيها دلالة على كونه يل كان على 
دين فومه. والرد عليها. 

الحديث الأول: عن جبير بن مطعم قال: لقد رأيت رسول الله يَكلةِ وهو على دين قومه. 
وهو يقف على بعير له بعرفات» من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله كبك له". 
قالوا: فهذا تصريح بأنه كان على دين قومه. 


)١(‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية. 

(؟) حسن. أخرجه ابن إسحاق في السيرة /١‏ 270 قال: حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن عثمان بن أبي سليهان» عن 
نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه جبير بن مطعم به. ومن طريق ابن إسحاق: أخرجه البيهقي في الدلائل: (باب ما 
جاء في حفظ الله تعالى رسوله كَل في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبها) والطبراني في المعجم الكبير :)١51/9(‏ 
وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية /١(‏ 20707 ثم رواه ابن إسحاق من نفس هذه الطريق في السيرة 
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والجواب يظهر جليًا في كلام العلماء الذين رووا هذه اللفظة فهل فهموا منها ذلك؟! 
أم أنه مجرد فهم حادت لا أصل له؛؟ مع اعتبار أن من رواها أولى بفهمها. 

١-كلام‏ جبير في الحديث حيث ساقه في سبيل الاستدلال على مخالفة النبي كَل لقومه. 
ولهذا قال في آخر الحديث: توفيقًا من الله تعالى. 

قال ابن إسحاق: فشي رسول الله يَلِدِ يكلؤه الله ويحفظه. ويحوطه من أقذار الجاهلية» 
ومعايبها لما يريد به من كرامته» ورسالته. وهو على دين قومه. حتى بلغ أن كان رجلا أفضل 
قومه مروءة» وأحسنهم خُلَّقَاه وأكرمهم مخالطة» وأحسنهم جوارًاء وأعظمهم حََلْقا 
وأصدقهم حديئاء وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحشء والأخلاق التي تدنس الرجال 
تنزهاء وتكرمًا حتى ما اسمه في قومه إلا (الأمين) لما جمع الله كبك فيه من الأمور الصالحة. 
وكان رسول الله وك في ذكر لي» يحدث عم| كان يحفظه الله وَبَْ به في صغره وأمر جاهلية. 

إلى آخر ما ذكرهء حتى وصل إلى رواية هذا الحديث. وسياق الكلام يؤكد أن قوله في 
البداية: كان على دين قومه: أي على عادتهم» ولكن الله عصمه في دينه واعتقاده» تما خالف 
الحق من دينهم. وما يؤكد هذا أن الدين قد يقال بمعنى: الدأب والعادة قال الشاعر: 

قول إذا درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني. 

أي عادته وعادتي. ويقال ما زال ذلك ديني وديدني أي عادتي. 39 

قال البيهقي: قوله: «على دين قومه) معناه: على ما كان قد بقى فيهم من إرث إبراهيم 
وإسماعيل - عليهم السلام - في حجهمء ومناكحهمء وبيوعهم» دون الشرك؛ فإنه ل 
يشرك بالله قط وفي) ذكرنا من بغضه اللات والعزى دليل على ذلك”". 


(/ 40) ومن طريقه أحمد في المسند (5 / 7) والحاكم في المستدرك (5907/1) والأزرقي في أخبار مكة (؟71/75) 
وابن خزيمة في صحيحه (7001) كلهم رووه من طريق ابن إسحاق من غير هذه اللفظة غير أن ابن خزيمة قال 
في روايته: قبل أن ينزل عليه. 

)١(‏ المخصص مادة دين» وتاج العروس مادة دين. 

)١(‏ دلائل النبوة (؟7377/7). 
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قال ابن كثير: ويفهم من قوله هذا أيضًا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه. 
وهذا توفيق من الله له. 7 

- فهم أهل اللغة لهذه الكلمة: قال ابن الأثير: ليس المراد به الشرك الذي كانوا عليه 
وإنما أراد أنه كان على ما بقي فيهم من إرث إبراهيم اكت من احج والنكاح والميراث وغير 
ذلك من أحكام الإيهان وقيل: هو من الدَّين العادة. يريد به أخلاقهم من الكرم والشجاعة 
وغير ذلك. ”" وأما التَوْحيدٌ: فإنهم كانوا قد بَدَلُوهِ والنبي لم يكن إلا عليه. 9" 

وفي ضوء ما نقلناه عن أهل العلم تفهم هذه اللفظة» وليست هذه الطريق التي ذكرتها 
بأولى من الطرق التي لم تذكرهاء والقصة واحدة. 

الحديت الثاني: عن جابر بن عبد الله ضيه قال: كان النبي كَل يشهد مع المشركين 
مشاهدهم قال: فسمع ملكين خلفه. وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف 
رسول الله كَل قال: كيف نقوم خلفه. وإنما عهده باستلام الأصنام قبيل؟ 

قال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهي». © 


.)705 /١( السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 

() النهاية لابن الأثير (؟/ )7377٠0‏ ولسان العرب .)١515/17(‏ 

0 القاموس المحيط .)١55577/١(‏ ظ 

(1) منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل 178/5» وأبو يعلى في المسند (//2141)» والعقيلٍ في الضعفاء الكبير 
(1370)» والخنطيب في تريخ بغداد (11/ 587؟)؛ والبيهقي في الدلائل باب حفظ الله لنبيه وَل من طريق عثمان بن 
أبي شيبة» عن جرير» عن الثوري. عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر ذه به. وهذا إسناد فيه ثلاث علل: 
الأولى: تفرد به عثمان ابن أبي شيبة وأنكره عليه جماعة منهم أحمد. قال ابن حجر: هذا الحديث أنكره الناس 
على عثمان ابن أبي شيبة فبالغواء والمنكر منه قوله عن الملك أنه قال: عهده باستلام الأصنام؛ فإن ظاهره أنه 
باشر الاستلام» وليس ذلك مرادّاء بل المراد أن الملك أنكر شهوده لباشرة المشركين استلام أصنامهم. 
المطالب العالية .)١7 1١ /1١5(‏ 

والثانية: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف ضعفه ابن معين» وقال حنبل» عن أحمد منكر 
الحديثء وقال ابن حجر صدوق في حديثه لين» وكذا ضعفه ابن عيينة» وغيره اه. #بذيب التهذيب 17/5. 
والثالثة: واختلف فيه على عثمان. فرواه عنه إبراهيم بن ساباط» وأحمد بن حنبل» وأبو يعلى» عن جرير» عن 
الثوري به» ورواه عنه أبو زرعة كما أخرجه الخطيب ,387/١١‏ فقال: قد رواه أبو زرعة الرازي» عن عثمان 


»2 محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام 

قالوا: ففى هذا دليل على أنه يَكِةِ كان يستلم الأصنام كقومه. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذه اللفظة منكرة موضوعة كما هو مبين في الحاشية. 

قال القرطبي: فإن قيل: فقد روى عثان بن أبي شيبة حديثا بسنده عن جابر أن 
النبِيككلةٍ قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم. فسمع ملكين خلفه. أحدهها يقول 
لصاحبه: اذهب حتى تقوم خلفه. فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام 


ا 
فالجواب أن هذا حديث أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدا وقال: هذا موضوع أو شبيه بالموضوع. 
وقال الدارقطني: إن عثمان وهم في إسناده. والحديث بالجملة منكر غير متفق على 
إسناده فلا يلتفت إليه. ") 


فخالف الجماعة في إسناده أخبرنيه أبو الحسن محمد بن عبد الواحدء حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن 
الحسين الرازي» حدثنا محمد ابن قارن» حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا جرير» عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير» عن ابن عقيل» عن جابر قال كان رسول الله يد يشهد 
مع المشركين مشاهدهم فسمع ملكين خلفه. وأحدهما يقول لصاحبه ألا نقوم خلف رسول الله يِه قال فلم 
يعد يشهد مع المشركين مشاهدهم. كذا قال عن سفيان ابن عبد الله بن زياد بن حدير بدل سفيان الثوري 
وعندي أن هذا أشبه بالصواب والله أعلم. فرجح أبو زرعة طريق سفيان بن عبد الله» ولعل عثمان أخطأ في 
ذكر سفيان الثوري» وسفيان بن عبد الله بجهول. 

وقال فيه ابن حجر: وسفيان هذا لا يعرف اه. لسان الميزان7/ 57. 

وقال ابن الجوزي: وإنما يُتأول هذا الحديث أن لو صح. وفيه علل» ومنها أن عثمان لم يتابع عليه ومنها أبو زرعة 
رواه عن عثمان عن» جرير عن» سفيان بن عبد الله بن زياد مكان سفيان الثوري ومنها أن ابن عقيل ضعيف عند 
القوم ضعفه يحبى وغيره وقال ابن حبان كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سئنه. 
فوجبت مجانبة أخباره» وقال الدارقطني: يقال إن عثمان بن أبي شيبة وهم في إسناده. وغيره يرويه عن جرير» عن 
سفيان بن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير مرسلًا وهو الصواب. قال وذكر لأحمد فقال: موضوع. وأنكره جدًا. 
العلل المتناهية /١‏ 177 . 

وقال ابن كثير: أنكره غير واحد من الأئمة على عثهان أبى شيبة» حتى قال الإمام أحمد فيه: لم يكن أخوه يتلفظ 
بشىء من هذا. السيرة النبوة /١‏ 761. 

(1) تفسير القرطبي 0//17. 
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وقال الذهبي: تفرد به جرير وما أتى به عنه سوى شيخ البخاري عثمان بن أبي شيبة. وهو 
لد 

الوجه الثاني: توجيه هذه اللفظة على فرض صحتها. 

قال أبوالقاسم: قال الطبراني, والبيهقي, والخطيب: 

قوله: وإن| عهده باستلام الأصنام يعني» أنه شهد مع من استلم الأصنامء لا أنه استلمهاء 
والر اد بالمشاهد التي شهدها مشاهد الحلف ونحوه. لا مشاهد استلام الأصنام”". 

وقال ابن حجر: هذا الحديث أنكره الناس على عثمان بن أبي شيبة فبالغواء والمنكر منه 
قوله عن الملك عهده باستلام الأصنام فان ظاهره أنه باشر الاستلام وليس ذلك مرادًاء بل 
المراد أنه شهد مباشرة المشركين استلام أصنامهه© 

"- وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ولا يحتمل هذا من مثله إلا أن يكون 
يشهد ذلك المشاهد للانكار وهذا يتجه. 9 

" وقال الذهبي: ني الميزان: قال المؤلف: يعنى أنه حديث عهد برؤية استلام الأصنام 
لا أنه هو المستلمء حاشا وكله. ©) 

الحديت الثالت: عَن عب اله بن عمَرَ له أله قي رد ْنَعَو بن يل أسفَل بدح 
قَبْلَ أن يَنْزِلَ عل التَبِيّ يك الْوَحَى» قري ِل النبيّ يله سَفْرَة فَأَبَى أَنْ كل ا 
قَالَ: رَيْدَ إن لَسْتُ آكُلَ با تَدْبَحُونَ عَلَ أَنْصَابِكُمْ وََا آكُل إِلّا مَا ذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيّْه0 . 

قالوا: فهذا فيه أن النبي يَكْةِ كان يأكل مما ذبح على النصب. 

والجواب على ذلك من وجوه: 


. 5١ تاريخ الإسلام‎ )١( 

.7857/1١١ وتاريخ بغداد‎ »1١/7 /١ةيهانتملا والعلل‎ » ١ / ١ الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )١( 
.١8١/١ىطويسلل المطالب العالية لابن حجر (54 577 )., النصائص الكبرى‎ )( 

(:) مجمع الزوائد5/8؟17. 1 

(6) ميزان الاعتدال”/ 7. 

() البخاري (494: 0). 


0 2 ظ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

الوجه الأول: قال الخطابي: كان النبي يكَكِةِ لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام» ويآكل 
ماعدا ذلكء وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لآن الشرع لم يكن نزل بعد؛ بل لم ينزل 
الشرع بمنع أكل مالم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. 

الوجه الثاني: أن هذه السفرة كانت لقريش قدموها للنبي كَل فأبى أن يأكل منهاء 
فقدمها النبي كَلةِ لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منهاء وقال مخاطبًا لقريش الذين قدموها 
أولّا: إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم. وضعف هذا الوجه ابن حجر رحمه الله. ""' 

الوجه الثالث: وهو أصحها أن هذه الرواية لا تصريح فيها بآن النبي كَِةِ أكل نما ذبح على 
النصبء وإن) فيها إنكار زيد الأكل مما ذبح على النصب. فلعله ظن أن النبي وَلَِةِ مثل قومه 
يأكل ما ذبح على النصبء فقال ما قال ثم بين له النبي يك أنه لا يأكل ذلك هو الآخر. 

وقال الألباني: توهم زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله» ومن المقطوع به» 
أن بيت محمد يَكةِ لا يطعم ذبائح الأصنام» ولكن أراد الاستيثاق لنفسه. والإعلان عن 
مذهبهء وقد حفظ رسول الله يَكِلِةِ له ذلك وسر به. 9 

رواية ثانية لهذا الحديث: عن سعيد بن زيد بن عمرو: قَالَ: كَانَ رَسولٌ الله يك بمَكَةَ هو 
وَرَيدّيْنُ حَارِئَة َمرٌ ا رَيْدُ ْنُ عَمْرِو بْنِ تيل َدَعَوَاهُ ِل سَفْرَةٍ َم فقَالَ: "يا ابْنَ أخي إن لا 
كل ينا جح عل الفُضب " قَالَ ري الي ةبد ذلك أَكلَ شيا اذبح عَل النضب. ”" 

وهذه الرواية فيها زيادة موهمة» أنه يلد كان يأكل مما ذبح على النصب وهذه الزيادة 
هي قوله: "فا روي رسول الله يك بعد ذلك اليوم أكل نما ذبح على النصب ". والجواب 
على ذلك أنها زيادة منكرة كا في الحاشية. 


. ١57 فتح الباري1/‎ )١( 

(؟) هامش فقه السيرة (/1). 

(*) منكر. أخرجه أحمد١/‏ 184. والطبراني في الكبير .2205٠0(‏ والبزار »)١7717(‏ وهذا إسناد ضعيف» 
وعلته عبدال رحمن المسعودي اختلط قبل موته» والراوي عنه يزيد بن هارو وهو تمن روى عنه بعد 
الاختلاط. التقريب (9419”) وانظر نهاية الاغتباط (9 »)٠١‏ وهامش فقه السيرة (/41). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام ِ ظ 6 

وعلى فرض صحتها: 

١‏ -قال السّهَيَْ رحمه الله: فَإِنَ قبل قَالنِيّ كل كَانَ أوْلَ مِنْ رَيْد ذه الْمَضِيلّة. 

َالجَوَاب: أنه لَيْسَ في الحديث أنه يل أكَلَ مِنْهَاك وَعَلَ تقدِير أَنْ يَكُون أَكَلَ قَرَيْد إن 
كان يَفعَل ذَلِكَ برَأَي يرَاهُ لا بسع بَلَعَكُ وَإِنَا كَانَ عِنْد أَهْل اجْحَاهِلِية بَقَايَا من دين إِبْرَاهيم: 
َكَانَ في شْع إِبْرَاهِيم تيم ايها تحْريم ما 1 يُذكر إشم اله علي وَِناتََكَ ريم وَلكَ 
في الإسْلام: وَالْاَصَحْ أن الأَنيَاء قبل الشَِّع لا تُوصّف بِحِلٌ وَلَا بِحُرْمَةِء مَمَ أن الذَّبائِح 
ها أضْل في تحْلِيل الشَّرِع وَاسْتَمَرٌ ذَلِكَ إِلَ ترُول الْقرْآن. 

"- قال ابن حجر: وَكَوْله إن يدا عل دَلِكَ أيه أَوْلَ مِنْ قَوْل الدَاودِيَ» إنَّه كلاه عَنْ 
أَهْل لكاب لا يميا وَرَيْد يُصَرّح عَنْ نفْسه بأنّهُ 1يتبع أَحَدَا مِنْ أَهْل الْكِتَايئن. 

عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة - رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله وك وهو 
مردفي إلى نصب من الأنصابء فذبحنا له شاة ووضعناها في التنوره حتى إذا نضجت» 
استخرجناهاء فجعلناها في سفرتناء ثم أقبل رسول الله يك يسير وهو مردفي في أيام الحر من 
أيام مكة» حتى إذا كنا بأعل الوادي» لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل» فحيا أحدهما الآخر 
بتحية الجاهلية» فقال له رسول الله يله مالي أرى قومك قد شنفوك؟ قال: أما والله إن ذلك 
لتغير ثائرة كانت مني إليهم» ولكني أراهم على ضلالة» قال: فخرجت أبتغي هذا الدين» حتى 
قدمت على أحبار يثرب» فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت: ما هذا بالدين الذي 
أبتغي» فخرجتء حتى أقدم على أحبار أيلة» فوجدتهم يعبدون الله ولا يشركون به فقلت: ما 
هذا بالدين الذي أبتغي. فقال لي حبر من أحبار الشام: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدًا يعبد 
لله به إلا شيخًا بالجزيرة» فخرجت حتى قدمتء إليه فأخيرته الذي خرجت له فقال: إن كل 
من رأيته في ضلالة إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته. وقد خرج في أرضك نبي 
أو هو خارج يدعو إليه ارجع إليه وصدقه. وأتبعه وآمن بها جاء به فرجعت فلم أحسن شيئا 
بعد» فأناخ رسول الله يك البعير الذي كان تحته. ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيها الشواء 
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فقال: ما هذه؟ فقلنا هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا فقال: إني لآكل ما ذبح لغير الله وكان 
صِمًا من نحاس يقال له أساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله 5 
وطفت معهء فلم) مررت مسحت به» فقال رسول الله لله للب لا تمسه قال زيد: فطفنا فقلت في 
نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يقول» فمسحته. فقال رسول الله كِ: ألم تنه؟ قال زيد: فو الذي 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صم اا 
ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث فقال رسول الله يك ين يوم القيامة أمة وحده. '" 

*- وقد قَالَ الْقَاضِي عياض في لملّة الْمْهُورَة في عِضْمَّة الْأَنْبِيَاء قَبْل النبوة» إِنَها 
كَالْمكَد ِأَنْ النَوَاهِي إِنَّا تَكُون بَعْد تقر رير التّْعء وَاليّي ل 1يكُنْ متعَبدَا قل أن بُوحى 
تزع من بل َل الضّجبح فل هذا دلواي إدا ل تكْ موجودة في مخترة في 
خنه وائلة 0 َإِن م ذ نعل الول الخ امراب ع وله" ديكا نناة عل عضن 
الألضالي بن جَارَة التي لَيْسَتْ يِأَضْنَام وَلَا معبودة إن هنين آلآت الخراد الي 
بع عله الب فى الأضل حجر .تاتون يشمن ون لالض 
الخو لوقل متمد و 1117 كرفي الله الدع مذكع اد ابح علنه لا 
لِلِصّنَمء :أذ كان !مْتتَاع اك ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 718/7 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه. ثنا الحسن 
بن علي ابن عفانء ثنا أبو أسامة» ثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
أسامة بن زيد به. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. ومن تأمل هذا الحديث عرف فضل زيد 
وتقدمه في الإسلام قبل الدعوة؛ وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. 

(؟) فتح الباري /1/ ١554:1765‏ . بتصرف يسير. 
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د شبهة: ادعاؤهم أن النبي كد اعترف أنه ليس رسول الله. 

نص الشبهة: 

يتهمون النبي يَلةِ أنه اعترف بأنه ليس رسول الله ى) في قصة صلح الحديبية؛ حيث 
قال لعلي#: "انح " أي: امح محمد رسول الله. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 

الوجه الثافي: محمد رسول الله َيِه وإن كره الكافرون. 

الوجه الثالت: الفوائد التى عادت على المسلمين بكتابة هذه المصاحة. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 

عن الْيرَاء بْنَّ عَابٍ 5 قَالَ: نا صَالَحَ وَسُولُ الله يكل أَهْلَ الحدَيبَة كنب عَلع بن أبي 
طالب # يَيْنَّهُمْ كَِابا فَكَنَبَ ححَمّدٌ رَسُولُ الله فَمَالَ امخْرِكُونَ: لا تَكّْْبْ محَمَدٌ رَسُولُ الله لَوْ 


رَسُولًا 1 تُقَاتَلْكَ فَقَالَ لِعِلتَ: "امه" قَقَالَ عَلِدٌ: ما أَنّا بالّذِي أَغَه فَمَحَاهُ وَسُولُ 
اله علا 3 يده وَصَاهُم عَلَ أن يذ يَدخُلَ هو وَأضْحَاة تقدلة بام و تتخلوعا الأ مجلان 


السّلاح فَسَأَلُو مَا جُلْبَانَ السّلاح؟ َقَالَ: "الْقِرَابٌ ب فيه. "0" 

وفجووية 17 اخمو نتن كنوع لتفضا كه آذ تاكن انا غزها ةب 
ثانا وَكَا يَدْلَهًا إلا بِجُْيَانِ السّلاح: السَيْفِ وَقِرَابِهِ وَكَا يخْرْجَ بأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَمْلَا ولا 
بت البق ان امات 5 

وقال عمر #* في رواية: يا رَسُولٌ الله: أَلَسْنا عَلَ حَقَّ وَهُمْ عَلَ بَاطِلِ؟ قَالَ: "بل" قَالَ: 
ليس قَثْلَانًا في الْحنَةِ ويا تَلاهُمْ في الثّار؟ ؟ قَالَ: "ل “"ءقال: اروك وجيب وَتَرْجِعٌ وَل 


ا 


يكم الله يننا ويينَهُم؟ فَقَالَ: "يا ابْنَ الحَطَاب إِنْ وَسُو لله وَلَنْ يَضَيحَنِي الله أَبَدَا ". قَالَ: 


(1) البخاري (759/8)؛ مسلم (1787). 


هه مسلم (*ىمل/ا١).‏ 
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الك ا 


فَانْطَلقَ عْمَرُ فَلَمْ يَصْرْ مُتَعَيظَا فأنَى أَا بَكْرِ فَمَالَ: يا أ 
قال: بلغ قال: 0 قتلانًا في ال وَقَتَلاهُمْ في ال: 
دنا وتَرْجعُ و يكم اهنا ويهُم؟ 57 
أبَدَاقَالَ قتَرَلَ القرآن عل رَسُولٍ الله كك المح و َأَرْسَلَ إل عْمَرَ فَأَفرَأَهُ ياه ة 
أو قَنْحّ مُو؟ قَالَ: " نَحَمْ "فَطَابَت نَفْسّهُ وَرَجَعَ. 3 

وقد ذكرت هذه الروايات لأبين بعض الأمور: 

أولا: ا ل 
حل يول لثمن ياف؟ اسنافحة ل ولدى أنه لس روسدن الخد 

ا ا 
فالمحو ليس محو معنى الرسالة» وإنما حو الكتابة في المصاحة فقط. 

ثَالهًا: أنه قد يكون الأمر شرًا في الظاهر لكنه في باطنه خيرء فقد كان صلح الحديبية 
فتحًا للمسلمين» كا قال تعالي: نا سنالك مَتََامِيًا (10* (الفتح: .)١‏ 

قال الزهري: ف) فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنا كان القتال حيث التقى 
الناس» فللا كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلم بعضهم بعضًاء 
والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئًا إلا دخل 
فيه» ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. "ا 

قال النووي: وفيه - أي ني الحديث - أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة 
للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي. وفيه احتمال المفسدة 
اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك. 

وهذا في محو النبي بَِهِ لكلمة (حَكَدٌ رَسُولُ الله). 

وأما قول على4#: (مَا نا بالّذِي َغَاة) وهذا الذي فعله علي 4# من باب الأدب 


( محمد 


(1) البخاري (7187), مسلم (1785). 
9 السميرة النبوية لام عقر 4# 
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المستحب لأنه لم يفهم من النبي ييه تحتيم محو علي بنفسه. ولهذا لم ينكر. ولو حتم محوه 
بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقره النبي كَلِةِ على المخالفة. ” 

الوجه الثاني: محمد رسول الله وان كره الكافرون. 

قال تعالى: #احَحَمَّد مُسُولُ َه وَالِنَ مَمَهُه أَِدَا عَلَ الْكُتَار يُحَآهُ يَِتَبُمَ 4 (الفتح: 19). 
لبت في لك كثرة . 

وقال يَكلِ: " إِنْ رَسُولٌ الله وَلَنْ يُضَيحَنِي الله أَبَدَا ". © 

د ما م 10 5 

0 الثالث. الفوائد التى عادت على المسلمين بكتابة هذه المصالحة. 

قال ابن حجر: قال الزهري: إنما كان القتال حيث التقي الناس ولما كانت الهدنة ووضعت 
الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضًا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد 
بالإسلام يعقل شيئًا في تلك المدة إلا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر يعني؛ من صناديد قريش وبما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما 
ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبة في دين الله أفواجاء 
ا ا 

وقد أورد ابن القيم قَصْل في الْإِشَارَةِ ِل بَْض الَكَم التي تَصَمَسهَا هذه اله وَهِيَ كير وَأَجَلٌ 

مِنْ أن نيط ما إلا الله الذِي أشك لباقو َحَتْ الْعَايَة عَلَ الْوَجْهِ الذي افَضَتهُ حكمته وحمذه. 

نوياة انا كانت متدفة دن يَدَيْ الْمَنْح الْأعظم الَذِي أَعَرَ الله يه وَسُولَهُ وَجُنْدَهُ وَدَحَلَ 
الئاس به فى دين الل واج كات هذ ذه َال وق 0ن نكن ان الله 


شبحَائ في ثور اوظام اضيا قا وتوغاان وطن ها ون نيا تتدكات تر تاق 


راس لس 


تُؤْذْنَ با وَتَدُ تَدَلَ عَليْهًا. 


)١(‏ شرح النووي لمسلم/ ٠١‏ ابتصرف. 

(5) البخاري (7187): مسلم (1785). 

(*) البخاري (7875)) مسلم (177/5)» وانظر: الأدلة على إثبات نبوتهيكة في بحث البشارات بالنبيكك. 
() فتح الباري 48/5 ". 
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ل ا م 2ه ار 


َمِنّْهَا: أن هَذِه اخدْنَةَ كَانَتْ مِنْ أَعْظَم الْفتُوح؛ فَإِنَ الناس أُمِنَ بَحْضُهُمْ بَعْضًا وَاختَلَطَ 
الْمسلِمُونَ بِالْكْمَارِ وَبَادَءُوهُمْ بِالدَعْوَة وَأ نر ل تاشرف عن ا سام عير 
آمِنِينَ وَظَهُرَ مَنْ كَانَ متا السام وَدَحَلَ ذ فيه في مُدَةَ المُدَنَةِ مَنْ شَاءَ الله 
َه الله فتسحا مُبِينًا. 

قل نذ فية. : قَصَيْنَا لك قَضَاءً عَظِيَاء وَقَالَ مجَاهِدٌ: هُوَ مَا قَمَى الله لَهُ بالحدَيبية. وَحَقِيقة 
لمر أن الْمَنْحَ - في اللَعَةٍ - قَنْحُ الت وَالضصَلْحٌ الذي حَصَلَ مَعَ الممْرِكِينَ لدي كَانَ 
مَسُْدُودًا مُعْلَقَا حَنَى قَتَحَهُ الله» وَكَانَ مِنْ أُسْبَابٍ قَنْحِهِ صَدَّ رَسُولٍ الله ل وَأْصْحَابهِ عَنْ الْبَيْتِ 
وَكَانَ في الصّورَةٍ الظاهرٌ رَةِ ضَها وَمَضَْ لِلْمْسْلِمِينَ وَف الْبَاطِن عِزًا وَقَنْحَا وَتَضْرًا وَكَانَ رَسُولٌ 
الله يك ينظ إل ما ويا ين الح العتليو والدر والاطي ون 2/10 ر لحاق. 

كَانَ يَدْكُلُ عَلَ يَلْكَ الدَرُوطٍ دُحُولٌ وَائق بتضر الله ل 
تِلْكَ التّرُوط وَاحْتَاهَا هْوَ عَيْن النَضْرَة وَهُوَ مِنْ كبر الُنْدٍ الذي 00 
َرِيِمْء وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ؛ فَذَّلُوا مِنْ حَيْتْ طَلَبُوا الْعِرْ وَقَهِرُوا مِنْ حَيْتْ أَظْهَرُوا الْقَذْرَة 
وَالمخو الت يرع زشولالله ف يه وَعسَارٌ الإشلام من حَيتُ الْكسَرُوا له وَامتمَلُ 
لقره لق ويه داو النر ةو لكان اله وَانْقَلَبَ الْعِرْ بالبَاطِلٍ ذلا بِحَقء وَالْمََبَتْ 
الكَسْرَةٌ لله عِرًا بالله» وَظَهَرَثْ حِكُْمَةَ الله ياه وَتَضدِيُ وَعَِه وَنضْرَة وَصُولِهِ عل نم 
الوجُوه مله ابي لا اقتراح فول ورا 

وَمنْهَا: ما سَببَهُ سْبْحَالَه للمَؤْمِئنَ من زد فيان وما واافياد ل ما عير وتوا 
وَمَا حَصَل لم في ذَلِكَ مِنْ الرَحَى بِقَضَاءِ الله وَتَضْدِيقٍ مَوْعْودِهء وَالْتِظَارِمَاوٌعِدُوا به وَشْهُودِ من 
دوين نتيا لكي في لزقرن اريم افرع ناكئرا الهاي وك ايه الى ازاز 1 
لجبَالٌ» فَأبْرَلَ الله عَليْهُمْ مِنْ سَكِيئيه مَا اطْمَأَنْتْ به قلْوميم 4 وَقَوِيَتْ به تُفُوسُهُم وَازْدَادُوا به إيَانا. 
وَمِنْها: أنّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ هَذَا الحَكْمَ الَّذِي حَكَمَ به إرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنينَ سَيََا كا ذَكَرهُ مِنْ الْحفِرَة 
ِرَسُولِهِ ما تَقَدَمَ مِنْ ده وَمَا َأَخْرٌ وَلإهام نعْمَيه عَلَيْه وَشِدَايهِ الضَرَاط المسْمَقِيمَ» وَنَضْره النَضْرَ 


إث 
شت هم 


أيبدِهِ وَأَنْ الْعَاقِبَة لَهُ وَأَنْ 
5 


ا 
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و 


الْعَزِيرَ وَرِضَاه به وَدْحْولِهِ تتَهُ وا شِرَاح صَدَرهِ به مَعَ ما فيه ِنْ الضَيْمء وَإِعطَاءِ م سَألُوه كَانَ 
مِنْ الْأَسْبَابٍ الَتِي نَل ببَا الرَسُولٌ وَأَضْحَابهُ ذَلِكَ؛ وَهَذَادَكَرَهُ الله سُبْحَائَهُ جَرَاء وَعَايَه وَإِنَا يَكُونْ 
دَلِكَ عَلَ فِعْلٍ قَام بالرَسُولٍ وَالوْمِنينَ عدْدَ كوه تَعالَ وَقنْحِه. وَتَمَلْ كيف وَصَفَ - سُبْحَانَهُ - 
لشرية تيزل .ا لوطي بتانت تور المؤمنين أَحْوّجٌ مَا كَانَتْ إِلَ السَكِيتَ فَازْدَادُوا مها 
ينا إلى إعَانهم» ثم ذكر سبحاته يَيَعنَهُمْ لرَسُولِه وَأَكُدَهَا بكونها ببعَةَ لَه لكان وان بذ تحال 
كَانَتْ قَوْقَ يدم إِذ كَانَتْ يَدْرَ شول ال ذلك َو ةيعفدم زه 


عه بن فَمَنْ َايحَهُ فَكَأنُ بام الله وَيَدُ الله فَوْقٌ يوم أخبر أن كِتٌ هَذِو الْبِعة إن يحُود نكثه 


عَلَ نفيك أن لِْمُونِ بها أَْرًا عَظِيًا َكُلَ مُؤْمِنٍ فََدْبَايمَ الله عَلَ لِسَانٍ رَسُولِه بَْعَةَ عل السام 
ترف ناكف قرفي 

نم أخيرٌ سْبْحَائَهُ عَنْ رِضَاهُ عَنْ المؤْمنينَ يدُخولِم تَحْتَ 0 
وَالطَاعَق وَإِيَارٍ الله وَرَسُولِهِ عل مَا سِوَاه نَل الله السَكِيئة وَالطَمَأْنِيئَة وَالرَمَى في قلوي] 
وَنَبَكُْمْ عَلَ ع عل الى تكو والصر ااي قاين وَمَغَانِمَ كدِيرَة يَأحذُومهَاء كان ول 
المح و َالَُانِم ة فتحَ 0 م اسْتَمَرَتَ التو وَامُعَانِمُ إلى انْقِضَاءِ الدهر. 

وَوَعَدَهُمْ سُبْحَائهُ معَانِمَ كدير يَأُحذُوعهاء وَأَخْبَرَهُمْ أنه عَجَلَ ُمْ هَذِه الَْيمَةه وَفِيها 
قولانٍ حر عين: ا اي 

وَالتَاني: نما نح حَييرَ مر وَغنائمهَا ثم قَالَ: #وَكتٌ لد لئان عَسَكُمْ * (الْمَنْح: ٠‏ فقيل 
َي أخل مجه أي ؛ فا أي اودجي واب تار م ,ليبن زج 
رَسَول الله كَل بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الصَحَابَة منهاء دقل هم أهل > 0 خيير وَُلَْاوَهم الزن رادو 
نَصْرَهُمْ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَمَانَ وَقِبلَ هي قَنْح حَيرَ جَعَلَهَا آيهَ لِعِبَاده المؤْمِنِينَ وَعَلَامَةَ عَلَ مَا 
بَعْدَهَا مِنْ الْفتوح؛ فَإِنَ الله سُبْحَائَهُ وَعَدَهُمْ مَعَانِمَ كَِيرَةٌ وَفنُوحًا عَظِيمَة فَحَجَل طم قح حَين 
وَجَعَلَهَا آيْهَ ا بَعْدَهَاء وَجَرَاءَ لِصَبْرهِمْ وَرِضَاهُمُ يَومَ الحدَيْيَة يه وَشْكْرَانَاء وَهَذَا حص 35 


وبَِنَائَِا مَنْ شَهدَ اديه نَم قَالَّ: لوَمَهَرِيَكُمْ صِرَطا مُسْتَقِمَا 4 فَجَمَعَ كُمْ إلى النظرٌ 
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4 ل مس قير ى 


وَالظَمَرٌ وَالْعَنَائِمَ وَاهْدَاية؛ فَجَعَلَهُمْ مَهْدِيينَ مَنْصُورِينَ غَانِِينَه ثم وَعَدَهُمْ مَغَانِمَ كَثيرَةٌ 
وَكتُوحَا أخرَى لََيَكُونُوا ذَلِكَ الْوَفْتَ قَادِرِينَ عََيّْهَ ققِيلَ هي مَكَهُ وَقِلَ هِيّ فَارِسُ وَالرّومُ 
وَقِلَ الْفنُوحُ التي بَعْدَ حَيْيرَ مِنْ مَشَارِقٍ الْأَرْص وَمَعَارِيَاء ثُمَ أخبرَ سُبْحَائَهُ أن الْكُفَارَ لو 
الوا أَوْلِيَاءهُ وَل الْكُمَارُ الْأَدبَارَ غَيْرَ مَنصُورِينَ» وَأَنْ هَذْه سُنتَهُ في عِبَادِهِ مَْلَهُمْ وَلَا تَيدِيلَ 
لِسَنتهِ. قن قيل فَقَدَ َاتَلُوهُمْ يَوْمَ 03 وَانَتَصَوُوا عَلَيْهِمُ راو الا فة؟ فر هذا وعد مدان 
بِشَرْطٍ مَذَكُور في غَبْرِ هَذَا الموْضِع: وَهُوَ الصَبْرُ وَالتَقَوَّىء وَقَاتَ َذَا الوط يَوْمَ أَخن بعلم 
اناف لِلصَبْرِ وَتنَارْعِهِمْ وَعِضْيَاهِمْ الّافي لِلتَقْوَى. فَصَرَفَهُمْ عَنْ عَدُوَهِمْ و1 خضل الْوَعْدُ 
لإنْتَِاءِ شَرْطِه. ثم ذَكَرَ - سبْحَائَُ - أَنهُ هُوَ الذي كَفف أَيْدِيَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَحْضٍ مِنْ بَعْدِ أن 
َظْمرَ المؤْمنِينَ ِمْ كاله في ذَلِكَ مِنْ الحَكَم الْبَلِعَة. 

نّم أخير سبْحَانَهُ أَنَهُ صَدَقّ رَسُولَهُ رُؤْيَاهُ في دُحَوهِمْ المسجدَ آمِننَ وَأَنّْهُ سَيَكُونُ وَلَا بد 


َلَكِنْ 1 يَكُنْ قَدْ آنَ وَقْت ذَلِكَ في هَذَا الْعَام وَله سُبْحَائَهُ عَلِمَ مِنْ مَصَلَحَة تَأَخِيرِهِ إِلّ 


00 #ر 0 22 ى 7م 2 هارو وى 0 8 سا وو وي سروس سه يسا سا هه 0 بن 18 7 ماين ع 

وَقتِه مَا 1 تَعلمُوا أنتم» فأنتم أَحْبَبْتَم اسْتِعْجَال ذْلِك وَالرّبٌ تَعَالَ يَعْلمُ مِنْ مَصَلَحَةٍ التأخير 
سر 00 2 0 لتر ساح ع ع سس م اي 2 0 2 .4ه 0-6 م0 7 رن عن ده 
وَحِكْمَتِهِ ما 1 تَعْلمُوه فقدمَ بَْنَ يَدَيّ ذلِكَ فتحًا قريبًا تَوْطِنّة له وَعَهِيدًا. ثم أخيرهم بأنه هو 


الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمْدَى وَدِينٍ اَن لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّين كُلَو فَقَدْ تَكَفْلَ الله يدا الْأمر 
العام وَالْإظْهَارٍ عَلَ جَمِيع أَدْيَانِ أَهْلٍ الأزضصء فَفِي هَذَا تَقوية لقَلوييمْ وَبشَارَةٌ مم 
تتا وَأَد يَكُويُوا عَلَ يقد ون هَذَا الَْعْل الذي لَابدَ أن نْجِرَهُ قلا توا أن مَاوَكَمَ مر 
لْإِغْاض وَالْقَهْرِ يَوْمّ الحدَيْبيَة نُضْرَةً لِعَدُوٌوه وََا تَحَلّيَا عَنْ رَسُولِهِ وَدِينِهه كيف وَقَدُ أَرْسَلَهُ 


م الكَنّْ وَوَعَدِهٍ أن يَظْهِرَهُ عَلَ كل دين سَوأة؟ , )0 


.7175 /٠ميقلا زاد المعاد لابن‎ )١( 
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1 شبهة: ادعاؤهم أن النبي كل كان شاعرا. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: وما عَلْمَئَه اشر وَمَا بض لَه إن هو إِلّاذْهر وان مُبِينُ © (يس: 20)194, 
والحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية: ما ورد عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ سُفْيَانَ أن وَسُولَ 
الله يك كَانَ في بَحْض المسَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَثْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ: " هَل أَنْتِ إلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ» وَفى 
سَبيل الله مَا لْقِيتٍ"0". 

فظاهر الآية الكريمة يدل على أن النبي يَلِ لى يكن شاعرًا وما علمه. وظاهر الحديث 
يدل على أن النبي يَكِةِ أنشد شعرًا وتغنى به» كيف يستقيم ذلك؟ 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسير الآية. 

الوجه الثاني: الأحاديث الواردة في ذلك. 

الوجه الثالت: أقوال العلماء وتوجيهاتهم للأحاديث ودفع توهم التعارض. 

واليك السفصيل 
الوجه الأول: تفسبر الآية. 


ور ب بعر 


يقول الله جل ذكره: #وَمَا ملم لفق ونا ل لد إن هو إلا د وردان مبِينَ # (يس: 
48 أي: وما علمنا محمدًا الشعر. وما ينبغي له أن يكون شاعد |20 وما هو في طبعه. فلا 
يحسنه ولا يحبه. ولا تقتضيه جبلته» وهذا وَرَدَ أنه وَكِةِ كان لا يحفظ بِيئًا على وزنٍ منتظم. بل إن 
أنشده يه أولم يتمه”". 


بك 


وما لس لَه * وما يصح له ولا يليق بحاله» ولا يتطلب لو طلبه؛ أي: جعلناه بحيث لو 


)١(‏ وها نظائر في كتاب الله؛ وفي السنة. 

(0 رواه البخاري) /565).؛ ومسلم (17/945). 
(9) تفسير الطبري .55١ 7/١١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 0 
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ءِِ 0" 2 
أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل. ى) جعلناه أَمّيَا لا يهتدي إلى الخط لتكون الحجة 
أثيث والشيهة دحت 0 

الوجه الثاني: بعض الأحاديث الواردة في ذلك. 

١‏ - ماروي عَنْ جَنْدُب بْن سُفْيَانَ أن رَسُولٌ الله يك كَانَ في بَعْض المسَاهِدٍ وَقَدْ دَمِيَتْ 
ان ل" 0 أت ا فى ول لله فيا يب" 00 
يكل بشىء ه َرَت كَان تع بشِغر ابن اع ا 1-1 "تيك بالأخبار 


ل ه كى > ظ وو (”) 


مَن ل ترود . 

ا ما روى اِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 5 # أَهَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولٍ الله وه يَوْمَ حَيْنِء فَقَالَ: لَكِنْ 

رول الله يكل يَف كنت هَوَازن وما وناليم شود كينا عل لاد و 
َاسْتَقبلنَا ِالسّهَام وَلَفَد ولت وَخوَلَ الله كله 12 يغلت المنضياف وَإِنْ ان ا 
لْحَارثِ آخَد بِمَامِهَا وَهُوَ يَقُول: " أنَا النبي لأَكَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَلِتْ ". 9) 

الوجه الثالث: أقوال العلماء وتوجيهاتهم للأحاديث ودفع توهم التعارض. 

سلك المفسرون والعلماء مسالك تصب كلها في مصب واحدء وهو الاتفاق وعدم 
التعارض بينها على أن النبي كَلِةِ م ينشد أو يتغنّ بالشعر. 

قال ابن العربي: وَكَدْ أَجَابَ عَنْ ذَلَِ عُلَاوْنا بَأنَ مَا يخِرِي عَلَ اللّسَانِ مِنْ مَوْرُونِ 


0 


اكلام لَا يُعَدَ شِعْرٌ ناه وَإنَّا يُحَدَ مِنْهُ ما يخري عَل وَرْنِ الشّعْر وَمَعَ الْقَصْدٍ إِلَبْه. 


فى اتويت ل "مَل أَنْتَ إلا إصْبَعٌ م دَمِيَتْ» وف سَبِيلٍ الله ما لَقِيت" 
يون هذا شرا وروا إا رت اله م هي َكقيتء كن سكنت ] 
0 ف ايعان دهان ن الْكَلِمَت: َي عَلَ هَذِهِ الصَّمَةِ تَكُونْ فَعُولُء وَكَا مَدْخَلَ لِفَعُولٍ في 


. ١7/5 تفسير النسفى‎ )١( 

(5) رواه البخاري ))75١55/7(‏ ومسلم (17/45). 

() رواه الترمذي (/7385)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (445)؛ وصححه الأآلباني في صحيح الجامع (40777). 
(5) رواه البخاري :)71/١9(‏ ومسلم .)1١9//5(‏ 
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بَحْرٍ السّرِيعء وَلَعَلَ النيَ تكفا سَاكِةَ الما أو متَحَركَة المَّءِ منْ غَيْر باع . «0 

كان رسول الله كل لا يقول الشعر ولا يزئة» وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمئاك 
كسر وزنه» وإنما كان بحرز المعاني فقط كَلَِكٌ من ذلك أنه أنشد يو ما قول طرفة: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزوده بالأخبار. ' 

قال ابن العربي: قَالَ الأُخفْشٌ: إن هَذَا لَيْسَ بِشِعْر وَرَوَّى ابن لظم عَنْ اليل في كِتَابٍ 
لع نما جاه من الع عل جُزْينٍ ليكو خرًا. "ىا في قوله 6ك "الى 
َرَوَى غَيْدهُ عَنْهُ آنه من مَنْهُوك الرّجَزء قعل الْقَوَْنِ الوَكَنِ ا يَكُونُ شمْرًاء وَعَلَ الْقَولٍ 
اثالث لا يَكُونُ مَنْهُوكَ رَجَ إلا بالْوَقِ عل الَّْاءِ مِنْ قَوْلِك: دار رن عبد 
الِب وَل يكم عي قَهَا لي كه والْأَطهَُ من حال أنه قال لا ا كذِبٌ بتَنوِينِ الْبَاء 
مَرْفُوعَة وَبِحَمْض الْبَاءِ مِنْ عَيْدٍ الِب عَلَ الْإِضَافَةِ. ©" 

وقال ابن حجر: وقد اختلف في جواز تمثل النبي كَلِةِ بشىء من الشعرء وأنشده حاكيًا 
عن غيره» فالصحيح جوازه؛ وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد. والترمذي وصححه. 
والنسائي من رواية المقدام بن شريح عن أبيه قلت لعائشة: أكان رسول الله يَكهِ يتمثل 
بشىء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل من شعر ابن رواحة:... ويأتيك بالأخبار من لم تزود. 
وقد تقدم في غزوة حنين قوله يَلِِ: " أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب "وأنه دل على 
جواز وقوع الكلام منه منظومًا من غير قصد إلى ذلك ولا يسمى ذلك شعرًا. © 

قال القرطبي: فيه أربع مسائل: 

الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيه يك ورد قول من قال من الكفار إنه شاعر وإن القرآن 
شعر بقوله: #وَمَاعَلَمَئَه ألمّعْرَ وَمَايَبجِى لَدُهِ 4. وكذلك كان رسول الله يَكْةِ لا يقول الشعر 
)١(‏ أحكام القرآن”/ 41/١‏ وما بعدها بتصرف. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 48/١5‏ وما بعدها. 
(*”) العين للخليل بن أحمد١/‏ 58 بتصرف. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 477 ومابعدها. 
(©) فتح الباري 47/٠١‏ بتصرف. 
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ولا يزنه» وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلا كسر وزنه» وإنما كان يحرز المعاني فقط كَل 
ومن ذلك أنه أنشد يومًا قول طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزوده بالأخبار 
وأنشد يومًا وقد قيل له: مَنّ أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: 
ألم ترياني كلما جئت طارقًا ‏ وجدت بها وإن لم تطيب طيبا 

وعن الخليل بن أحمد: كان الشعر أحب إلى رسول الله يك من كثير من الكلام ولكن لا يتأتى له. 

الثانية: إصابته الوزن أحيانًا لا يوجب أنه يعلم الشعرء وكذلك ما يأتي أحيانًا من نثر 
كلامه ما يدخل في وزنه كقوله يوم حنين وغيره. والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن 
هذا شعرء ويسقط الاعتراضء ولا يلزم منه أن يكون النبي يكل عالًا بالشعر ولا شاعر, أن 
التمثل بالبيت النزر وإصابة القافيتين من الرجز وغيره» لا يوجب أن يكون قائلها عالما 
بالشعر :ولا بسدى قاعة اباتفاق الطلاءة ك] أذامن حاط خبطا لاركون خباطا: 

قال الزجاج: معنى:# وَمَا عَلَّمَتََه ألْمَعْرَ * وما علمناه أن يشعرء أي: ما جعلناه شاعراء 
وهذا لا يمنع أن ينشد شيئًا من الشعر قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في هذا. "' 

قال ابن العربي: هذه الآية ليست من عيب الشعر كما لم يكن قوله: # وَمَاكُْتَ لَتَلوا 
من قَِه- م كتنب وَلَا تَْطُهُ يلكت 4 (العتكبوت: 48) من عيب الكتابة» فلا لم تكن 
الأمية من عيب الخطء كذلك لا يكون نفي النظم عن النبي يَكلْةِ من عيب الشعر. "ا 

قال ابن عبد البر: وقد ورد عنه يَكةٍ أنه قال في بعض جراحاته: 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 
وقال النبي كَلِِ: "أنا النبي لا كذب. . . أنا ابن عبد المطلب. " 
وقال كَلِِ: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. . . فاغفر للأنصار والمهاجرة" 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 48/١5‏ ومابعدهاء وقد اكتفينا بكر فسا لقت 
)١( '‏ أحكام القرآن لابن العربى7/ .54١‏ 
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ومثل هذا كثير عنه يِل وعن أصحابه » وهذا دليل على أن السجع كلام» فحسنه 
حسنء وقبيحه قبيح» وكذلك الشعر كلام منظوم» فا حسن منه حسن وحكمة, والقبيح 
منه ومن المنثور غير جائز النطق به. ”” 

وقال الفووي: واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرًا إلا بالقصد, أما إذا جرى كلام موزون بغير 
قصد فلا يكون شعرًاء وعليه يحمل ما جاء عن النبي كَل من ذلك؛ لأن الشعر حرام عليه بك" 

وقال في موضع آخر: واستدل بعض العلاء بهذا الحديث: ١لأنْ‏ يَمتَلِىَ جَوْفٌ رَجُلٍ 
قَبْحَا يَرِيهِ حَيِرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىَ : :53" اهن كرواعة التس مظنا فاته وكقار مولن انار 
فحش فيه وتعلق بقوله ينيد خذوا الشيطان» وقال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه 
فحش ونحوه. قالوا وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وهذا هو الصواب فقد سمع 
النبي كَلِْةِ الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين» وأنشده أصحابه بحضرته 
في الأسفار وغيرهاء وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف ول ينكره أحد منهم 
على إطلاقه.؛ وإن| أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه”" 

وقال الطبري: وقوله: مأ وَمَا عَلَممَه أليعَرَ وَمَا يت لَه 4 يقول تعالى ذكره: وما علمنا 
محمذا يك الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرّاء ى| حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن 
قتادة قوله: #وَمَاعَلَمَئه الْيّعْرَ مانت لَهُه 4 قال: قيل لعائشة: هل كان رسول الله يكل يتمثل 
بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس 
فيجعل آخره أوله وأوله آخره» فقال له أبو بكر: إنه ليمس هكذا فقال نبي الله: إن والله ما أنا 


() التمهيد لابن عبد البر"/ .59٠‏ 
(0) شرح مسلم للنووى 8/0. 
00 البخاري ))087٠١(‏ ومسلم (/717650). 


0 1 6 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


بشاعر ولا ينبغي لي" '". 

وقوله: إن هُوَ إِلَاذكرٌ 4 يقول تعالى ذكره: ما هو إلا ذكر يعني بقوله: إن هُوَ) أي: 
محمد إلا ذكر لكم أبها الناس» ذكركم الله بإرساله إياه إليكم ونبهكم به على حظكم: / 
وَقََانُ مُبِينُ * يقول: وهذا الذي جاءكم به محمد قرآن مبين؛ يقول: يبين لمن تدبره بعقل 
ولب أنه تنزيل من الله أنزله إلى محمد وأنه ليس بشعر ولا سجع كاهن. ى] حدثنا بشر قال: 
ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة: #وَفِكَانٌ مُبِين * قال: هذا القرآن. '' 

وفقال أبو السعود: وقوله: " هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت " فمن 
قبيل الاتفاقات الواردة من غير قصد إليها وعزم على ترتيبها. ”"' 

ونخلص من ذلك إلى أن النبي يَكِةِ كان لا ينشد شعرّاء ولا ينبغي له ذلك وإنه كان 
يحرز المعاني» ولا يقصد شعراء وعدم مطابقة كلامه قواعد وأوزان الشعر والرجز؛ فإن 
إقامة الشعر لا يخلو الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب الكلام تارات بط لا تقضيه 
الفصاحة؛ مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد اللفظي» ومثل تقديم وتأخير على 
خلاف مقتضى الحال؛ فيعتذر لوقوعه بعذر الضرورة الشعرية. ©) 

فمن هنا يتضح لنا عدم التعارض - وليس هناك تعارض- بين الآية الكريمة 
والأحاديث الواردة سالماء والتي قد دفع وجه وهم تعارقيهاء إذا فلا تعارضى عل 
الإطلاق بينهماء والله أعلم. 


,.)5858( أخرجه ابن الجعد في المسند (75786). والبخاري في الأدب المفرد (/851)» والترمذي‎ )١( 
من طرق عن شريك. عن المقدام بن شريح, عن أبيه» عن عائشة. وقال‎ )٠١875( والنسائي في الكبرى‎ 
.)7١51/( الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في الأدب المفرد. وفي الصحيحة‎ 

(؟) تفسير الطبرى١١/١55.‏ 

(") تفسير أبوالسعود/ا/ 117/8. 


(5) تفسير ابن عاشور 7/١7‏ 54. 
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/- شبهة: انكارهم لحديث سحر الني كك. 

نص الشبهة: 

إنكارهم لحديث سحر النبي وي وقد اعترضوا على ذلك من وجوه: 

١‏ -تضعيفهم للحديث بأن هشامًا قد انفرد ولم يسمع من أبيه وقد اختلط. 

؟-الحديث أحاد فلا يحتج به. 

“"'-أن سحر النبى ولي حالف لحاية الله له. 

5 -أن سحر النبى كَللِِةِ خخالف لنفى القرآن السحر عنه. 

4- أنه لو سحر لصح قول الكفار عنه #إإن تَيِعُونَ إلا رجلا سحُورًا 4. 

1 -إن سحر النبي يكَلةِ حالف لمقام النبوة. 

ومن خلال هذه الاستدلالات يتبين أن أصحاب هذه الشبهة فرق شتى دخل فيهم 
بعض المسلمين-زعً)ا منهم-أنهم يدافعون عن رسول الله يه ولكن الحق أحق أن يتبع» 
وأن نبين للناس أجمعين الحق في هذه المسألة. 

ولذا كان الرد على هذه الاعتراضات من وجوه: 

الوجه الآول: تعريف السحرء وحقيقته» وصنوف السحرة» وأنواع السحر» وأصوله. 

الوجه الثاني: تخريج حديث السحرء والرد على تضعيفهم لبعض رواته. وشرح الحديث. 

الوجه الثالتٌ: الرد على قولهم أن سحر النبي بَكِةِ حالف للقرآن في نفيه السحر عندككلة. 

الوجه الرابع: الرد على قولهم إن سحر النبي َك يخالف قوله تعالى: #وَأنَهْيَحَصِملكَيِنَألنّاس #. 

الوجه الخامس: ال د عل قوهم إن حديث | يقدح فى مقام السوة. 

مه الخامس قوم | ح في مقام النبو 
الوجه السادس: الرد على قوهم إنه حديث آحاد. 
الوجه السابع: ماذا حدث للمسيح من الشيطان؟. 
وإليك التفصيل 


١ 2‏ 6 محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


الوجه الأول: بيان حقيقة السحر: 

المحدر ليها تلفي وأ لاه ووق والقي عمل دربت فيه إلى الشيطان وبمعونة منه 
كن ذلك الآ كعرنه انيسح رومن اللتبيسر الأخدة الت تالخد العرزة فى يض أن الال 
سس الف ينا رن قال ارت او مالس ور فور وه 
والجمع أسحارٌ وسُحُورٌ وسَحَره اتحزه صيخر اتريسة زا وشكره ورجل ساحِرٌ من قوم 
,1 سَحَرَةٍ وسُخَارٍ وسَكارٌ من قوم سَحَارِينَ ولا يُكسوُ والسَحُْ البان في فط كما جاء في ١‏ 
الحديث إن قيس ١‏ بن عاصم المنْقَرِيّ والرَّبْرِقانَ بنَّ بَدْرِ وعَمْرّو , بن الأَهْتَم قدموا على 
النبييكلة فسأل النبيّ يكل عَمْرَا عن الزَّبْرقَانِ فأثنى عليه خيرًا فلم يرض الزبرقان بذلك 
وقال والله يا رسول الله يإنه ليعلم أنني أفضل مما قال ولكنه - عمد نكاق مك ذانتن 
عليه عَمْرّو شرًا ثم قال والله ما كذبت عليه في الأولى ولا في الآخرة ولكنه أرضاني فقلتٌ 
بالرّضا ثم أَسْحَطَنِي فقلتٌ بالسَّخْطٍ فقال رسول الله يَكِِإنَ من البيان لَسحْرًا. "© 

وأصل السَّحْرِ صَرْفُ الشيء عن حقيقته إلى غيره فكأَنَ الساحر لا أَرَى الباطل في 
صورة الحق وحَيّلَ الشىء على غير حقيقته قد سحر الشىء عن وجهه أي صرفه قال 
العرب إنما سمي السحر سحرًا لأنه يزيل الصحة إلى المرض وإنم| يقال سحره أي أزاله عن 
لشي لي 

السحر يطلق على معان: 

الأول: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عم| 
يتعاطاه بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: يللي من سِحْر أَمَانََىَ 4 (طه: 77)» وقوله 
تحال 8 سَصروا أعيرت الثاسن 14 (الأعراق11) ومن هناك سمو مومى <ساحر اوقد 
يستعين في ذلك با يكون فيه خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى المغناطيس. 

الثافي: ما بحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم وإلى ذلك الإشارة 


(1) تاج العروس (79417/1)» لسان العرب /١(‏ 799)» القاموس المحيط .)614/١(‏ 
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بقوله تعالى: #وَلكنَّ ألشَّمنطِي كَمَرُوأ يمَلَمُونَ ألنّاسٌ آليَحْرَ 4. 

مسألة في ذكر الاختلاف في إثبات السحر, وأنه حقيقة لاخيال: 

واختلف في السحر فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر 
الاسترباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة. 

فال ابن حجر: قال النووي: والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة 
العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة”'. 

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لَا؟ فمن قال أنه تخييل فقط منع ذلك 
ومن قال أن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعًا من 
الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجاد حيوانًا مثلّا وعكسه؟ 

فالذي عليه الجمهور هو الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى 
القدرة الإلهية فمسلّم وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف. 

فإن كثيرًا من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه ونقل الخطابي أن قومًا أنكروا 
السحر مطلقًا وكأنه عني القائلين بأنه تخييل فقط وإلا فهي مكابرة. 

وقال المازري: جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة ونفى بعضهم حقيقته 
وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر ولأن العقل 
لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين 
فوى على ترتيب خصو ص . 

وقد دل قوله: # ومن سََرَالتَقَّدكَدَتِ ف الْمَقََدِ #وحديث عائشة على تأثير السحر 
وأن له حقيقة وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا: إنه لا 
تأثير للسحر البتة لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد قالوا وإنما ذلك تخيل لأعين 
الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف 
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واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه 
عامة العقلاء والسحر الذي يؤثر مرضًا وثقلا وحلا وعقدًا وحبًا وبغضًا وتزيئًا وغير ذلك 
من الآثار موجود تعرفه عامة الناس وكثير منهم قد علمه ذوقًا با أصيب به منه وقوله 
تعالى: # ومِن سر آلتَقَّدسَتِ فٍ الْعَقَدِ * دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في 
حال غيبته عنه ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرًا ى| يقوله هؤلاء لم يكن 
للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه وأيضًا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين 
الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشىء بخلاف ما هو به مع أن هذا تغير في إحساسهم فى| 
الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم وما الفرق بين التغيير الواقع 
في الرؤية والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ 

فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركًا والمتصل منفصلا والميت حيًا فيا المحيل 
لأن يغير صفات نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضًا والبغيض محبوبًا وغير ذلك من التأثيرات. 

وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم متشيروا أغيرتت ألناسن وأسترهبوَهٌمٌ وَجَلدُو 


بسِخْر عَظِيمٍ # (الأعراف: )١١7‏ فبين سبحانه أن أعينهم سحرت وذلك إما أن يكون 


لتغيير حصل في المرئي وهو الحبال والعصي مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح 
حركتها وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسها وهذا ى) إذا جر من لا يراه حصيرًا أو 
بساطًا فترى الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجار له مع أنه هو الذي يجره فهكذا حال 
الحبال والعصي التبستها الشياطين فقلبتها كتقلب الحية فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسها 
والشياطين هم الذين يقلبونها وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأي الحبال 
والعصي تتحرك وهي ساكنة في أنفسها ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا فتارة يتصرف 
في نفس الرأي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به وتارة يتصرف في المرئي 
باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها. 
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وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل 
الزئبق وغيره حتى سعت فهذا باطل من وجوه كثيرة فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالا بل 
حركة حقيقية ولم يكن ذلك سحرًا لأعين الناس ولا يسمى ذلك سحرًا بل صناعة من 
الصناعات المشتركة وقد قال تعالى #َإدَا جام وَعِصِيُهُمَ محِيل َه من سيخرهم أَمَاَنَى © (طه: 
7» ولو كانت تحركت بنوع حيلة ى! يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء ومثل 
هذا لا يخفى» وأيضًا لو كان ذلك بحيلة كى! قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من 
الزئبق وبيان ذلك المحال ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها وأيضًا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج 
فيها إلى الاستعانة بالسحرة بل يكفي فيها حذاق الصناع ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون 
للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء وأيضًا فإنه لا يقال في ذلك إنه لكبيركم 
الذي علمكم السحر فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها وبالجملة فبطلان هذا 
أظهر من أن يتكلف رده فلنرجع إلى المقصود فصل شر الحاسد إذا حسد. ”© 

وقد يستشكل بعضهم أن يكون للسحر تأثير حقيقي وذلك لسببين. 

الأول: كون السحر بحد ذاته حقيقة ثابتة إذ هو في| يتوهمه البعض أمر مناف بقضية التوحيد. 

الثاني: أن يقال أن رسول اللهككةقد سحر فذلك ما يحط (في وهمهم) من منصب النبوة 
ويشكك الناس فيهاء والحقيقة أنه لا إشكال في الأمر البته. 

أما الجواب عن الوهم الأول فهو أن اعتبار السحر حقيقة ثابتة لا يعني كونه مؤثرًا بذاته 
بل هو كقولنا السم له مفعول حقيقي ثابت والدواء له مفعول حقيقي ثابت فهذا الكلام 
صحيح لا ينكر غير أن هذا التأثير في هذه الأمور الثابتة إن) هو الله تعالى وقد قال الله تعالى عن 
السحرظ وما هم يِصَصَاوّنَ به من أَحَدٍ إِلَّا بِِدّنِ 4 (البقرة:؟١9)‏ وقد نفى الله كلد عن 
السحر التأثير الذاتي ولكنه أثبت له في نفس الوقت مفعولا ونتيجة بإذن الله تعالى. 


.)507 :5597/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
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وأما الجواب عن الوهم الثاني: فهو أن السحر الذي أصيب به كَكِةِ إن كان متسلطًا عن 
جسده وظواهر جوارحه ى]) هو معروف لا على عقله وقلبه واعتقاده فمعاناته من آثاره 
كمعاناته من آثار أي مرض من الأمراض التي تعرض لا الجسم البشري ومعلوم أن 
عصمة الرسول كَل لا يستلزم سلامته من الأمراض والأعراض البشرية المختلفة. 

وهو ىا حصل للمريض عند شدة الحمى فمن الأعراض الطبيعية لذلك أن تطوف 
بالذهن أخيلة وأوهام غير حقيقية لشدة وطأة الحرارة والأمر في ذلك واشتباهه من 
الأعراض البشرية التي يستوي فيها الأنبياء والرسل مع غيرهم من الناس. ”" 

قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. . . والآية 
ليست نصًا في منع الزيادة ولو قلنا أنها ظاهرة في ذلك. ”) 

وأنواع السحر ثمانية: 

الأول: سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة 
وهي السيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله 
تعالى إليهم إبراهيم الخليل يَلِةِ مبطلا لمقالتهم ورادًا لمذهبهم. 

الثثافي: سحر أصحاب الآوهام والنفوس القوية. 

الثالث: من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة 
وهم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين. 

الرابع: من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة ومبناه على أن البصر قد 
يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. 

الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة. 

السادس: الاستعانة بخواص الأآدوية. 


.)75 :7 التداوي بالقرآن والسنة والحبة السوداء (ص؟‎ )١( 
.)777 :7737/1١( (؟) فتح الباري‎ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام م5 ١‏ 6 


السابع: التعليق للقلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن 
يعطونه وينقادون له في أكثر الأمور. 

القامن: السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس. ”© 

وأصول السحر ثلاثة: 

الأول: زجر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية ب| يعتاده الساحر من التأثير النفساني 
في نفسه ومن الضعف في نفس المسحور ومن سوابق شاهدها المسحور واعتقدها فإذا 
توجه إليه الساحر سّخر له وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى في ذكر سحرة فرعون 
#متصسروا أعيرت لدان وَأسْترْهَبُوَهُمٌ * (الأعراف: .)١١7‏ 

الثافي: استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان والمعدن وهذا يرجع إلى 
خصائص طبيعية كخاصية الزئبق ومن ذلك العقاقير المؤثرة في العقول صلاحًا أو فسادًا 
والمفترة للعزائم والمخدرات والمرقدات على تفاوت تأثيرهاء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى 
في سحرة فرعون: #إِتَمَاصتَعوا هد سَحرٍ # (طه: 14). 

الثالت: الشعوذة واستخدام خفايا الحركة والسرعة والتموج حتى يخيل الجماد متحركًا 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: #حيَلُإِليّهِ من سِحَره أَمَا سني 4 (طه: 17). 

هذه اضول البصو . بالا سي 

والنفوس الساحرة على مراتب ثلاثّة يأتي شرحها: 

فأولها: المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين» وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر. 

وثانيها: بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد» ويسمونه 
الطلسهات» وهو أضعف رتبة من الأولى. 

والثالت: تأثير في القوى المتخيلة. يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة» فيتصرف 


فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعا من الخيالات والمحاكاة وصورًا ما يقصده من ذلك» 


.)57557/١( التفسير الكبير‎ )١( 
.)757/١( التحرير والتنوير‎ 0( 
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ثم ينزلها إلى الس من الركين بقوة نفسه المؤثرة فيه» فينظرها الراؤون كأنها في الخارج» وليس 
هناك شيء من ذلك» ى| يحكى عن بعضهم أنه يري البساتين والأنبار والقصور وليس هناك 
شيء من ذلك. ويسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة. 

وا 0 
به القرآن. قال الله تعالى: #وَلنكنَ ألسَّسَطِي كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ ألنّاسٌ السَحْرٌ وَم1 أنزِلَ عَلَ 
لْمَلَحكَينٍ بَابلَ هَدرُوت وَمَرُوتَ وَمَا يَُنَمَنِ من أحَدٍ حَقٌَّ يفول نما حخنُ ونه قلا تكن 
َتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرِفوْرت يد- بين ألْمنِ ورَوحوء؟ وَمَاهَم بيصا بِصََارِينَ بو- مِنْ أحد ! 
أنّوِ 4 (البقرة: .)٠١7‏ وسّحر رسول الله يِه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولا يفعله. 
وجعل سحره في مشط ومشاقة وجف طلعة ودفن في بئر ذروان» فأنزل الله كتدّعليه في 
المعوذتين: " ومن شر النفاثات في العقد ". قالت عائشة وَِقيّكه: فكان لا يقرأ على عقدة من 
تلك العقد التي سحر فيها إلا انحلت.” 

الوجه الثاني: 2 ب الحديت, وال د على من ضعفه. 





7 ا 4 6 ره زر لق سر عو ره بم ه 
ع 6 او ول لع عم 1ه 24 02 مرو 6 ا امن امع 7" 
عن أيه َه َه شير ليرد عت إل لتيل ل هَل الت وما كما 
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حَتَى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم وَهْوَ عِنْدِي دَعَا الله وَدَعَاهُ ثم ل: أَشَعَررت يا عايّشة أن الله قد 


افاو ب اننظ و لانت رين اننبا وق ااانه كان عاد وتان لمات ا لقنا واد 
أي وَالْآحَرُ عِْد جل 5 ال عد هناالشاحة مَا وَجَعٌ الرّجُلِ؟ قَالَ مَطْبُوبٌ» قَالَ: 


1 


1 لان ليلا ازا ا الاو وي ا ا اف 


5 دهر.ى. برس ا جر 72 و 
وَجَفْ طلعَةٍ ذكّر قَالَ فأينَ هوّ قال في بر ذي أ انكل فدَعبَ الي له في أناس 
50 ااه 0 د 00 00 0 00 يي 
صْحَابه إل الرثر ُظرَ إلا ويا خل ثم جع | عَايْسَةَ فَقَالَ: وَالله لَكَأَن مَاءَهَا نقَاعَة 


زه ال 5-0 
. 


الحنّاءِ وَلَكَأَنَ تَخْلََّا رُمُوسٌ الشَيَاطِينء قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله أَفَأَخرجْتَه؟ ابه 


.و سرجه 


.)59/ : مقدمة ابن خلدون (صلا9 ؟‎ )١( 
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ققد حَاقَانَ الله وَشَفَانٍ وَنَشِيتٌ أن أَنَورَ عَلَ النَّاسٍ مِْهُ را وَأَمرَيبا درت" 7" 
: 3 1 1 3 1 5 95 
ربع اهاري ون ا عيينة عن ابن جريج قال: حدثني آل عروة عن عروة, 


سالك هشاما عنه فحدثنا ع أبنة غرة ضافشة به 

لولاا وا و الوا 8 
اا ‏ لظ 
الاختلافات» فانظر هنااك ©) 

قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف جدَاء وعلته محمد بن عبيد الله العزرمى وهو متروك»؛ 
أما سلمة بن حبان فذكره ابن حبان في ثقاته» وقد روى عنه جمع من الرواة الثقات. ©) 

وقد روى الحديث عن غير عائشة ل روآه جمع من الصحابة والتابعين مرفوعا 
ومرسلاء فروى عن أنس بن مالكء وزيد بن أرقم» وابن عباس» وروي من مرسل سعيد بن 
المسيب وزيد بن أسلم ويحيى بن يعمر وعبد ال رحمن بن أب ليل» وجماعة غيرهم. 

أما حديث زيد بن أرقم: فأخرجه أحمد في مسنده (37537/4)» والنسائى في سننه 
,)١١ 71 ١:١ ١/50‏ وعبل بن حميد 2 مسنده (١/ا؟)),‏ والطحاوي ف المشكل (2)5/69 
والطبراني في الكبير )2017:050١5(‏ من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حبان 
عن زيد بن أرقم بنحوه مع اختلاف في الألفاظ. 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه بالأرقام الآنية: (2 7ل 11/0ثاى “7لا 341 
11 01/10 ) عن جمع من الرواة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرجه مسلم في موضع 
واحد من صحيحه )7١١19(‏ من طريقين عن هشام عن أبيه عن عائشة أيضًاء وأخرجه أحمد في مسنده (5/ 45 17 
١ 0‏ 0) عن جماعة من الرواة مختصرً| ومطولًا عن هشام عن أبيه عن عائشة» وكذا أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
(//5). بمثل الإسناد من طريق هشام بن عروة» وأخرجه الطبراني في الأوسط (2577). 
(2) فتح الباري .)5717/51١(‏ 
(:) دلائتل النبوة (/ا/ 5 94: 97). 
(0) السلسلة الصحيحة .)5١18/5(‏ 
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قال الآلباني: هذا إسناد صحيح كم قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وهو على شرط 
مسلم» رجاله رجال الشيخين سوى يزيد هذاء فهو من رجال مسلم. ولم يخرج له البخاري. 7 

قلت: هذا الإسناد فيه عنعنة الأعمش وهو ثقة كثير التدليسء ولم يصرح بالسماع. 
وليس يزيد ممن تسامح العلماء ء في عنعنة الأعمش عنه كإبيرا هيم النخعي وأبي صالح السمان 
وأبي واتل كى| ذكرهم الذهبي في ميزان الاعتدال. 7 

وقد خالف أبا معاوية في الأعمش جماعة هم: 

سفيان الثوري. وأخرج حديثه ابن سعد في الطبقات »)١57/7(‏ وشيبان عند الطبراني 
201١١6010(‏ » وجرير عند الحاكم (5/ :7751١‏ 0750). فرووه عن الأعمش عن ثامة بن 
عقبة عن زيل ؛ بن أرقم به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد أعقبه الذهبي 
رحمه الله فقال: لم يخرجا لثامة شيئًا وهو صدوق. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله: بل هو ثقة ى] قال الذهبي نفسه في الكاشف تبعًا لابن 
معين والنسائي, وكذا قال الحافظ في التقريب فالسند صحيح. ”" 

وقال أيضًا: وأبو معاوية هو محمد بن حازم الضريرء قال الحافظ في التقريب ثقة» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش.ء وقال أيضًا: وهذا مما منعنا من الحكم على إسناده بالشذوذ لمخالفته 
للثقات الثلاثة المتقدمين» فالظاهر أن الأعمش له فيه شيخين عن زيد بن أرقم, والله أعلم. ”©) 

حديتٌ عبد الله بن عباس :: 

فأخرجه ابن سعد في الطبقات (؟7/ »)2١67‏ البيهقي في دلائل النبوة (5/ 58 ")» وذكر 
السيوطي في الدر المنثور (547/8) أن ابن مردويه رواه من طريق عكرمة عن ابن 


() السلسلة الصحيحة (5//ا١1).‏ 
)١(‏ ميزان الاعتدال (”/ 5 77). 

(©) السلسلة الصحيحة .)1١57/5(‏ 
(5) السلسلة الصحيحة (111//5). 
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عباس #ه بدون إسناد. أما الإسناد الأول عند ابن سعد ففيه جويبير وهو أبو القاسم 
البلخي» ذكره الحافظ في التقريب وقال: ضعيف جدًا. 27 ظ 

وهذا كاف لتضعيف الإسناد, إلا أنه فيه الضحاك وإن كان ثقة. إلا أنه لم يسمع من 
ابن عباس شيئاء وذكر ابن أبي حاتم في المراسيل في ترجمته كلامّاء انظر ترجمته /١54(‏ 85) 
أما إسناد البيهقي ففيه محمد بن السائب هو الكلبيء قال الحافظ في التقريب”": متهم 
بالكذبء رمى بالرفضء وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ”"' 

أما حديث أنس بن مالك 5ه فذكره السيوطي في الدر المنثور نقلا عن ابن مردويه بدون إسناد. © 

الأحاديث المرسلة: 

١‏ مرسل سعيد بن المسيب: أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١9755(‏ والطبري 
)11١ (‏ من طريق الزهري عن ابن المسيب وعروة بن الزبير» وذكر الحديث. 

قلت: وهذا الأثر سنده صحيح إلى ابن المسيبء إلا أنه مرسل وسعيد لم يدرك 
النبيي» وكذلك عروة. أما قول الزهري: وكان النبي يله يقول فيا بلغنا سحرني يبود بني 
زريق» فهذا ضعيف أيضًاء لأن مرسلات الزهري واهية وضعيفة جذا. ”© 

١‏ مرسل يحيى بن يعمر: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١91/75(‏ عن يعمر عن 
عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر. 

؟"- مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى: أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ,)777/١(‏ 
وكذا ابن سعد في الطبقات (؟7/ .)١60‏ 

ى مرسل زيد بن أسلم: ذكره السيوطي في النار المنثون نقلا عن مسئل عبد بن ميد 
(/ /41"). 


.)١٠١737( تقريب التهذيب‎ )١( 

(0) تقريب التهذيب (5175). 

(*) الجرح والتعديل (1/ .)717١‏ 

() الدر المنثور (8/ /71). 

(5) مقدمة ابن الصلاح الحاشية» في باب معرفة الرسل (40). 
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الرد على تضعيفهم لهشام بن عروة 

الرواة لحديت السحر عن هشام بن عروة. 

.)47"7/ /7( يحهى بن سعيد القطان البصري عند البخاري (7/ 71/7) وأحمد(7/ 6 ) وابن جرير‎ - ١ 

؟- عيسى وهو ابن يونس الكوفي عند البخاري (7/ 7”5”) و(١١1/1١1)‏ والنسائي 
في الكبرى (5/٠78”؟)‏ وإسحاق (68/5) وعند ابن حبان )١95/48(‏ من تقريب 
الإحسان وقال البخاري (ج١٠‏ ص١؟1١)‏ تابعة أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد 
عن هشام وقال الليث وابن عيينة. عن هشام. 

؟- ابن جريج المكي عند البخاري /٠١(‏ 7177). 

5 - أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي عند البخاري /١١(‏ 770) وعند مسلم 
(178/15) وعند أحمد (5/ 77) وعند أبي يعلى (/ 40). 

- سفيان بن عبينة الكوفي نزيل مكة عند البخاري »)51/4/١١(‏ وعند الحميدي ))١765 /١(‏ 
وابن حزم ٠٠ /١١(‏ 5))» وقال: هذا خبر صحيح. والشافعي ىا في المسند (7/ .)١1957‏ 

5- أبو ضمرة أنس بن عياض المدني عند البخاري (7/ 20147» والبيهقي ني دلائل 
النبوة (7437/4) والبغوى في شرح السنة (5/ 717/94). 

/ا- عبد الله بن نمير الكوفي عند مسلم /١5(‏ 17/5)» وابن ماجة (؟/ »)١11777‏ وعند 
أحمد (5//ا5)؛ وعند ابن أبي شيبة (4/ »)7١‏ وابن جرير (477//7)» وعند ابن حبان 
(/ 195) من تقريب الإحسان. 

8- مَعمر بن راشد البصري نزيل اليمن عند أحمد (5/ 57). 

4- وهيب وهو خالد البصري عند أحمد (477/57).» وعند ابن سعد (7/ 5). 

-٠١‏ عبد الرحمن بن أب الزناد المدني كما ذكره البخاري معلقًا »)57١/٠١(‏ قال 
الحافظ في الفتح ولم أعرف من وصلها. 

-0١‏ الليث بن سعد المصري عند البخاري (1/ )١50‏ مع الفتح معلقاء قال الحافظ في 


الفتح (1/ )١45‏ رويناه موصولًا في نسخة عيسى بن حماد رواية أبي بكر بن أبي داود. اه. 
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-١‏ مرجى بن رجاء البصري ذكره الحافظ في تغليق التعليق (05/ 59)» وعزاه في 
الفتح إلى الطبراني. ظ 

.)5 9 /5( حماد بن سلمة البصري ذكره الحافظ في تغليق التعليق‎ -١١ 

.)179/١5( علي بن مُسْهر في مشكل الآثار للطحاوي‎ -١4 

فأنت ترى أن الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة منهم البصريء ومنهم الكوفي. 
ومنهم المكيء ومنهم الماذني» ومنهم المصريء وناهيك بحديث من رواية يحيى بن سعيد 
القطان وهو في غاية من التحري. وهذا الحديث لم ينتقده محدث وهم الحجة لا أصحاب 
الأهواء فإنهم أعداء السنن. 

وهشام بن عروة تكلم بعضهم فيه حدّث بالعراق وأنه حدّث عن أبيه با لم يسمع منه 
وهذا منفي هنا فإنه قد صرح بالتحديث عن أبيه وقد قال أبو الحسن بن القطان: إن هشامًا 
اختلط فقال الحافظ في (هذيب التهذيب) ول نر له في ذلك سلمًا. 

وقال الحافظ الذهبي في (ميزان الاعتدال): هشام بن عروة أحد الأعلام. حجة إمام. 
لكن في الكبر تناقص حفظه. ولم يختلط أبدّاء ولا عبرة ب قاله أبو الحسن بن القطان من أنه 
وسهيل بن أبى صالح اختلطاء وتغيرا. نعم الرجل تغير قليلًا ولم يبق حفظه كهو في حال 
الشبيبة» فنسى بعض محفوظه أو وهمء فكان ماذا! أهو معصوم من النسيان! 

ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم» في غضون ذلك يسير 
أحاديث لم يجودهاء ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات» فدع عنك الخبط 
وذر خلط الآئمة الآثبات بالضعفاء والمخلطين» فهشام شيخ الاسلام. ولكن أحسن الله 
عزاءنا فيك يا بن القطان. وكذا قول عبدال رحمن بن خراش: كان مالك لا يرضاه. نقم 
عليه حديثه لأهل العراق» قدم الكوفة ثلاث مرات: قدمة كان يقول حدثنى أبىء قال: 
سمعت عائشة. والثانية فكان يقول: أخبرني أبى عن عائشة. وقدم الثالثة فكان يقول: 


أبى» عن عائشة - يعتى يرسل عن أبية. 
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وذكر الحافظ في الفتح: أنه جاء عمرة عن عائشة فإن ثبت حديث عمرة عن عائشة 
فيزداد الحديث قوة وإلا فالحديث صحيح والحمد لله ثم وجدته في دلائل النبوة للبيهقي 
(47/0) وفي سنده سلمة ابن حبان البصري ترجمه ابن ماكولا وقال: روى عنه عبدالله بن 
أحمد بن حنبل ويوسف بن يعقوب القاضي اه. 

وترجمه ابن أبي حاتم وقال: روى عنه علي بن الحسين بن الجنيد ولم يذكر أنه وثقه 
معتبر فعلى هذا فهو مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات” . 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: هشام بن عروة أحب إليك عن 
أبيه أو الزهري؟ فقال: كلاهماء ولم يفضل. 

قال يحيى بن سعيد: قال هشام ابن عروة: جلست في مجلس فيه مجمع من قريش 
فحدثت بحديث فأنكره علي بعضهم, فقلت: أنا سمعته من أبي» فممن سمعته أنت؟ فلم 
يكن عنده حجة. قال يحيى: رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة. 
فقال: أما ما حدث به وهو عندنا فهو - أي كأنه يصححه -» وما حدث به بعدما خرج 
من عندناء فكأنه يوهنه. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثُبتَا كثير الحديث حجة. ”) 

وقال العجلي: كان ثقة. 

وقال أبو حاتم: ثقة» إمام في الحديث. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثبت» ثقة» لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه 
انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلده؛ والذي يرى أن هشاما يسهل لأهل 
العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بها سمعه منه فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه ثما كان 


.)97 ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (صةة:‎ )١( 
.)7 7١ /1/( تهبذيب الكمال» الطبقات لابن سعد‎ )0( 
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ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان متقنًا ورعًا فاضلًا حافظاء وقال ابن شاهين في 
الثقات: قال يحبى بن سعيد هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم مكي عن مكي 
وقال الآجري عن أبي داود لا حدث هشام بن عروة بحديث أم زرع هجره أبو الأسود 
يتيم عروة وقال العقيلٍ قال ابن ليعة كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن أبيه 
وربا مكث سنة لا يكلمه. 

قال أبو الأسود لم يكن أحد يرفع حديث أم زرع غيره. وقال أبو الحسن بن القطان: 
تغير قبل موته وقال ابن حجر ولم نرله في ذلك سلمًا. وقال بن حجر ثقة فقيه ربها دلس. 

شرح الحديث 

سحر النبي ذَلْةٌ حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. وهكذا في جميع 
الروايات وجاء في رواية سفيان بن عبينة حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن هكذا 
رواها عبد الله بن محمد عنه ىا في البخاري. 7 

ورواه الحميدي عنه بلفظ (ليخيل إليه أنه يأ أهله ولا يأتيهم) ى) في مسنده”". 

ورواية سفيان موضحة ومبينة للرواية الأخرى وفي مرسل سعيد بن المسيب (حتى 
كاد ينكر بصره). 

وكانت مدة السحر ستة أشهر ىا في رواية معمر بن راشد عند أحمد وذكر الحافظ أن 
في رواية أبي ضمرة عند الإساعيلي (فأقام أربعين ليلة) وجمع الحافظ بينهما بأن تكون الستة 
أشهر من ابتداء تغير مزاجه والأربعين يومًا من استتحكامه. © 

(البعرت) أى ا علنيت و زهي رووائة اقق شيدة رأفان في اليحقيفة 

فال الحافظ: ني رواية الحميدي " أفتاني في أمر استفتيته فيه " أي أجابني فيا دعوته. 
فأطلق على الدعاء استفتاء لآن الداعي طالب والمجيب مفتء أو المعنى أجابني بها سألته 


0 البخاري (017/56). 
)١(‏ الحميدي (559). 
(9) الفتح .)77207/١1١(‏ 


عنهء لأن ذعاءه كان أن يظلعه الله على حقيقة ما هو فيه لا اشتبه غليه من الأمر. 7 

"جاءني رجلان " في رواية معمر عند أحمد ومرجي بن رجاء عند الطبراني كلاهما عن 
هشام (آتاني ملكان) وجاء في حديث زيد بن أرقم أن أحدهما جبريل ووقع في رواية 
أخرى ضعيفة عن ابن سعد في الطبقات. ” 

(ما وجع الرجل) وفي رواية ابن عيينة '" ما بال الرجل "؟ وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع 
في المنام» إذ لو جاءا إليه في اليقظة لخاطباه وسألاه. ويحتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو 
يقظان» فتخاطبا وهو يسمع. وأطلق في رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائماء وكذا في رواية 
ابن عيينة عند الإساعيلي " فانتبه من نومه ذات يوم " وهو محمول على ما ذكرت. وعلى 
تقدير حملها على الحقيقة فرؤيا الأنبياء وحي. '" 

قلت: قد وقع في رواية معمر عند أحمد أيضًا (فاستيقظ النبي وه من نومه) (مطبوب) 
قال الحافظ (مطبوب) أي مسحور يقال طب الرجل بالضم إذا سحر يقال: كنوا عن 
السحر بالطب تفاؤلا ى) قالوا للديغ سليم. ”© 

وقال ابن الأنباري: ف) نقله الحافظ عنه (الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب 
والسحر من الداء ويقال له طب). 

وقال أبوعبيد: طْبَّ أي 0 

وقال القرطبي: فيا نقله عنه الحافظ في الفتح: إنما قيل للسحر طب لأن أصل الطب 
الحذق بالشيء والتفطن له. فلم) كان كل من علاج المرض والسحر إن) يتأتى عن فطنة 
وحذق أطلق على كل منهم| هذا الاسم. 


.)2١*8/١ ٠( الفتح‎ )١( 
.)١857 /7( (؟) الطبقات لابن سعد‎ 
.)519/1( الفتح‎ )9( 

.)51594/١1١( الفتح‎ )5( 

(0) غريب الحديث /١(‏ 7 717). 
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(مشط ومشاطة وجفٌ طلعة ذكر): (مشط) ذكر النووي والحافظ ابن حجر أن فيهما 
ثلاث لغات (مخطه شيط شل 090 

قال الحافظ: وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الشعر للرأس واللحية وهذا هو 
السو 

قال البخاري: يقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط. ‏ 

وقال ابن قتيبة في نقله الحافظ: المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس 
إذا سرح بالمشط وكذا من اللحية. 

وقال ابن حجر: وهذا لا اختلاف فيه بين أهل اللغة. ©) 

أما المشاقة: فقد قال البخاري (المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط والشاقة من 
مشاقة الكتان. 

وشال ابن حجر: قبل المشاقة هي المشاطة بعينها والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرج. 

(وجفٌ طلعة ذكر) وجُفٌ وفي بعض الروايات وجب 

قال النووي: وما بمعنى» وهو وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق 
على الذكر والأنثى» فلهذا قيده في الحديث بقوله: (طلعة ذكر) وهو بإضافة طلعة إلى ذكر. © 

قال الحافظ: ووقع في روايتنا هنا بالتنوين فيهم| على أن لفظ " ذكر " صفة لحف. 

ونقل الحافظ عن القرطبي: أن الذي بالفاء هو وعاء الطلع وهو للغشاء الذي يكون 
عليه» وبالموحدة داخل الطلعة إذا خرج منها الكفريء قاله شمر. ”© 


.)5757 /7( مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.2)225١ ٠( الفتح‎ 0 
.)01/57( البخاري‎ )9( 
.)557/١١( الفتح‎ ):( 
.)577 /7( مسلم بشرح النووي‎ )5( 
.)55٠/١١( الفتح‎ )5( 
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وقد وقع في رواية ابن عيينة ومعمر ومرجي بن رجاء في مشط ومشاطة في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة. (أي أن المشط والمشاطة بداخل الحف). 

(راعوفة) قال الحافظ: والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم 
عليه المستقي. وقد يكون في أسفل البئر. 

قال أبو عبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف 
البئر» وهو حجر يوجد صلبًا لا يستطاع نزعه فيترك. "أ 

(بئْرذِي أَرْوَان) 

قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: (ذِي أَرْوَان) وكذا وقع في بعض روايات البخاري. 

وفي معظمها (ذروان) وكلاهما صحيح. والأول أجود وأصح. وادعى ابن قتيبة أنه 
الصواب» وهو قول اللأصمعيء وهو بتر بالمدينة في بستان بني زريق. "ا 

قال ابن حجر: بأن الأصل (بثْر ذِي أَرْوَان) ثم كثرة الاستعمال سهّلت ال همزة فصارت 
ا 

(لكأن ماءها نقاعة الحناء) 

قال ابن حجر: أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء. قال ابن التين: يعني 
أحمر. وقال الداودي. المراد الماء الذي يكون من غسالة الإناء الذي تعجن فيه الحناء. قلت: 
ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم " فوجد الماء وقد اخضر " وهذا 
يقوى قول الداودي. 7 

(قلت يا رسول الله يه أفأخر جته؟ قال: لا) 


.)550 /١١( الفتح‎ )١( 
.)537377 /7( (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
.)55٠/1١( الفتح‎ )( 
.)51١/١١( الفتح‎ )5( 
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هكذا في معظم الروايات أن عائشة وَإق سألت الرسول يك عن استخراج السحر 
وفي بعضها أجابها ب (لا): والبعض الأخر لم يذكر هذا الجواب ولكن قول الرسول كل 
بعدها: "أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وحشيت أن أَنُور على الناس منه شب | " يدل على أنه 
لم يستخرجه. ووقع في رواية سفيان ومعمر أن النبي كه أخرج السحر وأن سؤال عائشة 
كان عن النشرة. 

وقد أجاب ابن المهلب في نقله الحافظ عنه في الفتح بجوابين عن هذا الاختلاف بين 
الروايات 2 

أحدهما: أن رواية سفيان أرجح لأنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة وأنه حفظ مالم 

قلت: وقد تابعه معمر عند أحمد وله شاهد من حديث زيد بن أرقم ظله. 

الثاني: أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة ومن تابعه وغيره غير الاستخراج 
المثبت في رواية سفيان. فالمثبت هو استخراج الجف. والمنفي هو استخراج ما حواه قال 
فكأن السر ,ذلك أن لا يواه الثانن فتتعلمة مر أراة انشع ال السعحن. 

فالنظر في هذا الحديث في مقامين: 

المقام الأول: ملخص الحديث أنه يلوف فترة من عمره ناله مرض خفيف ذكرت 
عائشة أشد أعراضه بقولها (حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم) وفي رواية (حتى كان 
يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن) وفي أخرى (يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله) 
والرواية الأولى فيا يظهر أصح الروايات فالأخريان محمولتان عليها. 

قال ابن حجر: قال بعض العلماء. لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشىء ول يكن 
فعله أن يجزم بفعله ذلك. وإنما يكون من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. 


.)550 /١٠١( فتح الباري‎ )١( 
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أقول: وفي سياق الحديث ما يشهد لهذا فإن فيه شعوره كبلك المرض ودعاءه ربه أن 

فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه أنه لكان في تلك الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء 
لعائشة وهو كك عالم أنه يجئها ولكنه كان يعاوده ذلك الخاطر على خلاف عادته فتأدّى كله 
من ذلك وليس في حمل الحديث على هذا تعسف ولا تكلف. ”" 

اللقام الثاني: حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: " أشعرت يا 
عائشة أن الله قد أفتاني فيه| استفتيته فيه "» "أتاني رجلان" أي ملكان كا في رواية أخرى ني 
صورة رجلين فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب قال ومن طبه؟ قال لبيد بن 
الأعصم: قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال في بثر 
ذي أروان) فأتاها رسول الله كَةِ في أناس من أصحابه فجاء قلت يا رسول الله أفلا 
استخرجته؟ قال: "قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس منه شرًا فأمرت بها فدفنت ". 

ومحصل هذا أن لبيد بن الأعصم أراد إلحاق ضرر بالنبي كَل فعمل عملا في مشط 
ومشاطة. . . إلخ فهل من شأن ذلك أن يؤثر؟ قد يقال: لاء ولكن إذا شاء الله تعالى خلق 
الأثر وعقبه والأقرب أن يقال: نعم بإذن الله والإذن هنا خاص وبيانه أن الأفعال التي من 
شأنها أن تؤثر ضربان. 

الضرب الأول: ما أذن الله تعالى بتأثيره إِذنّا مطلقًا ثم إذا شاء منعه وذلك كالاتصال بالنار 
مأذون فيه بالإحراق إذنًا مطلقًا فلا أراد الله تعالى منعه قال: # يدنار كو برها وَسَلسًا علج 
#(الأنبياء: 58). 

الضرب الثاني: ما هو تمنوع من التأثير منعًا مطلقًا فإذا اقتضت الحكمة أن يمكن من 
التأثير رفع المنع فيؤثر وقوله تعالى في السحر: لوَمَاهّم يِصَآرِينَ به مِنْ لصم إلا بن ألو 4 
(البقرة: )2١7‏ يدل أنه من الضرب الثاني وأن المراد بالإذن: الإذن الخاص والحكمة في 


(1) فتح الباري: .)187/1١(‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 0 ْ 24 


مصلحة الناس تقتضي هذاء والواقع في شئونهم يشهد وإذا كان هذا حاله فلا غرابة في خفاء 
وجه التأثير علينا. 

الوجه الثالتٌ: الرد على قولهم أن سحر النبي بَكِدِ مخالف للقرآن في نفيه السحر عند يَلِِ. 

أقول: كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه َكِْةِ يفتري- أي يتعمد - 
الكذب على الله ويك في) يخبر به عنه» ولا لآنه يكذب في ذلك مع كثرته غير عامد, فلجأوا 
إلى محاولة تقريب هذا الثاني. بزعم أن له اتصالا بالجن» وأن الجن يلقون إليه ما يلقون 
فيصدقهم ويخبر الناس ب) ألقوه إليه» هذا مدار شبهتهم» وهو مرادهم بقوهم: (به جنة). 
مجنون. كاهن. ساحر. مسحور. شاعرء كانوا يزعمون أن للشعراء قرناء من الجن تلقي | 
ليهم الشعر فزعموا أنه شاعر أي أن الجن تلقي إليه كما تلقى إلى الشعراء ولم يقصدوا أنه 
يقول الشعر. أو أن القرآن شعر. 

إذ عرف هذا فالمشركون أرادوا بقوهم ##إن تَِعُونَ إِلَّا رجلا تَسَحُورًا 4 أن أمر النبوة كله 
سحر - وأن ذلك الشيىء عن الشياطين استولوا عليه- بزعمهم- يلقون إليه القرآن ويأمرونه 
ويفهمونه فيصدقهم في ذلك كله ظانًا أنه إنم) يتلقى من الله وملاتكته. ولا ريب أن الحال التي 
ذكر في الحديث عروضها لدكةٍلفترة خاصة ليست هي هذه التي زعمها المشركون» ولا هي 
من قبلها في شيء من اللأوصاف المذكورة إذن تكذيب القرآن وما زعمه المشركون لا يصح أن 
يؤخذ منه نفيه لما في الحديث. 

فإن قيل قد أطلق لى تلك ا حالة أنها سحرء ففى الحديث عن عائشة ((سحر رسو ل 
الله يكٍِ....)) والسحر من الشياطين» وقد قال الله تعالى للشيطان # إِنَّ عِبَادِى ليس أل 
عليهم سلْطانٌ * (الحجر: 17) 
00 قلت: أما الذي أخبر به النبي يَكيِ عن الملك فإنم) سماها طبا ىا مر في الحديث» وقد 
اشن ابو قا 


.)5٠08-/5( مقاييس اللغة‎ )١( 
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فإن كنت مطبوبًا فلا زالت هكذا وإن كنت مسحورًا فلا برأ السحر. 

وأقل ما يدل عليه هذا أن الطب أخص من السحرء وأن من الأنواع التي يصاب بها 
الآثبات ويطلق غلبها حر ها يقال له:((ظلي)) وما لآ نقال ((طب) )وغل 5 حال 
فالذي ذكر في الحديث ليس من نوع ما زعمه المشركون, ولا هو من ملابسة الشيطان» 
وإنما هو أثر النفس الساحر وفعله»ء وقد قدمت أن وقوع أثر ذلك نادر فلا غرابة في خفاء 
تفسيره. وهذا يغني عما تقدم. "' 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم فالحديث متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته 
وقد اعترض عليه كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه بالتكذيب 
وصنف بعضهم فيه مصنمًا مفردًا حمل فيه على هشام وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال 
غلط واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء قال: لآن النبي كَكِةِ لا يجوز أن يسحر فإنه يكون 
باينا تقول الكفار 2 إن بتر لا ركلا تبتر 4 (الإبد 11/2 )نوهد ك] قال فرضوة 


لموسى اطتئلا قال له.فرحون إن لأظطنك يتموسئ مَسَحُورًا # (الاسراء: .)1١١‏ 


- 


ل ا 2 


وقال قوم صالح له 9# فَالْوِتَمَآ أنت مِنَ الْمسَكَرينَ (4005 (الشعراء: )١51"‏ 

وقال قوم شعيب له فَالْواإِنَّمَآأَسَمِنَالْمسَحَرِينَ (قد) 4 (الشعراء: 185) 

قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من 
الشياطين وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم فإن هشامًا من أوثق الناس 
وأعلمهم ولم يقدح فيه أحد من الآئمة بها يوجب رد حديثه فا للمتكلمين وما لهذا الشأن 


وقد رواه غير هشام عن عائسة وَوِوِيه. 


)١(‏ الأنوار الكاشفة (صة : ؟). 
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وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ول يتكلم فيه أحد من أهل 
العلم بكلمة واحدة والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ 
والفقهاء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله يلد وأيامه من المتكلمين. ”" 

وأما الآيات التي استدلوا بها لا حجة فيها. 

أما قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا #إن تَتِعُونَ إلا وملا تََسْحُورًا * (الإسراء: 40) 
وقول قوم صالح له # َالو إتََآ أنَتَ مِنَ ألْصَكَرنَ 4 (الشعراء: )١57*‏ فقيل المراد به من له 
سحر وهي الرئة أي أنه بشر مثلهم يأكل ويشرب ليس بملك ليس المراد به السحر وهذا 
جواب غير مرض وهو بي غاية البعد فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور ولا 
يعرف هذا في لغة من اللغات وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشرء فقالوا: ما 
أنتم إلا بشر مثلنا أنؤمن لبشر مثلنا أبعث الله بشرا رسولا وأما المسحور فلم يريدوا به ذا 
السحر وهي الرئة وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع ثم كيف يقول فرعون لموسى إني 
لأظنك يا موسى مسحورا أفتراه ما علم أنه له سحرا وأنه بشر ثم كيف يجيبه موسى 
بقوله 9 وَإِفْ لَأَطْنك ينفرَعَوَتٌ متجورَا (4 (الإسراء: )3١7‏ ولو أراد بالمسحور أنه بشر 
لصدقه موسى وقال نعم أنا بشر أرسلني الله إليك كا قالت الرسل لقومهم ل قالوا لهم إن 
أنتم إلا بشرا مثلنا فقالوا إن نحن إلا بشرًا مثلكم ولم ينكروا ذلك فهذا الجواب في غاية 
الضعف وأجابت طائفة منهم ابن جرير وغيره بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد 
علمه إياه غيره فالمسحور عنده بمعنى ساحر أي عالم بالسحر وهذا جيد إن ساعدت عليه 
اللغة وهو أن من علم السحر يقال له مسحور ولا يكاد هذا يعرف في الاستععال ولا في 
اللغة وإنن) المسحور من سحره غيره كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. 

وأما من علم السحر فإنه يقال له ساحر بمعنى أنه عالم بالسحر وإن لم يسحره غيره ىا قال 


سر الي لاا ل و 


قوم فرعون لموسى 8 قَالَ لِلْمَا حولم إِنَّ هدًا لسر علبة 479 (الشعراء: 4 *) ففرعون قذفه 


.)5 07 : 5 54 بدائع الفوائد لابن القيم (؟/‎ )١( 
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بكونه مسحورا وقومه قذفوه بكونه ساحرا فالصواب هو الجواب الثالث وهو جواب 
صاحب الكشاف وغيره إن المسحور على بابه وهو من سحر حتى جن فقالوا مسحور مثل 
مجنون زائل العقل لا يعقل ما يقول فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا 
يدري ما يقول فهو كالمجنون وهذا قالوا فيه معلم مجنون فأما من أصيب في يده بمرض من 
الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض 
الأبدان وإنم ا يا الا 2 وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا 
لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين ولهذا قال تعالى # أَنظرٌ نظ كف صَرَيُوأ لك الْدَمْتَالٌ مَصَلُوا وك 
سَتَطِيِعُونَ سيلا( * (الإسراء: 48) مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى والمجنون مرة 
والمسحور أخرى فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر 
عليه فإن أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة فهو متحير في أمره لا ببتدي سبيلا ولا 
يقدر على سلوكها فهكذا حال أعداء رسول الله معه حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منها وهو 
أبعد خلق الله منها وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء ومهتان. 

والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء على شفاء من يشاء من غير سبب والسحر من 
الأسباب التي يحصل بها الضرر وقد نال الرسول المعصوم جل ذلك الضرر وهو القدوة 

والأسوة قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه شرع وتنهج لأمته. 

وقد بين الله تعالى له بواسطة الملكين سبب وجعه ومادته ومكانه وقد قال يَكَةِ: 'أشعرت 
أن الله أفتاني فيما فيه شفاني" أو "أعلمت أن الله أفتاني في| استفتيته فيه" أو نحو ذلك. 

وهذه الألفاظ توحي بإزالة السبب ليزول المسبب وهي الفتوى التي فيها الشفاء وقد 
بادر العبد الرسول يل بإتيانها وإخراجها وحلها ليبطل تأثيرها وهذا مما لا يخفى حيث أن 
الأثر يزول بزوال مؤثره إذا كان مرتبطًا به كأثر المغناطيس في الجذب والبرودة في الثلج 


ونحو ذلك مما لا يزول أثره إلا بإزالته أو بأن يمنع من أثره مؤثر أقوى منه. 
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وأيضًا ما قيمة إخبار الرسول يك بادة السحر ومكانه إذا لم يكن لإخراجه وإتلافه معنى 
وقيمة» ثم إن حصول الشفاء للرسول ذَلْةِ من ذلك الضرر من غير سلوك أسبابه قهرًا 
لأعدائهكيِةِ وإظهارًا لحاية الله تعالى وعصمته من كيد أعدائه ى| يكون ذلك في حالة عدم تأثير 
السحر عليه لكن الله سبحانه وتعالى كى! ابتلى رسوله يَكِلْةِ بتأثير السحر عليه لم يميزه بإزالة 
الأثر من غير تعاطي الأسباب وهو العليم الحكيم والمشرع العليم لتكون القدرة للأمة 
بنِيهاليةِ وقد أنزل الله سبحانه وتعالى المعوذتين لهذا السبب لطلب الالتجاء إلى الله تعالى 
بالدعاء ليحميه من أسباب الشر والضرر لأنه القادر على منع ذلك فالتعوذ بهاتين السورتين 
عبادة لله تعالى وسبب للوقاية من اللأضرار والحمد لله رب العالمين. () 

الوجه الرابع: أن حديت سحر النبي يل يخالف قوله تعالى: واه يَعَصِملك م نَ لئاس #. 

والرد على ذلك نقول: أنه كلام حق أريد به باطل: 

فهذا استدلال واو جدًا وهو استدلال بالمتشابه من المعاني فقوله تبارك وتعالى: #و أله 
يَعَصمْ كن ألئّاس # حق وصدق يجب الإيان به كسائر آيات الله ولكن الإيان لا يكمل إلا 
إذا فسّر القرآن تفسيرًا صحيحًا مجردًا عن الأهواء والأغراض والتعصب المذهبي. 
أولا: هذه الآية نزلت حين| كان النبي يَكديقوم على حراسته ‏ وهو سعد بن أبي وقاص - 
بعض أصحابه ولو كان في المعركة فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وهو في كوخ صغير 
متواضع وبجانبه أحد أصحابه فلم| نزلت هذه الآية صرفه وتلاها عليه لوَأَمَهُيَتِجْدكت 
مِنَ لاس # أي أن الله يعصمه من الناس أن يقتلوه قبل أن يتمكن من أن يقوم بواجب 
التبليغ لدعوة ربه. 

إن سحر الأنبياء لا ينافي حماية الله تعالى لهم فإنه سبحانه كى| يحميهم ويصونهم 
ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم با شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كال كرامته وليتسل 
بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل 


(0)كتأن السحرين الحقينة وانشرال (ضى 1 
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والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم ولتمتليء صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من 
التكال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض 
منهم فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم وله الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة لا إله غيره ولا رب سواه لذلك تقول السيدة عائشة» لماسئلت (هل 
رأى محمد ربه)؟ فقالت: لقد قَففّ شعري مما قلت. 


رو 7 
17 


قال: يا أم المؤمنين أليس يقول رب العالمين 8# وَلَقَدَ نَم تَرْلهَ حي (5) عند سِدّرَة الكت # 
(النجم 17: )١5‏ قالت وَإِلف: أنا أعلم الناس بذلك سمعت رسول الله يَكيقول: رأيت جبريل 
في صورته التي خلق فيها مرتين وله ستائة جناح وقد سد الأفق. جبريل رآه الرسولمرتين 
وليس رب العالمين حيث بهم بعض الناس فيرجعون الضمير إلى رب العالمين فالسيدة عائشة 
تقول: أنا أعلم الناس بذلك لأهها سألت الرسو ليك أجابها بأنه ‏ يرى ربه وإنما رأى جبريل ائةة 
مرتين في صورته الطبيعية التي خلقه الله عليها وهو لعظمته قد سد الأفق. 

ثم تابعت السيدة عائشة َي كلامها معلّمة المسلمين لأنها من أمهات المؤمنين قالت 
ثلاث من حدّثكم ببن فقد أعظم على الله الفرية: من حدّتكم أن محمدًا بك رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية ثم تلت قوله تبارك وتعالى: «وَماكانَ لسر أن مُكَلِمَهُ َه لا ويا أو من ورآى 
جاب أَوْيُرْسِلَوَسولافَموْح ذو ملعن حَحكيدٌ 4 (الشورى: .)0١‏ 

ومن حدَّئكم أن محمدًا كلكان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله 
تعالى: لهل لَايسَلم مَن في السّمواتٍ وَالَْرض لَب إِلَّاآسَّهُ4 (النمل: 30). 

والثالثة والآخرة ‏ وهنا الشاهد ‏ قالت: من حدَّئكم أن محمدًا يكل كتم شينًا أمر 
بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله تعالى: #إإِكأيا سول يَلَمْ مآ اَل إلبَدك من 
وإن ات اا و 
وبين تبليغك لرسالة ربك. 


ممل 
له 
زبك 
صب 


لَه يَحَصمَدك مِنَ أَلْنّاس * «المائدة: /73) أن يحولوا بينك 
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هذا هو معنى الحديث فليس له علاقة بتسلط بعض المشركين الأشرار على النبي يَلِةِ ببىء 
من الإيذاء كيف ومن الثابت في السيرة النبوية أن النبي لوق أّذي وسح في رأسه في بعض 
الغزوات وككسرت رباعيته فهل هذا ينافي قوله تعالى: 9و أنه يَحَصِمَلكمِنَأَلنّاس # 

الجواب: لا: لأن الآية في معناها الصحيح في وادٍ ودعوى أولئك الناس في وادٍ آخر. 

ثم هم يبطلون بهذا الفهم الخاطئ حديثًا صحيحًا متفق عليه بين الشيخين: 

أولا: البخاري ومسلم ثم هو ما تلقته الأمة بالقبول وقد جاء له أن إسناده في غاية 
الصحة لأن له طرقًا كثيرة تدور كلها على هشام بن عروة عن عائشة هذا السند معروف 
جذا جذا عروة هو ابن أسياء أخت عائشة وهشام هو ابن عروة الابن يروي عن أبيه وأبوه 
يروي عن خالته عائشة 

هذه القصة ا 511111100ظطص القصة غير صحيحة 
فهؤلاء لا يقيمون وزنًا لجمهور علماء الحديث المتكاثفة المتعاونة طيلة هذه القرون الطويلة 
بالعناية بحفظ السنة أن يدخل فيها ما ليس منها فهم خرجوا عن طريق المسلمين لا فرق 
بين فريق أهل الحديث وفريق أهل التفسير وفريق أهل الفقه فقد خالفوهم جميعًا لأن هذا 
الحديث قد رواه الشيخان كى) علمتم في صحيحها ثم تلقته علاء الأمة في جميع 
اختصاصهم من مفسرين وفقهاء ونحو ذلك تلقوه بالقبول فجاء بعضهم وإن كان هذا 
بواحبيح ع ا ارس مجر بي 
رب العالمين: # ومن سمَاقِقٍ اَلرَسولَ من بِعَد ما تبي له الْهُدَى ويسدِعٌ عير سيل الْمُؤْمينَ وله 
مَاتَوَلَ وَتْضَلِهِ ا 0 (00* (النساء: .)١16‏ 

لذلك يقول علماء التفسير وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله إذا كان هناك آية 
وفي تفسيرها قولان فلا يجوز لمن جاء في آخر الزمان أن يأتي بقول ثالث لأن هذا القول الثالث 
يكون بدعة في الدين ويكون مخالمًا لسبيل المؤمنين فقد فرضنا أن في آية ما قولين فمن ين جاء 
هذا الإنسان بقول ثالث؟ 
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ولو سلّم بفتح هذا الباب لأصاب دين الإسلام ما أصاب دين اليهود والنصارى من 

كذلك نقول نحن إذا جاء الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول بدون خلاف بينهم كأهل 
الاختصاص في هذا العلم فلا يجوز لأحد أن يأتي من بعدهم ليخالفهم فيقول هذا الحديث 
ضعيف لأنه في ذلك يكون قد خالف سبيل المؤمنين. 

المؤمنون اتفقوا على أحاديث واختلفوا في بعضها ف| كان القسم الأول فلا يجوز 
المخالفة بل المخالفة خروج عن سبيل المؤمنين. 

المح لا ا 
آية #وَألّهُ يَحَصمْدك مِنَ لئاس #* على أن معنى أن أحدًا من البشر لا يستطيع أن يؤذ 
النبِي يكل إيذاءًا بدنيا ماديا لأن ذلك: 

أولًّا: معناه تخطئة الأمة في تلقيهم لهذا الحديث بالقبول. 

ثَاننا: سيلزم من ذلك رد أحاديث كثيرة أشرنا إلى بعضها آنفا كشجٌ رأس النبي كك 
وكسر رباعيته أيضًا هذا صحيح فهل يرد مثل #وَأَنَّهُ يَحَصِعْلكَمِنَ تاي #؟ 

الجواب: لا: رسول الله كَلْدْ فيما يتعلق بطبيعته البشرية فهو كالبشر ثمامًا وذلك هو 


سير صر سد 


صريح القرآن الكريم # قَلْإِّما أنأ سمتلي # (الكهف: »))١١١‏ وفصلت: 5) فقط هذا؟ 


وو م م 


لا: إنما مُيّرَ بقوله تعالى حكاية عن قوله هو: يوس إِلَأمَا هكم إِلَه ويد 4 إلى آخر الآية 
ففي| يتعلق به اكلا بصفة كونه بشرًا هو كسائر البشر أي يمرض ويفرح ويحزن ويضحك 
ويبتسم, يبكي إلى آخره ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة بعض الرواة حين| 
روى أن النبي كَلدحين) مات تغير بعد موته بدنه أنكر ذلك في الرواية بعضهم من الناحية 
قال: هذا لا يليق نسبته إلى النبي كَل فردٌ الذهبي عليه هذه الرواية إن صحت فا فيها شيء 
ينافي عصمته يَكةِ ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى لأنه بشر لا يجري عليه كل أحكام البشر 


من ذلك أن اليهودي سحره هذا السحر هنا ينبغي أن نتوقف قليلا سحر يتوهم كثيرون 
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أنه أثّر فيه اكتف ليس فيم| يتعلق فقط في بشريته وإنا أيضًا فيا يتعلق بتبوته ورسالة بقول: 
حاش ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك كل ما في الحديث إنما هو في رواية أنه سحر 
حتى كان يظن أنه يأتي الشيء ولا يأتيه فتشبث ببذه الرواية بعض ذوي الأهواء الذين يحلو 
هم الخروج عن جماعة المسلمين بأشياء يتوهمون أنهم يظهرون أمام الناس بأنهم من 
المتحققين وأنهم سبقوا الناس أجمعين إلى فكرة ما خطرت لهم في بال فيقولون هذا ينافي 
عصمته وَْةُ من ناحية التبليغ ويبنون على ذلك كما يقال علالية وقصورًا. 

فنقول: ليس في هذه الجملة المتعلقة بهذا الحديث يأتي الشيء ولا يأتيه لأن المقصود به أن 
النبي كه نر فيه السحر في بدنه بحيث كان يريد أن يأتي زوجته كا يأتي الرجل أهله فلا يجد 
فيه قوة هذا يسمى في بعض البلاد العربية مربوط يعني انحصرت قوة الرسول مكو وهو بلا 
شك كان أقوى الرجال والدليل على ذلك: أولًا: مصارعته ركانة بن يزيد في المرة الأولى 
والثانية والثالثة ما جاء في صحيح البخاري بهذه المناسبة عن أنس بن مالك د أنه قال: " كنا 
تتحدث بأن النبى كله أوي قوة ثلاثين جل " 

هذا المصطفى القوي أَنّر فيه السحر فكان يريد أن يأتي أهله فهو مربوط لا يستطيع أن 
يأتي أهله. هذا كل ما وقع للرسول يك فهو تأثير بدني وليس تأثيرًا عقليا بحيث أنه يتصور 
الثيء على غير حقيقته. 

الوجه الخامس: الرد على قولهم أن حديث السحر يقدح في مقام النبوة. 

فقد أجاب عنها العلماء وبينوا زيفها وبطلانها: 

أنكر بعض البتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها 
قالوا: كل ما أدي إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تجبويز ذلك يعدم الثقة بها شرعوه من 
الشرائع إذا يحتمل هذا أنه يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثمّ» وأنه يوحى إليه بشيىء 
ولم يوحى إليه بشىء وهذا كله مردود بالدليل. 

والجواب على ذلك كما يلي: 
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قد قام على صدق النبي يَكِةِ في| يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات 
شاهدات بتصديقه. فتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي 
لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما يتعرض البشر إليه فغير 
بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. 

وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كَِْةٍ يتتخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن 
يطأهن وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. 

قلت: وهذا قد ورد صريًا في رواية ابن عيينة ولفظه (حتى كان يرى أنه أتى النساء 
ولا يأتيهن) وني رواية الحميدي (أنه يأتي أهله ولا يأتيهن) وقيل: أنه يخيل إليه أنه فعله 
وما فعله ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله فتكون اعتقاداته على السداد. ” 

فأما المتحقق من معنى الحديث كا قدمنا في المقام الأول فليس فيه ما يصح أن يعبر عنه 
بقولك: (خولط في عقله) وإن| ذاك خاطر عابر» لو فرض أنه بلغ الظن فهو في أمر خاص 
من أمور الدنيا لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين» ولا يلزم من حدوثه في 
ذاك الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا يحتاج إلى التأبير» 
وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعًا وغير ذلك من قضايا السهو في الصلاة. 

وفي القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون وأخذ برأسه لظنه أنه قصر مع أنه لم يقصر 

وفيه قول يعقوب لبنيه ل ذكروا له ما جرى لابنه الثاني #بل سَوَلتَ لك فشك مرا 4 
يتهمهم 

بتدبير مكيدة مع أنهم حيتئذ أبرياء صادقين. وقد يكون من هذا بض كلمات موسى للخضر. "ا 

وصون النبي كَكِةِ من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده فقد مضى في الصحيح أن شيطانًا 
أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا 


.)57 ١ /1( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
الأنوار الكاشفة (صة : ؟).‎ )5( 
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على ما يتعلق بالتبليغ؛ بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف 
عن الكلام أو العجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا يستمر بل يزول ويبطل الله كيد 
الشياطين. 

والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كك كأنواع الأمراض مما لا 
ينكر ولا يقدح في نبوته وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل 
عليه داخلة في شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا وإن| هذا فييا يجوز 
طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات 
كسائر البشر فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه ىا كان. ”© 

والمرض الذي لا نقص فيه في الدنيا يقع للأنبياء ويزيد في درجاتهم في الآخرة عليهم الصلاة 
والسلام وحينئذ فإذا خيل له بسبب مرض السحر أنه يفعل شيئًا من أمور الدنيا وهو لم يفعله ثم 
زال ذلك عنه بالكلية بسبب اطلاع الله تعالى له على مكان السحر وإخراجه إياه من محله ودفنه فلا 
نقص يلتحق الرسالة من هذا كله لأنه كسائر الأمراضء لا تسلط له على عقله بل هو خاص 
بظاهر جسده كبصره حيث صار يخيل إليه تارة فعل الشيء من ملامسة بعض أزواجه وهو لم 
يفعله وهذا في زمن المرض لا يضر. 7" ظ 

وليس هذا مما يجتر الناس به إلى أنفسهم نفعًا ولا يصرفون عنها ضرًا ولا يكسبون به 
رسول الله يبع ثناء ومدحًا ولا حملة هذا الحديث كذابين ولا متهمين ولا معادين لرسول 
الله يك وما ينكر أن يكون لبيد بن الأعصم هذا اليهودي سحر رسول الله يَكٍ وقد قتلت 
اليهود قبله زكريا بن آذن في جوف شجرة قطعته قطعًا بالمناشير. 

وذكر وهب بن منبه أو غيره أنه يَكِةِ لل وصل المنشار إلى أضلاعه أن فأوحى الله تعالى 
إليه إما أن تكف عن أنينك» وإما أن أهلك الأرض ومن عليها وقتلت بعده ابنه يحبى 


.)١7؟ زاد المعاد (ج:ة ص‎ )١( 
زاد المسلم (5/ ؟؟).‎ )0( 
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بقول بغي واحتي احا في ذلك. ولو لم يقل الله تعالى: #وما فَلُوه وَمَاصَلْبَوه وَلتكن سَيْه لم4 لم 
نعلم نحن أن ذلك شبهه لأن اليهود أعداؤه وهم يدعون ذلك والنصارى أولياؤه وهم 
يقرون لهم به وقتلت الأنبياء وطبختهم وعذبتهم أنواع العذاب ولو شاء الله جل وعز 
لعصمهم منهم وقد سم رسول الله كَلِةِ في ذراع شاة مشوية سمته يهودية فلم يزل السم 
يعاده حتى مات وقال يك ما زالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان انقطاع أمبري فجعل الله 
تعالى لليهودية عليه السبيل حتى قتلته ومن قبل ذلك ما جعل الله لهم السبيل على النبيين 
والسحر أيسر خطبًا من القتل والطبخ والتعذيب.” 

وقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة وَِي: أنها قالت: سجر يك حتى إن كان ليخيل 
إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتين". '" 

فالعجب ممن يظن هذا الذي وقع من المرض بسبب السحر لرسول الله يده قادحًا في 
رسالته مع ما هو صريح في القرآن في قصة موسى مع سحرة فرعون حيث صار يخيل إليه من 
سحرهم أن عصيهم تسعى فثبته الله كما دل عليه قوله تعالى 9# قُنَا لا تَحَفَ إََِفَ أَنتَ الاق (00) 
الى ماق ينك ال ار ا دسح وَلَابفَُ صرحت أَقَ )لاحر ا 
َالْواءامنَابرَبَ هرونَوَمُوسَئ © (طه ١‏ /7: 58). 

ولم يقل أحد من أهل العلم ولا من أهل الذكاء أن ما خيل لموسى اكلا يذ أولا من سعى 
عصى السحرة قادح في رسالته بل وقوع مثل هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزيد قوة 
الإيهان بهم لكون الله تعالى ينصرهم على أعدائهم ويخرق لهم العادة بالمعجزات الباهرة ويخذل 
السحرة والكفرة ويجعل العاقبة للمتقين ى) هو مبين في آيات الكتاب المبين. 7" 


.)187-1١1ا/4/١( انظر تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
.)١75 /5( (؟) زاد المعاد‎ 
ةا ب‎ 
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ولو قلنا بزعمكم أن الرسول يَكِتدُكان يدخل في سحره أمورا من الوحي وما شابه ذلك. 
فكيف يقر رب العالمين بذلك والرسول كَكلٍ قال الله عنه: # وَمَاينَطِقُ عن لوي )إن هوَ | 
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وى يون * (النجم: : 07» والله تعالى قد قال فى آية -جامعة # ولو تقول علا بحضَ]لأَقاويل )لد 
نه يمن (:*) ثم لََطْعنَا و هَالوتينَ4 (ا حاقة5: 5 5). 

فكيف يتو عد بهذا ويقر بزعمكم أنه كان بقول في حال سحره في الوحي ما يقول. 

وفي قصة سحر النبي 5!ةٍ الكثير من أدلة نبوته علد وذلك: 

كيف عرف النبي يك أن الذي سحره هو ليد بن الأعصم وأن السحر موجود في مكان كذا وكذا لولم 
يكن نبا فالنني يه هو الذي أرسل أصحابه ليخرجوا السحر من المكان الذي وضع فيه أو قصة إخبار 

لقد فك الرسول وك السحر بقراءة المعوذتين وهذا دليل على أن المعوذتين كلام اللهوك 

هذه القصة دليل عل كذب من قال عن السئة النبوية قد وضعها أصحاب النبي مَك ليثبتوا أنه 
نبي وأنه كامل في كل صفاته فلو كان كلامهم صحيحًا لكان هذا الحديث أول شىء يحذفه 
الصحابة من السنة لأنه في ظاهره لمن لم يتدبره ويفهمه ينقص من قدر النبي كله على حد زعمهم. 

الوجه السادس: الرد على قولهم أنه حديت أحاد. 

أونًا: الحديث وصل حد الشهرة: 

لو انفردت به عائشة وحدها لا يضر وحديث الآحاد إذ صح سنده وسلم من 
المعارضة معمول به عند طوائف الآمة. 

ثانيا: هشام بن عروة لم ينفرد بالحديت: 

كما جاء في رواية البخاري (01/50). 

وقول الحافظ بعدها: وظاهره أن غير هشام أيضًا رواه عن عروة. 

ثالثا: : إجماع أهل العلم بالحديت على تلقيه بالقبول كما سبق بيانه: 


>» 


رابعًا: على التسليم ‏ بزعمهم أنه حديث أحاد: 


8 ء' ' ا 6 محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


فقد تبين صحة الحديث لا سيه| وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
أضف إل دللقة أن الحديث إدا صح سئده إلى النبي وَلْةٌ بشروطه المعروفة وجب 
العمل به والتصديق له. لا فرق بين متواتر وآحاد عند جمهور أهل العلم"". 


الوجه السابع: وأخيرا: ماذا حدث للمسيح من الشيطان؟ 
اقرأ معي هذا الكلام من الكتاب المقدس. 


واعلم أن كل من قال أن هذا يقدح في مقام النبوة وخاصة من أهل الكتاب فلينظروا 
في كتبهم» فإذا كنتم أءها النصارى تعتقدون أن ما أصاب النبي محمدًا على أيدي اليهود من 
سحر والذي قررنا أنه لم يكن له تأثير في دينه وعقله وعبادته ولا في رسالته التي كلف 
بإبلاغها إذا كنتم تعتقدون أن ما أصابه هو قدح وطعن في نبوته. 

فهل يعني ذلك أنكم أسقطتم أنبياء كتابكم المقدس الذي نص على أنهم عصاه زناه كفار ألم 
يرد في كتابكم المقدس أن نبي الله سليان كفر وعبد الأوثان وهو نبي من أنبياء الله (سفر الملوك). 

فهل أسقطتم نبوة سلييان؟ وهل ما أقدم عليه النبى سليان من السجود للأوثان 
والكفر بالله هو أمر موجب للطعن في نبوته ومُسقطًا لها؟ 

وإذا كان ما قام به النبي سليمان من السجود للأوثان والكفر بالله هو أمر لا يوجب الطعن في 
نبوته ولا يسقط نبوته عندكم فكيف تعتبرون ما أصاب النبي محمد وَكِةِ من السحر الذي لم يكن له 
تأثير في دينه وعبادته ولا في رسالته التي كلف بإبلاغها هو أمر موجب للطعن في نبوته. 

ثم أخبرونا عن ذلك الشيطان الذي تسلط على المسيح طوال 5٠‏ يومًا كما في إنجيل 
متى ابتداء من الإصحاح الرابع حيث كان إبليس يقود المسيح إلى حيث شاء فينقاد له 
فتارة يقوده إلى المدينة المقدسة ويوقفه على جناح الهيكل وتارة يأخذه إلى جبل عالي جذا. 

ففي سفر متى (5/ :)٠١-١‏ نم أَضْعِدَ يَسُوعٌ إل الْبيّة مِنَ روح لِمُجَرّبَ مِنْ إِبْلِيس. 
اند ما صَامَ أَربَعِينَ قن للم 0 وا 00 لَه 207 وَقَال لَهُ: ١(إِن‏ كَنْتَ 
ان الله فقل أن تضيت هذ الككارة دأ 5 ل: المكدوت: لَيْسَ بِالخْيّر وَحْدَهُ يحي 


)١(‏ وراجع مقدمة شبهات علوم السنة ففيها رد على من يعترض على حديث الآحاد 
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الإنْسَانء بَل يكل كَلِمَةِ خرُجُ مِنْ فم الله». ممم أَحَدَّهُ إْلِيسٌ إِلَ المدِيئة المقَدسَة وَأَوْقَمَهُ عل 
جَنَاح اليكل ١‏ وَقَالَ لَه «إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله فَاطْرَح نَفْسَكٌ إِلَ أَسْفَلُ» لالد مكتورت: أله تضق 
رافرائل اباي لجارلا ون لايم شار رازن ؟ /قَالَ لَّهُ يَسُوعٌ: ١مكتوبٌ‏ 
رياد إِهَكٌَ». ١‏ ثُمَ أَحَذَهُ أييضًا إِبْلِيسُ إِلَ بل عَال جدًاء وََرَاهُ جيم مَالِكِ 
العَام وَحَحَدَمَاء هوَقَالَ لَه َهُ: «أَعْطِيكٌ هذه جِيعهًا إن خورف وجوت اه عن تال له 


0 


وسموعم 


يُسوع: م دهت يا مَنِْطان| لاله مختوت: لِلرَّبٌ ِلك تَسْجْد وَإِيَاه وَ حده تعبك) . 

ونحن نقول كيف يسمح الرب ‏ على حد زعمهم ‏ أن يجربه الشيطان فيقوده إلى 
مايريد بدون أن يعترض يسوع؟ . 

بل يعترف يسوع بأن الشيطان رئيس هذا العالم وأنه سيطرد يوم الدينونة: 
(يوحنا7١/ 07١:7‏ الآنَ دَيْنُونَةَ هذا الْعَام. آلآنَ يُطْرَحٌ رَيِِسٌ هدًا الْعَامَ ححا رجًا. 

ويذكر الكتاب المقدس أن الشيطان كان وراء الرقن الذى :تعرضن له أعوب الى 
وأن إبليس حرض الله بأن يبتلي أيوب: (أيوب1/7: #): فَقَالَ الرَّبّ لِلشَيْطَانِ: «هَل 
جَعَلْتَ فَلْبَكَ عَلَ عَبْدِي أَيُوبَ؟ لأنّهُليْسَ مِثْلَهُ في الأزض. رَجُلٌ كَامِلٌ وَمُسَْقِيمٌ يقي الله 
وَكحِيد عن الشَّر. وَإِلَ الآنَ هُوَ مُتَمَسّك بك)! له وََدْ مَيّجَْنِي عَلَيْهِ لأبْتَلِعَهُ بلا سَبّب) 
نَأجَابَ الشَّيْطَانُ الرّبٌ وَكَالَ: جلْدٌ بِجلْده وَكُلُ مَاللِإِنْسَانِ يُخْطِيهِ لأَجْلٍ تَفْسِه فس هوَلىة 
ابيط الآنَ يَدَكَ وَمَسَّ عَظْمَهُ وََكَمَكُ فَإِنَهُ في وَجْهِكَ حجَدَفَ عَلَيْكَ). 0 الى 


03 


لِلشّيْطَان: : ها هوّ في يدك وَلحِنِ لحك ا اافْخَرّجَ الخطان فور كمه : الذَبء 


0-1 


ويوصف إبليس أيضًا بأنه يضل العالم كله: (الرؤيا 5 فَطْرِحَ لين الْعَظِيم» اليه 
الْقَدِيمَة المعو إِبْلِيسَ وَالسَّيْطَانَ 00 العَالَ كله 


وَصَرَبَ أَيُوبَ بقَرْح رَدِيِءٍ مِنْ بَاطِن قَدَمِهِ إِلَ هَامَتِه 
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ل شبهة: ادعاؤهم أن الني يَةِ لا يستطيع عمل المعجزات 


نص السبهة: 
زعموا فقالوا: إن النبي محمذا كلهم يستطع عمل المعجزات» واستدلوا بقوله تعالى: 
« وَأَقْسَمُوأ يله هد أتطبح ين اهم ايه لَوَمن يبا هَل نما لآبَنت عند اله وَمَا مَنكَكُ 


نهآ إِدَاجَاءتَ لَامُؤممُونَ (4)5 (الأنعام: 9 .)1١‏ 


وقولةة لظ وناك يل اكات ل 0 د ألناقة لو 


- 


مَظلَمُواً يها وَمَاِلُ يلدي تَإِلَا خحرِيمًا )4 (الإسراء: 59). 
والرد على ذلك من وجوه. 
الوجه الآول: الاستدلال بالآيات لا يصح. 


الوجه الثاني: المعجزات من الله تعالى وليست من الأنبياء. 

الوجه الثالت: هذا بعض ما أيد الله به نبيه محمد عَئِلهِ: 

الوجه الرابع: المعجزات في الكتاب المقدس . 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الاستدلال بالآيات لا ايصح. 

وقد سبق الجواب على ذلك في موضعه (في شبهات القرآن) فلتراجع. 7 

الوجه الثاني: المعجزات من الله تعالى وليست من الأنبياء. 

قال تعالى: #وَمَا كن رول أن يَأْقَييعَا بكَايَةِ إلا بإِذْنِ ألَّهِ 4 (غافر //17) 

قال ابن كثير: وقوله: #وَمَاكانَ لِرَسُولٍ أن يَأْقَيِكَايَةٍإِلَابإِدَنِأَلَه 4 أي: ولم يكن لواحد 

من الرسل أن يي قومه بخارق للعادات. إلا أ ن يأذن الله له في ذلك» فيدل ذلك على صدقه 
فيا جاءهم به. وني المعجزات التي أيد الله بها عيسى يوعد القرآن الكريم على هذا 


المضمونء قال تعالى: #آَكَمَلْقُ لَحكُم ير الطِنِ كَهَيَكَةِ لطر فَأَنمُحُ فِيدِفَيَكونٌ طَيْرأ بدن 


)١(‏ راجع شبهة تهرب النبيييِ من المعجزات في هذه بالموسوعة. 
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م وَأَرّ ىك الْأحككمه والأبُرص وأ الْموقّ ؛ بِِدْنِ أَشَه © (آل عمران: 59). () 

فالآنبياء االلقفة حميعًا لا يستطيعون عمل شيء إلا بإذن الله تعالى. 

الوجه الثالت: هذا بعض ما أيد الله به نبيه محمد عَل. 

أجرى الله تبارك وتعالى على يدي أنبيائه من المعجزات الباهرات» والدلائل 
القاطعات» والحجج الواضحات. مما يدل على صدق دعواهم أنهم رسلء وكي تقوم 
الحجة البالغة على الناس؛ فلا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم. قال تعالى: 
ولد اناا 15 با قلقي وارلا مَكوْر اللكتية والمر انهه ليَقُومَ آلنّاسٌ َالْقَِسْط #* 
(الحديد: 76). والفرق بين المعجزة وغيرها من الدلالة والعلامة: أن المعجزة اشترط فيها 
التحدي» وأن يكون المتحدى به ما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة» أما الدلائل 
والعلامات فتقع دالة على صدق الأنبياء والرسل من غير سبق تحد. وسميت المعجزة 
كذلك: لعجز الخلق عن معارضتها والإتيان بمثلها. «) 

قال القاضي في الشفا: اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق 
عجزوا عن الوتيان بمثلهاء وهى على ضربين: ضرب هو من نوع قدرة البشر» فعجزوا عنه. 
فتعجيزهم عنه فعل لله» دل على صدق نبيدوك كصرفهم عن تمنى الموت. وتعجيزهم عن 
الإتيان بمثل القرآن على رأى بعضهم ونحوه. وضرب هو خارج عن قدرتهم, فلم يقدروا 
على الإتيان بمثله: كإحياء الموتى» وقلب العصا حية» وإخراج ناقة من صخرة» وكلام شجرة. 
ونبع الماء من الأصابع» وانشقاق القمر ما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله فيكون ذلك على يد 
النبي يَلِةِ من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه؛ أن يأتي بمثله تعجيرًا له. 

واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا كله ودلائل نبوته» وبراهين صدقه. من 
هذين النوعين معّاء وهو أكثر الرسل معجزة. وأببرهم آية» وأظهرهم برهانًاء | سنبينه. 


() تفسير ابن كثير (5/ .)١١7‏ 
(؟) موسوعة نضرة النعيم .)07١ /١(‏ 
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وهى في كثرتها لا يحيط ببا ضبط؛ فإن واحدًا منها: وهو القرآن» لا بحصى عدد معجزاته 
بألف ولا ألفين ولا أكثرء لأن النبي كَِةٍ قد تحدى بسورة منه فعجز عنها. 

قال أهل العلم: وأقصر السور #إِنا أَعَطَيِنلف الْكوكَرَ 4 فكل آية أو آيات منه بعددها 
وقدرها معجزة. ثم فيها نفسها معجزات على ما سنفصله فيه| انطوى عليه من المعجزات” 

ثم معجزاته يَكِةِ على قسمين: قسم منها علم قطعًا: ونقل إلينا متواترًا كالقرآن فلا مرية. 
ولاخلاف بمجئ النبي به» وظهوره من قبل» واستدلاله بحجته» وإن أنكر هذا معاند جاحد. 
فهو كإنكاره وجود محمد يلد في الدنياء وإنما جاء اعتراض الحاحدين في الحجة به» فهو في 
نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة» ووجه إعجازه معلوم ضرورة ونظرا. 

والقسم الثاني: مالم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع. وهو على نوعين: نوع مشتهر 
رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين» والرواة» ونقلة السير والأخبار؛ كنبع الماء من بين 
الأصابع» وتكثير الطعام. ونوع منه اختص به الواحد والاثنان» ورواه العدد اليسير ولم 
يشتهر اشتهار غيره؛ لكنه إذا جمع إلى مثله اتفقا في المعنى» واجتمعا على الإتيان بالمعجز"" 

واليكم بعص المعجزات النى كانت على يد البي محمدكدة: 

أونا: المعجزة الكبرى (القرآن الكريم). 

أعطى الله كَبَْ كل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة به لم يعطيها بعينها غيره 
تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة حال قومه وأهل زمانه؛ فلما كان الغالب 
على زمان موسى اكلا السحر وتعظيم السحرة. بعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار» وحيرت كل 
سحارء فلم| استيقنوا أنها من عند العزيز الجبار» انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى اليك فبعثه الله في زمن الأطباء» وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات با لا 
سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على إحياء المجماد. 
وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد» أو على مداواة الأكمه والأبرص؟ وكذلك نبينا يَِةٍ بعث في 


(١)الشفاللقاضى‏ عياض (7517). 
(0) الشفا للقاضى عياض (75701). 
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زمان الفصحاء. والبلغاء» وتجاريد الشعراء» فأتاهم بكتاب من عند اللْمكك فاتهمه أكثر هم أنه اختلقه 


وافتراه من عنده فتحداهم» ودعاهم أن يعارضوه. ويأتوا بمثله» فعجزوا عن ذلك. 

قال ابن كثير: عند قوله: لون حدم فى ريب مالعل عبِنافَأَُو سُورَوَ من مغو 4 
(البقرة: 3) ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبًا للكافرين: #وَإِن 
صكُن سف ريب صْمَا لاع لعب 4 يعني حمدًا يك فأتوا بسورة من مثل ما جاء به» إن زعمتم أنه من 
عند غير الله» فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شتتم من دون الله؛ فإنكم لا 


تستطيعون ذلك» وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن» فقال في سورة القصص: # قل 
ره 


1 ّ 00 و2 وسوس سس 5 ع لي : عر يه 0 ا 2 1 7 
فَأنوأبكتي معن ر أله هواهد مهما أينَعْمْر كش صددقيت (4)81 (القصص: 19) وقال 


صرح في سس 
6 


٠ 9 َ‏ 246 يي ا 0 رص ظ مد خم رع عه 5 2 00 - 
في سورة سبحان: 9 قل لَينِ اجتمعتٍ الإ وَالْجِن عل أن يأنوا يمِثْلِ هنذا الْمَرَان لا يأتونَ بمِثلهء 


ورج سر عر 9 ير 


يا 7 سج لير واس سرمي 074 1 7 5 5 7 5 ار .م 1 

وَلْوْ كات بعضهم لِبَعْضٍ ظهيرا مم4 (الإسراء: 6 وقال في سورة هود. #أميقولو رس آفتربنه قل 
ره مر-2 سس سا م صو عر ص سرس عو 7 22 كر رم سه 

فأنوا بِعشْرٍ سور وِشْلِهِ- مفترينتٍوأدعوأ من استطعثُم من دو ن الله إن كمَثمٌ صَدوِينَ ((161)5 (هود: 


ل سر سل برت لر مه صر وو جر بر و 


1١‏ ) وقال في سورة يونس: 9# وما نان هلذًا لمان أن يفترى من دوي نمه ولدكن تَصَرِييٌ الْذِى بين يديه 


_- 0 0ه مج ما 0 محر سل سر سخ غ1 عل مح ره ىء . ره دي » سرس دي م سس 
َفْصِيلَ لكي لا رََفِيهِ من رَبَ الْعلِِينَ (0) أم يقولون أفترنة قل فَأَنوأ سور وَمَخَلِو- وأدعوأ من 
سسا ءءء 1 من رو ىن سر ١‏ 4 ماعن سه 
سْتَطعْشُم من دون أله إ نك صَدِوينَ (4)50 (يونس: /8-8") وكل هذه الآيات مكية» ثم تحداهم 


بذلك أيضا في المدينة» فقال في هذه الآية: #وَّإن حنم في ربب * أي شك 8أمْمَا دنا عل عَبْرِن 
يعني محمدًا يك فَأْوأسُورَوَ مِّن مَفِْهِء 4 يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد, وقتادة» واختاره ابن جرير 
والطبري. والزخشريء والرازي ونقله عن عمر» وابن مسعود. وابن عباس#ن» والحسن البصري» 
وأكثر المحققين» ورجح ذلك بوجوه من أحسنها: أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك 


يعاني شينًا من العلوم؛ وبدليل قوله تعالى: #فَأَنوا ِمُورَةَ مّن مَغْلِوء © وقوله: للَايأنُونَ نَل 4 
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وقال بعضهم من مثل محمد يَلِةِ يعني من رجل أمي مثله» والصحيح الأول؛ لآن التحدي عام لهم 
كلهم؛ مع أنهم أفصح الأممء وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له. 
وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك, ولهذا قال تعالى: 9# ون لم تَفْصَلُوا ون تَفَْنُواْ 4 ولن لنفي 
التأبيد في المستقبل: أي ولن تفعلوا ذلك أبدًا. وهذه أيضا معجزة أخرى, وهو أنه أخبر خبرًا جاز 
قاطعًا مقدمًا غير خائتف. ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين» ودهر الداهرين؛ 
وكذلك وقع الأمرلم يعارض من لدنه إلى زمانناء هذا ولا يمكن, وأنى يتأتى ذلك لأحده والقرآن 
كلام الله خالق كل شيء» وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين» ومن تدبر القرآن وجد فيه من 


وجوه الاغنجاز فنونًا ظاهرة وخفية» من حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى: ##الر كتدك 


58 5 


حكنت يدنه م فلت من لدْنَ كي حير 40 فأحكمت ألفاظه» وفصلت معانيه أو بالعكس على 
الخلاف. فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى, ولا يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية» كانت 
ووقفف لق ها ادر سواه بسعواء» :وام كا تخت ون عرو كل شر 5 فالتعال :نر ويتت كدت 
َيْكَ صِدْةوَعَدْلَا 4 أي صدقًا في الأخبارء وعدلًا في الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدىء ليس 
فيه مجحازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا 
يحسن شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل 
غالبها في وصف النساءء أو الخيل» أو الخمر أو في مدح شخص معينء أو فرسء أو ناقة» أو حربء أو 
كائنة» أو محافة أو سبع» أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئًا إلا قدرة المتكلم المعين على 
الشىء الخنفي, أو الدقيق, أو إبرازه إلى الشيء الواضح, ثم تجد له فيه بيت أو بيتين أو أكثر هي بيوت 
القصيد. وسائرها هذر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من 
يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا من فهم كلام العرب وتصاريف التعبير؛ فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في 
غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق 
عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء» وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم 
الراسيات» فا ظنك بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى با يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار 
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سر صر سير مود عو >< وو أ 


السلام» ومجاورة عرش الرحمن» كما قال في الترغيب: 7# كص 
انوا يعَمَلُونَ 00 وقال: # يطافٌ لديم بِصِحَافٍ من ذهب وأ دوا وَفِيهَامَادَُ عي 


ص2 ير 


ولد ال وَأ نسم فِهَا حَديِدُوت لح 40 وقال ف الترهيب: 0 2200111 


لبر طاءَأْمِدم ّنف لمك أن ييف يكم رص فداه تموز (50) أ مد من في لمك ييل 
عَلَُع عاو بَافسَتَعلمو نفدي رٍ 480 وقال في الزجر: # فكلا أَحدنَايدَ به #» وقال في الوعظ: 
« أفسَيتَن مَتَعسنهَ م سِيَينَ (52) نر جاءهم مَاكانوأ يوعد وت (3]م1 َي نهم ما كانوأ يمتكُو رت 
(59)* إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر 
والنواهي» اشتملت على الأمر بكل معروف. حسن نافع طيب تحبوبء والنهي عن كل قبيح رذيل 
دنيء» كما قال ابن مسعودظ» وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: # يكايها انين 
امنوأ * فأرعها سمعك؛ فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: #يَأْمَرهُم أَلْمَعَرُوفٍ 
يتنهم عن المنحكر وجل لهم لطبت وَحْرَمْ علب مْألْسَتِيتَ ويضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ 
ا عََيْهمَ # الآية. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي 
وصف الجحنة والنار وما أعد الله فيهم| لأوليائه وأعدائه من النعيم والمحيم, والملاذ والعذاب الألي 
بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات» واجتناب المنتكرات» وزهدت في الدنياء 
ورغبت في الآخرة» وثبتت على الطريقة المثل» وهدت إلى صراط الله المستقيم» وشرعه القويم» ونفت 
عن القلوب رجس الشيطان الرجيم» ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله ككل 
قال: "ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنم| كان الذي أوتيته 
وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة". ”") 

وقوله ككهِ: 'وإن)ا كان الذي أوتيته وحيًا" أي: الذي اختصصت به من بينهم هذا 
القرآن المعجز للبشرء أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية؛ فإنها ليس معجزة عند 


00 _- 
أعينحزا. 


)١(‏ البخاري »)448١(‏ مسلم )١91(‏ واللفظ له. 
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كثير من العلماء - والله أعلم- وله كَكةِ من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيه جاء به ما 
لايدخل تحت حصر ولله الحمد والمنة”©. 

وقد انطوى كتاب الله العزيز على وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز: ذلك أن القرآن الكريم 
معجز في بنائه التعبيري» وتنسيقه الفنى باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحدء لا 
يختلف ولا يتفاوت ولا تختلف خصائصه. معجز في بناته الفكريء. وتناسق أجزائه وتكاملهاء 
فلا فلتة فيه ولاا مصادفة» كل توجيهاته وتشريعاته تتناسب وتتكامل ونحيط بالحياة البشرية 
دون أن تصطدم بالفطرة الإنسانية» معجز في يسر مداخله إلى القلوب والنفوسء ولمس 
مفاتيحهاء وفتح مغاليقهاء واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها. 

فال الحافظ ابن حجر: واج تمبج ااي 1ت بَعَةَ أشْيَاء : أحدها: #حنيق 
تَألِيِفه ليدم بسي ثانيها. : صورّة سيّاقه وَأشلريه احالف عالت 
نه تع اهم عل تيل كيكو تقريعه كُمْ عَلَ العَجز عَنْهُ َه ثالثها: 0000 

م الالخبار عن فى بز أحَوال المت امه وَالشَرَائِ الدَارَة عا كان ايلم نه تخضه إلا 
التَادر ه من أَهْل الكتاب. رابعها: الإخمار نا صباي»ه من الْكوَائن التي وَقَمَ بَعْضهًا في الْعَضْر 
اموي وَعضهًا عله وين عار هزه الْأَوَيَعَة نات وَرَدَتْ بتعْجيٍ قَوْم في قَضَايَاء مم لا 
يَفعَلُويها فَحَجَرُوا عَنْهَا مَعَ فر واه َل تخذييه كتَعَني هود المت, مها ةي 
تخصل لِسَامِعوء وَمِنّْها أن ار 0 يَمْجَهُ وَلَا يَزْدَاد بكثرٌ ثَرَة التَكْرار 
إلا طَرَاوَة وَلَذَّادَة. يمنا أل اند نا َاقِيّة لا تَعْدَّم مَا ب َِيَثْ ادناه ومِنْهَا جنعه لعُلُوم وَمَعَارِف لا 
حوى انها رلا حي ترازلقا. 5 


.)97 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7175-55750( انظر فتح الباري لابن حجر (8/ 5 57: 2577. والشفا للقاضى عياض‎ )1( 
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روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله يَلِهِ قال: " أتيت بالبراق» وهو دابة 
أبيض طويل فوق الحمار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه ". قال: " فركبته 
حتى أتيت بيت المقدس ". قال: " فربطته با حلقة التي يربط به الأنبياء ". قال: " ثم 
دخلت المسجد» فصليت فيه ركعتين» ا اد ان يدا بإناء من خمرء وإناء 
من لبن» فاخترت اللبن ". فقال جبريل اكففلا: اخترت الفطرة» " ثم عرج بنا إلى السماء» 
فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد, قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بي» ودعا لي بخير» ثم عرج 
بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل اقلا فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة 
عيسى ابن مريم» ويحبى بن زكرياء» صلوات الله عليه ماء فرحبا ودعوا لي بخير» ثم عرج 

بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد كَل قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بيوسف كلق إذا 
هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح 
جبريل اللكلة. قيل: من هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير, قال الله كَ: 
ورفعناه مكانا علياء ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ فقال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا 
فإذا أنا ببارون يَلِكِه فرحبء ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح 
جبريل اكتكلة» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بموسى يَكِهٌه فرحب ودعالي بخير» ثم عرج بنا 
إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد كلد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم يِه مسندًا 
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ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» ثم 
ذهب بي إلى السدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال". قال: "فلم| 
غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء 
فأوحى الله إلي ما أوحىء. ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى 
موس وَل فقال: ما فرض ربك على أمتنك؟ قلت: "خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك؛ فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم ". 
قال: " فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب» خفف على أمتي» فحط عني حمسا فرجعت إلى 
موسىء فقلت: حط عني خحمسّاء قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف ". قال: " فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى» وبين موسى الكليلا حتى قال: يا 
محمد. إنهن حمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشر» فذلك خمسون صلاة» ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها 
م اتكنب: شيكاء أفإن عطلها كيت ضيكة ,واجدة "4 قال: " فنزلت. حنى التهيك إلى 
موسىوَللِكِ فأخيرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ". فقال رسول الله كل " 


وهو هوه ١‏ 
فقلت: قد ر- جعت إلى ربي حتى | 2 معي 0 


ثالثًا: السقاة ف العمر: 


َو 6 07 سر 0 سر كك فرع سر 1 99 4 ل ذد 
قال تعالى#أقتربتٍ السّاعَة وآ 0 وَإِن يَرَوَأْ َيه د نقولوأ يبيحر مُسَجَمرٌ 
0 4 مس وس كنم مسر عر رخ وَلقََ راوع دخ ررضيد عن 


كم ووو بسي سودي -0). 


قال ابن كثير: وقوله: ## وَآنمّقَّ آلْصَمَرُ #: قد كان هذا في زمان رسول الله كَل ى) 
ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن 


.)١37( البخاري (/7841)) مسلم‎ )١( 
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مسعود 5ه أنه قال: مس قد مضين: الروم» والدخانء واللزام» والبطشة» والقمر”". 

وهذا أمر متفق عليه بين العللاء أي انشقاق القمرء قد وقع في زمان النبي بَكةِ وأنه كان 
إحدى المعجزات الباهرات. وعن أنس بن مالك 5ك: أن أهل مكة سألوا رسول الله كك 
أن يرهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينها|”". 

قال القاضي -رحمه الله-: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا كِةِ وقد رواها عدة 
من الصحابة #د مع ظاهر الآية الكريمة وسياقهاء قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة 
المضاهين المخالفي الملة» وذلك لما أعمى الله قلبه» ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر مخلوق 
الله تعالى» يفعل فيه ما يشاء | يفنيه» ويكوره في آخر أمره'". 

َالَ الْتَطَّابي: اْشِقَاق الْقَمر آي عَْظِيمَة لا يَكَاد يَحْدِها َّىْء مِنْ آيَات الْأَنْياءء وَذَلِكَ أنه 
ظَهَرَ ني مَلَكُوت السَّماء حَارِجًا مِنْ جملّة طِبَاع مَافي هَذَا الْعَالَ اركب من الطبائع» فَلَيْسَ 
يُطمّع في الْوَصُول إِلَيّْهِ بِحِيلَةَ قَلدَّلِكَ صَارَ الْبُرْهَان به أَظْهّر. 9» 


و سل جه | سسا سنو تت 
سير 


وإن أردت تفصيلا عن هذه المعجزة فارجع إلى محلها في الرد على من أنكرها. 

وقد أسبغنا القول حول هذه المعجزة في ثنايا موسوعتنا هذه. 

رابعا: نبع الماع من بين أصابعه: 

قال القرطبى: قصة نبع الماء من بين أصابعه كَل تكررت منه في عدة مواطن» في مشاهد 
عظيمة»؛ وردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها العلم القطعي. المستفاد من التواتر المعنوي "ا 
من هذه المواطن: 

عن جابر بن عبد الله #: قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي كَل بين يديه ركوة 
فتوضأء فجهش الناس نحوه. فقال: " ما لكم؟ " قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب 


اليلق 


)١(‏ البخاري (؟455). 

(؟) البخاري (7565)» ومسلم (5807). 

(*) انظر: شرح مسلم للنووي (4/ »)١1١‏ وراجع الرد على هذه الشبهة في محلها. 
(:) فتح الباري (/9/ ١86‏ ). 

(0) فتح الباري (5/ 086). 
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إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين أصابعه» كأمثال العيون. 
فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة ماثة." 

ومنها عن أنس بن مالك4ه قال: رأيت رسول الله َكل وحانت صلاة العصرء فالتمس 
الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتي رسول الله يله بوضوءء فوضع رسول الله يَلْةِ في ذلك 
الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى 
توضئوا من عند آخرهم. '" 

قال المزني: نبع الماء من بين أصابعه يَلِةِ أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر؛ حيث 
م 0 لآن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف 
خروج الماء من بين اللحم والدم. ”" 

خامسا: حنين الجذع شوقا إلى رسول الله كَل: 

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله ي#: أَنَّ النََّ يه كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة: 
فقالت امرأة من الأنصار» أو رجل: يا رسول الله. ألا نجعل لك منبرًا؟ قال: " إن شتتم ". 
فجعلوا له منبرًاء فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر»ء فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم 
نزل النبي كله فضمه إليه» تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت 
تسمع من الذكر عندها”". 

وفي رواية قال: كان المسجد مسقوقًا على جذوع من نخلء فكان النبي يله إذا خطب 
يقوم إلى جذع منهاء فلم|ا صنع له المنبر وكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صوئًا كصوت 
العشارء حتى جاء النبي يله فوضع يده عليها فسكنت” ". 


.)١1865( البخاري (701/5)» ومسلم مختصرًا‎ )١( 
.)7171/4( (؟) البخاري (0701/7: ومسلم‎ 

(") نقله عنه ابن عبد البر انظر فتح الباري (5/ 51/1). 
() البخاري .)١5085(‏ 

.)١086( البخاري‎ )5( 
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قال ابن كثير: باب حنين الجذع شوقًا إلى رسول الله يك شغمًا من فراقه: وقد ورد 
من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة» تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان 
هد مدان . 

سادسا: تسليم الحجر عليه عَلِاةِ: 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهكلة: "إن لَأْرفُ حَجَرًا بِمَكَةه كَانَ يُسَلَمْ عل 

قال النووى: فِيه مُعْجرّة لَهُ. وَف هَذَا إِْبّات التّمْييز في بَعْض الحَادّات. وَهُوَ مُوَافِق 
لِقَوْلِهِ تَعَالَ في الْحجَارَة: #وَإِنَ مِنْهَا لَمَا مَبَبظَ مِنّ حَْسَيةَ أله © (البقرة74) وَقَوْله تَعَالَّ: 
ون ين شَوْءِ إِلَا مجح يرو © (الإسراء 4 4). 

سابعا: تسبيح الطعام بحضرته: 

عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود قال: كُنَا ند الآيَاتٍ بَرَكَة وَآنْتّْتحُدُوعها تَخوِيفَاه كُنَّامَعَ وَسُولٍ 
لله يكل في سَفَر فَقَلّ لما قَقَالَ: " اطْلْبُوا فَضْلَةَ مِنْ مَاءٍ ". قَجَاءُوا بإَِاءٍ فيد مَاءٌ قَلِيلٌ؛ 


5 مرو 5-مه., 3 قرو كه اا لي ا 0 8 78 1 (١‏ 
الماء ين من دان صابع رَسول الله يك وَلقد كنا نُسَمَع تَسْبِيحَ الطعام وهو يؤكل. 
ثامنًا: عصمته عَكِدِ من الناس : 

5 مإ و بير رسء رسع ي الى كير 2 معد هس موس ا و فد 
قال تعالى: 9# يأسا السو لِغْ مآ أنزل إليدك من رَبك وإن لم تفعل ها بِلَحَتَ رسالته, وله 


7 سرحت سر بر تا صب 


يَعَصِمَلك من ألنَاس إِنَّ لَه للا هدى الْمَوْم الكفرى (4200 (المائدة: /51). 
قالابن كير وقوله: وه يحَصِمَلكَي نَألنّاسٍ * أي: بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك 
ومؤيدك على أعدائك, ومظفرك بهم, فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. 


.)١768 /5( البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (/ا/71؟). 
69 البخاري (4لاه؟)., 
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ثم قال: ومن عصمة الله وك لرسوله يكل حفْظّه له من أهل مكة» وصناديدهاء 
وحسادها ومعَانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة والبَضة ونصب المحاربة له ليلا ونباراء 
ب) يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة 
بعمه أبي طالبء إذ كان رئيسًا مطاعا كبيرًا في قريشء وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول 
الله يكِ لا شرعية» ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم 

قدر مشترك في الكفر» هابوه واحترموه» فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرًاء 
ثم قيض الله قل له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم -وهي 
المدينة -» فلما صار إليها حمَوه من الأحمر والأسود. فكلا هم أحد من المشركين وأهل 
الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه”'. 

والأمثلة على هذا كثيرة ومنها: 

-١‏ عن أبي هريرة4 قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل: 
نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرن وجهه في 
التراب» قال: فأتى رسول الله يلِهِ وهو يصلي. زعم ليطأ على رقبته» قال: فا فجتهم منه إلا 
وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه قال فقيل له مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار 
وهولًا وأجنحة, فقال رسول الهككلِ: " لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا”". 

-١‏ وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع نك قال: غزونا مع رسول الله ككهِ حنيئاء فلم 
واجهنا العدو تقدمتء فأعلو ثنية» فاستقبلني رجل من العدوء فأرميه بسهم فتوارى عني» 
فا دريت ما صنعء ونظرت إلى القوم؛ فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرىء فالتقوا هم 
وصحابة النبي يله فول صحابة النبي وأرجع منهزمّاء وعلي بردتان متزرًا بإحداهما 
مرتديًا بالأخرى» فاستطلق إزاري فجمعته) جميعاء ومررت على رسول الله يَِْةِ منهزمًا 
وهو على بغلته الشهباء» فقال رسول الله كَلِِْ: "لقد رأى ابن الأكوع فزعا", فلما غشوا 


(5) تفسر ابن كفي 1115/9 
(؟) رواه مسلم (/71/41). 
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رسول الله ينه نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من الأرضء ثم استقبل به 
وجوههم. فقال: "شاهت الوجوه". ف| خلق الله منهم إنسانًا إلا ملا عينيه ترابًا بتلك 
القبضة؛ فولوا مدبرين» فهزمهم الله كنكَ. وقسم رسول الله ككِةِ غنائمهم بين المسلمين. ("© 

'- عَنْ جَابرِ بْنِ عَبدِ الله ضيه قَالَ: غزونا مع رسول الله كَلِهِ غزوة قبل نجد. فأدركنا 
رسول الله كِْدٌ في واد كثير العضاه. فنزل رسول الله يَكِةِ تحت شجرة» فعلق سيفه بغصن من 
أغصانههاء قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجرء قال: فقال رسول الله تكلِِ: " إن 
رجلا أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسيء فلم أشعر إلا والسيف 
صلتا في يده فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: " قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ 
قال قلت: الله» قال: فشام السيف فها هو ذا جالس" ثم لم يعرض له رسول الله يكل "© 

ناسعا: إخباره عن بعص المغيبات: 

من معجزات رسول الله صني ودلائل نبوته ما اطلع عليه من الغيوب الماضية 
والمستقبلة» وإخباره عنهاء ومن المعلوم المقرر أن علم الغيب مختص بالله وحده. وقد 
أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة في غير ما آية من كتابه العزيز قال تعالى قل لَّايَمَكهُ مَنْفى 
السَموات وَالارض القن إل م وَمَا يعون أيَانَ سَعَتُوَ 0 (النمل: 56) وقال 


3 3 
دن ساح بو راسم 000 مولي سوءر و خا 


5 مه و سس سل و صرح سمه 20 ص . لس ار ل 
تعالى #وعنده. مَفَاتِحَ ألْعَيبٍ لا يَعَلمَهَا لاهو وَيَعَلدُ ما فآلرَ والبحر وما شَسْفْط من وَرَقَةٍ 
2 لم سوس عاص ل ار سل ص كس ساي شرم ته عر 0 ساسم 5 
إلا يعَلمهَا وَلاحَبَّةَف ظلمتٍ الارض ولارطب ولايابسٍ إلا في كنب مين 4 (الانعام: 04) ومن 
و 


المعلوم أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لأقوامهم. # قل لَه أَهُولُ لَكُمٌ 


يسع او ص ييه سر لسع 7 سي اج سرع سر 


عندى حون الله وكا أَعلمْألْعَيَبَ 4 (الأنعام ٠‏ 0). 


وعن عائشة يَبَوْيُقَه قالت: ومن زعم أن رسول الله يل كتم شيئا من كتاب الله فقد 


07 الى‎ 
١ 9 


أعظم على الله الفرية» والله يقول: #يتأمها الرسول بلْمْ مآ أ: 


ره 
٠‏ 
ب 


الل من رَيِكَ و إن لَرَ تفعل شا 


.)١ا/ا/ا/( رواه مسلم‎ )١1( 
.)655( ومسلم‎ )1١ ٠( رواه البخاري‎ 0 


6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثئام 
بلََّتَ رِسَالَتَه (المائدة: /71) قالت: ومن زعم أنه يخبر بها يكون في غد: فقد أعظم على الله 
الفرية» والله يقول: قل لَايسَلَدمَن فالسَمواتٍ والأرّض الب امه 4. « 

وكما جاءت الأدلة تدل على أن الله تعالى قد اختص بمعرفة علم الغيب وأنه استأثر به دون 
خلقه جاءت أدلة أخرى تفيد أن الله تعالى استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحى إليهم وجعله معجزة لحم ودلالة صادقة على نبوتهم» قال تعالى: #إوَما 
كن أمَد مالي وَلككنَ هيجي من دسل من يفك فم أمومُسْلِو ون مُؤوُِوأوَكَمَهُواأ 
لكي كَبَرعَظِيم 4 (آل عمران 17/4)؛ وقال تعالى: عَم ألْمَيسٍ فَلا يظَهرَعَلَ بيو لح ا((5) 
لمن أَرتضَى من رول نملك من بَبِيدَيوَمنََلَفورصدًا 4 (الحن 17 /71). 

فنخلص من ذلك: أن ما وقع على لسان رسول الله يَلِْةِ من الإخبار بالمغيبات» وحي 
من الله تعالى» وهو من إعلام الله كب لرسوله يد للدلالة على ثبوت نبوته» وصحت 
رسالته» وقد اشتهر وانتشر أمره كَكِةٍ بإطلاع الله له على المغيبات: 

عَنْ حَدَّيفَة قَالَ: قَامَ فينَا رَسُولُ الله يكل مَقَامَاء ما كرك طَيْنا يكون 1 مَقَامِهِ ذَلِكَ | 
قِيَام | السَاعَةَ إل حَدَّتٌ به حَفِظَهُ مَنْ ٠‏ حفظة) ونسيَة مَنْ ني قد َِمَهُ أَضْحَابي عو 2 
ير بن لقن قد يي ره فر اَذ َل وَجة الل إد اب عل 
ثم إِذَا رَآه عرَفَة. 9) 

قال القاضي عياض: ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون. والأحاديث في هذا 
الباب بحر لا يدرك قعره؛ ولا ينزف غمره. وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع 
الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتهاء واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب.”" 

ومعجزات هذا الباب لا يمكن استقصاؤها لكثرتها ووقوعها منه يك وهى على أقسام ثلاثة.'' 
)١(‏ البخاري (5855).» مسلم (/ا/ا1). 


(5) رواه البخاري (5 555)) ومسلم (5841) واللفظ له. 
() الشفا ص (537"5). 
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١‏ فسم في الماضى: كإخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة» ثما كان لايعلم منه 

القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب» الذي قطع عمره في تعلم ذلك» وقد كان 
أهل الكتاب كثيرًا ما يسألونه تعننًا وتعجيرًا عن أخبار الامم السالفة» فيتزل عليهم منه ما يتلو 
عليهم منه ذكرّاء كقصص الأنبياء مع قومهم» وخبر موسى والخضرء ويوسف وإخوته. 
وأصحاب الكهف. وذي القرنين» بالإضافة إلى ما جاءت به السنة المطهرة من تفاصيل 
ودقائق عن أخبار الأمم الماضية» وأشباه ذلك نما صدقه علاؤهم ولم يقدروا على تكذيب ما 
ذكر منها بل أذعنوا لذلك فمن موفق آمن بها سبق له من خير. ومن شقي معاند حاسد. 

قسم في الحاضر: وهو ما أخبر به يَهِ من المغيبات فوقع أثناء حياته منها على سبيل 
المثال: ذكره لمصارع الطغاة في غزوة بدر الكبرى. عن أنس بن مالك 5ه قال: كنا مع عمر بين 
مكة والمدينة» فتراءينا الهلال» وكنت رجلا حديد البصرء فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه 
غيري» قال: فجعلت أقول لعمرء أما تراه؟ فجعل لا يراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق 
على فراشيء ثم أنشأً يحدثنا عن أهل بدرء فقال: إن رسول الله كك كان يرينا مصارع أهل بدرء 
بالأمسء يقول: " هذا مصرع فلان غدّاء إن شاء الله '" قال: فقال عمر: فو الذي بعثه بالحق ما 
أخطئوا الحدود التي حد رسول الله كك قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعضء فانطلق 
رسول الله يَاةٌ حتى انتهى إليهم» فقال: "يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما 
وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدن الله حمًا "» قال عمر: يا رسول الله كيف 
تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, غير أنهم لا يستطيعون أن 
يردوا علي شيئًا ". 7" 

'- فسم في المستقبل: وهو ما أخبر به كه من المغيبات زيادة على ماجاء في القران 
الكريم» منها ما وقع بعد وفاته إلى يومنا هذاء ومنها ما هو آت إلى قيام الساعة» وهذا 


)١(‏ موسوعة نضرة النعيم /١(‏ 554 5-5 20) باختصار وتصرف يسير. 
(5) رواه مسلم (5/81/7). 
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الح عرد ارك لبروو وا اترتلى للكرعا وا رن من العلماء» كالبيهقى في (دلائل 
النبوة) وابن كثير في (البداية والنهاية) نذكر من ذلك مثالا: 

عن عوف بن مالك قال: أتيت ت النبي يلِهِ في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال: " 
اعدد سنًا بين يدي الساعة» موتي» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم ثم استفاضة المال» حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» فيغدرون فيأتونكم تحت 
لبن غانة قت كا غاية اتناغشر ال "01 

الوجه الرابع: المعجزات في الكتاب المقدس. 

نريد أن نعرف هل يعبد الناس المسيح ككل يل لإتيانه بالمعجزات؟ كإحياء الموتى وشفاء 
المرضى؟ وحتى نؤمن أولَا بهذه المعجزات لزم ثبوتها بطريقة معتبرة: وهي لا تخرج عن أمور 
معلومة لا يرقى إليها الشك؛ وكل ما دونها فهو ظن وتخبط» ولا يغني من الحق شينًاء فلو قلنا 
مثلا أن إثبات هذه المعجزات ونسبتها للمسيح الكتةا يستلزم عدة أمور يثبت عن طريقهاء وإلا 
فهي منتفية لا أساس لها فمنها: 
أولًا: مثلّا هو بقاء المعجزة حاضرة لكل من يطالعها فلا يستطيع إنكارها؛ كأن يكون 
صرحًا أو بناءً باقيا لا يستطيع الناس الإتيان بمثله؛ ومشهود أن المسيح اليل هو من بناه. 
وهذا ممتنع باتفاق» كل الناس إذ أن المسيح لفكلا عدا لم تكن معجزته في المعمار ولكن معجزته في 
إحياء الموتى» وشفاء المرضىء فلزم بقاء أحد هؤلاء المرضى الذين شفاهم المسيح اككلةة أو 
أحد الموتى الذين أحياهم يسوع؛ حتى يخبرنا عن هذا وهذا أيضًا ممتنع باتفاق جميع الناس» 
فلا طريق لإثبات معجزاته بالبقاء والخلود ى) هو القرآن الكريم مثلاء وهو معجزة الرسول 
محمد يك فهى معجزة باقية أمام الناس إلى أن يشاء الله. 


(١1)رواه‏ البخاري (0 ٠‏ 0 قال الحافظ ابن حجر (7”/ ): قعاص الغنم هو داء يأخذ الدواب فيسيل 
من أنوفها شيء فتموت فجأة. 
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ثانيًا: فه| بقى لزوم إثبات المعجزة بالتواتر على لسان الجمع من الناس الثقات بسند متصل 
معتبر غير مجروح (أي أن يكون الرواة ثه ت عدولء. مشهود لهم بحسن الدين والحفظ. وعدم 
التوهم أو الكذب في كل الطبقات)» وهذا ى) تعلم وكا أثبتنا في الباب الأول باب التحريف 
أشد امتناعا من سابقه (أي أولَا) فهو ممتنع باعتراف علماء الكتاب المقدسء فلا سند متصل 
عندهم لكتابهم كله ولا حتى لحزء أو سفر أو إصحاح من إصحاحاتهء وهذا من أشد 
الطعونات في دين النصارى واليهودء وقد اعترفوا قاطبة (أي اليهود والنصارى) أنه لا سند 
متصل لهذه الكتب الموجودة بين أيديهم كم| للقرآن مثلاء أو حتى للأحاديث النبوية الشريفة. 
وهذا لأسباب كثيرة منها السبي الذي وقع على اليهود. ومنها استمراز تمردهمء وارتدادهم 
وكفرهم مرة بعد مرة» تما تسبب في ضياع الكتب ونحريفهاء ومنها العشرة بلايا والمصائب التي 
مرت بهم في القرون الميلادية الثلاثة الأولى» مما تسبب في ضياع أي سند لكتبهم جمعاءء ومنها 
فقدان كتب بكاملهاء ومنها الاعتقاد السائد حينذاك» والذي أعتقد أنه مستمر إلى الآن (فهم 
لا يغيرون عادتهم) أن الكذب من أجل تمجيد الله ليس شيئًا جيدًا فحسبء ولكنه مستحب 
عند الله وغير هذا من الأسباب الكثيرة» وإن ركنا إلى الأناجيل لإثبات هذا؛ فإنه لا يثبت أبدًا 
للتناقض الوارد في كل معجزة فعلها من رواة الأناجيل وغيره كما مر سابقّاء فبهذه أيضًا لا 
يمكن إثبات معجزات المسيح الككلة. 

إِذَا فهذه المعجزات لايمكن ثبات نسبتها إلى المسيح أبدًا لا ببقائها؛ حتى تُعجز الخلق ويؤمنوا 
أنه فعلها ولا بالتواتر كا بينا فيؤمن الناس أن المسيح فعلها فهي في حكم المتتفية عن الحدوث 
أساسّاء ى| هو واضح ولو وافقنا النصارى بغض النظر عن ثبوت وقوع هذه المعجزات (جدلا) 
وطلبنا منهم أن يأتوا بمعجزة واحدة فعلها يسوع في كتامهم يتوفر فيها ش رطان كما يلي: 

الشرط الأول: معجزة فعلها يسوع ونسبها لنفسه وار أنه فعل تلك المعجزة بقدرته 
الذاتيه وأنه لم يعينه غيره على فعلها ولم يطلب عون غيره فيها. 
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الشرط الثاني: معجزة واحدة فعلها يسوع لم يفعلها غيره من البشر على الإطلاق» فهم 
عاجزون تمامًا عن الإتيان بذلك» ولو سلمنا لهم أيضًا أن هذا حدث (جدلًا) ومن باب 
الإلزام للنصارىء لكننا لا نؤمن بأنه كيدا قد فعل أي معجزة ونسبها لقدرته حاشاه» لو 
سلمنا ذلك لوجب على النصارى أن يؤمنوا أن إليشع إله أو موسى إله أو هارون أو إيليا 
أو غيره من البشر الذين فعلوا معجزات أعظم من معجزات المسيح كا بينا من قبل» ومع 
أنهم لا يستطيعون أن يثبتوا لا معجزات المسيح, ولا معجزات من سبقه من الرسل قطعًاء 
ولكنه ملزم لهم لأنه وارد في كتابهم. 

ثم إنك لو تدبرت في كتب القوم لوجدت ما ينفي قطعًا أن يكون المسيح قد أقام موتى أو 
أحياهم بعد الموت» وأن أبلغ معجزاته كانت شفاء بعض المرضى؛ وحتى التناقض في هذه 
الروايات ينفي ذلك؛ وهذا لآن المسيح بإعتراف كتبهم هو باكورة القائمين من الموت» نعم 
إن كتبهم تسجل معجزة إحياء الموتى لسابقين عن المسيح من الأنبياء» ولكن هذا الكلام ينفيه 
كلام آخر في كتامهم» فمعجزة إحياء الموتى على زعمهم حصلت في ثلاث مرات كما يلي: 

الأول: طليئا ابنة رئيس المجمع والأغلب أنها كانت نائمة وليست ميتة باعتراف 
الإنجيل والمسيح نفسه. وهذا وارد في إنجيل مرقس «دعدد ؟5» وفي لوقا /عدد 00. 

الثّاني: ابن المرأة التي من بلدة نايين» والذي انفرد بنقل تلك القصة وحده هو لوقا ولم ينقلها 
غيره من أصحاب الأناجيل وهو وارد في لوقا لاعدد 17-١١‏ . وفي هذه القصة مطاعن كثيرة. 

الثالت: هو أليعازر أو لعازار» وهذه القصة انفرد يوحنا فقط بنقلها ولم ينقلها غيره من 
أصحاب الأناجيل» وهي واردة في إنجيل يوحنا١‏ ١عدد 5-١‏ 4» وفيها اعتراف صريح من 
المسيح بعبوديته لله وأن هذه المعجزة تمت بدعاء عيسى لله وليس فيها أي قدرة من عيسى اكيلكا. 

إِذا في الأولى: باعتراف المسيح كانت نائمة وليست ميتة» ى) قال المسيح نفسه وأكتفي بنقل 
قوله فقط في هذا الأمر من إنجيل مرقس دعدد 4 ”و١‏ 4 هكذا: فدخل وقال لهم لماذا تضجون 
وتبكون, ل تمت الصبية لكنها نائمة. . . . » وامسك بيد الصبية» وقال لها طليثئا قومي- الذي 
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تفسيره يا صبية لك أقول قومي - والثانية: انفرد بها لوقا وحدهء وقلت سابقًا إن فيها الكثير 
من المطاعن منها أنه لم ينقلها غيره من الإنجيليين مع قول لوقا في الفقرة ١1/‏ هكذا: وخرج 
هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكورة المحيطة) فكيف أمكن أن الخبر خرج عنه في 
كل البلاده حتى أنه وصل يوحنا في سجنه. ولم يصل إلى باقي التلاميذ» حتى ينقلوه في 
أناجيلهم وهو ليس بالأمر البسيط؟ وقد ذكروا ركوب ربهم الحمار» وأمور أقل من أن تذكر 
ونسوا قصة عظيمة وهي إحياء ميت وهو في النعش فعجبًا لذلك الأمر. 

والثالثة: هي قصة إحياء ألعازار وقد انفرد بها يوحنا وحده في إنجيله ىا أشرت 
سابقاء وكسابق الأمر في إنجيل لوقاء كيف انفرد بها يوحنا وحده؛ ولم ينقلها غيره من 
التلاميذ مع أنها من أعظم المعجزات. هذا غير اعتراف المسيح أنها بقدرة الله وحده. 
وتضرع المسيح لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب دعائه لإحياء لعازر» فينفي عن نفسه 
تلك القدرة بل ينسبها لله وحده. 

وبغض النظر عن كل هذا أقول إن هذا من المستحيل أن يكون لو اعتبرنا كلام بولس 
وغيره في الكتاب صحيحًا فقد جاء في سفر أعمال الرسل الإصحاح ” 7عدد 77 هكذا: 
لواح تر رفحو ل وروا سي 

وفي الرسالة الأولى إلى أهل كورونثوس 5١عدد 717-7٠7١‏ هكذا: وَلحِنِ | ل قل 
المسيح من الأذراك رصاق اكور إل افيد : ١‏ ؟فَإنهُ | إذ المُوْتٌ بإِنْسَانِء بِِنْسَانٍ أيضًا قيَامَة 
الأَمْوَاتِ. كاي ال بقرت الي 55-0200077 مفكةكة 
وَاحِدِ في رَتبَته المح بَاكُورَةٌ ثَمَ لَّذِينَلِلْمَسِبح في جيئه. 

وفي الرسالة إلى كولوسي اكد 1 كاذك ودر ان تمد الك الذي هُوَ 
الْبََاءَ بكْرٌ من الأَمْوَاتِء لِكَيْ يَكُونَ هُوَ مُتَقَدَ مُتَقَدّما في كل شَيْءِ. 

وفي 57 يوحن اغدذ 6 هكذا: ون مسو م الشامر 8 الْبكْرٍ مِنَّ 
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فيفهم من كل هذه الفقرات السابقة أن المسيح هو أول قيامة الأموات» وأنه صار 
باكورة الراقدين: (أي أول من يقوم من الموت)» وهو بكر من الأموات وهو الباكورة 
وأنه..... الخ باختصار أن المسيح هو أول قائم من الموت كى) يقولون. فكيف يكون هناك 
من قام قبله من الموت؟ لو كان هناك من عاد من الموت غيره لما سمي المسيح؛ بأنه بكر من 
الأموات» وباكورة الراقدين وخلافه من الأقوال التي يفهم منها: أن المسيح هو أول عائد 
من الموتء أو أول من يقوم من الموت؟ 

ثم أننا لو راجعنا كلام العهد القديم لوجدنا: أنه من المستحيل أن يكون هناك من قام 
من الموت - أعني غير المسيح على حسب زعمهم - ففي سفر أيوب لاعدد ٠١-4‏ هكذا: 
السحاب يضمحل ويزولء هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لاا يصعد. لا يرجع بعد إلى بيته» 
ولا يعرفه مكانه بعد. 

وفي سفر أيوب أيضًا 5 ١عدد ١١‏ و5١‏ هكذا: والإنسان يضطجع ولا يقوم, لا 
يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم. . . » أن مات رجل أفيحيا. كل 
أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدي . 

فيفهم من هذا قطعًا أنه من المستحيل أن يعود من مات بعد موته بحسب كلام كتابهم» 
ويفهم أيضًا من هذه الأقوال أن المسيح لم يحيي أي ميتء وإلا كان تخالفًا لهذا الكلام كله 
وبحسب كلام أيوب قصة إحياء الموتى هو كلام باطل لا أساس له مجرد تأليفات من كتبة 
الأناجيل» وقصة موت المسيح اظَلا وصلبه ثم قيامه من الأموات هي قصة باطلة لا محالة. 
فنسأل الله الهداية للجميع» وما قلته هنا حول إحياء الموتى ليس إنكارًا لمعجزة المسيح الف 
وإلا فهو معروف وثابت عندنا يقيئا بنص القرآن والسنة النبوية الشريفة أنه أحيى الميت 
بإذن الله؛؟ ولكن هو من باب الإلزام للنصارى وليس من باب إياني. 

ثم نأتي للعجيب من الأمور والغريب من العقول» وضعاف النقول» وهو أمر 
مُضحك كا سترى؛ أنه لما عجز النصارى عن إثبات أي من معجزات المسيح اكف من 
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كتابهم بسند أو بقاء - كما هو موضح أعلاه - لجأوا إلى القرآن الكريم» ولجأوا إلى 
الإسلام؛ حتى يثبتوا معجزات معبودهم وربهم, فالقرآن منقول بالتواتر» ولا شك في 
حرف واحد فيه. وعليه فهو يبت وقوع معجزات المسيح أو غيره من الأنبياء» وبربي لا 
أعلم إلى أي مدى وصل ضعف هؤلاء الناس» حتى يلجأوا لكتاب يجحدون به لإثبات ما 
لا يمكن إثباته من عقيدتهم» ومع أننا الأمة الوحيدة التي تكرم المسيح الكفقة ولم نلعنه كما 
فعل النصارىء وفعل كبيرهم الذي علمهم بولس» فهم قد عجزوا عن إثبات ما يريدون 
إثباته من كتاهم» فاحتاجوا إلى القرآن حينذاك» والمضحك في هذا الأمر أن اضر لو أراد 
أن ينصر أحد اللحرينى أو التوديية أو الملاحدة فيكون لسان حاله كالتالي: 

أنا لا أستطيع أن أثبت لك معجزات المسيح من الكتاب المقدسء ولا بالعقل والمنطق 
ولا بأي سبيل» ولكن عند المسلمين في القرآن والسنة والنبوية يثبتون تلك المعجزات؛ فإن 
أردت أن تتأكد من المعجزات عليك أن تؤمن بالإسلام والقرآن! فأي عقل هذا وأي دين 
يعتنقه النصارى, لا سند له» ولا تواتر فيه» بل هو الظن» وما يغني الظن شيئًاء وىا نقول 
دائم) لايجوز للنصارى الاحتجاج بالقرآن الكريم: يقول رب العزةعلة في كتابه الكريم: 
“وما َع فهر لاط إن لطن لا يمنى مِنَّ لذي سَيمًا إن أله 5 َه علي يما يفَعَلُونَ (يونس ة"): 


ويقول في القرآن الكريم 8 إِنْ هي إل أسمَآه ممََسمُوها أَسم وءَابَآؤه ما لاس يها من سُلْطنَ إ: 
يتبْعُونَ إلا َلظَنَّ وما تهوق الا نفب 8 ه23 لمر 4 (ال: 09 و4 بد 


)١(‏ نقلا بتصرف من كتاب البيان با في عقيدة النصارى من التحريف والبهتان. 


رخددك» محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
ه. شبهة: ادعاؤهم أن النبي #ل#يتهرب من الإجابة عن الأسئلة. 
نص الشبهة: 
ول تعال: « يا ارت ماما لاكؤاعن لنية بد د كك كا ورد قا 
و مي ب مجو سوس مهو ب 4 قر ل 


- ل ل 2 م 
جين يرل لفان بَدَ لحم حَهَا هنا وَأَمَه خَفُورٌ حلم 4 (المائدة: )٠١ ١‏ فيها أمور: 


١-الآية‏ فيها تعارض ففي أولا نبي عن السؤال فقال: 9 لا سَسَحَُوا4. ثم عقب # وَإن 


بي دغر م د 5 ل رسو جح سه ص بست | سسا طح إلى ير ل 
ُو » وأيضًا فيها تعارض مع قوله تعالى #هَسَسَلُوَا أه ل لذ إِ نكت مَلَاتحَلَمُونَ # (الأنبياء: 00. 


؟-زعم المعترض على الآية أن النبي محمذًا كَل لما رأى أن أصحابه بدأوا يسألونه 
أسئلة لايجد لما جوابًا خثى من ذلك فقال: إن الله أنزل عليه هذه الآية. 

والرد على ذلك من ولعوة: 
الوجه الأول: سبب نزول الآية فيه دلالة على أن الأسئلة كانت لا فاتدة منها. 
الوجه الثّاني: النهي الوارد في الآية عن السؤال لغير فائدة» أو السؤال الذي يجلب المشقة. 
الوجه الثالت: الأمر بالسؤال فيا يتعبد به وتقرر» وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل 
به» والنهي: فيا لم يتعبد الله عباده به» ولم يذكره في كتابه. 
الوجه الرابع: إجابة القرآن على الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي يَكدِ وفيها ما ينفع. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: سبب نزول الآية فيه دلالة على أن الأسئلة كانت لا فائدة منها. 
والمفصود فيها الإساءة. 

عن أنس # قال: بلغ رسول الله كَكِهِ عن أصحابه شيء فخطب فقال: " عرضت علي 
الجنة والناره فلم أر كاليوم في الخير والشر» ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيرا " قال: فا أتى على أصحاب رسول الله كَلةِ يوم أشد منه» قال: " غطوا رءوسهم 
وهم خنين» قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا. قال: 


0 ٍ 
ا سه وام 


فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: " أبوك فلان ". فنزلت: # يكأيا لذي ءامنا لا 
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َحَلوَعَنَ سياه إن مسد لم تَسَؤكم 0 
مامد ا ال ل 0 
4 قّي؟ كَل لله يهم هذه الآية ا أيه الَذِينَ آمو 
لكشأثوا عن أيه إن يدك كشؤهم) على قر ين 0 0 

وعن أبي هريرة #ه قال: خطبنا رسول الله يلد فقال: " يا أمها الناس» كتب الله عليكم 
الحجح". فقام حصن الأسدي فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: "أما إني لو قلت نعم 
لوجبتء. ولو وجبت ثم تركتم لضللتم. اسكتوا عنى ما سكت عنكم. فإن| هلك من كان 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم" فأنزل الله تعالى: # يَكَأمها لذت ءَامَنُوا ا ُو 
عَنَ أَشَمَاء إن د لَك مَسَؤّْكم # إلى آخر الآية. © 

قال الطبري: ذكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله يَكلِ؟ِ بسبب مسائل كان يسأها 
إياه أقوام امتحانًا لَه أحيانًاء واستهزاء أحياناء فيقول له بعضهم: ا أبي اد ويقول لَه 
بعضهم إذا ضلت ناقته: "أين ناقتي "؟ فقال لهم - تعالى ذكره -: لا تسألوا عن أشياءَ من 
ذلك» كمسألة عبد الله بن خذافة إياه من أبوه #إن يبد لَك تَسَوَّح #. يقول: إن أبدينا لكم 

حقيقة ما تسألون عنه. ساءكم إبداؤها وإظهارها.” 

ومن هذا تبين لنا: أنه قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة» فتحدث مسألة ثم 
يحدث أمر ثم أمر آخر فتنزل الآية في ذلك كله. والله تعالى أعلم. "© 

الوجه الثاني: النهي الوارد في الآية عن السؤال لغير فائدة أو السؤال الذي يجلب المشقة. 

وفك ذم البي يذ كثرة السؤال لغبر فائدة أو فيما يسيء. 
)١(‏ البخاري (١؟557)):‏ ومسلم (51209). 
(؟) إسناده صحيح : أخرجه الطبري في التفسير (/1/ 87). 
(0) تفسير سورة المائدة (ص 0175) للشيخ مصطفى العدوى وراجع مبحث أسباب النزول في قسم علوم 
القرآن في هذه الموسوعة. 
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فقال: " أعظم المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين» فحرم عليهم من 
الجر هسبال "00 

وقال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السوّال وإضاعة 5 

وال" ذروني يَّ تركتكم فإن) أهلك الذي قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 


أنبيائهه"”" 
قال القاسهي: قال بعض الآئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص 
على قسمين: 


أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوههاء فهذا مطلوب 
لا مكروه؛ بل ربما كان فرضًا على من تعين عليه من المجتهدين. 

ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروقء فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في 
الشرع مع وجود وصف الجمعء أو بالعكس؛ بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا 
فهذا الذي ذمه السلف. وعليه ينطبق حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كَكلِِ: '"' هلك 
المننطعون '”' فرأوا أن فيه تضييع الزمان با لا طائل تحته» ومثله الإكثار من التفريع على 
مسألة لا أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماعء وهي نادرة الوقوع جدّاء فيصرفٌ 
فيها زمان كان صرفه في غيرها أولى؛ ولا سيا إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما 
يكثر وقوعه. وأشد من ذلك كثرة السؤال للبحث عن أمور مغيبة» ورد الشرع بالإيهان بها 
مع ترك كيفيتهاء ومنها لا يكون له شاهد ني عالم الحسء كالسؤال عن وقت الساعة وعن 
الروح وعن مدة هذه الأمة. . . إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل» الصرف والكثير منه 
لم يثبت منه شيء؟ فيجب الإيوان به من غير بحثء. وأشد من ذلك: ما يوقع كثرة البحث 


(0البخاري 00869 ومسلم (76؟). 
() البخاري (/ا/51١)»‏ ومسلم )17/1١5(‏ 
فر البخاري 0084 ومسلم .)١779(‏ 


62 مسلم (151/0). 
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عنه في الشك والحيرة. ”") 

قال الشاطبي: الإكثار من الأسئلة مذموم, والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب 
والسنة. . . ثم ساق الأدلة التي ذكرناها ثم قال: 

ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواذ ضع نذكر منها عشرة مواضع: 

أحدها: السؤال عا لا ينفع في الدين كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي؟ 

ثانيها: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته ىا سأل الرجل عن الحج أكل عام مع 
أن قوله ‏ تعالى -: #وَيِنَم عَلَ ألنّاس حِحّ # البيت قاض بظاهره؛ أنه للأبد لإطلاقه. ومثله 
سؤال بني إسرائيل بعد قوله: إن الَهيَأْمهْكُم أن يحوأ به برد 6. 

ثالتها: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت. وكان هذا والله أعلم خاص بم ل ينزل 
فيه حكم وعليه يدل قوله: " ذروني ما تركتكم ". وقوله: " وسكت عن أشياء رحمة لكم 
لاعن سيان فز عيضر عع" ظ 

رابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها ى) جاء في النهي عن الأغلوطات. 

خامسها: أن يسأل عن علة الحكم» وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى» أو 
السائل تمن لا يليق به ذلك السؤال» ى) في حديث قضاء الصوم دون الصلاة. 

سادسها: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق» وعلى ذلك يدل قوله تعالى: # قل 
مالعل منج رِوَمَآ نأي كفن )41 (ص: 17). 

ولما سأل الرجل: يا صاحب الحوضء هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن 
الخطاب#ك: يا صاحب الحوضء لا تخبرنا: فإنا نرد على السباع وترد عليناء الحديث. 7 

سابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. ولذلك قال سعيد: 
أعراقي أنت؟ وقيل لمالك بن أنس: الرجل يكون عاحًا بالنسبة أيجادل عنهاء قال: لا 


.)79١/5( تفسير القاسمي‎ )١( 
,) ١ 0959( البخاري 0/88 ومسلم‎ 2,0 
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ولكن يخبر بالنسبة؛ فإن قبلت منه وإلاا سكت. 

ثامنها: السؤال عن المتشاءبات وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ## عَم ألَدِينَ في كلويهم ديع 
ِتَِعُونَ مَا مَمَبَه# الآية» وعن عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضًا للخصومات؛ 
أسرع التنقلء ومن ذلك سؤال من سأل مالكًا عن الاستواءء» فقال: الاستواء معلوم. 
والكيفية مجهولة» والسؤال عنه بدعة. 

تاسعها: السؤال عما شجر بين السلف الصالح. وقد سُئل عمر بن عبد العزيز عن 
قتال أهل صفينء فقال: تلك دماء كف الله عنها يديّ» فلا أَحِتّ أن يلطخ بها لساني. 

عاشرها: سؤال التعنت والإفحام» وطلب الغلبة في الخصام. وفى القرآن في ذم نحو 
هذا قوله: « وَمِنَلَّاسِ مَن يُمَجبلك فول فى الْحَيِؤة ألدّيا وَضمْهِدُ ألََعَنَ مَان قلي وَهْو أله 
لْخِصَا (59* (البقرة: 5 »)7١‏ الحديث: " أبغض الرجال إلى الله الألد الخصه "”" 


الوجه الثالث: الأمر بالسؤال فيما يتعبد به وتقرر وثبت وجوبه مما يجب عليهم 
العمل به. والنهي فيما لم يتعبد الله عباده به ولم يذكره في كتابه. 


فال القرطبي: إن قال قائل: ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهى عنه» يعارضه قوله 
تعالى: #مَسَمَلُوَا أهل الذِّدْ إِنَكُثرَ لا تَلَمُْنَ 4 (النحل: 4) فالجواب: أن هذا الذي أمر 
الله به عباده هو ما تقرر وثبت وجوبه تما يجب عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو 
مالم يتعبد الله عباده به» ولم يذكره في كتابه. والله أعلم. '" 

قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله. فمن 
سأل مستفه] راغبًا في العلم» ونفي الجهل عن نفسه. باحثًا عن معنى يجب الوقوف في 
الديانة عليه» فلا بأس به؛ فشفاء العى السؤال» ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم؛ فهو 
الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيرة.” 
)١(‏ الموافقات للشاطبي (5/ 188: 184)) والحديث أخرجه البخاري (77705)) ومسلم (5154). 


(5) تفسير القرطبي (5/ .)7١5‏ 
(9) نقلا عن القرطبي في التفسير (5/ 11 7). 
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قال ابن العربي: الذي يَدْبَخِي أَنْ يَحتَتِيَ بِبَسْطٍ الأول َإِيضَاح سُبْلٍ الت وَتَحصِيلٍ 


54 ير سير 


مُقَدَّمَاتِ الإجْتِهَاد وَإِعدَادٍ الْآلَةَ المعيئة ل الاِسْتِمْدَادِ؛ِ فَإِذَا عَرَضَتْ التَازلة أَتَيْت مِنْ 
بَايماء وَنُشِدَتَ في مَظَائاء وَاللهِ يَتَحُ في صَوَاييًا. ”" 
الوجه الرابع: إجابة القرآن على الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي ب وفيها ما ينفع. 
فلقد وجه للنبي يَكٍِ أسئلة كثيرة وأجاب القرآن عنها ول يتركها هملًا. 
وها هي بعض الأمثلة على ذلك: 


)51١ :719 دونك عرب الْحَمْرِوَالْميِسِرٍ كل هما إِنْمكبرٌ ...4 (البقرة:‎ # - ١ 
2 ا ا ا 0 مه بو مه 2 سن قير سوورديو بر م عير ار ©« سد عيه‎ 
ستلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فَاتقوا الله وأصلحواً ذات سيحكم‎ # - ١ 


عر 
2 وام 


وَأطِيِعُوا الله ورسولةة إن كسم مُؤْمِيِينَ 40 (الأنفال: .)١‏ 
وغيرها كثير. فا ترك لنا هذا الدين الحنيف شيئًا إلا ووضحه وبينه» وصدق الله إذ 
يقول: ##آلوْمَ أَكْمَلْت لكم ديك وَأْمَمْتْعَليَكحْ نعمت وَرَضِيتٌ لَك الْإِسَلَمَ ديا © (المائدة: *) 
أما عن قولهم في قوله تعالى: «#لا تَسسَلْواْعَنَ أَشْمَآء * فيه نهي عن السؤال. 
وقوله تعالى: 9# وإن تَسمَلُواْعمهَا ِينَ يرل الْفْرَءَانٌ بد لَكُم4 فيه إباحة للسؤال» فكيف 


فالجواب كما يلي: 
١‏ -النهي عن السؤال فيما لا فائدة فيه, وإباحته فيما مست إليه الحاجة. 


قال القرطبي: قوله تعالى: #وإن مََتَلواْعَمْهَا حِينَ اَل الْفْرْءَانُ تبَدَ لَكْم 4 (المائدة: )١٠١ ١‏ 
فيه غموضء وذلك أن في أول الآية النهي عن السؤال ثم قال: ون مَسحَلُواعنهَا ين يد 
لْفرَْانُ تبَدَ لَكُم 4 فأباحه لهم ؛ فقيل: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيها مست الحاجة إليه: 
فحذف المضاف. ولا يصح حمله على غير الحذف. 


الي ا لوا انكر 


قال الجرجاني: الكناية في #إعنها © ترجع إلى أشياء أخرء كقوله تعالى: 7# ولقَد حَلقنَا 


,.)55٠ أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 


0 غ' ١ ١‏ ).ا محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


- 
2 سر 3 م ار 
ىو 


لضن من سُلَلَةَ من طِينٍ (45 (المؤمنون: )١١‏ يعني آدمء ثم قال: # ثم جعلتة 
نُطفَدَ * (الؤهتوة: )»أ ابن آدم لان آدم لم يجعل نطفة في قرار مكين. لكن لما ذكر 
الإنسان وهو آدم دل على إنسان مثله. وعرف ذلك بقرينة الحال» فالمعنى: وإن تسألوا عن 
أشياء حين ينزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكم, أو مست حاجتكم إلى التفسيرء فإذا 
سألتم فحينئذ تبد لكمء فقد أباح هذا النوع من السؤال. ”' 


النهي عن السؤال فيما لم ينزل فيه وحي وإذا نزل وحي بأمر أبيح لنا أن نسال وأن 
نتبين من هذا الأمرما نحتاج إليه. 


فال الطبري: يقول تعالى ذكره للذين نهاهم من أصحاب رسول الله كَل عن مسألة 
رسول الله يك عم| ماهم عن مسألتهم إياه عنه من فرائض لم يفرضها الله عليهم» وتحليل أمور 
لم يحلها لهم» وتحريم أشياء لم يحرمها عليهم قبل نزول القرآن بذلكء أمها المؤمنون السائلون ع 
سألوا عنه رسوليء مما لم أنزل به كتايًا أو وحيّا؛ لا تسألوا عنه: فإنكم إن أظهر ذلك لكم تبيانا 
بوحي وتنزيل ساءكم؛ لآن التنزيل بذلك إذا جاءكم إنم| يجتكم بما فيه امتحانكم واختباركم. 
إما بإيجاب عمل عليكم ولزوم فرض لكم؛ وفي ذلك عليكم مشقة ولزوم مؤنة وكلفة» وإما 
بتحريم ما لو لم يأتكم بتحريمه وحي كنتم من التقديم عليه فسحة وسعة؛ وإما ما بتحليل ما 
تعتقدون تحريمه» وفي ذلك لكم مساءة لنقلكم عم كنتم ترونه حقاء إلى ما كنتم ترونه باطلاء 
ولكنكم إن سألتم عنها بعد نزول القرآن بهاء وبعد ابتدائكم ببيان أمرها في كتابي إلى رسولي 
إلبكم؛ ليسَّر عليكم ما أنزلته إليه من بيان كتابي» وتأويل تنزيلٍ ووحبي' '". 

؟ الا أنهما في كون كل واحد منهما مسئونا عنه شيء واحد. فلهذا الوجه حسن 
اتحاد الضمير. وإن كانا في الحقيقة نوعين مختلفين. '" 

أما عن قولهم إن محمدًا بك للا رأى أن أصحابه بدأوا يسألونه أسئلة لا يجد لها جواياء 
خشى من ذلك فقال إن الله أنزل هذه الآية: # يكأببا ألَذِيت اموا لا ساعن أشَيّآة إن 
)١(‏ تفسير القرطبي (5/ .)71١7‏ 


() تفسير الطبري (0/ 86:85) بتصرف. 
(*) تفسير الرازي .)١٠١17//1١١(‏ 
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نْدَ لَكُمْ سوم 4 (المائدة: .))٠١١‏ 
فالجواب كالتالي: معنى أن محمذا كَل كان يسأل أسئلة ولا يجد لما جوابّاء فخشي من 
ذلك. فقال: إن الله أنزل الآية» يدل على أن القرآن من عند النبى يَكلِةِ وهذا خطأ؛ لآن القرآن 


ا بر و لسر 


عَليّك الْفَرءَانَلِتَمَّهّح * (طه: ؟) فيه دلالة على أن القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى. 

والسؤال كيف يخشى النبي كَلَِِةِ أسئلتهم» ثم يقول لهم لقد أنزلت هذه الآية؟ 

ولكن علم الله - تبارك وتعالى - بمثل هذه الأسئلة التي لا فائدة فيهاء فأنزل على 
النبي كَكِةٍ هذه الآية فق رأها عليهم. 

ففي هذا القول دعوى لتكذيب النبي يك وهي دعوى باطلة ساقطة/# وما ينطق عن 
دوم #(النجم: 7). 

: - النبي يَئهِ رسول أوحي إليه. فكلامه وحي من عند الله. فكيف يخشى النبي 
محمد يََِدٍ من الإجابة على أسئلتهم ما دامت الإجابة ستأتي له؟ 

وهذا يدل على بطلان كلامهم؛ قال تعالى: # إن هُوَإِلَاوتَيو 4 (النجم: ؟) كان كله 
يبلغ الناس؛ فإن لم يكن عنده جوابء أنزل الله الوحي فأجاب على من سأل؛ فحينئذ ما 
خشي النبي كه من سؤال القوم؛ لأنه ل يجد جوابًا فقال لهم: #8 يتأمبا أَلذييت حَامَمُا ا 
ساعن أَشَيَاء إن ببَدَ لَك فَسَوَّح © (المائدة: .)٠١ ١‏ 

وكيف يخشى النبي كَل من الإجابة على أسئلتهم؛ وقد نص الحديث: من أحب أن 
يسأل عن شيء فليسأل عنه» فعن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ © أن النبي مَل خرج حين زاغت 
الشمس فصل الظهرء فلم) سلمء قام على المنبرء فذكر الساعة» وذكر أن بين يديها أمورًا 
عظامّاء ثم قال: " من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه» فو الله لا تسألوني عن شيء إلا 


أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا "» قال أنس: فأكثر الناس البكاء» وأكثر رسول الله كل 
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أن يقول: " سلوني ". فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: " 
النار "» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: " أبوك حذافة ". قال: ثم 
أكثر أن يقول: " سلونيٍ سلوني ". فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام 
ديناء وبمحمد يلةِ رسولاء قال: فسكت رسول الله يك حين قال عمر ذلك» ثم قال 
رسول الله يَكهِ: " والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آثقاء في عرض هذا 
الخائط» وأنا أصليء فلم أر كاليوم في الخير والشر". 7 

وقد وجّهّت إلى رسول الله كلِهِ أسئلة وليس عنده جواب, حتى آتاه الوحي فأجاب 
عنهاء كى) في حديث ابن مسعودء قال: بين| أنا أمشي مع النبي يَلِةِ في حرث. وهو متكئ 
على عسيب. إذ مر بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروحء فقالوا: ما 
رابكم إليه» لا يستقبلكم بشيء تكرهونه؛ فقالوا: سلوه؛ فقام إليه بعضهم فسأله عن 
الروح» قال: فأسكت النبي يِه فلم يرد عليه شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه» قال: فقمت 
مكاني» فل| نزل الوحي قال: " # وَيسَحَلُوتلك عن الروب 
ِل إلا تيلا (4)20". 0 


عد لير 


قل 


صر 
و م 0 


وح مِنْ أَصَر رق وما أُويشْرمْنَ 


(١)رواه‏ البخاري (7/7595). 
() روآه مسلم (50915). 


محاسن الأسلام ورد شبهاث اللثام ©» 
١‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي محمدا كلد صاحب مطامع دنيوية. 
نص الشبهة: 
اذَعَوا أن رسالة محمد يَكلِيةِ كانت تسعى لأهداف مادية وفوائدَ اقتصادية وليس للدعوة 
إلى الله تعالى» فبدأ يشن الحروب لهذا الغرضء وكذلكم استدلوا بقوله تعالى: "تُرِيدُونَ 


عَرَضٍ الدنيًا" الآية. 


والرد على ذلك من وجوه: 
أونًا: الرد الإجمالى. 


ثانيا: الرد التفصيلي وبيانه من عدة وجوه. 

الوجه الآول: لا دليل على هذه الشبهة من واقع حياة النبي يك وعيشه. 

الوجه الثاني: زهد النبي يَكِةِ هو أعظم دليل على بطلان حمق هذه الشبهة. 

الوجه الثالث: وفوسوك اللناقكلة لالب كاف النبنا د صقدم اس رضم حل اه[ كه 
الوجه الرابع: حال النبي كَكةِ في غزواته ووصاياه لأمرائه وعفوه عن أهل مكة بعد فتحها. 
الوجه الخامس: كان النبي يَككِةٍ أجود الناس وأكرمهم 

الوجه السادس: حال النبي يكل عند رحيله من الدنيا؛ وأنه ما كان يملك لا أقل القليل. 
الوجه السابع: لم يكن النبي يكل يدخر شيئًا لغ بل كان أقصر الناس أملًا في الدنيا. 
الوجه الثامن: العلة من مهاجمة عير قريش هي استرداد بعض حقوق المسلمين التي 


سلبتها ونهبتها قفريش. 
الوجه التاسع: الرد على استدلاهم بقوله تعالى: #ترِيدُوت عرض أَلدَييَا 4 الآية. 


واليك النفصيل 
أونا: الرد الإجمالي. 
اتهام الني كد بانه صاحب مطامع دنيوية. 
من الشبه التي أثارها أعداء الإسلام, وروّجوالهها هدف تشويه شخصية محمركلة. 
للوصول إلى الطعن في دعوته؛ وإبعاد الناس عنهاء ما يدّعونه من أنه كان صاحب مطامع 
دنيوية» لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكة» ولكنه بعد هجرته إلى المديئة بدأ يعمل على 
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جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب التي خاضها هو وأصحابه ابتغاء تحصيل 
مكاسب ماديةٍ وفوائد دنيوية» حتى قال بعضهم: عاش محمد هذه السنين بعد هجرته إلى 
المدينة على التلصص والسلب والنهب. وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التي أثرت على نفس 
محمد والتي دفعته إلى شن غاراتٍ متتابعة» ىا سيطرت على نفس الإسكندر من قبل» 
ونابليون من بعد! ! 

والحق: فإن الناظر في سيرته يق والمتأمل في تاريخ دعوته. يعلم علم اليقين أنه َك م 
يكن يسعى من وراء كل ما قام به إلى تحقيق أي مكسب دنيوي» يسعى إليه طلاب الدنيا 
واللاهثون وراءها بل كان أزهد الناس في الدنيا وما فيهاء وكان أجود الناس؛ حتى إنه 
كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» وعندما جاءته الدنيا وهي راغمة بعدما فتح الله تعالى 
عليه بها كلها ول يستبق لنفسه منها شيئًا. وهذا ردٌ إجمالٌ مختصر . 

أما الرد التفصيلي فبيائه فيما يلي: 

الوجه الأول: لا دليل على هذه الشبهة من واقع حياة الني كَِدِ وعيشه. 

إن ما ذكر في هذه الشبهة لا يوجد عليه دليل في واقع حياة النبي كلك إذ لو كان كا 
قيل لعاش عيش الملوك» في القصور والبيوت الفارهة» واتخذ من الخدم والحراس 
والحشم؛ بين) الواقع يشهد بخلاف ذلكء إذ كان في شظفي من العيشء. مكتفيًا بم| يقيم 


00 
0-3 


و عر 0 م ل دض ات ع 2 هك و و لا برل سام سِِ يي © شيراء اه 
الحياة عن ابن عباس 5 أن رَسَول الله كيد دخل عليه عمّر وَهوّ على حَصير قد أثرٌ في جَنبهِ 


2 سم جد ده 1ه 0 له > 2م اح 7 0 8 7 0 
الات أن لاعت وتاك عر هذا كان قا ل لند ناما من وك الد نيا 
ل 2 50 001 2 10 0 ره ل أ "0 1 1 م ا تعره ١‏ 
كرَاكِبٍ سَارَ في يَوْمِ صَائْيِ فاسشتظل نحت شجَرَةٍ سَاعة مِنْ تَبَارٍ ثم رَاحَ وَتَرَكَهَا" '. 


زر راش © ترير ن ٠‏ ؟ 
دم وَحَسُوَه مِنْ ليفي” '. 


جر 
0 و سل ع سر 
٠‏ 


7 0 َه 2 00 00 و 3 0 ري 1 ع رهم وا ص سر 
عن ابن عباس يك أن النبىّ يَكِِةِ كان يَبيت الليالى المتتابعة طاويًا وَأهله لا يجدون عشاءً. 


ماه اس ل لانن 2 7 سات 0 
وَفي حَدِيثٍ عائشة قالت: كان فِرَاش رَسُولٍ الله كَكْةِ من 


خب .صب و 
اس 


0 و 7 0 م 8 مس 2 
قال: وَكَان عام خبرهم خبرٌ الشعير'". 


.":0١/١دجأ‎ دنسم)١(‎ 


(؟)البخاري (5407). 
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2ه 5 ارس 0 مو 


> هص ع 9 20010 7 -5 وى اك م ع 

عن عائشة ويد انبا قالت لعروة: 5 0 
ل او د الاش تق عور الاي رم مكل و اعد ضاف ره بم و ود رز 
أهلة في شَهرَينِء وَمَا أوقدت في أبِيَاتٍِ رَسُولٍ الله د نَارٌ قَقَلْتَ عي 


قالث الكسو ةا 021 
الوجه الثاني: زهد النبي !1 هو أعظم دليل على بطلان حمق هذه الشبهة. 
اج إمح ئجي ساتفيرى الما الاي عرقت يه التي كلل وسكا عل ايد :10 


ل :: اللهمٌ لعل رِْقٌ آل محمد فو © 
وعن أب هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: " لَوْ كَانَ لي ِل أَحدٍ ذَهَبَامَا يجني أن 
سوي سور ”7 1 ؟! (5) 


دح لات وجي ون نإل رجه صِدَه لِدَيْنِ". 


ِ 


دكن لزاه فق وفقط يل كلاج اسه لهد ديهم يه 

ا الت لي - 
بَعْدِي مَا يُفتَح عَلَيْكُمْ وال ورم 

وقرن في التحذير بين فتنة الدنيا وفتئة النساءء فقال: " إن الدّيَا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ - الله 
مُسْتَخْلِفُكُمْ فيهاء فََنْظرٌ كَيْف تَعْمَلُونَ؛ فَانَقُوا الدَنياء وَانََّوا النّسَاءَ؛ فَإنَ أَوّلَ فتن 
إِشُوَائِلَ كانت في النساء ا 

ولالجاتر اميحاء معني و لسرا اراي ل ادي س بعر عن امس ل 


0 ع0 


4 أن نَاسَا مِنْ الْأَنُصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ الله يل فَأَعْطَاهُمْ َم 
ا م فَأَعْطَاهُمْ ا ه تَأَعْطَاهُمْ حَنَّى تَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: " مَا يَكُونَ عِنْدِي مِنْ حير 


أيدههم” عَنْ بي سَعِيدٍ اليد ريط 


َلَنْ أَدّخْرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَْفِف يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْن يَعنْه الله وَمَنْ يَتَصير يصيره الله 
)١(‏ رواه أحمد /١‏ 5056» وابن ماجه (37*0). وحسنه الألبان في صحيح الجامع (58945). 

(؟) البخاري (1509). 

(*) البخاري (25570» ومسلم )١١55(‏ واللفظ له والقوت: ما يسد الرمق. 

(5) البخاري (7789 7/77/8): مسلم (491). 

(5) البخاري ,)١5710(‏ مسلم )١١05(‏ واللفظ له. 


(0) مسلم (517/55). 


0 ْ 3 ظ6 محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


وَعَا افطل عن غطا ةبارق ون الكار ا1زنا 

الوجه الثالت: رفض رسول الله جَلِِ المال والجاه والنساء عندما عرضه عليه أهل مكة. 

وما يدحض هذه الشبهة وينقضها من أساسها أن أهل مكة عرضوا على رسول اللْهيكلةٍ المال. 
والملك؛ والجاه؛ من أجل أن يتخل عن دعوته فرفض ذلك كله؛ وفضّل أن يبقى على شظف 
العيش مع الاستمرار في دعوته» ولو كان من الراغبين في الدنيا لما رفضها وقد أتته من غير عناءٍ. 

قال عتبة بن ربيعة يومًا وهو جالس في نادي قريش والنبي يَكةٍ جالس في المسجد وحله: 
يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه» وأعرض عليه أمورًا؛ لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها 
شاء ويكف عنًا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله ككةِ يزيدون ويكثرون. 
فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله كَكِةٍ فقال: يا 
أبن أخي, إنك منا حيث قد علمت من السّطةٍ في العشيرة» والمكان في النسبء وإنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم قَرَّقَتَ به جماعتهم. وَسَفَهْتَ به أحلامّهم, وعِبْتَ به امتهم وديتهى 
وكَفْرْتَ به مَن مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها؛ لعلك تقبل منا 
بعضها. فقال رسول اللْهككِةٌ: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخيء إن كنت إنما تريد بم 
جئت به من هذا الأمر مالا؛ جمعنا لك من أموالنا؛ حتى تكون أكثرنا مالّاء وإن كنت تريد به 
شرفًا سَوَّدناك علينا؛ حتى لا نقطع أمرّا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان 
هذا الذي يأتيك ريا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطبء وبذلنا في أموالنا حتى 
نبرتك منه؛ فإنه ربم| غلب التابع على الرجل حتى يداوّى منه. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يَكِةِ يستمع منه. قال: " أقد فرغت يا أبا الوليد؟ " قال: 
نعم. قال: " فاسمع مني ". قال: أفعل» قال: "# حم 0 تَنزِبلٌ من لسن أليَجِيو 0 

د ح وريه يوي 4 


كنب ْضَلَتَ ءاينثه. هادا عَرَيًا عور يَعَلمُونَ 0 ييا وبا دض كه هه لا 


بر 


ْمَعُونَ )4 إلى أن بلغ ا فَإنْ أعَرضُوأ قعل أنَدَربي صَعِقَةمَمْلَ صَعِفَةِ عاد وَكَمُود (4)05 


.)١١51( ومسلم‎ »)١554( البخاري‎ )( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات الاثام 0 ظ ”ىك 
(فصلت: )١11-١‏ ثم مضى رسول الله يك فيها يقرؤها عليه فللا سمعها عتبة منه أنصت 
لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهم| يستمع منه ثم انتهى رسول الله كَل إلى السجدة 
منها فسجد. ثم قال: " قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك ". ”" 
وفي روايةٍ: وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرًا. "' 
الوجه الرابع: حال النبي يَْدِ في غزواته ووصاياه لأمرائه وعفوه عن أهل مكة بعد فتحها. 
أن الوصايا التي كان يزود مها قادة جيوشه تدل على أنه يَلِةِ م يكن طالب مغنم؛ ولا 
صاحب شهرةء بل كان هدفه الأوحد والوحيد إبلاغ دين الله للناس» وإزالة العوائق 
المعترضة سبيل الدعوة» فها هو يوصي معاذ بن جبلٍ#* عندما أرسله إلى اليمن بقوله: 
"إنّكَ تَقدَ َم على قَوْمٍ من أهْلٍ الكِتَابٍ فَليكُنْ وَل مَا تَدَعُوهُمْ إل أَنْ يوَحَدُوا الله تَعَالَ فَإذَا 
عَرَهُوا ذلك دَأَخوهُمْ أن الله قد ََضَ عَلَيِْمْ مْسَ صَلَوَاتٍ ف يَوْمِهمْ وَلَيْلَتهِمْ فَإذَا صَلَوَا 
َأَخْرْهُمْ أن الله افرَرَض عَلَيْهِمْ رَكَاة في أَمْوَالهِمْ تُوْحَل مِنْ عَيّهِمْ فتُردُ عل قَقِيرِهِمْ فَإِذا 
َمَرُوا بدَلِكَ فَحَذْ مِنْهُمْ وَتَوَقٌ كَرَاِمَ أَمْوَالٍ النّاسِ"20©. 
وهو يَكِةِ م يقاتل أحذًا قبل دعوته إلى الإسلام» الذي تصان به الدماء والحرمات. 
ويجدر بنا هنا أن نذكر موقفه كل يوم فتح مكة» فهذه قريشٌ قد بالغت في أذامة, 
ولام سا اوس موسي قتلوا من أصحابه في يوم أَحدٍ 
سبعين وجرحوا آخرين» ومن قبل في مكة قتلوا وعذبوا وشردواء وطردوا المسلمين من 
مكة بعد أن جَدّدوهم من كل ما يملكون من هذه الدنياء جرح رسول الله يله يوم حل 
وكرت رَبَاعِكُ وشح وجهه يكل وهو يقول: " اللهمٌ لوي فَإُّلَايْلمُونَ "8 


)١(‏ فقه السيرة ١١7-١1١5 /١‏ وقال الألباني: وإسناده حسن إن شاء الله. 
(؟) صحيح السيرة النبوية للألباني .١111-١7٠ /١‏ 

(*) البخاري (0/737/7)» ومسلم .)١9(‏ 

(5) البخاري (//517 7). 


١ ١ ١ 0‏ َ«ى محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام 


وعن سُلَيَانَ بْنِ بُرَيْدَهه عَنْ أبيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله ككل إِذا أَمَرَ أميرًا عل جَيْشٍ أَوْ سَريّة 
أَوْصَاهُ في حَاصَّيَهِ بِتَقَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمسْلِِينَ حيرا ّم َالَ: " اغْرُوا باشم الله في سَبِيلٍ 
الله فَاُِوا مَنْ كفَرَبالله» اغْرّواء وكا تَعُلُواوَكَاتَخِرُوا وَكا مَُُواوََا تدلُو وَلِيدًا ". 0 

َالَ عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ د: كَأَن أنْظرٌ إِلَ النَِيّ يك يحخكِي نيا مِنْ الْأَْيَاءِ ضَرَبَهُ ْمُه 
َأَدمَوْهُ وَهْوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقَولُ: " اللهمً اغْفرلِقَوْمِي فَإِمجمْ لا يَعْلَمُونَ". 0" 

ثم أمكنه الله تعالى منهم فعاد فاتحَا مكة ومعه أكثر من عشرة آلافٍ معهم السيوف 
مسلطة على رؤوس قريشء وهو يقول لهم: " ما ترون أني صانمٌ بكم؟ " قالوا: خيرّاء أخْ 
كر وابنُ أخ كريم؛ قال: " اذهبوا فأنتم الطلقاء ". ول يجعل منها فيئًا قليلًا ولا كثييًاء 
لا دارًا ولا أرضًا ولا مالاء ولم يسب من أهلها أحدًاء وقد قاتله قومٌ فيها فقتلوا وهربوا 
فلم يأخذ من متاعهم شيئاء ولم يجعله فيئًا. 9" 

وقد كان كَلْهِ قادرًا على أن يأسرهم جميعاء ويسبي نساءهم وذراريهم» ويستولي على 
أموالهم وما يملكون. لكنه يك سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين يَكنَه. 

الوجه الخامس: كان النبي ب أجود الناس وأكرمهم. 

ومما يرد به على هذه الفرية أن رسول الله يك كان أجود الناس وأكرمهم. 

ففي الصحيحين عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ َيِه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يله أَجْوَدَ النّاس وَكَانَ 
جُوَدُ مَا يَكُونَ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبْرِيلٌ وَكَانَ يَلْمَاهُ في كُلَّ لَيْلةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيْدَارِسَهُ 


ع 


١ 


ند عد 2 4 بل حب|)" 5ه س ده ا 3 7 
القزان. فْرَسُول الله ب أجِوَد بِالَيْر مِنْ الرّيح المرَسَلَةِ. 9) 


.)١9/951١(ملسم‎ )١( 


(5) البخاري (0/7غ "0 (59379). 


(*) سنن البيهقي الكبرى .)181/59(١1١/87/9‏ 
2 البخاري (5 500)) مسلم .)51١8(‏ 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام ل ظ ى« 


عَنْ أَنّسِ ضف أن رَجْلَا سَأَلَ الي ل َم بْنّ جَبَلَنِ َأَعْطَاءُ إِيّاهُ فَأَى فَوْمَهُ فَقَالَ: 
اقم سنكي كللذ لتنطى عطاك يا كان لتقي ذا قال قن إن كان التخل كفل 
ما يُرِيدٌ إلا دنا قا يُسْلِمُ حَنَّى يَكُونَ الْإسْلَامُ أَحَب َيه الدب ولا 0 

وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتْ اه ةل الي يك ْو ققَلَ سَهْل للقَوْم: أندرُونَ ما 
الْْْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمْ: هي السَّمْلَ فَمَالَ سَهْلُ: هي سَمْلَةَ مَنسُوجَة فِيهَا حَاشِيْْهَاك قَقَالَتْ: يَا 
رَسُولَ الله أَكْسُوكٌ هذ فأَحَذَهَا الت يه محْتَاجا إليها فَلَمِسَهَاء َرَآَهًا عَلَيّهِ رَجَل مِنْ الصَّحَابَةٍ 


3-4 


مه مل لز صر ااه 6 0 0 00-0 ا 0 عي لاس وهر ل هاس 
فقال: يَا رس شول اها 1ك هذ هَذْه! فاكسزيهاء فقال: "نَعَمْ ". فلا قامَ النبىّ يَكَِدٌ لامه أصحابه 
ا 1 


0 0 لس لعل :7 لق + اب ريه من سر 7 
مسأل ينا فيَمَعَهُ! فَقَالَ: رَجَوْتُ بِرَكَتَهَا حينَ لَبسَهَا ال وله لعل كفن فِيهًا. ”© 
سو 


وفي رواية: قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَمَنَهُ. 

وفي رواية : فَجَلْسَ مَاشَاءَ الله في الَجلِسٍ ثم رَجَمَّ قَطَوَاهَا ثم أَرْسَلٌ بها إليه. 

قيل: ويحتمل أن يكون المراد هذه الكثرة الدراهم» فإن رسول الله يَةِ قسم بين رجلين 
من النعم والشاه ما هو أكثر من هذا المال المذكور في هذا الحديث. 

الوجه السادس: حال الني بَِةِ عند رحيله من الدنيا وأنه ما كان يملك إلا أقل القليل. 

ومما يَرْدٌ أيضًا على هذه الفرية أن رسول الله كَكِ قد ارتحل من الدنيا ولم يكن له فيها إلا 

أقل القليل؛ عَنْ عَمْرِو بْن الحَارثٍ قَالَ: مَا ترك رَسُولُ الله يك عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمَا وَلَا دِيئَارَا 
وَلَاعَيْدَ بدالا أمةوََا هيا لا لضا ا ل 

وعَنْ عَابْسَةَ يف فَالَتْ: توق رَسُولٌ اذا ل الله يك وَمَا في بَيتي مِنْ عَيْءِ يَأَكُلُّ ذو كب إلا 
كع جر في َي كك على عل عل قل 


سيد هوه 4 0ه 


.)5292١152ملسم‎ )١( 


( البخاري ٠.50‏ 5). 
(") البخاري (/7508). 
(5) البخاري ,)72١91/(‏ (5501). مسلم 91/0 7). 


2 1 .' محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


2 


وعن عائشة أن رَسُولَ الله يك اشَتَرَى من َمُودِيٌ طَحَام ِل أَجَلٍ وَرَهَنَُدِرْحَا لمن حَدِيي!". 


:7 0 ( 
وفي رواية: تُوّيّ وَسُولُ الله يك وَدِرْعْهُ مرْهُوئةٌ عِنْدَ يمُودِيّ بَكائينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ". 


الوجه السابع: لم يكن رسول الله ا يدخر شينا لغد وكان قصير الأمل َلِةِ. 
فعَنْ أَنّسٍ #ه قال: كا كان وشول اناقل لا بع ا لل 


سر 
ع ل بير ار 
|[ > ملا اه +4 


0 مَعَ اليكل في حر الدِيَةِفَا تفلا أل 
للك 7 ول الله قَالَ؛ " مَايَسّْني أن عِنْدِي ِكل أُحْدٍ هَذَا دبا تَضى عَإَ كله 


00 


+ 
17 


ه لد إِلّا أن أَقُولَ به في عِبَادٍ لله مَكَذَا وَعَكَذَا وَمَكَرَا". 9 
وعن عائشة وَإيه قالت: أتت رسول الله يك مانية دراهم بعد أن أمسينا فلم يزل قائً) 

وقاعدًا لا يأتيه النوم» حتى سمع سائلا يسأل» فخرج من عندي. فما عدا أن دخل فسمعت 

غطيطه. فل) أصبح قلت: يا رسول الله رأيتك أول الليل قاثّا وقاعدًا لا يأتيك النوم حتى 


7 ع 5سا الى 04 1 0 عر اه لاخر ع 
خرجت من عندي فا عدا أن دخلت فسمعت غطيطك. قال: " أجل أنّت رسول الله ثانية 


علوي وار لقنا امد 0 


)5( 1١ 


دراهمَ بعد أن أمسىء فا ظن رسول الله أن لو لقي الله وهي عنده 


الوجه الثامن: العلة من مهاجمة عبر قريس. 
أراد رسول الله 5 إن ستترة نينا غاغييه لكر كونيين: العلدين عفد لمر بمهاححته عَكِلدِ 
لعير قريش يوم بدر. 


أما بشأن تعرض النبي يك والمسلمين لقوافل قريش قبل بدرء فإنها إنما كانت أموال 
المسلمين أنفسهم» تركوها في مكة بعد طول تعذيب وتنكيل» وتركوا معها الأهل والولد 


.)١507( مسلم‎ ,)١5١17( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (51/59). 

(©) مختصر الشهائل (5 )7"١‏ وصححه الألباني» وقال: وهذا منه كلِ لال توكله على ربه» وقد يدخر لعياله 
قوت سنتهم لضعف توكلهم بالنسبة له وَكِْةِهِ وليكون سنة للمعيلين من أمته وفي الصحيحين أنه يَكلِةِ كان 
يدخر لأهله قوت سنتهم. 

(5) البخاري (1778) بلفظ ما أحب. 

(6) الطبقات الكبرى لابن سعد ”7/ .١185‏ 
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والوطن» وهاجروا إلى المدينة علا لا يملكون من قوت يومهم شيئّاء وذلك فرارًا بدينهم» 
وطلبًا لمكانٍ يعبدون فيه ربهم دون أن يتعرض لهم أحدء وقد قامت قريش بالاستيلاء على 
جميع تمتلكات المهاجرين هؤلاء» واستباحت ديارهم وأموالهم» وليس أدلٌ على ذلك من 
تجريدهم لأموال صهيب الرومي. 

الوجه التاسع: الرد على استدلالهم بقول الله تعالى: «نريدوت عَرْضَ أُلدّيا 4 الآيات, 


وذلك من وجوه: _ 
الأول: معنى الآيات. 


قال الله تعالى: #« مكب لبي أن د ل نت عن تفقريه ف الرض تيو خرص 
لديا وَأهَوْيِدُ اضر وأمَهعَزِيزٌ حكيه (450 (الأنفال: 71). 

قال الإمام الطبري: ما كان لنب أن يحتبس كافرًا قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان 
للفداء أو للمنّ. و(الأسر) في كلام العرب: الحبس» يقال منه: (مأسورٌ)» يراد به: محبوس. 
وإنما قال الله جل ثناؤه ذلك لنبيه محمد يَلِِْ يعرّفه أن قتل المشركين الذين أسرهم يكل يوم بدر 
ثم فادى بهم» كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم. 

وقوله: #حَقَّ يُنْضَِ ف الْأرّضٍ *) يقول: حتى يبالغ في قتل المشركين فيهاء ويقهرهم 
غلبة وقسرًاء يقال منه: أئخن فلان في هذا الأمر» إذا بالغ فيه. وحُكِيّ: أثخنته معرفة» بمعنى : 
قتلته معرفةً. #تُرُيدُوت 4» يقول للمؤمنين من أصحاب رسول الله يَكلِ: #تَريدُوت * أيها 
المؤمنون» #عَرَضَ أَلدَْيَاك بأسركم المشركين» وهو ما عَرَض للمرء منها من مالٍ ومتاع. 
يقول: تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطّعْمها # وَالَهُ يُِيِدُ الجر 4. 
يقول: والله يريد لكم زينة الآخرة وما أعدّ للمؤمنين وأهل ولايته في جناته» بقتلكم إياهم 
وإثخانكم ني الأرض. يقول لهم: فاطلبوا ما يريد الله لكم وله اعملواء لا ما تدعوكم إليه 


ظ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


ور ير 


أهواء أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسباها وله عَرِيِرٌ 4 يقول: إن أنتم أردتمالآخرة, لم 
يغلبْكم عدوٌ لكم اا ابيط وم يدا 

قال الله تعالل: « فَوْكاكيبيْ َه سَبَقَ لسَسَكْ فَآأَحَذْئعَدَاتٌ عَظِية 4 (الأنفال: 1). 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره الأهل بدر الذين غنموا وأخذوا من الأسرى الفداءً: 
« لَولَا كب من أله ه سبَّىَّ* يقول: لولا قضاءٌ من الله سبق لكم أهل بدرٍ في اللوح 
الوا ب 
حتى يبين لهم ما يتقون. وأنه لا يعذب أحذًا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول 
الله يَكَِْةِ ناصرً | دين الله لاله مهن ٠‏ الله بأخذكم الغنيمة والفداء. عذاتٌ عظيم. 0 

قال القاضي عياض: وأما قوله في أساري بدرٍ: « مَاكَات لِبَيَ أن يكو له أسْرئ حَقٌَّ 
نض ف الْارّضِ دوت عَرْضَ الذئاوَأَقَويدُ الأيضر وَأمَدعَرِيزٌ تكبة 0 كدت 
نَأل سب لَمَسَكُمْ يآ أحَْتُم عَدَابٌ عَظِيك (4)00 (الأنفال: /1-717) فليس فيه إلزام بذنب 
للننى: كاوه دبل قنة ينان بدا خض بيهو فطنل ند يون ساد الأنبياء كانه قآل .ما كان هذا 
لنبيّ غيرك. كما قال ككللة: " أَحِلّتْ لي الممَانمُ و1 يل اح قَيْل ". 0" 

إن قيل: فيا معنى قوله تعالل: #تَرِيدُو عَرَضَ دواري را لآب ا زر حَكيِدٌ #؟ 

قيل: المعنى بالخطاب لمن أراد ذلك منهمء وتجرد غرضه لعو الدنيا وحدهء 
والاستكثار منهاء وليس المراد بهذا النبي يَكةِ ولا عِلَيَة أصحابهظ: بل قد رُوِيَ عن 
الضحاك: أنها نزلت حين انمزم المشركون يوم بدر واشتغل الناس بالسلب وجمع الغنائم 
عن القتال» حتى خشي عمرٌ أن يعطف عليهم العدو. ثم قال الله تعالى: « لوَلاكتب م أله 


ست اه ار فيمآ أَحَذْعُ عَدَان عطي (41)00* فاختلف الممسرون ف معرى الآية ٠‏ فقيل: 
)١(‏ تفسير الطبري .587/٠١‏ 

(0) تفسير الطبري .55/٠١١‏ 

0 البخاري (571/25258)), مسلم (071). 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 0 “6 
معناها: لولا أنه سبق مني أن لا أعذب أحدًا إلا بعد النهي لعذبتكم. فهذا ينفي أن يكون 
أمر الأسر معصية. 

وقيل: المعنى لولا إيانكم بالقرآن» وهو الكتاب السابق» فاستوجبتم به الصفح 
لحوويم عل الختاتم. 

ويزاد هذا القول تفسيرًا وبيانًا بأن يقال: لولا إن كنتم بمؤمنين بالقرآن» وكنتم ممن 
اعلويت لجان عرف تا عرنت ف بددى. 

وقيل: لولا أنه سبق في اللو ح المحفوظ أنها حلال لكم لعوقبتم. فهذا كله ينفي الذنب 
والمعصية؛ لأن من فعل ما أُحِلَ له لم يعصء قال الله تعالى: © فَكلَوأ مما ع عَدِمَُمَ حلا ِنبا © 
«الأنفال: 59). 

وقيل: بل كان رسول الله كَكِةِ قد خيّر في ذلك» وقد روي عن عل قال: جاء جبريل 
يوم بدر إلى النبي مَلَِةِ فقال: خيّر أصحابك من الأساري إن شاءوا في القتل» وإن شاءوا 
في الفداء على أن يُقَتَلَ عامًا مقبلا مثلهم منهم, فقالوا: الفداءٌ ويقتل منا. ”© 

وهذا دليلٌ على صحة ما قلناه» وأنهم ل يفعلوا إلا ما أَذِنَ لهم فيه» لكنّ بعضّهم مال إلى 
أضعفي الوجهين بما كان الأصلحٌ غيرّه من الإثخانٍ والقتل» فعوتبوا على ذلك وين لهم ضعف 
اختيارهم وتصويبَ اختيار غيرهم» وكلهم غير عصاة ولا مذنبين. وإلى هذا أشار الطبري. 

وقال الداوودي: والخبر بهذا لا يثبت» ولو ثبت لما جاز أن يَظَنَّ أن النبي يَكِةٍ حكم با لا 
نصّ فيه ولا دليل من نصّء ولا جَعِلَ الأمر فيه إليه» وقد نزهه الله تعالى عن ذلك. 

وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتب 


ارا ااا وما را اتن اوري ماي 0 
بدر بأزيد من عام. 


.)791/7( والنسائي في الكبرى (8577)» وصححه الألباني في المشكاة‎ ».)١1551/( الترمذيٍ‎ )١( 


2 ا 3 6 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


فهذا كله يدل على أن فعل النبي كَكيةِ في شأن الأسرى كان على تأويل» وبصيرة. وعلى 
9 0 
أسراها. والله أعلم. إظهار نعمته» وتأكيد منته بتعريفهم ما كتبه في اللوح المحفوظ من حل 
ذلك لهمء لاعلى وجه عتاب وإنكارٍ وتذنيب» هذا معنى كلامه. ” 

الوجه الثاني: كلمة #نْرِبدُونَ # موجهة لجمع الأصحاب الذين أرادوا المال وليس للنبيككل. 

قال صاحب تفسير البحر المحيط: وقرأ أبو الدرداء وأبو حيوة ما كان للنبي معرّفاء 
والمراد به في التنكير» والتعريف الرسول يل ولكن في التنكير إمهام في كون النفي لم يتوجه 
عليه معيئّاء وكيفية هذا النفى وهو هنا على حذف مضافء أي ما كان لأصحاب نبي أو 
ابام ف فحذف اختصارًا ولذلك جاء الجمع في قوله: #تَرِيدُو عَرْضَ أَلدَيا4 ولم 
يجى التركيب تريد أو يريد عرض الدنيا لأنه كَِةِ لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب. 
ولا أراد عرض الدنيا قط وإنا فعله جمهور مباشري الحرب. 

ثم قال: وكانوا مالوا إلى الفداء ليقووا ما يصيبونه على الجهاد» وإيثارًا للقرابة» ورجاء 
الإسلام» وكان الإثخان والقتل أهيب للكفار» وأرفع لمنار الإسلام» وكان ذلك إذ المسلمون 
قليل» فلم| اتسع نطاق الإسلام وعرّ أهله نزل َم متَابََدُ مداه 4 (محمد: 5). 7" 

وقال أيضًا: والذي أقوله: أخهم كانوا مأمورين أَولّا بقتل الكفار في غير ما آية ية كقوله: 
#وا ةشوه هُرْحَيْثُ وَجَد تَمُوهَمَ 4 (النساء : 4 لوهم حَيَثُ تَِفئمُوهم * (البقرة: )١91١‏ فل| 
كانت وقعة بدرء وأسروا جماعة من المشركين» اختلفوا في أخذ الفداء منهم» وفي قتلهم. 
فعوتب من رأى الفداء؛ إذ كان قد تقدّم الأمر بالقتل» حيث لم يستصحبوا امتثال الأمرى 
ومالوا إلى الفداء. وحرصوا على تحصيل المال» ثم بعد هذه المعاتبة أمر الرسول بقتل 
بعضء والمن بالإطلاق في بعض.ء والفداء في بعضء فكان ذلك نسحا لتحتّم القتل» ثم 


.19/ : 11/6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/‎ )١( 
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قال تعالى: ط لَوَلَاكتبٌ ننه 4 في تأييدكم ونصركم وقهركم أعداءكم؛ حتى استوليته 
عليهم قتلا وأسرًا ونبباء على قلّة عددكم وعددكم ل لَْمَسَكْمْ يمآ أَحَدَم# من غنائمهم 
وفداتهم عذاب عظيم منهمء لكونهم كانوا أكثر عددًا منكم وعددّاء ولكنه سهل تعالى 
عليكم؛ ولم يمشّكم منهم عذاب لا بقتل ولا أسر ولا نهبء وذلك بالحكم السابق في 
قضائه. أنه يسلطكم عليهم ولا يسلّطهم عليكم؛ فليس المعنى لمسكم من الله وإنما المعنى 
لسكم من أعدائكم؛ ى) قال: # إن يَمَسَسَكُم فرتم فَقَدْ مس اَلْمَومَ كرح ََلْم#وقال: 
#إإن كوا امون متهم يمو كمَائالَمُوْت 4ثم قال تعالى: « ذَكُلُوأ نعمت للا 
طِنَبّا4 أي مما غنمتم» ومنه ما حصل بالفداء الذي أقره الرسول يل وقال: " لا يفلتن 
منهم رجل إلا بفدية أو ضرب عنق " وليس هذا الأمر مُْشِئًا لإباحة الغنائم» إذ قد سبق 
تحليلها قبل يوم بدر؛ ولكنه أمر يفيد التوكيد واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم؛ إذ 
كان قد وقع العتاب في اميل للفداء» ثم أقرّه الرسول يَلِ وانتتصب (حلالًا) على الحال من 
ما إن كانت موصولة» أو من ضميره المحذوفء أو على أنه نعت لمصدر محذوفء أي أكلا 
حلالاء وجوزوا في (ما) إن تكون مصدرية وروي أنهم أمسكوا عن الغنائم» ولم يمدوا 
أيدمهم إليها فنزلت» وجعل الزمخشري قوله # فكوا 4 متسببًا عن جملة محذوفة» هي سببء 
وأفادت ذلك الفاء وقذرها قد أبحت لكم الغنائم فكلواء وقال الزجاج الفاء للجزاء. 
والمعنى قد أحللت لكم الفداء فكلواء وأمر تعالى بتقواه؛ لأن التقوى حاملة على امتثال أمر 
الله وعدم الإقدام على مال يتقدم فيه إذن ففيه تحريض على التقوى من مال إلى الفداء» ثم 
جاءت الصفتان مشعرتين بغفران الله ورحمته عن الذين مالوا إلى الفداء قبل الإذن 20 

وقال الزمخشري: معناه إذا اتقيتموه بعدما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤذن 
لكم فيه؛ غفر لكم ورحمكم وتاب عليكم. ”” 


.016 /5 نقلّا من البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟/588.‎ 


ل 2 6). محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


وقال ابن عطية: وجاء قوله: 9# وَانَقوا سه * اعتراضًا فصيحًا في أثناء القول؛ لأن قوله: 
«إرك لله خَفُورٌ حدم 4 هو متصل بقوله: ط لوأ مَاعنِمََُ حَكَلَا ِنْبا 4» وقيل: غفور 
لما أتيتم» رحيم بإحلال ما غنمتم' ”". 

فال الإمام الراري: تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء ا َي ذه الآية من وجوه: 

الأول: أن قوله تعالى: ا مَاكَاَ لبي أن يَكوْنَلمه سر # صريحٌ في أن هذا المعنى منهي 
عنه» وممنوع من قَبَّلٍ الله تعالى. ثم إن هذا المعنى قد حصلء ويدل عليه وجهان: الأول: 
قوله تعالى بعد هذه الآية: #يتأيها لي قل َمَن في أَيْرِيكُم يس سح الاسرَعح * (الأنفال: 017٠١‏ 
الثاني: أن الرواية التي ذكرناها قد دلت على أنه يَكةِ ما قتل أولتك الكفار» بل أسرهمء 
فكان الذنب لازمًا من هذا الوجه. 

الثّاني: أنه تعاللى أمر النبي وَلَِةِ وجميع قومه يوم بدر بقتل الكفارء وهو قولَهُ: افَأَصرِيوأ 
وق لاَق وَضْربوأ متهم حكن بََانِ 4 (الأنفال: 17) وظاهر الأمر للوجوبء فلا لم 
يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية. 

الثالث: أن النبي يَئَةٍ حكم بأخذ الفداء» وكان أخذ الفداء معصية» ويدل عليه وجهان: 
الأول قوله تعالى: #ترِيدوت عَرَض دياو لَه يريد الأخْرَة 4 وأجمع المفسرون على أن المراد 


7 


من عرض الدنيا هاهنا هو أخذ الفداء . والثاني: قوله تعالى: « َلاكتت لَه سَبَقَ يري عبر شق 


يمآ أَحَْمعَدَابٌ عَظِ(40 وأجمعوا على أن المراد بقوله: أَحَّتمَ * ذلك الفداء. 

الرابع: أن النبي يَللِ وأبا بكر بكياء وصرح الرسول كك آنه إن بكى لأجل أنه حكم 
بأخذ الفداء» وذلك يدل على أنه ذنبٌ. 

الخامس: أن النبي يَدِةٍ قال: " إن العذاب قرب نزوله ولو نزل لما نجا منه إلا عمر " 


سه مر 


(0)لمحرر الوجيز لابن عطية 66577 
() تفسير البحر المحيط 5/ .6١5-0١0‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللئام 0 ظ ظ 6 


وذلك يدل على الذنب» فهذه جملة وجوه تمسك القوم مهذه الآية. 

والجواب عن الوجه الذي ذكروه أولا: أن قوله: #8 مَأكات لبي أ ل 16 ني 
بُنْضَِ في الْأرْضِ 4 يدل على أنه كان الأسر مشروعًاء ولكن بشرط سبق الإثخان في 
الأرضء والمراد بالإثخان هو القتل والتخويف الشديدء ولا شك أن الصحابة قتلوا يوم 
بدر خلقا عظيًاء وليس من شرط الإئخان ني الأرض قتل جميع الناس. ثم إنهم بعد القتل 
الكثير أسروا جماعة, والآية تدل على أن بعد الإثخان يجوز الأسر فصارت هذه الآية دالةً 
دلالة بيَّةَ على أن ذلك الأسر كان جائرًا بحكم هذه الآية» فكيف يمكن التمسك بهذه 
الآية في أن ذلك الأسر كان ذنبًا ومعصية؟ ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى: # حَفَة د 
أتحتسموهر فَسَدوأ لواف فَإمًا من بعد وَنَا فنك © ( محمد: 5). 

فإن قالوا: فعلى ما شرحتموه دلت الآية على أن ذلك الأسر كان جائرًا والإتيان بالجائز 
المشروع لا يليق ترتيب العقاب عليه» فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقاب؟ 

فنقول: الوجه فيه أن الإثخان في الأرض ليس مضبوطًا بضابطٍِ معلوم معينٍ» بل 
المقصود منه إكثار القتل بحيث يوجب وقوع الرعب في قلوب الكافرين» وأن لا يجترئوا 
على محاربة المؤمنين» وبلوغ القتل إلى هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوضًا إلى 
الاجتهاد. فلعله غلب على ظن الرسول ذَلْةِ أن ذلك القدر من القتل الذي تقدم كفى في 
حصول هذا المقصود. مع أنه ما كان الأمر كذلك فكان هذا خطًا واقعًا في الاجتهاد في 
صورة ليس فيها نص. وحسنات الأبرار سيئات المقربين. فحسن ترتيب العقاب على ذكر 
هذا الكلام لهذا السبب» مع أن ذلك لا يكون البتة ذنبًا ولا معصية. 

والجواب عن الوجه الذي ذكروه ثانيا أن نقول: 

إن ظاهر قوله تعالى: ل مَأَصْرِبوأ مَوْقَالْأْمَمَاقَ 4 أن هذا الخطاب إنما كان مع الصحابة 
لإجماع المسلمين على أنه كك ما كان مأمورًا أن يباشر قتل الكفار بنفسه. وإذا كان هذا 
الخطاب مختصًا بالصحابة» فهم لما تركوا القتل وأقدموا على الأسرء كان الذنب صادرًا 
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منهم لا من الرسولِكَِ. ونقل أن الصحابة لما هَرّموا الكفارٌ وقتلوا منهم جمعًا عظيًاء 
والكفارٌ فروا ذهب الصحابة خلفّهم» وتباعدوا عن الرسول كَكِِ وأسروا أولئك الأقوام. 
ولم يعلم الرسول كَل بإقدامهم على الأسر إلا بعد رجوع الصحابة إلى حضرته» وهو وله 
ما أسر وما أمر بالأسرء فزال هذا السؤال. 

فإن قالوا: هب أن الأمر كذلكء؛ لكنهم لما حملوا الأساري إلى حضرته فَلِمَ 1 يأمر 
بقتلهم امتثالا لقوله تعالى: #قاضرد نوأ فَوَّقَالْشعَمَاقَ *. 

قلنا: إن قوله: ## فصر 0 1111111ظ 
فأما بعد انقضاء الحرب فهذا التكليف ما كان متناولًا له. والدليل القاطع عليه أنه يكل 
استشار الصحابة في أنه بعاذا يعاملهم» ولو كان ذلك النصّ متناولًا لتلك الحالة» لكان مع 
قيام النص القاطع تاركًا لحكمه؛ وطالبًا ذلك الحكم من مشاورة الصحابة» وذلك محال 
وأيضًا فقوله: #فآصْرِبوا مَوَقَ الالََسَاقَ * أمرّء والأمرٌ لا يفيد إلا المرة الواحدة» وثبت 
بالإجماع أن هذا المعنى كان واجبًا حال المحاربة فوجب أن يبقى عديمٌ الدلالة على ما وراء 
وقت اللخارية #وهذا الوا شاف: 

والجواب عما ذكروه ثالثًا وهو قوهم: إنه كِِ حكم بأخذ الفداء» وأخذ الفداء محرم. 


فتقول: لا نسلم أن أخذ الفداء محرمٌ» وأما قوله: # ترِيدُوت عَرَضَ الدَنا وَالَهُ برِيدُ 


ف ا 


ف 2 


لْآْرَءَ * فنقول: هذا لا يدل على قولكم؛ وبيانه من وجهين: 

الأول: أن 0 حصول العتاب على الأسر لغرض أخذ الفداء. وذلك لا 
يدل على أن أخذ الفداء محرمٌ مطلقا 

الثاني: أن أبا بكركيه قال: الأولى أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر, به على الجهاد» وذلك 
يدل على أنهم إنا طلبوا ذلك الفداء للتقوي به على الدين» وهذه الآية تدل على ذم من طلب 
الفداء للحض عرض الدنيا ولا تعلق لأحد البابين بالثاني. وهذان الجوابان بعينهما هما الجوابان 
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عن كسكهم بقوله تعال: «( َتنَأ َبَتَك ددا عطي" 4. 

والجواب عما ذكرروه رابعا: 

أن بكاء الرسول يَلةِ يحتمل أن يكون لأجل أن بعض الصحابة لما خالف أمر الله في 
القتل» واشتغل بالأسر استوجب العذابء فبكى الرسول كلةِ خوقًا من نزول العذاب 
عليهم» ويحتمل أيضًا ما ذكرناه أنه كْةِ اجتهد في أن القتل الذي حصل هل بلغ مبلغ 
الإئخان الذي أمره الله به في قوله: #حَقّ يتجرح في الْأرضِ »4 ووقع الخطأ في ذلك 
الاجتهاد» وحسنات الأبرار سيئات المقربين» فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى. 

والجواب عما ذكروه خامسا: أن ذلك العذاب إنما نزل بسبب أن أولئك الآقوام 
خالفوا أمر الله بالقتل» وأقدموا على الأسر حال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل» فهذا 
تمام الكلام في هذه المسألة. والله أعلم. ”© 


قال الإمام الرازي أيضا: 

تمسكوا بقوله تعالى: # مَأكَانَِ لبي أن يكن له را حَقٌ من ف لاض 4 الآيتان. 
والاستدلال من ثلاثة أوعدة: 

الأول: قوله تعالى: #مَاكات لِبِيَ أن كله أسَرَئ 4 وذلك يقتضي أن يكون استبقاء 
الأسرى محرمًا. 


الثاني: قوله تعالى: #تريدورت عَرَض أَلدَيا وذلك مذكورٌ في معرض الذم. 

الثالث: قوله تعالل: ## لَوَكاكك ب لله سَبَقَ لَصَسَك ذ فيمآأَحَذْئ عات عطي (4200. 

الجواب: الذي يدل على براءة منصب الأنبياء في هذه الواقعة عن كل ما لا ينبغي: 

أوًا: أنه إما أن يكون قد أوحى إليه في جواز الأسر وحََطَرَ إليه ثبيء. أو ما أوحي إليه 
شيء؟ فإن كان قد أوحى إليه شيء لم يجز للنبي يك أن يستشير أصحابه فيه؛ لأنه مع قيام 
النص وظهور الوحي لا يجوز الاشتغال بالاستشارة» وإن لم يوح إليه شيء البتة لم يتوجه 


.198:7٠١ /١6 تفسير الرازي‎ )١( 
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عليه ذنب البتة. 

ثانيا: 0 
ويرد ما أخذ منهمء قلنا: ما لم يكن كذلك بل قال: 8 فَكُلُواْ مما عَيِمَثُمّ حَلَاا طِنبًا# 
(الأنفال: 19) علمنا أنه لم يوجد خطأ في ذلك الحكم البتة. 

ثالثًا: أنه يَكدِ لم يشتغل بالاستغفار واللوم» وذلك يدل على عدم الذنب على ما تقدم. 
وإذ قد بيّنا ذلك فنقول: كما يأتي العتاب على ترك الواجب فقد يأتي أيضا على ترك الأولى» 
والأولى في ذلك الوقت الإثخان وترك الفداء قطعًا للأطماع وحسً) للنزاع» ولولا أن ذلك 
من باب الأولى لما فض النبيّ يل ذلك إلى الأصحابء وهذا هو العذر عن قوله: # ما 
كات لبي أن 1 0 سر 46 . 

فأما قوله: #ترِيدُوسَ عَرَضٌ ييا فهو خطاب جمع فيصرف ذلك إلى القوم الذين 
رغبوا في المال. 

وهذا يدل على أن المعاتبَ في شأن الأساري هو غير النبي َه بل يجب أن يكون سواه. 
والقصة معروفة» لآق اللتعال أمردتنية كله بأن ناهر أصحابه أن تهنوا فقتل أعذاتهم 
بقوله تعاى: ْوأ وق لاق وأسْربوا ِمَ حكُلَ بان 4 وبلّْ النبِيُ كلل ذلك إلى 
اصبعانة 1و عن الات جروا بود رد قاد من امقر كين ,ظلمًا و التاراء تدك ان 
تعالى ذلك عليهم, وبيّن أن الذي أمر به سواه. 

وأما قوله: # لَوّلَاكدَبُبنَاَلَه 4 فمعناه لولا ما سبق من تحليل الغنائم لعذبكم بسبب 
أخذكم هذا الفداء. وهذا غاية التقريع في تخطئتهم في أخذ الفداء من جهة التدبير. 

فإن قلتٌ: فإن كان ذلك محللا لهم؛ فم) هذا التقريع البالغ؟ 
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قلتٌ: لأن ذلك من باب الحروب. وما كان من ذلك الباب فقد يقع الخطأ فيه من جهة 
التدبير ويُقرّعٌ ذلك المخطى. وإن كان غير مذنب. ”© 

والخلاصة في هذه الآية من كل ما سبق: 

١-كان‏ الأسر في غزوة بدر جائرّاء ولكن بعد الإثخان في الأرض والبالغة في قتل 
المشركين. 

"-أُمِرَ النبى يَكِلِ باستشارة أصحابه #: في شأن الأسرى. 

'-كلمة #تريدون» موجهة لجمع الأصحاب الذين أرادوا الدنيا وليس للنبي كَل. 

5 -الميل إلى الفداء كان غالبًا لأجل التَقَوّى على الجهاد. 

6-كان الخر قُْ غعزوة بدر أخيل المفداء من لاد ب مفاداتهم- بدليل إسلام كثير 
منهم بعد ذلك» ولكن الله أراد أن يعاتب من أراد الدنيا بأخذ الفداء. 

5-لأهل بدر منزلة عظيمة عند رب العالمين ليست لأي أحد غيرهم. 


.11 7:15 عصمة الأنبياء ص‎ )١( 


١ 10‏ ّآك محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام 
١‏ شبهة: ادعاؤهم وفوع الني جد في الذنب. 

نص الشبهة: 

في آبة #وَوَصَعْئَا عندك وزْرَكٌ (لع) الدِىَ تقض ظَهَرَك:(5)* (الشرح": 7) دليل واضح على 
أن النبي بل وقع في المعاصي» وأنه كان له أوزار تنقض ظهره. لكن الله غفرها له. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى الآية» وفيه عشرة معانٍ. 

الوجه الثافي: عصمة النبي كَلةِ من الذنوب. 

الوجه الثّالتٌ: معاصي الأنبياء ى) في الكتاب المقدس. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: بيان معنى الآية. وفيها عشرة معان. 

المعنى الأول: عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك لو كان ذلك الوزر حاصاد 
فسمى العصمة وضعًا مجارًا7". 

قال الرازي: معناه عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهركء لو كان ذلك الذنب 
خاضاة تسمى العصمة وفيعًا عا اقم ذللك ها روي الذ«ستضر «وليمة اقنها: دك 
ومزامير قبل البعثة ليسمع» فضرب الله على أذنه فلم يوقظه إلا حر الشمس من الغد”". 

قال الماوردي: حفظناك قبل النبوة في الأربعين من الآدناس» حتى نزل عليك الوحي 
وآنك مطهرهن الأدناس 02 

فإن هذه الألفاظ التي يتعارض ظاهرها مع العصمة تحتمل وجومًا من التأويل: 

أن (الوزر) و(الغفران) في الآيتين”'مجارًا عن العصمة, والمعنى: عصمناك عن الوزر الذي 


سح الور صر يي لسر حر سر سر سس تيه سس قور 


أنقض ظهرك» لو كان ذلك الذنب حاصلاء ى) قال تعالى: # وََوَلافَضِلُ الله عَلَكَ وَرحَبه 
)١(‏ تفسير الخازن .55١/5‏ 
)١(‏ تفسير الرازي 7 ”7/ 0: 5 . 


0000 


(5) آبة #وَوَصَعَئَاعلك وِرْرَلك 4 وآبة # لَخْفْرَ 
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ا 3 هله 3 سه وو 9 عه 
َمّت طايفة مَنْهِم أن يُضِلُوكَ وما يضِلُورت | نهم و مَا يَصُرُوتَلك من قن ءٍ 4# 


لس ير سي 7 


وقوله كبك : 2 وإن حادوا ديه مَنِ الَدِىَ اا ات لِتَفْترِى عليّنا غعيره, وَإِذَا 


رك سر ار 1 


دوك خلبلا 597 وَلَوْكَا أن يدنك لقذكدثٌتركنٌ إِلِيْهَمْ سَّيعًا فيلا (400* والمعنى : 
لولا عصمتنا ورحمتنا لأتيت ما تذم موسي الوقوع""' 
فسمى رب العزة العصمة (وضعًا) على سبيل المجازء وإنا عبر عنها به؛ لآن الذنب 
يثقل الظهر بعقابه» وبالندم عليه في حالة التوبة منه» والعصمة لكونها تمنع وقوع الذنب» 
تريح صاحبها من ثقل عقابه» ومن ثقل الندم عليه» فعبر عنها بالوضع لذلك"". 
ويشهد لصحة هذا القول: سيرة النبي يَةٌ قبل النبوة» من عصمة رب العزة له وَنةٌ من كل 
ما يمس قلبه وعقيدته بسوء» من أكل ما ذبح على النصب. والحلف بأسماء الأصنام التي كان 
يعبدها قومه» واستلامهاء» وكذا عصمته من كل ما يمس خلقه بسوءء من أقذار الجاهلية 
ومعائبهاء من اللهوء والتعري وكذا تشهد سيرته يَْةٍ بعد النبوة» من عصمة رب العزة له وك 
ثما عصمه به قبل النبوة» ومن أن يضله أهل الكفر» وأنى لهم ذلك وقد نفاه الله تعالى: وما 
يضلور إل أنسي و ما يَصُرُوئَلك من تي 4 | عصمه ربه كيك من أن يفتنوه عن الوحي. 
الامو ا 00 
ل ملك قف الكذة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لاجد لك عَلَدمًا تصِبرا *. وقوله كِبْكَ: 9# ور لقول 
عَبَمآبحَصَ] لودل (22 )كمه يلين (00)ن لَمَطَعَنَا مَِهألوتينَ4 (الحاقة: ‏ غ -7غ) 
٠‏ نهل تقل إلين ولو بطريق ضعيف أن رب العزة عاجله بالعقوبة في الدنيا مضاعفة؟ أو 
تخل عن نصرته؟ 


() كتاب (رد شبهات حول عصمة النبي ة). 
() كتاب (رد شبهات حول عصمة النبىجَلِةِ). 
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الإجابة بالقطع لاء لم ينقل إليناء وهو ما يؤكد أن الخطاب في آيات الشرط # وَلَوْلَا أن 
نك 4 ولا وَل ول نا بْصَ اول 405 ونحو ذلك. على فرض الإمكان» لا على 
فرض الوقوع. وبتعبير آخر الشرط في تلك الآيات لا يقتضى الوقوع ولا الجواز. 

وإذا صح تسمية العصمة (وضعًا) في قوله تعالى: #وَوَصَعْنَاءَندك وِرْرَكٌ 45 مجاراء 
صحح أيضًا إطلاق المغفرة كناية عن العصمة في قوله تعالى: ‏ لِيحَفِرَكَ أنه مَا تَصَدّمَ من 
َلك وَمَاتَأَخَّرَ 4. والمعنى في الآية: ليعصمك الله في| تقدم من عمرك؛ وفي| أخر منه. 

قال الإمام السيوطي: وهذا القول في غاية الحسنء وقد عد البلغاء من أساليت البلاغة 
في القرآن؛ أنه يكنى عن التخفيفات بلفظ المغفرة» والعفوء والتوبة» كقوله تعاللى عند نسخ 
قيام الليل: طحَمَ أن ل خصُوهُ كاب عَك دَأفروأ ما يَتَرَ م لان وعند نسخ تقديم 
الصدقة بين يدي النجوى قال سبحانه: وَإذلَرْعَدْووتَابَ الله عَليكُمْ 4. 

وعند نسخ تحريم الجاع ليلة الصيام قال كَكَ: #قْسَابَ عَلْكَكْم وعمَا عدم 2 

ووجه إطلاق المغفرة كناية عن العصمة: أن العصمة تحول بين الشخص وبين وقوع 
الذنب منه» والمغفرة تحول بين الشخص وبين وقوع العقاب عليه فكنى عن العصمة 
بالمغفرة بجامع الحيلولة؛ لأن من لا يقع منه ذنب» لا يقع عليه عقاب. 

واختيرت هذه الكناية - أعنى الاستعارة - لأن المقام مقام امتنان عليه يك ثم المعنى 
بعد هذا: ليظهر الله عصمتك للناسء فيروا فيك حقيقة الإنسان الكامل» ويلمسوا منك 
معنى الرحمة العامة» لا تبطرك عزة الفتح» ونشوة النصرء فلا تنتقم» ولا تتشفي؛ ولكن 
تعفو وتغفر'". 


و مه م 95 8 واه مغر ترح سا ورج أ 5 
وعلى ما تقدم فقوله تعالى: #واس تعفر لِذَ نك وِللْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْوِتِ © ونحوها من 


.777 /5 )الدر المنشور‎ ١( 
دلائل القرآن المبين» خواطر دينية كلاهما لعبد الله الغماري.‎ )0( 
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الآيات مرادًا بها الحث على دوام الاستغفار والشكر لله 8 على ما أنعم عليه من العصمة. 

وأقول: إذا لم يسلم الخصم بها سبق من تأويل آيات الذنب والوزر الواردة في حم هولق 
وأخذ بها على ظاهرهاء فليبين لنا حقيقة الذنب والوزر الذي ارتكبه رسول الله وق سواء 
قبل النبوة أو بعدها؟!. 

إنه إن كان ثم ذنب فلن ترج عن ترك الأول كا قيل: حستات الأبرار سيئات 
المقربين وترك الآولى ليس بذنب؛ لأن الأولى وما يقابله مشتركان في إباحة الفعل. 
والمباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها قدح في عصمتهم ومنزلتهم؛ لأنهم لا 
يأخذون من المباحات إلا الضرورات ما يتقوون به على صلاح دينهم» وضرورة دنياهم. 
وما أخذ على هذه السبيل التحق طاعة» وصار قربة”“2. 

قال أبو حيان: #ا وَوَصَعَنَاَنلكَ وِزْرَِ»كَ #: كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من 
الآدناس» عبر عن ذلك بالحط على سبيل المبالغة في انتفاء ذلكء كما يقول القائل: رفعت 
عنك مشقة الزيارة. لمن لم يصدر منه زيارة» على طريق المبالغة في انتفاء الزيارة منه”". 

فمعنى # وَوَصَعَنَا نلك وِرْرَكَ (40: عصمناك من الأوزار التي من شأنها أن تقصم 
الظهرء فلم يصدر عنك أي ذنب لا قبل النبوة ولا بعدهاء إلا أقل الصغائر التي فسرها 
القرآن الكريم» والسنة النبوية فقط» ولا تعتبر ذنوبًا. 

وكيف يتخيل صدور الذنب في حقه يَلَلِةِ وقد عصمه ربه كبك في قوله وفعله وخطابه 
بقوله سبحانه # وَمَاينواقُ عنِ اموق ((5) إن هو لاوح يو )4 : وقال يبك « لَمَدَكَانَ لحم 
في رَسُول أل لوه سن لكان يجأ الله وَاليوم ليحر ومكر كيرا 4057 . 

ومن تأمل إجماع الصحابة#: على اتباعه ككِةِ والتأمي به في كل ما يقوله ويفعله من 
قليل أو كثير» أو صغير أو كبير» إلا ما دل على اختصاصه به ولم يكن عندهم في ذلك 


(١)الشفا .١5//7‏ 
(؟) البحر المحيط 8/ 585. 
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توقف ولا بحث؛ حتى أعماله في السر والخلوة» يحرصون على العلم مها وعلى إتباعها -علم 
بهم الرسول كَككِةٍ أو لم يعلم -» ومن تأمل أحوال الصحابة: معه وَل استحى أن يخطر 
بباله خلاف ذلك (هذا رد الإمام السبكي على الزمخشري في تفسيره للآية الثانية من سورة 
الفتح بأن المراد: جميع ما فرط منك”". 

المعنى الثاني: الوزر: ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة حتى يبلغها - ثقل الوحي”" 

قال الرازي: إن المراد منه تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها وحفظ 
موجباتها والمحافظة على حقوقهاء فسهل الله تعالى ذلك عليه. وحط عنه ثقلها بأن يسرها 
عايه تن تمرك 19 

وقال الماوردي: أثقل ظهره بالرسالة حتى يبلغها” . 

إن هذه الألفاظ التي يتعارض ظاهرها مع العصمة» تحتمل وجومًا من التأويل: 

تخريجها على مقتضى اللغة بما يناسب سياقها في الآيات» فالوزر في أصل اللغة الحمل 
والثقل”". قال تعالى: الحو تضم أرب أ وَيَارَهَا* أي أثقااء وإنما سميت الذنوب بأنها أوزارًا 
لأنبا تثقل كاسبها وحاملهاء وإذا كان الوزر ما ذكرناه» فكل شيء أثقل الإنسان وغمه 
وكده» وجهده. جاز أن يسمى وزرّاء تشبيهًا بالوزر الذي هو الثقل الحقيقي. 

وليس يمتنع أن يكون الوزر في الآية ثقل الوحيء كا قال وَيْك: # إِنَاسَئْلْق عَلَيك قَوَلا 
تيلا وعبء التبليغ» وثقل الدعوة» حيث كان الاهتمام ببما يقض مضجعه. حتى سهلهم| 
الله تعالى عليه» ويسرهما له» ويقوى هذا التأويل» سياق الآية الواردة في مقام الامتنان 


مم الْعسريسرً 8 رك نمع العسربس 020 5 والعسر بالشدائد والغموم 


هر 


عليهعَية وقولهككك: إن 


.7١ :77 المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحها للزرقاني94/‎ )١( 

(0) تفسير الخازن .55١/5‏ 

(6) تفسير الرار 5/71 

(؟) تفسير الماوردي”/797. 

(5) النهاية في غريب الحديث 5/ 17/8» المفردات في غريب القرآن (818). 


محاسسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 0 ' ظ ىك 


أشبه. وكذلك اليسر بتفريج الكربء وإزالة الغموم وال هموم أشبه. 

فإطلاق الوزر من باب الاستعارة التصريحية ى]) هو معلوم. وف فراءة ابن مسعود 
وحللنا عنك وقركء والوقر: الحملء» وهذه القراءة تؤيد ما قررناه”". 

فالوزرة ما كان يجده النبي كَكةِ من الصعوبات الشديدة التي كان يضعها المشركون في 
سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وتحدجم الشديدة وعدم الإصغاء إلى الحق الذي 
يبخرجهم من الظلمات إلى النورء وهذا الأمر كان حملا عظيً) على عاتق النبى يك فقد كاد 
أن هلك أسمًا على هداية قومه وعنادهم في أول الأمرء حتى قال له ربه: # مَلَمَكَ بلحم 
تَفْسَكَعَلح َاتترهم إن لَر يُؤمُِوا بهندًا ألْحَدِيثِ أَسَمًا ((4)5 (الكهف: 0007". 

المعنى الثالت: هذه الآيات سيقت للمدح ولبيان منة الله تعالى على نبيه عَكَِدِ لا لبيان الذنب. 
في الدنيا والآخرة» ما يؤكد أن ظاهر ما يطعن في عصمته غير مراد» وإنما هو في حقيقة 
الأمر من جملة ما يمدح به وَكِق وتأمل معي قوله تعالى : #وَوَصَعْنَاعندك وِررَكُ )ال انض 
طهرَكَ# إنها آية كريمة وردت بين منتين: 

الأولى: شرح الصدر في قوله تعالى: ا َتَمََ لك صَدْرَةَ 50 * شرحًا حسيًا ومعنويّاء 
ليسع مناجاة الحق» ودعوة الخلق جميعاء وليكون موضع التجليات ومهبط الرحمات. 

والثانية: رفع ذكره في قوله تعالى: # وَرَفَعَنا لَك كك (رغ) * رفعًا بلغت قمته في الشهادة 
التي لا يكون الشخص مسلً) إلا إذا نطق بهاء فضلًا عن قرن اسمه يَكلهِ باسمه قفي 
الآذان» والإقامة. والتشهد في الصلاة» وفي خطب الجمعة» والعيدين» وفي خطبة النكاح» 

وجعل الصلاة والتسليم عليه يَكِةِ عبادة على المسلمين”" 


(") رد شبهات حول عصمة النبى عَلليَدِ .١97 :7١ ١‏ 
() رد شبهات حول عصمة النبي كَل .١19٠ /١‏ 
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قال القاضي عياض: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه ككِلةِ على عظيم نعمه لديه 
وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيهان والهداية ووسعه لوعى العلم. 
وحمل الحكمة» ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه» وبغضه لسيرهاء وما كانت عليه بظهور 
دينه على الدين كله» وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم. 
وتنومهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره'". 

المعنى الرابع: الوزر: كثرة نعم الله تعالى عليه. وصعوية شكرها. 

قال الماوردي: 8 الدِىَأنقِصَ ظهْرَكَ 45 أثقل ظهرك» وفيه ثلاثة أوجه؛ وذكر منها: أثقل 
ظهره بالنعم حتى شكرها. '"' 

وقال الرازي: أن المراد من الوزر والثقل: الخيرة التي كانت له قبل البعثة» وذلك أنه بال 
عقله لما نظر إلى عظيم نعم الله تعالى عليه» حيث أخرجه من العدم إلى الوجود وأعطاه الحياة 
والعقل وأنواع النعم» ثقل عليه نعم الله وكاد ينقض ظهره من الحياء» لأنه ككِةِ كان يرى أن 
نعم الله عليه لا تنقطع. وما كان يعرف أنه كيف كان يطيع ربه» فلا جاءته النبوة والتكليف. 
وعرف أنه كيف ينبغي له أن يطيع ربه؛ فحينئذ قل حياؤه» وسهلت عليه تلك الأحوال؛ فإن 
اللئيم لا يستحي من زيادة النعم بدون مقابلتها بالخدمة» والإنسان الكريم النفس إذا كثر 
الإنعام عليه وهو لا يقابلها بنوع من أنواع الخدمة؛ فإنه يثقل ذلك عليه جدّاء بحيث يميته 
الحياء؛ فإذا كلفه المنعم بنوع خدمة سهل ذلك عليه وطاب قلبه. ”" 

المعنى الخامس: الوزر ما كان يلحقه جَلِدِ من الأذى والشتم. 

الوزر ما كان يلحقه من الأذى والشتم؛ حتى كاد ينقض ظهره وتأخذه الرعدة» ثم 


قواه الله تعاللى حتى صار بحيث كانوا يدمون وجهه. وهو يقول: " اللهم اهد قومي"” 


.57”7/١افشلا)١(‎ 

(1) تفسير الماوردي 7/57 75957. 

(9) تفسير الرازي 7 7/ 0 بتصرف يسير. 
(؟) تفسير الرازي””/ 0. 
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المعنى السادس: ذنوب أمتك, فأضافها إليه لاشتغال قلبه يه0". 

قال الرازي: أنها ذنوب أمته صارت كالوزر عليه» ماذا يصنع في حقهم إلى أن قال: 
# وما حكات أله لِِعَدّبهُمٌ وَنَتَ فييمٌ * (الأنفال: 7"7) فأمنه من العذاب في العاجل, 
ووعده الشفاعة في الآجل. ” 


د 


وقال تعالى: # لَفَدٌ جَآءَحكمّ مولت ين شر كم عزد ُُ 6 


حرص ى متحكم بالْمؤمر روف تحسم 410 (التوبة: .)١748‏ 
المعنى السابع: حططنا عنك وزرك الذي سلف منك في الجاهلية. 


ذكر ابن جرير عن مجاهد في قول الله: #وَوَصَعَنَاءنك وِرْرَكَ (2)* قال: ذنبك. # الى 
أنقص ظهَرَكَ 415 قال: أثقل ظهرك. 

وذكر بإسناده عن قتادة» في قوله: #أَنْقضّ طهَرَكَ»# قال: كانت للنبي ذنوب قد أثقلته. 
فغفرها الله له. 

عيسوت 

قال ابن كيير: وقوله: #وَوَصَعْئَا عَندك وِرْرَكٌ 41 بمعنى : © لَيغْفر يَف رلك مه َه ما تدم من 
له مانا خَرَ © (الفتح: 00 

قال الرازي: احتج ببذه الآية من أثبت المعصية للأنبياء عليهم السلام والجواب: عنه 
من وجهين الأول: أن الذين يجوزون الصغائر على الأنبياء عليهم السلام حملوا هذه الآية 
عليهاء لا يقال: إن قوله: # الدِىَ أنَقصَ طظَهْرَكَ 4 يدل على كونه عظيًا. فكيف يليق ذلك 
بالصغائر 


(1)تفسثر الخازن 551/5 

(0 تفسير الرازي7”7/ 5. 

(*) تفسير الطبري0١/‏ 776: 5 77. 

(؟) تفسير ابن كثيرة/ ”7 الاء تفسير الماوردي7”/ 7957. 
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ونقول: إنا وصف ذلك بإنقاض الظهر مع كونها مغفورة لشدة اغتام النبي كل 
بوقوعه منه وتحسره مع ندمه عليها' '. 

أما الوجه الثاني: فسنذكره لاحقًا إن شاء الله ضمن أوجه الرد الأخرى. 

قال في التسهيل: إنه إن كان ثمّ ذنب فلن يحرج عن ترك الأَوْلّ» كا قيل: حسنات 
الأبرار سيئات المقربين”'وترك الأولى ليس بذنب؛ لأن الأولى وما يقابله مشتركان في 
إباحة الفعل» والمباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها قدح في عصمتهم 
ومنزلتهم؛ لأنهم لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات”” مما يتقوون به على صلاح 
دينهم» وضرورة دنياهم. 

وقال أيضًا: إنا وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي صغائر مغفورة لحم لهمهم بها 
وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهي خفيفة عند الله وهذا كى) جاء 
في الآثر إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه» والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه». 

وما أخذ على هذا السبيل التحق طاعة وصار قربة”". 

وقال أيضًا: ثم إن حقيقة الذنب في اللغة ترجع إلى كل فعل يستوخم عقباه كما فسره 
الراغب في مفرداته. 

وشرعا: يرجع الذنب إلى مخالفة أمر الله تعالى أو نبيه» وهو أمر نسبى يختلف باختلاف 
الفعل والفاعل» وقصد الفاعل» فليست المخالفة من العَالم كالمخالفة من الجاهل» وليست 
المخالفة الواقعة عن اجتهاد كالمخالفة التي لا تقع عن اجتهاد. وليست المخالفة الواقعة 
بالقصد والتعمدء كالمخالفة الواقعة بالنسيان. 
(1) تفسين الوازئ 2/037 , 
() أي: كلما ترقى في درجة عد ما قبلها سيئة» وهذا قول سعيد الخراز 


فرة ولا يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام كثير من المباحات القادحة في التعظيمء الصارفة عن القبول. 
انظر: المعتمد في أصول الفقه /١‏ 757. 


(5) التسهيل لعلوم التنزيل 17/5 .7١‏ 
(6) الشفا ١517/7/7‏ بتصرف. 
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ومن هنا تختلف الذنوب ومسئولياتها بالنسبة للفاعل» والحوادث. وعلى ضوء ذلك نفهم 
معاني الآيات التي ورد فيها إسناد الذنب إلى رسول الله كله مضافا إلى ضمير خخطابه علقو('2. 
وخلاصة القولء أن يقال: إما أن يكون صدر من رسول يَكَةِ ذنب أم لا!» فقوله 


صب جود 2 لك 


تعالى: # وَوَصَعَنَا عندك وِررَكٌ 45 © وقوله سبحانه: # ليغفر َك ألنه ما تَمَّدّمْ من دبل ومأ 


َأَخّرّ يدل على حصول العفو”” وبعد حصول العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه! 


فثبت أنه على جميع التقادير يمتنع أن يقال: إن قوله تعالى: #وأسْتَغْفِرٌ لِدَْلكَ # وقوله 
سبحانه: #وَوَصَعْتَاءَندىَ وِزْرَكَ #» يدل على كون رسول الله كتنبا أو غير معصوم! 

المعنى الثامن: الوزر: الخطأ والسهو. 

قال الحسين بن فضل: يعنى الخطأ والسهو””. 

وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام؛ فإن الرسل معصومون من مقارفة الجرائم» 
ولكن ما فعله َيِه عن اجتهاد وعوتب عليه كإذنه يَْةْ للمنافقين في التخلف عن الجهاد 


حين اعتذرواء وأخذه الفداء من أسرى بدر» وعبسه في وجه الأعمى ونحو ذلك” ١‏ 


.)١١/( ينظر: آيات عتاب المصطفى يَكِدنف ضوء العصمة للدكتور عويد المطرى‎ )١( 

() وهذا من خصائصه يَلْةٍ التي لا يشاركه فيها غيره. ى) قال ابن كثير في تفسيره /1/ 0751١‏ وقال ابن عبد 
السلام: من خصائصه يك أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة» ول ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمثل ذلك ويدل 
له قولحم في الموقف: "نفسي, نفسيء نفسي" جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) 
كتاب التفسيرء باب ذرية من حملنا مع نوع إنه كان عبدًا شكورًا" 2747/48 548 رقم 4117» ومسلم 
(بشرح النووي) كتاب الإيهان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها /١‏ 04 - /ا0 رقم ١95‏ من حديث أبى 
هريرة 4#. وينظر: شرح الزرقانى على المواهب 1/ 09 7. 

ويدل أيضًا على أن الإخبار بالمغفرة من خصائصه قوله يَكِ: '"فضلت على الأنبياء بست لم يعطهن أحد كان قبلي. 
غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأحلت لى الغنائم... الحديث" أخرجه البزار وسنده جيد كما قال الهيثمى فى 
مع و1541 وواققة سيو طن لقنس الكززى 1 من حديث أبى هريرة طلكه. 

(9) تفسير البغوي .5١0١/5‏ الخازن 5/ .545١‏ 

(؟:) صفوة التفاسير */ 61/6. 
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واعلم أَنْ في الرسول جانبان: جانب بشريء وجانب نبويء أمّا الجانب البشري فهو 
فيه كالبشر: يحب ويكره» ويرضى ويغضبء ويأكل ويشرب. ويقوم وينام ... إلخ» مع ما 
ميّره الله به في هذا الجانب في بعض الأشياء؛ كسلامة الصدرء والقوة في التكاح» وعدم نوم 
القلب. وغيرها من الخصوصات التي تتعلق بالجانب البشريء ومن هذا الجانب قد يقع 
من النبى كَلَِدِ بعض الأخطاء التى يعاتبه الله عليهاء ولك أن تنظر في حملة المعاتبات الإلهية 
للنبي كَل كعتابه بشأن أسرى بدرء وعتابه بشأن زواجه من زينب وَبقِكُكه» وعتابه في عبد 
الله بن أم مكتوم ذندء وغيرهاء وقد نصّ الله على هذا الجانب في الرسل جميعهم صلوات 
سَُ 4 ١ ٠‏ 2 و سا سا ساب راص ملظ بو 0ض سس ياو كا 
الله وسلامه عليهم» ومن الآيات في ذلك: # قل سَبَحَانَ رَقَ هَل كنت إلا بشرا وَسْولا # 

ومن الأحاديث قوله كَلِِ: "إن) أنا بشرء وإنكم تختصمون إِليّ ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض. وأقضي له على نحو ما أسمعء من حق له أخيه شينَاء فلا يأخذ. 
فإن) أقطع له من النار"”". 

وتكمن العصمة في هذا الجانب في أن الله يُنبّهِ نبيه يكِ على ما وقع منه من خطأء وهذا 
فلأي للعدو البق قيرو نتاملة قاله من ندوانن النضينة النقلة:و اما القانب 
النبوي» وهو جانب التبليغ؛ فإنه لم يرد البتة أن النبي يك خالف فيه أمر الله؛ كأن يقول الله 
له: قل لعبادي يفعلوا كذا فلا يقول لهمء أو يقول لمم خلاف هذا الأمرء وهذا لو وقع فإنه 
غالقيه للعوةولة 1 عر القن 1205 توت ةا لكر حابي التر ديل انرق 
الجانب البشري”"» ومن ثَمَّ فجانب التبليغ في النبي يِه معصوم.ء ويدل على هذا الجانب 
قوله تعالى: # وَمَاينِقُ عن الوك (5) إن هو لاو يوي )4 (النجم: 7005-1" . 

المعنى التاسع: أسقطنا عنك تكليف ما لم تطقه أو أعناك عليه. 
)١(‏ رواه البخاري (/5971)» ومسلم (1717) من حديث أم سلمة وَوويهة. 


(؟) البخاري (5754)) ومسلم (5168؟). 
(3) رد الشبهات حول عصمة النبي وَةٍ. 
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فالمراد من قوله: # وَوَصَعْنَا عَندك وِررَكَ © أي أسقطنا عنك تكليف ما لم تَطِقهء لآن 
الأنبياء وإن حملوا من أثقال النبوة على ما يعجز عنه غيرهم من الأمة فقد أعطوا من فضل 
القوة ما يستعينون به على ثقل النبوة» فصار ما عجز عنه غيرهم يسيرًا بالنسبة لهم. ”) 

المعنى العاشر: الوزر: فراق خديجة رضي الله عنها وأبي طالب. ظ 

لكن كان نزول السورة بعد موت أبي طظالن وخدنحه. فلقد كان فراقه| عليه وزرًا 
عظيًاء فوضع عنه الوزر برفعه إلى السماء حتى لقيه كل ملك وحياة فارتفع له الذكر. 
فلذلك قال: # ورفعنالك 55 كه 04" . 

الوجه الثاني: عصمة النبي كَل من الذنوب. 

نما سبق ذكره في معنى الآية يتضح بجلاء عصمة النبي ككل وقد فصّلنا هذا الأمر في 
أكثر من موضع. فلبُراجع لعدم التكرار””. 

الوجه الثالت: معاصي بعض الأنبياء كما في الكتاب المقدس. 

تحدثت التوراة عن سّكر نبي الله نوح الظتتا- وحاشاه - وتعريه داخل خبائه» وحينذاك 
أبصره ابنه الصغير حامء وأخبر أخويه بها رأى فجاءا بظهريها.ء وخر اغورة انها الثمل. 
فلا أفاق من سكرته وعرف ما فعل ابنه حام الصغير لعن» والقصة بتمامها: وَابْتَدَاً نو 
يَكون فلاحًا وَعْرَسَ كَرْمًا. وَسَّربَ مِنَ الْحَمْرِ فْسَكِرٌ وَتَعَرّى دَاخَلَ حبَايه. فَأَبْصَرَ حَامُ أبو 
كَنْعَانَ عَوْرَةَ أبيه» وَأَخْبَرَ أَحَوَيْهِ حَارِجًا. فَأَحَدَّ سَامٌّ وَيَاقَتْ الرّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَ أَكْنَافِه) 
وَمَشَيًا إل الوَرَاءء وَسَتَرَا عَوْرَةَ أبيهها وَوَجْهَاهمًا إِلَ الوَرَاءِ. فلم يَبْصِرًا عَوْرَةَ أبيهاء فل 
اسْتَبْقَظَ نُوحٌ مِنْ مرو عَلِمَ مَا فَعَلّ به ابنّهُ الصَّغِيد فقَالَ: مَلْعُون كَنْعَانُ! (أب الفلسطينيين 
الذي لا علاقة له بالحادثة» الذي لم يولد حينذاك)» عَبْدَ الْعَبِيدِ يَكُونْ لإخوتهء وَقَالَ: 


6و 


() تفسير الماوردي ”791//5. 
(؟)تفسير الرازي 5/87 


() راجع بدقة معنى الآية» ثم راجع عصمة الأنبياء في هذه الموسوعة المباركة. 
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رك لزب إِلهُ سَام. وَليَكْنْ كَنْعَانْ عَبْدَا طُمْ. لِيَفْتح الله لِيَاقَتَ فَيَسْكُنَ في مَسَاكِنِ سَام 
كُنْ كَنْعَانَ عَبْدَا هُمْ. (التكوين 9/ 6” -55). 

يدهم 

وأما لوط اللتكلة النبى الذي حارب الشذوذ. فتذكر التوراة أنه لما أهلك الله قومه لحأ إلى 
مغارة مع ابنتيه فسقتأه الخمر. وضاجعتاه. ولم يعلم بذلك. وولد من هاتين الماحشتين 
عمي ومؤابء ومنهما انحدر العمويون والمؤابيون أعداء بني إسرائيل» فاسمع إلى السفر: 
وَصَعِدَ لوط مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ في الْجَبَلِء وَاََْاهُ مَعَهُ أنه حاف أن يَسْكُنَ في صُوغَرٌ. 
فَسَكَنَ في الْمَارَةِ هُوَ وَابتَنَاهُ. وَقَالَتِ الْبِكْرٌ لِلصَّغِيرَةِ: «أَبُونَا قَدْ سَاحَ» وَلَيْسَ في 0 


جه 


م 5 


رَجُلّ لِيَدَخْلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كل الأرْض. هَلَمَّ نَسْقِي أَبَأنَا > حمرًا وَنَضْطْجِعٌ مَعَهُه فنخيي 
أي ناه ها انها عر في وك الي حت الخد وَاضطجعت مع أيه و1 : 
َعْلَّمْ بِاضْطِجَاعِهًا وَلاَ بقَِامهًا. وَحَدَتَ في الْمَدِ أن الِكْرَ قَالَتْ لِلصَّغِيرَة: «إنّ قَدٍ 
اصْطَجَعْتٌ الْبَارِحَةَ مَعَ أي. تنقيه را لل با مذي اشطجمي عه دخ من 


ال ا 0 


ل 00 


اسيية ا ل و اموي ' 5 (أعداء بني وي د أيضا وَلَدَتَ 
انا وَدَعتَ اسيمة لبن عَمي)) وَهوَ 0 يني عَمُونَ ِل الَيَوْم. (وهم أيضًا أعداء بي 
إسرائيل) (التكوين /1١9‏ + #احبر) 07 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك الكلام في أكثر من موضع منها وأهمها (تحريف الكتاب المقدس). 


١‏ شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي يَكِدِ في الزنا. 

نص الشبهة: ‏ . ' ' 

في الحديث: "إن الله كنب عل ابْنِ آدَمَ حَظَهٌ مِنَ لزنه أَذْرَكَ ذَلِكَ لآ عَالَة"2"0, 
والنبيئَكةِ من ولد آدمء أي أنه داخل في معنى الحديث | يزعمون. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: شرح الحديث. 

الوجه الثّاني: عصمة النبي بَكِةِ عن الوقوع في الكبائر. 

الوجه الثالت: أخلاق النبي عَللِ. 

الوجه الرابع: الخطيئة على جميع البشر كما في الكتاب المقدس . 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: شرح الحديث. 

قال ابن حجر: قوله: " إن الله كتب على بن ادم " أي قدر ذلك عليه أو أمر الملك 
بكتابته» قوله أدرك ذلك لا محالة أي لا بد له من عمل ما قدر عليه أنه يعمله. 7 

قال النووي: إن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزناء فمنهم من يكون زناه حقيقًا 
بإدخال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم من يكون زناه مجارًا بالنظر الحرام» أو الاستماع إلى 
الزنا وما يتعلق بتحصيله؛ أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلهاء أو بالمثي بالرجل 
إلى الزناء أو النظر أو اللمسء أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلكء أو بالفكر بالقلب. 
فكل هذه أنواع من الزنا المجازي. والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. معناه: أنه قد يحقق 
الزنا بالفرج» وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج. وإن قارب ذلك والله أعلم””. 

وفال الخطابي: يريد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب وهو معنى قوله تعالى: 
لالَذِينَ يتبُونَ كبَائِرَ انم وَالْمَوَاحِس إِلّا اللّمَمَ 4 [النجم: »]7*١‏ وهو ما يلم به 
()البخاري (175)» مسلم (/5101). 


(0) فتح الباري١١/‏ 017. 
(9) شرح النووي551//8. 
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الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمة الله تعالى وحفظه" ". 

وقال شمس الحق أبادي: وقيل معنى كتب أنه أثبت عليه ذلك الفعل» فبالعينين وبما ركب 
فيهما من القوة الباصرة؛ تجد لذة النظرء وعلى هذا وليس المعنى أنه ألتأه إليه وأجيره عليه» بل 
ركز في جبلته حب الشهوات. ثم إنه تعالى بر حمته وفضله يعصم من يشاءء وقيل هذا ليس على 
عمومه؛ فإن الخواص معصومون عن الزنا ومقدماته» ويحتمل أن يبقى على عمومه؛ بأن يقال 
على كل فرد من بني آدم صدور نفس الزناء فمن عصمه الله عنه بفضله صدر عنه من مقدمات 
الظاهرة» ومن عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته وهم خواص عباده» صدر عنه 
لا محالة بمقتضى الحبلة مقدماته الباطنة» وهي تمني النفس واشتهاؤها" ". 

الوجه الثاني: إذثبات عصمة لني جز 

فال ابن تيمية: 3 الْمَوْلَ بِأَنَ الْأنياء م مَعْصُومُونَ عَنْ الْكَبَائرِ دُونَ الصَعَائِر هُوَ قل أَكْثر 
عَلَّاء ء الإشلام وَجنِيع الطَّوَائفِ؛ حَتَّى إِنَّهُ نه كول أكْرِ أَهْلٍ اكلام كح ذَكَرَ (أبُو الحَسَن الآمدي) 
3 هَذَّا قَوْلَ أَكْثرِ الْأَشْعَرِيَة وَهُوَ أَيِضَا ول كت أَهْلٍ سير وَالدِيثِ وَالْمَقَهَائِ بل هُوَ ] 
يَنْقَلُ عَنْ السَّلَفٍ وَالْأَبِمَةِ ثم وَالصَّحَابَِ وَالتَّبِعِينَ وَتَابِعِهمْ إلا ما يُوَافِقُ هَذَا الْقَولَ» و1 يقل 
مد وام يلي ا وواوني و د يووا 
ْلَه ثم وَاقَقَهُمْ عَلَيْهِ طَائفَةَ مِنْ الآَخْرِينَ» وَعَامّةَ مَا يْقَلُ عَنْ حُمْهُور الْعْلَاء أَمَيمْ 
مَعْصُومِينَ عَنْ الإفرَارٍ عَلَ الصَّعَائِر وَل يُقَوُونَ عَلَيْهَاه وَلَا يَقَولُونَ نا لا تَمَع 000 

قال ابن حزم: ومن البرهان على أنه لم يكن البتة أن يعصي نبي» قوله يَكةِ ما كان لنبي 
أن تكون له خاتنة الأعين لما قال له الأنصاري: هلا أومأت إلى في قصة عبد الله بن سعد 
بن أبي سرح فنفى يَكَةِ عن جميع الأنبياء عليهم السلام أن تكون لهم خائنة الأعين» وهو 
أخف ما يكون من الذنوب» ومن خلاف الباطن للظاهر فدخل في هذا جميع المعاصي 
(1) معام البينن 1511977 


(؟) عون المعبود / 17"5: “17. 
(7) مجموع الفتاوى 5/ :77١‏ 5319. 
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صغيرها أو كبيرهاء سرها وجهرها. 

أيضًا فقد صح عن النبي يَهِ عظيم إنكاره على ذي الخويصرة - لعنه الله ولعن أمثاله 
- إذ قال الكافر اعدل يا محمدء إن هذا لقسمة ما أريد مها وجه الله تعالى» فقال له رسول 
اللمكة: " ويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل. يأمئني الله ولا تام 00 

وقال أيضًا: أنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم أيضا قصد الشيء 
يريدون به وجه الله تعالى والتقرب منهء فيوافق خلاف مراد الله تعالى؛ إلا أنه تعالى لا 
يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلاء بل ينبههم على ذلكء ولا يداثر وقوعه منهم 
ويظهر كيد ذلك لعباده”". 

الوجه الثالث: أخلاق النبي 36 

لقد زكّى الله يك نبيه يك في كتابه الحكيم في غير موضع. قال تعالى: # وَإِنَكَ لعلحلْقَعَظِيوٍ 4. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم» وذلك 
أدب القران الذي أديه الله به وهو الإسلام وشرائعه. ”7 

وسّئلت عائشة عن خلق النبييَكِة» فقالت: إن خلق نبي الله يَكِيةِ كان القرآن” . 

قال النووي: قوها: فإن خلق نبي الله كَكِةِ كان القرآن: معناه: العمل به» والوقوف عند 
حدوده. والتأدب بآدابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه. وتدبره وحسن تلاوته” ". 
كذلك نفي الله بق حيدة النبي يَكِةِ عن الطريق المستقيم» أو الغواية. 
قال الطبري: وقوله ## مَاصَلَّ صَايبَكدِوَمَاعَو #* يقول تعالى ذكره: ما حاد صاحبكم أيها 


.7177 /” الفصل في الملل والنحل‎ )١( 

(0) الفصل في الملل والنحل 7/ 55 7. 

(*) تفسير الطبري18/7”5. للمزيد انظر بحث (عصمة الأنبياء). 
(5) مسلم (757). 


() شرح النووي؟/ 87 . 


0 4 9.6 محاسن الأسزات ورد شبهات اللثام 


وما صار غويّاء ولكنه رشيد سديد”2. 


سر سر رتك حت سر 


وإليك شهادة قومه له يلك فعن ابن عباس ذه قال: لما نزلت ل وَأنذِرَ عَشِيريَكَ الأفروين 4. 
صعد النبي وله على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر» يا بني عدي, لبطون قريش؛ حتى اجتمعوا 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهبء وقريش فقال: 
"أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي". قالوا نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقا قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد'””. 

فأثبتوا الصدق له يَكَةِ ونفوا عنه الكذب بالكلية. 

ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان#ه عن محمديكلة. وكان أبو سفيان أنذاك كافراء 
فأجاب بإجابات شاهدة على خلق نبينا له وعلى صدقه؛ فكان مما سأل هرقل أبا سفيان: 
كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. فقال له: فهل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا”". 

وعن عائشة, زوج النبي كَلةٌ قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي عله يمتحنهن 
بقول الله تعالى: # يها ألَدبنَ ءامَنوَا دا بكم الْمُؤْوِتت مُهَدجرَّت فَأمْتَحِبُوَهُنَ 4 إلى آخر الآية. 
قالت عائشة: فمن أقر مبذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة» فكان رسول الله ككل إذا 
أقررن بذلك من قولمن. قال هن رسول الله يَلَِةِ: "انطلقن فقد بايعتكن" لا والله ما مست 
يد رسول الله يَكِْةِ يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام, والله ما أخذ رسول الله َكِةِ على 
النساء إلا با أمره الله يقول لمن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن" كلامًا2 . 

وعن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله يك في نسوة نبايعه على الإسلام فقلت: 
يا رسول الله هلم نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق ولا نزني» ولا نأتي ببهتان 
)١(‏ تفسير الطبرى/71/ .5١‏ 

(؟) البخاري (/51/1): مسلم (0608. 


فو البخاري (/19). 
() البخاري (5978): مسلم (1855). 
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نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف. قال: "في| استطعتن وأطقتن؟ " فقلنا: الله 
ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله كَكِِ: "'إني لا أصافح 
النساءء إن| قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولى لامرأة واحدة"”". 

وعن عبد الله بن عباس #ه قال: كان الفضل رديف النبي َك فجاءت امرأة من خثعم 
فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل النبي يله يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخر”". 

وعن أب سعيد الخدري ذه أن النبي كَل قال: "إياكم والجلوس بالطرقات". فقالوا يا 
رسول الله مالنا من مجالسنا بد نتتحدث فيها فقال: "فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق 
حقه". قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: "غض البصرء وكف الأذى» ورد 
السلام» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر"”". 

الوجه الرابع: عموم الخطينة على كل البشر في الكتاب المقدس. 

إذا نظرنا في الكتاب المقدس سنجد نصوصًا تدل على أن كل البشر بلا استثناء فاسدين 
وخطاة» وأنه لا أحد معصوم, ففي (رسالة بولس إلى أهل رومية ”/ 17: :)١١‏ لَيِسَ مَنْ يَمَهُم. 
لَْسَ مَنْ يَطْلْبُ الله. الجَِعُ زَاعُوا وَقَسَدُوا مَعَا. لَبْسَ مَنْيَعْمَلُ صَلاحَا لَيْسَ وَلاَوَاحِدٌ. 

وق (وسالة ولس إل اهل ترية )زو اليم أخطارا وَأَعْوَرَهُمْ ححْدٌ الله. 

وفي (لوق214/141): قَقَالَ لَه يَسُوعٌ: «لَاذَ تَدْعُون صَامِنًا؟ لَيْسَ أَحَدَّ صَامًِا إلا وَاحِدٌ 


(0) النسائي /7/ ١59‏ . 
() البخاري ))١6١1(‏ مسلم (170375). 
(©) البخاري (579 ؟7)» مسلم .)5١7١1(‏ 
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١‏ شبهة: اتهام النبي كي بشهوة النساء. وأمره لأمته بذلك. 

نص الشبهة: 

في حديث أبي كبشة الأناريء قال: كان رسول الله يَلِةِ جالسًا في أصحابه. فدخل ثم 
خرج؛ وقد اغتسل» فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء؟ قال: أجل؛ مرت بي فلانة فوقع في 
قلبي شهوة النساءء فأتيت بعض أزواجي فأصبتهاء فكذلك فافعلواء فإنه من أماثل 
أعمالكم إتيان الحلال. 

والسؤال كيف يقع في قلب النبي يَِةِ شهوة النساء؟ وكيف يأمر أصحابه بذلك؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: تخريج الحديث بطرقه؛ وألفاظه. 

الوجه الثاني: فوائد الحديث وما في معناه مما سبق تخريجه بالنسبة لأمة النبي كَل. 

الوجه الثالث: الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطريء. وهو في كل البشر كالّا وزواله 
نقص وقد جاء الإسلام بتوجيهه وتعديله ولم يأت بمنعه ولا بإطلاقه لآن منعه خلاف 
الفطرة وفيه منع النسل وفي إطلاقه فساد الدنيا والدين. 

الوجه الرابع: توجيهات الإسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية. 

الوجه الخامس: تشريع النبي كََِةِ أمورًا جفف بها منابع الفتنة بين الرجل والمرأة. 

الوجه السادس: أن هذه الرؤية من النبي يَلهِ تدخحل ضمن نظرة الفجأة التي تطرأ 
بدون إرادة نظر من الناظر والتكليف بالمنع منها تكليف بم لا يطاق 

الوجه السابع: الجنس وشهوة النساء في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تخريحج الحديث بطرقه. وألفاظه: 

حفن أن كيشة الأداري قال: كان رسول الله يك جالسًا في أصحابه فدخلء ثم 
خرج وقد اغتسلء فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء قال: " أجل مرت بي فلانة» فوقع في 
قلبي شهوة النساء» فأتيت بعض أزواجي فأصبتهاء فكذلك فافعلوا؛ فإنه من أماثل 
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أعمالكم إتيان الحلال )١١‏ 


)7””//575( من طريق بن مهديء والطبراني في الكبير‎ )77١/5( صحيح لغيره. أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق بكر بن سهلء عن عبد الله بن صالح»‎ )٠١ /”( والأوسط (25051)» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية‎ 
قال لنا عبد الله. كلاهما (عبد الله بن صالحء وعبد الرحمن بن مهدي)‎ )١11294 /5( والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
عن معاوية بن صالحء عن أزهر بن سعيد؛ عن أبي كبشة به.‎ 

وهذا إسناد حسن: فيه أزهر بن سعيدء نقل فيه ابن حجر عن البخاري قوله: أزهر بن يزيد» وأزهر بن 
سعيدء وأزهر ابن عبد الله؛ الثلاثة واحد نسبوه مره مرادي» ومرة حمصي» ومرة هوزني» ومرة حرازي» ثم 
قال: فهذا قول إمام أهل الأثرء أن أزهر بن سعيد هو أزهر بن عبد الله» ووافقه جماعة على ذلك #هذيب 
التهذيب »٠179/١‏ وقال أيضًا: أكثرهم على أن أزهر بن عبد الله الحرازي هو أزهر بن سعيد الحرازي» 
تبذيب التهذيب 2178/١‏ وقد وثقه في الثقات للعجلي (27) وقال في التقريب )7١/(‏ صدوق. 

وقال الهيثمي في المجمع (0757/5) رجال أحمد ثقات». وقال العراقي على هامش الإحياء )7١9/17(‏ إسناده 
جيد. وقال الآلبان في الصحيحة تحت حديث :)55١(‏ إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» وهذا المعنى في 
الحديث شواهد يرتقي بها إلى الصحيح: ظ 

الأول: عن أب الزبير عن جابر: أن رسول الله كَهِ رأى امرأة» فأتيٍ امرأته زينب وهي تمعس منيئة لحاء فقضى 
حاجته» ثم خرج إلى أصحابه» فقال: " إن المرأة تقبل في صورة شيطانء وتدبر في صورة شيطانء فإذا أبصر 
أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه". 

أخر جه مسلم »)١5٠(‏ وأبو داود »)5١51(‏ والترمذي .)١١58(‏ وأحمد (7720/7). وابن حبان 
1 85") كلهم من طريق أب الزبير» عن جابر به. 

الثاني: عن عبد الله بن مسعود. قال: رأى رسول الله يك امرأة فأعجبته» فأتى سودة» وهي تصنع طيبّاء وعندها 
نساءء» فأخلينه» فقضى حاجته. ثم قال: " أيها رجل رأى امرأة تعجبه. فليقم إلى أهله. فإن معها مثل الذي معها " 
أخرجه الدارمي (275715» والبيهقي في الشعب 2751/5 والدارقطني في العلل (5/ )١1417‏ من طريق الثوريء عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن حلام؛ عن بن مسعود به مرفوعاء واختلف فيه عن سفيان الثوري على ثلاثة أوجه: 
-١‏ فرفعه عنه قييصة ى! سبق» ورفعه عنه أيضًا معاوية بن هشام؛ أخرجه الدارقطني في العلل )١98/5(‏ 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء ثنا أحمد بن شعيبء أنا محمد بن رافع» ثنا معاوية بن هشامء ثنا سفيان 
بد قال البيهقي في الشعب 7717/5: ورفعه أيضا إسرائيل عن أبي إسحاق اه 

"-ورواه أبو نعيم» عن سفيان به موقوفاء أخرجه الدارقطني في العلل 5/ 21917 وقال الدارقطني: ووقفه 
أبو نعيم» وأبو حذيفة. وتابع أبا نعيم على الوقف وكيعء وابن مهدي؛ أخرجه ابن أبي شيبة "/ 501 

"- ورواه معاوية بن هشامء عن الثوري» عن أبي إسحاقء عن أب عبد الرحمن عبد الله بن حبيب مرسلاء 
أخرجه الدارقطني »١48/6‏ وتابع معاوية بن هشام؛ عبد الرحيم؛ عن سفيان عن أبي إسحاق به مرسلاء 
أخرجه ابن أبي شيبة 077/7 4» وقال الدارقطني في العلل: والموقوف عن الثوري أصح. وأما بيان ترجيح 
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الوجه الثاني: فوائد الحديث وما في معناه مما سبق تخريجه بالنسبة لأمة الني عَلهِ. 

حيث إن المتدبر لهذا الحديث يراه ميزة من ميزات هذه الشريعة» ويقر بأنه من جميل 
أخلاق النبي يك وتمام تبليغه لرسالة ربه» ولذا كان في هذا الحديث فوائد كثيرة منها: 

-١‏ فيه التحذير من فتنة النساء. 


"- وفيه التخلص من الحرام بالخلال. 

- ومن استعف بالحلال أعفه الله عن الحرام. 

- يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته» أو جاريته؛ إن كانت له. 
فليواقعها ليدفع شهوته. وتسكن نفسه. 


الدارقطني رحمه الله فلأن قبيصة. ومعاوية بن هشام خالفه أبو نعيم الفضل بن دكين» ووكيع بن الجراح» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وهؤلاء ثلاثة من خمسة هم المقدمون ني سفيان الثوريء ويأتي الناس بعد ذلك 
دونهم في سفيان» أما قييصة» فقال ابن معين: ما أقربه من عبيد الله بن موسىء وقال في عبيد الله: ما أقربه من 
يحبى بن يمان وقال في ابن يهان: ليس هو بالقويء وأما معاوية بن هشامء فقال ابن معين: صالح وليس بذاك 
(شرح علل الترمذي لابن رجب75/ .225١‏ وانظر تاريخ ابن معين رواية الدرامي »23٠١-9(‏ وعلى هذا 
فالمحفوظ الوقف على ابن مسعود من غير قصة الرؤية. والله أعلم. 

والحديث في إسناده عبد الله بن حلام» قال الذهبي: لا يكاد يعرف. وذكره ابن حبان في الثقات اه. لسان 
الميزان )١١71(‏ وانظر التاريخ الكبير (0/ 19) والثقات لابن حبان (1/0؟) وصححه الألباني مرفوعًا من 
حديث قبيصة في جلباب المرأة المسلمة .)١١(‏ 

الشاهد الثالث: عن أنس #ه بنحوه. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (7011)» فقال: حدثنا أبو زرعة 
الدمشقيء ثنا محمد بن بكارء ثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله كل#نظر إلى امرأة 
فأعجبته» فأتى زوجته زينب بنت جحشء فقضى حاجته. ثم خرج فقال: " إذا نظر الرجل إلى امرأة» فليأت 
أهله» فليقض حاجته. فقال رجل: فإن لم تكن له امرأة» قال: فلينظر إلى السماء ". 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه سعيد بن بشير» قال شعبة: صدوق اللسان في الحديث. وقال ابن عيينة: كان حافظاء 
ووثقه دحيم» وضعفه ابن معين» وابن المديني» والنسائي» وقال أبوحاتم» وأبو زرعة: شيخ يكتب حديثه 
وقال البخاري يتكلمون في حديثه وهو محتملء وقال ابن عدي: ولا أرى با يرويه بأسَا ولعله مهم في الشيء 
بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق اه تهذيب التهذيب (9/54). 
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وقوله: "معها مثل الذي معها " أي معها فرج مثل الفرج الذي مع تلك الأجنبية» ولا 
مزية لفرج الأجنبية عليه» والتمييز بينهما من تزيين الشيطان» وقد قال الأطباء: إن الجاع 
يسكن هيجان العشق» وإن كان مع غير المعثيو ف 
- أن تخلصه من الشهوة يجمع قلبه على ما هو بصدده. 
- قولدككلة: "إن المرأة تقبل في صورة شيطانء وتدبر في صورة شيطان" معناه: 
الإشارة إلى الموىء والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى 
النساء» والالتذاذ بنظرهن. وما يتعلق ببن» فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر 
بوسوسته وتزيينه له» ويستنبط من هذا أنه ينبغي للا ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة. 
وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابهاء والإعراض عنها مطلقًا. 
قال العلاء: إنما فعل هذا بيانًا لهم» وإرشادًا لما ينبغي لهم أن يفعلوه» فعلمهم بفعله 
وقوله» وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره» وإن كانت 
مشتغلة بها يمكن تركه. لأنه ربها غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في 


قلبه وبصه”) 
ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أهمية قرار المرأة في بيتها؛ فإذا عاد زوجها وهو في 


0 الثالت: الشهدة بين الرجال والنساء أمر فطري. وهو في كل البشر كمانا 
وزواله نقص وقد جاء الإسلام بتوجيهه وتعديله ولم يأت بمنعه ولا بإطلاقه لآن منعه 
خلاف الفطرة وفيه منع النسل وفي إطلاقه فساد الدنيا والدين 


أك قانتعا :: :8م دمن يلا با لسك وَالسَنينَ والقتتطير الْمَقَنطرة 
0 321 سر ورد د 6 


ول ى سرصة - 7 د م ب 2 ص مم 
ورت الذّهب والْفِصة كر لْمِسَوَّمَةَ والاشتو وَالْحَرَث ذلك متدع الحيؤة ادم 
اكه عِنَدَه. سرض الْمَعَابٍ 41010 (آل عمران: 5 .)١‏ 


(1) التيسير بشرح الجامع الصغير .)١45 /١(‏ 
(0 شرح مسلم للنووي .١78/9‏ 
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ففي هذه الآية يخبر تعالى عما زُيّن للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء 
والبنين» فبدأ بالنساء لأن الفتنة بين أشدء ا ثبت في الصحيح أنه ككِِ قال: " مَا تَرَكْتٌ 

والتزيين للشهوات يطلق ويراد به خلق حبها في القلوب. وهو بهذا المعنى مضاف إليه 
تعالى حقيقة؛ لأنه لا خالق إلا هوء ويطلق ويراد به الحض على تعاطي الشهوات المحظورة 
فتزيينها بالمعنى الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلا لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر بها 
والحض على تعاطيها ". ثم بين - سبحانه - أهم المشتهيات التي يحبها الناسء» وتهفوا إليها 
قلوبهم» وترغب فيها نفوسهم. فأجملها في أمور ستة. 

أما أولها: فقد عبر عنه القرآن بقوله: ##مّنَ ألِيَسكءِ * 

ولا شك أن المحبة بين الرجال, والنساء شيء فطري في الطبيعة الإنسانية» ويكفي أن 


007 ا 


الله 5َكَ قد قال في العلاقة بين الرجل والمرأة: # هن لياس لك وَأَنسَم لِيَامُنُ لَهْنَّ 4 وقال تعالى 
في آية ثانية: # وَمِنْ ايو أنْحَلَقَ لكر من أُنف سكم وجا لكوأ لها وَحَمَلَ يكم 
مَوَدَةَ وَيَحَمَهَ 4»وإن بعض الرجال قد يستهين بكل شيء في سبيل الوصول إلى المرأة التي 
عهواها ويشتهيهاء والأمثال على ذلك كثيرة ولا مجال لذكرها هناء ولذا قدم القرآن 
2 08 ف 220 
اشتهاءهن على كل شهوة. ' 

فأما إذا كان القصد مبن الإعفاف. وكثرة الأولاد؛ فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج, والاستكثار منه”". 


والمراد بالناس: الجنس» والشهوات جمع شهوة» وهي نزوع النفس إلى ما تريده؛ والمراد 


.)57/8/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١5 روح المعاني للآلومي» والتفسير الوسيط لسيد طنطاوي (سورة آل عمران:‎ )"( 
.)55///١( تفسير ابن كثير‎ )"( 
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هنا: المشتهيات عبر عنها بالشهواتء مبالغة في كونها مرغوبًا فيهاء أو تحقيرًا ههاء 
لكونها مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع البهيمية» ووجه تزيين الله سبحانه لما: 
ابتلاء عباده» | صرح به في الآية الأخرى. ” 

وقال الآلوسي: وقدم النساء لعراقتهن في معنى الشهوة وهن حبائل الشيطان» وقد 
روي عنه يَكَِدِ أنه قال: '"'ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"» ويقال: فيهن 
فتنتان قطع الرحمء وجمع المال من الحلال والحرام» وثنى بالبنين؛ لأنهم من ثمرات النساء 
في الفتن. 7 ظ ْ 

وقال ابن عاشور: فالميل إلى النساء مركوز في الطبع» وضعه الله تعالى لحكمة بقاء النوع 
بداعي طلب التناسل؛ إذ المرأة هي موضع التناسل» فججعل ميل الرجل إليها في الطبع حتى 
لا يحتاج بقاء النوع إلى تكلف ربا تعقبه سآمة» وفي الحديث: "ما تركثٌ بعدي فتنة أشدّ 
على الرجال من فتنة النساء" ول يُذكر الرجال؛ لأنْ ميل النساء إلى الرجال أضعف في 
الطبع» وإِنهما تحصل المحبّة منهن للرجال بالإلف والإحسان. ”". 

وفي سبيل توجيه هذه الشهوة وعدم كبتها يقول السيد قطب - رحمه الله-: ولما كانت 
هذه الرغائب والدوافع - مع هذا - طبيعية» وفطرية» ومكلفة من قبل البارئ - جل 
وعلا - أن تؤدي للبشرية دورًا أساسيًا في حفظ ا حياة وامتدادها؛ فإن الإسلام لا يشير 
بكبتها وقتلهاء ولكن إلى ضبطها وتنظيمهاء وتخفيف حدتها واندفاعها؛ وإلى أن يكون 
الإنسان مالكًا لما متصرفا فيهاء لا أن تكون مالكة له متصرفة فيه؛ وإلى تقوية روح 
التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى. 

ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي. . هذه الرغائب 
والدافع» ويعرض إلى جوارها على امتداد البصر ألوانًا من لذائذ الحس والنفس في العالم 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني .)5/1//١(‏ 


(؟ تفسير الآلوسي (7/ 49). 
(*) التحرير والتنوير .)771١/1١(‏ 
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الآخرء ينالمها من يضبطون أنفسهم في هذه الحياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحببة: 
ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة. 

وفي آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان؟ النساءء 
والبنين» والأموال المكدسة» والخيل» والأرض المخصبة» والأنعام. . » وهي خلاصة 
للرغائب الأرضية إما بذاتهاء وإما بها تستطيع أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرىء وفي 
الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر: جنات تجري من تحتها الأنهار. وأزواج 
مطهرة» وفوقها رضوان من الله وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ الأرض. 
ويصل قلبه بالله على النحو الذي تعرضه آيتان تاليتان: 9 رَيْنَ لِلنّاس حب 
السك وَالْسَنِينَ وَالْمَنطِيرٍ لْمَمَطرَة > يرت الذّهَبٍ والْفِصّكة وَالْكَيْلٍ 0 0 

وسرت دلت دلت سه ا اس ف عه 2 ْمَعَابٍِ '(1) قلا 


وأئله عيدو, جسر.00. 


ا 


بن أَتَعَوَأ عِنَدَ رَيَهِم جد مفو وي وج 6 
ا ع 2 )لم 2 ب 0 
الكت تففيري بالنتكار * (آل عمران: 5 .)١7/-1١‏ 

وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل؛ فهو 
محبب ومزين» وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه. ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه 
«الشهوات». وهو جزء من تكوينه الأصيلء لا حاجة إلى إنكاره» ولا إلى استنكاره في 
ذاته» فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو وتطرد - كما أسلفنا - ولكن الواقع 
يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبًا آخر يوازن ذلك الميل» ويحرس الإنسان أن 
يستغرق في ذلك الجانب وحده؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلوها وإيحاءها. هذا 
الجانب الآخر هو جانب الاستعداد للتسامي» والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد 


السليم من مزاولة هذه « الشهوات )» لجل الباني للنفئس وللحياة؛ مع التطلع المنتكهين: ال 
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ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي تهتف إليه النفحة العلوية» وربط القلب البشري بالملا 
الأعلى والدار الآخرة ورضوان الله. هذا الاستعداد الثاني هذب الاستعداد الأول وينقيه 
من الشوائب. ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطغى فيها جانب اللذة الحسية» ونزعاتها 
القريبة» على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة» والاتجاه إلى الله وتقواه. هو خيط الصعود 
والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة. 

وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبوها بواقعهاء ومحاولة تهذيبها 
ورفعهاء لا كبتها وقمعهاء والذين يتحدثون في هذه الأيام عن « الكبت» وأضراره؛ وعن ١‏ 
العقد النفسية » التي ينشئها الكبت والقمع» يقررون أن السبب الرئيسي للعقد هو ١‏ 
الكبت » وليس هو « الضبط ». وهو استقذار دواذ فع الفطرة واستنكارها من الأساس. مما 
يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين: ضغط من شعوره - الذي كونه الإيحاء. أو كونه 
الدين أو كونه العرف - بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز وجودها أصلاء فهي 
خطيئة ودافع شيطاني! وضغط هذه الدوافع التي لا تغلب؛ لأنها عميقة في الفطرة؛ ولأنها 
ذات وظيفة أصيلة في كيان الحياة البشرية» لا تتم إلا بهاء ولم يخلقها الله في الفطرة عبتا 
وعندئذ وفي ظل هذا الصراع تتكون ١‏ العقد النفسية »» فحتى إذا سلمنا جدلًا بصحة هذه 
النظريات النفسية؛ فإننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع 
بين شطري النفس البشرية» بين نوازع الشهوة واللذة» وأشواق الارتفاع والتسامي. 
وحقق هذه وتلك نشاطها المستمر في حدود التوسط والاعتدالء ثم قال: وهذه الشهوات 
التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس» يمثل شهوات البيئة التي كانت مخاطبة بهذا 
القرآن؛ ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان» والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها 
الحقيقية» لتبقى في مكانها هذا لا تتعداه. ولا تطغى على ما سواه: #دللك متدع الحيّزة 
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لديا » ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما يياثله من اللذائذ والشهوات 
- متاع الحياة الدنياء لا الحياة الرفيعة» ولا الآفاق البعيدة”'. 
السبو ا ا ا ا 00 


سيب ل ا ني 


رجلا ىا قال تعالى: #يِكأيهَا ناس َي الى حَلفَد من تفي 1 دِدَوَ وَحَلقَ هَارَوْجَهاويتَّ هما رجالا 
كيرا ورضاء وَأتَّهُوا أله د ومارس مووي )١‏ وقوله: ©هْوَألدٍ 
عق 0 كك فلماشة ها نا شيل حفينا كدر 
بود هلم لت دَحَوَه ريما لبن َاتَيدَا صَيِسًا لنَكوسنَ من ألشَكررتَ 4 (الأعراف: 184). 

الوجه الرابع: توجيهات الإسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية 

حيث ظهر في الوجه السابق أن أمر الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطري لا مجال 
للمكابرة فيه» وأن الإسلام جاء بضبطه وتوجيهه التوجيه السليم» ونذكر في هذا الوجه 
تشريعات الإسلام في ضبط العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة وها هي: 

١‏ تحريم الإسلام لقيام أي علاقة جنسية يبن اثنين من جنس واحد سواء كانا رجلين أو امراتين: 


او ا 1ن لتكت عيبي الها قطنا 
ب من سجيل مَنْضو وو عنة ويلك وما + من الطدلي ةر 2 هيك ار 


وقوله: #ومَاه من الظنلميرت سَّعِيِدٍ © أي وما هذه النقمة عمن تشبه مهم في ظلمهم 
ببعيد عنه» وقد ورد في الحديث المروي في السئن عن ابن عباس 4ه مرفوعا: "من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"”''» وذهب الإمام الشافعي في قول عنه 
وجماعة من العلماء. إلى أن اللائط يقتل سواءً كان محصًا أو غير محصن عملا ببذا الحديث» 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهقء ويتبع با حجارة كى) فعل الله بقوم لوط 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


0 إلا 
١‏ 
١‏ 
نا 


)١(‏ في ظلال القرآن /١(‏ 6/ا": 9/ا"7). 
(؟) صحيح. أخرجه أبو داود (577 5)) والترمذي »)١5557(‏ وابن ماجه )507١(‏ وتقدم تخريجه. 
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وقال المباركفوري: واختلف أهل العلم في حد اللوطي: فرأى بعضهم أن عليه الرجم 
أحصن أو لم يحصنء وهو قول مالك. والشافعي, وأحمد. وإسحاقء وأخرج البييهقي عن علي 
أنه رجم لوطيّاء قال الشافعي: ومبذا نأخذ يرجم اللوطي محصنا كان» أو غير محصن. وقال 

بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصريء وإبراهيم النخعي. وعطاء بن أبي 
بها بالط ولا اقرط عل اران برل اول د 
الشافعي» فيجلد عند هؤلاء الأئمة البكر» ويغرب؛ ويرجم المحصن. 

واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا؛ لأنه أيلاج فرج في فرج فيكون اللائط 
وا 

وقال القرطبي: قوله - #وَأْمَطْرًَا عَلِتْهَاحجَارَةٌ ين سِجِلٍ * دليل على أن من 
قعل علوم سكم الرنع 7 

وأما المساحقة: فقد صح عن الزهري رحمه الله أنه قال: أدركت علاءنا يقولون في 
المرأة تأتي المرأة بالرفغة وأشباهها تجلدان مئة مئة الفاعلة والمفعولة مها. 

فلت: وهذا الجلد على سبيل التعزير لا على سبيل الحد. 

قال ابن قدامة: وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان ولا حد عليها؛ لأنه لا 
يتضمن إِيلاجًا فأشبه المباشرة دون الفرجء وعليها التعزير لأنه زنا لا حد فيه» فأشبه 
مباشرة الرجل المرأة من غير جماع. ”' 

وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض .7 


3 نتحريم الإسلام لأي علاقة جنسية بين الرجل والمرأة إلا إذا كان السبيل إليها هو 
الزواج والأمر بالعفة إذا لم يجد ما يتزوج به 


)١(‏ تفسير ابن كثير (0417/7)» وانظر تحفة الأحوذي »)١7/5(‏ وانظر (شبهة اللواط). 
(0) تفسير القرطبي (9/ .)7١‏ 

.)١61//1١( المغني‎ 9( 

(5) إعلام الموقعين (5/ 17/8 ”) 
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7 2 آءًَ و 2 سر 2 سا سم ا جه هرس سا هه 1 - 
قال تعلل: #وَألّي اتيت الْفحِسَّهَ من ابحم فَاسْتَددواْعَلَتْهِنَ أريْصَة و 0 إن 
5 م عرو أ آر ره يل سر فج سرع ا ل ا 
سَهِدُوا َأَمَسِكوَهْربَ الْسِيُوتٍ حي ضهن لْمَوَتُ أو عجْعَلَ أسَد طن سبيلة 000 0( وَالَدَانِ 


عر 


منحكم فَنَاد ل ب 1 روا فقا لكان وك رةه (الساء: ١5-١6‏ ). 

وقال تعالى: « َه ونوا كلوَجد يان بَدوَوَاتأْلف ا أي دين هنكم 

- س صردئ 2 ا ال ا 0 لي سس صو ل # 6 وه سد 

ونون لوالو لخر هد عباط َه مَنَآلْمؤْمِنِينَ (5) أ لزان لا يكم إلا رانيَة نية أو مشركة 
١‏ 000 ع سر هر 


انيه لايتكحها إِلَارَانٍ أو رك وحرم َلك كلمي 0 ا 


ص 


2 


14 ه١‎ 


خر وه او صر عرسم 1 أ 0 عر 2 ص سحا : 3 

وَِمَآبحكُْ إن ب نوأ فقراء يِعْنِهم أله من فَضْلوء 9 سيت 
يحَدُونَ يكحا حَق بغنيه أ من قضلو. ادن ينون الْكتبٌ نا مُلْكتَ أيَملتُكم بوهم إن 
9 0 سر ور 7 ب 0 رس 000 ار 1 صا برت سم يا ص سر د ىر 

عِلِمْتَمْ فم خارأ وءَانوهُم ين مَالِ أ الَذِىَ ءات" ولا تكشوأ و : القت على الْبِغاءِ ِنْ أردن حصنا 


|2 رو ل زرعر يي 


يفي لديا ومن يُكرههُن نهم َل إؤكهِهنَ حَفُور تح 4 (النور: 7 88-7). 
وفي السنة حديث ماعز والغامدية» والمرأة الجهنية في رجم الزاني والزانية وقد سبق 
تخريج هذه الأحاديث في بحث حديث ماعز. ‏ 
وعن ابن عباس قال: قال عمر#: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول 
قائل لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ألا وإن الرجم حق على 
من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف - قال سفيان كذا حفظت 
- ألا وقد رجم رسول الله ككَيُورجمنا بعده. 7" 


" وفي سبيل ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة جاء تعريم صنف معين من النساء على 
الرجل ان ينزوج منهن 


قال تعالى: « وَلَا تَكحأ مَانَكمَ َابآوْكُم يَِآلِنَسَآ إِلَامَافَد سلف إِنَهُ كاد 


/ ع سا مر 000 0-6 200 أخراث نْصكم 
فَحِمَةٌ وَمَفْكًا وَسَآء مكيلا 50 ّمت عَيِ'ثْْ أكه: َك وَيَنَاكُكُمَ وأ 


600 البخاري (1551). 
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و 0 0 10 4 وَيَنَاثُ َل ال 2 ث0 ال 4" له 2 
قرت ال سنفة وأكيقت فنا ا َبِتِتبْحَكُمْ أل فى جو ركم من سآ بالق 


دَحَأْنَم بهن فَإن ل مكوووا د كلسي بيهر ك1 جداء ا وَحَلْليِلُ أَسَايحكم 
لين صَكِحكْمّ وَأ 2 تتا رت التو ش 
حِيكًا # (النساء: 78-77) 
فظهر من خلال الآيات أن المحرمات على قسمين: 
محرمات نحريم مؤفت ومحرمات تحريم مؤيد 
اما المحرمات نحريم مؤبد فها هن 
١+المحرمات:‏ هن التسب (الآمهات» والبتاةق» والاخوانت» والسات» واطالاف»: 
وبنات الأخ. وبنات الأخت) 
-١‏ المحرمات من الرضاع قال تعالى: 7# وَأْمَهسُكُمْ لق أَرَصَعدَكْ وَلَحَوونُصكُم 
مرب الرَصْلعَةَ » وقال النبي يَكِ: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة "0" 
- المحرمات بالمصاهرة فهن 
أم الزوجة. ابنة الزوجة إذا دخل بأمهاء زوجة الابن» زوجة الأب. 
وأما المحرمات تحريا مؤقتًا فهو لاء ادمع بين الأخين: يون 
خالتهاء زوحه ة الغير ومعتدة الغير. المطلقة ثلاماء زواج الزانية. 9 
ع الاقتصارفي الإباحة على أربعة للرجال 
قال - ما من أليسَآهِ مد ولت 0 َِنْ جف أل تدارا وده أَدَ ما 
فرملة الرجل من جما الزيعة ل خرطيا وققايقا وفي دبرها. 


ره د ب ل ل يت سر 


06 و مَحَنُوتلكَعَن الْمحيض قل هوأدى فَأعَمَرْلوأ اللكاكق لمعيف كا 1ف ع لوه فإذا تظهَرنَ 


بين المرأة وعمتها أو 


.)7917( البخاري‎ )١( 
نقلا عن كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (97؟).‎ )'( 
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كأوهْرتَ ميث أمركه امد إن هجحب التَوَيِينَ ديجا لمتطهربست 557 نسَآوك حَرثُ لَكُمْ نوأ حرككم أن 
سه 1 الوسم 8 ير بيرك بر 


شِعم رمألاو وَاتَهُوا لله واكموا سكم مُلسُهُ وم رِالْمزْمِنت 4 0 7--175). 

1 ومنع المرأة من التطلع إلى غير زوجها وايجاب طاعة الزوج عليها إذا دعاها إلى 
الفراش ولم يكن لها عذر في الامتناع 

عن أبي هريرة #عن النبي يكلقال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات 
غضبان عليهاء لعنتها الملاتكة حتى تصبح". 7 

/ حت الرجل على اتيان زوجته إذا تطهرت من حيضها حتى يعف نفسه ويعفها 

كما قال تعالى: #دَإِدًا تَطْهَرْنَ فَأَزوشْرى من حَيث مر . 

ل حث الرجل على جماع زوجته إذا وقع بصره على امرأة اجنبية فحركت نفسه. ى) 
في هذا الحديث الذي معناء وجعل الرجل مترتبًا على هذا الجماع ى) في قولهيكة: " فإن من 
أماثل أعمالكم إتيان الحلال" 

وكما في حديث أب ذر أنه يكل قال: "وف بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَفَة" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
أيَأتي أَحَدَنًا سَهْوَتَهُ» وَيَكُون لَهُ فيها أَجِرٌ قَالَ: "أَرَأَيْتَمْ لَوْ وَضَعَهًا في حَرَا م أَكَانَ عَلَيِْ فيا 
ور فَكَدَلِكَ إِذَا وَضَعَها في الحَلَالٍ كَانَ لَه أَجْرَا ". "© 

وف هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات, فالجاع يكون عبادة 
إذا نوى به قضاء حق الزوجة» ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى» به أو طلب ولد 
صالحء أو إعفاف نفسه. أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من النظر إلى حرام أو الفكر 
فيه أو الهم به. أو غير ذلك من المقاصد الصالحة” 

ه ثم أذن للرجل بعد ذلك أن يستمتع بزوجته أنى شاء. مع مراعاة الضوابط السابقة. 

كما قال تعالى: #نْسَآوة حَرتُ لَك قثوأ حر حر أن شق وََوَموأ ةو وَأتََعُوأ أله 


)2310 روآأه البخاري 8 6" 
00 أخرجه مسلم (5 .)١٠ ٠‏ 
فرة شرح مسلم للنووي (17/ 47). 
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وَأَعْلْموأ أنحكم مُلهُوهُ وصَشّ ر الْمُرّمنرح 45 (البقرة: +7؟) 

٠‏ نوجيه المسلمين لإدراج هذه الشهوة ضمن منظومة العمل الأخروي عن طريق 
النية كما سبق ذكره. 

وبهذا يظهر أن النبي كَل لم يأت بالكبت. ولا بإطلاق العنان لهذه الشهوة» وإنها جاء 
بتوجيهها التوجيه السليم الذي يناسب الفطرة الإنسانية» والتشريعات الربانية. والحمد لله. 

الوجه الخامس: تشريع النبي كَل أمورا جفف بها منابع الفتنة بين الرجل والمرأة لو 
الترموا بها. 

ومنها ما يلي: 

١‏ منع الرجل من الغياب عن زوجته لمدة طويلة 

قال تعالى: # لَلَذينَموْْوسَمِنَضْإنه بص أرَبعَة أسْهرِوَإن قَآمُو ونه خَفُور يتحر 4 (البقرة: 577). 

١‏ فرض الحجاب على النساء واعتبار قرارهن في البيوت هو الأصل الأصيل في دائرة عملهن. 

قال رسول أللّه د "والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومسئولة عن رعيتها'". فهذا هو 
الأصل. وما عداه استثناء» ثم هي إن خرجت تخرج محجوبة» لا تخالط الرجال» وبشروط 
أخرى. جماعها حمايتها وحماية المجتمع من الافتتان بها. 7" 

_- تسريع الاستئذان: 

قال تعالى: « يِكأجا ان امَو لاسَدخُنُوأ ويا عير يويك حو قد َأْنسوأوَشيمُوا 
عل هلها دالكم حَثر لحم للح ددرو (00) فَإن ل يجح دوأ ذيهنآ أحدا قلا ند حُُوها حَقٌّ مود 
0 جم مل مص على 3 ال سلاء ديو ان الدوغز مه 
دوقيل لم أتجعوأ جع وأ هوأر لَك وأمَهُيمَا تََمَلو علي ()4 (النور: 1). 
ووضحت لنا السنة الهدف من الاستئذان: وهو خشية أن تقع عين آثمة على عورة غافلة, 
فتلد تلك النظرة الخاطفة فاحشة فاضحة. 

فعن سهل ذه قال: قال رسول الله ككَِة: " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر". 

عه تحريم الخلوة 


.)57 :54١( الحجاب لمحمد إسماعيل المقدم‎ )١( 
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ما هي الخلوة المحرمة؟ 

هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه» في غيبة عن أعين الناس» وهي من أفعال 
الجاهلية» وكبائر الذنوب. 

والدليل على تحريمها ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي 5ك 
يخطب يقول: " لا يخْلُونَ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو حرم " 

ومأاووا ل عار وق :زيف أن رسن الك ل قال إل لآ علوه وجل وامر اه إلا كان 
ثالثها الشيطان "”"», وهذا يعم جميع الرجالء ولو كانوا صالحين» أو مسنين» وجميع 
النساء» ولو كر صالحات» أو عجائز. 

وعن جابر#ك أن النبي يك قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يخلون بامرأة. 
ليس معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان "”. 

وقد تكون القرابة إلى المرأة» أو زوجها سبيلًا إلى سهولة الدخول عليهاء أو الخلوة بهاء 
كابن العمء وابن الخال مثلاء ولذلك حذرنا النبي يله من ذلك؛ لأنه من مداخل 
الشيطان» ومسارت الفساد. 

فعن عقبة بن عامرك أن رسول اللهيظلةقال: " إياكم والدخول على النساء ". فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت ". ”" 

والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة» كأخيه وابن عمه. فبينَ النبي كَل أنه 
يفسد الحياة الزوجية» كا يفسد الموت البدن. 

قال الأبي:لا تُعرّض المرأةٌ نفسَها بالخلوة مع أحدء وإن قل الزمن» لعدم الأمن لاسيم) 
مع فساد الزمنء والمرأة فتنة» إلا فيها جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب. 

فالحكمة من تحريم الخلوة هي: سد الذريعة إلى الفاحشة؛ أو الاقتراب منهاء حتى يظل 
)١(‏ سئن الترمذي ))١١1/١(‏ المستدرك للحاكم (/741)» وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي .)7١١14(‏ 


(؟) مسند أحمد »)١5797(‏ وصححه الألباني في غاية المرام .)١18(‏ 
() البخاري (0771)) مسلم (7109/7). 
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المرء واقًا على مسافة بعيدة قبل أن يفضى إلى حدود الجريمة الأصلية. #يَنْكَ حدود الله 


م 
ا 7-0 


قلا تفردوها * (البقرة: .)١41/‏ () 

نتحريم الاختلاط. 

ما هو الا ختلاط؟ 

هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعا يؤدي إلى ريبة» أو: هو اجتماع 
الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحدء. يمكنهم فيه الاتصال فيا بينهم بالنظرء أو 
الإشارة» أو الكلام» أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. 

ومن أدلة تحريم الاختلاط في القرآن والسنة ما يلي: 


قوله جل وعلا: طوَدا سَأَلموهُعَ متا هك ين وبآ جما * دَلِسكمْ كل: 


رو 


لِقلُويك وَمُلُويِهنَ * (الأحزاب: 07). 

ومن السنة الشريفة: 

قول رسول اللْهكَكيِِ: "المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون 
من وجه ربهاء وهي في قعر بيتها"”". 

وغنا أن اسه مالك ين بوينعة ضه نانيع .وميؤل الله كلل يقل وهو خاريج من 
المسجد. وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق: "استأخرنء فليس لكنٌ أن تحققن 
الطريق» عليكن بحافات الطريق"» فكانت المرأة تلصقٌ بالجدار. حتى إن ثوبها ليتعلق 
بالجدار من لصوقها . 


.)57( نقلا عن الحجاب لمحمد بن إسماعيل المقدَّم‎ )١( 

(0) صحيح الترمذي للالباني .)١11/7(‏ 

9») أبو داود في السنن (2207175)» المعجم الكبير للطبراني »2208٠0(‏ البيهقي في الشعب (7477)» وحسنه 
الألباني بالطرق في الصحيحة (805). 
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ومعنى تَحْقَقَنَ: أي تذهبن في حاق الطريق» وهو الوسطء كا في حديث أب هريرة» 
قال رسول الله يَكِ: "ليس للنساء وسط الطريق" وقد أفرد يَكِ في المسجد بايا خاصًا 
للنساء يدخلن» ويخّرجن منه. لا تخالطهن, ولا يُشاركهن فيه الرجال. 

فعن نافع عن ابن عمركه أن رسول الله وَل قال: "لو تركنا هذا الباب للنساء؟ " قال 

نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات' . 

عن للف شروه للرعال إقاكاءوموقين الا عيكو نوو القلدي هق العياذة إذا 
كان بالصفوف الأخيرة بالمسجد نساء» حتى يخرجنء وينصرفن إلى دورهن قبل الرجال. 
لكي لا يحصل الاختلاط بين الجنسين- ولو بدون قصد- إذا خرجوا جميعًا. 

قال أبو داود: (باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)» ثم ساق حديث أم 
سلمة وَإفيّته قالت: كان رسول الله يَكلِ إذا سلم مكث قليلاء وكانوا يرون أن ذلك كي 
يَنفْذْ النساء قبل الرجال”". 

ورواه البخاري أيضَاء وفيه: قال ابن شهاب: فترى- والله أعلم-لكي ينفذ من 
ينصرف من النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم - أي الرجال -"". 

قال ابن حجر: وني الحديث: كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات» فضلًا عن البيوت. © 

وعن أبي هريرة##قال: قال رسول الله كلِ: "خير صفوف الرجال أوطاء وشرّها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها أوها". 

وهذا كله في حال العبادة والصلاة التي يكون فيها المسلم أو المسلمة أبعد ما يكون عن 
وسوسة الشيطان وإغوائه» فكيف ب| عداها؟ !. 


)١(‏ صحيح أبي داود للألباني (؟575). 

(؟) صحيح أبو داود للألباني (50 »23٠١‏ ورواه البخاري (877). 
(9") البخاري .)8١57(‏ 

(5) فتح الباري (717”57/7). 
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ولقد حرصت الصحابيات على عدم الاختلاط» حتى في أشذ المساجد زحاماء وفي 
أشد الأوقات زحاماء موسم الحج بالمسجد الحرام. 

فلقد كانت أم المؤمنين عائشة وإ تطوف محجورًا بينها وبين الرجال بثوبء, لا 
تخالطهم. فقالت لما امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين تعني: هيا نقبل الحجر الأسود. 
فقالت لها: عنكِ وأبت يعني حتى لا تخالط الرجال. 

وكانت النساء في عهده. إذا أردن دخول الكعبة المشرفة» يقفن إلى أن يخرج الرجال. 
ثم يدخلن إذا خرجوا. 

ودخلت على عائشة تك مولاة لاء فقالت لما: يا أمّ المؤمنين» طَفْتٌ بالبيت سبعًاء 
واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاء فقالت لها عائشة ؤإ4»: لا آجَرَكُ الله تدافعين الر جال؟ ! 
ألا كبرت ومررت؟!. 

قال ابن القيم: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشرٌء 
وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كم) أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء» وهو من أسباب الموت 
العام» والطواعين المتصلة "”". 

أضف إلى هذا شيوع الطلاقء وتفش التبرّج بالزينة» وانعدام الغيرة» واضمحلال 
الحياء» وفساد الأخلاق» وتعسير غضٌ البصرء وتيسير زنا العين» والتسبب في بلاء العشق 
الذي يتلف الدنيا والدين. ”' 

1 ليود دع 

قال تعالى: #قل لَلْمؤْمِيرت يعْضوأ مِنْ 00 وَحْفَظوأ مُوْجَهُرْ دَلِكَ َب َم إِنَّأمَه 


2-2 


ره ير ات خًُ ع2 من - سلس 4 م ا اد سل كرو سيراب -057. يرس 
خبير بمأ يصنعور وقل لَلَمْؤْمِنتِ من أتَصارهن و فروجهن وذ سلالنةت 


زنتتية 


5 


ره 


َتَهُنَ ماهر مِنْها وَلْصبْرِينَ ذم و 2 إلا بعولتهرك 


.)5١/ص( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم‎ )١( 
نقلاعن كتاب حجاب المرأة المسلمة للمقدم (ص”؟ ؛ وما بعدها)‎ )7( 
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و ءا بأيهركى َو ابه بعولتهريك أو أسأبهرك َو أَبَآءِ : بعولتهري أو | لِخوبنِهنٌ َّ أو ب 
ع وج خويّهن أو ضَايِهِنَ أوَ ما ملكت أَيَممْهُنَ أ يعيب قر ألى ةب 


ظِيْل الديت هرا عات ال لا يوق بهن ليحَلَممَا بين 
سن 2 عل أله جبيكا أده أيه المؤُمئو لَعَلك فيضي (402. 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم؛ فلا 
ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم؛ فإن اتفق أن وقع 
البصر على ترم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعًاء فعن جرير بن عبد الله 
البجلي#ه قال: سألت النبي يَكِلدِهِ عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بَصَري” ". 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَْةّ: "إياكم والجلوس على الطرقات". قالوا: يا 
م ا 0 كيه : الفا وار 
الطريق ب قالرز ادوم بح الكلرويق نا وسو 1ل قال :حفن المصدرع كلت الا 
وردٌ السلام» والآمر بالمعروفء والنهي 07 

وقوله: لدَلِكَ أرَكَ َم 4 أي: أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم: كما قيل: (مَنْ حفظ بصره. 
أورثه الله نورًا في بصيرته). ويروى: (في قلبه). 7" 

تعريم مس الأجنبية ومصافحتها 

فعن أبي هريرة: عن النبي َللْدِقال: " كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا 
محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها 

البطشء والرجل زناها الخُطاء والقلب مهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. ” 


.)75١54( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7777( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.7"٠ تفسير ابن كثير سورة النور آية‎ )( 


(4) مسلم (5151) 
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وعن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله كَكْةِ: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 
من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". () 

قال الألباني: وني الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة 
النساء؛ لأن ذلك ما يشمله المس دون شكء وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر.(" 

ولذلك امتنع النبي يَللةِ من مصافحة المرأة» حتى في البيعة فعن أميمة بنت رقيقة» أنها 
قالت: أتيت رسول الله يَكِةِ في نسوة بايعنه على الإسلام» فقلن: يا رسول الله» نبايعك على أن 
لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله تَلِِ: " فيا استطعتن وأطقتن "» قالت: 
فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله» فقال رسول الله يَكِِ: '" إني 
لا أصافح النساءء إن| قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة ". © 

1 تحريم سفر المرأة بخير محرم. 

فعن ابن عباس # أنه سمع النبي كللةِيقول: " لا يخلون رجل بامرأة» ولا تسافرن 
امرأة إلا ومعها محرم ". فقام رجلء فقال: يا رسول الله» اكتتبت في غزوة كذا وكذاء 
وخرجت امرأتي حاجة» قال: "اذهب فحج مع امرأتك". ©) 

وفي رواية: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم" وفي رواية: "فوق ثلاث". وفي رواية: " 
ثلاثة"» وفي رواية: "لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ؛ ث ليال» إلا ومعها ذو 


)١(‏ حسن. أخرجه الطبراني في الكبير (”/ )7١١١‏ فقال: حدثنا موسى بن هارون. ثنا ابن راهويه» انا النضرين 
شميل» ثنا شداد بن سعيد الراسبي» قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول: سمعت معقل بن يسار يقول 
فذكره» وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين ما عدا شداد؛ فإنه صدوق يخطى» وروى له مسلم متابعة» 
وقال الحيثمي: رجاله ثقات رجال الشيخين» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0: ٠‏ 0). 

() السلسلة الصحيحة /١(‏ 0؟١75).‏ 

(9) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ )١17174(‏ عن محمد بن المتكدرء عن أميمة به» وأخرجه النسائي 
.))5١(‏ وابن ماجه (/781)» وأحمد (7/ /72017)؛ كلهم من طريق محمد بن | المنكدر به. 

(5) أخرجه البخاري (5 785)» ومسلم (17541). 
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محرم". وني رواية: "لا تسافر المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو محرم منهاء أو زوجها". وفي 
رواية: "خهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين". وفي رواية: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة» 
إلا ومعها ذو حرمة منها". وفي رواية: " لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم 
إلامع ذي محرم"» وفي رواية: "مسيرة يوم وليلة" وفي رواية: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم". 
هذه روايات مسلمء قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين» واختلاف المواطن» 
وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة» قال البيهقي: كأنه وَكْةِ سئل عن المرأة 
تسافر ثلانًا بغير محرم» فقال: "لا". وسئل عن سفرها يومين بغير محرم» فقال: " لا ". وسئل عن 
سفرها يوماء فقال: " لا". فأدى كل منهم ما سمعه. وما جاء منها مختلمًا عن رواية واحد فسمعه 
في مواطن, فروى تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيحء وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه 
اسم السفر ول يرد وَلِةِ تحديد أقل ما يسمى سقرًا. 

فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوجء أو محرم سواء كان ثلاثة 
أيام» أو يومينء أو يومّاء أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة: " لا تسافر امرأة إلا مع 
ذي محرم "» وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا والله أعلم. 

وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لما أن تخرج في غير الحج والعمرة» إلا مع 
ذي محرمء إلا اللهجرة من دار الحرب. فاتفقوا على أن عليها أن تباجر منها إلى دار الإسلام» 
وإن لم يكن معها محرم» والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرامء إذا لم تستطع إظهار 
الدين وتخشى على دينهاء ونفسها. 

قال القاضي عياض: قال الباجى: هذا عندي في الشابة» وأما الكبيرة غير المشتهاة 
فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم» وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق 
عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة» ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة 
لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم, من لا يرتفع عن الفاحشة 
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بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته. ونحو ذلك والله أعلم”". 

5 ومنها تحريم خروج المرأة متطيبة متحطرة 

عن أبي موسىء عن النبي يَلْةِ قال: " إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا 
ريجحهاء فهى كذا وكذا " قال قولًا شديدًا. (" 

٠‏ لحريم الخضوع بالقول. 


سس ص م له 


قال تعالى: # ينس أل سن حك حر مر 
لّى في فيو مَرَضُ وَقُلْنَ مولا عرو :42 . 

١‏ الحد على من وفع في الفاحسة. 

فلقد شرعت العقوبة الرادعة من الجلد والرجم لمن تسول له نفسه. أي اتصال غير 
مشروع بين الرجال والنساء وقد سبق بيانها. 

فهذه بعض الإجراءات الوقائية التي شرعها الله تعالى على لسان رسوله كَلِةٍ لتكون 
صمام أمان للأمة ضد الوقوع في الفتنة بين الرجال والنساء. 

١‏ مشروعية الزواج لدراأً هذه الفتن: 

ثم في هذا الإطار يأتي أمر النبي كَلةٍ بالزواج وإتيان الحخلال الذي أمر به في هذا 
الحديث الذي معناء وعن عبد الله بن مسعود #قال: كنا مع النبي كَلِْدِ شبايًا لا نجد. فقال 
لنا رسول الله وَكِ: "يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"”". 
)١(‏ شرح مسلم للنووي .)38١6-١١7/9(‏ 
(6) حسن. أخرجه أبو داود (41177) عن مسدد. والترمذي (7787)» عن محمد بن بشار وأحمد في المسند 


»)1٠٠ /5(‏ وأخرجه النسائي .)01١77(‏ وأحمد »5١/5(‏ -518). والدارمي (5557)» وابن خزيمة 
(23141).» ومن طريقه ابن حبان 57١/٠١‏ والحاكم (5/ )572١‏ عن ثابت بن عمارة الحنفي. عن غنيم بن 
قيس» عن أبي موسى بهء وهذا إسناد فيه ثابت بن عمارة» قال الحافظ: صدوق فيه لين» وقال الدارقطني: في 
الجرح والتعديل ثقة» وقال الذهبي: صدوق «(تهذيب التهذيب ”/ »2٠١‏ وتقريب التهذيب (8577)) 
والكاشف (2641. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)401٠(‏ 


١ 
سم‎ 
8 

0 
- 
ا 
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الوجه الخامس: كون النبي كَل أملك الناس لإريه. 

فمع حبه كك لما أحل الله له من النساءء إلا أنه كان أملك الناس لنفسه. لم يكن ممن 
تستهويه شهوة أو عاطفة» وليس أدل على ذلك من اعتزاله كَللِِةِ لنسائه شهرًا لا ينزل إليهن 
ولا حتى السرية» وهذا لا يفعله من تقوده شهوته. ولا يقدر من لا يملك نفسه إذا كانت 
له امرأة» فكيف إذا كن تسع! 

وعن عائشة سه لا له قالت : كان النبي بَكَِةٍ يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. " 

وعرض عليه قبل ال حجرة أجمل النساء فأبى» وبعد الحجرة كان النساء هبن له أنفسهن» وما 
صح أنه تزوجء أو قبل امرأة وهبت له نفسهاء ولو كان الأمر أمر شهوة لما كان شيء من هذا. 

الوجه السادس: أن هذه الرؤية من النبي جَِ تدخل ضمن نظرة الفجأة التي تطرأ 
بدون إرادة نظر من الناظر والتكليف بال منع منها تكليف بما لا يطاق 

عن جرير بن عبد اللّه قال: سألت رسول الله تعن نظر الفجاءة» "فأمرني أن أصرف بصري". ”" 

الوجه السابع: الجنس وشهوة النساء في الكتاب المقدس. 

وبعد أن بينا أن فعل نبينا كلِةِ لا إثم فيه ولا حرج فقد ذهب إلى زوجته. ودل أمته على 
ذلك. أقول للمعترض ما رأيك في هذه القصة من كتابكم المقدس من سفر صموئيل الثاني 
(الإصحاحان١١-2235:‏ وَكَانَ في وَقتِ المسَاءِ أَن دَاوْدَ قَامَ عَنْ سَرِيرِه َك عل سَطْح 
بيْتِ املِكِ» قَرَأَى مِنْ عَلَ السّطح امْرَةَ تَسْتَحِمْ. ونب ني قارب َأَوْصْلٌ 
داو شال عَنِ الزأة قال واد «اليسيت هذه وي ِنْتَ أَلِِعَامَ امْرََةَ وري جني" ). 
أَرْسَلَ دَاوُدُ رُسْلَا وَأَحَدَّمَاء فَدَحَلَتْ إِلَيْهه قاذ َم مَعَهَا وَهِيّ مُطَهرَةٌ مِنْ طَمْئِهًا. نَم 
نال نا لخ أت 00 وَأَخْبَرَتْ دَاوْدَ وَقَالَتْ: «إِنّْ خبل». 58 
اود إل ثوات رلا ازول إل أوونا خف را ا ا ورا 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/1/5). 


(؟) أخرجه البخاري ))١1877(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 
() أخرجه مسلم .)75١109(‏ 
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اا 


جبدسر 


ويمور سس هم 


دَاوَدُ عن سَلامَةٍ يوآب وَسَلامَةٍ الشّعْبٍ وَنَجَاح الحَرْب. وَقال دار ذ ورد 
«انْل إِلَ بَيْتِكَ وَاعْسِل رِجْلَيْكَ)» تخَرَجَ ومن يت الليك» وَحَوَجَت وَرَاهُحِصّة م 


ب ص 


عِنْدِ ا ملك. و اا ا روا 


دَاوْدَ فَائِلِينَ: «1 يَنْزِلُ أوريًا إل بيته». فَمَالَ ذَاوَ دور ١أمَا‏ جِيْتَ جِدْتَ مِنّ السَّفْر؟ فَلَاذَا 7 


أَقِمْ هنا الَيَْمَ أَيُضَاء وَعَدَا أَطْلِقَكَ». ا يي ا وَغْذَه: ووَعَاء 


الجخ م ا 0001 1 2 ١,‏ ااه 238 عس لاسر لس 
دَاوْدُ فَأَكَلَ أَمَامَهُ وَسَرب وَأَسْكَرَهُ قوت يذ لبو اتقطيع لعفيو 2 شيذ 


0 


2 0-8 ر0 م - سن سر سس سر سر رس85م عسي 2 0011 ا 2 3 آ آل 
سدع وَل نه يِل في الصباح كنب داومو إل يوب وَأْسَله يد أوا. وَكتبَ 


د 
٠.‏ 


3 
1 


في المكتوب يَقول: ١جْعَلُوا‏ أورِيًا في وَجْهِ الْحَزْبٍ الخقيدة وا نيعم راقن اند برب 
ريونت كان في كاف زراك للدي الكل أ أوريًا في الموْضِع لني عَلِمَ أن رجَالَ 


1١ 5 


1 > اه ثر 


َس فيه فيه. فَحَرَجَ رِجَال المدِيئةِ وَحَارَبُوا يُوآبَء فَسَقَط بَعْضُ الشّعْب مِنْ عَبِيدٍ دَاوْدَ 


. 


بر 
8 عن ىر 0 


قات أور يا الي أبماء تأرضل راتوا خبرَ او بجَِيع أمُورالحْبٍ. 00 
قَائلا: : 'عِنْدَمَاتَفْرَعٌ من الْكَلم مَمَ امِكِ عَنْ جبيع أُمُورِ الحرْبِ؛ قَِنِ اشْتَعَلَ غَضَبُ املك 
وَقَالَ لَكَ: كِاذًا تَوتمْ مِنَ اممديئة لِْقَِالِ؟ ما عَلمْتهْ اك ور تون هر عل الشورة عن تت 
لِك بْنَ يَِيوَتَ؟ أل زم | امْرَأةٌ بقطعة رَحَى مِنْ عَلَ السُّورِ قات في تَابَاصَ؟ كَادَا 


سُ 
2 75 
يان ل سارح ترا ”اث تر 5 2و 


دلوت هن السور؟ فَقل: قَدْ مَاتَ عَبْدَكَ أوريًا الحثىّ أَيِضًا) ولك ال ول ول واه 
َو بَكُلّ مَا أَرْسَلَّهُ فيه يُوآبُ. وَقَالَ الرّسُولُ لِدَاوُهَ: د يم كلهم وَكَرَجُوا ينإل 
الجر 3 ظتير إلخلعر الباريب كرتي الزن تيقل مخ قل الشريء قث البلش .ون 


بيد لِك ومَاتَ عَبْدكَ وري الي أيِضَاه. فَقَالَ دَاوَدُ لِلرَّسُول: ايشا نون لرات: 
لقن عالت هذا الكرت كن الكنك ناكل عة1و د اك 5 الك عل الي 


يح بيب مي 


82 ظ 1 ١‏ (« محاسن الاسلام ورد شبهات الأثام 


وَأَخْرِيًا. وَشَدّدْهُ». قَلنَ) سَوِعَتِ امْرَ 

مَضَتٍ الْتَاحَةَ أَرْسَلَ دَاوْدُ وَضَمَّهَا إل بَيْنِهه وَصَارَتْ لَهُ | ايمر 10 
الذِي فَعلَهُ دَاوْدُ مَقَيْحَ في عَيْتي الوب َأَرْسَلَ الرَّبّ نَانَانَ إل دَاوْتَ قَجَاءَ إِلَيْه كَل له 
«كَان رَجلآنِ في مَدِيبَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِد مِنْهها عَنِيْ وَالآخَرٌ فقِيرٌ. وكا لعي عنم قر كر 
5 6 عنمن 1 ةا 0 صَغِيرَة قد اقتَنَاهَا وَرَيَامَا 0 


نجه ص إل الل »عن أذ أ ين ته ومن يقر له لطي لصيف اذى جا 


#ر 
ا 000 سرجه سر 


إِلَيّه فأخدّ نَعْجَةَ نَعْجَةَ الرّجَلٍ الْمَقي وَهَيا لِلرّجَلٍ لَنِي جَاءَ إِلَيّه). فْحَمِيَّ عَقَث ا عل 
الرَجُلٍ جدَاء وَقَالَ لِنَانَانَ: ١ح‏ هُوَ الرَّبُء إِنَّهُ يُقَتل الرَّجُل الْمَاعِلَ ذلِكَ وَيَرْدُ النَعْجَةَ 


ع 


امد سني وى ا وس اي ل ا 1 
أَزْيَعَة أضعَافٍ؛ اي رَ؛ وَلانه 4 يشففق»» فقال ناثان لداود: «انت هو الرجل! 


يق لك ةلد كا كن ناذا اختََّرْتَ كلدم ل 


و 
ل 9 ن 


000 لي ِالسَيْفيء د 0 1 37 د يبن بي كترده 


أوريًا التي لِتَكُونَ 


ا ا موسي عي اي 
عون فيك َيَضْطَجِعْ : مَعّ يِسَائِكَ في عَيْنِ هو الشّمْسٍ. لأنك الك ملكابالتة 


الا َم جع َال وهنا الشّمْسٍ». فَقَالَ دَاوُدُ لَِانَانَ: «قَد أخطأتُ 
لَّ الَّبّ). فَقَالَ اال وُدَ: «الكّبّ أيْضًا قَدْ تَقَلَ عَنْكَ حَطِيّتَكٌ. لاعوت. الو 
الك ناميه و 


ا 


3 5 17 6 ره سَْ 6 
وري لِدَاوَدَ فثقل. فسَأل دَاود الله من 
6 © لسع ابه 0 ئ- - َه 5 2 - 2و 4 من 


2 

هر 0-3 
مره مَرَأَةَ 
6 


5 35 . 
ل 
2 
5 
557 
9 


مرو 
مرأة 
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عليه لنقيموم ء باله ساو سر راكاد ابر لكام 


0 0 نت 


مَاتَ» فَخَاف عَبِيدُ دَاوْدَ أن حْرُوهُ أن | الْهَّلَكَ قَدْ مات أت قالوا: «هُوَذًا للا كَانَ الوَلَّدَ حي 


الا يسْمَعْ لِصَوْيًَا. فَكَيِفَ تقول لَهُ: مو 0 دراي كاده 


: للد قَدْ مَاتَ. فَقَالَ دَاوَ د فده «هَل مات الْوَكَر؟ ( 


0-31 


عَبِيده كاخون: فَمْطِنَ ذا 5 

َالو (مَاتَ). فْمَامَ دَاود عَنِ الأزض رعسل وَادَهَنَ ناه وَدَخْل حت الرت 

ل 3 0 وطن نومشوا لخر | ناكل. َقَالَ لَّهُ عبيدة: «مَا هذًا الوه 

اذى 192123 كان لول جك قت وكنقه قات الزلد فنك ر كلت 1 اا 
5 


َقَالَ:109 015 الوَكذ خا لقت وَيكيت لأ فلثة قن ينل ؟ زعا يرك اريخا 


الْوَلَدْ. وَالآنَ قَدْ مَاتَء فَليَاذَا أَصُومُ؟ هَل أَقَدِرُ أَنْ أَرْدَهُ بَعْدُ؟ أَنَا ذَاهِبٌ 5 و 


6 
00 


نك 


4 
لكت 
ا 


إَِيِْ وَأَمّا هُوّ قلا 
يرجم ِلّ». وَعَرَّى دَاوْدُ بَتْسَبَعَ م وَدَحَلَ إِلَيْهَا وَاضْطَّجَعَ مَعَهَا فَوَلَدَتِ ابْنَّاه فَدَعَا 
السمَهُ سيان وَالرّبٌ أَحَبَهُ وَأَرْسَلَ بِيَدِ نَانَانَ الب وَدَعَا اسْمَهُ ايَدِيدِيًا مِنْ أَجْل الرّبّ. 
وَحَارَبَ يواب ربة بَنِي عَمُونَ وَأَحَد مَدِينَةَ المُلَكَة. ل يُوآبٌ رسلا ِل دَاوَدَ 
يَقُولُ: «قَدْ حَارَيْتُ به وَأَحَدْتُ أَيْضًا مَدِيئةَ اليّاهِ. فَالآنَ اجْمَعْ بَقِيّة الشَّحْبٍ وَانْزِلُ عَلَ 
المدِيئَةِ وَحَذْهَا لِكَلاَ آخدّ أَنا اميه َبدْعَى باشمي عَلَيْهَا». فَجَمَعَ دَاوْدُ كل السَّحْبِ 0 


إِلّ رِبَّةَ وَحَارَيَهَا وَأَحَدَمًا ودج مَلِكهم عن رأ وَوَزْنُ ون اَهب مََ حجر 


تت 
ع 


كَرِيم وَكَانَ عَلّ رَأْسٍ دَاوَد. وَأَخْرَجَ غَنِيمَةَ ا مديئة كَثِيرَةَ 06 وَأَخْرَجَ لحنت الْنِي 5 
لاس م ساظر يج 3 ى 


ووضتيم يت مام روا عر ديد وَهْؤُوسٍ حَدِيدٍ وَأ مَرَهُمْ في أَنُونٍ الآجرٌ وَهكَذَا 


ل سر سح لور يو سا سم 2 


صَنَعّ بجَويع ُدَنِ يَنِي عَمُونَ. نَم رَجَعَْ دَاوْدُ وَجِيعْ | لسعب إ[ أَورَشَلِيمَ. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ونحن نبرئ داود عليه السلام من هذه 
الفواحش وننزه سليان أن يكون ابنا من امرأة بغى والله المستعان. 


5 . 
2 9 7 


0 
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5 شبهة: مباشرة الني كَكِةِ أزواجه رضي الله عنهن ‏ حال الصيام. 
نص الشبهة: 
عن عائشة ويه قالت: كان النبي وَل يقبل» ويباشر»ء وهو صائم وكان أملككم لإربه. ”" 
كيف يُقَبّل النبي كَلِهٌه ويباشر وهو صائم؟! » وكيف تخبر عائشة بذلكء وما الفائدة في 


الإخبار مذا الموقف؟! 
والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أن النبي كك هو المبلغ للشريعة عن الله وَبَك. 
الوجه الثاني: بعض المباحات التي شرعها رب العالمين للصائمين. 
الوجه الثالث: شدة الأمر في المعاملة مع النساء مع إباحة ما أَذن الله فيه 
الوجه الرابع: أن هذا الذي فعله النبي ليهو تقوى الله تعالى 
الوجه الخامس: معنى المباشرة الواردة في هذا الحديث 
الوجه السادس: إيراد كلام أهل العلم على الحديث» وبيان معناه. 
الوجه السابع: التقبيل في الكتاب المقدس . 

وإليك التعصيل 


الوجه الأول: أن النبي بَكدٍ هو المبلغ للشريعة عن الله وَبكَ. 

فالحلال ما أحل الله على لسانه» والحرام ما حرم الله لسانه» ونحن نقتدي بفعله. ولا 
فرظ عه أو سار عو لد نال بددولة ونا فى عليه الف كان ها ب 

والآيات في هذا المعنى كثيرة ولو علم الله أنه خلاف الأولى لعاتبه فيه ى) في قصة 
التحريم مثلا وكا في قصة زيد وقد سبق الكلام عليه. 

الوجه الثاني: بعض المباحات التى شرعها رب العالمين للصائمين. 

لقد علمنا النبي يَلِْدِ الصيام» وأحكامه. والمفطراتء وما الذي يباح في الصيام» وكان 
من جملة ذلك: أن الله أحل له ذلك الفعل» وأعطاه قدرة على ملك نفسه. فمن كان 


.)١١١7( ومسلم‎ ))١1877( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كحاله يك جاز له ذلك على الراجح عند أهل العلم. 

وهذه بعض المباحات التي أباحها الله تعالى. ولا تفطر الصائم: 

١‏ - أن يصبح يوم الصيام جنبًا. 

عن عائشة» وأم سلمة: أن رسول الله يِْةِ كان يدركه الفجر» وهو جنب من أهله ثم 
يغتسل» ويصوم. "أ 

؟- تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن الاستمناء ى) في الحديث الذي معنا. 

- الاغتسال» والصب على الرأس للتبرد: 

لا تقدم من أنه يَكِةِ كان يصبح جنبا ثم يغتسل: 

وعن بعض أصحاب النبي كَلِةِ قال: رأيت النبي ذل أمر الناس في سفره عام الفتح 
بالفطر. وقال: تقووا لعدوكم» وصام رسول الله يله ولقد رأيت رسول الله يَكِهِ بالعرج 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. ”" 

فقوله: (يصب الاء على رأسه) الخ فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الجر بصب 
الماء على بعض بدنه. أو كله» وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء ولم يفرقوا بين الأغسال 
الواجبة» والمسئونة» والمباحة.7) 

5 -المضمضة. والاستنشاق من غير مبالغة 

عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله كِِ: '" بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاتً)"”". 

ه- تذوق الطعام للحاجة من غير ما يصل إلى الجوف لأنه مثل المضمضة الحجامة. 
والتبرع بالدم لمن لم يخش الضعف وفيها خلاف عند أهل العلم. 

5- الاكتحال. والحقنة» والقطرة» وشم الطيب. 


.)١18576( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (77764) وإسناده صحيح» وصححه الآلباني رحمه الله في صحيح أب داود. 

(") نيل الأوطار للشوكاني (5/ /781) 

(5) أبو داود (77777)» والترمذي (/278)» وقال: هذا حديث حسن صحيح, وقد كره أهل العلم: السعوط 
للصائم» ورأوا أن ذلك يفطره. وفي الباب ما يقوي قولهمء وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (77/8). 
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- السواك. 
- ابتلاع ما لايحترز منه. 
- الأكل والشرب والجاع ناسيًا. 


الوجه الثالت: شدة الأمر في المعاملة مع النساء مع إباحة ما أذن الله فيه 
لقد أمرنا الله تعالى بالتزام حدود هذا لش .0 فالحلال ما أحلء. والحرام 


أ[ سر سل 0 


ولايجوز تعدي ذلك. قال تعالى: # ولا مَمُولُوأ لِمَا بكم الكزب هنذا حلئل وهنذًا 
حرام نموأ عَلَ اله ألْكَذِ ب إِنَ لين يفترونَ 57 بوجي يوي 


علي ته يما 


5-5 2 ل عمسم 00 يو > ا 


وقال تعالى: # قَلْ أَرََيَسّم مآ أنَرْلٌ أنَهُ لك يرن زرْقٍ فَجَعَلْسْر مَنَهُ حَرَامًا وََلَلَا فل +آلَّهُ أؤِرت 
لَك أمْعلَأمومه روس (زه)4 (يونس: 04). 

من هذا الحدود أن الله تعالى أباح لمن ملك نفسه القبلة» والمباشرة» وحرم تعديها إلى 
الجماع» وجعل في ذلك كفارة مغلظة. فعن أبي هريرة #ه قال: بينا نحن جلوس عند 
النبيَلكةإذ جاءه رجلء فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك. قال: وقعت على امرأقي» 
وأنا صاتم» فقال رسول الله كَل هل تجد رقبة تعتقها؟. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟. قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟. قال: لا. قال 
فمكث النبي يَكِِ. فبينا نحن على ذلك أت النبي يَكَبعرق فيه تمر. والعرق المكتل قال: أين 
السائل. فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! 
فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل ب بيتي! فضحك النبي يليد حتى 
بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. 7" 

الوجه الرابع: أن هذا الذي فعله النبي يَكِةٍ هو تقوى الله تعالى 


.)١87*5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله َل أيقبل الصاتم؟ فقال له رسول الله كَل 
سل هذه - لأم سلمة- فأخبرته أن رسول الله كد يصنع ذلك فقال: يا رسول الله» قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول اللْهكِِ: أما والله إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له. "ا 

فالتقوى في شريعة النبي كَيْةٍ ليست هي مجرد المنع والتحريم وإنما هي الالتزام بشرع 
الله تعالى أمرّاء ونبيّا وحلاء وتحريًا ومن تعدى شيئا من ذلك جانب التقوى. 

الوجه الخامس: معنى المباشر ة الواردة في هذا الحديت 

وحتى لا يفهم البعض أن المراد منها الجماع -لأن كلمة المباشرة في اللغة وفي لسان 
الح اكد احا وطاووا ل بن ازا كواا ود اسيك 

قال ابن منظور: وياءً ترج اعرانة قا شَّرَةَ وبشارًا كان معها في ثوب واحد فَوَلَيتْ 
بَكَرَثهُ َكَرَ نا وقوله تعالى: #ولا مُبَنيْرٌوضرك وآَبَثْرٌ مَ عَدَكمُونَ فى الْصَسحِدٌ © (البقرة: )١41/‏ 
معنى المباشرة: الجماع» وكان الرجل يخرج من المسجد وهو معتكف فيجامع ثم يعود إلى 
المسجد وهذا محمول على الليل في رمضان. 

مباشرةٌ المرأة مُلامَسَنّها والحِجْرٌ الْمِاشِرٌ التي مهم بالمَحْلٍ والبَشْرْ أيضًا البِاشَرَة. 

وفي الحديث: "أن النبي كله كان يقبل ويباشر وهو صائم'””"؛ أراد بالمباشرة في 
الحديث الملامسة» وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. وقد يرد بمعنى الوطء في 
الفرج وخارجًا منه"" 

وفي المعجم الوسيط: باشر زوجه مباشرة» وبشارًا: لامست بشرته بشرتها”". 


.)١١١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
: 87 (9)الفنائي ف الكرروى‎ 
مادة "'بشر".‎ 5١/5 لسان العرب‎ )"( 


(5) المعجم الوسيط 94/١‏ مادة 'بشر". 
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والبشرة: ظاهر الجلد» ومن ذلك قوطهم: يباشر الرجل المرأة إذا ألصق بشرته 
روما 

ومن البشرة قيل: باشر فلان فلانا إذا ضاجعه فوليت بشرته بشرته”". 

البشرة: ظاهر جلد الإنسان ومنه باشر الرجل المرأة» وذلك إفضاؤه ببشرته إلى 
بشرتها”". وباشر الرجل زوجته تمتع ببشرتها”". 

وفي الجمع بين المعنيين وبيان المراد في هذا الحديت قال ابن خزيمة رحمه الله: 

" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد 
قد يقع على فعلين» أحدهما مباح» والآخر محظورء إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص 
كتابه على الجماع» ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظورء قال المصطفى كَكلةِ: " إن 
الجماع يفطر الصائم ". والنبي المصطفى جك قد دل بفعله على أن المباشرة التى هي دون 
الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة”. 

وقال رحمه الله: إنا خاطب الله جل ثناؤه نبيه كَِْةِ وأمته بلغة العرب أوسع اللغات 
كلهاء التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي» والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على 
شيئين» وعلى أشياء ذوات عددء وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء» وقد يزجر الله عن 
الشىء» ويبيح شيئًا آخر غير الشىء المزجور عنه» ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعًا: 
على المباح» وعلى المحظورء وكذلك قد يبيح الثيء المزجور عنه» ووقع اسم الواحد عليهم| 
جميعّاء فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين» أحدهما مباح» والآخر محظور, 
واسمههما| واحدء فلم يفهم هذا من جهل لسان العرب». وحمل المعنى في ذلك على شيء 


.١7 6 /١ جمهرة اللغة لابن دريد‎ )١( 

.707 /١ المخصص لابن سيده‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس .7717/١‏ 
() المصباح المنير للفيومي تأليف أحمد علي المقري 44/١‏ . 
(0) صحيح ابن خزيمة 7/ 57 55-17 7. 
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واحد يوهم أن الأمرين متضادان, إذ أبيح فعل مسمى باسم» وحظر فعل تسمى بذلك 
الاسم سواء فمن كان هذا مبلغه من العلم ل يحل له تعاطي الفقه. ولا الفتياء ووجب عليه 
التعلم» أو السكت. إلى أن يدرك من العلم ما يجوز معه الفتياء وتعاطي العلم. ومن فهم 
هذه الصناعة علم أن ما أبيح غير ما حظر» وإن كان اسم الواحد قد يقع على المباح وعلى 
المحظور جميعّاء فمن هذا الجنس الذي ذكرت أن الله كك دل في كتابه أن مباشرة النساء في 


5 , ع ممه 9 وان أ هه يس سس ود سس ور 9 سر سر سر ايهو مسلر 6 مر ه 
نهار الصوم غير جائز كقوله تبارك وتعالى: #فاكَنّ سروه وابتغوأ ماحكتب الله لكم ووأ 


د 


صضمء سروه الس آ مه سل فر 7 مر« عر 


وَأَشْرَبوأحقَ يت لي الْحيْط الَْنِيِصُ من لبط الْأْسَود م نَالْتجْ رثأتم امِل اَل 4 (البقرة: 
217») فأباح الله وك مباشرة النساء والآكل والشرب بالليل» ثم أمرنا بإتمام الصيام إلى 
الليل» على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى الأكل والشرب هي الجاع المفطر للصائم. 

وأباح الله وك بفعل النبي المصطفى جَكِةِ المباشرة التي هي دون الجاع في الصيام» إذ كان 
يباشر وهو صائم. والمباشرة التي ذكر الله في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير المباشرة التي 
كان النبي يَِةٌ يباشرها في صيامه. والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين: 

إحداهما مباحة في نهار الصومء والأخرى: محظورة في نهار الصومء مفطرة للصائم'". 

فهذا الكلام فيه بيان الفرق بين الاصطلاحين وأنها على معنيين مختلفين وأنه لابد من 
فهم الكلام المطروح في إطار ما ورد فيه وبالكيفية التي جاء بهاء ولا يعم اللفظ إلا إذا كان 
يحمل معنا واحدًا لا يحتمل غيره ". 

الوجه السادس: إيراد كلام أهل العلم على الحديت. وبيان معناه. 

بوب البخاري رحمه الله في صحيحه '' باب المباشرة للصائم " 

قال ابن حجر: " أي بيان حكمها وأصل المباشرة التقاء البشرتين ويستعمل في الجاع 
سواء أولج أم لم يولج وليس الماع مرادًا مبذه الترجمة "”". 


.7 57 :7 55 /7 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
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وبوب الترمذي - رحمه الله - في سننه "باب ما جاء في مباشرة الصائم "27 


قال اللباركفوري: "المباشرة أعم من القبلة» قيل هي مس الزوج المرأة فيها دون الفرج. 
وقيل هي القبلة واللمس باليد, قاله القاري"”". 

قال النووي: "معنى المباشرة هنا اللمس باليد» وهو من التقاء البشرتين"””. 

قال الصنعاني:قال العلاء: معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القَبّْلة» ولا 
تتوهموا أنكم مثل رسول الله يكف استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن 
يتولد عنها إنزال» أو شهوة» أو هيجان نفس.ء أو نحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم 
كف النفس على ذلك. . وأخرج النسائي من طريق الأسود " قلت لعائشة: أيباشر 
الصاتم؟ قالت: لاء قلت: أليس رسول الله َل كان يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان 
أملككم لإربه "' وظاهر هذا: أنها اعتقدت أن ذلك خاص بهدوكلة. 

قال القرطبي:وهو اجتهاد منها. . وقيل: الظاهر أنها ترى كراهة القبلة لغيره كَلِل 
كراهة تنزيه لا تحريم كى) يدل له قوها: أملككم لإربه. وني كتاب الصيام لأبي يوسف 
القاضي من طريق حماد بن سلمة: ' سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها. 

وظاهر حديث الباب جواز القبلة» والمباشرة للصائم لدليل التأمي به كَلدِه ولآنها 
ذكرت عائشة الحديث جوايًا عمَّن سأل عن القبلة» وهو صائمء وجوابها قاض بالإباحة 
مستدلة با كان يفعله مَل 

وفي المسألة أقوال: 

الأول: لللالكية أنه مكروه مطلقا. 

الثاني: أنه عحرّم مستدلين بقوله تعالى: # مَآلكَنَ بَْرُوهُنَ4 فإنه منع المباشرة في النهار 
وأجيب بأن المراد بها في الآية الجماع وقد بين ذلك فعله كَككِةِ ى| أفاده حديث الباب وقال 


(0) سنن الترمذي 57/7 .١٠١‏ 
(0؟) عمدة القاري /١14‏ ١14١.ء‏ وانظر أيضًا تحفة الأحوذي ”/ .501١‏ 
(9) شرح النووي 7117/7. 
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قوم: إنها تحرم القبلة وقالوا: إن من قبل بطل صومه. 

الثالت: أنه مباح» وبالغ بعض الظاهرية فقال: إنه مستحب. 

الرابع: التفصيل. فقال: يكره للشاب. ويباح للشيخ» ويروى عن ابن عباسء ودليله 
ما أخرجه أبو داود: أنه أتاه يك رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر 
فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. 

الخامس: إن مالك نفسه جاز له. وإلا فلاء وهو مروي عن الشافعيء واستدل له بحديث 
عمر بن أبي سلمة: لما سأل النبي كَكَِةٍ فأخبرته أمه أم سلمة أنه يَكِةِ يصنع ذلك. فقال: يا رسول 
الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فقال: إني أخشاكم لله. فدل على أنه لا فرق 
بين الشاب والشيخ و إلا لبينه وَلةٍ لعمر لا سيما وعمر كان في ابتداء تكليفه. 

وقد ظهر مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال. 

واختلفوا أيضًا في) إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى: فعن الشافعي وغيره: أنه 
يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء. 

وقال مالك: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. وثمة خلافات أخر 
الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد. 

تنبيه: قوله: (وهو صائم) لا يدل أنه قبلهاء وهي صائمة» وقد أخرج ابن حبان في 
صحيحه عن عائشة: كان يقبل بعض نسائه في الفريضة. والتطوع. ثم ساق بإسناده " أن النبي 
يكِةِ كان لا يمس وجههاء وهي صائمة» وقال: ليس بين الخبرين تضادٌ لأنه كان يملك إربه. 
ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثابة حاله» وترك استعماله إذا كانت المرأة 
صائمة عل منه بها ركب في النساء من الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن. ”' 

وقال ابن تيمية: تحت باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه ثم ساق 
حديث أم سلمة» وعائشة» وعمر بن أبي سلمة في تقبيل النبي يَكِةِ وهو صائم ثم قال: وفيه 


.)85 /١( سبل السلام‎ )١( 
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أن أفعاله حجة. 

قال الشوكاني: قوله: كان يقبلها فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به 
الصوم.” 

قال ابن عبد البر: وفيه من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره شابًا كان 

أو شيحًا على عموم الحديث وظاهره لأن رسول الله كَكهِ م يقل للمرأة هل زوجك 
شيخ أو شابء ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه يَكَِةِ لأنه المنبئ عن الله 6 مراده 
من عباده وأظن أن الذي فرق بين الشيخ في القبلة للصائم والشاب ذهب إلى قول عائشة: 
وأيكم أملك لإربه من رسول الله َك في حديثها عنه أنه كان يقبلهاء وهو صائم يك يعني 
أملك لنفسه وشهوته» والدليل أن الشيخ والشاب عندها في ذلك سواءء وأن قوها إن) 
خرج على الإشفاق والاحتياط في ذلك ما ذكره. 

ثم قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها وإنا كرهها 
خشية ما تحمل إليه من الإنزال» وأقل ذلك المذي لم يختلفوا في أن من قبل» وسلم من قليل 
ذلك. وكثيره فلا شيء عليه ومن قال بإباحة القبلة للصائم عمر بن الخطاب» وسعد بن 
أبي وقاصء وأبو هريرة» وابن عباسء وعائشة وبه قال عطاء»ء والشعبي» والحسن» وهو 
قول أحمد. وإسحاقء وداود. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه. 

قالوا: وإن قبل وأمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وهو قول الثوريء والشافعي 
وكلهم يقول من قبل فأمنى فليس عليه غير القضاء. 

وقال ابن علية: لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق» ولا أعلم أحدا رخص 
في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منهاء وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها 
ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها””. 


.78/ /5 نيل الأوطار‎ )١( 
.7941/-19426 /" الاستذكار لابن عبد البر‎ )0( 
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وقال رحمه الله: والأصل أن القبلة لم يكرهها من كرهها إلا لما يخشى أن تولده على 
الصائم من التطرق إلى الجماع على كل صائم وبالله التوفيق"". 

وخلاصة القول عند أهل العلم على هذا الحديت: أن فيه مسائل 

الأولى: هل القبلة والمباشرة جائزة أم محرمة في الصيام؟. وقد سبق النقل عن أهل 
العلم وخلاصته أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التقبيل» وإذا لم يأمن تركه وهذا بين من 
كلام ابن عبد البر."" 

الثانية: هل هذا الفعل يعد من خصائص النبي جةِ أم هو تشريع لجميع الأمة؟. 

وفي حديث عمر بن أبي سلمة الجواب على هذا حيث: سأل النبي كَلِِ: أيقبل الصائم؟ 
فقال النبي كَللِ: "سل هذه" أي: أم سلمة» فأخبرته أن النبي وَكِةِ يفعل ذلك فقال: يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله كَكِ: " أما إن 
أتقاكم لله وأشدكم له خشية "”". 

قال النووي: إنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص النبي كَلةِ وأنه لا حرج 
عليه فيم| يفعل» لأن الله مغفور له. فأنكر النبي كَلِةِ عليه هذه المقولة» وفي بعض الروايات 
خارج مسلم أنه غضب من هذه المقولة لذلك قال: أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم له خشية. 
فكيف تظنون بي أو تجوزون علي ارتكاب منهي عنه ونحوه'. 

ولكن قد يستشكل البعض أنه قد ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة قالت: " 
وكان أملككم لإربه " فكيف يكون هذا لجميع الأمة» ولا يعد من خصائصهككللة. 

أجاب النووي على هذا الإشكال فقال: قال العلماء معنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم 
الاحترازعن القبلة» ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي كَلِةِ في استباحتها لأنه كان يملك 


(١)الاستذكار‏ 7917//7» وانظر التمهيده/ ١٠١4‏ وما بعدها. 

(") وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ”7/ .70١‏ 
(") سبق تخريجه. 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي 5/ 771-116 
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نفسه. ويأمن من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك”". 

وقال الحافظ ابن حجر: أشارت عائشة بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكًا لنفسه 
دون من لا يأمن من الوقوع فيم| يحرم» ويبدو أنها كانت تعتقد أن هذا خاص بالنبي يله 
وهو اجتهاد منها؛ في حين أنه ثابت عنها في روايات أخرى إباحة ذلك» فيمكن الجمع بين 

القولين: على أن النهي هنا يحمل على الكراهة التنزمهبية”". 

الثالئة: : هل هناك فرق بين الذي تنحرك شهوته وبين الذي لا تتحرك شهوته. أم لا؟. 

والجواب عن هذا جلي جدًا في كلام ابن عبد البر السابق: حيث ذكر أن من كرهها 
ومنع منها كرهها خوفا من الشهوة وهو مقتضى قول عائشة وكان أملككم لإربه. 

الرابع: هل القبلة والمباشرة تباح لطائفة من الناس (ككبار السن)» وتحرم على آخرين 
(كالشباب) مثلا أم لا؟. 

نعم هناك من فرق بين الشاب والشيخ» وليس هذا الكلام على عمومه فالأمر راجع 
إلى الشهوة فلو اشتدت شهوة الشيخ لأمر ما وخاف على نفسه ماوراء القبلة والمباشرة منع 
ولو ضبط الشاب نفسه ولم يتعدها لا كان في الأمر شيء ولذلك لما سأل عمر له بعد 
التقبيل لم يقل له النبي كَلِْةِ شيئاء ولما سأله شاب قبل الفعل منعه فهذا يدل على أمرين: 

الآول: أن الأصل في القبلة هو الإباحة ىا سبق تقريره في كلام ابن عبد البر وغيره 
وى) حدث في قصة سؤال عمر ذظله. 

الثّاني: أن هذا الأصل قد يختلف بحسب حال السائل في الفتوى» فإذا كان السائل 
يسأل نادمًا ولم يتعد القبلة والمباشرة يفتى بهذا الأصلء وإذا كان السائل يسأل ليترخص 
شدة حاجته للنساء وهو شاب لايؤمن عليه ماوراء القبلة فالأولى منعه؛ عملا بأصل آخر 
وهو حرمة ما يوصل إلى الحرام ووجوب ما يتم الواجب إلا به. والجماع في نهار رمضان 


.770 /5 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)17/8-1١ا/ا/‎ /5( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 0 
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حرام فإذا غلب على الظن أن القبلة والمباشرة من هذا الشخص في هذا الوقت توصل إليه 
علم أنها حرام لكن لا لذاتها وإن) لما تؤل إليه. 

وإذا علم أن إتمام الصيام واجب وهو لايتم مع أشخاص معينين إلا بالمنع من القبلة 
وجب المنع منها في حقهم لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب وبهذا يظهر الفرق في 
هذه المسألة بين من سأل نادما ومن سأل ليترخص وقد بدا عليه الشبق والشهوة. وبه 
يجمع بين الأدلة إن شاء الله تعالى.”") 


وها هى بعض النصوص في هذه المسألة. 
أولا: نصوص الترخيص في القبلة من غير تفرقة بين الشاب والشيخ: 


))151 /5( انظر في هذا المعنى ما سبق من كلام بن عبد البر التفرقة بين الشاب» والشيخ وانظر فتح الباري‎ )١( 
وإلى هذا المعنى أشار الحافظ في التلخيص (1837/15) عند ذكر حديث ابن عباس أنه سئل عمن قتل أله توبة فقال‎ 
مرة لا وقال مرة نعم فسئل عن ذلك فقال رأيت في عيني الأول أنه يقصد القتل فقمعته وكان الثاني صاحب واقعة‎ 
يطلب المخرج. قال ابن أبي شيبة: نا يزيد بن هارون أنا أبو مالك الأشجعيء عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل‎ 
إلى بن عباسء فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلى النار» فلما ذهب. قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا فها بال‎ 
هذا اليوم قال: إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمناء قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. رجاله ثقات» وروى‎ 
سعيد بن منصورء نا سفيان» قال: كان أهل العلم إذا سئلوا عن القاتل» قالوا: لا توبة له» وإذا ابتلي رجلء قالوا له:‎ 
تبء وفي المعنى ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة» أن رجلا سأل النبي يَلدّعن المباشرة للصائم» فرخص له. وأتاه‎ 
آخر فسأله. فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي باه شاب.‎ 

وكذا قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن 
يفتي با له فيه تأول» وإن كان لا يعتقد ذلك. بل لردع السائل» وكفهء فعل» فقد روي عن ابن عباس أن 
رجلا سأله عن توبة القاتل» فقال: لا توبة له وسأله آخر فقال: له توبة» ثم قال: أما الأول: فرأيت في عينيه 
إرادة القتل فمنعته. وأما الثاني: فجاء مستكيناء وقد قتل فلم أؤيسه. 

ثم أسند عن عمر في شأن القبلة ما يدلل به على هذا الأصل في الفتوى ثم ذكر حديث أبي هريرة المرفوع الآتي 
ذكره ثم قال: أنا محمد بن أبي على الأصبهاني. نا محمد بن إسحاق الآهوازيء نا عبد الأول بن إساعيل 
الأهوازي. نا عبد الله ابن خبيق» عن يوسف بن أسباطء عن سفيان الثوري» عن داود بن أبي هند» عن 
الشعبي» عن ابن عباسء قال: ربما أنبأتكم بالشيء, أنباكم عنه» احتياطا بكم وإشفاقا على دينكم. « إن 
رسول الله يتاه رجل شاب يسأله عن القبلة للصائمء فنهاه عنهاء وسأله شيخ عنها فأمره بها ». 
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١-عن‏ جابر بن عبد الله؛ قال: قال عمر بن الخطاب: هششت (هش لهذا الأمر إذا خرج 
به واستبشر) فقبلت» وأنا صائم فقلت يارسول الله صنعت اليوم أمرًّا عظيًا قبلت» وأنا صائم 
قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم "قلت لا بأسن به قال: "فيه" 00 

١-عن‏ عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله يكَأيقبل الصائم؟ فقال له رسول اللهيكلة: 
سل هذه (لأم سلمة) فأخبرته أن رسول الله يك يصنع ذلك فقال يا رسول الله: قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول اللْهيكٍ: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ”" 

فهذان الحديثان فيهما الرخصة من غير تفريق بين الشيخ والشابء فكان إجابة لسؤال 
عمر##وقد جاء نادمًا سائلا ظانًا فساد الصوم بمجرد القبلة» وأيضًا فقد كان عمر شابًا 

وأما حديث أم سلمة: فقد جاء في بعض طرقه أنه كان إجابة لسؤال أيضا كما روى 
عبد الله بن فروخ. (أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا 
صائمة ف| ترين؟ فقالت: كان رسول الله يكل يقبلني وهو صائم وأنا صائمة). ”) 

وفي مرسل عطاء بن يسار: أن رجلا قبّل امرأة» وهو صائم فوجد من ذلك وجدًا شديدا 
رسول الله يِهِ كان يقبل» وهو صائم. فرجعت إليه فأخيرته بذلك فزاده ذلك شرا فقال: إنا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (185؟) وأحمد ,.57/١ 7١/١‏ والدارمى ؟/ ؟7من طريق عبد الملك بن سعيد 
الأنصاري» عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب به. وإسناده صحيح؛ رجاله من رجال مسلمء وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. قلت: بل على شرط مسلم؛ فإن عبد الملك بن 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١١1١4(‏ 
() أخرجه أحمد (5/ 79١‏ و١77)»‏ والطحاوي /١(‏ 3755)» وأبو نعيم في الحلية 88/4 "من طريق طلحة بن 
يحبى» عن عبد الله بن فروخ» عن أم سلمة به. وهذا إسناد حسن فيه طلحة بن يحبى بن طلحة وثقه بن معين» 
ويعقوب بن شيبة» والعجلي» وقال أبو زرعة» والنسائي: صالح. وقال أبو حاتم: صالح الحديث؟؛ حسن الحديث؟؛ 
صحيح الحديث» وقال بن عدي: روى عنه الثقات» وما برواياته عندي بأسء وقال الحافظ: صدوق يخطىئ اه. 
انظر تبذيب التهذيب 0/ 255 وتقريب التهذيب (70777)» وحسن الحديث الأآلباني في الإرواء (5/ 87). 
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لسنا مثل رسول الله يكِةِ يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت عندها 
رسول الله بكلِِ فقال رسول الله يكِْ: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال: ألا أخبرتها أني 
أفعل ذلك؟ قالت: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخيرته فزاده ذلك شرّاء وقال: إنا لسنا 
مثل رسول الله يكِِ يحل الله لرسوله ما شاءء فغضب رسول الله كل وقال: والله إن لأتقاكم 
للهء وأعلمكم بحدوده. ” 

'- حديث عائشة الذي معنا فإن فيه أن النبي ككل قبل عائشة وفي بعض ألفاظه أنها 
قالت: كان رسول الله جَكديقبلنى وأنا صائمة. 7) 

وقد كانت شابة ودليل على اختصاص الرجال بهذا الحكم دون النساء. 

وعن عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة وَييكه زوج النبي كله فدخل عليها 
زوجها هنالك -وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر -» فقالت له عائشة: ما يمنعك أن 
تدنو إلى أهلك تقبلها وتلاعبها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. 

قال محمد بن الحسن: لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه عن الماع فإن خاف أن لا 
يملك نفسه فالكف أفضلء وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - والعامة قبلنا. 7 

وقوطا: نعم. في هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من الخصائص وأنه لا فرق بين 
شابء وشيخ لأن عبد الله كان شاباء ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود: قلت لعائشة 
أيباشر الصائم؟ قالت: لا قلت: أليس كان رسول الله يَلِيباشر وهو صائم؟ قالت: كان 


)١(‏ أخرجه مالك برواية محمد بن الحسن )70١(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء به وهذا إسناد صحيح إلى 
عطاءء. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وسمعت من يصل هذا الحديث. ولا يحضرني ذكر من وصله. قال 
البيهقي: الأمر على ما قال» فقد رواه عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة الحميريء أنه سأل 
رسول الله يّ: أيقبل الصائم؟ فذكر بعض هذه القصة. وكأنه أراد سأله بأن بعث إليه امرأته حتى سألته. اه 
معرفة السنن والآثار للبيهقي باب القبلة للصائم. 

.87 /4 أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (؟/ “97)» قال الألباني: وإسناده صحيح الإرواء‎ )١( 

(9) أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (707) قال أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله: أن 
عائشة ابنة طلحة به وهذا إسناد صحيح. 
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أملككم لإربه. لآن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحركت شهوته لآن فيه تعريضا 
لإفساد العبادة ى| أشعر به قولها: وكان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة: 


والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على التنزيه فقد رواه أبو 
يوسف القاضي بلفظ: سئلت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتها فلا ينافي الإباحة المستفادة 


من حديث الباب» ومن قوها: الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع, رواه الطحاوي. "" 

ثانيا: أحاديت التفرقة بين الشيخ والشاب 

١‏ - عن أبي هريرة #أن رجلا سأل النبي يَكةٍ عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه 
آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب”". 


.)75١7/7( شرح الزرقاني على موطأ مالك‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7741)» ومن طريقه البيهقي »77١/5‏ وأخرجه بن عدي في الكامل /١(‏ 5 57) كلاهما 
من طريق نصر بن علي عن أبى أحمد يعني الزبيري عن إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة به. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات خلا أبي العنبس واسمه الحارث بن عبيد بن كعب جد يونس بن بكير لآمه. 
ذكره ابن حبان في الثقات )١8١/4(‏ وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير» وترجم له البخاري 
في التاريخ الكبير (778/7)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (7801//5). وأحمد في الأسامي والكنى 
(30)). والذهبي في الميزان (554/5))» وسماه الحارث. وقال ابن معين في رواية الدارمي :)41١7(‏ ثقة, 
وقال في رواية الدوري :)35٠7(‏ أبو العنبس الذي يروى عنه شعبة ومسعر لا أعرف اسمه. وهو هوء وقال 
الحافظ في التقريب (87/475): مقبول من السادسة. فلو أخذنا بتوثيق ابن معين في رواية الدارمي على اعتبار 
أنه عرفه بعد أن كان لايعرفه كان الإسناد صحيحًاء وقال الآلباني: حسن صحيح. 

ويشهد له: ما أخرجه المخنطيب من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن قيصر التجيبي» عن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص. قال: كنا عند النبي يِه فجاء شاب, فقال يا رسول الله: أقبل وأنا صائم؟ قال: ١‏ لا ». فجاء 
شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: ١‏ نعم »» فنظر بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله ي: «قد علمت نظر بعضكم 
إلى بعض: إن الشيخ يملك نفسه» الفقيه والتفقه '/ 5 ٠‏ ". وإسناده ضعيف لضعف ابن طيعة» وحديثه يعتبر به. 
ويشهد له كذلك ما أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 7377) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضىء ثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا العباس بن محمد الدوريء ثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري, 5 
بن زكريا بن أبي زائدة» حدثني أبان البجلي» عن أبي بكر بن حفص عن عائشة: أن النبي يرخص في القبلة 
للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه اه. 

وهذا إسناد مرسل لآن أبا بكر بن حفص لم يسمع من عائشة ىا نص عليه العلائي في جامع التحصيل (5 47). 
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وبهذا أفتى ابن عباس فيا صح عنه فعن عن عطاء بن يسار: أن عبد الله بن عباس 
سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب”". 

وهذا لأن الغالب في الشيخ انكسار شهوتهء وكرهها للشاب لأن الغالب قوتها. قال 
ابن عبد البر: أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة رضي اله عنها أيكم أملك لإربه من 
رسول الله يَكِةِ أي أملك لنفسه وشهوته» وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه 
رخص في القبلة للشيخ» وهو صائم ونهى عنها الشاب'". 

ففهم من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكورء وأن التعبير بالشيخ 
والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في 
قوها فلو انعكس الأمر انعدم الحكم. ”" 
الفرق آثار خرجت على أصل الإباحة لمن ملك نفسه وشهوته فالأمر راجع إلى الشهوة 
وعليه يحمل منع من منع مطلقا كابن عمر وغيره من الصحابة 7#" 

الخامسة: هل هناك فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة, أم الحكم فيهما سواء؟ 

روى البخاري عن عائشة وَإقِيُه أن النبي كَلِيةِ "كان يقبل ويباشر وهو صائم"” » وفي 
لفظ"كان يقبل في شهر الصوم"”". 
)١(‏ أخرجه مالك (/14) عن زيد بن أسلم عن عطاء به. 
(1) أخرجه البيهقي ني الكبرى (5/ 777) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضيء ثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب. ثنا العباس بن محمد الدوريء ثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري. ثنا يحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة» حدثني أبان البجلىي. عن أبي بكر بن حفص. عن عائشة به مرفوعا اه وهو مرسل. 
() شرح الموطأ للزرقاني 2/57 .1١1/‏ 
(5) أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (707) قال: مالك أخبرنا نافع» عن ابن عمر: أنه كان 
ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. 
(0) روأه مسلم ؟١/‏ ٠/ء‏ والنساتي في الكبرى .)7١95(‏ 
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وفي رواية أخرى لمسلم "يقبل في رمضان وهو صائه"”". 
والتقبيل أخص من المباشرة» فهو من ذكر العام بعد الخاصء والألفاظ المختلفة التي 
سبقت تشير إلى عدم التفرقة بين صيام الفرض والنفل» وهذا واضح من ظاهر الحديث 
الأول حديث عائشة إطلاق لفظ الصوم وأنه يعني أي صيام وجاءت الآلفاظ الأخرى 
بذكر أنه كان صيام رمضان. فدل على أنه ليس هناك فرق بين الفرض والنافلة. " 
شبهة: مص اللسان 
روى أبو داود. وأحمد من حديث عائشة قالت: "أن النبي وَلِةٍ كان يقبلها وهو صائم. 


تدر 


ويمص لسانها 
قالوا فكيف يمص لسانها وهو صائم؟! 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أن هذه زيادة منكرة ولاحجة فيها 


الوجه الثاني: وعلى فرض الصحة محمول على من لم يبلع ريقه الذي خالط ريقها"". 


.١/١١7 مسلم‎ )١( 


(5) فتح الباري (5/ .)١78‏ 

(”) منكر هذه الزيادة. أخرجه أبو داود (75785)., وأحمد )١77/5(‏ (559417). وابن خزيمة )٠١٠١(‏ 
والبيهقي (5/ 775) من طريق محمد بن دينار» ثنا سعد بن أوس العبدي» عن مصدع أب يحيى» عن عائشة 
به. وقال النسائي: كان يقبلهاء ويمص لساءا هذه اللفظة لا توجد إلا في رواية محمد بن دينار. وهذا إسناد 
ضعيف فيه محمد بن دينار ضعفه أبو داود» والدارقطني, وابن معين» وقال العقيل: في حديثه وهم. اه من 
تهذيب التهذيب ١١9/94‏ وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر وتغير قبل موته التقريب 
.)0817١:(‏ وانظر المجروحين لابن حبان ”71/7/7”» وفيه سعد بن أوس. صدوق له أغاليط. اه التقريب 
(7377))» وفيه مصدع أبو يحبى؛ فيه تشيع» وقال الحافظ: مقبول» وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: محمد 
بن دينار» وسعد بن أوسء ومصدع ضعفاء بمرة. اه انظر نصب الراية 5/ 2377 قال ابن الأعرابي: بلغني 
عن أبي داود أنه قال هذا الإسناد ليس بصحيح. 

وقال ابن عدي في الكامل :١987/”‏ وقوله: ويمص لسانا في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي 
رواه. وقال الحافظ في الفتح 5/ :١07‏ وإسناده ضعيف. اه وعليه فهذه زيادة منكرة لم تأت إلا من هذا 
الطريق الضعيف. وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ 0555)» وكذا الزيلعي في نصب الراية 
(706/5)» وضعف إسناده الحافظ في الفتح (5/ »)١67‏ والتلخيص الحبير (7/ .)١95‏ 
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الوجه الثالت: ويجوز أن يكون التقبيل وهو صائم في وقتء والمص في وقت آخر”" 
الوجه الرابع: لم يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل إلى فمه فأشبه ما لو ترك حصاة 
مبلولة في فيه أو لو تمضمض باء ثم مجه. ”" 


شبهة: فالوا كيف تخبر عانشة بهذا الكلام وما الفائدة منه سوى أنها كانت 
منشغلة إلى حد كبير بالجنس! 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن الانشغال بمثل هذه الأمور لأجل تعليم الأحكام الشرعية المتعلقة به 
أمر مندوب إليه وقد يكون. واجبا عينيا يحرم كتمانه إذا لم يعلمه غير هذا ال مستول. 


ويدل على هذا الأصل أدلة منها. 
١‏ -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَِِ: "من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام 
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اسسرر بير 


من قط قفري واف ليس حون رط 0 العا عرد ود 
صكرب ماسلا فى سوك نمنء ايت الله وال4يسكمة إِنَاللَهَ تََ 


ره ه 


- قوله تعالى: “[ وذ 
لَِيعًا حيرا * (الأحزاب: 4) وعليه فعائشة ويه مأمورة بإبلاغ هذا العلم وهي تنفذ فرارًا من 


الوعيد الوارد في قوله تعال: # إنَالَرِنَيَكْْمُونَّ مَآأَرَلنَامِنَ ليت وَأُدئ مر بعد مَابَيَكدلِلئاس 


بر 


٠‏ ات صا سا > ار 1 و ع سس 07 2006 9 د سرت رصم 
في الكتب أؤلتيك يلعنهم الله وَيَلْعَمهُم أللدجِنُوتَ * «البقرة: 194). وقال: © إِنَاأذِ يَكُتمون مأ 
>> 2#و عر صم« 7 ساح م 0 2 مس ةل سر ء. مغ ىا 0 ا ا 00 
أَنرْل الله مِنْ الحكتب وشتروبت بدء تمنا قليلا أوْلتِكَ ما يَأكلون في بطونهمّ إلا الَّارَ ولا 


مكمه كارع لهم عَدَابُ لم 4 (لبقرة 0174 


.)٠١ نيل الأوطار (5/ 77/5))؛ عون المعبود (5/ /ا/‎ )١( 

(5) عمدة القاري .)9/١١(‏ 

(9) المغني (47/5). 

(5) صحيح. أخرجه أبو داود (/770) من طريق موسى بن إسماعيلء ثنا حماد. والترمذي (/7575) من طريق أحمد بن 
بديل ابن قريش اليامي الكوفي» حدثنا عبد الله بن نمير» عن عمارة بن زاذان كلاهما [حماد. وعمارة بن زاذان] عن علي بن 
الحكم؛ عن عطاءء عن أبي هريرة به وقال الترمذي: حديث حسنء وقال الألباني: حسن صحيح. 


0 0ك 6).' محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني: لولم يقم نساء النبي بد بإبلاغ هذا العلم الذي لم يعلمه غيرهن فمن الذي 
يعلمه للأمة. 

وهذا أمر بالضرورة يحدث بين الرجل وزوجته ويحتاج إلى معرفة حكمه ولو كتمت 
كانت كأهل الكتاب الذين قال الله فيهم: #أوَإِدْ أل َه م 0 وتوأ الْكتنب سين 
لِلنَّاس ولا ككسموته, مدو ور ظُهُورِهِمْ وأشاروا أيه مُنَا مُسَاكَيلا م فِنّس ما سشْترورت اك 
(آل عمران: .)١41/‏ وحاشاها أن تكون كذلك ورق:. 

الوجه الثالت: أن الحياء الحقيقي لايمنع من العلم تعليما وتعلما وهو أولى بالمنع من 
الحهل وكنمان العام. 

فعن عائشة أن أسماء سألت النبي يَلدّعن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءهاء 
وسدرتها فتطهر ف: فتحسن الطهوره ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ 
شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة مسكة» فتطهر :نبا فقالت أسماء: 
وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرين بهاء فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر 
الدم» وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم 
تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة: نعم 
النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن ال حياء أن يتفقهن في الدين. ”' 

وقال البخاري: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي, ولا مستكبر. 
وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنهعن الحياء أن يتفقهن في الدين. ” 

وعن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله كَلِةٍ فقالت يا رسول الله إن الله لا 
يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي كَلِِ: إذا رأت الماء. 


.)777( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) البخاري معلقا تحت باب الحياء في العلم.‎ 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 2 


فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم تربت يمينك 
فبم يشبهها ولدها؟!.0" 

الوجه الرابع: أنها لم تقل هذا إلا إجابة لسؤال سائل, ولم تبتديء به. 

ولقد كان من كمال تأسى الصحابة: برسول اللهيَكِة واعتقادهم بعصمته وَل من 
الصغائر في كل أحواله. شدة حرصهم على تأسيهم به يِل حتى فى أمور بيته» وذلك 
كاختلافهم فى جواز القبلة للصائم» وفى طلوع الفجر على الجنب وهو صائم فسألوا أم 
المؤمنين عائشة وَإقْهه فأخبرتهم أن ذلك وقع من النبي يك فرجعوا إلى ذلك. 

الوجه الخامس: أنبا ضحكت بعد قوها هذا تعجبًا تمن يخالف هذا وقد فعله رسول 
الله أو تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا ما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال» 
ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. 

الوجه السادس: وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك. 

الوجه السابع: أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بهاء أو سرورا 
بمكانها من النبي َكل وبمنزلتها منه ومحبته لما اه وفي هذا من ال حياء أنها كنت عن نفسها 
شيك ولم تصرم. "© < 

الوجه الثامن: أنها كنت عن الحاجة أو العضوبالإرب حياء وأدبا ولم تصرح بأكثر من ذلك. 

والإرب بكسر ثم سكون. قال الخطابي: كذا يقول أكثر الرواة والإرب العضو قال: وإنم) 
هو لأربه بفتحتين أي لحاجته. وقد قالوا أيضًا الأرب بالسكون الحاجة وقوله بكل إرب منه 
إربًا منه المراد هنا العضوء وكذا قوله يسجد على سبعة آراب وقوله: #غَير أولى الاي * أي 
النكاح» قال طاوس: الحاجة إليه» وقال ابن عباس ولي فيها مآرب أي حاجات””. 


.)2711( أخرجه البخاري (170)» ومسلم‎ )١( 
فتح الباري (1/ 717). ظ‎ )9( 


وقال الأصمعي: هي الحاجة أي أضبطكم لشهوته وقال ابن الأعرابي أي زمه 
وضبط نفسه وقد أرب يأرب إربا إذا احتاج يقال 1 إن فلانا لآرب بفلانة إذا كان ذاهم بها 

ويشهد لقول ابن الأعرابي ما جاء في بعض الروايات: أملككم لنفسه"". 

قال الخطابي: هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو 
حاجة النفس ووطرهاء يقال لفلان على فلان أرب وإرب وأربة ومأربة أي الحاجة» قال: 
والأرب أيضا العضور.”"© 

الوجه التاسع: في الفائدة من ذكر هذا الكلام وهي تعليم الأمة مثل هذه الأحكام. 

فالمصلحة المترتبة على الإخبار بهذا الأمر أكثر من المصلحة المترتبة على كتمانه ولهذا جاز 
الاغوار هو فصن الأحرال ون الرخل بواغله اع الخزذا كانت هناك مصلحة درفي كيذه 
مع أن الأصل حرمة ذلك أي: لغير مصلحة شرعية. '" 

الوجه العاشر: التقبيل في الكتاب المقدس لغير المحارم. 
لحَمْر. 'لِرَائِحَةٍ أَدْمَانِكَ الطيبّة. اسْمُكَ دُهْنٌ مُهْرَاقُ» لِذلِكَ أَحَبَكَ الْعَذَارَى. ' أَجَذْبْني 


17 لت 0 م وي 04 ته سر 0 ره ره قير سه لي وس 3 
اس ]اي 5.2 5 6 21 4 أ ث2 و سه.ى ل قر 4 7ه سد افر سن 71 م م 0 
0 د ب في سا سس 


بالق نحبوتك. (نشيد الإنشاد١/‏ 5: .)١‏ 


وغير ذلك كثير في نصوص الكتاب المقدس!!!”". 


)١(‏ عمدة القاري ١077/9‏ 7؟). 

(71) عون المعبود (/1/ 8). 

() عون المعبود (/1/ 48) بمعناه. 

(؟) انظر: مبحث (نحريف الكتاب المقدس) 


محاسسن الإسزإم ورد شبهات اللثام اه 
0 شبهة: خلوة النبي كَل بامرأة أجنبية. 
نص السشبهة: 
كيف يختلي النبي بَكِةِ بامرأة أجنبية» ويقول لها ' ' والله إِنَكُم أَحَبٌ الثّاس ل 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: الفهم الصحيح للحديثء وبيان أن النبي كك لم يخلو بها. 
الوجه الثاني: هذه الحادثة ليست فيها خلوة أصلا. 
الوجه الثالت: تحذير النبي كك من الخلوة بالنساء. 
الوجه الرابع: غيرة النبي يك ومراعاة شعور غيره بالغيرة. 
الوجه الخامس: الخلوة بالأجنبية في الكتاب المقدس . 
وإليك التعصيل 


الوجه الآول: الفهم يوسي للحديث ت ومعنى الغلوة. 


"وَل يكن لحب نص 3 
وفي رواية قال: "جَاءَتْ إمْرَأَة مِنْ الْأَنُصَار إِلَ لني يكل وَمَعَهَا صَبِيَ لا فَكَلَّمَها 
رَسُول الله فقال: " والذي نفسي بيده إِنَكُم حب الثّاس الكسن 
بوب البنخاري ذا اذيك بايا يتان ما ون آن كو لجل بال العلل الثانة: 
ا 1 
يَسْمَعُونَ كلامها إِذَا كَانَ با نُحَافِت بو كَالسَّىْءِ الذي 5 تَسْتَحي المرْأة مِنْ ذِكْره بَيْن النّاس. 
17 لكك ولد 11ةارعنك النامى) ين أزله انسل عار اتويت رتك 
ال نخض الحطتق أذ فى كتقو الشكلف )زوين الطارق المشلوكة الى لا قله 2 تار 
الئاس عَالِبَاء و1 يُرِد أن أَنَهُ حلا با بِحيْتُْ غَاب عَنْ أبْصَار مَنْ كَانَ مَعَهُ وَإنَّا تلا يبا 


(5) البخاري (71/85)) مسلم .)55٠١9(‏ 
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1 
8 8 


بِحَيْتُ لا يَسْمَع مَنْ حَضَرَ شَكْوَاهَاء وَلَا مَا دار بَيْنْهًا مِنْ الْكَلَام» وَيَذَا سَمِعَ أَنّس آخر 
اكلام فَتقَلَهُ وَيَنْقَل مَا دار بَيْنهها لأنّهُ 1يسْمَعة0". 

ووقع عند مسلم عن أنس (أَنَ إِمرَأة كَانَتْ في عَفْلهَا تَيْءء فَقَالَتْ: يا رَسول اله إن لي 
إِلَيْك حَاجةء فَقَالَ: "يا م فلان أَنْظري أَيّ السّكَك شِدْت حَبَّى أَفْضيَ لَك حاجتك؟ "0" 

في مثل هذه الْأَحَادِيث بَيَان بُرُوزه بل لِلنّاسِء وَقُرْبه مِنّْهُمْ لِيَصِلَ أَهْل الحُقُوق إِلَ حُقَوقهِم. 
ققدم تكتامذو قله كر كان التنى يب كن راق لا الأو 

وفي الحديث منقبة للأنصارء وَفِيهِ سَعَة حلّمه وَتَوَاضْعه كك وَصَبْره عَلَ قَضَاء حَوَائْجَ 
الصَّغِير وَالْكَبِين وَفِيهِ أن مُفَاوَضَة الأ الْأَجْيِّيّة يرا لا يَقُدّح في الدّين عِنْد أَمْن الْفمْنَكَ 
وَلَكِنَّ الم كا قَالَثْ عَائِمّة: وَأيكُمْ يَمْلِك إِرْبه كا كَانَ يكل يَمْلِكَ إزبه. 

قال البدرالعيني: والرجل الأمين ليس عليه بأس إذا خلا بامرأة في ناحية من الناس ل 
تسأله عن بواطن أمرها في دينها وغير ذلك من أمورهاء وليس المراد من قوله أن يخلو 
الرجل أن يغيب عن أبصار الناس» فلذلك قيده بقوله (عند الناس). 

وقول أنس ذه في الحديث (فخلا بها) يدل على أنه كان مع الناس» فتنحى بها ناحية» 
لآن أنسًا الذي هو راوي الحديث كان هناك وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبي 
أيضًاء فصح أنه كان عند الناس» ولا سيا أنهم سمعوا قوله: "أنتم أحب الناس إلي" يريد 
بهم الأنصار» وهم قوم المرأة"". 
وقال النووي: هَذِه الْرْأَة إِمّا حْرَم لَه 1 سَلَيم الها وَِمَا اراد بالحَلوَة ها سَأَلنَهُ 


. #ر 


سوَالَا حَفِيا بحَطْرَةٍ ئاسء وَلَيَكُنْ حَلْوَة مُطَلَقَة وَهِيَ الخلوَة لمهي عَنْها". 


.)380١ /9( فتح الباري‎ )١( 

() مسلم (5292351). 

(©) شرح النووي .)5١//(‏ 

(5) فتح الباري (9/ 7387).: والحديث عند البخاري ,))7١17(‏ مسلم (597). 
(5) عمدة القاري .)5١5 /7١(‏ 

(5) شرح النووي (03017/8. 


محاسسن الأسلات ورد شبهات اللثام 29> . 
الوجه الثاني: هذه القصة ليست فيها خلوة. 
لو نظرنا إلى سياق الحديث لوجدنا أن المرأة معها صبي» ى) جاء في بعض طرقه: قال: 2 " 
جاءت امرأة من الآنصار إلى رسول الله ومعها صبي لها"”". ظ 

وفي سياق الحديث: أن النبي يَدِةِ كان مع الناس»ء ثم جاءت المرأة فتنحى بهاء وهما أمام الناس. 

قال البدرالعيني: وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبي أيضَاء فصح أنه كان عند الناس» 
ولاسيما أهم سمعوا قوله: " أنتم أحب الناس إل " يريد مهم الأنصار وهم قوم المرأة””. 

قال النووي: وأما المراد بالخلوة أنها سألته خفية بحضرة الناس, ولم تكن خلوة مطلقة 
وهي الخلوة المنهي عنها' ". 

في الحديث أن أنس 5ه سمع بعض كلام النبي يكِدِه وهذا يدل على أنها ليست بخلوة. 
فقوله (فخلا بها) يدل على أنه كان مع الناس فتنحى بها ناحية» لأن أنسًا سمع قوله: (والله 
إِنَكم لذَحَتٌ النَّ )0 . 

7 الثالث. تحذير النبي كَِدٍ من الخلوة بالنساء. 

0 5 بن عَاِرٍ أن وَسُول الله كك كَال: " إِيّاكُمْ وَالدَّخُولٌ عَلَ النْسَاءِ قَقَالَ رَجُلَّ 
من الأنضاو نا شوك ابنه أدر انك انور قال لوت ا 

قال ابن حجر: فقؤله: "إيا كم وَالتُُول" ِالنَضْب عَلَ التََحْذِي وَتقدِير الكلام: مرا 
الاي جد و بتر 
وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارب الرَؤْجء ابن الْعَم وَتَحُوهء قالّ التُرْمِذِيٌ: يقال هُوَ أأخو لزج كْرهَله 


َه سر 


أن يِخْلّو يبا وَمَعْنَى الحِيث عَلَ نحو مَا رُوِيَ "لا يُِلْوَنَ رَجُل باهرا أو فَإِنَ كَالِنه 


ل 
1 لله َرأ 


.)7609( البخاري (77/87): مسلم‎ )١( 

.)١5١5 /7١( عمدة القاري‎ )( 

(*) شرح النووي (37017/8). 

(4) فتح الباري (9/ .)781١‏ 

(6) البخاري (0777)» مسلم (35177). الترمذي .)١١11(‏ 
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سَ 


الخنطات !01 و وجرت الْعَادَةِ ِالتَسَاهُلٍ فيه از الخ با 


عم سس 


ول بانع ٠‏ مِنْ الأجَنبِي. 

وتنك" الخنو ا لركه"” تير :الراك أن الخلوة ِالْحَمْو قَدْ نودي إِلَ مَلَاك الدّين إن 
ونفت المتضية أز إل اموت إن وََعتْ الْصِيّة وَوَجَبَ الكجم أز | مَلّاك ١‏ 
رَوْجِهَا إِذَا حمَلَنْهُ الْعَيرَة عَلَ تَطْلِيقهَاء أَصَّارَ إِلَ ذَلِكَ كله الْقَرْطْبيٌ”". 

وعَنْ ابْنِ عبَّاسٍ © عَنْ الِيّ كَل قَالَ: "لا يخْلْوَنَ رَجُلٌ بامرَأٍ إَِا مَعَ ذي عَخْرم قَمَام 
حل فال 5 شول انه أ َرَت حَرَجَتْ حَاجّةَ وَاكْتيِبْتٌ في غَرْوَةِ كَذَاء وَكَذَا قَالَ ازجع 
فَحْحّ مَعَ امْرَأَتِكَ0". 

وف رواية عَنْ ابن عَبّاسِ # أنه سَوِعَ لبي كه يو ل: "لا يلون رَجُلٌ بامرَأَق وَلّا 
تُسَافِرَنَ امْرَأَة إلا وَمَعَهَا عْرَة"0. 


ير 
ع 
مرأة 
1 


وتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم, وإذًا حلا الْأَجَببيَ 
الأَجِئبيّة منْ غَيْْ ثالث مَعَهَ)؛ فَهُوَ حرا م بِاتّفَاقٍ الْعْلَّاء وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهَُا مَنْ لا يَسْتَحَى 
مِنْه لِصِعْرهٍ كَابْنِ سَنَتَيْنِ ثلاث وَنَحُو ذَلِكٌ؛ َإِنَ وجُوده كَالْعَدَمء وَكَذَا لَوْ إجْمَمَعَ رجَال 
بامْرَأةٍ أَجَتبيّة قَهُوَ حَرَام*» 1 

وقد ترجم البخاري بقوله (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. 

قال البدر العيني: هذه الترجمة مشتملة على حكمين أحدهما عدم جواز اختلاء الرجل 
بامرأة أجنبية والثاني عدم جواز الدخول على المغيبة” 2. 


.)570( مسند أحمد (777/1)» وهو في السلسلة الصحيحة‎ »)75١76( الترمذي‎ )١( 
.)117/4 :758٠١ /4( فتح الباري‎ )5( 

(*) البخاري (2775377): مسلم .)١741(‏ 

(؟) البخاري .)3١١5(‏ 

(5) شرح النووي (0/ ١3٠١‏ ). 

.)5١77 /7١( عمدة القاري‎ )5( 
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وعَن عل : ْن الحُسَيْنِ : كَانَ الب يكل في المْسْجِدٍ وَعِنْدَهُ أْوَاجة فرحْنَ فَقَالَ: لصفي 
مسحي : " لا تَمْجِلِ َب أَنْصَرفَ مَحَكِ' “ وكَاَ بها في ار أسَامَة؛ مَحَرَج الي 
مَعَهَا فَلَقَِهُ رَجلَانِ مِنْ الَْنْصَارٍ قََظَرَا إل التي كله * ثم أَجَاراء وَقَالَ كن اين يكلله " تَعَاليًا إِنَا 
صَفِيّة بنْت حْيَيٌ» قَالا: سبّحَانَ الله يَا رَسولَ الله َالَ إن السّيْطَانَ يخْرِي مِنْ الْإنْسَانِ يجْرَى 
الدّم وَإِقْ حَشِيتٌ أن يُلْقِىَ ف في فيكم 0 
ك فيه فيد تيان يل ؟ شَمَئَتهِ يك عَلَ أُمّتد وَمُرَاعَاته يَصَالِِهِْ وَصِيَائَة قُلُومْ 
وار َكَانَ بالَؤْمنينَ رَحِيًاء فَحَافَ يك أن يَكَقِي الشَّيِطَان عليهم وَفِيه أن مَنْ ظَنَّ شين 
مِنْ تَخو هَذَا بالبَي ب كَفَرَ وَفِبِه إْْتِحْبَابٍ التََرّز من التعَرّض لِسُوء ظَنّ النّاس في الْإِنْسَان 
وَطَلَب السَّلامّة وَالإِعْتَذَار الْأعدَارِ الصَّحِيحَة» وفيه السْتِعْدَاد للتحدطل ل مِنْ مكايد الشّمْطَان7". 

الوجه الرابع: غيرة ه الني كد ومراعاة د شعور غبره بالغبره. 


ر هذ 8ئغ ومو 


فعن سعد بر عبَادَةٌ: و َأيْتُ وَجُلّا م مرت لَصرَةُ بالسَِفٍ غَيْرَ ممح ققَالَ: 


"الي كه المجبون من غثنة شقن لكنا أخية هنم والكه أيه ان 

وَالْعَرَة صِفَة كال فأخيز رَ يك أن سَعْدَا غَيُور» وَأَنَهُ أخر بوه سوام 0 
م عدو 7 ل يم ه ا ى 
وَأنْهُ من من أجل ذَلِكَ حرم م الْفَوَاحْشُء فَهَذَا 0 لي غير لله تعالى» أي: ا منعه 


شتكانة وتان الناس هر الدواسف ؟ كن الغززة فحن الناسس : و 
َ وَائِْ عاجهء وَهَذَا مُسْتَجيل في غَيْرَة الله تَعار7). 

والنبيّ يك قَالَ: " مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَنْ مِنْ الله , مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمَ التواسكن وم أخد 
أحَبٌ إِلَيْه ادح منْ ا 


.)111/5( البخاري (707"8070759), مسلم‎ )١( 
.)517 /7( شرح النووي‎ )0( 

(9) البخاري 5١5(‏ لاء 7 ) مسلم .)١5919(‏ 
() شرح النووي .)39١/60(‏ 

.)١599( مسلم‎ ))077٠0( البخاري‎ )6( 
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م ير ا 
جَابر بن عَبْدِ الله ضف عَنْ النِىّ يه َالَ: عله انف أذ اكت لق فاضريته تطفا 
فَقَلْثُ: 20 هَذَا؟ قَانُوا: لِعْمَرَ ْن الْحَطّابِ؛ الك نْ أذخلك فَلَمْ يَمْنَْنِي إلا عِلْمِي 

نك "» قال عُمَرُ بْنُ الطاب : يَا رَسُولٌ الله يأبي أَنْتَ “ 

وفي رواية: " أنه رأى فيه امرأة تتوضاأً إلى جانب قصر "5 

قال ابن بطال: يُؤْحَذ مِنْ الحديث أَنَّ مَنْ عَلِمَ مِنْ صَاحِبه لقا لا يَبَغِي أَنْ يَتَعَرّض 
َايُنَافِِهُ وَفِيهِ أن مَنْ تسب إِلَ مَنْ إنّصَفَ بِصِفَةِ صَلاح مَا يُغَاير ذَّلِكَ ينْكّر عَلَيُه". 

الوجه الخامس: الخلوة بالأجنبية في الكتاب المقدس. 

(تكنية 51 :)١١/‏ وَرَأَيتَ في السَبَى اهْرَ َه بِيلَةَ الصُورَء وَالَْصَفْتَ بها وَاتَدذْعهَالّكَ 
رَوْجَدَ فَحِينَ تُدَخِلُهًا إل بَنْتِك تلق رَأْسَهَا وَتُقَلُمُ أظْمَارَهاء وَتَنْرعٌ ياب سَبْيهًا عَنْهَاء 
وَتَفْعُدُ في يَبْتِكَء وَتبِكِي أَبَامَا وَأمّهَا شَهْرًا مِنَ الزَّمَانِ نّم بَعْدَ ذلِكَ ذل عََيهَا وو 
ياه فََكُونُ لَك رَوْجَةَ. وَإِنْ ]1 تُسَرَ يبا فَأَطْلِفَهَا لِتَفْسِهًا. لا تَِعْهَا بَيْعَا يِفِضَّةِ وَل تَسْتَرِقَهَا 
من أجل أَنَكَ قَد أذكلتَهَا 

(التثبية ؟؟5/ 59-78): إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ قَنَاةَ عَذْرَاءَ غَيْرَ عخَطُوبَة» فَأَمْسَكَهَا وَاضْطجَمَ 
مَعَهَاه فَوّجدًا. يُعْطِي الرَّجُلٌ الَذِي اذ لَجَمَّ مَعَهَا لأبي الْمَنَاةِ مْسِينَ مِنَ الْفِضَّةِ وَتَكُون 
هي لَهُرَوْجَةَ مِنْ أَجْلٍ أَنّهُ قد أَذًا. لذ تقد ذَرٌ أن يلها كل انانف 

(أمثال7 :)١7:19/‏ عَطَرْتُ فِرَائِي بِمْرَ وَعُودٍ وَوَرْفَةِ. هَل تر َو وُدا إل الصّباح. 
تَلَدّدالحُبٌ. لأنَ الرّجُلَ لَيْسَ في البَْتِ. ذَهَبَ في طرِيق بَعِدَة 


2 3 4 


(١)البخاري‏ (6715). 
(؟) البخاري (/0111): مسلم (7195). 
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71 شبهة: حبب إلي من دنياكم. 
نص السبهة: 
في الحديث و حبب إِلّ من دنياكم: الطيب» والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة". 
عه نح كران موا نعي ااانه النساء. وهذا فيه دلالة على الشهوانية. 
والرد علي ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديث وتوضيح المراد بالنساء فيه. 


الوجه الثاني: القول بأنه ابتلاء من الله. 
الوجه الثّالت: القول بأنه منفعة للمسلمين. 
وإليك النعفصيل 

الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديث. وتوضيح المراد بالنساء فيه. 

قال الماوردي: اختكف أَهْل العِلّم في مَعْتَى بيب النَسَاءِ ليه يك عل قَوليْن: أَحَدهم 
نه َم في الانكاء وكليف حَتَّى لا يَهُوَ يا يب إِلَْد ين لاد عي كلف بده من أَدَا 
الرَسَالَةه وَلَا يَحْجَرٌ عَنْ تحمل أثقَالٍ النبوّة؛ َيَكُونْ ذَلِكَ أَكترَ يَسَاقه َه وَأَعْظَّمَ لِأَجْرِه. 

لَّآي: ليون لوث مهن بادا من ناه يُولُ عن مايه ُو به ا 
لاقام قاع مكون ين لعل وخوالر ني به. 

وَعَلَ الْقَوْلِ الأول عَلَ وَجْهِ الابْتَِاءِ لَه وَعَلَ أَيّ الْمَوْلبْنِ كَانَ فَهُوَ لَهُ قَضِيلَة وَإِنّْ 


- 6 


عر 
ذاء 
بر 


كَانَ في غَبْرهِ نَقصّاء وَهَذَا مآ م هوّ به خصوص عا 

وفقال ابن الحاج: انظ إل حِكْمَة قَوْلِهِ علل: حَيَّبَ) وَك يقل : ل مَل من نياكم 
َأضَاَهًا إِلهمْ دوه يك مَدَلَّ عَل أنه يك كَانَ به حاص بِموْكاهُ 3 يَدُلٌ عَلَيه قو له ط 3 
وَجعِلَثْ قرَّة عي في الصَّلَاة ". وَمَا ذَاكَ لكا اشْسَمَلَتْ عَلَيْهِ من امحَاني الْعَلَ ريق ا 


شر يّ الظاهِر مَلَكِيّ الَْاطِنِ؛ فَكَانَ يكل لا تي إل مَيْءِ مِنْ أَحْوَالٍ الْبكَرِية لا تَنِيسَا اميه 
تشْرِيعًا طَاء لا أنَّهُ متاح إل نَيْءِ مِنْ ذَلِكَ كا تَعَدَمَ وَللْجَهْلٍ هذه الأرضاكف اْجَليلَةه وَالْخَصَالٍ 


.7١ حاشية السندي على النسائى /ا/‎ »١ /١/ىئاسنلا حاشية السيوطى على‎ »”7 0 /١١ الحاوي الكبير للم) وردي‎ )١( 
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0 3 و و 2 م سر سر سروه 7 0 
الحَمِيدَةٍ َال الجَاهل الُسْكِنُ: #مَالٍ هنذًا الول َكل الطَعَاموَيَمْثُى ف الْاننواقٍ 4 ألا تَرَى 
تعَالَ في كتَابه الْعَِيز: « كل لَه أَهْولُ لم عِندِى حَرآينُ صسيت اك 5 


إل قله 
مَككُ > قَقَالَ: «الَكُمَإِيٍ كك 4 وَلَيقَل إن مَلَكُ» قَلَمْيَنِْ الْلَكِية عَنْهُ | 
مَعَانِيه يُِ لا في دَاتهِ الْكَرِيمَة إذ ل يلحي بكرت ايحي 5ر0 

وقال الفخر الرازي: ولذلك قال وَلةِ: "حبّبَ إلِيّ من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء 
وجعلت قرة عيني في الصلاة" فرجح الصلاة على النكاح. ”' 

انظر في كلام الرازي قال: "'فرجح الصلاة على النكاح". وهذا يؤكد معنى الحديث أن 
النبي كك يقصد بكلمة النساء في الحديث زوجاته» أي: ما يحل له ليس غيرهن. 

وقال القاضي عياض:حَبّبَ إلي من دنياكم فدل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب 
اللذين هما من أمور دنيا غيره واستعاله لذلك ليس لدنياه؛ بل لآخرته للفوائد التي 
ذكرناها في التزويج وللقاء الملاتكة في الطيب؛ ولأنه أيضًا تما يحض على الجاع ويعين عليه 
ويحرك أسبابه. 

وكان حبه لهاتين الخصلتين لآجل غيره وقمع شهوته؛ وكان حبه الحقيقي المختص 
بذاته في مشاهدته جبروت مولاه ومناجاته» ولذلك ميّر بين الحبين وفصل بين الحالين 
فقال: " وجعلت قرة عيني في الصلاة ". ”" 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر الحديت: فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه 
لها؛ إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله» وزاحم حبه وحب 
رسوله؛ فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة» وإن 
أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة. ”© 
)١(‏ المدخل لابن الحاج ”/ 189. 
(؟) تفسير الفخر الرازي 1”/ 11 7. 


0 الشفا بتعريف حقوق المصطفي للقاضي عياض (ص - 5 .)١ ٠‏ 
(5) إغاثة اللهفان (ص-5١‏ 0). 
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وهذا أيضًا مزيد تأكيد وبيان على أن حب النساء في الحديث يعني الأهل منهن. 

قال السيوطي: ا كان المقصود من سياق الحديث بيان ما أصابه النبي وَكِِ من متاع الدنيا 
بدأ به ىا قال في الحديث الآخر: " ما أصبنا من دنياكم هذه إلا النساء " ولما كان الذي حبب 
إليه من متاع الدنيا هو أفضلها وهو النساء. بدليل قوله في الحديث الآخر: " الدنيا متاع وخير 
متاعها المرأة الصالحة " ناسب أن يضم إليه بيان أفضل الأمور الدينية؟ وذلك الصلاة؛ فإنها 
أفضل العبادات بعد الإيهان» فكان الحديث على أسلوب البلاغة من جمعه بين أفضل أمور 
الدنيا وأفضل أمور الدين» وفي ذلك ضم الشيء إلى نظيره وعبر في أمر الدين بعبارة أبلغ ثم 
عبر به في أمر الدنيا حيث؛ اقتصر في أمر الدنيا على مجرد التحبب وقال في أمر الدين: " ججعلت 
قرة عيني "؛ فإن في قرة العين من التعظيم في المحبة ما لا يخفى. "2 

وقال علي بن برهان الدين الحلبي: حيث لم يقل من دنياي ولا من الدنيا؛ فإنه أشار مهذه 
الإضافة إلى أن النساء والطيب من دنيا الناس؛ لأنهم يقصدوببه! للاستلذاذ وحظوظ النفس 
وهو وَل منزه عن ذلك؛ وإنما حبب إليه النساء لينقلن عنه محاسنه ومعجزاته الباطنة والأحكام 
السرية التي لا يطلع عليها غالبا غيرهن وغير ذلك من الفواتد الدينية. 7) 

قال محمد بن يوسف الصالحي: أنه يَكِةِ يكن متشوقا إلى زخرف الدنيا ولذاتهاء ولقد عرض 
عليه أن تكون له جبال مكة ذهيًا تسير معه حيث سار فأباهاء واختار الافتقار إلى الله تعالى. 

معلوم أن الذهب يتحصل به جميع ما يقصده من أعراض الدنيا وزخارفهاء وتقلله من 
الدنيا أمر شائع ذائع صحت به الأحاديث. 

وتقدم بعض ذلك في باب زهده يَلةٍ إذا تقرر ذلك» فحبه للنساء والطيب ليس من 
زهرة الدنيا والافتتان» بل هو من أعمال الآخرة المحصلة لمعالي الدرجات. وبيان ذلك أنه 
حبب إليه كثرة النساءء ليطلعهن على ما لديه من بواطن الشريعة وظواهرهاء فينقلنه 
ويعلنه للناس» أو يكون التشريع بسببهن» وخصوصًا مما يستحيي الرجال من ذكره 


() الحاوي للفتاوى للسيوطي .7001/١‏ 
(5) السيرة الحلبية ”/ .١801‏ 


والسؤال عنه؛ فإنبن كن يطّلعن من أحواله َلِةِ وأقواله على ما لا يطلع عليه غيرهن؛ فقد 
تعلمن عنه يَكِدِ ما رأينه في منامه» وحال خلوته من الآيات البينات على نبوته» ومن جده 
واجتهاده. ولم يشاهدها غيرهن» فحصل من ذلك من الفوائد الأخروية ما لا يحصى» وأما 
حبه للطيب» فلأجل نزول الملك عليه وملازمته له بالوحي؛ ولهذا كان يمتنع من تناول 
ما له رائحة كريبة» وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؛ فظهر بذلك أن حبه 
للنساء» والطيب كان لمصلحة أخروية. 7 

ومن فتاوى الأزهر تعليقًا على الحديث: وحب الرسول كلةِ للنساء ليس حبًا شهوانيًا 
بمعنى الاهتتام الزائد بالمتعة الجنسية على شاكلة المترفين اللاهين؛ فنحن نعلم رقة حاله 
وشغله الدائم ليلا ونهارًا بالدعوة ومشكلاتهاء واهتمامه بقيام الليل حتى تتورم قدماه» فهو 
حب طبيعي كحب أي رجل لامرأة؛ لأنه مكتمل الرجولة لا عيب فيه» ولكنه حب بقدرء 
لا يطغى على الناحية الروحية عنده؛ ولذلك جاء في الحديث " وجعلت قرة عيني في 
الصلاة " فالصلاة أعظم محبوب عنده» ومن كان كذلك فهمه في النساء لم يكن بالدرجة 
التي تصرفه عن قرة عينه وهى الصلة والعبادة. 

وقد يكون الحديث ردًا على بعض من يرون أن مقياس التدين هو الرهبانية والتبتل 
والامتناع عما أحل الله من الطيبات» فهو كَل أخشى الناس لله وأتقاهم له؛ ولكنه يصوم 
ويفطرء ويقوم ويرقد» ويتزوج النساء» ىا صح في الحديث المتفق عليه الذي قال في نهايته: 
"ومن رغب عن ستتي فليس منى"» وذلك إلى جانب عطفه ورحمته بالنساء عامة» وقد 
أوصى بهن كثيرّاء والنصوص في ذلك كثيرة. "' 

فيظهر بها سبق من كلام العلماء المعني الصحيح للحديثء ولم يقل أحد من العلماء أن 
تحبيب النساء في الحديث لغير ما يحل. 

الوجه الثاني: القول بأنه ابتلاء من الله. 


. 45/٠ سبيل الحهدي والرشاد في سيرة خير العباد‎ )١( 
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آم و 


قال السيوطي: قال بَعْضِهمٌ: في هَذَا قَوْلَانٍ أحدهما أَنّهُ زيَادَة في الإبتلاء وَالتَكُلِيف 
حَتَى يَلهُو يها حُبّب ِل من النسَاء عم كُلَفَ من أَدَاء الرّسَالَة فَيَكون ذَلِكَ أكثر َسَاقهِ 


و 


حيث في الحديث عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبيهِ قَالَ قلت قلت يا رَسُولَ الله َك أي الثامر 
افد بك قال" الأنْييَاءُ ثم الأمل فَالَمْئلُ يبل الرَّجُلُ عَلَ حَسَب دينِه؛ فَإِنْ كَانَ ديه 
صُلَبااشْمَد يلو وإ كان في درنه رةه ال على حَسَبٍ دينه؛ قا يبرح الام اليد حب 
يَتْرْكَهُيَمْشى عَلَ الأَرّض ما عَلَيْه حَطِيئَة". 0" 

قال الغووي: قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل أنهم 
تخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم لهم 
الخير ويضاعف لهم الأجر ويظهر صبرهم ورضاهم. ” ظ 

وفال ابن بطال: خص الله أنبياءه الأوجاع والأصواب لما خصهم به من قوة اليقين 
وشدة الصبر والاحتساب ليكمل لهم الثواب ويتم لهم الأجر. ” 

فليس بغريب أن يكون هذا ابتلاء من الله جل وعلا لنبيه يَكلِةِ. وما يؤيد هذا قول 
النبي كك " حبب إلى النساء" ول يقل أحببت. 

قال العبدري: فَائْظ: إل حكْمَة 5 َوْلِهِ يئلِ: حُبّبَء و1 يَقَل: أخبنْت. وَقَالَ مِنْ ذُْيَاكُمْ 
آضَائَهًا ليه دوت يكلة. 5 

ولكن أبى النبي بَكِْةٍ إلا أن تكون قرة عينه في شئع آخر إلا الصلاة. 


() حاشية السيوطي علي النسائي 7/ .5١‏ وانظر حاشية السندي على السيوطي 7/ .51١‏ 

() الترمذي (275798. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه (5077)»: وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .777/١‏ 

() شرح مسلم للنووي 8/ 775. 

(4) شرح البخاري لابن بطال 9/ 707/5؟. 

(6) المدخل لابن الحاج 7/ 184. 
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وقال أيضًا: فَدَلَّ عَلَ أَنَهُ يِل كَانَ به حَاصًا بمَوْلَاءُ 38 يَدُلَّ عَلَيْهِ قَولة" وَجعَِتْ 
ُعَيْنِي في الصَّلاةٍ "» وَمَا ذَاكَ إِلَاكًا امْسَمَكَتْ عَلَيْهِ مِنْ الحَاني الْعَلِية الشّرِيفَة. 9" 

قال القاضي عياض: "حبب إلي من دنياكم " فدل على أن حبه لما ذكر من النساء 
والطنه اللذية قنامة أمون ذننا غيره واستهئاله لذلك ليس لدتياة يل لاخرتهة 7 

فأكد القاضي على أن النبي يل تحمل الابتلاء وجعله لآخرته وليس لدنياه. 

الوجه الثالث: القول بأنه منفعة للمسلمين. 

قال السيوطي بعد أن ذكر القول السابق: 

َالَاني لِتَكُونَ حَلَوَاته مَعَ ما يُشَاهِدهَا مِنْ نِسَائِه قرول عَنْهُ ما يَرْمِيه يه الم رِكُونَ مِنْ 
نّهُ سَاحر أَوْ شار فَيَكُون تَبيبهنَ إَيْهِ عَلَ وَجْه اللَطف به وَعَلَ الْقَوْل الأول عَلَ وَجْه 

وقال السندي: قِيلَ إِنّا يب إِلَيْهِ النسَاءُ لِيَنْقلْنَ عَنْهُ مَا لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرّجَالُ مِنْ 
أَحْوَالِهِ وَيُسْتَحَا مِنْ ذِكْره. 9) 

وقال برهان الدين الحلبي: وإنا حبب إليه النساء لينقلن عنه محاسنه ومعجزاته الباطنة» 
والأحكام السرية؛ التي لا يطلع عليها غالبًا غيرهن وغير ذلك من الفوائد الدينية. "' 

وقد ظهر هذا في نساته حيث كن ينقلن عن رسول الله كَِةِ أحكامًا وفتاوى يستفيد بها 
المسلمون» وها هي أم المؤمنين عائشة وَإفي قد روت الكثير والكثير عن النبي كَلِ. 

قال الذهبي فيها: أفقه نساء الأمة علي الإطلاق. " 


.١189 7/7 المصدر السابق‎ )١( 

(0 الشفا بتعريف حقوق المصطفي ص" .٠١‏ 
(”) حاشية السيوطي على النسائي7/ 1١‏ . 
(5) حاشية السندي على النسائي/1/ 1١‏ . 
(8)الشيرة الحلبية 5727/5 

(5) سير أعلام النبلاء 7/ 110 . 
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وقال الزركلي: أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدبء كانت تكنى بأم عبد 
الله تزوجها النبي يَلَِْةٍ في السنة الثانية بعد الحجرة» فكانت أحب نسائه إليه» وأكثرهن 
رواية للحديث عنه؛ وها خطب ومواقف. وما كان يحدث للا أمر إلا أنشدت فيه شعرًاء 
وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائتض فتجيبهم. ”© 

وقال الذههبي: مسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديثء اتفق لما البخاري 
ومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وخمسينء وانفرد مسلم 


5 - 00 
بسعة وسثين. 


.7 4٠/7” الأعلام للزر كلي‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء 5 . وانظر مزيدا على ذلك في الشبهات عن زوجات النبي كَل‎ 


م ّ“< محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
١١‏ شبهة: زواج النبي يد من زينب بنت جحش رضي الله عنها. 

وتتلخص هذه الشبهة في نقاط: 

١‏ - أن النبي كَل توج بزوجة ابنه. 

اناتور اها وتكققة نسزاد اميا و ايا وه مارك 

- أنه قرر أن يتزوجها وقال في ذلك كلامًا يبرر موقفه ونسبه إلى الوحي. 

4- ما هو الداعى لربط إلغاء التبنى بشخص النبي كَلِِ؛ِ أما كان من الممكن أن يتم 
ذلك بعيدًا عنه حتى لا يقع في الحرج؟ 

- ولماذا حرم التبني أصلا وهو سلوك يفيض رحمة وحبّاء وما هو البديل في الإسلام؟ 

والرد على هذه الفرية ينتظم في مسالتين: 

المسألة الأولى: قولهم تزوج بزوجة ابنه. 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: بيان أن أبناء النبي يَكِةٍ الذكور ماتوا صغارًا ولم يبلغوا مبلغ الرجال. 

الوجه الثاني: بيان نسب زيد بن حارثة © فإذا لم يكن ابا لرسول الله كله فمن هو؟ 

الوجه الثالت: تحريم التبني. 

الوجه الرابع: في الإشارة إلى فضائل زيد؛ وذلك لكي لا يظن أن إلغاء التبنى حط من 
شأن زيد أو كرما من رسول الله كَةِ له وحتى لا يظن أن زيدًا تغيّر على رسول الله كَل 
بعد ذلك أو تغير عليه رسول الله كَكِةِ. 

المسألة الثانية: قولهم إنه ذهب لبيت زيد فلم يجده ووقعت عينه على امرأته فوقعت في 
فليه. 

فهذا كلام من لم يعرف رسول الله بد ولم يعرف قرابة زينب له من صغرها. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: في بيان من هي زينب بنت جحش وَرْقيكَه وهل كانت غريبة غائبة عن 
رسول الله كةِ قبل ذلك؟ 


الوجه الثاني: كيف تم زواج زيد من زينب؟ ولماذا لم يتزوجها رسول الله يك من أول الأمر؟ 
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الوجه الثّالتٌ: أن قولهم رآها فوقعت في قلبه أو أعجبته؛ إما أن يكون رآها قبل 

الدخول حالة الاستئذان» وإما أن يكون دخل وكلاهما باطل. 

الوجه الرابع: أن هذا الفعل فيه خيانة قلبية» وقد نفى النبي كَلَِهِ عن نفسه خائنة 
الأعين» وهو من التطلع إلى ما متع به غيره» وهو من الحسد المذموم. 

الوجه الخامس: في بيان السبب الحقيقي في طلاقها من زيدك». 

الوجه السادس: أن الله هو الذي زوجها لرسول الله جَكِِ. 

الوجه السابع: بيان الحكمة في زواج رسول الله ككِةٍ منها مع أن النساء سواها كثير. 

الوجه الثامن: بيان المعنى الصحيح لمتعلق الخشية» وما الذي أخفاه النبي مَكِلِ. 

الوجه التاسع: أنه لو أخفى حبها وعشقها لأبداه الله؛ لأن الله قال: # وَتَحْتَى في 
تقَسلكك ما الله مبّدِيهِ #. فلا لم يبده الله؟ علم أنه لم يكن. 

الوجه العاشر: ذكر هذه الروايات الباطلة» وبيان وجه البطلان سندًا ومتنًا. 

الوجه الحادي عشر: اضطراب الروايات في متونها. 

الوجه الثاني عشر: كلام بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم حول تفسير الآية 
ونقد الروايات. 

الوجه الثالت عشر: بيان أن هذه القصة من دلائل نبوته مَكنَِ. 

الوجه الرابع عشر: ذكر السفير بين النبي يك وزينب» وما الذي جرى له في ذلك. 


وإليك التفصيل 
المسألة الأولى: قولهم تزوج بزوجة ابنه. 


والرد عليه من وجوه 
الوجه الأول: بيان أن أبناء النبي َك الذكور ماتوا صغارا ولم يبلخوا مبلغ الرجال. 


قال تعالى: # يَا كن محيَّدٌ أبآ أَحَرِ دين رَجَا كم وللكن روا ل أله اك كن وَكآنَ أله يكل 
ََءِ ليما 4 (الأحزاب: ٠‏ 8)» فقوله: « ماكانَ حم أبَا ين رَجَالُمَ 4 أي ل يكن أبا رجل 


م١‎ 


١ 
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منكم على الحقيقة» حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح 
ولما بين الله ما في تزوج النبي َكيِةِ بزينب من الفوائد بين أنه كان خاليًا من وجوه المفاسد؛ 
وذلك لأن ما كان يتوهم من المفسدة كان منحصرًا في التزوج بزوجة الابن؛ فإنه غير جائز 
فقال الله تعالى إن زيدًا لم يكن ابنًا له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن محمد. 

فإن قال قائل: النبي كَل كان أبا أحد من الرجال لأن الرجل اسم الذكر من أولاد آدم 
قال تعالى: # وَإِنْكائوَأ إِحَوَهٌ رجالا وَفْسَآء © (النساء: 17) والصبي داخل فيه» فنقول 
الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الرجل في الاستعمال يدخل في مفهومه الكبر والبلوغ» ولم يكن للنبي كلل 
ابن كبير يقال: إنه رجل . 

والثاني: هو أنه تعالى قال: #يّن رَجَالْكُمَ 4 ووقت الخطاب لم يكن له ولد ذكرء ثم إنه 
تعالى لما نفى كونه أيَا عقبه بها يدل على ثبوت ما هو في حكم الأبوة من بعض الوجوه 
فقال: « ولتكن سول أله 4 فإن رسول الله يكيِِ كالأب للأمة في الشفقة من جانبه» وفي 


التعظيم من طرفهم؛ بل أقوى؛ فإن النبي كل أولى بالمؤمنين من أنفسهمء والأب ليس 
كذلك» ثم بين ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه» والتعظيم من جهتهم بقوله: #وَحَاكَمَ 
أَلبّيّمَنَ #؛ وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئًا من النصيحة» والبيان 
يستدركه من يأتي بعده» وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته لهم وأجدى. إذ هو 
كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد. وقوله: #وكات أله بحل شَىْءِ عَلِيمًا * يعني علمه 
بكل شيء دخل فيه أن لا نبي بعده. فعلم أن من الحكمة إكمال شرع محمد كَل بتزوجه 
بزوجة دعِيّه تكميلا للشرع. وذلك من حيث إن قول النبي كَل يفيد شرعًا؛ لكن إذا امتنع 
هو عنه يبقى في بعض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ذكر بقوله ما فهم منه حل أكل الضب ثم 
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لالم يأكله بقي في النفوس شيء. ولما أكل لحم الجمل طاب أكله مع أنه في بعض الملل لا 
يؤكل» وكذلك الأرلم ا 


وقال الزمخشري: وزيد واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة» فكان حكمه 


حكمكم. والادعاء» والتبنئي من باب الاختصاص. والتقريب لا غير #و* كان #أوَحَاتَم 
أَلبَيَعنَ #* يعني أنه لو كان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نبيّا ولم يكن هو حاتم الأنبياءء 
كها يروى أنه قال في إبراهيم حين توني: " لو عاش لكان نبا ". 7" 

فإن قلت: أما كان أيَا للطاهر» والطيبء والقاسمء وإبراهيم؟ قلت: قد أخرجوا من 


حكم النفي بقوله: ين رَجَالِكُمْ # من وجهين: 


)5٠( تفسير الرازي سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(؟) حسن لغيره. أخرجه أحمد (7/ 177) من طريق إسماعيل السدي» عن أنس بنحوه. 

وهذا إسناد فيه إسماعيل السدي صدوق بهم ورمي بالتشيع (التقريب 77 5). 

وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (المجمع 9/ 5 785). 

وله شاهد من رواية ابن عباس أخرجه ابن ماجه »)١10١١(‏ وإسناده ضعيف جذا فيه إبراهيم بن عثمان وهو متروك. 

و ِ وهو م ام امم عم سل إه 0 
وله شاهد عند البخاري )5١195(‏ عن إِسَْاعِيل بن أبي خالد قال: قلت لابن أبى أوفؤ: رَأَيتَ إِبْرَاهِيمَ ابن 
النبي كَل قَالَ مَاتَ صَغِيرَاء وَلَوْ قْضىَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ ححَمَدِ يك نبي عَاسٌ ابْنّْه وَلْكِنْ لآنبي بَعْدَهُ. 
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة :)١75(‏ حديث لو عاش إبراهيم لكان نبياء 
قال النووي: ما روى عن بعض المتقدمين لو عاش إلخ فباطل وجسارة على الغيب. 
وقال ابن عبد البر: لا أدري ماهذا فقد ولد نوح غير نبي ولو لم يلد النبي إلا نبيا كان كل أحد نبيا لأخهم من ولد نوح. 
وقال ابن حجر: لا يلزم من الحديث المذكور ما ذكر لما لا يخفى وكأنه سلف النووي وهو عجيب من النووي 
مع وروده عن ثلاثة من الصحابة وكأنه لم يظهر له تأويله فإن الشرطية لا تستلزم الوقوع ولا يظن بالصحابي 
المجوم على مثله بالظن اه. 
وقال الشيخ المعلمي: استشكال ابن عبد البر مبني على لفظ"لو عاش إبراهيم لكان نبا" لكن لم يكن ينبغي؛ 
فإن نبيكم آخر الأنبياء؛ فإن قضية هذا امتناع أن يبقى ولا يكون نبيّاء فأما لفظ: لو قضي أن يكون بعد محمد 
نبي عاش ابنه إبراهيم؛ ولكن لا نبي بعده فقريب وحاصلها أن قائل هذا علم أن الله تعالى أكرم جماعة من 
الأنبياء؛ بأن جعل من أبناتهم لصلبهم نبيًا أو أكثر» فرأى أن لولا أن الله تعالى جعل محمدًا آخر الأنبياء لقفى 
أن يعيش ابنه ليكون نبيّاء وكأن هذا هو المقصود من اللفظ الأول والتصرف من بعض الرواة. 
انتهى من حاشية المعلمي على الفوائد المجموعة (ص؛؟ 6 7). 


0 ا 2 .' محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


أحدهما: أن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال. 

والثاني: أنه قد أضاف الرجال إليهم وهؤلاء رجاله لا رجالهم؛ فإن قلت: أما كان أبا 
للحسن والحسين؟ قلت: بلى؛ ولكنهما لم يكونا رجلين حينئذ» وشيء آخر: وهو أنه إنما 
قصد ولده خاصة. لا ولد ولده؛ لقوله تعالى: '#وَحَاتَمَ اليّيّعن * ألا ترى أن الحسن 
والحسين قد عاشا إلى أن نيّف أحدهما على الأربعين والآخر على الخمسين. © 

وقال السعدي: أي لم يكن الرسول #حَحَمّدُ 4 ككل « أب أَحَر م ين رحَالْكُمَ 4 أيها الأمة 
فقطع انتساب زيد بن حارثة منه» من هذا الباب. . 

ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال؛ إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره أ ى: لا أبوة 
نسبء ولا أبوة ادعاء» وقد كان تقرر فيا تقدم أن الرسول يك أب للمؤمنين كلهم, وأزواجه 
أمهاتهم» فاحترز أن يدخل في هذا النوع» بعموم النهي المذكورء فقال: # وللكن رَسُولٌ الله 
وَحَاتَمَ © أي: هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوعء المهتدى به. المؤمن له الذي يجب تقديم محبته على 
محبة كل أحدء الناصح الذي لهم أي: للمؤمنين» من بره ونصحه كأنه أب لهم. ”© 

فقوله: # ما كن محمد بآ أَحَدِ م ئِن رَجَالكُمَ * نبي من الله تعالى أن يقال بعد هذا: زيد بن 
محمد أي: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه فإنه يك لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد 
له القاسم» والطيبء. والطاهرء من خديجة فاتوا صغاراء وولد له إبراهيم من مارية القبطية. 
فىات أيضًارضيعًا.”" 


)١(‏ تفسير الزمخشري: الآية. 
)١(‏ تفسير السعدي: الآية. 
(0) تنس أبن ككبر 5ر2 ): 
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وفال الشوكاني: ولا تزوج ولد زينب قال الناس: تزوج امرأة ابنه» فأنزل الله # ما 
كان مد بآ دن رَجَالِكُم 4 أي ليس بأب لزيد ابن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه 
زوجته. ولاهو أب لأحد ل يلده. ”) 

وخلاصة هذا الوجه أن زيدًا لم يكن ابنا حقيقيًا للنبي كَل فكيف يتهم بأنه تزوج 
زوجة ابنه؟. 

الوجه الثاني: بيان نسب زيد بن حارثة:4: فإذا لم يكن ابنا لرسول الله بد فمن هو؟ 

هو أبو أسامة زيد - الحب - بن حارثة بن شراحيل» وقيل: شرحبيل بن عبد العزى بن 
امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود وسماه أبوه بضمة بن عوف بن كنانة بن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة - واسمه عمرو وإنما سمي قضاعة؛ لأنه انقضع عن قومه - بن 
مالك بن عمرو بن مرة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وإلى 
قحطان جماع اليمن وأم زيد بن حارثة: سعدي بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت بن سلسلة 
من بني معن من طيء ويقع في نسبه خلاف وتغيير وزيادة» وهو الأمير الشهيد» المسمى في 
سورة الأحزابء ثم المحمديء سيد الموالي» وأسبقهم إلى الإسلام» وحب رسول الله يلق 
وأبو حبه» وما أحب يك إلا طيباء ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيًا باسمه إلا زيد بن حارثة. 

فإذا كان هذا نسبه فكيف جاء زيد إلى رسول الله 6 وكيف نسب إليه. 

زارت سعدى أم زيد بن حارثة قومها وزيد معها فأغارت خيل لبني القين بن جسر في 
الجاهلية فمروا على أبيات بني معن رهط أم زيد» فاحتملوا زيدًا إذ هو يومئذ غلام يفعة قد 
أوصفء فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه منهم حكيم بن حزام بن خويلد 
بن أسد بن عبد العزى بن قصى لعمته خديجة بنت خويلد بأربع مائة درهم؛ فلا تزوجها 


رسول الله ييْدٌ وهبته له فقبضه رسول الله وَكل. 


.)5 ٠ فتح القدير للشوكاني (سورة الحزاب:‎ )١( 
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وقال ابن عبد البر: كان زيد هذا قد أصابه سباء في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام في 
سوق حباشة» وهي: سوق بناحية مكة كانت مجمعًا للعرب يتسوقون بها في كل سنة» اشتراه 
حكيم لخديجة بنت خويلد فوهبته خديجة لرسول الله وَل فتبناه رسول الله كَلْةْ بمكة قبل 
النبوة» وطاف به رسول الله يد حين تبناه على حلق قريش يقول: "هذا ابني وارثًا وموروثا". 
يشهدهم على ذلك. هذا كله معنى قول مصعب والزبير بن بكار وابن الكلبي وغيرهم 

قال عبد الله بن عمره: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت: 
« أَدَعُوهُمٌ لِأَسَإِيِهمَ4. ولما أسر خرج أبوه يطلبه وكان يقول: 
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
فو الله ما أدري وإن كنت سائلا أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 
فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرضص ذكراه إذا قارب الطفل 
وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه ويا وجل 
سأعمل نص العيس في الأرض جاهدًا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
حياقي أو تأي علي منيتي وكل امرئ فان وإن غره الأجل 


سأوصى به عمرًا وفيسًا كليهما وأوصى يزيد ثم من بعده جبل 


يعنى جبلة بن حارثة أخا زيد وكان أكبر من زيد ويعني يزيد أخا زيد لأمه وهو يزيد 
بن كعب بن شراحيل. فحج ناس من كلب فرأوا زيدًا فعرفهم وعرفوه فقال لهم: أبلغوا 
عني أهلي هذه الأبيات؛ فإني أعلم أنهم قد جزعوا على فقال: < 
أحن إلى قومي وإن كنت نائيّا فإني قعيد البيت عند المشاعر 
فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملواني الأرض نص الأباعر 
فإنني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرًا بعد كابر 
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فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه فقال: ابنى ورب الكعبة ووصفوا له موضعه وعند من هو. 
فخرج حارثة وكعب ابنا ش راحيل لفدائه وقدما مكة فسألا عن النبي يَِْةِ فقيل: هو في المسجد 
تفكون العاني» وتطعمون الأسير جئناك في ابننا عندك فامنن عليناء وأحسن إلينا في فدائه 
قال: "ومن هو""» قالوا: زيد بن حارثة» فقال رسول الله جَلةِ: ''فهلا غير ذلك؟ " قالوا: وما 
هوء قال: "ادعوه فأخيره؛ فإن اختاركم فهو لكمء وإن اختارني فو الله ما أنا بالذي أختار على 
من اختارني أحدًا "» قالا: قد زدتنا على النصف وأحسنت فدعاه فقال: " هل تعرف هؤلاء " 
قال: نعم قال: " من هذا " قال: هذا أبي. وهذا عمىء قال: " فأنا من قد علمت ورأيت 
صحبتى لك فاخترنى أو اخترهما "» قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت منى مكان 
الأب والعم, فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك» وعمكء وعلى أهل 
بيتك؟ قال: نعم» قد رأيت من هذا الرجل شيئَاء ما أنا بالذي أختار عليه أحذا أبدَاء فلما رأى 
رسول الله يَكِةِ ذلك أخرجه إلى الحجر فقال: "' يا من حضرء اشهدوا أن زيدًا ابنى يرثنى وأرثه 
". فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسههما فانصرفاء ودعي زيد بن محمد حتى جاء الإسلام 
فنزلت: ل أدعُوهُمَ لَآسَإيهم4. ”" 

وقد اعترف أخوه جبلة بأن رأيه في اختيار النبى يَكِةِ كان أحسن من رأيه - فعن أبي 
عمرو الشيباني قال أخبرني جبلة بن حارثة أخو زيد قال: قدمت على رسول الله كَكةِ فقلت 
يا رسول الله ابعث معي أخي زيداء قال: " هو ذا " قال: فإن انطلق معك لم أمنعه» قال 
زيد: يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدًا قال: فرأيت رأي أخى أفضل من رأيى”'. 

وظل زيد يدعى زيد بن محمد حتى حرم الله التبني» وتفصيل ذلك كا في الوجه القادم. 


0010( التاريخ الكبير (7/ 77/94), والطبقات الكبرى لابن سعد (7/ ١‏ 5)» والاستيعاب لابن عبد البرء وأسد 
الغابة لابن الأثير ترجمة زيد» والإصابة لابن حجر (؟/ 598)) وبنحو هذا أخرجه الحاكم (/ 770). 

(؟) أخرجه الترمذي »)278١5(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن 
علي بن مسهرء وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (/7919). 
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الوجه الثالت: تحريم التبني. 
2 ل سه سس ع سل ومع + و س و 
ا 9 مَاجَعَلَ الله إربمل من قبن فى جوؤه- وما جع ل أر زوبحَك الى مظدِهرُون متهن 
ل له 0 ا 2 ل 17 2 3 ار م لسع 
يك , ا عِياءَكمْ أَسَاءكم م بسكم وأ للم تقول الح وهو يهذزى 
0 أدَعوشمٌ يودي عند الله فا إن ل تتلا م اءابَاءف هُم فَإِخونحكم فى 
دين بوداي يو ]رد وَلكن مَاكَمَدَتَ قوفي وحكان الله 
عَفُورًا يَحيِمًا 4*0 (الأحزاب: 4 - 0). 
ففى هذا يقول تعالى موطنًا قبل المقصود المعنوي أمرًا معروفًا حسيّاء وهو أنه ىا لا يكون 
للشخص الواحد قلبان في جوفه. ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنت عَلَّ كظهر 
أمي أمّا له» كذلك لا يصير الدَّعيّ ولدًا للرجل إذا تناه فدعاه ابنا له فقال: #8 مَاجَعَلَأهُإرَحْلٍ 
ل ع ع مسو مضل رسا اي ا 
مَنقَلْبَيِنِ فيجوفه- ومَاجَعلأر رويك اليِى تُظدهرونَ , متهن مهي 4. كقوله: مهرب هُرَى أُمَهتهِرٌ 


ال ا ا 3 ل سه دن سسحت 


إن أَمَهتهُرْ إلا الى ولد نه وإ نهم لِفُولُونَ مدحكرا مِنَ الْقول وَرُورا # (المجادلة: 7). 
وقوله: #ومَا جَعَلَ أَدحِيَاءكُم أ ناكم #: هذا هو المقصود بالنفي؛ فإنها نزلت في شأن 
زيد بن حارثة مولى النبي كك كان النبي كَلِةٌ قد تبناه قبل النبوة» وكان يقال له: زيد بن 


محمدء فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الأخاق رهد السية فونه« و حمل 01 


أسَاءك 4 كا قال في أثناء السورة: # ما كن محمد أب أَحَرٍ وين رَجَالك ولْكن سول ا 


ا كان أَهُ يكل سَيْءِ عَلِيمًا 4 (الأحزاب: )5١‏ وقال هاهنا: « وَلَكُمْ مول 
0 
رجل آخرء فما يمكن أن يكون له أبوان» كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. ‏ 
م لم أ 
و 00 ذلكم قوأ ل كم يكم 6 فيه لليف : وهو أن الكلام المعتبر على قسمين: 


)١(‏ تفسير ابن كبر يم 
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والثافي: كلام يقال فيكون ىا قيل» والأول كلام الصادقين الذين يقولون ما يكون. 
والآخر كلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئًا جعله الله ى) قالوه» وكلاهما صادر عن قلب» 
والكلام الذي يكون بالفم فحسب هو مثل نهيق ا مار أو نباح الكلب؛ لآن الكلام 
المعتبر هو الذي يعتمد عليه» والذي لا يكون عن قلب لا اعتماد عليه» والله تعالى ما كرم 
ابن آدم وفضله على سائر الحيوانات ينبغي أن يحترز من التخلق بأخلاقهاء فقول القائل: 
هذا ابن فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلاماء فإن الكلام في الفؤاد وهذا في الفم لا غيرء 
واللطيفة هي أن الله تعالى قال هنا: #دَلِكُم فَولّكُم بسكم * وقال في قوله: ا وَكَالتٍ 
التَصسرَى الْمَسسِيحٌ أَرْث الله دإ وهم بِأَفدهِهمْ» (التوبة: )"٠‏ يعني نسبة 
الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة له» ولا يخرج من قلب ولا يدخل أيضًا في قلب فهو 
قول بالفم مثل أصوات البهائم. 

ثم قال تعالى: #والله يَقَولٌ ألْحَقَّ 4 إشارة إلى معنى لطيف وهو أن العاقل ينبغي أن 
يكون قوله إما عن عقلء أو عن شرع؛ فإذا قال فلان ابن فلان ينبغي أن يكون عن حقيقة 
أو يكون عن شرع؛ بأن يكون ابنه شرعاء وإن لم يعلم الحقيقة كمن تزوج بامرأة فولدت 
لستة أشهر ولذًا وكانت الزوجة من قبل زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه فإنا 
نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراشء» ونقول: إنه ابنه. وفي الدعي لم توجد الحقيقة ولا ورد 
الشرع به؛ لأنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق؛ لأن أباه مشهور ظاهر. 

ووجه آخر فيه: وهو أنهم قالوا هذه زوجة الابن فتحرم, وقال الله تعالى هي لك حلال. 


ا ره 


وقولهم لا اعتبار به؛ فإنه بأفواههم كأصوات البهائم» وقول الله حق فيجب اتباعه وقوله: #وهو 
يَهَدِالسَِلَ * يؤكد قوله: #واألله يقل الْحَيَّ # يعنى يجب اتباعه لكونه حمّاء ولكونه هاديًا. 
5 ب سظء 2ه 00 1 5 
وقوله تعالى: # دلِكم فولكم يِأفو هكم وله يَقُولُ ألْحَنَّ 4 فيه لطيفة: وهو أن الكلام 


الذي بالفم فحسب يشبه صوت البهائم الذي يوجد لا عن قلبء ثم إن الكلام الذي 
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بالقلب قد يكون حقا وقد يكون باطلا؛ لأن من يقول شيئًا عن اعتقاد قد يكون مطابقا 
فيكون حقاء وقد لا يكون فيكون باطلاء فالقول الذي بالقلب وهو المعتبر من أقوالكم قد 
يكون حقّاء وقد يكون باطلًا؛ لأنه يتبع الوجود, وقول الله حق؛ لأنه يتبعه الوجود؛ فإنه 
يقول عم| كان أو يقول فيكون؛ فإذن قول الله خير من أقوالكم التي عن قلوبكم. فكيف 
تكون نسبته إلى أقوالكم التي بأفواهكم؟! فإذن لا يجوز أن تأخذوا بقولكم الكاذب 
اللاغي وتتركوا قول الله الحق فمن يقول بأن تزوج النبي يَكةِ بزينب لم يكن حسنا يكون 
قد ترك قول الله الحق وأخذ بقول خرج عن الفم. ”7 

وقال سعيد بن جبير: #يَقولٌ ألْحَقَّ #أي العدل وقال قتادة: #وهو يهَردى الْسَبِيلَ * 
أي الصراط المستقيم» وقوله قك: « أَدَعُوهُمَ لِأَسَآيِهم م وَأَفْسَل عند أله 4 هذا أمر ناسخ ل 
كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء» فأمر الله تعالى برد 
نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل» والقسط والبر. 

عن عبد الله بن عمر#ك قال: إن زيد بن حارثة#ه مولى رسول الله كَلِْةِ ما كنا ندعوه إلا 
زيد بن محمد حتى نزل القرآن 8 أَدَعُوهُع لِأبَإِيهمَ هْوَ أَقَسَلٌ عِندَ أله 74" وقد كانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك ول ذا لما نُسخ هذا الحكم 


أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله وك بزينب بنت جحش وليه مطلقة زيد 
5 : ت 


»ل - الى دس سيط سه سس جورم سر ٠.‏ دسي وح رعسم جد بحاي يود د 
سن حارثة طق وقال : ل دكن عل الْموّمِنِينَ حرج ازمج أَدعِيَايِهمٌ إذا قضوأه 2 


و رسيم 


وَطرَا 4 وقال تبارك وتعالى في آية التحريم: #وَحَلِبِيِلُ نيكم دمن أصَلبِكُمَ # 
احترارًا عن زوجة الدعي؛ فإنه ليس من الصلب؛ فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن 
الصلب شرعا بقوله يَكِِْ: "حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب"”". 


(1)اتفسين الرا 5/17 
(؟) أخرجه البخاري (5 ,.)55٠‏ ومسلم .)١51575(‏ 
(”) أخرجه البخاري )5/7١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وقوله صَبْكَ: لفن لَّم تعلموَا ءابآ ف هم فإخونكوف أ َِبنِ وَموَلِيكْمٌ 4 أمر تعالى برد أنساب 
الأدعياء إلى آباتهم إن عرفوا؛ فإن لم يعرفوا فهم إخواهم في الدين ومواليهم؛ أي عوضًا عما 
فاتهم من النسبء ولهذا قال رسول الله يك يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء وتبعتهم ابئة 
حمزة وَقْيكَه تنادي: يا عم يا عم» فأخذها على نه وقال لفاطمة وه: دونك ابنئنة عمك 
فاحتملتها؛ فاختصم فيها علي وزيد وجعفر: في أهم يكفلها فكل أدل بحجة فقال علي ظله: 
أنا أحق بها وهي ابنة عمي: وقال زيد: ابنة أخي» وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها 
تحتي - يعني أسماء بنت عميس - فقضى بها النبي يَكيِ خالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم". 
وقال لعلى 5: "أنت مني وأنا منك' ' وقال تعفر طك: "أشبهت خلقي وخلقي' '» وقال 
لزيد»: " أنت أخونا ومولانا '"“. ففي الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه َكل حكم 
بالحق وأرضى كلا من المتنازعين وقال لزيد #ه: " أنت أخونا ومولانا " ا قال تعالى: « 
إِحَوْنْحكمف ادبن ومولِيكم 4. 

ثم قال تعالل: ولد عَلِنِحكُمْ جُنَاح ؤيما أَخطأد تررو. 4 أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير 
أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع؛ فإن | لله تعالى قد وضع ال حرج في الخطأ 
مسو تبارك وتعالى آمرًا عباده أن يقولوا: #رَبنَا لا تُوَاخِدنَآإِن 

سيا أو لَخْطَأنا 2# وعند مسلم: أن رسول الله يَكََِةِ قال: "قال اللْهكك: قد فعلت"20. 

وفي حديث عمرو بن العاص#ه قال: قال رسول الله وَلِِ: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله 0 وقال تبارك وتعالى: #وَلِيْسٌَ ميسكم جناح 


سل سر م بو 10 


1 د ال وكان الله عَفُورًا يَيَحِيمًا * (الأحزاب: ) أي : 
وي اود ندَكه َالَو ف أيَميِيْ 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟750601). 


(؟) أخرجه مسلم )١117(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(*”) أخرجه البخاري (5419). 
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ومن هنا نعلم أن زيدا ليس ابنا لرسول الله يِل حقيقة وقد نسخ التبني فلم يعد ابنا 
بالتبي أيضًا. 

قال الجزائري: إنه لا أبطل الله التبني وحرمه بقوله: # وما جَعَلَ أَدصَاءَكُم َناك 4 
وقوله: # أَدَعُوهُمَ لَِسَيِهمْ 4 تبع ذلك أن لا يرث المدعي من ادعاه» وأن لا تحرم مطلقته 
على من تبنَّاه وادعاه» وهكذا بطلت الأحكام التي كانت لازمة للتّبئيء وكون هذا نزل به 
القران ليس من السهل على النفوس التي اعتادت هذه الأحكام في الجاهلية» وصدر 
الإسلام أن تتقبلهاء وتذعن لما بسهولة» فأراد الله تعالى أن يخرج ذلك لحيز الوجود. فألهم 
رسوله كلِةٍ أن يخطب زينب لمولاه زيد. واستجابت زينب للخطبة فهً منها أنها مخطوبة 
لرسول الله يكِةِ لتكون أمّا للمؤمنين؛ ولما تبين لها بعد ليال أخها مخطوبة لزيد بن حارثة مولى 
رسول الله يَكِهِ وليست كما فهمتء وهنا أخذتها الحمية وقالت: لن يكون هذا لن تتزوّج 
شريفة مولى من موالى الناس ونصرها أخوها على ذلك - وهو عبد الله بن جحش. فنزلت 
هذه الآية: ##وما كن لِمُوَمِن ولا مُؤْمِئةَ إِذَا قَصَى أله ورسوله: مرا أ | أن يون طم َطْيْرَة مِنْ 1 مِنَ أَمَرِهمَ . . 
* (الأحزاب: 77). فا كان منها إلا أن قبلت عن رمي الزواج من زيدء وتزوجها زيد 
وبحكم الطباع البشرية فإن زينب لم تخف شرفها على زيد. وأصبحت تترفع عليه الأمر 
الذي شعر معه زيد بعدم الفاتدة من هذا الزواج. فأخذ يستشير رسول الله يَلِْهِ مولاه 
ويستأذنه في طلاقها والرسول كَِهٍ يأبى عليه ذلك عد منه أنه إذا طلقها سيزوجه الله بها 
إنماءً لقضية جعل أحكام الدَّعي كأحكام الولد من الصّلبء فكان يقول له: "اتق الله يا 
زيد لا تطلق بغير ضرورة ولا حاجة إلى الطلاق واصبر على ما تجده من امرأتك ". وهنا 
عاتب رسول الله يَكِ ريه َك إذ قال له: *9 وَإِذ تَصوْلُ * أي: اذكر إذ تقول الِلَدِىَ أَنعم أله 


ص الي ل ا لي الي 


عََدهِ 4 أي بنعمة الإسلام #وَأَنْسَمَتٌَ عليه 4* بأن عتقته #أمييك عَلَيْكَ رَوجِكَ وأتن الله 


مي 


وحتى في نفلك * وهو أمر زواجك منهاء # ما الله مبّد ريه © أي: مظهره لا محالة 
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ذلك #وتَختى لاس © أن يقولوا محمد تزوج امرأة ابنه زيد» وله أحَقُّ نَّ أن تَحْشَهُ #. وقد 
أراد منك الزواج من زينب بعد طلاقها وانقضاء عدتهاء هدمًا وقضاء على الأحكام التي 
جعلت الدّعي كابن الصّلب”". 

وهذا إمعان في إبطال هذا التبني الذي كان معروفًا في الجاهلية الأولى كما عرف في 
الجاهلية الحاضرة» حيث أمر الله تعالى إمام المسلمين وقدوتهم بذلك”". 
قال القشيري: وإن) جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي كله إياها؛ لإزالة حرمة 
التبني وإبطال سنته ى) قال: # ما كان حم أب حر ين رَجَالِكُمَ 4. وقال: للك لَا يكن 
عل الْمَؤْمِنِينَ حرج 1 زوج أَمَعيَآيهمَ 0.4" 

وفال ابن الملقن: وكان في زواج رسول الله يلد زينب بعد مولاه زيد ثلاث فوائد: 

أحدها: لتستن أمته بذلك. كما قال تعالى: #لَح لَا يَكُونَ عل الْمُؤْمِنِينَ حر # الآية: 
وأصل الحرج: الضيق. 

ثانيها: أن الله قد أحل ذلك لمن كان قبله من الرسلء ومثل ذلك قوله تعالى: #مشَيَّةَ 
5 فِأَلْذِيتَ حَلََْمِن قبَلُ4 الآية» والسّنّة هي الطريقة التي سنها الله في الذين خلوا من قبل» 
أي: من السنن فيها أحل لهم. قاله أبو جعفر الطبري. 

الها - وهي أعظمها -: أن الله يبك أراد أن يقطع البنوة بين محمد وزيد بن حارثة, إذ 
لم يكن محمد أبا أحد من رجالكمء وكان يَكيِةِ قد تبناه فكان يدعى: زيد بن محمدء حتى 
نزل: ## أدعوهُمٌ ِأَسَإِبِهمَ * ىا أخرسية اين 

وأما السؤال الثاني وهو عن سبب تحريم التبني فذلك الأقسط والعدل عند الله تعالى. 


.)717/7 /5( أيسر التفاسير‎ )١( 

(0) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للدكتور عبد الله بن محمد الغنيهان. 
(9) الشفا(؟/ .)١9١‏ 

(؟) البدر المنير لابن الملقن (/1/ 57/5 ). 


0 ا " ظ6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قال ابن كثير: وقوله و « أَدَعُوهُمَ ِأمَإِيِهمَ هْوَأَقَسَل عِندَ أله 4 هذا أمر ناسخ لما 
كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء فأمر تبارك وتعالى 
برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط والبر. "' 

وأما بيان العدل والقسط في نحريم التبني فمن وجوه: 

الأول: أن الله تعالى هو الذي شرع ذلك وأخبر أنه الأقسط عنده؛ وهو العليم الخبير. 

قال ابن عاشور: أنزل الله تعالى إبطال التبني» والحق في أحكام الله؛ لأنه الخبير بالأعمال 

وهو الذي يقول الحق”". 

والأقسط أي: الأعدل فرفع الله حكم التبني» ومنع من إطلاق لفظه. وأرشد بقوله إلى 
أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبّاء فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا 
أعجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلى نفسه. وجعل له نصيب الذكر من أولاده من 
ميراثه. وكان ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان”". 

وقد قال تعالى: #وَأََّهُيَقَلُ ألْحَقَّ 4 وهم يقولون هذه زوجة الابن فتحرمء وقال الله 
تعالى هي لك حلال» وقوهم لا اعتبار به؛ فإنه بأفواههم كأصوات البهائم» وقول الله حق 
فيجب اتباعه وقوله: #وَهْوَ يَهَرى السديِلَ 4 يؤكد قوله: #والله يفول الْحَقَّ #4 يعني يجب 
اتناعة لكو ته حدما ولكونة هادن”. 

الثاني: أنهم يرتبون على هذا القول الفاسد أحكام الحقيقة التي لا وجود لماء فكانوا 
يعاملوهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك» ولهذا قالت سهلة 
بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما: يارسول الله إنا كنا ندعو سا ابناء وإن الله 


. قد أنزل ما أنزل» وإنه كان يدخل على وإني أجد في نفس أب حذيفة من ذ نيا 


)١(‏ تفسير ابن كثير الآية. 

(؟)التحرير والتتوير ميورة الأحراب: 
(؟) تفسير القرطبي سورة الأحزاب الآية. 
(5) تفسير الرازي الآية. 
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فقال206: "أدقيفية: نحرمى عليه" الحديث. 0 ووجود الاجلي ف البق مفسدة لا يزيلها 
الدعوى بأنه ابن؟ لأنه قول بالأفواه لا حقيقة له. 

الثالت: أن التبني بهذا الشكل مناف للغيرة» إذ كيف يسمح الرجل الغيور لرجل 
أجنبي يدخل على زوجته وابنته وحريمه بعد أن حرم الله ذلك. 

الرابع: أن التبني على الوجه السالف الذكر فيه ظلم لأبناء الصلبء فيشترك معهم في التركة 
والميراث وهذا حقوق لاتصل إلا إلى أصحابهاء فقد كانت العرب تعطى الولد المتبنى: (الدّعى) 
حقوق الابن من النسبء حتى الميراث» وحرمة النسب؛ فأراد الله تعالى محو ذلك بالإسلام» حتى 
الميراث» وحرمة النسبء فأراد الله تعلل محو ذلك بالإسلام» حتى لا يعرف إلا النسب الصريح. 
ولذلك قال تعالى: وما عل كم أسَاءخ كم فلكم اواك 4 7" 

الخامس: أن المتبنى يمنع من الزواج ببنات من متبناه لو كان رجلا وهن بنات 
والعكس مع أنهن له حلال» وشريعة التبني هذه تحرم عليه ذلك. 

السادس: أن فيه ظلم للأب الحقيقى لو كان موجودًا. 

السابع: أن قضية التبني خلاف المعقول فكى! لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون 
امرأة للمظاهر أمَّهِ حتى تكون أَمَّانَء ولا يكون له ولد واحد ابن رجلين©. 

ولو جعل ذلك لضاعت الأنساب» وعم الارتياب» وانقلب كثير من الحقائق أيّ 
انقلاب» فانفتح بذلك من الفساد أبواب أيّ أبواب” 2 . 

الثّامن: والأولى أن يقال في تعليل النهى: سدًا لباب التشبه بالكفرة بالكلية. 

التاسع: أن في تحريم التبني إرشاد- ضمني- للعباد إلى قول الحق وترك قول الباطل والزور". 
)١(‏ تفسير ابن كثير سورة الأحزاس الآية. 
() أيسر التفاسير لأسعد حمود سورة الأحزاب آية (75). 
(؟) تفسير البغوي الآية. 
(5) تفسير الآلوسي الآية. 
() تفسير الشوكاني الآية. 
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العاشر: إن الإسلام أعطاهم أخوة الدين ببذه البنوة المزعومة المكذوبة» وهي أخوة 


ره ماعو 


وموالاة باقية ببقائه على الدين فقوله: « ون لَّمْ تعلموأ َابَآدَهُمَ فأ َلِخَوْنكمٌ في في الدَين 
وَمَوليِكم #: أمر برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا؛ فإن لم يعرفوا آباءهم» فهم 
إخوانهم في الدين ومواليهم» أي: عوضًا عما فاتهم من النسب فهم إخوتكم في دين الله 
ومواليكم في ذلك» فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة» والموالاة على ذلك” ". 

الوجه الرابع: في الإشارة إلى فضائل زيد. وذلك لكي لا يظن أن إلغاء التبني حط من 
شأن زيد. أو كرها من رسول الله يَِةِ له. وحتى لا يظن أن زيدا تغير على رسول الله كَل 
بعد ذلك, أو تغبر عليه رسول الله عَل. 

١‏ - تعويضه الأخوة الإيانية التي ثب: ثبتت وأشرنا إليها سابقاء وأكثر من ذلك ذكر اسمه 
صراحة في القرآن وليست لغيره من الصحابة فضيلة كهذه إلا عيسى ابن مريم على قول 
من يعده صحابيا. 

؟-كونه خخليقًا بالإمارة ومن أحب الناس إلى رسول الله كك. 

عن عبد الله بن عمر #قال: بعث النبي بك بعثًا وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن 
بعض الناس في إمارته فقال النبي كَلِِ: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة 
أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن 
أحب النامى الل 

قال ابن حجر: قوله: " فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ": يشير إلى إمارة زيد بن 
حارثة في غزوة مؤتة» وعن عائشة وَإقييكه قالت: ما بعث رسول الله كَثةِ زيد بن حارثة في جيش 
قط إلا أمّره عليهم» وفيه جواز إمارة المولى'"" 


)١(‏ تفسير ابن كثير الآية» والسعدي الآية. 
(؟) أخرجه البخاري (5 707). 
(9) فتح الباري (/10//1م). 
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وقال أيضًا: قوله: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه" أي: إن 
طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيه والتقدير: إن تطعنوا في إمارته فقد 
بذلك؛ لأن طعنكم بذلك ليس حقا ى] كنتم تطعنون في إمارة أبيه وظهرت كفايته 
وصلاحيته للامارة» وأنه كان مستحقا لماء فلم يكن لطعنكم مستند؛ فلذلك لا اعتبار 
بطعنكم في إمارة ولده ولا التفات إليه”". 

7- سرور النبي مَل بم يسر زيد بن حارثة ويطمئنه. 

لي 0 َالِيُ يكل شَاهِدٌ َم بن يدبن 

نَهَ مُصْطْحِعَانِ فَقَالٌ: إن هله الْأَقَدَاءَ م بَعْضَهًا من بعض» قَالَ: ة نكر ذلك الب كله د 


0 ئََ «0 


َأعْجَبَة بر يه عَاده 


م 
* 
سما 


وقال ابن جبرين: والحاصل أنه بَِِ كان يحبه» وقد تزوج أولًا بأم أيمن» وكانت أيضًا 
مولاة للنبي له وكانت سوداءء وزيد لونه أبيض أو أحمرء فولدت له أسامة» وكان لون 
أسامة أسود. فطعن الناس في نسبه وقالوا: كيف يكون الأب أبيض. والولد أسود؟ يمكن أنه 
ليس منه. يمكن أنه من زناء فطعنوا في نسبه» ومعروف أنه ينسب إلى أبيه الذي هو صاحب 
الفراش» ومعروف أن زيدًا # من السابقين الأولين» وأنه لا يمكن أن يتبنى من ليس ابنّا له 
ومعروف أيضًا أن أم أيمن التي هي أم أسامة من السابقات» ومن المؤمنات» ومن العفيفات, 
فهي بعيدة عن فعل الفاحشة» ولكن كان لونها أسود فصادف أن الولد صار لونه كلونهاء وهو 
أسامة#»» وقد رزق أيضًا محبة النبي يَكِِيِه فكان يسمى الحب ابن الحب. كان يحبه ويحب أباه. 
وقال لما أَمّرهِ على الجيش الذي أراد أن يبعثه إلى الشام وطعنوا في إمارته: " إنه كن أحبه الناسن 
إلي -يعني: زيدًا - وإن هذا -يعني: ولده- لمن أحب الناس إلى بعده". 

فلم) كان يحبهما كان حريصًا على إبطال الشبهة التي يطعن بها فيهماء وفي نسب أسامة» وأنه 
لبس ابنأ لأبيه» فجاء هذا القائف, وبنو مدلج يعرفون بالقيافة» والقيافة: هي معرفة الشبه. 


.)18٠١ /١7( فتح الباري‎ )١( 
.)56705( أخرجه البخاري‎ )1( 
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بحيث إن أحدهم يعرف الإنسان ويعرف ولده ولولم يكن بينهما تمائل في الألوان» فنظر إليهما 
يحزز وقد غطيا وجوهههماء وغطيا رءوسههما في لحاف. وبدت أقدامهماء هذا أقدامه حمر وهذا 
أقدامه سودء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» يعني أةهذا ولك هذا أو حفدة أ 
جروا فترج الي لل براه كرت مط لتر ين لعن ق ثبعي نجيف إن ذا 
القائف معروف بالصدق والذكاء وبالقيافة» ومعرفة الشبه» هو وأسرته وقبيلته”'. 

- قول عمر #ه: إن زيدًا أحب إلى الرسول كَكَِدِ منه. 

عن عمر: أنه فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وحمسائة وفرض لعبد الله بن عمر 
في ثلاثة آلاف قال عبد الله بن عمر لأبيه: لم فضلت أسامة عَيَ؟ فو الله ما سبقني إلى 
مشهد! قال: لأن زيدًا كان أحب إلى رسول الله يله من أبيك» وكان أسامة أحب إلى 
رسول الله يَكَِةٌ منك فآثرت حب رسو ل الله وَل على حبي. ”' 

- شهادة النبي وي له بالشهادة وهي شهادة بالجنة. 

عن عبد الله بن جعفر قال: بَحَتّ رَسُولُ الله يك جَيْشًا اسْتَعْمَل عَلَيْهِمْ رَيْدَ بْنَّ حَارِئَقَ 


َكَالَ: " فَإِنْ قل رَيْدٌ أو اسْتُسْهِدَ؛ فَأمِيدْكُمْ جَعْمَرٌ فإِنْ قل أَوْ اسْتُشْهدَ؛ فَأَمِيرْكُمْ عَبدُ الله بْنْ 
رَوَاحَةَ "0 فَلَقَوا الْعَدُوٌ فَأَححَدَ الرَايةَ رَيْدُ؛ فَقَائلَ حَبّى قيل, ثم أَحَذَّ الرَايهَ جَعْمَرٌ؛ فَقَاتلَ حَنَّى 


2 


فتلء ثم أََدَهَا عَبَدُ الل بن ووَاحهَ َال حَمَى فهل» ' ثم أحَلَ الوا تاد بن لويد فمتَحَ الله 
ان خَبرهمْ لبي لك فخرَّج ِل الناسء انيقي إشوراتى غلبو وقال: "إن 
ِوَدكُمْ لوا اعدو إن ناح الَف َال حَتَى فيل أو انهه كه أحَدَ اَي بعد 
جَْمَرُ بْنُ أبي طَالِب؛ فَفَائَلَ حَتَى يل أو اسْتْشْهد 5 م أَحَدَّ الرَّايةَ عَبْدٌ الله بْنُ رَوَاحَةَ؛ فَقَائَلَ 
حي ول ار تيف عداو حر ير حبر بن غية ين الزيدكم عار 
هَل ثم أمْهَلَ آل جَعْمَرِ تَلَانا أن يَأتِيَهُمْ م0 ل أ 00 


حي 


سر 
1 
و 


عَدِء ادْعُوا لي ابئَيْ أخي". قَالَ: فَجِيء با كَأَنا أَفْرْن فَمَالَ: "اذْعوا إل الحَلاقّ فَحِيءَ " 


60 شرح عمدة الأحكام لابن جرين. 
20 أخر جه الترمذي امل وقال: حسن غريب. 
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الاق ة 0 سنا نمل ا 
06 م أت يدي فَأشَاهَاء قَثَال: "بلي شات جتنن امزي زارة بخ فيل 


د ونوا قت يار 35 تاوت انا فد كيت له بتْمََا وَجَعَلَتْ تُفرِح لَه قَقَالَ: " 


ال ل 


بير بعر ل 


العيْله تحَافينَ علَيْهِمْ» وَأنا وَليّهُمْ في الدنيا وَالْآخْرَ دا 

المسألة الثانية: فولهم إنه ذهب لبيت زيد فلم يجده ووقعت عينه على امرأته فوقعت 
في قلبه. فهذا كلام من لم يعرف رسول الله بَكِةِ ولم يعرف قرابة زينب له من صغرها. 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: في بيان من هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وهل كانت غريية 
غائبة عن رسول الله يَِةِ قبل ذلك؟ 

اسمها ونسبها: قال أبو نعيم: زينب بنت جحش بن راب بن أسد بن خزيمة أمها أميمة بنت 
عبد المطلب بن هاشم, عمة النبي كَيلي كانت من المهاجرات» تزوجها بالمدينة بعد سنة ثلاث من 
الحجرة وهي أول نسائه لحوقا به يك توفيت سنة عشرين من الحجرة؛ كانت قبله تحت زيد بن 
حارثة يعلمها كتاب ربها وسنة نبيّهاء وكانت من سادة النساءء ديئًا وورعًا وجودًا ومعروقاء وقلي 
وحديثها في الكتب الستة» ثم زوّجها الله منه - أي من النبي وك - من فوق سبع سموات بشهادة 
جبريل» وكانت أوّاهة كثيرة الخير والصدقة؛ وَصّولة لرحمهاء بذولة الها طويلة اليدين بالصدقة. 
تفتتخر على أزواج النبي يك أن الله كَبْكَ زوّجها إياه» أو عليها رسول الله يَكِةٍ وليمة أشبع المسلمين 
فيها خبرًا ولحَاء وفي شأنها ووليمتها نزلت آية الحجابء كان عطاؤها الذي فرضها عمر لأزواج 
النبي يك ني عشر ألقاء فلما حمل إليها أول عطاء لعمر فرّقته في ذوي قرابتها وأيتامهاء ثم قالت: 
اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد هذاء فهاتت وصلى عليها عمر بن الخطاب» ودخل قبرها أسامة 
بن زيد» ومحمد بن عبد الله بن جحشء وعبد الله بن أبي أحمد”"» ومحمد بن طلحة بن عبيد الله 


00 


وأول من صُنع ها نعش الجنازة» ودفنت بالبقيع 


(؟) هو ابن أخ السيدة زينب بنت جحش وَرْلييقه انظر: تبذيب الكمال5 /١‏ 7917. 
(*؟) معرفة الصحابة لأبي نعيم ترجمة زينب بنت جحش وظْيِيوة /١ ١‏ /19. 
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وقيل: إن النبي وه تزوج بزينب في ذي القعدة سنة خمسء» وهي يومئذ بنت خمس 
وعشرين سنة"2. 

قال القشيرى: وهذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي كَلْةُ وبفضله وكيف 
يقال رآها فأعجيته وهى بنت عمته و يزل يراها منذ ولدتء. ولا كان النساء يحتجبن 
منهكَكلةِ وهو زوّجها لزيد؟ 7 

فعلم تما مر أنها ابنة عمة النبي يِه وأنها من المهاجرات الأول؛ فلو كانت له فيها رغبة 
أو هوى فا الذي منعه حتى زوّجها لزيد؟! وسيآت أنه يَكِةٍ هو الذي خطبها لزيد» وليس 
ذلك طعا فيها؛ ولذلك نذكر بعض فضائلها 85:. 

فضائلها: 

١‏ -زوّجها الله نبيه يَكِ من فوق سبع سموات. وهي التي يقول الله فيها: قلا قَضَى 
َيل هنا وَطه| رَوَّجْتَاكيا» (الكدراي: 0007 قر وجها الله تعالل يتنه كله بتصّن كتاية يلد 
ول ولا شاهد. 

فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين» وتقول: زوّجكن أهاليكن وزوّجني الله 
تعالى من فوق سبع سماوات. 5 

١‏ -وهي التي كان النبي كك يقول: "أسرعكن لحوقابي أطولكن يدَا". وإنما عنى طول 
يدها بالمعروف. 
لَ رَسُولُ الله يَكِِ: "أَسْرَعَكُنَّ َحَاهَا بى أَطْوَلْكُنَ يَدَا"قَالَتْ 


7 6 رسشاس ه ه سمس | سوس ير 0 داس هاس و 
أ 


َكُنَّيَتَطَاوَلنَ أيه 


00 5م (4) 
وتصد : 


ا 


طول 


.)551/ /19/( الإصابة‎ )١( 
.)١19١ (؟)الشفا(؟/‎ 
.)5985( أخرجه البخاري‎ )©( 
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ولفظه عند الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة وه قالت: قال رسول الله كي 
لأزواجه: " أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا "» قالت عائشة: فكنًا إذا اجتمعنا في بيت 
إحدانا بعد وفاة رسول الله بَكِ نمدّ أيدينا في الجدّار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى 
توفيت زينب بنت جحش زوج النبي كَل وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا 
حينئذ أن النبي يَلَهِ إن| أراد بطول اليد الصدقة قال: وكانت زينب امرأة صناعة اليد؛ 
فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله وَبْكَ. 

فبشرها بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في النة وق '. 

*- ثناء عائشة عليها. 

عن عائشة ويه قالت في زينب بنت جحش: وهي التي كانت تساميني منهن في 
المنزلة عند رسول الله كه ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينبء وأتقى لله وأصدق 
حديثاء وأوصل للرحمء وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به 
وتقرّب به إلى الله تعالى ما عدا سَوّرة من جذة كانت فيها تسرع منها الفيئة. "ا 

- شرب النبي كَككِةٍ العسل عندهاء فعن عائشة أن النبي ككل كان يمكث عند زينب 
ابنت جحش وإ ويشرب عندها عسلاء وهذا إكرام للنبي كَلهِ في ليلة غيرهاء 
فتواصيت أنا وحفصة أن أيْتنا دخل عليهاء فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير! أكلت 
مغافير! فدخل على إحداهماء فقالت له ذلكء» قال: بل شربت عسلا عند زينب» ولن أعود 


سر عير تسر 
سم 6 7ت 


لهء فنزلت: يها آل لِمَ حرم مآ أَحلَ أمّهُلَكَ 4 (التحريم: )١‏ إِلَ قوله: *9إ إن تنويا إل سد 
2م 2 ور 


يعني : حفصة: وعائشة. #وَإِدْ أسرَليّىُإِ بَعضٍ ومو 4 لِقَوْلِهِ: "بل شَرِْتُ عَسَلّه". 9" 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (756/5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
(1) أخرجه مسلم (1457؟) 
() أخرجه البخاري (59475) 
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ه- ورعها في حديث الإفك حتى شهدت لا عائشة بقوها: وأما زينب» فعصمها الله 
بورعهاء وأما أختها حمنة فانطلقت تحارب لما فهلكت فيمن هلك تعني أقيم عليها الحد" ". 
1- تعظيمها لأمر الله ورسوله ى] في قصة زواجها من زيد بن حارثة» وسيأتي بيانه. 

/1- نزول الحجاب ليلة الدخول بها. 
عن أنسه قال: بِنِيّ عل الي يكل يدب اه خش يبو ولد َأَرِسِلْتُ عَلّ 


الطعام دَاعِيّا فيجيء َوه فيَأكلُونَ يرون ثم مي ء َه فتأكلون ور حون دعوت 
عتى ما جد عدا ذو فَقُلتُ: يا نبي الله مَا أَجِدٌ أَحَدًا أَدْعُوهُ قَالَ: و د 


وَبَقَىَ كلانه ال لي النبي كَل فَانْطَلَق إلى حجْرَة عَائَشَّةَ فَقَالَ: ' 
لِسَّلاَمْ ء لسَّلامُ عَلَيكَمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةَ الله ". فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَمُ وَرَحمَ الله» كَيْفَ وَجَدَتٌ 

م 007 5 زرط ير 7 عض الل ال لطر مر و ابر ا وه ا سم 

ض ا ا 

2 1 لاك 001 كلكده 5 كى اسه سي ته 6 +12 1ك صا 

الخ كين قم ويم البي ]110 ذا ثلاثة رَهطٍ في البَيتِ يَتحدثون» وكان النبي 125 


ِِ 
اعت 


سلدين اناه فَخَرَّجَّ مُنْطَلقًا بحو حجرّة ة عائشّة 2 أذرى احرةه 0 أ أن الْقَوْمَ 


ع0 


حَرّجواء فَرَجَعَ حَنَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ في أُسْكُفَة الَْاب دَاخْلَةٌ وَأَخْرَى حَارِجَة أَرْتَى السّثرٌ 
9 وانرلت ا المكاب” 

وق غةء لوا هدة نوك قوله تمان و كل اميت لقا لاتغا نوك التن بلك أت 
يؤُدنت لَكُم إل طعا عَيْرَ تَظِرينَ إِتَنْهُ وَلَدكنَ ذا دعِيمم فَاَدَعْلُوا قدا طعممم فَأنتَشِرُوأ ول 
مسَكَينِينٌ خَِ ]ندل كان موَذى أليّنَ سبَخ ‏ دنحكُمْ وَأنَهُ لاست ون لحن 
َإِذَا سَأْلْتَمُوهُنَ َّ مدعا فسَسَلُوضنَ من ورآء جاب" 5الحكم أظهر لِمَلُو, لقلرك وفاروهن 26 
حك أن تُؤدُوأ روف َه ولا أن تسكحوا أروئجة: من بعدوه أبدا إنَّدْلي كان عِندَ الله 
عَظيمًا 4100 (الأحزاب: 7ه) 


)791١( البخاري‎ )١( 
.)١57/8( (؟) أخرجه البخاري (5510)) ومسلم‎ 
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8- شدة امتثالها لأمر رسول الله عَكِةِ. 

فعن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي كَكةِ فقالت: 
سمعت رسول الله بل يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"؛ ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي 
أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول 
الله يكِةٍ على المنبر يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"”". 

4- متابعتها للنبي يَلِةِ ومنافستها لغيرها في الخيرات. 

فعن عائشة ويه قالت: كان النبي كَِهِ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت 
أضرب له خباء فيصل الصبح؛ ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت 
لهاء فضربت خباء» فل) رأته زينب ابنة جبحش ضربت خباء آخر» فلم| أصبح النبي كَلِةِ رأى 
الأخبية فقال: " ما هذا؟ " فأخبر؛ فقال النبي كَلِ: " آلبر تردن بهذا؟ " فترك الاعتكاف ذلك 
الشهر ثم اعتكف عشرًا من شوال”". 

-خوفها وحرصها عل التعلم. 

فعن أم حبيبة بنت أبي سفيان- عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي كلل 
دخل عليها فزعا يقول: "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإمهام والتي تليها", قالت زينب بنت جحش: 
فقلت: يا رسول الله» أبلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث"””. 

وفاتها: توفيت في سنة عشرين» وصلى عليها عمرتك. ”© 


.)١777( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1978( أخرجه البخاري‎ )0( 

(9) البخاري .)١559/(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5178). 
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الوجه الثاني: كيف ثم زواج زيد من زينب؟ ولماذا لم يتزوجها رسول الله يد من أول الأمر؛ 

أما عن كيفية إتمام الزواج فقد كان بأمر الله ورسوله؛ وقد سبق أن ذكرنا أن زيدًا كان 
موللَ» وكانت زينب سيدة شريفة» ولذلك لما خطبها النبي بَكِِةِ لزيد أبدت عدم الموافقة مبدثيا 
بقولها: أؤامر نفس فقال تعالى: #إومَا كان لِمَوْمِن ولا مؤْمَةٍ ذا قَصى أله ورسوله: أمرا أن يكون طم 
لِْيرَهُ من أمْرِهم ومن يحص أله سوه فد صَلَّضَكَلا مدا 4 (الأحزاب: 6*) فلم| نزلت الآية 
رجعت عن مشاورة نفسها وعظمت أمر الله ورسوله. ولو كان على خلاف هواها. 

قال ابن كثير: عن ابن عباس: قوله: #ومَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤَْةٍ #الآية» وذلك أن 
رسول الله يَكِْةْ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة» فدخل على زينب بنت جحش 
الأسدية فخطبهاء فقالت: لست بناكحته. فقال رسول الله يَكِةِ: "بل فانكحيه". قالت: يا 
رسول الله أؤامر في نفسي, فبين! هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله يَلُِ: #وما 
كن لِمُؤٌمِن ولا مؤْمةٍ إذا فى اللَهُ ورسُولة: مرا 4 الآية» قالت: قد رضيته لي منكحًا يا رسول 
الله؟ قال: "نعم". قالت: إِذَا لا أعصي رسول الله بل قد أنكحته نفسي. © 

قال السعدي: أي: لا ينبغي ولا يليق» ممن اتصف بالإيان» إلا الإسراع في مرضةة الله 
ورسوله. وال هرب من سلخط الله ورسوله؛ وامتثال أمرهماء واجتناب نبيهماء فلا يليق بمؤمن 
ولا مؤمنة 'إإِذا قَصى الله ورَسولة: أَمَرَا #4 من الأمورء وحَّ) به وألزما به #أن يكن م اليه من 
أمَرهِمّ 4 أي: الخيار» هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة» أن الرسول وَل أولى به من 
نفسه. فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجايًا بينه وبين أمر الله ورسوله. 

ومن يحص أله ورسُوله فقَدَ صَلَّ صللا مدا 4 أي: بَيناءِ لأنه ترك الصراط المستقيم 

الموصلة إلى كرامة الله» إلى غيرهاء من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولا السبب 
الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله. وهو الويان» ثم ذكر المانع من ذلك. وهو 


.55 0 /' تفسير ابن كثير‎ )١( 
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التخويف بالضلالء الدال على العقوبة والتكال. 

وأما لماذا لم يتزوجها رسول الله يك من أول الأمر؟ فرسول الله كك م يكن يرى زينب 
للهرة الاويل: فهي بنت عمته» ولقد شاهدها منذ ولدت» وحتى أصبحت شابة: أي 
شاهدها مرات عديدة» فلم تكن رؤيته لها مفاجأة» كما تصور القصة الكاذبة! ولو كان 
رسول الله كِةِ حمل أي ميل نحو زينب وَإقيُكه لتقدم بزواجهاء وقد كان هذا أملهاء وأمل 
أخيها حين جاء يك يخطبها منه فلما صرح لما بزيدء أبيّاء فأنزل الله تعالمى: #إومَا كآنَ مون 
وموم إِذَا قَصَى أله ورسوله: أَمَرَا أن م شم لير ِنَ أمَرهم وَمَن يعض الله ورسوله.ففَدَ صَلّ 
صَدْلا مَبينًا 7ك (الأحزؤانب+:)«فتالاة وكيا بأمن الله ورسولة بوقانت هذه الك 
توطقة وقهيدا لا ستفرره الآبات التالية لها من حكم شرعي يجب على المؤمنين الانصياع 
له وامتثاله والعمل به وتقبله بنفس راضية» وقلب مطمئن» وتسليم كامل. "2 

وخلاصة هذا الوجه أن زواجها من زيد كان بأمر الله ورسوله كَكةِ وكان فيه توطئة 
لتحريم التبني لكي يكون البدأ برسول الله يَكلِِ. 

الوجه الثالث: أن قولهم رآها فوقعت في قلبه أو أعجبته. إما أن يكون رآها قبل 
الدخول حالة الاستئذان, وإما أن يكون دخل وكلاهما باطل. 

أما الأول فلأنه ع عدمنا أن للاستئذان آداب منها: 

النهي عن أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن. كما قال الله كبْكَ: « ده 

لا تَدْحْلُوأ بويا عبر يوْتِحكُمْ َو تَنْدَأْسُوأ وَشُلَمُوا ع أَملِها كَلِكُم حَبرُ ْم هلحم 

1 تدكروت 07 إن ار يجدُوأ فيه أى دا قلا ند وها حق يود 1 دوقيل لك اجا تبط 

َأَرَق لَكُم وميم تَعْمَلو عَلية 4 (النور: /186-11). 

وعن أبِي هريرة#* أن رسول الله يه قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل 


رد الشبهات حول عصمة النبي يَكِةِ لعاد الشربيني (صة 750). 
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شم أن يفقؤوا عينه"”". 


وعن أنس 5 أن رجلا اطّلع من بعض حجر النبي يل فقام إليه النبي وَل بمشقص 
أو بمشاقص”"» فكأني أنظر إليه يختل”" الرجل ليطعنه”. 

وأما أن يكون دخل بغير استئذان: حتى اطلع على أهل البيت وهي تغتسل كا في الرواية 
المكذوبة: فهذا أبطل من الأول» وكيف ذلك وهو الذي قال: " إياكم والدخول على النساء '". 
فاك رامو الانغارنرا رسوك نل أقزانث اتير انال انول الوا 

قال ابن حجر: قوله" إياكم والدخول" بالنصب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب 
على محذور ليحترز عنه كما قيل: إياك والأسد. وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا 
على النساء» والنساء أن يدخلن عليكمء ووقع في رواية ابن وهب بلفظ "لا تدخلوا على 
النساء " وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى: قوله: فقال: رجل من 
الأنصار: أفرأيت الحموء زاد ابن وهب في روايته عند مسلم سمعت. الليث يقول: الحمو 
أخو الزوجء وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوهء ووقع عند الترمذي بعد تخريج 
الحديث قال الترمذي: يقال هو أخو الزوج كره له أن يخلو بها قال: ومعنى الحديث على 
نحو ما ورد" لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهها الشيطان"20. 

وقال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه 


وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهمء وأن الأختان أقارب زوجة الرجلء وأن الأصهار 


.)5١0/( رواه مسلم‎ )١( 

(0) (المشقص): بكسر الميم بعدها شين معجمة ساكنة وقاف مفتوحة: هو السهم له نصل عريض» وقيل: 
طويل. وقيل: هو النصل العريض نفسه. وقيل: الطويل. 

(7) (يختله): بكسر التاء المثناة فوق» أي: يخدعه ويراوغه. 

(5) أخرجه البخاري (/088). 

(0) أخرجه البخاري (597"5). 

)١(‏ رواه أحمد١77/(77/1١)‏ بلفظهء والبخاري (5 785): ومسلم )١751(‏ بمعناه عن ابن عباس. 
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تقع على النوعين"' 

وقال أيضًا: المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره والشر يتوقع منه أكثر 
من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه 
بخلاف الأجنبي» وقال عياض: معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والحلاك في 
الدين» فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ. 

وفال القرطبي: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في 
الاستقباح والمفسدة» أي فهو محرم معلوم التحريمء» وإنم| بالغ في الزجر عنه. وشبهه بالموت 
لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك؛ حتى كأنه ليس بأجنبي من 
المرأة؛ فخرج هذا مخرج قول العرب (الأسد الموت والحرب الموت) أي لقاؤه يفضي إلى 
الموت. وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين, أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة 
الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة”". 

قال ابن عبد البر: بعد ذكر الآثار في معنى هذا: وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك ومحال 
أن يأتي رسول يَكٍِ ما ينهى عنه. 9 

الوجه الرابع: أن هذا الفعل فيه خيانة قلبية, وقد نفى النبي 6 عن نفسه خائنة 
الأعين, وهو من التطلع إلى ما متع به غيره وهو من الحسد المذموم. 


رم ا بير 


قال أبوبكر بن العربي: الله تعالى يقول: #8 وَلَاتَمَدَنّ عَينِيَكَ إل ما متخن بده ربجا منهج 


ا 0 سير 0 


ره ب ْم فد رذق ريْكَ وأ 4 (طه: »)17١‏ وأعظم ما يمتع به النساء. 
وهو حير عن نفسه وجنسه الكرام: 5 ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين لكان وهي 


.١55 /١5يوونلا شرح‎ )( 

(؟) فتح الباري (94/ 18١‏ 3”87). 

.)75187/١( التمهيد‎ )9( 

(4) رواه الحاكم (4750)» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (577 7). 


الإظهار خلاف الإضمارء هذا في الأمر المككشوفء فكيف تكون له خائنة في قلب في تعلق 
أصل تزوجه أحد؟! 

والحسد المذموم» هو تمني زوال النعمة من العبد إليك» وهي معصية عظيمة» فكيف 
يستجيز مسلم ظن ذلك بكبار الصحابةظ؛؟ ! فكيف بسيد المرسلين؟ 

وقال ابن دحية: وهذا مخالف للقرآن مفسد للإيان» فقد نهى الله سيد المرسلين» فقال في 
كتابه المبين: #وَلَا تمدن عييِيَكَ 4 الآية. وهذا إقدام عظيم وقلة معرفة بحق هذا النبي 
الكريمكية» وكيف يقال: رآها فأعجيته؟ وهذا نفس الحسد المذموم وما أقرب قائله من نار 
جهنم ألم تكن بنت عمته» ول يزل يراها منذ ولدت إلى أن كبرت» فزوجها من زيد مولاه» ف 
أجسر راوي هذا الخبر على الله» وما أجرأه! وجميع النسوان لم يكن يحتجبن من رسول الله وكا 
وكذلك أزواجه. إلى أن نزلت آية الحجاب فحجبّن وجوههن عن عيون الناس أجمعين. " ' 

وقال القاضي عياض: ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب 
النبي يَكِةِ عندما أعجبته ومحبته طلاق زيد لها؛ لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مد 
عينيه لما نمي عنه من زهرة الحياة الدنيا؛ ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه 
ولا يتسم به الأتقياء فكيف بسيد الأنبياء ل؟. '"' 

الوجه الخامس: في بيان السبب الحقيقي في طلاقها من زيد ذك. 

عن أنس 5ه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو؛ فجعل النبي يك يقول: "اتق الله وأمسك عليك 
زوجك". قال أنس: لو كان رسول الله كَكئِةٍ كاتا شيئًا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على 
أزواج النبي كَلةِ تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. 

وعن ثابت: #وَتحْفى في تَفْسِلكك ما الله مُبْدِيهِ وتخشى آلنّاسَ #نزلت في شأن زينب 
ويك ابو عار 
)١(‏ نقلاعن البدر المنير (9/ )41/١‏ لابن الملقن. 


(؟) الشفا(189/7). 
(*) أخرجه البخاري (595). 
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فقوله: جاء زيد بن حارثة يشكو أي: جاء إلى رسول الله كَل يشكو زوجه زينب 
ويستشيره في طلاقها؛ لأنها كانت تترفع عليه» وتقابله ببعض الكلام غير المناسب؛ لحدّة كانت 
٠.‏ 0-01 5 26 له 5 د - 200117 مي سمه 
فيهاء ىا روى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: في قوله تعالى: تقول لِلَذِى أنعم أله عليه 


0 
عير لهج سب عي سير ١‏ ل سر 
ل 


وَأَنْصَمَتَ عَلَتِدِ 4 قال: أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي يك بالعتق أَمْسِكَ عَلَيَكَ * 
قال قتادة: جاء زيد إلى النبي يك فقال: إن زينب اشتد علِنّ لساءهاء وإني أريد أن أطلقها؛ فقال 
النبى عد: 0 اتق الله وأمسك عليك زوجك"". والنبى تَكلةِ يحب أن يطلقهاء وخشى مقالة 
الناس إن أمره بطلاقها فأنزل اللدكلة: «وتختى في تقيبلك ما الله مِبُدِيه وتحتى الئاس وأللّهُ 
أ 2 دس سح خلس سك يه 5 م سل 
أحق أن تخشّنة فلما قضئ يدها وَطرًا * قال: لما طلقها زيد #روحتتكه]| 7.4" 

فعلم أن السبب في طلاق زيد لزينب ومن ثم زواج النبي يكل منها؛ هو ما كان بين زيد 
وبين زينب من خلافاتء وأنه لم يكن بينهما وئام يؤمل معه أن تبقى الحياة الزوجية بينهماء 
فطلقها بمحض اختياره» ورغبته» وكان رسول الله كَكِلَةِ ينهاه عن ذلك. وقد كان الله كن قد 
أعلم نبيه كَلِةِ أن زيدًا سيطلق زينبء وأنه ستكون زوجة له وأنه كه كان يخفى هذا 
ويخشى من مقولة الناسء أنه تزوج مطلقة من كان يدعا إليه» فعاتبه ربه على ذلك. 7 

قال ابن عاشور: والظاهر عندي: أن ذلك كان في الرؤيا كا أنه قال لعائشة: " أتاني بك 
الملك في المنام في سرقة من حرير يقول لي: هذه امرأتك فأكشف فإذا هى أنت فأقول: " إن 
كن ع امن هن لله روفن :0 

فقول النبي يله لزيد: " أمسك عليك زوجك " توفية بحق النصيحة وهو أمر نصح 
وإشارة بخير- لا أمر تشريع - لآن الرسول كك في هذا المقام متصرف بحق الولاء 
والصحبة» لا بصفة التشريع والرسالة» وأداء هذه الآمانة لا يتأكد أنه كان يعلم أن زينب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير (51577) والطبراني (75/ ١‏ 5) في الكبير» وإسناده صحيح. 
(6) انظر: جامع البيان للطبري »)١١/77(‏ فتح الباري (8/ 5 07). 
فر روآأه البخاري (2))55775 ومسلم (2"8 ؟). 
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صائرة زوجًا له؛ لأن علم النبيّ بها سيكون لا يقتضي إجراؤه وإرشاده» أو تشريعه بخلاف 
علمه أو ظنه؛ فإن النبي يَكيةِ كان يعلم أن أبا جهل مثلا لا يؤمن ولم يمنعه ذلك أن يبلغه 
الرسالة ويعاوده الدعوة» ولأن رغبته في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على حسب 
رغبته إن كانت رغبته تخالف ما يحمل الناس عليه. 

ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصيانًا للنبي يَكلِِ؛ِ لآن أمره في ذلك 
كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه. ولا يلزم أحذا المصير إلى إشارة المشير. ”"' 

الوجه السادس: أن الله هو الذي زوجها لرسول الله كَِ. 

قال ابن كثير: وكان الذي وَلِي تزويجها منه هو الله و بمعنى: أنه أوحى إليه أن 
يتل عليها بلول :ولا عتن ولا ميرول شهود من الك 

وعن أنس 4 قال: لما انتقضت عدة زينب 485 قال رسول الله كَلِِهِ لزيد بن حارثة: 
اذهب فاذكرها علّ؛ فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فل| رأيتها عظمت في 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله يله ذكرهاء فوليتها ظهري. 
ونكصت على عقبي» وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله كةِ يذكرك قالت: ما أنا 
بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي كبْكَ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله كل 
فدخل عليها بغير إذن. 7 

فكانت بو دم النبي كك تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى 
من فوق سبع سماوات. "ا 

وعن زينب بنت جحش قالت: خطبني عدة من قريش فأرسلت أختي حمنة إلى رسول 
الله يِةِ أستشيره. فقال لها رسول الله كَلِةِ: " أين هي من يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها؟ " 
قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال زيد بن حارثة قال: فغضبت حمنة غضبًا شديدًا وقالت: 


(١)التتحرين‏ والتدوير 11/95 
)١(‏ تفسير ابن كثير “7/ 251417 والحديث أخرجه مسلم .)١578(‏ 
(*) أخرجه البخاري (19/815) 
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يا رسول الله أَتَرّوْجَ بنت عمك مولاك؟ قالت: جاءتني فأعلمتني فغضبت أسْد من 
غضبهاء وقلت أشد من قوها فأنزل الله #ومَا كن لِمُؤّمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا َصى الله ورسوله: مرا 
أن د وَنَهُم للْيرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ 4 قالت: فأرسلت إلى رسول الله يك وقلت: إني استغفر الله 
وأطيع الله ورسوله؛ افعل ما رأيت فزوجني زيدًاء وكنت أرثى عليه» فشكاني إلى رسول 
الله جَكِدٌ فعاتبني رسول الله يكل ثم عدت فأخذته بلساني فشكاني إلى رسول الله كلد فقال 
رسول الله َللِِ: "أمسك عليك زوجك واتق الله فقال: يا رسول الله أنا أطلقها قالت: 
فطلقني؛ فلا انقضت عدت لم أعلم إلا رسول الله كَلِةِ قد دخل عل ببيتي» وأنا مكشوفة 
الشعر؛ فقلت: إنه أمر من السماء فقلت: يا رسول الله بلا خطبة ولا إشهاد؟ فقال: الله 
المزوج وجبريل الشاهد. 7 

الوجه السابع: بيان الحكمة في زواج رسول الله يكةٍ منها مع أن النساء سواها كثير. 

وهذه الحكمة هي رفع الحرج من صدور المؤمنين في زواج نساء الأدعياء 

لا أراد الله أن يحرم التبني بدأ في بيان ذلك بنبيه يَكَِةِ مع زوجة متبناه زيد بن حارثةطه؛ 
وقد أعلمه الله أن ذلك سيكون. وكان مقدم ذلك أن وقع بين زينب وزوجها شيء من 
النزاع؛ فجاء يستأذن النبي تَكِدِ في طلاقها؛ فقال له النبييَكفِة: "أمسك عليك زوجك واتق 


2 هر 


الله لله"؛ فعاتبه الله في ذلك؛ لأنه أخفى ما أعلمه الله به وفرضه عليه من زواج زينب ب وي 
خشية من كلام الناس. وها هو نص الآية قال تعالى: * وَإِد تَعُولُ للَدِفَ أنهم ا 


سرح سر سر 20 1 2 


ره - - 0 2 1 4 11 ق:رفحك وأنّق نيه وَتحْنى فى نه 3 له ش م أللّه مبّديه و الْتَاسٌ 


(1) إسناده ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني في الكبير (5 ”/ 379)» والبيهقي في الكبرى (1/ 177) كلاهما من 
طريق حفص بن سليان الأسدي. عن الكميت بن زيد الأسدي قال: حدثني مذكور مولى زينب بنت 
جحش عن زينب به. ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 07)» وهذا إسناد فيه حفص بن 
سليمان القارئ» وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة كما في التقريب /١‏ 4177 لكن قال البيهقي: وهذا 
وإن كان إسناده لا تقوم بمثله حجة؛ فمشهور أن زينب بنت جحش وهي من بني أسد بن خزيمة» وأمها 
أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول اللْهكةٍ كانت عند زيد بن حارثة حتى طلقها ثم تزوج رسول 
الله يك يبا - وكذا في الحديث: ابنة عمك؛ والصواب: ابئة عمتك. اه 
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َه أَحَنُ أن كحْسَنةُ لما قصَى وَيَديَنهَا وَطرَا وكا لكك لا يكن عل الْموْمنينَ حر ف 
أزوج أدعيايهم ! ان ورا 2206 أمرَأَمه مَفْعُوْلَا # (الأحزاب: /31). 

قال علاؤنا: وكان سبب نزول هذه الآيات. أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عامًا 
للمؤمنينء أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة» من - جميع الوجوه. وأن أزواجهم. لا 
جناح على من تبناهم, في نكاحهن. 
وكان هذا من الأمور المعتادة» التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير» فأراد أن يكون هذا 


2 


الشرع قولًا من رسوله وفعلاء وإذا أراد الله أمرّاء جعل له سببّاء وكان زيد بن حارثة يدعى 


(زيد بن محمد) قد تبناه النبي يِه فصار يدعى إليه حتى نزل: 9# ادعوهمٌ لِأَسَاِيِهِمْ * فقيل 
له: (زيد بن حارثة) وكانت تحته» زينب بنت جحشء ابنة عمة رسول الوق ثم قدر الله 
أن يكون بينها وبين زيد» ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي يَكِةِ في فراقها. 

ست ك4 بالعتق 
111111 2011111ظ 
أي: لا تفارقهاء واصبر على ما جاءك منهاء # وني ألنَّهَ * تعالى في أمورك عامة» وفي أمر 
زوجك خاصة؛ فإن التقوى. تحث على الصبرء وتأمر به» #وتحْنى في تف دك ما لله مبّديد # 
والذي أخفاء أنه لو طلقها زيد لتزوجها يَكِ. ى| أخبره الله بد #وتخثى ألنّاس # في عدم 


سس سد صصص طبر 


إبداء ما في نفسك من أمر الله واه أَحَقّ أن تَخْسَه 4 وأن لا تباليهم شيئّاء #فْلَمًا قَصَى وي" 


قال اللهكك: < وَإِد تَُولُ لِلرِى أَنهَمَ لَهُعَليْهِ 4 أي: بالإسلام وَأَنْصَمَتَ 


د ير به 


َنهَا وَطرَا * أي: طابت نفسه. ورغب عنهاء وفارقهاء #رَوَحسَكَهَا * وإنما فعلنا ذلك» لفائدة 
عظيمة» وهي: : # لج لايكون عل الْمَرمِننَ حرج ف أوج أَدَِآَيهِمَ 4 حيث رأوك تزوجت. 
زوج زيد بن حارثة» الذي كان من قبل» ينتسب إليك. ولما كان قوله: ل لا يكين عل 


؟*و- 


لمَؤْمِِينَ حَرحٌ ف أروج أَدعِيَآِهِمَ 4 عام في جميع الأحوالء ولما كان من الأحوالء ما لا يجوز 
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فيه ذلك. وهي قبل انقضاء وطره منهاء فيد ذلك بقوله: مدا فصو مين وطرا 
مَفْعولًا* أي : لا بد من فعله» ولا عائق له ولا مانع. 

ويتلخص مما تقدم: أن زواج الرسول كَليْةِ بزينب الأسدية كان لغرض تشريعي. 
وغاية اجتماعية ألا وهي إبطال عادة التبني. 

الوجه الثّامن: بيان المعنى الصحيح لمتعلق الخشية, وما الذي أخفاه البيككلة. 

وليس معنى الخشية هنا الخوف وإنا معناه الاستحياء أي يستحيى منهم أن يقولوا: 
تزوج زوجة ابنه» وأن خشيته كَل من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود 
وتشغيبهم على المسلمين بقولهم: تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء ا 

كان؛ فعتبه الله على هذاء ونزهه عن الالتفات إليهم في] أحله له. 7 

عن علي بن زيد بن جُدْعان قال: سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله: #وَتحْفى 
في تَفْسِلك ما الله مبديد وتخثى الناس وألدَهُ أحَقٌ أن تَدَكَ'هُ 4 فذكرت له فقال: لا ولكن الله 
أعلم نبيه أنبا ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فل) أتاه زيد ليشكوها إليه قال: " اتق الله 
وأمسك عليك زوجك ". فقال: قد أخبرتك أني مُرَوٌجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. 

وقد أخرج بن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسناء 


يكن تراك 


ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله يَكِدِه وكان رسول الله بَكِةِ أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك. 
ثم إنها رضيت ب| صنع رسول الله َلِدِ فزوجها إياه» ثم أعلم الله قَبْكَ نبيه ككِةٍ بعد أنها من 
أزواجه؛ فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من 
الناس» فأمره رسول الله يَكِةٍ أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا 


عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيدا”'". 


.)١19٠ الشفا(؟/‎ )١( 
.)077/8( فتح الباري‎ )0( 
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قال القرطبي: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية وهو الذي عليه أهل 
التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين” . 

وقال ابن حجر: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي كَل هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنهى وأراد الله 
إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه؛ وهو تزوج 
امرأة الذي يدعى ابنًا ووقوع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون أدعى لقبولهم؛ وإنما وقع 
الخبط في تأويل متعلق الخشية. ”© 

الوجه التاسع: أنه لو أخفى حبها وعشقها لأبداه الله؛ لأن الله قال: #وتمنى في كذيبلك 
مَاأَسَهُ مبّديه , فلما لم يبده الله علم أنه لم يكن. 

قال الشنقيطي: من أنواع البيان التي تضمّنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة 
موصولء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: : #وَتحْفِى في تفلك ما أله مُبّدِيهِ #؛ لأن حملة: الله 
مَبّدِيدِ 4 صلة الموصول الذي هو لما #» وقد قلنا في الترجمة المذكورة: فإنه هنا أمهم هذا الذي 
أخفاه كَل في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه يَكِِ زينب بنت جحش 
في حيث أوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة؛ لأن زواجه إياها هو 
الذي أبداه الله بقوله: #فلمًا قضى ريد عَنهَا وطِرا رَوََحْسَكُهَا 4. وهذا هو التحقيق في معنى 
الآية الذي دلَّ عليه القرآن» وهو اللائق بجنابهيكل» وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسّرين من 
أن ما أخفاه في نفسه كَل وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحيّته لماء وهي تحت زيد. وأنها 
سمعته» قال: ''سبحان مقلب القلوب" إلى آخر القصّةء كله لا صحة له. والدليل عليه أن الله 

يبد من ذلك شيئًاء مع أنه صرّح بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله كك. 


.١75/١ تفسير القرطبى5‎ )١( 
فتح الباري (8/ 075) ونقله عنه الشيخ محمد بن يوسف الصالحي الشامي ثم قال معجبًا با قرره الحافظ:‎ )5( 
.)5 5٠ /١٠١( فرضى الله تعالى عن هذا الحافظ. وقدس روحه. ونور ضريحه. اه من سبل الهدى والرشاد‎ 
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ثم قال رحمه الله: التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة» هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه 
وهو أن الله أعلم نبيّه كَلِةٍ بأن زيدًا يطلق زينب» وأنه يزوجها إِيَاه لي وهي في ذلك 
الوقت تحت زيدء فلا شكاها زيد إليه يَكْةِ قال له: "أمسك عليك زوجك واتق الله" 
فعاتبه الله على قوله: "أمسك عليك زوجك" بعد علمه أنها ستصير زوجته هو كلق 
وخثي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه 
في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: هو ما قدمنا من أن الله عل قال : #وحْفى في تفلك ما لله له مبّريه . وهذا 

الذي أبداه الله جل وعلاء هو زواجه إياها في قوله: # فَلْما قصَى رَيْدُ يَْهَا وطْرا 
رَحْتَكهَا #: ولم يبد جل وعلا شيئًا مما زعموه أنه أحبّهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه 
الله تعالى» ى| ترى. 

الثاني: أن الله جل وعلا صرّح بأنه هو الذي زوّجه إياهاء وأن الحكمة الإلهية في ذلك 
الترويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى: #فلما قضى ريد مَنها وطرا روح كه 
لك لا يكوْنَ عل الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فة أَرُوج أَدَعِيَآبِهِمْ 4» فقوله تعالى: # لك لا يَكوْنَ عل 


صمحو 


المؤمزين 57 موي 0 


كا ل 000 


وين لها 5) زعمواء وي وقتيحةه قوله تعال : #وفلما صن رحد قنبا ورا 4 الآية» لأنه يدل غل أن 
زيدًا قضى وطره منهاء ول تبقّ له مها حاجة» فطلقها باختياره» والعلم عند الله تعالى”". 

الوجه العاشر: ذكر هذه الروايات الباطلة وبيان وجه البطلان سندا ومتنًا. 

وخلاصة هذه الروايات المكذوبة هي: أن النبي يِل رأى زينب فجأة وهي في ثياب 


.)7 37 أضواء البيان (سورة الأحزابس:‎ )١( 
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المنزل فأعجبته» ووقع في قلبه حبهاء فتكلم بكلام يفهم منه ذلك. إذ سمعه زيد فبادر إلى 
طلاقها تحقيقًا لرغبة رسول الله مَل وأن زيدًا شاوره في طلاقهاء وكان رسول الله طن 
ينهاه عن ذلكء لكن في قلبه ضد هذاء وأنه كان راغبًا في طلاق زيد لها ليتزوجهاء وفوق 
ذلك فقد أقر الله رسوله كك على ما فعل» بل عاتبه لم يخفي هذا والله سيبديه. 

ورغم شناعة ما جاء في هذه الروايات» وهذا الفهم للآية الكريمة التي تتحدث عن 
طلاق زيد لزينب وزواج النبي يل مهاء إلا أنه قد جاز على أئمة فضلاء» ففسروا به الآية 
الكريمة» وأثبتوا ذلك صراحة في كتبهم وتفاسيرهه”". 

وأحسن ما يعتذر به عن هؤلاء الأئمة وأتباعهم من ذهب يفسر الآية بهذاء أنهم عدوا 
هذا منه يَيْةٌ من عوارض البشرية» كالغضب والنسيان» ولكنهم لم يستحضروا شناعة هذا 
التفسير للآية» ونسبة ذلك لرسول اللْهكَلئة ولم يدققوا ني الروايات التي وصلتهم من جهة 
أسانيدها ومتونها ى) فعل غيرهم» ونحن نسأل الله أن يثيبهم على اجتهادهم وأن يغفر لهم. 

الرواية الأولى: عن محمد بن يحبى بن حبان» قال: جاء رسول الله يك بيت زيد بن 
حارثة يطلبه» وكان زيد إن) يقال له: زيد بن محمدء فربا فقده رسول الله مَلِْةِ الساعة 
فيقول: "أين زيد؟ " فجاء منزله يطلبه. فلم يجده. وتقوم إليه زينب بنت جحش زوجته 
فصلا -أي وهي لابسة ثياب نومها -» فأعرض رسول الله يلِ عنهاء فقالت: ليس هو 
هاهنا يا رسول الله فادخل بأبي أنت وأمي» فأبى رسول الله يكْةٍ أن يدخل» وإنما عجلت أن 
تلبس لما قيل لها: رسول الله يل على الباب فوثبت عجلي» فأعجبت رسول الوق فولى 
وهو همهم بشيء لا يكاد يفهم منه إلا: سبحان مصرّف القلوبء, فجاء زيد إلى منزله» 
فأخبرته امرأته أن رسول الله تَكْةِ أتى منزله. فقال زيد: ألا قلت له أن يدخل؟ قالت: قد 


)١(‏ ومن هؤلاء الأئمة: ابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان (77/ »)١7‏ عند تفسيره الآية ولم يذكر غيره. 
ومنهم: الرازي في تفسيره (85/16١)2ء‏ حيث ذكر نحوًا من كلام ابن جرير وملهم: ابن القيم في كتابه 
الجواب الكافي (ص 57 7)»؛ حيث ذكره في معرض سوقه لحكايات في عشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. 
ومنهم: الزخشري في تفسيره (/ 777). 
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عرضت ذلك عليه فأبى» قال: فسمعت شيئًا؟ قالت: سمعته يقول حين ولى تكلم بكلام 
لا أفهمه. وسمعته يقول: "سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب "2 فجاء زيد 
حتى أتى رسول اليك فقال: يا رسول الله بلغنى أنك جئت منزلي فهلا دخلت بأبي 
وأمي يا رسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقها؟ فيقول رسول الله: "أمسك عليك 
زوجك"". فا استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك اليوم» فيأتي إلى رسول الله يل فيخبره. 
فيقول رسول اللْهيل: "أمسك عليك زوجك"”. فيقول: يا رسول الله أفارقهاء فيقول 
رسول اللْهككئية: "احبس عليك زوجك". ففارقها زيد واعتزلها وحلّت - يعني انقضت 
عدتها - قال: فبينا رسول الله يَكِهِ جالس يتحدث مع عائشة. إلى أن أخذت رسول الله َكل 
غشية» فسرّي عنه وهو يبتسم» وهو يقول: "من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله قد 
زوجنيها من السماء؟ وتلا رسول الله مَك 7 وَِدْ تَقُولُ لَِّىَ 
ميك عَلبَكَ روبك . . *" الآية» القصة كلها. 

قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالحاء وأخرى هي أعظم الأمور 
وأشرفها ما صنع الله لهاء زوجها الله من الساء» وقلت: هي تفخر علينا بهذاء قالت 
عائشة: فخرجت سلمى خادم رسول الله كَل تشتد فتحدّثها بذلك» فأعطتها أوضاحًا- 
خِلَ من الفضة عليها. ” 


1 دب مواعو ذه و ع رس 


نعم أللَّهُ عليه وأنعمت عليه 


)١(‏ موضوع. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )١١١/4(‏ وابن جرير في تاريخه (/ )١11١‏ من طريق محمد 
ابن عمر قال: حدثنى عبد الله بن عامر الأسلمى» عن محمد بن يحيى بن حبان به. 

وإسناد هذه الرواية فيه علل ثلاث» واحدة منها تكفى لرد هذه الرواية: 

العلة الأولى: أنها مرسلة» فمحمد بن يحيى بن حبان تابعي» يروي عن الصحابة» ويروي أيضًا عن التابعين» 
كعمر بن سليم والأعرج. وغيرهماء (ت١71١ه)‏ وعمره (5 سنة) وعلى هذا فمولده في نحو سنة 41)) 
فهو لم يدرك القصة قطعًا ولم يذكر من حدثه بها. التهذيب (9/ 5/2551 5). 

العلة الثانية: عبد الله بن عامر الأسلمي. ضعيف بالاتفاق» بل قال فيه البخاري: ذاهب الحديثء وقال أبو 
حاتم: متروك. التهذيب »)55١/5(‏ وميزان الاعتدال (58/5 5). 
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الرواية الثانية: قال ابن زيد: كان النبي يِه قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش 
بنت عمته. فخرج رسول الله كي يومًا يريده وعلى الباب ستر من شعرء فرفعت الريح الستر؛ 
فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي كلك فلا وقع ذلك كرهت 
الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتيء قال: "مالك؟ أرابك منها شيء؟ 
' قال: لا والله ما رابني منها شيء يا رسول الله» ولا رأيت إلا خيرًاء فقال رسول الله كَكِ: " 


أمسك عليك زوجك واتق الله فذلك قول الله تعالل: « وَإِدْ تَعُولُ ِلَرِىَ أَنْهَم ألّهُ َيه 
وَأنْصَمْتَ عَلَقِء سك عَلَيِكَ رَويبَكَ ...4 تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها. ”" 

الرواية الثالثة: عن أنس 4ه قال: أتى رسول الله كَكِةِ منزل زيد بن حارثة فرأى رسول 
الله وَكِهِ امرأته زينب» وكأنه دخله لا أدري من قول حماد أو في الحديث فجاء زيد يشكوها 


ره 


إليه» فقال له النبي َك أمسك عليك زوجك واتق الله قال: فنزلت: #وَأيّق الله وَتحْفى فى 


تَفَسِلكك- ما الله مبدِيهِ 4 إلى قوله: #رَوَحتكهَا #* يعني زينب”" 


العلة الثالثة: محمد بن عمرء وهو الواقدي. إخباري كثير الرواية» لكنه متروك الحديثء» ورماه جماعة من 
الأئمة بالكذب ووضع الحديث. ميزان الاعتدال (7/ 575). 

)١(‏ موضوع. أخرجه ابن جرير في تفسيره (77/ 17) قال: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب. قال: قال 
ابن زيد» وذكره» وهذا إسناد ضعيف جذا وفيه علتان: 

العلة الأولى: أنها معضلة» فابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مات سنة ثتتين وثانين وماتة وعده ابن 
حجر من الثامنة فليس بصحابي ولا تابعي» فقد سقط من الإسناد راويان أو أكثر. 

العلة الثانية: أن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم هذا ضعيف باتفاق المحدثين» بل صرح بعضهم بأنه متروك 
الحديث. قال البخاري وأبو حاتم: ضعفه علي بن المديني ا وقال أبو حاتم: كان في الحديث واهيّاء قال 
بن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق 
الترك/ وقال بن سعد: كان كثير الحديث ضعيفًا جدًا. وأقوال الأئمة في تضعيفه كثيرة» وهو رجل صالح في 
نفسه لكنه شغل بالعبادة والتقشف عن حفظ الحديث فضعف جذا: المجروجين لابن حبان /١(‏ لاه), 
والتهذيب .)١5١/5(‏ والتقريب (7856). 

(5) منكر. أخرجه أحمد في مسنده (7/ »)235١-١59‏ قال: حدثنا مؤمل بن إساعيل قال: حدثنا حماد بن 
زيد. قال: حدثنا ثابت عن أنس وذكره. 
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الرواية الرابعة: عن قتادة: # وَإِذ تَْوْلٌ للَدى نعم أله عليّهِ 4 وهو زيد أنعم اله عليه بالإسلام: 

سج سر له سرس ل يل استساات دح سرس سا ساحن سر سس رصي يي ور بع سر مه سس 2 
#وأنعمت علجّ+ 4 أعتقه رسول اللمئائة: اميك عليّك رَوجِك وأتّق اللّهَ وتخفى في نفسِلك ما 
لله مبّدِيهِ * قال: وكان يخفى في نفسه ود أنه طلقهاء قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت أشد منها 


هر حر جر عه 


قوله: #وَأيق الله تحن في تَفسِ لكك ما أله مُبَدِيهِ 4» ولو كان نبي الله يك كاتنًا ينا من الوحي 


سه أ 4 
ج20 سر ص سد سد و 


01 ل 1 د م يضر ل 
لكتمها #وتخثى الناس واللّه أحقّ أن تخشلةه 24 قال خحشي نبي الله وك مقالة اللاو 


وهذا إسناد فيه مؤمل بن إسماعيل قال البخاري: منكر الحديث. لسان الميزان (/59/1)» وقال أبو حاتم: 
صدوق شديد في السنة كثير الخطأء وقال ابن حبان في الئثقات: ربا أخطأء وقال يعقوب بن سفيان: مؤمل أبو 
عبد الرحمن شيخ جليل سني سمعت سليهان بن حرب يحسن الثناء (عليه) وكان مشيختنا يوصون به إلا أن 
حديثه لا يشبه حديث أصحابه» وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه؛ فإنه يروي المناكير عن ثقات 
شيوخه» وهذا أشدٌ فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذرًا. ت#هذيب التهذيب .)7797/١١(‏ 
فهكذا حال مؤمل لو انفرد فكيف وقد خالفه جماعة من الثقات عن حماد بن زيد فرووا الحديث من غير ذكر 
لهذا الزيادة التي فيها ذهاب النبي 385 إلى بيت زيد ومنهم: 

١-محمد‏ ابن أبي بكر المقدمي: وهو ثقة ى) في التقريب )01/5١(‏ وحديثه عند البخاري (22985» ولفظه: 
عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي يَكِةِ يقول: " اتق الله وأمسك عليك زوجك 
". قال أنس: لو كان رسول الله يِِ كاتا شيئًا لكتم هذهء قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي كله 
تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات» وعن ثابت: " وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس ". نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. 

.)55( وهو ثقة التقريب ات‎ »)77١17( أحمد بن عبدة الضبي عند الترمذي‎ - ١ 

محمد بن سليان لوين | عند النسائي في الكبرى »)١١5 ٠17/(‏ ثفة ى) في التقريب ت (0475). 

)١(‏ موقوف على قتادة. أخرجه ابن جرير في تفسيره .)2١7/717(‏ قال: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: 
حدثنا سعيد عن قتادة به. 

وروى عبد الرزاق» عن معمره عن قتادة هذه القصة مختصرة. قال: جاء زيد بن حارئة فقال: يا رسول الله إن 
زينب اشتد علّ لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال له: " اتق الله وأمسك عليك زوجك ". قال: والنبي كلل 
يحب أن يطلقها ويخشى مقالة الناس. فتح الباري (8/ 5 07). 

وقتادة: هو بن دعامة السدومسى أحد الأئمة الحفاظ. وهو في طبقة التابعين مشهور بالتفسير» ف| فسره من فهمه 
كناف تنهار عونا قرم روا هإنا الارزرة تعقو عله:ك :قل لس قات دزو ا ليح ديه انا بير 
بالسماع. وانظر التهذيب .)707-70١/4(‏ وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (ص .)٠١١‏ 
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الرواية الخامسة: قال مقاتل: زوج النبي كله زينب بنت جحش من زيد فمكثت 
عنده حيئاء ثم إنه كلِةٍ أتى زيدًا يومًا يطلبه» فأبصر زينب قائمة» وكانت بيضاء جميلة 
جسيمة من أتمّ نساء قريشء فهويها وقال: "سبحان الله مقلب القلوب"» فسمعت زينب 
بالتسبيحة فذكرتها لزيد» ففطن زيد فقال: يا رسول الله اتذن لي في طلاقهاء فإن فيها كبرًاء 
تعظم علّ وتؤذيني بلسانهاء فقال كَلةِ: "أمسك عليك زوجك واتق الله"» وقيل: إن الله 
بعث ريحًا فرفعت الستر وزينب مُتَمَضلة في منزلهاء فرأى زينب فوقعت في نفسه؛ ووقع في 
نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي كلد وذلك لما جاء يطلب زيدّاء فجاء زيد فأخبرته 
بذلكء» فوقع في نفس زيد أن يطلقها. ”) 

الرواية السادسة: قال ابن إسحاق: مرض زيد بن حارثة فذهب إليه رسول الله كك 
يعوده» وزينب ابنة جحش امرأته جالسة عن رأس زيدء فقامت زينب لبعض شأنهاء فنظر 
إليها رسول الله َك ثم ثم طأطأ رأسه. فقال: "سبحان مقلب القلوب والأبصار". فقال زيد: 
أطلقها لك يا رسول الله فقال: "لا" فأنزل الله #38 وإذ تقول لأني نعم أللَّهُ عليه 
وََنْسَمَتٌ علد .. > إلى قوله: #وكات> أمر ألو مفغول 4 7". 

الوجه الحادي عشر: اضطراب الروايات ض متونها. 

وبعد أن تبين ضعف هذه الروايات وسقوطها من جهة أسانيدهاء فلننظر فيها من 


جهة متونها وما فيها من اضطراب ونكارة» من عدة وجوه: 


على أن روايته لتفسير الآية ليس فيه تفصيل كا في الروايات الأخرى» ويمكن ردّ روايته إلى الروايات 
الصحيحة في تفسير الآية» فيكون معنى (أحب) و(ودَ) أي علم أن زيدًا سيطلقها ولا بد بإهام الله له ذلك 
وتكون خشيته من مقالة الناس حينئذٍ أن يقولوا: تزوج حليلة ابنه. 

)١(‏ ذكرها القرطبي في تفسيره )١1٠0/١5(‏ بدون إسناد. ومقاتل كذبه بعض أهل العلم» ولا حجة في 
روايته ولا في قوله ولو صحت إلى مقاتل لم تكن حجة: فإن مقاتلًا وهو: مقاتل بن سليمان في| يظهر قد كذبه 
جمع من الأئمة ووصفوه بوضع الحديثء وتكلموا في تفسيره. انظر: ترجمته في التهذيب .)780-11/4/1١(‏ 
(؟) وهذه مرسلة وابن إسحق ل يدرك الحكاية ومراسيله واهية. 
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الوجه الأول: تناقض الروايات المذكورة» ففي بعضها أن رسول الله ككِةِ زار زيد بن حارثة 
وهو غائب فاستقبلته زينب» وفي بعضها أن زيدًا كان مريضًاء فزاره رسول الله كك وكان كَل 
وأنم التسليم جالسًا هو وزيد وزينب» فكيف يكون زيد غائبًا ومريضًا في فراشه في وقت واحد! 

الوجه الثّاني: والروايات التي ذكرت أن رسول الله كل زار زيدًا اختلفت في كيفية 
رؤية الرسول يله لزينب وَإلفته. فرواية تقول: بأنه كان واقمًا بالباب فخرجت إليه 
ورواية: بأنه كان واقمًا بباب زيد فرفعت الريح ستر الشعر فرآها فأعجبته. 

وفوق ذلك كله كيف يعاتبه الله ىا تقول هذه الروايات؛ لأنه أخفى ذلك عن الناس 
وم يعلن أنه يحب زوجة زيدء وأنه يود لو طلقها ليتزوجها؟ تَصَوٌرٌ مثل هذا كاف في ظهور 
بطلان هذه الروايات. 

الوجه الثاني عشر: كلام بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم حول تفسير 
الآية ونقد الروايات. 

لقد وقف العلماء أمام هذه الروايات موقمًا حازمًا صلبّاء فمنهم من ذكرهاء وفندهاء 
ومنهم من أضرب عنها صفْحًا بعد الإشارة إلى ضعفهاء ونكارتها. 

١‏ - قال ابن العربي: بعد أن ذكر ملخص هذه الروايات» وبيّن عصمة النبي كله هذه 
الروايات كلها ساقطة الأسانيد: () 

-١‏ قال القرطبي: بعد أن ذكر التفسير الصحيح لا كان يخفيه كد وما الذي كان 
يخشاه من الناس: وهذا القول أحسن ما قيل:فى تأويل هذه الآية» وهو الذئ عليه أهل 
التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم, فأما ما روي أن النبي كَل هوى زينب امرأة زيد. 
ورب أطلق بعض الْجَانَ لفظ عشق» فهذا إنما صدر عن جاهل بعصمة النبي يك عن مثل 


0 ع ل 0 
هذاء أو مستخف بحرمته. 7" 


.)١5 57" /7( أحكام القرآن‎ )١( 
.)١941/1١5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
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'- وقال ابن كثير: بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ذكر ابن أبي حاتم» وابن جرير 
هاهنا آثارًا عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحًا لعدم صحتها فلا نوردها.”' 

؛ - قال القاضي عياض: اعلم ‏ أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه النبي يَلِةِ عن هذا الظاهرء 
وأن يأمر زيدًا بإمساكهاء وهو يحب تطليقه إياهاء ى) ذَكِرَ عن جماعة من المفسرين» وأصح ما في 
هذا: ما حكاه أهل التفسير» عن على بن حسين: أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من 
أزواجه. فلما شكاها إليه زيد قال له: "أمسك عليك زوجك واتق الله". وأخفى في نفسه ما أعلمه 
الله به من أنه سيتزوجها ما الله مبديه ومظهره بتام التزويج وتطليق زيد ها. 

وقال القرطبي: وقد اجترأ بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله كل 
ما لا يليق به ويستحيل عليه إذ قد عصمه الله منه ونزّهه عن مثله» وهذا القول إنها يصدر عن 
جاهل بعصمته يَكهِ عن مثل هذاء أو مُسْتَخِففٌ بحرمته» والذي عليه أهل التحقيق من 
المفسرين والعلاء الراسخين: أن ذلك القول الشنيع ليس بصحيح. ولا يليق بذوي المروءات» 
فأحرى بخير البريات. . 

وقال ابن حجر: بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ووردت آثار أخرى أخرجها ابن 
أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها" '. 

وهناك ثُلّةَ كبيرة من علاء الإسلام في العصر الحاضر تفطنوا لمثل هذه الأخبار, 
ورمقت أبصارهم ما تنطوي عليه من مداخل خطيرة لا تليق بمقام الأنبياء» فأنار الله 
بصائرهم لكشف النقاب عن هذه الآثار الدخيلة» فكان لهم الفضل في التنبيه وإيقاظ 
الفكر الإسلامي للتصدي لكل دسيسة يراد منها النيل من قداسة رسول الله كه أو تشويه 
الحقاتق التاريخية في تراث الإسلام. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: وللقصَّاص في هذه القصة كلام لا ينبغي أن يجعل ني 
حيز القبول» ويجب صيانة النبي كله عن هذه الترّهات التي نسبت إليه زورًا ومبتانًا. "© 


.)59١/7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)675/0( فتح الباري‎ )0( 
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وقال الشيخ محمد أبو شهبة تحت عنوان: إبطال ما ورد في قصة السيدة زينب بنت جحش 


#ر 


1001 “ألو . ٠‏ : 7 1 5 21 0 . 0 ع ظر ص 220 
يرهة: ومن ذلك: ما ذكره بعض المفسرين في سبب نزول قوله تعالى: 7 وإذ تقول لِلَذِىَ أنعم 


ا ل[ سرس ل 12 رج 


لَه علي وَأنْصَمْتَ عََقه مك عَلِيَكَ رَوِجَكَ وَأ لَه ونحْنى في تفلك ما أله مْدِيهِ وتحنَى 
لاس وَاَّهُ أحَنُّ أن حخسَنة كما ص وَيْديَنه ورا وبتكا لك ايكون عل اومن حَييٌ 
ف أزوج أيه ذا فَصَوَاْمِننَ وطرا وكات م رَأَلَهِ مَفعُوْل 4 (الأحزاب: /901). 

وذكر الرواية بنحو ما سبق ثم قال: وهذه الرواية إنما هي من وضع أعداء الدين» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم متهم بالكذب, والتحديث بالغرائبء ورواية الملوضوعاتء ول يذكر 
هذا إلا الفسرون والإخباريون المولعون بنقل كل ما وقع تحت أيديهم من غث أو سمين, ول 
يوجد شيء من ذلك في كتب الحديث المعتمدة التي عليها المعول عند الاختلاف. والذي جاء 
في الصحيح يخالف ذلكء وليس فيه هذه الرواية المنكرة» روى البخاري في صحيحه. عن 
أنس بن مالك ذه أن هذه الآية: #وَنحْنى فى تفلك *: نزلت في شأن زينب ابنة جحش» 
وزيد بن حارثة واقتصر على هذا القدر» وليس فيه شىء من هذا الخلط. 

وقال ابن حجر بعد ذكر رواية قتادة: ووردت آثار أخرىء أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبريء ونقلها كثير من المفسرينء لا ينبغي التشاغل بهاء وما أوردته هو المعتمدء وهذه 
شهادة لها قيمتهاء والذي أورده هو ما أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق السديء في هذه القصة. 
فساقها سياقًا واضحًا حسئّاء ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحشء وكانت 
أمها أميمة بنت عبد المطلب: عمة رسول الله. وكان رسول الله يَكةٍ أراد أن يزوّجها زيد بن 
حارثة مولاه» فكرمّت ذلكء ثم رضيت با صنع رسول الله فزوجها إياه. ثم أعلم الوك نبيه 
بعد» أنها من أزواجه» فكان يستحبي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال بين زيد وزينب ما يكون 
بين الناس» فأمره رسول الله أن يمسك عليه زوجه. وأن يتقي الله» وكان يخشى أن يعيب عليه 


الناس» ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيدًا. وهو السبب الصحيح؛ وروى ابن أبي 


)١(‏ محمد رسول الله يكئةِ (صده717). 
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حاف كاه والطري: كا ,موده عو عليه دون ين عل اثالن اعم انيه انينب 
ستكون من أزواجه. قبل أن يتزوجهاء فلا أتاه زيد يشكوهاء وقال له: "اتق الله وأمسك 
عليك زوجك". قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفى في نفسك ما الله مبديه» ثم ذكر 
قول ابن كثير السابق ثم قال: التفسير الصحيح للآية: 

وهاك تفسير الآية الذي يساير روحها ونصهاء وتشهد له الروايات الصحيحة» وتتجلى فيه 
حكمة الله العالية؛ ذلك: أن العرب كان من عادتها التبئي» وكانت تلحق الابن المتبنى بالعصبي» 
وتجري عليه حقوقه في الميراث» وحرمة زوجته على من تبناه» وكانت تلك العادة متأصلة في 
نفوسهمء كما كان كبيرًا أن تتزوج بنات الأشراف من موالء وإن أعتقواء وصاروا أحرارًا طلقاءء 
فلما جاء الإسلام» كان من مقاصده: أن يزيل الفوارق بين الناس التي تقوم على العصبية» وحمية 
الجاهلية» فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب» وأن يقضى على حرمة زوجة الابن المتبنى» وقد شاء 
الله أن يكون أول عتيق يتزوج بعربية في الصميم من قريش هو زيدء وأن يكون أول سيد يبطل 
هذه العادة - حرمة زوجة الابن المتبنى- هو رسول اللْهكَديِك وما على بنات الأشراف أن يتزوجوا 
بأزواج أدعيائهم» وقد قضوا منهن وطرّاء وإمام المسلمين ومن يصدع بأمر الله قد فتح هذا الباب 
وتزوج حليلة متبناه بعد فراقهاء وقد كان كل ما أرد لله فرسول الله يخطب زينب لزيد» فتأبى» 
ويأبى بعض أهلهاء ويكرر رسول الله يك الطلب» وينزل الوحي بذلك: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤَْةٍ ذا قَصَى اله ورسولة: أمرا أن يَكونطُمْ اليه من أمرهم ومن يحص اللَهورسولِهففَد صَلَّصَكَلامُينا 
4 فلم يبق إلا الإذعان من زينب وأهلهاء ولكن زيدًا وجد منها تعاضظًاء فيرغب في فراقهاء 
ويستشير الرسولء فينصحه بإمساكهاء وكان جيريل قد أخبر رسول الله بأن زينب ستكون زوجة 
له؛ وسيبطل الله بزواجه منها هذه العادة» ولكن النبي يَكِةِ وجد غضاضة على نفسه أن يأمر زيدا 
بطلاقهاء ويتزوجها من بعدء فتشيع المقالة بين الناس» أن محمدًا تزوج حليلة ابنه» وبذلك: يصير 
عرضة للقيل والقال من أعدائه» وهو في دعوته إلى دين الله أحوج إلى تأيبد المؤيدين» فهذا المقدار 
من خحشية الناس حتى أخحفى ما أخبره الله به - وهو نكاحها - هو ماعاتبه الله عليه» وقد صرح الله 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ره 


في كلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال: لك لا يكونَ عل الْمَؤْمنِينَ حرج ف ارو 
أدعِيَايهمٌ ذا فَصوَامِتهنَ وطرا وكات أَمْر أن مَفُوا4. هذا هو التفسير الذي يتفق مع الحق والواقع. 
وقد نسج المستشرقون. والمبشرونء أعداء الدين» من تلك الروايات المختلقة الواهية ثوبًا من 
الكذب والخيال» وصوروا السيدة زينب وقد رآها النبي الطاهر. ى) يصور الشباب الطائش 
إحدى غادات المسرح» وطعنوا في غير مطعنء فالروايات ليس لها أساس من الصحة فبناؤهم على 
غير اساس.. 

روى ابن مردويه عن ابن عباس#» قال: قال رسول الله ككِةٍ لزينب: " إني أريد أن 

أزوجك زيد بن حارثة» فإني قد رضيته لك ". قالت: لكني لا أرضاه لنفمي» وأنا أيْم 
فومي» وت عوكلف«ندرلت. الا : # وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمنَةٍ * قالت: قد أطعتك» 
فاصنع ما شئت» فغير معقول. والحال ى] ذكرت. ألا يكون شاهدهاء فلو كان مبواهاء أو 
وقعت من قلبه» فأي شيء كان يمنعه من زواجهاء وإشارة منه كافية؛ لأن يقدموها له وما 
ملكت؟ فمثله وهو في الذروة من قريش نسبًا وخلقا ودينّاء ما كان يقدع أنفه. 

ومن بعد ذلك» فحياة رسول الله َِِ من صباه إلى كهولته إلى أن توفي ترد هذه الفرية؛ 
فحياته لم تكن حياة حب واستهتارء وإنما كانت حياة الشرف والكرامة» ما عرفت الدنيا 
[اللهر: قرا متت رو له اغب مده ول لسع د قط دي امراك لقنن لد مقورة ا روفاك 
يكون على هذا الحال - الذي افتروه من خاطبه- من يعلم السر وأخفى, بقوله: # وَإِنَّكَ 
َعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ * (القلم: 5)» ولو كان رسول الله َل صاحب هوىء» أو غرام لأشبع 
رغبته وهو ني ميعة الصبا وشرخ الشبابء أيام أن كان الغيد الكواعب من بنات الأشراف 
تشرئب أعناقهن إلى أن يكنّ حليلات له» ولكنه قضى شبابه مع سيدة تزيد على الأربعين» 
ورضيها زوجًا له» حتى توفاها الله» ومهما قيل في حماها: فهناك غيرها من الأبكار الشابات 


)١(‏ قلت: ولا من غير شهوة. 
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من يفقنها في الجهال» وللأبكار ما لمن من جاذبية وروعة» ومن قضى بغير ذلك: فقد 
خالف سنة الله في الفطرة» واتبع شواذ العادات. 

ولم يكن زواج رسول الله بزوجاته إلا لحكم ومقاصد سامية» ثم قال: وزواجه بالسيدة: 
زينب بنت جحش؛ لإبطال هذه العادة» ويطول بي القول لو استقصيت الحكم في زواجه يكل 
فلذلك مقام آخر. والعجب من هؤلاء الطاعنين إذا وقعوا على ما يشفي غليلهم من باطل 
الروايات» تمادوا في قلب الحقائق» وأنكروا عقولهم» وتجاهلوا الظروف والملابسات. والبيئة: 
وأحكامهاء والعادات وسلطانها إلى غير ذلك ما يتفيهقون به بينا يطيشون بالحكم على 
روايات في غاية الصحة بأنها موضوعة؛ ولا حامل لهم في ا حالين إلا الموى والتعصب. وبعد: 
فإذا كانت القصة كما رأيت» لا سند لما من جهة النقل» وحياة رسول الله يَلئِْةِ تكذبهاء وطبيعة 
البيئة التي جرت فيها تجلت أصوطاء فلم يبق إلا أنها موضوعة""' 

وبنحو هذا قال الشيخ محمد بن عفيفي الخضري: وما جاء فيه بعد الإشارة إلى ما ذكره 
المؤورخون: وهذا مما يكذبه أن نساء العرب لم تكن قبل ذلك تعرف ستر الوجوه؛» وزينب بنت 
عمته أسلمت قديّاء ورسول الله بمكة» فكيف لم يرهاء وقد مضى على إسلامها نحو عشر 
سنوات وهي بنت عمته؛ إلا حين) رفعت الريح الستر مصادفة» ورسول الله هو الذي زوجها 
زيدًا؟ فلو كانت له فيها رغبة حب أو عشق لتزوجهاء هو ولا مانع يمنعه من ذلك» ومن منا 
يتصور السيد الأكرم يقول لقومه إنه مرسل من ربه؛ ويتلو عليهم صباح مساء أمر الله له بقوله 
لج 0 روا مَنْهُمٌ 4 (الحجر: 88). وفي 
سؤزة ظه المكنة أيضاة ظا وَلِاكَيْدنَ يبك إل ما متما يه ارجا نوم رقره نيزو الذنا 4 (مله: 
.©2١‏ ثم هو بعد ذلك يدخل بيت رجل من متبعيه» وينظر إلى زوجه مصادفة ثم يشتهي 
زواجها؟ إن هذا لأمر عظيم تقشعر بذلك صدورناء ولو حدث أمر مثل ذلك من أقل الناس 
لعيب عليه» فكيف بمن اجتمعت كلمة المؤرخين على أنه أحسن الناس خلقاء وأبعدهم عن 


)١(‏ الإسرائيليات في التفسير للشيخ محمد أبي شهبة رحمه الله ص (”7777) بتصرف. 
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الدناياء وأشدهم ذكاء وفراسة حتى مدحه الله بقوله في سورة ن: وَإِنَّكَ عل لق عَظِيرٍ * 
(القلم: 2 لا شك أن هذه الخرافة مما يلتحق بخرافة الغرانيق» وضّعها أعداء الدين ليصلوا 
بها إلى أغراضهمء والحمد لله قد ناقضت النقل والعقلء ة تبق م شبهة في أن الحقيقة ما نقلناه 


لك أو هو الذي مادم ارا شرف قل تع في سورة الأحزب: ل َإِذْ تَعَولُ 


ِل اهم أله عله وَأنَصَمْتَ علق ء ليك عَلْكَ دَوْجَكَ واي أله وفنى في تفي لكك ما اده 
| سي ره ره 0 00 لهك 
ديد وق اليس وه أ قن كلق ا ل 27 لج لا يكين عل 


بكر مي ساء و لا 


ومين حن حي ف أذوج ديهم إدا قَصَوْأْ متهن وطرا وكاب أمْر الله مَفمول 4 (الأحزات: /9"1). 
والذي أبداه الله هو زواجه بهاء ولم يبد غير ذلك وهذا القرآن أعظم شاهد. 7" 

الوجه الثالت عشر: بيان أن هذه القصة من دلائل نبوته عَلئة: 

فلو كان متكا من عند نفسه لا قال عن نفسه #وتختى اليس وده لحن أن قذقة 4 
وعن عائشة وَبقيُ أنها قالت: لو كتم محمد وَل شيئًا مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم: *«( 


ره 70 بير بلي الور ا#ر ل 


تحن في تَقسِلكك> ما أَلَهُ مد مبَدِيد وتخشى لاس وَاللّه أحق أن تَخَقَه > وقوله: #فلمًا قضئ 


سح وو 


يد ينها وطرا روح كه * الوطر: هو الحاجة والأربء أي: لم فرغ منهاء وفارقهاء 
المنهباء فاط زل اوقيا مه مر أنه أوحى إليه أن يدخل عليها 
بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. 

وقال السعدي: في ذكر فوائد القصة: 

ومنها: أن الرسول كك قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا مما أوحي إليهء إلا وبلغه. 
حتى هذا الأمرء الذي فيه عتابه» وهذا يدل» على أنه رسول الله كلل ولا يقول إلا ما 
أوحي إليه» ولا يريد تعظيم نفسه”" 


(1)قورالبقنض ١‏ كار 1): 
(0) تفسير السعدي ١‏ . 
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وقال الغنيمان: وهذه الآية من أعظم الأدلة لمن تأملها على صدق الرسول كَل فالله 
تعالى يخبر عما وقع في نفسه من خشية الناس» فبلغه ى) قال الله تعالى مع ما تضمنه من 
لومهء بخلاف حال الكذاب؛ فإنه يتجنب كل ما يمكن أن يكون فيه عليه غضاضة. ومثل 
ذلك قوله تعالى: #عَبس وَيَوَكَ * إلى آخر الآيات ونظائرها في القرآن. ” 

الوجه الرابع عشر: ذكر السفيربين النبي يَكِدِ وزينب رضي الله عنها وما الذي جرى له في ذلك. 

عن أنس##قال”": لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كَل لزيد بن حارثة: "اذهب 
فاذكرها علّ". فانطلق حتى أتاها وهي مَحَمّر عَجينهاء قال: فلا رأيتها عظمت في صدري 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها - أن رسول الله َكِةِ ذكرهاء فوليتها ظهري على عقبي؛ وقلت: 
يا زينب أبشريء أرسلني رسول الله لله كلِْهِ يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي 
كك فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله يَكِةِ فدخل عليها بغير إذن» ولقد 
رأيتنا حين دَحَلَتْ على رسول الله يكِةِ أطعمنا عليها الخبز واللحم. فخرج الناس وبقي رجال 
يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله يك واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم 
عليهن» ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ ف) أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا 
أو أخبر. قال: فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معه. فألقي الستر بيني وبينه» ونزل 
الحجاب. ووعظ القوم با وعظوا به: #لا تَدَحَلُوا بود تَ ألتَىّ إلا أت ووس لَكُم» الآية. 
وقوله: #لح لا يَكْوْنَ عل الْمُؤْمنِينَ مِنِينَ حي ف أَرُوج أيهم دا قَصواأ مِنْهُنَّ وطرا # أي: إنما 
أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك؛ لثئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء. 
وذلك أن رسول الله يك كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة» فكان يقال له: زيد بن محمد. 


فلم) قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: #وَمَاجَعَلَ أَدِياءكُم َسَاءُم دَلكُم قوا لَك فوت وأ و 


لا خخ صرح سر بس سر و عر سل عه 


يَُولُ الْحنَّ وَهْوٌ يَهَدى الكل 50 أدغْوهم لِأسَإِِهمْ م وَأَقسَطلٌ عِندَ أسَّوِ 4 ثم زاد ذلك بيانا 


.)37١( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 
وغيره.‎ )١57/8( أخرجه بنحوه مسلم‎ 6 
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وتأكيدًا بوقوع تزويج رسول الله يك بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة؛ ولهذا قال في 
آبة التحريم: #وَحَلَئِيلٌ أنَآيحكُم الْدِبنَمِنَ آصَلبِحكُمْ 4 (النساء: 3) ليحترز من 
الابن الدّعِي؛ فإن ذلك كان كثيرًا فيهم. 


كر مي ماح ع 2 


وقوله: 9# وكانَ أمر الله مفعولًا * أي : وكان هذا الأمر الذي وفع قل قدره الله تعالى 


وحَتّمهء وهو كائن لا محالة» كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي كل. 
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شبهة: ادعاؤهم أن النبي 15 اغتصب صفية. 

نص الشبهة: 

إدعاء اغتصاب النبي يله لصفية» وأنه قتل زوجهاء وأن القصة تشير إلى قسوة قلب بلال. 

والرد من وجوه: 

الوجه الآول: بيان ضعف القصة.ء وعليه تبطل جميع الاتهامات. 

الوجه الثاني: صحيح ما ورد في هذه القصة» وتوجيه العلماء لها. 

الوجه الثالت: النبي يَكِةِ لم يغتصب صفية وحاشاه. 

الوجه الرابع: عفة النبي كك وخشيته من ربه. 

الوجه الخامس: سبب أسر صفية وقومها. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان ضعف القصة. 

عن إسحاق بن يسار قال: لم افتتح رسول الله يِه حصن ابن أبي الحقيق؛ أتى بصفية ابنة 
حبي» ومعها ابنة عم لماء جاء بها بلال» فمر بها على قتلى من قتلى مبود؛ فلم| رأتهم التي مع 
صفية صكت وجههاء وصاحتء وحثت التراب على رأسهاء فقال رسول الله كَكهُ: غربوا هذه 
الشيطانة عني» وأمر بصفية خلفه وغطى عليها ثوبه» فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه. وقال 
رسول الله يلِ لبلال حين رأى من اليهودية ما رأى: يا بلال زعت منك الرحمة حين تمر 
بامرأتين على قتلاهماء وقد كانت صفية رأت قبل ذلك أن قمرًا وقع في حجرهاء فذكرت ذلك 
لأبيها فضرب وجهها ضربة أثر فيه» وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكون عند ملك 
العرب» فلم يزل الأثر في وجهها حتى أتى بها رسول الله َل فسألا عنه» فأخبرته خبره. '" 

الوجه الثاني: صحيح ما ورد في هذه القصة وتوجيه العلماء لها. 

عن أنس 5ه قال: صل النبي يَكِِ الصبح قريبًا من خيبر بغلس ثم قال: " الله أكبر خربت 
)١(‏ ضعيف. أخرجه محمد بن إسحاق في السيرة النبوية١/‏ 47» وابن الأثير في أسد الغابة 5/ ١77١‏ من طريق 


إسحاق ابن يسار؛ وهو من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين» فالإسناد مرسل » وأخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة4/ 77١‏ من طريق عروة بن الزبير؛ وهو مرسل منقطع أيضًا. 
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خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرين "» فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبييكلل 
المقاتلة وسبى الذرية» وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي» ثم صارت إلى النبي ككل 
فجعل عتقها صداقها. ”" وفي رواية: (..فَجَاءَ دِخية قفَالَ: يَا ني الله أَعْطِنِي جَارِيةَ مِنَ السّبيء 
قَالَ: " اذْمَبْ فَحَذ جَارِية " فَأَحَدَّ صَفِيَة بنْتَ حُيٌَ» فا رَجُلْ إِلَ النبي يك فََالَ: ينبي الله» 
أعطيت وخية صَهئةبئتَ حي مد فرظ وَالضِ مَل لأكَك. قَلَ: "لأعوة يها ".جاه 
بباء فَلَ) نَظَرَ إِلَيْهَا النبي يك َالَ: " خذٌ جَارِيَة مِنَ السَّي ا 

قال النووي: كَالَ الما ري وَغَبْر غَيْره: يحْتّمل مَا جَرَى مَعْ دخيّة وَجَهَيْنِ: أخدهها: أن يكون د 


وه 2 ا ٠‏ و اس 00 ع ًّ ل ٠‏ 4 
الْجَارِيَة برضًاه وَأَذْنَ لَهَ في غَيْرهَاء وَالثاني: أنه إِنَا أَذِنَ لَهُ في جَارِيّة لَهُ مِنْ حَشو السب لا 
7 م عَمَو 72> > 56 ص 


7 نا رَأَى الي كله أَنّهُ أَحَدَ أنْمَسهنَ وَأَجْوَدهنَ تَسَبَا وَكَرَهَا في قَوْمهَاء وَجمَالًا 
نيه ِأنّهُ يدن فيه وَرَأَى في إِبْقَائِهَا يخي مَفْسَدَة لِتَميره يدثلا عل اي الجينشء 
َف من نياكها هع متها وكوْعها نت سَيْدهمْء وي ياف ين إستلائها عل دخية 

سي نب عَلَ ذَلِكَ شِمَاق أو عَبْره فَكَانَ أخذه كل اها لِتَْسِهِ قَاطِعَا لُكل 


ا ”0 ساس سس وعب سرهم 0 1 فا ا عير هه 7 2 
هله الممَاسد المتَحَوَ َه 2 مم هذا فعوض دحيه عنها. وَقوله في الرواية الاخرّى: . !ا وَقعت 


5 سَهم دحية» فَاشْدَرَاهَا ها رَسو ل الله د بسَبعة 5 تمل أن المرَاد ِقَوَله: وفيت 3 
سَهْمه) أَيْ: حَصَلَتْ بِالْإِذْنِ في أخذ جَاريّة لِيوَافِق بَاقِي الرّوَايَاتء وَقَوْله: (إشْتَرَاهَا) 7 


0 سس 


أعط يدها سَعمة فس تَطييا ليه لله ججزى عَذْد :وَل عَم فق الرواياكب 8 

الوجه الثالث: النبي ا لم يغتصب صفية وحاشاه. 

والدليل على على ذلك عدة أمور: أولها: إشهار عرسه عليها. ففي بعض روايات الحديث: " 

و ا ا وَتَْتَدُ في بَنْتِهَا؛ وجي صَفِيهُ 
نت خبي» قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ الله له يك وَلِيمَتَهَا التَمْرَ وَالأقط وَالسَّمْنَ فحِصَّتٍ الْأَرْضُْ 
2ه 


(1) البخاري (91/1): مسلم (1758). 
(9) شرح النووي 0/ 6 . 


22 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


َاحِيصٌ» وَجِيء بالأنطاع فَوْضِعَتْ فبهاءوَجِيء بالأقِطوَالسّمْنٍ شع الاش» وَقَالَ الناس: 
ل" ري وجا أمٍ ادها موي ُو إن حَجَبَهَا قَهّي اد تائف ون ااكنخيها ل أ ولنة 
َدَا واد يركب حَجَبَهَ َمَعَدَتْ عَلَ عَجُر الْبَعِرِء فَعَرَفوا أنه قَدَرَوَجَها...". 7" 

ثانيها: رضى صفية بالزواج من النبيئكة» فكيف يسمّى زواجه منها اغتصابًاء والدليل 
على رضاها: أنها لو رفضت الزواج منه لتركهاء وما أجبرها عليه كى) فعل مع الجوينية؟ 

فعن عائشة: أن ابئة الجون لما أدخلت على رسول الله يل ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله 
منكء فقال لها: "لقد عذت بعظيمء الحقي بأهلك". ‏ 

وفي رواية: عَنْ أبى أسَيْدِطقهِ قَالَ: حرجنا م مَعّ النبييكلة» حَتَّى الْطَلْقَنا ِل حَائِطٍ يُقَالُ لَه 
الشرط قت انين ِل حَائْطَينِ فَجَلْسْنًا بها َقَالَ النبي كل إن " اجلسُوا ما هنا " وَدَحَلٌ 
وَكَد أن باخؤزية» كَأنلَتْ في بَيْتِ ع في نَل فيب ةبت تمان بن َال وَمَعهَ ا 
حَاضِئَة ها قَلَا دَحَلَ عَلَيّْهَا النبي يكل قَالَ: م هَبِي نَفْسَكِ لي "» قَالَت: و يجَبُ امْلِكَة َفْسَهَا 
لِلسّوقَة؟ قَالَ: فى بدو ضَعْ بحُن :أو دبال منْك» قال : " قَدْ عت 
بِمَعَاذٍ "ثم رج عَلَينَ عَلَيْنَا مَقَالَ: «يَا أ سيد اكسهَا رَازْقِيَيْنِ © وَأَخْقََا بأَمْلِهًا". 3 

وأما قوها للنبي: (سوقة) فقد قال ابن حجر السوقة عندهم من ليس بملك كائنًا من 
كان؛ فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك. وكان يَكِةِ قد خير أن يكون ملكا 
نبيّاء فاختار أن يكون عبد نبا تواضعًا منه وَل لربه» ولم يؤاخذها النبي َل بكلامها 
معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها. 7 
ثالثًا: معاملة النبي كَل لها لا تشير إلى أي إكراه أو اغتصاب: 


- 


أ 


(0) البخاري (0555). 

(7)قال: اكسها رازقِيينٍ وفي روايه رازقيتين: هي ثياب كتان بيض ؛ لسان العرب (رزق). 
(5) البخاري (0706). 

(5) فتح الباري 4/ .717١‏ 
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فلقد كرمها ولم يرص لا أن تتزوج بواحد من عامة الناس» بل تزوجها هو لتكون 
سيدة تزوجت من سيد؛ حيث كانت ابنة سيد قومها. 

الوجه الرابع: عفة البي !ةِ وخشيته من ربه 

قد زكى الله خلق النبي يَكلِهِ فقال: 8 وَإِنْكَ لَعَلَحْلْقعَظِيمٍ © (القلم: 4)» وكان يله لا 
يكره أحدًا على الدخول في الدين: #إ لا إِكْرَاه في أَلدِينِ 4. فكيف يُكرهها على الزواج منه 
وعن عمر بن أبِي سلمة يه عن النبي كَِةِ قال: " أما والله إني لأتقاكم لله أخشاكم له ". 0 

وعن جابر* قال: قال رسول اللهككة: " قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ".7" 

الوجه الخامس: سبب أسر صفية وقومها. 

كانت صفية رَوْجّة كِتانّة بن الرّييع» وَهُوَ وَأَهْله مِنْ بَنِي أبي الحقيق» كَانُوا صَاحيُوا رَسُول 
الله يك وَشَّرَط عَلَيْهُمْ ألا يكتموة كَنْرَا فَإِن كَتَمُوه فلا ذمّة طُمْ. وَسَأَهُمْ عَنْ كَْر حي بن 
أخطب فكتَموم وَقالوا: أذهبته التفقات. ثم عَثْرَ عليه عندهمْ. فَانتَقَض عَهْدهِمْ فَسَبَاهُمْ. © 

فصفية من سبيهم» فهي فيء لا يخمسء بل يفعل فيه الإمام ما رأى. 7 

وليس في القصة الضعيفة أو الصحيحة ما يشير إلى أن النبي قتل زوج صفية. 

وأما قولهم: إن بلالا قاسى القلب؛ لأنه مرّ بالمرأتين على قتلى من اليهود؛ فقد أثبتنا 
ضعف القصة. وإن ثبتت فلعله لم يتعمد ذلك» وقد لامّهُ النبى يَلةِ على ذلك» هذا على 


.)١11١8(ملسم‎ )١( 


(5) البخاري (1/951), مسلم .)١715(‏ 
(") أخرجه أبو داود :.)27٠٠١5(‏ وابن حبان ١(‏ ١0©»؛‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (/7041). 
(5) شرح النووي9/ 0771 73737. 
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9 شبهة: حول طواف الني يَكةِ على نسانه في ساعة واحدة. 


نص الشبهة: 
يتهمون النبي يكَلِِ أنه شهواني في قول أنس: كان يدور على نسائه في ساعة واحدة. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الأول: دكن الحديث» وبيان معنئأه. 

الثاني: النبى كَل أزهد الناس في الدنيا. 

الثالت: حق الزوجة على الزوج في الجاع . 

الرابع: حال الأنبياء في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: ذكر الحديث. وبيان معناه. 

عن أنسُ بن َلِكِ ه كل. كَانَ الي كله يَدُورُ عَلَ نِسَائِهِ في السّاعَةٍ الوَاحِدَةٍ مِنَ 
لير الا وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَة. قَالَ: ليك لألسن: أو كان نطق الة كا عدت أله 
ير َه َلايينَ. وَقَالَ سَعيد عَنْ قَتَادَة: إِنَ أَنَسَا حَدَّتَهُهْ: ١‏ تشع نِسوَة0". 
از 1 000 
وفي الحديث أمران: 
الأول: هل يجوز أن يطوف الرجل على نساته بغسل واحد؟ 
الثاني: هل في ذلك اتهام للنبي كَلِةِ أنه شهواني؟ 
أما الأمر الأول: 


فال ابن حجر: 00 عل أنَ لمُسلَ يالا يب ويَدلُ َل سباي حَييث 
ا أ 


خرّجَهُ أَبُو دَاوْد وَالنْسَائِيَ عَنْ أَبي يي رفع : " أَنّهُ يكن طّافَ ذّات يوْم عل نِسَائِهِ يَغتَِيلُ عند 
3ع كلف كال مقلع نا وقول عله كاه غداة رساك تال "هذا ارك 


.)514( البخاري‎ )١( 
.)١١915( (؟) البخاري (35515)» مسلم‎ 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام »2 
وَأَطييه و 8111 

وقال ابن بطال: لم يختلف العلماء في جواز وطء جماعة نساء في غسل واحد على ما جاء في 
حديث عائشة» وأنس» وروى ذلك عن ابن عباس» وقاله عطاء. ومالك. والأوزاعي”". 

وَالدِيث فبه ديل عَل أن اْعْسْل لَا يجب بين المعَينِه سَوَاء كَانَ تك الجَامَعَة أَوْ لعَرهَا. 

وَقَالَ النْووي: هْوَ عَدْمُول عَلَ أَنهُ قعل الْأَمْرَيْنِ في وَفتَيْنِ حتَلمَْنِ وَلَّذِي قَالَاهُ هُوَ 
حَسَن جد وَلَا تَعَارْض بَيْنهاء فَمَرة تَرَكَهُ رَسول الله َل ينا للْجَوَازِ وَكَفِينًا عَلَ الْأَمَتَ 
وَمرّة فعلَهُ (أي: الغسل) لِكَوْنِهِ أَزكَى وَأَطْهّر". 

فال ابن رجب: ووجه استدلال البخاري بالحديث على أن تكرار الجماع بغسل واحد- أن 
النبي يَكةٍ لو اغتسل من كل واحدة من نسائه لكان قد اغتسل تسع مرات. فيبعد حينئذ أن يبقى 
للطيب أثر» فل) أخيرت أنه أصبح ينضخ طيًا أسيّدِلٌ بذلك على أنه اكتفى بغسل واحد("» 


وليس في الحديتث ما يدل على أنه كان شهواني. والرد على ذلك من وجوه: 
الاول: افوال العلماء: 


قال ابن حجر: وَني هذا الَدِيثِ من الْمََائِِ ع مَاتََدّ ما أعْطِيَ ال كل م الو 
عَلَ الجاع وَهُوَ ليل عَلَ كمالٍ الْنيّه وَصِحّة الذْكُوريّة وَالَحْمَة في كَثْرَةِ َْوَاجِوِ أن 
الكشكام البي كنت طهر يَطلدْنَ ليها مناه َك جا عن ايك ين لِك الككير 
الطَّبء وَمِنْ نَم قَصَّلَهَا بَعْضْهمْ عَلَ الْبَاقِيَاتٍ0©. 

وقال ابن بطال: ويحتمل أن يكون دورانه يَكْةِ عليهن في يوم واحد لمعان: 

أحدها: أن يكون ذلك عند إقباله من سفره. حيث لا قسمة تلزمه لنسائه؛ لأنه كان إذا 
سافر أقرع بين نساته فأيتهن أصابتها القرعة خرجت معه. فإذا انصرف استأنف القسمة 


.)5 0 /١( أبوداود (719)» ابن ماجه (040)» وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي داود (707)» وانظر: فتعم الباري‎ )١( 
.)411/1( شرح ابن بطال‎ )5( 

(7) عون المعبود /١(‏ 707). 

() فتح الباري لابن رجب .)7١7/7(‏ 

(5) فتح الباري /١(‏ 5/8 5). 


2 1 ' .' محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


بعد ذلك ولم تكن واحدة منهن أولى بالابتداء من صاحبتهاء فل| استوت حقوقهن جمعهن 
كلهن في ليلة» ثم استأنف القسمة بعد ذلك. 

والوجه الثاني: يحتمل أن يكون استطاب نفو أزواجه. فافكاددية في ذلك كنحو 
استئذا هن أن يُمرّض في بيت عائشة؛ قاله أبو عبيد. 

والوجه الثالث: قاله المهلب قال: يحتمل أن يكون دورانه عليهن في يوم يفرغ من القسمة 
بينهن» فيقرع في هذا اليوم لحن كلهن يجمعهن فيه» ثم يستأنف بعد ذلك القسمة: والله أعلم' '. 

وقال ابن العربي: إن الله خص نبيه بأشياء في النكاح» ومنها أنه أعطاه ساعة لا يكون 
لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها جنيع أزواجه؛ فيفعل ما يريد ببن» ثم يدخل عند التي 
يون الذواو ع 

قال ابن الجوزي: اعلم أن العرب كانت تعد القوة على النكاح من كال الخلقة وقوة 
البنية» ك) تعد الشجاعة منهاء وكان يكل أتمّ الناس خلقة» ثم أعطي قوة ثلاثين» ثم كان في 
فعله ذلك رد على النصارى في التبتل طلبًا للنسل”". 

وهذه الخصوصية فضل ومنة من الله تعالى على رسوله؛ ناسب ما كان يمتع به من 
منزلة وشرف على أمته» وما رزقه الله من قوة بدنية» وباءة في التكاح يؤدي بها حقوق أهله 
تامة غير منقوصة”'. ظ 

الوجه الثاني: النبي يد أزهد الناس في الدنيا. 

عاش النبي كَلَِةٍِ حياة بعيدة عن الترف والشهوات» وكان شغله الشاغل أن يعبد ربه 
حق عبادته» فكان يقوم حتى تتفطر قدماه» وتقول عائشة وَإِك: كَانَ رَسُولُ الله يك يَصُومُ 


2 رد > ل ا رص 0 - سه 2ف 2 بر 0 منزاك 
حَتى تُقول: لا يفطر وَيَفطِرٌ حتى تقول: لا يصومٌ ف) رَأبت رَسُول الله َيل 


.)5 11 :5١5 /١( شرح ابن بطال‎ )١( 

(") عمدة القاري (7/ .)75١0‏ 

() كشف المشكل /١(‏ 866). 

(5) أروع القيم الحضارية في سيرة خير البرية .)١7 /١(‏ 


محاسسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 0 ' ظ 6 


التكمل مي شر لأ رَمَضَانَ» وَمَا رَأينهُأَميرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ0". 

يع اراق عَمَرَضه فَالَ: أَحَدَ رَسُولُ الله يل بِمَنِي فَقَالَ: " كُنْ في الدَنيا كَاَنتَ 
غَرِبٌ» أوْ عار سبل "0 

وعن ابن عباس: أن رسول الله يَكِةِ دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه. 
فقال: يا نبي الله» لو اتخذت فراشًا أوثر من هذاء فقال: مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا 
إلا كراكب؛ سار في يوم صائف. فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها"". 

وعَنْ نط عَنِ النَِىّ يكل قَالَ: "الهم لآعَيْس إلا عَيْشُ الآخرة"9. 

وعَنْ سَهْلٍطه قَالَ: سَحِمْتُ التي يك يقول: " مَوْضِمٌ سَوْطٍ في اَن يد مِنَّ الدئا 
وَمَا فِيهاء وَلَعَدُوَة في سَبيل الله أو رَوْحَةٌ حير من لديا وَمَا فِيهًا" '. 

الوجه الثالث: حق الزوجة على الزوج في الجماع. 

عن عَبْدَ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَا ص قال: قَالَ لي رَسُولُ اللهكلة: الويف 
أنكَ تَصُومٌ الا وَتَُوم اليل ". َقلْتُ: بَلَ يا رَسُولَ الله قَالَ: " قلا تَفْعَلُ صُمْ وَأَفْطِن 
َهَمْ وَكَْ» قن مَسَدِله عَلَيْكَ حَفَاء ون لِعينِكَ عَليْكَ حَفَاء وَِنَّلرَوْجِكٌ عَليْكَ عم 680 

قال ابن بطال: لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة» حتى يضعف عن القيام بحقها 
من جماع واكتساب» واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته. 

فقال مالك: إن كان بغير ضرورة الرمية اشرق بينهماء ونحوه عن أحمد, والمشهور 
عند الشافعية أنه لا يجب عليه» وقيل: يجب مرة» وعن بعض السلف في كل أربع ليلة: 


عم 


وعن بعضهم في كل طهر مرة" ". 

.)١١657( مسلم‎ :.)١959( البخاري‎ )١( 

.)551١5( البخاري‎ )( 

(*) مسند أحمد (1/ 70١‏ صحيح ابن حبان (7707)» وصححه الألباني في فقه السيرة /١(‏ 4 57 ). 
(5) البخاري (5517)؛ مسلم .)١805(‏ 

(6) البخاري ))55١5(‏ مسلم (1881). 

.)0١99( البخاري‎ )( 


ّم 3 6. محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 

ومَنْ كان متزوجًا بأكثر من امرأة فليقرع بينهن إذا أراد سفرّاء فعن عائشة قالت: كان 
رَسُولٌ الله يكل إِذَا أَرَادَ سَمَرًا أََرَعَ بين نِسَائِه(". 

ومَنْ تزوج بكرًا على الثيب فليقم عندها سبعاء فعن أنسف وَلَوْ شِنْتُ أَنْ أَولَ قَالَ 
اليك وَلكِنْ قَالَ: اسه إذاتَرَوجَ بكر قم عِْدَهَا سَبْعاه وَِذَاتَرَوّجَ الثيّب أَقَامَ عِنْدَهَا تاها" 

ومن حقوق الزوجة في الجاع وغيره أن لها مثل الذي عليها؛ قال تعالى: # وطن مِثْلُ الى 
عَليوِنََلْْوِفٍ 4 (البقرة :278). ومن حقوقها ألا يطأها حالة الحيض؛ قال تعالى: # وَيسَكَنُوتلَكَ 
عَن ألْمَحِيض فُلَّ هْوَأَدى فَاعْمَرْلُوأ ايسآ في الْمَحِيِض ولا كَفَربوَهُنَ حي يَظهُرَنَ # (البقرة: .)75١7‏ 

الوجه الرابع: حال الأنبياء في الكتاب المقدس. 

ضفر التكوين :)5١ :5/١94(‏ وَصَعَلَ لوط مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ في ابل وَابِئْتَاه مَعَه؛ 

أنه َه حَافَ أن يسْكُنَ في صُوغَر فسَكنَ في الحَارَ ُو وَل لت ليك لصف «أَيُونَا قَدُ 
شَاحَ وَلَيْسَ في الأرض مَك لدخل علا كقامق كن الأرضن: عَم تَْقِي أبَانَا عمرًا 
وَنَضْطْجِمٌ مَعَهُ فَدْحْبِي مِنْ بين نَسْلا». مَسَهَنَا أَبَاهمً يرا في يَلْكَ اليل 1 البكْرٌ 
ا مع أبييًاء وَل يَعْلَمْ باصْطِجَاعِهًا وَل بقِيَامِهًا. وَحَدَتْ في الْعَد أن الْبكْرَ قَالَتْ 
ِلصَّغِيرَة: (إن قد اضْطجَعْتٌ الْبَارِحَةَ مَعَ أبي» ب امن َادْخِلٍ اصطجِعِي مَعَه 


ع 2 


َنْحْبِيَ من أَبِيًا تَسلًا». َسَقَنَا ََاهْمَا مْرًا في يَلْكَ اللَيْلةِ نضا وَقَامَتِ الصَّغِيرَة وَاضْطَجَعَتْ 
مَعَكُ وَلَيَعْلَْ باضْطِجَاعِهًا وَلاَقِياهَاء فَحَبلَتٍ اننا ُوطٍ مِنْ أيهم . 
وكان لسليان )٠٠٠١(‏ مرأة (الملوك الأول: ١‏ وَكَانثْ لَهُ سَبْمُ مِنَةِ من النْسَاءِ 


ل سر م د لامو د ا دقر ل ا 
0-3 ع ٠‏ و هو ع 


(1) فتح الباري (9/ .)51١‏ 
0( البخاري (605). 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام َس 2 


"٠‏ ادعاؤهم أن رسول الله يَةِ ظلم إحدى نساته بأن طلقها لأنه وجد فيها برصا. 
نص الشبهة: 
ادعاؤهم أن رسول الله ككِةِ ظلم إحدى نسائه بأن طلقها لأنه وجد فيها برصًا. 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: إثبات ضعف القصة. 
الوجه الثاني: على فرض ثبوت القصة فليس فيها أي مأخذٍ على النبي يَكِةِ لأسباب: 
أولًا: حاجة الرجل إلى زوجةٍ حسناءً جميلةٍ. 
ثانها: هذه المرأة قد أخفت- أو أخفى أولياؤها- ما فيها من عيب وهذا تدليسٌ لا يجوز. 
ثالثا: من مقاصد النكاح استدامة العشرة وهذا قد لا يكون مع وجود العيب. 
رابعا: من محاسن دين الإسلام إباحة الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حقٍ حقه. 
خامسًا: قد أحسن النبي َك إلى هذه المرأة وأوفى لها-أوفاها-حقّها. 

وإليك النتعصيل 


الوجه الأول: إثبات ضعف القصة. 

عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله ذه قال: تزوج رسول الله كل امرأة من 
غفار فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصًا فقام عنها فقال: رق 
عليك ثيابك وارجعي إلى بيتك. " وني رواية: " ولم يأخذ ما آتاها شيئًا ". وني رواية: " 
وألحق لها مهرها ". وفي رواية: " فأمر لها بالصداق "» وفي رواية: " فأكمل لها صداقها ". 
وفي رواية: " فردّها إلى أهلها وقال: دلستم علقّ". 7 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (170417- 177/4 )2 وأحمد في مسنده (5/ “491). وأبو يعلى في 
مسنده (/071- 0/ 1709)» والحاكم في مستدركه (5/ 0"5» والبيهقي في الكبرى (18/ 15-1718 17- 01/707 7) 
كلهم من طريق جميل بن زيدٍ الطائي» لكن اتيف عللى شيخه فرواه مرةً عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله ومرة 
عن عبد الله بن عمر (وقد ذكر أبو بكر بن عياش» أن جميل بن زيدٍ اعترف بأنه لم يسمع من ابن عمر شيبًا)» ورواه مره عن 
سعيد بن زيدٍ الأنصاري؛ ومرةً عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد» ومرةً عن زيد بن كعب ابن عنجرةً عن أبيه. 


0 2 6 محاسن الاسلام ورد شبهات الاثام 

الوجه الثاني: على فرض ثبوت القصة فليس فيها أي مأخذ على النبي ب لالأسباب الآتية: 

أونًا: حاجة الرجل إلى زوجة حسناء جميلة. 

عن أبي هريرة #ه قال: ستل النبي يَلَقِ أي النساء خيرٌ؟ فقال: " الى ره د ذَا نَظْرَ 
لبها وَنُطِيعْهُ إذَا أَمَرَ وَلَا تَحَلَِهُ فِيَ يَكْرَهُ في تَفْسِهَاء وَلَا في مَالِ'"”". 

والشاهد من الحديث قولهيكة: " التي تسره إذا نظر إليها " أي: إذا نظر زوجها إليهاء 
ففي النظر إليها العفاف والكفاف عن الحرام» وهي تغنيه عن النظر إلى غيرها. 

فمن هذا الحديث نجد أن من حق الرجل أن يتزوج امرأةً يسره النظر إليهاء ورسول 
الله يله كانت معظم زيجاته | هو معلوم لأغراضي إنسانية بحت وهو مله لم يعدد 
الزوجات إلا بعد الخمسين من عمره؛ ولكن هذا لا يمنع أنه كان رجلا جميل الخلق 
واللق, وكان كأي رجلٍ يحب أن يتزوج امرأةً يسره النظر إليهاء وهذه المرأة كان يسره كَل 
النظر إليهاء لكنه وجد فيها هذا العيب الذي نفره منها نفرةً شديدةً. 

ثانيا: هذه المرأة قد أخفت أو أخفى أولياؤها ما فيها من عيب وهذا تدليس لا يجور. 

والدليل عل هذا قولة كله ا فى بغقن الروانات تخدما ركه إل أعلهاة" دليسة 
ععَ"””. وهذا يجعل النفرةً منها أشدّ مما لو كان عانًا به| فيها قبل أن يدخل بها. 

وكان رسول الله يك يحث أصحابه على النظر إلى من يريدون الزواج بن حتى يكون 
ذلك أدعى لاستدامة العشرة والمودة وال رحمة بينههما. . فعن أبي هريرة 4# قال: كنت عند 


قال البيهقي: قال أبو أحمد بن عديٌّ: وجميل بن زيدٍ تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث. 
(الكبرى 7/ .)7١5‏ وقد ضعفه ابن معينء والبخاري» والنسائي. وأبوحاتم. وأبو القاسم البغوي. وابن 
حبان. تبذيب التهذيب (؟7/ .)٠١١5()87‏ 

والحديث رواه أيضًا الطبراني في الكبير (5/ )١71١‏ (28605) من طريق عبد الحميد بن سليهان عن أبي حازم عن 
سهل ابن سعد #ه. وعبد الحميد بن سليمان ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وصالح بن محمد الأسدي 
ويعقوب بن سفيان (تبذيب الكمال /١5‏ 5 57 -/57317 )» وابن حجر في التقريب /١(‏ 707 7) (7859). 

.)759/( أخرجه أحمد (؟/ 577). والنسائي (8471)» وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

(0) مسند أبي يعلى (071/1) (0/ 179). 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 29> 


النبي يل فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأةً من الأنصار, فقال له رسول الْهيك: " أنظرت 
إليها؟ " قال: لاء قال: " فاذهب فانظر إليها فإن ني أعين الأنصار شيئًا ". © 
ومعتى قوله' " فإن في أعين الأنصار شيئًا " أي: صغر أو زرقة. وفي هذا: دلالة لجواز 
ل لأ يستدل بالوجه عل الجيال أو ضدم؛ وبالكفين عل 
خصوية البدن أو عدمها”". 

وعن المغيرة بن شعبة 5ه قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله كله فقال النبي كلل: 
" أنظرت إليها؟ " قلت: لاء قال: " فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم سل 

ثالثا: من مقاصد النكاح استدامة العشرة وهذا قد لا يكون مع وجود العيب. ' 

والعيوب المؤثرة في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أولا ”عيوب تعلق نتن ) بالرعدا وديف اتبيه والعنة. 

ثانيًا: عيوب تتعلق (تختص) بالمرأة» مثل: الرتق» والقرن. 

الثًا: عيوب تتعلق (تختص) بالزوجين معّاء مثل: الجذام» والبرص. والجنون. 

اوس اعت و ااا 

تختص المرأة وهي التق والقرن والعفل. وثلاثة ئة يشترك فيها الزوجان وهي الجذام 

ةب وروص »بويدكك اذك عا اسخرفي» رقا القاضى عى سيدة جحل القرت والعل 
نحوه عن أب بكر. وذكره أصحاب الشافعي وقال الشافعي: القرن عظم في الفرج يمنع 
الوطءء وقال عن غيره: لا يكون في الفرج عظم؛ إن) هو لحم ينبت فيه. وحكي عن أبي 
حفص أن العفل كالرغوة في الفرج» يمنع لذة الوطء. وقال أبو الخطاب: الرتق أن يكون 
)١( ٠‏ مسلم(555١).‏ 


6 رواه النسائي (457/57)» وابن ماجه /١(‏ 2049 وصححه الألبانيٍ في صحيح ابن ماجه .)١911(‏ 
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الفرج مسدودًا: يعني ملتصقاء لا يدخل الذكر فيه» والقرن والعفل لحم ينبت في الفرج 
فيسده. فهها في معنى الرتق؛ إلا أنه| نوع آخرء وأما الفتق: فهو انخراق ما بين السبيلين. 
وقيل انخراق ما بين مخرج البول والمني. وذكرها أصحاب الشافعي سبعة أسقطوا منها 
الفتق. ومنهم من جعلها ستة وجعل القرن والعفل شيئًا واحداء وإنما اختص الفسخ بهذه 
العيوب؛ لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح؛ فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في 
النفسء تمنع قربانه» ويخْشى تعديه إلى النفس والنسلء فيمنع الاستمتاع. والجنون يثير 
نفرة» ويخشى ضرره. والجب والرتق يتعذر معهم| الوطء. والفتق يمنع لذة الوطءء وفائدته 
وكذلك العفل على قول من فسره بالرغوة. ') 

وَقَالَ السَافْعِيتٌ : ُ: ترد ليوب الْحَمسَة وَِيَ الجدَام وَالْيَرَضُء وَالُْنُون وَالرَقُه ققح 
التاء مَصِدَرٌ َلك امْرَأَةٌ رَتَقَاءٌ لا يُسْتَطَاعٌ جمَاعهَاء لِإرِْئَاقٍ ذَلِكَ الوْضِع؛ أَيْ لإنْسِدَادِه 
بقار اميك توه كرو زر 


ف وُهُو إمَا هذه عليظة أَوْ ُمَةٌ مُرْتَفِعَة» أو عَظْمٌ عَنَعْ مِنْ سُلُوكِ الذكَر 
قَرْنَاءٌ مبًا ذَلِكَ 


03 
8 
ا 
6 


قال لأا تحت الشررت ب ةر الاتوناف يدا أذ عانقا أن حِسًا: فَفي الرّتَق 
روما بم في ابام وَلْبرَص وَاجنُونه أن الطباع السلمَة ‏ ْْرٌ عَنْ جماع هَؤْلَاءِ. 
وَرْبَا يَسْرِي إِلَ الْأَوْلَادِ وَالطبَعُ مو م َي بِالشّرع. قَالَكلةِ: " ذه 'فِرّمِنْ الْمجْذُوم فِرَارَك مِنْ الأَسَدِ "9" 

وبالجملة فأي عيب يمنع استدامة العشرة بين الزوجين أو يوقع ضررًا على أحدهما هو 
أعظم من الضرر الواقع بسبب الفراق يجيز الفراق. 

رابعا: من محاسن دين الإسلام اباحة الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حق حقه. 


.)0 58-65 51/ /1( الشرح الكبير‎ )١( 
.)5 57" /7( (؟) انظر: العناية شرح الهداية بحاشية شرح فتح القدير (5/ 707)» والحديث أخرجه أحمد‎ 
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فقد أحل الله الطلاق أو امسق ولكن بإحسان قال الله تعالى: # الطَدَقٌ عمّتان” 
َإِمْسَاك"' مَعْرُوٍ أو تَسَري] بِحْسَنٍ © (البقرة: 7519). 

ود وبي 7 

فقد جاء في روايات هذا الحديث أنه يَلةِ: " ولم باخمن ها ا تاها لي 007 

وف رواية: " وألحق لها مهرها"”". 

وفي رواية: "أمر لها بالصداق'”". 

وفي رواية: "فأكمل لها صداقها". 9©) 


.) 597 /( إسناده ضعيف. مسند أحمد‎ )١( 
.)75557 /1( (؟) البيهقي في الكبرى‎ 

(؟) الحاكم في المستدرك (5/ 5 7). 

(5) البيهقي (/1/ 5505). 
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"١‏ شبهة: الني 5 يخرج عريانا للصحابة. 


نص السبهة: 
قالوا: إن النبي خرج عريانًا ليسلم على زيد بن حارثة حين| أتاه إلى بيته» فكيف يجوز ذلك؟ . 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الآول: تتبع طرق الحديثء وبيان ضعفها. 

الوجه الثافي: معنى الحديث. 

الوجه الثالتٌ: إثبات النهي عن التعري أمام الأجانب. 

الوجه الرابع: إثبات حياء النبي ككل وأنه لم ير عريانًا. 

الوجه الخامس: ذكر بعض ما عندهم من التعري في الكتاب المقدس . 
وإليك المفصيل. 


اخ ِثَةَ الدِيئَةَ وَرَسُولٌ الله يكل في بَبتِي فَأَنَاهُ فَمَرَعَ 


03 مرع غير اس و 


عر 
البَابَ فَقَامَ إِليْهِ رَسُولٌ الله وك عَريَانًا جر نَوبَهُ وَالله ما رَأَيْمَُ عرْيَانًا قَبَْهُ وَلاَبَعْدَهُ فَاعْيَئقَهُ 


)١(‏ إسناده منكر. أخرجه الترمذي (717/75), ومن طريقه البغوي في: شرح السنة (/ا؟ )2 وابن عساكر 
ف تاريخ دمشق /١9(‏ 20770 وأخرجه العقيل في: الضعفاء ,)5١5٠9(‏ وأبو نعيم في: الدلائل (5578)) 
اللو ا 0 ا لص ع ال ل 
أ هش 23 000 

0 ار 00 روي 
دين مجان مالي وقد عند 

قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» الجرح والتعديل (4/ 2386)» قال العقيل: «في حديثه مناكير وأغاليط. 
وكان ضريراء في| بلغنى أنه يلقن». الضعفاء ,)5١55(‏ وفي تبذيب التهذيب4/ :19١‏ «قال الساجى») وهو 
خطأ. وقال الذهبى في الكاشف :)477/١(‏ (اضعيف». 
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الوجه الثاني: معنى الحديت. 


د بو سر 


مع عر انا 2 به): أئ لبس :غليه شوق الإزان أى رِدَاءَهُ مِنْ كمال فَرَحِهِ بِقَدُومهِ 

او أن رسول الله كك لا دخل عليه عكرمة بن أبى 
جهل مسلً) مهاجرّاء قام إليه فرحًا بقدومه. 

وعن عائشة وإ قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه سمنًا وهديّاء ودلا برسول الله كله 
من فاطمة وَإْقييَْه كانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فأخذ بيدها وقبلهاء وأجلسها في مجلسه. 
وكانت إذا دخل عليها قامت إليه» وأخذت بيده. وقبلته» وأجلسته في مجلسها"”". 

قَالَ الملا علي القاري: تريدٌ يدانه عله كان ات اا ره وريه ولكن سقط رداء؛ 
عَنْ عَاتِقَةِء فَكَانَ مَا فَوْقَ سه : َيِه عرْيَان؟ فَإِنْ قبل كيف كلف أَمُ المؤْمِنينَ عَلَ أَنّهَا 1 تر 
عرْيَانًا فَبْلَهُ وَلَا بَعْدَه مَعَ طول المشة» ركددة الإجتَاع في لَافٍ وَاحِدِ؟ قِبلَ لَعَلَّهَا 
أَرَادَتُ عَرْيَانًاه اسْتقبَلَ رَجلُا وَاعْتَتَقَهه فَاخْتَصَرَتْ الْكَلَامَ لِدَكَالَةِ الال أو عَرْيَانَا مغْلَ 
ذَلِكَ العْريء وَاخْمَارَ الْقَاضِي الْأَوّلَ. وَقَالَ الطَيبيٌ هَذَا هُوَ الْوَجَْهُ كَا َم مِنْ سيق كَلَايهَا 


"- إبراهيم بن يحيي بن محمد بن عباد الشجري 

قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» الجرح والتعديل )١51/7(‏ وقال الأزدي: منكر الحديث ميزان الاعتدال 
)25/١(‏ زاد ابن حجر «عن أبيه» التهذيب )١197 /١(‏ وانقلب اسمه على ابن عدي في (مشيخته)» وتبعه 
حمزة السهمي في« تاريخ جرجان» )١5(‏ ذكره الأمير ابن ماكولا في «الإكال» (5/ 557., 007) وكذا ابن 
حجر في: تبصير المنتبه (؟7/78/5) وقال: وإن) ذكرته» وإن كان ليس التنبيه عليه من غرض مختصري لثلا يظن 
من لا خيرة له أنه آخر. 

وقال الذهبي في الميزان (5/ ١٠/‏ 5) عن هذا الحديث: «منكر). 

قَالَ أبُو عِيسَى: ١‏ هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبُ لأَنَعْرفهُ مِنْ حَدِيثِ الزّهْرىٌ إلاَمِنْ هَذَا الْوَجْوِ). 

وقال الحافظ في: التكت الظراف علي الأطراف )١١ 28١ /١17(‏ قلت: قد رواه الواقدي» عن ابن أخي الزهري. 
فيحتمل أن يكون الترمذي لم يعتد بروايته». وقال الألباني: اضعيف»). ضعيف سنن الترمذي .)0١5(‏ 

)١(‏ الموطأ (57؟١)‏ عن ابن شهاب بهء وهو مرسل. 

0 الترمذي (5111)» وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي (7079). 
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َائْحَة المَرَحء وَالِإسْيِبْشَارٍ ثويد وَتَعجِيله 5 بِحَيْتْ 0 مِنْ تام لدي 
بالردَاءِ حَتَى جَرَّه وَكَثِيرًا مَا يه يقَعُ مث هَذًا. إنْمَهَى" ْ 

الوجه الثالث: النهي عن التعري أمام الأجانب من القرآن والسنة. 

أونًا: من القران الكريم: 


وه د جه أ عرو موس تب ع 2 ل 
قال تعالي: لكل ِلمُؤْمنيت يَحْضُوأمِنْ أتصصدرهم وَحْفَظوأ موجَهُمْ دَلِكَ - َه حيرا 
ا م كو موه و 9 ًِ - ضَُ مس رع د ل الكو و 00 دود ب 

ِصَتَعُونَ (:5) وقل يَعَضْطس ارو و جهن ولا برس زينتهن إِلَا 


صل له لا 


وروي 0 هن عل جو لك ور إلا ا 35 ابأيهرى أو 


َابآءِ بعولتهرى و تسآبهرك أو أي بنَآءِ ب مولتهب أو ِخْونِهِنَ أو بن إخونهرك. َو بض 
أَحْوتِهنَ أو سَابِهنَ أَوَ ما مَلَكتَ يَمَدْهُنَّ أو التّيعيمت غير أؤلى الإرب ب مِنَ آلرِجَالٍ أو الطفْل 


ع1 سر 000 و سه 


و سرح سر ان ال حك ا" “لد سل ورسم هي 
لي لَرْ يظهروا عل عودات الِمْسَلِ ولا يضر جهن بعلم مَا يحْفِينَ من ربدتهنٌ وثوبواً إل 
شحنا آم المؤمتورت كلك لوت 4 التو ات وم 


ع6 
7 َه صر صر سير سح وير 


0 8 52 2 هود سوسم برصلا اس قد 2 مه ف 
وقال تعالي: 3# يَبَقَ ادم قَدَ أنزلنا عَلتَح لاسا يوكرى سَوْءتَكُمْ وردِسًا ولباس النقوئ ذَلِكَ ح) 


ممم 


0 سي ص و آ# هه و 2 17 م7 يَ 
ذلك من ايت لله لعلهم يذ كرود 9 يَبقَ كم لا يفنِديحكم الشَيِطنُ كما أخرج أبوَكُم من 
و ور دام بيريو ا اس د ام 


لني ًا اهما مهاستس" نه يك هو وَل ون حَيثُلَا إن جل 
َلسَيطِينَ أولي2 لذي لا مُؤْمِمُونَ (4250* (الأعراف 177-/717) 


2 


ص 


ثانيا: من السنة المطهرة: 

رك حَكيمٍء عَنْ أَبيوه عَنْ جد َلَ: فلب كا شولا التعر الابما نا 
نا ا عَوْرَتَكَ إِلآَمِنْ رَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَوِينُكَ " كان فلت يا كلق الله 
يد ع لا ا اا ا 0 


٠ 
٠.٠ 


6 
ره 
« 


خور سر 


ا رك كان 321 خاتا قال" الداع أن اك و م الس 5 


١ 


.)7297* تحفة الاحوزي (/1/ 575)» الدرر السنية (؟؟/‎ )١( 
والترمذي في سننه (7779» 5745)., والنسائي في الكبرى‎ »)5٠١1/( (؟) أخرجه أبو داود في سننه‎ 
.)١1( وحسنه الألباني في آداب الزفاف‎ »)١97( (؟/ص861), وابن ماجه في سنئه‎ 
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الوجه الرابع: إثّبات حياء الني كك وأنه لم ير عريانا قط. 
عن عَبْدِ الله بْن أبى عَيْبَةَ عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ 5 قَالَ: كَانَ النبي يك شد حَيَاءً من 
الْعَذْرَاءِ في خَدّرهًا". 

قال الحافظ: قوله: (أشد حياء من العذراء): أي البكرء وقوله في (خدرها) بكسر 
المعجمة: أي في سترها. وهو من باب التتميم؛ لآن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما 
تكون خارجة عنه» لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاء فالظاهر أن المراد تقييده با إذا دخل 
عليها في خدرهاء لا حيث تكون منفردة فيه» ومحل وجود الحياء منه مَِلدْةّ في غير حدود الله 
ولهذا قال للذي اعترف بالزنا " أنكتها " لا يكني. وأخرج البزار هذا الحديث من حديث 
أنس#ه وزاد في آخره وكان يقول: " الحياء خير كله ". وأخرج من حديث ابن عباس قال: 
كان رسول الله يَكِْهِ يغتسل من وراء الحجرات. وما رأى أحد عورته قط. وإسناده حسن”". 

وقال رحمه الله: قوله: الحياء من الإيهان حكى ابن التين» عن أبي عبد الملك أن المراد 
به كال الإيمان» وقال أبو عبيد ال هحروي: معناه: أن المستحى ينقطع بحيائه عن المعاصي. 
وإن ل يكن له تقية فصار كالإيان القاطع بينه وبين المعاصي. 

قال عياض وغيره: إننا جعل الحياء من الإيهان وإن كان غريزة؛ لأن استعاله على 
قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم. وأما كونه خيرا كله ولا يأ إلا بخير 
فأشكل حمله على العموم؛ لآنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات» ويحمله 
على الإخلال ببعض الحقوقء والجواب: أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون 
شرعبّاء والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيًا؛ بل هو عجز ومهانة» 
وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي, وهو: خلّق يبعث على ترك القبيح» قلت: 
ويحتمل أن يكون أشير إلى أن من كان الحياء من خلقه. أن الخير يكون فيه أغلب» 
فيضمحل ما لعله يقع منه ما ذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من الخير» أو لكونه إذا صار 


(١)البخاري ))5651١1(‏ ومسلم ١(‏ 01 
(6) فتح الباري (1717//5). 
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عادة وتخلق به صاحبه يكون سببًا لجلب الخير إليه» فيكون منه الخير بالذات والسبب. 
وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإييان» وهو 
المكلف به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه؛ فإنها تعينه على المكتسبء وقد 
ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريرّاء قال: وكان النبي كَل قد جمع له النوعان» فكان في 
الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرهاء كان في الحياء المكتسب في الذروة العليا كَلِ. 27 

الوجه الخامس: ذكر بعض ما عندهم من التعري. 

هذه القصة فيها بيان ما تنسبه التوراة إلى الله من أمره لنبيه إشعياء بالتعري. ولماذا؟ لكي 
يري بني إسرائيل ما يننظرهم من المهوان والذل والعري على يد ملك آشور: تَكَلَّمَ الب عَنْ 
يد إشَعْيَاءَ بْن آمُوصٌ قَاِلًا: اذْمَبْ وَحُلّ السْحَ عَنْ حَقْوَيِْكَ وَاحْلَمْ حِدَاءَكَ عَنْ رِجْلَيْكَ. 
َمَعَلَ هكذًا وَمَسّى مُعَرّى وَحَافِيًا. فَقَالَ الرَّبّ: ا مَسَى عَيْدِي َي مُعَرّى وَحَافِي تَلدَتَ 
سنِنِ» أيه وَأَعْجُوبَةٌ عَلَ مِضْرَ وَعَلَ كُوشَء هكدًا يَسُوقُ مَلِكُ أَشُورَ سَبْيَّ مِضْرٌ وَجَلاَ 
كوت الفتيان ولعيو را وَخْمَاة ومكشوق الآنتاوه زا لط (اقسار ار ا 

يقول التفسير التطبيقي تعليقًا على هذه الفقرة: كان أمر الله لإشعياء أن يتجول عاريًا 

ة ثلاث سنواتء وهو اختبار مَذِلء فقد كان الله يستخدم إشعياء لبيان ما ستختبره مصر 
وكوش من إذلال على يد آشورء ولكن كانت الرسالة في الواقع ليهوذا. 

وهكذا فإن رؤية بني إسرائيل لنبيهم عريانًا ثلاث سنين درس كبير وعظة بالغة! أمَا 
من وسيلة للايضا الروحي «واترديا حورتو يار جاع ابر الروابي 
بالتعري ثلاث سنين؟ 

وما جاء في إنجيل يوحنا المقدس عندهم عن الرسول بطرس: بطرس الرسول - 
صخرة الكنيسة - عاريًا على شاطىء البحر ! 


(1) فتح الباري .)018/1١(‏ 
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يوي ديوع ئمة ازور الع ارد د غير الي 01 نهدا اطية اهنا 
قر ان ااال بره وه هكداة كاد سوقان سر وها انق تقال 
لَهُ التَوأم وََتَتَائِيلُ الَذِي مِنْ فَانَا اليل وَابِنَا زَبْدِي) وَاننان حرام ين يتوج 
بَعْضِهِمْ. قَالَ لهُمْ سمْعَانَ بَطْرسٌ: ا فاو 11 لدعي لكر شيا كك 
وها بوصو دج رعس و ب 
5 يَسُوعٌ عَلَ الشَّاطِي. وَلكِنَّ التَااَمِيدَ َيَكُونُوا يَعْلَمُونَ أنه يَسُوعٌ. َعَالَ هُمْ يسو لان 
ا عدف إِدَامًا؟ . أحانوة: !مال طم : ألقَوا السَّبَكَةَ إِلْ جَانب 0 ؛ ابعر 
َتَجِدُوا. فَالْقَوْ وَ1 يَعْودُوا يَقَدِرُونَ أَنْ يِخْذِيُوهَا مِنْ كَثْرَةِ السَّمَكِ. فَقَالَ ذلِكَ التَلْمِيذَ 
لذي كان يموع جب يوس : هُوَّ الرّبُ!. فَلَ) سَمِعَ سمْعَان بُطْرْسُ أَنَّهُ الرَّبُء اتَرَر بوبه 
لأنّهُ كَانَ عَرْيَان وََلَقَى نَفْسَهُ في الْبَحْر. (يوحنا ١ :7 ١‏ -07. 

إن الحدث الغريب حقا أن بطرس الرسول عندما سمع أن المسيح قد حضر اتزر بثوبه؛ 
لأنه كان عريانًا وألقى بنفسه في البحر (يوحنا :7١‏ /7)» كيف يكون بطرس كبير الحواريين 
عريانًا على شاطىء البحر؟! ولماذا يخجل من التعري عندما سمع بحضور المسيح فقط؟! هل 
التعري جائز في غياب المسيح وغير جائز في حضورة؟! كيف كان بطرس الرسول الملقب 
بصخرة الكنيسة عاريًا على الشاطىء أمام التلاميذ ومن كان موجودً!؟! 

ويشبه سفر ميخا حزن الرب على ما أصاب بني إسرائيل بنواح النعام ونحيب إناث 
الثعالب» فيقول: قول الرب الذي صار إلى ميخا. . . من أجل ذلك أنوح وأولولء أمثي 
حافيًا وعرياناء أصنع نحيبًا كبنات آوىء ونّوحًا كرعال النعام (ميخا .)6-١ /١‏ 

وقصنة الشاب الذي هرب من الشبان» فأمسكوا بإزاره الذي يلبسه على عري» فترك 


الإزار» وهرب منهم عريانا. (انظر: مرقس 0١/١5‏ -01). 
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شبهة: النبي ب كان يمص لسان الحسن والحسين. 
نص الشبهة: 
يقولون: أن النبي يَكِةِ كان يمص لسان الحسن والحسين د#د» وهذا فيه من الشهوانية ما فيه. 
والرد علي ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديث. 
الوجه الثاني: الحديث من مناقب النبي كَكِلدِ. 
الوجه الثالت: كل إنسان يرى الناس بعين طبعه. 
الوجه الرابع: الرد من الكتاب المقدس. 

واليك التفصيل 


الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديتث. 

عن معاوية #ه قال: رأيت رسول وك يَمُْصٌ لِسَانَهُ أو قَالَ سَفَتَهُيَْنِي الْحْسَنَ بْنَ عَم 
وَإِنَّهَُنْ يُعَذَّبَ لِسَانْ أَوْ شَفَنَانِ مَصَّهمَا رَسُولُ الطدكلق. «" 

أونًا: ليس في الحديث أية إشارة على أن هذا الفعل كان لشهوة أو ىا يدعي هؤلاء. 
وما يوضح هذا الحديث حديث آخر فيه نفس الفعلة من النبي يل لسبطيه رضوان الله 
عنهما: عن أبي هريرة # قال: لا أزال أحب هذا الرجل بعدما رأيت رسول الله كه يصنع 
ما يصنعء رأيت الحسن في حجر النبي كَلةْ وهو يدخل أصابعه في لحية النبي َلك 
والنبِيكلِةٍ يدخل لسانه في فمه ثم قال: "اللهم إني أحبه فأحبه"””. 


)١(‏ صحيح. مسند أحمد 5 475. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد4/ :١18١‏ رجاله رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة. وهو كما قال. 

(؟) حسن لغيره. أخرجه الحاكم7/ ».١179‏ وابن الأعرابي »)١1777(‏ وفي معجم شيوخ أبي بكر الإساعيلٍ 
(87)» وابن المقري (/10) كلهم عن الحسن بن علي بن عفان» عن أبي يحبى الحماني عن الثوري» عن نعيم بن 
أبي هند؛ عن ابن سيرين. 

وله شاهد يقويه من حديث المجمرء يقول: سمعت مروان يقول لأبي هريرة: والله إني لأحبكء لولا أنك 
تحب الحسن ابن علي. فقال أبو هريرة لمروان: ومالي لا أحبه» وقد رأيت رسول الله يك يومًا أتى باهم فقال: 
"يا حسن "2 فخرج إليه الحسن, فألقمه فاه ومص لسانهء وضمه إليه» فو الله لا أزال أحبه» (أخرجه 
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قال ابن حجر: تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانبء إنما يكون 
للشفقة وال رحمة» لا للذة والشهوة, وكذا الضم والشم والمعانقة. ”' 

الفوائد من الحديت السابق: 

١‏ حب أبي هريرة للحسن وللحسين وذلك لشدة حب رسول الله يكل هما لدرجة أن 
مروان بن الحكم لاحظ هذا وسأله عنه» وهذا يدل على وضوح شدة حب أب هريرة #5نلم). 

؟- رحمة رسول الله بل بسبطيه وعطفه عليهم) إذ توجه إليهما عندما سمعههم) يبكيان 
رحمة منه وعطفاء وهذا هو النبي ككلِةِ مع الكبير والصغيرء ومع القريب وغير القريبء ف) 
بالنا بالحسن والحسين ابني فاطمة حبيبته وابنة حبيبته خديجة رضوان الله عليهم أجمعين. 

'- سعي النبي ولِِ للبحث لما عن ماء لما علم سبب بكائهم| وهو العطش. 

5- رحمة النبي يِل بالصغيرين ومحاولة إسكاتى) بضمه) إلي صدرهولية. 

لما لم يجد النبي يله الماء ليسقيههما مص لسانه| فكان ما كان من سكوت الصغيرين 
من البكاء. وهذا فيه ما هو جلي من بركة ريق النبيكلة. وقد بوب محمد بن يوسف 
الصالحي بابًا في كتابه سبل اهدي والرشاد سماه: في بركة ريقه الطيب وَلِِةِ » وأورد تحته 
أحاديث تدل على بركة ريق النبيوَكٍ. 9 

وكذلك أشار القاضي عياض في كتابه الشفا إلى هذه الفعلة تحت فصل (فصل في 
كراماته وبركاته). 

1 لا إشكال في فعل النبي كَلَِةٌ بسبطيه لأنها طفلان صغيران وربا كانا رضيعين 
حينئذ» وحتى لولم يكونا رضيعين فهما صغيران في السن, فقد ولد الحسن في العام الثالث 
من الحجرة”"» وولد الحسين في العام الرابع من ال هجرة أي بعد أخيه بعام واحد. ”" 


الطبراني في الأوسط (1470) من طريق محمد بن عبد الله بن عرسء, عن أحمد بن سعيد الهمداني» عن 
إسحاق بن الفرات» عن يحيى بن أيوب الغافقي» عن عمارة بن غزية» عن نعيم به. 

)١(‏ فتح الباري ا" 

(0) سبل ال هدي والرشاد .5١/٠١‏ 

(") انظر: سير أعلام النبلاء “57/7 7. 
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ول يقل أبو هريرة أن النبي يك مص لسانيهما شهوة أو غير ذلك ما لا يليق بالنبي كَله. 

الوجه الثاني: الحديت من مناقب الني جَلةِ. 

قال الله وك: «« وَمآأرسَلْمدلك ]لَاحمَة زلصكمي 4 (الأنبياء: .)٠١1/‏ 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه كَكِ: وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن 
أرسلناك إليه من خلقي. ”" 

لِك إن كَانَ الله رع مِنكُمْ الحم ". ”" 

وعَنْ أبى هُرَيْرَطفه أن الأفرَعَ بْنَ حابس أَبْصَرٌ النِي يك يقبَلُ الحَسَنَ قَقَالَ: إذ لي عكر 0 
مِنَ الْوَلَدِ ما قَبَلْتُ وَاجِدَا مِّْهُمْ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكل " : إِنّهُ مَنْ لأيَرْحَمْ ليذ حي" 0 

وقال ابن الملقن تعليمًا على قول النبي كله (مَن لا يَرْحَم لا يُرْحَم): 

فدل على أن تقبيل الولد الصغير وحمله والتخفي به مما يستحق به رحمة الله» ألا ترى 
له وَل أمامة على عاتقه في الصلاة» وهي أفضل الأعمال عند الله» وقد أمر يك بازوم 
الخشوع فيهاء والإقبال عليهاء ولم يكن حمله لما في الصلاة تما يضاد الخشوع المأمور به فيهاء 
وكره أن يشق عليها لو تركها ولم يحملها في الصلاة» وفي فعله ذلك أعظم الأسوة لنا؛ 
فينبغي الاقتداء به في رحمة صغار الولد وكبارهم, والرفق بهم» ويجوز تقبيل الولد الصغير 
ف سات محبيلة © 

فهذا دليل من دلائل نبوة محمد كَكِةِ أنه رحمة الله للعالمين» وأما الاعتراض على تقبيل 
النبي يلد الطفلين من فمهما أو مصه لسانيهماء فليس فيه ما يخالف شرعنا ولا فطرتنا؛ لأأن 


.٠١7 7/١1 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) البخاري (5448)» مسلم (5117) واللفظ له. 

(5) البخاري (/0491) باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» مسلم (791) باب رحمته يَكلِ الصبيان والعبال» 
. ٍ 0 1 2 بيات والكدي 

(0 التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن 7/8/ 797. 
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هذا مشرع به في دين الله رب العالمين» غير منهي عنه. بل مذموم من لا يرحم الحيوانات» 
ف| بالنا بالإنسانء وما بالنا بأقرب الأقربين من الأهل والأحباب». وكا تقدم فنجد العلماء 
أقروا هذه الآفعال وذكروا أنها مشروعة» بل ويمدح فاعلها وأمروا بالاقتداء بسيد 
الناسككةِ في هذا؛ لأن في اتباعه الفلاح» وني لزوم غرزه النجاة بفضل الله رب العالمين. 

الوجه الثالت: كل إنسان يرى الناس بعين طبعه. 

كل إنسان يرى الناس بعين طبعه وهذا معلوم» حتى أن الله لك أشار إلي ذلك في كتابه 
سبحانه وتعالى في مواضع عدة سنوضحها إن شاء الله. 

قال الله وك: #( ص وَالمرَانٍ ذى الذَكر (ر2) للدي نَكمر وأ عر وَسِفَاقٍ (8) كر هلكا مقلم ين 


0221111011 6 و4 الست ع 4 .ور بكسي 4 مج سح إل 7 1 وسح 4 24 
قن فنادواً و عن منَاصٍ ((ع)) وعج وأ أن جأءَ هم منَذِرمُنهُم وَكَالَ الْحفْرونَ هَنرًا مح كَذَّاُ © أجعل 


سر ١.”‏ مله يا لي مذ 


هلها وبحرا ا هذا لوه عاب (5) وواللا يتئم ل نشوأ وأصيروا عل هكد إن عدا لوم 
راد (2' ما معنا يبلدًافى الل الكخرة إن عاذآِلَّا أَخيلقٌ (40 (ص: .)7-١‏ 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وعجب هؤلاء المشركون من قريش أن جاءهم منذر 
ينذرهم بأس الله على كفرهم به من أنفسهم. ولم يأتهم ملك من السماء بذلك #8 وَهَالَ 
الْكَفْرُونَ هنذا سََحِدَكَذَابُ © يقول: وقال المتكرون وحدانية الله: هذا-يعنون محمدًا يكل - 
باحر كدان 0 

فهؤلاء الكفار لا يعبدون الله ويشركون به ما لا ينفع ولا يضرء فلا أتاهم رسول 
اللْهكِ لينذرهم ويبشرهم ألقوه بالسحر والكذب والكفرء فرأوه بأعين طباعهم. 


75 ااه بيرت اه ل ان طاح يح سح سن ع لو جع ب سر عل عر تي 1 
وقال الله كبك عن مومي الكل وقومه: #ولقد أَرَسَلنا موس يَِايَدِيَسَاوَ دن مبيق إن 


وعورة ومين مورك كنار أ رمو حك ق واو ماد 
فيرى الناظر إليها أنها حية تسعى؛ #ححَّدَابٌ #4 يقول: يكذب على الله» ويزعم أنه 
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أرسلة إل النافى و 0 


0 كاه . 9 4 5 و َال ع عي سم 
ووب وس يه تيده إن حكنت يرت 


صر 


سوه © كلق 0 ل ا رفير بدو لم 


0 


َالوَأ أتيهة وَلَمَهُ وصتْ في ادن 6 ا ِسكُلٍ سار ير ا َب 
َلسَّكِرَةلِمِيِقَاتٍ يوم مَعَلُوْمٍ # (الشعراء .07/8-١٠‏ 

فلماذا اتهموه بالسحر؟ لأن هذا كان أعين طباعهم وحاهم. لما رأوا من موسى ما رأوه 
ظنوه سحرا وألقوه به. 

فهاهم يرون تقبيل النبي ود لطفلين صغيرين» وربا كانا رضيعين وهما سبطيه - 
رضي الله عنهم| - بعين طبعهم. فلا بأس أن يقبل رجل امر أة أجنبية عندهم» أو حتى 
يضاجعهاء وهذا معلوم منتشر عندهم. ولكن إذا قبل الرجل ولده أو ابنته رحمة منه وعطفًا 
اموه بالشذوذ الجسي! ! فهذا هو حاهم ودأبهم» يحرفون الكلم عن مواضعه كما 
وصفهم الله رب العالمين في كتابه. 

الوجه الرابع: الرد من الكتاب المقدس. 

هم يعترضون على تقبيل النبي يِه لطفلين ومص لسانيها ولم يكلفوا أنفسهم بالنظر 
ااي بير ااي 


ل سا اله 


1 
561 قذاعك اشة لبمني لنل عر لل التق فَحِينَ كَانَ العَشَاءٌء وَقَدَ 


َ 
- 31 
2 ًَُ ا 


أل الك في قل يبودا سنا الإِسْحَرْيُوطِيٌ أَنْ يُسَلَّمَُ يَسَوعٌ وَهُوّ عَا!* أن الآبَ 


قَذْ دَقَمَ كل مَيْءٍ إآ ا عِنْدِ الله حَرّجَء وَإِلَّ الله يَمْضِيء قَامَ عَن الْعَشَاءِ وَحَلَمَ 


1 


.08 تفسير الطبري 5 ؟/‎ )١( 


محاسن الإسزات ورد شبهات اللثام 2 


ابه وَأَحَدَّ مِْشَفَةَ وَاثَرَرَ يا © ثم صَبّ مَاءً في مِغْسَلء وَابتَدَأَ يَغْسِل أَرْجُلَ المي 
وَيَمْسَحُهَا بالْصَفَةِ التي كَانَ مُتَرْرًا يبا فَجَاءَ إل سِمْعَانَ يُطرُسٌ. قَمَا فَقَالَ لَه ذَاكَ: «يَا سيد 
نت تَْسِلُ رِجْلَ! » 7 أجَاب يَسْو م وَقَالَ لَه: الَسْتَ تَعْلَمُ آَنْتَ الآنَ مَا أنَا أَصَْمٌ وَلكِنْكَ 

' تل رِجْلَ أَبَدَا! » أَجَابَهُ يَسُوعٌ: «إِنْ كنت لآ 
عُسِلُكَ فَلَيْسَ لَك مَعِي نَصِيبُ». قَالَ لَهُ سمْعَانَ بُطْرّسٌ: «يَا سَيدُ ا رجْلَ فَقَطْ بل 
أيْضًا يَدَيَّ وَرَأيِي». لَ لَه يَسُوعٌ: «الذِي قَدِ اغْتّسَلَ لَيْسَ لَهُ حا حا إل عَسْلٍ ليو 
بل هُوَ طاهِرٌ كُله. آم طَاهِرُونَ وَلكِنْ ليس كُلَكُمْ. اعون تله الذلك. قال 


«لَسْيّمْ كُلَّكُمْ طَاهِرِينَ» قَلَا كَانَ قد عسل أَرْجَلَهُمْ وال ثيائه الك با اله 
«أتَفْهَمُونَ ما قَدْ صَبَعْتُ بِكُةْ؟ كم عرقي فكلا و3دذا ا واو لذن أن 


كَذْلِكَ. فَإِن كنت وَأنَا السّيْدُ وَالممَلَمُ قَدَ عَسَلْتُ أزجلكه: فَأندم يجب عَلَيَكُمْ أن يَفْسْلٌ 
بَعْضْكُمْ أَرْجُل بَْض. لأَنّ أَعْطَيْدَكُمْ مِتَالَاه حَنَّى كا صََحْتٌ أَنَا بكُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتمْ أَيضًا. 
(يوحنا .)١16-١/١7‏ 

و إليك نص آخر عجيب في كتابهم: 

جاء في إنجيل يوحنا ما نصه: وَكَانَ مُتَكِنَا في حِضْن يَسُوعَ وَاجِدَّ مِنْ تَلأَمِيذِوه كَانَ 


ا 


يَسُوعٌ تحبة. (يوحنا؟١/‏ 77). 


ّ, ' .ا محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


"١‏ شبهة: مخنثٌ يجلس مع نساء رسول الإسلام. 

نص الشبهة: 
كيف يدخل مخنث على نساء النبي ود في البيت. 
والرد على ذلك من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: ذكر الحديث. 
الوجه الثاني: بيان معنى (محنث). 
الوجه الثالت: من يكون هذا المخنث؟. 
الوجه الرابع: كان كَلِِةِ يرى أنه من غير أولي الإربة. 
الوجه الخامس: المخنثون والخصاة في الكتاب المقدس . 

وأليك النعصيل 
الوجه الأول: ذكر الحديث. 
عن تنك الله أبى_ فلك كن آنه أن ونلقة دوفن انحنهات وخل 712 


معو رم 


الل ىحنت لتياة رارك إنار ان الى 191 جا 36 اله أزايت إن كم اذ 


هه وه ير م 


عَلَيَكُمْ الطَائِف عَذَا فعَلَيِكَ ياب عَيْلنَ فَإِتهَا تقب بأزْبَع وَتُذِيِرٌبتَانٍ وَقَالَ الب ككللة: اح 
يَدُخْلنَ هَؤُلاَءِ عَلَيَكنَ ". 

قَالَ ابن عييئة وَقَالَ أبن وي كد عدو كر ا أبُو أَسَامَةَ عَنْ ِشَام 
هَذَاء وَرَادَ وَهْوَ تحاص الطّائف يَوْميذِه". 

د 6ه -2 أ رتح ل 0ج 000 اذ 1س ٠‏ 0 4 لسن 

َالَ أبُو عَيْدِ لله تقبل بأبع وَتُذِيرُ تان يَحْى أَرْبَع عُكنٍ بَطْيِهاد فهي تقل ين وَكوْلَهُ 
ره داه ع ع رسا سه رس 0 0 عه هوه 2 ساس ه 000 
وَتَذرٌ بثَانٍ. يَعْنِى أطْرَافَ هَذِه الْعْكَنٍ الأزبّع» لما مجيطة بِالدييْنِ حَتَى ََقَت وَإِنَّا قَالَ 
بثَّانٍ يبعا كتاج لان باون 100 بال لازا 


ين 10# 


وحن عائشة نْسَّةَ قَالَتَ :كَانَيَدْخلُ عَلَ أَرْوَاج النبي يعدت فَكَانُو يَعْدُوئَهُ من غَيْرِأولي 


.)5774( البخاري‎ )١( 
البخاري (لاممره).‎ 2, 


محاسسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 29> . 


الإرْيةِ - قَالَ - فَدَحَلَ النبي يَلِيوْمًا وَهْوَ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِه وَهُوَينْعَتْ امْرََةَ قَالَ | 
16 


عه سس ى ©ه سه 


ا َقَالَ النبي يكلل: " آ 


سرع فر هدري 5 00 


00 قالت: فح 
وعن عكرمة: أن النى ؤكان لا يدخل بين فيه دخ" 
و"لعن الله بِيتًا يدخله محنث "0". 
الوجه الثاني: بيان معنى (مخنت). 
خنث: رجل مخحنثء. وفيه تخنيث وانخناث وخنث: تكسر وتثن» وقد خنث وتخنث» 
وتقول: وثقت به فتخبث وتخنث؛ وما تخنث؛ والخنائي» خبائي؛ وخدّث كلامه: لينه. 


وخنث فم السقاء وفم الحوالق وقمعه: ثناه إلى خارجء وقبعه: ثناه إلى داخل. واختدث 


القربة فشربء " ونبى رسول الله دعن اختناث الأسقية "00 
وخنث له بأنفه: كأنه مهزأ به . 


عر له 0 سس 


حت خنا نير يك -مِنْ باب تَعِبَ- إِذَا كَانَ فيه لِينْ و سر وَيُعَذَّى بِالتَضْعِيف 


182 داشئلة كزيك 5 د و شمٌ الممعُولٍ المح و وَفِيه 
0 وولف تل بقعي اا ْم حَنَّتَ الرّجُلٌ امه بالتقِيل إذا به 


وك وَرَحَامَةَ فَالرَّجِل مدّتْ بِالْكَسْرِ حََْتٌ " الرَّجُل " كفَرِحَ " حَنكًا فهو 


تر 
2 


خزث. " ونحلنث '' في كلامه. عت نكا ؛#كعل يفم المخدف: 
وتَخَنّتَ الرّجُل وغيْده: سَقَط من الضَّعْفٍ. " وانْحَنَتٌ: " تدَنّى وتكْسّر والأكثى حَينةُ. 
رَجلٌ خَدْتّى: له ما لِلذّكَّر والأنتّى. وقيل: المنتى : "م له التعاو لوكي 


)١(‏ مسلم(0870). 

.)775/5( إسناده ضعيف» مصنف ابن ابي شيبة‎ )١( 
)770( ابن النجار عن ابن عباسء كا في جمع الجوامع‎ )( 
.)01“40( البخاري (5567)) مسلم‎ )5( 

.)١75 /١( أساس البلاغة‎ )5( 


١ 0‏ 2 . محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


وفي المصباح: هو الذي خَلِقَ له فرج الرَجَلٍ وفْرح و0 . 

اسيك وميد للنهاوجمورة. لثما كان آوس غزه نارجن مك اتات الا 
خُْنَى وبعضُهُم قال النتّى حَتِيمَة مَن له فَرْجَانٍ ومَنْ لا فَرَجَ له بالكلَيّة لق بالنتّى في 
أحكامه فهو حَدْتّى مجارًا فتَأَمّل فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن 
يتكلف إزالة ذلك. وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم» ويطلق عليه اسم محنث 
سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل وإن لم تعرف منه الفاحشة مأخوذ من التكسر في المثى 
وغيره ولعن من فعل ذلك” “. 

الوجه الثالث: من يكون هذا المخنت؟ 

هذا المؤنث يسمى: هيت» وهو مولى لعبد الله بن أبى أمية أخى أم سلمة لأمهاء وكان 
طوس مولى عبد الله بن أبى أمية ومن قبله سرى إلى طوس الخنث وقيل: ماتع» وحكى أبو 
موسى المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو إنهما اثنان خلافاء وجزم الواقدي 
بالتعدد» فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية وكان ماتع مولى فاخته وذكر أن 
النبي يك نفاهما معًا إلى الحمى . 

َالَ الْقَاضي: الأَشهّر أَنْ إشمه (هيت) بِكسْر الحاء وَمكَة كمف شاكئة ذو مناة فزق 
قَالَ: وَقِيلَ: صَوَابه (هَتب) ا وَالْبَاء المُوَحَدَة قَالَهُ إن دَرَسْتَوَيْه وَقَالَ: إِنَّا سواه 
فته ف ال: وَامتبه لمق وفيا : (مَاتِع) بِالدَناةِ قَوْق مَوْلَ فَاحْنَة المخْرُومِيّة» وَجَاءَ 
هَذَافي حَديث آكر ذُكِرَ فيه أن الَىّ كل عَرّبَ مَاتِعَا هَذَا وَهِيئا إل الحْمَىء ذَكرَهُالْوَاقِدِيّ. 

وَذَكَرَ أبو مَنْصور الْبَادَرْدِيَّ نَحْو الحَكَايّة عَنْ محَنّثْ كَانَ با بالمديئة يقال له: )آ( 0 
التبِيّ يله تََاه إِلَ عَمرَاء الْسَد. وَالمُحمُوظ أَنَّهُ هيت. قَالَ الْعْلَاء اا 


س عدو 


لِعَلَانَةِ مَعَانِ: اطاط الخرر يزيد أنّهُ كَانَ يَظُنَ أنّهُ من غَيْر أُولَ الْإرْبّة وَكَانَ 


مِنْهُم وَيَتَكَنم بذَّلِكَ لك وَالثاذ نف وَضُفه النسّاء وَعَحَاسِنْهنَ وَعَوْرَامِنّ بِحَفْرَةٍ الخال وقد 


.)187 /١١( المصباح‎ )١( 
.)١ 57 /( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‎ 221767 /١( (؟) لسان العرب‎ 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام ل ظ . 6 


تبى أَنْ تَصِف المرأَة لِرَوْجهَاء فَكَيْف إِذَا وَصَفََهَا الرَجُل لِلرّجَال؟ وَالذالك أنه طهر له هنة 


- 


4 


2 ره 


نَهُ كَانَ يَطَلِع منْ النّسَاء وَأَجْسَامِهنَ وَعَوْرَاتمِنَ عَلَ مَا لا يَطَلع عَلَيْهِ كَثِير مِنْ النْسَاى 
فكب الرّجَال اهما سيا عَلَ مَا جَاءَ في غَيْر مُسْلِم أَنَّهُ وَصَفَهَا > حَنَى وَصَفَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهًا أَيْ 
فَرْجِهًا وَحَوَاليُه". 

الوجه الرابع: كان يليرى أنه من غير أولي الإرية. 

و(الإربة): الحاجة إلى الوطء»ء فغير أولى الإربة: هو الآحمق الذي ليس له في النساء حاجة 


ا ل 0 


0 


0 


ولا أرب وقَدْ بين في الحَدِيثِ سَبَب دُحُولِه عَلَ أُمّهَاتِ المْؤمِنِنَ رَضِيَ الله عَنْهُنَ وَهُوَ تك 


كَانُوا يَحْتَقِدُوَةُ مِْ غَيْرِ أولي الإز ة أ الاج إل الصا وَأ ايف فى أَوصَافهر وَكَائمظ 
ين الحْسََة وَالْقحَةٍ نه وَلَا سَهْوَة لَهُ أَضْلًا وَمِثْلَ هَذَا لَايحِبُ الِاحْتِجَابُ منْهُ نص الْكِنَاب 
عزز ها نهم رن كلا هذا لهل يلاف َلك حجب ومن مر ُو هن كك 


2س هع اس اهن 


من الرجَالٍ َيه أن لَّحَتَ ولو كانَ يالا يفضي الول عَلَ السَاء وأَنُّ كان التي 
دول اتاد كَْنِهِ مِنْ غَبْرِ أولي الإزبَة لا كوي عتا". 

ولا يرى رسول الله يه أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن له الرجال ولا أن له 
أربة فسمعه يقول لخالد بن الوليد يا خالد إن افتتحتم الطائف فلا تنفلتن منك بادية بنت 
غيلان بن سلمة. ٠‏ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثان فقال رسول الله يكدِحين سمع ذلك منه: لا 
أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع”"» وقال وَل مالك قاتلك الله إن كنت لأحسبك من غير 
0 
فحجب عن بيت رسول الله يك وفَالَ أ الب يك "لَقَدْ خَلْطْت النَظرَ إِلَيْهَا يا عَدُ 
أجلاه عن المديئة إل ال © 


صر عغبه سير 


.)7" 57 /9( شرح النووي (0/ 7317)» فتح الباري‎ )١( 
.)796 /8( (؟) طرح التثريب‎ 

(") دلاتل النبوة للبيهقي (5/ .)١51١‏ 

(:) الاستذكار لابن عبد البر (/ا/ /71). 


2 2 6 محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


وقال أبو الخير الفضل بن سعيد بن عمرو في الحجاء: 
محنث الطبع وليست له خفة أرواح المخانيث”". 

ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهنء وهذا الحديث أصل في إبعاد من 
يستراب به في أمر من الأمورء وني الحديث أيضًا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من 
الببيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقا لردعه وظاهر الأمر وجوب ذلك وتشبه النساء 
بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقا وسيأتي لعن من فعل ذلك””. 

قال ابن عبد البر: وفي الحديث من الفقه: أنه لا يجوز دخول أحد من المخنثين وهم 
الذين يدعون عندنا المؤنثين على النساء وأعهم ليسوا من الذين قال الله فيهم: «مَيرٍ أَوْلي 
الْإربَةَ مِنَاَلرَجَالِ #(النور: .)7١‏ 

وهذه الصفة هو الأبلة الأحمق العنين الذي لا إرب له في النساء ولا يفطن بشيء من 
معايبهن ومحاسنهنء فمن كان بهذه الصفة لم يكن بدخوله على الناس بأسء, لأن رسول 
الليَةِ ظن ببيت المخنث أنه ممن هذه صفته» فلما سمع منه ما سمع أمر بأن لا يدخل على 
النساءء ثم أخرجه من المدينة ونفاه عنهاء وهذا أصل في كل من يتاذى به ولا يقدر على 
الاحتراس منه أن ينفى إلى مكان يؤمن فيه منه الأذى”". 

قال ابن عبد البر: ليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة. وإنا التخنيث بشدة 
التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والعقلء فإذا كان 
كذلك لم يكن له في النساء أربء. وكان لا يفطن لأمور النساء» وهو من غير أولي الإربة 
الذين أبيح لهم الدخول على النساءء ألا ترى أن النبي كلهم يمنع ذلك المخنث من الدخول 


.)١5 /5( قرى الضيف لابن أب الدنيا‎ )١( 


() الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (/1/ 5757) 


(4) التمهيد لابن عبد البر (77/ 70/7) بتصرف يسير. 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام ره » 


وقال ابن قدامة: ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبّرء أو عنْةِ» أو مرض لا يُرجى 
برؤه» والخصيّ. . » والمخنث الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر» لقوله 
تعالى: أو التّبعي> غَيْرٍ أو الْاريَةِ 4 (النور: )1١*‏ أي غير أولي الحاجة إلى النساء. 

وقال ابن عباس: هو الذي لاتستحي منه النساء» وعنه: هو المخنث الذي لا يكون 
عنده انتشار (أي مقدرة على الانتصاب)”". 

الوجه الخامس: المخنثون والخصاة في الكتاب المقدس. 

1715 : ل يُوجَدُ خطيانٌ وُلِدُوا هكد من بُطُون أمهام» وَيُوجَدُ يا 
حَصَاهُمُ النّاسٌء وَيُوجَدٌ خضيّان حَصَوًا أَنْفْسَهُمْ لجل مَلْكُوت السَّمَاوَاتِ. مَنِ اسْتَطَاعَ 
أن يقل فليم 4: 

(التثنية”77/١):‏ لقد عمد فيلبس وهو أحد التلاميذ وزير الملكة كنداكة ملكة الحبشة وهو رجل 
0 
اليكو كاة عل عي خزاوها. قبذا قن لذ ادق انكل د 7 

(أعمال الرسل//8: 5: وَفِيَ) هما سَائِرَانِ في الطّريقٍ أََبَلا عَلَ مَاءِء فَقَالَ الْتَصِي: 
١«هُوّدًا‏ مَاءٌ. َاذًا يَمْتَُ أن أَعْتود؟ » " قَقَالَ فيلس : إن كنت تومن من كل قَيِكَ يجوذه. 
اكات ال 1ن افر أن جوع عَ الْمسيح هْوَ ابْنُّ الله». " فَأَمَرَ أَنْ تف الْرْكبَة قََرَلا 
كِادَهَمَا إِلَ اماع فر 0 فِيلبسٌ وَالَْضصِيٌ فَحَمَدَهُ. 

:)١ 5‏ لا يَدْخْل عَخْصِىٌ بِالرَّض أَوْ [ يجْبُوبٌ في جمَاعَةٍ الب ' لأ يَدْلٍ ابْنْ 
ِنَى في جمَاعَةٍ الرّبٌّ. حَتَى اليل الْعَاشِرِ لآَيَدْحْل مِنْه أَحَدٌ في حمَاعَةٍ الرّبٌّ. 

والسؤال: ما ذنب هؤلاء وقد ولدوا هكذا فكيف لا يدخلون ني حماعة الرب؟ ! ! 


.)75/6-95 المغني 77/7 5» الشرح الكبير على متن المقنع (/1/ /1غ‎ )١( 
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5" شبهة: استعمال الني يله وغيره للكحل. 


نص الشبهة: 
كيف يجوز للنبي كَللِةٍ أن يستخدم الكحل الذي تستخدمه النساء؟. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: بيان درجة الحديث. 

الوجه الثاني: هل كلمة الزينة والتزين لغةَ خاصة بالنساء فقط؟ 

الوجه الثّالت: ضوابط الزينة في الإسلام للنساء والرجال. 

الوجه الرابع: أنواع من الزينة المباحة للرجال عند العرب. 

الوجه الخامس: أنواع الزينة التي يستعملها الرجال في مختلف الحضارات. 

الوجه السادس: أنواع استعمال الكحل عند العرب. 

الوجه السابع: فوائد الكحل. 

الوجه الثامن: أنواع من الزينة مباحة للرجال ني الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان درجة الحديت. 

ورد في باب الكحل أحاديث كثيرة منها الضعيف ومنها الصحيح. تشير إلى ثبوت 
استعال النبي له ووصيته به. 

عن ابن عباس قال: كانت للنبي مكحلة يكتحل منها ثلانًا في كل عين. ” 
)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه اين ماجه في سنته (44 0*4 وأحد في مسنده١/‏ 2105 وأبويعل في مسنده(514) بهذا اللفظ. 
ورواه الترمذي في سئنه (10/01)» والبيهقي في شعب الإيران (5747)» والسنن الكبرى (45 :)8١‏ 0 


(امْتَحِلُوا بالإودٍ قَإِنُّ تدلُو الْصرَ ويُنْتُ الشَغْرَ » وَرَعَمْ أن النبي ي#كَانَتْ ' َهُ مُكْحُلَةٌ يَحْتَحِلُ با كل ليل 
تَلامَة ةَ في هَذْهِ وَتَلاَنَةَ في هَذِهِ. ؛ وفي رواية عند الترمذي (58 2 إن ما ويم به لدو وَالسحُوط 
والكافة وال وما اكتَحَلثُمْ , به الإِتْمِد َإِنَّهُ يحْلُو الْبَصَرَ لت انر خاب نالو كان رز فول 
اليمُحْحُلة يحْتَحِلُ بها عذْدَ الم تلان في كُلَّعَينِ)» كلهم رووه من طرق عن عباد بن منصور الناجي» قال 
أبو حاتم: كان ضعيف الحديث يكتب حديثه» وقال أبو زرعة: لين» وقال يحبى بن سعيد: قلت لعباد بن 


تيون النالس ؛سمعت "ما مورك عاذ من اللاكة "6 وان الب لكان يكتس 1ل فقال: حدثتى 
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الوجه الثاني: هل كلمة الزينة والتزين لغة خاصة بالنساء فقط. 
سواء كان بالكحل أو الحناء أو الدهن, أو غير ذلك: 
وهذا لايتم إلا عن طريق فهم لفظة الزينة لغةَ واصطلاحًا 


الترَيّن: تاذ الزينة» وهى ما يستعمل استجلايًا لحسن المنظره ومنه قوله تعالى: 2# 


عرسم آذه 000 0 011 رم سه > ع8 ١‏ 
إذَآ أخذتا لارضنخرفها وَأزْيَنَتَ # أي: حسنت وبهجت بالنبات”2. 


الوجه الثالت: ضوابط الزيئة في الإسلام للنساء والرجال. 

فإن كون الإسلام لم يجعل الزينة ممنوعة تمامّاء وكذلك لم يجعلها مباحة بجميع أنواعهاء 
فجعل ا ضوابط» كان ذلك دليلًا على وسطية الإسلام في كل شىء. فلا يُنكر على كونه 
أباح الكحل للرجال والنساء معًاء ولا يُنكر عليه تحريمه للحرير على الرجالء ولا يُنكر 

فمن ضوابط الزينة أنها تدور بين الأحكام الشرعية الخمسة: 

واجب - مستحب - مباح - مكروه - حرام 

الوشم أن يغرز الجحلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر. 
ابن أبى يحيى» عن داود بن حصينء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال ابن حجر: صدوق رمى بالقدر وكان 
يدلس وتغير بآخره. وقال الذهبي: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
ويشهد له حديث أنس: أن النبي يلي كان يكتحل وترّاء ورواه البيهقي في شعب الإعان (/757)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
550 37) بلفظ: يكتحل ثلاثة في كل عين» والرازي في فوائده (7”5)» وصححه الألباني في الصحيحة (1/55”) 
وفي الباب عن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله يَية: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا 
فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر". أخرجه أبو داود (50717-781/4)» والترمذي 
»)73١4817761(‏ والصحيح من رواية الترمذي ما جاء في الإثمد فقط. وأخرجه النسائى .)0١١7(‏ وابن ماجه 
(عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذاة مصفاة للبصر)ء أخرجه الطبراني في الكبير 187)» وفي الأوسط 
(223575»» وحسنه الألباني في الصحيحة (7575)» وقال: حسنه المنذري7/ .١١6‏ 
(١)الموسوعة‏ الفقهية الكويتية١ 5/١‏ 6. 
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الوجه الرابع: أنواع من الزينة المباحة للرجال عند العرب. 

كان للعرب زيئة تتخلذ للرجال والنساء في المناسبات وغيرها: 

قال د. جواد علي: والعادة عندهم أنهم إذا زاروا ملكا أو سيد قبيلة أو عظياء لبوا 
أحسن ما عندهم من لباسء وتزينوا بأجمل زينة يعرفونها ومنها الكحل والترجيل ولبس 
جبب الخحيرة المكففة بالحريرء كالذي فعله سادات نجران يوم وفدوا على الرسو لكك 
والتكحل عادة منتشرة عند جميع الجاهليين رجالا ونساء وفي كل جزيرة العرب. كما كانوا 
يتطيبون بالطيب والعطر" '. 

وقال د. جواد علي أيضا: والعادة - ىا هو شأن كل الأمم - أن يتزين في أيام الأعياد 
بأحسن الثياب والملابس المفتخرة والحلل المثمنة والبرود المعجبة. . وقد يخضب الرجال 
والنساء أيدييهم بالخضاب-أي عند العرب-» ولا سيا "الحناء''. ولكن هذا النوع من 
إظهار القرح والسرورء غالب في الأعراس وفي الختان» حيث تولم الولائم وتقام الأفراح» 
ويخضب بالحناء' '. 

استعمال الزينة عند العرب في الزواج وغيره: 

قال د. جواد علي: والزواج حادث مهم في حياة الإنسان» ولذلك يعلن عنه بفرح 
وسرورء ويقال لذلك "'بشاشة العرس". يعلن عنه بدعوة "وليمة" تولم لذوي القربى 
والأحباء والجيران والأصدقاءء. تقترن بالغناء وبالضرب على الدفوف أحياناء وبارتداء 
ملابس نظيفة مناسبة» أو ملابس مصبوغة بصفرة» والصفرة عند أهل الحجاز في. ذلك 
العهد علامة العرس والفرح والسرورء كا كانوا يصبغون أيديهم ولحاهم بالزعفران. 
ويكحلون عيونهم» والكحل عندهم من الزينة أيضًا" ". 

المجمل عند العرب: 


() المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام١/‏ 75077 . 
(؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام7/ 719. 
( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام١/ .7517٠١‏ 
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وتجملت المرأة الجاهلية وتزينت على قدر حالها وإمكانهاء ومن وسائل الزيئة: الوشم غرز 
إبرة ونحوها في عضو حتى يسيل الدم ثم يحشى بنؤور أو بالكحل أو بالنيلج أو نحوها فيزرق 
أثره أو يخضرء وكانوا يقصدون بذلك التزين فينقشون به غالب أبدانهم, أنواعًا من النقوش 
من صور حيوانات أو نبات أو صور إنسان وكذلك الشفاه» فترى غالب شفاه نسائهم زرقاء 
والأطفال منهم يوشمون في بعض المحال من وجوههم لقصد الزينة. وكذلك الرجال» وذكر 
أن الرسول كَلِيةِ قد نمى عن ذلك في حديث: (لعن الله الواشمة) أو (لعن الله الواشمة 
وا مستوشمة)» ويضفر شعر رأس الأطفال ذوائب» أي ضفائر تتديل على رأسه وعلى ناصيته. 
ومتى كبر الطفل وبلغ سن الرشد» أو شعر برجولته» ضفرت له ذؤابتان» وهي علامة الشباب 
والرجولة عندهه'". ظ 

الوجه الخامس: أنواع الزينة التي يستعملها الرجال في مختلف الحضارات. 

فيحكي ول ديورانت عن أنواع الزينة التي يتزين بها ملوك مصر في فترة من الفترات 
فيقول: (وكان يقف على خدمة الملك- كما يليق بشخص هذه عظمته- عدد كبير من 
ختلف الأعوان منهم القوّادء وغاسلو الملابس» وقصّارهاء وحراس خزائنهاء وغيرهم من 
ذوي المراتب الرفيعة. وكان عشرون من الموظفين يشتركون في تزيينه» منهم حلاقون لا 
يسمح هم إلا بقص شعره وحلق لحيته» وآخرون لإلباسه قلنسوته وتاج رأسه. ومدرمون 
يقصون أظافره ويدرمونماء ومعطرون يعطرون جسمه ويكحلون جفون عينيه» ويحمرون 
خديه وشفتيه بالصبغة الحمراء. وجاء في نقش على أحد القبور أن صاحب القبر كان 
"المشرف على صندوق دهان الشعر والوجه. المسيطر على الدهان)”". 

وفي عصر موليير في فرنسا في أوج عظمتها: راح موليير يهاجم مهنة الطب. . . وقد 
خيّل إليه أن الأطباء قتلوا ابنه بأهم وصفوا له حجر الكحل (الأنتيمون)". 
)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام١/‏ 4414 1. 


(*) قصة الحضارة ."57/١‏ 
(9) قصة الحضارة 9 7//ا١5.‏ 
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الإسلام وقضاؤه على الشذوذ: يحكي ول ديورانت عن فترة من فترات الدولة الأموية 
فيقول: ونشأت طائتفة من المخنثين المحترفين تشبهوا بالنساء في ثياءهم وعاداتهم» يضفرون 
شعورهم» ويصبغون أظافرهم بالحناء ويرقصون الرقص الخليع. وعاقبهم سليهان بن عبد 
الملك بإخصاء من كان في مكة من المخنثين» وأبصر الحادي امرأتين تباشران عملية 
السحاق فأمر بقطع رأسيههما على الفور' ". 

والإسلام يفرق بين الزينة التي تستعملها المرأة والزينة التي يستعملها الرجل وهناك 
زينة مشتركة بيلهما. 

الوجه السادس: أنواع استعمال الكحل عند العرب. 

يستعمل عندهم لعدة أغراض سواء للرجال أو للنساء: من ذلك: كحل زينة وكحل طبي: 

قال د. جواد علي: واستعمل الإثمد والكحل في معالجة الرمد. ى! استعملوا قطرات 
من أدوية استحضروها مثل ماء الكمأة في معالجة أمراض العين. وذكر إن الإثمد يحد 
البصرء ويقوي النظر. والكحلء من جملة مواد تطبيب العيون» ومن جملة وسائتل الزينة 
كذلك. يستعمله الرجال والنساء. وقد كان معروفًا عند الشعوب الأخرىء» يصنع من 
حرق اللبان أو قشور اللوزء ومن السخام المتبقي من حرق بعض الدهون والزيوت. وقد 
عرفت مكة لصنع الكحل قبل الإسلام» ولا تزال مشهورة به» وقد كان الناس يحملون 
المكاحل في جيوبهم ويحتفظون بها في بيوتهم؛ يعملونها من القرون أو المعادن» ويبالغ 
الأغنياء منهم في زخرفتها وفي تزيينها للتبجح بها عند إخراجها أمام الناس”" 

بعس اك واس ادل مضي ب 


و 2 2 0 5-5 7 
ع 


الت وَيْنبُ وَسَعِحْتُ أمَّسَلَمَةَ له و ءَتِ امْرَأ 


م 0< سا سل ا سور 5 0 7 7 يم 2 
لله إن ابيتى توق عَنْهَا رَوْجْهَا وَقِد اشبَكّت عيئهًا أفتكحلهَاء فْقَال رَسُولَ الله كئند: «لا) 
ل 0 َه 3 0 و 2 ب 4 2 0 2 7 يل سس ||" ب ىر لل به 5-2 
مَرَتَيْنِ أو ثلاثا كل ذلك يَقول لا ثم ل رَسُول الله ككَة: " إن هي أربعة أشهر وَعَشْرٌ 


.58/8/1١ قصة الحضارة‎ )١( 
. 59/1١ /1١مالسإلا المفصل في تاريخ العرب قبل‎ )١( 
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وَكَدْ كَانَتْ إِحْدَاكٌنَ في الْجَاهِِية تَرْهى بالْبَعرَةِ عل رَأْسٍ الحوْلٍ". «" 

الوجه السابع: فوائد الكحل. 

قال ابن القيم: مَفِ الْكْحْلٍ عبط لض لع وَتَقَوِية لِلنّورٍ الْبَاصرِ وَجَلَاءٌ لَا 
وَتَلِطِيفُ لِلَادَةٍ الرَدِيئَة وَاسْتِحْرَاحٌ طَا مََ الزيَة في ب بَعْضٍ أَنْوَاعِهِ وَلَهُ عِندَ النوم مَزِيل فَضلٍ 
لإشْتَاهنا عل الْكَخْلٍ وم كونب عَقِيبَهٌ 2 عن الخركة رةه ويم الطبيعة ا ولد 
مِنْ ذَلِكَ حاضيّة. وَفي " سُمَنِ ابْنِ مَاجَهُ " عَنْ سَالمٍ عَنْ أبيه 3 يَرْفعُهُ عَلَيَكُمْ بالْإِنْمد فَإِنْهُ تلو 
لْمَصَرَ وَينْبتَ الشّعْرَ وف " كاب أب نُعَيْم " : فَإنهُ عق رار ملق راكد عضن لمر 
في " سم اْنِ مَاجَة " و ا 
الانمة قار اال رت 00 

عن ابن 506 قال: قال رسول الله كَل " خير أكحالكم الإثمدء يجلو البصر 
وينبت الشعر"”" 

الإثمد: وهو المعروف بالكحل العربي وأصله حجر الإثمد يدق ناعع! حتى يصير 
كالذور بعد أن يضاف إليه بعض بذور الزيتون ويحمى على الحجر حتى يتفحم بذر 
الزيتون ولهذه الغاية يوضع داخل نصف ليمونة» ينبت الشعر: أي شعر الجفون. 

وهو دواء ما زال يستعمل لعلاج العديد من أنواع ضعف البصر وخصوصا ما كان في الشبكية. 

الوجه الثامن: أنواع من الزينة مباحة للر جال في الكتاب المقدس. 

في سفر الرؤيا (: 218: أشي عَلَيْكَ أَنْ م نرق كا فصن بالاو كن تدر 


وَييَابَا بيضًا لِكَيْ تَلْبَسَء فلا يَظْهَرٌ خزي عَرِيتِكَ وكمل نيك بكخل يكن مر 7 


.)١58/( البخاري (05075)» ومسلم‎ )١( 

(5) زاد المعادة/ /51؟. 

(*) رواه النسائي .)01١7(‏ وأبو داود في السنن (5017)» وابن ماجه (7591)» وأحمد في مسنده 
١0١7من‏ طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وصححه الألباني في المشكاة (177). 


26209 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
0 شبهة: ادعاؤهم تلفظ الني كَل بالفاظ غير مناسبة. 

نص السبهة 

ثبت أن النبي كَلةِ قال كلمة (أنكتها) في حديث فكيف يقوها وهو نبي من عند الله؟ 
ثم كيف يأمر أصحابه أن يأكلوا من جيفة حمار ىا في بعض طرق القصة؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إيراد الحديث برواياته وألفاظه ليتبين ما فيها من الرحمة. 

الوجه الثاني: العلة من انفراد ابن عباس ببذه اللفظة. 

الوجه الثالت: الفهم الصحيح للحديث. 

الوجه الرابع: محاولة النبي كَكةِ دفع الحد عن الرجل كما جاء في ألفاظ الحديث. 

الوجه الخامس: أن النبي يَلةٍ لا ينطق عن ال هوى. 

الوجه السادس: أن الحدود تدرأ بالشبهات. ولا تقام إلا باليقين» وأن الخطأ في العفو 
خير من الخطأ في العقوبة. 

الوجه السابع: وضع العلماء هذه اللفظة في أبواب الحدود. 

الوجه الثامن: حد الرجم يثبت بالإقرار فلابد من البيان والاستفصال. 

الوجه التاسع: نصوص الكتاب المقدس الفاحشة والتي لا تتناسب أن تكون كلامًا للإله. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: إيراد الحديث برواياته وألفاظه ليتبن ما فيها من الرحمة 

١‏ -عن ابن عباس #5 قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي كه قال له: '" لعلك قبلت أو غمزت 
أونظرت ". قال: لايا رسول الله. قال: " أنكتها ". لا يكني قال: فعند ذلك أمر برجمه' ". 

؟-عن جابر»: أن رجلا من أسلم أتى النبي كلِلِ وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى 
فأعرض عنه. فتنحى لشقه الذي أعرضء فشهد على نفسه أربع شهادات» فدعاه فقال: " 


)١(‏ البخاري (1572) من طريق عكرمة عن ابن عباس» ومسلم )١197(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن 
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هل بك جنون؟! هل أحصنت؟ ". قال: نعم فأمر أن يرجم بالمصلىء فل| أذلقته الحجارة 
جمْرَ حتى أدرك بالحرة فقتل. ”"" 

”- عن أب هريرة # أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله يِةِ وهو في المسجد 
ل ا ل 
الله؛ إني زنيت» فأعرض عنه. حتى 5: ثنى ذلك عليه أربع مرات فلا شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه رسول الله كله فقال: ' أبك جنون؟ " قال: لا. قال: "' فهل أحصنت؟ " 
قال: نعم فقال رسول الله ولك : '" اذهبوا به فار حموه ' . 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه فرجمناه 
بالمصلى» فلم| أذلقته الحجارة هرب. فأدركناه بالحرة فرجمناه. ”' 

5- عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي يَلهِ رجل 
قصير أعضل ليس عليه رداء؛ فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال رسول اللهككلة: " 
فلعلك؟ " قال: لا والله؛ إنه قد زنى الأخر. قال: فرجمهء ثم خطب فقال: " ألا كلما نفرنا 
غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس» د يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن 
يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه". 9" 

- عن أبي سعيد #ه: أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله يكل 
فقال: إن أصبت فاحشة فأقمه علي. فرده النبي كَةِ مرارّاء قال ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما 
نعلم به بأسّاء إلا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه» إلا أن يقام فيه الحد قال: فرجع 
إلى النبي يِه فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» قال: فا أوثقناه» ولا حفرنا 
له. قال: فرميناه بالعظمء والمدر. والخزف. قال: فاشتد» واشتددنا خلفه؛ حتى أتى عرض 
الحرة؛ فانتصب لنا؛ فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت. قال: ثم قام 


)١(‏ البخاري (15745979) مختصرّاء و(5575)؛ وزاد فيه: وقال له النبي يَكِ خيرًاء وجمز: أي وثب وعدا. 


68 مسلم .)١191(‏ 
)سك 159 
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رسول الله يَكلِةِ خطيبًا من العشى فقال: " أو كلا انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في 
عيالنا له نبيب كتبيب التيسء على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا تكلت به. قال: فا 
اتحقف: لدمولا يمه" :00 

5- عن سليان بن بريدة» عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كَلْةٌ فقال: يأ 
رسول الله» طهرني» فقال: 5 ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ". قال: فرجع غير بعيد 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني فقال رسول الله كل: " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب 
إلية" قاك: فرجع غير بعيد ثم جاءء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي 55ة: مثل 
ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله يَكِ: '" فيم أطهرك؟ "فقال: من الزنا فسأل 
رسول الله عَكِاهِ: " أبه جنون؟ " فأخر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال: فقال رسول اللديكة: " أزنيت"؟ فقال: نعم فأمر به 
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي كَلِهٌ فوضع يده في يده؛ ثم قال: 
اقتلنى بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومينء أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله كَكةِ وهم جلوس؛ 
مالك؛ قال: فقال رسول الله َلِ: " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم"» قال: ثم 
جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله طهرني» فقال: " ويحك ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه". فقالت: أراك تريد أن ترددني ى) رددت ماعز بن مالك قال: " 
وما ذاك؟ " قالت: إنها حبلى من الزنى فقال: " آنت؟ " قالت: نعم. فقال لها: '' حتى 
تضعي ما في بطنك " قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي كَل 
فقال: قد وضعت الغامدية فقال: " إدا لآ نرحمها وندع لها ولدها صغيرًا"ليس له من 
يرضعه. فقام رجل من الآنصار فقال: إإلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. 0 

.)١195( مسلم‎ )١( 


(؟) مسلم )١56(‏ عن علقمة بن مرثد» عن عبد الله بن بريدة به. 
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/ا- عن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيًا في حجر أبي فأصاب 
جارية من الحي. فقال له أبي: ائت رسول الله جَكِ؛ِ فأخبره با صنعت؛ لعله يستغفر لك - 
وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجًا - فأتاه» فقال: يا رسول الله إن زنيت؛ فأقم علي 
كتاب الله. فأعرض عنه» فعاد؛ فقال: يا رسول الله» إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض 
عنه فعاد فقال: يا رسول الله» إني زنيت؛ فأقم علي كتاب الله. حتى الها أربع مرار. فقال 
النبي كَلةٍ " إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ " قال بفلانة فقال " هل ضاجعتها؟ " قال 
نعم قال " هل باشرتها؟. قال نعم قال: " هل جامعتها؟ قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم. 
فأخرج به إلى الحرة» فلم| رجم فوجد مس الحجارة [جزع] فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن 
أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير - خف البعير - فرماه به فقتله ثم أتي النبي 
كك فذكر ذلك له فقال " هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ". () 

4- عن أب هريرةه أنه سمعه يقول: جاء الأسلمي نبي الله يِه فشهد على نفسه أنه 
أصاب حرة حرامّاء أربع مرات؛ كل ذلك يعرض عنه. فأقبل في الخامسة, قال: " أنكتها؟ 
قال: نعم قال: " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة» والرشاء في 
البئر؟ " قال: نعم» قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم» أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من 
امرأته حلالاء قال: فها تريد مبذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني» قال: " فأمر به فرجم» فسمع 
النبي يله رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم 
تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت النبي مَيةٌ عنهماء حتى مر بجيفة حمار شائل 


وعن بشير بن المهاجرء عن بن بريدة» عن أبيه - نفس القصة- وزاد في أمر المرأة قوله: فلا ولدت أتته 
بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فل) فطمته أتته بالصبى في يده 
كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها 
فحفر لا إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه 
خالد فسبهاء فسمع نبي الله يك سبع إياها فقال: مهلا يا خالد؛ فو الذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت اه. وأخرجه مسلم .)١796(‏ 


.)5 5١9( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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برجله. فقال: " أين فلان وفلان؟ " قالا: نحن ذايا رسول الله قال: " انزلا فكلا من جيفة 
هذا الحمار» " فقالا: يا نبي الله غفر الله لك! من يأكل من هذا؟ قال: " ف| نلتما من عرض 
أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة» والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أخهار الجنة ينغمس فيها " '. 

الوجه الثاني: العلة من انفراد ابن عباس بهذه اللفظة. 

فى هو معلوم أن هذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة ى| سبق بيانه» وهذه اللفظة لم 
تصح إلا من رواية ابن عباس» ولم تصح عن ابن عباس إلا من طريق عكرمة» وهذا يدل على: 
أن الأصل في هذا الكلام عند الصحابة هجرانه. لا التلفظ بده إلا لضرورة» ى) جاء في 
الرواية؛ لأن الأصل العام في هذا هو ال حياء» وربم| كان هناك أمر آخرء وهو: أن النبي كيه | 
تلفظ بهذه الكلمة اقترب من ماعز»ء وخفض صوته. فلم يسمعه إلا ابن عباس. 

الوجه الثالث: الفهم الصحيح للحديت 

لكي نفهم هذه الكلمة في هذا الحديث الفهم الصحيح لابد أن توضع بين أصلين 
كبيرين من أصول هذه الشريعة الغراء. 

الأصل الأول: منهج القرآن والسنة في التعبير عن اتصال الرجل بالمرأة وبيان أن 
عباراته في ذلك تفيض أدبا وحياءً. 

الأصل الثاني: منهج الإسلام في المحافظة على النفس المسلمة» وبيان أنه لا يسارع في 
سفكهاء ولو أدى إلى النطق بمثل هذه الكلمة. 

أما الأصل الأول: فبالمثال يتضح المقال» وهذه عدة أمثلة تبين منهج القرآن والسنة في 
التعبير عن علاقة الرجل بالمرأة. 

١‏ - التعبير عن الجماع بكلمة الرفث والمباشرة كما في هذه الآية 

ين لَك لَه اضيا أرَهَثإِلَ ضَآبَحي هنّ لياس لم ات أله أَنَكُمْ 
تر كحْسَاوْتَ أَنْفْسَكُمْ مساب عل وَكَما عَدَكُه كن بيْرْوهُنَ سوأ مَا كيب أنه لك 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١177750(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» عن عبد الرحمن بن الصامت. 
عن أبي هريرة به» وسيأتي تخريجه والحكم عليه في آخر هذا البحث. 
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وَطُوأ وأَشْربوأ حَقّ تبي لد السيط الَْيِضُ من الختيط. الأسود مِنَ الْفَجِرِ ينأ َيه ِلَ دل وَل 
ا ال ا 1 يكير : تَأكَ حَدُودُ أله فلا تَمربوها كَدَلِكَ يُبَيمث أله َايتوء 
لِلنَّاس لَعَلَّهُمْيَتَّعْورت * (البقرة: /141). 

فالأصل ني الرفث: هو قول الفحش ثم جعل ذلك اسم لما يتكلم به عند النساء من 

فإن قيل: لم كنى هاهنا عن الجماع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله: وقد فض 
بَعَضْحكُمْ إِلّ بَعْضٍ * (النساء: ))7١‏ فَلَمَاتَصَسَّهَا 4 (الأعراف 114 )» #أو للمسم بسك * 
(النساء: 57) ##دَحَلْشّم بهرح* (النساء: 37) # قأَتوأ حَرْكَكْم # (البقرة: 577)» # من قَبْل أن - 
0 تَمَسَوهنّ # (البقرة: 1 707)» #هما أسَحَمَتَعمْ بوسِسَهِنَ # (النساء: 4 )١‏ “إلا تَفرَبوَهنَ * (البقرة: 71717). 

جوابه: الست فية استهجان ما وجل منهم قبل الإباحة ىا سمأه احتيانا لأنفسهم. 
والله أعلم. 7 

ودح سه ا مر يي نيا 0 01-0 
وقوله تعالى: ##الْحج أ* مك | ار 200 
الَن ألْحَيَ وَمَا تَمْعَلُوا مِنَ حير يَمْلَمَهُ أله نك يوووا ماخر اراد التذرى وان 

آل لبي * «البقرة: /191). 

وقوله: #هلا رَهَتَ 4 أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجاع أي لا 
جماع فيه لأنه يفسده كما قال تعالى: أل 00 ِلَ ياي © فالرفث: 
وقتادة» والحسن. وعكرمة. والزهري. ومجاهد. ومالك. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك. كذلك التكلم به بحضرة النساء. ”' 


0 


جِدَالَ 
57 


() تفسير الرازي (البقرة: .)١1/‏ 
() تفسير ابن كثير»ء والقرطبى (البقرة /1/١2/ا9١).‏ 
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"- التعبير عنه بالقرب والإتيان وعن عدمه بالاعتزال كما قال تعالى: 


و ره كَل تلك هه عن المح ض فُلّ هُوَ أدَى 5 عَمَرْلُوَأ ليس . فى الْمَحِ ضْ ولا كَفَربوهن حص 08 


ا ا هه لخ قر فر 2 2 00 لس و2 .127 
لزت كإذا تلوت كأؤخري مت ع أ * الله إن لله يحب المو اتيت 80 
عد 


آله 


فساو ,عربت لك كأثوأ >1 ع أن شَِم كرما لأنفي؟. وَأتَّقوأ مقأ أله وأغكثوا أتس ج ا * 
ومس رالْمَوّمِنِيت # (البقرة 0777 577). 

٠‏ فامراد بالقرب هنا الجراع: وليس المراد منه الاقتراب بالبدن لحديث أنس#: أن اليهود 
كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي كلل 


مس رك و 


فأنزل الله جلة# وَيِسَحَلُوتكَ عن الْمَحِيضٍ فل هو أَذى فَاعمرْلُوأ أَليَسَآهَ في الْمَحِيِض ولا كَفَربوهُنَ 
حَىٌّ يَظهُرَتَ #حتى فرغ من الآية فقال رسول الله لَهككيةِ: "اصنعوا كل شيء إلا التكاح " فبلغ 
ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن 
حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت: كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير 
وجه رسول الله يَلةِ حتى ظننا أن قد وجد عليههما فخرجا فاستقبلتهها هدية من لبن إلى رسول 
الله يَكِةِ فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليه| رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة 
فقوله: 8 قآءَ ملو السك في الْمَحِيِضٍِ * يعني الفرج لقوله: " اصنعوا كل شيء إلا التكاح 
"”". ويحل مضاجعتهاء ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله كله يأمرني 
فأغسل رأسه وأنا حائض. وكان يتكئ في حجري وأنا حائض. فيقرأ القرآن. وفي الصحيح 
عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حاتض فأعطيه النبي كَةِ فيضع فمه في الموضع الذي 
روعت اتن انه وأشروي: القرانيء افآناوله اتطنع تمدق ارقم الناع كنيف شرع نان 
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وقوله مأفَِدًا تَطْهْنَ فَأَوْهْرى مِنْحِيَتُ ماله 4 فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال 
وقوله: ون 1 م نَّهُ #قال ابن عباس» ومجاهد. وغير واحل: د يعني الفرج وقوله: 


.)0707( تفسير ابن كثير (البقرة: 777), والحديث أخرجه مسلم‎ )١( 
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نآو حَريتٌ لَكُمْ 4 قال ابن عباس : الحرث موضع الولد انوأ حرْكَكْ أَنَّ شِنَم 4 أي كيف 
شئتم قال: سمعت جابرًا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول 
فنزلت إنسَآوْكُ حت لم أو حَرَكَكمَ أن شِفَمٌمٌ 4» عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس 
وقال: كنت آني أهلي في دبرها وسمعت قول الله: #نسَآوم بمجعمية م أَنَّ شِعْمٌ * 
فظننت أن ذلك لي حلال فقال: يا لكع إن) قوله: ايسآو يد يان ] أن سِعَمٌ * 
مادو ميرو بار عيابي 


"- التعبير عنه بالمس كقوله تعالى: < لَاجْمَاحَ عي تك إن طلقم سآ هما لم تَمسوهنٌ أو 


ل يتن هله سس ٠‏ جد سر نك سس ص ار 


تَعْرصُوأ و فقة وَمَيَعوهنَ علا لوسع قدره: وعل المقتر قد ره: متلعا بالمعروفٍ حَمًا علا لمْحَسِنينَ # 


ريو جبير سير بن ير صر ع 


(البقرة كل 9# وإن طلفتمو: 2 ا وو ا 


سرح ار م ص ا م هرد سر مو 


إل أن عور تك ود َحَمُوَ الى بِيَّدِوء عُقَدَةُ يكح و وأن تعفو أ لتقو ول سوا الفضنا 


اح اس وء يد > يه ا 1 


إِنَأَمَيِمَا تَمَْمَنُونَ بصِير 4 ففي هذه الآية أن الله تعالى 1 طلاق المرأة بعد العقد عليها 

وقبل الدخول بها قال ابن عباس» وطاووس.ء وإيراهيم» والحسن البصري: المس النكاح. 
وقال القرطبي: وقرأ حمزة والكسائي (تماسوهن) من المفاعلة؛ لأن الوطء تم ببها. ”") 

ا اي الجاع . 

:- وَلْوَطًا إِذْ كَالَ لِهَوْموء أتَأنونَ الْمتَحِمَّدٌَ مَا سَبَقَكْم يبا مِنْ حر ب الْعَلَمِينَ (20) 
نكم ا 20000 4 (الأعراف81: )8٠١‏ 

فهذه أيضًا من الكنايات ومثلها ما كان في هذه القصة عند ذكرها في القرآن. 

- ومن التعبير عنه بالإتيان في السنة حديت أبي هريرة 5ه مرفوعا: من أتى 


)١(‏ تفسير ابن كثير الموضع السابق. 
(0) تفسير ابن كثير 3/1ث8. 
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حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر با أنزل على محمدككلة. ”") 
وهذا حديث صحيح. وفي المعنى الذي أردناه وردت أحاديث كثيرة تعبر عن جماع 
النساء بالإتيان ولاشك أن المراد بإتيان النساء غير المراد بإتيان الكهان وهذا من عظمة 


اللغة التي تكلم بها رسول الله ونزل بها القرآن 
قول عمر بن الخطاب :+: حولت رحلي 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (7905), والترمذي »)١75(‏ وابن ماجه (2579)) والنسائي في الكبرى 
(4015)» وأحمد (875408/7): والدارمي »)١١177(‏ والطحاوي في شرح المعاني ٠87‏ 5)» والنسائي 
في الكبرى (4011). وابن الجارود »)2١١1(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 2١57/7”‏ كلهم من طرق عن حماد 
ابن سلمة عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة المجيميء عن أب هريرة به. قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة (المجيمي) عن أبي هريرة 4ه وإنما معنى هذا عند أهل العلم على 
التغليظء وقد روي عن النبي يكل قال: " من أتى حائضا فليتصدق بدينار" فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم 
يؤمر فيه بالكفارة» وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. 
وأبو تميمة وثقه ابن معين» وابن سعدء والدارقطنيء» وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة عند جميعهم اه 
والتهذيب ١١/5‏ وهو من رجال البخاري؛ ولكن قال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة حكيم الأثرم 
الراوي عن أب تميمة ١١/7‏ بعد تخريج هذا الحديث: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع 
من أبي هريرة في البصريين اه. وقال في ترجمة أبي تميمة 5/ 7565: سمع أبا موسى وعن أبي هريرة اه. يعني 
وروى عن أب هريرة 5ه فكأنه غاير بين العبارتين لعدم ثبوت ساع أبي تميمة عنده من أب هريرة #ه. 
وحكيم الآثرم الذي تفرد بهذه الرواية عن أبي تميمة قال النسائي: ليس به بأسء. وذكره ابن حبان في الثقات. 
وسماه حكيم بن حكيمء وقال الآجري: عن أب داود: ثقة» وقال ابن أبي شيبة: سألت عنه ابن المديني فقال: 
ثقة عندنا اه. انظر تهذيب التهذيب ”7/ /27”8 والثقات لابن حبان ”/ .7١0‏ 

قلت: ولم يأت من لينه بجرح مفسر يزيل هذا التوثيق» وهذا فالإسناد صحيح ولا يضره تفرده بهذا الحديث 
نه ثقة. وانظر الإرواء للألباني /1/ 59. 

وللحديث طريق ثان أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (5087) من طريق ابن أبي داود» عن عبد الله بن 
يوسف. عن إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن الحارث بن مخلد؛ عن أبي هريرة بنحوه. 

وهذا إسناد ضعيف لأآن الحارث بن مخلد مجهول الحال كما قال ابن حجر في التقريب (/51 »)٠١‏ وإسماعيل بن 
عياش صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم» ومنهم الحجازيين» وهذا منه؛ لآن سهيل بن أبي 
صالح مدنيء وانظر التقريب .)41/١(‏ 
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8 قال: (جاء عمر بن الخطاب 4ك إلى رسول الله يَكلهِ فقال: يا 
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فعن ابن عباس 
رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحبي الليلة فلم يرد عليه شيئا 
فأوحي إلى رسول الله كك هذه الآية: 9# اوم حر رت لَك وأ حرق أن شعي شُِ 4 يقول: أقبل 
وأدبر واتق الدبر» والحيضة "7 

فهذا عمر#ه كنى برحله عن زوجته أراد مها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها؛ لأن المجامع 
يعلو المرأة ويركبها تم يلي وجهها؛ فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله؛ إما أن يريد 
به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. ”© 

-٠‏ التعبير عنه بالإفضاء: لقوله كَِهِ في حديث أبي سعيد الخدري #ه: " إن من أشر 


الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضٍ إلى امرأته. وتفض لوي 


4- التعبير عنه بالغشى قال تعالى: © هْوَأَلَذِى حَلْفَكُم من تفي 0 
رقجَها لل الا ا اميه لَه رَيّهمَّا 
لين َاتَيََا صَللِصًا لون من الششكريرت 407 (الأعراف: 189). 


4- التعبير عنه بالطواف عن أنس 4 قال: كان النبى يَلكلْةِ يطوف على نسائه بغسل واحد” 
فهذه بعض الأمثلة على اللأصل الأول تعبر عن منهج القرآن» والسنة في التعبير عن 
هذه العلاقة مع ملاحظة أن هذه النصوص سيقت في بيان صلة الرجل بالمرأة» وهذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,.)384٠0(‏ وأحمد 7917/١‏ والنسائي في الكبرى (84177)» وابن حبان في الصحيح 
( © والطبراني في الكبير )١772117(‏ جميعهم من طرق عن يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي. عن 
جعفر بن أب المغيرة» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد حسن لأجل يعقوب بن عبد الله صدوق بهم كا في التقريب (7877)» وقال الترمذي: حسن 
غريب. وحسنه الألباني في آداب الزفاف .5١ 7/١‏ 

(0) النهاية في غريب الحديث ”/ .6٠‏ 

.)١57"9/( مسلم‎ )*( 

(5) مسلم (709). 


ل 4.5 ظ6 محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


الكنايات في التعبير عن هذا المعنى نابعة من الحياء الذي هو خلق الإسلام. فعن أبِي 
هريرة 5ه عن النبي يَلِيدْ قال: " الإيهان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيهان "."" 

وعن عبد الله بن عمر وَقِكُم أن رسول الله يَكةِ مر على رجل من الأنصار وهو يعظ 
أخاه في الحياء فقال رسول الله يكِيِ: "' دعه فإن الحياء من الإيمان "”". 

وعن عمران بن حصين قال: قال النبي كلِ: " الحياء لا يأتي إلا بخير". 9 

ولقد ضرب النبي #كلِةِ فيه بالسهم الأكبرء وحاز النصيب الأوفرء فعن أبي سعيد 
الخدري #ه قال: كان النبي كِنَدِ أشد حياء من العذراء في خدرها”". 

ولكن هذا الحياء لا يمنعه من التحري في إقامة حدود الله تعالى؛ لأجل المحافظة على 
الدماء» وهذا هو الأصل الثاني الذي تفهم هذه الكلمة من خلاله 

الأصل الثاني: فهو محافظة الإسلام على الدماءء وبيان هذا له مكان آخر وحسبنا أن 
نشير إليه في هذا المقام؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ككِ: لا يزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا. ظ 

وفي سبيل الحفاظ على النفس المسلمة جاء هذا الحديثء عن المقداد بن عمرو الكندي؛ 
وكان حليمًا لبني زهرة؛ وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله يَكلِةِ أخيره: 

أنه قال لرسول الله بَكِ: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعهاء ثم لازمني بشجرة» فقال: أسلمت لله» أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ 
فقال رسول الله كله "لا تقتله"!. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد 
ما قطعها؟! فقال رسول الله َكِةِ: "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك 


.)9( البخاري‎ )١( 
.)١5( البخاري‎ )( 
البخاري (55/ا6).‎ )9( 
.)51759( البخاري‎ ):( 
.)15759( البخاري‎ )6( 
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بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال"”". 

وعنف النبى يك أسامة بن زيد في هذا الحديث لما قتل الرجل بعد قوله لا إله إلا الله. 
فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهم|- قال: بعثنا رسول الله يَكْةِ إلى الحرقة فصبحنا القوم 
فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. 
فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي كَكلِةٍ فقال: يا أسامة 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟. قلت: كان متعوذًا فا زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم”". 

وفي هذا الحديث ما يدل على وجوب التحري في مثل هذه الأمور قبل الإقدام على 
إزهاق النفس. 

فعن أبي عمران الجوني قال: قال جندب: حدثنى فلان أن رسول الله يد قال: يجىء 
المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان. قال 
جندس فاتقها”". 

إلى آخر هذه النصوص التي تدل على شدة حرمة النفسن؛ وعلى وجوب التحري في 
شأنها. وعليه فإذا كان الحياء أصل يحمل على الكناية في التعبير عن هذه العلاقة؛ فرب| 
كانت الكناية في باب الحدود سببًا لسفك الدم بشبهة؛ وذلك لآن الزنى منه حقيقة» ومنه 
مجاز فربما فهم البعض أن الحكم في الكل واحد فيحتاج القاضي إلى العدول إلى لفظ لا 
إجمال فيه» ولا كناية» فيأتي بكلمة كهذه تقطع كل احتمال» حتى إذا أقر بها قتل بغير شبهة 
وحتى كلمة الجاع ربها تحمل على مجرد الاجتماع والخلوة في مكان””. 


.)"1/45( البخاري‎ )١( 

.)5٠7١( البخاري‎ )( 

(") أخرجه النسائي (25944)» وأحمد في المسند 5/ “57. من طريق حجاج قال: أخبرني شعبة» عن أبي عمران 
الجوني» عن جندبء. قال حدثني فلان وذكره به وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (701/77). 

(5) فتح الباري /١7‏ 5؟7١.‏ 


١ 0‏ ؛' 6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 


ومثال ماورد في الزنى المجازي قوله: عن أبي هريرة عن النبي كَلِ: إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس 
تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذبه. 

ومثال من خفي عليه الفرق في ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك #4 قال: كنت 
عند النبي كد فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أني أصبت حذا فأقمه على. قال: ول يسأله 
وو 0 مع النبي يكل فلما قضى النبي وَةٍ الصلاة» قام إليه 
الرجل فقال يا رسول الله: إني أصبت حذاء فأقم فّ كتاب الله قال: "أليس قد صليت معنا 
". قال نعم. قال: "فإن 0 قال: "حدك" 

فقد صح أن هذا الرجل فعل مقدمات الجاع ولم يجامع فظن أن هذا فيه الحد. فجاء 
يعترف ليقام عليه الحد ى) في حديث ابن مسعود ذه قال: جاء رجل إلى النبي وَلِْةٌ فقال يا 
رسول الله: إني لقيت امرأة في البستان» فضممتها إِليّ» وباشرتهاء وقبلتها» وفعلت بها كل 


يا 


شيء؛ غير أني لم أجامعها. قال: فسكت عنه النبي كَلكةِ فنزلت هذه الآية: #إِنَّ ألحَسَمَدتٍ 


ا 2 


يَذْهِبْنَ ألسَيحَاتِ دَلِكَ وك إلتّكريت* :١1١5(‏ هود). قال: فدعاه النبي يل فقرأها عليه. 
فقال عمر: يارسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال: " بل للناس كافة" . 

فإذا علم أن الأمر كذلك. وأنه قد يخفى على بعض الناس الفرق بين الزنا حقيقة. 
والزنا مجازا؛ علم أننا أمام مصلحتين. 

الأولى: مصلحة هجر هذه الكلمة الصريحة تبعًا لأصل ال حياء. 

الثانية: الحفاظ على هذا الدم, وأن لا يسفك على سبيل الخطأء أو الشبهة. 

وأعظم المصلحتين هي الحفاظ على الدم إذا كان بريثًا. 

كا أننا أمام مفسدتين, أقلهما ضررًا؛ التلفظ بهذه الكلمة» وأعظمههم| ضررًا هي: قتل 
الرجل من غير تبين من فهمه» وعقله. وحينئذ نجد القاعدة المستنبطة من نصوص القرآن 
والسنة» وهي التي تقول: تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهماء 
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وأن يحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهم) إذا تعين عدم إحداهماء وأعني أن ذلك في 
الجملة لا أنه عام مطلقًا حيث كان ووجد. "© 

وبيان هذه القاعدة: هو أن هذه الشريعة خير كلها ومصالح كلها وعدل كلهاء فلم تدع 
خيرًا إلا دلت عليه ولا شرًا إلا حذرت منه. وقد جاءت بأصلين عظيمين هما: تقرير المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فا ترك النبي يَكِةٍ خيرًا إلا دلنا عليه ولا شرًا إلا حذرنا 
ونه قلا قد لماك اوت لافيه مضل إلا والشريعة قد أمركبيه أمن إعات أو امفحابه ولا 
فعلا أو قولًا فيه مفسدة إلا والشريعة قد نمت عنه إما نبي تحريم أو كراهة؛ فالواجب إذا هو 
فعل المصالح كلهاء واجتناب المفاسد كلهاء بحيث لا يقر الإنسان على ترك مصلحة ولا فعل 
مفسدة» لكن هذا عند عدم تعارض المصالح والمفاسد. لكن لو قدرنا تعارض مصلحتين؛ 
بحيث يؤدي فعلنا لأحدهما تفويت الأخرىء أو تعارض مفسدتين بحيث يؤدي ترك أحدهما 
إلى فعل الأخرى؛ ففي هذه ا حالة نكون ملزمين بترك إحدى المصلحتين» وبالوقوع في إحدى 
المفسدتين؛ فآي المصالح يقدمء وأي المفاسد يجتنب؟ هذا هو ما تجيب عليه هاتان القاعدتان» 
فالأولى: في تعارض المفاسد. والثانية: في تعارض المصالح. 

فأما الأولى: فتقضى قضاء جازمًا بأنه عند تعارض المفاسد؛ فإنه ينظر فيهماء هل هما 
متساويتان في المفسدة؟ أو أن إحداهما أشد مفسدة من الأخرى؟ فإن كانت هذه المفاسد 
متساوية؛ فإن الإنسان يخير بترك أحدهماء إذ لا مرجح لإحداهما على الأخرىء أما إذا 
كانت إحداهما أشد مفسدة من الأخرى؛ فإن الواجب هو اجتناب المفسدة الأشد 
بارتكاب المفسدة الأخف. 

وأما الثانية: فكذلك إذا تعارضت مصلحتان؛ فإن الواجب حيئئذ هو النظر بينهماء 
هل هما متساويتان في المصلحة؛ أو أن إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى؛ فإن كانتا 
متساويتين في المصلحة؛ فإن الإنسان يخير بفعل إحداهماء إذ لا مرجح لإحداهما على 


.849/١ المنثور من القواعد‎ )١( 
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الأخرىء وأما إذا كانت إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى؛ فإن المشروع حينئذ هو فعل 
ما كانت مصلحته أكبر بتفويت ما كانت مصلحته أقل. 

وقد دل على هاتين القاعدتين أدلة كثيرة في الشرع منها قوله تعالى: #ولا سيوأ 
لزب يدَعُونَ من دون أله مسبو هه عَرَوَا يمير عِلّوِ 4 فهنا عندنا مفسدتان» ومصلحتان, 
فالمفسدة الأولى هي: ترك سب آلة المشركين المجرد. والثانية: سب الله تعالى. والمصلحة 
الأويل: هي سب آة المشركين المجرد. والثانية: تركهم سب الله تعالى» والمفاسد والمصالح 
جنا ستارضة» ققلني الله تعان تله اع اللتستدقين الي بهن يعي الله هال بعر 
الصغرى وهو ترك سب آلة المشركين؛ ذلك لأن ترك سب آلهتهم وإن كان فيه مفسدة 
لكن أقدمنا عليه؛ لأن في فعله اقتحام مفسدة أكبر وهو سب الله تعالى» فتعارضت 
المفسدتان فراعينا الكبرى بفعل الضغرى؛ لأن الشريعة جاءت بتغليل المفاسد» وغلّب 
الشارع كذلك فعل أكبر المصلحتين على فعل أدناهماء فقال: إن سبكم لآلهتهم مصلحة. 
وتركهم لسب إلهكم أيضا مصلحة. ولكن المصلحة الثانية أعظم بكثير من المصلحة 
الأولى» فاتركوا المصلحة الصغرى التي هي سبكم لآهتهم ليتحقق لكم المصلحة الكبرى 
وهو تركهم لسب إلهكم؛ لأنه إذا تعارضت مصلحتان؛ روعي أكبرهما بتفويت أدناهماء 
وهذا من أقوى الأدلة على هذا الأصل. 

ومنها: قوله كه لعائشة وَإفته " لَوْلاً أَنّ قَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدٍ بِشِرْكِ كَدَمْتٌ الْكَعْبة 
َأَلْرَفُهَا بالأْضيء وَجَعَلْتٌ ها بَابينِ بَابَا شَرْقِمَّ 

ففي هذا الحديث مفسدتان؛ ومصلحتان متعارضتان. 

فالمفسدة الأولى: ترك البيت على وضعه الراهن. 


سل ست 1 .ا ه بي و اس 2 َو 0 
بابا غربياء وَزدت فِيها ستة اذرع من 


.)75208( مسلم‎ )١( 
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والثانية: افتتان الناس بهدم البيت» فارتكبت أدناهما؛ وهي تركه على وضعه الراهن. 
وأما المصلحتان: فالأولى: بناء البيت على قواعد إبراهيم. والثانية: مصلحة عدم افتتان 
الناس عن الإسلام وتأليفهم عليه إلى أن يقر الإيان في قلومهم» ولاشك أن المصلحة 
الثانية هي الكبرىء فلا تعارضتا. رُوعِيٍ أكبرهما بتفويت أدناهماء فترك البيت ى) هو 
مراعاة لمصلحة تأليف الناس على الإسلام. 7 

وهذه المسألة من هذا الباب فعلم مما مر أن النبي يك راعى أعظم المصلحتين؛ وهي 
حفظ الدماءء» ولو بتفويت أدناهماء وهو ترك النطق بهذه الكلمة» وحاول دفع أعظم 
المفسدتين وهي سفك الدم من غير تبين ولو بالوقوع في أقلهاء وهي النطق بهذه الكلمة. 

فإذا كان اللفظ يحتمل اللبس والإشكال أو المجاز» فعند ذلك يذكر الاسم الصريح ولا 
خجل؛ ولاعيب في حدود الله وتقدير النفس البشرية» كقول الله غَلله: # أَلرَانَة والران فأجلِدُوا 
كلَّ ويحلوِمَا ند لدو (النور: 7)» فذكر الله تعالى الاسم الصريح للفاحشة» وكذلك قول 
النبي َك للزاني: " أنكتها " ذكره بالاسم الصريح. لثلا يقع في اللبس والإشكالء وم يؤثر أن 
رسول الله كه صرح إلا لحاجة ضرورية في قصة ماعز 4ه لما قال: " أنكتها؟ " يصرح لا 
يكني؛ لأن رسول الله يك يريد درء الحد عن ماعزء ولا يريد منه أن يعترف بمستور تمحوه 
التوبة؛؟ ولولا أن القضية قضية نفس إنسانية لما سمعها أحد من لسانه يَكِِهِ لآن الحاجة هنا 
داعية للتصريح؛ حتى يتبين الأمر جليًا؛ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات» وهذه الكلمة لم تسمع 
من رسول الله يَكِْدِ من قبل هذه الحادثة ولا من بعد؛ لآن الأمر كان حياة إنسان. 

فهذا ما ذكره الرسول يَكلِ محاولًا تبرئة الزاني خوقا من أن يكون فهم معنى الزنا بالخطأ 
ولكن لو تدبروا الحديث لوجدوا فيه الكثير من العبر وسماحة الإسلام» وقوة إِيمان أمته. 

قال ابن حجر: وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه 
القصة من ترديده والإياء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكرامًا أو خطأ 


.١1" /٠ةيهقفلا تلقيح الآفهام العلية بشرح القواعد‎ )١( 
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في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثلا أو غير ذلك» وفيه مشروعية الإقرار بفعل 
الفاحشة عند الإمام» وفي المسجد والتصريح فيه بها يستحيى من التلفظ به من أنواع الرفث 
في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك. © 

وهذا يدل أن الحدود لا تقام إلا بالإفصاح دون الكنايات» ألا ترى لو أن الشهود 
شهدوا على رجل بالزناء ولم يقولوا رأيناه أولج فيها كان حكمهم حكم من قذف لا حكم 
من شهدء رفقًا من الله بعباده وسترًا عليهم ليتوبوا. ”© 

وقال النووي: وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة وهى إزالة اللبسء أو 
الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك كقوله تعالى: # أَلرَانيةورَنِ4. وكقوله ككِ: "أنكتها 
وكقوله يكَِةِ: " أدبر الشيطان وله ضراط ". وكقول أبى هريرة 4ه: اللحدث فساء أو 
ضراط. ونظائر ذلك كثيرة اه. ” 

الوجه الثالت: عدم تلفظ النبي يَكِِةٍ بهذه الكلمة إلا في هذه المرة. 

ما يؤكد ما قلناه من الحياء وعدم الفحشء أن هذه الكلمة لم تصدر من النبي كَل إلا 
هذه المرة في هذا الموقف. ولذلك لما جاءت المرأة؛ وكانت حاملاء وتبيّن زناها بالحمل لم 
يتكلم معها في هذا الأمر بقليل ولا كثير؛ لأن الأمر ظهر والمرأة حامل؛ ثم هي معترفة؛ 
سوى أنه أمرها بالرجوع حتى تضع ما في بطنهاء وفي رواية أنه أمرها بإرضاعه» وهذا 
يؤكد المحافظة على الدماء أيضًا؛ لأنه لو رجمها وهي حامل لمات ما في بطنها من غير ذنب» 
فأين هذه الرحمة بالجنين وأمه من هؤلاء الذين يقولون بتوفير الجنس الآمن للفتاة عن 
طريق توفير موانع ال حمل وسهولة الإجهاض الذي يعني قتل الأجنة التي لا ذنب لها؟!. 

الوجه الرابع: محاولة النبي يلد دفع الحد عن الرجل كما جاء في ألفاظ الحديث. 


.١7؟5/١17 فتح الباري‎ )١( 
.١5٠ وعمدةالقاري 5؟/‎ ». 6٠ /١١5 شرح ابن بطال‎ 0( 
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ومما يؤكد ما قلناه من جعل المحافظة على الدماء سبيًا لهذه الكلمة في هذه الرواية على 
اختلاف ألفاظها ى) مر تخريجها ما يل: 

١‏ - تلقين النبي يد له ما يبرئه حيث قال له: " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ". قال 
لايا رسول الله قال: " أنكتها؟ "- لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه» وهذا واضح في أنه ل 
يقل هذه الكلمة إلا بعد أن نفى الرجل كل الوسائل المحتملة لبراءته ولم يأمر برجمه حتى 
صرح ببهاء ولم يكني حتى لا يكون في الأمر بعد ذلك شبهة. ويؤخذ من قولدكك: " هل 
أحصنت؟ وجوب الاستفسار عن ا حال التي تختلف الأحكام باختلافها). ”") 

وقال ابن القيم: يستحب للإمام أن يعرض للمقر بأن لا يقر» وأنه يجب استفسار المقر في 
محل الإجمال لآن اليدء والفم» والعين لما كان استمتاعها زنى» استفسر عنه دفعا لاحتماله» وأن 
الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل. ” 

وقال الشنقيطي: اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد الذي هو الزنا تصريًا 
ينفي كل احتمال؛ لأن بعض الناس قد يطلق اسم الزنا على ما ليس موجبا للحد. ”" 

"- التثبت من سلامة عقله من الجنون والسكر: لأن المجنون لا يقام عليه الحد 
والسكران لا يؤاخذ باعترافه» وفيه أن إقرار السكران لا أثر له يؤخذ من قوله: استنكهوه. ©) 

وقال ابن القهم: وأن إقرار زائل العقل بجنون» أو سكر ملغي لا عبرة به. 7©) 

"-الإعراض عنه عدة مرات: والرجل مصر على الاعتراف» وقد وقع في حديث نعيم 
بن هزال" هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه "» وعند أبي داود من حديث بريدة 
قال: كنا أصحاب رسول الله يك تتحدث أن ماعزا والغامدية لو رجعالم يطلبه). ”2 


.175/١17 فتح الباري‎ )١( 
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5 - نصحه له بالرجوع والاستغفار والتوبة ترغيبًا منه في الستر. 

- قوله: " هلا تركتموه يعني بعدما فر من الحجارة '". 

فلوحظ في روايات القصة أن هذه الكلمة قيلت في مجلس قضائي كان النبي كلل 
يبحث فيه من خلال الجاني على ما يسقط العقوبة أو يرفعها ى) ظهر من روايات الحديث 
وما يبين ذلك أن العقوبات ترفع عن الجاني بأمور منها: 

١‏ -الإكراه. 7- السكر. 7- الجنون. 

ومنه الجنون المطبق والمتقطع والجزئي وأقله العته» وقريب منه الصرع والحستريا وما 
أشبه من حاللات عصبية. 

وكا هو معلوم أن الجنون لا يبيح الجريمة» ولكنه يرفع حكمها عن الجاني؛ فإذا كان 
الجنون معاصرًا للجريمة لا توقع على الجاني عقوبة. " 

الوجه الخامس: أن النبي بَِةِ للا ينطق عن الهوى. 

فهذه الكلمة في هذا الموطن لو كان فيها شيء لعاتبه الله وبق على ذلك؛ كما وقع العِتَابٌ 
في أمور معروفة فلً) لم يقع شيء من ذلك علم أنها لاشيء فيها. 

وكذلك لو كان فيها شيء لاحتج عليه بها أعداؤه من اليهود والمنافقين والمشركين في 
المدينة وخارجهاء ولم يقع شىء من ذلك؛ لأنها لاشيء فيها عندهم فهل عرف هؤلاء عن 
اللغة مالم يعلمه من سبق؟. 

الوجه السادس: أن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام إلا باليقين وأن الخطأ في العفو خبر 
من الخطأ في العقوبة. وذلك لأن الخطأ في العفو يمكن استدراكه بإيقاع العقوبة بعد 
التيقن. أما الخطأ في العقوبة فأنى يمكن استدراكه إذا تبين الخطأ بعد قتل الرجل. وهذه 
القاعدة من القواعد الهامة في الشريعة. 

والحدود هي العقوبات المقدرة» ويدخل تحت الحدود العقوبات المقررة لجرائم الحدود 
والعقوبات المقررة لجرائم القصاصء والدية. 


)١(‏ انظر: كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مبحث أسباب رفع العقوبة 
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ولقد عقد كثير من العلاء عنوانًا في كتابه هذه القاعدة. فقال ابن أبي شيبة في مصنفه 
كتاب الحدود: في درء الحدود بالتنهات: 


وقال البيهقى في السنن”": باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 
وقال الترمذي في الباب الثاني من كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود. 


وخا الح الأراس الح و رضن مداع يري يعضبها يمنا وااليعل |0 
للقاعدة أصلًا؛ منها ما يل: 

١-حديث‏ ماعز الذي معنا فإنه يعد من أهم الأدلة على هذه القاعدة. 

-١‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن 
كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطى في العفو خير من أن بخطئ في العقوبة. ”© 

- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي كَل برجل سرق شملة فقيل يا 
رسول الله إن هذا قد سرق. فقال النبي يَكِِ: " ما أخاله يسرق أسرقت؟ قال: نعم. قال: " 


.778/8 السنئن‎ )١( 
من طريق محمد بن ربيعة» وأخرجه‎ )١57 5( (؟) ضعيف. والرواية الموقوفة هي المحفوظة» أخرجه الترمذي‎ 
من طريق الفضل بن موسى ومحمد بن ربيعة كلاهما عن يزيد بن زياد الدمشقي» عن‎ 7١8/4 البيهقي‎ 

الزهري» عن عروة» عن عائشة به مرفوعا. 

وفي هذا الإسناد يزيد بن زياد الدمشقي؛ ضعفه البيهقي» والترمذيء وقال أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث. 
وقال النسائي: متروك الحديث. اه من تبذيب الكمال 77/ 5 17. 

ومع ضعفه فقد اختلف عليه فرواه عنه الفضل بن موسىء ومحمد بن ربيعة مرفوعاء وخالفه| وكيع فرواه عن 
زياده نحو حديثه| ولم يرفعه» وأخرجه الترمذي »)١575(‏ والبيهقي 778/7 وابن أبي شيبة 017/5 ثم قال 
الببهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهريء وفيه ضعف ورواية وكيع أقرب إلى الصواب. والله أعلم ورواه 
رشدين بن سعدء عن عقيل» عن الزهري مرفوعا؛ ورشدين ضعيفء. وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد الدمشقي» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة» عن 
النبيوكة. ورواه وكيع» عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح.ء وقد روي نحو هذا عن غير واحد 
من أصحاب النبي يك أنهم قالوا مثل ذلكء. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. 


فاذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم اتتوني به فأتوا به فقال: تب إلى الله وهك. قال: فإني 
أتوب إلى الله. قال اللهم تب عليه". ” 

والشاهد قوله: ما إخاله سرقء وما قال ذلك إلا لدرء الحد عنه. 

5 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِهّ: "ادفعوا الحد ما وجدتم له مدفعًا". © 

ه- فعل الصحابة في درء الحد بالشبهة؛ ى) في هذه الرواية: 

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب؛ وأعتق من صللى 
من رقيقه وصامء وكانت له أمة نوبية قد صلت. وصامتء وهي أعجمية لم تفقه. فلم يرع إلا 
حبلهاء وكانت ثيبّاه فذهب إلى عمر فزعاء فحدثه» فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأ بخير 
فأفزعه ذلك» فأرسل إليهاء فسأها فقال: حبلت؟ قالت: نعم» من مرغوش بدرهمين» وإذا هي 
تستهل بذلكء لا تكتمه» فصادف عنده عليه وعثمان» وعبد الرحمن بن عوفء فقال: أشيروا 
على! وكان عثمان جالسًا فاضطجع, فقال علي وعبد الرحمن: كأنها لا تعلمه» وليس الحد إلا 
على من علمه فأمر ها فجلدت مئة» ثم غريهاء ثم قال: صدقت. والذي نفسي بيده ما الحد 
إلا على من علم' '. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 1/ 89”عن ابن جريج والثوري والدارقطني ”/ ٠١‏ من طريق الثوري كلاهما 
عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به مرسلا. وهذا إسناد صحيح إلى محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» ولكن اختلف عليه فروي عنه مرسلا ى) مرء ورواه عنه عبد العزيز الدراوردي سبيند| عن أبي 
هريرة؛ أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١74/7‏ حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم 
قال: ثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان» عن أب هريرة به. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (7045) عن وكيع» عن إبراهيم بن الفضل» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة به. 
وهذا إسناد فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي. قال أحمد. وأبو زرعة: ضعيف. وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر 
الحديث» وقال ابن حجر: متروك. من تبذيب التهذيب .١7١/١‏ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (5 00). 

وقال الصنعاني في سبل السلام ياب درء الحدود بالشبهات: ساق المصنف [ابن حجر] في التلخيص عدة 
روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له أصلا في الجملة» وفيه دليل على أنه يدفع 
الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عنها الحد. 
ولا تكلف البينة على ما زعمته. 
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قال البيهقي بعد روايته للحديث: كان حدها الرجم فكأنه #ه درأ عنها حدها للشبهة 
بالجهالة» وجلدها وغربها تعزيرًا. والله أعلم. 

4- عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي 
فين أن اقبهها بالشيوايت 5 

7- عن عبد الله بن مسعود #5 قال: أدرءوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم. ”7 

وقد أخذ بهذه القاعدة جمهور الفقهاء ولم يخالف فيها إلا الظاهرية» وكثرة الآثار 
المروية فيها عن الصحابة تدل على أن لها أصلا. فإذا علم هذا علم أن النبي يَكلةٍ قال هذه 
الكلمة ليزيل الشبهة قبل إقامة الحد والله أعلم. 

الوجه السابع: وضع العلماء هذه اللفظة في أبواب الحدود. 

في تراجم العلماء على هذه اللفظة هل هي في أبواب العشرة مثلا أم في أبواب الحدود؟ 
وبهذا يظهر أن النطق بها عند علماء الإسلام لم يكن إلا لهذا الغرض من التحري في أمر الدماء 
كما مرء وها هي ترجمة البخاري على هذا الحديث حيث قال: (باب هل يقول الإمام للمقر: 
لعلك لمست أو غمزت)» وأخرج ابن حبان هذه اللفظة من حديث أبي هريرة 4# في كتاب 
الحدود» وترجم عليه ابن حجر في بلوغ المرام كتاب الحدود؛ وأخرجها عبد الرزاق تحت باب 
الرجم والإحصانء وكآن صنيع أهل العلم في جعل هذه الكلمة تحت هذه التراجم. يشير إلى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 507/1 عن ابن جريج» و7/ 5 4٠‏ عن معمر قالا: أخبرني هشام بن عروة» عن أبيه 
أن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطبء وأخرجه البيهقي من طريق ابن جريج به 178/8 وهذا إسناد صحيح. 
(؟) مرسل. وإسناده إلى إبراهيم صحيح, وقال ابن حجر في التلخيص 177/50 : ورواه أبو محمد بن حزم ني 
كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح اه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 0١5‏ من طريق سفيان ومسدد ى) في الإتحاف (7075) من طريق شعبة كلاهما 
عن عاصمء عن أبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود به. وهذا إسناد فيه عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام 
كا التقريب )32١05(‏ وحديثه يحسن, ونقل الحافظ في التلخيص ١737/5‏ عن البخاري قوله: وأصح ما فيه 
حديث سفيان الثوري» عن عاصم, عن أب وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: " ادرءوا الحدود بالشبهات» 
ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ". اه 
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وجوب التحري والتثبت قبل إقامة الحدود حفظًا للدماء أخذا من هذه الكلمة. 

الوجه الثامن: حد الرجم يثبت بالإقرارفلابد من البيان والاستفصال. 

والإقرار لغة: الإثبات. وني الشرع: إخبار الإنسان با عليه» وهو ضد الجحود. 

ويشترط في الإقرار أن يكون مفصذا مبينًا لا اجمال فيه. 

قال الصنعاني: دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور 
التي يجب معها الحد فإنه قد روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليه» ففي حديث 
بريدة أنه قال " أشربت حمرًا؟ قال: لا وأنه قام رجل يستنكهه فلم يجد فيه ريًا. 

وفي حديث ابن عباس #ه: "لعلك قبلت أو غمزت" وفي رواية: " هل ضاجعتها؟ 
قال: نعمء قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال: نعم " وفي حديث ابن 
عباس: " أنكتها؟ " لا يكني. رواه البخاري وفي حديث أبي هريرة " أنكتها؟ ". قال: نعم 
وحيا ووو ووو و ا 
في البئر؟ قال: نعمء قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من 
امرأته حلالا. قال: فيا تريد نذا القول؟ قال: تطهرني» فأمر به فرجم . فدل جميع ما ذكر 
على أنه يجب الاستفصال والتبين» وأنه يندب تلقين ما يسقط الحدء وأن الإقرار لا بد فيه 
من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقر كا أخرجه مالك عن أبي الدرداء» وعن 
على يه في قصة شراحة؛ فإنه قال لها علي (استكرهت)؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك 
في نومك؟. . . الحديث. وعند المالكية أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرمات. 

وفي قوله: " أشربت خمرًا " دليل على أنه لا يصح إقرار السكران» وفيه خلاف. ” 

فدل ذلك كله على أنه يجب في الإقرار أن يكون مفصلا مبيئًا لحقيقة الفعل المقر به. ”' 


.١18/8 /١ سبل السلام‎ )١( 
8 التشريع الجنائي الإسلامي‎ 0 
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ولأجل هذا سأله النبي كَل عن الأمر صريحًا. 

قال ابن حجر: وفيه جواز تلقين المقربما يوجب احد ما يدفع به عنه الحد, وأن الحد لا يجب 
إلا بالإقرار الصريح؛ ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأيته ولج ذكره في فرجها أو ما 
أشبه ذلك. ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنى» وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد. ىا 
أخرجه مالك عن عمرو بن أبي شيبة» عن أبي الدرداء. وعن علي في قصة شراحة» ومنهم من 
خص التلقين بمن يظن به أنه يجهل حكم الزنا وهو قول أب ثورء وعند المالكية يستثنى تلقين 
المشتهر بانتهاك الحرمات. و نم زتلقين من عداه وليس ذلك بشرط”". 

ويترتب على هذا أن الزاني إذا أقر فلا يؤخذ إقراره قضية مسلمة» وعلى القاضى لكى 
يتحقق من صحة إقراره أن يتحقق أولا من صحة عقله ىا فعل الرسول ذيَكةٍ مع ماعز 
حيث سأله عن عقله وبعث إلى قومه يسألهم عنه فإذا عرف القاضي أن الزاني صحيح 
العقل سأله عن ماهية الزناء وكيفيته» ومكانه» وزمانه؛ فإذا بين ذلك كله على وجه يجعله 
مسئولًا جنائيًا سأله أمحصن هو أم لا؛ فإن اعترف بالإحصان سأله عن ماهيته. وسؤّال 
المقر عن زمان الزنا لاحتمال أن يكون الزنا وقع قبل البلوغ”". 

شبهة: لماذا فال الني جَةٍ للرجلين: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار! 

وهذه هي الرواية بذلك عن أب هريرة 5ه قال: جاء ماعز بن مالك الأسلميء فرجمه ٠‏ 
النبي يَكِْةِ عند الرابعة» فمر به رسول الله وَل ومعه نفر من أصحابه. فقال رجل منهم: إن 
هذا لخائن» أتى النبي وَل مراراء كل ذلك يرده» حتى قتل كما يقتل الكلب. فسكت عنهم 
النبي ولد حتى مر بجيفة حمار شائلة رجلهء فقال: ' كلا من هذاء قالا: من جيفة حمار يا 
رسول الله! قال: فالذي نلتم)ا من عرض أخيكا آنفا أكثرء والذي نفس محمد بيده إنه في نهر 
من أنهار الجنة ينغمس ". 

وفي رواية: فأتى رسول الله يَللِْةِ على حمار ميت» فقال لهما: '" امسا من هذا الجمار» 
(1) التشريع الجنائي في الإسلام ؟/ 786. 
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فقالا: يا رسول الله» جيفة ميتة» كيف ننهس منها؟ فقال: الذي أصبتا من أخيكما أنتن» 
والذي نفس محمد بيده» إنه لينغمس في أنهار الجنة'"” '. 

الوجه الأول: أن هذه الزيادة منكرة تفرد بها أبو الزبير المكى» عن عبد الرحمن بن 
الصامت وهو مجهول لا يدري من هوء وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث. 


الوجه الثاني: على فرض صحته فذاك جزاء من يقع في غيبة أخيه المسلم. قال تعالى: #وَلَا 
يمك بَمَضَّأ أب دك أن َأَسكُلَ لحم به مما فَكْهسُموه نواه إن أله توا 
يحم # (الحجرات: .)١١‏ 


الوجه التاسع: نصوص الكتاب المقدس الفاحشة والتي لا تتناسب أن تكون كلام للإله. 


جاء في حزقيال (الإصحاح ١١‏ /31-0: وَكَانَ إِيَّ كَلاَمْ الرّب فَائلَا: «يَا ابْنَ آدَم كَانَ 
اق اناك ابام ادق ونا يمطر. في صِبَاهُمَا رتنا هُنَاكَ دُغْدِعَتْ تُدِيَّاء وَهْنَاكَ تَرَغْرَغَتْ 


اكت عَدْرَجَا. واتيمفا؛ أُول كيه وَأمُولِيَُ أخنُهَا. و الى 1 لذنا ين وبنائك: 
وَاسْنَاهمًا: السّا ده (أمُوكة اولك (أُهُولِيةً؛. -- أَهُولَةٌ مِنْ تتي وَعَشِقَّتْ يها 
حو التطل الديوة الات خرن ووه يها كم كلو نان قووق از ات واعترن اخيل: 


)١(‏ ضعيف. أخرجه عبد الرزاق 7/ 777 عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير» عن عبد الرحمن بن 
الصامتء عن أبي هريرة به. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود (57 5)» وابن حبان »5١7 /١‏ وابن الجارود في المنتقى :)8١5(‏ 
والدارقطني في السئن .١9477/”‏ ومن طريق ابن جريج أخرجه أبو يعلى .2215٠0(‏ والنسائي في الكبرى 
14 والبيهقي في الكبرى 2771/48 ومن طريق أبي الزبير أخرجه البخاري في الأدب المفرد (7731). 
وهذا إسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن الصامت. واختلف على أبي الزبير في اسم أبيه فقيل ابن هضاض 
وقيل بن المضهاضء وقيل بن ال هضاب الدوسي بن عم أبي هريرة» وقيل ابن أخيه؛ ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال البخاري لا يعرف إلا بهذا الحديثء وقال البخاري: بعد أن حكي الخلاف في اسم أبيه وقال ابن جريج 
عبد الرحمن بن الصامت ولا أظنه محفوظا. وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة» وقال الذهبي في الكاشف: 
(377) مجهول. وفيه أبو الزبير المي محمد بن مسلم صدوق إلا أنه يدلس كا في التقريب (5791) وقد 
عنعن في هذا الإسناد. وضعفه الآلباني في الإرواء (73705).» وفي ضعيف الأدب المفرد (/1/71). 
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و ور 5 له 
َحَتْ كُمْ عُفْرَهَا يُخْتَارِي بني أذ شوق كلب رمق كل تن عد اصنامهم. و 
7 عم يكوه لاسر مر وَرَعْرَّغُوا يرَائتَ عدوا وَسَكُبوا 
نَاهُمْ. لِذِكَ سلما ليد عُنَاقِهَا يدبي أَشْورَالَّذِينَ عَشَِنهُم. هُمْ كَشَهُوا عَوْرعهَ. 


باد 2 د بَحَومَا بالسَّيّفيء فضَارت غرة للنشاف و حرو عليه شك 
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١ق‏ رأث أختهًا مويه ذلك أْسَدَتْ في عِشْقهًا أكثر نهد وني ناه أَكثرَ منْ زا أخيهًا. 
عقنت ين شود الول لاه وَالشّحنَ ابعل اللَِيينَ أفْحَرٌ ياس فُرْسَانًاَكِينَ ايل كُلهُْ 
بن شهوة. َرأ أها قذ جه وكيا طرِيقٌ واد َزَادَتْ زِنَاهَا. وََّ نَظَوَتْ إل 
وجال مُصَوَرنَ عل الخايط ور لكين مُصَوٌة برق مط ناطق عل اهم 
عَئِمَهُمْ مَسْد دُولَة عَلَ رُؤُوسِهمْ. كُلْهُمْ في انظ 2 مكيار شْبَه بَنِي بَابل لْكَلْدَانِينَ 
رمن مِلآدِهِم. عَشِقَنْهُمْ عِندَ لح عَيْيْها إِيَاهُمْ وَأ رَسَلَتْ إِلَيْهِمُ رُسْلَا إِلَ أَْض الْكَلْدَاِينَ. 
هبنو َابلَ في مَضْبَع الحُبٌ وَتَجّسُو ها برتامي تتخننت يوم وكنتهم نعنها . وَكَشَقْتَ 
المازكققة مزنا: قفاها لبي كا جذت ابي الها وَأَكْرَثْ زِنَاهَا بذِكْرِهَا يام 
صِبَاهَا التي فِبهَا زَنَتْ بأَرْضٍ مِضْرٌ. وَعَشِقَتْ مَعْشُوقهِم لذن ححَمُهُمْ لخم ا حور وَمَنهُ 
كَمَنِيٌ اليل وَافتَقَدْتِ رَؤِيلَةَ صِبَاك برَعْرَعَةِ الم رين رَبك لأجل تَذي ضبّاك. 

«نشيد الإنشاد 10-1/7): مَا أَجمَلَ رِجْليكِ بِالنَعْلَيْنِ يَا بنْتَ لكريم دوا فخذيك مكل 
لخن صَنْعَةِ يَدَيْ صَنَاع. سرَنُكِ كَأْسٌ مُدَوٌرَةُ لأيُعْوِزُهَا عَرَابٌ كَرُوج. بَطْنّكِ صُبْرَةٌ حنطَة 
مُسَيْجَةٌ السّوْسَنٍ دياك كَحَشْفتَينِ تومي ظَبيةِ. عُْقكِ كبرْج من حَاج. عي كاك في 
ِنْبا بت رقم َنكِ كَبُرْج َبْتَانَ النَاظِر تجاه دِمَشْقَ رَأْسْكِ عَلَيْكِ مل الْكَرْمَلِ؛ 
ان لِك كدر بالحُصَل. مَا أجمَلَكِ وَمَا أَحْلاك يتا الحَبيَةٌ باللَّدَاتِ! 
قَامَتَكَ هله شَِيهَةٌ بِالتَّحْلَة: وَتَدَيَاكِ ب بِالْعتاقيد. قَلْتٌ: ١إفي‏ َصْعَدٌ إِلَ التَخْلَة واكك بعُلُوقِهَا). 


وَتكُون تَذيّاكٍكَعََاقيدِ الْكَرْم وَرَائَِة َِْكِ كالتفٌاح» وَحَدَكُكِ كََجوَ وَدِ الم 


ا 


0 3 ظ6 محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 


1١‏ شبهة أن النبي يك لم يكن رحمة للعامين 


نص السبهة: 

ما معنى قول الله تعالى: # وَمَآأَرَسَأْسك إِلَارمَة للَعَكَمَ * مع أن النبي كَل لم يكن 
رحمة للكافرين؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الاول: معنى الاية الكريمة 

الوجه الثافي: مظاهر رحمته وَلِل. 

الوجه الثالت: كيف كان رحمة للكافريت؟ 

واليك التعصيل 


الوجه الآول: معنى الآية الكريمة. 

قوله: # وَمَآ أَنَسَلْلَك إلا سحمَةَ ملم 41 يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد يَكلِه: 
وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلقي. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية» أجميع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد 
بها مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريد مها أهل الإيهان خاصة دون أهل الكفر؟ 

فقال بعضهم: عني بها جميع العالم المؤمن والكافر. وورد ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله. عوفي مما أصاب الأمم من الخنسف والقذف. وقال آخرون: بل أريد بها أهل 
الإييان دون أهل الكفر. وأولى القولين في ذلك بالصواب. القول الذي رُوي عن ابن 
عباس» وهو أن الله أرسل نبيه محمدا كك رحمة لجميع العالم» مؤمنهم وكافرهم. فأما 
مؤمنهم فإن الله هداه بهء وأدخله بالإيان به» وبالعمل با جاء من عند الله الجنة» وأما 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله”. 


.)١١5( تفسير الطبري (9/ 44)» وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام ع2 


الوجه الثاني: مظاهر رحمته عَلة: 

قال تعالى: # لَقَد ج21 حكم ركف لك ين أنشر كم ررد دَعَكَهِ علج ما عر جل 
ليحك بالْمُؤْميس روف يسم # (التوبة: )١78‏ 

فالرسول وَةٍ عربي قرشي معروف النسب. لم يطعن أحد في صحة نسبه وكرم محتده. 
فمخاطبة الله تعالى للعرب بأن الرسول كَكهِ من أنفسهم تذكير لهم بأنه لهم ناصح ومحب. 
وعليهم مشفق» وعلى هدايتهم حريصء وأنه بهم رفيق وعليهم مشفقء يشق عليه ضلالهم 
ويفرح لحدايتهم» ووردت أحاديث كثيرة تبين بعض مظاهر الرحمة المهداة» والمتمثلة 
بالمصطفى كك فمن ذلك وفاته يكل قبل أمته ليكون لما سلما ففي الحديث: " إِنَّ لله كلك إذا 
اد َه أ جا ب يا مجه ارط ينيدي َإِذَا أَرَادَ مَلَكَة 
م عَدَيَا وََِيّهَا حي فَأهْلكَهَا وَهُوَيَنْظرٌ َك َيه يلكَتِهَا حِِنَ كَذَُّوهُ وَعَصَوًا أَمْرَه"20. 

ومن وقائع السيرة النبوية أن ثقيفًا آذت رسول الله كَل عندما ذهب إلى الطائف 
يدعوهم إلى الإسلام؛ حتى رشقوه بالحجارة وأدموا قدميه» وخيره الله تعالى أن يعاقبهم 
فيطبق عليهم الجبال» فقاليَكلِ: "بل أَرْجُو أَنْ يحرج الله مِنْ أَصْلامِيمْ مَنْ يَعْبدُ الله وَحْدَهُ لآ 
سيار 


يا 


الاسسل 


وكان كَل أمنا لأمته في حياته» كما أن الاستغفار أمن لها بعد وفاته قال تعالى: # وما 
حكات أله لِِعَدبَهُمْوَأَنتَفِيهم وَمَأكرَ) لله معدبهم وَهُمْ يسْتَعْفْرُونَ * (الأنفال: 98). 

وهو رحمة عامة ى| جاء في القرآن 9# وَمَاَرسَلك إِلاسمَ لله ميت (03* كما أته نور 
يضيء طريق الحداية للناس قال تعالى: ‏ يتأََاألنَنِنَا أرْسَلتَكَ سلهداومبسرا ويذيا '(فى 


ودَاعِياإِل الله بإذنه وسمَاجا مَنِيرا (15* (الأحزاب5 5 : 55). 


)١(‏ مسلم(52188). 


.)١946( ومسلم‎ ٠١6 9( البخاري‎ 0( 
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وعن أنس بن مالك #: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله يَلةٍ المدينة أضاء من 
المدينة كل شيء» فلا كان اليوم الذي مات فيه رسول الله يَكِْةِ أظلم من المدينة كل شيء. 
وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. "' 

وقد منح الله تعالى الأنبياء دعوة مستجابة» فتعجلوها ودعوا بهاء أما الرسول الكريم 
يلهِ فقد ادخرها لأمته ى) في الحديث: " لكل نبي دعوة معحابة يدعو .ها :واريد أن 
أختبى دعوتي شفاعة لأمتي في الآخر 0 

وتتجلى في رسالة النبي الكريم كل معاني الرحمة» فقد رفع الله عن أمته الإصر 
والأغلال التي كانت على الأمم السابقة» فيسر لها الدين ورفع عنها الحرج #هو بسكم 
وَمَاجَعَلَ عَيَكْدفٍ أدبن من حرج *. 

وقد امتلأت نفس الرسول الكريم بالرحمة» وأوصى أتباعه بن يكونوا رحماء ك| 


وم 6 كه 


٠‏ لم زه له ا ا سن تن ظَّ هه سر 
وصفهم القرآن: # محمد رَسُولُ الله والَذنَ مهد أَشِدَاه عَلَ الْحفَارٍ رحا يدهم رهم 0 


آ هه 
سح اس و سد ساح بر ثى و 


ْنَا منَأههِ وَرضُونًا سسيِمَاهَ فى وجوه نأثرالسجود ذل دَِكَ مكَلَهُمْ في التوَرندَ ومكَلُهْرْ في 
جيل كررع أخر أحر و ستلفة عازه فأ تفاط فاون عَإِن سوقه + ٍ يضَجِب الرَْا ملي الكتار 


10 و عل 


داف الين داه | عي ليت مك قفن واج عَظِيمًا 45 (الفتح: 2079 29 


رحمة الرسول كَد: 
١‏ - قال الله تعالى: ## وَمَآأوسَلْسلك ]ابحم لََصتلَمِيت ]4 (الأنبياء1١٠١).‏ 


؟ - وقال عَلد: بف 5 بعثت بال ر حمة 4 ا 5( 
*- وقال عَللةِ: " إن أن 2 ليد 


.)771١ /7( أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5 57*0)» ومسلم .)١198(‏ 

(") انظر السيرة النبوية: أكرم ضياء العمري ٠)576(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7807) من قول أبي سفيان» وانظر: تفسير الصنعاني. 


محاسسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 0 5 04 


01 


- وقال وكة: " لا يرحم الله من لا يرحم الناس 

ا الي 0 

1- وقال عه مه 8 "' الراحمون يرحمهم لمن تارك وتعالى: ارحموا من في الأرض» 
يد لبا "أي على السماء وهو الله ". ”) 

/'- وقال في فضل الرحمة " الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض ي رحمكم 
من فى النناء "50 

رحمة النبي بي بالعيال: 

قال أنس بن مالك ذه : ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله كك" . 

وقال زيد بن حارثة: أرسلت ابنة النبى يَكِةٍ إليه أن ابنًا يي قبض فأتناء فأرسل يقرئ 
السلام ويقول: " إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل عنده بأجل مسمى فلتصير ولتحتسب 
"» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيل د بن ثابت ورجالء. فرفع إلى رسول الله يَكْةٍ الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه. 
فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: '' هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده» وإنما 
يرحم الله من عباده ال رحماء ". '") 

وعن أبي هريرة # قال, قبّل رسول الله َك الحسن بن علي. وعنده الأقرع بن حابس 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)23٠١/941١/١(‏ والشهاب القضاعي في مسنده (؟/89١70/1١١)).‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة .)59٠(‏ 
0 رواه البخاري .)551١(‏ 
(*) رواه أحمد (؟7/ 5:57/ ١6٠/ا9).‏ وأبو داود (؟/ /7١‏ 8457). والترمذي .)١977(‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب .)5751١‏ 
(5) وأخرج أبو نعيم في الدلائل» عن أبي أمامة ذيه قال: قال رسول الله يَكِ " إن الله بعئني رحمة للعالمين 
وهدى للمتقين ». وأخرجه البيهقي في الدلائل» عن أبي هريرة قال: قال رسول الهكَكلِةِ '" إنم) أنا رحمة مهداة ". 
(5) رواه الترمذي .)١9475(‏ وصححه الألباني. 


(5) رواه مسلم .)712١5(‏ 
(0) البخاري ».)١585(‏ ومسلم (477). 


0 3 ).أ محاسس الإسلام ورد شبهات اللثام 
التميميء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتَ منهم أحدًاء فنظر إليه رسول 
لليَكي ثم قال: "من لا يرحم لا يرحه"2. 

8 - وعن عائشة وَإقْكُه قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: إنكم تقبلوا الصبيان» 
ولا تقبلهم» فقال رسول اللهيَكيْ: " أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك ". ”© 

رحمة الرسول 355 بالحيوان: 

١‏ - وعن سهيل بن الحنظلية قال: مرّ رسول الله يَكيِك ببعير قد لحق ظهره ببطنه» فقال: " اتقوا 
الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة» وكلوها صالحة '”". المعجمة: التي لا تنطق ". 

-١‏ وعن عبد الله» عن أبيه قال: كنا مع رسول الله يك في سفرء فانطلق لحاجته. فرأينا 
(خمرة) معها فرحان فأخزنا فرخيهاء» قعاءت اخمرة:'فجعلت: تعرش قل جاء سول 
الله مكلك قال: " من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها". ورأى قرية نمل قد أحرقناهاء 
فقال: " من أحرق هذه؟ " قلنا: نحنء قال: " لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ". 
(الحمرة: طائر يشبه العصفور)» (تُعرش: ترفرف). ظ 

- قال يكلِ: '" اللهم إن أنا بشرء فأيّ المسلمين سببته أو لعنتهه فاجعلها له زكاة وأجرًا '"0©. 

وكان كك يُصغي للهرة الإناء» فتشرب ثم يتوضأء بفضلهاء (يصغيء يميل)”". 

4 - وقال يكِ: " إن الله كتب الإحسان على كل شى. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته"”". 

5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ رسول الله يلد على رجل واضع رجله 


.)7721( البخاري (0491)) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (259198)؛ ومسلم (718117). 

(") أبو داود ,)5551١(‏ وابن خزيمة (750565). 

(5) أبو داود (7717/0)) والحاكم في المستدرك (5/ 779). 

(5) رواه مسلم(١١55).‏ 

(5) رواه الدارقطني (710)» والطحاوي في شرح معاني الآثار(١/ .)١4‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/5940). 


.)١9605( مسلم‎ )/( 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام د 


على صفحة شاة وهو يحد شفرته. وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: " أتريد أن تميتها 
موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ " (تلحظ: تنظر). © 

5- وقال يكِ: " عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. فدخلت فيها النارء لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ". 2" " خشاش 
الأرض: حشراتها " 

وعن عبد الله أنه قال: نزل النبي كَلةِ منزلا فانطلق لحاجته» فجاء وقد أوقد رجل على 
قرية نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله كَلِِ: " أيكم فعل هذا " فقال رجل 
من القوم أنايا رسول الله قال: "أطفها أطفها". 7" 

عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا 
نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس ههى النبي كك أن تصبر البهائم. ”” 

وعن سعيد بن جبير قال: (كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلم 
رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي بَكِةِ لعن من فعل هذا). ©© 

رحمته مع أعدائه كَل عن أبي هريرة #* قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين 
قال: " إني لم أبعث لعانًا وإنم| بعثت رحمة ". 9) 

وكان رسول الله يل إذا أمر أميرا على جيش أو سرية» أوصاه ". . ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليدا" وعَنْ سُلَيَانَ بْنِ بريْدَةَ عَنْ أيه قَالَ (كَانَ رَسُولُ الله يِه إذا مر مرا عل جَيْشٍ أَوْ 
َي أوْصَاء ني تحاصيه بَْرَى الله وَمَنْ مََهُ من مين حَْا ّم قَلَ: اغزُوا بام الله 
في سَبِيلٍ الله قَاتلُوا مَنْ كَمَرَ بالله اغْرُوا وَكا تَعُلُوا وكا تَخِْرُوا وَلَا مَدُلُوا وَكَا تَفدلُوا وَليدا 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير :»)١١91١5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (5؟7). 
() البخاري (77057)» ومسلم (77147). 
() إسناده حسن. مسند أحمد (717/77). 


(5) البخاري (00511)؛ ومسلم .)١955(‏ 
(6) البخاري .)00١16(‏ ومسلم .)١1964(‏ 


,))55٠ ١( مسلم‎ )1( 
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بإذا تزيك نوك بر القركية العام إل 17 ثِ خصّال 
فَاقبَلُ مِنْهُمْ كف عَنْهُمْ ثم ادْعَهُمْ إِلَ الإشلا 0 

وكان ككِةِ رحيًا حتى في مقاتلته 0 دينه» فقد كان يوصي جيشه المقاتل بألا 
يضرب إلا من يضربه أو يرفع عليه السلاح» وكان يقول" لا تقتلوا امرأة ولا وليدًا ولا 
شيحًا ولا تحرقوا نخيلا ولا زرعًاء ىا كان يحرص على عدم التمثيل بهم أو المبالغة في 
إهانتهم» فيقول: "اجتنبوا الوجوه ولا تضربوها ". "© 

وعن أَنّسٍ ه ذه قَالَ كَانَ غْلَامُ يَبُودِيٌ يَخْدُمُ الى يكل فَمَرِض فَأَنَاهُ النَِ كل يَعُودُ ده 
سيراي هل َهُ أُسْلِمْ " فَنَظَرَ إِلَ أبيه وَهُوَ عِنْدَه فَقَالَ لَه : أَطِعْ أبَا الْقَايِم كَل 
َأَسْلَمَ فَحَرَ : رَجَ الب يك وَهُوَ يَقَولُ : " الْحمدُ نه الَذِي آَنْقَدَهُ مِنْ النَارِ". ”" ا 

رحمته حتى في وقت غضبه: وعن سليان: أن رسول الله يكل قال: " أيها رجل من 
أمتي سببته سبة في غضبيء أو لعنته لعنة؛ فإن| أنا رجل من ولد آدم أغضب كا تغضبون. 
وإنما بعثني رحمة للعالمين» وأجعلها عليه صلاة يوم القيامة ". ”© 

رحمته بالضعفاء والمساكين: ودعا أمته إلى رحمة الخلق جميعهم- من في الأرض- من 
يعقل كالإنس ومن لا يعقل كا حيوانات» فقال " الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء» الرحم شجنة من الرحمن» فمن وصلها وصله الله ومن قطعها 
قعلعه انه "2(1) 


.)١9/951١(ملسم‎ )١( 


(؟) البخاري (1765). 

() البخاري (1767). 

(5) رواه البزار في مسنده (25571» والطبراني في الكبير (/25151), وصححه الألباني في الصحيحة 
»)١17/68(‏ وفي صحيح الجامع (17/5/8؟). 

(5) الترمذي ))١19515(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك (5/ »)١909‏ وقال الحاكم رحمه الله: 
وهذه الأحاديث كلها صحيحة وإنما استفيضت في أسانيدها بذكر الصحابة # لئلا يتوهم متوهم أن الشيخين 
رضي الله عنهما لم يهملا الأحاديث الصحيحة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (0701757. 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ري 


وقد سجلت لنا السيدة خديجة شائله التى طبعه الله تعالى عليهاء حتى من قبل أن تأتيه 
الرسالة» فقالت له لما جاءه الوحي: والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم. وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق. '") 

فكانت هذه خلاله يكِةِ قبل أن يوحى إليه فلما جاءه الوحى زادت نورًا وتلألوًا وجلالا. 

وكان يَكيْهِ يوصي بالنساء قائلا: " استوصوا بالنساء خيرًا فإنبن خلقن من ضلع 
أعوج"”'؛ وبا ملكت الأيهان» فنجد آخر كلاته يَِةِ حين حضرته الوفاة: " الصلاة» وما 
ملكت أيوانكم. حتى جعل يغرغر بها صدره. وما يكاد يفيض بها لسانه. "0 

ومن رحمته خوفه على الأمة: 

عن عبد الله بن عمرو 4ه أن النبي كَل تلا قول الله تعالى في إبراهيم: # رَبَ تن أَصَلَلنَ 


يق وو ب 


رأ من لابين فمن تَبِع فإِنَهْ مق وَمَنَ عَصَافٍ وإِنِكَ عَفُورٌ تَحيمُ 405 (إبراهيم: 77): وقول 


له مم 


اللا 9 إن تعذبهم فَإِنّهم بادك وَإِن تَحَفرَ لهم وَإِنَك أن لمر لفكي (4)00 (المائدة: )١18‏ 

فرفع يديه قاتلا: " اللهم أمتي أمتي" وبكىء فقال الله لِكَ: " يا جيريل اذهب إلى محمد فسله: 
" ما يبكيك؟ " فأتاه جبريل فسأله» فأخبره النبي َك بب) قال» وهو أعلم, فقال الله تعالى: "يا 
جبريل اذهب إلى محمد فقل له: " إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوؤك "9 

كان من دعاء النبي كله " اللهم من ول من أمر أمتي شيئاء فشقّ عليهم» فاشمق 
عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئّاء فرفق بهمء فارفق به". © 

الوجه الثالت: كيف كان رحمة للكافرين؟ 

أولًا: أنه كك كان رحمة في الدين وفي الدنياء أما في الدين فلأنه يَلْةِ بعث والناس في 
)١(‏ البخاري (7)) ومسلم .)١110(‏ 


(؟) البخاري ,)7077١(‏ ومسلم (/651 .)١‏ 
69 ابن ماجه 2)١550(‏ أجد (811/5) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .7١1/5(‏ *8ا7؟). 


1 ٠5( مسلم‎ 050 
.)١85/( مسلم‎ )5( 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 





جاهلية وضلالة» وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهمء وانقطاع 
تواترهم» ووقوع الاختلاف في كتبهم» فبعث الله تعالى محمذًا يَلِةِ حين لم يكن لطالب الحق 
سبيل إلى الفوز والثوابء فدعاهم إلى الحق» وبين لهم سبيل الثواب» وشرع لهم الأحكام. 
وميز الحلال من الحرام» ثم إن| ينتفع بهذه الرحمة؛ من كانت *مته طلب الحق؛ فلا يركن إلى 
التقليد ولا إلى العناد والاستكبار» وكان التوفيق قريئًا له» قال الله تعالى: #قُلَ هُوَّ لِلَدِيت 


اسل الو #ر 


ءَامَنْوَاُ هدّف وشقآ** إلى قوله: وهو عَلَيَهِمَ عَدََ #* (فصلت: 5 5) وأما في الدنيا؛ 
فلأمهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروبء ونصروا ببركة دينه. "أ 

ولأنه جاء بها يسعدهم إن اتبعوه. ومن خالف ول يتبع. فإنا أتى من عند نفسه حيث 
ضيع نصيبه منها. ومثاله: أن يفجر الله عينًا غديقة» فيسقي ناس زروعهم ومواشيهم بائها 
فيفلحواء ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعواء فالعين المفجرة في نفسهاء نعمة من 
الله ورحمة للفريقين» ولكن الكسلان محنة على نفسه؛ حيث حرمها ما ينفعها. وقيل: كونه 
رحمة للفجار» من حيث أن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال. ”" 

ثانيًا: وقد يقول المعترض: كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال؟ 

فلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: إن) جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر» ومن أوصاف الله 
الرحمن الرحيم؛ ثم هو منتقم من العصاة. وقال: ## ورا مِنَ السّمَآِ ماه مكرك 4 (ق: 4) ثم 
قل يكوق سييًا للفمناة” 7 

وأيضًا الذين عجل قتلهم وموتهم خير هم من حياتهم؛ لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ 
العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب عليهم الشقاء» فتعجيل موتهم خير لهم من 
طول أعمارهم في الكفر» وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم 


.)17*0 /77( تفسير الرازي‎ )١( 
.)179 /7( تفسير الكشاف‎ )1( 
.)7١ /717( الرازي في تفسيره‎ )( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 8 ١‏ ظ ( 


أقل شرًا بذلك العهد من المحاربين له» وأما المنافقون فحصل هم بإظهار الإيهان به حقن 
دمائهم وأموالهم وأهلهم. واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره 
وأما الأمم النائية عنه؛ فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض 
فأصاب كل العالمين النفع برسالته”". 

وثانيها: أن كل نبي قبل نبينا كان إذا كذبه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ 
والغرق وأنه تعالى أخر عذاب من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة قال تعالى: # وما 
حكات الله لِِعَذِبِهِمَْ وَآتَ فِيِمٌ * (الأنفال: ”0 لا يقال: أليس أنه تعالى قال: 
#قيِلُوهُمٌ يعَدْبْهُمٌ ألَّهُ ِأَيَدِيحكُمَ * «التوبة: )١5‏ وقال تعالى: #لَعَرّبَ أده 
الْمتْفِقِين وَالْمسَفِفَدتِ #* (الأحزاب: ) لأنا نقول تخصيص العام لا يقدح فيه. 


ع 20 ار دي 


وثالثها: أنه كان في نهاية حسن الخلق قال تعالى: # وَإِنَكَ لَعَلَخْلْقٍ عَظِيمٍ * (القلم: 
5) وقال أبو هريرة : قبل لرسول الله كِةِ أدع على المشركين, قال: " إنم| بعثت رحمة ول 
أبعث عذابًا " وقال في رواية حذيفة: " إنا أنا بشر أغضب كا يغضب البشرء فأيها رجل 
سببته أو لعنته فاجعلها اللهم عليه صلاة يوم القيامة " 


5 لس حت سه كك ل حر ره 28 
ورابعها: قال عبد الرحمن بن زيد: #إلارحمة للعدلييت* (الأنبياء: )٠١1‏ يعني المؤمنين 


خاصة. قال الإمام أبو القاسم الآنصاري والقولان يرجعان إلى معنى واحدء لا بينا أنه 
في المحنة من قبل نفسه ى| قال: #وهو عليه حََ * (فصلت: 5 5). 7 


ل 3 4 


)١(‏ جلاء الأفهام لابن القيم )584-1١05(‏ بتصرف. 
(0) تفسير الرازي (:771-575). 
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شبهة: الله كَنَ وملانكته يصلون على الني بَلِهِ 

نص الشبهة: 

يقولون: لا يوجد في الكتاب المقدس ولا كلمة واحدة تشير -من قريب أو بعيد -أن 
الله وملائكته قد صلوا أو يصلوا على بشر. لماذا لم يفعلها الله من قبل على موسى أو إبراهيم 
أو المسيح إذا كان الله يصلي؟ 

ويقولون: كيف بحرم الله الصلاة لغيره وهو يفعل العكس؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: احتجاجكم بالق رآن لا يجوز. 

الوجه الثافي: التوراة والإنجيل محرفان. 

الوجه الثالت: التفسير الصحيح للآية والرد على فهمهم الخاطئ. 

الوجه الرابع: الصلاة لغة واصطلاحًا. 

الوجه الخامس: الله كب لم يصل على النبي وَلْدٌ وحده. 

الوجه السادس: النبي كَِْهِ أفضل الأنبياء وأفضل الخلق. 

الوجه السابع: كيف تقارنون بين المسيح الكتئاة والنبي كَلِِ؟ ألستم تزعمون أنه إله؟!. 

الوجه الثامن: مدح الرب للأنبياء في الكتاب المقدس. 

وأليك النفصيل 


الوجه الأول: احتجاجكم بالقرآن لا يجوز. 

كيف تحتجون بالقرآن وأنتم لا تعتقدون با فيه» ولا تعتقدون أنه من عند الله كقَ؟ 

الوجه الثاني: التوراة والإنجيل محرفان 

قد حرفتم وبدلتم في التوراة والإنجيل» فا أدراكم أن لله لم يصل وملائكته على أحد 
قبل النبي كليهِ؟. 7" 

الوجه الثالث: الصلاة لغة, واصطلاحًا. 


)١(‏ انظر بحث: تحريف التوراة والإنجيل. 


محاسسن الإسلات ورد شبهات اللثام . 


الصلاة لغة: قال ابن منظور: والصلاة: الذعاءٌ والاستغفارٌء والصلاة من الله تعالى 
-: الرحمة» وصلاة الله على رسوله يَكِلِ: رحمته له وحَسَنٌ ثنائه عليه. 


1 ا 1 


ثم ذكر قوله تعالى: # إِنَّ اللَّهَ وَمَلِِحكبَه. ِصَلونَ عل أليّى ب م ا 


6 5 


عَلِيِهِ وسَلَمُواقَا فليما 50 (()#. وقال: فالصَّلاةٌ من الملذتكة ذعاء واسْتحمار وفن الشترحه ويه 


تتحض لفل افيه من الدفاء وَالاسْتَغْفَا فقوله وب # يُصَلُونَ عَلَ الت * أي : 
يترَحَمُونء وقوله يَكلِ: " اللهم صَل على آلٍ أبي أؤفى" أي: تَرَحَم عليهه”". 

وفي الحديث عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالّ: 0 الله صَئِه: " إِذَا ذَعِىَ أَحَذَكُمْ فَلْيْجِبْ فَإِنْ 
كَانَ صَائً) فَلْيُصَلٌ وإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فلْيَطْعَة"0". 

قوله: فليصل يعني: فليدع لأرباب الطعام بالبركة والخبر» ومنه قوله يَكةِ: "من صلى 
عل صلاة صلت عليه الملائكة عشرًا"”". 

وكل دع فيو مضل 

وأما قوله تعالى: لوْلَهِكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ من رَيَهِمْ وَيحْمَهُ * فمعنى الصَّلوات ههنا 

لثناء عليهم من الله تعالى» وقال الشاعر: 

صل على يحب وَأَشْاعِه رب كريمٌ وشفِيعٌ مطاغ. 

معناه ترحّم الله عليه على الدعاء لا على الخير. 

وقال ابن الأعرابي: الصلاةٌ من الله رحمة ومن المخلوقين الملائكة, والإنْسٍ والجنٌ 
القيامُ والركوعٌ والسجودٌ والدعاءٌ والتسبيحٌ والصلاةٌ من الطَير وَامْوّامٌ التسبيح» وقال 
الجاع :«الأصل ق#الفيلاة اللروءه كاك تتخنق بالطل إذا اوه هذا مر تا 
في النار أي يُلْرّم النارٌ. 


.)55940/54( لسان العرب‎ )١( 


.)١551(ملسم‎ )0( 


(*) النسائي (/ ٠5)»؛‏ وصححه الألباني في المشكاة (؟/ 175). 


0 3 .' محاسن الإسلام ورد شبهات اللثاي 


وقال الأزهري: والقول عندي هو الأَوّل إن| الصلاةٌ لَرُومُ ما فرَضَ الله تعالى والصلاةٌ 
من أعظم القَرْض الذي أُِرَ بوه" 

قال ابن الأثير: وقيل أصل الصلاة التعظيم. ”" 

الصلاة اصطلاحا: والصلاة: واحدة الصلوات المفروضة» وهو اسم يوضع موضع 
المصدرء تقول: صليت صلاة» ولا تقل تصلية» وصليت على النبي وَلةُ. 

قال ابن الأثير: وقد تكرر ني الحديث ذكر الصلاة» وهي العبادة المخصوصة. وأصلها 
في اللغة: الدعاء» فسميت ببعض أجزاتها””". 

وسميت الصلاة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب - تعالى وتقدس وهي 
أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخخصوصة”. 

فمن ذلك يتضح أن الصلاة ليست فقط هي التي تحتوي على الركوع والسجود. وإنم) 
هي بمعنى الدّعاء» والاستغفار, والثناء» وال رحمة. 

فمن الله كَبْقَ رحمة» وثناء» ومدح؟؛ ومن الملائكة دعاء» واستغفار» وترحم؛ ومن الإنس 
والجن كذلك. كما بينا قبل ذلك. 

إِذَا: فمزعوماتهم وافتراءاتهم كلها مبنية على فهم خاطى» وباطل» وهذا إن دل إنما يدل 


على جهلهم باللغة العربية» وعلى فهمهم القاصر. 
الوجه الثالث: التفسبر الصحيح للآية والرد على فهمهم الخاطئ 


ا ا 0 سر عه ا ل سس ص سه بو 6 سرس 200 


قال تعالى: # إِنَّالَّهُوَمَكِيِصَكَمَهُِيِصَلُونَ عل الب > اا ملاو ل ترا 
ليما :)4 (زه 4 (الأحزاب: 5 ومن قبيل هذه ا لآية قوله يك: ل أوْلَيِكَ عَلِمْ صَلوتٌ مّن 


)١(‏ لسان العرب (5/ »)754٠‏ خزانة الأدب )٠١7/١(‏ لعبد القادر البغدادي. 

(0) النهاية في غريب الحديث والآثر (7/ .)65٠‏ 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)6١‏ 

(5) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري /١(‏ 2175 الفروع لابن مفلح /١(‏ 785). 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام ,8 7 6 
يهم وَصحَمَةٌ وأوْلَيِكَهُمْ الْمهْتَدُوَ (4)2 (البقرة: »)1١1‏ وقوله و: « هُوَّألى بضل 
علي وَمَلَتَيِكنه. # (الأحزاب: "57). 

فال الطبري:يقول تعالى ذكره: ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير» وتسبحونه بكرة 
وأصيلا إذا أنتم فعلتم ذلكء الذي ي رحمكم ويثني عليكم هوء ويدعو لكم ملائكته. 

وقيل: إن معنى قوله: بصي علب وَمَلتِكنَه, 4: يشيع عنكم الذكر الجميل في عباد الله. " 

وقال أيضًا: وأما قوله: #يَصَلُونَ عَلكَأَلتَىَ 4 يقول تعالى ذكره: إن الله وملائكته يبركون 
على النبي محمد يلد وقد يحتمل أن يقال: إن معنى ذلك: أن الله يرحم النبي» وتدعو له 
ملائكته ويستغفرون» وذلك أن الصلاة في كلام العرب من غير الله» إن| هو دعاء. 7 

وقد ذكر البخاري كلام ابن عباس #: معلمًا فقال: باب قَوْله: 9 إِنَّألَهَوَمَكَحِكَنَهُ 
يِصَلُونَ عل الى 4. قَالَ أَبُو الْعَاِيَة: صَلَاة الله تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْلَائَكَةَ وَصَلَاة الملايْكة 
الدع افويو فاك ادن هتالت زلف واي 15 

وعن كعب بن عجرة #ه قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ 
قال: "قولوا اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد. ىا صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد, 
اللهم بارك على محمد. وعلى آل محمد ى) باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد"”". 

قال ابن حجر: فَوْله: "كا صَلَّيْت عَلَ آل إِبْرَاهِيم "» أيْ: تَقَدَّمَتْ مِنْك الصّلاة عَلَ 


7 
أ 07 


إِبَرَاهِيم وَعَلَ آل إِبرَاهيم» فال متك الصَّلاة على محمد وَعَلَ آل محمد بطريق لوا 
أن الذِي ينبت لِلْمَاضلٍ ينبت لِلَأَفْصَلٍ بِطرِيقٍ الْأوؤى. © 


.)١7/77( تفسير الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري (7؟/ 5377). 

(*) فتح الباري (4/ 0177). 

(5) البخاري (81/91)» ومسلم (505). 
(0) فتح الباري (8/ 570). 
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وقال أيضًا: وَاسْتدلٌ يدا الحِيث عَلَ جَوَاز الصّلَا عل عد الي كله من أجل وله 
فيه: "وَعَلَ آلٍ مُحَمّد " وَأَجَابَ مَنْ مَنَعَ: أن الجَوَاز م مُقيّد يا إذَا وَقَعْ تَبَعَاه وَالمنْع إِذَا وَهَمَ 
مسقل" وَالخبجَة فيه أَنَهُ صَارَ شِعَارًا للنََيّ يكل قلا يُشَارِكةٌ غَيْره فيوء قَلَا يُقَال كَالَ أَبو 
بكر كلِ: وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحَاء وَيُقَال: صَلٌّ الله عَلَ النََيّ وَعَلَ صِدَّيقه أَوْ حَلِيفته 


وَتَحُو ذَلِكَء وَقَرِيبٍ مِنْ هَذَا أنّهُ لا يقال: قَالَ مُحَمّد كك وَإِنَ كَانَ مَعْنَاءُ صَحِيِحَاء دهن 
الثنّاء صَارَ شِعَار الله سبحَانه لا يضَاركة غَيْره فيه. 

وَكَا حجّة يَنْ أَجَارَ ذَلِكَ مُْمَرِدَا فيا وَقَعَ مِنْ قَوْله تَعَالَ: لوَصَلٍ عَلَيهِمَ 4 ولا في و 
"الل صَل غل آل أي أزق 7+" 

وَكَان قَوْل إمْرأة جَابر '" صَلَ عَلََ وَعَلَ رَوْجِيء فَقَالَ: اللهمَّ صَلٌ عَلَيْه"” فَإِنَ دَلِكَ 
لَك من اليك وَلِصَاحِبٍ الحَق أَنْ يَتمَضّل مِنْ حَقه يا شَاءَ وَلَيْسَ لِعَيْرِهِ أن يَتَصَرّف 
إلا يإذنه» وَل يديت ينبت عَنْهُ إِذْن في ذَلِكَ. وَيُقَوي المنْع أن الصّلاة عَلَ غَبْر الي يك صَارَ شعَارًا 
لأَمْلٍ الْأَهْوَاء يُصَلُونَ عَلَ مَنْ يُعَظَّمُونه. مِنْ أهل الْبيّت وَغَيْرهِمْ. وَمَلَ انع في ذَلِكَ حَرَام أَوْ 
مر و أَوْ خلاف الْأَوْلَ؟ حَكَى الَو جه الثلامة النَوَويٌ ف لالد" وَصَحَّحَ كنا 
وقال النووي: قَؤْله يكِ: " قولوا: ا ا 
آل إِبْرَاهيمء وَيَارِك عَلَ مُحَمّد وَعَلَ آلِ مُحَمّد كا بَارَكْت عَلَ آل إِبْرَاهِيم 
َال الْعْلّاء: مَعْتَى البركّة هنا الرّيّادَة مِنْ اير وَالْكَرَامَة وَقِيل: ُو عشت التَطهير 
لكي وأن يا يكل سَأَلَ وَلِكَ لَه وَلِأهلٍ ينه ينه لِييِم النَعُمّة عَلَيْهُمْ ) أَعَهَا عَلَ 
إِبْرَاهِيم وَعَلَ آله وقيل: بل سََلَ دَلِكَ أيه وَقِبلَ: بل لِيَبْقَى ذَلِكَ لَه دَايَ) إِلَ يَوم 


1 


.)١٠١8( الأذكار للنووي‎ )١( 

(؟) البخاري »)١591(‏ ومسلم .)1١17(‏ 

() أبي داود .)١67(‏ والسئن الكبرى للنسائي ,))1١755()١١5/5(‏ وصححه الآلباني في صحيح أب داود 
(/اه1١).‏ 

(:) فتح الباري (8/ 1770559). 


محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثئام 0 ظ 6 


لْقيَامَة» وَيَجْعَل لَه بهِ لِسَان صِدْق في الآخرِين دييكا 


وَأَجَابُوا عَنْ قَوْل الله ك: « مُوَألَدِى يَصَل عَبك و 2# الاحاديت باد دما 
كَانَ مِنْ الله كبك وَرَسُوَله 0 مسي الْذِي يَكون 


مِنْ غَيْرههَا. وَأَمَا الصّلاة عَلَ الآل وَالَْرْوَاجٍ ل ف إِنَّا جَاءَ عَلَ التبَع 6 

وقال انق كفي والتصوح هذه الكنة أن :الله سيهانه الخو خنادة بعد لةاغياةة برلدية 
عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند الملاتكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى 
أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي 
ااا ا دوعر وين ايت 
لذن اموأ أذكروأ اه وها كيرا (080) وستحوه بكدة هو الى يُضَلٍ عَيي 


0 سر 1 


كي ار وى اللللسي إل الرر فشكن ومني يك 4 (الأحزاب: -4١‏ 


صر روا عر 


5 وقال تعالى: لأوْلَتِكَ عَلّهِمْ صَلوتٌمن زَيِهمْ وَصَهَمَةٌ 4 (البقرة: 200101 

وفي الحديث: " إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ". ”) 

قال المناوي: أي: يستغفرون لمن عن يمين الإمام من كل صفء والمراد يستغفرون لهم 
أولا أو كثيرًا اهتامًا بشأنهم 

وفي الحديث الآخر: " الله صَلّ عَلَ آل آلٍ أ 0 

وقال النووي: َذًا الدّعَاء -وَهُوَ الصَّل لصّلاة- مال لِقَوْلٍ الله كَ: #وصَل عَلَيِهمَ #. 20 


.)17777 73557 /5( شرح النووي‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (/ 5815). 

() أبو داود (71/7)) وحسنه ابن حجر في فتح الباري (5/ 59 7). 
(5) فيض القدير (5/ 577). 

(5) البخاري »)١591/(‏ ومسلم .)١١1/8(‏ 
(5) شرح النووي .)١91//5(‏ 
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وقال رسول الله يَكِةِ لامرأة جابر وقد سألته أن يصلىي عليها وعلى زوجها: "صل الله 


عليك وعلى زوجك”". 

الوجه الخامس: الله كك لم يُصل على النبي كد وحده. 

والدليل على ذلك: 

قال تعالى: #وَمَْرِ ألصدبر 80 الَدِنَ د اَسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ َالو نا يونا لَه رَجِعُونَ (0) 
ولِكَ عَلِحْ صَلوتٌ من رَيْهِمْ وَيَعْمَةٌ ا يك 495 ابد 5:ه6٠)‏ 
وقال ك: #إيكأيها الدِينَ >امنوأ أذكروأ أله وكا كيرا ((2) وَسبحوة يكز وأصِيا (0) هوَألَرِى 


صل عَم وملتيكته, ورين اطمف إل لدو م الْمَؤْمِنِيتَ رَحيما » 

اه 011 

فمن ذلك: الله كك يصلي (أي: يرحم ويثني) على الصابرين وعلى المؤمنين الذين 
يذكروه ذكرًا كثيرًا ويسبحوه بكرة وأصيلاء وقال كلِِ: " إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف". ”ا 

وفي رواية: "يُصلون على الذين 7 الصفوف'0". 

وقال يَكةِ: "اللهم صل على آل أبي أوفى "”. 

0 "صل الله 
عليك وعلى زوجك ". ٠"‏ 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه أبو داود ,)١077(‏ سئن النسائي الكبرى ))١١77/5()١١765(‏ وصححه 
الألبان في صحيح أب داود (/1701). 

هه أبو داود (51/5), وفي صحيح أبي داود (/77) قال حسن بلفظ "على الذين يصلون الصفوف" : 

2 ابن ماجه /١(‏ /71)» وهو في صحيح ابن ماجه الألباني (5 .)8١‏ 

.)١٠١/8( ومسلم‎ ,)١591/( البخاري‎ 00 

(6) إسناده صحيح. أبو داود »)١0777(‏ سئن الكبرى للنسائي )١١7/5()1١705(‏ وصححه الألباني في 
صحيح أب داود (/1701). 
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وفي حديث أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ مقَالَ: قَالَّ رَسُولٌ الله 6له: "مَنْ صَلَّ عَإنَ صَلَاة وَاحِدَةَ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ عَهْرَ صَلَوَاتِ وَحُطْتْ عَنْهُ عَهْرُ حَطِيئَاتٍِ وَرْفِعَتْ لَهُ عَشْرْ دَرَجَاتٍ "20. 

وأيضًا في حديث كعب بن عجرة» وفيه: " ىا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد "”". 

وليس كما زعموا أن الله لم يصل على نبي قبل النبي كله وكذلك في هذا الحديث 
"وعلى آل محمد " فالنبي يَلْةٍ يطلب أن يصلى الله كبْكَ عليه وعلى آله. 

وقال النووي: ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء. ولا شك أن قولنا 
"صل الله عليه وسلم" أو "عليه الصلاة والسلام" لا يجوز 

إلا للنبيكلةِ» وتجوز لغيره تبعًا له» لا استقلالاء ىا بين النووي في شرحه” 

لأن للرسول يك فضائل عظيمة على الأمة كلهاء فبه يك عرفنا خالقنا ومالكناء 
وتشرفنا بالإيهان وعن طريقه وصلت إلينا تلك التعليهات المباركة في صورة القرآن الكريم 
والحديث الشريف التي بها نحصل على فلاح الدنيا والآخرة. 

قال ابن عبد السلام: ليست صلاتنا على النبي كَككِةِ شفاعة منا له فإن مثلنا لا يشفع 
لثلهء ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم عليناء فإن عجزنا عنها كافأناه 
بالدعاء» فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن المكافأة بنبينا إلى الصلاة عليه» لتكون صلاتنا عليه 
مكافأة بإحسانه إليناء وأفضاله علينا إذ لا إحسان أفضل من إحسانه يله وفاتدة الصلاة 
عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه. دلالة ذلك على نصوع العقيدة» وخلوص النية» وإظهار 
المحبة» والمداومة على الطاعة» والاحتر ام20. 

الوجه السادس: النبي كَل الل الأنبياء. بل وأفضل الخلق. فكيف لا يُصَلي عليه 

عن أبي هْرَيْرَة # قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلْ: " أن سيد وَلَدِ آدم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوّلْ مَنْ 


.)١17 5 /7( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ »)4894١( النسائي‎ )١( 
.)505( (؟) البخاري (/41/91)» ومسلم‎ 

(؟) شرح النووي (؟/ 757). 

(:) فتح الباري .)١18//١1١(‏ 


7 3 ؛. .أ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


7 ل م 2 ا ا 

يَنشّق عن القبْرٌ وَأْوّْلَ شَافِع وَأَوَلَ مُشفع ". "" 
٠ +‏ 0 ا 3 2 0 3 و 4 0 ٠.‏ ده م ص ره : 
قال النووي: قَالَ الرّوي: السَّيّد هو الذي يفوق قومه في اَي وَقَالَ غَيّْره: هو الذي 


كن 


و 


ُْرَعٌ إِلَيْهِ في النَوَائْب وَالسَّدَائِد قَيَقَومُ بأَمْرِهِمْء وَيَتَحَمَل عَنْهُمْ مَكَارِههمْء وَيَذْفَعْهَا عَنْهُمْ. 
وَأَمَا قَوْله يَكلل: لو اناه مع أنَّهَُيّدهمْ في الدنيا وار قَسَبْبُ التقييد أن في 
يوم الْقيَامَة يَظْهَرُ سؤْدْده لِكُلٌ أَحَدء وَلَا يَبْقَى مُنَازْعء وَلَا مُعَانِد وَتَحُوهء بِخِلَافٍ الذنْيا 
دنا عه :ذلك فوا ارك الكناو :1 عه لتر كن وَهَذَا التقييد قريب مِنْ مَعْنَى قَوْله 
َعال: سنالك بيو يه لو رِالَّْجَارٍ * (غافر: 5 ا لك 
لَكِنْ كَانَ في الدَنيًامَنْ يدعي الك أَوْ مَنْ يُضَافُإِلَيْهِ جارَاء فَانْمَطَعَ كُلَ ذَلِكَ في الآخرّة 
قال الخلاءة وَقرله كلاذ "أن سد راد ار "ينا ما رمع وى القغر قير 


صر 
ع 


مُسْلِم في الحديث الُشْهُور "أن سَيّد وَلّد آدّم وَلَا فَخْر"”"2 وإِنَا قَالَهُ لِوَجْهَيْنِ: أحدهها: 


لي بسر نه 


[مْتِكَال قَوْله تَعَالَ: # وما بسْعمَة رَيَكَ فَحَرَّثْ :)4 0 .)١١‏ 
َالَاني: أنه من ايان الذِي يِِبُ عَلَيِْ تيغه إِ أ مه لِيعْرِفُوُ وَيَحْتَقَدُوه وَيَعْمَلُوا 
ماه وَيُوَكَرُوةُ ل ب تَفنَضي مَرْتَبَتَُ ] أَمَرَهُمْ الله تَعَالَ. وَهَذَا الحديث دليل 
مسدب 3 


ماع و 1 


مَعَ الي يل في دَعْوَةِ فرع إِيْ الذرَاعٌ - وَكَانُتْ تُعْجية- 


٠. 


5 
5 
0 
أ 
١‏ 
ىا 


7 


تسر د 0 3 أ 5 يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثم ذكر حديث الشفاعة. وفيه: فيَأتُون» 


0 لا 0 


الياع نود ا اي 21د لاس ير 


.)5718( مسلم‎ )١( 


(؟) الترمذي (7154): (57708): وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (751/1)) وقال: بعضه عند مسلم .)١95(‏ 
فره شرح النووي (// 0 


محاسسن الأسلات ورد شبهات اللثام 2 ' ظ 6 


سر رو 


الْقيَامَةِ وَل فَحْرَ وَأَنَا أَوَّلْ مَنْ يَدْحْلٌ اله يَوْمَ الْقيَامَةِ وَلا فَخْرَء وَآَتَى بَابَ انه فاخ 
ِحَلَقَتِهَا فيقولُونَ: مَنْ هَذَا؟ فقول نا عند ُو لي كاذف فَأَحِدُ كا يل 


آ 706 يو 


5ه عه م ه 00 0 2 > 6 ع 7 د( 
ادا 0 ار رَأْصَكَ ‏ َاححَمَدُ تكَلَّمْ يْسْمَحْ مِنْكٌ» وَقُل يُقْبَلُ مِنْكَء وَاشْفَعْ تُشَمْعْ" ْ 
حتى إن عيسى ابن مريم يَكَِةِ سينزل في آخر الزمان ويكون واحدًا من هذه الأمة 
وبل «الاراعة عن رادها قر 00 
ل حول تال شوك اللا : "الذي تمي بد يده لَيُوشِكَنَ أن يَنْزِلَ 
يم عكا لقا يرطيب ذ يقل الْحنْزِيرَ ويَضَعَ الحَزْيَة» وَيَفِيضٌ الال 


سر 


وفي رواية: 3 م يَقَولُ أبُو هْرَيْرَةَ وَاقَرَءُوا إِنْ شِتْتَمْ: # وَإِنِمِنَ أَهْلٍ الكت ب إلا لون بو 


م مرو 


قبل مويد- ولو الِْكمَةِ يَكُونُ ع1 هم شَبِيدًا © (النساء: 0.)109© 


سيدا 1 


قال النووي: حاكً بهذه الشريعة لا ينزل نبيًا برسالة مستقلة» وشريعة ناسخة» بل هو 
حاكم من حكام هذه الأمة. ”© 

وعن جَابرَ بْنَّ عَيْدِ الله ف يَقَول: سَِعْتُ النَبِي وَل قو ل ال جائفة ين مين 
يُعَاتِلُونَ عل الح ظَاهِرِينَ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ - قَالَ - مَنلُ عِيسى إن مَرْيمَ يك فقول 


عر 
1 


م دساهة 7 0 ا 3 0 د 0 أ 0 سرجه كل يل ٠.‏ لَك مه 5 
ااا ساي م 


سل عي سم 


وقد قال الله كَبِكَ: أ أَحَدَ حْدَ لله عق - يصن لَمآءَاتَدشُحكُم ون صكتب وَحَكمَةَ شم 


ليبيكن 


سح لوح له سح و مه سر 


504 وى راو كر راس لخر سل رار 0 22 وو هو - 39 صد 
جاء كم رسول مصدق أحامفك روت يوت واسلم' لتنصرنهء قال َأفَرَرَسُمْ وَأَحَدَمْ عَلّ دَلكمْ إِصِرِى 


)١(‏ سنن الدارمي »)5١/١(‏ ومسند أحمد (/ )١554‏ ورجال أحمد كلهم ثقات» وصححه الألباني في 
الصحيحة »)161/١(‏ وقال في مختصر العلو /١(‏ 0/ا) صحيح بشواهد. 

(1) البخاري (7777): ومسلم .)١100(‏ 

() البخاري (/55"). 

(5) شرح النووي .)559/١1(‏ 


.)١65( مسلم‎ )6( 


0 3 ظ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


ل 3 
أ « ب م 0 
لوسرو سح سر هك < سل لكر م سر 1 سرج سل سير 


َالُوأ أقَرربًا قَالَ كَأَسْهَدُوا ونأ معكم ين ألشَلِهِدنَ (00) فمن كول بعد ذلك فَأوْكلك هم 
لْمَتسيفُوَرت (4:09. (آل عمران: 87: 81). 

قال السعدي: يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من 
كتاب الله المنزل» والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل وال هدى والضلالء إنه إن بعث الله 
رسولا مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أتمهم, فالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضا 
لأن جميع ما عندهم هو من عند الله» وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيهان» فهم 
كالشيء الواحد» فعلى هذا قد علم أن محمدا كك هو خاتمهم, فكل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيوان به واتباعه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم 
ومتبوعهم. فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره» وأنه 
أفضل الأنبياء وسيدهم يَلِ. 

ثم إن الله كيك لم يناده باسم في القرآن قط إجلالا له وتعظيّاء إلا إذا أخبر عنه فيسميه 
باسح كقولة 37 د سول أله ... . . © (الفتح: 74)» وأما عند النداء فيقول: 8 يَكأَيُهَا 
لريَسُولُ 4 (المائدة: ١‏ 4)» 9# مها أَلنَنُ * (الأحزاب: 2758 على خلاف جميع الأنبياء قال: 
(يا آدم)» (يا موسى)» (يا عيسى)» فناداهم بأسمائهم. وليس هذا تقليلا من شأخهم» بل 
رفعة لمكانة النبي ككل عليهم. ' 

الوجه السابع: كيف تقارنون بين المسيح 221 والنبي كك ؟ الستم تزعمون أنه إله؟! 

أنتم تقارنون بين النبي كَلَةِ وبين المسيح اكلا فتقولون: لماذا لم يُصل الله من قبل على 
موسى وإبراهيم إذا كان الله يصلي» وكذلك على المسيح الذي قال عنه: إنه وجيهًا في الدنيا 
والآخرة؟ , ألستم تزعمون أنه إله؟! فكيف تقارنون بينه وبين هؤلاء الأنبياء؟ , أم إنه ل 
يصل على المسيح» وأما عن موسى وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء؟. 


.)١75( تفسير السعدي‎ )١( 


محاسسن الإسلاه ورد شبهات اللثام هك 


فالجواب: قوله تعالى: #تَلْكَ الرسلٌ فَصَلْمَا بَحَصَهُمْ عَلّ بِعَضِ نك انه ور بِعضَهمٌ 


دس .. * (البقرة: 07؟). 
الوجه الثامن: مدح الرب للأنبياء في الكتاب المقدس. 


ل سر سي له إل سي ل ين 


دَرَجَاتٍ امنا عدت )1 مَرَيْمَ الْمَدِنت ويد نه روح 


0-1 


لقد مدع الله بعض الآنبياء ف الكتاب المقدس. م إبرأهيم حيث قال في د 
(إشعياء :)8:1١ /5 ١‏ وَأَنَا أَنْتَ يَا | شرَائِيلٌ عَبدِيه مَايَمقُوبُ الذي ات تسل إنراهي 
خطليلء ' الذي أَمْمَ مُسَكُتهُ مر أَطْرَّافٍ ف الأزضء وَمِنْ أَقَطَارِمًَا دَعَو نه وَقَلْتٌ لَْكٌ: أَنْتّ عَبْدِيَّ. 


ا 7 د سه ه سه شي منر اس ا مو سس 


ابتك و1 فم د. لآ تف لأَنّ مَعَكَ. لآ تَتَلَقْتْ لأَنّ إِحك. قَد أَيِدنُكَ وَأَعَمْتْكَ 


ال ا ا ا 
9و ند 
بر 


دفي (التكوين؟١/‏ 5: :2)١‏ وَقَالَ لزب َبرَام الراعيم)” «ادْمَثُ ص أَرْضِكٌ ومن 
عَشِرَتِكٌ وَمِنْ بَيْتِ أبِيكَ ِل الأرض 5 اريت جلك ا غلم راباركك وَأَعَظَّهَ 


اتلك وتكود ترك ب وانارك ف مبَاركِيكَ: وَلأَعِنَكٌ الْعَنْهُ. تارك فِيكٌ جمِيعْ قَبَائْلٍ الأّْض. 
مر 


جتى أن :ميرح ابراعيم رع حامة ها ورد اميت من هو إلهٌ مثلكٌ 
غاف الثم ثم وَصَافِحَ عن الذَنْبِ قم ميرائه! ل 1 ِل اليد غْضْبَة 0 بأ قد 8 


يكوك ين نا . . تَصْنَمْ الآمَائَةَ لِيَحْقُوب وَالرَأَقةَ لإبْرَاهِيم» اللبَْنِ حَلَفْتَ لآبَائنًا منذٌ أيّام 


الْقِدَم. 


ار 


0 ْ 1 6. محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


7 شبهة: حول قوله تعالى: ل وَوَجَدَكَ صَاَلَامَمَدَى 4. 

نص الشبهة: 
قالوا: إن الأحاديث الكثيرة تأتي وتقرٌ أن النبي يِل كان معصومّاء ووقع في القرآن أنه 
كان نيدم أنره ق:الذقي :والفؤولة تقول ىسور القبيس؟غز 223 21ل نون 4 
الف 0 

والجواب عن هذه الشبهة من ستة أوجه: 

الوجه الأول: القرآن جعل العصمة للنبي كله ونفى عنه الضلال (بمعنى: الباطل) مطلقَا. 

الوجه الثاني: سبب نزول هذه السورة التي منها هذه الآية. 

الوجه الثالت: السورة كلها منقبة للرسول تكد ويظهر هذا من الإشارة إلى معانيها. 

الوجه الرابع: في بيان معنى قوله تعالى: # وَوَجَدَكَ صَالَا نهد 4. 

الوجه الخامس: الحكمة من كون الرسول يَلةٍ قبل النبوة ضالَا عنها أميا لا يقرأ ولا 
يكتب» وهو الذي جاء بعد بالقرآن والسنة. 


هو 
هو 2 


١مل‎ 


الوجه السادس: صفة نبي اللّه عيسى اليل في الكتاب المقدس . 
وإليك النفصيل 
الوجه الأول: القرآن جعل العصمة للني يك ونفى عنه الضلال (بمعنى: الباطل) مطلفًا. 
فقال نك: #وَالتج إِدَاهَوَئ 02 مَاصَلَّ صَايبَكدوَمَاعَو (: وَمَايَنطِقُ عن الوق (5) إن 
هُوّإِلَامتيو #4 (النجم؟: »)١‏ بدأ الله السورة بالقسمء فكان على ماذا؟ على المقسم عليه 
وهو قوله: # مَاصَلَّ صَاحبَوْوَمَاعْوَىْ #. 
يقول ابن كثير: هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول كَل بأنه بار راشد تابع 


)١(‏ هذه شبهة قديمة عند القوم ترى صداها والرد عليها عند رحمت الله المندي في " إظهار الحق "» وعند 
محمد رشيد رضا في " تفسير المنار '' /١7(‏ 507). 


محاسسن الإسزام ورد شبهات اللثام 8 ١‏ ظ ش 6 


العالم بالحق العادل عنه قصدًا إلى غيره؛ فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشَّرْعَه عن مشابهة 
أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه» بل هو 
كِدِ وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: 

َماَق عِنٍ أو ((4)5 أي: ما يقول قولّا عن هوى وغرض»ء 8 إن هُوَ إلا وى يوك 
40 أي: إنيا يقول ما أمر بهء يبلغه إلى الناس كاملا موقَرًا من غير زيادة ولا نقصانء كا 
روا ركذام بي زمه سيوع رعرء الا ذل بتر "ليدخلنٌ الجنة بشفاعة 
عل الس يو دل بين ار مثل أحد ا حيين-: : رَبيعة ومُضر ديك يا رسول 
الله» أو ما ربيعة من مضر؟ قال: "إن) أقول ما أقول". © 

وقال الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
الله يَكةٌ أريد حفظه. فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله 
ورسول الله كله بشر يتكلم في الغضبء. فأمسكت عن الكتابة. فذكرت ذلك لرسول 
ْمك فقال: "اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق"”". 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة عن رسول الله يَكِِِ أنه قال: "لا أقول إلا حمًا". قال 
بعض أصحابه: فإنك تداعينا يا رسول الله؟ قال: "إني لا أقول إلا حقًا"0. 


وقال القاسمي: # مَاصَلَّ صَابَك # يعني : محمذًا كله - والخنطاب لقريش - أي: ما 
حاد عن الحق ولازال عنهء #ومَاعَوَئ #: أي: ما صار غويّاء ولكنه على استقامة وسداد 
ورشد وهدىء وفيه تعريض بأ: نهم أهل الضلال والغيء وذكره كَكْةِ بعنوان (صاحبهم) 


)١(‏ مسئد أحمد (0//اه١),‏ الهيثمي في المجمع )38١/٠١(‏ وقال: "رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن ميسرة وهو ثقة". الحاوي :)72١ 5 /١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (71178). 

(1) رواه أحمد (7/ 2377 وابن أبي شيبة (9/ 54)» وأبوداود (75557)؛ وصححه الألباني في الصحيحة .)١677(‏ 
(90) مسند أحمد (؟7/ »)"٠‏ ورواه الترمذي في سننه )١99٠(‏ من طريق المقبري به؛ وقال: "هذا حديث 
حسن صحيح". وحسنه الألباني في الصحيحة .)١9/77(‏ 


١ 0‏ غ' غ. 6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم بمحاسن شتونه المنيفة فهو 
تبكيت لهم على وجه أبلغ من أن يصرح باسمه. "' 

وقال ابئ عاشور: أول أغراضها تحقيق أن الرسول يَكَِةِ صادق فيا يبلغه عن الله تعالى 
وأنه منزه عما ادعوه. . » وقال أيضًا: واعلم أن تنزيهه كَكةِ عن النطق عن هوىٌ يقتضي 
التنزيه عن أن يفعل أو يحكم عن هوى؛ لآن التنزه ع الطو عن دري اللويرات 
الحكمة؛ ولذلك ورد في صفة النبي 5ة: أنه يمزح ولا يقول إلا حمّاهء وهنا تم إبطال 
قولهم فحسن الوقف على قوله: 9# وَمَانطِقٌُ عن ألو #". 

ويقول الخازن: ولا يلتفت إلى قول من قال إنه يَكِ كان قبل النبوة على ملة قومه. فهداه 
الله إلى الإسلام؛ لأن نبينا ِةِ وكذلك الأنبياء قبله منذ ولدوا نشأوا على التوحيد والإيمان 
قبل النبوة وبعدهاء وأنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بصفات الله تعالى وتوحيده. 
ويدل على ذلك أن قريشًّالما عابوا النبي يَكهِ ورموه بكل عيب سوى الشَّرَك وأمر الجاهلية: 
فإنهم لم يجدوا لهم عليه سبيلا؛ إذ لو كان فيه لما سكتوا عنه ولنقل ذلكء فبرأه الله تعالى من 
جميع ما قالوه فيه وعيروه به» ويؤكد هذا قوله تعالى: # مَاصَلٌَّ صَاحِبَكدِوَمَاعَوئ 74". 

الوجه الثاني: سبب نزول هذه السورة التي منها هذه الآية. 

عن الْأَسْوَّدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: يقت خندات إن فيان ف فال 1 سكن وشو ل ابله كنا 


ولس و 


فَلَم يَقَم م ليْلتَيْنِ أَوْ ثَلآنَا فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ قَقَالَتْ: يَا باك إلى لأشو أذ يكو كيفك 5 
َرَكَكَ ل أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذَ لَيَْتيْنِ أو ثَلانًا. فَأنْرَلَ الله يك: ««والضعى 0 وَالَبَل إِدَاسَبئ 5 ما 


رار جر صر بير بير 
ودَعَكَ ربك وَمَافَل #. 2؟ 


.)577 /94(" محاسن التأويل‎ ")١( 

.97 :88 التحرير والتنوير /1؟7/‎ )١( 

() تفسير الخازن (2578/5 47794 )» وانظر فصل عصمة النبي يكل في هذه الموسوعة المباركة. 
(5) البخاري (4400) في كتاب التفسير؛ باب قَوْلِه: 9# ماودعك ريك ومَاقق 02 . 
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22 52 .نل متي 0 سا عه 20 00 0 506 : 
وروي عن الاسْوَدٍ بن قيس قال: سَمِعت جندَبًا البَجَِلَ: قَالَْتِ امْرَ : يَا رَسَول الله مَا 


أَرّى صَاحِبَكَ إلا أبُطألكَ» فَتَرَلَتْ: « مَاودَعك ريك وماك 04". 

وفال الحافظ ابن حجر: وقع في رواية أخرى عند الحاكم (فقالت خديجة). وأخرجه 
الطبري أيضًا من طريق عبد الله بن شداد (فقالت خديجة: ولا أرى ربك). ومن طريق 
هشام بن عروة عن أبيه: (فقالت خديجة: لما ترى من جزعه)» وهذان طريقان مرسلان 
ورواتها ثقات. فالذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك لكن أمَّ جميل عبرت 
لكونها كافرة بلفظ: (شيطانك)». وخديجة عبرت لكوهما مؤمنة بلفظ: (ربك) أو 
(صاحبك)» وقالت أم جميل شماتة وخديجة توجعًا". 

وسواءً كان القائل أم جميل أمْ المشركون أمْ خديجة وَإقته فإن رسول الله يِهِ أصابه 
الحزن لفتور الوحيء وى مرّ عند البخاري أن أمَّ جميل زوج أبي لهب -عليها لعنة الله- 
قالت ما قالت شماتة» وهذا ما زاد في حزنه يِه فكان نزول هذه السورة المباركة من 
إحدى عشرة آية ترضية لرسول الله كَل وتطييبًا لخاطره ما أصابه ورفعًا للحزن عنه 
فنزلت السورة تنفي مقالة السوء التي فاهت بها الكافرة» ويقسم الله في أولها على حبه 
لرسوله كَلةِ. فكيف يفهم من سورة هذا شأنها أن يكون فيها ما يعيب من قريب أو بعيد 
رسول الله كَكلةِ؟ 

الوجه الثالت: السورة كلها منقبة للرسول يلك ويظهر هذا من الإشارة إلى معانيها. 

ومن ذلك أن الله بدأ السورة بالقسمء فأقسم بالضحىء ثم أتبعه قسً) آخر فأقسم 
بالليل» فالله 5ك أقسم على ماذا؟ فكان جواب القسم: # مَاوَدعك ريك ومَاقق(4)2. 


0 البخاري ))540١(‏ ووردت روايات أخرى لهذا الحديث ومعناها يدور حول هذا السبب؛ منها ما رواه 
الترمذي: عن جندب البجلي قال: كنت مع النبي كَل في غار فدميت إصبعه فقال يك (هل أنت إلا إصبع 
دميت وفي سبيل الله ما لقيت). قال: الترمذي (37560). 

فأبطأ عليه جبريل اكت فقال المشركون: قد وُدّعَ محمد فأنزل الله تعالى: (مَاودَكَ ريك واف ((5)) . 
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قال السعدي: أي: ما تركك منذ اعتنى بك. ولا أهملك منذ رباك ورعاكء. بل لم يزل 

يربيك أحسن تربية» ويعليك درجة بعد درجة؛ وما قَق4 الله أي: ما أبغضك منذ 
أحبك. فإنَّ نفيّ الضد دليل على ثبوت ضده. والنفي المحض لا يكون مدحًا إلا إذا 
تضمن ثبوت كالء فهذه حال الرسول كلِةِ الماضية والحاضرة؛ أكمل حال وأتمها محبة الله 
له واستمرارهاء وترقيته في دَرّجٍ الكمال» ودوام اعتناء الله به. 

وأماباله المتتقلة»فقال:: وك عد لكين الأول 4 أى: كل خالة ماخر من 
أحوالكء فإن لها الفضل على الحالة السابقة» فلم يزل كك يصعد في درج المعالي ويمكن له 
الله دينه» وينصره على أعدائه» ويسدد له أحواله حتى مات» وقد وصل إلى حال لا يصل 
إليها الأولون والآخرون. من الفضائل والنعم. وقرة العين» وسرور القلب. ثم بعد ذلك. 
لا تسأل عن حاله في الآخرة» من تفاصيل الإكرام؛ وأنواع الإنعام» ولهذا قال: # وَلَسَوَهَ 
يُقَطيلك رَيُّكَفَرْضوح #وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة”"©. 

وفيها قال علي والحسن:(هو الشفاعة في أمته حتى يرضى)”". 

وقال غيرهما: يعطيه حتى يرضيه في أمته. وفيها أعدّه له من الكرامة» ومن جملته نهر 
الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. وطينه من مسك أذفر ويعطيه المقام المحمود 
والفردوس الأعلى إلى غير ذلك من الإنعام والعطاء' ". 


مر سه مه له 


وعلى هذا يتبين أن ما بعد جواب القسم: # مَاوَدَعَكَ ريك ومَاقق* إلى آخر السورة ما هو 
إلا تفصيل وتوضيح وتدليل على أن الله ماودعه وما قلاه والقرآن يفسر بعضه بعضًا" “. 


.)47/8/١( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟)" زاد المسير " لابن الجوزي .)١61//9(‏ 

() انظر تفسير ابن كثير (5/ 57/5)» وفتح القدير للشوكاني (5/ 159). 

() ومزيد بيان لذلك: فإن السورة التي جاءت بعد سورة الضحى وهي الشرح كالتتميم لهذه السورة» فلا 
زالت الطمأنينة تنزل على رسول الله يكل فقال جَلة: #أَلحَمَسَ لَكَ صَدْرَكٌ (ر2) 4. وقال: ##وَرَفْعَالَكَ وك 8 #؛ 
يقول الشيخ السعدي في تفسيره: أعلينا قدرك» وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من 
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والسورة نزلت في تعداد نعم الله ومننه على عبده وحبيبه يله فكيف وأنّى للأشقياء 
أن يجعلوها ذما له كَل (هيهات» هيهات)» ثم عدّد النعم على رسول يك بأنه آواه لما 
وجده يتياه ووفق جدّه عبد المطلب فَكَمَلَهُ بعد موت أبيه وأمه ثم كفله عمه أبو طالب مع 
أن أبا طالب له من الأولاد الكثير مع قلة ذات اليد ولكن الله ألقى في قلبه حُبّ محمد كَكلن. 

ثم في مقام تعداد النعم يخبر عبده بنعمه الأخرى. إذ كان قبل البعثة لا يدري ما يراد به 
من أمر النبوة والإيهان» فكانت نعمة الله أن هداه للنبوة وعلمه كا قال تعالى: #وعَتّمَاكت 
مَالَمْ تكن تَعَلَمْ 4 (النساء: »)١١*‏ وكا في آية الضحى هنا إذ وجده ربه ضَالًا عن النبوة 
لايدري ما الكتاب ولا الإيان فهداه”". 

ثم يعدد الله سبحانه نعمه وفضله على رسوله يك بأنه وجده عائلا فقيرًا فأغناه بها أفاض 
عليه من النعم» وغنى النفسء والمقام السامي مقام النبوة خير مقامات أهل الأرض. 

ثم كان الخطاب للرسول يَكِةٍ وللأمة من بعده» قال تعالى: 9# كَأمَ اتيفلا هر ((5) وم 
آلسَاِيِلَ فلا متهر[:) وما بِِعمَةَ ريك فَحَثُ (4)00 (الضحى 4: »))١١‏ فهي آيات تابعة لما كان 
بعد النعم المستفيضة السابقة» فى) وجدك يتيًا فآواك فلا تقهر اليتيم» غافلا عن النبوة لا 
تدري الكتاب ولا الإيهان فعلمك وهداك فلا تنهر السائل والمستفتي» وكما كنت عائلا 
فأغناك, فحدث بنعم الله مِنْ أمنٍ وعلم ومالٍ ولا تكتمهاء فظهر لنا من هذا السياق أن 
هذه الآيات الثلاث توافق الآيات الثلاث التي قبلها فاستدللنا على معنى: #وَوَجَدَكَ 
عه 40 لأنه السائل عن العله”". 


مم اا و م 


صَالَا4 بقوله: ظوَآالي] 


الخلق» فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله يل ى) في الدخول في الإسلام, وفي الأذان» والإقامة» والخطب. 
وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد يك وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال 
والتعظيم ما ليس لأحد غيره» بعد الله تعالى» فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته (تفسير السعدي 
)١(‏ تفصيل معاني هذه الآية هو الوجه الرابع من وجوه الرد على فرية القوم وهو من أقوى الوجوه. 

() تفسير ابن كثير /١5(‏ 02385 البحر المحيط (8/ ».)58١‏ تفسير أبي السعود (9/ .)177١‏ 
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قال الرازي: اختيار الحسن أن المراد منه مَنْ يسأل العلم ونظيره من وجه: عبس وَبَولَ 
((0) أن جَ: القن (2» (عبس 7: »)١‏ وحينئذ يحصل الترتيب؛ لأنه تعالى قال له أولا: *«( 
أل يَددَ يتِكًا مَتَاوَئ (5) وَوَجَدَ1َ صَالَا فَمَدَئ (5) وَوَبَدَكَ عَآيلا فَلَفْقَ ()4 
(الضحى5: 8)» ثم اعتبر هذا الترتيب فأوصاه برعاية حق اليتيم» ثم برعاية حق مَنْ يسأله 
عن العلم والحداية» ثم أوصاه بشكر نعم الله عليه . 


1 
آذك ال 0 


وبمثل ذلك قال ابن كثير قال: #وَآَمَأَلسَايلَ فََا تتم رٌ()* أي: وما كنت ضالا فهداك 
الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد”". 


5 ا بدك 
وبهذا يتضح المقصود ب#صّالا» في هذه الآية الكريمة. 
٠ 9‏ + .هه ا ا ا سيك ره ل 

الوجه الرابع: في بيان معنى قوله تعالى: « وَوَجَدَكَ صَالَافْهَدَئ *. 

الآية لا في كتب المفسرين عدة معان لا تخرج جميعٌها عن أن هذه الآية من نعم الله 
ومئله المتكاثرة على عبده محمد وَكةِ. 

01 و (5). :+ إإكاه‎ ٠ 

١‏ المعنى الأول”": هذه الآية كقوله تعالى: #وَكَدَِكَ أوسا لِك روا من أمْرِنا ماكنت تَدْرِى 

دَرى ما الْككبُ ولا الْإِيمن وَلككن جَعَلْنَهُ ورَا نَدى بو مَن شَمَآه من بَادنَا وَإِنَكَ لتبرِى إل صر 


١ 6‏ (الشورورف: 1) أي: أن رسول الله كان قبل البعثة غافلًا عما أوحاه الله إليه لا 


إيما 
ثيب #5 


يدري ما الكتاب ولا الإيان فهدأه اللّهء وجعله إمام الدين» هذا والنبي َيِل لى يكن يعلم 
فعلمه الله؛ قال تعالى: # وَعَلَّمَكَما لم تَكْن تَمَلَمْ 4 (النساء: :)١١7“‏ ومثل ذلك أيضًا 
قوله تعالى: #ااكر يَْكَ ايت الكتي لسن ([8) إنَآأرَلَهُ فنا عرِيالَعَلَّكُمْ تلوت (0) 


0 


حَسَن الفَصَووي ا تفتكا لتك هذا الكروان وإن حكيت عن تناد لمن 


1 


.)519/71١( مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي‎ )١( 
.)117/5 /5( تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)9/77/5( وفتح القدير‎ »)54/١57( انظر هذا المعنى في: زاد المسير (/1/ /74)» تفسير القرطبي‎ )"( 
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آلْعَفِلِيت * (يوسف”: )١‏ يعني: من قبل وحي الله إليك كنت من الغافلين. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: أي: وإن الشأن وحقيقة ما يتحدث عنه من قصتك 
أنت أنك كنت من قبل إيحاتنا إياه إليك من جماعة الغافلين عنه من قومك الأميين الذي» لا 
يخطر في بال هم التحديث بأخبار الأنبياء وأقوامهم؛ وبيان ما كانوا عليه من دين وتشريع 
كيعقوب وأولاده في بداوتهم» ولا ما كانت الأمم فيه من ترف وحضارة كالمصريين الذين 
وقع يوسف بينهم وحدث له ما حدث في بعض بيوتاتهه”". 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: 8 وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ )4 بمعنى: ضالًا عن معام 
النبوة» وأحكام الشريعة» فهداك إليهاء قاله الجمهور؛ منهم الحسنء والضحاك”". 

وقال القرطبي: أي: غافلا عما يراد بك من أمر النبوة» فهداك: أي أرشدكء والضلال 
هنا بمعنى: الغفلة؛ كقوله جل ثناؤه: «الَايِضِلٌ رَقَ وَلَاِيَنسَى #أي: لا يغفل» وقال في حق 
نبيه: «إوإن حكنت من مله لَّمنَ لفت 4 وقال قوم: "ضالا" لم تكن تدري القرآن 
والشرائع» فهداك الله إلى القرآن» وشرائع الإسلام؛ عن الضحاك وشهر بن حوشب 
وغيرهماء وهو معنى قوله تعالى: #مَاككتَ ندّرِى م الككبُ ولا الايمن * ". 

وقال البقاعي: (ووجدك) أي: صادفك (ضالا) أي: لا تعلم الشرائع» م#مَاكتَ بَدّرِى 
ما لكب ولا آلْإِيمَنُ 4 فأطلق اللازم وهو الضلال على الملزوم؛ والمسبب على السبب 
وهو عدم العلم» فكنت لأجل ذلك لا تقدم على فعل من الأفعال؛ لأنك لا تعلم الحكم 
فيه إلا ما علمت بالعقل الصحيح والفطرة السليمة المستقيمة من التوحيد وبعض 
توابعه.... إلخ.””. 


.)7867 /١5( تفسير المنار‎ )١( 

() زاد المسير (9/ »)١0/8‏ وذكر ابن الجوزي فيها ستة أقوال. 
(9) تفسير القرطبي .)947//”٠0(‏ 

() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (8/ /51 5). 
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وقال الشوكاني: الضلال هنا بمعنى: الغفلة؛ ك) في قوله: #الَايَضِلٌ رَىَ وَلَايَسَى 24 
وكا في قوله: #وَإن حكنت من قَبَلِه لَمِنَ لصفت 4» والمعنى: أنه وجدك غافلا عا 
يراد بك من أمر النبوّة» واختار هذا الزجاج» وقيل: معنى ضالا لم تكن تدري القرآن ولا 


الشراء 9 فهداك لم27 


000 


وقال القاضي عبد الجبار: ورب قيل في قوله تعالى: # وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى # أليس 
ذلك يدل على جواز الضلال على نبينا يك وعلى سائر الآنبياء؟ 

وجوابنا: أن المراد بذلك ضالّا عن النبوة والرسالة وسائر ما خصّ الله تعالى به نبيناءكلة 
من التعظيم وغيره فهداك الله إليها؛ لأنه في اللغة قد يقال: ضل عن كيت وكيت إذا كان 
ذلك طريق منافعه» ول يقل الله تعالى: ووجدك ضالَا عن الدين حتى يصح تعلقهم'". 

وقال علي بن أحمد السبتي: الدليل على أن ضلال الأنبياء غفلة لا جهل قوله تعالى 
لنبينا بلُ: #وَوَجَدَكَ صَلَا فَهَدَئ © يعني: غافلا عن الشريعة لا تدري كيفية العبادة 
فهداك لما بالأمر والنهي ثم قال له: # يمآ أَوَحَبَا إِليَكَ هنذا الْفَّرْءَانَ وَإنَ حكنت من 
فصح أن ضلال الأنبياء -عليهم السلام- غفلة لا جهل”". 

وهذا القول هو الذي عليه جمهور المفسرين ومَنْ بقي منهم ذكر معان أخرى جليلة"' 
بها فوائد عظيمة: فهَلُمٌ إلى بيانها: 


.)1959/0( فتح القدير‎ )١( 

(5) تنزيه القرآن عن المطاعن .)51/١(‏ 

(') تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء - ابن حمير .)١١7(‏ 

١‏ (تنبيه) قال الطبري في تفسيره (80/ 777): حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران عن السدي ووجدك ضالا 
قال: كان على أمر قومه أربعين عامًا. اه. 

وهذا منقطع فإن بين السدي وبين النبي كَكِةِ مفاوز وآمادًا. 
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معان أخرى: 
المعنى الثاني : أي : وجدك قْ قوم ضلال» فهداهم الله بك. 
هذا قول الكلبي والفراء' '» وعن السدي نحوه؛ أي: ووجد قومك في ضلال فهداك 
إلى إرشادهم. اهم 


والسدي روى عن أنس بن مالك ورأى الحسن بن علي وأبا هريرة :» ومات سنة تسع وعشرين ومائة في 
ولاية بني مروان» وبهذا يضعف قول السدي جدّاء وهو مخالف ين هو أعلم منه كابن عباس» والحسنء 
والضحاك؛ وشهر بن حوشب في قوهم الماضي» وما سيأتي من أقوال أخرى سديدة. 

وقال الزمحشري (728/5) في الكشاف ومن قال: كان على أمر قومه أربعين سنة فإن أراد أنه كان على 
خلوهم عن العلوم السمعية فنعم» وإن أراد أنه كان على دينهم وكفرهم فمعاذ الله. والأنبياء يجب أن يكونوا 
معصومين قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر الشائنة» فا بال الكفر والجهل بالصانع؛ ما تلن أن 
ْمك يهن ْو (يوسف: 20128 وكفى بالنبي نقيصة عند الكفار أن يسبق له كفر. 

قال الرازي في" التفسير الكبير": قال الكلبي: (وجدك ضالًَا) يعني: كافرًا في قوم ضلال فهداك للتوحيد. . 
وأما الجمهور من العلماء فقد اتفقوا على أنه ايآ ما كفر بالله لحظة واحدة. 

قلت: هذا الكلبي متروك عند العللاء وكذبه بعضهم. 

وأختم هذا التنبيه بكلام مهم جليل للطاهر بن عاشور في " التحرير والتنوير "(70/ )5٠٠‏ في تفسير الآية 
قال: وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل؛ فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل النبوءة باتفاق علماتناء 
وإنا اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا تختلف الشرائع في كونها فواحش» وبقطع النظر 
عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة وبَيْن الخلوٌ عن وجود شريعة قبل النبوءة» فإن المحققين من أصحابنا 
نزهوهم عن ذلك والمعتزلة منعوا ذلك بناء على اعتبار دليل العقل كافيًا في ق, قبح الفواحش . . ولم يختلف 
و ل ا ل م ا 
استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلا من جملة الأدلة على رسالته» بل قد شاقة القرآن به المشركين 
بقوله: لفصّدٌ لِنَنْتفِحَكُمَ عمرًا ين َو أقلا تَحَقِنُوست (405 [يونس: 15]. وقوله: آم ل يووا 
رسوطم فَهُم له كروت (4)80 [المؤمنون: 1]154. ولأنه لم يؤثر أن المشركين أفحموا النبي يي فيا أنكر عليهم من 
ووس عب ووس موا وسو با مي 
أعلم أحدًا قال من المفسرين فيها: ضالّا عن الإيهان. 

وقال أبو حيان في " البحر المحيط :)58١/8("‏ #ووجدك ضالا» لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله 
الهدى؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك. . . ولبعض المفسرين أقوال فيه ما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء - عليهم 
السلام.» وانظر صديق حسن خان في " فتح البيان " .)581١/1١(‏ 

.)717/ 5 /7( معاني القرآن‎ )١( 
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المعنى الثالث: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس #ه في قوله: 8 وَوَجَدَكَ صَآلَا 
فَهَدَئ # قال: وجدك بين ضالين فاستنقذك من ضلالتهم”". 
قال ابن الجوزي: وجدك في قوم ضلال فهداك للتوحيد والنبوة؛ قاله ابن السائب) 
وفال الشوكاني: وقيل: وجدك ضائقًا في قومك فهداك إليه. ويكون الضلال بمعنى: 
الضياع” . 
وقال ابن عطية: « وَوَجَدَكَ صَالَا #أي: تنسب إلى الضلالء وقال الكلبي: ووجدك 
في قوم ضلال فكأنك واحد منهم ' 
المعنى الرابع: أنه ضل وهو صبي صغير في شعاب مكة, فرده الله إلى جده عبد المطلب؛ 
وؤاة ألم اله .عن ادق عاتن كر اتقو ل قر :فلان ق الفسعيزاء أو هيل فى طاريق كاه 
ول مبتدي لمكانه وطريقه الصحيح. 
وقيل: إنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته فعدل به عن 
الطريق» فجاء جبريل كيلا فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة ورده إلى القافلة» فمنّ 
الله عليه بذلك؛ قاله | بن المسيب. 
المعنى الخامس: وجدك محبًا للهداية فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى: المحبة» ومنه 
قوله تعالى: # دَالْواْتَسَهنَكَلفَى كناك الْقر يو #أي: في محبتك؛ قال الشاعر: 
هذا الضلال أشاب يني المفرق والعارضَيْن ول أكنْ مُتَحققًا 
عَجَبا لَعِرَةَ في اختيار قطيعتي بعد الضَّلالٍ فحبّلّها قد أخلةًا”" 


.)41 /7١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(7) الدر المنشور (8/ 4 5 0). 

() :واد المسير :)١56:/8(‏ 

(5) فتح القدير (6/ .)50٠‏ زاد المسير (4/ .)١58:159‏ 

(0) المحرر الوجيز (5/ 545). 

(1) الأبيات لكُثير عزة» والضلال في الأبيات بمعنى الحب, الماوردي في تفسيره (7/ 7115). 
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الضلال بمعنى: المحبة ى) في قوله: ##إِنَّكَ لَفَى صَلَلِلَك أالْقَديو * (يوسف: 40) 
أي: محبتك؛ ومعناه أنك محب فهديتك إلى الشرائع التي بها تتقرب إلى خدمة محبوبك”". 

أي هوم > ٠‏ مه 000 م سبك ع 

قال القاضي عياض: قال ابن عطاء: # وَوَجَدَكَ ضَالا# أي: محبًا لمعرفتي» والضال 
المحب؛ كما قال: ##إِنَّكَ لَنَى صَلَال أَلْقََ ريو 4 (يوسف: 45) أي: محبتك القديمة» وم 


يريدوا ههنا في الدين؛ إذ لو قالوا ذلك في نبى الله لكفرواء ومثله عند هذا قوله: #إِنًا ليها 


أيهنا 


في صلل مين # (يوسف: 07١‏ أي: محبة بينة”". 

المعنى السادس: أن الضلال بمعنى النسيان» فوجدك ضالا أي: ناسيّا؛ ا قال: *9آن 
تضِلَّ إِحَدَنهُمَا فنك رَ مهما الخُرَء: * (البقرة: 27587)» وقال القرطبي (ضالا) أي: 
ناسيًا شأن الاستثناء حين سّئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فأذكرك”". 

وقال ال ماوردي: ووجدك ناسيًا فأذكركء. وقال ابن الجوزي: ووجدك ناسيًا فهداك إلى 
الذكر؛ قاله ثعلب» وقال الرازي: ووجدك ضالا أي: ناسيّاء فهديتك أي: ذكرتك» وذلك 
أنه ليلة المعراج نسي ما يجب أن يقال بسبب الهيبة» فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال: 
«لا أحصي ثناء عليك)””. 

المعلى السابع: ووجدك متحيرًا في بيان ما نزل عليك فهداك إليه» فيكون الضلال 
بمعنى: التحير؛ لآن الضال متحير. 

قال القاضي عياض: والضلال ههنا التحير؛ ولهذا كان كك يخلو بغار حراء في طلب ما 
يتوجه به إلى ربه ويتشرع به حتى هداه الله إلى الإسلام؛ قال معناه القشيري... » وقال 


و سرح سرس ل سل صر بن 


.)711//7١( تفسير الرازي‎ )١( 
.)١1١94/7(افشلا (؟)‎ 

(؟) تفسير القرطبي .)91//7٠(‏ 
(5) زاد المسير .)١159/9(‏ 
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(النحل: 20)15. 

وهذا المعنى من أقوى المعاني دلالة» وهكذا كانت حاله َه قبل أن يبعث. 

قال الأستاذ أحمد مصطفى لمراغي: « وَوَجَدَ1كَ صَآلَا فَهَدَى * أي: ووجدك حائرًا 
مضطربًا في أمرك مع اعتقادك أن قومك ليسوا على بصيرة من أمرهم؛ فعبادتهم باطلة» 
ومعتقداتهم فاسدة» وكان يفكر في دين اليهودية» ثم يرى اليهود أنفسهم ليسوا على حال خير 
من حال قومه؛ إذ بدلوا دينهم وخالفوا ما كان عليه رسوهم. فيبدوا عليه الإعراض عنه. 

وأعظم أنواع حيرته ما كان يراه في العرب أنفسهم من سخف في العقائد وضعف في 
البصائرء باستيلاء الأوهام عليهم وفساد أعالهم وشؤمها في أحوالهم بتفرق الكلمة. 
وتفانيهم في سفك الدماءء والإشراف على الملاك باستبعاد الغرباء لهم وتحكمهم فيهم. 
فالحبشة والفرس من جانب. والرومان من جانب آخر. 

فا العمل في تقويم عقائدهم وتخليصهم من تحكم العادات فيهم؟ وأي الطرق ينبغي 
أن يُسلك في إيقاظهم من سباتهم؟ وقصارى ذلك أنه كان في قرارة نفسه يعتقد أن قومه قد 
ضلوا سواء السبيل وبدلوا دين أبيهم إبراهيم» وكانت حال أهل الأديان الأخرى ليست 
خيرًا من حالهمء لكن الإله الحكيم لم يتركه ونفسه. بل أنزل عليه الوحي يبين له أوضح 
السبل ى) قال: « وَكَدِكَ ونا إِلْكَ روا مَنْ ربا مَاكنْتَ مَذّرى ما الككب ولا الْإيمنُ ولككن 


بر 7# صر عر ك2 # 200 و0 - 201 بسع ِ 1 # ره 2 ؟ 
جَعَلَنَه نورا نجَدِى يو من نشاءٌ مِنْ عِبَادٍ وَإنْك لَتَدِ ىإ صراط مُسَتَقِي # (الشوروى 7005 . 


ويقول الأستاذ سيد قطب: ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد. 
منحرفة السلوك والأوضاعء فلم تطمئن روخك إليهاء ثم هداك الله والهداية من حيرة 
العقيدة:وفيلال الشهانت قبا هى 11نة الكترئن القن لا تخذ ا هنة؛ هن الر اتج 


)نم0017 
(؟) تفسير المراغي (/ 186). 
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والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق ومن التعب الذي لا يعدله تعب”©. 

قال ابن عاشور: والضلال: عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكان مقصود سواء 
سلك السائر طريقًا آخر يبلغ إلى غير المقصود أم وقف حائرًا لا يعرف أيّ طريق يسلك. 
وهو المقصود هنا؛ لأن المعنى: أنك كنت في حيرة من حال أهل الشرك من قومك. فأراكه 
الله غير محمود وكرّهه إليك ولا تدري ماذا تتبع من الحق» فإن الله لما أنشأ رسوله يَلِةِ على 
ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان, أََمَه أن ما عليه قومه من الشرك خطأ وألقى 
في نفسه طلب الوصول إلى الحق ليتهيأ بذلك لقبول الرسالة عن الله تعالى!". 

وقال ابن عطية: هذا الضلال الذي ذكره الله تعالى لنبيه يك أقرب ضلال وهو الكون 
واقًا لا يميز المهيع لا أنه تمهسك بطريق أحد بل كان يرتاد وينظر”. 

المعنى الثّامن: ووجدك طالبًا القبلة فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى: الطلب؛ لأن الضال 
طالب والرسول يك قال الله كك: # مدر تمت وَبِهِكَ في أَلتَمَآهٍ © (البقرة: 54 .)١‏ 

قال الرازقية فالاعن القدلةووزنه كان وعم ان نقد مدقيل لمدوما كان يدرف 
أن ذلك هل يحصل له أم لاء فهداه الله بقوله: #فَلَمْوَلْسَنَكَ قبَلْدَ تَرْصََْهَا © (البقرة: )١55‏ 
فكأنه سمى ذلك التحير بالضلال. 

المعنى التاسع: يقال: ضل الماء في اللبن إذا صار مغمورًاء فمعنى الآية: كنت مغمورًا 
بين الكفار بمكة فقواك الله تعالى حتى أظهرت دينه. 

المعنى العاشر: العرب تسمي الشجرة الفريدة في الفلاة ضالة» كأنه تعالى يقول: كانت 
تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيان بالله ومعرفته إلا أنت» فأنت شجرة 
فريدة في مفازة الجهل فوجدتك ضالَا فهديت بك الخلق). 
(1) في ظلال القرآن (69597/1. - 
(؟) التحرير والتنوير (80/ ٠0٠‏ 5). 


(؟) المحرر الوجيز (0/ 535). 
(:) تفسير الرازي .)5١77/71١(‏ 
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المعنى الحادي عشر: وله صلة بالسابق» ويعني: وحيذا. 

قال القرطبي: أي: لا أحد على دينك» وأنت وحيد ليس معك أحد. فهديت بك 
الخلق ا 

وهذه الأقوال كلها حسان”". 

فتمعمل المنان الواريدة ل نيه التسرونوبوكي معان أخرض فى القي الكير 
للرازي» وابن الجوزيء والشفا للقاضي عياض. 

الوجه الخامس: كونه (ضانا) يعني: أميا لا يقدح في شخص الني كَللة. 

فمن الإعجاز والأليق بالحكمة أن يكون الرسول الذي جاء بهذا القرآن الكريم 
الحكيم أميّا وهو في مواجهة كفار قريش المنكرين وإخبارهم بأنه كلام الله تعالى. 

الحكمة من إرسال الرسل أن يكونوا مبشرين ومنذرين ومبلغين عن رب العالمين» 
وقد ايه الله الرمل بمسجرات خرى :عل ايديم تكون تصديقا لرمنالاعم وأنا من عند 
الله تعالى» وتأتي المعجزة على وفق ما نبغ فيه القوم المرسل إليهم. 

فلا حذق قوم موسى السحر كانت المعجزة إبطال هذا السحر في مواجهة علنية تجمع 
ها الناس من كل حدب وصوب. فبطل السحر بالحق الذي ليس في وسع البشر أن يأتوا 
قي ذكانت عضا عرس نهية تلقن عا توا فكون بعلن خليو) انلقو فليو ا ماف رين 
وليس في مقدور البشر أن تكون العصا التي من خشب حية تأكل؛ فلذا علم السحرة أن 
هذا الذي أمامهم من عند الله تعالى وبقدرته» وليس بسحر أعين الناس. 

ولما نبغ قوم عيسى في الطب كانت معجزته من جنس ما نبغوا فيه فهو يَنْرِىْ الأكمه 
والأبرص من ساعته بإذن الله» وهذا ليس في مقدورهم, ثم هو يحيي الموتى بإذن الله» وهذا مما 
اختص الله به» وليس في وسع البشرء فعلم أن هذا من عند الله» فآمن من آمن منهم. 

وكان نبوغ قوم محمد يَكٍِ وهو خاتم النبيين- في كلامهم وما أوتوه من قوة اللفظ 


.)49/75١( تفسير القرطبي‎ )١( 
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وجزالته وحباهم الله تعالى بلّغة واسعة واضحة مستبينة هي التى قال الله عنها: 8 يلِسَانٍ 
رمن (453. وكانوا يتبارون في الميادين العامة كأسواق مجنة وعكاظ ونبغ منهم أقوامٌ 
في قرض الشعر؛ حتى جعلوا لأشعارهم القداسة فعلقوها على الكعبة. 

ولقد كانت الأمة العربية على عهد نزول القرآن. تتمتع بخصائص العروبة الكاملة 
التي فيها قوة الذاكرة وسرعة الحفظ وسيلان الأذهان» وكان العربي يحفظ مئات الآلاف 
من الأشعار. ويعرف الأحساب والأنساب فيستظهرها عن ظهر قلب. ويعرف التواريخ» 
وقل أن تجد منهم من لا يعد لك الحسب والنسبء أو من لا يحفظ (المعلقات العشر) على 
وو 
ينقض ذلك أ: ود ايوم ووو بي 
اوم عي ادن يو او 
وي 

ثم بعث الله فيهم رسولا منهم يعرفونه ويعرفون ما عليه من جميل الأخلاق وكريمهاء 
فكانت معجزته الباقية أبد الأبدين هي من كلام ا الله رب العالمين» فهو ليبس 
معجزة مادية كناقة صالح اللا أو عصا موسى اليل فتنتهي المعجزة بموته» إن) كانت 
معجزته يَنْدْ كلامًا لرب العالمين يحتوي على العلم والإيمان وري الذي سيبقى إلى يوم 
ا مر ات 
عن أي مي رَةَ قَالَ 0 " مَا من الْأنباء تس إِلّا أعْطِيَ ما 

اَذ 


فنا 


ي أوتيث وخا أَوْحَاه لله إل رجو أن أكون أكترَهُمْ 


.)57( التبيان في علوم القرآن للصابوني‎ )١0( 
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تَابعًا ب يوْمَ القيَامَة'"20. 

فكان هذا هو الأليق بالحكمة أن تكون معجزة خاتم النبيين باقية من بعده» فلن يأتٍ نبي 
آخر ينذر الناس» بل هذه المعجزة التي هي كلام رب العالمين هي فيهم مقام المنذر والواعظ 
والناصح, فلا بد أن تكون كلامًا ربانيًا يحوي علا وة تكرينا للتامى هذا والذى جعاء بدا 
الكلام المبين الفصيح الذي يحتوي على العلم والتشريع والفصاحة والبلاغة رسول منهم 
يعرفونه؛ مي لا يقرأ ولا يكتب. ثم جاءهم بكتاب فصيح بلغتهم» ويقول هذا كلام الله 
ويأمركم أن تتركوا ما وجدتم عليه آباءكم من عبادة الأصنام ومساوئ الأخلاق. 

ويأي التحدي على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ قال تعالى: # قل لين أبسَمَعَتٍ لاس 
وَألْجِنُ عَكَ أن يَأنوأ بمثل هذا لْفَرَانَ لا يون بِمِثْلهء وَلَوَ كانت بعصم لبَعَضِ ظهيرا * 
(الإسراء يي 0 #أم يقولوت 


: هه 5 ور 06 مر 2 مر رصعو 


افترينه قل فأتوا يعَشْرٍ سور مِشلوء مفترينتٍ وأدعوأ مر عن يطبق مد ون 3 لَه إن كثم صَندوِينَ 


دنات 


سر عي مر وء در - 


40 (هود: 17)» فعجزوا عن ذلك وعن ما هو دونه كما قال تعالى: : « يو افون 
ل فَأَوأ مسُورَوٍعَدِو وَآدَعُوا من أسْعَطعْشّم من دون لَه نك صَدِوِنَ 405 (يونس: 78). فلم| 
عجزوا عن ذلك أرادوا أن يقدحوا في الكتاب المنزل وفي ربانية الكلام الذي فيه» وأنه من 
تأليف الرسولء وأنه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. 

يقول سيد قطب: حتى الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية» عندما أرادوا أن يطعنوا 
في هذا الدين في مؤتمر المستشرقين عام ١1055‏ كانت دعواهم أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون من عمل فرد واحد هو محمد؛ بل من عمل جماعة كبيرة» وأنه لا يمكن أن يكون قد 
كتب في الجزيرة العربية؛ بل إن بعض أجزائه كتب نخارجها. 

دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحدء وعلى علم أمة واحدة 
ول يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقيم: إنه من وحي رب العالمين؛ لأنهم يتكرون 


.)5981( البخاري‎ )١( 
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أن يكون لهذا الوجود إله» وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات”" 

فتحدى الله أهل قريش على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة فعجزوا وعلموا 
000 
الأقاويل مع علمهم بضلال كلامهم؛ قال تعالى عنهم: #وَلْمَدَ تعلم أتهم يُقولوت | 
لما ا يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعْصجَيِىٌ وَهَدَذًا لِسَانُ عر 0 
(النحل: 23١7‏ فافتروا هذه المقالة» واختلف المفسرون في اسم هذا الذي يقصده كفار 
قريشء والله وِبْكَ رد عليهم بأبلغ رد وأوضحه. 

فكيف يعجزون وهم أهل العربية عن محاكاة هذا اللسان العربي المبين في القرآن ثم 
يعلمه ويلقنه هذه الفصاحة أعجمي أو ن نبط وفد إليهم. 

يقول الشيخ السعدي: وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان 
#وهندًا #القرآن #لِسَانُ عر وك مُِيتٌ * (النحل: »23١7‏ هل هذا القول ممكن أو له 
امن الجن 10 الراك لكاب كابرول نكن ف زرا عط رهم كوف ون 
من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره" 

ويفول سيد قطب: وهذه المقالة منهم يصعب حملها على الجد. وأغلب الظن أنها كيد 
من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم يعلمون كذبه وافتراءه» وإلا فكيف يقولون وهم 
أخير بقيمة هذا الكتاب وإعجازه: إن أعجميًا يملك أن يعلم محمدًا هذا الكتاب» ولئن 
كان قادرًا على مثله ليظهرن به لنفسه”". 

فانتفى أن يكون رسول الله يلد تعلم هذا القرآن من بشرء كما انتفى أن يكون من 
تأليفه» فهو وجده ربه أَميّا فعلمه ما لم يكن يعلم وهداه» ولو كان على علم أو كتابة لظنوا 


0( ني ظلال القرآن (5/ .)75١95‏ 
(؟) تفسير السعدي .)55٠(‏ 
(9) في ظلال القرآن (5/ .)5١1965‏ 
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مر 


فيه الظنون؛ قال تعالى: ا وَمَا كت تلوأ ين َو م نكت ولا تحْطَهُ يلت إذا رياب 
المتطلويت :)4 (العنكبوت: /5). 

ويقول ابن كثير: أي: قد لبنت في قومك -يا محمد -ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن 
عل : تقرأ كتابًا ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل 


أمٌّ لا تقرأ ولا تكتب» وهكذا صفته في الكتب المتقدمةء ىا قال تعالى: " الْدنَيَتَبعْوتَ 


آي 


الرسولَ لبن المح َلَذِى يدوه مَكُْويًا عِندَهُمْ في التَوْرسسة وَالإنجيل يأْمَرَهُم 
أَلْمَمْرُوفٍ وَيَْبَهُمَ عَنِ أَلْمِْكَرٍ # (الأعراف: »)١517/‏ وهكذا كان كَليْةِ [داتًا وأبدًا] إلى 
يوم القيامة لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرقًا بيده بل كان له كتاب يكتبون بين 
يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 

ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه وَكةِ كتب 
يوم الحديبية: "هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله" فإن) حمله على ذلك رواية في صحيح 
البخاري: "ثم أخذ فكتب". وهذه محمولة على الرواية الأخرى: "ثم أمر فكتب". وهذا 
اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجيء وتبرؤوا منه» وأنشدوا 
في ذلك أقوالًا وخطبوا به في محافلهم: وإنا أراد الرجل-أعني الباجي. فيم| يظهر عنه -أنه 
كتب ذلك على وجه المعجزة؛ لا أنه كان يحسن الكتابة. 

وقوله: #إذًا لَاَرْبَابَ المتطلورت » أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من 
الناس فيقول: إن) تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء» مع أنهم قالوا ذلك مع 


سل لإسره و 0< 2 اس لور بر عه 


علمهم بأنه اهي لا يحسن الكتابة: # اا 0 نه 


بحكْرَةٌ وَصِيلا 4 (الفرقان: 5)» قال الله تعالى: 9 قل أله ألِى يمْلَمُ أليَسّ في أ 
وَالْدَرْضِ * (الفرقان: ا 


.)07١ /١١( تفس ابن كثير‎ )١( 
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وقال تعالى: # قل لو سه أنَهُ ما تَلَوَمُهُ عيَحكَُ ول أدَرَسَكُم بده فَصَدُ لَمْتْ 
لوج ا 

قال ابن كثير: أي: هذا إنما جتتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وم أتقوله من 
عنديء والدليل أنكم عاجزون عن الإتيان بمثله» وأنتم تعلمون حالي قبل هذا الكتاب 
وتعلمون صدقي وأمانتي ولا تعيبون على شيئًا؛ لهذا قال: #فَهَدٌ لِنْتفِصمْ عمرا من 
ِل أقلا تَمَقِنُوت (05* أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؛ ولهذا ل 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيم| سأله من صفة النبي كك قال: هل كنتم تنهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لاء وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس 
الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحقء وَالمَضْلٌ ما شَهِدَتٌ به الأعداك» فقال له 
هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدَعَ الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله”". 

والحديث مشهور في صحيح البخاري” ٠‏ 

وعن أم المؤمنين أم سلمة وَإي حديث الهجرة الطويل إلى الحبشة» وفيه أن جعفر بن 
ي طالبففه خاطب النجاشي قائلاً: حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده” . ظ 


0 


لبِنْتَفِحَكُمٌ عمْرًا # طويلا لين قبل # أي: قبل تلاوته 
وقبل درايتكم بهء وأنا ما خطر على بالي» ولا وقع في ظني. ٠‏ #أفلا تَعَقَلْوَ * أنى حيث 
م أتقوله في مدة عمريء ولا صدر مني ما يدل على ذلك» فكيف أ تقوله بعد ذلك» وقد 
لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي, بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب,. ولا أدرس ولا 


أتعلم من أحد؟ ؛ فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء. وأعيا العلماء» فهل يمكن -مع 


قال السعدي: #فَعَدُ 


.)7' 57 تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 
.)١1/1/7( البخاري (90)» مسلم‎ 0( 
.)35١7/١( مسند أحمد‎ )*( 
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هذا- أن يكون من تلقاء نفسيء أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟. 

فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم, وتدبرتم حالي وحال هذا الكتابء. لجزمتم جزمًا لا 
يقبل الريب بصدقهء وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذ أبيتم إلا التكذيب 
والعناد» فأنتم لا شك أنكم ظالمون» ا هَمَنْ أظْلَمُمِمّنِ فى عَلَ أنه كَدِبا أوَكَذبت 
ِكَايئِيَهِء © (يونس: /ا١)؟.‏ 

فلو كنت متقولًا لكنت أظلم الناسء وفاتني الفلاح؛ ولم تخف عليكم حالي» ولكني 
جئتكم بآيات الله فكذبتم بهاء فتعين فيكم الظلم"". 

وقال ابن عاشور: فتقديره هنا: لو شاء الله ما تلوته لكنني تلوته عليكم. وتلاوته هي 
دليل الرسالة لأن تلاوته تتضمن إعجازه علمياً إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم 
والحكمة» وبلاغياً إذ جاء كلاماً أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت 
مراتبهم» وليس من شأن أحد من الخلق أن يكون فائقاً على جميعهم؛ ولا من شأن كلامه 
أن لا يستطيع مثلّه أحد منهم. 

ولذلك فرعت على الاستدلال جملة: #قَصَدُ لَِنْتفِحكم عمرا ين قَبَلِوهِ أفلا 
5 تَحَقِنَُْت * تذكيراً لهم بقديم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأمية» أي قد كنت بين 
ظهرانيكم مدة طويلة» وهي أربعون سنة» تشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة تشبه 
حالة العظمةٍء والكال المتناهي الذي صار إليه لما أوحى الله إليه بالرسالة» ولا بلاغة قول 
واشتهاراً بمقاولة أهل البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق به عن وحي 
القرآن» إذ لو كانت حالته بعد الوحي حالاً معتاداً وكانت بلاغة الكلام الذي جاء به 
كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تبيئة لهذه الغاية وكان التخلق بذلك 


0 /١( تفسير السعدي‎ )١( 
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أطواراً وتدرجاء فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال رَبانيٍ 
محضء وأن هذا الكلام موحى إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه(" [ 

ويقول أيضًا: والتقدير أفلا تعقلون أنّ مثل هذا الحال من الجمع بين الأمية والإتيان 
بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه لا يكون إلا حال من أفاض الله عليه رسالته إذ لا 
يتأتى مثله في العادة لأحد ولا يتأتى ما يقاربه إلا بعد مدارسة العلماء ومطالعة الكتب 
السالفة ومناظرة العلماء ومحاورة أهل البلاغة من الخطباء والشعراء زمناً طويلاً وعمراً 
مديدأء فكيف تأنّى ما هو أعظم من ذلك المعتادٍ دَفعةَ لمن قضى عمره بينهم في بلاده يرقبون 
أحواله صباح مساءًَ» وما عرف بلدهم بمزاولة العلوم ولا كان فيهم من أهل الكتاب إلا 
من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس”" 

الوجه السادس: صفة ني الله عيسى 222: في الكتاب المقدس. 

هذه بعض الصفات التي وُصف بها المسيح في الكتاب المقدس. حيث إن من عادتهم 
أهم يلصقون كل صفة قبيحة ومذمومة لأنبيائهم وصاحيهم: 

يصفون المسيح بأنه غير قادر: (يوحناه / :07٠‏ أنا لآ قير أن فل من تفي صَيْنًا. كج 
أَسْمَعٌ أوِين وَديْنُوتَتِي عَادِلَةٌ لأقي لآ أَطْلْبُ مَشِييه منني بل قفيةة الآ الذي ا 

ويصفون المسيح بأنه ملعون: (غلاطية 217/7 الِْسِيحُ افتَدَانَا مِنْ لَعَْةِ النَامُوسء إِذْ 
ار ا لك 1 تكرت امون كر ور علق ع لي 

ويفترون عليه كذبّاء ويقولون أنه يأمرهم بالنفاق: (صموائيل الثاني77/77): مَعَ 
الطَّاهِرِ تَكُونُ طَاهِرّاء وَمَعَ الأَعوّج تَكُونُ مُلْنَويا. 


4 4 4 


(0) التحرير والتنوير .)١77/١1(‏ 
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4 شبهة: نهي الله وك الرسول بك أن يطيع الكافرين. 
نص الشبهة: 
يقولون: إن محمدًا يِه يرضي قومه. فنهاه الله بقوله: ‏ يتأيها آلب أنَقِ الله ولا تيل 
كفْرين وَالْمَتَلْفِقِينَ #. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تنس الاراث» 

الوجه الثّاني: لماذا يؤمر النبي يل بالتقوى» وينهى عن طاعة الكافرين؟ . 

الوجه الثالت: النبي كَلةِ أتقى الناس لربه. 

الوجه الرابع: النبى يك لا يحابي أحدًا ولا يجامل أحدًا. 

وأليك التفصيل. 

الوجه الأول: تفسبر الآيات. 

قال تعالى: # يتنا ألتئُ أب قِ أله ولا تيم 1 كَقن والسوفين نت > أنه كات عليمًا 
حَكيِمَا 4007 (الأحزاب: »)١‏ هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده 
ورسوله ببذا؛ فلآن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرىء فلا تسمع من الكافرين 
والمنافقين ولا تستشرهمء #إرك أنه كات عَلِيمًا حَكيِمَا #* فهو أحق أن تتبع أوامره 
وتطيعه؛ فإنه عليم بعواقب الأمور""' 

وَلا تَطِع الذين يقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك حتى 
نجالسك #وَالْمسفِقِينَ # الذين يظهرون لك الإيان بالله والنصيحة لكء وهم لا يألونك 
وأصحابك ودينك خبالًا؛ فلا تقبل منهم رأيًا". 

وقال الشوكاني في فتح القدير: لا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر”". 


.)57١ /79( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١117/71١( تفسير الطبري‎ )١( 


ها 
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وقوله: #آتَقِأَلّه 4 أي: زد من التقوى؛ لئلا تلتفت إلى شيء سواه؛ فإنه أهل لأن يرهب لم 
له من خلال الجلال» والعظمة والكمال, ولما وجه إليه الأمر بخشية الولي الودود. أتبعه النهي 
عن الالتفات نحو العدو والحسود. فقال: #ولا تطعأ كفْرِنَ وَالْمسفِقِينَ 4 27. 

وناداه الله كبك بالنبي وأمره بالتقوى تعظيًا له وتفخيًا لشأن التقوى. والمراد به الأمر 
بالثبات عليه ليكون مانعًا له عم| نمى عنه بقوله (ولا تطع)"". 

وقوله: #ولا تع * مرادف: لآ تن الكافرين والمنافقين؛ فإن الطاعة تقوى. فصار 
مجموع الجملتين مفيدًا معنى: يأمها النبي لا تتق إلا الله لصوم اسورد صر 
في الكلام البليغ وأوجز ز إلى ذكر جملتي أمر وبي لقصد النص؛ على أنه قصر إضافي أريد به 
أن لا يطيع الكافرين والمنافقين؛ لأنه لو اقتصر على أن يُقال: لا تتق إلا الله لما أصاخت إليه 
الأسماع إصاخة خاصة لأن تقوى النبي َك ربه أمر معلوه”". 

الوجه الثاني: لماذا يؤمر النبي به بالتقوى. 

أولًا: قدّمنا أن معنى قوله تعالى: #أتَقٍ أَلّهَ 4 أي: زد من التقوى وداوم عليها وأكثر 
منهاء وأنه أيضًا خطاب له أريد به أمته. 

ثَانها: ولا يجوز حمل هذا الأمر على غفلة النبي يَكِِ؛ لأن قوله #آلتَئُ * يناني الغفلة. 
لأن النبي كَكِةٍ خبير؛ فلا يكون غافلًا؛ فيجب حمله على خطر الخطب. فقد يتوهم من قوله: 
#يكأيا * أن المهاء هنا للتنبيه» نعم هناك فرق بين قولك (يا رجل»» وقولك (يا أيها 
الرجل)» فالأخرى هي لتنبيه الغافل» لكن مع النبي يك الخال مختلف لفضله ومنزلته كلق 


.)918 /5( فتح القدير‎ )١1( 

(0) نظم الدرر للبقاعي (18/5). 
(6) تفنس التشناو 0 ام 
(5) التحرير والتنوير .)7501١/755١(‏ 
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فهي لمجرد الخطاب والنداء وليست للتنبيه” 2. 

ثالهًا: وإن كانت التقوى معلومة من حاله. ففي أمره بها ثلاثة أمور: 

أحدها: أن 0 بذلك استدامة ما هو عليه» والثاني: الإكثار مما هو فيه» والثالث: هو 
عاب اراق د د" . 

رابعا: وفائدة هذا الأمر والنهي التشهير لمم بأن النبي كَةٍ لا يقبل أقوالهم ليَيأسوا من 
ذلك لأنهم كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون أنهم ينصحون النبي كَكِةٍ ويلحّون 
عليه بالطلبات نصحًا تظاهرًا بالإسلام'". 

خامسا: الأمر بالشيء لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به؛ إذ لا يصلح أن 
يقال للجالس اجلس وللساكت اسكت والنبي كد كان متقيًا ى| الوجه فيه؟ نقول فيه 
وجهان: أحدهما: منقول وهو أنه أمر بالمداومة؛ فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
هاهنا إلى أن أجيئك» ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسلمء أي دم على ما أنت 
عليه» والثاني: وهو معقول لطيف. وهو أن الملك يتقي منه عباده على ثلاثة أوجه: بعضهم 
يخاف من عقابه» وبعضهم يخاف من قطع ثوابه» وثالث يخاف من احتجابه فالنبي يَكِْ لم يؤمر 
بالتقوى بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني» وأما الثالث فالمخلص لا يأمنه ما دام في الدنيا. 

واس ا م م0 


سس فو حر 


لابد منهء وإن كان معه الله وإلى هذا إشارة بقوله: 0 أن عي يه إل» 
بالتقوى يوجب استدامة لطيو 


)١(‏ وانظر: تفسير اللباب لابن عادل: في تفسير هذه الآية. 
(5) زاد المسير (758/5). 

.)50٠١ /7”١( التحرير والتنوير‎ )( 

(؟) تفسير الرازي (5”/ .)١189‏ 
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سادسا: هو أن النبي كَلِْةِ كل لحظة كان يزداد علمه ومرتبته؛ حتى كان حاله فيها مضى 
بالنسبة إلى ما هو فيه تركًا للأفضل؛ فكان له في كل ساعة تقوى متجددة فقوله: #اتق الله 
على هذا أمر بها ليس فيه وإلى هذا أشار يك بقوله: " من استوى يوماه فهو مغبون " ولأنه 
طلب من ربه بأمر الله إياه به زيادة العلم حيث قال: #وقل رَّبَ رَدَفٍ عِلَماك» وأيضًا إلى هذا 
وقعت الإشارة بقوله يَكِِ: '"إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة"””””. 

سابعا: والآية لا تدل على عدم تقواه» ومن قال ذلك, فهذا كله كذب لأن النهي عن 
الثيء لا يدل على وقوعه بل يدل على أنه ممنوع منه لثلا يقع فيم| بعد كقوله تعالى: يتأي 


هر 


لب أي الله ولا تيطع الْكَفْرِينَ وَالْمسَفِقِينَ * فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم. 
وكذلك قوله: # وَلَامَدْعَ مَعَ أله إِلَهَا ءاخر فإنه كَل لى يكن مشركا قطء لا سيم| بعد 
النبوة» فالأمة متفقة على أنه معصوم من الشرك بعد النبوة» وقد نمبى عن ذلك بعد النبوة 
ونظائره كثيرة فقوله: #لاتَتَرَّنَ # لا يدل على أن الصديق كان قد حزن لكن من الممكن 
في العقل أنه يحزن فقد ينهى عن ذلك لثلا يفعله". 20 
ثامنًا: أن هذا خطاب للتحذير والإنذار» والتحذير ليس معناه أن المخاطب وقع في المحذور. 
تاسعا: أن هذا الخطاب أدب من الله ِبْكَ هكيك وتهديد لغيره). 
الوجه الثالت: النبي كي أتقى الناس لربه. 


١ 2‏ حبر سحت سر عو سر و لسر مر رح سير جود سر 


قال تعالى: # ارس ب_َِلُْونَ ملت اله يسوي ولَايحْسَونَ لح لاله 4(الأحزاب: 94 2). 


ود ا ا الور فج لق ا ورف .نال ان ل كل ارو الو ورب ابو لدو . لقا > تت ا مل 
عنْ عائشة وَرقيُكه قالت: كان رَسُول الله كك إذا أَمَرَهَمْ؛ٍ أَمَرَهَمْ مِنْ الأعَالٍ ب يطيقون. 


1 3 4ن سا يرنه و سر 0 سَّ 7 كني اا ل 7256 
قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رَسَول الله إن الله قد غفرٌ لك ما تقدمَ مِنْ ذنبك وما 


.)707١7( مسلم‎ )١1( 
.)١940 (؟) تفسير الرازي (80؟/‎ 

() منهاج السنة النبوية لابن تيمية (8/ 501). 
(:) البغوي (4/ 56). 
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َنْقَاكُمْ وَأعْلَمَكُمْ بالله أنَا "0©. 


ل 08 7 5 سن ١‏ اشر 7 0 0 بل طيلاش م © 21 2 0 
ا د ' سَل هذه / كلمة اف إصرنه ن رَسَول الله يَصَنْعْ ذلِك, فقال ذا رسيو 
م عن 2 سَْ ا أ 2 6 2 5 00 ار 6 01 ره 9 0-4 2 5 7 - 
الله قل غمر الله ك ما تقدم من ذنبك وما حر ل له رَسَول الله علا اما والله إن 


.0 له وَأَحَشَاكُمْ له" 

وعن أَنْسَ بْنَ مَاِِ 5 قال: جَاءَ تَكَائةُ رَهْطٍ إِلَ يبُوتٍ أَْوَاج الي يكل يَسألُونَ عَنْ 
باد لبي يق أخُوا كَأمهُمْ تالُوهَء فَقائوا: وَيْنَ تن ين الي هذ هر لَه ا 
ذم بن لووقا تحن قال اعدف ا آناانزل أضل اليل أبذاء وَكال اخ آنا اضر 


0 كتدج أبن فَجَاءَ رَسُولُ الله كَل إلَيْهمْ 
مو ا 


فَقَالَ: 0 لذ ين قَلَنُمْ كَذَا وَكَذَا 
00 
وقال ابن حجر: فِيه إِشَارَة إلى رَ ا علياة ا 0 


+2 هر 


مَزِيد في الْعبَادَة بخِلَافٍ عَبْره؛ فََعْلَمَهُمْ أَنَّهُ مَمَ كؤنه يُبَالِْ في التَشْدِيد في الْعِبَادَة أخشَّى لله 


0 


0 ٍِ 5 سه 0 عت 9ل ع بص رع 6 7 0 َ 
وَنْقَى من الَّذِينَ يُسَدَّدُونَ وَإِنَّا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَ المعَدّد لا يَأمَن مِنْ الملل بَخِلَافٍ المقَتصِد 


1 ع ل 


أنَهُ أَفْكَنَ لاسْتِمْرَارِهِ وَحَيْر الْعَمَل مَادَاوَ مَ عَلَيّه صَاحِيه) 
الوجه الرابع: النبي كد لا يحابي أحدا. 


قال تعالى: # و لَاتَطر ادبن يدعو رهم با ِالْعَدَدِ عه مَا عَلَكَكككمِنٌ حسكابهم 


مَنْشَىَْءِوَمَامِنَ حساك يهم من شي فَتَطرَدَهُمٌ تكو وِنَأَلطدلِحمِيت * (الأنعام: 07). 


قال السعدي: أي : لا تطرد غناك وعن جالستك» أهل العبادة والإخلاص» رعبة ف 


.)7١( البخاري‎ )١( 

(0) مسلم .)١١1١8(‏ 
(*) البخاري (7 ٠‏ 0). 
(5) فتح الباري (9/ 7). 
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مجالسة غيرهم, من الملازمين لدعاء ربهمء دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوهاء ودعاء 
المسألة» في أول النهار وآخرهء وهم قاصدون بذلك وجه الله» ليس لهم من الأغراض 
سوى ذلك الغرض الجليل» فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم» بل 
مستحقون لموالاتهم ومحبتهم» وإدنائهم» وتقريبهمء لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا 
فقر ونوا اأعوز و | لقيقة او ن كاد اعون العاين أل لاقيوو ‏ ليابق ولد يله لشي 


م 


وعمله القبيح» ٠‏ 9 فَمَطَردَهم مََكْوْنَ من أَلطَدِلِمِيَ ©» وقد امتثل يل هذا الأمرء أشد 
امتثال» فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صر نفسَّه معهم. وأخحسرة معاملتهم. وألان 
لهم جانبه» وحسن خلقهء وقربهم منه» بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه #ن”". 

ولهذه الآية سبب نزول» فعن الْقَدَام بْنِ شُرَيْح عَنْ أبيه عَنْ سَعْدِ 46 قال: في ترلَتْ 
ولا ود أ نا بنكرة تنوم الت َالْمَتِيَ #» قَالَ: تَرَلّثْ في سِتَةٍ أنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ 
وَكَانَ المشْركُونَ قَالوا لَهُ دن مَوّلَاء". 

وف رواية: قال سغد مار ا ا 1ه الي الي تي ال الشركرة 


فيه 7 هه و 
وبال وَرَجْلَانِ لَسْت أَسَميهَاء فَوَكَمَ في فس سول الله :ما ماه الله نيم حك 
َفْسَهُ فَنْرّلَ الله وبَكّ: (١‏ ولاتطرم الَذِنَ يدعو ربّهم بِالْمَدَووَ وَالمَمِيَ برِيدُونَوَجَهَه 74". 

فهكذاء نمى اللّه سبحانه وتعالى نبيه ان حابي أحدًا من الكافرين أو المسلمين» فكيف 
تقولون أن النبي يِه يرضي قومه؛ لأن الله نهاه عن طاعة الكافرين أو المنافقين؟ هذا من السفه 
في الفهم» وهذا كان دأب النبي وَكِلِ مع الكافرين والمسلمين» فكان لا يخشى في الله لومة لائم. 

وعن عَائْسَةَ َيه قالت: أَنَ فََيْسًا أََْهُمْ شن لوأ المحَرُومِيَة الي سَرَقَّتْ 


() تفسير السعدي (/5801). 


30( مسلم ١١(‏ 205 
فر مسلم ١1(‏ 1")). 
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7 سم ه مه 3 ع ه ايه 2 
اواو كل ييا شول لَك ََالُواوَمَنْ تخت هالا قاف رون تروك الل 
0 سُولٌ الله يكِِ: أَنَْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله ثم قَامَ قَاختطب ثُمَّ قَالَ 
نا أَهْلَكَ الَّذِينَ و ا 


مر 


قَامُوا عَلَيْهِ الحَلَ؛ وَايحُ الله لَوْ أَنْ فَاطِمَةَ بنْتَ محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَها". 

فانظر لحكمه كه مع حلمه ورأفته. إلا أن هذا طالما أنه حد من حدود الله فلا شفاعة 
لأحد فيه. 

وعن عروة قال: : م 
شول الله أن كان ١‏ عتنيف؟ 


7 ىا 
6١‏ 
صاع 0" 
ءا باع 
5 
- 
|[ 
ع 
حو 
كا 
عكذا 0 
0 
احم ا 
ام 
1ت 
1 
١‏ 
2-5 
32 
6 
9 


لّ جارك واستوعى تٍُ َكل لدي 
10 3 :قا أخيث هذه اكات ! ولت 
ف دم لاوريكَ لومت عق يكوك فِمَا طَجرَيَنتمُمَ 4" 
قال النووي: فيه الخد ا حرمات الشرعء وإن كان المنتهك متأولا تأويلا 
باطلة2 . 


وفيه أن النبي لم يجامل هذا الأنصاريء بل لما أخطأ واتهم نبي الله بالظلم عاقبه. 


.)١158/( البخاري (57/88-7'517/5)» مسلم‎ )١( 
البخاري (86/ه6غ)., مسلم (/1ه57).‎ 20 
.)١١8/8( شرح النووي‎ )*( 


محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام ©2©» 
شبهة: إعراض النبي يد عن ضعفاء المسلمين, وإقباله على أصحاب الجاه. 

نص الشسبهة: 

جاه فى ستوورة 229 0 أن جه القن () ومايذربك لله َرَك (5) أو يذه 
فتتفعة اَي ((1) أمامن أستفى '(ره)؟ نت له تصَدَّئ (10! وما عَليِكَ ألا يك 28 وَأمَامَن جَام1كَ يسن 
(4) ور يسن 0 ) قات عن لض 41 (عبس .)١ 11١‏ 

والسؤال: كيف يراعي محمد أصحاب الجاه ويرفض الفقير والمسكين ويقطب وجهه 
للأعمى؟ أين هو من المسيح ايقل الذي لما جاءه الأعمى أحاطه بعطفه ورعايته وأعاد إليه بصره؟ 


والجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه: 
الوجه الأول: سبب نزول الآيات. 


الوجه الثاني: بيان العلة والسبب الذي شغل النبي كد عن ابن أم مكتو مظه. 

الوجه الثالث: حرص النبي يَكِ على دعوة الكبار والرؤساء للإسلام. 

الوجه الرابع: أن الله كبك أمر نبيه يلد ألا يطرد الضعفاء والمساكين. وأن يصير نفسه 
معهمء ولا تعدوا عيناه إلى أهل ال حاه والمنزلة في الدنيا. 

الوجه الخامس: بيان أخلاق النبيَكةِ. 

الوجه السادس: ليس في نزول الآيات ذنب. 

الوجه السابع: المسيح انه في الكتاب المقدس . 

واليك النعصيل 

الوجه الأول: سبب نزول الآيات. 

أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في عبد الله بن أم مكتوم#ه. وذلك أن رسول 
لله يك كان يوما يخاطبٌ بعض عظاء قريشء وقد طمع في إسلامه؛ فبين! هو يخاطبه 
ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم-وكان ممن أسلم قديًَا-فجعل يسأل رسول وكِلدعن شيء 
ويلح عليه» وود النبي كل أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل؛ طمعًا 
ورغبة في هدايته. وعَبّس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه. وأقبل على الآخر فأنزل 
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في نفسه. # أو يد سه 40731 فى : ل 
ست (رع) لت له صَدّئ[5)* أي: أما الغني فأنت تتعرض له لعله مبتديء مأوَمَاعَّكَ ليق 
([4؟ أي: ما أنت بمطالب به إذا لى يحصل له زكاة. 

وَأْمَامن جك يس لزه وهو يحت * أي : يقصدك ويؤمك ليهتدي ب| تقول له» #كأنتعنه 
تنص * أي: تتشاغل. ومن هاهنا أمر الله نك رسوله يلألا بخص بالإنذار أحدّاء بل يساوى 
فيه بين الشريف والضعيف»ء والفقير والغني» والسادة والعبيد» والرجال والنساءء 
والصغار والكبار. ثم الله هيدي من يشاء' ©. 


الل 


0 1 3 ب وول 4 في ابن أمّ مَكْنُوم الْأَعْمَى أتى رَسُولَ الله 
كل فَجَعَلَ يَقو يَا وَسُوَلَ الآ الله أَرْشِدْني وَعِنْدَ رَسُولٍ الله يكورَجلٌ من عظاء المشركينَ 
َجَعَلَ رَسُولٌ الله يك يُخرضُ عَنْهُ وَيُقبل عَلَ الْآحَرٍ وَيَقَولُ: أَترَى با أَقُولُ بَأْسَا؟ فيَقَولُ 
لاء قَفِي هَذَا لت سس وول 004 

الوجه الثاني: بيان العلة والسبب الذي شغل النبي يَكِدِ عن ابن أم مكتوم ذه. 

ليس في القصة ما يفيد احتقاره كله لعبدالله بن أم مكتوم. فإنه لم يعرض عن ابن أم 
مكتوم قصدًا لإساءته ولا استصغارًا لشأنه. وإنما فعل ذلك حرصًا منه على أن يتفرغ لما هو 
فيه من دعوة أولئك الأشراف وتبهالكًا على إيانهم, لأنه كان يرجو أن يسلم بإسلامهم 
خلق كثير ويطمع في ذيوع أمره إذا انضم هؤلاء إليه وكفوا عن مناضلته والكيد له. وكان 
النبي يَلِةٍ إذن يبتغي بعمله التقرب إلى ربه وك كان جادًا في نشر الدعوة مستغرًا فيه) رآه 


.)7١7 /١9( فتح القدير للشوكاني (0/ 5 5 0)» تفسير القرطبي‎ »)5 57/١ 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
موارد الظمآن لابن حبان (21754. والحاكم في‎ .)0١9( (؟) أخرجه الترمذي (773721”). موطأ مالك‎ 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد أرسله جماعة عن هشام بن‎ )0١5/7( المستدرك‎ 
.)51691١( عروة. قال الذهبى: وه والصواب» وقال الألباني- رحمه الله - إسناده صحيح. الصحيحة‎ 
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أنفع هما وأجدى عليهاء وأقرب شئ إلى الطبيعة البشرية في هذه الحالة أن يعبس الإنسان 
إذا صرفه عما هو بصدده ىا فعل ابن أم مكتوم» ولكن ذلك كان على خلاف مراده تعالى 
تداتيه ليه بوثتية إليه :وبين اله آن الصوات ا آلآ يعرضن عن :راغب فى العرفة مهنا فلن 
شأنه» وألا يتصدى لمعرض عن المداية وإن كان عظياء لآن مهمته التبليغ وما عليه من 
شئ في كفر الناس أو إيمانهم» وكان النبييكةبعد ذلك يكرم عبدالله بن أم مكتوم»ء فعن 
أنس ذه في قوله: عبس وَيَوكَ ©: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي كل وهو يكلم أبي بن خلف 
فأعرض عنه. فأنزل الله #عَبس وَيَولََ #. قال: فكان بعد ذلك يكرمه”". 

الوجه الثالت: حرص النبي كد على دعوة الكبار والرؤساء للإسلام. 

لقد حرص النبي يل أشد الحرص على دعوة الكبار والزعماء والقادة والرؤساء إلى 
دين الله كبك في إجابتهم للإسلام» ودخوهم فيه نصر لدين الله فكان النبي مَليْةٌ شديد 
الحزن على المشركين لتركهم الإيهان وبعدهم عنه» قال تعالى: # فَلَمَكَ بَحِمٌ نَنَْسَكَ عل 
ءاره إن لَْ يُؤْمنُوا بهددًا ألْحَدِيثِ أَسَهَا 45 (الكهف: 7)» وقال تعالى: #ا لَعَزّكَ بحم 
هْسَكَأ لا يكونوأ مُؤْمنِينَ (4)5 (الشعراء: “7)» وقال أيضًا: #قلا ذهب : سك عَلتومَ حَسَرتِ 4 
(فاطر: 8)» وقال تعالى: #ولا خَحْرَنْ عَلَيِِمٌ * (النحل: /171). 

قال ابن كثير: « تَمَرَكَ بجع نَقسَكَعَلح ءاترهم إن لَرَيُوْممُوأْ هلدا ألْسَدِيثِ أَسَمَا 4 
يقول تعالى مسليًا رسوله لدف حزنه على المشركينء لتركهم الإيهان وبعدهم عنه؛ كما قال 
تعالى: 9# قلا يِل ذهب نَفْسَكَ عَلَمِمَ حَسَررْتِ 4 (فاطر: 8)» وقال: ولا ححَرَنَ عَلييِمَ 4 (النحل : 


)١(‏ الحافظ في الفتح ».)١١9/75(‏ وانظر: تفسير ابن كثير »25517/١5(‏ والدر المنثور (//517)» وقال 
الشيخ مصطفى العدوي-حفظه الله-: ولكن بالجملة فالحديث يصح لأمور منها أن سياق الآيات يؤيده. 
والثاني أن الإجماع قد نقله غير واحد على أنها نزلت في ابن أم مكتوم» ومن الذين نقلوا الإجماع على ذلك 
القرطبي (في تفسيره)» والشوكاني (فتح القدير)» صديق حسن خان (فتح البيان)» عطية سالم (تتمة أضواء 
البيان». . . (التسهيل لتأويل التنزيل جزء عم١/‏ 67) للشيخ مصطفى العدوي. 
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١‏ » وقال: 3 لعلّك بجع سسكأ لا يكونوأ مزه مِنِينَ # (الشعراء: ”). باخع: أي مهلك نفسك 
بحزنك عليهم؛ ولهذا قال: # فَلَمَلَكَ بحم نَفْسَكَعَلَ ءَاتَرهم إن لَرْ يُؤْمِمُواْ بهندًا أَلْحَدِيثِ * 
يعني: القرآن #أَسَفًا * يقول: لا تبلك نفسك أسمّاء قال قتادة: قَاتِل نَفْسَكَ غضبًا وحزنًا 
عليهم. وقال مجاهد: جزعا. والمعنى متقارب» أي: لا تأسف عليهم, بل أبلغهم رسالة الله 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات”" 

قال السعدي: ولا كان النبي يَلِ حريصًا على هداية الخلق» ساعيا في ذلك أعظم 
السعيء فكان كَل يفرح ويسر بهداية المهتدين» ويحزن ويأسف على المكذبين الضالينء 
شفقة منه يَكِةِ عليهم» ورحمة بهمء أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاءء» الذين 
لا يؤمنون بهذا القرآنء كما قال في الآية الأخرى: # لََلكَبححْ سكالا يَكُوبُوأ مؤمنِينَ (4)0. 
وقال: 8 قلا نَذْهَبَ تَفْسَكٌ عَلَتِمَ حَسَرّتٍِ 4 وهنا قال: 8 مَلَمَرَكَ بجع نَنْسَكَ» أي: 
مهلكهاء ٠غًا‏ وأسفًا عليهم؛ وذلك أن أجرك قد وجب على الله”". 

رمن الخبار الاب حرص الي ب لداعل بغري لاوم عه ابو طالب وين تود 

بن المْسَيّبٍ عَنْ أبيه قَالَ: نا حَصَرَتْ أبَا طَالِبٍ الْوَقَاةٌ جَاءَهُ رَسُولُ الله بك فوَجَدَ عِنْدَهُ أب 


جَهْلٍ وَعَبْدَ الله بْنَ أبي مه بْنِ امِيرةِ قَقَالَ وَصُولُ الله تكلله: "يَا عَم قل لا إِلَهَ إلّا الله كَلِمَة 
مهد لَك بها عِذْدَ الله َال بو جَهْل وَعَبْدُ لله بن أ اميا تاطالب أن ع2 ملفغيك 
اع ميل وَْولَ اله يك ضْهَا َل َيُعِيد لَه يَلَكَ المَالََ حَتّى قَالَ أب طَالِبٍ آخْرٌ 
1 ِل عَبْدِ اللُطَلِبِ وَأَبَى أ أن يَقَولَ لا إِلَّهَ إِلّا الله فَقَالَ يكلله: أَمَا وَالله 


لَأسْتَغِْرَنَ لَكَ مَا 1 أنه عَنْكَ كاْرَلَ الله بك «9ما 6س إِلبيَ وَالَدت امنا نت تَمْفوا 


.)48 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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2 سر اسم اه م« ساساصة م 
للمشركين ع كين وز كان ١‏ وَل فرق من بعد ما بيت كم أنهم أ صَحَدب للحيو (4)05 


م 


(التوبة: 21١“‏ وأَنْرَلَ الله تَعَالَ في أبي طَالِبٍ قَقَالَ لِرَسُولٍ الله يدم َك لَاتجَرِى مَنْ 

حك رلكرانه ا وَهُوأَعلْم ب مهتريس (0)* (القصص: 20")05. 

5 أيضًا من حرص النبي كَلِةِ على دعوة الملوك والرؤساء بأن قام ببعث الكتب 
والرسائل إليهم: ففي أواخر السنة السادسة من اللهجرة حين رجع النبي يك من الحديبية 
كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ". 

فعن أَنْسِ بن مال كد أن بي الله كوكتب إِلَ كسْرَى وَإِلَ قَبْصَرَ وَإِلَ النّجَانِيّ وَإِلَ 
كُل جار يَدْعَوَهُم | إِلَّ الله تَعَالُ وَلْيْسَ د الجا في الذي صَلَّ عَلَيْه النبيي 26" . 

واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة» وأرسلهم إلى الملوك» بعث عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام» فقرأ النجاشي ووضعه بين عينيه. 
ونزل عن السرير وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب”. 

وثبت في الصحيحين أن النبي كَِهِ بعث دحية الكلبي بكتاب إلى هرقل يدعوه فيه 
للإسلام» فكتب فيه" يسم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ إل هرّقل عَظِيم 
الروم 00 مُ رقتى أكائنة تن ادعولة , بدعايَة السام اهل تفلك زنك الله 


ج مر جره أ حر وي سر ع اس سر ا 0 


2 مَرَتَيْنِ قن رليك قَإِنَ عَلَيِكَ إِنْمَ 0 وَيتأَهْلٌ الْكدب تَمَالوَا ل كلم سول 


سس سر 27 مير دي رع لس ل يت ل 2 سرع قر سس سح عه هه 21 
بيننا ون وَأْلَاَيُدَ واب اع ين لا بت اما ربابا من دو ون اللو 


() البخاري (238/85).: مسلم (359). واللفظ لمسلم. 

.)7117/١1( وإنك لعلى خلق عظيم» صفي ال رحمن المباركفوري‎ )١( 
.)١0977/5( (؟) مسلم‎ 

() زاد المعاد (7/ 2188» وإنك لعلى خلق عظيم .)1١1/١(‏ 

(5) البخاري (59455)» مسلم .)1١3//7(‏ 
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وكتب إلى غيرهم من الملوك والرؤساء يدعوهم إلى دين الله نما يدل دلالة واضحة 
على حرص النبي كَلِةِ على دعوة الرؤساء للإسلام لأن بإسلامهم يدخل الناس في دين الله 

أفواجاء وتتم النعمة عليهم بذلك”' ". 

الوجه الرابع: أن الله كن أمر نبيه :ألا يطرد الضعفاء والمساكين. وأن يصبر نفسه 
معهم. ولا تعدوا عيناه إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنها. 


سل 27 سير 


قال الله تعالى مخاطبًا نبيه حمذًا وَكَْة: #ولا تطرد الْذِينَ يدعون ريهم بِالْعَدَوةَ والعشي برِيدُونَ 


ل ا 5 ىَّ ل تر - جر ل 7 كر ذو هر سل ل سر 
ويجهه ما علَك مِنّ حسسابهم من شْىْء وَمَامِنْ حسابك عليّهم من شْىء فتطردهم مَكْونَ من 


م 
مسلط 


تر 
سرعم 0# 0 جحجانس لا 


ية أخرى قال: #واصير تَفْسَكَ مم الذين يدعوت> 


م 


لطَدِلِمِيتَ 4 (الأنعام: 605 وفي 
شحو سح سا ص اعيرس فر صر رحس ساسا 


00 0 سل ص سس و اع داع ل5* دي 2 و ا 4 
ريهم بِالْغَدَوةَ والعشي برِيدون وجهة. ولا تعد عيناك عنهم تريد سه - وَالدنا ولا نع 


هه بي" جد صر مود سر 


مَن أعْعَلنَا قلبه: عن ونا وأتّبع هون وكات أمره, فرظا (4590 (الكهف: 38)) بعد ما عاتب الله 
نبيه بشأن ابن أم مكتوم, نهاه في هذه الآية الكريمة # ولا تطرد الْذِينَ يدَعونَ رهم بِالْعَدَوْوَ 
والْعَسْىّ يُرِيدُونَوْجَهَه ... # عن طرد ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه. وفي الآية الأخرى (واصبر نفسك) يأمره أن يصبر نفسه معهم. 
أن لا تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء ونباه عن إطاعة الكفرة في ذلك 
ع اال سان 0 ا ل ل ا ار م يم 
#ولائطِع منأ : َلبَه.عن ذِلْرِنًا وأتَبع هوه وكات أمره,قرطا 2 
ها رياه 1 5 1 2 00 60 1 كه 2 00 
وعن سَعَدٍ بن أبي وقاص #ك قال: كنا مَعْ النبي يَكْةٌ ستة ثفرء فقال المش ركون للنبي 5كة: 


في ى رلوم تن ع سا موس م رده و ب سيه رمير 2 م اعرومه ا 5 
اطرَد مَؤلاءٍ لا يجْرَتَون علينا قال وَكنت أنَا وَابِنَ مَسْعودٍ وَرَجل مِنْ هذيل وبلال وَرَجَلانِ 
> ع راس ال مكاعر املو ا ب ب 0 ا 
لست أَسَميهَ) فَوَقَمَ في نمس رَسُولٍ الله َك مَا شَاءَ الله أن يَقَعَ فحدث نَفْسَهُ فأنرّلَ الله كلق 
0 اا 000 رح سا مر 


ولا تطرد الذين يدعون ريهم بِالْعَدَوةَ والعشي ريدو نوجهه. #”". 


.)50/./5( وسبل الحدى والرشاد‎ »)١7/8/5( السيرة النبوية لابن كثير (7/ 2650)» تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١7/١ أضواء البيان (؟7/‎ )0( 
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وعن خباب بن الأرت #قال: فينا نزلت» كنا ضعفاء عند النبي وَكِِ بالغداة والعشى. 
فعلمنا القرآن والخيرء وكان يخوفنا بالجنة والنار وما ينفعنا والموت والبعث. فجاء الأقرع 
بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فقالا: إنا من أشراف قومنا وإنا نكره أن 
يرونا معهم فاطردهم إذا جالسناكء. قال: نعمء قالوا: لا نرضى حتى تكتب بيئنا كتايّاء 
فأتى بأديم ودواة» فنزلت هذه الآيات #8 ولا تطرد لذن يدعونَ رهم بِالْعَدَوةَ والْعسي برِيدُونَ 
وَجَهَدُ © إلى قوله تعالى #قتنا بعضَهم بِبَعْضٍ 7#". 

الوجه الخامس: بيان بعض أخلاق النبي”". 

إن النبي كَِةِ أرسله رب العالمين رحمة للناس ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيرّاء وأدبه ربه بأحسن الأخلاقء قال تعالى: #وَإِنَكَ لَمَلَخُلقِ عَْظِيمٍ 4 (القلم: 5)» والنبي 
يك كان رحمة بالصغير والكبير والشيخ والشباب والضعيف والقوي والمرأة والأطفال 
والصحيح والمريض والسقيم» ولم يكن فظًا ولا غليظًا وكان حريصًا على المؤمنين 00 
ورحيً بأمتديل. قال تعالى: # لَقَدَ جا حككم روا لك ين شر هكم عَرِيرُ 6 
كر عور اتحكر بالنؤريرت تارك قي 4 (الترة 51 

عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَا ص أَنَ مَذْه الآيةَ التي في الْقَرْآنِ « يتاي 
َرسَلْنَكَ سَلِهدا وَمبْشَرَا وَيَذِيرَا 40 قَالَ 0 َ ويا أي التي إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا 
رع لاقن الكدميي وَوَسُوي م مَمافه المتوكل انس مط وَلَا غَلِيظٍ وَلَا 
سَخَابٍ ِلْوَق وَلَايَدقَُ اميق بلسي ل 


ه ست 2 ا 


به الْلَّهَ الْعَوْجَاءَ بن يَقَولُوا لا لَه إِلّا لله قيَفْتَح يا أَحْينا ميا وَآدَانَا صما وَقُنُوبا غُلَْا)9. 


)١(‏ سئن ابن ماجه )5١71/(‏ بإسناد صحيح. 
(؟) راجع تفصيل هذه المسألة في شبهة (محمد يَلَِلَةِ يطرد الضعفاء). 
(؟) البخاري (5417"8). 
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فتبين من هذا شأنه وهذه مكانته وهذه أخلاقه» كيف يوصف بالقسوة والإعراض عن 


الضعفاء والفقراء والمساكين؟! » وقال الله تعالى: # صِِمَارحْمَةَ مله نت لَه و وَكُتَ فقا 


صر بر نه بس 8و ا ا اث 


ا ا و ا : لحم وََاوِرَهُمَ في الس 5 َإِذّا رمت ميكل عَلّ 
اد الْمَوطن يي 249). 


رول الله ب كَل يعن دين وَكَا فك مُتَمَخشَا بام سد وي 


أَحَادٍ كه "200 , 
وَعَنْ عَائِسَة وا ييه قَالَتْ: ما ارب وَسُولُ لوطي أي لامر م 
أذ 


ن مجَاهِدَ في سَبِيلٍ الله 520 فينتقِم مِنْ صَاحِيِهِ | 


وقد دلت نفس الرسول الكريم بال رحمة» وأوصى أتباعه 78 يكوا رسام كا 


2و4 ع سج و ير 


ات و راكتروت ا 4 سو ل مسي ع سس و سدس 


ل ا رام ار ا 0 لير ان لتر . ا ار تر 1 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم ف وبوههم من أَثْر شب (الن: 4) ومن وقائع 


السيرة النبوية أن ثقيمًا آذت رسول الله يَكِعندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام 
حتى رشقوه بالحجارة وأدموا قدميه. وخيره الله أن يعاقبهم فيطبق عليهم الجبال» فقال 
"بل أرجوا أن يخرج الله من أصلاءهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا'"” ". 

وغو أت قله تال حدقت رسو الله يكِعَشْرَ سِنِينَ قا قَالَ لي أفّ قط وَلَا قَالَ لي 


لِشّىْءِ صنعته ل صنعته. ولا لشيء تركته لم تركته» وكان رسول الله يِه من أحسن الناس 


.)595١(ملسم‎ )١( 
مسلم5758).‎ )5( 


(*) البخاري (7771): مسلم (1745). 
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د ب رم 


خلقاء وَلَا مَيِسْتٌُ حَزَّةَ وَلَا حَرِيرَة ولا شيئًا كان ألْيَنَ مِنْ كف رَسُولٍ الله بك وَلَا شََصِمْتٌ 
مِسْكَةَ قط وَلاعطرًا كان أَطْيَِبَ من عرق النبي ه0". 

وقال ابن القيم: جمع النبي بين تقوى الله وحسن الخلق» لأن تقوى الله يصلح ما بين 
العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه فتقوى الله توجب له محبة الله 
وحسن الخلق يدعو إلى محبته”". 

وهكذا تتجلى أخلاق النبي كَلةِ في الرحمة والساحة والرأفة ومقابلة السيئة بالحسنة 
إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة» وفي الصحيح عن عائشة ولي قالت: كان خلق 
رسول الله مَككِدِ القرآن. ”' 

ومعنى هذا أنه يَكِ قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن» ولا يترك إلا مانباه 
عنه القرآن» فصار امتثال أمر ربه خلمًا له وسجية يَكةٍ إلى يوم الدين» وقد قال الله تعالى: 





رح رح م مر 


إن هذا الْقَرَانَ يَبَدى لِلَى هه أَقُوم 4 (الإسراء: 4): فكانت أخلاقه يل أشرف 
الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها". 

الوجه السادس: نزول الآيات ليس فيها إتيان ذنب لرسول الله يَكهٍ. 

مع صحة سبب نزول الآيات» فليس فيها إتيان ذنب لرسول اليد بل الآيات إعلام 
من الله تعالى لرسوله بأن ذلك المتصدي له ممن لا يتزكى وأن الصواب والأولى كان لو 
كشف له حيال الرجلين لاختار الإقبال على الأعمى, لأنه# جك يس '(2) وهر يمس 4 
والإعراض عن الكافر وتوهين أمره لأنه استغنى عن الإسلام بكفره مأوَمَاعَككَ لق 4. 
أي: ليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام؛ والمراد: لايبلغن بك الحرص على إسلامهم 
أت تعرض عمن أسلم بالاشتغال بدعوتهم؛ إن عليك إلا البلاغ. 


.)5770( مسلم‎ :)7265١1( البخاري‎ )١( 
.)0 5 /١( الفوائد‎ )0( 


() مسلم (755). 
(4) الفصول في سيرة الرسول لابن كثير (195). 
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وبالجملة ففي هذه القصة ما يشعر بأن اجتهاد رسول الله يك في دعوة الكافر كان غير 
متمش مع طبيعة الحداية الإلهية التي عليه أن يعرضها على الناس دون أن يبخع نفسه 
حرصًا على إي|نهم» فجاءت الاية الكريمة تصحح هذا الاجتهاد وتبين الطريق للدعاة إلى 
الله تعالى الذين يرثون دعوة رسول الله يد وتبليغ رسالته ونهبجه في إيصاها إلى جميع 
الناس» وإن كان ثم عتاب فهو على أمر اجتهادي وقع على خلاف الأولى» لا على ذنب" 

الوجه السابع: وصف المسيح 221 (يسوع) في الكناب المقدس. 

جاء في متى :)75١ :777/١16(‏ ثم خوج كر ره د إِلَ نَوَاحِي صَورَ 
وَصَيْدَاء. " وَإِذا ره كبْعَانية حارجة 0 تلق التَحُوم صرحت إِلَيْه فَائلَهَ: «ارحميي» يا . 
قن ان كارة! ادى ره هذا ” فَلَمْ محِبْهَا 00 د مَدَعِدة وطوا له 
فَائِلِينَ: «اضرفَها لأا تصبخ ران » " قَأَجَاب وَقَالَ: «1 السلا إل عراف ابت 
إِسْرَائيل الصَّالَّةِ». " فَأَتَتْ وَحَدت له قائلة: ((يَ] سَ قناعي ( اجات زدال” «لَيِسَ 
حَسَنًا أَنْ يُؤْحَدَ حير الْبَِينَ وَيُطْرَحَ لُكلآب». 

وجا ضوع مده ايض ريه رواحي رلرسن يعيس الوا وا ل 7ت 01011ب 
أَوْلاَدَ الأَمَاعي! كَبْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تتَكَلَمُوا بِالصَّاحِحَاتٍ وَأَنْتُم أَْرَارٌ؟ فَإِنَّهُ مِنْ قَضْلَةِ الْقَلْبِ 
يَتَكَلَّمُ الهم 

ويزنت أنتضوق الأوضن وما علنيا ب جْتٌ لأَلِْيّ عَلَ الأْض نَارَاء فَلَكَمْ أَوَدُأنْ تَكُونَ 
قد انتعلت؟ زلوقا 1" ) 

فكيف يصدر هذا التعبير القاسبي جدًا من إله المحبة المزعوم؟ . وكيف يخرج منه هذا 
السب واللعن بالرغم من أنه جاء ليفديكم من ذنوبكم؟.والله إن عيسى بريء من هذا 


3 2 3 


" وراجع مبحث‎ .)٠١5 .37١1/( رد شبهات حول عصمة النبييك د. عماد سيد محمد إسماعيل الشربيني‎ )١( 
عضمة الأنبياء""هذة الموسوعة؛‎ 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام ره » 
"١‏ شبهة: قضاء النبي جَِْدِ بين الزبير بن العوام 45+ والأنصاري. 
نص الشبهة: 

الرد على ما يقدح في عصمة النبي وله من كونه قضى بين الزبير بن العوامتفه 
والأنصاري في سقي النخل (وهو غضبان)»؛ وكونه نبى عن الحكم حالة الغضب مع نهيه 
في الحديث"لا يقضينٌ حكّم بين اثنين وهو غضبان". 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: غضب رسول الله يَكَةِ ليبس كغضب غيره. 

الوجه الثاني: حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية # ول وَرَيِكَ لا موّمِنْوَْ حقّ 
تحكرك فما سر له نهم 4 (النساء: 565) وشرح الحديث» وبيان عصمة النبي كلل. 

الوجه الثالت: حديث النهى عن الحكم حالة الغضب. وسبب النهي. 

الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثين» وأقوال العلماء. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: غضب رسول الله يَةِ ليس كغضب غيره. 

قال النووي: وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب وأنه نافذ لكن يكره ذلك في 
حقنا ولا يكره في حق النبي كي لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا والله أعلم. ”2 

وقال ابن القهم: ولا يصح القياس على النبي يَلِْةِ فإنه معصوم في غضبه ورضاه. فكان 
إذا غضب لم يقل إلا حقا ىا كان في رضاه كذلك. ) 

وقال ابن بطال: فإن قيل: فقد قضى النبي يَلِةِ وهو غضبانء قيل: إن| فعل ذلك لأنه ل 
يخش التجاوز والميل في حكمه؛ لأنه معصوم بخلاف غيره من البشر. © 

فالنبي يَْةُ معصوم من الخطأ فلا يقال إنه داخل في النهي مع سائر المكلفين لأن حاله 


.14/١7 شرح مسلم‎ )١( 
.577/١ إغاثة اللهفان‎ )0( 
.77 /8 شرح أبن بطال‎ )9( 
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لااتقاس بحال غيره وقد جاء في حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو قَالَ كُنْتٌ أَْتْبُ كل غَييْءِ أَسْمَعْة 
مِنْ رَسُولٍ الله بك أَرِيدُ حَفْظَه فتهي فرَيْسٌ وَكَالُوا أََكتّبُ كُلّ عَيْءِ تَسْمَعْهُ وَرَسُولُ الله يكل 
بر يتكلم في الْقَصَبٍ وَالرَضا تأمسَحْتْ عَنْ الكتَابٍ فَدَكَرْثُ دَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك ْمأ 
بأَصْبْعِه إل فيه قَقَالَ: "اكُتبْ فوالذي تمي بِيّدهِ مَا يحْرَحُ مِنْهُ إلا حق". 7" 

فالنبي يكل بين أن كل ما يصدر منه يك حق» وأنه إن حصل منه شيء في حال الغضب 
لبو حم و لصوو لاحن عله سيراء :عاك الرضا أن توهال الخضيتب: 

وقال البغوي: وني الحديث أنه يَكِةِ حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه الحاكم أن 
يحكم وهو غضبانء وذلك لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضا إلا حمًا. ”" 

الوجه الثاني: حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية« كلا وَرَيَكَ لا يربوك حَقٌّ 
يحضوك شيم فِمَا صر يِرَسَومَ ؟ . ومعنى الآية, وشرح الحديث ١‏ وبييان عصمة الني كَلة. 

أونا: الحديث وسبب نزول الآية: 

عن عروة عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم|- أنه حدثه: 

أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي يَلةِ في شراج الحرة التي يسقون بها 
النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصا عند النبي كَل فقال رسول الله 
يله للزبير "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك". فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن 
عمتك؟ فتلون وجه رسول الله يلد ثم وااو توي ا 
الجدر ". فقال الزبير: والله إن لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك # قلا وَرَيكَ لا يُؤْمِبُوتَ 

ثانيًا: معنى الآية :دلّت الآيةٌ على أنَّ الأنييّاء-عليهم السّلام-معصُومُون عن الخطأ 
في المَتوّى وف الأخكام؛ لأنه -تعالى- أَوْجَبَ الانْقيّاد مشكوهم. وبالغ في ذَّلِكِ الإتجاب. 
)١(‏ رواه أحمد 7/ 177» وأبو داود(71١7)»‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١6177(‏ 


(؟) شرح السنة 48/ 75/85. 
69 روأه البخاري ,)7715١(‏ مسلم (18579). 
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وبين أنه لا بد من حُصٌّولٍ الانْقيّاد في الغل هر والقلب. وذلك يفي صدُورَ الخلا عَلهُم. ” 

وقال محمد رشيد رضا: أَفْسَمَْ تَعَالَ أن وليك الَذِينَ رَغِبُوا عَنِ التَحَاكُم له كلد 
وَأَمْتَاكُمْ وَهُمْ مِنَ انَافِقِنَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ | لان ما قم لا مود | اننا فعييةا 
حَقيقيًا - وَهُوَ إِيَانَ الْإذْعَانِ التي إلا ناث : 

الأول: أن يحَكَمُوا الرَسُولَ كله فيا شَجَرَ جَرَيبْنهُمْ أيْ: في الْقَضَايًا الي يحْتَصِمُونَ فيهًا 
يترون قم يي له كأ تيد ليذب لذ د 
مدق لي الخكلفت: اخلط لاسر قار .. وَتحَكِيمُهُ تفْوِيض أُمْرِ الحُكم إلبْه 1 

التَانيةٌ: قَوْلُهُ: 0 عدوا فى لضيو 12 حرجا يما قَضَيْتَ الحَرَح: لت وَالْقَضَاءٌ: 
لم وَرَعَمْ بَْض الست رقِينَ من الإفرلج أن لفط القضَاءِ 1 يكُنْ مُسْتمْمَلًا في صَدْرِ 
الإسْلام الْأَوَّلِ بِمَعْنَى الحَكُمء وَهَدَا مِنْ دَعَاوِمُ التي يتَجَرَّءُونَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِقْصَاءِ 
وَلَا عِلمِء وَاعْتَى : دعن شوشي لقصاقك كوت ف 1 شَْجَرَ بَْنَهُمْ بحَيْث لَا يَكُونْ 
ًا ضِينٌ وكا امتَِاضٌ مِنْ بول وَالْعَمَلٍ بوه وَكَا كان الإِنسَانُ لا يَمِِكُ تفْسَهُ أن يَسيقَ 
نما لوا حرج دا يرث ما الث تجو من الْقوِْ واكم ا ل لصم فب 
عَمَا الله تَعَالَ عَنٍ ارج تذاجن امقس عند الكدمة الاوك وككن 6 القا 1 
اراي فعطفه ب ثم وَالُْ الكايل الْإيَان ينتوحُ صَدَدٌ ؛ لكم الرّسُولٍ مِنْ وَل وَهْلَ 
0 لحَيْرَ لَه فيه» وَالسَّعَادَةَ في الْإِذْعَانِ لَهُ فَإِذَا كَانَ في إِيَانِهِ ضَعْففٌ مَا 
ضَاقَ صَدرٌ عند الصَدمَة الأول نمَو عل فيه بالأكرى وتشتى ليها الم َه 
نَع وتَر ِحَ بور ايان وَإِيَار اح الّذِي حَكُمَ ب الرّسُول يك َل الى . 

الشالعة: فَوْلَه تاق 11و : نشل الشلية هنا الإنْقَِادُبِالْفِْلِء وَمَا كل مَنْ يَحْتَقهُ 
َي الحَكُم وَلَا يِدُ في نَفْسِهِ ضِيقًا ٠‏ مِنْهُ ينْقَاد ده بالِْعْلٍ وَيتمَذَهُ طوْعَاء وَإِنْ 1 يخْسَ في تَْكِ 


.و 


العَمَلٍ به مُوَاحَذَة في فى الدَئيا. 


.759/6 تفسير الرازي‎ )١( 
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وَاسْتَدَلُوا بالآية عَلَ عِصْمَةِ الب يل مِنَ لطأ في الحَكُم وَغَرِهِ. . . ولآشَّك في 
عِضْمَيِه يكل في الحُكُم بِمَعْتى أَنَّهُ لا يَْكُمْ إلا بالق بِحَسَبٍ صُورَةٍ الدَّعْوَى وَظَاهِرِمَا لَا 
بحَسَب الْوَاقِع في نَفْسِه؛ لِأنَ الحُكْمَ في شَرِيعَتِه عَلَ الظَاهِرِ» وَالله يتوَلَ السَرَاي”". 

ثالث شرح الحديث وييان عصمة الني 5ف 

قال ابن العربي: وَكُل مَنْ اتََم وم رَسُولَ الله يك في الحكُم فَهُوَ افر كن اْأنَصَارِي رَلَ 


ل لأست ع0 - 


زَلَهَ َأَعْرَض عَنْهُ الي كل وَأَكَالَ عَتْرَتَهُ لِعِلَمِهِ ب بِصِحَة يَقِينِهِ وَأََا كَانَتْ فَلَتَهَ وَلَيْسَ ذَلِكَ 
لد بهد ينوكل من يض بخُكُم الاكم بده ْو عاص 5 

وقال ابن حجر: وني هذا الحديث: أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي 
لاتملك فهو أحق به لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه وفيه أن للحاكم 
أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه ولا يلزمه به إلا إذا رضي وأن الحاكم 
يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله 
صاحب الحق وفيه الاكتفاء من المخاصم ب| يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في 
التنصيص على الدعوى ولا تحديد المدعى ولا حصره بجميع صفاته وفيه توبيخ من جما 
على الحاكم ومعاقبته ويمكن أن يستدل به على أن للأمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به 
لكن محل ذلك مالم يؤد إلى هتك حرمة الشرع . 

وإنما لم يعاقب النبي يَككْةِ صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كما قال في حق 
كثير من المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. 

قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي كَلِةِ أو في حق شريعته لقتل 
قتلة زنديق ونقل النووي نحوه عن العلاء والله أعلم. '" 

الوجه الثالث: حديث النهى عن الحكم حالة الغضب وشرحه., وفيه سبب النهي. 


)١(‏ تفسير المناره/ ١9١‏ ومابعدها. 
(؟) أحكام القرآن .4١1//7‏ 
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أونا: الحديت: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت 
غضبان فإني سمعت النبي يك يقول: "لا يقضينٌ حكّم بين اثنين وهو غضبان"2"0. 

ثانيا: معنى الحديث: 

فيه النهي عن القضاء في حال الغضب قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج 
الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح 
البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك وكل هذه الأحوال يكره له القضاء 
فيها خوفا من الغلط©. 

وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلاته على النفس وصعوبة مقاومته 
بخلاف غيره. . . فإنه لما نبى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في 
حالة استقامة الفكر فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغير الفكر والوصف بالغعضب 
يسمى علة بمعنى انه مشتمل عليه فالحق به ما في معناه كالجائع قال الشافعي في الأم أكره 
للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب. 

وسبب النهي: أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع وبذلك 
قال فقهاء الأمصار وقال بن دقيق العيد فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لا يحصل بسببه 
من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال وعداه الفقهاء بهذا 
المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما 
يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنة. © 

َالَ الشَافِعِيٌّت: وَمَعْقَولٌ في قَوْلٍ رَ سُولٍ الله وَكِِ "لا يكم | لَاكِمْ وَأ يَقَضى الْقَاضِيَ 


2؟ رسا 2 و :2 7 0 سك + 6 و و سس 1 
تانان وهر عضيان " آل ازا دَ أن يَكُونَ الْقَاضِي حِِنَ يكم في حَالٍ لا يديد ذيهَا ده 


وَكَا عَفَلَة وَالَاكِمُ أعلَمُ بَِفْسِهِ فَأَيّ حَالٍ أَنَتْ عَلَيْهِ تَغَيرَ يها عَفْلَهُ أو حُلْقُهُ الى له نل 


.)١7/1١/( البخاري (51/59), ومسلم‎ )١( 
.١6 /١7؟يوونلل شرح مسلم‎ )5( 
بتصرف.‎ 1717/١7 فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )9( 
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يَقْضِيَ حَتَّى يَذْهَبَ وَأ حَالٍ صَارَإِلَيْه فِيهَا سُكُونُ الطُبِيعَة وَاجْيَاعٌ الْعَقَلٍ حَكُمَ وَإنَ غَيَرَهُ 
مَرَضِ اولجذاري اخر ارافان اوقا 1 

قَالَ الماوَرْدِي: وَهَذَا صَحِيحٌ ين يخي لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَمِدَ بتَظروء الْوَفْتَ الَّذِي يَكُونْ : فيه 
سَاكْنَ النفُسِ مُعْتَدِلَ الْأَحْوَالٍ لِيَقْدِرَ عَلَ الإجْيِهَادٍ في النْوَاذِلٍ وَيمَرسَ مِنَ الكل في 
الْأَحْكَام فرِنْ تَعَيَرَتْ حَالُهُ بِعَصَبٍ أَوْ حَرْدٍ عير فيها عَفلَهُ وَحُلْقهُ تَوقَفَ عَنِ الحَكُم 
اخترَارًا م مِنَ الزلل. 7 

الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثين. وأقوال العلماء. 

قال ابن عبد البر: ومعنى هذا الحديث أن رسول الله تَكِيةِ كان قد أشار على الزبير ب| فيه 
السعة للأنصاري فل! كان منه ما كان من الجفاء استوعب للزبير حقه في صريح الحكو' ". 

وقد شرع الطحاوي: بعد ذكر الحديثين فى التوفيق بينهه| فقال: فَكَان جَوَابَنَا له في ذلك 
أنَّ الذي رَوَيْنَاهُ عن أبي بَكْرَةَ عن رسول الله كل على غَيِْهِ من الحُكَام لِلْخَوْفِ عليهم فِيَ 
يَنْقَلّهُمْ إِيِْ الْعَصَبُ من الْعَدْلِ في الحُكُم ِلّ خلافه وَالَّذِي في حديث الرْبَئْر فَمُخَالِفٌ 
لِدَلِكَ لأنّهُ فى رسول الله يِه وَرَسُولٌ الله يك في تَوَلّْ الله تَعَالَ إِيَاهُ وَعِصْمَيَهِ له وَحِفْظِهِ 
عليه أُمُورَهُ بخِلآفِ الناس في مِثْلِ ذلك فَانْطَلَقَ ذلك لِرَسُولٍ الله بل فَاْتَعْمَلهُ وم يَنْطلِقُ 
ذلك لِعَيْرهِ فَتَهَاهُ رسول الله يكِ عنه كما حدثه أبو بَكْرَةَ عنه وَالله أَعْلَمْ. ©" 

وقال القاري: فإن قلت هل هذا النهي نبي تحريم أو كراهة؟ قلت: نبي تحريم عند أهل 
الظاهر وحمله العلماء على الكراهة حتى لو حكم في حال غضبه بالحق نفذ حكمه وهو 
مذهب الجمهور فإن قلت قد صح عنه أنه قد حكم في حالة غضبه كحكمه للزبير في 
شراج الحرة حين قال له الأنصاري أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله يِه وقال" 
اسق يا زبير". . . الحديث» وفي الصحيح أيضا في قصة عبد الله بن عمر حين طلق امرأته 
)١(‏ الحاوي الكبير5 .1١ 7/١‏ 


(9) التمفيد 8/1١17‏ 5. 
(9) شرح مشكل الآثار ؟/ 97. 
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وهي حائض فذكره عمر #ه لرسول الله فتغيظ رسول الله قلت: أجابوا عنه بأجوبة 
أحسنها: أنه كان معصومًا فلا يتطرق إليه احتمال ما يخشى من غيره في الحكم وغيره”". 

وقال الشوكاني: ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره يََةِ به في مثل ذلك لأنه معصوم 
عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ ولهذا ذهب 
بعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم في حالة الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقتضي 
الفساد وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر 
وإلافهو محل الخلاف”". 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي قوله: معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم 
في مقدار الشرب”'". ثم قال ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والأمر الوسط 
مراعاة للجوار ويدل عليه رواية شعيب المذكورة ومثلها لمعمر في التفسير وهو ظاهر في أنه 
أمره أولا أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح وبهذا ترجم البخاري في الصلح إذا 
أشار الإمام بالمصلحة فلا لم يرض الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحكم به. 

وحكى المخطابي أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه. قال: لأنه كان له في الأصل 
أن يحكم بأي الأمرين شاء فقدم الأسهل إيثارًا لحسن الجوار فلما جهل الخصم موضع حقه 
رجع عن حكمة الأول وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ في زجره وتعقب بأنه لم يثبت الحكم 
أولا ىما تقدم بيانه قال وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولا فلما لم يقبل الخصم ذلك عاقبه بها 
حكم عليه به ثانيا على ما بدر منه وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال. 

وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الآخير وفيه نظر وسياق طرق الحديث 
يأبى ذلك ىا ترى لا سيم| قوله واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم وهي رواية شعيب 
في الصلح ومعمر في التفسير فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولًا أن يترك بعض 
)١(‏ عمدة القاري 5 7/ 7175. 


(2) نيل الأوطار 4/ .١57‏ 
() انظر: معالم السنن 5/ .١78‏ 
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حقه وثانيّا أن يستوفي جميع حقه قوله"". 

وقال أيضًا: لو خالف فحكم في حال الغضب صح أن صادف ال حق مع الكراهة هذا قول 
الجمهور وقد تقدم أنه و قضى للزبير بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير لكن لا حجة 
فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته يك فلا يقول في الغضب إلا كم يقول في الرضا. 

وقال ابن المفير: أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع ثم حديث أبي مسعود 
الدال على الجواز تنبيهًا منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصًا بالنبي كَكِْةْ لوجود 
العصمة في حقه والأمن من التعدي أو إن غضبه إن) كان للحق فمن كان في مثل حاله جاز 
وإلا منع وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية رُدت وان كانت دينية لم ترد قاله 
ابن دقيق العيد وغيره””. 

وقال القرطبي: فقه الحديث: أنه كك سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح فقال: 
اسق يا زبير لقربه من الماء ثم أرسل الماء إلى جارك أي تساهل في حقك ولا تستوفه وعجل 
في إرسال الماء إلى جارك» فحضه على المسامحة والتيسير فللا سمع الأنصاري هذا لم يرض 
بذلك غضب لأنه كان يريد ألا يمسك الماء أصلا وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة 
الفاقرة فقال آن كان ابن عمتك بمد همزة أن المفتوحة على جهة الإنكار أي أتحكم له علي 
لأجل أنه قرابتك فعند ذلك تلون وجه النبي كَلِ غضبًا عليه وحكم للزبير باستيفاء حقه 
من غير مسامحة له وعليه لا يقال: كيف حكم في حال غضبه وقد قال: "لا يقضى الحكم 
بين اثنين وهو غضبان"؟ فإنا نقول: لأنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام بدليل 
العقل الدال على صدقة في| يبلغه عن الله تعالى فليس مثل غيره من الحكام. 

وفي هذا الحديث إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق ومنعه مالك 
واختلف فيه قول الشافعي وهذا الحديث حجة واضحة على الجواز فإن اصطلحوا وإلا 


."4 /0 فتح الباري‎ )١( 
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استوفى لذي الحق حقه وثبت الحكو”". 

وقال القاضي عياض: فالجواب: أن النبي ككهِ منزه أن يقع بنفس مسلم منه في هذه 
القصة أمر يريب ولكنه كندب الزبير أولا إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق 
التوسط والصلح فلم لم يرض بذلك الآخر ولج وقال ما لا يجب استوف النبي يَكلِةِ للزبير 
حقه ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث: (باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى) حكم 
عليه بالحكم: وذكر في آخر الحديث: فاستوفى رسول الله يَكِةِ حينئذ للزبير حقه. 

وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلافيٍ قضيته. وفيه الاقتداء به يَكِ في كل ما فعله في حال 
غضبه ورضاه وأنه وإن نبى أن يقضى القاضي وهو غضبان فإنه في حكمه في حال الغضب 
والرضا سواء لكونه فيها معصومّاء وغضب النبي كَل في هذا إن| كان لله تعالى لا لنفسه. (© 

وقد نقل القاضي عياض إجماع العلماء على أنه لا يجوز عليه يَكةِ خلف في القول في 
إبلاغ الشريعة والإعلام با أخبر به عن ربه وما أوحاه إليه من وحيه لا على وجه العمد 
ولا على غير عمد ولا في حالي الرضا والسخط والصحة والمرض. "© 

وقال الصنعاني: النهي ظاهر في التحريم وحمله الجمهور على الكراهة. . . وصرح 
النووي بالكراهة في ذلك وإنم) حملوه على الكراهة نظرًا إلى العلة المستنبطة لذلك وهي أنه 
لما رتب النهي على الغضبء والغضب بنفسه لا مناسبة فيه لمنع الحكم وإنما ذلك لما هو 
مظنة لحصوله وهو تشويش الفكر ومشغلة القلب عن استيفاء ما يجب من النظر وحصول 
هذا قد يفضي إلى الخطأ عن الصواب ولكنه غير مطرد مع كل غضب ومع كل إنسان فإن 
أفضى الغضب إلى عدم تمييز الحق من الباطل فلا كلام في تحريمه» وإن لم يفض إلى هذا 
الحد فأقل أحواله الكراهة وظاهر الحديث أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا بين أسبابه 
وخصه البغوي وإمام الحرمين بها إذا كان الغضب لغير الله وعلل بأن الغضب لله يؤمن 


.700 /0 تفسير القرطبي‎ )١( 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى 191/7 . 
(*) المرجع السابق7/ .1١9‏ 
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معه من التعدي بخلاف الغضب للنفس واستبعده جماعة لمخالفته لظاهر الحديث والمعنى 
الذي لأجله نبي عن الحكم معه ثم لا يخفى أن الظاهر في النهي التحريم وأن جعل العلة 
المستنبطة صارفة إلى الكراهة بعيد. 

وأما حكمه بَِةِ مع غضبه في قصة الزبير فللا علم من أن عصمته مانعة عن إخراج 
الغضب له عن الحق عند الظاهر؛ (أيضًا عدم نفوذ الحكم مع الغضب إذ النهي يقتضي 
الفساد) والتفرقة بين النهي للذات والنهي للوصف كا يقوله الجمهور غير واضح. "' 

الآثارالصحية السيئة للغضب على البدن: 

إن الانفعالات الشديدة والضغوط التي يتعرض لا الإنسان كالخوف والغضب يحرض 
الغدة النخامية على إفراز هرمونها المحرض لإفراز كل من الإدرينالين والنور أدرينالين من 
قبل الغدة الكظرية» ى) تقوم الأعصاب الودية على إفراز النور أدرينالين. 

إن ارتفاع هرمون النور أدرينالين في الدم يؤدي إلى تسارع دقات القلب. وهذا ما يشعر به 
الإنسان حين الإنفعال والذي يجهد القلب وينذر باختلاطات سيئة. فهو يعمل على رفع 
الضغط الدموي بتقبيضه للشرايين والأوردة الصغيرة» ىا أن الارتفاع المفاجىئ للضغط قد 
يسبب لصاحبه نزقًا دماغيًا صاعقًا يؤدي إلى إصابة الغضبان بالفالج» وقد يصاب بالجلطة 
القلبية أو الموت المفاجئ» وقد يؤثر على أوعية العين الدموية فيسبب له العمى المفاجيء. 

فالانفعالات النفسية تولد اضطرابًا هرمونيًا خطيرًا في الغدد الصماوية يؤدي إلى تأرجح في 
التوازن ال هرموني بصورة دائمة.. . . ولا شك أن نبي الرحمة كله قد عرف بنور الوحي خطورة 
هذه الانفعالات النفسية على مستقبل المجتمع الإنساني قبل أن يكتشف الطب آثارهاء ودعا 
بحكمة إلى ضبط انفعالاتهم - قدر المستطاع -1لا تغضب] محاولًا أن يأخذ بأيديهم إلى جادة 
الصواب_رحمة بهم وحفاظًا على صحة أبدانهم من المرض والتلف. ”" 


(؟) مهدي النبوي في كراهة الغضب د/ محمد نزار الدقرء نقلا عن موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتصرف. 
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"' اتهام النبي ب بالوحشية في القتل كما فعل مع أم قرفة والعرنيين. 
نص الشبهة: 
ادعاؤهم على النبي يَلِةٍ أنه كان يعامل عدوه معاملة وحشية» من قتل وهتكء. ىا فعل 
0 ص 
بأم قرفة والعرنيين لما مَثل بهم وقتلهم شر قتلة. 
والجواب عن هذه الشبهة في مبحثين: 
المبحث الأول: الرد الإجمالي من وجوه. 
الوجه الأول: بيان رحمة النبي يك وحسن خلقه. 
الوجه الثاني: دبي النبي بَلْةِ عن قتل النساء والصبيان حتى في القتال مع الأعداء. 
الوجه الثالت: تحريم الإسلام للمثلة. 
الوجه الرابع: بيان حول معاملة الرسول يوكلِةِ لللأسرى. 
المبحت الثاني: الرد التفصيلي 
أونا: الرد على شبهة فقتل أم قرفة 
والرد عليه من وجوه 
الوجه الأول: بيان ضعف قصة قتل أم قرفة. 
الوجه الثاني: بيان ما ورد في الصحيح لما يخالف هذه القصة. 
الوجه الثالث: على فرض صحة هذه القصة فلاذا قيلت أم قرفة؟ 
ثانيا: الرد على شبهة قصة العرنيين. 
والرد عليه من وجوه 
الوجه الأول: بيان معنى الحديث. 
الوجه الثاني: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين. 
الوجه الثالت: أن النبي يله فعل بهم ذلك الأمر قصاصًا. 


واليك النفصيل 
الملبحث الأول: الرد الإجمالي 
الوجه الأول: بيان رحمة النبي كه وحسن خلقه. 
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هذه الشبهة البغيضة إنما تطعن في جانب رحمته بالخلق عامة؛ وبأعدائه خاصة؛ وإنني 

إذا أردت الحديث عن رحته كله لا تكفيني هذه الوريقات؛ وإنما هي إشارات 
وأمارات أدلل بها على سعة رحمته بكل العوالم في الكون الفسيح؛ وصدق ربي إذ يقول: 
وما سلكت كلاسم للَعكّمي* (الأنبياء: .)٠١1/‏ 

وإنني إذا يقت الحديث عن أخلاق النبي ككل أرى كأنني أقف أمام بحر لا ساحل 
له ينتابني ما ينتاب فقيرًا خيّم الجوع على أحشائه؛ وقد دُعي إلى مأدبة ملك. لا يدري من 
أين يبدأ! ! ولعلي أبدأ بحاله كَكِلهِ في معاملة الحيوان (البهائم التي لا تعقل)» ثم أعرج على 
بيان حال معاملته مع أعدائه؛ لأدلل بالآولى على الثانية؛؟ لاسيما إذا كان هؤلاء الأعداء عمن 


ل سر سر سر صرح سل الور 


يدخلون تحت قول الله كَبَكَ: 8 وَلقَد كَرَمَنا مَنَا ب ج ءادم وجملناهم فى لبر وَالبْحَرٍ وردكنهم مرت 
لطِيباتِ وَمَصََلئهُمْ عل كدير مْمَّنْ سَلَقَنا نفَضِيلًا ([5* (الإسراء: )7١‏ فهم داخلون في 
عموم التكريم دون خصوصه! فعجيًا لأهل الكفر الذين يطعنون في دين الإسلام. 
بدعوى أنه انتهك حقوق الإنسان. أما قرأ أولئك عن حال النبي وَل مع الحيوان؛ لتستبين 
هم حرمة الإنسان في دين الإسلام؟! فها هو النبي يل ينهى عن اتخاذ شيء فيه الروح 
غرضًا يُرمى؛ أفينهى عن ذلك في الحيوان؛ ويرضاه في الإنسان» كرت مكلمة تخرخ 
مِنَأَفورههمَ إن يَمُولُوس إِلَاكَذِيَا 4. 

اسح داه أ قرع يظاوين كز لالعاراها مقر ثريا ولد جثار 
لِصَاحِبٍ الطَيْرٍ كل ححا ل كَل رَأَوَا ابْنَ عْمَرتَمَرّقواء فَقَالَ ابْنُ عْمَر: مَنْ فَعَلّ 
هَذًَا؟ لَعَنْ الله مَنْ فَعَلَ هَذَاء إن رَسُولَ الله لله يَكِهِ لعن م مَنْ اتَخَلَ َيْنَا فيه الوح عضا 9 

لله أكبر أيلعن فاعل ذلك في طير؛ ويأمر به في امرأة تربط بين جملين وتفسخ نصفين! 
بل مبى يك أن يحول أحدٌ بين حيوانٍ أو طير وبين ولده. و:بى عن حرق كل ذي روح. 


.)١9608(ملسم‎ )١( 
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وي 0000 0 0 عه 
ال مدي ا مَعٌ رَسُولٍ | لله يك في سَفْرٍ فَانْطْلَقَ لحَاجَتِه رَأينا 
سه سل ار 2 مس 8 ال ا ا اس 7 © ماد 


فَعَالَ: بال و زُذُوا وَلَدَهَا إَِيْهَا ". وَرَأَى قَرْيةَ تَمْل قَدْ حَرَّقْنَاهَا قَقَالَّ: " 
حرق كلع" فلا شن : قال "إِنَهُ لا يَْبَغِي أَنْ يُحَذّبَ بِالئَّارِ إلَارَبٌ الثَّارِ". 5 
بل أبان يكِلهِ لنا أن الإحسان إلى البهيمة من موجبات المغفرة. 


فعَنْ أب هُرَيْرةَ يمان النَبِيّ ل قَالَ: " بينا رجل بطريق» اشتد عليه العطش» فوجد 
بئراء فنزل فيهاء فشرب ثم خرجء فإذا كلب يلهث, يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البئر فملاً خفه ماء» فسقى 
الكلب» فشكر الله له فغفر له "2 قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: "ف 
كل ذات كبد رطبة أجر "0 . 

بل الأعجب من ذلك هذه القصة: 

والتي رواها لنا أبو هريرة ك#قال: قال رَسُولٌ الله يَكه: "يَيْمًا كَلْبٌ يُطيفتُ برَكية. © قَدْ 


بركية. 


كَادَ يَقَْلّهُ الْعَطَشُ, أذ رَأَنهُ بَغِىّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَتَرَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَت لَهُ به 


61 


إن 
رك 


سه إيَاه َْفْرَ ها به 

فيوضح حبيبنا يَككِ أن الإساءة إلى البهاتم» ربما أودت بالعبد إلى النار والعياذ بالله. 
فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ د عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: "دَحَلَتْ امْرَأةٌ النَّرَ في هر رَبَطَنْها قلا حِيّ 
َطْعَمَْهَ وَلَا هي أَرْسلَتهاتكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الْأَرَْضٍ حَنَّى مَانَثْ هَزْا"5. 


)١(‏ طائر صغير كالعصفور. 

(؟) تبسط جناحيها وتبحث عن ولدها. 

(") أبو داود ١ ٠1/0(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (0؟). 
(5) البخاري (5555), ومسلم (5555). 

(6) بئر. النهاية في غريب الحديث والأثر؟/ 575. 

() البخاري (/571 07 ومسلم (5150). 

(0 البخاري (757756), ومسلم .)١61(‏ 
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وأمر يَكلِةِ الإحسان إلى البهيمة حال ذبحهاء وأثنى على من فعل ذلك. 
عر تتاو ارس د عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: " إِنَّ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَ كُلّ َيْءِ 


َإِذَا قَتَلَنّمْ َأَحْسِنُوا الْقْلَهَ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَخئُوا اذبح وَلْيْحِدَ أَحَذْكُمْ شَفْرَتَهُ فَلبرْحْ 


5 مرجع وو )١(‏ 
دسعحصة 2 . 


لوجم 
17 


فهل هذه الرحمة المهداة والنعمة المسداه؛ يظن بها لحظة؛ أنها تغتال أو تمثل أو تمزق 
امرأة بهذه الحال التي وصفت؛ كلا وألف كلا. 
الوجه الثاني: نهى الني كد عن قتل قتل النساء والصبيان حتى في القتال مع الأعداء. 


1 


فقن كان ميل الله ا سباي جل + جَيْشٍ أَوْ سَرِيّةِ أوْصَاهُ في حَاصّيهِ بتَقَوَى الله 
وَمَنْ مَعَهُ ِنْ اللسلِينَ حر :" اغْرُوا باشم الله في سيل الله» قَايُوا من كفَرَ بالله: 
مع وس ايد ويه 

ووجد امرأةً مقتولة في بعض المغازي فَأَنْكَرَ رَسُولٌ الله يكل َل النْسَاءِ وَالِصّبْيَانِء فعن 
ابْن عُمَرَك فَالَ: وجِدَتٍ امْرَأةٌ مَْعُولةَ في بَحْضٍ مَعَاذِي رَسُولٍ اهل فنَهَى رَسُولُ الله 
عَنْ قَثْلٍ الْسَاءِ وَالصّبِيّان. ” 


ًَ 
سر سير مر عَلهَو 0 


وعن الْرْقُع بْنِ صَيْفِي؛ عَنْ جَدّهِ ربَاحَ بْنِ الرّيعء أخي حَنْظَلَةَ الكَاتِبِء أنه حر 
اس وجي 9 مَقَدَمَئة خالد بن الوليكة: قمر راض 
وَاصحكان رسو لله يله عَلَ امْرَأَةِ مَقَتُولَة + أصَابت الم نوا تووة اله 
ويَتَحجَبُونَ مِنْ لق حت سَِقَهُمْ رَسُولُ الله يل عل رَاحِلَتهِ فالْمَرَجُوا عَنْهَاه فوَقفَ 
عَلَيْهَا رَسُولُ الله يك فقَالَ: " ما كَانَتْ هَذِه لُِقَاتِلَ فقَالَ لأَحَدِهِةٌ: الح حَالِدَاء فَقل لَهُ: 


سس رهمور ير 


ال ل تر ا ان 


.)01/( مسلم‎ )١( 
.)١ا9/51( مسلم‎ )5( 


.)١17/55( ومسلم‎ ,))6٠١7( البخاري‎ )9( 
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الوجه الثالت: تحريم الإسلام للمثلة. 

فقد كانت وصية النبي كَل للجند في الحرب بالنهي عن المثلة» وكان يقول: " اغرُوا 
باشم الله في سيل الله فَاتنُوا مَنْ كَمَرَالله» اغرٌواء وَكا تَعُلُوا وََا تَخِْرُواء ولا تدنُو". 0" 

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: بَعَدَنَا رَسُولُ الله بك في سَرِيّةِ َقَالَ: " سيرُوا بام الله وَفي 
سَبيل الله قَاتنُوامَنْ كَمَرَبالله وَكا مَكنُوا وَكَا تَغْدرُوا وَلَا تَعُلُوا وكا تَفيلُواوَلِيدًا '". ©© 

قال ابن عبد البر: أجمع العلراء على القول بهذا الحديثء ولم يختلفوا في شيء منه. فلا 
يجوز عندهم الغلول» ولا الغدر ولا المثلة» ولا قتل الأطفال في دار الحرب. ) 

عن عَبْدَ الله بْنَّيَِيدَ الأَنّصَارِي قَالَ: عبى النبي يل عَن النهبي وال © 

الوجه الرابع: بيان حول معاملة الرسول كَل للأسرى. 

فكيف كان رسول الله وَل يعامل الأسرى في حال الاحتفاظ بهم 

لقد كانت القاعدة العامة التي حَتٌ عليها الرسول ككفي أوّل غزوة غنم فيها 
المسلمون أسرى هي: استوصوا بهم - أي بالأسرى - خيرًا؛ لكن المهم في الأمر أن هذه 
المعاملة الحسنة التي أمر بها رسول الله يَِةٍ للأسرى لم تكن مجرّد قوانين نظرية» ليس لما 
تطبيق في واقع الحياة؛ ولكنّها تمدّلت في مجموعة من المظاهر التي تنبئ عن قلوب ملأتها 
الرحمة» وعن مشاعر فاضت بالعطف والحنان» وسوف نتناول - إن شاء الله - هذه 


؟ِ 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد 2588/7 والسّسائي في الكبرى (851/7). وابن ماجه (5857)» وابن حبان في 
صحيحه (57/41) من طريق أب الزّنّاد. 

وأخرجه أبو داود 1530م را ضاق :اق الكزري 1161/13 هن طاريق وين ارت كلاهما (أبو الرُّنَاد 
وعُمرين المرقَع) عن القع بن صَيْفى يه. وحسنه الألباني في الإرواء ه/6". 

.)١0/91١( مسلم‎ )( 

("؟) حسن. أخرجه أحمد 5/ ٠‏ 5 7. وابن ماجه 73017)» والَّسَائي في الكبرى (81/87) عن أب روق عطية بن الحارث 
الحمداني» حدثني أبو العَريف عبيد الله بن تخليفة» عن صفوان به وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (77"07). 

(5) التمهيد 5 ؟/ 777. 

(5) البخاري (517/5؟7). 
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المظاهر من خلال المطالب الآنية: 7) 

المطلب الأول: إطعام الأسرى 

قال الله تعا ى: # وَيطعِمُونَ الطعام عل حْبَوء مِسَكينًا ويتِيماوَأسِيرا ((414* (الإنسان: 8) في هذه 
الآية الكريمة يحث الله تعالى عباده المؤمنين على الإحسان إلى أسراهم وإطعامهم؛ ويعدهم 
بذلك النعيم في الآخرة. 

قال ابن عباس #ك: أمر رسول الله يَلِةِ أصحابه يوم بغر أن تكرموا الأضارع» فكانرا 
َقَدَمُومم على أنفسهم عند الغداءء وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاءء» والحسنء وقتادة”". 

ففيه دليل على أن إطعام الأسارى وإن كانوا من أهل الشرك حسن ويرجى ثوابه”". 

ويعلق ابن جريج على نفس الآية فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله كيِةِ إلا 
من المشركين. 

قال أبو عبيد: فأرى أن الله قد أثنى على من أحسن إلى أسير المشركين» ولم يكن 
الصحابة#: يقدمون للأسرى ما بقى من طعامهم بل كانوا ينتقون لهم أجود ما لديهم من 
طعام ويجعلونهم يأكلونه عملا بوصية رسول الله يلك مبم» وها هو أبو عزيز' - شقيق 
مصعب بن عمير#ه- يحكي ما حدث يقول: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من 
بدرء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصّونٍ بالخبز» وأكلوا التمر لوصية رسول الله 
كُْ إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها؛ فأستحي فأردها فيردّها 
عَلَّ ما يمسّها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر 
بن الحارث؛ أي أنه لم يكن شخصية عادية» بل كان من أشد المشركين على المسلمين» فلا 
يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتهم؛ ولكن هذا لم يغير من الأمر شيئًا؛ لأن 


)١(‏ مقال بعنوان تعامل رسول الله وَكِِ مع الأسرى في حال الاحتفاظ بهم د/ راغب السرجاني مع شيء من التصرف. 
(") تفسير ابن كثير (// /758). 

(؟) تفسير الألوسي 7/77. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (91/7)» وقال الحيثمي في المجمع”/ ١١‏ : إسناده حسن من حديث أبي عزيز بن عمير. 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثئام 2 
الر حمة بالآسير أصل من أصول التعامل لا يجوز التخلى عنه تحت أي ظرف. 

المطلب الثاني: كسوة الأسرى 

لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل إ:نهم كانوا يقدّمون لهم 
البح ودح سحي سر اي رفسم 
0 ادر للأسارمه وذكر فده اتعارر نفيك لقال" (نَا كَانَ يَوْمَ تدر أن 
بأْصَارَى وي ِالْعبّاسِء وَل يَكُنْ عَلَيْهِ نُوْبٌ فَنَظرَ الى يِه لَهُ قَوِيصًا فَوَجَدُوا فيص 
عَْدِ الله بْن أب يَعَُرُ عَلَيْه َكَسَاُ ال 00 

المطلب الثالت: توفبر المأوى لهم حتى يتم النظر في شأن الأسرى 

كان المسلمون يجعلونهم في أحد مكانين» إما المسجد وهو أشرف مكان عند المسلمين, 
وإما بيوت الصحابة#:» وكان المستهدف من إبقاء الأسرى في المسجد أن يَرَوَا أخلاق 
المسلمين وعبادتهم لعلهم يتأثّرون بهاء فيدخل الإيهان في قلوبهم» وقد حدث هذا بالفعل 
مع بعضهم كثامة بن أثال طيه. ”") 

وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة#: فكان هذا إكراما كبيرًا من المسلمين لحؤلاء الأسرى. 

المطلب الرابع: عدم التعرض لهم بالأذى. 

الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشريّة» بل إنها لا ترضى بتعذيب الحيوان أو 
الطير» وقد ربّى الرسول جَكَِةِ صحابته الكرام و على ال رحمة. 

فعن جرير بن عبد الله 5ه أن رسول الله قال: " م ايحم لاس لاتزمة ل نه 0 

0 ابي 8 ' 0 1 0 ٠‏ اع 5 ا 
ل ل ل ا 0 
إِذَا صَدَقَاكُمْ صَرَبتَمُوهمَاء وَإِذَا كَذَبَاكُمْ تَرَكْتمُوهُمَاء صَدَقَا وَاله ا لِقَرَيْش. . "9 مع أن 
)١(‏ البخاري .)3١١8(‏ 

(0) البخاري (577))» ومسلم .)١715(‏ 


02 البخاري ١0‏ ل ومسلم (579259؟). 
(5) الثقات لابن حبان .١١١ /١‏ 


6 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


هذين الغلامين اللذين صُرِبًا من الجيش المعادي - جيش المشركين - ويمدّان الجيش 
بالماء» بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث تمنع تعذيب الأسير 
للإدلاء بمعلومات عن العدوء وقد قيل للإمام مالك: أَيُعَذَّبُ الأسيدُ إن رُجِيَ أن يدل 
على عورة العدو؟ قال: ما سمعت بذلك. 7" 

المطلب الخامس: الرفق بهم واللين معهم 

من أخلاق الإسلام أيضًا في التعامل مع الأسرى الرفقٌ ولين الجانب» حتى يشعروا 
بالأمن والطمأنينة» وقد كان من أخلاق رسول الله َلِ أَنّه كان يرد على استفسارات 
الأنبرىه ولايماء أو ينيمو اننا » تما وجي بسعة صدره» وعمق رحمته يل التي 
شملت البشر جميعمًا. . 

فعن عمران بن حصين# قال: كَانَثْ يَقِيفٌ حُلَفَاَ لِبَنى عَمَيْلٍ فَأسَرَتْ تَقِيفْ وَجُينٍ 
مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يل وَأسَرَ َضْحَابٌ رَسُولٍ الله يك رَجْلَا منْ بتي عُقَيْلِ وََصَابُوا 


0 و مه 


0 ا نا غيل قاناء نمال : " مَا سَأَنكَ؟ 


لل 


!1 وس 


وفنا موك لت كال " عاقانك 76 اله إن قدي قال" و ًا وَآنْتَ مَلِكَ مرك 
َفْلَحْتَ كُلَّ الماح " مم انُصَرَفَ قَنَادَاهُ قَقَالَ: يَا محَمَدُ يَا محَمَدُء فَأَاهُ َقَالَ: "' مَا سَأَنُكَ؟ " 
قَالَ: إن جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي 0 فاسقني. قَالَ: "مَنِهِ حَاجَتَكَ"”". 

فهذا التردد على الرجل كلما نادي عليه د وهو القائد الأول للدولة الإسلامية - 
ومناداته باسمه يك مجرّدًا يدل على مدى الرحمة والإنسانية التي يحملها الرسول يَللِْ في قلبه 


لكل البشرء وأعطى رسول الله يكل لأبي الحيثم بن التيّهان أسيرًاء وأمره بالإحسان إليه» فأخذه 


ند 
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أبو الهيثم إلى منزله» ثم قال: إن رسول الله يك أوصاني بك خيرًاء فأنت حر لوجه الله. 20 
المطلب السادس: احترام مشاعرهم الإنسانية 
إن الإسلام يرفع من قيمة البشر» ويحترم المشاعر الإنسانية احترامًا كبيراء سواء مع 
المستلمين أو مع غيرهم» وفد وجدنا تطبيقات عملية كثيرة لهذا الأمر ف حيأة 

النبِيّكلِة» ويظهر هذا الأمر بوضوح في أوقات الشداتد. وبعد الحروب خاصّة» فنجد 


النساء والأطفال؛ فينهى عن التفريق بين الأم وطفلها؛ فْعَنْ أب أَيُوبَ #ه قَالَ: سَمِعْتُ 


ره ره سر 
دين مه شاه ب ل سرت ل اس سرح سس 85 سم 9 


رَسُوَلَ الله يقول: "مَنْ قَرَّقَ بَيْنّ وَالِدَةوُوَكَدَهَا دَق الله يبته وين أحكدد يوم القِيَامَةِ "90". 

المبحث الثاني: الرد التفصيلي. 

والرد على شبهة قتل ام قرفة 

الوجه الأول: بيان ضعف قصة قتل أم قرفة. 7 

أونًا: ما حكي أنها قتلت على عهد الني كلل 

الرواية الأولى: 

قالت عائشة وَيَُّه: بلغ رسول الله كي أن امرأة من بني فزارة يقال لما أم قرفة» قد 
جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها وولد ولدها قالت: اقدموا المدينة فاقتلوا محمدًاء فقال النبي 
كلِِ: "اللهم أثكلها بولدها". وبعث إليهم زيد بن حارثة فالتقوا بالوادي» وقتل أصحاب 


() الحاكم في المستدرك 4/ 2١545‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (5 )47١‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) حسن. أخرجه الترمذي (23077).» والطبراني في الكبير ١80(‏ 5). والحاكم 7/ 57» وأحمد 4/ 4١١7‏ من 
طرق عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن أبي أيوب الأنصاري به. وحسنه الألباني في المشكاة (77017). 

(*) أم قرفة اثنتان. 

الأولى: أم قرفة الكبرى بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاءء وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن 
حذيفة ابن بدر عم عيبنة بن حصن بن حذيفة وكانت معظمة فيهم فيقال: هي التي قتلت على عهد النبي كَ. فتح 
الباري 7/ 44 5.» الطبقات الكبرى لابن سعد ”'/ »4١‏ عمذة القاري .,551١/١1/‏ الاستذكار 0/ 70. 

الثانية: أم قرفة الصغرى سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر الفزارية» هي بنت عم عيينة بن حصنء كانت تشبه في 
العز بجدتها أم قرفة الكبرى» وكانت قد سبيت أيام أم قرفة فوقعت لعائشة فأعتقتها. فكانت تكون عندها ثم 
رجعت إلى قومها ارتدت وقتلت في حروب الردة. تاريخ الطبري 577/7» الإصابة في تمييز الصحابة /1/ .7/١8‏ 
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زيد فارتث جرحاء وقدم المدينة» فعاهد الله أن لا يمس رأسه ماء حتى يرجع إليهم» فبعث 
معه رسول الله بك بعثَاء فالتقوا فقتل بني فزارة» وقتل ولد أم قرفة» وقتل أم قرفة» وبعث 
بدرعها إلى رسول الله َكِةِ فنصبه بين رمحين» وأقبل زيد حتى قدم المدينة» قالت عائشة 


وَإفييَْه: ورسول الله يك تلك الليلة في بيتي» فقرع الباب» فخرج إليه يجر ثوبه حتى اعتنقه 
وقبله رسول الله ككلنك. '"' 
الرواية الثانية: 


عن عبد الله بن أبي بكر قال: بعث رسول الله يل زيد بن حارثة إلى وادي القرىء فلقي به 


1 بن ل 1" عٍِ و2 5 5 عِِ 5 
بنى فزارة» فأصيب به أناس من أصحابه» وارتث زيد من بين القتى» وأصيب فيهاء ورد بن 


() حديث منكر. جاء من طريقين عن الزهري. 

الأول: أخرجه العقيلٍ في الضعفاء 577/4» وأبو نعيم في الدلائل 57 4 من حديث محمد بن أيوب. 
وأخرجه المحاملي في آماليه »)١01(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 19/ 755, والذهبي في سير 
أعلام النبلاء 778/١‏ من حديث عبد الله بن شبيب. 

وأخرجه الترمذي في سننه (71777)» ومن طريقه البغوي في شرح السنة (770737), وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 776/1١94‏ من حديث محمد بن إسماعيل . 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠765 /١9‏ من حديث محمد بن يحبى. 

كاي عن ابراه بن عن بن عمد بن عاد غن حي بن عمل عن خمدين إسخان» عن الزعري عن عرو" 
عن عائشة. وإسناده ضعيف جذا فيه أكثر من علة. 

١‏ - عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. 

؟- يحيى بن محمد بن عباد: ضعيف. انظر الضعفاء للعقيلٍ 14 الكاشفك 6/7/ا” تبذون التهديت 
التقريين 5570/7 

"'- إبراهيم بن يحيى بن محمد: ضعيف»ء الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7/ 214177 الكاشف ».45/١‏ تهذيب 
التهوذيك 657/1١‏ التقريت زه 

الثاني: أخرجه الواقدي في مغازيه /١(‏ 0754)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق9١/ 75٠‏ 7564 من 
حديث ابن أخي الزهريء عن الزهريء عن عروة بن الزبير» عن عائشة به. 

فيه الواقدي وهو متروك, وأنكر هذا الحديث أهل العلم. 

قال الذهبي: هذا حديث منكر. ميزان الاعتدال 07/4 4. وذكر ابن سيد الناس عن بعضهم أنه خير منكر. 
عيون الأثر 181/7. وضعفه الألبان في ضعيف الترمذي .)01١7(‏ 
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عمرو أحد بني سعد بني هذيم؛ أصابه أحد بني بدر؛ فل| قدم زيد نذر ألا يمس رأسه غسل 
من جنابة؛ حتى يغزو فزارة» فلم| استبل من جراحه بعثه رسول الله يك في جيش إلى بني فزارة» 
فلقيهم بوادي القرى» فأصاب فيهم» وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن 
بن بدر» فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قرفة؛ فقتلها قتلا عنيفاء ربط برجليها حبلين ثم ربطهم) 
إلى بعيرين حتى شقاهاء ثم قدموا على رسول الله َل بابنة أم قرفة وبعبد الله بن مسعدة؛ 
وكانت ابنة أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع؛ كان هو الذي أصابهاء وكانت في بيت شرف 
من قومهاء كانت العرب تقول: لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت» فسأها رسول الله كل 

ثانيا: ما حكي أنها قتلت على عهد أبي بكر الصديق#2: 

الرواية الآولى: عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي: أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت 
ا ا 3 

الرواية الثانية: عن يزيل ١‏ فق أ مالك الدمشقى أن أبا بكر الصديق ه ككل ابره 
يقال لها أم قرفة في الردة. 99 


)١(‏ باطل. أخرجه الطبري في تاريفه 117/7 قال حدثنا محمد بن حميد» عن سلمة؛ » عن ابن إسحاق» عن 
عبدالله بن أبي بكر. به. 

قلت وهذا إسناده واه فيه علل. 

-١‏ عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم من الطبقة الخامسة فالأثر معضل. 

؟ - ومحمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 

"- ومحمد بن حميد الرازي: ضعيف الحديث واتهمه البعض بالكذب. تهذيب الكال 7/76 48. 

(؟) ضعيف. أخرجه أبو عبيد في الأموال (2514» والدارقطني في سئنه »)20١(‏ وابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ »5712/١‏ والبيهقي في سننه / 4 ١‏ 7. من طرق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي به. 

وإسناده ضعيف لأجل الانقطاع بين سعيد وأبي بكر. سعيد من الطبقة السابعة توفي سنة ١1/5‏ ه. 

قال البيهقي- عنه والذي يأني-: ضعفه في انقطاعه. السنن 8/ 5 .7١‏ 

وأعله بالانقطاع الإمام الزيلعي في نصب الراية "ا/ 500 . 
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وهذه بعض الأمورالتي تدل على ضعف هذه القصة 

الاو و 
7 
- أنها تتنافي مع الأمر بحفظ العورات. 

قال تعالي: قل ممعياهم وَحفظوأ روجهم ذلك َك لم أله حيرا 

يمَابَصتعون (2) وج إنمؤمسدِيَقْسُضْ وين أبَصرِهِنَ وحفَظنَ مُوجَهُنَ ...4 (النور + 01-9). 

خو اع عن أيه عَنْ جو قَل: َلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَوْرَاُنَا ما تأت مِنْهَا وَمَا 


هن سير سر ره و 0و 


لد قال: " اقَظ عَوْرَئَكَ؛ إلأَمِنْ رَوْجَتِكَ أ وكا ملكت تيك "نال بلكة ا رشول الله 


جه سر اهم 


سر 


إذَا كَانَ الْقَوْمُبَعْضُهُمْ في بَحْض َال: "إن اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يرَينّهَا أَحَدٌ قلا يرََهَا". قَالَ: قلْتُ: 
ن أحَدنًا خالا 


يَارَسُولَ الله إِذَا كَانَأَحَدُنَا اليا قَالَ: "لله أحَنٌ أن متنا ينون الت ". 80 

وعن أَبى سَعِيدٍ الحُدْرِي أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: "لا يَنْظْرٌ الرّجُل إِلَ عَوْرَةٍ الرّجُلِ وَل 
امْرْآةإِلَ عَوْرَةِ الْْأَ وَلاَيُفْض الرَّجُلُ إِلَ الرّجُل في نَوْب وَاحِدِء وَلاَ فضي اوه ِل المرأَة 
في الب الْوَاحِد'"70. 

000 َالَ: أَقبلتُ بِحَجَرٍ أَحملَهُ تَقيل وَعَلََ إِرَارٌ حَفِيفٌ - قَالَ - 
ْحَلٌ إزاري؛ ومعي نقة ا انقلا أن كفل يبلن ود | يف شال نيوك 


الله يكِِ: "ازجع إِلَ تَوْبكَ ا ور 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البيهقي في سننه 4/ 5 .7١‏ من طريق خالد بن يزيد » عن يزيل د بن أبي مالك به. وإسناده 
ضعيف. لأجل الانقطاع بين يزيد وأبي بكر فهو صدوق ربا أخطأ توفي سنة ١7١‏ ه وهو ابن 77 سنة» فعلى 
هذا يكون ولد سنة /0 ه. خالد بن يزيد: ضعيف. التقريب١/ .١65‏ 

(؟) حسن. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١١١7(‏ وأحمد 0/ "ا وأبو داود في سئنه (/11 ٠‏ 25» والترمذي 
في ستنه (11775 051/44 والنسائي في الكبرى (81/1): وابن ماجه (11575) وغيرهم من طرق عن جز 
ابْنِ حَكِيم» ؛ عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهٍ . وحسنه الآلباني في آداب الزفاف »2)١18(‏ والإرواء .)١18١٠١(‏ 


فر 18 (3778). 
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الاضطراب في معرفة من قتلها. 

لقد اضطربت الروايات والأخبار في معرفة من الذي قتل أم قرفة» هل هو قيس بن 
المحسرء أو زيد بن حارثة» أو ورد بن قتادة؟ ! 

فقد ذكر أن الذي قتلها هو قيس بن المحس . 7) 

وذكر أن الذي قتلها هو زيد بن حارثة. ”' 

وذكر أن الذي قتلها ورد بن قتادة. © 

فهذاتمايدل عل اضطراما. 

الوجه الثاني: بيان ما ورد في الصحيح لما يخالف هذه القصة. 

عن سلمة بن الأكوع قَالَ: عَرَوْنَا قَرَارَة وَعَلَنَا أبُو بَكْرء أَمَرَهُ رَسُولٌ الله 0 
نكا وين الم ساعة أه 0 
اد ِل عَُِِّْ الَأ فم الذْوَارِي» ََِيتُ أن يون إِلْ لجل قر 


يسَهِم ينهم وبين بل فل َو السَهِمَ وَكَفُواء ‏ فجئت فضت سم أشوقهة: وَفيهم م امرَأَةٌ من يني 


54 
سه و 3 
هو 


عليه فحن أدم - فل افع لم - مَعها بحا من خسن الْعرّب» كفت > 

كر 6 عازف 2 ار لل كو | امه ' ُ 
أَتْتَ بِِمْ أَا بكر فَتَفلَنِي أبُو بكر انها فَقَدمْنا اليه وَمَا كَشََفْتُ ها توا قلقي رَسُولُ الله 
كلل في السّوقٍ فَقَالَ: "يا سَلَمَةَ هَبْ لي رأ ". قَقَلْتٌُ: يا وَ رَسُولَ الله والله لَقَدْ أَعْجَبَتَنِيء وَمَا 


ا ا 


كَشَفْثُ ها تب ّم لقني رَسُولُ الله يكل من ال في السّوقٍ فَقَالَ لي: "يا سَلَمَةُ هَبْ لي َه 


ساس © وير 


له يو " 0 : هي لَك يا رَسُولٌ الله قَوَ الله مَا كَسَفْتٌ طَا توبك فبَحَتّ بها رَسُولُ الله ول 
إل أذ كا التق يا لاشاية الريك كائرا رويك ١‏ 


1ك 10 


(0) الطبقات الكبرى لابن سعد ”/ 40. المؤتلف والمختلف 5/ .4١‏ الإكال 9/ 176. الاستيعاب 
0١‏ أسدالغابة /١‏ 5 47.» مغازي الواقدي /١‏ 055. 

(*) تاريخ خليفة /١‏ 4. آمالي المحاملي »)2١51(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (57 5)» الكامل في التاريخ /١‏ 16" 
تاريخ الطبري 1717/7» تاريخ دمشق /١9‏ 237565 فتح الباري 1/ 448» الإصابة في تمييز الصحابة 5/ .77١‏ 
(؟) الإصابة 5/ 5 .5١‏ 
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الوجه الثالت: على فرض صحة هذه القصة, فلماذا فتلت أم قرفة؟ 

أونا: سبب قتل أم قرفة على عهد الني كَل 

تذكر الروايات التي ذكرت فيها هذه القصة وكى| يذكرها أهل السير أنها قتلت بسبب 
هذه الأمور: 

١-أنها‏ قد أعدت العدة لقتال النبي كَل فقد جهزت ثلاثين أو أربعين راكبًا لقتال 
الرسولكية. '" 

""' بسبب سبها لرسول الله ك.‎ - ١ 

ثانيًا: سبب قتل أم قرفة على عهد أبي بكر الصديق. 

وذلك بسبب ردتهاء أي: أنها كفرت بعد إسلامها. ”©) 

ثانيا: الرد على شبهة قصة العرنيين. 

الوجه الأول: بيان معنى الحديث 

عَنْ أَنّسِ ضيه قَالَ: ليه اشن فك از غرزاك الجتوز مين فَأَمَرَهُمُ الي يكل 
بلقاح. وَأَنْ يَشْرَبُوا من أَبْوَاهَا وَالباجَاء فَانْطَلَقَواء قَنَ صَحُوا قَتَلُوا رَاعِىَ الي م 
وَاسْنَاقُوا النّحَمَ فَجَاءَ الحبَرُ في أَوّلِ النَّهَاِ فَبَعَتَ في آنَارِهِمْ فَلَّ 0 التهَارٌُ جيء مِبمْ» 
مر فَقَطَمَ يديك وَأَرْجُلَهُمْ وَسوِرَتْ أَعْينهُم وَألْقُوا في ارّة: يختسقون فلا يتقو وي قال 
أبُو قِلابة: فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَمَرُوا بَعْدَ إِيَنِمْ» وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَةُ. ”© وفي رواية: 
عات ب 0 


م ذه ري ى سركذة 


.)١766( مسلم‎ )١( 


(1) الضعفاء للعقيل 4/ /571. دلائل النبوة لآبي نعيم 577 5)» تاريخ دمشق /١9‏ 03*55 سير أعلام النبلاء /١‏ 71. 
(6)غيون الآثر لابه سبد الناسن 117/5 

(5) سنن الدارقطني ١٠١١‏ سنن البيهقي 8/ 5 ١‏ 7» الأموال لأبي عبيد(51) ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (/00). 
(6) البخاري (717772)), مسلم .)١5717/1(‏ 

.)5١915( البخاري‎ )5( 

.)58٠05( البخاري‎ )0( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 2”ظ© 


وفي رواية: ثم أمر بمسامير فأحميت فَكّحَلهِم بها. "© 

وفي رواية: وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. ''' حتى ماتوا. ”" على حالهم. ©) 

فرأيت الرجل منهم يَكدم الأرض بلسانه حتى يموت. © 

وفي رواية: فهؤلاء سعوا في الأرض فسادًا. ”© وخوّفوا رسول الله يلك © 

أونا: بيان لمعاني مفردات الحديث 

عكل: بضم المهملة وإسكان الكاف. قبيلة من تيم الرباب. 

عُرَيْنَة: بالعين والراء المهملتين والنون مصغرّاء حي من قضاعة وحي من بجيلة 
والمراد هنا الثاني. 

فَاجْتَووًا: قال ابن فارس: اجتويت البلد؛ إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة: 
وقيده الخطابي ب إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لمذه القصة» وقال القزاز: اجتووا أي: 
لم يوافقهم طعامها. 

وقال ابن العربي: الجوي داء يأخذ من الوباء» وقال غيره الجوي داء يصيب الجوف. 

واللقاح: باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة» النوق ذوات الآلبان» وأحدها لقحة 
بكسر اللام وإسكان القاف. وقال أبو عمرو: يقال لما ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون. 

وسمرت أعينهم: بتشديد الميم وفي رواية وسمر بتخفيف الميم» ووقع عند مسلم 
وسمل بالتخفيف واللام» قال الخطابي: السمل فقء العين بأي شيء كان. قال أبو ذؤيب 
الحذلي: والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمعء قال: والسمر لغة في 


() البخاري .)3١١8(‏ 
(5) البخاري .)١6١١(‏ 
(9) البخاري ١8(‏ *')ء مسلم .)١517/1١(‏ 
(5) البخاري .)51١97(‏ 
(6) البخاري (0586). 
() البخاري .)5١١8(‏ 
(0) البخاري .)55١١(‏ 


6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
السمل ومخرجهم| متقارب قال وقد يكون من المسمار يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت. 


العرة: أرض ذات حجارة سود معر وفة بالمدينة. 9 
ثانيا: المعنى او جمالي للحديت: 


هؤلاء القوم قدموا على رسول الله ككِ وكانوا ثانية» سنة ١‏ من اللهجرة من قبيلة عكل 
وعرينة» وكان بهم سقم وهو الهزال الشديد والجهد من الجوع» فكانت ألوانهم مصفرة. 
فبايعوا رسول الله ِةِ على الإسلام فأسلموا وكانوا يسكنون المسجد مع أهل الصفة. 

وقالوا: إن المدينة وخمة فهو من حمى المدينة وذلك لأنه قد وقع بالمدينة الموم: بضم الميم 
وسكون الواو: وهو البرسام بكسر الموحدة: سرياني معرب أطلق على اختلال العقل» 
وعلى ورم الرأس» وعلى ورم الصدر والمراد هنا الأخير. 

فطلبوا من رسول الله كك أن يشربوا من اللبن فأمرهم الرسول كَكةِ أن يلحقوا بالابل 
ومعهم الراعي» وهذه الإبل كانت إبل الصدقة» ومعها إبل النبي كَلَةِ وأمرهم أن يشربوا 
من ألبانها وأبواهاء وبالفعل خرجوا وشربوا من ألبانها وأبوا ها فصحوا وسمنوا ورجعت 
إليهم ألوانهم» ثم بعد ذلك كفروا نعمة الله عليهم» فكفروا بالله تعالى - أي ارتدوا - 
وقتلوا الراعي» ثم أخذوا الإبل» وفروا هاربين» فجاء الخبر إلى رسول الله كَثِهِ في أول 
النهار» فبعث في آثارهم. وبالفعل جيء بهم إلى رسول الله يك وهنا فعل النبي كَل بهم 
هذه الأمورء فقطع أيدييم وأرجلهم ولم يحسمهم؛ والحسم هو: الكي بالنار لقطع الدمء 
والمعنى: لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركهم ينزفون. 

قال ابن بطال: إن) ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم. 

وسمّر أعينهم أي: فقأ أعينهم وذلك بأنه أحمى مسامير فكحلهم بها وذلك بأن يدني 
من العين حديدة مماة حتى يذهب نظرها. 

وجعلهم النبي يل في أرض ا حرة؛ لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 


.117/7 1117١ /1 شرح صحيح مسلم‎ »4017:501/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ك6 
تركهم النبي يَلِْةِ على حالتهم هذه حتى ماتوا؛ وذلك لأنهم فعلوا أشياءً ىا قال أبو 
قلابة #2ه: سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إسلامهم وحاربوا الله ورسوله. وسعوا في الأرض 
فسادًا وخوفوا رسول اللهعية. 
وقال أنس: إنها سمل النبي كَكِةٍ أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. 
الوجه ا : هذا الحديت م 0 
لقول الله تعالى: # إِنَّمَا اي أ أَلْذنَ يها يحَارِبونَ أله 1 وَمَعَوْنَ فى الارض ناذا أن 


1 ا 27 ى كم رع ال خللتق 1 
يمََلوا أو ل أو تَفَطَم أَيَدِيِهِمَ والخليج 0 عانق 
0 


مويف ا رلك قا تس نعدات 0 1 م فل 
د تَدْومُاءَيهم أعلَموَا رح لَه عَعُورٌ يحي 459 (المائدة: #", 035 . 

قال ابن حجر: قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر 
والردة» وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك. وممن قال ذلك: الحسنء وعطاء. 
والضحاك, والزهريء قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين 
يسعى في الأرض بالفساد. ويقطع الطريق» وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» ثم 
قال: ليس هذا منافيًا للقول الأول؛ لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعياهم لكن لفظها عام 
يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. 

فلت- ابن حجر -: بل هما متغايران والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة فمن حملها على 
الكفر خص الآية بأهل الكفر ومن حملها على المعصية عممء والمعتمد أن الآية نزلت أولّا: 
فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق لكن عقوبة الفريقين 
مختلفة فإن كانوا كفارًا: يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم. وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: 

أحدهما: وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية فمن قَتل قتل» ومن أخذ المال 
قطع. ومن لم يقتل ول يأخذ مالا نفي. وجعلوا أو للتنويع. 


0 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


وقال مالك: بل هي للتخيير فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة 
ورجح الطبري الأول. واختلفوا في المراد بالنفي في الآية فقال مالك والشافعي: يخرج من 
بلد الجناية إلى بلدة أخرىء زاد مالك فيحبس فيها. 

وعن أبي حنيفة بل يحبس في بلده. وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس 
إقامة فهو ضد النفي فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد وقد قرنت مفارقة الوطن بالقتل 
قال تعالى: ##وَلَوَ أن كُدبنا عَلَيم أن أقسُلُوَا أَنفسَكُم أو أحْرَجوأ من دِمَرَكُم © (النساء: 57) 
وحجة أبي حنيفة أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرى فانفصل عنه مالك 
بأنه يحبس بهاء وقال الشافعي: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانًا وذلا. "© 

واختلف العلاء في معنى حديث العرنيين وبيانه في الوجوه التالية: 

الوجه الثالت: أن النبي كد فحل بهم ذلك الأمر قصاصا. 

ولذلك قال أنس يد إِنّا سَمَلَ النبي يكلة أَغيْنَ أوكيك لأْمَن سَمَنُوا عن العَاء. 9© 

فهؤلاء -كى) قال أبو قلابة- قوم: سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيماهم» وحاربوا الله 
ورسوله» وسعوا في اللأرض فسادًاء وخوّفوا رسول الله كلك 7 
ووجهداره نطال: نان الجوزي. 6 الور 


الوجه الرابع: أنه منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة. 


ف 


ورجحه كثير من العلاء منهم ابن دقيق العيد, ”© والطحاوي. '' وأبو عبيد » '' وابن 


قتببة. 09 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر ١191:1170 /1١7‏ باختصار» شرح صحيح مسلم 5/ .117٠١‏ 
(5) مسلم .)١51/1(‏ 

(؟) البخاري (775. 7201/8 ,.)571١‏ مسلم .)١717/1(‏ 

(:) شرح صحيح البخارى لابن بطال8/ 5717 . 

(05) فتح الباري 5٠57/١‏ . 


(/) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .479/١‏ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 00« 


قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن امثلة: هذا الحديث 
ناسخ لكل مثله كانت في الإسلام. ” 

قال ابن حجر: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن 
التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. 9) 

وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة وقد حضر الإذن ثم النهي. 

وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود. 

وإلى هذا مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي."" 


.59/١157راثآلا شرح مشكل‎ )١( 
.١7/8 /١ غريب الحديث‎ )6( 
.١175/١ تأويل مختلف الحديث‎ 2 
ل‎ 


- 


(5) يشير إلى حديث أبي هريرة5 أَنَهُ قَالّ: 

لرَجُلَْنٍ مِنْ فَرَيْشٍ سَنَاهَا متو بر قل أ اي رن جين راوع تقل ب كلك لز 
أن تحرَقُوافُلانَا وَْلانَا بال وَإنَ الَو د الله فَإِنْ أَحَدمُوَهمَا فَاقتَلُوهمَا »البخاري (5 .)١10‏ 
(5) فتح الباري ٠ //١‏ باختصار. 


رد متثك» محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 
"١‏ شبهة: ادعاؤهم أن محمدا ع غير نظيف وغبر طاهر. 

نص السبهة: 

يقولون أن محمد نبي الإسلام غير نظيف وغير طاهرء وأن ربه أمره أن ينظف نفسه: 
#ويابك طهر () وَاليُجْرَ أَهْجْد 4 #المدثر: 4 -40» ويقول له ربه أنه طهره قبل ذلك من 
الأدناس والأوساخ بقوله: #وَوَصَعْنَاعَندك وِرْرَكَ (09* (الشرح: 7)؟ 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للآيات. 

الوجه الثّاني: سبب نزول آية: م وَثابك مَطهر ©. 

الوجه الثالث: الكمال التَلقي للرسول كَكه. 

الوا اجيم والبدن 

الوجه السادس: صفات ع ف الكتات 1 ْ 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للآيات. 

إننا إذا نظرنا في تفسير آية # وَوَصَعْنَا دك وِرْرَكَ 41 وآية 98 وَيَابَكَ مَطهْر (ع)41. 
نجدها بعيدة كل البعد عم يقوله الذين يطعنون في النبى عله وفي كال تخلقه وحَلّقه 

قال ابن كثير: وقوله: #وَوَصَعْنَاعَندك وِرُرَكَ 42 بمعنى: # لعف رلك لَه مَانَصَّدَّمَ من 
َلك وَمَاتَأَخَرَ 4 (الفتح: 0017" 

وقال القرطبي: وقال السدي: #وَوَصَعْئَاءَندك وِرْرَكَ (12* أي: وحططنا عنك ثقلك. 
وقيل: ذنوب أمتك. أضافها إليه لاشتغال قلبه بها. 


.)571//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: خففنا عنك أعباء النبوة والقيام مها؛ حتى لا 
تثقل عليك. . . » وقيل: عصمناك عن احتال الوزرء وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من 
الأدناس» حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر من الأدناس. ‏ 
وقال أيضا: وقوله تعالى: #وَبابِكَ مَطهَرُ 45 فيه ثمانية أقوال: 
أحدهما: أن المراد بالثياب العملء الثاني: القلب. الثالث: النفس» الرابع: الجسمء 
الخامس: الأهل» السادس: الخلق, السابع: الدين» الثامن: الثياب الملبوسات على الظاهر””. 
قال ابن الجوزي: رَبك مظهَرَ(2)* فيه ثانية أقوال: 
أحدها: لا تلبسها على معصية» ولا على غدر. قال غيلان بن سلمة الثقفي: 
وَإنِ بِحَمْدٍ الله لآَتُوْبَ قاجر لَبِسْتٌ وَل مِنْ عَذْرَة أَتقَنْم 
روى هذا المعنى عكرمة عن ابن عباس ذل. 
والثاني: لا تكن ثيابك من مكسب غير طاهرء روي عن ابن عباس #5 أيضًا. 
والثالث: طهر نفسك من الذنب. قاله مجاهد. وقتادة. ويشهد له قول عنترة: 
َشَكَكْتٌ بالرّمْح الأَصَمَيَِابَهُ لَيْسَ الكَرِيمُ عَلَ القَنَا بمُحرَّم 
أى : تفسنة: تساك قتيبة. قال: ال ال 
الجسم بالثياب؛ لأنها تشتمل عليه. والرابع: وعَمَلَكٌ فَأْصْلِحَ» قاله الضحاك. 
والخامس: حَلْقَكَ فَحَسّنْء قاله الحسن» والقرظي 
والسادس: وَبِيَايِك فَقَصّرْ وسَمُرْء قاله طاووس. 
والسابع: قَلْبَكَ فَطَهّرِ قاله سعيد بن جبير. ويشهد له قول امرئ القيس: 


)١(‏ تفسير القرطبي .)941//7١(‏ بتصرف 
(؟) تفسير القرطبي /١9(‏ 08). 
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والغافن : اقنبنك اراق اناده و هيا قاله ابن سيرين وان زا 0 

وقال البيضاوي: ## وَتَابِكَ مَطِهْرَ # من النجاسات؛ فإن التطهير واجب في الصلوات 
محبوب في غيرهاء وذلك بغسلها أو بحفظها عن النجاسة بتقصيرهاء مخافة جر الذيول 
فيهاء وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة» أو طهر نفسك من الأخلاق 
الذميمة والأفعال الدنيئة فيكون أمرًا باستكال القوة العملية» بعد أمره باستكال القوة 
النظرية والدعاء إليه» أو فطهر دثار النبوة عما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصير”". 

فنجد من ذلك أن الآيات لا تطعن في طهر النبي يَلْةِ ولا في طهارة جسده ة قلمًا وقالمًا. 

أما الرجز الذي أمر الله كد نبيه يك بآن يهجره. فليس الرجس بمعنى الدنس, وذلك 
فيما يلي: فال ابن الجورى: 

وفي معنى «الرجز» للمفسرين ستة أقوال: 

أحدها: أنه الأصنامء والأوثان» قاله ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة»ء وقتادة 
والزهريء والسديء وابن زيد. 

والثاني: أنه الإثم» روي عن ابن عباس # أيضًا. 

والثالث: الشركء قاله ابن جبير» والضحاك. 

والرابع: الذنبء قاله الحسن. 

والخامس: العذابء قاله ابن السائبء قال الزجاج: الرجر في اللغة: العذاب. ومعنى 
الآية: اهجر ما يؤدّي إلى عذاب الله» والسادس: الشيطانء قاله ابن كيسان”". 

الوجه الثاني: سبب نزول آيية: «#وتابك فَطهْرٌ © . 

عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله د قَالَ: سَمِعْتٌ الدب 6 علد وَهوَّ 
حَليثه : " أن نش إذْسَمِعْتُ صَوْتا مالساي هت رَأيي لَك ال جَاءَني 


سير بابس بر 


.)07557/5( تفسير ابن كثير‎ »2٠ :5٠١/8( زاد المسير‎ )١( 
.5١١ /١يواضيبلا تفسير‎ )( 
.)5:31 1:4٠ 7 /4( زاد المسير‎ )5( 
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مره 


بحِرَاءِ جَالِسٌ عَلَ كَرْبِيٌ بن السَّمَاء وَالْأَرْضِء فَجَيْنْتُ مِنْهُ رُغباء قَرَ جع جكت نعلت ملو 
رَمُلوق: فَدَتْرُون َأَبرَلَ الله تَعَالَ: ## يبا لسيد 40 إلى ١و2‏ نير 4020 قل أ 
تَفْرَضٌ الصَّلاةٌ وَحيٌّ الْذَوْئَانَ0 . 

ونلاحظ أنه لا يوجد في سبب نزول هذه الآية ما يدل على ما يزعمونه أن النبي كَل 

الوجه الثالث: الرسول عَكةِ أكمل الناس خَلْقًا. 

عن أبي هريرة#* قال: كان رسول الله بكِ أبيض كأنم| صيغ من فضة:؛ رَجِلٌ الشعر. ”© 

وعن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي كَكلهِ وما بقي على 
وجه الأرض أحد رآه غيري» قلت: صفه لي» قال: كان أبيض مليحًا مقصدًا. 9 

وود ا 

وعَنْ أَنْسِ ه ذه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك أَزْهَرَ اللَونِ نِ كَأنَّ عَرَقَهُ اللولُوٌ إِذَا مَشَى تَكَمَا 
ا ا ا ا 
لمحي زافكة وقول ا" 

قال الفووي: قَؤْله: أَزْمَر اللّوْن هُوَ الْأَبْيض المُسْتَي وَحِيَ أَحْسَن الْأَلْوَان. 

قَوله: كان عَرّقه للَولُوأَيْ: في الصّمَاء وَالبَّيَاضِ © 

وعن أبي جحيفة #ه قال: وَقَامَ النََّسُ فَجَعَلوا يَأَحَذُونَ يَدَيْه - يد النبي كلل - 
حون بها وجوه َال َسَْتُ يد مَوَصَنئها عل وجي ًا يأب للج 
وَأَطْيَبُْ رَائحَة مِنْ السكِ”". حتى إن الصحابة #5: كانوا يتبركون بقربه منهم فعَنْ أنْس ط 


.)١111( رواه البخاري (5151)؛ مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في الشمائل ٠ /١‏ 5» والبيهقي في الدلائل (187) عن أبي هريرة» وصححه الألباني في الصحيحة .)7١07(‏ 
(*) رواه مسلم .)775٠0(‏ وانظر الشمائل المحمدية للترمذي .)5١/١(‏ 

(5) رواه البخاري (1177)» ومسلم (5770) واللفظ لمسلم. 

(5) شرح النووي .)8657/١0(‏ 
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ل 0 و 0 
قال لَقَدْ رََبْتُ رَسُولَ الله لله وَاخَلُاقٌ يخلقة» و ف به أصحابه» ف يريدون أن تَقَعَ 
تذرة الأ ل 


الوجه الرابع: الأدلة على تطهبر الثوب والبدن. 
منها قوله تعالى: # ولا جَنَبًا اال عأيره فى سيل حي تَعْتَسِلُواً ‏ (النساء: 87 ) يَنْهَى الله 


اضر 


ير 


3 


تكالوك كان كاين ذحول ساعد إل أن يَكُونَ مُتَارًا مِنْ بَابٍ إلى بَابٍ مِنْ غَيْرِ مَحْثِ 
عَنَّى يَفْتِل أو يتِمَمَ. ”" 
وقولة: رخ جه 0 0 وذ كتم جنا عد انب إلى الصلاة 
وقوله: #إِنَّ اه بحب التَوبِينَ وَيحيّا لمتتطهريرت * (البقرة: )75١7‏ أي: من ذنوبهم على 
الدوام. . . والمتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث. © 
وقوله: 3 مم ) عَنْ التّجّاسَة أَوْ قَمَّدْهَا خلاف جر الْعَرَب 
وقولة: لوث اتيت 4 (لترية / لامكا إالعبوويات. 
يحبون أن يتطهروا من الخبث الحسَّ والمعنوي» فكانوا يجمعون في الاستنجاء بين الحجارة 
والماء فأثنى الله تعالى عليهم بذلك. ” 
(0) رواه مسلم (71765). 
(*) تفسير حومد١/0777‏ بتصرف. 
(5) الممتخب١/‏ 117/7. 
(9)تنشين السعدف 1/1 


() تفسير الحلالين17١/ .٠١‏ 
(0) تفسير ابن كثير 27١5/5‏ وانظر تفسير الجزائري 7/ 0 .٠١‏ 
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ثانيا: من السنة: < 

-١‏ عن ابن عباس : قال: مر النبي وَلبحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي كَكِِ: " يعذبان وما يعذبان في كبير". ثم قال: 
بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها 
كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن 
يخفف عنه مالم تيبسا. أو إلى أن ييبسا. ”© 

قال البغوي: معناه: أنه) لم يعذبا في أمر كان يكبر ويشق عليههما الاحتراز عنه؛ لأنه ل 
يكن يشق عليهم| الاستتاز عند البول» وترك النميمة» ولم يرد أن الأمر فيهما هين غير كبير 
في أمر الدين بدليل قوله: " وإنه لكبير ". 0 

وقال الخطابي: معناه: أنها لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهماء أو يشق فعله لو أرادا أن 
يفعلاه» وهو التنزه من البول» وترك النميمة» ولم يرد أن المعصية في هاتين النصلتين ليست 
بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين أو سهل. وفي قوله " أمّا هذا فكان لا يستنزه من 
البول " دلالة على أن الأبوال كلها نجسة مجتنبة من مأكول اللحم وغير مأكولة لورود 
اللفظ به مطلقًا على سبيل العموم والشمول. ”© 

١‏ - عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة نه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله 
الناس فقال لهم النبي يَكِ: " دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبًا من ماء؛ فإنما 
بعتم ميسرين ول تبعثوا معسرين"2. 

وإنا تركوه يبول في المسجد؛ لأنه كان شرع في المفسدة» فلو منع لزادت إذ حصل 
تلويث جزء من المسجدء فلو منع لدار بين أمرين؛ إما أن يقطعه فيتضررء وإما أن لا يقطعه 


.)597( ومسلم‎ ,)5١0(و‎ )5١5( رواه البخاري‎ )١( 
.1/7 /١ شرح السنة‎ )0( 
.١/١ معالم السنن‎ )9( 
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احبابو ين اتيس بار ره وهر ضع لرعرس اسح 

قال ابن حزم, وَإِزَالَة النَّسَاسَة ا الله تَعَالَ يراليه فَهُوَ فَرْض. عل امال 
تَنْقَسِمُ أقسّا ما كِيرَة» يْمَعْهَا أن كُلّ مَيْءِ أَمَرَ الله تَعَالَ عَللَ لِسَانِ رَ وله كك بِاجْتتَابه» أَوْ 
جَاءَ نص بِتَحْرِيِهِ أو أَمَرَ وكذراك تكن اواتتهد نك درك درق بذعي 3 غالقةي 
دا َل من أن طَاَنهُ تال وَطَاعَة و له يَكِندِ فر ض”" . 

ومن الور أن مِنْ شُرُوطٍ الصَّلاةِ: طَهَارَة الذؤب. وَالْبَدَنِء وَامُكَانِ من النَّجَاسَةِه وقد 
أمر الله بتطهير الثياب من النجاسات؛ لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة» ويقبح 
أن تكون ثياب المؤمن نجسة» ومن هذه الآية ذهب الشافعي إلى وجوب غسل النجاسة 
من ثياب المصلي. """ 

- وقد أوجب الإسلام الغسل سواء كان أمر إيجاب أو ندب في أمور منها: خروج 
المنى بشهوة في النوم أو اليقظة» من ذكر أو أنثى» وهو قول عامة الفقهاء. 

لحديث أبي سعيد قال: قال رسول اللْهكَية: "إن| الماء من الماء"”'© ومنها: التقاء الختانين 
لحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله يَككَِةِ فاغتسلنا ". 7) 

ومنها: انقطاع الحيض والنفاس: لقول الله تعالى ولا تَمَربوهنَ حو 0 َإِذا هون 
وهر مِنْ حت مرك أله 4 (البقرة: 777)) ولحديث: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت 
النبي يه قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: " لا إن ذلك عرقء» ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلى "” ". 


.777 /١يرابلا فتح‎ )١( 

.57 /١لحملا)0(‎ 

(؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان١١/‏ /71. 

(5) رواه مسلم (555) من حديث أبي سعيد الخدري 

(5) رواه ابن ماجه (/١5)وغيره‏ واللفظ له من حديث عائشة (508). وابن حبان »)١١47(‏ وترجم 
البخاري له فقال: باب إذا التقى الختانان١/ .١١١‏ 

(5) رواه البخاري )7١9(‏ بلفظه؛ ومسلم (7157). 
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ميا أذنا « 
له د و 


ومنها:” الموتة تلذيفقة " اغسلوة ناء وضوز"7".:وطحدية: قو 
زينب وة»: " اغسلنها ثلانًا أو خْسًا أو سبعًا. . . ". 0 

ومنها: إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل لحديث أب هريرة 6ه بعث النبي كَل خيلا 
قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري 
المسجد فخرج إليه النبي كله فقال " أطلقوا ثامة " فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 7 

ومنها غسل الجمعة: فعن أبي سعيد #5: أن النبي كل قال: " الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم'”'ومنها: غسل العيدين» لكن لم يأت في ذلك حديث صحيح. 
ومنها غسل من غسل ميئًا: لحديث أب هريرة : أن النبي يف قال: " من غسل ميئًا 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً ". ”© 

ومنها غسل الإحرام: لحديث زيد بن ثابت: أنه رأى رسول الله كَل تجرد لإهلاله 
واغتسل”) 

ومنها غسل دخول مكة: لأن ابن عمر #: كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوي حتى 
يصبح ثم يدخل مكة نهارًاء ويَذكرٌ عن النبي كك أنه فعله. © 

ومنها غسل الوقوف بعرفة: لما رواه مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر #ه كان 
يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخول مكة» ولوقوفه عشية عرفة"7". ”") 


أبنته 


.)١705( ومسلم‎ ,)١١١5( رواه البخاري‎ )١( 

(7) رواه البخاري »)١145(‏ ومسلم (989). 

() رواه البخاري (5050): ومسلم (1775). 

(5) رواه مسلم (853). 

(5) رواه أحمد؟/ ,58٠١‏ وابن ماجه »)١5477(‏ وصححه الألباني في المشكاة 1١(‏ 5 0). 

(5) وواة الترمذي» وقالخدين هري (470)# والبييقن (41/55):وضطقه العقيان + انظن (تلششيضن 
الحبير 7/ 77*0)» وحسته الألباني في مختصر الإرواء (159). - ْ 

(0) رواه مسلم (59؟١)‏ بلفظه. والبخاري بنحوه7/ 07٠١‏ باب دخول مكة نهارًا أو ليلا. 


م محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 

الطهارة من منظور طبي: 

تستلزم الصلاة طهارة الجسم والثياب والمكان» وتتضمن طهارة الجسم غسل الجنابة إذا 
كان هناك داع لذلك» والاستنجاء والوضوء. ومن المعروف. في السنة الصحيحة, أن الوضوء 
يببئ المسلم نفسيًا للدخول في الصلاة» إذ يذهب عنه الغضب والتوتر ويريح أعصابه. 

وقد أثبت العلم الحديث أن الوضوء والاغتسالء أيضًا ‏ في وجود الضوء ‏ يساعد على 
سقوط فوتونات الضوء (200105 ]917أا) فوق زاد الماء» ويعمل على انتشار أيونات سالبة 
الشحنة» من جزيئات الاء المتناثرة في الهواء. وهذه الشحنات السالبة عبارة عن شحنات 
كه ومغناطيسية» وتؤثر في جسم المتوضئ أو المغتسل تأثيرًا حسنا من الناحية الصحية» إذ 
تسبب الاسترخاء العضلي» فتزيل أي توتر عصبي أو أي انفعال ناتج عن الغضب. 

كا ثبت علميًا وجود ملايين الميكروبات على الجلد طوال النهارء وخلال الممارسات 
المعيشية» وتقف ملايين الميكروبات على الأيدي والأقدام والوجه وغيره» وإذا تركت 
هكذا مدة طويلة تثبت نفسها وتتكاثرء ونتيجة لآنشطتها المختلفة تظهر علامات الإصابة 
بها في شكل أعراض مرضية على المصابء ولقد ثبت علميًا أن الاغتسال بالماء الجاري 
ثلاث مرات - في الوضوء ‏ يزيل نحو 45/ من هذه الميكروباتء فإذا توضاً المسلم عدة 
مرات كل يوم؛ أدى ذلك إلى تخلصه نهائيًا من جميع الميكروبات. ”' 

الوجه الخامس: معنى الرجس في الكتاب المقدس. 

جاءت كلمة (رجس) في الكتاب المقدس بمعنى الوثن والصنمء فمن ذلك: 

الملوك الأول :7/١١(‏ 6): قَذَّهَبَ سلَيّان وَرَاءَ عَشُْورَتٌ حر 3 الصَبدُونينَ وَمَلَْكُومَ 
رِجْس الْعَمُونيَنَه وَعَمِلَ سُلَيَانْ الدَّرّ في عَْتَي الرّبٌّء و1 يَتْبَع الب كما كَدَاوْدَ أبيه. 


.)17٠١ رواه مالك في الموطأ (؟‎ )١( 
.55 :!/١ /١قباسديس (؟) مستفاد بتصرف واختصار من فقه السنة ل‎ 
الإعجاز الطبي والدوائي, د/ كارم السيد غنيم 77 , موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.‎ )"( 
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ل سيو 


0 (0/ 5: 7 2: وَألك نا أبن أدَمَ فهكذًا تال الكدالرت لأ إِسْرَائيل: 
ا قَدُ جَاءَت الَنهَايَة عَلَ زَوَايَا الأض الأرْبع. آلآنَ النهاية عَلَيّك ٠‏ رس عضي 
عَلبْكِء وَأحْكمْ عَلَيِكِ كروك وجب َلك كل رَجَاسَاتك. قله 5* لقم على 


قفد 7# م 


حها 


تر له 


لاعتو بل أَجْلِبٌ عَلَيكِ َك وَتَكُونَوَجَاَائْكِ في وَسْلِكِ. َتَعْلَّمُونَ أن اد 
الخروج (55//8): فَقَالَ مُو سَى: «لأَيَضْلَحٌ أ نْ تَفْعَلَ هكدَاء آنا إِنَّا ؟ َدْبَْحٌ رس 


هه وي سس 


المْرِيّينَ لِلرّبٌ إِنا. إِنْ دَبَحْنَا رِجْسَ الصْرِيينَ أَمَامَ عيُونِمْ أَقَلا يَرْجموتنًا؟. 

الوجه السادس: الأنبياء يعبدون آلهة من دون الله في الكتاب المقدس. 

يعتقد اليهود والنصارى أن سليهان الف كفر» وعبد آلحة أخرى من دون الله تعالى كما 
في الملوك الأول :7/١١(‏ 0): قَدَّهَبَ سُلَيِّانَ وَرَاءَ عَشْتُورَتٌ إِهَةِ الصَيِدُونِينَ» وَمَلْكُومَ 
رجْس الْعَمُونِينَه وَعَمِلَ سُلَانَ الدَّرّ في عَيْئي الرّبّ 1 ب ب الب ماما كدَاود أبيه. 
حِِيَئِذ بتي سلبان مَرْتفَعَة عه َفَعَة لِكَمُوسٌ رحس الموآبيّنَ عَلَ اليل لّذِي جا قله وَييُولكَ 
150 

ويقولون أن هارونا5 كفر وعبد لعجل كما في الخروج (5/50: "): فَقَالَ هم 
َارُوُ: انوا أفْرَاط اذهب الِّي في آدانِ سكم وب اناق والرنيي» ترقل 
السَّعْبٍ أ راط الب الِْي في دم وتاي ارون يذ نرق ون اليم و 
ِالإزْمِيل وَصَبَعَهُ عِجْلا مَسْيُوكًا. قالا: «هذه آْدّكَ يا إِسْرَائِيلُ التي أَصْعَدَنْكَ مِنْ أَرْضٍ 


مصرً). 


6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
شبهة: ادعاؤهم أن النبي !1 صلى من غير وضوء. 

نص السبهة: 

يقولون: إن النبي مَك صلى من غير وضوء واستدلوا على ذلك بحديثين: 

الحديث الأول: 

حديث سويد بن النعيان ذا ضيه قَالّ: خَرّجْنًا مَعّ رَسُولٍ الله كله إلى < خيير فل 
بالصّهْباء قَالَ نحيَى: (وَهِيَ مِنْ حَيْبرَ) عَلَ رَوْحَةٍ دَعَا رَسُولُ الله يبعا 2 أي إلا 
بِسَوِيقٍ فَلَكُْنَاه فأَكَلَامِنْهُ ثم دَعَا بَآءِ فَمَضْمَض وَمَضْمَضْنًا قَصَلَّ با ارب وَيتَوَضَأُ 0 

الحديت الثاني: 

حديث ابن عَبّا سه قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَة اَن يلل عِنْدَهَا يَلّكَ اللَيْلَةَ فتوَضَا 
م د وا ات أل د الال ل ا 62 
قَامَ يَصَلِ فقمْت عل يَسَارِهِ فأخذنٍ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فصَل ثلاث عَشْرَةَ رَكعة ثم نَامَ 
غ2 م 2 تت وك ا سات 6 0 
حَتى تَمْحَ وَكَانَ إِذَا نَامَ تَمْحَ ثم أنَاهُ امون فخرّجَ فصل وإ يَتَوَضأ”". 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة. 

الوجه الثاني: أنه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة. 

الوجه الثالت: تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. 

الوجه الرابع: أن تَرْكَ النبي كَكةِ لتجديد الوضوء في بعض الأحيان يدل على جواز 
الأمرين تيسيرًا على الآمة. 

الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على أن الامو جالوضيوء ها سيت الثاد منسوخ. 

الوجه السادس: أن النبي مَك لا يتتقض وضوءه بالنوم. 

وأليك التفصيل 
الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة. 
قال الفووي: وقد أجمعت الآمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. 27 


عو 
لس 


.)65660( البخاري‎ )١( 
.)198( البخاري‎ )5( 
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ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: #يّتأيبا الرحج عَامَُوَأإدًا فُمْثم ِل الصَّلةَ مَأَغْيِلُوا ' 


وجو هكم وَأَيدِيَكمَ إلى المرافق وامسحوأ رم سكم وَأَيْجُ1 جَلَحكمّ إِلَ الْكَعَبَيْنِ * «المائدة: 


سل لقره 
>ه جو 


17» وقول النبي يَكِِ: " لا تُقَبَلُ صَلَاهٌ غير طْهُورِ وَلَا صَدَقَة مِنْ عُلُولٍ ". 0" 
وكذلك قوله يَكِِ: " لا يَقْبَلُ الله صَكَاةَ أحَدِكُمْ إِذَا أَخدَتَ حَنَى يَتَوَضَا"70. 
وقال أيضًا: هذا الحديث- أي الأول - نص في وجوب الطهارة للصلاة. . وأما قولدككئة 
في الحديث الثاني: " لَا يَقبَلَ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَخْدَتٌ حَنَّى يَتَوَضَّاً '" فمعناه: حتى يتطهر 
باء أو تراب» وإنما اقتصر كك على الوضوء لكونه الأصل والغالبء والله أعلم. ©) ظ 
)ا قال رحمه الله عند شرحه لحديف: *” العطقوة م الإِيَانٍ. او وقيل: المراد 
بالإييان هنا الصلاة كا قال الله تعالى: # وَمَا كن أَلّهُ لِيُضِيعَ إِيِمَحَكْجَ © (البقرة: ,)١57‏ 
والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصمًا 
فيقيّاء وهذا القول أقرب الأقوال. 29 
الوجه الثاني: أنه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة. 
في الحديث كلمة " "لاس النضن وهر غو- ا عل عوقوب 
بل إنها دليل على جواز الصلاة بالوضوء الواحد أكثر من فرضء وليس هذا الحديث- أي 
الأول - بمفرده هو الدليل على ذلك فقد ذكر العلماء حديثا آخر يبين جواز ذلك بصورة 
واضحة» وذلك في حديث سُلَيّانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أببه أن ال يل صَلَّ الصَّلَوَاتٍ يَوْءَ 


سر 
0ه اي 


2-6 و 34 ا ا 002 ٠‏ 1 0 - 00 لس كه تس ره .5 0 2 ه 
الفتح بوْضوء وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَ خفيّه فَقَالَ لَه عمَرٌ: لَقَد صَبَعْتَ اليَوْمَ سَيْئَا 1 تَكنْ 


.٠١ 5/7” شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(0) مسلم (5025). 

(©) البخاري ,))١70(‏ مسلم (575). 

(4)افرغر يسك التروى 0615/7 ]اعصر سين 
(6) مسلم (5377). 

(0) شرح مسلم للنووي 7/7 .٠١7‏ 


22 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


كه قال د 0001 

قال النووي: في هذا الحديث أنواع من العلم منها: جواز المسح على الخف. وجواز 
الصلوات المفروضات. والنوافل بوضوء واحد مالم يحدث, وهذا جائز بإجماع من يعتد به" '". 

ومن الأحاديث الواردة في بيان جواز ذلك أيضا حديث أَنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النيعَكله 
يتَوَضَّأ عِْدَ كُلّ صَلَاةٍ قُلْتُ - أي عمرو بن عامر راوي الحديث عن أنس#»- كيف كنم 
تَصْبَعُونَ؟ قَالَ ْرَئٌ أَحَدَنًا الْوْضُوءٌ مَا1نحِْيِث©. 

وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار 
والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. ”2 

الوجه الثالت: تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. 

أجمع العلماء على أن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. 

قال النووي: ولكن تجديده- أي الوضوء -لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل 
الفتوى بعد ذلك ول يبق بينهم فيه خلاف. ا 

وقد ورد في فضل الوضوء أحاديت كثيرة: 

عن أبي هريرة 4د أن رسول الله وك قال: "إن أَمَتِي يََنُونَيَومَ الْتِيَامَةِ غُرّا حجن من 
تر الْوْضُوءِ" قال أبوهريرة: قَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عَرَّتَهُ فليفعَل. "© 

قال النووي: في الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء؛ لأآن الفضل الحاصل 
بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجبء. فكيف الظن بالواجب؟. 7 


.)717/17/( مسلم‎ )١( 

() شرح مسلم للنووي ؟/ .١18٠١‏ 
(*) البخاري (5١؟).‏ 

(:) شرح مسلم للنووي ؟/ .١18١‏ 
(5) شرح مسلم للنووي 0" 
(6) البخاري .)١75(‏ 


(/1) افرع عسل للتريوي ا 
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عن عثمان بن عفان #ه قال: وَالله ]0 حَدَنَنَكُمْ حَدِينًا وَالله لَوْلَا آيَة في كِتَابٍ الله مَا 
دوه إن سَمِنْتُ رول اله بل /؛ كُول: " لا يَتَوَضَأ رَجُلٌّ فيحن وُضُوءَة كم يُصَل 
الصَّلاةٌ إلا غْفِرَ لَه مَا ينه وي وَبَيْنّ الصَّلاةٍ الَّنِي تَلِيها 2 

الوجه الرابع: أن تزك النبي كد لتجديد الوضوء في بعض الأحيان يدل على جواز 
الأمرين تيسبرا على الأمة. 

فالنبي يَكِْةِ كان يترك المداومة على بعض الأعمال خشية أن تفرض على الأمة فيشق 
ذلك عليهم» ومن أمثلة ذلك: 

أ رَسُول الله يلك خرَجَ ذاتَ ليلق من جَوْفٍ ليل مَصَلَ في المسجدء قَصَلَ رِجَالٌ 
بِصَلاتِه انين الئاس فَتَحَدَمُواء وت كم مِنْهُمْ م َأَصْبَحَ الْنّاسٌ 
فتَحَدَنُواء فكَثْرَ أَهلُ المسجدٍ مِنْ اللي لاله فَخَرَحَ رَسُولٌ الله يك فَصَلَّوَا بصَلَاتِهء فلن 
كَانَتْ اللَيْلَةَ الرَابِعَةٌ: عَجَرّ الْمسجِدٌ عَنْ أَهلِهِ حَنَّى حَرَجَ لِصَلَاةٍ الصّبّْح؛ قَلَا قَمَى الْمَجْرَ 
قبل عَلَ النّاس قَتَشَهُدَ ثم قَالَ: " ما بَمْدُ وَنَّهُ 1 ينف عَلَ مَكَانَكُي. ليث حَضِيتُ أن 

وض عَليكُمْ جروا عََْا" نوق وَُول الله» والأمر عل ذَلِكَ. 3 

وكذلك ورد عنها أنها قالت: إِنْ كَانَ وَسُولُ الله وك له لدع العمل وَهْوَ حب أن يمل بو حَشيه 
أَنيَحْمَلَ به الّاس فَيُفْرَض عَلَيْهمْ وَمَاسَبِّحَ رَسُولُ الله يلل شبح الشحَى قوق هر " 5 

وقد فسر العلماء قوها (مَا سَبّحَ) أي ما داوم عليها. 0 

عَنْ أَنْسِ #2 قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله بك يُصَنٍّ في رَمَضَانَ فَجِنْتُ فَقَمْتٌ إِلَ جَنِْهِ وَجَاءَ 
رَجُل حر قا أيضَاء حَتّى كنا رَْطَ كما حَسٌ النِي أن حَلْمَهُ جعَل يَتَجَورُ في الاق 


ثم و وغل شر هيك ١[‏ لملواعة ادال فلك 1 لون اميكا انطك نا الت 


2 


عم تس 


)١(‏ مسلم(1؟5). 


() انظر فتح الباري 7/7 . 
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سير 
ير 1 بير بير 
2 اه 


ل: قَقَالَ: " تَعَمْ ذَاكَ الَّذِي عمَلَنِي عَلَ الَّذِي صَتَعْتٌء قَالَ فَأَحَدَ يُوَاصِلُ رَسُولُ الله وله 
وَدَاكَ في آخر الشَّهْسِ فَأَحَدَ رِجَالٌ مِنْ أَضصْحَابهِ يُوَاصِلُونَ فَقَالَ الت يِ: " مَا بَالْ رجَالٍ 
يُوَاصِلُونَ إِنَكُمْ لَسْتْمْ مِثْلٍ أَمَا وَالله لَوْ تَادَ لي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالَا يَدَعٌ التحَمّقُونَ 
تَعَمّقَهُمُ". 7 فهذا من تيسيره يَكَِدِ على هذه الأمة. 

الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ. 

ففي الحديث الأول أيضا أن النبي يل أكل من السويق» والسويق هو دقيق الشعير أو 
النتلك 1م :© 

فإن قيل: أن الأمر جاء في السنة بالوضوء مما مست النار فنذكر أقوال العلماء التي تبين 
أن هذا الأمر قد نسخ: 

قال النووي: ذكر مسلم - رحمه الله تعالى- في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء 
تما مست النار» ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار؛ فكأنه يشير إلى 
أن الوضوء منسوخ. وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث» يذكرون الأحاديث التي 
يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ. وقد اختلف العلاء في قوله يَللَةِ: " توضئوا نما مست 
النار "» فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته 
النار» تمن ذهب إليه: أبو بكر الصديق4. وعمر بن الخطابء. وعثمان بن عفان» وعلي بن 


أبى طالبء وعبد الله بن مسعودء وأبو الدرداء» وابن عباس»ء وعبد الله بن عمر» وأنس بن 


6 


مالك» وجابر ابن سمرة» وزيد بن ثابت» وأبو موسىء وأبو هريرة» وأبي بن كعبء وأبو 
طلحة» وعامر بن ربيعة» وأبو أمامة» وعائشةك. وهؤلاء كلهم صحابة» وذهب إليه 
جماهير التابعين وهو مذهب مالك. وأبي حنيفة» والشافعيء وأحمد. وإسحاق بن راهويه. 
ويحبى بن يحيى» وأبي ثورء وأبي خيثمة- رحمهم الله - وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء 
البشرعي - وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار - وهو مروي عن عمر بن عبد العزيزء 
2030 مسلم .)١١٠١5(‏ 
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والحسن البصريء والزهريء وأبي قلابة» وأبي مجلزء واحتج هؤلاء بحديث "توضئوا تم 
مسته النار"» واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء ما مسته النار. وقد ذكر 
مسلم هنا منها جملة» وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة وأجابوا عن حديث الوضوء 
ما مست النار بجوابين أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر #ه قال: كان آخر الأمرين من 
رسول الله كَلِةِ ترك الوضوء ما مست النار. 

وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيد صحيحة. 

والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. 

وقد اعترض ابن عبد البر في (التمهيد) على هذا الجواب الثاني. ”" 

ثم قال رحمه الله (أي النووي): ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول. 
ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم. 7 

قال ابن عبد البر: وقوله كيه " توضئوا مما مست النار " أمر منه بالوضوء المعهود 
للصلاة لمن أكل طعامًا مسته النار» وذلك عند أكثر العلماء» وعند جماعة أئمة الفقهاء 
منسوخ بأكله كلد طعامًا مسته النار» وصلاته بعد ذلك دون أن يحدث وضوءًا فاستدل 
العلماء بذلك على أن أمره بالوضوء ما مست النار منسوخ» وأشكل ذلك على طائفة كثيرة 
من أهل العلم بالمدينة والبصرة» ولم يقفوا على الناسخ في ذلك من المنسوخ, أو لم يعرفوا 
غير الوجه الواحد؛ فكانوا يوجبون الوضوء تما مست النار. 

ثم قال: والأصل أن لا ينتقض وضوء مجتمع عليه إلا بحديث مجتمع عليه أو بدليل 
من كتاب أو سنة لا معارض له. © 

الوجه السادس: أن النبي كا لا يُنتقض وضوءه بالنوم. 


فقد أورد البخارى فى صحيحه من حديث عائشة وله حديثا فى قصة 


(9)التمييد لابين عذال 


(0) شرح مسلم للنووي 7179/7. 
(9 التمهيد لابن عبد البر ”7/ /ا5 ”ام 73320 
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التهجد وفيه :قلة: فالت:عائثة: فقلةق :يا رسول الله أتنام قبل أن تو 7 1 3 

قال ابن حجر: وهو ظاهر في أن ذلك من خصائصه كَكلِك. ") 

قال ابن الملقن: كان لا ينتقض وضوءه بالنوم بخلاف غيره؛ لأنه كانت تنام عيناه ولا 
ينام قلبه. ”ا 

قال النووي ف شر حه لحديث مسلم الذي أورده ف باب ر(صلاة الليل وعدد 
الركعات) وفيه أن عائشة سألت النبي بك كَالَثْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُويَر؟ٍ 
َقَالَ: "يا عَائَِة إن عب تتَامَانِ وَكَا ينام قَِي". 9) 

ثم ذكر النووي أن: (هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم). ”© 

قال ابن حجر ا ااا 0 
مَرفوعا " إن عيني تَنامَانٍ ولا يَنَام قلبي " وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس أنه ل " نَامَ حَتَّى تَفَحَ ثم قَام 
فصل و1 يَتَوَضَأْ '". وَفي البَخَارِيٌ في حديث الإسراء. 20 

كما قال السيوطي: عن ابن مسعود قال: "كَانَ رَسُولٌ الله َك يََامُ مُسمَلْقِيَا حَنَّى 
أل تبر تفل رما '» وعلة ذلك أنه تنام عينه ولا ينام قلبه””. 

وقد ذكر العلاء أن يقظة قلوبهم تمنعهم من الحديث- أي الأنبياء- وأن نومه لل 
مضطجحًا وكذا سائر الآنبياء. 8 


.)76059( البخاري‎ )١( 

(5) فتح الباري 5/ 17/١‏ . 

() غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن ص ١7/8‏ . 
(4) مسلم (017/78. 

(6) شرح مسلم للنووي 7/7 70717. 

() تلخيص الخحبير لابن حجر ”7/ 176 . 

(0 الخصائص الكبرى للسيوطي 5/7 57. 

(8) التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن 5/ 55. 


محاسسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 2 
ع" شبهة: التبرك بوضوء النبي5ةة 
نص الشبهة: 
أن النبي يك مج في إناء وشرب منه بعض الصحابة. كأنهم يستقذرون ذلك. 
والرد من وجوه: 
الوجه الآول: الفهم الصحيح للحديث. 
الوجه الثاني: أن شخص النبي جَكْةِ غير شخصنا. 
وإليك التعصيل 
الوجه الأول: بيان معنى الحديتث. 


1 
و م يسبب سير 


عن أبي جحيفة ذا فيه قال: وه وين و اب كي 
فعا النَّاسُ يَأَذُونَ مِنْ قَضْلٍ وَصُوئه ؛ فيَتَمَسَحُونَ بوه فَصَلّ الَِن ككل الظَهْرَ 0 


- ا يت 9 سسب ا 1) 
وَالعصرَ رَكعتين وبين يديه عنزة .. 
َل أب وى 6ه ماو يد بو مَل يَذَيْهِ وَوَحْهَهُ فيه وَمَحّ فيه 
م م ار ور عع خا رم 
قَالَ حمّا: "اشْرَيًا منه و غَا عل وجوه وَنحو رك) " : 
وه عو 


رف 5 ص ا فعا و 6 ل بون تنغ ١‏ الل وى 36 6 #اعين نما سد ف 
ولحديث قصة: أي شوتى كذ ل 6 كل باج 


7 2-6 7 


وَالمْدِيئَةِ وَمَعَُ بلال فَأنى التَبّ يله أَعرَايّ قَقَالَ ألا تنجرٌ لي مَا وَعَذْتَيَي» ف قَالَ لَهُ: 
بي مُوسَى وَيِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْعَضْبَانِ 


1 


6 0 3 007 اي 2-82 .4 م هر سل 0 2 عن صر © مل عر نه 

فقال رَدَ الْبَشْرَى فاق ا قالا: قبلنا ثم دعا بة دح ذه َه َكَل يدي وَوَجْههُ فيه و ومج 
6 01 8 سس 2 2 5 01 2 1 

فيه ثم قال: " اشْرَبًا منه فْرعًا عَلَ وجُوهِك) وَتُحُوركء وَأَبْثْرَا 'قأَحَذًا الْقَدَحَ فَمَعَلَا 

9 + _ همه 8 ساس 4# 22 3 قر يي 1 2 م 

نادت أم من ورَاءٍ | 1 0 و 


ير 
ل سس 


.)181/( البخاري‎ )١( 
.)١195( مسلم (491 2027 وأخرجه البخاري مسندًا‎ :.)١18/( البخاري‎ )( 
.)577/( البخاري‎ )"( 


. » محاسن الاإسزام ورد شبهات اللثام 


المرَكة بريقه المبَارَك0". 

قوْله: (آلا تُنجز بي مَا وَحَذْتَنِي) يحتَمَل أَنَ الوَعْد كَانَ ححَاصًا ب وَيحْتَمَل أن يَكُون عام(" 

وَفي الْحَدِيث مَنْقَبّة لأبي عَامر وَلِأَبِي مُوسّى وَلِيَِالٍ لاه ملمة سَلَمَة 

والمثقبة لمجرد أن شربوا من فضل ماء مج فيه كَلَِ. 

وقال بدر الدين العيني: وإن كان المراد: أخهم كانوا يأخذون ما فضل من وضوئه في 
الإناء» فيكون المراد منه التبرك بذلك. وني الحديث الدلالة على طهارة الماء الممتعمل على 
الوجه الذي ذكرناه وفيه جواز مج الريق في الماء» قاله الكرماني. 

قلت: هذا في حق النبي كَل لأن لعابه أطيب من المسك ومن غيره يستقذرء ولهذا كره 
العلا ,ذلك 

والنبي يلم مقامه أعظم. وكانوا يتدافعون على نخامتهء ويدلكون بها وجوههمء 
ليركنها وطببها وكاو نهنها كان اانه لوف غروت وذلاف: تخاجاته اللقكة تطب ال 
نكهته. وخلوف فمه. وجميع رائحته'”" 


وفي حديث عروة : لق الرنق عن امشو بن رمه وَمَروان ا . ثم إن عرٌوَةَ جَعَل 
يَرْمُقٌ أَضْحَاب النْبِّ بك عبتي قَالَ فَوَالله ما تَنَحْمَ رَسُولُ الله له يد نُحَامَة هَ إلا لاوَقَحَتْ في كف 


رَجْلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكٌ يبا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. 0100 
وعن السَّائبَ بْنَ يزيد يقول: ذَهَبَتْ بي حََالَتِي إِلَ اي إلا مااكد ا رخرادة * 


حم سل دس مي 


اْنَ أختي وَحِعٌّ مسح أي وَدعَاِي اركةٍ م توَضَأُ فََرِبْتُ مِنْ وَضُوئِه ؟ ل في لف 
طَوْرو َرَت إل خاتم الوبق تيقد مثل وال . 


.)705 /١( فتح الباري‎ )١( 
.)00 :55/4( فتح الباري‎ )١( 
.)7/5 /7”( عمدة القاري‎ )”( 
.)77771 ,71/735( (؟) البخاري‎ 
.)١95( البخاري‎ )6( 


محاسن الاسلام ورد شبهات الاثئام © 

وقد علق الشاطبي على مثل هذه الأحاديث فقال: فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون 
مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله كله وأن يتبرك بفضل وضوئه 
ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلهاء ولكن هناك إشكال يبين أن هذا خاص بالنبي 7.6" 

وقال الشاطبي: وهو أن الصحابة رضى الله عنهم بعد موته التق لم يقع من أحد منهم 
شىء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه. فلم يثبت ذلك لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا 
لعلي» وهو أفضل الأمة بعده ككل" '". 

لاخفاء عَلَ مَنْ مَارَسَ شَيْنَامِنَ الْعِلْم أو خصٌ بِأَدْنَى لْحَةٍ من الْمَهُم: بتَعْظِيم الله قَذرَ 
يا كل وخصُوصه إِيَهُبَِصَالَ وَعحَاسَ وَمَنَاقِبَ لا تبط لِزمَام: وَتوييهِ من عَظِيم 
َدْرِه با ككل عَنْهُ الاين وَالَْقكَام9. ٠‏ 

وكان النبي كَكَِةِ ينهاهم عن ذلك مثل النخامة وما شابه ذلك. ولكن تركهم لأن 
الموقف كان يستدعي ذلكء إظهارًا لمحبته أمام العدو بقصد ليعلم كم هي الصفوف هاتفة 
خلف نبيهاء وكم هي لا تفرط في أيّ شئ يتعلق بنبيها حتى نخامته وماء وضوتهوكلة. 

وقال ابن رجب في معرض سياقه النهي عن البالغة في تعظيم الأولياء والصالحين 
وكذلك التبرك بالآثار» فإن! كان يفعله الصحابة مع النبييَكلة» ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم. 
ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم» فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبييكة '. 

الوجه الثاني: شخص الني 6ل غير شخصنا. 

فهو رسول الله يكل وخحاتم النبيين: عَنْ َب سَعِيدٍ ضله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل "أن 

يد آم َم اموا فُخْرَ وبي والح وا فشر وما مني ومو آم ف 


6 ِّ 


شواء لات لوا ا تَنْضَقَ عَنْهُ الَْوْضُ وَلَا فَخْرَ "200 


.)197/١( الاعتصام‎ )١( 

(؟) الدولة الأموية للصلابي (7/ .)١185‏ 

(") الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)١١ /١(‏ 
(5) الحكم الجديرة بالإذاعة (75/1). 
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ع ا ا ل بر لد د ا ا ا 0 و3 
وعن أبي هِرَيرَة #ه قال: قال رَسَول الله كَِ: '" أنا سَيد وَلَدِ أدَمَ يوم القِيَامَة» وَأَوْل مَن 


ا 


يا 


في يَوْم الْقِيَامَة يَظْهَرُ 
سُؤْدُده ِكل أحَد وَلايَبعَى متاعء وَلَا معاد وَنَحُومء بخِلَانٍ الدَنيَافََدْتَرََهذَلِكَ يها 
مُلُوك الْكُمَار وَرُعََاء المْرِكِينَ. قال العلاء: لم يقل ذلك فخرّاء بل صرح بنفي الفخرء إنما 
قال ذلك امتثالًا لقوله تعالى: #وَأَمَابِعَمَوَرَيَكَ فَحَوّثُ 4000 (الضحى: .)١١‏ 

وهذا الشاين التان الذي كدث عله لتليقة إل ته لتتردرة لالدو رتكا 
بمُفْتصَاه وَيُوَهَرُو بل ب تَفْتَضِيٍ مَرْتبنُُ كه أَمَرَهُمْ الله تَعَالَ» وَهَذَا الحديث ذليل لتَفْضِيلهكلة 


سر سر سس 0 


قال النووي: هو سَيِّدهِمْ في الدنْيًا وَالآخْرَةء فَسَبَبُ التقيبد 


عَلَ الخَلْقٍ كُلْهمْ؛ٍ لِأَنْ مَذْمَبٍ أَهْل السّنّةَ أن الآدَميّنَ أفْضَل مِن الملائكة, وَهْوَ يله أفضَل 
الوجه الثالث: التبرك بالقذارات في الكتاب المقدس. 
ألم يرد في كتابك المقدس أن الرب أمر نبيه (حزقيال) بأكل الخراء وهو البراز: (وَتَأكُلُ 
كَعْكَا مِنَ الشَِّيرٍ. عَلَ الخرْءِ الذي يخرّحُ مِنَ النْسَانٍ تبره أَمَامَ عُيُوِِمٌ) (حز قيال4/ 11). 
ليس هذا فقطء بل انظر في (سفر إشعياء )١7/5‏ (فقَقَالَ رَبْسَاقَى: «مَل إِلَ سَيدكَ 
ولك رخني تر لكن اتكنوييذا الكذم؟ التي إل الذكان انين عل الشرية 
لَِأَكُلُوا عدِرمَهُمْ ويَْرَبُوا بَوْطُمْ مَعكُم؟ ». 


)21 الترمذي قْ الستدرن /)"”1١:4(‏ وابن ماحه ف الست (4":) وأحمد ف لفك /١(‏ ١ع)‏ وقال أبو 
عيسى: هذا حديث صحيح؛ وصححه الألباني في الصحيحة .)١51/1(‏ 


(؟) مسلم (5778). 


(9) شرح النووي (8/ 57) بتصرف. 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 0ك 


51 شبهة: نمسح الصحابة بالنبي 6 وبفضل وضوته. 
نص الشبهة: 
كيف يتمسح الصحابة بالنبي وَل وبفضل وضوئه؟. 
والرد من وجوه:. 
الوجه الأول: ذكر الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسح. 
الوجه الثاني: توجيه الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسح. 
الوجه الثالت: هذا من التبرك المشروع. 
الوجه الرابع: تكميل الله تعالى له يَكةِ المحاسن حَحَلْقًا وخَلمًا. 
الوجه الخامس: بعض خصائص النبي كَكةٍ البدنية. 
الوجه السادس: شق صدر النبي وَكةُّوتطهير قلبه من حظ الشيطان. 
الوجه السابع: التمسح في الكتاب المقدس. 

وإليك التعمصيل 

الوجه الأول: ص الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسع. 


ا بلدلا أَحَدَ وض وشول الك كله ورَائته الناس_ يترون اك الوميوك» ف 
صاب بذ بن شح ب و بصب يذ يدن لاحي ف َي بل 
أَحَدَ عََرَةَ فرَكَرَهَاء وَحَرَجَ الي لهِ في حل عَْوَاءَ مُشَمّرَا صل إل الْعَترَة بالنّاس رَكحَتَيْن؛ 
ريت انس وَالدّوَاتٌ يدون م يفن يدي العرة1©. 

معو وم بي موا يواتن 
ثم قَالَ : ا بَامِنْه وَأَفْرِغَا عَلَ وجُوهِك) وَنْحُو 00 
311ص 


0 


() البخاري (77/57). 
00( البخاري (8). 
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0 ع سر 0 ب 3 5 7 عت ال أبن 0 ار 2 ا 0 6 
فقالت: يا رَسُول الله» إن ابْنَ أختي وَجِع. فمَسَحَ رأمي وَدَعا لي بالبركة» ثم تَوَضاً فشّربت 


من وَضْويوه كم قُنتُ حَلْفَ ظهْرِوء َتَطرْتُ ِل حَائَم لوي َه مغل زر ا حجلة". 

الوجه الثاني: توجيه هذه الأحاديت. 

أونا: أن المراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ. 

والوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضاً به النبي مَكِ. 

ثانيا: قوله يأخذون من فضل وضوئه كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه . 

ثالثًا: ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضئ وهوالماء الذي يقول له 
الفقهاء: الماء المستعمل”"'. 

فالأغلب أنها كانت غسالة أعضائه كَلِةِ وإلا لما فعل مها الصحابة ما فعلوا؛ لآن ما 
يفضل من وضوثه في الإناء» مثل ما يفضل من وضوئه من البئر؛ فلولا كان الذي أخرجه 
بلال فضل وضوته لما فعلوا به ما فعلوا”". 

قلت: وإن كان المراد بفضل الوضوء ما تقاطر من أعضائه كَل من الماء؟ فهذا لا قذارة 
فيه كم| سيأتي في الوجه التالي. 

الوجه الثالت: هذا من التبرك المشروع. 

أونا: تعريف التبرك, وأنواعه. وحكمه. والفرق بينه وبين التوسل. 

تعريف التبرك: هو طلب البركة» والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته. 

أنواع القبرك: ينقسم التبرك إلى قسمين: مشروع» وممنوع: 

التبرك المشروع: أي الذي شرعه الله تعالى أو رسولهيَكقةِ. وهو إما يكون واجبّاء أو 
مستحبّاء أو مباحًا. 


.)١950( البخاري‎ )١( 
.7/7 /5 عمدة القاري‎ » 6/١ فتح الباري‎ )0( 
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التبرك الممنوع: وهو التبرك بأشياء نص الشرع على النهي عنهاء التحذير من فعلهاء 
وما تجاوز حدود التبرك المشروع؛ ومالم يكن له مستند من الشرع أصلا. 

شروط التبرك المشروع: للتبرك الشرعي شروط لابد من توافرهاء وهي: 

الويهان الشرعي المقبول عند الله فمن لم يكن مسلًا صادق الإسلام؛ فلن يحقق الله له 
أي خير بتبركه هذاء يا يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلًا على أثر من آثاره يِه 
ويستعمله ونحن نعلم أن آثاره من ثياب» أو شعرء أو فضلاتء قد فقدت» وليس بإمكان 
أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن التبرك 
بهذه الآثار يصبح أمرًا غير ذي موضوع في زماننا هذاء ويكون أمرًا نظريًا محضًا”". 

الفرف بين النوسل والتبرك: 

إن التبرك هو التاس من حاز أثرًا النبي يَكِِ حصول خير به خصوصية له وَكِلةِ. 

وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بثبىء من الوسائل التي شرعها الله تعالى لعباده كأن 
يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك بَكِةِ أن تغفر لي ونحو ذلك» ويتبدى هذا الفرق في أمرين: 

أوهما: أن التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسب بخلاف التوسل الذي 
يرجى به أي شيء من الخير الدنيوي واللأخروي. 

ثانيهما: أن التبرك هو التماس الخير العاجل كما سبق بيانه”". 

ثانيا: التبرك بآثار الني ككل. 

بعد إثبات الفرق بين التوسل والتبرك نعلم أن آثار النبي بل لا يُتوسل بها إلى اله 
تعالى» وإنم| يتبرك بها فحسبء أي يرجى بحيازتها حصول بعض الخير الدنيوي ىا سبق 
بيانه. وإننا نرى أن التوسل بآثار النبي كَلهِ غير مشروع ألبتة. وأن من الافتراء على 
الصحابة #: عليهم الادعاء بأنهم كانوا يتوسلون بتلك الآثار. ومن ادعى خلاف رأينا 
فعليه الدليل بأن يثبت أن الصحابة كانوا يقولون في دعائهم مثلا: اللهم ببصاق نبيك 


.)١5/8/١( التوسل أنواعه وأحكامه‎ )١( 
.)١57/١( التوسل أنواعه وأحكامه‎ ( 
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اشف مرضاناء أو اللهم ببول نبيك أو غائطه أجرنا من هذا. ولا بد من الإشارة إلى أننا 
نؤمن بجواز التبرك بآثاره يَِةٍ ولا ننكره خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا" '. 

ثالثًا: العلة من ترك النبي جَكِةِ الصحابة يتبركون بآثاره. ويتمسحون به. 

إن النبي كَل وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره يلل 
والتمسح بها وذلك لغرض مهم. وخاصة في تلك المناسبة» وذلك الغرض هو إرهاب 
كفار قريشء. وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له. وتفانيهم في خدمته وتعظيم 
شأنه؛ إلا أن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه أن النبي يَكْةِ بعد تلك الغزوة رغب 
المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك» وصرفهم عنه. وأرشدهم إلى 
أعمال صا حة خير لهم منه عند الله كتِكَ وأجدى وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي. 

عن عبد ال رحمن بن أبي قراد #ه أن النبي كَلَةِ توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون 
بوضوته فقال لمم النبي وَكةِ: " ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله: فقال 
النبِيككلة: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث 
وليؤد أمانته إذا أؤتمن وليحسن جوار من جاوره"”". 

الوجه الرابع: تكميل الله تعالى له المحاسن خَلْقَا وخلفًاء. وقرانه جميع الفضائل 
الدينية والدنيوية فيه نسما. 

اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جميل قدره العظيم» أن خصال 
الجهال والكمال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الحبلة وضرورة الحياة الدنياء 
ومكتسب ديني: وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفى» ثم هي على فنين أيضًا 
منها ما يتخلص لأحد الوصفين ومنها ما يتازج ويتداخل. 

فأما الضروري المحض فا ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب؛ مثل ما كان في حملته 
)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه .)١58/١(‏ 


(؟) حسن. التوسل للألباني ص 456 ١‏ وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (/555)» والطبراني في الأوسط 
(5019)» والبيهقي في شعب الإيهان »)١077(‏ وحسنه الألباني بمجموع الطرق في الصحيحه (/19؟). 
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من كبال خلقته» وجمال صورته» وقوة عقله» وصحة فهمه» وفصاحة لسانه» وقوة حواسه. 
وأعضاته» واعتدال حركاته» وشرف نسبه» وعزة قومه» وكرم أرضه» ويلحق به ما تدعوه 
ضرورة حياته إليه من غذائه» ونومه» وملبسه». ومسكنه. ومنكحه. وماله. وجاهه» وقد 
تلحق هذه اللخنصال الآخرة بالآخروية إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك 
طريقهاء وكانت على حدود الضرورة وقواعد الشريعة. 

وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلمية» والآداب الشرعية من الدين والعلم. 
والحلم» والصبرء والشكرء والعدلء والزهدء والتواضعء» والعفوء والعفة والجود. 
والشجاعة؛ والحياء» والمروءة» والصمتء والتؤدة» والوقارء والرحمة» وحسن الآدب. 
والمعاشرة» وأخواتها؛ وهى التى جماعها: حسن الخلق. 

وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة وأصل الحبلة لبعض الناس. وبعضهم لا 
تكون فيه فيكتسبهاء ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصوها في أصل الجبلة شعبة وتكون هذه 
الأخلاق دنيوية إذا لم يرد مها وجه الله والدار الآخرة» ولكنها كلها محاسن وفضائل باتفاق 
أصحاب العقول السليمة» وإن اختلفوا في موجب حسنها وتفضيلها. وإذا كانت خصال 
الكمال والجلال ما ذكرناه» ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل 
عصرء إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو ساحة. حتى يعظم قدره 
ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة وهو منذ عصور 
خوال رمم بوال» فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد 
ولايعبر عنه مقال» ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال» من فضيلة النبوة» 
والرسالة» والخلة» والمحبة» والاصطفاءء» والإسراءء والرؤية» والقرب» والوحيء والشفاعة. 
والوسيلة» والفضيلة» والدرجة الرفيعة» والمقام المحمودء والبراق» والمعراج» والبعث إلى 
الأحمر والأسود. والصلاة بالأنبياء» والشهادة بين الآنبياء» والأمم؛ وسيادة ولد آدم» ولواء 
الحمد. والبشارة» والنذارة» والمكانة عند ذي العرشء والطاعة» والآمانة» والهداية» ورحمة 


للعالمين» وإعطاء الرضيء والسؤلء. والكوثرء وساع القولء وإتمام النعمة» والعفو عما تقدم 
وما تأخرء وشرح الصدرء ووضع الإصرء ورفع الذكرء وعزة النصرء ونزول السكينة» 
والتأبيد بالملائكة» وإيتاء الكتاب» والحكمة, والسبع المثاني» والقرآن العظيمء وتزكية الأمة 
والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى» والملاتكة, والحكم بين الناس با أراه الله والأغلال عنهم. 
والقسم باسمه. وإجابة دعوته» وتكليم الجمادات» والعجم. وإحياء الموتى» وإساع الصمء 
ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير القليل» وانشقاق القمرء ورد الشمسء وقلب الأعيان» 
والنصر بالرعبء والاطلاع على الغيب» وظل الغغمام» وتسبيح الحخصىء وإبراء الآلام» 
والعصمة من الناس إلى مالا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا ما نحه ذلك» ومفضله به لا إله 
غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة» ودرجات القدسء ومراتب السعادة» 
والحسنىء والزيادة التي تقف دونبها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. 

إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة أنه بَكِِ أعلى الناس قدرًا وأعظمهم حملا 
وأكملهم محاسن وفضلاء وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبًا ميلا شوقني إلى أن أقف 
عليها من أوصافه يَكِةِ تفصيلاء فاعلم - نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي 
وحبك - أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة» وفى جبلة الخلقة وجدته كَل 
حائرًا لجميعها محيطًا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار لذلك, بل قد بلغ بعضها مبلغ 
القطع. أما الصورة وجمالها تناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة”". 

الوجه الخامس: من خصائص النبي 255 نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته 
عن الأقذار وعورات الجسد عَلِله. 

فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره. ثم تممها بنظافة الشرع 
وخصال الفطرة العشر» فعن أنس 4# قال: ما شممت عثرا قط ولا مسكا ولا شيئًا أطيب من 


ريح رسول الله ولك وعن جابر بن سمرة 5ه أنه ولد مسح خده. قال: فوجدت ليده بردًا 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١:09 /١(‏ 0). 
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وريِحًا كأنم) أخرجها من جؤنة عطار- الجؤنة بضم الجيم وسكون المهمزة وقد تسهل- قال 
غيره مسها بطيب أم لم يمسهاء يصافح المصافح» فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس 
الصبيء فيعرف من بين الصبيان بريحها عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5د قَالَ دَحَلَ عَلَيْنَا النبي يك فقَالَ 
ْنا فرق وَجَاءَتْ أمي بقَاروةٍفَجَعلتْ تَسْلْتُ الْعرَقٌ فيها اسقط الب يكل َل "يا 
مسيم مَاهَذَا الذي تَضْتَِينَ". قَالت هَذَا عَرَقَكَ نَجِعَلَهُ في طِيبنَا وَهْوَ مِنْ أَطْيّب الطّيب27. 

وعن جابر» قال: لم د يكن النبي يَكِْهٌ يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه» 
وذكر إسحاق بن راهويه إن تلك كانت رائحته بلا طي بكي وروى المزني وال حربي عن جابرك: 
أردفني النبي يَكِةٍ خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي فكان ينم على مسكًا وشاهد هذا أنه كِكِةِ م 
يكن منه شيء يكره ولا غير طيب» ومنه حديث على #ه غسلت النبي كله فذهبت أنظر ما يكون 
من الميت فلم أجد شينًا فقلت: طبت حي وميا قال: وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط. 
ومثله قال أبو بكر حين قبل النبي وَل بعد موته: طبت حي ومينًا ". 

الوجه السادس: شق صدر النبي 30 وتطهير قلبه من حظ الشيطان. 

عن شَرِيكِ بن عَبْدِ الله أَنَّهُ كَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ ليله أشرى برَسولٍ الله 2 
مِنْ مَسْحِدٍ الْكَعْبَةِ أنّهُ جَاءَه تَلانَهُ تمَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهْوَ نَائِمٌ في المُسْجِدٍ الخَرَام فَقَالَ 
انك اك قوم فنالة زكر عقي قال اق درا خروك كاتت الت 
اك قلي على ةل أوى فنا يَرَى قَلَبَهُ وَنَنَامُ عَيْنهُ وَلا ينَامُ قَلبُهُ وَكَذَلِكَ 
ابيا 4نم أيهم وَلا تام ويج فَلَمْ يُكَلَّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بير زَمْرّمَ 


ره عر سير صر 2 
03 


فتَوَلآهُ مِنْهُمْ جررِيلٌ َس جِبْرِيلُ مَا بن خر ِل لَيَيِهِ حَنَّى فَرَعّ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِه فَقَسَلَه 
من مَاء رَمْرْمَ بيد يو حَلَى ألَى جَوْقَ َم أن يطَت من ذَهَبٍ فيه تود من َبٍء عدر 
إِيَانًا وَحِكْمَة فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَه- يَعْنِى عَرُوق حَلْقَهِ- 34 أطدة م عَرَجَ يه 1 
السَّمَاءِ الدَنيَا قَصَرَب بَابَا منْ أَبْوَابَاء قَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا قَقَالَ جِيرِيلٌ. قَانُوا وَمَنْ 
ا 

(؟) صحيح البخاري (535571): الشفا بتعريف حقوق المصطفى 501١ /١(‏ -55) 
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8 أ 


مَعَكَ قَالَ مَعِي مُحَمَد. قَالَ وَكَدْ بْعِتَ قَالَ نَعَمْ. قَالُوا فَمَرْحَبًا به وَأَهْلا. فَيَسْتَْشِرٌ به 


ل ه ضي 0 ب 0 0 لس و 1 انشيج" بعر شل مل “لد عرزا ١ل‏ * انيد ١‏ 
وعن أنس بن مَالِكِ #5 أن رَسول الله كد أتاه جتريل اككل وَهوّ يَلعَبَ مع الغْلَانٍ 
عر ير مر 
ماده يدو سب سو 7 07 7 و مو ياه هه 7 


سه --251 - و 2 1 
الشيطان منك: م عسل في ست من ذهب يمه مم م 00 
9 8 و 3 0 ٍ سى افير سس 


صا © 


و 


بوي ل آمو د ا يس ار 


وه السابع: الرد على اليهود اماد بما ا تمسح. 
َإِذَا امْرَأَةٌ في لدي كَانَتْ حَاطِيَكَ إِذْ عَلِمَتْ أنه مك م في بَيْتِ الْمَريسٌِ» جَاءَت بِقَارُورَةٍ 


م .م 0 


طيب؟ وَوَكََت عند دمي نوكيه واد يبل قد َمَيْهِ بالدمُوع: وَكَانَتَ عَْسَحَهما يسَعْرٍ 


رَأْسِهَا وبل قَدَميْهِوَتَدْهَنْهُا بالطّيب. قَهَا رَأَى الْمَريٌ الَِي دَعَاه أخلكه تكلم وليه قائلا: 
«لَو كَانَ هذا باه لم لمن هَذو الامزَاة الى تلمشة وَمَاهىَ! نا حَاطِيَةُ). (لوقا /ا/ 4": /1"). 


هه ّي ه 


00 اناي يي عن وَتَصْنَعْ ظُمْ مَنَاطِقَّ) 
و 1 0 ضُ قلئِسَ للم للْمَجْدِ وَالبَهَاءِ ونليس هَارَون 3 حاك تحاك إِيَاهَا وبليه 0 وس عسَحَهُم 


4 


وَكَْا أَيَادِء أ دشو ل 09 نوا لي. 
سفر الخروج /5٠(‏ 4:15) ال ا م افك وك كا فق علش رك انه 


ليَكُونَ تدم تخ مقع الْخرقة وَل قي ودس البع ليود البح فذس أفتاس. وقتسخ 


17 


الخمة وفاعدعا وَتقدُ .وم اُوَ و إل باب حَيْمة لجع تيلم َو وس 


ارون لساك ادكه ويه ولق ِيكْهَنَ لي. وَتقَدَمُ ينيد ويد لحف وَعَسَحْهُمْ ك] 
متخت بام هلي يكو ذلك لير كحم منحتهخْكوَث يا في ايه 


.07511( البخاري‎ )١( 


)47١( مسلم‎ )5( 
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شبهة: اتهام النبي كد بمحاولة الانتحار. 

نص الشبهة: 

إن هذه الشبهة واحدة من الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام وخاصة النصارى للنيل 
من شخصية النبي كَلِْةِ وإظهارها أمام الناس أو المسلمين بصفة خاصة على أنها شخصية 
عادية بل أقل من العادية ويصورونه على أنه إنسان يائس من الحياة يقدم على مثل هذه 
المحاولة كي يتخلص من حياته. 

وللرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: جمع طرق الحديث الذي وردت فيه القصة والحكم على الحديث ب| 
تقتضيه أصول الحديث ونقد الروايات الضعيفة. 

الوجه الثاني: الكلام على عصمة النبي يَِةِ وحفظ الله له من الوقوع في مثل هذه المعصية. 

الوجه الثّالت: هل الإنسان يؤاخذ على ما يجول في خاطره ويحاسب عليه حتى ولو لم يقدم على فعله؟ 

الوجه الرابع: ما هي عقوبة من يحاول الانتحار أو قتل نفسه في الشريعة الإسلامية؟. 

الوجه الخامس: إثبات حدوث الانتحار في الكتاب المقدس. 

وإليك التنوصيل 

الوجه الأول: جمع طرق الحديث الذي وردت فيه القصة والحكم على الحديث بما 
تقتضيه أصول الحديت ونقد الروايات 

الطريق الاول للرواية: 

نص رواية البخاري التي وردت فيها القصة محل الشبهة وهي تعد أوفى موضع 
للقصة. وهي في كتابه (التعبير) من صحيح البخاري: 


يه له 


م له ه يي لرسمّكه بن كن سار 40 ماه م هين ئ 2 ىلر © لتر 
حدثنا بحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهّاب ح وحدثتى عبد الله بر 
5 م يماحلن دل عن ابن م ا ل دي 2 سَ 


00 مه سك مر و ىو هه 
2 عم 0 61 اه عاض وسعة م ا اد نعين. 1ف 21 2ف ولوس اند 
محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعَمَرُ قال الزهري: فاخيرني عروة عن عائشة وريه أنها 


افولا تر ل لمق 1 لطر افقوم حفن اشاف ‏ لق قم مان انه ووقم سو توم 
قَالت أَوَّلَ مَا بِدِىَ بِهِ رَسُول الله يكهِ مِنْ الوّحي الرَؤْيًا الصَّادِفَة في النوم فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا 


1 ع 8 4 1 ه م 000 أ 2 ٠.‏ عل سر روه " امس 
إلا جاءت مثل فلقٍ الصبح فكان يأق حراء 2 فيتحلث فيه -وهو التعبد- الليَالى ذوّات 


سرجه 


اس آذ سس قي وات 0 0 رت وه : - 2 ع و لا اسلاء 7 
العَدَدِ وَيَتَرَوَدْ لِذلِكء ثم يَرَجِع إلى خديجّة فترّوذه لمثلهًا حَتى فجتّه الحق وَهوّ في غَارِ حرَاءٍ 
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ماري ع تر مد ِ ع مسا به همود 0ن ا مععوه و عرس آي هه سه سل نه ص 
ءَه الملك 6 9 :7 لتبى فقلت: ما انا ئة ع فا خد .0 
عم | فيه ») ل: ١‏ 3 ل له النبي وَةْ فققلت ا بقاري ني فغطني حتى 

لات لقا بم لوعن وي لع رخن ١‏ الل رم زف مقا ع بخ ال د الوم مد ل 4 ارم براك 
2 1 بك له - 4 وجو مر 3 .اه 1 قئ جهو ع ٠"‏ 5 05 نما 
رص سا لظ م مير 2 5 ره سه سه م 2 سجره فيو ي_ سس له سس ل ل لع 32 ا اي 

5 سر 0-3 1 3 ييا و بر - ع ؟ٍ-» . شّ‎ 3 ٠ 

بلغ مني الجهد ثم أرَسَلنِي فقال: اقرَا ِقَارِئ فَأَحَدني فَعَطْنِي الثالثة حَتى بَلَعْ 


[ لك 400 على ل طعي 
)4 فَرَجَمَ بها تَرَجَف بَوَادِرُه حت ى ككل عل عدي قَالَ: "رَمُلُونِ رَمُلُونيِ" فَرَمَلُوهُ 
حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعٌ فَقَالَ يا حَدِيجَة ما لي وَأَخْبَرَهَا لبر َكَل د حَقِيتُ عل كفي 

كلك 3 عل لفو تزه 1 لزي قداله 4د كك كيهل انتج وتشذق ريت رخو 
الكل وَتقر رِي الضَّيْف وَتعِينُ عَلَ نَوَائْبٍ الح م انطَلَقَتْ به حَدِيجَةٌ حَنّى أَنَتْ به وَرَقَةَ بْنَ 


سي ه يي ساس -” 


وَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العرّى بْنِ قَصَيّ وَهُرَّ ابن عَم حَرِيجَةَ أخو أبيها وَكَانَ امرءَا تََصَرَ في 


لْجَاهِلِيّة وَكَانَ يَكْتَبٌُ الْكِتَاب الْعَرَبيّ فيَكْتَبُ بِالْعرَبيّة مِنْ الإنجيل ما شَاءَ الله أن يَكْتْبَ 


ركان قينا كي كذ عور كقالت له خليكة: ا ع امع عزني ايش 10 
0 عه م0 نه 7 ع 
ا شبن أَخي مَاذًا تَرَى؟ فَأَخيرَة الب يك مَا رَأَى الي نا 3" الْذِي أَنْرِلَ 


عَلَ مُو ا لبتي فبها بدعًا أكون عبان برٍجلكَ 0 لله كلل: "أو 


َ 


رت ب دقُع أت وجل قط يول ما جل د يد 


ربك اضر وار 21 1 نين وَرَقَة نوي و لوحي قث حََى حَزِنَ الي 


ذا با ْنا دا ونه ًا ك: ؟ يَتدَى اعم مايا 
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جَبَل لِكَئْ يُلْتِيَ مِنْهُنَفْسَهُ تَبَدّى لَهُ جِررِيلٌ كَقَالَ: يا تحَمَدُ إِنّكَ رَسُولُ الله حَقَا قَيَسْكُنُ لِذَّلِكَ 


اوس وق بِذِرْوَةٍ جَبَلٍ 


تبَدَى لَه جبْريل كَقَالَ لَهُ مئْلَ دَلِكَ”". 


)١(‏ انفرد الزهري برواية الحديث» ورواه عنه جماعة وهم: 

١‏ - رواه معمر عن الزهري» وأخرجها كل من: 

البخاري (25985)» ومن طريقه البغوي في تفسيره (//57/8)) وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 7777)» ورواها 
أيضًا في تفسيره بنهس الاسيياة حتصرة ا وابن منئذهة فق الإيان (58). والبيهقي قْْ دلائل النبوة . 
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واليك نفصيل الحكم على بلاغات الرهري: 

عن أحمد بن سنان الواسطي قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة 
شيئًاء ويقول: هو يمنزلة الريح» ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه”". 

وقال الحافظ العلاني: اختلف في مراسيل الزهري لكن الأكثر على تضعيفهاء قال 
أحمد بن أي شريح: سمعت الشافعي يقول: يقولون نحابي ولوحابينا أحدًا لحابينا الزهري 
وإرسال الزهري ليس بشيء ذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم» وقال أبو قدامة 
عبيد الله بن سعيد: سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول: مرسل الزهري شر من 
مرسل غيره» لأنه حافظ وكلا قدر أن يسمي سمي وإنا يترك من لا يستجيز أن يسميه. 
وروى عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: مراسيل الزهري ليست بشىء»؛ وقال 
يعقوب بن سفيان: سمعت جعفر بن عبد الواحد ال هاشمي يقول لأحمد بن صالح-يعني 
المصري- قال يحيى بن سعيد: مرسل الزهري شبه لاشيء”". 

قال الذهبي: مراسيل الزهري كالمعضل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان» ولا يسوغ أن 
نظن به أنه أسقط الصحابي فقطء ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه. ولما عجز عن 
وصله؛ ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النبي يك ومن عَدٌ مرسل الزهري كمرسل 
(3337:18/5). وإسحاق بن راهوية في مسنده (7/ 7315)» واللالكائي في أصول الاعتقاد من طريقين 
(875/5: ”877). وابن حبان في صحيحه ,)719/١(‏ وأخرجها بنفس الإسناد في الثقات 20١ /١(‏ 58).: 
والسيرة .)57/١(‏ والطبري في تاريخه /١(‏ 0170)» وأحمد في مسنده (5/ 77)» والثعلبي في تفسيره 


(157/15)» والدولابي في الذرية الطاهرة /١(‏ 57)» وابن الجوزي في المنتظم (1/ 0 ؟)» وابن عبد البر في 
اختصار المغازي »)5/١(‏ وأبو نعيم في الدلائل .)١58 /١1(‏ 

”-رواه يونس بن يزيد الأيلٍ عن الزهري» وأخرجها كل من: أبو عوانة الاسفرائيني في مسنده :1١7 /١1(‏ 
65 » وابن منده في الإيهان (581). 

“احرواه عقيل بن خالد عن الزهريء وأخرجه كلّ من: ابن منده في الإيهان (585)» البخاري (5947). 
وقد روى عنه هذه القصة بلفظ (فيا بلغنا) ثلاثة هم معمر بن راشد» وعقيل بن خالد» ويونس بن يزيد الأيلي كلهم عن 
الزهري ولفظه فيا بلغناهي من كلام الزهري رحمه الله وبلاغات الزهري واهية كما نص على ذلك جمع من العلماء. 

(1) الجرح والتعديل (57/1 5). 

(5) جامع التحصيل :1١/١(‏ :.4). 
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سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهماء فإنه لم يدر ما يقول» نعم مرسله كمرسل 
قتادة ونحوه”"'. 

فهذا هو قول العلاء في بللاغات الزهري رحمه الله. 

وهنا يبرز إشكال: طالما أن بلاغات الزهري واهية لا تصح كيف أخرج البخاري في 
صحيحه هذه الرواية مهذا اللفظ؟. 

والرد على الإشكال من وجهين: 

الأول: بيان مكانة الإمام البخاري في العلل : 

قال أحمد ابن يسار المروزي محمد بن إسماعيل طلب العلم وجالس الناس ورحل في 
الحديث ومهر فيه وأبصر وكان حسن المعرفة حسن الحفظ وكان يتفقه. 

وقال يوسف بن ريحان سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان على بن المديني يسألني 
عن شيوخ خراسان إلى أن قال: كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضى. 

وقال الفربري سمعت محمد بن إسماعيل يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند 
علي وربا كنت أغرب عليه وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري حدثني حامد ابن 
أحمد قال ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند 
علي بن المديني فقال ذروا قوله ما رأى مثل نفسه. 

قال عمرو بن على: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديثء وقال أبو 
مصعب: محمد ابن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر من ابن حنبل. 

وقال ابن خزيمة: مارأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله َك ولا أحفظ له من البخاري. 

وقال الترمذي: لم أر في معنى العلل والرجال أعلم من محمد بن إسم|عيل . 

وقال حاشد بن عبد الله: رأيت محمد بن رافع وعمرو بن زرارة عند محمد بن إسماعيل 
يسألانه عن علل الحديث فل! قاما قالا لمن حضر: لا تخدعوا عن أبي عبد الله فإنه أفقه منا 
وأعلم وأبصر. 


.)7379 /0( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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قال العقيلي: لما ألف البخاري كتابه الصحيح عرضه على بن المديني ويحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوه وكلهم قال: كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث» قال 
العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة' '. 

الثّافي: توجيه إخراج البخاري للمعلق والبلاغ في كتابه: 

وقد بين ذلك ابن حجر في الفصل الرابع من هدي الساري وهو مقدمة فتح الباري. 
فقال: الفصل الرابع» في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة (مرفوعة وموقوفة). 
وشرح أحكام ذلك. 

والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثرء ولو إلى آخر الإسناد وتارة 
يجزم به كقول وتارة لا يجزم به كيذكرء فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين: أحدهما: ما 
يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولاء وثانيها: ما لا يوجد فيه إلا معلقّاء فالأول 
قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا وأنه يورده معلقًا حيث يضيق مخرج الحديث؛ 
إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة» فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج 
إلى تكريره» فإنه يتصرف في الإسناد باللاختصار خشية التطويلء والثاني وهو ما لا يوجد 
فيه إلا معلقاء فإنه على صورتينء إما أن يورده بصيغة الجزم» وإما أن يورده بصيغة 
التمريضء فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز 
من رجال ذلك الحديث. فمنه ما يلتحق بشرطه. ومنه ما لا يلتحق, أما ما يلتحق فالسبب 
في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوى 
السياق ولم بهملهء بل أورده بصيغة التعليق طلبًا للاختصارء وإما لكونه لم يحصل عنده 
مسموعاء أو سمعه وشك في ساعه له من شيخه. أو سمعه من شيخه مذاكرة» فا رأى أنه 
يسوقه مساق الأصلء» وغالب هذا في) أورده عن مشايخه فمن ذلك أنه قال في كتاب 


الوكالة: قال عثمان بن الهيئم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة كه قال: 


.)54 :87//9( تبذيب التهذيب‎ )١( 
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وكلني رسول الله كَل بزكاة رمضان. . . الحديث بطوله» وأورده في مواضع أخرى منها في 
فضائل القرآن وفي ذكر إبليس ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان. فالظاهر أنه لم يسمعه 
منه» وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيا لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث. 
فيوردها عنهم بصيغة قال فلان ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم وسيأتي 
لذلك أمثلة كثيرة في مواضعهاء فقال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن 
يوسف فذكر حديثاء ثم قال: حدثوني بهذا عن إبراهيم» ولكن ليس ذلك مطردًا في كل ما 
أورده بهذه الصيغة» لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على 
أنه سمع ذلك من شيوخه. ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسًا عنهم؛ فقد صرح الخطيب 
وغيره بأن لفظ (قال) لا يحمل على السماع إلا من عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما 
سمعء فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال. 

وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحًا على شرط غيره وقد يكون حسثا صا ًا 
للحجة» وقد يكون ضعيفًا لا من جهة قدح في رجاله» بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. 
قال الإساعيلي: قد يصنع البخاري ذلك. إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق 
به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ, أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب» 
فنيةغا :ذلك الحدنث تسهنة فده عزيتيره لأعل بههة التخدوفييه غنة. 

قلت: والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل. 

والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلا من علق عنه لكن فيه ما 
هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبينه فأما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على 
شرطه إلا مواضع يسيره جدًا ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق 
بالمعنى كقوله في الطب ويذكر عن بن عباس عن النبي يَكِةِ في الرقي بفاتحة الكتاب فإنه أسنده 
في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن بن أبي مليكة عن ابن عباس #5: أن نفرا من 
أصحاب النبي يَلْةِ مروا بحي فيهم لديغ فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب وفيه 
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قول النبي يك لما أخبروه بذلك: "أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ". فهذا كما ترى ل 
أورده بالمعنى لم يجزم به إذ ليس في الموصول أنه يَككٍ ذكر الرقية بفاتحة الكتابء إن فيه أنه ل 
ينههم عن فعلهمء فاستفيد ذلك من تقريره وأما مال لم يورده في موضع آخر ما أورده ببذه 
الصيغة» فمنه ما هو صحيح. إلا أنه ليس على شرطه ومنه ما هو حسنء ومنه ما هو ضعيف 
فرد» إلا أن العمل على موافقته» ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له. 

ومثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدًا وحيث يقع ذلك 
فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله فمن أمثلته قوله في كتاب الصلاة ويذكر عن أبي 
هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح فيه فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق 
المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريض وهاتان الصيغتان قد نقل النووي إتفاق محققي المحدثين 
وغيرهم على اعتبارهما وأنه لا ينبغي الحزم بشئ ضعيف لأنها صيغة تقتضى صحته عن 
المضاف إليه فلا ينبغي أن تطلق إلا فيها صح قال وقد أعمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء 
وغيرهم واشتد إنكار البيهقي على ما خالف ذلك وهو تساهل قبيح جدًا من فاعله إذ يقول 
في الصحيح يذكر ويروي وفي الضعيف قال وروى وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب 
قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمه) في صحيحه 
فيقول في الترحمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه يجزم مراعيًًا ما ذكرنا وهذا مشعر 
بتحريه وورعه وعلى هذا فيحمل قوله ما أدخلت في الجامع إلا ما صح أي مما سقت إسناده 
والله تعالى أعلم انتهى كلامه وقد تبين ما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل 
وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر فهذا حكم 
المرفوعات وأما الموقوفات فإنه يجزم منها بها صح عنده ولو لم يكن على شرطه ولا يجزم بها كان 
في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرًا أما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته 
عمن قاله وإن) يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم 
لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها 
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الخلاف بين الأئمة فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما 
ترجم له فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي 
ترجم لا والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة 
فجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضًا بالنسبة إلى 
الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار 
ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عم| 
أورده المؤلف من هذا القبيل» والله الموفق. 

وبعد هذا البيان نقول إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو أمير المؤمنين في الحديث 
كان إمامًا في العلل ولا يتصور أبدًا أن مثل هذه العلة تخفى عليه ودليل ذلك أنه روى 
الحديث في صحيحه في ستة مواضع من صحيحه كلها عن الزهري بدون هذه اللفظة» ولم 
يروى هذه اللفظة إلا في موضع واحد من صحيحه في كتاب التعبير”''بلاغًا ى) أشرنا في 
مقدمة الكلام» فهذا إن دل يدل أن البخاري إن) أوردها لبيان علتها كعادته في كثير من 
المواضع في صحيحه؛ وإليك نص كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه اللفظة: 

وقوله هنا: " فترة حتى حزن النبي كَكِةٍ فيا بلغنا " هَذَا وَمَا بَعْده مِنْ زِيَادَة مَعْمَر على 
روَايّة عَقَيّل ويُونُس. (وأقول أنا أن هذه المقالة وقعت في كل من رواية عقيل مقرونًا مع 
معمر في رواية البخاري السابقة ووقعت في مسند أبي عوانة في رواية يونس بن يزيد 
))١*/٠١5/١(‏ ووقعت كذلك عند ابن منده عن كليهما عن عقيل (؟/ 51/7: 517/7), 
وعن يونس (5272/5) وكذلك الدولابي في الذرية الطاهرة )55/١(‏ عن يونس). 

يقول الحافظ ابن حجر: وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل» وقد جرى 
على ذلك الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله " وفتر الوحي فترة حتى حزن '' فساقه 


إلى آخره. والذي عندي -أي الحافظ -أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر فقد أخرج 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 2 


طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أب زرعة الرازي عن يحبى بن بكير شيخ 
البخاري فيه في أول الكتاب بدونهاء وأخرجه مقرونًا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ 
لمعمر وكذلك صرح الإساعيلي أن الزيادة في رواية معمرء وأخرجه البخاري ومسلم 
والإساعيلٍ وغيرهم وأبو نعيم أيضًا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث 
بدوماء ثم إن القائل فيا بلغنا هو الزهريء ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من 
خبر رسول الله لِ في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاء وقال 
الكرماني: هذا هو الظاهر ويحتمل أء يكون بلغه الإسناد المذكورء ووقع عند ابن مردويه في 
التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله: " فيا بلغنا " ولفظة: " فترة حزن 
النبي كَلدُمنها حزنًا غدا منه " إلى آخره فصار كله مدرجًا على رواية الزهري وعن عروة 
عن عائشة» والأول هو المعتمد. 

فليس الاقتصار على رواية معمر فقط في إيراد القصة ولكنها وقعت في رواية يونس 
وعقيل كما أشرنا. 

وقوله: " مكث أيامًا بعد مجيء الوحي لا يرى جبريل فحزن حزنًا شديدًا حتى كاد 
يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه فبينا هو كذلك عامدًا لبعض تلك 
الجبال إذ سمع صونًا فوقف فزعًا ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء 
والأرض متربعًا يقول يا محمد أنت رسول الله حقًا وأنا جبريل» فانصرف وقد أقر الله عينه 
وانبسط جأشه ثم تتابع الوحي " فيستفاد من هذه الرواية تسمية بعض الجحبال التي أيمت 
في رواية الزهري وتقليل مدة الفترة والله أعلم» وقد تقدم في تفسير سورة الضحى شيء 
يتعلق بفترة الوحي. 

نص الرواية الثانية في قصة فتور الوحي: 

قال ابن سعد في طبقاته :)١97/١(‏ أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني إبراهيم بن 
محمد بن أبي موسى عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف عن ابن عباس #5 أن . 


5 [س ا 


رسول الله 92 لا نزل عليه الوحي بحراء مكث أيامًا لا يرى جبريل» فحزن حزنًا شديدًا 
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حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء مرة يريد أن يلقي نفسه منه» فبينا رسول الله َكل 
كذلك عامدًا لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صونًا من السماء» فوقف رسول الله كلل 
صعمقًا للصوت ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعًا عليه 
يقول: يا محمد أنت رسول الله حقًا وأنا جبريل» قال: فانصرف رسول الله َك وقد أقر الله 
عينه وربط جأشه. ثم تتابع الوحي بعد وحمي. 

بيان ضعف الرواية: 

أونًا: فيها الواقدي وهو كذاب متروك الحديث ومعلوم أن الحديث إذا كان في سنده 
كذاب أو متروك لا يحتج به لا في الأصول ولا في الشواهد والمتابعات. 

قال البخاري: الواقدي مدني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن المبارك وابن 
نمير وإسماعيل بن زكريا وقال في موضع آخر كذبه أحمد وقال معاوية بن صالح قال لي 
أحمد بن حنبل: الواقدي كذابء وقال لي يحيى بن معين ضعيف وقال مرة ليس بشيء وقال 
مرة كان يقلب حديث يونس يغيره عن معمر ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء قال ابن 
المديني ال هيثم بن عدي اوثق عندي من الواقدي ولا أرضاه في الحديث”". 

وأحيلك على ترجمة مفصلة للواقدي في بحث أجري على شبهة عن نسب النبي كَكِل. 

؟- إبراهيم بن محمد بن أبي موسىء قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة”'"» قال لم 
أعرفه» ثم قال ولكني أظن أن جده (أبا موسى) محرف من (أبي يحيى) فإن كان كذلك فهو 
معروف ولكن بالكذب» وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني» 
كذبه جماعة» قال الحافظ في التقريب: متروك”". 


(5)غيذيب التهيذيي (172/6). 
(؟) السلسلة الضعيفة (7/ .)١151‏ 
(*) التقريب /1١(‏ 77). 
() التهذيب (١/5/ا178-1).‏ 
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قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالكًا عنه أكان ثقة؟ قال: لاء ولا ثقة في دينه. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان قدريًا معتزليًا جهميًا كل بلاء فيه» وقال أبو طالب 
عن أحمد: لا يكتب حديثه ترك الناس حديثه» كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لماء 

وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. 

قال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون: كذابء وقال ابن 
المديني عن يحيى القطان: كذاب. 

قال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس» كان يرى القدرء وقال عباس عن ابن 
معين: ليس بثقة. 

قال الجوزجاني: غير مقنع ولا حجة, فيه ضروب من البدع. 

قال النسائي: متروك الحديثء وقال في موضوع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. 

قال الربيع: سمعت الشافعي يقول كان قدريّاء وقال الدارقطني: متروك, وقال ابن 
حبان: كان يرى القدر. 

قال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال العجلي: كان قدريًا معتزلياء رافضيًا. 

فهل بعد هذان الكاذبان في هذه الرواية يمكن أن تقوم بها قائمة أو أن يستدل بها في 
إثارة هذه الشبهة. 

نص الرواية الثالثة التي رواها الطبري في تاريخه وقد روى الطبري هذه القصة في 
ثلاثة مواضع من تاريخه متتالية وبأسانيد مختلفة وفي بعض ألفاظها تغاير وقد قسمتها إلى 
ثلاث روايات هي كالآتي: - 

قال الطبري رحمه الله”'' وقد روى الحديث وفيه قصة طويلة: - 

حدثنا بن حميد قال حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان 


مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي 


.)0177 /١( تاريخ الطبري‎ )١( 
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حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله كَلْةٌ من النبوة حين جاء جبريل كتيل 
فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس كان رسول الله ككل 
يجاور في حراء من كل سنة شهرًا وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية والتحنث 
التبرر» وقال أبو طالب: وَرَاقٍ لَيُرقى في حِرَاءٍ وَنَازِل فكان رسول الله كك يجاور ذلك 
الشهر من كل سنة يطعم من جاء من المساكين فإذا قضى رسول الله كَكِْدِ جواره من شهره 
ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعًا 
أو ما شاء الله من ذلكء ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كبْكَ فيه ما أراد 
من كرامته من السنة التي بعثه فيهاء وذلك في شهر رمضان خرج رسول الله كَِةِ إلى حراء 
كما كان يخرج لحواره معه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم 
العباد بها جاءه جبريل بأمر الله» فقال رسول الله يِه فجاءني وأنا ناكم بنمط من ديباج فيه 
كتاب. فقال: اقرأ؟ » فقلت: ما أقرأء فغتني حتى ظننت أنه الموتء ثم أرسلني فقال: اقرأ؟ 
أذ 
بس رَيْكَ لِك حَلَقَ 40 إلى قوله: ا عَلَمَ ْإِننَ مَالريمَةٍ ((41]8. قال: فق رأته قال ثم انتهى ثم 
انصرف عنى وهببت من نومي وكأن| كتب في قلبي كتايًا. 

قال ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلى من شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر 
إليهما قال قلت إن الأبعد يعنى نفسه لشاعر أو مجنون لا تحدث بها عني قريش أبدًا! 
لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن قال فخرجت أريد 
ذلك حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول 
الله وأنا جبريل قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في 
أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك 
عما أردت فا أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في 
ناحية منها إلا رأيته كذلك فا زلت واقمًا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت 


فقلت: ماذا أقرأ؟ » وما أقول ذلك إلا افتدّاء منه أن يعود إلى بمثل ما صنع بي» قال: « 
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خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ثم انصرف عنى 
وانصرفت راجعًا إلى أهللي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا فقالت يا أبا 
القاسم أين كنت فو الله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى قال قلت 
هما أن الأبعد لشاعر أو مجنون فقالت أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم ما كان الله ليصنع 
ذلك بك ما أعلم منك من صدق حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك وصلة رحمك وما 
ذاك يا ابن عم لعلك رأيت شيئًا قال فقلت لما نعم ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا 
ابن عم واثبت فو الذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ثم قامت 
فجمعت عليها ثياءها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد وهو ابن عمها وكان ورقة قد 
تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل فأخبرته با أخبرها به رسول الله كه 
أنه رأى وسمع فقال ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا 
خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر يعنى بالناموس جبريل الطْتتة الذي كان يأ موسى وإنه 
لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة إلى رسول الله كَلْةِ فأخبرته بقول ورقة 
فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم فل| قضى رسول الله يلد جواره وانصرف صنع 
كما كان يصنع بدأ بالكعبة فطاف بها فلقيه ورقة ابن نوفل وهو يطوف بالبيت فقال يا ابن 
أخي أخبرني با رأيت أو سمعت فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له ورقة 
والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء إلى موسى 
ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن أنا أدركت ذلك لأنصرن الله نصرًا يعلمه ثم 
أدنى رأسه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله كَّةِ إلى منزله وقد زاده ذلك من قول ورقة 
ثباتا وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهم. 
وهذه الرواية إسنادها مسلسل بالعلل ومتنها منكر لا يصح وإليك البيان: 


6 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


أما السند ففيه ابن حميد وهو: محمد بن حميد بن حيان التميمي الحافظء أبو عبد الله 
الرازي» وقال الحافظ: حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه”". 

قال أبو حاتم الرازي: سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما 
ظهرء فقال: أي شيء ينقمون منه؟ فقلت: يكون في كتابه شيء» فيقول: ليس هذا هكذاء 
فيأخذ القلم ويغيره» فقال: بس هذه الخصلة قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب 
القمي ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد فسمعناه ولم نر إلا خيرًا. 

وقال يعقوب بن شيبة: محمد بن حميد كثير المناكير وقال البخاري: في حديثه نظرء 
وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الجورجاني: رديء المذهب غير ثقة. 

وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حميد حمسون آلف حديث لا أحدث عنه بحرف 
وقال البيهقي: كان إمام الأئمة ‏ يعنى: ابن خزيمة ‏ لا يروى عنه. 

وقال النسائي فيم| سأله عنه حمزة الكناني: محمد بن حميد ليس بشيء» قال: فقلت له: 
البتة؟! قال: نعم» قلت: ما أخرجت له شيئًا؟ قال: لاء قال: وذكرته له يومّاء فقال: غرائب 
عندي عنه» وقال في موضع آخر: محمد بن حميد كذاب, وكذا قال ابن وارة. 

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وقال أبو على النيسابورى: قلت لابن 
خريمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنه لم 
يعرفه» ولو عرفه ى) عرفناه ما أثنى عليه أصلا. 

فهذا هو مجمل كلام أهل الجرح والتعديل في محمد بن حميد وترجمته ى| ترون مظلمة لم يوثقه 
إلا أحمد ويحيى وقد بينا لماذا وثقاه؟ وكيف بين ابن خزيمة علة التوثيق له ى| أشرناء والله أعلم. 

العلة الثانية في السند: 

هي سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاريء مولاهم أبو عبد الله الأزرق» قاضي الري. ” 

قال البخارى: عنده مناكير» وسّنَهُ علي» قال على : ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه 


.)0١١7/5؟( التقريب‎ )١( 
وانظر ترجمته في تهذيب المزي‎ .)579:515٠ /7”( تقريب التهذيب‎ )0( 
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وقال البرذعي عن أبى زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه» من سوء رأيه وظلم فيه. 
وأما إبراهيم بن موسى فسمعته غير مرة وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب. 

قال أبو حاتم: محله الصدق. في حديثه إنكار» يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال النسائي: ضعيف. وقال الدوري عن ابن معين: كتبنا عنه وليس به بأس». وكان 
يتشيع. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاء وهو صاحب مغازي ابن إسحاق» قلت -أي 
الحافظ -: قرأت بخط الذهبي: مات سنة »)١91(‏ وكأنه أخذه من قول البخاري. 

وقال الترمذي: كان إسحاق يتكلم فيه» وقال ابن عدي عن البخاري: ضعفه 
إسحاقء. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال الآجرى عن أبى داود: ثقة» 
وذكره ابن خلفون أن أحمد سئل عنه. فقال: لا أعلم إلا خيرًا. وفيه محمد بن إسحاق 
مدلس لكنه صرح بالساع. 

العلة الثالثة في السند: 

هي عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ليس صحابيًا إن| هو من كبار التابعين» قال ابن عبد 
البر: يكنى أبا عاصمء قاضي أهل مكة» ذكر البخاري أنه رأى النبي كلد وذكره مسلم بن 
الحجاج فيمن ولد على عهد رسول الله َلك وهو معدود ف كبار التابعين سمع عمر بن 
الخطابء وعبد الله بن عمرو بن العاصء. وعائشة أم المؤمنين 2" . 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وقال العوام بن حوشب: رأى ابن عمر في حلقة عبيد بن 

قلت -أي الحافظ -: وقال ابن حبان في الثقات: مات سنة (14). وقال العجلي: مكي. 
تابعي» ثقة من كبار التابعين» يَرْوَى عن مجاهد أنه قال: نفخر على التابعين بأربعة فذكره فيهم. 

وتما سبق تبين أن عبيد بن عمير من كبار التابعين ول تثبت له صحبة وهو يحكي حديثًا 


عن النبي َلَِةٌ فيحكم على حديثه بالإرسال كما نص على ذلك علماء الحديث أن الإرسال: 


2030 الاستيعاب 1894-8600 ). وانظر تر حمته 2 كل من اسن الغاية ديق الأثير / ) الإصابة 
(/150) وانظر تهذيب التهذيب (0/ اع -5359)., 
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هو قول التابعي الكبير قال رسول الله مَيْةِ والمرسل عند علماء الحديث من قسم الضعيف 
إذن فالرواية ساقطة من جهة السند ى) أشرنا والله أعلم. 
أما المتن فمنكر لا يصح من وجوه: 
الوجه الأول: أن الرواية تقول إن جبريل جاء النبي يَكِةِ في المنام وهذا باطل يخالف ما 


رواه الثقات كالبخاري ومسلم وغيرهما كا أشرنا في جمع طرق الحديث فانظره. من أن 
جبريل اظقاجاءه في الحقيقة وليس في المنام وأن الرؤيا حقيقية. 

الوجه الثّاني: أن الرواية تقول أنه قال له " اقرأ " فقال له النبي كَل '' ماذا أقرأ " فهذا 
أيضًا يخالف ما رواه البخاري وغيره من أن اللفظ الذي قاله النبي يه " ما أنا بقاريء " 
وهي نفي القراءة مطلمًا إذ النبي يل أمِيّ لا يعرف القراءة. 

أما لفظ " ماذا أقرأ " فقد يؤدي إلى معنى: أي شيء أقرأ؟ » فلا يفهم منه أنه لا يعرف 
القراءة ولكن يفهم منه أنه يسأل عن أي شيء أقرأ لك. 

الطريق الثاني للرواية: 

قال الطبري”': حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري 
قال فتر الوحي عن رسول الله كِةِ فترة فحزن حزنا شديدًا جعل يغدو إلى رؤوس شواهق 
الجبال ليتردى منها فكلا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فيقول إنك نبي الله فيسكن 
لذلك جأشه وترجع إليه نفسه فكان النبي كَةِ بحدث عن ذلك قال فبين) أنا أمشى يوما إذ 
رأيت الملك الزى كان يأتيني بحراء على كرسي بين السماء والأرض فجتئثت منه رعبًا 
فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني فزملناه أي دثرناه فأنزل الله يك طإيي اشر )كور 
(:© وَرَيّك فكي (5) وَتَابَكَ طهر :)4 (المدثر؛ : )١‏ قال الزهري: فكان أول شيء أنزل عليه 
«أثرأ يأ وَيْكَ الى حَلَقَ (/0)* حتى بلغ ما لريَمَ 4. 


.)010 /١( تاريخ الطبري‎ )١( 
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وهذه الرواية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أنها مرسلة لأن الزهري قطعًا ل 
يدرك النبي وَةُ. 

إذن فهي لا يحتج بها أيضًا على مثل هذه الشبهة بل نحن نحتج بها على هؤلاء التَهمِين 
لنبينا كه ويرمونه بهذه الفرية الكاذبة وذلك لا يأتي: - 

١‏ -الرواية المرسلة هذه تؤكد أن لفظ (فيا بلغنا) من كلام الزهري وليس من كلام 
ني [الاسندما مسي إل الزدري 

1١-ترفع‏ الشبهة عن صحيح البخاري بأنه أخرج مثل هذه الرواية الضعيفة وكا بينا 
أن البخاري أخرجها وأوضح علتها وأنه لم يخرجها إلا في موضع واحد بين| أخرج حديث 
بدء الوحي في عدة مواضع عن الزهري بدونها. 

الطريق الثالت للرواية: 

نص الرواية الثالثة التي ذكرت القصة محل الشبهة: 

قال الطبري *":حدثني أحمد بن عثان المعروف بأبي الجوزاءء قال حدثنا وهب بن 
جرير» قال حدثنا أبى» قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة أنها قالت: كان أول ما ابتدئ به رسول كَلِِةِ من الوحي الرؤيا الصادقة» كانت تجىئ 
مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان بغار بحراء يتحنث فيه الليالى ذوات العدد 
قبل أن يرجع إلى أهلهء ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق» فأتاه» فقال يا محمد 
أنت رسول الله» قال رسول الله يكِةِ فجئوت لركبتي وأنا قائم» ثم زحفت ترجف بوادري. 
ثم دخلت على خديجة؛ فقلت زملوني» زملوني! حتى ذهب عني الروع ثم أتاني فقال يا 
محمد أنت رسول الله قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق من جبل» فتبدى لى حين 
هممت بذلكء فقال يا محمد أنا جبريل» وأنت رسول الله. ثم قال: اقرأء قلت: ما اقرأ؟ 


قال: فأخذني فغتني ثلاث مرات» حتى بلغ منى الجهد. ثم قال: ##أْرأ أ ريْكَ الى حَلقَ 


.)571 تاريخ الطبري:'(1/‎ )١( 
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(0* فقرأت. فآتيت خديجة فقلت: لقد أشفقت على نفسي فأخبرتها خبريء فقالت: 
أبشر فوالله لا يخزيك الله أَبدَا؛ ووالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتؤدى 
الأمانة» وتحمل الكل. وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت ب إلى ورقة 
بن نوفل بن أسدء قالت اسمع من ابن أخيك فسألني فأخبرته خبري فقال: هذا الناموس 
الذي أنزل على موسى بن عمران ليتني فيها جذع ليتني أكون حا حين يخرجك قومك 
قلت: أمخرجيّ هم؟ قال: نعم إنه لم يجئ رجل قط با جئت به إلا عودي ولئن أدركني 
يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. ثم كان أول ما نزل علي من القرآن بعد #أثْرَأ 4. لت وَالْمَامِ 
نظو 00) مَآ ةيسج و (2)وَإِذَ كارا مر مون (2) وَنَكَ َل نظيو 
45و يكام لم0 كور )4 و «واألضّس 0 وأئَّلِ داس (405. 

قلت: وإسناده واه وآفته النعمان بن راشد. 

قال يحيى بن معين: النعان بن راشد ضعيف الحديث. قلت: ضعيف فيما روى عن 
الزهري وحده؟ قال عن الزهري وعن غير الزهري هو ضعيف الحديث. 

فالغل ين لحني ذكل قي بن سبغيل القطان العراقنين والنك تصعفه يها ١‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه» فقال: مضطرب الحديث» روى 
ألخاةيف مناكير» وقال البخاري: في حديثه وهم كثير» وهو صدوق في الأصلء وقال 
النسائي: ضعيف. كثير الغلط» وقال في موضع آخر: أحاديثه مقلوبة". 

الوجه الثاني: بيان حفظ الله لنبيه جد ورعايته له وأنه معصوم من الوقوع في الزلل 
قبل البعثة وبعدها. 

إن العصمة تعنيى حفظ الله تبارك وتعالى لأنبيائه عن مواقعة الذنوب الظاهرة 
والباطنة» وأن العناية الإهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حياتهم قبل النبوة وبعدهاء على ما 
هو المعتمد | سيأتي تحقيقه» فهي محيطة مهم تحرسهم من الوقوع في منهي عنه شرعًا أو 


.)555:4148/79( تمذيب الكمال‎ )١( 
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عقلا وصدق القائل حين قال: 
وإذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 

وهذا ما ظهر أثره في الخارجء فقد كان أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام 
حفوظي الظواهر والبواطن من التلبس بمنهي عنه ولو :بي كراهة أو خلاف الأولى. 

إن عصمة النبي كله جزء لا يتجزأ من عقيدتنا وأصل من أصول الإيمان والإسلام 
وهي عققفيدة لا تنفك عن شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» والطعن في هذه 
العصمة طعن في هذه الشهادة» ولما لا وهي دليلنا على حجية الوحي الإلهي (قرءانًا وسنة) 
وهي دليلنا على الاقتداء الشامل برسول الله وَلِ. 

إن عصمة رسول الله كَل في التبليغ لها دلالتها وأهميتها في حجية كل ما يبلغ عن 
ربهقك من الوحي سواء كان متلوًا من القرآن الكريم» أو غير متلوًا من السنة النبوية 
المطهرة ومن هنا ترى علماء اللأصول تناولوا العصمة في مباحث السنة الشريفة» نظرًا لشدة 
التصاقها بها حيث تتوقف حجية السنة المطهرة» بل والقرآن الكريم أيضًا على عصمة 
رسول الله يَكِةِ لأن القرآن الكريم والسنة الشريفة» عليها دليل شرعي يجب العمل به. 

ومن المعلوم أن العصمة سبيل الاقتداء بالنبي كَل فالعصمة لرسول الله كَلهِ في 
أقواله» وأفعاله» وتقريراته» وأوامره» ونواهيه» تما هو ليس من باب البلاغ» ما كان في أمور 
الدنيا وأحوال نفسه الشريفة» لها أيضًا دلالتها على الاقتداء به. 

وعصمة رسول الله يَلِْهِ من الكبائر والصغائر في أقواله وأفعاله مما ليبس سبيله البلاغ 
دل عليها القرآن الكريم والسيرة العطرة» والسنة المطهرة» وإجماع الأمة. 

ومن هذه الشهادات الربانية: 

قوله تعالل: # أُوْلَيَكَ لذن هَدَى أَلَدكِمُدَسْهُمُ أَقَسَّدِه 4 (الأنعام: )4١‏ فا كان وك أن 
يحث نبيه على الاقتداء والأسوة بأنبيائه ورسله إلا وهم معصومون في الصغائر» وقال وَبْك: 


ير غى رم 0 20000 2 مي م 5 ب 
# ل إن كُنم تجو نَالله تعن يُحِبِجَكه أله 4 (آل عمران: :)7١‏ ووجه الاستدلال في الآيتين 
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أنه تعالى جعل الاقتداء والمتابعة لرسوله يَكَِةِ لازمة من محبته كَلَكَ الواجبة» ولازمة للهداية 
والفلاح في الدنيا والآخرة» وما تلك الملازمة وسابقتها إلا شهادة من رب العزة 
لرسولهوَكيةِ على عصمته من الصغائر في كل أقواله وأفعاله. 

أما السنة العطرة: 

وهي تنضح وتشهد بعصمة النبي يك من الصغائر في أحواله كلها حيث لم يعلم عنه 
الوقوع في صغيرة ولا الدنو من شيء منها. 

فقول النبي كَلِ: " نضر الله امرءًا سمع منا حديثاء فحفظه حتى يبلغه غيره» فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه"”"» فلو رأى الصحابة د أو 
سمعوا منه شيئا مما أجازه عليه بعض أهل العلم من قربه الصغائر - وحاشاه من ذلك - 
لما فاتهم نقل ذلك منه ضمن ما نقلوه من أقواله» وأفعاله» وتقريراته» وصفاته. 

ولا يكون لأقواله وأفعاله ذلك الوصف التشريعي إلا بالقول بوجوب العصمة 
لرسول الله يك عن الصغائر خلافًا عن لمن أجازها من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
سكا بظواهر القرآن وبعض الأحاديث الصحاح التي تدل على عصمته من الصغائر. 

وأما إجماع الأمة على عصمته جَةِ من الصغائر: 

حكى القاضي عياض اتفاق السلف وإجماعهم على أنه لا يصدر عنه مَكِةٍ خبر بخلاف 
إخباره عنه فقال: أما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى 
الأحكام. ولا أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحيء بل في أمور الدنياء وأحوال نفسه 


)١(‏ صحيح. عن (عبد الله بن مسعود) أخرجه أحمد /١(‏ /ا7ا5)» وابن ماجه (577)» والترمذي (357017).» وأبو 
يعلى (015766795)) وابن حبان (/75727)» وعن (أنس بن مالك) أخرجه ابن ماجه (1775)» ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 57)» وعن (جبير بن مطعم) أخر جه ابن ماجه (571)» الدارمي /١(‏ 075 
الطحاوي في مشكل الآثار (؟/ 3717)» أبو يعلى (7517), الخطيب في شرف أصحاب الحديث (505), الطبراني 
في الكبير .)١05١(‏ الحاكم »)47/١(‏ وعن (زيد بن ثابت) أخرجه أبو داود /7/١(‏ 75)» وعن (أبي سعيد 
الخدري) أخرجه البزار »)2١51١(‏ الرامهرمزي في المحدث الفاصل (0)» أبو نعيم في الحلية (0/ »)٠١5‏ وعن 
(النعمان بن بشير) أخرجه الحاكم /١(‏ /8)» وعن (عمير بن قتادة) أخرجه الطبراني في الكبير 5/1170 .)٠١‏ 
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الشريفة؛ فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي كَل عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف 
خبره لا عمدّاء ولاسهواء ولاغلطاء وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه» وحال سخطه. 
وجده ومزحه. وصحته ومرضه. ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه وذلك أنا 
نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله؛ والثقة بجميع أخباره 
في أي باب كانت» وعن أي شيء وقعتء وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها ولا 
استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا”". 

واستدل على ذلك با جرى لسيدنا عمر بن الخطاب 4ه مع ابن أب الحقيق اليهودي 
حين أجلاهم من خيبر حيث احتج عليه عمر # بقوله كَلِ: '" كيف بك إذا أخرجت من 
خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟! ”'» فقال اليهودي: كانت هزيلة من أبي القاسم 
كد فقال له عمر: كذبت يا عدو الله! فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر 
مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك””. 

قال القاضي عياض: وأيضًا فإن أخباره وآثاره وسيره وشمائله معتنى بها مستقصى تفاصيلهاء 
ولم يرد في شيء منها استدراكه يَلِِ لغلط في قول قاله. أو اعترافه بوهم في شيء أخبر به. 

قال: ولو كان ذلك لنقل كا نقل من قصته في رجوعه كَلِةٍ عما أشار به على الأنصار في 
تلقيح النخل” ”2 وكان ذلك رأيًا لا خبرًا (يعني يدخله الصدق والكذب) إلى أن قال: فلنتقطع 
عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في قول أو فعل في وجه من الوجوه لا بقصدء ولا بغير 
قصدء ولا تسامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو ما ليس طريقه البلا . 

وقد كانت جميع أقواله وأفعاله المتعلقة بأمور الدنياء وأحوال نفسه الشريفة تشريعًا 


.)١5١( الشفا للقاضى عياض‎ )١( 
.)770( البخاري‎ )5( 
.)5٠( رد شبهات حول عصمة النبييَككةٍ في ضوء السنة النبوية الشريفة د. عماد السيد الشربيني‎ )©( 


(4)مسلم(0939)./ 


(6) الشفا ,.١67(‏ 5 ) بتصرف. 
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تقتضي المتابعة والاقتداء» وعلى ذلك سلفنا الصالح من الإييان بعصمته في أحواله كلهاء 
ولهذا كانوا يسارعون إلى التأسي به. 

والأمثلة على ذلك كثيرة ومعلومة منها ما يلي: 

١-حرصهم‏ على مضاهاته يِل في العبادة» ى] في قصة وصاله ود ورغبة بعض 
الصحابة الوصال نحوه. على ما بين وصاله ووصاهم من الفرق؟؛ حيث إنه إذا واصل 
يطعمه ربه ويسقيه بخلافهم» ومع ذلك فحرصوا على التأسي به فيه. 

فعن أم المؤمنين عائشة وَبِقييَْه قالت: نبى رسول الله يَكْهِ عن الوصال رحمة لهم فقالوا: 
إنك تواصلء فقال يَللْةّ: " إن لست كهيئتكم. إن يطعمني يطعمني ربي ويسقيني "”". 

١-ومنها‏ قصة اتخاذه وَتوْحَاتمَا من ذهب حيث امخذ الناس خواتيم كذلك» فطرحه 
النبي يك فطرح الناس خواتيمهم. 

فعن عبد الله بن عمر #: قال: اتخذ رسول الله يَكةِ خاتمًا من ذهبء. فاتخذ الناس 
خواتيم من ذهبء فقال النبي كلِةِ إن اتخذت خاتمًا من ذهب. فنبذه» وقال: إني لن ألبسه 
أبدًا فنبذ الناس خواتيمهم”". 

"'-وعن أبي سعيد الخدري ه قال: " بين| رسول الله يَكهِ يصلي بأصحابه إذ خلع 
نعليه فوضعهم) عن يساره. فلا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلا قضى رسول الله كَل 
صلاته. ل: ما حلكم عل لقانم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء 
فقال: إن جبريل اتيك أتاني فأخبرني أن فيهما قذراء وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد 
فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيه)"”". 


.)1١١6( مسلم‎ .)١1955( البخاري‎ )١( 

() البخاري مع الفتح (/1/759)) مسلم .)5١91(‏ 

(7) أخرجه أبو داود .)256٠ »55١(‏ والدارمي (1774)» وأحمد (7/ »)7١‏ وابن خزيمة »)2٠١1/1(‏ والحاكم 
في المستدرك 47/١‏ "وقال: صحيح على شرط مسلم. 
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ويلاحظ هنا في الحديث مسارعة صحابة رسول الله يك إلى متابعته في خلع نعليه. 
وهو فعل من أفعال العادة» وفي ذلك أقوى دليل على فهمهم واعتقادهم بعصمة النبي كلل 
من الصغائر حتى في أفعاله الجبلية. 

4 -ولقد كان من كال تأسي الصحابة #: برسول الله كَكِةِ واعتقادهم بعصمته من 
الصغائر في كل أحواله شدة حرصهم على تأسيهم به حتى في أمور بيته» وذلك كاختلافهم 
في جواز القبلة للصائم'''» وفي طلوع الفجر على الجنب وهو صائهم”"» فسألوا أم المؤمنين 
عائشة وليه فأخبرتهم أن ذلك وقع من النبي كَةِ فرجعوا إلى ذلك وعلموا أنه لا حرج 
على فاعله لعصمته. 

ه-وعن أبي بكر الصديق #ه قال لست تاركا شيئًا كان رسول الله يَهِ يعمل به إلا 
عملت به فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ. ) 

١-ولما‏ وقف عمر بن الخطاب #ه أمام الحجر الأسود يقبله خاطبه بقوله: لولا أن 
رأيت رسول الله يََِةِ يقبلك ما قبلتك””. 

/-ولقد بلغ من كمال امتثال عمر #ه لدي رسول الله يَكِِأنه كان يتأسى به حتى في 
حركاته وسكناته العادية التي هي من أفعال الجبلة» حيث كان يتبع آثار رسول الله يكل في 
كل مكان حتى أنه كان يأي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن رسول الله كَل 
كان يفعل ذلك” “. 

وكل الذي سقناه إن دل فإنما يدل على عصمته يَكِةِ من الصغائر, ومن نّم فإن العصمة 


() البخاري مع الفتح (/951١)؛‏ مسلم .)١١١5(‏ 

(") البخاري مع الفتح (1975, ,))١975‏ مسلم .)١١١9(‏ 
(") البخاري مع الفتح (27091). 

(5) البخاري مع الفتح ,.)١51١(‏ مسلم .)١717/0(‏ 

(0) البخاري مع الفتح .)١151١(‏ 


00تثك» محاسن الإسزات ورد شبهات اللثام 
سبيل الاقتداء برسول اللْهككي» والله أعلم”". 

الوجه الثالت: هل الإنسان يؤاخذ على شيء يدور في خاطره ولم يفعله أم لا يؤاخذ؛! 

قال الله َبْكَ: ا يَنَومَاف لسوت 0 تَحهو ةبحا سبكم 

د كفلم يَفَآءوَيَصَرْ ب من يها وَأنَّه لَك لْعَنْوقَدِوٌ © (البقرة: 181). 

و ووسووي سيي و 
وأبو هريرة والشعبي وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد ابن كعب وموسى ابن عبيدة» وهو 
مروي عن ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين وهذا هو أولى الأقوال”". 


عن أبي هريرة #ه قال لا نَرَلَتْ عَلَ رَ سول الله يك # يَنَه مَافي السَموات وما الْأَرْضٍ وَإن 


دوا ماد - 6 مج ا اي سج ع ل 1 1 
رسكن ىو قير 4 قل كاش ِكَل أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل فَأَتَوْا رَسُولَ الله 
له نَم برَكُوا عَلَ الرّكَبٍ فَفَالُوا أيْ رَسُولَ الله كُلَفْنَا مِنْ الْأَعمَالٍ مَا نُطِيقٌ الصّلَاةَ وَالصَّيَام 
وَاْجَهَادَ وَالصَدَقَةَ وَقَد لت لَك هذ لوكا يها دل وول له كل "اتريدون 
أن ونوا َل أل اتابن م قيكُمْ سَعِحنًاوعَصَينابَل مُوُوا سَِخْتا وما رتك 
رَبَنَا وليك الصِيدُ ". كَالُوا سوط غْفْرَانَكَ رَبنَا وَإِلَيْكَ المْصِيرُ قَلَ) اقترَأَهَا القَومُ 
َلْثْ با أَليِستُهُمْ فأنْرَلَ الله في إِنْرهَا * حَامَنَ الرسُولُ يمآ أَنْرِلَ لَه من 7 ل 
َم بأل وَمكتيكيد- وَكبُو- ومسو لا فم يتن أحَدٍ ين سبلو وَكسَالُوأْ سَيعكا وأَلَعمَا 


تر 
ا لم 


40 وا مه 2 ا لا يا بين يه | سرصم هيه 
رصم سباي حَمَلْتَهُ علَ ارت من قَبَلِنَا* قَالَ 


1١ 
22 ٠. 
ع هم‎ 


55 »51/( رد شبهات حول عصمة النبى يِل في ضوء السنة النبوية الشريفة د. عماد السيد الشربيني‎ )١( 
وانظر شبهة (عصمة الأنبياء عليهم السلام).‎ 
.)500 /١( فتح القدير للشوكاني‎ )0( 
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ار عيذ م شم و 9 11 الك 


نَحَمْ # ربنا ولا تَحمَلنَا ما لَاطَافَّةَ لَنَايوء © قَالَ نَعَمْ # واغف عا واغفر لنا وأرحمنا أننت 
مَوَمَدمًا ََنص ْنا عَلَ الْصَ و الحكفررت 40007 فَالَ تعه1". 

فال القاصضي عياض: وقد أنكر بعض المتأخرين النسخ» ودعواهم في إنكار أنه خبر ولا 
يدخل النسخ الأخبار وليس كا قالء فإنه وإن كان خبرًا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة 
با تكن النفوسء والتعبد لما أمرهم النبي كَلةِ في الحديث بذلكء وأن يقولوا سمعنا 
وأطعناء وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. 
وروي عن بعض المفسرين: أن معنى النسخ هنا إزالة ما وقع في قلوبهم من الشدة والفرق 
من هذا الأمرء فأزيل عنهم بالآية الأخرى, واطمأنت نفوسهم, وهذا القائل يرى أنهم ل 
يلزموا ما لا يطيقون. لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس وإخلاص 
الباطن فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك ما لا يطيقونء فأزيل عنهم الإشفاق وبين أنهم لم 
واب و و السو وسيم 


1-2 


لها 


بيجي يي سب وه 
بمشقة» وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين 
فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين"" 

ثم أورد الإمام مسلم عدة أحاديث في كتاب الإييان تدور حول هذا المعنى منها: وما 
بعده حديث أبي هريرة قال قال رسول الله عِئِِ: '" إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها 
مالم يتكلموا أو يعلموا به"”". 

والحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة أيضًا قال قال رسول الله يَكِِ: " قال الله كنَك: إذا 


225 ١ /١(ملسم‎ )١( 
.)558/1( شرح النووي غلى مسلم‎ )1( 
.)١71/( مسلم‎ )©( 


6» محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
همَّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها 
فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عش | "0) 
وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة كلها تصب في هذا المعنى. 

وهذان الحديئان صفعة في وجوه هؤلاء المشككين في نزاهة النبي وعصمته يله ومعناهما 
لا يحتاج إلى تأويل لكنني أشير إلى طرف من كلام أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث. 

قال النووي: قال القاضي عياض: إِنَّ مَذَا العَرم يكت شكة وَليْسّت المكة م 
عزف 1 يتهنها ةج اط عار كو :له اتقال اناد لعن للب الرطاراد 
لفن عن ارين" لاا تجانين عي "تقار رع كالدز وله تقال 
وَجَامَدَته نَفْسه الْأمّارَة بالسّو ء في ذَلِكَ وَعِضْيّانه مَوَاهُ حَسَئَة. فَأَمَا احم الّذِي لَا يُكْتَبِ 

َِيَ الور الي ا وطن الس َيه وكا يَضْحَبها عَفْد وَلَايية وَعَزْ0". 
22 وهذاهو الذي لو كانت صحت روايات هذه القصة لحملنا همّ النبي يل عليه أي ما 
لم يعقد فيه عزم ولا نية وهذا هو الحاصل إذ لم يلق النبي يك بنفسه من فوق قمة الجبل هذا 
إن فرضنا أن القصة أو الرواية صحتء لكنها لم تصح أصلا وهذا الذي بيناه في مقدمة 
الرد على هذه الشبهة» فهل الذي كتبت له حسنة يكون مُلاما أو يتهم في عصمته. 

الوجه الرابع: ما هي عقوبة من يحاول الانتحار أو قتل نفسه؛ 

فإن الله كنك لما خلق السلالة البشرية وحثهم على عمارة الآأرض أرشدهم أيضًا إلى 
حفظ هذه السلالة وعدم التعرض لما بأي أذى لذلك نبى عن قتل النفس وإهلاكها 
فقالوك: « ]ا لقأ يم بل ابلك وقال أيضًا: «9 قدا ك4 والآيات في 
القرآن كثيرة تدل على ضرورة الحفاظ على الذات البشرية ولذلك فإن لله تبارك وتعالى 
وضع عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية لمن قتل نفسه أو قتل غيره فقال تعالى: # ولا 
(1) مسلم (178). 

0 )شرع التووى عل عملم 2190/10 ): 


محاسسن الاسلاه ورد شبهاث اللثام ك6 


ع 
له سس سس ل اه س َه سح سىس ارح سا سر اسه الح جر ساس سل ار 
ملوأ أنشسكم إن أله كانَ يكح رَحِيِمَا ([2)5 وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ عدو نَاوَظْلمًا فَسَوْفَ تُضَلِيِهِ 


بر 
ص 
- 


ا 0 ل 7 عر عه س0 سه سح سم ع دي 6 . صم . هه > أ 
حكببنا عل دى إِسْره يل نه من قتل نفسا يغير نمس أو فسادٍ في الأرَضٍ وحكأنما فل 


صم 
- 


ناس جَمِيعًا وَمَنٌ اها فَحَكأنبَا لحا النّاس جميهًا * (المائدة: ؟*). 

وذكرهم الله أيضًا لما سرد أوصاف عباده ى) في سورة الفرقان: #وَلَايفَدُلُونَ لفسأل 
حَيَم ألا يلْحَيّ 4 (الفرقان: /1) وغيرها من الآيات التي تزجر وتتوعد قاتل النفس. 

وجاء في السنة أحاديث كثر أذكر منها حديث أبي هريرة د أن النبي كَلِ قال: " من 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا محلدًا فيها أبدًا. . . "”" فهذا 
الحديث وغيره يبين لنا عقوبة الذي يقتل نفسه في الشريعة الإسلامية لكنني أريد أن أربط 
الحكم بهذه الشبهة التي يفترونها عن النبي بَكْةٌ وهل يصح أن نطلق عليها محاولة انتحار 
وهل تأخذ نفس الحكم أم لا؟ 

أولا: يجب أن نعرف أن هذا الفعل من رسول الله يَكِةِ -وهذا على تقدير ثبوت القصة- 
كان قبل أن يبعث بالرسالة وقد سبق الكلام على عصمة النبي يَكةِ قبل البعثة وبعدها وأنه 
منزه عن اقتراف هذه الأفعال. 

ثانها: ينبغي أن نعرف أيضًا أن هذا الفعل على التسليم بصحته ولم يثبت كان قبل 
نزول الأحكام الشرعية والتي جاء فيها بيان حكم قتل النفس أو الانتحار ومن ثم فلا 
يجوز إسقاط فعل رسول الله يي وتكييفه تكييمًا شرعيًا لأن الأحكام لم تكن شرعت حين 
إذ فمعلوم أن الذي يزني إذا كان محصئًا يرجم بالحجارة حتى الموت فإذا لم يكن هناك حكمًا 
في شأن الذي يزني فلا يكون عقاب عليه أو عقاب لذلك كان من أفرى الفرى أن تقول أن 
هذه محاولة انتحار إذ لم تكن معروفة آنذاك. 


000 البخاري (م/الاه). 
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فلعل أصحاب هذه الشبهة يعترضون على هذا الجواب ويقولون العبرة ليست بعدم 
نزول حكم قتل النفس ولكن العبرة بحرمة قتل النفس عمومًا في كل التشريعات. 

فنرد عليهم لأنه بذلك يلزمهم الأخذ بكل الأحكام الشرعية ومنها قوله ككِْ: " من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة " إلى آخر الحديث الذي أشرنا إليه آنمًا. وبذلك 
تدفعهم أن هذه الفعلة أو المحاولة من النبي كَل كتب له عليها أجر إذ أنه هم بالفعل ولم يفعله. 

أفيكون المأجور ملامًا على فعله؟! ! 

الوجه الخامس: إثبات حدوت الانتحار في الكتاب المقدس 

قديًا قال القائل: " رمتني بدائها وانسلت " وهذا المثل يطلق على نوعية من البشر إذا 
أرادوا أن يأخذوا عقول الناس وتفكيرهم عن رؤية عيومهم ومساوئهم الظاهرة يرمونك 
أنت بهذا العيب وهذا النقص كي تنشغل به عن رؤيته فيهم. 

فهذا المثل ينطبق بالضبط على النصارى الذين أثاروا شبهة محاولة النبي كَلكْةِ الاتتحار» 
وكذبوا فهو المبرء من كل نقيصة وال منزه عن كل رذيلة» أعظم الناس خلقًا وحَلقًا. 

وهذا هو الذي عهدناه من النصارى أن يثيروا شبهة حول الإسلام هي في الأصل 
حقيقة ثابتة عندهم ولاقتها كتبهم التي يحتجون بها علينا. 

ومصداقًا لقول ربنا وَبك: إن أله لَايضَلِحَ عَمَلَ ألْمُْسِدِينَ © فقد وقفت على نص في 
الكتاب المقدس ثبت فيه الانتحار فعلا وليس المحاولة وهذا وقع في الكتاب المقدس سفر 
صموئيل الأول /7١-١9 /١‏ 3غ وإليك نص الكلام: 

معركة الجلبوع وموت” شاول: )١((‏ وَحَارَبَ الْفِلِسْطِينيُونَ إِسْرَائِيلَ» فَهَرَبَ رِجَال 
ِسْرَائيلَ منْ أمَام الْفِلِسْطِينِينَ وَسَقَطُوا قَقْلَ في جَبَلٍ جِلْبُوعَ. (؟) فَسَدَ الْفلِسْطِيدِيونَ وَرَاءَ 
شَاوُلَ وَبَنِيهه وَهَرَبَ الْفِلِسَطِيِيُونَ يُوتَانَانَ وَأَبِيئَادَابَ وَمَلْكِيسُوعَ أَبْنَاءَ شَاوٌلَ. (") 


وو ير سر 


وَاشْتَدّتٍِ الَْرْبُ عَلَ سَاوُلَ فَأَصَابَةُ الرَّمَاةٌ رَجَالٌ الْقِسِىٌء فَانْجَرَحَ جدًا مِنَ الرَّمَاةِ (5) 


)١(‏ أخطأ في كتابة هذا اللفظ لفظ (موت) لأنه لم يمت ميتة طبيعية ولكنه قتل نفسه فكان الصواب أن يقول 
(وانتتحار شاول) لأن من يقتل نفسه لا يسمى موئّاء ولكن يسمى إنتحارا أو إزهاقا للنفس أو التخلص منها. 
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قَالَ شَاوُلٌ لَامِلٍ لآحه: ١اسْكَل‏ سَيْقَكَ وَاطْعَني به لَِلّا أي هَؤُلاءِ الْعُلْف وَيَطْعَنُونٍ 
وشتخوق ف كله ينا عادول اكع كلذ كاف جذا فاك كاول الكننة وَفبط عله 
(1318ر أ كان نا عه اله نات ار لوقتا قز ا شا هل تله ونا تمن 30( 
فَاتَ شَاوْلُ وَبَنوهُ الثلانة وَحَامِلٌ سِلاحِه وَجِيمُ رجا ِه في ذَلِكٌ اليَْم مَعَا). 

وهذا النص من الكتاب المقدس يثبت انتحار شاول وقتله نفسه حتى لا يقتلوه. 

وإليك أيضًا ما ذكر في تفسير هذا النص من كتاب " التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 
" (سفر صموئيل الأول ٠ل‏ الا 5 1:7 ”3) 

" وكان للفلسطينيين شهرة واسعة في تعذيب أسراهم, ولا شك في أن شاول كان يعرف 
مصير شمشون (قض )7١1-18:17‏ ولم يشأ أن يعرض نفسه للتشويه الجسماني أو غير ذلك 
من وجوه التعذيب» فعندما رفض حامل سلاحه أن يقتله» قضى هو على حياته بيده '". 

ثم ذكروا بعد ذلك كلامًا يصفون فيه شاول هذا بكل نقيصة وأنه كان شريرًا خبيث 
النفس ومثل هذه الأوصاف الدنيئة التي يتنزه عنها أقل الناس فضلًا عن أن يكون ملكًا. 

ثم ذكروا كلامًا أيضًا عن حامل سلاحه فقالوا " واجه حامل سلاح شاول مشكلة 
أدبية هل ينفذ أمرًا خاطبًا صادرًا له هذا السلطان؟ كان يعرف أن عليه أن يطيع سيده 
الملك. ولكنه كان يعرف أيضًا أن القتل خطية وهناك فرق بين تنفيذ أمر لا توافق عليه 
وتنفيذ أمر تعلم أنه خطأء فليس من ال حق أو من الأخلاق إطلاقًا أن تقوم بعمل خطأ مها 
كان الذي يصدر الأمر ومهما كانت عواقب العصيانء فا الذي يحدد اختيارك عندما 
تواجه مشكلة أدبية؟ لتكن لك الشجاعة في أن تتبع شريعة الله فوق كل الأوامر البشرية ". 

وهذا تفسير النص الذي سقناه يدل على ثبوت انتحار شاول وقتله نفسه. 

فيا ترى هل خفي عليهم هذا النص أم أنهم لا يعرفون أنه في كتابهم المقدس أم 
سينكرونه إذا لزم الأمر. 


20متك» محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
+" شبهة: موت الني 6 بالسم. 
نص الشبهة: 
كيف مات النبي يَلِةِ متأثرًا بالسم؟ أليس في هذا طعنا في نبوته؟ ! 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أدلة عصمته يَكَِةِ من القتل. 
الوجه الثاني: النبي كه بشر ولابد أن يموت. 
الوجه الثالت: القصة دالة على نبوته يَلِنةِ. 
الوجه الرابع: الله 6ك قد جمع له بين الحسنيين. 
وإليك التعصيل 


الوجه الأول: أدلة عصمته 5 من القتل. 

١-عن‏ عائشة وَقه قالت: كَانَ الب يله رس حَنَّى تَرَلَتْ هذه الْآَيَةَ #والة 
يَحَصِعْلك مِنّ ألنّاس * أَخْرَجَ رَسُولُ الله يكل رَأْسَهُ مِنْ الْقَبَة فَقَالَ ُمْ: "يا 
انْصَرِفُوا قَقَدْ عَصَمَنِي الله". 5 

عَهَو بس ين اغا اع اخ ل تلات عسة ‏ ب © م 00 

1- - عن جابر بن عبد الله #ه أخبر أنه غرّا مَعَ رَسُولٍ الله كك قبل نَجَدٍ فلا قفل رَسُول 
ال لله يك قل مَعَه مَعَهُ َأدرَكَنْهُمْ الْقَائِلَة في وَادٍ كَثيرِ الْعِضَاه قََرَلَّ رَسُولٌ الله كك وَتَعَكَقَ النَّاسُ 
قار ةب تحر ول ونوك الله يد كلك مقرو وعلك وااضننة ويدكا برق كإذا وول 
الله يَكلَهِ يَدَعونًا وَإِذَا عِنْدَهُ أعْرَابيّ قَقَالَ: ع خترّط عَإَ سَيْفِي وَأَنَا ايم فاستيقظت 
وَهُوَ في يَدِهِ صَلْنًا فَقَالَ مَنْ يَمْتَعْكٌ مِنى َقَلْتٌ الله تَكَانا وَل يُحَاقِبَهُ وَجَلم 0 


”- عن أبي بكر 5ه قال: قلت للنبي يك وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,)١١55(‏ والحاكم في المستدرك (557-5). والبيهقى في الكبرى (8-94) والطبراني 
في الصغير »)518-1756-1١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (751894). 
0 البخاري 95١ ٠(‏ ومسلم (857). 
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لأبصرنا فقال: "ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالنهم ". 0" 


4- عن سراقة بن خثعم ه ا ا ل في رَسَولٍ الله بد 

وَأ بَكْر دِيَهَ كَل وَاحِدٍ منّْههَا مَنْ تله أو أَسَرَهُ ْنَا نا جَالِسٌ في مجلس منْ يجَالِسٍ قَوْمِي 
بني مُذلِج أقبل وَجُلْ نهم حَنَى َم عَلََا ون جلُوسٌ قال ا سْرَاقَه إن قوت قا 
"“أَسْوةة ِالسَّاحِلٍ أَرَامَا ححَمَدَا وَآَصْحَابَُ قَالَ سْرَاقَةُ مَعَرَفْتُ أَعتمْ هُمْ فَقُلْتُ لَه يعم لَيْسُوا 
ِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فلانا وَفْلَانا الطَلَقَوا بأَعبينا : مَ لبت في المُجْلِس سَاعَةَ ثم قت فَدَحَلْتُ 
أمَْتُ جَاريتِي أن خَخْرْجَ بمَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءٍ أَكمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَإَ وَأَحَذْتُ رُيِي 


ا 


فَحَرَجْتُ به من ظَْر البيْتِ فَحَطَطْتُ يرجه الأض وَحَفَضْتُ عَاليهُ حَنّى أتَيت رسي 


شري لزي عر اولي وو رده بير و 1 در مو ا و 
فركبتها فرفعتها تقرت عوك كرفي دي ري فَخْرَرْتَ فقمت 
0 هه 6 عم م 8 أَىْء ج ١‏ ا: 


فَأَهْوَيْتَ يَدِي إِلَ كِتَانَتي فَاسْءَ سْتَحْرَجْت مِنْهًا الأَزْلامَ فَاسْتَقِسَمْتٌ 00 ت يا أَضُرُّهُمْ أم لا فَحَرَجَ 
الذي أَكْرَهُ فَرَكِبْتٌ فَرَسِي وَعَصَيْثٌ لام ثبي حتى ذا ونث ةسل له 1 
وَهُوَ لا يَلتَفْتٌ وخر بي الات سَاحَتْ يَدَا َي في الْأَْض حتّى ناركن ب 


فَحَرَرْتُ عَنْهَا ثم ع رمث فلم تكذ شرح بها ا انث قاع ذا رين 


عَتَانْ د سا في ف 0 يل ال الدَّحَانِ فانسييت ا 0 لذي 8 5 


عي أن أن سيظهئ أ وَصُول الله كلف قل 1 5000 ا 
لبا بلا ا لين الاي إلا أذ قَالَ: 
الب 70 ا نه مَرَبْنَ فَهَيْرَةَ فَكَتَبَ في 000 


أ 


إلغة ‏ سير 
ويه 


له | 


الوجه الثاني 5 أن يموت. 


010( البخاري (56), ومسلم (517/01). 
(؟) الببخاري (191©). 
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من المتفق عليه أن الموت حق على كل مخلوق كما قال تعالى: 3 كل فيس ذا ِفَةَالْموَتِ # 
وجاء التصريح بموت النبي يَلِهِ كقوله تعالى: # إِنَّكَ مَيَثُ وَإِتَهُم موي (ز0465 وقوله تعالى 


إل رول حلت من قزر الل هَاِيْنَ مَاتَ أو هي لَأنقَلنِمْ عَلَ أَعَميِكُم 4 وقد 
عابت لاز امات الف تن إل قرب أجل النبي يَلةِ قبل مرض موته وبين) كان فأوج 
فتوحاته وانتصاراته. 

الوجه الثالت: القصة دالة على نبوتهعَلَة. 


537 
ير سر عير 


١-حعَنْ‏ أب هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: ا فْيِحَتْ حَيْيرْ أَهْدِيَتْ لني كل سَاةٌ فِيها سم فَمَالَ 
الي َكللة: " اْمَعُوا إِلَّ مَنْ كانَ هَا هنا مِنْ يَبُودَ فجيعوا أ َهُ َقَالَ إن سَائِلَكُمْ عَنْ مَْءِ فَهَل 
أَنتَمْ صَادِقِيَ عَنْهُ فَقَالُوا ب مَل م الي يمن بكم كَالوا فلان قَمَالَ عدبم َل أبُوكم 
ان قَاُوا صَدَفْتَ مال مهل َنم صَاوقِي عن عونءِ إن سَألْتُ عن لونم 56 
وَإِنْ كََبْنَا عَرَفْتَ كَذِينَا كا عَرَفتَهُ في أَبيئا فَقَالَ كُمْ م مَنْ أَهْلٌ الثار قَالُوا تَكُون فِيهَا يَسِيرَ 
هفل ان هامس اههازله لخم ههكاف للخ ين 
عَنْ َىْءِ إن سَأَلَنَكُمْ عَنْهُ فعَالُوا ؛ اموا الاي ات كل جنا ني خزر خوك وا 
لفرااق فا الم عل نز الي لوقا رن كدق اروالدطرن وإ كي ا با 0 

قال النووي: وَقَوْلكَلِ: " مَا كَانَ الله لِيُسَلّطك عَلَ ذَاكَ أ قَالَ: عل ". ”" فِيهِ بَيّان 
يشت فيز الل اكليم 6 كال 3 وز شيمك بد #وَهيّ معجرّة 
لِرَسُولِ الله يله في سََامَته مِنْ السِّمْ المْمْلِك لِغَيْرِه وَ في إغلا علام الله تَعَالَ 
وَكَلَام عضو مِنْهُ لَه فَقَدْ جَاءَ في غَيْرْ مُسْلِم أَنَهُ كل 5 


سه م 7 ١‏ 
و 01 


.)5١95( البخاري (/الا/ا51)» مسلم‎ )١( 


() مسلم(١91١5).‏ 
() سئن أبِي داود »)565٠5(‏ وانظر: الطبقات الكبرى (”7/ ))١05‏ وفيه: فأكل رسول هذهو وأصحابه 
فقالت: إني مسمومة. 
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ي أنهَا أكْرتْ السّمْ في الْكَيف وَالذَّرَاع لِأَنّهُ 


ب 
مض 3 
1 سر م ار 


ف أن لِك كَانَ حب أَمْضَاء المّاة إليه» وفيه " فَتَتَاوَلَ رَسُول الله يكلا ليف فَنَهَسَ 


سه 
ره له 
3 


منها' وفيه: " فل ازدذوة الا إن الشّاة تمر في“ يعن لوم 


ثم قال: قَوْله: (وَإِنَ كنت تيا 1 يَضْرَك) يَعْنِي عَلَ الْوَجْه الحْهُود مِنْ السِّم المذكُور. 
وف حَدِيث أَنّس المَار إِلَيْهِ " فَقَالَتْ أَرَدْت لِأَقتّلك. فَقَالَ: ما كَانَ الله 0 
" وف روايّة سُميّان بن + حُسَن عَنْ الي عَنْ سَعِيد ين اليب عَنْ أي هُرَيْرَة في لخو هَِه 
الْقِصَّةَ " ب أن أَعْلّم إن كُنْت نيا فَسَيُطْلِعْك الله عَلَيْه دعت كان أرب 


٠ 
مر‎ 


0-1 


وار جَهُ البيهقى ا" وَأَخْرَجَ ؟ نحوه يك عن جابرء وَأَخْرّجَهُ ابن سعد 
ِسَنّدِ صَحبح عَنْ إبْن عَنّاس”” وَوَقَعَ عند إْن سَعْد عَنْ الوَاقِدِيٌ” بأَسَانِيده الْتََدَدَة أنه 


قالت: كلت أبي دوجي وَعَمَي أي وت من كوي ما ِلْت» ققلت: إن كا ني 


عر 


فَسيخَيرة الذَرَاع وَإِنَ كَانَ مَلَكَا إسْتَرَ حي 0 وف لكوت إخبّاره دعن اي 


وَتَكَلِيم الحَاد لَه وَمُعَانِدَة الْمَهُود لاغترافهة. بِصِدقِه فِي أخبرٌ به عَنْ أسم 2 وب وََمَ 
مِنْهُمْ مِنْ دسيسَة السَمّ: وَمَعَ ذَلِكَ فَحَائَدُوا وَاسْتَمَرٌوا عَلَ تكذِيبه)". 

ثم قال - رحمه الله في كلامه على بعض فوائد الحديث: 

وَفِيه أن الْأَْيَاء - كَالسّمُوم وَغَيْهَا - لا تور ِدَوَاتا بَلُ بإِذْدِ الل لِأنْ السَم أَثْر : 


ار 


بِشْر قَقِيلَ إِنَهُ مَاتَ في الحَالء وَقِيلَ: إِنَّهُ مَاتَ بَعْد حَوْلء وَوَقَمَّ فيه مُرْسَل الزُهْرِيٌ ١‏ 


ملقو 


يم 


١ 


() شرح مسلم للنووي (/7/ 575). 
(؟) دلائل النبوة للبيهقي (5/ 5178). 
() فتح الباري .)5577/١١(‏ 

(5) دلائل النبوة (5/ .)75١‏ 

(6) الطبقات الكبرى (5/ .)١65:1١68‏ 
() وهو (محمد بن عمر). 

(0) فتح الباري .)7801//١١(‏ 
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وه 


خازق فوشن نو طني" أن لزنه ضار ن نكال كالوا كان" ينتى اضفر قويد 
الو 

الوجه الرابع: جمع الله له بين الحسنيين. 

وكون السم كان من أسباب موته يَكِْةِ ففي هذا فضيلة له وَكِةٍ إذ جمع له ربه الشهادة إلى 
سائر فضائله فمات متأثرًا بسم الشاة. وهذا لا يتنافى مع عصمته أبدًا لسبب واضح وهو أن 
الا اليو كارو العا 
الرسالة وهي مقترنة بهاء كم| قال تعالى: 9# يتأمها الرسولٌ بِلْمْ ما 
تل فا ل اله وَأنَّهُ يَخَصمَدَك مِنَّ أَلنّاس إِنَّ ألَهَ لا يبِدى الْمَوْم الْكَفْرِينَ * (المائدة: 
ا 0 
كاملة (إن كان مات بسببه) في حين مات الصحابي الجليل (بشر) #ه فور أكله منها 
مباشرة» فكان في ذلك إعجاز على إعجازء وقد كانت هذه السنوات الثلاث من أهم 
مراحل الدعوة النبوية» ففيها فتحت مكة, ودخل الناس في دين الله أفواجًا وحج النبي ككل 
حجة الوداع» واكتملت الشريعة غير منقوصة. 

فتبين من هاتين النقطتين مدى الكرامة المقدرة لرسول الله يك إذ جمع له ربه بين 
الحسنيين» فا استطاعوا أن يقتلوه حين أرادوا لوقف دعوته وتدميرهاء ونال الشهادة حين 
وفاته بعد أن أكمل رسالته وأتمها أتم كال. 

وأيضًا من أدلة نبوته كَللهِ أنه أخير قطعًا وجزمًا أن هذه الشاة مسمومة» مما يؤكد 
صدقهيكيِةٍ كنبى موحى إليه من الله إذ جاء الصحابة باليهودية واعترفت أنها سمت الشاةء 
كا أخبرت الذراع النبي كَلِلِ. 

ولكن حين تصاب القلوب بالعمى بسبب ما يغشاها من الحقد والكراهية يدفعها 


.)١157/5( ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)558/١١( فتح الباري‎ )1( 
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حقدها إلى تشويه الخصم با يعيبء وب| لا يعيب» واتهامه ب لا يصلح أن يكون تهمة 
حتى إنك لترى من يعيب إنسانًا مثلا بأن عينيه واسعتان أو أنه أبيض اللون طويل القامة, 
أو متلا كك اضيب باللوى :وماه باه أن [قلانا عق الناتى قل فيه وأبنان دم نهذ 
كأن تعيب الورد بأن لونه أحر مثلا؛ وغير ذلك مما يستهجنه العقلاء ويرفضونه ويروئه 
إفلاسًا وعجدً|. 00 

قال ابن سعد_رحمه الله بعد ما سم به رسول اللهكلة: 

وعاش رسول الله يَلْةّ بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه جعل 
يقول في مرضه: "ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر عدادًا حتى كان هذا أوان 
انقطاع أبهبري". وهو عرق في الظهر» وتوفي رسول الله يَكلٍ شهيدَاء صلوات الله عليه 
ورحمته وبركاته ورضوانه. ' 

وأليس موته وَل متأ را بهذا السم بعد سنوات فيه رفع درجاته. 

فعن أنس 4ه قال: قال رسول الله تل "إن عم اجام مَعَ عِظَم ال بَلَاءِ وَإِنَ | الله إِدَ 


0 


أَحَبّ قَوْمَا ابِتَكَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرَضَاوَءَ فط دنه التيتد ". 2( 


3 


.)١557/7( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)١55( وحسن سنده الألباني في الصحيحة‎ ,))5 ٠١٠5 5١( الترمذي (2)5795 ابن ماجه‎ 69 


4 شبهة: ماذا حدت لجسد النبي بد بعد وفاته؟ 

نص الشبهة: 

يقول المعترض: إن جسد محمد كَلْةِ قد أسن وانتفخ كشأن سائر الأجساد بعد وفاته 
واستدلوا على ذلك: بحديث وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن البهي 
وفيه:. . . . . وكان ترك يومًا وليلة» حتى ربا بطنه» وانثلت خنصرأه. 

وكذلك قول العباس بن عبد المطلب #ه: إن رسول الله يَكةِ يأسن ى) يأسن البشرء 
وإن رسول الله يَكةِ قد مات فادفنوا صاحبكم. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: نقد الروايات التي استدل بها المعترض. 

الوجه الثاني: ذكر الروايات الصحيحة الثابتة في حادث موت النبي َلِْةٌ وتغسيله ودفنه. 

الوجه الثالث: نبينا يِه بشر فلا نعبده ى) يعبد غيرنا أنبياءهم. 

واليك التعصيل 

الوجه الأول: نقد الروايات: 

الرواية الأولى: 

عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله البهي: أن رسول الله يَكِةٍ لل مات لم 
يدفن حتى ربا بطنه» وانثنت خنصراه. قال قتيبة حدث بهذا الحديث وكيع وهو بمكة» 
وكانت سنة حج فيها الرشيد فقدموه إليه» فدعا الرشيد سفيان ابن عيينة» وعبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد» فأما عبد المجيد فقال: يجب أن يقتل هذا؛ فإنه لم يرو هذا إلا وفي 
قلبه غش للنبي مله فسأل الرشيد سفيان بن عبينة فقال لا يجب عليه القتل رجل سمع 
حديثًا فرواه» لا يجب عليه القتلء إن المدينة أرض شديدة الحر توفي النبي كل يوم الاثنين» 
فترك إلى ليلة الأربعاء؛ » لآن القوم كانوا في صلاح أمر أمة محمد يله واختلفت قريش 
والأنصار فمن ذلك تغير. 7) 


.)٠١ ١ /57( إسناده ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 57 5 )» تاريخ دمشق‎ )١( 
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نحقيق الإسناد: عبد الله البهي» مولى مصعب بن الزبير 

ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال ابن سعد: كان ثقة معروفا بالحديث وقال ابن 
أبى حاتم في (العلل)» عن أبيه: لا يحتج بالبهي. وهو مضطرب الحديث 

وقال الحافظ: صدوق مخطىع. 

إسماعيل بن أبي خالد: ثقة ثبت» روى له الجماعة. 

وكيع بن الجراح: إمام, ثقة. 

وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله البهي» واضطرابه وأيضاء هو لم يدرك حادثة وفاة 
النبي كَلِدّه فهو من أوساط التابعين ولم يذكر عن من أخذ الرواية تمن شهدها من صحابة 
النبي يَكِِدِه أضف إلى ذلك أن الإمام سفيان بن عبينة قد أنكر هذا الحديث لما سمعه. كمأ 
ورد في رواية أخرى للقصة عند ابن عساكر: لما حدث وكيع بهذا الحديث بمكة اجتمعت 
قريش وأرادوا صلبه ونصبوا خشبة ليصلبوه فجاء سفيان بن عبينة فقال لمم الله الله هذا 
فقيه أهل العراق وابن فقيههم» وهذا حديث معروفء ثم قال ابن عييئة: ولم أكن سمعت 
هذا الحديث إلا أني أردت تخليصه. 

قلت: وهذا دليل آخر على الاضطراب الوارد في القصة. 

الرواية الثانية: 

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَّ: توفي رسول الله يك يوم الائنين فحبس بقية يومه وليلته والغد حتى 
دفن ليلة الأربعاء ' وقالوا: إن رسول الله مَلةِ م يمت» ولكن عرج بروحه ى)| عرج بروح 
موسى فقام عمر فقال: إن رسول الله يله لم يمت ولكن عرج بروحه ىا عرج بروح 
موسىء والله لا يموت رسول الله يَلِلَهِ حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم» فلم يزل عمر 
يتكلم حتى أزبد شدقاه ما يوعد ويقول. فقام العباس فقال: إن رسول الله كِدِ قد مات. 
وإنه لبشر وإنه يأسن كما يأسن البشرء أي قوم فادفنوا صاحبكم. فإنه أكرم على الله من أن 
يميته إماتتين. أيميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين وهو أكرم على الله من ذلك؟. أي قوم. 
فادفنوا صاحبكمء فإن يك | تقولون فليس بعزيز على الله أن يبحث عنه التراب» إن 
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رسول الله يك والله ما مات حتى ترك السبيل نبجّا واضحًاء فأحل الخلال» وحرم الحرام؛ 
ونكح وطلق. وحارب وسالء ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رءوس الجحبال» يخبط 
عليها العضاة بمخبطه. ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله كَل كان 
فيكم. أي قومء فادفنوا صاحبكم. قال: وجعلت أم أيمن تبكيء فقيل لا: يا أم أيمن 
تبكين على رسول الله كَلهِ؟ قالت: إن والله ما أبكي على رسول الله كَل أن لا أكون أعلم 
أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنياء ولكني أبكي على خبر السماء انقطع قال حماد: 
خنقت العبرة أيوب حين بلغ هاهنا. 7 

الروايات الأخرى: 

وكل الروايات التي ذكرت في كتب السيرة مثل طبقات ابن سعد وغيره؛ هي من 
رواية الحسن. وإبراهيم وغيرهم من الذين لم يدركوا حادث وفاة النبي كد وإنا قالوه 
هكذا مرسلا ولم يذكروا عمن أخذوه. وعليه فلا يحتج بأي منهاء ولا يعترض علينا إلا بم 
صح من الروايات والأخبار. 

وحتى لو صحت هذه الروايات» فيمكن توجيهها على أن العباس لم يكن يخبر عن أمر 
قد وقع وإنا هو اجتهاد من قبل العباس إذ ظن أن جسد رسول كك سيسري عليه ما 
يسري على سائر الأجساد بعد الموتء إذا فجسد رسول الله يك لم يكن قد أسن وإنما طالب 
العباس بدفن البدن الشريف إكراما له وترهيبا من تركه حتى يأسن, اعتقادا منه أن ذلك 
محتملا مع رسول الله يَكِةِ بحكم بشريته وطبيعته الإنسانية ٠‏ 

الوجه الثاني: ذكر الروايات الصحيحة الثابتة في حادثة موت النبي 15 وتخسيله ودفنه. 

أونا: موت الني كَلل. 

عن عائشة ويه زوج النبي كلد أن رسول الله كلِدٌ مات وأبو بكر بالسنح» - قال: 
إسماعيل يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله كلد قالت: وقال عمر: 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (87)» وابن سعد في الطبقات )١117/7(‏ من طريق حماد بن زيد أخبرنا أيوب 
عن عكرمة به.ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» فعكرمة تابعي لم يدرك القصة ولم يذكر عمن أخذه فلا يحتج به. 
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والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله» فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم, فجاء أبو 
بكر: فكشف عن رسول الله يل فقبله» قال: بأبي أنت وأمي. طبت حيّا وميتاء والذي 
نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدّاء ثم خرج فقال: أمها الحالف على رسلك. فلما تكلم 
أبو بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدًا جَكلةِ فإن 
محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله؛ فإن الله حي لا يموت»ء وقال: ا 
45 وقال: # وَمَاححَمَدلَارَسُولٌ قد حلَتْ ين مه لْمْسْلُ كاين َاتَ َوه لَأنمَلمٌ عل 
َعَقَنيكُم كن فاك عل عونو كان قشر ام شك و ميكرق أده الشحكرن )4 7 

وعنها قالت: كان رسول الله يَكةٌ وهو صحيح يقول: ' إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى 
مقعده في الجنة ثم يحيا أو يخير ". فلما اشتكى وحضره القبضء ورأسه على فخذ عائشة. 
غشي عليه فل) أفاق» شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: " اللهم في الرفيق الأعلى ". 
فقلت إذا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. "© 

وعن عائشة قالت: إن من نعم الله عليى: أن رسول الله يِه توفي في بيتي» وفي يومي. 
وبين سحري ونحريء وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته: دخل على عبد الرحمن, 
وبيده السواك» وأنا مسندة رسول الله َلك فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواكء. 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: " أن نعم " فتناولته» فاشتد عليه» وقلت: ألينه لك؟ 
فأشار برأسه: " أن نعم " فلينته» فأمره» وبين يديه ركوة أو علبة - يشك عمر - فيها ماء. 
فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بب| وجهه. يقول: ' لا إله إلا الله» إن للموت سكرات " 
ثم نصب يده» فجعل يقول: " في الرفيق الأعلى " حتى قبض ومالت يده”". 


.)7 571/( البخاري‎ )١( 
البخاري (5107): ومسلم (5 55 ؟).‎ )0( 
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عن عائشة زوج النبي كَل قالت: لما أرادوا غسل رسول الله يَكِِْ اختلفوا فيه فقالوا 
والله ما نرى كيف نصنع أنجرد رسول الله كَِةِ ىا نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه قالت 
فلم| اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائم| 
قالت ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي ييه وعليه ثيابه 
قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله يَكةِ وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه 
الرجال بالقميص وكانت تقول لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول اللْهوكلة 
الاو ” 

ثالثا: حالة الحسد الشريف بعد موته. 

قال علي بن أبي طالب: غسلت رسول الله فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا 
وكان طيبًا كك حيًا وميتًا. ”") 

فهذا رسول الله يَكِةٍ م يدفن ثلاثة أيام ثم لما حانت ساعة تغسيله أنزل الله النعاس على 
صحابته» وسمعوا صونًا يأمرهم أن يغسلوه بثيابه دون أن يكشفوه إكرامًا وتوقيراء ثم 
يتوللى على بن أبي طالب#ه تدليك جسده الطاهر الشريف. فلا يجد منه ما يجد من الميت. 
بل يجد كل طيب من أطيب الطيبين َلَ. 

الوجه الثالت: نحن لا نعبد نبينا كما يعبد غيرنا أنبياءهم. 

إننا معشر المسلمين لا نعبد رسول الله لله يكل ولا نعتقد في ألوهيته» كا يعتقد النصارى 
في المسيح ابن مريم اع قتئلة؛ حتى نتتبع إن كان جسده الشريف يتغير ويبلى بالوفاة أم لا. ادل 
نؤمن أنه عبد الله ورسولهء وإن كان سيد الأنبياء وخاتم المرسلين» وقد حفظ الله تعالى نبيه 
العظيم حتى أتم رسالته» واكتملت شريعته» حتى أنزل سبحانه قوله #آلْيوَم أَكُملْتُ لم 
ديسَّك وَأتمَمَتُ 2ك حمق ورضنيت لك الْسَكَمَ ويا 4 فلا يضير رسول الله وَل شىء بعد 
)١(‏ أخرجه أحمد (75717-57)» وأبو داود ,)7١51(‏ وابن حبان في صحيحه ))5757/8-09457-١5(‏ والحاكم 


في المستدرك (51-1). وحسنه الألباني في الإرواء .)17١7-157-5(‏ 
(؟) الحاكم في المستدرك »)0١0-1١(‏ والبيهقي (7/ 788)» وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ( ١‏ 0). 
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أن أتم رسالته السامية» وترك البشرية على المحجة البيضاءء وصعدت روحه الطيبة إلى 
بارئها. وقد جاءت إرهاصات ته تشير إلى قرب أجل النبي كله منها: قوله تعالى في سورة 
النصر: 99 ات 0 وَرَأء مَكَالمَّاس يد خْلُوت فى دين أله أفواجًا 


ب ردصا سم 


9 سبح يحَمدٍ يحَمد ريك واتدرة إِنَّهُ كان وأا )4 فكانت هذه السورة إشارة 
رقيقة إلى أن رسول الله يك قد بلغ الآمانة» ونصح الأمة» وعليه الآن أن يستعد للرحيل 
من هذه الدار بسلام إلى دار السلام» فكان رسول الله يَِّْ يقول في ركوعه وسجوده 
"سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي". 


» محاسن الأسزاه ورد شبهات اللئام 


الفهرس 


1 شبهة: نسب النبي 335 1ن نه لح عقي لبالا ا لو بوت لوي او اث ا ا ا‎ - ١ 
1117117101000 الوجه الأول: ذكر نسب النبي يك من الكتب الصحيحة المعتمدة‎ 
الوجه الثاني: جمع النصوص الصحيحة الواردة في اثبات طهارة نسبهوَكلة ل‎ 
0 الوجه الثالث: ترجمة محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ا ااا‎ 
0 الوجه الرابع: تحقيق الروايات التي استدل بها المعترض يخ و اي اودب سا ل‎ 
000 الوجه الخامس: ذكر بعض الشهادات من غير المسلمين للنبي ككل‎ 
؟- أمية الرسول ااا دبب000101010 اا‎ 
0 الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن لفظ (الأمي) يساوي لفظ (أممي).‎ 
0 الوجه الأول: سبب هذا الزعم‎ 
الوجه الثاني: كلمة " أمي " في اللغة. ل وو وا ا ار وا التو العا ا‎ 
00 الوجه الثالث: تفسير كلمة أمّي عند أهل التفسير‎ 
00000001011 الشبهة الثانية: حول تفسير قوله تعالى: (اقرأً).‎ 
0 الوجه الأول: تفسير كلمة.‎ 
الوجه الثاني: يحتج بعض النصارى بأمر الروح الأمين للنبي يك متسائلين: هل كان جبريل يجهل أنه‎ 
مرسل لنبي أمّى حتى يخاطبه بصيغة أمر القراءة؟ ا‎ 
الوجه الثالث: هل الثقافة والنبوة لا تجتمعان؟ اماه ري سا ا م ل ل ا‎ 
الشبهة الثالثة ا 1 1[ 1[ 1[ ا ا اا‎ 
الشبهة الرابعة انان تقد راان 7ل نو لسك الود روطان بد واوا عا و امسو لا ا ا‎ 
00001 1 [1 الشبهة الخامسة 0 [1[1[ذ[1[1[ز1‎ 
2 الشبهة السادسة الا ا رق ع اس واد واو ل لقو ا اش يوا ل امو و مي‎ 
الشبهة السابعة 52 141414141412 1 1[ ااا‎ 
0 الشبهة الثامنة ا ل‎ 
الشبهة العاشرة از[ زا‎ 
1181 الشبهة الحادية عشرة واعدة اسح لج ذكوع وجرن :حاط ااا اع والاناه مقو تف ول ما وول‎ 
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الشبهة الثالئة عشر: ااا 
الشبهة الرابعة عشر. 01 ذا 
الشبهة: السادسة عشر. 70 
الشبهة: السابعة عشر. مدم ظ ان قو ا جم اذ معو لا اط اوه رويط اد سناد واشعمه ماماو بلول الولو يت 1 
*- شبهة: ادعاؤهم أن كفر أبوي النبي كَكِْةِ يقدح فيه ا ا 0 
الوجه الأول: إثبات أن أبوي النبي يك في النار 000001 ك1 
الوجه الثانيَ: الرد على من زعم أن الله َبَكَ أحيا للنبي أبويه فأسلم) ا 
الوجه الثالث: الرد على السيوطي ومن تبعه في القول بنجاة الوالدين. زز ز ز 0000011 
4 - شبهة: ادعاؤهم أن النبي محمد يك كان على دين قومه. 000 
الوجه اللآول: حفظه وعصمته يَكئِةِ قبل البعثة 0000 


الوجه الثاني: شبهاتهم التي اعتمدوا عليها ا ا 1 
الوجه الثالث: سياق الأحاديث التى توهموا أن فيها دلالة على كونه يَِْةِ كان على دين قومها. .. ١7١‏ 


© - شبهة: ادعاؤهم أن النبي بَكِدٍ اعترف أنه ليس رسولا. 0 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث اا اا 1 اا 
الوجه الثاني: محمد رسول النّه وإن كره الكافرون ااا 
الوجه الثالث: الفوائد التي عادت على المسلمين بكتابة هذه المصاحة. 1 00 
5- شبهة: ادعاؤهم أن النبي يلد كان شاعرًا ا ا 
الوجه الأول: تفسير الآية ا 141[ ا ا 
الوجه الثاني: بعض الأحاديث الواردة في ذلك. 10 1 1 1 1 1 1 اا 
الوجه الثالث: أقوال العلماء وتوجيهاتهم للأحاديث ودفع توهم التعارض. 1 
/- شبهة: إنكارهم الحديث سحر النبي 25 0000010111 0 
الوجه الآول: بيان حقيقة السحر: 1 
الوجه الثاني: تخريج الحديث, والرد على من ضعفه. الجا الجا عد اس مسا للا لع وا 
الوجه الثالث: الرد على قولهم أن سحر النبي يك الف للق رآن في نفيه السحر عنه كَكِلِ حم ا 
الوجه الرابع: قولهم أن حديث سحر النبي يَكِةٍ يخالف القرآن. 0011 ا 


كه محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام 


الوجه الخامس: الرد على قولهم أن حديث السحر يقدح في مقام النبوة. ا 
الوجه السادس: الرد على قوهم أنه حديث آحاد 1 
الوجه السابع: وأخخيرًا: ماذا حدث للمسيح من الشيطان؟ ا 1 1 1[ ا 1 
8- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بَلَِهِ لا يستطيع عمل المعجزات 50000 1 
الوجه الأول: الاستدلال بالآيات لا يصح. ااا 0 
الوجه الثاني: المعجزات من النّه تعالى وليست من الأنبياء 0 
الوجه الثالث: هذا بعض ما أيد اللّه به نبيه محمد َل 11[ اا 
الوجه الرابع: المعجزات في الكتاب المقدس يي ا 0 
9- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بَكَِةٍ يتهرب من الإجابة عن الأسئلة. 1 1 [ذ1[ذ[1[ز[ [ [ [ 1 001 
الوجه الأول: سبب نزول الآية فيه دلالة على أن الأسئلة كانت لا فائدة منهاء والمقصود فيها 

الإوساءة. عونو 04 1ض رتسوف اواو جاه لووط ا الوق امسواة واسمتت امج تمي الشواو و1 
الوجه الثاني: النهي الوارد في الآية عن السؤال لغير فائدة أو السؤال الذي يجلب المشقة ١984‏ 
الوجه الثالث: الأمر بالسؤال فيا يتعبد به وتقرر» وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به والنهي فيما 
لم يتعبد الله عباده به» ولم يذكره في كتابه. 0 
الوجه الرابع: إجابة القرآن على الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي كَكِةٍ وفيها ما ينفع يد 
- شبهة: ادعاؤهم أن النبي محمذا يك صاحب مطامع دنيوية اا 
أولّا: الرد الإجمالي. اذ[ ا 


أما الرد التفصياٌ فبياثه فيها يل: 11 1 ا 
الوجه الأول: لا دليل على هذه الشبهة من واقع حياة النبي يَكَِةْ وعيشه. ااا 
الوجه الثاني: زهد النبي يك هو أعظم دليل على بطلان حمق هذه الشبهة 000000 


الوجه الثالث: رفض رسول الله يَكةِ المال والجاه والنساء عندما عرضه عليه أهل مكة. ا 1 
الوجه الرابع: حال النبي يَكِةِ في غزواته ووصاياه لأمرائه وعفوه عن أهل مكة بعد فتحها. ..... "١1١‏ 
الوجه الخامس: كان النبي كَكْةِ أجود الناس وأكرمهم 0000 
الوجه السادس: حال النبي يَكِةِ عند رحيله من الدنيا وأنه ما كان يملك إلا أقل القليل. ياد 
الوجه السابع: لم يكن رسول الله يك يدخر شيئًا لغب وكان قصير الأمل ككل 1 


الوجه الثامن: العلة من مهاحمة عبر قريش 1 ا ا 
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الوجه التاسع: الرد على استدلاللهم ا 0 


-١‏ شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي بَكِِِ في الذنب ا 
الوجه الآول: بيان معنى الآية» وفيها عشرة معانٍ م ا ا 7 
الوجه الثاني: عصمة النبي يَكةِ من الذنوب. ا 101 
الوجه الثالث: معاصي بعض الأنبياء ى) في الكتاب المقدس . 00000028 اا 
5- شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي كَدِةِ في الزنا ل 1 
الوجه الأول: شرح الحديث. ا 
الوجه الثاني: إثبات عصمة النبي وَل الم سو ارق غ ان وباط جا لو ا الس ما ولا 1 
الوجه الثالث: أخلاق النبي كَل ا ام ال ا م ا 1 
الوجه الرابع: عموم الخطيئة على كل البشر في الكتاب المقدس. 11 1 ااا 
-١‏ شبهة: اتهام النبي كل بشهوة النساءء وأمره لأمته بذلك 101 1 00000 
الوجه الأول: تخريج الحديث بطرقه. وألفاظه: 00001010101 0 
الوجه الثاني: فوائد الحديث وما في معناه تما سبق تخريجه بالنسبة لأمة النبي كَل ل 2 1 
الوجه الثالث: الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطريء وهو في كل البشر كالا وزواله نتقص وقد 

جاء الإسلام بتوجيهه وتعديله 00000 اا 
الوجه الرابع: توجيهات الإسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية لوج اوسا وات د كو 1 
الوجه الخامس: تشريع النبي َل أمورًا جفف بها منابع الفتنة بين الرجل والمرأة بع ل ب ا 
الوجه الخامس: كون النبي ينوملك الناس لإربه 111 ا 
الوجه السادس: أن هذه الرؤية من النبي يل تدحل ضمن نظرة الفجأة التي تطرأ بدون إرادة نظر 

من الناظر والتكليف بالمنع منها تكليف ب) لا يطاق ا ا و و 1 
الوجه السابع: الجنس وشهوة النساء في الكتاب المقدس 00 ااا 
-١ 4‏ شبهة: مباشرة النبي يَِةِ أزواجه- رضي الله عنهن - حال الصيام. 0 
الوجه الأول: أن النبي كَلِةٍ هو المبلغ للشريعة عن النه وَبْد ا ماي ال ب ل ف 1 
الوجه الثاني: بعض المباحات التى شرعها رب العالمين للصائمين 00 0 ا 
الوجه الثالث: شدة الأمر في المعاملة مع النساء مع إباحة ما أذن اللّه فيه 0 


الوجه الرابع: أن هذا الذي فعله النبي يَكيدهو تقوى الله تعالى 0 


6 محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


الوجه الخامس: معنى المباشرة الواردة في هذا الحديث العو ونوا اميا وه باح جل د ود ول اي 1717 
الوجه السادس: إيراد كلام أهل العلم على الحديث» وبيان معناه بعتا بد افا ووم ابا 
شبهة: مص اللسان #وافققووة ومع رع ون ةو ور .و وو في وو ون ومو نومره و م م مامه من واو و م عن م وو ور و مه يمه و اواو نان و م رام و و وان 6 كم" 


شبهة: قالوا كيف تخبر عائشة بهذا الكلام وما الفائدة منه سوى أنها كانت منشغلة إلى حد كبير 


بالشسى؟ 01 00 
الوجه الأول: أن الانشغال بمثل هذه الأمور لأجل تعليم الأحكام الشرعية المتعلقة به أمر مندوب 


إليه وقد يكون. واجبا عينيًا يحرم كتنانه إذا لم يعلمه غير هذا المسئول 11 1 ااا 
الوجه الثاني: لول يقم نساء النبي وَكيِْ بإبلاغ هذا العلم الذي لم يعلمه غيرهن فمن الذي يعلمه 

للآمة و ا ل ا ا 0 
الوجه الثالث: أن الحياء الحقيقي لايمنع من العلم تعليً) وتعلً ا د 
الوجه الرابع: أنها لم تقل هذا إلا إجابة لسؤال سائلء ول تبتديء به 0 000 
الوجه الخامس: كع ع ا ا ١‏ 
الوجه السادس 0000000 1 1 1 1 1 ا 
الوجه الثامن: أنبا كنت عن الحاجة أو العضو بالإرب حياء وأدبا ول تصرح بأكثر من ذلك. ...86 ؟ 
الوجه التاسع: في الفائدة من ذكر هذا الكلام وهي تعليم الآمة مثل هذه الأحكام. 00000 
الوجه العاشر: التقبيل في الكتاب المقدس لغير المحارم. ا 0 
6- شبهة: خلوة النبي كَل بامرأة أجنبية 1 141 [ 1[ ا 
الوجه الأول: الفهم الصحيح للحديث ومعنى الخلوة. 0 
الوجه الثاني: هذه القصة ليست فيها خلوة. ااا 
الوجه الثالث: تحذير النبي يكِةِ من الخلوة بالنساء 1 
الوجه الرابع: غيرة النبي كلد ومراعاة شعور غيره بالغيرة. ا 0000 ا 
الوجه الخامس: الخلوة بالأجنبية في الكتاب المقدس ا 
5- شبهة: حَبّبَ لي من دنياكم. م ند عدب اكوا ل 1 لد ام ا 
الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديث» وتوضيح المراد بالنساء فيه. ار ا ا 


الوجه الثاني: القول بأنه ابتلاء من اللّه. 1ذ[ذ[1[1[1ز[1[ز1 1[ 00000 
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الوجه الثالث: القول بأنه منفعة للمسلمين. ا 1 1 1 1 ا 


7- شبهة: زواج النبي كَل من زينب بنت جحش وَبِظلها 12 1[ ز[ؤز[ز1ز ز 1 7 
والرد على هذه الفرية ينتظم في مسَألحين ...مهتمهم ممه ممم م ممعم 88 
المسألة الأولى: قولهم تزوج بزوجة ابنه. اذ[ 1 ا ا 
الوجه الأول: بيان أن أبناء النبي بَكٍِ الذكور ماتوا صغارًا ولم يبلغوا مبلغ الرجال 00000 
الوجه الثاني: بيان نسب زيد بن حارثة 5ه فإذا لم يكن ابنَا لرسول الله يك فمن هو؟ لاوا 


الوجه الثالث: تحريم التبني. 0000 ا ا 
الوجه الرابع: في الإشارة إلى فضائل زيدء وذلك لكي لا يظن أن إلغاء التبنئي حط من شأن زيدء أو 
كرما من رسول الله َك له وحتى لا يظن أن زيدًا تغير على رسول الله يَكِةِ بعد ذلك. أو تغير عليه 


رسول الله كي و ا 0 
المسألة الثانة: ل 00 
قولهم إنه ذهب لبيت زيد فلم يجده ووقعت عينه على امرأته فوقعت في قلبه. فهذا كلام من لم يعرف 
رسول الله يك وم يعرف قرابة زينب له من صغرها. ةد د د 01125 ااا 
والرد على ذلك من وجوه 0 
الوجه الأول: في يبان من هي زينب بنت جحش زَوبييقه وهل كانت غريبة غائبة عن رسول الله يك قبل ذلك؟ .... ”8:77 
الوجه الثاني: كيف تم زواج زيد من زينب؟ ولاذا لم يتزوجها النبي من أول الأمر؟ 0 
الوجه الثالث: أن قولهم رآها فوقعت في قلبه أو أعجبته» إما أن يكون رآها قبل الدخول حالة 
الاستئذان» وإما أن يكون دخل وكلاهما باطل... ا ا 0 
الوجه الرابع: أن هذا الفعل فيه خيانة قلبية» وقد نفى النبي يك عن نفسه خائنة الأعين» وهو من 
التطلع إلى ما متع به غيره وهو من الحسد المذموم. 1 ااا 
الوجه الخامس: في بيان السبب الحقيقي في طلاقها من زيد يه اا ري 
الوجه السادس: أن الله هو الذي زوجها لرسول الله يِل 7 
الوجه السابع: بيان الحكمة في زواج رسول الله يِةِ منها مع أن النساء سواها كثير يورق 
الوجه الثامن: بيان المعنى الصحيح لمتعلق الخشية» وما الذي أخفاه النبي يكل 00 رين 
الوجه العاشر: ذكر هذه الروايات الباطلة وبيان وجه البطلان سندًا ومتنا. 00000 


الوجه الحادي عشر: اضطراب الروايات في متونها ل ري ل ب 0 


»م محاسس الأسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني عشر: كلام بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم حول تفسير الآية ونقد 


الروايات 000021210 ا 
الوجه الثالث عشر: بيان أن هذه القصة من دلائل نبوته وه ................................. 7هم 
الوجه الرابع عشر: ذكر السفير بين النبي يَكِْةِ وزينب وما الذي جرى له في ذلك. وا 1 
4- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بَكِةِ اغتصب صفية. 0 0 
الوجه الأول: بيان ضعف القصة 0 
الوجه الثاني: صحيح ما ورد في هذه القصة وتوجيه العلاء لها ع ا سوا عو وا وح اق 
الوجه الثالث: النبي وله لم يغتتصب صفية وحاشاه ع ببوارز نبج حل ابه ار ا ا 1 
الوجه الرابع: عفة النبي يَكِْةِ وخشيته من ربه ا 1 1 اا 
الوجه الخامس: سبب أسر صفية وقومها ا ا المع ام اليم 
4- شبهة: حول طواف النبي يَكِهٌ على نسائه في ساعة واحدة. ل ا ال 0 
الوجه الأول: ذكر الحديث. وبيان معناه 1 1[1[ذ[1[ [ [ [ [ 000 
الوجه الثاني: النبي يَكِْةِ أزهد الناس في الدنيا و3 اجا جو رازو ل مط و 0 
الوجه الثالث: حق الزوجة على الزوج في الجاع . ا و ااا 
الوجه الرابع: حال الأنبياء في الكتاب المقدس 8 0 00000 
٠‏ ادعاؤهم أن رسول الله يك ظلم إحدى نساته بأن طلقها لأنه وجد فيها برصًا. ع 0 
الوجه الأول: إثبات ضعف القصة 010101012321111 0 ااا ااا 
الوجه الثاني: على فرض ثبوت القصة فليس فيها أي مأخذٍ على النبي يَكِةٍ لأسباب الو 
أولا: حاجة الرجل إلى زوجة حسناءً جميلة 0 0 

ثانيًا: هذه المرأة قد أخفت- أو أخفى أولياؤها- ما فيها من عيب وهذا تدليسٌ لا يجوز م 
الثًا: من مقاصد النكاح استدامة العشرة وهذا قد لا يكون مع وجود العيب ال 
رابعًا: من محاسن دين الإسلام إباحة الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حت حقه م 
خامسًا: قد أحسن النبي كك إلى هذه المرأة وأوفى لها حقها 0 

-١‏ شبهة: النبي كك يخرج عريانًا للصحابة 1[ 1[ [ذ[ذ[ز [ز[ز[ [ [ ا ااا 
الوجه الأول: تتبع طرق الحديث. وبيان ألفاظها ا ا ااا 0 


الوجه الثان: معنى الحديث ا 0 


محاسسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 29ظ2 


الوجه الثالث: النهي عن التعري أمام الأجانب من القرآن والسنة. م 
الوجه الرابع: إثبات حياء النبي كَل وأنه لم ير عريانا قط. 0 
الوجه الخامس: ذكر بعض ما عندهم من التعري. ا ااال عد امب م ل ا 
5- شبهة: النبي يَكِدِ كان يمص لسان الحسن والحسين. 00 ااا 
الوجه الأول: المعنى الإحمالي للحديث. ا مو 
الوجه الثاني: الحديث من مناقب النبي َكل ا 0 ا 
الوجه الثالث: كل إنسان يرى الناس بعين طبعه. 1[ 1 ا ا 
الوجه الرابع: الرد من الكتاب المقدس بع ا ا و ا ا ا 
*- شبهة: مخنث يجلس مع نساء رسول الإسلام 0 
الوجه الأول: ذكر الحديث ل ا 1 
الوجه الثاني: بيان معنى (مخنث). 0 ا اا 
الوجه الثالث: من يكون هذا المخدث؟ عط ان اج ات و ا ل 1 
الوجه الرابع: كان وَلكتْديرى أنه من غير أولي الإربة. 0 
الوجه الخامس: المختثون والخصاة في الكتاب المقدس الام ب و امون الماع السو اما عو ب 
4 - شبهة: استعمال النبي كَكةْ وغيره للكحل ا ا 
الوجه الأول: بيان درجة الحديث. 1 1 اا 
الوجه الثاني: هل كلمة الزينة والتزين لغةَ خاصة بالنساء فقط ااا 
الوجه الثالث: ضوابط الزينة في الإسلام للنساء والرجال از ا 
الوجه الرابع: أنواع من الزيئة المباحة للرجال عند العرب 0 
الوجه الخامس: أنواع الزينة التي يستعملها الرجال في مختلف الحضارات. 0 
الوجه السادس: أنواع استعمال الكحل عند العرب 00101212 0 ا 
الوجه السابع: فوائد الكحل. ل 00 
الوجه الثامن: أنواع من الزينة مباحة للرجال في الكتاب المقدس ا 11 
6- شبهة: ادعاؤهم تلفظ النبي كَلِدِ بألفاظ غير مناسبة. نض اسار ااانا ان المع ما ع 191 
الوجه الأول: إيراد الحديث برواياته وألفاظه ليتبن ما فيها من الرحمة 0 


الوجه الثانى: العلة من انفراد ابن عباس مبذه اللفظة. لك 
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الوجه الثالث: الفهم الصحيح للحديث فج بو برح لوي اوح روي او ا ا لو ال 


الوجه الثالث: عدم تلفظ النبي ولد مبذه الكلمة إلا في هذه المرة سي 
الوجه الرابع: محاولة النبي يك دفع الحد عن الرجل كما جاء في ألفاظ الحديث. ابم 1 
الوجه الخامس: أن النبي كَل لا ينطق عن ال هوى. ا 000 
الوجه السادس: أن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام إلا باليقين. 0 0 0 
الوجه السابع: وضع العلاء هذه اللفظة في أبواب الحدود 00050 ااا 
الوجه الثامن: حد الرجم يثبت بالإقرار فلابد من البيان والاستفصال. مايالاه 
شبهة: لإذا قال النبي َل للرجلين: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار؟ 5 
الوجه التاسع: نصوص الكتاب المقدس الفاحشة والتي لا تتناسب أن تكون كلامًا للإله. ..... 47١‏ 
5- شبهة أن النبي يك م يكن رحمة للعالمين 1[1[1[ذ[1ذ1[1[1[ذ[ز1[1[1[ [ |[ ا 
الوجه الأول: معنى الآية الكريمة ا 2 
الوجه الثالث: كيف كان رحمة للكافرين؟ 1 1 1 1 اا 
-١/‏ شبهة: الله كبك وملائكته يصلون على النبي كَلِلٍ اب ا ل 101 
الوجه الآول: احتجاجكم بالقرآن لا يجوز. 1 1 1 1 1 ااا 
الوجه الثاني: التوراة والإنجيل محرفان ا 1 
الوجه الثالث: الصلاة لغة» واصطلاحًا. ا 0 اا 


الوجه الثالث: التفسير الصحيح للاية والرد على فهمهم الخاطئ 01 0 
الوجه السادس: النبى يل أفضل الأنبياء» بل وأفضل الخلق. 8 0000 


الوجه السابع: كيف تقارنون بين المسيح الكفئةة والنبي كَكةِ؟ ألستم تزعمون أنه إله؟! 2 
الوجه الثامن: مدح الرب للأنبياء في الكتاب المقدس . ااي ولو ل ال ل ا 
4 شبهة: حول قوله تعالى: #وَوَجَدَكٌ صَالَا فَمَدَئْ 4. مه م م مم م 2 4 44 
الوجه الأول: القرآن جعل العصمة للنبي يَكِةِ ونفى عنه الضلال مطلمًا. 000000000 
الوجه الثاني: سبب نزول هذه السورة التي منها هذه الآية سي ا ا ا ل ا 
الوجه الثالث: السورة كلها منقبة للرسول يَكِلْدِ» ويظهر هذا من الإشارة إلى معانيها. 100000000 


الوجه الرابع: في بيان معنى الآية. ا 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام هي 


الوجه الخامس: كونه (ضالا) يعني: أميّا لا يقدح في شخص النبي ككل 000000 
الوجه السادس: صفة نبي الله عيسى الفلا يل في الكتاب المقدس . و تو ل قا 
4- شبهة: نبي الله بك الرسول يَكَِةِ أن يطيع الكافرين 0 
الوجه الأول: تفسير الآيات. ا ا ا ا ا 1 
الوجه الثاني: لماذا يؤمر النبي مَنَةٍ بالتقوى. 000 ا 
الوجه الثالث: النبي كَلِْةِ أتقى الناس لربه ا 0 0 0 ا 
الوجه الرابع: النبي كَكِةِ لا يحابي أحدًا. ل ا ا 
"٠‏ شبهة: إعراض النبي يَلِْةِ عن ضعفاء المسلمين» وإقباله على أصحاب الحاه 1 
الوجه الأول: سبب نزول الآيات ا 
الوجه الثاني: بيان العلة والسبب الذي شغل النبي يَكِةِ عن ابن أم مكتوم 5ه 10000000 
الوجه الثالث: حرص النبي كَل على دعوة الكبار والرؤساء للإسلام مويو موا م 1 
الوجه الرابع: أن الله كَبْكَ أمر نبيه يِِ ألا يطرد الضعفاء والمساكين» وأن يصبر نفسه معهمء ولا تعدوا 
عيناه إلى أهل الحاه والمنزلة في الدنيا 0000-7 0 00 
الوجه الخامس: بيان بعض أخلاق النبي». 0001 0 000 
الوجه السادس: نزول الآيات ليس فيها إتيان ذنب لرسول اللَه عل ا 
الوجه السابع: وصف المسيح اكلي: (يسوع) في الكتاب المقدس . 1 1[ 0 
-"١‏ شبهة: قضاء النبي يك بين الزبير بن العوام #ه والأنصاري 0 0 
الوجه الأول: غضب رسول الله يكلس كغضب غيره. م ل ا 


الوجه الثاني: حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية# لا وَرَيْكَ لا يؤْصبُوحقٌ يَحَكموك نيما 


سجر يِبَنْهُمٌ 4؟ » ومعنى الآية» وشرح الحديث وبيان عصمة النبي عَلِِ. 0 10000 
ثالث]: شرح الحديث وبيان عصمة النبي كل ا 1 1 1[ 00 
الوجه الثالث: حديث النهى عن الحكم حالة الغعضب وشرحه. وفيه سبب النهي. امر 2 
الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثين» وأقوال العلماء. 000 
؟”- اتهام النبي يك بالوحشية في القتل كا فعل مع أم قرفة والعرنيين 11 00 
والجواب عن هذه الشبهة في مبحثين: ا 


اللبحث الآول: الرد الإجماللي 011 00 


رده كم محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


الوجه الأول: بيان رحمة النبي يك وحسن خلقه. ة زد د00101252 0 ا 
الوجه الثاني: هى النبي يك عن قتل النساء والصبيان حتى في القتال مع الأعداء. م 
الوجه الثالث: تحريم الإسلام للمثلة. اذم مس وا بن تنيت اول ال بان روه ا ا 
الوجه الرابع: بيان حول معاملة الرسول يَكْةِ للأسرى. 000000 ا 
المبحث الثاني: الرد التفصيل. 0 
والرد على شبهة قتل أم قرفة 0 
الوجه الأول: بيان ضعف قصة قتل أم قرفة. 001011111 0 000 
الوجه الثاني: بيان ما ورد في الصحيح لما يخالف هذه القصة. 0 
الوجه الثالث: على فرض صحة هذه القصة, فلاذا قتلت أم قرفة؟ م 
أولا: سبب قتل أم قرفة على عهد النبي كَل اوه 

ثانيًا: الرد على شبهة قصة العرنيين. 000001 0 
الوجه الآول: بيان معنى الحديث 10[ [ز[ز[ 1[ ا 
الوجه الثاني: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين ا اا 
الوجه الثالث: أن النبي يَكْةِ فعل بهم ذلك الأمر قصاصًا مح سو ا اه 
الوجه الرابع: أنه منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة. 0 
٠"‏ - شبهة: ادعاؤهم أن محمذا يك غيرٌ نظيف وغيرٌ طاهر. 1 1 1 ز 1 ااا 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للآيات [1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 
الوجه الثاني: سبب نزول الآية م ل 3 
الوجه الثالث: الرسول ككل أكمل الناس حََلْقَا اا 
الوجه الرابع: الأدلة على تطهير الثوب والبدن ااا 
الوجه الخامس: معنى الرجس في الكتاب المقدس. ا ا 0 
الوجه السادس: الأنبياء يعبدون آلحة من دون الله في الكتاب المقدس . 0 
4 "- شبهة: ادعاؤهم أن النبي يَكِبةِ صلى من غير وضوء. 0 0 0 ااا 
الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة 9 
الوجه الثاني: أنه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة 00 


الوجه الثالث: تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. وق نا ا وام مو و ا ا م 0 


محاسن الاسام ورد شبهات الالثام رده كم 


الوجه الرابع: أن تَرْكَ النبي يله لتجديد الوضوء في بعض الأحيان يدل على جواز الأمرين تيسيرا 


على الآمة 2 
الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على أن الآمر بالوضوء مما مست النار منسوخ. ميد اه 
الوجه السادس: أن النبي يله لا يتتققض وضوءه بالنوم. 0 ا 
"- شبهة: التبرك بوضوء النبي 355 ار نك و ا ل الج سوا ونه اعون الح ا اه اي قري 111 8 
الوجه الأول: بيان معنى الحديث. ا 001 1 اا 
الوجه الثاني: شخص النبي مَل غير شخصنا. اسان ا ب ل مسي ال ل ا ا اه 
الوجه الثالث: التبرك بالقذارات في الكتاب المقدس. ل ل 0 
6”- شبهة: تمسح الصحابة بالنبي وَل وبفضل وضوئه 00000 ا ا ااا 
الوجه الأول: ذكر الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسح 0 
الوجه الثاني: توجيه هذه الأحاديث. ااا 
الوجه الثالث: هذا من التبرك المشروع. 0 
الوجه الرابع: تكميل الله تعالى له المحاسن حَحَلْقَا وخلقًا. لز[ 1 0000000 
الوجه الخامس: من خصائص النبي يَلةٍ نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار 

وعورات الجحسد عله ااا ااا 1010 1 1 ا 1ك 
الوجه السادس: شق صدر النبي يَليَةُوتطهير قلبه من حظ الشيطان. ل 0 
الوجه السابع: الرد على اليهود والنصارى با عندهم من تمسح 00001 1 
/"- شبهة: اتهام النبي كد بمحاولة الانتحار 00 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الوجه الآول: جمع طرق الحديث الذي وردت فيه القصة والحكم عليه 8[ [ز[ز [ 0000 
الوجه الثاني: بيان حفظ الله لنبيه ككِةِ ورعايته له وآنه معصوم من الوقوع في الزلل قبل البعثة 

وبعدها اسن ا ادس اه سنا كن دو لويخ لع ست تسا و اده 
الوجه الثالث: هل الإنسان يؤاخذ على شيء يدور في خاطره ولم يفعله أم لا يؤاخل؟ ! 5 
الوجه الرابع: ما هي عقوبة من يحاول الانتحار أو قتل نفسه؟ [ز [ز[ز[ز[ز ز ز 0 
- شبهة: موت النبي يلد بالسم. ا وس م ل حر دق 
الوجه الآول: أدلة عصمته يَكِِةِ من القتل. ااا 0 


الوجه الثانى: النبى َكل بشر ولابد أن يموت 1 1ذ1[1[ز[ [ [ [ اا 


22 محاسسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


الوجه الثالث: القصة دالة على نبوته علو ا 00 ا 
الوجه الرابع: جمع الله له بين الحسنيين. اع موا رود ارخا باد إن ولاو ا الام ب د و 91731 
6- شبهة: ماذا حدث لحسد النبي مَلدٌ بعد وفاته؟ 010 ا 
الوعجهها لا و[ انق لوو نارق :سم سس اله نطف اع اس ا ا ني ره 
الوجه الثاني: ذكر الروايات الصحيحة الثابتة في حادثة موت النبي يَلِِْدِ وتغسيله ودفنه. 581 


الوجه الثالث: نحن لا نعبد نبينا | يعبد غيرنا أنبيائهم. ا 0 0 


محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام دده كم 


المهرس الإجمالي للموسوعة 


الطجلد الأول المقدمة وبطلان ألوهية المسيح 
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شبهات عن زو جان النبي ب 


وفيها: 

١‏ - شبهة: حديث الإفك. 

1 - شبهة: ادعاؤهم تطاول عائشة على النبي محمد وَدد. 

*- شبهة استغلال عائشة وفاة النبي بك في إشعال الصراع على الخلافة. 
4 - أخلاق عائشة مع خديجة بنت خويلد. 

©- أخلاق عائشة مع سودة. 

؟1- أخلاق عائشة مع حفصة. 

- أخلاق عائشة مع زينب بنت خزيمة. 

4- أخلاق عائشة مع أم سلمة. 

4- أخلاق عائشة مع زينب بنت جحش. 

- شبهة: أخلاق عائشة مع جويرية بنت الحارث. 

-١‏ أخلاق عائشة مع صفية بنت حيبي بن أخطب. 

7- أخلاق عائشة مع أم حبيبة. 

-١‏ أخلاق عائشة مع مارية القبطية. 

4- أخلاق عائشة مع اللاتي لم يدخل بهن النبي جَلِلِ. 

6- شبهة: أخلاق عائشة رضي الله عنها وعثمان بن عفانك. 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللئام , ١‏ 6 
١‏ شبهة: حديت الإفك 

نص الشبه: 

في قصة الإفك أسئلة كثيرة: 

1 اذا :طليت عائفة الذهاب اديت أروها لعدرضى هناك ؟ وا لابين لال يذلك عل 
أنها لم تتأثر بالحادث؛ لأن لها شخصية قوية لم تدعها تستسلم لتأنيب الضميرء ولاذا 
أعرض عنها النبي َكْةِ وم يعول على حسن الظن؟ 

-١‏ أن أمها عزت أصل الأقاويل إلى ضرائرها اللاتي تآمرن عليها. 

'-إذا ثبتت التهمة على عائشة سبيحصل خلاف بين أبي بكر ومحمد وَكَِةْ نما سيؤدي إلى تفكك 
الحركة الإسلامية ولذا كان على محمد أن يارس كل ما يمكن للحصول على براءة عائشة. 

5- ولماذا اختار عليًا وأسامة بالذات؟ 

4-اتهام على لعائشة كان مبنيا على سوء الظن القائم على معرفته بواضيها السيئ وهذا 
الظن السيئ مترافق مع سوء العلاقة بين فاطمة وعائشة بسبب الصراع بينهما على النبي كَكل. 

"-قالوا إن أخطر ما في القضية أن حسانًا شاعر الرسول شارك فيها وروج لها. 

/١-محمد‏ يكِهِ هو الذي دفع صفوان إلى الانتقام من حسان. والدليل أنه لم يعاقب 
صفوان وقال لحسان: أتشوهت على قومي أن هداهم الله للإسلام. 

4- أخذوا من قول النبي يَلِْةِ في صفوان ولا يدخل على أهلى إلا معي. دلالة على أن صفوان 
كان يدخل بيت النبي كَل باتنظام وربم| كان ذلك من الأسباب الإضافية وراء قضية الإفك. 

وأخذوا من قول عائشة وكان يراني قبل أن يضرب على الحجاب دلالة على أنها تحاول 
إخفاء استمرار زيارة صفوان للبيت. 

4-لماذالم يقم محمد يك باستدعاء الوحي من أول لحظة مع أنه كان يمكنه هذا؟ 

-١‏ قالوا: إن عائشة لم تجب أمام النبي يَلِةِ وشرعت بالبكاء. 

١-لماذا‏ قالت عائشة لأبي بكر هلا عذرتني؟ 
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5 -لاذا قال القرآن عصبة مع أن الروايات لم تسم إلا أربعة» ثم أليس في هذا دليل 
على كثرة الخائضين في الحديث؟ 

١ 5‏ -لماذا لم تيحد ابن أبي! هل لأن له شيعة وأتباعا؟ ولم يكن محمد يك يجرؤ على إقامة الحد عليه؟ 

6-كيف يصف القرآن أهل الإفك بأنهم يتبعون خطوات الشيطان ثم يقول ولولا 
فضل الله عليكم و رحمته؟ 

7-لاذا تورط مسطح مع حاجته وفقره؟ لعله كان ذا هوى بعائشة فأراد الانتقام 
منها ومن أبيها وهذا شأن كل محب أناني» أو أنه كان ذا هوى بحمنة فاستهوته لذلك. 

١١‏ -هناك ظروف محيطة بحديث الإفك وهي: 

أ-المشادة التي وقعت بين المهاجرين والأنصار مما يدل على أن الأنصار قرروا الانتقام من المهاجرين. 

ب-زواج النبي يَلْةْ بزينب قبل الغزوة وبجويرية بعدها تما حدا بعائشة الشابة أن 
تفكر في الانتقام من زوجها ففعلت ذلك. 

- قوهم إن عائشة تكره جويرية. 

4-كيف رحل النبي كَل وم يسأل عنها ولماذا لم يشعر بها في أثناء الطريق وما هي 
مدة قضاء الحاجة التى استغرقت رحيل الجيش كله وهو مئات؟ 

ولماذا قعدت يائسة ولم تلحق بالعسكر 

٠‏ "-وكيف تمرض فجأة بعد العودة» وهل يعقل أنها لم تعلم بالحديث عشرين ليلة 
ولماذا ذهبت لتمرض عند أهلها؟ 

ْ لاذا تأخر صفوان عن الجيش؟‎ -١ 

5-وهل يجسر القوم على أن يؤذوا رسول الله في أعز الناس إليه إذا لى يكن للشبهة مأخن؟ 

7 -كيف لم تنتبه لضجيج العسكر؟ 


4-لاذا لم يواجه محمد عائشة بالشائعات فور الوصول؟ 
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-التناقض بين قول عائشة إنه كان حصورًا لايأتي النساء» وبين كونه له زوجه وله 
منها أولاد وفي الشكوى أنه كان ذا شبق بالنساء. 

5- لماذا تغضب عائشة من هذه التهمة ويهتم لها المجتمع المسلم وينزل فيها القرآن 
مع أنها صوبت نفس التهمة لمارية ولم يضربها النبي يك الحد نظرًا لنوعية العلاقات في 
المجتمع الإسلامي الأول؟ 

1 -ما هو سر تدخل الله العجيب في تهمة تخص مراهقة لم تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا؟ 

- قوله كي في صفوان إنه خبيث اللسان طيب القلب. 

4-كان طلحة يحب عائشة وكان يقول لئن مات محمد لأتزوجن عائشة وحدث 


ذلك بالفعل أثناء خروجها إلى حرب الجمل. 
' والإجابة على تلك الترفات كما يلي: 
3 الاول: سياق - خديث ابد عي 00 ئ-- الله قال: 


سور 0 0 


ا هيه ا لحك ا ابي دكا 


وال لحان أحيرن _ ا ا 


َه 


ان سوه م و يرو روهسم 314 .0 0 عوى و اك و 

وَأبْنِ رَافِع - قَالَ يُونْسٌ وَمَعْمَرٌ ججيعَا يعا: عن الزهري: أخبرني سَعِيد بن المسيب وَعَرْوَة: بن الزيئر 
و 0 ب ه ِ-0 3 سي ه 

لف ناص وعيُْ اَعَد اله بن عم بن ُو عَنْ حَديت عاج 


< سل 


هر م 


ليك حِينَ قَالَ ها أَهْلُ الإفكِ ما قَالُوا: قََأّهَا الله عا ل لي د ورد 


حديثهاء ََْضْهُمْ كان أعى ليها من بَْضء وَأَنبتَ اقيضصَاصًاء وَقَدْ وَعَيْتٌ عَنْ كل وَاحَدٍ 
منْهُم الْحَدِيتٌ الْنِي حَدَبَنِي) وَيَعض م حَدِيئِهِمْ يُصَدَّقُ بَعضاء ذَكَرُواء 1 عَابَشَةَ روح نيك 


دعي قو تر 2 


سس 


قَالَتْ: كَانَ رَدُ ول لله َي ذا راد أن وج فود فرع ين نسَائه» يهن تر رَحَ سَهُمُهَا حَرّجَ 
ما 2 سُولُ الله يك مَعَة قَالَتْ عَائشَة: نمياب زو اا وج قا عفر 
حرَجْتُ مع رَسْولٍ لله كل ولك بها ل الجَابُء نا َل في مؤدجيء ويل ذه 


- + رس < 5 < 2 1 لك 2 0 ل سر 0ه 
مَسِِرَنًا حَتَى ذا َرَعّ رَسُولَ الله بل مِنْ غَرْوِه وَقَمَلَ وَدَنَوْنَا من المديتق آدَنَ لَيْلَةَ بالرَحِيلٍ 
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َقَمْتُ حِينَ آدنُوا بالرّجِيل ة فُمَسَيْتَ وكتت كن كار و القدن فَنَا قَضَيْتُ مِنْ سَأْنٍ أَقْبَلْتْ إل 
الرّحْلِء فَلَمَسْتٌ صَدْرِي َإِذَا إِذا عِقَدِي مِنْ جَزْعِ ظَمَارِ قَدِ انْقَطَم ترحَكت التعايت عتري 
َحَبَسَنِي ابتعَاوُهُوَأَقْبَلَ الرَمْطٌ الّذِينَ كَانُوا يرْحَلُونَ لي فَحَمَلُوا هَوْ ببي رلوم عل يوي 
الَذِي كُنت أَرْكَبُ وَهمْ أن فيه» قَالَتْ: وَكَانَتٍِ النْسَاءٌ إِذْ ذَاكَ خقافاء 1 مَبَلْنَ و1 


ار 


حير إل خم إن يأكُلْنَ الْعْلقَةَ مِنَ الطَّامء قَلَمْ يسك الْقَوْم قل المْؤْدَج حِينَ و لو 
وولقوةه و كاك كاري خزينة الك فعنوا القمل عدوا وعدت نري تكذفا انكقة 
اجَيْشُء فَجِدْتٌ مَنَازْهُمْ ولي يها داع وَلَا حِيبٌ فيك تيَمَمْتُ مَنِْبي الْذِي كُنْتُ فيه وَظَدَنْتُ أن 
الْعَوْمَ سَيَمقَدُ يدون مود ينا لس ف مزل خَئني عَيني َت كان صفْوَاكُ نر 
مطل السّلَوِيٌّ َم الذَكْوَاننٌ قد عرّسَ مِنْ وَرَاءِ اليش فَادَلجَ: فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنِْلي فَرَأَى سَوَاد 
إِنْسَانٍ نَائِ والرماي سات و ا 
بام جاع حب عَرَكِيهفَخَمَرْتُ وَجْهِي يجفباي» وَوَالهُ ما يكلم كِلِمَةوَلَا سَِغْتُ 
كَلِمَةَ غَيْرَ اسْيَرْجَاعِهِ حَتَى أَنَاحَّ را ل فوط عل تدا كته طق يو ااي 
على أي »نا رضن تخ الوم هلك من على كلوه وكل لني 
وَل بره عَبْدُ الله بْنْ أب لبن سَلُولَ» قَقَِمنا المويند نَدَ فَاشْتَكَيتُ» حينٌ قَدِمنًا ا مديئة 


0 


17 


لس شوق قلأ الي ول لهو ل وو فى وج أ 
أعِْفُ من رَسُولٍ الله يك الَف الي كنت أَرَى ينه حبنَ أتكِي, نيدح وَسُولُ اله بك 


سير 


0 0 ا كيف يِيكة؟ » هَذَّاكَ يَرِيينِي وَلَا أشْعْرٌ بالشَّرّ ل 
: عد با موي يع ليا اي 


سكية سه © الع لا م وو سس ا ا 


7 الكشة فوا قر و تاراما مر الْعَرَبٍِ الأَوَلِ في اله وك ََأذَى بالكنفي أَنْ 


ينل وي بك أي ذخ بن لب بن عد عاي. 


عور سه م 0 7 ا م و كس هي ص 

وَأَمّها ابه صَحْرٍ بْنِ عَامِرِء حَالة أبي بكر الصّدَيقِء وَابْنهَا مِسْطَح بْنْ أنَانَة بن عَبَادِ بْنِ الُلَلب» 
بءهره و بيج ر وو ءِ .وك رد و مام ااي لما و امت 2 

أَقبَلْت أنَا وَبِنْت أي ة ار يت را 
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فَقَالَتَ: تيك ى مِسْطَحٌ فَقَلْتُ كا نشكا فلضه أنه ارو ار 


يو 


تَسْمَحي ي ما قَالَ؟ قلْتٌ: وَمَاذَا قَالَّ؟ كَالَت: 6ه ني بِقَوْلٍ أَهْلٍ الك فَازْحَدْتُ مَرَضَا لِلَ 
ا 0 جَنت ل بتي محل لوصول الهقفه قسَم قل ١كَبِفَ‏ يكم ؟ » قَلْتُ: 


ون قَالَتْ: وَأَنَا جيذ أَرِيدٌ أَنْ أتَقنَ احبر من قِبَلههاء أن لي رَسْولُ الكل 
فَجِدْتٌ أَبوَيّ فَقلْتٌ لِأمّي: يا َه ما يتَحَدَّثُ النَسُ؟ فَقَالَتْ: يا بي مَوَن عَلَيْكِ قَوَاله لَقَنَّ 
ار كذ جنر نهد وكا قرو اديه لكك شبح 
َهَدُتحَذَت لاس يه5؟ لت فبك يك الله حت طبخت لايزةأي نع وا أجل 
بوم ثم أصْبّحْتُ أبي, وَدعَا رَسُولُ الله ب ع بْنَ بي طالب وَأْسَامَة بْنَ حون الت 
ا 7 ار ل و 


الْوَحَيء يَسْتَشِدْهُمَا في فِرَاقِ أَهْله قَالَ ‏ ما أسَامَةبْن زَيْدِ ََصَارَ عَلَ رَسُولٍ الله يك بالْذِي 


َعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِهء وَبِالْذِي يَعْلَمْ في نَفسِهِ ُمْ مِنَ الود فَقَالَ: يَا رَسُواً الله هُمْ أمْلَكَ ولا 


تَعْلَمُ إلا حيرا 00 طَالِبِء قَمَالَ: 1 يُضَيّقٍ الله عَلَيْكَ وَالمْسَاءُ سِوَاهًَا كنِيب وَإِنْ 


تَسأَلِ الَْارية تضدفك» قالت :1 ول الله يكير فقَالَ: أي يريرَة مَل رَأَيْتِ من ليه 
يَرِيبكِ مِنْ عَابْسَة؟ » قَالَتْ لَهُ بريرة: وَانّذِي بَعَكَ نَ باحق إن رَأيتُ عَلََْا أ نراق موص 


عَلَيْهَ أكْبرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَة حَدِيئَة السّنّ تنَامُ عَنْ عَحِينٍ أَهْلِهَاء فنََت الدَاجِنُ فَتأكُلْكُ قَالَتْ: 


مولا عل ل دل من غدل بن أن »قاقر ول الله 

كه وَهُوَ عَلَ الْدير: المي 6 1 يعدن من وَل َذبََمَ أذ ني أَهْل بي اهما 
عَلِمْتُ عَلَ أَهِْ إِلّا > يرا وَلَقَد ذَكَرُوا رجلا مَا عَلِمْتُ عَلَيْه إلا حَيْرَاه وَمَا كَانَ يَدْخْلُ عَلَ 
أَمْلٍ إلا مَعِي) قَمَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الَْنَصَارِيُ» قَقَالَ: أَنا أَعْذِركَ من يا رَسُولَ الله 
الْأَوْسٍ صَرَبْمَا عنَْهُ ون كَانَ مِنْ إِحْوَانَا الحرْرج أمَر رْتَنَا مَمَعَلْنَا أَمْرَكَ الفرهام داه 
باد وَهُوَ سيدُ الحزْرّج» وَكَانَ وَجَّْا صَايَِاء وَلكنِ ايهَلنهُ اليك فَقَالَ لِسَعْدِ بن مُعَاذِ: 

كَذَبْتَ لَعَمرُ الله لا تمت وا تقد دعل أبن طب - ومُوَ وحم صن 


سر و- 


-» قَقَالَ لسَعْلِ بن عبد : كَذَبْتَ له مر الله لَك منت هن 


ماح 
0 
٠. 5 ١‏ 


ّ) ا ).ا محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


ل ا 2 1 له 0ك 7 “2 مالل 
8 َس وَاخزَْجُ حَنّى ُو ُو وَوَسُولُ افده َايِمَ عل الذي سول الله كيد 


ادو وى 2 


##ر 
ع © سر 


حتى سَكتوا وَسَكَتّ» قَالَتْ: كني خلك اجأ كنع ولا أجل ب 
ينث لت لقي اتنا منغ ول أجل وأا ان أن البكَاءَ كَالِقٌّ كبيِيء قبن 


هُمَا جَالِسَانٍ عِنْدِي وَأَنَا أبكي اسْتَأَدَنَتْ عَلنَ امْرَةٌ مِنَ الْأنْضَارِء فَأَوْنْتُ ا فَجَلَسَتْ تَبْكِي) 
قَالَت: فَبِيْنَا نَخنْ عَلَ ذَلِكَ دَحَلَ عَلَينَا رَ شول افكلك» تسل ثم جلَى. ؛ قَالَتٌ: يس 


ا 


١ 


ه كرورم عع ه68 أ مره 
ثيفا 


وا سودي نفري الله ثري له و يإ اطق يه 


م ابَ نَابَ الله عَلَيْه) قَلَثْ: قل فى رَسُولٌ الكل #اكتالتة تلفق مين ع ا احل و 
قَطْرَة فَقَلْتُ لأبي : أَحِبْ عَنِي رَسُولَ اللهكلية. فيا قَالَ فَقَالَ: وَالله م أَدرِي ما أقُولُ لِرَسُولٍ الله 
كت لأني: أجبي علي 0 الكل كَقَالَتْ: الله ما أَذْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الهولةه 
قل وأا جَارَة دب اسنلا أفرأ كا نون ترا ل واه اكد عونت الك تدفية 
3 عنّى استفد_في ويم وَصَدَقْكُمْ هون قلت لحم نيرول يهلم أن بريئةٌ لا 

ُصَدَّقُون بِدَلِكَ» وَلَئْنِ اعْتَرَفتٌ لَكُمْ يمر وَالله يلعأ يي دعوتي وهاه ما حلي 
وَلَكُمْ مَنَلَا إلا كا قَالَ أبو يُوسُفَ #قَصَررٌ جيل وَالله ف امتقكان ع1 كا قد رن 4 (لوسيان: 
)) قَالَتٌ: ْم توت فَاضْطجَعْتٌ عَلَ فِرَاشِيء قَالَتْ: وَأند وَالَه جيذ أَعْلَمُ أ أن بريكة أن 
الله رخني براي وَلَكِْء وَالله مَا ُدْتُ أظلٌ أن وَل في أن وَحي ييْلء وَلَشَأَنٍ كَانَ أَخْمَرَ في 
لي من أن يتكلم الف عر وجل ف بأ يله وَلَكِني كُنْتٌ أزجو أن يَرَى رَسُولُ الله َك في 
للم ياي يي الله بها قَالَتْ: فوَالله مَارَامَ وَسُولُ لله يك جِِسَُ ولا حرج من أَهْل الْيَيْتِ 
د 1ل و ل كلةه تاد كان الخذة ون اللتخاو ونه اوه فى 


تحر نهمل لانن ارق في الي م الشّاتِء من يقَلِالْقَلٍ الَذِي أ عَلَيّهه قَالَتٌ: 


قَلَّ قن تقو انقلقه رو كك فَكَانَ أَوّلَ كَلِمَةِ تَكَلّمَ يها 


١ الى‎ 
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لخد اين ده ه ررك ٍِ 3 رد ع2 عق ل يورا 2 
عَائَْة أمَا الله قََد يأك قَقَالَتْ لي أمّي : قُومِي إِلَيْه فَقَلْتُ: وَالله لا أَقَومُ ليه وََا أَحمَدُ إلا الل 


ره 5-2 


0000-0 17 و م اب 7 رخ ل كم 
هُوَ الي دل بَرَاءقِ» قَالَتُ: فَأَنْرَلُ الله عر وَجَلّ : #إن لذبن جاءو بالْافكِ عصبة وَدك- لا تحسبوه 
كل عش آنا ََْرَلَ الله عّ ول هو لّاء الآيَاتَ بَرَاءت) قَالَتْ: و لكر ركان 


وه. يع 0000 ا لوسر 


نْقُ َك مشطح لِقَرَايِه ِنهُوََفْره: َاأقُ علهَِيَدابَد ّي َل ةلال 
عَرّ وَجَلَّ : « وَلَا أت أولوا مضل 5 والمّعةٍ أن يوُْوأ أؤلي ألْمُرَق والْمسَدِكينَ .. 4 إلى قوله مالا 


حون أن يَغْفْرَ ألّهُ لَكْرْ4: [النور: 77].ء قَا َل حِبَان بن مُوسَى : قَالَ عَبْدَ الله بن المْبَارَكُ: هَذْهٍ 
0 الإ - و 


ل 


0-1 


لك مخض وج ليع أذري نا لذج أذ يست مق 0 اه 


سَمْعِي وَبَصَرِيء واه مَاعَلِمْتٌ إلا حير را. قَالَتْ عَائْسَة: : وَهِيَ الي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاء 
اليكل عصعَهَا اله بورح وَطفِث أنه عله ب ْثُ خش حاب كل فكت فيكرن 


ار 
ع 0000-7 


هَلَكَ قَالَ الزَهْريٌ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ مَوّلَاءِ الرّهْطٍ وقَالٌ في حَدِيثْ يُونْسّء وصالح: 
احْتَمَلَتهُ الْحَمِيّة. 00 ع 0 وَرَادَ في حَدِيثِ صَالِح: 


ل 20 ار م وى 0ه َه ع . 1 
فإِن أبي ليهو وَعِرضِيِ لمزض كد نك وقاء 


-- 


وَرَادَ أيُضَا: قَالَ عَرْوَةٌ: قَالَتْ عَابْسَةٌ: لله إن لجل الذي قبل لقا قل اكول شتكان 


ل م ا له سس 7 2 7 #6 امي 06 ٠‏ 
5 ل نَم قتلّ بَعْدَ ذَلِكَ شَهِيدًا في سَبيل 


و ار 


الله وَف حَدِيثْ يَعْقَوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: مُوعِرِينَ في َحْرِ الظّهيرَة؛ وقَالَ عَبْدَ الرّزَاقِ: مُوغْرِينَ 
َال عَبْدُ بْنُ حميْ: قلْثُ لعَيْدِ الررَاق: مَا قَوْلَهُ مُوغِرِينَ؟ قَالَ: الْوَغْرَةُ شِدَّةٌ لحر حَدَنَا أبو بَكْر 


5 َِ _ 00 0 7 20-0 ذل ع سس قو ع 

ا 1 لمكي للد 1 الى أضاف مَك عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيهه عَنْ 
5 0 داه 0 مع "1 1 ع ام بير 10-0 ا 
عائشة فالتا دكر من ني الَّذِي ذكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بو» قَامََسُولُ الله يك حَطِيب : 


مكو ان وان ننه مغر أهلة: ثم قَالَ: ١‏ ما بَعد أشِيرٌوا عل في أناس ُو أهلي» ويم م الله م 
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لت عَلَ أَْلٍ مِنْ شُوءِ قط وَأبوهُمْء به وله ما عَِمتُعَليِِْنْ سُوءِ قط ولا َل 
يي قط إِلّا وَأنَا حاضو وَكَا غِيْتُ في سَمَرِ إلا َابَ معي وَسَاقٌ الخَدِيتٌ بقِصّتهه وفيه: وَلَقَدَ 
دَخَلَ رَسُولٌ الله يِل بيني فَسَأَلَ جَارِيتِي» فَقَالَتْ: اله مَا عَلِمْتُ عَلَيَْا عَينَاه | إلا أََا كَانَتْ 
قد حَنَّى تَدْلَ النَّاةُ أَكل عَجِيتَها: و كال يم - شك هِسَامٌ - فَانَْهَرَهَا بَعْضُ 
أضْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ الله ليل حَتَى أَسْقَطُوا ها به فَقَالَتْ: سْبْحَانَ الله وَاللَهِ مَاعَلِمْتَ 
اشم ا سيم سير لعل ل 
فيه أبضَا ين لياو كان لذن تكلُّوا به ا كك الاو عن ا 
ُو الي كان يَسْتَوْشِيه وجحمَعُكُ وَهْوَ الذي توَلَ كه وعزه. ْ 

الوجه الثاني: فوائد الحديت. 

وبعد سياق حديث الإفك نذكر بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ليكون 
القارئ على بصيرة من أمره قبل عرض التساؤلات الواردة على هذا الحديث. كما قال ابن 
حجر '' بعد ذكر فوائد الحديث: وبذلك يعرف قصور من قال براءة عائشة ثابتة بصريح 
القرآن فأي فائدة لسياق قصتها. 

اعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة: 

-١‏ صحة القرعة بين النساء وفى العتق وغيره. 

-١‏ وفيه مشروعية جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم 
ناس إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئًا عند قصد نصح من 
يبلغه ذلك لئلا يقع في| وقع فيه من سبق 

- إن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم و تحصيل 
الأجر للموقوع فيه. 


)0010( صحيح مسلم »)71717١(‏ وأخرجه البخاري (5171) بنحوه. 
(0) فتح الباري (8/ 587). 
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؟ -وفيه استعال التوطئة فيها يحتاج إليه من الكلام. 

ه-جواز ركوب النساء في الهوادج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث 
يكون مطيقًا لذلك. 

5 -وأن المهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة. 

/ا-وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن. 

/- وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن. 

4 - أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيات. وهذا مجمع عليه إذا كان السفر 

طويلًا وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح. 

١‏ - جواز سفر الرجل بزوجته. 

١١‏ -جواز غزوهن. 

17- جواز خدمة الرجال لمن في تلك الأسفار إذا كان من وراء حجاب. 

7- أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير. 

6- جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج وهذه من الأمور المستثناة 
اعتهادًا على الإذن العام المستند إلى العرف العام. 

6-جواز لبس النساء القلائد في السفر كا لحضر. 

7-وصيانة المال ولو قل للنهى عن إضاعة المال؛ فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر. 

١‏ - أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لى يكن محرمًا إلا لحاجة؛ لأنهم 
حملوا المودج ولم يكلموا من يظنونها فيه. 

- جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش إذا لم يكن 
ضرورة إلى الاجتماع. 

48 واستعمال بعض الجيش ساقة يكون أميئًا ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير 
ذلك من المصالح. 


5 
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١"-إعانة‏ الملهوف. وعون المنقطع. وإنقاذ الضائع» وإكرام ذوى الأقدار ىا فعل 
صفوانفكهه في هذا كله. 

-١‏ حسن الأدب مع الأجنبيات لاسيما في الخلوة بن عند الضرورة في برية أو غيرها كى) 
فعل صفوان من إبراكه الجمل من غير كلام ولا سؤال. وأنه ينبغى أن يمشى قدامها لا بجنبها ولا 
وراءها ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه يتكشف منها في حركة المثي. 

7- استحباب الإيثار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان. 

7- استحباب الاسترجاع - قول إنا لله وإنا إليه راجعون - عند المصائب سواء 
كانت في الدين أو الدنياء وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه. 

6 - تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صا ًا أو غيره. 

06- جواز الحلف من غير استحلاف. 

7- أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة كى كتموا عن عائشة 
هذا الأمرشهرًا وم تسمع بعد ذلك إلا بعارض عرض وهو قول أم مسطح: تعس مسطح. 

7 -استحباب ملاطفة الرجل زوجته وحسن المعاشرة. 

- أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئًا أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه 
لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله أو تعتذر أو تعترف. 

4- استحباب السؤال عن المريض. 

٠“ا-وفيه‏ إشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة؛ فإذا كان السبب محقمًا فيترك 
أصلاء وإن كان مظنوئًا فيخفف. وإن كان مشكوكًا فيه أو محتملا فيحسن التقليل منه لا 
للعمل با قيل بل لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بها قيل في حقه؛ لأن ذلك من خوارم المروءة. 

"١‏ أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها. 

”'- كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا أذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك من القبائح 
كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. 
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7- أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها. 

4 7- مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب. 

6- استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه في) ينوبه من الأمور 
وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب. 

5"- جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق. أما غيره فهو 
منهي عنه وهو تجهسس وفضول واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروقا 
بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك. 

ا" - والبحث عن حال من اتهم بثبيء وحكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة. 

78-جواز استعمال (لا نعلم إلا خيرًا) في التزكية» وأن ذلك كاف في حق من سبقت 
عدالته ثمن يطلع على خفي أمره. 

4" التثبت في الشهادة. 

٠‏ - فطنة الإمام عند الحادث المهم. 

-١‏ توطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له. 

7- استشارة الأعلى لمن هو دونه. 

57 - أن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان 
يعلمه ى) قالت بريرة في عائشة حيث عاتبها بالنوم عن العجين فقدمت قبل ذلك أنها جارية حديثه السن. 

5 - فيه أن النبي يَكةٍ كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي لأنه يل لم يجزم في 
القصة بثيء قبل نزول الوحي. 

- أن الحمية لله ورسوله لا تذم. 

7- فيه فضائل حمة لعائشة ولأبويها ولصفوان بن المعطل#ه بشهادة النبي كَلِةِ له ب 
شهد وبفعله الجميل في إركاب عائشة رضي الله عنها وحسن أدبه في جملة. القضية ولعلى بن 
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- خطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم. 

- اشتكاء ولى الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في نفسه أو أهله أو غيره 
واعتذاره فيه| يريد أن يؤذيه به. 

4 المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب. 

65- وإطلاق الكذب على الخطأً. 

١-والقسم‏ بلفظ لعمر الله واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظههما وفضل احتمال الأذى. 

5 -وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريبًا حميا. 

37 -وفيه أن من آذى النبي وك بقول أو فعل يقتل؛ لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ول ينكره النبيككلة. 

4 وفيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن. 

0- وفيه تثبت أبي بكر الصديق في الأمور؛ لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال 
فيها شهرًا كلمة ف! فوقها إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال (والله ما قيل لنا هذا في 
الجاهلية فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام) وقع ذلك في حديث ابن عمر عند الطبراني". 

1- توقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه. 

- فيه مشروعية التوبة» وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص. وأن مجرد الاعتراف 
لا يجزئ فيهاء وأن الاعتراف ب| لم يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك ولا يؤاخذ 
على ما يترتب على اعترافه بل» عليه أن يقول الحق أو يمسكت. 

- أن الصبر يحمد عاقبته ويغبط صاحبه. 

4- فيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك. 

١‏ -ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه. 

-١‏ وإدلال المرأة على زوجها وأبويها. 

(0) المعجم الكبير للطبراني (77/ )١155 /1١75‏ رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي وهو 


مازؤك كذاب: وقال ابن عدي: وَعَامّةَ مَايَرْوِيه من الحَدِيثْ بَوَاطِيلٌ عَنْ الثقَّاتِ وَعَنِ الضعَفَاءِ. وعليه فهي زيادة ل 
تثبت فصح أن أبا بكر لم يتكلم بشى. انظر: الكامل لابن عدي ( ١/١‏ 650).» ومجمع الزوائد (7782/9). 
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5- تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف. 

1 -وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج. 

5 وفيه فضل من يفوض الأمر لربه» وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم. 
كما وقع في حالتي عائشة قبل استفسارها عن حاها وبعد جواءها بقومما. والله المستعان. 

6- ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه. 

75- براءة عائشة رضي النّه عنها من الإفك وهى براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو 
تشكك فيها إنسان - والعياذ بالله - صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس 
وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء!' ' وهذا إكرام من الله تعالى لهم. 

7- أنه يستحب لمن حلف على يمين ورأى خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. 

- فضيلة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. 

48- وتحريم الشك في براءة عائشة. 

-٠‏ إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه ومن خدمة أو أطاعة كا فعلت عائشة- رضى 
الله عنها- بمراعاة حسان وإكرامه إكرامًا للنبيءلة. 

-١‏ التأمي بها وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم. 

؟/ا- ذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها لآ سي) إن تضمنت تهمة المؤمن ب| لم يقع منه. 

“ا/ا- فيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة. 9 

/- استدل بالحديث أبو على الكرابيسى- صاحب الشافعي- في كتاب القضاء على 
منع الحكم حالة الغضب لا بدا من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من 
قول بعضهم لبعض حالة الغضب حتى كادوا يقتتلون. قال: فإن الغضب يخرج الحليم 


.) 1١777 /1١96 تفسير عبد الرزاق (؟/‎ )١( 
نبه على ذلك ابن بطال مستندًا إلى أن عبد الله بن أبي كان ممن قذف عائشة.‎ :)58١ /8( قال الحافظ في الفتح‎ )9( 
ولميقع في الحديث أنه من حد» وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذفء بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه.‎ 
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المتقي إلى ما لا يليق به. فقد أخرج الغضب قومًا من خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله 
َك إلى مالا يشك أحد من الصحابة أنها منهم زلة إلى آخر كلامه في ذلك. 

0- ويؤخذ من سياق عائشة رضي اللّه عنها جميع قصتها المشتملة على براءتها بيان ما 
أحجمل في الكتاب والسنة لسياق أسباب ذلك وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لا 
في ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية والآدابية وغير ذلك وبذلك يعرف قصور من قال 
براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن فأي فائدة لسياق قصتها. 

7ع اتقاء مواطن الشبهات فإن عائشة رضي الله عنها مع أنها أم المؤمنين قيل فيها 
ذلك فكيف بغيرها؟ وهذا في زمان رسول الله كله فكيف بغير زمانه عليه الصلاة 
والسلام. 

/ا/ا- ترتيب المصالح وارتكاب أخف الضررين وتقديم الأولويات؛ فإن ضياع العقد 
أهون من التخلف عن الجيش ولأنها- رضي الله عنها - كانت حديثة السن. 

- علاج الأمور في الفتن باللين» والحكمة» والبعد عن الشدة» والأدب في الدفاع 
عن النفسء واللجوء إلى الله تعالى» واستنفاد الجهد في ذلك. ”" 

4 التواضع الحم والأدب الوفير: قال ابن كثير رحمه الله: ومن خصائصها: أن الله 
سبحانه» برأها تما رماها به أهل الإفكء وأنزل في عذرهاء وبراءتهاء وحيّا يتلى في محاريب 
المسلمين» وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لما أنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق 
الكريم» وأخبر سبحانه» أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرًا لهاء ولم يكن بذلك الذي قيل 
فيها شر لماء ولا عيب لماء ولا خافض من شأنهاء بل رفعها الله بذلك» وأعلى قدرها وعظم 
شأنهاء وأصار لما ذكرًا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والساءء فيا لما من منقبة ما 
أجلها. وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئع عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسهاء 
حيث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بوحي يتلى» ولكن كنت أرجو 
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أن يرى رسول الله يَكلِةِ رؤيا يبرئني الله بباء فهذه صديقة الأمة» وأم المؤمنين» وحب رسول 
للهيَكِ وهي تعلم أنها بريئة مظلومة» وأن قاذفيها ظالمون مفترون عليهاء قد بلغ أذاهم إلى 
أبويباء وإلى رسول الْهجَكِةِ وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنماء فم) ظنك بمن 
قد صام يومًا أو يومين» أو شهرًا أو شهرينء قد قام ليلة أو ليلتين» فظهر عليه شيء من 
الأحوال» ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وأنهم ممن يتبرك بلقائهم» ويغتنم 
بصالح دعائهم» وأنهم يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيرهم وتوقيرهم. 
فيتمسح بأثوابهم» ويقبل ثرى أعتاءهمء وأنهم من الله بالمكانة التي ينتقم هم لأجلها من 
تنقصهم في الحال» وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال» وإن إساءة الأدب 
عليهم ذنب لا يكفره شيء إلا رضاهم. 

ولو كان هذا من وراء كفاية لمان» ولكن من وراء تخلف. وهذه الحماقات والرعونات 
نتاج الجهل الصميم, والعقل غير المستقيم» فإن ذلك إنم| يصدر من جاهل معجب بنفسه. 
غافل عن جرمه وعيوبه وذنوبه» مغتر بإمهال الله له عن أخذه بما هو فيه من الكبر 
والازدراء على من لعله عند الله خير منه. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وينبغي للعبد 
أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيًّاء وهو عند الله حقير. 7 

- وقال القرطبي: قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف عليه السلام لما رمى 
بالفاحشة برأه الله على لسان صبى في المهد» وإن مريم لما رميت بالفاحشة برأها الله على 
لسان ابنها عيسى- صلوات الله عليه-» وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى 
بالقرآن» فا رضى لها ببراءة صبي ولا نبي حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان. '" 

١"-وينبغي‏ أن يعلم أن سب عائشةق» بم| برأها الله منه يعتبر مروقا من الدين - 
حسبا تقرر في القواعد الشرعية- وسابها كافرء وعلى هذا إجماع علماء المسلمين» مستدلين 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ ٠05‏ 5). 


(؟) تفسير القرطبي .)7١7/١7(‏ وليس معنى هذا القول بتفضيل عائشة على يوسف ولا الجزم بتفضيلها 
على مريم؛ وإنما هو تمام الصيانة لعرض نبيه وخليله يَكِِ. والله أعلم. 
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بقوله تعالى: ‏ يَعِظَكم أله أن تعدوأ تلد أبدا نكم مُؤْنيتَ 4: وبغيرها من آيات الكتاب 
الحكيم. قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشةو# ب| برأها الله منه كفر بلا خلاف: (© 

وروى عن محمد بن زيد بن علي بن الحسين أخي الحسن بن زيد أنه لما قدم عليه رجل من 
العراق فذكر عائشة بسوء, فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله» فقيل له: هذا من شيعتنا ومن 
بني الآباء! فقال: هذا سمى جدي”" قرنان» ومن سمى جدي قرنان استحق القتل 9”. 

وروي عن أخيه الحسن بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أنه كان بحضرته 
رجلا فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة» فقال: يا غلام» اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا 
رجل من شيعتناء فقال: معاذ الله هذا رجل طعن على النبيمَلِة وقال الله تعالى: #« الْيِيئَتٌ 


صر 
- 


أ أ أ 2 عذ 
2 2 عمج ب بير اسم 2 ساسح 2ن ساس تن حر ع لس ع م اس عدوا اس اساستواعاما 
للخبيثين والخبيدثوت للخييشات والطيبات للطيّبين والطيبون للطيبلت أولتيك مبرء ون مِمَايِقَولونَ 


ار لخبي اين عم 


ل 5 


“الى 


مَعْفرَةورِزْق حكَرِيم # (النور: 757)» فإن كانت عائشة خبيثة» فالنبي يَكِ خييث!» فهو كافر 
فاضربوا عنقه. فاضربوا عنقه» وأنا حاضر -على حد قول الراوي-. 
وقال ابن تيمية: ومن رمى عائشةؤ: با برأها الله منه فقد مرق من الديه. . ©) 
وقال ابن حجر الهيتمي بعد ما ذكر حديث الإفك: علم من حديث الإفك أن من 
نسب عائشة إلى الزنا كان كافرّاء وقد صرح بذلك أتمتنا وغيرهم لأن في ذلك تكذيب 
النصوص القرآنية» ومكذبها كافر بإجماع المسلمين» وبه يعلم القطع بكفر كثيرين من غلاة 
الروافضء لأهم ينسبونها إلى ذلك - قاتلهم الله- أنى يؤفكون. © 


.)01/١( نقله عنه ابن تيمية في الصارم المسلول‎ )١( 

(7) يعني رسول الله عل والقرنان هو الديوث الذي لا غيرة له قال الليث: القرنان: نعت سوء في الرجل» 
الذي لا غيرة له» ((تهذيب اللغة)) (9/ 97).؛ والعين (0/ 57 .)١‏ 

(©) ذكرها ابن تيمية في الصارم المسلول (555-/071). 

(5) ذكرها ابن تيمية في الصارم المسلول (555 -/050). 

() الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي .)٠١١(‏ 
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وأقوال علماء المسلمين كثيرة في هذا الباب» وكلها متضافرة على كفر من رمى الصديقة ب 
برأها الله منه» أو نسبها إلى الفاحشة -عياذا بالله- متبعين لكتاب ربهم الذي قرر أن الطيبين 
للطيبات والخبيثين للخبيئات وسنة نبيهم كَلْةِ التي دلت دلالة قطعية على أن رسول الله يل 
يحب الصديقة الطيبة عائشة حبًا شديدا » وكان عَكِةِ لا يحب إلا طيبًا. 9 

الوجه الثالت: الإجابة على أسئلة المعترض: 

١‏ -لماذا طلبت عائشة الذهاب إلى بيت أبويها لتمرض هناك» والاستدلال بذلك على 
أنها لم تتأثر بالحادث لأن لها شخصية قوية؟ ولماذا أعرض عنها النبيكك» ولم يعول على 
حسن الظن كبقية المؤمنين؟ وما هو سر تدخل الله العجيب في هذه المراهقة؟ 

والجواب في نقاط: 

ا-ل يق لوةٌ: بحسن الظن لشدة غيرتهوَقِة» والغيور لا يكاد يعول في مثل ذلك على 
حسن الظن. 

ب-إن قول أولئك الأصحاب #:: سبحانك هذا بهتان عظيم. لم يكن ناشنًا إلا عن 
حسن الظن ولم يتمسك بديكلة؛ لأنه لا يحسم القال والقيل ولا يرد به شيء من الأباطيل. 
ولا ينبغي لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله يَلهِ أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات 
والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة 
أزواجهن وبعد وفاتهم 00 

ج-م يكن هذا من النبي َي |عراضًا كلياء وإنما كان من هديه ملَاطفة الزؤيجة وَحُسْنُ 
مُعَاشَّرَتهَا وَالتّقَصِير مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ إشَّاعَة مَا يه فعضي التّقص وَإِنْ ل يتَحَققء وَكَائِدَة ذَِكَ أن 
تَتَقَطَنَ لِتَغْيير الال قتَعْتَذِر أَوْ تَعترَف. 

د - وفي هذا المدي ِشَارَةٌ : ِل مَرَاتِبِ ايْجْرٌ ان يالْكَلام و الملْاطْمَ َإِذا كَانَ ال 
برك أَصْلاء وَإِنْ كَانَ مَظْنُونًا مَيُحَفَفُء وَإِنْ كَانَ مَشْكُوكًا فيه أ حْتَمَلُا فَيَحْسُن التَقلِيلُ 


ا و 


)١(‏ المصدر السابق نقلا عن: أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب. 
(0) روح المعاني (1/ 475). 
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ِنْهُ لا لِْعَمَلٍ با قِبلَ» بل لِعَلّا يُظَنَ بِصَاحِبِهِ عَدَمُ البالَاة ب قبل في حَمَه 
حوارم لمرَوءة. 00 

ل فاجأت هذه الحادثة سمع النبي كك وهو في طور من إنسانيته العادية فأخذ 
يتصرف ويفكر كأي أحد من الناس في حدود العصمة المعروفة للأنبياء» فاستقبلها ى| يستقبل 
مئلها أي بشر من الناس ليس له اطلاع على غيب مكنون ولا ضمير مجهول ولا قصد ملفق 
كاذب» فأخذ يقلب الأمر على وجوهه ويستعين في ذلك بمشورة أولى الرأي من أصحابه. 7 

وقال حسين الموسوي: إن المتتبع لقصة الإفك يتضح أمامه صورة كاملة للحرية التامة 
التي كان المسلمون يتمتعون بها في الفكر والتعبير والكلام.. . . وهنا نريد أن نستنتج شيئًا أهم 
من هذه الحادثة» وهو: ليسم االسد و 0 
ذلك صحيحًا أو سقيًا إلى هذه المرحلة بحيث لا يرعى في حرمة رسول الله بَكَِةٍ الذي أنقذهم 
من الضلال والهلاك وهداهم إلى خير الدنيا والآخرة وخير البركات حتى أن نزلت آيات 
التأديب بحق الناس في ذلك المجتمع» هل يمكن للنبي يَكِ أن يحمل مجتمعًا مثل هذا على أمر 
وهو مكره عليه إلا إذا كان ذلك الأمر من الله وبنص من كتابه» فحينئذ كانت الحريات 
الفكرية والاجتاعية كلها تتبخر أمام الأوامر الإلهية ويصبح الفرد والمجتمع سس أوامر الله 
ونواهيه عبادًا مطيعين منقادين لا يسعهم إلا الامتثال لأمره والعزوف عن نواهيه. ”" 

وأما انتقالها إلى بيت أبويها فلم يكن لتمرض هناك» بل طلبت الذهاب بعد أن نقهت من 
مرضها وسمعت بالخبر من أم مسطح لتستيقن الخبر من قبل أبويها؛ لأنه لا يليق مها أن تسأل 
زوجها عن ذلك» ى) قالت هي عن نفسها في سياق القصة: وأنا حينئذ أريد أن أستثبت الخبر 
من قبلهم|. 

ز- وقولهم لم تتاثر بذلك لقوة شخصيتها: كذب لا يلي: 


الآن ذلك يه 


(؟) فقه السيرة للبوطي (511). 
(؟) الشيعة والتصحيح /١(‏ 58-57). 
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١‏ -لما ورد في سياق القصة أنها قالت فازددت مرضا على مرضي. 

؟-وقالت: فبكيت ليلتي هذه لايرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. 

"-وقوها بعد ذلك: فبكيت يومي هذا وليلتي تلك وأصبح أبواي عندي وهما يظنان 
أن البكاء فالق كبدي. أفبعد هذا كله تتهم أنها لم تتأثر با فعلت لقوة شخصيتها فأي 
شخصية أمام هذا ا الجائر لحذه الجارية في هذا السن؟ 

ثانيا نيا-كَإن قِيلَ ق) بَا ل رَسُولٍ الله كل تَوَقَف في أَمْرِهَا وَسَاَلَ عَنْهَا وَبَحَتّ وَاسْتَشَارَ 
وَهُوَ أَعْرَفُ بالله وَبِمَئْزِكيِهِ عِنْدَهُ وَبنَايَلِينُ بد وَعَلَا قال بعك هَدَائسوْعَظِيةٌ 4 كا َال 
فضَلَاءٌ الصَّحَابَة؟ 

فَالْجوَاب: ١‏ - أَنَ هَذَا مِنْ تام الحَكم الْبَاهِرَةٍ التي جَعَلّ الله مَذِهِ القِصّة سَيَبًا لا 

وَامْتحَانًا وَابِتَلَاءَ لَرَسُولِهِ د و مبع الأ ة إِلَ يوم لْقيَامَة لَِرْهَمَ مِبَذِه القَضّةَ أقوَامًا 
َيَِعَ بها كين ويد اله الَذِنَ عدوا هذى وين ولايد لظَالينَ إلا حسَارا فى 
عَامُ الإمْتِحَانٍ وَالإبتَاءِ أن حبس عَنْ رَسُولٍ الله بك الْوَحَيّ اشاح لا لوك اله 
ذخ ا 0 لوقل الكل الخو 

- وَلِتَتِمَ العيُوديّة الْرَادَةُ مِنْ الصَدَيقَة وَأَبوَيََ وَتَتِمِعْمَة الله عَلَيْهِمْ. 

زا قوشب وأا لفطو لد ول لَهُ وَحْسْنْ الظَنّ به 

وَالرَجَاءٌ لَهُ وَلِيَنْقَطِمَ رَجَاؤّهَا مِنْ المُخْلُوقِينَ وَتَيْأسَ مِنْ حُصُولٍ النَضْرَة وَالْمَرَجِ عل يد 


0 


عدن الخ اَذ الم عد حَمَهُ لا قَالَ ها أَبَوَامَا: قُوِي إِلَيِْ وَهَد أَنْرَلَ الله عَلَيْه 


2ه 7 


ع ماعو 


بَرَاءَمََا فَقَالَتْ: وَالله لا قوم إلَيْهِ وا أَحْمَدُ إِلّا الله هُوَ الَذِي أَنْرَلَ بَرَاءَتق. 


ل م م 


؛- وَأَيْضًا فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ حَبْسٍ الْوَحْي شَهْرَا أن الْقَضِيَةَ نحْصَتْ وَعَسسخَضَتْ 
و تحتفت دلوي الزمفين اعم | ستِشْرَ ف إِلَ مَا يُوجيه الله إلّ رَسُولِه فيها وَتَطلْعَتْ إِلّ 


انها اتح تون الردي يّ أَحْوّجَ مَا كَانَ إِلَيْه رَسُولٌ الله يل وَأَهْلَ بَيتِهِ وَالصَدَيقٌ 
وَأَهْلَهُ رَأحتحانة والرفون) 5 فورّد عَلَيْهْ وُرُودَ الْعَيْثِ عَلَ الْأْض أَحْوّجَ مَا كَانَتْ إِلَيْه 
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كي م سُرُوا به آَتَمّ السَرُورِ وَحَصَلَ عَم به غَايَة اهْنَاءِ فَلَوْ أَطْلَمَ 
لله رَسُولَهُ عَلَ حَقِيقَةٍ الْحَالٍ مِنْ أَوَلِ وَهْلَت وَأَنْرَلَ الْوَحْيَ عَلَ الْمَوْرِ بلَلِكَ لَمَانَتْ هَذِهٍ 
كم وأضْعَائُّهَا بل َضْعَافت أضْعَافِها 

ال ا لاع بوي 0 
هُوَ بِتَفْسِهِ الدَقَاعَ وَالْتَاقَحَةَ عَنْهُ وَالرَدَ عل أَعْدَائهِ وَدَمَهِمْ وَعَيْيهِمْ بأَمْر لَا يَكُونْ لَهُ فيه فيه 
َكَا يُنْسَبْ ليه بل يَكُونَ هُوَ وَحَدَه النَوَلِ لِذَلِكَ التَائِرٌ ِرَسُولِهِ وَأَهْلٍ بت ته 

١‏ -وَأَيْضًا فَإِنَ رَسُولَ الله يك كَانَ و اقش الى وني ذرنث زوجت كلم ين 
يَلِيقٌ به أَنْ يَشْهَدَ بِبرَاءَتهَا م مَعَ عَم أَوْ ظَنْو الظَنّ القَاربَ لِلْعِلْم ببرَاءَتهَا و1 يَظّنَّ ميا سُوءًا 
قَط- وَحَاشَاهُ وَحَاسَامَا- وَلِدَّلِكَ لا اسْتَعْدَرَ مِنْ أَمْل الَإفكِ قَالَ: مَنْ يَعْذِرُنِ في رَجْل 
كمي دفي أل وَاله ما عَلِمْتٌ عَلَ َمل إلا زا وَلَهدْ كوا رجلا ما عَلِمْتُ عليه ل 
حَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخْل عَلَ أَهْلٍ إِلَا مَعِيء فَكَانَّ عِنْدَهُ ٠‏ ف الغا ئِنِ التي تَشْهَدُ ببَرَاءَة الصَديقَة 
يرجن عند لمن ولك لكل صَبره وبَايه هه سن طبه يه ويه به وف مقا 
ارو لاحر ل امي و 
َدرَهُ وَظَهَرَ لِأمه احيمَال رَيّد يه وَاعتتَاوُهُ بِكَأَنِهِ. ٠”‏ 

/ا- ما كان حديث الإفك رمية لعائشة وحدهاء إن) كان رمية للعقيدة في شخص نبيها 
وبانيها. . من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل في القضية. . . ويكشف عن الحكمة العليا 
وراء ذلك كله؛ وما يعلمها إلا الله. 7' 

ثالثًا: قولهم: أما أمها فعزت أصل الأقاويل إلى ضرائرها اللاتي تآمرن عليها. 

والجواب: أن هذا كذب وسوء فهم. ل ل 


وسسق 0007 


. رععده وو 2 ًِ 
هذا. وهاهو الحوار بينهما: فقلت لامي: يا أمَتاه 00 التَّاسُ؟ الت ا يا بنية هوني 


.)١56 /7( زاد المعاد‎ )١( 
.)5515 /6( (؟) تفسير الظلال‎ 
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0-4 
ع 2 م ري وم ب عد برع 


عَلَيْكِ قو الله لَقَلَّا كَانَتْ امْرَأةٌ قط وَضِيئةَ عِنْدَ وَجُلٍ جبُّهَا هما َرَائ إلا كترْنَ عَلَيْها. 
قَالَتْ: فَقلْتٌ: سَبْحَانَ الله أوَلَقَدْحَدَّتَ النَّاسٌ بِبَذًا؟ قَالَتْ: نعم. . . . . الحديث. 

أونًا: هذا من أمها ليس اتهامها لضرائر عائشة بهذا الإفك. وإنما هو بمثابة ضرب مثل من أمها 
تعزيها به في مثل هذا الموقف. وغرضها أن : تقول لمها: لست وحدك المصابة فهاهن نساء العالمين قل)| 
توجد فيهن امرأة مثلك لها ضرائر وزوجها يحبها مئلك إلا تكلم الضرائر فيهاء : فللحب والتألق 
ضريبة تدفع ولابد. فقوها إلا كثرن عليها ليس بعائد علي ضرائر عائشة» وإن| هو عائد على ضرائر 
المرأة الوضيئة التي ضربت بها المثل. وتهوين المصيبة بذكر كثرة المصابين أمر معروف في الكتاب 
والسنة. وكانت أم رومان تعلمه ولذلك قدمته لابتتها في الوقت التي تحتاجه. 

ومن ذلك ذكر قصص السابقين في القرآن والسنة ومنه في هذا الحديث قول عائشة: ما 
أرى نل والكم مدا إلا تولب ابو وت نض خيل اذا امنتكان عل قا لقره فيواما 
في| يتعلق بالضرائر فلم تتكلم واحدة منهن في عائشة بسوء. حتى زينب بنت جحش قالت: 
أحمي سمعي وبصري ولا أعلم عليها إلا خيرًا. وإنما تكلمت حمنة فقط وليس من زوجات 
النبي يَلةِ إنا هي أخت زينب. فلعل سبب كلامها فيها المحاربة لأجل أختها. أما الضرائر 
زوجات النبي يك فلم تتفوه واحدة منهن با يسيء إلي رسول الله يَكئِةِ ولا إلي عائشة أبدًا. 

فقوله: عزت أصل الكلام إلي الضرائر: سوء فهم للعبارة التي خرجت من أم رومان 
علي سبيل التعزية بضرب المثل ا مر. ”” 

رابعا: وبعد كلامه على قوة شخصية عائشة التي فهمها من أنها لم تبال بالأمر وانتقلت إلي 
أبويها. قال: وربما لوكانت غير عائشة من زوجات النبي يد الأخريات لبلغت حد الانتحار. 

وهذه النتيجة التي يتحدث عنها مبنية علي مقدمات: 

الأولي: أنه سلم باتهام أم المؤمنين بهذه التهمة. 

الثانية: أنها ذات شخصية قوية من دون زوجات النبيَلِ. 

الثالثة: جهله بالحالة الإيانية عند الصحابة عمومّاء وعند أمهات امون بخاص : 


.)77037 /( فتح الباري بمعناه‎ )١( 


م ْ 6 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 

فإذا علم أن إجماع المسلمين على براءة عائشة من هذه التهمة» وأنها لم تتمالك نفسها من 
كثرة البكاء عند علمها بهذا الأمر. فينبغي الجواب علي قوله- لبلغت حد الانتحار: 

وهذا مبني على جهله بحال من يتكلم عنهم» وذلك أن الانتحار الذي يتحدث عنه يوجد 
في مجتمعه هو لا في مجتمع عاش فيه رسول اللْهكَكِة. وليس الكلام في هذا الآن. وإنما الكلام في 
أعلى منها وأحسن. وهي أنهم كانوا إذا وقع أحدهم في الذنب سرًا وخفية أتي رسول الله ككل 
واعترف لكي يطهره بالحد قبل أن يلقي الله تعالي. وإليك بعض هذه الصور: 

١‏ -عن عبد الله بن مسعود قال: (جَاءَ رَجُلَ إِلَ النَبّ يل ققَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْ عَاجكَتٌ 
امْرَأة في أَقْصَى المدِيئَة وَإِنّْ أَصَبْتٌ مِنْهَا مَا دُونَ أن أَمَسّهَا. فنا هَذَا فَاقْضٍ في مَاشِْتَ. . )© 

فانظر كيف ستره الله حالة الفعل لكن ضميره لم يسمح له حتى جاء يطلب أن يعاقب 
على فعله بين يدي رسول الله كَثةٍ ولم يفكر في الانتحار ى) زعم هذا. 

1-وعن أنس وأبي أمامة 5ه: (جَاءَ رَجُلَ إِلَ النَبِيّ يلل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله» أْصَبْتٌ 
ان قمه علَ. ..)”" 


ا 


وهكذا كانت الروح الإيهانية في مجتمع الصحابة بحيث لو وقع أحدهم في معصية سارع 
إلى رسول الله يَكِِ معترفًا بذلك بين يديه ولم يفكر أحد منهم في الانتحار؛ لأن الانتحار ذنب 
فوق ذنب. فكلام هذا الكاتب في حق الزوجات الطاهرات اتهام مبني على وهم توهمه- 
وحسبنا الله ونعم الوكيل -. وذلك لا: نهم كانوا يفقهون حديث النبي وَل الذي رواه ثابت بن 
الضحاك أنه قال: " وَمَنْ قَتَلَ تَفْسَهُ بِشَيْءِ في الدنيا عُذَّبَ به يَوْم الْقيَامَة"”". وقوله كك في 
حديث الرجل الذي قتل نفسه: ' يَادَ رن عَبْدِي بِتَفْسِه حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجّة". 5 


)000 مسلم 5ن ؟). 


0( مسلم (51/55). 
فر البخاري (0557)» ومسلم .)١ ٠9(‏ 
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خامسا فولهم: إذا ثُبتت التهمة على عانشة سيحصل خلاف بين أبي بكر والنبي 
محمدءة: مما سيؤدي إلى تفكك الحركة الإسلامية ولذا كان على النبي محمد يِل أن 
يمارس كل ما يمكن للحصول على براءة عانشة 

وللؤجابة على ذلك نقم بطرح سؤالين: 

١‏ -هل ثبوت التهمة يترتب عليه وقوع الخلاف بين أبي بكر ورسول اللهوة؟ 

؟-هل لو وقع الخلاف ينهدم صرح الدعوة الإسلامية ى| زعم هؤلاء؟ 

وبالإجابة على هذين السؤالين يتجلى بطلان هذا الزعم: ظ 

أولا: إن الناظر في حياة الصديق مع النبي يكل يرى أنه كان أولى الناس بقوله كله في 
حديث أنس: "لآَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى أكُو نَ أَحَبٌ إِلَبْهِ مِنْ وَالدِهِ وَوَلَدِه وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ". 7" 

وإليك بعض المواقف من حياته توضح ذلك: 

١-صفاته‏ التي قاربت إلى حد كبير صفات النبى يك ى) جاء على لسان ابن الدَعْنَةِ في 
وصف أب بكر موافقا لوصف خديجة للنبي يَلةِ من غير مواطأة منهما على ذلك. 

١-لقد‏ هاجر مع النبي يَلِْةِ وترك بيته وعياله وفيهم عائشة وكان أسعد الناس بذلك. 

وها هو الحديث: عن عرُْوَة بْنْ الْبيرِ أن عائسّة وَبيقه رَوْجَ النبىّ - كك قَالَت: 1 أَعْقَل 
أَبوَاىٌ قَط لأ وَهُمَا يَديَانِ الدّينَ» وَك يَمُرَ عَلَيْنَايَوْمٌ إل يَأَيَا فيه رَسُولُ الله يك طَرَقٍ النَّهَار 


ا 
| 


برام امد 0 آ- ار 5 ا ار 0و 1 وساي رض > مرج وت 
/ ة وَعشية» فل) ابتلَ المسلمون أبو بكر مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْض الحَبَسَة حتى بَلَعْ يَرْك 
عزف د بر ك2 ل 2 ع ري د عير رس 5 

العَادِ لقِيه ابن الدغنة وهو سَيْد القارَة. فقال أينَ تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرّجَنِي 
0 2 و 2 + ااه َه هوس رت 50 )اه كل 2 ع ار ضرية 0 
قومي» فأريد أن أسِيحَ في الأرض وَأَعبِدَ رَبى. قال ابن الدغنة: فإن مِثْلّكَ يا أبا بكر لا 
موكو عو ارج ور و م 0 و 5و لس 4 سَِ سمه 6 ا ا ل مس 
رو رت 5 ا 7 وله : ف ع 086 مره 2 اع 7 ١‏ هر عل الس عي الى ماسرو اه أو 
ال و ا لو ال و ال لل ا لاي ل تروف > سيره فاو 
الذغنةء فطاف ابْنْ الدَغِئّة عَشِّة في أشْرَافٍ قَرَيْشء فََالَ طُمْ: إن أبا بكر لآ يرح مثلة وَلآ 
و ءَ و 5 ص و 000 1ن سر سل 0 2 000 اه دم أه ه.ا س 
0 ج» أتخرجون رَجِلا يكسب المعدوم» وَيَصل الرَحِمء وَيحْمل الكل» ويقرى الضيف» 


عر 


(1) البخاري :)١15(‏ ومسلم (55). 
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وَيُعِنُ عَلَ تَوَائْبٍ الخ فَلَمْ تُكَذَّبْ فْرَيْشٌ بِجِوَارٍ ابن الدَّعِنَده وَقَالُوا لابن الدَّغِئةِ: مْرْ أب 
بَكْر فَلْيعْبُد رَبَّهُ في دار فلِيَصَل فِيها وَلْيَقرَأمَا شَاءَ وَل يُِْينَا برَلِكَء وَلاَيَسْتَعْلِنْ به فَإِنَ 
حت أن ف واااو ان كمال لِك ابن الدع لأبى بَكرء ليت أبو بكر َلك يعد 


رَبَهُ في دَارِه ولا يَسْتَعْلِنُ بِصَلآَتِه وَلا ينا في غَيْرِ دَارِهء تم بَدَا لأبى بَكْر فَابَْنَى مَسْجِدًا 
بفَِاءِ داه وَكَانَ يُصَلَ فيه وَيَفْرَأ الآ قف عَلَيْهِ ْسَاء اْمْرِكِنَ وَبتَاوُعُمْ وَهُمْ 
يَعْجَبُونَ مِنْه وَيَنْظْرُونَ إِلَيْهِه وَكَانَ أبو بَكْرِ جل بَكَاءَ لآ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ ذا َرأ الْمَرَآنَ 
وَأفرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ فرَيْشٍ مِنَّ الم رِكِينَ» فَأَرْسَلُوا إِلَ ابْنِ الدَّغِنَه قَقَمَ عَلَيْهِمْ. ققَالُوا: إ" 
كذ أَجَرْا با بَكْر بِحِوَارِكَ» عَلَ أَنْ يَعْبْدَ َبَهُ في دَارِهِء فَقَدْ جَاوَرَ دَلِكَ» فَابتتَى مَسْجِدًا بفِنَاء 


عر 


١ 


سراق سم اونا اط 


دَارِو» فأَعْلّنَ بالصّلاةٍ وَالْقِرَاءَة فيه» وَإِنَّا قَدْ حَشِيئا أن يَفْتِنَ نسَاءَنا 
علي لوبو نار سمه فود ب 0 
متك فَإِنا قَدْ كَرهْنَا أنْ تُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرينَ لأبى بَكْرِ الإِسْتِعْلانَ. قَالَتْ عَائْضَّةُ: فأَنَى 
بْنْ الدَغِنةِ إل أبى بكر, فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الذي عَاقَدْتٌ لَكَ عَلَيْهم َإِمّا أن تَقَتَصِرَ عل 
يك 0 ذكني» كن لآ أيث أنْ تشمّعَ الْعرَبُ أنى أُحفِزْتُ في رَجُلٍ 
رد إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْهَى بِجِوَارٍ الله عَرَّ وَجَل. وَالبِي كله 


تور ذع اماه 
نا فانبه فإن 
تا 


إن 
٠‏ 


0 
50 


١ 


يَوْمَعِذٍ بمَكَة. فَقَالَ النبي كك ِلْمُسْلِمِينَ: "إن أريثُ ار ِجْريكُم أت نَل ين لابن -. 
ع اس 


وَهُمَا الْحرَّنَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرٌ قِبَلَ الْدِيئَة: مؤوية اله كن ا اج برهي 2و1 
ينك فَقَالَ لَهُ وَسْولٌ اللمككل: "عل رسليك. َي أَرْجُو أَنْ 
ُؤْدَنَ ي". فَقَالَ أبو بَكْرِ وَهَلَ تَرْجُو دَلِكَ يأب أَنْتَ قَالَ: "نَعَمْ". فَحَبَس أبُو بكر نَفْسَهُ عل 


رَسُولٍ الله كَل لِيَصْحَبَه وَعَلَفَ رَاحِلَئَيْنِ كَانَنَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْر صو الخط انيه 
0 00 0 . ا سا 11 م ساشى 52 5 0 اه سر © سر ٠‏ 
أشهر -. قال ابن شهّاب: قَالَ عرْوة: قَالَتَ عايسّة 00 لخر وها لوس ل نك أ 
رةه ياه 2 0 ع لس 2 7 سسا بس اس اس راي ال رن جف بود 7 تن 
بكر في نخر الظهيرَةٍ قال قائل لأبى بكر : هذا رَسول الله بَكِْةِ متقنعًا - في سَاعةٍ ل يكن يَأتِينا 
جو ف سَ 1ن 
و 0 
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بل صا > م لع ب > به ل 00 جب .لصت َع ل يك ع8 00 0 5 5 0700 
سول اله ل فاستاذن. فاد له فدخل. فال الث صلا لابى بكر: "أخرخ مَنْ عِنْدَك 0 
000 رده 0 غ2و تس 0 هه سس اس أ ١‏ و 0 ار . و 
فقال أبو مر إِنَا هم أ ك بأبي أنت يا رَسْول الله. قال: "فإني قد أذنَ لي في الخروج" 
د 5 و 5 رع ٍِ 0 7 5 قَالَ ع 34 سر 
فال أبو بكر الصَّحَابَة با أنت يا رَسُول الله. قال رَسُولَ اللمككة: "نعم" . قَالَ أبو بَكْر: 


لدان ا ول لله إِحْدَى رَاحِلَتَيّ هَائَيْنِ. كَالَ َسُولُ الدككلة: "بالثمن". 
قَالَتْ عَائضَة: فَجَهَْئَاهُمَا أَحَتٌ الْجَهَانٍ وَصَنَعَْا ا سَفْرَة في جرّاب. فَقَطَعَتْ أَسَْاءُ بنْتْ 
بى بكر ة راط وس وملام رررايه - فبِذَلِكَ م 2 ميت ذَاتَ النطّاق - قَالَتْ - 
ثم لَنّ رَسُوَلَ الله ل وير با في جل كو كما فيه لت ليله يت ينما داه 


0 وهو لام شاب يتف لف -» ذنم بسَحَرِ) فِيَصبِحٌ مَعٌ قرَيْشٍ بِمَكَة 


سَ 


كَبَائْتِه فلا يسمَعْ أَمْرٌ أَمّْا يُكْتَادَانِ به نِ به إلا وَعَاهُ حَنَّى يَأتيَهُا بكَبَرِ ذَلِكَ جين يِْتَلِطُ لظام 
سي قر بى بَكْرٍ هِنْحَةَ من خَنم فيه ليها حِنَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ 
من الْعِشَّكِ فَيََانِ في سل - وَهْوَ لبن مِنْحَتِهَا وَرَضِيفِهَا - حَتَّى يَنْعِقَ يبا عَامِرُ بْنُ فهر 
بِعَلْسِء يَفْعَلُ ذَلِكَ في كل ليْلَةِ مِنْ يِلْكَ الليالي التَلدَثِء وَاسْتَأَجَرَ رَسُولٌ الله يك وَأبو بكر 
رجلا منْ بَِي الدّيلِ» وَهْوَ مِنْ بَني عَبْدِ بْنِ عَدِىّ هَادِيًا خرّينًا - وَالجرَيتٌ اماهِرُ بالدَايَةِ - 
َعَسَ حلفا في آل لاص بْن وَائلٍ السَِْيء وَهْوَ عل دب كُثَاِ فرش دنه عدا ل 
رَاحِلتَيْههاء وَوَاعَدَاهُ غَارَ نَوْرِ بَعْدَ ثَلآَثِ لَيَالٍ برَاحِكَيْهَ صبْحَ ثَلثِء وَانْطَلَقَ مَعَهَُا عَامِرٌ بْنُ 
فهَرَةوَالدَِيلُ فأَحَدَِمْ طَرِيقٌ السّوَاحِل. ”" 

"-كان أبو بكر على أتم استعداد لقتل ابنه عبد الرحمن في غزوة بدر؛ لأنه كان يقاتل 
مع المشركينء فقال له بعد أن أسلم: لو أهدفت لي ما صدفت عنك. 

فعن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كان يوم بدر مع المشركين فل| أسلم قال 
لأبيه: لقد أهدفت لي يوم بدر فصرفت عنك ول أقتلك» فقال أبو بكر: لكنك لو أهدفت لي لم 
أنصرف عنك. 


.)711/6( البخاري‎ )١( 
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قال ابن عساكر: وهذا من أكبر فضائله؛ لأنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم جعل الله في قلبه من 


جلالة الإيهان. ومهذا وصف الله أصحاب محمديكة فقال: ##لا يحد فوما يُؤْمبُو ب بِاللّه َالَو اآلآخْر 


ودورت محا الله ورشولة انوأ ابَآدَهْمْ حامق أن تفز أَوَعَشِيرَئ وليك 


-_- 


001 و سم 


حكيب فى قلُوبرم الإِيمنَ وأتَدَهُم بروج قَنْةٌ وَيْدَِلُهُرَ نت رين قيب الْأَنْهَدرُحَدرِيِنَ 
فيهساره رض أله عنهم ورضواً 16 لتك حر انحر بَالله هُمالمفْلحُونَ # (المجادلة: 1077 

ثانيًا: ولو فرض أن هذا يقع من أبي بكر فهل تتوقف حركة الدعوة الإسلامية ى)| ظن؟ 

والجواب يتضح إذا علم أن النبي يَلِِةِ مات. ومات أبو بكر وعمرء وكل الصحابة ولم 
ينته أمر هذا الدين؛ لأن الذي تكفل بحفظه هو الله تعالى فكيف ينهار بسبب أمر كهذا! 

وإذا كان الأمر كذلك فم| الذي يدعو رسول الله يكِدٍ لآن يستخدم التقية مع أبي بكر 
ويقوم بإنزال آيات في براءة عائشة رضي الله عنها ؟! 

سادسا: لماذا < خص النبي كَلِةٍ عليا وأسامة بالمشورة في هذه القضية ؟ 

هل لأنه لاذ بالعصبية في مثل هذا الموقف؟ أم هربا من الإحراج لوانكشف أمر كهذا 
أمام علي وأسامة؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه صح أنه استشار غيرهما ى| في هذه الرواية الصحيحة أنه سأل عنها 
زينب وبريرة. 

الوجه الثاني: الْعِلّه في إختِصّاص عََ وَأَسَامَة ِاممَاوَرَة: أنَّ عَلِيا كَانَ عِنْدَهُ كَالوَكد؛ أنه 
" ب حال صِعْره ته َْاِقةِ بَلُ وَازْدَادَ إنصَاله بروج قَاطِمَة قَلذَّلِكَ كَانَ عخصُوصًا 

َرَةِ فيا يتَعَلّق َمل ا إطّلاعه عَلَ أَحْوَاله أَكثر صن َبْره؛ وَكَانَ أل مَسُورته في 
لت لَعَامّة أ أكابر الصَّحَابَة كَأَبي بَكْر وَعْمَر. وما أعاقة فَهُوَ كَيَاءٌ في طُول الْلَارّمَة 
وَمَزِيد الإختِصّاص وَالحَبّةَ وَلذَلِك كانوا تطلمون عله الف تقول انكف © 


)20010 تاريخ دمشق لابن عساكر .)١178//750(‏ ومن ذلك ما وقع من الموافقة بين جواب النبي صل الله عليه 
وسلم وجواب أب بكر على عمر في صلح الحديبية. انظر: صحيح البخاري ((50/801). 
(؟) فتح الباري (8/ 077”5. 
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سابعا: موقف علي 42 فيما قال: الذي قاله عليه هو: (يَا رَ سول الله 1 يضيّق الله 
عَلَيْكء وَالنْسَاء سِوَاهًا كَثِيدٌ وَإِنْ تَسْألْ الْجَارِيَة تَضْدّفَكَ) حيث قالوا تعليقًا على مشورة 
على :إن عليا قال هذا اعتمادًا علي سوء الظن الناشئ عن معرفته بسوابق أحوال عائشة. 

الجواب: ١‏ -لقد استشار النبي يلِ صاحبيه في فراقها ولم يسأهما أصلًا عن حسن الظن 
أو سوه :الظق.. مَأَخَاق عليه علت كه أن يُمَارقَها تلويكا لا تَطريتاة لأنه رأى أن ما قي[ 
مَشْكُوكُ فيه فأَشَارَ بتك الشَّكٌ وَالرَيَةِ إل الْمَقِينِلَِتَخَلّصَ رَسُولٌ الله يكل مِنْ اَم وَالْعَمَ 
الَذِي َقَهُ من كلام الس فَأَصَارَ بِحَسْم الذاء. 

-وهذا الكلام الذي قاله علي حمله عليه ترجيح جانب النبي كَل لم رأي عنده من 
القلق والغم بسبب القول الذي قيل. 

"'-كان النبي يل شديد الغيرة فرأى عل أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها 
إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها'". 

؛ -رأى علّ هذا الرأي ارتكايًا لأخف الضررين لدفع أعظمههما. فالأخف هو الطلاق 
والأعظلم بهو ينا فيد ترسوك اللة عن اله .وات "11 قال التروىةارأى عق أن «لكيقر 
الصْلّحَة في حَقٌّ الى بك وَاعْتَقَدَ ذَلِكَ كَا رَأَى مِنْ ِنْزِعَاجه قبَدَلَ جَهْده في النّصِيحَة 
لِإرَادَةِ رَاحَة خاطره كله 7. 

ه-وَقَالَ الشَيْح أب محمد بْن أَبي عَمرَة: 1 يخم عَليَ بالْإشَارَة يفرَاقِهَا؛ لأنّه م عَقَبَ ذَلِكٌ بقوله 
(وَسَل الْجَاريّة تَصْدّقك)» فَفَوّصَ الأمر في دَلِكَ إِلَ تظر النيَككلك فَكََنَهُ قَالَ: إِنْ أرَدْت تَعْجيل 


0-1 


.)١515 /7( زاد المعاد‎ )١( 

.)77 5 /8( فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري (8/ 5 077). 

(5) نفس الموضعء وانظر تفسير الآلوسي (71/117"). 
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الرّاحَة فََارِفهَه وَإنْ أَرَدْت خلاف ذَلِكَ فَابْحَثْ عَنْ حَقِيقَة الم إل أَنْ تَطَّلِمَ عَلَ برَاَهَا. له 
كَانَ يعلم أَنَبَرِيرَةَ لا بره إلا عَلِمَنْهُ وَهِيَ لَاتَعْلَم مِنْ عَائِضَة إِلّا الرَاءَة الممخضَة!". 

قلت: فيبدو مما مر أن عليًا رجح النظر إلى جانب رسول الله كيةٌ فلم يبق عنده موضع 
للدفاع عن عائشة في البداية. ثم عاد للدفاع عنها عندما قال (وَسَل الَْارِيّة تَصْدّقك). ولا 
يشك منصف في أن عليّافه لم يقصد الإساءة إلى عائشة شة بهذه المشورة؛ لأنه يعلم أن الإساءة 
إليها إساءة لرسول الله كك وما الغم والهم عند رسول الله ككِةٍ إلا بسبب هذا الكلام. 
أفيعقل أن يشارك فيه علي وهو يريد أن يسري الهم عن رسول الله كلِ؟!. 

"-وقوله سوء الظن الناشئ عن معرفته بسوابق أحوال عائشة» وأنه عرف ذلك من الجحارية. 

فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن الجارية قالت (لا أعلم عليها إلا خيرًا) وتعجبت من تبمة عائشة بذلك. ”) 

الثاني: إن عائشة على أصح الأقوال كان سنها في حديث الإفك اثني عشر سنة. 

فأي السوابق فعلتها عائشة قبل هذا السن؟ ولعله يذكر اعتراضه من قليل على زواج النبي كلل 
بها في التاسعة. فكيف يقول في التاسعة والعاشرة طفلة؟ والآن يقول إن لها سوابق؟!. 

قوله: وهذا الظن السيئ ترافق مع سوء العلاقة بين فاطمة وعائسة. وإنه في هذه 
الحالة كانت أشباح فاطمة هي التي كانت تضرب الجارية بيد علي وأنه كان يتمني 
طرد عائنشة من بيت الرسول 45 لأنها كانت هي وفاطمة في شقاق دائم. 

عوجي 

سبق الجواب في الفقرة السابقة أن سوء ظن على في عائشة لا أصل له. 

-١‏ أما سوء العلاقة بين فاطمة وعائشة فهذه فرية من أعظم الفرى 
ومن الأدلة حديث عائشة وَإِةا أن النبي بك قال لفاطمة: "أَلَسْتٍ تيّنَ ما أَحِبُ؟ ققَالَتْ: 
بَلّ. قَالَ: "فَأَحبّي هَذِهِ-يعني عائشة-'”". فلو لم تكن فاطمة تحب عائشة لكانت غير صادقة في 
قولها (بلي)» ولكانت عاصية لأبيها في قوله "َأَحِبي َه" . وليست كذلك فاطمة ذه 





.)77 5 /8( فتح الباري‎ )١( 
.)7720 /8( انظر فتح الباري‎ )( 
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ثانيًا: إن قوله إن فاطمة وعائشة كانتا في شقاق دائم كذب لا دليل عليه أصلا. 

بل لما قال النبي يَكةٍ "'فأحبي هذه" قالت: وَالله لا أَكَلَمُهُ فِيهَا أَيَدًا. 

وهذه العداوة التي يفتعلها الروافض بين فاطمة وعائشة- رضي الله عنهما-. 
فيدحضها موقف عائشة البريء الشريف من فاطمة وروايتها لفضائلها. 

َنْ عَاَِةَ رضي الله عنها قَلَث: أمبلث فَاِمة ني كان ينها َي لبي بك َل 
النبيٌ يكِ: " مَرحبا بابئتتي: ُمَ أَجْلْسَهَا عَنْ يَِبنه أو عَنْ شاله» ته أ سَمّ إِلَيْهَا حَدِيئا فَبَكَتْ. 
تَقَلْتُ هَا: : 4 تبكين؟ ثم أسرٌ م إلَيْهَا حَدِيئًا مَضصَحِكَتْ. فَقَلْتُ: اريت ايوم رسا أو 
مِنْ حزنٍ. مَسَأَلْتَهَا عا قَالَ. قَمَالَتْ: ا كُنْتُ لِأَدَئِيَ يِرّ رَسُولٍ الله يل حَبَّى كص 
اليك تَسَألَتّهَا قَقَالَتَ: د سصَرَ ل ١‏ ]إن عزيل كان تفارضني النزان كل نوه 
عَارَصنِي الَْام رين ا إلا حََرَ أجَلٍ وَإنّكِ أوَلُ أل بتي اها بي كيت 
ل تَرْضَيْنَ أنْ تكُون سَيدَةْسَاءِ أَهْل الجُنَِ أو نسَاءِ المؤْمنينَ ن"» فضحكت لِذَللكَ27". 

فانظر إلى هذه الفضائل العظيمة التي ترويها عائشة-رضى الله عنها-عن رسول اللهككلةة 
ومنها ما تصف به فاطمة عن قناعة بها. كما روت عائشة فضائل خديجة ذه ومن ذلك" 


َس 


6 


)( 


بشرى رسول الله كَل لها ببيت بالجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب". 
فهذا من أعظم الآدلة على منزلة فاطمة وأمها عند عائشة وحبها وتقديرها لما ونقول 
مثل ذلك في فاطمة #هأها تحب عائشة وتقدرها. ولا يفتعل العداوة بينههما إلا الروافض 
كا يفتعلون العداوة بين أهل البيت وبين الصحابة. وتاريخ الجميع الصحيح يفضح 
الروافض أعداء الجميع. ويكفى أصحاب محمد د وأزواجه تزكية الله وتزكيه رسوله 
هم» وشهادة الله لهم بالجنة والرضوان. وتعظيم المسلمين حقًا لهم ولا يضرهم حقد 
وأكاذيب الأعداء ومن على نبجهم. 
)١(‏ مسلم (75547). 


انار واس ويك 10 
() رواه الترمذي (78175) وقال: هذا حديث صحيحء وقال عقبه: : من قصب قصب: إن! يعني به قصب اللؤلؤ. 
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اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك محمذًا كَل وأصحابه الكرام وزوجاته الشريفات 
أمهات المؤمنين وأهل بيته الكرام. فنسألك اللهم التوفيق لطاعة هذا الرسول الكريم كَل 
في كل أمورنا واتباعه في عقائدنا ومناهجنا وأخلاقنا. 
ولشألك أن تدينا عل :ذلك تش حغواد كريي! 7 
ثامنا: أما عن قولهم: أن حسان شاعر النبي محمد يد كان يروج للمسألة. 
فالظاهر أن حسان ل يتكلم به عن صميم. قلت: وإنا نقله عن ابن أَبٌّ-لعنه الله تعالى -. 
وجا ام السدريع تسب إلية ل ركاه عاد ميا فقال: 
اد وراد درن بريه وَتُضْبِحُ غَرْنَى من لحُوم الَْوَافِلٍ 
1-6 د طيب ال يها ” وَطَهرَهَا مِنْ كَل سُوءٍ وَبَاطِلٍ 


لاس يقير له 


َإِنْ كنت قَدْ قَلْتٌ الَّذِي قَد رَعَمْتُمْ . فَلَا رَفَمَتْ سَوْطِي إل أَنَايلٍ 


وَكَيِف وَوَدَّي مَا حَييت وَنُصْرَت لآل وَسُولٍ ارين اماف 
. عَالٍ عَلَ النّاسٍ كُلّهمْ تَقَاصَرَ عَنْهُ سَوْرَةٌ المتَطاولٍ 


بلاط وَلكِنَهُ قَوْلْ امْرِيٍ بي مَاحِلٍ 





ينصر رسول الله يِةِ بلسانه. وعنها أنها قالت: ما سمعت بثيء أحسن من شعر حسان 
وما تمثلت به إلا رجوت له الخنة. 
ومن دفاعه عن رسول الله قوله لآبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
مَجَوْتَ مُحَمَّدَا وَأَجَبْتَ عَنْهُ وَعِنْدَ الله في ذَاكَ الجَرَاءٌ 
َعَبْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بكُفْ َعَم تيرك الْفِدَاء 


ا 


ار 2 رعو 6 
مين الله شيمته الوفاء 


١ 


١‏ الى 


مكرك مار كا د اننا 


)١(‏ المهدي بين أهل السنة والروافض. 
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م يجو رشول الله ينك ” اولندخة بطر ا 
إن أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِ لعِرْض محمد مِنْكُمْ وِقَاءً 
لِسَاني صَارِمٌ لا عَيْبَ فيه وَبَحْرِي لا تَكَدَرْهُ الدّلاغ" 
تاسعا: هل كان صعود النبي كلد علي المنبر وقوله: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في 
أهلي. من باب استثارة الجماهير ضد عبد الله بن أبي؟ 
١-كان‏ صعوده يَكِةِ من باب العذر حتى لايقول من لا يعلم القضية إن محمدًا يقتل 


00 ع سر 7 كن .ذو 000 جاع ةس اث سل ار سرك 7 ٍ 
اللديكللة: "وَلَمْسَ أحَدٌ أحبٌ إِليْه العذْرٌ مِنْ الله مِنْ أجل ذَلِكَ أنرّلَ الكِتاب وَأَرْسَلَ الرّسْلَ". " 


”-وكان صعوده يَيِةِ طلم للمشورة على عادته» كا في رِوَايّة هسام بْن عرْوّة "أَشِيرُوا عَلَّ 
4 0 ده مم 00 ءِِ ررومميو لبر اه 2م( ع 
في أناس أبَنوا أَهْلى"بتخفيف الموحدة أو بتشديدهاء وَمَعْنَاه: عَابُوا أَهْلى أو إِتَبَمُوا أَهْلى. © 

"- لإخباره يَلِةِ في حدود ما يعلم بحال أهله وبحال صاحبه المتهم حيث قال: "ووالله 
لا أعلم على أهلي إلا خيرًا. . . ولقد ذكروا رجلا من أصحابي لا أعلم عليه إلا خيرًا ولا 
يدخل على أهلى إلا معي". 

عاشرا: لقد تلقف البانس قول النبيكة: ( ولا يدخل على أهلي إلا معي) ليجعلها تهمة 
ودليل إدانة. فقال: إن فيها إشارة إلي أن صفوان كان يدخل بيت محمد بانتظام. وربما ذلك 
من الأسباب الإضافية وراء قصة الإفك. وبالمقارنة مع قول عانشة السابق (إنه كان يراني 
قبل نزول الحجاب) يتبين من عائشة محاولة لإخفاء استمرارية زيارات صفوان لبيت محمد. 

والجواب: ظ 

١-لقد‏ كانت زيارة صفوان في وجود رب البيت. ومَنْ من العالمين ينكر شأن زيارة 
كهذه؟ وبعض الأآلفاظ أنه يَكِيةِ قال: "ولا خرجت فى سفر إلا كان معى". فلو كان حال 


.)0776 /١17( تفسير الآلوسي‎ )١( 
.) 305 /( (؟) مسلم (750/50). وانظر فتح الباري‎ 
.)3037 /8( فتح الباري‎ )9( 
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رجل كهذا فيه ريبة وشك لما جاز من بني آدم أن يزور رجلا في بيته ولا يأمن أحدًا على 
حريمه. كيف وهم دعاة الاختلاط وقادة السفور في العالم؟ 

؟-وقوله: "ولا يدخل على أهللٍ إلا معي" أين الدلالة فيه على أن الزيارة بانتظام؟ 
ولو كانت فما الإدانة؟. الظاهر أنها دليل شرف لأنه يزوره بانتظام بحيث يعلم رب المنزل. 
أما الزيارة التي لايعلمها رب المنزل فهذه لم يعرفها الصحابة مع النبيكَكِل. 

"-ولقد قال صفوان وأقسم أنه ما كشف كنف أنثي قط في حرام ولا حلالء ولا يمنع 
ذلك أنه تزوج بعدها. ”© 

:-وقول عائشة إن صفوان كان يراها قبل نزول الحجاب ليس محاولة لإخفاء 
استمرارية الزيارة» لأن الزيارة لم تنقطع. إن) هي لرسول الله د | علاقة عائشة بها؟ وإن| 
قالت ذلك لتبين كيف عرفها أنها زوجة رسول الله يل مع أبن محجبات لا يراهن أحد. 
فإذا كانت عائشة محجبة لا يراها أحد فكيف عرفها صفوان لما انتكشف وجهها وهي 
نائمة؟! تقول: (كان يراني قبل أن يضرب على الحجاب). ولم يكن يراها لما عرف أنها 
زوجة رسول اللهكئة. 

حادي عشر: (وكانت الخطوة التالية استدعاء الوحي لتبرئة عانسة. وأنه كان في 
امكانه أن ينزل وحيا من أول يوم لكنه سكت جريا على عادته في التأني والتثبت). 

وهذا الكلام مبني على فهمه أن النبي يل هو الذي ينزل الوحي والقرآن. وأن الوحي 
ينزل عليه وقت استدعائه وكأن القرآن من عنده؟. وهذا خطأ. 

لقوله تعالي ‏ وَإِنَّكَ لات ينلد حك علي 4 (النمل: *) ولقوله تعالي: 

«#قل ما بَكوبٌ ل أن أََيَله من يَلْقَاَى تَنْيِىَإِنْ تم إِلَامَا بجح إلّت * (يونس .)١5‏ 

لكن يريد مهذا أن يقول ليس القرآن وحيًّا من عند الله. أو على الأقل ليس القرآن 
النازل في الإفك من عند الله. ولو كان لما تأخر هذه المدة» وترك المجتمع يموج في الإفك 


)0010 فتح الباري (107/4"). 
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وشاور أصحابه. ولما جرت كل هذه ا؟ لآمور التي لو نزل الوحي أول الأمرلما جرت. ف) 
كان يمنعه أن ينزله لو كان من عنده؟ . 

أما لماذا تأخر الوحي طيلة هذه الفترة ول ينزل على رسول اللْهكلِةِ فهذا من الأدلة على 
أن الوحي ليس من عنده. ولعل من حكمة تأخر الوحي طيلة هذه الفترة ظهور حقيقتان 
للناس: الأولي: هي أن النبي مَلِِ لم يخرج بنبوته ورسالته عن كونه بشرًا من الناس فلا 
ينبغي لمن آمن به أن يتصور أن النبوة قد تجاوزت به حدود البشرية فينسب إليه من اللأمور 
أو التأثير في الأشياء ما لايجوز نسبته إلا لله وحده. 

الثانية: وهي أن الوحي الإلحي ليس شعورًا نفسيًا يتفق من كيان النبي كَكةِ ى| أنه ليس 
شيئًا خاضحًا لإرادته أو تطلعه وأمنياته. إذ لو كان كذلك لكان من السهل عليه أن ينهي 
هذه المشكلة من يوم ميلادها ويريح نفسه من ذيوها ونتائجها. ويجعل ما يعتقد من الخير 
والاستقامة قرآنًا يطمئن به أصحابه المؤمنين ويسكت الآخرين من أصحاب الفضول 
ولكنه لم يفعل لأنه لا يملك ذلك. 

ولقد كانت السيدة عائشةؤَإةه أول من تجلى له هاتان الحقيقتان حتى ذهبت في توحيدها 
وعبوديتها لله وحده مذهبًا أنساها ما سواه ومن سواه. فلذلك أجابت أمها حينم| طلبت إليها 
أن تقوم فتشكر النبي يك قائلة (لا أقوم إليه وأحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي). ”© 

“-قال ابن القيم رحمه الله: وَأَيْضَاء فَكَانَ مِنْ حِكْمَةٍ حَبْسٍ الوَحْيٍ شَهْرًا أَنَ الْمَضِي 
صن و تققيت و اند ردت دلوت الزيين أعطه اتوت انه إل ها لجيه الله إل واثتله 
ديا رجات إن نرف جه على نراق ري م أَحْوَجَ مَا كَانَ إلَيْهِ رَسُولٌ الله ه يول 
َيْتِهِ وَالصَدِيقَ راق 6 دَالؤْمسُونَ فَوْوَهِ عَلَيْهِمُ وَرُودَ الْعَيْثِ عَلَ الْآَرْض أ حوَج 
مَا كَانَتْ إِلَيْهِ فَوَ ِنْهُم أعْظَمَ مَوْقِعِ وَالْطَمَهُ وَسْرٌوا به أَنَمَ السَرُورٍ وَحَصَلّ كُمْ به غَاه 
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.)5١١( فقه السيرة للبوطي‎ )١( 
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سه ل 


لكاي قار اع اله وقوه عل عَلَ حَقِيقَةِ الْحَالٍ مِنْ أَوَلٍ وَهْلَة وَأَنْرَلَ الْوَحْيَّ عَلَ الْمَوْرِ بذَلِكَ 
لَقَانَتْ هذه الْحَكَمُ وَأَضِعَافهَاء بل أَضعَافٌ أَضِعَافِهًا. © 

ثاني عشر ثم قال الكاتب (لكن عانشة لم تجب - يعني على سؤال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لها وشرعت في البكاء. 00 

ولكنها أجابت با با ا 0 
حَدِيئةٌ لسن لا أَكْرَأ كرا من الْقَْآنِ فَقَلْتُ: إن وَالله لَقَد عَلِمْتُ أَنَكُمْ سَعِعْتُمْ مَايتَحَدََتُ به الَّاسُ 
ترف نفيك وصَدَقدْيهه وكين فت لك إن بريه -والله َعلَمُ إن لَبرِيَة- لا تُصَدّقُون بِدَلِكَ 
وََينَ اعتَرَفتٌ لَكُمْ مر - وَاللهيَْلم أ ني يريئة 5 -لَتُصَدَقئِ وَالله ما أَجدُ لي وَلَكُمْ ملا !| كت 
إِذ قَالث# فَصَبِرٌ ميل وَالله الْمسْتَحَانَ عَلَ مَا تَصِفْونَ4 (يوسف18١).‏ 

ثالث عشر: وقولها لأبي بكر: هلا عذرتي. وادعاء الكاتب بذلك أن أبا بكر كان يشك فيها. 

والحق أن أبا بكر قال ها: لا أَدْرِي لِأَنَّهُ كَانَ دير التبَاع لَرَسُولٍ اللهيكللة. جاب يَ) يُطَابق 
السشّوّال في اعتَىء وَلِأَنَّهُ ون كَانَ يتَحَقَق برَاءَمهَا لَكِنَهُ كر أَنْ يُرَكيَ وَلّده. وَكَذَا الْجوَاب عَنْ 
قل أَمَهَا: لا أَذْرِي. وَوَقَمَ في روَايّة هسام بْن عُرْوَة الكية: (َقَالَ: مادا أقُول. وَفي روَايّة أَبي 


* ص 


- زه 7 


وَيْسء فَقَلْت لِأَبي: أجِبْء قَقَالَ: لا أفَْل» هُوَرَسُول الله وَالْوَحي يأتِيه)"". فيفهم من هذا أن 
أبا بكر سكت ليس شاكًا فيهاء وإن|ا سكت متأدبًا مع الرسول يَكلِةِ ومع الوحي وعملا بقول 
اللّه تعا لي # لا دعر موأ بينَيلَ لله وَرَسُولو 4#. 

رابع عشر: لماذا لم تذكر الروايات إلا أربعة في حبن قال الله تعالي فيهم + إن لذن 
بأو يالْافكِ عصبة تكد 4؟ 

والجواب من وجوه: 

١‏ -أن أهل العصبة في اللغة الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض-وعلى هذا فلا يلزم منه عدد. 

-أن العصبة من ثلاثة إلى عشرة» وعليه فلا إشكال. 

-أنها من عشرة إلى أربعين أو إلى خمسة عشرء فيكون المراد من سعى ومن ساعدهم. 


.)١55-7( زاد المعاد‎ )١( 
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ولم يقم رسول الله الحد إلا علي من صرح بالإفك وثبت عليه الخوض فيه. " 

4 -وقيل عصبة منكم أي جماعة منكم. ”" 

خامس عشر: لماذا لم يحد عبد الله ابن أبي؟ 

قال الكاتب: من الواقع أن محمدا لم يكن ليجرؤ على مس عبد الله بن أبي بالشرء وذلك 
لقوة نفوذه في يثرب وبالتحديد لزعامته جناح الخزرج. وكان أي أذي يلحق به سيؤدي - 
لا محالة- إلى إشعال نار الاقتتال العصبي بين الأطراف في يثرب). 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

أولها: لآن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيث ليس أهلًا لذلك. وقد وعده 
الله بالعذاب العظيم في الآخرة. فيكفيه ذلك عن الحد. 

ثالمًا: قِيل: إن الحَنَ لا به ل ل 
عد فإ كان يرهن أضْحَابو و1 يَشْهَدُواء عَلَيْه وَ1يَكُنْ يَذْكُرُه بين المؤْمِننَ. 

رابعا: وَقِيلَ: بل ودعت يسلكويي امت ين زناني كي ترد لايع زور بلا 
وَتَكَلْمِهِ با يُوجِبُ قَثْلَهُ مرَارَا وَهِيَ تَألِيفٌ قَوْمِهِ وَعَدَمُ تَنفيرِهِمْ عَنْ الإسْلامء وَلَعَلَهُ ترك 
هِذِهِ الوجوو كُلَهًا. © 

خامسا: قال القرطبي: وإن) ل يحد عبد الله بن أيْ؛ لأن الله تعالى قد أعد له في الآخرة 
عذابًا عظيًا. فلو حد في الدنيا لكان ذلك نقصًا من عذابه في الآخرة وتخفيمًا عنه. 

سادسا: أن الله تعاللى قد شهد ببراءة عائشة وق وبكذب كل من رماهاء فقد حصلت 


ثانيًا: كاد روي رين وسار كور لل تر الست لم اه 


فائدة الحد» إذ مقصوده إظهار كذب القاذف وبراءة المقذوفء كما قال الله تعالى: د 


9 جر سر سر سم ل اي رار رس 


َأوأ يألشُهَدَآ دولك عِنْدَ اه هم الْكَبونَ 4. وإنما حد هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم 


.)١91 /١17( وتفسير القرطبي‎ »)١197* /0( فتح القدير‎ )١( 
.)١١ محاسن التأويل للقاسمي (سورة النور:‎ )١( 
.) ١50/0155 /7( زاد المعاد‎ )7( 
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يداب وسو ب و با ا 
الحدود إنها كفارة لمن أقيمت عليه؛ ا في حديث عبادة بن الصامت" 
ثَامنًا: وقيل: يحتمل أنه تركه احترامًا لابنه ه. فقد كان من فضلاء الصحابةك». 
تاسعا: وأما قوله: إن النبي وَكِدِ كان لايستطيع قتله» فهذا خطأ. ويكفي في ذلك وجهين: 
الأول: أنه كان منافقا أظهر الإسلام خوفًا. ولو كان عنده نفوذ وقوة لما احتاج إلي ذلك. 
ووو عد يع اعون ا + 
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3 ب كر لله» إنه لني أنلك ثرية كثل عَبد له إن أ 


ايم مني » ني َي أقى أذ كأ به ريه 1 
تَدَعْنِي تفي أَنْظْرُ إل كَاتلٍ عَيْد لله بْن أ يَمْيِي في الناس فَأَفْتْلهُ فل رَجُلَا مُؤْمًِا بكَافرٍ 
َأَدْخْلَ النّارَ. فَقَالَ رَسُولٌ الله كلك: "بل نََفْقٌ به وَنْحْسنُ صَحْبَتَهُ مَا قي مَعَنَا". 0 

لقد ضرب هذا الابن أروع المثل في الإيهان والتضحية بعاطفة الأبوة فقابله َكل 
صاحب القلب الكبير والخلق العظيم بمثل رفيع في العفو والرحمة وحسن الصحبة. فقد 
تلطف النبي يَكِةِ بهذا الصحابي الجليل» وهدأ من روعه وأذهب هواجسه. ” 

سادس عشر: ثم زعم أن تورط مسطح في حديث الإفك مع فقره» وحاجته لأبي بكر. 
ثم قال (لانستثني) احتمال أن يكون مسطح ذا هوى بعائشة» فأراد الانتقام منها ديدن كل 
محب أناني. أو أنه كان يبوي حمنة فجعلته يسايرها في حملته ضد عائشة 

والجواب عن ذلك مايلي: 

١‏ -هذا الوهم ليس من أخلاق الصحابة على كل حال وإنما وقع مسطح في الإفك لأنه 
ليس معصومًاء وتاب الله عليه وأقيم عليه الحد. ومن فضائله أنه شهد بدرًا. أما أن يكون 


(؟) سيرة ابن هشام (/ )71١‏ 


(9) السيرة النبوية للصلابي. 
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مبوى عائشة فانتقم منهاء أو هوى حمنة فاستهوته فهذا لا يوجد في مجتمع الصحابة 45ه. فضلا 
عن كونه دعوى بلا برهان. 

قال الذهبي رحمه الله: إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرًا لهفوة بدت منه. 
فإنها قد غفرت» وهو من أهل النة. وإياك يا رافضي أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول 
النص في براءتها فتجب لك النار. © 

وقد اعتذر مسطح#ةعن ذلك كا قال ابن الجوزي: فجاء مسطح فاعتذر وقال: إن) 
كنت أغشى مجالس حسان فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر: لقد ضحكت وشاركت. 
وكفر على يمينه في عدم النفقة عليه» فأنزل الله الآبة. وفيها وصفه بأنه من المهاجرين. 7" 

وقال أيضًا: وقد كان» في أصحاب الإفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حب للفتنة. ©© 

سابع عشر: ثم نسج الكاتب من خياله ما ساه الظروف المحيطة بحادث الإفك. 
وصاغ منها أمرين: 

الأول منها: أن هذا الحادث كان انتقامًا للأنصار من المهاجرين بعد المشادة التي جرت 
بين غلام الأنصار وغلام المهاجرين. 

الثاني: انتقام عائشة من النبييكيِ لأنه تزوج عليها قبل الغزوة زينب بنت جحش 
وبعدها جويرية بنت الحارث. ففعلت ذلك انتقامًا منه. 

وإليك بيان وهم المعترض في هذا الخيال الذي انتزعه من بيئته التي يعيش فيهاء وهذه 
آفته فيا يكتب عصر وجيل الصحابة : 

أولًا: وى) هو واضح أن هذا الكاتب لم يفرق بين المنافقين أو المعارضين على حد تعبيره 
وبين الأنصار. ولذلك نظمهم في سلك واحد عندما عبر بقوله: إن حادث الإفك كان 
انتقامًا للأنصار من المهاجرين بعد الواقعة التي جرت بين المهاجري والأنصاري. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (/ .)١1١‏ 


(0) تفسير القرطبي .)١85 /١5(‏ 
فر تفسير القرطبي .)5١18/١5(‏ 
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وبداية نبين هذه الواقعة» ثم نذكر كيف تصرف فيها الأنصار: 

غرم يخا برضف رقول: غْرَونًا م مَعَّ الَيَكك وَقَدْ نَابَ مَعَهُ ناس مِنْ المَاجِرِينَ حَنَّى كَثْرُوا 
ع اودري ب لكيه مرياي هود د سيت 


اود أن 


5-0 


م 


02172 


توا ع ان ا م تأر كشع لهجي الاي ؟ قَالٌ: فَقَالَ 
ليْيكةة: "دَحُوهَا ها حي" وه ل ند أن ابن سَلُولَ: أقَد تَداعَوًا عَلََاليِنْ وَجَعْنَ 


3 الب لخر لذ يها الكل يف اله قل ذا وقول الل هذا فته لقن 
و عمو 


الله-. قَقَالَ النبن كللة: "لا يَتَحَدَّتْ النّاس أنَّهُ كَانَ يقل أَضْحَابَةُ". (" 

فقوله "دعوها إنها خبيثة» أي دعوي الجاهلية". ”"' 

وهي قولهم-ياللأنصارء ياللمهاجرين-وبعد أن نهاهم النبي وَكلْةٍ انتهى الأمر بالنسبة 
للمهاجرين والأنصار. وبقيت كلمة المنافق الذي عرض ولده على رسول الله كََِِ أن يأتيه 
برأس أبيه بعد قول هذه المقالة. فأين هذا من قوله إن الأنصار انتقموا من المهاجرين 
فأشاعوا حديث الإفك نتيجة هذا الحادث الذي انتهي بقول النبي كَكَِةٍ '"دعوها". 

ثَانها: مكانة الأنصار التي بوأها الله تعالى لهم تدل على أنهم يستحيل أن يفكروا في مثل ما 
دار في خاطر هذا الكاتب الذي يصطنع القمامة ليسكن فيها؛ لأنه يأبي أن يعيش نزيبًا. 

ومن فضائلهم مايلي: 


ع ا مر 


١‏ -قال تعالي: ## وَالَدِينَ وين لوز ان قا كر ولا بحدوت فى 


ل ل ااي 0 


ا نامر يك 


صُدُورهِة حَاَةَهَِمَآ أويوأ أ وؤكروت عل نيج وَلَوََانَ بهم خصاصَة ومن نوق سح نفْسه 


1 


َوْكيِكَ هْمُالْمُْيِصْوت * (الحشر: 9). ولاخلاف أن الذين تبوءوا الدارهم الأنضنان 0 


460 البخاري (5372725). 
(؟) فتح الباري (5/ 57). 
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استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها. فهم الذين استوطنوا المدينة واعتقدوا الإيهان وأخلصوه 
يحبون المهاجرين ولا يحسدونهم على فضل الله أعطاه الله لهم. ”") 


ٍ رص تك سد ص سس عر ار 
- 


١-قال‏ تعالي: # وَالسّديقُوت الْأوَلُونَ من الْمَهِجرنَ والأنصار وَالْدِنَ أتَبَعُوهُم يِِحْسَن 
رخو الله حَنهح وَرَضُواعَنْهُ وعد طح بِعَنّتِ تمرى ها الأنهدرٌ حَنِينَ فيا 
لْمَورالْعَظِيمْ * (التوبة: .)٠١‏ 

"-عَنْ ريد بْن أَرْهَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الليكلة: "الهم اغْفِرْ للْأنَصَار وَلِأَبنَاءِ الْأنْصَارِ 


7 


1 - عَْ نس طدقال: أَنْ الي يك قال في الأنصار: "اللهم أنتم مِنْ أَحَبّ النَّاس إل 


اللهمَ أنتَمْ مِنْ أحَبٌّ الا س إي". 0 
وميك ل قال رسول اللدككل: "إنَّ الْأنصَارَ كرشي وَعَبْبتِي) وَإنَ التّاسّ 


)4( 16 


1 ون وَيَقاً نَ فَافبلُوا مِنْ نُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُيسِئِهِمْ". 


وفي حديث أب هريرة "لوا جره كنت ارا ِنْالْأَنْصَارٍ". 


وعن أنس4ه قال: "خَرَجْتٌ مع جَرِير بن عَيْدِ اله البَجِلّ في سَمَرِ فَكَانَ يحُدْمْنِي 
لزه و مو 


لهل 


- 
أُصِحَتّ 


و آم 


تَْعَلء قَقَالَ: إِنْ قَدْ رَأَيْتْ الْأَنَصَارَ تَضْنَُ بَرَسُولٍ الله يكل سَيئًا آلَيْتْ أَنْ لا 


ضْحَب أَحَدًا مِنْهُمْ إلا حَدَمته . وَكَانَ جريرٌ أسن مِنْ أَنْس اليل 


ثالنا: لا ذكر بعض مواقف الأنصار من الهاجرين عند الهجرة. 


رج ويت كَلثُ لَك عه نا حلت لوجتي َالَ: فَقَالَ لَهُ عبد عبد لون لا عاج 


)١(‏ تفسير القرطبي )7٠١ /١4(‏ بتصرف. 
(0) مسلم (5505). 
(©) مسلم (5558). 
(5) مسلم(١١59).‏ 
(5) مسلم .)59١17(‏ 
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ا 00 شوق فَيتقَاع. َالَ: فَعَدَا إِلَبْهِ عبْدُ الرّحمَنِ قأنَى بِأَقِطٍِ 


لوي سا مار 


وَسَمْن. قَالَ: ثَمَّ تَابَعَ العْدو. )لبت أذ جه عَبُْ لحن عله أ صفرَة قل وَسُولُ 
0 تَرَوّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَمَنْ؟ قَالَ: امْرَأَةَ مِنْ الْأنْضصَارٍ قَالَ: "كَمْ سَقْتَ؟ ة 
ِنَة نَوَاةِ منْ ذَهَبِء َو نَوَاةَ مِنْ ذَمَبِ. َقَالَ لَهُ انين ككللة: "أو وَلَوْ بشَاة". 0 

١‏ -عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ في فَوَلِهِ: #وَألدنَ عَفَدَتَ أِيَمنْحكُع هَنَاووُهُمَ نصِيبَيُمَ 4 قَالَ: 
كَانَ المْهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المدِيئة تُوَرّتْ الْأَنصَارَ دُونَ ذوي رَحِيه ا لبي ا 
رَسُولُ الله ل بَنَهُمْء قَلَا تَرَلَتْ هَذِهِ الآيَه# وَلِكُلٍ جَعَلْسا مَوَيّ مِمَا تَرَكَ 4 قَالَ: 
تكحنيا «وارت عدت أَبَمسْحكَّ َحَانوَهُمٌ نَصِيبهُمَ # من ,المي والنصيحة وال قاد 
وَيُوصِي لَه وَقَذُ ذْهَبَ المرَاث. ”' 


2 


لت اسان 5 0 لي سا هاه ع ى © 0 0 ل ارو 7 7 سد سرج سر ا ل رم ا 2 
-١‏ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال خى رَسُول الله 25 بين سَلَان وبين أب 
ا ل س و 2 ىس وس 01 7 7 و 2 0-0 
الدرداى. فزارَ سَدَان انا أ رداى فرَاى ا الدرداء مسذ ( 5 مان نك 2 ؟ِ مك 
6 02 25 وه سن هع س 0 20 0 ا اس عو ضر ار و8 هر 
نااك اثلنال قاع لس لذ فلع ف اله كاك قال دان اك الو لد نواد قت اوماق 
م وه 00000 2 ا 0 ع 5 م اع لس ب 1071 امي 2 34 00 20 9 
فقال: كل؛ فإنٍ صَائم. قال: مَا أنَا بآكل حتى تأكل. قال: فأكلء فلا كان الليل ذهب أبو 
ماس م م م 00 0 26 ل 00 0 و الوم عه 0 
الدرداء ِيقَومَ له سَلَإن: ثم فنام» ثم ذهب يقوم. ل له: نَم فنَام» فلا كان عِندَ 
6 بد 0 ا 5 2 واس 2 4 3 1 7 267 2 000 7 ان 
الصبّح قال له سَلَان: قم الآن» فقامًا فصّليًا فقال: إن لتفسك عليّك حقاء وَلِرَبَكَ عليك 
سه ١‏ اح 7 ال َك - َ ع6 . 0 2 >2 ه و 2 2 
حَقاء وَلِضَيْفِكَ عَلَيَكَ حقاء وَإِن لأفلكَ عَليّكَ حَقا فأعط كل ذى حق حقةء فآتيًا 


1 00 


.)١1947( البخاري‎ )١( 
.)7507575( (؟) أبو داود (594757), والنسائى في الكبرى (/5511)), وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 
.)1851/( البخاري‎ )9( 
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رابعا: أن ما ساه الظروف المحيطة بالإفك تناقض أوله مع آخره. فبين! قال في الأول 
بانتقام الأنصار من المهاجرين وهذا في حد قوله يدل على أن الحادث لا أصل له لأن 
المفروض أن الأنصار اختلقوه لينتقموا من المهاجرين. ثم عاد فذكر في الظرف الثاني أن 

عائشة انتقمت من النبيوَكِِةِ؛ لأنه تزوج عليها ففعلت ذلك مع صفوان. 

فأي الأمرين يريد أن يقول؟ على أي حال الأمر الأول يدل على براءة عائشة» والثاني 
يدل على براءة الأنصار. ومن يضلل الله فا له من هاد. 

خامسا: وإذا كان هذا هو موقف الأنصار بصفة عامة, فى| هو موقفهم من حديث الإفك؟ 

١-ل‏ يشارك أحد من الأنصار في حديث الإفك إلا ما كان من حسان نقلّا عن لسان 
المنافقين» وتاب الله عليه» وكفر عنه سيئته. وأقيم عليه الحد. وشهدت له بذلك عائشة و8». 

١-بل‏ خرج من الأنصار من جزم ببراءة السيدة الصديقة- رضي الله عنها -. وهو أبو 
أيوب الأنصاريك والذي سأل زوجته أكنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا. قال فعائشة أطهر 
منك وأولي أن لا تفعل ذلك. فنزل فيه وفي أمثاله قوله تعالي ا لَوْكَا إِذْ مهعثموة ظَنّ ليون 
ومست بأنفسيم حرا وفَالْوأ هذا فك مين (405 (النور: 20)17. 


يتحدث عنهم هذا الكاتب ويتهمهم بالانتقام من المهاجرين عن طريق حديث الإفك؟ . 


)١(‏ تفسير ابن كثير (717//57)» وقد قال رحمه الله في تفسير هذه الآية كلامًا -ما أحسنه- حيث قال: وقوله: 


نومت نِم حا 4 أي: هَلاً ظنوا الخير» فإن أم المؤمنين أهله وأولى به؛ هذا ما يتعلق 


لاسر جر © عم صسسم ع لير بو خبير 


بالباطن» #وقالوا 4 أي: بألسنتهم #هذا إفك مَيِينْ #أي: كذب ظاهر على أم المؤمنين» فإن الذي وقع لم يكن 
ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جَهُرّة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله 
يشاهدون ذلك» ورسولبين أظهرهم, لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جَهْرَة» ولا كانا يقدمان على 
مثل ذلك على رؤوس الأشهاد» بل كان يكون هذا -لو قدر -خفية مستوراء فتعيّن أن ما جاء به أهل الإفنك 
ما رَمّوا به أم المؤمنين هو الكذب البهتء والقول الزورء والرّعونة الفاحشة والصفقة الخاسرة. 


0 ا ء' ).ا محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وأما موقف سعد بن عبادة ورده على سعد بن معاذ فأعاذه الله أن يكون أراد بموقفه هذا 
موافقة على قول الإفك في عائشة ولا اعتراضًا على عقوبة القائكل. وهذا واضح من قول عائشة 
(وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجْلَا صَاِئًا وَلَكِنْ اخْتَمَلَتَة الْحَويّة) أي: أغضبته وحملته على الجهالة. فهذا 
كلام خرج من سعد بن عبادة ساعة الغضب الذي عذر الله فيه ولم يقصد رمي أم المؤمنين. 

وحمله بعض العلاء على أنه أراد أن يقول لسعد بن معاذ لا يجعل أمره إليك لأنه ليس 
من رهطك ولذلك لا تقتله ولا تقدر علي قتله. وقال الحافظ: وهو حمل جيد. ”” 

وبعض الروايات: أن سعد بن عبادة ظن سعد بن معاذ يريد عود ما مضى من الخرس: 

قال الحافظ: ون روَايّة ابن حاطب (فقَالَ سَعْد بن عبَادَة: يَا ابن مُعَاذ وَالله مَا بك 
ُضْرّة رَسُول اليك وَلَكِنْهَا قَدْ كَانَتْ بَيْنَنَا ضَعَائِن في الَاهِلِيّة وَإِحَن 1 تحَلل نا ٠‏ 
صَدُوركُمْء فَقَالَ ابْن مُعَاذ: الله أَعْلّم با أرَدْت). 

َال إبْن التّين: قَْل إبْن مُعَاذ (إن كَانَ مِنْ الأؤس عَرَبْت عنقه) إِنّا قَالَ ذَلِكَ 
الأؤس قؤْمه وَهُمْ نو النجاره وَل يَمَل ذلِك في الْتزَج با كان بن الاؤس ا 
التسَاحْن قَبْلَ الإسلام * م زَالَ السام وَبَقِيّ بَعْضه بِحُكْم الْأَثمَة. قَالَ: فتَكَلّمَ سَعْد بن 
يفك لاوش أذ كك ديه عند بن كاه رخزي الأزن. َالَ: وَيُردْ سَعْد 
بسحا و اعت لبا ا اوم اطي 

1 أَيْ 1 يََقَدَ يدم مهما تعلق بالوْهُوفٍ مَعَ أنمَة الحويّ وََ رذ أن نَصَلَ عَنْ لفقي 

دق قَالَء إلا أَنْ دَعْوَاهُ أنبَتِي النّجّار قَوْم سَعْد بْن مُعَاذ خَطَأ وَإِنَّا هُمْ مِنْ رَهْط سَعْد 
وي نا 

رما درلة: (لا تقر عل قتله) أي إن كَانَ من ارج لعأ ِعِلْمِهِ أن الي بك لا يَأمْر 
اه به وَل بكم الخ لي أكا ليها اق ايلم ين لك ما تا 
اكور أنه يَرْدَ أمر التي ككل بقَئْلِه وَلَا يَمْتَئِله. واعْتَدَرَ عَنْ قَؤْل أَسَيْدِ بن حَُضَبْر لِسَعْدِ بْن 
)١(‏ فتح الباري (7379/8). 
(؟) فتح الباري (8/ 779). 
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معو 009 


عُبَادةَ (إنّكِ مَُافِق تجادل عن المنافقين) بأَنَ ذَلِكَ وَقَمَّ مِنّْهُ عل جهّة الْعَيْظ وَاخَتق وَامْبالعَة 
في رَجْر سَعْد بْن عُبَادَةَ عَنْ لمُجَادلّة عَنْ إبْن أي وَغَيْرهه وَل يَردَ التاق الّذِي هُوَ إِظْهَار 
الإيّان وَإِبْطَان الْكُفْر. وَإِنَّا آَرَاَ أنَهُ كَانَ يُظهر الموَدّة للْأَوْسٍ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ في هَذِهِ الْقِصّة 
ضِدَّ ذَلِكَ فَأَشْبَه حال امْنَافِق لِأنَّ حَقِيقته إظْهَار َيْء وَإِحْفَاء عَبْره وَلَعَلَ هَذَا هُوَ السَّبّب 
في ترك إِنْكَار الي كك عَلَيْه0". 
قلت: فظهر بهذا أن خلافهم كان عصبية وأنفة وسببه اختلافهم فيمن يباشر قتل عبد الله بن 
أبيّ» وليس اختلاقًا في حديث الإفك هل وقع أو لا. وظهر أيضًا أن جميع الأنصار من الأوس 
والخزرج كانوا على اتفاق في أمر براءة الصديقة وَبِقيُقه وإنما خلافهم كان ني قتل القائل إن كان 
من الخزرج فمن الذي يباشر قتله. وهل تقدر الأوس على مباشرته أم لا. والله أعلم. 
فا سبق هو موقف الأنصار. والفرق واضح بين الأنصار وبين المنافقين. ومن وقع من 
الأنصار وهو حسان أقيم عليه الحد تطهيرًا له. 

وأما الفرية الثانية وهي أن عائشة فعلت هذا انتقامًا من الني يَِ لأنه تزوج عليها بزينب 
وجويرية: 

والرد عليها من وجوه: الوجه الأول: أن هذا الكلام مبني على أنها فعلت ذلك فعلا. 
وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على براءة أم المؤمنين وَرفكه. 

فأما من الكتاب فالآيات من سورة النور من ١١(‏ -250» والسنة فحديث القصة 
المذكورء وأما الإجماع فواضح إلا ما كان من الروافض ولا عبرة بخلافهم. . 

وأما المعقول: فمن مجيئها وَإلفيته علي ظهر البعير في نحر الظهيرة أمام الكل» ولو كان 
في الأمر ريبة لما كان كذلك أبدًا ولحاولت هي وصفوان إخفاءه'". 

الوجه الثاني: بمعرفة موقف عائشة وَقكه يوم زواج النبي كَلْةٍ يكون بطلان هذه 
الفرية أكثر ظهورًا وتجليًا. فعن أَنسِ #5 قَالَ: بي عَلَ النَِّ ل ردنب ِنْتِ حش يحَبزٍ 


0لا 1 
(0) تفسير ابن كثيرء بتصرف سورة النور١١.‏ 
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كم ََزيِلْتُ عَلَ الطََّام دايا بجي كر أكلون وكتخون 20 عي ره مباكلون 
وَيِحْرّجُونَ فَدَعَوْتٌ حَتَّى مَا أَجِدٌ أَحَدَا أذعوء فَقَلْتُ: يا نبي الله مَا أَجِدٌ أَحَدَا أَدْعُوهُ قَالَ: 
ابعاي ا َبَقِيَ ثَلانّة رَمْطٍ يَتَحَدَدُونَ في الْبَبْتِه فَكَرَ رَجَ التبِن يكل فَانْطَلَقَ إِلَ 
حجِرّة عَايَسَةَ فَقَالَ: "السَّلَامْ عَلَيكُمْ أَهُلَ الك رو الله" فَقَالَت: وَعَلَيّكَ السَّلَامُ 
رعاو اع د بدا خُجَرَ نِسَائْه كُلَهِنَّ يَقولُ كن كا 
ول لعا قن ات ار ع ري ا ا ا ين وغل لي الي 
ا أ خي أذ لق رجو مرجم حلى دوع جلا أن لباب كا 
نوق كارك ىلختتو وف رار الْججَابٍ). (" 

وفي رواية عند البخاري أيضًا. قال أنس: أن قي إن قث اماف 4 ا كان 
ينع يح يتنه قصلم كين وَبسَلْنَ علي وَيَدْعُو كن وََدُْونَ 1). ٠”‏ 

"'- وكذلك قرارها النهائي في جويرية وَإففقه يلي لنا هذا الأمر أكثر. 

فعن عائشة قالت: لما قسم رسول الله يك سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت 
الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس - أو لابن عم له- فكاتبته على نفسها وكانت 
امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول الله يَكِهٍ لتستعينه في 
كتابتها. قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتيء فكرهتها وعرفت أنه سيرى 
منها ما رأيت. فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
سيد قومهء وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليكء. فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن - 
شماس - أو لابن عم له- فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: "فهل لك 
في خير من ذلك"؟ قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: "أقضى عنك كتابك وأتزوجك". 
قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت. قالت: وخرج الخبر ! لى الناس أن رسول الله يَكةِ قد 
(0) البخاري (51/95). 
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تزوج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله كَل فأرسلوا ما بأيديهم. 

قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فم| أعلم امرأة أعظم بركة 

على قومها منها'". فها هي كرهتها قبل أن تسلم وقبل أن يتزوجها رسول الله كَهِ كامرأة 

تغار على زوجها من امرأة أجنبية. فل) أسلمت وتزوجها رسول الله يل قالت: (فم) أعلم 

امرأة أعظم بركة على قومها منها). وعند ذلك زالت الكراهية بحب رسول الله لما. 

ثامن عشر: ويسأل بعضهم قائنا: ما مدة قضاء الحاجة التي استغرقت رحيل الجيش كله وهومنات؟ 
والجواب: أن هذا الوقت لم يستغرق في قضاء الحاجة إن| كان في البحث عن العقد 


الضائع كما صرحت بذلك في قوها أثناء سياق القصة حيث قالت: (قَذَا فُمسسدساقن 
أَقَبَلْتٌ إِلَ الرّخْلِء قَلَمَسْتْ صَذْرِي فَإِذَا عِقَدَ لي منْ جَرْع أَظْمَارٍ قَدْ الْمَطََ» فَرَجَعْتٌ 
الكنيت عند فَحَبَسَنِي الغاوة..: التديق) :27 5000 أن الذي حبسها هو 
ابتغاء العقد وليس مجرد قضاء اللحاجة. 

وأيضًا فإن رحيل العسكر لايستغرق وقنًا طويلا ى) ظن الكاتب وذلك لأمور: 

منها: سرعة امتثالهم لأمر النبييَكِ. 

ومنها اسعة المكان الذى كاتواية: لون فيه 

ومنها: أن الخال إذا كان كذلك» فانصراف الجيش كله لايعدوا أن يكون مستغرقًا 
وقت انصراف شخص واحد لأن كل واحد يتلقي الأمر على نفسه ويطبقه في حدود 
النظام العام وغاية ما في الآمر أن يقوم بتنبيه من على يمينه ومن على يساره. ويعتبر في ذلك 
بحالهم عند القيام إلي الصلاة حيث ينتظمون في صف واحد في وقت قصير جدًا. 

ومنها: أن كل واحد من الجيش كان يعرف مكانه ومهمته ولا يتعداها بدليل قوها 


(وجاء الرهط الذين كان يرحلون هودجي) فهؤلاء كانت مهمتهم معروفة. 


,)7 07 /( السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
.)41//٠( (؟) البخاري (4150): ومسلم‎ 
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وعليه فإذا عرف كل امرئ مهمته وقت الرحيلء فإن رحيل الجيش لايستغرق وقنًا 
طويلا ىا ظن الكاتب. 

تاسع عشر: لماذا قعدت يانسة ولم تلحق بالعسكر! 

والجواب: 

أولا: لقد قالت عائشة: (وظننت أن القوم سيفقدونني ويرجعون إلي. . ») ويفهم من 
هذا ى) هو واضح أنها لم تقعد يائسة» ولكنها قعدت مننظرة لرجوع الجيش إذا علموا بأنها 

ثانيًا: (لقد قالت قبل ذلك: وكنت جارية حديثة السن) ويفهم من هذا قلة خبرتها 
لحداثة سنها ولكوما امرأة بطرق الصحراء الكثيرة المتشعبة المتشاءبة. 

ثَالنًا: ماذا لو أنهبا سارت خلف الجيش في طريقه» ورجع الجيش ليبحث عنها من 
طريق آخر فلم يجدها في الطريق ولا في مكان نزول الجيشء يقوم الجيش بالرجوع وتركها 
في الصحراء أم يبحث عنها. ثم لو بحث فأين يبحث في هذه الصحراء الشاسعة المترامية 
الأطرافء وإلى متى يبحث حتى جدها أو حتى يشرف عل المحلاك» وإذا وجدها بعد ذلك 
حية أو ميتة فهل كانت تسلم من أقلامكمء وألسنتكم. وإذا لم يجدها أصلا ف) هو مقدار 
حظها من السلامة من أقلامكم وألسنتكم؟ 

إن الصواب هو ما فعلته عائشة نشة؛ لأنها جلست في مكانها فإذا افتقدها الجيش رجع إلى 
المكان فوجدها من غير عناء ولا تعب ولا مشقة السفر. 

قال الحافظ ابن حجر: قال عياض تعليقًا على قوها: (وظننت أن القوم سيفقدونني 
ويرجعون) الظَنَ هنا بمَْنَى الهم وَنعفّبَ اال أَنيككُون عل تابه فإ أَقَامُوا إِلَ وَقَت 
ع ل اي او ل اف ا 
تجن أن تكرارا اه وق الك إل نزي الطوره نكا تزلوا لل آن توا يُشتغلو 58 
وَرَبط رَوَاجِلهِمْ وَاسْتَصحَبوا حَاهم في نهم أنه في في هودّجها 1 يفتقد يَمسَقِدُوهًا اَن 
قرب وَلَوْ فَقَدُوهًَا لَرَجَعُوا كا ظَننُّ. وَكَدْ وَكَمَ في روّايّة ابن إسْحَاق (وَعَرَفَتْ أَنْ لَوْ إفَْهَدُونٍ 
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َبْسّ بصَحِبح ل لأن في في إسناده أحد الكذابين ثم هو خَالفَ يا في الصّحيحء من أنه ا أَقَامَتْ 


1 حت رو وء 


في مَنْرِهَا إل أَنْ أَصْبَّحَتْ, َكانه عارص عِنْدَهَا أَنْ عَم فََا تَأمَنُ أَنْ يِف عَلَيَّا اق 


تَهْلِكَ قَبْلَ أن تُذْرِكَهُمْ وَلَا ييا وَقَد كَانَتْ في الليْلء أو تُقِيمْ في مَنِْيَا لَعَلَّهُمْ إِذَا فَقَدُوهَا 
عَادُوا ِل مَكَاها الذي فَرَهُومَا ف وَعَكَذَا يبي بن فَقَذ ينا أن يرج يفكره المَقرَى إل 
لحي يمَحَفَقَ وجودة ثيح من ال في اليب عليه َرَت بن امن ُو 
نا يسبب كرَوْحِهَا أو أَبِيهَء العالي الال لاه كان من أنه ككل أن يُسَاير 7 غوف 
3-3 عت ها لكأ لك بيتك لو يماط من جومم نا ساق 
له لهب حول ناولا ١.‏ 

العشرون. قولهم: وهل يجسر القوم على أن يؤذوا رسول الله في أعز الناس إليه إذا لم 
يكن للشبهة ماخذ. 

والجواب: أن الذين اختلقوه لم يكونوا من المؤمنين إن| هم (عصبة) متجمعة ذات 
هدف واحد. ولم يكن عبد الله بن أبيّ بن سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الإفك. إنما هو 
الذي تولى معظمه. وهو يمثل عصبة اليهود أو المنافقين» الذين عجزوا عن حرب الإسلام 
جهرة؛ فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية» وكان حديث الإفك إحدى 
مكائدهم القاتلة. ثم خدع فيها بعض المسلمين» فخاض منهم من خاض في حديث 
الإفك كحمنة بنت جحش؛ وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. أما أصل التدبير فكان 
عند تلك العصبة» وعلى رأسها ابن سلولء الحذر الماكر» الذي لم يظهر بشخصه في المعركة. 
ولم يقل علانية ما يؤخذ به فيقاد إلى الحد. إن| كان همس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم» 
ولا يشهدون عليه. وكان التدبير من المهارة والخبث بحيث أمكن أن ترجف به المدينة 
شهرًا كاملاء وأن تتداوله الألسنة في أطهر بيئة وأتقاها وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة 


010( فتح الباري (// 2 
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ليكشف عن ضخامة الحادث. وعمق جذوره. وما وراءه من عصبة تكيد للإسلام 
والمسلمين :هذا الكين الدقيق العسق ا هذا 
الكيد «لَاحسبو كرا لَك بل هو حر لم 

ل 

وقال أبو حيان: وكان ذلك من عبد الله بن أي لإمعانه في عداوة الرسو ليك وانتهازه 
الفرصٌء وروي عنه كلام قبيح في ذلك نزهت كتابي عن ذكره وقلمي عن كتابته قبحه الله اه. ("© 

وقال الرازي: وأجمع المسلمون على أن المراد ما أفك به على عائشة» وإنما وصف الله 
تعالى ذلك الكذب بكونه إفكًا؛ لأن المعروف من حال عائشة خلاف ذلك لوجوه: 

احدها: أن كونها زوجة للرسول يَكِْةِ المعصوم يمنع من ذلك. لأن الأنبياء مبعوثون إلى 
الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم. فوجب أن لا يكون معهم ما ينفرهم عنهم وكون الإنسان 
بحيث تكون زوجته مسافحة من أعظم المنفرات» فإن قيل: كيف جاز أن تكون امرأة النبي 
كافرة كامرأة نوح ولوط وم يجز أن تكون فاجرة وأيضًا فلو لم يجز ذلك لكان الرسول أعرف 
الناس بامتناعه ولو عرف ذلك لما ضاق قلبه» ولما سأل عائشة عن كيفية الواقعة» قلنا: الجواب 
عن الأول أن الكفر ليس من المنفراتء أما كونها فاجرة فمن المنفرات. 

والجواب عن الثاني: أنه يك كثيرًا ما كان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد 
تلك الأقوال» قال تعالى: # وَلْمَد علب أنك يَضِيقٌ صَدْرَك يما يَفولُونَ (4250 (الحجر: 917) 
فكان هذا من هذا الباب. 

وثانهها: أن المحروف من حال عائشة قبل تلك الواقعة إنما هو الصون والبعد عن 
مقدمات الفجور. ومن كان كذلك كان اللائق إحسان الظن به. 


() الظلال (ه/ 556). 
الس سيط 
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وثالتها: أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم» وقد عرف أن كلام العدو المفترى 
ضرب من المذيان» فلمجموع هذه القرائن “كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحى. أما العصبة فقيل: إنها الجماعة من العشرة إلى الأربعين وكذلك العصابة 
واعصوصبوا: اجتمعواء وهم عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس النفاق» وزيد بن رفاعة. 

.م ع 7 ع 5 09ت ع ع 

#مّدكر » فالمعنى أن الذين أتوا بالكذب في أمر عائشة جماعة منكم أيها المؤمنون» لأن 
عبد الله كان من جملة من حكم له بالإيهان ظاهرًا. 

ورابعها: أنه سبحانه شرح حال المقذوفة ومن يتعلق بها بقوله: «لا سيو ةا أ 1 
هْرَخَيرٌ لجر 4. والصحيح أن هذا الخطاب ليس مع القاذفين» بل مع من قذفوه وآذوه؛ فإن 
قيل هذا مشكل لوجهين: أحدهما: أنه لم يتقدم ذكرهم. والثاني: أن المقذوفين هما عائشة 
وصفوان فكيف تحمل عليهم| صيغة الجمع في قوله: للا سبو شرا لَكُم 4 

والجواب عن الأول: أنه تقدم ذكرهم في قوله: # مَك 4. وعن الثاني: أن المراد من 
لفظ الجمع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم» ومعلوم أنه بك تأذى بذلك وكذلك أبو 
بكر ومن يتصل به فإن قيل: فمن أي جهة يصير خيرًا لهم مع أنه مضرة في العاجل؟ قلنا 
لوجوه: أحدها: أنهم صبروا على ذلك الغم طلبًا لمرضاة الله تعالى فاستوجبوا به الثواب 
وهذه طريقة المؤمنين عند وقوع الظلم بهم. 

وثانهها: أنه لولا إظهارهم للإفك كان يجوز أن تبقى التهمة كامنة في صدور البعض» 

وثالتها: أنه صار خيرًا لهم لما فيه من شرفهم وبيان فضلهم من حيث نزلت ثمان عشرة 
آية كل واحدة منها مستقلة ببراءة عائشة. وشهد الله تعالى بكذب القاذفين ونسبهم إلى 
الإفك وأوجب عليهم اللعن والذم» وهذا غاية الشرف والفضل. 
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ورابعها: صيرورتها بحال تعلق الكفر والإيان بقدحها ومدحهاء فإن الله تعالى للا نص 
على كون تلك الواقعة إفكًا وبالغ في شرحه. فكل من يشك فيه كان كافرًا قطعّاء وهذه 
درجة عالية. 

وقال في الذي تولى كبره منهم: والأقرب في الرواية أن المراد به عبد الله بن أي بن 
سلول فإنه كان منافقًا يطلب ما يكون قدحًا في الرسولككلة. اه (" 

حادى وعسرون: قولهم إن عائسة صوبت نفس التهمة إلى مارية أم إبراهيم فلماذا لم يقم عليها الحد؟. 

١-وهذه‏ فرية جديدة حاولوا أن يحولوا فيها حادث الإفك إلى اتهام لآم المؤمنين لا 
تترئة إلهية لها! ! 

حادث الإفك معروف مشهورء ونزل القرآن الكريم بتبرئة أم المؤمنين السيدة عائشة. 
فعز عليهم أن يبرئ الله تعالى زوجة النبييَكلِة» وابنة أبى بكر أول من آمن بالله ورسوله 
ولهذا قاموا بإفك جديد. فجعلوا من الحديث عن الإفك اتهامًا للسيدة عائشة لا تيرئة للما! 
فعند قوله تعالى: #إنَ لذن جَلمُو يفك عصبَة يسك 4 أنها نزلت في مارية القبطية» وما رمتها 
به بعض النساء المنافقات. ثم ذكروا رواية أنه قال: " لما مات إبراهيم بن رسول الله كلد 
حزن عليه حزنًا شديداء فقالت منافقة: ما الذي يحزنك عليه؟ فا هو إلا ابن جريج! فبعث 
رسول الله يَكئِةٍ عليًا وأمره بقتله '" 

وعن عائشة وَبِقيْكه قالت: أهديت مارية إلى رسول الله ككَِةٍ ومعها ابن عم لماء قالت: 
فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملاء قالت: فعزها عند ابن عمهاء قالت: فقال أهل الإفك 
والزور: من حاجته إلى الولد ادّعى ولد غيره. وكانت أمه قليلة اللبن فابتاعت له ضائنة 
لبون فكان يغذى بلبنهاء فحسن عليه لحمه. قالت عائشة وَإلف: فدخل به على النبي كله 
ذات يوم فقال: "كيف ترين؟ . فقلت: من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه. قال: "ولا 
الشبه" قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما أرى شبهًا قالت: وبلغ 
رسول الله يَكْدِ ما يقول الناس فقال لعلي: ''خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم 





.)5577/١١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 0« 


مارية حيث وجدته"» قالت: فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطبًا قال: فلا نظر 
إلى عل ومعه السيف استقبلته رعدة قال: فسة فسقطت الخرقة» فإذا هو لم يخلق الله عز وجل له 
ما للرجال شيء- ممسوم-"". 


)١(‏ باطل. أخرجه الحاكم في المستدرك (79/5) وني إسناده أبو معاذ سليان بن الأرقم متروك الحديث. 
وانظر: الضعيفة (59475) وقال الألباني رحمه الله: قلت: وللحديث أصل صحيح. زاد عليه ابن الأرقم هذا 
زيادات منكرة» تدل على أنه سيىء الحفظ جدَّاء أو أنه يتعمد الكذب والزيادة؛ لموى في نفسه. ثم يحتج بها 
أهل الأهواء! 

فأنا أسوق لك النص الصحيح للحديث؛ ليتبين لك تلك الزيادات المنكرة» فروى ثابت عن أنس: 

أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله يل فقال رسول الله و لعليَ: "اذهب فاضرب عنقه" . 

فأتاه علّ؛ فإذا هو في ركي يتبرد فيها. فقال له علي: اخرج. فناوله يدهء فأخرجه؛ فإذا هو مجبوب ليس له ذكرء 
فكف عل عنه. ثم أتى النبي كي فقال: يا رسول الله! إنه لمجبوب؛ ما له ذكر. 

أخرجه مسلم .)١١9/48(‏ والحاكم (5/ ١٠-74‏ 5).: وأحمد (7/ »)738١‏ وابن عبد البر في ترجمة مارية من 
الاستيعاب (5/ 117١)؛‏ كلهم عن عفان: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت. . . وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم. ولم يخرجاه! فوهم في استدراكه على مسلم! وقال ابن عبد البر: وروى الأعمش هذا الحديث 
فقال فيه: قال عليّ: يا رسول الله! أكون كالسكة المحماة؛ أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال: " بل 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب"'"'. 

قلت: هذه الزيادة لم أقف عليها من رواية الأعمشء وإنما من رواية غيره من حديث علي نفسه» وقد مضى- تخريجه 
في الصحيحة (221105)» وليس فيه أيضًا تلك الزيادات المنكرة التي تفرد بها ابن الأرقم في هذا الحديث. 

وأشدها نكارة ما ذكره عن عائشة أنها قالت: ما أرى شبهًا! فقد استغلها عبد الحسين الشيعي في -مراجعاته - أسوأ 
الاستغلال» واتكأ عليها في اتهامه للسيدة عائشة في خلقها ودينهاء فقال (541 58-7 7): وحسبك مثالا لمذاما 
أيدته - نزولا على حكم العاطفة - من إفك أهل الزور إذ قالوا - مهتانًا وعدوانًا - في السيدة مارية وولدها -عليه 


آ ا رك م د 


لذن كفروا بِحيَظهمْ لَميَالوْحَيرَا 14 وعلق على هذا بقوله: من أراد تفصيل هذه المصيبة؛ فليراجع أحوال السيدة 
مارية في (79) من الجزء الرابع من المستدرك للحاكم, أو من تلخيصه للذهبي! 

يشير بذلك إلى هذا الحديث المنكر! وإن من مكره وخبثه: أنه لم يكتف في الاعتاد عليه - مع ضعفه الشديد - 
بل إنه زد على ذلك أنه لم يسق لفظه؛ تدليسًا على الناس وتضليلا؛ فإنه لو فعل وساق اللفظ؛ لتبين منه لكل 
من كان له لب ودين أن عائشة بريئة نما نسب إليها في هذا الحديث المتكر من القول - براءتها ممااتهمها 
المنافقون به؛ فبرأها الله تعالى بقرآن يتلى -» آمن الشيعة بذلك أم كفرواء عامل الله الكذابين والمؤيدين لهم ب) 
يستحقون! وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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١‏ -وى] هو واضح مما سبق فهم يحاولون أنه يصرفوا عن أم المؤمنين البراءة المسجلة في 
حديث الإفك بكونها نزلت في مارية التي قذفتها عائشة فاتهموها بالقذف وصرفوا عنها 
شهادة البراءة من الإفك إلى مارية. 

ومما يبطل فرية القوم- في أن قول الله تعالى في سورة النور: إن اين جَآمُو يالك عصبَةٌ 
مَنَك ... * الآيات العشر إن نزلت في تبرئة مارية مما قذفتها به عائشة -(وحاشاها ألف مرة)- 
أن حديث الإفك ونزول هذه الآيات كان في غزوة بني المصطلق سنة أربع أو خمس أو ست 
على أقوال» وأرجحها أنه كان في سنة خمسء وأن بعث المقوقس بارية القبطية إلى رسول الله 
كان عام مكاتبة رسول الله ملوك الأرض سنة سبع أو ثان أرجحههما أنه كان سنة ثىان وذلك 
بعد غزوة بني المصطلق التى حصل فيها القذف والتي سلف آنفًا تاريخها. فنزول الآيات في 
براءة عائشة كان قبل مجيء مارية بحوالي ثلاث سنوات» فكيف ينزل في شأنها قرآن وهي في 
مصر على دين قومها؟ وكيف حصل هذا القذف المزعوم وهي في بلادها من وراء السهوب 
والبحار؟ وإذًا فالقرآن والسنة والواقع التاريخي وإجماع الأمة كلها تفضح هؤلاء وترد كيدهم 
وإفكهم على أفضل رسول وأفضل وأطهر بيت عرفه التاريخ وعرفته الدنيا. فهذا موقتف 
الإسلام وما يدين به المسلمون من تعظيم رسول الله يَلِةِ وإكرامه وتنزيه عرضه مما يدنسه أو 


يمسه من قريب أو بعيد وإكرام أهل بيته وأزواجه وصحابته الكرام. 


وتأمل ما في إيراده في آخر كلامه لللآية الكريمة: #وردَ أله اَن كَفرُوأ . . . © من رمي السيدة عائشة بالكفرء 
مع أنه يترضى عنها أحيانًا (717)! ويتعرف (778) بأن لها فضلها ومنزلتها! 

وما إخال ذلك منه إلا من باب التقية المعهودة منهمء وإلا؛ فكيف يتلقي ذلك مع حشره إياها في زمرة الذين 
كفروا؟! عامله الله ب) يستحق! 

ثم إن الحديث؛ أخرجه ابن شاهين أيضًا من طريق سليهان بن أرقم عن الزهري به؛ كا في الإصابة (5/ )١5‏ 
للحافظ العسقلاني؛ وقال: وسليمان ضعيف. انتهى من الضعيفة )7٠١ /١١(‏ (5455). 
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وذلك ضد وخلاف ما يرتكبه الحاقدون من بهت وإفك وتشويه بالطرق الواضحة 
والخفية والملتوية» والله هم ثم المؤمنون بالمرصاد يفضحون مكايدهم وحربهم على الإسلام 
والبطلمين سقس الغا ف وهعاتي الأساليية» 

ولم يكتف الروافض بهذا البهتان العظيم» بل أضافوا إلى ذلك أن جعلوا عائشة وَإفئة: 
طاعنة في عرض رسول الله َلِْةِ الآخر مارية أم إبراهيم وبهدفون من ذلك إلى رمي رسول 
بي ا وو وا 0 
وتناسوا أنه أشد الناس غيرة لمحارم الله وأقوم الناس لحدود الله على من يستحق أن يقام 
عليه الحد حتى قال لأسامة حبه وابن حبه "أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها". ويزعم هؤلاء الطاعنون أن إمامهم المعدوم المزعوم 
سيقيم الحد عليها الذي لم يقمه رسول اللْهكلِك فهل ترى أشدَّ منهم حقدًا وافتراءً على 
رسول الله يك وأشد طعنًا فيه وفي أهل بيته؟!. 

فقبح الله وأخزى الحاقدين على رسول الله والطاعنين فيه والله ما يقصدون بالطعن في 
أصحاب رسول الله وزوجاته بل الطعن في القرآن إلا الطعن في رسول الله ورسالته العظيمة. (© 

ثاني وعشرون: وما هي مصلحة صفوان في التخلف عن الجيش؟ 

والجواب عن ذلك ما يلي: 

-١‏ عَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتٍ امْرََة إِلَ لني يكل وَتَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله 


نجي مغل نالع فرش إن َل وت نا شد ولاب سل 


كناك أ 


الخرع باع للش قَال: وَصَنْوَانَ عِنْدَه. قَالّ: تَعَألَهُ 11 نا ل: يا رسو 
الله لله أَما قَوْهًا يَهْرِبُنِي إِذَا صَلَيْت يما تقرَ بِسُورَئْنِ وَقَد هنا قَالَ 0 "لو كَانَتَ 
سُورَة وَاحِدَةً لَكَمَّتِ النّاس. وَأمًا فَوْهًا يُمَطَرْنء فَإَِا تَنطَلِقُ قَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلّ شََابّ قَلا 


َه م نر ا ان باد م كه 2 7 07 * ِِ 
أصير. فقال رَسُول الله َلِْةْ يَوْمَيِذِ: "لا تَصوم امْرَأَة إلا بإذن رَوْجِها". وَأَما قَوَهَا إنى لا 


)١(‏ المهدي بين أهل السنة والروافض- لربيع بن هادي المدخلي. 
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أَصَلٌ حَتَّى تَطْلْمَ السَّمْسُء فَإِنَّا هل بَيْتِ قَدْ عرف لَنَا ذَاكَ لآ تَكَادُ تَستَبْقِظُ حَنَى تَطْلَمَ 
اكه قال "فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ قَصَلّ". 0 

فهذا الحديث صريح في السبب الذي تأخر لأجله صفوان. قال ابن القيم بعد ذكر هذا 
الحديث: وَهُذَا صَادَفٌ م المؤْمِنينَ في قِصّة الإفكِ؛ لِكَنّهُ كَانَ يار الناس» وَلَا يناف هَذَا 
الحَدِيتَ قَوْلَهُ في حَدِيثِ الْإفكِ (والقنها قدت كنت الترن قل فَإِنهُ لَهُ إل ذَلِكَ الْوَقتٍ 1 


م يو 
سير مسي ١‏ مير م خبت. ٠...‏ ينا سي سر سا يه اس سس 


يَكْشْف كُتَف أنْنَى قَطء دم تَرَوّجَ بَعْدَ ذَلِكَ' ل" 


لكنهم استخرجوا منه شبهة أخرى وهي شدة الشبق عند صفوان لأنه يفطر امرأته 
إذا صامت مما يسهم في أن يكون سببا لحادت الإفك: 


:)8٠١ /7( حديث صحيح.ء وقال ا حويني في تخريج هذا الحديث: صحيح أخرجه أبو داود (559 7), وأحمد‎ )١( 
" وكذا ابن عبد الله في زوائده على المسند في ذات الموضع» وابن حبان (457) عن أبى يعلى؛ وهذا في " مسنده‎ 
والطحاوي في "مش كل الآثار " (7/ 5؟5).» والحاكم (51757/1) والبيهقي‎ ») 117421١17 رقم‎ /1١ج(‎ 
من طريق جرير بن عبد الحميد. عن‎ )70١-7 59 وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (ج8/ ل‎ .)”"07/5( 
الأعمش.ء عن أبى صالح, عن أبى سعيد الخدري, قال وذكره؛ و قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط‎ 
وقد صرح الأعمش‎ »)5 4١ /7( الشيخين, ووافقه الذهبي وهو كا قالاء وصحح إسناده الحافظ في الإصابة‎ 
بالتحديث عن أبى صالح عند ابن سعدٍ ني الطبقات كما قال الحافظ في " الفتح " (8/ 5717). أما من أنكره فهو‎ 
إن البخاري أورد هذا الإشكال قدي).‎ :)55 ١ //* " متيو ف إلية: فقد قال الحافظ في الإصابة‎ 

ولما روى البراز هذا الحديث في مسنده قال: هذا الحديث كلامه منكرء ولعل الأعمش أخذه من غير ثقَةٍ 
فدلسه فصار ظاهر سنده الصحة؛ وليس للحديث عندي أصل. . 

وخلاصة الإشكال أن صفوان بن المعطل لما رمى بعائشة رضى الله عنها فى حديث الإفك المشهور في 
لفحي عقن الم سخا اللا الاين مدل ‏ قننب الع م 

فيكون حديث أبى سعيد هذا منكرًا إذ فيه أن لصفوانَ زوجة» فكيف يقول: والله ما كشفت كنف أنثى قط؟ فلهذا 
استشكله البخاري وأنكره البرازء ولكن يجاب عنه بآن الجمع أولى من الترجيح. فالأصل فى الدليلين الصحيحين 
الإعمال لا الإعمال» والجمع هنا مكنء بل ظاهر وهو أن يكون حديث أبى سعيد هذا متأخرًا عن حادثة الإفك. 
فيحمل قوله: ما كشفت كنف أنثى قط على أنه لم يكن تزوج آنذاك» ثم تزوج بعد ذلك فشكته امرأتةٌ وبهذا 
أجاب الحافظ. فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل القصة. ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك, فهذا الجمع 
لا اعتراض عليه إلا با جاء عن ابن إسحاق أنه كان حصورًا لكنه لم يثبت» فلا يعارض الحديث الصحيح " 
اهن من الفتاوى الحديثية للحويني. 

(؟) إعلام الموقعين (5/ 117 7). 
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وجواب ذلك أنه كان كذلك لأنه كان مشتغلا بالليل بسقي الماء فكان لا يتمكن من 

افراقة الاعبات 9 

؟- قال القرطبي: وكان صفوان هذا صاحب ساقة رسول الله كلم في غزواته 
لشجاعته. وكان من خيار الصحابة وهم 0 

"-لقد كان صفوان يرى أنه يقوم بخدمات جليلة لعسكر المسلمين فكان إذا وجد 
شينًا أتى به جهرة أمام كل الناس ومن صفاء سريرته حسب أن المنافقين سينظرون إلى 
عائشة كغيرها من المتاع. 

قال البقاعي: # وَقَالوا هنذا إفك 4 أي كذب عظيم “3 مين 4 أي واضح في نفسه. 
موضح لغيره» وبيانه وظهوره أن المرتاب يكاد يقول: خذوني فهو يسعى في التستر جهده. 
فإتيان صفوان بعائشة وَلِيَه راكبة على جمله داخلا به الجيش في نحر الظهيرة والناس كلهم 
يشاهدون» ورسول الله َك بن أظهرهم ينزل عليه الوحيء إدلالًا بحسن عمله. غافلًا ع 
يظن به أهل الريبء أدل دليل على البراءة وكذب القاذفين» ولو كان هناك أدنى ريبة لحاء 
كل منهما وحده على وجه من التستر والذعرء تعرف به خيانته» فالأمور تذاق» ولا يظن 
الإنسان بالناس إلا ما في نفسه”". 

5-ومما يشار إليه هنا أن المنافقين لم يكونوا يخرجون مع النبي وَلةْ قبل هذه الغزوة فلم 
يكونوا عارفين بمهام الجند» ولذلك استغربوا غياب صفوان ومجيئه من وراء الجيش. 

ثالث وعشرون:أما عن حديثٌ :دعوا صفوان؛ فإن صفوان خبيتٌ اللسان طيب القلب 
هو حديث ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم فى الآحاد والمثاني باب ومن ذكر سعد مولى أبى 
بكر الصديق 5» والطبراني في الكبير» وأبو نعيم في معرفة الصحابة باب من اسمه سعد 
من طريق عامر بن صالح رستم عن أبيه عن الحسن عن سعد مولى أب بكر به. وإسناده 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)5١7 /٠١(‏ 


(6) تفسير القرطبي .)١9/5/١1(‏ 
(2) نظم الدرر للبقاعي. 
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ضعيف وعامر بن صالح. قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 
وليس بقويء وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: ليس به بأس. وقال العقيلي: لا يتابع 
على حديثه. #بذيب التهذيبء والجرح والتعديل (7/ 5 77): والحسن مدلس» وقد عنعن 
ولهذا فالحديث ضعيف. وفي الحديث الذي معنا أنه يَكِِةِ قال: لا أعلم عليه إلا خيرّاء وقد 
ضعفه الألباني في الضعيفة .)77٠5٠(‏ 

الوجه الرابع: وهذا كشف لبعض الغبرة لترى العيون 

ولعل هؤلاء الطاعنين بهذا الكلام يريدون أن يثيروا غبارًا أمام أعين الناظرين لكي 
يبصروا ما نسبوه لله وأنبيائه في كتابهم المقدسء وعلى كل حال فنحن نقبل التعاون معهم 
في كشف هذا الغبار لينظر طالب الحق من غير ما يصاب بالرمد. 

وهذه بعض النصوص من الكتاب المقدس عندهم فاقرأها وقارن بينها وبين ما في 
القرآن من تنزيه أم المؤمنين وزوج النبي الكريم وتبرئتها من البهتان والإفك, ثم قرر بعد 
ذلك أي الكلامين من عند الله. 

١‏ بنات لوط يزنين معه: سفر التكوين "١ :١94‏ ( وَغَادَرَ لُوطّ وَابْتَنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
صُوغَرَ وَاسْتََرُوا في اَل لأنُّ حَافَ أن يَسْكْنَ في صُوغَر. َلَجَأْ هُوَ وَابئنَاهُ إل كَهْفٍ 
هَُاك. فَقَالَتْ الابئة الْبكْرٌ ليها الصَّغِيرَةَ: إن أَبَانَا قَدْ ضَاحَ وَلَيْسَ في الأزض رَجُلٌ 
ليدخل علينا كَعَادَةٍ كُلَ النّاسٍ. قَتَعَاقَ تَسْقِيهِ عمرًا وََضْطّجِمٌ مَعَهُ قَل تَنقَطِعْ ذَرَيّة أَبينا. 
فَسَقَنَا في يِلْكَ اللَيْلَةِ أَبَاهْمَا عمرّاه وَأَقْبَلَتْ الابتهُ الْكُبرَى وَصَاجَعَتْ أَبَامَا قَلَمْ يَْلَمْ 
بِاصْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِيَامِهًا. وَفي ايوم الثاني قَالَتْ الابئة البكْرٌ يها الصَّغِيرَة: إن قَدٍ 
اضطَجَمْتُ مع أي لَه أن فتعَاقٍ تيه للب أيْضًا خَيرًا ثُمّ ادْخِلٍ وَاضْطجِعِيٍ مَعَهُ 
َنْحْبِيَ مِنْ أَبِينا تَسْلًَا. فَسَقَنَا أَبَاهُمَا عمرًا في يِلْكَ اللَيْلَّةَ أَيْضًا وَأَقبَلَتْ الابْئة الصَّغِيرَةٌ 
وَصَاجَعَتْ أَبَاهَا. فَلَمْ يَعْلَمْ باْطِجَاعِهًا وَلاَ بِقِيَامِهًا. وَمَكَذَا حمَلَتْ الابْننَانِ كِلْتَاهُمَا مِنْ 
أبِيهّا. )) (الكتاب المقدس ترجمة الحياة) 


محاسن الأسزاه ورد شبهات إالالثام 0 1 1 ظ6 


"١‏ نبي الله داود يزني بزوجة جاره! اس او وا 
دمخي خل سطع بيت االللله اراي من هل السيطج قرا تستحم» وكانت المرأة جميلة 
المنظر جدّاء فأرسل وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست هذه بشثبع بنت اليعام امرأة أوريا 
الحثي؟ فأرسل داود رجلا وأخذهاء فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثهاء 
ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأخبرت داود بذلك فدعا داود زوجها (أوريا الحثي). 
لال 0 ل ار 0 
وكا حاة قهاة «اسعلوا أو ف الوط الأول حَيْثْ يَنْشْبُ الْقِتَالُ الحرس د 4 
تَرَاجَعُوا من وَرَائْهِ ليله ابي وبي ا 
امرأة وولدت له ابنًا. 

ابن داود يزني باخته! ! صموئيل الثاني ١[‏ كنزو لاوم زيقانة 
جبيلة تدع نَامَانَ تحبا أَحُوهَا غَيرُ اقيق أَمْنُون. عَانَى أَمْنُونَ مِنْ سَهَمٍ الحبٌ لآ 
ا أخكة كاكلن مركا وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ تحْقِيقٌ مَأَرَيهِ مِنْهًا. وَكَانْ لاون 2و اعم 
العله . ٠‏ فنصحه: -----000 وَعِنْدَمَا ييءٌ أَبُوك لِيَرُورَكَ قل لَهُ: دع ثَامَارَ 
أختي تَأْنٍ لِمُطْعمَني. . امون وعار ضرال لأبيه عِنْدَمًا جَاءَ ور الدع 
تَأمَارَ أل تطخ أنمي كنك تناكل ين يلها فرشل ارد قن تذخو كامار ين تنما 
فاقلؤة ا[دقين: إل تق أخرك امون واطتى له لاقل فقضيت اماق إن ينث اليا 
أَمْنُونَ الرَّاقِدِ في سَرِيرِ فأمر أمنون أن يخرج الجميع من غرفته إلا ثامار ثم قال لها: تي 
5 إلى د 0 و الكعكة أمامه د 0 
أذهب بعاري ىذ تيع توشلقهه وبا ا 


ير 
ع0 


رقكها] رَآمَا أَخوهًا أَبْسَّالُومُ سَاَهَا: «هَلٍ اعْتَصَبَكِ أَمْنُون؟ اسْكْتي الآنَّيَا أختي» فَإنَهُ 
أخوك وَلَآَكَيِلٍ وِزْرَ هذا الأمْر في قلبكِ. )) 


أختٌ 
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عزيزي القارى»: من العجب أن الكتاب المقدس وصف (يوناداب) الذي شجع ابن 
عمه (أمنون) ابن داود عليه السلام ووضع له الخطة لارتكاب الخطية الجنسية بأنه راجح 
العقل وأحكم الحكىاء! ! ! : صموئيل الثاني [11: :]١‏ ((وَكَانَ لأَمْنُونَ صَدِيقٌ رَاجِحُ 
الْعَقلِء هُوَ ابْنُ عَم يُونَادَابُ بْنْ شمعى ا مَل أواك شفع انان اتلك يرما نقد 
يَوْم؟ ألآ ني ؟ ا جانة امون ١إني‏ ا كَامَارَ أت أَبْسَّالُوم أي . فَقَالَ يُوتادَاتٌ: 
١تَارَض‏ في سَريرك. وَعِنْدَمَا كن اتوك لووك فل اله : دَعْ كَامَارَ أَحيِي تأي لِتَطْعِمَنِي. 
دَعْه تُعِدَ الطَّعَامَ أُمَامِي فَأَرَى مَا تَفْعَلَ وَآكُلُ مِنْ يَدِهًا. . )) ترجمة كتاب الحياة. 

ع ممارسة الجنس بين زوجة الابن وحميها على صفحات الكتاب المقدس 

سفر التكوين :58: ١١‏ (قَقِيلَ لِتَامَارَ: «هُوَدًَا موك قَادِمُ لِيَمنةَ جز غَنَمِهِ). فتَرَعَتَ عَنْهًا 

اب توملا وقح وَتَلْفمتْ وَجَلسَتْ عِدْد مَدحَلِ عَيْيمَ أي عل طريق قله ٠‏ فَعِندَمَا 
و6اتت ةا سما وان لاا كانت شيف فَالَ تَحْوَمًَا إِلَ جَانب الطريق وَقَالَ: «هاتي أدخل 
عليك ) 13 كن يدري أن كن فَقَالَتْ: زفي لحي عادر رَنِ؟ » فقَال: «أَبْعَتْ إِلَيكِ 
جَدَى معز هن القطيع». فَقَالَتٌ: «أتُعْطِيني رَهَنَا حتى تَبْعَثْ به؟ ) قَسَاكَا: ١أَيّ‏ رَهْنِ 
أَعْطيك؟ » فَأَجَابَيُّ: اك وَعِصَابَتُكَ وَعَضَالةَ». فَأَعْطَاهَا مَا طَلَبَتْء وَعَاكَرَهَا فَحَمَلَتْ 
7 نَم قَامَتْ كفيك و خلت :رتنه وازتدت ناته تنما مدقا أزمل اكد مَعَ 
صَاحِبهِ الْعَدَلامِيٌ لِيَسْتَردَ رخفن اناه فَلَمْ يحِدَهًا. مأل أغل المكاقة (أدن الراله 1 
كان * نت مجلس عَل الطريقٍ في عَيَْايمَ 6؟ » فَقَالُوا: «[ تَكُنْ في هَذَا الكَانِ رَانية». . وَبَعْدَ مُضِيّ 
َلك أ شهر قل لِيَهُودَا : نَامَارُ كَتَكَ رَنَتْء وَحَبِلَتْ مِنْ زِنَاهَاا. )) 

:الالو جتمية أي مرضي سن علا ناز الغيبية عنما بار 
5]. ((ولما اد ا و 
بحجر)) [يوحنا 8: /ا.أسبحان الله؛ ما هذا الدفاع عن امرأة زانية أليس في ما يدعوا غيرها إلى 
الزنا! ببحجة أن كل الناس خطاة وآثمون وليست الزانيات وحدهن؟ 
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ومثل هذا الذي نقلناه في الكتاب المقدس كثير! 

ونحن نسأل: أهذا هو القصص الحق الذي يهدي إلى الصراط المستقيم؟! وأين هذا كله 
وغبره مما لم نذكر من قوله تعالى: إن لذن جَآمُو يلافك عصبة يدك لا تسيو د رآ لم 
ع لمي يَنْهم ما أكْصسَبَ نالا ولك ركاه مهم ا سو 010 ولا إإذ ممعتموه 


ظنَ امون والْمْؤمِئَتُ بأنفسيم حيرا وقَالُوأهذا إفك مبِينُ (9 لَوَلَا جام عليه بأ 14 د 
َنأ الجآ دَأوْلِك عند أنه هم الْكَدبودَ () وَلَوْلا مضل أله - ونه في لوالو 

في مآ أفَصَشْرٌ فيه عَنَابٌ عَظِيمْ (00) إذ 0 هك مًا لس لَكُم يه عر 
وَكسبوتكِيَا وو عند أل عطي (00) ولول موه فر مَايكونُ أن تمكَلَ يدا سْبْحَدَكَ هلدا 
بترعيلية (3) ييل له 0 لاني ولعي 
كيم (0 إِث الْدنَمحِيُونَ أن ميلم ممه ف أل امبو هم عَذَابُ ب ليم ف ألديا اولحر وانه 

يَعَلموَانس م لَاتعَلْمُونَ 5 0 0 ا ُ روف بحم (8) يكأيها الذي 
انوا لاتتزرا ارك لتقا وك شر انط 2127 بالمفل ولك رتلا قن ل امد 
عي ومَه. ما وك 50 بدا ولك اله يُرَقِ من يق تحني 3 وَلَا يتل 
اريت 0 0 7 لجرك وسيل ا لقا ل 
تبون أن يَغْفْرَ أله 1 كد هدم (5)! لذن يروت الْسْحْصَكَتٍ الْعَلتٍ الْمؤْمئتٍ لصِنُوا في 
لديا والآيضرة وَلَمْ عَدَابُ عَفِية (5) يوم ند لوح لكش ولد وأيِْنُهُم يمَاكانوا يموي (:5) 
2 م ال ار 7 رَألعن يرن 2 يكت نين تيبرت 


1 الجر كين 
9 
000 سل سح لي - 0 دو ماس لرلخير مام 


٠‏ والطيا 0 لاط 5 والطيُبون | إلطيَبات اك ا رار لهم مغفرة وردق 


ده يا لذن ء اموأ امد حلُوا بروة تادر وَتِحكَ حون تستا سوأ نموا علج أهلهاً 
ّ كم بكم لسك كوت 57 ودر ينها أحه دا كاد خُُوسَاحقٌ يود ل وإنقيل لخ" 


جوأ يعوا هر أرق لَك ممصمو ليك 4 (النور .)16-١ ١‏ 


ر 1 .' محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 
" شبهة: ادعاؤهم تطاول عائشة على النبي محمد كَل 

نص الشبهة: لقد زعم القوم أن عائشة بصغر سنها كانت تمتلك إمكانيات لا تمتلكها 
غيرها من زوجات النبيككلِةِ ولذلك كانت تسيطر على عقل النبيكِكلِةِ فكان يتساهل معها 
ويتبع هواها ما أدى إلى تطاوها عليه إلى حدود لا تليق به كبشر عادي فضلًا عن كونه نييًا. 

والجواب على هذا الوفك من وجوه: 

الوجه الأول: أن حسن تعامل النبي كله وحسن أخلاقه مع عائشة لم يكن نابعًا من 
متابعة ال حوى ولا من سيطرة عائشة وَبظيهه بإمكانياتها عليه» ولكن الأمر ى) يلي : 

١‏ - لقد ندب النبي كَل إلى حسن الأخلاق بصفة عامة» وكذلك كان كَل. 

١‏ - لقد أوصى يَلِلَةِ بحسن عشرة النساء عامة. وذلك لأن طبيعتهن تتطلب ذلك. 

- ومن هذا المنطلق كان وَكِلةِ خير الناس لنسائه. 

5 - ولا نكر ولا نهاري في أن عائشة وَإِقه كانت مقدمة عليهن ني الحب القلبي لما لها 
من خصوصيات عند الله ورسوله ليست لغيرها من زوجات النبي وَة. 

- ولكن هذا الحب لم يكن ليحمله كَلِةٍ لحظة واحدة على قبول الظلم منها لغيرها من 
نسائه» أو ليمكنها من مخالفة شرعية. 

الوجه الثاني: حسن خلق عائشة وَإِقيكه والكلام على ذلك في محورين: 

١١‏ - وهذا شئ من سيرتها يبين ذلك. 

-١‏ أما الروايات التي توهم ذلك فمنها ما لم يصحء ومنها ما صح وأميء فهمه. 

الوجه الثالت: استنكار حسن عشرة النبي يك لعائشة تبعًا لاحتقار مكانة المرأة أصللا عند النصارى. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: أن حسن تعامل النبي جَِةِ وحسن أخلاقه مع عانشة لم يكن نابعا من 

متابعة الهوى ولا من سيطرة عائشة 25: بإمكانياتها عليه. ولكن الأمر كما يلي: 


سس 


أولًا: لقد ندب النبى يل إلى حسن الأخلاق بصفة عامة.» وكذلك كان عَلِِ. 
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١‏ - عن عائشة قالت: (ما ضرب رسول الله بَكةِ خادمًا له قطء. ولا امرأة له قطء ولا 
ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك 
محارم اللهكتك فينتقم للهككٌ. وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ 
بأيسرهما إلا أن يكون مأثّاء فإن كان مأن) كان أبعد الناس منه). () 

ثَانها: لقد أوصى يك بحسن عشرة النساء عامة. وذلك لأن طبيعتهن تتطلب ذلك. ومن ذلك مايلي: 

١‏ - عن أبي هريرة#قال: قال رسول اللهكك: "استوصوا بالنساءء فإن المرأة خلقت 
من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل 
أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرًا". 7 

ولفظه عند مسلم: "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة» فإن 
استمتعت بها استمتعت بها وها عوجء وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها". " 

-١‏ وعن عبد الله بن زمعة عن النبي وَلْةٍ قال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم 
يجامعها في آخخر اليوم". ‏ 

دعن أن هرير 2 قال: قال رسول اللهكقة: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقًا رضي منها آخرء أو قال غيره". © 

ثَالتًا: ومن هذا المنطلق كان يَلِِ خير الناس لنساته: 

١-عن‏ أبي هريرة» قال: قال رسول الله: أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقا 
وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. © 

7-عن عائشة قالت: قال رسول الله وَلِِ: '"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي". ”" 


.)001/( وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)41١77( أحمد (77/7) واللفظ لهء والنسائى‎ )١( 
.)58940( )"167( (؟) البخاري‎ 


ف مسلم .)١554(‏ 


.)١5579( مسلم‎ (00) 


(5) الترمذي )١١177(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (؟/ »)75١‏ وابن حبان (511/7). 


2 ش 1 6). محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


قال الحليمي: دل على أن حسن الخلق إيهان وعدمه نقصان إيان» وأن المؤمنين 
يتفاوتون في إيهاهم فبعضهم أكمل إيانا من بعض. ومن ثم كان المصطفى وَل ألحسن 
الناس خلقًَا لكونه أكملهم إيهانًا " وخياركم خياركم لنسائهم " أي من يعاملهن بالصبر 
على أخلاقهن ونقصان عقلهن وطلاقة الوجه والإحسان. وكف الأذى وبذل الندى 
وحفظهن من مواقع الريب. ولهذا كان المصطفى يِه أحسن الناس معاشرة لعياله وهل 
المراد من حلائل الرجل من زوجةوسرية أو أصوله وفروعه وأقاربه أو من في نفقته منهن 
أو الكل؟ والحمل على الأعم أتم. ”" 

7- عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان رسول الله َك يصنع في بيته؟ قالت: كان 
في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ”" 

رابعا: ونحن لا نشك ولاناري في أن عائشة أم المؤمنين كانت مقدمة عليهن في هذا 
الحب بتقديم الله لما لابمجرد الهوى كما فهم على غير الصوابء وبيان ذلك فيم| يأتي: 

١‏ -عن عروة بن الزبير قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» قالت عائشة: 
فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة» والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة وإنا نريد الخير ى] تريده عائشة» فمري رسول الله يَكْةِ أن يأمر الناس أن يهدوا إليه 
حيث! كان أو حيث) دار» قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي كك قالت: فأعرض عني فلم| 
عاد إلي ذكرت له ذلك» فأعرض عني فلا كان في الثالثة ذكرت له فقال: " يا أم سلمة لا 


تؤذينى في عائشة: فإنه والله ما نزل علٍّ الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها". (» 


. الترمذي (23845)» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح‎ )١( 
.)١551( فيض القدير‎ )0( 

(9) البخاري (519/5). 

(5) البخاري (777/65). 
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قال الذهبي رحمه الله: وهذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات 
المؤمنين بأمر هي وراء حبه لهاء وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها”". 

؟-ومن أجل هذا الفضل أحبها حبًا شديدًا كان يتظاهر به» بحيث إن عمرو بن 
العاص» وهو ممن أسلم سنة ثان من الهجرة» سأل النبيكلة: أي الناس أحب إليك يا 
رسول الله؟ قال: '"' عائشة " قال: فمن الرجال؟ قال: '' أبوها "”". 

وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الشانئين» وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبّاء وقد قال: 
" لو كنت متخدًا خليلا من هذه الأمة, لاتخذت أبا بكر خليلًا؛ ولكن أخوة الاسلام أفضل " 
فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته» فمن أبغض حبيبي رسول الله كه فهو 
حري أن يكون بغيضًا إلى الله ورسوله. وحبه يَكِةٍ لعائشة كان أمرّا مستفيضًاء ألا تراهم كيف 
كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربًا إلى مرضاته. '" ى! مر في الحديث السابق. 

؟-ومن فضائلها على غيرها أنها ابنة أبي بكر الصديق السبّاق إلى الخيرات؛ وليس غيرها 
كذلك بهذه الدرجة فعن عائشة زوج النبي يَلهِ قالت: أرسل أزواج النبي يَلْةِ فاطمة بنت 
رسول الله كهِ إلى رسول الله كَلْةِ فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لماء 
فقالت: يا رسول الله» إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة» 
قالت: فقال لها رسول الله يَِِ: "أي بنية ألست تحبين ما أحب"؟ فقالت: بلى» قال: "فأحبي 
هذه". قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله كَللِيةِ فرجعت إلى أزواج 
النبييَكةٍ فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لما رسول الله كَكِةِ فقلن لما: ما نراك أغنيت عنا 
من شيء» فارجعي إلى رسول الله يَلِِ فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة» 
فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدَا قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي كله زينب بنت 
جحش زوج النبي يَدكِةِ وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله كَكٍِ ولم أر 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 47 1). 


(؟) البخاري (7375772570/8). 
() سير أعلام النبلاء (؟/ .)١57‏ 
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امرأة قط خيرًا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثًا وأوصل للرحم وأعظم صدقة 
وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حد 
كانت فيها تسرع منها الفيئة. قالت فاستأذنت علي رسول الله َلِةِ ورسول الله يَِةِ مع عائشة 
في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فأذن لها رسول الَهكَكِ. فقالت: يا 
رسول الله» إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي 
فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله ِةِ وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح 
زينب حتى عرفت أن رسول الله َل لا يكره أن أنتصر قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حين 
أنحيت عليها قالت: فقال رسول الله يَكَِةِ وتبسم: " إنها ابنة أبي بكر". ”" 

قلت: واضح من هذا الحديث أن النبي يلد خصها بفضيلة ليست لواحدة من النساء غيرها وهي 
أنها ابنة أبي بكر وليست واحدة من النساء لأبيها من السابقة والفضل والمكانة وحسن التأديب لابيته 
مالأبي بكرء فكيف تريدون أن تكون مكانتكم تضاهي مكانتها؟! لعل ذلك لو حصل يكون مناايًا 
للعدل الذي تنشدنه فعند ذلك عرفن فضلها وسكتن, فلم يعاودن السؤال مرة ثانية» والله أعلم. 

فثبت بهذا وبغيره ما لم أذكره أن عائشة كانت مقدمة في الحب القلبي لما حباها الله به 
من خصائص ليست لغيرها من زوجات النبي كك وهذا لاينقص من شأن أيتهن أبدَاء 
ولكن سنة الله أن يكون لكل قدره. 


)١(‏ مسلم (355157). (العدل في ابنة أبي قحافة) معناه: يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب (ينشدنك) أي 
يسألنك» (تساميني) أي: تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة مأخوذ من السمو وهو الارتفاع. 
(سورة) السورة الثوران وعجلة الغضب (من حد) هكذا هو في معظم النسخ سورة من حد وفي بعضها من 
حدة وهي شدة الخلق وثورانه؛ (الفيئة) الرجوع ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق 
وسرعة غضب تسرع منها الرجوع أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا ولا تصر عليه (ثم وقعت بي) 
أي نالت مني بالوقيعة في ( أنشبها) أي لم أمهلهاء (حين) في بعض النسخ حتى بدل حين وكلاهما صحيح 
ورجح القاضي حينء (أنحيت عليها) أي قصدتها واعتمدتها بالمعارضة. انظر: شرح النووي على مسلم. 
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خامسًا: ولكن هذا الحب لم يكن ليحمله يك على الظلم لبقية النساء ولم يكن يحمله 
كذلك على السكوت على مخالفة شرعية تصدر من عائشة 495 فأما بقية النساء فتظهر قمة 

العدل منه ونيد فيم| يل : 
# فاستأذ مهن 


١‏ -عندما كان في مرضه الذي توفي فيه فأراد أن يمرض في بيت عائشة وه 





ولم يفوت حقهن في الاستئذان حتى وهو في هذا الموقف العصيب الشديد فلو أن الأمر نابع 

من ال حوى ومن سيطرة عائشة وَرققة عليه لما حصل هذا الاستئذان. 

فعن عائشة قالت: لما ثقل النبي كَلةِ واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في 
بيتي» فأذن له فخرج النبي يله بين رجلين تحط رجلاه في الأرض”". 

؟ -ما كان وَكةٍ يأخذها معه في سفر إلا إذا أصابتها قرعة ول يحرم سودة من ليلتها حتى 
وهبتها لعائشة #د فلو أن الأمر أمر أمر هوى لأقبل على الشابة وترك العجوزء وأين 
المقارنة بين فتاة بكر وامرأة عجوز حتى يكون ها ليلة تببها لعائشة ليكون لما فضل الْبة 
بعد ذلك إلا في ظل العدل المحمدي من رسول الله يِه وها هي الصديقة تحفظ لنا هذا 





الخبر» فعن عائشة وَبقُكه قالت: كان رسول الله ككَِةِ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن 

خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة بنت 

زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي َك تبتغي بذلك رضًا رسول الله كَل '". 
َفيك تخالف أحيانًا فلا تستطيع أن تقول شيئًا لأنها تتعامل مع 





رسول الله كََِةٍ لا على أنه زوج فحسب بل على أنه زوج ورسول من عند الله تعالى. 

فعن عائشة أن النبي َكِةٍ كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة. 
وكان النبي يكيِ إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري 
وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى» فركبت فجاء النبي كَلِةِ إلى جمل عائشة وعليه 


(1) البخاري (198). 
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حفصة فسلم عليهاء ثم سار حتى نزلواء وافتقدته عائشة فلا نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر 
وتقول: يارب سلط علّ عقربًا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئًا” ". 

فأين سيطرتها بإمكانياتها في هذه الرواية على رسول الله يَِةِ وهي تقول رسولك ولا 
أستطيع أن أقول شيئًا؟ 

فظهر مما سبق أن النبي يَكِةِ وإن كان يحب عائشة أكثر إلا أنه لم يكن يعطيها حق غيرها 
وهذا من تمام عدله ووفور عقله- صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما من جهة المخالفات الشرعية فلم يكن حبه لها ليجعله يسكت على مخالفة 
شرعية حتى وان كانت من أحب الناس إليه وهي عائشة 35 ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - عن عائشة أم المؤمنين وَإلفيُه أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير» فلما رآها 
رسول الله وَلْةِ قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية» فقلت: يا رسول الله 
أتوب إلى الله وإلى رسوله يَكَةِ ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله يليد '' ما بال هذه النمرقة " 
قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله كلةِ: "' إن أصحاب هذه 
الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيو ما خلقتم ". وقال: " إن البيت الذي فيه 
الصور لا تدخله الملائكة". 7) 

١‏ -ولم يوافقها يكِيةِ على كلمة قالتها في صفية وَإلُِكا عن عائشة قالت: قلت للنبيككِلِ: حسبك 
من صفية كذا وكذا. قال غير مسدد تعني: قصيرة فقال: " لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر 
لمزجته " قالت: وحكيت له إنسانًا قال: " ما أحب أني حكيت إنسانًا وأنلي كذا وكذا". 2 

فهذه الرواية تذكر أن عائشة بحكم بشريتها تحذر النبي يل من صفية بكلمة وإشارة. 
لكن رسول الله يك مع حبه لعائشة لم يقرها على ذلك» فكيف يقال: إنها كانت تسيطر على 
النبي كَلكِِةِ وتدفعه با للها من إمكانيات إلى التساهل معها في حقوق الله تعالى؟ 

الوجه الثاني: حسن خلق عائشة 85:. 





(؟) أبو داود (5481/0 ). وصححه الألباني في صحيح الجامع (471/1). 
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والكلام على هذا في محورين: 

اول َيه بصفة عامة ومع النبي َك بصفة خاصة. 

ثانيا: الكلام على الروايات التي حصل لهم هذا الوهم بسببها. 

المحور الآول: حسن خلقها وَفكه مع النبيِكل: أذكر فيها بعض الروايات عن أم 
المؤمنين وَرقيه لبيان حسن أخلاقها مع النبي كلِة: 

١‏ - عن عائشة أنها قالت: أقسم رسول الله كِةٍ أن لا يدخل على نسائه شهرّاء قالت: 
فلبث تسعًا وعشرين. قالت: فكنت أول من بدأ به. فقلت للنبي يَكةِ: أليس كنت أقسمت 
شهرًا فعدت الأيام تسعًا وعشرين. فقال النبي كَل: "الشهر تسع وعشرون". " 

ووجه الدلالة أنها لو كانت سيئة مع النبي يله لما أخذت تنتظره وتعد الأيام ى) 
صرحت بذلك في رواية الإمام مسلم فقالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن دخل 
على رسول الله مَل قالت: بدأ بي» فقلت: يا رسول الله» إنك أقسمت أن لاتدخل علينا 





شهرًا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن, فقال: " إن الشهر تسع وعشرون". 

١‏ - وعن عائشة وَروكهه تقول: طيبت رسول الله وَلَِِدِ بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين 
أحل قبل أن يطوف وبسطت يدبها. © 

ووجه ذلك أن المرأة التي تطيب زوجها بيديها مع كونه يتصف باللين معها ولايجبرها 
على مثل ذلك. لاشك أنها حسنة الأخلاق مع هذا الزوج وتدبر هذا في امرأة من نساء 
زماننا تضع الطيب بيديها على رأس زوجها وتسرح له شعره من غير ما يأمرها بذلك وهو 
رجل سهل لين فهل يقول أحد عنها أنها امرأة سيئة الخلق مع زوجها؟! 

”- عبن عائشة وَبقْيُ: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي كَكةِ وأنا مسندته إلى 
صدري ومع عبد ال رحمن سواك رطب يستن به» فأبده رسول الله كَكِةِ بصره فأخذت 
السواك فقضمته ونفضته وطيبته» ثم دفعته إلى النبي بَلةِ فاستن به فا رأيت رسول الله َكل 


)01( أحمد (5/ 3716), والبخاري ))١191١(‏ ومسلم .)1١87(‏ 
(؟) البخاري (5794١)؛‏ ومسلم .)١1١89(‏ 
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استن استنانا قط أحسن منه فها عدا أن فرغ رسول الله يَلِةِ رفع يده أو إصبعه ثم قال: "ف 
الرفيق الأعلى ". ثلانًا ثم قضىء وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. ‏ 

فانظر كيف كانت مراقبة لعين رسول الله يَلِْدٌ» وكيف كانت عارفة با يحب وما يريد حتى 
في مثل هذه الحال» فهل يعد هذا من سوء الخلق إلا عند حاسد شانئ وأم المؤمنين تعد من نعم 
الله عليها أن جمع الله بين ريقها وريق رسول الله يك في آخر يوم من حياته» فعن ابن أبي مليكة 
أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول 
الله يِْدِ توفي في ببتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته 
دخل على عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله لله يكِدٍ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه 
يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه (أن نعم)» فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك؟ 
فأشار برأسه (أن نعم). فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة - يشك عمر - فيها ماء فجعل 
يدخل يديه في الماء فيمسح بى)| وجهه يقول: " لا إله الإ الله إن للموت سكرات '". ثم نصب 
يده فجعل يقول: " اللهم في الرفيق الأعلى "حتى قبض ومالت يله. 7 

وكيف كان قلبها يتفطر وهي ترى سكرات الموت تنزل برسول الله كةْ حتى قالت: 
توفي رسول الله بك أو قبض أو مات وهو بين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد 
أبدَا بعد الذي رأيت برسول الله كيه ". 

4 - ثم هذا جواءها على الفور لما خيّرها رسول الله كَكةِ: 

عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي كَل قالت: لم 
أمر رسول الله كِةٍ بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: " إني ذاكرًا لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي 
ا و يعور عوسي و0 


ل ا ال 0 


جل ثناؤه قال 8 يكأيها ليون قل لاو؟ جيك نمك إن ددن د شُرِدت الْحَيَؤةَ لديا وَرِينتَهَا متََاليت 


هر 


(*) أحمد (5/ ل/الا)» والبخاري (555 5). 
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ل 5-0 سرلا ميلا .. إلى قوله: عَظِيما #. قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر 
أبوي؛ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي َك مثل ما فعلت. 0" 

5- ثم كيف هي تحافظ على راحة رسول الله وَكِِةِ حتى وهي تتألم وذلك عندما تأخر 
الجيش أثناء البحث عن عقدها فنام رسول الله يَِةِ على فخذهاء فجاء أبو بكر يطعنها في 
خاصرتبها ويعنفها وهي لايمنعها من التحرك إلا مكان رسول الله يَْةِ منها. ىا قالت 
عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في 
خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله يَكِِ على فخذي. فقام رسول الله يل 
حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمواء فقال أسيد بن التحضير: ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر. قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. 2 

5- ولقد كانت ترضى بالقليل ابتغاء مرضاةة الله ولا تشكواء وهذا من حسن أخلاقها 
مع من كانت أحب الناس إليدوكة. 

فعن عائشة وَإقيكَا قالت: ما شبع آل محمد يَلِةِ منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال 
تباعا حتى قبض”'". وهي حين تخبرنا بذلك لاتشكوا ولكن تخبر من أجل التأسي بمثل ما 
كانوا عليه من الصبرء والرضا والتحذير من الكنز» ويؤيد ذلك الرواية اللأخرى. 

عن عبد ال رحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي كَلِةِ أن تؤكل لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني 
الفقبر وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد حمس عشرة قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت 
قالت: ما شبع آل محمد يَِهِ من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وبعد هذه 
الروايات الصحيحة الواضحة في التصريح والدلالة على حسن خلق السيدة عائشة مع 


.)١5175( البخاري (5508). ومسلم‎ )١( 

(7) البخاري (715)) ومسلم (/810). 

(9) البخاري (515 5).» ومسلم )75917١(‏ واللفظ له. 
(5) البخاري (577 0). 
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الرسول يَلِِ يقال عنها كانت سيئة الأخلاق معه. لاجرمء فقد تنكر العين ضوء الشمس 
من رمدء وينكر الفم طعم الماء من سقم! 

المحور الثاني: الروايات التي أوهمت القوم ما ذهبوا اليه من الطعن في السيدة عائشة 
من هذه الناحية. 

الحديث الأول: عن عائشة أنها قالت: وكان متاعى فيه خف وكان على جمل ناج وكان 
متاع صفية فيه ثقل وكان على جمل ثقال بطئ يتبطأ بالركبء. فقال رسول الله كَلِِ: "حولوا 
متاع عائشة على جمل صفية وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب". قالت 
عائشة: فل) رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله! غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله! قالت: فقال 
رسول الله يَكِِ: يا أم عبد الله إن متاعك كان فيه خف وكان متاع صفية فيه ثقل فأبطأ بالركب 
فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرهاء قالت: فقلت: ألست تزعم أنك رسول 
الله قالت: فتبسم قال: " أو في شك أنت يا أم عبد الله"؟ قالت: قلت: ألست تزعم إنك 
رسول الله؟ أفهلا عدلت؟ وسمعنى أبو بكر وكان فيه غرب - أي حدة - فأقبل علي فلطم 
وجهىء فقال رسول الله يَكلِ: "مهالا يا أبا بكر". فقال: يا رسول الله أما سمت ما قالت؟ 
فقال رسول الله يَكِِ: "إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه". ”"' 

والجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 

قال البوصيري في إتحاف المهرة (7/ “57): رواه أبويعلى بسند ضعيف. لتدليس ابن إسحاق. 

الوجه الثاني: ولو صح فإن الذي ترويه هي عائشة وليه فهي تعترف أن هذا خطأ وتابت منه 
وتاب الله عليها ولو كانت كما يقولون لما روته فالأول عند صحة هذا الحديث أن يوضع في 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو يعلى في المسند ».)575١(‏ و ابن حيان في الأمثال (55) وفيه محمد بن اسحاق 
مدلس وقد عنعن» و فيه سلمة بن الفضل قاضي الري صدوق كثير الخطأ. التقريب »)50١00(‏ وقال 
البخاريٌ: عنده مناكير وفيه نظر. الضعفاء الصغير /١(‏ 55)» قال الألباني في (الضعيفة: 965؟): قلت: 
وهذا سند ضعيف؛ وفيه علتان: الأولى: عنعنة ابن إسحاق؛ فقد كان يدلس. والأخرى: ضعف سلمة بن 


الفضل - وهو الأبرش - قال الحافظ في التقريب (١/١؟١):‏ صدوق كثير الخطأ. والمتن فيه نكارة ظاهرة كما 
في قول عائشة: "؟ ألست تزعم أنك رسول الله... ". والحديث ضعفه البوصيري في الإتحاف .)7١95(‏ 
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مناقبها؛ لأنها هي التي روته فكان حفاظها على الشريعة وعلى نقلها أولى عندها من أي شئ آخر 
حتى ولوكان نفسها. 

الوجه الثالت: ولكن اعتذر عنها رسول الله كك بأن الغيرى لاتبصر أسفل الوادي من أعلاه. 

الوجه الرابع: ثم إن أبا بكر عاقبها على ذلك والذي دافع عنها هو رسول الله كك ف) 
دخل هؤلاء. ألا ينادون بحقوق المرأة. 

الحديت الثاني: عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي وك فسمع صوت 
عائشة عاليًا وهي تقول: والله لقد علمت أن عليًا أحب إليك من أبي» فأهوى إليها أبو بكر 
ليلطمها وقال: يا ابئنة فلانة أراك ترفعين صوتك على رسول الله كَللِيةِ فأمسكه رسول الله 
يكل وخرج أبو بكر مغضباء فقال رسول الله كل "يا عائشة كيف رأيتني أنقذتك من 
الرجل"؟ ثم استأذن أبو بكر بعد ذلك وقد اصطلح رسول الله يك وعائشة» فقال: 
أدخلاني في السلم ى) أدخلتاني في الحرب فقال رسول الْهككِةِ: "قد فعلنا". (© 

وهذا حديث صحيح. وتوجيهه كايلٍ: 

١‏ -إن اعتقادنا في أم المؤمنين أنها بشر يخطئ ويصيب فهي امرأة تغار كغيرها من النساء 
إلا أن لها فضلًا عليهن بتفضيل الله لها ى| أخبر النبي كَل أن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على الطعام» ولكنها مع هذا الفضل ليست معصومة. 

-١‏ لقد كان رسول الله َك يعلم هذه الطبيعة من النساءء ولذلك حال بينها وبين أبي 
بكرء ثم إنه في الرواية أن أبا بكر دخل ورسول الله صل الله عليه وسلم يضاحكهاء فقال: 
أدخلاني في سلمىما ىا أدخلتاني في حربكما. 


)00( صحيح. أخرجه النسائي في الكبرى (0/ 8), والطحاوي في مشكل الآثار (557).» والبزار في المسند 
(77107) وأحمد (5/ 775)» من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن 
حريث به وأبو داود (5144) من طريق حجاج بن محمد المصيصي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق 
به وأحمد (5/ 07177 )77/١‏ من طريق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار» صحح إسناده الحافظ في 
الفتح (1/ 71)» وصححه الألباني في الصحيحة .)7510١(‏ 
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- ثم لو فرض أن هذا ذنب فقد تابت منه ورضي عنها الله ورسوله» ومن رحمة الله بنا أن 
من أذنب ثم تاب وعمل صا ًا تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات وإن رغمت بذلك أنوف. 

5- ثم كيف تحاسبونها الآن على سوء الخلق وآنتم الذين تقولون أنه تزوجها طفلة؟ 
أليس من الممكن أن يكون هذا القول في هذه الطفولة المزعومة؟ فا هو موقفكم بالضبط؟ 
هل هو الطعن فيها بسوء الخلق» أم هو الدفاع عنها بأنها طفلة؟ 

ثم كيف تكون طفلة وتمتلك إمكانيات تسيطر بها على عقل النبي385؟ فإنها لو كانت 
طفلة لبطل ما تزعمونه في حقهاء ولو كانت تمتلك هذه الإمكانيات المزعومة لبطل ما يقال 
في حق النبي يَكَِةٍ من أنه يتزوج الأطفالء والحق أن الكل باطل. 

الحديت الثالت: عن عائشة: أن رسول الله يَكِِ كان يقول لما: "إني أعرف غضبك إذا 
غضبت ورضاك إذا رضيت". قالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: "إذا غضبت 
قلت يا محمد وإذا رضيت قلت: يا رسول الله"”'. 


والجواب من طرف: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ )7٠١‏ من طريق عباد بن عباد بن حبيب عن عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة بهذا اللفظ. وهو لفظ شاذ. وبيان ذلك أن الحديث مداره على هشام بن عروة واختلف عليه في لفظه 
فرواه عنه عباد بن عباد هذا اللفظ. 

وخالفه جماعة كثيرون منهم: 

.)7 57( أبو أسامة عند البخاري (/077))» ومسلم‎ - ١ 

.)5١ا/8( عبدة عند البخاري‎ - ١ 

كسان ب يلال :عقن ابن عبان (1 4 4):. 

؛ - وعلي بن مسهر عند أب يعلى (51/59). 

- حارثة بن هرم العقيميء عند الطبراني في الكبير (185155). 

5- عبد الرحمن بن أبي الزناد» عند الطبراني في الكبير .)١187151/(‏ 

/ا- عبد الله بن محمد بن يحي بن عروة؛ عندا الطبراني في الكبير .)١18755/(‏ والسياق عندهم بلفظ :(قال رسول الله5ة: 
إني لأعرف عضبك ورضاكء قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى 
ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم قالت: قلت: أجل لا أهجر إلا اسمك. 

وبمخالفة هؤلاء الرواه لعباد وفيهم من هو أوثق منه يحكم على هذه الرواية بالشذوذ الذي لا يصح الاحتجاج 
بالرواية مع وجوده. 
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١‏ - أن هذا لفظ شاذ فلا يصح الاحتجاج به في مقابل المحفوظ وبيانه في الحاشية. 

؟- أن هذا يخالف ما أقسمت عليه في الرواية المحفوظة التي قالت فيها: والله ما أهجر 
إلا املك 

قال ابن حجر: وقول عائشة أجل يا رسول الله. ما أهجر إلا اسمك 

-١‏ قال الطيبي: هذا الحصر لطيف جدًا؛ٍ لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب 
الذي يسلب العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة فهو كما قيل: 

إني لأمنحك الصدود وإنني2 قسا إليك مع الصدود لأميل 

؟- وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق 
بذاته الكريمة مودة ومحبة اه. 

“- وني اختيار عائشة ذكر إبراهيم يك دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها 
لآن النبي كَِهِ أولى الناس به ىا نص عليه القرآن فل لم يكن لما بد من هجر الاسم 
الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة. ”"' 

الحديت الرابع: وقالوا كذلك بعد ذكر الرواية السابقة وكان النبي كَل بدوره يتغضب 
منهاء ثم ساقوا رواية هذا نصها عن عائشة قالت: دخل عل النبي يَكْةٍ بأسير فلهوت عنه 
فذهب فجاء النبي كَلِةِ فقال: " ما فعل الأسير"؟ قالت: لموت عنه مع النسوة» فخرج 
فقال مالك: " قطع الله يدك أو يديك". فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاؤوا به فدخل 
على وأنا أقلب يديء فقال: " مالك أجننت"؟ قلت: دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أيهم| 
يقطعان» فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مدا وقال: "اللهم إني بشر أغضب كما يغضب 
البشر فأيها مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورًا". 7 

وهذا حديث صحيح وجواب فهمهم له ما يلي: 


(1) قتح الباري (07/4). 
030( مسئد أحمد (7/ 07) والبيهقى في السئن الكبرى (4/ 64 ) من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن 
عطاء. عن ذكوان» عن عائشة به وهذا إسئاد صب : 
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١‏ - إن النبي يَكيْةٍ بش رأوحى الله إليه يتغضب كما يغضب البشر كى| هو منصوص عليه في 
الحديث. وقد جرى مثل هذه القصة لحفصةوإك: ىا أخرج أحمدعن أنس بن مالك: (أن 
رسول الله َلِةٍ دفع إلى حفصة ابنة عمر رجلا فقال: احتفظي به. قال فغفلت حفصة ومضى 
الرجل فدخل رسول الله يك وقال: يا حفصة. ما فعل الرجل قالت: غفلت عنه يا رسول الله 
اا وو ا اا ااا 
" ما شأنك يا حفصة "فقالت: يا رسول الله» قلت قبل لي كذا وكذا فقال لها: '" صَفْي يديك. 
فإني سألت الله عز وجل أيما إنسان من أمتي دعوت الله كبدَعليه أن يجعلها له مغفرة"”". 

؟-ثم إن هذا الحديث الأولى به أن يكون في مناقب عائشة وَإلييه؛ لأن النبي يَللةِ سأل 

الله أن يجعل دعاءه على أي أحد من أمته مغفرة و رحمة وهكذا هذه الدعوة إن شاء الله 
لعائشة وإلا فدعاؤه يه مستجاب فلو لم يكن الأمر ى) مر لقطعت يدها وهذا لم يحدث 
حتى ماتت وإ فدل على أنها للها مغفرة ورحمة. 
4 قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن 
لرسول الله يَكهِ وأقول: أتبب المرأة نفسها؟ فل) أنزل الله تعالى #تريجى من مَشَاءُ مهن وتو 
إِلبِكَ من مَمَاءُ 7 « 1 1 هغ ه152 4 (الأحزاب: »)6١‏ قلت: ما أرى 
ربك إلا يسارع في هواك. ” 

والجواب: أن هذا ليس من سوء الأدب مع النبِيككية» ولكنه من باب إظهار مكانة 
النبي مَلْةٍ عند ربه والمعنى كما يل : 


ل 1 20 مع ا فير 
١‏ - أَيْ: مَا أَرَى الله إلا مُوجِدًا لا تيد بلا تخي مُنزْلَا يَا تحب وَتَحْتَار. ” 


0 وى 
كه 


الحديت لكام عن عائشة تٍ 





5 -وقيل: يك كنف اك رركم كتف الاتروويد 1ك‎ ١ 


)١(‏ مسند أحمد (؟/ )»0١‏ وإسناده صحيح, وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) البخاري (/51/8)» ومسلم .)١575(‏ 

(*) فتح الباري (8/ 077). 

(5) شرح مسلم للنووي .)7١177/6(‏ 
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الله 
تَعَالَ في ضاو لي وق أن كنت أ لماه عن كيك قث تَ الله عَرَّ وَجَل أنه يُسَارِعٌ 
في مر 


ضّاة الي كه" ترَكْتٌ ذَلِكٌ لا فيه منْ الإخلالٍ بِمَرْضَاتِهِ كلق َال تَعَالَ أَعْلَّم. "© 


ادها 


مماعرير 


-أما عن العبارة فهدًا قَوْلَ أَبْرَرّهُ الدََّالُ وَالْعَيْرَة وَهُوَ مِنْ تَوعٌ قَوْهَا مَا أَحَدُك) وَ]ا 
مد إِلّا الله وَإِلّا قإضَافَةُ المْوّى إِلَ البََيّ يكل لا تحُمَلُ عَلَ ظاهرهاء لِأَنّهُ لا يَنْطِق عَنْ 
لمْوّى وَلَا يَفْعَلَ باهْوّى.ء وَلَوْ قَالَثْ إِلَ مَرْضَاتِكَ لَكَانَ ين وَلكِنَّ الْعَيْرةَ يُخْتَمَرٌ لأَجْلِهًا 
ِطْلَاقُ مثْلٍ ذَلِكَ. 9 

دوذ للك أن العية إن عانف :ا ف" الفلناع لقره التي 1 لمعته الحتدفى الما 
فتعذر فيها ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعلء وعلى هذا يحمل ما جاء عن 
السلف الصالح من النساء في ذلك. ”" 

ومن أجل هذا المعنى لم يرد ذلك عليها ولا زجرهاء وعذرها لما جعل الله فى فطرتها من 
شدة الغيرة. ©) 

5- وَقَدُ يُقَال: الَْدْمُوم هُوَ الهْوّى لاني عَنْ اخُدَى لِقَولِِ تعَالَ: إوَمَنْ أُصَلُ من أي 
هويله يِغَير هُدَى قري الله . . . # (القصص: 06» وَالله تَعَالَ أَعْلَّم فَليتَمّل. 5 

ومن هذا المعنى قول عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوي رسول الله يَكٍ ما قال 
أبو بكرء ولم يبو ما قلت وهذا الحديث ما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة 

وعلى هذا ينبغي أن يفرق بين حالين من ال هوى: 


١‏ - المهوى والشهوة المستقرة في النفس البشرية وهي مجبولة عليها. 


.)7١99( حاشية السندي على سنن النسائي‎ )١( 
.)١106 /9( فتح الباري‎ (00 

(5) الشابق (1755/5). 

(5) شرح البخاري لابن بطال (779/11). 
(5) حاشية السندي على سنن النسائي .)7١199(‏ 
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- اتباع الهموى ومخالفة الشرع في ذلك. 

فأما النوع الأول فليس بمذموم شرعًا ولا عقلا. . 

فأما عقا فلأجل أن ليس للأنسان يد في ذلك البتة» فكيف يذم في شيء قد ركزت في 
بوتا دوو وات ا 
عن أقرانه» فمن لا يشتهي النساء رجل ناقص الذكورة؛ فلا يمدح بذلك عرفا ولا يرغبه 
الناس» بل هو عيب يحق للقاضي أن يفرق بين الزوجين بسببه وهو ما يسمى (العنين). 

فإذا كان نقص هذه الشهوة عيب» فا يقابلها كيال بشري يمدح صاحبها. 

وأما وجه عدم ذمها شرعا - أعني بذلك الشهوة المستقرة في النفس - فيدل عليه 
حديث عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي بهبن أنفسهن لرسول الله تَلةِ وأقول: أتبب 


ا 0 اه 


المرأة نفسها؟ » فلما أنزل الله تعالى: «ٌبى من تمه يبوج إلَكَ من كفك ومن احفيت فكن 
عَرَلْتَ فلاجتاح عَليْلَكت # (الأحزاب: »)0١‏ قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك! !". 
فإذا وافق اللهموى الشرع فلا يذم. 

وأما القسم الثاني: وهو اتباع المهوى ومخالفة الشرع في ذلك؛ فهذا هو المذموم 
فالنصوص جاءت بذم الاتباع للهوى لا وجود الموى. فمن ذلك قوله تعالى: # يَْدَاودِنَ 
َعَْنَكَ حَلِيفَهٌ في الْارضٍ فاح< بِبنَالَاس الي وَلَانَيّع ألْهُوئ َيَضِلكَ عن سَبِيل َه 4 (ص: 7): 
مووود تتفق على ذم اتباع الهوى لا مجرد وجوده. وبهذا يظهر 
أن كلمة عائشة ويه هذه جارية على التفصيل السابق وعليه فإن عائشة ما قالت إلا 
ار ا ا ا فأي 
سوء عبارة في ذلك؟. ”) 


(0) أرشيف ملتقى أهل الحديث المنتدى الشرعي العام مقال في خطأ شائع في رد شبهة للمستشرقين 
)2١57/(‏ برنامج المكتبة الشاملة. 
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الحديث السادس: عن عائشة وَإقييكه قالت: كان اليهود يسلمون على النبي كَل يقولون: 
السام عليك. ففطنت عائشة إلى قولهم» فقالت: عليكم السام واللعنة» فقال النبي486: " 
مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله "فقالت: يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ 
قال: " أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكو". '" 

وفي لفظ عند مسلم أنه قال: "يا عائشة. لا تكوني فاحشة" ''. 

والجواب من وجوه: الوجه الأول: إن عائشة قالت ذلك غضبًا لرسول الله َكلِْدِ وما قالته إلا 
بعد أن تكرر هذا الفعل من اليهود ثلاث مرات كما تبين ذلك الرواية الصحيحة عن 
عائشةقالت: دخل يبودي على رسول الله كَِةِ فقال: السام عليك يا محمد. فقال النبيكة: " 
وعليك". فقالت عائشة: فهممت أن أتكلم» فعلمت كراهية النبي كَلْةِ لذلك» فسكتء ثم 
دخل آخرء فقال: السام عليك. فقال: "عليك". فهممت أن أتكلم» فعلمت كراهية النبي ملل 
لذلك, ثم دخل الثالث فقال: السام عليك» فلم أصبر حتى قلت: وعليك السام وغضب الله 
ولعنته إخوان القردة و الخنازير! أتحيون رسول الله با لم يحيه الله؟ فقال رسول اللْهككيِ: " إن الله 
لا بحب الفحش و لاالتفحش قالوا قولًا فرددنا عليهم ". و رواه أبو نعيم أيضًا. ©" 

الوجه الثاني: وواتططات حدامن اث اسان وهذا لا إثم فيه ولا عيبء قال 
ل « وَلَن ا مصَرَ بَْدَ ظلْمِهِفَأَوليِكَ ما عَلَيِْمْه مِنْ سَبِيلٍ # (الشورى: .)4١‏ 

الوجه الثالث: ولكن النبي يَْةِ أرشدها إلى الأفضل وهو الصبر وحسن المنطق عمآه 
بقول الله تعالى: # وَنْ ص صَبَر وَعَفَرَنَ لِك لَنْ عَْم الَْمُورٍ 4 (الشورى: *4). 

الوجه الرابع: أن النبي يك بعث معدًا للجن والإنسء ومن الإنس أهل بيته ومنهم 
زوجاته رضي الله عنهن» وقد علمها الأفضل في هذا الأمرء ولا شك أنها استجابت 


.)5١50( البخاري (05596 51705 05070 5074)) ومسلم‎ )١( 

.)5١165( مسلم‎ )5( 

(") ابن خزيمة (5لاه. 286). قال الآلباني في الصحيحة7/ 5931(117): قلت: و هذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. و أبو بشر الواسطي اسمه إسحاق بن شاهين وهو من شيوخ البخاري. 
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وتعلمت منه ما دا عليه ولم يرد ما يدل على خلاف هذاء ففي أي شرع أو عقل أو قانون 
يذم من عمل سيئة من غير علم ثم أقلع عنها وامتثل للأحسن بعد علمه بكونها سيئة. 

الوجه الخامس: إنبها لم تكن تعلم أنهم لايستجاب لهم في النبي يَكةِ فللا أعلمها بذلك هدأت 
وسكنتء ولعلهالم تكن فهمت كذلك أن رد النبي كَل عليهم يكفيء فلما علمت سكتت. 

الوجه السادس: وأولى من هذا كله أنها هي التي روت لنا هذه القصة لنتعلم بها كيف 
نقول ونتصرف في مثل هذا الموقف. ولنستدل بها على مكارم الأخلاق» فلو كتمتها هل كنا 
نعلم هذه السنة ثم هل كان الطاعنون يعلمون ما جرى في هذه اللحظة ليطعنوا به فيها؟ ! 
ولهذا ينبغي أن نفهم أنها لو كانت كى| يقولون لما نقلت لنا هذه الأمور ولكن حرصها على 
تعليم الدين كان فوق ما نتصور. 

الوجه السابع: قال ابن تيمية: و مثل هذا الدعاء أذى للنبي يَكةِ وسب له ولو قاله المسلم 
لصار به مرتدًا؛ لأنه دعاء على رسول الله يكِةِ في حياته بأنه يموت وهذا فعل كافر ومع هذا 
فلم يقتلهم؛ بل :بى عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما استأمره أصحابه في قتله. 

الحديث السابع: عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي يَكِهِ فلل) رآه قال " بئس أخو 
العشيرة ويئس ابن العشيرة ". فللا جلس تطلق النبي كد في وجهه وانبسط إليه» فل) 
انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت 
في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول اللْهككِةِ: " يا عائشة متى عهدتني فحاشًا؟ إن شر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره". وهذا حديث صحيحء ولكن 
القوم فهموا منه أن عائشة تصور النبي كَل في أحاديثها بصورة الرجل المغتاب أو الذي 
يخشى من المواجهة: أو أنها كانت تريد منه أن يواجه الرجل بالكلام السيى. 
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والجواب من وجوه: الوجه الأول: أن هذا القول من النبي كَل الغرض منه النصيحة 
ليحذر السامع من هذا الداخل حيث كان منحرفا عن الإسلام.”" والفاسق المجاهر 
بمعصيته لا نحرم غيبته. 

الوجه الثاني: أو أن هذا من المداراة: وهي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك 
الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره؛ أو حصل منه أكبر ثما هو ملابس 
له. كالرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه والونكار 
عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه. ”" 

الوجه الثالث: أن هذا الرجل كان منافمًا ىا روى الحارث بن أبي أسامة فقال: 

حدثنا الخليل بن زكريا ثنا هشام الدستوائي عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن 
صفوان بن عسال المرادي قال: كنا مع النبي كَل في سفر, فأقبل رجل فلا نظر إليه رسول الله 
يكل قال: " بئس أخو العشيرة أو بئس الرجل " فلم) دنا منه أدنى مجلسه فل) قام وذهب قالوا: 
يارسول الله حين أبصرته قلت بئس أخو العشيرة أو بئس الرجلء ثم أدنيت مجلسه. فقال 
رسول اللْهيكلِ: "إنه منافق أداريه عن نفاقه وأخشى أن يفسد على غيره". 7" 

الوجه الرايع: قال الحافظ ابن حجر: قَالَ بن بَطّال: هُوَ عيَيئة بْن حضن بْن حُدَيقَة بْن بَدر 
لْمَرَارِيُ» وَكَانَ يُقَال لَهُ الْأَحمَق المطَاع» وَرَجَا الى يكل باه عَلَيْهِ تله لمُسْلِم قَؤْمه أنه كَانَ 
رَئيسهِمْ» وَكَذَا فَسَرَهُ به عِيّاض ثُمَّ القَرْطبِيّ وَالنوَوِي جَازِمِينَ بذَلِكَ وَتَقلهُ أبن التين عَنْ 
الدَاوْدِيَّ لكِنْ إختَالَا لا جَرْمَاء وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْد الَْنِيّ بْن سَعِيد في - الْبّْههَات -مِنْ طريق 
عبد الله بْن عَبْد الحَكَم عَنْ مَالِك أنه بَلهَهُ عَنْ عَائسّة سْتَادنَ عيَيئة بن حِضْن عَلَ الِي يله 
َقَالَ: " بنْسَ إبْن الْعَشِيرَة " الحِيثء وَأَخْرَجَهُ بن بَشْكُوَال في - الْبْهمات- مِنْ طريق 


() التحرير والتنوير تفسير سورة الحجرات بمعناه 

)١(‏ كتاب أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة. 

(*) بغية الحارث »)70١/١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية )١11١/5(‏ وقال: هذا حديث غريب من 
حديث عاصم وهشام تفرد به الخليل بن زكرياء. 
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م سم اه سوسر 0 


الْأَوْرَاعِيَ عَنْ يتَى بن أب كثير أَنْ عَييْئَةَ إستَأدنَ فَذَكَرَه رمد 5 لحَطَابي: 6 
الحدِيث عِلَّا أدبا وَلَيْسَ في قَؤل الب يكل في مه الْأَمُورِ الِّي يُسَمهِمْ با وَيُضِيفهَا إآ: 
من الوه ضييق وزيا يكُون َلك ين بَْضهم في بض بلى لبجب عله أن ين دك 
وَيُقْصِح به وَيُعَرف النّاس أَمْرهء فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ باب التّصِيحَة وَالسَّمَقّة عَلَ الْأَمَت وََيِنَهُ ل 
جيل لين ا َه الَْشَاشّة وَإََتبْهُ بالمكُرُوه لمَقَد ي به أنه 
في اثَمَاء شر مَنْ هَذَا سَبيلهه وف مّدَارَاته لِيَسْلَمُوا مِنْ شَّرّه وَغَائلتَه. 

قله طهر كلقي أن كوخ هذا عر كله الساض» ولق لد للق ل كو 
اطَلَعَ مِنْ حال شخْص عَلَ نَيْء وَحَِيَ أن َيه يَغثر بجَهِيلٍ ظاهره فَبقَع في عذُور مَا 
الياار ركوب لذعن عال ا يا رطم ين قزرا يليم لزعل عا جام 
السّخْص بِحَطْرَ رَيَِ يتَجَهُ اخ لِيكُونَ نصِيحَة, بِخِلَافٍ غَْر الي ل قن جوَاز ذم 
لِلشخْصِيَتَرَك ف عل تحفى الأمر بِالْمَول أ الفخل م وريد لطحه: 
وَقَالَ الْقرْطَبِّ: في الْحَدِيث جوَاز غِيّة المعِن بِالْفِسْقٍ أَوْ الْفْحْش وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الجَؤر 
في الحَُكُم وَالدَعًا ء!آ البدْعَة مَعّ جَوَاز مدَارَاءهمْ إثّقَاء َرَهِمْ لات ل الدهدق 
دين الله تَعَالَ. ثم م قَالَ تبحا لِعِيّاض: لف المداناة 9 أن القاوَاة يذل 7الدييا 

لاح الدنيًا أَوْ الدّين أَوْ هُمَا مَعَاء وَهِيَ مُباحَة وَبيّا أُسْتُحِيتْء وَامُدَامَئّه - 
لِصَلاح الانيه وَالبّيَ بك إن بَدَلَ لَهُ من ُنَْاهُ ححسْن عِشْرته الى في مكَاك وَمَعَ ذَلِتَ 
عو سي وا 
عَشْرَة» يرول مَعْ هَذَا التقرير الْإِشْكَال بِحَمْدٍ الله تَعَالٌ. 

الوجه الخامس: قال الحافظ ابن حجر: وَقَدْ نُوزْعَ في كَوْن مَا وَقَمَ مِنْ ذَلِكَ غِيبّة» وَإِنَّ 
هُوّ تَصِيحَة لِيَحْدَّر السّامِعء وَإِنَّا 1 يُوَاجِه الول فيه بدَّلِكَ لُسْنِ خُلْقهيكلة, وَلَوْ وَاجَهَ 
امول فِبهِ بدَلِكَ لَكَانَ حَسَئَاء وَلَكِنْ حَصَلّ الْمَصْد بِدُونِ مُوَاجَهَة. وَالْجْوَابٍ أَنَّ اراد أن 
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ته 
ع له 


عيرق البة ااي ين الحية تنكو مَة شَرْعَاء وَغَايْته أن تَعْريف ال 
اكور أَوَلَا هُوَ اللَّعَويَ» وَإذَا أَسينِيَ نِيَّ مِنّْهُ مَا ذْكْرَ كَانَ لِك تَعْرِيفهَا الشَّرْعِيٌ ا 

الوجه الثالت: استذنكار حسن عشرة الني يد جاء تبعا لاحتقار مكانة المرأة في 
الكتاب المقد س. 

إن المتفحص لكتاب النصارى يجد أنه مليء بالأمور التي تجعل المرأة متدنية وحقيرة. 
ولا تحق لما مثل ما يحق للرجل. 

وقد مر ذلك مراراء وليراجع ذلك في كتاب المرأة» فإنه مهم" 


.)5857/١١( فتح الباري‎ )١( 
(9)"انقلر" كنبهاكةغن الرأة" بيحف '" فواعة المزأة".‎ 
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"- شبهة: استغلال عانشة وفاة النبي 2 في إشعال الصراع على الخلافة. 

نص الشبهة: 

زعموا أن السيدة عائشة وليه استغلت وفاة النبي يَلْةِ واستغلت مكان الوفاة في إشعال 
الصراع على الخلافة حيث سئلت هل أوصى النبي يَكِةٍ لعلي #2ه؟ فقالت: ومتى لقد توفي وإني 
مسندته إلى صدريء بين| أقسم ابن عباس أنه توفي على صدر على بن أبي طالب 4ه وبهذا 
يكون مكان النبي وَكِلِ قد استغل من الجانبين في الصراع على الخلافة حتى عققد ابن سعد بابًا 
لمن قال بأن النبي َلك توفي على صدر عائشة وبابًا لمن قال بأنه توفي على صدر على ظله. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الأحاديث القائلة بأنه توفي على صدر علي :+ كذب مختاق ولا يصح منها شيء. 

وها هي: -١‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن كعب الأحبار قام زمن عمرء فقال 
ونحن جلوس عند عمر أمير المؤمنين ما كان آخر ما تكلم به رسول الله يِه فقال عمر سل 
علياء قال أين هوء قال هو هنا فسأله فقال علي أسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي. 
فقال الصلاة الصلاة فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء» وبه أمرواء وعليه يبعثون» قال: 
فمن غسله يا أمير المؤمنين؟ قال سل علياء قال فسأله فقال كنت أغسله. وكان العباس جالسّاء 
وكان أسامة وشقران يختلفان إلى بالماء. ”") 

-١‏ عن عبد الله بن محمد بن عمر بن عل بن أبي طالبء عن أبيهه عن جده قال» قال 
رسول الله يَِِ: '" في مرضه ادعوا لي أخي ". قال فدعي له علي ه» فقال: " ادن مني " فدنوت 
منه» فاستند إليّ فلم يزل مستنداء وإنه ليكلمني حتى إن بعض ريق النبي كَل ليصيبني ثم نزل 
برسول الله يَكِةٌ وئقل في حجري فصحت يا عباس أدركني فإنيٍ هالك» فجاء العباس فكان 


)١(‏ موضوع. قال الألباني: أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 377)» في إسناده متروكان, الأول حرام بن عثان 
الأنصاري المدني» واسمه عمرو بن عثمان» وقال أحمد: ترك الناس حديثه» وقال الشافعي وغيره الرواية عن حرام حرام» 
وقال ابن حبان: كان غاليًا في التشيع يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» وقال البخاري: حرام بن عثمان الأنصاري المديني 
منكر الحديث, وقال ابن عدي وحرام بن عثمان أحاديث صا حة تشاكل ما قد ذكرته وعامة حديثه مناكير. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 7)» لسان الميزان (7/ 387 )» الكامل لابن عدي /١(‏ 5 5 7)؛ المجروحين ))779/١(‏ 
ضعفاء العقيلي 0377١ /١(‏ الضعفاء الصغير /١(‏ 038» والثاني: الواقدي وهو متروك كما سبق. 
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جهدهما جميعًا أن أضجعاه. (© 

7- عبن علي بن حسين قال: قبض رسول الله يَكِْةِ ورأسه في حجر علي”'". 

- عن الشعبي» قال توفي رسول الله يَكْةِ ورأسه في حجر على وغسله علي. والفضل 
محتضنه» وأسامة يناول الفضل الماء”". 

5 - عن أبي غطفان قال: سألت ابن عباس أرأيت رسول الله يةِ توفي ورأسه في حجر 
أحد. قال: توفي وهو لمستند إلى صدر علي» قلت فإن عروة حدثني عن عاتشة أنها قالت: 
توفي رسول الله َيه بين سحري ونحري فقال: ابن عباس أتعقل؟ والله لتوفي رسول 
اللَهوَيةٌ وإنه لمستند إلى صدر على وهو الذي غسله. وأخي الفضل بن عباس. وأبى أبي أن 
بحضر وقال: إن رسول الله يَكِْةِ كان يأمرنا أن نستتر فكان عند الستر. ©) 


)١(‏ موضوع. أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/ 777 وفي إسناده الواقدي متروك الحديث. 

(؟) وهذا أيضًا أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ *777ء وهو كسابقه. وعلله هي: 

١-الواقدي‏ متروك الحديث. 

7- عبد الله بن محمد بن عمر بن علي مقبولء ولم يتابع. 

*- علي بن الحسين بن علي ولد سنة ثمان وثلاثين فهو لم يسمع من النبيييِِ ولا من علي بن أبي طالب فالإسناد 
معضل بينه وبين وفاة الرسول فلا يدرى من حدثه به. سير أعلام النبلاء (075) فهذه علل ثلاث إحداهن تكفي 
فكيف إذا كان المتن منكر؟. 

(0) منكر. أخرجه ابن سعد 5 وهذا حال إسناده. 

١‏ -الواقدي متروك 

١‏ -أبو الجويرية لا يدرى هل هو أبو الجويرية الصغير اسمه عبد الحميد بن عمران كوفي نزل المدينة مستور من 
السابعة (التقريب: /80717)» أو أبو الجويرية العبدي اسمه عبد ال رحمن بن مسعود مقبول (التقريب .)8١7/‏ 

”- أبوه لا يعرف. ظ 

5 - الشعبي لم يعاصر وفاة النبي كَل فالإسناد مرسل. 

62 موضوع. الطبقات الكبرى (7/ 7777)) وهو مكذوب على ابن عباس» وعلله ١-الواقدي‏ متروك. 
1- سليمان بن داود بن الحصين ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ول يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا 
»23١١/(‏ وقال الهيثمي لم أرى من ذكره. مجمع الزوائد »)١71/1(‏ وقال في موضع آخر: لم يوثق ول 
يضعف (7/ 37)» وقال الحافظ في الفتح: وسليمان لا يعرف حاله (8/ 179). 
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داود بن الحصين فيه خلاف» ومن أحسن ما قيل فيه قول: ابن عدي. صالح الحديث إذا روى عنه ثقة فهو 
صالح الرواية إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون البلاء منه تهذيب الكمال (48/ »)78١‏ وقال الحافظ ابن حجر 
ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج من السادسة مات سنة حمس وثلاثين (التقريب /ا9١)»‏ وقال في 
مقدمة الفتح: روى له البخاري حديثًا واحدًا رواه عنه مالك. وله شواهد )17١(‏ 

قلت: وروايته هنا رواها عنه الواقدي وذكر الحديث الألباني في الضعيفة ثم قال: وهذا موضوع آفته محمد بن 
عمر - وهو الواقدي -؛ كذاب» وشيخه سليان بن داود بن الحصين؛ لا يعرف؛ أورده ابن أبي حاتم 
».)3١١/5(‏ ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ثم رأيت الحافظ قال في الفتح :)٠١1/(‏ لا يعرف حاله. 

وإن ما يؤكد وضع الحديث؛ مخالفته لحديث عروة المذكور عن عائشة؛ فإن عروة وهو - ابن الزبير - من كبار 
التابعين وثقاتهم» وقد رواه عنه جمع من الثقات في مسند الإمام أحمد (5/ 051١05٠١15١‏ 574), 
وصحيح البخاري »)١1784(‏ ومسلم (47 4 7)» وتابعه عندهما جماعة من الثقات عن عائشة:» وكذلك في 
المسند (5/ 7:5 58» 5, 5لاء لالاء 77١‏ 7/5؟)» وابن سعد (5/ 07701١‏ 557). فهو حديث مشهور عن 
عائشة؛ إن لم يكن متواتراً. ولذلك جزم به إبراهيم النخعي فقال: قبض رس ول الله بلِ ولم يوص» وقبض 
وهو مستند إلى صدر عائشة. رواه ابن سعد بإسناد رجاله ثقات؛ غير عبد ال رمن بن جريس؛ ترحمه ابن أبي 
حاتم (0/ ١57)؛‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. فمثل هذا الحديث المشهور عن عائشة يبعد جدًا أن يخفى 
على ابن عباس #ه! فنفيه عن عائشة وإثباته لعلي ذه؛ إن) هو من صنع الكذابين من الشيعة أو من يساندهم. 
ونحوه ما رواه الواقدي أيضاً: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن حرام بن عثمان عن أبي حازم عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري: أن كعب الأحبار قام زمن عمر فقال - ونحن جلوس عند عمر أمير المؤمنين: ما كان آخر ما تكلم به 
رسول الله يَيِ؟ فقال عمر: سل علياً. قال: أين هو؟ قال: هو هنا. فسأله» فقال علي: أسندته إلى صدري» فوضع 
رأسه على منكبي» فقال: "الصلاة الصلاة". فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء وبه أمرواء وعليه يبعثون. قال: 
فمن غسله يا أمير المؤمنين؟ قال: سل علياً. قال: فسأله؟ فقال: كنت أنا أغسله؛ وكان عباس جالسأء وكان أسامة 
وشقران يختلفان إلي بالماء. أخرجه ابن سعد. قلت: وهذا موضوع أيضاً؛ والآفة الواقديء أو الشيخ شيخه حرام 
ابن عثمان؟ وقال الحافظ: وفي سنده الواقدي» وحرام بن عثمان؛ وهما متروكان. 

وما يؤكد وضعه. أن في رواية لعائشة في حديثها المتقدم: فجعل يقول: "في الرفيق الأعلى"؛ حتى قبض. أخر جه 
البخاري .)١1772894(‏ نعم؛ قد روي بإسناد آخر خير من هذا عن علي قال: كان آخر كلام رسول الله يَلِِْ: '"الصلاة 
الصلاة» اتقوا الله فيها ملكت أيمانكم". وله شواهد خرجتها في الصحيحة (877) من حديث أم سلمة وغيرها. 
فإن صح هذا القدر عن علي؛ فهو محمول على ما سمعه هو نفسه من النبي وَل في مرضه. فلا ينافي حينكذ قول 
عائشة المذكور؛ لآنه محدد لا يقبل التخصيص كا هو ظاهر لكل ذي عينين. ومن ذلك: ما رواه الواقدي: حدثني 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه» عن عل بن حسين قال: قبض رسول الله يِه ورأسه في حجر عل . 
أخرجه ابن سعد. قال الحافظ: فيه انقطاع, مع الواقدي. وعبد الله فيه لين. 
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1- عن عائشة قالت: قالت رسول الله يَكْةِ وهو في بيتها لما حضره الموت: " ادعوا إلى 
حبيبي "» فدعوت له أبو بكرء فنظر إليه ثم وضع رأسه ثم قال: " ادعوا إلَّ حبيبي ". فدعوا له 
عمرء فلم| نظر إليه وضع رأسه ثم قال: " ادعوا إل حبيبي ". فقلت: ويلكم ادعوا له على بن 
أبى طالب فوالله ما يريد غيره» فلا رآه فرد الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه فلم يزل 
مختصنه حتى قبض ويده عليه (') 

الوجه الثاني: الأحاديث القائلة بأنه توفي على صدرعائشة هي الصحيحة وعليها المعتقد. 

وها هي من عند امبر المؤمنين محمد بن اسماعيل البخاري: 

١‏ - عن عروة عن عائشة قالت: إن كان رسول الله يك ليتعذر في مرضه: " أين أنا اليوم أين أنا 
غدًا". استبطاء ليوم عائشة فل كان يومي قبضه الله يبن سحري ونحريء ودفن في بيتي. ”© 
-١‏ قالت عائشة: توفي النبي يل في يبتي» وفي نوبتي» وبين سحري ونحريء وجمع الله بين ريقي 


وريقه. قالت دخل عبد الر حمن بسواك فضعف النبى يَلِلِ عنه. فأخد له 5 2 فمضتغته ثم سلنته به."" 


- عن عائشة أنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله يكِ توفي في بيتي. 
وفي يومي» وبين سحري ونحريء وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته..الحديث”2. 

إذن تت صحة أحاديث الوفاة عند عائشة مع عدم الوصية وبطلان الأحاديث الأخرى 
كما مر فإن الضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح فضلًا عن المكذوب والموضوع. 


3 4 ءا 
2 2 2 


ثم أخرج عن الواقدي: حدثني أبو الجويرية عن أبيه عن الشعبي مثله. قال الحافظ: فيه الواقدي, والانقطاع. 
وأبو الحويرث (قلت: وهو أبو الجويرية)؛ اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدني؛ قال مالك: ليس 
بثقة. وأبوه لا يعرف حاله. الضعيفة )/٠١١ /٠١١(‏ حديث (1159). 

)١(‏ موضوع. الموضوعات لابن الجوزي حديث (8655). قال الدارقطني تفرد به إسماعيل عن عبد الله بن مسلم» 
قال أحمد بن حنبل حدث بأحاديث موضوعة فتركناه» وقال يحبى: هو كذابء وقال ابن حبان: يضع الحديث على 
الثتقات» وقال الدارقطني: متروك. 

(؟) البخاري .)١7589(‏ 

.)21٠١( البخاري‎ )*( 

(:) البخاري (5554). 
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ع أخلاق عائشة05:: مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما. 

نص الشبهة: لقد رأى بعضهم في عائشة وليه إنسانًا أنانيًا لا يحركه نحو خديجة واه 
إلا الغيرة» وبناءً على ذلك فهم الأحاديث التي روتها عائشة وَإقهه في شأن الغَيّرة» وفهم أن 
المقصود بها الحط من شأن خديجة وَإق ثم هو يرى أن هذه الغيّرة لا مبرر لها. 

والرد على ذلك من وجوه. 

الوجه الآول: بيان معنى الغيرة» وبيان المحمود منها والمذموم. 

الوجه الثاني: ذكر البرهان على أن غيرة المرأة على زوجها أمر فطري لا يختص 
بعائشة وريه وخصوصًا إذا كان الزوج رسول اللهوكة. 

الوجه الثالث: بيان أن هذه الأحاديث روتما عائشة وشت و 








الطعن فيهاء وفيه بيان مكانة خديجة عند عائشة وَككُها. 

الوجه الرابع: الغيّرة في الكتاب المقدس . 

وأليك النعصيل 

الوجه الأول: بيان معنى الغيرة, وبيان المحمود منها والمذموم. 

الغيرة: كراهة شركة الغير في حقه”"» والعَبْرة بالفتح مصدر قولك غَارَ الرجل على 
أهله يَغار غير وغَيْرَةَ وغارأء ورجل غيور وغَبْرانَ وامرأة غَيُورٌ وغَيري”"2. وجمع (غْيُورِ) 
(غُي) مثل رسول و رُسُلء وجمع (غَيْرَانَ) و (غَيْرَى) (خَيَارَى) بالضم والفتح و (أَغَارَ) 
الرجل زوجته تزوج عليها. فَكَارَتْ عليه””» والعرب تقول: أَغْيَدُ من المُمّى أي أنها ثلازم 
المحموم مُلارَّمَةَ العيُور لبعْلها. ©) 

وهي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيه| به الاختصاص 





.50 45 /١ التعاريف للمناوي‎ )١( 
.588 7/١ مختار الصحاح‎ )١( 

(9) المصباح المنير 7/ 502/4 . 

(5) لعنان العرت: 55/6 
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واتنت ايكون كاين الو 00 

قلت: فقد اتضح من خلال التعريف السابق أن الإنسان قد يعتقد اختصاصه بأمر ما 
فيرى أن مشاركة غيره فيه اعتداء على حقه. ولهذا يتغير القلب وينزعجء وهذه الغيرة منها 
المحمود والمذموم, ومنها الفطري الذي لا تؤاخذ عليه المرأة. 

فالمحمود ما قاد صاحبه إلى كل خير وكفه عن الشر ووقف فيه الإنسان عند حدود الله تعالى. 

والمذموم ما حمل صاحبه على تعدي حدود الله تعالى» وتسبب في سوء الظن أو قام 
عليه؛ ومن الفطري غيرة المرأة على زوجها وقد كرمها الإسلام بأن قبل منها ذلك وعذرها 
عليه» ولكنه لم يأذن لها في تخطي الحدود بسبب هذا النوع من الغيرة حتى لو كان فطريًا. 

قال ابن أبي حجلة في ديوان الصبابة: هذا باب عقدناه لذكر غيرة المحب على 
المحبوب حتى من نفسه وأبناء جنسه. والمحبون فيها نوعان» والمضروبون بسوطها 
ضربان: فالأول يحبه الله ورسوله ويتم به للمحب رسوله. والثانٍ مذموم وصاحبه ملوم. 
فالنوع المحبوب منها أن يغار عند قيام الريبة» والنوع المذموم أن يغار من غير ريبة؛ بل من 
مجحرد سوء الظنء وهذه الغيرة تفسد المحبة ولا تترك منها حبة؛ لأنها توقع العداوة بين 
المحب والمحبوبء ورب| حملته على الوقوع فيا اتهمه به ويترتب عليها مفاسد كثيرة مما 
يؤدي إلى فساد الصورة والحكايات في هذا الباب مشهورة ”“2. 

وقال عبد الله بن شداد: الغيرة غيرتان؛ غيرة يصلح بها الرجل أهله. وغيرة تدخل النار. © 

وقال ابن القيم: وأما الغيرة على المحبوب فإن) تحمد حيث يحمد الاختصاص 
بالمحبوب ويذم الاشتراك فيه شرعًا وعقلا؛ كغيرة الإنسان على زوجته. وأمته والشىء 
الذي يختص هو به فيغار من تعرض غيره لذكره ومشاركته له فيه» وهذه الغيرة تختص 


."؟١‎ /9 فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5509), والنسائي (/555). وأحمد (5/ 5 » والدارمي (7؟55)), من حديث 
جابر بن عتيك؛ وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وحسنه الألباني في الإرواء .)١9449(‏ 

(9) ديوان الصبابة /١‏ ؟5”5. 
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بالمخلوق ولا تتصور في حق الخالق» بل المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبونه. 
ويذكرونه» ويعبدونه. ويحمدونه» ولا شيء أقر لعينه من ذلك بل هو يدعو إلى ذلك بقوله 
وعمله”". وفي الصحيحين أن رسول الله يَكِةٍ قال في خطبة الكسوف: " والله يا أمة محمد ما 
أحدٌ أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يف 

وعن عبد الله بن مسعود #5 قال: قال رسول اللْهككِ: " ليس شيء أغير من الله؛ من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ من أجل ذلك 
أثنى على نفسه. ولا أحد أحاب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك أرسل الرسل "”". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللْهكَئِِ: " إن الله يغارء والمؤمن يغار» وغيرة الله أن 
يأتي المؤمن ما حرم عليه ". ")ا 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللْهكَكئلةِ: " المؤمن يغار والله أشد غيرة ". " 

وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده. 
وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه» وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره. 
فالغيرة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة» وما عداها فإما: من خدع 
الشيطان» وإما بلوى من الله كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها. ”' 

الوجه الثاني: يبان أن غيرة المرأة على زوجها أمر فطري طبعي لا تستطيع المرأة دفعه عن نفسها. 

ومن حاول ذلك فقد حاول منها في أمر خلاف ما تقدر عليه» في صفة لازمة للمرأة التي 
يبحث القوم عن نصرتها وتخليصها من الظلمء أم أن التي يتكلمون عنها ليست امرأة؟! 

وبيان ذلك ما يلى: 


)20 روضة المحبين (71/5). 
(9) البخاري (24708 247751 1458225977). ومسلم (517/50). 


0( مسلم (717/517). 


.595 /7 بتصرفء وانظر: فيض القدير‎ )7”١7-576946( روضة المحبين‎ )( ٠ 
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اولا: هذه الغيرة في الحقيقة نابعة من الحب للمحبوب لا من كراهية من تسبب في 
الغيرة» ومن ذلك ما نذكره: 

١‏ - غيرة عائشة» وسنذكر ذلك في المحور الثالث بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

”- غيرة سارة زوجة إبراهيم» وهذه بالطبع لم تنشأ من البغض لاجر التي تذكرها بمن الله 
عليها عندما خلصها من يد الفاجرء ثم هي التي وهبتها لإبراهيم ال ولكنها رأتها بقلب من 
تحب وكانت قبل ذلك ترى أن هذا الرجل جل العظيم خاصًا بهاء ول يعاقبها إبراهيم يم لعتيل على هذه 
الغيرة» ولا أوحى الله إليه في عقابها بشيء» بل أمره بأن مهاجر بهاجر إلى مكة وذلك الحكمة يعلمها 
الله تعالى ظهرت بعد وعرفت؛؟ ولأن الغيرة فطرة في النساء والله تعالى فطرهن على ذلك. 

وها هي قصتها عن ابن عباس 5ه قال: كانَ بن رايم وََنَ أ ما كان تر حَرّجَ 
00 ِسْمَاعِيلَ وَمَعَهُمْ شَنَةٌ ِيهًا مَاءٌ فَجَعَلَتْ أَمٌّ إسْعِيلٌ تَشْرَبُ مِنْ الشَنَه فده 
نا عل صا حَنّى َم مَك فَوَضعَهَا تت دوْحةٍ ْم َجَمَ اجيم إلى هل دنه أ 
إِسْاعِيلَ حتى لَا بَلَعْوا كَذَاءً تَادَنَهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمْ» إِلَ مَنْ تَتْرَكنَا؟ قَالَ: إل الله. 
قَالَتْ: رَضِيتَ بالله. قَالَ: فرَجَعَتَ فَجَعَلَت 5 اتوشون نكوي حي عل مهادت 


سه قر سر 


يقالته لز القنة اوت لعل أو هذ قال: قَذَهَبَتْ فَصَعَِدَتٌ الصِّقًا 
َرَت وَنَظرَثْ هَل تيس أحَدًا؟ قَلَمْ تس أحدًا. . . ٠‏ فبَلَعْ ابنهَا تكح فِيهم امْرَأَةً. قَالّ: 
نم إِنَّهُ بَدَا لإبْرَاهِيمَ قَقَالَ لأَهْله: امه قَالّ: ب--- ايل 


سل مل اا 


فقال؟ وما عاك و ا ريك ة قَالَتْ: طَعَامْنَا الا م وَشَرَابََا الَءُ. قَالَ: اللَهُمَ بَارِكُ 
َمْ في طَعَامِهمْ وَشَّرَايمْ. قَالَ: َال بو الْقَاسِمككة: بَرَكَة بدَعْوَةإبْراهِيمكل. ”" 
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وفي رواية قال ابن عباس: أولُ ما اتخذ النساء المنطق مِنْ قبل أمٌّ اسماعيل اتخذت منطقًا 
لتعفي أثرها على سارة. "' 

وما حصل من غيرة سارة من هاجر هو من هذا الباب» فطلب الزوجة من زوجها أن 
لا ترى ضرتهاء أو أن لا تجاورها أمرٌ غير مستنكرء مع أن الذي ذكره أهل العلم أن 
إبراهيم الكت هو الذي خرج بباجر وابنه» لا أن سارة زوجه طلبت منه ذلك. 

قال ابن كثير: والمقصود أن هاجر -عليها السلام -لما ولد لما إسساعيل اشتدت غيرة 
سارة منها وطلبت من الخليل أن يغيّب وجهها عنهاء فذهب بها وبولدها فسار بها حتى 
وضعهه| حيث مكة اليوم» ويقال: إن ولدها كان إذ ذاك رضيعاء فل) تركهم| هناك وولى 
ظهره عنهه| قامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه» وقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتدعنا هاهنا 
وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبهاء فل) لحت عليه وهو لا يجيبها قالت له: آله أمرك بهذا؟ 
قال: نعم» قالت: فإِذًا لا يضيعنا. ”© 

وهل هذه الغيرة نما ينقص من شأن سارة زوجة إبراهيم لكفاة؟ 

والجواب: لا؛ لأن غيرة المرأة من ضرائرها أمرٌّ جبلت عليه وهو غير مكتسب. ولذا فإنها 
لا تؤاخذ عليه إلا أن تتعدى» وتقع بسبب الغيرة فيه| حرم الله عليها من ظلم أختهاء فتقع في 
غيبة أو نميمة أو تؤدي بها غيرتها إلى طلب طلاق ضرتها أو الكيد لها وما شابه ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: وأصل الغيرة غير مكتسب للنساءء» لكن إذا أفرطت في ذلك 
بقدر زائد عليه تلام. وضابط ذلك ما ورد في الحديث عن جابر بن عتيك الأنصاري 
رفعه: " إِنَّ ِنْالْمَرَومَا يحب الله يد وَمِنهَامَايَبْمُضُ الله كذ كما امه الي يحبٌ الله تك 


ا" ٠‏ إن سم 77 ا : ميرو ا ا هت م 
َالْعَبْرَة في الرّيبة وَأمّا الْعَبْرَةُ التي يَبْعْض الله كك فَالْعَيْرةٌ في غَيْر ريبة '"”". 


.)7755( البخاري‎ )١( 
.١65 /١ (؟) المداية والنهاية‎ 


(0 سبق تخريجه. 
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فالغيرة منهما - أي: من الزوج والزوجة - إن كانت لا في الطباع البشرية التي لم يسلم 
منها أحد من النساء فتعذر فيهاء مالم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل» وعلى هذا 
يحمل ما جاء من السلف الصالح عن النساء في ذلك. ” 

وقال ابن مفلح: قال الطبري وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء فيهاء لا عقوبة 
عليهن فيها لما جبلن عليه من ذلك. ”© 

وقال الحافظ ابن حجر شرحًا لحديث كسر عائشة لإناء إحدى ضرائرها: وقالوا - 
أي: جميع من شرحوا الحديث-: فيه إِشَارَة إل عَدَم مُوَاحَدَّة الْعَيْرَاء با يَضْدُر مِنْهَاء لأا 
في َلك الَْالّة يَكُون عَفْلهَا عحْجُوبًا بِشِدَة الْعَصَب الّذِي أَنَارَنْهُالْعَيرَة9". 

وماوقع من فضليات النساء من الغيرة إن هو ممالم يسلم منه أحد» وهنّ غيرمؤاخذات عليه؛ لآنه 
ييس في فعلهن تعد على شرع الله تعالىه وما حصل من غيرة سارة من هاجر هو من هذا الباب» فطلب 
الزوجة من زوجها أن لا ترى ضرتهاء أو أن لا تجاورها أمرٌ غير مستنكر, مع أن الذي ذكره أهل العلم 
أن إبراهيم اكتتلة هو الذي خرج بهاجر وابنه» لا أن سارة زوجه طلبت منه ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما إذا كان الزوج مقسطًا عادلًا وأدى لكل من الضرتين 
حقهاء فالغيرة منههم| إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر 
فيها مالم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل» وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف 
الصالح من النساء في ذلك. ©) 

4- ولهذا الأمر الذي ذكرناه حرم الشرع الجمع بين أنواع معلومة من النساء لثلا 
تتقطع الأرحام بسبب الغيرة» ومعلوم أن المرأة تكره الزواج من زوجها بأختها؛ لا لأنها 
تكرهها فهي أختها من أبويهاء ولكنها تحب أن تستآثر بزوجها. 


ا الع 


.577 7/9 فتح الباري‎ )١( 
.7 5/8/١ (؟) الآداب الشرعية‎ 
.570 /9 فتح الباري‎ )9( 
.575/94 فتح الباري‎ )5( 
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قال القرطبي: ثم ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلة في منع الجمع بين من ذكر 
وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بين الضرائر من الشنآن 
والشرور بسبب الغيرة» فروى ابن عباس قال: نبى رسول الله كلِةِ أن يتزوج الرجل المرأة 

على العمة أو على الخالة» وقال: " إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ". ' 

قلت: : فهذا واضح في أن الغيرة تقع فطرية لا كسبية؛ لأنها قد : تقع بين المرأة وبين أحب الناس 
إليهاء ثم مَنْ كان في مثل شخصية وأخلاق الرسول الأعظم وَكِِةِ كيف لا تغار عليه زوجته؟ ! 

الوجه الثالث: هذه الأحاديث التي وردت عن عائشة ور في شأن الغيرة من 
خديجة:0: تخبربه عانشة عن أمر جرى في نفسها؛ لتدل به على عظمة خديجة 405 
لا لتعلن عن حقدها أو حسدها, واليكم هذه الأحاديث لتنظروا بعين الإنصاف. 

١-عن‏ عائشة وَإظييه أنها الع جاشرت غلك امراف لسو الله ك] غرفت عاك توف 
لكثرة ذكر رسول الله لله عند إياها وثناته عليها؛ وقد أوحي إلى رسول الله كك أن يبشرها ببيت لها 
في الجنة من قصب. ”" وفي رواية لمسلم أن النبي كَكْةِ قال لها : "إني قد رزقت حبها". 7 

قال ابن حجر: فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن 
دونمن» وأن عائشة كانت تغار من نساء النبىَلِ؛ لكن كانت تغار من خديجة أكثر. وقد بينت 
سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر النبي تَكِ إياها وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منهاء وكثرة 
الذكر تدل على كثرة المحبة» وقال القرطبى: مرادها بالذكر لها مدحها والثناء عليها. 7©) 

وعن عائشة وَبقِيُه قالت: كان النبي كله إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. 
قالت: فغرت يومًا فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق! قد أبدلك الله كيك مها خيرًا 
)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أبو داود (701/57)» وأحمد 71١/١‏ والطبراني في الكبير )١17١77(‏ من طريق 
بآخرهء ولكنه توبع؛ تابعه أبو حريز -بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زاي- واسمه عبد الله بن الحسين قاضي 


سجستان صدوق يخطى؛ أخرجه ابن حبان في الصحيح .)5١١7(‏ 
(0) البخاري (5971). 


(90) مسلم (550 5). 


(5) فتح الباري 2177/17 تحفة الأحوذي 7/ 175. 


منها. قال: " ما أبدلني الله كبك خيرًا منها؛ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس. وصدقتني إذ 
كذبني الناس» وواستني بالا إذ حرمني الناسء ورزقني الله بدولدها إذ حرمني أولاد 
النساء ". '' وفي رواية أنها قالت: ذكر رسول الله ككِِ يومًا خديجة فأطنب في الثناء عليها 
فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة. 9 

قال ابن القيم رحمه الله: فانظر هذه الغيرة الشديدة على امرأة بعدما ماتت وذلك 
لفرط محبتها لرسول اللْهكَكيِِ؛ كانت تغار عليه أن يذكر غيرها. 9" 

)© وعن عائشة قالت: لم يتزوج النبي كَلَِةِ على خديجة حتى ماتت.‎ - ١ 

قلت: فهذه فضيلة لخديجة تفردت بها ولم يشاركها فيها غيرها ترويها عائشة وإ ولو 
كانت كارهة لما ذكرتها. 

'- عن عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله يكل فعرف 
استئذان خديجة فارتاح لذلك. فقال: ' اللهم هالة بنت خويلد ". فغرت فقلت: وما تذكر من 
عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت من الدهر فأبدلك الله خرا منها. ©) 

وزاد أحمد في روايته: قالت: فتغير وجه رسول الله يَكِْةُ تغيرًا لم أره تغير عند شيء قط 


إلا عند نزول الوحيء أو عند المخيلة حتى يعلم رحمة أو عذاب. ”© 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد في مسنده (7/ 2011177 »)١18‏ والطيراني في الكبير (77/ ١5‏ 77 77). وابن عبد البر 
في الاستيعاب (5/ 785), قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ :)١١1/5‏ إسناده لا بأس به وقال الحيثمي في مجمع 
الزوائد: أسانيده حسنة؛ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن (7717/9). 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (7/ 2165 »)١6١‏ صحيح ابن حبان »)7/١١8(‏ مسند إسحاق بن راهويه 
(2017). وقال ابن كثير في البداية والنهاية (7/ :)١17/5‏ إسناده حسن. 

(*) روضة المحبين 7/١‏ 798. 

(5) مسلم (493؟). 

(5) مسلم (5717 ؟”) 
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وزاد الطبراني: أنها قالت: قلت: يا رسول الله. اعف عني عفا الله عنك. والله لا 
تسمعني أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكرهه. '"' 

5 - عن عائشة قالت: بشر رسول الله يك خديجة بنت خويلد ببيت في الجحنة. ”") 

قلت: فالذي فهمه العلماء من هذه الروايات أن عائشة وليه تثني بها على خديجة ب 
ولذلك تَرْجِمٌَ عليها في صحيح مسلم ب باب فضائل خديجة أم المؤمنين 95 . 

وتستمر عائشة وَإقككه في رواية فضائل خديجة فهل هذا من سوء الأدب والحسد؟! أم 
هو من تمام الوفاء لرسول الله يَكِةِ على قاعدة الحب وهي أن حبيب المحبوب حبيب؟ 

1- فعن عروة بن الزبير#» يقول: قالت عائشة زوج النبي5ةة: فرجع إلى خديجة 
يرجف فوؤاده. فدخل فقال: " زملوني زملوني " فزملء» فلا سرى عنه قال: "' يا خديجة. 
لقد أشفقت على نفسي بلاءً ". قالت خديجة: أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداء إناك لتصدق 
الحديث. وتصل الرحمء. ومحمل الكل» وتقرى الضيف. وتعين على نوائب الحق. 
فانطلقت بي خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد؛. . . الحديث "" 

١-وعن‏ عائشة وإ قالت: إنا كنا لنذبح الشاة فيبعث رسول الله كَِهِ بأعضائها إلى 
ين د 0 

- ومن إعجاب عائشة با لخديجة من الفضل تمنت أن يكون لما نفس المكانة عند الله وعند 
رسوله؛ فعن عائشة قالت: ما حسدت أحدًا ما حسدت خديجة. وما تزوجني رسول الله وَل إلا بعد 


ماماتت؟ وذلك أن رسول الله يَككِْةِ شرها ببيت فى الجنة من قصب. لااصخب فيه ولا نصب.” 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 77/ 42١501١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (771//4): أسانيده حسنة. 

(6) مسلم(5555). 

(9) مسئد أحمد (5777/5) وإسناده على شرط الشيخين. وأصله فيههما مطولا ومختصرًا من حديث 
عائشة وه البخاري (7) ومسلم .)١10(‏ 

(5) مسند أحمد 1/4/5 7. 

(6) الترمذي (78377)» وقال: حديث حسن.ء وقال الحاكم: صحيح على شر طههماء وقال الذهبي: صحيح. 
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ولقد أساء مَنْ لا يعلم لغة العرب فهمَ الحسد في هذا الحديث عن عائشة» فظن أنه الحسد 
الذي يعني تمني زوال النعمة وهذا خطأ؛ إن| هو الغبطة التي تعني تمني زيادة النعمة مع تمني أن 
يكون للعبد مثلها من فضل الله وكرمه. أو المراد به الغيرة المحمودة التى سبق الحديث عنها”". 


الوجه الرابع: الغيرة وبعض النقول عن المرأة في أخلاقها مع زوجها وضرائرها من 
الكناب المقد س. 

ا سفن( تريح 0015.38 وكال للعراء وتوا أكر الات بلكو الرجة 
تين أزة1زاؤزق تخلك كر نانك زخو زتره عليك له ْ 
فالمرأة التي تعتقد أن الزوج سيدهاء وأن اشتياقها إليه ى) جاء في الكتاب المقدس ألا تغار عليه! 

5 وفي سفر التكوين (1/15: 223): وَأَمّا سَارَايٌ امْرَأَة أَبْرَامَ قَلَمْ تلد لَهُ وَكَانَتْ لا 
ا مضرية 0 فَقَالْتَ سَارَايَ لَبرَام : «هوّذًا الب قد أمْسَكَنِي عَنِ الْولآدَةء 
اذخل عَلَ جَارِيتِي لَعَلِ ل منهًا بَنِن). فسَِعَ م أَبرَامُ لِقَوَلِ سَارَايَ. تكرت سَارَاي ا 
رام مَاجَرٌ ضري جَاريتَهَا من بَخِْ عَمّرِ سنن لإقَامَةٍ برام في أْض كَنْعَانَ» وَأَعْطَنّهَا لأبرَام 
رَجُلِهَا رَوْجَةَ لَه فَدَحَلَ عَلَ هَاجَرٌ فَحَبِلَتْء وَنَا رَآثْ أَهَا حلت صَعْرَتْ مَوْلامها في عَيْيْهًا. 
قَقَالتْ سَارَايٌ َبرَام : اظُلْمِي عَلَيْكَ! نا دَفَعْتُ جَارِينِي إل حِضْنِكٌ لا رَأتْ أَئَهَا حَبِلَتْ 
صَعْرْتٌ في عيْنيْها يَقَضي الرَّبُ بيني وَبَيْنكَ». فَمَالَ أ ِرَامُ لِسَارَايَ: «هوّدا جَارِيَتكِ في يَدِك. 
عل ما ماين في عمْنيَك). 20 سَارَايَ فَهَرَبَتَ مِنْ وَجْههَاء فَوَجَدَمًَا مَلآَك الب عَلَّ 

1 عَيْنِ الماء في البرريّة عل الْعَيْنِ أي ف طَريقٍ و و فاليا عا جَرٌ جَارِيَة سَا اقفن أبن 
نت ؟ وَإِلَ أَيْنَ تَذْهَبينَ؟ » فَقَالَتَ: «أنَا هَارِبة بد مِنْ وَجْهِ مَوْلآَتي سَارَايَ»» فَقَالَ كا مَلدَكُ الّبٌّ: 
«ازْجعِي إِلَّ مَوْلآتِكِ وَاخضَعِي تحت يَدَيَا وَقَالَ ها مَلدَاكُ الَربُ: «7 را أكت تَسْلَك قَلاَ 
يعد من الْكَبْرَقه وَقَالَ ما مَلآَكُ الرّبٌّ: «هَا أَنْتِ حُبْلَء قَتَلِدِينَ ابنَا وَتَدْعِينَ اسْمَةُ إسَْاعِيلَ ؛ 


أن الت تذاشي اذاراكه ونه يكوذ كان وفية يذ عل كل واجعيه ويد كل راد 
عَلَيْهه وَأَمَام جميع إِحْوَتِه يَسَْكُنٌ». فَدَعَتِ اسْمَ الرّبٌ الّذِي تَكَلَمَ مَحَهَا: «أَنْتَ إِيلُ رُئي)؛ لذَيها 


.754/٠١ تحفة الأحوذي‎ )١( 


١ ١ 0‏ .' محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قَالَت: «أهاها أَيْضًا رَأَيْت بَعْدَ رُؤْيةِ؟ » لِذَلِكَ دُعِيتِ الْبْرٌ «بْرَ َحَيْ رُئِي». هَا هي بَيْنَ قَادسَ 
2 جر لرَام لبه وَدحَ أَرَمُ اشم لي لذي لدم مار ماعل كا كَانَ أ 
بن ست وَنَانِينَ سَنَْ ل وََدَتْ هَاجَرْ إِسْمَاعِيلَ لأَبرَام. 

فهذا القدر واضح في غيرة سارة بشكل تعدت فيه إلى ما لا يجوزء وأقرها زوجها على 
ذلك» وأما ما جاء في شرعنا فليس فيه شيء من ذلك بفضل الله تعالى» ثم هذه عائشة الصغيرة 
في السن أولى بالغيرة من سارة التي بلغت من العمر عتيّاء وكذلك هي التي وهبتها لزوجها 
فكان الأولى مها أن لا تغار؛ ولكن لا عيب عليها؛ لآبها فطرة النساء» وكذلك عائشةوإظاة: 

وانظر أيضًا في سفر التكوين 3*١ :8 /١9(‏ وَقَالَتِ البكرٌ لِلصّغِيرَة: «أبُون قد شام لس 
ؤَ في الأْض رَجُلَ دحل عَلَيناكعادَةكُلَ الأزضء هَلَمَ قي با حرا وََضطجِعْ مََهُ قنخي من 


سير 


ينا نَسَلا). فَسَقنَا أباهما ا 0 ل 8 000 


> 
ابرام 


ان لك ل ولك اللو رخ 1 ع ناماه هه ل 
نينا لوط ه مِنْ أبيهناء فَوَلَدَتَ لكر اننا وق :اشم #موات 44 وهر ا الخو بين إل 0 م 
وَالصّغِيرَة أيِضًا وَلَدَتِ ابْنَا وَدَعَتِ اسْمَهُ ابن عَمّي)» وَهُوَ أبُوبَنِي عَمُونَ إِلَ اليَؤم. 

قلت: أظن كاتب الككتاب المقدس لوكان يعلم أن بنتي لوط عنذهن شيء من الخيرة ماتكتب 
هذا عنهماء ولو قرأ الطاعن في عائشة بالحديث عن الجنس هذا الكلام وغيره ما ورد في سفر 
حزقيال وسفر نشيد الإنشاد لغير رأيه واعتقاده» وظني فيه أنه لو قرأ الكتاب المقدس بعين التحرر 
من التقليد الأعمى وا حقد على الإسلام وأهله لغير دينه إن شاء الله وأسأل الله له الهداية للحق. 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 2 ١‏ 6 
أخلاق عانشة مع سودة رضي الله عنهما. 

نص الشبهة: 

-١‏ تناقض في التاريخ من وجهة نظر الكاتب حيث قرأ أن سودة كانت امرأة مسنة 
ولهذا أراد النبي يَكِةِ أن يطلقهاء ومع ذلك فقد عاشت بعد النبي يَكٍِ حوالي أربعين عاماء 
فلو فرض أنها عاشت مائة عام لكانت عند وفاته يلك عندها ستين عامًا وعليه فلم تكن 
أكير منه» فلاذا طلقها أو أراد طلاقها؟ 

”- لماذا وصفتها عائشة بالحدة والحسد مع أنها وهبت ليلتها لعائشة 85. 





“- بعض المواقف بين عائشة وسودة. 

:- دخول سودة في قصة المغافير التى يعتقد الكاتب أنها كذب لستر القصة الحقيقية 
التي كانت سببًا لنزول سورة التحريم؛ وهي وقوع النبي يَلْةِ على مارية. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: التعريف بسودة مع ذكر فضائلها وَإلقيكه » وني أثناء ذلك الرد على دعواه 
بأمها كانت غير مرغوب فيها. 

الوجه الثاني: ذكر شىء عن العلاقة بين عائشة وسودة» وذكر شبىء من علاقة نساء 

الوجه الثالت: نقد هذه الروايات نقدًا علميّاء وبيان أساس الرغبة في النساء في شرع النبي وَكَِه. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: التعريف بسودة 5إ:. 

هي: سودة أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس من بني عامر بن لؤي القرشية العامرية. (© 

فضائلها: -١‏ هي أول من تزوج بها النبي كَل بعد خديجة» وهذا فيه أعظم الشرف 
حيث صارت بذلك أمّا لل" 

١‏ - وانفردت به نحوًا من ثلاث سنين أو أكثر؛ حتى دخل بعائشة. 


.)556 سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 
سير أعلام النبلاء (؟/556).‎ 2 
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وقال الصفدي: انفردت بصحبة رسول الله وَكِلٍ أربع سنين لا يشاركها فيه امرأة ولا 
سريةء وهي من سادات النساء. ”") 

وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول اللهيكتة. " وهذا من خواصّها؛ أنَها 
آثررت بيُومها جب اللي ين تقرّباً إلى رسول لله يلي وحُيًا له وإيثارً لمقامها معهء فكان رسولٌ 


يل سسا عه مه 1 0 ْ ٠‏ : 
الله بك يَقسِمُ لنساته ولا يَقسِمٌ لها؛ وهي راضية بذلك مُؤيْرَةَ على نفسها رسول الله له لعلمها 





هجرتها مع النبيكلة. '' 

5 هجرتها قبل ذلك مع زوجها إلى الحبشة. ”' 

قال ابن سعد: وأسلمت بمكة قديهما وبايعت» وأسلم زوجها السكران بن عمرو. 
وخرجا جميعًا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الحجرة الثانية. '") 

5- زهدها وإنفاقها المال في سبيل الله تعالى: عن ابن سيرين أن عمر بعث إلى سودة 
بغرارة دراهم. فقالت: ما هذله؟ قالوا: درأاهم» فالنت: في الغرارة مثل التمر؟ يا جارية: 
بلغيني القنع. قال: ففرقتها. "ا 

امتثالها لأمر النبييَكئة: فعن أبي هريرة ذفن قال: حج رسول الله كك بنسائه عام حجة 
الوداع» ثم قال: هذه حجة ثم ظهور الحصرء قال أبو هريرة: وكان كل نساء النبي يَلِْةٍ بحججن 


ف 1 .هه 1 5 4 ع .ه ساك ١‏ 
إلاسودة بنت زمعة» وزينب بنت جحش قالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول اللهعَكلة. 7" 


.)١07/5/05( سير أعلام النبلاء (؟/ 2575)» والوافي بالوفيات للصفدي‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (7577/5). 

(7) جلاء الأفهام .)77107/1١(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (75717//5). 

(5) سير أعلام النبلاء (7717/5). 

000 حسن. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 07)) وأحمد (57/5 5)» والطيالسي »)١151(‏ وابن 
الجعد في مسنده (70/67). 

(0) أخرجه ابن سعد )2١/8(‏ بسند قال عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة: صحيح. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام و« 


 /‏ رجاحة عقلها في الاستئذان في الإفاضة بعد منتصف الليل: فعن عائشةو» 
قالت: استأذنت سودة رسول الله كَل ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس» وكانت 
امرأة ثبطة (يقول القاسم: والثبطة: الثقيلة). قال: فأذن ما فخرجت قبل دفعه وحبسنا 
حتى أصبحنا فدفعنا دفعه؛ ولآن أكون استأذنت رسول الله يَكِةِ ىا استأذنته سودة فأكون 


أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. 9 


والمعني لكنت أسعد بذلك من كل شيء يفرح به. 
قلت: وهذا واضح في أن عائشة وَإقِيُكه تمدح سودة ببذه الرواية بدليل أنها تمنت أن لو 
وفي لفظ لمسلم: فليتني كنت استأذنت رسول الله يلخ ىا استأذنته سودة» وكانت 


عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. ”") 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد (557/7) من طريق وكيع» (75/7”) من طريق حجاج. ويزيد بن 
هارون» وإسحاق بن سليمان. وابن الجعد من طريق يزيد بن هارون (7707)» وأبو يعلى )/١55(‏ من طريق 
هارون بن عبد الله: حدثنا ابن أبي فديك» )2١5/4(‏ من طريق أبي خيثمة: قال حدثنا إسحاق بن سليان 
الرازي» والطبراني في الكبير (84) من طريق عبيد الله بن موسىء وأبو داود الطيالسبي »)١7517(‏ ومن طريقه 
البييهقي 5/ 557» وابن سعد من طريق محمد بن عمر // 00 . جماعتهم (وكيع» وحجاج. ويزيد بن هارون. 
وإسحاق بن سليمان» وابن أبي فديكء وعبيد الله بن موسى» والطيالسي» ومحمد بن عمر) عن ابن أبي ذئب» 
عن صالح مولى التوأمة فذكره. 

وفي إسناده صالح مولى التوأمة وهو صدوق اختلط؛ قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن 
جريج؛ التقريب (22584)» وقال ابن معين: ثقة. التهذيب 5/ 0/8". وقال المنذري في الترغيب والترهيب: وإسناده 
حسن؛ رواه عن صالح مول التوأمة ابن أبي ذئب؛ وقد سمع منه قبل اختلاطه» وقال الهيثمي في المجمع "/ 54٠‏ : 
وفيه صالح مولى التوأمة؛ ولكنه من رواية ابن أبي ذئب عنه؛ وابن أبي ذئب: سمع منه قبل اختلاطه؛ وهو حديث 
صحيح. وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب :)١171(‏ حسن صحيح. 

وله شاهد من حديث أب واقد أخرجه أبو داود (17/77)» وأحمد (319778/5)» والطبراني في الكبير ”/ 2075807 / 
والبيهقي 0/ 57. وأبويعلى )١455(‏ جماعتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراورديء عن زيد بن أسلم؛ عن واقد بن أبي 
واقد الليئي فذكره بنحوه. وقال الحافظ في الفتح 4/ 5 /ا: إسناده صحيح, وانظر الصحيحة ١(‏ 50 75). 

(؟) البخاري .)١8591/(‏ 


.)١5950( مسلم‎ 2» 


ر 1 ١‏ 6 محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثئام 

4 رجاحة عقلها في مراعاة قلب النبي كَكل: 

حيث وهبت نوبتها لعائشة وَإِقيْكه فكان رسول الله يَكْدِ يقسم لعائشة يومين يومها ويوم 
سودة”". قال النووي نقَلا عن القاضي عياض: (مسلاخها) المسلاخ هو الجلد ومعناه: أن 
أكون أنا هي (من امرأة). قال القاضي (من) هنا للبيان واستفتاح الكلام. 

(حدة) لم ترد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة. """ 

ثانيًا: هل صح أن النبي يِئةِ طلقها! 

والإجابة: لم يصح أن النبي جَكَِةِ طلقهاء وهذه هي الآثار التي وردت في ذلك وأشيع 
بسببها هذا الأمر: 

الرواية الأولى: عن عبد الرزاق؛ عن أبي حنيفة» عن اليثم أو أبي ال هيئم - شك أبو بكر -: 
أن النبي يك طلق سودة تطليقة فجلست له في طريقه» فلم مرّ سألته الرجعة» وأن هب قسمها 
منه لأي أزواجه شاء رجاء أن تبعث يوم القيامة زوجته» فراجعها وقبل ذلك. ”" 


)١(‏ البخاري ("7561), مسلم ,)١577(‏ ولفظه: عن عائشة وق قالت: كان رسول الله كَكْهِ إذا أراد سفرًا 
أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة 
بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي يَكِه: تبتغي بذلك رضا رسول الله: أخرجه أبو داود 
(7515). والترمذي :.)2705٠0(‏ وقال الألباني: صحيح. 
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(*) منكر. أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠١701/(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (5 ؟/ 17-/481)؛ وهو 
معضل لأن الهيثم هو: اليثم بن حبيب الصيرفي الكوفي صدوق من السادسة كم في التقريب (7/770)» ووصله 
البيهقي في السنن (/1/ “57 ”)؟ فقال: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب. نا أحمد بن الفرج أبو عتبة» نا بقية» عن أبى الهيثئم» عن الزهريء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن 
رسول الله بك قال لسودة بنت زمعة وه اعتدى فجعلها - تطليقة واحدة وهو أملك بها. 

وهذا إسناد ضعيف؛ أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازيء. ذكره ابن حبان وقال: يخطى. 
الثقات لابن حبان 8/ 5 5» ورماه محمد بن عوف بالكذب وسوء الحال وقال أيضًا: كان يتفتا أي يتزيا بزي 
الشطار وليس له في حديث بقية أصل هو فيها أكذب الخلق وإنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس في 
أونها يزيد بن عبد ربه ثنا بقية قال: وكتبه التي عنده عن ضمرة وابن أبي فديك من كتسب أحمد بن النضر- 
وقعت إليه. تهذيب التهذيب )09/١(‏ 
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الرواية الثانية: عن القاسم بن أب بزة أن النبي يَكِْهِ بعث إلى سودة بطلاقهاء فلم| أتاها 
لواو سواه لاا ااا 
على خلقه لم طلقتني ؛ ألموجدة وجدتها في؟ قال: " لا" قالت: فإني أنشدك بمثل الأولى أما 
رعس وقد كروت ولاسجابنة ل ف الرجان» ولاك الح از ارمق ىتالاك يرم الفا 
فراجعها النبي يَلئْةٌ قالت: فإني وقد جعلت يومي وليلتي لعائشة جبة رسول الله يك 7". 

والجواب: أنها رواية ضعيفة لا حجة فيها. 

الرواية الثالكة: عن النعمان بن ثابت التيمي قال: قال رسول الله يَلةِ لسودة بنت 
معة: '' اعتدي ". فقعدت له على طريقه ليلة فقالت: يا رسول الله ما بي حب الرجال؛ 


وأما بقية فهو: ابن الوليد» وقال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخبرنا فهو ثقة» وإذا قال: عن فلان فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا 
يدري عمن أخذه. وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته عن الثقات» وقال ابن حجر: وكان كشير التدليس عن 
الضعفاء والمجهولين؛ ى! في طبقات المدلسين ))١١11/(‏ وتهذيب التهذيب »)5١5/1(‏ وتقريب التهذيب (0775). 

ثم هو مع ذلك منكر لمخالفته الصحيح الذي سيأتي؛ ولذا لا يقال: إن المرسل يقويه. والله أعلم. وانظر الإرواء 
للألباني (7/ 1417). ولا يقال كذلك: هذا من باب المجمل والمفصلء فيحمل المجمل الذي في الصحيح المسند 
على المفصل الذي في المرسل؛ لأن فيهما تعارض بيَيّنْ حيث صرحت سودة في الرواية الصحيحة أنها تبتغي بذلك 
رضا النبي يلك وإذا ثبت أنه طلقها أوهَمّ بطلاقها؛ فإن ني هذا رضاه» فكيف تخالف رضاه ثم تزعم أنها تبتغي 
رضاه؟ وإذا علم هذا فلابد من ترجيح الصحيح ورد ما خالفه رواية وفهًاء والله أعلم. 

)١(‏ معضل. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 5 4) من طريق مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام 
الدستوائي» حدثنا القاسم بن أب بزة به؛ والقاسم ثقة من الخامسة؛ تقريب التهذيب (0157).» ثم هو مع 
ذلك منكر لمخالفته الصحيح. قال الألباني: وهذا مرسل أو معضل؛ فإن القاسم هذا تابعي صغير روى عن 
أبي الطفيل» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وغيرهم» وهو مع إرساله منكر؛ لأن الروايات المتقدمة صريحة في 
أنه: لم يطلقهاء وهذا يقول: بعث إلى سودة بطلاقها. الصحيحة للألباني (5/ 07). وأخرجه إسحاق بن 
راهويه في مسنده من طريق هشام به. وجاء ني لفظه: لقد كبرت ومالي حاجة إلى الرجال» ولكني أريد أن 
أبعث وأنا من نسائك» فراجعهاء فقالت: فإني أهب يومي وليلتي لقرة عين رسول الله: عائشة فشتك عاق 
ابن راهويه (59 .)27١‏ وهذا أيضًا ضعيف لنفس العلة السابقة وعلى فرض صحته يكون من مناقب سودة. 
ولا طعن فيه في رسول الله؛ لأنها هي التي قالت: أنا كبرت؛ ولأنها طلبت أن تبقى لتبعث في نسائه ومن كريم 
خلقه: أرجعهاء ولم يجبرها على التنازل ولم يطلبه منهاء ولا ساومها عليه» ولكنها تنازلت بعدما راجعهاء 
وصرحت بأن ذلك قرة لعين رسول الله مَكِ. 
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ولكني أحب أن أبعث في أزواجك فارجعني قال: فرجعها رسول اللهككلة. '"' 

واكواك هذا الأث قعيف دا 

ومن خلال ما نرى أنه لم يصح أن النبي كله طلقها. 

ثالثا: هل ثبت أن النبي 6 هَمْ بطلاقها؛ ولذلك وهبت نوبتها لعائشة خومًا من 
الطلاق؟ وهل في هذا ظلم لها لووكان؛ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: الصحيح أن ذلك لم يثبت» وبيان ذلك في نقد الروايات الآتية: 

الرواية الأولى: عن عائشة 45 قالت: كان رسول الله يَكِةٍ لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم مِنْ مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت 
وفرقت أن يفارقها رسول اللْمَكٌْ: يا رسول الله» يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله كد منها. 
قالت: نقول في ذلك أنزل الله عَبْكَ وفي أشباهها أراه قال: #إوإِن أسرَآحَافتَ من بَعَلِها شْتُورًا . 0" 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (4/ 4:07 8) من طريق محمد بن عمرء حدثنا 
حاتم بن إسماعيل؛ عن النعمان بن ثابت التيمي به. 

(؟) شاذ. أخرجه أبو داود (7115)» الطبراني في الكبير (5 ١/7‏ ”81(07)» وني الأوسط (5555)؛ ثم قال 
الطبراني في الأوسط بعد هذا الحديث: لم يرو هذا الحديث عن عروة إلا عبد ال رحمن بن أبي الزناد وهو: 
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. وقال ابن معين وابن المديني: ضعيف, وقال أحمد: مضطرب الحديث» 
وقال على بن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. وقال يعقوب بن 
شيبة: ثقة صدوق وفي حديثه ضعف؛ سمعت ابن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب وما حدث به بالعراق 
فهو مضطرب؛ التقريب (78751)» والتهذيب ١577/57‏ قلت: هوك قال» لكن يقصد لم يروه بهذا السياق 
وعلى أنه سبب لنزول الآية» أما أصل الحديث فقد رواه عن عروة جماعة وقد خالفوه فلم يذكروا هذه 
الزيادة» ولم يذكروا أن الآية في هذه القصة وهولاء هم: 

.)١5571( ومسلم‎ »))59١5( زهير بن معاوية أخرجه البخاري‎ - ١ 

سور هن كيين ا 

#خدضقيّة نين خالينل: د تر ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (77/11). والطبراني في 
الكبير(؟ ؟/ 85(077). 


5- عبد الله بن نمير: ثقة صاحب حديث أخرجه ابن أبي شيبة. 
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ولفظه في الكبير: وكانت قد يئست فأراد أن يفارقهاء فقالت: يومي منك ونصيبي 
لعائشة» فقبل ذلك منها ففيها نزلت: # وَإِنِ أَنرََه حَافَتَ من بَمَلها مَتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا 
جْسَاَعَليِمَآ أن يِضَلِحَا بِيَِهْمَاصْلْحًا #. 

ومحصل الجواب: أن هذه رواية شاذة؛ لأن عبد ال رحمن بن أب الزناد تفرد مهذه الزيادة 
التي تذكر أن النبي كك هم بطلاقهاء وأن الآية نزلت في ذلك؛. وخالفه في ذلك جماعة من 
الثقات. وعليه فلا يصح أن النبي كَككةٍ هم بطلاقها. 

وبناءً عليه فالصحيح عن عائشة هو أن سودة وهبت نوبتها لعائشة تبتغي بذلك رضا 
رسول الله كَِْةِ ى| سبق في الرواية الصحيحة» وأما ما ذكره ابن عباس فهذا مجرد فهم له 5 
لا يعارض ما صح عن عائشة؛ لآنها أعرف بهذه الواقعة منه» والله أعلم. 
الرواية الثانية: عن عبد الرحمن بن سابط قال: أراد النبي َك فراق سودة فدعا أبا 
بكر وعمر ليشهدهما على طلاقهاء فقالت: يا رسول الله ما بي رغبة في الدنيا إلا لأحشر 
يوم القيامة في أزواجك فيكون لي من الثواب ما لهن. 7" 


- عبد العزيز بن محمد الدراوردي. 

1- جعفر بن عون. 

/ا- حماد بن سلمة؛ الطبراني في الكبير (5 7/ ١‏ 87(07). 

8- معمر بن راشد؛ أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 5 0). وبناءً على تفرد عبد ال رحمن بن أبي الزناد هذه 
الزيادة من دون هؤلاء عن هشام بن عروة مع كونه تغير حفظه لما قدم بغداد تكون هذه الرواية شاذة أو منكرة لا 
يعتد مباء وإن كان ظاهر الإسناد حسئًا لوجود هذه المخالفة لمؤلاء الثقات. 

ادشيف جردا اخرسة عه الززاقاق المصيف (185) ومن طريقه الطيزاق فق الكبين(85) من طريق 
الثوري. عن جابر الجعفي. عن عبد ال ر حمن بن سابط به. 

وإسناده فيه جابر بن يزيد الجعفي: ضعفه الجمهور. ووصفه الثوريء والعجلي» وابن سعد بالتدليس»؛ وهو 
مع ذلك رافضي فلا يقبل منه ما يمس أزواج النبي» وقال ابن معين: ل يدعَ جابرًا ممن رآه إلا زائدة وكان 
جابر كذابًاء وقال في موضع آخر: لا يكتب حديثئه ولا كرامة وقال زائدة: أما الجعفي فكان والله كذابًا يؤمن 
بالرجعة» وقال أبو يحيى ا حاني عن أبي حنيفة ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي؛ انظر طبقات 
المدلسين »)١177(‏ وتبذيب التهذيب »)5١/7(‏ وتقريب التهذيب (87/8). 
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الرواية الثالثة: وهي أثر ثالث بهذا المعنى عن معمر قال: بلغني أن النبي يَِةِ كان أراد 
فراق سودة» فكلمته في ذلك فقالت: يا رسول الله. ما بي حرص الأزواج» ولكن أحب أن 
يبعثني الله يوم القيامة زوجًا لك. ”ا 

الوجه الثاني: وعلى فرض صحة هذه الزيادة, فلماذا هم الني كد بطلاقها! 

والإجابة: كانت أسنتء وتوقع أن لا يوفيها حقهاء فرغبت أن يمسكهاء ويجعل يومها 
لعائشة بنت أبي بكر» فأمسكها. ”) 

الوجه الثالت: أن في هذا منقبة عظيمة تدل على سعة فهمها حيث أراحت قلب 
زوجهاء وحافظت عليه زوجًا كي تبعث يوم القيامة في أزواجه يل . 

الوجه الرابع: وعلى فرض صدور مثل هذا الهم من النبي كَلةِ فلا عيب؛ لآن الطلاق 
في شريعة الإسلام حلال» وقد أكرم الإسلام المرأةة حتى في طلاقها بط لا تذم به المرأة ولا 
تعاب بعد طلاقهاء فكيف وهي لم تطلق بحمد الله تعالى؟ 

ثانيا: وفاتها والاختلاف في التاريخ: 

توفيت في آخر خلافة عمر بالمديئة. '" قال النووي: وهذا قول الأكثرين. “'وروى 
عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال: أن سودة وإ توفيت في زمن عمر. ©) 


وقال الواقدي: وماتت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين.ء قال: وهذا الشت عئدنا. 9) 


ثم إن الأثر فيه علة أخرى وهي: أنه مرسل عن عبد الرحمن بن سابط هو تابعي ولم يسمع من النبي و4 

)١(‏ مرسل ضعيف. أخرجه عبد الرزاق »)3١75/8(‏ وابن سعد ني الطبقات (8/ 05) كلاهما من طريق 
معمر به وهذا أثر أرسله معمر ولا يصحء ثم هو شاذ عن معمر لأنه رواه عن هشام موافقا للججاعة من غير 
ذكر اَم بفراقها#83. 

.)71 /١( جوامع السيرة لابن حزم‎ )١( 

(”) سير أعلام النبلاء (23557/7» والواني بالوفيات للصفدي (17/5/5). 

(5) تبذيب الأسماء (7/ 5 5 ؟7). 

)0( أخرجه البخاري في التاريخ الصغير (1/ 59) (17)) وسعيد ابن أبي هلال صدوق ولكنه لم يدرك زمان 
عمر؛ فخبره منقطع أو مرسل لأنه ولد سنة سبعين على ما نقله الذهبي في السير (7/ 5 ٠‏ '7) عن ابن يونس. 

(5) الطبقات الكبرى (8/ /ا0), وسير أعلام البلاء (77177/7). 
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وقال ابن حجر: وماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح. ”) 

قلت: الراجح أنها ماتت في آخر خلافة عمره؛ كما رواه البخاري في التاريخ عن 
سعيد بن أب هلال لصحة الإسنادء أما الرواية التي ذكر أنها ماتت سنة أربع وخمسين في 
خلافة معاوية فانفرد بها الواقدي؛ وهو متروك الرواية واتهمه أحمد بالكذب. وعليه 
فالقول الآخر هو الراجح» وبهذا يزول التناقض الذي ظنه الطاعنون من ناحية التاريخ. 

الوجه الثاني: بعض الصور المشرقة في حسن العلاقة بين زوجات النبي 36 بصفة 
عامة, وبين عائشة وسودة بصفة خاصة؛ حيت اشتبه على البعض أن العلاقة يينهن 
كانت سينة لكونهن ضرائر, والله المستعان. 

١‏ - عن عائشة قالت: اجتمعن نساء النبي يَكِةِ فلم تغادر منهن امرأة» فجاءت فاطمة كأن 
مشيتها مشية رسول الله يلو فقال: " مرحبا بابنتي ". ثم أجلسها عن شاله. ثم إنه أسرّ إليها 
حديثًا فبكت فاطمة» ثم إنه سارها فضحكت أيضًا. فقلت لما ما يبكيك؟ قالت: ما كنت 
لأفثي سرّ رسول الله يك فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن. فقلت لها حين 
بكت: أخصك رسول الله يِةٍ بحديث دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال» فقالت: ما كنت 
لأفثي سرّ رسول اللْهككة» حتى إذا قبض سألتها عم| قال» فقالت: إنه كان يحدثني أن جبرائيل 
كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة» وأنه عارضه به العام مرتين» " ولا أراني إلا قد حضر 
أجلي, وأنك أول أهل حوقًا بي. ونعم السلف أنا لك " فبكيت» ثم إنه سارني فقال: '" ألا 
ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة؟ " فضحكت لذلك. ”© 

؟- وعن موقف عائشة من نساء النبي يِه فهي أنمن ني الجملة فضليات يقتدي 
بفعلهن؛ فعن عائشة قالت: كن نساء النبي كَكَةِ يصلين مع النبي كَكةٍ الفجر ثم يرجعن 
متلفعات بمروطهن قبل أن يعرفن. 7 


.)5560 /7( التقريب‎ )١( 
النسائي (22171» وقال الألبان صحيح.‎ )1( 
وإسناده د‎ )١1١( الدارمي‎ 69 
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*'- وأما عن سودة ونساء النبي كَلِةِ فقد سبق أنها وهبت نوبتها لعائشة وهى منهن؛ 
وكانت تجلس معهن وتسافر معهن ى) في حجة النبي وَلة. 

الوجه الثالت: نقد الروايات التي أوهمت الشبهة. وتوجيه الصحيح منها بما يتناسب 
مع آل بيت رسول الله عَةِ. 
١‏ - لقد سبق الكلام عن الروايات التي ذكرت في طلاق النبي كَل لسودة أو همه بطلاقهاء ونا 
عدم ثبوتهاء ووجهناها على فرض صحتهاء وبينا كذلك الرأي الصحيح في تاريخ وفاة السيدة 
سودة وَإلكك؟ وبه يزول التساؤل الذي وضع: لماذا طلق النبي يَكِْةِ سودة» أو لماذا هم بطلاقها؟ 
ولكن بقيت بعض الروايات التي أوهمت القوم بسبب طلاق النبي يلد لسودة؛ حيث فهموا منها 
أنها صفات جعلت سودة غير مرغوب فيهاء ولذلك طلقها النبي كي أوهم بطلاقها. 

الرواية الأولى: صفتا الحدة والحسد اللتان وصفتها عائشة بهماء وهل ذلك يعني طعا 
جديدًا جاء على لسان عائشة» يضاف إلى سائر الصفات السيئة التي اتصفت بها سودة؟ 

أما وصفها بالحدة فقد روت عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في 
مسلاخها من سودة بنت زمعة؛ مِنّْ امرأة فيها حدة» قالت: فلما كبرت جعلت يومها من 
رسول الله يَكةِ لعائشة» قالت: يا رسول الله» قد جعلت يومي منك لعائشة» فكان رسول 
الله كك يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. "' 

والرد على ذلك من وجوه: الوجه الأول: سياق الحديث بتامه يدل على أن عائشة 
تمدحها لا تذمها؛ وهذا واضح. فإنها تتمنى أن تكون هي وسودة في جلد واحد؛ أي: امرأة 
واحدة» وهذا لاشك من حسن صنيع سودة في عين عائشة» فكيف تكون هذه صفة ذم 
لشوذة ولعائقة حنية ذفة ستودة؟ ! 

الوجه الثاني: وقوها: فيها حدة ل تُرِدْ به عائشة عيب سودة بذلك؛؟ بل وصفتها بقوة 
النفس وجودة القريحة؛ وهي الحدة. ") 


.)١555( مسلم‎ 0010 
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ويبين هذا المعنى تمام الحديث؛ حيث جادت لطا بليلتها؛ وهذا لا تقوى عليه إلا النفوس 
القوية الكريمة. 

الوجه الثالت: ويحتمل أن يكون المراد: حدة؛ أي: صحة. وقوة» وسلامة» عقل» 
ورأي» فعند ذلك تمنت عائتشة أن تكون هي وسودة امرأة واحدة» فلم) كبرت سودة فعلت 
أمرًا أشبه ما تمنته عائشة؛ حيث وهبت ليلتها لعائشة. والله أعلم. 

الوجه الرابع: ويحتمل أن يكون المراد بالحدة: قوة البصر كَنْتْ به عن قوة البصيرة 
وبعد النظر في الرأي؛ لأنها آثرت ما بحبه النبي يَكِةِ على ما تحبه هي؛ فوهبت ليلتها لعائشة 
مع أنها حت تحب القرب من رسول الله يَكِْةِ حتى ولو كانت مسنة» فوصفتها عائشة لذلك 
بقوة البصيرة التي كَنَّثْ عنها بقوة البصر الذي من معانيه الحدة. والله أعلم. 

وأما قولها: فيها حسد. فقد قال ابن سعد: أخيرنا يزيد بن هارونء أخيرنا حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت البناني» عن سمية» عن عائشة أنها كانت تقول: ما من الناس امرأة أحب 
إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة إلا أنها امرأة فيها حسد. ” 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: قال الألباني - رحمه الله -: لعله حرف من (حدة). ”7 

الوجه الثاني: هذا اللفظ منكر؛ لأنه تفردت به سمية البصرية عن عائشة» وخالفها 
عروة بن الزبير ىا أخرجه مسلم. ”© وسمية لم أجد فيها جرحًا ولا تعديلا. 

وقال الحافظ: مقبولة. ”© وكما هو منهج الحافظ في التقريب أن الراوي المقبول يعني: 
حيث يتابع» وسمية لم تتابع بل خولفت من عروة بن الزبير عن خالته. 


اع عر 


الوجه الثالتٌ: آخر الحديث يرد أوله؛ إذ كيف تتمنى أن تكون معها ثم تصفها 


.)0 5 /8( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)67 /5( (؟) السلسلة الصحيحة‎ 
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بالحسد؟ وكفى به إث]ء وعلى ذلك فالصحيح: حدة لا حسد؛ وهي صفة مدح من عائشة 
لا ذم فيها. والله أعلم. 

' أما الرواية الثانية التي جعلوها تحت عنوان: صفات غير مرغوبة في سودة جاءت على 
لسان عائشة أدت إلى طلاقها؛ فهي ما أخرجه البخاري عن عائشة أن أزواج النبي يك كن 
يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع؛ وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي كَلِِ: الحجب 
نساءك فلم يكن رسول الله يكو يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي َل ليلة من 
الليالي عشاءً» وكانت امرأة طويلة فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة؛ حرصًا على أن ينزل 
الحجاب فأنزل الله آية الحجاب؛ هذا لفظ البخاري, وفي لفظ لمسلم: خرجت سودة بعد ما 
ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها؛ وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسمًا لا تخفى على 
من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة, والله ما تخفين عليناء فانظري كيف 
تخرجين» قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله يل في بيتي وإنه ليتعشى وني يده عرق» فدخلت 
فقالت: يا رسول الله» إني خرجت فقال لى عمر كذا وكذاء قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه؛ 
وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخ رجن لحاجتك. ”2 . 

وف رواية أي بكر يفرع النساءَ جسمّهاء زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني: الْيراز. 

قال النووي: (جسيمة) أي: عظيمة الجسم., (تفرعٌ النساءة) أي: تطولمن فتكون أطول 
منهنء والفارع: المرتفع العالي» لا تخفى على من يعرفها يعني: لا تخفى إذا كانت متلففة في 
ثيابها ومرطها في ظلمة الليل ونحوها على من سَبَقَثْ له معرفة طوها لانفرادها بذلك. ”" 

وفي هذا الحديث عدة مناقب لسودة وَإُِه ترويها عائشة وَإقه منها ما يلي: 

١‏ - أن لها صلة مباشرة بنزول الحجاب ومشروعيته وهذه فضيلة. 

؟ - امتثالها لأمر الحجاب حيث لم يعرفها عمر إلا بطوها لتفردها به. 

- طوها الذي أثنت عليه عائشة في الرواية» وهذه إحدى الميزات التي تميزت بها عن غيرها. 
7000 
(0) شرح النووي لمسلم .١5١/١5‏ 
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- رجوعها مسرعة عندما قال لها عمر ذلك حياءً. 

5- نزول الرخصة في الخروج للحاجة بسببها؛ ى| هو مبين في الرواية» فسبحان الله تذكر 
سودة في الحجاب وني الرخصة للخروجء ف| أعظم هذه المنة في عنق مَنْ جاء بعدهاة/ 

الرواية الثالثة: وهي التي اتهمت بسببها سودة بالسذاجة: عن رزينة مولاة رسول الله وَل 
أن سودة اليانية جاءت عائشة تزورها وعندها حفصة بنت عمر» فجاءت سودة في هيئة وفى 
حالة حسنة؛ عليها برد من دروع اليمن وخمار كذلكء وعليها نقطتان مثل الفرستين من صبر 
وزعفران إلى موقها قالت عليلة: وأدركت النساء يتزينّ به» فقالت حفصة لعائشة: يا أم 
المؤمنين» يجيء رسول الله يَكِةِ وهذه بيننا تبرق» فقالت أم المؤمنين: اتقٍ الله يا حفصة» فقالت: 
لأفسدن عليها زينتهاء قالت: ما تقلن؟ وكان في أذنها ثقل» قالت لها حفصة: يا سودة» خرج 
الأعور» قالت: نعم» ففزعت فزعا شديدًا فجعلت تنتفضء قالت: أين أختبى؟ قالت: عليك 
بالخيمة؛ خيمة لهم من سعف يختبئون فيهاء فذهبت» فاختبأت فيها وفيها القذر ونسيج 
العتكبوت» فجاء رسول الله يَكلِةِ وهما تضحكان لا تستطيعان أن يتكلما من الضحكء. فقال: " 
ماذا الضحك؟ " (ثلاث مرات»» فأومأتا بأيديه) إلى الخيمة» فذهب فإذا سودة ترعدء فقال 
لما: "' يا سودة» مالك؟ " قالت: يا رسول الله خرج الأعورء قال: " ما خرج وليخرجن. ما 
خرج وليخرجن "2 فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت. ""' 

وهذا حديت ضعيف لجهالة عليلة بنت الكميت ومن فوقها. وعلى فرض صحته 
ففيه مدح لسودة وزإلن: من وجوه: الآول: أنهم وصفوها بالنظافة والجمال والحسن بخلاف 
ما قيل عنها بضد ذلك. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبويعلى )2١75(‏ من طريق عليلة بنت الكميت قالت: حدثتني أمي أمينة أغما حدثتها أمة الله 
بنت رزينة به» ورواه الطبراني (501).» إلا إنه قال: فقالت حفصة لعائشة: يدخل علينا رسول الله َه ونحن 
فشفتين - (التَّفْمَفُ الذي كأنَّ به رَعْدةٌ واختلاطاً من شِدَّة العَبْْةه والسفْشْفّة الازْتعادُ والاختلاطء والتَّفْشْفةٌ 
سُوء الظنّ مع العَيْرة) لسان العرب (شفف) وهذه بيننا تبرق. قال الهيثمي (5/ 0178): وفيه من لم أعرفهم. اه 
قلت: عليلة بنت الكميت قال فيها ال ميئمي في المجمع :7١7/4‏ هي ومن فوقها لم أعرفهم؛ وقال في موضع آخر 
(19/0): لم أجد من ترجمهن. 
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الثاني: أنها عالمة بدين الله تعالى حق معرفته حيث قال النبي كك ما بعث الله نبيًا إلا 
أنذن أمقه :من الأعر الدحال: "؟ وذكر النبي َك الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنه 
الصحابة في طائفة النخل وعرف ذلك فيهم النبييكةِ. '" ولذلك خافت واختبأت خوقًا 
على دينها وعلى نفسها من الفتن؛ وهذا عين العقل» فكيف تتهم بضد ذلك؟ 1‏ - 

الرواية الرابعة التي زعموا أن فيها إساءة من عائشة لسودة ‏ رضي الله عنهما.: 

عن عائشة وَإلفكه قالت: أتيت النبي وك بخزيرة'" قد طبختها له فقلت لسودة والنبي كَل 
بيني وبينها: كلي فأبت» فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك. فأبت فوضعت يدي في الخزيرة 
فطليت وجههاء فضحك النبي يَيِةِ فوضع بيده لما وقال لما: " الطخي وجهها ". فضحك 
النبي كلد حاء فمر عمر فقال: يا عبد الله! يا عبد الله! فظن أنه سيدخل فقال: " قوما فاغسلا 
وجوهكما "فقالت عائشة: فا زلت أهاب عمر طيبة رسول الله يَكِةِ. '“وهذا حديث حسن 
ولقد استخدمه البعض للطعن في عائشة وسودة رضي الله عنهما بل في رسول الله جَل. 

والرد على ذلك من وجوه: ١‏ - أما عائشة فإنها راوية هذا الحديث ولول تروه لما علمناه 
ولاعلمه أحد. وكفى بهذا شرفا ونبلا وأمانة في نقل دين الله تعالى لتعلم الأزواج درسًا في 
التعامل مع الزوجاتء ولو كان فيه ما يسيء إليها ونقلته حفظًا لسنة النبي يك فهذا أعلى 
ما لولم يكن فيه ذلك. 


.)5١609( البخاري‎ )( 

(؟) مسلم .)١91317(‏ 

فر الخزيرة: أن يوضع بالقدر لحم يقطع صغارًا على ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق» فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. 
(:) حسن. أخرجه أبو يعلى في مسنده (417 5) من طريق إبراهيم يعني: ابن الحجاج النيلي: حدثنا حماد» عن محمد بن 
عمروء عن يحبى بن عبد ال رمن بن حاطب» عن عائشة به» ومن طريقه ابن عساكر 5 5/ 51/5 5 40. قال الهيثمى 
(5/ 56): رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن, وقال الحافظ: صدوق 
له أوهام؛ وقال السيوطي في جامع الأحاديث (57449): رجاله ثقات. وقال العراقي في المغني على هامش الإحياء 
(/31): إسناده جيد» وعليه فهذا حديث حسنء وأخرجه النسائي في الكبرى (/8411): وأحمد في فضائل الصحابة 
(5 200 وابن أب الدنيا في كتاب مداراة الناس »)١64(‏ وفي كتاب العيال (017/7)» وانظر الصحيحة (27171). 


-١‏ وأما كونها فعلت ذلك بسودة فهذا أمر طبيعي عادي بين الضرائرء ولك أن 
تلاحظ أدها لجَمَّ مع النبي يكل عندما سكتت حتى لطخت سودة وجههاء وهذا يبين أنها 
غالبًا كانت تمَزح معها فرضي الله عنهماء ولذلك ترحمه الحافظ ابن حجر”' بقوله: باب 
المزاح؛ حديث عائشة في تلطيخها وجه سودة بالخزيرة. 

وقال الحافظ العراقي: أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة» وذكره الغزالي في الإحياء في 
باب المزاح» ووضعه الشامي في سبل ا هدى والرشاد في باب مزاحه ومداعبته ككِ. '"' 

*'- وأما سودة فهذه منقبة عظيمة لها حيث أمرها النبي كَكَِةِ أن تفعل بعائشة مثل ما 
فعلت بها رغم حبه لعائشة وَإلقيّه ولكنه رسول الله كَكَِةِ لا يظلم عنده أحد ولو في أمر هين 
كهذاء ولو بمن يحب كعائشة» ولو كان المظلوم زوجة مسنة كسودة وَوها. 

5- أما النبي يكَكِهِ فيتيح لمن أن ينفذن شيئًا من غيرتهن بحيث لا يتجاوزن الحد 
المشروع» ويضفي على سلوكهن ذلك المرح والابتسامة» وهذا الحديث من هذا القبيل. 

الرواية الرابعة: فال الجرجاني: روي أن سودة أنشدت: عدي وتيم تبتغي من تحالف'". 

فظنت عائشة وحفصة أنها عرضت بهاء وجرى بينهن كلام في هذا المعنى» فأخير 
النبي يكل فدخل عليهن وقال: "يا ويلكن» ليس في عديكن ولا تيمكن قيل هذاء وإنما قيل 
في عدي تميم وتيم تيم ".7 

فهذه قصة لا أصل لا ولا عبرة بمثل هذا. والله أعلم. 

فثبت بطلان ما زعموه في العلاقة بين عائشة وسودة بم| سبق والحمد لله. 


(١)المطالب‏ العالية 8// 718. 
)١(‏ المغني على هامش الإحياء .7١7/5‏ 
(') وتمام هذا الشعر وهو لقيس بن معدان الكلبي من بني يربوع: 
فحالف ولا والله تهبط تلعة. . . من الأرض إلا أنت للذل عارف 
ألامن رأى العبدين أو ذكرا له. . . عدي وتيم تبتغي من تحالف. 
(5) دلائل الإعجاز للجرجاني /١‏ 70. 
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أخلاق عائشة مع حفصة رضي الله عنهما. 

نص الشبهة: 

هذه الشبهة تتعلق بأخلاق عائشة مع حفصة وُه وهي تدور في محورين: 

الأول: طعن في أخلاق حفصة مع النبي يَلةِ ولذلك طلقها. 

والرد من على ذلك وجوه: 

الوجه الآول: التعريف بحفصة وبفضائلها مع النبيكَئة. 

الوجه الثافي: ذكر الروايات التي تتصل بحفصة وفيها شبهة مع الحكم عليها. 

الوجه الثالت: الجواب عن قوم بأنها كانت سيئة الخلق مع النبييَك. وني أثنائه 
توجيه طلاق النبي مَكةِ لخفصة. وبيان أنه في النهاية منقبة الحفصة. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: النعريف بحفصة وبفضاتئلها مع النيئية. 

هي: السّثرٌ الرّفِيعٌ بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح» وأمها زينب 
بنت مظعون بن حبيب بن وهب. ”" 

مولدها: قبل بعث النبي يَكِْدْ بخمس سنين. ”" 

ثَانها: كانت تحت خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي من أصحاب الهجرتين: هاجر 
إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين ثم هاجر إلى المدينة؛ وكان الوحيد من بني سهم الذي 
شهد إلى جانب رسول الله يله بدرّاء وجرح في أحد. ثم مات في دار الهجرة متأثرًا 
بجراحه. وترك وراءه أرملته الشابة. 

وتزوجها النبي كَلِدِ في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا (من ال هجرة) في سنة ثلاث» وقيل: 
سنة اثنتين» فكان ذلك قرة عين لأبيها عمر ذه على صدقه وإخلاصه وتفانيه في سبيل هذا 
الدين» وعمر هو بطل الإسلام الذي أعرٌ الله به الإسلام والمسلمين» ورفع به منار الدين» 


)١(‏ الطبقات الكبرى (8/ ))8١‏ وسير أعلام النبلاء (؟7717/7). 
(5) عيون الآثر (؟/ 785). 
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فكان اتصاله َك به عن طريق المصاهرة خير مكافأة له على ما قدم في سبيل الإسلام' ". 

وها هي القصة فإن فيها عبرة: عن ابن عمر أن عمر -#: حين تأيّمت حفصة من خنيس 
بن حذافة السهمي لقي عثمان #ه فقال: إن شئتَ أنكحتك حفصة. قال: سأنظر في أمري. 
فلبث ليالي فقال: قد بدالي أن لا أتزوج» قال عمر: فقلت لأبي بكر ظيه: إن شئت أنتكحتك 
حفصة» فصمت. فكنت عليه أوجد مني على عثان. فلبثت ليالي» ثم خطبها النبي كك 
فأنكحتها إياه» فلقينى أبو بكر فقال: لعلك وجدت عللّ حين عرضت عل حفصة فلم 
أرجع إليك شيئاء قلت: نعمء قال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني علمت أن النبي 185 
ذكرهاء فلم أكن أفثي سره. ولو تركها لقبلتها. "ا 

ثالنا: دورها في جمع المصحف: 

أشار عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر أن يبادر إلى جمع القرآن الكريم قبل أن يبعد 
العهد بنزوله» ويمضى حفظته الأولون» وقد استشهد منهم مئات في حروب الردة. 
عمرء وفي عهد عثان ل ال و 

فعن زيد بن ثابت الأنصاري #ه - وكان ممن يكتب الوحى - قال: أرسل إلي أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة وعنده عمرهء فقال أبو بكر: إن عمر أتاني» فقال: إن القتل قد استحر يوم 
)١(‏ انظر الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين لعبد ال حمن بن محمد. 
)١(‏ البخاري 777/870 24/872٠‏ 5/8755 580)؛ وهذه فائدة جليلة في زواج الني ولد من حفصة: حيث 
يبدوا واضحًا من القصة المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي عندما تترمل لا تنتهي حياتها ى| يحدث في بعض 
المجتمعات الجاهلة؛ حيث تصبح جزْءًا من المتاع يتوارثه أقرباء الزوج في بعض البلاد» أو يصبح حتمًا عليها 
أن تتزوج من شقيق الزوج أو من يرضاه لها في بلاد أخرى» وحتى إذا أرادت أن تتزوج وسّمح لما بذلك فلن 
تجد إلا الرجال من الدرجة الثانية» فكلهم يرغبون المرأة البكر الصغيرة. أما الإسلام فقد طالب المرأة أن 
تستأنف حياتها من جديد» مرة بعد أخرى حتى لا تضيع في دائرة العُقّد والحرمان. وضرب امثل في ذلك قائد 
الأمة مة يو فيضمها النبي و إليه فتقر عينهاء ويرضي هذا التصرف والدها الذي بذل الكثير في سبيل تدعيم 
الذين نديد واتنغيى بذلا محفضنة القناية النقية الووعة ليت النبوةالتضيع آم للحؤسين اه 
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اليامة بالناس» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كثير من القرآن إلا أن 
تجمعوه» وإني لأرى أن تجمع القرآن» قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول 
اللهولية؟ فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. 
ورأيت الذي رأى عمرء قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر: إنك 
رجل شاب عاقلء ولا نتهمكء كنت تكتب الوحي لرسول الله يِه فتتبع القرآن فاجمعه» فو 
الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف 
تفعلان شيئًا لم يفعله النبي كَلِِ؟ فقال أبو بكر: هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله 
والأكتاف. والعسب». وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة 


م 17 
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الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره» #لَقَدْ جا صكُم رسولك_ هن أنشر كم عبر عله 
مَاعَنِ شر حَرِض عَلِنْحكُم ... 4 إلى آخرهماء وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند 
أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتى توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر. 7" 

وعن أنس بن مالك: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح 
ازمتنش و اذرسحان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان: يا 
أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل 
عثهان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام؛ فنسخوها ني المصاحف. وقال عثمان للرهط القريشيين الثلاثة إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإن) نزل بلساهم فافعلوا» حتى 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثهان الصحف إلى حفصة:» وأرسل إلى كل أفق 


.)81/١١٠55٠057( البخاري‎ )١( 
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بمصحف مما نسخوا وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 7 

وهذا دور عظيم قامت به حفصة في جمع القرآن. 

رابعا: مواقفها السياسية: 

ولحفصة أم المؤمنين مواقف مشهودة تدل على عمق فهمها ووعيها لمجريات الأمور. 

فعندما تعرض الخليفة عمر بن الخطاب ذف لمحاولة الاغتيال راجعه المسلمون بأن يستخلف 
لهم؛ وعندما علمت حفصة بموقفه أصرّت على أخيها عبد الله بأن يكلمه وينقل له رأيها بضرورة 
الاستخلاف» فعن ابن عمر وما قال: دخلت على حفصة.؛ فقالت: أعلمت أن أباك غير 
مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل» قالت: إنه فاعل» قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك» فسكت 
حتى غدوت ول أكلمه؛ قال: فكنت كأن) أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني 
عن حال الناس وأنا أخبره» قال: ثم قلت له: إن سمعت الناس يقولون مقالة» فآليت أن أقولما 
لك» زعموا أنك غير مستخلفء وإنه لو كان لك راعي إبل» أو راعي غنم» ثم جاءك وتركهاء 
رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشدء قال: فوافقه قولي» فوضع رأسه ساعة» ثم رفعه إلي» فقال: 
إن الله كَبْكَ يحفظ دينه» وإني لئن لا أستتخلف؛ فإن رسول الله يَكةِ ى يستخلف, وإن أستخلف فإن 
أبا بكر قد استتخلف. قال: فوالله» ما هو إلا أن ذكر رسول الله يَكِةٍ وأبا بكر» فعلمت أنه لم يكن 
ليعدل برسول الله يَكَِةٍ أحداء وأنه غير مستخلف7"© 

وتوفيت في شعبان سنة حمس وأربعين في خلافة معاوية وقد بلغت ثلانًا وستين سنة» 
وقيل: ماتت سنة إحدى وأربعين وأوصت إلى عبد الله أخيها با أوصى إليها عمر. 
وبصدقة تصدقت بها بال وقفته بالغابة» وصلى عليها مروان ودفنت بالبقيع. ” 


وذكر ابن كثير أنها توفيت سنة سبع وعشرين» وقيل: ان وعشرين. 


.)57١7( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (18717). 

(9) عيون الأثر (؟/ 23785)) الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين لعبد ال رحمن بن محمد »)5١(‏ وأمهات 
المؤمنين في مدرسة النبوة؛ الفصل الثالث حفصة أم المؤمنين. 
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وأخرج ابن سعد أنها توفيت سنة حمس وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان؛ وهي 
يول ابثة ستين س7 

الوجه الثاني: الروايات التي تنصل بحفصة وفيها شبهة. 

الرواية الأولى: طعن بعضهم في حفصة بأنها دخلت على عائشة وعليها مار رقيق فشقته عائشة 
وكستها خمارًا كثيفاء ثم قال: ولا نعلم إذا كان ذلك يوحي برقة الدين عند حفصة أو بشىء آخر. 

والجواب: أن هذه ليست حفصة زوج النبي ككِةِ إن هي حفصة بنت عبد الررحمن بن 
أبي بكر الصديق؛ ابنة أخي عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -. 

وها هو الخبر بذلك: عن مالك. عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه أنها قالت: دخلت 
وكستها خمارًا كثيفًا. "© 

الرواية الثانية: وكذلك طعنوا في عائشة بهذه القصة بسبب غيرة عائشة وه 





عن عائشة: أن النبي كَكِةٍ كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة. 
وكان النبي يَكِِ إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري 
وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى» فركبت فجاء النبي كَلَِةِ إلى جمل عائشة وعليه 


.)8” الطبقات الكبرى (/!ا/‎ )١( 

0( حسن. أخرجه مالك في الموطأ رواية يحيى ))١775(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (7/ 2770)؛ وابن 
سعد في الطبقات )/١/8(‏ من طريق علقمة بن أبي علقمة» عن أمه أنها قالت:. . وذكرته. وهذا إسناد 
حسن؛ لأن مرجانة مولاة عائشة علق لها البخاري» وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة» وقال الحافظ: مقبولة. 
وذكرها ابن حبان في الثقات. وذكرها الذهبي في المجاهيل بسبب تفرد ابنها عنهاء وقال الذهبي في الكاشف: 
وثقت؛ وهو غالبا يذكر هذا المصطلح فيمن وثقه ابن حبان أو العجلى أو هما معًا؛ ىا في التقريب (1/ 109), 
وانظر: ت#بذيب التهذيب .)5٠0٠/١١(‏ والثقات للعجلىي (3537715).؛ والثقات لابن حبان (4773/5- 
065 » ولسان الميزان (5/ »)23١495- 513١‏ وقول الحافظ في الميزان: وثقها ابن حبان على أساس ما 
شرطه في كتابه؛ لكنه خالف هذا الشرط في صنيعه في الكتاب لمن تأمله» فالصواب التفريق بين مَنْ ذكره ول 
يذكر فيه شيء وليس فيه كلام لأحد. وبين من وثقه. 
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حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة» فلا نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر 
وتقول: يا رب» سلط علي عقربًا أو حية تلدغني» ولا أستطيع أن أقول له شيعًا. ”© 

والجواب على هذا كما يلي: 

-١‏ أن هذا من الغيرة الفطرية المتسامح فيهاء وقد سبق الكلام عن ذلك في فصل 
خديجة وَيك؛ قال المهلب: وفيه أن الغيرة للنساء مسموح لمن فيها وغير منكر من 
أخلاقهن, ولا معاقب عليها ولا على مثلها؛ لصبر النبي كَِةِ لسماع مثل هذا من قولها. 7) 

١‏ - أن عائشة هي التي روت هذه القصة» ووجه: لو كان فيها شيء مما زعموا ما نقلتها. 

”-هذه مئقبة لعائشة وَلفية؛ لأنها غارت» ولم تعترض على فعل النبيكلِ؛ لأنه رسول 
اللهوكك وقد صرحت بذلكء ومنقبة لحفصة وَإفك؛ لأنها تتمتع بدرجة من الذكاء والحيلة. 
وقد أورد ابن الجوزي هذه القصة في كتاب الأذكياء (الباب الحادي والثلاثون) في ذكر طرف 
من أخبار النساء والمتفطنات. ثم هي الأخرى تحب رسول الله وك وتحب أن يسير معها. 

الوجه الثالت: الجواب عن قولهم بأن حفصة كانت سيئة الخلق مع النبي يَلل. 

وأما طعنهم في حفصة بأنها كانت سيئة الخلق مع النبي كَلِةِ ولذلك طلقها. 

فيجاب عنه من وجوه: 

أولة: إن حفصة لما خيرها النبي يل اختارت النبي يِه ورضيت وكانت به قريرة العين 
وها هي القصة بذلك: عن عبد الله بن عباس #: قال: لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر ذه 
عن المرأتين من أزواج النبي يَكةِ اللتين قال الله لهما: 9# إن تنبا إل أله فمَد صَعْتَ فُلُوبَكمًا . 
فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرزء» حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة 

فتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنين» م مَنْ المرأتان من أزواج النبي كَكةٍ اللتان قال لمكي لما: 9# إن 


ا لسر ب 


نوب إل أله 4. فقال: واعجبي لك يا ابن عباسء عائشة وحفصة: ثم استقبل عمر الحديث 


.)5550( البخاري (5917) ومسلم‎ )١( 
شرح ابن بطال (94/165؟؟).‎ 2 
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يسوقه. فقال: إن كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيدء وهي من عوالي المدينة» وكنا 
نتناوب النزول على النبي كلك فينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من 
الأمر وغيره» وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلا قدمنا على الأنصار إذا 
هم قوم تغلبهم نساؤهمء فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصارء فصحت على امرأي» 
فراجعتني, فأنكرت أن تراجعنيء فقالت: ولم تنكر أن أراجعك. فوالله إن أزواج النبي كَل 
ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل» فأفزعني» فقلت: خابت من فعل منهن 
بعظيم» ثم جمعت على ثيابي» فدخلت على حفصة؛ فقلت: أي حفصة أتغاضب إحداكن 
رسول الله يك اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم فقلت: خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب الله 
لغضب رسولههوَكية فتهلكين لا تستكثري على رسول الله كلد ولا تراجعيه في شيء. ولا 
رسول الله َكِةٍ - يريد عائشة - وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزوناء فنزل صاحبي يوم 
نوبته فرجع عشاءء فضرب بابي ضربًا شديذّاء وقال: أنائم هوء ففزعت» فخرجت إليه» وقال: 
حدث أمر عظيم» قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا» بل أعظم منه وأطول طلق رسول 
الله كَل نساءه» قال: قد خابت حفصة وخسرتء كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. 
فجمعت على ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع النبي يلق فدخل مشربة له. فاعتزل فيهاء 
فدخلت على حفصة. فإذا هي تبكيء قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتكء أطلقكن رسول 
الله عَكناقٌ قالت: لا أدري هو ذا في المشربة» فخرجت. فجئت المنبرء فإدا حوله رهط يبكى 
بعضهم» فجلست معهم قليلا» ثم غلبني ما أجد. فجئت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام له 
أسود: استأذن لعمرء فدخلء فكلم النبي كَلِِيِه ثم خرج فقال: ذكرتك له» فصمتء. 
فانصرفت» حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد. فجئتء فذكر مثله 
فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد. فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمرء 
فذكر مثله» فلم وليت منصرفاء فإذا الغلام يدعوني قال: أذن لك رسول الله يلك فدخلت 


محاسن الاسام ورد شبهاث اللئام 2.2 


عليه» فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال بجنبه متكئ 
على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه» ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك» فرفع ظ 
بصره إلي» فقال: " لا ". ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله. لو رأيتني وكنا معشر قريش 
نغلب النساءء فل)| قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم., فذكره فتبسم النبي كله ثم قلت: لو 
رأيتني» ودخلت على حفصة؛ فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك» وأحب إلى 
النبي مَلِةِ - يريد عائشة - فتبسم أخرى» فجلست حين رأيته تبسم» ثم رفعت بصري في بيته: 
فوالله ما رأيت فيه شيئًا يرد البصر غير أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك؛ فإن 
فارس والروم وسع عليهم» وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله» وكان متكنًا فقال: "أوفي شك 
أنت يا ابن الخطاب» أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا "فقلت: يا رسول الله 
استغفر لي» فاعتزل النبي يَكَةِ من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» وكان قد 
قال: "ما أنا بداخل عليهن شهرًا من شدة موجدته عليهن, حين عاتبه الله'"؛ فللا مضت تسع 
وعشرون» دخل على عائشة. فبداً مهاء فقالت له: عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا 
شهراء وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدّاء فقال النبي كَل: '" الشهر تسع وعشرون 
"» وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين» قالت عائشة: فأنزلت: آية التخيير فبدأ بي أول امرأة, 
فقال: " إني ذاكر لك أمرّاء ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ". قالت: قد أعلم أن 
أبوي لم يكونا يأمراني بفراقكء ثم قال: " إن الله قال: #يكأيبا َلتَن فل لََرُونيكَ . .. * إلى قوله 
عَظِيَا ". قلت: أفي هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم خير نساءه. 


ص د وير ا م 


فقلن مثل ما قالت عائشة. ”" والآية هي قوله تعالى: # يكأيها الي كل لَاويْمكَ نكسن ردت 


صصح سا سر ف - سه 2 4 0 ع يب ساسا 7 2 وار كل موه 
الْحَمَؤة لديا وَرِينتَهَا فنعا لين أميَعك وأسريفش رحا جيبلا 20 وين فش تدر الله 


يي و 
يما 


ل ل 70 22 
ورسوله,والدًا الآاخرة فإنا أعد لل يتات منح 


#2 
ا 


جرا عظِيما # (الأحزاب: 7/8 9؟7) 


.)58946 ,77375( البخاري‎ )١( 


وهذا أمر من الله لرسوله يَكةٍ بأن يحَيْر نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره تمن 
يحصّل لمن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» وحن عند 
الله في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن- رضي الله عنهن وأرضاهن- الله ورسوله والدار 

الآخرة» فجمع الله لمن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. "أ 
اال ا من أعظم 
ثم راجعها”". 

وف غير هذه الرواية أن الذي أوحى إلى النبي يَلِةِ بمراجعتها هو الله تعالى» وعلل له 
ذلك بأنها صوامة قوامة؛ وهي زوجته في الجنة'"» وهذه زيادة حسنة بشواهدها كا في 
الحاشية. والله أعلم 





المناقب لحفصة قت ليه فعن ابن عباس عن عمر وهم أن 


.)717# /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (*7787)» والنسائي »)707٠(‏ وابن ماجه »25١١15(‏ وابن حبان (571/0)» والحاكم 
(؟/6١3)؛‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الألباني في الإرواء .)7١171(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 578 )» والطبراني في الكبير (/477/11) من حديث عاصم بن عمرء وقال الهيثنمي 
(49//): رجال ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الجامع )570١(‏ وفي الصحيحة .)75٠١1/(‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 0 01 ١‏ .ا 


'- أخلاق عائشة مع زينب بنت خزيمة رضي الله عنهما. 
نص الشبهة: قالوا إن عائشة وَقييْه كانت تسخر منها وتغتابها لما روي أنها ربطت 
حقويها بسبيبة وألقتها خلف ظهرها فقالت عائشة نشة لحفصة انظري إلى هذا الذي تجره 
خلفها كأنه لسان كلب» وكذلك كانت تقول إنها قصيرة فهل هذا صحيح؟. 


والرد على ذلك أن القصة ليس لها إسناد. فلا عبرة بها. وقد نسبها بعض العلماء إلى 
أم سلمة وبعضهم إلى زينب بنت خزيمة والكل بلا إسناد. 


قال القرطبي: في تفسير قوله تعالى: #وَلا سين َه عمو أن يكن حا مون 4 (الحسجرات: 
“6 سروه وات ارين حت وان الم ل سرامن دراك أ 
ربطت خصريها بسبيبة - وهو ثوب أبيض- وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجرهاء فقالت 
عائشة لحفصة: انظري! ما تجر خلفها كأنه لسان كلب. فهذه كانت سخريتهم). 

وقال أنس وابن زيد: نزلت في نساء النبيكِكلة عيرن أم سلمة بالقصر. وقيل: نزلت في 
عائقة شار ينها إلى أم سلمة» يا نبي الله إنها لقصيرة”". 

قلت: وهو كا قال القرطبي رحمه الله في كتب التفسير وهو في أم سلمة لا في زينب 
بنت خزيمة» ولا إسناد له. ومثل هذا لا عبرة به. والله أعلم. 

وقال الالوسي: بعد أن ذكر ما قيل في أم سلمة: وما روي عن عائشة أنها كانت تسخر 
من زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة فنزلت”". قلت: فهذا الآلومي ذكر نسبة 
القصر من عائشة إلى زينب ولكن من غير إسناد كذلك وذكرها أيضا الواحدي من غير 


إسناد© ولا عيرة به 0 


(0) تفسير القرطبي .)7١١ /١5(‏ 
(0) روح المعاني (7/ .)١57‏ 

(؟) أسباب النزول .)5٠9(‏ 

(:) الكشاف للز شري (5/ .)707١‏ 


ل ١‏ ا 6.' محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 
ل أخلاق عائشة مع أم سلمهة85::. 
نص الشبهة: لقد زعم البعض أن زواج النبي يل بأم سلمة قد صنع شرا في العلاقة 
بين النبي كَكنةٌ وبين عائشة. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: سيرة النبي وَل مع عائشة بعد زواجه بأم سلمة. 
الوجه الثاني: أن الروايات الواقعة في ذلك ضعيفة جدًا لا يعتمد عليها. 
وإليك النفصيل 
الوجه الأول: أن سيرة النبي جلا مع عائشة بعد زواجه بام سلمة 8,5 
ولا يزال النبي كَل مسأل من أحب الناس إليك فيقول: عائشة» وحتى رقد وله على 


فراش الموت استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهاء وقدر الله لها أن 








يموت النبي يَكلةِ بين سحرها ونحرها؛ وفي هذا وغيره أحاديث صحيحة سبق تخريجها في 
باب: فضائل عائشةوّإة»» وهذا يبين لنا كذب هذه الدعوى التي قامت على خلاف 
الواقع بين النبي يك وعائشة حتى رحيله عناقكلة. 

الوجه الثاني: أن الروايات الواقعة في ذلك ضعيفة جدا لا يعتمد عليها؛ وها هي: 

الرواية الأولى: عن هند بنت الحارث الفراسية قالت: قال رسول الله: إن لعائشة مني 
شعبة ما نزلها مني أحدء فل| تزوج أم سلمة سكل رسول اللهكة فقيل: يا رسول الله ما 
فعلت الشعبة فسكت رسول الله» فعرف أن أم سلمة قد نزلت عنده. ”"' 

والجواب عن هذه الرواية من وجوه: 

الأول: أنها من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك ى| سبق؛ مع كونه مرسلاء 
وله طريق أخرى إلى هند عند الحاكم في المستدرك ولا تصح. ”ا 


)15/١( ضعيف جدا. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (// 05) والمنتخب من ذيل المذيل للطبري‎ )١( 
من طريق محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا معمر» عن الزهري. عن هند بنت الحارث الفراسية به.‎ 
من طريق محمد بن عبد الحميد الصنعاني» ول أجد من تكلم فيه بجرح أو تعديل مع كونه مرسلا.‎ )7٠١ /4( المستدرك‎ )( 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام © 


وللحديت طريق ثالثة: عن هند بنت الحارث به. ”© وإسناده إليها صحيح ولكنه مرسلء 
ولا يقال: إن هذا يقويه ما قبله؛ لآن الروايات الثلاث تنتهي إلى هند بنت الحارث. 

والوجه الثّاني: وهو على فرض صحة الرواية فليس فيها هذا الشرخ المزعوم ولا ما في 
معناه من ضعف العلاقة بين عائشة والنبييَكل» وغاية ما فيه أن النبي َك سكت في هذه 
الرواية» ولكنه صرح في غيرها أن أحب الناس إليه عائشة» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 
سبق ذكرها. وى) هو معلوم أن من أراد السلامة في باب من أبواب العلم لا ينهي البحث فيه 
حتى يجمع كل الروايات الخاصة به في غالب ظنه؛ ثم يجمع بينها ويبني على ذلك الجمع أو 
الترجيح عقيدته ولا يلتقط نصًا واحدًا ويدع نصوصًا كثيرة أوضح منه وأصرح. 

الوجه الثالت: أن هذا السؤال على فرض صحته أيضًا ربا كان في حضرة أم سلمة فسكت 
النبي كَل لئلا ينكسر قلبها في أول زواجه بهاء وما يؤيد ذلك أنها ذكرت للنبي كَل قبل أن 
يتزوجها أنها تغار» وما يخفف الغيرة أن لا يتحدث الرجل كثيرًا عن حبه لإحدى الزوجتين 
أمام الأخرى حفاظًا على قلبهاء فلو صحت الرواية لكنا أسعد الناس بها. 

الوجه الرابع: معرفة النبي كَل بغيرة أم سلمة فسكت مراعاة لذلك. وإليك هذه الرواية: 

عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله بك يقول: سمعت رسول الْهيكل, يقول: " 
ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في 
مصيبتي» وأخلف لي خيرا منهاء إلا أخلف الله له خيرا منها ". قالت: فل| مات أبو سلمة» 
قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الكل ثم إني قلتهاء 
فأخلف الله لي رسول اللهككِ» قالت: أرسل إلي رسول الله بكِْهِ حاطب بن أبي بلتعة يخطبني 
له فقلت: إن لى بنتا وأنا غيور» فقال: " أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن 
لهت حا لير 207 


)00 ضعيف. أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف باب أزواج النبي يَكْةِ من طريق عمرو بن محمد الناقد ثنا 
سفيان» عن معمر» عن الزهري» عن هند بنت الحارث به» وهذا إسناد صحيح إلى هند لكنه مرسل» وهند بدت 
الحارث ثقة من الثالثة. التقريب (8590). 
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ومعلوم أن سكوت النبي يَكِةِ في مثل هذا الموقف يعد من الأخذ بالأسباب التي تخفف الغيرة. 

الرواية الثانية: التي استدلوا بها على ما ذهبوا إليه من الطعن في أم المؤمنين وَإلفيْقَه: عن عائشة 
قالت: لا تزوج رسول الله يكِِ أم سلمة حزنت حزنًا شديدًا لما ذكروا لنا من جمالهاء قالت: 
فتلطفت لها حتى رأيتهاء فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال» قالت: فذكرت 
ذلك لحفصة. وكانتايدًا واحدة» فقالت: لا والله» إن هذه إلا الغيرة ما هي كم| يقولون, فتلطفت لما 
حفصةٌ حتى رأتهاء فقالت: قد رأيتها ولا والله ما هي ك) تقولين ولا قريب؟ وإنها لجميلة» قالت: 
فرأيتها بعد فكانت لعمري كا قالت حفصة. ولكني كنت غيري”". 

والرد على ذلك من وجوه: 1 

أحدها: أن الحديث من رواية الواقدي وهو متروك. 

الثاني: أنه لو صح لما كان فيه طعن في عائشة؛ لأن أمر الغيرة معفو عنه كم| سبق. 

الثالت: أن أم المؤمنين وَإييته هي التي روت ذلك على فرض صحته. فلو كان فيه شيء 
يسيء إليها ى) يقولون ما نقلته» ولكنها تنقل ما لما وما عليها حفظًا لدين الله تعالى وهذا 
من أعظم المناقب. 

الرابع: أن غيرة المرأة على زوجها تعني حبها له» وهذا ما كان بالفعل من أزواج النبيككية. 

الرواية الثالثة: التي استدل بها مَنْ أساء الفهم على سوء الأخلاق من عائشة تجاه أم 
سلمة: عن أم سلمة: أنها أتت بطعام في صحفة لا إلى رسول الله يَهٌ وأصحابه. فجاءت 
عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة» فجمع النبي مَيْةِ بين فلقتي الصحفة 
ويقول: " كلوا غارت أمكم "مرتين» ثم أخذ رسول الله َك صحفة عائشة فبعث بها إلى أم 


.)91/8( أخرجه مسلم‎ )١( 

030( ضعيق جدًا: أخرحه ابن سعداق الطبقات الكرئ (/46) مق طريق عهدابن عمره دشا عبد الرمن بسن 
أبي الزناد عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة به» ومن طريقه ابن الجوزي في المنتظم في أحداث السنة الرابعة 
من ال مجرة. والبلاذري في أنساب الأشراف في أزواج رسول الله يِةِ وولده. وفي إسناده الواقدي وهو متروك. 


سلمة وأعطي صحفة أم سلمة عائشة. ”© 

وهذه رواية صحيحة. أما موضع الاعتراض فهو من الغيرة» ويرون فيها إساءة لأم سلمة. 

والرد على ذلك من وجوه. / 

الأول: ما سبق ذكره وبيانه من أن الغيرة معفو عنها في نحو هذه الحدود. 

الثافي: ومن الحبلة والفطرة أن الإنسان ربها يغار وخاصة إذا كان مع أهل الفضل» قنباء 
النبي يَكْة تصيبهن الغيرة» وهذا قد يكون-في بعض الأحوال- من أصالة المرأة؛ لأنها إذا كملت 
محبتها لزوجها تفانت في هذه المحبة إلى درجة أنها تغار» فل) كن بالطعام غارت أم المؤمنين 
عائشةز إقي» فضربت القصعة فكسرتها وسقط الطعام» حتى ورد في الخبر أن النبي كَكِةِ جعل 
يقول:" غارت أمكم. غارت أمكم. غارت أمكم ".ومن الذي لايغار على رسول الله كَللِه؟! فلا 
كسر الإناء وذهب الطعام ندمت عائشة وَإ» وسألت رسول الله يك عن هذا الأمر؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى لا يضيع سعي العبد إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» فسألت رسول الله يك عن ما 
صنعتء فأمرها رسول الله كك بالضمان وقال: ' إناء كإناء» وطعام كطعام " أي: اضمني إناءً مثل 
الإناء الذي كسرتيه» واضمني طعامًا مثل الطعام الذي أتلفتيه. ”") 


))5879( والطحاوي في مشكل الآثار‎ ») 84٠0 5( وني الكبرى‎ »272١ /7( صحيح. أخرجه النسائي‎ )١( 
من طريق ثابت عن أب المتوكل عن أم سلمة به؛ وهذا إسناد صحيح.‎ )١18/١( والخطيب في الأسماء المبهمة‎ 
واختلف على ثابت فرواه عنه حماد بن سلمة عن أب المتوكل ى) هناء ورواه الطبراني في الأوسط (4770) والصغير‎ 
من طريق‎ )١4( ١67 /5 من طريق عبيد الله بن عمر» وأبو يعلى الخليلي (7704): والدار قطني في السئن‎ )074( 
عمران بن خالد الخزاعي - كلاهما [عمرانء وعبيد الله] عن ثابت» عن أنس به. ورجح أبو زرعة الرازي فيها حكاه‎ 
.)١؟8‎ /5( ابن أبي حاتم في العلل عنه رواية حماد بن سلمة؛ وقال أن: غيرها خطأ. اه. فتح الباري‎ 

وهوى) قال؛ لأن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت» فيحكم له عند الاختلاف على ثابت» وحديث أنس ثابت في 
الصحيح لكن بإبهام الزوجة التي أرسلت والتى كسرت الإناء أخرجه البخاري من طريق حميد عن أنس (5471). 
وقال الطيبي: إن) أبهمت عائشة تفخيًا لشأنهاء وأنه ثما لا يخفى ولا يلتبس أها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت 
تبدى إلى النبي كَل في بيتها. اه. فتح الباري (5/ 5 .)١7‏ 

ولكن الصحيح الذي رجحه الحافظ أن التي أرسلت الطعام في رواية البخاري هي زينب لا أم سلمة؛ 
فيكون على هذا حديث حميد عن أنس في قصة زينب. 

.)7 71 /9( شرح زاد المستقنع لمحمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
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فوضح بهذا أن هذه الغيرة فطرية طبيعية لاشيء فيها؛ بخلاف الغيرة التي تصل إلى 
حالة المرض والعياذ بالله» ولم يقع منها شيء في البيت النبوي بحمد الله. 

الثالت: أن مثل هذه الأمور تحدث في البيت النبوي لنتعلم كيف نتصرف فيها إذا 
حدثت لنا؛ لأن لنا في رسول الله يلةِ الأسوة الحسنة» وبهذه المناسبة نذكر بعض الفوائد من 
هذا الحديث فانظرها في الحاشية. ٠”‏ 


)١(‏ في قول النبي يَكةِ: " إناء بإناء» وطعام بطعام " وهذا من الأصول في العقوبة؛ قال تعالى: #هَمنٍ أَعَنّدَى 

ليم اَعَد عليه بمِمْلٍ ما أَعْتّدَئ عَلِيَكححٌ 4» وقوله تعالى: ##وَإِنَ عَاقسَتُمْ فَعَاقبوأ بِمْلٍ ما عوقبسُر يه # فقد 

تعلمنا هنا كيفية العقوبة في مثل هذا الموقف من غير إفراط ولا تفريط. 

فدل هذا الحديث على أن الإتلاف والغصب يبتدأ في ضانه بالمئل» وأن من أتلف شيئًا نأمره أن ينظر إلى مثل 

ذلك الشيء إن وجدء وأننا لا نتتقل إلى القيمة متى أمكن وجود ال مثل» وهذا الأصل دلت عليه سنة النبي كلل 
ال اخ ابن 


ودل عليه صريح القرآن؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: #وَإِن عاقِم فعافِوا بِمِثْلٍ ما عوقِيسُم 


عبر م 


ىر مله 


به (النحل: »)١77‏ وقال سبحانه وتعالى: # وَجَرَّاءُ سَيعَةِ سَينَةٌ مِدْلَهَا فَمَنْ عَهَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرُهُ عَلَ الله إِنَّهُ 
لَانبٌ الظَينَ © (الشورى: »)4٠‏ فقوله: # وَجَرَاءُ سَيكَةِ سَيَْةٌ مدْلّهَا 4 سَمّى ضان الشيء وردٌ الشىء 
بمثله سيئة» وهذا ليس المراد منه أنها سيئة حقيقة؛ لأنه لو أساء إليك شخص فرددت إساءته بمثلها فلست 
بمسيء. فاستشكل العلماء - رحمهم الله- المثلية هنا؛ فقالوا: لأن الإنسان إذا أراد أن يرد سيئة رب] أخذته 
الحمية غالبًا فزاد وجار» ولذلك قال: # فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرُهُ عَلَ الله 4 (الشورى: »»*٠‏ والغالب أن 
الإنسان لا يحتمل نفسه ولا يستطيع أن يأخذ القصاص مثلا بمثل؛ لأن الحمق والغيظ يدفعه إلى الزيادة. 


حمر سس _- مه 


الشاهد في قوله: #وَإِن عَاقسَسُم فَعَاقِبوا يِمِثْل ما عوقِبَسر يه * (النحل: )١717‏ فوجه الدلالة من هذه الآية 
الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعاقب بالمثل» ومن أتلف شيئًا فإنه يجب علينا أن نعاقبه على ذلك 
الإتلاف فتأمره بمثله: #وَإنٌ عاقِبَُمْ فَعَاقِبِوَا بِمِثْلٍ #. فإذا كسر إناء عاقبناه بالمثل وقلنا له: أحضر إناء مل 
الإناء الذي كسرته. ولو أخذ سيارة غصيًا فأتلفها قلنا له: ائت بسيارة مثل تلك السيارة وأعطها لصاحبهاء 
فتلك عقوبة بالمثل وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه. وفي هذه الجملة دليل على أننا نضمن بالمثل» 
وهذا هو الصحيح من قول العلاء لظاهر القرآن وظاهر السنة» وهو مذهب الجمهور -رحمة الله عليهم- 
خلافا للشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد. اه. شرح زاد المستقنع للشنقيطي (94/ 578). 

انيّا: كرم أخلاقه بك في تعامله مع أهله وزوجه ومن ذلك أنه كان يتحسن إليهم» وي رأف بهم ويتلطف 
ويتودّد إليهم؛ فكان يازح أهله ويلاطفهم ويداعبهم» وكان من شأنه يَِِ أن يرخم اسم عائشة كأن يقول لها: 
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"يا عائش "» ويكرمها بأن يناديها باسم أبيها بأن يقول لها: " يا ابنة الصديق " وما ذلك إلا توددًا وتقربًا 
وتلطفا إليهاء واحترامًا وتقديرًا لأهلها. 

الثا: ومع هذا الحب والاحترام لم يكن يضيع حق أحد لحساب أحد فقد كان عدله يِل وإقامته شرع الله 
تعالى ولو على أقرب الأقربين استجابةً لقوله تعالى: ليما ألدِينَ “!مَنُوأ كوبأ مين بلس شْبَدَا يول 
َك نفيك أو ودين وَالْأَوَيينَ * (النساء: 10). 

فكان يعدل بين نسائه يك ومن ذلك ما جرى في هذه القصة, فهو يك قد وضع الأمر في نصابه فلم يفوتها 
لعائشة؛ لأنها حبيبته بنت حبيبه » ولم يبالغ في العقوبة؛ لأنها أحرجته أمام الضيوف». وقد أرسل القصعة 
لأم سلمة تطييبًا لخاطرها مع أن الكل ملكه يك وانظر مرقاة المفاتيح باب قيام شهر رمضان. 

رابعًا: و كان يتحمل ما قد يقع من بعضهن من غبرة؛ كما كانت عائشة غيورة» ولذلك رد حق أم سلمة في 
الإناء» ولم ينتصر لنفسه فيما جرىء حتى قالت عائشة: ول أرَ في وجهه غضباء ولم يعاتبني يَلِ. اه. مشكل 
الآثار باب: بيان ما روى عن النبي يك من قوله غارت أمكم. 

خامسًا: فهو لم يتحمل فحسب بل من كريم خلقه أنه اعتذر عن زوجته أمام أصحابه بأمرين: 

أوها: الغيرة التي هي طبيعة في النساء؛ قال ابن حجر -رحمه الله-: وقوله: " غارت أمكم " اعتذار منه يك 
لئلا يحمل صنيعها على ما يذم» بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة؛ فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر 
على دفعهاء وفيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء با يصدر منها؛ لآمما في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة 
الغضب الذي أثارته الغيرة. فتح الباري باب الغيرة. 

ثانيها: أنه ذكر أنها أم المؤمنين فيجب عليهم احترامها وبرها على كل حال حتى لو كانت غيري. 

سادسًا: ومن أجل فوائد هذا الحديث حسرٌ العشرة مع النساء سواءً كانت أم سلمة أو عائشة؛ وهذا من 
أجل عافيع هو القريعة نشو امن تمان ان تسافر التسناء نالخووق نالع ارو و 
أَلْمَعْرَوفٍ #. والمعروف كلمة جامعة لكل فعل وقول وخلق نبيل» وكان من أخلاقه يل أنه جميل العشرة 
دائم البشر» يداعب أهله. ويتلطف بهم» ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه. وهذا يبين لنا كيف عاش َل 
زوجًا؟ وكيف تعامل مع نسائه؟ وكيف راعى نفسياتهن؟ ولقد كثرت وصاياه وإرشاداته للرجال بضر-ورة 
رعاية حقهن زوجات» وأمهات لأولادهم؟ وحسبي أن أسوق بعض الأحاديث دون شرح أو تعليق» فهي 
كافية في إيضاح المراد مكتفيًا بالإشارة إلى بعض ما تدل عليه تلك الأحاديث الشريفة: 

'فقد أوصى ببن خيرًا في نصوص كثيرة منها: حديث أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال: " اللهم إني أحرج 
حق الضعيفين اليتيم والمرأة " أخرجه ابن ماجه (/7717), وأحمد 7/ 574» وابن حبان (20075. والحاكم 
)13١(‏ وقال: على شرط مسلمء وكذا قال الذهبي» وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (/41 5 1). 
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الرواية الرابعة: 

عن عائشة تقول يوما: دخل عل يوما رسول الله عليه فقلت: أين كنت منذ اليوم؟ 
قالع " يا حميراء» كنت عند أم سلمة ". فقلت: ما تش من أم سلمة! قالت: فتبسم» 
فقلت: يا رسول الله ألا تخبرني عنك لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم تَرْعَ والأخرى قد 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: " أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقا وخياركم خيارهم لنسائهم " 
أخرجه الترمذي )١١77(‏ من حديث أب هريرة وقال: حسن صحيحء وأخرجه أحمد (؟/ /١ 55٠+‏ 7/ا8), 
وابن حبان)417/5)؛ وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع .)5١١5(‏ 

وخوّف ورهب من تزوج بأكثر من واحدة لمن لم يعدل بينهن: عن أبي هريرة عن النبي يَكدْةِ قال: "من كان له 
امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل" أخرجه النسائي (79547)» وص ححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١159(‏ 

- إقرار نساء النبي يك بفضل عائشة: ولذلك ورد عن أكثر من واحدة منهن الإهداء إلى رسول الله كِهِ في 
يوم عائشة؛ قال الطيبي: في قصة إهداء زينب التي رواها أنس: إنا أهمت عائشة تفخيًا لشأناء وإنه مما لا 
بخفي ولا يلتبس أنها هي؛ لآن الهدايا إن كانت تهدى إلى النبي يله في بيتها. 

سابعًا: ويحتمل أن ذلك منهن غيرة من عائشة إذ الغيرة قاسم مشترك بين جميع النساء. والله أعلم. 

قال البدر العيني: ويقال إن) لم يؤديها ولو بالكلام؛ لأنه فهم أن المهدية كانت أرادت بإرسالها ذلك إلى بيت 
عائشة أذاها والمظاهرة عليهاء فلم| كسرتها لم يزد على أن قال: " غارت أمكم ". عمدة القاري باب: إذا كسر- 
قصعة أو شيئًا لغيره 

تاسعًا: احترام مشاعر الضيف حيث قال: " غارت أمكم " وهو يبتسم ويأمرهم بالأكلء ولم ينشغل بغير 
إكرام الضيف الذي عمدته الطعام وطلاقة الوجه. ومعلوم أنه لو أحدث نزاعا مع أهله في وجود الضيف 
لكان ذلك مؤذيًا له» ورب| لا يعود عندما يعلم أن النزاع كان بسببه. 

عاشرًا: أن تصرف النبي يَكِةِ مع أم سلمة فيه شيء من المداراة لها ولا عيب في ذلك, وعليه أورده ابن أبي 
الدنيا في (كتاب المداراة) باب: مداراة الرجل زوجته وحسن معاشرته إياها. 

الحادي عشر: وفيه مداعبة لعائشة» ولذلك أورده ابن أبي الدنيا في (كتاب العيال) باب: ملاعبة الرجل أهله. 
الثاني عشر: تواضع النبي يَكِةْ حيث قام بجمع الطعام بيديه ى) في بعض روايات الحديث. 
الثالث عشر: ومنها التجرد من حظوظ النفس وهو أمر لا يقدر عليه إلا من أعطاه الله قوةً وعزمًا: #وَلَاسَنْتَوِى 
سَئَدُوك لهلهم الى َكَعَسَنُ وَدَلعيَنتَكَ وَيَتدُعَدَوة وجييد (2) وَمَانْلكَ ]ِل 
صَيِرو أ وم يلق هَ] لاد حَظٍ عَظِيِمٍ (4)50. (فصلت: 5 8 5 8) 

الرابع عشر: الحلم وهو زين ومن زينة الرجال. 

الخامس عشر: غض الطرف عن المفوة والزلة والخطأ غير المقصود. 
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رُعيت؛ أبهما كنت ترعى؟ قال: " التي ل تَرْعٌ '"» قلت: فأنا ليس كأحد من نساتك؛ كل 
امرأة من نسائك قد كانت عند رجل غيري» قالت: فتبسم رسول الله ككلق. "© 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث بهذا السياق والتام لا يصح؛ لأنه من رواية الواقدي؛ 
وهو متروك الرواية متهم بالكذب؛ وفاطمة بنت مسلم لم أجد من ترجم لها بجرح أو 
تعديل» وبناء على ذلك فالزيادات التي انفردت بها هذه الرواية لا تقبل ولا يعول عليهاء 
ومن هذه الزيادات قوها: ما تشبع من أم سلمة؛ فهذه الفقرة لا تصح. 

الوجه الثاني: ولو صحت لكانت محمولة على الغيرة التي تدل على حب عائشة 
لزوجها رسول الله وَل وما العيب في ذلك؟ وقد سبق الكلام عن الغيرة. 

الوجه الثالت: مثال العدوتين الذي ضربته عائشة لرسول الله كَل له أصل في الصحيح 
وهو من مناقب عائشة وليك بالمقارنة مع سائر أمهات المؤمنين» وهذا واضح عند 
أصحاب الفطر السليمة. وها هو الحديث الصحيح بذلك: 

عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وَإِق قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيت لو 
نزلت واديًا وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرًا لم يؤكل منها؛ في أيها كنت ترتع 
بعيرك؟ قال: " في التي لم يرتع منها ". تعني: أن رسول الله كَكةِ لم يتزوج بكرًا غيرها. © 

وهذه الرواية الصحيحة لا تعلق ها بأم سلمة على الخصوصء وإنا هي تدل بنفسها 
على من أرسله الله بالمؤمنين رؤوقا رحيًا بذكر شيء خصها الله به من دون نساء النبي ول 
وفي هذه الرواية الصحيحة فوائد؛ منها ما يل : 

١‏ -أن النبي كل لم يتزوج بكرًا غيرها وهذه خصوصية لها من دون نساء النبيككللة. 

اأدوهذا أحد الؤجوء الى بها يتدقم كون زواجه كله لجل الشهوة واللتياة فلوكان 





)١(‏ ضعيف جدا. ولاايصح بهذا التمام؛ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ ٠٠١‏ من طريق محمد بن عمر 
الواقدى» حدثتني فاطمة بنت مسلم؛ عن فاطمة الخزاعية قالت: سمعت عائشة به. وفي إسناده الواقدي وهو متروك. 
0320 البخاري (57864). 
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الأمر كذلك لاستكثر من الأبكارء وقد سبق الكلام في هذه. 

'-ومنها أنها كانت أحب أزواج رسول الله كَلِْةِ إليه ى) ثبت ذلك عنه في البخاري وغيره. 
أنه سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة". قيل: فمن الرجال؟ قال: "أبوها". "© 

وأما قول النبي علةِ: "يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة؛ فإنه والله ما نزل علي الوحي 
وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها ". ) 

فهل هذا يدل على أن أم سلمة لم تكن ترتاح إلى عائشة مِنْ جراء كسر الصحفة هها؟ 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: ذكر سياق القصة يدل عل أن أم سلمة ذكرت ذلك فى مناقب عائشة 
: : 9 : : 


وعنها روت عائشة القصة. ولولا أن أم سلمة قالت ذلك لعائشة ولغيرها من نساء 
النبِي يل لما علمناه وإليك هذا السياق: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة» قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة» فقلن: يا أم 
سلمة» والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كى) تريده عائشة. 
فمري رسول الله يلل أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث! كان أو حيث) دار» قالت: فذكرت 
ذلك أمٌ سلمة للنبي كلد قالت: فأعرض عنيء فسألنها فقالت: ما قال لي شيئًاء فقلن لما: 
فكلميه» فلم) عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عنيء قالت: فَكَلَّمَنْهُ حين دار إليها أيضّاء فلم 
يقل لها شيئّاء فسألنهاء فقالت: ما قال لي شيئاء فقلن لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليهاء 
فل كان في الثالئة ذكرت له فقال: " يا أم سلمة. لا تؤذيني في عائشة. فإنه والله ما نزل علي 
الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرهاء قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول 
الله ثم إنمن دعون فاطمة بنت رسول الله يِه فأرسلت إلى رسول الله يَللِْةِ تقول: إن 
نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكرء فكلمته فقال: " يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ ". 


قالت: بلى» فرجعّت إليهن فأخبرتهن فقلن: ارجعي إليه فأبت أن ترجعء فأرسلن زينب 


(؟) البخاري (0754). 
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بنت جحشء فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة, 
فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتهاء حتى إن رسول الله يَِةٍ لينظر إلى 
عائشة هل تَكَلَّمُ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتهاء قالت: فنظر 
النبييكةٍ إلى عاتشة وقال: " إنها بنت أبي بكر””'"» وفي مسند أحمد من رواية أم سلمة أن أم 
سلمة قالت: فقالت أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة. ”© 

قلت: فهذا صريح في أنها ذكرت ذلك لرسول الله في| بينه وبينهاء ثم أعرض عنهاء ثم قال لما 
بعد ذلك هذا القولء فنقلته على أنه منقبة وفضيلة لعائشة وه وهو كذلك. والحمد لله. 

الوجه الثاني: ويبدو كذلك من السياق أن عائشة ترى فيها فضيلة لأم سلمة على 
أساس أنها هي التي اختيرت من نساء النبي يَكِةِ لأداء هذه الرسالة. 

- وقد سبق القول بأن هذا الذي جرى بين أزواج النبي كَكِ إن باعثه الغيرة التي باعثها 
حب النبي كَل والتنافس الشريف على قلبه ووده؛ على أن الغيرة طبعية لا لوم فيها إكرامًا 
للمرأة في الإسلام. 

- لا يوجد في سياق القصة ما يدل على سوء العلاقة بينهماء أو أن أم سلمة لم تكن 
ترتاح لعائشة رضي الله عنهن جميعا. 

- ثم إن عائشة هي التي روت القصة فلو كان فيها شيء يسيء إليها وهي على سوء ل 
نقلته» فلم| نقلته قلنا: إما أن يكون فيه ثبىء ضدها أولا؛ فإن لم يكن وهذا واضح فهذا أدلُ على 
نبلها وحرصها على تبليغ دين الله للناس؟؛ لما في هذه القصة من فوائد تدل على فضيلة لعائشة 
وأم سلمة» ويظهر من السياق كذلك أن أم سلمة لم تكن هي المنفردة بهذا الطلب» وفي مسند 
أحمد أن أم سلمة هي التي روت القصة» ونفس الكلام يقال فيها ىا قيل في عائشة بل أوضح. 

ولهم شبهة أخرى على هذا الحديت وهي كيف ينزل القرين على النبي يل وهوفي ثوب عائشة؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 


.)١5 517 256575( البخاري‎ )١( 
)مين احن بلعو‎ 90( 


أونًا سياق الحديث: قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة» فقلن: يا أم سلمة 
والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم .عائشة. وإنا نريد الخير ىا تريده عائشة» فمري 
رسول الله يَكَِهِ أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث| كان أو حيثا دار» قالت: فذكرت ذلك أم 
سلمة للنبي يله قالت: فأعرض عنيء فلا عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عنيء فلما كان 
في الثالثة ذكرت له فقال: " يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة؛ فإنه والله ما نزل علي الوحي 
وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها ". 27 

ثانيا معنى قوله عله "والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها " 

١‏ - نعلم أولًا أن القرآن يفسر بعضه بعضّاء والسنة تفسر بعضها بعضّاء والسنة أيضًا تفسر القرءان 
كما كان يفعل الرسو ل وحرف (في) هو الذي يسبب للنصارى سوء فهم بسبب ضعفهم اللغوي» 
فقد قال فرعون عن السحرة : #وَلَدْصَنستَم في دوع ألشَخْلٍ 4 (طه: »١‏ ومن الطبيعي ألا يقول 
عاقل: إن السحرة صلبهم فرعون في داخل النخل» ولكن (في) هنا تعنى: على النخل. 

؟- أطلق القرآن على النساء والرجال لفظ لباس: # هن لياص لَك وَأنسَم لياس لَهُنَّ # 
(البقرة: »)١41/‏ ولا يعنى هذا أن المرأة بنطلون للرجل أو أن الرجل فستان للمرأة كما 
يفهم النصارى وطبيعي أن المفهوم من الآية: أنه ىا تستر الملابس الجمسد فإن المرأة تستر 
زوجها من الزنا والمعاصي. وكذلك الرجل يستر زوجته ويعفها. 

'- لكي نفهم معنى: " في ثوب عائشة " لابد من البحث عن القصة بكل ملابساتها 
وظروفها في أحاديث أخرى في النقاش الذي كان بين الرسول ذَكْةِ ونسائه وهنا يتضح لنا 
المقصود والمعنى» فبعض الأحاديث وردت بلفظ لباس وبعضها بلفظ لحاف» ومن هنا 
يتضح أن المقصود بالثوب هو اللحاف وهو الغطاء أو السترة؛ لأن كل نساء النبي كَل لحن 
سترة» ولكن لم يأتِ الوحي إلا في بيت عائشة وهذا لفضلها ومن مناقبها وإ22ك. 

5 - وعلى هذا نفهم من الحديث أن أم المؤمنين السيدة عائشة هي الوحيدة من زوجات 


ش )١(‏ رواه مسلم (5915). 
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النبي مه التي كان ينزل الوحي عليه وهو نائم بجانبها في الفراشء أو بمعنى آخر في 
فراشها دون وضع جماع. وف اللغة العربية من الممكن التعبير بالجزء عن الكل إذا اعتيرنا 
أن الثياب ملازم للمرء وملامس للسده. وكذلك الفرش واللحاف لا يستغنى عنه المرء 
وداتًا ما يتردد عليه المرء للنوم ويكون مهادًا ورداءً لجسده. 

ثالنًا: من خلال هذا التقرر نفهم أن معنى الثياب أو اللحاف ما يتغطى به الرجل مع 
امرأته حال النوم» وإنما نسب إلى عائشة وإن كان ملكا للنبييلِ؛ لأن له أكثر من زوجة. 
فمن اللائق أن ينسب اللحاف الذي يتغطى به مع كل واحدة إليهاء وفي وضع النوم تحت 
اللحاف نزل الوحي وهذه فضيلة لعائشة 85 . 

ويبقى لنا سؤال: كيف خلع المسيح ثيابه ونشف قدم التلاميذ وبقى عريانًا؟ 

هل هذا يليق برب خالق ومعبود؟! وإليكم النص من إنجيل يوحنا /١‏ 0: (ثم 
صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرًا بها). 

الرواية الخامسة من الروايات التي يرون فيها دليلا على سوء الأخلاق في بيت النبي كَلله. 

عن عائشة قالت: كانت عندنا أم سلمة» فجاء النبي كَكِْهِ عند جنح الليل» قالت: 
فذكرت شيئًا صنعه بيده» قالت: وجعل لا يفطن لأم سلمة» - قالت: وجعلت أومىئ إليه 
حتى فطنء قالت أم سلمة: أهكذا الآن؟ أما كانت واحدة منا عندك إلا في خلكية””ى) 
أرى؟ وسبت عائشة» وجعل النبي يك ينهاها فتأبى» فقال النبيكل: " سبيها ". فسبتها - 
حتى غلبتهاء فانطلقت أم سلمة إلى عللٌّ وفاطمة فقالت: إن عائشة سبتها وقالت لكم 
وقالت لكم, فقال عل لفاطمة: اذهبي إليه فقولي: أن عائشة قالت لنا وقالت لناء فأتته 
فذكرت ذلك له فقال لها النبي كلِِ: " إنها حِبَّةَ أبيك ورب الكعبة ". فرجعت إلى عل 


أي 


فذكرت له الذي قال لهاء فقال: أما كفاك إلا أن قالت لنا عائشة وقالت لناء حتى أَنَنْكَ 


)١(‏ الخلابة: الخديعة. 
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فَاطمّة فقلت لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. ”) 

والجواب من وجوه: 
وأم محمد مجهولة» وقد اضطرب فيه فجعل القصة مرة مع زينب ومرة مع أم سلمة. 

؟ - وعلى فرض أنه صحيح فالحواب عليه من وجوه: 

أحدها: أن الحامل لزينب على هذا هو الغيرة؛ وقد سبقت الإجابة عنها. 

فالغيرة الزوجية غريزة أو عاطفة في الرجال والنساءء وهي فيهن أشد ولاسيا إذا 
إليه فلهى كانت أشدهن غيرة» حتى كانت تغار من خديجة وهي لم ترهاء وفي كتب السيرة 
والسنة أحاديث كثيرة تتحدث عن غيرة عائشة» وغيرة بقية نسائه. . وكان رسول الله عَكِلةِ 
يعالج كل ذلك بالصبر والأناة والحلم والتسامح. 

ثانيها: أن المراد بالسب ما يناسب أهل الفضل إذا اختلفوا؛ ى) يقول أحدهم: هذا 
فيستحيل أن يكون في بيت النبي وَلِةِ وعلى مرأى منه ومسمع. وقولها: (حتى 
الحكيت”'"غلبها) أ : بالغت في حو سانو فحوقي 7 

- إن عائشة لم تتكلم حتى عرفت أن رسول الله يك لا يكره أن تنتصرء ولما انتصرت 
)١(‏ إسناده ضعيف. مسند أحمد 5/ ١0‏ وأبو داود (/584) من طريق علي بن زيد بن جدعانء عن أم 
محمد امرأة أبيه» فذكرَّنْه» وفي رواية أزهر ومعاذ بن معاذ قالوا: زينب بنت جحش بدل أم سلمة. قال الألباني 
في الضعيفة (777”57): وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن جدعانء ثم هو شيعي متهم بالرفض من يزيد بن زريع» فعل 
كل حال لا تقبل روايته في مثل هذاء وامرأة أبيه أم محمد مجهولة لم يوثقها أحد, وقال ابن كثير /1/ :1١7‏ هكذا ورد 
هذا السياق» وعلى بن زيد بن جدعان يأتي في رواياته بالمنكرات غاليّاء وهذا فيه نكارة» وقال المنذري: علي ابن زيد 
ابن جدعان لا يحتج بحديثه وأم ابن جدعان هذه مجهولة. اه عون المعبود 17/ 110. 
(0) وانتحيت لفلان أي: عرضت له. . وانتحاه أي: اعْتَمّدّه بالكلام وقصّده. . قال ابن الأثير: هكذا جاء في 


رواية» والمشهور بالثاء المثلثة والخاء المعجمة والنون؛ لسان العرب لابن منظور؛ (نحا) ."1١١1 /1١68‏ 
(9) حاشية السندي على سنن النسائي 11/6 7. 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 0 ١ 4١‏ 6 


كان ذلك شبيها بالمناظرات بين أهل العلم وقد كان بكل أدب, ولحذا قال النبي كَلِهِ في 
الرواية الصحيحة: " إما ابنة أبي بكر " إشارة إلى كال فهمها وحسن منطقهاء قال ابن 
الملك وني الحديث دلالة على جواز الانتقام بالحق لكن العفو أفضل لقوله تعالى: # فَمَنْ 
عَمَا وَأصْلَحَ فَأَجْرهُ عَلَ الله 4. © 

وفي قوله: " إنها ابنة أبي بكر " إشارة إلى كال فهمها ومتانة عقلها حيث صبرت إلى أن 
ثبت أن التعدي من جانب الخصم ثم أجابت بجواب إلزام. ”© 

- وجاء في الرواية الصحيحة التي وقعت مع زينب 5ه ما يدل على الإنصاف 
والعدل وسمو الآأخلاق من عائشة وَقيه؛ حيث قالت: قالت عائشة: وهي التي كانت 
تساميني منهن في المنزلة عند رسول اللميك: وم أرَ قط خييرًا في الدين من زينب» وأتقى لله؛ 
وأصدق حديثاء وأوصل للرحمء وأعظم صدقة:» وأشد ابتذالًا لنفسها في العمل الذي 
تصدق به» وتقرب به إلى الله وَبدَء ما عدا سَوْرَة"" من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة. 

ل ات ا 
كور ررد روي الاح قير من ايها افر الادلي ولاه فيه « وَْنِ انْتَصَرَ 
ظُلِِْ فَُوليِكَ مَا عَلَيهمْ مِنْ سيل *. 

5- قوله: " لا يكره أن انتصر " ليس فيه دليل على أن النبي كَلْةِ أذن لعائشة» ولا 
أشار بعينه ولا غيرهاء بل لا يحل اعتقاد ذلك؛ فإنه يَكِ تحرم عليه خائنة الأعين» وإنما فيه 
أنها انتصرت لنفسها فلم ينهها. ©) 

وخلاصة القول: إن هذا السياق منكر لا يصح, وما وافق منه الحديث الصحيح فهو 
في الرد على زينب وتوجيهه ما سبق. والله أعلم. 


.1١9/17 تفسير حقي‎ )١( 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي 0/ 75 7. 

(*') سَوْرَة بِسِينٍ مَفتُوحَة وَسُكُون واو قَرَاءِ قَهَاء أَيْ تَوَرَان وَعَمَجَلّة (منْ جِدَّة). 
(:) شرح مسلم للنووي .)3١1/١5(‏ 
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9 أخلاق عائشة مع زينب بنت جحش وإفلة 

هذه الشبهة تتعلق بزواج النبي يَةٌ من زينب بنت جحش وما ترتب على ذلك من 
أخلاق لعائشة معها بعد وقوع المنافسة بينهما على قلب النبي كله حيث زعموا أن زواج 
زينب أحدث صراعا بين عائشة وزينب مما يدل على سوء أخلاق السيدة عائشة 85. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: ذكر الآية وبيان الصحيح من كلام المفسرين عليها. 

الوجه الثّاني: موقف عائشة وَفييكه ليلة زواج النبي يَلهِ من زينب. 

الوجه الثالت: ثناء عائشة و على زينب. 

الوجه الرابع: إخبار عائشة وإ عن زينب أنها تسارع في الخير. 

الوجه الخامس: براءتها من الوقوع في عرض السيدة عائشة في قصة الإفك وثناء عائشة عليها. 

الوجه السادس: إخبار عائشة وليه أن زينب كانت تكرم النبي يك في نوبة غيرها وتسقيه عسلا. 

الوجه السابع: إخبار عائشة وَإلفيةعن زينب بأنها كانت تعمل وتتصدق. 

وإليك التعصيل. 
الوجه الأول: ذكر الآية وبيان الصحيح من كلام المفسرين عليها. 


ا 0 010 ة 00 


500 را مويو م 
قال الله: 9# وَإِذ تل لِلَدِىَ أنعم أنه عليه وأ 


سح سه سه ١‏ لير يس ير ب سر للحت 


عبت غائة اميك عاك زوجك وات الله وتخقى في 


سه مس مجه د الا ار اللا ارام هه د سحت سل د ل به سد سح خش سه عه سه د و لصي ته 
تفي لكك ما الله مبديد وتختى الناس والنه أحق أن تَحْسَله فلمًا قضئن ريد ينها وطرا رويَحتتكها لج لا 


كعم 


ا ل 0 سس فهر + 
فنا 


دعل النزميو حي ف اوج تود مصونوطأوكات مم4 (الأحزاب: 01 

١‏ - عن على بن الحسين: أن النبي يَليةِ كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدًا يطلق زينب 
وأنه يتزوجها بتزويج الله إياهاء فلا تشكى زيد للنبي يَكِةِ خلق زينب وأنها لا تطيعه» وأعلمه 
أنه يريد طلاقها قال له رسول الله يَكِيةِ على جهة الآدب والوصية: " اتق الله في قولك وأمسك 
عليك زوجك ". وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها هوء وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم 
يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجهاء وخشى رسول الله يه أن يلحقه قول من الناس 


في أن يتزوج زينب بعد زيد» وهو مولاه وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا القدرء من 
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أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله له بأن قال: أمسك مع علمه بأنه يطلق”"» وأعلمه أن الله 
أحق بالخشية: أي في كل حالء قال علم|ؤنا -رحمة الله عليهم-: وهذا القول أحسن ما قيل في 
تأويل هذه الآية وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري. 
#وتخشى الناس * إنما هو إرجاف المنافقين؛ بأنه نبى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة 

0 ع سه ا ع ع 00 
ابنه» فأما ما روي أن النبى كيه هوى زينب امرأة زيد» وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق 
فهذا إنا يصدر عن جاهل بعصمة النبي كَلِْةِ عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته. قال الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول وأسند إلى علي بن الحسين قوله: فعلي بن الحسين جاء بهذا من 
خزانة العلم جوهرًا من الجواهر ودررًا من الدررء أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه من أزواجك, فكيف قال بعد ذلك لزيد: أمسك عليك زوجك؟ وأخذتك 
خشية الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه والله أحق أن تخشاه. اه © 

ومن خلال هذا يبدو أن السبب في طلاق زيد لزينب ومن ثم زواج النبي يَلِْهِ منها: 
هو ما كان بين زيد وبين زينب من خلافات» وأنه لم يكن بينهما وئام يؤمل معه أن تبقى 
الحياة الزوجية بينهماء فطلقها بمحض اختياره ورغبته» وكان رسول الله كه ينهاه عن 
ذلكء وقد كان الله كبك قد أعلم نبيه ككِةِ أن زيدًا سيطلق زينبء وأنها ستكون زوجة له 
وأنه كِةِ كان يخفي هذاء ويخشى من مقولة الناس أنه تزوج مطلقة مَنْ كان يُذْعَى إليه. 
فعاتبه ربه على ذلك. 7" 
)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير بإسناد أبي حاتم فقال: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أي حدثنا علي بن هاشم بن 
مرزوق. حدثنا ابن عبينة» عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله 
تعالى: طإوتخنى في نفسلك> ما أله ميدي 4؟ فذكرت له فقال: لاء ولكن الله تعالى أعلم نبيه. . . إلخ. وفي 
هذا الإسناد إلى عليّ بن الحسين علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف فيه تشيع» وقال ابن عدي: كان يغلوا في 
العشد ومع ضعفه يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (555 6). 


(1) تفسير القرطبي .)١1١777/1١5(‏ 
(9) تفسير الطبري »)١١/77(‏ وتفسير ابن كثير (7/ 589 ).» وانظر البخاري (/51/81). 
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- و جر الت ل ل 


١‏ - فإن قيل لأي معنى قال له: ##أْمْسِك عَلَيّكَ رَوَكَ * وقد أخبره الله أنها زوجه؟ قلنا: أراد 
أن يختبر منه ما ل يَعلِمُه الله من رغيته فيها أو رغبته عنهاء فعلم نفرة زيد عنها من جوابه له. 

فإن قيل: كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بد منه» وهذا تناقض؟ 

قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة ألا ترى أن الله 
تعالى يأمر العبد بالإيهان وقد علم أنه لا يؤمن؟ فليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم 
ما يمنع من الأمر به عقا وحكمًا وهذا من نفيس العلم فتيقنوه وتقبلوه. ”"' 


5 : 1 لسر ل سي كير ل مسغخير . دي و سم ا اس موه مويه 
'-وقوله تعالى: ## لح لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حرج ف أزوج أدعيايهمٌ إذا قضوا مِنهن 


وطراً © أي: إن) أبحنا لك تزويجهاء وفعلنا ذلك لثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج 
مطلقات الأدعياء.» وذلك أن رسول الله يَكدِِ كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة ذه 
فكان يقول له: زيد بن محمدء فلا قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: # وما جَعلٌ 
00 - حر كنا ررم به 4 ا لي ا و 0 ص 

أَدعِيَاءكُم أَسَاءم كم فلكم يأفواهكم واللَّه يفول الْحقَّ وهو يهَرى اَلسَيِيلَ (0) أدعُوهُم 


7 


مايه هوأقسط عِندَ أله # ثم زاد ذلك بيانًا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله يك بزينب 


بنت جحثم يفيه لما طلقها زيد بن حارثة #* ولهذا قال تعالى في آية التحريم #وَحَليِلُ 


بْنَابِكْحْ الَْمِنْ آصَكبِحكُمَْ * ليحترز من الابن الدعي فإن ذلك كان كثيرًا فيهم 
وقوله تعالى: #وَكَانَ أَمْرَ أله مَمَعُولَا © أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى 
وحتمه وهو كائن لا محالة» كانت زينب وليه في علم الله ستصير من أزواج النبي ولق ثم 
قال تعالى: 98 مَأ كان عَلَ البَيَ من حرج فِيما فرص لَه له أي : فيا أحل له وأمره به من تزويجح 
زينب وليك التي طلقها دعيه زيد بن حارثة 6ه وقوله تعالى: #سنَة أله فَدِينَ حَلوَامن 
قبَلُّ* أي: هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك 
حرج» وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصًا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي 


.)١55/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
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كان قد تبناه» #وكان أَمَرَأشَه قدا ! مَقَدُورًا # أي : وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعًا 


لا محيد عنه ولا معدل فم| شاء كان وما لم يشألم يكن ثم قال تعالى: « الي لو 


- 
سح لسر ع سس ور له عر سحت سس عو سر ادش جك 0 انه 


ملت اعقو اذا لات وك ركني 5 اكات حَدد ا جر ين 
رجَالْكُم وللكن رسُولٌ لَه و عَائَمَ ييحن وكات أله بل سَىَ ع عَلِيمَا )1 ؟ يمدح تبارك 


ا 


وه 


وتعالى # ار بِبَلْحُونَ رسكت أَلَّهِ 4 أي: إلى خلقه ويؤدوبها بأماناتها #ويحموته, © أي 
وو سي امسو 
سه حَسِيبًا * أي وكفى بالله ناصرًا ومعيئاً. وتولقان: كا كان مد ا عل ون 
رَجَالكُمَ * نهى أن يقال بعد هذا: زيد بن محمد أي: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه» فإنه يك لم 
يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم. اها" 

الوجه الثاني: موقف عانشة 95 ليلة زواج النبي يَِةٍ من زينب 

بو وبي يا السلام عليكم 
أهل البيت ورحمة الله "» فقالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك؟ " بارك 


ى حُجَرَ نِسَايِْ كُلْهِنّ يقول لحن كما يقول لعائشة» ويقلن له كا 
قالت عائشة. . ”" قلت: ومحل الشاهد من الحديث واضح وهو قول عائشة 


ت-_ 

1 
هو انيه 

دي 


اللّه لك (فيهن) ,ّ 


هل 1 0 
2< 





عرس زينب لرسول الله يك كيف وجدت؟ أهلك بارك الله لك» وكذلك قال نساء 
النبى يكل ومَنْ منْ النساء تفعل هذا؟! 

الوجه الثالث: ثناء عائشة على زينب 

قالت عائشة: في زينب و: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول 
للملة. ولم أرَ امرأة قط خيرًا في الدين من زينب وأتقى لله. وأصدق حديثاء وأوصل 


.)560 ٠١ /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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للرحمء وأعظم صدقة. وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق بهء وتقرب به إلى الله 
تعالى؛ ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. ”") 

الوجه الرابع: إخبار عانشة عن زينب أنها تسارع في الخير. 

فعن عائشة وَز»#: أن رسول الله بَكِةِ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
فاستأذنته عاتشة فأذن لماء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لما ففعلت», فلا رأت ذلك 
زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لما. قالت: وكان رسول الله يَكِةٍ إذا صلى انصرف إلى 
بنائه فبصر بالأبنية فقال: " ما هذا؟ ". قالوا: بناء عائشة» وحفصة:» وزينب» فقال رسول 
اللْهوكة: " آلبر أردن ببذا؟ ما أنا بمعتكف ". فرجع فل! أفطرء اعتكف عشرًا من شوال”". 

ومحل الشاهد أن عائشة وَإِلفيّه: تخبر عن زينب أنها تحب العمل الصالح وتنافس عليه. 

الوجه الخامس: براءة زينب من الوقوع في عرض السيدة عانشة في قصة الإفك وثناء 
عانشة عليها بذلك. 

كا قالت عائشة وَإق: وكان رسول الله كَكِةِ يسأل زينب بنت جحش عن أمري. 
فتقال: "يا زينب» ما علمت ما رأيت؟ " فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري؛ 
والله ما علمت عليها إلا خيرًا. قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. ”' 

فانظر إلى قول عائشة في زينب: فعصمها الله بالورع وهو شدة المحافظة على الدين. 

الوجه السادس: إخبارعائشة وإ أن زينب كانت تكرم الي يَكلا في نوبة غيرها وتسقيه عسلًا. 

عن عائشة وق قالت: كان رسول الله َكل يشرب عسلا عند زينب بنت جحش 
ويمكث عندهاء فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؛ إني 
أجد منك ريح مغافير. قال: " لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن 
أعود له. وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا ". 9) 


.)55147( مسلم‎ )١( 


.)١19150( البخاري‎ (0 


وهذا شرف لزينب > جاء على لسان عائشة485. 

الوجه السابع: إخبار عانشة عن زينب بأنها كانت تعمل وتتصدق. 

عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول اللهيككِ: " أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدا ". 
قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يذَّاء قالت: فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأخها كانت تعمل 
بيدها وتصدق. () 

وعند الحاكم عن عائشة وليه قالت: قال رسول الله يَكلَِدِ لأزواجه: " أسرعكن لحوقًا بي 
أطولكن يدا '". قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يَكِةِ نمد 
أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى وفيت زينب بنت جحش زوج النبي كله 
وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبي كك إن| أراد بطول اليد الصدقة. 
قال: وكانت زينب امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله 5ك. '") 

الوجه السابع: ولم يصح ني أي حديث أن عائشة وقعت في زينب أو أساءت إليها ولا 
كان هذا من زينب؟؛ سوى ما كان من أمر الغيرة في الحدود المشروعة كا في الرواية السابقة 
وأما الحديث الذي فيه أن زينب سبت عائشة والنبي كلِةِ جالس» فقال لعائشة: سبيهاء 
فاشتكت إلى على. 5 الخ. فها هو: عن علي بن زيد بن جدعان. عن أم محمد امرأة أبيه 
قال ابن عون: وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين» قالت: قالت أم المؤمنين وَإلاقهة: 
دخل علينا رسول الله كلل وعندنا زينب بنت جحش وق فجعل يصنع شيئًا بيده 
فقلت بيده» حتى فطنته لهاء فأمسكء وأقبلت زينب وَإفقيقه» نقحو(" لعائشة وَإفيّه» فنهاها 


2-2 





اجن ا عر 
7 بأد 


فأبت أن تنتهى» فقال لعائشة وَ»: سَبِيهَاء فسبتهاء فغلبتهاء فانطلقت زينب واه 
علي 5ه فقالت: إن عائشة وقعت بكم وفعلت» فجاءت فاطمة وإ فقال ولد لها: ' إنبا 





)١(‏ مسلم(55607). 
(0) المستدرك (757/5) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 
69 معناه: تعرض لشتمها. 
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حبة أبيك ورب الكعبة "» فانصرفتء فقالت لهم: إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. 
قال: وجاء عليه إلى النبي كَل فكلمه في ذلك. ”) 

والجواب أن هذا حديث منكر فعلي بن زيد قال فيه ابن عدي: كان يغلو في التشيع 
وقد سبق بيان ذلك في ترجمة أم سلمةؤَإقكه. وقال ابن كثير - رحمه الله-: هكذا أورد هذا 
السياق وعلي بن زيد بن جدعان يأتي في رواياته بالمتكرات غالبًا وهذا فيه نكارة. 
والصحيح خلاف هذا السياق. 


)١(‏ منككر. أخرجه أبو داود (/584)» وأحمد في المسند 7/ »17١‏ وإسحاق بن راهويه »)١78٠5(‏ وابن جرير 
في التفسير سورة الشورى: ١4؛‏ من طرق عن ابن عون؛ عن علي بن زيد بن جدعانء عن أم محمد امرأة أبيه 
عن عائشة به. وهذا السياق تفرد به علي بن زيد» وأصل ما وقع بين عائشة وزينب ابت في البخاري 
( من حديث هشام بن عروة عن أبيه عائشة وريه وفي مسلم من (755147)., والنسائي (94545*), 
وأحمد 88/7؛ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عائشة به» وابن حبان )17١١5(‏ 
من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة به. وقد سبق تخريجه وبيان ما فيه هنا وفي الكلام عن أم سلمة. 
وأما هذا السياق فمنكر وإسناده ضعيف. وألله أعلم. 
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٠‏ شبهة: أخلاق عائشة مع جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما. 

نص الشبهة: 

وهي تدور حول مسألتين: 

الأولى: قول عائشة وليه فكرهتها. 

الثانية: نظر النبي يك إليها وهي امرأة أجنبية وامتلاء عينيه من جمالها. 

واعتمدوا في هذه الشبهة على هذه الرواية: عن عائشة وَإقِ قالت: لما قسم رسول اللْهككللة 
سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو 
لابن عم له - وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يرأها أحد إلا أخذت بنفسه. 
فأنت رسول الله يَكيِةِ تستعينه في كتابتهاء قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي 
فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك» فوقعت في 
السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له - فكاتبته على نفبي» فجئتك أستعينك 
على كتابتي. قال: " فهل لك في خير من ذلك؟ ". قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: " أقضي 
كتابتك وأتزوجك " قالت: نعم يا رسول الله. قال: " قد فعلت". قالت: وخرج الخبر إلى 
الناس أن رسول الله يه توج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله ككل 
فأرسلوا ما بأيديهم؛ قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق, فا أعلم 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. ”© ظ 


)١(‏ حسن. أخرجه ابن إسحاق في السيرة» ومن طريقه أحمد (7/ /71)» وأبو داود (79471) من طريق علي 
ابن مسهرء والبيهقي في الكبرى (4/ 074 وفي الدلائل من طريق يونس بن بكير» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (”7/ )7١‏ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» » وابن الجارود )/١5(‏ من طريق ابن إدريسء وأبو 
نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة باب: جويرية بنت الحارث؛ من طريق إبراهيم بن سعد. والخرائطي في 
اعتلال القلوب؛ من طريق صدقة بن سابق (7860) [ستتهم) عن ابن إسحاق قال: وحدثني محمد بن جعفر 
ابن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة به. وهذا إسناد رجاله ثقات سوى ابن اسحقء وابن إسحاق 
حديثئه حسن, إذا صرح بالتحديث وانظر: الإرواء (؟5١7١).‏ 
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والرد على ذلك من وجوه: الوجه الأول: أن قوهها: فكرهتها محمول على الغيرة الطبعية 
الى فى النساء. 

الوجه الثاني: أنها قالت: ذلك قبل أن تصير جويرية زوجة للنبي يكل وقبل أن تسلم. 

الوجه الثالت: ثناء عانشة عليها بعد إسلامها 

أنما لما أسلمت وصارت زوجة للنبي يَكٍ أثننت عليها عائشة بأبلغ الثناء؛ فقالت: ف) 
أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. 

الوجه الرابع: أن عائشة بهذا السياق تريد أن تخبر عن جمال جويرية» وعن موقتف 
رسول الله وَل من قومهاء وعن اختيارها جوار النبيككلة. ولم ترد بذلك قطعًا شين 
جويرية؛ لآن هذه الأشياء في ديننا حسنة فلو أرادت ذمها لما ذكرت هذه الاأمور. 

الوجه الخامس: أن هذا الحديث واضح في مناقب وفضائل جويرية يِه والتي روته 
هي عائشة وَإقْيه؛ فإما أن تكون كارهة لا أو لاء فلو كانت كارهة لما وروت فضيلتها 
لكان هذا دليلا على أن المراد بالكراهية الغيرة التي لا تحمل على محرم أو على كتمان فضيلة» 
ولكان دليلًا على فضيلة عائشة َيه لأنها تروي فضائل من تغار منها أو تكرهها على 
حسب ما جاء في الرواية. ولول تكن كارهة لها وهو الحق - سوى أمر الغيرة - لما كان في 
الأمر أي شيء. ولكنها نظرة الشانئ الحاقد ترى الحَسن قبِيحَاء والله المستعان. 

وأما قولهم: نظر النبي إليها فقد سبق الكلام عليه في تعدد زوجات النبي كَل. 
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.23 أخلاق عائشة مع صفية بنت حيي بن أخطب‎ '١ 

نص الشبهة: 

لقد زعم القوم سوء أخلاق عائشة مع صفية -رضي الله عنهه|- ومعتمدهم في هذا 
عدة روايات ذكروهاء وهاهي والرد على ما قالوه من خلاهها: 

الرواية الأولى: عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله بكةِ المدينة وهو عروس بصفية بنت 
حيبي جئن نساء الأنصار فأخبرن عنهاء قالت: فتدكرت وتنقبت فذهبت فنظر رسول الله كا 
إلى عيني فعرفني» قالت: فالتفت فأسرعت المثي» فأدركني» فاحتضنني» فقال: " كيف 
رآيك؟" قالت: قلت: أرسز جبودية وسط عبوذيات: © 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث إسناده ضعيف كما هو مبين في الحاشية. 

الوجه الثاني: أنه لو صح لكان محمولا على الغيرة» وقد سبق الحديث عنها. 

الوجه الثالت: في بعض ألفاظ الحديث والراوية لما منقبة لصفية وعائشة. 

الوجه الرابع: وني بعضها أنبا قالت ذلك قبل أن تعلم بإسلامها. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه باب حسن معاشرة النساء (229480» والخرائطي في اعتلال القلوب باب: 
الغيرة على النساء )1/7١(‏ من طريق حبان بن هلال» حدثنا مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أم محمد. 
عن عائشة به. وقد سبقت ترجمة هذا الإسناد وقال البوصيري: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف على بن 
جدعان اه. وفيه أم محمد مجهولة ى! سبق» وعلي بن زيد يروي المناكير. 

وله طريق آخر أخرجه ابن سعد (4/ )١17‏ من طريق أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الرجال» عن عبد الله بن عمر به. وفيه عبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق ربا أخطأ من الثامنة» والإسناد منتقطع أو 
معضل بينه وبين ابن عمر -رضي الله عنهم|؛ تهذيب التهذيب (1/ ))١05‏ والتقريب .)7١91(‏ وعليه فلا يصلح 
هذا الطريق لتقوية الطريق الأول. وأخرجه ابن سعد ١1/8‏ مرسلا من طريق الواقدي ولفظه عن عطاء بن 
يسار قال: لما قدم رسول الله يَكِةِ من خيبر ومعه صفية أنزلها في بيت من بيوت حارثة بن النعمان فسمع بها نساء 
الأنصار وبجللها فجئن ينظرن إليهاء وجاءت عائشة متنقبة حتى دخلت عليها فعرفهاء فلم| خرجت رج رسول 
الله يكِلِ على أثرها فقال: "' كيف رأيتها يا عائشة؟ " قالت: رأيت يهودية. قال: " لا تقولى هذا يا عائشة فإنهاقد 
أسلمت فحسن إسلامها " اه. وهذا فيه بيان أنها قالت ذلك قبل أن تعلم بإسلامها. ولكن إسناده فيه الواقدي 
وهو متروك» ثم هو مرسل عن عطاء. وعليه فهذه الطريق شديدة الضعف لا تصلح للتقوية. والله أعلم. 
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الرواية الثانية: عن ثبيتة بنت حنظلة عن أمها أم سنان الأسلمية قالت: لما نزلنا المدينة ل 
ندخل منازلنا حتى دخلنا مع صفية منزهاء وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار فدخلن عليها 
متنكرات فرأيت أربعًا من أزواج النبي يَكِلِةِ متنقبات: زينب بنت جحشء. وحفصة. وعائشة. 
وجويرية. فأسمع زينب تقول لجويرية: يا بنت الحارثء ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا على 
عهد رسول الله كك فقالت جويرية: كلا إنها من نساء قل ما يحظين عند الأزواج. ”" 

الرواية الثالثّة: عن ابن أبي عون قال: استبت عائشة وصفية فقال رسول الله لصفية: 
ألا قلت: أبي هارون وعمي موسى؟ وذلك أن عائشة فخرت عليها. ”" 

والجواب عن هذه الرواية والتي قبلها هو أنها من طريق الواقدي؛ وهو متروك الرواية 
فلا يعتمد على روايته أصللا. 

الرواية الرابعة: قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن ثابت» عن أنس قال: بلغ صفية 
أن حفصة قالت: صفية بنت مبوديء فبكت» فدخل عليها النبي كَلِِدِ وهي تبكي فقال: "ما 
يبكيك؟ " قالت: قالت لي حفصة: أني ابنة هودي. فقال النبي كَلِ: "إنك لابنة نبي وإن 
عمك لنبي» وإنك لتحت نبيء فبما تفخر عليك؟ " ثم قال: "اتق الله يا حفصة". ”") 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد )١117/8(‏ من طريق الواقدي حدثني عبد الله بن أبي يحيى» عن ثبيتة بنت 
حنظلة» عن أمها أم سنان الأسلمية به. وهذا إسناد فيه الواقدي» وثبيتة: (بالشاء المثلئة المضمومة والباء الموحدة 
المفتوحة والياء تحتها نقطتان والتاء فوقها نقطتان) لم أجد من ترجم لها بجرح أو تعديل؛ انظر الإكمال .)١1857 /١(‏ 
(؟) ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد )١171/8(‏ من طريق الواقدي؛ حدثني عبد الله بن جعفرء عن ابن أبي 
عون به. وفيه الواقدي وهو متروك. 

(؟) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق »)23509471١(0)5477١/1١(‏ ومن طريقه الترمذي: (38945).؛ وابن حبان 
(71) والطبراني في الكبير (5 ؟/ »)2187(01١‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 06)» وإسحاق بن راهويه في 
مسنده ,.)7١/1/(‏ وعبد بن حميد 2))١75/(‏ وابن عساكر (7/ 23577). قال الترمذي: هذا حديث صحيح 
غريب من هذا الوجه. وقال الألباني: صحيح. المشكاة (117). 

قلت: معمر ثقة» ولكن روايته عن ثابت فيها اضطراب وكذلك عن البصريين عمومًا. قال الغلابي: سمعت 
ابن معين قال: ومعمر عن ثابت ضعيفء وقال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط» وقال يحيى: 
وحديث معمر عن ثابت» وعاصم بن أبي النجود. وهشام بن عروة» وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام. 
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والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: معمر وإن كان ثقة إمامًا حجة لكن روايته عن ثابت متكلم فيهاء 


وروايته عن البصريين فيها اضطراب, وثابت بصري؛ وعليه فهي رواية ضعيفة. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث فيه فضيلة لصفية #85 ولذلك جعله ابن حبان في 
باب: ذكر تعظيم النبيّ له صفية ورعايته حقها من الصحيح. ”© 

الوجه الثالث: أن حفصة ما سبتها بذلك وما قالت إلا حقاء ومع ذلك فقد حملها عليه 
الغيرة» وهم أقران ويجري بينهم ما يجري بين الأقران لأنهم بشر. 

الرواية الخامسة: عن صفية بنت حيى قالت: دخل عل رسول الله يليه وقد بلغنى عن 
وزوجي محمد وأبي هارون و عمى موسى؟ 0 وكان الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على 
رسول الله كَل منهاء وقالوا: نحن أزواج النبي كَِةِ وبنات عمه. ” 


وقال العلائي عن يحيى بن معين: حديث معمر عن ثابت البنانٍ ضعيف. ول يخرج له البخاري عن ثابت إلا 
تعليقا ولم يمخرج له مسلم عنه إلا متابعة. التهذيب ».)5١94/١١(‏ وهدي الساري: »555/١(‏ 555). ومن 
خلال ما مرّ يبدو ضعف هذه الرواية التي معنا. 

.)١97/١5( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (7847). وأخرجه الحاكم ١/54‏ ؛ والطبراني في الأوسط (8/ ١7‏ 
(05:٠86م).‏ والكبير (5 ؟7/ )١975(1/5‏ (ثلاثتهم) من طريق هاشم بن سعيد الكوفي» حدثنا كنانة قال: حدثتنا 
صفية بنت حيبي به. قال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صفية إلا من حديث هاشم 
الكوفي؛ وليس إسناده بذلك القوي اه. 

وهذا إسناد ضعيف هاشم بن سعيد قال: فيه أحمد: لا أعرفه وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديثء» وقال ابن عدي: مقدار ما 
يرويه لا يتابع عليه اه. التهذيب »)١7/١١(‏ والجرح والتعديل (9/ 5 ٠١‏ -547). 

وكنانة: وقال الترمذي بعد حديثه الذي معنا: ليس إسناده بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس إسناده 
بمعروف. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول؛ انظر تبذيب التهذيب 8/ 5 »5٠‏ والتقريب (6558). وعليه 
فالحديث ضعيف». وضعفه الألباني في الضعيفة الآلباني وقال: وقد ذكر الحافظ في ترحمة كنانة (من التهذيب) 
أن الحديث رواه ابن عدي من طريق يزيد بن مغلس الباهلي: حدثنا كنانة بن نبيه مولى صفية. . فذكر 
الحديث. قلت: وهذا ظاهره أن يزيد بن المغلس تابع هاشم بن سعيد» وحينئذ يتقوى الحديث بمتابعته. 
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والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف كم هو مُبِين في الحاشية. 

الوجه الثاني: أنه على فرض صحته فيه ثناء على صفيه وجيرًا لخناطرهاء فإن قلت: 
أليست حفصة ابنة نبي وهو إساعيل الكقلة؛ لأنها قرشية» وعمها نبي وهو إسحاق الفلا 
وتحت نبي وهو النبي وَلةِ. 

هذه الصفات مشتركة بين نسائه يَلِلِ اللاي من قريش» وصفية أيضًا مشاركة لمن؛ 

لأن موسى وهارون من أولاد يعقوب بن إسحاق كك والمقصود دفع المنقصة بأنها أيضًا 
تجمع صفات الفضل والكرم. " 

الوجه الثالت: أنه خرج مخرج الغيرة» وقد سبق الحديث عنها. 

الرواية السادسة: عن عائشة أنها قالت: وكان متاعي فيه خف وكان على جمل ناج» وكان 
متاع صفية فيه ثقل وكان على جمل ثقيل بطيء يتبطأ بالركب» فقال رسول الله: " حولوا متاع 


ولكني أرى أن في إسناد ابن عدي انقطاعًا أو سقطًا؛ فإن ابن المغلس إن يروي عن مالك وطبقته من أتباع التابعين» 
فمثله لم يدرك أحدًا من التابعين قطعّاء وكنانة منهم. ويؤيده أهم ذكروا في شيوخ يزيد هذا: هاشم بن سعيد 
الراوي للحديث عن كنانة» فالظاهر أنه هو الساقط بين يزيد وكنانة» والله أعلم. اه. الضعيفة للألباني (59770). 
قلت: وبالرجوع إلى الكامل لابن عدي وجدت أن الأمر كما قال الألباني -رحمه الله- لكن السقط في الإسناد من 
نقل الحافظ ح رحمه الله- حيث جاءت صورة الإسناد هكذا عند ابن عدي: ثنا إبراهيم بن محمد بن سليان الماشمي 
قال: ثنا عمرو بن عليء ثنا يزيد بن مغلس بن عبد الله بن يزيد الباهلي؛ وكان من الثقات, ثنا هاشم بن سعيدء ثنا 
كنانة بن نبيه مولى صفية قال: سمعت صفية بنت حيبي تحدث قالت: وقف علي رسول الله يك وآنا أسبح بنوى. 
فقال: " يا بنت حبيء قد سبحت منذ قمت على رأسك بأكثر من هذا. . " الخ الحديث. 

فظهر من الإسناد والمتن أمران: الأول: أن يزيد بن المغلس لم يتابع هشام بن سعيد وإنما روى عنه كما هو 
واضح في الإسناد. ومما يؤكد هذا أن ابن عدي قال في آخر ترجمة هشام بن سعيد وبعد سياق هذه الرواية 
١١6 /‏ وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. 

الثاني: أن الحافظ ابن حجر في التهذيب ما أشار إلى الحديث الذي معناء وإنما أشار إلى حديث التسبيح, وتما 
يؤكد هذا أن الحافظ ذكر هذا الحديث بعد قوله نلا عن الترمذيء وقال في موضع آخر: ليس بمعروف. 
وإنما قال الترمذي هذا في هشام بعد حديث التسبيح» وانظر سنن الترمذي (5 5705). 

.)1518/١١( تحفة الأحوذي‎ )١( 
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عائشة على جمل صفية وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب "» قالت: 
عائشة فل) رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله» غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله» قالت: فقال 
رسول الله: "يا أم عبد الله» إن متاعك كان فيه خف. وكان متاع صفية فيه ثقل فأبطأ بالركب. 
فحولنا متاعها على بعبرك وحولنا متاعك على بعيرها ". قالت: فقلت: ألست تزعم أنك 
رسول الله؟ قالت: فتبسمء قال: " أوقّ شك أنت يا أم عبد الله؟ " قالت: قلت: ألست تزعم 
أنك رسول الله؟ أفهلا عدلت؟ وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب أي: حدة» فأقبل علي فلطم 
وجهيء فقال رسول الله: " مهلا يا أبا بكر ". فقال: يا رسول الله أما سمعت ما قالت؟: فقال 
رسول الله: " إن الغيري لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه ". (© 
والرد على ذلك من وجوه: الوجه الأول: أن الحديث ضعيف. وفي متنه نكارة. 
الوجه الثّاني: أن هذا متن منكر من جهة قول عائشة: ألست تزعم أنك رسول الله؟ ! 
الوجه الثالت: أنه على فرض صحته محمول على الغيرة الشديدة كا جاء في نص الحديث. 
الوجه الرابع: الحديث فيه فضيلة لصفية ترويها عائشة َفيك | السوء في ذلك؟ ! 
الرواية السابعة: عن ابن أبي عون قال: قالت عائشة: كنت أستب أنا وصفية فسببت أباها 
فسبت أبي» وسمعه رسول الله َكٍِ فقال: "' يا صفية» تسبين أبا بكر يا صفية» تسبين أبا بكر ". (© 
قلت: والجواب عليه أنه من رواية محمد بن عمر الواقدي؛ وهو متروك. 
الرواية الثامنة: عن عائشة قالت: قلت للنبي كَكِيِ: حسبك من صفية كذا وكذا- قال 
غير مسدد تعني: قصيرة- فقال: '"' لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته ". قالت: 
وحكيت له إنسانًا قال: ما أحب أني حكيت إنسانًا وأنلي كذا وكذا. "© 
)١(‏ ضعيف. وفي المتن نكارة. وقد سبق تخريجه في شبهة " تطاول عائشة على النبي كَل '" الوجه الثاني. 
(9)اضعيك ذا اخرحه ابر سعد و الطبقات :00 )امن ظرين عمد ين عس الواقدى» اخبرا ديد 
عبد الله بن جعفر» عن ابن أبي عون به» وفيه الواقدي متروك. 
(؟) صحيح. أخرجه أبو داود (5/175) من طريقه الجصاص في أحكام القرآن باب في قضايا البغاة (0/ ,)59٠‏ 


وأخرجه الترمذي )١90١7(‏ وفي (7601) وأحمد (707/7), والخرائطي في مساوئ الأخلاق باب ما جاء في 
الغيبة من الكراهة )١16(‏ وفي )١148(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت )7١7(‏ وفي كتاب ذم الغيبة والنميمة 
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وهذا حديت صحيح والرد عليه من وجوه: 
الوجه الأول: أن عائشة بشر يخطىئ ويصيب ولا نعتقد فيها العصمة. 


الوجه الثاني: أن كلامها في صفية خرج مخرج الغيرة» وهي فطرية في المرأة. 

الوجه الثالت: أن النبي يك نماها واستجابت وتابت إلى الله وَبَ. 

الوجه الرابع: أبا هي التي زوك لنا هذا الث وكان يمكن أن لا تعرف:عته:شيكا؛ 
ولكنها روته لما فيه من الفوائد فانظرها في الحاشية؛ وهي وجه خامس . 

ونحن نذكرها لنعرف كيف نستفيد من البيت النبوي» ولنعرف كيف ننظر إليه بعين 
الاتباع لا بعين النقد. "") 


(7/4)» وابن الجعد في مسنده (17177)» ومن طريقه أبو الشيخ في التوبيخ والبيان باب صفة الغيبة» وأخرجه 
إسحاق بن راهويه )١041/(‏ عن سفيان الثوري قال حدثني علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة» عن عائشة به وبألفاظ 
متقاربة والمعنى واحد وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه الأآلبانٍ في صحيح الجامع .)0١50(‏ 

)١(‏ يستفاد من الحديث حرمة الغيبة [والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته. كما 
في الجرح والتعديل» والنصيحة؛ كقوله يك لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجرء قال: " ائذنوا له؛ بئس أخو 
العشيرة "» وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم- : " أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه''. وكذا ما جرى مجحرى ذلك. ثم بقيتها على التحريم الشديدء» وقد ورد فيها الزجر 
الأكيد؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت؛ | قال تعالى: يحب أَحدُك م أن يَأكُلَ لَحْم أ 
مَسَمَافَكرْهْسَمُوهُ * أي: ى| تكرهون هذا طبعًاء فاكرهوا ذاك شرعا؛ فإن عقوبته أشد من هذاء وهذا من التنشير عنها 
والتحذير منها؛ انظر: تفسير ابن كثير (/1/ .)078٠5١‏ 

-١‏ ويستفاد منه أن حرمتها شديدة كبيرة» والمعنى أن هذه الغيبة لو كانت ما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع 
كثرته وغزارته» فكيف بأعمال نزرة خلطت بها؛ قال النووي: هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو 
أعظمهاء وما أعلم شيئًا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ 9# وَمَاينْطِقُ ع نطوم #؛ فيض القدير (6/ ١١‏ 5). 

“- ومنها أن من الغيبة المحرمة المحاكاة بأن يمثى متعارجًا أو مطاطيًا رأسه أو غير ذلك من الهيئات؛ فيض 
القدير .)5١١/5(‏ ْ 

4 - ومنها أن الغيبة المحرمة هي أن يكون في الإنسان ما يقوله القائل؛ لآن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها اتتشار في 
الناس» حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس؛ وهى ذكرك الإنسان با يكره ولو بم فيه سواءً كان في دينه» أو 
بدنه» أو نفسهء أو خلقه, أو ماله» أو ولده؛ أو والده» أو زوجتهء أو خادمه. أو عمامته. أو ثوبه» أو مشيته» أو حركته. 
أو بشاشته» أو خلاعته» أو غبر ذلك مما يتعلق به؛ سواءً ذكرته بلفظك. أو بكتابك» أو رمزت إليه بعينك أو يدك أو 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 2.2 


الوجه الخامس: لعل عائشة وَإقييته عنها قالت هذا القول وهي لا تعلم أن هذا يدخل 


رأسك. أو نحو ذلك. فأما الدين فكقولك: سارق. خائن؛ ظالم متهاون بالصلاة» متساهل في النجاسات» ليس 

بارًا بوالديه» قليل الأدب» لايضع الزكاة مواضعهاء ولا يجتنب الغيبة. وأما البدن فكقولك: أعمىء أو أعرجء أو 

أعمشء أو قصيرء أو طويل» أو أسود, أو أصفرء وأما غيرهما: فقولك: فلان قليل الأدبء متهاون بالناس لا يرى 

لأحد عليه حقاء كثير النوم؛ كثير الأكل. وما أشبه ذلك: أو كقولك: فلان أبوه نجاره أو إسكافي, أو حداد أو 
حائك؛ تريد تنقيصه بذلكء أو فلان سيء الخلق» متكبر مراء» معجب, عجولء جبار» ونحو ذلك: أو فلان واسع 

الكم» طويل الذيل» وسخ الثوب» ونحو ذلك: وفي صحيح مسلم؛ وسنن أبي داود» والترمذيء والنسائي؛ عن 

أبى هريرة ذه أن رسول الله كك قال: " أتدرون ما الغيبة؟ " قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: " ذكرك أخاك بم| يكره 

"» قيل: وإن كان في أخي ما أقول, قال: " إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته» وإن لم يكن فيه فقد ببته ". قال الترمذي: 

حديث حسن صحيح؛ المستطرف في كل فن مستظرف باب: في تحريم الغيبة. 

4- وبعض المتفقهين والمتعبدين يعرضون بالغيبة تعريضًا تفهم به ى] تفهم بالتصريح. فيقال لأحدهم: كيف حال 

فلان؟ فيقول: الله يصلحناء الله يغفر لناء الله يصلحه. نسأل الله العافية» نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على 

الظلمة» نعوذ بالله من الكبر» يعافينا الله من قلة الحياء» الله يتوب عليناء وما أشبه ذلك ما يفهم تنقيصه. فكل ذلك 

غيبة تحرمة؛ المستطرف باب: في تحريم الغيبة. 

١‏ -ويؤخط من إنكار النبي يت أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة كذلك يحرم على السامع استماعهاء فيجب على 

مَنْ يستمع إنسانًا يبتدئ بغيبة أن ينهاه إن لم يخف ضررًا؛ فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس 

إن تمكن من مفارقته» فإن قال بلسانه: أسكت وقلبه يشتهى سماع ذلك؛ قال بعض العلماء: إن ذلك نفاق؛ قال الله 

تعالى: #إ ود رايت أدبن يَحُوصُونَّ ماين ا عرض عَنْهمَ سحي حوضو في حَدِيثٍ عرو #؛ الموضع السابق. 

1- ومنها همة النبي وَل في إنكار المنكر حتى لو صدر مِنْ أحب الناس إليه» وهذا من تمام عدل الإسلام. 

8- ومنها الإشارة إلى خطورة الكلمة حتى لو لم يلق الإنسان لا بالاء فعن أبي هريرة ذه عن النبي يَِ قال: " 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجاتء وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 

سخط الله لا يلقي طا بالا هوي بها في جهنم "؛ البخاري (51117). 

9- ومنها أن الصحابة لو كتموا شينًا من الدين لكتموا مثل هذه الأحاديث التي فيها عتاب لهم #د. 

-١١‏ دفاع النبي َك عن صفية. 

-١‏ العبرة في حسن المرأة في الإسلام أمام زوجها ليس الطول والقصر أو غير ذلك» وإنما هو الدين. 
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١١‏ أخلاق عائشة مع أم حبيبة ‏ رضي الله عنهما. 

لقد رأى البعض أن عائشة كانت سيئة الأخلاق مع أم حبيبة؛ لأنه عندما قتل معاوية بن 
أبي سفيان محمد بن أبي بكر وأحرقه في جيفة حمار بعثت أم حبيبة إليها بكبش مشوي؛ وقالت 
لها: هكذا شوي أخوك فقالت عائشة: يا ابنة العاهرة» والله لا أكلت شواء أبدًا. فلم تأكل شواء 
حتى ماتتء ويتساءل: كيف يقع مثل هذا الشتم من وصفت بأم المؤمنين؟!. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إيراد هذه الرواية التي اعتمدوا عليهاء وبيان حاهها. 

الوجه الثاني: تعريف مختصر بأم حبيبة وفضائلها. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: بيان حكم الرواية. 

عن يزيد بن أي حبيب قال: بعث معاوية عمروٌ بن العاص في سنة ثان وثلاثين إلى مصر 
ومعه أهل دمشق؛ عليهم يزيدٌ بن أسد البجلي» وعلى أهل فلسطين رجل من خثعم» ومعاوية بن 
حديج على المخارجة» وأبو الأعور السلمي على أهل الأردن؛ فساروا حتى قدموا مصرء فاقتتلوا 
بالمسناة» وعلى أهل مصر محمد بن أبي بكر؛ فهزم أهل مصر بعد قتل شديد في الفريقين جميعًا. 

قال عمرو: وشهدت أربعة وعشرين زحما فلم أرَ يومًا كيوم المسناة» ول أرَ الأبطال إلا 
يومئذ» فللا هزم أهل مصرء تغيب محمد بن أبي بكر فأخبر معاوية بن حديج بمكانه. 
فمشى إليه فقتله» وقال: يقتل كنانة بن بشر ويترك محمد بن أبي بكر؟ وإنا أمرهما واحد. 
ثم أمر به معاوية بن حديج فجر فمر به على دار عمرو بن العاصء لما يعلم من كراهيته 
لقتله» ثم أمر به بجادًا التجيبي فأحرقه في جيفة حمار. ""' 


)١(‏ ضعيف. أخرجه محمد بن يوسف الكندي في كتاب الولاة والقضاة (1/ 8) من طريق: محمد بن موسى 
الحضرمي قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال: حدثنا عبد الله يوسف. عن ابن هيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب به؛ وهو مرسل؛ يزيد بن أبي حبيب من الخامسة وكان يرسل كما في التقريب .)77٠١(‏ 

والإسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة» وبقية رجاله لم أجد فيهم كلامًا بجرح أو تعديل. 

وللحديث طريق آخر عن يزيد بن حبيب أخرجه الكندي في ولاة مصر )8/١(‏ من طريق: أبي سلمة أسامة 
التجيبي قال: حدثني زيد بن أبي زيد» عن أحمد بن يحيى بن وزيرء عن إسحاق بن الفرات» عن يحيى بن 
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والجواب عن هذا: أنه حديث مرسل وإسناده ضعيف. وعليه فلا تعويل عليه وله 
طررقة مونهيو له | نينا ضف ليع ل ا ومع هذا فلم أجد قول عائشة لأم حبيبة (يا ابنة 
العاهرة) بإسناد صحيح ولا ضعيف. فهي كلمة مكذوبة مفتراة لم أقف لما على أصل* 
وبهذا تبرأ السيدة عائشة وَإلَه من هذه الفرية المنسوبة إليها في أمر السيدة أم حبيبة وَإهك. 
وكذلك تبرأ السيدة أم حبيبة كذلك. والله أعلم. 

الوجه الثاني: ذكر بعض فضائل السيدة أم حبيبة ‏ رضي الله عنها -. 

هي: أم حبيبة أم المؤمنين السيدة المحجبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. وإليك بعض فضائلها: 

١‏ - أسلمت رملة مع زوجها في دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

5ك :وعتيع] افقد الأذىالمسلين ف مكة هاحرك وملة نضحة زوه فارة يدينه 
متمسكة بعقيدتهاء متحملة الغربة والوحشة. تاركة الترف والنعيم التي كانت فيهاء بعيدة 
عن مركز الدعوة والنبوة» متحملة مشاق السفر والهجرة.» فأرض الحبشة بعيدة عن مكة. 


أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب بنحوه؛ وفيه هذه الزيادة: وأمرت أم حبيبة ابنة أبي سفيان بكبش فشويء 
وبعثت به إلى عائشة» فقالت: هكذا شوي أخوك. قال: فلم تأكل عائشة شواء حتى لحقت بالله. اه. 

وهذا إسناد فيه أسامة بن أحمد أبو سلمة التجيبي؛ قال أبو سعيد بن يونس: يعرف وينكر لم يكن في الحديث 
بذاك. لسان الميزان (؟9١23.‏ وفيه زيد بن أبي زيد ترجم له الخطيب البغدادي (1477/8) ولم يذكر فيه 
جر شولا تدرا : ظ 

وللحديث رواية أخرى أخرجها الكندي في ولاة مصر؛ فقال: وحدثنا حسن المديني قال: حدثنا يحبى بن عبد الله 
ابن بكير قال: حدثني الليث؛ عن عبد الكريم بن الحارث بهء ولكن هذا إسناد معضل؛ لأن عبد الكريم ثقة من 
السادسة» وهو من الذين عاصروا صغار التابعين التقريب »)5١5/(‏ وحسن المديني لم أجد له ترجمة. 

وللأثر طريق ثالثة أخرجها الكندي كذلك في ولاة مصر )8/١(‏ فقال: حدثني موسى بن حسن بن موسى 
قال: حدثنا هارون بن أبي بردة قال: حدثني نصر بن مزاحم» عن أبي مخنف قال: حدثني عبد الملك بن نوفل» 
عن أبيه قال: (ما أكلت عائشة شواء بعد محمد حتى لحقت بالله)؛ وهذه هي الطريق المتصلة» ولكن ترجمتها 
تؤكد وضع هذا الحديث؛ لأن هذا الإسناد فيه نصر بن مزاحم رافضي جلد متروك الحديث؛ كما في لسان 
الميزان (2001» وشيخه لوط بن يحيى شيعي محترق هالك؛ اللسان »)١١1١70105574(‏ وعبد الملك بن نوفل 
مجهول الحال؛ وقال الحافظ: مقبول؛ التهذيب (5/ 7/9 7). 


والطريق تتخلله العديد من الطرق الوعرة» والحرارة المرتفعة» وقلة المؤونة. ىا أن رملة في 
ذلك الوقتء كانت في شهور حملها الأولى في حين نرى بأن سفر هذه الأيام سفر راحة 
ورفاهية» ووسائل النقل المتطورة ساعدت على قصّر المسافة بين الدول. وعك اأشهر :فون 
بقاء رملة في الحبشة» انجبت مولودتها (حبيبة)؛ فكنيت (بأم حبيبة). 

- ومن مناقبها أنها ثبتت على الإسلام في دار الغربة وقد مات زوجها. 

؛ - وهي من بئات عم الرسو كلك ليس في أزواجه من هي أقرب نسبًا إليه منهاء ولا 
في نسائه من هي أكثر صداقًا منهاء ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها. 

4- عقد له يك عليها بالحبشة» وأصدقها عنه صاحب ال حبشة أربع مئّة دينار» وجهزها بأشياء. 

5- وكان لها يوم قدم بها المدينة بضع وثلاثون سنة وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة» 
ولاسيها في دولة أخيهاء وللكانه منها قيل له خال المؤمنين. 

- ولما جهز الرسول وََيةٍ المسلمين لفتح مكة» وبالرغم من معرفة أم حبيبة لهذا السرء 
إلا أنها لم تخبر أباهاء وحافظت على سر رسول الله وَلَيةِ وسر المسلمين» ففتح المسلمون 
مكة» ودخل العديد من المشركين في دين الله» وأسلم أبو سفيان» فتكاملت أفراح أم حبيبة 
وشكرت الله على هذا الفضل العظيمء وفي هذا الموقف إشارة إلى أنه يجب على المرأة 
المسلمة حفظ سر زوجهاء وعدم البوح به حتى لأقرب الناس إليهاء لذلك يجب على 
الزوجة الصالحة المحافظة على بيت الزوجية وعدم البوح بالأسرار. 
ليةه عدة أحاديث عن الرسول جَلاةٍ بلغ مجموعها 


8- وأما روايتها للحديث فقد روت أم حبيبة3 


2 





خسة وستين حديئًاء وقد اتفق لما البخاري ومسلم على حديثين. توفيت قبل معاوية بسنة. 
ش وهكذا جمعث من المناقب أنها صحابية جليلة. ابنة صحابى رعيم» و حيزت خليفة. 
5 « ا. إض 2 صَِايَّه )١(‏ 

وزوجة خاتم النبيين محمد كدو" . 


.)75١18/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات الاثام ر 2 6 
١١‏ أخلاق عانشة مع مارية القبطية رضي الله عنهن. 

نص الشبهة: 

هذه الشبهة خاصة بأخلاق عائشة وَبِقِيهَه مع مارية القبطبية وَبِِيُةه وهي منصبة حول 
الغيرة كغيرهاء واعتمادهم في هذه الشبهة على عدة روايات تذكر ما قالته عائشة وما فعلته 
تجاه مارية القبطية منذ اصطفاها رسول الله يل لنفسه. وهذه الروايات منها ما صح 
وأبىء فهمه؛ ومنها ما لم يصح وأورد مورد الصحيحء ونحن نورد هذه الروايات وما 
صح منها وجهناه واستخرجنا منه الفوائد النافعة» وما لم يصح بيناه بعون الله تعالى. 

الرواية الأولى: عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية وذاك أنها 
كانت جميلة من النساء وأعجب بها رسول الله وَل وكان أنزلها في أول ما قدم بها في بيت حارثة بن 
النهان فكانت جارتنا فكان عامة النهار والليل عندها حتى فرغنا لها فجزعت فحولا إلى العالية 
وكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد علينا ثم رزق منها الولد وحرمناه منه.”" 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن في إسنادها ما يدل على أنها موضوعة؛ وتفصيل ذلك كما في الحاشية. 

الوجه الثاني: أن قولها: يكون عندها عامة النهار والليل يخالف ما تواتر عن النبي كَل 
من القسم بين الزوجات»ء والعدل بينهن حتى قالت عائشة نفسها: كان النبي يَلةِ إذا أراد 
سفرًا أقرع بين نسائه. . . . الحديث. 

قال ابن عساكر: وكانت له يَِْةُ سريتان يقسم لا مع أزواجه: مارية القبطية أم إبراهيم» 


)١(‏ موضوع. أخرجه الزبير بن بكار في المتتخب من كتاب أزواج النبي ٠(‏ 7) من طريق: محمد بن حسن» عن 
محمد بن موسىء» عن فليح بن سليهان» عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة. عن أيوب بن بشير قال: قالت 
عائشة: وذكره» وهذا إسناد فيه أكثر من علة؛ الأولى: فيه محمد بن الحسن بن زبالة قال ابن معين وأبو داود: كذاب 
خبيث وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. تبذيب التهذيب 4/ .٠١١‏ والتقريب (0816). 

الثانية: فيه محمد بن موسى الفطري بكسر الفاء وسكون الطاء المدني صدوق رمي بالتشيع من السابعة. 
التقريب (2573720). و التهذيب 777/9 5» قلت: وتشيعه سبب لرد روايته في هذا الباب الثالثة: وفيه فليح بن 
سليهان قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ. التقريب (05157). وعليه فهذه رواية موضوعة مكذوبة: 
والحديث له طريق آخر أخرجه ابن سعد 8/ ١١7‏ ولكن من طريق الواقدي وهو متروك الرواية. 
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وريحانة بنت شمعون الخنافية إحدى بني النضير. قال ابن أبي مليكة: فسألت عائشة عن 
قسمة النبي كَل لأمي ولده فقالت: كان يقسم لما مرة ويدعه| مرة؛ فإذا قسم أضعف قسمنا 
فلإحداهن يوم ولنا يومان» وعلى ذلك قسم للمرأة المملوكة النصف مما قسم للحرة. ”" 

الوجه الثالت: وإذا كان أعجب بها فلماذا لم يتخذها زوجة, وما الذي منعه من ذلك! 

وقد صنع مثله بجويرية وصفية #د مع العلم بأنه كان قد اتخذ مارية قبل التحريم 
حيث ذكر غير واحد من العلاء كابن عباسء. ومجاهد. والضحاكء. وقتادة» وابن زيد. 
وابن جرير»ء وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي كَلةِ ورضا عنهن على حسن 
صتعيق ف ارهن الله :ورم ولةزالدان الأعره ا يرهق وسو انك فل اعارن 
رسول الله كِةِ كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو 
يستبدل بهن أزواجًا غيرهن ولو أعجبه حسنهنء إلا الإماء والسراري» فلا حرج عليه 
فيهنء ثم إنه تعالى رفع عنه احرج في ذلك» ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج؛ ولكن 
لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله يَكَِةِ عليهن"". 

قلت: فثبت بهذا التقرير بطلان طعنهم في أم المؤمنين إل بسبب هذه الرواية. 

الرواية الثانية: التي استدلوا مها على سوء أخلاق عائشة مع مارية: 

عن أبي هريرة #ه قال: دخل رسول الله كَلِةِ بارية القبطية سريته بيت حفصة بنت 
عمرء فوجدتها معه. فقالت: يا رسول الله في بيتي من بين بيوت نسائك؟ قال: "فإنها علي 
حرام أن أمسها يا حفصة. واكتمي هذا علي" فخرجت حتى أتت عائشة» فقالت: يا بنت 
أى كن آلآ أبقرك»؟ فقالت: باذا؟ قالت: وجدت مارية مع رسول الله كَل في بيتي 
فقلت: يا رسول الله في بيتي من بين بيوت نسائك؟ وبي تفعل هذا من بين نسائك؟ فكان 
أول السرور أن حرمها على نفسه. ثم قال لي: " يا حفصة. ألا أبشرك؟ " فقلت: بلى بأبي 
وأمي يا رسول الله فأعلمني أن أباك يل الأمر من بعده. وأن أب يليه بعد أبيك» وقد 


.١717/7 تاريخ دمشق‎ )١( 
.)"00137 /7( تفسير ابن كثير‎ )( 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام »© 

استكتمني ذلك فاكتميه» فأنزل الله كِب في ذلك: #يايها للم حرم مآ أَحَلَ َه لكَ 4 أي: من 
مارية: ابَبدى مَرْضَاتٌ أَرُوبْجِكَ 4 أي : حفصة. لوده عَفُوريّحِة4 أي : لما كان منك» 9# قد وض 
أله لَك محل ميك وأ مولي مولكة: وهو العام الى كي )4 #وإذاً سرألتَيٌ إل بع ضِ أَرونجِو حَرِبئًا # 


3-8 


يعني حفصة. « لما نَآتَ د © يعني عائشة, اظواة أللّهُ عله # اء بالقرآن عرف 


بَعْصَكُّ # عرف حفصة ما أظهرت من أمر مارية» #وأءم رد 0 


ءَْ سر 
06 


أبي بكرء وعمرء فلم يثربه عليهاء # فلمًا يَكَأها به قَالتَ من أَبأّك هذا ١‏ كال أن الكلة 
لْكِيرٌ 4 ثم أقبل عليها يعاتبهاء فقال: # إن تنو إل أنه قد صعَّت قُلوضكا وَإن تَطهَرًا عله 


+2 وس سس ره 


ن الله هوَ موْلَهُ وَِبْرِِلُ وَصَيلِح الْمُؤْمِينَ 4 يعني أبا بكر وعمرء لبك ند 
ظهير 0 عس زيه: إن طَلفَكل أن ب له ويا حبرا مَك ميمت مُؤْمِئتٍ فَيدتٍ تَْبتِ علدت 
سحت تَيبتِ وأَبَكارَا ((4)8. فوعده من الثيبات آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وأخت 
نوح» ومن الأبكار مريم بنت عمران» وأخت موسى عليهم السلام. ” 

والجواب عن هذه الشبهة: أن الرواية ساقطة باطلة بهذا السياق ىا هو مبين في الحاشية» 
وإذا علم أن الرواية باطلة ف انفردت به عن الروايات الصحيحة لا حجة فيه ولا اعتبار به 

الرواية الثالثة: عن ابن عباس وَإقكُها يقول: خرجت حفصة من بيتهاء وكان يوم عائشة. 
فدخل رسول الله يَِةِ بجاريته وهي مخمر وجهها فقالت حفصة لرسول الله: أما إن قد رأيت ما 
صنعت. فقال لما رسول الله: " فاكتمي عني وهي حرام ". فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها 


)١(‏ باطل بهذا السياق. أخرجه الطبراني في الأوسط (7717), والعقيل في الضعفاء في ترجمة موسى بسن جعفر 
45 ؛ ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ (4 5/ 777) كلاهما من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير مولى 
الأنصارء عن عمه؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به. وقال 
العقيلٍ في ترجمة موسي بن جعفر: مجهول بالنقل لا يتابع على حديثه ولا يصح إسناده. ثم أسند هذا الحديث وقال 
بعده: ولا يعرف إلا به وقال الذهبي في الميزان (5/ ٠١١‏ (857) موسى بسن جعفر الأنصاري. عن عمه. لا 
يعرف» وخبره ساقط. ثم ساق الحديث من رواية العقيل وقال بعده: قلت: هذا باطل. 


2 2 6.' محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام 


وبشرتها بتحريم القبطية» فقالت له عائشة: أما يومي فتعرس فيه بالقبطية» وأما سائر نسائك فتسلم 
لمن أيامهن ! فأنزل الله: #وإذأ أ سَرَاَليم إل بض روي سَرِيمًا 4 الحفصة. ##قلَمَا تبه وأظهر ةسه 


الا ا ل ان 02 سه سس ست مذ هك 


عليه عَفْ بِعصَه وأ يعن لما مهاو َال مَن انك هذا َال يتأن اللي الْحَبيد () إن توي 
1 سه ققد صعْت لود م وحفصة. #وإن تظلهرًا عليه و4 يعنى حفصة وعائشة: ‏ 
إنَ اله هومَولَْهُ وَجِبَرِيلٌ وَصللِح الْمو 6 من والْمليحكة بعد ذلك طهر (رع) عم رية: إن طَلفََ 4 
الآية. فتركهن رسول الله ب تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل: #إيكأيها آلب | مححرَمم َألَّأمَهُك بت 
مَرَصبَاتَ وجل وه فورح 4 فأمر فكفر يمينه وحبس نساءه عليه”"" 

الرواية الرابعة: عن ابن عباس في قوله: # وَإِدْ أَسَرَاَلتَنُ ِل بَعَضٍ روني سَرِيئًا#قال: 
دخلت حفصة على النبي كَلَةِ في بيتها وهو يطأ مارية فال لما رسول اللهعكية: " لا تخبري 
عائشة حتى أبشرك ببشارة أن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت " فذهبت حفصة 
فأخيرت عائشة, فقالت عائشة لرسول الْهكك: من أنبأك هذا؟ قال: يتأن الْعَليةًأً سير * 


فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله تعالى: #إيتايها ألتَى لم محر 0 


0 ١ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 8/ ١7/8‏ من طريق الواقدي قال: حدثنا عمر بن عقبة عن شعبة قال: سمعت ابن 
عباس وذكره وهى رواية ساقطة لتفرد الواقدي بهذا السياق» وشيخه عمر بن عقبة لم أجد له ترجمة. وشعبة 
مولى ابن عباس: قال يحيى بن سعيد القطان: فقلت لمالك بن أنس ما تقول في شعبة مولى ابن عباس. فقال: لم 
يكن يشبه القراء. وله أحاديث كثيرة ولا يحتجح به كا في الطبقات الكبرى (0/ 795) وقال الجوزجاني. 
والنسائي» وأبو حاتم: ليس بقويء وقال أبو زرعة» والساجي: ضعيفء وقال ابن حبان: روى عن ابن 
عناس ما لأأضا لح كانه ابن عياض اخ ترذيبت التهذيب 0774 

(0) منكر. أخرجه الطبراني في الكبير ١17714 ٠(‏ )» من طريق إبراهيم بن نائلة الأصبهاني قال: حدثنا إسماعيل البجلي» حدثنا 
أبو عوانة» عن أبي سنان. عن الضحاك» عن ابن عباس به. وقال ابن كثير: إسناده فيه نظر» وهذا بيانه: 

إسماعيل بن عمرو البجلي: قال ابن عدي: حدث بأحاديث لا يتايع عليهاء وضعفه أبو حاتم والدارقطني ولما 
ذكره ابن حبان في الثقات قال: يغرب كثيرًا وقال أبو الشيخ في الطبقات: غرائب حديثه تكثر» وقال الأزدي: 
منكر الحديث,. وقال العقيل نحوه. وزاد ويحمل على من لا يبحتمل. لستان المؤان:177110١).‏ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام و« 


والجواب على هذه الشبهة أن الرواية منكرة كما في الحاشية. وقد سبق بيان ذلك 
مفصلا في شبهة مستقلة. 

الرواية الخامسة: عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان؟ قال: 
عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية أصابها النبي كله في 
بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلي شيئًا ما جئت إلى 
أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها 
قالت: بلى فحرمهاء وقال: " لها لا تذكري ذلك لأحد " فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه 


مر سر 
وس صاش ع اس لمر رع سس 2-2 
- 


فأنزل الله تعاى: «ايكَأمًا الى لِم حم مآ أَحلَّ مه لَك يَبيى مَرْضَات روك 4 الآيات كلها فبلغنا 
أن رسول الله يَكَِةِ كفر عن يمينه وأصاب جاريته. () 

والجواب عن هذه: أن هذه القصة مدرجة عند ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن 
عمر كما قال الحافظ في الفتح”''» وعليه فهي لا تصح ولا متمسك لم فيها. 

الرواية السادسة: عن ابن عباس قال: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول 
لمكب وإن تظاهرا عليه فكنت أهابه. حتى حججنا معه حجة فقلت: لئن لم أسأله في هذه 
الحجة لا أسأله فلا قضينا حجنا أدركناه وهو ببطن مرو قد تخلف لبعض حاجته فقال: مرحبًا 
يا بن عم رسول الله» ما حاجتك؛ قلت: شيء كنت أريد أن أسألك عنه يا أمير المؤمنين فكنت 
أهابك فقال: سلني عم شئت. فإنا لم نكن نعلم شيئًا حتى تعلمناء فقلت: أخبرني عن قول الله 


كك #وإن تظلهرًا عَلَيِّهِ # من هما؟ فقال: لا تسأل أحدًا أعلم بذلك منيء كنا بمكة لا تكلم 


وكذلك في الإسناد انقطاع لأن الضحاك بن مزاحم كان شعبة ينكر أن يكون لقي ابن عباس وقال الميثمي: لم 
يسمع من أبن عباس» وعليه فهذا حديث منكر. 

)١(‏ أخرجها ابن جرير في التفسير )١417/١7(‏ من طريق سعيد بن يحيى حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
إسحاق. عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس به. وهي مدرجة؛ وفي الإسناد عنعنة محمد بن 
إسحاق وهو مدلس. 

(0) الفتح 8/ /501. 
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أحدنا امرأته» إنم! هن خادم البيت» فإذا كان له حاجة سفع برجليها فقضى منها حاجته» فلم| 
قدمنا المدينة تعلمن من نساء الأنصار» فجعلن يكلمئنا ويراجعنناء وإني أمرت غلانا لي ببيعض 
الحاجة» فقالت امرأتي: بل اصنع كذا وكذاء فقمت إليها بقضيب فضربتها به فقالت: يا عجبا 
لك يا ابن الخطابء تريد ألا تكلم» فإن رسول الله يَكَِةٍ يكلمنه نساؤه» فخرجت فدخلت على 
حفصة» فقلت: يا بنية انظريء لا تكلمي رسول الله يَكِةِ في شيء» ولا تسأليه» فإن رسول الله 
كله ليس عنده دنانير ولا دراهم يعطيكهن, فما كانت لك من حاجة حتى دهن رأسك 
فسليني» وكان رسول الله كَكيِ إذا صلى الصبح جلس في مصلاه» وجلس الناس حوله حتى 
تطلع الشمسء ثم دخل على نسائه امرأة امرأة» يسلم عليهن» ويدعو لحن, فإذا كان يوم 
إحداهن جلس عندهاء وإنها أهديت لخفصة بنت عمر عكة عسل من الطائف أو من مكة. 
فكان رسول الله يك إذا دخل عليها يسلم حبسته حتى تلعقه منها أو تسقيه منهاء وإن عائشة 
أنكرت احتباسه عندهاء فقالت لجويرية عندها حبشية يقال لهما: خضراء: إذا دخل على حفصة 
فادخلي عليهاء فانظري ما يصنع» فأخبرتها الجارية ما يصنع بشأن العسل» فأرسلت عائشة إلى 
صواحبها فأخبرتهن» وقالت: إذا دخل عليكن فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير» ثم إنه دخل 
على عائشة» فقالت: يا رسول الله» أطعمت شيئا منذ اليوم؟ فإني أجد منك ريح مغافير» وكان 
رسول الله كِةٍ أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح شيء» فقال: " هو عسلء والله لا أطعمه أبدًا 
" حتى إذا كان يوم حفصة؛ قالت: يا رسول الله إن لي حاجة إلى أبي» إن نفقة لي عنده» فائذن 
لي أن آنيه» فأذن لماء ثم إنه أرسل إلى مارية جاريته» فأدخلها بيت حفصة» فوقع عليهاء فأتت 
حفصة:» فوجدت الباب مغلقاء فجلست عند الباب» فخرج رسول الله يد وهو فزع» ووجهه 
يقطر عرفًاء وحفصة تبكيء فقال: " ما يبكيك؟ " فقالت: إنما أذنت لي من أجل هذاء أدخلت 
أمَتَكَ بيتي ثم وقعت عليها على فراشي» ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن, أما والله ما يحل لك 
هذايا رسول الله فقال: " والله ما صدقتء أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي؟ أشهدك أنها 
على حرام» ألتمس بذلك رضاك, انظري ألا تخبري بهذا امرأة منهن» فهي عندك أمانة ". فلم 
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خرج رسول اللْهوكة قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة» فقالت: ألا أبشرك؟ إن 
رسول الله يَكِْةِ قد حرم أمته. وقد أراحنا الله منهاء فقالت عائشة: ئنشة: أما والله لقد كان يريبني أنه 
يقيل من أجلهاء فأنزل الله كَيْكَ: #إيتأيها الى لِم نحم مآ أَحلَ َه لَكَ 4. ثم قرأ رسول اللديكلة: ظ 
#وإن تظهرًا عَليِّهِ # فهي عائشة وحفصة؛ وزعموا أن كانتا لا تكتم إحداهما الأخرى شيئًاء 
وكان لي أخ من الأنصار إذا حضرت وغاب في بعض ضيعته حدثته بها قال رسول اللمككل 
وإذا غبت في بعض ضيعتي حدثني» فأتاني يومًا وقد كنا تتخوف جبلة بن ٠‏ الا بهم الغساني» 
فقال: ما دريت ما كان؟ فقلت: وما ذاك» لعل جبلة بن الأمهم الغساني يذكر؟ فقال: لاء ولكنه 
أشد من ذلكء. إن رسول الله يك صلى الصبح فلم يجلس كما كان يجلسء ولم يدخل على 
أزواجه كما كان يصنع» وقد اعتزل في مشربته» وقد تركت الناس يموجونء ولا يدرون ما 
شأنه؟ فآتيت والناس في المسجد يموجون ولا يدرون» فقلت: يا أيها الناس» كم أنتم» ثم أتيت 
رسول الله ويد وهو في مشربته قد جعلت له عجلة فرقى عليهاء فقلت لغلام له أسود وكان 
يحجبه: استأذن لعمر بن الخطاب» فاستأذن لي فدخلت ورسول الله بَكِلةِ فى مشربته فيها حصير 
وأهب معلقة» وقد أفضى بجنبه إلى ا حصير» فأثر الحصير في جنبه» وتحت رأسه وسادة من أدم 
! محخشوة ليقاء فل) رأيته ركبت» ففال: ' ما ييكيك؟ " قلت: يا رسول الله» فارس والروم 
يضطجع أحدهم في الديباج والحرير» فقال: " إنهم عجلت هم طيباتهم في الدنياء والآخرة لنا 
"2 ثم قلت: يا رسول الله ما شأنك؟ فإني قد تركت الناس يموج , بعضهم في بعض» فعن خبر 
أتاك اعتزلتهن؟ فقال: " لا ولكن بينى وبين أزواجى شىء., فأقسمت ألا أدخل عليهن شهرًا 
الكو خرجت غان :النانن فقلك :ديا أما النانن» ارجعواء فاك رسو الله كله كان انه وين 
أزواجه شيء فأحب أن يعتزل. ثم دخلت على حفصة: فقلت: يا بنية» أتكلمي رسول الله يكل 
وتغيظين وتغارين عليه؟ فقالت: لا أكلمه بعد بشيء يكرهه. ثم دخلت على أم سلمة وكانت 
خالتي» فقلت لما ى) قلت لحفصة؛ فقالت: عجبًا لك يا عمر بن الخطاب. كل شيء تكلمت 


فيه حتى تريد أن تدخل بين رسول الله يَكْةِ وبين أزواجه؛ وما يمنعنا أن نغار على رسول الله 
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كلِةِ وأزواجكم يغرن عليكم فأنزل التمكك: © يكايبا لت قل لَأرُويمِكَ | كشن ترداب الْحَمَؤة 
هتفه أن ميكل وأسَرسَكَ سرَلعاجييلا )4 اه "١‏ 

والجواب على هذه الشبهة: أن هذه الزيادة المفصلة لقصة مارية ضعيفة ى) هو مبين في الحاشية. 

الرواية السابعة: عن محمد بن جبير بن مطعم قال: خرجت حفصة من بيتها فبعث 
رسول الله يلد إلى جاريته فجاءته في بيت حفصة» فدخلت عليه حفصة وهي معه في بيتها 
فقالت: يا رسول الله. في بيني وفي يومي وعلى فراشي! فقال رسول الله: " اسكتي فلك الله لا 
أقربها أبدا» ولا تذكريه ". فذهبت حفصة فأخيرت عائشة فأنزل الله: #يتأيها آلب لِم نحم مآ 


مر 
يا ل ا سما ---4 
. أ ل 


أَحلّ أله لك 4 فكان ذلك التحريم حلالاء ثم قال: © قل فرض الله لك تله أَيَمَيَكُم 4 فكفر 


رسول الله عن يمينه حين آلى» ثم قال: #وَإدَ أس التي إل بَعَضِ أزْوجِوء حَرِيًا #. يعني حفصة. 


سر بير سيل 
م 


اعَلمَانَتَيو. 4 حين أخبرت عائشة, لإوَأظهرَه عله رك به وبي َأ 

ا 0 |( 0 07 يا 5 مزع مدر و هع دغر 
بد 2# يعنى حفصة لما أخيره الله» قالت حفصة: #منأنباك هذا #؟ قال: نيان الْعَلِيمالخبير 
(2) إن نبإل مه فَقَدَ صَعَتَ فُلوبَكمًا #. يعني حفصة وعائشة» #إوَإن تَظَهَرًا عَليِهِ 4. لعائشة 
لَه هوَمَوَلَْهَ #. الآية. فقال رسول الله: ما أنا بداخل عليكن شهرًا. 7 


2230 الطبراني في الأوسط (81775). من طريق: مطلب بن شعيبء ثنا عبد الله بن صالح. حدثني الليث. 


و 


0 فنا 


حدثني خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال؛ عن يزيد بن رومان» عن ابن عباس به. ثم قال: لم يرو هذا 
الحديث عن يزيد بن رومان إلا سعيد بن أبي هلال» ولا عن سعيد إلا خالد بن يزيد تفرد به الليث. اه 
قلت: وهذه الزيادة التي ذكرت قصة مارية بهذا التفصيل عن عمر #ه تفرد بها يزيد بن رومان عن ابن 
عباس #5 وخالفه عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عند البخاري» وعبيد بن حنين عند البخاري مختصرا 
ومقتصرًا على إجابة السؤال وعلي بن حسين عند النسائي في الكبرى. ويزيد ابن رومان ثقة خرج له الجماعة 
ولكن في الإسناد إليه عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث تفرد بهذه الزيادة وهو وإن كان صدوقا في نفسه 
لكنه سوع الحفظ وفيه غفلة» وكتابه أدخل فيه ما ليس منه يفعل خالد بن يحجيى فظنه من حديث شيوخه؛ 
وعليه فهو ضعيف لا يحتمل التفرد وقد تفرد بهذه الزيادة فهي ضعيفة لا تصح أه. 

(؟) أخرجه ابن سعد في طبقاته 4/ 187» والبلاذري في أنساب الأشراف )14817//١(‏ من طريق الواقدي 


قال: حدثنا موسى بن يعقوبء عن أبي الحويرث» عن محمد بن جبير بن مطعم قال: وذكره. 
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والجواب عن هذه الشبهة: أن الرواية من طريق محمد بن عمر مع كونه مرسل» ومن 
خلال ما مر نعلم أن هذه الروايات السالفة لا تخلو من مقال ونظرء وأما الصحيح في 
القصة فهاهو: عن أنس: أن رسول الله يَكةِ كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة 


تت 


وحفصة حتى حَرّمهاء فأنزل اللهوك: «إيتأيها ألتَى لِمَنحَم مآ أَحلَأََهُلَكَ 4؟ إلى آخر الآية. 7" 

قلت: فهذا هو ما صح وما في الروايات السابقة من زيادات على هذا فهو منكر ولا أصل له 
صحيح. وأما توجيه هذه الرواية الصحيحة بالنسبة لما صدر من عائشة وحفصة فمن وجوه: 

الآأول: أن هذا من قبيل الغيرة الفطرية وكذلك بالنسبة الحفصةؤَإفكه وقد سبق الكلام 
عن هذه الغيرة الفطرية 

الثّاني: أن الذي زاد من الغيرة أنه وقع في بيت حفصة وفي بيت عائشة على فرض 
صحة هذه الزيادة. 

الثالت: أن ما فعله النبى يك دليل على مكانة حفصة.؛ وعائشة عنده وعلى حسن 
عشرته لهم اعلاة. 

ثانيا: هل هناك تناقض واضح في سبب الآية الأولى من سورة التحريم. بحيث لا 
يمكن الجمع بين هذه الأسباب؟ حيت ظن البعض أن كثرة الروايات لقصة المغافير يدل 
على أنها ملفقة لستر أمر آخر. 

والرد على ذلك من وجوه: 


)١(‏ أخرجه النسائي »07١/1(‏ وفي الكبرى (/288617 47 )١١0‏ من طريق إبراهيم بن يونس بن محمد 
حدثنا أبي؛ حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس به وقال: ابن حجر: (فتح الباري 7377 9) إسناده 
صحيح, وقال اليثم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو قِلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قال: قال النبي يك لحفصة: "لا 
تخبري أحدّاء وإن أم إبراهيم عل حرام". فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: "فوالله لا أقربها". قال: فلم 
يقربها حتى أخبرت عائشة. قال فأنزل الله: #قَدَوضَأمَهُ ليله نيح 4؛ قال ابن كثير: وهذا إسناد 
صحيح. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. 
وقال ابن حجر في التلخيص بعد سوق هذه الطرق: وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلاء أحسب لا 
كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح؛ وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي 
سلفت فكفى بها صحة. والله ا موفق. تلخيص الحبير (7/ )١١9‏ 
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الوجه الأول: ذكر الاختلاف في سبب النزول مجملًا مع تصديره بالقول الراجح. 
الوجه الثاني: ذكر كل قول من الأقوال على حدة مع ذكر دليله معه. 
الوجه الثّالت: وجه الجمع بين هذه الروايات. 
الوجه الرابع: هل هناك علاقة بين هاتين القصتين وبين هجر النبي كَل لأزواجه؛ لأن 
البعض يتساءل: هل كان ابتعاده يَلِ عن نسائه مرتبطًا بسورة التحريم أو الأحزاب أم كان 
الهجر أكثر من مرة؟. 
وإليك المفصيل 


الوجه الأول: ذكر الخلاف مجمذا في سبب نزول صدر سورة التحريم. 
اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية على ثلاثّة أقوال 


الأول: أنها نزلت في تحريم العسل وهذا هو الراجح.ء وأما التي كان يشرب عندها 
العسل فهي زينب وهو الراجح. وفي رواية أنها حفصة» وقيل سودة» وقيل أم سلمة. 
والراجح الآول. 

الثاني: أنها نزلت في تحريم مارية ونسبه القرطبي إلى أكثر المفسرين» ويمكن الجمع بين 
هذا البسي ؤالذك قبلة: 

الثالتٌ: أنها نزلت في تحريم الواهبة نفسها للنبي يَلِهِ وهو قول ضعيف غريب. 

قال ابن كثير: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» وقال القرطبي: وهو أصحها 
وبعد هذا الإ مال نذكر هذه الأقوال بأدلتها 

أولا: نزلت في تحريم العسل وقد اختلف العلماء في تحديد التي كان يشرب عندها 
العسل. فقيل زينب بنت جحش ودليل هذا القول حديث عائشة قالت: كان النبي وك 
يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصة على ينا 
دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال: " لا ولكني كنت 
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أشرت غلا غند زينك بنك حفن فلن أعوذ له:وقد خلفت لأ تخرى بذلك أ" 
#تبْتغي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ» هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مبذا اللفظ . (© 


وبي أن رسول الله 1 كان يمكث 


ورواه في كتاب الأيان والنذور مطولا عن عائشة ا 
عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أن أيّئنا دخل عليها 
النبي كلد فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير» فدخل على إحداهما النبي كله 
فقالت ذلك له فقال: " لا بل شربت عسلا عند زيب بنت جحش ولن أعود له فنزلت 





-_ 2 
7< رح لس 2 27 


7 يها ألتَى لِم حرم م) لك فى مَرضَات أَرُويْسِكَ وأَّهُ عور حم( قد فض أنه لَك ترد 


ميك وَأمهموكك وَهوَلْعيٌ اكير (2) وإذ سراي إل بض رسأت يو طهر 
هله حرف بَحْصَهُ َع نْب هلما َه بو َال مَنَ اك هذا َال بك العلية الح (2) 
إن ثوب ِل أله فَقَدَ صَعْتَ قَلُوبَكُمَا 4 لعائشة وحفصة 8وَإد أَسَرََلتَنُ إل بَعْضِ روسو ريا * 
لقوله: بل شربت عسلاء وقال إبراهيم بن موسى عن هشام: " ولن أعود له وقد حلفت 
فلا تخبري بذلك أحدًا"7" 

وقيل كان يشرب عند حفصة: والدليل على ذلك ما روته عائشةق» عن عائشة قالت: 
كان رسول الله يي يحب ا حلوى والعسلء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو 
من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت» فسألت عن 
ذلك فقيل لي أهدت ها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي كَل منه شربة فقلت: أما والله 
لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منكء فإذا دنا منك فقوي أكلت مغافير» فإنه 
سيقول لك لاء فقولي له ما هذه الريح التي أجدء فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل» 
فقولي جرست نحله العرفط» وسأقول لك وقولي له أنت يا صفية ذلك قالت: تقول سودة: ‏ 
فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه ب| أمرتني فرقا منك, فلم| دنا منها قالت له 


2 


.)5778( البخاري‎ )١( 
.)١51/5( البخاري 061 ومسلم‎ 00 
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سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: " لا " قالت: ف| هذه الريح التي أجد منك؟ قال: " 
سقتني حفصة شربة عسل " قالت: جرست نحلة العرفط» فل دار إلي قلت نحو ذلكء فلم) 
دار إلى صفية قالت له مثل ذلك» فلا دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ 
قال: " لا حاجة لي فيه " قالت: تقول سودة والله لقد حرمناه» قلت لها اسكتي” ". 

وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد, عن علي بن مسهر بهه و[عن أبي كريب» 
وهارون بن عبد الله» والحسن بن بشر) ثلاثتهم عن أب أسامة حماد بن أسامة» عن هشام 
بن عروة به وعنده قالت: وكان رسول الله يَكِةِ يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني الريح 
الخبيثة ولحذا قلن له أكلت مغافير؛ لأن ريحها فيه شيء فلما قال: " بل شربت عسلًا ". "© 

قال ابن حجر: ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهدًا في تفسير بن مردويه من 
طريق يزيد بن رومان عن ابن عباس ورواته لا بأس بهم وقد أشرت إلى غالب ألفاظه. "' 

قلت: ففي هذه الرواية أن التي سقت العسل لرسول الله يِه هي حفصة وَإكهه . 

وقيل كان يشرب العسل عند سودة رضي الله عنها 

كما رواه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله علد 
يشرب عند سودة العسل فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك رحاء ” ثم دخل على 


حفصة فقالت: إن أجد منك ريًا. فقال: " آراه من شراب شربته عند سودة والله لا 


رمس اك يه 2-2 


أخريه'" دلج هذه الآية: #إيكأيها ألتَىلِمحرَمْ مآ أحلَأّهُ لك 4. 
قال ابن حجر: وأخرج بن مردوية من طريق بن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب 
العسل كان عند سودة*””. وهناك رواية تقول بأن شرب العسل كان عند أم سلمة وَِله. 


.)١57/5( البخاري (59717) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

() سبق تخريجه 

0 فتح الباري 9/ 1/1" 

(5) فتح الباري 9/ 0# 

(6) الطبراني في الكبير (55؟١ )١‏ قال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح المجمع /1/ .)١١57557(559‏ 
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قال ابن حجر رحمه الله: ووقع في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمة 
أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح لإرساله وشذوذه. والله أعلم. © 

فالروايات الصحيحة الآن تدور على ثلاثة زينب وحفصة وسودة رضي الله عنهن 
والراجح أنه كان عند زينب ولا يمنع ذلك من وقوع الشرب عند حفصة وسودة في وقت 
آخر وقد تسبب هذا الاختلاف في تعارض واضطراب عند البعض فم) هو وجه الجمع أو 
الترجيح وسيأتي جواب ذلك بعد ذكر القول الثاني في سبب نزول الآية. 

القول الثاني: أنه كان في تحريم مارية ودليل هذا القول ما يلي: 

عن أنس أن رسول الله كَكِةِ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
حرمها فأنزل الله َيكَ: «يتأها ألتَى لمحم مآ أَحلَ اهلك * إلى آخر الآية. © 

وقال ابن كثير: وكذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه. وكذا قال غير واحد 
من السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان اه'". 

الوجه الثاني: وجه الجمع بين هذين القولين. 

هذاة لقولا ةيحان و سبي نزول لقره لعل كريب مارية: 

-١‏ قال ابن كثير بعد ذكر حديت حفصة السابق: والغرض أن هذا السياق فيه أن 
حفصة هي الساقية للعسل وهو من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن خالته عائشة. 
وفي طريق ابن جريج» عن عطاء. عن عبيد بن عمير» عن عائشة: أن زينب بنت جحش 
هي التي سقته العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه. فالله أعلم» وقد يقال 
إنما واقعتان ولا بعد في ذلك إلا أن كونب) سبيًا لنزول هذه الآية فيه نظر. والله أعلم ومما 
يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المتظاهرتان في الحديث الذي رواه ابن 
عباس قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فم| أستطيع أن أسأله هيبة له 


"3/٠ /9 فتح الباري‎ )١( 


(00) سبق تخريجه؛ وهو صحيح 
(9) تفسير ابن كثير (5/ 5406). 
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جني ترج حاجًا فخرجت معه. فلا رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له. 
قال: فوقفت حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان ظاهرتا على 
النبيككلةٍ ". ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى: 9# وإن تظلهرًا عَلَيِهِ * قال عائشة 
وحفصة”'",. ثم ساق الحديث بطوله ومنهم من اختصره. 

قلت: فهذا ابن كثير رحمه الله رجح أن سبب النزول في العسلء ولم يمنع في أنه شرب 
العسل عند زينب وعند حفصة لكن سبب النزول هو أحدهما. 

؟- وأما الحافظ ابن حجر فقال: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف» الحمل على التعدد 
فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. 

- فإن جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن عباس لا على أن 
المتظاهرتين حفصة وعائشة على ما تقدم في الروايات السابقة من جزم عمر بذلك» فلو 
كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة؛ لكن يمكن تعدد القصة في شرب 
العسل وتحريمه واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان. 
ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة» ويؤيد هذا 
الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة 
تعرض للآية ولا لذكز سبث النوول 0 

فهذا ابن حجر رحمه الله يرى أن القصة تعددت في الشرب والتحريم؛ ولكن النزول 
كان بعد قصة تظاهر عائشة وحفصة وهذا جلي بحمد الله لمن أراد الحق. 

5 - والراجح أيضًا أن صاحبة العسل زينب لا سودة؛ لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق 
بن أبي مليكة بكثير» ولا جائز أن تنحد بطريق هشام بن عروة؛ لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق 
عائشة على قوهها أجد ريح مغافير» ويرجحه أيضا ما مضى في كتاب الحبة عن عائشة أن نساء النبي كل 


.)5779( البخاري‎ )١( 


(؟) مسلم .)١50/4(‏ 
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كن حزبين أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب 
فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العس| » ذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها والله أعلم. ” 

- وكذلك رجح القرطبي ترجيحًا واضحًا فقال: وإنا الصحيح أنه كان في العسل. 
َ 


الاسسميا 


وأنه شربه عند زينب وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» فجرى ما جرى فحلف 
يشربه» وأسر ذلك ونزلت الآية في الجميع””". 

وهذا موافق لترجيح ابن حجر السابق ولترجيح ابن كثير؛ لأنهم يتحدثون عن سبب 
النزول لاعن شرب العسل وعدد مراته» وسبب الشبهة عند صاحبها هو الربط بين هذا 
وذاك؛ لكن هذا لا يمنع وقوع كل هذا من تحريم مارية وشرب العسل عند حفصة وسودة. 
ثم نزول آية التحريم عند تظاهر عائشة وحفصة بعد شرب العسل عند زينب والله أعلم. 

1- ولنحو هذا مال الطبري رحمه الله فإنه جمع بين هذا كله بقوله: 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حرّمه النبي ككِةِ على نفسه شيئًا كان 
الله قد أحله لهء وجائز أن يكون ذلك كان جاريته» وجائز أن يكون كان شرايًا من 
الأشربة» وجائز أن يكون كان غير ذلكء غير أنه أيّ ذلك كان؛ فإنه كان تحريم شيء كان 
له حلالا فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله. وبين له تحلة يمينه في يمين 
كان حلف بها مع تحريمه ما حرّم على نفسه. اها" 

/ا- وممن جمع بين هذا كله الشوكاني رحمه الله فقال بعد ذكر السببين: 

والجمع ممكن بوقوع القصتين: قصة العسل» وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعًاء 
وفي كل واحد منههما أنه أسرٌ الحديث إلى بعض أزواجه. وأما ما ثبت في الصحيحين وغيرهما 


() فتح الباري 717/57/9. 

(0) تفسير القرطبي .)١91//١8(‏ 

(9) تفسير الطبري .)١51//١7(‏ والأثر الذي استدل به إسناده حسن فيه مسلمة بن علقمة ضعفه أحمد. 
وقال أبوحاتم: صالح الحديث الكاسف .)044١(‏ والجرح والتعديل 2771/8 وقال ابن حجر: صدوق له 
أوهام. التقريب (55751). ظ 
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أن ابن عباس سأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله كَل فأخيره أنب) - 
عائشة وحفصة. ثم ذكر قصة الويلاء» ى! في الحديث الطويل» فليس في هذا نمي لكون السبب 
هو ما قذمنا من قصة العسلء. وقصة السرية؛ لأنه إن) أخبره بالمتظاهرتين» وذكر فيه أن أزواج 
النبيّ يك يراجعنه. وتهجره إحداهنٌ اليوم إلى الليل» وأن ذلك سبب الاعتزال لا سبب نزول: 
يأيها أَليَىُ لِم حرم م1 أَحَلَ أنّهُ لك 4. . هذا ما تيسر من تلخيص سبب نزول الآية» ودفع 
الاختلاف في شأنه» فاشدد عليه يديك؛ لتنجو به من الخبط والخلط الذي وقع للمفسرين. ”' 

وقال ابن حجر: فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا. 

الوجه الثالت: هل هناك صلة بين هذه القصة وبين اعتزال النبي نساءه شهرا وهل 
كان الاعتزال مرتبطا بسورة التحريم أو بسورة الأحزاب؟ 

وأما عن صلة هذا التظاهر باعتزال النبى عَلكِةٌ نساءه شهرًا. 

ففيه ما رواه الدارقطني عن عمر قال: دخل رسول الله كَِةٍ بأم ولده مارية في بيت 
حفصة. فوجدته حفصة معهاء فقالت له: تدخلها بيتى ما صنعت بي هذا من بين نسائلك 
إلا من هواني عليك, فقال: " لا تذكري هذا لعائشة فهي على حرام إن قربتها ". قالت 


حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ ٠‏ فحلف الا لا يقربهاء فقال النبي 85ة: " لا 
تذكريه لأحد اوور اإماواة وال يفل فل اراد شر 1 رن ادا وريد 
ليلة» فأنزل الله #لِمحرْم ملحلاه لك # الآية 0 


.)70١ /5( فتح القدير‎ )١( 
ومن طريقه الواحدي في أسباب‎ .)١177( (؟) ضعيف جدًا بهذا السياق. أخرجه الدارقطني كتاب الطلاق‎ 
النزول (/81) من طريق الحسين بن إسماعيل» نا عبد الله بن شبيب» حدثني إسحاق بن محمده نا عبد الله بن عمرء‎ 
حدثني أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن علي بن الحسين. عن ابن عباس به وإسناده ضعيف فيه أكثر من علة.‎ 
عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي إخباري علامة لكنه واه قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث يروي عن أصحاب‎ - ١ 
مالك وبالغ فضلك الرازي فقال: يحل ضرب عنقه وقال الحافظ عبدان: قلت لعبد الرحمن بن خراش: هذه الأحاديث‎ 
التي يحدث بها غلام خليل من أين له؟ قال: سرقه من عبد الله بن شبيب وسرقها بن شبيب من النضر بن سلمة شاذان‎ 

ووضعها شاذان بن عديء وقال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقهاء ونقل بن القطان الفاسي أن ابن خزيمة تركه. 
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وهذا الزيادة في هذه الرواية التي تصل اعتزال النبي كَلَِةٍ أزواجه ببذه القصة. وإسنادها 
ضعيف جدًاء ولكن يشهد لكون اعتزاله يك لأزواجه كان بعد عدة أمور هذا منها. 

شبهة حول اعتزال النبي يَكِةٍ لنسائه: حيث تساءل البعض قائلين ما هو السبب الفعلي 
وراء اعتزال النبي كَل لأزواجه؟ هل هو قضية إفشاء السر ىا في سور التحريم؟ أم أنه 
السبب المذكور في سورة الأحزاب؟ ثم عقب السائل على ذلك بقوله وتأتي إجابات 
المسلمين عن ذلك مشوشة. 

والرد على ذلك من وجوه: الوجه الأول: لقد جاء الجواب عن سبب التخيير عن 
أصحاب النبي كله صريحًا أن التخيير والحجر كان بسبب سؤال النبي يَلَِةٍ النفقة والمال 
والمراجعة والتظاهر عليه يَْدٌ وهذه هي الروايات بذلك. 

الرواية الأولى: عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول اميك 
فوجد الناس جلوسًا ببابه» لم يؤذن لأحد منهم, قال: فأذن لأبي بكرء فدخلء ثم أقبل عمر 
فاستأذن فأذن له. فوجد النبي يَكِةِ جالسًا حوله نساؤه واجما ساكتّاء قال: فقال: لأقولن شيئًا 
أضحك النبِيئكِةِ فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة» سألتني النفقة» فقمت إليهاء 
فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله يِه وقال: " هن حولي كما ترىء يسألنني النفقة ". فقام 
أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله 
اا ا 

- أو تسعًا وعشرين - ثم نزلت عليه هذه الآية: #يكايها لين قل لَأرُويْمكَ * حتى بلغ 
للِلْمحسئنت مِنَكُنَ لحرا عَظِيمًا #» قال: فبدأ بعائشة» فقال: " يا عائشة. إني أريد أن أعرض 


؟- وإسحاق بن محمد قال أبو حاتم: كان صدوقا ولكن ذهب بصرره فربا لقن وكتبه صحيحة» وقال مرة: 
يضطرب. وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فوهاه جذاء وقال النسائي: متروك» وقال الدارقطني: ضعيف, وقد 
روى عنه البخاري؛ ويوبخونه في هذاء وقال الدارقطني: أيضا لايترك» وقال الساجي: فيه لين» وقال العقيلي: جاء 
عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليهاء وقال الحاكم: عيب على محمد إخراج حديثه» وقد غمزوه. 

- وعبد الله بن عمر العمري ضعيف عابد من السابعة. 


2 2 ظ6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك ". قالت: وما هويا رسول الله؟ فتلا 
عليها الآية» قالت: أفيك يا رسول الله» أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله. والدار الآخرة. 
وأسألك أن لا تخبر امرأة من نساتك بالذي قلتء قال: " لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن 

لله لم يبعثني معنتاء ولا متعنتاء ولكن بعثني معلً) ميسرٌ ل 

قلت: فهذا صريح واضح في سبب ال هجر والتخيير فأين التشويش في ذلك؟ ! 

الرواية الثانية: وكذلك صرح عمر بن الخطاب #ه في ذكره للحديث الذي أخرجه 
مسلم رحمه الله عن ابن عباس قال: لم أزل حريصًا أن أسأل عمر عن المرأتين كن 
النبي يكل اللتيين قال الله تعالى: إن دثوا إل أله فقَد صَعَتَ قلُوبَكُمَا ‏ (التحريم: 5). 

وزاد البخاري بعد قول عمر: فقلت يا رسول الله استغفر لي. 

فاعتزل النبي يَكيةِ من أجل ذلك الحديث حين أفشته ل 
أنا بداخل عليهن شهرًا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. © 

قلت: ففي هذه الروايات عن عمر #ه أن اعتزاله كان بسبب مراجعته في عدة أمور, 
ومنها تظاهر عائشة وحفصة عليه؛ وهذا واضح من السياق في حديث عمر وجابر: 
ويوضح ذلك ابن حجر توضيحًا أكثر حيث قال: قوله: (ثم استقبل عمر الحديث يسوقه) 
أي القصة التي كانت سبب نزول الآية المسئول عنها. 

وقال أيضًا: قوله: (لا تستكثري النبي كَل أي لا تطلبي منه الكثير) وفي رواية يزيد بن 
رومان (لا تكلمي رسول اللْهوَيْةٌ فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دراهم, فيا كان لك . 
من حاجة حتى دهنة فسليني) قوله: (ولا تراجعيه في ثيء) أي لا ترادديه في الكلام ولا 
تردي عليه قوله: (ولا تبجريه) أي ولو هجرك. 


)2230 أخرجه مسلم .)١51/8(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١514(‏ 
(*) البخاري (775). 
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ثم قال أيضًا: قوله فاعتزل النبي كةِ نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى 
عائشة كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة. وفيه أيضًا: وكان قال ما أنا 


بداخل عليهن شهرًا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله وهذا أيضًا مبهم ولم أره مفسرًا. 


ب 
اي بياس واه 


والمراد بالمعاتبة قوله تعالى: #يكأيها أل لِمَ نحم مَآأََلَ َه . وقد اختلف في الذي حرم على 
نفسه وعوتب على تحريمه ى) اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نساته على أقوال: 

-١‏ فالذي في الصحيحين أنه العسل. 

- وذكرت في التفسير قولا آخر أنه في تحريم جاريته مارية. 

وذكرت هناك كثيرا من طرقه. ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن 
مردويه ما يجمع القولين وفيه أن حفصة أهديت طا عكة فيها عسل» وكان رسول الله كَل 
إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منهاء فقالت: عائشة لجارية عندها حبشية- 
يقال لها خضراء-: إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع فأخبرتها الجارية بشأن العسل. 
فأرسلت إلى صواحبهاء فقالت: إذا دخل عليكن فقلن إنا نجد منك ريح مغافير» فقال: " 
هو عسلء والله لا أطعمه أبدًا ". فل| كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لما 
فذهبت فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة. قالت حفصة: فرجعت فوجدت 
الباب مغلقًا فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي فعاتبته فقال: " أشهدك أنها علي حرام 
انظريء لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة " 
وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله يَكِهِ قد حرم أمته فنزلت. 


وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرًا قصة أخرى فأخرج بن 
سعد من طريق حارثة بن أبي الرجال قال: دخلت مع القاسم بن محمد على عمرة بنت عبد 
الرحمن فقال القاسم: يا أم محمدء في أي شيء هجر رسول الله نساءه» فقالت عمرة: 


أخبرتني عائشة أنه أهدي إلى رسول الله هدية في بيتها فأرسل إلى كل امرأة من نسائه 
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بنصيبهاء وأرسل إلى زينب بنت جحش فلم ترضء ثم زادوها مرة أخرى فلم ترض 
فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك أن ترد عليك الهدية» فقال رسول الله: " لأنتن أهون 

على الله من أن تقمئنني لا أدخل عليكن شهرًا". 7 

ومن طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة نحوه. وفيه ذبح ذبحًا فقسمه بين أزواجه 
فأرسل إلى زينب بنصيبها فردته فقال: زيدوها ثلانّا كل ذلك ترده فذكر نحوه. ”© 

وهذا لا يصح لأنه من رواية الواقدي. 

-١‏ وفيه قول آخر أخرجه مسلم من حديث جابرء قال: جاء أبو بكرء والناس جلوس 
بباب النبي يَكِِ م يؤذن لأحد منهم, فأذن لأبي بكر فدخل, ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له 
فوجد النبي يَككِةٍ جالسًا وحوله نساؤه فذكر الحديث. وفيه "هن حولي كما ترى يسألنني 
النفقة" فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ثم اعتز هن شهرًا فذكر نزول آية التخيير. 

وهذا واضح في أنه اعتزلهن بسبب سؤال النفقة 

- ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهن» وهذا هو اللاتق بمكارم 
أخلاقه كلق وسعة صدره؛ وكثرة صفحه. وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن كَل. 

7- والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة» وحفصة بها بخلاف العسل؛ 
فإنه اجتمع فيه جماعة منهن» ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها ويؤيده 
شمول الحلف للجميع, ولو كان مثلًا في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة. 7" 

قلت: فهذا كله بين من روايات الحديث وكلام الحافظ يبين أن اعتزاله لنسائه يتعلق 
بسورة التحريم بداية وأن آية التخيير نزلت بعد ذلك وهذا جلى لا تشويش فيه بحمد الله. 

وأما قصة التخيير التى نزلت آيتها بعد هذه القصة فهذا خبرها: 

عن عائشة زوج النبي كك : أن رسول الله يكن جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه فبدأ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 8/ 188 وفي إسناده الواقدي متروك. 
() أخرجه ابن سعد 8/ ١4١‏ من طريق الواقدي. 
(9) فتح الباري (197-7/85). 
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بي رسول الله يك فقال: "إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تستعجلى حتى تستأمري 
أبويك". وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت: ثم قال: "إن الله قال: # يكامها 
لت قل لَارُويكَ 4 إلى 8 الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
ورسوله. والدار الآخرة. 7" 

وقد سبق في ألفاظ هذا الحديث عن ابن عباس» وجابر 45 أن ذلك كان بعد 
ل 1 
حدثني عمر بن المخطابء قال: ( 9 لني يكل نساءه دخلت ل وذكر 508 
موات 0 ال واتجاك عل احا سير لصصنب 
القضيتان جميعًا سبب الاعتزال؛ فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهاء وقصة سؤال النفقة عامة في 
جميع النسوة» ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المنظاهرتين"" 

وقد سبق القول في ذلك وبيانه في الفقرة قبل هذه. 

موقف عانئشة ذثة: من إبراهيم الذي ولدته مارية: 

أولًا: هل صح أن عائشة رمت مارية تصريحَاء أو تعريضًا بسبب الغيرة لما ولدت مارية إبراهيم؟! 
حيث رأى البعض ذلك وأن النبي وَل أمر عليا #ه بضرب عنق ابن عم مارية فوجده مجبويًا. 

اا 0 
ا فاستمرت حاملا قالت: ا فقال أهل الإفك 
والزور من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره وكانت أمه قليلة اللبن فابتاعت له ضائنة لبون 
فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه» قالت عائشة 4 فدخل , به على النبي مَلْةٍ ذات يوم فقال: " 


() البخاري .)565٠01/(‏ 
0( فتح الباري ١/8‏ 07. 
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كيف ترين " فقلت: من غذي بلحم الضأن يحسن حمه قال: "ولا الشبه" قالت: فحملني ما 
يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما أرى شبهّاء قالت: وبلغ رسول الله ككِةِ ما يقول الناس 
فقال لعلي: "خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته" قالت: فانطلق 
فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطبًا قال: فلا نظر إلى على ومعه السيف استقبلته رعدة 
قال: فسقطت الخرفة» فإذا هو لم يخلق الله ويك له ما للرجال شيء نمسوح. ”' 

والجواب عن هذه الرواية: أنها موضوعة كا هو مبين في الحاشية. 

وأما الرواية الصحيحة في ذلك فهاهي: عن أنس 5ه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول 
اللْميَكةٍ فقال رسول الله جَكةِ: ''لعلى اذهب فاضرب عنقه' ' فأتاه على» فإذا هو و في ركي يتبرد فيهاء 


)١(‏ منكر بهذا السياق. أخرجه الحاكم 5١/5‏ من طريق أبي معاذ سليهان بن الأرقم الأنصاريء عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة به. وسكت عنه هو والذهبي» وفيه سليهان بن الأرقم قال الدوري: سمعت يحبى يقول سليهان 
ابن الأرقم ليس بشيء انظر تاريخ ابن معين رواية الدوري (177777): وقال أحمد: سليهان لا يسوى شيئًا لايروى 
عنه الحديث العلل 1/5 »و وقال البخاري: تركوه؛ وقال أبو داود» وأبو حاتم, والترمذيء وابن 
خراش» وأبو أحمد الحاكم» والدارقطني: متروك الحديث» وقال ابن حبان سكن اليهامة» ومولده بالبصررة» وكان 
من يقلب الأخبار» ويروي عن الثقات الموضوعات تهذيب التهذيب »١158/4‏ ولسليان بن أرقم متابعة من 
الليث بن سعد أخرجها ابن أبى عاصم في الآحاد وامثاني (5 )7١7‏ فقال: حدثني محمد بن يحبى الباهلي» نا يعتقوب 
ابن تحمد» عن رجل سمأه» عن الليث بن سعد, عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به مطولاء ولكن هذه متابعة 
هالكة؛ لآن في إسنادها محمد بن يحبي الباهلي لم أجد له ترجمة. 

ويعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال: أحمد ليس بشيء ليس يسوى شيئَّاء وقال ابن معين ما حدثكم عن 
اي لا ا ل 0 
معين: أحاديثه تشبه أحاديث الواقديء وقال العقيلٍ في حديثه وهم كثير» ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه #هذيب 
التهذيب 757/١١‏ وقال ابن حجر: صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. التقريب (77*5). 

وشيخه الذي روى عنه مبهم لا يدرى من هو وعليه فهذه طريق لا تزيد الأولى إلا ضعفا ونكارة» هذا وللحديث 
أصل صحيح أخرجه مسلم كا ذكرته بعد هذا وليس فيه هذه الزيادات المنكرة وأشدها نكارة قول عائشة ما أرى 
شبها وانظر الضعيفة (5475). وللحديث متابعة ثالثة من محمد بن عبد الله الأنصاري أخرجها ابن سعد 
0١‏ ولكنها من طريق الواقدي فهذه متابعة تدل على تأكد الكذب والوضع وعلى أن هذا السياق منكر. 
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فقال له علي: أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو محبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى 
النبييَككةٍ فقال يا رسول الله: إنه لمجبوب ماله ذكر. ”'' فهذا ما يغني عن هذا الكذب والحمد لله. 
فال ابن الجوري: فإن قال قائل: ظاهر هذا الحديث يدل على أن عليًا ه أراد قتله» وقد 
روي في حديث آخر صريحاء وأن رسول الله يَِةٍ قال له: " يا على» خذ السيف فإن وجدته 
عندها فاقتله " فكيف يجوز القتل على التهمة؟ فقد أجاب عنه ابن جرير الطبري» وقال: من 
الجائز أن يكون قد كان من أهل العهد وأنه لم يسلم» وقد كان تقدم إليه بالنهي عن الدخول إلى 
مارية» فلم يقبل فأمر قتله لنقض العهد”"» وهذا الحديث رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو 
ولكن جعل مكان علي عمر بن الخطاب ©#:: أخرجها ابن عبد الحكم في فتوح مصر فقال: 
حدثنا هاني بن المتوكل قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن يزيد , بن أبي حبيب» عن عبد ال رحمن 
ابن شماسة المهري أحسبه عن عبد الله بن عمروء قال: دخل رسول الله َك على أم إبراهيم أم 
ولده القبطية. فوجد عندها نسيبًا لها كان قدم معها من مصرء وكان كثيرًا ما يدخل عليها فوقع 
في نفسه شيء فرجع فلقيه عمر بن الخطاب #ه فعرف ذلك في وجهه فسأله فأخبره. فأخذ 
عمر السيف ثم دخل على مارية وقريبها عندهاء فأهوى إليه بالسيف فلا رأى ذلك كشف عن 
نفسه وكان مجبوبًا ليس بين رجليه شيء» فلا رآه عمر رجع إلى رسول الله يَِةِ فأخبره. فقال 
رسول الْهككلة: إن جبريل أتاني فأخبرني: أن الله كَبْكَ قد برأها وقريبها وأن في بطنها غلامًا مني 


وأنه أشيه الخلق بي» وأمرني أن أسميه إبراهيم وكناني بأبي إبراهيم. ”' 


010 صحينح مسلم (11//1). 

.71/6 /١ المنتظم‎ )0( 

فر أخرجه ابن عبد الحكم ني فتوح مصر /١‏ 01 وابن ن عساكر في تاريخ دمشق 7/ 540 من طريق ابن لهيعة 
به» وهذا إسناد ضعيف جدًا فيه هاني بن المتوكل» قال ابن حبان : كثرت المناكير في روايته لا يجوز الاحتجاج 
به بحال وقال أبو حاتم: " أدركته ولم أكتب عنه" هكذا نقلها الحافظ في اللسان, والألباني في الضعيفة؛ ثم 
قال: وهذه كناية عن شدة ضعفهء وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. لسان الميزان 1١85/5‏ (2))554 
والضعيفة (27250. والجرح والتعديل 9/ .٠١7‏ والمجروحين لابن حبان "/ /41» والضعفاء والمتروكين 
لابن الجوزي ”/ 1077» وشيخه عبد الله بن لهيعة ضعيفء قال ابن حجر: وفي سنده ابن لهيعة» وشك بعض 
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ومن خلال هذا ترى أن عائشة3 ما رمت مارية بالزنا لا تصركًا ولا تعريضًا؛ لأن 


الرواية في ذلك منكرة. والله أعلم. 


11 
9 
3 


الذي بعثه النبي َلِل. 
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5 أخلاق عانشة مع اللاتي لم يدخل بهن النبي كَلة. 

١‏ - موقف عانشة من أسماء بنت النعمان الجونية: قالوا: إن عائشة وحفصة وهم 
حينما قاما بتجهيزها للنبي كَكِةٍ قالا لما: إن النبي يَلكِدِ يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن 
تقول له: أعوذ بالله منك. فقالت ذلك فطلقها النبيكة» وكانت هذه خديعة من عائشة 
لأسماء أدت بعد ذلك إلى موتها كمداء فلماذا فعلت عائشة ذلك؟ ولاذا قبله النبيككلة؟ 
ولماذا لم يتدخل الوحي ى) هي عادته في مثل هذه الحوادث؟ ! 

وسؤالنا: هل هذا صحّ عن عائشة 85؟ 

والرد على ذلك من وجهين: 

الآول: ذكر الصحيح في هذه القصة. 

الثّاني: بيان الزيادات المنكرة والشاذة وردها على مَنْ جاء بهاء أو احتج مها. 

وإليك التنعصيل 

الوجه الأول: ذكر الرواية الصحيحة في ذلك 

عن عائشة وَزه: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله َل وَدَنَا منها قالت: أعوذ 
بالله منك. فقال لها: " لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك". ”" 

وعن سهل بن سعد ذه قال: ذكر النبي يَكَِةِ امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي 
أن يرسل إليهاء فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة» فخرج النبي كَلِيٍ حتى 
جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسهاء فل) كلمها النبي ثَلةِ قالت: أعوذ بالله منك 
فقال: " قد أعذتك مني ". فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول 
اللهيكئِةٍ جاء ليخطبكء قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي كَلَةِ يومئذ حتى جلس 
في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه. ثم قال: " اسقنا يا سهل ". فخرجت لهم بهذا القدح 
)١(‏ أخرجه البخاري (5405). والنسائي (7/ 48)» وابن ماجه .)5١5٠0(‏ وابن الجارود (7/7), والدار 
قطني (/5757)» والبيهقي (/7/ 79. 77*5) كلهم من طريق الأوزاعي قال: سألت الزهري: أي أزواج 


النبىيَكَِةٍ استعاذت منه؟ قال: أخيرنى عروة عن عائشة: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله كك ودنا منها 
قالت: أعوذ بالله منك. فقال ها: " لقد عذت بعظيم, الحقي بأهلك ". 
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فأسقيتهم فيه» فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه» قال: ثم استوهبه عمر بن عبد 
العزيز بعد ذلك فوهبه له. "أ 

وعن أب أسيد ذه قال: خرجنا مع النبي كَل حتى انطلقنا إلى حائط يقال: له الشوط. 
حتى انتهينا إلى حائطين» فجاسنا بينهماء فقال النبيككل: "' اجلسوا ها هنا " ودخل, وقد أت 
بالجونية» فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيلء ومعها دايتها حاضنة 
لهاء فلم دخل عليها النبي وَلِةِ قال: " هبي نفسك لي " قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ 
قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن, فقالت: أعوذ بالله منك؛, فقال: " قد عذت بمعاذ " 
ثم خرج علينا فقال: " يا أبا أسيد اكسها رازقيتين» وألحقها بأهلها". 7 

قال ابن حزم: فهذه كلها أخبار عن قصة واحدة في امرأة واحدة في مقام واحد. " 

فهذا ما صح وأما الزيادة المنسوبة إلى عائشة وإلى نساء النبي يَكلةٍ فهذا تخريجها. 

الوجه الثاني: الروايات والزيادات الضعيفة. 

الرواية الآولى: عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله يَكلِبِهِ أساء بنت النعمان وكانت 
من أجمل أهل زمانها وأشبه» قال: فلما جعل رسول الله يتزوج الغرائبء قالت عائشة: قد 
وضع يده في الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عناء وكان خطبها حين وفدت كندة عليه 
إلى أبيهاء فل| رآها نساء النبي مله حسدنها فقلن لمها: إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي بالله 
منه إذا دخل عليكء» فل!ا دخل وألقى الستر مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: " 
أمن عائذ الله الحقي بأهلك ". 9) 


.)67١5( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (5965). 

(9) المحلى لابن حزم .)١81//١١(‏ 

(:) موضوع. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 545١)؛‏ من طريق محمد بن عمر: أخبرنا هشام بن 
محمد بن السائب. عن أبيه؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس به» وهذا إسناد فيه الواقدي؛ وهو متروك متهم 
بالكذب». عن شيخه هشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ وهو رافضي خبيث متروك الرواية. لسان الميزان 
»22٠(‏ والمجروحين لابن حبان (7/ »)4١‏ وتذكرة الحفاظ /١1(‏ 57 7) والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
(0372/6).. وأبوه محمد بن السائب رافضي متروك الرواية متهم بالكذب. التاريخ الصغير (؟/ ١0)»وقال‏ 
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والجواب عن هذه الرواية أنها موضوعة. 

الرواية الثانية: عن حمزة بن أبي أسيد الساعدي» عن أبيه وكان بدريًا؛ قال: تزوج 
رسول الله يَلْهِ أسماء بنت النعمان الجونية فأرسلني فجئت بهاء فقالت حفصة لعائشة: 
أخضبيها أنت وأنا أمشطها ففعلتا ثم قالت لما إحداهما: إن النبي َلْةِ يعجبه من المرأة إذا 
دخلت عليه أن : ا اا ا 
يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله يَكِْةِ بكمه على وجهه فاستتر به وقال: " 
عذت بمعاذ " ثلاث مرات. قال أبو أسيد: ثم خرج إلي فقال: " يا أبا أسيد ألحقها بأهلها 


0 )0 


ومتعها برازقيين يعني: كرباستين”''» فكانت تقول: دعوني الشقية. 


اران وكاو الكل سعاض امحانيعه ايوس من اراتك الذين بعولون إفعاكا مجه ورد 
راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة فيملؤها عدلا كما ملئت جوراء وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها؛ من 
المجروحين (275577/7» وانظر التقريب »22940١(‏ وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه هو ذاهب 
الحديث لا يشتغل به؛ التهذيب (94/ .)١61/‏ 

وشيخه أبو صالح: ل يسمع من ابن عباس» وقال البخاري: قال لي محمد بن بشار ترك ابن مهدي حديث أبي 
صالحء وقال لي محمدء عن حكم بن بشير» عن عمرو بن قيس الملائي؛ قال: كان مجاهد ينهى عن تفسير أبي 
صالح. وقال ابن حبان: تركه يحيى القطان وابن مهدي؛ التاريخ الكبير (7/ .)١45‏ الجرح والتعديل 
)»55١/0(‏ المجروحين لابن حبان .)١186 /١(‏ 

)١(‏ قال: اكسها رازِقِيينٍ وفي رواية رازقيتين هي ثياب كتان بيض؛ لسان العرب (رزق». 

50 انلز باق والكسر اتاو انط الا شالك انيه 2 فارسيّته كَرْبَاسٌ بالمَتْح؛ لسان 
العرب (ك رب س). 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ ))١50‏ الحاكم (5/ 74) كلاهما من طريق محمد بن عمر الواقدي: 
أخبرنا هشام بن محمد حدثني ابن الغسيل» عن حمزة , بن أبي أسيد الساعديء. عن أبيه وكان بدريّا؛ قال: : تزوج 
رسول الله أسماء بنت الجونية» ثم ذكر الحديث. 

وقال الذهبي في التلخيص: سنده واو اه. له 
الغسيل ىا أخرجه ابن سعد (8/ )١40‏ والحاكم في المستدرك (4/ 274 والواقدي» وهشام بن محمد كان متروك 
الرواية» ومع هذا فقد خالفه جماعة من الثقات فرووه من غير هذه الزيادة المنسوبة إلى زوجات النبي يَكةِ منهم أبو 
نعيم رواه عنه البخاري (5407)» وبهذا نعرف أن هذه الزيادة من الكذب البين. والحمد لله. 
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والجواب أن هذه الزيادة المنسوبة إلى نساء النبي كَل تفرد مها الواقدي عن شيخه هشام 
وشيخه رافضى جلد متروك الرواية ىا سبق. قال ابن الصلاح في مشكله هذا الحديث 
أصله في البخاري من حديث أبي أسيد الساعدي دون ما فيه إن نساءه علمنها ذلك» قال: 
وهذه الزيادة باطلة. ش 

وقال ابن حجر: وني رواية للواقدي أيضًا منقطعة أنه دخل عليها داخل من النساء 
وكانت من أجمل النساءء فقالت: إنك من الملوك؛ فإن كنت تريدين أن تحظى عنده 
وعند مسلم من حديث سهل بن سعد نحوه وسماها أميمة بنت النعمان بن شراحيل» وفي 
ظاهر سياقه مخالفة لسياق أبي أسيد ويمكن الجمع بينهما وهو أولى من دعوى التعدد في 
الجونية. وللشيخين أيضًا من حديث عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله عَكِل 
ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك» وسم|ها ابن ماجه من هذا الوجه عمرة» ورجح ابن منده 
أميمة» وقيل: اسمها العالية» وقيل: فاطمة. ووقع نحو هذه القصة في النسائي؛ وقال إنها 
من كلب والحق أنها غيرها؛ لأن الجونية كندية بلا خلاف. وأما الكلبية فهى سناء بنت 
سفيان بن عوف بن كعب بن عبيد بن أبي بكر بن كلاب؛ حكاه الحاكم وغيره. "أ 

الرواية الثالثّة: عن عباس بن سهل قال: سمعت أبا أسيد الساعدي يقول: لما طلعت بها 
للذي قيل هاء فقال أهلها: لقد جعلتنا في العرب شهرة» فبادرت أبا أسيد الساعدي فقالت: 
قد كان ما كان فالذي أصنع ما هو؟ فقال: أقيمي في بيتك واحتجبي إلا من ذي محرم ولا 


.)1777 /7( تلخيص الخحبير‎ )١( 
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ولا ترى إلا لذي محرم حتى توفيت في خلافة عثمان بن عفان عند أهلها بنجد. 7 

والجواب أن هذا لا يصح لأنه من رواية الواقدي. 

الرواية الرابعة: عن زهير بن معاوية الجعفي أنها ماتت كمدًا”'"» وهذا لا يصح؛ لأنه 
من رواية الواقدي. عن شيخه هشام بن محمد. ثم هو معضل فزهير ابن معاوية ثقة روى 
له الجماعة لكنه من السابعة وكان مولده سنة ماكة. 7 

الرواية الخامسة: عن ابن عباس قال: خلف على أسماء بنت النعان المهاجر بن أبي 
أمية بن المغيرة فأراد عمر أن يعاقبه| فقالت: والله ما ضرب علي الحجاب ولا سميت أم 
المؤمنين. فكف عنها. ©) 

والجواب أن ابن سعد أخرج ذلك لكن من طريق الواقدي عن هشام بن محمد بن 
السائتب ثم قال بعده: وليس يثبت. 

وبهذا نعلم أن عائشة وليه وسائر نساء النبي يَكيةٍ براء تما نسب إليهم بشأن هذه المرأة 
لبطلان هذه الزيادات» وما بني على باطلء» فهو كأصله والخلاف. في اسم هذه المرأة 
طويل» وليس يصح في أي طريق أن عائشة قالت لما مثل هذا القول الذي خدعت به. 


وهو من كذب الرافضة أعداء عائشة و. 


(1) ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد »)١57/8(‏ من طريق محمد بن عمرء حدثني سليان بن الحارث؛ عن 
عباس بن سهل» قال: سمعت أبا أسيد الساعدي به. وهذا إسناد ضعيف جدًا. وفيه الواقدي وهو متروك. 
(؟) ضعيف جدًا. أخرجه بن سعد في الطبقات الكبرى ١47/8‏ من طريق الواقديء أخبرنا هشام بن محمد 
ابن السائب» حدثني زهير بن معاوية الجعفي به وهو ضعيف جدًا وفيه الواقدي. 

20 التقريب ات .)35١601١(‏ 

00 موضوع. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ )١41‏ من طريق هشام بن محمد بن السائب» عن 
أبيه» عن أبي صالح. عن أبن عباس به. وقد سبق بيان هذا الإسناد. 
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١‏ موقف عائشة من مليكة بنت كعب الليثي وأنها هي التي خدعتها وجعلتها 
تستعيذ من رسول الله يَئهِ. 

عن أبي معشر قال: تزوج النبي كَل مليكة بنت كعب وكانت تذكر بججال بارع» فدخلت 
عليها عائشة فقالت: لما أما تستحيين أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت من رسول الله 
فطلقهاء فجاء قومها إلى النبي كَلةِ فقالوا يا رسول الله إنها صغيرة وإنها لا رأي لما وإنها 
خدعت فارتجعهاء فأبى رسول الله بك فاستأذنوه أن يتزوجها قريب لما من بني عذرة فأذن لهم 
فتزوجها العذريء وكان أبوها قتل يوم فتح مكة قتله خالد بن الوليد بالخندمة. 

قال ممندية عمرةعا يفتعن :هذا اللديث ذكر عاتئشة أعا قالفلا: الا صععين: 
وعائشة لم تكن مع رسول الله في ذلك السفر. ” 

والجواب أن هذا إسناد فيه محمد بن عمر الواقدي المتروك وقد ضعفه هو أيضًاء وفيه 
أبو معشر وهو: نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف من السادسة» وبين أبي معشر 
والنبي َلكِةِ مفاوز' '. 

وبإظهار كذب هذه الرواية تبأ عائشةؤإ مما نسب إليها من مكروا خديعة نسبت 


إليها في هذه الرواية بحمد الله تعالى» والله أعلم. 


010( موضوع. أخرجه ابن سعد 58/4 ١‏ من طريق أخبرنا محمد بن عمر» حدثني أبو معشر به والواقدي متروك. 
(0) تبذيب التهذيب »)73760/١١(‏ وتقريب التهذيب .)1/٠١١(‏ 
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شبهة: أخلاق عانشة 05 وعثمان بن عفان 5ك. 

نص الشبهة: 

هذه الشبهة خاصة بأخلاق عائشة وَبِقَيهَة مع عثان ذه وخلاصتها أن عائشة طعنت 
على عثان وشغبت عليه في النصف الأول والثاني من خلافته. 

أولا: ذكر حديت في مناقب عثمان ترويه عانشة؛ وأثبرت عليه شبهتان: 

عن سعيد بن العاص أن عائشة- زوج النبي يكَكِةِ -. وعثمان حدثا: أن أبا بكر استأذن 
على رسول الله يَِْ وهو مضطجع على فراشه لابس مرط”' عائشة» فأذن لأبي بكر وهو 
كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرفء ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى 
إليه حاجته ثم انصرفء قال عثان: ثم استأذنت عليه فجلسء وقال لعائشة: اجمعي عليك 





ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفتء فقالت عائشة: يا رسول الله» مالي لم أرك فزعت 
كما كا فزعت لعثان ذيه؟ قال رسول اللهوَقة: إن عثمان رجل حبيٌ» وإني 

خشيت إن أذنت له على تلك ا حال أن لا يبلغ إلي حاجته. ”") 

الشبهة الأولى: كيف كان حال عائشة» وهي مع النبي كَلةٍ في مرط واحد. ثم دخل 
عمر مع أنها كانت تستتر منه بعد موته؟ 

الشبهة الثانية: هناك روايات كثيرة تدل على أن عثمان كان سليط اللسان مثل قوله 
لعمار: (يا عاض إير أبيه)» وقوله له: (يا ابن المتكاء.©2©) والمتكاءٌ: هي البظراءء؛ المفضاة. 
التى لا تمسك البول. 

فهل يعقل أن مثل هذا حييّ حتى إن الملاتكة ذاتها لتستحي منه؟ ! 


والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: شرح الحديث وبيان أقوال العلماء فيه: 





)١(‏ (المرط) بكسر أوله كساء من خز أو صوف أو غيره» وعن النضر بن شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء. 
0( رواه مسلم (؟1٠55)»‏ وأحمد ),١/1(‏ و (5/ )١166‏ من طريق حجاج عن الليث به. 

(9) المرأة المتكاءٌ: البظراء» ولذلك قبل في السَّبٌّ: يا ابن المنَكَاءِه أي: عظيمة ذلك. القتبي: المتكاء: التي لا 
تحبس بولهاء وقيل: هي التي لم تُحْْض؛ تهذيب اللغة للأزهري .)١51//١١(‏ 
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١‏ -ما هو المرط؟ المرط بكسر الميم وسكون الراء كساء من صوف أو خر يوْتَرَرَ به 
وقيل: الجلباب» وقيل الملحفة. ”'' وعلى هذا فالمرط يمكن أن يكون كبيرًا بحيث يكون 
بعضه على الرجل وبعضه على المرأة» ويدل له هذا الحديث الذي أخرجه مسلم عن 
عائشةوَإقيته قالت: كان النبي كله يصلى من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعيٌ مرط 
وعليه بعضه إلى جنبه. '") 

وعن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج النبي َه غداة وعليه مرط مرحل 
من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ثم قال: #إِسَّما بريد الله يذهب عنحكم ارحس 
هل البيت وبط هرق تطهيرا 4. 7" 

وبناء عليه يمكن للرجل أن يكلم غيره وبجانبه من تستتر تحت المرط ولا يرى لما عين 
ولا أثر؛ لأنه ثياب كبير - كاللحاف والبطانية -» فلا استأذن عليه عثمان قال لعائشة: 
اجمعي عليك ثيابك يعني المرط؛ لأن عثمان لو دخل والنبي يَلِةٍ تحت المرط لاستحيا أن 

فقوله لعائشة: اجمعي عليك ثيابك, يعني المرط انفردي به دوني حتى أكلم عثمان وهذا المعنى 
يزيل التساؤل الوارد بالكلية؛ لأن عائشة كانت بجانب النبي يل مستترة تحت المرط والنبي يك باد 
يكلم عثمان» فقوله: (اجمعي عليك ثيابك) أي: ضميها وزيدي في الاستتار بها. ”ا 

وهذا لا يعني أنها كانت مكشوفة قبل ذلك» وإنما يعني: مبالغة في التستر وزيادة فيه 
مقابلة بزيادة حياء عثمان» وإلا فإن عمر 5ه يستحي أيضًا؛ٍ ولو كان الوضع ى]ا تصور 
البعض لما دخل ولما تكلم. 

.)01/ /7( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


(0) رواه مسلم .)0١5(‏ 
22 رواه مسلم (5575). 
(:) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .)١1١7 /١(‏ 
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ويحتمل أن عائشة وريه كانت ناحية البيت ومتحجبة الحجاب الشرعي. 
والنبييَكةٌ مضطجع وعليه مرطء عليه لحاف هو في الأصل تتلحف به عائشة» ولكنه 
وضعه عليه وهو مضطجع.ء دخل أبو بكر ودخل عمر والنبي يَكةٍ على هذا الخال وعائشة 
على حجابهاء ثم لما دخل عثان -وهو شديد ال حياء- خشي أن عثان يشعر أنه قد أحرج 
النبيّ يَكِةِ فيمتنع من قول حاجته. فأمر النبيّ يل عائشة أن لا تكتفي بالحجاب» ولكن 
تجمع عليها ثيابها أكثر؛ حتى يبدو أهل البيت في حال استقبال الناس» وأما هو فجلس له 
وتبيأ له حتى لا يمنعه الحياء من سؤال حاجته. 

ولا يعترض على هذا بقوها في الرواية معي في مرطي؛ لأن المعية لا تستلزم الماسة. 
ومن قول القائل: القمر يسير معي ولا يعترض عليه؛ لأنه لا يفهم من المعية المماسة» وقول 
القائد: لجيشه الذي أرسله أنا معكم» وغير ذلك. 

الوجه الثاني: هل صح أن عثمان سب عمارا بهذا السب الذي يدل على عدم الحياء؛ 

والجواب: أنه لم يصح والرواية في ذلك ما الضعيف جدًا والموضوع, وها هي: 

عن أبي مخنف قال: كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حلي وجوهرء فأخذ منه عثمان ما حل به 
بعض أهله فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك وكلموه فيه بكلام شديد حتى أغضبوه. فخطب 
فقال: لنأخذن حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام» فقال له علي: إذاً تمنع من ذلك 
ويحال بينك وبينه» وقال عمار بن ياسر: أشهد الله أن أنفي أول راغم من ذلك, فقال عثمان: أعلي يا 
ابن المتكاء تجترئ؟ خذوه؛ فأخَذ ودخل عثمان فدعا به فضربه حتى عش عليه. (" 


وهذا كذب لأنه من رواية أبي مخنف لوط بن يحبى وهو كذاب شيعي رافضي محترق. 


(١)شيعيك‏ سيدا اخريت البلاذرق ق أنشات الأقتر اقدياتة آمر عاد بن بار ع 095713 قال تسدنا 
عباس بن هشام بن محمد عن أبي مخنف بإسناده» وذكره. وفي هذا الإسناد أبو مخنف إخباري تالف لا يوثق به 
تركه أبو حاتم وغيره» وقال ابن عدى: شيعي محترق صاحب أخبارهم اه. لسان الميزان .)١5517(‏ ومن فوقه 
في الإسناد لم يذكره البلاذري وعباس بن هشام لم أجد من تكلم فيه بجرح أو تعديل. 
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وأما قوله لعمار: (يا عاض إير أبيه)» فقد ذكره البلاذري في نفس الباب ضمن قصة 
ذكرها من غير إسناد مصدرًا لها. 

وقد روي أيضًا أنه لما بلغ عثمان موت أب ذر بالربذة» قال: فقال عمار بن ياسر: نعم 
فرحمه الله من كل أنفسناء فقال عثمان: يا عاض إير أبيه» أتراني ندمت على تسييره؟ وأمر 
فدفع في قفاه وقال: الحق بمكانه» فل| تهيأ للخروج جاءت بنو مخزوم إلى عليّ فسألوه أن 
يكلم عثمان فيه فقال له علي: يا عثمان اتق الله فإنك سيرت رجلا صالحًا من المسلمين 
فهلك في تسييرك. ثم أنت الآن تريد أن تنفي نظيره» وجرى بينهما كلام حتى قال عثمان: 
أنت أحق بالنفي منه» فقال علي: رم ذلك إن شئتء واجتمع المهاجرون فقالوا: إن كنت 
كلما كلمك رجل سيرته ونفيته فإن هذا شيء لا يسوغ. فكف عن عمار. 7 

والجواب عن هذا أنه كلام باطل لا إسناد له. 

ومن جهة أخرى لا توجد رواية صحيحة تدل على أن عثان#ه ضرب عم راط ولا 
تدل على أن الخوارج سوغوا خروجهم على عثان بأنه ضرب عارًاء وإذا ثبت بطلان 
الضرب. ف! بني على باطل فهو باطل. 

ثانيا: شبهتهم على النصف الأول من خلافة عثمان ذه. 

قالوا: إن عثان بدأ خلافته بخطأ عظيم لم تغفره له الجماعة المسلمة؛ وهو تعطيل إقامة 
الحد على عبيد الله بن عمر الذي قتل ال هرمزان. وابنة أبي لؤلؤة» وجفينة» ولقد كثر 
الصخب جدًا في الجماعة الإسلامية بسبب هذا الأمرء ولم نعلم لعائشة أي اعتراض ولا 
دعوة للثورة فكيف يوجه هذا مع ثورتها بعد ذلك؟!. 

والجواب على ذلك من وجوه: -١‏ إن تعطيل إقامة الحد على عبيد الله بن عمر كسبب 
من أسباب الشغب والخروج على عثان لا إسناد له» وأقدم مَنْ ذكر ذلك هو المحب 


الطبري (ت 5945ه) في الرياض النضرة (7/ /1/و١١٠)‏ ولم يذكر له إسناداء ولم يثبت فيه 


)١(‏ أنساب الأشراف (7//ا737).» ولا إسناد له. 
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أن الخروج كان من أسبابه هذا. وغاية ما أثبته أنه أمرّ قد حدث. ثم تلاه في ذكر ذلك ابن 
المطهر الحلى (ت” ؟لاه). "7 

"-إن عبيد الله بن عمر كان متأولًا في ذلك؛ لأن ال هرمزان كان متها بالمشاركة في قتل أمير 
المؤمنين عمر 5نه وكان الذي قتله أبو لؤلؤة الكافر المجوسي مول المغيرة بن شعبة» وكان بينه وبين 
الهرمزان مجانسة» وذكر لعبيد الله بن عمر أنه رؤي عند الهرمزان حين قتل عمرء فكان ممن امم 
بالمعاونة على قتل عمرء وقد قال عبد الله بن عباس لا قل عمر: وقال له عمر: قد كنت أنت وأبوك 
تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» فقال: إن شئت أن نقتلهم» فقال: كذبتء أما بعد إذ تكلموا 
بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم. فهذا ابن عباس- وهو أَفْقَهُ مِنْ عبيد الله بن عمر وَأَدْيّنُ وأفضل 
بكثير- يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة لا ا#هموهم بالفساد اعتقد 
جواز مثل هذاء فكيف لا يعتقد عبيد الله جواز قتل ال هرمزان؟! فلا استشار عثمان الناس في قتله 
فأشار عليه طائفة من الصحابة أن لا يقتله؛ فإن أباه قتل بالأمس ويقتل هو اليوم فيكون في هذا 
فساد في الإسلام» وكأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة ا هرمزان» وهل كان من الصائلين الذين 
كانوا يستحقون الدفع» أو من المشاركين في قتل عمر الذين يستحقون القتل؟ وقد تنازع الفقهاء في 
المشتركين في القتل إذا باشر بعضهم دون بعض فقيل لا يجب القود إلا على المباشر خاصة؛ وهو 
قول أبي حنيفة» وقيل: إذا كان السبب قويًا وجب على المباشر والمتسبب؛ كالمكره والمكرّه؛ 
وكالشهود بالزنا والقصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدناء وهذا مذهب الجمهور؛ كالك». 
والشافعي» وأحمد. ثم إذا أمسك واحد وقتله الآخرٌ فهالك يوجب القود على الممسك والقاتل» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ والرواية الأخرى يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت. كما 
روي عن ابن عباس» وقيل: لا قود إلا على القاتل؛ كقول أب حنيفة والشافعي. 

وقد تنازعوا أيضًا في الآمر الذي لم يكره إذا أمر من يعتقد أن القتل محرم؛ هل يجب القود 
على الآمر؟ على قولين» وإذا كان ال هرمزان من أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين 


.)40 /١( نقلا عن فتنة مقتل عثمان للغبان‎ )١( 
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قصاصًاء وعمر هو القائل في المقتول بصنعاء: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لأقدتهم به. ”"' 
"-ظهر من الكلام السابق أن في قتل ابن عمر وقد قتل أبوه بالأمس فتنة؛ فكيف 
تدعوا عائشة وَزفكه إلى الفتنة؟ 

4 -إن قاتل الآئمة محاربٌ لله ورسوله ساع في الأرض فساداء وإذا كان الهرمزان تمن 
ان عل قل غهر انا من الللسلدين ف الأركن عار فسني كله للاللته وان در 
أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله لكن كان القاتل متأولًا يعتقد حِلّ قتله لشبهة ظاهرة 
صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتلء» و إذا كان عبيد الله بن عمر متأولًا يعتقد أن 
ال هرمزان أعان على قتل أبيه» وأنه يجوز له قتله صارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها المجتهد 
مانعة من وجوب القصاص؛ فإن مسائل القصاص فيها مسائل كثيرة اجتهادية. 

- وأيضًا فا هرمزان لم يكن له أولياء يطلبون دمه وإن| وليه ولي الأمر. ومثل هذا إذا قتله 
قاتل كان للإمام قتل قاتله لأنه وليه» وكان له العفو عنه إلى الدية للا تضيع حقوق المسلمين» 
فإذا قدر أن عثان 4 عفا عنه ورأى قدر الدية أن يعطيها لآل عمر لما كان على عمر ذه من 
الدين؛ فإنه كان عليه ثمانون ألما وأمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبته عاقلته بني عدي 
وقريش؛ فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون كلّ الدية لو طالب بها عبيد الله أو عصبة عبيد 
الله إذا كان قتله خطأ أو عفا عنه إلى الدية فهم الذين يؤدون دين عمر فإذا أعان بها في دين عمر 
كان هذا من محاسن عثمان التي يمدح بها لا يذم» وقد كانت أموال بيت المال في زمن عثمان 
كثيرة وكان يعطى الناس عطاءً كثيرًا أضعاف هذاء فكيف لا يعطى هذا لآل عمر؟ ! 

وبكل حال كانت مسألة اجتهادية» وإذا كانت مسألة اجتهادية وقد رأى طائفة كثيرة 
من الصحابة أن لا يقتل» ورأى آخرون أن يقتل لم ينكر على عثمان ما فعله باجتهاده ولا 
على علّ ما قاله باجتهاده. ”") 


.)158٠0-11/5/5( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
.)581 058٠ /5( منهاج السنة‎ )١( 
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قلت: وعلى هذاء فعائشة كانت تمن يرى عدم قتل عبيد الله بن عمر لهذه الأسباب التي 
ذكرناهاء فلاذا تخرج وتثور أو تدعو للثورة؟! ولماذا يلزمها بذلك قوم يزعمون أنهم 
يدعون إلى حرية الرأي والاعتقاد؟! 

1-إذا كان قتل عمر» وعثان» وعلّء ونحوهم من باب المحاربة فالمحاربة يشترك فيها 
الردء والمباشرة عند الجمهورء فعلى هذا. مَنْ أعان على قتل عمر ولو بكلام وجب قتله. 
وكان ال هرمزان من ذكر عنه أنه أعان على قتل عمر بن الخنطابء وإذا كان اللأمر كذلك كان 
قتله واجبّاء ولكن كان قتله 

إلى الأئمة فافتأت”' عبيد الله بقتله» وللإمام أن يعفو عمن افتأت عليه. ) 

فإذا كان قتل ال هرمزان حمًا للخليفة وافتات عليه بعض الرعية» وقد عفا فها هو 
دخل الآخرين؟!. ظ 

وبهذا نعلم أن قتل ال مرمزان كان واجبًا على أصح القولين» لكنه كان حقا للخليفة 
ففعله ابن عمر ظانًا أن ذلك إليه فعا عنه. ولو لم يكن واجبًا وفعله ابن عمر فقد فعله 
متأولاء ولم يكن له للمقتول أولياء يطلبون دمه فصار أمره إلى السلطان فعفا عنه وجعل 
الدية لآل عمر كما مر بيانه» فه| ذنب أم المؤمنين في هذا كله؟ ! 

وما يدل على صحة هذا ما قدمناه من أنه لا توجد رواية صحيحة تدل على أن 
الخوارج اعترضوا على عثمان بعدم قتله ولا سوغوا خروجهم بهذاء فأين الصخب 
والشيغت؟! اذا تدعو اعافقنة إلى النوررة؟! 

ثالثا: شبهتهم عن النصف الثاني من خلافة عثمان» 

حيث:راوا أن عائشة كانت كنيزة النورة غل عفان والشفين عليه وماذلك الا 
حرصًا على مصلحة المسلمين» ولو كان التنبيه على قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان لمصلحة 


افَْآْتَ برأيه أي: انفرد واستبدٌَ به؛ (ذكر ما ترك فيه ال همز وأصله ال همز وعكسه) المزهرللسيوطي. 
)١(‏ منهاج السنة (5/ *7817). 
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المسلمين لرأينا لها موقمًا من جريمة عبيد الله بن عمر #5ه. لكن الحقيقة أنها شغبت وثارت 
على عثمان لأمرين: 

الأول: الجانب المادي؛ لأنه أنقصها عما كان يعطيها عمر بن الخطاب ذه. 

الثاني: االجانب المعنوي؛ لأنها كانت تطمع إلى إعادة الخلافة لبني تيم وبالتحديد لطلحة بن 
عبيد الله ذه. سيأتي في الفصل القادم ذكر الموقف الصحيح لعائشة ولسائر الصحابة من مقتل 
عثهان» وأنه لم يشترك منهم أحد في مقتله» والروايات المخالفة لهذا الأصل العظيم إن) هي من 
وضع الرافضة والزنادقة ى) سبق بيانه» وإذا عرفنا هذا الأصل عرف بطلان هذين الأصلين 
سواء الجانب المادي أو المعنوي؛ لأنهما مبنيان على الخروج والثورة من عائشة على عثمان» وهذا 
باطل. فبطل ما بني عليه ى) ذكر في موضعه. وبقي هنا بعض الروايات التي لم تذكر هناك 
نذكرها ونذكر كلام أهل العلم عليها صحةً أو ضعفًا“ ومنها: ما قاله اليعقوبي في تاريخه ني أيام 
عثهان ذفه: وكان بين عثهان وعائشة منافرة وذلك أنه نقصها مما كان يعطيها عمر بن الخنطاب» 
وضيرها أسوة غيرها من انساء رسول الله فإن عفان صعد.يوما لبخطن إذ دلت غاشة 
قميص رسول الله» ونادت: يا معشر المسلمين! هذا جلباب رسول الله يِل يبل» وقد أبل 
عثمان سنته! فقال عثمان: رب اصرف عني كيدهن إن كيدهن عظيم. ”" 

وهذا الكلام لا إسناد له أصلًا فلا عبرة به. 

ومنها ما قاله اليعقوبي: وصار مروان إلى عائشة؛ فقال: يا أم المؤمنين» لو قمت 
فأصلحت بين هذا الرجل وبين الناس» قالت قد فرغت من جهازيء وأنا أريد الحج, 
قال: فيدفع إليك بكل درهم أنفقته درهمين» قالت: لعلك ترى أني في شك من صاحبك؟ 


أما والله لوددت أنه مقطع في غرارة من غرائري» وإني أطيق حمله» فأطرحه في البحر. ”" 


.١77/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
فهة موضوع. أخرجه ابن سعد (0/ 275). قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني الحكم بن القاسم»ء عن‎ 
مصعب بن محمد بن عبد الله بن أبي أمية قال: حدثني من رأى سعيد بن العاص يومئذ يقاتل. . إلخ. وقد ذكر‎ 
قصة طويلة فيها هذا الكلام» ومن طريقه رواه ابن عساكر في التاريخ (/01/ /50)» وذكره اليعقوبي من غير‎ 
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-٠‏ وكان أشدّ الناس على عثهانَ: طلحة» والزبير» وعائشة. 

ذكر هذا صاحب مختصر تاريخ الدول. ولم أقف له على إسناد. 

وذكره انق شه التميرى''" مسيددةاء ولم يذكر فيه عائشة فقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر 
قال: حدثنا عبد الله بن وهبء. عن الليث بن سعد قال: كان أشدَّ الناس على (عثان) 
المحمدون: محمد بن أبي بكر» ومحمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن عمرو بن حزم وهذا 
معضل؟ فبين الليث بن سعد وهذه الواقعة راويان على الأقل. 

وإبراهيم بن المنذر قال الساجي: بلغني أن أحمد كان يتكلم فيه ويذمه وكان قدم إلى ابن أبي 
داود قاصدًا من المدينة عنده مناكير. قال المخطيب: أما المناكير فقلم| توجد في حديثه إلا أن يكون 
عن المجهولين» ومع هذا فإن يحبى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه.7") 

قلت: و لعل هذا من مناكيره ولايعارض هذا رواية البخاري له فالبخاري ينتقي من 


أحاديث شيوخه. وهذا منهم. وانظر هوض امنا د 020 
دع يت 3 


إسناد وذكره البلاذري في أنساب الأشراف باب أمر عمرو بن العاص وغيره تحت قوله؛ وفي رواية أبي مخنف 
وغيره؛ وهذا كالسابق في التواطؤ على الكذب. وهذا أثر مكذوب؛ فمحمد بن عمر متروكء؛ والحكم بن 
القاسم ومصعب بن محمد لم أجد لما ترجمة» ولا يُدرى من هؤلاء الذين رأوا سعيد بن العاص. 

.)1701//5( تاريخ المدينة‎ )١0( 

.)١560( التهذيب‎ 0 

(؟) هدى الساري /١(‏ /78). 


)00 وانظر: شبهة مقتل عثئان. فالكلام هناك على الروايات بالتفصيل. 


شبهات عن الصحابة 


١‏ - شبهة: حول قولٍ عمر :#ه لرسول الله بَِةِ عند موته ما شأنه أَمَجَرَ!ا استفهمُوه. 
؟ - شبهة: قتل خالد بن الوليد #5 لالك بن نويرة. 

*- رد الشبهات عن معاوية بن أبي سفيان رضي النّه عنهما. 
4 - شبهات عن أبي هريرة ذك. 

© - شبهات حول موقف الصحابة من مقتل عثمان #. 

5 - شبهة: موقف عائشة والصحابة من موقعة الجمل. 
/ا- موقف الصحابة في معركة صفين. 
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١‏ شبهة: حول قول عمر#: لرسول الله يَكِةِ عند موته ما شأئه أَهَجَرٍَ استفهموه. 

نص الشبهة: اتهام النبي يَكِدٍ بالحذيان» واتهام الصحابة #: باعتراضهم على رسول 
اللهيَكةِ ورفض أمره وطعنهم فيه وبالأخص عمر الذي قال: (أْهَجَرَ! ). 

والرد على ذلك من وجوه. 

الوجه الأول: تخريج القصة. 

الوجه الثاني: عصمة النبي عَكةِ. 

الوجه الثالت: التحقيق أن ال هجر في اللغة هو: اختلاط الكلام بوجهٍ غير مفهوم. 

الوجه الرابع: فضائل عمرظكه. وأدبه مع النبي كلل. 

الوجه الخامس: لم يأت في رواية واحدةٍ التصريح بأن عمر هو قائل هذه الكلمة. 

الوجه السادس: على فرض أن عمر قال هذاء فقد قاله على سبيل الشك. 

الوجه السابع: إن الذين قالوا: ما شأنه أهجر! أو هجر! هم الذين كانوا قريبي العهد بالإسلام. 

الوجه الثامن: العلة من قول الصحابة#:: ما شأنه! أْهَجَرَ ا 

الوجه التاسع: إقرار النبي يَليةِ كلام الصحابة بعدم الإنكار عليهم. 

أما عن قولهم: كيف اختلفوا بعد أمره يك أن يأتوه بالكتاب؟ 

فالرد على ذلك من وجوه. 

الوجه الأول: لعلهم اعتقدوا أن ذلك صدر منه وَل من غير قصدٍ جازم. 

الوجه الثاني: قصدوا التخفيف على رسول اللهيكللة. ا 

الوجه الثالت: وقد قيل: إن عمركيه خشي تطرق المنافقين ومّن في قلبه مرض. 

الوجه الرابع: ظنوا أنه اختبارٌ من النبي يكلة. 

الوجه الخامس: وقيل: إن النبي كل يَطلبْ» ولكن طُلِب منه أن يكتب فقال: اثتوني. 

الوجه السادس: ل يأنوه بالكتاب؛ لكي لا تزول فضيلة أهل العلم بالاجتهاد في الاستنباط. 

الوجه السابع: إقرار النبي كَيِدِ كلامهم بعدم الإنكار عليهم. 

وإليك التفصيل 
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الوجه الأول: تخريح القصة. 
عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَير قَالَ: َل ان عباس: يَمُ الخيس» وَمَا َم الخويس! كم بكى 
عَنَّى بَلّ دَمْعْهُ اخصىء فَقَلْتٌ: يا بْنَ عّاسِء وَمَا يوم اميس ؟ قَالَ: : اشْتَدَ بِرَسُولٍ الله يكل 


2 الس 0م ل ا 
وة فتال :"رفون اكت 


كُْبْ لَكُمْ كِتَابَا لاَتَضِلُوا بَمْدى ' للم ا اي 0 
6 وَكَالُوا: ما كَأدُ مد ؟ اسْتَفهمُو م قَالَ: " دعوني فالذي أَنَا فيه حَيْت ارفك 


بثَلآثِ: أخرجوا لكين من ِبر لْعرَبء وَأجبرُوا لبخ ما كنت أجرُْ. قل 


سير 


1 2 


وَسَكَتَ عَنٍ الثالثة لها نيا" ”" 5 


ل 


ب أذ م و ايان لخ ياغ لوووك 


مه 


لله حسينًا . فَاستلمواء وَكثرَ اللّقَط. قَالٌ: " فوثواعلى» ولأبنيضي عندي اتام" 5 فخرّج ابن 
وو ووب مب 


)١(‏ أخرجه البخاري (57:, 174 571 5)» ومسلم (5751)» والحميدي (2)077.» وابن أبي شيبة في 
مصنفه »)751/1١(‏ وأحمد (1/ 777)» وأبو داود (750794)» والنّسائي في الكبرى (5 2087» وأبو يعلى في 
مسنده (7504) كلهم جميعًا عن سفيان بن عيينة» قال: حدثنا سليمان بن أبي مسلم الأحول, عن سَعِيدٍ بن 
جْبيْر قَالَ: قَالَ: ابْنْ عَبّاسٍ... 

(؟) البخاري (5 011١‏ 71357:67974577), ومسلم (475)» وأجمد (1/ 075514 وَالتسَائي في 
الكبرى (5877» 4174) كلهم جميعًا عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» فذكره. 

أما رواية الطبراني في الأوسطء ولفظها: ١لا‏ مرض النبي يَكِْةِ قال: " اثتوني بصحيفةٍ ودواةٍ أكتب لكم كتابًا؛ لن 
شرا ونه "اك الصرواي راداي الا يعمو لاتير رسيا إل الور ل 1 
صويحبات يوسف؛ إذا مرض رسول الله عصربتن أعينكن, وإذا صح ركبتن عنقه. قال: فقال رسول الله: ' 
دعوهن فإنهن خيرٌ منكم". قلت: وهو في (الكنز) )١141/1/1(‏ معزو لابن سعد أيضًا ولا تصح روايته ولارواية 
الطبراني» أما ابن سعدٍ فقد أخرجه في (الطبقات) (7/ 57 55-7 7) من طريق محمد بن عمر الواقدي» وهو 
مترولهٌ كما في (التقريب) وقد كذبه بعضهم. وأما رواية الطبراني فقد ذكرها الهيثمي في (المجمع) (4/ 5””؟) وقال: 
(رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال العقيل: في حديثه نظر» وبقية رجاله وثقوا 
وفي بعضهم خلاف) اه. قلت: ومحمد بن جعفر لم أجد له ترجمة» ولا أظنه إلا من المجهولين» وإلا فقول العقيلي 
فيه كاف لرد حديثه ى! لا يخفي. وانظر: الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات (71717/7). 
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قال ابن كثير: هذا الحديث ما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع وغيرهم, كل 
مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم» وهذا هو التمسك 
بالمتشابه» وترك المحكم. وأهل السنة يأخذون بالمحكم» ويردون ما تشابه إليه» وهذه طريقة 
الراسخين في العلم كما وصفهم اللْهكيك في كتابه. وهذا الموضع مما زلَ فيه أقدام كثير من أهل 
الضلالات» وأما أهل السنة فليس لهم مذهبٌ إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. وهذا 
الذي كان يريد وك أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه”"" 
الوجه الثاني: اعتقاد الصحابة ومن تبعهم عصمة النبيئلة1 
دمي اناف الى 


قال الله تعالى: #يكامها الرسول بَلِْعْ مآ أَثر ل نكي رنف ون د تل قا لراك و1 


2 له 0 


يَحَصِعْلكَ من نأس إن أله لا مبادى ا لَفَوْم أل لغررين # (الماكدة: /1”) واعلم أن الأمة يي عل 


ددا 


(0) السيرة النبوية لابن كثير .)50١/5(‏ وهو ما في الصحيحين عن عائشة» قالت: قال رسول الله يك في مرضه: 
"ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا؛ فإني أخاف أن يتمنى متمنء ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبابكر " -البخاري (9777:1/711): ومسلم (/550) أحمد (5/ 1.145 ا 
أنه قَضْدَ رسول الله يكل بذلك الكتاب هو هذا بعينه» وأنه كان قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة 

فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة» هذا أولا. 

وثانيًا: علم أن الله يجمعهم على ما أراد ما قال: "'يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر". وهذا الذي عنيناه بالبديل عن 
الكتاب الذي فيه العصمة من الاختلاف؛ فالعصمة من الاختلاف قد تحققت لا بذلك الكتاب» بل ببديله الذي 
هو الوجماع التام المتحقق على خلافة الصديق #* وقد صرح بذلك سفيان بن عيينة بأن النبي كَكِ أراد أن يكتب 
الاستخلاف لأبي بكرء وذلك فيا رواه عنه البيهي في (الدلاتل) (/1/ 185)» وقال البيهقي أيضًا (// 184): 
(وإنم| أراد ما حكا سفيان بن عبينة عن أهل العلم قبله أن يكتب استخلاف أبي بكر ثم ترك كتبه اعتمادًا على ما علم 
من تقدير الله تعالى ذلك | هم به في ابتداء مرضه حين قال: وارأساه» ثم بدا له أن لا يكتب. وقال: " يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر '"'. ثم نبه أمته على خلافته باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز عن حضورها) اه. 

قال ابن كثير في السيرة النبوية (5/ 507): وقد خطب وَكِِ في يو م الخميس قبل أن يُقبَضٌ ب كو بخمسة أيام 
خطبة عظيمة بَئَنّ فيها فضل الصديق من بين سائر اللأصحاب ع 
يكتبه في الكتاب؛ ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تَوَهُمَ أن هذا الكتاب كان بخلافة عإءٌ اه 
فهو ضال باتفاق عامة الناس» من علماء السنة والشيعة: » أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر 
1 تقديمه؛ وأما الشيعة القائلون بأن عليًا كان هو المستحق للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك 
نصًا جليًا ظاهرًا معروقاء وحينئدٍ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. منهاج السنة (5/ 0 ؟). 
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عصمة النبي كِةِ من الشيطان وكفايته منه لا في جسمه بأنواع الأذى. ولا على خاطره 
بالوساوس» فعن غبل الله بن صسبعوة قال قالرسول اشككلة: "ماامكم من أحد إلا وكل .نه 
قريئه من الجنء وقرينه من الملاتكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: ''وإياي» ولكن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم؛ فلا يأمرني إلا بخير. » وروي (فَأَسْلَمُ) بذ بضم الميم أي: فأَسْلَمُ أنا منه 
وصحح بعضهم هذ الرواية وها وروي (فأشم) يعني القرين أنه انتقل عن حال كفر. 
إل ليام سار باعر رج بحر كال قورع طامر الدية بررواة. بعضهم فاستسلم. قال 
القاضي أبو الفضل -وفقه الله-: فإذا كان هذا حكمٌ شيطانه وقرينه المسلّط على بني آدمّ ذكيف 
بمن بَعْدَ منه وَآيلْرَمْ ضُحْبَتهُوََا أَقْدِرَ َل الديُوٌ هنّْه!”" ثم اعلم أنه قد تقررت عصمته بك في 
أقواله في جميع أحواله وأنه لا يصح منه فيها حُلّفٌ ولا اضطرابٌ في عمد, ولا سهوء ولا 
صحةء ولا مرضء ولا جدء ولا مزح ولارضىّ ولاغضب.'" قال أئمتنا في هذا الحديث: 
إن النبي بك غير معصوم من الأمراضء وما يكون من عوارضها؛ من شدة وجع غشي 
لي ب عر سي ١:‏ تر سي اترو الساف ا ين ل 
ويؤدي إلى فسادٍ في شريعته؛ من هذيانٍ أو اختلالٍ في الكلام.”" 

قال النووي: اعلم أن النبي يك معصومٌ من الكذب, ومن تغيير شيءٍ من الأحكام 
اقرع لق حال كه وبال ترقه نر عن 3ك اندها ١‏ يالف رداك ا 
أوجب الله عليه تبليغه» وليس معصومًا من الأمراضء والأسقام العارضة للأجسام 
ونحوها ثما لا نقص فيه لمنزلته» ولا فساد لما تمهد من شريعته وقد سحِرٌ وه حتى صار 
تيل إليه أنه فعل الشىء ولم يكن فعله ولم يصدر منه يَكِ. ''' فنبينا حمد يَكِةِ معصومٌ في كل 
حالةٍ في صحته. ومرضه لقوله تعالى: [ وَمَاينطِقُ ع نأَفْوقَ # (النجم: *0)» ولقولهككلة: '"إني 


.)١١1/7( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)١91١ /7( (؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ 
المصدر السابق.‎ )©( 

0 شرح النووي على مسلم .)240/١١(‏ 
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لا أقول ني الغضب والرضا إلا حمًا"". © 


الوجه الثالت: التحقيق أن الهجر في اللغة هو: اختلاط الكلام بوجه غير مفهوم. 
وهو على فسمين: 


القسم الأول: قسمٌ لا نزاع لأحدٍ في عروضه للأنبياء -عليهم السلام- وهو عدم تبيين 
الكلام لبحة الصوت وغلبة اليبس بالحرارة على اللسانء ىا في الحميات الحارة وقد ثبت 
بإجماع أهل السير أن نبينا يكِ كانت بحة الصوت عارضةً له في مرض موتهككلة. 

والقسم الآخر: جريان الكلام غير المنتظم أو المخالف للمقصود على اللسان يسبب 
الى العارض بسبب الحميات المحرقة» في الأكثر. 

وهذا القسم وإن كان ناشئًا من العوارض البدنية» ولكن قد اختلف العلماء في جواز 
عروضه للأنبياء» فجوزه بعضهم قياسًا على النوم» ومنعه آخرون. فلعل القائل بذلك 
القول أراد القسم الأول يعني: أنا نرى هذا الكلام خلاف عادتهيكة» فلعلنا لم نفهم كلامه 
بسبب وجود الضعف في ناطقته فلا إشكال. 9 

الوجه الرابع: فضائل عمر وأدبه مع البيئلة. 

عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول اشيكلي: "ينا أن نايح 
رَأَيتُ النّاس يُعْرَضُونَ عَلنَ وَعَلَيْهُمْ فَمْضٌُ ينها مالع لدبي وَمنْهَامَادُونَ ذْلِكَ» وَعْرِض عَلَّ 
عُمَريْنُ الحَطَاب وَعَلَيْه يض يده فَالُوا: ة م أَوَلْتَ ذَّلِكَ يَارَ سول الله؟ قَالَ: (الديت)". © 


ودح اسه سر أن ابن عمركه قال: سمعت رسول الله يكِةِ قال: '"'بَيْنا 


سر 
م 


نا َي أيثُ بقح لنت حَتَى إن أرَى الرّيّ يخرُحُ في أَظْمَارِي نُمَ أَعْطَيْتُ فَضلٍ 
عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب)) قَالُوا: م أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: (الْعِلم)". 5 
وما بوث أدّه مع النىيكلة: ما رواء أبو هريرة طه قال: بنا نححن عند رسول الله 5 إ: 


.)27/550( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(0) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (*/ .)٠١١9‏ 
(*) البخاري (77), ومسلم (591). 

62 البخاري (85)» ومسلم .)5291١(‏ 


١ 2‏ 26 محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


قال: 0 يني في ال كإَِا ار د تَتَوَضَّأ لجاب لني الت ين هذًا 


َّ 


2 قَقَالُوا: لِعْمَرَ ابن الطاب فَذَّكَرْتٌ غَبْرَتَهُ فَوَلَيْتُ مُدْيرًا". فَبَكَى عَمَرُ وَقَالَ: 






َف قال: قال النبِيكَل: "رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا 
بال ميصاء”" امرأة أي طلحة وسمعت خشفةٌ فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلالٌ» ورأيتٌ 
قصرًا بفنائه جاريةٌ» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر فأردت أن أدخله. فأنظر إليه فذكرت 
غيرتك". فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغارٌ!. ”" 

وعن نافع بن عمر عن ابن أب مُليكة قال: كاد الخبرَانٍ أن مهلكاء أبو بكر وعمر؛ لما قدم على الني كل 
وف بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» وأشار الآخر بغيره» فقال أبو بكرٍ 
لعمرٌ: إنم| أردتٌ خلافي» فقال عمر: ما أردثٌ خلافك فارتَحَتٍ أصواتى| عند النبي يكل فنزلت: ## يَكَأمبا 
لَذتَءَ امبو لاترفعو اضر تٍَ َوَقَّصَوْ ت لني - إلى قوله عَظِيمٌ #(الحجرات: 1-1). 

قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد -ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا 
بالاعا ريده عن جاني الغرار 1 يسيب عن اليك ٍ) 

وعن عبد الله بن عمر وَإلكم أن النبي كل قال: "ريت في الام أ َع َل بكر عل 
ليب قججاء بو بتخرء قتع دون أو دوين را صَعِيقًا. ؛ والله َغْفِر َك ّم جَاءَ عُمَرُ بن الحَطَّاب 
فَاسْتَحَالَتْ غَْبَا فلم رَ حبري يَفْرِي قَرِيَكُ حَتَّى رَويَ اناس وَضَرَيُوا بِمَطَن'"0. 

وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ه قال: قال رسول الوك '"إيبَا يَا ابن 


.)5795( البخاري (7757): ومسلم‎ )١( 


0( ارك 37 لوا ا يي وبي 


ف البتقازي 151300011 
(5) (كأخي السرار) كصاحب المشاورة في خفض الصوت. (يستفهمه) من الاستفهام وهو طلب الفهم. 
)6( البخاري .)775١5(‏ 





محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثئام ) ١‏ ظ6 


سير 


0 را #6 اسه سه اس اك دس دي ع © تت سه يي ا 

الخطاب وَالَذِي تفي بِيَدِه مَا ليك الشيْطان سَالِكَا فَجَا قط إلا سَلَّكَ فَجا غَيْرَ قَجك". " 
قال عبد الله: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ”' 
000 1 : ا ا 1 
وات ا طح لمشي ابن عباس بجر وعدي ساي 


بير 
ع 


لون َل أ ره وأا فيهخ» لم يني لاوجل آذ متكبي كَإدا علب 0 


007 


فتَرحَمَ عل عمَرَ عور وقال: مَا خلفت أَحَدَا أَحَبٌ إِقَ أن ألْقَى الله بوثْلٍ عَمَلِهِ مِنْكَ. َيه لله 


لله إن 
كُنتْ لظن أن تملك الله مَعَ صَاحِييْكَ وَحَِبْتُ أن كُنْتُ كَرًا أَسْمَعْ الب كلل يقَولُ: 


"دََبْتُ أَناوَبُو بَكْرِوَعْمَرُوَدَكَلْتُ نا وَبُو بَكْروَعْمَرُ وَحَرَجْتُ أن وَبُو بَكْر وَْمَر "9 
الوجه الخامس: لم يات في رواية واحدة التصريح بأن عمر هو قائل هذه الكلمة. 
إن الذي قاله عمر هو أن رسول الله كَةِ قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا 
كتاب الله 0 


ا لي 0 
تحديد لأشخاصهم. قال ابن عباس: (قَقَانُوا: ما َأَنْهُ أَمَجَرَ اسْتَفْهِمُوة)*. 
قال الدهلوي: من أين يثّت أن قاتل هذا هو عمر؛ مع أنه 0 الروايات (قالوا) 


بصيغة الجمع؟ 7 
الوجه السادس: على فرض أن عمر قال هذا فقد قاله على سبيل الشك ولم يجزه 
بانه هجر والشك جائز على عمر فإنه لا معصوم إلا البيكة:. 


.)5571(.)5975/8( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (541). 

.)758١( البخاري‎ )9( 

() البخاري (115 6846 14707): ومسلم (/1750), وأحمد (577/1(:)8376/1): وابن حبان 


ان 


.)28 وقول عمر #ه: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: #مافرطنا فيلكتب من شَّىَ# (الأنعام آية:‎ .). 2515 /١15( 
6 وقوله: #الْيَوَمَ أكمَلْتُ لَكُم دِيتَك 4 (المائدة‎ 

)02( البْخَاريَ (03067 57171748 5). ومسلم (5751). 

(1) مختصر التحفة الاثنى عشرية .)7596٠١(‏ 
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وأما عمرك فاشتبه عليه هل كان قول النبى يَكيةِ من شدة المرض أو كان من أقواله 
هجرء والشك جائز على عمر؛ فإنه لا معصوم إلا النبي يَيْةِ لا سيا وقد شك بشبهة فإن 
النبي يِل كان مريضًا فلم يدر أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض للمريض أو كان 
والنبي يَكْةِ قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة؛» فللا رأى أن الشك قد وقع 
علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه ك| 
5 0 1 م ل 0 0 
قال: "وَيَأبى الله وَالمؤْمئُونَ إلا أبا بكر ". 7" 

ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه-أي عمر- أطوع الخلق له. فعلم أنه لما ترك الكتاب لم 
يكن الكتاب واجبًا ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ إذ لو وجب لفعله ولو أن 
عمرته اشتبه عليه أمر ثم تبين له أو شك في بعض الأمور فليس هو أعظم ممن يفتي 
ويقضي بأمور ويكون النبي يَكِةٍ قد حكم بخلافها مجتهدًا في ذلك ولا يكون قد علم حكم 
النبيككلة» فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه. وكل هذا إذا كان باجتهاد سائغ 
كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به ى) قضى عل في الحامل المتوفى عنها 
زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين مع ما ثبت في الصحاح عن النبي كَل أنه لما قيل له: إن أبا 
السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية فقال رسول الله يَكِهِ: "كذب". 7" 

الوجه السابع: إن الذين قالوا ما شأنه أهجر أوهجرهم الذين كانوا قريي العهد بالإسلام. 

فال ابن حجر: (ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتاللات» التي ذكرها القرطبي. ويكون 
قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام» وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع؛ قد 
يشتغل به عن تحرير ما يريد”") 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (5/ .)١١‏ 


(؟) منهاج السنة النبوية .)١7/5(‏ 
(*) فتح الباري (8/ 17077 ). 


محاسن الإسزام وره شبهات اللثام 2 


وقال البدر العيني: والذي ينبغي أن يقال: إن الذين قالوا: ما شأنه أهجر. أو هجر 
بالهمزة وبدونها هم الذين كانوا قريبي العهد بالإسلام, ولم يكونوا عالمين بأن هذا القول لا 
يليق أن يقال في حقه لأنهم ظنوا أنه مثل غيره من حيث الطبيعة البشرية إذا اشتد الوجع 
على واحد منهم تكلم من غير تحر في كلامه ولهذا قالوا: استفهموه. لأخهم لم يفهموا مراده 
ومن أجل ذلك وقع بينهم التنازع حتى أنكر عليهم النبي بقوله: "ولا ينبغي عند نبي 
التنازع"» وني الرواية الماضية'"' ولا ينبغي عندي تنازع'"» ومن جملة تنازعهم ردهم عليه 
وهو معنى قوله: فذهبوا يردون عليه'”''» ويروى '"'يردون عنه" أي عما قاله. فلهذا قال: 
"دعوني" أي اتركونيء والذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء اللهكك؛ فإنه أفضل من 
الذي تدعونني إليه من ترك الكتابة» ولهذا قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله كَكيِةٍ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب”". 

الوجه الثامن: العلة من قول الصحابة .#. ما شأئه؟ أهجر؟ 

ذكر أهل العلم في العلة من قول الصحابة»#: ما شأنه؟ أْمَجَرَ؟ أمورًا منها: 

-١‏ قالوا ذلك على سبيل الاستفهام الاستنكاري. 

قالوا: ما شأنه؟ أَهَجَرٌ؟ أي اختّلّف كلامّه بسبب المرض على سبيل الاستفهام. أي هل 
تَغْيرَ كلامُه واختَلّط لأجل ما به من المرض؟ وهذا أَحْسَنُ ما يقال فيه ولا تُجْعل إخبارًا 
فق ماين الفشض أو الهنيان: © 


.)407/8( صحيح البخاري‎ )١( 
.)57 /18( (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 

(") النهاية في غريب الأثر (201//5). أما ما أخرجه البخاري (7007), ومسلم (15727)) وأحمد 
/١(‏ 0306 وفيها أنهم قالوا (هجر رسول الله) أو (أن رسول الله بجر) أي بدون همزة الاستفهام» ونحن لا 
نكر صحة هذه الرواية من جهة السند لكن تلك التي قدمناها التي فيها الاستفهام هي الأصح وهي الثابتة 
كا حققه الحافظ في الفتح (4/ 2١74‏ وهو ما قرره غير واحد من الأئمة الأعلام مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والحافظ الذهبي, وابن كثير» والقرطبي» والقاضي عياض وغيرهم, وما يؤيد الاستفهام - كما قال 
الحافظ - أن جاء في تلك الرواية التي قدمناها قولهم (استفهموه) بصيغة الآمر بالاستفهام. وأيضًا فإن رواية 
الاستفهام فيها زيادة وهي صحيحة فتعين الأخذ بها. ثم إن البخاري قد روى هذا الحديث في سبعة مواضع 


١ 0‏ 1 ).ا محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من روى في الحديث (هجر) إذ معناه هذى يقال: هجر 
هجرًا إذا هذى» وأهجر هجرًا إذا أفحشء. وأهجر تعدية هجرء وإنا الأصح والأولى 
(أهجر)؟ على طريق الإنكار على من قال: لا يكتب» هكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري 
من رواية جميع الرواة في حديث الزهري المتقدم. وفي حديث محمد بن سلام عن ابن عبينة 
وكذا ضبطه الأصيلٍ بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق. وكذا رويناه عن مسلم في 
حديث سفيان وعن غيره وقد تحمل عليه رواية من رواه (هجر) على حذف ألف 
الاستفهام والتقدير: أهجر؟. " 

" أو هجر بمعنى دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظيم ما شاهد. أو أن تحمل قولٌ القائل: 
(هجر). أو (أهجر) دهشة من قائل ذلك. وحيرةً لعظيم ما شاهد من حال الرسول كَلةِ وشدة 
وجعه والمقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي هم بالكتاب فيه حتى لم يضبط هذا القائل 
لفظه» وأجرى ال هجر مجرى شدة الوجع لا أنه اعتقد أنه يجوز عليه الهجر ىا حملهم الإشفاق 
على حراسته والله يقول: #وألّه يَعَصمْلككم نَألنّاس *» ونحو هذا. 9 

قال الإمام الملا على القاري: اعلم أن قوله (هجر) الراجح فيه إثبات الهمزة 
الاستفهامية وبفتحات على أنه فعل ماض والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض مما لا 
ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته ووقوع ذلك منه مستحيل؛ لأنه معصوم في صحته ومرضه 
لقوله تعالى: ا وَمَاينقُ عن اوكا (2) إن هُوَ إِلَاوَتيو 4 (النجم: 5-7) ولقوله: "إني لا 
أقول في الغضب والرضا إلا حقًا". وإذا عرّفت ذلك فإن) قال من قال منكرًا على من 


من صحيحه. أربعة منها فيها قول عمر (أن رسول الله يكِةِ قد غلب عليه الوجع)» واثنان منها فيها 
الاستفهام» ولم ترد بدون الاستفهام إلا في موضع واحدء وكذلك عند مسلم وأحمد. ممايدلل أن رواية 
الاستفهام أصح وأكثر طرقًا. وإذا ثبت الاستفهام فمعناه هو ما قدمناه في الوجه الأولء الذي به تنقطع كل 
حجج ولله الحمد. الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات (؟/ 508). 

.)009/5( الشفا بتعريف حقوق المصطفي (197/7)» والمفهم‎ )١( 

(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفي (7/ .)١97‏ والمفهم (5/ 559). 
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يتوقف في امتثال أمره بإحضار أسباب الكتابة فكأنه قال: أتتوقف في ذلك! أتظن أنه 
بتغيره يقول ال هذيان في مرضه! امتثل أمره وأحضر ما طلبه فإنه لا يقول إلا الحق” ”" 

" أوهجر بمعنى هجرا ومنكرا من القول عند رسول الله أي برفع الصوت. 

وأما على رواية (أهجرًا) - وهى رواية أبي إسحاق المستملي في الصحيح في حديث ابن 
جبير عن ابن عباس من رواية قتيبة - فقد يكون هذا راجعًا إلى المختلفين عنده كله 
وتخاطبة لهم من بعضهم أي: جئتم باختلافكم على رسول الله ككِةِ وبين يديه هجرًا ومنكرًا 
من القول. وال هجر بضم الحاء: الفحش في المنطق”". 

الوجه الناسع: اقرار البي د كلام الصحابة بعدم الإنكار عليهم. 

قال البيهقي: وني ترك رسول الله يَكلهٍ الإنكار عليه فيا قال دليلُ واضحٌ على 
استصوابه 007 

أما عن قولهم: كيف اختلفوا بعد أمره كَل أن ياتوه بالكتاب! 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: لعلهم اعتقدوا أن ذلك صدر منه به من غير قصد جازم لقرينة في المجلس. 

قال المازري: إن قيل: كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قو لهكية: 
"اثتوني أكتب '"'. وكيف عصوه في أمره. فالجواب: أنه لا خلاف أن الآوامر تقارنها قرائن 
تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال: أصلها للندب» ومن الوجوب إلى الندب عند 
من قال: أصلها للوجوب. وتنقل القرائن أيضًا صيغة افعل إلى الإباحة» وإلى التخيير» وإلى 
غير ذلك من ضروب اعاني؛ فلعله ظهر منه كَل من القرائن ما دل على أنه لم يوجب 
عليهم» بل جعله إلى اختيارهم فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم وهو دليل على 
رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات فأدّى عمركهه اجتهاده إلى الامتناع من هذا ولعله 
اعتقد أن ذلك صدر منه يلد من غير قصد جازم وهو المراد بقوهم: هجرء وبقول عمر: 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١11/(‏ 4 75). 


هه الشفا بتعريف حقوق المصطفي (5؟/ .)١91‏ 
0 دلائل النبوة للبيهقي (8/ 71077). 
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غلب عليه الوجعء وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من 
أصولهطَلِة في تبليغ الشريعة وأنه يجري مجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة منه كَكَةِ فظهر 
ذلك لعمر دون غيره فخالفوه. ”7 

قال القرطبي وغيره: اثتوني أمرْ وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال لكن ظهر لعمرظ» 
مع طائفةٍ أنه ليس على الوجوب. وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح؛ فكرهوا أن يكلفوه 


بر 7 


من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: #إمَافْرطنًا فيلكتب من 
تيو (الأنعام: 8”") وقوله: ينيدا َكل تَىْءِ * (النحل: 84)؛ ولهذا قال عمر: حسبنا 
كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من 
زيادة الإيضاح ودل أمره لمم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار”'". 

قال القرطبي: وسبب ذلك أن ذلك كله إنما حمل عليه الاجتهاد المسوغ. والقصد الصالح. 
وكل مجتهد مصيبء أو أحدهما مصيبء والآخر غير مأثوم بل مأجور ىا قررناه في الأصول”". 

قال الحافظ ابن حجر: ودل أمره هم بالقيام على أن أمره الآول كان على الاختيار 
ولهذا عاش كلل بعد ذلك أيامًا ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واجبًا لم يتركه 
لاختلافهم, لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض 
الأمور مالم يجزم بالأمرء فإذا عزم امتثلوا' ". 

الوجه الثاني: قصدوا التخفيف على رسول الله يَِةِ. 

فال الإمام البيهقي: إن) قصد عمر بن الخطاب#ه ب| قال التخفيف على رسول الله كل 
مور ريا بوي ا 
يستغنون عنه لم يتركه باختلافهم ولغطهم لقول الله: َك # بلغ مآ أنرا ل إليلك من رَيِكَ * 


ل لم حم 


.)47 /١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

هع فتح الباري /١(‏ 5957). 

(9) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 0019). 
(:) فتح الباري .25١9/1١(‏ 
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(المائدة: /717) كما لم يترك تبليغ غيره بمخالفة من خالفه. ومعاداة من عاداه» وإنما أراد ما 
حكا سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله» أن يكتب استخلاف أبي بكر ثم ترك كتابته 
اعتمادًا على ما علم من تقدير الله تعالى» ذلك ى) هم به في ابتداء مرضه حين قال: " 
وارأساه'". ثم بدا له أن لا يكتب وقال: "كاين الله وَامُؤْمِنُونَ إلا أبَا بَكْر" ثم نبه أمته على 
خلافته» باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز عن حضورهاء وإن كان المراد به رفع 
الخلاف في الدين» فإن عمر بن الخطاب 5ه علم أن الله تعالى قد أكمل دينه بقوله: “اليو 
أَكْمَلَتُ لَكْم ديك ... 4 وعلم أنه لا تحدث واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يَةٍ بياما نضًا أو دلالة. وفي نص رسول الله كَل على جميع ذلك في مرض 
موته مع شدة وعكه ما يشق عليه فرأى عمر بن الخطاب#ه الاقتصار على ما سبق بيانه 
نضًا أو دلالة تخفيقًا على رسول الله كِل. (© 


الوجه الثالت: وقد قيل: إن عمر خشي تطرق المنافقين ومن في قلبه مرض لما كتب 
في ذلك الكتاب في الخلوة. 


قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله كََِهِ أو 
ظن به غير ذلك ما لا يليق به بحال لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله كك من الوجع 
وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا 
عزيمة له فيه» فتجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين. وقد كان أصحابه كله 
يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم ى) راجعوه يوم الحديبية في الخلاف. 
وفي كتاب الصلح بينه وبين قريشء فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد 
منهم. قال: وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيا لم ينزل عليه» وقد أجمعوا كلهم على 
أنه لا يقر عليه. قال: ومعلوم أنه يَكِةِ وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم- 
فلم ينزهه عن سمات الحدث والعوارض البشرية» وقد سها في الصلاة فلا ينكر أن يظن به 
حدوث بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته؛ فلهذه 


.)4١ /١١( شرح النووي‎ ,.)١95 /7( دلائل النبوة للبيهقي (8/ 7177)» وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
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المعان وشبهها راجعه عمركك. ” 

الوجه الرابع: لعلهم ظنوا أنه اختبار من البيكية. 

وقيل: إنه كان من النبي يَيدِ لهم على طريق المشورة والاختبار وهل يتفقون على ذلك 
أم يختلفوا فل| اختلفوا تركه”". 

الوجه الخامس: وقيل أن الني يَِةٍ لم يطلب, ولكن طلب منه أن يكتب فقال: اتتوني... 

وقالت طائفة أخرى: أن معنى الحديث: أن النبي يَكيِيةِ كان مجيبًا في هذا الكتاب لما طلب منه لا 
أنه ابتدأ بالأمر به» بل اقتضاه منه بععض أصحابه فأجاب رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل التي 
ذكرناهاء واستدل في مثل هذه القصة بقول العباس لعليّ: انطلق بنا إلى رسول الله يك فإن كان 
الأمر فينا علمناه» وكراهة على هذا وقوله: '' والله لا أفعل" - الحديث - واستدل بقوله: " دعوني 
فإن الذي أنا فيه خير" أي: الذي أنا فيه خير من إرسال الآمر وترككم وكتاب الله وأن تدعوني مما 
طلبتم» وذكر أن الذي طلب كتابه أمر الخلافة بعده وتعيين ذلك”". 

الوجه السادس: إفرار الني 5 كلامهم بعدم الإنكار عليهم 

قال القرطبي: وهذا عاش كَل بعد ذلك أيامًا ولم يعاود أمرهم بذلكء ولو كان واجبًا 
م يتركه لاختلافهم؛ لآنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف”". 

قال ابن حجر: قوله: ولا ينبغي عندي التنازع فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى 
امتثال الأمر وإن كان ما اختاره عمر صوايًا إذ لم يتدارك ذلك النبي كَلِدِ بعد ى) قدمناه. 


واعلم أن قول عمرك: (حسبنا كتاب الله) ردّ على من نازعه لا على أمر النبيّ كلِِ "2. 


.)7507 /١( فتح الباري‎ »)4١/١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١945 /7( الشفا بتعريف حقوق المصطفي‎ )0( 

( الشفا بتعريف حقوق المصطفي (”7/ .)١96‏ 

0( فتح الباري /١(‏ 557). 

(4) شرح النووي على مسلم /١١(‏ 47). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام »2 
" شبهة: فيل خالد بن الوليد 5 لمالك بن نويرة. 
نص الشبهة: يقولون: إن خالدًا غلبت عليه طبيعته العسكرية» وهو يقود جيوش 
المسلمين في الجهاد» وأنه لم يستبريء لدينه بالتروي» والتوقف عند ورود الشبهات. 
وإن أبا بكر أمر برد السبي وودى مالك بن نويرة» وقد كانت زوجة مالك بن نويرة في 
غاية الجمال» وكان خالد بن الوليد يحبها فقتل زوجها مالكًا ليتزوجها مع أنه أقر بالإسلام. 
وقال مالك عندما أمر خالد بقتله: (إن هذه التي قتلتني) يريد زوجته. وهذا الذي 
استوجب غضب عمر على خالد» وكان يريد أن يرحمه باعتباره زانيًا. 
وفي زواج خالد بزوجة مالك بن نويرة يقول أبو نمير السعدي: 
ألا أقل لحي أوطئوا بالسنابك تطاول هذا الليل من بعد مالك 
قضى خالد بغيًا عليه بعرسه وكان هوى فيها قبل ذلك 
فأمضى هواه خالد غير عاطف2 عنان ال هوى عنها ولا متهالك 
فأصبح ذا أهل وأصبح مالك إلى غير أهل هالكمًا في الهموالك 
فكان ممن شهد مالك بالإسلام أبو قنادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة. وقد كان 
عاهد الله أن لا يشهد مع خالد , الوليد خربًا أبذا بعدهاء وكان نحدث أهم لما غشوا 
القوم راعوهم تحت الليل فأخذ القوم السلاح قال: فقلنا إنا مسلمون. 
فقالوا: ونحن مسلمون. قلنا: | بال السلاح معكم؟ قالوا: فى| بال السلاح معكم؟ قلنا: فإن كنتم 
كا تقولون فضعوا السلاح» قال فوضعوها ثم صلينا وصلواء وكان خالد يعتذر في قتله أنه كان يقول: 
قال صاحبكم: كذا وكذاء قال أوما تعده لك صاحبًا؟ ثم قدمه وضرب عنقه وعنق أصحابه. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: ذكر الروايات. 
الوجه الثّاني: فضائل خالد بن الوليد #5كه. 
وو ا او ا ولم يحكم عليه النبي كَكِةٍ بالفسق 
أو أنه د يستحق الرجم. بل يبين له الصواب. وكان هناك ما رجّح النبي يَكةِ فيه رأي خالد. 
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الوجه الرابع: فهم خالد وتأويلاته للأمور ربما من يشاهده يظن أنه على خطأ. 

الوجه الخامس: مشاركة خالد في حرب المرتدين أمّن دولة الإسلام» فإن فرض أنه 
فعل خطأ ما فإنه يذوب في بحر حستاته. 

الوجه السادس: مالك بن نويرة مختلف في إسلامه. ولم يتبين لخالد ولغيره وجه إسلامه. 

الوجه السابع: عدة مواقف من مالك بن نويرة تبرر موقف خالد من التشكيك في أمر إسلامه. 

الوجه الثّامن: لو كان خالد يريد بقتل مالك أمرًا من أمور الدنيا من مال وشهوة لفعل 
به أبو بكر مثل ما فعل برجل يُسمى الفجاءة. 

الوجه التاسع: موقف أب بكر من خالد هو الأحكم. وبيان علة عدم إقامته للحد عليه. 

الوجه العاشر: القائد في المعركة قد يتعرض لمواقف محيّرة» فلا مضم شخصيته طالما أن 
له اتتصارات بطولية كثيرة» وأنه تحاول أن يتخيّر الصوابء ويمكن أن نبين خطأه ونقول: 
كان ينبغي أن يفعل غير ذلك. 

الوجه الحادي عشر: زواج خالد من زوجة مالك. وبيان أن خالدًا لم يقصد الزنا- ىا قال عمر. 

الوجه الثاني عشر: تحقيق موقف الصحابة من قتل خالد لمالك بن نويرة. 

واليك النوصيل 

الوجه الأول: ذكر الروايات. 

-١‏ عن سالم عن أبيه قال: قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره بمقتل مالك وأصحابه» فجزع 
من ذلك جزعا شديدًا. فكتب أبو بكر إلى خالد» فقدم عليه فقال أبو بكر: هل يزيد خالد على أن 
يكون تأول فأخطأ؟. ورد أبو بكر خالداء وودى مالك بن نويرة ورد السبي والمال. ”" 

-١‏ عن أبي قتادة قال: عهد أبو بكر إلى خالد وأمرائه الذين وجهوا إلى الردة أن إذا أتوا 
دارًا أن يقيمواء فإن سمعوا آذانًا أو رأوا صلاة أمسكوا حتى يسألوهم عن الذي نقموا 
ومنعوا له الصدقة» وإن لم يسمعوا آذانًا ولا رأوا مصليًا شنوا الغارة وقتلوا وحرقوا. قال: 
فكنت مع خالد حتى فرغ من قتال طليحة وغطفان وهوازن وسليم. ثم سار إلى بلاد بني 


)001 إسناده صحيح. أخرجه خليفة في تاريخه /1١(‏ 58). 
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لواح اا وو او ا 
إلينا فقالوا من نتم؟ قلنا: نحن عباد الله المسلمون. فقالوا: ونحن عباد الله المسلمون. وقل 
اا ا و0 
بالك بن نويرة في أسرى من قومه. فأمر خالد بأخذ أسلحتهم ثم أصبح فأمر بقتلهم. ”" 

"-وعن قتادة نحوه. وقال: إنا لما غشينا القوم أخذوا السلاح فقلنا: إنا مسلمون. 
فقالوا: ونحن مسلمون. قلنا: فا بال السلاح معكم؟ قالوا: فا بال السلاح معكم؟ قلنا 
فإن كنتم ى!| تقولون فضعوا السلاح» فوضعوا السلاح» ثم صلينا وصلوا. . قال أبو 
اليقظان عن طفيل قال: نزل خالد بالبعوضة وكان أبو الحلال مؤذهم غاتباء فلم يؤذن 


أحد فأغار عليهم فقتل منه ناسًا منهم بشر بن أبي سود الغداني» وأفلت يومئذ مرداس بن 


أدية وهو ان غشر فر 7 
و و 
طلعت الشمس للغروب فأرشفنا إليهم الرماح» فقالوا: من نتم؟ قلنا: نحن عباد الله 


فقالوا: ونحن عباد الله فأسرهم خالد , روي اويا 
قال أبو قتادة: فقلت: اتق الله يا خالد. فإن هذا لا يحل لك؛. قال: اجلس فإن هذا ليس 
منك في شيء؛ قال: فكان أبو قتادة يحلف لا يغزو مع خالد أَبدَاء قال: وكان الأعراب هم 
الذين شجعوه على قتلهم من أجل الغنائم» وكان ذلك في مالك بن نويرة. 9" 


)١(‏ ضعيف. أخرجه خليفة في تاريخه »)517//١(‏ وابن عساكر في تاريخه (75077/17) عن على بن محمد» عن 
أبي زكريا يحبى بن معين العجلاني» عن سعد بن إسحاقء عن أبيه. وإسناده فيه لين. فيه إسحاق بن كعب بن 
عجرة القضاعي 5 ثم البلوي المدني (حليف بني سالم من الآنصارء والد سعد بن إسحاق): قال ابن القطان: 
مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه سعد. قال ابن حجر: مجهول الحال. وانظر تبذيب التهذيب .)75/87/١(‏ 
(0) أخرجه خليفة في تاريخه (51//1). 

(؟) منقطع. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (141777) عن معمر» عن الزهريء والزهري لم يسمع من أبي 
قتادة» فهو من الطبقة الرابعة وهي طبقة تلي الوسطى من التابعين. 
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- عن ابن عون قال: بلغ عمر بن الخطاب قتله مالك بن نويرة وتزوجه امرأته» فقال 
لأبي بكر: إنه قد زنى» فا رحمه» فقال أبو بكر: ما كنت لأرجمه. تأول فأخطأ قال: فإنه قد 
قتل مسدًاء فاقتله. قال: ما كنت لأقتله به تأول فأخطأ. قال: فاعزله؛ قال: ما كنت لأشيم 
سيقًا سله الله عليهم أبدًا. وكان مالك بن نويرة يسمى الجفول. ”© 

7- عن ابن إسحاقء في قصة عدي بن حاتم #: أمَّره رسول الله كله على صدقات 
قومه» فتوفي رسول الله كَِيْدٌ» وقد اجتمعت عنده إبل عظيمة من صدقاتهم» فلا ارتد من 
ارتد من الناس وبلغهم أنهم قد ار نجعوا صدقاتهم» وار تديع يق اسيك وهم جيرانهم» 
اجتمعت طيئ إلى عدي بن حاتمء وذكر القصة قال: فلا رأوا منه الجد كفوا عنه وسلموا 
على أبي بكر ذه هي وإبل الزيرقان بن بدر. < 

قال ابن إسحاق: وكان من حديث الزبرقان بن بدر السعديء أن بنى سعد اجتمعوا 
إليه. فسألوه أن يرد إليهم أموالهم, وأن يصنع بهم ما صنع مالك بن نويرة بقومه. فأبى 
وتمسك با في يده» وثبت على إسلامه» وقال: لا تعجلوا يا قوم» فإنه- والله- ليقومن بهذا 
الأمر قائم بعد رسول اللهوكِ. فذكر قصة قال: فدفعهم عن نفسه حتى أتاه اجتماع الناس 
على أبي بكر ذه فخرج بهاء وقد تفرق القوم عنه ليلا ومعه الرجال يطردونباء فه| علموا به 
حتى أتاهم أنه قد أداها إلى أبي بكر #ء فكانت هذه الإبل التي قدم بها الزبرقان وعدي بن 
حاتم أول إبل وافت أبا بكر #همن إبل الصدقة بعد وفاة رسول اللهيكة. 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله يِِ بعث عدي بن حاتم على صدقات طيئع» 
وعبينة بن حصن على صدقات بني فزارة» ومالك بن نويرة على صدقات بني يربوع» 
000 إسناده ضعيف. أخرجه ابن سعد في الجزء المتمم لطبقات ابن سعد /١(‏ 7/0”) من طريق الواقدي عن 
عبد الله بن جعفر» عن ابن عون به. قلت: وإسناده ضعيف من أجل الواقدي. 
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على أهلها إلا عدي بن حاتم؛ والزبرقان بن بدرء فإنبهها تمسكا بها ودفعا عنها الناس حتى 
أدياها إلى أبي بكر 5ه". 7 

عَنٍ الهرئَ» قَالَ: لا حلت الله أبا بكر د واد من ادن اْعَربٍ عَنٍ اللا 

خرج أب بكر عَازيًا حَتَى إِدَ معان نو التقِيع حاف عل المي مرجع وَأمرَحَاِدَ بن 
ولد بْنِ الِيرَةٍ َيف الله وَنَدَبَ مَعَهُ اناس وَأَمَره أن يسِرَ فى ضَاحِيَة مُصَرَ قبْقَاتلَ مَن زه 
مِنْهُمْ عَنِ الإشلام ثُمَّ يَسِيرَ إِلَ الْيَامة مَِ قَبْقَاتِلَ مُسَيِْمَةَ الْكَذَّابَ قَسَارَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيد فَقَائلٌ 
طُلَبْحَةَ الْكَذَّاب الأسَدِيّ فَهَرّمَهُ لله. . . ثم مَقى حَالِدُ ْنُ الْوَلِيدِ قِبلَ الْيَامةِ حَتَّى هنا من ب 
مِنْ بَنى عم فهمْ مَالِك بن نُوَيْرَةَ وَكَانَ قَدْ صَدَّقَ قَوْمَهُ قَلَ توف رَسُولُ الله يكل َم مسََكَ الصدقة 
بعت إله ايد ناويد ريه فَذَكرٌ لحت فى قَذْلٍ لِك بن ويه َل وَمَهَى حَالِدَ قبل 
اليَامَةِ حَتَّى قَائَلَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ وَمَنْ مَعَهُ من يَنى حَزيقَة". 


3:0 


6- عن القاسم بن محمد. قال: لما أراح أضنافة وحجدله ظهرهم وحموا وفل جاءت 
صدقات كثيرة تفضل عنهم قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية فعقد إحدى عشر لواءًا 
الات 1 
الاو يي و با ع0 
تغلب فاستجاب ا الحذيل وترك التنصر وهؤلاء الرؤساء الذين أقبلوا معها لتغزو بهم أبا 
بكر فل| انتهت إلى الحزن راسلت مالك بن نويرة ودعته إلى الموادعة فأجاءها وفثاها عن 
غزوها وحملها على أحياء من بني تميم» قالت: نعم؛ فشأنك بمن رأيت فإني إنما أنا امرأة من 
)١(‏ مرسل. أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1717/17)» بإسناده إلى ابن إسحاق, وهو بلاغ. 

00 إسناده صحيح إلى الزهري وهو مرسل. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 175) بإسناده إلى 
الزهري» وسنده إليه صحيح لكن الزهري لم يدرك أبا بكر فهو مرسل. 
() إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تاريخه (؟/ )58١‏ بإسناده» فيه سيف. وهو ابن عمرء الضبي. 


الأسيدي. قال عباس بن يحبى: ضعيف. وروى مطين عن يحيى: فلس خير منه. وقال أبو داود: ليس بشى. 
وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن عدي: عامة حديئه منكر. 
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بني يربوع وإن كان ملك فالملك ملككم فأرسلت إلى بني مالك بن حنظلة تدعوهم إلى 
الموادعة فخرج عطارد بن حاجب وسروات بنى مالك حتى نزلوا في بني العنبر على سبرة 
بن عمرو هرابًا قد كرهوا ما صنع وكيع وخرج أشباههم من بنى يربوع حتى نزلوا على 
الحصين بن نيار في بني مازن وقد كرهوا ما صنع مالك فلل) جاءت رسلها إلى بني مالك 
تطلب الموادعة. أجابها إلى ذلك وكيعء فاجتمع وكيع» ومالك» وسجاح.ء وقد وادع 
بعضهم بعضاء واجتمعوا على قتال الناسء» وقالوا: بمن نبداً بخضم. أم ببهدى, أم 
بعوفء والأبناء» أم بالرباب؟ وكفوا عن قيس لا رأوا من ترده وطمعوا فيه» فقالت: 
أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب. قال: 
وصمدت سجاح للأحفار حتى تنزل بهاء وقالت لمم: أن الدهناء حجاز بني تميم ولن 
تعدو الرباب إذا شدها المصاب أن تلوذ بالدجاني والدهاني فلينزلها بعضكم.ء فتوجه 
الجفول - يعنى مالك بن نويرة - إلى الدجاني فنزلها" '. 

-٠١‏ عن الصعب بن عطية بن بلال» قال: لما انصرفت سجاح إلى الجزيرة ارعوى مالك 
بن نويرة وندم وتحير في أمره وعرف وكيع وساعة قبح ما أتيا فرجعا رجوعًا حسنا وم يتجبرا 
أخرجا الصدقاتء فاستقبلا مها خالداء فقال خالد: ما حملى] على موادعة هؤلاء القوم؟ 
فقالا: ثأر كنا نطلبه في بنى ضبة» وكانت أيام تشاغل وفرصء وقال وكيع في ذلك: 

فلا تحسبنا أنى رجعت وأنني منعت وقد تحنى إلى الأصابع 

ولكنني حاميت عن جل مالك ولاحظت حتى أكحلتني الأخادع 

فلا آأتانا خالد بلواته تخطت إليه بالبطاح الودائع. 

وم يبق في بلاد بني حنظلة شيء يكره إلا ما كان من مالك بن نويرة ومن تأشب إليه 
بالبطاح فهو على حاله متحير شج" '. 

)١(‏ تاريخ الطبري (597/17): (491//7): (7/ 540). وإسناده ضعيف فيه سيف بن عمر وقد تقدم. 


(؟) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تاريخه (؟/١20).‏ قال: كتب إلى السري عن شعيب» عن سيف» 
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-١‏ عن القاسم. وعمرو بن شعيب قالا: لما أراد خالد السير خرج من ظفر وقد استبرأ أسدًا 
وغطفان وطيئا وهوازن. فسار يريد البطاح دون الحزن وعليها مالك بن نويرة وقد تردد عليه أمره» 
وقد ترددت الأنصار على خالد وتخلفت عنه. وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا؛ إن الخليفة عهد 
إلينا إن نحن فرغنا من البزاخة واستي رأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إليناء فقال خالد: إن يك 
عهد إليكم هذا فقد عهد إل أن أمضي وأنا الأمير وإلي تنتهي الأخبار ولو أنه لم يأتني له كتاب ولا 
أمر ثم رأيت فرصة فكنت إن أعلمته فأتتني لم أعلمه حتى أنتهزها وكذلك لو ابتلينا بأمر ليس منه 
عهد إلينا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما بحضرتنا ثم نعمل به وهذا مالك بن نويرة بحيالناء وأنا 
قاصد إليه ومن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان ولست أكرهكم. ومضى خالد وندمت 
الأنصار وتذامروا وقالوا: إن أصاب القوم خيرًا إنه لخير حرمتموه؛ وإن أصابتهم مصيبة ليجتنبكم 
الناس فأجمعوا اللحاق بخالد وجردوا إليه رسولاء فأقام عليهم حتى لحقوا به ثم سار حتى قدم 
البطاح فلم يجد به أحدًا. ”© 

-١5‏ عن سويد بن المثعية الرياحي قال: قدم خالد بن الوليد البطاح فلم يجد عليه 
أحدا ووجد مالكًا قد فرقهم في أموالهم ونباهم عن الاجتماع حين تردد عليه أمره» وقال: 
يا بني يربوع إنا قد كنا عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدين وبطأنا الناس عنه فلم تفلح 
ولم تنجحء وإني قد نظرت في هذا الأمر فوجدت الأمر يتأتى لهم بغير سياسة. وإذا الأمر لا 
يسوسه الناسء فإياكم ومناوأة قوم صنع لهم فتفرقوا إلى دياركم وادخلوا في هذا الأمر 
فتفرقوا على ذلك إلى أموالهم. وخرج مالك حتى رجع إلى منزله» ولما قدم خالد البطاح 
بث السراياء وأمرهم بداعية الإسلام» وأن يأتوه بكل من لم يجب وإن امتنع أن يقتلوه: 
وكان مما أوصى به أبو بكر إذا نزلتم منزلا فأذنوا وأقيموا فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا 
عنهم؛ وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة ثم تقتلوا كل قتلة الحرق فيا سواهء وإن أجابوكم 
إلى داعية الإسلام فسائلوهم فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم» وإن أبوها فلا شيء إلا الغارة 


)010( أخرجه الطبري في تاريخه (7/ »)00١‏ قال: كتب إلى السري عن شعيب» عن سيف» عن سهل» عن 
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ولا كلمة فجاءته الخيل بالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع من عاصم 
وعبيد وعرين وجعفر فاختلفت السرية فيهم وفيهم أبو قتادة» فكان فيمن شهد أنهم قد 
أذنوا وأقاموا وصلوا فل] اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء. 
وجعلت تزداد بردًا فأمر خالد مناديًا فنادى (أدفئوا أسراكم)» وكانت في لغة كنانة إذا قالوا 
دثروا الرجل فأدفئوه دفأه قتله» وفى لغة غيرهم أدفه فاقتله» فظن القوم وهى في لغتهم 
القتل أنه أراد القتل فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكاء وسمع خالد الواعية فخرج 
وقد فرغوا منهم فقال إذا أراد الله أمرّا أصابهء وقد اختلف القوم فيهمء فقال أبو قتادة: 
هذا عملك فزبره خالد فغضب ومضى حتى أتى أبا بكر فغضب عليه أبو بكر حتى كلمه 
عمر فيه فلم يرض إلا أن يرجع إليه فرجع إليه حتى قدم معه المدينة وتزوج خالد أم تميم 
ابنة المنهال وتركها لينقضي طهرهاء وكانت العرب تكره النساء في الحرب وتعايره وقال 
عمر لأبي بكر: إن في سيف خالد رهقاء فإن لم يكن هذا حقًا حق عليه أن تقيده وأكثر عليه 
في ذلكء وكان أبو بكر لا يقيد من عاله ولا وزعته فقال: هيه يا عمر تأول فأخطأ فارفع 
لسانك عن خالد وودى مالكّاء وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل فأخيره خبره» فعذره 
وقبل منه وعنفه في التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب من ذلك. ”' 

- عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: شهد قوم من السرية أخهم أذنوا وأقاموا وصلوا 
ففعل مثل ذلك. وشهد آخرون أنه لم يكن من ذلك شيء فقتلوا وقدم أخوه متمم بن نويرة 
ينشد أبا بكر دمه ويطلب إليه في سبيهم فكتب له برد السبي وألح عليه عمر في خالد أن يعزله. 
وقال: إن في سيفه رهمّاء فقال: لايا عمر» لم أكن لأشيم سيفًا سله الله على الكافرين. 7" 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (؟/ 2207» قال: فيها كتب به إلى السري بن يحيى يذكر عن شعيب بن إبراهيم 
أنه حدثه عن سيف بن عمر» عن خزيمة بن شجرة العقفان» عن عثمان بن سويد عن سويد بن المثعية به. 
وسيف بن عمر ضعيف سبق الكلام عليه. 

(0) أخرجه الطبري في تاريخه (7/ 20507» قال: وكتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف. فيه سيف بن 
عمر سبق الكلام عليه. 
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4- عن سويدء قال: كان مالك بن نويرة من أكثر الناس شعراء وإن أهل العسكر 
أثفوا برؤوسهم القدور ف! منهم رأس إلا وصلت النار إلى بشرته ما خلا مالكاء فإن القدر 
نضجت وما نضج رأسه من كثرة شعره» وفى الشعر البشر حرها أن يبلغ منه ذلك وأنشده 
متمم وذكر خمصه. وقد كان عمر رآه مقدمه على النبي كَكِةِ فقال: أكذاك يا متمم كان, قال: 
أما ما أعنى فنعم. ”") 

5- عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: أن أبا بكر كان من 
عهده إلى جيوشه: أن إذا غشيتم دارا من دور الناس فسمعتم فيها أذانًا للصلاة فأمسكوا 
عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقمواء وإن لم تسمعوا أذانًا فشنوا الغارة فاقتلوا 
وحرقواء وكان تمن شهد مالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة» وقد 
كان عاهد الله أن لا يشهد مع خالد بن الوليد حريًا أبدَا بعدهاء وكان يحدث أنهم لما غشوا 
القوم راعوهم تحت الليل فأخذ القوم السلاح قال: فقلنا إنا المسلمون» فقالوا: ونحن 
المسلمونء قلنا: | بال السلاح معكم. قالوا لنا: فى بال السلاح معكمء قلنا: فإن كنتم كى) 
تقولون فضعوا السلاح» قال: فوضعوهاء ثم صلينا وصلواء وكان خالد يعتذر في قتله؛ أنه 
قال وهو يراجعه: ما أخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذاء قال: 

أو ما تعده لك صاحبّاء ثم قدمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه؛ فل) بلغ قتلهم عمر 
بن الخطاب تكلم فيه عند أبى بكر فأكثرء وقال: عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله ثم 
نزا على امرأته» وأقبل خالد بن الوليد قافلا حتى دخل المسجد وعليه قباء له عليه صداً 
الحديد معتجرًا بعمامة له قد غرز في عمامته أسهًاء فلا أن دخل المسجدء قام إليه عمر 
فانتزع الأسهم من رأسه فحطمهاء ثم قال: أرثاء قتلت امرءًا مسلً) ثم نزوت على امرأته. 
والله لأرجمنك بأحجارك, ولا يكلمه خالد بن الوليد» ولا يظن إلا أن رأي أبي بكر على 
مثل رأي عمر فيه حتى دخل على أبي بكرء فلما أن دخل عليه أخبره الخبر واعتذر إليه 


عن سويد به فيه سيف بن عمر وقد سبق الكلام عليه. 
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فعذره أبو بكر وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك. قال: فخرج خالد حين رضي عنه أبو بكر 
وعمر جالس في المسجدء فقال: هلم إلي يا ابن أم شملة» قال: فعرف عمر أن أبا بكر قد 
رضي عنه فلم يكلمه ودخل بيته» وكان الذي قتل مالك بن نويرة عبد بن الأزور 
الأسديء وقال ابن الكلبي الذي قتل مالك بن نويرة ضرار بن ل 

الوجه الثاني: فضائل خالد بن الولهد». 

-١‏ إسلام خالد: عَنْ حَبيبٍ بْنِ أب أَؤْسء قَالَ: : حَدَئِي عَمْوُو بن لقا ص مِنْ فيد قَالَ: 
انُصَرَفَنَا منَ الأَخرّابٍ عَن الَْنْدَقٍ حََرَجْتٌ عَامِدًا لِرَسُولٍ الله كه لأَسْل ؛ قلقيت حَالِدَ بْنَ 
لوي وَكْلِكَ قبل القن وَُوَ مَل ل من مَك ََلْت: ين يَا أبَا سْلَيَانَ؟ قَالَ: وَاللْه لْقَد 
اقم ليسم وإ نَ الرَجْلَ لَب أَدْمَبُ وَالله أَسْلِعُ فَحَتَى مَتَى؟ قَالَ: قُلْتُ: وَالله ما جِنْتُ إلا 
لأَسَلبٌ قَالَ كَمَدمْنَاعَلَ رَسُولٍ الله يك فتَقَدَمَ حَالِدُ بن الْوَلِيدء فَأَسْلَمَ وَيَايِع... | و5 

" دعاء النبي كلأله: عَنِ الزَهْرِيٌ عَنْ عَبْدِ الرّحمَانِبْنِ أَزْهَرَء قَالَ: جرح حَالِدَ بْنْ الْوَلِيد 
يوْمَ بن فَمَرٌ بي رَسُولُ الله يكل ونا غُلامٌ وَهُوَ يَقَولُ: " مَنْ يدل عل رَحْلٍ حَالِد بْنِالْوَليد 
0 حرجت أستى يبن دي رَسْولٍ اليك وأ ياوه ع و 
الْوَلِيدء حت أَنَاُ رَسُولٌ الله يله وَهُوَ مُسْتَيدٌ إل رَحْلِ قَد 
الله جك عِنْدَمء وَدَعَا لّه. لو ار ةا 


_- دفاع 7 عن خاللك: 





عع 


سام © هرج 7 ننه 2 0 8 رخال وله" بن 
عَنْ أبى هِرَيْرَ 0 مال أمر رَسُولُ الله يك بلصَدَفَة قبل َنم بر وَخالِد بن 
الولنق و عات نر عَيك] 0 نَهُ كَانَ فَقيرًا فَأَغْنَاه 


)١(‏ تاريخ الطبري (007/7) من طريق محمد بن إسحاقء. عن طلحة بن عبد الله» وابن إسحاق إمام في 
(؟) أخرجه أحمد )١518/5(‏ قال الألباني في إرواء الغليل (0/ :)١777‏ وإسناده حسنء أو قريب منه. 

(*) إسناده صحيح ورجاله على شرط الشيخين. أخرجه الحميدي (8417): وأحمد (7050), وأبتو داود 
580 5): (585 4) مختصرّاء والنّسَائي 0/ "ء وفي الكبرى (0777)» وابن خزيمة (7100) عن الزْهْريّ» 
الأغرّجء عن أب هْرَيْرَة. 
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قروو شولم وكا لد نكم تظلكون خالدك فد اين 30 وَأَْتَدَهُ فى سَبِيلٍ الله 
كلاد ل عق ليت لب َعَم رَسُولٍ الله يل َهَىَ عَلَيْهِ صَدَقَة هوبعلا 0 
ع تكريم الني با له بيبان فضله: عن أب هرد ير قَالَ: حرجنا مَعّ رَسُولٍ ل الله وليه حَتى 


314 3 


ذا كنا تحت كني لحي ب بن الْوَلِيدٍ منَ اليه قَقَالَ رسُولٌ الله كي لأبى هرَيرَة: "انظ 


حك 


مَنْ هَذَا" .قال 5 هرَيرَةً: نحا خالل : : أن الو لك فال سول أله * "نعم عبد الله 20711 


هه 


هم سماحة خالد:: عَنْ عَبْدِ الملكِ بْنِ عَم قَالَ: اسْتَعْمَلٌ عُمَرُيْنّ الاب لاعن ا 
الواح عل الشَامء وَعَرَلَ حَالِدَ بن الوَليد 01 خالد بر الوّليك: بت يكم نهذ 
الم تق تينت :رشو ل اناك دول" امن عزو الاعة ابن كد ُيده بْنُ الجرّاح' لا ا قد 


مر تر 


2 م م م 0 0 3 و يي ن ىا هم 
سمعت رَسُول الله يك يتقول: ''خالد سَيْف مِنْ سيوف الله وَدْ نِعُمَ قتى الْعَشِيرَة'". 4 
1 من فضائله: عَنْ عَبْدِ الله بْن جَعْمَر قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يكل جَيْشًا اسْتَعْمَلَ 


ع و م “م 20 د ام قد 2 م 2ف سام ماس 0ه 2 0 
7 زيد بن حارٍ له وَقال: '" فإن قتل ريد أو انشهة تأمْكُم جَطْر من يل أو 


وا كره ‏ اس شوغ لحري سعس ماه 


5 
1 


استشهد ة أمِيدْكُمْ عَبْدُ الله بن رَوَا حَة". فَلَقَوا الْعَدُوَ فَأَحَدَ الَّاَة رَيْدٌ؛ َقَائلَ حَنَى قيل» نه 


د الرَّايَهَ جَعْمَرٌ؛ فقَائل حَبّى قل» ثم أذ اه بن زاح تقل على ث8 
أذ اَي لد بن الوَلِيدٍفممَح الله علي وَأتَى حَبَُهُمٌ انب ييل ََرَجَ إل الا فح 5 


الله وَأنْنَى عَلَيْهِ وَكَالَ: "إِنَّ إِخْوَاَكُمْ لَقوا الْعَدُوٌ وَِنَّ رَيدَا أَحَلٌَ الرَاةِ فَقَائَلَ حَتَّى قُيِلَ أو 
امتُشْهِدَ نُمَ أَحَدَ الرَايَهَبَمدَهُ جَعْفَرٌبْنُّ أبى طَالِب؛ يه 


7 1 + 


0 عَبْد الله بْنْ رَوَاحَةَ حَة؛ فَقَائلَ حَتَى قَيلَ أو اسْتُشْهِدَ ثُمَ أ 
بْنٌ الْوَلِيد ممَتَحَ الله عَلَيْهِ". 9 


.)9417( البخاري (1199): مسلم‎ )١( 

() أخرجه الترمذي (78457), وأحمد (7/ :)7٠0‏ وصححه الألباني في الصحيحة (/917 .)١875-‏ 
(©) أخرجه أحمد (5/ »24٠‏ وقال الألباني: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أن عبد الله لم يدرك 
عمركك فإنه ولد لثلاث سنين بقين من خلافة عثان ذه لكن للحديث شواهد يتقوى مباء انظر: السلسا 
الصحيحة .)١772(‏ والمشكاة (/5721). 

(5) أخرجه البخاري (/78151). 
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صدعه بكلمة الحق: عن ايد بن حكيم بن جراد الك نارول ايد 0 


الجرّاح رجلا مِنْ أَهْلٍ الأض كوي تكلمة فو شالك الولف فقبن له 
الأمين فَقَالَ حَالِدٌ: إن 1 أ ل ل سُولٌ الله وَكِةِ يتقول: ' شد 
النََّسِ عَدَابًا عند الله يَوْمَ لَِْامَِ: أَشَدَّهُمْ عَذَابًا ناس في الدَنْيَا'". 7" 


ير 


سر ييه 1 


/ استسلام خالد للأوامر بالرغم من كره نفسه لها: 
عَنْ عَزْرَةَ بْنِ قَنْسِء عَنْ حَالِد بن الوَلِيدء قال: كَنَبَ إل مير #الزفينة حجن النى الشياء 


قَ سح سر 7 ع 


15و تلت مان 14 قال! بن ألقَى الشام ذا وَكذَ) كَأمرز في أن أَسِيرَ 


لد وَامْنْدُ في أَنْمْسَِا يَوْميِذِ الْبَصْرَةٌ قَالَ: وَأَنَا لَِّلِكَ كَارِة قَالَ: فَقَامَ رَجُلُء فَقَالَ لي: يا آنا 


اناك الفنه ان القن كذ يورق قال نكال و1 التطا بيك :إن تكون يقد 0 
العم يي ا 
عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: جَاءَ رَجُلُ كت اللّحيّة مُفْرفٌَ الْوَجْنََينِ غَائرُ الْعََْينِ 


4 2 روع و ءُ 40 سَ سر مسي 8خ يني م م لَّ 1 
نات المي ف الك أمسء قال انق الله يا ْحَمَدَه قال: مَقَالَ رَمْنول الله كلوه "5 فَمَنْ بْطِع 
ْ 5ه ساس هم عع 072 ع 5ه ٠.‏ هه عر ا 2 ور 7 0 ع 
الله إِنْ عَصَيْنْهُ! أَيَأْمَنتِى عَلَ أمْل الأزض ولا تأمَنونى". قَالَ: ثم أَذْيّرَ الرّجَل فَاسْتَأدَنَ 
لود م ره 


.)١5157( وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة‎ :»)4٠ /5( أخرجه الحُمَيْدِي (057)» وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ »)4٠‏ والطبراني .)785١(‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة (5775/7): سنده 
حسن في المتابعات والشواهد. (بوانيه) أي: خيره و ما فيه من السعة والنعمة و(البواني) في الأصل: أضلاع 
الصدر و قيل الأكتاف. و القواتم الواحدة: (بانية) ى! في النهاية. (بثنية) قال ابن الأثير: البثنية: خطة منسوبة 
إلى (البثنة) وهي ناحية من رستاق دمشق. و قيل: هي الناعمة الليئة» من الرملة اللينة» يقال لها: بثنة. و قيل: 
هي الزبدة» أي صارت كأنها زبدة وعسل» لأنها صارت تجبى أموالها من غير تعب -ألقى الشام بوانيه- إنما 
هو مثل يقال للإنسان إذا اطمأن بالمكان واجتمع له أمره قد ألقى بوانيه» وكذلك يقال ألقى أرواقه وألقى 
عصاه. وقوله: (صار بثنية وعسلا) فيه قولانء يقال البثنية حنطة منسوبة إلى بلاد معروفة بالشام من أرض 
دمشق يقال ها البثنية» والقول الآخر أراد بالثنية اللينة وذلك أن الرملة اللينة يقال لها بثشة وتصغيرها بثيئة 
وبها سميت المرأة بثئية» فأراد خالد أن الشام لما أطمأن وذهبت شوكته وسكن الحرب فيه وصار لينًا لا 
مكروه فيه إنا هو خصب كالحنطة والعسل. تاريخ مدينة دمشق .)717/5٠0(‏ 
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هَذَا ذا ْم يرون الَْوْآنَ لا نجَاوِرُ حا حِرَهُمْ يَعتْلُونَ أَهْلَ الإسلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأوْنَانِ 
0 2ه 


َمرعُونَ من الإشلآم كما يَمْرْقُ سخا لال ادق لأقتلنهِمْ قَنلَ عَاد"". "© 

5 سرايا خالد في عهد الني عَلةِ: : عَنْ قَيْسٍ بن أ 

1 1 لْقَدْ انمَطَعَتْ في يَدِيء يَوْمَ مُوْنَة تِسْعَةُ أَسْيَافِ 07 
لك 


33 


اي ا شرلبالله لله بل مَعَ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَ الْيَمَنِء قَالَ: ثم بَحَتَ 
ذا بد ذلك مكانة فال 11 أمجات 1 د من شَاء ونْهُمْ أن يَُقَبَ مَك َيِقَب 
وَمَنْ شَاءَ فَلَيْقَبل' كنت ون ممق قال" فَعَيِمْتٌ أَوَاقٍ ذَوَاتِ عَذَدِ. 9 

١‏ طرف من سيرة خالد المشرقة: قال ابن الأثير: وكان خالد بن الوليد أحد أشراف 
قريش في الجاهلية وكان إليه القبة وأعنة الخيل في الجاهلية. أما القبة فكانوا يضربونمها 
يجمعون فيها ما يجهزون به الجيشء وأما الأعنة فإنه كان يكون المقدم على خيول قريش في 
الحرب. قاله الزبير بن بكار. 

ولما أراد الإسلام قدم على رسول الله يَكِةِ هو وعمرو بن العاص وعثّان بن طلحة بن 
أبي طلحة العبدريء فلم| رآهم رسول الله لله يَكِيةِ قال للأصحابه: "رمتكم مكة بأفلاذ كبدها 
"2 لقيه بسر بن سفيان الكعبي كعب خزاعة قال: يا رسول الله» هذه قريش قد سمعوا 
بمسيرك فخرجوا بالعوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخل عليهم 
مكة عنوة أبدًَا وهذا هو خالد , بن الوليد في خيل قريش قد قدموه إلى كراع الغميم» فقال ' 
رسول اللَهوَكئةِ: يا ويح قريش قد أكلتها الحرب. وذكر الحديث فهذا صحيح يقول فيه: أنه 
عل ل كيك ويا بلقن عن اقلم ررائه ربوك الله قر امه اسن رن ١‏ 
مقدمتها في محاربة العرب وشهد مع رسول الله ككِةِ فتح مكة فأبلى فيهاء وبعثه رسول الله 
كك إلى العزى وكان بيتا عظيًا لمضر تبجله فهدمها وقال: الرجز: 

.)5516( أخرجه البَّخَارِي (7”45), ومسلم‎ )١( 
.)5777( ,)5776( (؟) أخرجه البَحَارِي‎ 
.)5759( أخرجه البَّخَارِي‎ )*( 


ياعز كفرانك لا سبحانك إن رأيت الله قد أهانك 

ولا يصح لخالد مشهد مع رسول الله يلد قبل فتح مكة ولما فتح رسول الله وَلدٌ مكة بعثه 
إلى بني جذيمة من بني عامر بن لؤي» وكان على مقدمة رسول الله ود يوم حنين في بني سليم 
فجرح خالد فعاده رسول الله َك ونفث في جرحه فبرأ وأرسله رسول الله كِةِ إلى أكيدر بن 
عبد الملك صاحب دومة الجندل فأسره وأحضره عند رسول الله يَكِيةِ فصا حه على الجزية ورده 
إلى بلده» وأرسله رسول الله يِه سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بن مذحج فقدم معه 
رجال منهم فأسلموا ورجعوا إلى قومهم بنجرانء ثم إن أبا بكر أَمّره بعد رسول الله وَل على 
قتال المرتدين منهم: مسيلمة الحنفي في اليمامة وله في قتاههم الأثر العظيم» ومنهم: مالك بن 
نويرة في بني يربوع من تميم» وغيرهم, وله الأثر المشهور في قتال الفرس والروم» وافتتح 
دمشق وكان في قلنسوته التي يقاتل بها شعر من شعر رسول الله وَكدْةٌ يستنصره به وببركته فلا 
يزال منصوراء ولما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما 
في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية وها أنذا أموت على فراشي ىما يموت 
البعير فلا نامت أعين الجبناء» ومامن عمل أرجى من - لا إله إلا الله - وأنا متترس بها. 7" 

الوجه الثالث: أمور جرت لخالد في عهد النبي ا ولم يحكم عليه النبي 6 بالفسق أو 
أنه يستحق الرجم. بل يبين له الصواب. وكان هناك ما رجّح النبي :َه فيه رأي خالد. 

١-حَنْ‏ جُيِ بْنِ َه عَنْ عَوْفِ بْنِمَالِكِء قَالَ: قل رَجُلَ مِنْ مير رَجُلا من اعدو فا 
سَلبَكُ فَمََعَهُ كَالِدُ ْنُ اَي وَكَانَ وَالِيَا لبهم فَأنَى رَسُولَ الله يل عَوْفُ بْنْ مَالِكِ ابره 
قَقَالَ لتَالد: " ما مَنَعَكَ أَنّْ تُعطِية سَلَبَهُ؟ قَال: اسْتَكت نه يَا رَسُولَ الله. قَال: اذفْعة إِليّه قَمَّ حَالِدٌ 
بعَوْفِه فر ردقال : هَل أنجَرْتُ لَكَ مَادَكَرتٌ لَك مِنْ رَسُولٍ الله يل '"؟ فَسَوعَهُ وَسُولٌ 
اهلق فَاسُْفْضِبء كَقَالَ: " لأَمُمطِه يا خَاِكُ لأسْمْطِهِ ا حَالِنُ هَل أَنّمْتاركُونَ لي أمرائي ؟! إن 


٠ 


الى ل ون ا 2 2 8 2 0 اي مث 2 ل 6 عر لهاس 
متلكم وَمَتْلِهِمْ كَمَثْلٍ رَجَل اسْرْعِيّ إبلاء أو غَنَا فر ها ثم نحي سَقيهَاء فأوْرَدَهَا حوضاء 


.)7١7/١( أسد الغابة‎ )١( 
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َشَرَعْتْ فيو فََِيَتْ صَفْوَهُ وَبرَكَتْ كذْرَهُ قَصَفْوُهلَكُمْ وَكَذْرُه عليه '". 00 

فال النووي: هله النضية رت فى غووة موت بن انان اك مداق الرواية الى معد 
هذه. وهذا الحديث قد يستشكل من حيث أن القاتل قد استحق ق السلب» فكيف منعه 
إياه؟ ويجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل» وإنا أخره تعزيرًا له ولعوف بن مالك لكونه) 
أطلقا ألسنتهم! في خالد #وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. 

الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره ب لا 
وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد ##للمصلحة في إكرام الأمراء. 27 


١‏ - وفي أمر المرأة التي زنت وتابت: بأنهَ أَمَرَ ما قَحْفِرَ ها إِلَ صَدرِمَاء ا 


بارعا قل غارة 0 الايد مضع تر وأنروة كلقت الق حل بجو ارد 


فشناء ٠‏ فَسَيِعَ نَبِيَّ الله يكِةِ سَبَه أله تلاله تيه با غلك عرالزني امي يايو 6 تَات 
تَوْبَة» لَوْ ايا صَاحِبُ مَكْس لَغْفْرَ لَه ثم أمَرَ يبا فَصَلى عَلَيْهَا وَدْفِنَتْ. 9 


سرك وسراه 
ل سرح سر سوية م 


ال -عَنْ عَلَقَمَة بْنِ قَْسِ» عَنْ نحا ا : كَان بيني وَبَيْنَ عار كلام فَأَعْلَظت لَه 
ي الَو َالْطَلقَ عبار يشكو خَازدًا إل وول اليلق قاد خالد وَعة يشكوانه كعك 
يُغْلِظٌ لَه وَلَايَزِيدُهُ إلَغِلْظَة وَالبَينُ يكل سَاكِتٌ» قبَكَى عار قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل أل يَرَاة؟ 


1 


ل َرَقَعَ النبيّ يله رَأْسَفُ قَالَ: '" مَنْ عَادَى عَيَّارَا عَادَاهُ الله وَمَنْ أَبْمَض عََارَا أَبَمَضَهُ الله'". 


ٌ 


َالَ حَالِدٌ: فَحَرَجْتٌ قن كَانَ نَيْ أَحَبٌ إِلَمِنْ رضاعََرء لقي َرَضِيَ. 9 
: -عَنِ ارق بن صَيْقٌِ م عَنْ جََِ باح بن الربيع» أي عَنْظلة الكايب» ]ز: له أخيره؟؛ 
عو س 


أنه خرج مع رَسُولٍ الله كه في عَرْوَةٍَ غَرَاهَاء وَعَل مَقَد مُقَدْمَتَهِ خالل بره لاط رياح 


.)50911( مسلم‎ )١( 
.)55/١7؟( شرح مسلم للنووي‎ )0( 


)تسيل 4000 6): 


(5) أخرجه أحمد (5/ 85). والتَّسَائّى فى الكبرى (١١87)؛‏ وصححه الألبان فى بات (كبزمةة): 
0 بي في الحم عاق ل صتخي الجاع 


0 0 ظ6 محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 
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وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله يكل عَلَ امْرَأَةٍ مَقَتُولَةَ يما أَصَايَتِ الَْدَّمَة فَوَقَهُوا يَنَظَوُونَ إِلَيْهَاء 


كه 


و 


احير اسريدياه قَهُهْ رَسْولٌ الله لله عَلَ رَاحِلَيه فَانْفَرَجُوا عَنْهَاء فَوَقَفَ 
عَلَيْهَا رَسُولُ اللهيكلة فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذْه لِتُقَاتلَ فَقَالَ لأَحَدِهِمْ: " الحَقْ حَالِدَا فَقلُ لَهُ: 


ل ب0ت_ 


مور 


صب دجي 3 

- عَنْ َال عَنْ به فَل: بَعَتَ ابي يك حالِدَ بْنَ الود إلى بني جَِيمَة مدعَاهُمْ إل 
السام َم نوا أيه مولن أملينا ا الم نَجَعلَ حَالِد َل مهم 
وَيَأيِرُ وَدَقَعَ ِل كُلْ رَجُل مِنَا أَسِيرَهُ حَنَى إِذَا كَانَيَوْمُ ا حَاِدٌ أن َل كل رَجُل هنا أَسِيرء 
َقَلْتُّ: وَالله لا أفتل أييري» اماي ل ب سا 
َذَّكَرْنَاك قَرَقَمَ النبي كَلِدِيَدَه فَقَالَ: " اللهمً إن برا إلَيكَ يما صََعَ حَحَالِك مَرَ د 

قال ابن كثير: ومع هذا لم يعزل النبيي خالدا على الإمرة. """ 

الوجه الرابع: فهم خالد:#: وتأويلاته للأمور ربما من يشاهده يظن أنه على خطا. 

عَنْ حَاِدِ بْنِ لويد بن أنه حل مع وَسْول الله كيت مُْونة روج النبيكلة. 
أي بِضَبٌِّ عَنُوفِ فَأَهوَى إِلَيْه رَسُولٌ الله يكل بيد ققَالَ ب ا شد اللرةاللان فق ةيمور 
أخبرُوا رَسُولَ الله له كا يبد أن كل من فقِلَ: هوَ صب يا َو الله رع َدكُ فت : 
حَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: ل ولحت يكن بض قي كَأجدن أعَافه كا ل حَالِد: 


1 سير و 
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ه م ونمو 


فَاجْيَرَوْنُهُ فَأَكَلَتَه وَرَسُولٌ الله ء َيِه لد ينض " . © فربها من رأى خالد يأكل والنبي لا يأكل بأن 
ذلك سوء إتباع للنبيكلة؛ لأن أبا أَيُوتَ حدث له موققًا يُشبه موقف خالد قعندما قِبلَ لَأبي 


# ير لل 9 سير سل 


أيوب: ل يَأَكُل النبي َكل من الثوم, فَمَرِعَ» وَصَعِدَ ليه فقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ الَيّكلةِ: '" لاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 5848» 7"55/5). وأبو داود (5579)» وابن ماجه (275/847» والسّسائي في الكبرى 
».)661/١(‏ وحسنه الأآلباني في إرواء الغليل (0/ 70). 

.)71869( البْحَارِي‎ )١( 

(*) البداية والنهاية (5/ هه 7). 

.)١4545( ومسلم‎ ))07١17( البَّحَارِي‎ )5( 
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0 


وَلكِنْ أكْرَهْهُ". َالَ: فَإِنْ أَكرَه مَا تَكْرَهُ َو مَا كَرهْتَ. (0 

فالسؤال لماذا لم يفعل خالدا | فعل أبو أيوب؟ نقول: إن خالدًا له فهم قد يختلف عن بعض 
الصحابة؛ وتأويل قد ُعارض تأويل أحدهم؛ وهذا ينبني على القاعدة التي أسسها انبي يكل في 
أمر التأويل والاجتهاد فمَن عمو بن الَا صف أنه سَِعوَسُول الله 46 يه 0 "إذا حَكَمَ 
الحاكِم فَاجتَهَكَ ثم نُعَ أَصَابَ» ة لَه أَجْرَانِ وَ! إِذَاحَكَمَ فَاجْمَهَكَ ثم أَخْطأ مين 

وهذا يؤكد أن وقوع الخلاف بين خالد وغيره من الصحابة لا ينبني عليه تفسيق أحدهما. 


الوجه الخامس: مشاركة خالد 42: في حرب المرتدين أمّن دولة الإسلام. فإن رض 
أنه فعل خطأ ما فإنه يذوب في بحر حسناته. 


و رس سل ا ا ام 


قال تعالى: 9# وعد الله الَذنَ +امنوا متك وَعيدواالشديخدق إستخافد هر الأرض سكم 


2 رس ارح سل سير 


استخلف لز من لهم ولس بسكن طب ديم كانتت لولبم تابد كود . 
5001 رك للك اوليك همالتِعُ نَّ* (النور: ه 27 

لقد كانت الأمة في خوف في العهد المكي» ثم أمّنها الله في العهد المدني» ثم أصابها 
الخوف بعد وفاة النبي 5 ثم أمّنها الله بحرب من ارتد عن الدين الأبي» فالشروط الثلاثة 
التي ذكرها الله في الأية حصلت للصحابة نء الاستخلاف وتمكين الدين» وإبدال 
الخوف. وهذا حين) ارتد الناس بعد وفاة النبي كَل فقاتلهم الصحابة فحصل بذلك الأمن 
والاستقرارء وكان لخالد بن الوليد نصيبًا كبيرًا في ذلك» فا كان يعجز بعض الصحابة عنه 
في هذه الحروب كان خالد سرعان ما ينقذ الموقف. 

قال ابن كثير: لا رضي الصديق عن خالد بن الوليد وعذره با اعتذر به» بعثه إلى قتال 
بني حنيفة باليهامة: وأوعب معه المسلمون. وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماسء فسار لا 
يمر بأحد من المرتدين إلا نكل بهمء وقد اجتاز بخيول لأصحاب سجاح فشردهم وأمر 
بإخراجهم من جزيرة العرب» وأردف الصديق خالدًا بسرية لتكن ردءًا له من ورائه وقد كان 


2230 مسلم (؟01١5).‏ 


(5) البَحَارِي (591).؛ ومسلم (1717). 


1ْ ع6 ا محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 
بعث قبله إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل» وشرحبيل بن حسنة, فلم يقاوما بني حنيفة» لأخهم 
في نحو أربعين ألما من المقاتلة» فجعل عكرمة قبل بجيء صاحبه شرحبيل» فناجزهم فنكب. 
فاتتظر خالداء فلما سمع مسيلمة بقدوم خالد عسكر بمكان يقال له: عقربا في طرف اليهامة 
والريف وراء ظهورهم, وندب الناس وحثهم, فحشد له أهل اليوامة. "' 

الوجه السادس: مالك بن نويرة مختلف في إسلامه. ولم ينبين لخالد و لغيره وجه إسلامه. 

فقد اختلف الصحابة في إسلامه وكفره» فمن شهد بإسلامه: عمر وعبد الله بن عمر وأبو 
قتاد ةط وحجتهم ني ذلك؛ أن مالك وقومه أذنوا للصلاةء وقالوا: نحن عباد الله ولآن أبا 
بكر ودى مالك بن نويرة ورد السبي والمال» وهناك من شهد بكفره كخالد بن الوليد وضرار 
بن الأزور الاسدئ وغيرهما من المهاجرين والأنصار الذين شهدوا المعركة ولم ينكروا على 
خالد. وهناك عدة أدلة لخالد ومن معه قد تؤيد رأمهم في كفر مالك وبذلك لا يصبح صحابيًا. 
-وسيأتي بيانها - فالصحابي: من لقي النبي يككِةِ مؤمئا به ومات على إسلامه' '. 

ولقد قارن ابن تيمية بين عثمان بن عفان» وبين مالك بن نويرة في أمر عصمة الدم 
فقال: وإن قالوا أي الشيعة الروافض- أن عثمان كان مباح الدم قيل لهم: فلا يشك أحد 
في أن إباحة دم مالك بن نويرة أظهر من إباحة دم عثمان» بل مالك بن نويرة لا يعرف أنه 
كان معصوم الدم ولم يثبت ذلك عندنا وأما عئمان#ه» فقد ثبت بالتواتر» ونصوص 
الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم» وبين عثمان ومالك بن نويرة من الفرق ما لآ يحصي 
عدده إلا الله تعالى”". 


الوجه السايع: عدة مواقف من مال كبن دوير: ةتبررموقف خالد من التشكيك في أمر إسلامه. 
١‏ ارتداده عن الإسلام, وعدم نيقن خالد من رجوعه : 
قال الآلوسي: وارتدت من القبائل في عهد أبي بكر كه: بنو يربوع قوم مالك بن نويرة" ". 


.)7057 /5( البداية والنهاية‎ )١( 

ههه انظر: نخبة الفكر شرح نزهة النظر (65). 
(1) منهاج السنة النبوية //1١(‏ /070. 

(5) تفسير الآلوسي (5/ .)7١‏ 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 0 0 1 6 


فأما عدي بن حاتم فتمسك بالإسلام وبقي في يده الصدقات, وكذلك الزبرقان بن 
بدرء وأما مالك بن نويرة فأرسل ما في يده وقال لقومه: قد هلك هذا الرجل فشأنكه 
بأموالكم وقد كانت طيء وبنو سعد كلمهما عدي بن حاتم و الزبرقان بن بدر فقالا - 
وهما كانا أحزم رأيّا وأفضل في الإسلام رغبة من مالك بن نويرة - لقومهم”". فمسألة 
رجوعه إلى الإسلام لم تثبت يقيئا عند خالد بالرغم من ظن بعضن الصحابة أنه رجع. 

فعن أبى عون وغيره: أن خالد بن الوليد ادعى أن مالك بن نويرة ارتد بكلام بلغه عنه» فأنكر 
مالك ذلك وقال: أناعلى الإسلام ماغيرت ولا بدلت» وشهد له بذلك أبوقتادة وعبد الله بن عمر. ”© 

فالزواية لون أن سالة كاذ يحتف كل مالك بع توي رعدم انل عاله رتك أ 
قتادة وابن عمر في قوهم بإسلامه لعدة أمور: منها أن هناك عدد أكثر منهما من الصحابة 
شهدوا بكفره. وأن هناك قرائن عديدة عند خالد تشهد بكفره. وأن خالدًا علم أن مالكًا 
راوغ وينافق بقوله: (أنا على الإسلام) بالرغم من أنه قال على النبي قولًا لا يقوله مسلم 
-كيا سيأتي -» وكذلك شعور خالد قِبّل أبي قتادة وابن عمر أنهها يُرجحان العاطفة على 
الحزم» وذلك كله قبل مسألة تفكير خالد في زواجه من امرأة مالك. 

١‏ منابعته لسجاح: قال ابن كثير: قصة سجاح وبني تميم: حيث كانت بنو تميم قد 
اختلفت آراؤهم أيام الردة» فمنهم من ارتد ومنع الزكاة» ومنهم من بعث بأموال 
الصدقات إلى الصديق, ومنهم من توقف لينظر في أمره؛ فبين] هم كذلك إذ أقبلت سجاح 
بنت الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية من الجزيرة» وهي من نصارى العرب» وقد 
ادعت النبوة ومعها جنود من قومها ومن التف بهم» وقد عزموا على غزو أب بكر 
الصديقء فللا مرت ببلاد بني تميم دعتهم إلى أمرهاء فاستجاب لما عامتهم» وكان ممن 
استجاب لما مالك بن نويرة التميمي» وعطارد بن حاجبء وجماعة من سادات أمراء بني 
ميم» وتخلف آخرون منهم عنهاء ثم اصطلحوا على أن لا حرب بينهمء إلا أن مالك بن 
)١(‏ السيرة لابن حبان ٠ .)419/١1(‏ 
(0) سبق تخريجه. 


نويرة لما وادعها ثناها عن عودهاء وحرضها على بني يربوع» ثم اتفق الجميع على قتال 
الناس» وقالوا: بمن نبدأ؟ فقالت لهم فيا تسجعه: أعدوا الركاب» واستعدوا للنهاب» ثم 
أغيروا على الرباب» فليس دونهم حجاب. ثم إنهم تعاهدوا على نصرهاء فقال قائل منهم: 

أتتنا أخت تغلب في رجال جلائب من سراة بني أبينا 

وأرست دعوة فينا سفاها وكانت من عمائر آخرينا 

فا كنا لنرزيهم زبالا 2 وماكانت لتسلم إذ أتينا 

ألا سفهت حلومكم وضلت عقي تين ون نا ب 1 

وكلام ابن كثير تؤيده رواية الطبري: فعن الصعب بن عطية بن بلال عن أبيه: كانت 
سجاج بنت الحارث بن سويد بن عقفان هي وبنو أبيها عقفان في بني تغلب فتنبأت بعد 
موت رسول الله يكِةِ بالجزيرة في بني تغلبء. فاستجاب لما ال هذيل وترك التنصر وهؤلاء 
الرؤساء الذين أقبلوا معها لتغزو بهم أبا بكر فلا انتهت إلى الحزن راسلت مالك بن نويرة 
ودعته إلى الموادعة فأجامها وثناها عن غزوها وحملها على أحياء من بني تيم قالت» نعمء 
فشأنك بمن رأيت فإني إنا أنا امرأة من بني يربوع وإن كان ملك فالملك ملككم» فأرسلت 
إلى بني مالك بن حنظلة تدعوهم إلى الموادعة» فخرج عطارد بن حاجب وسروات بني 
مالك حتى نزلوا في بني العنبر على سبرة بن عمرو- هرابًا -قد كرهوا ما صنع وكيع 
وخرج أشباههم من بني يربوع حتى نزلوا على الخصين بن نيار في بني مازن وقد كرهوا ما 
صنع مالك فلا جاءت رسلها إلى بني مالك تطلب الموادعة أجابها إلى ذلك وكيع فاجتمع 
وكيع ومالك وسجاح وقد وادع بعضهم بعضًا واجتمعوا على قتال الناس. ”" 
فالحقيقة أنه لقوة إسلام وثبات بعض بطون وأفراد و رؤساء بني تميم» فقد استطاع مالك 

بن نويرة إقناع سجاح عندما أقبلت في جمعها لتغزو المدينة» بقتال الثابتين من قومها على 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ 861). 


(؟) أخرجه الطبري في تاريخه (؟7/ 547) فيما ذكر السري عن شعيب عن سيف عن الصعب به» وفيه سيف 


محاسس الاسزام ورد شبهات اللثام و« 


إسلامهم قبل قتالها أبي بكر الصديق» و عندما واجهت مسلمي تميم تلقت على أيديهم هزيمة 
نكراء ما جعلها تغير اتجاهها عن المدينة إلى اليهامة» حيث تم الاتفاق مع مسيلمة الكذاب على 
حرب الإسلام, وقد تقاربت الروايات التاريخية لتؤكد هذه الحقيقة. ”© وقد انحاز إلى مالك 
بن نويرة بنو حنظلة عشيرته الأقربون وأسندوا إليه أمرهم» وثبتت بعض قبائل تميم و التي 
كان عمال النبي يك عليهاء أمثال: الزُبرقان بن بدر على الرباب» و عوف و الأبناء. ” 

؟' منعه الزكاة: قال النووي: وَقَد كَانَ في ضِمُن مَؤْلَاءٍ الْانِعِينَ لِلرُكَاةٍ مَنْ كَانَ يَسْمَح 
الرَكَاةٍ وَكَا يَمْنَعهَا إِلّا أن رُوَسَاءَهُمْ صَدَُوهُمْ عَنْ دَلِكَ الرّأي وَقَبَضُوا عَلَ أَيْدِِمْ في ذَلِكَ 
كبَنِي يربع فَإْمُ َذَ جمَعُوا صَدَقَامهمْ وَأَرَادُوا أن يبْعَثُوا يبا إِلَ أَبي بَكْر 5ه فَمَتَحَهُمْ مَالِك بن 
يرن لِك هرقا هم في أثر مولا وض اللخلاف وَوَقَعَْ الشبّهة لمر قَرَاجج 


7 


أب بكر طك» وََاظرهُ وَاحْتََحَيْهقَوْلٍ التيَككلة: “. أت أن أل الس حَتَى يووا 
إِّا الله. كَمنْ قَال لا إِله إِلّا لله كَقَدْ عَصَمَ نَفْسه ومَاله ". وَكَانَ هذا مِنْ عُمَر مَعلهَا بظَاهر 
الكلام كيل أن ينْظر في آخره وَيَتأكل كر اقطه: 0 
وتسكة ارضا أن مالكًا لما سمع بوفاة النبي كَيةٌ رد صدقات قومه عليهم وقال: قد 
0 
فحن الزهري قَالَ: وَ مقى حَالد بن الوَلِيدِ ِب الام حت دنا منْ حي نبي قد 


ع ويم قَوْمَهُ فل توق رَ سُولٌ الله وك أَمْسَكَ الصَّدَقَه فبَحَتَ 


حا ناليد سرية. ”" 


ِ 


0 انظر: الطبري (77/75-779/7)., والكامل ,)7١/7(‏ وحروب الردة (45). 

(5) انظر: الطبري (273038-75717/7)) وانظر: خبر وفد بني تميم إلى النبي كوف سيرة ابن هشام (5/ -١01/‏ 
١‏ ).» ومعجم القبائل القديمة والحديثة لعمر كحالة .)5-١ /١(‏ 

(9) شرح النووي على مسلم .)4١/١1(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 170) بإسناده إلى الزهري به فهو منقطع. 
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فلو فعل مالك مثل| فعل قيس وندم مثل ندمه ما قتله أحدء بالرغم من أن قيس قد 
منع الزكاة أيضًاء ولكن مالكًا حاول أن يفعل ذلك بعد فوات الأوان وبعدما انصرفت 
عنه سجاح. فعن الصعب بن عطية بن بلال عن أبيه: أنه قد تحلل الأحياء ونشب الشر 
وتشاغلوا وشغل بعضهم بعضًاء ثم ندم قيس بعد ذلك فل] أظله العلاء بن الحضرمي 
أخرج صدقتها فتلقاه بهاء ثم خرج معه وقال في ذلك: 

ألا أبلغاعنى قريشًا رسالة إذا ما أتتها بينات الودائع 

فتشاغلت في تلك الحال عوف والأبناء بالبطون والرباب بمقاعس وتشاغلت خضم بالك.”' 

> لم يكتف بمنع الزكاة والردة. بل كان يقاتل المسلمين قبل مجئ خالد. وما 
خضع لخالد إلا بعد انصراف سجاح عنه: 

عن الصعب بن عطية بن بلالء عن سهم ابن منجاب» عن منجاب بن راشد قال: 
فأما بنو حنظلة فإنهم قدموا رجلا وأخروا أخرى وكان مالك بن نويرة في البطاح ومعه 
جموع يساجلنا ونساجله. ”" 

ويقول البلاذرى: ثم سار خالد إلى من بالبطاح والبعوضة من بنى تميم فقاتلوه» فنفض 
جمعهم وقتل مالك بن نويرة أخا متمم بن نويرة» وقد قيل إن خالا لم يلق بالبطاح 
والبعوضة أحدّاء ولكنه بث السرايا في بني تيم وكان منها سرية عليها ضرار بن الأزور 
الأسدي. فلقي ضرار مالك فاقتتلوا وأسره وجماعة معه. 9 

فقد ندم مالك بن نويرة على ما كان من أمره. وتلوم في شأنه» وهو نازل بمكان يقال 
له: البطاح» فقصدها خالد بجنوده وتأخرت عنه الأنصارء وقالوا: إنا قد قضينا ما أمرنا 
به الصديقء فقال لهم خالد: إن هذا أمر لا بد من فعله» وفرصة لا بد من انتهازهاء وإنه لم 
يأتنى فيها كتاب» وأنا الأمير وإلى ترد الأخبار» ولست بالذي أجبركم على المسير» وأنا 
قاصد البطاحء فسار يومين ثم لحقه رسول الأنصار يطلبون منه الاننظار» فلحقوا بهء فليا 
)١(‏ تاريخ الطبري (؟7/ 546): فيا ذكر السري عن شعيب» عن سيف عن الصعب. 


(؟) تاريخ الطبري (7/ 077): كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف عن الصعب به. 
22 فتوح البلدان .)١١1//1(‏ 
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وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة» فبث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس. 
فاستقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة» وبذلوا الزكوات. إلا ما كان مالك بن نويرة فإنه 
متحير في أمره» متنح عن الناس» فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه. 7 

وما توقف مالك عن القتال إلا بعدما يئس من الأمرء وأصابته الحيرة» فللا انصرفت 
سجاح إلى الجزيرة وراجع بنو تميم الإسلامء أقام مالك بن نويرة متحيرًا في أمره واجتمع إليه 
من تميم بنو حنظلة واجتمعوا بالبطاح فسار إليهم خالد بعد أن تقاعد عنه الأنصار يسألونه 
انتظار أبى بكر فأبى إلا انتهاز الفرصة من هؤلاء فرجعوا إلى اتباعه ولحقوا به وكان مالك بن 
نويرة لما تردد في أمره فرق بني حنظلة في أمواللهم ونباهم عن القتال ورجع إلى منزله. 7" 

ه قول مالك على النبي َك قونا لا يليق أن يقال وهنا هوالسبب الأساسي في قتل خالد مالك 

ولذلك أشار ابن حجر إلى أن هذا هو السبب الأساسي في قتل خالد لمالك فقال: 
وكان خالد يقول: إنا أمر بقتل مالك لأنه كان إذا ذكر النبييَلة قال: ما أخال صاحبكم 
إلا قال كذا وكذاء فقال له: أو ما تعده لك صاحًا. 9 

قال ابن كثير: ويقال: بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنّبه على ما صدر منه من 
متابعة سجاح.» وعلى منعه الزكاة» وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن 
صاحبكم كان يزعم ذلكء فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ ©2. 

قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي كَل المتنتقص له كافر والوعيد جار 
عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره و عذابه كفر» واحتج إبراهيم 
بن حسين بن خالد الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله ‏ عن 
النبي يك صاحبكم. وقال أبو سليان الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في 


)١(‏ البداية والنهاية (5/ 5 0؟). 
(1) تاريخ ابن خلدون (؟7/ 77). 
(9) الإصابة في تمييز الصحابة (0/ 1/60). 
(5) البداية والنهاية (”5/ 765). 
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وجوس قتله إذا كان مسل” '. 

فقد انضمت عدة قرائن عند خالد لقتل مالك» حتى ولو قلنا بأن هذه اللفظة ليست هي 
السبب الوحيد في ذلك: قال صاحب مرقة المفاتيح: وأما قتل خالد مالك بن نويرة لما قال له 
كان صاحبكم يقول كذاء فقال خالد: هو صاحبنا وليس بصاحبك فقتله فهو لم يكن لمجرد هذه 
اللفظة» بل لأنه بلغه عنه الردة وتأكد ذلك عنده بم| أباح له به الإقدام على قتله في تلك الحالة. '") 

1' لم يسمع خالد ومن معه أذانا من قوم مالك: إن أبا بكر مع علمه بردة هؤلاء إلا أنه 
يريد أن لا يكون لهم حجة في إثبات ردتهم» فأشار إلى خالد بأن ينذرهم حتى يسمع الأذان» 
وليس هذا فحسبء بل أيضًا يؤدوا ما عليهم من زكاة» فلو أنه ثبت أن مالك بن نويرة وقومه 
أذنوا فلاذا إِذًا لم يُعطوا الزكاة» مع أن هناك رواية أخرى تدل على أنهم لم يؤذنوا. 

الرواية التي تدل على أنهم لم يسمعوا الأذان: عن أب قتادة قال: عهد أبو بكر إلى خالد 
وأمراته الذين وجهوا إلى الردة أن إذا أتوا دارًا أن يقيمواء فإن سمعوا آذانًا أو رأوا صلاة 
أمسكوا حتى يسألوهم عن الذي نقموا ومنعوا له الصدقة» وإن لم يسمعوا آذانًا ولا رأوا 
مصليًاء شنوا الغارة وقتلوا وحرقوا ...... قال: فكنت مع خالد حتى فرغ من قتال 
طليحة وغطفان وهوازن وسليم. وقد كان خالد بث سراياه فلم يسمعوا آذانًا وقاتلهم 
قوم بالبعوضة من ناحية المذار فجاءوا بعالك بن نويرة في أسرى من قومه. '" 

رواية تدل على أنهم لم يسمعوا لعدم وجود مؤذنهم: قال أبو اليقظان عن طفيل قال: 
نزل خالد بالبعوضة وكان أبو الحلال مؤذنهم غاتبّاء فلم يؤذن أحد فأغار عليهم فقتل منه 


0000 و ان 5 ا ى لل.ء (4) 


)١(‏ الشفا(188/5). 

.)5 51 /١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
وقد تقدم تخريجه.‎ »)258 /١( أخرجه خليفة في تاريخه‎ )*( 
.)58/1١( تاريخ خليفة‎ )1( 
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رواية تدل على أنهم سمعوا الأذان: وعن قتادة نحوه وقال: إنا لما غشينا القوم أخذوا السلاح» 
فقلنا: إنا مسلمون, فقالوا: ونحن مسلمون. قلنا: فيا بال السلاح معكم؟ قالوا: فا بال السلاح معكم؟ 
قلنا: فإن كنتم ى) تقولون فضعوا السلاح» فوضعوا السلاح. ثم صلينا وصلوا. (© 

وأخيراء قال الصلابي: اختلفت الآراء في مقتل مالك بن نويرة اختلافًا كثيرًا: أقتل مظلومًا 
أم مستحقاء أي أكافرًا قتل أم مسلً؟ وقام الدكتور على العتوم بتحقيق هذه المسألة في كتابه 
"حركة الردة'"'» وتعررض الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "نقد علمي لكتاب الإسلام 
وأصول الحكم لهذه القضية". وقام الشيخ محمد زاهر الكوثري بالدفاع عن خالد في كتابه 
"مقاللات الكوثري" وغير ذلك من الباحثين» واخترت من بين من بحث هذا الموضوع ما 
ذهب إليه الدكتور علي العتوم؛ لأنه حقق المسألة تحقيًا علميًا متميرّاء واهتم بأحداث الردة 
اهتهامًا لم أجده -على حسب اطلاعي - عند أحد من الباحثين المعاصرين وخرج بنتيجة أوافقه 
عليها: أن الذي أردى مالكًا: كبره» وتردده فقد بقي للجاهلية في نفسه نصيبء وإلا لما ماطل 
هذه الماطلة في التبعية للقائم بأمر الإسلام بعد رسول اللْمكك وني تأدية حق بيت مال المسلمين 
عليه» المتمثل بالزكاة» وفي تصوري أن الرجل كان يحرص على زعامته» ويناكف -في الوقت 
نفسه- بعض أقربائه من زعماء بني تميم الذين وضعوا عصا الطاعة للدولة الإسلامية» وأدوا 
ما عليهم لها من واجبات» ولقد كانت أفعاله وأقواله على السواء تؤيد هذا التصور فارتداده 
ووقوفه بجانب سجاح وتفريقه إبل الصدقة على قومه: بل ومنعهم من أدائها لأبي بكرء 
وعدم إصاخته لنصائح أقربائه المسلمين في تمرده. كل ذلك يدينه ويجعل منه رجلا أقرب إلى 
الكفر منه إلى الإسلام» ولو لم يكن مما يحتج به على مالك إلا منعه للزكاة لكفى ذلك مسوّغًا 
لإدانته» وهذا المنع مؤكد عند الأقدمين» فقد جاء في طبقات فحول الشعراء لابن سلام قوله: 
والمجمع عليه: أن خالدًا حاوره ورادّه» وإن مالكًا سمح بالصلاة والتوى بالزكاة جاء في شرح 
النووي لصحيح مسلم قوله عن المرتدين: كان في ضمن هؤلاء من يسمح بالزكاة ولا يمنعها 


.)51//1( أخرجه خليفة في تاريخه‎ )١( 
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إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك وقبضوا على أيديهم في ذلك» كبني يربوع» فإنهم قد جمعوا 
صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوها إلى أبي بكر» فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرّقها. "' 

الوجه الثامن: لو كان خالد يريد بقتل مالك أمرا من أمور الدنيا من مال وشهوة 
لفعل به أبوبكر مثل ما فعل برجل يسمى الفجاءة. 

قالابن كثير: وقد كان الصديق حرق الفجاءة بالبقيع في المدينة» وكان سببه أنه قدم عليه 
فزعم أنه أسلمء وسأل منه أن يجهز معه جيشسًا يقاتل به أهل الردة» فجهز معه جيشًاء فلم| سار 
جعل لا يمر بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله» فلما سمع الصديق بعث وراءه جيشًا فرده. 
فل| أمكنه بعث به إلى البقيع» فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرقه وهو مقموط. "' 

الوجه التاسع: موقف أبي بكر من خالد هو الأحكم. وبيان علة عدم إقامته للحد عليه. 

١‏ - فقد حدث من خالد موقفًا يُشبه ذلك في عهد النبِيككِةِ: وقد تقدم ذكره؛ قال ابن 
كثير: ومع هذا لم يعزله رسول اللَهكَلِْةِ» بل استمر به أميرًا وإن كان قد تبرأ منه في صنيعه 
ذلك وودى ما كان جناه خطأ في دم أو مال ففيه دليل لأحد القولين بين العلاء في أن خطأ 
الإمام يكون في بيت المال لا في ماله» لهذا لم يعزله الصديق حين قتل مالك بن نويرة أيام 
الردة» وتأول عليه ما تأول”"» فقد قام الصديق بالتحقيق في مقتل ابن نويرة وانتهى إلى 
براءة ساحة خالد من تهمة قتل مالك بن نويرة» وأبو بكر في هذا الشأن أكثر اطلاعا على 
حقائق الأمورء وأبعد نظرًا في تصريفها من بقية الصحابة» لأنه الخليفة وإليه تصل 
الأخبار» كما أنه أرجح إيانا من غيره. 

-١‏ قد اعترض عمر على أبي بكر من قبل في محاربة مانعي الزكاة» فبان رجحان رأي 
أبي بكرء وكذلك هنا قد اعترض عمر على أبي بكر في عدم قتل خالد فانتهى الأمر إلى 
سكوت عمرء فلو كان أبو بكر يقول غير الحق ما اجتمع الصحابة على رأيه لأن أمة محمد 
يكل لا تجتمع على ضلالة. وهذا يشبه ما حدث من أب بكر في قتال مانعي الزكاة. 

.)860 /15( أبوبكر الصديق ##شخصيته وعصره‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية (5/ ؟7065). 
(*) البداية والنهاية (5/ .)35٠‏ 
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قال النووي: كَانَ أمر اعتراض عمّر #5 في قتل مانعي الزكة تعلَابطَاجِرِ اكلام َل 

أن بطر في آيرء يمل شَّرَائطه فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر : إن الزّكَاة حَقّ االء يُرِيد أَنْ الْقَضِيه 

تَضَكََتْ عِصْمَّة دم وَمَال مُعَلَقَة بإِيمَاءِ هَرَائِطهًا. وَالحَُكْم المُحلّق بِضَرْطَْنِ لا يحصْل 
هم هما وَالَآَحَر مَعْدُوم. م قَايسَهُ بالصَّلَاة زئيةازك ييا امي ات ين ولد كيل 
وي عسيسعيهم ا ا د كر ا 
زا أبي بكر - رَضِيَ الله عَنْهُهَ- وَيَانَ لَهُ صَوَابه نَابَعَهُ عَلَ قِتَال الْمَوْم. '" فحُكم عمر على 
خالد واجهه أدلة قوية من أبي بكرء فقد حكم عمر أولَا بالرجم على خالد فكان عليه أن 
يتمسك بتلك الثّهمة التي وجهها لخالد ولكن عندما ذكّره أبو بكر بأن الحدود تُدفع 
بالشبهات ترك عمر تلك التهمة وانصرف إلى أخرىء ولا ننسى عند وفاة النبي كيدِ مافعله 
أبو بكر من تذكير عمر بأمر خفي عليه» فهذا الموقف يشبه ذاك. 

؟- دعم أبي بكر للقيادة الميدانية: قدم أبو قتادة على أبي بكر ليشكوا إليه خالدًا فيها خالف 
فيه. فرأى أبوبكر أن فراق أب قتادة لخالد خطأ لا ينبغي أن يرخص فيه له ولا لغيره؛ لآنه 
يكون سببًا للفشل والجيش في أرض العدوء فاشتد على أبي قتادة ورده إلى خالد» ولم يرض منه 
إلا أن يعود فينخرط تحت لوائه» وعمل أب بكر من أحكم السياسات الحربية. 

4 -وقد قام الصديق بالتحقيق في مقتل ابن نويرة وانتهى إلى براءة ساحة خالد من تهمة 
قتل مالك بن نويرة» وأبوبكر في هذا الشأن أكثر اطلاعا على حقائق الأمور. وأبعد نظرًا في 
تصريفها من بقية الصحابة» لأنه الخليفة وإليه تصل الأخبارء ك أنه أرجح إِيانًا منهم 

إن من كيال الصديق توليته لخالد واستعانته به» لآنه كان شديدًا ليعتدل به أمره» ويخلط الشدة 


| 


0 
5 لسعلل جا . 


باللين» فإن جرد اللين يفسده. ومجرد الشدة تفسدء فكان يقوم باستشارة عمر وباستناية خالد 
وهذا من كاله الذي صار به خليفة رسول الله ككِةِ (ولهذا اشتد في قتال أهل الردة شدة برَّز مها على 
عمر وغيره فجعل الله فيه الشدة مالم يكن فيه قبل ذلك» وأما عمر فكان شديدًا في نفسه. فكان من 


.)81/1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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كاله -في خلافته- استعانته باللين ليعتدل أمره -فكان يستعين بأبي عبيدة بن الجراح» وسعد بن 
أبي وقاص وأبي عبيدة الثقفيء والنعمان بن مقرنء وسعيد بن عامرء وأمثال هؤلاء من أهل 
الصلاح والزهد الذين هم أعظم زهدًا وعبادة من خالد بن الوليد وأمثاله» وقد جعل الله في عمر 
من الرأفة -بعد الخلافة- مالم يكن فيه قبل ذلك» تكميلا له حتى صار أمير المؤمنين”". قال ابن 
تيمية: وهكذا أبوبكر خليفة رسول الله ول: (مازال يستعمل خالدًا في حرب أهل الردة» وفي فتوح 
العراق والشام وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل» وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى, فلم 
يعزله من أجلهاء بل عاتبه عليها؛ لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه» وأن غيره ل يكن يقوم 
مقامه لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين» فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة» 
وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة» فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين» ليعتدل الأمرء ولهذا 
كان أبوبكر الصديق 4ه يؤثر استنابة خالد #ه. وكان عمر بن الخطاب ذه يؤثر عزل خالدء 
واستنابة أبي عبيدة بن الجراحم#ك؟ لأن خالدًا كان شديدَاء كعمر بن الخطابء وأبا عبيدة كان لين 
كأبي بكر وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه؛ ليكون أمره معتدلاء ويكون بذلك من 
خلفاء رسول الله الذي هو معتدل» حتى قال النبي: '"أنا نبي الرحمة» أنا نبي الملحمة". 7" 

5 - درء الحدود بالشبهات: قال ابن تيمية: فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل 
مالك بن نويرة لوجود الشبهة في ذلك والحدود تدرأ بالشبهات. فعذر أبي بكره في ترك 
قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى من عذر علي #5 في ترك قتل قتلة عثمان 5ه. " وذلك كم) 
ناميه اعتقاى سالك قوسا للكدون وير 

5- إقرار أبي بكر على أن خالدًا حاول أن يجتهد ويتأول في ذلك. لا أنه فعله عن عمد 
وبدون نظر. 


000 أبو بكر الصديق ذه شخصيته وعصره (5/ 89). 
(؟) السياسة الشرعية (8//1؟). 
() منهاج السنة النبوية (1/ /861). 
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- لو كان أبو بكر متواطنًا لأخذ قراراته بدون أن يناقشه أحد: فالبعض ظن أن أبا بكر 
متواطئ مع خالد لعدم تنفيذ رأي عمر: مع أن رواية حديث عمر لأبي بكر تبن مدى سماحة 
أبي بكر في أنه هو الخليفة يستطيع أن يأخذ القرارات دون الرجوع لعمر أو غيره من الصحابة» 
ومع ذلك سمح لعمر أن يعترض عليه وكل) هنالك أن أبا بكر وقف موقف المدافع لا 
الحاكم» فلو كان متواطنًا لأخذ قراراته بدون أن يناقشه أحد. ولو علم عمر بأن أبا بكر 
متواطيٌ مع خالد ما سكت عن التمسك بالحق مها كلّفه ذلك ولراجع أبا بكر مراتٍ عديدة 
كا راجعه من قبل في أمر جمع القرآن حتى شرح الله قلب أبي بكر لذلكء» فلقد شنع الكثير من 
أهل الأهواء والفتن على أبي بكر الصديق 4 في إرساله خالد بن الوليد #ه في الحروب,. لقتل 
الناس» واستباحة أموالهم كما يقال زورا وبهتاناء والصحيح أن أبا بكر #5 لم ينفرد بإرسال 
خالد ذه لقيادة الجيوش»ء بل كان ممن سبقه بذلك النبييَلة» فقد أمر النبي كك خالدًا 5 وبعثه 
في عدة معارك لنشر الإسلام» كبعثه إلى الطائف, وأهل اليمن» والعزى» والبحرين» ودومة 
الجندل» وغيرها كثير» ومع تلك البعثات العظيمة التي يرسل إليها خالد ظيه من قبل النبي كَل 
وغيره من الخلفاء» فإننا نجد من يطعن في ذلك الصحابي الجليل بإظهار زلاته والكذب عليه 
وإخفاء حسناته» بقصد تشويه تاريخه ومكانته عند النبيجَكة. 

- موقف أبي بكر موقف وسط عدل: حيث أنه لم يشدد على خالد ولم يتغاضى عنما 
حدث تمامّاء بل إنه اعترف بأن هناك أمر حدث خطأ ولكنه بدون تعمد للخطأ. (© 

قال ابن تيمية: وإذا قالوا: عمر أشار على أبي بكر بقتل خالد» وعلى أشار على عثمان 
بقتل عبيد الله بن عمر. قيل: وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا على عللّ بقتل قتلة عثمان مع 
أن الذين أشاروا على أبي بكر بالقود أقام عليهم حجة سلموالما إما لظهور الحق معه وإما 
لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. وعللّ لما لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود جرى بينه 
وبينهم من الحروب ما قد علم» وقتل قتلة عثمان أهون ما جرى بالجمل وصفين, فإذا كان 


2000 تاريخ خليفة (58/1)» قال: حدثنا علي بن محمد عن أبي ذئب» عن الزهري به. 


2 ء' ء' ١‏ .ا محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


في هذا اجتهاد سائغ ففي ذلك أولى» وإن قالوا: عثمان كان مباح الدم قيل لهم فلا يشك 
أحد في أن إباحة دم مالك بن نويرة أظهر من إباحة دم عثمان» بل مالك بن نويرة لا يعرف 
أنه كان معصوم الدم. ولم يثبت ذلك عندناء وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص 
الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم. ”© 

4- عمر تأنَّر أولّا بمبالغات أبي قتادة ثم استوعب الحقيقة فندم على ما كان من 
تعجله. ولقد بالغ أبوقتادة في ذلك لظنه أن هذه جريمة» بل عدة جرائم لا ينبغي السكوت 

عليها» ولكن كم من ظَانٍ ليس ظنه في محله حتى ولو كان مؤمنا. 

الوجه العاشر: القاند في المعحركة قد يتعرض لواقف محيرة, فلا نهضم شخصيته ما 
دامت أن له انتصارات بطولية كثيرة | | | 

وانه يحاول ان يتخير الصواب, ويمكن أن نبين خطاه ونقول: كان ينبغي أن يفعل 
غير ذلك: أمر أسامة بن زيدقه: قد وقع مثل هذا الاجتهاد الخاطئ من ابن حب النبي كك 
أسامة بن زيد بن حارثة #5 حيث قتل رجلا بعد أن قال: (لا إله إلا الله)» فعاتبه النبي كل 
على ذلك ول يعاقبه. 

الوجه الحادي عشر: زواج خالد من زوجة مالك, ويبان أن خالدا لم يقصد الزنا كما قال عمر. 

١‏ - قال ابن حجر: واسم امرأة مالك أم تميم بنت المنهال وروى ثابت بن قاسم في الدلائل أن 
خالدا رأى امرأة مالك وكانت فائقة في الجمال فقال مالك بعد ذلك لامرأته (قتلتني) يعني سأقتل 
من أجلكء وهذا قاله ظنًا فوافق أنه قتل» ول يكن قتله من أجل المرأة ىا ظن. "© 

؟ - ذكر الزبير بن بكار أن أبا بكر أمر خالدًا أن يفارق امرأة مالك المذكورة. © 

قال الصلابي: أم تميم هي ليل بنت سنان المنهال» زوج مالك بن نويرة وهذا الزواج 
حدث حوله جدل كثير واتهم من لحم أغراض خالدًا بعدة تهم لا تصح ولا تثبت أمام البحث 
العلمي النزيه. وخلاصة القصة فهناك من اتهم خالدًا بأنه تزوج أم تميم فور وقوعها في يده 


(؟) الإصابة في تمييز الصحابة (0/ 7560) 
(19) الساين: 


محاسن الاسزام وره شبهات اللثام و 


لعدم صبره على جمالها وواه السابق فيها وبذلك يكون زواجه منها -حاش لله- سفاحًاء فهذا 
القول مستحدث لا يعتد به» إذ خخلت المصادر القديمة من الإشارة إليه» بل هي على خلافه في 
نصوصها الصريحة» يذكر الماوردي أن الذي جعل خالدًا يقدم على قتل مالك» هو منعه 
للصدقة التي استحل بها دمه وبذلك فسد عقد المناكحة بينه وبين أم تميم» وحكم نساء 
المرتدين إذا لحن بدار الحرب أن يسبين ولا يقتلن» ى) يشير إلى ذلك الإمام السرخسيء فلم| 
صارت أم تيم في السبي اصطفاها خالد لنفسه. فلم| حلّت بنى مها. 
ويعلق الشيخ أحمد شاكر على هذه المسألة بقوله: إن خالدا أخذها هي وابنها ملك يمين 

بوصفها سبية» إذ إن السبية لا عدة عليهاء وإن| يحرم حرمة قطعية أن يقربها مالكها إن كانت 
حاملًا قبل أن تضع حملهاء وإن كانت غير حامل؛ حتى تحيض حيضة واحدة ثم دخل بها وهو 
عمل مشروع جائز لا مغمز فيه ولا مطعنء إلا أن أعداءه والمخالفين عليه رأوا في هذا العمل 
فر صتهم» فانتهزوهاء وذهبوا يزعمون أن مالك بن نويرة مسلم وأن خالدًا قتله من أجل 
امرأته» وقد اتهم خالد بأنه في زواجه هذا خالف تقاليد العربء فقد قال العقاد: قتل خالد 
مالك بن نويرة وبنى بامرأته في ميدان القتال على غير ما تألفه العرب في جاهلية وإسلام» وعلى 
غير ما يألفه المسلمونء وتأمر به الشريعة. وهذا القول بعيد عن الصحة, فقد كان يحصل كثيرًا 
في حياة العرب قبل الإسلام إثر حروبهم وانتصاراتهم على أعدائهم أن يتزوجوا من السبايا 
وكانوا يفخرون بذلك ولذلك كثر فيهم أولاد السبايا وهذا حاتم الطائي يقول: 

وما أنكحونا طائعين بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا قسرًا 

وكائن ترى فينا من ابن سبية إذا لقي الأبطال يطعنهم شزرًا 

ويأخذ رايات الطعان بكفه فيوردها بيضًا ويصدرها حمرًا 

وأماعمع الناحية القرهة تقد أتى غالف أمرا هاخا ونيلاف اللسيلة بتشروعة آناء 

من هو أفضل منه؛ فإذا كان قد أخذ عليه زواجه أبان الحرب أو في أعقامباء فإن رسول الله 


(تزوج بجويرية بنت الحارث المصطلقية إثر غزوة المريسيع» وقد كانت في سبايا بني 
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المصطلق فقضى عنها كتابتها وتزوجهاء وكان بها طابع يمن وبركة على قومها إذ أعتق لهذا 
الزواج ماتة رجل من أسراهم؛ لأنهم أصبحوا أصهارًا لرسول الْهككل. وكان من آثاره 
المباركة كذلك إسلام أبيها الحارث بن ضرارء كم أنه َك تزوج بصفية بن حيي بن أخطب 
اليهودية إثر غزوة خيبر» وبنى بها في خيبر أو ببعض الطريق» وإذا كان رسول الله كل 
(الأسوة الحسنة» فقد توارى العتاب وانقطع الملام. 

الوجه الثاني عشر: تحقيق موقف الصحابة من قتل خالد لمالك بن نويرة. 

أولا: تحعقيق موقف أبي فتادة وابن عمر وإصرارهما على إسلام مالك: 

-١‏ اختلاف الطابع النفسي للعابد (أي المشهور بكثرة العبادة) عن الطابع النفسي للقائد 
(صاحب المعارك الكثيرة): فأبو قتادة وابن عمر كثيرًا ما يأخذان باللين في كثير من حياته| (وهو 
الطابع النفسي للعابد)» وشخصية القائد قد تستوجب الأخذ بالشدة (وهو الطابع النفسي للقائد) 

"-عدم اعتراض جميع من كانوا مع خالد يبِين أنه موقف فردي من أبي قتادة في إسلام 
مالك وفرضية الأمان له: وخالف أبو قتادة جماعة السرية فأخبروا خالدًا أنه لم يكن لهم 
أمان» وإنم| سيروا قسرّاء فأمر مهم خالد فقتلوا وقبض سبيهم» فركب أبو قتادة فرسه وسار 
قبل أبي بكر. فل) قدم عليه قال: تعلم أنه كان لمالك بن نويرة عهد وأنه ادعى إسلامّاء وإني 
نبيت خالدًا فترك قولي وأخذ بشهادات الأعراب الذين يريدون الغنائم. ”© 

“- بيان خالد لأبي قتادة أن هذا الأمر خاص بالقائد في اتخاذ القرار» وأن أبا قتادة 
أخذته العاطفة في حكمه. حتى أنه ظن أن الأعراب هم الذين أفهموا خالدًا ذلك لأنهم 
يريدون الغنائم مع أن الجنود كان منهم عدد ليس بقليل من المهاجرين والأنصار: فعن 
الزهري أن أبا قتادة قال: فقلت: اتق الله يا خالد فإن هذا لا يحل لكء قال: اجلس فإن هذا 
ليس منك في شيء» قال: فكان أبو قتادة يحلف لا يغزو مع خالد أبدّاء قال: وكان الأعراب 


هم الذين شجعوه على قتلهم من أجل الغنائم وكان ذلك في مالك بن نويرة. 7 


)0010( تاريخ الإسلام للذهبي /١(‏ /و”). 
00 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1417757) عن معمرء عن الزهري به. 
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ففي قول خالد: (اجلس فإن هذا ليس منك في شيء)» دليل أن هذا الأمر خاص 
بالقائد في اتخاذ القرار. 

وحلف أبو قتادة على أنه لا يغزو مع خالد أبدًا: هذا أمر خاص بهء مع أن كثيرًا من 
الصحابة خرجوا مع خالد بعد ذلكء» فهذا يبين أن هذا اجتهادٌ فردي من أب قتادة مبني على 
اختلاف وجهة نظره مع خالد. ولا يشترط اختلاف خالد معه في ذلك الموقف أنه سوف 
يختلف معه في باقي المواقف في المستقبل» فقد حَرَمٌ أبو قتادة نفسه من الخير» لأن المعارك التي 
#وإماج سيو اك ل العرا والعرس عرو حون الل لالد بر وملام ابن 
عمر بعد وفاة الب يك فعن نافع أن عب لابن 100 عَمَرَ أبن فَلَحِقَ بالرّومء فَظَهَرَ عََيِْ حَالِد بْنْ 
سو و يق م.ق ل 1ع عي 

لله * وعن نَافِع كوا ترح أن عانعن ارس رعق القلفرة واه الريية 
ا ب بَعنهُ أبُو بَكْرء فَأَحَدَهُ الْعَدُوٌ قََا هرِمَ الْعَدُوَ رَدَّ حَالِدٌ قَرَسَهُ © 

ثانيًا: ما حدث بين عمر وخالد: فقد تحدثنا سابقًا ببيان رجحان قول أبي بكر على قول 
عمر في قضية قتل خالد لمالك» وهناك أيضًا مواقف أخرى تبين موقف عمر من خالد كان 
مرجوحًا لا راجحاء وهذه آراء تُحترم فيها الرأي والرأي الآخر ولا نُسفه أحدهما: فهناك آراء 
لعمر تجاه خالد قد يُخالفه فيها الصحابة: فعَنْ تاشر بْنِ سمي ري قَالَ: الوا 0 
اكاب ع كرك ريز لكوك وقر إكيات ان إن الله َك جَعَلَنِي حََازِنًا يا امال 
وَكَايمَ لَه ثم قَالَ: الل يديت مُه وَإِنْ أَعتَذِرٌ إِلَيَكُمْ مِنْ حَالِدٍ بْن الوَلِيد إن أَمَرْنُهُ أن يس 
00 مَةِ الممَاجِرِينَ» تأغطاء ذا لبس وَدَا الشَّرَقِء وَذَا اللَسَائقَ تَرعْتَهُ وَأَعَدْثْ 


أن عيَيْدةَ بْنَ الجرّاح» قَمَالَ أبُو عَمْرِو بْنْ حَفْصٍ بْنِ الخيرة: وَآلله ما أغدوت با عر 11 
الكطانع لمن قت غافلة التتهلة تقول اله كله وعيدت شنا قل شرل ان كلت 
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وَوَضَعْتَ لِوَاه نَصَبَهُ رَسُولٌ اللديكلة وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرّحِمَ وَحَسَدْتَ ابْنَ الْعَمٌ فَقَالَ عْمَرُ بْنْ 
الحَطاب: إِنّكَ قَرِيبُ الْقَرَابَتَ حَدِيتٌ السَّنٌ مُغْضَبٌ من ابن عَمّكَ0". 
ومع ذلك فعمر يدافع عن خالد ممن هجاه من المرتدين» حتى بعدما أسلم هذا المرتد: 
عن عبد الرحمن بن قيس السلميء قال أبو شجرة حين ارتد عن الإسلام: 
فرويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمرا 
ثم إن أبا شجرة أسلم ودخل فيهما دخل فيه الناسء فلم| كان زمن عمر بن الخطاب 5ه 
قدم المدينة» فقال: يا أمير المؤمنين» أعطني فإني ذو حاجة. قال: ومن أنت؟ قال: أبو شجرة 
ابن عبد العزى السلميء قال أبو شجرة: أي عدو الله ألست الذي تقول: 
فرويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمرا 
قال: ثم جعل يعلوه بالدرة في رأسه حتى سبقه عدوًا فرجع إلى ناقته فارتحلها ثم 
أسندها في حرة شوران راجعا إلى أرض بنى سليمء فقال: 
ضن علينا أبو حفص بنائله وكل مختبط يوما له ورق.”" 
وتوفي خالد بحمص من الشام وقيل: بلى توفي بالماينة سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمر بن الخطاب وأوصى إلى عمرو #ه ولما بلغ عمر أن نساء بني المغيرة اجتمعن في دار 
يبكين على خالد قال عمر: ما عليهن أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. . . ولا 
حضرته الوفاة حبس فرسه وسلاحه في سبيل الله. قال الزبير بن أبي بكر: وقد انقرض ولد 
خالد بن الوليد فلم يبق منهم أحد وورث أيوب بن سلمة دورهم بالمدينة””. 


2 3 د 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 510)» والنّسائي في الكبرى (8770) عن عبد الله بن المبارك» قال: أَخبَرنا سعيد بن يزيد» وهو 
أبو شجاعء قال: سمعت ال حارث بن يزيد ا لحضرميء يدث عن عل بن رباح؛ عن ناشرة بن سمي اليزني» فذكره. 
(0) تاريخ الطبري (7/ 595). 

(©) أسد الغابة /١(‏ 17). وقوله: نقع ولقلقة فالنقع: رفع الصوتء وقيل: أراد شق الجيوب. واللقلقة: 
الحلبة كأنه حكاية الأصوات إذا كثرت. واللقلق: اللسان. 
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" رد الشبهات عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 

مقدمة. ونص الشبهة: 

الحديث عن تاريخ لصحا 2 عريده الجوانب. . طويل المدى» واسمٌ الآفاق» ورّدًا 
لكثير من الشبهاتٍ والتهم التي انوت عوك العيدها 1 خياد لله عليهم أجمعينء 
وبالأخصٌ خالٍ المسلمين وأمير المؤمنين» معاوية ضيه ٠.‏ الذي يعد بالطعن فيه بع 
اجَهَلَةِ تحت ستار النقدٍ العلميٌ. . وما درى هؤلاء المساكينٌ أن الأمة مجمِعَةٌ با 
جميع الصحابة» من لابّسَ الفتنَ منهم ومن اعتزل. . إحسانًا للظنّ بهم؛ لأنهم نَقَلَه 
الغر يق . والطعنن 2 أحدهم مثل فعا وا ذه مَدْحَلّ لأعداء هذا الدينٍ للنيلٍ من بقية 
الصحابة وعبراد الله عليهم أجمعين. 

وها اعفد أن نيك في تاريخنا الإسلاميّ من العحانة قن تامو التشوية و الس 
والافتراء والظلم, ما نال معاوية, بن أبي سفيانَ رضي الله عنهما. . حيث امتلأث معظمٌ المصادر 
التاريخية بعشراتٍ الرواياتٍ الضعيفةٍ أو المكذوبة على هذا الصحايّ الكريم -كما سنيين- 
فكان لابدٌ من الحديثٍ عنه» والكتابة عنهء والذبٌ عن عرضِه وَفقّ المنهج الصحيح. . 

ولذا كان جوابناء ودفاعنا عن هذا الصحايٌ الجليل تحت هذين المبحثين: 1 

اللبحث الأول: التعريف به وذكر شيء من فضائله. 

اولا: النعريف يه. 

ثانيًا: ذكر فضائله. ويتمثلٌ في عدةٍ نقاط» وهي: 

أولًا: صحبتة للنبئعَكِة. 

ثافها: كتابته بين يدي رسول اللهيكللة. 

ثالث: دعا البيّ كاله 0 

رابعا: كوه أولّ من ركب البحرٌ. 

خامسا: أن النبىّ يل سُمِلَ عن معاويةً ذه فلم يَذْكْرْ فيه إلا فقرّه» وقلةَ ماله. 

سادسًا: حب النبيّ كَل لعزته مع أهل بيتِه. 

سابعا: قرب منزلتِه من رسول اللهككيلة. 
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ثامنًا: انتفاعه بب! سممّ من رسول اليك في سيرته. 
تاسهًا: معاوية ذه خال المؤمنين. 
عاشرا: ثناءً الصحابة يد عليه. 
حادية عشرة: ثناء التابعين» والعلاء عليه. 
ثانية عشر: ذكرٌ شيءٍ عن ولايتِه وفتوحاته. 
ثالثة عشر: ذكرٌ جهوده ه في الجهاد. والفتوحات. 
المبحث الثاني: رد الشبهات التي أثيرت في حقّ معاوية وهي على هذا النحو: 
الشبهة الأولى: حول الأحاديثٍ الواردة في ذم ولعن معاوية ظل. 
الشبهة الثانية: قتل محمد بن أبي بكر الصديق» وإحراقه بالنار في جيفةٍ حمار. وشماتة 
أخته أمّ حبيبة في عائشةً بسبب ذلك ورد عائشة عليها بقولها يا ابنة العاهرة. 
الشبهة الثالثة: قتل معاويةً لجر اي 
الشبهة الرابعة: شبهة لعن علي 45 على المنابر بأمر من معاوية. 
الشبهة الخامسة: ما جرى بينه» وبينَ الحسن بن علي د. 
0 قوطُم إن معاوية اشترى الحسنّ بالمالٍ ثم اشترى إحدى زوجاته اللاتي لا يِحصَّينَ 
بالمالٍ على أن تَسُمّ زوجَها؛ مُوَمّلَا لها بزواج يزيدَ ثم لم يفي لما بالوعد خوقًا على ولده. 
#سدرواة الكسيو من الاق مع جد بالتحاون عم عافد ةس رركي الله طنها. 
الشبهة السادسة: شبهة طلب معاوية بن أبي سفيانَ - رضي الله عنهم|- للخلافة. 
الشبهة السابعة: أخذ ولاية العهد ليزيد وقد اشتهر قبل ذلك بشرب الخمر والسكرء 
وقد كان في المسلمين من هو أولى منه. 
الشبهة الثامنة: إالحاق زيادٍ بأبي سفيان. 
واليك التنفصيل 
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المبحث الأول: التعريف به, وذكر شيء من فضائله: 

أولًا: التعريك ب 

هو معاوية ‏ بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبدٍ منافٍ بن 
قَصَّ بن كلاب. أميرٌ المؤمنينَ» ملكُ الإسلام: أبو عبد الرحمن خالٌ المؤمنينَ» وكاتبُ 
وحي رسولٍ رب العالمينَ القرثييٌ المي لمحي 

مولده: وُلِدَ معاوية قبل البَعثة بخمس سنين على الأشهر. وقبل يع وقبل 

اسلامه: أسلمَ معاوية عامَ الفتح» ورُوِيَ عنه أنَّه قال: أسلمتٌ يوم القضية» ولكنْ 
تسق نباف هو انق عنمي اتفال وذ أخبر لك رول ومو بر مدا شل .دين 
قومو» فقلثٌ له: لم آل نفسي جُهدًا. 

قال معاوية: ولقد دخل علي رسولٌ الله َك مكة في عمرة القضاءء وإني لُصَدّقٌ به. ثم 
اجر عار اح اللبرض ااي فيا اواج ركيت يليه يه. 

وتزوح في عهلٍ عمرٌ ذك. وله من الأولادٍ: عبد الرحمن. وعبدٌ الله؛ وأمّهها فاختة بنتٌ 
قَرَظَة بنِ عبد عمرو بنٍ تَوفَلٍ بنِ عبد مناف. 

وري لقي تون الشاكت و لتقو يك عدن الكليية - 

وصفه: كان طويلاء أبيضء جميلاء مَهيباء أَجْلّح: إذا ضَحِكٌ انقلبت صَمَنّه العلياء 
وأصابته لَقَوَهٌ آخر عمُره. وكان يخضِبُ بالحنّاء والكتم» ويُصَفْرٌُ لحيته حتى تكون 
كالذهب. وكان من الكَتَبَةِ الحَسَبَةِ المَصَحَةٍ الفقهاءء ويُضِرَبٌ الكل بِحِلْمِد وعَقَلِه. مكث 
اوذاعل الحا ل جر عد وعرا ماري متاق عليه [الم لمن مثاوا. 

توق بدمشقّ للنصف من رجبٍ سنةٌ ستين» وصلٌ عليه الضَّحَاكُ بن قيس الفِهْري؛ 
وعاشٌ معاوية ثانيةٌ وسبعينَ عامّاء وقيل غير ذلك #5ه. 
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حَدَّتٌ عن النبيَّكلِِ وكتبّ له مراتٍ يسيرةً وحدّث أيضًا عن أخته أمَّ المؤمنينَ أمَ 
مم ءِِ ١‏ 
حبيبة» وعن أب بكر» وعمر' 
ثانيا: ذكر فضائله: 
أونا. صحبته للني يلد ونذكر في هذا نصوصًا عامة في القرآنٍ والسنة في فضائل الصحابة 
2 2 : 00 ف , 
يندرجٌ تحتها معاوية. فمعاوية بن أبي سفيانَ ضيه هو أحدٌ الصحابة الذين أكرمهم الله بصحبة نيه 
59 2 0 ص 
محمدكّكية» وكل كلام يُقَالُ في الصحابة فيا يتعلق بفضلهم عمومّاء وما يجب لهم عمومّاء فإن 
ا ا 8 وو 01 0 ئِد-5 
معاوية ذه يدخل في ذلك. وهم فيه كلام يخصه. ويتعلق به ما ينبغي أن يوصف به. 
من القرآن 
١‏ - قال الله تعالى: ل وَلَذنَ مَعَهُد أَشِدَاه عَلَ الْكدار يجا 0 رهج رك 


و2 جح سح سجر سل سح كر سه دهي سا ب 00 


شهدا بن مضلا من لد ورضونا” سيماهم في وجحوههم مَنْ أثر آ احور ذلك مكَلْهُمَ في التوريةَ 
حت سر سر ا 00000 0-0 22 7 
وَمَكَلْهرٌ فى لانمل كزع أخرجَ سطنَه سطعه: فتازرة. قامس تغلظ فامستوىة عل سوقهء يِحَجِب الْزْرَاعَ لبغيظ 
هر ف ص زر ع جر 35 2 10 | ا" 
ناكار قا ننه لذن 22 و يلوا الك لصَّلِحَاتٍِ منهم مَعْفْرَه وأجرًا عَظِيم] © (الفتح: )0 


5-9 
سر سر مر بر «2 7 اا 0 


- قال الله تعالى: 8# ثم أل أله م كد م روا و- وَعَلَ أَلْمُؤْمنِيت وأَنرَلَ جنودا ل 
تَرَوَهاوَعَذَبٌ أأزيت 1 وذللك جرَاء آل :. غرين (125* (العوبة: <؟) 

وفغاوية عله ذه من الذين شهدوا غزوة حَنِنٍ المقصودة في الآيات» وكان من المؤمنين 
الذين أنزلَ الله سكينته عليهم مع النبيّككلة. "© 

؟- قال الله تعالى: لا ومالك شقان 0 رضن لاتير ينك 

من أنََىَّ ين مَل امتح وكَكلَ وليك أعَظُمُ درجَة د 
أْحْسَق وَأَشّهِمَاتَهَمَنُونَ يك # (الحديد: )٠١‏ 


3 


)١19 /7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)558/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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4 - وا تفوت نك الوَلُوت من َمهننَوَالأنصَارِوا داتع شبعوهم يِإِحْسَدنٍ حَسَنِ رض الله عَنْهَم 


رخ 
أ ل الل ات ]ا 


وَرصو انه وَأَنَُم ب نت شرو تنه نهار حَدِبَؤِيآأبِدَلَلِكَالْموْرْالْعَظِيمُ #(لتوبة: ٠٠١‏ 
قال ابن تيمية: فإنَّ هؤلاء الطُلقَاءَ مُسْلِمَة الفتح هم ممن أنفقٌ من بعد الفتح وقائلٌ 

وقد رع ةق اذا القن ترد انفقو يتين :ولعافت ورفاتارا يهنا عدا ْ 
وقال أيضًا: وأما مَن بعد هؤلاء د 58 آ0آظآ وهم الذيق اسلموا بعد الخديية 


50 020010 1 


فهؤلاء دخلوا في قولِه تعالى: #وَكلا وَعَدَ آنه ْلْسَىَ 4 وفى قوله تعالى: #وَالدِنَأتَبَعُوهُم 


ا ل ا ا 1 أنه #. او 


يِحْسَن رض الله عَنْهم ورضوأ 

-وقال تعالى: ## بوم لا يحْرى الله أ ألتَىَّ وَأَلَذِينَ ا نورهم يس بترت دع 
َيأَيْصَمعَ ‏ (التحريم: 8). 

فقد ضمن الله الكريم له أن لا يخزيه لأنه من آمن برسول اللهوكة. 

1- وقال تعالى: « لَقَد ناب أنَهْعَلَالبََىَ والمهدجريت والأنصار ال اتبعوه 


تتاعة العترة هنا يل بَعَد ما كاد يَرِيعٌ لوب فَرِقِمَنَهُمَ م كع معاي كذ ا 
وو و و 0 
ومن السلة: 
-١‏ عن عبد الله بن مسعودٍ 5د أن رسول الله يك قال: "خيرٌ الناس قرنيء ثم الذين 
0201 


يلوتهم. الذين ياو تيه ثم يجيخ قومٌ تَسْبِقٌ شَهَادةٌ أَحَدِهِم يَِينَهُ ويَميئهُ شَهَادََهُ 
وهذه الشهادةبالخيرية مؤكتةٌلشهادةربٌ العزة مم غير 2 مَِأِْجَتٌلِلنّا 4 (آلعمران: )1١١‏ 
؟١-‏ وقولهيكة: "النجومٌ أَمََةٌ للسماءء فإذا ذهبتٍ النْجُومٌ أتى السماء ما تُوعَدٌ وأنا 


5 ررقي 


أَمَنَدَ لأصحابي. فإدا دَهَيَتَ أنَى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أَمَنَدَ لأمتى. فإدا ذهب 
)١(‏ مجموع الفتاوى (510-560/8/5). 

00 جموع الفتاوى (58/5 5). 

زفرة البخاري ,)56٠١9(‏ ومسلم (5679). 
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أصحابي أنى أمني ما يُوعَذُون". 0 


*«-وقال: "لا تَسبُوا أصحابي» لو نشوا أصحابي: فو الذي نفسي تغلذة! لق أن 
َحَدَكُمْ أنْمَنَ مثل أَحدٍ ذهباء ما درل مد حدم ولاَصيفة نصيقه). 7" 

فهذه نصوصٌ عامةٌ في فضائل الصحابة ويد فيها معاوية 6ه. 

ثانيًا: كتابته بين يدي رسول الله كد وفي ذلك حديثان: 

الأول: عن ابن عباس 5ه قال: كنتُ ألعبُ مع الصبيانٍ فجاء رسولٌ الله يكل فتوَارَيْتُ 
خلف باب. قال: فجاءً فَحَطَأَنٍ 0 وقال: اذه وادع لي معاويةً. قال: فجئت» 
فقلتٌ: هو يأكل. قال: ثم قال لي: اذهبْ فادعٌ لي معاوية. قال: فجئثٌ فقلتُ: هو يأكل. 
فقال: لا أَسْبَعَ الله بطءه©). 

وعند أبي داودَ الطيالسيٌ: "أن رسول الله يلي بعت إلى معاوية ليكتب له. . "0. 

وعند أحمد: قال: "اذهب فادع لي معاوية كان ات ةا 

وموضع الذَّلالةٍ من الحديثٍ على فضيلةٍ معاوية 6ه في هذا الحديثٍ من وجهين: 

الوجه الأول: دعوة النيكة: وبيان ذلك فيا ترجمٌ به النوويٌ - رحمة الله تعالى - حيث قال: 
بات مَن لَعَنَهُ النبي بكي أو سَبَّه أودَعَا عليه» وليس هو أهالًا لذلكء كان له زكاةً وأجرًا ورحمة. 

وهذا الحكم استدلانا بحديث عانشة 85 قالت: دخل على رسولٍ الله كَلِْ رجلانٍ 
فكلّمَهما بشىءٍ لا أدري ما هوء فَأَعْضَبَاه فلعنيواء وسَها “فل خرخا قلت" يا رسول الله 


)210 مسلم .)505١(‏ 
2 البخاري »)751١(‏ ومسلم (50155). 


(") قال النووي: أما حَطَأَني فبحاءِ ثم طاءِ مهملتين وبعدها «مزةٌ وقولّه: حَطْأَةٌ بفتح الحاءِ وإسكان الطاء 
بعدها همزةٌ وهوالضربُ باليدِ مبسوطة بين الكتفين» وإنما فعل هذا بابن عباس ملاطفَةً وتأنيسًا. اه من شرح 
سكل لمرو 1 10) ْ 

.)51١5( مسلم‎ )5( 


(5) مسند الطيالسبى (71/57)» وصححه الألباني في الصحيحة .8١ /١‏ 
(5) مسند أحمد .)59١/١(‏ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 22#9» 


مَنْ أصابت من الخير شيئًا ما أصابّه هذانء قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعتّهها وسببتهماء قال: 
َو ما علمتٍ ما شَارَطْتٌ عليه ربي؟ قلتٌ: اللهم إنما أنا بشرٌ؛ فأيّ المسلمين لعنته أو سببثه 
قافول له ركاه وا 

وبحديث أب هريرةً 5 قال: قال رسولٌ اشْيكةِ: "اللهم إنما أنا بشرٌ؛ فأيما رجل من 
ار ‏ بو يبب ا 

وهذا هو الظاهرٌ من صنيع الإمام مسلم -رحمه الثمت ديك أورة هذه الأحاقيف السابقة 
ثم أورة بعدّها حديتٌ ابن عباس #5 في قول النبيّ كله في معاوية: "لا أَشْبَعَ الله بطته" وكأنّه 
يذكرٌ هذا الحديتٌ في شأَنٍ معاويةً ليجعلّه مثالا على ما شَرَّطّه النبئّ يكل على ربّه. 

وفي رواية: "إني اشترطت على ربي» تقلت إن آنا بغدة أرضى ك) ترف _ اليقث 
وال بسي لسن وفر اما من أمتي بدعوةٍ ليس لما بأهلٍ أن 
تجعلّها له طّهورًا وزكاةً وقرْيَةَ". 9) 

قال النووي: هذه الأحاديث يي ما كان عليه َك من ا ةِ على أمته» والاعتناء 
بمصالحهم. والاحتياطٍ لهم والرغبة في كل ما ينفعُهم» وهذه الرواية المذكورةٌ آخرًا تين المراد 
بباقي الروايات المطلّقة» وأنّه إننا يكون دعاؤه عليه رحمة» وكفارةٌ» وزكاةً ونحوّ ذلك إذا ل 
يكن أهلا للدعاء عليه» والسبّ» واللعن ونحوه. وكان مسًاء وإلا فقد دعا تَكِِ على الكفار. 
والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة» فإنَ قِيلّ: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه 
أو يسبه» أو يلعنه. ونحو ذلك؟ فالجوابٌ ما أجاب به العلماء» ومحتصرٌه وعياه 

أحدهما: أن المرادَ ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وني باطن الأمرء ولكنّه في الظاهر 
بعري لد زغل له ول فاته لالت امار شرع كوه راان الام ليس 
أهلا لذلك» وهو وَكِةٍ مأمورٌ بالحكم بالظاهرء والله يتولى السرائرٌ. 
)١(‏ مسلم(١٠51).‏ 
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والثاني: أنَّ ما وقع من سيّه ودعائه ونحوه ليس بمقصووء بل هو جما جَرَتُ به عادةٌ العرب 
في وصل كلامها بلا نية كقوله: "تَرِيَتْ يمينك" و "عَقرَّى حَلقَى" و"لا أشبع الله بطته" 
ونحو ذلك لا يقصدون بشيءٍ من ذلك حة حب الدع فخات أ يصاات شي من ذلك 
إجابة فسأل ربّه سبحانه وتعالى» ورَغِبَ إليه في أن يجعل ذلك رحمةً وكفارّة» وقربة» وطهورًا. 
وأجرّاء وإنما كان يقمٌ هذا منه في النادر والشاذً من الأزمانء ولم يكن يكَكيْ فاحشَّاء ولا 
متفحشّاء ولا لعانًاء ولا متتقًا لنفسه. وقد سبق في هذا الحديثٍ أنهم قالوا: ادعٌ على دوس 
فقال: اللهم اهدٍ دوسّاء وقال: اللهم اغفرٌ لقومي فإنهم لا يعلمون.. والله أعلم. 

وأما دعاؤه على معاوية أن لا يَسْبعَ حين تأخرّء ففيه الجوابان السابقان: 

أحدهما: أنه جرى على اللسانٍ بلا قصد. 

والثاني: أنه عقوبة له لتأخره. 

وقد فهم مسلجٌ من هذا الحديثٍ أن معاويةً لم يكن مستحمًا للدعاء عليه؛ فلهذا أَدحَلَه 
في هذا الباب, وجَعَلّه غيرُه من مناقب معاوية يه لأنّه في الحقيقة يصيرٌ دعاءً له. ”© 

قال ابن كثير رحمه الله: وقد انتفع معاويةٌ 5ه بهذه الدعوة في دنياه وأخراه؛ أما في 
دنياه: فإنَّه لا صارٌ إلى الشام أميرًا كان يأكل في اليوم سبع مراتٍ يحاءٌ بقصعة فيها لحم كثيت 
وبصلٌ فيأكل منهاء ويأكل في اليوم سبع ألاتٍ بلحم ومن الحلوى والفاكهة شين كثيرا؛ 
برل والله ما أشبع» و بر ل الملوك»يواما"ف 
الآخرة فقد أنبعَ مسلمٌ هذا الحديثٌ بالحديثٍ الذي رواه البخاريٌ» وغيئهما من غير وجه 
فو نضاعة عه المحابة أن رسيول الله لله كلد قال: "اللهم إنا أنا بشرٌ فيا عبد سببته. أو 
جلدئّه. أو دعوت عليه. وليس لذلك أهلًا فاجعل ذلك كفارةٌ وقربةٌ تقريّه بها عندك يو 
القيامة" 5" فْرَكبَ مسلجٌ من الحديث الأول وهذا الحديثٍ فضيلةً لمعاوية. كد 

الوجه الثاني: وهو كتابته للنبيّكَ. 


.)١55-١557/١5( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)١7١ /8( البداية والنهاية‎ )0( 
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قال ابن تيمية: استكتبّه النبي يك لخبرَتِه» وأمانته. ‏ 

الحديت الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهها- قال: قال أبو سفيان للنبيعَلةِ: 
معاوية تجعلّه كاتبًا بين يديكٌ. قال: نعه ”© 

قال ابن كثير: وال مقصودٌ منه أن معاويةة كان من جملة الكَتَاب بين يدي رسولٍ الله ككل 
الذون يكقيون الو 0 ْ 

ثالثا: : دعاء النبي يله له. 5 امقيهله الف ! 52000 العا "رقا اناه 
أرضى كما يرضى البشرٌء وأغضبٌ كا يغضبٌ البشرٌء فأيّا أحدٍ دعوت عليه من أمتي 
بدعوةٍ ليس لا بأهل أن تجعلها له طَهوراء وزكاة وقربَة» وقد مر بيان هذا الوجه من هذا 
النصّء وفي هذا المعنى أحادييت مننيناة 
منها حديث عبدٍ الرحمن بن أبي عمَيرَة قال: قال النبيٌ كل لمعاوية 5: "اللهم اجعلَهُ 


هاديًا مَهِدِيّا واهده واهد به". © 


)00 7 اليو 0515574 

0( أخرجه مسلم .)596٠١1١(‏ 

(") البداية والنهاية (4/ .)١١9‏ 

(:) صحيح. أخرجه الترمذي (23847)» والبخاري في التاريخ الكبير (0/ .)71٠‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني ))١١79(‏ والطبراني في مسند الشاميين (5 7 7) من طريق أبي مسهر. وأحمد »)75١7/5(‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١١174(‏ من طريق الوليد بن مسلمء كلاهما (أبو مسهر. والوليد) عن سعيد بن 
عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الرحمن بن أبي عميرة به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ متصلٌ ورجالّه ثقاتٌ 
وهو على شرط مسلم رحمه الله. وقد أثبت البخاري في التاريخ سماع عبد الرحمن من النبي مَكل. 

قال الترمذي: حسن غريب» وقال الألباني في الصحيحة (1159): فيح 

ولكن طعن فيه بعضهم بأنَّ ابنَ عبد البر قال في عبدٍ ال رحمن: حديفه نقسطرتث لأقة قل السحانة وهيو 
شامي. اه من الاستيعاب لابن عبد البر١/‏ 7505. ورد ذلك ابن حجر في الإصابة (5/ 585/ 2181) فقال: 
قال أبو حاتم وابن السكن: له صحبة ذكره البخاري» وابن سعد, وابن البرقي» وابن حبان» وعبد الصمد 
بن سعيد في الصحابة ثم تعجب من كلام ابن عبد البر ونقل رد ابن فتحون عليه ثم قال: وفات ابن فتحون 
أن يقول: هب أن هذا الحديث الذي أشار إليه ابن عبد البر ظهرت له فيه علة الانقطاع؛ فما يصنع في بقية 
الأحاديث المصرحة بسماعه من النبي يِل | الذي يصحح الصحبة زاتدًا على هذا؟ اه. 
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ومنها: حديث العرباض #ه قال: دعانا النبنّ يله إلى العَدَاء المبارك» وسمعته يقول: 
"اللهم علّمّْه -يعني معاوية ه- الكتابّ» والحسابء وقِهِ العذات". © 
رابعا: كونه أول من ركب البحر مجاهدا في سبيل الله. 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )١978(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» وعبد الله بن هاشم. 
وأحمد في المسند (5/ 42١71‏ وفي فضائل الصحابة »)١17/5/(‏ ومن طريقه الخلال في العلل )١5١(‏ عن مهنا. 
وابن حبان )١41/17(‏ من طريق العباس بن عبد العظيم العنبري» وأحمد بن سنان جميعهم (يعقوب بن 
إبراهيم» وعبد الله بن هاشمء وأحمد بن حنبل» والعباسء وأحمد بن سنان) عن عبد الرحمن بن مهدي. 
وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ 55 7) من طريق أبي صالح» وأخرجه الطبراني في الكبير )701١/1(‏ 
من طريق عبد الله بن صالح وأسد بن موسى جميعهم (عبد الله صالح» وأسد بن موسىء وعبد ال رحمن بن مهدي) 
عن معاوية بن صالح» عن يونس بن سيف. عن ا حارث بن زياد. عن أبي رهم عن العرباض به. 

وني العلل للخلال فائدة في غاية الأهمية تبين موقف العراقيين من فضائل معاوية #ه وهي: قول مهنا بعد 
سؤال أحمد عن هذا الحديث: قلت: (إن الكوفيين لا يذكرون هذا: "علمه الكتاب والحساب وقِهٍ العذاب" 
قَطّعوا منه؟ ). قال أحمد: (كان عبد الرحمن لا يذكره. ولم يذكّره إلا فيها بيني وبيئّه). اه 

وعليه فقد روى الحديث جماعة عن معاوية بن صالح مقتصرين على ذكر الغداء المباركُ» منهم: 

اهادي تخالن اتقناط: أخربدد ابوقاوة(4 0175 وميسيهه الألبا: 

-١‏ عبد الرحمن بن مهدي فيا رواه عنه شعيبٌُ بن يوسف البصري. أخرجه النسائي (5/ »)١55‏ وصححه الألباني. 
7- زيد بن حُبَاب. أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 577). 

قلت: وها ريت لأفنه اللتارية يا زياد ط رول مان ف االنقاك :97149 الكووقان الاعى عور ل رقنا 
ابن حجر: لين الحديث التقريب (ت77١١)‏ ويشهد للحديث ما قبله. 

وقال الألباني في الصحيحة (77717): هذا إسنادٌ حسرٌ في الشواهد, رجالّه ثقاتٌ غير الحارث بن زياد فإنَّه 
يجهولٌ لم يوثقه غير ابن حبان ولم يذكر له راويًا غير يونس هذاء وعليه فقول الحافظ فيه: لين الحديثٍِ ليس 
على الجادة» ثم إنه لايخفى أنَّ إخراجٌ ابن خزيمةً للحديثٍ في صحيحه يعني أنه ثقةٌ عنده. إلا أنه قد عرف 
بالتساهل في التصحيح والتوثيق كتلميذِه ابن حبانَ فلا أقل من أن يصلّحَ للاستشهادٍ به. وهذا هوالذي مال 
إليه من قَوَّى الحديث. اه من الصحيحة (/77171). 

ولما ستل عنه الإمامٌ أحمدٌ لم يضعّفه ى) في علل الخلال» وقال ابن عساكرٌ في تاريخه :)٠١/59(‏ أصحٌ ما 
رُوِيَ في فضل معاوية حديثٌ أبي حمزةً عن ابن عباس أنه كاتبُ النبيّ يَكِ فقد أخرجه مسلمٌ في صحيجه 
وبعده حديث العرباض: "اللهم علمه الكتاب" وبعده حديث ابن أبي عميرة: "اللهم اجعله هاديًا مهديًا" 
اه. وقال ابن كثير في البداية والنهاية (4/ :)١7١‏ وقد اعتنى ابن عساكرٌ بهذا الحديث» وأطنبَ فيه» وأطيبّ» 
وأطربء وأفاد» وأجاد» وأحسّ الانتقاد فكم له من موطن قد تَبَرّرَ فيه على غيره من الحفاظه والنقاد. 
وحسّنه ابن القطّان (الإكال لمخلطاي 8/ 740). وقرّاه الذهبي بشاهده (السير 6/ 175). 
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فعن أمّ حرام أنها سمعت النبيّ كه يقول: "أول جيش من أمتي يغزون البحرٌ قد 
الو ان 
و ججحبو . 

وموضعٌ الفضيلةٍ في الحديثِ من وجهين: 

الأول: دعوة النبئّ يله بقوله: ينال جَبوا" أي : فعلوا فعلًا وَجَبَتْ لهم به الجنة أو 
وجَيُوا لأتفيهم المغفرة والرحمة بذك © 


ص 


قال ابن عبد البر: أراد -والن أعلمُ- أنه رأى العزاةً في البحر من أَمَّنه مُلوكًا على الأسّرة في 
الجئة» ورؤياه وَحَيٌّ» وقد قال الله تعالى في صِفَةٍ أهل الحئة: #عَلّ سور مُتْقَنبِلنَ * (الصافات: 
ال لَالذرَآيك مُتَكيُونَ * (يس: 07). والأرائك: السَّدْرُ في الحجال. 27 

فإذا : تبيّن هذا الفضل العظيمٌ» كان معاوية من أل الناس به؛ إذ إِنّهأ ميث تلك العْرَاةٍ 
بالاتفاق» كما تقدّم قريبّاء وقد قال ابن عبد البررّ عن هذا الحديث: وفيه فضلّ لمعاويةً - رحمه 
الله-؛ إذ جَعَلَ مَن غَرَا تحت رايته من الأوّلين 9) 

الثاني: لمعي ع ال من سوعط اللاي 1 اين #ولذله عط ور مين 
عَمِلَ بها إلى يوم القيامة من غير أن ينص من أجورهم شيء. 

خامسا. ان الني ++ نسل عن معاوية + فلم يذكر فيد إلا فقره: وقلة مال 

كا في حديثٍ فاطمة بنتِ قبسٍق» أن أبا عمرو بن حفص 5 طلّقَها البتدّه وهو 
غانيا فارسل إلبها وكيله بشعير فسَخِطَتْه فقال: والله بالق مايا عن للييه فعاو 
رسول الله يككِ فذكرت ذلك له» فقال: ليس لك عليه نفقة نفقة» فَأَمَرّها أنْ تَعْتَدَ في بيتِ أمَ 
رباقم قالاة تتلك إمراء يعهاما السيعان» علي عند اين ل سكعو فوسل اج 


ا 


.)77/557( أخرجه البخاري‎ )١ 

(؟) فيض القدير (7/ 84). 

00 السين ١‏ عا 

(5) التمهيد /١(‏ 75), وعذه الآجري .)75141١/5(‏ واللالكائي :)١578/8(‏ وغيرهما من فضائل 


تر 
عا ار 


0 3 ).أ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
تضعين ثيابّك» فإذا حَلَذْثِ فآذنيني قالت: فلما حللتٌ ذكرتُ له أن معاوية ابن أبي سفيانٌ» 
وأا جهم خطباني ال ود الْكك: أما أبو جهم فلا يضعٌ عصاه عن عاتقهء وأما 
يعار اتطلم رك الاتماق 4 اكد العاف بن ويد كروت قال: كحي أسامة. 
فتَكَحْتهُ. فجعل الله فيه خيرًاء واغْتبَطْت به”") 

فلو كان في دين مُعاوية أو حُلَقِهِ شي لدَكَره النبيّ بك من باب أَولّ» ولم يكن من حاله 
عيبٌ إلا أنَّه خفيفٌ ذاتٍ اليد وقتّهاء إذ كان في أوَّلِ شبابه ضيه وحالّه في المالٍ يتين في قصة 
مه هندَ -في البخاريّ ومسلم- وفيها أنها سألث النبِيَّيكة: إنَّ أبا فيان رجلٌ شَحيحٌ 
ولس المطلني وا كني راحو لاما ا عدت يروي انون 1 نالن الخذى ينا كنات 
ووَّلَدَكِ بالمعروفي". 

سادسا: حب النبي ؟!ة لعزته مع أهل بيته 

كما في حديث عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي يكل فقالث: يا رسول الله. والله ما 
كان على ظهِرٍ الأرض أهل خباءٍ أحبٌ ِلَّ من أن يُدَشَمٍ لله من أهل خبائك. وم على طهر 


ا 


الأرض ي أهل تحباء ا إنيّ من أن يُعِرّهم الله من أهل خبائكء فقال النبيّكلة: كلِندِ: "وأيضا 
5 لغ ا 

وموضع الشاهدٍ في قولِهوَقةِ: "وأيضًاء والذي نفسي بيده" فمعناه: وستزيدين من 
ذلك. ويتمكنٌ الإيهان من قلبك. ويزيدٌ حبك لله ولرسولِهكلِةِ ويّقَوّى رجوعك عن 
بخضِه» وأصل هذه اللفظة آض يثيض أيضًا إذا َع 5 

وهذا فيه مدحٌ لأمّهء وأما موضع المدحَة لمعاوية ففي قول: "وأيضًا والذي نفسي بيده" 

وهو أنَّه كان يودٌ أن هندًا وأهلّها وكل كافرٍ دلو في حالٍ كفرهم, فلم| أسلموا كان يحب 

أن ب بعَزُوا فأعزهم الله -, يعنى أهل خبائها-. ” 


)١58٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)11/1١5( أخرجه البخاري (78570)., ومسلم‎ )١( 


(؟) شرح مسلم للنووي .)4/7/١5(‏ 
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وَوجة الدلالة أن معاوية كف من أهل عبباء هقد 

سابعًا: قرب منزلته من رسول اللهيكئ. فعن أبي سعيدٍ الخدريّ ليه قال: خرجَ او 
على حَلْقَةٍ في المسجدء فقال: ما أجِلّسَكم؟ قالوا: جَلَّسْنا تَذكّر الله. قال: آلله! ما أَجْلّسَكم 
إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: قارن ابستم ادك اما كان 
أحدٌ بميْزتي من رسول الله يل أقلّ عَنهُ حديثًا من كنت جِدْنه وكنثٌُ في كُنَابهه وكنثُ 
أرحل له راحلته وإنّ رسول الله يك حَرَجَ على حَلْقَةٍ من أصحابه. فقال: "ما أجِلَسَكُم؟ " 
قالواجلشنا 5ذ5 الله وحمدة عل ما خدانا لاوسلامء ومَنَّ به علينا. قال: "الله! ما 


00 


أجلّسَكم إلا ذاك؟ " قالوا : والله ما أَجِلَسَنا إلا ذاك. قال: "أَمَا إن ل أستخلفكم مهمةً لَكّم 
ولاكنة انال سجرن فاجيريق ا الله علا ناس كل اللاكة 11 

والشاهد من الحديث قولُ معاوية #: "وما كان أحدٌ بمْزآتي من رسول الله يكل أقلّ 
ااي ا ْ 


٠» >©»©؟‎ 


رسول أله عط 9 "إنك إن اتبعت عورات 50 أفسدتهم أو كلف أن شين 
55 ع 7 4 لاه > سس / 
فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله يك تمَعَه الله تعالى بها. 9) 

قال ابن كثير: يعنى أنه كان جيدَ السيرة حسنّ التجاوز جميلٌ العفو كثيرَ السّترٍ رحمه 
الله تعال () 

تاسعًا: معاوية خال المؤمنين. 
)١(‏ البداية» والنهاية (4/ .)١77‏ 
)0( أخرجه مسلم ١(‏ 1 والزيادة ماين المكودون عند ابن إلى عاضم ي الاجناد وتان 51/0 )سين طرينق ابي 
سَلَمَةَ بحبى بن خلفيه نا عبد الأعلى» عن ووش عن علق سير 1 به 
49 مبكد. اخترية وان 81001 ادن رين هي ب تعد ازيل اران فواقارووزنا لفقل 
وأبو يعلى (7.9/) من طريق جعفر بن محمد بن الفضيل» وابن حبان /١11١(‏ 7/) عن إسحاق بن منصور» و محمد 
بن سهل بن عسكر جميعهم» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان» عن ثور» عن راشد بن سعد, عن معاوية 
به وهذا إسناد صحيح» وصححه العراقي على هامش الإحياءء» والآلبانٍ في صحيح الجامع (96؟5). 
(5) البداية والنهاية (4/ .)١75‏ 
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فهو أخو أمٌ المؤمنين زوج النبي ب أم > عبية ودل ينف اوستيان دو دوين 
ولذلك قال الإمام أغذة اقول معاون بعان 57 ور ع ال ل 

عاشرا: ثناء الصحابة #: عليه. وتالله إنَّه لايَعْرفُ قدرٌ الرجالٍ إلا الرجالٌ» وهل 
هناك في الكونٍ رجالٌ - بعد الأنبياء 9 الصلاةٌ والسلامٌ- أفضلٌ من أصحاب 
النبيَّككةٍ الذين تَرَبُوا في حجر ككلة. 

قال سعد بن أبى وقاص 5ك #ه: ما رأيت أحدًا بعد عثمانَ أقضى بحقٍ من صاحب هذا 


الباب يع معاوية. 9 


وعن عبد الله بنِ عباس #5 أنه قال: ما رأيتٌ رجلا أخلق بالملك من معاوية. ©" 

عن ارج عير لاقا نما رانك دبعن رمير ل انه كف كان سير كم معارب وكا قلات 
هو كان أسودٌ من أبي بكر؟ قال: هو والله أخيرٌ منه» وهو والله كان أسودّ من أبي بكر قال: 
قلت: فهو كان أسودّ من عمر؟ قال: عمرٌ والله كان أخيرَ منه وهو والله أسودٌ من عمرٌء قال: 
قلت: هو كان أسودّ من عثمان؟ قال: والله إنْ كان عثهان لسيداء وهو كان أسودٌ منه. قال 


الووةٌ 5 قال يدق أضحانناءاقال هدر حول #ممى نيوك أى اسك 6 


)١(‏ صحيح. رواه الخلال في السنة 501) فقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا 
طالب حدثهم أنه سأل أبا عبدالله. وسنده صحيح. 

(0) إسناده ضعيف. أخرجه ابن عساكر في التاريخ (54/ )١17١‏ وفي إسناده بكر بن سهل: حمل عنه الناس 
وهو مقارب الحال. انظر لسان الميزان (؟/ ١‏ 0). 

(*) صحيح. أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 507)» والخلال في السنة (/71/1)» من طريق مَعمّرِء عن همام بن 
مب قال: سمعت ابن عباس» وذكره. وإسناه صحيحٌ على شرط الشيخين. 

(4:) حسن. أخرجه الخلال في السنة (275174)» وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (517) من طريق إبراهيم 
ابن سعد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به. وفيه محمد بن إسحاق بن يسار صدوق مدلسء وقد 
عنعن ويشهد له هذا الطريق الذي أخرجه الخلال في السنة برقم (18) فقال: أخبرني محمد بن تلد قال: 
حدثني أبو منصور بن داود بن طوق الصغاني» قال: ثنا سعيد ابن منصورء قال: ثنا هشيم» عن العوام بن 
حوشبء عن جبله بن سحيمء قال: سمعت ابن عمر يقول: ما رأيت بعد رسول الله أسود من معاوية» فقيل: 
ولا أبوكء قال: أبي عمر حر حمه الله- خير من معاوية» وكان معاوية أسود منه. اه 
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عن عروةً بن الزبير حويهة الله أن ارسي 2م اخير.: أنه قدم على معاوية أمير 
الطين انقضى يدايق تدر عازه افقان: امشو زعها فكل لعلة عن الأنة؟ قال امسر : 
مع يي ل يام 
تعيب عل. قال المسور: ل د يَنْنّه. فقال معاوية: لا رامن الذنب» 
قل اند لنائيا مسر ة ماك مو لاملا نينا تإن القبينة يطقرة امقافاء أء كقذ الناتوت 
وكرل عبان الال ليرا للاء وال انلف لاما رمن يناد اتوي فقال بسار 
وذافستزت يكل كلب ادناه فول لك با عبر انونت عا موك خضي أذ تركف إن[ 
يغفزها الله لك؟ قال المسورٌ: نعم. قال معاوية: فيا يجعلك بأحقٌّ برجاء المغفرة مني» فواله 
ا ألي من الإصلاح أكثرٌ مما تلي» ولكني والله لا أَحَيّدُ ما بين أمرين من الله وغيره إلا 
اخترث الله على ما سواه؛ وإني لعلى دين يُقَبَّلَ فيه العمل وجُجرّى فيه بالحسناتٍ ويجزى فيه 
بالذنوب إلا أن يعفو اله عنهاء وإني لأحتسبٌ كل حسنةٍ عَوأتها بأضعافها من الأجرء 
وإني لألي أمورًا عظامًا لا أحصيها ولا يحصيها من عل لله بها في الدنياء إقامةٌ الصلواتٍ 
للمسلمين, والجهادٌ في سبيلٍ الله» والحكمٌ بها أنزل اله والأمورٌ التي لست أحصيها- 
قن توتو و هده داق عن مواقت وعد ناذللا أي يُكَمْرُّها ما تقدمَ من 
الحسنات. قال المسورٌ: فعَرَفْتٌ أنّ معاوية قد حَصَمَنِي حينما ذكرٌ ما قالّ. قال عروةٌ: فلم 
أسمعٌ المسورٌ بعدٌ يذكرٌ معاوية إلا صَلّ عليه؛ أي: دعا له. 27 

عن ابنٍ أب مُلَيكَةَ قال: أَوْتَرَ معاوية بعد العشاءِ بركعة وعنده مول لابن عباس فأتى ابنَ 


0 0 


عباس فقال : دعه فإنه صَحِبَ رسول الله وَكنة. وفي رواية أخرى قال: أصاب إنه فقية 


)001 صحيح. أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 4 5 "7) عن معمر وأخرجه ابن سعد في الجزء المتمم برقم (5 5) عن صالح بن 
كيسان. كلاهما (معمر» وصالح بن كيسان) عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير. وهذا إسناد صحيح. 

(؟) البخاري (7667). 

(9) البخاري (5 306). 
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وعن أب الدرداء #ه أنه قال لأهل الشام: ما رأيت أحدًا أشبة صلاةً بصلاة رسول الله 
كِةِ من إمامكم هذا (يعني معاوية). © 
عن أبى الدرداء 5 قال: لا مدينة بعد عثمانٌ» ولا رخاءً بعد معاوية رضى الله عنهما. 
قال عمرٌ بن الخطاب #: تذكرون كِسرّى وقيصرّ ودهاءهما وعندكم معاوية. 9" 
حادية عشرة: ثناء التابعين, والعلماء عليه. 
قال الأوزاعيٌ: أَدْرَكَتْ خلافة معاوية عدةٌ من أصحاب رسول الله يك منهم: سعد 


00 


وم 
2 0 


وأسامة وجابرٌ وابنُ عمرٌء وزيدٌ بن ثابته ومَسْآمَة , لبر 
خديج» وأبو عام وأمن نين مالك 00 أكتر ف سسا ضعاف مُضَاعَفَة كانوا 
مصابيح ال مك و أوعية العلم» حضروا من الكتاب 0 وأخذوا عن رسول الله ككل 
تأويلةة ومن التابعين لهم بإحسانٍ إن شاءً الله» منهم: المتررس رمت ود الرحن بر 
الأسودٍ بن عبد غَوْثِء وسعيدٌ بن الُْسَيّبِء وعروةٌ , بن الزبيرء وعبد الله بن محيريز في أشباه 
لهم لم ينزعوا يدا عن مَامَعَةٍ في أمة محمد كَل ”"". 

وقال قبيصة بن جابر: ما رأيتُ أحدًا أعظمَ حدًاء ولا أكثرٌ سؤدُدَاء ولا أبعدَ أنانّ ولا 
ألينَ مخرجاء ولا أرحب باعا بالمعروفٍ من معاوية”. 


)١(‏ إسناده حسن. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (7587): (717) عن سعيد بن عبد العزيز» عن إسماعيل 
بن عبيد الله؛ عن قيس بن الحاردث» عن الصنابحي: عن أبي الدرداء به. وقيل قييل لقسيس أن صصلاته من صلاة 
عمرء قال: لا أخاها إلا مثلها اه وإسناده حسن. إبراهيم بن دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال الذهبي: 
كان محدثا مقبولا تاريخ الإسلام (77/ )7"٠١‏ ودحيم هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثقة. 

(؟) إسناده حسن. أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0757)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)١167/09(‏ كلاهما عن عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالحء عن أب الزاهرية حدير بن كريب» عن 
جبير بن نفير» عن أب الدرداء به. وإسناده حسن. 

() حسن. أخرجه الطبراني (0/ )77*٠‏ من طريق ابن أبي ذتب» عن سعيد المقبري به. وإسناده حسن. 

0 أخرجه أبو زرعة في تاريخ دمشق /١‏ /,. 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (178/04) من طرق عن قبيصة به. وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية (// 178). 
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قال محمد بن يحبى بن سعيدٍ: سُئْلَ ابن المباركِ عن معاوية فقال: ما أقولُ في رجل قال 
وسو اله كل "بهم اله ان حوون"" تقال جلته :ريا ولك اللي اققدل 30 أت أقض ل يعزو 
أو عمرٌ بن عبد العزيز؟ فقال: لناب في مِنْخَرَي معاوية مع رسول الله يل خيئء وأفضل 
من عمرٌ بن عبدٍ العزيز”"' 

عن ابن المبارك» قال: معاوية عندنا مج فمن رأيناه ينظرٌ إليه شَرّرَا مناه على القوم؛ 
يعنى الصحابة و#ه. 

وقال محمد بِنْ عبد الله بنِ عمارٍ المَوصِلٌ وغيره: سْيْلَ المعاقى بن عمرانَ أمهما أفضل: 
معاوية أو عمرٌ بن عبدٍ العزيز؟ فعَضِبَء وقال للسائل: أتجعل رجلًا من الصحابة مثل 
رجل من التابعين! معاوية صاحبّه يل وصهره وكاتبّه وأمينه على وحي الله. 

قال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: عاو ستر لأصحاب مممذكلة فإذا كشفٌ 
الربعر القكر ايد را هلها وراةه 

وقال إبراهيم بنْ ميسرة: ما رأيت عمرٌ بنَّ عبد العزيز ضرب انان قط إل اننينانا 
شَتَمَ معاوية فإنَّهِ ضَرَيَه أسواطًا. 7© 

قال أبو إسحاقٌ السَّببِعِيُ الكوفٌ: كان معاوية» وما رأينا بعدّه مثلّه"". 

قال الفضيل: أوثقٌ عملي في نفسي حب أبي بكرء وعمرء وأبي عبيدةً بن الجراح؛ 
وحبي أصحابّ محمد يك جميعًاء وكان يترحمٌ على معاوية» ويقول: كان من العلماءِ من 
أصحاب محمد وَل '". 

قال الزهري: عَوِلَ معاوية بسيرة عمرٌ بن الخطاب سنن لا يحْرمٌ منها شيئًا". 

ثانية عشرة: ذكر شيء عن ولايته. وفتوحاته. 
)١(‏ البدايةوالنهاية (8/ 59). 
(؟) ذكر هذه الآثار ابن كثير في البداية والنهاية(8/ .)١79‏ وذكر أكثر منها عن السلف في ترجمة معاوية ذي. 
(6) أخرجه الخلال في السنة .)517١(‏ 


() أخرجه الخلال في السنة .)517/١(‏ 
(5) أخرجه الخلال في السنة (117). 


ٍ 0 ظ محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثئام 

قال ابن كثير رحمه الله: فلم يزل معاوية ديه نائبًا على الشام في الدولة العمَريّة 
والعثانية مدة خلافة عثمان. واف اسكداسيع وعشرين جزيرة قبرصٌ وسكتها 
سامون قر انم سق سينة ان انايد يوون يعددهدرا ل" الاتريعات واحهان خاما عل 

ساقه في أ يامه في بلادٍ الروم والفرنج وغيرهاء فلم| كان من أمره وأمرٍ أميرٍ المؤمنين علِّ- 
رضي الله عنهم|- ما كان لم يقع في تلك الأيام فتح بالكلية» لا على يديه ولا على يدي عل 
وك تبجعا فلك روم يي اذ كان ذل اهاري | لوقه جم رجاهي فلي ر أنه 
ملك م اشتغال معاوية 558 عن تدائى إلى بعض البلادٍ في جنودٍ عظيمةٍ وطّمِعَ فيها. 
كدب تعاوية زليه اكات / قوري ليلدك برا لون طحن لواب عمي 
عليك ولأخ جنك من جميع بلاوك و لأَضَيْقنَ عليك الأرض با رَحَبَتَ. فعند ذلك حاف 
ملك الروم وانكفٌ» وبع يطلبٌ لخدن 

ثم كان من أم التحكيم ما كاذ وكذلك ما بعه إلى وقت اصطلاجه مع الحسن بن 
عل | تقدم. فانعقدث الكلمة على معاوية» وأجمعث الرعايا على بيعته في سنة إحدى 
وأربعين» فلم يزل مستقلًا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته» والجهادُ 
بارال برلا اك لغنائم تَرِدُ إليه من أطراني الأرضء والمسلمون 
معه في راحةٍ وعدلٍ» وصفح, وعفو'' 


ثالثة عشر: ذكر جهود معاوية :4 في الجهاد. والفتوحات؟ 
ومن ذلك فتح قيسارية على يد معاوية 45: سنة 14 من الهجرة. 7) 


كع به له إن معاءر: 2ه فقال زه أما بعد ققد و شلك قلسنافرة؛ قي البها»و انه 
لله عليهم» وأكثز من قولٍ لا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم, الله ربُناء وثقتناء ورجاقناء 
ومولانا فِيْعمَ المولى ونِعمَ النصيرٌء فسارٌ إليها 58 اكه اهلها مراتٍ عديدة» و كان 
آخرّهم وقعةً أن قائلوا قتالّا عظيًاء و صَمَّمَ عليهم معاوية د واجتهدّ في القتالٍ حتى فتح الله 


.)١1١8 /8( البدايةوالنهاية لابن كثير‎ )١( 
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عليه» فا انفصل ال حال حتى قَتَلَ منهم نحوًا من ثانين ألقّاه وكَمَلَ المائةَ الألت من الذين 
مهرّموا عن المعركة, و بَحَتّ بالفتح, والأَحْمّاس إلى أمير المؤمنين عمرٌ طفك. 

ا م 5 31 3 و 5 9و 0 - 

فنح قبرص سنة ١8‏ من الهجرة. '' تحت على يد معاوية خلال خلافة عثمان -رضى 
لله عنهها-» فقد ركب معاوية في جيش كثيفٍ من المسلمين» ومعه عُبادةٌ بن الصامت» و 
لم ا ا ار 0 
ثم اسْتَبقَظ وَهْوَ يَضْحَكُ وال نكلت :ا لكك ” شُول الله قَالَ: انين من مقن 
عَرِضُوا عَلّ عَزَاةً في سَبيلٍ الله ير عا بتر رقا عق 0 أو مثل الوك عل 
الْأيرّةِ -شَكٌ إِسْحَاقٌ- قَالَْتْ: فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله اذْعٌ الله أَنْ يحَْلنِي مِنْهِمْء قَدَعَا ها 
َسُولَ الكلك ثم وَضَعَ رَأسَه سَهُ َم اسْييْقَط وَهُوَ يَضْحَكُ ففلت؟ وما تضعيكك ا شرل 
الله قَالَّ: اس مِنْ أمتِي عُرضُوا عَلَ غُرَاة في صَريلٍ الله -كمَ) قَالَ في الْأَوّلِ- قَالَتْ: قَقلْتٌ: 
اول الله ادع الله أن يْعَلَِي مِنْهُمْ قَال: العدي الأرلن قت لبَحْرَ في رَّمَانٍ 


5 
مك 0 أ ا 8 


بي سُفْيَانَ فَضْرِحَتْ عَنْ دَابتِهَا حِينَ حَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَثْ". 


ص 


و سم ره 


ويه بل ابي 

ففتح الله عليهم وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا ثم صا هم معاوية على سبعةٍ آلافٍ دينارٍ كل 
سنة» وفد ماتت َم حرام فَوكةا بقبر ص شهيدة؛ فقد وقصتها دابتها. 

غزو الروم سنة "7 من الهجرة. ”" غزا معاوية ف بلادَ الروم حتى بلغ المضيقٌ: مضيقٌ 


سوط 
وهل تعلم عدد البعوت التي خرجت للجهاد في عهد معاوية :2 وكم مدينة فتحت؟ 
إليك البيان: 


سنةً 47 من الهجرة غزا المسلمون اللانَ والروم فَقَتَلُوا من أمرائهم و بطارقتهم خلقا 
كثيرًا وعَيِْمُوا وسَلِمُوا". 


() تاريخ ابن خلدون (؟/ 0170). 
(0) البخاري 5750 5), ومسلم (؟91١).‏ 
0 تاريخ الطبري (1717/5). 
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يلظ 97 من الهجرة غزا بُسرٌ بن أَرْطَاةَ بلاد الروم فتوغل فيها حتى بلغ مدينة 
ال ل 


ونيد سير 


سنةَ 45 من الحجرة غزا عبد الرحمن بن خالد , بن الوليدٍ بلا الروم ومعه المسلمون و 
شتوا هنالك و فيها غزا بُسِرٌ بِنُ أَرْطَاةَ من البحر. © 

و في سنة 44 فْيِحَتٌ القيقان. 9 

وفي سنة /ا4 من الهجرة وَجَهَ زِيَادٌ الحَكمَ بنَ عمرو الغِفارِيّ إلى خراسانّ أميرًا فغزا 
جبالٌ الغور فقهرهم بالسيفف عَنْوَةَ ففتحها وأصاب فيها مغانم كثيرة و سبايا وذلك في 
قولٍ بعض أهلل السير. "أ 

سنة 9 4ه غزا يزيد بن معاوية بلادَ الروم حتى بلغ قسطنطينية و معه جماعات من 
ساداتٍ الصحابة منهم ابن عمرّء وابن عباس. وابن الزبير» وأو أبوتةالأضاى وقد 
ثبت في صحيح البخاريّ أنَّ رسول الله يكل قال: "أولْ جيش يغزون مدينة قيصرٌ مغفورٌ 
ف 1 نان هنا لقيش أرل قن غواها ءوسا وصتلو؟ لياق يلوا كيه وهةاى قل 
الطبري -رحمة اله- وفي قو غيره أنغزوة يزيد كانت سنة 01 من المجرة وهو الراجح 

فكان فيها مَسٍْ مَشْتَى مالكِ بن هِبَيْرَةَ السكوني بأرض الروم. 

وفيها كانت غزوةٌ فُضَالَةٌ بن عبِيدٍ لجربة وشَّنَا بجربة وفتِحَث على يديه وأصاب فيها 
سيا كرا 

وفيها كانت صائفة عبد الله بن كرز البَجَِلّ. 

وفيها كانت غزوةٌ يزيد بنِ شَحِرَةٌ الرهاويّ في البحر فشّنَا بأهلٍ الشام. 
)١(‏ تاريخ الطبري (/ 1177). 
(0) تاريخ الطبري (7/ .)١797‏ 
() تاريخ الطبري (7/ .)١1954‏ 
(5) تاريخ خليفة (59/1). 


(0) تاريخ الطبري (7/ 5 .)35١‏ 
(5) البخاري (77/55). 
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ود كالح رت ران لحري ايل بعر 00 

بيده #قرمة مجر ة افتتح عَقَبََ بن نافع الفهريٌّ عن أمرٍ معاوية بلادَ أفريقية (تونس 
الآن) واخْمَطً القَيْرَوَانَ. . . وأسلم خلقٌ كثي من الْبَربّر. 

وعن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: م فح عقب بن نافع إفريقية وقف على القيروان 
فقال: (يا أهلّ الوادي. إن حَانُونَ إن شاءً الل فاظْعَنوا) ثلاث مرات. قال: فا رأينا حَجًا ولا 
جا إلا يخوجُ من تبي داب حتى بميطنَ بطنَ الوادي. ثم قال: انزلو باسي اله. ”" 

وفيها غزى مَسَُلَّمَة ؛ بن مَخْلْدِ وهو أميرٌ بمصرّ معاوية , بنَ حديج وأصاب سبيًا وقمل 
فناًا. '"“ قدم عبد الملك بن مروان فدخل مع معاوية , بن حديج إفريقية فبعثه معاوية بن 
حديج على خيل إلى جلولاء بأرض المغرب فحصر أهلها ونصب عليها المجانيق فكتب 
إليه معاوية بن حديج أن انصرف فانصرف. وقد كان أوهى الحائط فخر الحائط. فانصرف 
بالناس راجعين فقتل المقاتلة وسبا الذرية ووجه ابن حديج جيشا فنزلوا على مدينة فسألوه 
الصلح فصا حهم وانصرف في سنة ١‏ 6ه. 

وفيها قَدمَ الربيمُ بن زياد الحارئٌ خراسانٌ من قبل زياد فغزا بَأْنّا وكانت أَغْلِقَتُ بعد 
الأحن فصاخُوا الربيعَ ثم غزا الربيع فَهَسْتَانَ فمَتَحَها عَنْوة. ©) 

وفي سنة 07ه كانت غزوة سفيانَ بنَّ عوفٍ الأرْدِيّ ومَشْتَاه بأرضي الروم وأنَّه وق 
ها واستَخْلَفَ عبد الله بنَ مسعدة القرَارِيّ وهذا قولُ الواقديٌ» وقال غيرُه: بل الذي كع 
بأرض الروم في هذه السنةٍ بالناس يُسرٌ بن أ بي أرطاةً ومعه سفيا بن عون لدي وغز 
الصائفة في هذه السنةٍ محمد بن عبد الله الثقفتٌ. © 


)77 //( تاريخ الطبري (23505/7)» والبداية والنهاية‎ )١( 
.)200( تاريخ خليفة‎ )0( 

02( تاريخ خليفة (00). 

62 تاريخ خليفة (65). 

(5) تاريخ الطبري (7/ /783). 
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“م لير 


سئة 07 واف جع اوري اما دنار روات واجيارك الطمره 

وعليهم جُتَادةُ بن بي أَمَيَ جزيرةً رُودِسٌ فأقام بها طائفةٌ من المسلمين كانوا أشد شيء على الكفار؛ 
ا 1 . 5 .6 إل 

يعترضون لم في البحر» ويقطعون سبيلهم» وكان معاوية يدر عليهم الارزاق والاعطياتٍ الحزيلة. 
وكانوا على حذرٍ شُديدٍ من الفرنج يبيتون في حصن عظيم عنده فيه حوائجهم ودوابهم وحواصلهم 
وهم نواطيرٌ على البحر ينذرونهم إن قم عدو أو كادهم أجد. 

شدكة 6:5 من المحرة كان شك عمد بر مالك سافن ي الروم وغزا الصائفة معن بن يزية 
السلميٌ”'". وفيها فييما زعم الواقديّ فَتَحَ جنَادَة بن أبي م جزيرة في البحر 5-7 
لمطتطف قال ها اواك 

وذكر محمد بن عمر أنْ المسلمين أقاموا مها دهرًا فيا يقال سبع سنين””". 

وفيها غزا عَبَّيدٌ الله بن زياد خراسان فقطع النهر إلى بخارى» وافتتح زاميرَ ونصف 
بيكند وهما من بخارّى”” 

وفي سنة 4ه كان مَسْتى فيان عوفي الأرويٌ بأرض الروم» وقيل: الذي شتى غبزه' 2. 

وفيها غزا يزيد بن شجرة الرهاوي فقيل وقال بعضهم: لم يقتل في هذا الغزاة؛ قَيِلَ بعد 
ذلك 

سئة 60 من الهجرة شتى جُنادة بن أبى أمية بأرض الرومء وقيل: عبد الرحمن بن 


مسعودء ويقال: فيها غزا في البحر يزيد بن سمرة وفي البر عياض بن الحارث7©. 


.)5١ //( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (//55). 

(*) تاريخ الطبري (7/ 51١‏ ؟). 

)0( تاريخ خليفة (006). 

(5) تاريخ الطبري (7/ 50 7). 

(1) تاريخ خليفة (06). 

(0) تاريخ الطبري (7/ 57 7)» والبداية والنهاية (7// 78). 
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وفي سنة 0ه كان مَسْتَّى عبد الله بن قيس بأرض الروه”". وقال خليفة: وفيها وجَّه 
ا بن أبي سفيان حسان بن النعمان الغسانٌ إلى إفريقية فصا لَه من يليه من البربرء 
ووضع عليها الخراج فلم يزلُ عليها حتى مات معاوية. 

ما المدريا ا تير يد ص ا ري ان قديٌّ: وفيها قيل: 
شَّتَى يزيد بن شجرة في البحر» وقيل: بل غزا البحرٌ وبلادَ الروم جنادة بنَ أبى أمية» وقيل: إنما 
شَتَى بأرض الروم عمرو بن يزيد الجهنيٌ» وقيل غيدٌ ذلك©2. وقال خليفة: وفي سنة ثيان 
وخمسين شنا عمرو بن مرة البذبذون وأغار الحصين بن نمير على صائفة الروه” 

وفي سنة 44ه شتى عمرو بن مرة الجهنيٌ في أرض الروم في البر. قاله الواقدي. ول 
يكن فيها غزوٌ في البحرء وقال غيره: بل غزا في البحر عامئذٍ جنادة بن أبي أمية”“. قال 
خليفة: فيها غزا دينار أبو المهاجر فنزل على قرطاجنة فالتقوا فكثر القتل والجراح في 
الفريقين» وحجز الليل بينهم وانحاز المسلمون من ليلتهم فنزلوا حبلا في قبلة يونس ثم 
عاودوهم القتال فصا وهم على أن يُخلو لهم الجزيرة» وانتهى المهاجرٌ إلى عيون أبي المهاجر 
وافتتح ميلة وكان إقامته في هذه الغزاة نحوًا من سنتين' 

فإذا كان الحال ىا ذكرت»ء والطعن كم| قرأت تمن عرفت علم لماذا طعن هؤلاء في هذا 
الحاكم العادل» والبطل المجاهد. والصحابي الجيل 4ه إلا لأنه سد الطريق أمام أسلافهم 
بحلمه؛ وعدله وأكل فساقهم بقوة جيشه» وحسن طاعتهم له. 

وننتقل بعد ذلك إلى الشبهات التى وجهت إليه ومن الله نستمد العون. 


.)15١/7( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)005( تاريخ خليفة‎ )( 
.)857 //( البداية والنهاية‎ )( 
.)00( تاريخ خليفة‎ )5( 
.)45 //( البداية والنهاية‎ )6( 
.)05( تاريخ خليفة‎ )0( 
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المبحث الثاني: رد الشبهات التي أثيرت في حق معاوية #. 

الشبهة الأولى: حول الأحاديث الواردة في ذم ولعن معاوية <د. 

حيث وجدوا فيها تعارضًا مع ما ذكرناه سابقا من فضلٍ له» ومع ما تقرر من عدالة 
الصحابةه حيث قالوا: كيف يكون ملعوئًا مذمومًا بهذا الشكل؛ ويُنصّب ملكا عليهم؟ إِنّ 
في هذا دليلا على تضبيع الصحابة لهذا الجزء من الدين» وإذا ضيّعوا هذا فلا يبعْد أن يكونو 
كتموا غيره» وفرّطوا فيه. 

والجواب إجمانًا: أن هذه الرويات موضوعة لايصح منها شيء. وبهذا جزم جماعة من 
الحفاظ. منهم:ابن القيم حيث قال: كل حديث في ذم معاوية فهو كذن. 7) 

وأما تفصيذا فسرد هذه الروايات يطول. ونحن نذكر منها ما اشتهر عند الطاعنين 
عليه :4 منبهين بذلك على أن هذا باب لم يتكلم فيه الني جه بشيء أصلا بعد أن 
ذكرنا أن الني كلةٍ صح عنه عكس ذلك من الثناء على معاوية ذث. 

الحديث الأول: "إذا رأيتم معاوية على منبري فافتلوه". 

حيث قالوا: مادام النبي كد قد قال ذلك القول في معاوية فلماذا صعد على المنبر؟ 
ولماذا استعمله عمر واستخلف بعد علي ووافق الصحابة على ذلك؟ أليس في هذا دليلٌ 
على أن الصحابة لم يلتزموا بكلام النبيكَل؟ ثم إن فيه ما يكفي من التجريح لمعاوية ك. 

والجواب عن هذا كله أن الحديث مصنوعٌ موضوعٌ بكل طرقه كما هو مبين في الحاشية”" 


.)١1١/( المنار المنيف‎ )١( 

(؟) موضوع. له طرق كلها باطلة. وهو يُروَى من حديث ابن مسعود. وأبى سعيدء والحسن مرسلا. 

فأما حديث ابن مسعود. فأخرجه ابن حبان في المجروحين (7/ 179/7): وابن عدي ”94/7 ,35١‏ وابن عساكر 
4 »و وابن الجوزي في الموضوعات (457). عن عباد بن يعقوب الرواجني» عن الحكم بن ظهير» عن 
عاصم.ء عن زرٌء عن عبدالله أن النبي يك قال: "إذا رأيتم معاوية يخطب على منبرى هذا فاقتلوه". وهذا إسناد 
فيه رجلان متهمان بوضعه الأول: عباد بن يعقوب. قال ابن الجوزي في الموضوعات (7/ :)١5١‏ كان غاليًا 
في التشيع روى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم. 

قال ابن حبان في المجروحين :)17١/7(‏ كان رافضيًا داعية إلى الرفضء ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام 
مشاهير فاستحق الترك. اه وقال ابن عدي (158/5"): فيه غلو فيما فيه من التشيع وروى أحاديث أنتكرت 
عليه في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم. اه 
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والثانى: الحكم بن ظهير. قال يحيى بن معين ني رواية الدوري :)17١(‏ ليس بشئى. وقال مرة: كذاب. 
الكامل لابن عدي (50487/7). وقال البخاريء وأبو زرعة» وأبو حاتم النسائي: متروك الحديث. وقال 
التزمذي: تركوه. 

وقال ابن حبان المجروحين :)750٠ /١(‏ وقال ابن حبان: كان يشتم الصحابة ويروي عن الثقات الأشياء 
الموضوعات» وهوالذي روى عن عاصمء عن ذرء عن عبد الله: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه اه 
وقال ابن عدي الكامل (7”/ :)7١9‏ وعامة أحاديثه غير محفوظة. 

وقال ابن حجر في التقريب :)١5155(‏ متروك رمي بالرفض. وانظر تهذيب التهذيب (3148/5). 

وأما حديث أبى سعيد فرواه عنه أبوالوداك وأبو نضرة: فأما رواية أبي الوداك: فأخرجها ابن عدي ني الكامل 
0 875) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (5 15) عن الوليد بن القاسم. 

وأخرجها ابن عدي في الكامل (7/ 577) من طريق محمد بن بشر كلاهما (محمد بن بشر والوليد) عن 
مجالد» عن أبى الوداك؛ عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككةِ: إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه. 
قال بشر فا فعلوا. 

وهذا إسناد فيه مجالد بن سعيد. قال ابن مهدى وأحمد بن حنبل: ليس بشئى. وقال يحيى: لا يحتح بحديثه. 
وقال مرة: كذاب. اه من الكامل لابن عدي (5/ »2)57١‏ والموضوعات لابن الحوزي »)١5١/5(‏ وتهبذيب 
التهذيب (١١/57و717)‏ وأما وراية أبي نضرة: فأخرجها أبو أحمد بن عدى (5/ :.)3٠١‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في الموضوعات (445) من طريق على بن زيد بن جدعان؛ عن أبى نضرة» عن أبى سعيد أن رسول 
الله ككِةِ قال: "إذا رأيتم معاوية على منبري فارجموه ". وأخرجه ابن عدي (50/ :)٠٠١‏ عن جعفر بن سليمان. 
والبلاذري في أنساب الأشراف )١17١/7(‏ من طريق حماد بن سلمة كلاهما (جعفر بن سليان» حماد بن 
سلمة) عن علي بن زيد» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد أن رسول الله يك قال: " إذا رأيتم معاوية على هذه 
الأعواد فاقتلوه» فقام إليه رجل من الأنصار وهو يخطب بالسيفء فقال أبو سعيد: ما تصنع؟ قال: سمعت 
رسول الله يِه يقول: إذا رأيتم معاوية يخطب على هذه الأعواد فاقتلوه. فقال له أبو سعيد: إنا قد سمعنا ما قد 
سمعت ولكنا نكره أن نسل السيف على عهد عمر حتى نستأمره» فكتبوا إلى عمر في ذلك فجاء موته قبل أن 
يأتي جوابه". وهذا الإسناد فيه على بن زيد: ضعيف شيعي. 

قال ابن سعد: وفيه ضعف ولا يحتج به» و قال أحمد ويحبى: ليس بشى. وفي رواية عنهما ضعيف. وقال أبو حاتم؛ 
والعجلى: يتشيع» وقال ابن عدي: كان يغلو في التشيع. وقال يزيد بن زريع: رأيته ولم أحمل عنه لأنه كان رافضياء 
وقال ابن حبان: وكان هم في الأخبار ويخطئ في الآثار حتى كثر ذلك في أخباره وتبين فيها المناكير التي يرويها عن 
المشاهير فاستحق ترك الاحتجاج به. الطبقات الكبرى (/1/ 7507).» وتهذيب التهذيب (1/ 3585)» والكامل لابن 
عدي (0/ .223٠١‏ والمجروحين لابن حبان (7/ 7 »)٠‏ وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (51/7). 

وأما حديث الحسن: فأخ رجه نصر بن مزاحم في وقعة صفين (717) عن عمرو بن ثابت» عن إسماعيل» عن الحسن به. 
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والبلاذري في أنساب الأشراف )١171١/7(‏ قال: حدثنا يوسف بن موسىء وأبو موسى إسحاق الفروي 
قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا إسماعيل والأعمش عن الحسن قال: قال رسول الله يِِ: "إذا رأيتم 
معاوية على منبري فاقتلوه"؛ فتركوا أمره فلم يفلحوا ولم ينجحوا. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (917)» ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (9517) من طريق سليان بن 
حرب حدثنا حماد بن يزيد قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد يروى عن الحسن أن رسول الله بكةِ قال: " إذا رأيتم 
معاوية على منبرى فاقتلوه "'فقال: كذب عمرو. وهذا الآثر مرسل عن الحسنء ومراسيل الحسن شديدة الضعف. 
قال أحمد بن حنبل: ليس في المرسلات شىء أضعف من مرسلات الحسن وعطء بن أبي رباح؛ فإن| كانا يأخذان 
عن كل أحد اه تاريخ دمشق ٠(‏ 07/5 4)» وتهذيب الكمال /7١(‏ 87)» وجامع التحصيل (79). 

ذكر شىء من كلام العلماء على هذا الحديث. 

١‏ - قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله وةِ. 

؟- قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث كذب بلا شك ولو كان صحيحًا لبادر الصحابة إلى فعل ذلك لأنهم 
كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم» وأرسله عمرو بن عبيد عن الحسن البصرىء قال أيوب: وهو كذب. اه 
من البداية والنهاية (8/ .)١77‏ 

- قال أبو جعفر العقيل: لا يصح في هذا المتن عن رسول الله يَكَِةِ شئ يثبت. 

5- قال الآلباني: موضوع (الضعيفة .)597١‏ وأخرجه الخطيب )709/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
الفقيه: حدثني أبوالنضر القازي قال: أخبرنا الحسن بن كثير قال: أخبرنا بكر بن أيمن القبسي- قال: أخيرنا 
عامر بن يحبى الصريمي قال: أخبرنا أبوالزبير عن جابر مرفوعًا بلفظ: إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري 
فاقبلوه؛ فإنه أمين مأمون. 

ثم قال: لم أكتب هذا الحديث إلا من هذا الوجه. ورجال إسناده - ما بين محمد بن إسحاق وأبي الزبير - 
كلهم مجهولون. 

قلت-الألباني-: وابن إسحاق هذا: هوالمعروف ب (شاموخ)؛ قال فيه الخطيب: وحديثه كثير المناكيروني 
ترجمته ساق هذا الحديث. وساق له قبله حديثًا آخر في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين؛ واستنكره. 
وقال الذهبي: هذا موضوع. وقال ابن عدي: هذا اللفظ - مع بطلانه - قد قرىء أيضًا بالباء الموحدة» ولايصح 
أيضًاء وهواقرب إلى العقل؛ فإن الأمة رأوه يخطب على منبر رسول الله ل وم يتكرواذلك عليه. ولايجوز أن 
يقال: إن الصحابة ارتدت بعد نبيها كَكِةِ وخالفت أمره؛ نعوذ بالله من الخذلان والكذب على نبيه! ". اه بتصرف. 
4-قال أبن تيمية: ما ذكره من أن النبي يَكِةِ لعن معاوية وأمر بقتله إذا رؤى على المنبر فهذا الحديث ليس في شىء من 
كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقل وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق على النبي يللي 

وما يبين كذبه أن منبر النبي يك قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خيرًا منه باتفاق المسلمين فإن كان 
يجب قتل من صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر وجب قتل هؤلاء كلهم ثم هذا خلاف المعلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام فإن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم وإن أمر بقتله لكونه تولى الأمر وهو لا يصلح. 
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الحديت الثاني: عن الحكم بن عمير الثالي قال: قال رسول الله يَكلِةٍ لأصحابه ذات 
يوم: كيف بك يا أبا بكر إذا وليتَ؟ قال: لا يكون ذلك أبدًا. قال: وكيف بك يا عمر إذا 
وليتَ؟ قال: حجرًا لقد لقيت إذن شاء قال: فكيف بك يا عثمان إذا وليتَ؟ قال: آكل؛ 


وأطعِم؛ وأقسمء ولا أظلم. 

قال: فكيف بك يا علي إذا وليت؟ قال: آكل القوتء وأحمي الحمرة» وأقسم الثمرة. 
وأخفي العورة» قال أما إنكم كلكم سيلي» وسيرى الله أعمالكم. 

ثم قال: يا معاوية كيف بك إذا وليت حقبا تتخذ السيئة حسنة» والقبيح حسنا يربو 
فيها الصغير» ويهرم فيها الكبير أجلك يسيرء وظلمك عظيم. ”" 

الحديث الثالت: عن أب برزة قال: كنا مع النبي يَلِةِ فسمع صوت غناءء فقال: انظروا 
ليسي 


ص 


لله يكل فقال: "اللَّهُّمَ أرْكِسْهَُ) في الف رَكْسَّاء اللْهُعَ دَعَهَا إل الثّار دعا"7". 


فيجب قتل كل من تولى الأمر بعد معاوية من معاوية أفضل منه وهذا خلاف ما تواترت به السئن عن النبي 
كةُ من نبيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم ى) تقدم بيانه. 

ثم الأمة متفقة على خلاف هذاء فإنها لم تقتل كل من تولى أمرها ولا استحلت ذلك ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما 
هو أعظم من ولاية كل ظالم فكيف يأمر النبي تكد بىء يكون فعله أعظم فسادًا من تركه اه من منهاج السنة (5/ )١8١‏ 
)١(‏ موضوع. أخرجه ابن عساكر (54/ ».)١715‏ وابن الجوزي في الموضوعات (400) من طريق زيد ابن 
الحباب أبي الحسين العكلي. عن العلاء بن جرير» حدثنا رجل من أهل الطائف قد أتى عليه ثانون سنة» عن 
الحكم بن عمير الثإلي به. وهذا إسناد فيه العلاء بن جرير لم أجده» وكذا قال الآلباني في الضعيفة (-555). 
ولالررو خودي جنا حلي بطل بولك نيه ثم هو عن رجل لم يسم, قال لنا شيخنا أبو الفضل بن 
ناصر: باإردل عير ارش راك اند رصحي رس عرض 06 . وانظر اللآلىئع المصنوعة .)579٠5 /١(‏ 
(0) موضوع. موضوع بهذا اللفظ وضعيفٌ بدون ذكر معاوية وعمرو 

أخرجه ابن حبان في المجروحين (7/ )٠١١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات )40١(‏ عن على بن 
المنذرء عن ابن فضيلء عن يزيد بن أبى زياد. عن سليهان بن عمرو بن الأحوصء عن أبى برزة به. 

وهذا إسنادٌ فيه سليهان بن عمرو بن الأحوص؛ قال ابن القطان: مجهول اه من تهبذيب التهذيب )١8577/5(‏ 
ويزيد بن أبي زياد: ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًًا ى) في التقريب (1/11/ا) وقال ابن فضيل: 
كان من أئمة الشيعة الكبار. وقال بن عدي: هو من شيعة الكوفة ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن 
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المبارك: ارم به» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس حديثه بذاك» وقال مرة: ليس بالحافظ» وقال ابن معين: 
ليس بالقويء وقال أبو يعلى الموصلٍ عن ابن معين: ضعيفء وضعفه النسائي, والدارقطني. قال بن مسعد: 
كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب اه من تبذيب التهذيب .)7١88/1١١(‏ 
قلت: كونه يلقن مع كونه شيعيًا يبين أن هذا الحديث موضوعا وإن لم يتعمد هو ذلكء ولا يلزم من كون الحديث 
موضوعا أن يكون راويه من يتعمد الكذبء وهذا المعنى ظاهر في كلام ابن حبان -رحمه الله - حيث قال: وكان 
يزيد صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير فكان يتلقن ما لقن فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه وإجابته 
فها ليس من حديثه لسوء حفظه فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح وسماع من 
سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن سماع ليس بشىء اه من المجروحين (/ .)23٠٠١‏ 
والراوي عنه محمد بن فضيل بن غزوان قال ابن حجر: صدوق عارف رمي بالتشيع اه من التقريب 
0 والراوي عنه: علي بن المنذر» وهو صدوق يتشيع كا في التقريب )1/١7(‏ 
وفيه علة أخرى وهي: أن ابن أبي شيبة أخرجه في المصنف (7/ )39"7٠‏ من طريق ابن فضيل؛ عن يزيد بن أبي زياد 
عن سليهان بن عمرو بن الأحوص قال: أخبرني أبو هلال» عن أبي برزة أن النبي يك دعا على رجلين فرفع يديه. 
فأدخل فيه أبا هلال بين سليان وبين أبي برزة ولم يسم الرجلين ولم يقل إنهما من الصحابة وهذا يدل على اضطراب 
يزيد في الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 580) كذلك؛ ومن طريقه أبو يعلى في مسنده 07/477 وأخرجه 
أحمد في مسنده (5/ »)57١‏ والبزار في مسند أبي برزة (4 0٠‏ 4) من طريق محمد بن فضيل» عن يزيد بن أب زياد 
عن سليان بن عمرو بن الأحوص قال: أخبرني رب هذا الدار أبو هلال-العكي- أنه سمع أبا برزة الأسلمي 
يحدث أنهم كانوا مع رسول الله َل في سفر فسمعوا غناءً فاستشرفوا له» فقام رجل فاستمع؛ وذلك قبل أن تحرم 
الخمر» فأتاهم ثم رجع فقال: هذا فلان» وفلان» وهما يتغنيان» ويجيب أحدهما الآخرء وهو يقول: 

لايزال جوادي تلوح عظامه زوى الحرب عنه أن يجن فيقبرا 
فرفع رسول الله يك يديه فقال: "اللهم أركسهم في الفتنة ركساء اللهم دعهما إلى النار دعا'وإسناده ضعيفٌ 
كا تقدم وعى تقدير الصحة. فذلك قبل أن تحرم الخمر» وكان ذلك قبل أن يسلم عمروء ومعاوية. 
وفي رواية البزار أن ذلك كان يوم أحد وكان قائل الشعر يقوله في حمرة ضه. 
وقال البزار: وَأَبُو هلال الْعَكَيٌ فَرَجْلُ غَيْدُ مَعْرُوفٍ. 
وللحديث طريقٌ آخر: أخرجه الطبراني في الأوسط )١١80(‏ فقال: حدثنا محمد بن حفص بن بهمرد ثنا 
إسحاق بن الحارث الرازي ثنا عمرو بن عبد الغفار الفقيمي ثنا نصير بن أبي الأشعث وشريك وأبو بكر بن 
عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن ربيعة به. 
وقال اليثمي في المجمع (8/ 5 77): وفيه جماعة لم أعرفهم. 
ول يذكر فيه عمرًا ومعاوية -رضي الله عنهما- وهذا دليلٌ آخرٌ على وضع اسمههما في الرواية الأولى. 
وللحديث طريقٌ ثالت: عن أبن عباس» وفيه التصريح باسم معاوية؛ وعمرو بن العاص. 
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الحديث الرابع: يقول: إن الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة بني أمية! 

وقد رد ذلك أهل العلم واستغربوه في تفسير الآية لعدم ثبوت الحديث. وتفصيل ذلك في 
وجهين. 

الوجه الأول: ذكر الحديث الوارد في ذلك. وبيان بطلانه 

الوجه الثاني: ذكر التفسبر الصحيح للآية من كلام أصحاب النبي ا ومن كلام العلماء. 

| | واليك التفصيل. 

الوجه الأول: ذكر الأحاديت الواردة في ذلك, وبيان بطلانها 

١‏ -عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» حدثني أبي عن جدي قال: رأى رسول الله 
يكِهِ بني فلان ينزون على منبره نزوالقرود فساءه ذلك» فا استجمع ضاحكا حتى مات. قال: 


أخرجه الطبراني في الكبير )./١١(‏ من طريق أحمد بن علي الجارودي الأصبهاني ثنا عبد الله بن سعيد 
الكندي ثنا عيسى بن سوادة النخعي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد فيه: عيسى بن سوادة النخعي, قال ابن معين: كذاب» وقال أبو حاتم: متكر الحديث ضعيف 
روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس عن النبي يك حديثا منكرًا. اه من الجرح والتعديل 
(7717//17)», ولسان الميزان (5/ 797). ومما يعضد تكذيب الرواية الأولى أن هذه الرواية تذكر عمرًا غير ابن 
العاص ومعاوية غير ابن أبي سفيان فيزول بها الإشكال الموجودء وهذه الرواية أخرجها ابن قانع في معجم 
الصحابة باب صالح: شقران (517). وابن عدي (5/ 5) كلاهما من طريق سيف بن عمر قال: حدثني أبو 
عمر مولى إبراهيم بن طلحة؛ عن زيد بن أسلم» عن صالح: شقران قال: بينا نحن ليلةَ في سفر» إذ سمع النبي 
يه صوتاء فقال: "ما هذا؟ " فذهبت انظرء فإذا معاوية بن التابوت» وعمرو بن رفاعة بن التابوت» ومعاوية 
بن رافع يقول: لا يزال حواري تلوح عظامه روى الحرب عنه أن يموت فيقبرا فأتيت النبي وله فأخبرته 
فقال: "اللهم اركسهم| ركساء ودعههما إلى نار جهنم" فمات رفاعة قبل أن يقدم النبي يله من ذلك السفر. 
وهذا إسنادٌ فيه سيفُ بن عمرٌ التميميٌ وهو متروكٌ ىا قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (707/8/5). وقال 
ابن حجر: ضعيف الحديثٍ عمدةٌ في التاريخ كا في التقريب (71/47). 

وعليه فهذا إسنادٌ ضعيفٌ» لضعفي سيفيء فإن قبل لأنه بخص قضايا السيرة» والتاريخ» ولايمس العقيدة في 
شِيءٍ فقد زال الإشكالء وبيّن أن الوهمء وقع في اسم معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص. 

وإن لم يقبل فليس هو بأولى بالرد من الحديث الأول. وإلى هذا ذهب السيوطي في اللآلى المصنوعة (797”/1) 
حيث قال بعد إيراد هذه الرواية: وهذه الرواية أزالت الإشكال وبينت أن الوهم وقع في الحديث الأول في لفظةٍ 
واحدةٍ وهي قوله ابن العاصي وإنما هوابن رفاعة أحد المنافقين وكذلك معاوية بن رافع أحد المنافقين والله أعلم. 
وهذه بعض أحكام العلاء على الرواية الأولى قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (57/ :)17١‏ منكر. 
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وأنزل الله في ذلك: أ وَمَاجَعَلنا اليا أَلَىَ أَريينَكَ إِلَّا وتَمَةٌ ناس #الآية. © والجواب أن هذا 
الحديث موضوع كا هو مبين بالحاشية» ومع ذلك فليس فيه بني أمية» ولا معاوية. 

١-عن‏ هشام بن محمد الكلبي: أنه كان عند المعتصم في أول أيام المأمون حين قدم 
المأمون بغداد فذكر قومًا بسوء السيرة فقلت له: أيها الأمير إن الله تعالى أمهلهم فطغواء 
وحلم عنهم فبغوا فقال لي: حدثني أبى الرشيد عن جدي المهدي عن أبيه المنصور عن أبيه 
محمد بن على عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن النبي يَكِةِ نظر إلى قوم من بني فلان 
يتبخترون في مشيتهم فعرف الغضب في وجهه ثم قرأ: لوَالقََّ ةف لان 4 فقيل 
له: أي الشجرة هي يا رسول الله حتى نجتثها؟ فقال: ليست بشجرة نبات إنم| هم بنو فلان 
إذا ملكوا جارواء وإذا اتتمنوا خانوا ثم ضرب بيده على ظهر العباس قال فيخرج الله من 
ظهرك يا عم رجلا يكون هلاكهم على يديه”. 


)١(‏ موضوع. أخرجه ابن جرير الطبري (8/ )3٠١‏ فقال: حدّئُت عن محمد بن الحسن بن رَبَالَ حدثنا عبد 
المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» حدثني أبي عن جدي به. 

وهذا إسنادٌ فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل؛ قال البخاريء وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: 
ليسن ننفة. وقال في موضع آخر: متروك الحديث,؛ وقال ابن حبان :لما فحش الوهم في روايته بطل الاحتجاج 
به وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن آبائه أحاديث منكرة لا شيء. اه من تبذيب التهذيب (5/ 707). 
والراوي عنه محمد بن الحسن بن زبالة قال ابن معين: كذاب خبيث لم يكن بثئقةٍء ولا مأمون يسر-ق. وقال 
أحمد بن صالح المصري: كتبت عنه مائة ألف حديث ثم تبين لي أنه كان يضع الحديث فتركت حديثه. وقال 
النسائي والدارقطني: متروك. وعدّه أبو داود في الكذابين. اه من تبذيب التهذيب .)4٠١١(‏ 

وفي الإسناد انقطاعٌ بين الطبري وبين ابن زبالة. 

وقال.ابن كثير في التفسير (1/:/5): هذا السئد ضعيف جذا فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك وشيخه 
ايض ففيف بالكلية ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء وأن الشجرة الملعونة هي شجرة 
الزقوم قال: لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك أي في الرؤيا والشجرة. اه 

وقال الألبانٍ في الضعيفة (؟/ 1/9): موضوع. 

(؟) موضوع. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (/ 545 7) من طريق محمد بن زكريا الغلابي» عن عبد الله بن 
الضحاك الهدادي. عن هشام بن محمد الكلبي به. 

وهذا إسنادٌ فيه المنصور وغيره من الملوك العباسيين قال الألباني في الضعيفة (7/ 0174: 


محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام ©« 


الوجه الثاني: ذكر التفسير الصحيح للآية من كلام الصحابة, وعلماء الأمة. 


تحصن ان عناتس رقي للك هديق تراه عن الوك 22 انال الك لوق 
لئاس # (الإسراء: 0 قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله يل ليلة أسري به إلى بيت المقدس. 


م ا ا ب ا صج نر ءا سس 


قال 9# والشسّجرة الملعونة في المَرَءانِ © قال: هي شجرة الزقوم.'؟ وهذا قول مسروقء. والحسن 
البصريء وأبى مالك» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وإبراهيم» وقتادة» والضحاك؛ ذكر 
ذلك كله بأسانيده الطبري رحمه الله في تفسير الآية ثم ذكر القول الآخر بأنها الكشوث نبت يتعلق 
بالأغصانء ولا عرق له في الأرضء ثم قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب عندنا قول من قال: 
عنى بها شجرة الزقوم» لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك" وبهذا قال ابن كثير ثم قال: 
وقد قيل: المراد بالشجرة الملعونة: بنوامية. وهو غريب ضعيف. ومعنى الآية: إن| أخبرناك يا محمد 
بشجرة الزقوم اختبارا تختبر به الناس» من يصدق منهم ممن يكذب”" 


لا يُعرّف حاهُم في الحديث. وهشام بن محمد بن السائب الكلبي قال الدارقطني وغيره: متروك» وقال ابن عساكر: 
رافضيٌ ليس بثقة. اه من لسان الميزان (7/ »)2١47‏ وقال ابن حبان: وكان غاليًا في التشيع» أخباره في الأغلوطات 
أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها. انظر المجروحين (7/ 41)» وانظر: الكامل لابن عدي (7/ )١١١‏ 
وعبد الله بن الضحاك لم أقف له على ترجمته. ومحمد بن زكريا الغلابي» قال عنه الدارقطني: كان يضع الحديث. ك) 
في سؤالات الحاكم لهت .)7١7(‏ وفي الإسناد أحمد بن محمد بن عمران بن الجندي؛ قال الخطيب: كان يضعف في 
روايته ويطعن عليه في مذهبه. قال لي الأزهري: ليس بشيء» وقال العتيقي: كان يَرمى بالتشي » واتهمه ابن الجوزي 
بالوضع كما في تاريخ بغداد (5/ /ا/9)» ولسان الميزان /١(‏ 758). وقال ابن عساكر كما في مختصر تاريخ دمشق 
ظ (3") :هن حديت 54 . وقال السيوطي (3511) في تاريخ الخلفاء: موضوع, وآفته الغلابي. 

وقال الألباني في الضعيفة :)١٠١(‏ موضوع. 

)١(‏ أخرجه البخاري (77170), (757724). والترمذي (714)», وقال: حديث حسن صحيحء ووهم 
الحاكم - رحمه الله- فأخرجه في المستدرك (77406) 

(؟) تفسير الطبري سورة الإسراء آية .)5١(‏ 


69 تفسير ابن كثير سورة الإسراء آية (59). 
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أما القرطبي فساق أثر ابن عباس في تفسير الآية. ثم قال: وبقول ابن عباس قالت 
عائشة» ومعاوية» والحسن. ومجاهد. وقتادة» وسعيد بن جبيرء والضحاكء وابن أبى 
نجيح» وابن زيد. 

ثم قال: وقال ابن عباس: هذه الشجرة بنو أمية» وإن النبي كَل نفى الحكم. 

وهذا قول ضعيفٌ محدّث. والسورة مكية» فيبعد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية 
دن ول يثبت ذلك. اها" 

وقال الآلوسي: والمعمول عليه عند الجمهور رواية الصحيح عن الَبْرِ ولا يخفى أن 
تفسير الآية ب! ذكر غير ظاهر الملاءمة للسياق. © 

وقال الشوكاني: قال جمهور المفسرين: وهي شجرة الزقوم. والمراد بلعنها: لعن أكلها ى| 
قال سبحانه: #إِبّ سَجَرَتٌ رفو (00) طعا لديو * (الدخان: 5 - : غ). 29 

أما الطاهر ابن عاشور - رحمه الله تعالى - فأحسن وأجاد حيث فسر الآية بمثل قول 
الجمهور ثم قال: ويوجد في بعض التفاسير أن ابن عباس # قال: في الشجرة الملعونة بنو 
أمية. وهذا من الأخبار المختلقة عن ابن عباس 5ه. ولا إخالها إلا بما وضعه الوضّاعون 
في زمن الدعوة العباسية لإكثار الْمّمرات من بني أمية» وأن وصف الشجرة بأنها الملعونة في 
القرآن صريحٌ في وجود آياتٍ في القرآن ذُكِرَتْ فيها شجرةٌ ملعونةٌ وهي شجرة الزقوم كى) 
علمتَ. ومثل هذا الاختلاق خروحٌ عن وصايا القرآن في قوله: #ولا تلْمِروا اسك ول 
ابروأ يالا لقب نس الاسم الْصْسُوقُ بعد لمن 4 (الحجرات: .)١١‏ اه 

وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا التي أراه الله إياها هي رؤياه 
في المنام بني أمية على منبره» وإن المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية لا يُعوّل عليه. إذ لا 


)١(‏ تفسير القرطبي سورة الإسراء آية (255» وانظر تفسير الرازي» والمحرر الوجيز لابن عطية. 
() روح المعاني .٠١ 57/١0‏ 
() فتح القدير7/ 147 7. 
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أساس له من الصحة. والحديث الوارد بذلك ضعيفٌ لا تقوم به حجة. وإنا وصف الشجرة 
باللعن لأنها في أصل النار» وأصل النار بعيدٌ من رحمة الله. واللعن: الإبعاد عن رحمة الله أو 
خبث صفاتها التي وَصِمَّت بها في القرآن, أو للعن الذين يطعمونها. والعلم عند الله تعالى'". 
وقال ابن حجر رحمه الله: قوله: (والشجرة الملعونة في القرآن. قال: شجرة الزقوم) 
هذا هوالصحيح, وذكره ابن أبي حاتم عن بضعة عشرٌ نفسًا من التابعين» ثم روى من 
حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة الملعونة الحكم بن أبي العاص وولده وإسناده 
ضعيف, وأما الزقوم فقال أبو حنيفة الدينوري في (كتاب النبات): الزقوم شجرةٌ غبراءً 
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تنبت في السهل» صغيرة الورق مدورته. لا شوك ماء زفرة مُرَة» وها نُورٌ أييض ضعيف 
تجرسه النحل ورءوسها قباح جذا. وقال السهيلل: الزقوم فعول من الزقم وهو اللقم 
الشديد» وني لخر تميمية: كل طعام يِتَقَيَا منه يقال له زقومٌ» وقيل: هو كل طعام ثقيلٍ. ”" 


الحديث الخامس: أن النبى يَلةِ رأى أبا سفيان مقبلا على حمار» ومعاوية يقود بى 
ويزيد ابنه-ابن أبي سفيان- يسوق به فقال: "لعن الله القائد والراكب والسائق" 


والجواب أن هذا حديثُ موضوعٌ» ولا أصل له. 7" 


.775 أضواء البيان7/‎ )١( 

(0) فتح الباري (8/ 99). 

(©) موضوع. ذكره الطبري (5/ 577) في كتاب المعتضد الذي أمر فيه بلعن معاوية #ه. ولا إسناد له. وقد قال 
الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ترجمة أحمد بن الطيب-كان يرى رأي الفلاسفة» وقِتِلّ سكرانًا - أن عبد الله بن 
أحمد بن أبي طاهر ذكر في أخبار المعتضد أن أحمد بن الطيب هوالذي أشار على المعتضد بلعن معاوية على الملاير 
وإنشاء التواقيع إلى البلاد بذلك. اه لسان الميزان .)١189 /١(‏ 

وقد وقفت على هذا الحديث مسئّدًا عن سفينة» وعن نصر بن عاصم عن أبيه» ول يذكر فيه معاوية ولايزيد. 
فأما حديث سفينة فأخرجه البزار (78179) قال: حدثنا السكن بن سعيد. قال: حدثنا عبد الصمدء قال: 
حدثنا أبي» وحدثنا حماد بن سلمة» عن سعيد بن جمهان. عن سفيئة كك أن النبى يَكةِ كان جالساء فمر رجلٌ 
على بعير» وبين يديه قائدء وخلفه سائقٌ فقال: لعن الله القائد» والسائق» والراكب. قال الهيثمي :)90/8/١(‏ 
رواه البزار ورجاله ثقات. وليس كا قال -رحمه الله - فالسكن بن سعيد لم أجد له ترجمة» والهيثمي قد قال في 
موضع آخر (7/ 7965) عنه: لا أعرفه. وكذا قال الألباني في الضعيفة 401 0): لم أعرفه. وليس فيه تسمية 
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طريق آخر للحديث: عن علي بن الأقمر قال: وفدنا على معاوية» وقضينا حوائجنا ثم 
قلنا: لو مررنا برجل قد شهد رسول اللهكل. وعاينه. فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا 
ملحي رودو لل للق بل ابن لبور ا قال: إن هذا أرسل إل - يعني معاوية 
- فقال: لئن بلغني أنك تحدث لأضربن عنقك. فجئوت على ركبتي بين يديه ثم قلت: 
وددت أن حدّ سيف في جندك على عنقي. 

فقال: والله ما كنت لأقاتلك» ولا أقتلكء وايم الله ما يمنعني أن أحدثكم ما سمعت 
رسول الله كَل قال فيه. رأيت رسول الله كلْةِ أرسل إليه يدعوه -وكان يكتب بين يديه- 
فجاء الرسول كَل فقال: هو يأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه» فهل ترونه يشبع؟ قال: وخرج 
من فح فنظر رسول الله َلِْةِ إلى أبي سفيان» وهو راكبٌء ومعاوية» وأخوه. أحدهما قائد. 
والآخرٌ سائقء فل| نظر إليهم رسول الله َك قال: " اللهم العن القائد والسائق والراكب " 
قلنا: أنت سمعت رسول اللْهوَلِةِ؟ قال: نعم وإلا فصمتا أذناي» | عميتا عيناي. '") 

والجواب عليه من وجوه: 


أحدٍ من ذكر. وأما حديث نصر بن عاصم. فأخرجه الطبراني في الكبير (11/5/110) ومن طريقه الضياء في 
المختارة »)١994(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة باب من اسمه عاصم. ثلائتهم عن غسان بن مضر» عن سعيد 
بن يزيد أبي مسلمة» عن نصر بن عاصم الليثي» عن أبيه قال: دخلت مسجد المدينة فإذا الناس يقولون: نعوذ 
بالله من غضب الله و غضب رسول الله قال: قلت: ماذا؟ قالوا: كان رسول الله يله يخطب على منبره فقام 
جل #اعتنايين ابه دغر سهدي انيد ققال رسول اللافكة: "لعن الله القائن وآلتوت ويا ذه الأمنة مين 
فلانٍ ذي الاستاه". قال اليئمي (5777/0): رواه الطبراني ورجاله ثقات. اه قلت: وهو كا قال. وليس فيه 
ذكرٌ لمعاوية ولا لأبيه. بل لم يذكر هذا الحديث في أبواب مثالب معاوية من كتب الموضوعات. 

)١(‏ موضوع. أخرجه نصر بن مزاحم في كتاب صفين فقال: عن تليد بن سليهان» حدثنى الأعمشء عن على 
ابن الأقمر به وهذا إسناد فيه تليد بن سليهان رافضي- مشهور بالضعف والتدليس -طبقات المدلسين ت 
(1) وقال يحيى بن معين: كذابٌ؛ كان يشتم عثمان وكل من شتم عثمان أو طلحة أواحدا من أصحاب 
رسول الله يْةِ دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اه من تهذيب التهذيب 
(7711/5). وفيه نصر بن مزاحم رافضي جلد قال ابن أبي خيثمة كان كذاباء وقال أبو حاتم زائغ المحديث 
متروك وقال العجلي كان رافضيا غاليا اه. من لسان الميزان (5/ .)١81/‏ 


الوجه الأول: هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث؛ ولا 
يوجد ني شيءٍ من دواوين الحديث التي يرجّع إليها في معرفة الحديث, ولا له إسنادٌ 
معروفٌ» وهذا المُحْتَحٌ به لم يذكر له إسنادًاء وعليه فإن الاحتجاج بهذا الحديث لا يجوز. 

الوجه الثاني: أن من الجهل أن يُرِوَى مثل هذا عن عبد الله بن عمرٌء وعبدٌ الله بن عمرٌ كان من 
أبعد الناس عن ثلب الصحابة ده وأروى الناس لمناقبهم» وقولّه في مدح معاوية معروف ثابت 
عنه حيث يقول: ما رأيت بعد رسول الله َك أسودَ من معاوية» قيل له: ولا أبو بكر وعمرٌ! فقال: 
كان أبو بكر وعمرٌ خيرًا من معاوية» وما رأيتٌ بعد رسول الله يَكِةْ أسود منه. 

قال أحمد بن حنبل: السيد الحليم -يعني معاوية-» وكان معاوية كريًا حليً). © 

الوجه الثالث: ثم إن خطب النبي كَل لم تكن واحدةً بل كان يخطب في الُمَعء 
والأعياد. والحج» وغير ذلك» ومعاوية» وأبوه يشهدان الخطب كما يشهدها المسلمون 
كلهم أكَئرَاهما في كل خطبة كانا يقومان. ويُمَكنَان من ذلك؟ هذا قدحٌ في النبي بك وفي 
نائر الملميق ]اذ لشكدوة اقون عام بقوها نول غير ان الللط تبرولة لمعه وان كان 
يشهدان كل خطبة فا بالهم| يمتنعان من ماع خطبة واحدة قبل أن يتكلم بها. 

الوجه الرابع: من المعلوم من سيرة معاوية #ه أنه كان من أحلم الناس» وأصبرهم على 
من يؤذيه» وأعظم الناس تأليقًا لن يعاديه فكيف ينفر عن رسول الله يَلْةِ مع أنه-أي 
رسول الله ي- أعظمٌ الخلق مرتبة في الدين» والدنياء وهو محتاحٌ إليه في كل أموره» فكيف 
لا يصبر على ساع كلامه وهو بعد الملك كان يسمع كلام من يسبه في وجهه! إفلاذا لا 
يسمع كلام النبيككلِ؟ وكيف يتخذ النبي يك كاتبًا من هذه حاله؟ 

الوجه الخامس: أن قوله: إنه أخذ بيد ابنه يزيد فيزيدٌُ وُلِدَ في خلافة عثمان 5ه باتفاق 
أهل العلم» ولم يكن لمعاوية 5 ولد على عهد رسول اللْهككةٍ. قال الحافظ أبو الفضل بن 
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ناصر: خطب معاوية #ه في زمن رسول الله يك فلم يَرّوّحْ لأنه كان فقيرّاء وإنما تزوج في 
زمن عمر #ك. ووَلِدَ له يزيد في زمن عثمان بن عفان 5ه سنة سبع وعشرين من الهجرة. ”"' 

الحديث الخامس: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم|- قال: إن تابوت معاوية في 
النار فوق تابوت فرعونء وذلك بأن فرعون قال: (آنا ربكم الأعلى). ”' 

الحديث السادس: عن عبد الله بن عمر 5ه قال: أتيتُ النبىّ يَكهِ فسمعتّه يقول: "يطلم 
عليكم من هذا الفجّ رجلٌ يموثُ حين يموثُ» وهو على غير سنتي» فشق علي ذلك» وتركت 
أبي يلبس ثيابه» ويجيء» فطلع معاوية. '" وهذاء والذي قبله مع أنه من طريق نصر بن مزاحم 
فهو تخالف لما صح عن عبد الله بن عمر بيّنّاهِ في فضائله. 

الشبهة الثانية: قتلّ محمد بن أبي بكر الصديق, واحراقه بالنار في جيفة حمار 
وشماتة أخته أم حبيبة في عانشة بسبب ذلك ورد عائشة عليها بقولها ياابنة العاهرة. 


وذلك باطل وبيانه من وجوه: 
الوجه الأول: إيراد روايات القصة, وبيان ما فيها من ضعف. 


الرواية الأولى: عن يزيد بن أبي حبيب قال: بعث معاوية عمرو بن العاص»ء في سنة 
ان وثلاثين إلى مصرء ومعه أهل دمشقء عليهم يزيد بن أسد البجلي. وعلى أهل فلسطين 
رجل من خثعم. ومعاوية بن حديج على الخارجة» وأبو الأعور السلمي على أهل الأردن. 
فساروا حتى قدموا مصرء فاقتتلوا بالمسناة» وعلى أهل مصر محمد بن أبي بكرء فَهُرِمٌ أهل 
مصرٌ بعد قتل شديد في الفريقين جميعًا. قال عمرو: وشهدت أربعة وعشرين زحفاء فلم أر 
يومًا كيوم المسناة» وم أر الأبطال إلا يومئذٍ. فلم| هُزِمَ أهل مصرء تغيب محمد بن أبي بكر. 
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(؟) موضوع. أخرجه نصر بن مزاحم في كتاب صفين له ص )71١١(‏ عن محمد بن فضيلء عن أبى حمزة 
الثهالى» عن سالم بن أبى الجعد. عن عبد الله بن عمر به. 

وهذا إسناد فيه أبو حمزة الثالي واسمه ثابت بن أبي صفية؛ كوفي ضعيف رافضي- كا في التقريب .)8١8(‏ 
ونصر بن مزاحم رافضيٌ جَلْدٌّ تركوه كما سبق. لسان الميزان (ت )001١‏ 

(؟) موضوع. أخرجه نصر بن مزاحم في كتاب صفين )7١14(‏ عن شريك, عن ليث» عن طاوس» عن عبد 
الله بن عمر به. قلت: شريك وليث ضعيفان أيضًا. 
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فأخبر معاوية بن حديج بمكانه. فمشى إليه فقتله» وقال: يُقتل كنانة بن بشر» ويترك محمد 
بن أبي بكر؟ وإنا أمرهما واحد. ثم أمر به معاوية بن حديج فجّرّ فَمُرّ به على دار عمرو بن 
العاصء لما يعلم من كراهيته لقتله» ثم أمر به بجادًا التجيبي فأحرقه في جيفة حمار. ”© 

والجواب عن هذه الرواية: أن إسنادها ضعيفٌ مرسلٌ» وبيان ذلك في الحاشية 

الرواية الثانية: عن عبد الكريم بن الحارث قال:ولما أجمع على» ومعاوية على الحكمين 
أغفل عل أن يشترط على معاوية أن لا يقاتل أهل مصرء فلما انصرف علِنٌ إلى العراق» بعث 
معاوية عمرو بن العاص في جيوش أهل الشامء ومصرء فاقتتلوا قتالّا شديدًاء فقال 
عيون وشهدت ثانية عشر زحمًا براكاء» فلم أر يومًا مثل المسناة. ثم انبزم أهل مصرء 
فدخل عمرو بأهل الشام الفسطاط» وتغيب محمد بن أبي بكر في غافق» فآواه رجل منهم. 
فأقبل معاوية بن حديج في رهط ممن يعنيه على من كان مشى في عثمان» فطلب ابن أبي بكرء 
فوجدت أخت الرجل الغافقي الذي كان آواه كانت ضعيفة العقل؛ فقالت: أي تلتمسون 
ابن أبي بكر؟ أدلكم عليه. ولا تقتلون أخي؟ فدلتهم عليه» فقال: احفظوني في أبي بكر 
فقال معاوية بن حديج: قتلتَ من قومي ثمانين رجلا في عثان وأتركك» وأنت صاحبه؟ 


فقتله ثم جعله في جيفة حمار ميت» فأحرقه بالنار)"". 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الكندي في ولاة مصر )8/١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب به. 

وهذا مرسل لأن يزيد بن أبي حبيب من الخامسة» وكان يرسل. ولد بعد سنة خمسين في دولة معاوية». كما في 
التقريب ت )/7١١(‏ وجامع التحصيل ت (841) وسير أعلام النبلاء (71/5). ومع إرساله فإسناد 
المرسل ضعيف ففيه ابن لهيعة: ضعيف ومدلس. 

وللحديث طريق أخرى عن يزيد بن حبيب أخرجها الكندي في ولاة مصر )8/١(‏ قال: حدثني أبو سلمة أسامة 
التجيبي قال: حدثني زيد بن أبي زيد» عن أحمد بن يحبى بن وزير» عن إسحاق بن الفرات» عن يحبى بن أيوب» عن 
يزيد بن أبي حبيب به مع ذكر زيادة انفرد بذكرهاء وهي: قوله: " وأمرت أم حبيبة بنت أبي سفيان بكبش فشوي. 
وبعثت به إلى عائشة فقالت: هكذا شوي أخوك. قال: فلم تأكل عائشة شواء حتى الحقت بالله). 

وهذا الإسناد مع كونه مرسلا فإن فيه زيد بن أبي زيد ترجم له الخطيب البغدادي (447/8)» ولم يذكر فيه 
جرحاء ولاتعديلا. فهو مجهول. ثم زاد بعضهم أن أم حبيبة بعثت لعائشة بهذا الخبر فقالت لها عائشة: يا ابنة 
العاهرة. وهذه الزيادة لا وجود ها في أثر مسند قط وإنما هي من زيادات بعض الكذبة. 
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الرواية الثالثة: عن عبد الملك بن نوفل» عن أبيه قال: ما أكلت عائشة شواء بعد محمد 
حتى الحقت بالله”". 

الرواية الرابعة: عن شيخ من أهل المدينة قال في سياق القصة: ووثب أخوه عبد 
الرحمن ابن أبي بكر إلى عمرو بن العاصء وكان في جنده فقال: أتقتل أخي صبراء ابعث إلى 
معاوية بن حديج فانهه» فبعث إليه عمرو بن العاص يأمره أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر 
فقال معاوية: أكذاك قتلتم كنانة بن بشرء وأخلي أنا عن محمد بن أبي بكر؟ هيهات أكفاركم 
خيرٌ من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فقال لهم محمدٌ: اسقوني من الماء» قال له معاوية بن 
حديج: لا سقاه الله إن سقاك قطرةً أبداء إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه 
صائًا رما فتلقاه الله بالرحيق المختوم. والله لأقتلنك يابن أبي بكر فيسقيك الله الحميم 
والغساقء» قال له محمد: 

يا ابن اليهودية النساجة ليس ذلك إليكء وإلى من ذكرت. إنما ذلك إلى الله وب يسقي 
أولياءء» ويظميء أعداءه» أنت وضرباؤك ومن تولاه. أما والله لو كان سيفي في يدي ما 
بلغتم مني هذاء قال له معاوية: أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك في جوف حماره ثم أحرقه 
عليك بالنار. فقال له محمد: إن فعلتم بي ذلك فطالما فعِلّ ذلك بأولياء الله وإني لأرجو 
هذه النار التي تحرقني بها أن يجعلها الله علي بردًا وسلامًا ى) جعلها على خليله إبراهيم» 
وأن يجعلها عليك وعلى أولياتك ىا جعلها على نمروذ وأوليائه» إن الله يحرقك» ومن 
ذكرته قبل» وإمامك -يعني معاوية- وهذا -وأشار إلى عمرو بن العاص- بنار تللى 
عليكم كلما خبت زادها الله سعيراء قال له معاوية: إني إنما أقتلك بعثانء قال له محمد: وما 
)١(‏ معضل. أخرجه الكندي في ولاة مصر )8/١(‏ من طريق الليث؛ عن عبد الكريم بن الحارث به. 
وهذا إسناد معضل لأن عبد الكريم ثقة من السادسة. فلم يشهد ما جرى. 
(١‏ موضوع. أخرجها الكندي كذلك في ولاة مصر )8/١(‏ من طريق نصر بن مزاحم, عن أبي مخنف قال: 
حدثني عبد الملك بن نوفل» عن أبيه به. وإسناده تالف. فيه نصر بن مزاحم: رافضي جلد متروك الحديث. كم| 


في لسان الميزان ت »)00١1(‏ وشيخه أبو مخنف لوط بن يحيى: شيعي محترق هالك كما في اللسان ت )١6058(‏ 
وت )١١١15(‏ وعبد الملك بن نوفل مجهول الحال» وقال الحافظ مقبول كما في التهذيب (5/ 717/9). 
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أنت. وعثمان؟ إن عثمان عمل بالجورء ونبذ حكم القرآن» وقد قال الله تعالى: ومن لم يحكم 
با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؛ فنقمنا ذلك عليه فقتلناه» وحسَّنْتَ أنت له ذلك 
ونظراؤك» فقد برأنا الله إن شاء الله من ذنبه» وأنت شريكه في إثمه. وعظم ذنبه» وجاعلك 
على مثاله» قال: فغضب معاوية فقدمه. فقتله. ثم ألقاه في جيفة حمار» ثم أحرقه بالنار. فل) 
بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعا شديدًا وقنتت عليه في دبر الصلاة تدعو على معاوية 
وعمروء ثم قبضت عيال محمد إليهاء فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالها. "2 

والجواب عن هذه الرواية من وجهين 

الأول: أنها باطلة من جهة الإسناد. 

الثاني: أنه قد صح عن عانشة في شأن معاوية بن حديح خلاف هذا. 

وهو حديت عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شْىءٍ فقالت ممن 
أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصرء فقالت: كيف كان صاحبكم -ابن حديج - لكم في 
غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئًا؛ إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير» 
والعبد فيعطيه العبد» ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعنى الذي فعل 
في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله كَكْةِ يقول في بيتي هذا: 
"اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمني شيئًا 
* ادن فا .0 ١ط‏ (5) 
شرفق بهم فارقق يه .. 

الوجه الثاني: أن معاوية أمر بقتاله. ولم يأمر بقتله. ولكنه أحبه. وكذلك فعل 
أنصاره لاشتراكه في الخروج على عثمان. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكتب عمرو بن العاص إلى محمد بن أبي بكر: 

أما بعد: فتنح فإني لا أحب أن يصيبك مني ظَفرٌ فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على 
خلافك» ورفض أمرك» وندموا على اتباعك فهم مسلموك, لو قد التقت حلقتا البطان 


)١(‏ موضوع. أخرجه الطبري (/ 177) فقال: قال أبو نف فحدثني محمد بن يوسف بن ثابت 
الأنصاري عن شيخ من أهل المدينة» وذكره مطولا وفيه أبو مخنف شيعي جلد لايقبل عنه مثل هذا والشيخ 
من أهل المدينة بجهول لايدرى من هو مع ظهور أهل البدع في ذلك الزمان. 

(؟) أخرجه مسلم (1874)» وما بين المعقوفين من السنن الكبرى للبيهقي (9/ 57). 
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فاخرج منها فإني لك لمن الناصحينء والسلام. وبعث إليه عمرٌو أيضًا بكتاب معاوية إليه أما 
بعد: فإن غب البغي» والظلم عظيم الوبال» وإن سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة 
في الدنيا والتبعة الموبقة في الآخرة» وإنا لا نعلم أحدًا كان أشد خلافا على عثمان منك حين 
تطعن بمشاقصك بين حشاشته وأوداجه. ثم إنك تظن أني عنك نائم» أو ناس ذلك لك حتى 
تأي فتأمر على بلاد أنت بها جاري» وجل أهلها أنصاري» وقد بعثت إليك قومًا حناقا عليك 
يستسقون دمكء ويتقربون إلى الله بجهادك» وقد أعطوا الله عهدا ليمثلن بك ولو لم يكن منهم 
إليك ما عدا قتلك ما حذرتك, ولا أنذرتك» ولأحببت أن يقتلوك بظلمك» وقطيعتك» 
وعدوك على عثمان يوم تطعن بمشاقصك بين حشائشه وأوداجه. ولكن أكره أن أمثل بقرشي. 
ولن يسلمك الله من القصاص أبذدًا أين) كنت. والسلام”". 

ولنفس هذا السبب قتله معاوية بن حديج لما ظفريه: فإنه لما هَزِمَء وفر عنه أصحابه 
رجع يمشىي» فرأى خربة فأوى إليهاء ودخل عمرو بن العاص فسطاط مصرء وذهب 
معاوية بن حديج في طلب محمد بن أبي بكرء فمر بعلوج في الطريق» فقال للهم: هل مر بكم 
أاحد يتك روه "#الوز :لاه :فقال ربخل متو زور ارك رجلة عا لها هذه اللقرية وانقال: 
هو هو وربٌ الكعبة» فدخلوا عليه فاستخرجوه منها -وقد كاد يموت عطشًا- فانطلق 
أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص وكان قد قدم معه إلى مصر فقال: أَيُقتَل 
أخي صررًا؟ فبعث عمرو بن العاص إلى معاوية بن حديج أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر 
ولا يقتله. فقال معاوية: كلا والله. أيقتلون كنانة بن بشرء وأترك محمد بن أبي بكرء وقد 


)١(‏ البداية والنهاية (1/ »)7"١5‏ وأخرجه الطبري (7/ )١78‏ وما بعدها فقال: قال أبو مخنف حدثني أبو جهضم 
الأزدي رجل من أهل الشأم عن عبدالثه بن حوالة الأزدي به مطولاء وني المتن زيادات منكرة وشتائم من علي مثل 
قوله لمعاوية الفاجر بن الفاجر وكذا لعمرو ولعلها من زيادات أبي مخنف. وقد حذفها ابن كثير في البداية والنهاية؛ 
لأن أمثال هذه الكلمات تتنافى مع أخلاق الصحابة #: وعلى فرض صحة ذلك فقد جرى بينهم ما هو أكبر وهو 
سفك الدماء وتلك فتنة طهر الله منها أيدينا فنعوذ بالله أن تخوض فيها ألستنا. 
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كان من قتل عثمان» وقد سأهم عثان الماء» وقد سألهم محمد بن أبي بكر أن يسقوه شربة من 
الماء» فقال معاوية: لا سقاني الله إن سقيتك قطرة من الماء أبدًا؛ إنكم منعتم عثمان أن 

يشرب الماء حتى قتلتموه صا محرمّاء فتلقاه الله بالرحيق المختوم. ”© 

ففي هذه الرواية فائدتان هامتان: 

الأولى: أن معاوية وعده بالقصاص لأنه يرى أنه من قتلة عثمان» وأن معاوية بن حديج 
قتله وأجهز عليه لنفس السبب. 

الثانية: أن عمْرًا بعث لمعاوية بن حديج أن لا يقتل محمد بن أبي بكر» وأن يبعث به 
إليه» ولكنه قتله. ومهذا يبرأ معاوية بن أبي سفيان من تهمة قتله لمحمد بن أبي بكر. 

الوجه الثالت: أن الذي قتله» وأحرقه بالنار في هذه الروايات معاوية بن حديج وليس 
معاوية ابن أبي سفيان» وهذا خطأ لا يقره الدين الإسلامي -لو صح- ولكنه لايصح؛ 
لعدم ثبوت الإسناد ى] سبق» ولورود ما هو أقوى مما يخالفه» وهو: 

الوجه الرابع: عن عمرو بن دينار قال: أتي عمرو بن العاص بمحمد بن أبي بكر أسيرًا 
فقال: هل معك عهد؟ هل معك عقد من أحد؟ قال: لا فأمر به فقتل. 9 

الوجه الخامس: أن هذا القتل وقع أثناء الحرب التي كانت بين فريقين من المسلمين وهذا 
أمر قدره الله تعالى وقد كان كل من الفريقين مجتهدًا متأولًا وقد سبق بيان ذلك والله أعلم. 


(1) البداية والنهاية (1/ .)7١15‏ وأخرجه الطبري فقال: قال أبو نحنف فحدثني محمد بن يوسف بن ثابت 
الأنصاري عن شيخ من أهل المدينة به مطولا وفيه زيادات منكرة أيضا وقد حذفها ابن كثير ح رحمه الله - نما 
يؤيد أن علماء التاريخ المنصفين يثبتون من كلام هؤلاء المؤرخين المتهمين في دينهم كأبي نحنف ما يناسب 
التاريخ» وأما ما يتصل بالدين فلا يقبلونه حتى لو جاء في ثنايا القصص التاريخي»ء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه خليفة في التاريخ /١(‏ 55)»: فقال: حدثنا غندر قال: ثنا شعبة عن عمرو بن دينار به وهذا 
صحيح. ولكنه مرسل عمرو بن دينار ثقة ثبت من الرابعة ولد في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين. 
مات سنة مست» وعشرين ومائة ى) في سير أعلام النبلاء (0/ .0٠١‏ والتقريب ت (2075). ولا يعارض 
ما روته عائشة من قتل بن حد يج لأخيها لجواز أن يأمر عمرو بن العاص بقتله فيقتله معاوية بن حديج. 
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وخلاصة الجواب عن هذه الشبهة أن معاوية بن أبي سفيان لم يقتل محمد بن أبي بكر 
ولم يُمَثل به» وإنا قتله من قتله لأنه كان متها عنده بدم عثمان» وقد قامت كل هذه 
الحروب لأجل القصاص من قتلة عثهان فلذلك قتلوه؛ وما نيب إلى عائشة كذب بيّن. 


الشبهة الثالثة: قتل معاوية لحخر بن عدي. 

وذكروا فيه أن معاوية أمر بسب على 5ه على المنابر» واعترض على ذلك حجر بن عدي» 
ولم يسب عليّاء وأن حجر بن عدي أنكر على زياد بن أبيه إطالة الخطبة فبعث به إلى معاوية 
فقتله لحذين الأمرين. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: بطلان أمرمعاوية بسب علي على المنابر الذي جعلوه سببا لاعتراض حجر بن عدي. 

وذلك عن طريق إيراد هذه الرواية بطوها؛ ليبدوَ ما في متنها من التعارض والنكارة. 
ثم الحكم عليها من جهة الإسناد. 

عن أبي مخنفي قال: حدثنا خالد بن قطن» عن المجالد بن سعيد ال همداني» والصقعب بن 
عى ولق يل ين مدريم واللبين ون وفنا مر اذيه وفل قا اول اكز حلاف يعض ل 
الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث حجر بن عدي الكندي وأصحابه. 

بداية القصة: إن معاوية بن أبي سفيان لما ولَّ المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة 
إحدى وأربعين دعاه فحمد الله. وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فإني قد أردت إيصاءك 
بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتمادًا على بصرك با يرضيني» ويسعد سلطاني ويصلح به رعيتي» 
ولبنك تار كا إيصاءك بخصلة: لا تتحم عن شتم على وذمه. والترحم على عثان» 
والاستغفار له» والعيب على أصحاب علي» والإقصاء لهمء وترك الاستاع منهمء وبإطراء 
شيعة عثهان -رضوان الله عليه- والإدناء لهم» والاستاع منهم, فقال المغيرة: قد جربت 
وجربت وعملت قبلك لغيرك فلم يذمم بي دفع» ولا رفع» ولا وضع فستبلوا فتحمد أو 
تذم» قال: بل نحمد إن شاء الله. 
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استنكاره ذم علي بن أبي طالب :4: ولعنه: أن المغيرة بن شعبة لما ولي الكوفة كان 
يقوم على المنبر فيذم علي بن أبي طالب وشيعته» وينال منهم» ويلعن قتلة عثمان» ويستغفر 
لعثمان ويزكيه» فيقوم حجر بن عدي فيقول: بيبا لذن اموأ كُونوأ هومن بالْقِسْطِ 
شُهَدَآء ْوَلَو عل أَنَفْسِكُم 4 (النساء: 15)» وإني أشهد أن من تذمون أحق بالفضل ممن 
تطرون» ومن تزكون أحق بالذم من تعيبون. ”© 

والمغيرة بن شعبة يحذره. فيقول له المغيرة: يا حجرء ويحك! اكفف من هذاء واتق 
غضبة السلطان وسطوته؛ فإنها كثيرًا ما تقتل مثلكء ثم يكف عنه. 

فلم يزل كذلك حتى كان المغيرة يومًا في آخر أيامه يخطب على المنبر» فنال من علي بن 
أبي طالب ولعنه» ولعن شيعته”'» فوثب حجر فنعر نعرة أسمعت كل من كان في المسجد 
وخارجه. فقال له: إنك لا تدري أبها الإنسان بمن تولع» أو هرمت! مر لنا بأعطياتنا 
وأرزاقنا؛ فإنك قد حبستها عناء ولم يكن ذلك لك ولا لمن كان قبلك» وقد أصبحت مولَّعًا 
بذم أمير المؤمنين وتقريظ المجرمين» استجابة لصرخة الثائر. فقام معه أكثر من ثلاثين 
رجلا يقولون: صدق والله حجر! مر لنا بأعطياتنا؛ فإنا لا نتتفع بقولك هذاء ولا يجدي 
عليناء وأكثروا في ذلك. 


() وهذا على فرض صححته وهو لا يصح فموقف حجر بن عدي بعيد كل البعد عن القسط الذي ذكره الله تعالى 
في الآية لأنه يثبت لعثمان ما يبرأ منه علي من اللعن والسب والطعن وهل هذا هوالقسط وهل يرضى علي بذلك؟! 
أم أن القسط هو أن يدافع عن علي مع الاعتراف بسابقة عثمان وفضله؟ وهكذا الرواية حتى آخرها يصر- 5557 
حجر لعثان مع أن القول الصحيح الذي لايجوز خلافه - وقد انعقد عليه إجماع أهل السنة بعد خلافهم-: هو أن 
عثمان أفضل من علي وقد ذكرت هذا سابقًا في فصل فتنة مقتل عثمان وما ترتب عليها. 

(5) وهذا من الكذب الصراح على المغيرة بن شعبة وهو من صنعة أبي الفرج الأصفهان. فهذا سياق روايته. 
وأما الطبري فهذا نصه في هذا الموضع: فلم يزل حتى كان في آخر إمارته قام المغيرة فقال في علي» وعثمان كما 
كان يقول. وكانت مقالته: اللهم ارحم عثمان بن عفان» وتجاوز عنه. وأجزه بأحسن عمله فإنه عمل بكتابك» 
واتبع سنة نبي كوَكية وجمع كلمتناء وحقن دماءناء وقتل مظلوماء اللهم فارحم أنصاره. وأولياءه» ومحبيه. 
والطالبين بدمه» ويدعو على قتلته» فقام حجر بن عدي فنعر نعرة بالمغيرة سمعها كل من كان في المسسجد 
وخارجًا منه وقال. . . . إلخ وليس فيه ما ذكره أبو الفرجء والرواية هي هي في تاريخ الطبري (7/ .)7١19‏ 
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وأخذ قوم المغيرة يلومونه في احتاله إياه فنزل المغيرة ودخل القصرء فاستأذن عليه 
قومه. ودخلوا ولاموه في احتاله حجرّاء فقال لهم: إن قد قتلته. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: 
إنه سيأتي أميرٌ بعدي فيحسبه مث فيصنع به شبيهًا با ترونه» فيأخذه عند أول وهلة فيقتله 
شر قتلة. إنه قد اقترب أجلي» وضعف عملي وما أحب أن أبتدىء أهل هذا المصر بقتل 
خيارهم وسفك دمائهم» فيسعدوا بذلك وأشقى» ويعز معاوية في الدنيا ويذل المغيرة في 
الآخرة» سيذكرونني لو قد جربوا العمال. 

قال عثمان بن عقبة: فسمعت شيحًا من الحي يقول: قد والله جربناهم فوجدناه 
خيرهم, أحمدهم للبريء» وأغفرهم للمسيء وأقبلهم للعذرء ثم هلك المغيرة سنة خمسين» 
فجمعت الكوفة والبصرة لزياد» فدخلهاء ووجه إلى حجر فجاءه؛ وكان له قبل ذلك 
صديمًاء فقال له: قد بلغني ما كنت تفعله بالمغيرة فيحتمله منك؛ وإني والله لا أحتملك 
على مثل ذلك أبدَاء أرأيت ما كنت تعرفني به من حب على ووده. فإن الله قد سلخه من 
صدري فصيره بغضًا وعداوة» وما كنت تعرفني به من بغض معاوية وعداوته فإن الله قد 
سلخه من صدري وحوله حبًّا ومودة”"» وإني أخوك الذي تعهد. إذا أتيتني وأنا جالس 
للناس فاجلس معي على مجلسيء وإذا أتيت ولم أجلس للناس فاجلس حتى أخرج إليك. 
ولك عندي في كل يوم حاجتان: حاجة غدوة. وحاجة عشية» إنك إن تستقم تسلم لك 
وتياك وويتلك بون تأخد يمينا وشا لذ عراف تساف واتقط صتدض دمافية إن لآ اح 
التدكيل قبل التقدمة» ولا آخذ بغير حجة, اللهم اشهد. فقال حجر: لن يرى الأمير مني 


)00 وعند الطبري في هذا الموضع زيادة وهي أن زيادا لما قدم البصرة صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد: فإنا قد جربناء وجربنا وسسناء وساسنا السائسون فوجدنا هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بم) 
صلح أوله بالطاعة الليئة المشبه سرها بعلانيتهاء وغيب أهلها بشاهدهم.ء وقلوبهم بألسنتهم» ووجدنا الناس 
لا يصلحهم إلا لين في غير ضعف وشدة في غير عنفه وإني والله لا أقوم فيكم بأمر إلا أمضيته على أذلاله. 
وليس من كذبة الشاهد عليها من الله» والناس أكبر من كذبة إمام على المنبر ثم ذكر عثمان وأصحابه فقرظهم 
وذكر قتلته ولعنهم فقام حجر ففعل مثل الذي كان يفعل بالمغيرة اه 
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إلااما يحب. وقد نصح. وأنا قابل نصيحته”". 

ثم خرج من عنده.ء فكان يتقيه ويهابه» وكان زياد يدنيه ويكرمه ويفضله. والشيعة 
تختلف إلى حجر وتسمع منه زياد ينذره قبل خروجه إلى البصرة» وكان زياد يشتو بالبصرة. 
ويصيف بالكوفة» ويستخلف على البصرة سمرة بن جندبء وعلى الكوفة عمرو بن 
حريثء فقال له عمارة بن عقبة: إن الشيعة تختلف إلى حجرء وتسمع منه؛ ولا أراه عند 
خروجك إلا ثائرّاء فدعاه زياد فحذره ووعظه”"'» وخرج إلى البصرة» واستعمل عمرو بن 
حريث؛ فجعلت الشيعة تختلف إلى حجرء ويجبيء حتى يجلس في المسجد فتجتمع إليه 
الشيعةء حتى يأخذوا ثلث المسجد أو نصفه وتطيف بهم النظارة» ثم يمتلىء المسجد. ثم 
كثرواء وكثر لغطهمء وارتفعت أصواتهم بذم معاوية وشتمه ونقص زياد"". وبلغ ذلك 
عمرو بن حريثء. فصهد المنبر» واجتمع إليه أشراف أهل المصر فحثهم على الطاعة, 
والجماعة» وحذرهم الخلاف» فوثب إليه عنقٌ من أصحاب حجر يكبرون» ويشتمون. 
حتى دنوا منه» فحصبوه وشتموه حتى نزل» ودخل القصرء وأغلق عليه بابه؛ وكتب إلى 
زيادٍ بالخبرء فل| أتاه أنشد يتمثل بقول كعب بن مالك: 

فل)| غدوا بالعرض قال سراتنا علام إذا لم نمنع العرض نزرع 

ما أنا بشيء إن لم أمنع الكوفة من حجرء وأدعه نكالًا لمن بعده. ويل أمك حجر! لقد 
يشظ باك العرها مهل معان 

ثم أقبل حتى أتى الكوفة» فدخل القصرء ثم خرج وعليه قباء سندس» ومطرف خز 
أخضرء وحجر جالس في المسجد. وحوله أصحابه ما كانوا. 


(1) لماذا قال له حجر هذه الإجابة مع أنه صرح له ببغض على هل كان حجر في هذه اللحظة فقط على اعتقاد 
الشيعة في التقية 

() وهذا من زياد شئ حسن يحسب له في هذه الرواية 

(©) وهذا بدوره تفريق للكلمة ودعوة للخروج على حاكم المسلمين فلماذا يقوم حجر بهذا الدور؟ هل هو 
أعلم ب| يصلح الأمر من الحسين بن علي وفك وقد أثنى عليه النبي يَكِةِ مبذا الصلح الذي قام به. 
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(فصعد المنبر فحمد الله. وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فإن غِبّ البغي والغي وخيمٌ, إن 
وقال: ما أنا بشىءٍ إن لم أمنع باحة الكوفة من حجر وأدعه نكالا لمن بعده. ويل أمك يا 
أبلغ نصيحة أن راعي إبلها سقط العشاء به على سرحان"" 
دعوة نهاب لحجر ورفض أصحابه أن ينهب ثم القبض عليه. وما جرى في ذلك من سفك للدماء. 
ثم قال لشداد بن الهيثم الهلالي أمير الشرط: اذهب فائتني بحجرء فذهب إليه فدعاه. 
فقال أصحابه: لا يأتيه» ولا كرامة. قال: فرجعت إليه فأخيرته» فأمر صاحب الشرطة أن 
يبعث معى ا قال: فبعث نمرّاء قال: فأتيناه فقلنا: أجب الأمير قال: ف ركاه 


وشتموناء فرجعنا إليه» فأخيرناه الخبر» قال: فوثب زيادٌ بأشراف أهل الكوفة» فقال: يا 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من تاريخ الطبري. ثم ذكر الطبري سببا آخر لقتل حجر واختلافه مع زياد فقال: 
وأما غير عوانة فإنه قال في سبب أمر حجر ما حدثني على بن حسن. قال: حدثنا مسلم الجرمي» قال: حدثنا 
مخلد بن الحسن» عن هشام» عن محمد بن سيرين» قال: خطب زياد يومًا في الجمعة فأطال الخطبة وأخر 
الصلاة» فقال له حجر بن عدي: الصلاةً فمضى في خطبته» ثم قال: الصلاة» فمضى- في خطبته» فل خشي- 
حجرٌ فوت الصلاة ضرب بيده إلى كفب من الحصاء وثار إلى الصلاة وثار الناس معه. فلما رأى ذلك زيادٌ نزل 
فصل بالناس» فلا فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في أمره» وكثر عليه فكتب إليه معاوية أن شده في الحديد 
ثم احمله إلي» فل| أن جاء كتاب معاوية أراد قوم حجر أن يمنعوه فقال: لا ولكن سممٌ وطاعة؛ فشّدَ في 
الحديد. ثم حمل إلى معاوية» فلم| دخل عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ فقال له 
معاوية: أمير المؤمنين! أما والله لا أقيلك ولا أستقيلك» أخرجوه فاضربوا عنقه. فأخرج من عنده.» فقال 
حجر للذين يلون أمره: دعوني حتى أصل ركعتين» فقالوا: صلٌّ» فصلى ركعتين خفف فيهماء ثم قال: لولا أن 
تظنوا بي غير الذي أنا عليه لأحببت أن تكونا أطول ثما كانتاء ولئن لم يكن فيها مضى من الصلاة خيرٌ فما في 
هاتين خير» ثم قال لمن حضره من أهله: لا تطلقوا عني حديداء ولا تغسلوا عني دمًا؛ فإني ألاقي معاوية غدًا 
على الجادة» ثم قُدَّمَ فضُرِبَتُ عنقه. 
قال مخلد: قال هشام: كان محمد إذا سيِلَ عن الشهيد يُعَسّل؟ حدثهم حديث حجر. 

ماه ء ءِِ 2 ءِ 
قال محمد: فَلَقِيّت عائشة أم المؤمنين معاوية -قال مخلد: أظنه بمكة- فقالت: يا معاوية» أين كان حلمك عن 
حجر؟ فقال لا: يا أم المؤمنين, لم يحضرني رشيد. قال ابن سيرين: فبلغنا أنه لما حضر.ته الوفاة جعل يغرغر 
بالصوت ويقول: يومي منك يا حجر يوم طويل. اه 
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أهل الكوفة» أتشجون بيدء وتأسون بأخرىء أبدائكم معيء وأهواؤكم مع حجر هذا 
المجهاجة الأحمق المذبوب! أنتم معي» وإخوانكم, وأبناؤكم» وعشائركم مع حجر! هذا 
والله من دحسكم وغشكم. والله لتظهرّن لي براءتكم أو لآتينكم بقوم أقيم بهم أودكمء 
وصعركمء فوثبوا إلى زياد فقالوا: معاذ الله سبحانه أن يكون لنا فييا ها هنا رأيٌّ إلا طاعتك 
وطاعة أمير المؤمنين» وكل ما ظننا أن فيه رضاكء وما يستبين به طاعتنا وخلافنا لحجر 
فمرنا به» قال: فليقم كل امرئ منكم إلى هذه الجماعة التي حول حجرء فليدع الرجل 
أخاه» وابنه» وذا قرابته» ومن يطيعه من عشيرته حتى تقيموا عنه كل من استطعتم» ففعلوا 
وجعلوا يقيمون عنه أصحابه حتى تفرق أكثرهم وبقي أقلهم. 

فلما رأى زيادٌ خفة أصحابه قال لصاحب شر طته: اذهب فائتني بحجر. فإن تبعك 
وإلا فمر من معك أن ينتزعوا عمّدَ السوق» ثم يشدوا عليه حتى يأتوا به ويضربوا مَنْ 
حَالٌ دونه» فليا أتاه شدادٌ قال له: أجب الأمير» فقال أصحاب حجر: لا والله ولا نعمة 
عين» لا يجيبه. فقال لأصحابه: شدوا على عمد السوق. فاشتدوا إليهاء فأقبلوا مها قد 
انتزعوهاء فقال عمير بن زيد الكلبي أبو العمرطة: إنه ليبس معك رجل معه سيف غيري» 
فا يغني سيفي! قال: فا ترى؟ قال: قم من هذا المكان» فالحق بأهلك يمنعك قومك. 

فقام زياد ينظر على المنبر إليهم فغشوا حجرًا بالعمد» فضرب رجل من ال حمراء يقال 
له: بكر بن عبيد رأس عمرو بن الحمق بعمود فوقع. 

وأتاه أبو سفيان بن العويمر والعجلان بن ربيعة - وهما رجلان من الأزد - فحملا 
فأتيا به دار رجل من الأزد يقال له: عبيد الله بن موعد فلم يزل بها متواريًا حتى خرج منها. 

وأمر زياد بعض القبائل أن يأتوه بهه قال: فقال زياد - وهو على المنبر - لتقم همدان: 
وتميم» وهوازن. وأبناء بغيض» ومذحج, وأسد. وغطفان. فليأتوا جبانة كندة» وليمضوا من 
ثم إلى حجر فليأتوني به. ثم كره أن تسير مضر مع اليمن» فيقع شغب واختلافء أو تنشب 
الحمية في| بينهم. فقال: لتقم تميم» وهوازن» وأبناء بغيض»ء وأسد. وغطفان؛ ولتمض مذحج 
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وهمدان إلى جبانة كندة» ثم ليمضوا إلى حجر فليأتوني به» وليسر أهل اليمن حتى ينزلوا جبانة 
الصيداويين» وليمضوا إلى صاحبهم فليأتون به فخرجت الأزد وخثعم والأنصار وقضاعة 
وخزاعة» فنزلوا جبانة الصيداويين, ولم تخرج حضرموت مع اليمن لمكاهم من كندة. 

قال أبو مخنف: فحدثني سعيد بن يحيى بن مخنف. عن محمد بن مخنف» قال: فإني لَمَ 
أهل اليمن وهم يتشاورون في أمر حُجرء فقال لهم عبد الرحمن بن مخنف: أنا مشير عليكم 
برأى» فإن قبلتموه وجفوث أن تسَلموا من اللاكمة والإثم: أن تلبكوا قليله حتى تكفبكم 
عجلة في شباب مذحج وهمدان ما تكرهون أن يكون من مساءة قومكم في صاحبكم. 

فأجمع رأيهم على ذلك فلا والله ما كان إلا كلاء ولا حتى أتينا فقيل لنا: إن شباب 
مذحج وهمدان قد دخلواء فأخذوا كل ما وجدوا في بني بجيلة. 

قال: فمر أهل اليمن على نواحي دور كندة معتذرين» فبلغ ذلك زيادّاء فآثنى على مذحج 
وهمدان» وذم أهل اليمن. فلم انتهى حجر إلى داره ورأى قلة من معه قال لأصحابه: انصرفواء 
فوالله ما لكم طاقة بمن اجتمع عليكم من قومكم, وما أحب أن أعرضكم للهلاك. فذهبوا 
لينصرفواء فلحقتهم أوائل خيل مذحج وهمدان» فعطف عليهم عمير بن يزيد» وقيس بن 
يزيد» وعبيدة بن عمروء وجماعة» فتقاتلوا معهم, فقاتلوا عنه ساعة فجرحواء وأسر قيس بن 
يزيد» وأفلت سائر القوم» فقال لهم حجر: لا أبا لكم! تفرقوا لا تقتلوا؛ فإني أخذ في بعض هذه 
الطرق. ثم أخذ نحو طريق بني حرب من كندة» حتى أتى دار رجل منهم يقال له: سليمان بن 
. يزيدء فدخل دارهء وجاء القوم في طلبه؛ ثم انتهوا إلى تلك الدارء فأخذ سليمان بن يزيد سيفه. 
ثم ذهب ليخرج إليهم؛ فبكت بناته» فقال له حجر: ما تريد؟ لا أبا لك! فقال له: أريد والله أن 
ينصرفوا عنك؛ فإن فعلوا وإلا ضاربتهم بسيفي هذا ما ثبت قائمه في يدي دونك. فقال له 
حجر: بئس والله إذن ما دخلت به على بناتك! أما في دارك هذه حائط أقتحمه أو خوخة 
أخرج منهاء عسى الله أن يسلمني منهم ويسلمك؛ فإن القوم إن لم يقدروا عل في دارك لم 
يضرك أمرهم. قال: بلى» هذه خوخة تخرجك إلى دور بني العنبر من كندة» فخرج معه فتية من 
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الحي يقصون له الطريق» ويسلكون به الأزقة» حتى أفضى إلى النخعء فقال عند ذلك: 
انصرفواء رحمكم الله. فانصرفوا عنه» وأقبل إلى دار عبد الله بن الحارث أخي الأشترء فدخلهاء 
فإنه لكذلك قد ألقى له عبد الله الفرش» وبسط له البسطء وتلقاه ببسط الوجه وحسن البشر 
إذ أتي فقيل له: إن الشرط تسأل عنك في النخع وذلك أن أمة سوداء يقال لها: أدماء لقيتهم. 
فقالت لهم: من تطلبون؟ قالوا: نطلب حجرّء فقالت: هو ذا قد رأيته في النخع. فانصرفوا 
نحو النخع؛ فخرج متنكرّاء وركب معه عبد الله ليلا حتى أتى دار ربيعة بن ناجذ الأزدي. 
فنزل بهاء فمكث يومًا وليلة. فلما أعجزهم أن يقدروا عليه دعا زياد محمد بن الأشعث. فقال: 
أما والله لتأتيني بحجر أولا أدع لك نخلة إلا قطعتهاء ولا دارًا إلا هدمتهاء ثم لا تسلم مني 
بذلك حتى أقطعك إربًا إربًا. فقال له: أمهلني أطلبه. قال: قد أمهلتك ثلانًاء فإن جئت به وإلا 
فاعدد نفسك من الحلكى. وأخرج محمد نحو السجن وهو منتقع اللون يتل تلا عنيفًاء فقال 
حجر بن يزيد الكندي من بني مرة لزياد: ضمنيه وخل سبيله ليطلب صاحبه. فإنه مل سربه 
أحرى أن يقدر عليه منه إذا كان محبوسًا. قال: أتضمنه لي؟ قال: نعم. قال: أما والله لئن حاص 
عنك لأوردنك شعوب. وإن كنت الآن عل كريًا. قال: إنه لا يفعل. فخلى سبيله. 

ثم إن حجر بن يزيد كلمه في قيس بن يزيد. وقد أتي به أسيرًاء فقال: ما عليه من بأس. 
قد عرفنا رأيه في عثمان د وبلاءه مع أمير المؤمنين بصفينء ثم أرسل إليه فأتي به» فقال: 
قد علمت أنك لم تقاتل مع حجر أنك ترى رأيه» ولكن قاتلت معه حمية» وقد غفرنا لك لم 
نعلمه من حسن رأيك, ولكن لا أدعك حتى تأتيني بأخيك عمير. قال: آتيك به إن شاء 
الله. قال: هات من يضمنه معك. قال: هذا حجر بن يزيد. قال حجر: نعم. على أن تؤمنه 
على ماله ودمه. قال: ذلك لك. 

فانطلقا فأتيا به فأمر به فأوقر حديدّاء ثم أخذته الرجال ترفعه. حتى إذا بلغ سررها 
ألقوه» فوقع على الأرضء ثم رفعوه فألقوه. ففعل به ذلك مرارّاء فقام إليه حجر بن يزيد. 
فقال: أو ل تؤمنه؟ قال: بل» لست أهريق له دمّاء ولا آخذ له مالّا. فقال: هذا يشفي به 
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على الموت» وقام كل من كان عنده من أهل اليمن» فكلموه فيه» فقال: أتضمنونه لي بنفسه 
متى أحدث حدثًا أتيتموني به؟ قالوا: نعم. فخلى سبيله. 

ومكث حجر في منزل ربيعة بن ناجذ يومًا وليلة» ثم بعث إلى ابن الأشعث غلامًا 
يدعى رشيدًا من سبى أصبهان. فقال له: إنه قد بلغنى ما استقبلك به هذا الجبار العنيد» 
فلا مهولنك شىء من أمره؛ فإني خارج إليك» فاجمع نفرًا من قومك, وادخل عليه؛ واسأله 
بن عبد الله» وعبد الله أخى الأشترء فدخلوا إلى زياد فطلبوا إليه فيها سأله حجرء فأجاب». 
فبعئوا إليه رسولًا يعلمونه بذلك. فأقبل حتى دخل عل زياد» فقال له: مرحبًا يا أبا عبد 
الع اا 0 
و وا ب او 
لولا أمانه ما برح حتى يلقط عصبه. فأخرج وعليه برنس في غداة باردة» فحبس عشر 

فخرج عمرو بن الحمق» ورفاعة بن شداد حتى نزلا المدائن» ثم ارتحلا حتى أتيا 
الموصلء» فأتيا جبلا فكمنا فيه» وبلغ عامل ذلك الرستاق - وهو رجل من همدان يقال له: 
عبيد الله بن أبي بلتعة - خبرهماء فسار إليهما في الخيل» ومعه أهل البلد» فلا انتهى إليهم| 
خرجاء فأما عمرو فكان بطنه قد استسقى» فلم يكن عنده امتناع. 

وأما رفاعة فكان شايًا قويّا فوثب على فرس له جواد» وقال لعمرو: أقاتل عنك. قال: 
وما ينفعني أن تقتل؟ انج بنفسك» فحمل عليهم, فأفرجوا له حتى أخرج فرسه. 
0 مااي يا 
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لكم؛ وإن قتلتموه كان أضر عليكم فسألوه فأبى أن يخبرهم» فبعثوا به إلى عبد ال رمن بن 
عثمان» وهو ابن أم الحكم الثقفي» فلم| رأى عمرًا عرفه. 

فكتب إلى معاوية بخبره. فكتب إليه معاوية: إنه زعم أنه طعن عثمان تسع طعنات, 
وإنه لا يتعدى عليه؛ فاطعنه تسع طعنات كىم| طعن عثان» فأخرج فطعن تسع طعنات. 
فهات في الأولى منهن أو في الثانية» وبعث برأسه إلى معاوية. 

وجدّ زياد في طلب أصحاب حجر وهم يهربون منه» ويأخذ من قدر عليه منهم» فجاء 
قيس بن عباد الشيباني إلى زياد» فقال له: إن امرءًا هنا يقال له: صيفي بن فسيل» من 
رؤوس أصحاب حجر وهو أشد الناس عليك؛ فبعث إليه فأتي بهء فقال له زياد: يا عدو 
الله» ما تقول في أبي تراب؟ فقال: ما أعرف أبا تراب» قال: ما أعرفك به! أما تعرف علي بن 
أبي طالب! قال: بلى» قال: فذاك أبو تراب. قال: كلاء فذاك أبو الحسن والحسين. فقال له 
صاحب الشرطة: أيقول لك الأمير هو أبو تراب وتقول أنت: لا! قال: أفإن كذب الأمير 
أردت أن أكذب وأشهدّ له بالباطل ىا شهد! قال له زياد: وهذا أيضًا مع ذنبك؛ عل 
بالعصي فأتي بهاء فقال: ما قولك في علي! قال: أحسن قول أنا قائله في عبد من عبيد الله 
أقوله في أمير المؤمنين. قال: اضربوا عاتقه بالعصي حتى يلصق بالأرض» فضرب حتى 
لصق بالأرض. ثم قال: أقلعوا عنهء ما قولك فيه؟ قال: والله لو شرحتني بالمدي والموامي 
ما زلت عما سمعت. قال: لتلعننه أو لأضربن عنقك. قال: إِذَا والله تضربها قبل ذلك. 
فأسعد وتشقى إن شاء الله» قال: أوقروه حديدًا واطرحوه في السجن. 

شهادة الشهود على حجر: وجمع زياد من أصحاب حجر بن عدي اثني عشر رجلا في 
السجنء» وبعث إلى رؤوس الأرباع فأشخصهمء فحضرواء وقال: اشهدوا على حجر ب) 
رأيتموه» وهم عمرو بن حريث؛ وخالد بن عرفطة» وقيس بن الوليد بن عبد شمس بن 
المغيرة» وأبو بردة بن أبي موسىء فشهدوا أن حجرًا جمع إليه الجموع» وأظهر شتم الخليفة, 
ودعا إلى حرب أمير المؤمنين وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب» ووثب 
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بالمصرء وأخرج عامل أمير المؤمنين» وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه» والبراءة من 
عدوه» وأهل حربه» وأن هؤلاء الذين معه رؤوس أصحابه. وعلى مثل رأيه. 

فنظر زياد في الشهادة فقال: ما أظن هذه شهادة قاطعة» وأحب أن يكون الشهود أ من أربعة. 

فكتب أبو بردة بن أبي موسى: (بسم الله الر حمن الرحيم. هذا ما شهد عليه أبو بردة 
بن أبي موسى لله رب العالمين» شهد أن حجر بن عدي خلع الطاعة» وفارق الجماعة» ولعن 
الخليفة» ودعا إلى الحرب والفتنة» وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة» وخلع أمير 
المؤمنين معاوية» وكفر بالله كفرة صلعاء). 

فقال زياد: على مثل هذه الشهادة فاشهدواء والله لأجهدن في قطع عنق الخائن 
الأحمق. فشهد رؤوس الأرباع الثلاثة الآخرون على مثل ذلكء» ثم دعا الناس» فقال: 
اشهدوا على مثل ما شهد عليه رؤوس الأرباع. فقام عثيان بن شرحبيل التيمي أول 
الناس» فقال: اكتبوا اسمي. فقال زياد: ابدءوا بقريشء ثم اكتبوا اسم من نعرفه» ويعرفه 
أمير المؤمنين بالصحة والاستقامة. فشهد إسحاق» وموسىء وإسماعيل بنو طلحة بن عبيد 
الله» والمنذر بن الزبير» وعمارة بن عقبة» وعبد الرحمن بن هبار» وعمر بن سعد بن أبي 
وقاصء وشهد عنان» ووائل بن حجر الحضرميء, وضرار بن هبيرة» وشداد بن المنذر أخو 
الحضين بن المنذر» وكان يدعى ابن بزيعة. فكتب شداد بن بزيعة» فقال: أما لهذا أب 
ينسب إليه» ألغوا هذا من الشهود. فقيل له: إنه أخو الحضين بن المنذرء فقال: انسبوه إلى 
أبيه» فنسب» فبلغ ذلك شدادًاء فقال: والهفاه على ابن الزانية؟ أو ليست أمه أعرف من 
أبيه؛ فوالله ما ينسب إلا إلى أمه سمية. وشهد حجار بن أبجر العجلي وعمرو بن الحجاج. 
ولبيد بن عطارد. ومحمد بن عمير بن عطارد» وأسماء بن خارجة» وشمر بن ذي الجوشنء 
وزحر بن قيس الجعفي» وشبث بن ربعي» وساك بن مخرمة الأسدي صاحب مسجد 
سماك. ودعا المختار بن أبي عبيد. وعروة بن المغيرة بن شعبة إلى الشهادة فراغاء وشهد 
سبعون رجلا ودفع ذلك إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب يذهبان إلى معاوية بكتاب 
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زياد ومعهما جماعة من أصحاب حجر ودفع ذلك إلى وائل بن حجرء وكثير بن شهاب. 
وبعثه| عليهم| وأمرهما أن يخرجوهم. ظ 

وكتب في الشهود شريح بن الحارث؛ وشريح بن هانىء. فأما شريح بن الحارث فقال: 
سألني عنه فقلت: أما إنه كان صوامًا قوامًا. وأما شريح بن هانىء فقال: بلغني أن 
شهادتي كتبت فأكذبته. ولته. 

وجاء وائل بن حجر وكثير بن شهاب فأخرجا القوم عشية» وسار معهم أصحاب الشرط 
حتى أخرجوهم. فلم انتهوا إلى جبانة عرزم نظر قبيصة بن ضبيعة العبسي إلى داره في جبانة 
عرزم, فإذا بناته مشرفات. فقال لوائل وكثير: أدنياني أوص أهلي, فأدنياه. فللا دنا منهن بكين. 
فسكت عنهن ساعة, ثم قال: اسكتن. فسكتن. فقال: اتقين الله واصبرن. فإني أرجو من ربي 
في وجهي هذا خيرًا: إحدى الحسنيين؛ إما الشهادة فنعم سعادة» وإما الانصراف إليكن في 
عافية؛ فإن الذي كان يرزقكن ويكفيني مؤنتكن هو الله تبارك وتعالى وهو حي لا يموت. 
وأرجو ألا يضيعكن, وأن يحفظني فيكن. ثم انصرف, فجعل قومه يدعون له بالعافية. 

وجاء شريح بن هانىء بكتاب, فقال: بلغوا هذا عني أمير المؤمنين» فتحمله وائل بن حجر 
ومضوا بهم حتى انتهوا إلى مرج عذراء» فحبسوا به وهم على أميال من دمشق» وهم: حجر بن 
عدي الكندي» والأرقم بن عبد الله الكندي. وشريك بن شداد الحضرمي» وصيفي بن فسيل 
الشيبان» وقبيصة بن ضبيعة العبسي» وكريم بن عفيف الخئعمي» وعاصم بن عوف البجلي. 
وورقاء بن سمي البجلي» وكدام بن حيان» وعبد الرحمن بن حسان العنزيان» ومحرز بن شهاب 
المنقري» وعبد الله بن جؤية التميمي» وأتبعهم زياد برجلين» وهما عتبة بن الأخنس السعدي. 
وسعيد بن نمران ال حمداني الناعطي» فكانوا أربعة عشر. فبععث معاوية إلى وائل بن حجر» وكثير» 
فأدخلهماء وفض كتابهاء وقرأه على أهل الشام: (بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله معاوية بن أبي 
سفيان أمير المؤمنين» من زياد بن أبي سفيان: أما بعد, فإن الله قد أحسن عند أمير المؤمنين البلاء 


فأداله من عدوه؛ وكفاه مؤونة من بغى عليه» إن طواغيت الترابية السابة رأسهم حجر بن عدي 


خلعوا أمير المؤمنين» وفارقوا جماعة المسلمين» ونصبوا لنا حريًا فأطفأها الله عليهم؛ وأمكننا منهمء 
وقد دعوت خيار أهل المصر وأشرافهم وذوي النهى والدين» فشهدوا عليهم با رأوا وعلمواء 
وقد بعثت إلى أمير المؤمنين» وكتبت شهادة صلحاء أهل المصر وخيارهم في أسفل كتابي هذا". 

فل) قرأ الكتاب قال: ما ترون في هؤلاء؟ فقال يزيد بن أسد البجلي: أرى أن تفرقهم في 
قرى الشام؛ فتكفيكهم طواغيتهاء ودفع وائل كتاب شريح إليه» فقرأه وهو: 

(بسم الله الرحمن الرحيمء لعبد الله معاوية أمير المؤمنين» من شريح بن هانىء, أما 
بعد؛ فقد بلغني أن زيادًا كتب إليك بشهادتي على حجرء وإن شهادتي على حجر أنه من 
يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء حرام المال والدم؛ فإن 
شئت فاقتله. وإن شعت فدعه). 

وكتب معاوية إلى زياد بحيرته في أمر حجر وأصحابه» وزياد يرد عليه بطلب عقابهم 
فقرأ كتابه على وائل» وقال: ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم. فحبس القوم 
بعد هذاء وكتب إلى زياد: (أما بعد؛ فقد فهمت ما اقتصصت من أمر حجر وأصحابه 
والشهادة عليهم, فأحيانًا أرى أن أقتلهم أفضل» وأحيانًا أرى أن العفو أفضل من قتلهم). 

فكتب زيادٌ إليه مع يزيد بن حجية التيمي: قد عجبت لاشتباه الأمر عليك فيهم مع 
شهادة أهل مصرهم عليهم وهم أعلم بهم؛ فإن كانت لك حاجةٌ في هذا المصر فلا تردن 
حجرًا وأصحابه إليه. 

فمر يزيد بحجرء وأصحابه فأخبرهم ب| كتبه زياد. فقال له حجر: أبلغ أمير الم منين 
أنا على بيعته لا نقيلهاء ولا نستقيلهاء وإنا شهد علينا الأعداء والأظناء. 

فقدم يزيد بن حجية على معاوية بالكتاب» وأخبره بقول حجر. 

فقال معاوية: زياد أصدق عندنا من حجر. وكتب جرير بن عبد الله في أمر الرجلين 
اللذين من بجيلة» فوهبها له وليزيد بن أسد. وطلب وائل بن حجر في الأرقم الكندي, فتركه 
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وطلب أبو الأعور ني عتبة بن الأخنس فوهبه له» وطلب حمزة من مالك الحمداني في سعيد بن 
نمران فوهبه له وطلب حبيب بن مسلمة في عبد الله بن جؤية التميمي فخلى سبيله. 

فقام مالك بن هبيرة» فسأله في حجر فلم يشفعه؛ فغضب. وجلس في بيته. وبعث 
معاوية هدبة بن فياض القضاعي والحصين بن عبد الله الكلابي» وآخر معههم| يقال له: أبو 
صريف البدريء فأتوهم عند المساء» فقال الخئعمي حين رأى الأعور: يُقتّل نصفنا وينجو 
نصفنا. فقال سعيد بن نمران: اللهم اجعلني ممن ينجو. وأنت عني راض. فقال عبد 
الرحمن بن حسان العنزي: اللهم اجعلني ممن يكرم بهو أنهم وأنت عني راض. فطالما 
عرضت نفسي للقتل» فأبى الله إلا ما أراد. 

فجاء رسول معاوية إليهم فإنه لمعهم إذ جاء رسول بتخلية ستة منهم وبقي ثانية. 
فقال لهم رسول معاوية: إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من على واللعن له فإن 
فعلتم هذا تركناكمء وإن أبيتم قتلناكم» وأمير المؤمنين يزعم أن دماءكم قد حلت بشهادة 
أهل مص ركم عليكم: غير أنه قد عفا عن ذلك فابرءوا من هذا الرجل يخل سبيلكم. قالوا: 
لسنا فاعلين؛ فأمر بقيودهم فحلت. وأتي بأكفاهم فقاموا الليل كله يصلون. فلا أصبحوا 
قال أصحاب معاوية: يا هؤلاء» قد رأيناكم البارحة أطلتم الصلاة» وأحسنتم الدعاء. 
فأخبرونا ما قولكم في عثمان» قالوا: هو أول من جار في الحكم. وعمل بغير الحق. فقالوا: 
أمير المؤمنين كان أعرف بكم. ثم قاموا إليهم وقالوا: تبرءون من هذا الرجل؟ قالوا: بل 
نتولاه» فأخذ كل رجل منهم رجلا يقتله» فوقع قبيصة في يدي أبي صريف البدريء فقال 
له قبيصة: إن الشر بين قومي وقومك أمين. أي آمنْ فليقتلني غيرُك؛ فقال: برّتك رحم. 
فأخذ الحضرمي فقتله» وقتل القضاعي صاحبه؛ ثم قال لهم حجر: دعوني أصل ركعتين. 
فإني والله ما توضأت قط إلا صليتء فقالوا له: صلء فصلى ثم انصرفء فقال: والله ما 
صليت صلاةً قط أقصر منهاء ولولا أن يروا أن ما بي جزعٌ من الموت لأحببتٌ أن أستكثر 
منهاء ثم قال: اللهم إنا نستعديك على أمتناء فإن أهل الكوفة قد شهدوا عليناء وإن أهل 
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الشام يقتلوننا”"» أما والله لئن قتلتمونا فإني أول فارسٍ من المسلمين سلك في واديهاء 
وأول رجل من المسلمين نبحته كلابهاء فمشى إليه هدبة بن الفياض الأعورٌ بالسيف. 
فأرعدت تله فقال: كلذ زعديث: أنك. لا تجزع من الموتء فإنا ندعكء» فابرأ من 
صاحبك. فقال: ما لي لا أجزعء وأنا أرى قبرًا محفورًاء وكفنًا منشورّاء وسيفًا مشهورّاء 
وإني والله إن جزعت لا أقول ما يسخط الرب. فقتله. 

وأقبلوا يقتلوهم واحدًا واحدًا حتى قتلوا ستة نفرء فقال عبد ال رحمن بن حسان وكريم 
بن عفيف: ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين» فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فبعثوا إلى 
معاوية فأخيروه. فبعث: اتتوني بهاء فالتفتا إلى حجرء فقال له العنزي: لا تبعد يا حجرء 
ولا يبعد مثواك؛ فنعم أخو الإسلام كنتء وقال الخثعمي نحو ذلك. ثم مضى بهاء فالتفت 
العنزي» فقال متمثلا: 

كفى بشفاة القبر بعدًا لهالك وبالموت قطاعًا لحبل القرائن 

فلما دخل عليه الخثعمي قال له: الله مالله يا معاوية! إنك منقول من هذه الدار الزاتلة 
إلى الدار الآخرة الداتمة» ومسئول عما أردت بقتلناء وفيا سفكت دماءنا. فقال: ما تقول 
في علي؟ قال: أقول فيه قولك. أتبرأ من دين علي الذي كان يدين الله به! وقام شمر بن عبد 
الله النئعمي فاستوهبه. فقال: هو لك. غير أني حابسه شهرّاء فحبسه. ثم أطلقه على ألا 
يدخل الكوفة ما دام له سلطان. فنزل الموصلء» فكان ينتظر موت معاوية ليعود إلى الكوفة, 
فيات قبل معاوية بشهر. 

وأقبل على عبد الرحمن بن حسانء فقال له: يا أخا ربيعة» ما تقول في على؟ قال: أشهد 
أنه من الذاكرين الله كثيرًا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والعافين عن الناس. 
قال: فا تقول في عثمان؟ قال: هو أول من فتح أبواب الظلمء وأرتج أبواب الحقء قال: 
تقلت نضياف» قال :تيز اياك قتلت» لا وسعة بالوادي؛ يعني أنه ليس ثَمَّ أحد من قومه 


)١(‏ وهذاعلى فرض صحته فيه اعتذارٌ عن معاوية #ه فيم| فعل؛ لأنه ما قتله إلا بعد شهادة أهل بلده عليه. 
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فيتكلم فيه» فبعث به معاوية إلى زياد. وكتب إليه: إن هذا شر من بع* بعتت بي قعافنة ب العقورة 
التي هو أهلها واقتله شر قتلة» فل| قدم به على زياد بعث به إلى قس الناطف. فدفنه حيا. 

ذكر عدد من قتل: قال أبو نحنف عن رجاله: فكان من قتل منهم سبعة نفر: حجر بن عدي» 
وشريك بن شداد الحضرميء وصيفي بن فسيل الشيباني» وقبيصة بن ضبيعة العبسبي» ومحرز بن 
شهاب المنقري» وكدام بن حيان العنزي» وعاصم بن عوف البجلي» وورقاء بن سمي البجلي» وأرقم 
ابن عبد الله الكندي» وعتبة بن الأأخنس السعدي من هوازن» وسعيد بن نمران ا حمذاني. 

وبعث معاوية إلى مالك بن هبيرة لما غضب بسبب حجر مائة ألف درهم» فرضي. 

قال أبو محنف: فحدثني ابن أبي زائدة» عن أبي إسحاقء. قال: أدركت الناس يقولون: 
أول ذلك دخل الكوفة قتل حجرء ودعوة زياد» وقتل الحسينء قال: وجعل معاوية يقول 
عند موته: أي يوم لي من ابن الأدبر طويل! قال أبو مخنف: وحدثني عبد الملك بن نوفل بن 
مساحق من بني عامر بن لؤي أن عائشة بعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى 
معاوية في حجر وأصحابه. فقدم عليه وقد قتلهم. فقال له: أين غاب عنك حلم أبي 
سفيان؟ فقال: حين غاب عني مثلك من حلاء قومي» وحملني ابن سمية فاحتملت. 

قال: وكانت عائش ةوق تقول: لولا أنالم نغير شيئًا قط إلا آلت بنا الأمور إلى أشد مما 
6ن فوالقرنا نول معدن أماروالظ إن كان الينام مااعليكه بكلا ع1 00 


)777-1714//( والطبري في تاريخه‎ »)577/-47١ /4( موضوع بهذا السياق. أخرجه أبو الفرج في الأغاني‎ )١( 
من طريق هشام بن محمد؛ عن أبي مخنف به مفصلا مطولاء وذكره ابن سعد في الطبقات من غير تصرريح بإسناده‎ 
وهذه القصة تدور على أبي مخنف واسمه لوط بن يحبى؛ قال أبو حاتم:‎ .)7١1/./7( قال: وذكر بعض رواة العلم‎ 
وقال ابن عدي: وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم لا أعلم له من‎ )١87 متروك الحديث (الجرح والتعديل//‎ 
الأحاديث المسندة ما أذكره وإنما له من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره. اه من الكامل لابن عدي‎ 
وانظر: لسان الميزان (ت57/8١). وأخرجه البلاذري فقال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وأبو‎ »)47/5( 
خيثمة قالا: حدثنا وهب بن جرير بن حازم, عن أبيه» حدثنا محمد بن الزبير الحنظلي به. وهو منكر وإسناده فيه‎ 
من طريق محمد بن الزبير هذا بقريب من‎ ١١0/١17 محمد بن الزبير الحنظلي: متروك الرواية. وأخرجه ابن عساكر‎ 
هذا اللفظ.‎ 
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والجواب عن هذه الرواية الطويلة من وجوه: 

الأول: أن إسنادها هالك؛ مدارها على أبي مخنف: متروك ورأس في التشيع» ولو كان 
صدوقًا لرّدّ حديثه من أجل بدعته» فكيف وهو متروك. 

الثافي: وعلى فرض الصحة. فبالنظر إلى متن القصة نلاحظ أمورًا. 

منها: أن المغيرة بن شعبة لم يصرح بسب علىي. 

ومنها: أن الشعبي شهد له بحسن السيرة. 

ومنها: أن المغيرة لما لعن قتلة عثمان وأثنى عليه قال حجر: إن من تثني أولى بالذم من 


وروى ابن عساكر هذه القصة7١/ 7١54‏ من طريق أبي معشر مرسللا. وهو ضعيف وفيه إعضال. وفي 
الإسناد إليه القاسم بن سالم ترجم له الخطيب 5594/١7‏ ولم أر فيه جرحًا أو تعديلا. فهو مجهول. 

وقد ساق البلاذري في كتابه أنساب الأشراف جملة من الآثار في قتل حجر نسوق بعضها باختصار ففيها فوائد. 
-١١‏ عن عوانة قال: جمع معاوية لزياد البصرة والكوفة» فأتى الكوفة فبعث إلى حجر فأجلسه معه على السرير» 
وقال: يا أبا عبد الرحمن» إن الأمر الذي كنا فيه مع علي كان باطلاء وإنما الأمر ما نحن فيه الآن» فقال حجر: 
كلا والله يا أبا المغيرة» ولكن الدنيا استمالتك وأفسدتك. فالله المستعان. فقال زياد: يا أبا عبد ال رحمن» هذا 
مقعدك» ولك في كل يوم عشر حوائج لا ترد عنهاء واضبط لسانك وأمسك يدك, فوالله لكن أقطرت من 
دمك قطرةً لأستفرغنه كله وأنت تعلم أني إذا قلت فعلت»ء فقال: لست من هذا في شىء. ضعيف جدًا. فيه 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي رافضى متروك الرواية. 

-١‏ وحدثني هشام بن عمار» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن شر حبيل بن مسلم, قال: لما أتي معاوية بحجر بن 
عدي وأصحابه حبسهم بمرج عذراءء فأوصى حجر فقال: ادفنوي وما أصاب الأرض من دمي. ولا تطلقوا 
حديديء فأني سألقى معاوية غدًا؛ إن والله ما قتلت أحدّاء ولا أحدثت حدئَاء ولا آويت محدنًا. 

- عن ابن أبي مليكة أن معاوية لما حج أتى باب عائشة -رحمها الله- يستأذن فلم تأذن له. فلم يزل بها ذكوان 
غلامها حتى أذنت لهء فذكرت أمر حجر فقال: خشيت فتنة فكان قتله خيرًا من حرب تهراق فيها الدماء 
وتستحل المحارم. فدعينى يفعل الله بي ما يشاء. فقالت: ندعك والله. ندعك والله. وإسناده حسن. 

4 - حدثني عمرو بن محمد حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة, أنبأنا علي بن زيد» قال: سمعت سعيد بن 
المسيب يقول: دخل معاوية على عائشة فقالت: ويحك فعلت وفعلتء. وقتلت بعد ذلك حجرًا وأصحابه. أما 
خفت أن أقعد لك رجلا يقتلك؟ قال: ما كنت لتفعلى فأنا في بيت أمان» وقد سمعت رسول الله يلل يقول: 
"قيد الإسلام القتل"؟؛ كيف أنا في حواتجك وما بيني وبينك؟ قالت: صلح. قال: فدعينا وإياهم حتى نلقى 
ربنا. وهذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد جدعان. 
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الأول: أن يكون حُجرًا يعتقد أن عليًّا هو الذي قتل عثمان» وهذا باطل. 

الثاني: أن يكون حجر يعتقد أن عثان أولى باللعن» والذم من الخوارج الذين قتلوه 
وهذا أيضًا باطل. 

ومنها: اعتراض حجر على المغيرة في المسجد نما يخالف أصول النصيحة في الإسلام. 

ومنها: تصريح حجر وأصحابه بلعن معاوية. 

ومنها: أن زيادًا لما جاء» وصعد المنبر لم يصرح بسب علي #ه وإن| أثنى على عثمان ذه 

ومنها: أن سلوك حجر في النهاية أدى إلى سفك الدماء» وإزهاق الأرواح ولو سكت 
عليه الخليفة لأدى إلى الخروج» وإحداث الفتنة التي تُضعِف الدولة. 

ومنها: وأهم ما في هذا السياق أن معاوية لم يقتله إلا بشهادة الشهود الذين هم من أهل بلده. 

ومنها: أن قول عائشة في حجر كان بحسب علمها فيه» ولم تكن من الكوفة» ولم تعلم 
ما قام به من الفتن والانقلابات. 

ومنها: التعارض في كثير من فقرات القصة في سلوك حجر وأصحابه؛ مما يدل على 
اضطراب الرواية وعدم اتفاق رواتها على موقف واحد ا لحجر. 

وهكذا وبالنظر في هذه القصة ترى في متنها من التعارض والتناقض ما ينطق بكذبها 
وتلفيقهاء وأقل ما يقال في التعليق على سياق هذه القصة لو صح: لو كان حجر كذلك 
فعلّا لكان يجب أن يقتل» ولكان قتله منقبة للأمير الذي قتله» ولكننا لا نقول مبذا في 
حجرةه؛ لأن هذا السياق لا يصح. 

الوجه الثالت: أن ما يمكن قبوله من هذه الروايات لا يوجد فيه شيءَ من هذا 
التفصيل المزري بصحابة النبي كلة: ولكن الذي صح من هذا كله هو أن زيادًا كتب إلى 
معاوية في حجر وأصحابه فلم| قدموا عليه قتلهم. '' 

١‏ - عن ابن سيرين قال: أمر معاوية بقتل حجر بن عدي الكنديء فقال حجر: لا 
تحلوا عني قيدًا - أو قال: حديدًا - وكفنوني بدميء وثيابي. ”" 


)١(‏ بمعناه من الاستيعاب ترجمة حجر بن عدي. 
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-١‏ وعن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: حجر بن عدي الكندي يكنى أبا عبد 
الرحمن كان قد وفد إلى النبي كَل وشهد القادسية» وشهد الجمل وصفين مع علي #د. قتله 
معاوية بن أبي سفيان بمرج عذراء وكان له ابنان عبد الله وعبد الرحمن قتلههما مصعب بن 
الزبير صبرًا وقتل حجر سنة ثلاث وخسين. ”" 

“- وعن أبي إسحاق قال: رأيت حجر بن عدي حين أخذه معاوية وهو يقول: هذه 
بيعتي لا أقيلها ولا أستقيلها سماع الله والناس. ”" 

5 - وقال ابن عبد البر في الاستذكار”؟: وأما حجر بن عدي فقتله معاوية صيرًا بعث 
به إليه زياد بن أبي سفيان. 

فإن قيل لماذا قتله معاوية وهو صحابي جليل, وهل أذنب لما امتنع من سب علي على المنابر؟ 

فالجواب من وجوه: 

الوجه الأول: ما سبق بيانه من أن معاوية لم يقتل حجرًا لأنه امتنع عن سب علّ» فهذا 
لايصح ولايعول عليه بحال» وأولى ما ذكر في سبب مقتل حجر بن عدي هو أن زيادًا أمير 
الكوفة من قبل معاوية قد خطب خطبة أطال فيها فنادى حجر بن عدي الصلاة فمضى 
زياد في الخطبة فى! كان من حجر إلا أن حصبه هو وأصحابه فكتب زياد إلى معاوية ما كان 
من حجر وعد ذلك من الفساد في الأرض وقد كان حجر يفعل مثل ذلك مع من تولّى 
الكوفة قبل زياد» فأمر أن يسرح إليه فلما جيء به إليه أمر بقتله» وسبب تشدد معاوية في 
قتل حجر هو محاولة حجر البغي على الجماعة وشق عصا المسلمين واعتبره من السعي 


)١(‏ رجاله ثقات. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 777)» عن معمر» عن أيوب» عن أبن سيرين به. 

وأخرجه أيضًا: الحاكم ("1/ 017) من طريق محمد بن أ-مد بن بالويه ثنا إبراهيم الحربيء ثنا مصعب بن عبد الله الزييري به. 
(؟) مستدرك الحاكم (7/ )27١‏ عن أب بكر محمد بن أحمد بن بالويه» عن إبراهيم الحربي» عنه. ومصعب من 
الطبقة العاشرة وهذا قوله لم يسنده. 

() إسناده حسن. أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 7"5: 7079) من طريق محمد بن عبد الله الحضر_ميء ثنا 
عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني» ثنا معاوية بن هشام, ثنا سفيان» عن أبي إسحاق به. وإسناده حسن 
فيه معاوية بن هشام صدوق له أوهام وقال أحمد بن حنبل: هو كثير الخطأ. اه تهذيب التهذيب .)١195/١١(‏ 
(؟)الاستذكار (6/ .)١7١‏ 


بالفساد في الأرضء. وخصوصًا في الكوفة التي خرج منها جزء من أصحاب الفتنة على 
عثمان» فإن كان عثمان سمح بشيء من التسامح في مثل هذا القبيل الذي انتهى بمقتله. 
وجرٌ على الأمة عظائم الفتن حتى كلّفها ذلك من الدماء أنهارًا. 

فإن معاوية أراد قطع دابر الفتنة من منبتها بقتل حجر وجميع الحكومات لا تعاقب على 
هذا الفعل الذي قام به حجر بأقل من القتل» وأما سعة صدر معاوية وحلمه فهو فيا إذا 
كان الخطأ في شخصه أما إذا كان حق الجماعة فلا ولاسيم في الكوفة التي أخرجت العدد 
الأكبر من أهل الفتنة الذين بغوا على عثمان بسبب مثل هذا التسامح فكبدا الأمة من 
دمائها وسمعتها ما كانت في غنى عنه لو أن هيبة الدولة حفظت بتأديب عدد قليل من 
أهل الرعونة والطيش في الوقت المناسبء وكا أن عائشة كانت تود لو أن معاوية شمل 
حجرا بسعة صدره إلا أن معاوية مع حلمه كان في مواقف الحكم يتبصر في عاقبة عثمان 
وما جر إلى تمادي الذين اجترءوا عليه. ”" 

الوجه الثاني: أن معاوية إما م مجتهد. والأصل أن قتل الإمام بحق 

قال ابن العربي: فإن قيل فقد قتل حجر بن عدي وهو من الصحابة مشهور بالخير 
صررًا أسيرًا بقول زياد وبعثت إليه عائشة في أمره فوجدته قد فات بقتله» قلنا: قد علمنا 
قتل حجر كلنا واختلفناء فقائل يقول: قتله ظلًاء وقائل يقول: قتله حما. 

فإن قيل: الأصل قتله ظلً) إلا ما إذا ثبت عليه ما يوجب قتله» قلنا: الأصل أن قتل 
الإمام بالحق فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل» ولو كان ظلً) محضًالما بقي بيت إلا لعن 
فيه معاوية وهذه مدينة السلام دار خلافة بني العباس وبينهم وبين بني أمية ما لا يخفى 
على الناس» مكتوب على أبواب مساجدها خير الناس بعد رسول الله كَلةِ أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم على ثم معاوية خال المؤمنين #:. 


2000 بمعناه من تعليق الخطيب على العواصم من القواصم .)5١9(‏ 
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ولكن حجرًا فيها يقال رأى من زياد أمورًا منكرة'' فحصبه وخلعه وأراد أن يقيم 
الخلق للفتنة فجعله معاوية من سعى في الأرض فسادّاء وقد كلمته عائشة في أمره حين 
حج فقال لها: (دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله) وأنتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما 
حتى يقفا بين يدي الله مع صاحبههما العدل الأمين المصطفى المكين وأنتم ودخولكم حيث 
لا تشعرونةف! لكم لا تسمعون!” 

وعليه فقتل معاوية الحجر وأصحابه كان اجتهادًا رأى فيه معاوية ذه ارتكاس أخف 
الضررين بقتله حتى لا يكون داعي فتنة. 

الوجه الثالت: إمامة معاوية باعتراف حجر نفسه ولم يصح لعنه له ولاخلعه. 

وهناك شئ هام جدَاء وهو أن حجرًا نفسه لم يخلع معاوية ولم يخرج عليه وإنما كان 
اعتراضه على زياد ولما قدم على معاويةً سَلَّم عليه بالإمارة. 

الهاي عي لني ولاو عساور: قناقا الكراق وما ور مانو لاونم الخلقلة ريده 

السيرة ما أظهر خلعه حجر ولم يخلع معاوية» وتابعه جماعةٌ من أصحاب علءٌ وشيعته 
وحصبه يومًا في تأخير الصلاة هو وأصحابه فكتب فيه زياد إلى معاوية» فأمره أن يبعث به 
إليه فبعث إليه مع وائل بن حجر الحضرمي في اثني عشر رجلا كلهم في الحديد فقتل 
معاوية منهم ستة واستحيا ستة» وكان حجر ممن قُيِلَ فبلغ ما صنع بهم زياد إلى عائشة أم 
المؤمنين فبعثت إلى معاوية عبد الرحمن فوجده قد قتل هو وخمسة من أصحابه فقال 
لعاوية: أين عزب عنك حلم أبي سفيان في حجر وأصحابه؟ ألا حبستهم في السجون 
وعرضتهم للطاعون؟ قال: حين غاب عني مثلك من قومي. فعاتبه في ذلك» فقال: فا 
أصنع ؛ كتب إِليّ فيهم زياد يشدد أمرهمء ويذكر أغنهم سيفتقون عل فتا لا يرقع؟ ثم قدم 
١0‏ قال محب الدين الخطيب: كان زياد في خلافة علي واليّا من ولاته وكان حجر بن عدي من أولياء زياد 
وأنصاره؛ ولم يكن ينكر عليه شيا فلما صار من ولاة معاوية صار ينكر عليه مدفوعا بعاطفة التحزب والتشيع 
وكان حجر يفعل ذلك مع من تولى الكوفة لمعاوية قبل زياد فلمعاوية عذر إذا رأى أن حجرًا من سعى في اللأرض 
فسادا. العواصم من القواصم (١؟؟)‏ 
(؟) العواصم من القواصم .)5١9(‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 0 ١‏ 0 6 


معاوية المدينة فدخل على عائشة» فكان أول ما بدأته به قتل حجر في كلام طويل جرى 
بينها ثم قال: فدعيني وحجرًا حتى نلتقي عند ربنا. "") 

الوجه الرابع: أن معاوية لم يقتلهم على الفور من غير تبين وشهود واستخارة. 

أما قضاء معاوية ه في حجر #ه وأصحابه فإنه لم يقتلهم على الفور» ولم يطلب منهم 
البراءة من على 5ه ى| تزعم بعض الروايات» بل استخار الله سبحانه وتعالى فيهم» واستشار 
أهل مشورته. ثم كان حكمه فيهم أن قتل بعضهم» واستحيى بعضهم. والعمدة في ذلك ما 
يرويه صالح بن أحمد بن حنبل بإسناد حسنء قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: 
حدثنا ابن عياش» قال: حدثني شرحبيل بن مسلم» قال: لما بُعِثْ بحجر بن عدي بن الأدبر 
وأصحابه من العراق إلى معاوية بن أبي سفيان» استشار الناس في قتلهم» فمنهم المشير» ومنهم 
الساكت» فدخل معاوية منزله» فلم) صلى الظهر قام في الناس خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
جلس على منبره» فقام المنادي فنادى: أين عمرو بن الأسود العنسي؟ فقام فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: ألا إنا بحصن من الله حصينٍ لم نؤمر بتركه. وقولك يا أمير المؤمنين في أهل 
العراق ألا وأنت الراعي ونحن الرعية» ألا وأنت أعلمنا بدائهم» وأقدرنا على دوائهم» وإنما 
علينا أن نقول: لإسََِتَوَاطَعمَا عْقرَائَلك ويا ولك َالْمَصِيرٌ # (البقرة: 8.6/؟) 

فقال معاوية: أما عمرو بن الأسود فقد تبرأ إلينا من دمائهم» ورمى بها ما بين عيني 
معاوية. ثم قام المنادي فنادى: أين أبو مسلم الخولاني؟ فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد؛ فلا والله ما أبغضناك منذ أحبيناك» ولا عصيناك منذ أطعناكء ولا فارقناك منل 
جامعناك, ولا نكثنا بيعتنا من بايعناك» سيوفنا على عواتقناء إن أمرتنا أطعناك, وإن دعوتنا 
أجبناك» وإن سبقناك نظرناك. ثم جلس. 

ثم قام المنادي فقال: أين عبد الله بن محمّر الشرعبي؟ فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: وقولك يا أمير المؤمنين في هذه العصابة من أهل العراق؛ إن تعاقبهم فقد أصبت». 
وإن تعفو فقد أحسنت. فقام المنادي فنادى: أين عبد اللّه بره أسد القسري؟ فقام فحملد الله 


.)817//1( الاستيعاب‎ )١( 
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وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين» رعيتك وولايتك وأهل طاعتك. إن تعاقبهم فقد 
جنوا لأنفسهم العقوبة» وإن تعفو فإن العفو أقرب للتقوى. يا أمير المؤمنين» لا تطع فينا 
من كان غشومًا ظلومّاء بالليل نؤومّاء عن عمل الآخرة سؤومّاء يا أمير المؤمنين, إن الدنيا 
قد انخشعت أوتارهاء ومالت مبا عمادها وأحبها أصحاماء واقترب منها ميعادها. ثم 
جلس فقلت - القائل هو: إسماعيل بن عياش - لشرحبيل: فكيف صنع؟ قال: قتل بعضًا 
واستحيى بعضًاء وكان فيمن قتل حجر بن عدي بن الأدبر””. 

الوجه الخامس: أن معاوية خاف من تفريق جماعة المسلمين. 

وقد علق ابن العربي على مقتل حجر بن عدي 4# فقال: وأراد أن يقيم الخلق للفتنة» فجعله 
معاوية عمن سعى في الأرض فسادًاء وقد اعتمد معاوية #ه في قضائه على قوله َلِِ: '"من أتاكم 
وأمركم جميع على رجلٍ واحدٍ يريد أن يَشّْقّ عصاكم. أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"» وقوله كَكِ: '"إنه 
ستكون هَنَاتَء وهََاتَ» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة» وهي جميعٌ» فاضربوه بالسيف كائنًا من 
كان" ومما يجدر التذكير به في هذا المقام أن معاوية :ه لم يكن ليقضي بقتل حجر بن عدي 5ه لو أن 
حجرًا اقتصر في معارضته على الأقوال فقط ول ينتقل إلى الأفعال. 

الوجه السادس: وقفة هامة حول مواقف أهل العراق, ومعرفة الحسن لذلك, وبهذه 
المعرفة نجاه الله منهم. 

عن يزيد بن الأصمء قال: خرجت مع الحسن -يعني ابن علي رضي الله عنهم|- وجارية 
كَحْتَ شينًا من الا عن أظفاره» فجاءئة إضْبارَةٌ من كُنبِء فقال: يا جارية هاتي المخْضَبء 
فصب عليه ماءً» وألقى الكُتب في الماء» فلم يفتح منها شيئًاء ولم ينظر إليه» فقلتٌ: يا أبا محمد! 
من هذه الكُتّب؟ قال: من أهل العراق» من قوم لا يرجعون إلى حقٌ» ولا يقصرون عن باطل. 
أما إني لست أخشاهم على نفسبي. ولكني أخشاهم على ذلك. وأشار إلى الحسين. © 


(١)انظر:‏ الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (782/7- 3”). 

00( حسن. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )75191١(‏ عن ابن عيينة» عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء 
عن عمه يزيد بن الأصم به. وسنده جيد على شرط مسلمء وقال ال هيئمي في المجمع (7/ 17 ؟): ورجاله 
رجال الصحيحء غير عبد الله بن الحكم بن أب زياد» وهو ثقة. 
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ومن هذا الخبر يتبدّن أن الشيعة كانوا يَسْعَون للفتنة» ويَرَينونَ الخروج للحسن ذلك 
وأنه كان يعلم منهم ذلكء ويَحذَّرُهمء ويخاف منهم على أخيه الحُسينء وقد حصل ما كان 
يخشاهء فقد أخرجوا المُسينَ ثم حَدَّلوه وَأَسْلّموه» فكانوا السبب المباشر لاستشهاده ذه. 

كذلك كان الأمر مع حَجْرِ؛ٍ فقد كانت الشيعة قد يَيْسَتَ من إخراج الْحَسَن ذه وكان 
وَجِودُه كفيلا برَدع هؤلاء المتربصين للخروجء فلا مات اجتمعوا على حجر وصاروا 
قي تفهروا نالو لهة انك لتيتنا بو اند القامى بإنكان الامو 

وما يؤكَدٌ دور أولئك الشيعة في التحريضء وأنهم ما أرادوا بذلك إلا الخروج على الجماعة 
وقِتالمهم: ما رواه عبد الله بن أحمد. ومن طريقه ابن عساكر )57١ /١7(‏ وابن العديم (0/ 5 7١؟)‏ 
بسند مُقارب لا بأس به عن إسماعيل بن عياش أنه سأل شرحبيل بن مُسلم عن أصحاب حجر: 
ما كان شأئم؟ قال: وَجَدُوا كتابًا لم إلى أبي بلال: إن محمّدًا وأصحابه قائلوا على التنزيل» 
فقاتلوهم أنتم على التأويل. قلت: وأبو بلال هو مرداس بن أدية» من كبار رؤوس الخوارج. 

الوجه السابع: اجتهاد معاوية 2 لا يخلو من حالين؛ إما الإصابة واما الخطأ. 

مع أن معاوية في النهاية لا يعدم أن يكون قد أصاب في اجتهاده» فيكون له أجران. 

أو اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ويكون خطؤه #ه مغمورًا في بحر حسناته. ”") 

ولو سلمنا أن معاوية 4ه أخطأ في قتل حجر ه؛ فإن هذا لا مطعن فيه عليه» كيف وقد 
سبق هذا الخطأ في القتل من اثنين من خيار الصحابة؛ هما: خالد بن الوليد» وأسامة بن زيد. 

* أما قصة خالد بن الوليد 5ه مع بني جذيمة» وقوهم صبأنا بدلا من أسلمنا ىا في 
حديث عبد الله بن عمر. . وقول النبي يَكِْةٍ بعد ذلك: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خخالد"” ". 

قال الحافظ ابن حجر: وقال الخطابي: الحكمة من تَبركه يكلةِ من فعل خالٍ مع كونه لم يعاقبه 
على ذلك لكونه مجتهداء أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه 


)١(‏ من فضائل وأخبار معاوية دراسة حديثية لمحمد زياد بن عمر التكلة. 
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ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله. . ثم قال: والذي يظهر أن التبرأ من الفعل لا يستلزم 
إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة» فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود' '. 

* وقصة أسامة بن زيد #ه مع الرجل الذي نطق بالشهادتين» وقتل أسامه له بعد 
نطقهاء وقول النبِييَةِ: ''يا أسامة» أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟. . " الحديث”". 

وكل ما جرى من أسامة وخالد ناتج عن اجتهاد لا عن هوى وعصبية وظلهم"”". 

ومهذا نعلم أن قتل معاوية ذه الحجر كان اجتهادّاء وقد كان إمامًا وحق له أن يجتهد. 
وإذا كان المرؤ مجتهدًا فهو مأجور على اجتهاده على كل حال والله أعلم. 


الشبهة الرابعة: شبهة لعن علي 42 على المنابر بامر من معاوية ند 

وفحوى هذه الفرية أن معاوية أمر الخطباء على المنابر بلعن على واستمر الأمر على 
ذلك في عهد بنى أمية. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل» وهي مفتقرة إلى صحة النقل؛ وهذا الأثر 
في قصة لعن علي على منابر بني أمية موضوع. ”ا 

ثم إن هذا الآثر وهو الوحيد الذي ورد فيه التصريح المباشر بقصة اللعن وهو 
المشهورء وهو الذي يتمسك به عامة أهل البدع, والجهل يشير إلى أن عليًا ذه كان يلعن 


معاوية. وعمرو بن العاص. وغيرهم! ! فلاذا لم يتحدثوا عن هذه؟! ! وقد سبق سوق 


.)١95 /١11( الفتح‎ (١1) 

(0) البخاري (581/7.»575579) ومسلم (45). 

(") رد البهتان عن معاوية بن أبي سفيان ذه لأبي عبد الله الذهبى. 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه »)72١/5(‏ وانظر تخريج الرواية بتتامها في شبهة مقتل حجر بن عدي وهذا 
القدر الذي ورد فيه اللعن والأمر به مروي من طريق علي بن محمد؛ وهو شيخ ابن سعد وهو المدائني فيه 
ضعف. وشيخه لوط بن يحى (أبو مخنف) ليس بثقة متروك الحديث. وإخباري تالف لا يوثق به. وعامة 
روايته عن الضعفاء والهلكى والمجاهيل. انظر: السير (1/ 27207)» والميزان (7/ ١4‏ 5). وفي سندها أيضًا أبو 
جناب الكلبي» ضعيف. راجع هذه الرواية الطويلة الملفقة في تاريخ الطبري (5/ .)7١‏ 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 2 


هذه الرواية بقريب من تمامهاء والحكم عليها في فصل مقتل حجر بن عدي الكندي ذه 
وأما ما سوى هذه الرواية» فهي شبهات واهية» ليس فيها أي دليل على الدعوى. 

الوجه الثاني: أن صحبة معاوية وفضله وسيرته مع الرعية ومع أهل البيت بصفة خاصة 
واعترافه بفضل على يدل على استحالة ذلك» وقد سبق في الفصل الأول بيان فضله وثناء 
العلماء عليه فكيف يقولون فيه بهذا الثناء وهو يلعن أمير المؤمنين وابن عم رسول الله يَِ؟! إن 
هذا لو حدث لكان رضا منهم بذلكء؛ وما أثر عنهم يدل على العكس فثبت أن ثناءهم عليه 
دليل على بطلان ما نسب إليه من لعن علي ذه ثم كيف يسمح معاوية #ه بذلك؟! وهوالذي 
لم يصح عنه أبدًا أنه سبّ عليًا أو لعنه مرة واحدة» فضلا عن التشهير به على المنابر! !. . وقد 
علق ابن كثير - رحمه الله- في البداية والنهاية (1/ 7585) على قصة لعن على #ه على المنابر بعد 
القنوت» بقوله: ولا يصح هذا. والصحابة #: كانوا أكثر حرصًا من غيرهم على التقيّد بأوامر 
الشارع الذي نهى عن سباب المسلم ولعنه. و قد قاليَلِةٌ: "من لعن مؤمنًا فهو كقتله"0". 

* دفع إاشكال عن روايتين ربما تمسك بهما أصحاب هذه الدعاوي. 

الأولى: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدًا 
فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ذكرت ثلاثًا قالحن له رسول اهيل فلن 
أسبه لآن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم»؛ سمعت رسول الله يك يقول له ل 
خلفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له 
رسول اللْهوَلة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبوة بعدي. 
وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ قال: 
فتطاولنا لما فقال: ادعوا لي عليّاء فأتي به أرمد فبصق في عينه. ودفع الراية إليه» ففتح الله 


8 8 2 7خ ١‏ لص 2 9 سح و 1 سس سل ار كا سرس صر ل سر سس سه 7 
عليه» ولما نزلت هذه الآية # فَفَلٌ تعالوًا ندع أساءنا وأسَاءكرٌ وض)كهنا وَضءكم وَأَنْفْسمًا 


.)010/٠١( البخاري‎ )١( 
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وأتشسم ثم تسبل مَتجكل لَمَسَتَ أله عل ألحكازبيت (:* (آل عمران: )1١‏ دعا 
رسول لله يك علياء وفاطمة» وحسيًاء وحسيئاء فقال: اللهم هؤلاء أهلى. ‏ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: هذا الحديث لا يفيد أن معاوية أمر سعدًا بسب علي, ولكنه ى] هو ظاهر 
فإن معاوية أراد أن يستفسر عن المانع من سب علي فأجابه سعد عن السبب, ول نعلم أن 
معاوية عندما سمع رد سعد غضب منه. ولا عاقبه. . 

الوجه الثاني: أن سكوت معاوية هناء تصويب لرأي سعدء ولو كان معاوية ظانًا يجبر الناس 
على سب علي | يدّعونه لما سكت عن سعدء ولأجيره على سبه وهو والٍ مطاع لا يقوى أحد 
على معارضته. ولكن لم يحدث من ذلك شيء» فلم أنه لم يأمر بسبه. ولا رضي بذلك. . 

يقول النووي - رحمه الله - في ذلك: قول معاوية هذاء ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا 
بسبه وإنها سأله عن السبب المانع له من السبء كأنه يقول: هل امتنعت تورعاء أوخوقاء 
أو غير ذلك؟ فإن كان تورعًاء وإجلالا له عن السبء فأنت مصيب محسنء وإن كان غير 
ذلك فله جواب آخرء ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون» فلم يسب معهم» وعجز عن 
الإنكار» أو أنكر عليهم» فسأله هذا السؤال» قالوا: ويحتمل تأويل آخر أن معناه: ما منعك 
أن تخطته في رأيه واجتهاده. وتظهر للناس حسن رأيناء واجتهادناء وأنه أخطأ”". 

الوجه الثالث: أن معاوية ه إنا قال ذلك على سبيل المداعبة لسعد. وأراد من ذلك 
استظهار بعض فضائل على ذه فإن معاوية #ه كان رجلا فطنًا ذكيا يحب مطارحة الرجال 
واستخراج ما عندهم.ء فأراد أن يعرف ما عند سعد في علي -رضي الله عنهما-» فألقى 
بز الفتمية | الاهلوي المنس»: 


010( صحيح مسلم .)١11١5(‏ 
,22 شرح صحيح مسلم »)١76/١5(‏ وانظر: المفهم (110/8/5). 1 
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وهذا مثل قوله 5ه لابن عباس: أنت على ملة علي؟ فقال له ابن عباس: ولا على ملة 
عثمان» أنا على ملة رسول الله يك '"". وظاهر قول معاوية هنا لابن عباس جاء على سبيل 
المداعبة» فكذلك قوله لسعد هو من هذا الباب» وأما ما ادعي من الأمر بالسب. فحاشا 
معاوية #ه أن يصدر منه مثل ذلكء. والمانع من هذا عدة أمور: - 

الأول: أن معاوية نفسه ما كان يسب عليًا 4# فكيف يأمر غيره بسبه؟ بل كان معظً 
له معترفًا له بالفضل والسبق إلى الإسلام» كم) دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه. 

قال ابن كثير: وقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على 
معاوية فقالوا له: هل تنازع عليًا أم أنت مثله؟ فقال: والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل» 
وأحق بالأمر مني"". 

ونقل ابن كثير أيضًا عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة ذه قال: لما جاء خبر قتل علي 
إلى معاوية جعل يبكي, فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحكء إنك لا تدرين 
ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم"". 

الثاني: أنه لا يعرف بنقل صحيح أن معاوية 5ه تعرض لعلي #ه بسبء أو شتم أثناء 
حربه له في حياته» فهل من المعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته. فهذا من أبعد ما 
يكون عند أهل العقول, وأبعد منه أن يحمل الناس على سبه وشتمه. 

الثالت: أن معاوية #: كان رجلا ذكيّاء مشهورًا بالعقل والدهاءء» فلو أراد حمل الناس 
على سب علي -وحاشاه من ذلك- أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن أبي وقاص» وهو 
من هو في الفضلء والورعء مع عدم دخوله في الفتنة أصلًا! ! فهذا لا يفعله أقل الناس 
عقلاء وتدبيرّاء فكيف بمعاوية! 


.)560 /١( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 
.)١77 /8( (؟) البداية والنهاية‎ 
.)١707 /8( نفس المصدر‎ )©0( 
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الرابع: أن معاوية #ه انفرد بالخلافة بعد تنازل الحسن بن علي -رضي الله عنهم|- له 
واجتمعت عليه الكلمة والقلوب. ودانت له الأمصار بالملك» فأي نفع له في سب علي؟! 
بل الحكمة وحسن السياسة تقتضي عدم ذلكء لما فيه من تهدئة النفوسن :وتسكين الامو 
ومثل هذا لا يخفى على معاوية #ه الذي شهدت له الأمة بحسن السياسة. والتدبير. 

الخامس: أنه كان بين معاوية ذه بعد استقلاله بالخلافة وأبناء على من الألفة والتقارب 
ما هو مشهور في كتب السير والتاريخ. . ومن ذلك أن الحسن, والحسين وفدا على معاوية 
فأجازهما بائتي ألف. وقال لما: ما أجاز بها أحد قبلي» فقال له الحسن: ولم تعط أحذا 
أفضل منا. ”") 

ودخل مرة الحسن على معاوية فقال له: مرحبّاء وأهلا بابن رسول اللْهيكلِِ وأمر له 
بثلاثاتة ألف. ”'وهذا ما يقطع بكذب ما ادعي في حق معاوية ذه من حمله الناس على 
سب علي #ه؛ إذ كيف يحصل هذا مع ما بينه وبين أولاده من هذه الألفة والمودة. 

الرواية الثانية: عن سهل بن سعد 4# قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال: 
فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليًا #» فأبى سهلء فقال له: أما إذا أبيت فقل: لعن الله أبا 
تراب» فقال سهل: ما كان لعل اسم أحب إليه من أبي التراب» وإن كان ليفرح إذا دعي بهاء 
فقال له: أخبرنا عن قصته. لم سمي أبا التراب؟ قال: جاء رسول الله يك بيت فاطمة فلم يجد 
علي في البيت» فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني, وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يَقِل 
عندي, فقال رسول الله بَكِدِ لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد 
راقد. فجاءه رسول الله بك وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب» فجعل 
رسول الله يك يمسحه عنه» ويقول: قم أبا التراب قم أبا التراب'". 


.)١79 /4( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١5٠ /8( (؟) المصدر نفسه‎ 
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والجواب: هذا الادعاء لا أساس له من الصحة. بل إن استشهاد هؤلاء وأمثالهم بهذا 
الحديث لا حجة فيه؛ فأين التصريح باسم معاوية فيه؟ ثم إن الرجل من آل مروان» ومن 
المعروف لدى الجاهل قبل العالم أن معاوية ده سفيانٌ وليس مروانٌ. 
وهل يعقل أن يسع حلم معاوية #ه الذي بلغ مضرب الأمثال» سفهاء الناس وعامتهم. 
وهو أمير المؤمنين؟ ثم يأمر بعد ذلك بلعن الخليفة الراشد على بن أبي طالب عل المنابر» ويأمر 
ولاته بذلك في سائر الأمصار والبلدان ! والحكم في هذا لكل صاحب عقلٍ وفهم ودين. . 


الشبهة الخامسة: ما جرى بينه. وبين الحسن بن علي <#.. 
-١‏ قوهم: إن معاوية اشترى الحسن بالمال» ثم اشترى إحدى زوجاته اللاتي لا يحصين 
بالمال على أن تسم زوجها مؤملا لها بزواج يزيد ثم لم يف لا بالوعد خوفا على ولده. 
؟- حرمان الحسن من الدفن مع جده بالتعاون مع عائشة. 
أونًا: هل اشترى معاوية الحسن بالمال حتى تنازل له عن الخلافة؟ 


والجواب: 2 
وبيان ذلك: من وجوه. 


الوجه الأول: أن النبي َكِةِ أخبر بهذا الصلح قبل أن يموت. 

الوجه الثاني: أن الحسن بن علي كان معه العدد والعدة» ولم يكن بحاجة إلى مال 
ولكنه قَبلَ الصلح حقنًا لدماء المسلمين. 

الوجه الثالت: أن معاوية بادر إلى ذلك هو الآخر حقننًا لدماء المسلمين. 

والأصل في هذه الأوجه الثلاثة ما رواه أبو موسى ذل قال: سمعت الحسن يقول: 

استقبَل والله الحسنٌ بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني 
أرق كتاتب لاتولي حتى تقتل أقرانهاء فقال له معاوية -وكان والله خير الرجلين- أي عمرو. 
إن قتل هؤلاء هؤلاء»؛ وهؤلاء هؤلاء؛ من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم 
(أو بضعفتهم)؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس؛ عبد الرحمن بن سمرة» 
وعبد الله بن عامر بن كريز» فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه» وقولا له. واطلبا إليه. 
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فأتياه فدخلا عليه فتكل) وقالا له فطلبا إليه» فقال لما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد 
أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا 
ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي مبذا؟ قالا: نحن لك به؛ فا سألهما شيئًا إلا قالا: نحن 
لك بهء فصاحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله مَك على المنبرء 
والحسن بن عل إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقولكوَكئِةِ: "إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين". '"' 

الوجه الرابع: أن صلح الحسن مع معاوية لم يكن مقابل مال وإنما كان بنزوله عن 
الأمر عام إحدى وأربعين في شهر جمادى الأولىء وسمي عام الجماعة؛ لاجتماع الناس على 
معاوية وهو أول الملوك. للحديث "ستكون خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة ثم 
يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوضٌ". 7" 

الوجه الخامس: أن الحسن 5ه ورد عنه صريحًا ما يرّدٌّ هذاء وهو ما رواه عبد الرحمن بن 
جبير ابن نفير عن أبيه قال: قلت للحسن: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة» فقال: قد 
كانت جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت» ويسالمون من سالمت» فتركتها ابتغاء وجه 
الله» وحقن دماء أمة محمدكة. ”" ظ 

وأما بعض الروايات التي توهم أنه اشتراه بالمال فهي من وضع الكذابين, وإليك بعضها: 

الرواية الأولى: قال أبو الفرج في مقاتل الطالبيين: وكان أول شيء أحدث الحسن أنه 
زاد المقاتلة مائة مائة» وقد كان علي فعل ذلك يوم الجمل» والحسن فعله على حال 
الاستخلاف. فتبعه الخلفاء من بعد ذلك. 


.)5561/( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (6”/ .)١9‏ والحديث أخرجه أحمد 5/ 777 . 

() صحيح. أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ /7””) من طريق أحمد بن حنبل؛ عن محمد بن جعفر» عن شعبة 
قال: سمعت يزيد بن خمير يحدث عن عبد ال رحمن بن جبير به» وهذا إسناد صحيح. 
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وكتب الحسن إلى معاوية مع جندب بن عبد الله الأزدي: (بسم الله الرحمن الرحيم» من 
عبد الله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان» سلام عليك. فإني أحمد الله الذي لا إله 
إلا هوء أما بعد: فإن الله تعالى بعث محمدًا َك رحمة للعالمين» ومنّةَ على المؤمنين» وكافةً إلى 
الناس أجمعين لأا زِسنَذِرَمَنْكانَ حي وحن الْقَوَلُ عَلَالْكفْريت *# فبلغ رسالات الله» وقام على 
أمر الله حتى توفاه الله غير مقصر ولا وان» حتى أظهر الله به الحق» ومحق به الشرك» ونصر به 
المؤمنين» وأعز به العرب» وشرف به قريشًا خاصة:. فقال تعالى: 7# ونه لذ لك وَلِمَوْوِكَ * 
(الزرخرف: 55) فل!| توفي كه تنازعت سلطانه العرب» قلتت لريقق 7 تعن الهاو أ 2ه 
وأولياؤه» ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد كَل في الناس وحقه. فرأت العرب أن القول 
كما قالت قريشء وأن الحجة لهم في ذلك على من نازعهم أمر محمد كله فأنعمت لهم العرب. 
وسلمت ذلكء ثم حاججنا نحن قريشًا بمثل ما حاجت به العرب» فلم تنصفنا قريش 
إنصاف العرب لاء إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالانتصاف والاحتجاج فلما صرنا أهل 
بيت محمد يل وأولياءه إلى محاجتهم» وطلب النصف منهم باعدوناء واستولوا بالاجتماع على 
ظلمناء ومراغمتناء والعنت منهم لناء فالموعد الله» وهو الولي النصير. 

وقد تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقناء وسلطان نبينا كله وإن كانوا ذوي فضيلة 
وسابقة في الإسلام» فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب 
بذلك مغمرًا يثلمونه به» أو يكون لهم بذلك سبب لا أرادوا به من فساده» فاليوم فليعجب 
المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهله لا بفضل في الدين معروفء ولا أثر في 
الإسلام محمود. وأنت ابن حزب من الأحزابء وابن أعدى قريش لرسول الله يِه ولكن الله 
خيبك وسترد فتعلم لمن عقبى الدارء تالله لتلقين عن قليل ربكء ثم ليجزينك بم| قدمت يداك» 

وما الله بظلام للعبيد. 

إن عليا ‏ لما مضى لسبيله يوم قبضء ويوم من الله عليه بالإسلام» ويوم يبعث حيًا - 
ولّاني المسلمون الأمر بعده؛ فأسأل الله أن لا يزيدنا في الدنيا الزائلة شينًا ينتقصنا به في الآخرة 
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ما عنده من كرامته» وإن) حملني على الكتاب إليك: الإعذار فيها بيني وبين الله سبحانه وتعالى 
في أمركء ولك في ذلك إن فعلت الحظ الجسيم» وللمسلمين فيه صلاحء فدع التمادي في 
الباطل» وادخل فيا دخل فيه الناس من بيعتي» فإنك تعلم أني أحق لهذا منك عند الله وعند 
كل أواب حفيظ» ومن له قلب منيبء واتق الله ودع البغي» واحقن دماء المسلمين» ما دخل 
في السلم والطاعة» ولا تنازع الأمر أهله» ومن هو أحق به منك, ليطفئ الله النائرة بذلك» 
وتجمع الكلمة» وتصلح ذات البين» وإن أنت أبيت إلا التمادي في غيك نهدت إليك 
بالمسلمين» فحاكمتك حتى يحكم الله بيننا وهو خخير الحاكمين. 

فكتب إليه معاوية: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي 
سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد. فقد بلغني كتابك» وفهمت ما 
ذكرت به رسول الله كه من الفضل وهو أحق الأولين والآخرين بالفضل كله. قديمه 
وحديثه» وصغيره وكبيره» فقد والله بلّْ فأدّى» ونصح وهدىء حتى أنقذ الله به من التهلكة. 
وأنار به من العمى» وهدى به من الضلالة» فجزاه الله أفضل ما جزى نبيّا عن أمته» وصلوات 
الله عليه يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث حيّاء وذكرت وفة النبي يك وتنازع المسلمين من 
بعده» فرأيتك صرحت بتهمة أبي بكر الصديق» وعمر الفاروقء وأبي عبيدة الأمين» وحواري 
الرسول يِه وصلحاء المهاجرين» والأنصارء فكرهت ذلك لكء فإنك امرؤٌ عندناء وعند 
الناس غير ظنين» ولا المسبيء ولا اللئيم» وأنا أحب لك القول السديدء والذكر الجميل. 

إن هذه الأمة لما اختلفت بعد نبيها لم تجهل فضلكم. ولا سابقتكم, ولا قرابتكم من 
النبِيكلِة ولا مكانتكم في الإسلام وأهله. فرأت الأمة أن تخرج من هذا الأمر لقريش 
مكانها من نبيهاء ورأى صلحاء الناس من قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس 
وعامتهم أن يولوا هذا الأمر من قريش أقدمها إسلامًا وأعلمها بالله وأحبها له وأقواها 
على أمر الله» واختاروا أبا بكرء وكان ذلك رأي ذوي الحجى والدين والفضيلة والناظرين 
للأمة» فأوقع ذلك في صدوركم لهم التهمة» ولم يكونوا بمتهمينء ولا فيا أتوا بمخطئين. 
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ولو رأى المسلمون فيكم من يغني غناءه أو يقوم مقامه» أو يذب عن حريم المسلمين ذبه 
ما عدلوا بذلك الأمر إلى غيره رغبة عنه» ولكنهم عملوا في ذلك با رأوه صلاحًا للإسلام 
وأهله. فالله يجزهم عن الإسلام» وأهله خيرًا. ظ 

وقد فهمت الذي دعوتني إليه من الصلحء وال حال فيا بيني وبينك اليوم مثل الحال التي كنتم 
عليها أنتم» وأبو بكر بعد اليكل ولو علمت أنك أضبط مني للرعية» وأحوط على هذه الأمة» 
وأحسن سياسة» وأقوى على جمع الأموال» وأكيد للعدوء لأجبتك إلى ما دعوتني إليه» ورأيتك 
لذلك أهلاء ولكني قد علمت أني أطول منك ولاية» وأقدم منك لهذه الأمة تجربة» وأكثر منك 
سياسة» وأكبر منك سنا فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني» فادخل في طاعتي» 
ولك الأمر من بعدي؛ ولك ما في بيت مال العراق من مال بالعًا ما بلغ تحمله إلى حيث أحببت» 
ولك خراج أي كور العراق شئت, معونة لك على نفقتك» يجبيها لك أمينك» ويحملها إليك في كل 
سنة» ولك ألا أتولى عليك بالإساءة ولا تقضى دونك الأمور, ولا تعصى في أمر أردت به طاعة 
لكك أعاننا الله وإياك على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء والسلام. 

قال جندب: فلا أتيت الحسن بن على بكتاب معاوية قلت له: إن الرجل سائر إليك؛ 
فابدأ أنت بالمسير حتى تقاتله في أرضه وبلاده وعمله؛ فإما أن تقدر أنه يتناولك فلا والله 
حتى يرى يومًا أعظم من يوم صفين» فقال: أفعل» ثم قعد عن مشورتي» وتناسى قولي. 

قال: وكتب معاوية إلى الحسن بن علي : بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد» فإن الله كَبْكَ يفعل في 
عباده ما يشاء للا مهب سكم وَهُوٌ محريعٌ لساب © فاحذر أن تكون منيتك على يد رعاع 
من الناس» وايئس من أن تجد فينا غميزة» وإن أنت أعرضت عما أنت فيه وبايعتني» وفيت لك ب 
وعدتء وأجزت لك ما شرطت»ء وآأكون في ذلك كما قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: 

وإن أحد أسدى إليك أمانة. . . فأوف مها تدعى إذا مت وافيا 
ولا تحسد المولى إذا كان ذا غنى. . . ولا تجفه إن كان في المال فانيا 
ثم الخلافة لك من بعدي» فأنت أولى الناس بهاء والسلام. 
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فأجابه الحسن بن علي: بسم الله الرحمن الرحيم, أما بعد» وصل إِلَّ كتابك تذكر فيه ما 
ذكرت» فتركت جوابك خشية البغي عليكء وبالله أعوذ من ذلك. فاتبع الحق تعلم أني من 
أهله. وعلي إثم أن أقول فأكذبء والسلام. 

فلما وصل كتاب الحسن إلى معاوية قرأه» ثم كتب إلى عماله على النواحي نسخة 
واحدة: بسم الله الرحمن الرحيمء من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ومن قبله من 
المسلمين» سلام عليكم. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فالحمد لله الذي 
كفاكم مؤنة عدوكم وقتلة خليفتكم, إن الله بلطفه» وحسن صنعه أتاح لعلي بن أبي طالب 
رجلا من عباده فاغتاله فقتله» فترك أصحابه متفرقين مختلفين» وقد جاءتنا كتب أشرافهم» 
وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهمء وعشائرهمء فأقبلوا إِلّ حين يأتيكم كتابي هذا 
بجندكم» وجهدكم وحسن عدتكمء فقد أصبتم بحمد الله الثأر» وبلغتم الأملء وأهلك 
الله أهل البغي والعدوان» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قال: فاجتمعت العساكر إلى معاوية بن أبي سفيان» وسار قاصذا إلى العراق وبلغ 
الحسن خبر مسيره. وأنه بلغ جسر منبج» فتحرك لذلك وبعث حجر بن عدي يأمر العمال 
والناس بالتهيؤ للمسيرء ونادى المنادي: الصلاة جامعة» فأقبل الناس يثوبون» ويجتمعون. 
فقال الحسن: إذا رضيت جماعة الناس فأعلمني» وجاء سعيد بن قيس الحمداني» فقال: 
اخرجء فخرج الحسن - عليه السلام - فصعد المنبرء» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما 
بعد» فإن الله كتب الجهاد على خلقه» وسماه كرها. 


مم 


ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين: اه مَعَ آلصَّيرِسِتَ # (الأنفال: 57), 
فلستم أيها الناس نائلين ما تحبون» إلا بالصبر على ما تكرهونء إنه بلغني أن معاوية بلغه 
أنا كنا أزمعنا على المسير إليه» فتحرك لذلكء» فاخرجوا - رحمكم الله - إلى معسكركم 
بالنخيلة حتى ننظر وتنظرواء ونرى وترواء قال: وإنه في كلامه ليتخوف خذلان الناس 
إياه. قال: فسكتوا فا تكلم منهم أحدء ولا أجاب بحرفء فلا رأى ذلك عدي بن حاتم 
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قال: أنا ابن حاتم» سبحان الله ما أقبح هذا المقام؟ ألا تجيبون إمامكم» وابن بنت نبيكم. 
أين خطباء مضر؟ أين المسلمون؟ أين الخنواضون من أهل المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق 
في الدعة» فإذا جد الجد فرواغون كالثعالبء أما تخافون مقت الله. ولا عيبهاء وعارها. ثم 
استقبل الحسن بوجهه فقال: أصاب الله بك المراشد» وجنبك المكاره» ووفقك لا يحمد 
ورده وصدره فقد سمعنا مقالتكء» وانتهينا إلى أمرك» وسمعنا منك» وأطعناك في) قلت 
وما رأيت» وهذا وجهي إلى معسكريء فمن أحب أن يوافيني فليواف. 

ثم مضى لوجهه. فخرج من المسجدء ودابته بالباب» فركبهاء ومضى إلى النخيلة» وأمر 
غلامه أن يلحقه با يصلحه؛ وكان عدي أول الناس عسكرًا. 

ثم قام قيس بن سعد بن عبادة الانصاري» ومعقل بن قيس الرياحي» وزياد بن صعصعة التيمي» 
فأنبوا الناس» ولاموهم وحرضوهم, وكلموا الحسن بمثل كلام عدي بن حاتم في الإجابة والقبول. 

فقال للهم الحسن: صدقتم - رحمكم الله - ما زلت أعرفكم بصدق النية والوفاء بالقول والمودة 
الصحيحة. فجزاكم الله خيرًاء ثم نزل» وخرج الناس» فعسكرواء ونشطوا للخروج. وخرم 
الحسن إلى معسكره. واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وأمره 
باستحثاث الناس وإشخاصهم إليه» فجعل يستحثهم ويخرجهم. حتى التأم العسكر. 

ثم إن الحسن بن علي سار في عسكر عظيم وعدة حسنة حتى أتى دير عبد الرحمن فأقام به 
ثلانًا حتى اجتمع الناسء ثم دعا عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فقال له: يابن عم إني 
باعث معك اث: ثني عشر ألا من فرسان العربء وقراء المصرء الرجل منهم يزن الكتيبة» فسر 

بهم» وألن لهم جانبك» وابسط وجهكء وافرش لهم جناحكء وأدهم من مجلسك؛ فإنهم بقية 
لعي ب رس برعل جد رس سير بهم الفرات» ثم 

تصير إلى مسكن» ثم امض حتى تستقبل معاوية» فإن أنت لقيته فاحبسه حتى آتيك فإني في 

إثرك وشيكاء وليكن خبرك عندي كل يوم» وشاور هذين؛ يعني قيس بن سعد وسعيد بن 
قيس» فإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك» فإن فعل فقاتل» فإن أصبت فقيس بن سعد 
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على الناس» وإن أصيب قيسٌ فسعيد بن قيس على الناسء ثم أمره با أراد» وسار عبيد الله 
حتى انتهى إلى شينور حتى خرج إلى شاهيء ثم لزم الفرات والفالوجة حتى أتى مسكن. 
وأخذ الحسن على حمام عمرء حتى أتى دير كعب. ثم بكرء فنزل ساباط دون القنطرة» فل| 
أصبح نادى في الناس: الصلاة جامعة» فاجتمعواء وصعد المنبر» فخطبهم» فحمد الله فقال: 
الحمد لله كل) حمده حامد» وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد. وأشهد أن محمدًا رسول 
الله كَل أرسله بالحق» وائتمنه على الوحي. أما بعد, فوالله إني لأرجو أن أكون قد أصبحت 
بحمد الله ومنه» وأنا أنصح خلق الله لخلقه» وما أصبحت محتملا على مسلم ضغينة» ولا مريدًا 
له سوءًا ولا غائلة ألا وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم ما تحبون في الفرقة» ألا وإني ناظر 
لكم خيرًا من نظركم لأنفسكم فلا تخالفوا أمري» ولا تردوا عل رأبي» غفر الله لي ولكم. 
وأرشدني وإياكم لما فيه المحبة والرضا. قال: فنظر الناس بعضهم إلى بعضء قالوا: ما ترونه 
يريك باقال؟ قالوا: نظنه والله يريد أن يصالح معاوية» ويسلم الأمر إليه فقالوا: كفر والله 
الرجلء ثم شدوا على فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته» ثم شد عليه عبد ال رمن 
بن عبد الله بن جعال الأزدي فنزع مطرفه عن عاتقه» فبقي جالسًا متقلدًا السيف بغير رداء» ثم 
دعا بفرسه فركبهء وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته» ومنعوه ممن أراده» ولاموه. 
وضعفوه لما تكلم بهء فقال: ادعوا لي ربيعة» وهمدان» فدعوا له. فأطافوا به» ودفعوا الناس 
عنهه ومعهم شوب من غيرهم, فقام إليه رجل من بني أسد من بني نصر بن قعين يقال له 
الجراح بن سنان, فلم| مر في مظلم ساباط قام إليه» فأخذ بلجام بغلته» وبيده معولء فقال: الله 
أكبر يا حسنء أشركت كما أشرك أبوك من قبل» ثم طعنه» فوقعت الطعنة في فخذه. فشقته 
فسقط الحسن إلى الأرض بعد أن ضرب الذي طعنه بسيف كان بيده واعتنقه» وخرا جميعًا إلى 
الأرضء فوئب عبد الله بن الخطل فنزع المعول من يد جراح بن سنان فخضخضه به وأكب 
طبيان بن عمارة عليه» فقطع أنفه ثم أخذوا الآجر فشدخوا وجهه ورأسه. حتى قتلوه. 
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وحمل الحسن على سرير إلى المدائن» وها سعد بن مسعود الثقفي واليّا عليها من قبله. 
وكان علي ولاه فأقره الحسن بن علي» فأقام عنده يعالج نفسه. 

قال: ثم إن معاوية وافى حتى نزل قرية يقال لها الحبوبية بمسكنء فأقبل عبد الله بن العباس 
حتى نزل بإزائه» فللا كان من غدٍ وجه معاوية بخيله إليه فخرج إليهم عبيد الله ابن العباس 
فيمن معه. فضربهم حتى ردهم إلى معسكرهمء فل| كان الليل أرسل معاوية إلى عبيد الله بن 
العباس أن الحسن قد راسلني في الصلح» وهو مسلم الأمر إِيّ فإن دخلت ني طاعتي الآن 
كنت متبوعاء وإلا دخلت وأنت تابع» ولك إن جتتني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم. 
يعجل لك في هذا الوقت النصفء وإذا دخلت الكوفة النصف الآخرء فانسل عبيد الله ليلا 
فدخل عسكر معاوية» فوفى له بها وعدهء فأصبح الناس ينتظرون أن يخرج فيصل بهم؛ فلم 
يخرج حتى أصبحواء فطلبوه» فلم يجدوه. فصلى بهم قيس بن سعد بن عبادة» ثم خطبهم. 
فقال: أمها الناس؛ لا بهولنكم ولا يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الوله الورع -أي 
الجبان-؛ إن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خير قطء إن أباه عم رسول الله يكةِ خرج يقاتله ببدرء 
فأسره أبو اليسر كعب بن عمر الأنصاريء فأتى به رسول اليك فأخذ فداءه فقسمه بين 
المسلمين» وإن أخاه ولاه علي أمير المؤمنين على البصرة فسرق مال الله ومال المسلمين. 
فاشترى به الجواري» وزعم أن ذلك له حلال» وإن هذا ولاه علي اليمن» فهرب من بسر بن 
أرطأة» وترك ولده حتى قتلوه» وصنع الآن هذا الذي صنع. 

قال: فتنادى الناس: الحمد لله الذي أخرجه من بينناء فانهض بنا إلى عدوناء فنهض بهم. 

وخرج إليهم بسر بن أرطأة في عشرين ألفاء فصاحوا بهم: هذا أميركم قد بايع» وهذا 
الحسن قد صالح؛ فعلام تقتلون أنفسكم؟ فقال لهم قيس بن سعد بن عبادة: اختاروا إحدى 
اثنتين: إما القتال مع غير إمامء أو تبايعون بيعة ضلال. فقالوا: بل نقاتل بلا إمام» فخرجواء 
فضربوا أهل الشام حتى ردوهم إلى مصافهم. وكتب معاوية إلى قيس يدعوه؛ ويمنيه» فكتب 
إليه قيس: لا والله» لا تلقاني أبدَا إلا وبيني وبينك الرمح. فكتب إليه معاوية: أما بعد. فإن) 
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أنت يهودي ابن مودي تشقي نفسكء وتقتلها فيها ليس لكء فإن ظهر أحب الفريقين إليك 
نبذك وعزلك» وإن ظهر أبغضهه) إليك نكل بكء وقتلكء. وقد كان أبوك أوتر غير قوسه. 
ورمى غير غرضه. فأكثر الحزء وأخطأ المفصل فخذله قومه. وأدركه يومه. فهات بحوران 
طريدًا غريبّاء والسلام. فكتب إليه قيس بن سعد - رحمه الله -: أما بعد: فإنما أنت وثن ابن 
وثن من هذه الأوثان» دخلت في الإسلام كرمّاء وأقمت عليه فرقاء وخرجت منه طوعاء ول 
يجعل الله لك فيه نصيبّاء لم يقدم إسلامكء ولم يحدث نفاقكء ولم تزل حربًا لله ورسوله. وحزبا 
من أحزاب المشركين» فأنت عدو الله ورسوله؛ والمؤمنين من عباده. وذكرت أبي» ولعمري ما 
أوتر إلا قوسه. ولاارمى إلاغرضه؛ فشغب عليه من لا تشق غباره» ولا تبلغ كعبه» وكان امراً 
مرغوبا عنه» مزهودًا فيه. وزعمت أن يهودي ابن يهوديء ولقد علمت وعلم الناس أني وأبي 
من أنصار الدين الذي خرجت منه. وأعداء الدين الذي دخلت فيه» وصرت إليه» والسلام. 
فل) قرأمعاوية غاظه. وأراد إجابته» فقال له عمرو: مهالاء إن كاتبته أجابك بأشد من هذاء وإن 
تركته دخل فيم| دخل فيه الناس» فأمسك عنه. 

قال: وبعث معاوية عبد الله بن عامر» وعبد الرحمن بن سمرة إلى الحسن للصلح. فدعواه إليه 
وزهداه في الأمرء وأعطياه ما شرط له معاوية» وألا يتبع أحد بها مضى» ولا ينال أحد من شيعة علي 
بمكرؤة :ولا يذكر غلنًا إلا يشينء وأقنياء اشترظها الحمسع: فاجابة الحسن إل ذلك وانضرف 
قيس فيمن معه إلى الكوفة» وانصرف ال حسن إليها أيضًاء وأقبل معاوية قاصدًا الكوفة» واجتمع إلى 
الحسن وجوه الشيعة» وأكابر أمير المؤمنين يلومونه ويبكون إليه جزعا مما فعله' '. 

الرواية الثانية: عن الشعبي» عن سفيان بن الليل» دخل حديث بعضهم في حديث 
بعضء وأكثر اللفظ لأبي عبيد قال: أتيت الحسن بن علي حين بايع معاوية» فوجدته بفناء 
داره» وعنده رهطء فقلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين» فقال: عليك السلام يا سفيان» 


)١(‏ لا أصل له بهذا السياق. وهو من كلام أبي الفرج الأصفهاني الشيعي في مقاتل الطالبيين من غير إسناد. 
ثم ساق بعد ذلك من الأسانيد ما يدل على بعض كلامه هذاء وكلها لا يصح منها شيء كما سيأتي. وانظر 
مقاتل الطالبيين في ذكر الحسن بن علي رضي الله عنهم| .)75١- ١7 /١(‏ 
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انزل فنزلت» فعلقت راحلتي, ثم أتيته» فجلست إليه. فقال: كيف قلت يا سفيان بن 
الليل؟ فقلت: السلام عليك يا مذل رقاب المؤمنين. فقال: ما جر هذا منك إلينا؟ فقلت: 
أنت والله - بأبي أنت وأمي - أذللت رقابنا حين أعطيت هذا الطاغية البيعة» وسلمت 
الأمر إلى اللعين بن اللعين بن آكلة الأكباد. ومعك مائة ألف كلهم يموت دونك. وقد جمع 
الله لك أمر الناس. فقال: يا سفيانء إنا أهل بيت إذا علمنا الحق تمسكنا به» وإنىي سمعت 
علي يقول: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: لا تذهب الليالي والأيام حتى يجتمع أمر هذه 
الأمة على رجل واسع السرمء ضخم البلعوم» يأكلء ولا يشبعء لا ينظر الله إليه» ولا 
يموت حتى لا يكون له في السماء عاذرء ولا في الأرض ناصرء وإنه لمعاوية» وإني عرفت 
أن الله بالغ أمره. ثم أذن المؤذن» فقمنا على حالب يحلب ناقة» فتناول الإناء» فشرب قا 
ثم سقاني» فخ رجنا نمشي إلى المسجد. فقال لي: ما جاءنا بك يا سفيان؟ قلت: حبكمء 
والذي بعث محمدًا للهدى. ودين الحق. قال: فأبشر يا سفيان» فإني سمعت عليًا يقول: 
سمعت رسول الله يك يقول: يَرِدُ علي الحوض أهل بيتي؛ ومن أحبهم من أمتي كهاتين. 
يعني السبابتين. ولو شئت لقلت هاتين يعني السبابة والوسطىء إحداهما تفضل على 
الأخرى. أبشر يا سفيان؛ فإن الدنيا تسع البر والفاجر حتى يبعث الله إمام الحق من آل 
محمديكلةٌ. هذا لفظ أبي عبيد. وفي حديث محمد بن الحسين وعلىي بن العباس بعض هذا 
الكلام موقوفا عن الحسن غير مرفوع إلى النبي يكل إلا في ذكر معاوية فقط. " 


)١(‏ موضوع. أخرجه أبوالفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين قال: فحدثني محمد بن الحسين الأشناني» وعلى بن 
العباس المقانعي قالا: حدثنا عباد بن يعقوب. قال: أخبرنا عمرو بن ثابت» عن الحسن بن حكمء عن عدي بن 
ثابت» عن سفيان بن الليل. وحدثني محمد بن أحمد أبو عبيد» قال: حدثنا الفضل بن الحسن المصري قال: حدثنا 
محمد بن عمروية قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» قال: حدثنا السري بن إسماعيل» عن الشعبى به. 

وهذا إسناد ضعيفه فيه سفيان بن الليل: رافضى غال. قال ابن حجر في لسان الميزان (7/ 07): سفيان بن 
الليل الكوفى روى عنه الشعبي» قال العقيلي: كان ممن يغلو في الرفض لا يصح حديثه» وقال أبوالفتح 
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قال: وسار معاوية حتى نزل النخيلة» وجمع الناس بهاء فخطبهم قبل أن يدخل الكوفة 
خطبةٌ طويلة لم ينقلها أحدٌ من الرواة تامة» وجاءت مقطعة في الحديث» وسنذكر ما انتهى 
إلينا من ذلك. 

الرواية الثالكة: عن عطاء بن السائب» عن الشعبى قال: خطب معاوية حين بويع له 
فقال: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقهاء ثم إنه انتبه فندم؛ 
فقال: إلا هذه الأمة فإها وإنها. ”2 وعن مجالد» عن الشعبي بهذا. ”" 


قلت: السري متروكء قال ابن حجر: متروك الحديث. اه من التقريب (ت١555)‏ وقال الذهبي في 
الكاشف (.ت5١١8١):‏ تركوه. 

(1) ضعيف جدًا. أخرجه أبوالفرج في مقاتل الطالبيين قال: حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار» قال: حدثني أحمد 
بن بشر» عن الفضل بن الحسن. وعيسى بن مهران. قالوا: حدثنا على بن الجعد:قال: حدثنا قيس بن الربيع» عن 
عطاء بن السائب» عن الشعبي» قال: خطب معاوية حين بويع له فقال وذكره. وهذا إسناد شديد الضعف؟ فيه: 
أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار» المعروف بحمار العزير من رؤوس الشيعة قيل: كان قدريّاء وقال علي بن عبيد 
اله بن المسيب الكاتب: كان كثير الوقيعة في الأكابر وذكر له ابن النديم في الفهرست عدة مصنفات» منها كتاب 
مثالب معاوية. اه من الميزان .)7١9 /١(‏ وفيه أيضًا: عيسى بن مهران المستعطف أبو موسى؛ كان بيغداد رافضى- 
كذاب جبل قال ابن عدى: حدث بأحاديث موضوعة محترق في الرفض» روفاك وساف كنزاب نان 
الدارقطني: رجل سوء,ء وقال الخطيب: كان من شياطين الرافضة ومردتهم» وقع إلي كتاب من تصنيفه في الطعن 
على الصحابة وتضليلهم وإكفارهم وتفسيقهم فوالله لقد قف شعري عند نظري فيه وعظم تعجبي ما أودع ذلك 
الكتاب من الأحاديث الموضوعة والأقاصيص المختلقة والأنباء المفتعلة بالأسانيد المظلمة عن سقاط الكوفيين من 
المعروفين بالكذب ومن المجهولين ودلني ذلك على عمى بصيرة واضعة وخبث سريرة جامعه وخيبة سعي طالبه 
واحتقاب درار كاتبه #موَيْلٌ لَّهُم مِمَاكَنَبَتَ أَيدِيهِمَ وَوَيْلٌ لَّهُميِمَايَخْسبُونَ 4 (البقرة: 0/4) مد أت 


سس رك ع بص سس 
٠‏ 


ظلموأ أىّ منقلب ينَقَلِبُونَ # (الشعراء: /3171) اه لسان الميزان (5/ ٠5‏ 5)» والجرح والتعديل (7/ 237359450)» وتاريخ 
بغداد .)١717//11(‏ وقيس بن الربيع: صدوق تغير لا كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. من 
السابعة. التقريب ت (7/ا001). 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين فقال: حدثني أبو عبيد» قال: حدثني الفضل المصر-ي» 
قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا أبو أسامة» عن مجالد به. 

وإسناده فيه مؤلف الكتاب شيعيء ومجالد بن سعيد: ضعيفء وعلى فرض ثبوته فقد صرح الشعبي أن 
معاوية استثنى هذه الأمة» وأثنى عليهاء وهذا هو مقامه وقدره طه. 
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الرواية الرابعة: عن أبي إسحاقء قال: سمعت معاوية بالنخيلة يقول: ألا إن كل شيء 
أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به. قال أبواسحاق: وكان والله غدَارًا. "© 

الرواية الخامسة: عن سعيد بن سويد قال: صلٌّ بنا معاوية بالنخيلة الجمعة في 
الصحن, ثم خطبنا فقال: إني والله ما قاتلتكم ا ولا لتصومواء ولا لتحجواء ولا 
لتزكواء إنكم لتفعلون ذلك. وإن) قاتلتكم لأتأمر عليكم» وقد أعطاني الله ذلك وأنتم 
كارهون. قال شريك في حديثه: هذا هوالتهتك. () 

وعن حبيب بن أب ثابتء قال: لما بويع معاوية خطب فذكر عليّاء فنال منه» ونال من 
الحسن, فقام الحسين ليرد عليه فأخذ الحسن بيده فأجلسه. ثم قام فقال: أيها الذاكر عليّاء 
أنا الحسنء وأبي علّء وأنت معاوية» وأبوك صخرء وأمي فاطمة» وأمك هندء» وجدي 
رسول اللهوَكة. وجدك حرب. وجدق خديجة» وجدتك قتيلة» فلعن الله أحملنا ذكراء 
وألأمنا حسبًاء وشرنا قدمّاء وأقدمنا كفرًا ونفاًا. 


)١(‏ موضوع. أخرجه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين قال: حدثني علي بن العباس المقانعي» قال: أخبرنا جعفر بن 
محمد بن الحسين الزهريء قال: حدثنا حسن بن الحسين» عن عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق به. 

وفي إسناده الحسن بن الحسين العرني الكوفي. قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم, وكان من رؤساء الشيعة» اه 
من لسان الميزان (”/ )١99‏ وعمرو بن ثابت بن أب المقدام الكوفي ضعيف رمي بالرفض من الثامنة التقريب ت 
ضعيف الحديث يكتب حديثه كان ردى الرأي شديد التشيع الجرح والتعديل (5/ 777) 

0( موضوع. أخرجه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ .))١6١ /١19(‏ 

فقال: حدثني أبو عبيد» قال: حدثنا الفضل المصريء. قال: حدثني عثان بن أبي شيبة قال: حدثني أحق 
الأعمشء. عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويد به. 

وهذا إسناد فيه أبوالفرج الأصفهاني: شيعي» و سعيد بن سويد: مجهولء وقال البخاري: قال إسماعيل بن خليل 
أخبرنا علي بن مسهر سمع الاعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد رجل منهم صل بنا معاوية الجمعة بضحى ولا 
يتابع عليه اه التاريخ الكبير ("/ ل/ا/3 )2 وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وابن حبان في الثقات. وم 
يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا فهو في تعداد المجهولين» وقال ابن عدي: قال الشيخ وسعيد بن سويد لا أعرف له في 
هذا الوقت شيئاء ومقصد البخاري أن لا يسقط عليه اسم اه الكامل (7/ ١8‏ 5)» وانظر: لسان الميزان (9/ 80) 


١ 0‏ ).ا محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 

فقال طوائف من أهل المسجد: آمين. قال فضل: فقال يحيى بن معين: ونحن نقول: 
آمين. قال أبو عبيد: ونحن أيضا نقول: آمين. قال أبوالفرج: وأنا أقول: آمين. " 

قال: ودخل معاوية الكوفة بعد فرغه من خطبته بالنخيلة» وبين يديه خالد بن عرفطة. 
ومعه رجل يقال له حبيب بن عمار يحمل رايته حتى دخل الكوفة» فصار إلى المسجدء 
فدخل من باب الفيل» فاجتمع الناس إليه. 

فعن عطاء بن السائب» عن أبيه» قال: بينم| على ذه على المنبر» إذ دخل رجل فقال: 
أمير المؤمنين» مات خالد بن عرفطة» فقال: لاء والله ما مات. إذ دخل رجل آخر فقال: 
أمير المؤمنين» مات خالد بن عرفطة» فقال: لاء والله ما مات» إذ دخل رجل آخر فقال: 
أمير المؤمنين» مات خالد بن عرفطة.» فقال: لاء والله ما مات ولا يموت حتى يدخل من 
باب هذا المسجدء " يعني باب الفيل " براية ضلالة يحملها له حبيب بن عمار» قال فوثب 
رجل فقال: يا أمير المؤمنين أنا حبيب بن عمار وأنا لك شيعة. قال: فإنه كا أقول. فقدم 
خالد بن عرفطة على مقدمة معاوية يحمل رايته حبيب بن عمار. 

قال مالك: حدثنا الأعمش بهذا الحديث» فقال: حدثني صاحب هذا الدار - وأشار 
بيده إلى دار السائب أبي عطاء - أنه سمع عليًا يقول هذه المقالة. '" قالوا: ولما تم الصلح 
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)١(‏ موضوع. أخرجه أبوالفرج في مقاتل الطالبيين فقال: حدثني أبو عبيد» قال: حدثنا فضل» قال: حدثني 
يحيى بن معين» قال: حدثنا أبو حفص الأبار» عن إساعيل بن عبد الرحمن» وشريك بن أبي خالد. وقد روى 
عنه إسماعيل بن أبي خالد. عن حبيب بن أبي ثابت به. وهذا إسناد ضعيف فيه أبوالفرج: شيعي» واسماعيل 
بن عبد الرحمن السدي: ضعيف رمي بالتشيع واتهم بشتم الصحابة. تهذيب التهذيب )71714/١1(‏ 

)١(‏ موضوع. أخرجه أبو الفرج فقال: حدثني أبو عبيد الصيرنيء وأحمد بن عبيد الله بن عمار» قالا: حدثنا محمد بن 
على بن خلفء قال: حدثني محمد بن عمرو الرازي» قال: حدثنا مالك بن شعير» عن محمد بن عبد الله الليثي به. 
وهذا إسناد شديد الضعف فيه أبو الفرج: شيعي» ومحمد بن خلف قال الشوكاني في الفوائد المجموعة :)51//١1(‏ 
رافضي» وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ت :)7١5(‏ اتهمه ابن عديء قال الشوكاني: وهو المعتمد اهف وانظر: 
الفوائد المجموعة بتحقيق المعلمي ت (2)509. ولسان الميزان ت (/8117) وميزان الاعتدال »)١ /١(‏ وتاريخ 
دمشق (77/ 97). والكامل لابن عدي (7/ 717) اه. ومحمد بن عبد الله الليشي: متروك؛» لسان الميزان 
(23237/5» والتاريخ الصغير للبخاري (7/ 6 )» والمجروحين لابن حبان (7/ /750). 
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بين الحسن ومعاوية» أرسل إلى قيس بن سعد بن عبادة يدعوه إلى البيعة فأتى به» وكان 
رجلا طويلا يركب الفرس المسرفء ورجلاه تخطان في الأرضء وما في وجهه طاقة شعرء 
وكان يسمى خصى الأنصارء فل| أرادوا أن يدخلوه إليه قال: إني قد حلفت أن لا ألقاه إلا 
وبيني وبينه الرمح أو السيف. فأمر معاوية برمح أو سيف فوضع بينه وبينه ليبر يمينه. 

الرواية السادسة: فعن عبيدة» وقد ذكر بعض ذلك في رواية أي لمخحنف التى قدمنا 
إسنادهاء قال: لما صالح الحسن معاوية» اعتزل قيس بن سعد في أربعة آلاف وأبى أن يبايع. 
فلم| بايع الحسن أدخل قيس بن سعد ليبايع. قال أبو مخنف في حديثه: فأقبل على الحسن فقال: 
أنا في حل من بيعتك» قال: نعم» قال: فألقى لقيس كرمي» وجلس معاوية على سريره؛ فقال 
له معاوية: أتبايع يا قيس؟ قال: نعم» فوضع يده على فخذه ولم يمدها إلى معاوية» فجثا معاوية 

1١ ات‎ 0 : 2 

على سريره واكب على قيس حتى مسح يده على يله» ف| رفع قيس إليه يله. ”") 

الرواية السابعة: عن أبي عبيد عن مجالد» عن الشعبي. » وعن يونس بن أبي إسحاق. 
عن أبيه: أن أهل العراق لما بايعوا الحسن. قالوا له: سر إلى هو لاء الذين عصوا الله ورسوله 
وارتكبوا العظائم» فسار إلى أهل الشامء وأقبل معاوية حتى نزل جسر منبجء فبينا الحسن 
بالمدائن» إذ نادى مناد في عسكره: ألا إن قيس بن سعد قد قتل» فشد الناس على حجرة 
الحسن. فنهبوها حتى انتهبت بسطه. وأخذوا رداءه» وطعنه رجل من بنى أسد في ظهره 
معاوية في الصلح على أن يسلم له ثلاث خصال: يسلم له بيت المال فيقضى منه دينه 
)0 ضعيف جدًا. أخرجه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين قال: حدثني أحمد بن عيسىء قال: حدثني أبو هاشم 
الرفاعي» قال: حدثني وهب بن جريرء قال: حدثنا أبي عن ابن سيرين عن عبيدة به. 
وهذا إسناد شديد الضعف فيه أبو الفرج الشيعي» وأحمد بن عيسى هو بن أبي موسى العطار قال في لسان 
الميزان (7547/1) حدث عن محمد بن العلاء. بحديث باطل. » وأبو هاشم الرفاعي هو محمد بن يزيد بن 


(9/ 515)» وعليه فهذا إسناد ضعيف جذاء وهذه الزيادة باطلة لأنها من طريق أبي مخنف. 
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ومواعيده ويتحمل منه هو وآله؛ ولا يُسَبٌ على وهو يسمع»؛ وأن يحمل إليه خراج فسا 
ودرابجرد كل سنة إلى المدينة» فأجابه معاوية» وأعطاه ما سأل”" 

ثانيا: هل صحيح أن معاوية :#: دبر مؤامرة لقتل الحسن هو أوابنه يزيد؟! 

كل الروايات التي تفول: إن زوجته سمته بإشارة من معاوية أو يزيد فكذب بِيّن وها هي: 

الرواية الأولى: عن ابن جعدة»؛ قال: كانت جعدة بنت الأشعث بن قيس تحت الحسن بن 
علي فدس إليها يزيد أن سُمّي حسنًا حتى أتزوجكء ففعلت» فل) مات الحسن بعثت جعدة 
إلى يزيد تسأله الوفاء بما وعدهاء فقال: إنا والله لى نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا" ". 

الرواية الثانية: عن مغيرة» قال: أرسل معاوية إلى ابئة الأشعث إني مزوجك بيزيد 
ابني» على أن تسمى الحسن بن عل» وبعث إليها بهائة آلف درهمء فقبلت: وسمت 
الحسن» فسوغها المال» ولم يزوجها منه. فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدهاء فكان 
إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عيروهم, وقالوا: يا بني مسمة الأزواج. "" 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ “777) من طريق أب عبيد» عن مجالد» عن الشعبي به. 
وهذا الإسناد فيه مجالد بن سعيد: ضعفه االجاهير. ويروي عنه في هذا الإسناد أبو عبيد القاسم بن سلام ولد سنة 
»)١101(‏ وقيل سنة »)١60(‏ وقيل سنة (5 »)١0‏ ومجالد بن سعيد مات سنة (5 5 )١‏ فبينهما انقطاع في الإسناد اه 

(؟) موضوع. أخرجه ابن الجوزي في المنتظم في سياق حوادث سنة 44» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
ع/ 14 بن طريق محمد بن سلام الجمحيء عن ابن جعدة به. وهذا الإسناد فيه ابن جعدة؛ وهو: يزيد بن 
عياض بن جعدة قال بن القاسم: سألت مالكًا عن ابن سمعان فقال: كذاب. قلت فيزيد بن عياض؟ قال: 
أكذب وأكذب. » وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشىء؛ وقال البخاري» ومسلم: منكر الحديث. . وقال 
النسائي: متروك الحديث اه تهذيب التهذيب .)3١//١١(‏ 

وله عنده رواية أخرى من طريق محمد بن سعد: قال أنا يحيى بن حماد أنا أبو عوانة عن يعقوب عن أم موسى 
أن جعدة بنت الأشعت بن قيس سقت الحسن السم فاشتكى منه شكاة قال: فكان يوضع تحته طست وترفع 
أخرى نحوا من أربعين يوما وأم موسى سرية علي بن أبي طالب 5ه قال عنها الحافظ: مقبولة» وقال الدار 
هذه الرواية إلا ابن جعدة الكذاب. ثم لو صح هذا عنها ف| هو إلا الظن الذي هو أكذب الحديث. وليس في 
روايتها أن معاوية هو الذي أمر بذلك. 

(؟) موضوع. أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ص١‏ ؟ فقال: حدثنى أحمد بن عبيد الله بن عمار» 
قال: حدثنا عيسى بن مهرانء قال: حدثنا عبيد بن الصباح الخراز» قال: حدثني جرير» عن مغيرة به. وهذا إسناد 


محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام و« 
الرواية الثالثة: عن أبي بكر بن حفص. قال: 57 الحسن بن على وسعد بن أبي 
وقاص في أيام» بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنينء وكانوا يرون أنه سقاهما سّ0". 
الرواية الرابعة: عن مولى للحسن بن على وعن عمير بن إسحاق - واللفظ له - قال: 
مرارًا ما سقيته مثل هذه المرة» ولقد لفظت قطعة من كبدي فجعلت أقلبها بعود معي. 
فقال له الحسين: من سقاكه؟ فقال: وما تريد منه؟ أتريد أن تقتله» إن يكن هو هو فالله أشد 
نقمة منك» وإن لم يكن هو فا أحب أن يؤخذ بي بريء”". قلت: قاتل الله هؤلاء الكذابين 


مسلسل بالشيعة: أبو الفرج شيعي» أحمد بن عبيد بن عمار وهو من رؤس الشيعة وكان كثير الوقيعة في الأكابر» وله 
كتاب في مثالب معاوية اه لسان الميزان ت (1831). وعيسى بن مهران: رافضى كذاب جبل» قال ابن عدي: حدث 
بأحاديث موضوعة محترق في الرفضء وقال أبو حاتم: كذاب, وقال الدار قطني: رجل سوء. . وقال الخطيب: 
كان من شياطين الرافضة» ومردتهم وقع إلي كتاب من تصنيفه في الطععن على الصحابة» وتفكيرهم فلقد قف 
شعري وعظم تعجبى نما فيه من الموضوعات. والبلايا. اه. لسان الميزانت .)١751(‏ وعبيد بن الصباح الخراز: 
ضعفه أبو حاتم كا في الجرح والعديل (508/5) و لسان الميزان »)١١19/4(‏ وقال العقيلى في الضعفاء 
١‏ (): عبيد بن الصباح الكوفي عن كامل أب العلاء لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. 

)١(‏ موضوع. أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ص )7١(‏ فقال حدثنى أحمد بن عبيد الله 
قال: حدثني عيسى بن مهران. قال: حدثنا يحبى بن أبي بكير» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن حفص به. 
وإسناده كالذي قبله. ويزيد عليه بأنه مرسل؛ فأبو بكر بن حفص لم يدرك الوقعة. 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين ص )3١(‏ فقال أخبرنا أحمد بن محمد الهمدانيقال: 
حدثنا يحجيى بن الحسن العلويء قال: حدثنا سلمة بن شبيبء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخيرنا معمر. 
قال: حدثني من سمع ابن سيرين يحدث مولى للحسن بن على. وحدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار» قال: 
حدثنا عيسى بن مهرانء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا أبو عون» عن عمير بن إسحاق به. 

وهذان إسنادان ضعيفان. الأول: فيه أبو الفرج شيعي. وشيخه: أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس ال همداني 
قال ابن عدي: يعرف بابن عقدة قال ابن الجوزي في الموضوعات :)7557/١(‏ كان رافضيًا يمحدث بمثالب 
الصحابة» وقال ابن عدي: كان صاحب معرفة وحفظ ومقدم في هذه الصناعة إلا أنني رأيت مشايخ بغداد 
( "©" وانظر تنزيه الشريعة .)١91(‏ وفيه: يحيى بن الحسن أو بن الحسين العلوي رافضي- متأخر. من 
الميزان (5/ 73548))» ولسان الميزان (5/ 5177 7). 

وفيه مبهمان الأول من سمع ابن سيرينء والثاني مولى الحسن. وهو لا يعرف. 
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أرادوا أن يظهروا مدح الحسن فجرى على ألسنتهم ما في قلوبهم من ذمه وبغضه فذموه 
بتطلع زوجته إلى يزيد أوالى ماله وهل تتطلع إلى يزيد من كانت عند الحسن وهل تتطلع إلى 
مال يزيد من كانت عند أكرم أهل عصره؛ وأوسعهم عطاء رضي الله عنه وأرضاه فهذا من 
العجائب. واللّه المستعان 

وقد رد العلماء من أهل السنة على هذا الكلام ومن ذلك ما يلي: 

١‏ قال ابن خلدون: وما ينقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجه جعدة بنت 
الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا لمعاوية من ذلك”©2. 

" وقال ابن كثير رحمه الله: روى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت 
الأشعث أن سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده ففعلت, فل| مات الحسن بعثت إليه فقال: 
إنا والله لم نرضك للحسنء أفنرضاك لأنفسنا؟ وعندي أن هذا ليس بصحيح» وعدم 
صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى. "ا 


والإسناد الثاني: فيه أحمد بن عبيد بن عمار من رؤس الشيعة وعيسى بن عمران رافضي كذاب. 

وللحديث طريق آخر أخرجها ابن أبي شيبة (// اودر | خرعة كن اللسشترلة )دامر عدي ل 
الحلية (7/ 78)» وابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين (1777)» وابن عبد البر في الاستيعاب ١1١7” /١‏ » وابن عساكر 
في تاريخ دمشق ,١ /١117(‏ وابن الجوزي في المنتظم (”/ )١157‏ كلهم من طريق ابن عون» عن عمير بن 
إسحاق قال: دخلت أنا ورجل على الحسن بن علي نعوده فجعل يقول لذلك الرجل سلني قبل أن لا تسألني» قال: 
ما أريد أن أسألك شيئًا يعافيك الله قال: فقام فدخل الكنيف ثم خرج إلينا ثم قال: ما خرجت إليكم حتى لفظت 
طائفة من كبدي أقلبها بهذا العود ولقد سقيت السم مرارًا ما ثشيء أشد من هذه المرة» قال: فغدونا عليه من الغد 
فإذا هو في السوقء قال: وجاء الحسين فجلس عند رأسه فقال يا أخي من صاحبك؟ قال: تريد قتله؟ قال: نعمء 
قال: لئن كان الذي أظن لله أشد نقمة» وإن كان بريئًا فا أحب أن يقتل بريء. 

قلت وإسناده ضعيف. فيه عمير بن إسحاق ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به ولم يرو عنه غير بن عون وقال 
ابن حجر: مقبول. التقريب ت (017/4) ولو صح لما كان فيه إدانة ولا اتهام لمعاوية لأن الحسن نفسه لم يخبر 
بذلك لعدم تأكده. فأنىّ لغيره أن يتأكد من هذا الأمر ثم يتهم به معاوية #دوعليه فهذا النص بهذا الإسناد 
حجة في براءة معاوية#هلا في إدانته. 

.)181//7( تاريخ بن خلدون‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (///ا5). 
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3 وفال الذهبي: قلت هذا شئ لا يصح فمن الذي أطلع عل 

عه وقال ابن العربي: قال ابن العربي: فإن قيل: دس على الحسن من تسمّهء قلنا هذا 
محال من وجهين: 

احيهنا: النسااقان لحت من الس ياك وقلس الام 

الثانى: أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله» فكيف تحملونه بغير بيّنة على أحد من خلقه في 
زمن متباعد ولم نثق فيه بنقل ناقل» بين أيدي قوم ذوي أهواءء وفي حال فتنة وعصبية» 
ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي» فلا يقبل منها إلا الصافي» ولا يسمع فيها إلا من 

ولعل الناقد لمآن هذه الرواية يتجلى له عدة أمور: ‏ 

١‏ -هل معاوية 5ه أو ولده يزيد مهذه السذاجة ليأمرا امرأة الحسن بهذا الأمر الخطيرء 
الذي فيه وضع حد لحياة الحسن بن علي غيلة» و ما هو موقف معاوية أو ولده أمام 
المسلمين لوأن جعدة كشفت أمرهما؟ ! 

"هل جعدة بنت الأشعث بن قيس بحاجة إلى شرف أو مال حتى تسارع لتنفيذ هذه 
الرغبة من يزيدء وبالتالى تكون زوجة لهء أليست جعلة ابنة أمير قبيلة كندة كافة وهو 
الأشعث بن قيسء ثم أليس زوجها وهو الحسن بن علي أفضل الناس شرفا ورفعة بلا 
منازعة» إن أمه فاطمة وجده الرسول يَكةِ وكفى به فخراء وأبوه على بن أبي طالب أحد 
العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدينء إِذَا ما هو الشيء الذي تسعى إليه جعدة 
وستحصل عليه حتى تنفذ هذا العمل الخطير؟ ! 

“-لقد وردت الروايات التى تفيد أن الحسن قال: لقد سقيت السم مرتين» وفي رواية 
ثلاث مرات» وفي رواية سقيت السم مراراء هل بإمكان الحسن أن يفلت من السم مرارا إذا 


.)50( تاريخ الإسلام ص‎ )١( 
.5١١ العواصم من القواصم ص‎ (0 
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باستطاعة معاوية أن يركز السم في المرة الأولى ولا داعي لهذا التسامح مع الحسن المرة تلو المرة. 

8- إذا كان معاوية #ديريد أن يصفى الساحة من المعارضين حتى يتمكن من مبايعة 
يزيد بدون معارضة. فإنه سيضطر إلى تصفية الكثير من أبناء الصحابة» ولن تقتصر 
التصفية على الحسن فقط. 

-وإن بقاء الحسن من صالح معاوية في بيعة يزيد» فإن الحسن كان كارهًا للنزاع وفرقة 
المسلمين» فربم| ضمن معاوية رضاه. وبالتالي يكون له الآثر الأكبر في موافقة بقية أبناء الصحابة. (© 

وعلى كل حال لو ثبت موت الحسن ذه بالسم» فهذه شهادة له وكرامة في حقه كما قال 
بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/ 57) لكن الذي لا يثبت هو أن كون 

فصل في زوجات الحسن اللاتي لم يعلم عددهن وبيان أن هذه أسطورة يعتمد عليها 
في اتهام معاوية :+ بقتل الحسن عن طريق الاستعانة بإحدى زوجاته اللاتي لم يعلم 
عددهن. ولأنه كان صاحب ضرائر. 

وأكتفي في إذبات بطلان ذلك بإيراد كل رواية ثم بيان بطلانها. 

١-الرواية‏ الأولى: قال علي بن محمد المدائني: وكان الحسن أحصن تسعين امرأة. 7 

" الرواية الثانية: قال عبد الله بن حسن: كان حسن بن على قل ما يفارقه أربعه 


حرائر» وكان صاحب ضرائر» وكانت عنده ابنة منظور بن سيار الفزاري» وعنده امرأة من 


)01 ولمزيد فائدة راجع كتاب: أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري للدكتور محمد نور 
ولي (ص 15117 - 032328 لتقف على الكم الهائل من الروايات المكذوبة على معاوية #ه من قبل الشيعة في 
قضية سم الحسن. . وكتاب: مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية للدكتور محمد بن عبد المادي 
الشيباني (دص .)١١9-‏ ويكفي أن أحد مؤرخيهم وهوابن رستم في كتابه: دلائل الإمامة (ص )3١‏ قد 
بالغ في اتهام معاوية ذيه. وادعى أنه سم الحسن سبعين مرة فلم يفعل فيه السم» ثم ساق خبرا طويلا ضمنه ما 
بذله معاوية لجعدة من الأموال والضياع لتسم الحسنء وغير ذلك من الأمور الباطلة. 

(1) نقلا عن بحث بعنوان رد البهتان عن معاوية بن أبي سفيان لأبي عبد الله الذهبي 

إفوه موضوع. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (1172/ )7١59‏ عن المدائني من كلامه ولم يسنله. 
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بني أسد من آل حزيم فطلقهماء وبعثت إلى كل واحدة منهم| بعشرة آلاف درهمء وزقاق 
من عسل متعة وقال لرضوله يسار بن سعيد بن يسار» وهو مولاه: احفظ ما يقولان لك» 
فقالت الفزارية: بارك الله فيه» وجزاه خيرّاء وقالت الأسدية: متاع قليل من حبيب مفارق 
فرجع فأخبره فراجع الأسدية» وترك الفزارية”" 

" الرواية الثالثة: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال على: يا أهل الكوفة لا 
تزوجوا الحسن بن على فإنه رجل مطلاق. فقال رجل من همدان: والله لنزوجنه فم رضي 
أمسكء وما كره طلقى7© ظ 

ك الرواية الرابعة: عن سويد بن عَمَلة قال: كانت الخثعمية تحت الحسن بن على فلا أن 
قتل على وبويع الحسن بن علي دخل عليها الحسن بن علي فقالت له: ليهنئك الخلافة» فقال 
الحسن: أظهرت الشماتة بقتل علي أنت طالق ثلاثاء فتلفعت في ثوبها وقالت: والله ما أردت 
هذا فمكث حتى انقضت علدتها وتحولت» فبعث إليها الحسن بن على ببقية من صداقها 
وبمتعة عشرين ألف درهم فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت: متاع قليل من حبيب 
مفارق» فأخبر الرسول الحسن بن على فبكىء وقال: لولا أن سمعت أبي يحدث عن رسول 
الله بك جدي أنه قال: من طلق امرأته ثلانًا ل تحل له حتى تنكح زوجًا غيره لراجعتها. ”" 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 54 ؟) من طريق محمد بن عمر نا عبد الرحمن بن أبي 
الموال قال: سمعت عبد الله بن حسن به. وهذا إسناد فيه الواقدي وهو متروك ى!| سبق. 

(؟) مرسل. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/؟777١)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )١149/17(‏ من 
طريق حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه به وبنحوه. 

وهذا إسناد صحيح ولكنه مرسلء محمد بن على هو أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى 
علي وانظر: جامع التحصيل (508). ظ 
() ضعيف جدًا. أخرجه البيهقي (1/ 101)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ )7١6١‏ من 
طريق محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي» محمد بن حميد الرازي» عن سلمة بن الفضل» عن عمرو بن أبي 
قيس» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة به. قلت وإسناده واه. محمد بن إبراهيم بن زياد: متهم 
بوضع الحديث وانظر: اللسان 0/ ؟١؟.‏ وشيخه محمد بن حميد وهو متفق على تضعيفه وانظر التهذيب. 
وشيخه سلمة بن الفضل: ضعيف وانظر ترجمته من التهذيب. 
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الرواية الخامسة: عن ابن سيرين: أن الحسن بن علي طلق امرأة له وبعث إليها 
بعشرة ألف متعة لما فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق فبلغه قوطا فراجعها. © 

وهذا صحيح يدل على بطلان ما سبق لأمرين: 

الأول: أنه أثبيك أنفبر أتجعها: 

الثاني: أنه لو كان ىا يقولون مطلاقًا لما راجعهاء ولا تعلق مها. 

1 الرواية السادسة: عن الحسن بن سعد عن أبيه قال: متع الحسن بن علي امرأتين 
بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل فقالت إحداهماء وأراها الحنفية: متاع قليل من 


١ 5 3‏ 
حبيب مفارق. "ا 


وهذا أيضًا ضعيف. وربا يقوى بالذي قبله. وعلى فرض ذلك فهو لم يعارضه. ولم 
يوافق ما ادعوه من كونه مطلاقًا مزواجا في شىء وغاية ما فيه أنه ذكر أن ا حسن متع 
امرأتين بكذا. 


وأخرجه الدار قطني (5 / ٠١‏ والبيهقي (73727/1)» ومن طريق ابن عساكر (17/ 7501)» والطبراني في 
الكبير 277/019 من طريق محمد بن حميد الرازي نا سلمة بن الفضل» عن عمرو بن أبي قيسء عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة» بنحوه وهذا إسناد ضعيف جدًا لأجل محمد بن حميد الرازي» وشيخه. 
وشيخ شيخه؛ وقد سبقت ترجمتهم في الإسناد السابق. 

وأخرجه الدارقطني 7١/1‏ من طريق عمرو بن شِمْره عن عمران بن مسلم, وإبراهيم بن عبد الأعلى عن 
سويد بن غفلة به» وعمرو بن شمر هو: الجعفي الكونيٍ الشيعي روى عباس عن يحيى ليس بشي.ء» وقال 
الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة؛ ويروي الموضوعات عن الثقات؛ وقال 
النسائي؛ والدار قطني. وغيرهما: متروك الحديث. اه من لسان الميزان (7”55/5) 

)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه سعيد بن منصور في سننه (21771)» والبيهقي في الكبرى (7/ 54 ؟) من طريق 
هشيم قال: أخبرنا منصور - هو بن زاذان -عن ابن سيرين به. وإسناده صحيح. 

(1) إسناده ضعيف. أخرجه عبد الرزاق (/ا/ “/), ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (77//1). وابن عساكر في 
التاريخ »)3561١/17(‏ وأخرجه البيهقي (7/ 4 4 ”) من طريق الثوري» عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» عن 
الحسن بن سعد عن أبيه به. وفي إسناده سعد بن معبد مقبول من الثالثة ى) في التقريبات (75757)؛ وذكره ابن 
حبان في الثقات (59/./5) وقال: روى عنه ابنه الحسن بن سعد. وعليه فهو مجهول» وهو يصلح شاهدًا لم تقدم. 
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ا الرواية السابعة: عن محمد. قال: خطب الحسن بن علي إلى منظور بن سيار بن زباك 
الفزاري ابنته فقال: والله أني لأنكحك وإني لأعلم أنك على طلق ملق غير أنك أكرم 
العرب بيتَا وأكرمه نسبًا. "' 

/ الرواية الثامنة: عن محمد بن عمرء قال حدثني علي بن عمرء عن أبيه» عن علي بن 
حسين» قال: كان حسن بن علي مطلاقًا للنساء» وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه. ”" 

ومن خلال ما مر نعلم أن الروايات التاريخية التي تشير إلى الأعداد الخيالية في زواج 
الحسن بن على #هلا تثبت من حيث الإسناد. وبالتالي لا تصلح للاعت|د عليها نظرًا للشبه. 
والطعون التي حامت حوها. 

ويؤيد افتعال تلاكم الكثرة أمور منها : 

١‏ -إنها لو صحت لكان للحسن بن علي دمن الأولاد جمع غفير يتناسب معها 

والحال الذي ذكر ها اثنان وعشرون ولدًا ما بين ذكر وأنثى» وهذا العدد يعتبر طبيعي 
بالنسبة لذلك العصر ويتناقض كليًا مع تلك الكثرة ولا يلتقي معها بصلة. 

١‏ - وما يدل على وضع ذلكء ما روي أن أمير المؤمنين رضي الله عنه كان يصعد المنبر 
ويقول: لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق. فنهي أمير المؤمنين الناس عن تزويج ولده على 
المنبر لا يخلو من أمرين: 

الأول: إما أن يكون قد مبى ولده عن ذلك فلم يستجب له حتى اضطر إلى الجهر به. 
وإلى نمي الناس عن تزويجه. 

والثاني: وإما أن يكون ذلك النهي ابتداء من دون أن يعرف ولده الحسن بغض والده. 
وكراهية أبيه لذلك» وكلا الأمرين بعيدان كل البعد. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني (7/ 717)» ومن طريقه ابن عساكر (17/ )70١‏ من طريق قريش بن أنس» عن ابن 
عون» عن ابن سيرين به. قال الميغمي (517/5): ورجاله ثقات إلا أن منظورًا الذي جرت معه القصة مجهول. 
وانظر: تهذيب الكمال (/2751/7)) وتبذيب التهذيب .)3581/١١(‏ والتاريخ الكبير (2557/7) والجرح 


والتعديل (8/ ٠0‏ 0 
(1) ضعيف جدًا. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (118/ “01 7) وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي؛ متروك. 
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أما الأول: فهو بعيد لأن الحسن ذدكان بارًا بأبيه» ولا يخالفه. ولا يعصي أمره. 

وأما الثاني: فبعيد أيضًا لأن الأولى بأمير المؤمنين أن يعرّف ولده ببغضه وكراهته لذلك ولا 
يعلن ذلك على النبر أمام الجماهير الحاشدة» مما يسبب اضطراب في العلاقات الأسرية بين الوالد 
وولده» ويضاف إلى ذلك أن الأمر إما أن يكون سائعًا شرعاء أو ليس بسائغ فإن كان سائعًا فه| معنى 
نبي أمير المؤمنين علي 5ه وإن لم يكن سائغاء فكيف يرتكبه الحسن؟ إنا لا نشك في افتعال هذا 
الحديث ووضعه من خصوم الحسن بن علي #2«ليشوهوا بذلك سيرته العاطرة والتتي توجت 

بمساعيه في وحدة الأمة» وهذه عادة الرواة الكذبة في تشويه سيرة المصلحين. وتاريخ الأمة. 

اوقا يويك افتعال تلك الككرة لازو اله جنا روي أن الحسن بن على ما وافاه 
الأجل المحتوم خرجت جمهرة من النسوة حافيات حاسرات خلف جنازته. وهن يقلن 
نحن أزواج الإمام الحسن. إن افتعال ذلك صريح واضح. فإنا لا نتصور ما يبرر خروج 
تلك الكوكبة من النسوة حافيات حاسرات» وهن يهتفن أمام الجاهير بأنمبن زوجات 
الحسن» فإن كان الموجب لخروجهن إظهار الأسى والحزن؛ فا الموجب لهذا التعريف 
والسير في الموكب المزدحم بالرجال مع أنبن قد أمرن بالتستر وعدم الخروج من بيوتبن إن 
هذا الأثر» وأمثاله لا يصح. ولا يغبت من حيث الإسناد. 

ومن الأخبار التى تدل على ذلك ما رواه محمد بن سيرين. أن الحسن #دتزوج بامرأة 
فبعث لها صداقا مائة جارية مع كل جارية ألف درهم. ويستبعد أن يعطي الحسن بن على ذف 
هذه الأموال الضخمة مهرًا لإحدى زوجاته؛ فإن ذلك لون من ألوان الإسرافء والتبذير 
وهو منهي عنه ني الإسلام وبالأخص لو قلنا بأنه أحصن هذه الأعداد التي سبقت وسبق بيان 
وضعهاء فهذا الحديث. . وأمثاله من الموضوعات: تؤيد وضع كثرة الأزواج» وتزيد في 
الافتعال وضوحًا وجلاءً وعلى أي حالء فليس هناك دليل يثبت كثرة أزواج الحسن بن 
علي #سوى تلكم الروايات» ونظرًا لما ورد عليها من الطعون فلا تصلح دليلًا للإثبات. 
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ولمعرفة كيف يستفيد الأعداء من الروايات الضعيفة والباطلة ننقل ما قاله المستشرق 
لامنس عن زواج الحسن بن علي #ه» وألصق به التهم وطعن برجاله وحماته وقد كتب عن 
أزواج الحسن بن على ما نصه: ولما تجاوز ‏ يعني الحسن - الشبابء وقد أنفق خير سني 
شبابه في الزواج» والطلاق فأحصى له حوالي المائة زوجة» وألصقت به هذه الأخلاق 
الساتبة لقب المطلاق» وأوقعت عليًا في خصومات عنيفة وأثبت الحسن كذلك أنه مبذر 
كثير السرف» وقد خصص لكل من زوجاته مسكنا ذا خدم وحشمء وهكذا نرى كيف 
يبعثر المال أيام خلافة على التي اشتد عليها الفقر. 

لقد اعتمد المستشرق الانجليزي لامنس في قوله: إن الحسن بن على بن أبي طالب 
ذفنكان كثير الزواج والطلاق على روايات موضوعة» وآثار واهية» وزاد عليها- لامنس - 
فذكر من البهتان» والأكاذيب ب لم يقل به أحد غيره فقد قال: 

١‏ -إنه ألقى أباه في خصومات عنيفة بسبب كثرة زواجه وطلاقه ولم يشر أحد ممن 
ترجم لأمير المؤمنين على أو الحسن- رضي الله عنهم|- إلى تلك الخصومات العنيفة التي 
زعمها المستشرق لامنس. 

؟ ‏ وذكر أن أمير المؤمنين الحسن بن على #ه خصص لكل من زوجاته مسكنا ذا 
خدمء وحشم مع أن جميع المؤرخين الذين اطلعت عليهم لم ينقلوا ذلك» وهذا من الكذب 
السافر والافتراء المحض. 7 
وأما قصة دفنه وما جرى فيها مما نسب إلى معاوية #5 من منع دفنه بالقوة عند قير 
رسول اللديكة. 

واليك هذه الروايات بأسانيدها محكوما عليها صحة وضعفا مع التوجيه. 

الرواية الأولى: عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قال الحسن: حين حضرته الوفاة: ادفتوني 
عند قبر رسول يك إلا أن تخافوا أن يكون في ذلك شرء فإن خفتم الشر فادفنونيٍ عند أمي. 


.)5٠٠ هذه الفقرة الأخيرة نقلا عن كتاب الحسن بن على يليه للصلابي ص (7”5-78) وانظر: دائرة المعارف (ا/‎ )١( 
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وتوفي فلا أرادوا دفنه أبى ذلك مروان وقال: لا يدفن عثمان في حش كوكب ويدفن 
الحسن ههنا. فاجتمع بنو هاشم وبنو أمية فأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قوم» وجاؤوا 
بالسلاح فقال أبو هريرة لمروان: يا مروان» أتمنع الحسن أن يدفن في هذا الموضع وقد 
سمعت رسول الله َلكِةّ يقول له ولأخيه حسين: (هما سيدا شباب أهل الجنة)؟ فقال 
مروان: دعنا عنك» لقد ضاع حديث رسول الله إن كان لا يحفظه غيرك» وغير أبي سعيد 
الخدري إنما أسلمت أيام خيير قال: صدقتء أسلمت أيام خيبرء إنما لزمت رسول الله 
ِيهُ فلم أكن أفارقه. وكنت أسأله وعنيت بذلك حتى علمت وعرفت من أحب ومن 
أبغض ومن قرب ومن أبعد» ومن أقر ومن نفى» ومن دعا له ومن لعنه» فلما رأت عائشة 
السلاح والرجال» وخافت أن يعظم الشر بينهم» وتسفك الدماء قالت: البيت بيتي» ولا 
آذن أن يدفن فيه أحد. 

وقال محمد بن على لأخيه: يا أخي إنه لو أوصى أن يدفن لدفناه أو نموت قبل ذلك» ولكنه قد 
استئنى فقال: إلا أن تخافوا الشرء فأي شر أشد مما ترى؟ فدفن بالبقيع إلى جنب أمه. ”© 

الرواية الثانية: ويقال إن الحسن أوصى أن يدفن مع النبي َلِةِ فأظهر الحسين ذلك 
قبل موت الحسنء فأنكره مروان بن الحكم وكتب بقول الحسين إلى معاوية» فكتب إليه 
معاوية: إذا مات الحسن فامنع من ذلك أشد المنع ى) منعنا من دفن عثمان مع النبي عَل. 

فأتى الكسدة الحسن فأخيره بذلك فقال: يا أخي اجتنبت القتال في حياتي» أفتريد أن 
يكون ذلك عند سريري؟ فضمن له ألا يفعل. 7" 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف )789/١(‏ من طريق حفص بن عمر الدوري المقرئ. 
عن عباد بن عباد» عن هشام به. وإسناده ضعيف لأجل حفص بن عمر الدوري قال الدارقطني: ضعيف. 
تهذيب التهذيب )730١/7(‏ يعني في الحديث أما في القرآن فهو إمام. وفيه بيان السبب الذي قالت لأجله 
عائشة هذه المقالة على فرض صحتتها وهو أنها خافت الشر بينهم وعلمت أن آل الحسن لايقتحمون بيتها لو 
منعتهمء فقالت هذه المقالة حقنًا للدماء وتحصيلا لأعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفعًا لأعظم الضررين 
بارتكاب أخفهم| ثم هي بذلك تكون قد عملت بوصية الحسن #5ءى) هو في الرواية. 

(0) وهذا ذكره البلاذري من غير إسناد وصدره بقوله: ويقال. وهذا لفظ تمريض للإشعار يأن إسناده ضعيف. 
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الرواية الثالثة: عن أي صالح قال: قدم معاوية مكة فلقيه ابن عباس فقال له معاوية: 
عجبًا للحسن شرب عسلة طائفية فا روته» فهات منهاء فقال ابن عباس: لئن هلك الحسن 
فلن ينسأ في أجلك. قال: وأنت اليوم سيد قومك. قال: أما ما بقي أبو عبد الله فلا. ”") 

الرواية الرابعة: عن محمد بن إساعيل» عن فائد مولى عباد» وحدثنا حرمي» عن زبير» 
فقال: عبادك وهو الصوابء وقال أحمد بن سعيد هو عبادك ولكن هكذا قال يحيى بن عبيد الله 
بن على» أخبره وغيره أخخبره. إن الحسن بن علي أرسل إلى عائشة أن تأذن له أن يدفن مع النبي 
كه فقالت: نعم ما كان بقى إلا موضع قبر واحدء فلما سمعث بذلك بنو أمية اشتملوا 
بالسلاح هم وبنو هاشم للقتال» وقالت بنو أمية: والله لا يدفن مع النبي يَكِِ أبدَاء فبلغ ذلك 
الحسن فأرسل إلى أهله أما إذا كان هذا فلا حاجة لي فيه ادفنوني إلى جانب أمي فاطمة» فدفن 
إلى جنب أمه فاطمة رضي الله عنها. قال يحيى بن الحسن: وسمعت على بن طاهر بن زيد 
يقول: لما أرادوا دفنه ركبت عائشة بغلا واستنفرت بني أمية مروان بن الحكم» ومن كان هناك 
منهم ومن حشمهمء وهو القائل: فيوما على بغل ويوما على جمل'' 

الرواية الخامسة: وأوردوا هذه الرواية في قصة ركوب البغلة بشكل آخر ثم قالوا 
بعدها: ورب| كان هناك بغلتان وها هي: 

عن عبد الله بن كثير بن جعفر قال: اقتتل غلمان عبد الله بن العباس» وغلمان عائشة» 
فأخيرت عائشة بذلك فخرجت في هودج على بغلة لماء فلقيها ابن أبي عتيق: فقال أي 
أميء جعلني الله فداك أين تريدين؟! قالت: بلغني أن غلماني» وغلمان ابن عباس اقتتلواء 


)010 موضوع. أخرجه البلاذري /١(‏ 74) من طريق عباس بن هشامء عن أبيه» عن جده. عن أبي صالح به. 
وفي إسناده عباس بن هشام بن الكلبي» وأبوه. وجده وهما - هشام بن محمد الكلبي وأبوه- رافضيان كذابان 
قل سبقت ترجمتهم)| 

(؟) أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين )3١ /١(‏ فقال: أخبرني أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
يحيى بن الحسنء عن الزبير بن بكار» عن محمد بن إسماعيل به. 

وفي إسناده أربعة ضعفاء وهم: أبو الفرج شيعي معروفء وابن عقدة أحمد بن سعيد: رافضي كان يملي مثالب 
الصحابة متهم» ويحيى بن الحسن: رافضي» ومحمد بن إسماعيل منكر الحديث. وتقدمت تراجمهم قبل ذلك. 
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فركبت لأصلح بينهم» فقال ابن عتيق: ما يملك أن لم ترجعيء فقالت: يا بني ما حملك. 
وقال ابن النقور: ما الذي حملك على هذا؟ قال: ما انقضى عنا يوم الجمل حتى تريدين أن 
تأتينا بيوم البغلة.9) 

والجواب عن هذا من وجوه: ١‏ -أن هذه القصة لا أصل لا 

؟- قال الحاحظ: وهذا الحديث من توليد الروافضء فأما عائشة فكان أمرها أنفذ من أن 
تحتاج أن تركب وأي شيء يتفاقم حتى تحتاج عائشة فيه إلى الركوب ثم لا يعرف خبره. "© 

'- قال الحصري: وهذه حكاية أوردها الشرقى لغله ودغله على وجه النادرة؛ 
لتحفظء ويضحك منهاء ويتعلق بها من ضعف عمله. وقل عزمه؛ فيكون ذلك أنجع 
فهذه روايات قد توارد عليها الكذابون مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم. 

الشبهة السادسة: شبهة طلب معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما للخلافة. 

ولاية الشام. 





و ابه لعلي قبل إيقاع القصاص على قتلة عثمان أو بعده. وليس هذا من أمر الخلافة في 


)١(‏ لا أصل له. أخرجه ابن عساكر في التاريخ (75/ 4٠‏ ؟) من طريق الزبير بن بكار» عن عبد الله بن كثير بن 
جعفر به. وعبد الله بن كثير بن جعفر قال الحافظ: مقبول من الحادية عشرة وعليه فهذا كلام لا إسناد له أصلا حتى 
ينظر فيه» فبينه وبين القصة مفاوز. 

(0) محاضرات الأدباء (باب وصف البغل مدحا وذمًا والاعتذار لركوبه) 

(©) جمع الجواهر في الملح والنوادر بابتدرج الكتاب ولذة الانتقال من حال إلى حال 
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شيء. فقد كان رأي معاوية #هء ومن حوله من أهل الشام أن يقتص علي #ه من قتلة 
عثمان ثم يدخلوا بعد ذلك في البيعة. 

يقول إمام الحرمين الجويني ني لمع الأدلة: إن معاوية وإن قاتل عليًا فإنه لا ينكر إمامته 
ولا يدعيها لنفسه. وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظنًا منه أنه مصيب. وكان مخطءًا. () 

أما شيخ الإسلام فيقول: بأن معاوية لم يدع الخلافة و لم يبايع له بها حتى قتل علي» فلم 
يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه يمستحقهاء وكان يقر بذلك لمن يسأله. 9 

ويقول ابن حجر الهيتمي: و من اعتقاد أهل السنة. والجماعة أن ما جرى بين معاوية 
وعلي رضي الله عنهماء ل يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي. . 
فلم تبج الفتنة بسببهاء وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من على تسليم قتلة 
عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه فامتنع على. ”"' 

وهكذا تتضافر الروايات و تشير إلى أن معاوية ذي نه خرج للمطالية بدم عثمان» وانه 
صرح بدخوله في طاعة على #ه إذا أقيم الحد على قتلة عثمان أما وجه الخطأ في موقفه من 
مقتل عثمان ##فيظهر في رفضه أن يبايع لعلي #5 قبل مبادرته إلى القصاص من قتلة عثمان» 
بل ويلتمس منه أن يمكنه منهم. مع العلم أن الطالب للدم لا يصح أن يحكم» بل يدخل 
في الطاعة ويرفع دعواه إلى الحاكم و يطلب الحق عنده. 

رمك أن تقول إن امحاوية كان ععيد انمتاو لا يكل غل نه أن اق مغةه ققد 
قام خطيبًا في أهل الشام بعد أن جمعهمء وذكرهم أنه ولي عثهان -ابن عمه - وقد قتل 


7 سم عا ده وح دس ماس 


مظلومّاء وقرأ عليهم الآية الكريمة ## ومن قَئِلَ مظلُوما فقد جملا لوليّه- سَلْطننًا قلا 


مُترف فَالْمَتَلِ إِنَّمَكَانَ منضويًا 452 (الإسراء: 809). 


.١١5 لمع الأدلة في عقائد أهل السنة للجويني ص‎ )١( 
.077 مجموع الفتاوى (ه/‎ )1( 
الصواعق المحرقة (ص 0؟77).‎ )"( 
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ثم قال: أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثان» فقام أهل الشام جميعهم. 
وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان» وبايعوه على ذلك وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا 
أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أويفني الله أرواحهم. ”" 

الشبهة السابعة: أخذ ولاية العهد ليزيد وقد اشتهر قبل ذلك بشرب الخمر, والسكر 
وقد كان في المسلمين من هواولى منه. 

قال عبد القادر عودة: وأقام معاوية أمر الأمة الإسلامية على المحجاتء والظلم. 
وإهدار الحقوق. وقضى على الشورى وعطل قول الله تعالى: #وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» 
(الشورى: 8”) وحؤّل الحكم العادل النظيف إلى حكم قذر قائم على الأهواء 
والشهوات» ووجه الناس إلى النفاق والذلة والصغارء ولا شك فيه أن كل من جاؤوا بعده 
إلى عصرنا هذا قد عمل بسنته وتثبتوا ببدعته حاشا عمر بن عبد العزيز» فعلى معاوية وقد 
استن هذه السنة السيئة إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة” 

والجواب أن استخلاف يزيد لا لوم فيه على معاوية 2 وبيان ذلك من وجوه 

الوجه الآول: إن تولية يزيد أمر قدري وهو من دلاتل نبوة النبي يَلِ. 

الوجه الثاني: نشأة يزيد بن معاوية. 

الوجه الثالت: أنه لم يفعل ذلك إلا بعد موت كبار الصحابة والحسن بن على #. 

الوجه الرابع: أنه فعل ذلك بعدما ظهرت كفاءة يزيد في غزو القسطنينية. 

الوجه الخامس: أن من اعترض من الصحابة على معاوية في ذلك لم يذكر طعنًا في يزيد 
بمثل ما طعن فيه هؤلاء من شرب الخمرء وترك الصلاة. 

الوجه السادس: رد ابن عمر على من خلع يزيد» و شهادة محمد بن علي ليزيد بحسن السيرة. 

الوجه السابع: ذكر الأسباب التي دفعت معاوية إلى هذا. 


)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (؟/ »)2١907-1١65٠‏ وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الحديث عن 
موقف الصحابة في الجمل وصفين في هذه الموسوعة. 
هه الإسلام وأوضاعنا السياسية ص )١594(‏ نقلا عن كتاب الدولة الآموية للصلابي /١(‏ 509). 
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الوجه الثامن: أن معاوية إمام مجتهد وكان يرى صحة إمامة المفضول مع وجود 
الفاضلء» وغاية ما في الأمر أن يكون أخطأء أو أصاب. 

الوجه الساسع: شهادة محمد بن على ليزيد بحسن السيرة. » وما ورد عن ابن عمر ف بيعته. 

الوجه العاشر: بطلان الروايات التي تقول: بأنه سكيرًا خميرًا. 

الوجه الحادي عسر: بطلان الروايات التي 7 تقول بأن معاوية كان صاحب هوى في يزيد. 

الوجه الثاني عشر: أن دولة معاوية لم تقم على الظلم» وتعطيل الشرع كا ادعى البعض. 

الوجه الثالت عشر: أن معاوية 5ه كغيره من الصحابة ليس معصومًا من الخطأ وهذه 
الأمور التي وقعت من يزيد كشرب الخمر وغيره - على فرض صحتها -لم يكن أبوه يعلم بها. 

واليك المفصيل 

الوجه الأول: أن تولية يزيد أمر قدري وهو من دلائل نبوة النبيكية 

وبيان ذلك أنه ما من شئئ يقع إلا بقدر ى| قال الله تعالى: ## إِنَاهلَ ضح حََهسَد رٍ 4280 
(القمر: 54) وتولية يزيد بهذا الشكلء وما ترتب عليه من خلاف. وما ترتب على هذا 
الخلاف من حوادث عظيمة لا شك أنه من المصائب التي أصابت الأمة» وى!| هو معلوم 
أن التعويل على القدر يكون في المصائب لا في المعائب وني ذلك أدلة منها: 

١-عن‏ أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المئؤمن الضعيف. وني كل خير احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجز. وإن 
أصابك شيء فلا تقل لواني فعلت كان كذاء وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو 
تفتح عمل الشيطان". 0 

وني لفظ: "'فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء صنعء وإياك» واللو فإن اللو يفتح 
من الشيطان'””7". 


)١(‏ أخرجه مسلم (5715؟) 
(؟) أخرجه أحمد (؟/877) 
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فنحن لانشغل أنفسنا بلوم معاوية على أمر قدره الله بْكَ وقد وقع فيه معاوية باجتهاد 
لا مبوى. 

-١‏ عن أبي هريرة ##قال: : قال رسول اللْهكئُِ: " احتح آدمء وموسى فقال له موسى: 
أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة» فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك 
برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق ". فقال رسول اللمككة: " 
فحج آدم موسى مرتين "." 

وآدم الكت إن) حج موسى لأن موسى لامه لما أصابه من المصيبة» لم يلمه لحق الله تعالى 
في الذنب فإن آدم تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له بل قال له: باذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة قال: تلومني على أمر قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم 
موسىء وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من جهة أبيه» وغيره أن يسلم لقدر الله ى) قال 
تعالى لاوس يو َه .4 قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى» ويسلم. "ا 

والإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عند ما يؤمر به من الأفعال» و لكن عندما 
ارد عاوري مالي اللي اعيا اج ابيا يا لماك ال نيوا ااي 
فعلهم أصبر عليه وارض وسلم قال تعالى: # مَآ أَصَابٌ من مُصِيِبَةٍ !أ 


7 سروه 


يألله 


سرع 


هد قلبَه 4 (التغاين: .)١١‏ ©) 
فلو سلم أن ما فعل خطأ محض لكانت مصيبة ى) قدمناء وعذره فيها كعذر آدم الكل 


)777/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١78 //8( مجموع الفتاوى‎ )9( 
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وإذا كان آدم قد تاب. » وتاب الله عليه الله واجتباه: فإن معاوية #5 لو صح عنده ما 
ينسب إلى يزيد ما فعل ولو فرض أنه عاش ورأى ما حدث في أيامه واستطاع عزله لعزله 
هذا نا نيعا وة كلد 
وراضع ساعن هنا اكديت ان ]ذم اعم القدرر :لعي لكل عالق زان 
موسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه 
بعده وهداه واصطفاه وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته بل إن 
ملام موسى لآدم لم يكن لحق الله» وإنما كان لما لحقه وغيره من الآدميين من المصيبة بسبب 
ذلك الفعل فذكر له آدم أن هذا كان أمرًا مقدرًا لا بد من كونه» والقدر يحتج به في 
المصائب دون المعائب أي أتلومني على مصيبة قدرت على وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا 
والمصائب التي تصيب العباد يؤمرون فيها بالصبر» فإنَّ هذا هو الذي ينفعهم: وأما لومهم 
لمن كان سببًا فيها فلا فائدة للم في ذلك وكذلك ما فاتهم من الأمور التي تنفعهم يؤمرون 
في ذلك بالنظر إلى القدرء وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه فا جرى به القدر من فوت 
منفعة لهم أو حصول مضرة لهم فلينظروا في ذلك إلى القدر وأما ما كان بسبب أعمالهم 
فليجتهدوا في التوبة من المعاصي والإصلاح في المستقبل فإن هذا الأمر ينفعهم وهو 
مقدور لهم بمعونة الله لهم' ' ونفس هذا الكلام نحن نقول به في معاوية ظكه. 

وأيضا فإن الاحتجاج بالقدر بعد رفع اللوم جائز. 

قال ابن القيم رحمه الله: الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضعء ويضر في موضعء 
ويضر في موضع فينفع إذا احتج به بعد وقوعه. والتوبة منه» وترك معاودته ى| فعل آدم فيكون 
في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد» ومعرفة أسماء الرب وصفاته. وذكرها ما ينتفع به الذاكر, 
والسامع لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا نبيّاه ولا يبطل به شريعة بل يخبر بالحق المحض على 
وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة يوضحه أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت 
عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى 


.)١8.١ا/ل( وشفاء العليل ص‎ )»* ١ ٠( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كأن لم يكن فأنّبه مؤنّبٍ عليه ولامه» حسن منه أن يحنج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان 
قد قدر على قبل أن أخلق فإنه لم يدفع بالقدر حقاء ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في 
الاحتجاج به وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي ال حال والمستقبل بأن يرتكب فعلا 
محرمًا أو يترك واجبًا فيلومه عليه لاتم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل 
بالاحتجاج به حا ويرتكب باطلا | احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: 
لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤناء. . . ثم قال: ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج 

بالقدرء وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ”© 

ونحن نقول إن اللوم مرفوع عن معاوية من وجهين: 

الأول: أنه مجتهد لم يعلم أنه أخطا ولو علم لرجع. 

الثاني: أنه مات ف| فائدة اللوم بعدما مات؟ فلم يكن أمامنا إلا التسليم بالقدر. 

“'-ومما يؤكد أن الأمر قدري ولابد من حدوثه إخبار النبي كَل به على وجه العموم 
كا في حديث سفينة ذيه: قال: قال رسول اللْهكَكِةِ: "خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله 
الملك من يشاء أو ملكه من يشاء". 7) 

وعن النعمان بن بشير قالكَكٌِ: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها الله 
إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضًا فيكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا 


.)١8( شفاء العليل‎ )١( 
(؟) صحيح. أخرجه أبو داود 57141) من طريق العوام بن حوشب و (5557) من طريق عبد الوارث بن‎ 
من طريق حشرج بن نباتة» وابن‎ )١١ 11 والطيالسي في مسنده‎ »)7371١/0( سعيد» والترمذي (35577). وأحمد‎ 
97؟) جميعهم عن سعيد بن جهمان عن‎ /١0( الجعد في مسنده (77777) عن حماد بن سلمة» ومن طريقه ابن حبان‎ 

سفينة به. وسعيد بن جهمان: قال ابن معين» وأبو داود» وأحمد: ثقة. » وقال النسائي: لابأس به. 
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شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريًا فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت"”". 

الوجه الثاني: نشأة يزيد بن معاوية. 

١‏ نشاته نشاة سليمة في البادية ثم نحت رعاية أبييه: حيث عمل معاوية #5 جهده 
من البداية في سبيل إعداد ولده يزيد» وتنشئته التنشئة الصحيحة» ليشب عليها عندما 
يكبر» فسمح لمطلقته ميسون بنت بحدل الكلبية» وكانت من الأعراب» وكانت من نسب 
حسيبء ومنها رزق بابنه يزيد'" من أن تتولى تربيته في فترة طفولته» وأحب معاوية أن 
يشب يزيد على حياة الشدة» والفصاحةء فألحقه بأهل أمه ليتربى على فنون الفروسية. 
ويتحلى بشهائل النخوة والشهامة والكرم والمروءة» إذ كان البدو أشد تعلقًا مهذه التقاليد 
كا أجبر معاوية ولده يزيد على الإقامة في البادية» وذلك لكي يكتسب قدرًا من الفصاحة 
في اللغة» ى) هو حال العرب في ذلك الوقت. 

وعندما رجع يزيد من البادية» نشأ وتربى تحت إشراف والده. ونحن نعلم أن معاوية 
ض#كان من رواة الحديث”'2, فروى يزيد بعد ذلك عن والده هذه الأحاديث» وبعض 
أخبار أهل العلم. مثل حديث: من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» وحديث آخر في 
الوضوءء وروى عنه ابنه خالد» وعبد الملك بن مروان» وقد عله أبو زرعة الدمشقي في 
الطبقة التي تلي الصحابة» وهي الطبقة العليا. ”©) 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أخرجه الطيالسى (578)» وأحمد (2777/5» قال أبوداود: حدثني داود بن 
إبراهيم الواسطي وكان ثقة قال حدثني حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير به. 

ورجاله ثقات سوى حبيب بن سالم وقد قال الحافظ: لا بأس به. 

قال الألبان: من طريق أحمد رواه الحافظ العراقي في "محجة القرب إلى محبة العرب". (117/ 7) وقال: هذا 
حديث صحيح. وإبراهيم بن داود الواسطي وثقه أبو داود الطيالسي» وابن حبان» وباقي رجاله محتج بهم في 
الصحيح. اه من الصحيحة (5) وصححه هناك. 

(2) انظر: ترجمتها في تاريخ دمشق لابن عساكر تراجم النساء /7٠١(‏ 170). 

(9) تهذيب التهذيب لابن حجر (١١//ا١7).‏ 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير (4// 1:71 757575). 
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١-و‏ قد اختار معاوية دَعْمَل بن حنظلة السدوسي الشيباني (ت10ه) مؤدبًا لولده يزيده و 
كان دغفل غلافنة بأشينات العرت» وخاضة تسب قريغله و كذللك غارمًا بآذاب اللقة العرية: 

فعن عبد الله بن بريدة أن معاوية ه أرسل إلى دغفل فسأله عن العربية وعن أنساب 
الناس وسأله عن النجوم فإذا عالم فقال: يا دغفلء من أين حفظت هذا؟ فقال: حفظت 
هذا بلسان سؤول وقلب عقولء وإن آفة العلم النسيان قال: فاذهب بيزيد فعلّمه العربية 
وأنساب قريش والنجوم '. 

الوجه الثالث: أنه لم يفعل ذلك إلا بعد موت كبار الصحابة كالعشرة المبشرين 
بالجنة, والحسن بن علي #:. 

وهذا يبدو من خلال معرفة تاريخ ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد. 

ولقد اختلفت المصادر حول تاريخ ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد على النحو التالي: 

١‏ -ذكر خليفة بن خياط”'"» والذهبي”"» أنه كان في سنة ١‏ 60ه. 

؟ ذكر ابن عبد ربه”؟» أن ذلك كان في سنة 606ه. 

٠‏ ذكر الطبري”. وابن الجوزي” '» وابن الأثير””"» وابن كثير”*» أن ذلك كان في سنة 
7ه هذا وبعد دراسة التواريخ السابقة يتضح عدم صحة ترشيح يزيد بن معاوية سنة 
١ه‏ للأسباب التالية: 


)١(‏ لا بأس به. أخرجه الطبراني (7077/5) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي نا شيبان بن فروخ, وابن أبي 
عاصم في الأحاد والمثان من طريق هدبة بن خالد )١717/5(‏ كلاهما - هدبة وشيبان بن فروخ -عن أبي هلال 
الراسبي: ثنا عبد الله بن بريدة أن معاوية نه به. وإسناده فيه أبو هلال الراسبي, قال ابن معين: ليس به بأس» وقال 
أبو داود: ثقة» وضعفه آخرون (مهذيب التهذيب »)١77/4‏ وانظر: مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص (57). 
)١(‏ تاريخ خليفة .)١159/١(‏ 

(29) تاريخ الإسلام (عهد معاوية). 

(5) العقد الفريد (8/5””) طلب معاوية البيعة ليزيد وفيه أنه أظهر ذلك سنة (01) وقام به في سنة (00). 
(0) تاريخ الطبري (75/ 57 7). 

() المنتظم أحداث سنة (05). 

(0) الكامل لابن الأثير أحداث سنة (05). 

(6) البداية والنهاية (// )8١9‏ أحداث سنة (05). 
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أ أن وفاة الحسن بن علي #: كانت في السنة نفسها أي في سنة ١‏ 0ه واتخاذ قرار 
ل ل وار يي ا ررمي ل 
إعلان قرار الترشيح بعد وفاة الحسن كه مباشرة. 

قال ابن كثير: وقد كان معاوية لما صالح الحسن عهد للحسن بالأمر من بعده فلما مات 
الحسن قوى أمر يزيد عند معاوية ورأى أنه لذلك أهلاء وذاك من شدة محبة الوالد لولده» وم 
كان يتوسم فيه من النجابة الدنيوية» وسيا أولاد الملوك» ومعرفتهم بالحروبء وترتيب الملك. 
والقيام بأمهته» وكان ظن أن لا يقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا المعنى» ولهذا قال ابن عمر 
فيه| خاطبه به: إني خفت أن أذر الرعية من بعدى كالغنم المطيرة ليس لها راع» فقال له 

ابن عمر: إذا بايعه الناس كلهم بايعته ولو كان عبدًا مجدع الأطراف. ” 

ب - قتل حجر بن عدي ني السنة نفسهاء أي في سنة ١‏ 5هه لذا فإنه أيضًا ليس من 
الحكمة إعلان ترشيح يزيد بن معاوية في هذه السنة» لأن الأنفس لم تكن مهيأة لمثل هذه 
القرارات الجريئة» التي يعتبر توقيت إعلانها على الناس من أهم عوامل نجاحها. 

- إن ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد كان أثناء ولاية مروان بن الحكم على 
الحجازء وهي بلا شك الفترة الثانية من ولاية مروان بن الحكم, والتي امتدت من سنة 4 6ه 
-/اه ه وذلك أن الفترة الأولى من ولاية مروان بن الحكم كانت من سنة 57 -59ه. 7( 
بعد ذلك يتبقى تاريخان لإعلان ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد وهما 0ه 
وسنة 057ه وهذان التاريخان يكمل أحدهما الآخر كما سيتضح لاحتقا. 

ولكن يرد في هذا المقام سؤال حول السبب الذي جعل معاوية #هيؤخر ترشيح ابنه يزيد وليًا 

للعهد على سنة 060ه أو سنة 7ه مع أن الحسن بن على 5ه توفي سنة ١ه‏ وجواب هذا 


.)8١ //( البداية والنهاية‎ )١( 
.)5 47/١( (؟) فتح الباري (8/ 2574 نقلا عن الدولة الأموية للصلابي‎ 
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السؤال يكمن في معرفة أهم حدث وقع في سنة 5ه حيث توفي في هذه السنة سعد بن أبي 
وقاص ذه آخر الستة الذين رضيهم» ورشحهم عمر بن الخطاب ذه للخلافة من بعده. ”"' 

الوجه الرابع: أنه فعل ذلك بعدما ظهرت كفاءة يزيد في غزو القسطنينية. 

عن أم حرام: أنها سمعت النبي كَل يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. 
قالت أم حرام قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبييَلة: أول جيش من 
أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهمء فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. ”" 

قال ابن حجر: قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحرء 
ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر. وتعقبه ابن التين» وابن المنير بها حاصله: 
أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن 
قوله يكِةِ مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد بمن غزاها بعد 
ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاء فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه 
منهم» وأما قول ابن التين يحتمل أن يكون لم يحضر مع الجيش فمردود إلا أن يريد لم يباشر 
القتال فيمكنء فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق» وجوز بعضهم أن المراد بمدينة قيصر 
المدينة التي كان بها يوم قال النبي يَكِيةِ تلك المقالة» وهيى حمص. وكانت دار تملكته إذ ذاك» 
وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك». وأن أم حرام فيهم» وحمص 
كانت قد فتحت قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام» والله أعلم. » وكانت غروة يزنك 
المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من ال هجرة وفي تلك الغزاة مات أبو أيوب الأنصاري 


فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية وأن يعفى قبره ففعل به ذلك وقوله قد أوجبوا أي 


.)5 57/١١ انظر: الدولة الأموية للصلابي‎ )١( 
.)717/57( أخرجه البخاري‎ )0( 
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فعلوا فعلا وجبت لمم به الجنة”' وقال البدر العيني: والأصح أن يزيد بن معاوية غزا 
القسه: ليدة في سنة ا د 0 


(0) فتح الباري 5/ ٠١7"‏ . 

(0) عمدة القاري ».١198/١5‏ وانظر: فيض القدير (7/ 85)» وقال عندها: قوله: (وأول جيش من أمتي 
وهي حمصء وكانت دار تملكته إذ ذاك (مغفور لهم) لا يلزم منه كون يزيد بن معاوية مغفورًا له لكونه منهم 
إذ الغفران مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك لخروجه بدليل خاص. ويلزم من 
الجمود على العموم أن من ارتد ممن غزاها مغفور له» وقد أطلق جمع محققون حل لعن يزيد به حتى قال 
التفتازاني: الحق أن رضى يزيد بقتل الحسين وإهانته أهل البيت مما تواتر معناه» وإن كان تفاصيله آحادًا فدنحن 
لا نتوقف في شأنه بل في إيانه لعنة الله عليه» وعلى أنصارهء وأعوانه. قال الزين العراقى: وقوله بل في إيهانه 
أي: بل لا يتوقف في عدم إيانه بقرينة ما قبله وما بعده. اه 

قال الباحث: وقوهم الغفران مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك لخروجه بدليل 
خاص. مبني على اعتقادهم كفر يزيد وهذا باطل ولو صح أنه رضي بقتل الحسين فهل صح أنه لم يتب. ولم 
يندم على ذلك؟ وقد كان وحثشى قاتل حمزة وهند بقرت بطنه وأبو سفيان قائد المشركين يومئذ وخالد الحربة 
في هزيمة المسلمين حتى كاد يقتل رسول الله يل ثم علمنا بعد ذلك توبتهم ولم يقل أحد بأن توبتهم لم تقبل 
لأخهم فعلو ذلك. ويزيد لم يثبت كفره ولا زندقته بل لم يصح أنه رضي بقتل الحسين. فأين التواتر على أنه قد 
لا يصل إلى الكفر والزندقة وحل لعنه» وهذا بحث مختصر في هذه المسألة؛ قال ابن تيمية رحمه الله: الذي 
جوز لعن يزيد» لابد له من إثبات أمرين 

الأول: أنه كان من الفاسقين الظالمين الذين تباح لعنتهم» وأنه مات مصرًا على ذلك. 

والثاني: أن لعنة المعيّن من هؤلاء ئزة. وقد استدل القوم على جواز لعنه بأمور, 

الأول منها: أنهم استدلوا على جواز لعنه بأنه ظالم» فيدخل في قوله تعالى ألا لَمَنَهٌ هه عَلَ أَلظدلِيِينَ * 
والجواب: أن هذه آية عامة كآبات الوعيد» بمنزلة قوله تعالى إن ألْدِنَ يَأَكُلُونَ مول الْبَتَدى لما إِكَمَا 
يَأ لون بطو نهم كارا وَسَيَصْكورك سَعِيرًا (4)0 وهذا يقتضى أن هذا الذنب سبب للعن» والعذاب؛ لكن قد 
يرتفع موجبه لمعارض راجح إما توبة» وإما حسنات ماحية» وإما مصائب مكفرة» وإما شفاعة شفيع مطاع. 
ومنها رحمة أرحم الراحمين. 

بمصائب» وبلاء من الدنيا تكفر عنه؟ وأن الله لا يغفر له ذلك مع قوله تعالى8# إِنَأللَهَ لا يمير أن يسرك يو ويَعْفرٌ 
مَادونَ ذَلِكَ لمن هماه 4. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهه|- عن النبي يلؤقال: " 
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َوَلُ جَيْضٍ مِنْ مي يَغْرُونَ مديئة قبِصَرَ مَْفُورٌهُمْ'". وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيده والجبيش عدد 
معين لا مطلق. وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد واحد من الظالمين فإن 
هذا أخصء والجيش معينون 

ويقال إن يزيدًا إنا غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث؛» ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم فإن 
فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موتى المسلمين والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين لم يأمر بلعنتهم 
والآية لا تدل على لعن المعين ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله لَلَعِنَ جمهور الناس» وهذا 
بمنزلة الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه. وانتفت موانعه. وكذلك من ظلم 
قرابة له لا سبما وبينه» وبينه عدة آباء أيلعنه بعينه ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شمله ألفاظه؛ وحينئذ فيلعن 
جمهور المسلمين اه من منهاج السنة (5/ ١لاه-014)‏ 

ومنها: استدلوا على لعنه بأنه كان سببًا في قتل الحسين ذ 

الرد على هذه الشبهة: الصواب أنه لم يكن ليزيد بن معاوية يد في قتل الحسين 5ه ابتدّاء» وهذا ليس دفاعا عن 
شخص يزيد لكنه قول الحقيقة» فقد أرسل يزيد عبيد الله بن زياد ليمنع وصول الحسين إلى الكوفة, ولم يأمر 
بقتله» بل الحسين نَفْسّه كان حسن الظن بيزيد حتى قال دعوني أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده. 

قال ابن الصلاح - رحمه الله -: لم يصح عندنا أنه أمر بقتله نه والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي_ إلى قتله 
كرمه الله إن) هو عبيد الله بن زياد والى العراق إذ ذاك. » والناس في يزيد ثلاث فرق: 

فرقة تحبه وتتولاه. » وفرقة أخرى تسبه»ء وتلعنه. » وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولاه» ولا تلعنه» وهذه الفرقة 
هي المصيبة ومذهبها اللائق بمن يعرف سير الماضين» ويعلم قواعد الشر_يعة الطاهرة جعلنا الله من خيار 
أهلها آمين. اه من فتاوى ابن الصلاح ج: ١‏ ص 7١5(‏ -518) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " إن يزيدًا لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل» ولكن كتب إلى 
ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. والحسين ذه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه» ويفون له ب| كتبوا إليه 
فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل فلا قتلوا مسلًا وغدروا به وبايعوا ابن زياد أراد الرجوع فأدركته 
السرية الظالمة فطلب أن يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر» أو يرجع إلى بلده فلم يمكنوه من شىء من ذلك 
حتى يستأسر لهم فامتنع فقاتلوه حتى قتل شهيدًا مظلومًا هونا بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك؛ 
وظهر البكاء في داره؛ ولم يسب له حريً) أصلًا بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم. 

ولو قدر أن يزيدًا قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه ذنبًا له فإن الله تعالى يقول #ولا نر وَازرَةٌوزرَ رك 4 (الأنعام: 
84 »؛» وقد اتفق الناس على أن معاوية #دوصّى يزيدًا برعاية حق الحسين» وتعظيم قدره وإذا قيل إن معاوية 
#هاستخلف يزيد» وبسبب ولايته فعلى هذا. 

قيل: استخلافه إن كان جائرًا لم يضره ما فعل. وإن لم يكن جائزا فذاك ذنب مستقلء ولو لم يقتل الحسينء 
وهو مع ذلك كان من أحرص الناس على إكرام الحسين #ءوصيانة حرمته فضلًا عن دمه فمع هذا القصد. 
والاجتهاد لا يضاف إليه فعل أهل الفساد " ا. ه. من منهاج السنة (5/ 5177) 
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وقال أيضًا: والذي نقله غير واحد أن يزيدًا لم يأمر بقتل الحسين» ولا كان له غرض في ذلك بل كان يختار أن 
يكرمه. ويعظمه ى) أمره بذلك معاوية يه ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية والخروج عليه فلم| قدم 
الحسين» وعلم أن أهل العراق يخذلونه» ويسلمونه طلب أن يرجع إلى يزيد أو يرجع إلى وطنه أو يذهب إلى 
الثغر فمنعوه من ذلك حتى يستأسر فقاتلوه حتى قتل مظلوما شهيدا ذه وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله 
ساءهم ذلكء وبكوا على قتله» وقال يزيد: لعن الله ابن مرجانة. يعني: عبيد الله بن زياد أما والله لو كان بينه. 
وبين الحسين رحم لما قتله» وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين» وأنه جهز أهله 
بأحسن الجهاز» وأرسلهم إلى المدينة لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين, ولا أمر بقتل قاتله» ولا أخذ بثأره. 
وأما ما ذكر من سبي نسائه» والذراري» والدوران بهم في البلاد. وحملهم على الجال بغير أقتاب فهذا كذب. 
وباطل ما سبى المسلمون, ولله الحمد هاشمية قط ولا استحلت أمة محمد يَلوُسبى بني هاشم قطء ولكن أهل 
الحوى والجهل يكذبون كثيرًاء والحجّاج كان قد تزوج ببنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنوامية حتى 
نزعوها منه لأمهم معظمون لبني هاشم وقالوا: ليس الحجاج كفوا لشريفة هاشمية. 

وفي الجملة فا يعرف في الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون أنها هاشمية» ولا سبى عيال الحسين بل لما 
دخلوا إلى بيت يزيد قامت النياحة في بيته» وأكرمهم. وخيرهم بين المقام عنده. والذهاب إلى المدينة» فاختاروا 
الرجوع إلى المدينة» ولا طيف برأس الحسين» وهذه الحوادث فيها من الأكاذيب ما ليس هذه موضع بسطه. 
اه من منهاج السنة (5/ /651)) .)١6577/6(‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله -: وليس كل ذلك الجيش كان راضيًا بم وقع من قتله - أي قتل الحسين - بل ولا 
يزيد بن معاوية رضي بذلك والله أعلم ولا كرهه. والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن 
يقتل لعفى عنه» ى| أوصاه أبوه» وكا صرح هو به مخبرًا عن نفسه بذلك» وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك 
وشتمه فيا يظهر ويبدو» ولكن لم يعزله على ذلك ولا عاقبه ولا أرسل يعيب عليه ذلك والله أعلم. اه من 
البداية والنهاية (4/ )7١١7‏ 

وقال الغزالي - رحمه الله -: " فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر به؟ قلنا : هذا لم يثبت 

عو بابي ايو ار موي ودار 00 
تحقيق "اه من إحياء علوم الدين (؟/ 5 .)١7‏ 

ولو سلّمنا أنه قتل الحسينء أو أمر بقتله وأنه سر بقتله» فإن هذا الفعل لم يكن باستحلال منه. لكن بتأويل 
باطل» وذلك فسق لا محالة» وليس كفراء فكيف إذا لم يثبت يثبت أنه قتل الحسين ول يثبت سروره بقتله من وجه 
صحيح. بل حكِي عنه خلاف ذلك. ولقد فصل ابن خلدون في الاعتذار عن الصحابة» وعن الحسين وفي 
بيان موقف يزيد حسبما ثبت عنده في شأنه فقال: وأما الحسين. فإنه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل 
عصره -وذلك حسبا نقل عنه على ألسنة الناس» ووصل إلى الحسين ذه - بعثت قت شببيعة شيعة أهل البيت بالكوفة 
لاجس 8 احج دوعر ناعرو :ور ىلقيو د روي كل رجه بع ورم أجل فك ١‏ سباق له 
القدرة على ذلك» وظنها من نفسه بأهليته» وشوكته. فأما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة.-وأما الشوكة فغلط 
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#دفيها إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه. وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظنه. وكان 
ظنه القدرة على ذلك. ولقد عزله ابن العباسء وابن الزبير» وابن عمرء وابن الحنفية -أخوه- وغيرهم في 
مسيره إلى الكوفة» وعلموا غلطه في ذلك. ولم يرجع عما هو بسبيله لما أراده الله. 

وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجازء ومع يزيد بالشامء والعراق» ومن التابعين لهم» فرأوا أن 
الخروج على يزيدء وإن كان فاسقًا لا يجوز لما ينشأ عنه من ارج والدماء فأقصر_وا عن ذلك. ول يتابعوا 
الحسين. ولا أنكروا عليه. ولا أثموه. لأنه مجتهد. وهو أسوة المجتهدين. ولا يذهب بك الغلط أن تقول 
بتأئيم هؤلاء بمخالفة الحسين» وقعودهم عن نصره. فإنهم أكثر الصحابة» وكانوا مع يزيد ولم يروا الخروج 
عليه وكان الحسين يستشهد بهم» وهو يقاتل بكربلاء على فضله وحقه» ويقول: سلوا جابر بن عبد الله وأبا 
سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وسهل بن سعيد» وزيد بن أرقم. وأمثالهم. ولم ينكر عليهم قعودهم عن 
نصره ولا تعرض لذلك. لعلمه أنه عن اجتهاد منهم ى| كان فعله عن اجتهاد منه. وكذلك لا يذهب بك 
الغلط أن تقول بتصويب قتله لما كان عن اجتهاد» وإن كان هو على اجتهاد» ويكون ذلك كما يحد الشافعي 
والمالكي الحنفي على شرب النبيذ. واعلم أن الأمر ليس كذلك وقتاله لم يكن عن اجتهاد هؤلاء وإن كان 
خلافه عن اجتهادهم, وإن) انفرد بقتاله يزيدًا وأصحابه. ولا تقولن إن يزيد وإن كان فاسقا ولم يجز هؤلاء 
الخروج عليه فأفعاله عندهم صحيحة. واعلم أنه إن| ينفذ من أعمال الفاسق ما كان مشروعا. وقتال البغاة 
عندهم من شرطه أن يكون مع الإمام العادل» وهو مفقود في مسألتناء فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا 
ليزيد» بل هي من فعلاته المؤكدة لفسقه. والحسين فيها شهيد مثاب» وهو على حق واجتهاد» والصحابة 
الذين كانوا مع يزيد على حق أيضًا واجتهاد. (من المقدمة في التاريخ فصل ولاية العهد). 

قال الغزالي: "فإن قيل: فهل يجوز أن يقال: قاتل الحسين لعنه الله؟ أو الآمر بقتله لعنه الله؟ قلنا: الصواب أن 
يقال: قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله» لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة» لأن وحشيًا قتل حمزة عم 
رسول الله يقتله وهو كافر ثم تاب عن الكفرء والقتل جميعًاء ولا يجوز أن يلعن. والقتل كبيرة ولا تنتهي به 
إلى رتبة الكفرء فإذا لم يقيد بالتوبة» وأطلق كان فيه خطرء وليس في السكوت خطرء فهو أولى " اه من إحياء 
علوم الدين (؟/ .)١75‏ 

ثالثا: استدلوا بلعنه بها صنعه جيش يزيد بأهل المدينة» وأنه أباح المدينة ثلاثا حيث استدلوا بحديث " من 
أخاف أهل المدينة ظلًا أخافه الله. وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله من صرفًا ولا عدلا " 
والجواب: إن الذين خرجوا على يزيد بن معاوية من أهل المدينة كانوا قد بايعوه بالخلافة» وقد حذر النبي يمن أن 
يبايع الرجل الرجل ثم يخالف إليه ويقاتله» فقد قال النبي يَلِةِ " ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
فليطعه ما استطاع» فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر ". وإن الخروج على الإمام لا يأتي بخير» فقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة التي تحذر من الإقدام على مثل هذه الأمور لذلك قال الفضيل بن عياض- رحمه الله -: "لو 
أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد "؛ وهذا الذي استقرت عليه 
عقيدة أهل السنة والماعة» ومعركة الحرة تعتبر فتنة عظيمة:» والفتنة يكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق 
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بالباطل» حتى لا يتميز لكثير من الناس» ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته. ويكون 
فيها ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير» فالفتنة | قال شيخ الإسلام: " إنم) يعرف ما فيها من الشر_إذا 
أدبرت فأما إذا أقبلت فإنها تزين» ويْظن أن فيها خيرًا ". وسبب خروج أهل المدينة على يزيد ما يلل : 

-١‏ غلبة الظن بأن باخروج تحصل المصلحة المطلوبة» وترجع الشورى إلى حياة المسلمين؛ ويتولى المسلمين أفضلهم. 
-١‏ عدم علم البعض منهم بالنصوص النبوية الخاصة بالنهي عن الخروج على الأئمة. 

قال القاضي عياض بالنسبة لمسألة الخروج: على أن الخلاف وهو جواز الخروج أو عدمه كان أولاء ثم حصل 
الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم» ومن المعلوم أن أهل الحرّة متأولون. والمتأول المخطئ مغفور له 
بالكتاب» والسنة, لأنهم لا يريدون إلا الخير لأمتهم» فقد قال العلماء: إنه لم تكن خارجة خير من أصحاب 
الجماجم والحرّة» وأهل الحرة ليسوا أفضل من علي وعائشة و طلحة والزبير» وغيرهم؛ ومع هذا لم يحمدوا ما 
فعلوه من القتال» وهم أعظم قدرًا عند الله وأحسن نية من غيرهم. فخروج أهل الحرة كان بتأويل» ويزيد 
إنما يقاتلهم لأنه يرى أنه الإمام» وأن من أراد أن يفرق جمع المسلمين فواجب مقاتلته وقتله» كما ثبت ذلك في 
الحديث الصحيح. وكان علي #ه يقول: لو أن رجلا تمن بايع أبا بكر خلعه لقاتلناه» ولوان رجلا من بايع 
عمر خلعه لقاتلناه أما إباحة المدينة ثلانًا لجند يزيد يعبثون بها يقتلون الرجالء ويسبون الذرية ويتتهكون 
3 1 2 1 عاء 2 
الاعراضء فهذه كلها أكاذيب وروايات لا تصح, فلا يوجد في كتب السنة أو في تلك الكتب التي ألفت في 
الفتتن خاضة. كالفتن لنعيم بن حماد أو الفتن لأبي عمرو الداني أي إشارة لوقوع شيء من انتهاك الأعراض» 
وكذلك لا يوجد ني أهم المصدرين التاريخيين المهمين عن تلك الفترة (الطبريء والبلاذري) أي إشارة لوقوع 
شيء من ذلك؛ وحتى تاريخ خليفة على دقته واختصاره لم يذكر شيئًا هذا الصدد. وكذلك إن أهم كتاب 
للطبقات وهو طبقات ابن سعد لم يشر إلى شيء من ذلك في طبقاته. 

نعم قد ثبت أن يزيدًا قاتل أهل المدينة» فقد سأل مهنا بن يحيى الشامي الإمام أحمد عن يزيد فقال: هو فعل 
بالمدينة ما فعل قلت: وما فعل؟ قال: قتل أصحاب رسول الله يه وفعل. قلت: ومافعل؟ قال: نهبها. 
وإسنادها صحيح. أما القول بأنه استباحها فإنه يحتاج إلى إثبات» وإلا فالأمر مجرد دعوى, لذلك ذهب بعض 
الباحثين المعاصرين إلى إنكار ذلك. من أمثال الدكتور نبيه عاقل» والدكتور العرينان» والدكتور العقيل. قال 
الدكتور حمد العرينان بشأن إيراد الطبري هذه الرواية في تاريخه " ذكر أسماء الرواة متخليًا عن مسئولية ما 
رواه» محملا إيانا مسئولية إصدار الحكمء يقول الطبري في مقدمة تاريخه: " فا يكن في كتابي هذا من خبر 
ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه؛ من أجل أنه لم يعرف له وجهًا من الصحة 
ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا وإنما أتي من بعض ناقليه إلينا .١"‏ ه. ولاايصح في إباحة 
المدينة شىء» وسوف نورد فيما يلي هذه الروايات التي حصرها الدكتور عبد العزيز نور - جزاه الله خيرًا - في 
كتابه المفيد " أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري - والتي نقلها من كتب التاريخ 
المعتمدة التي عنيت بهذه الوقعة: نقل ابن سعد خبر الحرة عن الواقدي. ونقل البلاذري عن هشام الكلبي 
عن أبي مخنف نصًا واحدّاء وعن الواقدي ثلاثة نصوص. ونقل الطبري عن هشام الكلبي أربعة عشر مرة 
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وهشام الكلبي الشيعي ينقل أحيانًا من مصدر شيعي آخر وهو أبو مخنف حيث نقل عنه في خمسة مواضع. 
ونقل الطبري عن أبي مخنف مباشرة مرة واحدة. وعن الواقدي مرتين. واعتمد أبو العرب على الواقدي فقط. 
فقد نقل عنه أربعًا وعشرين مرة. ونقل الذهبي نصين عن الواقدي. وذكرها البيهقي من طريق عبد الله بن 
جعفر عن يعقوب بن سفيان الفسوي. وأول من أشار إلى انتهاك الأعراض هو المدائني المتوفى سنة 1105ه 
ويعتبر ابن الجوزي أول من أورد هذا الخبر في تاريخه. 

وئمًا سبق بيانه يتضح أن الاعتماد في نقل هذه الروايات تكمن في الواقدي» وهشام الكلبي, وأبي مخنف. بالإضافة 
إلى رواية البيهقي التي من طريق عبد الله بن جعفر. أما الروايات التي جاءت من طريق الواقدي فهي تالفة». قال 
أبوحاتم والنسائي عن الواقدي: " متروك النديث ". وأما الروايات الثي من طريق أي غنف» فقد قال نه قال 
أبو حاتم: " متروك الحديث ". وقال ابن عدي: " حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين. ولا يبعد أن 
يتناولهم؛ وهو شيعي محترق» صاحب أخبارهم» وإنما وصفته لأستغني عن ذكر حديثه؛ فإني لا أعلم له من 
الأحاديث المسندة ما أذكره. وإنما له من الأخبار المكروهة الذي لا أستحب ذكره ". 

وأما هشام الكلبي فقد قال الدارقطني وغيره متروك وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. لسان الميزان .)١15/5(‏ 
مناقشة الروايات التي جاء فيها متك الأعراض: أما الروايات التي جاء فيها هتك الأعراضء وهي التي أخرجها 
ابن الجوزي في المتتظم أحداث سنة (77) من طريق المدائني» عن أبي قرة» عن هشام بن حسّان: ولدت ألف امرأة 
بعد الحرة من غير زوجء والرواية الأخرى التي أخرجها البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان: قال: 
حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جرير» عن المغيرة قال: أنهب مسرف بن عقبة المدينة ثلاثة أيام. فزعم المغيرة أنه 
افتض ألف عذراء. فالروايتان لا تصحان للعلل التالية: أما رواية المدائني فهي منقطعة بين هشام بن حسان 
والواقعة لأنه لم يدركها ولم يذكر من حدثه بها قال الذهبي: وما علمت له شيئا عن الصحابة والظاهر أنه رأى أنس 
بن مالك فإنه أدركه وهو قد اشتد. اه من سير أعلام النبلاء (”/ 700 

وأبو قرة ل أعرف من هو ولم أقف عليه في تلاميذ هشام ولا في شيوخ المدائني إلا في هذا الإسناد والذي 
وقفت عليه في أنساب الأشراف (7/ 47) أبو قرة مولى عباد بن زياد وبينه وبين المدائني أبو قحافة وفي 
(؟/ 584 5) بينه وبينه عبد الحميد الأشج. 

وأيضا فقد قال الشيباني: ذكر ابن الجوزي حين نقل الخبر أنه نقله من كتاب الحرّة للمدائني» وهنا يبرز سؤال 
ملح: وهو لماذا الطبري والبلاذري» وخليفة» وابن سعد» وغيرهم لم يوردوا هذا الخبر في كتبهم؛ وهم قد 
نقلوا عن المدائني في كثير من المواضع من تآليفهم؟ قد يكون هذا الخبر أقحم في تآليف المدائني» وخاصة أن 
كتب المدائني منتشرة في بلاد العراق» وفيها نسبة لا يستهان بها من الرافضة» وقد كانت لمهم دول سيطرت 
على بلاد العراق» وبلاد الشام» ومصر في آن واحد. وذلك في القرن الرابع الهجريء أي قبل ولادة ابن 
الجوزي رحمه الله ثم إن كتب المدائني ينقل منها وجادة بدون إسناد " ا. ه. 

- في إسناد البيهقي عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان: قال: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جريرء 
عن المغيرة به. 
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راوي الخبر هو: المغيرة بن مقسمء من الطبقة التي عاصرت صغار التابعين» ول يكتب لهم سماع من 
الصحابة» وتوفي سنة 75١هه‏ فهو لم يشهد الحادثة فروايته للخبر مرسلة. 

- كذلك المغيرة بن مقسم مدلسء ذكره ابن حجر في الطبقة الثالئة من المدلسين الذين لا يحتج بهم إلا إذا 
صرحوا بالساع. طبقات المدلسين ت »)٠١1(‏ والتقريب ت )5860١(‏ 

- أمَا الرواية الأخرى التي جاء فيها وقوع الاغتصابء هي ما ذكرها ابن الجوزي في الموضع السابق أن محمد 
بن ناصر ساق بإسناده عن المدائني عن أب عبد الرحمن القرشي عن خالد الكندي عن عمّته أم ال هيثم بنت 
يزيد قالت: " رأيت امرأة من قريش تطوفء فعرض لا أسود فعانقته وقبّلته» فقلت: يا أمة الله أتفعلين هذا 
الأسود؟ فقالت: هو ابني وقع علّ أبوه يوم الحرة " ا. ه. 

- خالد الكندي وعمّته لم أعثر لها على ترجمة. ولم أعثر عليه إلا في هذا الإسناد 

والمرأة التي كانت تطوف لا يدرى من هي ولا يخفى أنها ناقلة الخبر فكيف يعتمد على خبر لا يعرف ناقله في أمر 
هام كهذا ولا يقال إن هذا من الستر فليس من الستر أن يفترى على أمة بأكملها لستر امرأة لاذنب لها فيا حدث. 
- ما الرواية التي ذكرها ابن حجر في الإصابة أن الزبير بن بكار قال: حدثني عمّي قال: كان ابن مطيع من 
رجال قريش شجاعة ونجدة وجلذا فلم ا نمزم أهل الحرة وقتل ابن حنظلة وفرٌ ابن مطيع ونجاء توارى في 
بيت امرأة» فلما هجم أهل الشام على المديئة في بيوتهم ونهببوهم» دخل رجل من أهل الشام دار المرأة التي 
توارى فيه ابن مطيع» فرأى المرأة فأعجبته فوائبهاء فامتنعت منهء فصر_عهاء فاطلع ابن مطيع على ذلك 
فخلصها منه وقتله " 

- وهذه الرواية منقطعة. فراوي القصة هو مصعب الزبيري المتوق سنة 5"ه والحرة كانت في سنة 1ه 
فيكون بينه وبين الحرة زمن طويل ومفاوز بعيدة. 

وعليه فلم نجد نهم رواية ثابتة جاءت من طريق صحيح لإثبات إباحة المدينة» بالرغم من أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية» والحافظ ابن حجر - رحمهم الله - قد أقرًا بوقوع الاغتصاب» ومع ذلك لم يوردا مصادرهم التي 
استقيا منها معلوماتب| تلك. ولا يمكننا التعويل على قول هذين الإمامين دون ذكر الإسناد. فمن أراد أن 
يحتج بأي خبر كان فلا بد من ذكر إسناده» وهو ما أكده شيخ الإسلام ابن تيميّه حين) قال في المنهاج: " لا بد 
من ذكر (الإسناد) أولاء فلو أراد إنسان أن يحنج بنقل لا يعرف إسناده في جُرْرّةِ بقل لم يقبل منه. ا. ه من 
المنهاج (5/ .)0٠١‏ فكيف نقبل الحكم الصادر على الجيش الإسلامي في القرون المفضلة بأنه يتتهك العرض 
دون أن تكون تلك الروايات مسندة» أو لا يمكن الاعتماد عليها! ثم على افتراض صحتها جدلًا فأهل العلم 
حينا أطلقوا الإباحة فإن| يعنون بها القتل» والنهب ى) جاء ذلك عن الإمام أحمد. وليس اغتصاب النساء. 
فهذه ليست من شيمة العرب. فمن المعلوم أن انتهاك العرض أعظم من ذهاب المال» فالعرب في الجاهلية 
تغار على نسائها أشد الغيرة» وجاء الإسلام ليؤكد هذا الجانب» ويزيده قوة إلى قوته. واستغل الرافضة هذه 
الكلمة - الإباحة - وأقحموا فيها هتك الأعراضء حتى أن الواقدي نقل بأن عدد القتلى بلغ سبعمائة رجل 
من قريش. والأنصارء ومهاجرة العرب ووجوه الناس» وعشرة آلاف من سائر الناس! وهو الذي أنكره 
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شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فقال: لم يقتل جميع الأشراف, ولا بلغ عدد القتلى عشر.ة الاف. ولا 
وصلت الدماء إلى قبر النبي كَل" اه. من المنهاج (4/ 010). 

- ثم إن المدينة كانت تضم الكثير من الصحابة والتابعين» وبعضهم لم يشترك في المعركة من أمثال: ابن عمر» 
وأبي سعيد الخدريء وعلى بن الحسين» وسعيد بن المسيّب» وهؤلاء لن يقفوا مكتوفي الآيدي. وهم يشاهدون 
النساء المؤمنات يفجر مهنّ» حتى التبس أولاد السفاح بأولاد التكاح ى) زعموا!. 

- ى! أننا لا نجد في كتب التراجم أو التاريخ ذكرًا لأي شخص قيل: إنه من سلالة أولاد الحرة (الألف) كما 
زعموا. 

- سجّل لنا التاريخ صفحات مشرقة ما اتسم به الجندي المسلم والجيوش الإسلامية» من أخلاق عالية 
وسلوك إسلامي عظيم» حتى أدت في بعض الأحيان إلى ترحيب السكان بهم كفاتحين يحملون الأمنء والسلام» 
والعدل للناس: 

- لم ينقل إلينا أن المسلمين يفتحون المدن الكافرة» ويقومون باستباحتهاء وانتهاك أعراض نسائها! فكيف يتصور 
أن يأتي هذا المجاهد ليتتهك أعراض المؤمنات» بل أخوات وحفيدات الصحابة د سبحانك هذا بهتان عظيم. 

- ومن العجيب أن هناك من نسب إلى يزيد بن معاوية أنه لما بلغته هزيمة أهل المدينة بعد معركة الحرة» تمشثل 
عذاالية: 

الاليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. 

- فهذا البيت قاله ابن الزبعري بعد معركة أحد. وكان كافرًا ويتشفى بقتل المسلمين» وذكره ابن كثير ثم 
عقب بعده بالقول: فهذا إن قاله يزيد بن معاوية فعليه لعنة الله وعليه لعنة اللاعنين» وإن لم يكن قاله فلعنة الله 
على من وضعه عليه ليشنع به عليه " اه. من البداية والنهاية (4/ 5 ؟7) وجزم شيخ الإسلام ببطلانه فقال: 
" ويعلم ببطلانه كل عاقل " كى! في منهاج السنة (5/ .6206٠‏ 

وقال ابن كثير رحمه الله: وروى المدائني أن مسلم بن عقبة بعث روح بن زنباع إلى يزيد ببشارة ال حرة» فلم| 
أخبره با وقع قال: وا قوماهء ثم دعا الضحاك بن قيس القهري فقال له: ترى ما لقي أهل المدينة؟ فم| الذي 
يجبرهم؟ قال: الطعام والأعطية» فأمر بحمل الطعام إليهم» وأفاض عليهم أعطيته. 

وهذا خلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه من أنه شمت بهمء واشتفى بقتلهمء وأنه أنشد ذكرا وأثرا شعر ابن 
الزبعرى المتقدم ذكره. اه من البداية» والنهاية (4/ 05؟) 

رابعًا: استدلوا على جواز لعنه بها روي عن الإمام أحمد: 

وهي التي أخرجها أبو يعلى الفراء بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: إن قومًا ينسبون إلى تولية 
يزيد» فقال: يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله؟ فقلت: ولم لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيتني ألعن شيئًاء ولم لا 
يُلعن من لعنه الله في كتابه؟ فق رأ قوله تعالى # أوْلَتِكَ أدبن لَه مْأسََةأْصَمَعْرَوأَصْمَح أَبصَرَهُمَ 4(محمد: .)77١‏ 

وكلام أحمد يستدل له ولا يستدل به وهذا لو ثبت فكيف وثبوته عنه فيه نزاع على أنه قد ثبت عنه العكس. 
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وبيان ذلك ما يلي: - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " هذه الرواية التي ذكرت عن أحمد منقطعة 
ليست ثابتة عنه» ثم إن الآية لا تدل على لعن المعيّن .١"‏ ه من المنهاج (4/ 01/1 ) 

- ثبت عن الإمام أحمد النهي عن اللعن» كا في رواية صالح نفسه. أن أحمد قال: " ومتى رأيت أباك يلعن 
أحذاء لما قيل له ألا تلعن يزيد " اه من المصدر السابق» وحين سأل عصمة بن أبي عصمة أبو طالب العكبري 
الإمام أحمد عن لعن يزيد» قال: " لا تتكلم في هذا. قال النبي يَكِِ: " لعن المؤمن كقتله ". وقال: " خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم ". وقد كان يزيد فيهم فأرى الإمساك أحب إل " ا. ه. 

- قال الخلال: " وما عليه أحمد هو الحق من ترك لعن المعيّن, لما فيه من أحاديث كثيرة تدل على وجوب 
التوقي من إطلاق اللعن " 

- قال تقي الدين المقدسى: " إن المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق لا المعيّن» ى) قلنا في 
تصتوضن الوغذ والوغيد» وكا تقرل في السهادة بالكتة والنارعافإنا تشهتن .أن المؤضيق ف الفتةه وان الكتاقرين 
في النار» ونشهد بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسنة» ولا نشهد بذلك لمعيّن إلا من شهد له النصء أو 
شهدت له الاستفاضة على قولء ثم إن النصوص التي جاءت في اللعن جميعها مطلقة؛ كالراثي والمرتئي. 
وآكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه " ا. ه. 

- اختلاف الحنابلة - رحمهم الله - في تجويز لعن يزيد إنها جاء باعتماد بعضهم على رواية صالح المنقطعة. 
والتي لا تثبت عن الإمام أحمد رحمه الله» لذلك اعتمد أبو يعلى على تلك الرواية فألف كتابًا ذكر فيه بيان ما 
يستحق من اللعن» وذكر منهم يزيد» وتابعه في ذلك ابن الجوزي - رحمه الله - فألف كتابًا سياه " الرد على 
المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد "» وأباح فيه لعن يزيد بن معاوية. ولم يقتصر ذلك على بعض فقهاء 
الحنابلة بل امتد إلى غيرهم» فتابع السيوطي ابن الجوزي في ذلك. وإلى ذلك ذهب ابن حجر - رحمه الله - 
وذكر أن الإمام أحمد يجيز لعن يزيد بين) شد أبو المعالي حين) نقل الاتفاق على جواز لعن يزيد بن معاوية. 
خامسًا: استدلوا على جواز لعنه بأنه كان يقارف المسكرات, وينكح أمهات الأولاد. والبنات» والأخوات»؛ 
ويدع الصلوات: 

نقل الطبري روايتين عن أب مخنف (تاريخ الطبري (7/ 05٠‏ 701). 

ونقل البلاذري عدة روايات عن الواقدي» وعوانة ى) في أنساب الأشراف باب خبر يوم الحرة. ونقل ابن 
سعد (6/ 40728 (4)577/0 ومن طريقه ابن عساكر (579/71) من طريق الواقدي وذكر ابن كثير 
)756١ /(‏ وقال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» ثنا ابن عائشة عن أبيه. قال: كان يزيد في حداثته 
صاحب شراب. اه 

ومحمد بن زكريا قال الدارقطني: يضع الحديث. اه لسان الميزان (5/ .)١5/8‏ 

ونقل البيهقي». ونقل الطبري» وخليفة بن خياط» وأبو الحسن العبديء وابن كثير» والذهبي» وابن حجر 
ظ على رواية جويرية بن أسماء عن أشياخ أهل المدينة» ونقل ابن سعد عن الواقدي نصًا واحدًا. ونقل البيامي 
عن أبي مخنف نصًا واحدًا. ونقل ابن عساكر عن عمر بن شبة باتهام يزيد بشرب الخمر. 
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قلت: نما سلف بيانه يتضح أن الاعتماد في نقل تلك الروايات تكمن في الواقدي, وأبي مخحنف. وعوانة بن 
الحكم. ورواية عمر بن شبة. 

فأما الروايات التى من طريق الواقدي وأبي مخنف فهما متروكا الحديث,» وأما عوانة بن الحكم فقد قال عنه 
الحافظ ابن حجر: 5 فكان يضع الأخبار لبني أمية "-لسان الميزان (785/5). وأما رواية عمر بن شبة التي 
تشير إلى اتهام يزيد بشرب الخمر في حداثته» فقد تكفل ابن عساكر - رحمه الله - في ردها فقال: 'وهذه 
حكاية منقطعة» فإن عمر بن شبة بينه وبين يزيد زمان "تاريخ مشق )1٠17/50(‏ 

قلت: وأقوى ما يتعلق به المتهمون يزيد بشرب الخمر بروايتين: 

الرواية الأولى: وهي التي أخرجها ابن عساكر وغيره من طريق محمد بن زكريا الغلابي» في أن يزيدًا كان 
يشرب الخمر في حداثته» فأرشده أبوه إلى شريها ليلا فقط! ! » وهذه الرواية لا تصح سندًا 

ولا مدنا للعلل التالية: 

- في سندها محمد بن زكريا الغلابي» قال عنه الدارقطني: كان يضع الحديث كما سبق. 

- وفي سندها ابن عائشة راوي الخبر» وهو محمد بن حفص بن عائشة. فقد ذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل 
(2556/0») البخاري (في التاريخ الكبير /١(‏ 59)) وابن حبان في الثقات (57/4) و سكتوا عنه. فهو 
- لم تحدّد المصادر تاريخ وفاة ابن عائشة. غير أن ابنه عبد الله الراوي عنه توفي سنة 7174ه»ء وبهبذا فإن ابن 
عائشة ولد تقريبًا بعد المائة من ال هجرة» ومن ثم تكون الرواية مرسلة؛ لآن الراوي بينه وبين هذه القصة - على افتراض 
وقوعها - أمد بعيد. 

- من ناحية المتن فكيف يرضى معاوية #هلولده بشرب الخمرء ويشجعه عليها ليلاء ومعاوية هو الصحابي 
الجليل وأخو أم المؤمنين وكاتب الوحي المبين» وهو رواي الحديث: " من شرب الخمر فاجلوده ". أخرجه 
الترمذي .)١555(‏ وقال الألبانٍ: صحيح. 

الرواية الثانية: وهي رواية يعقوب بن سفيان الفسوي: سمعت ابن عفير: أخبرنا ابن فليح أن عمرو بن 
فقال: ألم أجب؟ ألم أكرم؟ والله لرأيت يزيد بن معاوية يترك الصلاة سكرًا. فأجمع الناس على خلعه بالمدينة 
وهذه الرواية لا تصح سندًا ولا متنّاء وذلك للعلل التالية: 

- ابن فليح هو يحيى بن فليح بن سليمان المدني» قال عنه ابن حزم: مجهول» وقال مرة: ليس بالقوي. لسان 
الميتان (1/7/5؟). 

- ابن فليح وأبوه أيضًا لم يدركا هذه الحادثة» فقد ولد أبوه سنة 4٠‏ من الحجرة تقريبا» قال الذهبي: ولد في آخر أيام 
الصحابة» وهو أسن من مالك بقليل. وتوفي سنة تان وستين ومائة من ال هجرة» ومن هنا يتضح أن كان بين مولد 
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- عندما ذهب عبد الله بن مطيع إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى» فقال ابن مطيع: إن يزيد يشر_ب 
الخمر ويترك الصلاة» ويتعدى حكم الكتابء فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرونء وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته 
مواظبًا على الصلاة» متحريًا للخير» يسأل عن الفقه ملازمًا للسنة» قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعًاء فقال: وما الذي 
خاف مني أو رجا حتى يظهر لي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على 
ذلك إنكم لشركاؤه» وإن لك يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا " 

- محمد بن الحنفية هو أخو الحسين بن علي» وقد قتل أخوته» وأقاربه في كربلاء» وليس من المعقول أن يقف 
مع يزيدء خاصة إذا علم أنه كان يشرب الخمر ويترك الصلاة. 

- كذلك أقام علي بن الحسين طويلا عند يزيد (قرابة الشهر). وذلك بعد مقتل والده وأقاربه في كربلاء» ومع 
ذلك لم نجد رواية واحدة عن علي بن الحسين يتهم فيها يزيد بن معاوية بشرب الخمر. 

- الصحابيان الجليلان النعمان بن بشير وعبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - من الذين كانت لما صلة قوية 
بيزيد» فالنعمان كان أميره على الكوفة» ثم جعله مستشارًا له في أمور الدولة؛ وعبد الله بن جعفر صحابي 
جليل كان يحب#وكان يقول: " وأما عبد الله فشبه حَلّقي وخلّقي ". ولم نر هذين الصحابيين الجليلين ذكرا 
يزيدًا بالخمر أو ترك الصلاة» فكيف يكون لما هذه المنزلة» ولا يعرفون عن يزيد ما اطلع عليه المغرضون 
المتهمون يزيد بشربها. 

- لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ولم يكن يزيد مظهرًا للفواحش ك| يحكي عنه خصومه 
اه. من مجموع الفتاوى (”/ .)5٠١‏ 

وتام عبارة ابن تيمية قال رحمه الله: فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثان بن عفان دوم يدرك النبي 
دولا كان من الصحابة باتفاق العلماء ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح وكان من شبان المسلمين 
ولا كان كافرًا ولا زنديقا وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة 
وكرم ولم يكن مظهرًا للفواحش كا يحكي عنه خصومه. وجرت في إمارته أمور عظيمة أحدها: مقتل 
الحسين. #دوهو لم يأمر بقتل الحسينء ولا أظهر الفرح بقتله» ولا نكت بالقضيب عل ثناياه 5ه ولا حمل 
رأس الحسين #5 إلى الشام؛ لكن أمر بمنع الحسين#ه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله فزاد النواب على أمره 
وحض الشمرذي الجيوش على قتله لعبيد الله بن زياد فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منهم الحسين 
#دآن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة فمنعوه #: إلا أن يستأسر لهم وأمر عمر بن 
سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته #: 

وكان قتله من المصائب العظيمة فإن قتل الحسين وقتل عثان قبله كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه 
الأمة وقتلتهها من شرار الخلق عند الله» ولما قدم أهلهم ##على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة» 
وروي عنه أنه: لعن ابن زياد على قتله» وقال: كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين لكنه مع 
هذالم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره كان هوالواجب عليه» فصار أهل الحق يلومونه على 
تركه للواجب مضاقا إلى أمور أخرىء وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. وأما الأمر الثاني فإن 
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أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم جيشًا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن 
يدخلها بالسيف ويبيحها ثلانّا فصار عسكره في المدينة النبوية ثلانّا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج 
المحرمة ثم أرسل جيشًا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة وهذا من العدوان 
والظلم الذي فعل بأمره. ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأتمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب. قال 
صالح بن أحمد بن حنبل» قلت لأبي: إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد قال: يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فقلت: يا أبت» فلاذا لا تلعنه؟ قال: يا بني» ومتى رأيت أباك يلعن أحذا. 

وروى عنه قيل له: أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال: لاء ولا كرامة أو ليس هو الذي فعل بأهل 
المدينة ما فعل. 

فيزيد عند علماء أتمة المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه فإنهم لا يحبون 
لعنة المسلم المعين لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يدعى حمارّاء وكان 
يكثر شرب الخمر» وكان كلما أتى به إلى النبي وَكلِِضربه» فقال ر جل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي» 
فقال النبي: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. 

ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله وطائفة أخرى 
ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة ويقولون: لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن 
أو كان يجتهدًا فيا فعله والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن ومع هذا فإن كان فاسقا أو 
ظانًا فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيا إذا أتى بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر - 
رضي الله عنهم|- أن النبي يَكِةِ قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن 
معاوية» وكان معه أبو أيوب الآنصاري ذه اه. من مجموع الفتاوى (7/ )5١5-51١‏ 

ونورد فيا يلي بعض أقوال أهل السنة والجماعة في مسألة لعن يزيد: 

- قال ابن العربي - رحمه الله -: فإن قيل إن يزيد كان حُمَارَاء قلنا: لا يحل إلا بشاهدين» فمن شهد بذلك 
عليه؟! " اه. من العواصم من القواصم /١(‏ 777) 

- قال ابن حجر الهيتمي: لا يجوز أن يلعن شخص بخصوصه إلا أن يعلم موته على الكفر كأبي جهل وأبي 
لهبء ولأن اللعن هو الطرد من رحمة الله الملتزم لليأس منهاء وذلك إن يليق بمن علم موته على الكفر اه. 
من الصواعق المحرقة (؟7/ /771) 

- قال ابن الصلاح: لم يصح عندنا أنه أمر بقتله - أي قتل الحسين -» والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي_إلى قتله - 
كرمه الله -» إنم) هو يزيد بن زياد والي العراق إذ ذاك» وأما سب يزيد ولعنه فليس من شأن المؤمنين» فإن صح أنه 
قتله أوامر بقتله» وقد ورد في الحديث المحفوظ: " أن لعن المسلم كقتله " وإن| يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم -» والناس في يزيد ثلاث فرق: فرقة تحبه وتنولاه» وفرقة أخرى تسبه وتلعنه؛ وفرقة 
متوسطة في ذلك لا تتولآه ولا تلعنه» وتسلك به سبيل سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين في ذلك 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 22 


وقال ابن كثير: سنة تسع وأربعين فيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ 
قسطنطينية ومعه جماعات من سادات الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس» وابن الزبير 
فاق اف الأنصاري. 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله يل قال: "أول جيش يغزون مدينة قيصر 
مغفور لهم ". فكان هذا الجيش أول من غزاهاء وما وصلوا إليها حتى بلغوا الجهد. "' 

وهو الجيش الثاني الذي رآه رسول الله يك في منامه عند أم حرام فقالت: ادع الله أن 
يجعلني منهم, فقال: " أنت من الأولين " يعني جيش معاوية حين غزا قبرصء ففتحها في 
سنة سبع وعشرين أيام عثمان بن عفان» وكانت معهم أم حرام فهاتت هنالك بقبرصء ثم 
كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية. ولم تدرك أم حرام جيش يزيد هذا. 

وهذا من أعظم دلائل النبوة. 

وقد أورد ابن عساكر ههنا الحديث الذي رواه محاضر» عن الأعمش. عن إبراهيم بن عبيدة» 
عن عبد الله: أن رسول الله لِةٍ قال: '"' خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

وقد صح عن أحمد ما يدل على ذلك أيضا: 

قال أبوطالب: سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية قال: لا أتكلم في 
هذا قلت: ما تقول فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قولك فقال أبو 
عبدالله قال النبي386: "لعن المؤمن كقتله". وقال كَلْةٍ ": خير الناس قرني ثم الذين 


(0 


وشبهه. وهذه الفرقة هي الصائبة» ومذهبها اللائق بمن يعرف سير الماضين» ويعلم قواعد الشريعة الطاهرة» جعلنا 
الله من خيار أهلها آمين " اه من فتاوى ابن الصلاح .)١57 /١(‏ 

- قال الذهبي: ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه» وله نظراء من خلفاء الدولتين» وكذلك من ملوك النواحي» بل 
فيهم من هو شر منه» وإنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي وَل بتسع وأربعين سنة» والعهد قريب. 
والصحابة موجودون. كابن عمر الذي كان أولى منه ومن أبيه وجذه اه من سير أعلام النبلاء (5/ 077). 

- وقال ابن الحداد الشافعي: " ونترحم على معاوية» ونكل سريرة يزيد إلى الله تعالى "اجتاع الجيوش 
الإسلامية (59) اه. 

.)55 //( البداية والنهاية‎ )١( 

(3) البداية والنهاية (// .)56١‏ 
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يلونهم"» وقد صار يزيد فيهم وقال: " من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة" فأرى الإمساك 
أحب لي''' فسماه أحمد مؤمتاء وأدخله في الحديث المذكور لأنه مؤمن 

ومن بلائه في هذه الغزوة دفنه لأبي أيوب الأنصاري في أرض الروم 

فعن عمارة بن غزية قال: خرج أبو أيوب إلى الصائفة فمرض فأتاه يزيد بن معاوية 
يعوده وهو على الجيش فقال له: هل من حاجة أو توصيني بشيء» فقال: ما ازددت عنك. 
وعن أبيك إلا غنى إلا أنك إن شئت أن تجعل قبري فيما يلي العدو من غير أن تشق على 
المسلمين» فلا قبض كان يزيد كأنه كان على وجل حتى فرغ من غسله فتاداه أهل 
القسطنطينية أنا قد علمنا أنكم إن) صنعتم هذا لقس كان فيكم أراد أن يجاهدنا حياء وميتا 
فلو قد فعلتم نبشناه ثم أحرقناه ثم ذريناه في الريح فقال يزيد: والذي نفسي بيده لعن فعلتم 
لا أمر بكنيسة فيا بيني وبين الشام إلا حرقتهاء قالوا: فالمتاركة قال: ما شئته””" 


الوجه الخامس: أن من اعترض من الصحابة على معاوية في ذلك لم يصح عنه طعن 
في يزيد بأنه كان يشرب الخمر., ويترك الصلاة وينكح الأمهات. وغبر ذلك مما ذكروه. 


(1) السنة للخلال (857)) قال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطرء وزكريا بن يحبى أن أبا طالب» وذكره وهو صحيح. 
(؟) صحيح لغيره. أخرجه الحارث في مسنده كى) في زوائد الهيثمي )١١75(‏ من طريق معاوية عن أبي إسحاق- 
الفزاري- عن إبراهيم بن كثير قال سمعت عبارة بن غزية يقول: وذكره. وهذا إسناد فيه إبراهيم بن كثير أبو 
إسماعيل روى عنه محمد بن كثير المصيصي وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري قال عنه محمد بن كثير كان رجل 
صدق اه تاريخ دمشق (45/7): 

وأخرجه أبو داود (؟701) من طريق ابن وهب. والترمذي (74177)» من طريق الضحاك بن مخلدء والطيالسى- 
(044)» والطبراني في الكبير 110/ 17) من طريق ابن المبارك والحاكم في المستدرك (؟/ 45)) ومن طريققه 
البيهقي في الكبرى (4/ 14) جميعهم من طريق حيوة بن شريح» عن يزيد بن أبي حبيبء عن أسلم أبي عمران 
ببعضه وأبو داود يقرن مع حيوة ابن لميعة» وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم, وقال الألباني: وهو وهم 
منهم| لأن الشيخين لم يخرجا لأسلم أبي عمران فالحديث صحيح فقط اه من الصحيحة (17). 

وأخرجه أحمد ني المسند (5/ ١7‏ 5) من طريق عفان عن عاصم عن رجل من أهل مكة بنحوه» وأخرجه عبد 
الرزاق (7/4/6؟) عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين به مختصرّاء وابن أبي شيبة (44777) عن عيسى بن 
يونس» عن الأعمشء عن أب ظبيان به» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/141) عن محمد بن أبي عمرء 
عن سفيان» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد به. فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. 
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قال ابن العربي رحمه الله: فإن قيل كان منها-من شروط الإمامة -العدالة» والعلم» 
ولم يكن يزيد عدلاء ولا عالما. قلنا: وبأي شيء نعلم عدم علمه» أو عدم عدالته» ولو كان 
مسلومه) لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بأن لا يفعل» وإنما رموا إلى الأمر 
بعيب التحكم وأرادوا أن تكون شورى اه 

وهذا أمثل ما في اعتراضهم من الروايات مع ضعف في اكثرها ونكارة في بعض متونها. 

الرواية الأولى: عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية 
فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أب بكر 
شيئاء فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدرواء فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله 
فيه # وَألَِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أقِ لَكم1 أَبعِدَِنَ #4 فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل 
الله فينا شيئًا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. ” 

وفي رواية الإساعيلي» فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية» وله من طريق شعبة» عن 
محمد بن زياد» فقال مروان: سّنة أبي بكر وعمرء فقال عبد الرحمن: سَنة هرقل» وقيصر. 
ولابن المنذر من هذا الوجه أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبناككه”" 

الرواية الثانية: عن ذكوان مولى عائشة قال: لما أجمع معاوية أن يبايع لابنه يزيد حج 
فقدم مكة في نحو من ألف رجل فلما دنا من المدينة خرج ابن عمرء وابن الزبير» وعبد 
الرحمن بن أب بكر. فلم| قدم معاوية المدينة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر ابنه 
يزيد قال: من أحق بهذا الأمر منه؟ ثم ارتحل فقدم مكة فقضى طوافه ودخل منزله. فبعث 
إلى ابن عمر فتشهدء وقال: أما بعدء يا بن عمر فإنك قد كنت تحدثني أنك لا تحب أن 
بيت لبلة سوذاء لبس غليك أمير»:وإن أعذرك أن تشقى.عها المسلمين: وأن سعى فى 
فساد ذات بينهم فلما سكت تكلم ابن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فإنه قد 


.)7519/١( العواصم من القواصم‎ )١( 
.)506٠0( البخاري‎ )0( 
.)01/1/ /8( فتح الباري‎ )9( 
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كانت قبلك خلفاء لهم أبناء ليس ابنك بخير من أبنائهم فلم يروا في أبنائهم ما رأيت أنت 
في ابنك». ولكنهم اختاروا للمسلمين حين عملوا الخيار. وإنك تحذرني أن أشق عصا 
المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإن| أنا رجل منهم قال: يرحمك الله. فخرج ابن عمرء 
وأرسل إلى عبد ال رمن بن أبي بكر فتشهد, وأخذ في الكلام فقطع عليه كلامه فقال: إنك 
. والله لوددت أنا وكلناك في أمر ابنك إلى الله وإنا والله لا نفعل والله لتردن هذا اللأمر شورى 
في المسلمين» أو لنردنها عليك جذعة ثم وثبء فقال معاوية: اللهم اكفنيه بها شئت ثم قال: 
على رسلك أيها الرجل لا تشرفن بأهل الشام فإني أخاف أن يسبقوني بنفسك حتى أخبر 
العشية أنك قد بايعت ثم كن بعد على ما بدا من أمرك. 

ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال: يا بن الزبير إنها أنت ثعلب رواغ كلما خرج من جحر 
دخل آخر وإنك عمدت إلى هذين الرجلين فنفخت في مناخرهماء وحملتهما على غير رأيهم) 
فتكلم ابن الزبير فقال: إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلها وهلم ابنك فلنبايعه أرأيت إذا 
بايعنا ابنك مععك لأيكم| نسمع لأيكى) نطيع؟ لا نجمع البيعة لكما والله أبدَا ثم قام. 

فراح معاوية فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنا وجدنا أحاديث الناس 
ذوات عوار زعموا أن ابن عمرء وابن الزبير» وابن أبي بكر الصديق لم يبايعوا يزيدًا. قد 
سمعوا وأطاعواء وبايعوا له. 

فقال أهل الشام: لا والله لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الناس وإلا ضرينا 
أعناقهم فقال: مه سبحان الله ما أسرع الناس إلى قريش بالسوء. لا أسمع هذه المقالة من 
أحد بعد اليوم ثم نزل. 

فقال الناس: بايع ابن عمرء وابن الزبير» وابن أبي بكر ويقولون: لا والله ما بايعنا 
ويقول الناس: بلى لقد بايعتم وارتحل معاوية فلحق بالشام. © 
)١(‏ منكر بهذا التمام. أخرجه خليفة في التاريخ ص )0١(‏ من طريق وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني 


أبي قال: نا النعمان بن راشد» عن الزهري» عن ذكوان به وهذا إسناد ضعيف فيه النعمان بن راشد ذكره يحيى 
القطان تفيكتة جد اندو قال انحن : مضطرب الحديث روى مناكير» وضعفه ابن معين» وأبو داود» والنسائى» 
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وعن سعيد بن جبير أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية في الكلام الذي جرى بينها في 
بيعة يزيد بن معاوية: وأنت يا معاوية حدثتني أن رسول الله كَةِ إذا كان في الأرض 
خليفتان فاقتلوا أحدهما. 7 

الرواية الثالثة: عن نافع قال: خطب معاوية فذكر ابن عمر فقال: والله ليبايعن أو 
لأقتلنه فخرج عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى أبيه فأخبره وسار إلى مكة ثلانًا فلما أخبره 
بكى ابن عمر. فبلغ الخبر عبد الله بن صفوان فدخل على ابن عمر فقال: أخطب هذا 
بكذا؟ قال: نعم فقال: ما تريد؟ أتريد قتاله؟ فقال: يا ابن صفوان الصبر خير من ذلك. 
فقال ابن صفوان: والله لعن أراد ذلك لأقاتلنه. فقدم معاوية مكة فنزل ذا طوى فخرج إليه 
عبد الله بن صفوان فقال: أنت الذي تزعم أنك تقتل ابن عمر إن لم يبايع لابنك؟ فقال: أنا 
أقتل ابن عمر؟! إني والله لا أقتله. '" 

الرواية الرابعة: عن جويرية بن أسماء قال: سمعت أشياخ أهل المدينة يحدثون أن 
معاوية لما كان قريبًا من مكة فلم| راح من مر قال لصاحب حرسه: لا تدع أحذًا يسير معي 
إلا من حملته أنا. فخرج يسير وحده حتى إذا كان وسط الأراك لقيه الحسين بن علي فوقف 
وقال: مرحبًا وأهلا يا بن بنت رسول الله يَلِْهِ سيد شباب المسلمين. دابة لأبي عبد الله 
يركبها فأتي بيرذون فتحول عليه ثم طلع عبد الله بن أبي بكر فقال: مرحبًا وأهلا بشيخ 
قريش» وسيدها وابن صدَّيق هذه الأمة. دابة لأبي محمد فأتي ببرذون فركبه ثم طلع ابن 
عمر فقال: مرحيًا وأهلا بصاحب رسول الله كَل وابن الفاروق» وسيد المسلمين» ودعا له 
بدابة فركبها ثم طلع ابن الزبير فقال: مرحبا وأهلا بابن حواري رسول امكل وابن 


الصديق, وابن عمة رسول الله يك ئم دعا له بدابة فركبها. ثم أقبل يسير بينهم لا يسايره 


والعقيل» وقال البخاري» وأبو حاتم: في حديثه وهم كثير اه تهذيب التهذيب .)5057/١١(‏ قلت: وما في 
الرواية من أمور منكرة فمن أخطائه ومناكيره وأوهامه. 

.)78/5( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه خليفة في التاريخ ص )0١1(‏ من طريق وهب قال: حدثني أبي» عن أيوب. عن نافع به. 
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غيرهم حتى دخل مكة ثم كانوا أول داخل» وآخر خارج ليس في الأرض صباح إلالهم في 
حباء» وكرامة لا يعرض طم بذكر شيء ما هو فيه. حتى قضى نسكه. وترحلت أثقاله 
وقرب مسيره إلى الكعبة» وأنيخت رواحله فأقبل بعض القوم على بعض فقالوا: أيها القوم 
لا تخدعون إنه والله ما صنع بكم لحبكم, ولا كرامتكم وما صنعه إلا لما يريد فأعدوا له 
جوابا. وأقبلوا على ا حسين فقالوا: أنت يا أبا عبد الله؟ قال: وفيكم شيخ قريش وسيدها 
هو أحق بالكلام فقالوا: أنت يا أبا محمد؟ لعبد الرحمن بن أبي بكر فقال: لست هناك 
وفيكم صاحب رسول الله وَلْدْه وابن سيد المسلمين - يعني ابن عمر - فقالوا لابن عمر: 
انف ؟ قال: لست بصاحبكم ولكن ولوا الكلام ابن الزبير يكفيكم. قالوا: أنت يا بن 
الزبير؟ قال: نعم إن أعطيتموني عهودكم ومواثيقكم ألا تخالفونٍ كفيتكم الرجل. فقالوا: 
فلك ذلك. فخرج الإذن فأذن لهم فدخلوا. فتكلم معاوية فحمد الله. وأثنى عليه ثم قال: 
قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وصفحي عنكم وحملي لما يكون منكم؛ ويزيد 
بن أمير المؤمنين أخوكم وابن عمكم وأحسن الناس فيكم رأيًا. وإنا أردت أن تقدموه 
باسم الخلافة» وتكونون أنتم الذين تنزعون وتؤمرون وتجبون وتقسمون لا يدخل عليكم 
في يء من ذلك. فسكت القوم فقال: ألا تجيبون؟ فسكتوا. فأقبل على ابن الزبير فقال: 
هات يا بن الزبير فإنك لعمري صاحب خطبة القوم. قال: نعم يا أمير المؤمنين. نخيرك 
بين ثلاث خصال أبها ما أخذت فهو لك رغبة. قال: لله أبوك أعرضهن. قال: إن شعت 
صنعت ما صنع رسول الله كيد وإن شئت صنعت ما صنع أبو بكر فهو خير هذه الأمة 
بعد رسول الله يَكِ. وإن شئت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر قال: 
لله أبوك وما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله كَل فلم يعهدء ولم يستخلف أحدًا. فارتضى 
المسلمون: آنا :يكن فإن شئت أن تدع هذا الأمر حتى يقضي الله فيها قضاءه فيختار 
المسلمون لأنفسهم فقال: إنه ليس فيكم اليوم مثل أبي بكر. إن أبا بكر كان رجلا تقطع 


دونه الأعناق وإني لست آمن عليكم الاختلاف. قال: صدقت والله ما نحب أن تدعنا على 


هذه الأمة. قال: فاصنع ما صنع أبو بكر. قال: لله أبوك وما صنع أبو بكر؟ قال: عمد إلى 
رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه ولا من رهط الأدنين فاستخلفه فإن شئت أن 
تنضر أي رجل من قريش شئت ليس من بني عبد شمس فترضى به. قال: لله أبوك الثالثة 
ما هي؟ قال: تصنع ما صنع عمر. قال: وما صنع عمر؟ قال: جعل هذا الأمر شورى في 
ستة نفر من قريش ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه ولا من رهطه. قال: فهل 
عندك غير هذا؟ قال: لا. قال: فأنتم؟ قالوا: ونحن أيضا. قال: أما لا فإني أحببت أن 
أتقدم إليكم إنه قد أعذر من أنذر وإنه قد كان يقوم منكم القائم إلي فيكذبني على رؤوس 
الناس فأحتمل له ذلك وأصفح عنه. وإني قائم بمقالة إن صدقت فلي صدقي وإن كذبت 
فعلى كذبي. وإني أقسم لكم بالله لئن رد علي منكم إنسان كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه 
كلمته حتى يسبق إلي رأسه فلا يرعين رجل تلا على نفسه. ثم دعا صاحب حرمه فقال: 
أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين من حرسك فإن ذهب رجل يرد علِيّ كلمة في 
مقامي هذا بصدق أو كذب فليضرباه بسيفهما. ثم خرج وخرجوا معه حتى إذا رقي المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين لا نستبد بأمر دونهم» ولا 
نقضي أمرًا إلا عن مشورتهم, وإنهم قد رضواء وبايعوا ليزيد ابن أمير المؤمنين من بعده. 
فبايعوا بسم الله. فضربوا على يديه ثم جلس على راحلته فانصرف فلقيهم الناس فقالوا: 
زعمتم وزعمتم فلا أرضيتم وحبيتم فعلتم. قالوا: إنا والله ما فعلنا. قالوا: فيا منعكم أن 
تردوا على الرجل إذ كذب؟ ثم بايع أهل المدينة» والناس ثم خرج إلى الشام. 7 

الرواية الخامسة: عن محمد بن المنكدر قال: قال ابن عمر حتى بويع يزيد بن معاوية: 


إن كان خيرًا رضينا وإن كان بلاء صبرنا”"" 


210 إسناده ضعيف. أخرجه خليفة ص (07) من طريق وهب بن جرير قال: حدثنى جويرية بن أسماء به. 
قلت: وإسناده ضعيف.». هؤلاء الأشياخ. جاهيل لم يسمهم جويرية. 
(؟) صحيح. أخرجه خليفة في التاريخ ص (07) من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان» عن 


ر 2 6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الرواية السادسة: عن يعلى» عن عمه قال: كنت مع عبد الله بن عمرو حتى بعثه يزيد بن 
معاوية إلى عبد الله بن الزبير قال: فسمعت عبد الله بن عمرو يقول لابن الزبير: تعلم أن أجد في 
الكتاب أنك ستعنى وتعني وتدعى الخليفة ولست بخليفة وإني أجد الخليفة يزيد بن معاوية”" 

وقد ورد في هذه الأوصاف رواية عن ابن الزبير وها هي: عن بقية بن عبد ال رحمن عن أبيه 
قال: لما بلغ يزيد بن معاوية أن أهل مكة أرادوا ابن الزبير على البيعة فأبى أرسل النعمان بن 
بشير الأنصاري وهمام بن قبيصة النميري إلى ابن الزبير يدعوانه إلى البيعة ليزيد على أن 
يجعل له ولاية الحجاز أو ما شاء وما أحب لأهل بيته من الولاية. فقدما على ابن الزبير 
فعرضا عليه ما أمرهما به يزيد فقال ابن الزبير: أتأمراني ببيعة رجل يشرب الخمر ويدع 
الصلاة ويتبع الصيد؟ فقال مام بن قبيصة: أنت أولى با قلت منه. فلطمه رجل من قريش 
فرجعا إلى يزيد فغضب وحلف لا يقبل بيعته إلا وفي يده جامعة” 


وفك بت خلاف ذلك وهو: 
الوجه السادس: رد ابن عمر على من خلع يزيدا., وشهادة محمد بن علي ليزيد بحسن 
السيرة. وفي ذلك روايات: 


الرواية الآولى: عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه» وأهله ثم 
تشهد ثم قال: أما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإن سمعت رسول الله كله 
يقول: (إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان) وإن من أعظم الغدر إلا أن 
يكون الإشراك بالله» أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته. فلا يخلعن أحد 


)010 ضعيف. أخرجه خليفة أحداث سنة )0١(‏ ص )2١1(‏ ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ )4١/78(‏ من 
طريق إسماعيل بن سنان قال: نا حماد بن سلمة؛ عن يعلى» عن عمه. وذكره. ويعلى هو يعلى بن عطاء العامري. 
وعمه ترجم له ابن عساكر في التاريخ (/7/ 6) فقال: حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وخرج معه من 
دمشق حين وجهه يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير حكى عنه ابن أخيه يعلى بن عطاء ثم ذكر هذه القصة اه 

030( ضعيف. أخرجه خليفة في التاريخ ص (74) قال حدثنا أبو الحسنء عن بقية بن عبد الرحمن عن أبيه به 


وبقية بن عبد الرحمن لم أجد له ذكرًا ولا ترجمة إلا في رواية أبي الحسن المدائني عنه. والمدائني ضعيف. 
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منكم يزيدًا ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون صيلً بيني» وبينه)). 7" 

ولفظ البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه 
وولده فقال: إني سمعت النبي وَةْ يقول: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة). وإنا قد 
بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع رجل على 
بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحدًا منكم خلعه. ولا تابع في هذا 
الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه”" 

قال ابن العربي: فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخاري في الصحيح وإلى ما 
سبق ذكرنا له من رواية بعضهم أن عبد الله بن عمر لم يبايع» وأن معاوية كذبء وقال قد 
بايع» وتقدم إلى حرسه يأمره بضرب عنقه إن كذبه. وهو قد قال في رواية البخاري قد 
بايعناه على بيع الله ورسوله. وما بينهما من التعارض» وخذوا لأنفسكم بالأرجح في طلب 
السلامة والخلاص بين الصحابة والتابعين» فلا تكونوا ولم تشاهدوهم -وقد عصمكم الله 
من فتنتهم- ممن دخل بلسانه في دمائهم فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على الأرض بعد 
رفع الفريسة بلحمها ولم يلحق الكلب منها إلا بقية دم سقط على الأرض"". 


)١59//( من طريق إسماعيل بن علية» والبييهقي‎ )7" ٠ 5 ٠( صحيح. أخرجه الإمام أحمد (58/5)» وابن الجعد‎ )١( 
من طريق عفان كلاهما-عفان وإسماعيل -عن صخر بن جويرية عن نافع به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.‎ 
.)97* /7( وصيلً) أي: قطيعة منكرة» والصيلم: الداهية. انظر: النهاية في غريب الآثر‎ 

(0) البخاري (7545) قال ابن حجر: وني هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع 
من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق وقد وقع في نسخة شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصة الرجل الذي سأله عن قول الله تعالى (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا) الآية أن ابن عمر قال: ما وجدت في نفسى في شىء من أمر هذه الأمة ما وجدت في نفسى أني 
١‏ أقائل سنو القن الباقة كن أمرنابنا راديسوب بن تيان ى #ارعورون وين ااي مين الزهدرى فال سيره 
فقلنا له: ومن ترى الفئة؟ الباغية قال: ابن الزبير بغي على هؤلاء القوم يعني بني أمية فأخرجهم من ديارهم 
ونكث عهدهم. اه من فتح الباري /١١(‏ 7 7). 

(*') العواصم من القواصم .)57١(‏ 
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الرواية الثانية: عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من 
أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني ل 
آتك الأجلس أتتك لأحرقك حديثا سمغت ,رول الله كله رقو له سمعت:«رسو ل أزنه عله 
يقول: "من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلبة "20 

الرواية الثالقة: عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلنا على رجل من أصحاب رسول 
الله يك حين استخلف يزيد بن معاوية فقال: أتقولون أن يزيد ليس بخير أمة محمد لا أفقه 
فيها فقهًا ولا أعظمها فيها شرفا؟ قلنا: نعم قال: وأنا أقول ذلك. » ولكن والله لأن تجتمع 
أمة محمد أحب إلي من أن تفترق أرأيتم بابا لو دخل فيه أمة محمد وسعهم أكان يعجز عن 
رجل واحد لو دخل فيه؟ قلنا: لا قال: أرأيتم لوان أمة محمد قال كل رجل منهم: لا 
أهريق دم أخي ولا آخذ ماله أكان هذا يسعهم؟ قلنا: نعم. قال: فذلك ما أقول لكمء ثم 
قال: قال رسول اللْهيَكةً: "لا يأتيك من الحياء إلا خير". () 

قال أبوبكر بن العربي: فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسا 
في إمرة يزيد» وأنه بايع» وعقد له. والتزم ما التزم الناس» ودخل فيما دخل فيه المسلمون. 
وحرم على نفسه ومن يليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو ينقضه. 

وظهر لك أن قول من قال إن معاوية كذب في قوله: بايع ابن عمرء ولم يبايع وأن ابن عمر 
وأصحابه سئلوا فقالوا: لم نبايع فقد كذب, وقد صدق البخاري في روايته قول معاوية على المنبر أن 
ابن عمر قد بايع بإقرار ابن عمر بذلك» وتسليمه له. وتماديه عليه. فأي الفريقين أحق بالصدق إن 
كتتم تعلمون الفريق الذي فيه البخاري أم الذي فيه غيره» فخذوا لأنفسكم بالأحزم, والأصح. 
أو اسكتوا عن الكلء والله يتولى توفيقكم» وحفظكم والصاحب الذي كنى عنه حميد بن عبد 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1865١(‏ 


(؟) إسناده صحيح. أخرجه خليفة بن خياط (077) من طريق عبد ال رحمن قال: نا أبو عوانة عن داود بن عبد 
الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن به. وإسناده صحيح. 
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الرحمن هو ابن عمرء والله أعلم وإن كان غيره فقد أجمع رجلان عظيان على هذه المقالة وهي 
تعضد ما أصَّلَناه لكم من أن ولاية المفضول نافذة وإن كان هنالك من هو أفضل منه إذا عقدت له. 
ولمافي حلها أو طلب الأفضل من استباحة ما لا يباح وتشتيت الكلمة» وتفريق أمر الأمة”". 

الرواية الرابعة: لما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع» وأصحابه 
إلى محمد بن الحنفية» فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم, فقال ابن مطيع: إن يزيدًا يشرب 
الخمر ويترك الصلاة» ويتعدى حكم الكتاب. 

فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون» وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبًا على 
الصلاة متحريًا للخير يسأل عن الفقه ملازمًا للسنة» قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعًا لك. 

فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون 
من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه؛ وإن لم يكن أطلعكم فا 
يحل لكم أن تشهدوا ب لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق» وإن لم يكن رأيناه. 

فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة؛ فقال: #إإِلَامَن عَِدَ يألْحَيّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ # 
(الزخرف: 87)ولست من أمركم في شئ. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن 
توليك افونا 

قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعًاء ولا متبوعًا. 

قالوا: فقد قاتلت مع أبيك» قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه قالوا: 
فمر ابنيك أبا القاسمء والقاسم بالقتال معناء قال: لو أمرتهم| قاتلت. 

قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال» قال: سبحان الله! ! آمر الناس ب) لا 
أفعله ولا أرضاه إذا ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذا نكرهك. 

قال: إذا آمر الناس بتقوى الله» ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق» وخرج إلى مكة. "© 


.)71775( العواصم من القواصم‎ )١( 
.)7777” /8( والبداية والنهاية لابن كثير‎ )73217/577/١( مختصر تاريخ دمشق‎ )6( 
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المطلب أيام الحرة» ولما قدم مسلم بن عقبة المدينة أكرمه وأدنى مجلسه. وأعطاه كتاب أمان. 7 

وقال ابن العربي: فإن قيل كان يزيد حمارًا قلنا: لا يحل إلا بشاهدين فمن شهد بذلك 
عليه بل شهد العدول بعدالته فروى يحيى بن بكيره عن الليث بن سعد. قال الليث: توفي 
أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا فساه الليث أمير المؤمنين بعد ذهاب ملكهمء وانقراض 
دولتهم. ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا توني يزيد" 

وقال أبوطالب: سألت أبا عبدالله من قال: لعن الله يزيد بن معاوية» قال: لا أتكلم في 
هذاء قلت: ما تقول فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قولك فقال: أبو عبدالله: 
قال النبِييكلةِ: (لعن المؤمن كقتله) وقال: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم)؛ وقد صار يزيد 

وبهذا تعلم أن الصحابة الذين اعترضوا على استخلاف يزيد لم يصح اتهام أحد منهم 
له بشىء من ذلك وأمثل شىء فيه إسناده منقطع جاء فيه أن أول من أظهر ذلك: عبد الله 
بن أحمد أبي عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة القرشي 
المخزومي لأبيه أي عمرو صحبة كان مع أبيه بالشام حين خرج في جيش عمر لافتتاحها 
فاصيب جماعة من أهل بيته في طاعون عمواس ونجا هو ثم قدم على معاوية ثم على يزيد 
بن معاوية ثم رجع إلى المدينة فخلعه. وخرج مع أهل الحرة» وهو أول من خلع يزيد بن 
معاوية يوم ا حرة. وفتل يوم الحرة. وكان خير ذلك». وفد على يزيد فأكرمه. واد 


.)788 //( البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) العواصم من القواصم (7؟7). 
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جائزته فل| قدم المدينة قام إلى جنب المنبر وكان مرضيًا صال ًا فقال: ألم أجب ألم أكرم والله 
لرأيت يزيد بن معاوية يترك الصلاة سكرًا فأجمع الناس على خلعانه بالمدينة فخلعوه اه”" 

الوجه السابع: ذكر الأسباب التي دفعت معاوية إلى هذا. 

السبب الأول: هو مراعاة المصلحة في اجتماع واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الل والعقد 
عليه حينئذ من بنى أمية إذ بنو أمية يومئذ» لا يرضون سواهم؛ وهم عصابة قريشء وأهل الملة 
أجمع» وأهل الغلب منهمء فآثره بذلك دون غيره من يظن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى 
اللفضول حرصًا على الاتفاق» واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارعء ولا يظن بمعاوية 
غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور من بقي من الصحابة لذلك 
وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه» فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة» وليس معاوية 
عمن تأخذه العزة في قبول الحق فإنهم كلهم أجل من ذلك» وعدالتهم مانعة منه. وفرار عبد الله 
بن عمر من ذلك إن| هو محمول على تورعه من الدخول ني شيء من الأمور مباححا كان أو 
محظورًاء ى) هو معروف عنه. ول يبق في المخالفة لهذا العهد الذي اتفق عليه الجمهور إلا ابن 
الزبير» -والحسين -» وندور المخالف معروف. . . 

وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية إذ 
هو أمر من الله يخص به من يشاء من عباده» ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفا من 
العبث بالمناصب الدينية. والملك لله يؤتيه من يشاء”". 


)١(‏ منقطع وإسناده ضعيف. أخرجه ابن عساكر في التاريخ/71/ ١8‏ أخبرنا أبو عبد الله الفراوي أنا أبو بكر 
البيهقي وأخبرنا أبو محمد السلمي نا أبو بكر الخطيب ح وأخبرنا أبوالقاسم بن السمر قندي أنا محمد بن هبة 
الله قالوا: أنا محمد بن الحسين, أنا عبد الله بن جعفرء نا يعقوب بن سفيان» قال سمعت ابن عفيرء أنا ابن 
فليح أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة وفد على يزيد وذكره. وهذا إسناد منقطع بين محمد بن فليح وهذه 
الواقعة؛ محمد بن فليح من التاسعة مات في سنة )١417‏ وولد أبوه في آخر أيام الصحابة تقريب (/5115) 
وسير أعلام النبلاء (1/ 7017). 

() مقدمة ابن خلدون (777077) وينظر: دفاعه عما وجه إليه من اعتراض على أخذه العهد لابنه يزيد 
0 وراجع: للاستزادة: العواصم من القواصم للقاضي أبو بكر بن العربي» والصواعق المحرقة» وتطهير 
الجنان» واللسان كلاهما لابن حجر الهيتمى. 
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السبب الثّاني: تميز يزيد في هذا المجال وقد كان أبوه يعلم منه ذلك فلا يضره عدم علم غيره. 

قال ابن كثير: فل) مات الحسن قوى أمر يزيد عند معاوية ورأى أنه لذلك أهلا وذاك من 
شدة محبة الوالد لولده ولما كان يتوسم فيه من النجابة الدنيوية» وسيم أولاد الملوك ومعرفتهم 
بالحروب وترتيب الملك والقيام بأمبته وكان ظن أن لا يقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا 
المعنى ولهذا قال لعبد الله ابن عمر فيما خاطبه به: إني خفت أن أذر الرعية من بعدى كالغنم 
المطيرة ليس لا راع فقال له ابن عمر إذا بايعه الناس كلهم بايعته ولو كان عبدًا مجدع 
الآطراف». وروينا عن معاوية أنه قال يوما في خطبته: اللهم إن كنت تعلم أنى وليته لأنه فيما 
أراه أهل لذلك فأتهم له ما وليته وإن كنت وليته لآني أحبه فلا تتمم له ما وليته”" 

وهنالك كلمة لابد أن تقال بالنسبة لأهلية يزيد: وهي عبارة عن وجهة نظر أبداها 
الأستاذ حب الدين الخطيب حيث قال: إن كان مقياس الأهلية لذلك أن يبلغ مبلغ أبي 
بكر وعمر في مجموع سجاياهماء فهذا مالم يبلغه في تاريخ الإسلام» ولا عمر بن عبد 
العزيزء وان طمعنا بالمستحيل و قدرنا إمكان ظهور أب بكر آخر و عمر آخرء فلن تتاح له 
بيئة كالبيئة التي أتاحها الله لأبي بكر و عمرء وإن كان مقياس الأهلية» الاستقامة في 
السيرة» والقيام بحرمة الشريعة» والعمل بأحكامهاء والعدل في الناس» والنظر في 
مصالحهم. والجهاد في عدوهم. وتوسيع الآفاق لدعوتهمء والرفق بأفرادهم. وجماعاتهم» 
فإن يزيد يوم تمخَص أخباره» و يقف الناس على حقيقة حاله ىا كان في حياته» يتبين من 
ذلك أنه لم يكن دون كثيرين نمن تغنى التاريخ بمحامدهمء وأجزل الثناء عليهم. ” 

الوجه الثامن: أن معاوية إمام مجتهد وكان يرى صحة إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل وغاية ما في الأمر أن يكون أخطأ. أو أصاب. 

فغاية أمره أنه كغيره من الصحابة يخطئع ويصيبء ومن اجتهاده في ذلك أنه كان يرى 


أنه لم يبق في الساحة إلا أولاد الصحابة» وابنه أحق منهم لما يراه فيه من ميزات سبق ذكرها 


)8٠١ /8( البداية والنهاية‎ )١( 
.)5١؟١١ص( هامش العواصم من القواصم 0 العربي‎ 6 
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في الدوافع التي دفعته إلى استخلاف يزيد ى) عن محمد بن سيرين قال: لما أراد معاوية أن 
يستخلف يزيد بعث إلى عامل المدينة: أن أفد إليّ من شاءء قال: فوفد إليه عمرو بن حزم 
الآأنصاريء فاستأذن فجاء حاجب معاوية يستأذن فقال: يا أمير المؤمنين جاء يطلب 
معروفك فقال معاوية: إن كنت صادقا فليكتب ما شاء فأعطه ما سألكء» ولا أراه. 

قال: فخرج إليه الحاجب فقال: ما حاجتك؟ اكتب ما شئت. 

فقال: سبحان الله! أجيء إلى باب أمير المؤمنين فأحجب عنه؟ أحب أن ألقاه فأكلمه. 

فقال معاوية للحاجب: عده يوم كذا وكذا إذا صل الغداة فليجيء قال: فللا صلى معاوية 
الغداة أمر بسرير فجعل في إيوان له ثم أخرج الناس عنه فلم يكن عنده أحد إلا كرمبى وضع 
لعمرو فجاء عمرو فاستأذن فأذن له فسلم عليه ثم جلس على الكرمبي فقال له معاوية: حاجتك؟ 

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لعمري لقد أصبح يزيد بن معاوية واسط الحسب 
في قريش غنيًا عن المال غنيًا إلا عن كل خير وإني سمعت رسول الله كك يقول: إن الله لم 
يسترع عبدًا رعية إلا وهو سائله عنها يوم القيامة كيف صنع فيهاء وإني أذكراك الله يا 
معاوية في أمة محمد كَلِنةِ بمن تستخلف عليها قال: فأخذ معاوية ربوة» ونفس في غداة قر 
حتى عرق» وجعل يمسح العرق عن وجهه ثلاثا ثم أفاق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد فإنك امرؤ ناصح قلت برأيك بالغ ما بلغ» وإنه لم يبق إلا ابني وأبناؤهم, وابني 
أحق من أبنائهم حاجتك قال: ما لي حاجة. قال: ثم قال له أخوه: إن| جتنا من المدينة 
تضرب أكبادها من أجل كلمات؟! 

قال ما جئت إلا لكلمات قال: فأمر لهم بجوائزهم قال: وخرج لعمرو مثله. © 

وأيضا فمعاوية أعرف بيزيد ممن اتهموه وقد عدله معاوية» وشهادته عند أهل السنة 


مقبولة» وانحراف يزيد بعد ذلك على فرض ثبوته لا يضر معاوية في شىء لأنه إن كان في 


000 صحبح. أخرجه أبو يعلى (1/1175) من طريق: الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجر مي حدثنا جعفر 
عن هشام عن محمد بن سيرين به وهذا إسناد صحيح. 
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حياة أبيه فهو لا يعلمه وهذا بعيد كل البعد عن سيرة المربين والمصلحين في أولادهم وإن 
كان بعد مماته فأي شيء يضره؟ . 

قال ابن خلدون رحمه الله: ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته -لو صح-. 
فإياك أن تظن بمعاوية #هأنه علم ذلك من يزيد» فإنه أعدل من ذلك وأفضلء بل كان 
يعذله أيام حياته في سماع الغناء وينهاه عنه» وهو أقل من ذلكء. وكانت مذاهبهم فيه 
مختلفة. ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينئذ في شأنه. فمنهم 
من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلكء. كما فعل الحسين وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهم|ا ومن اتبعهما في ذلك» ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع 
العجز عن الوفاء به لآن شوكة يزيد يومئذ هي عصابة بني أمية وجمهور أهل الحل والعقد 
من قريش» وتستتبع عصبية مضر أجمع. وهي أعظم من كل شوكة, ولا تطاق مقاومتهم. 
فأقصروا عن يزيد بسبب ذلكء وأقاموا على الدعاء مهدايته والراحة منه» وهذا كان شأن 
جمهور المسلمين. والكل مجتهدون ولا ينكر على أحد من الفريقين» فمقاصدهم في البر 
وتحري الحق معروفة وفقنا الله للاقتداء بهم. ” ظ 

الوجه التاسع: بطلان الروايات التي تقول: بانه سكير يشرب الخمر. 

قال ابن كثير: وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر بالمعازف وشرب الخمر والغنا والصيد. 
واتخاذ الغلمان» والقيان» والكلابء والنطاح بين الكباشء والدباب» والقرود وما من يوم إلا 
يصبح فيه محمورّاء وكان يشد القرد على فرس مسرجة بحبال ويسوق به ويلبس القرد 
قلانس الذهب. وكذلك الغلمان» وكان يسابق بين الخيل» وكان إذا مات القرد حزن عليه. 

وقيل: إن سبب موته أنه حمل قردة وجعل ينقزها فعضته. وذكروا عنه غير ذلك والله 
أعلم بصحة ذلك. وقال عبد الرحمن بن أبي مدعور: حدثني بعض أهل العلم قال: آخر ما 


(0) المقدمة لابن خلدون الفصل الثلاثون في ولاية العهد بتصرف يسير. 
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تكلم به يزيد بن معاوية: اللهم لا تؤاخذني بال أحبه. ولم أرده. واحكم بيني وبين عبيد الله بن 
زياد. وكان نقش خاتمه آمنت بالله العظيم''. 

وأما الروايات التي تثبت ذلك فلا يصح منها شيء 

الرواية الآولى: عن هشام بن الكلبيء عن أبيه وأبي مخنف وغيرهما قالوا: كان يزيد بن 
معاوية أول من أظهر شرب الشراب والاستهتار بالغناء والصيد واتخاذ القيان» والغلمان» 
والتفكه بما يضحك منه المترفون من القرودء والمعاقرة بالكلاب» والديكة ثم جرى على 
يده قتل الحسين» وقتل أهل الحرة» ورمي البيت» وإحراقه. وكان مع هذا صحيح العقدة 
فيها يرى» ماضي العزيمة لا مهم بشيء إلا ركبه. قالوا: ووقع بين غلمان يزيد وغلمان عمرو 
بن سعيد الأشدق شر فأغضبه ذلكء. وأمر بإحضار أولئك الغلمان» فلم أتي بهم قال: خلوا 
سبيلهم فإن القدرة تذهب الحفيظة”". 

الرواية الثانية: المدائني» والحيثم قالوا: كان ليزيد بن معاوية قرد يجعله بين يديه 
ويكنيه أبا قيس ويقول: هذا شيخ من بني إسرائيل أصاب خطيئة فمسخء وكان يسقيه 
النبيذ» ويضحك مما يصنعء وكان يحمله على أتان وحشية» ويرسلها مع الخيل فيسبقهاء 
فحمله عليها يومّاء وجعل يقول: 

تمسك أبا قبس بفضل عناها فليس عليها إن هلكت ضمان 
فقد سبقت خيل الجماعة كلها وخيل أمير المؤمنين أتان7" 

الرواية الثالثّة: وذكر لي شيخ من أهل الشام أن سببء وفاة يزيد أنه حمل قرده على 
الأتان» وهو سكران, ثم ركض خلفهاء فاندقت عنقه أو انقطع في جوفه شيء. ”) 
)١(‏ البداية والنهاية (//./70). 
(؟) موضوع. أخرجه البلاذري باب أمر يزيد بن معاوية فقال: حدثني العمري عن اليثم بن عدي عن ابن 
عياش» وعوانة» وعن هشام ابن الكلبي عن أبيه» وأبي مخنف به مرسلاء وهذا كلام لو أسند عن هؤلاء ما 
قبلناه فكيف. وهو مرسل عنهم. 
0 لا أصل له. أخرجه عنهما البلاذري بلا إسناد. 
(5) أخرجه البلاذري في الموضع السابق ولا إسناد له 
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الرواية الرابعة: عن عبد الله بن عياش الممداني قال: خرج يزيد يتصيد بحوارين وهو 

سكرانء فركب وبين يديه أتان وحشية قد حمل عليها قردًا وجعل يركض الآتان ويقول: 
أبا خلفي إحتل لنفسك حيلة فليس عليها إن هلكت ضمان 

فسقط فاندقت عنقه. )١(‏ 

الوجه العاشر: بطلان الروايات التي تقول بان معاوية كان صاحب هوى في يزيد. 

عن ابن أبي الزناد» عن أبيه قال: لما صار معاوية بالأبواء في حجته اطلع في بئر فأصابته 
اللقوة» فقال: إن المؤمن ليعرض خيرء إما ابتلي فأجرء إما عوفي فشكرء وإما عوقب بذنب 
فمحص.ء ولثئن ابتليت لقد ابتلي الصالحون. ولئن مرض عضو مني فا أحصي صحيحي. 
ولما عوفيت أكثر» وإني اليوم ابن بضع وسبعين سنة» ومالي على ربي أكثر مما أعطاني» فرحم 
الله عبدًا دعا لي بالعافية» فقال له مروان: جزعت يا أمير المؤمنين» قال: يا مروان إني قد 
رققت وذكرت ما كنت عنه عزوفاء وقد ابتليت في أحسني. وخفت أن يكون عقوبة من 


ري» لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي. ” 


)١(‏ موضوع. أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (أمر يزيد بن معاوية) فقال: حدثني محمد بن يزيد 
الرفاعي حدثني عمي عن ابن عياش به» وهذا إسناد مرسل ومع ذلك ففيه عبد الله بن عياش الهمداني يقع 
في أخباره المناكير» وكان ممن ينادم المنصورء ويضحكه مات سنة )١194(‏ لسان الميزان (7/ 777) فلا يؤتمن 
مثله على أخبار بني أمية» و عم محمد يزيد. وهو كثير بن محمد مجهول -لسان الميزان (5/ *587)» و محمد بن 
يزيد الرفاعي قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. -تقريب التهذيب ت (5107) 

(9) اضعيت حرا اغرجة البلاذرى فق أنسات الأشراف (وآماسساويةايق أ ستيان )امن عونق عمل نر سينيد 
عن الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه به» وهذا إسناد فيه الواقدي وهو متروك وأبو الزناد ولد في نحو سنة (16) 
فأين هو ما قال معاوية عند موته؟. وللقصة طريق آخر ولكنه ضعيف أخرجه بن عساكر (059/ 5 )7١‏ من طريق 
محمد بن الحسن بن أب يزيد الهمداني عن مجالد عن الشعبي به. وهذا إسناد فيه مجالد بن سعيد: أكثر أهل العلم 
على تضعيفه» قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه وكان بن مهدي لا يروي عنه وكان أحمد بن حنبل لا 
يراه شيئا وقال عمرو بن علي سمعت يحيى بن سعيد يقول لبعض أصحابه أين تذهب قال إلى وهب بن جرير 
اكتب السيرة عن أبيه عن مجالد قال تكتب كذبا كثيرا لو شئت أن يجعلها إلي مجالد كلها عن الشعبي عن 
مسروق عن عبد الله فعل. اه تبذيب التهذيب .)717/١١(‏ 

ومحمد الحسن الحمدامي ضعيف من التاسعة التقريب ت )087١(‏ 
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الوجه الحادي عشر: أن دولة معاوية :2: لم تقم على الظلم., وإهدار الحقوق, وتعطيل 
الشرع بل قامت على العدل والحق والجهاد في سبيل الله تعالى. 

فال ابن نيمية: لم يكن من ملوك المسلمين ملك خيرٌ من معاوية» ولا كان الناس في 
زمان ملك من الملوك خيرًا منهم في زمن معاوية, إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده. وإذا 
نسبت إلى أيام أبى بكر وعمر ظهر التفاضل . 

وقد روى أبو بكر بن الأثرم - ورواه ابن بطه من طريقه عن قتادة قال: لو أصبحتم 
في مثل عمل معاوية لقال أكثركم: هذا المهدي. وروى ابن بطه بإسناده الثابت من وجهين 
عن الأعمشء عن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي» وروى الأثرم عن أبى 
هريرة المكتب قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله» فقال الأعمش: 
فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا في حلمه؟ قال: لا والله» بل في عدله. 

وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيرة» وفي الصحيح أن رجلا 
قال لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية إنه أوتر بركعة قال أصاب إنه فقيه. 

وروى البغوي في معجمه بإسناده» ورواه ابن بطة من وجه آخر كلاهما عن سعيد بن عبد 
العزيز عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر عن قيس بن الحارث عن الصنابحي عن أبي 
الدرداء قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله يك من إمامكم هذا يعني معاوية. 

فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه والشاهد بالفقه ابن عباس وبحسن الصلاة أبو 
الدرداء وهماهما والآثار الموافقة لهذا كثيرة0© 

وقال ابن خلدون في اعتبار معاوية من الخلفاء الراشدين قال: "إن دولة معاوية وأخباره كان 
ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين» وأخيارهم فهو تاليهم في الفضل. والعدالة» والصحية. 
ولها طريق ثالث أخرجها ابن عساكر (54/ )7١5‏ من طريق يزيد بن أبي زياد به. ويزيد بن أبي زياد قال ابن 
فضيل: كان من أئمة الشيعة الكبار» وقال يحبى: لا يحتج بحديثه» وذكره ابن المبارك فقال: ارم به. انظر: سير 
أعلام النبلاء )١19/57(‏ والإسناد إليه. فيه فياض بن محمد الرقي: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي 


عنه فقال: لا أعرفه الجرح والتعديل »)١1917//6(‏ وقال مرة: لا أدري من هو. الجرح والتعديل (17/ 59) 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 6-187 7) 
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الشبهة الثامنة: إلحاق زياد بأبي سفيان". ظ 
ينيك افوا معاوية 45 بأنه ألحق زيادًا بأبي سفيان وقد قال رسول الله د "الولد 
للفراش وللعاهر الححر'". 
الجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أصل القضية: 
فإن قضية نسب زياد تعد من متعلقات أنكحة الجاهلية» ». وقد أقر الإسلام ما نتج 
عن تلك الأنكحة من أنساب. وني ذلك يقول ابن الأثير: فلم| جاء الإسلام. . أقر كل ولد 


0 


ينسب إلى أب من أي نكاح من أنكحتهم على نسبه؛ ولم يفرق بين شيء منها'”. وأما 
الذراري الذين جاء الإسلام» وهم غير منسوبين إلى آباتهم - كأولاد الزنا - فقد قال فيهم 
رسول الله كِةِ في الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناده قال: قام رجل فقال: يا رسول 
الله إن فلانا ابنى» عاهرت - أي زنيت - بأمه في الجاهلية» فقال رسول اللْهيَكلة: لا دعوة في 
الإسلام» ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراشء وللعاهر الحجر"". 

الوجه الثاني: أننا لانسلم بأن استلحاق زياد من فعل معاوية 45 وإنما هو من فعل 
رياد نفسه 

أما عن اتهام معاوية :#: باستلحاق نسب زياد إن لم أقف على رواية صحيحة صريحة 


العبارة تؤكد ذلك». هذا فضلا عن أن صحبة معاوية ذه وعدالته» ودينه» وفقهه تمنعه من 


0010 وهو: زياد بن أبي سفيان ويقال زياد بن أبيه. وزياد بن أمه. وزياد بن سمية؛ وكان يقال له قبل 
الاستلحاق زياد بن عبيد الثقفي. وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة. واختلف في وقت مولده فقيل: ولد 
عام ال هجرة. وقيل قبل ال هجرة. وقيل: بل ولد يوم بدر. استعمله عمر ثم لحق بمعاوية وولاه العراقين جمعه| 
له. ولم يزل كذلك إلى أن توفي بالكوفة» وهو أمير المصرين في شهر رمضان لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه سنة 
ثلاث وحخمسين وصلى عليه عبد الله بن خالد بن أسيد كان قد أوصى إليه بذلك. انظر ترحمته ني الإصابة 
(0) البخاري (1875). 

(*) الكامل في التاريخ (7/ 55 4). 

(5) صحيح. أخرجه أبو داود (771/5) وانظر صحيح سنن أب داود (؟/ .)57٠‏ 
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أن يرد قضاء رسول اللهكَلئِ. لاسياء وأن معاوية أحد رواة حديث «(الولد للفراش 
وللعاهر الحجر). 7 

وسياق القصة في روايته يبين قضاء معاوية بخلاف هذا عملا فعن محمد بن إسحاق 
قال: ادعى نصر بن الحجاج بن علاط السلمي عبد الله بن رباح مولى خالد بن الوليد فقام 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال: مولاي ولد على فراش مولاي وقال نصر: أخي 
أوصاني بمنزله قال: فطالت خصومتهم فدخلوا معه على معاوية - وفهر تحت رأسه - 
فادعيا: فقال معاوية: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: الولد للفراشء وللعاهر الحجر فقال 
نصر: فأين قضاوك هذا يا معاوية في زياد؟ فقال معاوية: قضاء رسول الله يَكلَهِ خير من 
قضاء معاوية فكان عبد الله بن رباح لا يجيب نصرا إلى ما يدعي" فواضح في هذه 
الرواية أن معاوية #: قضى با قضى به رسول الله ده وأما قوله في الرد على المدعي: قضاء 
رسول الله خير من قضاء معاوية فعلى سبيل التنزل في الحوار يعنى حتى لو أنا فعلت هذا 
فقضاء رسول الله كيد خير من قضاء معاوية ود وهذا السياق لا يدل على إقرار معاوية على 
الدعوى بل على خلاف ذلك وبعد أن ترجحت براءة معاوية 5ه من هذا البهتان فإن 
التهمة تنجه إلى زياد بن أبيه بأنه هو الذي ألحق نسبه بنسب أبي سفيان» وهذا ما يترجح من 
خلال الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه من طريق أبي عثمان قال: لما ادعى زياد. 
لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: 
سمعت النبي كَل يقول: " من ادعى أبَا في الإسلام غير أبيه» يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 


حرام "» فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول اللهكلة. ") 


.)9/117( الفتح‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى )/74٠0(‏ عن محمد بن إسحاق قال: ادعى نصرى وذكره وإسناده منقطع بين ابن 
إسحاق والقصة. 

() صحيح مسلم بشرح النووي (7/ 0١‏ -07) والبخاري مع الفتح /١١(‏ 5 0). 
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قال النووي: قوله: اذْعِي ضبطناه ه بضم الدال وكسر العين مبني لما لم يسم فاعله. أي 
ادعاه معاوية» ووجد بخط الحافظ أبي عامر العبدر ي”' (اذَعَى) بفتح الدال» والعين» على 
أن زيادًا هو الفاعل. ”) 

والثاني هو الراجح لأمور: منها: أن العقوبة في الحديث مرتبة على هذه الدعوى. فإذا 
كانت من غيره» فلاذا يعاقب على فعل غيره؟ 

ومنها: أن الحديث في البخاري». وغيره من غير ذكر لقصة الاستلحاق من رواية أبي 
ذر*"» وواثلة بن الأسقع” ؟ وأبي سعيدء وأبي بكرة ' بالبناء للمعلوم مما يدل على أن 
ال اي ل 
العلماء وشرحوا الحديث. 

قال ابن الأثير: [مَن ادّعى إلى غير أبيه أو انتَمى إلى غير مواليه] أي انشّسبِ”) 

وقال البيضاوي: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه 
والجمع بينه| بالوعيد فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب فإذا نسب إلى غير من 
هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه 
بالطرد والإبعاد عن الرحمة”") 


.)1717/7 /5( هو إمام من أعيان الحفاظ من فقهاء الظاهرية (ت 5 07ه). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
.)07-6557 /7( (؟) شرح مسلم‎ 

(9) البخاري (777117). 

.)771١7( البخاري‎ )5( 

(5) البخاري (1/ا١5)»‏ (5786). 

() النهاية (6/ 50/8). 

(0) فتح الباري (85/5). 


محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام © 


وقال ابن حجر: ني الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره وقيد 
في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيًا لأن الإثم إن) يترتب على العالم بالشيء 
متمد 7 

وقال: قوله "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" وفي رواية 
عاصم المشار إليها عند مسلم "من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه". ”") 

وترجم عليه النووي بقوله: باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم. ”" 

ولفظ حديث أب هريرة» قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ©) 

قال النووي: ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبا وقوله كَْهِ وهو يعلم 
تقيبد لابد منه فان الإثم إنما يكون في حق العالم بالشىء. ”© ويزيد هذا الأمر تأكيدًا ما 
أورده الحافظ أبو نعيم في ترجمة زياد بن أبيه حيث قال: (زياد ابن سمية: اذَّعَى أبا سفيان 
فنسب إليه)”'"» فهدا كله يبين أن الرواية بالبناء للمعلوم وأن الذي حمل بعض العلماء على 
ضبطها بالبناء للمجهول في رواية الاستلحاق هو ما اشتهر عند المؤرخين من أن الذي 


ومنها: أنه لو علم أبو بكرة وغيره أن معاوية هو الذي ابتدأ ذلك لبادروا بالإنكار 
عليه» ولما تركوه. 


وبذلك يكون زياد هو المدعي. ولذلك هجره أخوه أبو بكرة ذك. والله أعلم. ‏ 


.)6 5١ /5( فتح الباري‎ )١( 

() فتح الباري (؟١١/‏ 65). 

(؟) صحيح مسلم (517). 

(54) صحيح مسلم )١١7(‏ 

(4) شرح مسلم للنووي (؟/١6)‏ 

(5) معرفة الصحابة .)١71١1//7(‏ 

(0) انظر: مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري للدكتور خالد الغيث (7/ا" -71/8). 
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وما يشهد لذلك الترجيح هذه الرواية عن أبي إسحاق. أن زيادا لما قدم الكوفة» قال: 
قد جتتكم في أمر ما طلبته إلا إليكم, قالوا: ادعنا إلى ما شئت» قال: تلحقون نسبي 
بمعاوية؟ قالوا: أما بشهادة الزور فلاء فأتى البصرة» فشهد له رجل. ”' اه 

الوجه الثالث: أن معاوية أفر عليه ابن زياد لأمور مقبولة عنده اجتهادا منه 45:: ولقد 
ساق ابن العربي هذه الشبهة ورد عليه بما حاصله هذا العنوان. 

فقال رحمه الله: فإن قيل أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل» والقضاء با لا يحل 
من استلحاق زياد قلنا قد بينا في غير موضع أن استلحاق زياد إن| كان لأشياء صحيحة. 
وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر أمثل ما ادعى فيه المدعون من الانحراف عن الاستقامة. 

قالوا: كان زياد ينتسب إلى عبيد الثقفي من سمية جارية الحارث بن كلدة» واشترى 
زياد عبيد أباه بألف درهم فأعتقه قال أبو عثمان النهدي فكنا نغبطه» واستعمله عمر على 
عضن صندقات البصرة:وقبل بل كتب لآي:موسى فلما لم يقطع الشهادة فنع الشهود عل 
المغيرة جلدهم وعزله وقال له: ما عزلتك لخزية» ولكني كرهت أن أحمل على الناس 
فضل عقلك. ورووا أن عمروا أرسله إلى اليمن في إصلاح فساد. فرجع وخطب خطبة لم 
يسمع مثلها فقال عمرو بن العاص: أما والله لو كان هذا الغلام قرشيًا لساق الناس 
بعصاه. فقال أبو سفيان: والله إني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه فقال له علي: ومن؟ 
قال: أنا. قال: مهلا يا أبا سفيان فقال أبو سفيان في ذلك أبياتا من الشعر» فذلك الذي 
حمل معاوية واستعمله علي على فارس» وحمى» وجبيء. وفتح» وأصلح. 

وكاتبه معاوية يروم إفساده فوجه زياد بكتابه إلى علي . فكتب إليه علي: إني وليتك ما 
وليتك» وآنت أهل لذلك عنديء ولن يدرك ما تريد با أنت فيه إلا بالصبر واليقين» وإنما 
كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبّاء ولا ميراناء فلما قرأ زياد الكتاب 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التاريخ حوادث سنة (55) فقال حدثني أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
عبد الررحمن بن صالح» - صدوق يتشيع كا في التقريب ت/584- قال: حدثنا عمرو بن هاشم -الجنبي لين 
الحديث التقريب (ت”7١5)‏ عن عمر بن بشير ال همداني-ضعيف لسان الميزان ت (870) عن أبي إسحاق 
به وهذا إسناد ضعيف ويشهد له ظاهر حديث مسلم من أن زيادًا هو الذي دعا نفسه ابن أبي سفيان. 
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قال: شهد لي أبو حسن ورب الكعبة فذلك الذي جراأً زيادّاء ومعاوية با صنعا ثم ادعاه 
معاوية سنة أربع وأربعين» ورج معاوية ابنته من ابنه محمد» وبلغ الخبر أبا بكرة أخاه لأمه 
فآلى يمينا ألا يكلمه أبداء وقال: هذا زنى بأمه. وانتفى من أبيه» والله ما رأت سمية أبا 
سفيان قطء وكيف يفعل بأم حبيبة أيراها فيهتك حرمة رسول الله بَكَِةِ وإن حجبته فضحته 
فقال زياد: جزى الله أبا بكرة خيرًا؛ فإنه لم يدع النصيحة في حالٍ» وتكلم فيه الشعرا_ 
وروواعن سعيد بن المسيب أنه قال: أول قضاء كان في الإسلام بالباطل استلحاق زياد. 

قال القاضي ابو بكر :: قد بينا في غير موضع هذا الخبر. وتكلمنا عليه ب! يغني عن 
إعادته ولكن لا بد في هذه الحالة من بيان المقصود منه 

فنقول: كل ماذكرتم لاننفيه» ولانثبته لأنه لايحتاج إليه» والذي ندريه حقاء ونقطع عليه علما: 

١‏ - أن زيادًا من الصحابة بالمولد» والرؤية لا بالتفقه والمعرفة. 

- وأما أبوه | علمنا له أبا قبل دعوى معاوية على التحقيق» وإن| هي أقوال غائرة من المؤرخين. 

“- وأما شراؤه له فمراعاة للحضانة فإنه حضنه عند أمه إذ دخل عليه فيه شبهة 
بالحضانة إليه إن كان ذلكء وأما قوهم إن أبا عثمان النهدي غبطه بذل فهو بعيد على أبي 
عثمان فإنه ليس في أن يبتاع أحد حاضنه أو أباه فيعتقه من المزية بحيث يغبطه عليه أبو 
عثان وأمثاله» لأن هذه مرتبة يدركها الغني» والفقير» والشريف. والوضيعء ولو بذل من 
المال ما يعظم قدره فيدري به قدر مروءته في إهانة الكثير العظيم في صلة الولي الحميم وإنما 
ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا له أبّاء ويكون بمنزلة من انتفى من أبيه. 

7- وأما استعمال عمر له: فصحيح. وناهيك بذلك تزكية» وشرقاء ودين 

5- وأما قوهم: إن عمر عزله لأنه لم يشهد بباطل» فباطل بل روى أنه لما شهد 
أصحابه الثلاثة وعمر يقول للمغيرة ذهب ربعك ذهب نصفك ذهب ثلاثة أرباعك فا 
جاء زياد قال له: إني أراك صبيح الوجه وإني لأرجوان لا يفضح الله على يديك رجلا من 
أصحاب محمد يَلةُ. 
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4- وأما خطبته التى ذكروا أنه عجب منها عمرو فا كان عنده فضل علمء ولا فصاحة 
يفوق مها عمرا فمن فوقه أو دونه؛ وقد ادخل له الشيخ المفتري خخطبا ليست في الحد المذكور 

5- وأما قولحم إن أبا سفيان اعترف به وقال شعرا فيه فلا يرتاب ذو تحصيل في أن أبا 
سفيان لو اعترف به في حياة عمر لم يخف شيء لأن الحال لم يكن تخلو من أحد قسمين إما 
أن يرى عمر إلاطته به كما روى عنه في غيره فيمضي ذلك أو يرد ذلك فلا يلزم أبا سفيان 
شيء باقتراف ما كان في الجاهلية فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة 
عن حد الدين والتحصيل لا معنى لا. 

- وأما تولية على له فتزكية. 

- وأما بعث معاوية إليه فيكون معه: فصحيح في الجملة» وأما تفصيل ما كتب 
معاوية أو كتب زياد به إلى على أو أجاب به علِّ زيادا: فهذا كله مصنوع. 

4 - وأما قول علي إنما كانت من أبي سفيان فلته زمن عمر لا تستحق بها نسبًا فلو صح 
لكان ذلك شهادة كما روى عن زياد ولم يكن ذلك بمبطل لما فعل معاوية لأنها مسألة 
اجتهاد بين العلماء فرأى علّ شيئًا ورأى معاوية» وغيره غيره. 

-١‏ وأما نكتة الكلام» وهو القول في استلحاق معاوية زيادّاء وأخذ الناس عليه في 
ذلك: فأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه؟ وأي عار على أبي سفيان في أن يليط 
بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية» فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان كا لم تكن وليدة زمعة 
لعتبة» ولكن كان لعتبة منازع تعيّن القضاء له» ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. 

اللهم إن ها هنا نكتة اختلف العلماء فيها وهي: أن الخ إذا استلحق أخا يقول: هو 
ظ ابن أبي» ولم يكن له منازع بل كان وحده فقال مالك: يرثء, ولا يثبت النسب. 

وقال الشافعي في آخرين: يثبت النسب ويأخذ المال. هذا إذا كان المقر به غير معروف 
النسب واحتج الشافعي بقول النبييكلكِ: "هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر" فقضى بكونه للفراش وبإثبات النسب. 
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قلنا: ليس كذلكء وذلك أن قوله: أن النبي يَكةِ قفى بكونه للفراش صحيح. 

وأما قوله: بثبوت النسب: فباطل لان عبدًا ادعى سببين أحدهما: الأخوة. والثاني: 
ولادة الفراش فلو قال النبي كَِةِ هو أخوك. الولد للفراش لكان إِثْبانَا للحكم وذكرًا 
للعلة. بَيْدَ أن النبي يَِةِ عدل عن الأخوة» ولم يتعرض لما وأعرض عن النسبء ولم يصرح 
به» وإنما هو في الصحيح في لفظ هو أخوك وفي آخر هو لك. معناه: فأنت أعلم به. وقد 
مهدنا ذلك في مسائل الخلاف 

فالحارث بن كلدة ل يدّع زيادًا ولا كان إليه منسوبّاء وإنما كان ابن أمته. ولد على فراشه 
أي في داره فكل من ادعاه فهو له إلا أن يعارضه من هو أولى به منه» فلم يكن على معاوية 
في ذلك مغمز بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. 

فإن قيل فلم أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: لأنها مسألة اجتهاد فمن رأى أن النسس لا 
بلح دالو اوت الواجن انك للفو فطلي ظ 

فإن قيل: ولم لعنوه وكانوا يحتجون بقول النبيككة: ملعون من انتسب لغير أبيه أو 
انتمى إلى غير مواليه؟ قلنا: إن| لعنه من لعنه لوجهين: 

احدها: لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق» ومن ل ير لعنه لهذا لعنه لغيره» وكان زياد 
أهلا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق معاوية. 

فإن قيل: جعل النبي وَلِةِ للزنا حرمة» ورتب عليه حكمً)ا حين قال: (احتجبي منه يا 
سودة) وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح الصحيح هكذا 
قال الكوفيون. ومالك في رواية ابن القاسم يساعدهم على المسألة» ولا يساعدهم على 
دليلها من هذا الوجه؛ وقد بيناها في كتاب النكاح. 

وقال الشافعي: العذر في أمر النبي يَكِةِ لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة 
وصحة إخوته لها بدعوى عبد أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج كَل لأمن لم يكنّ كأحد من 
النساء في شرفهن. وفضلهن. 
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قلنا: لو كان أخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم ويكون قول النبي كَل الولد للفراش 
تحقيقًا للنسب لما منع النبي ككِهِ سودة منه كما لم يمنع عائشة من الرجل الذي قالت: هو 
أخي من الرضاعة وإنما قال: (انظرن من إخوانكن). 

وأما ما روى عن سعيد بن المسيب فأخبر عن مذهبه في أن هذا الاستلحاق ليس بصحيح 
وكذلك رأى غيره من الصحابة» والتابعين» وقد صارت المسألة إلى الخلاف بين الآئمة وفقهاء 
الأمصار فخرجت من حد الانتقاد إلى حد الاعتقاد» وقد صرح مالك في كتاب الإسلام» وهو: 
الموطأ بنسبه فقال في دولة بني العباس زياد بن أبي سفيان» ولم يقل ى) يقول المخاذل زياد بن أبيه 
هذا على أنه لا يرى النسب يثبت بقول واحد» ولكن في ذلك فقه بديع لم يتفطن له احد وهو أنها لما 
كانت مسألة خلاف ونفذ الحكم فيها بأحد الوجهين لم يكن لها رجوعء؛ فإن حكم القاضي في 
مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيهاء ويرفع الخلاف فيهاء والله أعلم. 

-0١‏ وأما روايتهم: أن عمر قال: كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس: فهذه 
زيادة ليس لها أصل من ناقص عقل» وأي عقل كان لزياد يزيد به على الناس في أيام عمرء 
وغلام كل واحد من الصحابة كان أعقل من زياد» وأعلم منه» ولهذا كل من كمل عقله 
أكثر من الآخر فهو أولى أن يختلط مع الناس. 

-١‏ ويقولون إنه كان داهية وهي كلمة واهية. والدهاء هو المعرفة بالمعان, 
والاستدلال على العواقب بالمبادئ» وكل احد من الصحابة» والتابعين فوق زياد. . . وخذ 
من ولاة بني أمية خاصة- أعقل من زياد وأفصح منه فلا تلتفتوا إلى ما روى من الأباطيل. 

١‏ - وأما كلام أبي بكرة أخيه لأمه فيه فغير ضائر له لأن ذلك رأي أب بكرة واجتهاد. 

6- وأما قولحم فيها عن أبي بكرة أنه زَنّى أمه فلو كان ذلك صحيحًا لم يضر أمه ما 
جرى ف الجاهلية في الدين فإن الله عفا عن أمر الجاهلية بالإسلام وأسقط الإثم عنه فلا 
يذكره إلا جاهل به. 
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والناس إذا لم يجدوا عيبًا لأحدء وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبًا 
فاقبلوا الوصية ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار» واجتنبوا ىا ذكرّت لكم أهل 
التواريخ فإنهم ذكروا عن السلف أخبارًا صحيحة يسيرة ليتوسلوا بذلك إلى رواية 
الأباطيل فيقذفوا في قلوب الناس مالا يرضاه الله تعالى وليحتقروا السلفء وبهونوا 
الدين» وهو أعز من ذلكء وهم أكرم منا فرضي الله عن جميعهم؛ ومن نظر إلى أفعال 
الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التي يختلقها أهل التواريخ فيدسونها في قلوب 
الضعفاء وهذا زياد لما أحس المنية استخلف سمرة بن جندب من كبار الصحابة فقبل 
خلافته» وكيف يظن به على منزلته أنه يقبل ولاية ظالم لغير رشده» وهو على ما هو عليه 
من لصحبة» وذلك من غير إكراه» ولا تقية إن هذا لهو الدليل المبين فمع من تحبون أن 
تكونوا مع سمرة بن جندب أو مع المسعودي والمبرد والجاحظء ونظرائهم. '"' 

الوجه الرابع: وعلى فرض وقوع ذلك من معاوية وأنه خطأ محض فهو اجتهاد أخطا 
فيه معاوية فله أجر على اجتهاده ولا ندعي العصمة لأحد بعد رسول اللهوللة. 

نسأل الله أن يرضى عنا كى| رضي عنهم. 


22310 العواصم من القواصم (207-7544) بحروفه سوى أحرفٍ يسيرة. وانظر: بحث لأبي عبد الله الذهبي 
بعنوان رد البهتان عن معاوية بن أبي سفيان ذه. 


رده» محاسن الاسلا ورد شبهاث اللثام 
ع شبهات عن أبي هريرة نك. 

نص الشبهة: 

لقد افترى أعداء الإسلام على الصحابي الجليل أبي هريرة #5 لما نال من منزلة عالية» وبم) 
رواه لنا عن النبي مَلْةِ من أحاديث كانت سببًا في حفظ السنة» وعمل بها الآئمة في مجالات 
الشريعة» فراحوا يشككون في عدالته» وفي حفظه. وأمانته في نقل الأحاديث عن النبي علق 
وهم بذلك لا يريدون أبا هريرة فحسبء. بل يريدون بذلك الطعن في رسول الله َك ومن ثم 
الطعن في الدين» فروَّجوا الشبهات عن أبي هريرة ذَيه؛ لأنه أكثر الصحابة رواية للحديث. 

فقالوا: كيف يحفظ هذه الأحاديث عن النبي كَل مع أن مدة لقائه بالنبي بَكِلِ مدة قصيرة» 
بخلاف باقي الصحابة» مع أنه لم يكن معروفا باسمه ولا نشأته» وقالوا: أنه كان يختلق الأحاديث 
ليكذب بها على النبي َلك ولما أكثر الحديث عن النبي يَلِةِ اعترض عليه الصحابةك:» وأن عمر 
؛ أتكرت عليه كذلك» 


الل 02 


نهاه عن إكثار الرواية وحبسه لما أصر على الحديث» وأن عائشة واف 
وغيرهما من الصحابة #:» وإذا كان أبو هريرة#5* قد اعترف بأنه لم يكتب الحديث, وأن عبد الله بن 





عمرو #ه كان أكثر منه» فلاذا كثرت روايته عن عبد الله بن عمروء وأين باقي مرويات الصحابة 
من ذلكء إلى غير ذلك من الشبهات التي أثاروها عن أبي هريرة45*. 

والرد على ذلك من الوجوه: 

الوجه الآول: حول سيرة أبي هريرة 5ه. 

الوجه الثّاني: بعض فضائل أبي هريرة ظله. 

الوجه الثالث: حك اع العم عل مر كلمو الصحاءة :1ه أبي هريرة5ه خاصة. 

الوجه الرابع: الرد على الشبهات التي أذبرت حول الصحابي 97 هريرة 5 المفترى عليه. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: سيرة أبي هريرة #5. 
اسمه: اعلم -أولًا- أنه قد اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام» واسم أبيه على 


أقوال متعددة» والأشهر أن اسمه عبد ال حمن بن ه ٠.‏ () 


.)١١0 :٠١7 /8( سير أعلام النبلاء للذهبي (2)27/8/7» البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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فال ابن حجر: بعد أن ذكر عدة أقوال في اسمه وأسم أبيه : وهذا الذي وقفنا عليه من 

ويرجح الأستاذ عبد المنعم صالح العلي'' أن اسمه في الجاهلية: عبد شمس. حيث يقول: 
والراجح عند العلماء أن اسمه في الجاهلية: عبد شمسء فالبخاري يترجم له مهذا الاسم. ”" 

وهو الأصح عند الترمذي. 9 والحاكم» "ا وبه يسميه تلميذه المقدم أبو سلمة بن عبد 
الرحمن ابن عوف. "' 
إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي سكن إليه القلب في اسمه في الإسلام والله أعلمء 
وكنيته أولى به على ما كناه رسول اللهككلة. وقال أبو أحمد الحاكم: أصح شيء عندنا في اسم 
أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر. ”) 
وجعل ابن حجر احتمال الصحة للاسمين أي: عبد الله وعبد ال رحمن بن صخر. * 
وقال النووي: والأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المتقنين» 


( 


( 


1 (0 
أنه عبد الر حمن بن صخر. 


)١(‏ التقريب ”7/ 5/الا. 

.)١7 دفاع عن أبي هريرة ل عبد المنعم صالح العلي (ص‎ )١( 
.)177 /7( التاريخ الكبير للبخاري‎ )"( 

(5) سئن الترمذي .)١7/١(‏ 

(6) المستدرك (8/ /ا١5).‏ 

(5) الكنى والأساء للدولابي .)١197 /١(‏ 

(0) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 5/ 5 77. 

.)7٠١ 7 /5( الإصابة‎ )8( 

(4) تبذيب الأسماء واللغات (7/ .)77٠١‏ 


- 2 غ' 2ك محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


واس "اه" وثبت أنه قال له؛ "يا أبا هريرة" 

نسبه: قال خليفة بن خياط: ومن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث أبو هريرة اسمه عمير بن عامر بن 
عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم 
ابن غنم بن دوس. '' وكذلك قاله: ابن حزم”"» وابن عبد البر”» السمعاني”» والذهبي. ” 

فهو دوسي من بني دوس بن عدثان وهم بطون من الأزد بن الغوث. والآزد قبيلة 
يهانية قحطانية مشهورة ونسبه معروف محفوظ إلى جده الأعلى الأزد ى) تقدم. 

وبهذا الذي ذكرناه يظهر زيف من يدعي أن أبا هريرة مجهول النسبء بل نزيد هنا . 
ونقول: إن ابن إسحاق صاحب كتاب السيرة المعروف يقول عنه: إنه كان ذا شرف 
ومكانة؛ وكان وسيطًا في دوس» حيث يحب أن يكون منهم 

صفنه ذه: قال عبد الرحمن بن لبيبة: أتيت أبا هريرة وهو آدم بعيد ما بين المنكبين» ذ 
ضفيرتين أفرق الثنيتين» وقال محمد بن سيرين: كان أبو هريرة لين أبيضء وكان يخضبء وكان 
يلبس ثوبين ممشقين» وقال ابن سيرين: كان أبو هريرة أبيض ليئا لحيته حمراء. ”” 

اسلامه: أسلم أبو هريرة عام خيبر» وشهدها مع رسول الله يك ثم لزمه وواظب عليه 


. 477 /1/ وحسنه ابن حجر كما في الإصابة‎ »)785 ٠( حسن. أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
.)١97( طبقات خليفة بن خياط‎ )"( 

(*) جمهرة انساب العرب .)١608(‏ 

(5) الاستيعاب في معرفة اللأصحاب5/ 5 77. 

.)507/ 0٠5 /( الأنساب‎ )5( 

(5) سير أعلام النبلاء (01/8/7). 

(1) سير أعلام النبلاء (8/7/اه). 
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رغبة في العلم. 20 

والراجح: أنه أسلم قبل هذا التاريخ بزمن طويل» ولكن هجرته إلى رسول الله وك إنما 
كانت في تلك السنة» وإنا رجحنا ذلك لدليلين: 

الأؤل: ما ذكره ابن حجر في الإصابة من ترجمة الطفيل بن عمرو الدومي: أنه أسلم 
قبل الحجرة» ولما عاد بعد إسلامه إلى قومه - رهط أبي هريرة - دعاهم إلى الإسلام فلم 
يجبه إلا أبوه» وأبو هريرة. وهذا صريح في أن إسلام أب هريرة قد تم قبل قدومه إلى 
الرسول كد في غزوة خيبر بسنوات. 

الثاني: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أمر المشادة التي جرت بين أب هريرةك 
وبين أبان بن سعيد بن العاص حين قسمة الغنائم بعد فتح خيبر» فقد طلب أبان من 
. الرسول يَكِةِ أن يقسم له الغنائم» فقال أبو هريرة: لا تقسم له يا رسول الله؛ فإنه قاتل ابن 
قوقل - وهو النعمان بن مالك بن ثعلبة -ولقبه قوقل بن أصرم وذلك في معركة أحد إذ 
كان أبان لا يزال مشركًا فقتل ابن قوقل. () 

ومن هذه القصة ندرك أن أبا هريرة حين قدم خيبر مهاجرًا إلى رسول الله يَكْةِ لم يكن 
حديث عهد بالإسلام؛ بل كان متتبعًا لمعاركه وأحداثه بحيث يعلم أن أبان بن سعيد بن 
العاص هو الذي قتل (ابن قوقل) يوم أحد. وإلى هذا ذهب ال حافظ ابن حجر. '" 

حفظه: عَنْ أبى هُرَيْرَة د قَالَ: قَلْتَ يَا رَسُولَ الله: إني أُسْمَعُ مِنْكَ حَدِيئًا كَدِيرًا أنْسَاه. 
قَالَ: " ابْسْط رِدَاءَكَ " فَبَسَطْتَة قالّ: فَعَرَفَ بِيَدَيْه قال" صَمّةُ " مضمئته كنا تنيت 


و سرت شير 0( 
نكا نعكة: 


.)7177 /6( الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ 5 77): أسد الغابة‎ )١( 


() عَنْ أبى هْرَيْرَة د قَالَ تيت رَسُولٌ الله َك وَهْوَ بِخَبْربَحْدَ مَا النَحُوهَاء فَقَلْتٌ يا رَسُولَ الله أشهؤلي, فقَالَ 
بَعْض بني سَعِيدِ بْن الْعَاصٍ لآنَسْهِمْ لها رَسُولَ الله. فَقَالٌ أبُو هْرَيرَةَ: هَذَا قَاتِلَ ابْن قَوْقَلء البخاري (/7/81). 
() السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (770). 


.)١591( مسلم‎ :)١19( البخاري‎ )5( 
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1 


م وي 


ب 


بعر 
" 8 


لْقِيَامَة؟ قَالَ رَسُولٌ اللهجكه: " لَقَدْ ظد 


7 
3" 
0 


ركه اراي 0 سْعَدٌ النّاس بِسَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَِامَةِ مَنْ قَالَ لا 
ل 0 1 0 


32 


3 0 ا 0 الل م 0107 ل م ا ب 4 - بك صابن 
0 ير آنت كنت الرَمَنا لَرَسول الله علا 


وقال الشافعي: أبو هريرة#ه أحفظ من روى الحديث في دهره. ” 

وقال أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الشدكلت. © 

وفال الإمام الذهبي: الإمام الفقيه المجتهد الحافظ.ء صاحب رسول اللهكلة. أبو هريرة 
الدوسي اليهماني» سيد الحفاظ الأثبات» وقال: أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من 
الرسول َك وأدائه بحروفه. وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظء ما علمنا أنه أخطأ في 
حديثء فهو رأس في القرآن» وفي السنة» وفي الفقه. ”' وقال أبو الزعيزعة كاتب مروان: 
أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يحدثه» وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدث به 


.)49( البخاري‎ )١( 

.)١1١7( البخاري‎ )1( 

(؟) صحيح. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5710)» وأحمد في مسنده (7/ 7), والترمذي في سئنه ))57١(‏ 
والدارمي في الرد على المريسي (57/8)» والحاكم في المستدرك (7/ )0٠١‏ من طرق عن مسيم أَخيرَنَا يَعْلَ بن 
عَطَاءِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَنْدِ الرَّحْمْنِ عَنِ ابْنِ عُمّر به وصحح إسناده ابن حجر كا في فتح الباري / 198. 

(5) الرسالة (7/8؟7). 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة /1/ 477 . 

(5) سير أعلام النبلاء 5717/5: 01/8. 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 0 ' ؛' 6 
حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله وأمرني أن أنظر فما غير حرفا عن حرف. "© 
عبادته وتقواه: عرف أبو هريرة #ه بالعبادة والتقوى. وكل ما يقربه إلى الله تعالى, 
كيف لا يكون كذلك» وقد صحب الأسوة الحسنة في العبادة» ورآه كيف كان يجهد نفسه 
فيهاء حتى تورمت قدماهيَك» فكان يكثر من الصلاة والصيام وقراءة القرآن» وقيام الليل. 
عَنْ أبى هُرَيرَةَ نه عنه قَالَ: " أوصاني خليل بِنَلآثِ لا أَدَعْهُنَّ حَنَّى أَمُوتَ» صَوْم تلن 
عن عكرمة قال: قال أو هررو ف إن معدل الل وائوبي ليد كل بوم الى عقر 


م 


ألف مرة» وذلك على قدر دينى أو قدر دينه. 7 
فد . :ان ١‏ لل اق ام لوفو يل ل و عو ل نفك قله امكو ار اي اا فا ب اي 2 
عن العباس بن فروخ الحرَيرى قال: سَمعت أبا عثّان النهدى يقول: تضيفت أآبا 
هه همس اخ سا سس رعو 067 سه مين 30 30 ُ 1 ور ث2 1 2 0 م 
هرَيْرَةَ سَبْعَاء فكَانَ هو وَامْرَأَنَهُ وَحَادِمهُ يَعْتَقِبُون الليّل أثلاثاء يصَلى هذا ثم يوة هذكلء 


وو 


ويْصَلٌ هَذَا ثُمَ يَرقَدُ وَيُوقِظُ هَذَاء قَالَ: قُلْتُ: يا أَبَا هْرَيْرَةَ كيف تَصُومُ؟ قَالَ: أمّا أن 
فَأَصُومٌ مِنْ أَوَّلٍ الشَّهْر ثَلانّاه فَِنَْ حَدَتٌ لي حَادِث كَانَ آخرٌ شهري. 9 

وقال ابن كثير: وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة 
والعمل الصالح على جانب عظيم. "' 

تواضعه وكرمه وطيب أخلاقه: عرف أبو هريرة#ه بتواضعه الجم في كل مراحل 
حياته» فلم ينس ماضيه بعد أن من الله تعاللى عليه بنعمة العلم والجاه والفضل» كمن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك */ 0٠١‏ من طريق سليهان بن حرب. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
5٠ /50/(‏ *) من طريق خخالد بن حمدان. كلاهما (سليان» خالد) عن حماد بن زيد عن عمرو بن عبيد عن أبي 
الزعيزعة به. 

(0) البخاري ))١11/8(‏ مسلم (171). 

(؟) صحيح. أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ “1 من حديث إسماعيل بن علية» عن خالد الحذاء؛ عن عكرمة. 
(4:) صحيح. أخرجه أحمد في المسند /١‏ 07" وأبو نعيم في الحلية /١‏ “87 من حديث حماد بن زيد»ء عن 
العباس بن فروخ بهء وصحح إسناده ابن حجر كما في الإصابة /1/ 57 4 . 

(0) البداية والنهاية 8/ ١١7‏ 
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يحاولون نسيان ماضيهم إذا طابت أيامهم ووسع الله عليهم» وإنما كان يستحضر ماضيه. 
وما عانى فيه من فاقة وحرمان, ليشكر الله تعالى على نعمة الدين وغيرها من النعم التي 
أسبغها عليه» ويستزيد بذلك من نعمه تعالى. 


2 ه لله 5 زر 8 8 0 0-0 ره تت و2 هه 7 2000 عي 

عن حميدٍ بِنٍ مَالِكِ بِنِ خثيم أنه قال: كنت جَالِسَا مَعْ أبى هِرَيرَة بِأَرْضِه بالعقيق فأتاه قوم 
ه 2ه كن اد امي 2 1 مو 22> الللرسى نه م مهل عوكس ده شاع 1 م 
1 بيه ذو أب مهس 5 ه. اذهب 


و 


ابَتِ يُقئُكِ السّلمَ وَيَقَولُ أَطِْدِينا ْنَا قال: فَوَضَعَتْ ثَلانََأَفرَاصٍ في صَحْفَةِ وََيْنَا منْ 
رَيْتِ وَملْح» ثم وَضَعَنْهَا عل رأسي وَحََلنْهَا َِهمْء قلا وَصَحْتْهَا ين أَندِمْ كر بو هْرَيرَ 
وَفَالَ: الحَمدَلله الذي أَسَْعنَاِنَ الي بعد أن لديكُنْ طَعَامُنًا إلا الأَسْوَكيْنٍ اد وَالتّمْرَ... 0" 

قال الذهبي. وكان من أوعية العلم مع الجلالة والعبادة والتواضع. © 

ولعله أراد بقوله: إمامّاء إمامة العلم والفتوى. وكان مع تواضعه كريًاء وكيف لا 
يكون كذلك وقد صحب من كان أجود من الريح المرسلةكَكة. 

بره بأمه وحب الناس له: كان أبو هريرة #5 بارا بأمه» وكان من بره مها: اصطحابه لها في 
الحجرة إلى رسول الله كلد وكانت مشركة» رجاء أن تؤمن بالله ورسوله يَكِْهّ وقد حقق الله تعالل 
رجاءه؛ حيث أجاب النبي يَكِْةِ طلبه بالدعاء لأمه فآمنت. وفرح بذلك فرحًا شديدًا أبكاه. 

عَنْ أبى كَثيرِ يَزِيدَ بن عَبْدِ الرّحْمْنِ حدثني أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
وهي مشركة؛ فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله يك ما أكره. فأتيت رسول الله كلل 
وأنا أبكي» قلت يا رسول الله إن كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم 
فأسمعتني فيك ما أكرهء فادع الله أن يدي أم أبي هريرة فقال رسول اللهككلك: " اللهم اهد 
أم أبي هريرة " فخرجت مستبشرًا بدعوة نبي الله يله فلم جئت فصرت إلى البابء فإذا هو 


مجاف. فسمعت أمي خشف قدمي. فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة 


)١(‏ صحيح. أخرجه مالك في الموطأ ؟/ *47. ومن طريقه البخاري في الأدب المفرد (01/7) من حديث 
محمد بن عمرو بن حلحلة» عن حميد بن مالك بن خثيم. وصحح إسناده الألباني في الأدب المفرد (55 5) 
(5) تذكرة الحفاظ /١‏ 5"5. 
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الماء» قال: فاغتسلت ولبست درعهاء وعجلت عن حخمارهاء ففتحت الباب» ثم قالت: يا 
أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» قال فرجعت إلى رسول 
لهك فأتيته وأنا أبكي من الفرح» قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد استتجاب الله دعوتك 
وهدى أم أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرّاء قال: قلت: يا رسول الله ادع الله أن 
يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم إليناء قال: فقال رسول الله: " اللهم حبب 
عبيدك هذا يعني أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين " فا خلق 
مؤمن يسمع بي :ولا يران إل ااحتي ني. ”" قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ ظه قَالَ رَسُولٌ اللهككلة: " لِلْعَبْد 
املُك الصّالِح أَجْرَانٍ رالا الْْهَادُ في سَبيلٍ الله وَالْحَجَ وَبرٌ أمي مي 
ا 

توسطه في الفتوى. يعني أنه ليس من المكثرين في الفتوى فالوسطية هنا مقابل القلة 
والكثرة وليس التشدد والتنطع -: قال ابن القيم: وَنّاكَانَ التَْلِيعْ عَنْ الله سُبْحَا كاه يد 
للم بيبل وَالصَدق فبوء 1 تضاخ مزتبةالتببيغ لَب لإا صف بام 
َالصّدْقٍ؛ قيكُونُعَاَا َيِل صَاوكًا فب وَيكُونَ مَعَ لِك حَسَنَ الطرِيقق مَرَضِيَ نّ السَيرَةء 
عَذْلُا في أَقوَالهِ وَأَفْعَالف مُتَسَابَة ا وَالعَلَانِيَة في مَدْحَلِهِ وَحرَ جه وَأَخْرَااف ان 
نْب التي َنْ الوك بلحل الي لا نكر عض ولا مَل كدر وهو مِنْ أغل 
امراب السيّاتِء كيف بِمَنْصِب التَْقِيع عَنْ رب الَْرْض وَالسّمَوَاتِ؟ فَحَقِيقٌ بِمَنْ قب 
في دا الب أَن يد له عدتهُ وَأنْيََمّب له َك نيكم قَذْرَ امام لذي يم فد 
ايكون ني صَدْره حرج من قَوٍْ الخ وَالصّدع به ون الله ناصِرْهُ اديه 

وَأَوَلّ مَنْ قَامَ بهذا النصِب الشَّرِيفِ م سَيّدُ امُْسَلِينَ وَإِمَامُ اليّقِينَ» وَحَاتَمُ م الييينَ عَبْدٌ الله 
وَوَسُولُهُ وَأَوينهُ عَلَ وَحْيهء وَسَفِيه يَيَْهُ وَيَنَ ِبَديكل؛ فَكَانَ يُفْيِي عَنْ الله بوخيه الميين. 


سر 


ثم قا م بِالمَنْوَى بعذه يك السام ا الْإِيَانِء وعسكر الْمَدْآنْء 07 ل الرّحمَنَ 


واامك وش 


(0) البخاري (/5905)» مسلم .)١155(‏ 
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2 م6 س 1-0 2 0 ره 

ولك أمتغالة حلن الى الآمز: فلوياة :و ممما عا وفيا تَكَلْمَاء ولق كنك 
لع مه مم ع 6س هس 5 م مم 04 01 2-8 

بادا و َاعنها تصبيحة» و افريها إل اللةرضلة رَكَانُوا بَيْنَ مُكْثِرِ مِنْهَا وَمُقِلُ 
وَمَتومٌ 


ال عن َاوَْطُونَ ينه فنا وي عه ين ال أبو بَكْرِ الصَديقٌ رك 


ل سور وي 


فليك انس :بن كالكه واو صعيق الخذرى وات شويكة: وخنان زر عنان وقد الل لله بن 
عَمْرِو بْنِ الْعقاصٍء. . . وغيرهم #2. 9 ظ 

زواجه: أخرج البخاري بلفظ المتابعة غير الموصولة عن شيخه أصبغ بن الفرج المصري 
بسنده إلى أبي هريرةه قال: قَلْتُ يا رَسُولَ الله إن رَجُل شَابٌ وََنَا أَحَافُ عَلَ نفسي 
اعت وَلا جد ما أَتََوَُ به الماك فكت عََىء مَك فل َلك سكت عَلَى كم 
لت مثل وَلِكَ مَسَكَتَ عَنَى م كَلْتُ مِْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النبي يكة: "يا با هرَيْرَةَ جف الْقَلمْ 
ب أنْتَ لآق فَاخْمَص عَلَ ذَلِكَ أَوْدَر"”". 

ونستدل من هذه أنه كان في حياة الرسول يَكلِةِ لابئا بجواره» لا تشغله النساء. 

لكنه تزوج بسرة بنت غزوان المازنية» بعد ذلك لما كان مروان يستخلفه في إمرة 
للدي" وهي صحابية أخت عتبة بن غزوان المازني» الصحابي المشهور أمير البصرة. 
وعتبة هذا قديم الإسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» وكان من الرماة 
المذكورين من أصحاب رسول الله يك وكان رجلا طوالا جميلاء وشهد بدرّاء وهو الذي 
مصر البصرة واختطهاء ومات في خلافة عمر بن الخطابك. إن زواج أبي هريرة من 
أخت هذا الصحابي الجليل الأمير توثيق قوي لأبي هريرة» ولو كان كما يدَّعي المدعون 
كاذنا وضاعا لما رضي آل بسرة بتزويجه. ولما رضيت بهء وهي الصحابية الجليلة أخحت 


الضبحان الخليل »يل [غا كانت ميسوزة غية في العيك النوى متروحة امن ميسونه 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين1١/ ١9:7١‏ بتصرف. 


(؟) البخاري (011/5). 
(©) الإصابة (7577/5). 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثئام 7 '' ء' ظ 


واستأجرت أبا هريرة آنذاك خادمًا وحاديّاء فرضاها بعد ذلك به زوجًا دليل على عظم 
مكانته في نفوس المسلمين» وارتفاع شأنه. ”' 

أولاده: ذكر له أربعة أولاد وبنتاء أشهرهم وأكبرهم ابنه (المحرر)» ترجم له البخاري 
وابن أبي حاتم» وترجم له ابن حجرء وابن سعد وقال فيه: توفي بالمدينة في خلافة عمر بن 
عبد العزيزء وقد روى عن أبيه» وكان قليل الحديث. 

والمحرر هذا: له روايات عديدة في دواوين الحديث, فللزهري عن محرر بن أبي هريرة 
عن أبيه عن عمر بن الخطاب حديث في مسند أحمد. وفي المستدرك» وسئن الدار قطني عن 
أبيه» وفي سنن الدارمي» وعند النسائي» ومسند الحميديء ومعاني الآثار» ويروي الشعبي 
أيضًا عن المحرر. وللمحرر ابن يقال له: أبو نعيم» يروي عن أبيه. 

ولأبي هريرة ابن آخر يقال له حر ذكره البخاريء وأبو الفرج» وهو من الرواة عن أببه أيضًا. 

والثالث: عبد الرحمن بن أبي هريرة» يروي عنه سليان بن سنان المزني» وترجم له 
البخاري, وابن أبي حاتم» وابن حبان» وله رواية عند الدارقطني. 

الرابع: اسمه بلال» ذكره ابن أبي حاتم وغيره» وله ابن يقال له: محرر بن بلال. 

أما أختهم فلم أجد اسمهاء لكن ذكر ابن سعد أن سعيد بن المسيب تزوجهاء وفي 
الإصابة ذكر صهر آخر لأبي هريرة» وهو الصحابي الجليل الجارود بن المعلى» كان زوج 
أخت أبي هريرة» وفي هذه المصاهرة توثيق ضمني يضاف إلى ما قدمنا. 

ويبدو أن ذرية أبي هريرة استمرت معروفة في المجتمع الإسلامي» وقد ذكر صاحب 
النفح الطيب منهم: يوسف بن يحيى بن يوسف المتوى سنة 787 اه وهو من علماء 
الأندلس النية عاجترا إلى الشف 0 

أبوهريرة يودع الدنيا (وفاته): ها نحن الآن أخيرًا أمام شيخ كبير ناهز الثشانين مسرع إلى 
لقاء الله تعالى بعد أن أدى الأمانة التي في عنقه» ونشر حديث رسول الله يكلِِ وعلّمه الناس. 


.129 :1١75١ دفاع عن أبي هريرة ل عبد المنعم صالح العلي ص‎ )١( 
١511١ : ١57” دفاع عن أبي هريرة ل عبد المنعم صالح اللي ص‎ )١( 
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حياة حافلة ذات مشاهد تستوقف الناظر المتتبع. . هجرة من أرض بعيدة. وعيشة كفاف» 
وملازمة قوية ة لرسول اللّهعله 3 وقتال الشيراك مع رسول اللهيااة ومحارية الردة. ومشاركة في 
الفتوح» وتفان في الدفاع عن الخلافة» واعتزال الفتنة» وإذاعة لحديث رسول اليكل ول يبق إلا 


الإسراع للقاء رب العالمين. ثم يوصى فيقول: لا تَضْرِبُوا عَلّ فسْطَاطَاء ولا تتبعوني بِعِجْمَرِ 
َأَْرِعُوا بي؛ فإني سَعِعْتُ رَسْولَ الله يك َقول: " إِذَا وْضِعَ الرّجُلُ الصّلِحُ عَلَ سيره قلَ: 
قدموني قدموز. وإِذَاوْضِعَ لجل السّوءٌ عل سَرِيره قَالَ: يَاوَيْلّه أيْنَتَذَهَبُونَ بي ". 7" 

ودخل عليه مروان قبل الحظات موته فيقول: شفاك الله يا أبا هريرة» لكن أبا هريرة 
يحلق في أجواء أخرىء فلا يجيب مروان» ويلتفت لمناجاة ربه مناجاة الواثق الملئ اليدين 
بأفعال الخير المنتظر لرحمة ربه فيقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي 

يقول المقبري: فى| بلغ مروان أصحاب القطا حتى مات أبو هريرة. 29 

لكن ذكره الطيب سيبقى في قلوب المؤمنين إلى يوم القيامة. 

واختلف في سنة وفاته: فقد ذكر خليفة بن خياط أن وفاته كانت سنة لاه هه وكذا 


نقل البخاري وفاته عن هشام بن عروة» وتردد ابن حبان» فذكر أن وفاته كانت سنة/اه 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد »)207241١5(‏ والبيهقي من طريق يزيد بن هارون, أحمد )١١177(‏ من طريق يحيى 
ابن سعيد القطان وحجاج بن محمد المصيصى, وأحمد (197 )٠١‏ من طريق محمد عبد الله بن الزبير» وأبو داود 
الطيالسى (7777)» ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (5/ 55 5)» والنسائي (5/ )5١٠‏ وفي الكبرى (0١؟)‏ 
من طريق عبد الله بن المبارك وابن حبان (1١1)؛‏ من طريق يحبى بن آدم» وابن سعد في الطبقات (8/4*), 
من طريق معن بن عيسىء ومحمد بن إسماعيل بن فديك» ويزيد بن عمرو كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئب» عن سعيد المقبري؛ عن عبد الرحمن بن مهران, عن أبي هريرة#» به. وإسناده حسن من أجل عبد ال رحمن 
ابن مهران قال الذهبي: صدوقء وأخرج له مسلم في الصحيح ...... وله شاهد من حديث أبي سعيد 
الخدرى# وهو عند البخاري 2٠ ٠(‏ ولفظه قَالَ رَسُولٌ الله عَلَه: و 0 
عنمن كَاَتْ صَايَِ لت : قدمُون قَدَمُونيء وَإِن كَانتْ غَيْرَ صاخ قَلَتْ: يَاوَيْلََا أيْنَمَذْهَبُونَ يكاء يَسْمَعْ 
صوعا كل مه وإلّاالإنتات» ولو كيتها الإنشان صوق" 

(0) صحيح. أخر جه ابن سعد في الطبقات (5/ 794 7), وار بن عساكر في تاريخ دمة تن 10/0 الاق 


من طريق معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن المقبري عن أبي هريرة#: به. 


محاسن الاسزام وره شبهات اللثام © 


أو/ه ه لكنه جزم خلال ترجمة سعيد بن العاص بأن وفاة أبي هريرة كانت سنة/ 0 ه. 

وخلافًا لخليفة» ومن قبله هشام بن عروة» ذكر ضمرة بن ربيعة أن أبا هريرة مات 
سنة/ 0ه ووافقه ال هيثم بن عديء وأبو معشر يوسف بن يزيد شيخ شيوخ البخاري. 

أما ابن إسحاق فيقول أنه مات سنة 4 0ه ووافقه الواقديء وأبو عبيد» وبقولهم قال إمام 
العراق محمد بن عبد الله بن نمير. وكان له يوم توفي 1/8 سنة في| يقول الواقدي والهيثم بن عدي. 

وكان موته ضيه بالعقيق-الوادي المجاور للمدينة- وحمل إلى المدينة» فصلى عليه الوليد 
بن عتبة بن أبي سفيان» وكان أميرًا على المدينة لعمه معاوية» ومروان يومئذ معزول» وحمل 
ولد عثمان بن عفان سريره حتى بلغوا البقيع حفظًا با كان رأيه في عثمان» ونصره إياه 
يوم حصار الدار. 

وكان أبو سعيد الخدري4ه ومروان يمشيان أمام الجنازة» وكان ابن عمر أيضًا في 
جنازة أبي هريرة#»» وهو يمشي أمامها ويكثر الترحم عليه ويقول: كان تمن يحفظ حديث 
رسو ل شاع عل البنلمية 2 

الوجه الثاني: بعض فضائل أبي هريرة 5*. 

أبو هريرة# واحد من صحابة النبي يَِِةِ ولذا فكل ما ثبت في فضل الصحابة» فهو 
ثابت لأبي هريرة و#:» ولكن هذه بعض الفضائل الخاصة لأبي هريرة. 

شهود النبي كا له بالخيرية: عن أبي هريرة قال: قال النبيكلة: " من أنت؟ " قال 
الم ا ا ل 

دعوة الني يلد له بالبركه: عَنْ أبى غير مضوال: أَنَيْتْ النبي له بِتَمَرَاتِ. َقَلْتٌ: يا 
رَسُولَ الله اذْعٌّ الله فِيهن بِالَْرَكَةَ فضَمَهنٌ ثَ علي فهن بلك قال لي ,' 3 
ا ل دْتَ أَنْ تأَخُلّ مِْهُ سينا فَأَمْخْلٌ فيه يَدَكَ 


2 
0 


. 110 :151/ دفاع عن أبي هريرة ل عبد المنعم صالح العلي ص‎ )١( 
(؟) صحيح. أخرجه الترمذي في سننه (787) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا أبو خلدة‎ 
.0701١5( حدثنا أبو العالية» عن أبي هريرة#* به» وصححه الآلباني في صحيح الترمذي‎ 
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تَحُذْه وَلا تَنرْهُ تراه قَقَدْ عمَلْتُ مِنْ دَّلِكَ الَمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ في سَبِيلٍ الله " فَكُنَّ 
كل نه وَنْطْمُ وكا لايقَانُ حَفُوِي حََّى كنيو َل خفن تنه طم 00 

دعوة الني :: له بحبه للمؤمنين؛ وحب المؤمنين له: عَنْ أبى كثير يَِيدَ بْنِ عَبْد الرَّحمَنِ 
حدثني أَبُو هُرَيْرَةَ فَالَّ: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة؛ فدعوتها يوما فأسمعتني في 
رسول الله يك ما أكره» فأتيت رسول الله بك وأنا أبكي» قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي 
إلى الإسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. فادع الله أن هدي أم أبي هريرة 
فقال رسول الله يككِْ: " اللهم اهد أم أبي هريرة ' ' فخرجت مستبشرًا بدعوة نبي الله كك فل 
عع نرت إل الزايه تاناهر عاك فسعت انر لق نس قات مكائلك :نا أنا 
هريرة؛ وسمعت خضخخة الاء» قال: فاغتسلت ولبست درعهاء وعجلت عن حمارهاء 
ففتحت الباب» ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
قال فرجعت إلى رسول الله وَل فأتيته وأنا أبكي من الفرحء قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد 
استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة» " فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرًاء قال: قلت: يا 
رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم إليناء قال: فقال رسول الله: " 
اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين " فى) 
خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ”' 

قال ابن كثير: رهذا الحديث من دلائل النبوة؛ فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس» 
وقد شهر الله ذكره با قدره أن يكون من روايته من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس 
في الجوامع المتعددة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة» والإمام على 


المنبر» وهذا من تقدير الله العزيز العليم» ومحبة الناس لهو. 7 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد في المسند 7/ 707 والترمذي في السئن (7874), وابن حبان في صحيحه (7077) من 
طرق عن المهاجر عن أبِى العَالِيَة اراح عن أبي هريرة به» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ١5(‏ ). 


امل 010 


(*) البداية والنهاية .١٠١8/4‏ 
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س4 0 أسامة اي 
ااال لاا قيامة ! ؟ قال رَسول اللهعَكة: 


م م ٠.٠‏ يها 


يسألني عَنْ هَذًَا الْحدِيثٍ أَحَد أو نك يَارَيْتُ مِنْ حِرْضِكَ عَلَ الْحدِيثِء أَسْعَدُ اناس 
بشفاعتي يَوْمَ الْقيَامَةِ مَنْ قَالَ لآ لذ إل إلا الله حَاِصًا مِنْ قَلَيِهِ أو تَفْسِه ه ". ”" فقد تتابع الخير 
والفضل له فهو ينال أجر الصحبة المطلقة» ويكسب العدالة التي لحفت بهم جميعًاء وأثبتتها 
آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة الصحيحة» ومن يرفضها فإن| يرفض القرآن 
والحديث الصحيح وإجماع الصدر الأول من المسلمين» فهو ينال شرف دعوة النبي كَل 
لقبيلته دوس: عَنْ أَبى هْرَيرَقَطه: قم الطُمَيلُ بن عَمْرو عَلَ رَسُولٍ الله َك ققَالَ: يَار رم 0 


عدو ل سير سير صر 


الله 93 دَوْسا قَدُ عصَتٌ وَأَنَثَه فَادْعٌ الله عَلَيهَاء فظن الْنّاسٌ أنه يَدْعو عَلَيْهِمْ » فقال: " 
اللهمَ امد دَوْسَاوَأْتِ مم ". 7" 

وينال ليهانيته شرف أهلها عَنْ أبى هُرَيْرَةَ د عَنِ النبي يل قَالَ: " أَنَاكُمْ أَهْل الْيَمَنِ 
هُمْ أَرَقَ فده وَالْينُ فوب لان بان وَاحْمَه يان  ."‏ 

عَنِ ابْنِ عمَرٌ ضف قال: ذكر النبييكةة: " اللهم بارك لنا في شأمناء اللهم بارك لنا في يمننا 
" قالوا: يا رسول الله. وفي نجدنا؟ قال: " اللهم بارك لنا في شأمناء اللهم بارك لنا في يمننا 
" قالوا: يا رسول الله. وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: " هناك الزلازل والفتن» ومها يطلع 
قرن الشيطان ". ”' 

وينال أجر الهجرة» حيث أنه هاجر من بلده قبل الفتح فهكذا ينال الخير بعد الخير بملازمته وصحبته 
رسول الله يَكِةِ وما أعظم هذا الشرف الذي به يدل ضمن آيات كثيرة أكرم الله تعالى صحابة نبيه. 

هذه بعض فضائل أب هريرة 4#. 


.)99( البخاري‎ )١( 

() البخاري (577/9)) مسلم (505575). 
(؟) البخاري (/578)) مسلم (05). 
(5) البخاري .)7١59(‏ 
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الوجه الثالت: حكم أهل العلم على من تكلم في الصحابة. وفي أبي هريرة خاصة. 

ذلكم افق هريرة 5ه الذي عرفناه قبل إسلامه وبعد إسلامه» عرفناه في هجرته 
وصحبته للرسول الكريميكيِة» فكان الصاحب الأمين والطالب المجد. يدور مع الرسول 
الكريم َلِدِ في حله وترحاله» ويشاركه أفراحه وأحزانه» وعرفنا التزامه للسنة المطهرة» 
وتقواه وورعه. في شبابه وهرمه» وعرفنا مكانته العلمية» وكثرة حديثه» وقوة حافظته. 
ورأينا منزلته بين أصحابه» وثناء العلماء عليه. 

ذلكم أبو هريرة #: الذي صوره لنا التاريخ من خلال البحث الدقيق, إلا أن بعض 
الحاقدين لم يسرهم أن يروا أبا هريرة د في هذه المكانة السامية» فدفعتهم أهواؤهم إلى أن 
يصوّروه صورة تخالف الحقيقة التي عرفناهاء فرأوا في صحبته للرسول الكريم كلق 
غايات خاصة لأبي هريرة» ليشبع بطنه ويروي نهمه. وصوروا أمانته خيانة» وحفظه 
تدجيلا. وحديثه الطيب الكثير كذبًا على رسول الله َلدِ وبهتانّاء ورأوا في فقره مطعنًا 
وعارّاء وفي تواضعه ذلاء وفي مرحه هذرّاء وصوروا أمره بالمعروف. ونبيه عن المنكر لوا 
من المؤامرات لخداع العامة» ورأوا في اعتزاله الفتن تحزيّاء وفي قوله الحق انحياراء فهو 
صنيعة الأمويين الذين طووه تحت جناحهم؛ فكان أداتهم الداعية لمآرمهم السياسية» فكان 
لذلك من الكاذبين الواضعين للأحاديث على رسول الله يكل افتراءً وزورا! !. 0) 

قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الْهككِة ولا نفرط في حب أحد منهم. 
ولا نتبرأً من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» 
وحبهم دين وإيهان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 7 

قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله كَةٍ فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول يَكةِ عندنا حق» والقرآن حقء وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسئن 
أصحاب رسول الله كلك وإنا يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنةء 


.)5١1١:505( أبو هريرة راوية الإسلام‎ )١( 
.0ا//١ العقيدة الطحاوية‎ )0( 
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والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ” 
وقال السرخسى: إن أبا هريرة#ه تمن لا يشك أحد في عدالته» وطول صحبته مع 
رسول اللهيكللة. ة 


وقال أيضًا: إن الله تعالى أثنى عليهم في غير موضع من كتابه» ى| قال تعالى: ل سول 


ع6 
| ا ل 


َه وَالَِنَ مَحَهُه 4 (الفتتح: 74) ورسول الله يك وصفهم بأنهم خير الناس فقال: " خير الناس 
قرني الذين أنا فيهم' حو يي ا 
دواؤه السيف إن لم يتب. ”" 

قال ابن خزيمة: وإن! يتكلم في أبي هريرة#» لدفع أخباره من قد أعمى الله قلومهم فلا 
يفهمون معاني الأخبار؛ اما معطل جهمي: يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم 
الذي هو كفرء فيشتمون أبا هريرة#ه» ويرمونه با الله تعالى قد نزهه عنه؛ تمويها على الرعاء 
والسفلء أن أخباره لا تثبت مها الحجة. 

واما خارجي: يرى السيف على أمة محمدوَكقة» ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام» إذا سمع 
أخبار أبي هريرة #5 عن النبي كك خلاف مذهبهم الذي هو ضلالء لم يجد حيلة في دفع 
أخباره بحجة وبرهان» كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة45ه. 

أوقدري: اعتزل الإسلام وأهله. الذين يتبعون الأقدار الماضية» التي قدرها الله تعالى, 
وقضاها قبل كسب العباد لماء إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة #» التي قد رواها في إثبات 
القدر, لم يجد بحجة - يريد صحة مقالته التي هي كفرء وشرك - كانت حجته عند نفسه 
أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاح بها. 

أوجاهل: يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه» إذا سمع أخبار أبي هريرة#ه فيا يخالف 
مذهب من قد اجتبى مذهبه وأخباره تقليدًا بلا حجة ولا برهان - كلم في أبي هريرة#ك. 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية (صة ؟). 


(0) أصول السرخسي ."5٠/١‏ 
(؟) أصول السرخسي (7/ .)١175‏ 
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ودفع أخباره التي تخالف مذهبه. ويحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقة 
0 

قال الشيخ أحمد شاكر: وقد لهج أعداء السنة» في عصرناء وشغفوا بالطعن في أبي 
هريرة4#» وتشكيك الناس في صدقه وفى روايته» وما إلى ذلك أرادواء وإنا أرادوا أن يصلوا- 
زعموا- إلى تشكيك الناس في الإسلام» تبعا لسادتهم المبشرين» وإن تظاهروا بالقصد إلى 
الاقتصار على الأخذ بالقرآن» أو الأخذ با صح من الحديث في رأيهم؛ وما صح من الحديث 
في رأءهم إلا ما وافق أهواءهم, وما يتبعون من شعائر أوروبا وشرائعهاء ولن يتورع أحدهم 
عن تأويل القرآنء إلى ما يخرج الكلام عن معنى اللفظ في اللغة التي نزل بهاء ليوافق تأويلهم 
هواهم!. وما كانوا بأول من حارب الإسلام من هذا الباب» ولهم في ذلك سلف من أهل 
الأهواء قديّاء والإسلام يسير في طريقه قدمّاء وهم يصيحون ما شاءواء لا يكاد الإسلام 
يسمعهم.ء بل هو إما يتخطاهم لا يشعر بهمء وإما يدمرهم تدميرًا. ومن عجب أن تجد ما يقول 
هؤلاء المعاصرون, يكاد يرجع في أصوله ومعناه إلى ما قال أولئك الأقدمون! بفرق واحد 
فقط: أن أولئك الأقدمين زائغين كانوا أم ملحدين» كانوا علماء مطلعين أكثرهم ممن أضله الله 
على علم! ! أما هؤلاء المعاصرون. فليس إلا الجهل والجرأة وامتضاغ ألفاظ لا يحسنوهاء 
يقلدون ني الكفر ثم يتعالون على كل من حاول وضعهم على الطريق القويم! !.”" 

الوجه الرابع: الرد على الشبهات التي أثيرت حول أبي هريرة : 

الشبهة الأولى: الاختلاف في اسمه 

قالوا: اختلف العلماء في اسمه اختلافا كثيرًا ما يدل على جهالته. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الاول: الهدف من الاسم هوالمعرفة. وقد عرف بكنيته . 

متى كان الاختلاف في اسم الناس يشينهم أو يسقط عدالتهم» ويكفي أن يعرف 
بكنيته» كما عرفنا أبا بكرء وأبا عبيدة» وأبا دجانة الأنصاريء وأبا الدرداءكك؛ الذين 


(0) المستدرك للحاكم ”/ 01. 
(20) الطعن في عدالة الصحابة لعماد الشربينى 0/ 76. 
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اشتهروا بكناهم» وغابت أسماؤهم عن كثير من الناس. ”" 

الوجه الثاني: قيمة الرجل في عمله وليست في اسمه. 

إن الاختلاف في اسم الرجل لا يحط من شأنه» وقيمة الرجل بعمله لا باسمه واسم 
أبيه» وما جعل الله دخول الجنة وبلوغ مراتب السعادة عنده بالأسماء والكنى والألقاب. 
بدا ولعي ايا 
ري وخدمتهم م اناه ار 5 شم ولأعرافم. 9 53 


3 


اما م 5 بك ناا 0 1 3 5 و ل 0 
عن أبى هِرَيْرَةَ ضف قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الشهكلة: : إن اله لا يَنطر إلى صُوَرِكُمْ واكم 


وَلَكِنْ يَْظرٌ إِلَ فُلوبَكمْ أي / (" وعنه أيضَائكه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللْيكلِ: ومن بطأ به 
5( 


عمله لم يسرع به نسبه 
ولم نسمع في يوم من الأيام أن الحسب والنسب يقدم صاحبه في المفاضلة العلمية أو 


3 )20 
بو عحرة. 


الوجه الثالت: الاختلاف في الاسم طبيعي وبدهي. لا في أبي هريرة 4 وحده. بل في 
كل إنسان عرف بكنيته منذ نعومة أظفاره. 

إن سبب هذا الاختلاف في اسم أبي هريرة يعود إلى أنه منذ أسلم لم يعرف إلا باسم 
أبي هريرة» ولم يكن من قريش وقبائلها حتى يعرفه الصحابة باسمه الأصلي» وإنا لنشاهد 
اكثر المسلمين اليوم لا يعرفون الاسم الحقيقي لأبي بكر الصديقه؛ لآنهم منذ نشئوا لم 
يعرفوه إلا بكنيته» فأي ضرر في هذا؟ لقد كان من قبيلة دوس» من مكان ناء عن مكة 
والمدينة» ومنذ أسلم ولزم النبي كَل م يناد إلا بأبي هريرة. ”2 
)١(‏ أبو هريرة راوية الإسلام لمحمد عجاج الخطيب (717). 
(؟) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (770). 


فر مسلم (015 27 
0( مسلم (55969). 


(5) أبو هريرة راوية الإسلام .)7١7(‏ 
() السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي .)0771١(‏ 
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الوجه الرابع: كثرة الاختلاف في اسمه واسم أبيه ليس على حقيقته. 

إن الاختلاف في اسمه واسم أبيه إلى ثلاثين أو أربعين قولًا؛ ليس على حقيقته» بل هو 
ناشئ من وهم الرواة وتقديم لفظ على لفظ. والخلاف الحقيقي لا يتجاوز على الحقيقة 
ثلاثة أقوال. 0 

قال ابن حجر: مع أن بعضها وقع فيه تصحيف أو تحريف مثل بر» وبرير» ويزيد؛ 
والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة. وكذا سكن وسكين. والظاهر أنه يرجع إلى واحد 
وكذا سعد وسعيد, ثم قال: وبعضها انقلب اسمه مع اسم أبيه؛ ى| تقدم في قول من قال: 
عبد عمرو بن عبد غنم» وقيل: عبد غنم بن عبد عمروء فعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة 
خالصة ومزجها من جهة صحة النقل إلى ثلاثة عمير وعبد الله وعبد الرحمن. 7 

الشبهة الثانية: قالوا: لم نعرف شينا عن نشاته ولا عن تاريخه قبل إسلامه: 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: هذه دعوى لا أصل لها. 
الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث. أبو هريرة. 9 

الوجه الثاني: العبرة بما بعد الإسلام. 
جزيرتهم» لا بتمون بشؤون العالم» ولا يبتم العالم بشؤونهم؛ إلا ما يتصل بالتجارة التي 
كانت تمر قوافلها ببلادهم. فلا جاء الإسلام وشرفهم الله بحمل رسالته» أصبح لكل 
واحد منهم تاريخ يكتب» وشؤون يتحدث عنهاء ورواة يتتبعون أخبارهم. وتلاميذ 
)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي .)"7١1(‏ 


(؟) الإصابة في معرفة الصحابة .)5١1//7(‏ 
(”) طبقات خليفة بن حياط »)١47(‏ نهاية الآرب في معرفة الآنساب العرب للقلقشندي (/47). 
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وأين يوجد في كتاب الله أن الذي لا يعرف تاريخه قبل الإسلام يجب الحط من شأنه والانتقاص 


من مكانته» والشك فيم| يروى من أحاديث رسول اللْهككئِ؟ سبحانك هذا ببتان عظيم. '" 
الوجه الثالت: أبوهريرة يحدثنا عن نفسه. 


ه 
سه 


يَقَولُ: نَشَّأْتُ يتياه وَهَاجَرْتُ مِسْكِيئاء وَكُنْتُ أَجِيرًا لإبَْةِ غَرْوَانَ بطَعَام بطني وَعَفْبة 
رجلي أَخْطِبْ َمْ ذا ترَلُواه وَأَحَدُو كَُمْ إِذَا رَكِبُواء فَالْحَمْدُ لله الذي جَعَلَ الدّينَ قِوَامًا 
عت ار ركافار 1" وق الإضناءةا سر هته ات عن بو قروران السلهي» رالود 
دوس بعيدة جدًا عن بلاد بني سليم فيظهر أن أبا هريرة في هجرته إلى النبي يك مر ببلاد 
بني سليم أو قريبًا منهاء فوجد رفقة راحلين نحو المدينة وفيهم بسرة» فصحبهم على أن 
يخدمهم في الطريق ويطعموه ويعقبوه. 

ولا يدفع هذا ما ثبت من قوله: لا قَدِمْتٌّ عَلَ النبي يك فُلْتُ في الطّريق: 

َالَْلهَ مِنْ طُويِا وَعَنَانِهَا عَلَ أَتَجَا مِنْ دَارَةٍ الْكُفْرِ نَجَّتِ 

بق غلم لي في لطي فا دمت عل النبي كل لأا نهذ ل لدم 
عَالَ لي النبييك: "يا با هُرَيْرةَ هذا غُلامُكَ ". فَقَلْتُ هُوَ لِوَجْهِ الله تَعَالَ» فأَعْتَقيهُ. 9" 

فقد يكون الغلام أبق منه قبل صحبته للرفقة» وبهذا تبين أن في القصة منقبتين له: 


.)7515:711( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (7377)» أبو هريرة راوية الإسلام‎ )١( 

(؟) حسن لغيره؛ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ”/ 5 0» وابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 57 7» وابن ماجه في 
السئن (550 7)» وأبو نعيم في الحلية /١‏ 077/4 والبيهقي في السئن الكبرى ”/ .17١‏ وني شعب الإيان (401/7) مسن 
طرق عن سليم بن حيّان سمعت أبى يقول سمعت أبا هريرة به. وهذا إسناد فيه حيان بن بسطام ذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات ول يذكر له جرح ولا تعديل» وأخرجه ابن حبان في الصحيح )٠٠١ /١7(‏ من طريق ابن عليه يعني عن 
الجُرَيْرِيّ عَنْ مُضَارِب بْنِ حَزّْنٍ عن أبي هريرة بمعناه وهذا إسناد صحيح يتقوى به الإسناد الأول. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ))١ 5554 ١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 775 من طرق عن محمد هو ابن 
سيرين عن أبي هريرة به مطولا. قال البوصيري في ازوائده» ص "777 (818): هذا إسناد صحيح موقوف» حبان 
هو ابن بسطام ذكره ابن حبان في ((الثقات))» ووثقه الدارقطني» والذهبي وغيرهم, وباقي رجال الإسناد أثبات. 
(7) البخاري (57977). 
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الآولى: أن إخدامه لنفسه إن| كان ليبلغ إلى النبي كَككَِةِ ودار الإسلام. 

والثانية: أنه مع قلة ذات يده أعتق غلامه». شكرًا لله تعالى على إبلاغه مقصده» وفي 
القصة عبرة بالغة» فإنه لما أذل نفسه بخدمة تلك المرأة استعانة على المجرة في سبيل الله 
عوضه الله تعالى بأن زوجه إياها تخدمه فوق ما خدمهاء ثم كان على طريقته في التواضع 
والتحدث بالنعمة والاعتبار مع الميل إلى المزاح يذكر هذه القصة ويشير إلى تكليف امرأته 
بخدمته على نحو ما كانت تكلفه. وقد يكون وقع منه ذلك مرة أو مرتين على سبيل المزاح 
ومداعبة الأهل وتحقيق العبرة. 7 

الشبهة الثالثة: طعنهم في إكثار أبي هريرة من الرواية. 

برف القن انار رزار اعد قر بان مسق11 لله يَكَِةٍ أمر يدعو إلى الشك 
في صحتها. 

والرد على ذلك من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: ملازمته لرسول اللديكئة. 

لقد لازم أبو هريرة #ه رسول الله يَكِةِ أربع سنوات في حله وترحاله» ولم يفارقه قطء بل 
ا ا ا ا 
اللهيكق ففي الحديث م 


ا 


نَ أبَا هْرَيْرَةَ # فَالَ: إِنكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أبَا هْرَيْرَةَ يُكيْرُ الحَدِيتٌ عَنْ 
رَسُولٍ اليك وَتَقَولُونَ ما بَالَ الممَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ لآ يُحَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل بمثلٍ 


حديث أبى هْرَيْرَة ؛ وَإِنَ إخوتي مِنّ المَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلَهُمْ صَفْقٌ بِالأسْوَاقٍء وَكَنْتَ َلرَءُ 
رَسُولَ الله يك عَلَ مِلْءِ بطنيء فَأَشْهَدُ إذا غَابواء وَأَحْمَظ ذا نَسُواء وَكَانَ يَسْعَل إِخَوَت من 


الصا عكل الوايي وكنت أيرا متكا ور قتاكان له أعي حِينَ يَنْسَوْنَء وَقَذْ قَالَ 
رَسُولٌ الله يله فى حَدِيثِ محَدَنُهُ: " إِنَهُ لَنْ يَبْسطَ أَحَدٌ و حَنَى أَقْضَ مقالتي هَذِ ته م يجْمَعَ 


وسو سرس 


لبه نَوبَهُ إلا وَعَى ما أَقُولُ " فَبَسَطْتٌ تَوِرَة عَإكَ» حَنَّى ذا قََى رَسُولٌ الله يكل مَقَالَتَهُ مَعْتَا ِل 


.)١65٠9( الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة‎ )١( 
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صَذْرِي» قَ) نيت مِنْ مََالَة رَسُولٍ الله يك تلك مِنْ شيء. ”© كما كان يعبر عنه بالحرص على 
ملازمة الرسول يل وخدمته. حيث كان لا يدع فرصة لخدمته يَكْةِ إلا اغتنمهاء فمن ذلك أنه 
كان يحمل إداوة وضوئه يك إذا أراد الوضوء. فعَنْ أبى هْرَيرَةَ #ه أَنّهُ كَانَ يحول مَمّ النبي كل 
إِدَاوَةَ لِوَضْوئِهِ وَحَاجَيْه فَبَيِنَا هو يَتْبَعْهُ يبا فَقَالَ: " مَنْ هَذَا ". 
أبغنى حبار أَسَْنِض بهَاء وَلاتأتني بعَظْم وَلأَبرَولة". بيه بأَحْجَارِ أَخلْهًا في طَرَفٍ نَوْ 
حَتَّى وَضَعْتٌ إِلَ جَذْبه ثم الْصَرَفْتٌ» حَتَّى إِذَا قَرَعَ ا مَشَيْتُ» فَقَلْثُ مَايَالُ العَظْم وَ الرَّوْنَةَ قا 
مام طَعَامٍ اجن وإَهنان وَفْدُ جنَ تصن وهم اَنُه فَسَألُوني ارك فدَعَوْتُ الله هم 
لآيَمُرُوا بعَظم وَلآ رَوْنَةِ إلا 'وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَاما '"0". 

فمنل قدم ه ذه مهاجرًا إليه يلد سنة سبع من الهجرة» يدور معه في بيوت نسائه يخدمه. 


ويصلى خلفه. ويحجء ويغزو معه. فهذه الملازمة للنبي مَقِيْةٌ جعلته يحضر ما لا يحضرون. 


1 


ل 


- 
أن 


ويشهد ما لا يشهدون. 
فهل ينكر على مثل هذا لجمعه للسنة» وحفظه طا. أعلم أنه لا ينكر إلا من سلب عقله 
أو اتبع هواه. 


الوجه الثاني: دعاء النبي كَلِةِ له 2 النسيان. 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ طفه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إني أَسْمَعٌ مِنْكَ حَدِيئًا كيرا أنْسَاه. قَالَ: " ابْسْط 

رداءكَ " فَبَسَطْنّهُ قا آل كف ينف قل "به "ضيحت فنا ذبن ابيا ا"أوعتة أرضا أنه 
00 إِنْ أن ريه يخود الحِيتٌ عَنْ رَسُولٍ اكة. و وَتقُولُونَ مَا بَالْ الهَاجِرِينَ 
َالأنْصَارٍ لأيحَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله يل بود حَدِيثِ أبى هُرَيرَة ون إِخْوَتي مِنَ الَاجِرِينَ كان 
يَشعَلهُم صفق يالا نولوق ترز لله يكل عل مِلْءِ بَطَنِيء فَأَشْهَدُ إِدَا غَابوا وَأَحْمَظ ذا 
نَسُواء وَكَانَ يَشْعَل إِخْوَتِ من الأَنّصَارٍ عَمَلَ أَمْوَاهِمْ وَكُنْتٌ امرأ مِسْكِيئًا مِنْ مَسَاكنِ الصّفَة أَعِي 


17 
و 


.)1491( مسلم‎ ,)7١51/( البخاري‎ )١( 
.) 385 ٠ ( البخاري‎ 2,0 
مسلم (497؟).‎ ))١15( البخاري‎ )*( 
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حِنَيَنْسَؤْنَ وَقَد قال وَسُولُ الله كه في حَدِيثٍ جحدَنه: " إنَّهُ أن يَبْسْطَ أَحَدَنَوْبَهُ حَنَّى أَفْضضَ مقالتي 
ذو نم يحخْمَعَ ليه نوب إلاوَعَى ما أقُولُ ". فَسَطْتُ تَورَة عل حَتَّى ذا قَقَى رَسُولُ الله كل مََلتَهُ 
جمَعْنهالَ صَدْرِي» قا نيت بن مَقَالَةٍرَسُولٍ الله يلك مِنْ شيء. 7" 

وفي هذا فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ذه ومعجزة واضحة من علامات النبوة؛ لآن النسيان من 
لوازم الإنسان وقد اعترف أبو هريرة# بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة النبي كة. '"" 

وعن زيد بن ثابت #5 قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي كَكِةٍ فقال: ادعوا. 

فدعوت أنا وصاحبيء وأمَّن النبيككلة. ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل 
ما سألك صاحباي. وأسألك علا لا ينسى فأمَّن النبي كَلةِ فقلنا: ونحن كذلك يا رسول 
الله. فقال: سبقى| الغلام الدومي. 7 

الوجه الثالت: حرصه على العلم, ودعوة الناس إليه. وكثرة سؤاله للنبيكلة, وشهادة 
الرسول جه له بذلك. 

لا كانت الأسئلة ىا قيل: مفاتيح العلم؛ فإن أبا هريرة#ه كان من المكثرين ا الجريئين 
عليهاء إذ كان يسأل النبي يك عما يرى أنه محتاج للسؤالء طلبًا للعلم» واستزادة للمعرفة من 


سير 


نبعها الصافي» ومصدرها الآول رسول اللهيكئة. عن أب هران َل قلت يا رَسَول الله 


و المح اا ار مَةِ؟ َال رَسُولُ اللمككلة: لَقَد ظَدَْتُ يَا أبَا هُرَيْرَةَ أَنْ ل 
َسْألَِي عَنْ هذا الحُدِيثِ أَحَدٌ أَوَلْ مِنْكَ با ريت مِنْ حِرْصِكَ عَلَ الُدِيثِه أسْعَدُ النّسِ 
بِسَفَاعتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ قال لاإِلَه إلا الله حَالِصًا مِنْ قله أوْنَفْسِه. 9) 


.)5597( مسلم‎ .)7١ 51/( البخاري‎ )١( 

.)75١15 /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(') أخرجه النسائي ني الكبرى (04170) من طريق الفضل بن العلاء. وأخرجه الحاكم ني المستدرك 
١8/7‏ 5 من طريق حماد بن شعيب. كلاهما (الفضلء» وحماد) عن إساعيل بن أمية» عن محمد بن قيس» عن 
أبيه أنه أخبره أن رجلا جاء زيد بن ثابت فسأله عن شىء» فقال له زيد: عليك أبا هريرة» فإني بينا أنا وأبو 
هررق وقلةن ال امعد لدي قال ان حدر :بج اناي يد الأفيارة باب 1 

(5) البخاري (89). 
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عن أبي هريرة 5ه أنه مر بسوق المدينة» فوقف عليهاء فقال: يا أهل السوقء. ما 
أعجزكم قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: « ذاك ميراث رسول الله كَكِةٍ يقسم وأنتم هاهنا 
لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى 
المسجد. ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة فقد أتينا 
المسجد. فدخلناء فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ 
قالوا: بلى» رأينا قوما يصلون. وقوما يقرءون القرآن» وقوما يتذاكرون الحلال والحرام, 
فقال لهم أبو هريرة: ويحكمء فذاك ميراث محمدككلة. ”"' 

الوجه الرابع: خوفه من كتمان العلم. 

فلقد أكثر أبو هريرة من الحديث خوفا من كتتان العلمء فقال ضك.: والله لوْلا آيَنَانِ في كيتاب الله ما 


سر 


و" 


حَدَندَكَمْ نا أبدَا ل اليتون مآأرَادنَ يندت © إِلَ قَوْلِهِ اليم #. ”عن أبى هْريرة 


قَالَ: قال رَسُولٌ الله يله: "مَنْ سَيْلَ عَنْ عِلْم فَكتَمهُ ألجُمَهُ لله بلبجام مِنْ َارِيَوْمَالقِيامة ".7" 
الوجه الخامس: حرصه على أن تتحقق فيه دعوة الني 26 
عن رَيْدِبْنِنَاِتِ قَالَ سَحِعْتُ رَسُولٌ الله يل يعُولُ: " تَضَرَ الله امرأ سَيِعَ نا حَدِيئَا 
َحَفِظَه حَنَى يَُلََهُ فرّبٌ حَامِلٍ فق إِلَ مَنْ هوَأفقهُ مِنْهُ وَرْبَّ حَامِل فِقَهِ لَيِسَ بِقَقِيهِ ". " 
الوجه السادس: سماع كثير من الصحابة والتابعين له. وعدم إنكارهم عليه :. جميعًا. 
فقد روى عنه جمع من الصحابة . 
قال الحاكم: وأنا ذاكر بمشيئة الله كبْكَ في هذا رواية أكابز الصحابة و عن أبي هرير 5 


فقد روى عنه: زيد بن ثابت» وأبو أيوب الأنصاريء وعبد الله بن عباس» وعبد الله ابن عمرء 


)١(‏ حسن. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١479(‏ من حديث خلف بن تميم عن علي بن مسعدة قال: 
حدثنا عبد الله الرومي» عن أبي هريرة به. وقال الهيثئمي: إسناده حسن. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
(/8 وقال الألبان: حسن موقوف؛ صحيح الترغيب والترهيب )١9/١(‏ 

(1) البخاري (7700). مسلم )١14957(‏ 

(") صحيح. أخرجه أحمد في المسند 7/ 5 5 "7 وأبو داود في السنن (/775) من حديث حماد أخبرنا علي بن 
الحكم عن عطاء عن أبي هريرة به. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (57/85) 

(5) صحيح. أخرجه أبو داود (7770) من حديث عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت به. 
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وعبد الله بن الزبير» وأبي بن كعب. وجابر بن عبد الله» وعائشة» والمسور بن مخرمة» وعقبة بن 
الحارث» وأبو موسى الأشعريء وأنس بن مالكء والسائب بن يزيد» وأبو رافع مول رسول 
للْميل» وأبو أمامة بن سهلء وأبو الطفيل» وأبو نضرة الغفاري. وأبو رهم الغفاري» وشداد 
ابن الهاد» وأبو حدرد عبد الله بن حدرد الأسلميء وأبو رزين العفيلٍ واثلة ابن الأسقع» 
وقبيصة بن ذؤيب» وعمرو بن الحمق» والحجاج الأسلمي. وعبد الله بن عكيمء والأغر 
الجهنيء والشريد بن سويد ده فقد بلغ عدد من روى عن أبي هريرة #ه من الصحابة ثانية 
وعشرين رجلا. "وقد روى عنه من التابعين: 

فال ابئ حجر: ومن كبار التابعين مروان بن الحكمء وعبد الله بن ثعلبة» وسعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير» وسلمان الأغرء والأغر أبو مسلم.. . . ثم قال بعد أن ذكر كثيرا 
منهم وآخرون كثيرونء قال البخاري رحمه الله روى عنه-يعني: أبو هريرة - نحو الثانمائة 
من أهل العلم» وكان أحفظ من روى الحديث في عصره. ”) 

قال المزي: روى عن النبي يَةِ الكثير الطيب» وعن أبي بن كعبء وأسامة بن زيد بن 
حارثة» وبصرة بن أبي بصرة الغفاري» وعمر بن الخطابء والفضل بن العباس» وكعب 
الأحبار» وأبي بكر الصديقء وابنته عائشة زوج النبيكلِةِ ثم ساق جملة من روى عنه في 
الكتب الستة فكان عددهم كثير. ”" 

الوجه السابع: قوة حفظه ن. 

إن أنالهرويزة قنية رقوة15قوقةه ومكتظدم ويضي قيطة خناضة يعد أن وغ له الرسول كه 
بالحفظ وعدم النسيان - ىما سبق - فكان حافظًا متقنًا ضابطًا لما يرويه» ولذا قال: وَكُنْتٌ امرأً 
مِسْكِينًا مِنْ مَسَانِ الصّفَةٍ أعي حِينّ ينْسَوْنَ وفي لفظ قال: وَأَحْمَظ إِذَا نَسُوا. © 
)١(‏ المستدرك ("/ 017). 


(؟) الإصابة في تميبز الصحابة /ا/ 27١:57‏ . 


(") تهذيب الكمال 54 7/ 77177. وقد قام الشيخ عبد المنعم صالح العلي بجمع أسماء من روى عن أبي هريرة في 
قائمة موحدة مرتبة على الترتيب الأبجدي (دفاع عن أبي هريرة (ص "/ا”. 16 7). 
() البخاري (26©200 مسلم (5597). 
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الوجه الثامن: شهادة الصحابة .2. ومن بعدهم من أهل العلم بقوة حفظه. وإتقانه 
وكثرة سماعه وحرصه على الحديت. 

لكا روات اه روصو ودار الصواك والاترييا ته ون امه لي الاك وو انقه دي 
اللاقان اونا وى خاتي الالساري 0807 جلا مم ع اله بْنِ الزْبير وَعَاصِم بْنِ 


عُمَرَ بْنِالحَطَابٍ قَالَ: فَجَاءَهُمَا محمد ْنَا بْنِ الْبُكَبِ فقَالَ: إِنَ َجُلَا من أَهْلٍ الْبَاد يهطل 


1 


عو 


مُرََنَه مل أن يدل يجا ق9 5 يَانِ؟ فَمَالَ عَبْد الله بْنْ الزيئر : إن هَذَا الأمرَ مَا ما لَنَا فيه 


م 


يوحي مجو ب ا اتنا 
أَخرئا قَدَهَبَ فَسَأقٌ). ََالَ ابْنُ عباس لأبى هُرَيْرَة: فيه يا أبا هُرَيرَةَ فَقَدْ جَاءَنْكَ مُعْضِلَة 
تقال أب هر الوَاحِدَةٌ ينها وَالثلاانَهَُحَرَمُهَا حَتَّى ؟ كِحَ رَوْجا غَيْرَه وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ مِثل 
ذَلِكَء قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَ ذَّلِكَ الآ عِنْدَنًا وَالثيَبُ ذا مها لجل كلم يذل يا مها تمرى 
ْرَى البِكْر الْوَاحدَةُ يهاه وَالتََثْ خحرمُهَا حنَى تكح روجا غَبرَ. «" 

وقال الذهبي: وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه. ويقول: أفت يا أبا هريرة. ”" 


سس 9 كوك سْ عور 7 آذآ 0 عوك ول قاس برت عدو 002 هدي 8ه ع ا 0 
عن سَالم بن عبد الله أنه سَمِعْ أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمَرَ أنه مَرَ به قوم محر مون بالريذة 


3-1 


سدس ير ىم زه ل سا ار سر 


اار زيك درواي انا بتار ااقق بان َالَ: ثَمَّ قَدِمْتٌ المدينة عل عمَرَ 
ابْنِ الطاب فَسَألتهُ عَنْ دَلنَ قَالَ: بم أَفتيتَهُمْ؟ فَالَ فقلت: أََيتَهُمْ بأَكله فَالَ فَقَالَ عَمَرٌ: لو 
َفتنَّهُمْ عير ذَلِكٌ لأَوْجَعْتَكَ. ”" ومن ذلك شهادة ابن عمر ذه لأبي هريرة بالحفظ والتثبت. 


الال لصم 02-80 جل ورمع سه كا رهط 12216 2د )يه بوت بو شر كلا 
او ب 
00 


ا ا 


)١(‏ صحيح موقوف. أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب طلاق البكر. من حديث ييَى بن سَعِيدٍ 
عَنْ بُكَبْرِ بْنِ عَيْد الله بْن الأَسّحٌ أَنّهُ أخبرَة عَنْ مُعَاوِيَ: ْنِ أبى عَيّاشٍ الأَنصَارِئٌ وأخرجه البغوي. في جزء أبي 
الجهم (75) من طريق ليث» عن نافع. أن محمد بن إياس بن البكير» أتى عاصم بن عمرء وعبد الله بن الزبير؛ 
فاستفتاهما. . فذكره. 

(؟) سير أعلام النبلاء 7/ 109. 

(؟) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج باب مَا يَجُورٌ لله مأك هُمنَ الصَّيّدِ من طريق سالم. 

(5) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( )١‏ وأحمد في مسنده 7”/ 27 والترمذي في سننه ))57١(‏ 
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وقال ابن عبد البر: وكان أحفظ أصحاب رسول اللْهعَكلِةِ» وكان يحضر ما لا يحضر سائر 
المهاجرين والآنصار لانشغال المهاجرين بالتجارة» والأنصار بحوائطهم» وقد شهد له 
رسول الله بَلْةِ بأنه حريص على العلم والحديث. ”' وقد سبق النقل عن الحاكم. ”" وابن 


5 50 
ا 


0 

الوجه التاسع: كثرة روايته كثرة نسبية 

إن كثرة رواياته كثرة نسبية وليست كثرة مطلقة» إذ إنه أكثر من روي عنه من الصحابة # لا 
أكثر من يحفظ الحديث عن رسول اللهيكل. ومما يؤكد هذا؛ اعترافهه بأن ما كان عند عبد الله بن 
عمرو بن العاص 4ه من حديث أكثر مما كان عنده» لأن عبد الله كما قال: كان يكتبء. وهو لا 
يكتب» وهذا ما أفصح عنه الإمام أبو بكر ابن خزيمة بقوله: كان من أكثر أصحابه عنه رواية فيا 
اتتشر من رواياته وروايات غيره من أصحاب رسول الله يك مع مخارج صحاح. 

وإن عدم كثرة الرواية عمن عداه ثمن طالت صحبتهم لرسول الله يَلِةِ أمر نسبي» ويرجع 
بعض أسبابها إلى وفاة بعضهم المبكرة» إذ إن منهم من توفي في حياة النبي يل ومنهم من توفي 
بعد وفاته بقليل» ى) أن منهم من كان مقلًا للرواية لا يحدث إلا إذا سئل» وكان من هؤلاء 
الخلفاء الراشدونء وأبي بن كعب. وابن مسعود. وأبو سعيد الخدري. وغيرهم د. ”ا 

ثم من العجيب أن يثير هذا في القرن العشرين! ! فهل يعجب من قوة ذاكرة الإنسان 
ولاسيها العرب؟ فقد كان العرب يحفظون أضعاف أضعاف ما حفظه أبو هريرة؟! !» لقد 
حفظوا القرآن الكريم والحديث والأشعار» فاذا يقولون في هؤ لاء؟. 

ماذا يقولون في حفظ أبي بكر أنساب العرب؟ وعائشةوّ شعرهم؟ . وماذا يقولون 


والدارمي في الرد على المريسي (77)» والحاكم في المستدرك */ 0٠١‏ من طرق عن مهسي قال: أَخْيرَنَا يَمْلَ بْنْ 
عَطَاءِء عَنِ الْوَلِيدِ بْن عَبْد الرّحْمَنِ عَن ابْنِ عمّر بهه وصحح إسناده ابن حجر كما في فتح الباري */ 190 . 

.)7١ /7( الاستيعاب‎ )١( 

0( المستدرك على الصحيحين ”/ 017. 

(9) المستدرك للحاكم ”/ 017. 

() أبو هريرة للضاري (ص 5”). 
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في حماد الراوية الذي كان أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها؟ 
وماذا يقولون فيه إذا علم أنه روى على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة 
سوى المقطعات. من شعر الجاهلية دون الإسلام؟. ”") 

الوجه العاشر: فصر صحبته فصر نسبي. 

إن قصر صحبته لرسول الله يله قصر نسبي: أي بالنسبة لمن طالت صحبتهم 
للرسوليكلِك كالعشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم من السابقين الأولين من الصحابة نه وإلا 
فإنها في الواقع ليست قصيرة ى| يتوهمء إذ زادت على أربع سنين وهي مدة كافية لجمعه ما 
جمع» وروايته ما روى من أحاديث, عدً) أنه قد لازم فيها النبي كَلَِدِ ملازمة تامة» حضرًا 
وسفراء يدور معه حيث دار تفرغ فيها للعلم والتحصيلء لا يشغله عنهها شاغل من تجارة» أو 
زراعة» أو أعباء عائلية أو غير ذلك» وهي ملازمة لم تتيسر لكثير من كانت صحبتهم لرسول 
الله يك أطول من صحبته له لانشغالهم بأمور الحياة الضرورية؟ . وجاء جاء رجل إلى طلحة 
بن عبيد الله ضين فقال: يا أبا محمد والله ما ندري هذا الياني أعلم برسول الله كك أم أنتم؟ 
تقول على رسول الله يل مالم يقل» يعني أبا هريرة» فقال طلحة: والله ما يشك أنه سمع من 
رسول الله َل ما لم نسمع» وعلم مالم نعلم, إنا كنا قومًا أغنياء» لنا بيوت وأهلون. كنا نأتي نبي 
الله يي طرفي النهارء ثم نرجعء وكان أبو هريرة#* مسكيئا لا مال له. ولا أهلء ولا ولدء إنما 
كانت يده مع يد النبييكية» وكان يدور معه حيث دار ولا نشك أنه قد علم مالم نعلم» وسمع 
مالم نسمعء ولم يتهمه أحد مناء أنه تقول على رسول الله ككِةِ مالم يقل. ”© 

كا كانوا مشغولين أيضًا بأمور الدعوة» والقيام بالمهمات التي كان يكلفهم با 


.5١8/١ شبهات الرافضة حول الصحابة # وردها‎ )١( 

(1) حسن. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ”/ 21777 وأبو يعلى في مسنده (57*7)» والبزار في مسنده (9757), 
دمشق 717/ 0701 وأبو يعلى في مسنده (/77717) من طريق محمد بن سلمة. وأخرجه في العلل ومعرفة الرجال من 
زوائد عبد الله (5377) من طريق يونس بن بكير. كلهم (جرير محمد يونس) عن محمد بن إسحاق عن (حدثنا) 
محمد بن إبراهيم التيمي عن مالك بن أبي عامر به. وحسن إسناده ابن حجر ىا في فتح الباري 1/ 5/. 
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النبِيكلِ؛ كالخروج في السرايا والغزوات» وتبليغ العلم» ونقل الكتب إلى الملوك والأمراء 
المجاورين للجزيرة العربية» وما تتطلبه مثل هذه المهمات من سفر وغياب عن مجالسة 
رسول الله كلد وقد يدوم غيابهم أيامًا أو أشهرًاء ى) أن منهم من لم يكن يساكن النبي َكل 
بالمدينة» حتى يتسنى له لقاؤه متى شاءء أو في الوقت الذي تسمح له ظروفه اللقاء به. 

لهذه الأسباب وغيرها ل تتيسر الملازمة التامة لكثير من طالت صحبتهم لرسول اللهكللة 
كا تيسرت لأبي هريرة #ه» ويشهد لذلك ما جاء عن ابن عمر #: أنه قال: يا أبا هريرة كنت 
ألزمنا لرسول الله كَللِِكِ وأحفظنا لحديثه. 7" 

الوجه الحادي عشر: تأخر وفاته وحاجة الئاس إلى علمه. وكثرة الرواة عنه. 

كان أبو هريرة 5 من القلائل من أصحاب رسول الله يَدِدِ الذين امتد مهم العمر إلى ما بعد 
سنة خمسين من الحجرة» واحتاج الناس إلى علمهم والرجوع إليهم فيا أشكل عليهم من أمورء ول 
كان من أكثر الصحابة حفظًا لحديث رسول الوك وجمعًا له واستعدادًا لبذله» كان حريًا أن يقبل 
عليه طلاب العلم وعشاق المعرفة» وحماة الدين من صحابة وتابعين ضيه حيث روى عنه نحو 
ثانية وعشرين من كبار الصحابة وصغارهمء كزيد بن ثابت» وأبي أيوب الأنصاريء وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن الزبير» وأبي بن كعب. وجابر بن عبد الله» وأنس بن 
مالك» وعائشة. وغيرهم د ى| روى عنه وتتلمذ عليه مئات من التابعين د. 

قال البخاري: روى عنه ثمانائة نفسء أو أكثر. ”" 

وقال الحاكم: بلغ عدد من روى عن أبي هريرة من الصحابة ثانية وعشرين رجلاء 
فأما التابعون فليس فيهم أجل ولا أشهر ولا أشرف وأعلم من أصحاب أب هريرة. 
وذكرهم في هذا الموضع يطول لكثرتهم:”" 

ولم يتوفر فيا أعلم لغيره من رواة الصحابة #دء مثل هذا العدد من الرواة والناقلين 


(0) تذكرة الحفاظ .757/١‏ 
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لعلمهم عن رسول اللْهوَكئِةَ وتما لا شك فيه أن مثل هذا العدد الوفير قد ساعد كثيرًا على 
نقل مروياته وإبقائها حية ومتداولة بين أكبر عدد من الرواة والنقلة» حتى دونت مع 
غيرها من الروايات الحديثئة الأخرى في كتب الحديث وأسفاره. بخلاف غيره من 
الصحابة الذين قلت الرواية عنهمء لتقدم وفياتهم عنه نسبيّاه أو لتحرج بعضهم عن 
الرواية» أو لغير ذلك ما أسلفنا من أسبات..0) 

الوجه الثاني عشر: عدم انشغاله بالدنيا فقد كان فقبرا من أهل الصفّة 

إن أبا هريرة كان رجلا لا أَرَبِ له في الدنياء وكان راضيًا بالشىء اليسير» ول يكن له 
من الأهل والولد - آنذاك - ولا التجارة والزراعة ما يشغله» فكان همه ملازمة النبي يل 
على ما يقيم به صلبه فقد كان من أهل الصفة الذين يسكنون المسجد. ومع فقره فقد مدح 
الاسداترره لحرا اسمن لجل لقره الوسيي ابو عور واكاك اذى عريرة 
مي قولون: أن أباغرَزرة بكر الخديكدعة وكول اللدكلة» وتتولون : مَا بَال الجَاجِرِينَ 
وَالأَنْضَارٍ لا تَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله كَل بِمئْلٍ حَدٍ نك أب زر وان إخوتي من 
لْهَاجِرِينَ َانَيَشعَلهُم صَفْقٌ الأسوَاقٍ. وَكَنْتٌ لو رَسُولَ الله يَِدِ عَلَ مِلءِ بطني. 
اباي ب التي وا ال اررري اافار يلابي ا 
امرأ مِسْكِيئَا مِنْ مَسَاكِينِ الصّمّة؛ أعي حِينّ يَنْسَوْنَ. © 

الشبهة الرابعة: ادعاؤهم أن أبا هريرة كتم علما عن الني وَل 

وسعدون عل ذلكاي] قاله أبو هويرة: حفظطث ف 3 سول الله ود وِعاءَينِ. آم 
أحدهما : فكختف وَأَمّا الآحَر: فلو بَكَْهُ قطِعَّ هَذَا البلعوة© 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان المراد بهذا الوعاء الذي كتمه أبوهريرة: 

قال الذهبي: وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثا كثيرًا تما لا يحتاجه المسلم في دينه» وكان 
ظ )١(‏ أبو هريرة للضاري (ص ١5)»؛‏ الطعن في عدالة الصحابة ل عماد الشربيني (717/5). 


(؟) البخاري 57 ))7١‏ مسلم (5547). 
(9) البخاري ٠(‏ 1 1 ). 
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يقول: لو بثثته فيكم لقطع هذا البلعوم» وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء؛ فإن 
العلم الواجب يجب بثه ونشره» ويجب على الأمة حفظه. والعلم الذي في فضائل الأعمال 
بما يصح إسناده يتعين نقله» ويتأكد نشره. وينبغي للآمة نقله» والعلم المباح لا يجب بثه ولا 
ينبغي أن يدخل فيه إلا خواص العلماء. ”” 

قال ابن حجر: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبئه» على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي 
أمراء السوء» وأحوالهم» وزمنهم» وقد كان أبو هريرة يكنى عن بعضه ولا يصرح به خوفا 
على نفسه منهم. كقوله: (أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة الصبيان) يشير إلى خلافة يزيد 
بن معاوية» لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله دعاء أبي هريرة فهات قبلها بسنة. 

قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن 
للشريعة ظاهرًا وباطنّاء وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين» قال: وإنا أراد أبو 
هريرة بقوله قطع: أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم» وتضليله لسعيهم. ”"' 

قال ابن كثير: وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن والملاحم وما وقع بين 
الناس من الحروب والقتال» وما سيقع التي لو أخبر مها قبل كونها لبادر كثير من الناس إلى 
تكذيبه» وردوا ما أخبر به من الحق. ا قال: لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون 
فيا بينكم بالسيوف لما صدقتموني. . . . ثم قال: وإنما كان الذي فيه شيء من الفتن 
والملاحم ى) أخبر بها هو وغيره من الصحابة. ”"" 

الوجه الثاني: جواز كتمان بعض العلم لمن لا يحسن فهمه. أو يترتب عليه فتنة. 

قال القاضي عياض: فيه فيه ديل عَلَ أَنّهُ كَتَمَ مَا حَيِيَ الضَرّر فِيهِ وَالفِدئَة مما ا يحْتَمِلهُ عَقل 
كُلُ وَاجِدء وَذَلِكَ فِيَا لَمْسَ تَحْتهِ عَمَلِ وَلَا فيه حَدّ مِنْ حُدُود الشّريعّة. قَالَ: وَِئْل هَذّا عَنْ 
الصَّحَابَة كدير في تَرْكِ الحِيث ب لَيْسَ كته عَمَل وَلَا تَدعُو إِلَيِْ ضَرُورَة أو لا تله 


.)1١ 7:1١ ١ /4( البداية والنهاية‎ )*( 
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عُقول الْعَامّةَ َو خَشِيَتْ مَصَرّنُُ عَلَ قَائِله أو سَامِعه لَا سيا مَا يَتَعَلّى حبار فقن وَالْإمَارَة 
ونين قَوْم وُصِمُوا بأَوْصَافٍ عَبْر مُسْتَحْسَئَة وم آحَرِينَ وَلَعهِمْ. َال أَعلّم. ”" 

قال الذهبي: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصولء أو 
الفروع أو المدح والذم» أما حديث يتعلق بحل أو حرامء فلا يحل كتمانه بوجه. فإنه من 
الشتات :و اهدىئ: 

وفي صحيح البخاري: قول الإمام علي #ه: حدثوا الناس ب) يعرفون» ودعوا ما 
يتكرون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 7 

وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء» لآأوذيء بل لقتل» ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده 
إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة» فله ما نوى وله أجر وإن غلط في اجتهاده. 7 

قال ابن حجر: وفيه - قول على 45 - دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. 

ومثله قول ابن مسعوده: ما أنت محدثًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم 
فتنة'"'» وممن كره التحديث ببعض دون بعض؛ أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على 
السلطان» ومالك في أحاديث الصفاتء وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة ى) 
تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر 
تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين» لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في 
سفك الدماءء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره في 
الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه اللأخذ يظاهره مطلوت: © 

الوجه الثالت: هذا الادعاء مخالف لمذهب أبي هريرة : 

فلقد أكثر أبو هريرة من الحديث خوفا من كتمان العلم» فقالته: وَالله لَوْلا آينَانِ في كناب الله 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي كتاب الإيهان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. 
(؟) البخاري .)١71(‏ 
(*) سير أعلام النبلاء 5/ /041. 


() رواه مسلم في المقدمة باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 
(6) فتح الباري /١(‏ 337 ). 
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ما حَدَتكُخْ عي دا« ايكون مآأرَلَانَ ليت 4 إل فَرلِهِ «أليحِي #. 7" 
: قَالَ رَسُولُ اللهكية: " مَنْ سَيْلَ ءَ عَنْ عِلمِ فَكَتَمَهُ أَخُمَهُ الله جام من 

يوم م الْقِيَامَةِ ". 27 

0 الخامسة: إانكار عمر :#» على إكثار أبي هريرة من الحديت عن رسول اللمكية. 

حيث إنهم قالوا: بأن عمر كان يري الإقلال من الرواية عن رسول اللَهكَكِِ ولما رأى 
أن أبا هريرة يكثر الحديث أنكر ذلك عليه وقال: أبو هريرة أكذب المحدثين. وقال: 
لتتركن الحديث عن رسول الله يك أو لألحقنك بأرض دوس. ولما أصر أبو هريرة على 
الرواية» حبسه مع من كان يكثر الرواية عن رسول الكل ولذلك قال أبو هريرة لم مات 
عمر: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله يَكِةْ حتى قبض عمر وكان يقول: إني 
لأحدث أحاديث» لو تكلمت بها في زمن عمرء لشج رأسي 

أونا: حول مسألة إقلال عمر + من الرواية. 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الاول: هذا مذهب لعمر :4+ وبعض الصحابة, وبيان الحكمة التي كان يريدها 
من ذلت. 


قال محمد عجاج: لقد عرف الصحابة منزلة السئة فتمسكوا بهاء وتتبعوا آثار 
الرسو لكك وأبوا أن يخالفوها متى ثبتت عندهم., كا أبوا أن ينحرفوا عن شيء فارقهم 
عليه» واحتاطوا في رواية الحديث عنه يَلةِ خشية الوقوع في الخطأء وخوفا أن يتسرب إلى 
السنة المطهرة الكذب أو التحريف. وهو المصدر التشريعي الأول بعد القرآن الكريمء 
ولهذا اتبعوا كل سبيل يحفظ على الحديث نوره» فآثروا الاعتدال في الرواية عن 
الرسو لكك بل إن بعضهم فضل الإقلال منها. 

قال ابن قتيبة: وكان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية أ وأتى بخبر في الحكم 


.)5497( البخاري (77500): مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح. أخرجه أحمد في المسند 7/ 55 ”» وأبو داود في السنن (/770) من حديث حماد أخبرنا علي بن‎ 
.)57/85( الحكم. عن عطاء؛ عن أبي هريرة به. وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ 
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لا شاهد له عليه وكان يأمرهم أن يقلوا الرواية يريد بذلك أن لا يتسع الناس فيها 
ويدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي» وكان كثير من 
جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله كك كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد 
المطلب يقلون الرواية عنه بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئًا كسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 

والتزم الصحابة - في الخلافة الراشدة- منهاج عمره» وأتقنوا أداء الحديث. 
وضبطوا حروفه ومعناه» وكانوا يخشون كثيرًا أن يقعوا في الخطأء لذلك نرى بعضهم -مع 
كثرة تحملهم عن الرسول وَكِةِ - لا يكثر من الرواية في ذلك العهد. حتى إن منهم من كان 
لازت سدينا فق النيئة وتو مه تأخله الرعدة و ودس جلدة وقير: لله ودع 
بار ا م او ا 
مَسْعُودٍ عَيِيةَ يس إلا أَِنْهُ فبه» قَالَ: قا سَيِحْمهُ يَقَولُ لشيىء مَل قَالَ رَصُولُ اشهكلة, نكا 


ره 
الفا سل تت 


كَانَ ذَاتَ عَشِيّة قَالَ: َل رَحْونُ اشوق فَلَ ككس . قَالّ: َنَظَرْت إِلَيْه 0 فَهْوَ قَايِمُ محلل 


بر 
26 ى حم 0 لس 
ان ع 6 224 


واد ميقت ف اغزو رز تتتعنناة واكتنت ارواخت قال از ذون ذلك أو فرق ذلك 51 
كاين نلك أذ قيمابا تي" 

وعن أنسفه أنه قال: إِنَّهُ ليمنعني أَنْ أُحَدََّكُمْ حَدِيئًا كَيرًا أَنَّ النبي يلك قَالَ: " مَنْ 
تَعَمَدَ عَلكَ كَذِيًا لكر أ مَقَعَدَهُ من النَا لنار ". 7 

ا ا 


ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياى ولا يستفتى عن شىء إلا ود أن أخاه 


9 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد في المسند /١‏ 407» وابن ماجه في السنن (7؟) من حديث معاذ بن معاذ» عن ابن 
ا عن إبرأهيم يم التيمي» عن أبيه» عن عمرو بن ميمون به. وص ححه الألباني في 


.)5( مسلم‎ »)١ ٠م( البخاري‎ )١( 
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كفاه إياه وفي رواية يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلا هذا حتى ترجع إلى الأول. ”" 

هكذا تشدد الصحابة في الحديث» وأمسك بعضهم عنه كراهية التحريف. أو الزيادة 
والنقصان في الرواية عن الرسو لكك لآن كثرة الرواية كانت في نظر كثير منهم مظنة الوقوع في 
الخطأء والكذب على رسول اللْهوكك وقد مهى النبي يَكِةِ عن الكذب عليه» وعن رواية ما يرى أنه 
كذب. من ذلك قولهلة: " م مَنْ حَدَّتَ عَنى بِحَدِيثِ يُرَى أنه كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُالْكَاذِيين 

وكان الصحابة ذه يبخشون أن يقعوا في الكذب عامة» فكيف يكذبون على النبيكلة 
قال عَإنّه: إِذَا حَدَتتَكَمْ عَنْ رَسُولٍ الله يل حَدِيثًا قلآن آخرّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبٌ إِلَّ مِنْ أن 
أكْذْبَ ا 0( 

وقد تشدد عمر بن الخطاب #5 في تطبيق هذا المنهاج» فحمل الناس على التثبت ما يسمعون. 
والتروي في ما يؤدونء فكان له الفضل الكبير في صيانة الحديث من الشوائب والدخل. 

وقد كان تشدد عمر هذا والصحابة معه للمحافظة على القرآن الكريم» بجانب 
المحافظة على السنة» فقد خشي أن يشتغل الناس بالرواية عن القرآن الكريم-وهو دستور 
الإسلام-فأراد أن يحفظ المسلمون القرآن جيدَاء ثم يعتنوا بالحديث الشريف الذي لم يكن 
دون كله في عهد النبي يله كالقرآن» فنهج لهم التثبت العلمي والإقلال من الرواية خشية 
الوقوع في الخطأء وقد عرف إتقان بعض الصحابة وحفظهم الجيد» فسمح لهم بالتحديث. 

ويتجلى منهاج عمر بن الخطاب#ه في وصيته التي أوصى بها وفده إلى الكوفة» فعن قرظة 
به كقب أله قال عقا مر بن الخطاب إلى كووب على معنا إلى مَؤضم يقل له 
صدَارٌ قَقَالَ أَتَد و مَشََيْتُ مَعَكُمْء قَالَ: قَلَْا: حَنّ صحْبَةِ رَسُولٍ الله يك وَحخَقٌّ الأَنَضَارِ 
َالَ: لكِنّى مَسَيْتُ َشَيْتُ مَعَكُمْ لَدِيثِ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدَكَكُمْ به فأَرَدْتُ أَنْ تحْمَظُوهْ لمقاى مك 


00 "١ 


.)15( مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي‎ )١( 

)١(‏ مسلم في مقدمة صحيحه عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبء الغِيرَةِ بْنِ شُعْبَهَ باب وجوب الرواية عن الثقات. 
وترك الكذابين» والتحذير من الكذب على رسول الله علد 

.)١١73( مسلم‎ ))771١( البخاري‎ )©( 
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إِنَكُمْ تقد َقدمُونَ عَلَ قَوْم ان في صُدُورِجِمْ هَزِيرَ كَهَزِيزِ لجل إِذَا رَأَوْكُمْ مَدُوا ليك 
َتاَم وَكَانُواَصْحَابٌ حم فَأوِلُوا الووَليََ عَنْ رَسُولٍ | ف َل ونا ريك . "١‏ 

تلكم طريقة الصحابة ومنهجهم في المحافظة على حديث النبي وَكةْ خشية الوقوع في 
انقطاء أ قفرب الاس:قالقدديف القر يمن انهاه واصحاب الأهواءء أو أن مل 
بعض الأحاديث عل غير وجه الحق والصواب» فيكون الحكم بخلاف ما أخطذ يه فعاو 
ذلك كلة :راطا لذو ووهانة اعراسة النتليين لا وعدا ل الخديفك المرى راطا 
لهء فلا يجوز لإنسان أن يفهم من منهاج الصحابة - ومن تشدد عمر خاصة- هجر 
الصحابة للسنة أو زهدهم فيها. . 

وطريقة أبى بكر وعمر في الحكم مشهورة: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر 
في كتاب الله تعالى؛ فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به. وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة 
رسول اللْهيكئيلِ؛ فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به؛ فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن 
رسول الله كك قضى فيه بقضاءء فرب| قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا؛ فإن لم يجد 
سنة سنها النبي كَلكِةٍ جمع رؤساء الناس فاستشارهمء وكان عمر #5 يفعل ذلك. 

هكذا كان منهج الصحابة جميعًا في كل ما يرد عليهم» وليس لأحد بعد هذا أن يتخذ بعض ما 
وردعن بعض الصحابة ذريعة ل هواه» ونستعرض موقف بعض علاء الحديث من ذلك: 

قال ابن عبد البر: " احتج بعض من لا علم له ولا معرفة من أهل البدع وغيرهم 
الطاعنين في السئن بحديث عمر هذا: أقلوا الرواية عن رسول اليلق وجعلوا ذلك 
ذريعة إلى الزهد في سنن رسول الله كَِ التي لا توصل إلى مراد كتاب الله خَل إلا بها 
والطعن على أهلهاء ولا حجة في هذا الحديث ولا دليل على شيء ما ذهبوا إليه من وجوه. 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن ماجه في سننه (7) من طريق مجالد» وأخرجه الحاكم في المستدرك ١‏ كتاب 
العلم من طريق بيان» كلاهما: (مجالد» بيان) عن عامر الشعبي» عن قرظة بن كعب به. وص ححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه (77)) وقال: صحيح بإسناد الحاكم ووافقه الذهبي. 

(6) جامع بيان العلم وفضله .)١5١:1١55(‏ 
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قد ذكرها أهل العلم منها: 

أن وجه قول عمر هذا إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخثي عليهم الاشتغال 
بغيره عنه إذ هو الأصل لكل علم» هذا معنى قول أبي عبيد في ذلك. 

وطعن غيرهم في حديث قرظة هذا وردوه؛ لأن الآثار الثابتة عن عمر ذَيه خلافه؛ منها 
ما روى مالك ومعمر وغيرهما عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد 
الله بن عباس» عن عمر بن الخطاب #ه في حديث السقيفة أنه خطب يوم جمعة فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقوهاء من وعاها 
وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته» ومن خشني أن لا يعيها؛ فإني لا أحل 
له أن يكذب علٍ. 

وهذا يدل على أن نبيه عن الإكثار وأمره بإقلال الرواية عن رسول الله يَكلةِ إن كان خوف 
الكذب على رسول الله كك وخحوفا أن يكون مع الإكثار أن يحدثوا بها لم يتقنوا حفظه ول يعوه؛ 
لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن 
مع الإكثار؛ فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من الرواية ولو كره الرواية وذمها لنهى عن الإقلال 
منها والإكثار, ألا ترأه يقول: فمن حفظها ووعاها فليحدث بهاء فكيف يأمرهم بالحديث عن 
رسول الله يَكةِ وينهاهم عنه؟ هذا لا يستقيم بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله يلل 
ويأمرهم بالإقلال منه وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه؟ بقوله: ( من حفظ مقالتي ووعاها 
فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته » ثم قال: « ومن خشي أن لا يعيها فلا يكذب علي » وهذا 
يوضح لك ما ذكرناء والآثار الصحاح عنه من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قرظة هذاء 
وإنا يدور على بيان عن الشعبي وليس مثله حجة في هذا الباب؛ لآنه يعارض السئن 


الا بر #7 


والكتاب, قال الشويك: :ا لَمَدَكَانَ ل :ف سول أنه لضو كه 4 (الكدواب +0 رفان: 
وما السك الس سول فَحدوه وَمَانسكم عَنْهُ هوأ © (ا حشر : 07 وقال في النبي ككللة: 


ار 


الأ الى ُؤْصِتُ بِأَلَّهِ وَحكَلِميَه. وَأَتَّبِعُوهُ أحَلَكُمْ تَمُتَدُورت 4 00 
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»؛» وقال: مَإوَإِئكَ لَبَدى إل صرطٍ مُسَئَقِيوٍ (50 مط أله ألرِى لَه ما في السَّموتِ وَمَا في 
إل َه الور © (الشورى: 57, 07)» ومثل هذا في القرآن كثير ولا سبيل إلى 
اتباعه والتأمي به والوقوف عند أمره إلا بالخبر عنه» فكيف يتوهم أن عمرك يأمر بخلاف 
ما أمر الله به وقد قال رسول الْميكلِةٍ: " نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم 
يسمعها ". الحديث, وفيه الحض الأكيد على التبليغ عنه يَِِةِ وقال: " خذوا عني ” في غير ما 
حديثء و " بلغوا عني " والكلام في هذا أوضح من النهار لأولي النهى» والاعتبار ولا يخلو 
الحديث عن رسول الله يككةِ من أن يكون خيرًا أو شرًَاء فإن كان خيرًا ولا شك فيه أنه خير 
فالإكثار من الخير أفضل» وإن كان شرًا فلا يجوز أن يتوهم أن عمر» يوصيهم بالإقلال من 
الشرء وهذا يدلك أنه إن أمرهم بذلك خوف مواقعة الكذب على رسول الله يَلْةِ وخوف 
الاشتغال عن تدبر السنن والقرآن؛ لآن المكثر لا تكاد تراه إلا غير متدبر ولا متفقه. 

وعمره هو الناشد للناس في غير موقف بل في مواقف شتى من عنده علم عن رسول الله 155 
في كذا نحو ما ذكره مالك وغيره عنه في توريث المرأة من دية زوجهاء وفي الجنين يسقط ميتا عند 
ضرب بطن أمه وغير ذلك مما لو ذكرناه طال به كتابنا وخ رجنا عن حد ما له قصدناء وكيف يتوهم على 
عمر ما توهمه الذين ذكرنا قوههم؟ وهو القائل: إياكم والرأي؛ فإن أصحاب الرأي أعداء السنن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وهو القائل: سيأتي قوم يجادلوتكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن؛ 
فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله وَيْك. وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها عن عمر صحيحة 
متفقة» ويخرج معناها على أن من شك في شيء تركه ومن حفظ شيا وأتقنه جاز له أن يحدث به» وأن 
الإكثار يحمل الإنسان على التقحم أن يحدث بكل ما سمع من جيد ورديء» وقد قال رسول اللمكية: " 
كفى بالمرء إنما أن يحدث بكل ما سمع "» ولو كان مذهب عمركهه ما ذكرنا لكانت الحجة في قول 
رسول الله يك دون قوله فهو القائل: "تسمعون ويسمع منكم ويسمع تمن سمع منكو". '" 


لْدرَض أ 


1١ /١( حسن. أخرجه أبو داود في سننه (55609)) وابن حبان في صحيحه (57)) وأحمد في المستد‎ )١( 


من طرق عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس مرفوعاء والحديث 
حسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة .)١785(‏ 
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" وفال الخطيب البغدادي: إن قال قائل: ما وجه إنكار عمر على الصحابة»: روايتهم عن 
رسول الله كله وتشديده عليهم في ذلك؟ قيل له: إنها فعل ذلك عمر احتياطًا للدين» وحسن 
نظر للمسلمين؛ لأنه خاف أن ينكلوا عن الأعمال ويتكلوا على ظاهر الأخبار» وليس حكم 
جميع الأحاديث على ظاهرهاء ولا كل من سمعها عرف فقههاء فقد يرد الحديث مجملا 
ويستنبط معناه وتفسيره من غيره» فخشي عمر أن يحمل حديث على غير وجهه. أو يؤخذ 
بظاهر لفظه؛ والحكم بخلاف ما أخذ به ونحو من هذا المعنى الحديث الآخر. 

عن معاذ ه قال: كنت ردف رسول الله يَكةِ على حمار له. يقال له عفير» فقال: "يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ " فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: " فإن 
حق الله على العباد: أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئّا وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا 
يشرك به ". قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: " لاء فيتكلوا " هذا لفظ حديث خلف. وحديث أبي 
بكر نحوه؛ غير أن فيه: قال فقال عمر: أفلا أبشر الناس؟ قال: " لاا تبشرهم. فيتكلوا ". (" 

نما سبق يتبين لنا أن الصحابة كانوا جميعًا يتثبتون في الحديث. ويتأنون في قبول الأخبار 
وأدائهاء وكانوا لا يحذثون بشيء إلا وهم واثقون من صحة ما يروون» وقد حرصوا على 
المحافظة على الحديث بكل وسيلة تفضي إلى ذلكء فاتبعوا منهجًا سليًا يمنع الشوائب من أن 
تدخل السنة النبوية فتفسدهاء وقد حمل لواء هذه المحافظة والحرص على السئن جميع 
الصحابة» وتميز منهم عمر بن الخطاب #5 وقد ظهر لنا مما روي عنه اهتمامه بالسنة النبوية» 
وإجلاله للحديث الشريف. وإن الأخبار التي رُويت عنه في هذا الشأن ليدعم بعضها بعضًا 
في سبيل نشر العلم» والحرص على سلامة السنة» ومن نَم ليس لأحد أن يرى تناقضًا بين 
وصية عمر لأهل العلم والآثار الأخرى المروية عنه» فهو إذا طلب الإقلال من الرواية فإن) 
يطلبه من باب الاحتياط لحفظ السنن والترهيب في الرواية» وأما من كان يتقن ما يحدّث به 


ويعرف فقهه وحكمه فلا يتناوله أمر عمر د فكل ما ورد عن أمير المؤمنين؛ فإن) يدل على 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث (97: 88) باختصار. 
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المحافظة على السنة ونشرها وتبليغها صحيحة. ولا يتيسر نشرها صحيحة ما لن يتثبت 
حاملوها من مروياتهمء والإقلال من الرواية مظنة الوقوع في الخطأء ولهذا أمر به ه» وهذا ما 
رآه ابن عبد البر والخطيب البغدادي» وغيرهما من أئمة الحديثء» وإليه أذهب وبه أقول. 
الصسحاة! عدوا ن اللسة بل 5ن لم تفيل الأوك ل المحافة عانم . 7 


الوجه الثاني: أن عمر لم ينه عن كل أنواع التحديث؛ وإنما في الأحاديث التي قد 
تضعها الناس على غبر مواضعها., أما في أحاديث الأحكام فلا. 


قالابن كببر: وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد تضعها الناس على 
غير مواضعهاء وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخصء وأن الرجل إذا أكثر من 
الحديث. ربم| وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك."' 

الوجه الثالت: مذهب الإقلال من الرواية ليس مذهب عمر وحده. 

قال الذهبي: هكذا هو كان عمر # يقول: أقلوا الحديث عن رسول الوق وزجر 
غير واحد من الصحابة عن بث الحديث: وهذا مذهب لعمر ولغيره. ”' 

قال على #5ه: حدثوا الناس با يعرفون» ودعوا ما ينكرون: أتحبون أن يكذب الله ورسوله!”' 

قال ابن مسعود ك: ما أنت محدثًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة. ©) 

ثانيًا: بالنسبة إلى ادعانهم أن عمر 45«أنكر على أبي هريرة ذ. 

وقال: أبو هريرة أكذب المحدثين» وقال: لتتركن الحديث عن رسول الله كَلهِ أو 


لالحقنك بأرض دوس . 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: قدمنا أن هذا الإقلال من الحديث ‏ مذهب لعمر #2 وليس مع أبي هريرة فقط. 


)١(‏ السنة قبل التدوين ل محمد عجاج )١ :٠١5(‏ بتصرف يسير. وانظر دفاع عن أبي هريرة ل عبد المنعم 
صالح العلي ص 4؟: 85/. 

(؟) البداية والنهاية 4/ 9 .٠١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء7/ 507. 

(؟) البخاري (/ا17١).‏ 


(5) رواه مسلم في المقدمة باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 
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فقد حذر قرظة بن كعب من الإكثار من الرواية» عن قرظة بن كعب أنه قال: بَعَثْنَا 
عرب الطاب إل الكو اف بود 0 درون 
متيف متك بال 2137 نيك وخر ل ان كله وق اللضار اله لكل مقيك 
مَعَكُْ لوديث أ ا لمشاي مَعَكُْ إِنَكُمْ تقدمُو دعل 
َم للْقرَآ آن في صدُورِهِمْ عَرِيزٌ كََِيزٍ الَْجَلِء فَِذَاوََوُْمْ مَدُوا إِلَيكُمْ أَعْنَاتَهُمْ وَكَالُوا: 


ورو 


أَصْحَابُ محمد فَأَقلُوا الدوَايةَ عَنْ رَصُولٍ الله ول وََنَا شَرِيكُكمْ. ”© 
الوجه الثاني: هذه القصة باطلة دراية. 


إن ظاهر القصة بهذا اللفظ يدل علي أنها من وضع الروافض الذين يريدون وسم عمر 4ه بكراهته 
حديث رسول اموق ثم شهادة الأثر نفسه على تناقضه فتهديد عمر ديك لأبي هريرة بنفيه إلي أرض 
دوس بلاده» ألا لأنها لا تستحق نصح عمر وحمايته ها من أحاديث أبي هريرة إن كانت غير صحيحة» 
وغير الصحيح تحمى منه أرض دوسء كى| يحمى عنه غيرها؟ ولو كانت أحاديث أبي هريرة غير 
صحيحة عند عمر 45 لنكل به بقطع لسانه» لا بنفيه إلى أرض قومه أو غيرها. © 

الوجه الثالت: قول عمر عن أبي هريرة أكذب المحدثين, ادعاء كاذب. 

قال الدارمي: في الذب عن أبي هريرة #ه: أدعيتم كذبًا على عمر بن الخطاب#ه أنه 
قال: (أكذب المحدثين أبو هريرة)» وهذا مكذوب على عمر فإن تك صادقا في دعواك 
فاكشف عن رأس من رواف فإنك لا تكشف عن ثقة فكيف يستحل مسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يرمي رجلا من أصحاب رسول الله يك بالكذب من غير صحة ولا 
ثبت» وقد قال رسول الله كلِةِ: "لا تسبوا أصحابي"”". 

فأي سب لصاحب رسول الله يِِ أعظم من تكذيبه في الرواية عن رسول اللهيكل؟ 
وإنه لمن أصدق أصحاب رسول الله عَِن وأحفظهم عنه وأرواهم لنواسخ أحاديثه. 


)١(‏ صحيح. وتقدم تخريجه. 

(؟) دفاع عن أبي هريرة ل عبد المنعم صالح العلي ص ١717‏ . 

الل ل ا للا من حديث أبي هريرة: أن النبي عَلِل 
قال لاد سبوا أصحابيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ نمق مِدْلَ أَحد دَعبامَابَكَعَ مد أَحَدِِمْ وَلَاَنَصِيفَه' 
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والأحدث فاللأحدث من أمره. لأنه أسلم قبل وفاة النبي يك بنحو من ثلاث سنين» بعدما 
أحكم الله لرسوله كَكةِ أكثر أمر الحدود والفرائض والأحكام. وكيف يتهمه عمر بالكذب 
على رسول الله كك وهو يستعمله على الأعمال النفيسة» ويوليه الولايات؟!. 

ولو كان عند عمر كم ادعى المعارضء لم يكن بالذي يأتمنه على أمور المسلمين ويوليه 
أعم الهم مرة بعد مرة» حتى دعاه آخر ذلك إلى العمل فأبى عليه. 

ثم عرفه أصحاب النبي يَلِْةٍ بكثرة الروايات عن النبي كَل وثبتوه في ذلك. منهم طلحة بن 
عبيد الله» وابن عمر وغيرهما. وروى عنه غير واحد من الصحابة آثارًا عن رسول الله كك 
منهم عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وابن عمر» وأنس بن مالك . 

ولو كان عندهم من عداد الكذابين -كما ادعيت عليه- لم يكونوا يستحلون الرواية عنه 
ثم قد روى عنه من أعلام التابعين من أهل المدينة» ومكة» والبصرة» والكوفة» والشام, 
واليمن» عدد كثير لا يحصون منهم: سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن 
الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعطاء» وطاووسء ومجاهد. وعلقمة بن قيمس» وفيس 
ابن أبي حازم والشعبيء وإبراهيم» وأبو إدريس الخولانيٍ من أهل الشام؛ ومن لا يحصون. 
وقد رووا الكثير عن أبي هريرة واحتجوا به» واستعملوا روايته. ولو عرفوا منه ما ادعى 
المعارض ما حدثوا المسلمين عن أكذب المحدثين. فاتق الله أيها المعارض واستغفره ما ادعيت 
قل :صلخي رسول الكل المعروف بيخاذف ما رميعه» ولو كان لك سلطان نارف يعضت 
لأصحاب رسول الله بَكِةِ لأوجع بطنك وظهركء وأثر في شعرك وبشرك؛ حتى لا تعود تسب 
أصحاب رسول الله يَِةِ ولا ترميهم بالكذب من غير ثبت. 

ثم قال: أفلا يراقب امرؤ ربه» فيكف لسانه. ولا يكذب رجلا أحفظ أصحاب رسول 
الله كد فيرميه بالكذب من غير ثبت ولا صحة» وكيف يصح عند هذا المعارض كذبه. 


وقد ثبته مثل طلحة بن عبيد الله» وعبد الله بن عمر؟ لو عض هذا الرجل على حجر أو على 
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حمرة حتى يحرق لسانه» كان خيرًا له نما تأول على صاحب رسول الكل () 

الوجه الثالت: قوله: "لتتركن "أي: الأحاديث التى قد تضعها الناس على غبر مواضعها. 

عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن المخطاب يقول لأبي هريرة: (لتتركن 
الحديث عن رسول الله يةٍ أو لألحقنك بأرض دوس). 7" 

قال ابن كثير: وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد تضعها الناس على 
غير مواضعهاء وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخصء وأن الرجل إذا أكثر من الحديث 
ربها وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأء فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك'”". 

وقد بينا مذهب عمر في ذلك. وأن هذا ليس خاصًا بأبي هريرة. 

ثالنًا: بالنسبة لقولهم إنه لما أصر أبو هريرة على الرواية. حبسه مع من كان يكثر 
الرواية عن رسول اللديية. 

والرد على ذلك من وجوه. 

الوجه الأول: في نسبة هذا الفعل إلى عمر #2. شك. 

عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود. وإلى 
أي الدرداء» وإلى أي مسعود الأنصاريء فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول 
الله ِةِ فحبسهم بالمدينة حتى استشهل”". 

فال محمد عجاج: هؤلاء ثلاثة من جلة صحابة رسول اللهيكئة وأتقاهم وأورعهم. هل 


.)5137 :311//57( نقض الإمام الدارمي على المريسي الجهمي العنيد فيه| افترى على اللهكدّمن التوحيد‎ )١( 
من‎ )1077 /5٠( ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »١ /١ أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه‎ )1( 
طريق مروان بن محمد قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن إسماعيل بن عبيد الله عن السائب بن يزيد‎ 
رجاله ثقات إلا أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قد اختلط ولا يدرى أسمع منه مروان قبل أم بعد‎ 
الاختلاط. فالإسناد ضعيف.‎ 

(") البداية والنهاية 8// .١١9‏ 

0( أخرجه الرامهرمزي ني المحدث الفاصل بين الراوي والواعي /١(‏ 507)» من طريق عبد الله بن جعفر بن 
يحبى بن خالد البرمكي» وأخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص 87) من طريق إسحاق بن موسى. 
كلاما (عبد الله؛ إسحاق) عن معن بن عيسى» عن مالك بن أنس. عن عبد الله بن إدريس» عن شعبة بن الحجاج. 
عن سعد بن إبراهيم به. وسيأتي الكلام على الرواية في أصل المبحث. 
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يعقل مَنْ مثل عمر بن الخطاب أن يحبسهم؟ وهل يكفي لحبسهم أنهم أكثروا من الرواية؟. 

إن المرء ليقف متسائلًا أمام هذا الخبر ويعتريه الشك فيه. وأن يتبادر إلى نفسه أن 
يتساءل عن الحد الذي يمكن أن يعرف به الإقلال والإكثار» وقد ناقش الإمام ابن حزم 
هذا وردّه. وقال: هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح. ولا يجوز الاحتجاج به 
ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد؛ لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة» وفي 
هذا ما فيه» أو يكون :بى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول الله كَلِْةِ إلى المسلمين. 
وألزمهم كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها لأحدء فهذا خروج عن الإسلام, وقد أعاذ الله 
أمير المؤمنين من كل ذلكء ولئن كان سائر الصحابة متهمين في الكذب على النبي مَل فم| 
عمر إلا واحد منهم» وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاء ولئن كان حَسسبّهم وغيرهم متهمين 
لقد ظلمهمء فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقتين 
الخبيثتين شاءء ولا بد له من أحدهما. 

ثم قال: إن عمر قد حدث بحديث كثير عن النبية» وقد روى عنه خمسسمائة حديث 
ونيفء على قرب موته من موت النبِيككلة» فهو كثير الرواية» وليس في الصحابة أكثر 
رواية عن النبي وَِةِ من عمر بن الخطابء ألا بضعة عشر منهم فقط. 

ولو سلمنا جدلًا بصحة الرواية فهناك خلاف في المحبوسين» فالذهبي يذكر ابن 
مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاريء بين| ذكر ابن حزم ابن مسعود وأبا الدرداء 
وأبا ذر» فهل تكرر الحبس من عمر؟ ولو تكرر لاشتهره ثم إن حادئة كهذه سيطير خبرها 
في الآفاق من غير أن تحتمل الشك في المحبوسين؛ لأنهم من أعيان الصحابة» ولو سلمنا أن 
العبرة في الحادثة نفسها من حيث حبسه بعض الصحابة» دون نظر إلى أعيانهم 
وأشخاصهم؛ لأنهم أكثروا الرواية» قلنا: قد كان غير هؤلاء أكثر منهم حديثاء ول يردنا 
خبر عن حبسهم.» فلا يعقل أن يحبس أمير المؤمنين بعضًا دون بعض في قضية واحدة هم 
فيها سواء» وهي كثرة الحديث. معاذ الله أن يفعل هذا عمرك. 
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فهل يتصور إنسان أن تمن همه ابن مسعود» وأبا الدردا وأبا ذرء أو ابن مسعود 
الأنصاري» وقد عرف حفظهم وورعهم؟ بل إن عمر#ه امتن على أهل العراق كما أسلفنا عندما 
أرسل إليهم عبد الله بن مسعودك» فكتب إلى أهل الكوفة: إن والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به 
على نفسى» فخذوا منه. وذكر عمر ابن مسعود فقال: كنيف ملئ علم) آثرت به أهل القادسية. 

كيف يأمر الناس بالأخذ منهء ويشهد له بالعلم» ثم يحبسه؟. 

وما ورد على حبس ابن مسعود يرد على الصحابة الباقين» ففيهم أبو الدرداء إمام 
الشام وقاضيها ومعلمها القرآن. 

وبهذا البيان لا يرقى إلى الصحة خبر حبس عمر#ه الصحابة #د؛ لآأنهم أكثروا من 
الرواية عن النبي يك بل إنه يروى عن ابن مسعوده أنه نبى عن الإكثار من الرواية» فهل 
يتصور أنه ينهى عن شيء ويفعله؟ وقد ورد عنه قوله: ليس العلم بكثرة الحديث. ولكن 
العلم بالخشية”". 

قال د/محمد ابوشهبة: وطعن ابن حزم في الرواية بالانقطاع؛ لأن إبراهيم بن عبد الرحمن 
بن عوف راويه عن عمرء لم يسمع منه» وقد وافقه على هذا البيهقي» وأثبت ساعه من عمر 
يعقوب بن شيبة» والطبري» وغيرهما. والذي يظهر أنه لم يسمع منه - وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر: أنه مات سنة46 أو >4 هه وعمره 6/ا سنة» فتكون ولادته سنة عشرين للهجرة. 
وعلى هذا يكون له حين توفي الفاروق ثلاث سنوات» وهي سن دون التحملء وعلى هذا فلا 
تكون الرواية حجة للانقطاع» ولعل البلاء جاء من هذا الراوي المحذوف”". 

الوجه الثاني: بيان معنى الحبس في هذا الأثر. 

وفي رواية سعد بن إبراهيم» عن أبيه التي ذكرها الخطيب ما يدل أنه استبقاهم بالمدينة 
حتى عرف لفظهم سواءء وهذه هي رواية الخطيب: قال: بعث عمر بن الخطاب إلى عبد 
الله بن مسعود. وإلى أبي الدرداء» وإلى أبي مسعود الأنصاريء فقال: ما هذا الحديث الذي 


)١(‏ السنة قبل التدوين (ص8١١)‏ وما بعدها. 
(؟) دفاع عن السنة لأبي شهبة (ص١758).‏ 


محاسن الاأسزاه ورد شبهات الاثام 0 4 62 


51 له ان 


تكثرون عن رسول الله يلكو فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. لفظهم سواءء فيكون هذا من 
باب تثبت عمره في الحديث» وهذه الرواية تثبت أنه لم يزج مهم في السجن. واستبقاهم 
في المدينة» ريث! يتثبت من لفظهم؛ فإن صح هذا فلا ضير عليهم. 

ومما يؤكد لنا أنه لى يحبس أحدًا - وهو ما استنبطناه من مناقشة الروايات السابقة- ما 
رواه الرامهرمزي. عن شيخه ابن البري من طريق سعد بن إبراهيم» عن أبيه: أن عمر بن 
المخطاب هء حبس بعض أصحاب النبي يَلْدٌ فيهم ابن مسعو د» وأبو الدرداع. فَال: قل 
أكثرتم الحديث عن رسول الله كَل. 

قال أبوعبد الله بن البري: يعني منعهم الحديث. ولم يكن لعمر حبس”'". 

فقد فسر ابن البري الخبر تفسيرًا جيدّاء وإن كان مقتضبًاء فهو يريد أنه منعهم من كثرة 
الحديث» خيو ناميه ألا يتدبر السامعون كلام الرسول يله إذا كثر عليهه”". 

بالنسبة لقوله: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله !ة حتى قبض عمر. 

والرد على ذلك من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: هذه الآثارلا تصح عن أبي هريرة. 


أولا: قوله: (ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله يِةِ حتى قبض عمر)””. 

ثانيًا: قال أبو هريرة: لما ولي عمر قال أقلوا الرواية عن رسول الله وَل إلا في| يعمل به. 

قال: ثم يقول أبو هريرة: أفإن كنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي؛ أما والله إذا 
لآلفيت المخفقة ستباشر ظهري2. 

تالناة أن أنااهويزة قاذ يتوق "إن لأخدث الحاديك لو تكلمكه برا :فى زهان 'عمن أو 


.)081 /١( المحدث الفاصل‎ )١( 

(؟) السنة قبل التدوين (ص4١٠١)‏ وما بعدها. 

() ضعيف. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5/537 5 ٠"‏ من طريق محمد بن عيسىء قال: أنا يزيد بن يوسفء 
عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن أب سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: الحديث» وفيه صالح بن أبي 
الأخضر: ضعيف كا في التقريب /١(‏ 5/8 7). يزيد بن يوسف: ضعيف أيضًا التقريب (7/ /ا/51). 

(:) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (595 )٠١‏ عن معمرء عن الزهري قال: قال أبوهريرة. فيه الزهري: م 
يسمع من أبي هريرة» وإنم| روى عنه مرسلا؛ تهذيب الكمال 77/ 477» جامع المحاصيل للعلائي (ص-7759). 
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عند عمر لشج رأسي'". فقد تبين من هذا التحقيق أن أبا هريرة ما قال هذا الكلام ولا 
يصح عنه ومما يدل على بطلانه أيضًا في الوجهين الآخرين. 
الوجه الثاني: أن أبا هريرة حدت عمر بالحديت عن الني6لة. 


عن ثابت بْنّ قيْس أَنْ أبا هْرَيْرَةَ ضيه قَالَ: أَحَدَّتٍ النَّاسَ رِبحٌ بطريق مَكَهَ وَعْمَرٌ بْنْ 
لْحَطَابٍ حَاجٌ» فَاشْتَدثْ عَلَيْهِمْ؛ فَقَالُء عُمَرُ لَنْ حَوْلَهُ: مَنْ يحَدَئنَا عَنِ الرّيح لم يرجعوا 


17 


َيه عَيعَاه فبلغتي الذي سال عَبْهُ عُمَد ون دَلِكَه فَاسْتَحْكدْتُ راحلتى عَتَّى أذرفك قَقُلْت 


و 


5 9 الموْ مني : أخيزت أَنَكَ كانت عن الريح. وإفي م امبوبحت» سمعت رسو الله َّ يَقَو 
اريخ من دَفي لله أَنَى بالرَثمة وََأتَى بِالْعَذَّابِء فإذَا رَأَيُنْمُوهَا قلا تَسيُوه 


ل 


ا10 


خَيْرَهَاء واسْتَعِيدُوا به مِنْ شر 7 ةما 


1 عدوي 1 ال الل ا ل ل ل ا را 
عَنْ أبى زُرْعَةَ عَنْ أبى هْرَيْرَ مط قال: اتىّ عمر بامرَأة ند ( م فقال: أنشد بألله 


سير سر سل عليه و ا وى 2 


ع له 

0 |" َال بو شزيرة. فقمت. فقلت: يا أميرَ المؤمنين انا 
ه يي ل 5 7 سَحِعْتٌ التبي وك يَقَولٌ: " لآَنَشِمْنَ وَلَاتَسْنَو د 

الوجه الثالت: يم يبك 

فقد طلب سيدنا عمر الحديث عن رسول الله يك في بعض المسائل وقد عمل ببهاء 
ا 
ا 0 1ق 1ه 00 6ه س]ه 
0 قَال: نك عَلَيهِ الا بي ويم 

0 2 7 سر مار اس ه ل سر أ ء 2 د ا 0 

ومَالِهِء ووَّلَدِهء وجَاره 1 الصَّلاهٌء وَالصّوْمٌء والصَّدَقَةء وَالْأَمْرَ وَالنْهَىُء قَالَ: لَيسَ 
)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 747/71 من طريق ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن 
محمد بن عجلان أن أبا هريرة كان يقول. فيه محمد بن عجلان؛: مدلس من الطبقة الثالثة؛ طبقات المدلسين 
(ص 5,7 )» ثم إنه لم يلق أبا هريرة ففيه انقطاع. 
030 حسن. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5 .23٠٠١‏ أحمد في المسند 7/ 018. البخاري في الأدب المفرد 


(407) من طرق عن الزهريء حدثني نَابِتَ بْنُّ قَيْس به. وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (195). 
() البخاري (01557). 
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و 0 


يك 2 7 2 7 دعر اه 0 مومس سمه > عر غ 2 

هذا اريت رلك الوه التي كر 5 حورت الجر فال لمن علك فنها امن كا امه 
لين" 0 قَالَ: أيُكْسَرْ أم يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرْء قَالَ: إِذَا لا يُْلَقَ 
ذا 03 أكان قهز تفل الماك8 تال: تكة» كي أن ذون التو اللئلة: إ غذقة بكري 


وا يبه ةك مَسرّوقا فسا ل الا 0 


تر 0 


ره #ر 
م ٠‏ 


-١‏ عَنْ عَْدِ الله بْنِ عَبّامِ أَنْ عْمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ ذه حَرّجَ إِلَ الشام؛ حَتَى إِذَا كَانَ 

بسَرْعَ لقيه أ وباي روظان وام ااا أن الْوَبَاءَ كَدْ وَقَمَ بأض 
الشام. قال ابن عباس : َقَالَ عمَرٌ: اذغ لي الممَاجِرِينَ الأول فَدَعَاهُمْ؛ فَاسْتَسَارَهُمٌ 
راسف ان رياد ةا رتم وهاه لالدو الكان تتشي قَدْ حَرَجْتَ لأَمْرِء وَلاَئرَى أَنْ 
تَرْجِمَ عَنُْه وَقَالَ بَعْضْهُمْ : : مَعَكَ بَقِيّه اناس وَأُضْحَابُ رَسُولٍ لله الله كل وَلاتَرَى أن تُقَدِمَهُمْ 
غ] هد الوناء: فمال: از موا عي قال ادْعُوا لي الأَنْصَارَ. فَدَعَوْتهُمْ فَاسْتَشَارَهَم 
َسَلَكُوا سَبِيلَ الممَاجِرِينَ وَاخْتَلَهُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ قََالَ: ارْتَفِعُوا عَنَىء ّم قَالَ: اذْعٌ لي مَنْ 
كَانَ ها هُنَا مِنْ مَشْيَحَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةٍ الْمَنْح مَدَعَوْئيُم قَلَمْ يخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْه 
لذن فقالوا: ترف أَنْ تَرْجِمَ بالئاس» اقيق عل هَذَا الْوَيَاءِ فَتَادَى عمَرُ في النّامء 


إني مُصَبّحْ عَلَ ظَهْرِء فَأَصْبِحُوا عَلَيْه ل أو يبن تراج : أقِرَارًَا مِنْ قَدَّرِ الله؟ فَمَالَ 


1 


7-0 
مره >> دس وا جص قر ع 


5 كن 2 2 وو سْ له 

ل ل ار ار تر لله إِلَ قَدَرِ الله أَرَأَيْتَ إن كَانَ لَك إبل 
سس © ه 00 ل وار 0 0 ره 1 ب 4 زرا ا جه م 5 اسه س أعن “ق+ عر 
هبطت وَاديا له عدوتانٍ» إِحْدَاهمًا خصبة وَالأَخرَى جدذبه. اليس إن رعيت الخّصبة 


د مسر 


رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله» وَإِنَ رَعَيْتَ الَْدْبََ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله؟ قَالَ: فْجَاءَ عبد الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ - 
رَكَانَ مُتَعيًّا في بَحْضٍ حَاجهِ - فَقَالَ: إن عندي في هَدًَا عِلَاه سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقُولُ 
, لوقام بويائضي َلاَتَقدَمُوا عَلَيْهه وَإِذَا وَكَمَ برض وَأَنْتُمْ با قله تخْرجوا فِرَارَا منْهُ ». 
قَالَ: فَحَمِدَ الله عمَرٌ ا انصََفَ”". 

هذه بعض الأدلة التي طلب فيها عمر 5ه الحديث عن رسول الله كْةِ وعمل بها وفي 


200 البخاري (075)» مسلم .)١55(‏ 
2,0 البخاري (01/74): مسلم .)517١19(‏ 
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هذا رد على من يقول أنهم كانوا لا يستطيعون أن يحدثوا عن النبي َيِه ولو صح لدل على 
أن المنع كان على وجه مخصوص أو لسبب عارض. 

الشبهة السادسة: عزل عمر #: له عن ولاية البحرين. 

من الشبه التي أثارها بعض أهل الأهواء أيضًاء قولهم: إن عمر بن الخطاب #ه عزل 
أبا هريرة #ه عن ولاية البحرين» وضربه بالدرة؛ وقال له: يا عدو الله» وذلك لما رآه قد 
كثرت عنده الأموال» وهذا أمر يثير الشك في أمانته. 

أونا: بالنسبة لعزل عمر :2: لأبي هريرة. 

والرد على ذلك منى وجوه: 

الوجه الأول: ذكر الأثرفي ذلك. وبيانه. 

عن أبي هريرة # قال: قال: لي عمر يا عدو الله وعدو كتابه أسرقت مال الله؟ قال 
فقلت: ما أنا بعدو الله ولا عدو كتابه» ولكنى عدو من عاداهماء ولا سرقت مال الله قال: 
فم أبن اجتبعت لك عقرة الاف؟ قال قلعنيا أمين المومةين خيل تناسلة وسهامي 
تلاحقت وعطائي تلاحق» قال فأمر بها أمير المؤمنين فقبضت. قال فكان أبو هريرة يقول: 
اللهم اغفر لأمير المؤمنين”". 

هذا الآثر وإن كان حسنا ؛ فليس فيه ما يدل على الشك في أبي هريرة» وبيانه في الوجوه 
التالية: 

الوجه الثاني: لم يكن عمر 5 شاكا في أمانة أبي هريرة, وإنما أراد بمساءلته 
ليقطع التساؤل. 

لم يكن عمر ذه شاكا في أمانة أبي هريرة 5ه حين عزله عن ولاية البحرين» وإنما أراد 
بمساءلته له وعزله أن يقطع التساؤل حول ما نمى عنده من مال بعد ولايته للبحرين» وإن 
كان ذلك المال محدودّاء ولكن كما يقول المثل: "إذا لبس الفقير جديدًا قيل: من أعطاك 
هذا"؟ وعلى افتراض أنه كان شاكًا في أمانته» فإن هذا الشك قد زال بعد سؤاله له عن 


هلال. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ ١0١‏ من طريق ابن عون. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
٠١7‏ من طريق أيوب السختياني. كلهم (أبو هلال و ابن عون و أيوب) عن ابن سيرين عن أب هريرة به. 
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مصدر هذا المال» وجواب أب هريرة المقنع على سؤاله» قلت: يا أمير المؤمنين خيلي تناسلت 
وسهامي تلاحقت وعطائي تلاحق. فنظروا فوجدوه كا قال. 

الوجه الثالت: دعوة عمر لأبي هريرة إلى الولاية مرة ثانية يدل على أنه لم يشك في أمانته. 

ومما يؤكد اقتناع عمره بجوابه» وزوال شكه في أمانته دعوته له لولاية البحرين مرة 
أخرىء فقد جاء في نفس الرواية: أنه لما كان بعد ذلك دعا عمر ليوليه» فأبى» فقال: تكره 
العمل» وقد طلب العمل من كان خيرًا منك يوسف اتلة. فقال: يوسف نبي ابن نبي» 
وأنا أبو هريرة بن أميمة» وأخشى ثلاثًا واثنتين» قال: فهلا قلت: خمسًا؟ قال: أخشى أن 
أقول بغير علم» واقضي بغير حلم وأن يضرب ظهريء وينتزع مالي» ويشتم عرضي. 

وهذه الرواية تفيد أن عزله لم يكن خيانة» أو قلة أمانة» أو تقصير في واجب. وإلا فباذا 
تفسر دعوة عمرك4 له ليوله ثانية عل البخرين بعد أن كان قد غزله عنها؟ (2. 


الوجه الرابع: هذه سياسة عمر يعزل ولاته لا عن شبهة؛ بل من باب الاجتهاد وحسن 
رعاية الأمور. 


كان من سياسة عمرهه متابعة الولاة والعمال ومساءلتهم» لأدنى ما يرفع عنهم أو 
يقال ضدهم. مهما علت مراتبهم, في الإسلام؛ فقد عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة 
وولى عليها عمار بن ياسر””» وليس شاكًا في أمانته» ولذا قال في وصيته: فَإِنْ أَصَابَتِ 
: ىا م ماس ا كم اده ىس 0 عد ى 5 ل ال 0 ا كر 4 
الإِمْرَةَ سَعْدَا فَهُوَ ذَاكَء وَإلا فَليَسْتَعِنْ به أَيِكُمْ مَا أَمَ فإني 1 أَعْزْلْهُ عَنْ عَجْرْ وَل خيّانَة". 
وقد عزل عتبة بن غزوان وولى العلاء بن الحضرميء وقال له: واعلم أنك تقدم على رجل 
من المهاجرين الأولين الذين سبقت لهم من الله الحسنى لم أعرفه إلا يكون عفيفًا صليبًا شديد 
البأس» ولكنى ظئنت أنك أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه فاعرف له حقه”. 


.)7157( أبو هريرة للضاري (85: 2)87» أبو هريرة راوية الإسلام‎ )١( 
.)7/66( البخاري‎ )0( 

,)737٠٠( البخاري‎ )9( 

(:) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 507 7. 
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وعزل خالد بن الوليد في معركة وولى أبا عبيدة" '. 

وعزل المغيرة بن شعبة عن البصرة وولى أبا موسى الأشعري”". 

وعليه فمساءلة عمر لبعض ولاته. وعزهم أحياناء كانت سياسة له ى! أسلفناء وليست 
بالضرورة إدانة لمن يعزلههم, لعله أراد أن يسن مها سنة لمن بعده من الخلفاء والأمراء' ". 

ثانيا: بالنسبة لضربه بالدرة فجوابه من وجوه. 

الوجه الأول: هذه حكاية مفتراة على عمره:. 

قال د/مصطفى السباعي: وأما زعمه أن عمر ضربه بالدرة» فنحن نتحداه أن يثبت 
هذا الخبر من كتاب علمي محترم إلا أن يكون من تلك الكتب الأدبية التي تروي التالف 
والساقط من الأخبارء أو تلك الكتب الشيعية التى عرفت ببغض أبي هريرة والافتراء 
عليه وليسن لمله الكتب قيمة علمية عند من يشم رائحة العلم. وقال: إنا نتح ل أه 
ونتحدى كل من يتجرأ على أبي هريرة أن يثبت لنا نضًا تاريخيًا موثوقًا بصحة هذا الخير 
حا ستنقطع أعناق هؤلاء الحاقدين دون العثور على نص من هذا القبيل ويأبى الله لهم 
ذلك, أما إن كانت النصوص من كتاب كعيون الأخبار» وبدائع الزهورء والعقد الفريد. 
ورواة كابن أبي الحديد والإسكافي» ومتهمين كالنظام وأمثاله. . . فهيهات أن يكون ميدان 
هذه الكتب وهؤلاء الرواة وهؤلاء الطاعنين هو ميدان العلم والعلماء! !". 

ومثل هذه الحكايات الطائشة توجد بكثرة عند الرافضة والناصبية وغيرهمء بط فيه 
انتقاص لأبي بكر وعمر وعلى وعائشة وغيرهم#ت» وإنما يتشبت بها من لا يعقل» وقد ذكر 
ابن أبي الحديد أشياء عن الإسكاني من الطعن في أبي هريرة وغيره من الصحابة» وذكر من 
ذلك شيئًا من مزاح أب هريرة» فقال ابن أبي الحديد: قلت لأنه غير متهم عليه وني هذا 
إشارة إلى أن الإسكاني متهم» ونحن ك| لا نتهم ابن قتيبة قد لا نتهم الإسكاني باختلاق 
)١(‏ تاريخ الطبري 7/ 44٠‏ المنتظم لابن الجوزي 5/ .71١‏ 
هه تاريخ الطبري 57/7 4. المنتظم لابن الجوزي 5/ .77١‏ 


() أبو هريرة راوية الإسلام (275757» أبو هريرة للضاري (5/-864). 
(:) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (757: 44 037 وانظر: أبو هريرة راوية الإسلام (71/5). 
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الكذبء ولكن نتهمه بتلقف الأكاذيب من أفاكي أصحابه الرافضة والمعتزلة» وأهل العلم 
لا يقبلون الأخبار المنقطعة ولو ذكرها كبار أئمة السنة» فا بالك با يحكيه ابن أبي الحديد 
عن الإسكافي عمن تقدمه بزمان7© 

الوجه الثاني: هذا لا يعقل عن عمر 5م 

فصَرْبٌ عمر لأبي هريرة غير معقول لأن عمر# يعرف مكانته ومنزلته» وأما أن يكون أهانه 
وقال له: استعملتك على البحرين بلا نعلين» فالواقع يكذب هذا؛ لآن جميع المسلمين تحسنت 
أحوالهم أيام عمر» وكثر عطاؤهم عندما فتحت البلاد المجاورة فأغدقت عليهم الغنائم والآموال 
الكثيرة» وإلى جانب هذا لم يرد في الروايات الصحيحة المعتمدة شيء من ذلك" 

الشبهة السابعة: يقولون: إن أبا هريرة .#«أكثر روايته عن كعب الأحبار. 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الآول: كعب الأحبار ليس من الصحابة, فلماذا يأخذ عنه أبو هريرة حديث 


رسول الله كلل 
هناك خلط عند بعض السامعين بين ما يرويه أبو هريرة #ه عن النبي كَكَِةِ وما يرويه 
مع القصيص هن كسن الأجار وفيت :ذللقوها #الدمس بن سهد إنقوا الكو تفل افد 
الحديث. فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله كك ويحدثنا عن كعب 
الأحبار» ثم يقوم» فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله يَكةِ عن كعب. 


وثر صلا و20 


وحديث كعب عن رسول الله 6 
اية010 1 1 201111ظصظ 
المشهور عن أبي هريرة 5ه أنه كان يعزو كل ما يحدث به عن غير النبي كَكِ إلى قائله. 
فبالأحرى أن يبين حديث كعب وما يقوله كعب. ولا يمكن إنسان أن يتصور أبا هريرةه 


.)١517/1١( الأنوار الكاشفة‎ )١( 

648 أبو هريرة راوية الإسلام (575). 

(*) صحيح. أخرجه مسلم في التمييز )٠١(‏ ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق 277٠/51‏ قال: حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي» ثنا مروان الدمشقيء عن الليث بن سعد. حدثني بكير بن الأشج. قال: 
قال لنا مضت و نعي 
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نَ 


الذي روى حديث" مَنْ كَذَبَ عَلَّ فلْتبوَأ مَقَعَدَهُ مِنْ انار" عن الرسولككة» ثم يكذب 
على لسان رسول اللْهوكة وينسب ما يقوله كعب إلى النبي كك وخاصة أن كعب الأحبار ل 
يلق النبيكَكِ» وما كان لكعب ولا لغير كعب أن يشتري ضمير أبي هريرة 4ه الذي عرفناه 
في أمانته وصدقه وإخلاصه”'. 

الوجه الثّالتٌ: هذه دعوى - يروي عن كعب عن الني َل باطلة. فإنه إذا روى 
عنه فإنما يروي أخبار الأمم الماضية. 

هذه دعوى فاجرة لم يستطع - المدعي - أن يجد لما دليلا سوى التخيل وتحريف 
نصوص العلماء. 

وهذا كذب مضحك؛ لآن كعبًا لم يدرك رسول اللهوَكئِةِ فلا يعقل أن يروي صحابة 
الرسول أحاديثه عمن لم يدركه؛ وإنما يذكر ذلك في بيان أخذهم عن كعب - وغيره من 
علماء أهل الكتاب الذين أسلموا - أخبار الأمم الماضية وتواريخهاء وقد صح عن رسول 
الله يِ أنه قال: " لآ تُصَدّقُوا أَهْلَّ الْكِتَاب. وَلا تُكََّبُوهُمْ "”". فتروى أخبارهم على جهة 
العظة والاعتبار» لا على أنها حاكمة على ما جاء في القرآن أو مهيمنة عليه» بل أخبار القرآن 
هي الحاكمة والمهيمنة'". 

فليس في تحديث أبي هريرة عن كعب أي حرج أو مانع» وقد سمح رسول الله يك بذلك 
وقال: "حدثواعن بني إسرائيل ولا حرج'”"» ولكن ليس لأحد أن يزعم أنه ى| ينسب ما يحدث 
به عن كعب إلى الرسو ليك وبآن وجه الحق فيم| رويناه من أن بعض من كان يسمع ذلك كان 
يخطئ في نسبة ما سمع من أبي هريرة إلى الرسو وكيك | جريمة أب هريرة في ذلك؟ ”. 

الشبهة الثامنة: يقولون: إن أبا هريرة اعترف بأن مرويات ابن عمرو أكثر, فأين هي؟ 
)١(‏ أبو هريرة راوية الإسلام .)75١1/(‏ 
(0) البخاري (59). 
(9) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 070٠ :701١(‏ 


(5) البخاري (551”). 
(0) أبو هريرة راوية الإسلام .)5١19(‏ 
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ْ ويستشهدون بقول أبي هريرة :مَا مِنْ أُصْحَابٍ النْبيّ بك أحَد أكثْرَ حَدِيئًا عَنْهُ مِني» إ! 
مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو و؛ فَإِنَهُ كَانَ يَكْتَبُ وَلَا أَكْنَبُ"20. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى فول ابي هريرة. 

فإن الحديث يدل على أن عبد الله بن عمرو كان أكثر أخذا للحديث من أبي هريرة لأنه 
كان يكفن» وأو هريرة لا ركنن *"ء ذا نقول؟ إن غبة اللاكان أكثر حمل وأبو هريرة كان 
أكثر رواية» فإن قلت: كيف يكون الأكثر تحملا وهو داخل تحت عموم المهاجرين؟ قلت: هو 
أكثر من جهة ضبطه بالكتابة وتقييده بهاء وأبو هريرة أكثر من جهة مطلق السماع”". 

الوجه الثاني: أن هذا ليس عاما فقد يكون في أول إسلام أبي هريرة. 

قد تكون مقولة أبي هريرة #ه قبل الدعوة النبوية لما طلب منه أن يبسط رداءه فبسطه 
ثم ضمه بعد أن دعا له النبي َل ىم ينس شيئًا قط وصار بذلك أحفظ الصحابة. 

قال ابن حجر: ويحتمل أن يقال تحمل أكثرية عبد الله بن عمرو على ما فاز به عبد الله 
من الكتابة قبل الدعاء لأبي هريرة؛ لآنه قال في حديثه فا نسيت شيئًا بعد فجاز أن يدخل 
عليه النسيان فيها سمعه قبل الدعاء بخلاف عبد الله؛ فإن ا 00 
والذي انتشر عن أبي هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر عن عبد الله بن عمرو لتصادي أبي 
هريرة لذلك ومقامه بالمدينة النبوية بخلاف عبد الله بن عمرو في الأمريه”) 

الوجه الثالث: : قد يكون الاستثناء منقطع. وعند ذلك فلا اشكال. 

قال ابن حجر: فَإِنْ قَلَنَا الإِسْيثْنَاء مُتْقَطِع فَلَا إِشْكَالء إذ التقدير: لكِنَ الذِي كَانَ من 
عَبْد الله وَهُوَ الكِتابَة 1 يَكنْ مِنّيء سَوَاء لَزمَ منهُ كَؤْنه كت حَدِيئًا ا تَْنَضِيه الْعَادَة أَمْ كا. *) 

الوجه الرابع: فد يكون هذا على حسب ظنه. 


.)١17( البخاري‎ )١( 
.7 أبو هريرة راوية الإسلام ص50‎ )١( 

فر عمدة القاري شرح صحيح البخاري 87/1 . 
00 فتح الباري 101/1 

.50٠ /١ فتح الباري‎ )0( 
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والمعنى: أنه ظن بسبب كتاب عبد الله بن عمروء قد صاز أكثر رواية منه. 

ولعل هذا على حسب ظنه»» وأنه كان يتوقع أن عبد الله بن عمرو أكثر منه؛ لآن 
المكتوب الذي يرى ليس كالمحفوظ فالمحفوظ موجود في الأذهان لا وجود له في الأعيان 
فلا يمكن بيان حجمه ما دام موجود في الأذهان. 

الوجه الخامس: أسباب كثرة رواية أبى هريرة عن عبد الله بن عمرو. 

وإذا استبعدنا هذه الوجوه؛ فكل ما في الأمر أن عبد الله بن عمروك حمل من الحديث 
عن الرسول وَكَِةِ أكثر من أبي هريرة #ه. إلا أنه لم يتيسر له نشره لأسباب: 
فال ابن حجر: 
أحَدهًا: أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. 
ثانيها: أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة إليها 
من يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى 
أن مات. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 
ثاثماثة نفس من التابعين» ول يقع هذا لغيره. 
ثالتُها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي يل له بأن لا ينسى ما يحدثه به. 
رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها 
وتحخدك منها فتجدن الآأخذعبه لذزللق كير من أكمة العابعية”. 

تلك أسباب هامة في قلة رواية عبد الله بن عمرو بن العا ص #: بالنسبة لما تحمله عن 
الرسول كَكْةِ تنفي ما زعموه هؤلاء الجهلة. 

فإن قلة مرويات عبد الله بن عمرو لم تعد تثير أي شكء أو تدخل أية شبهة على 
مرويات أب هريرة هه الكثيرة» بالرغم من تصريحه عن كثرة حديث ابن عمروء بعد أن 
عرفنا تلك الأسباب التى كان لها أثر بعيد في قلة مروياته. 

الشبهة التاسعة: يقولون: أين باقي الصحابة من مرويات أبي هريرة؛ 


.50٠ /١ فتح الباري‎ (0010 
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إن كثرة روايته وقع لأسباب تقدم بعضها ومن ذلك: 

الأؤل: صحيح أن الصديق والفاروق» وذا النورين» وأبا الحسن #:- سبقوا أبا هريرة في 
صحبتهم وإسلامهم, ولم يرو عنهم مثل ما رُوي عن أب هريرة» إلا أن هؤلاء اهتموا بأمور 
الدولة وسياسة الحكم, وأنفذوا العلماء والقراء والقضاة إلى البلدان فأدوا الأمانة التي حملوهاء 
كا أدى هؤلاء الأمانة في توجيه شئون الآمة» فى| لا نلوم خالد بن الوليد #ه على قلة حديثه 
عن الرسول يَليةِ؛ِ لانشغاله بالفتوحات. 

لا نلوم أبا هريرة #: على كثرة حديثه لانشغاله بالعلم» وهل لأحد أن يلوم عثمان» 
أو عبد الله بن عباس ذه؛ لأنا لم يحملا لواء الفتوحات» فكلٌ ميسرٌ لما خلق له. 

الّافي: انصراف أب هريرة# إلى العلم والتعليم» واعتزاله السياسة» واحتياج الناس إليه 
لامتداد عمره يجعل الموازنة بينه وبين غيره من الصحابة السابقين أو الخلفاء الراشدين غير 
صحيحة» بل ذات خطأ كبير. وما رددنا به بالنسبة لمقارنته بالخلفاء الراشدين يرد بالنسبة 
لمقارنته بالسيدة عائشة وَإلفيه ونضيف أن السيدة عائشة كانت تفتي للناس في دارهاء وأما أبو 
هريرة 5ه فقد اتخذ حلقة له في المسجد النبوي» بصفته رجلا كثير الغدو والرواح» وأضيف إلى 
هذا أن السيدة جل همها موجهًا نحو نساء المؤمنين» وكان يتعذر دخول كل إنسان عليها. 

ذأها الحسنان فهما من صغار الصحابة» وقد اشتغلا في الأمور السياسية» فبديبي أن 
تكون مروياته| قليلة» ومثل هذا يقال في سيدة نساء العالمين أمهما التي تُوفيت بعد وفاة 
الرسول يَبَيَِةٌ بستة شهور. 

فالأمر ليس مهولا يحتاج إلى تفكير أرباب العقول» ثم إن نظرة مجردة عن الموى تدرك أن 
ما زُوي عن أبي هريرة من الأحاديث لا يثير العجب والدهشة. ولا يحتاج إلى هذا الشغب 
الذي اصطنعه أهل الأهواء وأعداء السنن» وأن ما رواه عن رسول الله يَكَةِ سواء سمعه منه أو 
من الصحابة لا يشك فيه لقصر صحبته» بل إن صحبته تحتمل أكثر من هذاء لأنها كانت أعظم 
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سنوات دولة الإسلام دعوةً ونشاطًا وتعليًا وتوجيهًا في عهد رسول الله يل ”". 

الشبهة العاشرة: إانكار عانشة على أبي هريرة في التحديت عن رسول الله عَلِهِ 

عن عروَةٌ : بن الرَبَير عَنْ عَايْسَةَ تا قَالَتْ ألا يُحْجِبْكٌ أَبُو فُلآنٍ جَاءَ فَجَلْسَ إِلَ جَانِبِ 
حجرني تحدث عن رَسول اللّه عل د يَسْمِعَنى ذَلِكَ وَكنْتَ 3 فَمَاءَ قبل أَنْ أَقْضِىَ 
سبحتى » ولو ارك اوركذت عل إن زر مول الله له يك 1 يكن : عند اتويت دوف 7 

والرد على ذلك من وجوه: | 

الوجه الأول: أن عائشة لم تنكر الرواية؛ وإنما أنكرت سرد الحديت. 

قال أبوحاته: قول عائشة: (ولو أدركته لرددت عليه) أرادت به سرد الحديث لا الحديث 
نفسه والدليل على هذاء تعقيبها أن رسول الله يك م يكن يسرد الحديث كسردكم' ". 

قال ابن حجر: (ولو أدركته لرددت عليه) أي: لبينت له أن الترتيل في التحديث أولى من السردا”. 

الوجه الثاني: بيان عذر أبي هريرة في سرده للحديت. 

قال ابن حجر: واعتذر عن أب هريرة بأنه كان واسع الرواية» كثير المحفوظ, فكان لا 
يتمكن من المهل عند إرادة التحديثء كما قال بعض البلغاء أريد أن أقتصر فتتزاحم 
القوافي علي فِّ 0 

الشبهة الحادية عشرة: يدعون أن أبا هريرة كان يدلس. 

ادعوا عليه أنه كان يدلس في الحديث عن الرسول يله ويحتجون بقول شعبة: كان 
أبو هريرة يدلس» وكأن شعبة يشير بهذا إلى حديثه: (من أصبح جنبا فلا صيام له) فإنه لما 
حوقق عليه قال: أخرنيه حر و اوه من رسول اللّه د أخير نيه الفضل بن 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: الأثر عن شعبة لا يصح. وهذا بيانه. 
)١(‏ أبو هريرة راوية الإسلام (777”:7564). 
(؟) البخاري (70748)ء مسلم (5977 7). 
(5) صحيح ابن حبان 2٠٠١(‏ 1/107) 


(:) فتح الباري 5/ 119. 
)0( فتح الباري 5/ 179. 
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عع يزيدين غازون قالسمعت شغبة يقول” (أبوهريرة كان يدلي )01 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني: 

وهي حكاية شاذة» لا أدري كيف سندها إلى يزيد. ويقع في ظني إن كان السند 
صحيحًا أنه وقع فيها تحريف. فقد يكون الأصل (أبو حرة) فتحرفت على بعضهم فقرأها 
(أبو هريرة) وأبو حرة معروف بالتدليس كما تراه في طبقات المدلسين””. 

الوجه الثاني: حديث أبي هريرة في صيام الجنب صحيح. 

عن عَبّد املك : ِنُ أبى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنْء عَنْ أبى بَكْرء قَالَ: م فحت أ تن 
بي ما كاري سيت 
الحَارثِ - لأبيه - فَأنْكَرَ ذَّلِكَء فَالْطَلَقَ عَبْدُ الرّحمَنِ وَانُطَلَفَتُ مَعَهُ حم الو 
وَأمُ سَلَمَة عبان ادير - قَسَأَكحَا عَبْدُ الدَحْمَن عَنْ ذَلِكَ - قَالَ: فَكِلْنَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ 
النبي يَكَِةْ يُصبِحٌ بعاي خر خلي ثم بشر: قل ا 


رج مر داس 


حمَنء فقال م أن عَرَمْتَ عَلَيْكَ إل دكت هَبْتَ | أبى هريرَة فَرَدَدْتَ 


6 
0 
عفلت 
:دآ 


5 ب " 0 ره ات 20 تِّ 8 سر لحو سر 00 1 عور هس 
مَا تقول - قال فحنا أبا هريرة وأبو ' حَاضرَ ذلك كله - قا كزالة عند الرحة 
0 3 م 2 6 7 0 0 م 2 0 7 ه عو ل 6س يي سر و اله . 

ل أبو هِرَيْرَةٌ: أَهمَا قَالنَاهُ لَك قَالَ نَعَمْء قَالَ هما أعلّم. ثم رَدَ أبو هِرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقول في 
٠ 0-6 01 2‏ 2 2 ور هر م ماخر م > ره ان م 5 ه 9 
لِك إ ا بد مزيرة. معاي حير وي 


ال دك كنضح يا معز خم 00 
فقالوا: اا 7 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 737/ 704 من طريق حمزة بن يوسفء أنا: أبو أحمد أنا 
الحسن بن عثان التستري» نا سلمة بن حبيب» قال: سمعت يزيد بن هارونء قال: سمعت شعبة. . 
وإسناده ضعيف فيه سلمة بن حبيب: قال البخاري: لا يتابع عليه يه. وذكره العقيلٍ في ترجمة على بن عروة 
وقال: مجهول بالنقل. وذكره ابن حبان في الثقات. لسان الميزان (537//75)» وفيه حمزة بن يوسف: مقبول؛ كا 
في التقريب »١5١/1١‏ وهذا حيث يتابع وإلا فهو لين الحديث. ولم يتابع هنا. 

(؟) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة .)١17/١ /١(‏ 


فر مسلم .)١١١9(‏ 
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أعلم مني» وأنا لم أسمعه من النبي وَكْةِ وإنما سمعته من الفضل بن العباس فلا دلس 
استشهلميثا. 

والجواب عليه من هذه الوجوه أيضا: 

الوجه الأول: أبوهريرة لم ينفرد بإسناده إلى الرسول 1 ما لم يسمعه منه. 

بل شاركه فيه صغار الصحابة ومن تأخر إسلامه فعائشة» وأنسء والبراء» وابن عباس» 
وابن عمر #:؛ هؤلاء وأمثاللهم أسندوا إلى رسول الله يله ما سمعوه من صحابته عنه» وذلك لم 
ثبت عندهم من عدالة الصحابي وصدقه. فلم يكونوا يجدون حرجا ما في صنيعهم هذا. فقد 
روى ابن عباس عن النبي6ة: " ليا في المَسِئَة '”", فل) روجع في ذلك رد الخبر إلى أسامة بن 
زيد. ولذا قال البراء بن عازب: ليس كلنا سمع حديث رسول الله كل كانت لنا ضيعة 
وأشغالء ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب”“'. 

وكان مع هذا يقول: قال رسول الله كَِةِ كذاء وإن)ا سمعه من الثقة عنده فحكاه. 
وكذلك كان ابن عباس يفعل وغيره من الصحابة» وليس في هذا كذب بحمد الله ولا عل 
قائله - إن لم يفهمه السامع - جناح إن شاء الله" ". 

الوجه الثاني: هذا مرسل صحابي وهو حجة. 

وهذا ما يسمى عند العلماء بمرسل الصحابي» وقد أجمعوا على الاحتجاج به. وأن 
حكمه حكم المرفوع» ما عدا الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني إنه قال: يحتمل أن يكون 
الصحابي راويًا ذلك الحديث عن تابعي. وهو قول مردود, ويكفي إجماع أهل الحديث 
والأصول على خلافه. 

قال النووي: - بعد أن ذكر الخلاف في حجية المرسل - هذا كله في غير مرسل 
الصحابي, أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي كَكِةِ أو نحوه - مما يعلم أنه لم 
يحضره لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك - فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع 
)١(‏ البخاري (711/9)) مسلم (1595). 


(؟) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص05"). 
إفرة تأويل مختلف الحديث (ص ٠‏ 5). 
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به جمهور أصحابناء وجماهير أهل العلم أنه حجة» وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح 
القائلون بأن المرسل ليس بحجة. على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح., وفي صحيحي 
البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصىء وقال أبو إسحاق الإسفراييني: لا يحتج به بل 
حكمه حكم مرسل غيره؛ إلا أن يتبين أنه لا يرسل إلا ما سمعه من النبي كَلةِ أو صحابي» 
قال: لأنهم قد يروون عن غير صحابي. 

وقال أيضًا: والصواب الأولء وأنه يحتج به مطلقَا؛ لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة» وإذا 
رووها بينوهاء فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة» والصحابة كلهم عدول”". 

الوجه الثالت: عائشة 5 لم تنكر على أبي هريرة. 

إن كتب الصحيح لم تذكر إنكار عائشة عليه» ولكنها ذكرت المسألة» على أن أبا هريرة 
استفتى في صوم من أصبح جنبّاء فأفتى بأنه لا صوم له فاستفتيت عائشة وأم سلمة في 
المسألة نفسها فكلتاهما أفتنت بصحة صومهء وقالت: كان رسول الله َك يصبح جنا - من 
غير احتلام - ثم يصومء لما قيل لأبي هريرة رجع عن فتواه. وقال: هما أعلم مني فالواقعة 
واقعة فتوى. فأفتى فيها كلّ با علمه» وصح عنده عن رسول الله يلِ وليس فيها إنكار 
عائشة ولاردها عليه" . 

الوجه الرابع: هذا الخبرلا يدل على تكذيب أبي هريرة. 

لو سلمنا ثبوت الإنكار عنها فليس معناه تكذيب أبي هريرة فييا روى» بل معناه أنها لا 
تعرف هذا الحكم وإنا تعرف خلافه. فيكون من الاستدراكات التي استدركتها عائشة أم 
المؤمنين على كبار الصحابة كعمرء وابنه عبد الله» وأبي بكرء وعلي» واين مسعود.ء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري وغيرهو” 2 وما زال الصحابة يستدرك 
بعضهم على بعض لا يرون ذلك تكذيبًا؛ بل تصحيحًا للعلم وأداءً للأمانة على ما يعرفها 


. 5/١ وانظر: المنهل الروي ل محمد بن إبراهيم بن جماعة‎ »15 /١عومجملا‎ )١( 
.)701 :7١08( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص‎ )0( 
انظر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركثى.‎ )*( 
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الصحابيء وقد قالوَكة: "من كتم علً) ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار””". 
الشبهة الثانية عشر: عدم الأخذ بحديث أبي هريرة إلا في حديث الجنة والنار فقط. 
ويحتجون بقول إبرا هيم النخعي: لم يكونوا يأخذون من حديث أي هريرة إلا ما كان 
في صفة جنة أو نار” 
والرد على ذلك من وجوه 
الوجه الاول: هذا 0-7 مردود يوي 
ا أ عليه وكا 
فال العجلي: وهذا القول قادح في قائله. فإن الصحابة ذّ: و يقدح كلامهم فيمن 


05 


بعدهمء ولا يقدح كلام من بعدهم فيهم» والكلام فيهم ثلمة في الإسلام 

قال الذهبي: هذا لا شيء. بل احتج المسلمون قديً) وحديثًا بحديثه لحفظه وجلالته 
وإتقانه وفقهه” '. 

الشبهة الثالثة عشر: قول أبي هريرة إذا خالف القياس عند الحنفية. 

يقولون: إن أبا هريرة إذا قال بقول وخالف فيه القياس عند الأحناف» قدموا القياس 
على قول أبي هريرة» وقالوا: أبو هريرة ليس بفقيه» ويستندون إلى حديث المصراة. 

قال: أبو إسحاق الفيروزآبادي: سمعت القاضي أبا الطيب يقول: كنا في مجلس النظر 
بجامع المنصورء فجاء شاب خراساني» فسأل عن مسألة المصراة؛ فطالب بالدليل» حتى 


استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيهاء فقال وكان حنفيًا: أبو هريرة غير مقبول الحديث». 


.)" ٠ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (صة‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١150170(‏ والعجلي في الثقات (77177)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
7500 من طريق منصورء وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 75١/757‏ من طريق مغيرة» وأخرجه 
أيضًا /51/ 2759 7١‏ من طريق اللأعمش. كلهم (منصورء مغيرة» الأعمش) عن إبراهيم. 

(©) تاريخ دمشق 751/51. 

(5) الثقات للعجلي ”/ 177 . 

(5) سير أعلام النبلاء 4/7 50. 
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والصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا - وعد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: حديثٌ المصراة صحيح لا مغمز فيه. 

قَالَ أبو ُرَيرَمَه عَنٍ النبييكل: " لآتْصَرٌ وا الإبلَ وَالْعََمَ كَمَنِ ابْتَاعَهَا بَْدُ؛ فَإِنَهُ بكر 
النطَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يحتَِبهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ َإِنْ شَاءَ وَدَهَا وَصَاعَ تْرٍ'"0". 

الوجه الثاني: الحنفية لا يجمعون على هذا القول في القياس. 

فإن جاء حديث من واحد من الصحابة ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك, فعن أبي 
حنيفة رحمه الله ثللاث روايات: 

في رواية قال: أقلد منهم من كان من القضةة المفتيين لقولككِ: " اقتدوا بالذين من 
بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ". وقد اجتمع في حقه| القضاء والفتوى» فمن كان 
منهما كعثمان وعلٍَ والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» ومن كان بمثابتهم 
أقلدهم, ولا أستجر خلافهم. 

وفي رواية قال: أقلد جميع الصحابة إلا ثلاثة منهم أنس بن مالكء وأبو هريرة» وسمرة بن 
جندب #5. أما أنس فقد بلغني أنه اختلط عقله في آخر عمره» وكان يستفتي من علقمة» وإن| 
لا أقلد علقمة فكيف أقلد من يستفتي علقمة» وأما أبو هريرة فإنه لم يكن من أئمة الفتوى» بل 
كان من الرواة فيا كان يروى لا يتأمل في المعنى» وكان لا يعرف الناسخ والمنسوخ. ولأجل 
ذلك حجر عليه عمره» عن الفتوى في آخر عمره. 

أما فيها روي عن النبي يك أنه كان يأخذ بروايتهم؛ لأن كل واحد موثوق به فيم| يروي. 

وفي رواية قال: أقلد جميع الصحابيين ولا أستجيز خلافهم» وهو الظاهر من المذهبء فقد 
قال في كتاب الحيض: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» بلغنا ذلك عن أنس بن 
مالك#. وقال في كتاب الأيمان: إذا نذر بذبح ولده يصح نذره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم| 


الله» بلغنا نحو ذلكء. عن ابن عباس #ه» وقال: في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن أنه 


.)1910( مسلم‎ :)5١54( البخاري‎ )١( 
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لايجوزء بلغنا ذلك عن عائشة رضي الله عنهاء ونظائره في الكتب كثيرة؛ وهذا لآأنهم ما 
كانوا يفتون جزافاء وإنما كانوا يفتون ساعًا أو اجتهادًا؛ فإن كان سماعًا يلزمنا اتباعهم» وهذا 
ظاهر وإن كان اجتهادًا فكذلك؛ لأنهم صحبوا رسول الكل وعاينوا وشهدوا التنزيل» 
وشهد لهم رسول الله كَل بالخيرية» بقوله: " خير القرون قرني الذي أنا فيهم ". فيوفقون في 
الصواب بسبب صحبة رسول الله كل ولكونهم خير القرون مالا يوفق غيرهم؛ ولأنهم عرفوا 
طريق رسول الله في بيان الأحكام. وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص. والمحال 
التي تعتبر باعتبارها الأحكام» فيكون رأهم أقوى» واجتهادهم أصوب” '. 

الوجه الثاني: هذا الموقف من تقديم القياس على الخبر ليس خاصا بابي هريرة عند 
القائلين به. بل هم يعممونه في كل راو غير فقيه. '"' 

الوجه الثالت: القول بعدم فقه أبي هريرة غير صحيح. 

والحنفية محجوجون في هذاء فقد نقل عن كبار الصحابة أنهم تركوا القياس بخبر الواحد 
والتفرقة بين الراوي الفقيه وغيره أمر مستحدث. والذي عليه جماهير العلماء سلفًا وخلمًا أن 
خبر الواحد إذا ثبت مقدم على القياس. وأيضًا فكون أب هريرة غير فقيه غير مسلّم لهم؛ 
فمعظم الصحابة ولا سيا المعروفون بالرواية كانوا فقهاء علماء» وقد عده ابن حزم في فقهاء 
الصحابة» ونقل عنه الحافظ ابن حجر أنه من الطبقة الثانية من أهل الفتيا مع أبي بكر وعثمان 
وأبي موسى ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. وحديث أب هريرة في المصراة صحيح غاية 
الصحة» وليس أدل على هذا من أن ابن مسعود-وهو ممن قال الحنفية أنه فقيه- كان يفتي 
بوفق حديث أبي هريرة» ولهذا أورد البخاري بعد حديث أبي هريرة في المصراة حديث ابن 
مسعود وهو موقوف عليه قال: من اشْتَرَى شَاةً مله مَرَدها فلدْدمَعَهَا صَاعَا وهذا من فقه 
البخاري وبعد نظره. . . وإليك ما قاله صاحب عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان قال: 
في أثناء الرد على من زعم أن أبا حنيفة خالف بعض الأحاديث الثابتة عن رسول اللهوة 
)١(‏ الميحط البرهاني ل (محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه) ٠8/48‏ 5» وانظر 


(؟) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي .)7١10(‏ 
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وسرد وجوه الاعتذار عن ذلك. الرابع: كون راوي الحديث غير فقيه» وهذا مذهب عيسى 
بن أبان» وتابعه كثير من المتأخرين» وردُوا بذلك حديث أبي هريرة في المصراة» وقال أبو 
الحسن الكرخي ومن تابعه: ليس فقه الراوي شرطا لتقديم الخبر على القياس» بل يقبل خبر 
كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالمًا للكتاب أو السنة المشهورة ويُقدم على القياس» قال صدر 
الإسلام أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء وبسط الكلام على ذلك هو وصاحب التحقيق بم 
يرجع من كتابيهم). 

قال صاحب التحقيق: وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة إذا أكل وشرب ناسياء 
وإن كان خالمًا للقياس» حتى قال أبو حنيفة: لولا الرواية لقلت بالقياس» وقد ثبت عن 
أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن الرسول يل فعلى العين والرأسء ولم ينقل عن أحد من 
السلف اشتراط فقه الراوي» فثبت أنه قول محدث. 

وقال الإمام عبد العزيز في التحقيق: كان أبو هريرة فقيهًا ولم يعدم شيئًا من أسباب 
الاجتهاد.» وقد كان يفتى زمان الصحابة» وما كان يفتى في ذلك الزمان إلا فقيه» وقال 
الشيخ محيي الدين القرشى صاحب (طبقات الحنفية) في آخر طبقاته: أبو هريرةظكه من 
فقهاء الصحابة» وذكره ابن حزم في الفقهاء من الصحابة» وقد جمع شيخنا شيخ الإسلام 
تقى الدين السبكى جزءًا في فتاوى أبي هريرة سمعته منه» وأجابوا عن حديث المصراة 
بأشياء أخر ذكر بعضها القرشي في آخر طبقاته. 

ومه| يكن من شيء فليس في رد بعض ال حنفية بعض مرويات أب هريرة كحديث المصراة ما 
يطعن في روايته ولا يخل بعدالته» وأعتقد أن القارئ ليس في شك من هذا بعد البيان الشافي» 
وليس أدل على أنهم لا يتهمونه ولا يطعنون في عدالته من أخذهم بكثير من مروياته» ىا تشهد 
بذلك كتبهم وهو أمر معروف مسلّمء قال الحافظ في الفتح: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي 
لرواية أبي هريرة وأمثاله» ى) في الوضوء بنبيذ التمر والقهقهة في الصلاة وغير ذلك”". 

الوجه الرابع: أبو حنيفة عمل بحديث أبي هريرة وقد خالف القياس عنده 


.)7١5( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ ».)2١١9:151( دفاع عن السنة‎ )١( 
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قال الذهبي: وعمل أبو حنيفة والشافعي وغيرهما بحديثه: " من أكل ناسيك فليتم 
صومه "”"» مع أن القياس عند أبي حنيفة: أنه يفطرء فترك القياس لخبر أبي هريرة. 

وقال: بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقهة”". 

قال الحافظ: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله ىا في الوضوء 
بنبيذ التمرء ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري 
حديث ابن مسعود عَنْ عَيْد الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً ححمَلَهَ فَرَدَهَا فيد مَحَه 
صَاعًا. وَتهى النبنّ يك أَنْ تُلَقَى الْبيُوع”". عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن 
مسعود قد أفتي بوفق حديث أب هريرة فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف 
ابن مسعود القياس الج في ذلك" “. 

الشبهة الرابعة عشر يقولون: إن أبا هريرة كان يضع الحديت على رسول الله كَلنَة. 

وكان يقول: إن رسول الله كه قال: إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به 
حدثت به أو لم أحدث. والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: الحديت لا يصح فلا يحتح به واليك رواياته: 

١‏ - عن أبي هريرة#ه قال: قال رسول الله يَكلِ: '" من حدث عني حديثًا هو لله كد 
رضي؛ فأنا قلته وإن لم أكن قلته ". 


.)١١56( البخاري (75779).: مسلم‎ )١( 

)”1/70( عن معمره عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق أيضًا‎ )71/5١( مرسل. أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
عن هشام بن حسان» عن حفصة بنت سيرين. كلاهما (قتادة» حفصة)» عن أبي العالية الرياحي أن أعمى تردى في‎ 
بئر» والنبي َك يصلي بأصحابه» فضحك بعض من كان يصلي مع النبي يِه فأمر النبي وَل" من كان ضحك‎ 
.57 ١/7 منهم أن يعيد الوضوء والصلاة ". وأبو العالية لم يسمع من النبي يك سير أعلام النبلاء‎ 

.)5١59( البخاري‎ )9( 

0 فتح الباري 5/ 15 7. 

(0) منكر. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق78/ 7١7‏ من طريق هشام بن عار نا البختري بن عبيد 
الطائي» نا أبي» عن أبي هريرة» قلت: إسناده ضعيف فيه البختري بن عبيد: متروك؛ التقريب ,.)55/١(‏ 
وانظر الجرح والتعديل (577//7)» وأبوه (عبيد بن سلان): مجهول؛ التقريب /١(‏ 7/7). 


محاسسن الإسزات ورد شبهات اللثام 0 : 1 ١‏ 6 


-١‏ عن أبي هريرة ه قال: قال رسول اللْهيكل: " إذا حدثتم عنى بحديث يوافقٌ الح 
فخذوا به حدثت به أولم أحدث ونا 

الوجه الثاني: أنه مخالف لما عليه أبوهريرة من التشديد في رواية الحديت. 

وبما يدل على ضعف ونكارة ما قالوه» أن أبا هريرة كان يشدد في الحديث عن النبي كلة: 

عَنْ أبى هْرَيْرَة عن النبي يك فَالَ: تَسَموَا باسمي وَلا كوا بكنيتي» وَمَنْ رآني في الم فق 
رَآني» فَإنَ الشَيْطَانَ أَيَمَئلُ في صُورَت وَعَنْ كدب عَلَ متَحمدَا يبَأ مَقعَدَهُ من الث '”7". ْ 

الشبهة الخامسة عشر: حول مناصرة أبي هريرة للأمويين 

يقولون: إن أبا هريرة كان يناصر الأمويين وكان يتحدث بفضائلهمء وأن معاوية بن 
أبي سفيان حمله على أن يتكلم بكلام قبيح في على#: تق: تقتضى الطعن فيه والبراءة منه» وقال: 
ان رضي رن ع ا للا جار د ار ا 
استقبله من الناس جثا على ركبتيه» ثم ضرب صلعته مرارًا! ! وقال: يا أهل العراق. 


)١(‏ منكر. أخرجه العقيلي في الضعفاء (57) وال هروي في ذم الكلام (78/4/ 7)؛ وابن حزم في الأحكام 
50 من طريق أشعث بن براز» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة مرفوعاء والدارقطني في سننه 
(1)» والخطيب في تاريخ بغداد :)37291/1١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (25748) كلهم عن يحيى بن آدم: 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًاء وأخرجه أحمد ؟/ *48. والبزار في 
كشف الأستار (2377» عن أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا. والحديث لا يصح. أخرجه العقيل 
(1/ 7" ترجمة ١4‏ أشعث بن براز) وقال: ليس لهذا اللفظ عن النبي يك إسناد يصح. وللأشعث هذا غير حديث 
منكر» وأورده ابن الجوزى في الموضوعات من طريق العقيل »57١ /١(‏ رقم )2٠١‏ ثم قال: قال يحيى بن معين: 
إن هذا الحديث وضعته الزنادقة» وقال الخطابي: هو باطل لا أصل له. والذهبي في الميزان /١(‏ 475» ترجمة 495 
أشعث بن براز الهجيمي) وقال: منكر جدًا. 

وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة عن أبي هريرة» وقد تكلم عنها الآلباني رحمه الله وعن شواهده في السلسلة 
الضعيفة رقم )٠١40 :٠١817(‏ وقال رحمه الله: وجملة القول: أن هذه الأحاديث الأربعة عن أبي هريرة ليس 
فيها شيء يصحء وهي تدور على ثلاث طرق عنه» فالأوليان منها ليس لها إلا إسناد واحدء وفيها متهم 
ومتروكء والأخرى لها ثلاثة أسانيد» تدور كلها على سعيد بن أبي سعيد المقبري وهي كلها ضعيفة وبعضها 
أشد ضعفا من بعض كما سبق بيانه» ولهذا قال الشوكاني في (الفوائد) عقب هذه الطرق: وبالجملة» فهذا 
الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي. . . » وإني أظن أن ابن الجوزي قد وفق للصواب بذكره في موضوعاته. 
(0) البخاري )١١1١(‏ مسلم .)١1١١(‏ 
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. أتزعمون أني أكذب على الله ورسوله وأحرق نفسي بالنار؟ والله لقد سمعت رسول اللهككللة 
يقول: "إن لكل نبي حرماء وإن المدينة حرمي. فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين" قال: وأشهد بالله أن عليًا أحدث فيها! ! فل| بلغ معاوية قوله 
اجات وأكرمه. وولاه إمارة المدينة. 

وعن عمر بن عبد الغفار: أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيات 
بباب كندة» ويجلس الناس إليه فجاءه شاب من الكوفة - لعله الأصبغ بن نباته - فجلس 
إليه فقال: يا أبا هريرة أنشدك بالله أسمعت رسول الله كَلِةِ يقول لعلي بن أبي طالب: " 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ " قال: اللهم نعم. قال: فأشهد بالله لقد واليت عدوه. 


وعاديت وليه ثم قام عنه وانصرف. 


والرد على ذلك من وجوه: ' 
الوجه الأول: ابوهريرة لم يسيع للآمويين؛ بل كان يرد عليهم. 


إن أهل العلم جميعًا يعلمون أن أبا هريرة د كان محبًا لأهل البيت» ولم يناصبهم العداء 
قطء ومشهور عنه أنه تحسك بسنة رسول اللْكَكيِةٌ فكان يحب من أحبه رسول اللهيكلة. وأبو 
هريرة هو الذي كشف عن بطن الحسن بن علي #: وقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول 
الله كلِةِ يقبّلء وقبّل سرته» ومن العجيب أن يدعي إنسان نبل عن العلم بعضه أن أبا هريرة 
يكره عليًا وأهله» وبعد أن يسمع ما دار بين مروان بن الحكم وأبي هريرة» حين أراد المسلمون 
دفن الحسن مع النبي كَل فكان مما قاله: والله ما أنت بوالء وإن الوالي لغيرك فدعه. ولكنك 
تدخل فيا لا يعنيك» إن| تريد بهذا إرضاء من هو غائب عنك. يعني معاوية. . ! !. ونرى أبا 
هريرة ينكر على مروان بن الحكم في مواضع عدة» فهل هذا الإنكار أيضًا من باب المؤامرات 
التي يدبرها مروان وأبو هريرة لمخادعة العامة - ى) يزعمون؟!. لقد أنكر عليه عندما رأى في 
داره تصاوير فقال: سمعت رسول الله يك يقول: قال الله ك: " وَمَنْ أَظَلَمُ يمن ذَهَبَ يلق 


م هه عع مص 20 وع 7 
> أس اس م إأس ٠ ٠‏ 0ه اياسم 5 0ه سا سي كه ور 9 7 ١١9“‏ 
خلقا كخلقى. فليخلقوا ذرة. أو ليخلقوا حبة» او ليخلقوا شعيرَة 0 


.)5١١١( مسلم‎ (010 
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فهل هذا موقف المتشيع لبني أمية» النازل على رغباتهم ف الحديث» الداعي هم! ! ام 
أن هذا موقف ملتزم الحق؟ 7". 

الوجه الثاني: أبوهريرة يروي فضائل آل البيت. 

كان أبو هريرة محبًا لآل البيت» مجلا لهم عارفًا بفضلهم, مقدرًا لقرمهم من رسول اليكل 
واعيًا لوصاياه يك همء راويًا لكثير نما روي في فضلهم ومناقبهم» وحب النبي 355 لهم 
وإليك بعض ما روي عنه من مناقبهم رضي الله عنهم: 

أونًا ‏ ما روي عنه في مناقب علي #:: 


ى ًّ ور م 
0 


0 5” 


00 ور 0 ار 0 000 2 00 تر سر 0 وو 7 0 
م 0 ل - فدعا رَسَول الله عو 
دري ه 2 74 > ه بوره سم 00 اليه ديه 212. © 27 م سُُ سكم 2 99 عر كم سس اس 
عل ابى طالب فاعطاه إِياها وَقال امش ولا تلتفت حتى يَفتح الله عليك ل فسَارَ 


ع ود موا اها مكاي لد ونون آم ردق يل ا حاضو عو ل الا 21 0 عه 
لوعي ان يود لعي ا الناس قال: " قَاتِلهم 
7 0 و اس ماه راس سر 

َحَمَدا رَسُولُ الله فَِذَا َعَلُوا ذَلِكَ َقَدْ مَتَعُوا مِنْكَ 


7 م 7 م 2 
دِمَاءَهُمْ وَأْمْوَاهُمْ إلا بِحَقهَا وَحِسَامْ ع ادا 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بِحَقَهَاء و 

2 5 1 و 7 بدا 2 0 8 ان بردت ل ع له م رربو 

١‏ - عن المحَرَرٍ بِنِ أبى هرَّيرَة» عن ابيه قال: جئت عن بن ابى طالب حين 

ره 1 بك صييزائلك > 2ه ل سسا ع سس ) سس 00 و 0 م 0 2 ول َ 0 
رَسُوَلَ الله كك إل أَهْل مَكَةَ بِبَرَاءَةَ قَالَ: مَا كنت تتادون؟. قَالَ: كنا نتادى إِنّْهَ لا يدخل 
سي 0 عد و5 نس 1 ا 0 مره له هذ م لامر و صق عرو د بر و هك صلا او 
الب لاس لوي رز كرك ال عريات وك 221019 بين رَسَولِ | 5 عهد 
لاع ير ع 2ربو 2 .6 : 32 سه 0 ضُِ 0 هه 
فأجله أو أَمَده إلى أرَبَعَة أشهرء َإِذَا مَضَتِ الأزبعة أشهر كان الله نير قنع دفن المشر كين 


و وَلأَيحجُ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكُ. فكت انافك شي 2 صَوت 00 
0 ما روي عنه في مناقب جعفر بن أبي طالب #.. 


.)371 :775( أبو هريرة راوية الإسلام‎ )١( 


.)١5105( مسلم‎ (00 


(9) مسند أحمد (7475)» النسائى 05/ 5 7”. وصححه الآلبانيٍ في صحيح سنن النسائي (717/514). 
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قال أب يقرو ة: وَكَانَ أخيرٌ النَّاسٍ لِلْمِسْكنٍ جَعْمَرُ بْنُ أبى طَالِبء كَانَ يْقَلِبُ بِنَ 
يمنا ما كان في به حنَّى إن كان لخر ليا ْمك اي لس فيا شي كدف 
عه 0 

ثالثا. ما روي عنه في مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. 

ح اوي كر نان "كام وشول انه كان شرن هن أشراق الذي اتضدف 
فَانْصََ فتٌء فَقَالَ: " آَبْنَ لْكَمُ - ثَلآنَا - اذْعٌ الحسَنَ بْنَ عن ". َقَامَ الحَسَنْ بن عل يَمْشى 
وَفى عنْقِهِ السّحَابُء فَقَالَ النبي كَل بيده هَكَذَاء فَقَالَ الْحَسَنن ب يدو هَكَذَا فَالتَرّمَهُ قَقَالَ: " 


الله إن اع تأحتة و اتام 2 قال انو :3ك عام ايج لعن 
بن عن بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولٌ الله كله ". 

ونكتفي با ذكرناه تما رواه أبو هريرة من مناقبهم» عن باقي ما رواه أبو هريرة من 
مناقب آل البيبت رضي الله عنهم, لدلالة ما أوردناه من مناقبهم على علاقة أبي هريرة 
ال حميمة بهم» وحبه لهم وحرصه على إبراز مناقبهم» وإظهار فضلهم رضوان الله عليهم. 
وهذا يدل على جهل كثير من المتقولين عليه بتلك العلاقة» وذلك الحب الصادق لهم. هذا 
ولم يثبت عن أحد من آل البيت الكرام ما يفيد الطعن بأبي هريرة» أو النيل منه» وإنها ثبت 
أن بعضهم قد روى عنه» وأن كثيرًا من ثقات أصحابهم والرواة عنهم؛ قد رووا عنه أيضًا 
بعلمهم ودون معارضة من أحد منهم» ما يدل على رضائهم عنه» وقبولهم لرواياته'". 

الوجه الثالت: هذه الأخبار مردودة على صاحبها. 

قال محمد عجاج الخطيب: هذه أخبار ختلفة استشهدوا بها ليدعموا زعمهم أن أبا 
هريوة كأذعيا للأموون دوماع للحديةه إلا اهل الأعاوى دودس سد اويا 

أولًا: أما من حيت السند: فإن ابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة» نقل هذه 
الأخبار عن شيخه محمد بن عبد الله أبو جعفر الإسكافي وهو من أثمة المعتزلة المتشيعيين. 


(؟) البخاري (20885). مسلم .)١471(‏ 
(9") أبو هريرة للضاري /١‏ 77. 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 0 3 ظ6 
والعداء مستحكم بين المعتزلة وأهل الحديث من أواخر القرن الأول ال هجري وأصبح 
متوارئّاء وأترك التعريف بأبي جعفر وتزكيته لتلميذه ابن أبي الحديد فيقول: ذكر شيخنا أبو 
جعفر الإسكافي رحمه الله تعالى وكان من المتحققين بموالاة عللّ والمبالغين في تفضيله وإن 
كان يقول بالتفضيل عامًا شائعًا في البغداديين من أصحابنا كافة إلا أن أبا جعفر أشدهم في 
ذلك قولاء أخلصهم فيه اعتقادًا. 

هذه شهادة تلميذ لأستاذه لا يرقى إليه الشكء. ولا يعتريها الظن والتأويل» والأستاذ من 
أهل الأهواء. الداعي إلى هواه» بل من المتعصبين في ذلك» بشهادة أقرب الناس إليه وأعرفهم 
به» فإذا سبق لأمثاله أن كذّبوا الصحابة في الحديث بل في نقل القرآن فليس بعيدًا أن يكذبوا 
على أبي هريرة» ويفتروا عليه وعلى بعض الصحابة والتابعين. فروايته مردودة لسببين: 

الأول: ضعف الإسكافي لعاملين: الأول لأنه معتزلي يناصب العداء لأهل الحديث. 
والثاني» أنه شيعي محترق. فقد اجتمع هذان العاملان فيه» ويكفي أحدهما لرد روايته. 
وبعد هذا لا يعقل أن تقبل الجرح والتعديل أو الرواية من رجل مطعون في عدالته. 
مشكوك في روايته يعادي أهل السنة» فمن البداهة رفض روايته. 

الثافي: م تذكر هذه الروايات في مصدر موثوق بسند صحيح. 

عا بأن الإسكاني لم يذك رلا سندًا فلن أقول أنها موضوعة؛ بل يكفي أنها ضعيفة لا يحتج مها. 

ثالثًا: وأما من حيث المتن. فلم يثبت أن معاوية حمل أحدًا على الطعن في علي #:» ولم يثبت 
عن أحد من الصحابة أنه تطوع في ذلكء أو أخذ أجرًا مقابل وضع الحديث» والصحابة جميعًا 
أسمى من أن ينحطوا إلى هذا الحضيضء ومعاذ الله أن يفعل هذا إنسان صاحب رسول الله 
ل وسمع زجره عن الكذبء وإن جميع ما جاءنا من هذه الأخبار الباطلة» إنما كان عن طريق 
أهل الأهواء المتعصبين لأهوائهم؛ فتجرأوا على الحق» ولم يقيموا للصحبة حرمتهاء فتكلموا في 
خيار الصحابة واتهموا بعضهم بالضلال والفسقء وقذفوا بعضهم بالكفر» وافتروا على أبي 
بكر وعمر وعثمان وغيرهم» وقد كشف أهل الحديث عن هؤلاء الكذبة» لذلك ناصبت أكثر 
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الفرق العداء لأصحاب الحديثء فاخترعوا الأباطيل وأرادوا أن تفقد الأمة الثقة بهم» ولكن 
الله أبى إلا أن يكشف أمر هذه الفرق» ويميط اللثام عن وجوه المتسترين وراءهاء فكان 
أصحاب الحديث هم جنود الله بينوا حقيقة هؤلاء. وأظهروا نواياهم وميوهمء فا من 
حديث,ء أو خير يطعن في صحابيء أو يشكك في عقيدة» أو يخالف مبادئ الدين الحنيف إلا 
بين جهابذة هذا الفن يد صانعه» وكشفوا عن علته”". 

الوجه الرابع: الأحاديث صحيحة بغبر هذه الزيادات. 

أما عن الخبر الأول: وهو قدوم أبي هريرة د العراق» وقال: (أشهد بالله أن عليًا أحدث 
فيها) فإنه من رواية الإسكافي» وقد عرفناه منزلة وأخباره. فلا نعلمه ولا نكاد نصدقه» وكيف 
يصح هذا في العقول وعلي 2: كان بالعراق» ومعاوية#: كان بالشام» وأبو هريرة كان بالحجاز 
إذ الثابت أنه بعد أن تولى إمارة البحرين في عهد عمرةة: لم يفارق الحجاز. 

قال ابن عبد البر: إنه لما عاد من البحرين في عهد عمركد ورغب إليه عمر أن يعود واليّا 
عليها مرة أخرى فأبى. لم يزل بالمدينة حتى مات. ولوساينا نين لات رصي هذه الزواية؛ 
فإن أبا هريرة يدفع عن نفسه ما أشاعه بعض خصوم الأمويين ثم إن الحديث الذي روى عن 
ل ا سي رت عَنْ أبى هْرَيْرَة ضيه ء عن النبي وَل 
قَالَ: " المديئة 00 1 من لله لبك وَالنَّس معن 
لا يُقبَل منهُ م الْقِيَامَة ة عَدُلُّ وَل ص ف فَ ”" ليس فيها تلك الزيادة التي اختلقتها أيدي 
ل أبو هريرة أجره من معاوية: حميعًا©. 

وأما عن الخبر الثاني: وهو قول الشاب له: فأشهد بالله لقد واليت عدوه؛ وعاديت 
وليه» ثم قام عنه وانصرف. والجواب عليه: أونًا: حديث: (من كنت مولاه. فعلي مولاه. 


اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه) فهو حديث صحيح. 


)00 أبو هريرة راوية الإسلام (707: ,)١59‏ وانظر دفاع عن السئة (ص١5١).‏ 


.)117309/١( مسلم‎ 20 


() دفاع عن السنة (ص »))2١3١‏ أبو هريرة راوية الإسلام (5 .)١5‏ 
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قال الألباني: ورد من حديث ريد بن أرقم. وسعد بن أبي وقاصء» وبريدة بن 
الحصيب. وعلى بن أبي طالبء وأبي أيوب الأنصاريء والبراء بن عازب» وعبد الله بن 
عباس» وأنس بن مالكء وأبي سعيدء وأبي هريرة رضي الله عنهم» وقد ذكر الشيخ رحمه الله 
هذه الأحاديث بطرقها. ثم قال: وللحديث طرق أخرى كثيرة جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي 
في (المجمع) وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها ما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام 
على أسانيدهاء بصحة الحديث يقيئًاء وإلا فهي كثيرة جدّاء و قد استوعبها ابن عقدة في كتاب 
مفرد» قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان. وحملة القول أن حديث الترحمة 
حديث صحيح بشطريه؛ بل الأول منه متواتر عنه يَِةِ ى| يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه؛ وما 
ذكرت منها كفاية”". 

ثانيًا: قول الشاب لأبي هريرة: (فأشهد بالله لقد واليت عدوه. وعاديت وليه» ثم قام 
عنه وانصرف)» ضعيف؛ بل هو منكر. فعن أبي يزيد الأودي عن أبيه قال: دخل أبو هريرة 
المسجد فاجتمعنا إليه فقام إليه شاب فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله ِةِ يقول من 
كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقال: نعم. فقال الشاب: أنا 
منك برئ. أشهد أنك قد عاديت من والاه» وواليت من عاداه. قال فحصبه الناس 


بالحصا. '"»؛ ومما يدل على نكارته؛ ما تقدم في طرقه (من كنت مولاه؛ فعلي مولاه. اللهم 


. 7٠:55 /5 السلسلة الصحيحة‎ )١( 
منكر. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 2779 من طريق شريكء عن أبي يزيد الأودي» وأخرجه‎ (030 
من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزدي قال: حدثني إدريس بن يزيد‎ )١١١١( الطبراني في المعجم الأوسط‎ 
. 11/5 /7 الأودي. كلاهما (أبو يزيد» إدريس) عن أبيهماء فيه يزيد بن عبد ال رحمن الأودى: مقبولء التقريب‎ 
وهذا حيث يتابع وإلا فهو لين الحديثء ولم يتابع هناء وقد اختلف عليه» فرواية أبي يزيد (داود بن يزيد بن‎ 
ورواية إدريس بدون‎ »١15 /١ عبد ال رحمن الأودى) بزيادة قول الشاب. وأبو يزيد: ضعيفه. التقريب‎ 
الزيادة. وفيها عكرمة بن إبراهيم الأزدي: قال يحيى» وأبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال‎ 
العقيلي: في حديثه اضطراب. وقال ابن حبان: كان من يقلب الأخبار» ويرفع المراسيلء لا يجوز الاحتجاج‎ 
به. وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث. وقال البزار: لين الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي.‎ 
وذكره ابن يونس في الغرباء فقال: قدم مصر ثم ولي قضاء الري. وذكره ابن الجارود» وابن شاهين في‎ 
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وال من والاه» و عاد من عاداه) برواية الثقات له ولم تأت هذه الزيادة في طريق منه. 

الشبهة السادسة عشر: حول حفظ أبي هريرة 

فيقولون: 07 ا اعري :دان حي الاحادوت عن برسول لله زم ابعال نا سيق 
الله: إني أَسْمَعٌ مِنْكَ حَبدِيًا كَثيرًا أَنْسَاهُ. قَالَ: " ابْسَط ردَاءَك " فبَسطتةُ. قَالَ فَعَرَفَ بيد 
قال" ضكة" فصميكة نا انيت 01 ل ا ل 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: وهو إجمالاء قد يكون هذا النسيان منه ذه قبل الدعوة النبوية لم طلب منه أن 
يبسط رداءه فبسطه ثم ضمه بعد أن دعا له النبي يَكةِ م ينس شيئًا قط وصار بذلك أحفظ 
الصحاية” . 

الوجه الثاني: : تفصيل القول حول هذه الأحاديث. 

الحديث الأول: عَنْ أبى سَلَمَةَ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ف * قَالَ: قَالَ النبيكة: " لآعَذُوَى, وَلِاَ 
صَمَرَ وَل هَامَةَ ". ل مرا ا ول 0 تال الإيل تَكُونَ في الرّملٍ كأمهَاالظبام» 


00 35 


َبُخَالِطَهَا الْبَعِيدْ الأَجَرَبُ فَُجْرِ يجا قَقَالَ رَسُولُ اللهككلة: " فَمَنْ أَعْدَى الْأَوّلّ "0". 
| هم 1 اس ع سس 0 0 0 2 راس ترم فه 
دعن أل عن عن وي بن يعو ل: قال النبي يةِ: " لا يُورِدنَ مْرض عَلَ 


1 نحَدثْ أ 2 لاعَذْوَى؟ فَرَطَنَ بِالحَبَشِيّة. 
7 11 : فا وَأَيْتَهُ ؟ ل 0 

والرد على ذلك من وجوه: [! 

الوجه الأول: أن قول أبي سلمة: (هَمَا رَأَيْئْهُ نسى حديثا غَيْرَهُ) بحسب ظنه. 

قال ابن حجر: فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو سلمة 


الضعفاء. لسان الميزان5/ .185١‏ 

)01 البخاري ,)١١9(‏ مسلم (559457). 

(5) فتح الباري لابن حجر 707/٠١١‏ بتصرف. 
() البخاري :)51/7١(‏ مسلم (/0781). 

.)01/17/١( البخاري‎ )5( 
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رايت الفرو ا بوب الى لبرت 1 

ورواية يونس التي أشار إليها هي: قَالَ أبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي لَقَدَ كَانَ أب هرَيرَة يحَدَئد 
رَسُوَلَ الله َك قَالَ: " لأعَذْوَى ' '. فلا أذرى أَنْسِىَ بو هُرَيْرَةَ أَوَْسَحَ أَحَدُ القَوْلَيْنٍ الآحَرَ 0 

الوجه الثاني: أبو هريرة كان يعلم بالحديثين؛ لكنه كان يسكت عن أحدهما 
للمصلحة. 

قال ابن حجر: ويحتمل أيضًا أنمما لما كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين لا 
ملازمة بيئههما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسبا تدعو إليه الحاجة. 
قاله القرطبي في المفهم. قال: ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين 
فسكت عن أحدهماء وكان إذا أمن ذلك حدث بها جميعًا”". 

الوجه الثالت: أبوهريرة لم ينفرد بالحديت. 


)سس 


آت 090 


و 0 5 - 1 + 2 2 9 5 
عن ابْن عمَرٌ ظيله أن رَسُول الله بَكِْةٌ قال: " لا عَدوَى وَلا طِيَرَة. ان أ 
عَنْ نس ضف عَن الب يلف دَالّ: " لأَعَذْوَى وَل طيرَة. . . . . "60 


0000-7 25 1 د از ل ا 0 ا 2 
عن جابر #86 قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهككين: " لا عَدُوَى وَلا طِيرَةَ وَلاغول "”' 


مر 
2 0 ىو 


الحديت الثاني: عن أ بي صَالِح قَالَه قِيل لِعَائِسَة: وله لآن يَمْتَلِنَ جوف 
حَدكُمْ قيْحَا حَْد له ِنْ أن يَمْتِنَ شِْرا فقَاَتْ عَايفَه رضي الله عنها: يَرْحَمْ الله أ 
يا َل الِيثِ» وَل يخم آخرَهء إن الم كين كَانُوا يجو وَسُول الله يك قال ٌ 
دن يَمْتَلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ مَبْحَا حَْد لَه ِنْ أن يَْملِىَ شِعْرًا مِنْ مُهَاجَاةِ رَسُولٍ الله يكل ". 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الآأول: حديت أبي هريرة صحيح لا مطعن في فيه 


() فتح الباري 7/٠‏ ,. 

.)5515١(ملسم‎ )5( 

(9) فتح الباري 0/٠‏ 7. 

(5) البخاري (51/017)» مسلم (7770). 
(5) البخاري (51/557)) مسلم (75715). 


(5) مسلم (؟1؟؟55). 
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سر بي سر 
قا َه 


ا قَال: قَالَ رَسُول اللهكلة: " ل نْ يَمْتلِىَ جَوْف رَجُلٍ قَبَحَا يَرِيهِ خَيُْ 2 
انل 2 ا 


الوجه الثاني. ابوهريرة لم ينفرد بالحديث؛ بل وافقه جماعة من الصحابة, بدون الزيادة 

ورد هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي كَلِةِ منهم: عبد الله ابن عمر» وسعد بن 
أبي وقاص» وأبي سعيد الخدري» وعمر وغيرهمٍ 

-١‏ عن أبن ععرَ حص النبي م قال. " لأَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفْ أَحَدِكُمْ قَنْحَا حَيْد لَهُ مِنْ 

ا اليافد 

-١‏ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النبي كَل فَالَ: " لأ 

"- عَنْ أبى سَعِيدٍ الحُدرِىٌ قَالَ: : ينا تحن نر مَعَ وَسُولٍ الله يك العَرْج إذ عَرَض 
شَاعِرٌ ينْشِدء فَقَالٌ رَصُولٌ اللطلة: خُلَوا لطن أو كوا اليطا. اتنا وت 
رَجُلِ قَبْحَا َي 2 ل أن تكله قله ارقا 

- عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب # عَنْ رَ سُولٍ الله كك قَالَ: " لَأَنْ يَمتَلَِ جَوْفْ أَحَدِكُمْ 
قَيْحَاء حَيك [ دمن أَدْ دم * بي 

قال الألباني: و في الباب عن جماعة آخرين من الصحابة» خرج أحاديثهم الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد. فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه”". 

قلت: و كل هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة موافقة لحديث أبي هريرة #ه. وذلك 


َمْتَلَِ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَنْحَا ييه يد مِنْ أَنّْ 


عمرٌ 


200 البخاري ,.)5١55(‏ مسلم (/5501). 
20 البخاري .)5١05(‏ 


(9) مسلم (7708). 

(5) مسلم (5759). 

(5) شرح معاني الآثار 4/ 740 قال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط البخاريء» السلسلة الصحيحة 
1/١‏ . 

(1) مجمع الزوائد (4/ .)١١١‏ 
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نمايدل على صدقه وحفظه”". 

الوجه الثالث: زيادة لفظة (هجيت به) أو (من مهَاجَاة رسول الله كَلِدَ ) باطلة؛ لا 
تصح روابية. 

"لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاء خير له من أن يمتلىء شعرا هجيت به . 

قال الألباني: باطل بزيادة "هجيت به"”". 


.015 /١ السلسلة الصحيحة‎ )١( 
(؟) أخرجه العقيل في الضعفاء (ص 5706) وابن عساكر في تاريخ دمشق (117/ 7/785) عن النضر بن‎ 
محرزء عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» عن النبي يك وقال العقيلي: النضر بن محرز لا يتابع على‎ 
حديئه. ولا يعرف إلا به. وإنما يعرف هذا الحديث بالكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس» ثم ساق إسناده‎ 
من طريق محمد بن مروان السديء عن الكلبي به. قلت: الكلبي هو محمد بن السائب أورده الذهبي في‎ 

الضعفاء وقال: كذبه زائدة وابن معين وجماعة» ومحمد بن مروان السديء قال الذهبي: متروك متهم. 

قلت: وقد خولف في إسناده» فرواه إسماعيل بن عياشء؛ عن محمد بن السائب» عن أبي صالح قال: " قيل 
لعائشة: إن أبا هريرة يقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلى شعراء فقالت عائشة: يرحم 
الله أبا هريرة» حفظ أول الحديث و لم يحفظ آخره. إن المشركين كانوا باجون رسول اهيلي فقال: لأن يمتلئ 
جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرًا من مهاجاة رسول الله ". أخرجه الطحاوي فقال: حدثنا 
يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني إسماعيل بن عياش به. قلت: وإسماعيل بن عياش ضعيف في 
روايته عن غير الشاميين وهذه منه؛ فإن ابن السائب كوفي» وعليه دار الحديث. فهو آفته» ثم رأيت ابن عدي 
قد أخرجه ني الكامل /١(‏ 945) من طريق حبان بن علي» عن الكلبيء عن أبي صالح. عن ابن عباس 
مرفوعًا مثل حديث جابر دون قصة عائشة وأبي هريرة» وحبان بن علي هو العنزي وهو ضعيف كم في 
(التقريب)» وبالجملة فهذه الطرق موضوعة. وقد روى ابن عدي عن سفيان قال: قال لي الكلبي: كل شيء 
أحدث عن أبي صالح فهو كذب. 1 
وأما طريق جابر» فهي واهية فإن النضر بن محرز قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدًا. لايحتج به. ومن طريقه 
رواه أبو يعلى في (مسنده) لكن وقع فيه: أحمد بن محرز. وقال الحافظ في اللسان: وأحمد لم أقف له على ترجمة» فلعله 
من تغيير بعض الرواة» أو (النضر) لقبه» وأحمد هذا هو الذي أشار إليه الحافظ بقوله في المتح بعدما عزاه لأبي 
يعلى: وفيه راو لا يعرفء وزاد عليه الهيئمي فقال في المجمع (8/ :)23٠١‏ و فيه من لم أعرفهم. 

قلت: وهذا يؤيد ما ذكره الحافظ من احتمال أن اسم أحمد من تغيير بعض الرواة» فإن فيمن دونه من لا يعرف 
أيضَاء ثم قال الحافظ: فلم تثبت هذه الزيادة. قلت- الألباني -: بل هي باطلة قطعًا. السلسلة الضعيفة 
والموضوعة ”7/ 2.7577 وانظر فتح الباري لابن حجر .015:9055/٠١‏ 
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الوجه الرايع: زيادة لفظة (هجيت به) أو (من مَهَاجَاة رسُول الله ا لا تصح من حيث المعنى. 

قَالَ أبُو عُبَيْد: كَالَ بَعْضْهم: اراد هذا الشّعْر شِعْر هُجِيّ به التِيَككليةِ. قَالَ أبو عبَيْد 
وَالْعُلَاء كَافة: هَذًا تَفْسِير قَاسِد؛ لِأنَهُ ينض أَنَّ الدْمُوم مِنْ الجَاء أَنْ يَمْتَلى مِنْهُ دُون 
قليله» وَقَدْ أَجْمَع الْمملِمُونَ عَلَ أَنّ الكَلمّة الْوَاحِدَّة مِنْ هجاء الى يل مُوجِبَة لِلْكُفْر. 
قَالُوا: ل الصوايه أن الاق أن يكو لتر الما 12 فر اا عا يكت بشكلة عن 
لْقرآن عن الوم الي وخر ال تعلك» وَهَدَا مدوم من أي غر كال فأ إِذَا 
كَانَّ الْقَدآن وَاَْدِيث وَغَيْرْهمَا مِنْ الْعُلُوم الشَّرْعِيّة هُوَ الْقَالِبٍ عَلَيْهِ فَلَا يَضْنَ حِفْظ الْمَسِير 

مِنْ الشَّعْر مَعَ هَذَاء أن جَؤْفه لَيْسَ مين د 

الحديت الثالت: ل الضمريء عن أبيه قال: 
تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره؛ فقلت: إني قد سمعته منكء قال: إن كنت سمعته 
مني» فهو مكتوب عنديء فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبّا كثيرة من حديث رسول اهيل 
فوجد ذلك الحديث فقال: قد أخبرتك أني إن كنت قد حدثتك به فهو مكتوب عندي”" 

قال الذهبي: هذا منكر لم يصح”" 

قال ابن حجر: سند هذا ضعيفء وعلى تقدير ثبوته فهو ناد ©) 

ووجه النكارة: هو مخالفه لما صح عن أبي هريرةك: مَا مِنْ أُصْحَاب النبِيّ يكل أَحَدٌ 


.18 7/8 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

0( ضعيف. أخرجه الحاكم في المستدرك 7/ »01١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص؛7) من 
حديث ابن وهبء أخبرني ابن لميعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية 
الضمري» عن أييهة قال: خدثت غن أى هريرة بيحديت فأتكره.:. .. فيه ابن طيعة:فنعيف خلط بعال 
احتراق كتبه» الكاشف 7/ ؟1757. التقريب 7٠9/١‏ وهو مدلس ذكره ابن حجر في الطبقة الخامسة طبقات 
المدلسين (ص 08)» وقد عنعن هنا. 

(©) التلخيص بهامش المستدرك 7/ .61١‏ 

”١5 /١يرابلا فتح‎ )4( 
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َكْثَرَ حَدِيئًا عَنْهُ منيء إِلَامَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو فَإنَّهُ كَانَ يكْْبُ وَكا أَكْثث20. 

قال ابن عبد البر: وحديثه ذاك أصح في النقل من هذا؛ لأنه أثبت إسنادا عند أهل الحديث' ". 

الشبهة السابعة عشر: اهتمامه بشبع بطنه. 

ابامهم لأبي هريرة بأنه ما صحب النبي كَل إلا لشبع بطنه» معولون في شبهتهم هذه 
من قوله: وَكُنْتٌ أَلْرّمُ رَسُولَ الله يَكِِ عَلَ مِلْءِ بطني» وأنه كان يقول: ويل لي من بطني, إن 
أشبعته كهظنى. وإن أجعته أضعفنى. 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: المعنى الصحيح لقوله: (كنت أصحب رسول اللْهبَكئِ على ملء بطني) 

قال ابن حجر: قوله: (على ملء بطني) أي: مقتنعًا بالقوت؛ أي: فلم تكن له غيبة عنه' ". 

وقال أيضًا: قوله (على ملء بطني) بكسر الميم وبهمزة آخره أي: بسبب شبعي أي أن 
السبب الأصلي الذي اقتضى له كثرة الحديث عن رسول الله كه ملازمته له ليجد ما يأكله؛ 
لأنه لم يكن له شيء يتجر فيه» ولا أرض يزرعها ولا يعمل فيهاء فكان لا ينقطع عنه خشية 
أن يفوته القوت فيحصل في هذه الملازمة من سماع الأقوال ورواية الآفعال ما لا يحصل 
لغيره ممن لم يلازمه ملازمته2. 

فأبو هريرة لم يتكلم عن إسلامه ولا هجرته ولا صحبته المشتركة بينه وبين غيره من 
الصحابة» وإن| تكلم عن مزيته وهي لزومه للنبي مَنَيْةٍ دونهم. ولم يعلل هذه المزية بزيادة محبته 
أو زيادة رغبته في الخير أو العلم أو نحو ذلك مما يجعل له فضيلة على إخوانه» وإنما عللها على 
أسلوبه في التواضع بقول: (على ملء بطني) فإنه جعل المزية لمهم عليه بأنهم أقوياء يسعون في 
معاشهم وهو مسكينء هذا والله أدب بالغ تخضع له الأعناق. '"وذلك لأن مراد أبي هريرة من 


.)11( البخاري‎ )١( 

)عام يان الع وفهيلة لوغيد الى 1 2/1 

(9) فتح الباري . 

(5) فتتح الباري 77/١7‏ "ء وانظر شرح صحيح مسلم للنووى 8/ 147. 

(0) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة صه0١.‏ 
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ذكره لشبع بطنه فيها روي عنه من روايات هو: بيان تفرغه التام لملازمة رسول اللْهمَكق وحفظه 
لا سمعه منه» وأنه لم يشغله عن ذلك شاغل» حتى لقمة العيش التي قد تشغل غيره.» حيث 
وجدها عند رسول الكل وأنه ما قال ذلك عبثًا أو سذاجة» كى) زعم البعضء وإنا أراد به 
الرد علي من قالوا: إن أبا هريرة قد أكثر عن رسول الْهكك وهذا ما يفهم من قوله: إنكم 
تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الْهَكِق والله الموعد, إني كنت امرأ مسكيئاء 
أصحب رسول الله يكِةِ على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. . . الحديث. 

الوجه الثاني: لو كان غمه إشباع بطنه لكان بإمكانه البحث عنه عند أمير من أمراء اليمن» 
أو رئيس قبيلة من قبائلهاء يعمل عنده بزراعة» أو زعي مواشء أو غير ذلك. ولوفر على نفسه 
عناء السفر» وترك الأهل والعشيرة والبلد» وبالهجرة من اليمن إلى الحجاز إلى رجل لم يكن 
ملكّاء أو ذا سلطان أو مال يومهاء ولم يكن قد تخلص من أعدائه الثلاثة المتربصين به الدوائر: 
المشركين في مكة وغيرهاء والمنافقين في المدينة وحوطاء واليهود المجاورين لماء وكانت 
احتالات النصر والهزيمة كلها واردة في المقاييس البشرية والمادية» ولم تغب هذه الاحتمالاات 
عن ذهن أب هريرة الشاب الفطن والياني الحكيم» وهو يحث رحاله نحو المدينة» نحو النور 
الذي شع فيها: ملبيًا دعوة الحق» دعوة رسول الكل دعوة الإيهان بالله الواحد الأحدء وقد 
شهد بعد وصوله المدينة بيومين أو ثلاثة: غزوة خيبر مع رسول اللْمككِ. وشهد معه المشاهد 
بعدهاء ولازمه حتى وفاته. وحفظ منه لم يحفظه كثيرون سواه. من تشرفوا بصحبتهكلاة نعم 
يحث رحاله متوجها إلى طيبة وهو ينشد: 

يا ليلة من طوها وعناتها على أنها من دارة الكفر نجت”". 
الوجه الثالتٌ: لو كان همه إشباع بطنه. لترك ملازمة النبي كلك وبحث عمن يشبعها له 


من موسري الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من أهل المدينة» بعمل أو غيره إذا لم يتيسر 
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له إشباعها في أكثر أيام ملازمته للنبيككلة إذا كان لا يحصل في بعض الأيام على أكثر من 
قزة رشقي اوشرية لوه ارهن قا رسدزلك لعن كا هد 21101 1 كان فول نه كان 
يقول: ألله الذي لا إله إلا هو, إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت 
لأشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر 
أبو بكر» فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فمر ولم يفعلء ثم مر بي عمر 
فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فمر فلم يفعل» ثم مر بي أبو 
القاسمككلة» فتبسم حين رآني» وعرف ما في نفسي وما في وجهيء ثم قال: ''يا أبا هر" 
قلت: لبيك يا رسول الله. قال: " الحق " ومضى فتبعته» فدخلء فاستأذن. فأذن لي. 
فدخلء فوجد لبنا في قدح. فقال: " من أين هذا اللبن؟ " قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. 
قال: " أبا هر " قلت: لبيك يا رسول الله. قال: " الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي " قال: 
وأهل الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة 
بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم» وأصاب منهاء وأشركهم 
فيهاء فساءني ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة» كنت أحق أنا أن أصيب من هذا 
اللبن شربة أتقوى ببهاء فإذا جاء أمرني» فكنت أنا أعطيهم. وما عسى أن يبلغني من هذا 
اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله كله بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلواء فاستأذنوا 
فأذن لهمء وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: "يا أبا هر" قلت: لبيك يا رسول الله» قال: 
"خذ فأعطهم" قال: فأخذت القدح. فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروىء ثم يرد 
علي القدح» فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى. 
ثم يرد علي القدح» حتى انتهيت إلى النبي َك وقد روي القوم كلهمء فأخذ القدح فوضعه 
على يده فنظر إلي فتبسمء فقال: "أبا هر" قلت: لبيك يا رسول الله. قال: "بقيت أنا 
وأنت" قلت: صدقت يا رسول الله قال: " اقعد فاشرب " فقعدت فشربتء فقال: " 


اشرب " فشربتء فما زال يقول: " اشرب " حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق» ما أجد له 
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مسلكاء قال: " فأرني " فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى وشرب الفضلة”". 

وهذه الرواية مع ما دلت عليه من أمور عظيمة» كزيادة اللبن ببركة النبي َك وعنايته 
بفقراء المسلمين» وتقديمه لهم بالشرب على نفسه. وفرحه بشبعهم» وضربه ال مثل الأروع في 
ذلك. فإنها دلت أيضًا على مدى ما كانوا يعانون من جوع وحاجة, ومنهم: 

أبو هريرة المتهم بالاهتمام بشبع بطنه» بل ما كان النبي وَكِةِ يشبع ثلاث ليال تباعاء فقد 
صح عن عائشْة وليه أنبا قالت: ما شبع آل محمد يَكَِةٍ منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث 
ليال تباعا حتى قبضء وعنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد نارّاء إنه) هو التمر والماء. 

وإذا كان هذا هو حال النبي يَكِلْةِ وآل بيته الكرام» فكيف حال أبي هريرة؟ وهل مثله 
وهو في هذه الحال يتهم بالاهتمام بإشباع بطنه؟ وماذا يفيده الاهتام بذلك مع عدم وجود 
أو قلة ما يقدمه لها لتشبع؟ ”". 

الوجه الرابع: لو كان مهمّ) بشبع بطنه أو بغيره من أعراض الدنياء لأخذ كغيره شيئا 
من الغنائم التى عرضها النبي كَكِةِ على أصحابه. 

فأين كان هم أبي هريرة متجهًا إلى إشباع بطنه أم إلى العلم والتحصيل؟ قاتل الله الحوى 
إذا استبد بصاحبه أعمى بصره وبصيرته عن رؤية الحق. 

وقوله: إن ذكره لما عاناه من جوع وفاقة» كان حريًا بأن يقدر له» لا أن يفسر تفسيرًا 
ماديا نفعيًا تافهّاء لما يدل عليه من واقعية وعدم إنكار لماضيه» أعانه على التواضع وعلى 
استشعار نعم الله تعالى عليه» وشكره عليها بعد أن وسع الله تعالى عليه» ورفع ذكره. 
وأعلى قدره بالإسلام والعلم والفضل. 

وبهذا يتضح لنا بطلان هذه الشبهة» وأن أبا هريرة ما صحب النبي كَل لشبع بطنه» كما 
زعم الزاعمون. وإنما صحبه: إيهانًا به» وحبًا له» ورغبة في جمع ما جمع منه من علم وهدى 


200 البخاري (15557). 
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ولو" 
الوجه الخامس: قولهم إن أبا هريرة كان يقول: «ويل لي من بطني. . . ) لا يصح. 
فرقد السبحي قال: كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول: ويل لي من بطني إن 

أشبعته كضتى وإِن أجعته ال 0 
الوجه السادس: على فرض صحته فلا عيب فيه. 
قال د/مصطفى السباعي: وعلى فرض صحة الأثر عن أبي هريرة فأي شيء فيه؟ ألم 

يقل ما هو حق في كل بطن؟ إن البطن إذا شبع بطر الإنسان» وإذا جاع ضعف وخوى. 

ا كذلك بطن أي اناك 
الوجه الخامس: وماذا عن الكتاب المقدس؟. 
أونًا: العهد القديم: إبطال نسبة الأسفار الخمسة إلى موسى اككل: يزعم اليهود 

والنصارى أن موسى26 كتب الأسفار الخمسة» يقول القس سويجارت في مناظرته 

التلفزيونية للعلامة ديدات: ونحن نعتقد أن موسى كتب ما يسمى بالأسفار الخمسة» تلك 
الكتب الخمسة الأولى باستثناء الترانيم القليلة» وسفر التثنية» وربها يكون قد كتب هذا أيضًاء 
لأننا نعلم أن للرب من القدرة» بحيث يوحي إلى موسى بالضبط الكيفية التي يموت بهاء 

ويوحي إليه بدقة الهيئة التي تكون عليها جنازته» وهذا ليس بمعضل على الرب. 
ومما يؤكد أن التوراة التي كتبها موسى ليست الأسفار الخمسة: مخالفة يشوع وصي 

موسى لما جاء فيهاء ولو كان يعرفها أو يعتقد صدقها لما خالفهاء فإما أن يقال بأن سفر 

يشوع مزورء أو لا تصح نسبة الأسفار الخمسة إلى موسى. كا أن التوراة ذكرت أحداثًا 

حصلت بعد وفاة موسى في سيناء» ثما دل على أنها كتبت بعده» ومنها: 


- تقول التوراة: وأكل بت إِشْوَاقِلٌ الى أَرْبَعِينَ سَنَةَ حَنَّى جَاءُوا | 


ا 


رض عامرة. 


200 أبو هريرة للضاري (ص 5 5 ). 

() ضعيف. أخرجه أحمد في الزهد (ص 178 ) من حديث أبي عبيدة الحداد أنبأنا عثمان الشحام أبو سلمة:» أنبأنا 
فرقد السبخى به. فيه فرقد السبخى: ضعفوه. الكاشف ”/ 7/4 وانظر تبذيب الكال 7؟7/ 11177١‏ 155. 

(*) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (775). 
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أَكَلُوا امن حَنَّى جَاءُوا إِلَ طَرَفٍ أَرْض كَنْعَانَ. (خروج 75/17)؛ فكاتب السفر أدرك 
انقطاع المنّ عن بني إسرائيل» وعرف أن مدة أكلهم للمنّ كانت أربعين سنة» وهو أمر لم 
يدركه موسى ككل فقد انقطع المن زمن يشوع وبعد وفاة موسى بزمن ليس بقليل» ففي 
سفر يشوع: فَحَلٌ بَنُو إسْرَائِيلَ في الجلْجَالِ. . . في عَرَبَاتٍ أِيحا. وَأَكَنُوا مِنْ غَلَّةِ الأْض. . 
َانْقَطَمَ امن في الْعَدِ عِْدَ َكلِهِمْ مِنْ غَلَِّ الآرْض (يشوع 0/ .)١١- ٠١‏ فكيف يتحدث 
موسى عن أمر حدث بعد وفاته» وذلك حين دخلوا الأرض المقدسة مع النبي يشوع. 
ومن المهم التنبيه إلى أن الخبر عن الماضي». وليس إخبارًا بالغيب والمستقبلء لذا لا يمكننا 
أن نعتيره نبوءة من موسى اكلة. ”'' لكن الطامة الكبرى أن يذكر خير وفاة موسى عليه 
السلام وندب نبي إسرائيل له» وذلك في أسفار تنسب إلى موسىء فقد جاء في سفر التثنية: 
ات مالك مُوسى عَبدُ الوب في أزض مُوآب حَسَبَ قَوْلٍ الزَبُ. قي الجوَء في أ 
فوا عقاول أي فور وَل يَعْرفَ إنْسَان بره إلى هذا اليزم. وَكَانَ مُوسَى ابن مَِدٍ 
وَعِشْرِينَ سَنَةَ جينَ مَاتَ» و1 َكل عَيْنهُ وَل ذَهَبَتْ نَصَارَتَةُ. فَبَكَى بَنو إِسْرَائِيلٌ ُوتى في 
عَرَبَاتِ مُوآبَ تَلابْينَ يَوْما. فَكَمْلَتْ أَيّامُ بُكَاءِ مَنَاحَةٍ مُوسَى. 

وتذكر الأسفار الخمسة أساء كثيرة لمسميات لم يعرفها بنو إسرائيل إلا بعد موسىء ول 
تسم بهذه الأسماء إلا بعد قرون من وفاة موسى, فكيف ذكرتها توراة موسى إذَا؟ . 

ويعترف أيضًا في القرن التاسع عشر القس نورتن بعدم صحة نسبة الأسفار إلى موسى 
فيقول: التوراة جعلية يقيئَاء ليست من تصنيف موسى. ”" 

وفي دائرة معارف القرن التاسع عشر: العلم العصريء, ولاسيما النقد الألماني قد أثبت 
بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة» والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها 
موسى اكلا وإنا هي من عمل أحبار لم يذكروا أساءهم عليهاء وألفوها على التعاقب 
)١(‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف (7/7). 


() في مقارنة الأديان» محمد عبد الله الشرقاوي (١/ا-‏ 764 الغفران بين الإسلام والمسيحية» إبراهيم خليل 
أحهد (5: -55). 
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معتمدين في تأليفها على روايات سماعية سمعوها قبل أسر بابل» ويقول نولدكة في كتابه 
(اللغات السامية): جمعت التوراة بعد موسى بتسعاثئة سنة» واستغرق تأليفها وجمعها زمثًا 
متطاولًا تعرضت حياله للزيادة والنقصء وإنه من العسير أن نجد كلمة متكاملة في 
التوراة ما جاء به موسى. " 

ثانيا: العهد الجديد: 

من هو الكانب الحفيفي لإنجيل منى؛؟ ني الإجابة عن السؤال نقول: نتائج 
الدراسات الغربية التي أكدت أن هذا الإنجيل قد كتبه غير متى التلميذ» ونسبه إليه منذ 
القرن الثاني» ولربما يكون هذا الكاتب تلميذًا في مدرسة متى. ويحاول كولمان وشراح 
الترجمة المسكونية تحديد بعض الملامح لهذا الكاتب» فالكاتب - كما يظهر في إنجيله - 
مسيحي يهودي يربط بين التوراة وحياة المسيح» وهو ىا يصفه كولمان: يقطع الحبال التي 
تربطه باليهودية مع حرصه على الاستمرار في خط العهد القديم» فهو كاتب بودي يحترم 
الناموسء ويعتبر بذلك من البعيدين عن مدرسة بولس الذي لا يحترم الناموس» بين 
ربكن كان نل لتقي ختى عرو الر مقا اتوي و عله لان مكذه اق 
ضكر فى ملكوت: الشّنّاؤاك» (مقق :)2 2١‏ وغنا يكل .يزاءة مقن من كتارة .هذا 
الإنجيل أن كثيرًا من الشراح والمحققين يرون - كما سبق بيانه - أن الإنجيل كتب بعد 
سنة ٠لا‏ م» وهي السنة التى مات فيها متى. 

ولو تساءلنا أين الإنجيل الذي كتبه متى كم! جاء في شهادة بابياس في القرن الثاني الميلادي؟ 

وني الإجابة عن السؤال نقول: ذكر بابياس أن متى كتب وجمع أقوال المسيح. وما نراه 
في الإنجيل اليوم هو قصة كاملة عن المسيح» وليس جمعًا لآقواله. ى) أن عدم صحة نسبة 
هذا الإنجيل إليه لا تمنع من وجود إنجيل آخر قد كتبه. ولعل من المهم أن نذكر بأن في 
الأناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجيلا يسمى إنجيل متى» فلعل بابياس عناه بقوله. 


3 


الود 


.)48-41/( الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد‎ »)١ 5" ١( الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفء يحبى ربيع‎ )١( 
.)١7- 8( التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي‎ )0( 
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وهكذا رأى المحققون أن ثمة أمورًا تمنع القول بأن هذا الإنجيل هو كلمة الله ووحيه 
وهديه» فهو - وكا يقول الشيخ أبو زهرة - إنجيل مجهول الكاتب» ومختلف في تاريخ 
كتابته» ولغة الكتابة» ومكانهاء وتحديد من كتب له هذا الإنجيلء» ثم شخصية المترجم 
وحاله من صلاح أو غيره وعلم بالدين» واللغتين التي ترجم عنهاء والتي ترجم إليهاء كل 
هذا يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي. ٠"‏ 

متى كتب إنجيل متى؛ ونجد أيضًا الخلاف في هذا الآمر واسعًا بين علماء الكتاب 
المقدسء ولم يستطع واحد منهم تحديد الوقت الذي كتب فيه هذا الإنجيل بالضبط. 
فالخلاف يمتد من سنة 19 وحتى سنة 140 م, ولا نعرف في أي السنوات من هذه إلى تلك 
كتب إنجيل متى. ""' ظ 

متى كتب إنجيل مرقس؛ نجد أن المؤرخين المسيحيين قد اختلفوا أيضا في زمان 
تأليفه» وقد قال في ذلك هورن: ألف الإنجيل الثاني سنة 07 وما بعدها إلى سنة 216 
والأغلب أنه لأف سنة ٠١‏ أو سنة 7.57" ويرى الناقد اليهودي سبينوزا أن هذا الإنجيل 
كتب مرتين إحداهما قبل عام ١16١م‏ والثانية بعده. 

متى كتب إنجيل لوقا!؛ وأما كتابة هذا الإنجيل فتختلف المصادر في تحديد زمنها 
بين “07 - م وقال هورن: ألف الإنجيل الثالث سنة “01 أو سنة 7١‏ أو سنة 2554 وقد 
اعتمد الكاتب في مصادره على مرقسء فنقل عنه ثلاثائة وخحمسين من فقراته التي بلغت 
ستائة وإحدى وستين فقرة» | نقل عن متى أو عن مصدر آخر مشترك بينه وبين متى. ”ا 
متى كتب إنجيل يوحنا؟ ويرى المحققون أن كتابته جرت بين 54 - 18م, وقيل 


.)6 5( محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص‎ )١( 

.)594 - 5/( محاضرات في النصرانية‎ ,.)177-١0( الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف‎ )١( 

(8) محاضرات في النصرانية (07). 

(5) المسيح في مصادر العقائد المتسحية» أكن عبد الورهاتك (514-:58 ١١5+‏ ): العوراةوالإتجيل والقران 
والعلم؛ موريس بوكاي (/41 -40)) محاضرات في النصرانية (5 0). 
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بعد ذلك؛ إذن فليس هناك تاريخ محرر لتدوين هذا الإنجيل. 7 

ثالثًا: رسائل بولس. وتنسب هذه الرسائل إلى القديس بولسء وتمتلى بعبارات تدل 
على أنه كاتبهاء وهذه الرسائل أربع عشرة رسالة. وتصطبغ الرسائل أيضًا بالصبغة 
الشخصية لبولسء فهي ليست لاهوتية الطابع» بل رسائل شخصية لما ديباجة وخاتمة. 
وليس ثمة إجماع على صحة نسبة هذه الرسائل إلى بولسء. بل إن بعض المحققين يميل إلى 
أن أربع رسائل منسوبة إليه كتبت بيد بعض تلاميذه بعد وفاته بعشرين سنة ىا ذكرت 
دائرة المعارف البريطانية. ويشكك أرجن في شرحه لإنجيل يوحنا بجميع رسائل بولس 
المرسلة إلى الكنائس فيقول: إن بولس ما كتب شيئًا إلى جميع الكنائس» والذي كتبه هو 
سطران أو أربعة سطور. أما الرسالة إلى العبرانيين خصوصًا فكان النزاع حوها أشد. 
فحين تنسبها الكنيسة الشرقية إلى بولس؛ فإن لوثر يقول بأنها من وضع أبلوسء بينا يقول 
تارتوليان المؤرخ في القرن الميلادي الثاني: إنها من وضع برناباء ويقول راجوس (من علماء 
العر و يعدت )7 إن اقريفا سن عله البرو يمانت يقد ون كذب الرسالة ابر ال ...20 
أما مدخل الرهبانية البسوعية فيقول: لا شك أن الأدلة التي تنقض صحة نسبة الرسالة إلى 
بولس هي كثيرة. . فللمرء أن يعتقد أن الرسالة من إنشاء واحد من أصحاب بولس. أما 
الاهتداء إلى اسم الكاتب على نحو أفضل فلا سبيل إلى طلبه. . فلابد آخر الأمر من 
التسليم بأننا نجهل اسم الكاتب. فتبين من خلال هذه الأدلة أن الكتاب المقدس (العهد 
القديم» والعهد الجديد) لا يثبت له صحة سندء ولا تاريخ كتابة ولا يعرف كاتبه””. 


() إظهار الحق» رحمة الله المندي ,)١560- 1517 /١(‏ الفارق بين المخلوق والخالق لعبد ال رحمن باجي 
(3"5» اليهودية والمسيحية لمحمد ضياء الدين اللأعظمى (1705-/77107). 
(9) راجع في ذلك بحث (تحريف الكتاب المقدس) من الموسوعة. 


د شبهات حول موقف الصحابة من مقتل عثمان نه. 

نص الشبهة: لقد ألقى بعض الجهلاء شبهة على الإسلام صور فيها الصحابة ##بصورة 
قوم يتحاربون من أجل السلطة» ولذلك قتلوا عثمان ذه ثم خرجوا على الخليفة من بعده 
يطلبون بدم عثمان مع أنه قتل بأيديهم» وعلى رأس المتهمين في هذا الحادث عائشة؛ وعلي 
وطلحة. والزبير بن العوام» ومن كان معهمء وإذا كان الحال كذلك فهل يسوق لنا هذا 
المجتمع على أنه جماعة من القديسين؟ 

والرد على هذا الإفك يدور في فصلين: 

الأول: فتنة مقتل عثمان وموقف الصحابة منها وبالأخص ما نص على تسميته كعائشة 
- رضي الله عنها©ى وهل شارك في قتل عثمان أحد من الصحابة؟ 

الثّاني: الحروب بين على 5ه ومخالفيه» وما غرضهم من هذه الحروب؟ ومن المحرك 
لهذه الفتنة؟ مع بيان الحقيقة في موقف عائشةوَإ#ومن معهاء وعلي هومن معه. وهل 
كانت القضية فعلًا هي المحاربة من أجل الوصول إلى الحكم؟ 

وأخيرا: نص فتنة مقتل المسيح -ى| يزعمون- في الكتاب المقدس. 

وإليك التعصيل 

أونا: مقتل عثمان: حيث زعم صاحب الشبهة أن الصحابة قتلوا عثهان وعلى رأسهم 
عائشة» وعليى» وطلحة؛ وكان لكل منهم غرض في ذلكء ومجتمع أفراده كهؤلاء لا ينبغي 
أن يدلس علينا في تسويقه. وهذا زعم باطل. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أسباب الفتنة في مقتل عثمان ظله. 

الوجه الثاني: المآخذ التي أخذوها على عثمان ذه فسوغوا لأنفسهم الخروج عليه بها. 

الوجه الثالتٌ: أن الأحاديث الصحيحة التي تبين مواقف الصحابة في هذه الفتنة ترده 
وتكذبه. وينبغي أن يكون التعويل على ما صح من النقل لاسيما في هذه الأمور الكبيرة. 

وهذا في ثلاثة عناصر: 

أولا: الأحاديث الصحيحة في موقف عائشة 483. 
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انيّا: الأحاديث الصحيحة في موقف على ه. 
ثالثا: الأحاديث الصحيحة في موقف سائر الصحابة #د. 
الوجه الرابع: أن الروايات التي تدين الصحابة في هذه القضية تدور بين الكذبء وأفراد عائلته 
وأبناء عمومته. فلا يجوز قبولها لا في هذا الأمر ولا في غيره» وهذا كسابقه في تفصيل عناصره. 
الوجه الخامس: أن ما صح عن هؤلاء أثناء خلافة عثمان يدل على خلاف هذا. 
الوجه السادس: أن قتل عثان أمرّ قدره الله وأخير به النبي يِه وهذا من الآأدلة على 


صدق نبوته. 
وبيان ذلك مفصذا كما يلي: 


الوجه الأول: أسباب الفتنة في قتل عثمان ذله: 

أولًا: أثرالسبئية في أحداث الفتنة (عبد الله بن سبا): في كتب التاريخ الإسلامي- المصادر 
القديمة- روايات مختلفة من نشاط سري لأفراد وجماعات من الموالي أظهروا الإسلام وأخفوا 
معتقداتهم القديمة بغية تحطيم الدولة الإسلامية من داخلهاء وإثارة الفتنة والفرقة بين المسلمين 
وذلك ببث العقائد الفاسدة» ونشر الإشاعات بدوافع نفسية أو عرفية» بعدما عجزت تلك الفئات 
عن مجابهة المسلمين في العلن» وكان اليهود في مقدمة هؤلاء نظرًا لحقدهم المكين على المسلمين 
والإسلام» وقد لعب عبد الله بن سبأ الدور الفعال في إشعال هذه الفتنة» والذي تنتمي إليه هذه 
الفرقة السبئية في تحريك الفتنة» وفي تبييجهاء وهو بودي من صنعاء أظهر إسلامه في زمن عثمان 
بن عفان وأشتهر أكثر من غيره لأنه أسلم متأخرًا وظهر له نشاط ملحوظ في الشام والعراق 
ومصر خاصة. ى| ظهر مع الخوارج والناقمين برسم خطط ويدلٍ بآراء هدامة» وخلاصة ما جاء 
به أن أتى بمقدمات صادقة وبني عليها مبادئ فاسدة راحت لدى السذج والغلاة وأصحاب 
الأهواء من الناس وقد سلك في ذلك مسالك ملتوية لبس فيها على من حوله حتى اجتمعوا عليه 
فطرق باب القرآن يتأوله على زعمه الفاسد» حتى ادعى رجعة الرسول كَل ىا ادعى طريقة 
القياس الفاسد في ادعاء إثبات الوصية بعلي #5ه. ولما استقر الأمر في قلوب أتباعه انتقل إلى هدفه 
المرسوم وهو خروج الناس على عثمان 5ه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الذي بظاهره 
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الرحمة وباطنه العذاب» وقام بزعمه على أن يعطي اللحق لعي ويأخذه من عثمان» وقد ركز عبد 
الله بن سب في حملته هذه على الأعراب الذين وجد منهم مادة ملائمة لتنفيذ خطته» أخذ يروج 
أسبابًا للخروج على عثان' '. 

وقد استقر عبد الله بن سبأ في مصر وأخذ ينظم حملته ضد عثمان #ه وحث الناس على 
التوجه إلى المدينة لإثارة الفتنة بدعوى أن عثان أخذ الخلافة بغير حق» وقد اعتبر الإمام 
الذهبي عبد الله بن سبأ هو المهيج للفتنة بمصر وباذر بذور الشقاق والنقمة على الولاة ثم 
على الإمام عثمان #5ه. 

ويروي ابن كثير أن من أسباب تألب الأحزاب على عثمان ظهور ابن سبأ وذهابه إلى مصرء 
وإذاعته بين الناس كلامًا اخترعه من عند نفسه» وعند المقريزي أن ابن سب هو (المثير للفتنة المنتهية 
بقتل عثمان ضقه) وببذا يظهر أن ابن سباً هو السبب الرئيسي في فتنة مقتل ع |نطه. '"" 

ثانيًا: أثر الأعراب في إحداث الفتنة: فقد انضم إلى عبد الله سبأ (السبئية) عنصر 
الأعراب الذين لم يدخل الإيهان في قلومهم» وهم من قبائل مختلفة وهم أصناف: 


١‏ نتف كشن امه وكان كولفا لقوله تعالل: ©« وَمِرب الْأْرًا ب من بوم 


0 و جر مال 0 2 سم لسر 2 و 
الوا لتور الاعمو ود هد ما تنو وى عند أثر وصاوات الرسول الا افر لور 


ار 


بير ٠‏ سر 2 و 
مَدْحِلْهُمْ الهف يَحمَوء إن لَه عور رجهم © (التوبة: 44). 
١-وصنف‏ آخر دخلوا في الإسلام خوقا ونفاقًا وطمعا في الغنائم» 0 55 


د سر أ ا 7 


تحت قوله تعالى: . 5 الْاْعَرَابُ أ سكل سانا ا ةا لاا دو ع أن 


ولف ةع كم 4 


“-أما الصنف الثالث فقد تعبد عبادة شديدة» وترك الدنيا كل الترك وتمسك 


0 


)١(‏ هذه الأسباب سيأق ذكرها والرد عليها. 
(؟) تحقيق موقف الصحابة في الفتنة /١(‏ 774: 7270) ملخصّاء ويراجع تاريخ الطبري (5417/7) وما 
بعدها وفتنة مقتل عثمان للغبان )١ /١71/(‏ ومابعدها. 


بالإسلام تمسكا تلازمه الشدة والتعصب للرأيء والغلو في الدين وتأويل النصوص 
تأويلًا يناسب مزاجهم. لا يفهمون من الأمور إلا ظواهرهاء وهؤلاء هم الفرار سلف 
الخوارج» ولقد استخدم عبد الله كلا من الصنفين الأخيرين فخرجوا معه بدون علم؛ 
وببذه المظاهر التي تظاهر بها عبد الله ابن سب" ". 

ثالثًا: طبيعة التحول الاجتماعي في عهد عثمان :. 

لقد شهدت خلافة عثمان##تطورات خطيرة في حياة الدولة الإسلامية فقد حكم 
غكان' الدذولة الاسلامية بعد أن حولت من دولة محددة النطاق تقوم في المدينة المنورة» 
وتحكم شبة جزيرة العرب. إلى دولة عالمية يمتد سلطاها ليشمل إلى ذلك مماليك الطرق 
والشام ومصر وإفريقية وأرمينية وبلاد فارسء» وبعضًا من جزر البحر الأبيض المتوسطء 
وقد ظهر نتيجة هذا التحول في طبيعة الدولة وأجناس الخاضعين لما والمنتمين إلى دينها 
جيل جديد من المسلمين يعتبر في مجموعة أقل من الجيل الأول الذي حمل على كتفيه عبء 
بناء الدولة وإقامتهاء فقد تميز الجيل الأول من المسلمين بقوة الإيهان والفهم السليم لجوهر 
العقيدة الإسلامية والاستعداد التام لإخضاع النفس لنظام الإسلام المتمثل في القرآن 
والسنة» وكانت هذه المميزات أقل ظهورًا في الجيل الجديد الذي وجد نتيجة للفتوحات 
الواسعة وظهرت فيه المطامع الفردية وبعثت فيه العصبية» والأقوام وهم يحملون رواسب 
كثيرة من رواسب الجاهلية التي كانوا عليهاء ول ينالوا من التربية الإسلامية على العقيدة 
الصحيحة السليمة مثل ما نال الرعيل الآول من الصحابة» فلهذا كان التحول له أثر في 
الفتنة حيث إنهم يميلون مع العواطف والشائعات بدون تثبيت في الأحكاه””. 


رابعا: مجيء عثمان :بعد عمره؛ه. واختلاف الطبع بينهما؛ 
فقد كانت معاملة عثان للرعية بخلاف معاملة عمر #ه. فقد كان عمر#قوي 
الشكيمة» شديد المحاسبة لنفسه ولمن تحت يده» وقد كان عئان ألين طبعًا وأرق فى 


(0) تحقيق موقف الصحابة في الفتنة 5٠ /١(‏ 7) وما بعدها ملخصًا. 
(0) تحقيق موقف الصحابة في الفتئة /١(‏ 56 7) وما بعدها ملخصًا. 
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المعاملة» ولم يكن يأخذ نفسه أو يأخذ الناس ب| يأخذهم به عمرء لكن الناس وإن رغبوا 
في الشوط الأول من خلافته لآنه لان معهمء وكان عمر شديدًا عليهم» حتى أصبحت 
محبته مضرب المثل: (أحبك الرحمن حب قريش عثان). فقد أنكروا عليه بعد ذلك” '. 

الوجه الثاني: المآخذ التي أخذوها على عثمان 42:, فسوغوا لأنفسهم الخروج عليه بها" ". 

أونا: عدم شهوده غزوة بدر: 

والجواب عليه من هذه الوجوه 

الوجه الأول: أنه تخلف عنها بأمر النبي ينه لتمريض رقية زوجته: فقد وافق خروج 
الناس لبدر أن كانت رقية ابنة النبي يك وهى زوجة عثان مريضة قعيدة الفراش» وفى أمس 
الحاجة إلى من يمرضها ويرعى شأنهاء وخير من يصلح لذلك هو زوجها لأن الزوجة لا 
تكتمل حريتها عند غير زوجها لذلك أمر النبي كَل زوجها عثمان بن عفان ذَقه بالبقاء في 
المدينة بجانب زوجته ليقوم بتمريضهاء وضرب له بسهمه؛ فعن ابن عمر ##قال: (إن) تغيب 
عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله يَكةِ وكانت مريضة فقال له النبي كله " إن لك 
أجر رجل من شهد بدرًا وسهمه "". 

وبذلك يتبين أن عثمان #ه لم يشهد غزوة بدر» ولكنه كمن شهدها لضرب النبي كَيةٍ له 
بسهم من الغنيمة والأجر فيها. 

قال أبو نعيم: "وإن طّعن عليه بتغيبه عن بدر» وعن بيعة الرضوان, قيل له: الغيبة 
التي يستحق بها العيب: هو أن يقصد مخالفة الرسولككئِِ؛ لآن الفضل الذي حازه أهل بدر 
في شهود بدر؛ طاعة الرسول وَلِْةٌ ومتابعته» ولولا طاعة الرسول ومتابعته لكان كل من 
شهد بدرًا من الكفار كان لهم الفضل والشرفء وإنا الطاعة التي بلغت بهم الفضيلة» وهو 
كان ضيه خرج فيمن خرج فردّه الرسول يكل للقيام على ابنته» فكان في أجل فرض؛ لطاعته 
)١(‏ تحقيق موقف الصحابة الفتنة /١(‏ 7507) ملخصًا. 
(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (5/ 2549-714)) فتئة مقتل عثان للغبان ))١١7-54/١1(‏ تحقيق 


موقفق الصحابة في الفتنة /١(‏ 1517 -5554). 
5) الخارى )1 
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لرسول الله َلْةِ وتخليفه» وقد ضرب له بسهمه وأجره. فشاركهم في الغنيمة والفضل 
والأجرء ولطاعته الله ورسوله وانقياده لما"0". 

الوجه الثاني: النفير لغزوة بدر لم يكن عاما: فإن النبي كه إن خرج يريد عيرا ول 
يكن يريد غزوا ولذلك لم يعنف أحدا لم يشهدها وقد تخلف عن غزوة بدر كثير من 
الصحابة» فعدم حضور بدر ليس بعيب في آحاد الصحابة» فكيف يكون عيبا فيمن قعد 
لأمر رسول الله َلِبدِ. 

ثانيا: توليه يوم أحد عن المحركة 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن كثيرا من الصحابة تفرقوا عن النبي ا بسبب مخالفة الرماة لأمر 
الني كِْدِ ولم يبق معه إلا النفر القليل فلماذا الغضب على عثمان وحده؟ 

عَنَ أتنى تن كاللك أن وول :اله كله أفروايؤع اواو :تتمة ير الاتصار وو ليذ 
قرَيْشٍ قَلَنَا رَحِقُوهُ كَالَ: من يدهم عن َل انأو ُو وى فى اب ٠‏ تدم جل ين 
الأنْصَارٍ فَقَائلَ حَبّى فيل نَم رَِقَوهُ أَيْضًا قَقَالَ: 06 مَنْ يَرَدُهُمْ عَنَا وَلَهُ الجن أو هُو رفيقي في 
3 َعَم َجُل من الأنصَارٍفََالَ حَتَّى فيل ْمَل كََلِكَ حَتَى فيل السَبعَة قَقَالَ 
وقول اللاقلة لقاع "كا الصننا فيك "1 

الوجه الثاني: أن الله عفا عن جميع المتولين يوم أحد: قال تعالى: 9 إِنَّ اد 
لتق تعن كه مالي ابطخ ينض تالكسيرا رلته عق اعتئذ|: اسل ئعية 4 
ل 0 
جلوسًا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريشء قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن 
عمرء قال: يا ابن عمر إن سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. 
فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم 


)١(‏ الإمامة لأبي نعيم والرد على الرافضة (ص: 0707-0١‏ نقالا من فتنة مقتل عثمان للغبان. 


.)١78684( مسلم‎ 2,0 
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يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لكء أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله 
عفا عنه وغفر له» وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله َلئِةِ وكانت مريضة فقال له 
رسول الْهيكئٍ: " إن لك أجر رجل من شهد بدر وسهمه "» وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان 
أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله يَكِةِ عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما 
ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله يك بيده اليمنى: "هذه يد عثهان ". فضرب بها على يده فقال 
"هذه لعثمان ". فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك”". 

ثالثًا: تخلفه عن بيعة الرضوان. 


والجواب عليه من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: أن البيعة إنما عقدت من أجله. 


وذلك أنه لما أرسل عثمان إلى أهل مكة يفاوضهم ويبين لهم هدف المسلمين من 
قدومهم. وأنه يريد العمرة وليس القتال فل| استبطأ النبي ككل عثمان ذه وجاء الخير أن 
عثمان قتل بايع الصحابة. 

ولذا قال ابن عمر للسائل: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلوكان أحد أعز ببطن مكة 
من عثان لبعثه مكانه فبعث رسول الله كك عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثان 
إلى مكة فقال رسول الله يل بيده اليمنى (هذه يد عثمان). فضرب بها على يده فقال (هذه 
لعثمان). فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك”“. 

قال أبو نعيم: "وأما بيعة الرضوان فلأجل عثان #دوقعت هذه المبايعة» وذلك أن 
النبييكة بعثه رسولًا إلى أهل مكة ًا اختص به من السؤدد والدين» ووفور العشيرة» وأخير 
الرسول كل بقتله» فبايع رسول الله يك والمسلمون له على الموت ليوافوا أهل مكة'". 

رابعا: حَمَى الحمى؛ والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات 


(0) الإمامة لأبي نعيم والرد على الرافضة ص١ ٠5-70‏ "2 نقلا من فتنة مقتل عثمان للغبان .)18/١(‏ 
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فيجعلها الإمام حصوصة برعي بباكم الصدقة قة مثلة<2" . 

والجواب عليه من هذه الوجوه 

الوجه الآول: أن عثمان <#:ليس أول من حمى الحمى: 

ل ع ل ا قة)'"؛ عن أبي 
فقالوا: ادع بالمصحف فدعا به فقالوا: افتح السابعة. وكانوا يمسمون سورة يونس السابعة 


فقرأ حتى أتى هذه الآية: 9 قُلْ عَمَهُ أت لَك أ عَلَ أله تشتروتت © (يونس: 04). 
فقالوا له: قف؛ أرأيت ما حميت من الحمى؟ الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال: امضه 
نزلت في كذا وكذا فأما الحمى فإن عمر حماه قبلي لإبل الصدقة فللا وليت زادت إبل 
الصدقة فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة امضه© 

الوجه الثاني: عثمان ما حماه لنفسه وانما لإبيل الصدقة 

ويظهر ذلك من قوله (فل| وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة). 

قال ابن العربي: وأما أمر الحممىء فكان قديًاء فيقال أن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية» 
واجتاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة؛ لزيادة الحاجة©. 

الوجه الثالت: إن عثانه زاد في الحمى لآن الخير زاد وزادت إبل الصدقة في عهده ذلك. 

خامسا: جمعه القرآن الكريم. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: عثمان ليس أول من جمع القرآن وانما جمعه أبو بكر بمشورة عمر 

لمن تيدإن اج 00 أَرْسَلٌ إِلَ أبُو بكر مَقمَلَ أَهْلٍ الْيامَةِقَإِذَا عُمَرُ 0 ِنٌ الحَطَّابٍ عِنْدَهُ 
َال أبو بكرطفه: إنَء عُمَرَ أتاني» فَقَالَ: إِنَ الْقدْلَ قَدِ استحرَّ يَوْمَ الْيَامَة بِقرّاءِ الَْرْآنِ ا قي َ 
أن يَسْتَِرٌ اَل الْقرّءِباوَاطِنء فَيَذَْبَ كَدِير القن وإني أرَى أَن تأمربجَمْع اله 


230 صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (0/ 5)» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (0/ 60). 
(9) تاريخ الطبري (؟/ 59560). 
6 العواصم من القواصم (ص م/م). 
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قَلْتُ لِحْمَرَ: كَبف تَفْعَلٌ شَيكَا 1 يَفْعَلُهُ رَسُولُ الهيكلة؟ قَالَ عْمَرٌ: هَذَا وَاللهِ حَبْنٌ فَلَمْ 
5 يرل عمَرُ يراجعني حَتَى عَرَحَ الله صدري لذَلِكَ» َرَت في ذَلِكَ الذي رَأى ى عمَرٌ. قَال 
رَيْدٌ قَالَ أبُو بَكْر إِنّكَ رَجُلُ شَابٌ عَاقِلَ لآ نَتَهِمُكَء وَقَدْ كُنْتَ تَكْتَبٌ الوحي لَرَسُولٍ 
اة. متبع افَآَ َتَ قو اله لو كلفوني تفل جبلٍ بن لبالا كلق ع يآ 
مب و ور بالسسسيت 
حر فت الراك مده ناشب واللَّاف ا .4 
الصّحْفُ عِدْدَ أبى بَكْر حَنَّى تَوَفَاهُ الله ثم عِدْدَ عُمَرَ حَيَاتهُ َم عِدْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عَمَرَ طلا . 

الوجه الثاني: أن عثمان ما جمع القرآن برأيه وإنما الذي أشار عليه هو حذيفة: 

ففي الحديث أن حذيفة بن اليهان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثهان: يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان 
إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها أليك فأرسلت بها حفصة 
إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثان للرهط القريشيين الثلاثة إذا اختلفة أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإن| نزل بلساهم فافعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخوا 


وأمرب| سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق”". 


الوجه الثالث: الصحاية لم ينكروا عليه, وإنما أقروه على هذا. 
قال على#ه: « يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرًا [أو قولوا له خيرًا] 
في المصاحف وإحراق المصاحف. فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا 


.)4507( البخاري‎ )١( 
.)5 98/( البخاري‎ 00 
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جميعاء فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءي خير من 
قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفراء قلنا: فا ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على 
مصحف واحدء. فلا تكون فرقة» ولا يكون اختلاف. قلنا: فئِعم ما رأيت» قال: فقيل: أي 
الناس أفصح. وأي الناس أقرأ؟ قالوا: أفصح الناس سعيد بن العاص. وأقرأهم زيد بن 
ثابت» فقال: ليكتب أحدهما ويمل الآخر ففعلا وجمع الناس على مصحف » قال: قال 
علي : والله لووليت لفعلت مثل الذي فعل)”'. 

وعن مصعب بن سعد قال: « أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان المصاحف. 
فأعجبهم ذلك. وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد )0". 

قال ابن عبد البر: فل| اختلف الناس في القراءة زمن عثمان واتفق رأيه ورأي الصحابة 
على أن يرد القرآن إلى حرف واحد وقع اختياره على حرف زيد فأمره أن يملي المصحف 
على قوم من قريش جمعهم إليه فكتبوه على ما هو عليه اليوم بأيدي الناس والأخبار بذلك 
متواترة المعنى وإن اختلفت ألفاظها””. 

سادسا: إنمام الصلاة في منى. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الآول: بيان عذر سيدنا عثمان 42 في إتمامه للصلاة. 

فقد ذكر عثمان ذينه عدة اعتذارات لإتمامه الصلاة في منى. ومن هذه الاعتذارات: 

الآول: أنه اعتذر بأنه سمع بأن الأعراب الذين حجوا معه العام الماضي قصروا الصلاة 
في أوطاهم. واحتجوا بصلاته في منى» فأتم ليعلمهم أن الصلاة أربع وذلك خوفا من أن 
يستنوا به وخطب الناس وأعلمهم بأن السنة هي قصر الصلاة» وهي سنة رسول اللمكلة 


)١(‏ صحبح. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (77) من طريق (علقمة بن مرثد الحضر-مي) وصحح 
إسناده ابن حجر في الفتح (4/ .)١18‏ 

(؟) صحبح. . أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (صة »)١5‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (/ ؟ ٠‏ 17ناعن تاودن 
المصاحف ١(‏ 5) من طريق (أبي إسحاق) عن مصعب بن سعد. 

(7) الاستيعاب في معرفة اللأصحاب .)١55 /١(‏ 
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وشئة اضاحيية ولكنه حنيثك مرخ النامن فخاف أن سينو 07 

الثاني: أنه كان يري القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرّاء وأما من أقام في مكان في 
الداريترياناة شم الح فر 0 
00 نا قَدِمَ عَلَينَا مُعَاوِيَة حَاجًا قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَةَ قَالَ فَصَلٌ بد كا الحلوة لتاق 

نُصَرَفَ إِلَ دَارٍ التَدُوَةِ قَالَ وَكَانَ عُنّانَ حِينَ أَنَمَ الصَّلَاة إِذَا 7 


ل َه أَرَْعًا أَرْبَعًا َإدَا > و مع 58 رن 


ا 


آي 


4 - اس ور 20 بل يار سل سس سس ار حر عر صر 6 ال فاخي ا 2 
بو كع أ بكر قشر فل نلق ا 
خير َعَم لل سما صلل ل مر سمل 


كان 00 ا سعد لا 


الرابع: أنه كان يرى هو وعاتئشة أن النبى كَكةِ إن)ا قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك 
لأمتهء فأخذا لأنفسهما بالشدة”©. هذه هى بعض الاعتذارات التى أخذ بها أهل العلم 
وهناك اعتذارات أ ى2) 


.)176 زاد المعاد (579/1)» فتح الباري (؟/‎ »)7١17/7( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

030 ابن حجر في فتح الباري (؟/ 115). 

(؟) حسن. أخرجه أحمد في مسنده (5/ 45).» الطبراني في الكبير /١9(‏ 7764) مختصرًا من حديث ابن إسحاق 
قال: حدثنا ابن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن ابن عباد به. وحسن إسناده ابن حجر كا في الفتح (؟/ 110). 
(5) زاد المعاد »)47٠١ /١(‏ فتتح الباري لابن حجر (7/ 575). ومن الاعتذارات الأخرى: 

أ- أن عثمان4ه كان إمامًا للناس. والإمام حيث نزل فهوعمله ومحل ولايته» فكأنه وطنه. 

ب- أن عثمانه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى» واتخاذها دار خلافة» فلهذا أتم» ثم بدا له أن 
يرجع إلى المدينة. (راجع زاد المعاد (1/ 519 : 6)). 

(5) فتح الباري لابن حجر (7/ 5765)): شرح مسلم للنووي .)35١57/5(‏ 

() زاد المعاد /١(‏ 559: ١/ا4).»‏ فتح الباري (؟/ 155: 2155)» شرح النووي (5111:711/57). 
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الوجه الثاني: عثمان: لم يكن وحده الذي أتم. 

فقد أتمت السيدة عائشة ذف وأتم معاوية أيضًاء أما عن إِتمام عائشة #افقد أخرج 
البخاري ومسلم في صحيحيههم| عن الزهري عن عرو عن ” عائشة وَرويهَه قالت: 

(الصَّلاةٌ أ وَل ما فُِضَتْ رَكْعَتَْنٍ فَأتوّتْ صَلَاة الصَفْر وَأ يت صَلَاةً الحضّر). 

قَالَ الزَهْرِيٌ: فَقَلْتُ لِعْرُوَة مَابَالُ حَائِمَةَ يم قَالَ: تَأَوَّتْ ما تأَوّلَ عَذانة". 

وأما عن إِتمام معاوية فقد تقدم من حديث عباد بن عبد الله بن الزبير” 

الوجه الثالث: الصحابة أجازوا ما صنع. ولم يختلفوا عليه في الصلاة. 

فعن نافع عَنْ ابن عُمرَ َالَ: صَلَّ وَسُولْ الله يك يون رَْعبَنِ وَبُو كر بَْدهُ وَعْمَ 
بدأب بكْرٍ وَعَْانُ صَدرًا من لاهن إن ُانَ صَلَ بَْدُ با كان ان عُمرَ دا صل 
مَعّ الإمَام صَلّ أَرْبَعَا وَإِذَا صَلامَا وَحْدَهُ صَل رَكْعَبَينِا". وعبد الله بن مسعود ط#أتم 
خلف عثانء ورأى أن الخلاف عليه شر. 

وعن عَبْدَ الرّحْمْن بْنَ يَزِيدَ قال: صَلٌَ با عَنَانْ وى أَرْبَمَ رَكَعَاتِ قَقِيلَ ذَلِكَ لِعَيْدِ الله بْن 
ا ا يي 3 
الصَّديق بِهِنى رَكْعَبَيْنِ وَصَلَيْتْ صَلَيْتَ 
رَكَعَاتِ رَكْعَبَانٍ متَقَيلتَان). 

قال النووي: وَمَمَّ هذا فَابْن مَسْعُود 5 مُوَافِق عَلَ جَوَاز 2 وَيْخَذَا كَانَ يُصَلِ وَرَاء 
عثّان ميا ولو كَانَ الْقَضْر عِنّْده وَاجِبًا لَا إسْتجَارٌ تَركه وَرَاء أحر 0 

سابعا: ضربه لعمار بن ياسر 5 

جوابه من جوه: 

الوجه الأول: هذه القصة غير صحيحة فلا يحتج بها: فقد جاءت قصة ضرب عثمان 


.)586( مسلم‎ ))١1١95( البخاري‎ )١( 
تقدم قريبًا.‎ )0( 

(9) مسلم (195). 

() البخاري .)١1١85(‏ مسلم (696). 
(6) شرح النووي 54/6 .7١‏ 
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لعمار بن ياسرء من حديث حصين بن عبد الرحمن قال حدثني جهم رجل من بني فهر. 
فاك؟ (أنا شافن:هذا الأمر» قال: جاء: سعد :وغنار فارسلوا إن عفان إن أتيتا فإنا نريك أن 
نذكر لك أشياء أحدثتها أو أشياء فعلتهاء قال: فأرسل إليهم أن انصرفوا اليوم فإني مشتغل 
وميعادكم يوم كذا وكذا حتى أشرنء قال أبو محصن: أشرن: أستعد لخصومتكم. قال: 
فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرفء. قاها أبو تحصن مرتين» قال: فتناوله رسولي عثمان 
فضربه. قال: فلا اجتمعوا للميعاد ومن معهم قال لهم عثان ما تنقمون مني؟ قالوا: ننقم 
عليك ضربك عمرًاء قال: قال عثان: جاء عثمان: جاء سعد وعار فأرسلت إليهماء 
فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف. فتناوله رسول من غير أمريء فو الله ما أمرت ولا 
رضيتء فهذه يدي لعمار فيصطبرء قال أبو محصن: يعني: يقتص. . . )” '. 

الوجه الثاني: على فرض صحته. فيجاب عليه بالآتي: 

أولا: أن رسول عثان تناول عمارًا بغير إذن عثهان ولا رضاهء فما ذنب عثان في ذلك 
وما حيلته؟. 

ثانيا: أن عثان 5ه حلف وهو الير الصادق حين عوتب أنه ما أمر بتناول عمار ولا 
رضي بذلكء. بل كرهه حين بلغه. 

ثالتًا: أنه لم يقف من عمار عند هذا الحد بل أسرع إلى إرضائه بقوله (وهذه يدي لعمار 
فليقتص مني إن شاء)» وفي ذلك تقدير من عثمان لعار لأنه كافأه بنفسه إذ جعل القصاص 
منه ولم يجعله من رسوله. ظ 

رابعا: وعلى فرض صحة شيء مما نسب إلى عثمان من التعزير» فإن للخليفة أن يؤدب 
من شاء من رعيته ولا يقدح ذلك فيمن ناله أدب الخليفة» ى] أن الخليفة غير متهم فيمن 


أدب. فهو أبعد ما يكون عن الحوى وأولى بالعلم والعدل فيمن أدبهم, إذ إنه إمام مأمور 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 3589). فيه جهم الفهري ذكره في التاريخ الكبير 
(؟/ 220١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (؟/ 4٠‏ 2) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء فحاله مجهول. 
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بتقويم الرعية' '. 
ثامنا: أنه ضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين فقتل الهرمزان. 
والجواب عليه من وجهين: 


الوجه الأول: أن الهرمزان كان ممن شارك في قل عمرنيه؛ وقد اعتذر عبيد الله بن 
عمر وقال: إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أنه رأى أبا لؤلؤة وال مرمزان وجفينة يدخلون 
في مكان يتشاورونء وبينهم خنجرًا له رأسان مقبضة في وسطه. وقتل عمر صبيحة تلك 
الليلة» فاستدعى عثان ذه عبد الرحمن فسأله عن ذلكء فقال: انظروا إلى السكين فإن 
كانت ذات طرفين فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قتله. فنظروا إليها فوجدوها كم) 
وصف عبد ال رحمنء فلذلك ترك عثان ذه قتل عبيد الله بن عمر لرؤيته عدم وجوب 
القود لذلك أو لتردده فيه» فلم ير الوجوب بالشك. 

قال ابن تيمية: وإذا كان الحرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في 
الأرض المحاربين فيجب قتله لذلك ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله لكن كان 
القاتل متأولًا يعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتل كا أن 
أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل بعدما قال لا إله إلا الله واعتقد أن هذا القول لا يعصمه 
عزره النبي يكل بالكلام ول يقتله لأنه كان متأولاء لكن الذي قتله أسامة كان مباحا قبل 
القتل فشك في العاصمء وإذا كان عبيد الله بن عمر متأولَا يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل 
أبيه وأنه يجوز له قتله صارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها المجتهد مانعة من وجوب 
القصاص فإن مسائل القصاص فيها مسائل كثيرة اجتهادية”'. 

الوجه الثاني: عثمان #درأى المصلحة في عدم فتله. وبيان ذلك من وجهين: 

الأول: لو أن عثمانه قتل عبيد الله بن عمر لصارت فتنة عظيمة يقال فيه قتل أمير 
المؤمنين بالأمسء. ويقتل ابنه اليوم' ". 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة /١(‏ 551: 555). 


(؟) منهاج السنة النبوية (5/ 5480: .)58٠‏ 
90 فتنة مقتل عثمان للغبان .)957/5١(‏ 
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الثاني: قال ابن تيمية: الحرمزان لم يكن له أولياء يطلبون دمه وإنا وليه ولي الأمر 
ومثل هذا إذا قتله قاتل كان للإمام قتل قاتله لأنه وليه وكان له العفو عنه إلى الدية لعلا 
تضيع حقوق المسلمينء فإذا قدر أن عثمان #هعفا عنه ورأى قدر الدية أن يعطيها لآل عمر 
لا كان على عمر من الديّن فإنه كان عليه ثانون ألمًا وأمر أهله أن يقضوا دينه من أموال 
عصبته عاقلته بني عدي وقريش فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون كله والدية لو طالب 
بها عبيد الله أو عصبة عبيد الله إذا كان قتله خطأ أو عفا عنه إلى الدية فهم الذين يؤدون 
دين عمر فإذا أعان بها في دين عمر كان هذا من محاسن عثان التي يمدح بها ولا يذم وقد 
كانت أموال بيت المال في زمن عثمان كثيرة» وكان يعطى الناس عطاءً كثيءًا أضعاف هذاء 
فكيف لا يعطى هذا لآل عمر”". 

تاسعا: قالوا إن عثمان رد الحكم وابنه مروان إلى المدينة بعد أن طردهما النبي كله. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الآول: إن كثيرًا من أهل العلم طعن في صحة نفي الني كك للحكم. وقالوا ذهب 
باختياره» وليس لقصة نفيه سند يعرف. 

الّافي: أنه إن كان قد طرد النبي يَلِ الحكم فلا يكون ذلك من المدينة كما قال الرافضي 
(ابن المطهر)» بل يكون من مكة. لأن الطلقاء لم تسكن بالمدينة في حياة النبيئكة» ولو طرده من 
المدينة لكان يرسله إلى مكة» وليس أحد من الطلقاء الذين منهم الحَكم هاجر إلى المدينة. 

الثالت: أن مروان كان على عهد النبي يَِةِ طفلا صغيرًا في أول سن التمييز» إما سبع 
سنين أو أكثر بقليل أو أقل بقليل» فلم يكن له ذنب يطرد بسببه. 

الرابع: أنه إذا كان النبي يك قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيًا طول الزمان 
فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ولم تأت الشريعة بذنب يبقى منفيًا داق بل غاية 
النفي المقدر سنة وهو نفي الزاني والمخنث حتى يتوب من التخنيث. فإن كان تعزير الحاكم 


لذنب حتى يتوب منه فإذا تاب سقطت العقوبة عنه وإن كانت على ذنب ماض فهو أمر 


200 منهاج السنة النبوية (5/ 78077: .)75801١‏ 
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اجتهادي لم يقدر فيه قدر ولم يوفت فيه وفت. 

وإذا كان كذلك فالنفي كان في آخر ال هجرة فلم تطل مدته في زمن أبي بكر وعمر #د. 
فلم) كان عثمان طالت مدته وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن أبي سرح إلى النبي كَلِْةْ وكان 
كاتبا للوحي وارتد عن الإسلام وكان النبي يَكِِةِ قد أهدر دمه فيمن أهدر ثم جاء به عثمان 
فقبل النبي كلد شفاعته فيه وبايعه فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم. 

وقد رووا أن عثمان سأل النبي يل أن يرده فأذن له في ذلك ونحن نعلم أن ذنبه دون 
ذنب عبد الله بن سعيد بن أبي سرح وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد الثابت وأما قصة 
الحكم فعامة من ذكرها إن| ذكرها مرسلة وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيا 
يروونه وقل أن يسلم لهم نقلهم من الزيادة والنقصان فلم يكن هنا نقل ثابت يوجب 
القدح فيمن هو دون عثمان” 

عاشرا: نفيه لأبي ذر#إلى الربذة. 


والجواب عليه من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: الروايات التي تذكر أن عثمان هوالذي نفاه لا تصح فلا يحتح بها. 
ومن هذه الروايات: 


احطة نالك بن انين ين التدناف قال: ا سي اال دا ا 
أن أراه أو ألقاه منه. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك في الشام حاجة فأخرج أبا ذر 
منه» فإنه قد نفل الناس عنديء فكتب إليه عثمان #يأمره بالقدوم. . . » فأمره عثمان ذه 
أن يخرج إلى الربذة فخرج'"' 

؟- عن العوام بن حوشب قال: حدثني رجل من أصحاب الأجر عن شيخين من 
بني ثعلبة رجل وامرأته قالا: نزلنا الربذة فمر بنا شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية 


)١(‏ منهاج السنة النبوية :717/١/5(‏ 6 ؛»؛ وانظر فتنة مقتل عثمان للغيان »20١7:٠١ 5 /١(‏ تحقيق موقف 
الصحابة في الفتنة :4782/5١(‏ 177). 

)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )١٠١774(‏ من طريق أبى عمروبن حماسء قال الحافظ: مقبول» 
وهذا الاصطلاح عنده يعني عند المتابعة» فإذا انفرد ضعف. والحال هنا كذلك فلم يتابع» فالإسناد ضعيف. 
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فقالوا: هذا من أصحاب رسول الله يك فاستأذناه أن نغسل رأسه فأذن لنا واستأنس بناء 
فبينا نحن كذلك إذ أتاه نفر من أهل العراق» حسبته قال من أهل الكوفة» فقالوا: يا أبا ذر 
فعل ربك هذا الرجل وفعل فهل أنت ناصب لنا راية؟ فلتكمل برجال ما شئت. فقال: يا 
أهل الإسلام لا تعرضوا علي ذاكم ولا تذلوا السلطان فإنه من أذل السلطان فلا توبة له 
واحتسبت ورئيت أن ذاك خير لي» ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق. . . 29 

"عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: تناجى أبو ذر وعثمان حتى ارتفعت أصواتهماء ثم 
انصرف أبو ذر متبسمً فقال له الناس: ما لك ولأمير المؤمنين؟ قال: سامع مطيع ولو أمرني أن 
أتي صنعاء أوعدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت. وأمره عثمان أن يخرج إلى الربذة”". 

الوجه الثاني: أن أبا ذر انما خرج من نفسه ولم يخرجه عثمان. 

والدليل على ذلك: حديث عبد الله بن الصامت قال: دخلت مع أبي ذر في رهط من 
غمار على عثان بن عفان من الباب الذي لا يدخل عليه منه» قال: وتخوفنا عثان عليه. 
قال* فانتهى إليه فسلم عليه قال:* ثم ما بدأه سىء إلا أن قال: اح منهم يأ أمير 
حتى أمرت. قال: ثم استأذنه إلى الربذة» قال فقال: نعم نأذن لك ونأمر لك بنعم من نعم 
الضدقة فتضيبي: قرخ :روسل 0 

الوجه الثالتث: موقفهم من مقتل عثمان 5 

لقد ثبت با لا يدع مجالا للشك براءة الصحابة من دم عثمان 5 وعلى رأسهم عائشة - 
)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ »)11/١‏ وإسناده فيه جماعة من المبهمين ل يُسمواء فالإسناد ضعيف. 
23٠١ /6(‏ الكامل لابن عدي (5/ 2575 الجرح والتعديل (0/ 58) الميزان (7/ 57 7). 
7 - عرقوت: الوتر الغليظ فوق عقب الانسان. 
(:) صحيح. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 2١75‏ وابن شبة في تاريخ المدينة .)٠١5//5(‏ من 
طريق سليان بن المغيرة عن حميد بن هلال عنه به ورجاله ثقات وروى بعضهم عن بعض. 
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رضي الله عنها © وثبت كذلك كذب هذه الدعاوى الموجهة عليهم وذلك اعتمادًا على 
الروايات الصحيحة في هذه القضية» وإليك البيان بالتفصيل: 

أونا: الروايات الصحيحة في موقف عائشة ‏ رضي الله عنها -: 

حيث إن الروايات الصحيحة تُظهر أنها تألمت لمقتل عثمان ودعت على قاتليه ومنها ما يلي: 

-١‏ عن مسروق قال: (قالت عائشة: تركتموه كالثوب النقي من الدنسء ثم قربتموه تذبحونه 
كا يذبح الكبش» قال مسروق: فقلت: هذا عملّكِ كتبتي إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. 
فقالت عائتشة: لاء والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى 
جلست مجلسي هذا). قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. ”' 

-1١‏ وعن أم حجاج العوفية قالت: كنت عند عائشة رضي الله عنها ‏ فدخل عليها 
الأشتر وعثمان 5 محصور فقال: يا أم المؤمنين» ما تقولين في قتل هذا الرجل؟ قالت: ‏ أي: 
أم الحجاج ‏ فتكلمت امرأة بينة اللسان صَيّنَةَ فقالت: معاذ الله أن آمر بسفك دماء 
المسلمين وقتل إمامهم واستحلال حرمتهم, فقال الأشتر: كتبتن إلينا حتى إذا قامت 
الحرب على ساق انسللتن منها. 

قال أبو وكيع: فسمعت الأعمش يزيد في هذا الحديث: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 87)؛ ومن طريقه البلاذري (3194/7)» وابن عساكر 
(9/ 437 ) من طريق أبي معاوية الضر_ير» عن الأعمشء عن خيثمة» عن مسرروق به؛ وإسناده صحيح. 
والأعمش توبع أيضًاء تابعه يحبى بن آدم كما عند ابن شبة في تاريخ المدينة (1775) وجاء عنها نحوذلك من 
روايات أخرى غير رواية مسروق تشهد لما؛ فروي عن عائشة بنت طلحة كا عند ابن شبة (5/ )١1157‏ في تاريخ 
المدينة» وعن عون بن عبد الله بن عتبة أخرجها خليفة في التاريخ (11)» ومن طريقه ابن عساكر (79/ /5/1). 
وعن أبي خالد الوالبي أخرجها خليفة :)17١(‏ ومن طريقه ابن عساكر (79/ 587)) وعن أم الحجاج أخرجها 
ابن شبة »)2١775(‏ والبلاذري في أنساب الأشراف (798/7)» وعن عبد الله بن شقيق أخرجها ابن سعد في 
الطبقات (7/ 87)؛ ومن طريقه ابن عساكر (74/ 5/7))» وعن محمد بن سيرين» أخرجها ابن سعد (5/ “7/: 
)بوم عاسم يوا أن التتجود اخريينهها انرو قينة 01748/0 وضو طلق ين جتان اعرسهنا اتن 
»)١74(‏ وعن موسى بن طلحة أخرجها ابن شبة »)١757(‏ وهذه طرق يقوي بعضها بعضًاء وصححه ابن كثير 
في البداية والنهاية» وانظر: فتنة مقتل عثمان لمحمد بن عبد الله الغبان /1١(‏ /1947-11). 
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حلفت بيمين ما حلف بها أحد قبلها ولا بعدها؛ قالت: والذي آمن به المؤمنون وكفر به 
الكافرون ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء حتى قعدت مقعدي هذا. "© 

"- وعن طلق بن حُشّان قال: (قلت لعائشة: فيم قتل أمير المؤمنين عثمان؟ قالت: قتل 
مظلوماء لعن الله قتلته). ") 

4- وعن محمد بن الحنفية قال بلغ عليًا: أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد» قال: 
فرفع يديه حتى بلغ مما وجهه فقال وأنا ألعن قتلة عثمان» لعنهم الله في السهل والجبلء قال 


ا 

)79/8/7( والبلاذري في أنساب الأشراف‎ .)١17715 /5( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة‎ )١( 
وإسناده ضعيف. فيه أم الحجاج العوفية لم أجد من ترجم لها؛ لكن يشهد لحلف عائشة الحديث السابق عن‎ 
مسروقء وانظر فتنة مقتل عثمان للغبان (577 5)» وأما ما أخرجه ابن عساكر من أن الناس كانوا يشتكون‎ 
إليها من عثهان فكانت تقول هم: (ما لا تظن أنه يبلغ بهم قتله) فهو ضعيف جدًاء ولا يصح عنهاء وها هي‎ 
الرواية بذالك عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عائشة قالت: "كان الناس يختلفون إل في عتب‎ 
عثهان ولا أرى إلا أنها معاتبة» وأما الدم فأعوذ بالله من دمه. فو الله لوددت أني عشت في الدنيا برصاء سالخ‎ 
وأني لم أذكر عثمان بكلمة قطء و أيم الله لأصبع عثمان التي يشير بها إلى الأرض خير من طلاع الأرض مثشل‎ 
فلان"» أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق9/ 484) وإسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه عبد الوهاب بن‎ 
الضحاك متروك الحديث؛ قال البخاري: عنده عجائبء وقال أبوداود: كان يضع الحديث؛ قد رأيته. وقال‎ 
النسائي: ليس بثقة؛ متروك» وقال أبو جعفر العقيلي» وأبو الحسن الدارقطني, وأبو بكر البيهقي: متروك.‎ 
وقال صالح بن محمد الحافظ: منكر الحديث؛ عامة حديثه كذب, وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمع منه‎ 
أبي بسلمية؛ وترك حديثه والرواية عنه. وقال: كان يكذب؛ سمعت أبي يقول: سألت أبا البيان عنه. فقال: لا‎ 
وتقريب التهذيب (/ا57801).‎ »)5 45 /١( يكتب عنه هذا قاص. انظر: تبذيب الكمال‎ 

(؟) حسن. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 03708 وفي الصغير /١(‏ 40)» وابن شبة في تاريخ المدينة 
(0,© والبلاذري في أنساب الأشراف (؟/ 48). وابن أبي الدنيا في (مجابوالدعوة:؛ 5). ومن طريقههما 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (74/ 488)؛ كلهم من طريق حزم القطعي عن أبي الأسود بن سوادة 
عن طلق بن حبيب به» وهذا إسناد حسن لأن حزما القطعي: صدوق يبم (التقريب .)١١40‏ والأسود بن 
سوادة هو مسلم بن مخراق صدوق (التقريب 517415) وبقية رجاله ثقات. 

(*) صحيح. أخرجه أحمد ني فضائل الصحابة (؟/ 771 »)07١7(‏ ونعيم في الفتن (1/ .)488(10/1١‏ 
وسعيد بن منصور (77231/5) (51472) كلهم من طريق أب مالك الأشجعي عن سالم بن أبي الجعد به» وأبو 
مالك الأشجعي هو سعد بن طارق ثقة من الرابعة (التقريب ٠14؟١7).‏ 
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-وعن عائشة أنها كانت تقول أي: في مقتل عثمان - (ليتني كنت نسيًا منسيّاء فأما 
الذي كان من شأن عثان فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثان أمر قط إلا انتهك مني مثله 
حتى لو أحببت قتله قتلت. . ). © 

7 -وهذه عائشة تروي فضائل عثمان ‏ رضي الله عن الجميع ‏ ومن ذلك ما يل : 

-عن عَايْمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل مُضْطّجعًا في بيتي كَاشِفًا عَنْ فَحِدَيْهِ أُوسَاقَيْه 


م مج سرح و 


فَاسْتَاَدَنَ أبُو بَكْرٍ فَأَذْنَ آ َّهُ وَحُو عَلَ تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَتٌء ّم اسْتاَدّنَ عْمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو 


46 ور ف 


كَذَّلِكَ فَتَحَدَّتَء نَم اسْتَآدنَ عَنّانْ فَجَلّسَ رَسُو ل لله يق وَسَوّى يي قال عق ولا 
أقول ميك في توم اح 0-0 جَ قَالَتْ عَائْسَةُ: دَحَلَ أب بَكْرِ فَلَمْ 
تش لَه و1 تبَلِهه نم دَحَلَ عُمَرُ قَلَمْ مب تل له وله لهجت وَسَويت 
ِابَكَ قَمَالَ: " آلا استحى مِنْ رَجلٍ تستحي مِنْهُ الاك ". 7" 

58 ل لس ضيه دم ا أنَ عَائِمَةَ رَوْجَ النبي كله 
وار دنا ان ا بَكْرِ اسْتََدنَ عل رَسُولٍ الله يل وَهُو مُضْطَجِعٌ عَلَ فِرَاشْهِ لآبسٌ مِرْط 
عَابَسَةَ كن الى بكر َو لِك تققى إل حاجة ثم ضرف ثم لأ مر هوهو 
عَلَ تِلْكَ الَالٍ فَقَطَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ نم انُصَرَفَء فَا قال عُعّانَ: ثم اسَْأَدنْتُ عَلَيْهِ فَجَلّسَ» وَقَالَ 


)14/١( صحيح. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة١/ 276005577 والبخاري في خلق أفعال العباد‎ )١( 
من طريق يونس بن‎ )5١/1١ 957( من طريق ليث بن سعد: ثني عقيل بن خالد» وابن أبي الدنيا في المتمنين‎ 
من طريق أبي اليهان؛ ثلاثتهم عن شعيب» عن‎ )2٠ ومولط ران وم الحا 11/0 شك‎ 
الزهري أخيرني عروة بن الزبير أن عائشة. . وذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 

وهذا لفظ أحمد: عن عائشة زوج النبي يكانت تقول: يا ليتني كنت نسيًا منسيّا فأما الذي كان من شأن 
عثمان فو الله ما أحببت أن ينتهك من عثان أمر قط إلا انتهك مني مثله. حتى لو أحببت قتله قتلت» يا عبيد 
الله بن عدي؛ لا يغرنك أحد بعد الذي تعلمء فو الله ما احتقرت أعمال أصحاب رسول الله يلإّحتى نجم النفر 
الذين طعنوا في عثمان» فقالوا قولّا لا يسن مثلهء وقرؤوا قراءةً لا نحسن مثلهاء وصلوا صلاةً لا يُصلى مثلهاء 
فلما تدبرت الصنيع إذن والله ما تقاربوا أعمال أصحاب رسول الله يك فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» ولا يستخفنك أحد. اه. 


,.))6 ٠ ١( مسلم‎ )0( 
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- 2 0 اسل سه مه 4ه 7 0 ؟ عي 5 او - 
جد التي ع ا تنموك بواجي د الشرقت 3 فين فعالت > عانشة: ا رشو 


له ما لي ] أرَكَ عت لأبى بكر وَعْمَرَ فا كا قَرِعْتَ نان قَالَ رَسُوَلَ الله كله: " إِنَّ 
ان وجل حي وني حَشِيتُ إِن ونث له لَه عَلَ تَلْكَ الال أَنْ يبع كذ حاجنه ". 07 


عر سل اق سر و 
؟ 


ج- عَنْ النْغان بْن يشير عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول اْهكلةٍ: "يا عنَان» إِنْ وَلآكَ الله هَذًا 
الادريوا ما َك لاون أن ل ِيصَكَ الذي قَمصَكَ الله تنه" : يَقَولُ ذَّلِكَ ثَلدَتَ 
مََاتِ. قَالَ النَعَّانٌ: قَقَلْثٌ لِعَائكَةً: ما مَنَحَكِ أَنْ تعلمي الناس يِبَذًا؟ قَالْتْ: الك يب 


04 
ماه اكه 4 


د- عنْ فيس بْنِ أبى حَازِم عَنْ عَايْسَة اكه الت قال وَشول اله علا مرضيي» " ووذت 


ال عدي بنش اببسلي"» 67 يَا رَسولٌ الله آلآ نَدْعُو لَكَ أَبَا بكر فَسَكَتَ» قلا أ 


ره فيرو له 0 ره هيو 7 و وه خير سا سس سس 


ندعو لَك ء ا ا د " نَعَمْ ". فَجَاءَ عثّان فَحَلاً بي 
جع البي ل : كلم ووه اي ب 0 مَؤْلَ عُّانَ أن 


2 2 8 عه 


في حَدِيئِهِ ون اهلف م خم 


عملي جب لبر 


روى أحمد من طريق عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة قال: قالوا: يا أم 


(0) سيل 5437 
() ابن ماجه )١١7(‏ وهوحسنء وقد صححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (40)» وانظر: الذي بعده. 
(*) صحيح. أخرجه أحمد (5/ »)7١4‏ ومن طريقه الخلال في السنة (419)» وابن ماجه /١(‏ 57).: وابن 
حبان (1114) من طريق وكيع» عن إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم» عن عائشة؛ وهذا إسناد صححه 
الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه, وله طرق أخرى منها ما أخرجه أحمد (7/ )2١‏ ومن طريقه ابن عساكر 
(9؟/ 586). وأبويعل. .)58٠١05(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة »)٠١1/7(‏ والبلاذري في أنساب الأشراف 
(19/5) من طريق يحيى بن سعيد عن إسماعيل» عن قيس» عن أبي سهلة» عن عائشة به. 

وابن راهويه في مسنده (18017011717/5) من طريق أبي معاوية عن إسماعيل به. وأخرجه أبويعلى (55 )٠١‏ 
من طريق أبي معشر عن إبراهيم بن عمر بن محمدء عن أبيه» عن عبد الله بن عمر» عن عائشة وحفصة به 
وأخرجه الخلال في السنة (514) من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن قيسء عن 
النعمان بن بشير» عن عائشة به وإسناده حسن؛ لأن فيه معاوية بن صالح وحديئه حسن. 


محاسن الإاسزام ورد شبهات اللثئام 0« 


المؤمنين» أخيرينا عن عثهان» قال: فاستجلسّت الناس. فحمدت الله وأثنت عليه» فقالت: 
يا أمها الناس» إنا نقمنا على عثمان ثلانًا: إمرة الفتى» والحمى» وضربه السوطء ثم تركتموه 
عجن إدا مصتموه موص الثوب عدوتم عليه الفقر الثلاث: حرمة دمه الحرام. وحرمة 
البلد الحرام» لعثمانٌ كان أتقاهم للرب» وأحصنهم للفرج» وأوصلهم للرحم. ”© 

وبعد. . فييدو من هذه الروايات الصحيحة سلامة موقف السيدة عائشة وَإك جهة أمير 
المؤمنين عثمان ذَفدءء وكل ما ورد من روايات تخالف هذا الموقف السابق لأم المؤمنين وَإهه في 
حادث مقتل عثمان فهولا يصح ى) سيأتي تحقيقه» إن شاء الله تعالى. 

ثانيا: موقف على :4 من مقتل عثمان نك: 

١‏ - عن ابن عباس وَإقه قال: قال علي: ما قتلت - يعني عثهان - ولا أمرت - ثلاثاء 
ولكتى لاك 

" عن ابن عباس وَقِكُه قال: قال على ذه: ما قتلتء وإن كنت لِقَثْلِهِ لكارمًا.‎ -١ 

؟- عن علي ذفن قال: والله» ما شاركت وما قتلت ولا أمرت ولا رضيت» يعني: قتل عثان.”" 

4-عن سرية زيد بن أرقم قالت: جاء على يعود زيد بن أرقم وعنده القوم» فقال 
للقوم: أنصتوا واسكتواء فو الله لا تسألوني اليوم عن شيء إلا أخبرتكم به. فقال له زيد: 
أنشدك الله. أنت قتلت عثمان» فأطرق ساعة ثم قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما قتلته 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 58)» والبلاذري في أنساب الأشراف ))09/١(‏ والحربي في 
غريب الحديث (؟708/7))» وأحمد في فضائل الصحابة (1/77) من طريق عبد الملك بن عمير عن موسى بن 
طلحة. عن عائشة. 

(؟) صحيح؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ “7817)» ونعيم بن حماد في الفتن .)١187 /١(‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (79/ »)50١‏ وأبوجعفر البختري في جزء من فوائده عن شيوخه (199)» وابن شبة في 
تاريخ المدينة (5/ »)١77٠0‏ وطبقات ابن سعد (7/ )1١0‏ من طرق عن ابن عباس به. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 385)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (79/ )55٠‏ من طريق ابن أبي زائدة, 
عن مسعر به» وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 384) عن عبدة بن سليهان» عن عاصم. عن أبي زرارة وأبي عبد الله قالا: 
سمعنا عليًا. . » وذكره. وإسناده حسن. 
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ولا أمرت بقتله وما سرنى. 7" 


ه- عن منذر بن يعلى قال: كان يوم أرادوا قتل عثمان أرسل مروان إلى علي ألا تأي 
هذا الرجل فتمنعه. فإنهم لن يبرءوا دونك, فقال علي: لنأتينهم» فأخذ ابن الحنفية بكتفيه 
فاحتضنه. فقال: يا أبت» أين تذهب؟ والله. ما يزيدونك إلا رهبة: فأرسل إليهم علي 
بعمامته ينهاهم عنه. ”' 

5- عن محمد قال: خطب على بالبصرة فقال: والله ما قتلته. ولا مالآت على قتله» فلا نزل قال 
له بعض أصحابه: أي شيء صنعت الآن يتفرق عنك أصحابك. فلم| عاد إلى المنبر قال: من كان 
سائلا عن دم عثمان فإن الله قتله وأنا معه. قال محمد: هذه كلمة قرشية ذات وجه. 9" 

/- وعن قيس بن عباد قال: سمعت عليا #ه يوم الجمل يقول: اللهم. إني أبرأً إليك 
من دم عثمان» ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان» وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة» فقلت: 
0ك "ألا أستحبي 
1 حي ا ب امسي يي ابن و او 
يدفن بعد فانصرفواء فلم) دفن رجع الناس فسألوني البيعة» فقلت: اللهم إني مشفق مما 
أقدم عليه» ثم جاءت عزيمة فبايعت فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين» فكأن) صدع قلبي. 
وقلت: اللهم خذ مني لعثان حتى ترضى. ”ا 

4- وعن محمد بن حاطب قال: سمعت عليا يخطب يقول: 9 1 


ل 


ع 
علا 
جهو 


000 حسن. أخرجه ابن أبِي شيبة (4/ 785)) الحاكم في المستدرك ( / 7) تاريخ دمشق (1514/59) 
كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالدء عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي» عن سرية زيد بن أرقم به. فيه 
حصين بن عبد ال رحمن وهو مقبولء وقد تابعه محمد بن سيرين» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 586) 
بلفظ"والله ما قتلته ولا مالأت على قتله". 

(؟) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (// 15 من حديث أبي معاوية الأعمشء عن منذر بن يعلى به. 
() أبن أبي شيبة (7/ 185) من حديث أبي أسامة» عن عوف عن محمد به وإسناده صحيح. 

(8) المستدرك (75/١١٠)؛‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الذهبي في 
التلخيص: على شرط البخاري ومسلمء وإسناده صحيح. 
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ينا ألْحْسوَأوْلهِكَ عب مبَصَدُوكَ 4 قال: عنان منهم. ”" 

-٠‏ عن سالم بن أبي الجعد, أنه سمع محمد بن الحنفية يقولء سمعت أب ورفع يديه 
حتى يرى بياض إبطيه. وقال: اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل - 
ثلانًا يرددها””". 

"” عن ابن الحنفية» عن علي #ءقال: لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعت وأطعت.‎ -١١ 

وهذا نقل عن بعض علمائنا بخصوص موقف علي من قتل عثمان. ومدى صحة 
اتهامه بذلك بشكل مجمل: 

١‏ -قال ابن العربي: ليس في أهل السنة رجل واحد يتهم عليًا بقتل عثمان. لا في زماننا 
ولا في زمانه» وقد مضى الكلام على ذلك في هذا الكتاب, وكل ما في الأمر وجود قتلة 
عثان مع علي» وموقف على منهم» وعذره بينه وبين الله في موقفه هذا أما معاوية وفريقه 
فلم يذكروا علي في أمر البغي على عثمان إلا لمناسبة انضواء قتلة عثمان إليه واستعانته بهم» 
فقتلة عثمان هم الذين أساءوا إلى الإسلام وإلى عثمان وإلى علي أيضًاء فالله حسيبهم. ولو أن 
كل المسلمين كانوا كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حزمه- قبل أن تستفحل الفتنة 
ويفلت الزمام من أيدي العقلاء- لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. © 

"-وقال محمد بن سيرين: ما أعلم أحدًا يتهم عليًا في قتل عثمان. 

“-وقفال ابن نيمية: من هؤلاء من يقول: إن عليًا شارك ف دم عثان فمنهم من 


,)45/١1/( صحيح. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/ا/7)» ابن أبي شيبة (1/ 497 )» تفسير الطبري‎ )١( 
مشكل الآثار للطحاوي (7/ 7175) من طرق عن شعبة عن أبي بشر (جعفر بن‎ »)١ ١٠( وأمالي أبي إسحاق‎ 
إياس) عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب به.‎ 

(؟) صحيح. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة »)١771/(‏ وأحمد في فضائل الصحابة (1/77)» وسعيد بن 
منصور في السئن (2359157)» والفتن لنعيم بن حماد )١77١/١(‏ من طرق عن نعيم بن أبي هند وأبي مالك 
الأشجعيء عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن علي. عن علي به وبنحوه. 

() صحبح. أخرجه الخلال من طريق أحمد عن وكيع »)5١5(‏ والمروزي /١(‏ 84)» وابن أبي شيبة (1/ 071) 
من طريق ابن مهدي؛ كلاهما عن سفيان» عن أبيه» عن أبي يعلى» عن محمد بن على #5؟ وهو صحيح. 

(5) العراصم من القواصم .)١760(‏ 
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يقول: إنه أمر علانية» ومنهم من يقول إنه أمر سرّاء ومنهم من يقول بل رضي بقتله وفرح 
بذلك. ومنهم من يقول غير ذلك» وهذا كله كذب على على #دوافتراء عليه» فعلي 5ه لم 
يشارك في دم عثمان» ولا أمرء ولا رضي» وقد روي عنه وهو الصادق البار أنه قال: والله» 
ما قتلت عثان ولا مالأت على قتله. وروي عنه أنه سمع أصحاب معاوية يلعنون قتلة 
عثان» فقال: اللهم» العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل» وروي أن أقوامًا 
شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك في دم عثمان» وكان هذا ما دعاهم إلى ترك 
مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه من قتلة عثمان وأنه آوى قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله 
وهذا وأمثاله ما يبين شبهة الذين قاتلوه. ووجه اجتهادهم في قتاله» لكن لا يدل على أنهم 
كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله» وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه كان موافمًا 
لهم وقد اعتذر بعض الناس عن علي بأنه لم يكن يعرف القتلة بأعيانهم» أوبأنه كان لا يرى 
قتل الجماعة بالواحدء أوبأنه لم يدع عنده ولي الدم دعوى توجب الحكم له. ولا حاجة إلى 
هذه الأعذار بل لم يكن على مع تفرق الناس عليه متمكنًا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد 
الأمر شرًا وبلاءً» ودفع أفسد الفسادين بالتزام أدناهما أولى من العكس؛ لأنهم كانوا 
عسكرًا وكان لهم قبائل تغضب م والمباشر منهم للقتل وإن كان قليلًا فكان ردؤهم أهل 
الشوكة» ولولا ذلك لم يتمكنواء ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان قام 
بسبب ذلك حرب قتل فيها خلقء ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت 
علي وصار أميرًا على جميع المسلمين ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا. ”") 
ثالنًا: موقف سائر الصحابة #:من مقتل عثمان 5ه: لقد ثبتت براءة الصحابة من دم 
عثمان براءة الذئب من دم يوسف الككلا. وقد سئل الحسن البصري وهو شاهد عيان: أكان 
فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: كانوا أعلاجًا من أهل مصر. 7 
ولما جاء حذيفة ذه خبر مقتل عثمان وكان على فراش الموت قال: اليوم نفرت القلوب 


.)405/5( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
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بأنفارهاء الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها وعلوجهاء وقال أيضًا: اللهم, إن لم أشهد 
ول أقتل ولم أرض. ”© 

وهذه الآثار عنهم في ذلك: 

-١‏ عن الأحنف بن قيس قال: قدمنا المدينة فجاء عثمان فقيل: هذا عثمان» فدخل عليه 
ملاءة له صفراء قد قنع بها رأسه. قال: ها هنا على؟ قالوا: نعم قال: هاهنا طلحة؟ قالوا: 
نعم» قال: هاهنا الزبير؟ قالوا: نعم» قال: ها هنا سعد؟ قالوا: نعم قال: أنشدكم بالله 
الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله ككِيةِ قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له: 
فابتعته بعشرين ألفًا أو خحمسة وعشرين ألفاء فأتيت النبي يك فقلت: قد ابتعته. فقال: 
اجعله في مسجدنا وأجره لكء قال: فقالوا: اللهم نعم» قال: فقال: أنشدكم بالله الذي لا 
إله إلا هوء أتعلمون أن رسول الله كك قال: من يبتاع بكر رومة غفر الله له» فابتعتها بكذا 
وكذا ثم أتيته فقلت: قد ابتعتهاء فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: اللهم 
نعم» قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن رسول الله بك نظر في وجوه القوم 
فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له - يعني جيش العسرة؟ فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا 
ولا خطامّاء قالوا: اللهم نعم, قال: قال: اللهم اشهد ثلانًا. "© 


.)47/4 /59( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 4417)» الشريعة للآجري )١508(‏ النسائي في الكبرى ,)579١(‏ 
مسند أحمد »)7٠١ /١(‏ سئن البيهقي »)١77/7(‏ تاريخ المدينة »)١١15(‏ النسائي (7/ 777)» من طرق عسن 
حصين بن عبد ال رحمن» عن عمرو بن جاوان» عن الأحنف بهء وفيه عمرو بن جاوان. قال الحافظ : مقبول. 
وأخرجه الترمذي (77707)» والنسائي (5/ 7575)» والبيهقي (318/7). والدار قطني (5190) من طريق 
يحبى بن أبي الحجاج» وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (2275» والدار قطني (4197) من طريق هلال بن 
حقء كلاهما (يحبى» هلال) عن الُرّيري عن ثامة بن حزن القشيري بهء وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب 
الوصايا (/371/1)» الدار قطني موصولًا )40٠(‏ من طريق شعبة. 

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)2720١(‏ النسائي (7477) من طريق يونسء والترمذي (27599)» البيهقي 
(1/5) من طريق زيد بن أبي أنيسة» ثلاثتهم (شعبة» يونس» زيد) عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي 
به» وهؤلاء جميعًا جميعًا ذكروا قصة حصار عثمان#ه. وبالجملة: فالحديث حسنه الألباني في (الإرواء: .)١1595‏ 
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ولذلك فالصحابة #دكانوا يعرفون أن عثمان على الحق ويروون عن النبي يَلةٍ ما يدل 
على أنه على الحق في هذه الفتنة. 

"١‏ عن أبي الأشعث قال: قامت خطباء بإيلياء في إمارة معاوية #* فتكلموا وكان آخر 
من تكلم مرة بن كعب فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله لل ما قمت» سمعت 
رسول الله كِةٍ يذكر فتنة فقريهاء فمر رجل مقنع فقال: هذا يومئذ وأصحابه على الحق 
والمهدى فقلت هذا يا رسول الله وأقبلت بوجهه إليه فقال هذا فإذا هو عثان ظايه. 7 

'-وعن محمد بن سيرين» عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله كلد فتنة فقربها 
فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول اللْهكَِة: هذا يومئذ على ال هدى» فوثبت فأخذت بضبعي 
عثمان ثم استقبلت رسول الله كك فقلت: هذا؟ قال: هذا. ا 

4 -عن زياد بن أبي المليح» عن أبيه قال: قال ابن عباس: لو أن الناس أجمعوا على قتل 
عثمان لرجموا بالحجارة ىا رجم قوم لوط. "ا 

5 - عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان» فذكر عن محاسن 
عمله» قال لعل ذاك يسوؤك؟ قال: نعمء قال فأرغم الله بأنفكء ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلعٌ فَذَكَرَ 
َحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هو ذَاكَ بَيْتهُ أوسط بيوت النبيئكي» ثم قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: 


)١(‏ صحيح. تاريخ المدينة لابن شبة »)23١١7(‏ الترمذي )77١5(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» وأخرجه أحمد في 
مسنده (715/5) المستدرك للحاكم (5/ 4 )١ ١‏ من طريق وهيب بن خالد» كلاهما (عبد الوهاب» وهيب) عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث به قال الترمذي: (حسن صحيح). وصححه الألباني في المشكاة (50550)., 

(؟) أخرجه ابن ماجه ».)١١١(‏ وابن أبي شيبة (1/ /441 ) من رواية ابن سيرين» عن كعب بن عجرة وهو 
منقطعء قال أبو حاتم» وابن سيرين» عن كعب بن عجرة: مرسلء» انظر: جامع التحصيل ,)7551/1١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (89). 

دمشق (74/ 5 5 ) كلاهما من طريق أب المليح» وفيه زياد بن أبي المليح: ليس بالقوي» وليث بن أبي سليم: 
ضعيف. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ »)١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (79/ 47 4) من طريق 
زهدم الجر مي» ورجاله ثقات» ويصلح شاهدًا لما تقدم. 
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أجلء قال: فأرغم الله بأنفك. انطلق فاجهد على جهدك”". 

5 -وعن موسى بن عقبة قال: حدثني جدي أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الدار وعثمان 
محصور فيهاء وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له فقام فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: إني سمعت رسول الله لِةِ يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلاقًا أوقال 
اختلافا وفتنة» فقال له قائل من الناس فمن: لنا يا رسول الله قال: عليكم بالأمين 
وأصحابه وهو يشير إلى عثمان بذلك. ”© 

ا- عن عبد الله بن عمرو قال: يكون في هذه الأمة اثنا عشر خليفة: أبو بكر؛ أصبتم 
اسمه. وعمر بن الخطاب قرن من حديد؛ أصبتم اسمه. وعثمان بن عفان ذو النورين أوتي 
كفلين من رحمته قتل مظلومًا؛ أصبتم اسمه. ”" 

8- عن نزال بن سبرة» عن على ذه وسألناه عن عثمان» فقال: « ذاك امرؤ يدعى في الملا 
الأعلى ذا النورين» ختن رسول الله يكِةِ على ابنتيه ضمن له رسول الله يك ينا في الحنة )90) 

4- وععن الشعبي قال: ما سمعت في مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك: 


.)317/١5( البخاري‎ )١( 

(5) مسند أحمد (7/ 55 7)» وابن أبي شيبة (1/ »)54١‏ والحاكم (57/ 19) (577/1)؛ ونعيم بن حماد في 
السنن (487) كلهم من حديث موسى بن عقبة عن جده لأمه (أبوحبيبة) به. 

فيه (أبوحبيبة) مولى الزبير بن العوام» ذكره البخاري في الكنى له /١(‏ 75)» وذكره في الجرح والتعديل 
( 3”04). ول يذكر فيه شيئّاء وذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة )077/١(‏ ونقل عن العجلي 
توثيقه. وصححه الآلبانى في الصحيحة .)7١8/(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 447)) ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة (5 »)١١0‏ والطبراني في الكبير ,)١9(‏ 
ونعيم بن حماد في الفتن (715) من طريق هشام بن حسان, وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن 7377) وابن أبي 
عاصم في السنة )١١57(‏ من طريق ابن عونء وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (775) من طريق أيوب الس ختياني» 
ثلاثتهم (هشام, ابن عون أيوب) عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمروبه. 

فيه عقبة بن أوس. قال ابن حجر: صدوقء والذهبي قال: وثق» وقال ابن الغلابي: لم يسمع من عبد الله بن 
عمرو جامع التحصيل 2779/١‏ والحديث صحح إسناده الآلباني في ظلال الجنة (4 2118 .)١1601‏ 

(5) إسناده حسن. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (79/ 5177)» أسد الغابة »)725١ /١(‏ معرفة الصحابة 


لأبي نعيم (7510). 
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كف يَدَيهِ ثم أغلّقٌ بابَهُ ‏ وأيقَنَ أن الله ليس بغافلٍ 
وقالّ لأَهْلٍ الدار: لا تَقتلوهُمٌ عَفا الله عن كل امرئ لم يقاتل 
فَكيف رأيت الله صَبٍ عليهمٌ ال عداوَة والبَغضاءً بعد التَواصلٍ 
وقال حسان يرثيه: 
مَنْ سَرهٌ الموتٌ صِرْفًا لا مزاج لَهُ فليأتٍِ مأسّدةً في دار عثمانا 
ضَحوًا بأشمّط عُنوان السجود بهد يُقَطمٌ الليل تَسبيحًا وقرآنا 
صَبرًا فدى لَكُمُ أمي وما وَلّدت قد ينفعٌ الصبرٌ في المكروه أحيانا 
لَتَسمَعْن وَشِيكَا في دِيارِكمُ الله أكبر يا ثاراتٍ عثمانا 
-٠‏ وعن زيد بن علي أن زيد بن ابت كان يبكي على عثمان يوم الدار. "" 
١-وعن‏ عبد الله بن سلامفهه أنه قال حين هاج الناس في أمر عثمان: أيها الناس, لا 
تقتلوا هذا الشيخ واستعتبوه. فإنه لن تقتل أمة نبيها فيصلح أمرهم حتى يبراق دماء 
سبعين ألقًا منهم. ولن تقتل أمة خليفتها فيصلح أمرهم حتى يهراق دماء أربعين ألما 
منهم. فلم ينظروا فيا قال وقتلوه» فجلس لعل في الطريق فقال: أين تريد؟ فقال: أريد 
أرض العراقء قال: لا تأتي العراق وعليك بمنبر رسول اللَهكَلِةِ» فوثب به أناس من 
أصحاب على وهموا به فقال على: دعوه فإنه منا أهل البيت. فل! قتل علي قال عبد الله لابن 
معقل: هذه رأس الأربعين. وسيكون على رأسها صلح ولن تقتل أمة نبيها إلا قتل به 
سبعون ألفاء ولن تقتل أمة خخليفتها إلا قتل به أربعون ألفا. © 


)١(‏ إسناده حسن. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 5 07). وابن سعد في الطبقات (7/ ».)8١‏ وعنه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (794/ )4/١‏ جميعًا من طريق فطر بن خليفة» عن زيد بن علي: أن زيد بن ثابت كان يبكي على 
عثمان يوم الدارء وهو حسن؛ رجاله ثقات إلا فطر بن خليفة: صدوق. 

,)509517( وعبد الرزاق في مصنفه‎ ,)١117/5( إسناده صحيح. أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
من حديث‎ )70١ /759( وتاريخ دمشق‎ :»)7١5( والسنة للخلال‎ »)50٠5١( وابن حجر في المطالب العالية‎ 
من طريق بشر بن شغافء وفي‎ )194١/( حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل» وابن أب شيبة في مصنفه‎ 
فضائل الصحابة للإمام أحمد (759) من طريق شريح بن عبيد؛ جميعًا (عبد الله بن مغفل» بشر» شريح) عن‎ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 0« 


7- وعن أبي بكرة قال: لأن أخر من السماء إلى الأرض أجب إلي من أن أشرك في دم 
عن 00 

-عن ربعي بن حراش قال: لما كانت الليلة التي قبض فيها حذيفة جعل يقول: أي 
الليل هذا؟ ثم استوى جالسًا فقال: اللهم. إني أبرأ إليك من دم عثمان. ما شهدت. ولا 
تعلق :ولا مالات عل قذلة. 00 

5- زهير قال: نا كنانة مولى صفية قال: كنت أقود بصفية لترد عن عثان» فلقيها 
الأشتر فضرب وجه بغلتها حتى قالت: ردوني ولا يفضحني هذا الكلب؛ وكنت فيمن 
حمل الحسن جرحاء ورأيت قاتل عثهان من أهل مصر يقال له: جبلة. 7 

5- عن نافع قال: دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة بن الأخنس فقال: انظر ما 
يقول هؤلاء» يقولون: اخلعها ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمخلد أنت في 
الدنيا؟ قال: لاء قال: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لاء قال: فهل 
مملكرزن الك عهنة وات قال: لاء قال: فلا أرى لك أن تخلع قميصًا قمصكه الله فتكون 
سنة كل] كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه. ©) 


عبد الله بن سلام به» وإسناده صحيح» قال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ إسناده حسن. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )١70٠0(‏ من طريق سوادة» وأخرجه الطبراني في الكبير 
(93) وابن عساكر في تاريخ دمشق (9”/ 4/7) من طريق حزم بن أبي حزم» كلاهما (سوادة» حزم) عن أبي 
الأسود عن أب بكرة به. 

(؟) تاريخ المدينة (5/ ))١7548‏ تاريخ دمشق /1١7(‏ 795) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمروء وإسناد ابن 
شبة حسن لذاته» لأجل حكيم بن سيف: صدوقء وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 

() حسن. أخر جه البخاري في التاريخ الكببر (/ا/ 737037), وعلى بن الجعد في مسنده (75555), وابن سعد 
في الطبقات (2378/48)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 2195» وفيه كنانة مولى صفية» قال ابن حجر في 
التقريب: مقبول» وذكره في الجرح والتعديلء ولم يذكر شيئًا 7/590 .)١57‏ 

(5) إسناده صحيح. تاريخ خليفة ))١77(‏ وابن عساكر من طريقه (7207/79)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
))2١5 /0(‏ وابن سعد في الطبقات (4/./7) كلهم من طرق عن يعلى بن حكيم عن نافع به وإسناده صحيح. 
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57- عن نافع قال: كان ابن عمر مع عثمان في الدار. ”' 
١١‏ - عن نافع قال: لبس ابن عمر الدرع يوم الدار مرتين. ' 
عوف إلى الزبير بن العوام» فقالوا: يا أبا عبد الله» نحن نأتيك ثم نصير إلى ما أمرتنا به قال: 
فأرسلني الزبير إلى عثان» فقال: أقرته السلام» وقل: يقول لك أخوك إن بني عمرو بن عوف 
جاؤوني ووعدوني أن يأتوني ثم يصيروا إلى ما أمرتهم به فإن شئت أن آتيك فأكون رجلا من أهل 
الدار يصيبني ما يصيب أحدهم فعلت, وإن شئت انتظرت ميعاد بني عمرو بن عوف ثم أدفع بهم 
عنك فعلتء قال: فدخلت عليه فوجدته على كرسبى ذي ظهرء ووجدت رياطًا مطروحة ومراكن 
عملوءة» ووجدت في الدار الحسن بن علي» وابن عمرء وأبا هريرة» وسعيد بن العاصء ومروان بن 
الحكمء وعبد الله بن الزبير» فأبلغت عثمان رسالة الزبير فقال: الله أكبر الحمد لله الذي عصم 
أخي, قل له: إنك إن تأت الدار تكن رجلا من المهاجرين؛ حرمتك حرمة رجل وعناؤك عناء 
رجلء ولكن انتظر ميعاد بني عمرو بن عوف. فعسى الله أن يدفع بكء قال: فقام أبو هريرة فقال: 
أها الناس» لسمعت أذناي رسول الله يَلِةِ يقول: تكون بعدي فتن وأحداث أو أحداث وفتن؛ 
فقلت: وأين المنجى منها يا رسول الله؟ قال: إلى الأمين وحزبه وأشار إلى عثمان: فقال القوم: ائذن 
لنا فلنقاتل فقد أمكنتنا البصائرء فقال: عزمت على أحد كانت لى عليه طاعة ألا يقاتل» قال: فبادر 
الذين قتلواعثمان ميعاد بني عمرو بن عوف فقتلوه. 7" 

وهكذا ترى أن كل الروايات الصحيحة والحسنة تدل على براءة الصحابة #د. 


)١(‏ صحيح. أخرجه خليفة »)78/١(‏ معاذ هوابن معاذ ثقة» وابن عون هوعبد الله بن عون (ثقة). 

(7) حسن. أخرجه خليفة في التاريخ /١(‏ 2278 وعبيد الله بن عبد الله بن عون. قال فيه ابن أبي حاتم: صالح 
الحديث الجرح والتعديل 5/ 77",. وقال البخاري: معروف الحديث التاريخ الكبير 6/ /78. 

(3) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ “707/7)» وفيه أبو حبيبة مولى الزبير بن العوام ذكره البخاري في 
الكنى له (1/ 5 ؟) والجرح والتعديل (9/ 2709)» ولم يذكر فيه شيئّاء وذكره الحافظ في تعجيل المنفعة /١(‏ 0177), 
ونقل عن العجلي توثيقه» وفيه أيضًا عبد الله بن مصعب بن ثابت» ضعفه ابن معين كما في تعجيل ال متفعة 
(776/1)» وذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ )75١١‏ والجرح والتعديل (178/5) ولم يذكر فيه شيئًا. 
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فإن قال قائل: كيف وقع فثل عثمان 42 بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة #: 
فجوابه من وجوه: 

احدها: أن كثيرًا منهم بل أكثرهم أوكلهم لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر إلى قتله فإن 
أولتك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عيئًا بل طلبوا منه أحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل 
نفسهء أو يسلم إليهم مروان بن الحكم, أو يقتلوه» فكانوا يرجون أن يسلم إلى الناس 
مروانء أو أن يعزل نفسه ويستريح من هذه الضاتقة الشديدة» وأما القتل فا كان يظن 
أحد أنه يقع» ولا أن هؤلاء يجرؤن عليه حتى وقع ما وقع الله» والله أعلم. 

الثاني: أن الصحابة مانعوا دونه أشد المانعة ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم 
عثمانك على الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم» ففعلوا فتمكن أولئك مما أرادواء 
ومع هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل بالكلية. 

الثالت: أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج ول تقدم 
الجيوش من الآفاق للنصرة بل لما اقترب مجيئهم انتهزوا فرصتهم قبحهم الله وصنعوا ما 
صنعوا من الأمر العظيم. ظ 

الرابع: أن هؤلاء الخوارج كانوا قريبًا من ألفي مقاتل» وربما لم يكن في أهل المدينة هذه 
العدة من المقاتلة؛ لأن الناس كانوا في الثغور وني الأقاليم في كل جهة ومع هذا كان كثير من 
الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتبم» ومن كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه 
السيف يضعه على حبوته إذا احتبى» والمخوارج محدقون بدار عثمان وربا لو أرادوا صرفهم عن 
الدار لما أمكنهم ذلك ولكن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يحاجفون عن عثمان 5 
لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته فا فجيء الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من 
خارجها وأحرقوا بابها وتسوروا عليه حتى قتلوه» وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض 
الصحابة أسلمه ورضي بقتله فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان 5ه بل 
كلهم كرهه. ومقته» وسب من فعله» ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر كعمار بن 
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ياسر» ومحمد بن أبي بكر» وعمرو بن الحمق» وغيرهم. "أ 

الخامس: قال الإمام الذهبي في تاريخه دول الإسلام: كان قاتلوا عثمان يدا واحدة في 
الشرء وكان حثالة من الناس قد ضووا إليهم» وكان أصحاب النبي رك الذين خذلوه كرهوا 
الفتنة فظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله» فل| قتل ندموا على ما صنعوا في أمره» ولعمري لو قاموا أو 
قام بعضهم فحثا في وجوه أولئك التراب لانصرفوا خاسئين» لكن الفتن لها أسباب» نعوذ بالله 
منها ومن أسبابها. '"ا 

السادس: قال الذهبي: الذين قتلوه أو ألبوا عليه نقلوه إلى عفو الله ورحمته. والذين 
خذلوه حذلوا وننعص عيشهم» وكان املك بعده في نائبه» معاوية وبنيه» ثم في وزيره 
مروان وثانية من ذريته؛ استطالوا حياته وملوه مع فضله. لل ف لد 
عمه بضعًا وثانين سنة» فالحكم لله العلي الكبير. 7" 

أما الروايات التي تدين الصحابة في هذه القضية ذكلها لا تصح؛ وهذا هو الوجه 
الثاني في الرد على هذه الشبهة. 

الوجه الثاني: الروايات التي استدل بها أصحاب الشبهات على أن عانشة وغيرها من 
الصحابة كان لهم يد في قتل عثمان :+ وهي روايات مكذوبة وهذا بيانها: 

أونا: الروايات المنسوبة إلى عائشة رضي الله عنها: 

١‏ - عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال لي عثان: #فإني قد استعملت خالد بن 
العاص بن هشام على مكة. وقد بلغ أهل مكة ما صنع الناسء فأنا خائف أن يمنعوه 
الموقف فيأبى فيقاتلهم في حرم الله كبْكَ وأمنه وقومًا جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا 
منافع لهم فرأيت أن أوليك أمر الموسم وكتب معه إلى أهل الموسم بكتاب يسأهم أن 
يأخذوا له بالحق ممن حصره. فخرج ابن عباس فمر بعائشة في الصلصلء فقالت: يا ابن 
عباس أنشدك الله فإنك قد أعطيت لسانًا إزعيلا أن تخذل عن هذا الرجلء وأن تشكك 


.)١91/ البداية والنهاية (/ا/‎ )١( 
.)57 5 /١( (؟) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي‎ 
.)١99 البداية والنهاية (/ا/‎ )”( 
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فيه الناس» فقد بانت لهم بصائرهمء وأنبجت ورفعت لم المنار» وتحلبوا من البلدان لأمر 
قد جم وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح» فإن يل 
يسر بسيرة ابن عمه أبي بكرء ##قال: قلت يا أمه. لو حدث بالرجل حدث ما فزع الناس 
إلا إلى صاحبنا فقالت: إِيِبًا عنك إني لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك. ”© 

١‏ -ما نسب إليها من كتابتها لأهل الأمصار ليقدموا إلى المدينة لينكروا على عثمان ظله 
وهذا قد أنكرته عائشة أشد الإنكارء فعن مسروق» عن عائشة قالت: حين قتل عثمان: 
تركتموه كالثوب النقي من الدنسء ثم قربتموه تذبحوه ى) يذبح الكبش» هلا كان هذا قبل 
هذا؟ فقال لها مسروق: هذا عملك, أنت كتبت إلى الناس تأمريهم بالخروج إليه» قال: فقالت 
عائشة: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداءٍ في بيضاء حتى 
جلست مجلسي هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. ”'“ وهي لا تعلم. ”" 

وقال ابن عساكر عن حقيقة هذه الوشايات والنميمة التي كان يتناقلها أصحاب 
الفتنة: نا سليمان بن أحمد. نا عبد الوهاب بن الضحاك. نا إساعيل بن عياش» عن صفوان 
بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان الناس 
يختلفون إلي في عتب عثان. ولا أرى إلا أنها معاتبة» وأما الدم فأعوذ بالله من دمه. فوالله 
لوددت أن عشت في الدنيا برصاء سالخ وأني لم أذكر عثمان بكلمة قطء وأيم الله لأصبع 


)١(‏ موضوع. أخرجه الطبري في تاريخه (7/ 5720). وإسناده تالف فيه الواقدي؛ وهو كذابء انظر (تهذيب 
الكمال »2١5759‏ وأيضًا فيه ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم بن عيد 
العزى القرشي العامري المدني رمي بالوضع (التقريب .)5١59‏ 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (”7/ 87)) وابن عساكر (74/ /5417)» وخليفة في التاريخ .)١75(‏ وابن 
شبة في تاريخ المدينة )١775(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن خيثمة» عن مسر وقء وقال ابن كثير: 
وهذا إسناد صحيح إليهاء ولا يضره عنعنة الأعمش؛ لأن له شواهد سبق ذكرها أثناء الحديث عن موقف 
عائشة من مقتل عثان دي. 

(©) تاريخ دمشق (79/ /1/1). 
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عثمان التي يشير بها إلى الأرض خير من طلاع الأرض مثل فلان. ” 
د زورى طاكة رنقل عدن 00 
عثان» لا يثبت عن عائشة رذ ضي الله عنها . ”” 


)١(‏ موضوع. تاريخ دمشق (794/ 58/8)) وإسناده فيه عبد الوهاب بن الضحاك: متروك. 
(؟) موضوع. أخرجه الطبري في تاريخه (7/ /ا/51)» قال (كتب إلي علي بن أحمد بن الحسن العجلي) أن 
الحسين بن نصر العطار قال: حدثنا أبي نصر بن مزاحم العطار قال: حدثنا سيف بن عمر» عن محمد بن نويرة 
وطلحة بن الأعلم الحنفي قال: وحدثنا عمر بن سعد» عن أسد بن عبد الله» عمن أدرك من أهل العلم أن 
عائشة لما انتتهت إلى سرف راجعة في طريقها إلى مكة لقيها عبد بن أم كلاب وهو عبد بن أبي سلمة ينسب إلى 
أمه فقالت له: مهيمء قال: قتلوا عثمان 5ه فمكثوا ثانيّا قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة 
بالاجتماع فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز» اجتمعوا على علي بن أبي طالبء فقالت.ء والله» ليت أن هذه 
انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبكء ردوني ردوني» فانصر-فت إلى مكة وهي تقول: قتل والله عثان 
مظلوماء والله لأطلبن بدمه. فقال لها ابن أم كلاب: ولم! فوالله» إن أول من أمال حرفه لانت» ولقد كنت 
تقولين: اقتلوا نعئلًا فقد كفرء قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه» وقد قلت وقالوا وقولي الأخير خير من قولي 
الأول» فققال لها ابن أم كلاب: 

منك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر 

وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا أنه قد كفر 

فهبنا أطعناك في قتله ١‏ وقاتله عندنا من أمر 

ولم يسقط السقف من فوقنا ولى ينكسف شمسنا والقمر 

وقد بايع الناس ذا تدر 2 يزيل الشبا ويقيم الصعر 

وتلس لحري أترانا ونا نوكل قن فتغدر 
فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد. فقصدت للحجر فسترت واجتمع إليها الناس» فقالت: يا أيها 
الناسء إن عثهان #5 قتل مظلومًا ووالله لأطلبن بدمه. 
وهذا إسناد فيه نصر بن مزاحم وسيف بن عمر التميمي» وكلاهما لا تحل الرواية عنه لاسيهما في هذه المعضلات. 
فأما نصر بن مزاحم فرافضي جلد تركوه؛ مات سنة اثنتي عشرة وماتتين قال العقيلٍ: شيعي في حديثه اضطراب 
وخطأ كثير» وقال أبو خيثمة: كان كذابًا وقال أبو حاتم: واهي الحديث متروك» وقال الدار قطني: ضعيف. 
وقال العجلي: كان رافضيًا غاليًا؟ وكان على السوق إمام أبي السرايا؛ ليس بثقة ولا مأمون. وقال الخليل: ضعفه الحفاظ 
جدًاء وقال في موضع آخر: لين» وذكر له ابن عدي أحاديث» وقال هذه وغيرها من أحاديث غالبها غير محفوظ. 
ميزان الاعتدال (54/ 757). ولسان الميزان (7/ .07١‏ والوافي بالوفيات )”7١/1(‏ للصفديء فاجتمع فيه الغلو 
في الرفضء مع التهمة بالكذب. مع الترك لحديثه» مع المخالفة للثقات» فمن الذي يقبل رواية راو حاله هكذا؟! 
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والجواب من وجوه: 

أولا- أن هذه فرية نسبت إليهاء ولا تصح. وإسنادها واه. وانظر التفصيل في الحاشية. 

ثانيا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : وأما قوله: إن عائشة كانت في كل 
وقت تأمر بقتل عثمان» وتقول في كل وقت: اقتلوا نعئلاء قتل الله نعثلاء ولما بلغها قتله 
فرحت بذلك. 

فيقال له أونا: أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟ 

ويقال ثانها: المنقول الثابت عنها يكذب ذلكء ويبين أنها أنكرت قتله.» وذمت من 
قتله» ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك. 

ويقال ثالثًا: هب أن واحدًا من الصحابة عائشة أو غيرها قال في ذلك على وجه 
الغضب إنكاره بعض ما ينكر فليس قوله حجة, ولا يقدح ذلك لا في إيان القائل ولا 
المقول لهء بل قد يكون كلاهما وليًا لله - تعالى - من أهل الجنة» ويظن أحدهما جواز قتل 
الآخر» بل يظن كفره وهو مخطىء في هذا الظن» ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ -ماثبت في الصحيحين عن على وغيره في قصة حاطب بن أب بلتعة» وكان من أهل 
بدر والحديبية» وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال: يا رسول الله» والله ليدخلن حاطب 
النار» فقال له النبيك4ة: كذبت إنه قد شهد بدرًا والحديبية» وفي حديث علي أن حاطب 
كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله وَكِْةِ لم أراد غزوة الفتح» فأطلع الله نبيه 
على ذلكء فقال لعلي والزبير: اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب. فلم) 
أتيا بالكتاب» قال: ما هذايا حاطب؟ فقال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادًا ولا 
رضًا بالكفرء ولكن كنت امرءًا ملصقًا في قرش ولم أكن من أنفسهم, وكان من معك من 
وأما سيف بن عمر التميمى: فقال عنه الذهبى في ميزان الاعتدال (7/ 7068). 
انعا اورف بن ل الع هر ال 1 عفرل بع ين ل و ا ا 
ليس بشيء» وقال أبو حاتم: متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي. وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة. 


وقال ابن عدى: عامة حديثه منكر. وقال ابن حجر: ضعيف الحديث عمدة في التاريخ (التقريب١/508))‏ 
(ا جرح والتعديل (2778/15). المجروحين لابن حبان /١(‏ 56 7). ش 
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المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها أهليهم» فأحببت إذا فأتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرابتي» فقال عمر #ه: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: إنه شهد بدراء وما 
يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله 
دَأُول سورة الممتحنة: هيتأي الَدنَ اموا لا َنّجْدُوا عَدُوَى وعَدُوَكْ أَوَلآء تلْقَو ب إِلَتهِم الْمَوَدَوَ © 
(الممتحنة: »)١‏ وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على صحتهاء وهي متواترة عندهم. 
معروفة عند علاء التفسير» وعلاء الحديث. وعلاء المغازي والسير والتواريخ» وعلماء 
الفقه. وغير هؤلاء» وكان علي #ه يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة» وروى عنه 
كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى. 

فإن عثمان» وعليّاكء وطلحة, والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب بن أب بلتعة» 
وكان حاطب مسيئًا إلى تماليكه. وكان ذنبه في مكاتبة المشركين وإعانتهم على النبي كلل 
وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاءء ومع هذا فالنبي يَكِةِ نمى عن قتله 
وكذب من قال أنه يدخل النار؛ لآنه شهد بدرًا والحديبية» وأخير بمغفرة الله لأهل بدرء 
ومع هذا فقد قال عمر #ه: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فسماه منافقا واستحل قتله. ولم 
يقدح ذلك في إيمان واحد منهما ولا في كونه من أهل الجنة. 

١-وكذلك‏ في الصحيحين وغيرهما في حديث الإفك لا قام النبي يَكٍ خطيبًا على المنبر 
تدر من ران النافقين عند الاين أن« فقال# مرخ يعد رق :مو رجل قد يلغت أذاه فى أهلء؛ 
والله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًاء فقام سعد بن 
معاذ سيد اللأوس - وهو الذي اهتز لموته عرش ال رحمن. وهو الذي كان لا تأخذه في الله لومة 
لائم بل حكم في حلفائه من بني قريظة بأن يقتل مقاتلهم» وتسبى ذراريهم» وتغنم أموالهي؛ 
حتى قال النبِيككة: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ‏ فقال: يا رسول الله 
نحن نعذرك منهء إن كان من إخواننا من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من أخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك» فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت؛ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
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على قتله» فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت؛ لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين» 
وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج حتى نزل النبي كَل وخفضهم. 

وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين» وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: 
إنك منافق تجادل عن المنافقين» وهذا مؤمن ولي لله من أهل الجنة وذاك مؤمن ولي الله من 
أهل الجنة؛ فدل على أن الرجل قد يكفر آخر بالتأويل ولا يكون واحد منهما كافرًا. 

”'-وكذلك في الصحيحين حديث عتبان بن مالك لا أتى النبي مَلةِ منزله في نفر من 
أصحابه فقام يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم» ثم أسندوا عظم ذلك إلى مالك بن 
الدخشمء وودوا أن النبي بَلِةِ دعا عليه فيهلك. فقضى رسول الله وَكِةِ صلاته وقال: أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا: بلى» وإنه يقول ذلك وما هو في قلبه» فقال: 
لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. 

وإذا كان ذلك فإذا ثبت أن شخصًا من الصحابة» إما عائشة» وإما عمار بن ياسرء وإما 
غيرهما كَمَرَ آخر من الصحابة عثمان أو غيره أو أباح قتله على وجه التأويل؛ كان هذا من 
باب التأويل المذكور ولم يقدح ذلك في إيهان واحد منهما ولا في كونه من أهل الجنة» فإن 
عثمان وغيره أفضل من حاطب بن أبي بلتعة» وعمر أفضل من عمار وعائشة وغيرهماء 
وذنب حاطب أعظم فإذا عفر الحاطب ذنبه فالمغفرة لعثمان أولى» وإذا جاز أن يجتهد مثل 
عمر وأسيد بن حضير في التكفير أو استحلال القتل ولا يكون ذلك مطابقًا فصدور مثل 
ذلك من عائشة وعار أولى. 

ويقال رابعا: إن هذا المنقول عن عائشة من القدح في عثمان إن كان صحيحًا فإما أن 
يكون صوابًا أوخطأء فإن كان صوابًا لم يذكر في مساوئ عائشة» وإن كان خطأ لم يذكر في 
مساوئ عثان. والجمع بين نقص عائشة وعثمان باطل قطعاء وأيضًا فعائشة ظهر منها من 
التألم لقتل عثمان, والذم لقتلته» وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على ما ينافى ذلك. كما 
ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل» فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة علي 
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واعترافها له بالحق فكذلك هذا يدل على فضيلة عثان واعترافها له بالحق وإلا فلا. 

وأيضًا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من الملام لعلي أعظم ما 
ظهر منهم من الملام لعثان فإن كان هذا حجة في لوم عثمان فهو حجة في لوم علي» وإن م 
يكن حجة في لوم علي فليس حجة في لوم عثمان» وإن كان المقصود بذلك القدح في عائشة 
لا لامت عثمانَ وعليا فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة لكن تختلف درجات الملام» وإن 
كان المقصود القدح في الجميع في عثمان وعلي وطلحة. والزبير» وعائشة» واللائم والملوم؛ 
قيل: نحن لسنا ندعى لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب؛ بل ندعى أنهم من أولياء 
الله المتقين» وحزبه المفلحين؛ وعباده الصالحين» وأنهم من سادات أهل الجنة» ونقول: إن 
الذنوب جائزة على من هو أفضل منهم من الصديقين ومن هوأكبر من الصديقين ولكن 
الذنوب يرفع عقابها بالتوبة» والاستغفار. والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وغير 
ذلك» وهؤلاء لهم من التوبة والاستغفار والحسنات ما ليس لمن هو دونهمء وابتلوا 
بمصائب يكفر الله بها خطاياهم لم يُبتل بها من دونهمء فلهم من السعي المشكور والعمل 
المبرور ما ليس لمن بعدهم وهم بمغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعدهم. '"' 

: - أيضا من الروايات التي تنسب في حق عانشة أنها كانت سببا في مقتل عثمان: 

قول محمد بن طلحة: دم عثان ثلاثة أثلاث: ثلث على صاحبة ال هودج يعني: عائشة. 
وثلث على صاحب الجحمل الأحمر يعنى: طلحة» وثلث على عل. ”"' 


)١(‏ منهاج السنة (5/ 779 وما بعدها. 

(0) موضوع. رواه الطبري في تاريخه )١١77/5(‏ قال: وفيها ذكر نصر- بن مزاحم» عن سيف. عن سهل بن 
يوسفء عن القاسم بن محمد قال: وأقبل غلام من جهينة على محمد بن طلحة وكان محمد رجلا عابدًا فقال: 
أخبرني عن قتلة عثمان؟ فقال: نعم؛ دم عثمان ثلاثة أثلاث: ثلث على صاحبة الهمودج يعني: عائشة» وثلث على 
صاحب الجمل الأحمر يعنى: طلحة» وثلث على علٍّ بن أبي طالب» وضحك الغلام وقال: ألا أراني على ضلال 
ولحق بعلي وقال في ذلك شعرّاء سألت ابن طلحة عن هالك بجوف المدينة لم يقبر فقال: ثلاثة رهط هم أماتوا ابن 
عفان واستعبر» فثلث على تلك في خدرهاء وثلث على راكب الأحمر وثلث على ابن أبي طالب» ونحن بدوية قرقر 
فقلت صدقت على الأولين» وأخطأت في الثالث الأزهر. وإسناده تالف. وتقدم الكلام عليه في الآثر السابق. 
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-قولهم: إن عائشة كانت تؤلب على عثان ليتولى طلحة الخلافة فلما علمت أن علي 
بويع بالخلافة طالبت بدم عثمان؛ وهذا ذكره البلاذري تعليقًا عن الزهري من غير إسناد. 
فقال: قال الزهري: وكانت عائشة تؤلب على عثئان. فلا بلغها أمره.» وهى بمكة». أمرت 
بقبتها فضربت في المسجد الحرام» وقالت: إني أرى عثيان سيشوم قومه | شأم أبو سفيان 
ّ_ بعر مه األفع.. د ٠‏ 3 . 7 
قتل يوم الجمعة لاني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة. وولى قتله محمد بن أبي بكر ومعه 
سودان بن حمران» وبايع الناس عليّاك ومكث عثان في الدار يومًا أو يومين حتى أخرجه 
اهله على باب من جريد النخل صغير خرجت عنه رجلاه» وتلقاهم قوم فقاتلوهم حتى 
طرحوه وتوطأه بعضهم. ثم حملوه وقد حفر له قبر إلى جانب البقيع ودفنوه. 

وخرجت عائشة من مكة حتى نزلت بسرفء فمرّ راكب فقالت: ما وراءك؟ قال: قتل 
عثمان» فقالت: كأنى أنظر إلى الناس يبايعون طلحة وإصبعه تحس أيديهم. ثم جاء راكب 
آخر فقال: قتل عثمان وبايع الناسٌ عليًا فقالت: وا عثماناه» ورجعت إلى مكة فضربت لما 
قبتها في المسجد الحرام وقالت: يا معشر قريشء إن عثان قد قتل» قتله علّ بن أبي طالب». 

ال 0 م ِِ 
المديئة وأقامت عائشة بمكة. (2© 
(1) أنساب الأشراف للبلاذري (7/ 27545)» ولا إسناد له إلى الزهري كا أنه منقطع بين الزهري والواقعة 
فإن الزهري ولد سنة خمسين والحادث كان سنة حمس وثلاثين» وهو خير منكر يخالف الأخبار الصحيحة 
وعلى فرض أنه بالإسناد الذي قبله وهذه حكايته ىا عند البلاذري في أنساب الأشراف: حدثنى أحمد بن 
إبراهيم الدورق» حدثنا وهب بن جرير بن حازم» حدثنا أبي» عن يونس بن يزيد الأيل» عن الزهري. وهو 
إسناد حسن إلا أن الزهري أرسله ومراسيل الزهري واهية. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وخرج البيهقي 
من طريق أبي قدامة السرخسي؛ قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه 
حافظء وكل! يقدر أن يسمي سمىء وإنا يترك من لا يستجيز أن يسميه. 
وقال يحبى بن معين: مراسيل الزهري ليست بشيء؛ وقال الشافعي: إرسال الزهري عندنا ليس بشي-ء؛ وذلك أنا 


نجده يروي عن سليان بن أرقم. اه من شرح علل الترمذي /١(‏ 7385))» وانظر: تدريب الراوي .)١717(‏ 
وسليهان بن أرقم الذي يروي عنه الزهري ني كلام الشافعي هوأبومعاذ البصري؛ قال أحمد: ليس بشي ء. 
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وقال ابن تيمية: وأما قوله: أنها سألت مَنْ تولى الخلافة؟ فقالوا: علنٌ» فخرجت لقتاله 
على دم عثمان» فأي ذنب كان لعلي في ذلك؟ فيقال له: 

أولا: قول القائل: إن عائشة» وطلحة: والزبير اتهموا عليًا بأنه قتل عثهان وقاتلوه على 
ذلك كذب بينء بل إنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى على وهم يعلمون أن براءة علي 
من دم عثمان كبراءتهم وأعظم.ء لكن القتلة كانوا قد أووا إليه فطلبوا قتل القتلة ولكن كانوا 
عاجزين عن ذلك هم وعلي؛ لآن القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم, والفتنة إذا وقعت 
عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء فصار الأكابر #: عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف 
أهلهاء وهذا شأن الفتن ىا قال تعالى: 98 وَاتَّمُواْوِتَنَهٌ لاضن اين ظَلْموأم نك حَآصَحَةٌ 4 
وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. ”” 

5- وهذه رواية تصور الصحابة كلهم في جانب وعثمان في جانب آخر: 

قال البلاذري: وحدثني هشام بن عمار الدمشقي أبو الوليد. حدثنا محمد بن سميع» عن 
محمد بن أبي ذئب» عن ابن شهاب الزهريء عن سعيد بن المسيب: أن المصريين لما قدموا 
فشكوا عبد الله بن سعد بن أبي سرحء سألوا عثمان أن يولى مكانه محمد بن أبي بكرء فكتب 
عهده وولاه ووجه معهم عدة من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح. 
فشخص محمد بن أبي بكر وشخصوا جميعاء فلا كانوا على مسيرة ثلاث من المدينة إذا هم 
بغلام أسود على بعير وهو يخبط البعير خبطًا كأنه رجل يطلب أو يُطلبء فقال له أصحاب 
محمد بن أبي بكر: ما قصتكء وما شأنك. هارب أو طالب؟ فقال لهم مرة: أنا غلام أمير 


وقال البخاري. وأبوحاتم: ليس بشيء» وقال عباس الدوري» عن يحيي بن معين: ليس بشى؛ ليس يسوى 
فلسًا. وقال عثهمان بن سعيد. عن يحيى: ليس بشيء» وقال عمرو بن علي: ليس بثئقة؛ روى أحاديث منكرة. 
قال: وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كانوا ينهونا عنه ونحن شباب», وذكر عنه أمرًا عظيًا. 

وقال البخاري: تركوه. وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن سليان بن أرقم» قال: متروك الحديث. 
قلت لأحمد: روى سليهان بن أرقم عن الزهري» عن أنس في التلبية» فقال: لا نباي روى أولم يروّء انظر 
تهذيب الكمال .)3601/١1١(‏ 
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المؤمنين» وقال مرة أخرى: أنا غلام مروان وجهني إلى عامل مصر برسالة» قالوا: فمعك 
كتاب؟ قال: لاء ففتشوه فلم يجدوا معه شيئًاء وكانت معه إداوة قد يبست وفيها شيء يتقلقل. 
فحركوه ليخرج فلم يخرج» فشقوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثان إلى ابن أي سرح. فجمع 
محمد من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم, ثم فك الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه: " 
إذ أتاك محمد بن أبي بكر وفلان وفلان فاحتل لقتلهم وأبطل كتاب محمد وقر على عملك 
حتى يأتيك رأبي؛ واحبس من يجيء إلي متظلً) منك إن شاء الله"» فللا قرأوا الكتاب فزعوا 
وغضبوا ورجعوا إلى المدينة» وختم محمد بن أبي بكر الكتاب بخواتيم نفر تمن كان معه ودفعه 
إلى رجل منهمء وقدموا المدينة فجمعوا عليّك وطلحة» والزبير» وسعدًاء ومن كان من 
أصحاب النبي كَل ثم فكوا الكتاب بمحضر منهم وأخبروهم بقصة الغلام وأقرأهم الكتاب 
فلم يبق أحد من أهل المدينة إلا حنق على عثمان» وزاد ذلك من غضب لابن مسعود؛ وعمار 
بن ياسرء وأبي ذر حنقا وغيظاء وقام أصحاب النبي يل بمنازههم ما منهم أحد إلا وهو مغتنم 
ماني الكتاب. وحاصر الناس عثان وأجلب عليه محمد بن أبي بكر ببني تيم وغيرهم, وأعانه 
على ذلك طلحة بن عبيد الله؛ وكانت عائشة تقرصه كثيراء ودخل عللّ. وطلحة, والزبير» 
وسعد, وعمار في نفر من أصحاب محمد يَللةٍ كلهم بدري على عثمان» ومع عللّ الكتاب 
والغلام والبعير» فقال له على : هذا الغلام غللامك؟ قال: نعم قال: والبعير؟ قال: نعم قال: 
وأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: لاء وحلف بالله ما كتبت هذا الكتاب. ولا أمرت به ولا 
علمت شأنه» فقال له علي: أفالخاتم خاتمقك؟ قال: نعمء قال: فكيف يخرج غلامك ببعيرك 
بكتاب عليه خاتمك ولا تعلم به؟ فحلف بالله ما كتبت الكتاب, ولا أمرت به ولا وجهت هذا 
الغلام إلى مصر قطء وعرفوا أنه خط مروان فسأله أن يدفع إليهم مروان فأبى» وكان مروان 
عنده في الدار» فخرج أصحاب محمد يَكِةِ من عنده غاضبًا وعلموا أنه لا يحلف بباطلء إلا أن 
قومًا قالوا: لن يبرأ عثمان في قلوبنا إلا بأن يدفع إلينا مروان حتى نبحثه عن الأمر» ونعرف 
حال الكتاب وكيف يؤمر بقتل رجال من أصحاب رسول الله بغير حق» فإن يكن عثان كتبه 


”» محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


عزلناه» وإن يكن مروان كتبه عن لسان عثمان نظرنا ما يكون منا في أمر مروان» فلزموا بيوتهم 
وأبى عثمان أن يخرج مروان» فحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء» فأشرف على الناس فقال: 
أفيكم علي؟ فقالوا: لا» قال: أفيكم سعد فقالوا: لاء فسكت ثم قال: ألا أحد يبلغ فيسقينا 
ماء؟ فبلغ ذلك عليًا فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة ماءً فما كادت تصل إليه» وجرح بسببها 
عدة من موالي بني هاشم وبني أمية حتى وصلت. ؟ وبلغ عليًا أن القوم يريدون قتل عثمان 
فقال: إن أردنا مروان» فأما قتل عثمان فلاء وقال للحسن والحسين: اذهبا بسيفى]| حتى تقوما 
على باب عثان فلا تدعا أحدًا يصل إليه» وبعث الزبير ابنه عبد الله» وبعث طلحة ابنه على 
كره؛ وبعث عدة من أصحاب النبي كَل أبناءهم ليمنعوا الناس من الدخول على عثمان 
ويسألوه إخراج مروان» فلا رأى محمد بن أبي بكرء وقد رمى الناس عثْمان بالسهام حتى 
خضب الحسن بالدماء على بابه وأصاب مروان سهم وهو في الدار. وخضب محمد بن 
طلحة؛ وشّج قنبر مولى علي» خشي محمد بن أبي بكر أن يغضب بنو هاشم لحال الحسن 
والحسين فيثيروها فتنة» وأخذ بيد رجلين فقال لما: إن جاءت بنو هاشم فرأت الدماء على 
وجه الحسن كشفوا الناس عن عثان وبطل ما تريدون. ولكن مروا بنا حتى نتسور عليه الدار 
فنقتله من غير أن يعلم أحدء فتسور محمد وصاحباه من دار رجل من الأنصار حتى دخلوا 
على عثمان وما يعلم أحد تمن كان معه؛ لأنهم كانوا فوق البيوت ولم يكن معه إلا امرأته» فقال 
محمد بن أبي بكر: أنا أبدأ ى] بالدخول. فإذا أنا ضبطته فادخلا فتوجاه حتى تقتلاه» فدخل 
محمد فأخذ بلحيته فقال له عثمان: والله» لو رآك أبوك لساء مكانك مني» فتراخت يده. ودخل 
الرجلان عليه فتوجآه حتى قتلاه وخرجوا هاربين من حيث دخلواء وصرخت امرآته إلى 
الناس فلم يسمع صراخها لما كان في الدار من الجلبة» وصعدت امرأته إلى الناس فقالت: إن 
أمير المؤمنين قد قتل» فدخل الحسن والحسين ومن كان معهما فوجدوا عثمان مذبوحَاء فانكبوا 
عليه يبكون. وخرجوا ودخل الناس فوجدوه مذبوحًاء وبلغ عليًا بن أبي طالب الخبر» 
وطلحة» والزبيه وسعدّاء ومن كان بالمدينة» فخرجوا وقد ذهبت عقوهم للخبر الذي أتاهم 
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حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولًا فاسترجعواء وقال على لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين 
وأنتما على الباب» ورفع يده فلطم الحسن» وضرب صدر الحسين. وشتم محمد بن طلحة. 
ولعن عبد الله بن الزبير» وخرج عللّ وهو غضبان يرى أن طلحة أعان على ما كان. فلقيه 
طلحة فقال: ما لك يا أبا الحسن» ضربت الحسن والحسين. فقال: عليك لعنة الله أبيت إلا أن 
يسوءني ذلك يقتل أمير المؤمنين رجلٌ من أصحاب رسول الله يكل بدريّ لم يقم عليه بيئة ولا 
حجة؛ فقال طلحة: لو دفع مروان لم يقتل» فقال علي: لو أخرج إليكم مروان لقتل قبل أن 
تنبت عليه حكوم؛ وخرج عل فأتى منزله وجاء الناس كلهم يبرعون إلى علي أصحاب النبي 
كِةٌ وغيرهم وهم يقولون: إن أمير المؤمنين على» حتى دخلوا داره فقالوا له: نبايعك فمد يدك 
فإنه لا بد من أمير» فقال علي: ليس ذاك إليكم إنما ذاك إلى أهل بدرء فمن رضي به أهل بدر 
فهو خليفة» فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى عليّاء فقالوا: ما نرى أحدًا أحق بها منك فمد 
يدك نبايعك» فقال: أين طلحة والزبير؟ وكان طلحة أول من بايعه بلسانه وسعدٌ بيده» فلم 
رأى علق ذلك صعد المنبر وكان أول من صعد إليه» فبايعه طلحة بيده؛ وكانت إصبع طلحة 
شلاء فتطير منها علي وقال: ما أخلقه أن ينتكث. ثم بايعه الزبير» وسعد. وأصحاب النبي كلل 
جميعًاء ثم نزل فدعا الناس وطلب مروان وبني أبي معيط فهربوا منه. 

وخرجت عائشة باكية تقول: قُتل عثمان رحمه الله فقال لما عمار بن ياسر : عبد الملك» أنت 
بالأمس تحرضين عليه ثم أنت اليوم تبكينه» وجاء علي إلى امرأة عثمان فقال لها: من قتل عثمان 
رحمه الله تعالى -؟ فقالت: لا أدري» دخل عليه رجلان لا أعرفها إلا أن أرى وجوههماء 
وكان معه) محمد بن أبي بكرء وأخبرت عليًا والناس با صنع محمد, فدعا عل محمدًا فسأله عما 
ذكرت امرأة عثمان» فقال محمد: لم تكذب فقد دخلت والله عليه وأنا أريد قتله» فذكر أبي 
فقمت عنه وأنا تائب. والله ما قتلته ولا أمسكته. قالت امرأة عثهان: صدق أدخله) ("© 
)١(‏ منكر. أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (7/ 787)» وابن عدي في الكامل (7507/5)» وابن شبة 


في تاريخ المدينة (5/ ».)١١517‏ العقيل في الضعفاء (5/ »)١١05‏ تاريخ دمشق (79/ 515) كلهم من حديث 
هشام بن عمار عن محمد بن عيسى بن سميع عن محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ذئب» عن الزهري به. 


يي 1 » محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
ثانيا: الروايات التاريخية الضعيفة في موقف الصحابة من مقتل عثمان التى استدل بها 
المعترضون على أن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متآمرا على بعضه من أجل الخلافة والحكم: 
١-عن‏ حصين بن عبد ال رحمن قال: حدثني جهم ‏ رجل من بني فهر قال: أنا شاهد 
هذا الآمر؛ قال: جاء سعد وعمار فأرسلوا إلى عثان أن اتتناء فإنا نريد أن نذكر لك أشياءً 


وهذه الرواية مع نكارة في متنها ‏ حيث أظهرت الصحابة كلهم ناقمين على عثمان وحانقين عليه في إسنادها 
ضعف شديد؛ لأن محمد بن سميع قال عثمان الدارمي عن دحيم: ليس من أهل الحديث وهو قدريء وقال 
أبو حاتم: شيخ دمشقي يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال البخاري: يقال أنه لم يسمع من ابن أبي ذئب هذا 
الحديث يعني: حديثه عن الزهري في مقتل عثان. وقال صالح بن محمد: ثنا هشام بن عماره ثنا محمد بن 
عيسى بن القاسم عن ابن أبي ذئب» عن الزهري حديث مقتل عثمان» قال: فجهدت به كل الجهد أن يقول: 
حدثنا ابن أبي ذئب فأبى. 

قال صالح: قال لي محمود ابن بنت محمد بن عيسى: هو في كتاب جديء, عن إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله 
عن ابن أبي ذئب» قال صالح وإسماعيل بن يحيى: هذا يضع الحديث قال ابن صالح فحدثت بهبذه القصة 
محمد بن يحيى الذهلى فقال: الله المستعان. 

وقال ابن شاهين محمد بن عيسى بن سميع: شيخ من أهل الشام ثقة وإسماعيل الذي أسقطه ضعيف, وقال 
ابن حبان: هو مستقيم الحديث إذا بين السماع في خبره. فأما خبره الذي روي عن ابن أبي ذئب» عن الزهري. 
عن سعيد بن المسيب في مقتل عثمان فلم يسمع من ابن أبي ذئب؛ سمعه من إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي 
ذئب فدلس عنه؛ وإساعيل واه. 

وقال الحاكم: أبو حمد مستقيم الحديث؛ إلا أنه روى عن ابن أبي ذئب حديثًا منكرًا؛ وهو حديث مقتل عمان. 
ويقال: كان في كتابه عنا إساعيل بن يحبى عن ابن أبي ذئب فأسقطه وإسماعيل ذاهب الحديث وقال الذهبي: تحمد 
ابن عيسى بن سميع كان تمن يروي المناكير عن المشاهير حتى إذا سمعها من الحديث صناعته علم أنها مقلوبة, لا 
يجوز الاحتجاج به. وانظر التاريخ الكبير للبخاري ,)275177/1١(‏ جامع التحصيل .223١94/1(‏ لسان الميزان 
67/5 وتبيين أسماء المدلسين لسبط بن العجمي /١(‏ 07).» تبذيب التهذيب (7/9 0757 وانظر كتاب تحقيق 
مواقف الصحابة في الفتنة »)١8 6١11‏ وقال ابن عدي: وهو حسن الحديث والذي أنكر عليه حديث مقتل عثمان 
أنه لم يسمعه من ابن أبي ذئب الكامل )١07/7(‏ فحصل من هذا أن محمد بن سميع دلس في هذا الإسناد تدليس 
التسوية الذي هو شر أنواع التدليس؛ وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المالسينء ولقد عنعن في 
الحديث ول يصرح بالسماع أيضًاء حيث أسقط إساعيل بن يحبى وهو ذاهب الحديث» فثبت ضعف الإسناد مع 
المخالفة في المتن للروايات الصحيحة فحصلت النكارة التي لا يمكن معها أن يحتج مبذه الرواية» وقال ابن شبة بعد 
رواية هذا الآثر: وهذا حديث كثير التخليط» منكر الإسناد. لا يعرف صاحبه الذي رواه عن ابن أبي ذئب» وأما 
ابن أبي ذئب ومن فوقه فأقوياء .)١1705/5(‏ 
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أحدثتها أو أشياءً فعلتهاء قال: فأرسل إليهم أن انصرفوا اليوم» فإني مشتغل وميعادكم يوم 
كذا وكذا حتى أشرن - قال أبو محصن: أشرن: أستعد لخصومتكم ‏ قال: فانصرف سعد 
وأبى عمارٌ أن ينصرف - قالها أبو حصن مرتين ‏ قال: فتناوله رسول عثان فضربه. قال: 
فلا اجتمعوا للميعاد ومن معهم قال لهم عشان: ما تنقمون مني؟ قالوا: ننقم عليك 
ضربك عماراء قال: قال عثمان: جاء سعد وعمار فأرسلت إليهماء فانصرف سعد وأبى عمار 
أن ينصرفء فتناوله رسول من غير أمريء فوالله ما أمرت ولا رضيت. فهذه يدي لعمار 
فيصطبر ‏ قال أبو محصن: يعني: يقتص .-. ”' 
-١‏ عَنٍ الْحْسَنِء قَالَ: حَدَدَنِي سَيّافُ عُنَانَ د أَنْ رَجُلّا مِنَ الَنّصَارٍ دَحَلَ عَلَ عَثْانَ 
فَقَالَ: ازجع ابْنَ أخي فَلَسْتَ بِقَاتي قَالَ: وَ وَكَبْففَ عَلمْتٌ ذَاك؟ قَالَ: انك أي بك الس 2 
تيمك نوكنل ب لل له وغل زم مضل تقل ازجع 
بْنَ أخي فَلَسْتٌ بِقَاتِليِ قَالَ بم ميت 2 ؛ أن بك النَىّ كله يَوْمّ سَابِعِكَ 
فَحَنّكَكٌ وَدَعَا لك بِالْبرَكَقَ قا اع م بن أَبي بَكْرِ فَقَالَ: أَنْتَ قَاتِيِ قَالَ: وَمَا 
يه قار كي قال دنه أي بك النبيّ كله يَوْمَ سَابِعِكَ لَيَحَنْكَكَ وَيَدُعُولَكٌ بِالْبَرَكةٍ 
عيضي قَوَنَب عَلَ صَدْرِهِ وَقَبَضَ عَلَ ليه فَقَالَ: إن تفل كَانَ 
00 دو قَالَ: قَوَجَأَهُ في ئَحْرهِ ِمَسَاقِصٌ كانت في يدِه. 7 


فى 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 384)» وابن شبة في تاريخ المدينة (7/ )١١١ ١‏ والبلاذر ىق جنات 
الأشراف (7077/7) كلهم من طريق خصين بن نمير عن جهيم الفهري. وإسناده ضعيف, جهيم الفهري لم 
يوثقه معتبر» وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ )١١9‏ في قاعدته في توثيق المجاهيل. وحصين بن نمير هو أبو 
محصنء وهويروي عن حصين بن عبد الرحمن» فسقط ذكره من إسناد البلاذري» وحصين بن نمير رمي 
بالنصبء وكان يحمل على علي #ه. وفي حفظه ضعف. وانظر: ترجمته في #هذيب الكمال (58/5 0). 

(؟) ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 87)» ومن طريقه ابن عساكر (79/ ٠94‏ 5) من طريق محمد بن 
خالد بن خداش عن مسلم بن قتيبة عن مبارك عن الحسن به» ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (1/ )١95‏ 
وقال: هذا غريب جذا وفيه نكارة. اه 

وهذا إسناد ضعيف فيه المبارك بن فضالة؛ قال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: كان يدلس وقال عبد الله بن أحمد: 
سألت ابن معين عن مبارك بن فضالة» فقال: ضعيف الحديث» هومثل الربيع بن صبيح في الضعفء وقال أحمد بن 
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'-عن إسماعيل بن أبى خالد قال: لما نزل أهل مصر الجحفة يعاتبون عثهان صعد 
عثان المنبر فقال: جزاكم الله يا أصحاب محمد عنى شرّاء أذعتم السيئة وكتمتم الحسنة 
وأغريتم بي غوغاء الناسء أيكم يأتٍ هؤلاء القوم فيسأههم ما الذي نقموا وما الذي 
يريدون؟ ‏ ثلاث مرات فلا يجيبه أحد. فقام علي فقال: أناء فقال عثمان أنت أقرمهم رحمًا 
وأحقهم بذلكء فأتاهم فرحبوا به» وقالوا: ما كان يأتينا أحد أحب إلينا منك. 27 

4 -عن العتبي» عن أبيه قال: بعث عثمان بن عفان إلى ابن عباس وهو محصورء فأتاه 
وعنده مروان بن الحكمء فقال عثان: يا ابن عباسء أما ترى إلى ابن عمك كان هذا الأمر 
في بني تيم وعدي فرضي وسلم حتى إذا صار الأمر إلى ابن عمه بغاه الغوائل» قال ابن 
عباس: فقلت له: إن ابن عمك والله ما زال عن الحق ولا يزول ولو أن حسئًا وحسيئًا بغيا 
في دين الله الغوائل لجاهدهما في الله حق جهاده؛ ولو كنت كأبي بكر وعمر لكان لك كما 
كان لما بل كان لك أفضل لقرابتك» ورحمك» وسنكء ولكنك ركبت الأمر وهاباه. قال 
ابن عباس: فاعترضني مروان فقال: دعنا من تخطئتك يا ابن عباس فأنت كما قال الشاعر: 

دعوتك للغياث ولست أدري أمن خلفي المنية أم أمامي 


أبي خيثمة: سئل يحبى عن المبارك» فقال: ضعيف. وسمعته مرة أخرى يقول: ثقة» وقال أبو زرعة: الرازي يدلس 
كثيرّاء فإذا قال: حدثناء فهو ثقة. وقال أبوداود: كان مبارك شديد التدليسء وإذا قال: حدثناء فهو ثبتء. وقال 
النسائي أيضًا: ضعيفء وقال ابن حجر: صدوق يدلس ويسوي التقريب .)214/١(‏ اجرح والتعديل 
(3778/4). سير أعلام النبلاء 7/ .)78١‏ فإذا ثبت أنه يدلس ويسوي وقد عنعن في هذا الحديث فهو حيكذ 
ضعيف لا يحتج به في هذا الأمر الكبير بالإضافة إلى ما في هذا المتن من نكارة ومخالفة للصحيح. قال ابن كثير رحمه 
لله: ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه بمشاقص في أذنه حتى دخلت حلقه؛ والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره. 
وأنه استحبى ورجع حين قال له عثمان: لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها. . فقتذمم من ذلك وغطى وجهه 
ورجع وحاجز دونه فلم يفد نوكن ماله قدرا مَعَدُويَا 4 مو كان ذَلِكَ فيلكتب مَسَطُورا #البداية والنهاية 
0 »© وانظر: تاريخ المدينة لابن شبة (5/ .)17*0١‏ 

,)44( إسناده ضعيف. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (79/ 7559).: وابن أبي داود في المصاحف‎ )١( 
فالإسناد‎ »)١57( وإسناده ضعيف فيه عثمان بن هشام بن دحم مجهول. وإسماعيل بن أبي خالد توفي سنة‎ 
منقطع بينه ويين القصة.‎ 
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فشققت الكلام رخي بال وقد جل الفعال عن الكلام 

إن يكن عندك لهذا الرجل غياث فأغثه وإلا ف أشغله عن التفهم لكلامك والفكر في 
جوابك قال ابن عباس فقال له هو والله كان عنك وعن أهل بيتك أشغل إذ أوردتموه ولم 
تصدروه ثم أقبلت على عثمان فقلت له: 

جعلت شعار جلدك قوم سوء2 وقد يجزى المقارن بالقرين 
فا نظروا لدنيا أنت فيها 2 بإصلاح ولا نظروا لدين 

ثم قلت له: إن القوم والله غير قابلين إلا قتلك وخلعك. فإن قتلت قتلت علا ما قد 
عملت وعلمت. وإن تركت فإن باب التوبة مفتوح. ” 

- اتبامهم علي #بأنه كتب إليهم للقدوم على عثمان وهذا أنكره علي 5ه منذ قدم 
عليه هؤّلاء. 

قال ابن عساكر وساق بإسناده: عن أبي سعيد مولى لبني أسيد أن وفد أهل مصر لا 
قدموا المدينة أتوا عليًا فقالوا: قم معناء قال: والله» لا أقوم معكم, قالوا: فلم كتبت إلينا؟ 
قال: والله» ما كتبت إليكم كتايًا قطء فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ألهذا تغضبون أم 
لهذا تقاتلون» قال: وخرج على فنزل خارجًا من المدينة. ”"' 

5 - عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق قال: كان المحمدون الذين سعوا على عثمان: 
محمد بن أبي بكر» ومحمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن أبي سبرة بن أبي رهم. 

وكان أبو أيوب من أعان على عثمان ذه فكتب إلى معاوية ذدما جئتك مالا تنسىء إن 
المرأة لا تسى أبااغذرعا ولاقاتل بكرها 5 
)١(‏ إسناده ضعيف. تاريخ دمشق لابن عساكر (9*/ 770)من طريق الحسين بن القاسم الكوكبي عن عبد 
الرحمن بن منصور عن العتبي به فيه جماعة من المجاهيل . 
)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (79/ »)77٠١‏ من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي 
الفاضل بن الكريدي عن أبي الحسن العتيقي عن الدارقطني»؛ عن أحمد بن علي بن العلاء عن أبي الأشعث عن 


المعتمر عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. وشيخ المؤلف وشيخ شيخه مجهولا الحال. 
(؟') موضوع. أخرجه ابن أبي شبة في تاريخ المدينة (5/ 1707)؛ من طريق أبي مخنف عن عبد الملك به 
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7- عن مطرف بن الشخير قال: لما دخل علي البصرة يوم الجمل جلست إلى عمار بن 
ياسر فجعل يقطع في عثان فقلت له: إنكم أصحاب محمد» سبقتمونا صحبة» ثم 
أدركناكم فأعلمتونا ألا ذنب في الإسلام أعظم من الدم, ثم أنتم اليوم تحلونه. قَال: فجاءه 
رسول علي فقال: أجب يا أبا اليقظان أمير المؤمنين فهو يقول إنه بدل» يعني عثمان. ١‏ 

/ا-وهذه رواية تصور مناظرة بين مسروق التابعي وبين عمار الصحابي في شأن 
ا اوج اخرارج عل مكل متام 
عن الخقيت قال الي منورق الأشيه كان متتو ع و د َالَّ: 
نَحَمْ الَ: ا 


3 


أمَا وَاللهِ لَقَدْ قَتَلَتَمُوهٌ صَوَّامّا قَوَّامَاء قَال: فَانْطَلَقَ الأَشْمَّث قا خمر عنَارًا ظ 5 
عاذ نوكتال والله الجلدن عاق رامن آنا دنه واففيةة المقى م 5 

َتَلْثَمُوهُ انان لق ذا انان فت ماحم 
عوقِبتَمْ بو وَمَا صَبَرْثُمْ فَهُوحَيْدٌ ِلصَابِرِينَ» قَالَ: فَكَأنَّا ألْقَمَهُ حَجَراء قَالَ: وَقَالَ السَّعْبِيُ: 
وَمَا وَلَدَتْ ََدَانِيَةٌ مدل مسد وق. 7 


وإسناده فيه أبو مخنف لوط بن يحبى؛ قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة (الجرح 
والتعديل 1/ »2١87‏ وقال الذهبي: أبو مخنف إخباري تالف. لا يوثق به تركه أبو حاتم وغيره. 

وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال مرة: ليس بشيء لسان الميزان (5/ 597)» وقال 
ابن عدى: شيعي محترق» صاحب أخبارهمء وإنما وصفته لاستغنى عن ذكر حديثه؛ فإني لا أعلم له من 
الأحاديث المسندة ما أذكره وإن) له من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره الكامل لابن عدي (5/ "91), 
وأخرج نحوه نصر بن مزاحم في كتابه (وقعة صفين)» ونصر هذا قال عنه أبو حاتم: واهي الحديث» متروك 
الحديث. لا يكتب حديثه (الجرح والتعديل5178//8).؛ وقال الذهبي: رافضي- جلدء تركوه (ميزان 
الاعتدال5/ 707).» وكتابه ساقط. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ »)4١‏ من طريق ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن 
مطرف به وسبب ضعفه أن فيه أكثر من علة: 

أ- انقطاع بين رجاء بن أبي سلمة ومطرفء فإن مطرف ثُوفي عام40» ورجاء ولد عام١‏ 9. 

0 ضمرة بن ربيعة: صدوق بهم قليلا. 

ج-أسد بن موسى: ذكره في الجرح والتعديلء ول يذكر فيه شيئًا (5/ ©)» فمثله مجهول الحال. 

(؟) ضعيف جدًا. المعجم الكبير للطبراني (١/١8)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 01)» وفي تبت 
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وعَنْ عَلْقَمَةَ بن وَقاصء قَالَ: | اجْتَمَعْنَا في دَارِ حَرَمَةَ بَعْدَ بعْدَمَا قتل عَنّان طدُرِيدُ الْبَيِعَةَ 
َقَالَ أبُو جَهُم بن حُدَيعَة: نا مَنْ بَاَعنَا منْكُمْ فنا لا نَحُولُ دُونَ قصّاصء فَمَالَ عََارُ بن 
يارٍ: أَما مِنْ َم عن قلاء فمَالَ أبُو جَهُم: يَا ابن سْمَيَة وَالله لتَقَادنُهُ منْ جَلَدَاتِ لدبا 
وَلا يُقَادُ لِدَم عنَانَ 5ه فَانْصَرَ فوا يَوْمَعِذ عن غَيْرِ بيعَةِ. 5 


الإمامة وترتيب الخلافة »)1178/١(‏ وتاريخ دمشق (59/ 545). عن أبى خليفة عن حفص بن عمر 
الحوضي عن الحسن بن أبي جعفى عن مجالد عن الشعبي به وهذا إسناد ضعيف جدّاء أبو خليفة هو الفضل 
ابن الحباب بن محمد بن شعيب الجمحي؛ ذكر الذهبي عن السمعاني اتهامه بالرفض وضعف ذلكء ثم مال 
إلى كونه رمي بالنصب. وعلى كل فهذا خبر فيه طعن على الصحابة وعلى أهل البيت فلو كان متهم| بالرفض 
رد الخبر لأن فيه طعنا على الصحابة ولو كان اتهم بالنصب رد خبره لأن فيه طعنا على أهل البيت مع الصحابة 
وما يؤيد الأول قوله فيا نقل عنه الصفدي: 

شيبان والكبش حدثاني شيخان بالله عالمان 

قالا: إذا كنت فاطميًا فاصم على نكبة الزمان 
ثم قال فيه: وكان هذا أبو خليفة يتشيع وكان يقرأ عليه سرًا ديوان عمران بن حطان ويبكي في مواضع منه. 
الوافي بالوفيات (/1/ .)١17١‏ وذكر الذهبي فيه شيئًا آخر وهو احتراق كتبه لسان الميزان (7/ 197). 
وف الإسناد الحسن ؛ بن أبي جعفر الجفري قال فيه أبو نعيم: الحسن بن أبي جعفر واسمه عجلان الجحفري منكر 
الحديث ضعفه على بن المديني. اه الضعفاء /١(‏ 7/)» وقال ابن حبان في المجرحين: ضعفه يحيى بن معين. 
وتركه (الشيخ الفاضل) أحمد بن حنبل (رحمه الله) قال أبو حاتم: ابن أبى جعفر من المتعبدين المجابين الدعوة 
في الأوقات, ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث واشتغل بالعبادة عنهاء فإذا حدث وهم فيما يروى ويقلب 
الأسانيد» وهولا يعلم صار تمن لا يحتج به وإن كان فاضلًا /١(‏ 7707)» وقال البخاري: منكر الحديث» مات 
سنة سبع وستين ومائة» قال إسحاق: ضعفه أحمد (التاريخ الكبير 7/ 27388 والضعفاء الصغير /١(‏ 077 
وميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 587)» والجرح والتعديل (7/ 79) الضعفاء للأصبهاني /١(‏ 77), الكشف 
الحثيث عمن رمي بوضع الحديث للحلبي .)4١ /١(‏ وقال الحافظ بن حجر: ضعيف الحديث (التقريب 
)© وكذلك مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي وتغير في آخر عمره كذا قال الحافظ وني الخبر مخالفة للغة 
العربية وذلك قوله: وليحمين الحمى حكاية للماضي ولا تصح في هذه الأفعال لأنها خلصت للاستقبال بعد 
أن وقعت جوابًا للقسم مقترنًا بلامه (فتنة مقتل عثمان 58 0). 
)١(‏ منكر. أخرجه الطبراني )١١5(‏ من حديث أبي خليفة عن أحمد بن يحيى بن حميد الطويل» وأخرجه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (575/4) من حديث يعقوب عن الحجاج بن منهال كلاهما (أحمد. حجاج) عن 
حماد عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة به وإسناده ضعيف وفيه أكثر من علة: 
١‏ - عمرو بن علقمة» قال عنه الحافظ: مقبولء ول يتابعه أحد في الحديث, فهو لين الحديث هنا. 
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4-وهذا خبر فيه أن طلحة ضقهكان مع القوار أمام الدار وناداه عثمان فلم يرد عليه إلا 
بعد ثلااث: عن زَيد؛ بن أَسْلَمَ عَنْ أبيه قَالَ شَهِدْتْ عُتَانَ ْم حوصرٌ فى مَوْضِع انا ولو 


لي حَجَرٌ [ هد قَعْ إلا عل رَأْسٍ رَجُلٍ قَرََيْتْ عُتَْانَ ن أ شُرَفَ مِنّ الْحَوْحَةٍ التي تلي مَقَامَ 
0 َقَالَ: مما الثاسء أَفِيِكُمْ طَلْحَةٌ فَسَكَتُواء ثم قَالَ: يا النَّاسُء أَفِيَكُمْ طَلْحَة؟ 
2 اوماد او ويا : ألا 
كذ له :ا طلحة قث بز 4ن 1 تمع شولا في تؤضع كذا كار 
مَعَهُ أَحَدّ مِنْ أُصْحَابهِ غيري وَغَدْدُ برك قَالَ: نَعَمْء قَقَالَ لَكَ رَسُولٌ اشككلك: يا طَلْحَة إِنَّه 
عو و ب ا ا ني 
يعنيني - رفيقي معي في اَن » كال تطلكة: 0-0 4 ثم انصَرَ فَ. 7" 
من أصحاب النبي كَلةِ إلى ما بالآفاق منهم وكانوا قد تفرقوا في الثغور: إنكم إن خرجتم 
أن تجاهدوا في سبيل الله كيك تطلبون دين محمديفة فإن دين محمد قد أفسد من خلفكم 
وترك فهلموا فأقيموا دين محمد َك فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه. ' 


١‏ - أبو خليفة؛ متهم بالرفض والنصبء وأنكره البخاري وضعفه غيره. 
7- محمد بن عمرو متكلم فيه وفي حفظه مقال. 
)01 ضعيف جدًا. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند /١(‏ 4 07» ومن طريقه ابن الجوزي 
في العلل :)7١ 5 /١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (417//7) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري. 
وأخرجه البزار في مسنده (7/ 75)) وابن أبي عاصم في السنة )١178(‏ من طريق محمد بن المثنى» كلاهما 
(عبيد الله» محمد) عن القاسم بن الحكم بن أوس عن أب عبادة الزرقي عن زيد بن أسلم به فيه: 
أ-أبو عبادة: متروك الحديث. ب- القاسم بن الحكم: مجهول (لسان الميزان918./1). 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح أما أبو عبادة فاسمه عيسى بن عبدال رحمن بن فروة؛ 
قال أبوحاتم الرازي: هو ضعيف شبيه بالمتروك» وقال النسائي: هو متروك, وأما القاسم بن الحكم فقال أبو 
حاتم الرازي: مجهول .223١5 /١(‏ والقاسم بن الحكم لين الحديث التقريب (550 5ص 5 ٠‏ 5). 

() تاريخ الطبري (7/ ٠١‏ 5) من طريق جعفر بن عبد الله المحمدي عن عمرو بن حماد عن محمد بن إسحق 


/- عن محمد بن السائب الكلبي قال: إنها رد أهل مصر إلى عثان بعد انصرافهم عنه أنه أدركهم 
غلام لعثمان على جمل له بصحيفة إلى أمير مصر أن يقتل بعضهم وأن يصلب بعضهم. فلم أتوا عثان 
قالوا: هذا غلامك؟ قال: غلامي انطلق بغير علميء قالوا: جملك؟ قال: أخذه من الدار بغير أمري» 
قالوا: خاتمهقك؟ قال: نقش عليه» فقال عبد ال رمن بن عديس التجيبي حين أقبل أهل مصر: 
قبلن من بلبيس والصّعيد خوصًا كأمثال القسيٌّ قود 
مستحقبات حلق الحديد يطلبن حقٌ الله في الوليد 
وعند عثمان وفي سعيد يارب فارجعنا با نريد 
فلم) رأى عثمان ما قد نزل به وما قد انبعث عليه من الناس كتب إلى معاوية بن أبي سفيان 
وهو بالشام: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا 
البيعة فابعث إلي من قبلك من مقاتلة أهل الشأم على كل صعب وذلول فل جاء معاوية 
الكتاب تربص به وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول الله يك وقد علم اجتماعهم. فلم| أبطأ 
أمره على عثمان كتب إلى يزيد بن أسد بن كرز وإلى أهل الشأم يستنفرهم ويعظم حقه عليهم. 
ويذكر الخلفاء وما أمر الله وَيْنَ به من طاعتهم ومناصحتهم» ووعدهم أن ينجدهم جند أو 
بطانة دون الناس» وذكرهم بلاءه عندهم وصنيعه إليهم» فإن كان عندكم غياث فالعجل 
العجل فإن القوم معاجلي» فل| قرئ كتابه عليهم قام يزيد بن أسد بن كرز البجلي ثم القسري 
فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر عثيان فعظم حقه وحضهم على نصره وأمرهم بالمسير إليه 
فتابعه ناس كثير وساروا معه حتى إذا كانوا بوادي القرى بلغهم قتل عثان ذه فرجعوا. 
وكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر أن اندب إلى أهل البصرة نسخة كتابه إلى أهل الشأم فجمع 


عن عمه عبد ال رحمن بن يسار وهذا إسناد لا يصح مع ما في المتن من نكارة بينة واضحة أما الإسناد ففيه 
عنعنة محمد بن إسحاق بن يسار» وجعفر مجهول» وعمرو هو ابن حماد بن طلحة صدوق رمي بالرفض؛ وقال 
أبو داود: كان من الرافضة ذكر عثمان بثيء فطلبه السلطان فهرب؛, وقال الساجي: يتهم في عثمان وعنده 
مناكير. اه تبذيب التهذيب »)35١/8(‏ والتقريب ٠١5(‏ هص 7375)), وعبد ال رحمن مقبول ولم يتابع. اهم 
التقريب (ت 8777 ). وهذا عند الحافظ لا يقبل تفرده فكيف إذا روى ما يخالف أيضا. 
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عبد الله بن عامر الناس فقرأ كتابه عليهم» فقامت خطباء من أهل البصرة يحضونه على نصر 
عثمان والمسير إليه فيهم مجاشع بن مسعود السلمي» وكان أول من تكلم وهو يومئذ سيد قيس 
بالبصرة» وقام أيضًا قيس بن الحيئم السلمي فخطب وحض الناس على نصر عثمان فسارع 
الناس إلى ذلك فاستعمل عليهم عبد الله بن عامر مجاشع بن مسعود فسار بهم حتى إذا نزل 
الناس الربذة ونزلت مقدمته عند صرار ناحية من المدينة أتاهم قتل عثمان. ”© 

4- عن جزي بن بكير العبسي قال: لما قتل عثمان أتينا حذيفة فدخلنا صفة له قال: 
والله» ما أدري ما بال عثمان» والله ما أدري ما حال من قتل عثهان إن هو إلا كافر قتل 
الآخرء أو مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قتله فهو أكمل الناس إيإنًا. © 

وعن جزي بن بكير قال: لما قتل عثمان» فزعنا إلى حذيفة في صفة له فقال: والله ما 
أدري كافرًا أو مؤمنًا خاض الفتنة إلى كافر يقتله. 9) 


)١(‏ موضوع. أخرجه الطبري في تاريخه (7/ ٠١‏ 5) من طريق جعفر عن عمرو وعلى عن الحسين عن أبيه 
عن الكلبي به وهو كذب يَيّنْ على عثمان وعلى الصحابة #دء وهؤلاء رجال إسناده جعفر بن عبد الله 
المحمدي هكذا جاء اسمه مصرحًا به في تاريخ الطبري وهو مجهول ولم ينقل عنه الطبري إلا ني ثلاثة عشر- 
موضعا كلها في فتنة مقتل عثان ضيه. وشيوخه فيها هم عمرو وعلي (9/ الال 2441١485311 5٠6٠‏ 
0 4)»» وعمرو صدوق رمي بالرفض» وعلى هو ابن حسين بن عيسى بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن 
أبي طالب؛ وهو مجهول لم أجد من ترجم له» وحسين هو ابن عيسى بن زيد بن على بن حسين بن علي مسكت 
عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ »25١‏ وأبوه هو عيسى بن زيد بن علي بن حسين بن علي سكت عنه 
ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (777/7) ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب ورمي بالرفض مات سنة 
7 ه التقريب (ت 540١‏ ص 575)» فهذا إسناد فيه فيه ست علل إحداهما تكفي. 

(') المعرفة والتاريخ /١(‏ 777) وهو منكر وفي إسناده جزي بن بكير العبسي قال عنه البخاري, وأبو حاتم: متكر 
الحديث. التاريخ الكبير (7/ »)73551١‏ اجرح والتعديل (57/7 0)» ويدل على نكارة متنه ما تقدم عن حذيفة من 
جزمه بآن عثمان في الجنة وأن قتلته في النار واستعظامه قتله وعيبه من خرج من أهل الأمصار إلى عثمان طه. 

(”) منكر. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ 87): والعقيلي في الضعفاء )7١١/١(‏ من حديث 
صخر بن الوليد الفزاري عن جزي به» فيه جزي بن بكير: منكر الحديث. قاله البخاري وأبو حاتم كما في 
التاريخ الكبير (؟/ »)255١‏ لسان الميزان (7/ 5 »23١‏ وفيه صخر بن الوليدء ذكره في التاريخ الكبير 
.)23”١١/5(‏ الجرح والتعديل (577/5).» ولم يذكر فيه شيئًا (فهو مجهول). 

وتما يدل على نكارته ما تقدم عن حذيفة من جزمه بأن عثمان في الجنة» وأن قتلنه في النار.ء واستعظامه قتله 
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٠-أما‏ هذه الرواية فهي تذكر أن عمرو بن العاص من أكبر أسباب مقتل عثمان 
بسبب عزل عثان له وهي أيضًا من الكذب. 

قال الطبري: وأما الواقدي فإنه ذكر في سبب مسير المصريين إلى عثمان ونزوهم ذا 
خشب أمورًا كثيرة» منها ما قد تقدم ذكره» ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهة منى ذكره 
لبشاعته» ومنها ما ذكر أن عبد الله بن جعفر حدثه عن أبي عون مولى المسور قال: كان 
عمرو بن العاص على مصر عاملا لعثمان فعزله عن الخراج واستعمله على الصلاة 
واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج ثم جمعههم| لعبد الله بن سعد, فلا قدم عمرو بن 
العاص المدينة جعل يطعن على عثمان فأرسل إليه يومًا عثمان خاليًا به» فقال: يا ابن النابغة» 
ما أسرع ما قمل جربان جبتك إنا عهدك بالعمل عامًا أول أتطعن علي وتأتيني بوجه 
وتذهب عني بآخر؟ والله لولا أكلة ما فعلت ذلك. قال: فقال عمرو: إن كثيرًا مما يقول 
الناس وينقلون إلى ولاتهم باطل فاتق الله يا أمير المؤمنين في رعيتكء. فقال عثمان: والله. 
لقد استعملتك على ظلعك وكثرة القالة فيك» فقال عمرو: قد كنت عاملًا لعمر بن 
الخطاب ففارقني وهو عني راض» قال: فقال عثان: وأنا والله لو آخذتك ب) اخذك به 
عمر لاستقمت ولكني لنت عليك فاجترأت علي أما والله لأنا أعز منك نفرًا في الجاهلية 
وقبل أن ألي هذا السلطان. فقال عمرو دع عنك هذا فالحمد لله الذي أكرمنا بمحمد كَل 
وهدانا به» قد رأيت العاصي بن وائل ورأيت أباك عفان فو الله للعاص كان أشرف من 
أبيك» قال: فانكسر عثان وقال: مالنا ولذكر الجاهلية قال: وخرج عمروء ودخل مروان 
فقال: يا أمير المؤمنين» وقد بلغت مبلعًا يذكر عمرو بن العاص أباك؛ فقال عثمان: دع هذا 
عنك من ذكر أباء الرجال ذكروا أباه» قال: فخرج عمرو من عند عثمان وهو محتقد عليه. 
يأتي عليًا مرة فيؤلبه على عثمان. ويأتي الزبير مرة فيؤلبه على عثمان» ويأتي طلحة مرة فيؤلبه 
على عثمان» ويعترض الحاج فيخبرهم با أحدث عثان. فلما كان حصر عثمان الأول خرج 
وغيد من جرع من لول الالسضار إن وا كا ني توق خا ف انس رصت رين لواليناء كا لسري فقال: 
الوليد بن صخرء والصواب ما ذكرنا. 
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من المدينة حتى انتهى إلى أرض له بفلسطين يقال لها: السبع» فنزل في قصر له يقال له: 
العجلان وهو يقول: العجب ما يأتينا عن ابن عفان» قال: فبينا هو جالس في قصره ذلك 
ومعه ابناه محمد وعبد الله وسلامة بن روح الجذامي إذ مر مهم راكب فناداه عمرو: من أين 
قدم الرجل؟ فقال: من المدينة» قال ما فعل الرجل؟ يعني: عثمان قال تركته محصورًا شديد 
الحصارء قال عمرو: أنا أبو عبد الله قد يضرط العير والمكواة في النار» فلم يبرح مجلسه 
ذلك حتى مر به راكب آخر فناداه عمرو ما فعل الرجل؟ يعني: عثان. قال: قتل» قال أنا 
أبو عبد الله إذا حككت قرحة نكأتها إن كنت لأحرض عليه حتى إني لأحرض عليه 
الراعي في غنمه في رأس الجبل» فقال له سلامة بن روح: يا معشر قريشء إنه كان بينكم 
وبين العرب باب وثيق فكسرتموه. فا حملكم على ذلك؟ فقال: أردنا أن نخرج الحق من 
حافرة الباطل» وأن يكون الناس في الحق شرعا سواء» وكانت عند عمرو أخت عثمان لأمه 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ففارقها حين عزله. 7 

١١-قال‏ الطبري: قال محمد بن عمر وحدثني شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال: 
سمعت عبد ال رحمن بن الأسود بن عبد يغوث يذكر مروان بن الحكم قال: قبح الله مروان. 
خرج عثان إلى الناس فأعطاهم الرضا وبكى على المنبر وبكى الناس حتى نظرت إلى لحية 
عثمان لمحضلة من الدموع وهو يقول: اللهم إن أتوب إليك. اللهم إني أتوب إليكء اللهم 
إني أتوب إليك, والله لئن ردني الحق إلى أن أكون عبدًا قنا لآرضين به إذا دخلت منزلي 
فادخلوا علي» فو الله لا أحتجب منكم ولأعطينكم الرضا ولأزيدنكم على الرضا ولأنحين 
مروان وذويه» قال: فلا دخل أمر بالباب ففتح ودخل بيته ودخل عليه مروان فلم يزل 
يفتله في الذروة والغارب حتى فتله عن رأيه وأزاله عما كان يريد» فلقد مكث عثان ثلاثة 
أيام ما خرج استحياء من الناس» وخرج مروان إلى الناس فقال: شاهت الوجوه إلا من 
أريد ارجعوا إلى منازلكم فإن يكن لأمير المؤمنين حاجة بأحد منكم يرسل إليه وإلا قر في 
ل لس ري ا ارت ان ا د 
الواقدي (متروك). 
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بيته» قال عبد الرحمن: فجئت إلى علي فأجده بين القبر والمنبر» وأجد عنده عمار بن ياسر 
ومحمد بن أبي بكر وهما يقولان: صنع مروان بالناس وصنعء قال: فأقبل على على فقال: 
أحضرت خطبة عثمان» قلت: نعم» قال: أفحضرت مقالة مروان للناس» قلت: نعمء قال 
علي: عياذ الله يا للمسلمين إن إن قعدت في بيتي قال لي: تركتني وقرابتي وحقيء وإني إن 
تكلمت فجاء ما يريد يلعب به مروان» فصار سيقة له يسوقه حيث شاء بعد كبر السن 
وصحبة رسول الله يك قال عبد الرحمن بن الأسود: فلم يزل حتى جاء رسول عثمان؛ 
اتتني» فقال علي بصوت مرتفع عال مغضب: قل له: ما أنا بداخل عليك ولا عائد. قال: 
فانصرف الرسولء قال: فلقيت عثيان بعد ذلك بليلتين خائياء فسألت ناتلا غلامه: من 
أين جاء أمير المؤمنين؟ فقال: كان عند علي» فقال عبد الرحمن بن الأسود: فغدوت 
فجلست مع علي الكل فقال لي: جاءنيٍ عثمان البارحة فجعل يقول: إن غير عائد وإني فاعل 
قال: فقلت: له بعد ما تكلمت به على منبر رسول الله كَلِةِ وأعطيت من نفسكء, ثم دخلت 
بيتك وخرج مروان إلى الناس فشتمهم على بابك ويؤذيهم! قال: فرجع وهو يقول: 
قطعت رحمي وخذلتني وجرأت الناس علي» فقلت: والله إني لأذب الناس عنك ولكني 
كلما جئتك بهنة أظنها لك رضي جاء بأخرى فسمعت قول مروان علي واستدخلت 
فرواناء قال :قم الصرك ليقت فال عيد:الرهن بن الأتيردة فاك آزل أرق :طلا متكتاصبه 
لا يفعل ما كان يفعلء إلا أني أعلم أنه قد كلم طلحة حين حصر في أن يدخل عليه الروايا 
وغضب في ذلك غضبًا شديدًا حتى دخلت الروايا علي عثمان. "© 

-١‏ عن إسماعيل بن محمد أن عثمان صعد يوم الجمعة المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
فقام رجل فقال: أقم كتاب الله فقال عثمان: اجلس فجلس حتى قام ثلانًا فأمر به عثمان 
فجلسء فتحاثوا بالحصباء حتى ما ترى السماء» وسقط عن المنبر وحمل فأدخل داره مغشيًا 
عليه» فخرج رجل من حجاب عثان ومعه مصحف في يده وهو ينادي: " إن الذين فرقوا 


)١(‏ ضعيف جدّاء تاريخ الطبري (5/ 241 فبه الواقدي: متروك الحديث» كما أن شرحبيل بن أبي عون 
وأباه مجهولان. 
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دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إن| أمرهم إلى الله" ودخل علي بن أبي طالب على 
عثمان - رضي الله عنهما وهو مغشي عليه وبنو أمية حوله؛ فقال مالك: يا أمير المؤمنين. 
فأقبلت بنو أمية بمنطق واحد فقالوا: يا علي أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين» 
أما والله لئن بلغت الذي تريد لتمرن عليك الدنيا فقام علي مغضبا. ”' 

١‏ -قال الطبري: قال محمد بن عمر: حدثني محمد بن مسلم. عن موسى بن عقبة. 
عن أبي حبيبة قال: نظرت إلى سعد بن أبي وقاص يوم قتل عثمان؛ دخل عليه ثم خرج من 
عنده وهو يسترجع ما يرى على الباب» فقال له مروان: الآن تندم» أنت أشعرته فأسمع 
سعدًا يقول: استغفر الله لم أكن أظن الناس يجترتون هذه الجرأة ولا يطلبون دمه. وقد 
دخلت عليه الآن فتكلم بكلام لم تحضره أنت ولا أصحابك؛ فنزع عن كل ما كره منه 
وأعطى التوبة وقال: لا أقادى في الهلكة إن من تمادى في الجور كان أبعد من الطريقء فأنا 
أتوب وأنزع» فقال مروان: إن كنت تريد أن تذب عنه فعليك بابن أبي طالب فإنه متستر 
وهولا يجبه. فخرج سعد حتى أتى عليًا وهو بين القبر والمنبر» فقال: يا أبا الحسن, قم فداك 
أبي وأمي جئتك والله بخير ما جاء به أحد قط إلى أحد؛ تصل رحم ابن عمك وتأخذ 
بالفضل عليه وتحقن دمه ويرجع الأمر على ما نحبء قد أعطى خليفتك من نفسه الرضى» 
فقال على تقبل الله منه يا أبا إسحاق والله ما زلت أذب عنه حتى إني لاستحى, ولكن 
مروان» ومعاوية وعبد الله بن عامر» وسعيد بن العاص هم صنعوا به ما ترى» فإذا نصحته 
وأمرته أن ينحيهم استغشني حتى جاء ما ترى» قال: فبيناهم كذلك جاء محمد بن أبي بكر 
فسار عليًا فأخذ على بيدي و نمض علي وهو يقول: وأي خبر توبته هذه فوالله ما بلغت 
داري حتى سمعت المائعة؛ أن عثمان قد قتل فلم نزل والله في شر إلى يومنا هذا. '"' 

١ :‏ -قال الطبري: (وأما الواقدي) فإنه زعم أن عبد الله بن محمد حدثه عن أبيه قال: لما 
)١(‏ تاريخ الطبري (7/ /794). وهذا إسناد ضعيف جدًا بالواقدي؛ لأن الواقدي متروك مع نكارة المتن 


الواضحة من خلال الروايات الصحيحة. 
(9) غك جد اخرحة الطبوق ل شارك( )فيه الوافلا امتووكة: 
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كانت سنة أربعة وثلاثين كتب أصحاب رسول الله كله بعضهم إلى بعض: أن أقدموا فإن 
3 تريدون الجهاد فعندنا الجهاد وكثر الناس على عثمان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد. 
وأصحاب رسول الله َكل يرون ويسمعون ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب إلا نفير زيد بن 
ثابت» وأبو أسيد الساعدي» وكعب بن مالك» وحسان بن ثابت» فاجتمع الناس وكلموا 
عليًا بن أبي طالب» فدخل على عثمان فقال الناس ورائي وقد كلموني فيك. والله ما أدري 
ما أقول لك. وما أعرف شيئًا تجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه إنك لتعلم ما نعلم؛ ما 
سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغكه» وما خصصنا بأمر دونك» وقد 
رأيت وسمعت وصحبت رسول الله يك ونلت صهره. وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل 
الحق منك, ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك» وإنك أقرب إلى رسول الله كل 
وآله رحما ولقد نلت من صهر رسول الله يك ما لم ينالاء ولا سبقاك إلى شيء. فالله الله في 
نفسك فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهلء وإن الطريق لواضح بين» وإن 
أعلام الدين لقائمة» تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدى ومّدى 
فأقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة, فوالله إن كلا لبين وإن السنن لقائمة لها أعلام, 
وإن البدع لقائمة لها أعلام وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضَل وضل به فأمات سنة 
معلومة وأحيا بدعة متروكة» وإني سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول: يؤتي يوم القيامة بالإمام 
الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم فيدور في جهنم كا تدور الرحى ثم 
يرتطم في غمرة جهنم. 

وإني أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقماته فإن عذابه شديد أليم» وأحذرك أن تكون 
إمام هذه الأمة المقتول» فإنه يقال: يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى 
يوم القيامة وتلبس أمورها عليها ويتركهم شيعًا فلا يبصرون الحق لعلو الباطل يموجون 
فيها موجا ويمرجون فيها مرجّاء فقال عثمان: قد والله علمت ليقولن الذي قلتء أما والله 
لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك ولا جئت منكرًا أن وصلت رحا 
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وسددت خلة وآويت ضائعًا ووليت شبيها بمن كان عمر يولي» أنشدك الله يا علي هل 
تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: نعم» قال: فتعلم أن عمر ولاه» قال: نعم قال: 
فلم تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته؟ قال علي: سأخبرك أن عمر بن الخطاب 
كان كل من ولى فإن| يطأ على صاخه أن بلغه عنه حرف جلبه. ثم بلغ به أقصى الغاية 
وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على أقرباتك» قال عثمان: هم أقرباؤك أيضًاء فقال على : 
لعمريء إن رحمهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم؛ قال عثمان: هل تعلم أن عمر ولى 
معاوية خلافته كلها فقد وليته» فقال علي: أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من 
عمر من يرفاً غلام عمر منه؟ قال: نعم. قال علي: فإن معاوية يقتطع الأمور دونك وأنت 
تعلمهاء فيقول للناس: هذا أمر عثان فيبلغك ولا تغير على معاوية» ثم خرج علي من 
عنده. وخرج عثان على أثره فجلس على المنبر فقال: أما بعد فإن لكل شيء آفة» ولكل أمر 
عاهة» وإن آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويسرون ما 
تكرهونء يقولون لكم ويقولون أمثال النعام يتبعون أول ناعق» أحب مواردها إليها 
البعيد لا يشربون إلا نغصًا ولا يردون إلا عكرّاء لا يقوم لهم رائد» وقد أعيتهم الأمور 
وتعذرت عليهم المكاسبء ألا فقد والله عبتم علي با أقررتم لابن الخطاب بمثله ولكنه 
وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم» ولنت 
لكم أوطأت لكم كتفي وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم علي» أما والله لأنا أعز نفرًا 
وأقرب ناصرًا وأكثر عددّاء وأقمن إن قلت هلم أتى إلي» ولقد أعددت لكم أقرانكم. 
وأفضلت عليكم فضولاء وكشرت لكم عن نابي» وأخرجتم مني خلقًا لم أكن أحسنه 
ومنطقًا لم أنطق بهء فكفوا عليكم ألسنتكمء وطعنكم؛ وعيبكم على ولاتكم؛ فإني قد 
كففت عنكم من لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذاء ألا فا تفقدون 
من حقكم؟ والله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي» ومن لم تكونوا تختلفون 
عليه فضل فضلي من مال فال لا أصنع في الفضل ما أريد فلم كنت إمامًا فقام مروان بن 
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الحكم فقال: إن شئتم حكمنا والله بيننا وبينكم السيف نحن والله وأنتم كا قال الشاعر: 
فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم معارسكم تبنون في دمن الثرى 

فقال عثمان: اسكت لأسكتء دعني وأصحابي ما منطقك في هذاء ألم أتقدم إليك ألا 
تنطق فسكت مروان ونزل عثئان. 7 

65 قال ابن شبة: ما روي من الاختلاف فيمن أعان عثمان ##أو أعان عليه من 
أصحاب النبي َكْةِ وأزواجه رضي الله عنهم وغيرهم؛ عن قيس بن عباد قال: كنا مع علي 
#نفكان إذا شهد مشهدّاء أو أشرف على أكمة, أو هبط واديًا قال: صدق الله ورسوله. 
فقلت لرجل من بني يشكر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين نسأله عن قوله: صدق الله 
ورسوله. فانطلقنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين» رأيناك إذا شهدت مشهدًا أو أشرفت على 
أكمة قلت: صدق الله ورسوله» فهل عهد إليك رسول الله تَكِهِ في ذلك شيئًا؟ فأعرض 
عناء فألححنا عليه فقال: والله ما عهد إلي رسول الله يلل في ذلك عهدًا إلا شيئًا أخذه على 
الناس» ولكن الناس وثبوا على عثمان #ه فقتلوه فكان غيري فيه أسوأ حالا مني وأسوأ 
فعلا مني ثم رأيت أني أحقهم بها فوثبت عليهاء فالله أعلم أخطأنا أم أصبنا. ”© 

75- وقال أيضًا: حدثنا علي بن محمد» عن جناب بن موسى» عن مجالد» عن الشعبي 
قال: لما قدم أهل مصر المرة الثانية صعد عثمان رضي الله عنه المنبر فحصبوه. وجاء علي 
دفدخل المسجد, فقال عثمان #ه: يا علىي» قد نصبت القدر على أثاف. قال: ما جئت إلا 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في تاريخه (7/ 544)» فيه الواقدي: متروك. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )١١77(‏ من طريق محمد بن حميد» وأخرجه في مسند عبد الله 
ابن المبارك (؟5057) من طريق حبان بن موسىء كلاهما (محمد» حبان) عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن 
علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن قيس بن عباد» وإسناده ضعيف فيه: علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 
والحسن: مدلس وقد عنعنه محمد بن حميد الرازي: أجمع أهل الري (بلده) على تضعيفه. وأنه كان يأخذ 
أحاديث الناس فيقلب بعضها على بعض. وهو متهم بالكذب. انظر التاريخ الكبير (59/1)» المجروحين 
»"٠*/6(‏ الميزان (”7/ :.)07١‏ تهبذيب الكمال (0؟8/5١1:/ا9).‏ 
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وأنا أريد أن أصلح أمر الناسء فأما إذا اتبمتني فسأرجع إلى بيتي"". 

-١١/‏ وقال ابن شبة حدثنا موسى بن إساعيل قال: حدثنا يوسف بن المجاشون قال: 
حدثني أبي: أن أم حبيبة زوج النبي كم ورضي عنها حين حصر عثان # حملت حتى 
وضعت بين يدي علي #ه في خدرها وهو على المنبر فقالت: أجر لي من في الدار» قال: نعم إلا 
نعثلّا وشقيّاك قالت: فوالله ما حاجتي إلا عثمان وسعيد بن العاصء قال: ما إليهها سبيل» 
قالت: ملكت يا ابن أبي طالب فأسجح قال: أما والله ما أمرك الله بهذا ولا رسوله. ”ا 

عن أبي الصهباء البكري قال: تذاكرنا قتل عثمان #5 فقال بعضنا: ما أرى علي 
قتله إلا أنه كان يراه كافرّاء فقلت ألا تسأله عن ذلك؟ فسألته. فقال: والله. ما كان عثهان 
بشرناء ولكن ولي فاستأثرء وجزعنا فأسأنا الجزع» وسنرد إلى حكم فيقضي بينا. "ا 

4- عن نوفل بن مساحقء قال: دخل علي #دعلى عثمان #هبالذي وجده أهل مصر مع 
غلامه. فحلف عثان ضما كتبه. فقال له على #ه: فمن تتهم؟ قال: أتهمك وكاتبي» فغخضب 
عليه وخرجء وقال: والله» لئن لم يكن كتبه أو كتب على لسانه ما له عذر في تضبيع أمر الأمة. 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المديئة ))2١171(‏ فيه مجالد بن سعيد» ضعفه يحيى بن سعيد, وكان الإمام أحمد 
يقول: ليس بشيء» وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه. وقال مرة: ضعيف», وقال ابن عدي: وعامة ما 
يرويه غير محفوظ. (تبذيب الككمال (/ا7/ 5 737: 519). 

2( إسناده مرسل. تاريخ المدينة »)١١717/5(‏ يعقوب بن أبي سلمة الماجشون والد يوسف»ء لم يدرك 
الواقعة» قال الذهبي: ولد في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين (تاريخ الإسلام// 505)» وقال: أرسل عن 
صحابة (الكاشف7/ .)79١‏ وقال الحافظ: صدوق من الرابعة (تقريب التهذيب (رقم98١3)»‏ والطبقة 
الرابعة جل روايتهم عن كبار التابعين» ى) ذكر الحافظ في المقدمة. 

(”) إسناده ضعيف. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (5/ ))١١74‏ وفيه: 

أ-أبو الصهباء البكري (صهيب»» قال أبو زرعة عنه: مديني ثقة (الجرح والتعديل5/ 545)» وقال النسائي: 
ضعيف (17/ 7157)» وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 02780١‏ وقال الحافظ: مقبول (تقريب التهذيب١/ .)7١801/‏ 
ب- أبو معاوية البجلي» وهو (عمار الدهني)» قال الحافظ: صدوق يتشيع (تقريب التهذيب١/‏ 577). 
ج-أبو صخرء وهو (حميد بن زياد) الخراط» قال الحافظ المزي: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سكل أبي عن 
أي صخرء فقال: ليس به بأس» وضعفه ابن معين في أكثر من رواية» وقال النسائي: حميد بن صخر ضعيف 
(تبذيب الكمال1/ 7758: 73177)) وقال مرة: ليس بالقوي (الضعفاء .)١54‏ 
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ولئن كان كتبه لقد أحل نفسه ولا أرد عنه وقد اتبمنى» فاعتزلء واعتزل ناس كثير. () 

-٠‏ عن عوف قال: كان أشد الصحابة على عثمان طلحة بن عبيد الله» وإنما أفسد 
عثان ذه بطانة استبطنها من الطلقاء. 7 
حيل بينهم وبين الماء» فقال طلحة: أما حتى تعطي بنو أمية الحق من أنفسها فلا. 7" 


)١(‏ ضعيف جدًا. تاريخ المديئة (4/ )١١78‏ وإسناده ضعيف جدّاء فيه: لوط بن يحبى أبو مخنفء قال أبو 
حاتم: متروك الحديث. وهو شيعي محترق إخباري تالف (الجرح والتعديل7/ .)١187‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف جدًا. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (5/ )١7/47“‏ فيه: 

أ-عوف هو ابن أب جميلة المعروف بالأعرابي ثقة صدوق رمي بالقدر والتشيع. التقريب ))07١10(‏ وتهذيب 
الكمال (77/ 4٠‏ 5)» وحكى العقيلٍ عن ابن المبارك قال: حتى كانت فيه بدعتان قدري شيعي, وقال الأنصاري: 
رأيت داود بن أبي هند يضرب عوفا ويقول: ويلك يا قدري ويلك يا قدريء وقال في الميزان: قال بندار وهويقرأ 
لهم حديث عوف: لقد كان قدريًا رافضيًا شيطانًا. مهذيب التهذيب .)١59/8(‏ 

ومع كونه رمي بالتشر فهولم يدرك الواة قعة؛ فالإسناد منقطع بينه وبينها لأنه مات سنة ست وأربعين ومئة» وقال 
أبوداود مات سنة سبع وأربعين ومئة» وقال أبو عاصم: دخلنا على عوف الأعرابي سنة ست وأربعين فقلنا: كم أتى 
لك؟ قال ست وثانون سنة؛ فيفهم من هذا أنه ولد في نحو سنة ستين من الحجرة» وذكره ابن حبان في الثتقات وقال 
كان مولده سنة 59. مهذيب التهذيب »))١59/8(‏ قلت: والحادثة في سنة 75 فلا ندري من شيخه في هذا الخبر. 

ب- جعفر بن سليهان الضبعي»؛ وهو ثقة حسن الحديث؛ ولكنه تشيع. طبقات الحفاظ للسيوطي ,))١9/١(‏ 
وروى ابن حبان في الثقات عن جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبيه قال: بعثني أبى إلى جعفر بن سليهان 
الضبعي. فقلت له: بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر قال: أما السب فلاء ولكن البغض ما شئتء قال: وإِذًا هو 
رافضي مثل الحمار» قال أبو حاتم: وكان جعفر بن سليهان من الثقات المتقنين في الروايات» غير أنه كان ينتتحل 
الميل إلى أهل البيت, ول يكن بداعية إلى مذهبه» وليس بين أهل الحديث من أثمتنا خلاف أن الصدوق المتقن 
إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز (الثقات5/ ٠‏ ) الضعفاء للعقيلٍ 
(1/ )». قلت: الصواب من ذلك أن روايته تقبل في غير بدعته» وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار 
وكان يت* يتشيع ويغلو فيه(١/؟5١).‏ وانظر: التقريب للحافظ بن حجر رحمه الله ))١167 /١(‏ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (7/ ».)58١‏ والكامل لابن عدي (7/ 454 »)١‏ وكان يحيى بن سعيد القطان لا يكتب 
حديثه. تاريخ ابن معين للدوري (7/ 5 .)٠١‏ 

4 ضعيف. تاريخ المدينة (5/ ))١١79‏ فيه حيان بن بشرء ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكر 
فيه شيئًا (/ 58 7) فمثله مجهول» وهو منقطع بين عمر بن شبة وبين سفيان بن عبينة لأنه يروي عنه بواسطة 
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5- عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: قال لي عبد الملك بن مروان: أشهدت الدار؟ قلت: 
نعم فليسل أمير المؤمنين عما أحبء قال: أين كان علي؟ قلت: في داره» قال: فأين كان الزبير؟ 
قلت: عند أحجار الزيت. قال: فأين كان طلحة؟ قلت: نظرت فإذا مثل الحرة السوداء فقلت ما 
هذا؟ قالوا: طلحة واقف. فإن حال حائل دون عثان قاتله» فقال: لولا أن أبي أخبرني يوم مرج 
راهط أنه قتل طلحة ما تركت على وجه الأرض من بني تيم أحذًا إلا قتلته. ”"" 

17- الروايات في رمي مروان لطلحة ثابتة» وتأويلها أن مروان اجتهد في ذلك وأخطأ 
في اجتهاده» حيث ظن أن طلحة تمن شارك في قتل عثمان #5ه. وليس هناك من ضرورة 
توجب إصابة مروان في اجتهاده. قال ابن حجر: جَاءَ مِنْ طَرُقٍ كَثِيرَةٍ أن مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم 
رَمَاُ قََصَابَ رَُكْبَتهُ فلَمْ يرل يَنْزِفٌ الدّمُ مِنْهَا حَنَّى مَاتَ(؟) 

5 "-عن عبد الوهاب بن عكرمة من بني قيس بن ثعلبة عن أمه قالت: كنت عند 
عائشة وليه فدخل عليها أبو البختري بن درهم فقال: يا أم المؤمنينء ما تقولين في عثمان؟ 


في سائر كتابه» وكذلك لم يذكر سفيان بن عيينة في شيوخ عمر بن شبة النميري ولا ذكر عمر في تلاميذه 
فإسناده منقطع مع ما فيه من مخالفة للصحيح الوارد عن طلحة #5ه. 

)١(‏ موضوع. تاريخ المدينة (5 / ) من طريق عمرو بن ثابت عن أبي زارة عنه به قلت: إسناده ضعيف فيه 
الضعفاء والمتروكين /١(‏ 2» قال على بن الحسن بن شقيق سمعت ابن المبارك يقول: لا تحدثوا عن عمرو بن 
وكذا قال أبو حاتم وزاد: يكتب حديثه؛ كان رديء الرأي شديد التشيع؛ وقال الآجريء عن أبي داود: رافضى- 
خبيث» وقال في موضع آخر: رجل سوء؛ قال لما مات النبي كَلِ: كفر الناس إلا خمسة وجعل أبوداود يذمه. وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات». وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بي» وقال ابن سعد: كان متشيعًا 
مفرطًا؛ ليس هو بشيء في الحديث» ومنهم من لا يكتب حديثه لضعفه ورأيه وقال أبو أحمد الحاكم حديثه ليس 
بالمستقيم وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان يشتم عثهان ترك ابن المبارك حديثه وقال الساجي مذموم وكان ينال 
من عثمان ويقدم عليا على الشيخين تهذيب التهذيب (8/ 4)» والجرح والتعديل (5/ ”7377)) والكامل في الضعفاء 
(6/ ١٠»؛»‏ والمجروحين لابن حبان (؟75/5)» والبداية والنهاية (5/ .)4١‏ 

(0) فتح الباري (/ا/ 87). 
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فقالت: " وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ". 7 

65-عن النعمان بن بشير ##ءقال: دخلت على عائشةققةة: وعندها قوم من المهاجرين 
يذكرون عثمان رضي الله عنه أول ما حصر فقالت: أنا أمكم» تريدون أمرا إن عمل به رأيتم 
ما تكرهون. فنظرت إلي عائشة فقالت: نعمان؟ قلت: نعم» قالت: تعلمني بك أي عدو 
الله» والله لوددت أن قريشا ردتك تكرها اضربوه. قال: فضربوني» فقلت: لا جرم.ء والله لا 
آتي هذا المكان أبدًا. 7) 

5-عن وهب بن جرير قال» حدثنا أي قال» سمعت قتادة بحدث: أن عبد الله بن 
أذينة العبدي لما بلغه قدوم طلحة والزبير ركب فرسه فتلقاهما قبل أن يدخلا البصرة: فإذا 
محمد بن طلحة بن عبيد الله (وكان يقال له الساجد من عبادته فقال له: من أنت؟ قال: أنا 
محمد بن طلحة» قال: والله إن كنت لأحب أن ألقاك» قال له محمد: من أنت؟ قال: عبد الله 
بن أذينة. فأخبرني عن قتل عثان» قال: أخيرك أن دم عثيهان» ثلاثة أثلاث» ثلث على 
صاحبة الخدر - يعني: عائشةق: - فللا سمعته يقول ذلك شتمته وأساءت له القولء 
فقال: يغفر الله لك يا أمتاه» وثلث على علي بن أبي طالب و » وثلث على صاحب الجمل 
الأحمر ميمنة القوم - يعني أباه طلحة - فل| سمعه أبوه أقبل إليه سريعًا وقال: ويحك هل 
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)١(‏ إسناده ضعيف. وهذا خبر منكر أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (5/ )١117/١‏ من طريق عبد الوهاب 
بن عكرمة وهو يروى عن كريمة بنت عمارة جدته عن عائشة روى عنه أهل البصرة الثقات (7/ 177) 
وجدته هذه هي التي قال عنها أمه في الرواية التي معنا وقد صرح بذلك البخاري في التاريخ الكبير (5/ 49) 
فقال: عبد الوهاب بن عكرمة يعد في البصريين قال: اخبرتني جدتي كريمة بنت عمارة قالت: فذكره وكذا ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 073١‏ ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهول الحال. 

وتما يدل على نكارته ما تقدم من خبر عائشة من حزهها على مقتل عثمان#ه. والدعاء على من قتله. 

() تاريخ المدينة لابن شبة (5/ .)١117‏ من طريق سعيد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن حسان به وهو منقطع بين سعيد بن عبد الرحمن بن حسان والنععان بن بشير فسعيد من صغار 
الطبقة العاشرة مات سنت 754 والنعمان صحابي قتل في أول سنة 55 التقريب (ت7758. ,)7١57‏ 
وتبذيب التهذيب (718/7)) وطبقات ابن خياط /١(‏ 45)) وسعيد بن عبد الله الأنصاري لم أجد له ترجمة. 
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ثاب رجل بأفضل من نفسه. ”"' 

- قال الحارث بن خليف». سألت سعدا عن قتل عثمان 5ه فقال: قتل بسيف سلته 
عائشةؤإقه: وشحذه طلحة كك وسمه ابن أبي طالب ##قلت: فالزبير؟ قال: فسكت 
وأشار بيده وأمسكناء ولو شئنا لرفعنا ولكن عثان ##تغير وتغير» أساء وأحسن. ول يجد 
متقدماء فإن كنا أحسنا فقد أحسنا وإن كنا أسأنا فنستغفر الله. قال وكان الزبير لي صديمًا 
فأتيته» فقال ما أقدمك؟ فقلت: جئت لأقتدي بك. قال: فارجع. قلت: فأنت؟ قال تالله 


يشق بطنه من حب الإمارة لشقة. ”) 


)١(‏ موضوع. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة تاريخ المدينة (5/ 2١11/1“‏ وفي إسناده عبد الله بن أذينة: منكر 
اديت هذا ء يزو عن لزرررها لمم مق ينه الا عرق الاخكا عدي ريا لا المروضين 4)14:/19 والامل 
لابن عدي (5/ ١15‏ 235» وقال ابن حجر: وقال الأزدي قال أبوزكريا في تاريخ أهل الموصل قال خضر بن 
حسان أتيت علي بن حرب أسأله عن ابن أذينه فضعفه وقال أبوداود كان قاضي البصرية وقال الحاكم 
والنقاش روى أحاديث موضوعة وقال الدارقطني متروك الحديث. لسان الميزان (57/5). 

وجرير بن حازم بن زيد ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه تقريب التهذيب 
(ت »)4١١‏ وهذا من حديث جرير عن قتادة» فيضعف. 

(') موضوع. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (5/ »)١11/5‏ وفيه: 

أ-الإسناد معلق إلى ابن داب فهو من الثامنة وابن شبة من كبار الحادية عشرة قال الحافظ ابن حجر: بن داب: 
هو محمد بن داب بموحدة المدني سان الميران (86/7؟). 

ب- محمد بن داب قال أبو زرعة ضعيف الحديث كان يكذبء وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود سمعت 
أبا حاتم قال سمعت الأصمعي قال قال لي خلف الأحمر إنشاء بين المشرق والمغرب ابن داب يضع الحديث 
بالمدينة وابن شول يضع الحديث بالسند وقيل إن ابن داب الذي ذكره خلف هو عيسى بن يزيد له عنده 
حديث أبي سعيد من كتم علم| قلت عيسى بغدادي كان ينادم المهدي فلعل خلفا إن كان قصده عنى مدينة 
المنصور وإلا فظاهر الإطلاق يدل على أنه أراد الأول وفي عيسى يقول الشاعر خذوا عن مالك وعن بن عون 
ولاترووا أحاديث بن داب تهذيب التهذيب .)1١١/6(‏ وتهذيب الكمال (0؟7/؟7١)»‏ والتقريب 
(1/ اع ). وميزان الاعتدال (”7/ 1٠‏ 5). الجرح والتعديل )/170/ 0*5 كان ابن ذات هو عيسى بن 
داب فهذا حاله: قال الذهبي: عيسى بن يزيد بن بكر بن داب الليثي المدنى. وكان أخباريًا علامة نسابة» لكن 
حديثه واه» قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث,ء وقال البخاري وغيره: منكر الحديث. 
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--حدثنا سليان بن رجاء قال» حدثني أبي قال» حدثني عبد الله بن ميسرة» عن 
غياث البكري قال: سألت أبا سعيد الخدري 4ه عن قتل عثمان» هل شهده أحد من 
أصحاب رسول اللهكل؟ قال: نعم» لقد شهده ثماناثة. 7" 

4-عن يوسف بن الماجشون قالء أخبرني أبي: أن عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنههما- واقف المسور بن مخرمة ##بالسوق. فقال المسور: والله لنقتلنه» فقال عبد الله: إن| 


تريدون أن تجعلوها هرقلية» كلما غضبتم على ملك قتلتموه - يريد عثمان ذك. ”"ا 

الوجه الثالتُ: إن سبرة هؤلاء الصحب الكرام مع عثمان :لا تدل على مثل هذا أبدا 
بل تدل على العكس نماما وهذه بعض الروايات الصحيحة التي تدل على هذا. 

١‏ -أما طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص فقد كانوا مع عثمان شركاء في الأمر قبل الشورى 
ثم تنازل كل منهم بمحض إرادته وأما علي فبايعه طائعًا مختارًاء وهذه هي الرواية بذلك: 


وقال أبوحاتم: منكر الحديث ميزان الاعتدال (778/7) وقال العقيلي: وما لا يتابع عليه من حديثه أكثر ما يتابع 
عليه ضعفاء العقيلٍ (7/ )741١‏ وانظر توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم (7/5). 
ج- أما الحارث بن خليف فلم أجد له ترجمة. 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (4/ »)١11/5‏ وإسناده ضعيف جدًا فيه: 

أ- غياث البكري (قيل عتاب) سمع أبا سعيد» روى عن عبد الله بن ميسرة (الإكمال5/ 21707): وقد ذكر في 
الجرح والتعديل (عتاب) يروي عن عبد الله بن ميسر.ة (0/ »)١0//‏ وعتاب الذي يروي عن أب سعيد 
الخدريء قال ابن حجر: مقبولء ولم يتابعه أحد, فهو لين الحديث. 

ب- سليهان بن رجاءء وقال أبو زرعة: لا يعرف. لسان الميزان (7/ »)4١‏ وميزان الاعتدال (7//ا١٠),‏ 
وقال أبو حاتم: مجهول» وقال أبو زرعة: لا يعرف (الجرح والتعديل )١١7//5‏ وأبوه لم أجد له ترجمة. 

ج- عبد الله بن ميسرة كان كثير الوهم على قلة روايته كثير المخالفة للثقات فيها يروى عن الأثبات. وهو 
الذي يروى عن هشيم ويقول: حدثنا أبو عبد الجليل وحدثنا أبو ليل وحدثنا أبو إسحق الكوفي, لا يحل 
الاحتجاج بخبره. المجروحين لابن حبان (7/ 77) وقال الحافظ ابن حجر ضعيف. التقريب (ت 5607") 
وقال أبو حاتم: لين» وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. الجرح والتعديل 5/ /ا/17, والكامل لابن 
عدي »)2١7١/5(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي »23١ 5 /١(‏ وتهبذيب التهذيب (5/ ))78١‏ وضعفه ابن 
معين» وأحمد بن حنبل في الجرح والتعديل (5/ /ا/ا١).‏ 

(0) تاريخ المدينة (5/ .)١17/5‏ وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين يعقوب بن أبي سلمة الماجشون وبين 


الواقعة وقد سبق بيان ذلك. 
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عن عمرو بن ميمون قال في سياقه لحديث مقتل عمر: فقالوا أوص يا أمير المؤمنين 
استخلف قال ما أجد أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول 
الله يَكِةٌ وهو عنهم راض فسمى عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال 
يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة 
سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة» وقال أوصي 
الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه 
بالأنصار خيرا الذين تبوؤوا الدار والإيعان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن 
مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو وأن لا 
يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة 
الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم وأصيه بذمة الله تعالى وذمة 
رسوله يَكِةِ أن يوفى هم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. 

فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشى فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن 
الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه فلا فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء 
الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي 
فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن 
عوف. فقال عبد الرحمن أيىا تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن 
أفضلهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلى الله علي أن لا آلو عن 
أفضلكم؟ قالا نعم فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله كك والقدم في الإسلام 
ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثان لتسمعن ولتطيعن ثم خلا 
بالآخر فقال له مثل ذلك فل| أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولج 


أهل الدار فبايعوه. 0 


.)*17/٠0( البخاري‎ )١( 
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وإذا كان الحال كذلك فا الذي يدعوهم بعد ذلك للخروج على عثان طلبا للأمر 
والولاية! 

'- ولنعلم جميعا أن الصحابة أجمعوا على خلافة عثمان على أحقيته بها في ذلك 
الوقت بلا استثناء وهذا يقطع كل دعوى في حق الصحابة أو عثمان40:. ئ 

قال ابن تيمية: عثان لم يصر إمامًا باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له وجميع 
المسلمين بايعوا عثمان بن عفان ولم يتخلف عن بيعته أحد. 

قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت 
بإجماعهم فل] بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إمامًا وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم 
يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إمامّاء ولكن عمر لما جعلها شورى 
في ستة عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف ثم إنه خرج طلحة 
والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثان. وعلىي. وعبد الرحمن بن عوف واتفق الثلاثة 
باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولى أحد الرجلين وأقام عبد الرحمن 
ثلاثا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان 
ويشاون أمراء الأنصار وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسلمون بولاية 
عثمان وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة 
أخافهم بها. 

ولهذا قال غير واحد من السلف والآئمة كأيوب السختياني» وأحمد بن حنبل 
والدارقطني» وغيرهم من لم يقدم عثمان على على فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وهذا 
من الآدلة الدالة على أن عثمان أفضل لآخهم قدموه باختيارهم واشتوارهم. ”" 

بد قال ابن كثير: ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد 
للمسلمين في أفضلهم ليوليه فيذكر أنه سأل من يمكنه سؤاله من أهل الشورى وغيرهم 
فلا يشير إلا بعثمان بن عفان حتى أنه قال: يا على أرأيت إن لم أولك بمن تشير به علي قال 
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بعثان وقال لعثمان أرأيت إن لم أولك بمن تشير به قال بعلي بن أبي طالب والظاهر أن هذا 
كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة وينخلع عبد الرحمن منها ينظر الأفضل والله عليه 
والإسلام ليجتهدن في أفضل الرجلين فيوليه ثم بض عبد ال رحمن بن عوف «#»يستشير 
الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤس الناس وأقيادهم جميعًا وأشتانًا مثنى وفرادى 
ومجتمعين سرًا وجهرًا حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن وحتى سال الولدان 
في المكاتب وحتى سأل من يرد بمن الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليها 
فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان بن عفان إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنه| أشارا بعلي 
بن أبي طالب ثم بايعا مع الناس علي ما سنذكره فعسى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام 
بلياليها لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاءا واستخارة وسؤَالًا من ذوي الرأي عنهم 
فلم يجدا أحدا يعدل بعثان بن عفان #دفل) كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم الرايع 
من موت عمر بن الخنطاب جاء إلى منزل ابن أخته المسور بن مخرمة وعثان قال المسور 
فقلت: بأيها ابدأ فقال بأمبما شئت قال فذهبت إلى علي فقلت: فقال أنائم يا مسور والله ل 
أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث اذهب فادع إلي عليا أجب خالي فقال أمرك أن تدعو معي 
أحدًا قلت: نعم قال: من قلت عثمان بن عفان قال بأينا بدا قلت لم يأمرني بذلك بل قال 
ادعو لي بها شئت أولا فجئت إليك قال فخرج معي فلما مررنا بدار عثمان بن عفان جلس 
علي حتى دخلت فوجدته يوتر مع الفجر فقال لي كى) قال لي علي سواء ثم خرج فدخلت 
بها على خالي وهو قائم يصلي فلما انصرف أقبل علي علِنٌ» وعثمان فقال أني قد سألت الناس 
عنكى] فلم أجد أحدًا يعدل با أحدًا ثم أخذ العهد على كل منهما أيضا لئن ولاه ليعدلن 
ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن ثم خرج بها إلى المسجد وقد لبس عبد ال رحمن العامة 
التي عمه رسول الله كل وتقلد سيفا وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار 
ونودي في الناس عامة الصلاة جامعة فامتلاً المسجد حتى غص بالناس وتراص الناس 


وتراصوا حتى لم يبق لعثان موضع يجلس إلا في أخريات الناس وكان رجلا حييا كه ثم 
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صعد عبد ال رحمن بن عوف منبر رسول الله َك فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا ل 
يسمعه الناس ثم تكلم فقال أها الناس إني سألتكم سرًا وجهرًا بأمانيكم فلم أجدكم 
تعدلون بأحد هذين الرجلين أما علي وأما عثمان فقم إلى يا على فقام إليه فوقف تحت المنبر 
فأخذ عبد الرحمن بيده فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه يَلِِ وفعل أبي بكر 
وعمر قال اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي قال: فأرسل يده وقال: إلي يا 
عثمان فأخذه بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه يَكةِ وفعل أبي بكر وعمر 
قال اللهم نعم قال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللهم اسمع 
واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك 
في رقبة عثمان قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنير قال: فقعد عبد 
الرحمن مقعد النبي كَلِةِ واجلس عثان تحته على الدرجة الثانية وجاء إليه الناس يبايعونه 
وبايعه علي بن أبي طالب أولا ويقال آخرا وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره 
عن رجال لا يعرفون أن عليًا قال لعبد الرحمن خدعتني وإنك إنا وليته لأنه صهرك 
وليشاورك كل يوم في شأنه وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن #هَمن دكت وََِّمَايَكتُ عل 


ف 2 


نَفْسِدِءِ وَمَنّ أَوْقَ بِمَاعَهَرَ عَلّْهُ الله مُسَمُوتهِ نيه أجرا عظِيمًا * (الفتح: ١‏ ) إلى غير ذلك من 
الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح فهي مردوده على قائليها وناقلهاء والله أعلم. ”" 

ج قال الإمام الصابوني: ثم خلافة عثمان بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاس كافة 
ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه” 

د قال أبو الحسن الأشعري: وثبتت ثبتت إمامة عثان ذه بعد عمر ذه بعقد من عقد له الإمامة من 
أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر #5دفاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله. © 

“"-أما موقف عبد الله بن مسعود: عن النزال بن سيرة قال: قال عبد الله حين 
)١(‏ البداية والنهاية (1/ 517 .)١‏ 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث. 
99؟) الإبانة .)756١/١(‏ 
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استخلف عثان استخلفنا خير من بقي ولم نأله. وعن النزال بن سبرة قال شهدت عبد الله 
بن مسعود في هذا المسجد ما خطب خطبة إلا قال أمرنا خير من بقي ول نأل. ”) 

- عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثان بمنى أربعًا فقال عبد الله صليت مع 
النبي يل ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين زاد عن حفص ومع عثمان صدرًا 
من إمارته ثم أتمها زاد من ها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من 
أربع ركعات ركعتين متقبلتين قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد 
الله صلى أربعاء قال: فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعًا قال الخلاف شر. ٠"‏ 

قال ابن كثير: فإذا كان هذا متابعة من ابن مسعود إلى عثمان في هذا الفرع فكيف بمتابعته إياه 
في أصل القرآن والاقتداء به في التلاوة التي عزم على الناس أن يقرؤا بها لا بغيرها. "" 

-وهذه عائشة تتأول ما تأول عثان ذه؛ عن الزهري عن عروة عن عائشةوةة 
قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتهت صلاة الحضر. 

قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. © 

الوجه الرابع: لقد كان قل عثمان من دلائل نبوة الني يَلهِ. 

وذلك أنه أخبر أن عثمان مقتول وأخبر أنه شهيد وأنه يقتل مظلومّاء ولو لم يقع قتل عثمان 
لكان ذلك قادحًا في صدق كلام النبي يَكِِ ولهذا نقول لكم معشر الطاعنين بمقتل عثمان: إن 
هذا الحدث من أدلة صدق النبي كَلِيةِ فلو لم يكن يوحى إليه فمن الذي أخبره أن عثمان يقتل 
وهذا في زمانه كان من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله'' وهذه بعض الأحاديث بذلك. 


١‏ -عن أنس بن مالك 5ه حدثهم: أن النبي يل صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان 


.)57 /7( الطبقات الكبرى‎ )١١ 

(؟) أبو داود ,»)١97٠0(‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود (109/757). 

(3) البداية والنهاية (/1/ 717). 

(5) البخاري (0٠5١١))؛‏ ومسلم (186). 

(5) انظر هذا المعنى في: الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام» وإظهار محاسن الإسلام /١(‏ 707/5). 


محاسن الإسرزام ورد شبهات الاثام ه22 


فرجف بهم فقال: (اثبت أحد فإن| عليك نبي وصديق وشهيدان). ”" 

١‏ - عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله يَِةِ كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الهكك: "اهدأ فما عليك إلا نبي أو 
ديق أو شين "2 

'- عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله َك قال: "من نجا من ثلاث فقد نحا -ثلاث 
مرات- موتي» والدجالء وقتل خليفة مصطبر باحق معطيه". '" 

ومعلوم أن الخليفة الذي قتل مصطبرًا هو عثمان» وفي الحديث أن هذه فتنة عظيمة 
وجه النبي كَل إلى أهمية السلامة من الخوض فيها حسيًا ومعنويًا. 9) 

؛- عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله يَْدٌ فتنة فقربهاء فمر 
رجل مقنع رأسه. فقال رسول الله كك هذا يومئذ على ال هدى» فوثبت فأخذت بضبعي 
عثان» ثم استقبلت رسول اللهكككة, فقلت: هذا؟ قال: هذا ©) 

وعن ابن عمر قال: ذكر رسول الله كَكِةِ فتنة فمر رجلء فقال: يقتل فيها هذا المقنع 
يومئذ مظلوما قال فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان طيه ”'. 

وقال بهز في حديثه قال قال رسول الله كَلُِ: بيج فتنة كالصياصي فهذا ومن معه على الحق 
قال فذهبت فأخذت بمجامع ثوبه فإذا هو عثمان بن عفان طكه. 


عن مرة البهزى قال: بين| نحن مع نبي الله يك في طريق من طرق المدينة فقال كيف في 


.)7501/0( البخاري‎ )١( 

.)55١1/( مسلم‎ )5( 

(*) مسند أحمد (5/ 0 »2٠١‏ وقال الميثمي: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربيعة بن 
لقيط وهو ثقة (1/ 555)) والحديث صححه الألباني في (ظلال الجنة: /ا/11١).‏ 

(:) فتنة مقتل عثان للغبان (5 5). 

(5) سئن ابن ماجه »)١11(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (89). 

(6) مسند أحمد (7/ »)١١6‏ الترمذي (7737208)» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
عمر» قلت: وله شاهد من حديث كعب بن عجرة» وقد سبق. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقرء قالوا نصنع ماذا يا نبي الله؟ قال: عليكم هذا 
وأصحابه أو اتبعوا هذا وأصحابه قال فأسرعت حتى عطفت على الرجل فقلت هذا يا 
نبي الله قال: هذا فإذا هو عثمان بن عفان يه ”". 

4- عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت: أرسل رسول الله جَكِةِ إلى عثمان بن عفان فأقبل 
عليه رسول الله َي فلل رأينا رسول الله كَكةِ أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلام 
كلمه أن ضرب منكبه وقال: " يا عثمان أن الله كَبْنَ عسى أن يلبسك قميصًا فإن أرادك المنافقون 
على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصًا فإن أرادك المنافقون 
على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلانًا" فقلت مايا أم المؤمنين فأين كان هذا عنك قالت نسيته 
والله فا ذكرته قال فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم 
المؤمنين أن اكتبى إلى به فكتبت إليه به كتايًا. ") 

وأخيرا : وماذا عن فتنة مقتل المسيح .كما يزعمون في الكتاب المقدس. 

لحرا ع سس ا كد سرت اس اد 
كها في (مرقس :)١5 2١5‏ ع إن يرا الإتؤترطي: اين الاي طلز عقني ِل 

رُوَّسَاءِ الكَهَئةِ لِمِسَلَمَهُ إِليْهِمْ. " وَلَا سَمِعُوا فَرحُواء وَوَعَدُوهُ أن يُحْطُوهُ فِضَّة. وَكَانَ يَطْلْبُ 
كيف يُسَلَّمُهُ في فرْصَة مُوَافِقَةِ. وأ كاذ الكلا جاح الالتي علي »ييا هم لتوارد 
كلو قَالَ يَسُوعٌ الاق أفول [5: إن وعدا كه لمت لتيل . مَعِي! » " فَابتَدَأُوا 
رنود تشراره له وركذا ترقا شل 1ل وده ول 011 اجات ون 


١مُووَاحِدٌ‏ مِنَّ الاي عَشَرَ الّذِي يَخْمِسٌ مَعِي في الصَّحْفَةِ. ' إن ابْنَ الإِنْسَانٍ مَاضٍ كما 


)١(‏ مسند أحمد (0/ ”077 ابن أبِي شيبة (/7/ 4٠‏ 5)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ 10) وابن حبان 
في صحيحه )794١5(‏ من حديث عبد الله بن شقيق حدثني أسامة بن خريم» وهرمي بن الحارث» عن مرة 
البهزي به وإسناده صحيح وانظر التعليق على صحيح ابن حبان. 

(؟) صحيح. مسند أحمد (5/ /41)» فضائل الصحابة »)8١57(‏ تاريخ المدينة لابن شبة (7/ 3١79‏ 2. ابن أبي 
عاصم في السنة »)١117/4(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ) صحيح ابن حبان (259415)). الترمذي (737200) من 
طرق عن النعمان بن بشير به. والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة (3111/9» 2111/7 .)١11/7‏ 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام و« 
وكرت له لك را لِذَلِكٌ الرَّجْلٍ الذي به 0 ابْن الإِنْسَانِ. كَانَ يرا لذلكَ 


لرَجُلِ لول يُولذ! » ”وفيا هُمْ يَأكُلُونَه أذ يسُوعٌ يرا وَبَارَكَوَكَسَرَوَأعْطَاهُمْ وَكَالَ: 
الخذوا كلوا هذا كوعترى) م الكام 2335 وَأَعْطَاهُمْ كينها فلي 2 
وَقَالَ 7 «هذًا هو دمي الَّذِي تقد الحتديدء الذي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلٍ كَثِيرِينَ. "لق أقول 
لَكمْ: | لآ أَشْرَبُ بَعْدٌ مِنْ نتَاج الْكَرْمَةٍ إل ذلك اليَوْم حِيمًا أَشْرَ َه جَدِيدًا في مَلَكُوتٍ 
"مع سا وجرا بل الكو 


تر ره 
6ه ترما و 1ن 


ونال هم بو ترد 3 + هزه اللّْلّق لأنهُ مَكْتُوبٌ: أن أَفْربُ 


أ 


لرّاعِيَ قَتتَبَدَدُ الجْرَافٌ. " وَلكِنْ بَعْدَ قِيَامِي أَسْبفَكُمْ إِلَ الجَليل». " قَمَالَ لَهُ بُطرسٌ: «وَإِنْ 


مَك الججمية َأَنَا له أضْكٌ! » "كَمَالَ لَه 4 يَسوع : 00 أقول لَكٌ: إِنَْتَ الَيَوْمَ في هذه الليْلَهَ 
َبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدّيك مَرَبَبْنء تنُرُني ثَلآتّ مَرَاتِ)». "قَقَالَ بِأَكْثْر تَشْدِيدِ: «وَلّو اضْطررْتٌ 
أن أخوك تكك الا 1211 مه وهك زا قال انما الجميخ. ” وَجَاءُوا إِلَ ضَيْعَةٍ اسَمُهَا 
ان فَقَالَ لتلاميذه: «اجلسُوا ههنًا 0 أَصَنٌّ. 3 ا 0 و 


00 


ا وَابْتَد تدا يَدْهَشُ وَيَكينَب. ” فَقَالَ هم : فى حَزية جنا على الت امكثوا هنا 


ا 


م م 


وَاسْهَرَوا) . "ثم تقَدم فلا وَحَرَ عَلَ الأزضء وَكَانَ يُصَِ لكي تْْرَعَنهُ السّاعة إن ن مك . 5 
وَقَالَ: هيا أَبَا الآث» كُل ع يْءِ مُسْتَطَاعٌ لك فَأَجِزْ عن هذه الْكأس. وَلكِنْ ليك لآ ل مَا أَر يل اناه 
لقا ريد انث "ل بجو لجع اقل طقال لعلزمن 0 تنوم ! أَمَا قَدَرْتَ 


أن اه د واوَصَلُوا لاد تَدْحُلُوا في تجرية. 


لتيينار رتت ذا زجل اللاظزاف اكلام باد "نَم رَجَعَ وَوَجَدَهُمْ أَيْضَا نِيَامًاء إذ 
كَانَتْ أَعينهُمْ تله فلم يَحْلَمُوا بَذَا حيبُون. "ث0 دا ينم «نَامُوا الآنَ وَاسْتَرِيحُوا! 
يَكْفِي ! ادا أنَتِ السّاعَة! هُوَذَا ابْنُ الإنْسَانِ يُسَلَّمْ ِل أَيْدِي الُطَاة. للد ا هود لني 


00 


يُسَلّمنِي قد اقَربَ! »." وَلِلْوَفْتِ فِيَا هُو 0 


6 ,0 ظٍُ 1 ع 0 م م ٠‏ مه 7 
كير بسيوفٍ وَعِصِيّ مِنْ عِنْدِ رُوَّسَاءٍ الْكَهََةِ وَالْكمَبَة 00 “ وكَانَ مُسَلَّمُهُ قَد عَطَاهُمٌ 


2 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


عَلامَةَ قَائْلا: «الْزِي أ ا ف هُو. أَمْسِكُوة وَامُضُوا به بحرْص». ححا لِلوَقتَ وَتَقَدّمَ إلَيه 


عر 


قَائِلًا: ديا سَيّدِيء يا سَيّدِي! » وََبَلَهُ. " فَآلقَوَا أَيدِيكمْ عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ. " فَاسْتَل وَاحِدّ من 
اخاضرين الطنف: ومرات عند فين , لكي ققطح أة.٠‏ “ فَأَجَابَ يَسُوعٌ وَقَالَ كم 6 


عع 


عل ِصٌ حَرجمْ شيو وَصِي لوي "كل زم كنت متق على ال ألم كم 
عسِكُوني ! وَلكِنْ لِكَيْ تُكْمَلَ الْكْتبُ». ٠‏ #دركة [حويه وه رو “٠‏ وَتَبِعَهُ شَابٌ لأبسًا إِزَارَا 


م21 عم سا س ل 


عَلَ عزيف نك ب اوكرت يهم ل نر بِسَسَوعَ ع إل رئيس 
الكَهَنَقَ قا جَتَمَعْ مَّعَهُ يع ُوّسَاءِ الْكَهَئَِ وَالشّيُوحٌ وَالْكَتبَة. لعي ا 
00 َال وَارِ رَئِيِسِ الب كان ل لت حدون عه الناو © وكات 


ص 
بر 


بعس ب ل ا يَسُوعَ لِيَقَْلُوة فَلَمْ يحِدُوا. أن كير 


شَّهِدُوا عَلَيْهِ زُورَاء وَ اي شَهَادَاهمْ. ”ثم قَامَ قَوْمٌ وَشَّهِدُوا عَلَيّه زُورًا قَائِلِينَ: ” انحن 
سَمِعَْاهُ يَقَولٌ: إِنْ أَنْقضُ هذا المْيْكَلَ 0 بِالأَيَادِي» وف لان يام أَبيِي آحَرَ غَيْرَ 
0 باد . “ولا بهذًا كَانَثْ شَهَادَمهُمْ تَتَفْقَ. “ فَقَامَ رئيس الْكَهَنَةِ في الْوَسْطٍ وَسَأَلَ 


7 / وي 
ع 


ا الو ا ا 00 


ديت و نصالة د ئيس الْكَهَنةٍ أَيِضًا وَقَالٌ لَهُ: «أَأَنْتَ ايح ابن ارك ؟ ) "قيال 1 
يه عو 


«أنا هو. وَسَوْفَ تُبُصِرُونَ ابْنَ النْسَانٍ جَالِسَا عَنْ يَمِينِ الْقَرّة وَآنِيا في سَحَابٍ السَّمَاءِ). 5 


1 عل را وخر 


فمَرق رئيس الكية ِيَابَهُ وَقَالَ: «مَا حَاجَتَنًا بَعْدَ إل شهُودِ؟ ادحو اتاو م 
أيُ؟ ) التميغ َكمُوا َلهأ مسجب الو "قَابتَدَاً قَومُ يَنَضْقو رن 
ةلك د لَهُ: ١ت‏ ركان جم باوارنة. "رون قاد يخي ادر 
أَسْفَلَ جَاءَتْ إِحْدَى جوَارِي رَئِيسٍ الْكَهَنَةِ. " قَلَ) رَأتْ بُطْرْسٌ يَسْتَدْفٌ نَظَرَتْ إِلَيْه 
و «وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ ب يسع يَسُوعَ الناصِريّ! ( م قَائَلا: الست أذْري 5 هم م 


عو 2ه مسا سا 0 


ول ا وعره ا ِل الدَهْلين فْصَاحَ الذيك. " فرََنّهُ أجَْاره سات درل 


20 


لِلْحَاضِرِينَ: ان هذا مِنْهُمً! 2 القنا ويد فلين ألا كال حاف ون لط من 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام » 
«حقا ا الكني لأنَّكَ جَلِيقٌ أَيِضًا وَلَعَتْكَ شه لَعَتَهُمْ ( . "فَابتَدَاً يَلْعَنُ وَيخْلفٌ: «إني لا 
عُرفُ هذًا الرَجُلَ الَذِي تَقُونُونَ عَْهُا ؛ "وَّصَاح الدّيكُ تَانبده فتذَكَرَ بُطْرْسٌ الْقَوْلَ الَّذِي 
قَالَهُلَهُ يَسُوعٌ: (إِنَكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدّيك مَرَّتَيْنِ د با 006 - 
وَلِلْوَقَتِ في الصّبَاح شاور روضاء الك ار الكت وَأ ا 
اقرع وشوار رادار إل رقا واه يلاطيا ا 
ركان ل «أنتَ تَقولٌ» وكان ررَضَاء الكهنة يشتكون عله 46ذا: 'قَسَأَلَهُ بيلآطّس أَيْضًا 
قائلا: «أَمَا تحِيبُ ب بِكَىْء؟ انْظْر كَمْ يَسْهَدُونَ عَلَيْكَ! اي 0 
نطب ولأضي اوقاة يلق كمي كل عبن أيبيزا وابياة تن ملي كان لمن 
يَارَايَاسَ مو اقمع اكور الوق الإرراق الي تسترا 1 تصرح الع ول 
لون ان يفل كنا كان ن دَانَ) يفل َفْعَلُ كم #تأجائف بلاطن اتُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ 
اللبوو ا ال عقف ان زوقضاة الكينة كارا فد اسلخوة 12 0 


لجع لكي يُطلِقَ َمْ لحري بَرَابَاسَ. " قَأجَابَ بِيلآطْسٌ أَيْضًا وَقَالَ كُمْ: ١‏ 0 5 


1 


0 


أن َفعَلٌ بِالَّذِي تَدْعُوتَهُ مَلِكَ الْيَهُودِ؟ » " قَصَرَ نحوا أَيْضًا: «اصَلِبْهُ! » " فَقَالَ هم بيلا 
«وَأَيّ شر عَمِلَ؟ » فَارْدَادُوا جدًا صُرَاحَا: «اضَلِبْهُ! » " فبِيلاطّسُ إِذْ كَانَ ير 0 
للْجَمْع مَا يذ : ضِبهِمْ أَطْلَقَ هم بَارَبَاسَ» وَأَسْلَمَ : كو اتطتهلةة رشت " فَمَكَى به 
عسكر لاغل الدَار: التي هِيّ دَارٌ الولاية, وَحمَحُوا كُلّ الْكتيبّة. م وَانَاء 
وَصَفَرُوا إكليلا مِنْ سَوْك وَوَضَعْوهُ عَلَيْه “وَانيدَأوا يُسَلْمون عله قائلين: 1 لسَّلامْ يَا 
مَلِكَ الْيَهُودِ! » " وَكَانُوا يَضْرِبُوئَهُ عَل رَأْسِهِ بِقَصَبَةِ: وَيَنَصْفَونَ عَلَيْهه نم يَسْجُدُونَ لَه 
جَايْينَ عَل رَكَبِهِمْ. 'وبَعْدَمَا ‏ أو »توا عاجوا وَالَُْوة يب م حرجو 
به ليَضْلِبُوه. ” فَسَخَرُوا رَجْلُا مَارًا كَانَ آِيًا مِنَ الحَقَلء وَهُو سِمْعَانَ الْقَبْرَوَانُ بو 
لكْسَنْدَرْسَ وَرُوفْسَء لِيَحْولَ صَلِيبَةُ. " وَجَاهُوا به إل مَوْضِع «جُلْجْتَةَا الَّذِي تَفْسِيده 


1 


مَوْضِعٌ احمْجْمَةِ). ” وَأَعْطَوْهُ حمر مَرْوجَةَ بِمُرٌ لِيَشْرَبَ» فَلَمْ يَقبل. "وَل صَلْبُوهُ اقَسَمُوا ْيَابَهُ 


نذنف 
تر 
يد أن 


حت محاسسن الإسلاه ورد شبهات الالثام 


عينَ عليهًا: ناخد كل واو #وكاتي لقاع الكالكة قض * ركان عدون عل 
ا اكللف الوويق * وَصَلوا مَعَهُ لِضَّيْنِء وَاحِذَا عَنْ يَمِينِهِ وَآخرٌ عَنْ يَسَارِهِ. " فَتَمَّ 


0-1 


الْكِتَابُ الْقَائِلُ: «وَأَحصِيَ مَمَ أَنَمَقا. " وَكَانَ الُجتَارُونَ يحدُهُونَ عَلَيْه وَهُمْ يرون رُؤُوسَهُْ 
قَائِينَ: «آه يا ناض اليكل وَبَانيهُ في تلان يام | "خَلْص تَفْسَكَ وَل عَنِ الصّلِيبٍ! » ” 
كلك 201 0ه وف لقترر ار زا لتك ف الك تالو ١«حَلْص‏ آحَرِينَ عم 
قا يقد عرز أن حلمريا! الل اوه لبخ للك اراي كن اليه 000 !2 
وَاللدان صلبا مَعهُ 1 كاتف الشاع الساوفة 0 عَلَ الأزْض كُلَّهَا 


ِل السَاعَةَ التَاسعَة عه سعة. "وي السَاعَةَ الماع ة صَرَّحَ يَسوع بِصَوْتٍ عَظِيم فَائلًا: اإِلْرِيء إِلْوِيء يا 
و 2 الدفق لعو إلهي. فيه 5ن لزاني !"لقال كوم يخ الاجرين ذا شوتر 


لآل 
الله 


اهُوَذًا يُنَادِي إِيلياا. ” فَرَكَضٌ وَاحِدٌ وَمَلا إسْفِنجَة خلا وَجَعَلَهَا عَلَ قَصَبَةٍ وَسَفَاهُ فَاتَلّا: 
«اتْركوا. لِبرَ كَل أن إيليًا لمنلا 0 ع بصّوتٍ عظِيم وَأَسْلَمَ الروح. ” وَانْسْقَ 
ع ل ان َيِه من قوق إل اشتلي*ايد رَأى قَائِد الَِْ الْوَاقفَ مُقَابلَهُ أنه ص ّ 


م | #» 
ره 


نك 9 
هكذًا وََسْلَمَ الرُوحَ» قَالَ: «حَمًا كَانَ هذًا الإنْسَانُ ابْنَ الله! ) 


ا ا 


ها 
١‏ 
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محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام » 
1 شبهة: موقف عانشة والصحابة من موقعة الجمل. 

نص الشبهة: أنبم يتحاربون من أجل السلطة والتربع على عرش الخلافة. 

والرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الصحيح من مواقف الصحابة بعد مقتل عثهان يدل على خلاف هذا 
وإليك ذكر الأحداث التي تلت مقتل عثمان #هحتى قبيل معركة الجمل : 

أصاب المسلمين بلاء عظيم بسبب مقتل الخليفة عثمان 5ك إذ كان المسلمون قد 
مرّوا بانتقال السلطة بعد وفاة النبيككل وبعد وفاة الصديقه» لكنهم الآن أمام تجربة 
جديدة تمثلت باستخدام العنف في تغيير السلطة ونجم عن ذلك مقتل الخليفة وبقاء 
المنصب شاغراء وسعى المعارضون إلى بيعة واحد من كبار الصحابة لملأ الفراغ في السلطة. 
فعرضوها على طلحة وعبد الله بن عمرء لكن أحدًا لم يكن ليقبل منهم السلطة في ظروف 
الفتنة» لأمهم لا يمثلون الأمة» بل يمثلها كبار الصحابة في المدينة» وهم الذين يقبل الناس 
في أنحاء الدولة اختيارهم» وقد أدرك المعارضون ذلك بعد فشل محا و لاتهم. 

# قال محمد بن الحنفية: كنت مع أبي حين قتل عثمان#ه فقام فدخل منزله» فآتاه أصحاب 
رسول الله يَكئِةِ فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد اليوم أحد أحق 
بهذا الأمر منك, لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله كه فقال: لا تفعلواء فإني إن أكون 
وزيرًا خير من أن أكون أميراء فقالوا: لاء والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك» قال: ففي 
المسجد فَإِنٌ بيعتي لا تكون خخفيًا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين» قال سالم بن أبي الجعد: 
فقال عبد الله بن عباس ك: فلقد كرهت أن يأ المسجد مخافة أن يشغب عليه» وأبى هو إلا 
المسجد, فل] دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه. ثم بايعه الناس. 

# وهناك رواية عن أب بشير العابدي يقول فيها: إن المهاجرين والأنصار وفيهم 
طلحة والزبير آتوا عليًا فقالوا له: إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة» وقد طال الأمر» فقال لهم: 
إنكم اختلفتم إل وأتيتم» وإني قائل لكم قولَا إن قبلتموه قبلت أمركم, وإلا فلا حاجة لي 
فيه» فقالوا: ما قلت من شيء قبلناه إن شاء الله» فبايعوه في المسجد. 


20330»» محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


* وهناك رواية أخرى تفيد أن طلحة والزبير قالا: يا على ابسط يدكء فبايعه طلحة 
والزبير» وهذا بعد مقتل عثان لثاني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة. 

# وهناك رواية أخرى عن عوف بن أبي جميلة العبدي قال: أمّا أنا فأشهد أني سمعت 
محمد بن سيرين يقول: إن عليًا جاء فقال لطلحة: ابسط يدك يا طلحة لأبايعك» فقال 
طلحة: أنت أحق وأنت أمير المؤمنين فابسط يدك» فبسط عل يده فبايعه. © 

* وقد ذكر ابن سعد في الطبقات بيعة علي يوم الجمعة بالخلافة سنة حمس وثلاثين» 
وذكر من جملة الصحابة الذين بايعوا: طلحة والزبير وجمع من الصحابة من كان في المدينة”". 

* ذكر المسعودي أن عليا بويع في اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان ذه يعني البيعة 
الخاصة. ثم قال إنه بويع البيعة العامة بعد مقتل عثمان بأربعة أيام. 7" ظ 

* وذكر اليعقوبي في تاريخه: أن طلحة والزبير بايعا عليّاك وكان أول من بايعه وصفق 
على يده يد طلحة بن عبيد الله ظله. "© 

يقول الحافظ الذهبي في شأن البيعة: لما قتل عثمان سعى الناس إلى علٍّ وقالوا: لابد 
للناس من إمام فحضر طلحة. والزبير» وسعد بن أبي وقاص. والأعيان» وكان أول من 
بايعه طلحة. ثم سائر الناس. " 

الوجه الثاني: وأما الروايات المخالفة التي نقلها الإمام الطبري في تاريخه” '. وهي تدل 
على خلاف ما ذكرنا: 

١‏ -فمنها من يقول بأن طلحة والزبير بايعا كرمّاء حيث روى من طريق الزهري قال: 
بايع الناس علي بن أبي طالبء فأرسل إلى الزبير وطلحة فدعاهما إلى البيعة» فتلكأ طلحة 
(1) كلها عند الطبري في تاريخه (5/ 5717 -57/8) و (5/ 4775)» وكذلك ني فضائل الصحابة للإمام أحمد (؟/ 01/7). 
(7) الطبقات لابن سعد (/ .)7١‏ 


فر مروج الذهب (0؟). 


(5) تاريخ اليعقوبي .)١78/١(‏ 
(5) دول الإسلام (58/1). 
() تاريخ الطبري (54/ 570 2571 5794). 
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فقام الأشتر وسل سيفه وقال: والله لتبايعن أو لأضربن بها بين عينيك فقال طلحة: وأين 
المهرب عنه؟ فبايعه. وبايعه الزبيرء والناس. 

-١‏ وهناك روايات أخرى تبين أنهما بايعا والسيف فوق عنقيهماء هذه كلها لا تصح؛ 
لأها من روايات الواقديء وأبي مخنف الكذاب. 

يقول ابن العربي عنها: فإن قيل: قال طلحة: (بايعته واللج على قفي»» قلنا: اخترع هذا 
الحديث من أراد أن يجعل في القفا لغة قفي» كى! يجعل في الموى هويء, وتلك لغة هذيل لا 
قريش فكانت كذبة لم تدبر. 7 

؟"- وقول من قال: بايع عليّا يد شلاء - أي: يد طلحة - والله لا يتم هذا الأمر. قال ابن 
العربي عن ذلك: وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم» فإن يدا شلت في وقاية رسول الله كَل يتم 
لها كل أمرء ويتوقى بها من كل مكروه. وقد تم الأمر على وجهه. ونفذ القدر بعد ذلك على 
حكمه. وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه. "© 

4 -وفي رواية عمر بن شبة ىا رواها الطبري في تاريخه”" عن محمد بن الحنفية قال: 
بايعت الأنصار عليًا إلا نفير يسير. ”© 


وذكر منهم: سعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وأسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمة 


.)١5/( العواصم من القواصم‎ )١( 

(؟)المصدر السابق )١59(‏ بتصرف. 

(؟) تاريخ الطبري (579/5). 

(؟) قال الطبري: وحدثني عمر قال: حدثنا أبو الحسن قال: أخبرنا شيخ من بني هاشم» عن عبد الله بن الحمسن 
قال: لما قتل عثمان ##بايعت الأنصار علي إلا نفيرًا يسيرًاء منهم حسّان بن ثابت» وكعب بن مالك» ومسلمة بن 
علد وأبو سعيد الخدريّ» ومحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابت» ورافع بن خديج» وفضالة بن 
عبيد» وكعب بن عجرة: كانوا عثئمانيّة. فقال رجل لعبد الله بن حسن: كيف أبي هؤلاء بيعة علّ؟ وكانوا عثمانية. 
قال: أما حسّان فكان شاعرًا لا يبالي ما يصنع؛ وأما زيد بن ثابت فولأه عثهان الديوان وبيت المال. فلم حصر- 
ع اثؤاقال يا عكر الأتضارة كرقوا اناا شد .م تبه افقال أبو انو ها قتضرحه] ل آنه أكثر لكل مد 
العضدان. فأما كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزينة وترك ما أخذ منهم له. قلت: وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة الشيخ من بني هاشم. 
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وغيرهمء وهذا غير صحيح؛ فإن حضورهم لعل واعتذارهم عن الوقوف معه في حرب 
أهل الشام أو فيما يدور بينه وبين المسلمين من القتال في العراق لدليل واضح على أن في 
أعناقهم بيعة تلزمهم بطاعته حين اعتذرواء ولو كان الأمر خلاف ذلك لتركوه يخرج دون 
أن يذهبوا إليه ويعتذروا له فهم حينئذ غير ملزمين بطاعته. ويبرر الباقلاني موقف 
الصحابة الذين تأخروا عن نصرة على فيقول في هذا الصدد: فإن قال قائل: فإن كانت 
إمامة علي من الصحة والثبوت بحيث وصفتم, فا تقولون في تأخر سعد وابن عمر وابن 
مسلمة وأسامة وغيرهم عن نصرته والدخول في طاعته؟ قيل له: ليس في جميع القاعدين 
ثمن أسمينا أو ضربنا عن ذكره من طعن في إمامته واعتقد فسادهاء وإن| قعدوا عن نصرته 
على حرب المسلمين لتخوفهم من ذلك وتجنب الإثم فيه. ”© 

ويذكر ابن العربي: أن قومًا قالوا تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد وابن 
مسلمة وابن عمر وأسامة. فيرد عليهم بقوله: قلنا أما بيعته فلم يتخلف عنهاء وأما نصرته 
فتخلف عنها قوم؛ منهم من ذكرتم؛ لآنها كانت مسألة اجتهادية فاجتهد كل واحد وأعمل 
نظره وأصاب قدره. 7 

وخلاصة القول: لئن كانت بعض الروايات تستثني من البيعة بعض الصحابة فإن 
ذلك لا يقدح في خلافة علي 5ه. وإن ثبت امتناع معاوية عن مبايعته فإن ذلك لا يقدح في 
إجماع أهل الحل والعقد على خلافته» على أن معاوية معترف بأن عليًا أحق بالإمامة منهى 
وإنها حجته في الامتناع هو طلبه تسليم الموجودين من قتلة عثان فيقتص منهم. 

ويخلص الماوردي في الأحكام السلطانية إلى القول: بأن فرض الإمامة أو البيعة يكون فرض 
كفاية كالجهاد وطلب العلم» حيث إذا قام بها من هو أهلها سقط فرضها عن كافة الناس. 7" 

ه-بعد أن تولى علي الخلافة قام بعزل بعض الولاة وتعيين آخرين بدلا عنهم» فعزل 
)١(‏ التمهيد في الرد على الملحدة (5-757 77). 


(0) العواصم من القواصم )١١١(‏ بتصرف. 
(*) الأحكام السلطانية (070. 
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والي مكة خالد بن العاصء وعين بدله أبا قتادة الآنصاري مدة شهرين, ثم عزله وعين 
قثم بن العباس» ويبدو أن الرأي العام بمكة كان غاضبًا لعثمان وتصاعد الغضب لكثرة 
النازحين من المدينة إلى مكة على إثر سيطرة الثوار على المدينة. ""' 

وأرسل عثمان بن حنيف الأنصاري إلى البصرة واليّا عليها بدلا من عبد الله بن عامر 
واليها لعثمان» وكان قد ترك البصرة متجهًا إلى مكة. وقد انقسمت البصرة على الوالي 
الجديد» فمنهم من بايع ومنهم من اعتزل» ومنهم من رفض البيعة حتى يقتل قتلة عثمان. 

وأما مصر فكان واليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح قد تركها متجهًا إلى عسقلان» 
فاستولى عليها محمد بن أبي حذيفة مدة عام كامل» وواجه معارضة تطالب بالقصاص من قتلة 
عثمان» فلا قتل ولي عليها قيس بن سعد بن عبادة فتمكن من أخذ البيعة لعلي وهادن أهلها. 

وأرسل علي إلى معاوية يطلب منه البيعة فرد عليه قائلًا: فإن كنت صادقًا فأمكنا من 
قتلة عثمان نقتلهم به ونحن أسرع الناس إليك. 

فإن قال قائل: إن عليًا قد أخطأ في عزل جميع ولاة عثمان قبل أن تأتيه بيعة أهل الأمصار. 

فالجواب: 

١‏ -إن عليًا ضيه إمام مجتهد له أن يعزل عمال عثمان إذا رأى المصلحة في ذلك وقد ولى 
رسول الله كه -وهو المعصوم- خالد بن سعيد بن أبي العاص على صنعاء». وعمرو بن 
العاص على عان» فعزله| الصديق من بعده؛ وولى الصديق خالد بن الوليد والمثنى بن 
حارثة» فعزله] الفاروق من بعده. وولى الفاروق عمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة 
فعزلهم| عثمان من بعله. ”2 وهكذا فعل علي لما رأى المصلحة في ذلك؛ فهل ينتقد عاقل 
الصديق والفاروق وذا النورين في عزهم هؤلاء العمال الأكفاء؟ ! 

؟-أما القول بأنه عزل جميع عمال عثمان» هذا غير صحيح فالعزل لم يتحقق إلا في 
معاوية في الشام وخالد بن أبي العاص في مكة. وأبي موسى الأشعري في الكوفة, على أنه 


.)١55-119( وعصر الخلافة الراشدة لأكرم العمري‎ »)١5١( تاريخ خليفة‎ )١( 
.)١57 21577 (؟) الأخبار الطوال للدينوري‎ 
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أقره بعد ذلك 0© 

وأما البصرة فإن واليها خرج من نفسه. وفي اليمن أخذ أميرها يعلي بن مُنية مال جباية 
اليمن وقدم مكة بعد مقتل عثمان وانضم إلى طلحة والزبير وحضر معهم موقعة الجمل» وابن 
أبي السرح خرج إلى فلسطين ومكث هناك حتى مات بعد أن تغلب ابن أبي حذيفة على مصر. 
("» وهكذا فإن أميري اليمن والبصرة عزلا أنفسهماء وأمير مصر عزله المتغلب عليهاء وأمير 
الكوفة أقره على منصبه فلم يرد العزل إلا في حق معاوية واي الشام وخالد والي مكة. 

وأما القول بأنه عزلهم قبل أن تأتيه بيعة أهل الأمصار. 

فالجواب: أن تولية الإمام للعمال على الأمصار غير مشروط بوصول بيعة أهلها له 
فمتى بايع أهل الحل والعقدء لزمت بيعته جميع البلدان النائية عن مركز الخلافة» ولو 
كانت تولية الخليفة العمال على الأمصار متوقفة على وصول بيعة أهلها له ما تمت بيعة أبي 
بكر ه لأنه تصرف بإرسال جيش أسامة ومحاربة المرتدين قبل وصول بيعة أهل مكة 
والطائف وغيرها من البلاد» وكذلك فعل الفاروق وذو النورينء فإنهها تصرفا في أمور 
المسلمين أيضًا قبل وصول بيعة الأمصار إليهما. 

الوجه الثالت: مقدمات معركة الجمل وما سبقها من أحدات. 

لا مضت أربعة أشهر على بيعة على 5ه خرج كل من طلحة والزبير من المدينة بقصد 
العمرة» وكذلك خرج عبد الله بن عامر من البصرة ويعلي بن مُنية من اليمن إلى مكة في 
أوقات مختلفة» وأما عن طلب الزبير وطلحة من علي السماح لما بالذهاب إلى البصرة 
والكوفة لإحضار جند يقاتلون بهم قتلة عثمان ذه فهذا خبر لا يصح منه شيء؟؛ لآن طلحة 
المزيد من دماء المسلمين» ى) سيأ . 

اجتمع طلحة. والزبير» ويعلي» وعبد الله بن عامر» وعائشة بعد نظر طويل على الشخوص 


.)1 51 /5( 07577 /7( تاريخ الطبري‎ ) 9/١525 3 كك‎ 21١/8( تاريخ خليفة‎ )١( 
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إلى البصرة من أجل الإصلاح بين الناس حين اضطرب أمرهم بعد مقتل عثمان #5هوليس من 
أجل المطالبة بدم عثمان» ودليل ذلك حديث الحوأب - هو موضع قريب من البصرة» وهو من 
مياه العرب في الجاهلية ويقع على طريق القادم من مكة إلى البصرة» وسمي بالحوأب نسبة لأبي 
بكر بن كلاب الحوأب». أو نسبة للحوأب بنت كلب بن وبرة القضاعية”'» ففى أثناء الطريق 
إلى البصرة مر الجيش على منطقة يقال لها الحوأب» فنبحت كلابها فلما سمعت عائشة هذا 
النباح» طرأ عليها حديث. فقالت: ما هذه المنطقة؟ قالوا: هذه الحوأب» فتذكرت حديث 
الرسول يلخ حيث روى أحمد» وابن حبان» والحاكم عن قيس بن حازم: أن عائشة لما أت على 
الحوأب سمعت نباح الكلاب» فقالت: ما أظنني إلا راجعة» إن رسول الله يَِْ قال لنا: أيتكن 
عسى الله أن يصلح بك بين الناس» هذا لفظ شعبة. 

أما لفظ محيى فقال: لا أقبلت عائشة بلغت مياه بئى عامر ليلاء فنبحت الكلاب 
فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأبء قالت: ما أظننى إلا راجعة. فقال بعض من كان 
معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصاح الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الله يك قال لحا 
ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. ” 

وقد أشكل حديث الحوأب على بعض الناس فردوه - منهم الإمام ابن العربي في كتابه 
العواصم من القواصهم”". وتابعه الشيخ محب الدين الخطيب في حاشيته على هذا الكتاب 
القيه9-» وهو حديث صحيح, ولسان حالهم يقول: كان على عائشة وَإ لما علمت 


بالحوأب أن ترجع», والحديث يدل على أنها لم ترجع وهذا مما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين. 
وقد أجاب الشيخ الألباني ‏ رحمه الله على هذا الإشكال فقال: 


.)71١5 انظر: معجم البلدان (؟/‎ )١( 
السلسلة الصحيحة (1/5ا5).‎ )1( 
.)١57( العواصم من القواصم‎ )( 
.)١67( المصدر السايق‎ )( 
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ليس كل ما يقع من الكمّل يكون لائقَا بهم إذ المعصوم من عصم الله والسنّي لا 
ينبغي له أن يغاي فيمن يحترمه. حتى يرفعه إلى مصاف أئمة الشيعة المعصومين؛ ولا شك 
أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله ولذا همّت بالرجوع حين علمت بتحقيق نبوة 
النبي كَلْةِ عند الحوآأبء ولكن الزبير #* قد أقنعها بترك الرجوع بقوله: عسى الله أن 
يصلح بك بين الناس» ولاشك أنه كان مخطنًا في ذلك أيضًا. 7 

هنا أدرك على ##خطورة الموقف وما يمكن أن يجر إليه الخلاف من تمزيق الدولة 
الإسلامية» فاستنفر أهل المدينة للخروج معه فاجتمع معه حوالي سبععائة رجلء واعتزل 
الكثير من الصحابة هذه الفتنة» فخرج علي من المدينة متجها إلى العراق» وقد عسكر في 
الربذة حيث أضيف إلى جنده مائتا رجل فبلغوا تسعمائة رجل. ”") 

وقد حاول الحسن بن علي ثني أبيه عن الذهاب إلى العراق وهو يبكي لما أصاب 
المسلمين من الفرقة والاختلاف. لكن عليًا رفض ذلك وأصر على الخروج. ”" 

وقد جاءت روايات لتبين أن عليًا :#ه خرج من المدينة في إثر أصحاب الجملء وهذا 
الأمر لم يحدث. بل الصحيح أنه خرج من المدينة عاقدًا العزم على التوجه إلى الكوفة ليكون 
قريبًا من أهل الشام, ولم يخرج في أعقاب أصحاب الجمل. 

وفي ما يلي بيان هذا الامر: ‏ 

أ- ذكرت بعض الروايات أن عليًا تحين خرج من المدينة أقام في الربذة عدة أيام, 
وهذا الصنيع من علي دلا يشبه صنيع من خرج يطلب قومًا. هذا فضلًا عن أن الربذة 
تقع على طريق الكوفة بينا أصحاب الجحمل كانوا يسلكون طريق البصرة. 


)١(‏ السلسلة الصحيحة (475) بتصرف يسيرء وقال ابن حجر عن المحديث: سنده على شرط الشيخين. 
انظر فتح الباري (1177/ 2350-55» وقال الميثمي: رواه أحمدء وأبو يعبىء والبزار» ورجال أحمد رجال 
الصحيح. مجمع الزوائد (7/ 5 77)؛ وصححه الألباني في الصحيحة؛ ورد على من طعن في صحته؛ وبين من 
أخرجه من الأتمة. انظر: الصحيحة (51/5). 

() تاريخ دمشق لابن عساكر (550577/155). 

(*) مصنف ابن أبي شيبة 0٠ 249 /١0(‏ بإسناد حسن. تاريخ دمشق (401/.407/57). 
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ب- كذلك ذكرت بعض الروايات أن عليًا ءحين خرج من الربذة توجه إلى فيّد(", 
ثم الثعلبية'''» وهذه الأماكن من منازل طريق الكوفة» وهذا يعني أن علي ل يكن يتعقب 
أصحاب الجملء وإلا لترك طريق الكوفة وقصد طريق البصرة. خاصة أن من أراد البصرة 
وكان خارجًا من المدينة فإنه يتجه إلى - النْقِرّة”"» ومنها يتيامن حتى يصل النّباج” التي 
تقع على طريق البصرة. "أ 

لكن عليًا هلم يفعل ذلكء. بل تعدى النقرة وواصل سيره إلى فيد» ثم الثعلبية. ”) 

هنا وبعد أن عسكر علي ني الربذة» أرسل رسولين لاستنفار الكوفيين» وهما محمد 
بن أبي بكر ومحمد بن جعفرء فأخفقا في مهمتهم| لآن أبا موسى الأشعري والي الكوفة لعلي 
التزم موقف اعتزال الفتنة وحذر الناس من المشاركة فيها. ”" 

وهذا الخبر يؤيده ما أخرجه البخاري في صحيحه”” من طريق أبي واتل قال: دخل أبو 
موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم, فقالا: ما رأيناك أتيت 
أمرًا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمتاء فقال عمار: ما رأيت منى| منذ أسلمت 
أمرًا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة» ثم راحوا إلى المسجد. فاتجه علي 
إلى - ذي قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة”". قرب الكوفة وعسكر مهاء ومنها أرسل 


(1) انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي (719). 

)١(‏ انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (؟78/5). 

(©) السابق (59/87/5) التي تقع على طريق الكوفة. 

(5) السابق (6/ 566). 

(6) انظر: كتاب المناسك للحربي (375, /0/1). 

(5) انظر: حول هذا الموضوع مع نقد الروايات ني ذلك كتاب استشهاد عثمان ووقعة الجمل لخالد الغيث 
(9م١-186).‏ 

(0) سئن أبي داود (5/ 570-569 ) بإسناد حسن. 

.)7٠١ 5( البخاري‎ )8( 

(9) معجم البلدان لياقوت الحموي (5/ 545-5797). 
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عبد الله بن عباس وأتبعه ابنه الحسن وعمار بن ياسر لاستنفار الكوفيين. ” 

وكان السبب في تغير وجهة السيرء هو أن عليًا 5ه سمع بأنباء القلاقل التي حدثت في 
البصرة وأدت إلى خروج عامله عنها. 

روى البخاري في صحيحه عن أب وائل قال: لما بعث علي عمارًا والحسن إلى الكوفة 
ليستنفرهم خطب عار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم 
لتتبعوه أو إياها. وروي كذلك عن أبي مريم قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة 
بعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي» فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر» فكان الحسن 
بن على فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل الحسن. فاجتمعنا إليه فسمعت عمارًا يقول: إن 
عائشة قد سارت إلى البصرة» والله إنها لزوجة نبيكم يَِلَِ في الدنيا والآخرة» ولكن الله 
تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. 

قال الحافظ في الفتّح: ومراد عمار بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع علي, 
وأن عائشة مع ذلك لم تخرج عن الإسلام ولا أن تكون زوجة النبي يَلةٍ في الجنة» فكان 
ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة نحريه قول الحق. 

وقال أيضًا: قال ابن هبيرة: في هذا الحديث أن عبمارًا كان صادق اللهجة وكان لا 
تستخفه الخصوصية إلى أن يتتقص خصمه. فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع ما بينهها من 
حرب”'". وهنا يجدر التنبيه إلى أن كلام عار ضاعن عائشة ووه 5 على عدم معرفة عمار 
بحقيقة خروج أصحاب الجملء» وهو أنهم قد خرجوا للإصلاح بين الناس'". فقدم على 
عل وفد الكوفة بذي قار فقال لهم: يا أهل الكوفة أنتم لقيتم ملوك العجم فعضضتم 
جموعهم. وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن رجعوا فذاك الذي 
نريده» وإن أبو داويناهم بالرفق حتى يبدأونا بالظلم» ولن ندع أمرًا فيه الإصلاح إلا آثرناه 
)١(‏ تاريخ الطبري (5/ 547) بسند صحيح إلى الزهري مرسلاء والفتح /1١(‏ 517). 


(5) انظر: الفتح /١1(‏ ”577). 
() انظر: استشهاد عثمان ووقعة الجمل لخالد الغيث .)١80(‏ 
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على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى. 7") 

وتذكر بعض الروايات أن أصحاب الجمل بعد أن خرجوا من مكة واقتربوا من 
أوطاس: وهو سهل يقع على طريق الحاج العراقي إذا أقبل من نجد. وتبعد عن مكة 
(* ١كم)‏ باتجاه الشهال الشرقي”"'» تيامنوا عنها وتركوا طريق البصرة وساروا بمحاذاته 
حتى وصلوا البصرة. 

وهذا الخبر لا يصح بحق أولئك الصحب الكرام» حيث إنه يصور أصحاب الجمل 
الذين خرجوا للإصلاح بأنهم مجموعة من الخارجين على الخلافة» وأن خوفهم من علي 
قد دفعهم إلى الابتعاد عن سلوك طريق البصرة لكي لا يلحق بهم. 

وبدراسة خط سير أصحاب الجمل من مكة إلى البصرة» اتضح أنهم سلكوا طريق 
البصرة ولم يحيدوا عنه ى) زعمت الروايات. 

وبيان ذلك ى] يلى: 

أ- ذكرت الروايات أن أصحاب الحمل حين وصلوا أوطاس تيامئوا عثها وتركوا 
طريق البصرة وساروا بمحاذاته. 

وهذا الخبر فيه تلبيس يوهم أن أصحاب الجمل قد تركوا طريق البصرة؛ بينا حقيقة 
الأمر أن من أراد البصرة وكان خارجًا من مكة تيامن من عند أوطاس كما فعل أصحاب 
الجمل» ومن أراد الكوفة تياسر عنهاء حيث إن طريقي البصرة والكوفة يأخذان بالتفرع 
يميئًا ويسارًا من بعد أوطاس. 

ب- ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد أن كلاب الحوأب نبحت على 
عائشة ويه حين بلغت ديار بني عامر. وبنو عامر هؤلاء بنو عامر بن صعصعة. والحوأب 
ماء من مياه العرب يقع على طريق البصرة وهو من مياه بني بكر بن كلاب» وبنو كلاب 


.)771//19/( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)3581 /1( انظر: معجم البلدان‎ )0( 
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هؤلاء بطن من عامر بن صعصعة”". وحيث إن بني كلاب كانوا يسكنون ضَرية"2, فإ 


هذا يعني أن الحوأب تقع في ضرية» وحيث إن ضرية تقع على طريق الحاج البصري”". 
فإن ذلك يعني أن أصحاب الجمل قد سلكوا الطريق المعتاد بين مكة والبصرة ولم يحيدوا 
عه 5 هيف الرو ابا © 

الوجه الرابع: سياق معركة الجمل من خلال الروايات التاريخية المقبولة والموافقة 
لكانة الصحابة رضي الله عنهم: 

كان جيش مكة قد وصل خلال تلك الفترة إلى البصرة فأرسل عثان بن حنيف طل 
وهو والي البصرة من قبل علي إليهم يستفسر عن سبب خروجهم فكان الجواب: إن 
الغوغاء من أهل الآمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله كه وأحدثوا فيه الأحداث. 
وآووا فيه المحدثين» واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله. مع ما نالوا من قتل أمير 
المسلمين بلا ترة ولا عذر فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه. وانتهبوا المال الحرام وأحلوا 
البلد الحرام والشهر الحرام» فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه 
الناس وراءناء وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذاء وقرأت: مَإلَاخَيْرٌ في كير يّن 


ل لك 0 


نَجْوَدهُمْ إِلَامَنَ أمْرَ ِصَدَكَةٍآَوْ مَعَرُوفٍ أَوْ إِضَلنج بتك ألنَّايس 4 (النساء: »)١١5‏ ننهج في 
الإصلاح من أمر الله كْكَ وأمر رسوله يَكةِ الصغير والكبير والذكر والأنثى فهذا شأننا إلى 
معروف نأمركم به ونحضكم عليه» ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. "© 

قلت: وهذا سياق لا يصح إسناده» والصواب أن الغرض هو الإصلاح لا الطلب بدم 


.)7 ١5 /١( انظر: معجم البلدان‎ )١( 

() انظر: كتاب المناسك للحربي (ص؟١١5)»‏ ومعجم البلدان (7/ /501). 

(9) انظر: كتاب المناسك للحربي (0695). 

(:) انظر: حول هذا الموضوع مع نقد الروايات في ذلك: كتاب استشهاد عثمان ووقعة الجمل لخالد الغيث 
.)١158-155(‏ 

(4) تاريخ الطبري (5/ 577)» من طريق سيف بن عمرء وهي رواية ضعيفة لا تصح سندًا فلا يعتمد عليها 
فيه) خالفت فيه الروايات الصحيحة. 
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قال ابن العربي: أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه» ولكن لأي شيء 
خرجوالم يصح فيه نقل ولا يوثق فيه بأحد؛ لآن الثقة لم ينقله وكلام المتعصب غير مقبول 
وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن في الإسلام واستنقاص الصحابة. 

فيحتمل أنهم خرجوا خلعًا لعلي لأمر ظهر لهم وهو أنبم بايعوا لتسكين الثائرة وقاموا 
يطلبون الحق» ويحتمل أنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان» ويمكن أنهم خرجوا لينظروا 
في جمع طوائف المسلمين وضم تشردهم وردهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا 
وهذا هو الصحيح لا شيء سواه بذلك وردت صحاح الأخبار, فأما الأقسام الأول فكلها 
باطلة وضعيفة: 

أما بيعتهم كرمًا فباطل وقد بيناهاء وأما خلعهم فباطل؛ لأن الخلع لا يكون إلا بنظر 
من الجميع فيمكن أن يولى واحد أو اثنان ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان. 

وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف, لأن الأصل قبله تأليف الكلمة ويمكن أن 
يجتمع الأمران. ويروى أن تغيبهم قطعًا للشغب بين الناس فخرج طلحة والزبير وعائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة نبيهم واحتجوا 


ل 


ش < سوم . 0 0 حب الا ٍ_ ماح رم ساساينش #ى سا سر ا م 
عليها بقول الله تعالى: ولَاخَيرٌ في كير ين نجوه إلا من مر بِصَدَكَة أَوْ مَعَرُوٍ أو 


إِصَلج بترت أَلنَّايس © (الدرراء: + )١‏ وقد خرج النبيكةة في الصلح وأرسل فيه» فجت 
المثوبة» واغتدمت الفرصة» وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرهاء وأحس بهم أهل 
البصرة فحرض من كان بها من المتألبين على عثمان الناس» وقالوا: اخرجوا إليهم حتى 
تروا ما جاءوا إليه فبعث عثمان بن حنيف حكيم بن جبلة فلقى طلحة والزبير بالزابوقة 
فقتل حكيمء ولو خرج مسدًا مستسلًا لا مدافعا' "لما أصابه شيء» وأي خير كان له في 
المدافعة؟ وعن أي شيء كان يدافع وهم ما جاءوا مقاتلين ولاولاة» وإنها ساعين في الصلح 


(1) أي مقاتلا. 


راغبين في تأليف الكلمة؟ فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما 
يفعل في سائر الأسفار والمقاصد. 

فلما وصلوا إلى البصرة تلقاهم الناس بأعلى المربد مجتمعين حتى لو رمى حجر ما وقع 
إلا على رأس إنسان» فتكلم طلحة وتكلمت عائشة وَإييه وكثر اللغطء وطلحة يقول: 
انصتوا فجعلوا يركبونه ولا ينصتون فقال: أف أف. فراش نار» وذباب طمع وانقلبوا على 
غير بيان» وانحدروا إلى بني نهد فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل والتقى طلحة 
والزبير وعثهان بن حنيف عامل علّ على البصرة» وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال 
ولعثمان دار الإمارة والمسجد وبيت المال» وأن ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاءا 
ولا يعرض بعضهم لبعض حتى يقدم عل. 

وروى أن حكيم بن جبلة عارضهم حينئذ فقتل بعد الصلح. 

وقدم علّ البصرة وتدانوا ليتراءوا فلم يتركهم أصحاب الأهواءء وبادروا بإراقة الدماء 
واشتجر بينهم الحرب وكثرت الغوغاء على البوغاء كل ذلك حتى لا يقع برهان ولا تقف 
الخال على بيان ويخفى قتلة عثمان» وإن واحدًا في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف؟. 7" 

ولم يثبت من طريق صحيح يمكن أن يعول عليه أنهم ضربوا عثمان بن حنيف ونتفوا 
شعر وجهه #ه. والصحابة الكرام #: يتنزهون عن مثل هذه المثلة القبيحة. '" 

وحين عسكر جيش علّ بذي قار أرسل عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير يسأهم): 
هل أحدث ما يوجد السخط على خلافته» كحيف في حكم أو استئثار بفيء؟ أوني كذا؟ 
فقال الزبير: ولا في واحدة منها. "" 

وبالجملة فعائشة وطلحة والزبير #د: إن) خرجوا قاصدين الإصلاح» وجمع كلمة 
المسلمين» وما رافق ذلك من قتال وحروب فلم يكن بمحض إرادتهم ولا قصدًا منهم. 
)١(‏ العواصم من القواصم .)١55(‏ وانظر: تاريخ الطبري (571-55748/5). 


(؟) وهذه من روايات أبي مخنف الكذاب, انظر: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري (ص758). 
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وإنما أثير من قبل السبئية وأعوانهم من الغوغاء» ولم يكن الإصلاح هدف طلحة والزبير 
وعائشة وحدهم.ء بل إن عليًا أيضًا لم ير في مسيره إليهم إلا الإصلاح وجمع الكلمة» وعلى 
العموم ل ير عل وطلحة والزبير وعائشة- رضوان الله عليهم- أمرًا أمثل من الصلح 
وترك الحرب. فافترقوا على ذلك» وإنه لموقف رائع من طلحة والزبير- رضي الله عنهما-. 
وهولا يقل روعة عن موقف أمير المؤمنين علي #ه فكل منهم قبل الصلح ووافق عليه 
وكل منهم كان يتورع أن يسفك دما أويقتل مسلً). 

ولا يمكن أن يفهم عاقل يقف على النصوص السابقة أن زعماء الفريقين هم الذين حركوا 
المعركة وأوقدوا نارهاء وكيف يتأتى ذلك وكلا الطرفين كانت كلمة الصلح قد نزلت من 
نفوسهم وقلوبهم منزلًا حسنًا؟ ولكنهم قتلة عثمان أصحاب ابن سبأ- عليهم من الله ما 
يستحقون- هم الذين أشعلوا فتيلها وأججوا نيرامها حتى يفلتوا من حد القصاص. 

وقد يسال سائل لماذا سمح علي #«لأهل الفتنة بالبقاء معه في جيشه ولم يعاقبهم 


على فعلتهم الشنيعة؟! 
وجوابه 


١-كان‏ سبب إبقاء علي على أهل الفتنة في جيشه أنهم كانوا سادات في أقوامهم» فكان 
عليّ يرى أن يصبر عليهم إلى أن تستقر الأمور. 

١-وقد‏ أجاب عن ذلك الإمام الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية بقوله: وكان في 
عسكر علّ ذه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان» من لم يُعرف بعينه» ومن تنتصر 
له قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة ب| فعله» ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. ”© 

'”-وعلى كل حال كان موقف علي 4# موقف المحتاط منهم, المتبرئ من فعلهم. 
وهو وإن كان لم يخرجهم من عسكره- فقد كان يعاملهم بحذر وينظر إليهم بشزر» حتى 
قال الإمام الطبري في تاريخه. ”": بأنه لم يول أحد منهم أثناء استعداده للمسير إلى الشام - 
يقصد مسيره لحرب صفين -. حيث دعا ولده محمد بن الحنفية وسلمه اللواء وجعل عبد 


() شرح العقيدة الطحاوية (ص587). 
(0 تاريخ الطبري (”/ 516). 
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الله بن عباس - رضي الله عنهم|- قائد الميمنة وعمر بن أبي سلمة ##على الميسرة وجعل على 
مقدمة الجيش أبا ليى بن عمر بن الجراح واستخلف على المدينة قثم بن العباس #. 

وهذه بادرة منه #5 ليعلن تبرؤه من أولئك المارقين» ويثبت قدرته على السيطرة على 
أمر المسلمين من غير عون منهمء فقد كان له في المسلمين الموالين له والمؤيدين لخلافته ما 
يغنيه عن الاستعانة هم والتودد إليهم. وهذا أقصى ما يمكنه فعله بتلك الطائفة إذ ذاك 
وهو كافٍ في عذره لأهم مئات وهم قرابة وعشائر في جيشه. ف| يأمن لوعاملهم بأكثر من 
هذا من الشدة أن يمتد حبل الفتنة في الأمة» ىا حصل ذلك لطلحة والزبير وعائشة 
بالبصرة حين قتلوا بعضًا منهم؛ فغضب هم قبائلهم واعتزلوهم. "' 

فلما نزل الناس منازلهم واطمأنوا خرج علنّ وخرج طلحة والزبير فتوافقوا وتكلموا فيا 
اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمرّا هو أمثل من الصلح.ء فافترقوا على ذلك. رجع عل إلى عسكره 
ورجع طلحة والزبير إلى عسكرهما وأرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهماء وأرسل عل 
إلى رؤساء أصحابه ما عدا أولئتك الذين حاصروا عثان ذه فبات الناس على نية الصلح 
والعافية»؛ وهم لا يشكون في الصلح فكان بعضهم بحيال بعض. وبعضهم يخرج إلى بعض لا 
يذكرون ولا ينوون إلا الصلح فباتوا بخير ليلة باتوها منذ مقتل عثمان#ه» وبات الذين أثاروا 
الفتنة بشرٌ ليلة باتوها قطء إذ أشرفوا على الحلاك وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها. " 

فاجتمعوا على إنشاب الحرب في السرء فغدوا في الغلس وعليهم ظلمة وما يشعر بهم 
جيرانهم» فوضعوا فيهم السيوف. فثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه الذين 
باغتوهمء فقام طلحة ينادي وهو على دابته - وقد غشيه الناس - فيقول: يا أبها الناس 
أتنصتون؟ فجعلوا يركبونه ولا ينصتونه» فا زاد أن قال: أف» أفء فراش نار وذبان 
طمع.”" وهل يكون فراش النار وذبان الطمع غير أولئك السبئية؟! التحم القتال من 
)١(‏ إفادة الأخيار ببراءة الأبرار للتباني (7؟/ 07). 


(؟) تاريخ الطبري )007-60٠057/5(‏ من طريق سيف بن عمر. 
(©) تاريخ خليفة .)١185(‏ 
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الغوغاء وخرج الأمر عن عللّ وطلحة والزبير. وكان طلحة يقول والسهام تناوشه: اللهم 
خذد لعثمان مني اليوم حتى ترضى. ""' 

ويصور لنا الحسن بن عل حال والده فيقول: لقد رأيته حين اشتد القتال يلوذ بي 
روباسين روات نو بف قر هذا معكتروة جبة ميظعتو افقاق له لين نا 
أبت قد كنت أنهباك عن هذاء قال: يا بني لم أر الأمر يبلغ هذا. ” 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده إلى حبيب بن أب ثابت أن عليًا قال يوم الجمل: 
اللهم ليس هذا أردت. اللهم ليس هذا ارك 5 


الوجه الخامس: أن الروايات التي جاءت تفيد بأن طلحة نه قام بتحريص الئاس على 
القئال, هي روايات مردودة بما ثبت من عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. 


وقام طلحة ورجع خلف الجيش» فجاءه سهم غرب لا يعرف من أين أتى فنزل في 
المفصل من ركبته فصادف جرحًا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله كل 
فبدأ ينزف فحمله غلامه إلى البصرة. وألحأه إلى دار خربة لا أحد فيها ومات هناك. ©) 
والصحيح أن الروايات في رمي مروان لطلحة ثابتة» والذي حمله على ذلك هو أنه ظن أن 
طلحة شارك في قتل عثمان فاجتهد في ذلك وأخطأ في اجتهاده» وليس هناك من ضرورة 
توجب إصابة مروان في اجتهاده. قال ابن حجر: جَاءَ مِنْ طُرُقٍ كَثيرَةٍ أن مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم 
رَمَاهُ قَآصَاب رُكْبَتَهُ فَلَمْ يَرَلْ يَنْزِفٌ الدّمُ مِنْهًا حَتَى مَاتَ وقَالَ قيس بن أبي حازم: وايك 
مَروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذٍ بسهم» فوقع في رُكبته» فا زال يسح حتى مات. 
وفي بعض طُرّقه: رماه بسهم, وَقَالَ: هذا تمن أعان على عثمان. 


.)78/١( تاريخ خليفة (1865). دول الإسلام للذهبي‎ )١( 

.)0894255777/5( بإسناد صحيح. والسنة لعبد الله بن أحمد‎ )78/ /١5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(7) مصنف ابن أبي شيبة /١5(‏ 77/0). 

() تاريخ خ الطبري (5/ )0١5 651١7‏ من طريق سيف بن عمر. 

(5) فتح الباري (0/ 87)» والسنة لأبي بكر الخلال (01177/7)» ومصنف ابن أبي شيبة (1/ ٠‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي 5 .)١6١9‏ 
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وفي أثناء المعركة قال علي للزبير: أتذكر حديث رسول الله يكهِ حين قال: يا زبير 
أما والله لتقاتلنه وآنت ظالم له. ”' روى الحاكم في المستدرك من طرق متعددة”". أن علي 
ذكرٌ الزبير بأن النبي َك قال له: "لتقاتلن عليًا وأنت ظالم له "» فلذلك رجع. 

وأخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السلام - رجل من حيه - 
قال: خلا علي بالزبير يوم الجمل فقال: أنشدك الله هل سمعت رسول الله يَكِ يقول وأنت 
لاوي يدي: " لتقاتلنه وآنت ظالم له ثم ليتتصرن عليك ". قال: قد سمعتء. لآ جرم لا 
أقاتلك. 9 

وروى أن الزبير لما عزم على الرجوع إلى المدينة عرض له ابنه عبد الله فقال: مالك؟ 
قال: ذكرّن علي حديثًا سمعته من رسول الله يَِةِ وإني راجع. فتقال له ابنه: وهل جعت 
للقتال؟ إنما جئت تصلح بين الناس» ويصلح الله هذا الأمر. ©) 

وبالفعل فإن موقف الزبير #غكان السعي في الإصلاح حتى آخر لحظة» وهذا ما أخرجه 
الحاكم في المستدرك من طريق أبي حرب بن أب الأسود الديلي» وفيه أن الزبير #دسعى في 
الصلح بين الناس ولكن لما قامت المعركة واختلف أمر الناس مضى الزبير وترك القتال. ©) 

وهذا الفعل من الزبير #ه هو الذي ينسجم مع مقصده الذي قدم البصرة من أجله لا 
كما تصوره بعض الروايات من أنه كان من المحرضين عل القتال. 

وأثناء انسحابه يه رآه ابن جر موزء فتبعه فأدركه وهو نائم في القائلة بوادي السباع 
( 


فهجم عليه فقتله د ثم سلب سيفه ودرعه. ” 


.)508:51١ /١14( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

() الحاكم في المستدرك (9*/ 775-156). 

(*) ذكره الحافظ في الفتح /١17(‏ 250)» وانظر المطالب العالية (5/ .)7١١‏ 

() ابن عساكر في تاريخه ٠١ /١14(‏ 5)» وابن كثير في البداية (/1/ 57 ؟). 

(5) الحاكم في المستدرك (7/ 5737517). وقال الذهبي: صحبح. 

)١(‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم (5/ 7194). وقال ابن كثير: أن هذا القول هوالأشهر. انظر: البداية 
والنهاية (9/ .)50٠‏ نقَلّا عن كتاب- صدق النبأ في بيان حقيقة عبد الله بن سبأ (/4). 
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وجاء إلى على #ه متقربًا إليه بذلك» فأمسك علي السيف بيده وقال: طالما جلى به 
الكرب عن وجه رسول الله كَلِةِ وقال: " بشر قاتل ابن صفية بالنار". 7 

وذكره أحمد في كتاب فضائل الصحابة بإسناد حسن بلفظ قريب وفيه'": جاء قاتل 
الزبير يستأذن» فجاء الغلام فقال: هذا قاتل الزبير فقال: " ليدخل قاتل الزبير النار. 

وجاء قاتل طلحة يستأذن فقال الغلام: هذا قاتل طلحة يستأذنء فقال: ليدخل قاتل 
طلحة النار". وهذا الخبر يؤيده ما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة” بإسناد حسن» 
وفيه أن ابن جرموز استأذن على عللّ #ه فقال: من هذا؟ فقال: ابن جرموز يستأذن. فقال: 
" ائذنوا له ليدخل قاتل الزبير النار. إن سمعت رسول الله يل يقول: لكل نبي حواري 
وإن حواربيّ الزبير ". 

وفي تعليل هذه الجرأة من ابن جرموز على قتل الزبير #هيقول ال حافظ أبونعيم 
الأصفهاني في كتاب الإمامة”': وكثر في أيامه - أيام عثمان #ه- من لم يصحب الرسول» 
وفقد من عَرَفَ فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

هنا ذهب كعب بن سّور بالخبر إلى أم المؤمنين فقال لها: أدركي الناس قد تقاتلوا. 

وكانت المعركة قريبة من البصرة» فوضع لا ال مودج فوق البعير - وَرَدَ أن اسم البعير 
عسكر - فجلست فيه وغطي بالدروع» وذهبت إلى أرض المعركة لعل أن يوقف الناس القتال 
عندما يشاهدونهاء فلم) وصلت» أعطت عائشة المصحف لكعب وقالت له: خل البعير وتقدم 
وارفع كتاب الله وادعهم إليه» فشعر أهل الفتنة بأن القتال سيتوقف إذا تركوا كعبًا يفعل ما 
طُلب منه» فلم قام كعب ورفع المصحف وأخذ ينادي تناولته النبال فقتلوه. © 
)١(‏ ذكره الحافظ في الفتح (5/ 750-775) و (7/ )3١7‏ وانظر: المسند (1/ 7:84 )1١‏ وصححه الحاكم 
في المستدرك (7517/5). ظ 
00 فضائل الصحابة للإمام أحمد (؟1/77/5-/7707). 
(") المصدر السابق. 
(5) تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني (ص7775). 
(5) كما جاء في رواية الطبري (5/ 517) من طريق سيف بن عمرء وابن عساكر في تاريخ دمشق (/1/ /8). 


00خت» محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ثم أخذوا بالضرب نحو الجملء بغية قتل عائشة لكن الله نجاهاء فأخذت تنادي: 
أوقفوا القتال» وأخذ عل ينادي وهو من خلف الجيش: أن أوقفوا القتال» وقادة الفتنة 
مستمرين» فقامت أم المؤمنين بالدعاء على قتلة عثان قائلة: اللهم العن قتلة عثمان» فبداً 
الجيش ينادي معهاء وحين سمع علي ##أثناء المعركة أهل البصرة يضجون بالدعاءء قال: 
ما هذه الضجة؟ فقالوا: عائشة تدعو ويدعون معًا على قتلة عثمان وأشياعهم. فأقبل عل 
يدعو ويقول: اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم. ”" 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف”"» والبيهقي في السنن الكبرى”"» أن عليًا سمع يوم 
الجمل صونًا تلقاء أم المؤمنين فقال: انظروا ما يقولون» فرجعوا فقالوا: مبتفون بقتلة 
عثمان» فقال: اللهم أحلل بقتلة عثمان خزيا. 

ويؤيد هذا الخبر ما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح» من طريق 
محمد بن الحنفية قال: بلغ عليًا أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد. قال: فرفع يديه حتى 
بلغ ببها وجهه فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان» لعنهم الله في السهل والجبل» قال مرتين أوثلانًا. 
وارتفعت أصوات الدعاء في المعسكرين. ©) 

يقول الحارث بن سويد الكوفي - شاهد عيان ثقة ثبت - لقد رأيتنا يوم الجمل» وإن 
رماحنا ورماحهم لمتشاجرة ولو شاءت الرجال لمشت عليه» يقولون: الله أكبر» سبحان الله الله 
أكبر. “2 ثم إن أهل الفتنة أخذوا يرشقون جمل أم المؤمنين بالنبال وعلٌ يصرخ فيهم أن كفوا 
عن الجمل» لكنهم لا يطيعونه فصار الجمل كالقنفذ من كثرة النبال التي علقت به. ”2 

ويقدم الأشتر نحو الجمل فوقف له ابن الزبير فتقاتلاء ولهذا شاهد من حديث أخرجه 
)١(‏ تاريخ الطبري (5/ 01). 

0 ابن أبي شيبة في المصنف /١5(‏ /7371). 

(9) البيهقي في السنن الكبرى (8/ .)١8١‏ 

(:) فضائل الصحابة للإمام أحمد /١(‏ 550). 

(6) تاريخ خليفة )١94(‏ بإسناد صحيح. 

(0) تاريخ الطبري (5/ 2017 077) من طريق سيف بن عمر. 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام رده ك» 


ابن أبي شيبة في المصنف”"" بإسناد رجاله ثقات: أن الأشتر وابن الزبير التقيا فقال ابن 
الزبير: فا ضربته ضربة حتى ضربني خمسًا أوستاء ثم قال: فألقاني برجلي» ثم قال: والله 
لولا قرابتك لرسول الله يَلةِ ما تركت منك عضوًا مع صاحبه. قال: وقالت عائشة: 
واثكل أسماءء قال: فلما كان بعد أعطت الذي بشرها به أنه حيّ عشرة آلاف. 

أما قصة صراع ابن الزبير مع الأشتر وقول ابن الزبير: اقتلوني ومالكاء تعارضها 
الروايات الصحيحة. فقد أخرج الطبري”' بسند صحيح عن علقمة أن الأشتر لقي ابن 
الزبير في الجمل فقال: فها رضيت بشدة ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على رأسه 
فصرعته. قلنا فهو القائل: اقتلوني ومالكًا؟ قال: لاء ما تركته وفي نفسي منه شيء» ذاك عبد 
الرحمن بن عتاب بن أسيدء لقيني فاختلفنا ضربتين» فصرعني وصرعته» فجعل يقول: 
اقتلوني ومالكّاء ولا يعلمون من مالك فلو يعلمون لقتلوني. ”" 

هنا وصل القعقاع إلى الجمل فخاف على أم المؤمنين أن تصاب فبداً ينادي بالانسحاب فأخذ 
الجمل محمد بن طلحة بن عبيد الله» فقتل #5هفاخذ القعقاع الجمل وسحبه خارج المعركة. 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف”'“بسند صحيح أن عبد الله بن بديل قال لعائشة: يا أم 
المؤمنين أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان فقلت ما تأمريني» فقلتٍ الزم عليًا؟ فسكتت 
فقال: اعقروا الجمل فعقروه قال: فنزلت أنا وأخوها محمد واحتملنا المودج حتى وضعناه 
بين يدي عللّ» فأمر به علي فأدخل في بيت عبد الله بن بديل. وأورده الحافظ في الفتح. "' 

هنا علي 5ه أصدر الأوامر بأن لا تلحقوا هاربًا ولا تأخذوا سبيًا فثار أهل الفتنة وقالوا: 
تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم وأموالهم؟ فقال علِّ: أيكم يريد عائشة في سهمه فسكتواء 


.)7561//10( )2٠١8/١١( ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)07١ /5( تاريخ الطبري‎ )0( 

(") ابن أبي شيبة في المصنف .)757/8/١0(‏ 

(5) الصا : 

(5) الحافظ في الفتح (1/ 57). 


6 محاسسن الاسام ورد شبهات اللثام 


فنادى لا تقتلوا جريحًا ولا تقتلوا مدبراء ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهوآمن”". 

وعن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: دخلت على مروان بن الحكم. فقال: 
ما رأيت أحذا أكرم من أبيك, ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه لا يقتل مدبرٌ 
ولايذفف على جريح. ” 

وكان علي ##يطوف على القتلى وهم يدفنون» ثم سار حتى دخل البصرة فمر على طلحة» 
ورآه مقتولاء فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: عزيز عل أبا محمد أن أراك مجندلا تحت 
نجوم السماء» ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري - أي ه«مومي وأحزاني - وبكى عليه 
وعلى أصحابه. ”" ظ 

بعدها ذهب إلى بيت عبد الله بن بديل الخزاعي لزيارة عائشة والاطمئنان عليها فقال 
ها: غفر الله لكِء قالت: ولك ما أردت إلا الإصلاح بين الناس. » ونقل الزهري© 
قولها: إن| أريد أن يحجز بين الناس مكاني» ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال» ولو 
علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدًا. وهذا هو الصحيح بخلاف من قال بأن عائشة 
نزلت في بيت عبد الله بن خلف الخزاعي. 

ثم قام علي بتجهيز عائشة وإرساها إلى مكة معززة مكرمة. وهذا الفعل من على #؛يعد 
امتثالا لما أوصاه به النبي يكل ”2. في حديث أب رافع رضي الله عنه أن رسول الله كَلِ قال 
لعلي بن أبي طالب#ه: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمرء قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ 
قال: لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. 

وكان خروج عائشة وَوْدُهَه يوم الجمل يعتبر زلة عن قصد حسن وهو الإصلاح» وقد 
)١(‏ البيهقي في السنن الكبرى (8/ »)١187‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ /701) و (7187/10) بإسناد صحيح. 
(؟) وأخرجه الشافعي في الأم (0308/5. وأورده الحافظ في الفتح (17/ 57). 
(*) تاريخ دمشق (75/ »)١١6‏ وأسد الغابة لابن الأثير (7/ //-84). 
(5) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (707/1). 


(5) في المغازي .)١65(‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ “7297) بسند حسن. 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 002 


ندمت على ذلكء وقد أخبر النبي يك أنها زوجته في الجنة ى) في المستدرك وقال عمار: والله 
إنها لزوجة رسول الله يَكِةِ في الدنيا والآخرة» كا في الصحيح بهذا المعنى. 

وببذين الدليلين وبوصف الله لها في القرآن بأنها طيبة» تنقطع ألسنة الطاعنين في 
صحابة رسول الله ومنهم أم المؤمنين . ”) 

وكانت #5 إذا قرأت: 9# وَقَرَنَ فى بويك © (الأحزاب: 77) بكت حتى يبتل 
خمارهاء وكانت حين) تذكر الجمل تقول: وددت أني كنت جلست كا جلس أصحابي» 
وف رواية ابن أبي شيبة: وددت أني كنت غصثا رطبًا ول أسر مسيري هذا. ”© 

والعقل يقطع بأنه لامناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع 
فيههما مئات القتلىء ولاشك أن عائشة وَإقكه هي المخطئة؛ لأسباب كثيرة وأدلة واضحة» 
منها ندمها على خروجهاء وذلك هو اللائق بفضلها وكالماء وذلك مما يدل على أن خطأها 
كن الخطأ المغفور. بل المأجور. 

قال الإمام الزيلعي في نصب الراية: وقد أظهرت عائشة الندم ى) أخرجه ابن عبد البر في 
الاستيعاب عن ابن أب عتيق - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - قال: 
قالت عائشة لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهانى عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا 
غلب عليك - يعني ابن الزبير - فقالت: أما والله لو نهبيتني ما خرجت. 

قال الشيخ الألباني: ولهذا الأثر طرق أخرىء فال الذهبي في السير: عن قيس قال: قالت 
عائشة» وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها فقالت: إني قد أحدثت بعد رسول الله عَكَِ 
عد كاه ادفنوني مع أزواجه؛ فدفنت بالبقيع واه قلت - أي الذهبي -: تعني باحدث مسيرها 
يوم الجملء فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلكء على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة» قاصدة 
للخيرء ى) اجتهد طلحة والزبير وجماعة من كبار الصحابة- رضي الله عن الجميع-'". 





)١(‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل الوادعي (/511) في الهامش. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (؟//1/7)» مجمع الزوائد للهيثمي (73778/17) وابن أبي شيبة .)2١ /١5(‏ 
02 انظر: الولئلة الصحيحة /١(‏ -8060/). 


دهم محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


يفول شيخ الإسلام: إن عائشة لم تخرج للقتال» وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين 
الناس وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمينء ثم تبين لما فيها بعد أن ترك الخروج كان 
أولى» فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارهاء وهكذا عامة السابقين ندموا على 
ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين” ". 

ويقول الإمام القرطبي: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به. إذ 
كانوا كلهم اجتهدوا فيم| فعلوه وأرادوا الله عز وجل. . هذا مع ما قد ورد من الأخبار من 
طرق مختلفة عن النبي كَلِةِ أن طلحة شهيد يمي على وجه الأرض - يشير إلى حديث أبي 
هريرة عند مسلم'" ونصه: أن رسول الله كِيةِ كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة: فقال رسول الَهوَكِ: " اهدأ فا عليك إلا نبي 
أو صديق أو شهيد””"» فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيائًا لم يكن بالقتل فيه شهيدًا. 
. وما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار عل بأن قاتل الزبير في النارء وقوله 
سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: " بشر قاتل ابن صفية بالنار" - تقدم تخريجه -. وإذا كان 
كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال - أي أغبها معذوران 
باجتهادهما - لأن ذلك لو كان كذلكء لم يقل النبي كَةِ في طلحة شهيد. ول يخبر أن قاتل 
الزبير في النار» وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم. والبراءة منهم؛ وتفسيقهم وإبطال 
فضائلهم وجهادهم - رضي الله تعالى عنهم -. 

وعلى ذلك إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجوز عليهم الخطأ ى) يجوز على كل بشرء 
فحينئذ نستطيع أن نقبل ما يحدث في تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة» وإن| وقعت نتيجة 
اجتهاد لم يوفقوا فيه إلى الصواب. لكنهم مثابون على الإخلاص في اجتهادهم إن شاء الله. 


.)307 0508/5007 منهاج السنة (15/5-/11س‎ )١( 

(؟) مسلم (1880/5). 

(29) تفسير القرطبي )33727-771١/48(‏ في تفسير سورة الحجرات. والترمذي (5/ 5 55)» وانظر: كتاب فضائل 
الصحابة للنسائي »)١١77(‏ وابن ماجه في فضائل طلحة ».)57/1١(‏ والأصفهاني في الإمامة .)7"17/7-11/1١(‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 29 


ولقد أخطأ من قال بأن الباعث لخروج طلحة والزبير هو ما كانا عليه من الطمع في 
الخلافة والتأمر على الناس بذلك. 

فينفي ابن شبّة في كتابه أخبار البصرة هذا الزعم بقوله: إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن 
معها نازعوا علي في الخلافة» ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة» وإن| أنكروا على علي 
منعه - أي تأخيره - من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم. "© 

ويقول ابن حزم: ''' فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيهاء أنهم لم يمضوا إلى البصرة 
لحرب على ولا خلافا عليه» ولا نقضًا لبيعته ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته. 
وهذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد. فصح أنهم إنما نمضوا إلى البصرة لسد الفتق 
الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان ضيهظل). 

وأما عن عدد قتلى معركة الجمل فقد بالغ المؤرخون في ذكرهم» فمن مقلل ومن مكثر على 
حسب ميل الناس وأهوائهم؛ لكن العدد الحقيقي لقتلى معركة الجمل فقد كان ضئيلًا جدًا 
للأسباب التالية: - 

١‏ - قصر مدة القتال. حيث أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن القتال نشب بعد 
الظهر, فا غربت الشمس وحول الجمل أحد ممن كان يذب عنه. 

؟- الطبيعة الدفاعية للقتال. حيث كان كل فريق يدافع عن نفسه ليس إلا. 

* - تحرج كل فريق من القتال لما يعلمون من عظم حرمة دم المسلم. 

1ح تباخ يده شهدا البلعين اق شعركة الروك حتثلانة الات شوننه: تاريية 
الطبري”"- ومعركة القادسية - ثانية آلاف وخمسمائة شهيدء تاريخ الطبري”؟© - وهي 
التي استمرت عدة أيام» فإن العدد الحقيقي لقتلى معركة الجمل يعد ضئيلًا جدّاء هذا مع 


(١)أورده‏ الحافظ في الفتح (11/ .)11-5٠‏ 
() الفصل في الملل (7789-778/5). 

(9) تاريخ الطبري (7/ ١7‏ 5). 

(5) المصدر السابق (”7/ 0515). 


توه محاسن الاسزام ورد شبهات اللئام 


الأخذ بالاعتبار شراسة تلك المعارك وحدتها لكوها من المعارك الفاصلة في تاريخ الأمم. 

ه - أورد خليفة بن خياط في تاريخه” بيانًا بأسماء من حفظ من قتلى يوم الجمل» فكانوا 
قريبًا من المائة. فلو فرضنا أن عددهم كان مائتين وليس ماثة» فإن هذا يعني أن قتلى معركة 
الجمل لا يتتجاوز المائتين. وهذا هو الراجح للأسباب وا حيثيات السابقة. والله أعلم. ”" 

وهذا العدد مصداق لقوله يد فيا رواه البزار عن ابن عباس ##قال: " قال رسول 
الله يل لنسائه: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها كلاب الحوأب. 
يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير» ثم تنجو بعد ما كادت". '" 

أما قولهم: بوجود عداوة قديمة بين عانشة وعلي سبيها هو ماكان بين عائشة 
وفاطمة حيت كانت عانشة زوجة أبيها بعد أمها والبنت تكره زوجة أبيها إلى آخر ما 
قالوا في هذا المعنى, والرد عليه من وجوه: 

أولها: فساد ما بني عليه هذا الكلام وهو أن عائشة وعلي كانا يقصدان قتال بعض وقد 
مر بيان ذلك. 

ثانيها: النصوص الصحيحة تدل على حسن العلاقة بين عائشة وفاطمة. 

ثالثها: لا يوجد أي دليل صحيح يدل على سوء العلاقة بين أسرة أبي بكر الصديق 
وأسرة على بن أبي طالب ه. 

واليك البيان بالتفصيل: 

النصوص الصحيحة تدل على حسن العلاقة بين عائشة وفاطمة» وهذا من جهتين 
الأول عفيئة تعزافكية :و القائية سدية :فاطلمة. 

أما ما كان من جهة عائشة فهذه أدلته: 

١‏ -عائشة هي التى روت حديث الكساء والذي يعتبر من أعظم المناقب لفاطمةوَإك. 


.)١10-141/( تاريخ خليفة‎ )١( 

(؟)انظر: حول هذا الموضوع كتاب: استشهاد عثمان ووقعة الحمل لخالد الغييث (5١65-7١35).؛‏ وكتاب- 
صدق النبأ في حقيقة عبد الله بن سبأ. 

(9") السلسلة الصحيحة /١(‏ 867). 


محاسن الإسزاه وره شبهات اللثام 002 


فعن عائشة: خرج النبي وَلِةٌ غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي» 
فأدخله ” ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله ثم قال: 
إسَمَابرِيدُ أله يذهب عنحكُم ارحس أهْل ايت وبط هر تَظهيرا 4 (الأحزاب: «0). 00 
وبداهة العقل تقول لو أن عائشة تبغض فاطمة وعليًا لا روت لنا هذا الحديث. وفي الحديث 
أنها صرحت بذكر اسم علي #هوهذا يرد على من زعم أنها تكره حتى ذكر اسمه. 

"١‏ -عن عائشةوَاق قالت: أقبلت فاطمة تمثي كأن مشيتها مشي النبي كَل فقال 
النبييك: " مرحبا بابنتي ". ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم أسر إليها حديثًا فبكت 
فقلت ها لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثًا فضحكت. فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من 
حزنء فسألتها ععما قال فقالت: ما كنت لأفشيى رسول الله كَل حتى قبض النبي يلك 
فسألتها فقالت: " أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني 
العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلىء وإنك أول أهل بيتي لحاقًا بي. فبكيت فقال: أما 
ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو نساء المؤمنين ". فضحكت لذلك. ”© 

وفي رواية قالت: إنا كنا أزواج النبي وَكِةِ عنده جميعًا لم تغادر منا واحدة» فأقبلت فا 
شي ولا والله لا تخفى مشيتها من مشية رسول اللْهكيْك فلم| رآها رحب وقال: " مرحبا بابنتي» ثم 
أجلسها عن يمينه أوعن شماله. ثم سارها فبكت بكاء شديدًا فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي 
تضحك. فقلت ا: أنا من بين نسائه خصك رسول الله يك بالسر من بينناء ثم أنت تبككين فلما قام 
رسول الله َك سألتها عم سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله يك سره. فلما توفي قلت 
ها: عزمت عليك با لي عليك من الحق لما أخبرتني قالت: أما الآن فنعم» فأخبرتني. قالت: أما 





حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جيريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة» وإنه قد 


عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتقى الله واصبري. فإني نعم السلف أنا 


اسيل تفدائل الصصانة 1114)نس شيع شائفة. 
(؟) البخاري (5 2357 5"57377) مسلم (55605). 
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لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتء فلما رأى جزعي سارب الثانية قال: يا فاطمة ألا ترضين أن 
تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة". ”") 

قال أبو نعيم في الحلية: وروته فاطمة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة عن عائشة نحوه' ". 

وأما من جهة فاطمة فإنها تحب عائشة وذلك لوجوه: 

١-أنها‏ حبيبة أبيهاء والمعروف أن المرء يحب محبوب حبيبه والذي أصل هذا هو رسول 
الله بكِِ ىا روت عائشة وَإقكه قالت: أرسل أزواج النبي كََِةِ فاطمة بنت رسول الله كلل 
إلى رسول الله كَلِِءِ فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لهاء فقالت: يا 
رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. 
قالت: فقال لما رسول الله كَئِةِ أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال فأحبي هذه 
قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول اللْهككِة: فرجعت إلى أزواج النبي كد 
فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الهكَكِةِ فقلن لها ما نراك أغنيت عنا من 
شيء» فارجعي إلى رسول الله يله فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة» 
فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدًَا. 9 

فقوا : بلى إجابة عن سؤاله الست تحبين ما أحب تصريح منها أنها تحب عائشة وَظِيْو 
وقوله: فأحبي هذه أمر منه يَكِةٍ لفاطمة بحب عائشة» ومن من الناس أولى بطاعة أبيها من 
فاطمة التى هي أشبه الخلق به كك ىا سبق في رواية عائشة. 

-١‏ لم يحدث في حياة فاطمة ولا حياة عائشة ما يدل على إساءة إحداهما إلى الأخرى 
لآن الواصلة بينهما هو رسول الله يده وهو يحبهم| وهما يحبانه ويحبان ما يحب كم سبق بيانه. 

الا و يو ا ا عر 0 

لكلا فكت ما لم ون ادر الرّحَاء فَأَنَى النبيّ يكل سَِ سَبَيٌّ فَانَطَلَقَتْ فَلَمْ تََذَه فْوَجَدَتْ 


.)175/826 2.57585( البخاري‎ )١( 
.)5 ٠ (؟) حلية الأولياء (؟/‎ 


وا 1 
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1 


عَائَْةَ َأَخيرتاء قلا جَاءَ الي كله أ لواغاين ينبي الزن تجا الي ال اا 
و 0 ينحنا مَصَاحِعَنَاء فَذَّهَبْتَ لَقُوم فَقَالَ: عل مَكَانَك)). فَفَعَدَ بَيَنَا حَتّى 
وَجَدْت بَرْدَ قَدَمَيْهِ عل صَدذْرِيء وَقَالَ: ألا أَعَنّمكا اع فالتان! إِذّا أَحَذْتَا مَضَاجِعَكَا 
كبا أَرْبَعًا وَكَلدئينَ» وَتْسَحَا كلا وَكَلدئِينَ» وَكَعْمَدَا كلكا وَكَلائينَ قَهُه تيون اوم( 
وأما ما جرى بين الصديق وبين فاطمة 05 بخصوص مسالة الميرات: وهو ما روت عائشة أن 
فافلية أرسلت إل أب بَكْر الصَّدَيقٍ تَسْألَهُ مِرَانَّا مِنْ رَسُولٍ الله يكن أ الله حَلَيّهِ بالِييَة وَقَدَكُ 
وَمَابَتِيَ مِنْ مس َي فَقَالَ أبُوبَكْرٍ إِنَّرَ سول الله يك قَالَ لَا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَة إن يَأكل آل 
مد كفي هذ ال وَإِنّْ وَالله لا عي سيا مِنْ صَدَقَة رَسُولٍ الله يكل عَنْ حَانِا الي كَاتْ علي 
في عهدٍ رَسُولٍ الله كل وَلَأَعْمَلّنَ فِيهًا بها عَوِلَ به رَسُولٌ الله له َيِه تأبَى أبُو بَكْرِ أَنيَدَْمَ إِلَ فَاطِمَة 
شَيْنَا فَوَجَدّتْ فَاطِمَةَ عَلَ أي بَكْرِ في ذَلِكَ قَالَ فَهَجَرَ 0 َرنَهُ فَلَمْ كَلَمْهُ حَتّى يُوفَيَتْ» وَعَاشَتْ بَعْدَ 
رَسُولٍ الله يل َه أشْهُرٍ قَلَ تُوفيَتْ دَقتهَا رَوْجَا عَإنُ بْنُ أبي طَالِبٍ لَيلَا وَل يؤْذنَ با با بكْر 
وَصَلَّ عَلَيْهَا عِنٌه وَكَّانَ ِِّ مِنْ الََّسِ وه حَيَةَ َاطِمَة قَلَ) توْفيَتْ اسْتدْكَرَ عَلِّ وُجُوة انم 
اعمس مُصَالة أ بكر مهليح بعك الأشهر. فَأَرْسَلَ إِلَ أب بكر أَنْ افد نا وَلَا ينا 
ا م لأ بكر 0 وخذك 
ف والله لاتيتهئ» فذحا ركد كير 

ِب ثم َل د ع بوب كر حيْرًا سَاقَهُ الله إلَيتَ 
وككََِ ست عل اَن رَى لا حا لقان وسُولٍ لمكي فلم يرل يُكَلَمْ أن 
اويا و0 وَالَِّي تي بيده لَقَرَابُ 0 

حَبٌ إل أنْ أصِلَ مِنْ قَرَلَتِي» وَأمًا الذي سجر بيت وَيَبنَكُمْ من هذ الْأمْوَالٍ إن 1 

7 او و وو د ا تزع 


.)71771( صحيح البخاري (717/05) ومسلم‎ )١( 
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مر 
ب 
إيما 


بْعَة وَعُذْوَهبالّذِي اْتَدَرَ َي م اسْتغْفرَ وَتَشَهدَ عن بن أي الِب فَحَظُمَ حل أب بَكْر ونه 
يله عَلَ الَّذِي صَنَمَتَعَاسَةَ عل َب بَكْر وَاإنْكَارًا لِلّذِي قَصّلَهُ الله به» وَلكِنَ كنا ترَى كنا في الْأَمْرِ 
عيبا حينَرَاججع لمر الُْرُوفَ. " 

ففي هذا الحديث مسائل لا تخلو من إشكالات: 

-١‏ هل يجوز لفاطمة أن هجر أبا بكر على قطعة أرض تسببت في هجر المسلمين 
بعضهم لبعض طوال قرون؟ ومعلوم أن النبي يق نمى عن أن هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة 
أيام؟ فمن كان أكثر طاعة؟! أبو بكر الذي منعه حديث "وإن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا 
دينارًا" أم فاطمة؟ أم أن الأمر متعلق بامتناع فاطمة عن تكليم عمر في شأن أرض فدك؟ 

فإن لفظ الحديث الذي رواه معمر عن الزهري الذي فيه "(فهجرته فاطمة. . فوقع 
عند عمر بن شبه من وجه آخر عن معمر ونصه: (فلم تكلمه في ذلك المال) ليس فيه لفظ 
هجران ولا غضب ولا غيره. 

وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر: (لا 
أكلمى)) أي: في هذا الميراث. () 

قلت: وهذا شبيه بقوها وَيييَه في قصة عائشة مع نساء النبي كَل (والله لا أكلمه فيها 
أبدَا) فلا يفهم من هذا أنها خاصمت النبيكٍَِ. 

7- بينت روايات خارج البخاري'" (فغضبت فاطمة وهجرته ولم تكلمه حتى ماتت. 

إلخ الكلام الطويل: أنه مدرج من كلام الزهري وليس من نص الحديث. وقد نص 
البييهقي على أن الزهري أدرج في هذا الحديث. 

- وذكر أن البيهقي روى من طريق الشعبي بسنده أنه قال: لما مرضت فاطمة أتاها 

)١(‏ البخاري (71/17)» ومسلم (21769» واللفظ له. 


(1) ذكر ذلك كله ابن حجر في الفتح (5/ 7 .)75١‏ 
(30) الب لبيهقي (5/ ٠١‏ 5). 
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أبوبكر الصديق, فاستأذن عليهاء فقال على: يا فاطمة» هذا أبو بكر الصديق يستأذن 
عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فأذنت له فدخل عليها يترضاهاء فقال: والله 
ما تركت الدار والمال» والأهل والعشيرة» إلا ابتغاء مرضاة الله» ومرضاة رسوله. 
ومرضاك ادل البكوق ترساعاحى رعيية ”0 

قال ابن كثير - رحمه الله-: وهذا إسناد جيد قوي والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من 
علي أو ممن سمعه من علي . '"' 

قال الحافظ ابن حجر: إسناده إلى الشعبي صحيح. وبه يزول الإشكال في جواز تمادي 
فاطمة على هجر أبي بكر. ” 

فائدة حديثية: اتفق المحدثون على أن مراسيل الزهري واهية شبه الريح”'» وباتفاقهم 
أن مراسيل الشعبي أقوى من ذلكء فمن أراد أن يحتج بمرسل الزهري لزمه الاحتجاج 
بمرسل الشعبي من باب الأولى» مع أن مرسل الزهري لم يثبت أصلا. 

وحديث عائشة في البخاري (أن فاطمة ماتت وهي غاضبة عليه) لا ينافي هذا الحديث 
فإن عائشة وريه حدثت با علمت وبحسب علمها ومعرفتها وفي رواية الشعبي زيادة 
علم وثبوت زيارة أبي بكر لها وكلامها له ورضاها عنه. 

وهنا قاعدة مهمة عند أهل الأصول: وهي أن عائشة نفت» والشعبي أثبت, والقول 
المثبت مقدم على القول المنفي؟ لأن احتمال الثبوت حصل بغير علم النافي» وكذلك كيف 
يغيب عن فاطمة قول النبييَكئِةٍ: "لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث”". 

ولذلك قال القرطبي: ثم إنها أي فاطمة لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله 


.)7١١ /5( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)7607 /0( البداية والنهاية‎ )0( 

(9) فتح الباري (5/ .)5١7‏ 

(5) تدريب الراوي .)35١0/١(‏ 
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كه ولملازمتها بيتهاء فعبر الراوي عن ذلك بالهجران. 7 

وهناك أمر مهم - يفضل تذكره- وهو أن أبا بكر 5ه كان في خلافته يحمل على كتفه 
الحسن #ه. وهو يضحك ويقول: بأبي شبيه النبيّ وليس شبيها بعلي وكان على يراهما 
ويضحك سرورًا. 

كما رواه أحمد عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أخبرني عقبة بن الحرث قال: 
(خرجت مع أبي بكر الصديق #ه من صلاة العصر بعد وفاة النبي كَل بليال وعلى ذه 
يمشي إلى جنبه فمر بحسن بن علي يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته وهو يقول: 

.وا بأبي شبه النبي2 ليس شبيهَا بعلي 

قال: وعلي يضحك. '"“» ولا يعقل أن يستطيب على هذا من أبي بكر وفاطمة بنت 
الرسول يل غاضبة من أبي بكر وساخطة عليه. 

والأولى أن يفهم من الحديث ثبات أبي بكر على طاعة رسول الله وقد كان ذلك من 
أثقل الفتن عليه. فإن فاطمة كانت أحب إليه من ولده. ولكن طاعة أبيها أولى. 

ولقد كان علي يعلم بهذا الحديث الذي احتج أبو بكر به. ففي صحيح مسلم أن عمر 
قال لعلي والعباس: اتئدا. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! أتعلمون أن 
رسول الله ييه قال: " لا نورث. ما تركنا صدقة "قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلٌّ 
فقال: أنشدك| بالله الذي بإذنه تقوم السماء والآرض! أتعلمان أن رسول الله قال: " لا 
نورث. ما تركناه صدقة "قالا: نعم) اه. 7 

وقد قال بعض الآئمة: إن| كانت هجرتها انقباضًا عن لقائه والاجتماع به. وليس ذلك 
من ال هجران المحرم لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذاء وكأن فاطمة وإ لما خرجت 
غضبى من أب بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضهاء وأما سبب غضبها مع احتجاج 


.)77 /١7( المفهم على مسلم‎ )١( 


(1) مسند أحمد »)8/١1(‏ وهو صحيح على شرط البخاري. 


() مسلم (/اه/7١).‏ 
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أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر 
وكأنها اعتقفدت تخصيص العموم في قوله: لا نورث» ورأت أن منافع ما خلفه من أرض 
وعقار لا يمتنع أن تورث عنه. وتمسك أبو بكر بالعموم واختلفا في أمر محتمل للتأويل» 
فل) صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك فإن ثبت حديث. الشعبى أزال 
الإشكالء وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لا علم من وفور عقلها ودينها وإلك. ١"‏ 

وهذه بعض النقول المهمة عن أهل العلم في دحضها. 

الوجه الأول: أن كتب القوم متناقضة في نقل هذه الحادثة» فبعضها تذكر أن فاطمة 
طالبت بفدك؛ لأن رسول الله يَكلِقِ منحها إياهاء وبعضها تذكر أن فاطمة 85 طالبت 
بإرثهاء وهذا تناقفض واضح يدل على اضطراب القوم وجهلهم بأصل هذه المسألة. 
وبالتالي سقوط ما بنوا عليها من أحكام. 

قال ابن تيمية: إن ما ذكر من ادعاء فاطمة 95 فدك فإن هذا يناقض كونها ميراثًا 
لهاء فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة» وإن كان بطريق الهبة امتنع 
أن يكون بطريق الإرثء ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله يَكِةِ منزه. إن 





كان يُورث كا يُورث غيره أن يوصى لوارثء أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه» وإن 
كان في صحته فلابد أن تكون هذه هبة مقبوضة» وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه؛ ولم 
يقبض الموهوب شيئًا حتى مات الواهب كان ذلك باطلا عند جماهير العللاء» فكيف بسب 
النبى يَكِةِ فدكًا لفاطمة» ولا يكون هذا أمرًا معروفًا عند أهل بيته والمسلمين» حتى تختص 
بمعرفته أم أيمن أوعليَ -رضي الله عنهما. '" 

الوجه الثاني: أن الصحيح الثابت في هذه الحادثة أن فاطمة وَقهه طالبت أبا بكر 
بميراثها من رسول الله َلِْةِهِ فاعتذر إليها من ذلك محتجًا بقول النبي 395: "لا نورث. ما 
تركنا صدقة" على ما أخرج ذلك الشيخان من حديث عائشة وَإقِيهه قالت: (إن فاطمة بنت 





.)١1١( أحاديث يحتج بها الشيعة‎ :.)275١7/5( فتح الباري‎ )١( 
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنباطي (؟7/ 27387 ومنهاج السنة (18/5؟51).‎ )0( 
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رسول الله كَل أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله يكل نما أفاء الله 
عليه بالمدينة وفدك» وما بقى من خمس خيبرء فقال أبوبكر: إن رسول الكل قال: "لا 
نورث. ما تركنا صدقه". إن| يأكل آل محمد يَكِِ في هذا المال» وإني والله لا أغير شيئًا من 
صدقة رسول الله يَِْةِ عن حاها التي كانت عليها في عهد رسول اللهككلة. ولأعملن فيها با 
عمل به رسول الكل فأبى أبو بكر أن يدفع لفاطمة منها شيئّاء فوجدت فاطمة على أبي 
بكر في ذلك. فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت). 

فقد كانت فاطمة وَبقَْه مجتهدة في ذلك» اعتقدت أن الحق معهاء ثم لما رأت من عزم 
الخليفة على رأيه أمسكت عن الكلام في المسألة» وما كان يسعها غير ذلك. 

قال ابن حجر في توجيه اجتهادها: وأما سبب غضبها -أي فاطمة- مع احتجاج أبي 
بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر وكأنها 
اعتقدت تخصيص العموم في قوله: "لا نورث”» ورأت أن منافع ما خلفه من أرض 
وعقار لا يمتنع أن تورث عنه. وتمسك أبو بكر بالعموم» واختلفا في أمر محتمل للتأويل. 
فلا صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك. 7" 

الوجه الثالت: أن السنة والإجماع قد دلا على أن النبي يكل لا يورث» فيكون الحق في 
هذه المسألة مع أب بكر ظله. 

قال ابن تيمية: كون النبي كَلْهْ لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بباء وبإجماع الصحابة» 
وكل منهما دليل قطعي, فلا يعارض ذلك بط يظن أنه عموم. وإن كان عمومًا فهو 
مخصوصء لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنيًا فلا يعارض القطعيء إذ الظني لا 
يعارض القطعي. وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس» 
وليس فيهم من ينكره؛ بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديقء ولهذا لم يصرٌ أحد من أزواجه 
على طلب الميراث ولا أصرٌ العم على طلب الميراث؛ بل من طلب من ذلك شيعا فأخبر 


.)5١7/5( فتح الباري‎ )١( 


محاسن الأسلات ورد شبهات اللثاي > 


بقول النبي يِه رجع عن طلبهء واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى 
على فلم يغير من ذلك شيئَاء ولا قسم له تركة. " 

وبإجماع الخلفاء الراشدين على ذلك احتج الخليفة العبامي أبو العباس السفاح على 
بعض مناظريه في هذه المسألة على ما نقل ابن الجوزي في تلبيس إبليس قال: وقد روينا عن 
السفاح أنه خطب يومّاء فقام رجل من آل علي #هقال: أنا من أولاد علي ذي. فقال: يا أمير 
المؤمنين أعدني على من ظلمني قال: ومن ظلمك؟ قال: أنا من أولاد علي #هوالذي 
ظلمني أبو بكر 5ه حين أخذ فدك من فاطمة» قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم» قال: 
ومن قام بعده؟ قال: عمر ##قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم» قال: ومن قام بعده؟ قال 
عثمان ذقال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم» قال: ومن قام بعده؟ فجعل يلتفت كذا وكذا 
ينظن كان فرقيا فنا ةا 

وبتصويب أب بكرفهه في اجتهاده صرح بعض أولاد علي من فاطمة وَبقككه على ما روى 
البيهقي بسنده عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أب 
طالب: أما لو كنت مكان أبي بكرء لحكمت با حكم به أبو بكر في فدك). ”" 

كا نقل القرطبي اتفاق أئمة أهل البيت بدءًا بعلي هومن جاء بعده من أولاده ثم أولاد 
العباس الذين كانت بأيديهم صدقة رسول اللهكك أنهم ما كانوا يرون تملكهاء وإنا كانوا 


.)757١ /5( منهاج السنة‎ )١( 
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(”) السئن الكبرى (7/ »)37١7‏ وهو أثر إسناده حسن. وهاهم رجاله: قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ-هو الإمام الحاكم- أنا أبو عبد الله الصفار-هو محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام المحدث القدوة. 
سير أعلام النبلاء (16/ 57037 )» ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي - قال أبو حاتم: ثقة صدوق الجرح والتعديل 
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ورمي بالتشيع. التقريب (0477) قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن عي أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر الحكمت 
بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (0/ 71/5). 
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ينفقونها في سبيل الله قال - رحمه الله--: إن عليًا لما ولي الخلافة لم يغيرها عا عمل فيها في عهد 
أبي بكرء وعمرء وعثمان؛ ولم يتعرض لتملكهاء ولا لقسمة شيء منهاء بل كان يصرفها في 
الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيهاء ثم كانت بيد حسن بن عل ثم بيد حسين بن علي» ثم 
بيد علي بن الحسين, ثم بيد الحسين بن الحسنء ثم بيد زيد بن الحسينء ثم بيد عبد الله بن 
الحسين, ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر البرقانن في صحيحه. وهؤلاء كبراء أهل 
البيبت - رضي الله عنهم - لم يأخذها واحد منهم وقد صار أمرها إليه. ''" فظهر بهذا إجماع 
الخلفاء الراشدين» وسائر الصحابة» وأئمة أهل البيت - رضي الله عنهم - أجمعين» على أن 
رسول الله ب لا يورثء وأن ما تركه صدقة؛ وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الراشدين وأئمة 
أهل البيت الذين كانت بأيديهم صدقة رسول الله ككِه”". 
الوجه الرابع: أن النبي يك إن| أراد بغضب فاطمة الذي يغضب له هو: أن تغضب بحق. 
وإلا فالرسول يَكْةِ لا يغضب لنفسه. ولأحد من أهل بيته بغير حقء بل ما كان ينتتصر لنفسه- 
ولو بحق- مالم تنتهك محارم الله كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وَإظظه قالت: (ما 
خيّر النبي كَل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم» فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه» والله ما 
انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قطء حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله). ”© 
وفاطمة وده على جلالتهاء وكىال دينهاء وفضلهاء هي مع ذلك ليست معصومة:؛ بل 
قد كانت تصدر منها بعض الأمور التي ما كان النبي يِل يقرها عليهاء وقد تطلب من 
النبي كله الثيء فلا يجيبها له: كسؤاها النبي كك خادمًا فلم يعطها وأرشدها وعلي 
للتسبيح ى) ثبت في حديث على دفي الصحيحين. ”) 
وفي سنن أبي داود عن عمر بن عبد العزيز: (إن فاطمة سألت الرسول كك أن يجعل 


.)655 /7( المفهم للقرطبي‎ )١( 

(0 الانتصار للصحب والآل (57). 
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لها فدكا فأبى). () 

وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة وَإقِيْ: أن فاطمة جاءت لرسول الله ككل 
وقالت له: إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» فقال لها رسول 
اللهيكلِلةِ: '" أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى» قال: فأحبي هذه. . . ". ” 

فلم يجبها النبي َل لشىء من ذلك. فدل على عدم موافقته لها في كل شيء» بل قد تفعل 
الأمر مجتهدة فتخطئ فلا يقرها عليه» وبالتالي فأن لا يغضب لغضبها من باب أولى. 
وطلبها ميراث رسول الله يك من أبي بكر من جنس ذلكء. فقد كانت وَل مجتهدة وكان 
الحق في ذلك مع أبي بكر للنص الصريح ني ذلك. ولموافقة الصحابة له في رأيه» فكان 
إجماعا معتضدًا بالنص كما تقدم, فأبو بكر في ذلك قائم بالحق متبع للنص مستمسك بعهد 
رسول الله تَْةِ في هذه المسألة» فكيف يتصور أن يسخط بفعله هذا رسول الله وهو إنما 
يعمل بشرعه ويبتدي بهديه. 

الوجه الخامس: أن قول النبي كلوِ: "فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني””" 
من نصوص الوعيد المطلق التي لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعنيين» إلا بعد وجود 
الشروط. وانتفاء الموانع. ”© 

هذا مع أن ما في هذا الحديث من الوعيد لو كان لازمًا لكل من أغضبها مطلقاء لكان 
لازمًا لعلي قبل أبي بكرء ولكان لحوقه بعلي أولى من لحوقه بأبي بكرء إذ أن مناسبة هذا 
الحديث هو خطبة علي #لابنة أبي جهل وشكوى فاطمة له على النبي يَلْةِ على ما روى 
الشيخان من حديث المسور بن مخرمة قال: (إن عليًا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك 
فاطمة» فأتت رسول الله يَكلِةِ فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح 


)010( تن أن داود .)١91/7(‏ 
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بنت أبي جهلء» فقام رسول الله يك فسمعته حين تشهد يقول: '" أما بعد أنكحت أبا 
العاص بن الربيع فحدثني وصدقنيء وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءهاء والله لا 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة". ("© 

وفي رواية: أن رسول الله يكِةِ قال: " فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني". © 

فظهر أن مناسبة الحديث هي خطبة علي #5 لابنة أبي جهل وغضب فاطمة من ذلك. والنص 
العام يتناول محل السبب» وهو نص فيه باتفاق العلماء» حتى قالوا لا يجوز إخراج السبب بدليل 
تخصيص. لأن دلالة العام على سببه قطعية وعلى غيره على وجه الظهور””. وعلى هذا فلو كان هذا 
الحديث متنزلا على كل من أغضب فاطمة لكان أول الناس دخولًا في ذلك عل طيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن رده على الرافضة في هذه المسألة وبعد أن ذكر 
الحديث: فسبب الحديث خطبة على #لابنة أبي جهل والسبب داخل في اللفظ قطعًاء إذ 
اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه» بل السبب يجب دخوله بالاتفاق. 

وقد قال في الحديث: " يريبني ما رامها ويؤذيني ما آذاها "» ومعلوم قطعًا أن خطبة ابنة 
أبي جهل عليها رابها وآذاهاء والنبي يَلكِةٍ رابه ذلك وآذاه» فإن كان هذا وعيدًا لاحمًا بفاعله 
لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالبء وإن لم يكن وعيدًا لاحمًا بفاعله» كان أبوبكر 
أبعد عن الوعيد من علي. » 

الوجه السادس: أن فاطمة وُه كانت قد رجعت عن قوا في المطالبة بإرث رسول 
اللهوةٌ» ى) نص على ذلك غير واحد من الأئمة في الحديث والسير. قال القاضي عياض: 
وف ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث: التسليم للإجماع على قضية» 


.)7459( البخاري (77/79): ومسلم‎ )١( 
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وأنها لما بلغها الحديث وبين لما التأويل» تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد 
ذلك طلب ميراثء ثم ولي علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبوبكر»ء وعمر. ""' 

وقال القرطبي: فأما طلب فاطمة ميرائها من أبيها من أبي بكر فكان ذلك قبل أن 
تسمع الحديث الذي دل على خصوصية النبي كَل بذلك» وكانت متمسكة بم في كتاب الله 
من ذلك فلا أخيرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ول تعد إليه. "ا 

وقال ابن تيمية: فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم. وفيها ما يبين أن 
فاطمة وإ طلبت ميراثها من رسول الله بَكِةِ على ما كانت تعرف من المواريث» فأخبرت 
بها كان من رسول الله كه فسلمت ورجعت. 7" 

وقال ابن كثير: وقد روينا أن فاطمة وَإ احتجت أولا بالقياس» وبالعموم في الآية 
الكريمة» فأجايها الصدّيق# بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبيي» وأنها سلمت 
له ما قال» وهذا هو المظنون بها وَإل .2 فظهر بهذا رجوع فاطمة وَإقكَه إلى قول أبي بكر 
وما كان عليه عامة الصحابة» وأئمة أهل البيت من القول بعدم إرث رسول اللهوَكة. وهذا 
هو اللائق بمقامها في الدين والعلم فَرعتة. 

الوجه السابع: أنه ثبت عن فاطمة وَإيه أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك» وماتت 
وهي راضية عنه» على ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: (ل مرضت فاطمة 
أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليهاء فقال علّ: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ 
فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعمء فأذنت له فدخل عليها يترضاهاء فقال: والله ما 
تركت الدار والمال» والأهل والعشيرة» إلا إبتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله. 


.)77/١7( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
المفهم (9/ 7 ه).‎ )5( 

(9) منهاج السنة (5/ 715). 

(5) البداية والنهاية (60/ 567). 


0 1 6 محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


ومرضاتكم أهل البيت» ثم ترضاها حتى رضيت). "© 

قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي. والظاهر أن الشعبي سمعه من علي أو ممن 
سمعه من على طه. '"' 

وقال ابن حجر: وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح, وبه يزول الإشكال 
في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر. ”" 

وكالةايقيا: فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق بالأمر أن يكون كذلك. 
للا علم من وفور عقلها ودينهاء عليها السلام. ”© 

على أن الذي ذكره العلماء أن فاطمة ويه لم تتعمد هجر أب بكر ويه أصلاء ومثلها 
ينزه عن ذلك لنهي النبي وَنْةٍ عن ال هجر فوق ثلاثء وإنا لم تكلمه لعدم الحاجة لذلك. 

قال القرطبي في سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم. ثم إنها (أي فاطمة) لم تلتق بأبي 
بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله كه ولملازمتها بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران. 
وإلا فقد قال رسول الله يَِِ: " لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث". وهي أعلم 
الناس با يحل من ذلك ويحرمء وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله يك كيف لا يكون 
كذلك وهي بضعة من رسول الله َكِةِ وسيدة نساء أهل الجنة. 2 

وقال النووي: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر فمعناه انقباضها عن لقائه. 
وليس هذا من الهجران المحرم. الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء» وقوله في 
هذا الحديث (فلم تكلمه) يعني في هذا الأمرء أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا 


.)7"١١/57( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(0 البداية والنهاية (0/ 507؟7). 

(2) فتح البازي 07/50 

(0) المصدر نفسه. 

(5) البخاري (/501/1),. ومسلم (5555). 
(5) المفهم (059-554/9). 
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اضطرت إلى لقائه فتكلمه. ولم ينقل قط أنه| التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته”". 

وبهذا يظهر الحق في هذه المسألة» وتبطل الدعوى وتندحض الشبهة با تم تقريره من خلال 
النصوص والأخبار الصحيحة الدالة على براءة الصديق من مطاعن أعدائه. وأن ما جرى بين 
الصديق وفاطمة لا يعدو أن يكون اختلافًا في مسألة فقهية ظهر لفاطمة ولي الحق فيها فرجعت 
له. وعرف لا الصديق فضلهاء فعادها قبل وفاتها واسترضاها ف! ماتت إلا وهي راضية عنه. '"ا 

وأما قولهم إن عانشة 35 كانت حريصة على أن يتولى طلحة الخلافة لتعود إلى 
بني نيم. فذالك باطل من وجوه: 

١-مامر‏ بيانه من اعتراف عائشة ومن معها بالخلافة لعل ذيء. 


١-لم‏ يأت أي دليل صحيح يبين أنها دعت لطلحة بالخلافة وهذا أيضًا قد مر بيانه. 

"-أن المعهود من سيرة عائشة وق هو البعد عن هذا الأمر كسائر الصحابة. 

ومن ذلك: قوها إن أبا بكر رجل أسيف. وإنه إن يقم مقامك لا يسمع الناس» تريد بذلك 

لاع ع 1 2000000 اا و و عا ا 1ه 0 
صرف الخلافة عن أبيها. فعن عائشة وَإلفيُه قالت: لا تقل رَسُولَ الله يك جَاءَ لال يُوذْئهُ بالصَّلَاةٍ 


406 . ”ارو ع سه ووم ار َ 0 او 0 شُْ 2 ره رماع ا 3 
فقال: مروا ابا بكر أن يصَلَ بالناس فقلت يا رَسَول الله: إن أبا بكر رَجل أسيف وإنه مَتى مَا يَقم 


داس 1 له خا ف ا 4 قروو ذا لامرك 4ل ا ةالو ا ل ف دي ا .لعو 


ول ايف وإنذقت ابن عتهك لانقيا الاق فل أنزت خف 4ن 4 17 
0 000 0 الل ا ار 7 3 
صَوَاحِبْ يُوسف مرو أب كر أن يُصَلَ بالناس»ء ذلا دحل في الصَّلاةٍ وَجَدَ رَسُولَ الله يك في تفرسه 
700007 لس 2 سس 2 ا . 2 0 3 و صّ 2 دس 0 
خفة فقام م دى يَبْنَّ رَجَلَيْنٍ وَرِجَلاه يتحطان ني الأَرْض حَتى دحل المسْجدٌ فلا سَوِعَ أبو بكر حِسَّه 
100 دس 22 7 - 7 ا ا ال 2 1 ل عو ال ا د مه عِ 6 
دكب أبو بكر يََخْرَ فأوْمَأ إِلِيِْ رَسُولَ الله يك فجَاءَ رَسُول الله يِةِ حَتى جَلْسٌ عَنْ يَسَارِ أبي بكر 
ص - ين م 
ا ا رة شر ررك مدير و 5 اير كتير ع رره راس 7 4 ل 
كان أب بكر يُصَلٍّ كا وَكَانَ وَسُولُ اله يك بْصَلٌِ اها يَْبدِي اوبكر بصَلَاةِ وَصُولٍ الله ل 
2 7 - 3 كه 


و سه - 0 2 8 للزضن 
والناس مقتدون بصلاة أبى يكرفك. 0 
م أ ص 


.)77 /١7( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)575-57١( الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال‎ )1( 
.)73( فر البخاري‎ 
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وفي لفظ عن عائشة قالت لت: لا محَلَ رَسُولُ الله يك بتي كَالَ: مُرُوا با بَكرِ دَليْصَلَّ بالنَّاسِ 
ثَالَتْ: فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ أ بخ جلو د را فآ املك قنع كلو أمزت عبر 
أي بَكْر. قَالَتْ: وَالله ما بي إلا كرَاهِيةُ ِنَم النَّاسُ بأوّلِ مَنْ يَقُوُ في مََام وَسُولٍ المككلة. 
قَالَتْ: فَرَاجَعْيَهُ جَديُ مرئئن أو تنا َل لِيَصَلَ الئاس أبُوبكر فَإِنَكُنَّ صَوَاحِبُ ين 

فكيف تدفع الأمر عن أبيها ثم تتطلبه بعد ذلك لابن عمها بالحرب والقتال على أن المعول 
عليه في هذا الشأن هو ما صح من النقل ولا نقل يصح فيه فآل كأشباهه إلى النكارة والبطلان. 

وأما قولهم إنها لا تطيق ذكر اسم علي فباطل أيضًا لأنه مبني على الظن والتخمين 
وهذا لا يعوّل عليه على أنه صح ذكرها لاسمه في أكثر من موطن ومنها: 


١‏ -ماسبق أن ذكرناه من حديث الكساء وهو من أعظم مناقب علّ#ك. 
5 اماي ا يس مر يا ل ار يه 





'- عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح فقالت: (ائت عليًا فهو أعلم 
مني قال: فأتيت تيت عليًا فسألته عن المسح على الخفين قال: فقال: كان رسول الله يِه يأمرنا أن 
نمسح على المخنفين يومًا وليلة» وللمسافر ثلانًا). © 

كا أخرج مسلم بسنده إلى شريح بن هانئ قال: (أتيت عائشة أسأها عن المسح على 
الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله. . . ألخ)”". 

5 -عن أبي سهلة عن عائشة قالت: قال رسول الله: ادعوا لي بعض أصحابي. قلت أبو 
بكر قال: لا. قلت: عمر قال: لا. قلت: ابن عمك علقّ. قال: لا» قالت: قلت: عثان قال نعم 


فلما جاء قال تنحى- جعل يساره- ولون عثان يتغير فللا كان يوم الدار وحصر فيها قلنا يا 


() مسلم (518). 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد .)١199(‏ والمسند (95/1 و١٠٠٠‏ و7١1و7١21.‏ ولفظه عن المقدام بن شريح 
عن أبيه قال: سألت عائشة وليه فقلت: أخبريني برجل من أصحاب النبي يَكِناسأله عن المسح على الخفين» 
فقالت: ائت عليًا ه فسله فإنه كان يلزم النبي َك . . الحديث. 


() مسلم (575). 
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أمير المؤمنين: ألا تقاتل قال: لا إن رسول الله َكيةِ عهد إلي عهدًا وإني صابر نفسي عليه. (" 
4- وقال الإمام أحمد في مسنده ثنا يعقوب قال: حدثنى أبى عن محمد بن إسحاق قال: 


هو مه 


حدثني يزيد بن أبى حبيب عن سليمان بن أبي سليمان عن أمه أم سليهان- وكلاهما كان ثقة- 
قالت: دخلت على عائشة زوج النبي وَكِْةِ فسألتها عن لحوم الأضاحي. فقالت: قد كان رسول 
الله يَكْةٌ نبى عنها ثم رخص فيها. قدم علش بن أبى طالب من سفر فآأتته فاطمة بلحم من 
ضحاياها فال: أولم ينه عنها رسول اللْهكِك فقالت: إنه قد رخص فيها. قالت» فدخل علّ 
على رسول الله يَكِِةِ فسأله عن ذلك. فقال له: كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة. © 

أما الزيادة التي قال فيها ابن عباس: إن عائشة لا تطيب لما بذكر أوعلي أولا تقدر على 
أن تذكره بخير وهي تستطيع. والجواب على هذا من وجوه: 

الأول: أنها زيادة شاذة ولاتصح عن ابن عباس- رضي الله عنهما-» وانظر التخريج 
وبيان وجه الشذوذ في الحاشية. 9" 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (”/ ١‏ وإسناده صحيح. 

(1) أخرجه أحمد (7/ 7387)» وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح هنا بالتحديث. 

(*) هذه الزيادة مدارها على الزهري ‏ رحمه الله وها إليه ثلاثة طرق: 

الأولى: طريق يعقوب بن عتبة عنه أخرجها البلاذري في أنساب الأشراف »)35777/١(‏ والطبري في التاريخ 
(5594770؟) من طريق ابن إسحاقء عن يعقوب بن عتبة» عن الزهري به مع ذكر هذه الزيادة وهي من 
هذه الطريق منكرة؛ لأنه اجتمع فيها ضعف رجال الإسناد مع المخالفة. أما الضعف ففي طريق البلاذري 
عبد الله بن أبي أمية. قال الدارقطني: ليس بالقوي. السنئن /١(‏ 787) 

وطريقا الطبري فيهما محمد بن حميد الرازي -وهومتروك على الصحيح في شأنه- (الكاشف للذهبي 
(1© والمجروحين (5/ 707)» وضعفاء العقيلي (5/ .)5١‏ 

وأما الاختلاف فعلى ابن إسحاق. حيث رواها عنه يونس بن بكير من غير هذه الزيادة ى] أخرجها البيهقي 
في الدلائل من طريق الحاكم وأبي سعيد بن عمر؛ كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم.ء ثنا أحمد بن 
عبد الجبار» ثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاقء حدثنا يعقوب بن عتبة به» وهذا إسناد حسنء يونس قال فيه 
ابن حبان: لم أر في حديئه شيئًا يجب أن يعدل به عن سبيل العدول إلى سبيل المجروحين الثقات (8/ 50): 
وقال ابن حجر: ضعيف وسماعه للسيرة صحيح. (التقريب514)» وهذا من روايته للسيرة. 

قال الدارقطني: لابأس به وسئل عن مغازي يونس؟ فقال مروإلى غلام بالكناس سمع معنا مع أبيه (#ذيب 
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التهذيب».» فبعد هذا الاختلاف يتبين أن الرواية المحفوظة عن ابن إسحاق هي التي صرح فيها بالتحديث؛ 
وهي التي لم يذكر فيها الزيادة» وهذه أول طريق هذه الزيادة قد أعلت بالنكارة. 

الطريق الثانية: طريق معمر ويونس عن الزهري رواها عنهما ابن المبارك» واختلف عليه أيضًا فروى الحديث 
عنه أحمد ابن الحجاج مع ذكر هذه الزيادة ى) عند ابن سعد في الطبقات (7/ 7777)) ورواها عنه سويد بن 
نصر بن سويد من غير هذه الزيادة ى) عند النسائي في الكبرى 227١870‏ وكذلك بشر بن محمد كم) عند 
البخاري »)01/١5(‏ وبهذا ترى أن أحمد بن الحجاج عن ابن المبارك خالفه سويد بن نصر وبشر- بن محمد في 
الرواية من غير الزيادة وأحمد بن الحجاج ثقة لكن سويد بن نصر لقبه الشاه براوية حديث ابن المبارك» ومعه 
بشر بن محمد وهوصدوق اتهم بالإرجاء. تهذيب الكمال (5/ 50 7)) وبهذا تكون رواية ابن المبارك عن معمر 
ويونس بذكر الزيادة المذكورة شاذة والرواية من غيرها هي المحفوظة. 

الطريق الثالثة: رواية معمر عن الزهري وهى أيضا اختلف فيها على معمر 

فرواها عنه عبد الرزاق واختلف عليه هوالآخر فرواية المصنف مع ذكر الزيادة (57/8/4)) وخالف هذه 
الرواية محمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني وإسحاق الدبري» ومحمد بن يحيى؟ فرواها ثلاثتهم من غير هذه 
الزيادة ى) عند أبي عوانة في المستخرج »)١794/(‏ وعبد بن حميد ومحمد بن رافع ى) عند مسلم (455)» وبهذا 
تكون رواية عبد الرزاق عن معمر بذكر هذه الزيادة شاذة. فتبقى رواية عبد الأعلى عن معمر عن الزهري 
بذكر هذه الزيادة وهي التي أخرجها أحمد (57/ 18) وهذا إسناد ظاهره الصحة. 

لكن خالف عبد الأعلى هؤلاء: 

١‏ -عبد الرزاق» ى!| سبق في الرواية المحفوظة عنه. 

7 -وعبد الله بن المبارك في الرواية المحفوظة عنه؛ وهي عند البخاري من طريق بشر بن محمد ,)01١5(‏ 
والنسائي في الكبرى» من طريق سويد بن نصر .07١87(‏ 

- وهشام بن يوسف,. كى| رواها عنه البخاري (1145) من طريق إبراهيم بن موسى. 

-ومحمد بن إسحاقء كا عند أبي يعلى في المسند (401/7 -/07) عن جعفر بن مهران» عن عبد الأعلى. 
عن ابن إسحاق به» عن الزهري؛ وقد صرح بالتحديث. 

وبهذه المخالفة الواضحة تكون رواية عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذه الزيادة شاذة. والمحفوظ عن 
معمر هو الرواية من غير هذه الزيادة. 

والحاصل أن هذه الزيادة لها ثلائة طرق: واحدة منكرة» واثنتان شاذتان» ثم الحديث رواه جماعة آخرون عن 
الزهري من غير هذه الزيادة: 

.)7١8/( -فرواه سفيان» ى! عند النسائي في الكبرى‎ ١ 

١-وشعيب‏ بن أبي حمزة» كى| عند البخاري )١198(‏ باب الغسل والوضوء. 

“'-وعقيل بن خالد» عند مسلم باب استخلاف الإمام والبلاذري 7777/١‏ 

فعلى فرض أن الرواة عن الزهري بهذه الزيادة لم يحصل عليهم اختلاف وأن روايتهم سلمت. فهذا اختلاف 
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١-ولو‏ صحت؛ فإن ابن عباس قد علم شيئاء وخفيت عليه أشياء» ومما خفي عليه 
ثناء عائشة على عليه في الحديث الذي ذكرته سابقًا. 

'"- ثم إن حديث الخروج إلى الصلاة بين رجلين قد جاء أيضًا عن ابن عباس -رضي 
الله عنهم|- في قوله: (فخرج يبادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض). وعلى قاعدة 
الكاتب يكون ابن عباس عدوًا لأبيه العباس» ولعليّ بن أبي طالبء. لعدم تصريحه 
بأساتهما؛؟ وهذا باطل؛ لأن ابن عباس من كبار أصحاب على بن أبي طالب #. 

أما الحكمة في إبهام الرجل الآخر: فقد قال البدر العيني: الحكمة في أن عائشة 5ه 
قالت: ورجل آخر ولم تعينه مع أنه كان هو عل بن أبي طالب ذه أنه كان في قلبها منه ما 
يحصل في قلوب البشر ما يكون سببًا في الإعراض عن ذكر اسمه. 

قلت: وهذا مردود بها سبق من روايتها لفضائل عللّ وأهل بيته. 

وجاء في رواية بين الفضل بن عباسء وني أخرى بين رجلين أحدهما أسامة» وطريق 
الجمع أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة تارة هذا وتارة هذاء وكان العباس أكثرهم 
أخذانبيةة . الكونمة د اده كان أدومهم لما إكرامًا له واختصاصًا به. وعلّ» وأسامة 
والفضل؟ يتناوبون اليد الأخرى فعلى هذا يجاب بأنها صرحت بالعباس وأبهمت الآخر 
لكونهم ثلاثة. وهذا الجواب أحسن من الأول. 7" 





على الزهري يحكم به على الرواية التي وردت فيها الزيادة بالشذوذ. هذا وقد وافق الزهري على عدم ذكر هذه 
الزيادة موسى بن أبي عائشة ى]| أخرجه مسلم (471) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونسء عن زائدة» عن 
موسى بن أب عائشة فهذه متابعة أخرجها مسلم وهي موافقة للرواية المحفوظة؛ عن الزهري ‏ رحمه الله -. 
ولا يعكر على الحكم بالشذوذ على هذه الرواية ما قال الشيخ الألبانٍ ‏ رحمه الله من أن إسنادها صحيح. 
فإن صحة الإسناد في الظاهر لا تناني الحكم بالشذوذ. والله أعلم. 

.)57١ /5( عمدة القاري‎ )١( 
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موقف الصحابة في معركة صفين. 
نص السبهة: 
كنجرع تل الكان يهو لاه السسسايةادن انول التتخاض اوجرا عل ميلظة؟ 


والرد على ذلك كما يلي. 
أونا. إجمال التأويل الذي ذهب إليه كل من الفريقين في قتال الآخر. وأنه لم يكن البحت 
عن الخلافة والملك من معاوية :#:. ولم يكن رضا بقتل عثمان من جهة علي :4 ولا دفاعا عن 
قتلته في معركة صفين. وذلك في نقول عن أهل العلم نجعلها في نقاط كما يلي: 
الوجه الأول: ذكر الرواية بذلك 
لقد شاع بين الناس قدي وحديثًا أن الخلاف بين علي ومعاوية- رضي الله عنهما -كان 
سببه طمع معاوية في الخلافة» وأن خروج هذا الأخير على علّ وامتناعه عن بيعته كان بسبب 
عزله عن ولاية الشام. © جاء في كتاب: الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينوري 
رواية تذكر أن معاوية ادعى الخلافة» وذلك من خلال الرواية التي ورد فيها ما قاله ابن الكواء 
لأبي موسى ذد: اعلم أن معاوية طليق الإسلام» وأن أباه رأس الأحزاب, وأنه ادعى الخلافة 
من غير مشورة» فإن صدقك فقد حل خلعه. وإن كذبك فقد حرم عليك كلامه. '" 
ونقل الذهبي رحمه الله أن معاوية قال لجرير بن عبد الله #:: اكتب إلى علي أن يجعل لي 
الشام وأنا أبايع له وذكر يحيى الجعفي في كتاب صفين بإسناده أن معاوية قال لجرير بن 
مسي و ود بور ابا 
إلى عللّ أن يجعل لي الشام وأنا أبايع له قال: وبعث الوليد بن عقبة إليه يقول: 
معاوي إن الشام شامك فاعتصم بشامك لا ل عليك الأفاعيا 
وحام عليها بالقبائل والقنا ولاتك محشوش الذراعين وانيا 
فإن عليًا ناظر ما تجيبه فاهد له حريًا تشيب النواصيا. ”" 


.)١41( فتئة مقتل عثمان‎ )١( 
.)١17/1( الإمامة والسياسة‎ )7( 
.)518 /١( تاريخ الإسلام للذهبي‎ )"( 
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الوجه الثاني: نقد الرواية وتوجيه المسألة: 

وهذا كله باطل وكذب. والصحيح أن الخلاف بين علي ومعاوية كان حول مدى 
وجوب بيعة معاوية وأصحابه لعل قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو بعده» وليس 
هذا من أمر الخلافة في شئ. 

وعلى هذاء فلم تكن معركة صفين مختلفة عن واقعة الجمل بأطرافها أو الغاية منهاء لذا 
ذكر علماء التاريخ أن سبب الخلاف والقتال بين عللّ ومعاوية في صفين لم يكن بسبب أن 
لمعاوية طمعا وتطلعًا للخلافة ى) يدعي ويروج له الكثير من الكتاب. 

فمعاوية لم يرفع إلى الخلافة رأسّاء ولم يبايع له مها أحد من المسلمين, ولم يقاتل عليًا على أنه 
خليفة» بل كان سبب الخلاف بين خليفة المسلمين علي بن أبى طالب وأمير الشام معاويةطفة 
أنه لم يمتثل بها أمره به خليفة ا مسلمين من عزله من ولاية الشام والإقرار له بالخلافة. 

كان معاوية يريد إنفاذ القصاص في قتلة خليفة المسلمين المغدور به عثمان» وقد أشيع 
عند أهل الشام أن الخليفة عليائيه امتنع عن معاقبة وملاحقة قتلة عثمان» عند توليه 
خلافة المسلمين» وبدلا من ذلك قاتل أهل الجمل» وترك أيضًا المدينة وسكن الكوفة وهي 
معقل قاتلٍ عثمان» وأن في جيشه من هو متهم في قتل خليفة المسلمين السابق. (© 

ويذكر ابن العربي تباين وجهة النظر. واختلاف الاجتهاد الذي أدى إلى الحرب 
فيقول: ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق هؤلاء يدعون إلى عل بالبيعة وتأليف 
الكلمة على الإمام» وهؤلاء يدعون إلى التمكين من قتلة عثان ويقولون لا نبايع من يؤوي 
القتلة» وعلّ يقول: لا أمكن طالبًا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكمء 
ومعاوية يقول: لا نبايع متها بقتله أو قاتلا له هو أحدٌ من نطلب فكيف نحكمه أو نبايعه 
وهو خليفة عداء وتسور؟. ”) 

ويرد ما خالف هذا الأصل بقوله: وذكروا في تفاصيل ذلك كلمات آلت إلى استفعال 


)١(‏ نبج البلاغة: (777): وبحار الأنوار: (76/77). نقلا عن كتاب ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن. 
6 العواصم من القواصم .)١55(‏ 
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رسائل واستخراج أقوال» وإنشاء أشعار وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف» يقرؤها 
املقو وها ل 

وقال الجويني: ومعاوية- وإن قاتل عليًا- فإنه كان لا ينكر إمامته ولا يدعيها لنفسه 
وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظانًا أنه مصيب- وكان مخطنًا- وعلّ ه متمسك بالحق. ”© 

قال ابن تيمية: والحديث المذكور: "إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون " كذب مفترى ل 
يروه أحد من أهل العلم بالحديث ولا هو في شيء من دواوين الإسلام المعتمدة» ومعاوية لم 
يدّع الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل عليّاء ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة 
ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن 
يبتدئوا عليًا وأصحابه بالقتال ولا يعلواء بل لما رأى عل م وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته. 
ومبايعته إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا 
الواجب وهم أهل شوكة» رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة 
والجماعة» وهم قالوا إن ذلك لايجب عليهم وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين. قالوا 
لأن عثمان قتل مظلومًا باتفاق المسلمين وقتلته في عسكر عللٌ وهم غالبون لهم شوكة. فإذا 
امتنعنا ظلمونا واعتدوا عليناء وعلى4ه لا يمكنه دفعهم كا لم يمكنه الدفع عن عثمان» وإنما 
علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصافء وكان في جهال الفريقين من 
يظن بعلّ وعثمان ظنونًا كاذبة- برأ الله منها عليًا وعثمان- كان يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان 
وكان عل يبحلف- وهو البار الصادق بلا يمين- أنه لم يقتله» ولا رضي بقتله ولم يالىئ على قتله 
ماسر 0 
تين لتفندوق نالك الطعن عل عدن انه كان ءييشدق الققل نعلت أن قدلةة 
ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن على عل وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد الذي 
(1) التلّف بفتح الخاء وسكون اللام: الطالح. والخلّف بفتح الخاء واللام: الصالح. والمقصود بهم: علماء 


الحديث محاربي المبتدعة والمعطلة. المرجع السابق. 
(؟) لمع الأدلة (159/1). 
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صبر نفسه ول يدفع عنهاء ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه فكيف ني طلب طاعته وأمثال 
هذه الأمور التي يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثانية والعلوية! » وكل فرقة من 
المتشيعين مقرة مع ذلك بأن معاوية ليس كما لعل بالخلافة ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان 
استخلاف عل ذه فإن فضل علي وسابقيته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت 
عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم ”2 

ول يكن بقى من أهل الشورى غيره وغير سعد. وسعد كان قد ترك هذا الأمر وكان الأمر قد 
انحصر في عثمان وعلِّ» فلا توفي عثمان لم يبق لها معين إلا عللّ ه» وإنما وقع الشر بسبب قتل 
عثهان. فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم والإيهان حتى حصل من 
الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة وهذا أمر الله بالجماعة والائتلاف 
ونمى عن الفرقة والاختلاف. ولهذا قيل ما يكرهون في الجماعة خير ثما يجمعون من الفرقة. 

دفع افكال حديث "ويح عمار تقتله الفئة الباغية". 

١‏ -قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثيان كما قالوا نب: نبغي ابن عفان 
بأطراف الأسل» وليس بشىء. 

الوا 0 


- رح سه ل بور 


ماينافي ما ذكرناه فإنه قد قال الله تعالى: 9 وَإِن ف المزويات اكنتلوا واسلحوا ينها عن 


بعت 2 َل ال مَعَيِلُوا الى يََنَى حص 97 31 3 أل هن مدت 5 ا مدل 
ترا إن لله جحت المفييليت (3) وت المؤمئون حرصي أي يوانو أله 1 
ا )٠١-9‏ 000 الاقتتال والبغي- مؤمنين إخوة. بل مع 
أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين» وليس كل ما كان بغيّا وظلً) أو عدوانًا يخرج عموم الناس 
عن الوييان ولا يوجب لعتتهم. فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون! 


.)77 /50( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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متأولء فالمتأول: المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور 
واعتقد الآخر تحريمها كى) استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» وبعضهم بعض 
المعاملات الربوية وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة وأمثال ذلك فقد جرى ذلك 

وأمثاله من خيار السلف. فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون» وقد قال 
لله تعالى: 9# رَبَنَا ا مُوَاخِذْمَآ إن مسيم أو أَخطَأَ © و قد ثبت في الصحيح أن الله 
استجاب هذا الدعاء. وقد أخير سبحانه عن داود وسليهان -عليههما| السلام- أنهما حى) في 
الحرث وخص أحدهما بالعلم والحكم. مع ثنائه على كل منههما بالعلم والحكم. والعلماء 
ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من المسألة مالم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملومًا ولا مانعًا 
لاا عرف من علمه ودينه» وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إ2) وظلًا والإصرار عليه 
فسقاء بل متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفرًا. فالبغي هو من هذا الباب, أما إذا كان 
الباغي مجتهدًا ومتأولًا ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على الحق» وإن كان مخطنًا في 
اعتقاده لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمه فضلا عن أن توجب فسقه. والذين يقولون 
بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم: قتالنا لحم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم 
بل للمنع من العدوان. ويقولون: إنهم باقون على العدالة لا يفسقون ويقولون: هم كغير 
المحكلف ك) د يمنع الصبي. والمجنون. والنامي. والمغمى عليه» والنائم من العدوان أن لا 
يصدر منهمء بل تمنع البهائم من العدوان. ويجب على من قتل مؤمئا خطأ الدية بنص 
القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك» وهكذا من رفع إلى الإمام من أهل الحدود. وتاب بعد 
القدرة عليه فأقام عليه الحد» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والباغي المتأول يجلد عند 
مالك والشافعي وأحمد, ونظائره متعددة ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل يكون ذنباء 
والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك. 

“"-ثم إن عمارًا تقتله الفئة الباغية ليس نصًا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه» بل 
يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته وهى طائفة من العسكر ومن 
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رضي بقتل عمار كان حكمه حكمهاء ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرض بقتل 
عمار كعبد الله بن عمرو بن العاصء وغيره؛ بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى 
معاوية» وعمرو. 

-والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عمارًا لكن لهم قولان مشهوران ك| 
كان عليهما أكابر الصحابة. منهم من يرى القتال مع عمار وطاتفته» ومنهم من يرى 
الإمساك عن القتال مطلقًا. 

وفى كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين: 

في القول الأول عمار» وسهل بن حنيف. وأبو أيوب. 

وف الثاني سعد بن أبى وقاصء ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر 
ونحوهم.ء ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي. 

ولم يكن في العسكرين بعد علىّ أفضل من سعد بن أبى وقاص. وكان من القاعدين. 

ك-وحديث عار قد يحتح به من رأى القتال؛ لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول: 


1-والممسكون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبيّ بَكِةِ في أن القعود عن الفتنة 
خير من القتال فيهاء وتقول إن هذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة ىا جاءت أحاديث 
صحيحة تبين ذلك. 

/ا-وأن النبي مَلْةِ لم يأمر بالقتال ولم يرض بهء وإنما رضي بالصلح. وإنما أمر الله بقتال 


ل صرحت سر سار م 


لباغي ولم يأمر بقتاله ابتداة» بل قال: لإ ون طَلَمدَانِ من لْمُؤْمنيَ أمتتَُوا َأصَلِحُوا يتما إن 
بحَتَ إحدَدهمَا عل الُْرَئْ يلوا أَلّتى ىح > إل أُمَرِ أ نإن فاوث تأصلت يما العدل 
سوا ِنَأ يحب الْمُفسِطِيتَ 4 (الحجرات: 4) قالوا: والاقتتال الأول لم يأمر الله بهه ولا 
أمر كل من بغي عليه أن يقاتل من بغي عليه» فإنه إذا قل كل باغ كفره بل غالب المؤمنين؛ بل 
غالب الناس لا يخلو من ظلم وبغي» ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب 
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الإصلاح بينهما وإن لم تكن واحدة منهم| مأمورة بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ 
لأنها لم تترك القتال ولم تجب إلى الصلح, فلم يندفع شرها إلا بالقتال» فصار قتالها بمنزلة قتال 
الصائل الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال ى) قال النبيككللة: " مَنْ قِلَ دُونَ مَالِهِ مَهوَ 
شَهِيدٌ وَمَنْ قُِلَ دُونَ ديه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ دمو فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَيلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ 
شَهِيدٌ"”'". قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء بل أمرنا بالإصلاح 
بينهم وأيضًا فلا يجوز قتاههم إذا كان الذين مع عللّ ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيري 
الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له. والمقصود أن هذا الحديث لايبيح لعن أحد من الصحابة ولا 
يوجب فسقه وأما أهل البيت فلم يسبوا قط ولله الحمد. "ا 

/-وقال الهيثمي: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلّ- 
رضي الله عنهما-من الحروب فلم يكن لمنازعة معاوية لعلّ في الخلافة للإجماع على أحقيتها 
لعل فلم تهج الفتنة بسبيهاء وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من عل تسليم 
قتلة عثان إليهم لكون معاوية ابن عمه؛ فامتنع علِّ ظنًا منه أن تسليمهم إليهم على الفور 
مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكر علي يؤدي إلى اضطراب وتزلزل في أمر الخلافة 
التي بها انتظام كلمة أهل الإسلام سيما وهي في ابتدائها لم يستحكم الأمر فيهاء فرأى 
علّ #ه أن تأخير تسليمهم أصوب إلى أن يرسخ قدمه في الخلافة ويتحقق التمكن من 
الأمور فيها على وجهها ويتم له انتظام شملهاء واتفاق كلمة المسلمين ثم بعد ذلك 
يلتقطهم واحدًا فواحدًا ويسلمهم إليهم. ويدل لذلك أن بعض قتلته عزم على الخروج 
على علّ ومقاتلته لما نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتلة عثمان» وأيضًا فالذين تمالؤا على 
قتل عثمان كانوا جموعا كثيرة ى) علم ثما قدمته في قصة محاصرتهم له إلى أن قتله بعضهم 
جمع من أهل مصر قيل سبعائة» وقيل ألف. وقيل خخمسائة» وجمع من الكوفة» وجمع من 
البصرة» وغيرهم قدموا كلهم المدينة وجرى منهم ما جرىء بل ورد أنهم هم وعشائرهم 


.)١586( وهذا لفظ الترمذي‎ »)١51( أصله في البخاري (71758)» ومسلم‎ )١( 
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نحو من عشرة آلاف. فهذا هو الحامل لعل #ه على الكف عن تسليمهم لتعذره كى) 
عرفت» ويحتمل أن عليًا #ه رأى أن قتلة عثمان بغاة حملهم على قتله تأويل فاسد استحلوا 
به دمه #ه لإنكارهم عليه أمورًاء كجعله مروان ابن عمه كاتبًا له ورده إلى المدينة بعد أن 
طرده النبي يليه منهاء وتقديمه أقاربه في ولاية الأعمال» والباغي إذا انقاد إلى الإمام العدل 
لا يؤاخذ با أتلفه في حال الحرب عن تأويل دما كان أو مالّا ىا هو المرجح من قول 
الشافعي :#ه» وبه قال جماعة آخرون من العلماء. وهذا الاحتمال -وإن أمكن- لكن ما قبله 
أولى بالاعتاد منه؛ فإن الذي ذهب إليه كثيرون من العلماء أن قتلة عثمان لم يكونوا بغاة, 
وإنما كانوا ظلمة وعتاة لعدم الاعتداد بشبههم ولأنهم أصروا على الباطل بعد كشف 
الشبهة وإيضاح الحق لحم وليس كل من انتحل شبهة يصير بها مجتهدًاء لأن الشبهة تعرض 
للقاصر عن درجة الاجتهاد, ولا ينافي هذا ما هو المقرر ف مذهب الشافعي #همن أن من 
لهم شوكة دون تأويل لا يضمنون ما أتلفوه في حال القتال كالبغاة لآن قتل عثمان لم 
يكن في قتال فإنه لم يقاتل» بل نبى عن القتال حتى إن أبا هريرة ذَيه لما أراده قال له عثمان: 
عزمت عليك يا أبا هريرة إلا رميت بسيفك إنا تراد نفسي وسآقي المسلمين بنفسي كما 
أخرجه ابن عبد البر عن سعيد المقبري عن أب هريرة. 

9-ومن اعتقاد أهل السنة والجاعة أيضا أن معاوية #ه لم يكن في أيام علّ خليفة؛ 
وإنما كان من الملوك وغاية اجتهاده أنه كان له أجر واحد على اجتهاده» وأما عل ذه فكان 
له أجران أجر على اجتهاده. وأجر على إصابته. "© 

١٠-وهكذا‏ تتضافر الروايات وتشير إلى أن معاوية خرج للمطالبة بدم عثيان وأنه صرح 
بدخوله في طاعة على #: إذا أقيم الحد على قتلة عثمان ولو فرض أنه اتخذ قضية القصاص 
والثأر لعثان ذريعة لقتال علي طمعا في السلطان» فاذا سبيحدث سيحدث لو تمكن عللّ من 
إقامة الحد على قتلة عثمان حتًا ستكون النتيجة خضوع معاوية لعللّ ومبايعته له؛ لأنه التزم 


.)175 5377 3171 /7( الصواعق المحرقة لابن حجر المكى‎ )١( 
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بذلك في موقفه من تلك الفتنة ى] أن كل من كان معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة الحد على 
قتلة عثمان على أن معاوية إذا كان يخفي في نفسه شيئًا آخر لم يعلن عنه سيكون هذا الموقف 
مغامرة ولا يقدم عليه إذا كان ذا أطماع. ومعاوية كان من كتاب الوحي. ومن أفاضل 
الصحابة» وأصدقهم لهجة. وأكثرهم حدًا فكيف يعتقد أن يخالف الخليفة الشرعي ومبرق 
دماء المسلمين من أجل ملك زائل» وهو القائل: والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا 
اخترت الله على ما سواه. وقد ثبت عن رسول الله يل أنه قال فيه: "اللهم اجعله هاديًا مهديًا 
واهد به”'". وقال: " اللهم علمه الكتاب وقه العذاب"0", 20 
ثانيا: إذا كان الأمر على ما مر بالنسبة لموقف معاوية فمع من كان الصواب في هذه 
الحرب؟ 

وإذا كان الصواب في جانب علي فما هو الخطأ في جهة معاوية نك ؟. 

١-قال‏ ابن العرب- رحمه الله-: وأما الصواب فيه فمع عل 45: 
لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه 
بل يطلب الحق عنده فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبرء فكم من حق يحكم الله فيه 
وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عذر في الدنياء ولئن اتهم على بقتل عثمان 
فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي كَل إلا وهو متهم به أو قل معلوم قطعًا أنه قتله؛ 
لأن ألف رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون أربعين ألفًا. 

وهب أن عليًا وطلحة والزبير تضافروا على قتل عثمان فباقي الصحابة من المهاجرين 
والأنصار ومن اعتد فيهم وضوى إليهم ماذا صنعوا بالقعود عن نصرته؟ 

فلا يخلو أن يكون لأهم رأوا أولئكك طلبوا حقًا وفعلوا حقًا فهذه شهادة قائمة على 
عثمان فلا كلام لأهل الشام» وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدين وأنهم لم يكن لهم رأس 
مال في الحال ولا مبالاة عندهم بالإسلام ولا فيا يجري فيه من اختلال» فهي ردة ليست 
)١(‏ رواه الترمذي (7857)» وصححه الألباني في المشكاة (5776). 


(0) رواه أحمد :»)١1717/5(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/77571). 
(") فتنة مقتل عثمان .)١50(‏ 
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معصية لأن التهاون بحدود الدين وإسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر وإن كانوا 
قعدوا؛ لأنهم لم يروا أن يتعدوا حد عثمان وإشارته فأي ذنب لهم فيه. وأي حجة لمروان. 
وعبد الله بن الزبير» والحسنء والحسينء وابن عمرء وأعيان العشرة معه في داره يدخلون 
إليه ويخرجون عنه في الشكة والسلاح والمطالبون ينظرون, ولو كان بهم قوة أو أووا إلى 
ركن شديد لما مكنوا أحدًا أن يراه منهم ولا يداخلهء وإنما كانوا نظارة» فلو قام في 
وجوههم الحسنء والحسينء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير ما جسروا ولو قتلوهم 
ما بقى على الأرض منهم حيّ. والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية لما صار إليه الأمر 
لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحذًا إلا بحكم إلا من قتل في حرب بتأويل أو دس عليه 
فيا قيل حتى انتهى الأمر إلى زمان الحجاج وهم يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة» فتبين لكم 
أنهم ما كانوا في ملكهم يفعلون ما أضحوا له يطلبون. 

١-والذي‏ تثلج به صدروكم أن النبي يكلِةِ ذكر في الفتن» وأشار وبين وأنذر الخوارج وقال: 
تقتلهم أدنى الطائفتين تين إلى الحق» فبين أن كل طائفة منهم| تتعلق با حق» ولكن طائفة عل أدنى إليه. 
قال تعالى: 8 وَإِنطْآيَِدانِ مِنَّالْمَؤْمِنينَ كئلوأ قأصلحُوا سافن بعت إحَدَ نهم عل شري دوأ 
الى سن حي تفز ل مر 5 فإن قات تاصلا بييمَا بالمدل نيط نَ أنه يحب الْمَفَسِطِيَ # 
(الحجرات: 9)» فلم يخرجهم عن الإيوان بالبغي بالتأويل ولا سلبهم اسم الأخوة بقوله بعده 
إِنَما مسحو دَأصلِحُو أبن لحوَبف وَأتَهُوا أله لَلَمسحَوْنَ 4 (الجرات: )٠١‏ 

"-وقال كَلَةِ في عمار: "تقتله الفئة الباغية". وقال في الحسن: " ابني هذا سيد. ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"» فحسن له خلعه نفسه وإصلاحه 
وكذلك يروى أنه أذن في الرؤيا لعثمان في أن يستسلم ويفطر عنده الليلة. 

4 -فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع ولم تخرج عن طريق من طرق الفقه ولا 
تعدت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب عشرة والمخطئ أجرًا واحدًا. 7 


)١(‏ الحديث عند البخاري (1419) عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله بك يقول: " إذا حكم الحاكم 
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4 -وما وقع من روايات في كتب التاريخ عدا ما ذكرنا فلا تلتفتوا إلى حرف منها؛ فإنها 
كلها ا 03 

5-وقال ابن تيمية بعد اعتذاره عن معاوية ومن معه من المطالبين بدم عثمان- ى)| سبق 
نقله-: وهذا وأمثاله تما يبين شبهة الذين قاتلوه ووجه اجتهادهم في قتاله» لكن لا يدل 
على أنهم كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله» وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه 
كان موافقًا ل هم» وقد اعتذر بعض الناس عن علِّ» بأنه لم يكن يعرف القتلة بأعيانهم» أو 
بأنه كان لا يرى قتل الجماعة بالواحد, أو بأنه لم يدع عنده ولي الدم دعوى توجب الحكم 
لهء ولا حاجة إلى هذه الأعذار. بل لم يكن علّ مع تفرق الناس عليه متمكنًا من قتل قتلة 
عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرًا وبلاء» ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من 
العكس؛ لأنبم كانوا عسكرًا وكان لهم قبائل تغضب لهمء والمباشر منهم للقتل وإن كان 
قليلاء ١‏ فكان ردؤهم أهل الشوكة ولولا ذلك لم يتمكنواء ولما سار طلحة والزبير إلى 
البصرة ليقتلوا قتلة عثمان قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق. 

ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت علّ وصار أميرًا على جميع 
المسلمين؛ ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقواء فمعاوية ع#الذي يقول 
المتتصر له إنه كان مصيبًا في قتال عللٌ؛ لأنه كان طالبًا لقتل قتلة عثمان لا تمكن وأجمع الناس 
عليه لم يقتل قتلة عثوان. 

فإن كان قتلهم واجبًا وهو مقدور له كان فعله بدون قتال المسلمين أولى من أن يقاتل عليا 
وأصحابه لأجل ذلك» ولو قتل معاوية قتلة عثان لم يقع من الفتنة أكثر ما وقع ليالي صفين. 

/ا-وإن كان معاوية معذورًا في كونه لم يقتل قتلة عثمان, إما لعجزه عن ذلكء أو لما يفضى 
إليه ذلك من الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سلطانه فعلّ أولى أن يكون معذورًا أكثر من 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". 


)١(‏ العواصم من القواصم (178)» وما بعدهاء وارجع إلى ما سبق نقله عن الميتمي في الفقرة السابقة» وما 
سبق نقله عن ابن تيمية. 
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معاوية؛ إذ كانت الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سلطانه بقتل القتلة لو سعى في ذلك أشد. 
/-ومن قال إن قتل الخلق الكثير الذين قتلوا بينه وبين علنّ كان صوابًا منه لأجل قتل 
قتلة عثمان» فقتل ما هو دون ذلك لأجل قتل قتلة عثمان أولى أن يكون صوابًا وهو لم يفعل 
ذلك لا تولى ولم يقتل قتلة عثمان. 
4-وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت فأما إذا أقبلت فإنها تزين 
ويظن أن فيها خيراء فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبيئًا لهم 
مضرتها وواعظًا لهم أن يعودوا في مثلها ى) أنشد بعضهم: 
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجورًا غير ذات حليل 
شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل 
والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشر ولا عرفوا مرارة 
الفتنة حتى وقعت وصارت عبرة لهم ولغيرهم. 
٠‏ -ومن استقراً أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد 
فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه» ولهذا كانت من باب المنهي عنه 


اعر 


والامشساك عنها من المأمور به الذي قال الله فبه: مَلسَحْدَرِ لذن يخا مون عن مرو أن 


2 صلع-. د ف 


َي ند أو نيبج عَذَابٌ أَليدٌ © (النور: «7). 20 

اعتراض على كون الحق مع علي والجواب عليه من كلام ابن تيمية رحمه الله: 

قال - رحمه الله-: وأما قول القائل إن عليًا بدأهم بالقتال؟ 

قيل له: وهم أولا امتنعوا من طاعته ومبايعته وجعلوه ظَاًا مشاركًا في دم عثمان 
وقبلوا عليه شهادة الزور ونسبوه إلى ما هو بريء منه. 

وإذا قيل هذا وحده لم يبح له قتالهه؟ 


.)5١١-5017//5( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
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قيل: ولا كان قتاله مباحًا لكونه عاجرًا عن قتل قتلة عثمان. 

بل لو كان قادرًا على قتل قتلة عثمان وقدر أنه ترك هذا الواجب إما متأولا وإما مذنبًا 
لم يكن ذلك موجبًا لتفريق الجماعة والامتناع عن مبايعته ولمقاتلته» بل كانت مبايعته على 
كل حال أصلح في الدين وأنفع للمسلمين وأطوع لله ولرسوله من ترك مبايعته. 

وبيان ذلك ما ييلي: 

١-فقد‏ ثبت في الصحيح عن النبي كَلْةِ أنه قال: "إن الله يرضى لكم ثلانًا أن تعبدوه 

لا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله ميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركو". 7 

١-وثبت‏ في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره. 
ومنشطه ومكرههه وأثره عليه مالم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة ل 

"دوعن عبادة ذءقال: " بايعنا رسول الله يَِ على السمع والطاعة في يسرنا وعسرناء 
ومنشطنا ومكرهناء وأثره عليناء وأن لا ننازع الآمر أهله. وأن نقول أو نقوم بالحق حيث ما 
كنا لا نخاف في الله لومة لاكم ". 7 

-وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: " مَنْ رَأَى ه مِنْ أَمِيرِو شَيْنَا يَكْرَهْهُ يض 
عَلَيْه؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَّ الَاعَةَ قِبدَ شِبر فََدْ خَلّعَ ربقَةَ الإشلآم مِنْ عُنْقِها“» وفي رواية" فَارَقَّ 
اجهاعة با قات لمات يِيتةجَاهِيةٌ ". ١*ا‏ ْ 

5-وعن ابن عمر #ه قال سمعت النبي يَِْةِ يقول: " من خلع يدا من طاعة لقي الله 


5١ 917 


يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية . 


.)11/15( وأصله في صحيح مسلم‎ »)١7*/8( البيهقي بلفظه‎ )١( 
.)١8794( رواه البخاري (51/75)؛ ومسلم‎ )( 

(*) رواه البخاري (/55151).: ومسلم .)١7١9(‏ 

(:) رواه الترمذي (؟5١١7).‏ 

(5) رواه البخاري (55557))؛ ومسلم .)١1859(‏ 

() رواه مسلم .)١1851(‏ 
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1-وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 
يزكيهم ولا ينظر إليهم. وهم عذاب أليم رجل: ". . . ٠‏ ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا 
للدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإلالم يفي له. . . . " الحديث. 20 

/ا-وفي الصحيح عن النبي يك أنه قال: " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة". ” 

١١-ومن‏ الأدلة على أن موقف علّ هو الصواب: أن عليًا #كان قد بايعه أهل 
الكوفة ولم يكن في وقته أحق منه بالخلافة وهو خليفة راشد تجب طاعته» ومعلوم أن قتل 
القاتل إنها شرع عصمة للدماءء فإذا أفضى قتل الطاتفة القليلة إلى قتل أضعافها لم يكن هذا 
طاعة ولا مصلحة؛ وقد قتل بصفين أضعاف أضعاف قتلة عثمان4. 

5 وأيضًا فقول النبي كَل في الحديث المتفق على صحته: " تمرق مارقة على حين 
فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق" يدل على أن عليًا وأصحابه أدنى إلى 
الحق من معاوية وأصحابه» فلا يكون معاوية وأصحابه في قتاللهم لعل أدنى إلى الحق . 

١‏ - وكذلك حديث عار بن ياسر" تقتلك الفئة الباغية" قد رواه مسلم في صحيحه 
من غير وجهء ورواه البخاري- لكن في كثير من النسخ لم يذكره تامًا. 

وأما تأويل من تأوله أن عليًا وأصحابه قتلوه» وأن الباغية الطالبة بدم عثمان» فهذا من 
التأو يلات الظاهرة الفساد التي يظهر فسادها للعامة والخاصة. والحديث ثابت في 
الصحيحين» وقد صححه أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة» وإن كان قد روى عنه أنه 
ضعفه فآخر الأمرين منه تصحيحه. 

قال يعقوب بن شيبة في مسنده في المكيين في مسند عمار بن ياسر لما ذكر أخبار عمار: 
سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي كَلةِ في عمار تقتلك الفئة الباغية؟ فقال أحمد 
قتلته الفئة الباغية | قال النبيككلِِ وقال في هذا غير حديث صحيح عن النبي يَلِ وكره 


)١(‏ رواه البخاري (7/85ا5"). 
() منهاج السنة (5/ 2 ١‏ )وما بعدهاء والحديث رواه البخاري (101/775). 
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أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا. وقال البخاري في صحيحه حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز 
بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه انطلقا إلى أبي 
سعيد واسمعا من حديثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ 
يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبتتين لبنتين فرآه 
رسول اللْهييق فجعل ينفض التراب عنه ويقول: " ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار”» قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 

والحديث ثابت صحيح عن النبي يَلْةِ عند أهل العلم بالحديث والذين قتلوه هم 
الذين باشروا قتله. والحديث أطلق فيه لفظ البغي لم يقيده بمفعول ى) قال تعالى: 98 
بحُن عَنْهًا ولا وكما قال النبييَكِ: "الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلًا ولا مالًا". 

ولفظ البغي إذا أطلق فهو الظلم ىا قال تعالى: "قن بعت إِحَدَمْهُمَا عَلَ الْحُخْريئ مَعَدُِوأ 
َلِتَخى 4 وقال: ملهَمَنِ ضطرَغيربَاعْ وَلاعَادٍ ©. 

وأيضًا فإن النبي كله ذكر هذا لما كانوا ينقلون اللبن لبناء المسجد وكانوا ينقلون لبنة 
لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فقال النبي يَلِْ: "وبح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار". وهذا ليس فيه ذم لعمارء بل مدح له ولو كان القاتلون له 
مصيبين في قتله لم يكن مدحًا له وليس في كو:هم يطلبون دم عثمان ما يوجب مدحه. 

وكذلك من تأول قاتله بأنهم الطائفة التي قاتل معها؛ فتأويله ظاهر الفساد ويلزمهم ما 
ألزمهم إياه علي وهو أن يكون النبي يليه وأصحابه قد قتلوا كل من قتل معهم في الغزو 
كحمزة وغيره» وقد يقال فلان قتل فلانًا إذا أمره بأمر كان فيه حتفه» ولكن هذا مع القرينة 
لا يقال عند الإطلاق» بل القاتل عند الإطلاق الذي قتله دون الذي أمره. 

ثم هذا يقال لمن أمر غيره» وعمار لم يأمره أحد بقتال أصحاب معاوية» بل هو كان من 
أحرص الناس على قتالهم وأشدهم رغبة في ذلك وكان حرصه على ذلك أعظم من حرص 
غيره» وكان هو يحض عليًا وغيره على قتالهم. 
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ولهذا لم يذهب أحد من أهل العلم الذين تذكر مفالاتهم إلى هذا التأويل, بل أهل 
العلم في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: 

١-فطائفة‏ ضعفته لا روك عندها بأسانيد لنت ثابتة عنذهم» ولكن روآه أهل 
الصحيح.ء رواه البخاري كما تقدم من حديث أبي سعيد» ورواه مسلم من غير وجه من 
حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة وقوه من حديث أبي سعيد عن أبي قتادة وغيره. 

"-ومنهم من قال: هذا دليل على أن معاوية وأصحابه بغاة» وأن قتال علي لهم قتال 
أهل العدل لأهل البغيء لكنهم بغاة متأولون لا يكفرون ولا يفسقون. ولكن يقال ليس 
ببداسي اواو تيا ا 0 


عاونا 4 دج ل رار ه 


البغاة الغلذاءة ولكن قال: 99 ون طيفئَانَ عن الْمُؤْمدينَ أفتدلراً مَأصْلحُوا يتينا كان بدت 
4 الوك تكيذلتتو عل 11 ل لي 
إِنَّ مه أله جب المفيسليت () إنا توميو لحر قيضا ب 1و" وَأَّهُوأ أله لَعلكيٌ 
مون 04 فلم يأمر بقتال البغاة ابتداء» بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يصلح 
بينهماء وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو إحداهما باغية. 


بر ب هه ال ست م 


ثم قال: أ ون بست إِحَدَسهُمَا عل الى فَمَدَِلُوا الى تََتَى حَىٌّ تَفَء إل أَمَرِ أله 4 قد يقال 
المراد به البغي بعد الإصلاح» ولكن هذا خلاف ظاهر القران؛ فإن قوله 9# فَإِنَ بَعَتَ 6 
ِحَدَ هما عل الخ 4 يتناول الطائفتين المقتتلتين سواء أصلح بينهماء أو لم يصلح كا أن 
الأمر بالإصلاح يتناول المقتتلتين مطلقاء فليس في القران أمر بقتال الباغي ابتداء» لكن أمر 
إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهما وأنه إن بغت إحداهما على الأخرى بعد القتال أن 
تقاتل حتى تفيء» وهذا يكون إذا لم تجب إلى الإصلاح بينهما وإلا فإذا أجابت إلى 
الإصلاح بينهما لم تقاتل» فلو قوتلت ثم فاءت إلى الإصلاح لم تقاتل لقوله تعالى 0 
ألّتى تَغى حَقَّ تفن ِلك أْمْرِ 0 ل ا 7 ل م ِنَّ أله 
. ألْمَقَسِطِيسَ *. فأمر بعد القتال- إلى أن تفيء- أن يصلح بينهما بالعدل وأن يقسط. وقتال 
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الفتنة لا يقع فيه هذاء وذلك قد يكون لأن الله لم يأمر بالقتال ابتداء» ولكن أمر إذا اقتتلوا 
وبغت إحداهما على الأخرى بقتال الفئة الباغية» وقد تكون الآية أمرّا بالإصلاح وقتال 
الباغية جميعًا لم يأمر بأحدهماء وقد تكون الطائفة باغية ابتداء» لكن لما بغت أمر بقتالها 
وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادرًا لعدم الأعوان أو لغير ذلك» وقد يكون عاجرًا ابتداء عن 
قتال الفئة الباغية» أو عاجرًا عن قتالٍ تفيء فيه إلى أمر الله. فليس كل من كان قادرًا على 
القتال كان قادرًا على قتالٍ يفيء فيه إلى أمر الله» وإذا كان عاجرًا عن قتالها حتى تفيء إلى 
أمر الله لم يكن مأمورًا بقتلاها لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب» ولكن قد يظن أنه قادر على 
ذلك فتبين له في آخر الأمر أنه لم يكن قادرًاء فهذا من الاجتهاد الذي يئاب صاحبه على 
حسن القصد. وفعل ما أمر وإن أخطأ فيكون له فيه أجر ليس من الاجتهاد الذي يكون له 
في أجران؛ فإن هذا إن) يكون إذا وافق حكم الله في الباطن. 

كا قال النبي كَلِ: '" إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإذا اجنهد فأصاب فله أجران"". 20 
ومن الاجتهاد أن يكون ولي الأمر أو نائبه عخيًا بين أمرين فأكثر تخيير تر للأصلح لا تخيير شهوة 
كما يخير الإمام في الأسرى بين القتل» والاسترقاقء والمن» والفداء عند أكثر العلماء. 

فإن قوله تعالى: أ وَِمَا ما بَعدُ َم دَآه# ليس بمنسوخ, وكذلك تخيير من نزل العدو 
على حكمه | نزل بنو قريظة على حكم النبي كَلةِ فسأله حلفاؤهم من الأوس أن يمن 
عليهم ىا من على بني النضير حلفاء الخزرج» فقال النبي كَةِ ألا ترضون أن أحكم فيهم 
سعد بن معاذ سيد الأوس فرضيت الأوس بذلكء فأرسل النبي يَِةِ خلف سعد بن معاذ 
فجاء وهو راكب وكان تمرض من أثر جرح به في المسجدء وبنو قريظة شرقي المدينة بينهم 
نصف نهار أو نحو ذلك. فلا أقبل سعد قال النبي كَلِ: "قوموا إلى سيدكم"» فقاموا 
وأقاربه في الطريق يسألونه أن يمن عليهم ويذكرونه بمعاونتهم ونصرهم له في الجاهلية» 
فلم| دنا قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم» فأمره النبي كَل أن يحكم فيهم. 


.)1١1/١5( البخاري (1/557) ومسلم‎ )١( 
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فحكم بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» وتغنم أموالهم, فقال النبي َه لسعد: " قد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات”” '. 

وعن بريدة عن النبي يك قال: " إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزهم على حكم الله 
فلا تنزمهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزهم على حكمك وحكم 
أصحايك””". فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن لله حكن معيئًا فيها يكون ولي الآمر 
مخيرًا فيه تخيير مصلحة؛ وإن كان لو حكم بغير ذلك نفذ حكمه في الظاهر فم| كان من باب 
القتال فهو أولى أن يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله إما فعله وإما تركه» ويتبين ذلك 
بالمصلحة والمفسدة فا كان وجوده خيرًا من عدمه لما حصل فيه من المصلحة الراجحة في 
الدين» فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو استحباب وما كان عدمه خيرًا من وجوده فليس 
بواجب ولا مستحبء وإن كان فاعله مجتهدًا مأجورًا على اجتهاده. والقتال إنما يكون لطائفة 
ممتنعة» فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح بالعدل لم تكن ممتنعة» فلم يجز قتاهها ولو كانت باغية» 
وقد أمر بقتال الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله أي ترجعء ثم قال: إن مدت فَأصَلِحُوا يما 


شر < سر مر 


ألْعَدَلِ #» فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة الباغية ى) أمر بالإصلاح إذا اقتتلتا ابتداء» وقد قالت 
عائشة وَإقيكه لما وقعت الفتنة ترك الناس العمل بهذه الآية. وهو كما قالت فإنه) لما اقتتلتا ل 
يصلح بينهماء ولو قدر أنه قوتلت الباغية» فلم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله ثم أصلح بينها 
بالعدل. والله تعالى أمر بالقتال إلى الفيء» ثم الإصلاح لم يأمر بقتال محرد» بل قال م#فَفَندُِوا لت 
تبَجى حَقَّ تََء ِلك أمْ أله # وما حصل قتال حتى تفيء إلى أمر الله فإن كان ذلك مقدورًا فم 
وقع -وإن كان معجورًا عنه- لم يكن مأمورًا به. 

وعجز المسلمين يوم أحد عن القتال الذي يقتضي انتصارهم كان بترك طاعة الرسول 
وذنوبهم وكذلك التولي يوم حنين كان من الذنوب يبين ذلك أنه لو قدر أن طائفة بغت 


.)١75( ومسلم‎ .)7١ 57( البخاري‎ )١( 


.)١9/5١( مسلم‎ 030 
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على طائفة وأمكن دفع البغي بلا قتال لم يجز القتال» فلو اندفع البغي بوعظ أو فتيا أو أمر 
بمعروف ل يجز القتال» ولو اندفع البغي بقتل واحد مقدور عليه أو إقامة حد أو تعزيز مثل 
قطع سارق وقتل محارب وحد قاذف لم يحز القتال» وكثيرًا ما نثور الفتئة إذا ظلم بعض 
طائفة لطائفة أخرى فإذا أمكن استيفاء حق المظلوم بلا قتال لم يجز القتال» وليس في الآية 
أن كل من امتنع من مبايعه إمام عادل يجب قتاله بمجرد ذلك. وإن سمى باغيًا لترك طاعة 
الإمام فليس كل من ترك طاعة الإمام يقاتل. 

والصديق قاتل ما نعي الزكاة لكوم امتنعوا عن أدائها بالكلية فقوتلوا بالكتاب 
والسنة دلاخو أو بتها وقالا اندها ليك ييز تاه عند أكث العلياءوألنك ل 
يكونوا كذلكء ولهذا كان: 

"-القول الثالث: في هذا الحديث حديث عار إن قاتل عمار طاتفة باغية ليس لمم أن 
يقاتلوا عليًا ولا يمتنعوا عن مبايعته وطاعته. وإن لم يكن على مأمورًا بقتالهم ولا كان 
فرضًا عليه قتالهم لمجرد امتناعهم عن طاعته مع كونهم ملتزمين شرائع الإسلام» وإن كان 
وا ل 


2 ور سس 


تعالل: «إوالدّيت- جلو ين بِحَدِهِمْ يَفُوُوت رَينَا أَغْفِرَ آنا وَلحخوننا الذّست سبقونا 


امن ولا جحصَل ف ولو بسَاغِلا للد اموأ رباك رَعُوفُ يحي 4. "١‏ 

ثالثًا: خبر التحكيم وبراءة الصحابة الكرام مما نسب إليهم من الأباطيل في هذا الخبر: 

ذكر الرواية في ذلك. 

قال الطبري: قال أبو محنف حدثنى أبو جناب الكلبى أن عمرًا وأبا موسى حيث التقيا 
بدومة الجندل أخذ عمرو يقدم أبا موسى في الكلام يقول: إنك صاحب رسول الله وَل وآنت 
أسن مني فتكلم وأتكلم؛ فكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شىء اغتزى بذلك 
كله أن يقدمه فيبداً بخلع علّ. قال: فنظر في أمرهما وما اجتمعا عليه فأراده عمرو على معاوية 


)١(‏ منهاج السنة (5/ ٠1‏ 5) وما بعدها. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام »2 


فأبى» وأراده على ابنه فأبى» وأراد أبو موسى عمرًا على عبد الله بن عمر فأبى عليه» فقال له 
عمرو: خبرني ما رأيك؟ قال: رأيي أن نخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى بين 
المسلمين» فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبواء فقال له عمرو: فإن الرأي ما رأيت. فأقبلا إلى 
الناس وهم مجتمعونء فقال: يا أبا موسىء أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق» فتكلم أبو 
موسىء فقال: إن رأبي ورأي عمرو قد اتفقا على أمر نرجو أن يصلح الله كَبَكَ به أمر هذه الأمة. 
فقال عمرو: صدق وير يا أبا موسىء تقدم فتكلم» فتقدم أبو موسى ليتكلم» فقال له ابن 
عباس: ويحك والله إني لأظنه قد خدعك! إن كنت| قد اتفقت| على أمر فقدمه فليتكلم بذلك 
الأمر قبلك. ثم تكلم أنت بعده. فإن عمرًا رجل غادر ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيا 
بينك وبينه» فإذا قمت في الناس خالفك. وكان أبو موسى مغفلٌ» فقال له: إنا قد اتفقناء فتقدم 
أبو موسى فحمد الله قنك وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر 
أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأبي ورأي عمرو عليه وهو أن نخلع علي 
ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم من أحبوا عليهم وإني قد خلعت عليا 
ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاء ثم تنحى وأقبل عمرو بن 
العاصء فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وأنا 
أخلع صاحبه ى] خلعه وأثبت صاحبي معاوية؛ فإنه ولي عثمان بن عفان» والطالب دمه. 
وأحق الناس بمقامه» فقال أبو موسى: مالك -لا وفقك الله- غدرت وفجرت. إنما مثلك 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل 
أسفاراء وحمل شريح بن هانئ على عمرو فقنعه بالسوط» وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه 
بالسوطء وقام الناس فحجزوا بينهم وكان شريح بعد ذلك يقول: ما ندمت على شيء ندامتي 
على ضرب عمرو بالسوط ألا أكون ضربته بالسيف آنيّا به الدهر ما أتى» والتمس أهل الشام 
أبا موس»ى فركب راحلته ولحق بمكة. 


قال ابن عباس: قبح الله رأي أبي موسى! حذرته وأمرته بالرأي فيا عقل» فكان أبو موسى 
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يقول: حذرني ابن عباس غدرة الفاسق, ولكني اطمأننت إليه وظننت أنه لن يؤثر شيئًا على 
نصيحة الأمة» ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة» ورجع ابن 
عباس وشريح بن هانئ إلى علي» وكان إذا صلى الغداة يقنت فيقول: اللهم العن معاوية. 
وعمرّاء وأبا الأعور السلميء وحبيبّاء وعبد الرحمن بن خالد» والضحاك بن قيس»ء والوليد. 
فبلغ ذلك معاوية» فكان إذا قنت لعن علي وابن عباس والأشترء وحسئاء وحسيئًا. ”© 

والجواب: الرواية منكرة» وإسنادها وأه. وفيها ما يلٍ: 

١-الانقطاع:‏ لآن الطبري لم يذكر من حدثه عن أبي مخنف. وبينه وبين أبي مخنف اثنان 
د 

١-لوط‏ بن يحيى» أبو مخنف إخباري تالف لا يوثق به. تركه أبو حاتم وغيره» وقال 
الدارقطني: ضعيفء وقال يحيى بن معين: ليس بثقة» وقال مرة: ليس بشيء» وقال بن 
عدى: شيعي محترق صاحب أخبارهم. ”" 

“'-أبو جناب الكلبي» ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق مدلس ولم يصرح”"» وقال 
ابن سعد: أبو جناب الكلبي واسمه: يحيى بن أبي حية» وكان ضعيفًا في الحديث. () 

- والحكاية مرسلة» أبو جناب لم يشهد الحدث. والمرسل ضعيف لا تقوم به الحجة. 

هذاء وللرواية طريق آخر عند ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو بكر 
ابن عبد الله بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن الحكم بنحوه. ”' 

وَهَذًا انناف يزيت الأول ضبعفا ويوكد غل رذبرواقة؟ لأن متابعة الكذابين عضن تو قد 
كذمهم كما أن متابعة المقبولين والثقات لبعض تؤكد صحة الرواية» وإليك ما فيه: 


.)١1١7 /( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)597 /5( لسان الميزان‎ )5( 
.)7/671/( تقريب التهذيب‎ )©( 
.)775 /5( الطبقات الكبرى‎ )5( 
.)565/5( السايق‎ )6( 
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١‏ -محمد بن عمر: متروك الرواية سبقت ت رحمته. 

؟-أبو بكر بن أبي سبرة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء كان يضع الحديث 
ويكذبء وقال الدوري ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ليس حديثه بشىء» وقال ابن 
المديني: كان ضعيفًا في الحديث. وقال مرة: كان منكر الحديث, وقال البخاري: ضعيف. 
وقال مرة: منكر الحديثء وقال النسائي: متروك الحديثء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير 
محفوظ وهو في جملة من يضع الحديث,. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن 
الثقات لا يجوز الاحتجاج بهء وقال الساجي: عنده منا كير» وقال الحاكم أبو عبد الله: يروي 
الموضوعات عن الأثبات مثل هشام بن عروة وغيره. ”2 وقال الحافظ : رموه بالوضع. ”" 

؟'-إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: قال البخاري: تركوه» وقال أحمد: لا تحل عندي 
الرواية عنه» وفي رواية: ليس بأهل أن يحمل عنه» وقال ابن معين في رواية معاوية بن 
صالح حديثه: ليس بذاك» وفي رواية ابن أبي مريم عنه: لا يكتب حديثه ليس بشيء» وفي 
رواية أبي داود والغلابي عنه ليس بثقة» وقال الدوري عنه: بنو أبي فروة ثقات إلا إسحاق» 
وفي رواية على بن الحسن الهمسنجاني عنه: كذاب. وقال عمرو بن على وأبو زرعة وأبو 
جات 'الساف: متزوك الحديث» وقال الساق اق موظع آخر: ليس .ينفة بولا يكنب 
حديثه. وزاد أبو زرعة: ذاهب الحديث. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن 
الرواية عنهم. ”"» وقال الحافظ: متروك من الرابعة. ©) 

ثانيا نقد الرواية من حيث المتن: 

١-الرواية‏ تصور الخلاف بين الحكمين تبعًا للخلاف بين عللّ ومعاوية على الخلافة: 
وقد سبق أن بينا أن موضوع الخلاف هو سرعة الآخذ بالقصاص من قتلة عثمان. ©) 
)١(‏ مبذيب التهذيت (#1/17). 
(؟) التقريب (ت1/9417/7). 
(9) ديب القهد بن 1710 


0( التقريت (558). 
(5) تحقيق موقف الصحابة في الفتنة (5 7 .)١‏ 
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5 -الرواية تنص على عزل الحكمين لمعاوية في!| بينههما وعلى تثبيت تثبيت عمرًا لمعاوية أمام 
الناس مع أن معاوية لم يكن خليفة ولا ادعى الخلافة طرفة عين حنى قتل على خله» ولهذا 
فإن العزل والتثبيت جاءا على غير محلهماء وهذا نما يدل على عدم إحكام الكذابين لكذبتهم 
فليرجعوا إليها إن شاءوا ليحذفوا منها ما دل على كذبهم 

“"-الرواية تصور أبا موسى مغفلا سبابًا وتصور عمرًا ماكرًا محادعًا سبايًا هو الآخر 
وتصور ابن عباس وهو يطعن في أبي موسى وفي اختيار عل له. وهذا يناني الثابت من 
الفضائل لحؤلاء الكبار - رضي الله عنهم ورضوا عنه-. ”' 

د ومما يؤكد عدم صحة هذه الرواية التي قبلها أهل العلم لقضية التحكيم والتي 
ينكشف بها كذب الكذابين أكثر من ذي قبل: 

فال ابن العربي: وقد محكم الناس في التحكيم فقالوا فيه مالا يرضاه الله وإذا 
لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر 
عدم الدين وفي الأقل جهل بِيّنء والذي صح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط 
والدراقطني أنه لما خرج الطاتفة العراقية في مائة ألف والشامية في سبعين أو تسعين ألما 
ونزلوا على الفرات بصفين. اقتتلوا في أول يوم وهو الثلاثاء على الماء فغلب أهل العراق 
عليه» ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة سبع وثلاثين ويوم الخميس ويوم 
الجمعة وليلة السبت» ورفعت المصاحف من أهل الشام. . . » حتى يكون الرجلان يحكمان 
بين الدعويين بالحق فكان من جهة عل الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت ورفعت 
المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح وتفرقوا على أن تجعل كل طائتفة أمرها إلى 
رجل: أبو موسى من جهة عليّ. ومن جهة معاوية عمرو بن العاص. 

وكان أبو موسى رجلا تقيًا ثْقمًا فقيها عالًا حسبا بيناه في كتاب (سراج المريدين أرسله 
النبي كَل إلى اليمن مع معاذ وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم. وزعمت الطائفة التاريخية 
الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القولء وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب 


(١)انظر‏ السابق (52556؟١75).‏ 
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حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدًا لما أرادت من الفساد» وتبع في ذلك بعض الجهال بعضًا 
وصنفوا فيه حكايات. وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى وإنا بنوا ذلك على أن 
عمرًا لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر. ”' ثم قال بعد 
سوق الرواية بنحو ما مر في الرواية السابقة: هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قطء. 
وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثته أهل المجانة والجهارة 
بمعاصي الله والبدع. وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات أنه لما اجتمعا للنظر في الأمر 
في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه عزل عمرو معاوية. 

ذكر الدارقطني بسنده إلى حصين بن المنذر: لما عزل عمرو معاوية جاء حصين بن المنذر 
فضرب فسطاطه قريبًا من فسطاط معاوية» فبلغ ثناه معاوية» فأرسل إلي» فقال إنه بلغني عن 
هذا أي عن عمرو كذا وكذاء فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه؛ فأتيته فقلت: أخبرني عن 
الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى كيف صنعت) فيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما قالواء 
والله ما كان الأمر على ما قالواء ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه 
في النفر الذين توفي رسول الله بَلِْةِ وهو عنهم راض. قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: 
إن يستعن بكى| ففيى| معونة» وإن يستغن عنى) فطالما استغنى أمر الله عنى). قال: فكانت هي 
التي قتل معاوية منها نفسه. فأتيته فأخبرته فأتى حصين معاوية فأخبره أن الذي بلغه عنه كي 
بلغه» فأرسل إلى أبي الأعور الذكواني فبعثه في خيله» فخرج يركض فرسه ويقول: أين عدو 
الله؟ أين هذا الفاسق؟. قال أبو يوسف: أظنه قال إن) يريد حوباء نفسه فخرج عمرو إلى فرس 
تحت فسطاطه فجال في ظهره عريانًا فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية وهو يقول: إن 
الضجور قد تحتلب العلبة يا معاوية إن الضجور قد تحتلب العلبة» فقال معاوية: أحسبه ويريد 
الحالب فتدق أنفه وتكفاً إناءه. 


.)١5٠ /١( العواصم من القواصم لأبي بكر العربي‎ )١( 


ر 1 6.' محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


العاص قال: والله لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو يحل لم| منه شيء لقد غبنا 
ونقص رأيها وايم الله ما كان مغبونين ولا ناقصي الرأي ولئن كانا امرأين يحرم عليهما هذا 
المال الذي أصبناه بعدهما لقد هلكناء وايم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا. 

فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه. فأعرضوا عن الغاوين» وازجروا العاوين» وعرجوا 
عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين وإياكم أن 
تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الك فقد هلك من كان 
أصحاب النبي وله خصمه دعوا ما مضىء فقد قضى الله فيه ما قضى وخذوا لأنفسكم الجد 
فيها يلزمكم اعتقادًا وعملا ولا : تسترسلوا بألسنتكم فيا لا يعنيكم مع كل ماجن اتخذ 
الدين هملء | فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ورحم الله الربيع بن خثيم فإنه لما قيل 
له ققل :الحسين قال: قالوا: نعم» فقال: 8 قُلٍ اَللْهُمّ فَاطِرَ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ عَنلِمَ 
لْعَيَبٍ وَالشّهدَوَ أَنَتَ كح بين عبَادِكَ ف مَاكانأْفِهِ يحْيلُِوت 4 (الزمر: 47)» ول يزد على 
هذا أبدَا فهذا العقل والدين والكف عن أحوال المسلمينء والتسليم لرب العالمين. © 

وبعد. فإن تلك الخلافات والفتن التي حدثت بين أصحاب النبي ككل من قتال في) بينهم» 
او اا 00 
ثم قبول كل من الطرفين بهذا الحكم. ٠‏ إنا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: 8 وَإن طَأيمَئَانِ 
الْمَؤْمِنِينَ أَمَمَلُوا مم لوأ ينمض وَد معت إِحَدَهمَاعَلَ لتر مََيذوا الع حَىٌ تفن إل 7 
َإِن فكت ا ا إِنَّ أنَهَ يحت المقسطيت 0 إِنَما الْمَؤُْون نوه 
تصلخو اين لتويف وأتَقُأ هه عل حون # (الجرات: .)٠١-4‏ والحرص على الإصلاح 
والسعيء وإلى + شعث المسلمين كان رجاء أمير المؤمنين عللّ 5ه. وكذلك البعد عن كل ما 
يوقع البغضاء والفرقة في نفوس المسلمين. لهذا سعى أمير المؤمنين عل #هإلى البعد عن كل ما 
يثير الأحقاد ويفرق الصفوف ومن ذلك: القول السيى» فنهى من كان في جيشه عن لعن 


له 


.)١187-١1/5( العواصم من القواصم‎ )١( 
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وشتم جيش معاوية : بن أبي سفيان» مع حدوث القتال فيم| بينهم. 

ومما يدل على التلاحم الأخوي والتراحم الديني بين أمير المؤمنين علي ومعاوية- 
رضي الله عنهما - مع ما كان بينهما من اختلاف اجتهادي - فقد كان معاوية كلم| تذكر علي 
بعد استشهاده بكى على فقده وترحم عليه. 

فعن الأصبغ بن نباتة قال: (دخل ضرار بن ضمرة النهشلي على معاوية بن أبي 
سفيانك. فقال له: صف لي عليًا؟ قال: أو تعفيني؟ فقال: لاء بل صفه لي. قال ضرار: 
رحم الله عليًا! كان والله فينا كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه» ويقربنا إذا زرناه. 
لا يغلق له دوننا باب» ولا يحجبنا عنه حاجب» ونحن -والله - مع تقريبه لنا وقربه منا لا 
نكلمه لهيبته» ولا نبتديه لعظمته» فإذا تبسم فمن مثل اللؤْلو المنظوم. 

فقال معاوية: زدني في صفته. فقال ضرار: رحم الله عليًا كان -والله- طويل السهاد. 
قليل الرقاد» يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. 

قال: فبكى معاوية وقال: حسبك يا ضرار! كذلك والله كان علّ. رحم الله أبا الحسن). 

هذا هو حال الإخوة في الزمن الماضيء لم يمنع اختلافهم في الاجتهاد من تراحمهم 
وخلو قلوبهم من الغل والبغضاءء والتاريخ خيرٌ معين لفهم حوادث الزمن الماضيء بعيدًا 
عن أقوال مبناها عاطفة هوجاء تتقاذف بالمسلم في كل صوبء. وليس له من بعد ذلك إلا 
زيغ الشيطان وشبهاته تتحكم به والعياذ بالله. ”" 

ثالثا: ما عند النصارى من الاقتتال على حطام الدنيا وفيهم نبيهم وقد خذله بعضهم. 

١١‏ - ومن أعظم المخازي في ذلك أن يهوذا الإسخريوطي أحد أصحاب عيسى الاثنا 
عشر هو الذي أسلمه للصلبء وهذا في العهد الجديد ففي إنجيل (متى /٠١‏ 5) قال وهو 
يعد أصحاب عيسى ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. 

لواش ابول 115/010 عي تلت ووتيخ الال قن الى يُذْعَى 


_ 


ف 
يبودا الإِسْخَرْيُو ط إلى روّسَاءِ الْكَهَنةٍ وَقَالَ: ١مَاذًا‏ تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطوني آنا اسلمةه 


)١(‏ من مقالة الثقلان في أولياء الرحمن. عبد الله بن جوران الخضير. 
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يكم ؟ » مَجَعلُوا له نَلآننَِسَ الْفِضّة. ٠‏ وَمِنْ ذلك الوَقْتِ كان يَطْلْبُ فُرْصَة يلم 
0 0 لكان الا كمع لاد "١‏ وَنَهُمْيَكُلُونَ 
0 0000 إنَوَاحِدا كم يُسَلْمُني ل يُسَلْمَنِى). .331 قَحَنُوا دا َكل وَاحل يه 
لَهُ: دمل أن هُوَّ يارت )7 تأحات وَكَالَ: «الَذِي يَعْوس يَدَهُ مَعِي في الصَّحَمَةِ هو 

0 
سم بن اسان كان حَْا لِك الرّجُل لو 1م بُولَدَ!ا ». 75 كَأَجَابَ يَيُودًا مُسَلَّمُهُ وَقَالَ: 
«مل أن هو يا سَيْدِي ؟ ؛ قَالَ لَهُ: «أنتَ قَلْتَ». ثم قال في كيفية القبض على المسيح 
:)87:6٠/5(‏ وَفِيَ) هُوَ هُوَ يتَكَلَهُ إِذا ‏ يبودا أَحَدُ د الاثتئ عَشَرَ قَذْ جَاءَ وَمَعَهُ عَمْعٌ كدي 
يسيُوفٍ وَعِصِي من د رُؤْسَاءِ اكه شوخ الّضْبٍ. 48 وَالذِي أَسْلَمَه أَعطَاهمْ حلم 
قَائَلاً: «الَّذِي قله كو انكر 4 14 لللوقع 8 لل 1 يَسُوعَ وَقَالَ: لخادم . 
سَيّدِي! » وَكَبَلَُ. 0١‏ فَقَالَ لَهُ يَسُوعٌ: «يَا صَاحِبُء لَاذَا جِيْتَ؟ » حِيتَيِذٍ تَقَدَّمُوا وَأَلْقَوا 
الأيَادِيَ عَلَ يَسُوعَ اك 

؟-ومن العجب في قصة يهوذا الإسخريطي هذا أن صلب المسيح لم يكفر عنه خطيئته 

مع أنه أسلم للصلب ليكفر خطايا بني آدم ولذلك شنق نفسه. 

كما في إنجيل متى (/71/ /1: :)١‏ وَنّا كَانَ الصّبَاحُ تَشَاوَ رَ يع رُوَّسَاءِ الْكَهَنَةِ وَشيُوحُ 
التفو قل مسُوعَ حَتَّى يَفْدلُوه ١‏ كَأوْنَقُومُوَمَضَوَا به وََقَعُوهُ إل بيلآطْسَ البنْطِيَ الوَالي. 
حِيكيٍ ل َأَى موا الِّي سمه أنَّهُ ينه نِم ود انين ِنَ الِطَةٍ ِل رُوَسَاء 


سر جه سر عر 


الْكَهََةٍ لكرج 5 قَائَلا: «قَدْ أَخْطَأتٌ إِذ سَلَّمْتُ دما ما بَرِينًا». قَقَالُوا: «مَاذَا عَلَيْنَا؟ أَنْتَ 


ٍ 


6ه ال ا ريش قو رمد . مم كار 4 وه 
صا » ه ترح اله ي الكل وَاْصَفَه كم مق حَنَقَ نفسّه. 6" فأحَذ رَوَّسَاءٌ 


7 
7 


كه لض وَالُوا لايل أذ يهاي الخرَانَةٍ لما تَمَنُ 5م». / قَتَشَاوَرُوا وَاشْتَرَوَا ما 


#؟-ومن الفضائح والمخازي في ذلك ما فعله بطرس وهو من أصحاب المسيح فيا سطره 
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5١ 08‏ ): يبك كَل ّم بشو يسوع: كلك تشْكر شُكُونَ فق فى هنو للق يك ثرت : 6 


أَضْربُ الرّاعِيَ قتبدُّ خرّافٌ الرَعبَة 5 5 وَلكِنْ بع قبي أشيفة م إل الحُييل». " َأَجَابَ 
بُطْرْسٌ وَقَالَ لَهُ: «وَإِنْ شك فيك الجِيعُ فنا لا أَضُكُ أَبَدَاه. 4" قَالَ لَهُ يَسُوعٌ: «الحّ أَقُولُ 
لَكَ: لكي طق 00 ل لذ بيخ يبلك كول لبذ مَرَاتِ). ٠6‏ قَالَ لَه بطرسٌ: «وَلَو 


و َه عو 


اضْطَرٍرْتٌ أَنْ أ مُوتَ مَعَكَ لا أَرْكَ! » هكدًا قَالَ أَنضًا عمِيمٌ التََامِيذِ. 


عر بعد سر 


ذم تحققت النبوءة عند القبض عل الرب كما بلي (77/ 078:90 آَم برس كك 
جَالِسًا حَارجًا في الدَّاِ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ جَارِيةٌ قَائِلَةُ: وانت كنت مع بشو الْلِيكَ! ». ٠١‏ 


6م 


0 


2 7 


نكر قد م ليع َائِلاً: «لَسْتُ أَدْرِي مَا تَقولِينَ! » /١‏ ثُمَّ إِذ حرج ع إل الدَمْلِيز رَأَنَهُ 
أغرَى. قات للذَِ 264. «وَهذًا كَانَ مع يَسُوعَ التاصري 0 ١‏ نكر أَِضًا بِقَسَم: «إني 

لبت أَغْر ف ف الرَّجِلَ! » 7٠‏ وَبَعْدَ كيل جَاءَ الْقِيَامُ وَكَالُوا لبطدسٌ: ات ا ا 
نك مور ' 75 فَابْتَدَاً جيتئذ يَلْعَنُ وَيَخْلِفٌ: بلي ' وَلِلْوَفْتِ 
صَاحَّ الدّيك. 6 فَتَذَكْرَ بطرس كَلامَ يَسَوعَ يَسُوعَ الَذِي نَا : «إِنْكَ َبْلَ آَنْ يَصِيِح الذّيكٌ 
تَنْكِرّنيٍ نَلآَتَ مَرَّاتِ) مَخَرَجَ إلى حارج وَبَحَى بُكَاء مرا 

قلت وماذا ينفعه بكاؤه وقد سلم إِلهه ومعبوده فلمن يتوب؟ 

ثم يقال: أين هذا التصرف من قول خبيب بن عدي#5وهو مصلوب والله ما أحب أن 
أكون معافى في أهلي ورسول الله تصيبه شوكة في مكانه الذي هو فيه. 

“-ومن العيوب اللاصقة بالجبين أمام كل ناظر هروب الأصحاب عند القبض على الرب 
فقد جاء في إنجيل متى 01/77 قوله بعد القبض على المسيح حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. 

قلت: حتى لو نهاهم عن القتال فى| كان ينبغي لهم أن يتركوه ولو ماتو معه» فال هرب في مثل هذا 
الموقف عارء فإن عثمان ف نبى المسلمين عن القتال وأقسم عليهم وقد ثبت معه في الدار جماعة. 
5-ولم لا يفعلو ذلك وقد عاتبوا امرأة ولاموها عل أعها سكبت على رأسه قارورة طين 


0 1 ظ6 محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


وقالوا ها كان يمكن أن يباع بثمن غال ك) في (متى51/ 0:11 وَفِا كن يَسُوع في بيت علي في 
بَيْتِ سمْعَانَ الأبُرّصٍ» / تَقَدَّمَتْ باهر رََهمَعَهَا َارُورَةُ طيب كدر الشمَنِ؛ 0 وهو 


> صر عير 


متَكم. ١‏ قَهَا رَأَى تَلامِيذَهُ ذلِكَ اغْتَاظو اقَائِلِينَ: يدا هذًا الإنْلآفَ؟ و أنه كَانَ يُمْكِنُ أن 
الطيبُ بكثير وَيُعْطَى للْفقَرَاءِ). الا در وَل هم انحجن رأ ََِ 0 
عَمَلاَ حَسَنَا! 1١‏ لأنَّاَْْرَاه مَعَكُمْ في كُلَّ جين وَأم أن قلَسْتُ مَعَكُمْ في ُلّ جين. ١١‏ ؟إء 
سَكَبَتْ هذًا الطب عَلّ جَسَدِي إِنَّنَعلَتْ ذلِكَ لأَجْلٍ تكْفِيني. 
-ثم هم يعتذرون عن تسليم المسيح وعن قتله بأن الكتب بشرت بذلك ى) جاء في (متى 
05 ) وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. 
فلماذا يستنكرون قتل عثمان» وقد أخبر بذلك رسول الله كِ فإذا كان قتل المسيح لتكتمل 
الكتب فقتل عثمان لتتحقق البشارة» فيكون قتله دليلًا على صدق النبي يك فآمنوا خيرًا لكم. 
7-تزعمون أن الصحابة اقتتلو على الخلافة وهى من أمر الدنيا فهل احتياج الرب إلى أتان 
ا 007 ونا رامن أو ُشْلِمَ وَجَاءُوا إل بَيْتِ قَاجي عِنْدَ جَبلٍ 
لوه حيط أ / مَسُوعٌ يَْمدَيْنِ ؟ قَائِلاً ه): «إذكبا إِلَ الْمَرْبَةِ الي أَمَامَكء كَلِلْوَقْتِ 


بر 
و سر مر 


تَحدَانٍ أَتَانا بوطة وجا مقا كحلا وين يها " وَإِنْ قَالَ لكا أَحَدٌ سينا تُقولاً: 
رَبْ قح ليها َلِلْوَفَتِ يز سِلهَ)». ؛ نَكَانَ هذا كله كي ب مما قبل الي القائل: 0 
«قولوا لابئة صِهيوْنَ: : هُوَدًا مَلِكُكِ يَأَنِيك وَدِيعاء راكب عَلَ أنَانِ وجح ابن أَنَانِ». ” قَذَّهَبَ 
التَلِبدَانِ وَفَعَلاَ حا أَمَرَهْمَا يَسُوعٌ ويا بالأنَانٍ اح وَوَضَعَا عَلَيْهَا يِيَا) فَجَلْسَ 
عَلَيْههَ). 8 وَاجُمع الأكترٌ كَرَضُوا نِيَاببُمْ في الطريق. وَآكَوُونَ قَطَعُوا أَغْضَانًا مِنَّ لشَّجَرٍ 
وَكَرَشُوهَا في الطريق. وَاجُمُوع لذن تَقدمُواوَالّذِينَ موا كَانُوايَطرَحُونَ فايس" (أُوصَنَا 
لابن دو وُدَ! مُبَارَكٌ الآتي باشم الرّبٌ! أُوصَنًا في الأعَالي! ). ٠١‏ و دَحَلٌ 500 ارْعَجَتِ 
اديه كلها كَايِلَةُ: «مَنْ هذًا؟ » ١١‏ فَقَالَت الجموع: «هذًا يَدُ سُوعٌ ابي الَنِي مِنْ نَاصِرَة لجلييلِ). 


قلت: ويلاحظ في هذا النص أمور منها: 
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١‏ -أنه الرب في أول النص 

؟-أنه محتاج إلى أتان! 

7 توق أخر النضن أنه النب! 

1 باعل الدع وان 0ل 3 عينيي حور انق عن لبن ماهر ب 
ل 0 )0 : لا نَظنوا 


7 07 5-86 2 01 00 
أي جِدْتُ لألتِيّ سَلدمَا عل الأَرْض. مَأ < جِنْتُ لأَلْتِيَ سَلامَا بَلْ سَيْهً. 5" قَإِنّ جِْت لأَفَرّقَ 
الإِنْسَانَ ضِد بيه َالاييهَ ضد أَتَهَاء وك ضدّ ماه “١‏ وَأَعْدَاءٌ الإنْسَا نْسَان أ ا بيته. 


وبناءَ على ذلك كانوا يسمون المجازر عقابًا وتأديبًا لبسط الهيبة وترويع الناس كانت 
سياسة الاجتياح المسيحي: أول ما يفعلونه عندما يدخلون قرية أو مدينة هو ارتكاب 
مجزرة مخيفة فيها. . مجزرة ترتجف منها أوصال هذه النعاج المرهفة)). 

وأنه كثيرًا ما كان يصف لك القاتل والمبشر في مشهد واحد فلا تعرف من تحزن: أمن 
مشهد القاتل وهو يذبح ضحيته أو يحرقها أو يطعمها للكلابء أم من مشهد المبشر الذي 
تراه خائمًا من أن تلفظ الضحية أنفاسها قبل أن يتكرم عليها بالعماد فيركض إليها لاهثا 
اك بالكان أو اعكملت 
بدمهاء أو التهمت الكلاب نصف أحشائها. 

إن العقل الجسور والخيال الجموح ليعجزان عن الفهم والإحاطة, فإبادة عشرات الملايين من 
البشر في فترة لا تتجاوز الخمسين سنة هول لم تأت به كوارث الطبيعة. ثم إن كوارث الطبيعة تقتل 
بطروقة رانيد نا" لسرن لمان واف ابطق ف ويعزعرن ونسلا نرتقا توقاي 
كانوا يجرون الرضيع من بين يدي أمه ويلوحون به في الهواء» ثم يخبطون رأسه بالصخر أو بجذوع 
الشجرء أو يقذفون به إلى أبعد ما يستطيعون. وإذا جاعت كلابهم قطعوا لها أطزاف أول طفل 
هندي يلقونه» ورموه إلى أشداقها ثم أتبعوها بباقي الجسد. وكانوا يقتلون الطفل ويشوونه من 
أجل أن يأكلوا لحم كفيه وقدميه قائلين: إنها أشهى لحم الإنسان. 0 
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رأى لاس كازاس كل ذلك بعيئيه» وأرسل الرسائل المتعددة إلى ملك أسبانيا يستعطفه 
ويسترحمه ويطالبه بوقف عذاب هؤلاء البشر. وكانت آذان الملك الأسباني لا تسمع إلا 
رنين الذهب. ولماذا يشفق الملك على بشر تفصله عنهم آلاف الأميال من بحر الظلمات ما 
دامت جرائم عسكره ورهبانه في داخل إسبانيا لا تقل فظاعة عن جرائم عسكره ورهبانه 
في العالم الجديد؟ كان الأسبان باسم الدين المسيحي الذي يبرأ منه المسيح عليه السلام 
يسفكون دم الأندلسيين المسلمين الذين ألقوا سلاحهم وتجردوا من وسائل الدفاع عن 
حياتهم وحرماتهم. وكان تنكيلهم بهم لا يقل وحشية عن تنكيلهم بهنود العالم الجديد. لقد 
ظلوا يسومون المسلمين أنواع العذاب والتنكيل والقهر والفتك طوال مائة سنة فلم يبق 
من الملايين الثلاثة الثلائين (حسب| ذكر الكتاب») مسلم واحد كما ساموا اهنود تعذيبًا 
وفتكًا واستأصلوهم من الوجود. كانت محاكم التفتيش التي تطارد المسلمين وتفتك به 
ورجال التبشير الذين يطاردون ال هنود ويفتكون بهم من طينة واحدة. 

إن أحدًا لاايعلم كم عدد اهنود الذين أبادهم الأسبان المسيحيين ثمة من يقول إنه مائتا مليون» 
ومنهم من يقول إهم أكثر. أما لاس كازاس فيعتقد أنهم مليار من البشر» ومهما كان الرقم فقد 
كانت تنبض بحياتهم قارة أكبر من أوروبا بسبعة عشر مرة» وها قد صاروا الآن أثرًا بعد عين. 

أما المسبيحيون فعاقبوهم بمذابح لم تعرف في تاريخ الشعوب. كانوا يدخلون على 
القرى فلا يتركون طفلا أو حاملًا أو امرأة تلد إلا ويبقرون بطوهم ويقطعون أوصاهم ىا 
يقطعون الخراف في الحظيرة. وكانوا يراهنون على من يشق رجلا بطعنة سكينء أو يقطع 
رأسه أو يدلق أحشاءه بضربة سيف. 

كانوا ينتزعون الرضع من أمهاتهم ويمسكونهم من أقدامهم ويرطمون رءوسهم 
بالصخور. أو يلقون بهم في الأخبار ضاحكين ساخرين. وحين يسقط في الماء يقولون: 
((عجبًا إنه يختلج)). كانوا يسفدون الطفل وأمه بالسيف وينصبون مشانق طويلة 
ينظمونها مجموعة مجموعة كل مجموعة ثلاث عشر مشنوقاء ثم يشعلون النار ويحرقونهم 
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أحياء. وهناك من كان يربط الأجساد بالقش اليابس ويشعل فيها النار. 

كانت فنون التعذيب لديهم أنواعًا منوعة. بعضهم كان يلتقط الأحياء فيقطع أيدهم 
قطعًا ناقصًا لتبدو كأنها معلقة بأجسادهم. ثم يقول لهم: ((هيا احملوا الرسائل)) أي: هيا 
أذيعوا الخبر بين أولئتك الذين هربوا إلى الغابات. أما أسياد الهنود ونبلاؤهم فكانوا يقتلون 
بأن تصنع لهم مشواة من القضبان يضعون فوقها المذراة» ثم يربط هؤلاء المساكين بهاء 
وتوقد تحتهم نار هادئة من أجل أن يحتضروا ببطء وسط العذاب والألم والأنين. 

ولقد شاهدت مرة أربعة من هؤلاء الأسياد فوق المشواة. وبما أنهم يصرخون صراخخا 
شديدًا أزعج مفوض الشرطة الأسبانية الذي كان ناثًا (أعرف اسمه. بل أعرف أسرته في 
قشتالة) فقد وضعوا في حلوقهم قطعًا من الخشب أخرستهم, ثم أضرموا النار الهادئة تحتهم. 

رأيت ذلك بنفسي» ورأيت فظائع ارتكبها المسيحيون أبشع منها. أما الذين هربوا إلى 
الغابات وذرى الجبال بعيدًا عن هذه الوحوش الضارية» فقد روض هم المسيحيون كلاب 
سلوقية شرسة لحقت بهم وكانت كلما رأت واحدًا منهم انقضت عليه ومزقته وافترسته 
كا تفترس الخنزير. وحين كان الهنود يقتلون مسيحيًا دفاعا عن أنفسهم كان المسيحيون 
يبيدون مائة منهم لأنهم يعتقدون أن حياة المسيحي بحياة مائة هندي أحمر. 

وشهد شاهد من أهلها ...ى) يقولون. . 

ألم تذكرنا هذه الفظاعات والوحشية با حصل في البوسنة والشيشان؟ من وراء ذلك 
كله أليسوا هم دعاة المسيحية الذين يتشدقون بالحرية والإنسانية والمساواة والعدالة؟ 
ويتهمون الإسلام بالإرهاب؟ 

لاتنهعن خلق وتأتي منله عار عليك إذا فعلت عظيه" 
/ا-بولس يعترف أنه كذاب! ! 
فهو القائل: ((وَلكِنْ إِنْ كَانَ كَذِبي يِخعَلُ صِدْقٌ الله يَرْدَادُ لَجْدِو فَلَاذَا دان أن بَعْدُ 


22320 هذا الكتاب من تأليف المطران برتولومي دي لاس كازاس. ترجمة سميرة عزمي الزين. من منشورات 
المعهد الدولى للدراسات الإنسانية. لمن أراد أن يستزيد فالكتاب ملئ بالفضائح التي تقشعر لا الأبدان. 
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باعتِبّاري حَاطِئًا؟ )) [رومية "7: /ا]. 

أنه ينشر دين الله بالكذب والطرق الملتوية» وهذا هو حال المبشرين اليوم. 

أما نحن فأصحاب نبينا كلهم عدول بفضل الله على أمة الإسلام. 

-بولس يعترف أنه إنسان تعيس ولا يسكن في جسده الصلاح! 

يقول في رسالته إلي أهل روما (1: 1 - 5 7): ((مَإِنَ ما أَفْعلُهُ ل أَمْلِكُ السَيْطرَة عَلَيْه: إِذ 
ا" 5 ُمْتُ أَعْمَلُ مَا لا أَرِيده فَإن أ أصَاوِقٌ 
عن صواي الشريعز /ااقالاض رد اي 3 امن ينكل حزاكه إلى اشير البي لمان 
ني أَعْلَمْ أنهي أَيْ في بسي لأيسكنَ الصلاح: أن أِيد لصح دَلِكَ متوَْرَلَدَي؛ 
كا أن أفعله) كَذلك لا شتلك 61لا أعْمَل الصَّلآحَ الي 5 يده وَإِنَا المّدُ الذي لآ 
1 أعملء ليس بَْدُ أنامنْيَفْعل ولِكَه 


3 0 ليس الع الا - 


17 سر 


أ 
اي 2 
سن 


5 5 7 5 95 2 0 ب لِلإِنْسَانٍ اباط يه أتيث كريكه الله 
"لكي أَى في أَعْضَاني اوسا كر يحاربُ التّريعة الى يبدا فل ويخعلّى أن 
لِنَامُوسٍ الَْطِبئّة الكَائِنِ في أَعْضَابِي فيا لي مِنْ إِنْسَانٍ تيس 4 

فاهلا كلام الذي #اندير لسن جار عن نعم ها تاك مويك قد رسنالقه الول 217 من 
هو مولود من الله لا يفعل خطية لأنّ طَببعَة الله صَارَتْ تَابَِةَ فيه. بل إِّهُ لا يَسْتَطِيعٌ أن 
يارس الَطِيئَة 1 لو يذ الله ٠‏ إِذَنَء هَذَا هوَ امقيس لذي تَمبْر به بَْنَ أَوْلآد الله 
رلك تليق( رسال برسنا لارل 8 ش 

وللمزيك انظرة قضل: تحريفيه الكتاب المقدسن من هذه المرسوعة. 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام ١‏ 0 © 


الوجه الرابع: وهذا كشف لبعض الغبرة لترى العيون 08 ااا 0 
١‏ - شبهة: ادعاؤهم تطاول عائشة علي النبي محمدكةة 0 ااا 
الوجه الأول: أن حسن تعامل النبي يك وحسن أخلاقه مع عائشة لم يكن نابعًا من متابعة ال موى ولا 


الوجه الثاني: حسن خلق عائشة وليه والكلام على هذا في محورين 0 00 
أولّا: حسن خلقها وإ بصفة عامة ومع النبي يك بصفة خاصة. 00 
المحور الثاني الروايات التي أوهمت القوم ما ذهبوا اليه من الطعن في السيدة عائشة 0 
الوجه الثالث: استنكار حسن عشرة النبي يكِدِ جاء تبعًا لاحتقار مكانة المرأة في الكتاب المقدس. /ا/ 
*- شبهة: استغلال عائشة وفاة النبي يَنْدْ في إشعال الصراع على الخلافة. امو ا سان 
الوجه الأول: الأحاديث القائلة بأنه توفي على صدر على 5ه كذب مختلق ولا يصح منها شيء. ا رار 
الوجه الثاني: الأحاديث القائلة بأنه توفي على صدر عائشة هي الصحيحة وعليها المعتقد. 00د 
؛ - أخلاق عائشة مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما ا 1 
القجة الأول تمان القرووباة السوردهنها واللمرة اسه ل 
الوجه الثاني: بيان أن غيرة المرأة على زوجها أمر فطري طبعي لا تستطيع المرأة دفعه عن نفسها. 3 
الوجه الثالث: هذه الأحاديث التي وردت عن عائشة وَقييّه في شأن الغيرة من خديجة وَإقيةه تخبر به عائشة عن 
أمر جرى في نفسها؛ لتدل به على عظمة خديجة وَإفييهه لا لتعلن عن حقدها أو حسدهاء مايه سك نوا 
الوجه الرابع: الغيرة وبعض النقول عن المرأة في أخلاقها مع زوجها وضرائرها من الكتاب المقدس. .. ٠١١‏ 
- أخلاق عائشة مع سودة - رضي الله عنهم|- 011 000 
الوحجه الأول: التغريف بسودة واه 
الوجه الثاني: بعض الصور المشرقة في حسن العلاقة بين زوجات النبي وَةْ بصفة عامة» وبين عائشة 





الوجه الثالث: نقد الروايات التي أوهمت الشبهة» وتوجيه الصحيح منها | يتناسب مع آل بيت رسول الله يَ...... 1 
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*- أخلاق عائشة مع حفصة رضي الله عنهما. ا ب ل 
الوجه الأول: التعريف بحفصة وبفضائلها مع النبي كله اباو ا او م و مو ا 
الوجه الثاني: الروايات التي تتصل بحفصة وفيها شبهة ابن ارس دوو الس ا ا ١‏ 
الوجه الثالث: الجواب عن قوهم بأن حفصة كانت سيئة الخلق مع النبي عله 1 
- أخلاق عائشة مع زينب بنت خزيمة رضي الله عنهما از[ ز[ [ [ [ [ 0 
والرد على ذلك أن القصة ليس لا إسناد. فلا عيرة مها ا 0 
/- أخلاق عائشة مع أم سلمة إل 0 
الوجه الأول: أن سيرة النبي َي مع عائشة بعد زواجه بأم سلمة وَإلفية: لم يظهر فيها أي تغير. معو 1 
الوجه الثاني: أن الروايات الواقعة في ذلك ضعيفة جدًا لا يعتمد عليها؛ وها هي: ١‏ 
4 - أخلاق عائشة مع زينب بنت جحش 5 ما م ا ل 1 
الوجه الأول: ذكر الآية وبيان الصحيح من كلام المفسرين عليها. 000000 
الوجه الثاني: موقف عائشة وريه ليلة زواج النبي يَكلَةِ من زينب. 0 00 
الوجه الئالث: ثناء عائشة على زينب و ا ا 
الوجه الرابع: إخبار عائشة عن زينب أنها تسارع في الخير. ز ز 0 اا 0000 
الوجه الخامس: براءة زينب من الوقوع في عرض عائشة في قصة الإفك وثناء عائشة عليها بذلك. ..... 45 ١‏ 
الوجه السادس: إخبار عائشة وَوقيْكه أن زينب كانت تكرم النبي يل في نوبة غيرها م ١‏ 
الوجه السابع: إخبار عائشة عن زينب بأنها كانت تعمل وتتصدق 000 
-٠‏ شبهة: أخلاق عائشة مع جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما. 0 
الوجه الأول: أن قوها: فكرهتها محمول على الغيرة الطبعية التي في النساء. 1 
الوجه الثاني: أنها قالت: ذلك قبل أن تصير جويرية زوجة للنبي كَل وقبل أن تسلم. ١‏ 
الوجه الثالث: ثناء عائشة عليها بعد إسلامها دبب-01 0 ا 000 
الوجه الرابع: أن عائشة بهذا السياق تريد أن تخبر عن جمال جويرية» وعن موقف رسول الله يَكلدمن قومها. ..... ١5٠١‏ 
الوجه الخامس: أن هذا الحديث واضح في مناقب وفضائل جويرية وَإلفيقهه والتي روته هي عائشة وله ... ١6٠‏ 
-١‏ أخلاق عائشة مع صفية بنت حبي بن أخطب 5إل: 0 
- أخلاق عائشة مع أم حبيبة - رضي الله عنهما. 1 0 


الوجه الأول: بيان حكم الرواية. 1 00 
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الوجه الثاني: ذكر بعض فضائل السيدة أم حبيبة - رضي اللّه عنها -. 0 
-١*‏ أخلاق عائشة مع مارية القبطية رضي الله عنهن. ا 101 00 0 
-١ 4‏ أخلاق عائشة مع اللاتي لم يدخل بهن النبي كلل ا ا ا ا ا 
١‏ - موقف عائشة من أساء بنت النعمان الجونية 000001012111 0 00 
الوجه الأول: ذكر الرواية الصحيحة في ذلك ل [1ذ1ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000111 
الوجه الثاني: الروايات والزيادات الضعيفة. 91 ش*غ3ظ2 
1 - موقف عائشة من مليكة بنت كعب الليثي وأنها هي التي خدعتها وجعلتها تستعيذ من رسول الله وك 1 
6- شبهة: أخلاق عائشة #5 وعثمان بن عفان ذه ا 
الوجه الأول: شرح الحديث وبيان أقوال العلاء فيه: 1 1 1 1 0 
الوه الناق هل هيخ أن ضكرن يعاذا جزلا السسبي الذي يدل عل عدم التاد؟ سا 
ثانيا: شبهتهم على النصف الأول من خلافة عثمان يه 000 
ثالئا: شبهتهم عن النصف الثاني من خلافة عثمان» من انوا السام سام م للا 
شبهات عن الصحابة 0 0 0 اا 0 
١‏ - شبهة: حول قولٍ عمرّة» لرسول الله ب عند موته مَا شَأَنهُ أَمَجَرَا استفهمُوه. 0000000 
الوجه الأول: تخريج القصة 1 2 12 1 01 20 12 ز 2 ا اا 
الوجه الثاني: اعتقاد الصحابة ومن تبعهم عصمة النبي كل آز 0 000 
الوجه الثالث: التحقيق أن الهجر في اللغة هو: اختلاط الكلام بوجهٍ غير مفهوم. مب موي لق 
الوجه الرابع: فضائل عمر وأدبه مع النبي َل 21711117110116 ' ا 
الوجه الخامس: لم يأت في رواية واحدة التصريح بأن عمر هو قائتل هذه الكلمة مي ل 
الوجه السادس: على فرض أن عمر قال هذا فقد قاله على سبيل الشك ولم يجزم بأنه هجر والشك 

جائز على عمر فإنه لا معصوم إلا النبي كلل ا ااا 
الوجه السابع: إن الذين قالوا ما شأنه أهجر أو هجر هم الذين كانوا قريبي العهد بالإسلام اع ار 
الوجه الثامن: العلة من قول الصحابة #: ما شأنه؟ أَْهَجَرَ ؟ ا 
الوجه التاسع: إقرار النبي يل كلام الصحابة بعدم الإنكار عليهم. 1 ا 
أما عن قولهم: كيف اختلفوا بعد أمره يَكِ أن يأتوه بالكتاب؟ 1 


الوجه الأول: لعلهم اعتقدوا أن ذلك صدر منه يك من غير قصدٍ جازم لقرينة في المجلس اه 
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الوجه الثاني: قصدوا التخفيف على رسول الله عَلِلَ تاس ا 7 
الوجه الثالث: وقد قيل: إن عمر خشي تطرق المنافقين ومن في قلبه مرض ل كتب في ذلك الككتاب في الخلوة. .... ١‏ ؟ 
الوجه الرابع: لعلهم ظنوا أنه اختبار من النبيكَكِل 0 
الوجه الخامس: وقيل أن النبي يَكِةِ م يطلب» ولكن طلب منه أن يكتب فقال: اتتوني عد عو له ا 6 111 
الوجه السادس: إقرار النبي يَكِْةِ كلامهم بعدم الإنكار عليهم ا اا 
” - شبهة: قتل خالد بن الوليد #5 لالك بن نويرة 00 ا 1 
الوجه الأول: ذكر الروايات. 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الوجه الثاني: فضائل خالد بن الوليد ذه ااا اا 
الوجه الثالث: أمور جرت لخالد في عهد النبي يل ولم يحكم عليه النبي كَلِِ بالفسق أو أنه يستحق 
الرجمء بل يبين له الصوابء وكان هناك ما رجح النبي يل فيه رأي خالد 00 
الوجه الرابع: فهم خالد #ه وتأويلاته للأمور ربها من يشاهده يظن أنه على خطأ. 00 د 
الوجه الخامس: مشاركة خالد ف في حرب المرتدين أمَّن دولة الإسلام» فإن فرض أنه فعل خطأ ما 
فإنه يذوب في بحر حسناته « لحك اتج نوو ومسا لا سد زف ود وماج عو اس الخ او ا 
الوجه السادس: مالك بن نويرة مختلف في إسلامه. ولم يتبين لخالد و لغيره وجه إسلامه. اا 
الوجه السابع: علة مواقف من مالك بن نويرة تبرر موقف خالد من التشكيك في أمر إسلامه. و ا 1 
الوجه الثامن: لو كان خالد يريد بقتل مالك أمرًا من أمور الدنيا من مال وشهوة لفعل به أبو بكر 
مثل ما فعل برجل يُسمى الفجاءة. 1 1[ [ز [ [ [ ا 00 
الوجه التاسع: موقف أب بكر من خالد هو الأحكم. وبيان علة عدم إقامته للحد عليه. د 
الوجه العاشر: القائد في المعركة قد يتعرض لمواقف محيّرة» فلا مضم شخصيته ما دامت أن له 
انتصارات بطولية كثيرة ا ا ا 0 
الوجه الحادي عشر: زواج خالد من زوجة مالك» وييان أن خالدًا ل يقصد الزناى) قال عمر. 0000000 0 
*- رد الشبهات عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 0 
المبحت الأول" التعريشهنةه ود قرطي من أفضدا قات وب سس سنح سوس يه 617 
المبحث الثاني: رد الشبهات التي أثيرت في حق معاوية 5 0000 


الشبهة الأولى: حول الأحاديث الواردة في ذم ولعن معاوية 5ه 00 0 
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عائشة بسبب ذلك ورد عاتشة عليها بقوطا ياابنة العاهرة ا ااا 
الشبهة الثالثة: قتل معاوية مجر بن عدي. يه ال ا ا 
الشبهة الرابعة: شبهة لعن على #ه على المنابر بأمر من معاوية #5 ا 
الشبهة الخامسة: ما جرى بينه» وبين الحسن بن علي #: ااا 
الشبهة السادسة: شبهة طلب معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم|- للخلافة. 0ن 


الشبهة السابعة: أخذ ولاية العهد ليزيد وقد اشتهر قبل ذلك بشرب الخمر» والسكر وقد كان في 
| لسلمين نذ هو اول ميته 01 ا 


الوجه الأول: أن تولية يزيد أمر قدري وهو من دلاتل نبوة النبي كلل بان امسا لس ا ل 1817 
الوجه الثاني: نشأة يزيد بن معاوية 005 ا 
الوجه الثالث: أنه لم يفعل ذلك إلا بعد موت كبار الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة» والحسن بن علي #د. .. 81" 
الوجه الرابع: أنه فعل ذلك بعدما ظهرت كفاءة يزيد في غزو القسطنينية. د اس اا قوع 
الوجه الخامس: أن من اعترض من الصحابة على معاوية في ذلك لم يصح عنه طعن في يزيد بأنه كان 
يشرب الخمر ويترك الصلاة وينكح الأمهات» وغير ذلك مما ذكروه. ا 
الوجه السادس: رد ابن عمر على من خلع يزيدًاء و شهادة محمد بن علي ليزيد بحسن السيرة .. 1/8" 
الوجه السابع: ذكر الأسباب التي دفعت معاوية إلى هذا. 0 ا 00 
الوجه الثامن: أن معاوية إمام مجتهد وكان يرى صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل وغاية ما في 
الآمر أن يكون أخطأء أو أصاب. وي ا ا ال ا ا 
الوجه التاسع: بطلان الروايات التي تقول: بأنه سكيرًا يشرب الخمر. مي الا 
الوجه العاشر: بطلان الروايات التى تقول بأن معاوية كان صاحب هوى في يزيد. رم 


الوجه الحادي عشر: أن دولة معاوية # لم تقم على الظلم» وإهدار الحقوق. وتعطيل الشرع بل 
قامت على العدل والحق والجهاد في سبيل الله تعالىى . 0111111 ااا 


'الشبهة العامنة: إلحاق زياد بأي سفيان: يي لي 
الوجه الأول: أصل القضية: ااا 


. الوجه الثاني: أننا لانسلم بأن استلحاق زياد من فعل معاوية #ه» وإن) هو من فعل زياد نفسه . "4١‏ 
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الوجه الثالث: أن معاوية أقر عليه ابن زياد لأمور مقبولة عنده اجتهادًا منه #* ولقد ساق ابن العربي 


هذه الشبهة ورد عليه با حاصله هذا العنوان. ا ل ا ا 
- شبهات عن أبي هريرة4ه 0010-77 0 
الوجه الأول: سيرة أبي هريرة ذه 0000000 0 00000 
الوجه الثاني: بعض فضائل أبي هريرة ذه 010101 000 
الوجه الثالث: حكم أهل العلم على من تكلم في الصحابة» وفي أبي هريرة خاصة. م قا 
الوجه الرابع: الرد على الشبهات التي أثيرت حول أبي هريرة ‏ ا اا 
الشبهة الأولى: الاختلاف في اسمه ا [ذ[ [ [ 10000 
الوجه الأول: الهدف من الاسم هو المعرفة» وقد عرف بكنيته 1 ا 
الوجه الثاني: قيمة الرجل في عمله وليست في اسمه. ا ا م ا 
الوجه الثالث: الاختلاف في الاسم طبيعي وبدهي. لا في أبي هريرة نه وحده. بل في كل إنسان 

عرف بكنيته منذ نعومة أظفاره. او وا اب و ا ا ا 11 
الوجه الرابع: كثرة الاختلاف في اسمه واسم أبيه ليس على حقيقته ل قار 
الشبهة الثانية: قالوا: لم نعرف شيئًا عن نشأته ولا عن تاريخه قبل إسلامه: ا 
الوجه الآأول: هذه دعوى لا أصل لما. 01000 1 1 10 1 ااا 
الوجه الثاني: العبرة بها بعد الإسلام. 1 1 0 0 
الوجه الثالث: أبو هريرة يحدثنا عن نفسه ب0000000 0 ا 
الشبهة الثالثة: طعنهم في إكثار أبي هريرة من الرواية. 0 
الوجه الآول: ملازمته لرسول الله َكل ا 
الوجه الثاني: دعاء النبي كَيةِ له بعدم النسيان. مداو بنك ماد و او ل امو ااا 
الوجه الثالث: حرصه على العلم» ودعوة الناس إليه» وكثرة سؤاله للبي َلك وشهادة الرسول جَكِدْله بذلك. ..... 47 
الوجه الرابع: خوفه من كتمان العلم ابن 013 نيا اه جاع بال ساد ااه ووو لق الا ا 11 116 2 
الوجه الخامس: حرصه على أن تتحقق فيه دعوة النبي كَل اا 
الوجه السادس: سماع كثير من الصحابة والتابعين له» وعدم إنكارهم عليه ذ جميعًا: 1 
الوجه السابع: قوة حفظه ذه ا 


الوجه الثامن: شهادة الصحابة #: ومن بعدهم من أهل العلم بقوة حفظه. وحرصه على الحديث. . 47١‏ 
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الوجه التاسع: كثرة روايته كثرة نسبية 6 
الوجه العاشر: قصر صحبته قصر نسبي. 02011 اا 
الوجه الحادي عشر: تأخر وفاته وحاجة الناس إلى علمه» وكثرة الرواة عنه. 1 
الوجه الثاني عشر: عدم انشغاله بالدنيا فقد كان فقيرًا من أهل الصّفّة 0 000 
الشبهة الرابعة: ادعاؤهم أن أبا هريرة كتم عل عن النبي َكل 0 
الوجه الأول: بيان المراد هذا الوعاء الذي كتمه أبو هريرة: ا 0 
الوجه الثاني: جواز كتمان بعض العلم لمن لا يحسن فهمه. أو يترتب عليه فتنة 0 
الوجه الثالث: هذا الادعاء مخالف لمذهب أب هريرة : ا 
الشبهة الخامسة: إنكار عمر 4 على إكثار أبي هريرة من الحديث عن رسول الله مَك ل 
أولا: حول مسألة إقلال عمر #ه من الرواية. 0 


الوجه الأول: هذا مذهب لعمر ذه وبعض الصحابة» وبيان الحكمة التي كان يريدها من ذلك. ”4 
الوجه الثاني: أن عمر لم ينه عن كل أنواع التحديث؛ وإنما في الأحاديث التي قد تضعها الناس على 


غير مواضعهاء أما في أحاديث الأحكام فلا امن وس خا اا سو ب ان 
الوجه الثالث: مذهب الإقلال من الرواية ليس مذهب عمر وحله. 0 
ثانيًا: بالنسبة إلى ادعائهم أن عمر#ةأنكر على أبي هريرةظ 1000 
الوجه الأول: قدمنا أن هذا- الإقلال من الحديث - مذهب لعمره وليس مع أبي هريرة فقط. .. 4١‏ 4 
الوجه الثاني: هذه القصة باطلة دراية. 001-60 0 
الوجه الثالث: قول عمر عن أبي هريرة أكذب المحدثين» ادعاء كاذب مع حاك الام ا 211 
الوجه الثالث: قوله: "لتتركن "أي: الأحاديث التي قد تضعها الناس على غير مواضعها. 2 
ثالقا: بالنسبة لقوهم إنه لم) أصر أبو هريرة على الرواية» حبسه مع من كان يكثر الرواية عن رسول اللْميكل. 47 4 
الوجه الآول: في نسبة هذا الفعل إلى عمر #: شك از [1[ذ 1 اا 
الوجه الثاني: بيان معنى الحبس في هذا الأثر. 1 
بالنسبة لقوله: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله يَِهُ حتى قبض عمر. 000 
الوجه الأول: هذه الآثار لا تصح عن أب هريرة. 1 
الوجه الثاني: أن أبا هريرة حدث عمر بالحديث عن النبي كلل 0 0 اا 


الوجه الثالث: أن عمر» طلب الحديث عن رسول الله َكل ل 0 
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الشبهة السادسة: عزل عمركفه له عن ولاية البحرين. 1 1 1 ز 1 ا 
أولا: بالنسبة لعزل عمر #5 لأبي هريرة 0 
الوجه الأول: ذكر الآثر في ذلكء وبيانه. 0 
الوجه الثاني: لم يكن عمر#» شاكًا في أمانة أبي هريرة» وإنما أراد بمساءلته ليقطع التساؤل. 448 
الوجه الثالث: دعوة عمر لأبي هريرة إلى الولاية مرة ثانية يدل على أنه لم يشك في أمانته الس سد ب انق 
الوجه الرابع: هذه سياسة عمر يعزل ولاته لاعن شبهة؛ بل من باب الاجتهاد وحسن رعاية الأمور... 45٠‏ 
انيًا: بالنسبة لضربه بالدرة فجوابه من وجوه 1 
الوجه الآول: هذه حكاية مفتراة على عمر ذه 7 دب ا 
الوجه الثاني: هذا لا يعقل عن عمر ذه ا ااا ا 
الشبهة السابعة: يقولون: إن أبا هريرة##أكثر روايته عن كعب الأحبار 0 0 0 0000000 
الوجه الاأول: كعب الأحبار ليس من الصحابة» فلاذا يأخذ عنه أبو هريرة حديث رسول الله يكل ..... 457 
الوجه الثاني: لا يتصور أن أبا هريرة يكذب على رسول الله مَك 1[ اا 0 
الوجه الثالث: هذه دعوى - يروي عن كعب عن النبي كك - باطلة» فإنه إذا روى عنه فإن| يروي 

أخبار الأمم الماضية. 1 
الشبهة الثامنة: يقولون: إن أبا هريرة اعترف بأن مرويات ابن عمرو أكثر فأين هي؟ سي نود 161 
الوجه الأول: بيان معنى قول أبي هريرة. 0[ 1[ 0001 
الوجه الثاني: أن هذا ليس عامًا فقد يكون في أول إسلام أبي هريرة. 2 
الوجه الثالث: قد يكون الاستثناء منقطع, وعند ذلك فلا إشكال. 0000000 0 23-1 
الوجه الرابع: قد يكون هذا على حسب ظنه. 0 
الوجه الخامس: أسباب كثرة رواية أبى هريرة عن عبد اللّه بن عمرو. 000 0 
الشبهة التاسعة: يقولون: أين باقي الصحابة من مرويات أب هريرة؟ او مي اله 
الشبهة العاشرة: إنكار عائشة على أبي هريرة في التحديث عن رسول الله مَل امام سنن لأ 
الوجه الأول: أن عائشة لم تنكر الرواية؛ وإن| أتكرت سرد الحديث 00 
الوجه الثاني: بيان عذر أبي هريرة في سرده للحديث. له 
العدينة الخنادرة عكر !تلغوت أذ أباغوريرة كنيد لين م ا يي الها 


الوجه الأول: الآثر عن شعبة لا يصح. وهذا بيانه. ل ل 
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الوجه الثاني: حديث أبي هريرة في صيام الجنب صحيح ا 0 

الشبهة الثانية عشر: عدم الأخذ بحديث أب هريرة إلا في حديث الجنة والنار فقط. 0 

الوجه الأول: هذا الكلام مردود وغير مرضي. ل 

00 0 00 

الوجه الأول: حديث المصراة صحيح لا مغمز فيه مجح ند سبح ا ال 11 

الوجه الثاني: الحنفية لا يجمعون على هذا القول في القياس. 0000 

الوجه الثاني: هذا الموقف من تقديم القياس على الخبر ليس خاصًا بأبي هريرة عند القائلين به. بل هم 

يعممونه في كل راو غير فقيه. امامو ا وق معطم سل تسوج 01 به لوطو اد و 210177 

الوجه الثالث: القول بعدم فقه أبي هريرة غير صحيح ل 

الوجه الرابع: أبو حنيفة عمل بحديث أبي هريرة وقد خالف القياس عنده 0 

الشبهة الرابعة عشر يقولون: إن أبا هريرة كان يضع الحديث على رسول الله 4 8 

الوجه الأول: الحديث لا يصح فلا يحتج به وإليك رواياته: 0 ا 

الوجه الثاني: أنه مخالف ل عليه أبو هريرة من التشديد في رواية الحديث...... 5270 ا 

الشبهة الخامسة عشر: حول مناصرة أبي هريرة للأمويين اا 

الوجه الأول: أبو هريرة لم يتشيع للأمويين؛ بل كان يرد عليهم. 000 0 0 ا 

الوجه الثاني: أبو هريرة يروي فضائل آل البيت ل سس ا 

الوجه الثالث: هذه الأخبار مردودة على صاحبها 10 ة 

الوجه الرابع: الأحاديث صحيحة بغير هذه الزيادات ااا 

الشبهة السادسة عشر: حول حفظ أبي هريرة ا ل 0 
الوجه الأول: وهو إجمالاء قد يكون هذا النسيان منه 5 قبل الدعوة النبوية . 000 

الوجه الثاني: تفصيل القول حول هذه الأحاديث 0 0ن 

الشبهة السابعة عشر: اهتمامه بشبع بطنه. ا 00 
الوجه الأول: المعنى الصحيح لقوله: (كنت أصحب رسول الله كه على ملء بطني) ل 4لا 
الوجه الثاني: لوكان همه إشباع بطنه لكان بإمكانه الببحث عنه عند أمير من أمراء اليمن» أو رئيس قبيلة من قبائلها.... 0 


الوجه الثالث: لو كان همه إشباع بطنه. لترك ملازمة النبي ولد وبحث عمن يشبعها ا 38 
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الوجه الرابع: لو كان مهت بشبع بطنه أو بغيره من أعراض الدنياء لأخذ كغيره شيئًا من الغنائم ١م‏ 


الوجه الخامس: قوم إن أبا هريرة كان يقول: (ويل لي من بطني. . . ) لا يصح. 0 
الوجه السادس: على فرض صحته فلا عيب فيه. 0101 0 0 اا 
الوجه الخامس: وماذا عن الكتاب المقدس؟ ا 
©- شبهات حول موقف الصحابة من مقتل عثان ذه انمي اس م م ا 1 
الوجه الأول: أسباب الفتنة في قتل عثمان طله: الواسدوو و وو مع اا لال ا 
الوجه الثاني: المآخذ التي أخذوها على عثمان ذه فسوغوا لأنفسهم الخروج عليه بها. اي لاه 
أولّا: عدم شهوده غزوة بدر: اا ااا 1 0 
انيًّا: توليه يوم أحد عن المعركة 00 0 0 ااا 
واطواني غلية فخ يله الوح و وقد سمط نان عه د تمه سو لعو عمط لاح وخ وا السو و 2 
المًا: تخلفه عن بيعة الرضوان ل ا ا 
رابعًا: حمى الحمى؛ والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات يي 2 
خامسًا: جمعه القرآن الكريم 000000000110 ااا 0 
سادسًا: إتمام الصلاة في منى. ا ا اا 
سابعًا: ضربه لعمار بن ياسر طن 01012121110016 0 
تاسعًا: قالوا إن عثمان رد الحَكّم وابنه مروان إلى المدينة بعد أن طردهما النبي كك ام توب الدة 
عاشرًا: نفيه لأبي ذر #هإلى الربذة 0001 000 
الوجه الثالث: موقفهم من مقتل عثان ذه 10011 ب امه 
أولا: الروايات الصحيحة في موقف عائشة . رضي الله عنها.: ................................ 4 8ه 
انا اه وكفه عل كد من مقذل عل ان قلق :د .مس امسا ا و معو طن امقس ل ااال جم 
الوجه الثاني: الروايات التي استدل بها أصحاب الشبهات على أن عائشة وغيرها من الصحابة كان 

لهم يد في قتل عثان كه وهي روايات مكذوية وهذا بيائها ...تان 8ه 
انيا: الروايات التاريخية الضعيفة في موقف الصحابة من مقتل عثمان التى استدل مها المعترضون على أن 

مجتمع الصحابة كان مجتمعًا متآمرًا على بعضه من أجل الخلافة والحكم: اتا امود ووفامتطويي أعاة 


الوجه الثالث: إن سيرة هؤلاء الصحب الكرام مع عثمان 5لا تدل على مثل هذا أبدا بل تدل على 
العكس تّاما وهذه بعض الروايات الصحيحة التى تدل على هذا 1 ا ااا 
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الوجه الرابع: لقد كان قتل عثمان من دلائل نبوة النبي كَكِل 6 


فتنة مقتل المسيح -ى| يزعمون- في الكتاب المقدس . مح سن دا امخ وال سوماوو ل ا ع 6657 
"- شبهة: موقف عائشة والصحابة من موقعة الجمل. 000 ا 


الوجه الآول: أن الصحيح من مواقف الصحابة بعد مقتل عثهان يدل على خلاف هذا وإليك ذكر 


الوجه الثاني: وأما الروايات المخالفة التي نقلها الإمام الطبري في تاريخه. وهي تدل على خلاف ما ذكرنا: © 5ه 


الوجه الثالث: مقدمات معركة الجمل وما سبقها من أحداث. ا 
الوجه الرابع: سياق معركة الجمل من خلال الروايات التاريخية المقبولة والموافقة لمكانة الصحابة: ..... 8/اه 
الوجه الخامس: أن الروايات التي جاءت تفيد بأن طلحة ##دقام بتحريض الناس على القتال» هي 

روايات مردودة با ثبت من عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. يز د33 0 ا 0 
أما قوهم: بوجود عداوة قديمة يبن عائشة وعلى سببها هو ماكان يبن عائشة وفاطمة حيث كانت عائشة زوجة أبيها 
بعد أمها والبنت تكره زوجة أبيها إلى آخر ما قالوافي هذا المعنى» والرد عليه من وجوه: 4000© 


وأما قوههم إن عائشة زإلة كانت حريصة على أن يتولى طلحة الخلافة لتعود إلى بني تيم» فباطل من وجوه: ... 4 5٠‏ 
وأما قولحم إنها لا تطيق ذكر اسم علٍّ فباطل أيضًا لأنه مبني على الظن والتخمين وهذا لا يعوّل عليه 
على أنه صح ذكرها لاسمه في أكثر من موطن ومنها: ا 0 
- موقف الصحابة في معركة صفين. 0 
أولا: إجمال التأويل الذي ذهب إليه كل من الفريقين في قتال الآخرء وأنه لم يكن البحث عن الخلافة 
والملك من معاوية #ك؛ ولم يكن رضًا بقتل عثمان من جهة علّ #ه ولا دفاعا عن قتلته في معركة 


ضفين :وذلك فق تقول عن آهل العلم تجتعلها في نقاط كيا بل ا مو تم ا اك سا سس 0114 
الوه الاول: ذكر الرواية ذلك اا 
الوجه الثاني: نقد الرواية وتوجيه المسألة: 11 1[ 1 1[ 0 
دفع إشكال حديث "ويح عار تقتله الفئة الباغية" 0 0 ااا 0 
ثانيا: إذا كان الأمر على ما مر بالنسبة لموقف معاوية فمع من كان الصواب في هذه الحرب؟ ... 514 
وإذا كان الصواب في جانب علّ ف هو الخطأ في جهة معاوية 5ك؟ بي يي 5 
الثا: خبر التحكيم وبراءة الصحابة الكرام تما نسب إليهم من الأباطيل في هذا الخبر: 11 


ثالئا: ما عند النصارى من الاقتتال على حطام الدنيا وفيهم نبيهم وقد خذله بعضهم. 0 
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شبهات حول الفقه 


وفيها: 


1- الصيام يقلل الإنتاج. 

- نكاح المتعة. 

*- الملاعنة. 

- تحريم زواج المسلمة بغير المسلم. 
- نكاح البهائم. 


5- تحريم أكل الختزير. 
1- الجحزية في الإسلام. 
8- المؤلفة قلويهم. 
4- الرق في الإسلام. 
ب انوت 
١-السرقة.‏ 
5 الخمر. 
الزنا. 

4 1- لا تمنع امرأتي يد لامس. 
6 اللواط. 

5 الردة. 


 )6 : 2‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


-١‏ شبهة: الصيام يقلل حركة الإنتاج. 

نص الشبهة: 

يقولون إن الصيام يقلل حركة الإنتاج. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الآول: فضل الصيام. 

الوجه الثاني: الصوم في الأمم الماضية ى) في القرآن والسنة. 

الوجه الثالث: أحوال السلف في رمضان. 

الوجه الرابع: الجهاد الذي وقع في رمضان خير دليل على أن الصوم لا يقلل الإنتاج. 

الوجه الخامس: فوائد الصيام. 

الوجه السادس: الصيام في الكتاب المقدس. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: فضل الصيام. 

فضل الصوم عظيمء وثوابه جسيم. وجزاؤه كبير عند الله كبك وقد وردت آيات 
وأجافيك وأخبارٌ كثيرة تبين لنا هذا الفضل الكبير صحاح وحسان ذكرها الأئمة في 
مسانيدهم, فمن الآيات التي دلت على فضل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام» قال 
تعالى: «يَا أيه ان آمنُوا ُنب عَلبكُمْ الصَيامُ ا يب عَلَ الِّينَ من فيلك للك 
تَنّقَونَ © (البقرة: 187). 

يقول تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرًا لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن 
الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله كك لما فيه من زكاة النفس وطهارتما وتنقيتها من 
الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة» وقال: « لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ 4؟ لأن الصوم فيه تزكية 
للبذن وتضييق سالك القييطان 7 


.)1١1/7” /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات الاثام 0 2 

وقيل: معناه هنا تضعفون. فإنه كلم) قل الآكل ضعفت الشهوة» وكللم)ا ضعفت الشهوة 
قلت المعاصي» وقيل: لتتقوا المعاصي' ' 

وقيل: يعني به: لتنقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه» يقول: فرضت عليكم 
الصوم والكفٌ عما تكونون بترك الكف عنه مفطرين» لتتقوا ما يُفطركم في وقت صومكم' ". 

وقيل: أي تجعلون بينكم وبين سخطه تعالى وقاية بالمسارعة إليه والمواظبة عليه رجاء 
لرضاه تعالى” ". 

فهذه هي الغاية من الصيام؛ وقال تعاق: لشَهْرٌ رَمَضَانَ الّذِي أَنِْلَ فيه الْقَْآنْ مُدَى 
لِلنّاسِ وَبَينَاتِ مِنَ المْدَى وَالْفُرْقَانِ قَمَنْ شَهدَ مِنَكُمُ الشّهْرَ قَلَيَضْمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ 
عَلَ سَفَرِ فعِدَةٌ مِنْ أَيّام أَحَرَ يُرِيدُ الله بِكُمْ الْبسْرَ وَلَا يُرِيدُ بَكُمْ الْعسْرَ وَلمَكْولُوا الْعِدَه 
وكيوا الله عَلَ ما هَدَاكُمْ وََعَلّكُمْ تَفْكُرُونَ4 (البقرة: 185). 

وورد من الأحاديث الكثير ومنها: 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الحدرِيّ + 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: "ما مِنْ عَبْدِ يَصُومٌ يَوْما في سَبيلٍ 
لله إلا بَاعَدَ الله بذَلِكَ ا عن 


وعن عبد الله بن مسعودهه قال: كُنَا م َع الي قال لاه ايت 


لأ لتر وأضص] برج وعن انقلخ ا 1 


يَدْلُ مه الصَائِمُون َم القيامة اننكل ب أعذ توق ب 1 0 
يُومُونَ لا يَدْحُلٌ مِنْهُ أحَدٌ غَْدْهُمْ فَإِذَا دحَلُوا أَغْلِقَ قَلَمْ يَدْحَلُ مِنْهُ ا 


.)186 /١( وزاد المسير‎ »)5595 /١( تفسيرالقرطبي (7/ 71/4)» والشوكاني‎ )١( 
.)117١ /7( تفسير الطبري‎ )( 

(9) تفسير القاسمي (7/ 07/8). 

(5) أخرجه البخاري (75810)» ومسلم .)١١517(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1805).: ومسلم .)١5500(‏ 


8 ظ ظ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


5 5 000 ا د ا ار يز ل و ني 
وعن أب هْرَيرَةَ نيه قال: قَالَ رَسُولَ الله وَل " قَالَ اللمكك: كل عَمَل ابن آدَمَ لَه إلا الصّيَام 
5 كي 5ه 0ه لسن مده ان و و بر 0 ل ل 0 
َه لي وَأَنا أَجْزِي به وَالصَيَامُ جنَ» وَإِدا كَانَيوْمُ صَوْم أحَدِكُمْ قا يرْقْتْ وَلَا يَضْخَبْه فَإِنَ 


م8 ااي 


دامر ريع الخال إرسا ترا يمْرَحَهَُ) إِذَا أفطَرَ قر ح َإذا لفِي رب فرح يصَؤوو". '" 

قال النووي: قله كَلِْ: " قَالَ الله تَعَالَ: كل عَمَلٍ إبْنِ آدَمَ لَه إِلّا الصَّيّامَ هُوَ لي وَأَنا 
أجزي بد" إل لطا في مغ مع زد جيم الات د* كال قي مب اانه 
ِلَ الله تَعَال أَنّهُ 1 يُعْبَدْ أَحَدٌ حَدٌ َبدُ الله تعالَ بو فَلَمْ يعم الكمَرُ في عَضرٍ من الْأعْصَارٍ 
َعْبُودًا َم بالصّيام» وَإِنَ كَانُوا؛ مَظَمُونةِبصُورَةٍ الصّلَاةوَالسّجُودٍ وَالصّدََ م 


لِك مَقل: يي ات - 0 


كا أحد ار فاتلف للش ةا" او صا وَالذِي تَفْسٌ محمدِ ب نُوفُ قم الصَّاِم ألي' 


ره 
ع 


6 
0 


الله تَعَالَ اوها عنة: وَقِيلَ: نا 
وَغَيْره من الْعِبّادات» وَقِيلَ: هي إضَافة تَثْر 


أ#ر 


كلفننه تعال و وله نال "ونا أَجِْي به "ينان عم له وَكثْرة 9 


الملم” 
2 
69 
0 
حمر 
تا 
3 ك 
لمعا ميب 
بط 0 
3 5 
58 خم 
ُْ 
0 


وعنه أيضًا أَنْ رَسُولَ الله لله قَالَ: "مَنْ أَنْمَنَ ل نُودِيَ مِنْ أَبْوَاب 
نيا َبْدَ الله هَذًا .َم كَانَ من أَهْلٍ الصَّلاةٍ دعِيَ من بَابٍ الصّلاةه وَمَنْ كانم 
أَهْل الْجَهَاد دعِيَ مِنْ بَابٍ الْحهَادِه وَمَنْ كَانَ منْ أَهْلٍ الصّيّام دعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيَّانِ وَمَنْ 
كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةِ -فَقَالَ أبُو بكر 5ك أي أَنْتَ وَأمّي يا 0 
له مَاعَلى مَن دِيَ من َلك الأبْوَابٍ من ضَرُورَةٍ هَل يذعَى أحَدٌ من يلك الأَبْوَابٍ كُلَا؟ 


.)١1١917( أخرجه البخاري (18957١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١1١5١( أخرجه البخاري (505١).؛ ومسلم‎ )1( 
.)78/7( شرح النووي‎ )( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ظ ره > 


قَالَ: نَحَمْ» وَأَرْجو أن تَكُونَ مِنْهُهْ ". © 

حفيفة الصوم: 

لا كَانَ المقصودُ مِنْ الصّيّام حَبْسَ انس ع الشهوانت وقطامها عرة الال قاقه 
تيل قرا الشهوَائة مد ِطَلْبٍ مَا فيه خَايَة َعَاديَا ونه وقول مَا تكو بو يما 

فيه حَيَاَا الْأَبدِية وَيَكْيِرُ الحُوعٌ َالظَمَا مِنْ حدتها وَسَوْرَتهَاء وَيُذْكْرُهَا بحَالٍ الْدَكْبَاد 
لمَائَحَةٍ من المسَاكِينِ. وَتَضَيّقَ جَارِي الشَيْطَانٍ مِنْ الْعَيْد يتوق 7 الطَعَام وَالشَّرَابِ 
تحرس قَوّى الْأَعْضَاءِ عَنْ ا. سْتِرْسَايًا لحُكم الطبيعَةٍ فِيَا يَضْرَ في مَعَاشْهَا وَمَعَادِمَاء 

ل ضر ها ول قو عن جاب وال مير فهو يْرَ لام القن ون 

ا ضَ برا ورين ولوب الاين من 0 َيْنِ سَايْر الْأَعمَال. إن ن الصَّايِمَ 
ا يَفَعَلُ شَيْئَاء وَإِنَّا د َك شَهْوَتَهُ وَطَحَامَةُ وَشَرَايَةُ مرا أجل مَعْبُودِهِ؛ فَهِوَ ترك حبُوبَاتِ 
انس وتلذذاكا إكاذًا لح الله وم ضائفه وهو يه يان العن وود لا بطع 1000 
وَالْعبَادُ قَدْ يَطَلِعُونَ مِنْهُ عَلَ تَرْكِ الْمْطِرَاتٍ الظَاهِرَق وَأَمَا كَونُهُ تَرْكَ طَعَامِهِ وَعَرَاب 
وَشَهْوَيِهِ من أَجْلٍ مَعْبُودو فَهُوَ أ: مر لا يَطلِعٌ عَلَيْهِ ب ماني سر 

وَلِلصَوْم نير عَجِيبٌ في حِفْظٍ الجَوَارِح الظاهِرَة وَالقَوَى البَاطِنَة» وَحمايتِهًا عن 
التخليط لالب ها الموادَ الفَاسِدةٌ التي إِذَا در لَتْ عَلَيِهَا أَفْسَدَمْبَاك وَاسْتَفْرَاغ الموَادٌ الرَّديئَة 
عي ا حميواعي يدااع نور لوي خياد 
نا أَندِي الشّهَوَاتِ فَهُوَ مِنْ أَكْيرِ امون عَلَ التفَى كي قال َعَالَ: 8 يا أبهَا الَذِينَ آمَنُوا 
كُيِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ دق 3 كم ناكم كتوق 12004 3: 187 ). وَقَالَ 
النبيّ عك: "الصَوْمُ جَنَةٌ ". وَأَمَرَ م نشدت علي َه الكاح وا قذة َلهُ علَيّهِ بالصّيّام 
وَجَعَلَهُ وجَاءَ هَذِهِ الشَهْوَة. وَالْفَصُودُ أن مَصَالِحَ الصّوْمِ لَا كَانَتْ مَشْهُودَة ِالْعْقَولٍ 
السَلِيمَةِ وَالْفِطَر المُسْتَقِيمَة َرَعَهُ الله لِعبَادِهِ رَحْمَةَ مب وَإِحْسَانًا إِلَنْهِمْ وَحميةَ هُمْ وَجنْة0". 


.)٠١717( ومسلم‎ »)١18417( أخرجه البخاري‎ )١( 


) ظ 2 محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 

الوجه الثاني: الصوم في الأمم السابقة كما في القرآن والسنة. 

إن الصوم من العبادات التي لم ينفرد بها الإسلام» فقد أخبر القرآن الكريم أن الصوم 
كان مفروضًا أيضًا على الأمم السابقة» قال تعالى: #إيَا يجا الْذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ 
ره ا ١‏ 2 5 5 م وى 
كما كيب عَلى الذِينَ مِنْ قبلكم 4. 

بين الله كبك في هذه الآية أنه ى| أوجبه عليهم» فقد أوجبه على من كان قبلهم» فلهم فيه 
أسوة. وَليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولتك. كما قال تعالى: # لكل 
جَعَلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجَا وَلَوْ شَاءَ الله حَعَلَكُمْ أمَّهَ وَاحِدَةَ وَلَكِنْ لِيبْلوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ 
َاسْتَبِقَوا الخَيْرَاتِ > (المائدة: /9.)4) 

قال الطبري: معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين 
من قبلكم من أهل الكتاب» #أيّامًا مَعْدّودَاتِ4» وهي شهر رمضان كله. لأن مَن بعد 
إبراهيم يكِةِ كان مأمورًا باتباع إبراهيم» وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعله للناس إمامًا. 

وقال: هذا القول هو الأولى بالصواب. ”"والصحيح: أن المراد عموم من كان قبلنا من 
من أرسل الله إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبّا وشرع لهم شرائع» وذلك لعموم قوله تعالى: # 
كا كُتب عَلَ الّذِينَ من فَبْلِكَمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقَونَ © (البقرة: 1817). ©) 

وعن قتادة في قوله تعالى: 9 يا يجا الَذِينَ آمَنوا كُتِب عَلَيكُمْ الصّيّامُ كا كُتِب عَلَ الَّذِينَ 
مِنْ قَيْلكُمْ #: قال: كتب الله تعالى شهر رمضان على الناس كما كتبه على الذين من قبلهم. 
وقد كان كتب على الناس قبل أن ينزل شهر رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ”© 
)١(‏ زاد المعاد (7/ 7: 78). 
(1) تفسير ابن كثير (؟7/ 137/7). 
(*) تفسير الطبري (7/ .)١7١‏ وابن أبي حاتم /١(‏ 5 070)» والقرطبي (7/ /717). 
(5) التسهيل لتأويل التنزيل للشيخ مصطفى العدوي (7/ 58). 
(6) تفسير عبد الرزاق (178)» والطبري .)١797/7(‏ وابن أبي حاتم )١1775(‏ عن الضحاك بن مزاحمء 
والدر المنثور للسيوطي »257594/١(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 
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ومن الآدلة على ذلك: صيام نبي لله داود العليئلة. 

عَنْ عَيْد الله بْن عَمْرِو 5ك قَالَ: 0 ل ا 1 "إن أَحَبّ الصَّيّام إِلَ الله صِيَامُ 
دوق وَأَعَتّ الصلةة ةلل الله صَلَاة دَاوْدَ كَانَ , ا 
وَكَانَ يَصومُ يَوْمَا وَيطِرٌ يَوْما"7". 

الوجه الثالث: أحوال السلف في رمضان 

كان العلماء من السلف وهم الذين أناروا للأمة طريقها بسنة رسُولٍ الله يك وببيان الأحكام 
وهم أشد الناس اجتهادًا في العمل والعبادة إذا دخل شهر رمضان. وهذه نبذة تبين أحوالهم: 

أونًا: حالهم مع قراءة القرآن: 

قال ابن رجب: وني حديث فاطمة رضي الله عنهاء عن أبيها لل 
يُعَارِضْهُ الَْرْآنٍ كل عام مَرّهّ وَإِّهُعارَصَهُ ب في العام مر 00 

ونيف ان اسن 6 جزيلٌ عزلقة 12 كتلوق رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخ.”" ما يدل 
على أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلاء فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في 
رمضان ليلا؛ فإنَ الليل تنقطع فيه الشواغل؛ وتجتمع فيه الحمم ويتواطأ فيه القلب واللسان 
على التدبر» ىا قال تعالى: # إِنَنَاشِئَةَأَليل ص أَسَدَ وَعْلَا َأومقِيَا4 (المزمل: 7» وشهر رمضان له 
خصوصية بالقرآن ىا قال تعالى: # ” تَهْرٌ رَمَصَانَ الى أَنَزِلَ فيه الَْرْآنُ4 (البقرة: 186). © 

وكان يك إذا دخل عليه العشر شد مئزره. وأحيا ليله وأيقظ أهله”” 

قال النووي: اختلف العلماء في معنى شد المئزر فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة 
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ن جِبْرِيل كَانَ 


.)١1١99( ومسلم‎ ))١١71( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)155٠( أخرجه البخاري (/547)) ومسلم‎ )١( 

(7) جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري (1807) ومسلم (7708). 
() لطائف المعارف لابن رجب /١‏ 187. 

(6) أخرجه البخاري ))١1970(‏ ومسلم .)١11/5(‏ 
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على عادته يدف غيره ومعناه التشمير في العبادات يقال شددت لهذا الأمر متزرى أى: 
تشمرت له وتفرغت. وقهل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. وقوطا 
(أحيا الليل) أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء وقوطا (وأيقظ أهله) أي: أيقظهم 
للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة. ففي هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد 
مى العناداك ف العفير الآ وجرنو رمشيات: و تهات إبعاء لاله بالعواذالف: 

ولهذا حرص السلف رحمهم الله على الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان: 

-١‏ عن إبراهيم قال: كان الأسود بن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين» وكان 
ينام بين المغرب والعشاءء وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليالٍ” ". 

؟- وعن عبد الملك بن أبي سليهان» عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن في كل 
ليلتين وقيل: كان الوليد بن عبد الملك يختم في كل ثلاثْء. وختم في رمضان سبع عشرة 
ختمة وكان يقول: لولا أن الله ذكر قوم لوط ما شعرت أن أحدًا يفعل ذلك. ”© 

*- وعن أب عوانة قال: شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان”“. 

5 - وقال سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في سبع» وإذا جاء رمضان ختم في 
كل ثلاث. فإذا جاء العشر ختم كل ليلة". 

ثانيًا: حالهم في قيام البيل: 

١‏ - عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تيم 
الداري على إحدى وعشرين ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر' “. 


.)0 ١ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 417 7). 

() المرجع السابق (5/ /137). 

(5) المرجع السابق (775/5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »0777٠(‏ واللفظ له» وابن أبي شيبة (؟/ 8960). 
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؟- عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان 
من القيام» فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر"". 

“- وعن أبي عثمان النهدي قال: أمر عمر بثلاثة قراء يقرءون في رمضان. فأمر أسرعهم 
أن يقرأ بثلاثين آية» وأمر أوسطهم أن يقرأ بخمس وعشرين» وأمر أدناهم أن يقرأ بعشرين" 

5 - وعن داود بن الحصين عن عبد ال رحمن بن هرُمز قال: سمعته يقول: ما أدركت 
الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في شهر رمضانء قال: فكان القراء يقومون بسورة البقرة في 
نان ركعاتء فإذا قام بها القراء في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف عنهه'" 

5- وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم في بيته في شهر رمضان. فإذا 
انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماءٍ ثم يخرج إلى مسجد رسول الله كَل ثم لا 
يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح" '. 

ثالثا: حالهم في الجود والكرم إذا أقبل شهر رمضان: 

-١‏ عن ابْنَّ عبّاسٍ قَالَ: كَانَ الب كلل أَجْوَدَ اناس بِالخَيْرء وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونَ في 
رَمضَاَه حن يَْقاهُ جَيل» وَكَادَ جيل اليلق كل ب في رمَصَااَ حنَى ينسلع. 
يَعْرضُ عَلَيِْ الى كل الْقَرْآنَ» فَإِذَا لَقِيَهُ جثريل 9 َياكَانَ أَجْوَدَ بار ٠‏ منَ الرّيح امْْسَلَب 5 

وفي الحديكت فوائك: منها: بيان عظم جوده يلي ومنها: استحباب إكثار الجود في 
رمضان. ومنها: زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم. 
ومنها: استحباب مدارسة القرآن. ” 


.)5917/7( والبيهقي في الكبرى‎ ».)١١7/١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7777)» واللفظ له وابن أبي شيبة (؟5/ 7957). 

فر أخرجه عبد الرزاق في الصنف (777/75), واللفظ لهء والبيهقي ني الكبرى (7/ /91 5). 
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 595). 

(0) أخرجه البخاري :)١1801(‏ ومسلم (7708). 

() شرح النووي .)18٠7/5(‏ 
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قال المهلب: وفيه بركة أعمال الخير» وأن بعضها يفتح بعضًاء ويعين على بعض؛ ألا 
ترى أن بركة الصيام» ولقاء جبريل وعرضه القرآن عليه زاد في جود النبي كك وصدقته 
١ 5 07‏ 
حتى كان أجود من الريح المرسلة. ١"‏ 
وقال الزين بن المنير: أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة» ومن هو بصفة 
الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة "". 
وقال ابن رجب: قال الشافعي: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداءً برسول الله 
يده ولحاجة الناس فيه إلى مصاحهم» ولتشاغل كثير منهم بالصّوم والصلاة عن مكاسبهم. © 
؟- كان ابن عمر #ءيصوم, ولا يفطر إلا مع المساكين» فإذا منعهم أهله عنه لم يتعشٌ 
تلك الليلة» وكان إذا جاءه سائا, و طعامه. أخذ نصييه مر الطعام وقام» فأعطاه 
ةا عن يبه من م وام 
السائل» فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الحفئّة فيصبح صائً) ولم يأكل شيعًا". 
”- يقول يونس بن يزيد: كان ابن شهاب إذا دخل رمضان. فإن) هو تلاوة القرآن» 


00 
وإطعام الطعاه. 
5 - كان حماد بن أبي سليان يفطر في شهر رمضان حمس مائة إنسانء وإنه كان يعطيهم 
بعد العيد لكل واحد مائة درهى” '. 


رابعا: التقليل من الطعام: 
١‏ - قال إبراهيم بن أب أيوب: كان محمد بن عمرو الغزي يأكل في شهر رمضان أكلتين””. 


.)717-77 /5( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)١1١7/5( (؟) فتح الباري‎ 

(؟) لطائف المعارف .)١187(‏ 

(1) المرجع السابق. 

(6) التمهيد لابن عبد البر .)١11١/5(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (6/ 717”5). 

(0) المرجع السابق /١1(‏ 4114). 
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و 
-- 


-١‏ وقال أبو العباس هاشم بن القاسم: كنت عند المهتدي عشية في رمضان» فقمت 
لأنصرفء فقال: اجلسء, فجلستء فصل بناء ودعا بالطعام» فأحضر طبقٌ خلافٍ, عليه 
اوقا وآنية فيوا نبلل ووية وغل اففعان :إل الأكل» نأعلنك أكل من يفظن الطبيت 
فقال: ألم تكن صائً)ا؟ قلت: بلى. قال: فكل واستوفيء فليس هنا غير ما ترى! (©. 

خامسا: حفظ اللسان. وقلة الكلام وتوفي الكذب: 

-١‏ عن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله كِِ: "مَنْ 1 يد غ قَوْلَ الزور وَالْعَمَلَ به 
فلس اه ف أن يَدَعَ ءَ طَعَامَه وَشَدَايَه"0", 

قال المهلب: وي طب أن كم الصا الإسل عن الرفشه وقول زور م يسك عن اط 
والشراب وإنل يمسك عن ذلك فقد تنقّقص صيامه» وتعرض لسحخط ربه وترك قبوله منه.7" 

؟- وفي رواية مسلم: "إذا أصْبَحَ أَحُدُكُمْ يومًا صائاء قلا يَرْفْتْ وَلَا يجْهَلء فَإِنِ امرؤٌ 
قاكة أو قائلة فلهل: إل يانه ال ضافة" 0 ظ 

قال المازري في قوله: (إنّْ صَائِمٌ): يحتمل أن يكون المراد بذلك أن يخاطب نفسه على 
جهة الزجر لها عن السباب والمشاتمة. "' 

"- قال عمر بن الخطاب #ه: (ليس الصيام من الطعام والشراب وحده. ولكنه من 
الكذب والباطل واللغو والحلف). ”) 

5 - وعن علي بن أبي طالب #دقال: (إن الصيام ليس من الطعام والشراب» ولكن من 
الكذب والباطل واللغو). "' 


.)015/157( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (5 .)١18٠١‏ 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال (777/4). 
(4) أخرجه مسلم .)١١51١(‏ 


(5) المعلم بفوائد مسلم .)37١12/١(‏ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5). 
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- وعن طلق بن قيس قال: قال أبو ذر ه: إذا صمت فتحفظ ما استطعتء وكان 
طلق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلآ لصلاة. ”"' 

7 - وعن أبِي متوكل أن أبا هريرة قد وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد. © 

لا- وعن عطاء قال: سمعت أبا هريرة 4ه يقول: (إذا كنت صائًا فلا تجهل. ولا 
تسابء وإن جهل عليك فقل: إني صائم). ©) 

- وعن مجاهد قال: خصلتان من حفظه| سلم له صومه: الغيبة والكذب. ”) 

4- وعن أبي العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب. ”) 

وما سبق يعلم أن الصحابة الكرام يشتغلون ويجتهدون طوال العام بالذكر» وبالجهاد. 
وبقراءة القرآن» وبالصدقة» وبالتفكر في ملكوت السموات والأرض؛ لكن! إذا جاء هذا 
الشهر؛ ضاعفوا ذلك وغتّروا طريقة حياتهم» واستقبلوه استقبال البصير العالم بقيمته 
وأهميته» دل ذلك أنهم ما ضعفوا وما استكانواء وإنا بذلوا الطاقات للوصول إلى رضا 
رب البريات وماقلل الصيام منهم. 

الوجه الرابع: الجهاد الذي وقع في رمضان خير دليل على أن الصوم لا يضعف القوة ولا يقلل الإنتاج. 

إن المسلم يمتنع عن الطعام والشراب وعن كل الشهوات من طلوع الفجر حتى 
غروب الشمسء وهذا يعني أن المسلم يقضى يومه كله وهو وقت العمل المعتاد وهو 
صائم على هذا النحو ولعل هذا هو السبب الذي من أجله يتوهم البعض أن الصوم يقلل 
حركة الإنتاج لدى الفرد والمجتمع. 


.)5 /7( المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق (7/ ”07). 

() المرجع السابق (7/ 7). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (175057). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (؟5/ 5377). 

(5) المرجع السابق (7/ 5). 
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والصوم في الحقيقة بريء من التهمة» فالصوم يعمل على تصفية النفوس والتسامي 
بالأرواح» وهذا يمد الإنسان بالطاقة التي تجعله قادرًا على الإنتاج والعمل أكثر ما لو لم يكن 
مناماء دواكر وليل غل تذلاكت التزوالت الى سحلاقت ف نهر ومغنان امباركه :فق وقعيت 
أحداث تاريخية فاصلة كبرى في شهر رمضان تدل على أن الإسلام يقدر الأمور حق قدرهاء 
وأن شعار الصوم هو الجهاد والقوة والعمل لا الضعف والحروب والفتور والكسلء فالمسلم 
يتفاعل مع الحياة» ولا يصح لمسلم أن يقول إن الصوم يعطل الأعمال ويؤخر المجتمعات. 
فسبيل الإسلام معروف وهو الجهاد ودين الله وشرعه د يسرٌ لا عسرٌء ودليل ذلك الكلام هذه 
الأحداث الكبرى التي وقعت في رمضانء ونكتفي بذكر أشهرها: 

١‏ - معركة بدر الكبرى: في السابع عشر من شهر رمضان (1ه) وهي يوم الفرقان» 
اداافياج او ا ا ارا 0 

© وَلَقَدَ ولق رك يد ونا و 32 تَهُوا لَه للك مَفكْرُونَ (417 (آل عمران: ١77‏ )ءوفيها 
قتل فرعون الأ مة أ بو جهل أكبر أعداء الإسلام. 

٠١ حدث في‎ »)١ فتح مكة: وهو الفتح الأكبر إنا فحنا لَك فَنَحا مِيئًا # (الفتح:‎ -١ 
رمضان (8 ه)» وقد تم فيه القضاء على فلول الوثنية» وتم فيه تحطيم الأصنام حول الكعبة.‎ 

“- وقعت بعض أحداث غزوة تبوك: في رمضان سنة 4 ه. 

انتشر الإسلام في اليمن في السنة العاشرة في رمضان. 

- هدم خالد , بن الوليده - لخمس بقين من رمضان في السنة الثامنة - البيت الذي 
كانت تُعبد فيه العزى في نخلة وقال للرسوليَكة: تلك العزى ولا تعبد أَبدًا”". 

5- قدم في السنة التاسعة من رمضان وفد ثقيف من الطائتف إلى رسول اللهكلة 
يريدون الإسلام» وهدم فيها صنم اللات الذي كانت تعبده ثقيف. 


.)37١77/5( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


ل 1 ظ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


/ا- في صبيحة يوم الجمعة في "١5‏ رمضان 5174 ه حدثت موقعة الزلاقة (سهل يقع 
على مقربة من البرتغال الحالية)» وانتصر فيها جيش المرابطين المسلمين في الأندلس بقيادة 
يوسف بن تاشفين على جيش الفرنجة البالغ ثانين ألف مقاتل بقيادة الفرنس. 

/- موقعة عين جالوت (قرية بين بيسان ونابلس) حدثت في صبيحة يوم الجمعة في 
الخامس عشر من رمضان 508 ه الموافق " أيلول (سبتمبر) *57١م.‏ بقيادة السلطان 
قطز سلطان الماليك في مصر. 

4- فتح الأندلس: في 78 رمضان 947ه/ ١9‏ يوليو (تموذ)١١‏ لام بقيادة طارق بن زياد 
بعد أن هزم ذريق قائد القوط في موقعة البحيرة» بعد أن استولى على مضيق جبل طارق. (© 

-٠١‏ وحارب الجنود المصريون عام 1917م وهم صائمونء حيث كان ذلك في شهر 
رمضانء وانتصرواء ولم يقلل الصوم من نشاطهم. 

كل ذلك يثبت أن الصوم لا يقلل حركة الإنتاج» بل يزيد في الإنتاج والنشاط 
والعملء أما ما نراه في بعض الدول الإسلامية من قلة الإنتاج في شهر الصوم يرجع إلى 
أسباب أخرى غير الصوم من أعظمها: 

١‏ - ضعف جانب التقوى: قال تعالى: # وَلَوَأَنَ أهْل الشركة ءَمَنُوأ وأنَقَوَ لمتحا علي 
بَرَكتِينَاَلمَآٍ والْدوْضٍ ولك كبوأ َحَذْضَهُم بِمَاكَاوأيَكِبُونَ 4 (الأعراف: 47). 

”- من عادة الكثيرين أن يظلوا مستيقظين في شهر الصوم معظم الليل ولا ينامون» فنجدهم 
متعبين أثناء النهارء ومن هنا يقل إنتاجهم ويعتذرون بأنهم صائمون» حجتهم داحضة عند ربهم. 
ومن هنا نعلم أن دعوى أن الصيام يقلل حركة الإنتاح دعوى غير صحيحة. 

وكذلك من الأدلة والبراهين على بطلان هذه الدعوى أيضًا ما كان يقوم به العلماء 
والمصنفون في تأليفهم للكتب» وتصانيفهم المشهورة وبذل المجهود والطاقة في ذلك» فقد 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (5/ 24808 57"- وه/رم هثاى, ١8‏ و١/‏ 2.5 356008). وزاد المعاد (/ ١١٠ء‏ 
87"5). والفقه الإسلامي وأدلته (؟/ ه/اه-1/5ه). 
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ذكر صاحب الظنون أمثلة عديدة على ذلك. قال: الملخص ف الهيئة البسيطة قال وشرحه 
كيال الدين التركاني محمد بن أحمد الحنفي المتوفى سنة٠‏ هلاه فرغ من تأليفه بمدينة 
كلستان في رمضان سنة0 ه/ا ه. 7 

وذكر أيضًا: ثم إن الشيخ ولي الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب كمل 
المصابيح وسماه (مشكاة المصابيح) فصار كتابًا كاملا فرغ من جمعه آخر يوم الجمعة من 
رمضان سنة /الالاه'". والمستصفى في الأمثال للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري فرغ من تأليفه في شهر رمضان 5449 ه. 7 

وصنف الشيخ الإمام أبو عبد الله حسين بن علي الصميري كتايًا في مناقبه فرغ منه في 
فشان 5 ةر 

فهذا كله خير دليل على أن الصوم لا يقلل حركة الإنتاج ى) يدعي الخصوم. 

الوجه الخامس: فوائد الصيام. 

الصوم طاعة لله تعالى يثاب عليها المؤمن ثوابًا مفتوحًا لا حدود له؛ لأنه لله سبحانه. 
وكرم الله واسع”2. 

أونا: فوائد شرعية 

١‏ - الوعد بالبشرى والفوز بالجنة. ؟- طهرة للنفس ووقاية للبدن. 
)١(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة .)١18194/5(‏ 
(؟) السابق .)١15949/7(‏ 
(*) السائق:( 173/57/75 ): 


(5) نفس المصدر (7/ 147"94). 
(5) الفقه الإسلامي وأدلته (؟//0717). 
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4- ينزه الإنسان عن مشاببة بقية المخلوقات. 
«١_فيه‏ ناحية صحية. -١١‏ فيه حرب على الشيطان. 


7 فيه إحساس بألم الفقير والمريض الممنوع من الطعام. ”© 

ثانيا: فوائد طبية تعود على الصائم 

إن الطب الحديث لم يعد يعتبر الصيام مجرد عملية إرادية يجوز للإنسان ممارستها أو 
الامتناع عنهاء فإنه وبعد الدراسات العلمية والأبحاث الدقيقة على جسم الإنسان 
ووظائفه الفسيولوجية. ثبت أن الصيام ظاهرة طبيعية يجب للجسم أن يوارسها حتى 
يتمكن من أداء وظائفه الحيوية بكفاءة» وأنه ضروري جدًا لصحة الإنسان تمامًا كالأكل 
والتنفس والحركة والنوم» وأنه لا بد أن يصاب بسوء في جسمه لو امتنع عن الصيام. 

ومن فوائده العظيمة : 

-١‏ وقاية من الأورام: 

يقوم الصيام مقام مشرط الجرّاح الذي يزيل الخلايا التالفة والضعيفة من الجسم. 
فالجوع الذي يفرضه الصيام على الإنسان يحرك الأجهزة الداخلية لجسمه لاستهلاك 
الخلايا الضعيفة لمواجهة ذلك الجوع؛ فتتاح للجسم فرصة ذهبية كي يسترد خلاهها حيويته 
ونشاطه. كا أنه يستهلك أيضًا الأعضاء المريضة ويجدد خلاياها. 

" - يحمي من السكر: 

فعلّا هو خير فرصة لخفض نسبة السكر في الدم إلى أدنى معدلاتهاء وعلى هذا فإن 
الصيام يعطي غدة البنكرياس فرصة رائعة للراحة» فالبتكرياس يفرز الأنسولين الذي 
يحول السكر إلى مواد نشوية ودهنية تخزن في الأنسجة. فإذا زاد الطعام عن كمية الأنسولين 
المفرزة؛ فإن البتكرياس يصاب بالإرهاق والإعياء» ثم أخيرًا يعجز عن القيام بوظيفته. 


. 077" 6 :7"70 /5( وزاد المعاد‎ »)81/ /١( موسوعة نضرة النعيم (/1/ 275777)» ونداء الريان لسيد العفاني‎ )١( 
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فيتراكم السكر في الدم وتزيد معدلاته بالتدريج حتى يظهر مرض السكر. وقد أقيمت 
ووو عاج وت احعاء العام لعلاع مرضي لكر بابل نظام الضبيام لقره تزريك علي 
عشر ساعات وتقل عن عشرين كل حسب حالته. 

"- علاج الأمراض الجلدية: 

إن الصيام يفيد في علاج الأمراض الجلدية» والسبب في ذلك ار 
الدم فتقل نسبته بالتالي في الجلد» ما يعمل على : 

أ-زيادة مناعة الجلد ومقاومة الميكروبات والأمراض المعدية الجرثومية 

ب- التقليل من حدة الأمراض بالجلد. 

:- الحماية من جلطة القلب والمخ: < 

أكد الكثيرون من أساتذة الأبحاث العلمية والطبية - وأغلبهم غير مسلمين - 
الصوم ينقص من الدهون في الجسم مما يؤدي إلى نقص مادة (الكوليسترول) فيه. وهي 
عادة تترسب على جدار الشرايين» وبزيادة معدلاتها مع زيادة الدهون في الجسم تؤدي إلى 
تصلب الشرايين» كما تسبب تجلط الدم في شرايين القلب والمخ. 

0- علاج لاآلام المفاصل: 

ثبت بالتجارب العلمية في بلاد روسيا أنه يمكن للصيام أن يكون علاجًا حاسً) لهذا 
المرض» وقد أرجعوا هذا إلى أن الصيام يخلص الجسم تمامًا من النفايات والمواد السامة» وذلك 
بصيام متتابع لا تقل مدته عن ثلاثة أسابيع» وفي هذه الحالة فإن الجرائيم التي تسبب هذا 
المرض تكون جزءًا مما يتخلص منه الجسم أثناء الصيام» وقد أجريت التجارب على مجموعة 

من المرضى وأثبتت التتائج نجاحًا ملموسًا. ! 

لمرو ا ل ا 
نرويجية أن الصوم علاج ناجح لالتهاب المفاصل بشرط أن يستمر الصوم لمدة أربعة 
ظ أسابيع (وتأمل أخي الحبيب هذه المدة وكم هي قريبة لصيام شهر واحد هو رمضان. 
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5- الحرمان من الماء أثناء الصيام وفوائده: 

أ وجدت علاقة بين العطش وبين تحلل الجليكوجينء إذ يسبب العطش إفراز 
جرعات تتناسب وقوة العطش من (هرموني الأنجوتنسين ١‏ (!1| أ80010]8/5) 
والمهرمون القابض للأوعية الدموية (1/35070185517)» واللذان يسببان تحلل الجليكو جين 
في إحدى مراحل تحلله بخلايا الكبد. فكلا زاد العطش زاد إفراز هذين ال هرمونين 
بكميات كبيرة» مما يساعد في إمداد الجسم بالطاقة خصوصًا في نهاية اليوم. 

ب- زيادة الحرمون المضاد لإدرار البول (8|(]1) المستمر طوال فترة الصيام في شهر رمضان. 
قد يكون له دور هام في تحصين القدرة على التعلم وتقوية الذاكرة» وقد ثبت ذلك على حيوانات 
التجارب. لذلك فالقدرة العقلية قد تتحسن عند الصائمين بعكس ما يعتقد عامة الناس. 

ج- كما أن الحرمان من الماء أثناء الصيام» يسبب زيادة كبيرة في آليات تركيز البول في 
الكلى» مع ارتفاع في القوة الأزموزية البولية قد يصل من ٠٠٠١(‏ إلى ١١‏ ألف) مل 
أزمو/ كجم ماء. وهكذا تنشط هذه الآليات الحامة لسلامة وظائف الكلى. 

د- كما أن عدم شرب الماء خلال نهار الصيام يقلل من حجمه داخل الأوعية الدموية» وهذا 
بدوره يؤدي إلى تنشيط الآلية المحلية بتنظيم الأوعية وزيادة إنتاج البروستاجلاندين 
(205]8013101116). والذي له تأثير ات عديدة وبجرعات قليلة» إذ إن له دورًا في حيوية ونشاط 
خلايا الدم الحمراء» وله دور في التحكم في تنظيم قدرة هذه الخلايا لتعّر من خلال جدران 
الشعيرات الدموية» وبعض أنواعه له دور في تقليل حموضة المعدة. ومن ثم تثبيط تكوّن القرّح 
المعدية كما ثبت في حيوانات التجارب. كما أن له دورًا في علاج العقم؛ حيث يسبب تحلل الجسم 
الأصفر» ومن ثم فمن الممكن أن يؤدي دورًا في تنظيم دورة الحمل عند المرأة. 

لذلك فالعطش أثناء الصيام له فوائد عديدة بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة لزيادة 
مادة البروستجلاندين» ك] أن الله - سبحانه وتعالى - جعل للجسم البشري مقدرة على 
صنع الماء من خلال العمليات والتحولات الكيرائية العديدة» التي تحدث في جميع خلايا 
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الجسمء إذ تتكون - أثناء عمليات استقلاب الغذاءء وتكوين الطاقة في الكبد. والكلى. 
والمخ» والدمء وسائر الخلايا تقريبًا ‏ جزيئات ماءء وقد قذر العلماء كمية هذا الماء في اليوم 
من ثلث إلى نصف لتر. ”أ 

- الصوم أقوى سلاح للاضطرابات النفسية ! 

من أغرب الأشياء التي لفتت انتباهي في الصوم قدرته على علاج الاضطرابات 
النفسية القوية مثل الفصام! ! حيث يقدم الصوم للدماغ وخلايا المخ استراحة جيدة 
وبنفس الوقت يقوم بتطهير خلايا الجسم من السموم» وهذا ينعكس إيجابيًا على استقرار 
الوضع النفسبي لدى الصائم. 

حتى إن الدكتور يوري نيكولايف اع/ا101013 |آلالا .]لا مدير وحدة الصوم في 
معهد موسكوالنفسي- قد عالج أكثر من سبعة آلاف مريض نفسي باستخدام الصوم, 
حيث استجاب هؤلاء المرضى لدواء الصوم فيا فشلت وسائل العلاج الأخرى» وكانت 
معظم التتائج مبهرة وناجحة! واعتبر أن الصوم هو الدواء الناجع لكثير من الأمراض 
النفسية المزمنة مثل مرض الفصام والاكتئاب والقلق والإحباط. 

/- سلاح ضد البدانة والوزن الزائد: 

حالما يبدأ الإنسان بالصيام تبدأ الخلايا الضعيفة والمريضة أو المتضررة في الجسم لتكون 
غذاءً لهذا الجسم حسب قاعدة: الأضعف سيكون غذاءً للأقوى» وسوف يارس الجسم 
عملية المضم الآلي للمواد المخزنة على شكل شحوم ضارة» وسوف يبدا بالتهام النفايات 
السامة والأنسجة المتضررة ويزيل هذه السموم. ويؤكد الباحثون أن هذه العملية تكون في 
أعلى مستوياتها في حالة الصيام الكاملء أي الصيام عن الطعام والشرابء وبكلمة أخرى 
الصيام الإسلامي» فتأمل عظمة الصيام الذي فرضه الله علينا والفائدة التي يقدمها لنا. 


)١(‏ مجلة الإعجاز العلمي (العدد )١7‏ من فوائد عدم شرب الماء في الصيام د. عبد الجواد الصاوي. 
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هنالك أكثر من /7٠١‏ من الشعب الأمريكي زاتد الوزن عن الحدود الطبيعية! وهؤلاء 
كلفوا الدولة ١١1‏ بليون دولار في سنة واحدة عام 7١٠٠م.‏ بالإضافة إلى ٠١‏ ألف وفاة 0 
سنويًا بسبب مشاكل الوزن الزائد الذي يكون بدوره سببًا رئيسيًا في مرض السكر 
وأمراض القلب والتهاب المفاصل ومشاكل في الجهاز التنفسي والاضطرابات النفسية مثل 
الااككانت ويم لا»! لآنر قري اللخ ,تقرط بالبةانة شك مما قار 

وليس غريبًا أن يكون الصيام سلاحًا ناجعًا ضد السمنة وما ينتج عنها من أمراض» 
ولو أنهم طبقوا القواعد الإسلامية في الصوم. فكم سيوفروا من المال والمعاناة؟. 

4- الصوم: هل يخفض الشهوة الجنسية؟ 

إن إنتاج ال هرمون الجنسي يكاد يكون معدومًا أثناء الصومء وهذا ما حدثنا عنه الحبيب 
الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: " فَعَلَيّْهِ بالصَّوْم فَإِنَهُلَهُ وجاءٌ ". والوجاء هو: رض 
عروق البيضتين فيكون شبيهًا بالخصاءء» وفي هذه الكلمة إشارة قوية وعلمية لانخفاض شهية 
الصائم الجنسية بسبب انخفاض هرمون الجنس عنده حتى الحدود الدنيا. 

! الصوم من أجل طاقة أكبر للجسم‎ -٠ 

أكثر من عشر طاقة الجسم تُستهلك في عمليات مضغ وهضم الأطعمة والأشربة التي 
نتناوهاء وهذه الكمية من الطاقة تزداد مع زيادة الكميات المستهلكة من الطعام والشرابء 
في حالة الصيام سيتم توفير هذه الطاقة طبعًا ويشعر الإنسان بالارتياح والرشاقة. وسيتم 
استخدام هذه الطاقة في عمليات إزالة السموم من الجسم وتطهيره من الفضلات السامة» 
ويؤكد الباحثون اليوم أن مستوى الطاقة عند الصائم يرتفع للحدود القصوى! ! 

-١١‏ الصوم مفيد حتى لمدمني المخدرات والتدخين! 

حتى إن الصوم أعطى نتائج ممتازة لمدمني المخدرات حيث تنخفض شهيتهم لتعاطي 
المخدرات بشكل كبير - وسبحانك ياربٌ العالمين - حتى عبادك من العاصين والبعيدين 
عن طريقك القويم» جعلت الصوم نافعًا ومفيدًا لهم» فهل هنالك أوسع من رحمة الله 
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بعباده؟ أيضًا الصوم يساعد على ترك التدخين! فهو يعمل في جسم الإنسان مثل السلاح 
1 | الخفي الذي لا يُرى فيطرد المواد السامة مثل النيكوتين» وبنفس الوقت ينظف الدم 


فتلخمض الشهوة للدخان بسرعة مذهلة. 


- أمراض الجهاز الهضمي علاجها مؤكد مئة بالمئة! 
كم هو عدد الأشخاص المصابين بالإمساك المزمن وقد تناولوا الكثير من الأدوية دون 
.أية فائدة» ليتهم يجرّبون الصوم وسيجدون التحسّن السريع لحالتهم بإذن الله تعالى. 
وكذلك الأمراض المزمنة للجهاز المضمي يمكن أن يجدوا في الصيام حلا مؤكدًا لشفائها. 
وكذلك التهاب القولون والتهاب الأمعاء المزمن. ونجد الباحثين يؤكدون بأن 86 / من 
الأمراض تبدأ في القولون غير النظيف والدم الملوث. 

! إضافة لما تقدم: قائمة طويلة من الأمراض يختص الصوم بعلاجها‎ -١١ 

أثبتت الدراسات الحديثة والتي شملت عشرات الآلاف من المرضىء والتي أجريت في 
بلاد غير إسلامية» أن الصوم يساعد بشكل فعال في شفاء العديد من الأمراض ونذكر منها: 
-١‏ ضغط الدم العالي يعالجه الصيام بشكل جيد. 
-١‏ وحتى مرضى السكر فإن الصوم لا يضَرّهم» بل يساعدهم على الشفاء. 
- الصوم وسيلة جيدة لعلاج الربو وأمراض الجهاز التنفسي. 
5 - الأمراض القلبية وتصلب الشرايين. 
- أمراض الكبد مهم كان نوعهاء فقد أثبت الصوم قدرته على علاجها بدون آثار سلبية. 
5- أمراض الجلد وبشكل خاص الحساسية والأكزيا المزمنة. 
1- الوقاية من مرض الحصى الكلوية. 
8- علاج الأمراض الخبيثة مثل السرطان. 
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4- كما أن الصوم يعتبر السلاح رقم واحد في الطب الوقائي. ٠”‏ 

-٠١‏ يقي الصيام الجسم من أخطار السموم المتراكمة في خلاياه» وبين أنسجته» من 
جراء تناول الأطعمة» وخصوصًا المحفوظة والمصنعة منها وتناول الآدوية واستنشاق 
المواء الملوث بهذه السموم 

١-يخفف‏ الصيام ويبدئ ثورة الغريزة الجنسية» وخصوصًا عند الشباب» وبذلك يقي 
الجسم من الاضطرابات النفسية والجسمية» والانحرافات السلوكية» وذلك تحقيقًا للإعجاز 
في حديث النبي يَكِِ: "يا مَعْشَّرَ الشَّبّابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءةَ فلْيتَرَوّح» وَمَنْ 1يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه 
بالصّوْم فَإِنّهلَهُ وِجَاءٌ ". ”" وذلك إذا التزم الشاب الصيام المتواصل وأكثر منه. 

ديات الصيام الإسلامي ارتفاع حموضة المعدة» وبالتالي يساعد في التئام قرحة 
المعدة مع العلاج المناسب. 

-لا يسبب الصيام أي خطر على المرضعات. أو الحوامل» ولا يغير من التركيب 
الكيميائي» أوالتبدلات الاستقلابية في الجسم عند المرضعات» وخلال الشهور الأولى 
والتوسطة من الخمل: 

4 -يحسن الصيام خصوبة المرأة والرجل على السواء. . 

65 ثبت بالدليل العلمي القاطع أن الصيام الإسلامي ليس له أي تأثير سلبي على الأداء 
العضلي وتحمل المجهود البدني» بل بالعكس أظهرت نتائج البحث القيم الذي أجراه الدكتور 
أحمد القاضي وزملاؤه دللا جديدًا على الإعجاز العلمي لآية # وَأن تَصُومُوا حَيُْ لَكُمْ * 
بالولايات المتحدة الأمريكية أن درجة تحمل المجهود البدني وبالتالي كفاءة الأداء العضلي قد 


| ازداد بنسبة ٠٠١‏ / عند 7١‏ / من أفراد التجربة» و/ا /عند *٠‏ / منهم» وتحسنت سرعة 


)١(‏ الصوم. . عمليّة بدون جراحة/ بقلم المهندس عبد الدائم الكحيل- نقلًا عن موسوعة الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة .)7١85(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1805(‏ ومسلم )١1٠5(‏ عن ابن مسعود ظلك. 
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دقات القلب بمقدار 2/4 ى! تحسنت درجة الشعور بإرهاق الساقين بمقدار /١١‏ (د. أحمد 
القاضي - معهد الطب الإسلامي للتعليم والبحوث -بناسيتي فلوريدا - الولايات 
المتحدة)» وهذا يبطل المفهوم الشائع عند كثير من الناس من أن الصيام يضعف المجهود 
البدني» ويؤثر على النشاط فيقضون معظم النهار في النوم والكسل. 

5 -يعتبر الصيام الإسلامي تمثيلا غذائيًا فريدّاء إذ يشتمل على مرحلتي البناء والهدم. 
فبعد وجبتي الإفطار والسحورء يبدأ البناء للمركبات الحامة في الخلاياء وتجديد المواد المختزنة» 
والتي استهلكت في إنتاج الطاقة» وبعد فترة امتصاص وجبة السحورء يبدأ الهدم فيتحلل 
المخزون الغذائي من الجليكوجين وا لدهون ليمد الجسم بالطاقة اللازمة» أثناء الحركة 
والشاط وناو العام لذللك كان اكبلا لاني #ازوحه عل مروزة #ارليوجة السحوره 
فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك "تَسَكَّرُوا إن في السَّحُور بَرَكَةَ "0". وذلك 
لومداد الجسم بوجبة بناء يستمر لمدة ‏ ساعات» محسوبة من زمن الانقطاع عن الطعام وبهذا 
أيضًا يمكن تقليص فترة ما بعد الامتصاص إلى أقل زمن ممكن, كما أن النبي يكلِحث على 
تعجيل الفطر حيث قال: " لأيَرَالُ النّاسُ بحَيْر مَا عَجَّلُوا الفِطْرٌ. 3 

وتأخير السحور فقد ورد عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابتٍ #دقال: تَسَحَرْ عَرْنَا مَعَ الى يله نه ثم قَامَ إآ 
الصّلاة. قَلْتٌ: كَمْ كَانَبَيْنَ الأَذَانٍ وَالسّحور؟ كال قد حيين 10 

وهذا من شأنه تقليص فترة الصيام أيضًا إلى أقل حد ممكن, حتى لا يتجاوز فترة ما 
بعد الامتصاص ما أمكنء وبالتالي فإن الصيام الإسلامي لا يسبب شدة» ولا يشكل 
ضغطًا نفسيًا ضارًا على الجسم البشري» بحال من الأحوال. 

وبناء على هذه الحقائق يمكننا أن نؤكد أن الذي يتوقف أثناء الصيام» هو عمليات 


.)١٠١960( ومسلم‎ :)١1877( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١917( ومسلم‎ »)١187١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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الهضم والامتصاصء وليست عمليات التغذية» فخلايا الجسم تعمل بصورة طبيعية: 
وتحصل على جميع احتياجاتها اللازمة لها من هذا المخزون بعد تحلله. والذي يعتبر هضمً) 
داخل الخلية» فيتحول الجليكوجين إلى سكر الجلوكوزء والدسم والبروتينات إلى أحماض 
دهنية وأحماض أمينية» بفعل شبكة معقدة من الإنزييات» والتفاعلات الكيائية الحيوية 
الدقيقة» والتي يقف الإنسان أمامها مشدومًا معترفا بجلال الله وعلمه. وعظيم قدرته 
وإحكام صنعه. فمن أخبر محمدًا ككلِةِ أن في الصيام وقاية للإنسان من أضرار نفسية 
وجسدية؟ ومن أخبره أن فيه منافع وفوائد يجنيها الأصحاء؟ بل ومن يستطيع الصيام من 
المرضى وأصحاب الأعذار! ! ومن أخبره يَلِِةِ بأن الصيام سهل ميسور لا يضر بالجسمء 
ولا يجهد بالنفس؟ ومن أطلعه على أن كثرة الصوم تثبط الرغبة الجنسية؟ وتخفف من 
حدتها وثورتها خصوصًا عند الشباب! ! فيصير الشباب آمنا من الاضطرابات الغريزية 
النفسية» ومحصئًا ضد الانحرافات السلوكية! ! وخصوصًا أنه نشأ في بيئة لا تعرف هذا 
الصيام ولا تمارسه إنه الله. . آمنت بالله”". 

الوجه السادس: الصيام في الكتاب المقدس. 

الصوم في اليهودية والنصرانية هو عبارة عن امتناع عن الطعام والشراب والجنس في 
بعض أنواع الصوم. وامتناع عن الطعام فقط في أنواع أخرىء ووقته في اليهودية من قبل 
شروق الشمس إلى غروب الشمسء ولديهم كذلك من أنواع الصوم ما يكون ليلة واحدة. 
ومنها ما يكون ثلاثة أيام» ومنها ما يكون سبعة أيام» وعند النصارى امتناع لبعض الوقت 
بالكلية» ثم تناول أي طعام غير اللحوم» وهم فيها مشارب شتى» سبقت الإشارة إليها. 

مع عدم وضوح هذه الشعيرة في الديانتين اليهودية والنصرانية» كدأمهم في كل شعائرهم. 
والأمر مختلف تمامًا في الإسلام» فمدة الصوم محددة بدقة بالغة» وعدد الأيام كذلك واضح 
كل الوضوح, وأنواع الصوم التطوعي واضحة كذلك من خلال سنة النبيككية فليس هناك 


)١(‏ من أوجه الإعجاز العلمى في الصيام د/ عبد الجواد الصاوي. 
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غموض ولا لبس في هذه الشعيرة في الإسلام» ولا تطور فيهاء فالصوم كشعيرة تمارس اليوم» 
هي هي الشعيرة التي مارسها النبييَكِةِ وأصحابه منذ أكثر من ألف وأربع_اثة سنة. 

وإليك تفصيل هذا الأمر عند اليهود والنصارى: 

فترة الصوم في اليهودية: 

الصوم في اليهودية لون من ألوان الحداد. ومواجهة للأزمات بالانقطاع عن الطعام. 
ولسوف يلاحظ القارئ أن الصوم لا يشتمل على أبعاد تربوية في اليهودية» إن| هو تعبير 
عن الحزن بالانقطاع عن الطعام» وفترات الانقطاع هذه تترواح ما بين يوم وثلاثة أيام وقد 
يكون لمدة ليلة» وأكثر من ذلكء وفيهما يلي عرض لفترات الصوم في اليهودية: 

١‏ -الصوم لمدة يوم واحد من شروق الشمس إلى مغربها وهو الصوم المعتاد عندهم. 
يدل على هذا النص التالي: وَجَاءَ جِيمُ الشَّحْبٍ لِيُطْعِمُوا قاو او كان ند عاك فك 
دَاوُدُ قَايَّا: ١هكذًا‏ يَفْعَلُ لي الله وَهِكَذًا يَزِيدُ إِنْ كُنْتُ أَذُوقٌ خبرًا أو سيدا آحَرَ قَبْلَ غُرُوبٍ 
الشنين (فزموقيل الناف :041 

”-الصوم ليلة واحدة ويدل على هذا المعنى التالي: حِيدَيِذ مَعََى املك ِل قضْر ووَيَات 
ل 6/5 ). 


'-الصوم لمدة ثة أيام ليلا ونبارّاء ويبدو أن هذه كانت حالة خاصة؛ يدل عليه 
النص التالي : اذْهَبٍ احْمَعْ جع يع الْيَهُودِ المْوْجُودِينَ في شُوشَنَ وَصُومُوا مِنْ جِهتِي وَل تأَكُلُوا 


وَلا تَشْرَيُوا َلدَنَة هام لَيْلَا وتجارًا. وَأنا أنِضًا وَجَوَارِيّ نَضُومُ كَذلِكَ (استير: 15/4). 
-الصوم لمدة سبعة أيام كصوم أهل يابيش جلعاد شاول؛ كما جاء في صموئيل الثاني : 
وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلة في يابيش وصاموا سبعة أيام (صموئيل الأول: /"١‏ "17). 
00 

رسن للة6 1 يأكل زرا و1 يَثْرَبْ مَاءً. فَكَنَبَ عَلَ اللّوْحَيْنِ كَدَاتٍ الْعَهْيِ الْكَلَاتِ 

الْعَشّر (الخروج: 28)). 
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وجاء في سفر الملوك الأول: فَقَامَ وَأَكَلَ وَكَرِبَء وَسَارَ بِقَوَّة يَلْكَ الأكْلَةِ أَرْبَعِينَ تبارًا 
وَأَرْبَعِينَ لَيلَة ِل جَبّل الله خُوريب (الملوك الأول: .)8/١9‏ 

ويتضح مما سبق أن الصوم المعتاد هو من شروق الشمس إلى مغربهاء ولكن أنواعا 
أخرى من الصوم كصوم ليلة أو صوم عدة أيام وردت كذلك. 

طقوس الصوم في اليهودية: 

لليهود طقوس في صومهم ففي يوم الغفران والتاسع من آب يمتنع اليهود عن 
الشراب وعن تناول الطعامء أو الجاع الجنسيء ك) يمتنع اليهود عن ارتداء الأحذية 
الجلدية لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليوم السابق حتى غروب 
الشمس في يوم الصيام. أما أيام الصوم الأخرى, فهي تمتد من شروق الشمس حتى 
غروبها ولا تتضمن سوى الامتناع عن الطعام والشراب. وفي الماضي كان الصائمون 
يرتدون الخيش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيرًا عن الحزن. وإذا وقع يوم الصيام في 
يوم سبتء فإنه يؤْجّل إلى اليوم التالي ما عدا صيام عيد يوم الغفران. هذا ولا يعترف 
اليهود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام هذه. كا أن معظم هود العالم داخل وخارج 
فلسطين لا يقيمون هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران. ” 

فهى شعيرة معطلة عند اليهودء وإن كانت تمارس.ء فإنها تمارس على نطاق ضيق. 

والصوم عند اليهود يبتدئ من الشروق ويتنهي عند ظهور أول نجوم الليل؛ إلا صوم يوم 
الكفارة» واليوم التاسع من شهر آبء فإنه يستمر من المساء» وليس هناك أحكام وتقاليد للصيام 
العادية'"» ويضاف إلى ذلك بعض صور الامتناع عن الطعامء كالامتناع عنه ليلة» وكذلك 
مواصلة الصيام لمدة ثلاثة أيام» أو سبعة أيام ى) وردت بذلك نصوص الكتاب المقدس. 


.)7 ١5 /5( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري‎ )١( 
.)17١0( (؟) الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي‎ 
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فالصوم في اليهودية بناء على ما سبق تذلل وخضوع.ء يقابل به الشعب اليهودي 
الأزمات والضوائق بترك الطعام والشراب كلية أو بصورة جزتية» وهو بهذا المعنى قد 
يكون من بقايا الحق التي أنزها الله على موسى الكتلا» والتذلل والتضرع من صور التقرب 


يح سر لخر ل ور ل سي لخر 8 


إلى الله تعالى» والتي تبرز حاجة العبد إلى ربه» بقول تعالى: 9# فلولا إِذ جاءهم بأسنا تصرعواً 
ولدكن هسب فلُويهوَرَينَ لَه مالسَيْطننُ مَاحكانوا يَعَمَلْوَت 455 (الأنعام: "57). 

والذي يعاب على هؤلاء القوم أبم يضيفون عبادات من عند أنفسهم» ويتصرفون في شعائر 
دينهم كما يشاءون» ولا أدل على ذلك من تشريع صوم أيام بعينها لم تشرعها حتى التوراة المحرفة. 

دور الحاخامات في شريعة الصوم: 
عن التدخلات البشرية» فالحاخامات» بل والأشخاص العاديون أيضًالهم تدخلات في تشريع ما 
يشاؤون من ألوان الصيام فقد قرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام أسابيع 
الحداد الثلاثة» بين السابع عشر من تموز والتاسع من آبء باعتبارها الفترة التي هب الجنود 
الرومان أثناءها الميكل والقدسء وأيام التكفير العشرة (بين عيد رأس السنة ويوم الغفران)» وأكبر 
الفصح وعيد المظال. وقد فسَّر هذا الصوم بأنه تكفير عم| قد يكون المرء قد ارتكبه من إفراط أَثُناء 
العيدين السابقين. ويصومون السابع من أذار باعتباره تاريخ موت موسىء يوم الغفران الصغير 
(يوم كيبور قاطان)» وهو آخر يوم من كل شهر. ى| يمكن أن يصوم اليهودي في أيام الاثنين 
والخميس من كل أسبوعء فهي الايام التي تق رأ فيها التوراة في المعبد. 

وإلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القديم. والتي قررها الحاخامات توجد 
أيام الصيام الخاصة. فيصوم اليهودي في ذكرى موت أبويه أو أستاذه» )ا يصوم 
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العروسان يوم زفافههما. وني الماضيء» كان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوسًا في نومه. وإذا 
سقطت إحدى لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصوم الحاضرون” 

وهذه الأنواع من الصيام سالفة الذكر تدل دلالة قوية على التدخل البشري في شريعة 
الصوم عند اليهود. حيث إن هذه الأنواع من الصيام لم ترد بها نصوصء وإنما هي لون من 
ألوان الحداد الذي فرضه اليهود على أنفسهم. 

الصوم في النصرانية 

الصوم عند النصارى يعني: (الامتناع عن الطعام من الصباح حتى منتصف النهار, 
ثم تناول طعام خال من الدسم)"'".ومعنى الحزن والكآبة المرتبطين بالصوم عند اليهود 
موجود كذلك في النصرانية يدل على ذلك النص التالي في الإنجيل: حِيَِذ أنّى إِلَيْهِ تَلاَمِيذُ 
يُوحَنَا قَائِلِينَ: (لَاذَا نَصومٌ تحن وَالفدسُون كَقواء وما تلكيذك 55 يوون 9 
الوق بجر ع ع: «هَل يَسْتَطِيعٌ بَنو العْرْسٍ أن يَنُوحُوا مَا دَامَ الْعَرِيس مَعَهُمْ؟ وَلكِنْ 
سَتأق يام جين يُرْهَمْ الْعَريسٌ عَنْهُمْْ فجيئكذ يَصُوَمُونَ (مى: 84-١19١).فالصوم‏ في 
نظر المسيح اك حسب النص الإنجيليٍ- إنا هو نواح» وهو لا يتلاءم مع أيام الرخاء 
التي يمثلها بقاء المسيح كيلا مع تلامذته. 

أوقات الصوم عند النصارى: 

للصوم في النصرانية أوقات معينة» وهي على النحو التالي: 

١‏ - يوم الأربعاء؛ لأنه يوافق يوم المؤامرة التي انتهت بالقبض على المسيح الئل 
-١‏ يوم الجمعة؛ لأن المسيح صلب يوم الجمعة في اعتقادهم. 
- صوم الميلاد» وعدد أيامه 5 ” يومًا تنتهي بعيد الميلاد. 


.)١91/( المسيحية للدكتور أحمد شلبى‎ )١( 
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5 - الصوم المقدسء. وعدد أيامه 6 يومًا تشمل عدد الأربعين يومًا التي صامها 
المسيح كنت مضافا إليها خمسة عشر يومًا أخرى هما أسبوعا الاستعداد والآلام. 

ه- صوم الرسلء وعدد أيامه يزيد وينقص حسب الطوائف النصرانية» وتتراوح 
مدته ما بين 54.١0‏ يوما. 

1- صوم العذراء» ومدته ١0‏ يوما تبدأ من أول شهر مسرى. 

/ا- صوم أهل نينوي ومدته ” أيام ويبدأً الاثنين. 7" 

المحرمات أثناء الصوم: هناك محرمات لا يقربها النصراني فترة صيامه» فقد (حرم النصارى 
على أنفسهم أكل كل حيوان: أو ما يتولد منه أو ما يستخرج من أصله» بل يقتصرون على أكل 
البقول» وتحريمهم أكل اللحوم هو ما أحدثوه بالرأي بعد المسيح القلاوتلاميذه متشبهين 
بالمانوية أصحاب مذهب ماني مع أن ماني زنديق على زعمهم). ”) 

وللنصارى مشارب شتى في هذا الصدد (ففي روما صيام يختلف عن الصيام في 
(لانان) و(الإسكندرية). وكان بعضهم يمتنع عن البيض والفواكه» وبعضهم يجتزئ 
بالخبز اليابس» وبعضهم يكف عن كل ذلك. ”" 

يقول الإمام ابن القيم: والمسيح 4 يل ما شرع لهم هذا الصوم الذي يصومونه قط ولا 
صامه في عمره مرة واحدة ولا أحد من أصحابه ولا صام صوم العذارى في عمره ولا أكل 
في الصوم ما يأكلونه ولا حرم فيه ما يحرمونه. ”) 

وإنما ورد أنه صام أربعين يومًا قبل الرسالة» والمرجح أنه كان يصوم يوم الكفارة الذي 
زامن الصوم المفروض في الشريعة الموسوية» ككل بودي مخلصء إنه لم يشرع أحكامًا للصوم. 


.)8/-/1/( النصرانية والإسلام‎ )١( 

)١(‏ السابق. 

(؟) الأركان الأربعة (7/ا١).‏ 

(5) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (7175). 
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إنه خلف المبادئ وترك كنيسته تقنن قوانين لتطبيقهاء وليس لأحد أن يزعم أنه أصدر قوانين 
عن الصوم رأسًا. . . وما هو ثابت تاريخيًا أن النصارى الذين كانوا من السلالة الإسرائيلية 
ظلوا يصومون يوم الكفارة» ولكنّ النصارى الذين ينتمون إلى أصول أخرى لم يلحوا على 
ذلك, وبانتهاء القرن المسيحي الأول ونصف قرن بعد وفاة القديس بولس نواجه رغبة ملحة 
في تقنين القوانين للصوم. وقد كان ذلك موكولا إلى تقوى الصائم فنرى الرهبان وبعض 
رجال الكنيسة يقترحون صيامًا ليقاوم به النصارى الإغراءات المادية والجنسية. . . ول ينل 
الصوم في النصرانية قسطًا من التنظيم والتقنين إلا في فترة ما بين القرن الثاني والقرن الخامس 
المسيحيين» فقد أصدرت الكنيسة قائمة أحكام وتوجيهات عن الموضوع”". 

وهو واضح في الدلالة على أن شريعة الصوم عند النصارىء ليس لما من مصدرها الإل هي 
إلا اسم الصوم فقطء أما جوهرها ولبابها فهو عبارة عن وضع بشري لا صلة له بوحي الله. 

ملاحظات على الصوم في اليهودية والنصرانية: 

هناك ملاحظات مهمة» يقف عليها الدارس للصوم في اليهودية والنصرانية» منها ما يلي: 

أولًا: يلاحظ أن الصوم عندهم ليس فرضًا. 7 

فالصوم الوحيد المذكور في الكتاب المقدس هو صوم يوم الكفارة» لم يذكر صراحة بل 
ذكر كنوع من تذليل النفسء ثم ذكرت أنواع أخرى من الأصوام قام بها الأنبياء 
والقديسون, ولا دلالة في كل ذلك على فرضيته؛ كما أن الممارسة العملية لشريعة الصوم في 
الوقت الحاضر تدل على ذلكء وفي النصرانية (لا يوجد في الأناجيل نص يقضي بفرض 
الصوم. وإن) فيه ذكره ومدحه واعتباره عبادة فقط. وذلك كالنهي عن الرياء» وعدم 
العبوس في الصوم). 7" 


.فرصتب)١17١١11/7( الأركان الأربعة‎ )١( 
(؟) إلا صوم الكفارة عند اليهود فهو صوم الفرض عندهم على الرغم من عدم ورود الأمر بالصوم فيه‎ 
صراحة في التوراة.‎ 
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ثَانيًا: يلاحظ كذلك تصرف الكهنة والحاخامات ورجال الدين النصراني كذلك في 
هذه الشريعة بالزيادة والنقصان. 

ثالتًا: الصوم لديهم عبارة عن إمساك كلي عدة ساعات عن الطعام والشراب. وبعد 
ذلك إمساك عن مطعوم معين خلال فترة معينة» وهو مخالف تمامًا لطبيعة الصوم في 
الإسلام. 

وعند إنعام النظر في الفرق بين شريعة الصوم في الإسلام والديانات الأخرى نجد 
فروقًا جوهرية من حيث طبيعة الصيام» وعدد الأيام» والحكمة من الصيامء وتنظيم 
الشعيرة» وكل هذه الفروق تصب لمصلحة الشعيرة في الإسلام. ” 


() شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام/ ناصر محمد السيد بتصرف (597-15/85). 
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؟ - شبهة ذنكاح المبعة. 

نص السبهة: 

قالوا: بأن الإسلام أحل نكاح المتعة» وذلك ُْ قوله تعالى: هما أسْحَممَعمَ بو ين 


سٍْْ 


ع عبر 


ىا هن أجُورَهْري وَرِيضصَةٌ 4» وقد أحل الرسول يك نكاح المتعة لأصحابه» وقد استمتع 
الصحابة على عهد أبي بكر وعمر حتى نبى عنها عمر 5ه وكانت مباحة؛ فهو الذي حرمها 
من نفسه. وقد أنكر الصحابة عليه والأحاديث الواردة في النهي عنها متضاربة في وقت 
التحريم فبقي الأمر على الإباحة. ! ! 

والجواب عليها من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: تعريف نكاح المتعة. 

الوجه الثاني: الأدلة على تحر يم نكاح ال متعة. 

الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة. 

الوجه الخامس: الزواج عير الشرعي قُْ الكتات المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تعريف المتعة. 

تعريف ذنكاح المبعة : نكاح المتعة هو: أن يتزوج الرجل المرأة - يوم أو يومين أو ثلاثة 
أو أكثر أو أقل- في مقابل شيء يعطيه لها من مال أو طعام أو ثياب أو غير ذلكء فإذا 
انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق ولا ميراث فيها. ( 


19م الأم للشافعي (ه/17/94), والمحل لاسن رم (194/9ه). والحاوي للاوردي (١44/1غ6)‏ وتفسير 
البغوري )5*/١(‏ وشرح مسلم للنووي (ه/ )56٠٠١‏ وفتح الباري (9/ 07/5 والمغني (/ا/ الاه)ء 
والمنتقى شرح الموطأ للباجي .)١5١/0(‏ 
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الوجه الثاني: أدلة تعريم نكاح المتعة. 

لقد حرم الله نكاح المتعة» وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول. 

أونًا: أدلة التحريم من القرآن 

الدليل الأول: قال تعالى: 8 وَالَّذِينَ هُمْ لِمْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ((5)! لَاعَلَ أَزْوَاجِهمْ أَوْمَا ملَكَتْ 
كا بم َك مَلُومِينَ(2)كَمَنِ ابتَكَى وَرَاءَ ذَلِكَ فأُولَِكَ هُمُالْعَادُونَ4 (المؤمنون: 0-/). 

قال الجصاص: قَنَّصَرَ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ عَلَ أَحَدٍ هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ وَحَظَرَ مَا عََاهمَا بقَوْلهة: 
من لَص ورَآء دَلِكَ دولك هْمْ الْعَادُون 4. وَالْنعَةُ حَارجَةٌ عَنْه هي إِذَ 

قَإِنَ قِيلّ: كا الك هه إن يكون 58 َسْتَمْتَمُ يجا رَوْجَة: اد ل غَيْرُ خارجَةٍ عن 
َدَيْنِ الوَجهَيْنٍ اللَذَيْن قُصرَ الإباحَه عَلَيْهها؟ قِيلَ آ َهُ: هَذَا غَلَطّ؛ لِأَنْ اسم الرَّوْجَة إن يَقَع 
َلهَا وإ كت مكُح بعفد نكي وذ تكن الثمةزكاخا تكن كلو زذجة. 

من قبلَ: ما الدَليل عَلَ أن الْعة لست بيكاح؟ قل آ لهُ: الدَِيل عَلَ ذَلِكَ أن التَكَاحَ اسم 
يَقَعٌ عَلَ أَحَدِ مَعْنَيْنِ: وَهْوَ الوَطْءْ فك ركد يك ا سكت أله حقيقة فى الوط ج91 ف 
عفد - ونان الام تفشونافي ألا عل أعد دين الك وكا لاف لع 
جَارَا عَلَ ما دَكَرنَاوَوَجَدْئَاهُمْ أَطْلقَوا الاسم عَلَ عَمَدِ تَرْوِيج مُطْلَقٍ أنَهُيِكَاحُ وَأ تَجِدِهِمْ 
طُلقُا اشم الاح عل ةا ولو إن كان وج فاه ا َع لتم يجا بجر ل 
إطْلَاقُ اشم الاح عل الحم إذ لمجالا يور إطَافة إلا أنْيَكُونَ مسْمُوعًا ِنْالْعَرَبٍ َو 
يرد به الشِّعُ» قا عَِمَْا إطْلَاقٌ اشم الاح عَلَ الع في الشِّع وَالَّةِبجِيمًا وجب أن تَكُونَ 
امعد قا 1ع أبالة الله وان يكون ماعلها عاديا طاكا اميه يز كا اد مه الله 


ا 


222 
يف 


أن الْكَاح لَهُ كَرَائْط قد أ خقْصٌ يها متّى ققدت لَيَكُنْ يكاحاء مله أن مْضِيَ الْوَفْتِ لَا 
يور في عَقْدٍ التكاح وَلَا يُوجِبُْ رَفْعَهُ وَالنعَةَ عند القَائِلِينَ با تُوجِبْ رَفْعَ النْكَاح بِمُضْيٌ الْمدّة. 
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وَمِنّْهَا: أن النْكَاحَ فِرَاش يَثْتٌ به الس ْسَبُ مِنْ غَيْرِ دعْوَةِ بَل لا يتفي الول الموْلودُ عَلَ فِرَاضٍ 


مي 


تكح إِلا بللَعَانِ؛ لاون العَةِ امو نسب نك مكاح وا وراش. 


0 > بر و 


ومنهًاة أن الدَحُول يبا عَلَ التَاح ؛ أوعث العدة عن ادق ارت رد الْعدَ 
2 يا أَوْ 1 يَدْخَلء قَالَ الله 34: # وَاَلَِينَ يتَوَطَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ ونا بيصن بأَنفْسهنَ 
أريعة بمَهَ أَشَهِرِ وَعَشْرَا 4 وَانعَة لا تُوجِبٌ عِدَةَ الْوَقَاق وَقَالَ 8# ا 7 
سف 4 وَلَا تَوَارُتَ عِنْدَهُمْ في المنعَة. 

َهَذِهِ هِيَ أَحْكَامُ النَكَاح الَنِي نحص ييا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ناك 7 و كفْرٌ يَمْتٌَ التَوَارُتٌ؛ 
َي ف الع تاي لات مر حيجن بف أرق واب وجب اق ولا 
مَانِعَ بات اللقيتن مَعٌ كن الرَجَلٍ سَُُ 10 وتلخنة الانهات لنذاقف حك 
بدَلِكَ أن ليْسَتْ يتكاح؛ فَإِدَا حَرَجَتْ عَنْ أَنْ تَكُونَ يِكَاحًا أَوْ ملك يَمينٍ كَانَتْ هحرم 
بتَحْرِيم الله إِيّهَا في قَوْلِه: #هَمن أت ورآء دَلِكَ مويك هم الْعَادُونَ 405 20 

عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: إني لأرى تحريمها في القرآن» قال: فقلت: أين؟ 

0 روجهم حَفِظونَ (5) إِلاعلكَأروجِهم أو مَامَلحَتَ 
لمهم فَإِنّهُم عير غير مَلْوسيَ '(5* (المؤمنون: 2)4-6. 
الدليل الثاني: قاليي : «وَمن لم يَسْمَطِعْ كم طَوَلا أن يتحك م الْمْخصَكات الْمُؤَمِكَتٍ 
من ما ملكت أنت ون كليم الئذه مات" وَأمّه آم 53 اك 
فانححو هر بدن أَهْلهنَ وَعَاضو هر يح ١‏ 0 بالمعروفٍ حصنت عير مسافحلت ولا 


لتولابت الخد او رح (١4‏ النيناية76): 


,)517/7 وانظر بدائع الصنائع للكاساني (؟/*/17؟:‎ .)١54 :١6١/؟( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)5860 /١( وأضواء البيان‎ »)٠١7/ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟75/‎ 
.)١5٠075( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )0( 
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ووجه الدلالة: أن الله بين عند تعذر نكاح المحصنات (الحرائر) أن يتزوج الإماء فإذا 
كانت المتعة جائزة فهي أولى لمن لم يستطع نكاح المحصنات. 

فبين الله في هذه الآية أن يتزوج الجارية المملوكة دل على تحريمه. ولم يقل ومن لم 
يستطع منكم طولا أي صداقاء والطول هو الغني بالصداق. فليتمتع بامرأة بأجر معلوم 
إلى أجل مسمى: #وما كن رَيّكَ شيا #: فلو كان حلالا لما سكت عنه القرآن. ولو كانت 
المتعة تباح بحال لأبيحت لهذا المضطر الذي لم يجد صداقًا للمحصنات, ولكون المقام مقام 
ضرورة والمقال جرى على حالة المخرج من هذه الضرورة. فلا أباح الله له أن ينكح 
الجارية المملوكة لكونه مضطرًاء مع علمه باسترقاق أولاده فيها تبعًا لأمهم, ولم يبح له 
التمتع» دل هذا على التحريم. 

ثانيا: أدلة التحريم من السنة. 

الدليل الأول: عَنْ عَلنٌ بْنِ أبى طَالِبٍ 45" 
حب وَعَنْ أَكْلِ الم الإنسِيّة يج" 

الدليل الثاني: َنْ ياس بن سَلَمَة عن أب قا 
ف المنعَةِ كَلانَا نم تجى ع" 

الدليل الثالث: عَنِ الرّبيع بْنِ سَبْرَةَ أن باه غَرَا مَعَ وَسُولٍ اليك قنْحَ مَكةكَالَ: فَأَقَمَْ 
يها حمس عَشْرَةَ - ثَلائِينَ بن ليل وَيَوْم - فَأَذْنَ لَنَا رَسُولٌ الله يل في مُْعَةِ النسَاءِ فَخَرَجْتٌ 
الي لزي ول قن تقال ل الجتليق قر تويكو التكاموى فل ويك ره 
برْدِى حَلَقٌّ وَأَمًا بُرْدُ ان عَم قَبرْدٌ جَدِيدٌ عَض حَنَّى إِذَا كُنَا بَِسْمَلٍ مَكَةَ أو بأَعْلدمَا 


موود بو وي ا عد ماتيا قَالَتْ وَمَاذَا 
تَِذُلِآنِ؟ فَتَكَرَ كُلّ وَاحِدٍ مِنَا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظَرٌ إِلَ الرَّجْلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظِرٌ إآ 


.)١501/( ومسلم‎ ))57١79( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١505( أخرجه مسلم‎ )0( 
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2 0 3 3287 مارم أ من سر و اي 5-0 0 ش 
عِطْفْهًا فقال: إن بِردَ هذا خلق وَبِرْدِي جدِيد غض . فتقول برد هذا لا بأس به. ثلآث مرّار 


سر 
سَ 
سر له ج67 


ْ مَرّتَينِ نم اسْتَمْتَعْتٌ مِنْهَا قَلَمْ أخرّخ حَنَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهكلة". 

ثالثا: الإجماع. 

قال الجصاص: تَد دَكرئا في النعَةِ وَحُكْوهَا ني التَّحْرِيمٍ مَا فيه بلاغ ين نصَحَ تَفْسَهُ وا 
خلافَ فِيهَا بَيْنَ الصَّدْرِ الْأَوَلِ عَلَ مَا بَينَاِ وَكَدْ انَمَقَ فَقَهَاءُ الْأَمْصَارِ مَعَّ ذَلِكَ عَلَ تَحْرِيوِهَا 
ولو وو" 

وقال أبو عبيد: المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم 
نسخها الكتاب والسنة هذا قول أهل العلم جميعًا من أهل الحجاز الشام والعراق من 
أصحاب الأثر والرأي» وأنه لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره””. 

قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض 
الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله7". 

وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض". 

وقال ابن عبد البر: اتفق أئمة علاء الأمصار من أهل الرأي والآثار منهم مالك 
وأصحابه من أهل المدينة» وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة؛ والشافعي ومن سلك 
سبيله من أهل الحديث والفقه والنظرء والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب». 
والأوزاعي في أهل الشام وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري على تحريم 
نكاح المتعة لصحة نبي رسول الله ككل عندهم عنها" '. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١5٠05(‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (؟/ 107). 
(9) تفسير الخازن /١(‏ 3557). 


(:) فتح الباري لابن حجر (728/9). 


(5) شرح مسلم للنووي »)235١7/0(‏ وفتح الباري لابن حجر (9/ 728). 
() الاستذكار .)3٠١ /١5(‏ 
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قال الْمَازِِيَ: تبت أن يِكَاح الْنعَة كَانَ جَائرًا في أل الإشلام ثُمَ تَبَتَ أنّهُ نيِح بها ذكر من 
واسدجونوت + عمدب و فو إلا ةن الممتدعة”". 


1 


سس لع © عراس © 


ذلك . 

فال ابن نيمية: فهذا نكاح المتعة الذي اتفق ق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه” 

فال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع 
السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض””. 

قال الآلوسي: ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازهاء 
ونقل الحل عن مالك رحمه الله تعالى ‏ غلط لا أصل له بل في حد المتمتع روايتان عنه* 

قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في 
الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته؛ فقد صح عن علي# أنها نسخت, ونقل 
لدبتي “عن رين عم الاسكل عن عه تقال كي الرنا يعيده” 

قال الْرْجَاج: بعد أن ذكر هذه الآية: # هما أَسْسَمْتَعثمُ بد و مسن فعانوهن سس 


َرِيصَةٌ * (النساء: 5 7) قد غلط فيها قوم غلطًا عظيً؛ لجهلهم باللغة؛ وذلك أنهم تخيوا إل 


ال اك 89). 
(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 7177). 


(*) مجموع الفتاوى .)٠١1/97(‏ 
() فتح الباري لابن حجر (74/9). 
(5) روح المعاني (7/5). 

(0) السئن الكبرى (/1/ .)7١/‏ 

(/) معالم السنن (7/ .)١767‏ 
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أن قوله: هما َسْتَمْتَعُمُ بو-مِئهُنَ ََانوْهُنَ أجُورَهْرى وَرِيِصَةٌ 4 من المبّعة التي قد أجمع أهل 
العلم أنها حرام). ‏ 

رابعا: يبان التحريم من القياس. 

قال الماوردى: الك ولعي ولكت ارا جام ماه زلآن 
للنَكَاح أَحْكَامًا تَتَعلَق به حِحَيَهَاء وَيَنتَفي عَنْ فَاسِدِمَاء وَهِيَ الطَّلاقُ وَالظّهَانُ وَالْعِدهُ 
وليه الت القت عن الَو الخكام دل عَلَ قَسَادِهِ كَسَائِر ماكح المَاسِدة1". 

خامسا: بيان التحريم بالمعقول. 

قال الجصاص: وَيَا يدل عَلَ تيم امْنَْةِِنْ طريتٍ الت نقد عَلَِْا أن عفد الاح 
ل ا َإِنَ استِحْفَاقَ يَلَكَ الْنافِع بعَقَدِ التكَاح بِمَتِْلة 
الفنوق هل المتلر كاكرية الأغان واه عالت لخترد لإِجَارَاتِ الوَاقِعَِ عل مَنَافع 
الَْعْيَانِ. ألا تَرَى أَنَ عَقَدَ النَكَاح يَصِح مُطْلَقَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ مدَةٍ مَذْكُورَةٍ لَه وَأَنْ عقود 
الإجاَاتٍلَا تح لاع مد مَْلومَة أذ َل عَمَلٍ مَْلُوم؟ نا كان ذلِكَ حكُمَ اعفد 
عَلَ مَنَافِع الْبضع أَشْبَه عقو الْياعَاتِ وَمَا جَرَى َحْرَاهًا إذَّا عُقِدَتْ عَلَ الْأَعْيَانِ فَلَا يَصِحٌ 
وو يالوماي ما 0 

قبت ل يَكُنْ ِكَاحَا لا يصِح اْيَاحة البْضع كن لا يْصِح ابيع إذا شط فيه تَوْقِيتْ 

مودي وا وعدم وليه بيد و 
ََافِعٌ المُضْع ا جَرَتْ جْرَى الْأَعيّانٍ ال مملوكة صم فيهَا التوقيتٌ”©. 

والتكاح ما شرع لقضاء الشهوة فقط؛ وإنما شرع مؤْبدًا لأغراض ومقاصد اجتماعية 
وأخلاقية سامية» ومقاصد أخرى يتوسل به إليهاء منها: سكن النفس وإنجاب الأولاد 


.)707 /١( تبذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
.)5 057 /١١( الحاوي الكبير‎ )0( 
.)١67 /7( أحكام القرآن‎ )*( 


وتكوين الأسرة. وبقاء النوع الإنساني على وجه يليق بكرامة الإنسان. وأن غريزة الجنس إن) 
تأصلت في الفطرة» لتكون حافرًا على التكاح الصحيح المشروع الذي من شأنه أن يحقق تلك 
المقاصد السامية» كي لا يتسافد الرجل والمرأة تسافد الحيوان» وفي ذلك تضبيع المرأة لنفسها 
وإذلاها وامتهانهاء إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد» فيضر هذا بها وبأولادها؛ حيث 
لآ يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتريية والتأديب. وهذا تغيير لمجرى سنة الله 
في خلقه. ونزع المرأة عن وظيفتها الشريفة السامية التي خلقها الله تعالى لحاء وأحكم تكوينها 
الفطري لأدائها ولتكون زوجة يسكن إليها زوجها من عناء الحياة وتكون أمّا تحنو على 
أولادهاء وتتولى تنشتتهم النشأة الصا حة» وبذلك تكون الأسرة هي المحضن الطبيعيء للقادة 
والساسة والعظاء والعباقرة والعلماء ومن إليهم ولا يتصور أن يتخرج أمثال هؤلاء في غير 
الأسرة الشريفة النظيفة التي ينقطع فيها تعهد الآباء والأمهات بأبنائهم وإلا كانت الإباحية 
والانحلال الاجتاعيء وفي ذلك القضاء المبرم على أي أمة. 

لقد أراد الشارع الحكيم من عقد النكاح أن يكون عقدًا للألفة والمحبة والشراكة في 
الحياة» وأية ألفة ومحبة تأي من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على 
عرض واحد. . . . وإذا فرغ فليحول وجهه؟! ! 

كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من التكاح زنا؟! ! 

أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر؟ 

وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب على المتعة إذا أبيح مثل 
هذا النوع من التكاح؟! » فكيف يعرف الناس أبناءهم؟ بل وكيف يعرف الأبناء آباءهم؟ 

ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو خمسة وأربعين يومًا؟ 


أوبعد مفارقة المتمتع لحاء لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل؟ 
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وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن يعرفون؟ وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره 
ومضى لسبيله..؟ ولاسيما أن القائلين بالمتعة يقولون إن صاحب المتعة لو نفى الولد انتفى 
بلا لعان!. 0 

الوجه الثالت: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها. 

أونًا: الأدلة من القرآن 

الدليل الأول: قال يلة: #فانكحوأماطاب لَك من أليّسَآوِ * (النساء: 7) 

ووجه الدلالة: أنبم جعلوا التكاح في الآية عَلَ عَمُومِهِ في النعَةِ المَْدَرَةِ وَالتَكّاح الموَيد. 

والجواب عليه : ْ 

أن الْنعَةَ غَيْدُ َاخلَةٍ في التَكَاح؛ ل 3 ام اختّصّ يِالدَوَام 
لِدَلِكَ قبل: قَدِ اسْتدْكَحَهُ المدَى كَنْ دَامَ به فَلَمْ يَدُ + كنالقة ال قنور إن جار أن يكين 
عام لْخْصٌ ي) ذَكَرْنًا”". 

الدليل الثاني: قال ##: #« هَمَا أَسْسَمَتَعُمْ ب من فََانوَهنَ أجورهرى وَرِيِصَة * 
(النساء: 5 »)7١‏ وقد استدلوا بهذه الآية علي نكاح المتعة بعدة أشياء: 

الطريق الأول: قالوا أنها نزلت في نكاح المتعة. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن الجمهور من أهل العلم على أنها في النكاح الشرعي. 

فقد اختلف أهل العلم في تأويل الآية علي قولين: 

الأول: حملها على الاستمتاع بالنساء بطريق النكاح الشرعي المؤبد» وممن قال به الحسن البصري.”" 


0010 نحريم المتعة 2 الكتاب وَالسيلة ليوسف جابر ,)5١/١(‏ وانظر: بدائع الصنائع ْ بترتت الشرائع 
للكاساني (؟/ 51/7), وروائع البيان للصابوني ))559/١(‏ والفقه الإسلامي للزحيلٍ (0/ 07١‏ وفقه السنة 
لصيل ساف /1١(:‏ ضفر ا رورة ” 

(0 الحاوي الكبير للاوردي /١١(‏ 5857). 
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وغ يه ساسا ب 


قال ابن زيد: في قوله: اما أَسْتَممَعُمُ بو متهن مَعَانوَهَنَ أجووهّرى وَريصَةٌ 4 قال: 
هذا النكاح» وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتها واستمتعت بباء فأعطها أجرّها الصداق. 
فإن وضعت لك منه شيئّاء فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة» وفرض لطا الميراث. 
قال: والاستمتاع هو النكاح ههناء إذا دخل بها. ” 

الثاني: حملها علي نكاح المتعة والمعنى أي ف| تمتعتم به منهن من أجر تمتع اللذة. 

وقد أورد الطبري جملة من الآثار منها ما جاء عن أبى نضرة قال: سالك ابن هاس ده 
متعة النساء. قال: أما تقرأً"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: ف تقرأ فيها: #هُما أسْسَمِمَعُمَ 

مجن .. # (إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا! لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا. © 

وساب بي 52ص 
فجامعتموه» فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح 
الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله”. وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم بأن 
الآبة في التكاح الشرعي المؤبد. وهو قول الجمهور' “. 

وعلى هذا يكون المعنى كما فاله ابن نيمية: 

قال: فقوله: هما أَسَمَمْتَعمُ بو مِتَهُنَّ # (النساء: 75) يتناول كل من دخل بها من 
النساء فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول لتي لم يستمتع بها 
قاش ل قتكيوق لا تعيفة. 


.)١7 /5( إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (007) ومن طريقه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١1 /0( (؟) إسناده صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره‎ 

(') إسناده صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره (0/ .)١7‏ 

(5) جامع البيان (0/ .)١7‏ 

(5) الزجاج في معاني القرآن (5/ 378)» وزاد المسير (؟/ 05: 201)» والرازي في تفسيره 4/١ ١(‏ )). 
والخازن في تفسيره /١(‏ 751: 7301)» وابن كثير في تفسيره (7/ 37/4 5). 
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ىا 727 


وهذا كقوله يُ: # وَكَيف تَأَحْدُ ونه وَمَدٌ فض بَعَصْكُمَ إل تنص ولددرت 
منحكم مَيتَفَاغَلِيظًا ((4)5 (النساء: :»)7١‏ فجعل الإفضاء مع العقد موجبًا لاستقرار 
الصداق. يبين ذلك أنه ليبس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح 
المؤبد معنى؛ بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى» فلا بد أن تدل الآية على المؤبد إما 
بطريق التخصيص وإما بطريق العموم. 

يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقًا. 

الوجه الثاني: ارتباط الآية بما قبلها وما بعدها يدل على أنها في النكاح الشرعي. 

فإن الآية لها سباق ولحاق» وسياق الآية مرتبط بالسباق واللحاق» وى هو مقرر في الأصول 
أن السياق من المقيدات» وعند التطبيق نجد أن الآية في التكاح الشرعي وبيانه كالتالي: 

(أ) سباق الآية (ما قبلها): 

بين سبحانه من يحرم نكاحهن من الأقارب فقال يل: 7 حرم تت عَلَيكُمْ نُك وَيَنَانَكُمْ 
وَأَحَوَانَكُمْ و وَعََنَكمْ و خانم وات الأخ ل امهالك اللاي 9 صَعْنَكَمْ 
َأَحَوَانَكُمْ من الرّصَاعَةِ وَأمَهَاتُ نسَائِكُمْ وَرَبَائكُمُ الات في حجُورِكُمْ مِنْ ِسَائِكُمْ اللّاتي 
حلم بن إن 1 تكُونُوا دحَلتُم بنقلا ناح عَلَيِكُمْ وَحَلَايْلُ أبَْائَكُم الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ 


ومنو 1 للحن الحقا قن قلف إن الله كَانَ غَهُورًا رَحِيّ# (النساء: 77). 





(ب) سياق الآية: فقد بين الله فيها ما أحله بعد هذا التحريم فَالَ تَحَالَ::# وَاَلْمُحَصَكَدتُ 
2 ا و ب ار 0 ما ورا دَالِحكم أن تبْنَعوأ 
يي مدا ع2 لكوورك ها انتتدة بوبوتقع كاذقن ارهن زيف ول 
ساح 12 يها زكر بده ب 0 كان َلِيماحكيمًا © (النساء: 4»). 

(ج) لحاق الآية (ما بعدها): فقد له ماذا يفعل الإنسان إن لم يكن يستطيع أن يتزوج 
المحصنات الحرائر قَالَتَمَالَ: -- ش ا ©ظغظ2 


كن ما مَلَكتَ أَيْمَندَكُم من فنَيَليَكُم الْمُؤْمِمتٍ وَأَلَهُ أعلم بإيمليكم بَعْضُْم مَُابعَض كاذ 
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عر هه ال آ و 1 وه سل حي سر اث 


و سه ل له 0 3 
بِإِدْنِ أَهْلهنّ و افر 2 7 بالْمعروفٍ حصنت غير مسلفِحلتٍ 000 


دا أْحَصِنَّ ون أي بِمَكحِفَّةٍ مكَليِنَ يضفم عَلَ الْمُخْصَدتِ مر الْعَدَابٍ وَِكَ لِمَنٌّ حَشَىَ 


يد ب وَأَلَه حَُورٌ يحي 1# (النساء: 5 7) 

ولا جرم أن هذا السياق من أول الآية إلى آخرها خاص بالنكاح الدائم فكان هذا 
مانعًا أن يقحم نكاح المتعة في وسطها ومانعًا أيضًا من الدلالة على ذلك لوحدة السياق 
الذي ينتظم وحدة الموضوع التي تتناولما الآيات بأحكامهاء فالاستدلال بهذه الآية على 
جواز المتعة تكلف وتأويل للآية الكريمة تأويلا مستكرمًا ويؤكد هذا النظر أنك لو 
أمعنت النظر في السابق واللاحق لوجدت أن قوله تعالى: #هَمَا أَسْسَمَتَعُمَ * مراد به 
الاستمتاع بالتكاح الصحيح المشروع لا هذا السفاح المتعة! ! للأن منطوق الآية من أوله إلى 
آخره في موضوع النكاح الدائم المشروع فقد ذكر الله ثلاث مرات لفظة " النكاح " تارة 
بقوله تعالى: # ولا تَكِحوَأ ما نَم ابَآؤْكُم # وثانية بقوله تعالى: “9و مَن لم يَنْحَطِعَ 
مِكْمطوٌلَا أنتكح >4 وثالثة بقوله: قا َأَنْحْحْوَهَنَ بِإِذّنٍ أَهَلِهِنَ * (النساء: 76). 

ولم يذكر المتعة ولا الإجارة فيصرف قوله تعالى: هما أَسْحَمْتَعثمُ # إلى النكاح» فحمل 
العبارة المتوسطة بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لأن 
العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها عما قبلها؛ فالفاء تربط ما بعدها ب| قبلها وإلا 
تفكك النظم القرآني» فيتعين أن يكون قوله تعالى: #فَما َسْتَمَتَهمُ 4 منصرفا إلى النكاح 
الدائم الصحيح لا إلى المتعة؛ لأن العطف يمنع هذا الانقطاع ى) هو مبين في النحوء ولو 
كانت هذه الجملة لبيان المتعة لاختل نظم هذه الآيات الثلاث ولبقى الكلام الأول في 
أصل النكاح أبترء ولبطل التفريع بالفاء وهذا غير صحيح لغة. "' 


)١(‏ تحريم المتعة في الكتاب والسنة /١(‏ 65: 287» وانظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 
(؟/777).: وروح المعاني للآلوسي (7/5)» وأضواء البيان للشنقيطي /١(‏ 5805). 
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الوجه الثالث: الآية نفسها (فحوى الآية) تدل على النكاح الشرعي. 


قال الجصاص: وف فَحَوّى الْآبة مِنْ الدَكَالَةِ عَلَ أَنَ المرَادَ النَكَاحُ دُونَ انعد كام أَوجه: 

أحدها: أَنَهُ عَطْفٌ عَلَ إِبَاحَدَ التَكّاح في قَوْلهِ تَعَالَ: #وَألَ لك مَاورَآه دّلِحكُمْ 4 وَدَلِكَ 
إيَاحَةٌ لِيَكاح لمات 6 ِأنَُمْ لا يخَْلِمُونَ أَنْ النكَاحَ مُرَادٌ ذلك فَوَجَبَ أن 
يَكُونَ ذِكْرُ الاشمتاع انا كم مدخو لٍ مها بالنكاح في اسْتِحْقَاقِهَا ممع الصَدّاق. 


ير لسر 
ع ان 


والثاني: قَؤْله تَعَالَ: #خْصِن ُحْصِدِينَ 4 وَالحْصَان لَا يَكُونْ إلا في يَكَاح صَحِبح: ؛ لِأن 
لْوَاطَِ بِالمدعَةِ لا يَكُونْ مْحْصَنا وَلَا يتتَاوَلُهُ هَذَا الِإِسْمُ و عَلِمنَا أن راد الاح . 

والثالت: قؤله4#: عير مُسَفِحِيرت * فَسَمَّى الزَّنَا سفَاحًا لالْيِفَاءِ أَخكام النَكَاح عَنْهُ 
من لوف الب وَوَججوب الْعَدَةٍ وَيَقَاءِ الفْرَاشِ | عيضة قَطْعًا؛ ولاكانن مله 
لمُحَانيي مَوْجُودَةً في المنْعَةٍ كَانَتْ في م ال از زبنية ررد مر انفكا :1 
هَذَا المُعنَى؛ إِذْ كَانَ الزَّاني إِنَّا سمي مُسَافِحًا؛ له" َه 1 يخصل 1 َهُ مِنْ وَطْيِهَا فيا يتَعلَقّ بِحُكْمهِ 
إلاعَلَ سَفْح اء باطِلًا مِنْ غَيْرٍ اسِْلْحَاقٍ نَسَب يه؛ قَمِنْ حَيْتُ نَقّى الله تَعَالَ با أَحَلّ ير 
ذَلِكَ سه لإِحْصَانَ اسْمّ السّمَاح وَجَبَ أَنْ لا يَكُونَ اْرَادُ بالإسْيِمْمَاع هُوَ النْعَةُ إذ 
كَانَتْ في مَعْنَى السّمَا بل اماد به التكاخ0©. 1 

الطريق الثاني: استدلوا على أنها في المتعة بقراءة #إِك أجل مُسَىَ * 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: هذه قراءة شاذة لم تثبت فرآن 2 


.)١58 /5( أحكام القرآن‎ )١( 
(؟) راجع بحث " قراءات القرآن " في الموسوعة.‎ 
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له ا سل ب #ببير جزاد 


قال الطبري: أما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن ن عباس من قراءتي|: 9فما أَسَْتَمْمَعمْ بو 
مِنْمنَّ # (إلى أجل مسمى)» فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد 
اب 
قال الجصاص: وَأَمَا احْتِجَاحُ مَنْ احْتَجّ فِيهًا بِقَولِهِ تَعَالَ: 3 0 
هُنَّ أجُورَضرك * وَأَنَّ في قِرَاءةٍ أي: إل أجل مُسَكٌ 4 ونه لا يُورُ إِنْبَاتْ الْأَجَلٍ في 
در عَنْد أحَدهرا المتليين» فالآل إذا َاتٍ الي 
قال المازرى: وَفٍ قِرَاءَة إبْن مَسْعُود: (قَ) إسْتَمْمَعتَمْ به مِنْهَنَ إِلَ أجَل)» وَقِرَاءَة إبْن مَسْعُود 
هَذْوِ ليست عندنا بحجة, لأنها من طريق الآحاد والقرآن لايثبت بخبر الواحدء وَلَا يَلَرّم 
الْعَمَّل بخبر الواحد في مثل هذا المنقول على أنه قرآن على الصحيح من القول في ذلك. 7 
قال الشنقيطي: إن قوهم (إلى أجل مسمى) لم يثبت قرآنًا لإجماع الصحابة على عدم 
كتبه في المصاحف العثانية» وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن» ولم 
يثبت كونه قرآنًا لا يستدل به على شيء؟؛ لأنه باطل من أصله. . . ”© 
الوجه الثاني: على فرض العمل (الاحتجاج) بها 
فالجواب عليه من هذه الوجوه: 
أونا: أنها لا تدل على نكاح المتعة. 
قال الجصاص: وَلَوْ كَانَ فيه ذكُرُ الْأَجَلٍ كا دَلَ أ 
أن يَكُونَ داحلا عَلَ اله قيكون تَقَدِيرُه: م دَحَلْتَمْ به مِنْهُنَّ بِمَهْرٍ إل أَجَل مِسَمَّى 
تومن مهُورَهْنَ عِْدَ ول الأجل . :" 


ا 


.)١5/8 /5( أحكام القرآن‎ )١( 


(9) المعلم بفوائد مسلم .)794١ /١(‏ 


(5) أضواء البيان /١(‏ 7817). 
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ثانيًا: أنها منسوخة. 

فال الرازي: فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة» 
ونحن لا ننازع فيه» إن| الذي نقوله: إن النسخ طرأ عليه. ") 

ثالثًا: عارضها أقوى منها فالعمل عليه وهو قول الجمهور. 

لو قلنا أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحاد ى] قال به قوم أو على أنه تفسير لالآية 
بذلكء» فهو معارض بأقوى منه؛ لأن القرآن على خلافه لقوله يق في آيتي المؤمنون 
والمعارج: ل وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلّا عَلَ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيَاميم 
فَإِئَمْ غَْدُ مَلُومِينَ (3) فَمَن ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ 4 (المؤمنون0: 7)؛ إذ 
كلتاهما تدلان على تحريم المتعة وهما ترشدان أيضًا إلى أن آية النساء غير واردة في المتعة 
وبالتالي يسقط الاستدلال بخبر آحاد عورض بنص قرآني» ولآن الأحاديث الصحيحة 
الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة» وصرح ذَكَةِ بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم 
القيامة» ى] ثبت من حديث سبرة بن معبد الجهني 4ه أنه غزا مع رسول الله كَْةِ يوم فتح 
مكة. فقال: " يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم 





ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئًا"” '"؛ وجمهور العلماء على خلافه'”". 
رابعا: أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما: 
هذه القراءة على الرغم من شذوذها ومعارضتها بأقوى منها فلو فرضنا جدلًا أن 
الدليلين متساويان في القوة وتعارضا في الحل والحرمة يلزم تقديم دليل الحرمة منهما؛ لأن 


.)١58/5؟( أحكام القرآن‎ )١( 
.)7817/١( وأضواء البيان‎ »)07 /١٠١( تفسير الرازي‎ )0( 


() أخرجه مسلم .)١5٠5(‏ 
(5) أضواء البيان /١(‏ 7585))» وروح المعاني (0/ /7). 
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الحظر مقدم على الإباحة أصوليًا؛ وذلك لأن تقديم المحرم قد يؤدي إلى ترك المباح وتقديم 
المبيح قد يؤدي إلى ارتكاب الحرام وترك المباح أولى من ارتكاب الحرام' ". 

فكيف والقراءة شاذة ومعارضة لأقوى منها؟. 

خامسا: أنها لا تدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال. 

إنه ليس في الآية مايدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال فإنه تعالى ل يقل: وأحل لكم 
أن تستمتعوا مهن إلى أجل بل قال 96: #هَمَا آسْمَمَتَعَمُ به ا هن رت 014 

سادسا: هذه الزيادة لا تدل على إباحة نكاح المتعة, وانما فيها دليل على وجوب 
المهر على من ارتكب الحرام. 

لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة» فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعة» وإنما 
فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطيء فيه؛ ولهذا يجب المهر 
في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر» وأما 
الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية» فإنه لو استمتع ان 
زنىّ ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور'". 

ونحن نقول: إن المهر يلزم بالوطء فيه لأجل الشبهة التي سقط الحد لأجلها عنه» فهو 
كا لو وجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقدًا أنها زوجته. فإنه يجب عليه مهر مثلها 
لأجل الشبهة» فكذلك ها هنا. 

الطريق الثالت: قالوا إن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال ثم إنه تعالى 
أمر بإيتانهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز 
الوطم ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة. 


(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (141//4). 
() منهاج السنة النبوية لابن تيمية (5/ /141) بتتصرف. 
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والجواب عليه من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: سياق الآية يرد هذا القول. 
قال تعالل: #إوأيعلَ لَكُم مَاوَرَآه لصح نس مَعولموالكم تحصن عيرم سفرك * (النساء: 


"» ولاشك أن هذا في التكاح الشرعي بدليل قولهقق : #وأيعلَ كم مَاورَاء دلِحكمْ 4. 

قال ابن العربي: فَوْله تَعَالَ: «آن تَِسَمْمول *: يَْنِي بالتكَاح أو بالشَّرَاء فأُبَاحَ 
لله الحَكِيم الع وج الْأَمْوَالٍ وَالإِخْصَانٍ دُونَ السّفَاح ا ناك وكا يذ عل وججوب 
الصَّدَاقٍ في التكاحء لك خط ووو الشكرت هن عله العترة 

قال ابن عاشور: قوله: #أَن ِب مَعوْامَولكُم # يجوز أن يكون بدل اشتمال من (ما) باعتبار كون 
الموصول مفعولًا ل لحل 4. والتقدير: أن تبتغوهنٌ بأموالكم؛ فإِن النساء امبّاحات لا تحل إلا 
بعد العقد وإعطاء المهور؛ فالعقد هو مدلول تَبْتَعُوأْ #» وبذل المهر هو مدلول أبِأْمَوَالِكم 4. 
ورابط الجملة محذوف: تقديره أن تبتغوه. والاشتال هنا كالاشتال في قول النابغة: 

محافة عمرو أن تكون جياده22 يقدن إلينا بين حاف وناعل 

ويجوز أن يجعل #آن تََبْتَعَْاْ 4 معمولًا للام التعليل محذوفة أي: أَحَلّهِن لتبتغوهن 
بأغو كم وبا اللضيوة هو كوو رما قرو الوح الأر ا" 

الطريق الرابع: قالوا: إن لفظة "الاستمتاع " يراد بها نكاح المتعة أو الزواج المؤقت. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: معنى الاستمتاع في الآية. 

إن أتهة اللغة قالوا: إن الاستمتاع في اللغة الانتفاع» وكل ما انتفع به فهو متاعء يقال: 
استمتع الرجل بولده. ويقال فيمن مات في زمان شبابه: لم يتمتع بشبابه» قال تعالى عن 


.)1777 /5( وزاد المسير (7/ 207)» وتفسيرا لقرطبي‎ »)7417/١( أحكام القرآن‎ )١( 
.)8/6( التحرير والتنوير‎ )١( 
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الكفار أخهم قالوا: #رَبَنَا أسْتَمتَمَ بَعَضًْا ببَعْضٍ 4 وقال: لأَدْهبَمُ بيك فى ك2 الدا 
وَأَسْسَمِعَم بها # (الأحقاف: )٠١‏ يعني تعجلتم الانتفاع بهاء وقال #فَاسْتَمسَعُمُ كلف 4 
يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا" ". 

قال ابن عبد البر: الاستمتاع عندنا التزويج. "ا 

قال الجصاص: الاستمتاع: الدخول. ”" 

فهذا ما قاله أهل العلم في الاستمتاع وم يقل أحد من الأئمة المعترين أن الاستمتاع 
يراد منه المتعة. 

الوجه الثاني: أن لفظ " الاستمتاع " ورد في غيرهذا الموضع من القرآن ولم يرد به المتعة اتفافا. 

َكا/لَ أوَلَِآوْهُم ين لاض وَبَنَا أسَتَمَتَمَ بَعْضْنا عض وَبَكَنَْآ ألا الى لَجَلَتَ ل 4 

.)١14 (الأنعام:‎ 

قال الشوكاني: أما استمتاع الجن بالإنس فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم لهم وأما 
استمتاع الإنس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا بها فذلك هو 
استمتاعهم بالجن وقيل: استمتاع الإنس بالجن أنه كان إذا مر الرجل بواد في سفره وخاف على 
نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذر يعني ربه من الجن ومنه قوله تعالى: 0 
وَأنَهكانَرِجَالُمنَا لذن عورا ينبن رَآدوهم رقا * وقيل: استمتاع الجن بالإنس أنهم كانوا 
يصدقونهم في) يقولون من الأخبار الغيبية الباطلة واستمتاع الإنس بالجن أنهم كانوا يتلذذون 
با يلقونه إليهم من الأكاذيب وينالون بذلك شيئا من حظوظ الدنيا '. 


.)1 0577 /1( معاني القرآن للزجاج (؟278/1)» وتبذيب اللغة للآزهري ح-مادة '"'متع"-‎ )١( 
151710 الأ فد‎ ) 90 

() أحكام القرآن (؟57/5١).‏ 

(5) فتح القدير للشوكاني (؟/ 715). 
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وقال ابن جِرَيْح: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرضء فيقول: أعوذ بكبير هذا 
الوادي فذلك استمتاعهم, فاعتذروا يوم القيامة» وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان - 
ل و اي يي 
حاوس واه وقال ##لة: ## فَاسْءً ع ا و ا 
الّذِينَ من بكم بِحَلَاقِهِمْ وَخضدمُ كَالَّذِي خاضوا وليك حَبِطتٌ عاش في الدنيًا 
وَالْآَخْرَةِ وَأَولَئِكَ هُمُ الْحَايِرٌ ونَ(85)* (التوبة: 19). 

قوله َل ٠‏ ذأ فامستدييرا لمهم 4. ٠‏ فيل بنصيبهم من خيرات الدنياء ومحتمل 
استمتاعهم باتباع شهواتهم. وفيه: أنه استمتاعهم بدينهم الذي أصروا عليه 

قال الشنقيطي: أي أنتم كالذين من قبلكم» فعلتم كفعل الذين من قبلكم؛ وقد وعد الله 
المنافقين كوعد الذين من قبلكم. ولعنهم كلعنهم. ولحم عذاب مقيم كالعذاب الذي هم””. 

وقال يلا: # ويوم يُعرض] لذ مقرو ع1 علا لا رهبم طَبَبيكِف ياي الدنيا وََسْسَمْتَعمُ يها فليو 
رون عَذَاب الْهُونٍ يما كس تبكرو فى الْارضٍ بعر لَلَىَ ويا هم تفْسُُونَ 4 (الأحقاف: .)٠١‏ 

9 وأسْتَمتَعم ها 4 أي : بالطيبات» والمعنى: أنهم اتبعوا الشهوات واللذات التي في 
معاصى الله سبحانه. و يبالوا بالذتف تكذينًا منهم لم جاءت به الرسل من الوعد 
بالحساب والعقاب والثواب©) 


ويؤيده قول القرطبي: أي تمتعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم نم الشهوات واللذات. يعني المعاصي” ' 5 
الوجه الثالث: الاستمتاع في السنة يراد به الزواج الشرعي. 


.)7 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)38٠١/5؟( (؟) النكت والعيون‎ 
.)55//5( أضواء البيان‎ )7( 
.)"3١/5( فتح القدير‎ )5( 

(5) تفسير القرطبي .)١7/١/١57(‏ 
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ثم إن السنة تفسر القرآن وتبين ما أشكل منه» وقد فسرت السنة هذا الاستمتاع وأن 
المراد به النكاح الشرعي. 

عن أَبى هُرَيْرَةَ كك فا ل رَسُولٌُ الله كله: "إن الأ حلفت مِنْ ضِلَع لَنْ تَسْتَقِيم 
لَكَ عَلَ طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ ببَا اسْتَمْتَعْتَ با وَيبَا عِوَ 2 ون كنت مها كسزيا. 


1 


قَالَ: قا 
ا 

فدل هذا الحديث على نفس ما دلت عليه الآية وأن المراد بقوله: #هما أَسْحَمَعْم يوسن 4 
أي: بالتكاح الشرعي الذي يتخلله الطلاق عند عدم الوفاق» كا قالوَكقِةُ: " وكسرها طلاقها" 
ركع اح لين د طإو تيو تدرو بي اشوا رو لسري ملعا رلك عبر قاور 
أن رَسُولٌ الله يكل قَالَّ: '"الدَنيا اماع وح مع ا ينا 

الطريق الخامس: قالوا: إن الله تعالى ذكر الاستمتاع وأعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على 
جوازالاستمتاع والآية صرحت بلفظ " أجورهن" ولا أجرفي النكاح الدائم بل هو مهر أوصداق. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الآية فيها تقديم وتأخير. 

قال ع 8 ّ 0 07 0 


لوف لمكم ين ذَا أَرَدكُم تصلق 0 عَلَ أَنَهُ ا الإِجَارَة 


بر 


5 رم 3 ع 7 
وار 3 


الوجه الثاني: معنى (أجورهن): مهورهن. 


.)١5748( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)١55717‏ 
(37) بدائع الصنائع (/3377). 
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ع ع 0 5 روه ١‏ 
جمهور أهل العلم على أن معني قوله تعالي: #أجورهنَ #: مهورهن”". 
الوجه الثالث: المهر أو الصداق يسمي أجرا كما صرح بذلك القرآن الكريم 
القرآن الكريم استعمل " الأجر " بمعنى " المهر". قال : « مَالْكْحُومُنَ بإذْنِ أَْلِهِنَ 


عو و ان عو 


ا ع رئيى سس و 71 وهر سلس و وى اس 00 2 6ك سل 
وَاتوهن أجورَهن بالمعروفٍ محصّناتٍ غير مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتخذاتٍ أخدَانٍ # (النساء: 6؟). 


11 شا رخ شع لس و سس عر م ل م ع ع مع 17 ل لي لي القن 
قال 3: 9# ليم حل لكم الطيبنت وطعام الذي أونوأ الكتب جل لك وطعافكم ِل هم 
00 00 هه لله ل صما سس م عه 0 وه سل اسم اسء ى وو سعروي 
َال حصنت من الموْصِنتٍ والخصتت مِنَ ألَدينَ أونوأ الكتب من قبل إِذ1 +اتَدسُموهن أَجَورَهنَ 
مُحصِنِينَ غَيْرَ مُسفْحِينَ ولا مُتََحِذِْئَ أَحْدَانِ * (المائدة: 0). 
71 7 اه 0 عه لا الي سر سر سر صر له مجع سل 0 4 أ مره < س 1 
وقال: 9# يتأيها النَىّإِنا أحللنا لك أزوجك أل عَابَيتَ لجورهري وما ملكت يَمِيِيُكَ 
هكاآناة ننه علَتلّك * (الأحزاب: 5١‏ وقالييك: #ولاجتاح عَم أن تسَكحوهنَ إذاء اموه 


ووش ولَامت كوا بص الْكرَافٍ ‏ (الممتحنة: .)٠١‏ 

الوجه الرابع: الحكمة في تسمية المهر (الصداق) أجرا. 

وإننا سمى المهر أجرَاء لأنه بدل عن المنافع وليس ببدل عن الأعيان ىا سمى بدل . 
منافع الدار والدابة أجرًا”". 

الطريق السادس من الآية: قالوا: لو كان المراد بهذه الآية النكاح الدائم لوجب للمرأة 
بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد. وقالوا أيضًا إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع 
وذلك يقتضي أن يكون معناها هذا العقد المسمى "نكا ح المتعة". لأن الله علق وجوب إعطاء المهر 
بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع. 


)18/٠١١( وأحكام القرآن للجصاص (؟57/7١)» وتفسير الرازي‎ .)598/١( تفسير الزمخشري‎ )١( 
.)"51 /١( والخازن‎ .)7١14/١1( والنسفي‎ .)١175 /5( والقرطبي‎ 

00( أحكام القرآن ,)١557/7(‏ وتفسير الرازي ))58/١١(‏ وبدائع الصنائع (9/ )ل وروح المعاني 
للآلومي (5/ 0). 
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والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الآية تتناول المدخول بها. 

قال ابن تيمية: فقوله: #هما أسَمَمِمَعَم بومِتبِنَ # يتناول كل من دخل بها من النساء؛ 
فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا 

#: # وَكيى تَأَحْدونة. وَكَدُ أَفض بَتَضْحكُمْ إِلّ بَعَضِ 

وَأَحَذْسَت مِنحكم مَيتَفًا غَلِيِظًا (4)5 (النساء: ١7)؛‏ فجعل الإفضاء مع العقد 
موجبًا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه 
دون النكاح المؤبد معنّى بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى» فلا بد أن تدل الآية على 
المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم. يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح 
الإماءء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا”". 

الوجه الثاني: الآية فيها تأكيد المهر بعد الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع. 

إن المقصود بالاستمتاع في سياق الآية الكريمة هو الاستمتاع بالزوجة المعقود عليها 
نكاحًا صحيحًا مشروعا داثًا؛ وإنما أورده الله تعالى هنا للدلالة على تأكيد المهر بعد 
الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاعء إذ من المعلوم أن عقد الزواج وإن 





كان فيك نه المهن كاملل آثز إزايه:وتبيسيحقه الووحة يتقمن العقةه غير أنه نقيت انون 
قابلا لسقوط بعضه. كالطلاق قبل الدخول مثلا حيث يثبت نصفه فقطء أما بعد 
الاستمتاع بالزوجة فيتأكد المهر كاملا ويصبح العقد غير قابل لأن يسقط شىء منه. 


١ 


فالآية الكريمة: آ هما أَسَْمَتَعُمُ بو مِتَمْنَّ4 تفيد أن المهر يتأكد وجوبه كاملا 
بالاستمتاع» لا بعقد الزواج وحده؛ لأنه عرضة لأن يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول 


.)1١41/ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


رده كه محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول؛ فالاستمتاع هنا أثر لعقد النكاح الصحيح الدائم 
الذي يثبت به المهر كاملا غير قابل للسقوط وليس إنشاء لعقد المتعة. 

فالآية الكريمة تبين حكم المرأة المدخول بها التي سمي لما الصداق ولم تستلمه فقال 
سبحانه: هما أَسَْمَمْتَعُمُ بو مِنْْنَ 4 أي بالدخول فعلا بموجب العقد وقد سميتم لهن 
الصداق ولكن لم تسلموه إليهن فآتوهن أجورهن فريضة لازمة لا يحق لكم أن تنقصوهن 
منه شيئًا ىا قال تعالى في آية أخرى: 9# وكيم أَحْدُوئه: وقد فض بتكم ِل بْعَْضٍِ 
وَأَمَدْرت مِنحكم ميِكَفَاغَلِيظًا (5)* (النساء: ١؟).‏ 

فتكون الآية مبينة لحكم صداق المدخول بها المسمى لها المستمتع منها. فالآية: #هَمَا 
أسْسَمْتَعَمُ يوبن فَتَانوهنَ # أمر بإيتائهن وهو إنشاء الإيتاء. 
وآية: #وَءَاتَيْسَمْإِحَدَسْهُنَ قنطارًا # (النساء: »23١‏ إخبار عن إيتاء سابق والفرق بينه) 
هو الفرق بين مدلول الأمر الذي للإنشاء والخبر الواقع بالفعل. 

فآية: # هما آسْسَمْتَعُمْ # تتكلم عن استمتاع سابق وقع بهن وحصل الرجل عليهن 
منهن» فطولبوا بدفع أجورهن إليهن. وهذا الاستمتاع الواقع بالفعل المطلوب إعطاء 
الأجر عليه لا بد له من عقد سابق يبيحه ولا يكون إلا بالملك أو النكاح الدائم. 

فالزوجات مع المهر لمن أربع حالات: 

أ- معقود عليها ولم يسم لها ولم يدخل بها. 

ب- معقود عليها وسمي لها وغير مدخول بها. 

ج- معقود عليها ولم يسم لها ودخل بها. 

د- معقود عليها وسمي لها ودخل بها. 

وقد جاء القرآن الكريم ببيان تلك الحالات بالنسبة لاستحقاق المهر كله أو بعضه قبل 
الدخول أو بعده؛ أي: في حالة الفرقة بالطلاق. 
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الحالة الأولى: إذا عقد عليها ولم يسم لما صداقًا ولم يدخل بها وطلقها قال 3: «لا 
جاح عَلَيكُمْ إن لقم الاء ما مَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوا طن َرِيضَة وَمَتُكوهُنَ عَلَ الوسع 
قَدَرُهُ وَعَلَ لتر قَدَرُ مَتَاعَا ِالمُمْوُوفٍ حًَا عَلَ الحْسِنِنَ 4003 (البقرة: 1 

الحالة الثانية: المعقود عليها والمسمى لما ولم يدخل بها وطلقها فقال 86 
مون من قبلٍ أن تومن وك رضحم كن ره ضف ما َرَت | ني 
أو يَعُْوَ الذي بيده عَقَدَةٌ النكّاح © (البقرة: 773). 

الحالة الثالثة: فشملها عموم قوله #ل: ## وَدَانوا آَلِيْسَآهَ صَدَقَتِينَ خَلَهَ 4 وقد أجمع 
الفقهاء على أن المدخول بها التي لم يسم لما أن لما صداق المثل؛ ولعل التعبير عن الصداق 
بنحلة مما يؤيد ذلك؛ لأنه بعد الدخول والتمكين أصبح كاهبة والعطية يعطيه الزوج نحلة 
وإلا لتوقفت عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها. 

الحالة الرابعة: فلعل هذه الهدية تعتبر تتمة حلقة التشريع وذلك في حق المدخول بها 
المسمى لا ولم تستلم صداقها فقال##: # هما أَسْسَمْتَعُمُ به بو مِتَمَنَّ #4 أي بالدخول فعلا 
بموجب العقد السابق وقد سميتم لمن الصداق ولكن لم تسّلموه إليهن: # فَنَانوهَنَ 


ىه 0 0 2# 


أجورَه رج ورِيِصَّةٌ # لازمة لا يحق لكم أن تنة تنقصوهن منه شيئًا؛ # وَكيف تأخذونه: ول 


أضى بَعَصُكُمَ إِلَ بَعْضٍ وَآحَدْرت مِنكُم يِيِئَفًا غَلِيظًا (4)5؛ فاستوجب 
الإفضاء والمسيس كامل الصداق: إن طبن لك عن سََءِ ينه تسا لوه ناريك # ( النساء : 
4)» وهذا لا يكون إلا في غير المدفوع فتكون | لآية: #فما أستمسعم ومن # مبينة الحكم 
صداق المدخول بها المسمى ا المستمتع منها. 

كك اا ا هذا فقال: ولو قال قائل إن آية: »#وَءَاتَيَسُمَ 





6 

3 
5-5 
مه 





دهن قنطارا فَلآ تَأْحْذُوأْمِنَهُ تسيا # (النساء: »)7١‏ كافية عن هذا المعنى فإن| يقال له 


0 : ظ محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 
ليست كافية» لأن تلك فيها آتاها وسلّمها بالفعل فلا يعود للأخذ منه وهذه لمن لم يسلمها 
شيئًا فليؤتها أجرها فريضة لازمة. 

ومما يشهد لهذا تقدم الآية بقوله يلة: *( يا أَمما | الِّينَ آمنُوا َا يحل لَكُمْ أن تَرُوا السْسَاء كَرْما 
وَكَا تَعْضُلُوهُن لِمَذْهَبُوا بض ما أََبتمُوهُنَّ إلا أن يتين بِفَاحَِةٍ بي وَعَاشِرٌوهُن امُمْرُوفٍ 
إن كَرِهْتَمُوهُنّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَيَْعَلَ الله فيه حَيْرًا كدير (النساء: .)١4‏ 

فحرم أن يرثوهن كرماء وهذا يشمل عدم إعطائهن ما لمن من الصداق ونبى عن 

عضلهن للذهاب ببعض ما آتيناهن وهذا يشمل ما قد تسلمنه فعلًا ليسترجع منهن بعضه 
فقد فرقت الآية هنا بين المسلّم لها فعلًا وما لم يسلّم ف لم يسلّم لا يحل له ميرائه كرها 
عليهاء إلا إن طبن نفسًا عن شيء منه وما سلم فعلًا فلا يضيعه عليهن لاسترجاع بعض 
منه ولو كان قنطارًا. 7) 


ل ان ساي ذه 2 رس حاسم 5 000 
الدليل الثالث: قال يَبَك: #و لاجساح عَكْمفِيمَا رَصَيدثُم به من بعر الْمَرِيضَةَ إن الله 


كان عَلِيمَاحَكِيمًا (4059 (النساء: 4 7). 

ووجه الدلالة أنهبم حملوها على نكاح المتعة وقالوا: وبه قال السدي. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الأثر لا يصح ذكيف يحتح به:. 

عن السدي: #ولاجتاح عَلَكْمفِيمَا وَاصَيدئّم بو ما بَعْرِ الْمَريضَةَ #: إن شاء أرضاها 
من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجرة التى أعطاها على تمتعه مها - قبل انقضاء الأجل 


.)47/١( تحريم المتعة في الكتاب والسنة‎ )١( 


بينهاء فقال: أتمتع منك أيضًا بكذا وكذاء فازداد قبل أن يستبرئ رحمهاء ثم تنقضي المدة. 
وهو قوله: وكا عَلَِكْممَا َاصبكُم يو يبَر الْمريسَةٍ 4. "١‏ 

قال الطبري: فأما الذي قاله السدي: فقولٌ لا معنى له» لفساد القول بإحلال جماع 
امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين”". 

الوجه الثاني: الآية في النكاح الشرعي. 

قد ذكر أهل العلم للآية أكثر من قولء والراجح أنها في النكاح الشرعي 

قال ابن الجوري: فيها ستة أقوال: 

أحدها: أن معناه: لا جناح عليكم فيا تركته المرأة من صداقهاء ووهبته لزوجهاء هذا 
مروي عن ابن عباسء وابن زيد. 

والثافي: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من مقام» أو فرقة بعد أداء الفريضة» روي 
عن ابن عباس أيضًا. 

والثالت: ولا جناح عليكم أيها الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيم| تراضيتم 
به من أن ينقصنكم أو يبرئنكم. قاله أبو سليان التيمي. 

والرابع: لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزدنكم في الأجل» وتزيدونهن في 
الآجر من غير استبراء» قاله السدي: وهو يعود إلى قصّة المتعة. 

والخامس: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرهاء أو هب هو للتي لم يدخل بها 
نصف المهر الذي لا يجب عليه. قاله الزجاج. 

والسادس: أنه عام في الزيادة» والنقصان. والتأخير» والإبراء» قاله القاضي أبو يعلى”". 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخر جه الطبري في التفسير (0/ »)١5‏ وفيه أسباط بن نصر (صدوق كثير الخطأ يغرب)» 
أحمد بن مفضل (صدوق شيعي)» فلعل هذا منه ترويجًا لمذهبه» ومعلوم أن أهل البدعة لا تقبل روايتهم فيا 
عدا ما وافق بدعتهم. وهو هنا كذلك. 

(0) تفسير الطبري (60/ .)١5‏ 


وقد ذكر الطبري جملة من هذه الأقوال ثم قال: 

وأولى هذه الأقوال بالصواب» قولُ من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم, أيها 
الناسء فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى 
بينكم وبينهن» من حط ما وجب من عليكم: أو إبراء» أو تأخير ووضع. 

وذلك نظير قوله جل ثناؤه: # وَءَانواآليْسَاءَ صَدقنونٌَ خلَة إن طبن لك عن سن ينه مقس 
مكلو سكامويك 4 (سورة النساء: 5). 9 

ثانيا: الأدلة التي استدلوا بها من السنة والرد عليها: 

استدل المخالفون بأحاديث إما صحيحة ونُسخت. أو تأولوها لتوافق أهواءهم. أو 
ضعيفة لا يعتبر بها. 

فقد استدلوا بأحاديث وهي إما منسوخة. أو أنهم أولوها علي مرادهم في إباحة نكاح المتعة. 

الدليل الأول: عَنْ قَيْسِ قَالَ: سَِعْتٌ عَبْدَ اله بن مسعوده يَقُولُ: كُنا ُو مَعَ رَسُولٍ 
الله يك لَيْسَ لَنَا ِسَاءٌ فََلنا: ألا تَْتَخْصي قَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمّ رَخْصٌ لَنَا أَنْ تنْكِمَ مره 
الوب إِلَ أجل ثُمَ قَرَأَعَبْدُ الله: « يَتأيها لين اممُوالَا ححرِمُوأ طبيَتِ مآ أحلَّ أله لَكُم ولا 
دوت أمه ليث المعتيت 7.412" 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الحديث نفسه يبين أن النبي : نهى عنها بعد ذلك. 

قلت: وهذه فائدة جمع طرق الحديث فبها يتضح المراد فقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف عن عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزو مع رسول الله يو فتطول عزيتنا فقلنا: 


.)0 5:00 /7( زاد المسير‎ )١( 
.)١5 /0( تفسير الطبري‎ )0( 
.)١5 ٠ 5( ومسلم‎ ))0٠١1/5( أخرجه البخاري‎ )( 
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اللي با سيل 0 فياناكر رسي الاخزري امازل أجل بالتي يناعيو 
يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية". 7 ومهذا يتضح أنها كانت مباحة ثم نهى عنه كَلِ. 

الوجه الثاني: هذا الحديث منسوخ بأحاديث النهي عن المتعة 

قال الشافعي: ذَكَرَ ابن مَسْعُو د (الإرْحَاصٌ في يكاح النَةِ وَ1يوَقّتْ طَا يدل أَهْ 
حي أو بَعْدَهَا وَأَشْبّه حَدِيتٌ عل بْنِ أَبى طَالِبٍ (في ني النبي كه عَنِ الْعَةٍ أن يَكُونَ 
واللة غلم ناسيك 00 

قال ابن حجر: وَظاهِر إسْتِشْهَاد ابْن مَسْعُود مِبَذِه الآيّة هُنَا يُشْعِر بِأنّهُ كَانَ يَرَى بجُوَازِ 
الْْحَة» فقَالَ الْمَرْطِيَ: لَعَلَهُ دَيَكُنْ حِيئيذٍ بَلَعَهُ لبخ ؟ َم بَلَعَهُ قَرَجَمَّ بَعْد. قلت: يُوَيّدهُ مَا 
0 ؛ الْإِسْاعِيلَ أَنَّهُ وَقَمَ في رِوايّة أبي مُعَاوِيّة عَنْ إِسَْاعِيل بْن ا ايد "عله م1 
ذَلِكَ " قَالَ: وَفي روَاية لإبْنِ عيَيئّة عَنْ إِسْبَاعِيل " نم جَاءَ تحريمهًا بَعْد ' 'وَفي روايَة مَعمّر 
ل ار 

وما يدل عل أن هذا الحديث متقدم ماجاء عند مسلم (وَتَسُنْ خنُ شَبَاتٌ) 

قال البيهقي: رَفى هَذِهِ الرّوَايَِ ما دَلَّ عَلَ كَوْنِ دَلِكَ قَبْلَ قَنْح حَيرَ أو قَبْلَ قح مَك 
0 وكا ْم مَاتَ ابن بضع 
م ا مِنَّ الهُجْرَة وَقَنْحْ مَكَةَ سَنَةَ نَّانِ فَعَبْدُ الله 

رَمنَ الْمَنْح كَانَابْنَأَربَعِينَ سن أو يمنا وَالسّبَابُ ل ك3 

الوجه الثالث: الحظر مقدم على الإباحة 


.)١5٠5/( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)3١ ١ /17( سنن البيهقي‎ )( 
.)7؟١/9( (9؟) فتح الباري‎ 

.)3١ ١ /7( سنن البيهقي‎ ):( 


: 1 ظ محاسن الإسلام وره شبهات اللثام 

قال الجصاص: هذه المتعة هي التى حرمها رسول الله يَتَةِ في سائر الأخبار التي ذكرنا 
ولم نتكر نحن أنها قد كانت أبيحت في وقت ثم حرمت وليس في حديث ابن مسعود #5 
ذكر التاريخ فأخبار الحظر قاضية عليها؛ لأن فيها ذكر الحظر بعد الإباحة وأيضًا لو تساويا 
لكان الحظر أولى”'. ظ 

الوجه الرابع : الحكمة من قراءة (عبد الله) لهذه الآية. 


قال ابن القيم: يحدمل أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه 
معتد؛ فإن رسول الله يَِْةِ إن) رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء 
وشدة الحاجة إلى المرأة ذ لات بدن لقف ت ةا لانت لكا 
بي 1 


قال الحجصاص ا ب 0 5-0 


ا ل : لتقل ب ا وار 00 الْحَاجَة إِلَيْهِ وَلَعَرَفَتْهَا 


2 سر َس بر 
2 سر 
ف و سر 


َجَدنا لصحا +: ب نَ باعتا موجن را لم احا لك ع1 


ل 


يعلر ها بيد الؤتاكة آل َرَى أَنَّ الاح كا كَانَ مُبَاحًا 1 يحتَلِفُوا في إبَاحَتِهِ؟ » وَمَعْلومٌ أن 


0-9 


ا و لقني وج ل 20 
يَلْوَا ِامعَةِ لَوْ كَادَتْ مُبَاحَةَ كَبَلوَاهُمْ بالنكاح؛ فَالوَاجِبٌ إِذ ذا أن ؛ يَكُونَ وَرُودُ التقل في 
بَقاء إِيَاحَتَهَا ٠‏ مِنْ طَريقٍ الإسْتِفَاضَةَ ص" ". 


١ 


.)١5١ /7( أحكام القرآن‎ )١( 
.)5 57 /7( زاد المعاد‎ )( 
.)١57 (؟) أحكام القرآن (؟/‎ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام ا 


الك َال : ا ا بط وا ا ل 0 
والجواب عليه : 


الوجه الأول: الحديث منسوخ. 

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله البخاري:. . . وَيَينهُ عن عَن النبي كَل أنه مَنْسُو 

الوجه الثاني: أن سلمة بين أن النبي يك نهي عنها. 

عَنِْيَاسٍ بْنِ سَلَمَةحَن أب قَلَ: رَحْص رَسُولُ الله عام أَوْطاس في انان جى عَنْه. 7 

الدليل الثالت: عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المنعة في كتاب الله تبارك وتعالى 
وعملنا بها مع رسول اللْمككلةٍ, فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي يَكِةِ حتى مات. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم وغبرهما في كتاب الحح لا في 
صاب النكاح وليس فيه لفظ (متعة النساء) ٠‏ 

فقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب ( التمتع على عهد رسول اللهكلة )”". 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب (جواز التمتع)””. 

وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الحج (باب القران)” . 


.)١505( ومسلم‎ »)١ ١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (/ا5/871).‎ 

(8) أخرجه مسلم .)١500(‏ 

(5) البخاري مع الفتح (/ 00). 

(5) أخرجه مسلم .)١777(‏ 

(5) أخرجه النسائي في (الصغرى) (0/ .)١59:١15٠‏ 


72 : 2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

وأخرجه ابن ماجه في سننه من كتاب احج باب (التمتع بالعمرة إلى الحج) فهذه التبويبات 
من الآئمة - رحمهم الله- تدل علي أن المراد بآية المتعة في الحديث هي متعة الحج وهذه الآية هي 
قوله يكلِه: دآ مد شن تمََم َلاَق اسَيسَرَونَ ألمَدَى * (البقرة: .)١95‏ 

أضف إل ذلك أن الإمام البخاري أخرجه في صحيحه في كتاب التفسير باب: #هن 


متم بالعمرة إلألحج 4 . 

الوجه الثاني: أن عمران 45 صرح فيه بأنه يقصد متعة الحج. 

عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين #ه: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعنى متعة 
الحج) وأمرنا مها رسول الله كلد ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول 
الْهوَكيِةٍ حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء”". 

ثالثا: أطبق شراح صحيح البخاري كابن حجر, وشراح صحيح مسلم كالنووي 
وغبرهم على تفسبر المنعة هنا ''بمتعة الحح'. 

وعلق الحافظ ابن حجر على الحديث الأول في فتح الباري ما لفظه: قوله أي قول 
عمران ونزل القرآن أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: #هن تمثم بالممرو لالج #. ”" 

قال النووي: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى 
الحج جائز وكذلك القران وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب #ه منع ال 
وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه””". 

ثالثًا: القياس. 

فَقَالُوا: وَِأَنهُ عَفَدُ منْفَعَقَ» قَصَمَّ تَقدِيرُهُ بِمُدَّةٍ كَالْإِجَارَة. 

والجواب عليه : 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١15757(‏ 
(1) فتح الباري (؟/ 0065). 
(©) شرح مسلم (457/5). 


محاسسن الأسزام ورد شبهات اللثام ) 11 ).ا 
قال الماوردي: َأمّا قِيَاسُهُمْ عَلَ الْإِجَارَةِ فَامُْتَى فيه: أَََّا لا تَصِحٌ مُوَبّدَةَ فَصَحَّتْ 
مُوَقَْه وَالنَكَاحٌ ١‏ لصح مُوَبَدا بصي مون 00 
الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة. 
الشبهة الأولى: قالوا بأن عمر هو الذي حرم المتعة من نفسه 
واحتجوا علي ذلك بالآتي: ظ 
عَنْ أبى نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله فَأَنَاهُ آتِ قَقَالَ: ابن عباس وَابْن الزيَير 
اختَلَهًا في الْحَتَيْنِ قَقَالَ جَايدٌ: ًا عرشو اله كك جا ]مر لذ 1 
قَالَ عَمَرٌ ذه مُنْعَتَانِ كَاَنَا عَلَ عَهْدِ النبِيّ يكل أنبى عَنْهَا: مْعَة الح وَمُنْعَة النّسَاء0". 
والجواب عليه من هذه الوجوه: 
الوجه الآول: نهي عمر موافق لنهي الني كَكِلِ 
فإن عمر 5ه لم يحرمه من نفسه؛ وإنم| بسنة النبي يل عَنِ ابن ُمَرَقَلَ: ل وَل عمر بْنْ 
الحَطَّابٍ حَطب النَّاسَ فَقَالٌ: 0 سُول اشكية أذنَ ل فى المتعَةٍ دنا ته حَرَّمَهَاء وَالنه لآ 
َعْلَمُ أَحَدًَا عتم وَهْوَ حُخْصَنٌ إلا رَحَمتَهُ بالحجَارَة 
أَحَلََّابَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا9. 
لبوا ا ا و 
له. وليس هذا بتشريع من عنده. بل هو مُبَلَعْ ومُتّفذ لنهي النبي ك. 
وفي تهديد عمر #ه برجم المحصن الذي باشر هذا النكاح بعد علمه بالتحريم دليلٌ 
على ثبوت خبي رسول الله يلةِ عنها عنده. وعلمه به. وإلآ فا كان هو الملقب بالفاروق 


ع 


إلا أن يَأتينِي بأَرْبعَة يَشْهَدُونَ أن رَسُولَ الله 


.)5056 /١١( الحاوي‎ )( 

(؟) أخرجه مسلم .)١500(‏ 

(") مستخرج أب عوانة (7104)» وشرح معاني الآثار (؟5/ .)١57‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (770)؛ وصحح إسناده ابن حجر كا في تلخيص الحبير (؟/ 595). 


,0 1 )ا محاسسن الاسام ورد شبهات اللثام 


ِيُقِم على التهديد بإقامة حدّ من حدود الله» فيه إزهاقٌ روح بدون بيّنة من أمره وبدون 
قبا هن مشيكاة النيوةة ولا كان الأمر كذلك لم يعارضه أحدٌ لاستناده إلى دليل بخلاف 
متعة الحج» فإنه لما نبى عنها وقصد أولوية الإفراد عارضه جمعٌ من الصحابة. ٠‏ 

وهذا يدل على صحة ما قلناه من الإجماع على تحريمهاء لأن عمر بن الخطاب #2 في هذه 
الأخبار» وفي) تقدّمها نمى عنها على المنبر وتوعد عليهاء وغلّظ أمرهاء وذكر أن رسول الله يك 
حرّمها ونبى عنها وذلك بحضرة المهاجرين والأنصارء فلم يعارضه أحدٌ منهم ولا ردّ عليه 
قولّه في ذلك؛ مع ما كانوا عليه من الحرص على إظهار الحق وبيان الواجب ورد الخطأ. 

ألا ترى أن أبي بن كعب ذه عارضه في متعة الحج» وقد عارضه مُعاذْ بن جبل في رجم 
الحامل.... لأنه لا يجوز لمثلهم المداهنة في الدين ولا السكوت على استماع الخطأء لا سيا فيا 
هو راجع إلى الشريعة» وثابت في أحكامها على التأبيد» فل| سكتوا على ذلك ولم ينكره أحد 
ا ل 
فصار ذلك كأن جميعهم قَرّروا تحريمها ونه تثبتوا من نسخهاء فكانت حرامًا على التأييد. 

الوجه الثاني: عدم إنكار الصحابة عليه وإقرارهم على ذلك دليل على التحريم 

قال الجصاص: فَلَمْ يُنْكِرُ هَذَا الْمَوْلَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ لا سيا في شَيْءٍ قَذْ عَلِمُوا إِبَاحَتَهُ 
وَأَحْبَارَه با بأَمَعا ّنا كَانَتَا عل عَهْدٍ رَسُولٍ اللهوكة. 

يلا كلو ذلك مز أخن وشيين: إمّا أن يَكونوا فَذ علمُوا بَقَاءَ ياوها قائقة تفقوا مَعَهَ عل 


حَظرمَاء 0ض لأن ذَلِكَ يو جب أن يَكُونُوا محَالفِينَ لمر التَِيّ بل عِيَانَاء 
وَقَدْ وَصَمَهُمْ الله تَعَالَ بأَئَكم 0 حَُْ أَمَةٍ أرجت لِلنَّاسٍ يَأَمْرُونَ بالخرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ 
لكر ميد جَائز نهم لاطو عل ْمَأ الي بف ون لِك يمي إل افر وإ 


سر 


الانْسلاخ مِنْ الْإسْلام؛ لِأَنَ مَنْ عَلِمَ إبَاحَةَ النىّ يل للْمُْعَةِ ثم قَالَ هي عَحْظُورَةٌ مِنْ غَبْ 
شخ ا فَهُوَ حارج من الم". 


لحك 


.)١67 /7( أحكام القرآن‎ )١( 
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واما أن يَكُونُوا قد عَلِمُوا حَظَرَهَا بَعْدَ الإباحةٍ. 
دا يرْ -الوجه الأول- أي: أن يَكُونُوا قَدْعَلِمُوا بَقَء إَاحَتها توا مَعَهُ عل حَظَرهَا 


ره 3 2ه 


-عَلِمْنَا أَنُمْ قَدْ عَلِمُوا-الوجه الثاني- حَظرًَا بَعْدَ الإبَاحَةَ وَلِذَِكَ 1 ينْكِرُوة وَلَوْ كَانَ ما قَالَ 
عمَرُ منْكَرًا وََيَكُنْ النَسْخُ عِنْدَهُْ ابنالا جارَ أَنْ يقروه عَلَ تَرْكِ ار عَلَيْهه وَفي دَلِكَ دلِيلٌ 
عَلَ إِجْمَاعِهِمْ عل تخ الع إذْ خَيْدُ بَائزٍ حَظْر ما أَبَاحَهُ اليكل إلا منْ طَرِيقٍ التّضن2"0. 
قال الرازي: كر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد. 50 الى 
إما أن يقال: أنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتواء أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا 
على سبيل المداهنة» أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها. فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك. 
والأول: هو المطلوب. 
والثاني: يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة! ؛ لآن من علم أن النبي كَكِةِ حكم بإباحة المتعة. 
ثم قال: إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله» ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا 
كافراك وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله: # كحم حَيرَأمَّوِ 4 (آل عمران: .)١١١‏ 
والقسم الثالت: وهو أهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتواء 
فهذا أيضا باطلء لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح» واحتياج الناس إلى معرفة 
الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل» ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفيّاء بل يجب أن 
يشتهر العلم به» فى) أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح» وأن إباحته غير منسوخة. 
وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك» ولما بطل هذان القسان ثبت أن الصحابة إنما 
سكتوا عن الإنكار على عمر ذه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام. 
فإن قيل: ما ذكرتم يبطل با أنه روي أن عمر قال: لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رجمته» ولا شك أن الرجم غير جائز» مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك» 
فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الإنكار على الباطل. 


0 ' 6 محاسس الإسلام ورد شبهات اللثئام 


قلنا: لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة» ومثل هذه السياسات 
جائزة للإمام عند المصلحة, ألا ترى أنه يك قال: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله"”". 

ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز» لكنه قال النبي ككل ذلك للمبالغة في 
الزجرء فكذا ههنا والله أعلم'”". 

الوجه الثالت: عمر :4 لم يكن وحده الذي روى أحاديث التحريم بل وافقه الصحابة. 

فعن عَبْدَ الله بْنَّ الرْبيْر أن قَامَ بِمَكَةَ فَمَالَ: إِنَّ نَاسَا - أَعْمَى الله قُلويُمْ ) أَعْمَى 
أَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ ِالمعَةِ - يُعَرَّض بِرَجُلٍ - قَنَادَاهُ قَقَالَ: إِنْتَ َلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرى لَقَدْ 
كَانتِ انه فعلُ عَلَ عَهْدٍ إِمَام اين يُِيدُ وَسُولَ اله بك َال لَه ابن الُيير: فَجَدْثْ 

وعَنْ عَلِنّ 5 أنّهُ سَوِعَ ابْنَ عباس يكين فى مُنْعَةِ الّسَاءِ َقَالَ: مهايا ابْنَ عباس فَإِنَ 
رَسُولَ اليك تجى عَنْهَا يَوْمَ حَيْيرَ وَعَنْ وم الحُمْر (الإنْسيةِ). 

وفي رواية: سمع علي بن أبي طالب ##يقول لفلان: إنك رجل تائه» نهانا رسول اللهككلة 
(أي: متعة النساء). 

وعن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح 
المتعة» فقال ابن عمر سبحان الله! ما أظن ابن عباس يفعل هذا! قالوا: بلى إنه يأمر به فقال: 


)١(‏ سنن الدارمي »)١7371/(‏ وصحيح ابن خزيمة (275777)» وقال الألباني: إسناده حسن» وصححه الحاكم 
والذهبي» وابن الجارود. صحيح أبي داود .)١401/(‏ 

(0) تفسير الرازي »)59/٠١(‏ وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (7077/7). 

(7) أخرجه مسلم .)١505(‏ 

(4)أخرجه مسلم .)١501(‏ 
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وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول الله َك ثم قال ابن عمر: نبانا عنها 
رسول الله مَللِةِ وما كنا مسافحين. © 

الوجه الرابع: تشديد عمر: في النهي لحكم. 

١‏ - عمر خليفة راشد وقد أمر رسول الهو بإتباع ما سنه الخلفاء الراشدون وَإنه كان 
إِمَامَا احص بِالْإِعْلَانٍ وَالتَأَوِيبء وَلَيَكُنْ بالّذِي يُقدِمٌ عَلَ تحريم بعَبْرِ دَلِيل”". 

ْ تأكيد لمن لم يبلغه النسخ”"”".‎ -١ 

الشبهة الثانية: قالوا: كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة وهو 
عمر كما قال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الآول: الآثر عن علي لا يصح ذكيف يحتح به. 

فقدروى عنه من طريقين ولا يصحان عنه. 

الأول: طريق الحكم بن عتيبة قال: قال على ذه: (لولا أن عمر #ه نمى عن المتعة ما 
زنى إلا شَّقَِيٌّ). ولا يصح لأن الحكم لم يلق عليًا. ©» 

القاني: طريق ابن جريج قال: وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: (لولا ما سبق 
من رأي عمر بن الخطاب - أو قال: من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة» ثم ما زنا إلا 
شقي). ولا يصح أيضًا. ”" 


)١(‏ إسناده قوي. أخرجه الطبراني في الأوسط .)47١5(‏ وإسناده قوي كا قاله ابن حجر في التلخيص 
(/ 2055». وانظر: إرواء الغليل للألباني .)7١8.//(‏ 

)١(‏ زاد المعاد (7/ 57 5). والحاوي الكبير /١١(‏ 5 55). ظ 

0 الرازي في التفسير /٠١(‏ 5 0)) وزاد المعاد (/ 2557 وروح المعاني (5/0). 

(:) إسناده ضعيف, أخرجه الطبري في التفسير (0/ )١١1‏ فيه الحكم بن عتيبة توفي سنة )١١7(‏ وله نيف 
وستون سنة أي: ولد في حدود سنة 65 على أكبر تقدير وتوفي علي #» سنة (50) فهو لم يسمع منه جزمّاء 
راجع جامع التحصيل »)1717/١(‏ تهذيب التهذيب (؟/ 3777). 
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الوجه الثاني: الثابت عن علي أنه أنكر علي من أباحها وقد روى ما يدل على تحريمها. 

الثابت الذي لا يقبل الشك أن عليًا 4ه كان المنكر الأول على من استحل المتعة. 
وإنكاره على ابن عمه (حير الأمة) معروف. 

عَنْ عَلّ يدان سَمِعَ ابْنَ عباس يلين فى مُنْعةٍ النْسَاءِ فَقَالَ: مهاد يا أذ عبَّاسِء فَإِنَ 
رسول اليك مبى عنها يوم يبر وعن لحوم الحمر الإنسية' “. 

وفي رولية: سمع على بن أبي طالب طه يقول لفلان: إنك رجل تأئه: خبانا رسول لمكا 
(أي متعة النساء). 

الشبهة الثالثة: قالوا: إن جابر بن عبد الله كان يرى إباحتها وأنكر على عمر 
تحريمه للمتعة. وقالوا: لو كان هناك نهي من رسول الله كك لما غاب عن الصحابة 
الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه. وهذا ينفي نسخها في عهد 
الرسول والا كان الخليفة الأول محلذا لما حرم الله ورسوله يك 

وهم يستدلون على ذلك بالاتي: 

عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله وَسَلَمَة : بن الأكوّع قَالا : كنا فى سَيْشٍ فَأَئَآنَا رَسُولُ الله يل ممَالَ 
و د بر شط 1 


حا 


مهو يي 9 620 


لعل عه ُو لله وى تثر ىج عن في أن عرو بن خززي. 0 
والجواب عليه من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: نقول متى أنكر جابر على عمر؟ وهذه الأحاديث عن جابر إنم| يحكي عن واقع. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١5079(‏ لجهالة : شيخ ابن جريح. 


1 (1) أؤتخرجه مسلم .))١8٠ ٠1/(‏ 
(*') أخترجه البخاري »)01١7/(‏ ومسلم .)١5500(‏ 


(5) أخرجه مسلم .)١505(‏ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 





الوجه الثاني: الثابت عن جابر انه عمل براي عمر :ا 


ش عَنْ أَبى نَضْرَةَ قال : كَنْتٌ عِنْدَ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله فَأَنَاُ آتِ فَقَالَ: ابْنُ عباس وَابْنُ الزيَئر 


مم 


ظ احمَلَمَا فى الْعتَيْنِ َقَالَ جَابرٌ: فَعَلْنَاهمَا مَعَ رَسُولٍ الله يك مم تجانا عَنْههَ عمَرٌ فَلَمُ تعد كَ”". 

الوجه الثالث: الحديث عن جابر في الإذن بالمتعة منسوخ. 

هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم. 

عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله َك عام أوطاس في المنعة ثلانًا ثم نهى عنها””". 

الوجه الرابع: الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ 

قَوْل: اسْتَمتحنا عل عَهْد رَسُولٍ الله يك َب بَكْرِ وَعْمَرَ هَذًا عحْمُولٌ عَلَ أَنَّ الي اسْتَمْتَم 
في عَهْدِ أب بكر وَ مو 1 يله التضخ .وقول حِينَ آنا عَنْهُ عُمَرَ يَحْنِي حنَ بَلَعَهُ المَسخ0". 

الوجه الخامس: ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر 5 يرى حلها. 

ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر 5ه يرى حلها إذ لم يذكر جابر إطلاع أبي بكر على فاعلها 
والرضى بهء كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر 5ه في المتعة والظاهر أن موقفه - وهو الملازم 
لرسول الله يلي في جميع غزواته وأغلب حالاته -التحريم لحاء والذي نقصده في هذه السطور أنه لا 
يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعًا عليها. 

ونقول لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر 5د 
لأن الفاروق قعلت في عهده وم يطلع عليها ىما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد 
ذلك» فنهى عنها وقال فيها أشد القول؛ ولعل السبب في عدم إطلاع الصديق عليها 


.قباسلا)١(‎ ٠ 

(؟) زاد المعاد (/ 1517). 

فو شرح النووي عل مسلم (ه/ )ل وفتح الباري 5 حجر (78/9: اا وشرح معاني الآثار 
(/52)» ونيل الأوطار للشوكاني (5/ 767). 
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لكونها - نكاح سر- حيث لم يشترط فيها الإشهاد, ولما كانت خالية عن الإعلان حق ها 
أن تخفي على القريب فضلًا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكرتك. 

وفي ذلك يقول ابن العربي عن حديث جابر با لفظه: فأما حديث جابر بأنهم فعلوها 
على عهد أبي بكر فذلك من اشتغال الخلق بالفتنة عن تمهيد الشريعة فل) علا الحق على 
الباطل وتفرع المسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا في تحريم المتعة ما 
كان مشهورًا لديهم » حتى رأى عمر معاوية , 00 

فغاية الأمر أنهم لم يبلغهم النسخ وهذا ليس معناه أنهم | ستمتعوا بعلم من النبي كَل أو 
أن النبي كَكِةِ وافقهم وأقرهم, أو أن الصدّيق أقرهم لقول جابر انهم فعلوها على عهد أبي 
بكرء أو أن عمر أقرهم قبل بيانه لتحريم رسول الله كَةٍ عنها. 

وليس معنى هذا أن تمارستها دليل على حلها ى! يظن بعض الجهال. . . . ؛ لأن أشياء 
كثيرة يمنعها القانون وتمارس من غير علم الحاكم: وإذا بلغ ذلك للحاكم وقف منها 
الموقف الذي يجب. 

وما أحسن ما قاله شارح بلوغ المرام وهو: إن المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم يبلغهم 
الدليل الناسخ وليس مثل هذا من باب الاجتهاد وإنما هم معذورون لجهل الناسخ. 
فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النصء على أن الذي أوجب هذا الخفاء على بعض 
الصحابة ولم يعلم بالنسخ أمور أهمها: 

أ- إن هذا النكاح (نكاح سر) حيث لم يشترط فيها الإشهاد, ولما كانت خالية عن 
الإعلان حق لما أن تخفى حتى على القريب. 

- إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة 

فيسمعه ويفوته ساع النهي نما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه. 

بع وو و دولا ا 
امتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه» فكل من بلغه نبي رسول الله عن المتعة فذلك 


محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 00 


موقفه منهاء وكل من لم يبلغه النهي في عصر النبوة ثم بلغه بعد ذلك فإنه التزمه» وقال به إلا 
ابن عباس #؛ فإن له مسلكًا ومع هذا فلا ينكر أن بعض الصحابة لم يبلغه النهي إطلاًا إلا 
بعد وفاة الرسول يَكِِ وهذا ليس بغريب؛ فقد حدث مثل هذا كثير قد خفي على عدد من كبار 
الصحابة أحاديث كثيرة مع قربهم من رسول الله يك وتقدمهم في السن وطول صحبتهب”" 

الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه للتعة النساء 
كما عند الترمذي أن رجدًا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي 
حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها 
وقد سنها رسول الله َك أنترك السنة ونتبع قول أبي؟ 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الآول: الحديث ليس بهذا اللفظ. وهوفي متعة الحح. 

فقد حرفوا لفظ الحديث حتى يروجوا سلعتهم وهذا شأنهم. والحديث إن) هو في متعة 


2 0 2 ع ه سا سمه ع تجو طن 2 م 2ه 1 1-8 
فقون ار مامه أن ها 0ه وال كدنة | متمد الي : مالقا سيال دك 
فعن أبن شهابٍٍ لم بن عبد 0 من اهل م وَهَوَ يسال ع 
© لس ارس سم 6 . مسي )هه 00 2 عو ل إن ه ا 055 و 0 
الله بنَ عمَرَ عنٍ التمتع بالعمْرَة الا ان تاه عمر تن خلذل» فقا الشام 4 إن 


كذ قي جا لقال ل ل 1 دما ا 0 ول الله 
أَمْرَ أبى تَتبِعْ أَمْ أَمْرَ رَسولٍ الله يل؟ فَقَالَ الجَل: َل أَمْرَ رَسُولٍ الله يكل مَمَا لَقَد صَبَحَهَا 
رَسُولٌ الله وكو". 

الوجه الثاني: ابن عمر ممن قال بتحريم المتعة. 

عن سالم عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح”". 


.)١57 :١155( تحريم المتعة في الكتاب والسنة‎ )١( 
.) ثم‎ ١٠ (1)أخرجه الترمذي (875) وصححه الألبان في صحيح الترمذي (مه"-‎ 
.)797-1 97 /85( (؟) إسناده صحيح» مصنف ابن أبي شيبة‎ 


0 1 12 محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 
الشبهة الخامسة: قالوا ابن عباس يرى جواز ذكاح المبعه 
والجواب عليه من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: اختلف عن ابن عباس 45+ في نكاح المتعة. 
الذي حصل من أقاويل ابن عباس. فيها: 
الأول: القول بإباحة المتعة. 
والكّاني: إباحتها عند الضرورة. 
والثالت: رجوعه عنها وقال منسوخة. ورجح ابن حجر عدم رجوعه' “. 
الوجه الثاني: الصحابة أنكروا عليه القول بإباحة المتعة. 
عَبْدَ الله بْنَ الزْبَير قَامَ ِمَكَةَ قَقَالَ إِنَّنَاسَا - أَعْمَى الله فُلُوبجُمْ كما أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ - 
يُفْتُونَ مع - يُعَرّض بِرَجُل - (ابن عباس فَنَادَاهُ فقَالَ: إِنّتَ جلف جَافٍ فَلَعَمْرِى لَمَدْ 
6انعد كا لقن .هل ع زه ركام لكين زرية وشرله انه لف كقال له ا اين" ل 


0 
لولاا سا 
«* 


0 بل 6 2م اشم 0 َه 4 1 
بِتَفسِك فو الله لَيْنْ فعَلتَهَا لأَرْحمَنك بأخجَارك” 1 


٠ 


وعَنْ عَم ضف أنّهُ سَمِعَ ابْنَ عباس يلين في مُْعَة النّسَاءِفَقَالَ: (مَهَْا يا ابْنَ عنّاسِ قن 
رَسُولَ الله يك تجى عَنْهَا يَومَ حير وَعَنْ وم الُْمْرٍ الإنْسِيّة)”". 

وفي رواية: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله (أي 
متعة النساء). 


جه © 


عن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة 
فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا! ! قالوا: بلى إنه يأمر به فقال: وهل 


.)7١19 //( إرواء الغليل للآلباني‎ »)0 5 /٠١( والرازي في التفسير‎ »)١51 أحكام القرآن (؟/‎ )١( 
.)١505( (؟)أخرجه مسلم‎ 
.)١5017( (6)أخرجه مسلم‎ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 0 0“ 2 


كان ابن عباس إلا غلاما صغيرًا؛ إذ كان رسول الله يكِِ. ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله 
كِدِ وما كنا مسافحين” 

الوجه الثالث: الحظر مقدم على الإياحة. 

قال صاحب المنار: وهو اجتهاد منه معارض بالنصوص ويقابله اجتهاد السواد الأعظم 
من الصحابة والتابعين وسائر المسلمين. 9) 

يي عاد ا و 


وتخريمها مُختلف فيه والمنختلفا فيه ل وَالظل نا ُنسخ القَطعئ.' 

وقالوا: بأئه قد ثُبَت إِبَاحَتَهًا بالإجماع, فَلَمَ يُعْدلَ إلى تخريمها إنا بالْإجمّاع 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: هذه الدعوى مرفوضة. 

قال الشوكاني: تَبْجَابُ عَنْهُ أَوَّلَّ - هَذِِ الدّعْوَىء أَعْنِي كَوْنَ الْمَطْعِيٌ لَا يَنْسَحْهُ 
الظَئّنّ قا الدَلِيلٌ عَلَيْهَا؟ وَيجََدُ كَوْيَا مَذْهَبَ اْجُمهُورٍ عد مقع لَنْ قَامَ في مَمَام الْنْع 
يُسَايل حَضْمَ عَنْ ليل لعفل وَالسمْع يماع ا 

وَتَنيَا: أن النّسْحّ بذَلِكَ الطَنيّ نا هوّ لاسْتِمْرَارٍ الل لا لِنَفْسِ الل وَالِإسْتِمْرَارُ 


ظَنيّ لا فطعي ما اه بْنِ عَمَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَي بْنِ كَحْبٍ وَسَعِيدِ بْن جَُر: قم 


اك بو- متهن * (إلَ أَجَلٍ 0 تشتى) فلتت بترا عند مذرطن التوائر» ولا سه 


)١(‏ إسناده قوي. أخرجه الطبراني في الأوسط »)45١5(‏ وإسناده قوي كما قال ابن حجر في التلخيص 
2355). وانظر إرواء الغليل للألباني (// .)3١48‏ 


60 محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 
أَجْلٍ ِوَايتِها انا نكون د قبيلٍ التمينين للكية وَلَيْسن ذَلِكَ بحجّة َأَمّا عِنْدَ مَنْ آ 
يَشْترِط التَوَائْرَ كا مَانَِ من تخ ظَبَّي اْقّرآنِ طني اسن كا تقو في الْأصُولٍ””. 

الوجه الثاني: ما ثُبّتبه إِبَاحَنْهَا الذي ثبت به تخريمها والإجماع منعقد على التحريم 

قال الماوردي: وَأَمّا الجَوَابُ عَن اسْيِذْلَانمَ بِأنّهُ قَدْ تَبَتَ إِبَاحَتَهَا بالْجمَاع, كَلَمْ يُعْدَلْ إِلَ 
حَرِيوهًا إل بالإجماع فَمِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا : أنّهُ مَا تت به إِيَاحمْهَا هُوٌ الذي تَبَتَ به 
تْرِيمُهَاء إن كَانَ دَلِيلًا في الْإِبَاحَةِ وَجَبَ ار ل ير 

وَالَاني: أن الْإبَاحَةَ اعابت يه هيّ ! إنلع وكة تعدا نسح وَهمْ يَدَعُونَ إِبَاحَةَ 


امن 


و م 


مُوَبَدَ ل يَتحَقَبهَا نسح قَلَمْ يَكْنْ في قَالوه إجماع. ”" 

الشبهة السابعة: قالوا بأن الأحاديت الواردة في تحديد زمن التحريم مضطربة وغير 
محددة وهذا يدل على أنها لم تحرم ويبقى العمل على الإباحة. 

والجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: عند الجمع بين هذه الأحاديث, لا يكون هناك تعارض. 

فبعص المواطن المذكورة ف ثبوت التحريم فيها نظر وهى ضعيفة. وبعضها رد إلى 
بعض »2 فحصل في آخر الأمر أخنا كانت مباحة. ثم حرمت» ثم انمه ثم حرمت 
واستقرء الأمر على هذا التحريم"”". 

الوجه الثاني: تفصيل هذه المسألة. 

ليس هناك تضارب في وقت التحريم»ء وحاصل الأمر أنها كانت مباحة» ثم حرمت 
يوم خيبر» ثم أبييحت وحرمت تحريً) مؤبدًا عام الفتح. 

أونا: تحريمها في عمرة القضاء: 


.)١51 /5( نيل الأوطار‎ )١( 
.)506 /١١( (؟) الحاوي‎ 
.)780 /9( وفتح الباري لابن حجر‎ »2735٠١ /0( شرح مسلم للنووي‎ )*( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام و" ىه 


روي عن الحسن البصريء قال: لما قدم رسول الله َك مكة في عمرته. تزين نساء أهل 
المدينة"". فشكا أصحاب رسول الله كَل إلى رسول الله كَل قال: تمتعوا منهن واجعلوا 
الأجل بينكم وبينهن ثلاثاء ف) أحسب رجلا يتمكن من امرأة ثلانًا إلا ولاها الدب ". 

والجواب عليه : 

أولًا: أنه مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به. 

ثانيا: يرده الأحاديث الثانية في تحريمها يوم خيبر””. 

ثالتًا: على تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنها كانت في سنة واحدة كما في الفتح 
وأوطاس دواع 

وبهذا تبين أن الإذن والإباحة في عمرة القضاء لا يصح. 

ثانيًا: من قال حرمت في غزوة تبوك. 

١‏ -لقد جاء عن أبي هريرة ##«قال: خرجنا مع رسول الله بَكِةِ في غزوة تبوك فنزلنا ثنية 
الودا فرأى رسول الله يَكَةِ مصابيح» ورأى نساء يبكين فقال: « ماهذا؟ ». فقيل: نساء 


() لعل الصواب ما صوبه المعلق على سنن سعيد بن منصور .)711//١(‏ 

)١(‏ مرسل ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (850: 5 815)من طريق منصورء واللفظ له. وأخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه (57 )١5 ٠‏ من طريق مالك بن مغولء ولفظه (ما كانت المتعة إلا ثلاثة حتتى حرمها الله 
عز وجل ورسوله وَلوْ) بدون تحديد زمن التحريم وأخرجه عبد الرزاق أيضًا )١5١40(‏ من طريق عمرو بن 
عبيد (في المطبوع عن معمر والحسن قالا:. . . . والصواب معمر عن عمرو عن الحسن كما في الاستذكار 
(547/1)) فتح الباري لابن حجر (4/ 070 ولفظه (ما حلت المتعة إلا ثلانًا في عمرة القضاء ما حلت 
قبلها ولا بعدها)» قال ابن حجر فى الفتح (4/ 75) وهذه الزيادة (ما حلت قبلها ولا بعدها) منكرة من 
رواية عمرو بن عبيد» وهو ساقط الحديث وبالجملة فهو مرسل ضعيفء من مر اسيل الحسن وهي ضعيفة. 
(؟) شرح مسلم للنووي (501/0). 

(5) فتح الباري (9/ 70). 


0 ظ 6 محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


تمتع منهن يبكين» فقال رسول الله :"حرم - أو قال: هدم - المتعة النكاح. والطلاق» 


والعدة. والمبراث"”“2. 
والجواب عليه من هذه الوجوه: 


الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به. 
ودشي سي 
اثالك: الحديث م يصرح اس سْتَمْتَعُوا مِنْهُنَ في يِلْكَ الْخَالَة' 03010 


م 


وفع قَدِيَاء نم وَكَمَ التوْدِيع مِنهُنَ حينئل حِِئيِذٍ وَالنَهُي” 0 
؟- عن على بن أبي طالب #5ه: قال: نهى يك في غزوة تبوك عن نكاح المتعة' '. 
والجواب عليه من هذه الوجوه: 


الأول: إسناده:ضعيف تفرد به إسحاق وهو غلط منه”") 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو يعلى (5045)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 737): وابن حبان في صحيحه 
».)4١59(‏ والدار قطني في سننه (5707)» والبيهقي في السنن (7017/7) كلهم عن المؤمل بن إسماعيل عن 
مكرمة بن عمار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به» وفيه عكرمة بن عمار صدوق يغلطه المؤمل بن إسماعيل 
صدوق سيىءالحفظء وقد انفرد به المؤمل بن إسماعيل» قال محمد بن نصر المروزى: المؤمل إذا انفرد بحديث 
وجب أن يتوقف ويتثبت فيه وقد خالفه بكربن يزيد فذكره عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة كما في العلل للدار 
قطني »)7597/1١(‏ ولهذا فقد ذكره الدار قطني في أطراف الغرائب والأفراد .)0١١75(‏ 

(0) فتح الباري (9/ .)7١5‏ 

(”) فتح الباري (9/ 17/6). 

(؟) فتح الباري (4/ 076. 

(0) إسناده ضعيف وهو حديث منكرء أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار »)7589/1١5(‏ من رواية إسحاق 
بن راشد. عن الزهري» عن عبد الله بن محمد بن علي؛ عن أبيه» عن علي» وفيه إسحاق بن راشد تفرد به وفي 
حديثه عن الزهري بعض الوهم (التقريب /١‏ 57). 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 22 
الثاني: هذا المتن منكر لم يصح عن علي #ه» وأن النهى كان في خبير | في الصحيح" '. 
الثالت: ليس فيه تصريح بإباحتهاء وإنما فيها النهى» ولعله لزيادة التأكيد. 


سس بت 


- حديث جابر بن عبد الله : قَالَ: "حَرَجْنَا مَع رَسُول الله يك إِلَ غَرْوَة تَبُوك حَتَى 
إِذّا كنا عِنْد الْعَقَبّة ينا يِل الشَّام جَاءَتْ نِسْوَة قَدَ كنا َتَّعنَا من يَطْفْنَ برِحَالِئ فَجَاءَ رَسول 
لله يكل مَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَه قَالَ: فَعَضِب وَكَامَ حَطِيبًا فَحَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَيْهه وَتهى عَنْ امد 
فتَوَادَعْنَا يَوْمِئِذٍ فَسُمْيّتْ تَِيّة الْوَدَاع"0". 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الأول: الحديث لا يصح فلا يحتج به. 

الثاني: الحديث ليس فيه التصريح بأنه أذن في المتعة» وإنما النهي عنها. ألا تراه غعضب 
لتقدم النهي في ذلك؟ ”©2. ظ 

الثالت: لعل الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ. 

وبعد هذا فقد تبين أن الإباحة في غزوة تبوك لا تصح. 

ثالثا: من قال حرمت في غزوة خيبر. 

وصح هذا عن علي ذه "أن رسول الله يَكهِ نمى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل 
لحوم الحمر الإنسية" '. 

رابعا: من قال حرمت عام أوطاس. 


.)77 /4( وفتح الباري لابن حجر‎ .23٠١ /5( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

.)١501( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") أخرجه الحازمي كما في الفتح (4/ 5 07» وفيه عباد بن كثير» وهو متروك. التقريب /١(‏ 7171). 
(5) فتح الباري (4/ 070). 

(5) أخرجه البخاري :»)01١6(‏ ومسلم .)١5017(‏ 


١ 0‏ ظ 6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


وصح هذا عن سلمة بن الأكوع» قال: رخص رسول ذَلِةِ عام أوطاس في المتعة ثلانًا 
ثم نهى عنها' '. ولكن حمل هذا على أنه كان في عام الفتح؛ لأنهها كان في زمن واحد (سنة 
واحدة) لأن غزوة أوطاس متصلة بفتح مكة”". 

خامسا: من قال حرمت في الفتح, وحجة الوداع 

ومنشأ الخلاف فيه حديث سبرة بن معبد الجهني فقد جاء عنه في بعض الطرق أن 
اللتحريم كان عام الفتح وفي طرق أخرى أن النهي كان في حجة الوداع» وفي طرق أخرى جاء 
التحريم غير مؤقت بزمنء» وعند الجمع ترجح رواية من روى أن التحريم كان عام الفتح, 
دحل من روى بخير زمن على ذلك» يانه كاللي: فَعَنْ سَرْرَةَ أَنّهُ َالَ: أَذْنَ لَنَا رَسُولُ الله لله 


ِالتْعَة: َانْطَلَقَتٌ أَنا وَرَجُلَ إِلَ امرَأَةٍ منْ بَني عَامِرٍ كَأَئَّها كر عبطا فدوهنًا عليه النشة 
َقَاَتْ: مَا تُعْطِي؟ فَقَلْتٌ: رِدَائي؛ وَقَالَ صَاحِبي: رِدَائيء وَكَانَ رِدَاهُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ 


© فو لاس 


رتاني؛ وكَنُ أسَسبّ منة دترت إلى رداء صَاحِي أَعْجَبّهَا وإِدَا َرَت إن أحجَبثهَاء نم 
قَالَتْ: َنْتَ وَرِدَاؤّكَ يَكْفِيني» فَمَكَنْتٌ مَعَهَا تَلَانَا نه إن وَسُوَلٌ الله وله قَال: ' مَنْ كَانَ عئدة 


1 7 ش ف الو ع ل 2 ع 1س ووم 
شَيّءٌ من هَذْه النْسَاءِ التي اجوسم ا ١‏ سَبِيلًَا" 1 


.)١5٠05( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) ابن حبان (558/9): وشرح مسلم للنووي (5/ ١٠27و‏ فتح الباري لابن حجر (9/ 70)) والبيهقي 
في السنن الكبرى (9/ 5 ».)7١‏ وزاد المعاد (7/ 557). 

(*) هذا الحديث جاء عن الربيع بن سبرة من طرق: 

الطريق الأول: طريق الليث» أخرجه مسلم »)»١505(‏ والبيهقي (7/ ,273١7‏ وأحمد (*/ ٠05‏ 5). والطيراني 
في (الكبير) »)107١(‏ والطحاوي في معاني الآثار (/ )١5‏ كلهم عن الليث به بدون تحديد زمن التحريم. 
الطريق الثاني: طريق أبي فروة أخرجه الطبراني (”597)» بدون تحديد زمن التحريم, فيه محمد بن ماهان (بجهول). 
الطريق الثالث: عمر بن عبد العزيز واختلف عليه في تحديد زمن التحريم فأخرجه النسائي في الكبرى 
(2005»» والبيهقي (1/ 2787» والطبراني (57057: 5070) من طريق إبراهيم بن أب عبلة عنه عمر بن 
عبد العزيز به (بدون تحديد زمن التحريم)» وأخرجه النسائي ني الكبرى (20015)» وابن أبي عاصم في 
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الآحاد والمثاني (750794). والترمذي في العلل الكبير (71/0)) والطبراني (1071) من طريق جرير بن حازم 
عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز به وفيه ((تحديد التحريم يوم فتح مكة). 

قلت: والصحيح الأول (بدون تحديد)؛ لأن طريق الزهري لا يصح. قال الترمذي: سألت محمدًا (البخاري) 
عن هذا الحديث» فقال: هذا خطأء والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد 
العزيز؛ وإنا أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم- العلل للترمذي )١177(‏ أضف إلى ذلك عنعنة محمد بن 
إسحاق وهو مدلس. 

الطريق الرابع: عبد الملك بن الربيع» أخرجه مسلم ,))١505(‏ والطبراني (56159: 56077)) من حديث 
إبراهيم بن سعدء وأخرجه البيهقي (1/ 7١273))؛‏ من حديث زيد بن الحباب كلاهما (إبراهيم» وزيد) عن عبد 
املك به (بتحديد التحريم يوم فتح مكة). 

الطريق الخامس: عمارة بن غزية» أخرجه مسلم ».)١505(‏ وابن حبان .)5١54(‏ والطبراني (7؟5965), 
والبيهقي (17/ ,»)7١7‏ من حديث بشر بن المفضل» وأخرجه مسلم .2١105(‏ وأحمد (7/ ٠5‏ 25)» وأبو عوانة 
في مسنده (506057: 50050) من حديث وهيبء وأخرجه الطبراني (50757) من حديث المعمر جميعًا (بشرء 
وهيبء المعتمر)عن عمارة بن غزية ( تحريم يوم فتح مكة). 

الطريق السادس: عبد العزيز بن الربيع» أخرجه مسلم »)2١507(‏ من حديث يحيى بن يحيى» وأخرجه أبو 
عوانة (4059)» والبيهقي (// :)7١‏ من حديث حرملة بن عبد العزيز كلاهما (يحيى» حرملة) عن عبد 
العزيز به ((تحريم يوم فتح مكة). 

الطريق السابع: عمرو بن الحارث بتحديد زمن التحريم» أخرجه سعيد بن منصور (28557» وأبو عوانة 
(4051)») والطبراني (5 2567)» كلهم من حديث ابن وهب عن عمرو به (تحريم يوم فتح مكة). 

الطريق الثامن: من طريق الزهريء. واختلف عليه في تحديد زمن التحريم أيضًا: 

-١‏ أخرجه مسلم :)١5:07(‏ من حديث صالح بن كيسانء وابن حبان (551١5)من‏ حديث عمرو بن 
الحارث. والطبراني (50577). من حديث بحر السقاءء» والطبراني أيضًا (5015)», من حديث يونس» 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (”7/ 789) من طريق مسلم »)١505(‏ وأخرجه أحمد (7/ 5 ,4١‏ 505) من 
حديث إسسماعيل بن عليه عن معمرء وأخرجه الحميدي في مسنده (8757)» وسعيد بن منصور (8517)) 
والدارمي (97١7)؛‏ عن سفيان بن عبينة كلهم عن الزهري بتحديد التحريم يوم فتح مكة. 

؟- أخرجه أبو داود (7017)ن وأبو عوانة »)73١75(‏ والطبراني (/507) من حديث عبد الرزاق» وأخرجه 
النسائي في السنن الكبرى (05557) من حديث يزيد زريع كلاهما (عبد الرزاق» يزيد)عن الزهري (بدون 
تحديد), وأخرجه مسلم )١1107(‏ من حديث عمرو الناقدء وابن نميرء وأخرجه أحمد (7/ )5٠05‏ جميعًا 
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وبالنظر إلى حديث سبرة بن معبد الجهنيه من الروايات المتقدمة نرى أن أرجح 
الروايات من روى أن ذلك كان فى عام الفتح» وهذا ما رجحه أهل العلم وهذا كلامهم: 

قال البيهقي: بعد أن ذكر حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع (في حجة الوداع) 
قال: وكذا رواه جماعة من الأكابر كابن جريجء والثوريء وغيرهما عن عبد العزيز بن 
عمرء وهو وهم منه. فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان عام الفتح. وقال 
أيضًا: والصحيح رواية الجماعة عن الزهري عام الفتح”". 

وقال ابن القيم: وَاخْتَلِفَ في الْوَقْتِ الَذِي حُرْمَتْ فيه المعة عل أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ. 
ذكرها- رحمه الله- ثم قال: َالرَابعٌ أن عَامَ حَحجَةٍ الْوَدَاع وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ بَعْضٍ الرَوَاةٍ سَاكَر 
فيه وَهْمُهُ مِنْ فنْح مَك إل حَجةِ الوَدَاع كما سَافَرَ وَهْمْ مُعَاوِيَة مِنْ عَهْرَةِ الِرَانَةِ إلى حَجَةٍ 


(عمروء ابن نميرء أحمد)عن سفيان بن عيينة عن الزهري (بدون تحديد)» وهذه الروايات تحمل مع من روى 
عن محمد وسفيان على أنها فى فتح مكة. 
'١-أخرجه‏ أحمد (7/ 5 ٠‏ 5)» وأبو داود (07/5؟) من حديث إسماعيل بن أمية عن الزهري (تحريم يوم حجة الوداع). 
فخالف إسماعيل وهو ثقة ثبت» كل هؤلاء عن الزهري, فهذه رواية شاذة ى) في (الإرواء) للألباني .)١1901(‏ 
الطريق التاسع: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء واختلف عليه 
فأخرجه عنه: ١‏ -عبد الله بن نمير» مسلم )١505(‏ 
-عبده سليهان ابن أبي شيبة (7/ )894٠‏ 
7-عبد ربه بن سليهان (ثقة) النسائي في الكبرى (5557» ”5 58). والطبراني (// 509) 
5 -الحميدي في مسنده (/851)). هؤلاء (بدون تحديد) 
وأخ هله ١‏ دوين عياض (لعة) شرع معان الأنار (0158/6 
"-وكيع» أحمد (/ 0 )0 
”"-جعفر بن عون (صدوق)» الدارمي (95١5؟)‏ هؤلاء (بتحديد التحريم يوم حجة الوداع)» والحديث كما ترى 
فيه خلاف. ولعل هذا الاختلاف من عبد العزيز بن عمر حيث قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطيء» ولذلك 
ذكره مسلم في الشواهد والمتابعات» وليس في الأصولء راجع إرواء الغليل للألباني (7/ ١5‏ *) 
والراجح في الحديث أن التحريم كان في عام الفتح. 
)١(‏ السئن الكبرى (7/ 5 »)75١‏ والصغرى (7/ 5 5)» ومعرفة السنن )١717/١٠١(‏ للبيهقي. 
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الل م 


الوَداجٍ حَيتْ قال قَصَرت عَنْ رَسُولٍ الله ل بوشقص عَل او في جه وَذ تقد في 
م وان وااو 77 
عرض للْسَُاط كن دوعي 

والصحيح: أن المعة نا مَتْ عَامَ المتح. 0 

قال ابن حجر: وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة» والرواية عنه بأنها 
في الفتح أصح وأشهر” 

فال القاضي عياض: فيؤخذ من حديثه (سبرة بن معبد) ما اتفق عليه جمهور الرواة 
ووافقه عليه غيره من الصحابة#: من النهي عنها يوم الفتح' ". 

وعلى القول بأن النبي يَلِةِ حرمها في حجة الوداع؛ فليس هذا بمعارض للأحاديث 
الأخرى؛ وذلك لأن الحديث ليس فيه إباحة المتعة» وإنما هو مجرد النهي عنها كى) في بعض 
الروايات. فلعلهيَكيِةٍ أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك» وذلك لكثرة من 
حضرها من الخلائق» فهذا أعم وَلْيبَلعْ الشّاهِد الْكَائِبء وَلِتَام الدّين» وَتَرّر الشّرِيعَة كه) قور 
َبْر عَىْء وَبَيّنَ الال وَاخَرَام يَْمِئِذِء وَبَثَّ ريم المنحَة يكذ لِقَوْلِه: " إِلَ يوم الفا 00 

وبعد هذا: فقد تبين أن الصحيح من ذلك هو أن المتعة كانت مباحة» ثم حرمت يوم 
خيبر» ثم أبيحتء ثم حرمها النبي يَكِِةِ يوم الفتح وهو الذي عليه الجمهورء وتحريمها في 
أوطاس داخل في عام الفتح ى) سبق؛ لأنهها في سنة واحدة. وأما عن حجة الوداع» فليس 
فيها إلا ى) قدمنا إعادة النهي وإشاعته. 


.)4 09 /#( زاد المعاد‎ )١( 
.070 /9( فتح الباري‎ )0( 


(4) شرح مسلم للنووي )273١١/5(‏ وفتح الباري (9/ 70)» وتلخيص الحبير .)١5577/5(‏ 
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8 مون 4ت الل اناف مرو هر 2م 2 8 موه .. - 8 يعر وال خاي ره 6 عد ك2 

قبل خيبر» ثم حرمت يَوْم خيير» ثم يبحت يَوْم فتح مكة وَهُو يوم أؤطاس لانْصَافياء ثم 
دا إِلَ يَوْءِ الْقيَامَة» وَاسْتَمَرٌ تَمَرّ التَحْريوِ”". 
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حُرّمَتْ يَوْمِيذٍ بَعْد تَكَانّة أيّام تحرِيَا مُوَ 


الشبهة الثامنة: قالوا: إن نكاح المتعة أبيح بالقرآن, والنسخ كان بالسنة, والسنة 
لاتنسخ القرآن, وبأن النسخ بالسنة حديث أحاد. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الآول: نكاح المتعة أبيح بالسنة. وليس بالقرآن. 

فقد استدلوا على إباحتها بقوله 8: 
رِيصَةٌ 4 (النساء: 5 7)» وقالوا: هي في نكاح التعةه وهذا ليس بصحيح ؛ فإن الآية عند 
جهور أهل العلم إنيا هي في النكاح الشرعي» وقد قدمنا بيان ذلاك فييا سبق. 

قال ابن الجوزي: وقد تكلف قوم من مفسّري القَرّاءء فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح 
لمتعة» ثم نسخت بما روي عن النبي كلك أنه نمى عن متعة النساءء وهذا تكلّف لا يتا 
إليه؛ لأن النبي كك أجاز المتعة» ثم منع منها فكان قوله منسوحا بقوله. وأما الآية» فإنها 1 


# هما ا لا ل ا الى 07 
دح دعر ٠‏ 4 





ره ور له م #ر معد ع عا مسَلفجي ركس #* 


تتضمّن جواز المتعة. لأنه تعالى قال فيها: #أن تبمَعو ا باموالكم َحوِنِينَ غير 
فال الرجاج: ومعنى قوله: #فما أسْسَمْتَعنُ بو عنمن 4 فا نكحتموهن على الشريطة 
التي جرت وهو قوله: #تُحْصِنِينَ غَيْرّ مُسَفِيرت *# أي: عاقدين التزويج: #قْتَاتوَهنَ 


3 جورهرك 4 أي مهورهن. . ومن ذهب في الآية إلى غير هذاء فقد أخطأء وجهل اللغة. 0 


() شرح مسلم للنووي (60/ .)35١ 7:١١‏ 
(5) زاد المسير (؟/ 05: 07). 
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الوجه الثاني: على الفرض بأنها أبيحت بالقرآن فقد نسخها القرآن أيضًا. 
نقد نسخها قوله سبحان وتعالى: « وَالَدِنَ هم روجهم حَفِظُون (2) إِلَاع رجهم 
أو ما مَلَكَتْ يملعم 0-1 غَيْرٌ مَلُوسِيتَ 425 (المؤمنون: 5-5)» وهذا ما استدلت به 


عائشة -رضى الله عنها-لما سئلت عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت 


ل « وَالدِينَ هُمْ موه حَفِظون . من #ااقين كس وزاهها زرح الله أ ويلك 
فقد عدا”'". وأيضًا استدل بها القاسم بن محمد"". 

الوجه الثالت: السنة تنسخ القرآن عند الأصولين””". 

وهذه المسألة فيها خلاف لأهل العلم والراجح ثبوته. 

قال الشوكاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور ىا حكى ذلك عنهم 
أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن الحاجب. 

ثم قال ابن حزم: احتلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن. 
وجواز نسخ السنة بالسنة» فقالت طائفة: لا تنسخ السنة بالقرآنء ولا القرآن بالسنة 
وقالت طاتفة: جائز كل ذلكء والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة» والسنة تنسخ بالقرآن 
وبالسنة. 

وبهذا نقول وهو الصحيح.ء وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار 
الآحاد. كل ذلك ينسخ بعضه بعضًاء وينسخ الآيات من القرآن» وينسخه الآيات من القرآن. 


(1)أخرجه الحاكم (؟/ 20700 وعنه البيهقي (0/ /00؟). 

(؟) صحيح. تقدم وهو عند عبد الرزاق. »)09/١(‏ والأحكام لابن حزم (؟517/1: 0005): وأصول 
السرخسي (717/7)» وتفسير ابن عطية /١(‏ 07117 ومجموع الفتاوى /7١(‏ 207417 ومزيد تفصيل في المسألة 
يراجع بحث النسخ. 

() الناسخ المنسوخ للنحاس :577/١(‏ 515).» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (؟١٠:‏ 2291 وأحكام 
القرآن للجصاص .)09/١(‏ 
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وبرهان ذلك ما بيناه في باب الإخبار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي 
يَكِدٌه كو جوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق» وأن كل ذلك من عند الله بقوله تعالى: # وما 
نَطِقٌ عن اموي 5 إِنْ هْوَ إلا وح يوحن 44 فإذا كان كلامه وحيًا من عند الله عز وججل؛ 
والقرآن وحي, ف: فنسخ الوحي بالوحي جائز؛ لآن كل ذلك سواء في أنه وحي”" 

الوجه الرابع: التحريم بالسنة استفاض. بل كاد أن يصل إلى التواتر. ويؤيده 
الوإجماع على السحريم. 

فقد روى أحاديث التحريم جماعة عن النبى كلد منهم : 

١‏ -علي بن أبي طالب ظه”". 

." <4 -سيرة بن معبد‎ ١ 

'-سلمه بن الأكوع 5ه" ". 

وجاء التحريم عن جماعة من الصحابة منهم: 

.' عبد الله الزبير ظك”‎ -١ 

.' ابن عمرظ”‎ -١ 

أضف إلى ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب 5ه والإجماع المنقول في تحريم نكاح المتعة, 
فكيف يقال أنه خبر آحاد» وعلى فرض أنه خبر أحاد. فالحديث إذا صح عن النبي َه وجب 
العمل به لا فرق بين متواتر وآحاد. 

الوجه الخامس: النكاح غبر الشرعي في الكتاب المقدس. 
)١(‏ الأحكام لابن حزم /١‏ 0004. 
(1) أخرجه البخاري ))0١١5(‏ ومسلم .)١101/(‏ 
(*) أخرجه مسلم .)١5057(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١5005(‏ 


عسي بابي 
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الرب يامر بالرذيلة ويوقع الناس في الزنا عقابًا لهم: 
سفر صموئيل الثاني )١7:17011(‏ : 
(هكَذًَا قَالَ الدّتّ: هاأنذا قم عَلَيْكَ الشّرّ مِنْ بَيْتِكَء وَآخدّ نِسَاءَكَ أَمَامَ عيْنيْكَ 
طن فيك ويِْطَجعْ ” مَعّ نِسَائِكَ في عَيْنِ هذه السّمْسِ. نك ١‏ نْتَ فَعَلْتَ بالسْرٌ 
ظ نا أفْعَل هذا الأَمرَ قدَامَ جبيع إِسْرَائِيلَ وَقَدَّامَ السّمْسِ). 
النبي عاموس يقول لامصيا كاهن بيت إيل: 
مقر ها مون :10 )انث تقول: امَك إسرَ انل وَلاتتكلَمْ ل بيتِ إحَاقٌ. 


خ ار 


الذلك هكَذًَا قال الدّت؛ أمْرَاتَك تزق ف للدية ويرك وَبَنَانُكٌ يَسْقَطُونَ ِالسَيَِ). 


داود وبتشبع سفر صموثيل الثاني /١١(‏ ه ا ور د قامَ عن 
سيره إلى كل ملم ليد لبك قرَأَى مِنْ عَلَ السّطح امرَ تتقي وكات لا 
جِيلة النْظَر جدًا. ' فَأَرْسَلَ دَاوْدُ وَسَأَلَ عَنِ ارق قَقَالَ وَاحِدٌ: مث لاه 
َلِيعَامَ ا قرأة ورا الحثي؟ ». ' فأَرْسَلَ دَاوَدُ رسلا وَأَحَدَّمَاء فَدَحَلَّتْ إِلَيْه فَاضْطجَمَ مَعَهَا 
وَهي مُطَهُرَةٌ مِنْ طَمْيِهًا. ؟ ثُمَّ رَجَعَت إِلَ بِيْتِهًا. وَحَمِلْتِ ١‏ مره فَأَرْسَلَت وَأَخيَرَتْ دَاوْدٌ 
وَقَالَتْ: إني خبْل. ). ظ 

الموج برو يه بسو وو ني نه 

و مِنَ الصّغِرٍ إِلَ اكير كُل وَاحِدِ مُولمُ بالرَبح. الى ِل الْكَاهِنَء كُل وَاحِدٍ 
ذل اكوب 


سفر إشعياء (/11: )١5‏ (وَقَالَ ال من أجل 


أن 


0-0 


١ 0 - 


وسره م 1 سر 
| له صهيول يتشا محن» 
0 ع 
1 ين 
3- 2 


0 


م« 
الى 


بأَرْجُلِهنَ " يَصلِعٌ السَيدَ هَامَة بَنَاتِ صِهْيَوْنَ وَيُعَرّي الجَبّء عور 2 
الرب يحت على اختطاف بنات شيلوه واغتصابهن: 


ويحثين تَدُودَاتِ الأعنّاق» وَغَامِرَاتِ بعيونين» وحاعِر انق هٍ 


0 
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سفر القضاة 273١ /7١(‏ (وَأَوْصَوَا بَنِي بَنْيَامِينَ قَائِلِينَ: «امُضُوا َاكْمنوا في الكُرُومٍ. " 
وا ذا حرجت بََاتْ شيلو انردق افص لاسر انتم مِنَ الْكُرُوم وَاخطِمُوا 


عي 


اميك كل واعدا: مرَأَنَهُ مِنْ بَنَاتِ شِيلُوة وَاذْهَبُوا إِلَ أرْض بَنْيَامِينَ. ). 
الرب يامر هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة: 
وفي سفر هوشع /١(‏ ": ار تان [تااكان عدا تدكا زار الياتا ان اديج 


ل دس ا ان هه 


لالت ب وشم : (ذمتخد لشينك اقرأة زكى وأزلآة زتيهالآن الآرض قذارتت ار 
تَارِكَة الرَّبّ) 'قَدَهَبَ وَأَحَدَّ جومَرٌ بِنْتَ دِبْلآيمَ» فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ ت لَه اننا 

يهوذا جد المسيح يزنى بكته ثامار (أوجه ابنه): 

منفر التكوين (9801::16): فتطرها تو ذا وكيبيهًا ويك لأتنا كانت صا 
" قَالَ إِلَبْهَا عَلَ الطَّرِيقٍ وَقَالَ: «هَاتٍ ذل عَلَيِكِ». لأَنَهُ [ يَعْلَمْ أَتّا كََنَهُ. فَقَالَتْ: «مَاذَا 


اخ كن تذخ عنة والابتال إن ازيل جد يدو الحر باسك دبل 


عو 


تُحْطِينِي رَهْنَا حَتّى تَرسِلَة؟ ؛. " فَقَالَ: «مَا الدَهْنْ الّذِي أعْطِيك؟ » فَثَالَتْ: حَاتَكَ 
وَعِصَابَتُكَ وَعَصَاكَ التي في يَدِكَ». فَأَعْطَامًَا وَدَحَلَ عَلَيْهَاه فَحَبِلَتْ مِنْهُ. وَل تسوت 
أَشْهُر أخيرٌ رَ يعدا وَقِيل لَه: «قَدْ رَنَتْ تَامَارُ كنك وَهَا هي حُبْل أَيْضًا مِنَ 

000 الثاني (77/ 77: )١‏ (وَجَرَى بَعْدَ ذلِكٌ أَنّهُ كَانَ لأَبْسَالُوم أ 


311 2 0 م لسر و 0 7 هه 4 0 2 507 2 + 
ِيلّة اسمُهَا نَامَارُ فَأَحَبّهَا أَمْنُونَ بْنُ دَاوْد. 'وَأَحْصِرَ أَمْْون لِلسّقَم مِنْ أجل تَامَارَ أخته 


لديا كات ب فتصيحة حل 0 و اضْطْجِعْ عد ريراك وخارض: وَإِذَا 
ا 2-0 3006 ا م 27 تع ل 


َكل يه لحم امور رض -- لِيَرَاهُ. فَقَالَ أَمْنُونَ لِلْمَلِكِ: دَعْ 
كاماد تي تأي وَتَضْنَمَ أَمَامِي كَحْكَبَينٍ 1 َأَرْسَلَ دَاوْدُ إِلَ تَامَارَ إل ابَيْتِ 


0 عو ره 
ع ع 2 


قَائلا: اذْمَبِي إِلَ بَيْتِ أَمْنُونَ أخيكِ وَاعْمَلٍ لَهُ 
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ِل مدع فاكلّ مِنْ يَدك. َأَخَرت ناقاء الكَنِك الذي عَمِلَيْهُ وَأ 
المخدَع. الوَكَدَيَنَ له لتأكر »تأمفقها وتال 3 تقل اشطجمي تمي ب أي " فَقَالَتَ 
لَهُ: «لآيَا أخي, لا تُذلَنِي لأنه ؛ لآْفعلُ هكد في إنرَائيل. لا تَعْمَلُ هذ الَْبَاحة | 
َأيْنَ أَذْمَبُ بِعَارِي فَلَمْ يَمَأْ أَنْ ي: شم لِصَؤجاء بل كن يِه فهر افج مه 
فخرجت صارخة فقال لها أخوها أبشالوم فالآن يا أختي اسكتي أخوك هو نبي الله 
حزقيال يشجع النساء على الزنا والفجور). 

(حزقيال / 5 7377-17: 157) شكيم يزني وبنيهك شرف ابنه بنى الله يعقوب أدينه (1: 
5" بين الله أو بين يزنى بزوجه أبيه بلهه. 

(تكوين 7-5: 4594 77: 7"0) شمشون يذهب إلى غزه ورأى هناك امرأة زانية فدخل 
إليها (قضاه )١5:١‏ لوط يسكر ويزنى بابنتيه: تكوين (178-:7: .)١99‏ 

داود لا ينام إلا في حضن امرأة عذراء 

ملوك الأول (1-5: )١‏ شاول يزوج ابنته زوجة داود من شخص آخر وهى لم تطلق 
من زوجها الأول» أي يدفعها للزنا صموتيل :١5-١5(‏ ”) صموئيل الأول (55: 6؟) 
نبي الله إبراهيم يتزوج أخته لأبيه تزوج بني اللهي إبراهيم اللتلامن سارة وهى أخته من 
أبيه تكوين (؟7١: )٠١‏ على الرغم من أن سفر اللاويين (17: 1894): "يحرم الزواج من 
الأخت الآب آه ألم عوده أخت أبيك لا تكشف إنها قربية أبيك نبي الله يعقوب يجمع بين 
الأختين فقد تزوج ليئة وراحيل الأختين وأنجب منها" تكوين :77-7٠٠١(‏ 79)) ويحرم 
سفر اللاويين الجمع بين الأختين اللاويين (1: .)١18‏ 

إذا كان كل هذا الفساد في كتابكم المقدسء» فكيف تعيبون على الإسلام أمر المتعة ول 
تعلموا ضابطها ونسخها في الإسلام؟. 
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؟- شبهة: الملاعنة بين الزوجين. 
نص الشبهة: 


5 5 : 00 دس و هه د موود سلا عرسم - ع سس سار 

جاء في سورة النور: 7 لذبن مون أزوجهم ولريكن طم شهداء إلا أنفسم فشهددة 

دو 7 ملم ّ هه هر 2 7 لس 2 سس مسر ل ره عر يون سرحت سرحت سه به ١‏ سل ل جيه مله سر 

إِنَّهلَمن الصَدِقِينَ والمخئمسة أن لعنت أل عليه إنكان من الْكرْيينَ (/00) وبدرواعتها العذاب أن تشهد 
دي لاا يو بد سا رصم رصم رصم 


يب بدت امنا كبيس (2) وَلليسَةأَنَحْصَبََلَه ينكان نَلضَدوِينَ 4 (النور: 94-1) 


ل 


والسؤال: لماذا كانت شهادة الأزواج الذين يرمون زوجاتهم أربع شهادات؟! ويقول: 


#لعنت أله عليه إنكان من الْكَيينَ #. و*# أن عضب أله لها نكن مِنَ ألصَّكْدِقِينَ * لماذا لا يقول: 


ءٍِّ _- 


يجلد أو تجلد؟ إننا نسمع كلمة (لعنة الله عليه) مئات المرات حولناء فيمكن للزوج أن 


ع و صا صل سم 
مدن 


وار لا 
- أ كلاس دأنا 
حرتراريع شبدات بالل 


أ 


جا سر سير و و00 


يفترى على زوجته ويُقبل ذلك بكلمة: عدت لَه َليِهِ 4 أي: بلعنه نفسه؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معرفة أصل الحكم في القضايا بين الناس في الإسلام- سواء كانت 
قضايا أسرية أو غيرها- وطرق إثباتها. 

الوجه الكاني: فقه اللعان. 

الوجه الثالت: سبب النزول» وتفسير آيات اللعان. 

الوجه الرابع: اذا تقع الملاعنة بين الزوجين دون غيرهما؟. ‏ 

الوجه الخامس: الحكمة من مشروعية الملاعنة. 

الوجه السادس: موقف التوراة والإنجيل من زنا الزوجة. 

واليك التعصيل 

الوجه الأول: معرفة أصل الحكم في القضايا بين الناس في الإسلام - سواء كانت 
قضايا أسرية أوغيرها- وطرق إثباتها. 

إن وظيفة القضاء في الإسلام تختلف نوعًا ما عن نظيره في النظام الوضعيء فالمتهم مثلًا في 


القوانين الوضعية بريء حتى تثبت إدانته» فإذا لم تثبت إدانته فهو بريء حتى ولو كان مجرمًا 
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محترفاء فالعبرة هنا بالحقيقة القضائية لا الحقيقة الواقعية» ومن نّم الضبطية القضابية. 

أما في التشريع القرآني فليست العبرة فقط ببذه الضبطية القضائية» ولكن بضمير الإنسان 
نفسه أي: التقوى. أي: أن تحقيق العدل عملية مركبة لا تتوقف فقط على ضمير القاضي وورعه- 
خاصة إذا علمنا أن القاضي الشرعي أيضًا يحكم باسم المجتمع لا باسم الله رغم قيامه بوظيفة من 
وظائف الله على الأرض- وإنما بنصيب وافر على نزاهة الخصوم, مما يضاعف من دور القاضي في 
إعمال تزكية الخصومء وذلك بحث الخصوم على تقوى الله وخشيته. قال تعالى: كايا لذي 
َأمَنُواً كوأ فوم اَلْقِسَطِ سَُبَدَآء نولو عل أَنفِْكُ أو الْولدَينِ وََلْأَفَيينَ © (النساء: )١801“‏ 


وقال تعال: # يتا لذت اموا ووأ ممت ينه سيراه باَلْقَديد “ليج متسصف 
سَمَتَانُ قوم عَلَأ لاتحي لوأ عر لَوأَهْوَأفَرَبٌ لِلتَّقَوَى > (المائدة: 8). 


وذلك يعكس الفهم السليم لعمل القاضي الشرعي وإظهار دوره بأمر يتعلق بجانب مهم 
جدًا ذي صلة قوية بالمدنية الحديثة ألا وهو الجانب المالي وهو يستصحب أثر الرسول ككل 
الذي ربّى أصحابه على حرية الرأي» واستقلال الإرادة» وقوة الشخصية مما يمكنه من تحليل 
الأمورء واقتراح العلاج المناسب عند القضاء والتشريع. 

طرق الإثبات: ليس للبينات عدد يحصرهاء وإنا المدار فيها على ثبوت الحق وإظهاره. 
فكل ما يؤدي إلى معرفة الحق» وإقامة العدل» وإشاعة الأمن - فهو بينة متى كان متفقًا مع 
أحكام الشريعة الإسلامية» ومبادئها العامة» وقواعدها الكلية» ويحقق مقاصدهاء ولا 
شك أن القول بهذا يفتح ميادين واسعة للاستفادة من كل ما توصل إليه الفكر البشري من 
تجربة ومحترعات» ومكتشفات» الأمر الذي يوجب على رجال القضاء وأجهزة الأمن 
وسلطات التحقيق جح التوجه نحو الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة في سبيل مكافحة 
الجريمة وكشفها وإثباتهاء طالما أن المجرمين بدورهم قد طوعوا هذه الوسائل خدمة 
مخططاتهم الإجرامية» فليس من العدالة حرمان الأجهزة المسئولة عن أمن المجتمغ 
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ومن طرق الإثبات ما يلي: 

-١‏ البينة» وهي: كل ما بين الح وَيُظهِرُهُ فيكُون َلِلَا يض به الْقَاضِي وَيَبنِي عَلَيْه حَكُمَهُ. 

١‏ -الإقرار» وهو: سيد الأدلة إذا كان صادرًا عن طواعية واختيار واعتراف بالمسئولية 
وارتكاب المخالفة. 

"- الشهادة» وتتفاوت مراتبها على أحوال عدة» فيكتفي أحيانًا بشاهد واحد لإثبات 
هلال رمضانء أو امرأة واحدة فيا لا يطّلع عليه إلا النساء كالإرضاعء وإثبات النسب. 
والبكارة أو الثيبوبة» أو شاهد ويمين في إثبات الحق في الأموال» أو شهادة رجلين في 
إثبات الأهلة عدا رمضانء أو رجل وامرأتان في إثبات الحقوق في الذمم أو شهادة ثلاثة 
رجال في إثبات الإعسار أو حصول الجوائح» أو شهادة أربعة رجال في إثبات جريمة 
الزناء أو أداء أربعة إيان والدعاء على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين» والدعاء على 
نفسها بغضب الله إن كان من الصادقين في قضية اللعان. 

5 - اليمين» وهو فيا إذا عجز المدعي عن البينة» فيكتفي بيمين المدعى عليه. 

- النكول عن اليمين» ويعد حجة في إثبات الحق في ذمة المدعى عليه. 

7- القسامة» تعد القسامة بينة في إثبات الدعوى على الجاني» والقسامة حمسون يمينا 
يؤدمها أولياء الدم. 

؛ - العرف. فللعرف تأثير في تعيين الشيء الذي تنازع عليه المتخاصمان ولو تغيرت 
العادة وزال هذا العرف مع الزمن يزول معه هذا الأثر. ”"' 

الوجه الثاني: فقه اللعان. 

أولًا: معناه لغة: الملاعنة واللعان: المباهلة. 9) 

الملاعنة بضم الميم وفتح العين مفاعلة من لاعن: لعن كل واحد الآخر-شهادات 


(1) ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمأمول الفترة الواقعة في ربيع الأول 571١1ه-‏ بتصرف. 
(؟) مختار الصحاح باب اللام (1/ 317). 


محاسسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 202 
مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل. © 
وَاللَعْنٌ: الإبُعادُ والطَّرد من الخير» وقيل: الطَرّد والإبعادٌمن الله ومن التَلّق السّس والدّعاء". 
7 ي# اه كإء يس ساسا 5ك م ا ل ا ل 
نانيا: معنى المللاعنة شرعا: شهادات مؤكدات بِالايَانٍ مَقَرونَة باللعن قائمة مَقَامَ حل 


التدقفون نه وماك 2 لت تنه 
ف في حمه و مَحد الز في حقها 1 
ع ع 7 ع َب 3 3 9 5 


يَطأ بَعَدَ ذلِكء أو يَنفى حملا قَبْلهَ اسْتِبْرَاءً فى نكّاحه وَإلا حل . 
رابعا: شروط اللعان: 


رسك ساسا ون ب ساو 


١‏ - كونه بين زوجين مكلفين لقوله تعالى: #وَالَدنَ يمون روجهم 4 (النور: 7) فلا لعان 
بقذف أمة ولا حدء وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدّاء واللعان 
إنما وجب لإسقاط الحد. 

١‏ - أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر؛ لأنه قذف يجب به الحد. ولا فرق بين الأعمى 
والبصير لعموم الآية. 

- أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. © 

خامسا: بم يشبت اللعان؟ 


.)01 معجم الفقهاء (؟/‎ )١( 
.)781//17( لسان العرب مادة (لعن)‎ )( 

(9) فتح القدير »)72١ /٠١١(‏ وشرح منتهى الإيرادات (9/ 517 .)١‏ 
() أسنى المطالب .)١91//117/(‏ 

(0) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 189). 

(5) منار السبيل (؟/ )١86‏ 
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يثبت بالزنا بنفي الولد. أو بغير نفي الولد''"» ويثبت كذلك بالبينة. '"أ 

يثبت اللعان بأمرين: 

١-قذف‏ الزوج للزوجة بالزنا ولإقراره بذلك أمام القاضي. 

7 -إقامة المرأة البينة على أن زوجها قذفها بالزناء وقد يكون اللعان لنفي الولد وإثبات 
أنه ليس منه. وإنما هو ابن زنا. 

سادسًا: كيفية اللعان: وَالنَّعَانُ الذي يَبْرَأُ به مِنْ الْحَدٌ أَنْ يَقُولَ الزَّوْحُ بِمَحْصر مِنْ 
الْحَاكِم: حرفا ال لمر لخراسار قو شراهاة وتشهاة حدن 


2 
ل 1 ير 
#١ -‏ هو 16 


يكل ذَلِكَ ريع مرت ثم يُوقفْ ند حامس ويا قَالْ أ لَهُ: ان الله فَإَِا الُوجبَة» وَعَدَابُ 
دنا أَهْوَنُ مِنْ عَذَّابٍ الآخرّة. فَإِنْ أَبَى إلا أَنْ يتم َليقَل: وَلَعْنَة الله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنْ 
كَاذِينَ فا رمام بهِ من الزّنَهوتُولُ هِي: أَشْهَدُ باه لد كدب ريع مَرات» ثم وق 
عِئْدَ الحَامِسَة وَتَخَوّفُ كا خوّف الوَّجُلُ» فَإِنْ أَبَتْ إلا أَنْ تيم فَلتَقَل: وَعَضَبْ الله عَلَيْهَا إن 
كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيَ) رَمَاني به 0 

سابعا: الآثارالمترتبة على اللعان: يترتب على اللعان بين الزوجين أمام القاضي الآثار التالية: 

١‏ - سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج» وسقوط حد الزنا عن الزوجة. فإن م 
يلاعن الرجل وجب عليه عند غير الحنفية حد القذف إن كانت الزوجة الملاعنة محصنة» 
والتعزير إن كانت غير محصنة» وإن لم تلاعن المرأة وجب عليها عند الشافعية والمالكية حد 
الزنا من جلد البكر ورجم المحصنة (المتزوجة). 

-١‏ تحريم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين» ولو قبل تفريق القاضي» 


).56٠ /8( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
والبينة هي: الإقرار أو شهادة رجلين» ولا تقبل فيه شهادة النساء.‎ )1( 
.)590 /9( المغني‎ )9( 
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حدييق: "المذلاغنان لا معان أ/ز1 07 

؟- وجوب التفريق بينها: لا تتم الفرقة عند الحنفية إلا بتفريق القاضي» لقول ابن 
عباس في قصة هلال بن أمية: (ففرّق النبي كَل ببنهها)» وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل 
قبله» فلو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخرء ولو طلقها الزوج وقع طلاقه. 

وقال المالكية والحنابلة في الراجح من الروايتين عن أحمد: تقع القُرقة باللعان دون 
حكم حاكم؛ لأن سبب الفرقة وهو اللعان قد وجدء فتقع الفرقة به من غير حاجة إلى 
تفريق القاضيء. ولقول عمر #ه: (المتلاعنان يفرق بينهماء ولا يجتمعان أَبدًَا). 

وقال ابن قدامة في المغني: قال الشافعي: تحصل الْفرقة بِلعَانٍ الزَوْج وحدم وَإِنَ 1 
1 ؛لأنجَا فرق حَاصِلَةٌ بلْمَوْلِه مَتَحْصُلْ بِقَوْلٍ الزّوْج وَحْدَه كَالطلَاقِ. 

وعقب ابن قدامة على قول الإمام الشافعي بقوله: و تَعْلَّم أَحَذًا وَافقّ السَافِعِىّ عل 
مَذَا القَوْلِ"» وإذا كان الطلاق بائنًا وجب للمرأة النفقة والسكنى في عدتهاء ويثبت نسب 
ولدها إلى سنتين إن كانت معتدة» وإن لم تكن معتدة فإلى ستة أشهر”" 

فوائد: الأولى: لماذا كان اللعان من جانب الزوج دون الزوجة؟ 

فإن اللعان خاص بالأزواج دون الزوجات, ووجه ذلك: أن الله وَيْكَ لما جعل في نفوس 
الرجال حبّا للزوجات غالبا وغَيْرةَ عليهن وعدم احتال رؤية الزنا ببن؛ دفع عنهم حد القذف 
با شرع لهم وخصهم به من الملاعنة» ويبين هذا أنه لما نزلت آيات القذف وتقرر حد القاذف 
اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ريبة في زوجاتهم فأنزل الله كَبْقَ آيات الملاعنة 


)١(‏ أخرجه أبو داود )18١9(‏ بلفظ: "مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينها ثم لا يجتمعان". 
وصححه الألباني في الصحيحة (75765). 

0 المغني لابن قدامة /1١١/(‏ 759). 

(") انظر غير مأمور في ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية (؟"/ .)١17‏ 


رمه كه محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
تخصص عموم المحصنات اللاتي يحد من رماهن ولم يأت بأربعة شهداء. وإن من المعلوم أن 
زنا الزوجة يلحق زوجها به من العار والذم وخلط أولاده بغيرهم ما لا يلحقها هي بزناه. 

وعلة ذلك هو: أن في نفوس الأزواج وازعًا يزعهم عن أن يرموا نساءهم بالفاحشة كذبًا 
وهو وازع التعيير من ذلك ووازع المحبة في الأزواج غالبا ولذلك سمى الله ادعاء الزوج 
عليها باسم الشهادة بظاهرة الاستثناء في قوله: #ولر يكل مدآل نشم 4 وفي نفوسهم من 
الغيرة عليهن ما لا يحتمل معه السكوت على ذلكء. وكانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك» وكان 
الرجل مصدقًا في) يدعيه على امرأته» وقد قال سعد بن عبادة: لو وجدت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مصفح., ولكن الغيرة قد تكون مفرطة وقد يذكيها في النفوس تنافس 
الرجال في أن يشتهروا بهاء فمنع الإسلام من ذلك إذ ليس من حق أحد إتلاف نفس إلا 
الحاكم؛ ولم يقرر جعل أرواح الزوجات تحت تصرف مختلف نفسيات أزواجهن” '. 

الثانية: لم اختبر لفظ اللعن مع الرجل دون المرأة؟ 

واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب - وإن كانا مذكورين في الآية- لتقدمه فيه| 
ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة؛ لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها ولأنه 
قد ينكف لعانه عن لعانها ولا ينعكسء واختصت المرأة بالغضب لعظم الذنب بالنسبة 
إليها؛ لأن الرجل إن كان كاذيًا لى يصل ذنبه إلى أكثر من القذف». وإن كانت هي كاذبة؛ 
فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش» والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به فتنتشر 
المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقههماء وجُوّز اللعان لحفظ الأنساب» ودفع 
المعرة عن الأزواج. وأجمع العلماء على صحته» وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها 
لكونبها أصل الفجور ومادّته. ولآن النساء يكثرن اللعن في العادة» ومع استكثارهن منه لا 
يكون له في قلومنٌ كبير موقع بخلاف الغضب” ". 
)١(‏ التحرير والتنوير (7/1/8/1). 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني (5/ .)١11١‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 43 2 
الثالثة: هل اللعان طلاق أم فس+؟ 
وفرقة اللعان فسخ. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها فرقة من جهة 
الزوج تختص النكاح فكانت طلاقًا كالفرقة بقوله: أنت طالق» ولنا أنها فرقة توجب تحريًا مؤيدًا 
فكانت فسحًا كفرقة قة الرضاعء ولآن اللعان ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن 
طلاقًا كسائر ما ينفسخ به التكاح» ولأنه لو كان طلاًا لوقع بلعان الزوج دون لعان امرأة. 5 
وقال الشوكاني: دَحَبَ الْجُمَهُورٌ إِلَ أنه قَسْخْ وَدَمَبَ أبُو حَنعَة وَِوَاية عَنْ محمد ِل أنه طلاق". 
الرابعة: عدة اللعان. 


يس لير سر 


َكَل فر بن زَوْجَنٍ معدا عِدة الطلاقي» سَوَاء كانت ِخْلْ» أَوْلِعَادِ أو وَصَاء أ 
شخ بِعيْبٍء أو إِعْسَارِء أو إِعمَاقٍ» أَْ اختلانٍ دِينء أَوْ غَيْرِ في قَوْلٍ كر أَهْل الْعِلْم. 


َأبى ذلك شاد د أفل الْعِلْم؛ وَقَالُوا: 58 عِدَّةٌ الطّلاق؛ لِأَنَا مُفَارقَة فى اليا 


0 2 ؟ 
سيت المطلقة: 0 


56 


الوجه الثالث: سبب النزول, وتفسبر آيات اللعان. 

أونا: سبب نزول الآية الكريمة. 

عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كك فقال له النبي ككِه: البينة 
انحن في ظهركء فقال: يا رسول الله إذا رأي أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس 


.)771/11( المغني‎ )١( 
وقال الألباني: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا "(صحيح). . والحديث‎ »)7517/١١( نيل الأوطار‎ )( 
صالح للاحتجاج به على أن فرقة اللعان إنما هي فسخ» وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء وذهب أبو‎ 
حنيفة إلى أنه طلاق بائن» والحديث يرد عليه وبه أخذ مالك أيضًا والثوري وأبو عبيدة وأبو يوسف. وهو‎ 
الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق بينهما على ما شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد‎ 

المعاد» وإليه مال الصنعاني في سبل السلام. انظر: السلسلة الصحيحة (0/ 0948). 
() المغني لابن قدامة (/ا١/ ٠٠‏ 5). 


0 ظ 6). محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 


البينة؟ فجعل رسول الله كله يقول: البيّنة أو حد في ظهركء فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل فأنزل الله: « ودين 
يَونََن 4 فق رأ حتى بلغ: ناصقن 204 

ثانيا: تفسبر الآية. 

قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج؛ إذا قذف أحدهم 
زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها ى) أمر الله كك وهوأن يحضرها إلى الإمام, 
فيدّعي عليها بها رماها به» فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء #إِنَّهُ. 
من سدقت أي: فيها رماها به من الزنا #وَالْحَييسَة أن َعَم أله عليه إنَكان من الْكَذِيينَ 
45 فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء» 
وحرمت عليه أبدّاء ويعطيها مهرهاء ويتوجه عليها حد الزناء ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن 
تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» أي: فيم| رماها به # وَللْخمِسة أَنَّعْصَبٌ 
أَسَّهِ ته نكَانَمِنَأَلصَّدِقِينَ ((4)5 ولهذا قال: # وبِدِروَاْعَتها العدّاب »* يعني: الحد ##أن تشهد أريع 
بد بأئّ' إل ألكتزيوك © وَلفئيسة لحمب أ م6 ين سه (45 
فخصها بالغضب. كا أن الغالب أن الرجل لا يقدم على فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا 
وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه في) رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن 
غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه' '". 

وقال الشيخ مصطفى العدوى: وهذه أيضًا إحدى الاستثناءات من الآية العامة التي 


وه َّ سه ا ارس ليسم 


0 روم اس سر ضح و ع سر سر ا 
تقدمت: 9# والذين برمون المخصتات ثم لم يأنوا بأريعة شهناء # (النور: 5) فقد استثني منها الزوج 


.)551/0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5 /7( تفسير أبن كثير‎ )0( 


محاسن الأسزام وره شبهات اللثام 2 ١ ١‏ 2 


مع زوجته» ولكن إذا رمت المرأة زوجها بالزنا فالراجح أنها لا تلاعنه؛ إذ من أسباب 
الملاعنة: نفي الولد» وهذا شيء لا يتعلق بالمرأة بل تأتي بالشهود أو يقام عليها الحد. © 

الوجه الرابع: لماذا تقع الملاعنة بين الزوجين دون غبرهما؟ 

قال الفخر الرازي: إن) اعتبر الشرع اللعان في الزوجات دون الآأجنبيات لوجهين: 

أ- أنه لا معرّة على الرجل في زنا الأجنبية والأولى له سترة» أما زنا الزوجة فيلحقه 
العار والنسب الفاسد فلا يمكنه الصير عليه. 

ب- إن الغالب المتعارف من أحوال الرجل مع امرآته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن 
حقيقة» فإذا رماها فنفس الرمي يشهد بكونه صادقًا إلا أن شهادة الحال ليست بكاملة 
فضم إليها ما يقويها من الأيهان. ”) 

وقال السعدي: وإن| كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد؛ لآن الغالب أن الزوج 
لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقًاء ولأن له في ذلك حمًا وخوقًا من 
إلحاق أولاد ليسوا منه به ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره فقال: بى شيء» ولا يبدل شيء 
بثيء» وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكسء وأن الشبه في الولد مع اللعان لا 
عبرة به» ى) لا يعتبر مع الفراش» وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو”". 

الوجه الخامس: الحكمة من نزول أيات اللعان. 

وهذه الآيات فيها رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده؛ لأن النساء يختلفن في العفة والبعد 
عن الوقوع في الفاحشة. فلو أن الله تبارك وتعالى أوقف الزوج بين المخيارات الثلاثة: بين أن 
يقل فيقتلنونين أن يسكة عل القيظ:وييق أن رقلاف فتخلد الخده والعاة بالل لكان في 
ذلك من البلاء ما لا يعلمه إلا الله» فنزلت هذه الآيات رحمة من الله بعباده» ولطمًا من الله 


.)177 /77( سلسلة التفسير للعدوي‎ )١( 
.)5109 /١١( تفسير الرازي‎ )0( 


١ 0‏ ظ َ«ى محاسن الإسلام ورد شبهات اللثاجى 


بخلقه. ولذلك قال العلماء: إن الغالب في الزوج أن لا يقدم على تبمة زوجته إلا إذا كان عنده 
ما يوجب ذلكء. فلا يعقل أن الإنسان يفسد فراشه وينفي ولده إلا وهو معتمد على دليل» 
ولذلك كان هذا الحكم من الشرع قمةً في السوية والعدالة» ذلك أن الله وََكَ لو قال لنبيه أو 
أوحى لنبيه: أن اقبل قذف الأزواجء وأقم على الزوجات الحد مطلقًا لكان في ذلك ضرر 
بالزوجات». ولفتتح باب انتقام الأزواج من زوجاتهم» ولو قال بالعكس: لا تَقبّل شهادة 
الزوج مطلقاء وأقم عليه حد القذف لكان في ذلك من الضرر بالرجال ما لا يعلمه إلا الله 
ولكنّ الله َيَْأقام الميزان العدل. فأمره أن يقيم هذه الشهادة» وهي شهادات اللعان؛ حمس من 
الزوج؛ وخمس من الزوجة بالغة في التكال والعقوبة والعياذ بالله» يُوقف عند الخامسة فيذكر 
بالله ونَك» وتوقف المرأة عند الخامسة فتذكر بالله كبك وكل يمين من هذه الخمس بمثابة 
الشاهد, ف| أنسبه من حكم! وما أعدله من شرع!. ” 

وفي هذه النصوص تيسير على الأزواج» يناسب دقة الحالة وحرج الموقف. ذلك حين 
يطلع الزوج على فعلة زوجته» وليس له من شاهد إلا نفسه. فعندئذ يحلف أربع مرات بالله 
إنه لصادق في دعواه عليها بالزناء ويحلف يميئًا خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين» وتسمى هذه شهادات؛ لأنه الشاهد الوحيد. فإذا فعل أعطاها قدر مهرهاء 
وطلقت منه طلقة بائنة» وحق عليها حد الزنا وهو الرجمء ذلك إلا أن ترغب في درء الحد 


.)77 تفسير سورة النور للشنقيطي (؟/‎ )١( 

قلت: وخلاصة ما تقدم من حكمة مشروعية اللعان: أن الله لم يجعل الحكم في ذلك الجلد أو الرجم؛ لأن 
اللعان خاص بالزوجينء وأن الزوج له حالات ثلاث: 

أ-أن يقتل زوجته» فيقتل بها قصاصًا حك بالظاهر وتوكل سريرته إلى الله. 

ب-إذا عجز عن الإتيان بأربعة شهود يحد حد القذف. 

ج- أن يلاعن زوجته وتحق عليه اللعنة إن كان كاذبًاء ويحق غضب الله عليها إن كانت كاذبة» ويفرق بينههماء ولا يلحقه 
نسب الولدء ثم نزيد فنقول للمعترض: كيف تستدل علينا بشيء أنت تنكره؟ قديًا أنكرت الجلد فكيف تستدل به الآن؛ 
واستبشعت الرجم من قبل فالآن نقول لك: (أثبت العرش ثم انقش)» وانظر تفسير القشيري (0/ 05 7). 
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عنها؛ فإنها عندتذ تحلف بالله أربع مرات إنه كاذب عليها فيهما رماها به» وتحلف يميئًا 
خامسة بأن غضب الله عليها إن كان صادقًا وهي كاذبة؛ بذلك يدرأ عنها الحد» وتبين من 
زوجها بالملاعنة» ولا ينسب ولدها إن كانت حاملا إليه بل إليهاء ولا يقذف الولد ومن 
يقذفه يحد» وقد عقب على هذا التخفيف والتيسير» ومراعاة الأحوال والظروف بقوله: 
لوللا عض لأ لكر وََتنهموَأنَ هتوج ححكم (50) 4 .ولم يبين ما الذي كان يكون لولا 
فضل الله ورحمته بمثل هذه التيسيرات وبالتوبة بعد مفارقة الذنوب لم يبينه ليتركه جملا 
مرهوبًا يتقيه المتقون. والنص يوحي بأنه شر عظيم. ”" 


اه در 7 م مه ر ملظو 0 عع 1 7 7 عر 5م 6 سر 2 ٠‏ 3 2 
وَلولا تفضل الله تعالى» وَلولا رَحمته بكم يا أتها المؤمنون في قبول تويتكم في كل أن 
عله 7 : 0 يه 5 3 عد امو ووه ل ال ال ب 7 عله 
وَأَنْهُ حَكِيم ق شرعه» وَفعله, وحكمه. ومنها ما شَرَعَهُ لكَمْ من اللعانٍ. لْمَصَحَكُمْ 


وَلَعَاجَلَكُمْ بالغقوبة» وَلكِنَهُ َب عَليَكُمْه وَدَهَعَ عَدَكُم الحَدَ باللَعانِء إذْ َو ل يَْرَعْ ذَلِكَ 
لَوَجَبَ عَلَ الزَّوْج حَدَ القَذْفِء مَمَ أن راقن الأخراك لد ل ده انّهُ ليَفْرَّي عَلَ 
رَوْجَيه؛ لا مُشتكان في الفَضِحة. 

وَلَوْجَعَلَ شَهَادَةَ الرّجُلٍ مُوحِبَةَ محَدٌ الزنا وَحَدَهَا لَكَثرَ افتراءً الأَرْوَاجٍ عَلى رَوْجَاتهِمْ 
ِضَِمئٍ قد تكُون في أيهم وَمِْ تم جَعَلَ شَهَادَاتِ كلمن الزَّْيَنِ مََ جزم كَذبٍ 
الآخر تَدْرَ عَنْهُ الشقوبة الدنيَوية. 1 

ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك (اللعان) لوجب على الزوج حد القذف مع 
أن الظاهر صدقه لأنه أعرف بحال زوجته. وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهها في الفضاحة. 
وبظلد ها خترع نآو يمل شهاقاته مريت لد الركا ليها لقات التطر إلنبها ولو ل 
شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له» ولا ريب في خروج الكل عن سنن 
الحكمة والفضل وال رحمة» فجعل شهادات كل منههما مع الجزم بكذب أحدهما حت دارتة لل 


.)75١5 54 /4( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)5581/١( أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ )0( 
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وعنة لله من الفاكلة اللدقيرنةه وقد انكل :كاذب دي كنبا عرتك فنياة ادهع النذا يه 
ما هو أتم مما درأته عنه وأطم وفي ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة ما 
لايخفى؛ أما على الصادق فظاهرء وأما على الكاذب فهو إمهاله والستر عليه في الدنيا ودرء 
الحد عنه وتعريضه للتوبة حسبما ينبئ عنه التعرض لعنوان توابيته تعالى» فسبحانه ما أعظم 
كانه وأوسع رحمته! وأدق حكمته! قاله شيخ الإسلام'". 

الوجه السادس: موقف التوراة والإنجيل من زنا الزوجة. ظ 

عند النصارى يحرم الطلاق إلا لعلة الزنا فقط: ففي متى (0/ 7"): 2 
لىئ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَآَتهُ إلا لِعِلَّةَ الزنَى يَعَلْهَا ترْنيء وَمَنْ يَتَرَوَّحُ مُطَلَقَةَ ونه يَرْننِ. ): 
ومعنى ذلك: أن المرأة التي تريد الطلاق في المسيحية ليس أمامها إلا الرضوخ للحياة 
الكئيبة التي تحياها مع رجل تكرهه تكيد له ويكيد لهاء ويتمنى كل منههما التخلص من 
الآخر. أو على الآقل موت الآخرء أو أنها تزني في بيت الزوجية ليضبطها زوجها فيقتلها. 
أو يأق بشهود عليها ليتخلص منهاء وقد يأتي الرجل بشهود زور ليشهدوا على زوجته 
بالزنا دون وقوعه ليتمكن من طلاقهاء فأين بناء الأسرة في ظل جو المشاحنات» والكيد. 
والكره ه الذي يملاً البيت! هل عدم الطلاق أو تعليقه على شرط الزنا ية يقيم أسرة قويمة 
نفسيًا أو أخلاتيًا؟ وهل هذا من صالح المجتمع الذي يعيش فيه النصارى؟ ”". 

ويظهر من تعاليم الإنجيل: أنها تحض على الحد من الطلاق» ففي ننجيل متى 
ل '): وَجَاءَ إِلَيْهِ الْمَرَيسِيُونَ ليِجَرٌبُوهُ قَائلِينَ لَهُ: همل يِل يِلرَجلٍ أن 
ا َأ لزي حَلقٌ من هذه لقا 
دا وَأئ2 ؟ وَمَالَ: من أجل هذا يد لجل أباة وم ملت يار 


ع ١‏ ومو ًَ 2 الب 0 و0 بير سي عبر عي دعو 
حَسَدَا وَاخَذَاء؟ إذا لْسا بعد انين بل َحَسَد ويد قَالَّذِي حَمَعَهُ الله ٠‏ لا يغ قه إ 


() إنسانية المرأة علاء أبو بكر (757). 


ْ دك لكهطيه شبهات اللثام 





:ا أوْصَى مُوسى أن يُحْطَى كِتَابُ طَلآق فَنطَلقٌ؟ » *قَالَ ُمْ: «إنَّ مُوسَى من أَجْلٍ 
ظ ساة لوم ذنُم أن طلقُوا يسام 0 00 

ظ . ولكن في نفس الإنجيل الإصحاح (7/0"): ( 
امرَاَتَهُ إلا لعلّة الزَّى يِْعَلُهَا تَْنيء وَمَنْ يَتَرَّوّح مُطَلَفة ا ).فالجمع بين النضين 
| يقتضى التقييد لا المنع» وبانتشار المسيحية وتقوى الكنائس اختلف اتباعها اختلافًا شديدًا 


حول تفسير موقف الإنجيل من الطلاق» فمنهم من يرى أن الإنجيل لم يبح الطلاق» وإن) 
أباح الفراق أو الانفصال الجسديء ومنهم من يرى أنه أباح الطلاق لعلة الزنا فقطء وفى 
رأى فريق ثالث؛ فإن النص على التطليق للزنا مجرد مئال يقاس عليه كل الحالات الأخرى 
التي تشبهه. والتي ينبغي اعتبارها كذلك نظرًا لخطورتهاء ومع ذلك؛ فإن الظروف 
السياسية كثيرًا ما أبعدت اتجاهًا وقربت آخرء ولم تستطع الكنيسة الغربية -بوجه أخص- 
فرض مبدأ عدم قابلية الزواج للانحلال إلا في غضون القرن العاشر الميلادي. 

وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية أكثر الكنائس توسعًا في التطليق» أما الكنيسة 
الكاثوليكية فهي أكثرها تشددّاء بل لا تْ وب سمو 
الزواج لتستوعب جزءًا من أسباب الطلاق. ”© 


.)18 22117 /1١( الطلاق الانفرادي. . تدابير الحد منه- لأحمد بخيت الغزالى‎ )١( 
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:- شبهة: نحريم رواج المسلمة بغير المسلم. 

نص الشبهة: 

هل تحريم زواج المسلمة بغير المسلم يعد نزعة عنصرية؟ 

والرد على تلك الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: الآية التي حرمت ذلك ومعناها. 

الوجه الثاني: أقوال فقهاء المذاهب في زواج المسلمة بالكافر. 

الوجه الثالت: حكمة منع المسلمات من نكاح الكفار. 

الوجه الرابع: منع زواج الأجنبيات عند أهل الكتاب. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: الآية التي حرمت ذلك ومعناها. 
َوْلَِكَ يَدعُونَ إِلَ ألثَارِ واه يدَعُوَا إل الْجنَةَ وَالْمَعْفرة يديد وَبْبَيُ ايد انين لَعَلَّهُم 
دكن 400 (البقرة: .)771١‏ 

قال الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: أن الله قد حرّم على المؤمنات أن ينكحن مشركًا 
كائنًا من كان المشرك, ومن أيّ أصناف الشرك كان. فلا تتكحوهنٌ أيها المؤمنون منكم؛ 
فإن ذلك حرام عليكم» ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبا جاء به 
من عند الله» خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك, ولو شرّف نسبه وكرّم أصله. وإن 
أعجبكم حسبه ونسبه"". 

وقال ابن جُرْيَ: #ولَا تسكحوا ألْمشْرِكِينَ 4 أي: لا تزوّجوهم نساءكم, وانعقد الإجماع 
على أن الكافر لا يتزوّج مسلمة سواء كان كتابيًا أو غيره'". 
)١(‏ تفسير الطبري (؟7/ /78). 


(؟) التسهيل لعلوم التنزيل »)2١١١/١(‏ وانظر: تفسير البغوي /١(‏ 707). 
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وقال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من 
الغضاضة على دين الإسلام' '. 

وقال أبو السعود: ولا تنكحوا المشركين من الإنكاحء والمراد مهم الكفار على الإطلاق 
لا مر أي: لا تزوجوا منهم المؤمنات سواءً كن حرائر أو إماء حتى يؤمنوا ويتركوا ما هم 
فيه من الكفر. #وَلْمَبَد موه مِنُ 4 مع ما به من ذل المملوكية #حَيرمن مُشْرِدٍ * مع ماله من 
عز المالكية ولو أعجبكم مما فيه من دواعي الرغبة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته» ملأأُوْكَيِكَ * 
استئناف مقرر لمضمون التعليلين المارين أي: أولئك المذكورون من المشركات والمشركين 
© يَدْعُونَ # من يقارهم ويعاشرهم #إِلَ أَلثَارٍ» أي: إلى ما يؤدي إليها من الكفر 
تاك 

وقال الرازي: أما قوله تعالى: ##وَلا تنكحوأ الْمشْرِكِينَ حَقَّ يُؤْمِيُوا* فلا خلاف ههنا أن 
المراد به الكل» وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرء أما 
قوله: #أوْكِكَيْدْعُوتَإِلَ َلثَارٍ 4 ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: هذه الآية نظير قوله: # ما ل آذ عَوكم إِلَ النَجَوةَ ويَدْعوتف إِل 
آلثّارٍ * (غافر: .)5١‏ 

فإن قيل: فكيف يدعون إلى النار ورب لم يؤمنوا بالنار أصلاء فكيف يدعون إليها؟ 

وجوابه: أنهم ذكروا في تأويل هذه الآية وجومًا: 

أحدها: أخبم يدعون إلى ما يؤدي إلى النار» فإن الظاهر أن الزوجية مظنة الألفة والمحبة 
والمودة» وكل ذلك يوجب الموافقة في المطالب والأغراضء وربما يؤدي ذلك إلى انتقال 
المسلم عن الإسلام بسبب موافقة حبيبه فإن قيل: احتمال المحبة حاصل من الجحانبين» فكم| 


() المحرر الوجيز »)751517/١(‏ وانظر تفسير القرطبي (7/ 77). 
() تفسير أبي السعود .)75١7١/١(‏ 
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يحتمل أن يصير المسلم كافرًا بسبب الألفة والمحبة» يحتمل أيضًا أن يصير الكافر مسلً 
بسبب الآلفة والمحبة» وإذا تعارض الاحتمالان وجب أن يتساقطا فيبقى أصل الجواز. 

قلنا: إن الرجحان لهذا الجانب؛ لأن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم 
به مزيد ثواب ودرجة. وبتقدير أن ينتقل المسلم عن إسلامه يستوجب العقوبة العظيمة» 
والإقدام على هذا العمل دائر بين أن يلحقه مزيد نفع» وبين أن يلحقه ضرر عظيم» وفي 
مثل هذه الصورة يجب الاحتراز عن الضررء فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على 
جانب الإطلاق. 


ل ترد مين ارين 


التأويل الثاني: أن في الناس من حمل قوله: '#أَوْلَيِكَيدَعُونَ إل أَلثَارٍ ‏ أخهم يدعون إلى 
ترك المحاربة والقتال» وفي تركها| وجوب استحقاق النار والعذاب» وغرض هذا القائل 
من هذا التأويل أن يجعل هذا فرقا بين الذمية وبين غيرهاء فإن الذمية لا تحمل زوجها على 
المقاتلة فظهر الفرق. 

التأويل الثالت: أن الولد الذي يحدث ربا دعاه الكافر إلى الكفر فيصير الولد من أهل 
النار» فهذا هو الدعوة إلى النار» ##وَاللّه يعوا إِلَ الْجَنَةِ 4 حيث أمرنا بتزويج المسلمة حتى 
يكون الولد مسلً) من أهل الحنة. 

أما قوله تعالى: #والله يدعو إل الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَوَ بإِذْنْء * ففيه قولان: 

القول الأول: أن المعنى وأولياء الله يدعون إلى الجنة» فكأنه قيل: أعداء الله يدعون إلى النار 
وأولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة فلا جرم يجب على العاقل أن لا يدور حول المشركات 
اللواتي هن أعداء الله تعالى» وأن ينكح المؤمنات؛ فإنبن يدعون إلى الجنة والمغفرة. 
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والثاني: أنه سبحانه لما بين هذه الأحكام وأباح بعضها وحرم بعضهاء قال: وأللَهُ 
يعوا ِل الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَوَ #؛ لأن من هسك بها استحق الجنة والمغفرة» أما قوله: ##بِإِدّنْوء # 
فالمعنى بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذي يستحق به الجنة والمغفرة” '. 

وقال ابن كثير: « ولا تتكحوا المتركِينَ حَىَّ يُؤْمبُا* أي: لا تَرّوْجوا الرجال 
المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى: لاهن ِل لَمولَاهُمَ يلون كن 4 (الممتحنة: ))2٠١‏ ثم 
ذكر قول عمر #ه: (المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة)» قال: وهذا 
أصح إسنادًا من الأول. ”) 

وعن عكرمة: في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي؟ 
قال: يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى. ""' 

وقال ابن عادل: هذا بالإجماع المراد منه الكُلَء وأنَ المُؤْمنة لا يحل ترويجها بكافر ابن 
على اختلاف أنواع الكفر. ©» 

وقال الآلوسي: فإن قيل: كا أن الكفار يدعون المؤمنين إلى النار» كذلك المؤمنون 
يدعونهم إلى الجنة بأحد الأمرين؟ 

أجيب: بأنْ المقصود من الآية: أن المؤمن يجب أن يكون حذرًا عما يضره في الآخرة 
وأن لا يحوم حول حمى ذلك» ويجتنب عما فيه الاحتمال مع أن النفس والشيطان يعاونان 
على ما يؤدّي إلى النار» وقد ألفت الطباع في الجاهلية ذلك؟ 
والمشركات. # وَاللَهُ يدَحْوَأ © بواسطة المؤمنين من يقاربهم إلى الْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَةَ * أي: إلى 
)١(‏ تفسير الرازي (7/ 5960؟). 
(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 0/85-0/07). 


(؟1) أخرجه الطحاوي (5879). وقال الألباني: إسناده موقوف صحيح؛ الإرواء (5/ .)٠١9‏ 


0 1 َ«ى محاسسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 
الاعتقاد الحق والعمل الصالح الموصلين إليهماء وتقديم الجنة على المغفرة مع قولهم: التخلية 
أولى بالتقديم على التحلية لرعاية مقابلة النار ابتداءً لينو * متعلق ب يدعو 4 أي: يدعو 
إلى ذلك متلبسًا بتوفيقه الذي من جملته إرشاد المؤمنين لمقاربيهم إلى الخير فهم أحقاء بالمواصلة. 

قوله تعال: ‏ وَبْبَيَةُ َاييو- لايس لَعَلَّهُمْ يَتَذَدُوْنَ 4 لكي يتعظوا أو يستحضروا 
معلوماتهم بناءً على أن معرفة الله تعالى مركوزة في العقول. والجملة تذييل للنصح والإرشاد. 
والواو اعتراضية أو عاطفة» وفصلت الآية السابقة ب# تَتَفَكَُونٌ © (البقرة: 19١7)؛‏ لأنها 
كانت لبيان الأحكام والمصالح والمنافع» والرغبة فيها التي هي محل تصرف العقل والتبيين 
للمؤمنين فناسب التفكرء وهذه الآبة ب#يتَدَكونَ 4؛ لأنها تذيبل للإخبار بالدعوة إلى المئة 
والنار التي لا سبيل إلى معرفتها إلا النقل والتبيين لجميع الناس فناسب التذكر”". 

وقال القاسمي: أن الزوجية مظنة الآلفة والمحبة والمودة» وكل ذلك يوجب الموافقة في 
المطالب والأغراضء فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهرو”". 

وقال ابن عاشور: وقوله: #ولَا تنكحوأ الْمشرِكير حَوَا يُؤَمِنُوا # تحريم لتزويج المسلمة 
من المشرك» فإن كان المشرك محمولا على ظاهره في لسان الشرعء فالآية لم تتعرض لحكم 
تزويج المسلمة من الكافر الكتابي» فيكون دليل تحريم ذلك الإجماع؛ وهو إما مستند إلى 
دليل تلقاه الصحابة من النبي يله وتواتر بينهم» وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية 
كقوله تعالى: اَمو إِلَ الْكَار اهنحل لوا يون 4 فعلق النهي بالكفر وهو 
أعم من الشرك وإن كان المراد حينئذ المشركين» وكقوله تعالى هنا: # أَوْلجِكَ يد عون إِلّ 
لَارٍ 4 كى) سنبينه» وقوله: ##حَقَّ ُؤمِنُوا» غاية للنهي. وااهك أن لكات :]ذا المت 
زوجته يفسخ النكاح بينهاء ثم إذا أسلم هو كان أحق بها ما دامت في العدة» وقوله: 
)١(‏ روح المعاني .)5١18/5(‏ 

(0) تفسير القاسمي (7/ .)1١9‏ 


محاسن الأسزات ورد شبهات اللثام 2 3 ).ا 
وَمَبَدُ مُؤْمنٌ حيري مُشْرِكٍ وَلوْأَعْسِكْ 4 هو كقوله: لوَكَامَهُ ووه حَارن مُفْرِكَةَ ١4‏ 

وأن المراد به المملوك» وليس المراد الحر المشرك وقد تقدم ذلك. 

وقوله: © أُوْلَيَكَ يَدَعُونَ إِلَ أَلثَّارِ» الإشارة إلى المشركات والمشركين إذ لا وجه 
لتخصيصه بالمشركين خاصة لصلاحيته للعود إلى الجميع والواو في #يَدْعونَ # واو جماعة 
الرجال ووزنه (يفعون) وغلب فيه المذكر على المؤنث كما هو الشائع والجملة مستأنفة 
استثنافا بيانيًا لتعليل النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركينء ومعنى الدعاء إلى الثار: 
الدعاء إلى أسبابها؛ فإسناد الدعاء إليهم حقيقة عقلية» ولفظ #أَلثَّارٍ © مجحاز مرسل أطلق 
على أسباب الدخول إلى النار» فإن ما هم عليه يجر إلى النار من غير علم. ”© 

وقال سيد قطب: فآما الآمر في زواج الكتابي من مسلمة فهو محظور؛ لأنه يختلف في واقعه 
عن زواج المسلم بكتابية - غير مشركة- ومن هنا يختلف ني حكمه. إن الأطفال يدعون 
لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية» ىا أن الزوجة هي التي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومه 
وأرضه بحكم الواقع» فإذا تزوج المسلم من الكتابية (غير المشركة) انتقلت هي إلى قومه. 
ودعي أبناؤه منها باسمه. فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو المحصن.ء ويقع العكس 
حين تتزوج المسلمة من كتابي» فتعيش بعيدًا عن قومهاء وقد يفتنها ضعفها ووحلتها هنالك 
عن إسلامها | أن أبناءها يدعون إلى زوجهاء ويدينون بدين غير دينهاء والإسلام يجب أن 
يهيمن دائاء على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية مكروهًا”". 

الوجه الثاني: أقوال فقهاء المذاهب في زواج المسلمة بالكافر. 


.)157١ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)77١ /١( ني ظلال القرآن‎ )5( 
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الشركة 0 ا عو ا ا 5 )0 
فَاسْبَقَكَ اله م في الع عل أن المنيمة لا مل لكا وَإِنْ كان َلِكَ لاا في 


سر | م 


الإبتداء 1 وَيُوجَع م عْقَوبَةَ إنْ كَانَ قَدْ دَحَلَ بهًا. 3 


يو 0 سر 


وقال الكاساني: لا يجُورٌ إِنْكَاح المؤْمنَة الْكَافرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: # وَل تتكحوأ الْمشرِكِينَ 


حَقٌَّ يُؤْمئُوأ 4 وَلِذَنّ : يي ناح المْؤْمِئَةِ الْكَافِرَ حَوْفَ وُقُوع امُؤْمِئَةِ في الْكُفْرِِ لِأَنَ الَّوْجَ 
يَدْعوهًا إِلَّ دينه. و الْعَادَاتِ يَتْبَعْنَ الرّجَالَ فيا يُؤْيِرُونَ ممِنْ الْأفْعَالٍ ان في 
الدّينٍ إِلَيْهِ وَقَحَتْ الْإِشَارَةٌ في آخر الآية بقَوْلِهِ يك #أوْلَهكَ يَدَعُوَ إِلَ ألنَارِ 4 لِأَمَبُمْ يَدْعُونَ 
لمُؤْمِنَاتِ إِلَ الْكُفْرِء وَالدّعَاءٌ إل الْكُْرِ دُعَاءٌ إل النَّارِ؛ِ أن اْكُفْرَ يُوجِبُ النَّانَ 9 ا 
اْكَافِرِ المُلِمَة سَيبا داعي إلى اْرَام فَكَانَ حَرَامَاه وَالنّسّ وَإِنْ وَرَدَّفي امشْرِكِينَ لَكِنَّ الْعِلَ 
وَهِيّ الذعاء إلى النار يع الكقرة جع فتك دك لتك وري عْمُوم الِْلََّه قا يجُورُ إنْكَاحُ المسْلِمَة 
الكتابيّ كم لا كَجْورُ إِنْكَاحَهَا الوَبَنيّ ّ وَالمْجْوسِيّ؛ 5 الشَّرْعَ قَطَعَ وَلَايَةَ الْكَافِرِينَ عَنْ 
المْؤْمِنِينَ بقَوْلِهِ تَعَالَ: #إوَلن يحَعَلَ أله لْكدفْرنَ عَلَ امون ميا # (النساء: 2١4١‏ قَلَوْ جَارٌ 
إنْكَاحَ الْكَافِرالمؤْمبَة لَتبَتَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ» وَهَذَا ا يجورٌ. ©" 

وَكَايجُورُ َرَوّحُ الْمسْلِمَةٍ من مُشْرك وَلَا كَِابي. 0 

وقال الشافعي: ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم؛ لأن الله تعالى أحلهن بغير 
استثناء» وأَحَبٌ إِلَ لولم يتكحهن مسلم. أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريح عن أب الزبير أنه 


.)١77/( وحسنه الألباني في الإرواء‎ ,)555 /١( أخرجه البخاري معلقًا‎ )١( 
.)١57/5( (0)المبسوط‎ 

م2 بدائع الصنائع (507/5). 

(5) الفتاوى الندية /١(‏ 75857). 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 5 ١‏ | )ا 


سمع جابر بن عبد الله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية؟ فقال: تزوجناهن زمان 
الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاصء. ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا فلم) رجعنا طلقناهن 
وااله فال ك يراق صما راد زر وان واوا ؤم لاعن ولساونا خرام عليه" 

وقال الماوردي: َاحُسِْمَةُ لا تل لِكَافِرٍبحَالٍ سَوَاءٌ كَانَ الْكَافِرٌ كِتَاييا أَوْ اكد 

وقد جاء في حاشية العدوي أن من مواضع الفرقة بين الزوجين: أن تسلم الزوجة. 
وبظل الزوج على لوجتي قفي العداة ١‏ 

وقال ابن حزم: ولا نَل ُسْلِمَةِ نِكَا خ غَيِ مُسْلِم أضلاء وَلأجل لاف أن يَمِْكَ عَبْدَا 
مُسَْاء وَل مُسْلِمَةَ أَمَهَ أُضْلَاء برهان ذَلِكَ: قَوْلُ الله كك: « ولا تنكحوأ الْمُشركِينَ عق 
موأ 4 وَكَالَ تت «ولن يجمَلَ أل لكيفرت عل لمن سيلا 4. “ا 

وقال ابن تيمية: وَكَدْ |": امون عل أن الْكَاورَ اث اليم وكا يترَوج الكار 
التلكة وَله سُبْحَانَهُ قَدْ قَطَمَّ الْولَايَة في كِتَابهِ بَْنَ المؤْمنِينَ وَالْكَافِرِينَ» وَأَوْجَبَ الْبَرَاءََ 
كيدو الطرفاوء راق لولح لزي 5 

وقال محمد رشيد رضا: وجملة القول أن هؤلاء المشركين الذين أشركوا وهم الذين 
بينكم وبينهم غاية الخلاف والتباين في الاعتقاد؛ لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برابطة الصهر 
لا بترويجهم ولا بالتزوج منهم, وأما الكتابيات فقد جاء في سورة المائدة أبن حل لناء 
وسكت هناك عن تزويج الكتابي بالمسلمة وقالوا- ورضيه الأستاذ الإمام محمد عبده-: 


أنه على أصل المنع» وأيدوه بالسنة والإجماع» وقد بين أنه قد ترجى فائدة دينية من تزويج 


)١(‏ الأم (5/ »23١‏ وسئن البيهقي الكبرى (7/ 17/7) عن جابرطك. 
(؟) الحاوي في الفقه الشافعي (9/ .)١55‏ 

(') حاشية العدوي (50/ .)١57‏ 

(5) المحلى (4/ 54 5). 

(5) الفتاوى الكبرى (9/ 10). 


١‏ ؛. ١ ١‏ ).أ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
المسلم بالكتابية» ولكن هذه الفائدة لا تظهر من تزويج المسلمة بالكتابي؛ لآن المرأة أسيرة 
١‏ 
الب ل 
للأب في دينه بقوله تعالى: #أُوْكَتِكَيْدْعُوتَ إِلَ ألثَّارٍ 4 (البقرة: »)757١‏ ولا مدعو في نفس 
الاعتبار يمكنه الإجابة إلا الولد» إذ هو تبع لآبيه في الدين”". 

وقال الصنعاني: خطاب للأولياء بأن لا ينكحوا المسلمات المشركين» ولو فرض أنه 
يجوز لها إنكاح نفسها لما كانت الآية دالة على تحريم ذلك عليهن؛ لأن القائل بأنها تدكح 
نفسها يقول بأنه ينتكحها وليها أيضًّاء فيلزم أن الآية لم تف بالدلالة على تحريم إنكاح 
المشركين للمسللات؛ لأنها إن دلت على نبي الأولياء من إنكاح المشركين لا على :بي 
المسلمات أن ينكحن أنفسهن منهم. وقد علم تحريم نكاح المشركين المسلمات» فالأمر 
للأولياء دال على أنه ليس للمرأة ولاية. 9 

ال يه ته قوله: # ولا تنكحواأ الْمشرِكير الل ا 
تكهر آنا الأرليا دير لنانكم لمات كين" ظ 

وقال البدر العيني: وجه الاستدلال به أن الله خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاح 
لمجم كي مولياتهم المسلاك 7 


)١(‏ تفسير المنار (7/ 01١‏ ”7) ببعض تصرف. 
(0) شرح البخاري لابن بطال (1/ 45 7). 
(*) سبل السلام (7/ .)١١١‏ 

(1) فتح الباري (9/ 4 )). 

(4) عمدة القاري (5919/59). 
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ولا كانت مخالطة أهل الشرك مظنة الفساد الذي ربا أدى إلى التهاون بالدين فربما دعا الزوج 
زوجته إلى الكفر فقاده الميل إلى إتباعه؛ قال منبهًا على ذلك ومعللًا لهذا الحكم: #أوْكَيِكَ)4 أي: 
الذين هم أهل للبعد من كل خير #يدْعُونَ إِلَ ألثَارٍ * أي: الآفعال المؤدية إليها ولا بد فرب) أدى 
حب الزوج المسلم إلى الكفر ولا عبرة باحتمال ترك الكافر للكفر وإسلامه. ”" 

الوجه الثالت: حكمة منع المسلمات من نكاح الكفار. 

١‏ -الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الحكمة من منع زواج المسلمة من كتابي أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فالزوج له 
قوامة على زوجتهء وهذا ممنوع في حق الكافر» قال تعالى: # ولن يجَعَلَ الله للَكدفنَ عل 
لمْؤْمِنِينَ سَبِيًا © ثم إنه لا يَؤْمّن على المرأة - وهي تميل إلى العاطفة أكثر من الرجل- أن 
تتأثر بزوجها إذا دعاها لدينه» وكذلك لا يؤمن على الأولاد أن يتابعوا أباهم على كفره. 
فهذه بعض الجكم من منع زواج المسلمة بالكتابي» أما زواج المسلم بالكتابية فليست فيه 
هذه المفاسد فالقوامة للمسلمء وقد يؤثر عليها فيهديها الله تعالى على يديه» كما أنه مكلف 
بتنشئة أولاده تنشئة إسلامية تقيهم متابعة أمهم في دينهاء وإذا قصر في ذلك فهو محاسب 
أمام الله كما أن المسلم إذا تزوج كتابية فهو يؤمن بكتاءها - غير المبدل- ورسوهاء فيكوّن 
نهنا اسام) للتفاهم في الجملة يمكن معه للحياة أن تستمرء أما الكتابي فإذا تزوج بمسلمة 
فهو لا يؤمن بدينها ولا أحكامه إطلاقَاء ولا محال للتفاهم معه في أمر لا يؤمن به كلية: 
وبالتالي فلا مجال للتفاهم والوام» ولهذا منع هذا الزوج ابتداء. 

فللمسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية» وليس لليهودي أو النصراني أن يتزوج 
بالمسلمة» وقد بين الباري جل وعلا السبب بقوله: #أوْلَقِكَ يدَعُوَ إِلَ أَلنَارٍ 4 أي: يدعون 
إلى الكفر الذي هو سبب دخول نار جهنمء فالرجل له سلطة وولاية على المرأة» فربم 


.)714١/1( نظم الدرر‎ )١( 
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أجبرها على ترك دينها وحملها على أن تكفر بالإسلام» والأولاد يتبعون الأب. فإذا كان 
الأب نصرانيًا أو مبوديًا باهم على اليهودية أو النصرانية» فيصير الولد من أهل النار. ومن 
ناحية أخرىء فإن المسلم يعظم موسى وعيسى عليهم| السلام» ويؤمن برسالته| ويعتقد 
بالتوارة والإنجيل التي أنزها الله ولا يحمله إيانه على إيذاء زوجته (اليهودية) أو 
(النصرانية) مثلّا بسبب العقيدة؛ لأنه يلتقي معها على الإيهان بالله» وتعظيم رسله. فلا 
يكون اختلاف الدين سببًا للأذى أو الاعتداءء بخلاف غير المسلم الذي لا يؤمن بالقرآن 
ولا برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» فإن عدم إيمانه يدعوه إلى إيذاء المسلمة 
والاستخفاف بدينها. 9) 

؟- الرجل قيم على المرأة ومؤثر عليها بخلاف المرأة. 

وقد أحل الله الزواج من الكتابية» ولم يحل نكاح الكتابي للمسلمة؛ لأن الرجل غالب 
للمرأة» فالغالب أن المرأة تتأثر به وقد تسلمء وإذا لم تسلم على يد زوجها فقد تسلم على 
يد أولادهاء ولكن إذا كان الزوج كافرًا والمرأة مسلمة» فقد يكون الأمر بالعكسء فأحل 
الله النتكاح للرجال ولم يحله للنساء”"» ولما كانت رابطة النكاح رابطة اتصال ومعاشرة مي 
عن وقوعها مع من يدعون إلى النار خشية أن تؤثر تلك الدعوة في النفس؛ فإن بين 
الروعه ةمود ة ولنا عفان فل إرضاء احزيقنا الاشرورول كات هده الدعوة فم المقركن 
شديدة لأنهم لا يوحدون الله ولا يؤمنون بالرسل -كان البون بينهم وبين المسلمين في 
الدين بعيدًا جدًا لا يجمعهم شيء يتفقون عليه؛ فلم يبح الله مخالطتهم بالتزوج من كلا 
الجانبين» أما أهل الكتاب فيجمع بينهم وبين المسلمين اعتقاد وجود الله وانفراده بالخلق. 
والإيان بالأنبياء» ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإيهان بمحمد كلد 
ويفرق بيننا وبين اليهود الإبهان بمحمد يَكِلةِ وتصديق عيسى؛ فأباح الله تعالى للمسلم أن 


.)١77/1١( تفسير آيات الأحكام‎ )١( 
.)31757/94( شرح زاد المستقنع للشنقيطي‎ )6( 
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يتزوج الكتابية» ولم يبح تزويج المسلمة من الكتابي اعتدادًا بقوة تأثير الرجل على امرأته 
فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ» فيوشك أن يكون ذلك جالبًا إياها 
إلى الإسلام؛ لآنها أضعف منه جانبّاء وأما الكافر فهو لا يؤّمن ن بدين المسلمة ولا برسوهاء 
فوكنك أن ره إل :ديه لذللك السيت””. 

الوجه الرابع: منع زواج الأجنبيات عند أهل الكتاب. 

وقد يقال لغير المسلمين الذين يعترضون على عدم تزويج المسلمة منهم: إنه قد جاء في 
كتبهم ما يشبه ذلك من منعهم الزواج من بنات الكنعانيين» ففي سفر (التكوين": 4؟) 
مثلا يقول: فَأَسْتَخْلفَكَ بالرّبٌ له السََّاءِ وَإِلهِ الآض أَنْ لا تَأَخدَ رَّوْجَةَ لابْني مِنْ بَنَاتِ 
عازن 9 8 1 2 


ا 


وجاء أيضًا: و و اذ كاوق بندها كته نهد أغطاة كر قال 
اي ي قَايَلًا: كلذ ريه لاننى ون بات الكنلكة ْنَا سان فى 


ئ له :: تبعنِي ار +٠‏ قَمَالَ لي: إن نالب الي مِرْتُ أَمَامَهُ يُرسلُ مَلاكَهُ مَك ونج 
ريك هد رذج لاني من برق ومنت أي. ١‏ حبذ أن عأنى بن كي ؛ 
الع ي. وَإِنْ ليُعْطُوكَ فتَكُونْ ينا منْ حَلْفِي (التكوين/ 4 1: 1غ ). 

ويعتتقد اليهود أن الزواج بالأجنبيات ضرر وخطيئة فنهت بعض أسفارهم عن هذاء 
وإن أباحته أسفار أخرى للضرورة. 

ففي سفر عزرا الإصحاحات من ١‏ إلى ١ ١‏ نجد أن عزرا عندما لاحظ كثرة زواج قومه 
بالأجنبيات غضب وطاردهن وأطفالهن» واعتبر هذا الزواج خطيئة كَمْرَ عنها الشعبٌ 
بالصلاة عام /40ق. م» فانظر مثلًا قوله ا ل 


ا 


في التَلاكَ الأيّام ٠‏ أي في في الشَّهْرِ التّاسِع» في الْعِشْرِينَ مِنَ الشّهْرِ وَجَلّسَ جنِيمُ اللَّعْبٍ في 


0 


() التحرير والتنوير .)57١/١(‏ 
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سير 
عه ر0 لي 


َاحَةبَيْتِ الله مُْتَعدِينَ مِنَ الأمْرِ ون الأمْطار. م كزي لكاو وله لم 
قد حدم وَاتََذتمْ سا خَرِيبَة لَِِيدُوا عَلَ إِنْم إذوافل: ١‏ فَاغمرهُوا الآنَ لِلرَبٌ له آبَايكم 
اموا قنك نيار 2 انوي ال دض وار ار )02 
زاكر دز قري ناج تلز ارول 2/01 القن تين والرلة 


عبر بر 
03 


وَقَتٌ أَمْطَارِ ولا طَاقَة لَنَا نا عل الْوْقُوفٍ في الحَارِج: َمل ليْسَ ليم اح أو لانن 


بير ار 
7 ا 
و 7 


قَدْ أَكْدَْنَا الذَنْتَ في هذًا الآمْر. ١5‏ فَلْيقِفْ رُوَسَاوْنَا لِكُلُ الَاعَة. ذكل الفين ف 


رايد ري وا وا حوتف نوع د قدي لقاب 


سر هو عر 


ًَ عي سس 
ىس لع ره م 2 


2000 د عَنَا حموَ خَضَب إِلِنَا مِنْ أَجْلٍ هذًا الأمر). وَيُوتَانَانَ بن عَسَائِيلَ وَيزِيَا بن 
ِقوَةَ فَقَطَ قَامَا عَلَ هدّاء وَمَشْلاُمُ وَسَبْنَايٌ اللأَويٌ سَاعَدَاهُمًا. ١5‏ وَفَعَلَ هكَدًا بَنو السّبِي. 


ورور هم 


ب عَزْرَا الْكَاهِنُ وَرِجَالُ رؤوس آبَاءء حَسَب بْيُوتٍ آبَائهُم. وَحِِيِعُهُمْ بأسَائهم» 
6 في اليَْمٍ الأَِّمِنَّ الشَهْرِ العَاشِرِ للشَخْصٍ عَنٍ الأثر. ألا وهر اهن كل الخال 
ا اا 

وهكذا قسا نحميا على الأجنبيات ((صحاح: ١‏ ) فانظر مثا قوله: 


ع 2 


في يِلْكَ الام 21 ميزه لني ينا كرا نا أشنا ودتانت وَعَمُوناتٍ 
وَمُوآَبياتِ ا مه كلام نيهم | لكان الأَشْدُودِيٌ 8 كو ون التَكلَمَ 


سِ 


باللسَانٍ الْيَهُودِيٌ» بل بِلِسَانٍ شَعْبٍ وَشَعْبٍ. 6فخام َو صَمْتَهُمْ وَلَعَنْتَهُمُ وَصَرَبْتَ مِنْهُمْ 
نا لا تُعْطُوا بَنَاتكُْ لبهم وَل تَأْحَذُوا مِنْ 


ا كرولا لاحك ١‏ أَلَيْسَ مِنْ أَجْلٍ هؤلاء أخطاً سُلَيّانَْ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ و1 
كُنْ في الأَمم الكثيرة مَلِكٌ مثلة؟ وَكَانَ حوبا إ] إلمه فَجَعَلَهُ الله مَلكَا عل كل إِسْرَائِيلَ. 
ور م ىدي بر بير 


هُوَ أَيْضًا جَعَلَيْهُ النْسَاءُ الأَجِيَيّاتُ مُحْطِ. ”٠‏ فَهَلْ نَسْكُتُ لَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا كل هذًا الدَّدُ 


الْعَظِيم ب الحيَانَةٍ ضِدَّ إِهِنَا بمْسَاكَبَةِ نِسَاءٍ أَجْيَنّاتِ؟ » 18 وَكَانَ وَاحِدّ مِنْ بَنِي يُويَادَاعَ بن 
الاكيية الكَامِنٍ الْعَظِيم م صهدًا 1 الخُورُون فَطْرَدْنَهُ فر عند 56 اذْكْرْهُمْ يا 
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و م 


إلي. َنِم نَجَّسُوا الْكَهَنْوتَ وَعَهْدَ الْكَهَنُوتِ وَاللأَوِيينَ. #الطرري ون كل نريب 
رَأنَق 3 الْكَهَنَةِ وَاللدَوينَ كل وَاحِدِ عَلَ عَمَلهِه *١‏ وَلَأَجْلٍ قر بَانِ الطب في 
أزْمئَة مُعيّة وَلِلْبَاكُورَاتٍِ. فَاذْكْرْن يا إلي اير . (نحميا "١/١١‏ 17؟). 

وهكذا يجد النصارى غضاضة في الزواج بغير بني ملتهم. ولا يفعل هذا إلا المنحلون 
والساقطات, أو المنحلات غير المتمسكات بنصرانيتهم» وهم إجراءات كنسية معقدة إذا 
اختلف مذهيا الزوجينء وهذا يعني أن الزواج مع اختلاف المذهب لا يكون إلا ضرورة» 
فإن اختلف الدين كان أمرًا إِذَا ولا تكاد تجد زواجًا يتم بين اثنين أحدهما مسيحي. 
والآخر بودي إلا وراءه بعد سياميء أو أن الاثنين لما علاقات عاطفية ترتفع ببها فوق 
مستوى شعائرهما الدينية» أو أن هناك ضرورة تعليمية أو اقتصادية أو غير ذلك من 
الضروراتء. وتحرم القوانين الوضعية زواج الدبلوماسيين بأجنبيات إلا بإذن» ولعلة 
ترتضيها الدولة لكيلا تتسرب أسرار الدولة عن طريق الزوجات الأجنبيات إلى دول 
أجنبية» وأخيرًا فإن الدعوة إلى الزواج مع التغاضى عن دين الطرف الآخر ومذهبه 
مرفوضة في الإسلام والمسيحية واليهودية ولم يدع إليها إلا المارقون كالماسونية» والبهائية. 
والملاحدة» والمعصوبة عيونهم عن نور الإسلام. ”) 


.)١١5-1١١5( انظر في ذلك: جريمة الزواج بغير المسلمات فقهًا وسياستها -لعبد المتعال الجبري‎ )١( 


١ 0‏ 2 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 
- شبهة: دنكاح البهانم. 

نص الشبهة: 

زعموا أن الإسلام أحل نكاح البهائم» واستدلوا بحديث " من ينكح بهيمة فلا حد 
عليه"» واستدلالات أخرى لا تصح أن تكون دليلا يحتج به. 

والجواب على ذلك كما يلي من وجوه: 

الوجه الأول: تحريم إتيان البهائم من القرآن الكريم 

الوجه الثاني: إجماع أهل العلم على حرمة إتيان البهائم. 

الوجه الثالت: إتيان البهائم معصية توجب الحد أو التعزير» وفي ذلك دليل على حرمة 
إتيان البهائم 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: تحريم إتيان البهائم من القرآن لد 

قال قان: ١‏ أيهم يتجهم حفظرة 2 اعلَأَرْوهِمْ أَوَمَا ملكت أيَمْنْهمَ 0 
َعم غير ملوفا 1 افمن اكد تق ورَآء دَلِكَ فأوْلتِكَ 5 0 اا 

كحدوقان: قعال: ل ظلهرَ الإنْرِ وَبَاظِنَدُه إِنَّ اليرت يك بون لانم جوت يما 
كنأ يمَتَرفْوَتَ 4 (الأنعام: »)2١١١‏ وقال: #إولا تَصَرَيُو ا وا رم 

وَلَا تَفَُلُوا نفس الت حَرُم الله ل لحي 211011 به لعلَكْ لون * (الأنعام: .)١6١‏ 

الوجه الثّاني: إجماع أهل العلم على حرمة إتيان البهائم 

ذكر الإجماع الشوكاني فقال: وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة ىا حكي ذلك 
صاحب الي 7 


)١(‏ راجع: شبهة اللواط في هذه الموسوعة. 
(؟) نيل الأوطار للشوكاني (/1/ 7576)» وفقه السنة .)7١//7(‏ 
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وذكره ابن حزم فقال: واتفقوا أن إتيان البهائم حراه”". 

الوجه الثالت: إتيان البهائم معصية توجب الحد أو التعزير. وضي ذلك دليل على 
حرمة إتيان البهائم. 

فال ابن قدامكة: اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأ البهيمة» فروى عنه أنه يعزر 
ولا حد عليه روى ذلك عن ابن عباس» وعطاءء والشعبي» والنخعيء ومالك, والثوري. 
وأصحاب الرأي» وإسحاقء وهو قول الشافعي؛ قلت: وهذا مذهب الجمهور. والرواية 
الثانية: حكمه حكم اللائط سواءء وقال الحسن حده حد الزناء وعن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن يقتل هو والبهيمة"''. 

قال الخطابي: وقد اختلف العلماء فيمن أتى هذا الفعل» فقال إسحاق بن راهويه: يقتل 
إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما فيه عن رسول الله يك فإن درأ عنه إمامٌ القتلّ فلا ينبغي أن يدرأ 
عنه جلد مائة تشبيهًا بالزنا. وروى عن الحسن أنه قال: يرجم إن كان محصتاء ويجلد إن كان 
بكرّاء وقال الزهري: يجلد مائة أحصن أو لم يحصنء وقال أكثر الفقهاء يعزر» وكذلك قال 
عطاء والنخعيء وبه قال مالك وسفيان الثوريء وأحمد بن حنبل» وكذلك قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وهو أحد قولي الشافعي؛ وقوله الآخر إن حكمه حكم الزاني”". 

ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى اختلافهم في صحة الروايات في هذا الباب الرواية الأولى: 


.)15١5( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

(0) المغني لابن قدامة .)171/1١١(‏ 

() معالم السنن للخطابي (228/8/7)» وانظر نيل الأوطار للشوكاني (17/ 776)» وسئن الترمذي (55/5), 
وفقه السنة للسيد سابق (8./7١١7)؛‏ وصحيح فقه السنة .)0١/5(‏ 


١ 2 0,‏ «ى محاسسن الاسام ورد شبهات اللثام 


١‏ -عن ابن عباس عن النبي يَكِةِ قال: "من وجدتموه على مهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة". 
فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله في ذلك شيئًاء ولكن أرى 
رسول الله يك كره أن يؤكل من حمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل”". 

الرواية الثانية: عن ابن عباس قال: من أتى مبيمة فلا حد عليه. ”2 - فتبين أن 
الاستدلال الأول أقوى من حيث الصحة وعليه فمن وقع على بهيمة يقتل» أما عن البهيمة 
التي فعل بها هذا الفعل فاختلف أهل العلم في قتلها من عدم القتل. 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي )١554(‏ من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاء 
ومن نفس الطريق أيضًا أخرجه أبو داود (5575)., وأحمد »)7579/١(‏ والنسائي في الكبرى ,)075٠0(‏ 
والبيهقي (8/ 7777). والحاكم (5/ 27258)» والدارقطني »)١57(‏ وأبو يعلي في المسند (77 5 7 “87 7177). 

- ومن طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا أخرجه أحمد 02٠١ /١(‏ وابن ماجه 
(25575. والطبراني في المعجم الكبير »)357577/1١١(‏ والدارقطني ».)22١57(‏ والبيهقيى :.)١781١5(‏ وعبد 
الرؤاق:175570). 

ومن طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه أحمد موقوفًا .)700/١(‏ والبيهقي 
)(8/ 3377). وأبو نعيم في الحلية (7/ “57 7). 

قلت: ومدار هذا الحديث على الطريق الأول (طريق عمرو بن أبي عمرو)» قال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة, 

وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي» وصححه الحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (23514)» وقال: فتأملنا هذين فوجدنا حديث يوسف يرجع إلى عمرو 
بن أبي عمرو- وهو رجل قد تكلم في روايته بغير إسقاط لها-. وقال البيهقي في السنن (7777/8): وقد 
روينا من غير وجه عن عكرمة» ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدله في الحفظ» كيف وقد 
تابعه على روايته جماعة! » وعكرمة عند أكثر الأتمة من الثقات الآثبات» وصححه الألباني في الإرواء 
(715) ثم قال بعد ما ذكر كلامًا طويلا يصحح فيه طرق الحديث: فتبين أنه- أي عمرو بن أبي عمرو- 
أقوى من عاصم؛ فحديثه أرجح عند التعارض. 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١77/5(‏ وقال: وهو أصح من الحديث الآول والعمل على هذا عند أهل العلم؛ وهو 
قول أحمد وإسحاقء. وأخرجه أبو داود (5574) موقوفا وقال: حديث عاصم يضعف عمروء والحاكم 
(غ:/ ده 8؟). والنسائي )7751١(‏ وقال: هذا غير صحيح. وعاصم بن عمرو ضعيفه. والبيهقي في السنن 
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قال ابن قدامة: وقد اختار قتلها وألزم الفاعل مها وبغرامتها إن لم يكن صاحبها - قال 
- ويجب قتل البهيمة وهذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وأحد قولي الشافعي» وسواء 
كانت مملوكة له أو لغيره» مأكولة أو غير مأكولة؛ قال أبو بكر: الاختيار قتلهاء وإن تركت 
فلا بأس؛ وقال الطحاوي: إن كانت مأكولة ذبحت. وإلا لم تقتل» وهذا قول ثانٍ 
للشافعيء ثم قال ابن قدامة: فإن الحيوان إن كان للفاعل ذهب هدرّاء وإن كان لغيره فعلى 
الفاعل غرامته لأنه سبب إتلافه فيضمنه. ثم ذكر هل تؤكل أم لا؟ فقال: ثم إن كانت 
مأكولة فهل يباح أكلها على وجهين وللشافعي في ذلك قولان. "© 


الكبرى (8/ 5 77), والطحاوي في مشكل الآثار (747) وصححه. وقال الألباني في الإرواء (4/ )١5‏ يرد 
على كلام أبي داود: فحديثه مرفوع - أي حديث عمرو - وحديث عاصم موقوف؛ فتضعيفه با موقوف ليس 
جاريًا على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على الرأي خلاقًا للحنفية. 
)١(‏ المغني لابن قدامة »)١75 /٠١١(‏ والشوكاني في نيل الأوطار (/1/ 77؟). 
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- شبهة: نحريم الشريعة للحم الخنزير. 

نص الشبهة: 

لماذا حرمت شريعة الإسلام لحم الخنزير؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الأصل أن المسلم يطيع الله في) أمر» وينتهي عما نبى عنه» سواء أظهرت 
حكمته سبحانه في ذلك أم لم تظهر. 

الوجه الثاني: اللهكبكَ بدي الإنسان للطريق المستقيم الذي فيه هداه ومنفعته. 

الوجه الثالت: آيات تحريم لحم الخنزير. 

الوجه الرابع: أضرار لحم الخنزير على صحة الإنسان. 

الوجه الخامس: الكتاب المقدس يحرم أيضًا لحم الخنزير. 

ظ وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الأصل أن المسلم يطيع الله فيما أمر. وينتهي عما نهى عنه. سواء 
أظهرت حكمته سبحانه في ذلك أم لم تظهر. 

قال تعالى: جوم كن لشؤمن ولا مووكة إذَا قَصَى أللَهُ ورسوله: أَمْرَا أن يون هم لير مِنْ 
أمْرِهِم ومن يحص الله هقد صَلَصَلَلا ميا 405 (الأحزاب: 77). 

قال ابن كثير: فهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله 
بشىء» فليس لأحد محالفته ولا 0 ولا رأي ولا قول» ىا قال تعالى: 


ك2 


--ُ 00 آت تي و ا ا 0 دم يم « 
* قلا فلا وَرَيِك كَ لا يُؤْمُوتَ حقٌ يَحَكْموك فِيمًا 2 سجر يتنهم ينهم لم لا مجدواق أَنْفسِهمٌ 
حرجا سنا فَصَيْتَ وَتسَلْموأ سَللِيمًا (0)* «(النساء: 50). ولهذا شدد في خلاف ذلك» 
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فقال: #ومن يحص أله ورسوله. فقَدَ صَلَّ صللا مدا 4» كقوله تعالى: « فَلَحْدَّرِ ألَذِبنَ بحُن 
عَنْ أمروه أن مُصِيبجم ند أَومصِيب عَذَابٌ أل 4 (النور: 38). ) 

قال الشوكاني: ومعنى الآية: أنه لا يحل لمن يؤمن بالله إذا قضى الله أمرًا أن يختار من أمر نفسه 
ماشاء بل يجب عليه أن يذعن للقضاءء ويوقف نفسه تحت ما قضاه الله عليه واختاره له. 29 

الوجه الثاني: الله كَنْنَ يهدي الإنسان للطريق المستقيم الذي فيه هداه ومنفعته. 

إن الله- جلت مشيئته وحكمته- وفر على الإنسان الجهد المضني» وهداه إلى ما ينفعه 
في دينه ودنياه. . . وحذره مما يضره في ديته ودنياه!. 

الي رس او را بو 

شرًا إلا حذرت منه. وقد جاءت بأصلين عظيمين هما: تقرير المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فى ترك النبي يك خيرًا إلا دلنا عليه» ولا شرًا إلا حذرنا منه» فلا تجد فعلا أو 
قولا فيه مصلحة إلا والشريعة قد أمرت به أمر إيجاب أو استحباب» ولا فعلًا أو قولًا فيه 
مفسدة إلا والشريعة قد نبت عنه إما نبي تحريم أو كراهة. فالواجب إِذَا هو فعل المصالح 
كلهاء واجتناب المفاسد كلهاء بحيث لا يقر الإنسان على ترك مصلحة ولا فعل مفسدة. 7" 

ولا ينبغي أن يدفعنا البحث عن علة التحريم إلى تجاهل أمر هام ذلك هو: أن الحلال 
ما أحله الله» وأن الحرام ما حرمه الله» وأن النص الصحيح له هيمنته على كل اجتهاد وكل 
بحث وكل تعليل. 

ولا مانع من البحث عن الحكمة بعد ذلك لكي تكون عونًا للمسلم على إقناع 
الآخرين وإقامة الحجة عليهم» ويزداد المؤمن إيمانًا. 


.)51526 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5 07 /5( فتح القدير‎ )0( 
.)٠١ /7( تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية‎ )"( 
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والله سبحانه وتعالى أباح لعباده الكثير من الطيبات وحرّم عليهم الخبائث. قال ربنا 
تبارك وتعالى في بعض مهام نببّه ك: «وَيحِلٌ لَهْمْ الطيبّتٍ وَيحرَمْعَتِهمٌ الْحَستَ 4 

الوجه الثالت: آيات تحريم لحم الخنزير. 

إن في القرآن الكريم آيات تحرم الخنزير تحريًا قاطعّاء قال تعالى: 9# يَتأيهًا لذي حَامَنْوا 
لوأ من طِيباتٍ ما ررفنك وَأشْكُروأ نه إن حكُدثْرْ إِياهُ كَْبْدُوت 187 ا حرم عَلِنَحكُمْ 


لْمَيْمَةَ وَأَلدّم وَل الخور و املو تراه هَمَنِ أَصْطرَ غَيْربَاعْ وَلَاعَادٍ فَلَاإُِمَ عليه إن 
لَه عَهُوْرٌ يَحِيِكْر (07* (البقرة: 177-1177)» وقال تعالى: '#حْرَمَيٌ عَلَبَكْ لمِيمَهُ لدم 


له ادن سس ودين ع ع4 1 
وك اخان واسبي د 6» وقال تعالى: 17 أجدنى مآ أو إِلَ 
0 بو ل أن بك يسة أو دما قرا أَوَ لحم خِزِيرِ َإِنَّهُ رجس أو 
ع 4 5 اسح م2 م اه د ور لك لخد ام . 

ضما أهل لغير ألله بو مباسيسي عادٍ فإِنَّ ربك عهور زحيم هاف (الانعام: 


زر سر لير دك 


5 » وقال تعالى: # فَكَلُوأ مما رَرَفَكُم أَنَهُ حلالا طْيَبًا وَأَسْحكروأ نِعَمَتَ الله إن 
0 تَعَْبَدُونَ (00 إِتَمَاحَرَم عتحكم الْمِيِمَةَ وألدّم ار ا 1 لِعَيْرِ أله 
شمن أَضْظرٌَ عبر بَلعْ ولا عا َك لَه عَمُورٌ يَحِبِكرٌ (400 (النحل: .)١115-1١1١5‏ 

ا لي 
فإذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار 
عظيمة. والثاني: الدم: قال صاحب «الكشاف» كانوا يملؤون المعي من الدم ويشوونه 
ويطعمونه الضيف. فالله تعالى حرم ذلك عليهم. والثالث: لحم الخنزير» قال أهل العلم: 
الغذاء يصير جزءًا من جوهر المغتذي, فلا بذ أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من 
جنس ما كان حاصلًا في الغذاء» والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في 
المشتهيات» فحرم أكله على الإنسان لئلا يتكيف بتلك الكيفية» وأما الشاة فإنها حيوان في 
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غاية السلامة» فكأنها ذات عارية عن جميع الأخلاق» فلذلك لا يحصل للإنسان بسبب 
أكل لحمها كيفية أجنبية عن أحوال الإنسان”". 

الوجه الرابع: أضرار لحم الخنزير على صحة الإنسان. 7 

أثبتت الدراسات العلمية أن الإنسان عندما يتناول دهون الحيوانات آكلة العشب؛ 
فإن دهونها تستحلب في أمعائه وتمتصء وتتحول في جسمه إلى دهون إنسانية» أما عندما 
يأكل دهون الحيوانات آكلة اللحوم أو الخنزير؛ فإن استحلابها عسير في أمعائه وإن 
جزيئات الجليسريدات الثلاثية لدهن الخنزير تمتص ى) هي دون أن تتحوال وتترسب في 
أنسجة الإنسان كدهون حيوائية أو خنزيرية. 

ومن المدهش حقا ملاحظة د. هانس هايترش: أن الذين يأكلون شحم الخنزير من 
منطقة ما من جسمه؛ فإنها تترسب في المنطقة ذاتها عند الآكل» وهكذا وجد أن النساء 
اللواتي يأكلن فخذ لحم الخنزير يشاهد لديين تشوه واضح في الفخذين والإليتين. 

والكولسترول الناجم عن تحلل لحم الخنزير في البدن يظهر في الدم على شكل 
كولسترول جزئي كبير الذرة يؤدي بكثرة إلى ارتفاع الضغط الدموي وإلى تصلب 
الشرايين» وهما من عوامل الخطورة التي تمهد لاحتشاء العضلة القلبية» وقد وجد 
البروفيسور 5أ]3! أن الكولسترول المتواجد في خلايا السرطان الجوالة يشابه الكولسترول 
اللشكل عند اول تم اتير 

ولحم الخنزير غني بالمركبات الحاوية على نسب عالية من الكبريت وكلها تؤثر على 
قابلية امتصاص الأنسجة الضامة للاء كالإسفنج مكتسبة شكلًا كيسيًا واسعاء وهذا 
يؤدي إلى تراكم المواد المخاطية في الأوتار والآربطة والغضاريف ويجعلها رخوة ما يؤهب 
للإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي» وخاصة المفاصل بين الفقرات» وإلى تنكس في 


() تفسير الرازي ه / 5 . 
(1) هذا البحث متتدى كنانة أون لاين 
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العظام» والآنسجة الحاوية على الكبريت تتخرب بالتعفن والتخمر منتجة روائح كربهة 
فواحة لانطلاق غاز كبريت الهدروجين. 

وقد لوحظ أن الآنية الحاوية على لحم الخنزير» على الرغم من أنها محكمة السد إلا أنه يتعين 
إخراجها من الغرفة بعد عدة أيام نظرًا للروائح الكريهة النتنة وغير المحتملة الناجمة عنها. 

وبالمقارنة فإن لحومًا أخرى مختلفة خضعت لنفس التجربة» فإن لحم البقر كان أبطأ 
تعفنًا من لحم الخنزير ولم تنطلق منه تلك الروائح النتنة» ويحتوي لحم الخنزير على نسبة 
عالية من هرمون النمو والتي لا تأثير أكيد للتأهب للإصابة بخامة النهايات علاوة على 
تأثيره في زيادة نمو البطن (الكرش) وزيادة معدل النمو وخاصة نمو الأنسجة المهيأة 
للنمو والتطور السرطاني. 

وحسب دراسات 93]15؟! فإن تلك الوجبة المسائية الدسمة الحاوية على لحم الخنزير 
تعتبر الأساس في التحول السرطاني للخلايا لاحتوائها على هرمون النمو علاوة على أثرها 
في رفع كولسترول الدم. 

كما تؤكد أبحاث د. هانس هايترش احتواء لحم الخنزير على كمية عالية من الهستامين 
تؤهب عند آكليها لحدوث الأمراض التحسسية الجلدية مثل الأكزيمة» والشرى. والتهاب 
الجلد العصبي وغيرها بكثرة. 

وقد وجد أن الشرى والحكة المعندة عند آكلى لحم الخنزير تتلاشى عند الامتناع عن 
أكله بشكل مطلقء با في ذلك السجق المصنوع منه. 

الأمراض التي ينقلها الخنزير: 

لقد حرمت الشريعة الإسلامية لحم الخنزير» ونفذها المتدينون امتثالا لأمر الله الخالق 
سبحانه وطاعة له دون أن يناقشوا العلة من التحريمء لكن العلاء المحدثين توصلوا إلى 
نتائج مدهشة في هذا المجال: أليس من المدهش أن نعلم أن الخنزير مرتع خصب لأكثر من 
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0 مرضًا وبائيّاء وهو يقوم بدور الوسيط لنقل 017 منها إلى الإنسان. عدا الأمراض 
التي يسببها أكل لحمه من عسرة هضم وتصلب للشرايين وسواها. 

والخنزير يختص بمفرده بنقل 77 مرضًا وبائيًا إلى الإنسان وتشاركه بعض ال حيوانات 
الأخرى في بقية الأمراض لكنه يبقى المخزن والمصدر الرئيسي لهذه الأمراض: منها الكلب 
الكاذب. وداء وايل» والحمى اليابانية» والحمى المتوهجة. والحميرة الخنزيرية غيرها. 

هذه الأوبئة يمكن أن تنتقل من الخنزير إلى الإنسان بطرق مختلفة 

الأول: عن طريق مخالطته أثناء تربيته أو التعامل مع منتجاته (وتعتير أمراضًا مهنية) 
وهي لا تقل عن ”١‏ وباء تصيب في الأغلب. عمال الزرائب والمجازر والبيطريون منها 
أنواع من الفطور العميقة» والزحارء والديدان» والزحار الزقي» والحمى اليابانية 
الدماغية» والتهاب الفم البثري الساري. 

الثاني: عن طريق تلوث الطعام والشراب بفضلاته وهي لا تقل عن 77 مرضًا منها: 
الزحار» والأسكاريس. والانسمام الوشيقيء والديدان القنفذية» والكبدية» والمفلطحة. 
وشوكية الرأسء والدودة المسلحة الخنزيرية» والشعيرات الحلزونية وغيرها. 

الثالت: عن بق تناول لحمه ومنتجاته وهي أكثر من ١5‏ مرضًا منها داء المبيضات - 
داء الحويصلات الخنزيرية» الحمى المالطية ‏ الدودة الكبدية» وداء وايل» والدودة الشعرية 
الخلزونية والشريطية» والسل وغيرها. وهذا يؤكد ما ذهب إليه العالم -كرول- من أن 
الحظر المفروض عل المسلمين بعدم ملامسة الخنازير ليس بحاجة إلى تبرير. 

طفيليات الخنزير 

رأينا كيف أن الخنزير يؤوي في بدنه عددًا كبيرًا من الطفيليات وأكثر من 50 نوعًا 
منها. يصيب الإنسان فهي داخلة فيا يسمى بالأمراض الحيوانية البشرية5أ2001058 . 
ويمكن أن نقسمها ضمن المجموعات التالية: 

الأمراض الفيروسية والجرثومية: 

منها داء الكلب, والحمى الصفراء والمالطية» والسل؛ لكن أهمها ما يخص الخنزير بنقله وهي: 
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-١‏ الالتهاب السحائي المخي» وتسمم الدم الناجم عن الإصابة بالمكورات السبحية 
الخنزيرية المكتشفة عام ١94514‏ والتى فسرت الحالات الغامضة من الوفيات التي حصلت 
حينئذ في الدانييارك وهولندا. 

وقد تبين أن هذه الجراثيم شديدة الفتك بالإنسان مسببة التهاب السحايا المغلفة للمخ 
وبإفراز سموم معينة في دم المصابء والذين أصيبوا بهذا المرض ونجو من الموت بعد 
علاج شاق أصيبوا بالصمم الدائم وفقدان التوازن. 

-١‏ جائحات الكريب حيث يؤكد د. هانس هايترش إن فيروس الكريب الذي ينقله 
الخنزير هو العامل الأكثر سمية» وينقل عن معهد الأبحاث الفيروسية في لندن أن فيروس 
الكريب يتضح بكثرة في رئة الخنازير التي تدخل في صنع السجق. وتمكن الفيروسات في 
الأماكن الحيوية للبدن إلى أن تتاح لها الفرصة في ظروف مواتية من البرد وقلة الشمس 
لتأي بشكل جائحة إنسانية كالتي حدثت في آلمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حين| تناول 
الشعب الألماني هدايا الولايات المتحدة من اللحوم ومشتقاتها مصنوعة من لحم الخنزير. 

'-أنفلونزا الخنزير ينتشر هذا المرض على هيئة وباء يصيب الملايين من الناس ومن 
مضاعفاته الخطيرة التهاب المخ» وتضخم القلب». والوهط الدوائي» وآخر جائحة أصابت 
العالم عام ١914‏ حيث أصيب بها أكثر من ٠١‏ مليونًا من البشر. 

4-الحمرة الخنزيرية وينتقل من الخنزير إلى اللحامين والدباغين وسواهم وتكون 
بشكل لوحة محمرة مؤمة جدّاء وحارقة على الأيدي مع أعراض عامة من ترفع حراري 
وقشعريرة والتهاب العقد والأوعية اللمفاوية. 

الأمراض الناجمة عن الحيوانات الأوالي: 

يعتبر الخنزير العائل الخازن لنوعين من المثقبات 11030050176 أولاهما: هو طفيلٍ 
داء النوم الإفريقي» وثانيها: يحدث داء شاغاس المستوطن في أمريكا الجنوبية» كى) يعتبر 
الخنزيرالعاتل الأكبر لنوع من الزحار الأميبي» لكن أخطر هذه الطفيليات هي المتحول 
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الأميبي ال دبي المسمى بالزقيات الكولونية |01 017أ88/31100 يتطفل في الأمعاء الغليظة 
للخنزير والقردة» لكن فرص الاتصال النادرة بين القردة والإنسان تجعل الخنزير المصدر 
الوحيد لعدوى الإنسان وإصابته با يسمى بالزحار الزقي. 

والزحار الزقي من الأمراض المهنية التي يصاب بها العاملون على تربية الخنازير أو 
ذبحهاء أو الاتجاه بها حيث تتلوث أيديهم بمفرغات الخنزير ومنها تنتقل بالطعام إلى 
أمعائهم. فيصاب بحالات من الإسهال الشديد والمتكرر مع مغص ودوار وهزال أحياناء 
ويمتد الأمر لظهور تقرحات في الأمعاء» قد تثقب وقد تؤدي إلى وفاة المصاب. 

الأمراض الناجمة عن الحشرات والحلم: حيث يعتير الخنزير عاتلا لعدد من 
الطفيليات الخارجية للإنسان منها: أنواع من البعوض والبراغيث والقملء ومنها ذبابة 
تسي تسي الناقلة لطفيلٍ داء النوم وأنواع من ذباب الجلد تصيب يرقاتها الفم والعين 
والأنف والجروح المكشوفة» ومنها: أنواع من الحلم قريبة من طفيل الجرب. 

الأمراض الناجمة عن الديدان المفلطحة : 

-١‏ صنف المثقوبات: التي تصيب الدم حيث يصاب الخنزير بديدان البلهارسيا 
اليابانية والتي تنزل بويضاتها مع برازه» ىا يصاب بنوع من المثقوبات يصيب الرئتين 
وتنتقل للإنسان في كثير من بلدان العالم» أما عن المثقوبات المعوية والكبدية فللخنزير منها 
نصيب غير قليل وأهمها: 

المتوارقة البسكية أكأ5لا8 35010100515 من الديدان المعوية ‏ الكبدية وهي تنتشر في 
آسيا من الصين إلى البنغال وتعيش الديدان البالغة في الأمعاء محدثة التهابات موضعية 
ونزوف وتقرحات في جلد المعي الدقيق مع إسهال مزمن وفقر دم» وقد تحدث استسقاء 
البطن مؤدية إلى الوفاة ظ 

ومنها الدودة الكبدية الصينية 5162515 0110101115) وتنتشر في بلدان الشرق 
الأقصى كاليابان والصين؛ والخنزير العائل الرئيسي بها. تعيش هذه الديدان في القنوات 
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الصفراوية وإذا كثرت أعدادها عند المصاب أحدثت تضخً) في الكبد وإسهالًا مزمنًا 
ويرقانًا شديدًا ينتهي بالوفاة. 

؟- صنف الديدان الشريطية: ويصيب الخنزير منها نوعان: الشريطية العوساء العريضة 
70 !| .لاويصاب الإنسان بالطور البالغ منها. والنوع الأهم هو الشريطية المسلحة 
07 136013 والمساة الدودة الوحيدة المسلحة وهي تعيش في طورها البالغ في أمعاء 
الإنسان» طوها من 1" أمتار» لها رأس أصغر من الدبوس مزود بأربع ممصات ويطوق قمته 
طوق من الأشواكء يلي الرأس عنق قصير ينمو منه باستمرار قطع أو أسلات صغيرة تنمو 
كلما بعدت عن الرأس مكونة جسم الدودة الذي يشبه الشريط والذي يحتوي أكثر من ٠٠٠١‏ 
قطعة وتمتلئ القطع الناضحة بآلاف البيوض» حتى تصبح في النهاية تجرد كيس مثقل بذلك 
البيض الوبيل» والذي ينمو في كل واحدة منها جنين كروي مسدس الأشواك. 

وتنفصل الأسلات النهائية لتخرج مع براز المصابء وتعيش في التربة الرطبة زمثا 
طويلا حتى يأتي خنزير فيلتهمها مع ما فيها من بيض وفي أمعاء الخنزير تعمل عصاراته 
اقاكوة اهل بح[ خلذق هته اليوضن التنطلق متها الاحة غترقة جدا و الأمعاء إل الدوره 
الدموية للحيوان» وبواسطة الدم تستقر في عضلات الخنزير مكونة حويصلات كروية أو 
بيضاوية بطول ١48‏ -5 ملمء في كل منها يرقانة لها رأس صالح لكي يكون دودة جديدة 
كاملة ويحدث هذا إذا ما تناول الإنسان من اللحم المصاب دون أن ينضج تمامًا لقتل ما فيه 
من تلك اليرقانات. 

والخنزير هنا يقوم بدور العائل الوسيط والذي يعتبر المصدر الوحيد لعدوى البشرء 
ونمو هذه الحويصلات في المخ يؤدي إلى الإصابة بحالات من الصرعء وإلى ظهور شلل 
عضوي جزئي» مع دوار واضطرابات عصبية حسية. 

كما ينطلق منها إلى الدم ذيفانات سامة» وقد يؤدي إلى الموت». عل بأنه لم يعرف لهذا 
المرض حتى اليوم أي علاج ناجح. < 
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صحيح» | يقول المدافعون عن الخنزير» أن البقر يصاب بدودة مشايبة هي الشريطية 
العزلاء» وأن الإنسان عند أكله للحم البقر المصاب يصاب بتلك الدودة بالطور البالغ مع 
أعراض مشابة لما تحدثه الشريطية المسلحة (الخنزيرية)» لكن لو ابتلع بيضها. وهذا فرق 
هام للغاية إذ إن داء الحويصلات عند الإنسان ينجم فقط عن دودة الخنزير الشريطية عد 
بأنه مرض خطير للغاية ولا مقابل له في دودة البقر. 

الديدان الشوكية الرأس: وهي شائعة في الخنزير واكتشفت بين مربيه بين فلاحي وادي 
الفولغا في جنوب روسيا الديدان الخيطية أو الأسطوانية: منها ثعبان البطن أو الأسكاريس. 
وقد أثبت آلا510 أن الخنزير يساعد على انتشارهاء ومنها الديدان شعرية الرأس» لكن 
اقده خطرًا على بني البشر هي الدودة الشعرية الحلزونية5013/15 1710116/|3 . 

تعيش الديدان البالغة في أمعاء الإنسان والخنزير وهي ديدان قصيرة طوها من 5-١‏ ملم 
تتغلغل الإناث المثقلة بالبيوض بين الزغابات المعوية لتضع صغارها (اليرقانات) هناك» فهي 
لا تضع بيضَاء إذ يفقس البيض وهو في بطنهاء وتخترق اليرقانات جدر الأمعاء إلى الدم 
وتطوف معه لتستقر في عضلات مضيفها حيث تنمو ليصل طوها إلى ١ملم‏ ثم تلتف على 
نفسها وتتحوصلء فإذا أكل إنسان لحم الخنزير المصاب انحلت الحويصلات في أمعائه وتخرج 
منها الأجنة لتتطور في أمعائه إلى الديدان البالغة والدودة الشعرية البالغة ليست الخطرة على 
الإنسان» لكنها تتزاوج في أمعائه وتموت الذكورء ترقد الإناث الملقحة في جدران الأمعاء 
لتضع يرقاناتها بعد أسبوع واحد. تخترق هذه اليرقانات جدر الأمعاء إلى الدم حيث تستقر في 
أي جزء من بدن الإنسان محدثة ما يسمى بداء الشعريات الخنزيرية 111011170815 وهي تكثر 
في عضلات الحجاب الحاجز للمصاب وفي حنجرته ولسانه وعينيه. 

وتتميز المرحلة الأولى من المرض باضطرابات معدية ‏ معوية والإسهال الشديد 
والحمى مع الضعف العام. 
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أما المرحلة الثانية والتيى تظهر بعد انتشار اليرقانات في الجسم فكثيرًا ما تكون قاتلة» ومن 
أعراضها انتفاخ الأجفان. وخزب تحت العينين» وآلام عضلية مبرحة» واضطرابات حركة العينين 
وعضلات التنفس والبلع» ىا يصاب بحمى قد تكون مستمرة مع عرق غزير وهذيان. وإذا 
توضعت في السائل الدماغي الشوكي ظهرت أعراض التهاب الدماغ والسحايا. 

وبعد تكلس تلك الحويصلات» تبدأ المرحلة الثالثة بانتشار الارتشاح في الوجه والبطن 
والأطراف مع ضعف شديد ووهن عام» وطفوح جلدية» ونزوف» وضخامة في الطحال 
واضطرابات عصبية عقلية» وتحدث معظم الوفيات بين الأسبوعين الرابع والتاسع. 

والمعروف أنه لا يوجد عقار نوعي لداء الشعيرات. والمشكلة الحقيقة هي الغذاء أو 
الحمى الرثوية يجعل التشخيص صعباء وقد لا نتمكن من وصفه قبل الوفاة وفحص 
خزعة من الحجاب الحاجز. 

شهادات علماء الغرب بفضل الاسلام: 

يؤكد د. عبد الحافظ حلمي محمد: على فضل الإسلام على حماية أتباعه من أمراض 
الخنزير الوبيلة. 

فالارتباط واضح بين انتشار الشريطية المسلحة» وما ينجم عنها كداء الحويصالات 
الخنزيرية» وبين العادات الغذائية لبلد ماء والدين الذي يدين به قاطنوه. 

وهكذا فإن ©1001 يؤكد أن دودة الخنزير هذه تحدث عددًا كبيرًا من الإصابات الدماغية 
سنويًا عند سكان المكسيك الذين اعتادوا تناول لحم الخنزير» في حين يؤكد لاباج وولكوكس 
وماتسون في كتابهها عن طب البلاد الحارة أن هذه الدودة نادرة الوجود في البلاد الإسلامية. 

أما تشاندر وريد فيذكران في كتابهه| عن علم الطفيليات ما نصه: أما في البلاد اليهودية 
والإسلامية» حيث يعد أكل لحم الخنزير خطيئة دينية كبيرة فليس لهذا الطفيلٍ أدنى فرص 
للبقاء» وهو دليل فاضح على فساد الأخلاق حين حدوثه. 
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وعندما يتكلم نلسون عن انتشار داء الشعريات الحلزونية في دول أوربا وأمريكا فهو 
يتعجب قائلا: أما العلة في إدماننا ‏ نحن أهل العالم الغربي على أكل لحم الخنزير» فإنه لغز 
محير» خاصة, وأننا نذكر على الدوام بمخاطر ذلك ونحن نقرأ الكتاب المقدس (مشيرًا إلى 
الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية التوراة). 

أما اليهود الملتزمون وأتباع محمد فإنهم مضوا في نفورهم من الخنازير وعدم 
استساغتهم لحمها فخلت جماعاتهم من داء الشعريات الخنزيرية خلوًا تامًا. 

عدوى الخنارير: 

لعل أهم مصدر لعدوى الخنازير هي الطريقة المتبعة من تربية الخنازير على القمامة 
وعادة الخنازير الذميمة من التهاب الفضلات والنفايات» إذ أن القىامة تضم بقايا خنزيرية 
مصابة حتى إن أحد الباحثين يسمي الدودة الشعرية الحلزونية بدودة القهامة» وهكذا 
تجتمع الدودة مع الخنزير في القذارة والرجس. وسبب هام آخر لاحظه بعض الباحثين» 
وهو أن الخنازير تصاب أيضًا نتيجة أن بعضها يأكل أذيال بعض في المرابي المكتظة بها. 

وتقوم الجرذان أو الفئران بدور هام» فهي تصاب بالمرض إذا أكلت ما ينبذ من بقايا 
من لحوم الخنازير المصابة» وتعدي الجرذان بعضها بعضًا؛ لأنها تأكل لوم بعضها البعض» 
حية وميتة» ثم تنتقل العدوى إلى الخنازير إذا أكلت جيف تلك الجرذان في أكوام القمامة, 
وهكذا تحدث دورات عدوى مختلفة من جرذ إلى جرذ» ومن خنزير إلى جرذ ومن جرذ إلى 
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خنزير ومن خنزير إلى إنسان .. 


هل يمكن توقي الأمراض التي تنقلها الخنازير! 


)١(‏ وسبحان الله» ونحن في آخر مراحل المراجعة لهذه الموسوعة طرأ على الساحة العالمية مرض فتاك وهو 
طاعون إنفلونزا الخنازير» وهو طاعون مدمر إن استشرى في أمة أهلكهاء وعندها تبرأ النصارى من أكله 
وتربيته واضطروا إلى إعدامها في مزارعها بل والتنكر من تربيتها! !. 
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يتساءل البعض لم لا تربى الخنازير تربية صحية نظيفة؟ ولم لا تنخذ الوسائل لاكتشاف 
اللحوم المصابة وإتلافها؟ وإذا كان ذلك مكنا في مكان وظروف معينة فهل يمكن تحقيقه 
في كل الظروف؟ أوليس الأولى عدم المخاطرة وتجنب المهالك؟ بل الحقيقة أن هذه 
الوسائل كلها لم تكن مجدية في واقع الحال في أي زمان ومكان. 

ويأتينا الدليل من الولايات المتحدة حيث مستوى المعيشة فيها على ما نعلم فبينا نرى 
أن أفقر قطر إسلامي قد نجا من هذا البلاء» فإنه يوجد في الولايات المتحدة ثلاثة أمثال ما 
في العالم أجمع من الإصابات بالطفيليات الخنزيرية» علنًا بأن الإحصاءات غير دقيقة؛ لأن 
الآفات لا تشخص سريريًا إلا إذا كانت شديدة ومعظم الحالات لا تشخص إلا بعد 
الوفاة. وتجري في الغرب إجراءات شاقة ومحاولات باهظة لوقاية الخنازير وآكليها من 
الديدان الشعرية الحلزونية وغيرها. 

ففي الولايات المتحدة التي يربى فيها أكثر من مليون ونصف من الخنازير» جزئيًا أو 
كليًا على القهامة» صدرت قوانين تقضي بتعريض القمامة للبخار الساخن مدة نصف ساعة 
قبل تقديمها للخنازير. ولكن ما هي نتيجة هذه الجهود الكبيرة؟ 

لقد قدرت الإحصاءات أن نحوًا من © من خنازير بوسطن و8١.‏ 5/ من ذبائح 
متشيغان مصابة بهذه الآفة (ويلككس وماتسون با) (أما اللحوم فإن معالجتها بالكوبالت 
والسيزيوم المشعين يؤدي إلى إصابة الديدان الناشئة شئة بالعقم مما ب بمنع تكاثرهاء لكن هذا 
الإجراء دقيق وليس من الميسور تطبيقه» ثم إن التجميد السريع بالتبريد ثم التخزين 
الطويل في درجات حرارة شديدة الانخفاض تقضي على الطفيليات الدقيقة : 

وتقضي التعليات الصحية في الولايات الملتحدة بخزن جوم الخنازير التي تؤكل نيئة 
٠٠‏ يومًا كاملا في درجة حرارة ١5‏ تحت الصفر. كا أن غلي اللحوم تقتل الطفيليات لذا 
يوصى بغليها فترة تتناسب وحجمها: ومع كل هذه الجهود الشاقة والنفقات الباهظة ف) 
تزال الإحصاءات تشير إلى تلك النسب المرتفعة من الإصابة. 
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أو ليس الأيسر بداهة هو تجنب تلك اللحوم أصلا؟ ثم أينسى هؤلاء أن عملهم قد 
احتاج قروا طويلة ليكتشف عددًا من الآفات التي يسببها أكل لحم الخنزير. فمن الذي 
يجزم بأن هناك آفات أخرى لم يكشف العلم النقاب عنها بعد؟ أفلا تستحق الشريعة 
الإسلامية التي سبقت العلم البشري بعشرات القرون أن نثق مها وندع كلمة الفصل لما 
نحرم ما حرمت» ونحلل ما حللت وهي آتية من لدن حكيم خبير؟. 

الآثارالسلوكية (الخلقية) التالية لأكل لحم الخنزير: 

أشار النبي كَل إلى أثر الطعام على خلق آكليه فقال: " الفخر والخيلاء في أصحاب 
الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنه". ”© 

وكا ذكرنا قول الفخر الرازي: قال أهل العلم ‏ الغذاء يصير جزءًا من جوهر المغتذي 
فلابد أن يحصل له أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلًا في الغذاء» والخنزير مطبوع 
على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات فحرم أكله لثلا يتكيف بتلك الكيفية. 

ويقول ابن خلدون: أكلت الأعراب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة» وأكل الأتراك لحم 
الفرس فاكتسبوا الشراسة» وأكل الإفرنج لحم الخنزير فاكتسبوا الدياثة. 

وحديثًا اختلف العلماء في أثر الغذاء على الطباع والخلق» لكن ملاحظات كثير من العلماء 
قادتهم إلى اختلاف الآثار الخلقية باختلاف نوع اللحوم المكثر من تناولهاء وبأن لحم الخنزير 
وشحمه له تأثير سيء على العفة والغيرة على العرض إذا داوم الإنسان على تناوله توصلوا في 
نهايتها إلى القول بأن نوعية الطعام تؤثر على شخصية وسلوك الإنسان وتصرفاته. 

وعن مقالة للدكتور الفنجري يؤكد فيها أن الذين يأكلون لحوم الحيوانات الكاسرة 
عادة ما تكون طباعهم شريرة» غير متسامحين» ويميلون إلى ارتكاب الآثام والجرائم. 


.)85( ومسلم‎ ))7١75( جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
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وإن أكل لحم الخنزير لابد وأن يؤثر على شخصية الإنسان وسلوكه العام والذي يتجل 
واضحًا في كثير من المجتمعات الغربية حيث يكثر اللواط» والسحاقء والزنا. وما نراه متفشيا 
من نتاج تلك التصرفات من ارتفاع نسبة الحمول غير الشرعية والإجهاض وغيرها. 

الوجه الخامس: الكتاب المقدس يحرم أيضا لحم الخنزير. 

(القرآن الكريم) ليس هو الكتاب الوحيد الذي يؤكد النهي عن لحم الخنزير. ويشدد 
في حرمته» وهذه نصوص الأسفار قديمها وجديدهاء تؤكد هذا وتقرره. 

الخنزير محرم؛ لأنه لا يجتر: 

كلم الوب مُوسَى وَهَارُونَ قَاِا يا: "كم بي إِسْرَائِيلَ فَائِن: هذه حي الحيْوَانَاتْ 


أي أو من جع ليدم لي عل الأوضي: "عل ماش ل كسما طلقا وي 


من اهادي ويا كود 'إلّ هذه فَلاتََكُلُوهَا ما ييه بتر ويم يك القن" لما ل 


لكنه ل ب بك يلغا تور نوس بكم نا تش اظلفاء فور تسن 


ل 2 م و نا اك 'وَالْنْزِيرٌ لأ ثُ 


وي يَفسِمُهُ ظِلْمَبْنِ لكِنهُ ليج 6 فَهَوَ نجس لَكُمْ. يذ ليها لأكأعوا وَجُنتها لا كلمثوا. 
2 باجم سف الاين ١‏ احم ). 


سر 


يَشْقّ ظَلْفًا 


1ك وتاك موعن الام التي 0 7 والمان َاُْْ ولول 
وال والمخهوة زالوعل والرنة والشتل رز انها الكل يمه فده : قاد تَشْقَ ظِلَْفًا 


وَتَقسِمُهُ ظِلْفَيْنِ وَتَجْيَّ فَإيّاهَا ألو لزه لوك ب ب الطلت 
المقونة: لجمل وَالأرئب الور لديا عبد لكِنهًا لآ تَشْقَ ل 


0 # لذن ين الطلفت 2 ل 12 ١‏ تجسن لك : الا هام 
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نشول قافوبى: الككانب المقدسن تعليقا ضان هذا القضى :وذ للف لابه قزري لهي ملعابنة 
ويولد لحمه بعض الأمراض إذا لم ينضج عند طبخه. وكان محرمًا على العرب تربيته. وقد 
حرم القرآن أكله ى! حرمته التوراة. 
وقد حسبه الفينيقيون والأثيوبيون والمصريون نجسًا مع أنهم في مصر كانوا يقدمون خنزيرًا 
ذبيحة في العيد السنوي لإله القمر ولأوزوريس باخوس. ا 00 يتحتم على من 
يتزوج إلا من بنات الرعاة مثله؛ لآن أحدًا لاا يرضى أنيزوج ابتته من راعي الخنازير.'" 
والخنزير فلمر: خرَامَُ َهَبٍ في فِنطِيِسَة خنِْيرَةٍ اله الْجَويلة اَْدِيمَة َه اقل (الأمثال ١١‏ : 57), 
وإذا تركنا أسفار (العهد القديم). وانتقلنا إلى أسفار (العهد الجديد). 
فإننا نجدها : تقول: لأتعْطُوا الْقَدْسَ لِلُكِلآب. وَلاَتَطرَحُوا ذْرَرَكُمْ قدَامَ الحَازِير (متى: /1"). 
5 م ما ف في الي الطاوق' «كلب قذ مه إلى تئو» وَدمطِيرَة مغتلة إلى مرا 


را ل ل ل 


وَقَالَ: «إِنْسَانَْ كَانَ لَه ابِنَانٍ. " فَمَالَ أَصْعَرُهُمَا لأبيه: يَا أبي أَعْطِنِي الِْسْم ال وك 
مِنَ المال. فَقَسَمَ ا مَعِيسْنَهُ 36 اميس ع ا 
إِلّ كور ة بَعِيدَِه وَهَْاك بَذَرَمَالَهُ بعَيْضٍ مُسْرِفي. "ف أنْمََ كل عَئْءٍء حَدَتَ جوع شد 
ِلك الْكُورَة فَابتَدَاً يْتَاح. " فَمَهَى وَالْمَصَقَ بوَا- دين أل َك الكُوَه فَرسَكهُ | 
ختر لول عي ختاتر (إفحهي :0-1338 

قا 28 ون اخبال تلع الاين لازي برت 11 قللت لو كل فاون 
يلي: ازيم ِل لحتازير دعل فقا" 00 شوم لوف 5 فَخْرَّجَتَ م 


- احير 


0 1 6 محاسسن الأسلام ورد شبهات اللئام 
َاخَْقٌ في البَحْر. (مرقس .)1-١1١:0‏ 

عل انج سي عدي خرن لصي عا نعي اد الدع جاداقتر ٠‏ لخر 
ومؤكدًا لما جاء فيها: لا تَظُنُوا أَنّْ جِدْتٌ لأَنْقَضَ النَّامُوسٌ أو الْأَنْياء. مَا جِدْتٌُ لأَنقْضَ بل 
لحمل . "كي الخيّ ُو لجح : إل أذ رول الماك والأوْض لأيَدُونُ حرفت واي أز لف 
وَاحِدَةٌمِنَ النَامُوسٍ حَبَّى يَكُونَ الْكُل. (إنجيل منى 0: /18-11). 

هكذا تكلم المسيح. . . فكيف تكلم بطرس. . 

بطرس فتح الباب على مصراعيه» فأحل كل حرام» ونقض الناموس 

حديث ملاءة بطرس: ثُهّ في الْعَدِ يها هُمْ يْسَا ِرُونَ وَيَقيَربُونَ إِلَ ا ميب صَعِدَ بُطرّْسٌ عَلَ 
السّملّح لِيُصَلَحْوَ السّاعَةٍ السَّاد سَةِ. 'فجَاعَ كَثِيرًا وَاشْتَهَى نَل . ياه وله وَقعَتْ 
عله 2" راس الشراء + مَفتوحَة ون َزِلَا عَلَيِْ مل مل ة عَظِيمَةِ مَربُوطَة بأرْبَعةٍ بَعَةِ أَطْرَافٍ 


َعَُلاِ عَلَ الأْض. "وَكَانَ فِيهًا كل وَابّ الأْض وَالْوّحُوشٍ وَالزَحَاقَاتِ وَطَيُوٍ السَّمَاء. 
وَصار] ليه رت همي 0 اذبح وَكل). فَقَالَ بَطرسٌ 20 ارت لذن ٠‏ أكل 1 ع 
مسا أَوْ نَجِسَّا. “قَصَارَ إِلَيْهِ أيِضًا صَوْتٌ تَازيهَ: ١(مَا‏ طهرة الله لا ندسة أنت! » “ وَكَانَ هذا عَلّ 
نَلدَثِ مَرّاتِء نم ارْتَهَعَ الإنَءُ أيْضًا إِلَ السََّاءِ. (أعمال الرسل .)١11-9 :1١‏ 

هكذا. . هكذا. . كل دواب الأرض. . حتى الوحوش والزحافات والخنازير. . . 1 
يعد شيء حرامًا. . . ! ولكنه (بطرس) وبطرس من حقه أن يحل ما يشاءء وأن يحرم ما 
يشاء. . . . فإرادة الله تابعة لإرادته- ألم يقل الله له: وَأَنَا أقولُ لَك أيِضًا: أَنت بطْرسُء 
وَعَلَ هذه الصَّحْرَةٍ أَبْني كَنيسَتِي؛ ؛ وَأَبْوَابُ الْجحيم لَنْ تَقَوَى عَلَيْهَا. وَأمِْيكَ ماح 
مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ فَكُل مَا تَرْبطُهُ عَلَ الَرْض يَكُون مَوْبُوطًا في السََّاوَاتِ. ل ا 
عَلَ الأَرْض يَكُونْ علولا في السَمَاوَاتِ (إنجيل متى 14-18:17). 


| 


2 
2 
3 
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'- شبهة: الجزية. 

نص الشبهة: 

لقد حاول أعداء الإسلام أن يظهروا أن الجزية من مساوئ الإسلام؛ لأن فيها إذلالا 
للشعوب غير المسلمة» ولقد زعم بعضهم أن الإسلام هو أول من فرض الجزية وألزم بها. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الجزية» ومشروعيتهاء وتفسير آية الجزية. 

الوجه الثاني: أن فرض الجزية يندرج ضمن ما يسمى بعقد الذمة» وهذا العقد يحمل 
في مضمونه كل الأمن والأمان لمن أراد أن يمكث في دولة الإسلام وهو على دينه. 

الوجه الثالت: ني بيان الحكمة من مشروعية الجزية» وفي ذلك نقاط : 

الوجه الرابع: ترفع الإسلام عن سقطات السابقين عليه في مسألة الجزية. 

الوجه الخامس: أمر الله بأخذ الجزية من المقاتلين دون غيرهم. 

الوجه السادس: في المرأة منهم إذا بذلت الجزية. 

الوجه السابع: لم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيرًا تعجز عن دفعه الرجال. 

الوجه الثامن: التحذير من ظلم أهل الذمة. 

الوجه التاسع: صور مشرقة في تعامل المسلمين مع أهل الذمة. 

الوجه العاشر: لم يكن الإسلام أول الأديان والملل أخذًا للجزية. 

الوجه الحادي عسر: مقارنة بين شريعة الإسلام في عقد الذمة وبين ما قام به النصارى 
واليهود تجاه البشرية عامة وتجاه من أحسن إليهم من المسلمين خاصة. 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: معنى الجزية. ومشروعيتها, وتفسبرآية الجزية. 

-١‏ تعريف كلمة الجزية, وتأصيلها: ذهب جماعة من العارفين بلغة الفرس في 
تأصيل كلمة الجزية إلى أنها لفظ فارسي محضء وأن أصله: كزيت» وأن الجزية إنما هي 
تعريب له» واستشهدوا في ذلك بورود هذا اللفظ في كلام شعرائهم على زنته اللأصلية. 
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فال الحكيم سوزني: كتاب خويش نخوانيم وزو عمل نكنيم كه تا كزيت ستانئد 
خودز أهل كتاب. 

وفال النظامي: كهش قيصر كزيت دين فرستد كهش خاقان خراج جبن فرستد. 

ونقول: لما ثبت من تصريحاتهم (وهم أعرف بلسانهم) وهي فارسية, فإما أن يقال: 

إنها عربية أيضًا ى] هو شأن توافق اللغات. وذلك احتمال بعيد لا يلجأ إلى أمثاله إلا 
عند ضرورة محوجة. 

وإما أن يقال: إنها فارسية الأصلء وإنا سبيله في تداوله عند العرب سبيل الدعى 

وهذا الاحتتال تعاضده قرائن وأمارات: منها: العرب خالطوا العجم قدي 
وعاشروهم., فأغاروا على جانب عظيم من لغتهم واستباحوها وتصرفوا فيها كيف ما 
شاءوا ولعبوا مها كل ملعب. 

وذلك كالكوزء والإبريق» والطستء. والخوان» والقصعة. وغيرها تما أحصاها 
الثعالبى في كتابه فقه اللغة» فليس من المستنكر أن تكون الجزية أيضًا من جملتها. 

ومنها: أن العرب كانوا قبل الإسلام أصحاب البؤس والشقاءء رعاة الإبل والشاء_ 
وما ملكوا أرضًا ولا استعبدوا قومًا. 

فلم يتفق لهم وضع الألفاظ بإزاء المعاني التي هي من مختصات المدنية والعمران» ولذلك 
لا تجهد في كلام العرب العرباء ألفاظًا تقوم مقام الوزيرء والصاحبء والعاملء والتوقيع. 
والدستء وغيرهاء ولما كانت الجزية أيضًا من خصائص الملكية كفوا مؤنة وضع لفظ بإزائهاء 
ومنها: أن الحيرة (وكانت منازل آل نعمان) كانت تدين للعجم وتؤدي إليهم الإتاوة والخراج. 

ولما كان (كسرى أنوشروان) هو الذي سن الجزية أولًا- كما نبينه فيها سيأ - فيغلب 
على الظن أن العرب أول ما عرفوا الجزية في ذاك العهد وتعاوروا اللغة العجمية بعينها. 
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ومن مساعدة الحد أن اللفظ كان زنته زنة العربي» فلم يحتاجوا في تعريبه إلى كبير مؤنة» 
بعد ما أبدل كافها جيً) صارت كأنها عربي الأصل والنجار. ”) 

وشرها: عقد تأمين» ومعاوضة. وتأبيد من الإمام» أو نائبه على مال مقدر يؤخذ من 
الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام. "" 

ورد الجويني قوله: (في مقابلة سكنى دار الإسلام) بقوله: 

وهذا غير سديد؛ لآن المرأة تقيم في دار الإسلام» ولا جزية عليها. ”" 

والأصح هو أنها خلف عن النصرة. ”© 

وقال ابن القهم: فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاء وصغاراء 
والمعنى: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم. "© 

وقال ابن قدامة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام 
وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى قال الله تعالى: 9 وَأَتَمْوابَوْمًا لا ير نَفْس عن تفي طَئَا 
وَلَا يِقْبَلُ مها عه ول رحد فنا عَدل وَلَاهُم ينصَرونَ 4 (البقرة: /5) تقول العرب: 
جزيت ديني إذا قضيته' '. 

وقال الجصاص: وَاَرْيَةَ وَالَرَاءُ وَاحِذٌَء وَهُوَ 
إقَامَتِهِمْ عَلَ الكفر. " 


؟- أول من سن الجزية. 


اي ام 5مر م مر ا 0 
خذ المالٍ منهم عقوبة وَجَرَاءَ على 


)١(‏ مجلة المنار السنة الآولى العدد (5 5) رسالة لشمس العلماء الشيخ شبلي النعماني. 
() التعاريف (757). 

(") نباية المطلب .)1//1١8(‏ 

(؟) المبسوط للسرخسي .)١159/١5(‏ 

(5) أحكام أهل الذمة (58). 

(5) المغني (017/05/175. 

(0) أحكام القرآن للجصاص (7587/5). 
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قال الطبري: وكان ملوك فارس يأخذون من كور من كورهم قبل ملك كسرى 
أنوشروان في خراجها الثلث ومن كور الربع» ومن كور الخمسء ومن كور السدس على 
قدر شريهاء وعمارتهاء ومن جزية الاجم شيئًا معلومًا فأمر الملك (قباذ بن فيروز) في آخر 
ملكه بمسح | لأرض سهلها وجبلها ليصح الخراج عليها فمسحت غير أن (قباذ) هلك 
قبل أن يستحكم له أمر تلك المساحة حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتمامها وإحصاء 
النخل والزيتون والجاجم, ثم أمر كتابه فاستخرجوا جمل ذلك وأذن للناس إذنًا عامّاء 
وأمر كاتب خراجه أن يقرأ عليهم الجمل التى استخرجت من أصناف غلات الأرض 
وعدد النخل والزيتون والجاجم, فقرأ ذلك عليهم» ثم قال لهم كسرى: إنا قد رأينا أن 
نضع على ما أحصي من جربان هذه المساحة من النخل والزيتون والجماجم وضائعء وتأمر 
بإنجامها في السنة في ثلاثة أنجم ونجمع في بيوت أموالنا من الأموال ما لو أتانا عن ثغر 
من ثغورنا أو طرف من أطرافنا فتق أو شيء نكرهه؛ واحتجنا إلى تداركه أو حسمه ببذلنا 
فيه مالا كانت الأموال عندنا معدة موجودة: ول نرد استئناف اجتبائها على تلك ا حال فم 
ترون فيها رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟. 

فلم يشر عليه أحد منهم فيه بمشورة؛ ولم ينبس بكلمة» فكرر كسرى هذا القول عليهم 
ثلاث مراتء فقام رجل من عرضهم وقال لكسرى: أتضع أبها الملك عمرك الله الخالد من 
هذا الخراج على الفاني من كرم يموتء وزرع ببيج» وخبر يغورء وعين أو قناة ينقطع ماؤهاء 
فقال له كسرى: يا ذا الكلفة المشؤوم» من أي طبقات الناس أنت؟ قال: أنا رجل من الكتاب. 
فقال كسرى: اضربوه بالدوي حتى يموتء فضربه بها الكتاب خاصة تبروا منهم إلى كسرى 
من رأيه وما جاء منه حتى قتلوه» وقال الناس: نحن راضون أيها الملك با أنت ملزمنا من 
خراجء وإن كسرى اختار رجالا من أهل الرأي والنصيحة فأمرهم بالنظر في أصناف ما ارتفع 
إليه من المساحة» وعدة النخلء والزيتون» ورؤوس أهل الجزية» ووضع الوضائع على ذلك 
بقدر ما يرون أن فيه صلاح رعيته ورفاعة معاشهمء ورفعه إليه فتكلم كل امرئ منهم بمبلغ 
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رأيه في ذلك من تلك الوضائع» وأداروا الأمر بينهم» فاجتمعت كلمتهم على وضع الخراج 
على ما يعصم الناس والبهائم» وهو الحنطة» والشعيرء والأرزء والكرم. والرطاب» والنخل» 
والزيتون» وكان الذي وضعوا على كل جريب أرض من مزارع الحنطة والشعير درهمّاء وعلى 
كل جريب أرض كرم ثانية دراهم» وعلى كل جريب أرض رطاب سبعة دراهم. وعلى كل 
أربع نخلات فارسية درهمّاء وعلى كل ست نخلات دقل مثل ذلك» وعلى كل ستة أصول 
زيتون مثل ذلكء ولم يضعوا إلا على كل نخل في حديقة أو مجتمع غير شاذ» وتركوا ما سوى 
ذلك من الغلات السبع فقوي الناس في معاشهم, وألزموا الناس الجزية ما خلا أهل 
البيوتات» والعظاء, والمقاتلة» وال هرابذة» والكتاب» ومن كان في خدمة الملك» وصيروها على 
طبقات اثني عشر درهمًا وثانية وستة وأربعة كقدر إكثار الرجل وإقلاله» ولم يلزموا الجزية من 
كان أتي له من السن دون العشرين أو فوق الخمسين» ورفعوا وضائعهم إلى كسرى فرضيها 
وأمر بإمضائها والاجتباء عليها في السنة في ثلاثة أنجم كل نجم أربعة أشهر وساها أبراسيار 
وتأويله: الأمر المتراضي» وهي الوضائع التي اقتدى بها عمر بن الخطاب حين افتتح بلاد 
الفرس وأمر باجتباء أهل الذمة عليها؛ إلا أنه وضع على كل جريب أرض عامر على قدر 
احتماله مثل الذي وضع على الأرض المزروعة وزاد على كل جريب أرض مزارع حنطة أو 
شعيرًا قفيرًا من حنطة إلى القفيزين ورزق منه الجند» ولم يخالف عمر بالعراق خاصة وضائع 
كسرى على جربان الأرضء وعلى النخلء والزيتون والجماجم. وألغى ما كان كسرى ألغاه 
من معايش الناس» وأمر كسرى فدونت وضائعه نسحًاء فاتخذت نسخة منها في ديوانه قبله 
ودفعت نسخة إلى عمال الخراج ليجتبوا خراجهم عليهاء ونسخة إلى قضاة الكورء وأمر القضاة 
أن يحولوا بين عمال الكور والزيادة على أهل الخراج فوق ما في الديوان الذي دفعت إليه 
نسختهء وأن يرفعوا الخراج عن كل من أصاب زرعه أو شيئًا من غلاته آفة بقدر مبلغ تلك 
الآفة وعمن هلك من أهل الجزية أو جاوز خمسين سنة ويكتبوا إليه بها يرفعون من ذلك ليأمر 
بحسبه للعمال» وألا يخلوا بين العمال وبين اجتباء من أتي له دون عشرين سنة. 
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أما المعنى الذي توخاه كسرى في استثناء الجند ونحوهمء فبينه العلامة ابن الأثير في 
كتابه (الكامل) ناقلا عن كلام كسرى فقال: ولما نظرت في ذلك وجدت المقاتلة أجراء 
لأهل العمارة» وأهل الععارة أجراء للمقاتلة» فإنهم يطلبون أجورهم من أهل الخراج 
وسكان البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم عمن وراءهم. فحق أهل العمارة أن يوفوهم 
أجورهم. فإن العمارة والأمن والسلامة في النفس والمال لا يتم إلا بهم» ورأيت أن المقاتلة 
لا يتم لهم المقام والأكل والشرب وتثمير الأموال والآولاد إلا بأهل الخراج والعمارة. 
فأخذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم. وتركت على أهل الخراج من 
مستغلاتهم ما يقوم بمؤونتهم وعمارتهم» ولم أجحف بواحد من الجانبين. 

وحاصله: أنه يجب على كل فرد من أفراد الملة المدافعة عن نفسه وماله» فمن كان يقوم 
بهذا العبء بنفسه فليس عليه شيء» وهؤلاء أهل الجند والمقاتلة» وأما من كان يشغله أمر 
العمارة وتدبير الحرث على المخاطرة بالنفس فيحق عليه أن يؤدي شيئًا معلومًا في كل سنة. 
يصرف في وجوه حمايته والدفاع عنه. ظ 

وهذا هو المعني بالجزية؛ فإنها تؤخذ من أهل العمارة وتعطى للمقاتلة والجند اللذين 
نصبوا أنفسهم لحاية البلاد واستتباب وسائل الأمن والسلامة لكافة العباد. ") 

وقال المؤرخ الشهير أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (وهو أقدم زمانًا من الطبري) 
في كتابه: (الأخبار الطوال في ذكر كسرى أنوشروان): ووظف الجزية على أربع طبقات. 
وأسقطها على أهل البيوتات» والمرازية» والأساورة» والكتاب ومن كان في خدمة الملك. 
ول يلزم أحدالم تأتِ له عشرون سنة أو جاوز الخمسين. ” 

ومن خلال هذا يعلم أن الجزية كانت موجودة قبل الإسلام» وسيأتي مزيد بيان لذلك. 

؟- مشروعية الجرية: ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب. والسنة. والإجماع. 


.)5/5 5( والكامل لابن الآثير ذكر ملك كسرى أنو شروانء ومجلة المنار‎ »)557 /١( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)5 /5 5( مجحلة المنار‎ )( 
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أما من الكتاب: فقوله تبارك وتعالى: # فَدَيْلُوا الزيت لا يؤمتورب يله ولا يالوم 
062 57 0 و يع م 7 يثي 1 2 : 0 
الآخر ولا ححرَمُونَ ما ماحم حَرَم أله ورسو “ولا يموت دين الح من ال بت أوثواً كسم 


حَقَّ يعُْطوأ الجزية يلوه ولك (405 (التوبة: 14). 

وجه الاستدلال بالآية: تنص الآية صراحة على وجوب القتال حتى يتم إعطاء 
الجزية» فإذا دفعت الجزية رفع القتال. 

أما من السنة النبوية الشريفة» فقد ثبت جواز أخذها من أهل الكتاب بالسنة القولية 
بجملة أحاديث منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ بِرَيْدَةَ ليه قَالَّ: كَانَ رَسُولٌ الله يلل 


ع 
تر 


قال " اغْرُوا باشم الله في سَِيلٍ الله فَاتنُوا مَنْ كَمَرَ بلله اغْرُواء وََا تَعلُوا وَلَا تَغِْرُواء ولا 
دلُو وََا تفتلُوا وَلِيدَاء وَإذًا لَقِيتَ عَذُوّكَ مِنْ المُمْرِكِينَ فَادْعْهُمْ إل ثَاثِ خصَالٍ أَوْ خلال 
هنما أجَائوك ابل ونم وَكنت نهم م اذههُم إلى الإشكاى من أجايول كاقل وهم 0 
وَكفَ عَنْهُم : م عَم إل لحو صن دارم إلى قار الاين وحم مهم | إِنْ فَعَلُوا دَلِكَ 
َلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَ الممَاجِرِينَ؛ فَإِنْ أَبَوا أَنْ 0 
يَكُونُونَ كأَعْرَابٍ الْسْلِوينَ يخي عَلَيْهِمْ حُكْمْ الله الّذِي يخْري عَل المؤمِننَ وَلَا ف 
الْعنِيمَةِ وَالْمَيْءِ لعي سي ا ا 
قاقبّل مِنْهُمْ وَكف عَنْهُم فَإِنْ هُمْ أَبَوا اتن بلله وَكَالَهُم وإ حَاضَء تّ أَمْلّ حضن 

أَرَادُوكَ أَنْ تجْعل كَُمْ ذِمَهَ الله وَدْمَّنييّهِ قلا جحل طم ْم الله وَلَا ذ ل 
ِمتَكَ وَذْمَة أَصْحَابكَء فَإِنَكُمْ أَنْ تَحفْرُوا ذِمَكُمْ وَذْمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أَنْ تَحفْرُوا ذِمَةَ الله 
وَدِمَةَ وَسُولِهِه وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن فَأرَادُوكَ أَنْ تُْرِهُمْ عل حُكم الله قلا تنزِهُمْ عل 


حُكْم الله وَلَكِنْ أنْزِهُمْ عَلَ حَُكْمِك؛ فَإِنْكَ لا تَدرِي أَنصِيبُ حُكُمَ الله فيهم أمْ ا" 7" 


ذا مر أَمِيرًا عَلَ جَيْشٍ أَوْ سَرِيّة أَوْصَاهُ في حَاصَّيِهِ بِتقَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْملِِينَ حرا ثم 


خشف 


3 


وه 


.)17/71( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 ؛' 26 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثاى 

ومن السنة الفعلية فقد أخذها رسول الله يَكِيدَمن بجوس هجر”". 

وأما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز أخذ الجزية في الجملة”". 

ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول. 

والثاني: التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم 
لقول الله تعالى: لحقٌ يعوا ألَِْيَة عن ير وَهُمَ لزت (74)050". 

#- تاريخ تشريع الجزية في الإسلام. 

بعد أن تم فتح مكّة في أواخر السّنة الثامنة للهجرة» ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
واستقرّت الجزيرة العربيّة على دين الله تعالى -أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم كلل 


بمجاهدة أهل الكتاب من اليهود والتصارى في قوله تعالى: # َدِلُو ازيب لا بَؤْمِئوت 


يعاس جرس صم سس 0 7 آ ار سس لور على عاص -غي# 7# ساسم أ[ ص 
لله ولا يالوم الاخر ولا حرمون ما حرم الله ورسولة, ولا يدنوت دين الحقّ مِنَ الذيت 
ا م سه 0 ير م ص » 0 سر سر لخر - 1و على ٠‏ لغ 
وتُواألحكتب حَقَّ يعمطوأ الجزية عن ير وهم مروت (450 (التوبة: 9؟) وهذا جهّز 


رسول الله يله لقتال الرّوم» ودعا المسلمين إلى ذلك» وندب الأعراب الّذين يسكنون 
حول المدينة المنوّرة إلى قتالهم» فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو ثلاثين ألا وتلّف 
بعض الناس من أهل المدينة» ومن حوطا من المنافقين وغيرهم. 

وخرج رسول الله يَكِ بمن معه يريد الشام في السّنة التاسعة للهجرة. فبلغ تبوك ونزل 
مهاء وأقام فيها نحوًا من عشرين يومًا يبايع القبائل العربيّة على الإسلام» ويعقد المعاهدات 
مع القبائل الأخرى على الجزية إلى أن تم خضوع تلك المنطقة لحكم الإسلام؛ وبعد أن 
أخذها يله من نصارى نجران ومجوس هجر أخذها من بعض القبائل اليهوديّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7104). 


(0) المغني .707/١7(‏ /0/01) بتصرف يسيرء وانظر نهاية المطلب /١8(‏ 60). 
(9) المغني 755(/17). 
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والتّصرانيّة في تبوك في السّنة التّاسعة للهجرة فأخذها من أهل أيلة حيث قدم يوحنًا بن 
رؤبة على رسول الله يله في تبوك» وصالحه على كل حالم بالغ بأرضه في السّنة دينار» 
واشترط عليهم قرى من مرّ مهم من المسلمين» وكتب لهم كتابًا بأن يحفظوا ويمنعوا. 

وأخذها من أهل أذرح» وأهل الجرباء» وأهل تبالة» وجرشء وأهل أذرعات» وأهل 
مقنا وكان أهلها يهوداء فصالحهم رسول الله كَلِِ على ربع غزوهم. وثارهمء وما 
يصطادون على العروك. 

وأخذها رسول الله يَكَِةِ بعد ذلك من أهل اليمن» حيث أرسل معاذ بن جبل إليهم. 
فقال معاذ: بعثني رسول الله يك إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كلّ حالم دينارًا"". 

وروى أبو عبيد كتاب الرّسول إلى أهل اليمن حيث جاء فيه: من محمّد إلى أهل اليمن. 
وأنّه من أسلم من يبوديّ أو نصرانّ؛ فإِنّه من المؤمنينء له ما لهم وعليه ما عليهم» و 
كان على يبوديّته أو نصرانيّته فإنّه لا يفتن عنها وعليه الجزية”". 

ه- تفسبرالآية. وبييان الصواب في معنى: (الصغار). 

قال ابن كثير: « فلار لا سبوب باه وَكابائْوْو الك وَلَاحْموْنَ مَا رمالل 
وَرَسُوله ولا يلور د بلقي ليت أوثواًلحكتب حَقَّ يغطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وهم 
مروت (405 (التوبة: 74) فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد يَكِةِ م يبق لهم إبهان صحيح 
ا 
له لآمهم لو كانوا مؤمنين ب بأيدييم إيانا صحيحًا - لقادهم ذلك إلى الإيهان بمحمد 
كِْ؛ لأن جميع الأنبياء (الأقدمين) بشروا به. وأمروا باتباعه» فل| جاء وكفروا به» وهو أشرف 
الرسلء عَلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله بل لحظوظهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (577). وأحمد (5/ »2737١‏ والنسائي (0/ 5؟)من طرق عن معاذ بن جبل به؛ وقال 


الترمذي: حديث حسن» وصححه الآلباني قُْ الإرواء (457/6). 
() الموسوعة الفقهية الكويتية نحت مصطلح (جزية). 
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وأهوائهم» فلهذا لا ينفعهم ميري ببقية ا وقد كفروا بسيدهم. وأفضلهمء وخاتمهم. 
وأكملهم؛ وههذا قال: 8 فَيِنْوالريَت َؤمنوت يله وَلَا الو الخ وَلَامَرَسُونَ مَاححَرَماللَهُ 
ورسولة, لايل سورت دن ألْحَقّ من 2 أوثوأ لحكتب 4 وهذه الآية الكريمة نزلت أول 
الأمر بقتال أهل الكتاب بعد ما تمهدت أمور المشركين» ودخل الناس في دين الله أفواجاء فلم 
استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله يلك بقتال أهل الكتابيين اليهود والنصارى, وكان ذلك في 
سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله بَلِةٍ لقتال الروم» ودعا الناس إلى ذلك» وأظهره لهم» وبعث إلى 
أحياء العرب حول المدينة فندبهم, فَأوْعَبوا معه. واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفَاه وتخلف 
بعض الناس من أهل المدينة» ومن حولها من المنافقين» وغيرهمء وكان ذلك في عام جَدُبٍ ووقت 
قبْظ وحرء وخرج يَنَدةٍ يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» فنزل بهاء وأقام على مائها قريبًا من 
عشرين يومّاء ثم استخار الله في الرجوع. فرجع عامه ذلك لضيق الحال» وضعف الناس» وقوله: 
#حَقٌّ يعَطوأ لْجِرَيْةَ 4 أي: إن لم يسلموا #عن ير * أي: عن قهر لهم وغلبة # وَهُمٌ 
مروت 4: ذليلون حقيرون مهانون””. 

وقال القرطبي: أمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لاتفاقهم على هذا الوصف. 
وخص أهل الكتاب بالذكر إكرامًا لكتابهم» ولكونهم عالمين بالتوحيد» والرسلء 
والشرائع» والملل وخصوصًا ذكر محمد يَلكِِ وملته» وأمته. فلما أنكروه تأكدت عليهم 
الحجة وعظمت منهم الجريمة» فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية؛ وهي إعطاء الجزية 
بدلا عن القتل؛ وهو الصحيح”" 

قال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها. 
فقال: ##قَاتِلو ا وذلك أمر بالعقوبة» ثم قال: #الى ل مورت * وذلك بيان للذنب 


.505 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٠١١/8( (؟) تفسير القرطبي‎ 
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الذي أوجب العقوبة» وقوله: #وَلَا يلوو لآ # تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. ثم 
قال: #ولا حرَسُونَ مَا حر لَه وَرَسُولْ © زيادة للذنب في خالفة الأعمال» ثم قال: 9 ولا 
يدوت دن ألْحَنْ #* إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف» والمعاندة» والأنفة عن 
الاستسلام, ثم قال: لمن َ لذن أوثُوأ لكب 4 تأكيدًا للحجة؛ لأنم كانوا يجدونه مكتوبًا 
عندهم في التوراة والإنجيل. الم وال الع رن فين العا التي نهد إليها العتوبة» وعين 
البدل الذي ترتفع به والذي دلّ عليه القرآن أن الجزية تؤخدذ من الرجال المقاتلين؛ لآنه 


م7 عوس 


تعالى قال: ٠‏ مَددِنُوا أربت 4 إلى قوله: #حَقٌّ يُعُطوأ ألْجِرَية 4 اندي لاه ويا عل 
من يقاتل» ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا؛ لأنه لا مال له» ولأنه تعالى قال: 
حَيّ يعطوأ * ولا يقال: لمن لا يملك حتى يعطي. 
وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين» 
وهم الذين يقاتلون دون النساءء» والذرية» والعبيد» والمجانين المغلوبين على عقوهم» والشيخ 
الفاني» واختلف في الرهبان» فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهمء قال مطرفء وابن 
الاجشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه» وقال أيضًا: 
إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمار هم ولا تجارتهم» ولا زروعهم إلا أن 
يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيهاء وصوحوا عليها' '. 
وقال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: « فََدنُوا أل لا بوتت يله 
الآ ولا رو مَا رورسو وَلاي يبوت دب ألْحَي وى لت أوثو اا لحمب 
حَقّ يغطوأ الْجرَية عن يلد وهم مروت 450 (التوبة: 9؟) قال: فكان بينا في الآية» والله 
تعالى أعلم أن الذين فرض الله كبك قتالهم حتى يعطوا الجزية الذين قامت عليهم الحجة 


.)7075/١5( وانظر المغني‎ »))23١١/8( تفسير القرطبي‎ )١( 
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بالبلوغ فتركوا دين الله ْكَ وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتابء وكان بينا 
أن الذين أمر الله بقتالهم عليها الذين فيهم القتال؛ وهم الرجال البالغون. ثم أبان رسول 
الله يَكةٌ مثل معنى كتاب الله قَيدفأخذ الجزية من المحتلمين دون من دونهمء ودون النساءء. 
وأمر رسول الله َكِةِ أن لا تقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان, وسباهم فكان ذلك 
دليلا على خلاف بين النساء والصبيان» والرجالء ولا جزية على من لم يبلغ من الرجال 
ولا على امرأة» وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له تمهسك به ترك 
له الإسلام» وكذلك لا جزية على تملوك؛ لآنه لا مال له يعطى منه الجزية. (© 

والصواب في الآية أن (الصغار) هو: التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم» وإعطاء 
الجزية فإن التزام ذلك هو الصغار””". 

وقال الشافعي: فلم يأذن الله كَبْكَ في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها 
عن يد صاغرّاء وسمعت عددًا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجرى عليهم حكم 
الإسلام» فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا با يجرى عليهم منه””". 

وقال البغوي: «وعن يَرِ © عن قهر وذلء قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئًا 
كرهًا من غير طيب نفس: أعطاه عن يد" ”. 

وقال الشوكاني: والمعنى: عن يد مواتية غير ممتنعة» وقيل معناه: يعطونها بأيديهم غير 
مستنيبين فيها أحذاء وقيل: معناه: نقدًا غير نسيئة» وقيل: عن قهرء وقيل: معناه: عن إنعام 
منكم عليهم؛ لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام عليهم» وقيل معناه: مذمومون". 


.) ١م‎ /40 الأم‎ )١( 

.)79( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(9) الآم 5مك 0007377 
() تفسير البغوي /١(‏ 77). 

(5) فتح القدير (؟/ .)0٠9‏ 
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فظهر من تعريف العلاء للجزية أنها في مقابل ما هو أعظمء وظهر من تفسير الآية أن 
المسلمين يخرجون دعاة إلى دين الحق لأجل نجاة هؤلاء في الدنياء والآخرة فإذا منعوهم 
قاتلوهم مهما كلفهم ذلك حتى يسلمواء أو يقروا بالجزية فإذا أسلموا فلأمر واضح. وإذا 
اختاروا الجزية فهذا هو الصغار بعينه لأنهم رفضوا الإسلام» وقبلوا أحكامه لتجري عليهم. 

الوجه الثاني: أن فرض الجزية يندرج ضمن ما يسمى بعقد الذمة, وهذا العقد يحمل 
في مضمونه كل الأمن والأمان؛ لمن أراد أن يمكث في دولة الإسلام؛ وهو على دينه. 

والعفد في لعه العرب: التوثيق. والوبرام ومية. عقد الحبل» ويطلق العقّد على 
المحسوساتء ى| تقول: عقدت ال حبل إذا جمعتٌ بين طرفيه» وعقدئّه» وأوثقتّه» وقد يطلق على 
المعنويات» فتقول: هذا عقد بيع» وينبني على الإيجاب. والقبول» وقد ورد في كتاب الله كبك 
قوله سبحانه: #يأها اليس ءَامَيْوَا وفوا الع فُودٍ © (المائدة: )١‏ والمراد به المعنوي. 

والذمة في اللغة: الأمان. والعهد. 20 

وأما في الاصطلاح: فمعناه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية» والتزام 
أحكام الملة» فهو أمان مخصوص لطائفة مخصوصة على هيئة مخحصوصة. وهذا الأمان 
فالكافر إذا جرى بينه» وبين المسلمين عقد الذمة فله ذمة الله ورسوله َكَل ىا ثبتت بذلك 


)١(‏ ودليل ذلك قوله تعالى: 8 لا بَرقبُونَفي مُؤْمِن إلا ولَاوْمَةٌ 4 (التوبة: »2٠١‏ والإل بمعنى القرابة والذمة 
م زم صم<«سن محد 


بمعنى العهد؛ لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين: إما بالقرابة» وإما بالعهد قال تعالى: #وَأَوْفوا الْمَهَدٍ 


"1 


إن الْعَهَدَ ماس مَمَعْولا 4 (الإسراء: 5”") وقوله يله في حديث بريدة بن الحصيب #ه: «إذا حاصرت أهل 
حصن فآرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهيكةِ فلا تجعل هم ذمة الله ولا ذمة نبيه َك ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهي»» وعلى هذا 
فالذمة معناها: العهد. اه. من الشرح الممتع (؟/ 509). 


.»2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
الأخبارء فلا يسفك دمه. ولا ينتهك عرضه. ولا يؤخذ مالهء ويكون له ما للمسلمين. 
وعليه ما على المسلمين. 

لكن هناك نوعان من الأمان أو من الذمة: 

النوع الأول: الذمة الخاصة. وهي التي تكون لأفراد الناس؛ كأن يستجير مشركء أو كافر 
بمسلمء فيقول له: أنا في جواركء وني أمانك» وفي ذمتك, فإن قال له: أنت في ذمتي» فحينئذ 
يكون هذا الجوارء والأمان خاصًاء فعلى المسلم أن يؤمنه حتى يسمع كلام الله فإذا قبل 
الإسلام فالحمد لله وإذا لم يقبل أبلغه مأمنه قال الله تعالى: #وَإِنَ أَحَد مَنَ المشركيرت 
سْسَجَارَكَ دوه حَقّ يسَمَمَ كلم أله ؛ ريلف ممم © (التوبة: *) فهذا يسمى بالذمة الخاصة: 
أو العهد الخاصء أو الأمان الخاصء وقد ثبت في الصحيح عن النبي كلِْةٍ أنه قال: "ذمة 
المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم؛ وهم حرب على من سواهم"' فهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن الكافر إذا دخل في جوار مسلم واحد فإنه في جوار المسلمين كلهم ولا يجوز 
لأحد أن يتعرض له بسوء حتى يسمع كلام الله» أو يُبْلّغْ مأمنه ولذلك ثبت في الصحيح أنه لما 
دخل المشرك على أم هانئ وهي امرأة واستجار بهاء وأراد علي قتله انطلقت إلى رسول الله كل 
فوجدته يغتسلء فقال: من؟ قالت: أم هانئ» قال: مرحبًا بأم هانئ» فقالت: يا رسول الله! 
زعم فلان أنه قاتل فلانًا وقد أجرته» فقال كَلَِه: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانى"”'". فدل هذا 
على آن ذمة المسلمين واحدة» وأن العهد إذا أخذ من مسلم لكافر فهو عهد على جميع المسلمين 
لا يجوز لأحد أن ينقضه. أو ينكثه. حتى يكون الكافر على بينة. 

النوع الثاني: الذمة العامة التي تكون مؤبدة, والفرق بينهما: أن الذمة الأولى خاصة 
مؤقتة» أما الذمة التي نبحثها هنا فهي الذمة العامة المؤبدة» أي: التي تبقى إلى الأبد» فإذا 
أراد المسلمون فتح مدينة» وقالوا لأهلها: أسلموا فقالوا: لا نريد الإسلام» فقيل لهم: 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (77/05)», ومسلم (1770) عن على بنحوه. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)711/١(‏ 
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ادفعوا الجزية» فقالوا: ندفع الجزية» وكانوا من أهل الكتاب ومن في حكمهم. فإنهم يبقون 
ما أبقاهم الله ويك ويكون هذا العهد ذمة لهم إلى الأبد مالم يحدث النكث أو النقض. 

ما يلتزم به المسلمون في عقد الذمة. 

فعندنا محل ورد عليه عقد الذمة؛ وهو التزامات من الطرفين» من المسلمين التزامات» 
ومن الكفار التزامات» فيرد عقد الذمة على هذين الجانبين» فيلتزم المسلمون: 

أولنًا: بحقن دمه. فلا يقتّل بدون حق. 

ثانها: بحفظ عرضه. فلا يؤذى في عرضه. 

ثَالثًا: بحفظ ماله» فلا يُؤْخذ بغير حق. 

رابعا: بحفظ أهله وعياله» فيدخل الأولاد والذراريء بالتبع لآبائهم؛ لآنهم تابعون 
لآبائهم في هذا الحكم. ى) ثبت من فعل الصحابة #دء فإن خالد بن الوليد لما كتب في 
الكتاب جعل الذراري تابعة للأصول (آباء وأمهات). ثم يلتزم المسلمون بالدفاع عنهم. 
فإذا فتحت بلاد الكفار فنزلوا على حكم المسلمين بالذمة فيجب على المسلمين نصرتهم 
وحفظهم. ولذلك لا نزل الروم بالشام - وكان أبو عبيدة #«قد فتح مع خالد أطراف 
الشام وأخذ الجزية على بعضها في معركة اليرموك- كتب أبو عبيدة إلى أمراء الأجناد» أن 
يردوا الجزية إلى أهلها حتى يقع النصرء فكانوا لا يلتزمون بالجزية إلا مع الالتزام بالنصرة» 
فيكون هذا الذمي له ما للمسلمء وعليه ما على المسلم» فهو يلتزم بأمور» والمسلم يلتزم 
بأمورء فمن هذه الأمور التي يلتزم له بها المسلم: حفظ دمه -كا قلنا- وماله» وعرضه. 
وأهله» وولده. وكذلك أيضًا يكون له حق النصرة؛ فإذا اعتدى عليه الكفار وجب على 
المسلمين نصرته. ومنع الكفار من أذيته» كذلك أيضًا لا يعتدي عليهم المسلمون. 

ما يلتزم به أهل الذمة. 

الأمر الثاني الذي يلتزم به أهل الذمة؛ يلتزمون بأمور كثيرة يجمعها أصلان: 

الأصل الأول: دفع الجزية. 
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الأصل الثاني: التزام أحكام الإسلام, وعدم التعرض للإسلام أو أهله بضرر أو سوء. 

فهنا جانبان: الجانب الأول: دفع الجزية؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: #حفٌّ يعْطوأ 
لْجِرَيّةَ عن ير وَهُمٌ مروت * (التوبة: 74). وأما الجانب الثاني: فهو تعظيمهم للإسلام 
فيحفظون حرمة الإسلام» ويحفظون حق الإسلام» فلا يتعرضون لسب الله» ولا لسب 
رسوله يَِكِ ول سب الإسلام» ولا يطعنون في القرآن» ولا في السنة» ولا يستهزئون بشيء 
من الإسلام» ولا البلميو مع أنور أعريهي من لوازام حقد الامة ريدق عقيو شوم 
تحت الإسلام في ذلة» وصغاره لا في عزة وقوة واستكبارء حتى لا تكون لهم شوكة على 
المسلمين» فيكون الأمر محقمًا لخلاف ما قصده الشرع أو عناه من هذا الحكم التشريعي”". 

فظهر جليًا أن عقد الذمة ملزم لطرفين طرف المسلمين» والطرف الآخرء وأن على كل 
منههما حقوق تجاه الآخر حتى يمكن التعايش بينهما في بلد واحد مع اختلاف الدين» وما 
اله السااموة تر اهومن اتدل الالخينان اللاى امن اللجدوما طلسن أقل الف تاهو 
من قبيل رد الجميل وأداء الحق» والسياسة الحكيمة التي تضمن استقرار المجتمع» وعقد 
كهذا سبق إليه الإسلام في التعامل مع الآخرين لاشك منقبة من مناقب الإسلام. 

وهذا العقد اختياري من بين أمور ثلاثّة. وليس إجباريا في أول الأمر. 

وبيان ذلك أن أهل الحل والعقد منهم هم الذين يختارون إبرام هذا العقد. ولا يجبرون 
عليه في أول الأمرء والأصل في ذلك أن الإسلام هو دين الحق. وأن الله تعالى كلف 
المسلمين بدعوة الناس إليه لإخراج البشرية من الظللات إلى النورء وهؤلاء بتمسكهم 
بدينهم الباطل لا يرضون بذلك فيصدون المسلمين فيقع القتال» ولكنهم قبل القتال 
يخيرون بين الإسلامء أو الجزية. أو القتال» فأي واحدة اختاروها كانت لمم فإن اختاروا 
)١(‏ شرح زاد المستقنع لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي (5/ »257١‏ وانظر الحاوي للماوردي /١5(‏ 5437) 


وما بعدهاء والروض المربع» والمبدع لان مفلح. والشرح الممتع و عثيمين ؟؛ باب عقد الذمة وأحكامهاء 
والموسوعة الفقهية الكويتية مادة عقد الذمة» وانظر كذلك لسان العرب (759577/75). 
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القتال وانهزموا أعقبه القتل أو الاسترقاق, فإذا اختار الإمام المن عليهم وعقد لمم الذمة 
على أن يبقوا أحرارًا فقد أحسن إليهم» وذلك كما فعل عمر بن المخطّاب# في فتح سواد 
العراق» وهكذا خفف الله تعالى الأمر وسهله. واكتفى منهم بدفع الجزية» والخضوع 
لأحكام الإسلام. ”© ظ 

فجباية المال ليست هي الحهدف الأساسي من تشريع الجزية» وإنَّا الهدف الأساسي هو 
تحقيق خضوع أهل الذَّمّة إلى حكم المسلمين» والعيش بين ظهرانيهم ليطّلعوا على محاسن 
الإسلام وعدل المسلمين» فتكون هذه المحاسن بمثابة الأدلّة المقنعة لهم على الإقلاع عن 
الكفرء والدخول في الإسلام, والّذي يؤيّد ذلك: أن الجزية تسقط عمّن وجبت عليه 
بمجرّد دخوله في الإسلام. 

ون الحكومة الإسلاميّة لا تقدم على فرض الجزية على الأفراد إلا بعد تخييرهم بين 
الإسلام والجزية» وهي تفضل دخول أهل البلاد المفتوحة في الإسلام» وإعفاءهم من 
الجزية على البقاء في الكفر ودفع الجزية لأْمّها دولة هداية لا جباية”". 

ومما يساعد على فهم ذلك معرفة: 

الوجه الثالت: في بيان الحكمة من مشروعية الجزية, وفي ذلك نقاط: 

الأولى: أن فريضة الجزية في خط الدفاع, وليست في خط الهجوم حتى يتهم بها الاسلاه 

فهي دفاع عن ألوهية الله تعالى التي انتهكوهاء ودفاع عن أنبيائه الذين اعتدوا عليهم 
بتكذيبهم» وعن الكتب التي حرفوهاء وعن حرية الإنسان في اختيار دينه حيث طلبوا منه 
أن يكون عبدًا لغير الله تعالى فهم الذين سبقوا بالاعتداء على هذه الأصول, والإسلام 
يدافع عنهاء ولا ريب أن الذي يرفع راية الحرب على الحق والمبادئ هم رؤساؤهم. 
وحكامهم. وألو الأمر منهم» وهم يمنعون غيرهم من الدخول في هذا الدين الحق. 


)05٠7 265017 /( انظر هذا المعنى في الشرح الممتع‎ )١( 
انظر الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مصطلح (جزية).‎ )"( 
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ويحاربونه بكل ما أوتوا ى) هو تاريخهم وعليه فلا يستقيم الأمر إلا بإسلامهم أو بدفعهم 
الجزية» وهم صاغرون لا حكم لهم في الديار» ولذلك أمر سبحانه وتعالى بقتالهم حتى 
يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد» وهم صاغرون: فقال تعالى: « فََنِنُوا أل لا يؤمئرت 
أله وَل يلوو الآ ولا حرَمُونَ ما كر الله ورَسُولَه ولا يلبوت دين مين 
أوشوا لصحيب حيَّ يطلا اليه عن يوقم مويك ()» (التوبة: 14 

وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة: 

أونًا: أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ثانيا: أ: نهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 

ثالنا: أ: نهم لا يدينون دين الحق. 

ثم بين في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون بالله. ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما 


١ 


حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق؛ وذلك بأنهم 

أولا: قالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله» وأن هذا القول 
يضاهي قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين» فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد 
صاحبه مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر. 

انيًا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله» والمسيح ابن مريم» وأن هذا مخالف 
لدين الحق, وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء» فهم بهذا مشركون لا يدينون دين الحق. 

ثالمًا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم, فهم محاربون لدين الله ولا يحارب دين الله 
مؤمن بالله واليوم الآخر يدين دين الحق أبدًا. 

رابعًا: يأكل كثير من أحبارهم ورهبانهم أموال الناس بالباطل» فهم إذن لا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله (سواء كان المقصود برسوله رسوهم أو محمد كَكِ). 

وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والرومء كما أنها واقعة 
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدسة دين المسيح عليه السلام» وقالت ببنوة 
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عيسى اللا وبتثليث الأقانيم - على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقى كله 
على التثليث - على مدار التاريخ حتى الآن. 

وإذن فهو أمر عام يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب, الذين تنطبق عليهم 
هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصارى الروم؛ ولا يمنع من هذا العموم 
أن الأوامر النبوية استثنت أفرادًا وطوائف بأعياها لتترك بلا قتال كالأطفال» والنساءء 
والشيوخ» والعجزة, والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الأديرة بوصفهم غير محاربين - فقد 
منع الإسلام أن يقاتل غير المحاربين من أية ملة -» وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأنهم ل 
الع المي وو ابي بيار ا ب 
يقول المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاتهام - فالاعتداء قائم ابتداءً؛ 
الاعتداء على ألوهية الله والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله» والإسلام حين ينطلق 
للدفاع عن ألوهية الله سبحانه. والدفاع عن كرامة الإنسان في اللأرضء لا بد أن تواجهه 
الحاهلية بالمقاومة. وال حرب. والعداء. ولامفر من مواجهة طبائع الأشياء. 
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إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب #الَدِنَ لا ومنو ,لله وَألمَوَو لاخر »* 
والذي يقول ببنوة عزير لله» أو بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه: إنه يؤمن بالله» وكذلك 
الذي يقول: إن الله هو المسيح ابن مريم, أو أن الله ثالث ثلاثة, أو أن الله تجسد في المسيح. . 
إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها المجامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف. 

والذين يقولون: إنهم لن يدخلوا النار إلا أيامًا معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب 
أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار» والذين يقولون: إن كل معصية تغفر بالاتحاد 
بالمسيح, وتناول العشاء المقدس. وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق. هو لاء وهؤلاء لا 
يقال: إنهم يؤمنون باليوم الآخر. 
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وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأنهم #ولا َرَمُونَ مَاحَرَمَاللَه ورَسُولْهُ 4. وسواء 
كان المقصود بكلمة #رَسْولَه #4 هو رسوهم الذي أرسل إليهم؛ أو هو النبي كَل فالفحوى 
واحدة» ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل» وأكل أموال 
الناس بالباطل محرم في كل رسالة» وعلى يد كل رسولء وأقرب الناذج لأكل أموال الناس 
بالباطل هو المعاملات الربوية» وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل (صك الغفران)؛؟ وهو 
الصد عن دين الله» والوقوف في وجهه بالقوة» وفتنة المؤمنين عن دينهم» وهو تعبيد العباد لغير 
الله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم ينزها الله؛؟ فهذا كله ينطبق عليه: #ولا يحرَمُونَ ما حرم الله 
وَرَسُولُهُ #» وهذا كله قائم في أهل الكتاب كما كان قامًا يوم ذاك. 

كذلك تصفهم الآية بأنهم #ولا يدوت دين أَلْحَنّ # وهذا واضح مما سبق بيانه. 
فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع الله» | أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة 
غير شريعة الله وتلقي الأحكام من غير الله» والدينونة لسلطان غير سلطان الله وهذا كله 
قاكم في أهل الكتاب كا كان قاثً) فيهم يوم ذاك. 

والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا 8 لا إِهاه في لبن * 
ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء ف| حكمة هذا الشرط؟ ولاذا كانت هذه 
هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟ 

إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقادًا وسلوكاء ى) أنهم حرب على 
المجتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله» ومنهج الجاهلية 
الممثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم - وفق ما تصوره هذه الآيات - ى) أن الواقع 
التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش ١‏ بين المنهجين؟؛ 
وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلاء وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا 
هوادة خلال الفترة السابقة لنزول هذه الآية (وخلال الفترة اللاحقة لما إلى اليوم أيضًا). 
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والإسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض- لا بد أن ينطلق لإزالة 
العوائق المادية من وجهه. ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق؛ على أن يدع لكل 
فرد حرية الاختيار بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك. 

وإذن؛ فإن الوسيلة العملية لضان إزالة العوائق المادية وعدم الإكراه على اعتناق 
الإسلام في الوقت نفسه - هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حتى 
تستسلم وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا. 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعالاء بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع. 
فإن لم يقتنع بقي على عقيدته وأعطى الحزية لتحقيق عدة أهداف: 

أولها: أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق. 

وثانيها: أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه. وماله» وعرضه. وحرماته التي يكفلها 
الإسلام لأهل الذمة الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم» ويدفع 
عنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج بالمجاهدين من المسلمين. 

وثالتها: المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن 
العمل؛ بها في ذلك أهل الذمة بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة. (© 

الثانية: الدعوة إلى الإسلام عن طريق معايشة المسلمين. والإطلاع على سلوكياتهم 
التابعة لشريعة الإسلام. 

وذلك لأنهم إذا بقوا بين المسلمين ورأوا تعاملهم؛ ورأوا دين الإسلام وسماحته. وما 
عليه المسلمون من التواصلء والتراحمء والتعاطف- أحبوا دينهم» ولربها نشأت ذرارهم 
وقد رأوا عزة الإسلام فيتأثرون به حتى حفظ في البلدان التي فتحت على هذا الوجه أنه ل 
تمض ثلاثة أجيال إلى أربعة أجيال على الأكثر إلا أسلم منهم الكثيرء فهذا نوع من 
الاستدراج للدخول في الإسلام» ولو بعد حين. 


)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب »)١١/5(‏ وانظر موسوعة الدفاع عن رسول الله يَكلَ. 
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فالمقصود أن يلتزم المسلمون بهذاء فإذا رأى الذمي أن له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم» 
وإذا وقف في المواقف المحرجة ورأى نصرة الإسلام له - أحب هذا الإسلام؛ فإن النتفوس 
جبلت على حب من أحسن إليهاء وهذا الإحسان من المسلم فيه نوع من الاستالة لقلبه. 
والتأليف له للإسلام. وكل هذه أسرار عظيمة» وصدق الله وِنْكَ إذ يقول: #وَاسَمْيسْكم وَأَنَسْ ملا 
تهَكمُوَنَ * (البقرة: )7١17‏ فهو نوع من الحكمة البالغة في إقناع الناس بهذا الإسلام, فهم إذا لم 
يسلموا عن طريق مواجهتهم بالحكمة والموعظة الحسنة - ربا أثر فيهم تعامل المسلمين. 
ووقوف المسلمين معهم» ونصرتهم لهم؛ فيكون سببًا في دخوهم في دين الإسلام» ورضاهم 
به فكان عقد الذّمّة للدّعوة إلى الإسلام لا للرّغبة أو الطمع فيا يؤخذ منهم من الجزية. 7" 

ومبذا يعلم الفرق بين أخذ امال على هذا الوجه وإقراره على دينه. وبين أخذ المال مقابل الإقرار 
على الزنا؛ فإن الأول فيه من المصلحة رجاء الإسلام, والثاني مفسدة صرف لا مصلحة فيها. 

ولقد أورد السرخسي”" في المبسوط هذه المسألة بعينهاء وأجاب عنها فقال: 

وقد طعن بعض الملحدين قال: كيف يجوز تقرير الكافر على الشرك الذي هو أعظم 
الجرائم بال يؤخذ منه. ولو جاز ذلك جاز تقرير الزاني على الزنا يؤخل منه؟ 

والكلام في هذا يرجع إلى وجوه: 

الأول: في إثبات وجود الله تعالى» وأن هذا شرعه. وأنه حكيم لا يسأل عا يفعل. 

والثاني: في إثبات النبوة» وأن النبي يلد مبلغ عن الله تعالى. 

الثالث: المقصود ليس هو المال بل الدعاء إلى الدين بأحسن الوجوه؛ لآنه بعقد الذمة 
يترك القتال أصلاء ولا يقاتل من لا يقاتل ثم يسكن بين المسلمين فيرى محاسن الدين» 
ويعظه واعظ فربما يسلمء إلا أنه إذا سكن دار الإسلام فا دام مصرًا على كفره لا يحلا عن 
)١(‏ شرح زاد المستنقع للشنقيطي كتاب الجهاد باب عقد الذمة. 


قديمة من مدن خراسان (7/ .)7١/‏ 
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صغار» وعقوبة وذلك بالجزية التي تؤخذ منه؛ ليكون ذلك دليلا على ذل الكافر وعز 
المؤمن ثم يأخذ المسلمون الجزية منه خلمًا عن النصرة التي فاتت بإصراره على الكفر؛ 
لأن من هو من أهل دار الإسلام فعليه القيام بنصرة الدار» وأبداهم لا تصلح لهذه 
النصرة؛ لأنهم يميلون إلى أهل الدار المعادية فيشوشون علينا أهل الحرب فيؤخذ منهم 
المال ليصرف إلى الغزاة الذين يقومون بنصرة الدار. 9 

وقد أحسن محمد علي بن حسبن المكي المالكي في تقرير هذا الفرق حيث قال: 

الفرق بين قاعدة: إن أخذ الجزية على التمادي على الكفر يجون وبين قاعدة: إن 
أخذ الأعواض على التمادي على الزنا وغبره من المفاسد لا يجوز إجماعا. 

وهو: أن قاعدة أخذ المال على مداومة الزنا أو غيره من المفاسد مفسدة صرفة؛ لأنه من 
باب ترجيح المصلحة الحقيرة التي هي أخذ الدراهم على المفسدة العظيمة التي هي معصية الله 
تعالى» وهو لم يقع في الشريعة بل الشريعة تحرمه ولا تبيحه. وإنا الذي من الشرائع الواقعة 
وتبيحه القواعد الشرعية هو عكس ذلكء وهو ترجيح المصلحة العظيمة التي هي إزالة منكر 
من المتكرات العظيمة على المفسدة الحقيرة التي هي دفع الدراهم لمن يأكلها حرامًا ىا في دفع 
الملل في فداء الأسرى الكفار؛ وهم من حيث كونهم مخاطبين بفروع الشريعة يحرم عليهم أكل 
ذلك المال ليتوصل بذلك المحرم لتخليص الأسير من أيدي العدو. 

ومن ذلك أخذ الجزية فهو مصلحة صرفة لأنه من باب التزام المفسدة الدنيا التي هي 
الإقرار على الكفر بأخذها لدفع المفسدة العليا التي هي انسداد باب الإيان» وباب مقام 
سعادة الجنان على الكافر إذا قتل ليتحتم الكفر عليه والخلود في النيران» وغضب الديان 
حينئذ» ولتوقع المصلحة العليا التى هي: 


() المبسوط للسرخسبي (؟١/08١)‏ بتصرف. 
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إما رجاء الإسلام في مستقبل الأزمان من المقر على الكفر بأخذ الجزية منه سيما مع 
اطلاعه على محاسن الإسلام والإلجاء إليه بالذل والصغار في أخذ الجزية فيلزم من إسلامه 
إسلام ذريته فتتصل سلسلة الإسلام من قبله بدلا عن ذلك الكفر المقر عليه. 

وإما رجاء إسلام ذريته المخلفين من بعده أو من ذرية ذريته إلى و6 القيامة» وساعة من 
إيعان تعدل دهرًا من كفرء ألا ترى أن الله تعالى خلق آدم على وفق الحكمة وعد النبئٌ يك خلقه 
في يوم الجمعة من جملة البركات الموجبة لتعظيمه. فقال في الحديث الصحيح: "خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم. وفيه أهبط من الجنة» وفيه تيب عليه» وفيه 
تقوم الساعة"”"؛ لأن خلقه سبب وجود الأنبياء عليهم السلام» والصالحين» وأهل الطاعة. 
والمؤمنين» وإن كان أكثر ذريته كفارًا؛ ففي الحديث الصحيح عن رسول الله :"إن الله تعالى 
يقول لآدم اكل: ابعث بعث النار» فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فيبقى من 
كل ألف واحد”"» والبقية كفار فجّار من أهل النار والمعاصي والفجورء إذ لا عبرة بكثرة 
الكفار لأجل ذلك المسلم الواحد؛ لآن ذلك الواحد تربو مصلحة إسلامه على مفسدة أولتك 
الكفار» وأنهم كالعدم الصرف بالنسبة إلى نور الإيهان وعبادة الرحمن فتأمل ذلك. 

وبالجملة فعقد الجزية لما كانت ثمرته توقع الإيهان من الأصل أو من أحد الذراري 
الذي لا يعادله شيء من ذلك الكفر الواقع من غيره لا مجرد تحصيل مصلحة تلك الدراهم 
المأخوذة منه - كان من آثار رحمة الله تعالى» ومن الشرائع الواقعة على وفق الحكمة الإلهية؛ 
فلذا أباحته القواعد الشرعية» ولم يُلتفت إلى قول بعض الطاعنين في الدين في إيراده سوالًا 
في الجزية: إن شأن الشرائع دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناهاء وتفويت المصلحة الدنيا 
بدفع المفسدة العلياء ومفسدة الكفر تربو على مصلحة المأخوذ من الجزية من أموال الكفار 


.)97 5( وصححه الألباني في صحيح أب داود‎ »)٠١ وأبوداود(57‎ »)١570( والنسائي‎ »)7 5 ١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)7577( ومسلم‎ »)7117١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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بل على جملة الدنيا وما فيها؛ فضا عن هذا النزر اليسير فلم وردت الشريعة المحمدية 
بذلك ول لم تحتم القتل درءًا لمفسدة الكفر؟. 

ولما كان أخذ المال على مداومة الزنا أو غيره من المفاسد ثمرته مجرد أخذ الدراهم الذي 
هو مصلحة حقيرة لا تعادل المداومة على المفسدة العظيمة التي هي معصية الله تعالى - لم 
يقع في الشريعة بل منعته من حيث إنه مفسدة صرفة فهذا هو الفرق بين القاعدتين» والله 
سبحانه وتعالى أعلم.”) 

وتظهر حكمة الدعوة في تشريع الجزية من جانبين: 

الأول: الصّغار الذي يلحق أهل الدَّمّة عند دفع الجزية» والسبب فيه أن طبع العاقل 
ينفر عن تحمل الذل والصغارء فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام» ويسمع 
دلائل صحته؛» ويشاهد الذل والصغار في الكفر - فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال إلى 
الإسلام» فهذا هو المقصود من شرع الحزية. ”) 

والثافي: ما يترتّب على دفع الجزية من إقامة في دار الإسلام» واطّلاع على محاسنه. 

وقال الحطاب - في بيان الحكمة -: الحكمة في وضع الجزية أن الذّلْ الذي يلحقهه”" يحملهم 
على الدّخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطّلاع على محاسن الإسلام. 9) 

وبهذا التقرير نعلم أن أخذ الجزية من باب دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما, 
ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهم) © 


.)١ا/‎ /( تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية‎ )١( 

(0) مفاتيح الغيب للرازي .)77١7 /١(‏ 

(©) المقصود هو الذل الحاصل بسبب دفعهم الجزية لأهل دين لا يؤمنون به. 
(4) نقالا عن الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مصطلح جزية 

(5) المنثور في القواعد للزركشي .)١5/2/١(‏ 
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فأعظم المفسدتين هنا هو أن يموت على الكفرء ويغلق باب الإيهان» وأقلهم) أن تقبل 
منه الجزية رجاء الإسلام منه أو من ذريته وأعظم المصلحتين هنا هي إسلامه ونجاته من 
النار» وأقلهما هي قتله على الكفر. 

ومن خلال هذا التأصيل يعلم الجواب عن سؤال بعض الملحدين الطاعنين في القران 
حيث قال: إن القرآن ذكر في تعظيم كفر النصارى قوله: « تَحكَادْ ألسَّمْوتُ ينَفَطَردَ 


سا سر ال صصح 7 > كر صخ سر ال سه عه 


نه ويم الْديَصُ وَعَخٌْ لْْبَالُ هذا () أن دعوأ للحن ولدا 280 وما يبغ لِليَحمنٍ أن يد ولْذَا 
(05* (مريم: 940- 45) فبين أن إظهارهم لهذا القول بلغ إلى هذا الحدء ثم إنه لما أخذ 
منهم دينارًا واحدًا قررهم عليه وما منعهم منه؟ 

والجواب ما سبق تقريره» وخلاصته: ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفرء 
بل المقصود منها حقن دمه وإمهاله مدة رجاء أنه ربها وقف في هذه المدة على محاسن 
الإسلام وقوة دلائله» فينتقل من الكفر إلى الإيمان. ”' 

وأجاب ابن العربي عن هذا السؤال بما حاصله ما مر, وهذا نص كلامه لما فيه من 
فائدة: قال: لو قتل الكافر ليئس من الفلاح» ووجب عليه الهلكة» فإذا أعطى الجزية 
بسماع ما عند المسلمينء ألا ترى أن عظيم كفرهم لم يمنع من إدرار رزقه سبحانه عليهم. 

وقد قال النبي كَلِِ: "ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم 
ويرزقههم".”) 

وقد بين علماء خراسان هذه المسألة» فقالوا: إن العقوبات تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما فيه هلكة المعاقب. 

والثاني: ما يعود بمصلحة عليه من زجره عما ارتكبء ورده عم اعتقد وفعل. 


.)71//5( وأحكام القرآن للجصاص‎ »)737١١/١( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
.)7504( (؟)أخرجه البخاري (59157). ومسلم‎ 
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قلت: والحزية من الثاني. 

الثالثة: أن الجزية تدفع ضمن بنود عقد الذمة ويقابلها حقوق يتمتع بها أهل الذمة؛ 
وعلى رأسها ما يلي: 

١-حماية‏ الدولة لهم ى!| سبق. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الحق في مسألة كلام الفقهاء 
عن أهل الذمة. ظ 

-١‏ حق الإقامة والتنقّل. فلأهل الذَّمّة أن يقيموا في دار الإسلام آمنين مطمئذين على 
أنفسهم وأمواهم, ما لم يظهر منهم ما ينتقض به عهدهم؛ لأثهم نا بذلوا الجزية لتكون 
أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدماتنا في أصل الحرمة» والمسلمون على شروطهم. 

لكنّ الفقهاء اتَفقوا على عدم جواز إقامة الذَّمّيّ واستيطانه في مكّة والمدينة على خلافٍ 
وتفصيل فيه| سواهما لقوله يَكْةّ: "لا يجتمع في أرض العرب دينان"” ", ولقوله بَكِِ: "'لئن 
علي ان قاف الب لاخر البوود و التضارى من سدرورة انوي 1101 اغا قبره اعرد 
المدن والقرى في دار الإسلام فيجوز لأهل الذّمّة أن يسكنوا فيها مع المسلمين أو منفردين. 
لكن ليس هم رفع بنائهم على المسلمين بقصد التعلي» وإذا لزم من سكناهم في المصر بين 
المسلمين تقليل الجماعة أمروا بالسّكنى في ناحية - خارج المصر- ليس فيها جماعة المسلمين 
إذا ظهرت المصلحة في ذلك. 

وأمًا حق التنقّل فيتمتع أهل الذَمّة به في دار الإسلام أين) يشاؤون للتّجارة وغيرهاء 
إلآأن في دخوهم مكّة والمدينة وأرض الحجاز تفصيل. 

؟- عدم التعرّض لهم في عقيدتهم وعبادتهم, إن من مقتضى عقد الذّمّة ألا يتعرّض 
المسلمون لأهل الذّمّة في عقيدتهم؛ وأداء عبادتهم دون إظهار شعائرهمء فعقد الذّمّة ترك 
الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية» والتزام أحكام الملّة» وإذا كان هناك احتمال دخول 


)١(‏ أخرجه أحمد”/ 715. بلفظ (لايترك)» وإسناده صحيح. 
(؟)أخرجه مسلم (/17751). 
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الذَمّيّ في الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن الدّينء فهذا يكون 
عن طريق الدّعوة لاعن طريق الإكراه» وقد قال الله سبحانه وتعالى: # ل هاه فى الزين * 
(البقرة: 7557)» وهذا الأصل متّفق عليه بين الفقهاء. لكن هناك تفصيل وخلاف في 
بعض الفروع نذكره فيما يلٍ: 

أ- معابد أهل الذَّمّة قسَم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما اختطه المسلمون» وأنشكوه كالكوفة» والبصرة. د 
فيه إحداث كنيسةء ولا بيعق» ولا مجتمع لصلاتهم» ولا صومعةٍ بإجماع أهل العلمء ولا 
يمكنون نيدن قرت مره واتّخَاد الخنازير: وضرب التاقوسء ولأن هذا البلد ملك 
للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفرء ولو عاقدهم الإمام على التمكن من ذلك 
فالعقد باطل. 

الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيه إحداث شيءٍ من ذلك بالاتّفاق؛ لأنّه صار ملكا 
للمسلمين» وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب هدمه؟ قال المالكية: وهو وجه عند الحنابلة: لا 
يجب هدمه؛ لأن الصٌّحابة د فتحوا كثيرًا من البلاد عنوةً فلم يهدموا شينًا من الكنائس. 

ويشهد لصحّة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحها المسلمون عنوةٌ» وقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عرّاله: ألا ييدموا بيعة ولا كنيسة» ولا بيت نار. وفي الأصحٌّ 
عند الشافعيّة» وهو وجه عند الحنابلة: يجب هدمه. فلا يقرّون على كنيسة كانت فيه؛ لأنّها 
بلاد مملوكة للمسلمينء فلم َجْرْ أن تكون فيها بيعة» كالبلاد التي اختطّها المسلمون. 
وذهب الحنفيّة إلى أئّها لا تهدم» ولكن تبقى بأيدييم مساكنء ويمنعون من اتخاذها للعبادة. 

الثالث: ما فتحه المسلمون صلحًاء فإن صالحهم الإمام على أن الأرض هم والخراج 
لحر سار حرج حامر اوري 
الأصح عند الشافعيّة؛ لآن الملك والدّار لهم » فيتصرٌ فون فيها كيف شاؤوا. 

وفي مقابل الأصحٌ عند الشافعيّة: المنع؛ لأنَ البلد تحت حكم الإسلام. 


وإن صالحهم على أن الدّار لنا ويؤدّون الجزية فالحكم في الكنائس على ما يقع عليه 
الصّلح» والأولى ألا يصالحهم إلأعلى ما وقع عليه صلح عمر يه من عدم إحداث شيءٍ منها. 

وإن وقع الصَّلح مطلقا لا يجوز الإحداث عند الجمهور: الحنفيّة» والشّافعيّة 
والحنابلة» ويجوز في بل ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكيّة. ظ 

ولا يتعرّض للقديمة عند الحنفيّة والحنابلة» وهو المفهوم من كلام المالكيّة» والأصحٌ 
عند الشافعيّة المنع من إبقائها كنائس. 

ب - إجراء عباداتهم. 

الأصل في أهل الذّمّة تركهم وما يدينون» فيتركون على الكفرء وعقائدهم, وأعمالهم التي 
يعتبرونها من أمور دينهم كضرب التاقوس خفيفا في داخل معابدهمء وقراءة القّوراة والإنجيل فيا 
بينهم» ولا يمنعون من ارتكاب المعاصي التي يعتقدون بجوازها كشرب الخمر, واتّخاذ الخنازير 
وبيعهاء أو الأكل والشرب في نهار رمضانء وغير ذلك فيم| بينهم أو إذا اتفردوا بقرية. 

ويشترط في جميع هذا ألا يظهروهاء ولا يجهروا بها بين المسلمين» وإلا منعوا وعزّرواء 
وهذا باتفاق المذاهب, فقد جاء في شروط أهل الذّمّة لعبد الرّحمن بن غنم: «ألا نضرب 
ناقوسًا الأ ضريًا حفيًا في جوف كتافسناة.ولا نظهر .عليه ضليناء ولا نرف أصواتنا في 
الصلاة» ولا القراءة في كنائسناء ولا نظهر صليبّاء ولا كتابًا في سوق المسلمين». 

هذا وقد فصل بعض الحنفيّة بين أمصار المسلمين وبين القرىء فقالوا: لا يمنعون من 
إظهار شيءٍ من بيع الخمرء والخنزير» والصّليب» وضرب الناقوس في قرية أو بورضم انين 
هن أمضيان المسلجمية ولو كان فيه عدد كثير من أهل الإسلام؛ وإِنّما يكره ذلك ق أمضباز 
المسلمين؛ وهي التي تقام فيها الجمع والأعياد والحدود؛ لأن المنع من إظهار هذه الأشياء 
لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام» فيختصٌ المنع بالمكان المعد 
لإظهار الشعائر وهو المصر الجامع. 
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وفصّل الشّافعيّة بين القرى العامّة والقرى التي ينفرد بها أهل الذَّمّة فلا يمنعون في 
الأخيرة من إظهار عباداتهم. ” 

وما ينبغي أن يعلم أن أخذ الجزية منهم وتركهم على عقيدتهم وعبادتهم تمتد إلى زمن 
معين ثم لا تقبل منهم الجزية» ولا يقبل منهم إلا الإسلام» وهذا عند نزول المسيح اككلا. 
فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يِكّ: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم يَكلِةِ حك مقسطاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها" ثم يقول أبو 
هريرة: واقرؤوا إن شئتم: 0 وَإِنِيَنَ أَهلٍ الكت إلا أ وماك يق قبل مويو - ووم الْفِيمَةٍ يَكونُ 
عَلَتهِجَ صَبِيدًا )41 (النساء: 159). 0" 

فقوله: "حكيًا مقسطًا"أي: حاكراء والمعنى أنه ينزل حاكً) مهذه الشريعة؛ فإن هذه 
الشريعة باقية لا تنسخ» بل يكون عيسى اننةاحاكًا من حكام هذه الأمة, (والمقسط العادل 
بخلاف القاسط فهو الجائر). 

وقوله: "فيكسر الصليب ويقتل الخنزير" أي: يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب 
حقيقة» ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. قوله: "ويضع الجزية"أي: أن الدين يصير 
واحدًا فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية» وقيل: معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى 
من يمكن صرف مال الجزية له فتترك الجزية استغناءً عنهاء وقال عياض: يحتمل أن يكون 
المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباة» ويكون كثرة المال بسبب ذلك» 
وتعقبه النووي وقال: الصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن 
بذل منهم الجزية لم يكن عنه بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. قلت: - ابن حجر- 
ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة: "وتكون الدعوى واحدة" قال النووي: 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح عقد الذمة. 
(0) أخرجه البخاري (9 0553١‏ 7755), ومسلم (557). 
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ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول 
عيسى لما دل عليه هذا الخبر» وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا 55 هو المبين 
للنسخ بقوله هذاء قوله: ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم #وَإنمِنَ نّ هل الْكتب إلا 
تومن بو قَبّلَ موتو 4 و(وإن) بمعنى: ما؛ أي: لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به» وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله: 
إلا لمَوَمبد- 4 وكذلك في قوله: #فبل 
قبل موت عيسىء وبهذا جزم ابن عباس فيم| رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه 
بإسناد صحيح؛ ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال: قبل موت عيسى. والله إنه الآن لحي 
ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعونء ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه ابن جرير وغيره. 

قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم 
أهم قتلوه» فبين الله تعالى كذيهم وأنه الذي يقتلهم» أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض» 
إذليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها” '. 

- اختيار العمل. 

يتمتّع الذَّمّيّ باختيار العمل الذي يراه مناسبًا للتكسّبء فيشتغل بالتّجارة والصّناعة 
كا يشاء» فقد صرّح الفقهاء أنْ الذَّمّيّ في المعاملات كالمسلمء هذا هو الأصلء أما 
الأشغال والوظاتف العامّة فا يشترط فيه الإسلام كالخلافة» والإمارة على الجهاد. 
والوزارة وأمثاها- فلا يجوز أن يعهد بذلك إلى ذمّىُ» وما لا يشترط فيه الإسلام كتعليم 
الصّغار الكتابة» وتنفيذ ما يأمر به الإمام أو الأميرء يجوز أن يمارسه الذّمَيُون””" 


مه ع 


موي # عود على عيسى؛ أ ي: إلا ليؤمئن بعيسى 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مصطلح عقد الذمة. 
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الرابعة: الجزية من عوامل الاستقرار في المجتمع, وعلامة عليه لأنها دليل الخضوع 
والانقياد لحكم الدولة. 

لقوله كَْكَ: #حقٌّ يُعْطوأ الجريةَ عن يد وَهْمٌ ميرو # وقد سبق بيان الصحيح في 
معنى الصغار؛ وهو جريان أحكام الإسلام عليهم» وإذا جرى عليهم حكم الإسلام 
وأذعنوا له وجاؤوا لدفع الجزية بأيدهم كان هذا علامة انقيادهم للدولة التي أنعمت 
عليهم بهذا العقد. ظ 

الخامسة: الجزية إنعام من الإسلام عليهم لأنهم تخلصوا بها من القتل والاستتصال. 

الدوية تعنة:.عظفى. تسا لاغ الذي فهي تعصم أرواحهمء وتمنع عنهم 
الاضطهاد. وقد أدرك هذه النعمة أهل الذمّة الأوائل» فلًا ردّ أبو عبيدة الجزية على أهل 
حمص لعدم استطاعته توفير الحاية لهم قالوا لولاته: (والله لولايتكم وعدلكم أحبّ إلينا 
مما كنا فيه من الظّلم والغشم)”" فقد أقرٌ أهل حمص بأنْ حكم المسلمين مع خلافهم لهم في 
الذين أحبٌ إليهم من حكم أبناء دينهم» وذلك لما ينطوي عليه ذلك الحكم من ظلم 
وجور واضطهاد وعدم احترام للتفس الإنسانيّة. 

فإذا قارنًا بين الجزية با انطوت عليه من صغارء وبين تلك الأعمال الوحشيّة التي 
يهارسها أهل العقائد مع المخالفين لمم في المعتقد تكون الجزية نعمة مسداة إلى أهل الذّمّ 
ورحمة مهداة إليهم» وهي تستلزم شكر الله تعالى» والاعتراف بالجميل للمسلمين. 7 

السادسة: الجزية ضريبة مالية تنتفع بها الدولة في قضاء مصالح الشعب ومنهم أهل الذمة. 


)١(‏ أخرجه البلاذري في فتوح البلدان (1/ )١177‏ بلاعًا 
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مصطلح (الجزية). وسيأتي إن شاء الله في آخر البحث فصل يذكر فيه 
شىء من هذه المارسات الوحشية. 
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الجزية مورد مالي من موارد الدولة الإسلاميّة تنفة تنفق منه على المصالح العامّة والحاجات 
الاساسة للمجتمع: كالذفاع عن البلاد» وتوفير الأمن في المجتمع» وتحقيق التكافل 
الاجتماعيّء والمرافق العامّة: كبناء المدارس» والمساجدء والجسورء والطّرق» وغير ذلك. 

فال ابن العربي ني بيان الحكمة من مشروعيّة الجزية: في أخذها معونة للمسلمين 
ورزق حلال ساقه الله إليهم. 0 شيء في ذلك» فقد فرض الله على المسلمين الزكاة 
وليس على أهل الذمة زكاة. 

الوجه الرابع: ترفع الإسلام عن سقطات السابقين عليه في مسألة الجزية. 

حيث جعلها ضمن عقد ترعاه الشريعة الإسلامية. فالإسلام كعادته لا يتوقف عند 
ممارسات البشر السابقة عليه» بل يترفع عن زللهم» ويضفي خصائصه الحضارية» فقد 
ارتفع الإسلام بالجزية ليجعلهاء لا إتاوة يدفعها المغلوبون لغالبهم» بل لتكون عقدًا مبرمًا 
بين الأمة المسلمة» والشعوب التى دخلت في رعايتها. عقد بين طرفين» ترعاه أوامر الله 
بالوفاء بالعهود. واحترام العقود. ويوثقه وعيد النبي يَلٍ لمن أخل به» وتجلى ذلك بظهور 
مصطلح أهل الذمة» الذمة التي يحرم نقضهاء ويجب الوفاء بهاء ورعايتها بأمر النبي كله 
وهذا يبين أن القصد منها ليس مجرد الإذلال» والصغاره وإنما يقع الصغار مصاحبًا لما إذا 
أقروا بها مع رفضهم للإسلام. 

الوجه الخامس: أمر الله ياخذ الجرزية من المقاتلين دون غبرهم 

كما نصت الآية على ذلك # َدَيُْوَا لذ 4 بؤمنورت بألله 
مون ما حر الله وَرَسُولَه ولا يدوت دن ألْحَنْ من الت أوثوا الححتب حقَّ 


يعطوأ أَلْجِرَيَةَ عن ير وَهُمٌّ يروت (4150*. 


م 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي الآية الثالثة عشر. 


قال القرطبي: قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين. . . وهذا 
إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين 
يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقوهم والشيخ الفاني' ". 

وقد كتب: غتمر إلى: أمراء: الأحتاد:: لا تضرنوا الخزية عل النساء».والضبيان» ولا 
تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي”". 

أي ناهز الاحتلام. قال أبو عبيد: قال أبو عبيد: يعني من أنبت» وهذا الحديث هو 
الأصل فيمن تجب عليه الجزية» ومن لا تجب عليه ألا تراه إنما جعلها على الذكور 
المدركين» دون الإناث؛, والأطفال؟ وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوهاء 
وأسقطها عمن لا يستحق القتل» وهم الذرية. وقد جاء في كتاب النبي يله إلى معاذ 
باليمن الذي ذكرناه: "أن على كل حالم دينارًا" ما فيه تقوية لقول عمر. ألا ترى أنه وَل 
خص ال حالم دون المرأة» والصبي؟ ””» ثم ذكر أبو عبيد الأحاديث في النهي عن قتل النساء 
والذرية ثم قال بعدها: فل| أعفيت الذرية - وهم النساء والولدان - من القتل أسقطت 
عنهم الجزية» وثبتت على كل من يستحق القتل إن منعهاء وهم الرجال» ومضت السنة 
بذلك» وعمل به المسلمون””. 

الوجه السادس: في المرأة منهم إذا بذلت الجزية: 


.)77 //( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (5/ 85)» )771/1١(‏ قال: أخبرنا عبد الله بن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة 
8١/0‏ 0)قال: حدثنا عبدة بن سليان» عن عبيد الله. وأبو عبيد في الأموال (97) فقال: حدثنا إساعيل بن 
إبراهيم ثنا أيوب السختياني ويحبى بن آدم (7771) من طريق الحسن بن الحر كلهم - عبد الله وعبيد الله ابنا عمر 
وأيوب» والحسن بن الحر- عن نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر به وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١155(‏ 
() الأموال لأبي عبيد باب من تجب عليه الجزية» ومن تسقط عنه من الرجال والنساء .)877/١(‏ 

.)97/١( الأموال‎ )( 
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قال ابن قدامة: وإن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنها لا جزية عليها فإن قالت: فأنا 
أتبرع بهاء أو أنا أؤديها قبلت منهاء ولم تكن جزية بل هبة تلزم بالقبض فإن شرطته على 
نفسها ثم رجعت كان لما ذلك» وإن بذلت الجزية لتصير إلى دار الإسلام مكنت من ذلك 
بغير شيء ولكن يشترط عليها التزام أحكام الإسلام» وتعقد لها الذمة» ولا يؤخد منها 
شيء إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليهاء وإن أخذ منها شيء على غير ذلك رد 
إليها؛ لأنها بذلته معتقدة أنه عليهاء وأن دمها لا يحقن إلا به فأشبه من أدى مالا إلى من 
يعتقد أنه له» فتبين أنه ليس لهء ولو حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساء فبذلن الجزية 
لتعقد لمن الذمة عقدت لمن بغير شيء» وحرم استرقاقهن كالتي قبلها سواء. فإن كان في 
الحصن معهن رجال فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساءء والصبيان دون الرجال ْم 
تصح؛ لأنهم جعلوها على غير من هي عليه وبرؤوا من تجب عليه. وإن بذلوا جزية عن 
الرجالء» ويؤدوا عن النساءء والصبيان من أموالهم جازء وكان ذلك زيادة في جزيتهم» وإن 
كان من أموال النساءء والصبيان لم يجز؛ لأنهم يجعلون الجزية على من لا تلزمه فان كان 
القدر الذي بذلوه من أموالهم مما يجزئ في الجزية أخذ منهمء وسقط الباقي” '. 

وهذا مع ما قبله مما يبين أن الجزية وسيلة من وسائل الدعوة» وإخراج الناس من 
الظلات إلى النور» ولذلك فرضت على المقاتلة فقط. 

وهنا ما هو أبلغ وأكثر, وهو أن الرجل من أهل الذمة لو كان فقيرا عاجرا عن 
الكسب أعطاه المسلمون من بيت المال. 

عن جسر أبي جعفر قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة» قرئ 
علينا بالبصرة: أما بعدء فإن الله سبحانه إن أمر أن تؤخذ الجزية بمن رغب عن الإسلام, 
واختار الكفر عتيّء وخسرانًا مبينّاء فضع الجزية على من أطاق حملهاء وخل بينهم» وبين 
عمارة الأرضء فإن في ذلك صلاحًا لمعاش المسلمين» وقوة على عدوهمء وانظر من قبلك 


.)757 2357 /١8( المغني (١/"لالاو 01/1/17 ونهاية المطلب‎ )١( 
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من أهل الذمة قد كبرت سنه» وضعفت قوته» وولت عنه المكاسبء فأجر عليه من بيت 
مال المسلمين ما يصلحههء فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه» وضعفت 
قوته» وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينههما موت, أو عتق. 
وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس» 
فقال: ما أنصفناك؛ أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك» قال: ثم 
أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه”". 

فال القرطبي: قال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكينء فقراء أهل الكتاب» وقال 
أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذميًا مكفوفًا مطروحًا على باب المدينة فقال له عمر: 
مالك؟ قال: استكروني في هذه الجزية حتى إذا كف بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي 
بشيء فقال عمر: ما أنصفت إِذَاء فأمر له بقوته وما يصلحه ثم قال: هذا من الذين قال الله 
تعالى فيهم: 'إإِنّما ألصَدَقتإِلْمَفَراءِ وَألَْسَدَكينٍ © الآية وهم زمنى أهل الكتاب. ”" 

وقال السرخسي: فأما خراج الرؤوس لا يؤخذ من النساء والصبيان ل بينا أنه خلف عن 
النصرة التي فاتت بإصرارهم على الكفر ونصرة القتال لو كانوا مسلمين على الرجال دون 
النساء والصبيان» ولآن في حقهم الوجوب بطريق العقوبة كالقتل» وإنا يقتل الرجال منهم 
دون النساء والصبيان حين كانوا حربيين» فكذلك حكم الجزية بعد عقد الذمة» ولئن كان 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أبو عبيد في الأموال »)١77(‏ ومن طريقه أخرجه حميد بن زنجويه في الأموال 
(1179)فقال: حدثنا محمد بن كثير» عن أبي رجاء الخراساني» عن جسر أبي جعفر به » وهذا الإسناد فيه جسر 
بن فرقد ضعيف- الكامل لابن عدي (7/١17)وله‏ شاهد أخرجه أبو يوسف في الخراج )١77(‏ وأخرجه 
حميد بن زنجويه )١14(‏ عن الشيثم بن عدي كلاهما- أبو يوسف. والهيثم بن عدي- عن عمر بن نافع» قال: 
حدثئني أبو بكر العبسبي عن عمر في قصة الرجل الذي رآه؛ وصرح أبو بكر في رواية أي يوسف أنه رأى ذلك 
الرجل وأبو بكر العبسى هو صلة بن زفر ثقة - تهذيب التهذيب (785/5)» وتاريخ بغداد 
(9/ 37720)والهيثم بن عدي متروك, والاعتماد على رواية أبي يوسف. 

() تفسير القرطبي (8/ .)١5١‏ 
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مؤنة السكنىء فالنساء والصبيان في السكنى تبع وأجرة السكنى على من هو الأصل دون 
التبع» ولكن الأول أصح؛ فإنه لا تؤخذ الجزية من الأعمىء والشيخ الفاني» والمعتوه» والمقعد 
مع أنهم في السكنى أصلء ولكن لا يلزمه أصل النصرة ببدنه لو كان مسلً) فكذلك لا يؤخذ 
منه ما هو خلف عن النصرة. وعن أبي يوسف أن الأعمى والمقعد إذا كان صاحب مال ورأي 
يؤخذ منه؛ لأنه يقاتل برأيه» وإن كان لا يقاتل ببدنه لو كان مسلًاء وعجزه لنقصان في بدنه ولا 
نقصان في ماله فيؤخذ منه ما هو خلف عن النصرة» والفقير الذي لا يستطيع أن يعمل لا 
تؤخذ منه الجزية؛ لآن الجزية مال يؤخذ منه ولا مال له. والعاجز عن الأداء معذور شرعًا فيا 


دس لق 


هو حق العباد قال الله تعالى: # وَإِنَ كار ذو عسْرَة فُنظِره إل مِيْسَرّو 4 ففي الجزية أولى» 


وهذا؛ لآن الجزية صلة مالية وليست بدين واجب. 

ألا ترى أنها سميت خراجًا في الشرع. والخراج اسم لما هو صلة قال الله تعالى: #فَهُلٌ 
جحَلُ لك حَرْمًا © (الكهف: 45). « آم متهم حرا مَكَرَاجُ رَيِكَ حَيْنُ 4 (المؤمنون: 077, 
والصلة المالية لا تكون إلا تمن يجد للمال» فأما من لا يجد يعان بالمال فكيف يوؤخذ منه ولا 
خراج على رؤوس الماليك. لأنه خلف عن النصرة والمملوك لا يملك نصرة القتال في 
نفسه أن لو كان مسلً) فلا يلزمه ما هو خلف عن النصرة ثم هو أعسر من الحر الذي لا 
يجد شيئا؛ لأنه ليس من أهل الملك أصلا ثم المملوك في السكنى تبع لمولاه. 7" 

الوجه السابع: لم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيرا تعجز عن دفعه الرجال. 

فهو مرتبط على الأصح بالقدرة» والحالة» وقد كان ميسورًاء لم يتجاوز على عهد النبي يكل 
الدينار الواحد في كل سنة» فيط لم يتجاوز الأربعة دنانير سنويًا زمن الدولة الأموية. 

فحين أرسل النبييكي معاذا إلى اليمن أخذ من كل حالم منهم دينارّاء يقول معاذ: 
بعثني النبِيككة إلى اليمن» فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاء أو تبيعة» ومن كل 


(9)المسوط لخبي (19 045 
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أربعين مسنة (هذه زكاة على المسلمين منهم)» ومن كل حالم دينارّاء أو عدله مُعافر 
(للجزية). "2 والمعافري: الثياب. 

وفي عهد عمر بن الخطاب ده ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير» وعلى أهل 
الورق: أربعين درهمًا؛ مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام”". 

قال أبو عبيد: ولو عجز أحدهم لحظة» عن دينار لحطه من ذلك» حتى لقد روي عنه - 
يعني عمر 4- أنه أجرى على شيخ منهم من بيت المال» وذلك أنه مر به شيخ وهو يسأل 
على الأبواب”". 

ومن أهل العلم من يفرق بين الجزية المضروبة على سبيل الصلح وبين الجزية التي 
تضرب بعد قتالنا لهم؛ لأنهم اختاروا القتال ثم هزموا حيث قالوا: وهي على ضربين: 
جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يمع عليه الاتفاق لأن الموجب هو 
التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق» وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا 
غلب الإمام على الكفار» وأقرهم على أملاكهمء فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة 
ثانية» وأربعين درهمًا يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم. 

وعلى وسط ال حال أربعة وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل اثني 
عشر درهما في كل شهر درهمًا”". 


200 أخر جه الترمذي 076 ا داود ف يتقف 161/750) والنسائي (0٠556؟)»‏ وصححه الألباق ف 
مواضع متفرقة» منها صحيح الترمذي (009). 

(؟) مشكاة المصابيح .)١91/١(‏ 

.١٠١ 5 /١ الأموال‎ )"( 

(:) فتح القدير ”/ 55» باب الجزية. 

(6) إعلام الموقعين (7/ ١‏ 5). 
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ولأجل هذا قال ابن القيم: والصحيح أنها لا تجب على عاجز عنهاء فإن الله لا يكلف 
نفسًا إلا وسعها. وإن| فرضها عمر دعل الفقير المعتمل لأنه يتمكن من أدائها بالكسب. 
وقواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة والخراج. لا 
كِيِتُ أسَهُْمَِلَامَآءَاتهَا4» ولا واجب مع ععجزء ولا حرام مع ضرورة. 

فإن قيل: نحن لا نكلفه مها في حال إعساره؛ بل تستقر ديئًا في ذمته» فمتى أيسر طولب 
بها لما مضى كسائر الديون» قيل: هذا معقول في ديون الآدميين؛ وأما حقوق الله تعالى فإنه 
إنما أوجبها على القادرين دون العاجزين. )١(‏ 

والكل يدل على إحسان الإسلام إل » ووفاء المسلمين بالعهد ولو كان القصد هو 
الاج بتع الجر والماج واحاز نط الراوون اباس لكام وماد 

الوجه الثامن: التحذير من ظلم أهل الذمة 

حيث يأمر الله في كتابه والنبِي كك في حديثه بالإحسان لأهل الذمة» وحسن معاملتهم. 
وتحرم الشريعة أشد التحريم ظلمهمء والبغي عليهم؛ فقد حث القرآن على البر» والقسط 
الحا 00 عن اَنَل يدوك في 
لذبن ور محرجو ةرمن ديرك أن يبوه وَنْفْسِطُوأ إلنهِمْ إِنَّ َه يحب ألْمَقَسِطِينَ ((4)0 (الممتحنة: 8). 
موري بيو وو ويه 
وفوخ ابه كاذ ن دوف عور له" لوس حيو ا 00 

ويقول يك في التحذير من ظلم أهل الذمة وانتقاص حقوقهم: " من ظلم معاهداء أو انتقصه 


امي 000 


حقه. أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شينًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة 
)١(‏ أحكام أهل الذمة (41). 
(1) أخرجه مسلم (5507). 


(*) أخرجه أبو داود (0517) البيهقي في الكبرى (4/ 0 .)7١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
(71759). 
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ويقول: من قتل معاهذا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا. "© 

وحين أساء بعض المسلمين معاملة أهل الحزية كان موقف العلماء العارفين صارمّاء 
فقد مرٌّ هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس. 
فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية» فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله يله 
يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد 
على فلسطينء فدخل عليه. فحدثه. فأمر بهم فخلوا. 7© 

قال القرطبي معلقًا على هذا الحديث: قال علم|ؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها 
مع التمكين فجائز» فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم؛ لأن من عجز عن الجزية 
سقطت عنه. ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء. 9) 

وقال النووي: (فأمر بهم فخلوا) ضبطوه بالخاء المعجمة والمهملة» والمعجمة أشهر وأحسن. ©) 

وأما الأمر بالصغار الوارد في قوله: وهم صعْروت 4 فقد بيناه سابقًا في تفسير الآية وهو 
معنى لا يمكن أن يتنافى مع ما رأيناه في أقوال النبي يَكةِ من وجوب البرء والعدل» وحرمة الظلمء 
والعنت. وهو ما فهمه علماء الإسلام» ففسره الشافعي بأن تجري عليهم أحكام الإسلام؛ أي 
العامة منهاء فالجزية علامة على خضوع الأمة المغلوبة للخصائص العامة للأمة الغالبة. 

وفسره التابعي عكرمة مولى ابن عباس بصورة دفع الجزية للمسلمين» فقال: أن 
يكونوا قيامّاء والآخذ لها جلوسّاء إذ لما كانت اليد المعطية على العادة هي العالية» طلب 
منهم أن يشعروا العاطي للجزية بتفضلهم عليه؛ لا بفضله عليهم. 


.)59965( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (351170). 

() الجامع لأحكام القرآن (8/ .)١١5‏ 
(4) شرح مسلم للنووي (5517). 
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يفول القرطبي: فجعل يد المعطي في الصدقة علياء وجعل يد المعطي في الجزية سفلى» 
ويد الآخذ عليا. © 

وقال ابن حجر: وعن الشافعي المراد بالصغار هنا التزام حكم الإسلام» وهو يرجع إلى 
التفسير اللغوي؛ لأن الحكم على الشخص ب| لا يعتقده» ويضطر إلى احتماله يستلزم الذل. ”© 

وأما ما ورد في بعض كتب الفقه من جرهم. وأخذ تلابيبهم» وضربهم على قفاهم. 
وإطالة وقوفهم على الأبوابء فمما لا دليل عليه ونحن نذكر بعض ذلك مع الرد عليه. 

١-قال‏ الرافعي: وتؤخذ على وجه الصغار والإهانة؛ بأن يكون الذمي قامًا والمسلم جالسّاء 
ويأمره أن يخرج يده من جيبه. ويحني ظهره. ويطأطئ رأسه. ويصب ما معه في كفة الميزان» ويأخذ 
المستوفي بلحيته» ويضرب في لهزمته» وني مجمع اللحم بين الماضغ» والآذن وهذا معنى الصغار عند 
بعضهم. وهل هذه اليئة واجبة أم مستحبة؟ وجهان أصحه| مستحبة. 

قال النووي: هذه الهيئة باطلة» ولا نعلم لها أصلًا معتمدًا وإنما ذكرها بعضهم. قال 
الجمهور: تؤخذ برفق كأخذ الديون فالصواب الجزم ببطلانها وردها على من اخترعهاء 
ولم ينقل أنه كد ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئًا منها. 

قال الرافعي: والأصح عند الأصحاب تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام 
وجريانها عليهم وقالوا: أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه با لا يعتقده ويضطر إلى 
احتماله والله أعلم» وقد نص الشافعي على ذلك: أي على الأخذ بالرفق والله أعلم. © 

"- قال ابن القهم: واختلف الناس في تفسير الصغار الذي يكونون عليه وقت أداء 
الجزية فقال عكرمة: أن يدفعها وهو قائم» ويكون الآخذ جالسّاء وقالت طائفة: أن يأتي 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (8/ »)١١5‏ وتفسير الماوردي (7/ »007-10١‏ وانظر: الجزية في الإسلام للسقار. 
(؟) فتح الباري (5/ 759). 

() كفاية الأخيار فصل شرائط وجوب الجزية» وانظر المغنى /٠١(‏ 2570)» وروضة الطالبين للنووي. 
وحواشي الشروانيٍ (9/ 71/5). والمجموع .)508/١9(‏ 
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بها بنفسه ماشيًا لا راكباء ويطال وقوفه عند إتيانه بهاء ويجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه 
بالعنف ثم تجر يده ويمتهن, وهذا كله ما لا دليل عليه ولا هو مقتضى الآية» ولا نقل عن 
رسول الله كلت ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والصواب في الآية أن الصغار هو: 
التزامهم لجحريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية؛ فإن التزام ذلك هو الصغار. 

وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: كانوا يجرون في أيديهم» ويختمون في أعناقهم إذا ل 
يؤدوا الصغار الذي قال الله تعالى# وهم صعْرونَ 8#. وهذا يدل على أن الذمي إذا بذل ما 
عليه والتزم الصغار ل يحتج إلى أن يجر بيده ويضرب. ”7 

الوجه التاسع: صور مشرقة في تعامل المسلمين مع أهل الذمة, وذلك في نقاط. 

لنعلم أن هذه القوانين لم تكن يومًا من الأيام في معزل عن الحياة» فقد قدم الإسلام 
ضمانات فريدة لأهل الذمة» لم» ولن تعرف لها البشرية مثيلاء ففي مقابل دراهم معدودة 
يدفعها الرجال القادرون على القتال من أهل الذمة» فإنهم ينعمون بالعيش الآمن, 
والحاية المطلقة لهم من قبل المسلمين علاوة على أمنهم على كنائسهم» ودينهم. 

وقد تجل ذلك في وصايا الخلفاء لقادمهم. ى) أكدته صيغ الاتفاقات التي وقعها 
المسلمون مع دافعي الجزية» ونود أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى تأمل الضمانات التي 
يضمنها المسلمون وما يدفعه أهل الجزية في مقابلهاء وذلك فيما يل : 

-١‏ كناب الني يَدْدٍ لربيعة الحضرمي؛ وكتب رسول الله يَلةِ لربيعة بن ذي مرحب 
الحضرمي وإخوته وأعامه: أن لهم أموالهم» ونخلهمء؛ ورقيقهم. وآبارهم» وشجرهم. 
ومياههمء وسواقيهم, ونبتهم» وشراجهم بحضرموت. وكل مال لآل ذي مرحبء وإن 
كل رهن بأرضهم تسب ثمره. وسدره» وقبضه من رهنه الذي هو فيه. » وأن كل ما كان 


.)١1١/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
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مرحب على جماعة المسلمين» وأن أرضهم بريئة من الجورء وأن أموالهم» وأنفسهم.ء وزافر 
حائط الملك الذي كان يسيل إلى آل قيس» وأن الله جار على ذلك». وكتب معاوية' '. 

وقوله: وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة المسلمين فيه لفتة هامة» وهي أن المسلمين 
يقدمون حياتهم وأرواحهم ودماءهم فدىّ لمن دخل في حماهم» وأصبح في ذمتهم. إنها ذمة 
الله تعالى وذمة رسول الله عَكل1". 

يقول القراني: فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونًا لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم' ". 

؟- كما كتب الني يلد كتاب ذمة. وعهد إلى أهل نجران النصارىء ينقله إلينا ابن 
سعد في طبقاته» فيقول: وكتب رسول الله كَكةِ لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة 
نجران» وكهنتهم. ومن تبعهمء ورهبانهم أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير» من 
بيعهم» وصلواتهم. ورهبانهم. وجوار الله ورسوله. لا يغير أسقف عن أسقفيته» ولا 
راهب عن رهبانيته» ولا كاهن عن كهانته» ولا يغير حق من حقوقهم. ولا سلطانهم. ولا 
شيء ما كانوا عليه ما نصحواء وأصلحوا فيا عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين» وكتب 
ال 

"- أصحاب النبي َلْدِ يطبقون ما تعلموه من نبيهم العظيم. ويلتزمون لأهل الجزية بمثل 
الإسلام» وخصائصه الحضارية» وقد أورد المؤورخون عددًا تما ضمنوه لأهل الذمة» ومن ذلك 
العهدة العمرية التي كتبها عمر لأهل القدسء وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى 
عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الآمان. أعطاهم أمانًا لآنفسهمء وأموالهم. 
ولكنائسهم؛ وصلباهم وسقيمهاء وبريئهاء وسائر ملتهاء أن لا تُسكن كنائسهم. ولا تبدم. 


.)777/١( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
الجزية في الإسلام للسقار.‎ )( 

(؟) الفروق (؟/ .)١0-1١5‏ 

(5) أخرجه ابن سعد .)775/١(‏ 
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ولا ينتقص منهاء ولاامن حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم. 

ولا يكرهون على دينهم. ولا يضاد أحد منهم» ده بإيلياء معهم أحد من 
اليهود» وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية ىا يعطي أهل المدائن» وعليهم أن تُخرجوا منها 
الروم» واللصوصء فمن خرج منهم؛ فإنه آمن على نفسه. وماله حتى يبلغ مأمنه» ومن 
أقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. . . ومن شاء سار مع الروم. 
ومن شاء رجع إلى أهله؛ فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله. وذمة الخلفاء» وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي 
عليهم من الجزية» شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاصء وعبد الرحمن بن عوف. 
ومعاوية بن أبي سفيان. وكتب وحضر سنة مس عشرة" وبمثله كتب عمر لأهل اللد”". 

: -وحين فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لأآهلها مثله» بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أمانًا على أنفسهم. وأموالهم. وكنائسهم. 


)١(‏ تاريخ الطبري (559/5). وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالل طرق هذه القصة ثم قال: وشهرة هذه 
الشروط تغني عن إسنادها؛ فإن الآئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر 
الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم. وقد أنفذها بعده الخلفاء» وعملوا بموجبها. 

فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني» حدثنا عبيد بن جناد. حدثنا عطاء بن مسلم 
الحلبي» عن صالح المرادي» عن عبد خيرء قال: رأيت عليًا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين فناوله 
وحلسم كاباد هل را دمعت عي ثم رقم رانه النهم» قالنايا آهل تجران مدا واش خط ويد و ]لاه 
رسول الهو فقالوا: يا أمير المؤمنين» أعطنا ما فيه» قال: ودنوت منهء فقلت: إن كان رادًا على عمر يوما 
فاليوم يرد عليه» فقال: لست براد على عمر شيئا صنعه. إن عمر كان رشيد الأمرء وإن عمر أخذ منكم خيرًا 
ما أعطاكم ولم يجر عمر ما أخذ منكم إلى نفسه إنم| جره لجاعة المسلمين. 

وذكر ابن المبارك» عن إساعيل بن أبي خالد» عن الشعبي: أن عليًا ءقال لأهل نجران: إن عمر كان رشيد 
الأمر ولن أغير شيئًا صنعه عمر. وقال الشعبي: قال علي حين قدم الكوفة ما جعت لأحل عقدة شدها عمر. 
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وسور مدينتهم لا هدم ولا يسكن شيء من دورهمء لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله 
يك والخلفاء» والمؤمنين» لا يُعرض هم إلا بخير إذا أعطوا الجزية. ”" 

- ويسجل عبادة بن الصامت هذه السمات الحضارية للجزية في الإسلام.وهو 
يعرض الموقف الإسلامي الواضح على المقوقس عظيم القبط» فيقول: إما أجبتم إلى 
الإسلام. فإن قبلت ذلك أنت» وأصحابك فقد سعدت في الدنياء والآخرة» » ورجعنا عن 
قتالكم؛ ولم نستحل أذاكمء ولا التعرض لكم. فإن أبيتم إلا الجزية» فأدوا إلينا الجزية عن 
يد وأنتم صاغرونء نعاملكم على شيء نرضى به نحنء وأنتم في كل عام أبدًا ما بقيناء 
وبقيتم» نقاتل عنكم من ناوأكم» وعرض لكم في شيء من أرضكم. ودماتكم؛ وأموالكم. 
ونقوم بذلك عنكم إن كنتم في ذمتناء وكان لكم به عهد علينا””. 

ونلحظ ثانية كيف يتقدم المسلم بنفسه لحاية أهل الجزية» وأموالهم» ونرى فداءه لهم 
اله ودمه نقاتل عنكم من ناوأكمء وعرض لكم في شيء من أرضكم. ودمائكم. 
وأموالكمء ونقوم بذلك عنكم. 

1- حرص المسلمين على الوفاء بعقد الذمة 

وقد خشي الخلفاء أن يقصر المسلمون في حقوق أهل الذمة» فتفقدوا أحوالهم» ومن ذلك: 

أ- ما رواه الطبري في تاريخه» في سياقه لحديث عمر إلى وفد جاءه من أرض الذمة. 
فقال عمر للوفد: لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى» وبأمور لها ما يتتقضون بكم؟ 
فقالوا: ما نعلم إلا وفاءء وحسن ملكة. 9" 


.)١17١( فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 

(') مرسل. أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها (/) من طريق ابن لميعة عن عبيدالله بن أبي 
جعفر؛ وعياش بن عباس القتبانٍ» وغيرهما يزيد بعضهم على بعض. » وذكره ضمن قصة فتح مصر. 

(©) أخرجه الطبري في التاريخ (؟/207) قال: كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة 
وعمرو وسفيان عن الحسن قال: قال عمر للوفد وذكره. وفي إسناده سيف بن عمر. قال ابن حجر في 
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ب- ولا تدانى الأجل به كلم يفته أن يوصي المسلمين برعاية أهل الذمة فقال: أوصي 
القااقة من يعدي باعل انملاع ادو شيرق ههه زاة يف انوا ين وو توالا 
يكلفوا فوق طاقتهم. ” 

ج- عن جبير بن نفير قال: أني عمر بهال كثير» -قال أبو عبيد - أحسبه قال من الجزية 
فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوًا صفوًا. قال: بلا سوطء 
ولانوط؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. ” 

د - وهذه صورة عظيمة من صور الوفاء من المسلمين لهم مع إصرارهم على الخيانة العحظمى 
للدولة. عن ابن سيرين» أن عمر بن الخنطاب؟؛ استعمل عمير بن سعيد» أو سعد على طائفة 
من الشام. فقدم عليه قدمة» فقال: يا أمير المؤمنين» إن بيننا وبين ن الروم مدينة يقال ها: 
عرب السوسء وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئًاء ولا يظهروننا على عوراتهم» 
فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين» ومكان كل بعير 
بعيرين» ومكان كل شيء شيئين فإن رضوا بذلك فأعطهم. وخرما فإن أبوا فانبذ إليهم 
وأجلهم سنة ثم خربهاء فقال: اكتب لي عهدًا بذلك. فكتب له عهذاء فل! قدم عمير 
عليهم عرض عليهم ذلكء فأبوا فأجلهم سنة» ثم أخربها قال أبو عبيد: وهذه مدينة بالئغر 
من ناحية الحدث يقال لها: عرب سوس» وهي معروفة هناك» وقد كان لهم عهدء فصاروا 
إلى هذاء وإنا نرى عمر عرض عليهم ما عرض من الجلاء» وأن يعطوا الضعف من 
أموالهم؛ لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهمء أو أن النتكث كان من طوائف منهم دون 
التقريب (717/75): ضعيف الحديث عمدة في التاريخ. وهذا الخبر من أخبار التاريخ لابحتوي على شريعة 
جديدة» ولا يخالف أصلا ثابئًا فيعتمد فيه على سيف وأمثاله. والله أعلم. 

.)١17574( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
من طريق بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمرو» عن عبد‎ )١١8( (؟) أخرجه أبو عبيد في الآأموال حديث‎ 


الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه به» وهذا إسناد ضعيف فيه بقيه بن الوليد مدلسء» وقد عنعنء وانظر المغني 
»)74٠0 /9(‏ وأحكام أهل الذمة .)١179/1(‏ 
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إجماعهم. ولو أطبقت جماعتهم عليه ما أعطاهم من ذلك شيئًا إلا القتال والمحاربة» وقد 
كان نحو من هذا قريبًا الآن في دهر الأوزاعي بموضع بالشامء يقال له: جبل اللبنان» 
وكان به ناس من أهل العهد فأحدثوا حدثاء وعلى الشام يومئذ صالح بن علي فحارمهم 
وأجلاهم فكتب إليه الأوزاعي, فيا ذكر لنا محمد بن كثير عنه» برسالة طويلة» فيها: قد 
كان من إجلاء أهل الذمة» من أهل جبل لبنان» ما لم يكن تمالاً عليه خروج من خرج 
منهم» ولم تطبق عليه جماعتهم» فقتل منهم طائفة» ورجع بقيتهم إلى قراهم. فكيف تؤخذ 
عامة بعمل خاصة؟ فيخرجون من ديارهم وأموالهم؟ وقد بلغنا أن من حكم الله وِيْك أنه لا 
يأخذ العامة بعمل الخاصة». ولكن يأخذ الخاصة بعمل العامة» ثم يبعثهم على أعماهم. 
فأحق ما اقتدي به ووقف عليه حكم الله تبارك وتعالى» وأحق الوصايا بأن تحفظ وصية 
رسول الله عَكَِةِ وقوله: "من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه. من كانت له 
حرمة في دمه فله في ماله والعدل عليه مثلها فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد 
إلى بلد في سعة. ولكنهم أحرار أهل ذمة» يرجم محصنهم على الفاحشة» ويحاص نساؤهم 
نساءنا من تزوجهن منا القسمء والطلاق» والعدة سواء - ثم ذكر رسالة طويلة» قال أبو 
عبيد: ثم كان بعد ذلك حدث من أهل قبرصء وهي جزيرة في البحر بين أهل الإسلام 
والرومء قد كان معاوية صالحهم وعاهدهم على خرج يؤدونه إلى المسلمين» وهم مع هذا 
يؤدون إلى الروم خرجا أيضًاء فهم ذمة للفريقين كليهما فلم يزالوا على ذلك حتى إذا كان 
زمان عبد الملك بن صالح على الثغورء فكان منهم حدث أيضًاء أو من بعضهم. رأى عبد 
الملك أن ذلك نكث لعهدهم والفقهاء يومئذ متوافرون» فكتب إلى عدة منهم يشاورهم في 
محاربتهم» فكان ممن كتب إليه: الليث بن سعدء ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة 
وموسى بن أعين» وإسماعيل بن عياشء ويحيى بن حمزة» وأبو إسحاق الفزاريء ومخلد بن 
حسين» فكلهم أجابه على كتابه. قال أبو عبيد: فوجدت رسائلهم إليه قد استخرجت من 
ديوانه» فاختصرت منها المعنى الذي أرادوه وقصدوا له» وقد اختلفوا عليه في الرأي, إلا 
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أن من أمره بالكف عنهم والوفاء لهم» وإن غدر بعضهم., أكثر ممن أشار بالمحاربة» فكان 
ا 101 لمي ساود واي 


2 


ير 


5 


يي سير الس 


سَوَاءٍ # (الأنفال: 08) ولم يقل تبارك وتعالى : اااي حتى تستبين خيانتهم وإني أرى 
أن تنبذ إليهم» ثم ينظروا سنة يأتمرون» فمن أحب منهم اللحاق ببلاد المسلمين على أن 
يكون ذمة يؤدي الخراج فعل. ومن أراد أن ينتحي إلى الروم فعل» ومن أراد أن يقيم 
بقبرص على الحرب أقامء فيقاتلهم المسلمون ى) يقاتلون عدوهم؛ فإن في إنظارهم سنة 
قطعًا لحجتهم ووفاء بعهدهمء وكان في]| كتب إليه سفيان بن عبينة: إنا لا نعلم النبي وك 
عاهد قوما فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم. غير أهل مكة فإنه من عليهمء وإنما كان 
نقضهم الذي استحل به غزوهم: أن قاتلت حلفاؤهم من بني بكر حلفاء رسول الله وَل 
ارات اي لد” فاستحل بذلك غزوهمء ونزلت في الذين 
نقضوا # ألا نيلوت هَوْمَا نَكَنوَا أ يَمَنْنَهُمْ وَهَمُوأ بِخْرَاج الرَسُولٍ وهم 
بحَدَءوكم ل مَدَوْ وهر فَنَّهُ لَْحنّ أن سوه إن شر موه نت 5 
َنتِلُوهُمَ عَدَبهم أله , ِأَتَدِيكُمْ وَمحْرْهِمْ وَيَصَرَ عَلَيْهُِمَ وَيَشَّفِ 8 وو 
مُوّمنيرت 4119 (التوبة: )١5 -١‏ ونزلت فيهم أيضًا: إن ردواب ند لوال 


يو - ا له 


كقروأ فَهُمَ لا مَؤْميُونَ (0) لد عَهَدتٌ مِنْمَ م ينفْصُوت عَهْدَهُمْ فى كل مرو وهم لا 
يَنَقَوت (0) ما تتَفَمَنَّمْ في اَلْحَرْبٍ صَسَرّدَ يهم من حَلَمَهُمَ لَلَهُمْ كروت (5) 410 

(الأنفال: هه - /017). وكان في أخذ النبي كَلهِ على أهل نجران في صلحه: أن من أكل 
منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة. والذي انتهى إلينا من العلم: أن من نقض شيئًا مما 
عوهد عليه ثم أجمع القوم على نقضه. فلا ذمة لهم. وكان فيه كتب إليه مالك بن أنس: إن 
أمان أهل قبرص كان قدي متظاهرًا من الولاة لهم يرون أن أمانهم وإقرارهم على حالهم 
ذل وصغار لهم وقوة للمسلمين عليهم: لاني دون من جزيتهم ويصيبون بهم من 
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الفرصة على عدوهم. ولم أجد أحدًا من الولاة نقض صلحهم, ولا أخرجهم من مكانهم. 
وأنا أرى أن لا تعجل بنقض عهدهم ومنابذتهم حتى يعذر إليهم وتؤخذ الحجة عليهم: 
فإن الله تبارك وتعالى يقول: #دَآِمُوَاً لهم عَهَدَهْرْ ِلَمُدَّحهِمَ 4 فإن لم يستقيموا بعد ذلك 
ويتركوا غشهمء ورأيت أن الغدر يأتي من قبلهم أوقعت بهم عند ذلكء وكان بعد الإعذار 
إليهم» فكان أقوى لك عليهم» وأقرب من النصر لك والخزي لهم إن شاء الله. 

وكان فيها كتب إليه موسى بن أعين: إنه قد كان يكون مثل هذا فيا خلاء فينظر فيه 
الولاة» ول أر أحدًا من مضى نقض عهد أهل قبرصء ولا غيرهاء ولعل جماعتهم ل تمالى 
على ما كان من خاصتهمء وإني أرى الوفاء لهم وإتمام تلك الشروطء وإن كان منهم الذي 
كان. قال موسى: وقد سمعت الأوزاعي يقول في قوم صالحوا المسلمين ثم أخبروا 
المشركين بعورتهم ودلوهم عليها - قال: إن كان من أهل الذمة فقد نقض عهده. وخرج 
من ذمته» فإن شاء الوالي قتله وصلبه وإن كان مصاًا لم يدخل ذمة نبذ إليهم الوالي على 
سواء: إن لَه لا يحِبُ لين 4. وكان فيم| كتب إليه إسماعيل بن عياش: أن أهل قبرص 
أذلاء مقهورون. تغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم» فقد يحق علينا أن نمنعهم 
ونحميهم» وقد كتب حبيب بن مسلمة في عهده وأمانه لأهل أرمينية أنه إن عرض 
للمسلمين شغل عنكم وقهركم فإنكم غير مأخوذين» ولا ناقض ذلك عهدكم, بعد أن 
توا للمسلمين وإني أرى أن يقروا على عهدهم وذمتهم, فإن الوليد بن يزيد قد كان 
أجلاهم إلى الشام» فاستفظع ذلك واستعظمه فقهاء المسلمين» فل) ولي يزيد بن الوليد 
ودهم إل قوس« اتاستحمن السلموة :ذلك وراوه هدل. 

وكان فيها كتب إليه يحبى بن حمزة: إن أمر قبرص كأمر عربسوسء فإن فيها قدوة 
حسنة وسنة متبعة» فإن صارت قبرص لعدو المسلمين إلى ما صارت إليه عربسوس. فإن 
تركها على حالما والصبر على ما كان فيهاء لما في ذلك للمسلمين من جزيتها وما يحتاجون 
إليه ئما فيها أفضلء» وإنما كان أمانها وتركها لذلك وليس من أهل عهد بمثل منزلتهم فيه 
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بين المسلمين وبين عدوهم إلا ومثل ذلك يتقى منهم قدي) وحديثاء وكل أهل عهد لم 
يقاتل المسلمون من ورائهم وتمض أحكامهم فيهم. فليسوا بذمة» ولكنهم أهل فدية. 
يكف عنهم ما كفواء ويوف لهم بعهدهم ما وفواء ويقبل منهم عفوهم ما أدواء ولا ينبغي 
أن يكون ذلك من المسلمين إليهم إلا بعد تقية يتقونها منهم أو ضعف عن محاربتهمء أو 
شغل عنهم بغيرهم» وقد روي عن معاذ بن جبل: أنه كره أن يصالح أحدًا من العدو على 
شيء معلوم, إلا أن يكون المسلمون مضطرين إلى صلحهم؛ لأنه لا يدري لعلهم يكونون 
أغنياء أعزاء في صلحهم, ليست عليهم ذلة ولا صغار. وكان في) كتب إليه أبو إسحاق» 
ومخلد بن حسين: وإنا لم نر شيئًا أشبه بأمر قبرس من أمر عربسوسء وما حكم فيها عمر 
بن الخطاب» ثم ذكرا مثل الحديث الذي ذكرناه فيهاء وقد كان الأوزاعي يحدث أن 
المسلمين فتحوا قبرصء فتركوا أهلها على حالهم؛ وصا حوهم على أربعة عشر ألف دينار: 
سبعة آلاف للمسلمين» وسبعة آلاف للروم؛ على أن لا يكتموا المسلمين أمر عدوهم. ولا 
يكتموا الروم أمر المسلمين» فكان الأوزاعي يقول: ما وفى لنا أهل قبرص قطء وإنا نرى 
أن هؤلاء القوم أهل عهدء وأن صلحهم وقع على شيء فيه شرط لهم وشرط عليهم, وأنه 
لا يستقيم إلا بأمر يعرف به غدرهم ونكث عهدهم. قال أبو عبيد: فأرى أكثرهم قد وكد 
العهد ونبى عن محاربتهم حتى يجمعوا جميعًا على النكثء وهذا أولى القولين بأن يتبع وأن 
لا يؤخذ العوام بجناية الخاصة:ء إلا أن يكون ذلك بمالأة منهم ورضا بها صنعت الخاصة. 
فهناك تحل دماؤهم وقد روي عن علي بن أبي طالب شيء يدل على هذا المعنى' '. 

ولما أخذ الوليد بن عبد الملك كنيسة يوحنا من النصارى قهرّاء وأدخلها في المسجد. 
اعتبر المسلمون ذلك من الغصب. فل) ولي عمر بن عبد العزيز شكا إليه النصارى ذلك. 
فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاد في المسجد عليهم”". 


.)١55( أخرجه أبو عبيد عر: هشام بن حسان» عن ابن سيرين به» وانظر فتوح البلدان‎ )١( 
جره ابو عن معد ابن عن ابن ساربن م‎ 
.)177( فتوح البلدان‎ )0( 
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/ا- وحين عجز المسلمون عن أداء حقوق أهل الذمة وحمايتهم من عدوهم ردوا إليهم 
ما أخذوه من الجزية لفوات شرطهاء وهو الحاية» فعن مكحول؛ أن الأخبار تتابعت على 
أبي عبيدة بجموع الروم؛ فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين» فكتب أبو عبيدة لكل والٍ من 
خلّفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جُبِي منهم من الجزية والمخراج» 
كتب إليهم أن يقولوا لهم: إن| رددنا عليكم أموالكمء لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع. 
وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم. إنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا 
منكم. ونحن لكم على الشرط وما كان بيننا وبيتكم إن نصرنا الله عليهم' '. 

وحين قام أهل الذمة بالمشاركة في الذود عن بلادهم أسقط عنهم المسلمون الجزية» ى) 
صنع معاوية ذف مع الأرمن. 

يقول لوران المؤرخ الفرنسي في كتابه -أرمينية بين بيزنطة والإسلام-: (إن الأرمن 
أحسنوا استقبال المسلمين ليتحرروا من ربقة بيزنطة» وتحالفوا معهم ليستعينوا بهم على 
مقاتلة الخزر» وترك العرب لهم أوضاعهم التي ألفوها وساروا عليهاء والعهد أعطاه 
معاوية سنة 5097م, إلى القائد تيودور رختوني ولجميع أبناء جنسه ماداموا راغبين فيه وفي 
حملته: أن لا يأخذ منهم جزية ثلاث سنين. ثم يبذلون بعدها ما شاؤواء ى) عاهدوه 
وأوثقوه على أن يقوموا بحاجة خمسة عشر ألف مقاتل من الفرسان منهم بدلا من الجزية» 
وأذ لا وس الخلقة إن :عافن أرمينا آمو الروالة فاده و لذ ع بولا فعا قي نو إذا أغاد 
عليهم الروم أمدهم بكل ما يريدونه من نجدّات. وأشهد معاويةٌ الله على ذلك7. 

ولا يتوقف حق أهل الذمة على دفع العدو عنهمء بل يتعداه إلى دفع كل أذى 
يزعجهم.ء ولو كان بالقول واللسان. 


)١(‏ الخراج (205. وانظره في: فتوح البلدان للبلاذري» وفتوح الشام للأذر. 
0 انظر فتوح البلدان .)5١١-5١١(‏ 
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يقول القرافي: إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقًا علينا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا 
(حمايتنا) وذمتنا وذمة الله تعالى» وذمة رسول الله كك ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم 
ولو بكلمة سوء أو غيبة» فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله يِه وذمة دين الإسلام ". 

وواصل المسلمون ببدي من دينهم عطاءهم الحضاري حين تحولوا من آخذين للجزية 
إلى باذلين للمال رعاية وضمانًا للفقراء من أهل الذمة» فقد روى ابن زنجويه بإسناده أن 
عمر بن الخطاب رأى شيحخًا كبيرًا من أهل الجزية يسأل الناس فقال: ما أنصفناك إن أكلنا 
شبيبتك» ثم نأخذ منك الجزية» ثم كتب إلى عماله أن لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير. ”© 
وكان مما أمر به ه: من لم يطق الجزية خففوا عنه» ومن عجز فأعينوه'". 

وأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة يقول: وانظر 
من قبلك من أهل الذمة» قد كبرت سنه وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب. فأجر عليه 
من بيت مال المسلمين ما يصلحه””. أما إذا امتنع الذمي عن دفع الجزية مع القدرة عليها 
فإنه يعاقب» من غير أن تنقض ذمته. 

يقول الفرطبي: وأما عقوبتهم إذا امتنعوا عن أدائها مع التمكين فجائز فأما مع تبين 
عجزهم فلا تحل عقوبتهم» لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه. ولا يكلف الأغنياء 


أداءها عن الفقراء” '. 
لقد أدرك فقهاء الإسلام أهمية عقد الذمة وخطورة التفريط فيه» وأنه لا ينقض بمجرد 
الامتناع عن دفع الحزية. 


.)١5 /"( الفروق‎ )١( 

(؟) الأموال .)١77/1(‏ 

(*) تاريخ مدينة دمشق .)17/8/1١(‏ 

.)١7١ /١( الأموال‎ )5( 

(5) الجامع لأحكام القرآن (8/ “5-17 /1). 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 22 

يقول الكاساني الحنفي: وأما صفة العقد (أي عقد الذمة) فهو أنه لازم في حقناء حتى لا 
يملك المسلمون نقضه بحال من الأحوال, وأما في حقهم (أي الذميين) فغير لازم. ”© 

/- شهادة المؤرخين الغربيين ظ 

ولسائل أن يسأل: هل حقق المسلمون هذه المثل العظيمة» هل وفوا ذمة نبيهم طوال تاريخهم 
المديد؟ وفي الإجابة عنه نسوق ثلاث شهادات لغربيين فاهوا بالحقيقة التي أثبتها تاريخنا العظيم. 

يقول ولديورانت: لقد كان أهل الذمة» المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون 
يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح, لا نجد لما نظيرًا في البلاد المسيحية 
في هذه الأيام» فلقد كانوا أحرارًا في ممارسة شعائر دينهم» واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم, 
ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زيّ ذي لون خاصء وأداء ضريبة عن كل شخص 
باختلاف دخله. وتتراوح بين دينارين وأربعة دنانير» ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على 
غير المسلمين القادرين على حمل السلاح» ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم 
دون البلوغ» والأرقاء والشيوخ» والعجزة» والعمى الشديد والفقر» وكان الذميون يعفون 
في نظير ذلك من الخدمة العسكرية. . ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنان ونصف 
في المائة من الدخل السنويء وكان لهم على الحكومة أن تحميهه”". 

يقول المؤرخ آدم ميتز في كتابه -الحضارة الإسلامية-: كان أهل الذمة يدفعون الجزية, 
كل منهم بحسب قدرته؛ وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني. فكان لا يدفعها 
إلا الرجل القادر على حمل السلاح» فلا يدفعها ذوو العاهات». ولا المترهبون» وأهل 
الصوامع إلا إذا كان لهم يسار””". 


.)١١7 /1( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١7١/١5؟( قصة الحضارة‎ )5( 
.)457/1١( (؟) الحضارة الإسلامية‎ 
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ويقول المؤرخ سير توماس أرنولد في كتابه -الدعوة إلى الإسلام- موضحًا الغرض من 
فرض الجزية ومبينًا على من فرضت: ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين 
-كما يردد بعض الباحثين- لونًا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام, وإنما كانوا 
يؤدونها مع سائر أهل الذمة. وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم 
بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحاية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين. 

وهكذا تبين بجلاء ووضوح براءة الإسلام بشهادة التاريخ والمنصفين من غير أهله. 
ثبتت براءته مما ألحقه به الزاعمونء وما فاهت فيه ألسنة الجائرين. 

- من أقوال الفقهاء المسلمين في حراسة وتقرير حقوق أهل الذمة 

ونلحظ في| سبق أن الإسلام شرع لحراسة حقوق أهل الذمة في إقامة شعائر دينهم. 
وكنائسهم ما يل :جاء في قوانين الأحكام الشرعية: المسألة الثانية: فيما يجب لحم عليناء 
وهو التزام إقرارهم في بلادنا إلا جزيرة العرب وهي الحجاز واليمن» وأن نكف عنهم. 
ونعصمهم بالضان في أنفسهم وأموالهم» ولا نتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم 
وخنازيرهم مالم يظهروه”' 

ب-وينقل الطحاوي إجماع المسلمين على حرية أهل الذمة في أكل الخنازير» والخمرء 
وغيره مما يحل في دينهمء فيقول: وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب 
الخمرء وأكل لحم الخنازير» واتخاذ المساكن التي صالحوا عليهاء إذا كان مصرًا ليس فيه 
أهل إسلام (أي في بلادهم التي هم فيها الكثرة)”". 

وت بوتصيون الغ ريجة نفس النامى وطالعورو تك لهابالفعينامين من اتلد نقد أخد ريد 
من المسلمين على عهد علي 45 وقد قتل رجلا من أهل الذمة» فحكم عليه بالقتصاصء فجاء 
أخوه واختار الدية بدلا عن القود فقال له على: لعلهم فرقوك أو فزّعوك أو هددوك؟ فقال: 


.)11/5( قوانين الأحكام الشرعية‎ )١( 
(؟) اختلاف الفقهاء (777؟).‎ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 222 


لاء بل قد أخذت الدية» ولا أظن أخي يعود إلي بقتل هذا الرجلء فأطلق علِنٌ القاتل» وقال: 
أنت أعلم» من كانت له ذمتناء فدمه كدمناء وديته كديّتنا(". 

د-وصونًا لمال الذمي فإن الشريعة لا تفرق بينه» وبين مال المسلم» وتحوطه بقطع اليد 
الممتدة إليه» ولو كانت يد مسلم. 

يقول القرطبي: الذمي محقون الدم على التأبيد» والمسلم كذلك. وكلاهما قد صار من أهل 
دار الإسلام والذي يحتقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أنَّ مال 
الذمي قد ساوى مال المسلم؛ فدل على مساواته لدمه. إذ 0 إن يحرم بحرمة مالكه””". 

فال الماوردي: ويلتزم بدأ الإمام لهم ببذل ان : أحدهما: الكنفٌ عنهم. لوم 
الحماية لهم» ليكونوا بالكف آمنين» وبالحاية محروسين””". 

وقال النووي: ويلزمنا الكنف عنهم. وضان ما تُتلفه عليهم, نفسّاء ومالا. ودفمٌ أهلٍ 
الحرب عنهم. ”'' وتوالى تأكيد الفقهاء المسلمين على ذلك . 

يقول ابن النجار الحنبلي: يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم وفك 
أسرهم ودفع من قصدهم بأذى© 

ولما أغار أمير التتار قطلوشاه على دمشق في أوائل القرن الثامن المهجريء. وأسر من 
المسلمين» والذميين من النصارىء واليهود عددّاء ذهب إليه الإمام ابن تيمية. ومعه جمع 
من العلماء» وطلبوا فك أسر الأسرىء فسمح له بالمسلمين» ولم يطلق الأسرى الذميين» 
فقال له شيخ الإسلام: لابد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم 


.)7 514 /١( مسند الشافعي‎ )١( 
.)717/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١57( الأحكام السلطانية‎ )*( 

(:) مغني المحتاج (5/ 707). 

(4) مطالب أولي النهى (؟/ 7 50). 
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أهل ذمتناء ولا ندع لديك أسيرّاء لا من أهل الملة» ولا من أهل الذمة» فإن لهم ما لناء 
وعليهم ما عليناء فأطلقهم الأمير التتري جميعًا” ". 

قال محمد على بن حسين المكي المالكي: عقد الذمة لما كان عقدًا عظيًا فيوجب علينا 
حقوقًا لهم منها ما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع: » ونجعلهم في جوارناء وفي حق ربناء 
وفي ذمة الله تعالى وذمة رسول الله كلِلدِه وذمة دين الإسلام. 

والذي إجماع الأمة عليه أن من كان في الذمة» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه. 
وجب علينا أن نخرج لقتالههم بالكراع» والسلاح» ونموت دون ذلك صونًا لمن هو في ذمة 
الله تعالى» وذمة رسوله يَكِِ؛ِ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة» ومنها أن من اعتدى 
عليهم. ولو بكلمة سوءء أو غيبة في عرض أحدهم., أو نوع من أنواع الأذية» أو أعان على 
ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى» وذمة رسوله كَل وذمة دين الإسلام تعين علينا أن نبرهم 
بكل أمر لا يؤدي إلى أحد الأمرين أحدهما ما يدل ظاهره على مودات القلوب وثانيههما ما 
يدل ظاهره على تعظيم شعائر الكفر وذلك كالرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» وإطعام 
جائعهم. وإكساء عاريهم» ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم. وال رحمة لا على سبيل 
الخوف. والذلة» واحتمال أذيتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا مهم لا خوفاء 
وتعظيماء والدعاء لهم بالحداية» وأن يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم 
في دينهم» ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لآذيتهم» وصون أموالهم» وعيالهم. 
وأعراضهم, وجميع حقوقهم» ومصالحهم, وأن يعانوا على دفع الظلم عنهمء وإيصالهم 
لجميع حقوقهم. وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله» ومن العدو أن يفعله 
مع عدوه؛ فإن ذلك من مكارم الأخلاق. 

إلا أنه ينبغي أن يكون لا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم بل 
امتثالا منا لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا يَكلْهِ مع كوننا نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من 


.)118-511//578( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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بغضناء وتكذيب نبينا كلد وأخهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتناء واستولوا على دمائنا 
وأموالناء وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل ليمنعنا ذلك الاستحضار من الود 
الباطن لهم المحرم علينا خاصة. لا لآن نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا 
من صفاتهم الذميمة؛ لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك”". 

الوجه العاشر: لم يكن الإسلام أول الأديان والملل أخذا للجزية. 

بل هي شريعة معهودة عند أهل الكتاب يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهاهم بنو 
إسرائيل عندما دخلوا بأمر الرب إلى الأرض المقدسة مع نبيهم يشوع أخذوا الجزية من 
الكنعانيين» فيقول النص في سفر يشوع :2٠١ :١7(‏ (فَلَمْ يَطْرّدُوا الْكَنْعَانِيِينَ السَّاكِنِنَ في 
جَارَرَ. فَسَكَنَ الكَنعَانِيُونَ في وَسَطٍ أقْرَايمَ ِل هذًا اليم وَكَانُوا عَبِيدًا نَحْتَ الَْيَة) 

وفي سفر القضاة :١(‏ افده أن رس [فدر كا مالو لزب تالزن ل را 1 
الكَنْعَانِيينَ أوَلَا لُحَاريتِهِمْ؟ » افَقَالَ الرَّبّ: «يَيُودًا يَضْعَدُ. هْوَدَا قَدْ دَفَعْتُ الأَرْض لِيَده). 
وفي الأعداد ( -"") نجدهم يضعون الجزية على الكنعانيين. وعلى سكان قطرون 
وسكان نهلول وسكان بيت شمس وسكان بيت عناة وغيرهم ونجد في كتابهم المقدس أيضًا 
أن نبي الله سليمان الكتلآكان متسلطًا على جميع المالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم 
مصر. وكانت هذه امالك تقدم له الجزية وتخضع له كل أيام حياته. ملوك الأول (5:١؟).‏ 
فيقول النص كا في ترجمة كتاب الحياة: (فَكَانَتْ هذه الَالِكُ تَقَدَمُ لَهُ الجزية د وَنخْضَعْ لَهُ كل 
حَيَاتِهِ) وفي ترجمة الفانديك: (كانوا يِقَدَمْ بعَدَمُونَ دايا وَيَخْسُونَ سُلَيَانَ كل أيّام حيَاته ته. ) 
بل إن كتابهم المقدس فيه من الشرائع والأحكام ما هو أشد وأعظم بكثير من حكم 
الجزية» فالرب مثلا يأمر أنبياءه أن يضعوا الناس تحت نظام التسخير والعبودية بخلاف الجزية 
التي أهون بكثير من هذا النظام فعلى سبيل المثال نجد في سفر التثنية (7: )٠١‏ أن الرب يأمر 


ص 


يام 


.)١0-١ 5 /7( تهذيب الفروق» والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (/ 77)» الفروق‎ )١( 
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رين انا ( ان دري قن مَدِيئ ِكَىْ تُحا ًا اسْتَدْعِهَا ِل الصَلّح ٠‏ فَإِنْ أَجَابَنُكَ إِلَ 
الصّلح وَكتحَتْلَكَه َكل الشَّعْب جود فا يكُونَ لَك لجر وَيُسْتَبَهُلكَ) 
ويقول كاتب سفر صموئيل الثاني 4: ١‏ ى! في ترجمة كتاب الحياة عن نبي الله داود: 
(وَصَرَبَ لين وَقَاسَهُمْ بِالحَيّلٍ. َضْجَعَهُمْ عَلَ الأزضء َقَاسٌَ بِحَبْلَيْنِ لِلعَنلٍ 


صر 


وَبِحَبْل لِلاسْتِحيَاءِ. وَصَارَ امُوآبِيُونَ عَبيدًا لِدَاوهَ يُقَدَمُونَ هَدَايَا). وفي العدد: (وَكَانَ الب 
تر تَوَ َه 

ل ابد الور حو حراله التوراة والمسيح اككلالم يذكر كلمة واحدة لإلغائها أو 
استنكارها. وقد نقل العهد الجديد شيوع هذه الصورة حين قال المسيح لسمعان: (مَاذَا 
نظن يَا سمْعَانُ؟ بمَنْ يَأَحذٌ مُلُوكُ الأزض اْبَايَة أو الجَزْيَة أَمنْ بَنِبِهِمْ أَمْ مِنَ الأَجَانِب؟ ) 


صر سبلل 


قَالَ لَه بطر سُ: امن الأَجَانب) . قَالَ لَّهُ يَسوعٌ: «َإذًا الَْنونَ أخْرَارٌ). (متى .)١56-75 /١١/‏ 

والأنياء عليهم السلام حين غلبوا على بعض امالك بأمر الله ونصرته أخذوا الجزية من 
الآمم المغلوبة» بل واستعبدوا الأمم المغلوبة» | صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب 
عليهم (فَلَمْ يَطرُدُوا الكَنْعَانِيّنَ السَّاكِنينَ في جَارَرَ. فَسَكنَ الْكَنْعَانِيُونَ في وَسَط أَفْرَاِيمَ إل هدًا 
اليَوْم» وَكَانُوا عَبيدًا تَحْتَ الزْيّة) (يشوع »2"70٠١ /١‏ فجمع لهم بين العبودية والجزية. 

ولح سص كل تررم بردي يه الحم بن انيري فقن 
له (انظر م: متى 0/ 17)» بل وأمر المسيح أتباعه بدفع الجزية للرومان» وسارع هو إلى دفعها. 
فقد قال لسمعان: (اذْمَبْ إِلَ الْبَحْر وََلْقٍ صِدَارَة وَالسّمَكَة الَِّي تَطْلْعُ أَوَلَا حَذْهَاء وَمَنَى 
َتَحْتَ فَاهَا تَجَدْ إِسْتَارك فَحْذْهُ وَأَعْطِهِمْ عَني وَعَنْلكَ) (متى 4/11 17-/717). 

ولما سأله اليهود (حسب العهد الجديد) عن رأيه في أداء الجزية أقر بحق القياصرة في أخذها 
(فَأَرْسَلُوا ليه تََدمِلَهُمْ مَمَ اليدُودُيسيّنَ فَائلِينَ: ايا عل تلم نلك صَادِقٌ وَتُعَلَّمُ طَرِيق الله 
الح وَلا نبال بأَحَد لأنَّكَ لا تنظ إِلَ وجُوهِ النّاس. ١‏ هَل ]: مادا تَطُرُ؟ أَعيُودْ أن تُخطَى 


.787 /١قباسلا سفر يشوع نقلّا عن المصدر‎ )١( 


محاسسن الأسلات ورد شبهات اللثام 26209 


جِزْية لِمَيْصَرَ أَمْ 295 ١8‏ ف لِمَ يَسُوعٌ حيتَهُمْ وَقَالَ: يدا عوبني يأ مُرَاؤُونَ؟ 19 أَرُونٍ مُعَامَلة 
الحزية». فَقَدَمُوا لَهُ دِيئارًا. ٠‏ !فَقَالَ هُمْ: المَنْ هزه الصّورَةٌ وَالْكِبَابَةِ؟ ( ١‏ ؟قالواآ لَه: «لِقِيْصََ ». فَقَالَ 
كُمْ: «أَعْطُوا ذا مَالِقَيْصَرَ لِمَيْصَرَ وَمَالله لله) (متى 51-17/77). 

ولم يجد المسبيح غضاضة في مجالسة. ومحبة العشارين الذين يقبضون الجزية» ويسلمونها 
للرومان (انظر متى :»)١191/1١١‏ واصطفى منهم متى العشار ليكون أحد رسله الاثني عشر 
(انظر متى 4/ 4). 

ويعتبر العهد الجديد أداء الجزية للسلاطين حا مشروعًاء بل» ويعطيه قداسة» ويجعله 
أمرًا دينياء إذ يقول: لَخْصعْ كُلْتَفْس لِلسَلطِينٍالْقَاقَد لأنّهُ لَيْسَ سُلْطَانَ إلا مِنَ الله. 
وَالسَلاَطِينُ الكَائِنََ ِيّ مُرََبَةٌ مِنَ الله. ا إن مَنْ يُقَاوِمُ السلطات يُعَاوِمُ اريت ب الله 
والقاو تون باون :لألشييية دزثرن لقره كه انقو عون لفان القالقة ور 
دري :. أَقترِيدٌ أن لآ تَحَافَ السُلْطَانَ؟ افْعَلٍ الصَّلآحَ قَيَكُونَ لَك مَدْحّ مِنْك ؛ لأنهُ ادم 
الله للصَّلآح! وَلكِنْ إن فَعَلْتَ الدّرّ قَحَفْه لأنّهُ لآ يمل السيْ عَبَناه إذ هُوَ حادم لله. 
مُنْتَقَمٌ للْعَصَب مِنّ الَّذِي يَفْعَلُ الدّدّ. ملِذلِك يَلْرَمْ ] أذ يصع لك لس يسبب العصبٍ 
َقَطْء بَلَ أَيْضًا بِسَبّبٍِ الصَّمِيرِ. نكم لجل هذا ُوفُونَ الجزية أيضاء إِذمُمْ حدم اله 
مُواظِبُونَ عَلَ ذلِكٌ بِعَيْنه. افَأَعْطُوا الْجَمِيعَ حقو طّ قَهُمُ: الحزية َنْ آ لَهُ الجحزيَة. 0 
لبي . وَالْحَوْفَ لَنْ لَهُ الحَوَفٌ «والإكرَام إن ١‏ لَهُ الإكرَامٌ (رومية 1/ .)90-١‏ 

وفى التفسير التطبيقي يقول المعلق على المادة (متى /11/ 4 ؟-/71): وهى قوله: فإذًا 
البنون أحرار أجاب بطرس كعادته على سؤال دون معرفة حقيقية للإجابة» وبذلك وضع 
يسوع والتلاميذ في موقف حرجء ولكن الرب يسوع استخدم هذا الموقف الحرج لإثبات 
دوره الملكيء فكىما أن الملوك لا يدفعون ضرائب لا همء ولا عائلاتهم فلم يكن على يسوع 
كملك أن يدفع ضرائبء ولكنه دبر دفع الضريبة عنه» وعن بطرس لكي لا يعثر الذين ل 
يدركوا أنه ملك. ومع أن بطرس قد أعطى مبلغ الضريبة إلا أنه كان عليه أن يذهب 
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للحصول عليهاء وفى الحقيقة إن كل ما لدينا يأتينا من موارد الله» ولكنه يريدنا أن ننشط في 
العمل نحن كشعب الله غرباء في الأرض؛ لأن ولاءنا إن هو لملكنا الحقيقي يسوع» ومع 
ذلك علينا أن نتعاون مع السلطات» وأن نكون مواطنين ملتزمين. فالسفير لدولة أخرى 
يراعى القوانين المحلية لكي يحسن تمثيل من أرسله» ونحن سفراء المسيح فهل أنت سفير 
صالح له في هذا العالم؟. ”") 

إن بولس قد أكد على ضرورة الالتزام بها وذلك في قوله في رسالة رومية :1١7‏ , 
(تأَعْطُوا الجَوِيعَ حُقَوقَهُمُ: الزْيَةَ َنْ لَهُ الجَزْيَة. الحبَايَة يَنْ لَهُ الجبَايَةً. وَالْحَوْفَ لِنْ لَه 
الْحَؤف. وَالِكرَامَ كَنْ لَهُ الإكرَامٌ) 

وبالتالي كيف يصح لعاقل من النصارى قرأ كتابه المقدس أن يعيب ويطعن على حكم 
الجزية؟! ألا يعلم المبشرون أن طعنهم على هذا الحكم هو في الحقيقة طعن على كتابهم 
المقدس؟! 

الوجه الحادي عشر: مقارنة بين شريعة الإسلام في عفد الذمة من خلال ما سبق وبين 
ما قام به النصارى واليهود نجاه البشرية عامة ونتجاه من أحسن إليهم من ال مسلمين خاصة 

حيث إن المسلمين بالجزية يبذلون السلام» والآمن» والحرية» والحاية للشعوب غير 
المسلمة في البلاد التى دخلها المسلمون. » والأيام دول فهاذا صنع النصارى في البلاد التي 
دخلوها متمكنين منها؟! إليك هذا التقرير لنهديه إلى دعاة الحرية» والسلام» والأمنء 
وحقوق الإنسان من النصارىء ولتقارن بينه» وبين حقوق أهل الذمة في الإسلام. ظ 

-١‏ وثائق تا ريخية عن فظانع الحروب الصليبية 

قشر ينث لازي كلذما عل الأرمن. ا اماه ل شنا 
ل جل ند عل لابج يد وي أنه 2-7 
7" وهَكَدًا يَصِيرُ أعْدَاءَ الإنْسَانٍ أَهْل ينها (إنجيل متى: )٠١‏ 
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يتغنى النصارى بمقولة المسيح: (مَنْ لَطَمَكَ عَلَ حَدّكَ الأيْمَنِ فَحَوُلُ آ له الآخر أنهنا) 
ليدللوا على أن دينهم دين سلام ورحمة» وفي المقابل نجدهم ينعقون ليلا نهارًا بأن الإسلام دين 
السيف والإرهاب. فهل التاريخ والواقع يصدق ذلك؟ ؟ ذكر ابن الأثير في تاريخه عن دخول 
الصليبين للقدس في الحروب الصليبية فقال: ملك الفرنجة القدس خهار يوم الجمعة لسبع 
بقين من شعبان» وركب الناس السيف ولبث الفرنجة في البلدة أسبوعا يقتلون فيه المسلمين. 
واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود فاعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاثة أيام» وقتل الفرنجة 
بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفًا منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين» وعلائهم. 
وعبادهم؛ وزهادهم تمن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف. ”" 

ىما وصف ستيفن رنسيان في كتابه تاريخ الحروب الصليبية ما حدث في القدس يوم 
دخلها الصليبيون فقال: وني الصباح الباكر من اليوم التالي اقتحم باب المسجد ثلة من 
الصليبيين فأجهزت على جميع اللاجئين إليه» وحين| توجه قائد القوة ريموند اجيل في 
الضحى لزيارة ساحة المعبد أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه. 
وتركت مذبحة بيت المقدس أثرًا عميقًا في جميع العالم» وليس معروفًا بالضبط عدد 
ضحاياها غير أنها أدت إلى خلو المدينة من سكانها المسلمين واليهودء بل إن كثيرًا من 
المسيحيين اشتد جزعهم لما حدث. 

وقد وصف كثير من المؤرخين أحداث المذبحة التي حدثت في القدس يوم دخول 
الصليبيين إليهاء وكيف أنهم كانوا يزهون بأنفسهم؛ لآن ركب خيوهم كانت تخوض في 
دماء المسلمين التي سالت في الشوارع» وقد كان من وسائل الترفيه لدى الصليبيين أن 
يشووا أطفال المسلمين ى) تشوى النعاج. ويذكر الكثيرون ماذا فعل ريتشارد قلب الأسد 
في الحملة الصليبية الثالثة عند احتلاله لعكا بأسرى المسلمين فقد ذبح 707٠١‏ أسير من 
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أسرى المسلمين الذين كانوا في حامية عكاء وقد لقيت زوجات وأطفال الأسرى 
مصرعهم إلى جوارهم. فأي سلام يحمله هؤلاء؟ ؟ ؟ 

فقد أَمَّنهم الإسلام على أنفسهم لكنهم لا يعرفون معنىّ للقيم والعهد والسلام. ومع 
ما فعله الصليبيون في القدسء فإننا نرى رحمة الإسلام ومسا محته حتى مع هؤلاء الظلمة. 
فقد وصف المؤرخون ما حدث في اليوم الذي دخل فيه صلاح الدين الأيوبي إلى القدس 
فاتحًا لم ينتقم أو يقتل أو يذبح» بل اشتهر المسلمون الظافرون في الواقع بالاستقامة 
والإنسانية. فبيد) كان الصليبيون منذ ثانٍ وثانين سنة يمخوضون في دماء ضحاياهم 
المسلمين لم تتعرض أي دار من دور بيت المقدس للنهبء ولم يحل بأحد من الأشخاص 
مكروه إذ صار رجال الشرطة يطوفون بالشوارع والأبواب تنفيدًا لأمر صلاح الدين لمنع 
كل اعنداء تمل .وقرغة خل المسيتحين» وفل“"تائر المللك: العادل لمنظر .يؤاسن. الأسرى 
فطلب من أخيه صلاح الدين إطلاق سراح آلف أسيرء فوهبهم له فأطلق العادل سراحهم 
على الفور» وأعلن صلاح الدين أنه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز. 

وأقبل نساء الصليبيين وقد امتلأت عيونهن بالدموع» فسألن صلاح الدين ماذا يكون 
مصيرهن بعد أن لقي أزواجهن أو آباؤهن مصرعهم. أو وقعوا في الأسر؟ فأجاب صلاح 
الدين: بأن وعد بإطلاق سراح كل من في الآسر من أزواجهنء وبذل للآرامل واليتامى من 
خزانته العطاياكل بحسب حالته» فكانت رحمته وعطفه نقيض أفعال الصليبيين الغزاة. 

أما بالنسبة لرجال الكنيسة أنفسهم وعلى رأسهم بطريرك بيت المقدسء فإنهم لم هتموا 
إلا بأنفسهم» وقد ذهل المسلمون حينا رأوا البطريرك هرقل وهو يؤدي عشرة دنانير 
(مقدار الفدية المطلوبة منه) ويغادر المدينة وقد انحنت قامته لثقل ما يحمله من الذهب» 
وقد تبعته عربات تحمل ما بحوزته من الأموال والجواهر والآواني النفيسة. 

ولو نظرنا إلى عصرنا الحاضر لما احتجنا كثيّرا لقراءة التاريخ. فالتاريخ أسود والواقع 
أشد سوادّاء فا يزالون يحملون أحقادهم ضد المسلمين في كل مكان وضد الإنسانية التي 
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يتختوق ما ويحتونب. السؤذاة» وضيراء وشاتبلة .والبوسنة:-والفلبيق: والشيقاة: 
وكوسوفاء وأبخازياء وأذربيجان تشهد على دمويتهم وحقدهم. فقد خرجوا من 
جحورهم واستأسدوا عندما غابت الليوث! » ومهما طال ليل الباطل فلا بد له أن يندحر 
وتشرق شمس الحق من جديد. 

وذكرغوستاف لوبوة.ق كتابه- المضارة العربيةك نقلا عن زوايات رهبان ومؤرخين 
رافقوا الحملة الصليبية الحاقدة على القدس ما حدث حين دخول الصليبيين للمدينة 
اللادية مو عا زر ذموية لأتزل لفل سقة أسوه اصن تفوين ووحةانالصاسة: 
فقال الراهب روبرت أحد الصليبيين المتعصبين وهو شاهد عيان لما حدث في بيت المقدس 
واصمًا سلوك قومه (775): كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا 
غليلهم من التقتيل» وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها! كانوا يذبحون الأولاد 
والشباب ويقطعونهم إربًا إربًا وكانوا يشنقون أناسًا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة. 
وكان قومنا يقبضون كل شيء يجدونه. فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية- 
فيا للشره وحب الذهب-» وكانت الدماء تسيل كالأهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث . 

وقال كاهن أبوس (ريموند داجميل) شامتا (15575-/7717): 

حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها فقد 
قطعت رؤوس بعضهم. فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم» وبقرت بطون بعضهم 
فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار وحرق بعضهم في النارء فكان 
ذلك بعد عذاب طويلء وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من 
رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم» ولكن كل هذا لم 
يكن سوى بعض ما نالوا. 

وقال واصمًا مذبحة مسجد عمرككه: لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل 
سليان» وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك. وكانت الأيدي المبتورة تسبح 
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كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنهاء فإذا اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها. ول 
يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء! ! ! بذلك» فعقدوا مؤتّرًا أجمعوا فيه على إبادة جميع 
سكان القدس من المسلمين واليهود وخوارج النصارى الذين كان عددهم ستين ألفًاء 
فأفنوهم عن بكرة أبيهم في ثانية أيام» ولم يستبقوا منهم امرأة ولا ولدّا ولا شيحًا. 

ويقول أيضًا: وعمل الصليبيون مثل ذلك في مدن المسلمين التي اجتاحوها. ففي 
المعرة قتلوا جميع من كان فيها من المسلمين اللاجئين في الجوامع والمختبئين في السراديب» 
فأهلكوا في صبرا ما يزيد على مائة ألف إنسان في أكثر الروايات» وكانت المعرة من أعظم 
مدن الشام بعدد السكان بعد أن فر إليها الناس بعد سقوط أنطاكية وغيرها بيد الصليبيين. 
فأي إنسانية يتغنى بمثلها هؤلاء؟ هل فعلا يديرون الخد الأيسر لمن يصفعهم على خدهم 
الأيمن؟ تاريخهم يجيب عن ذلك!. ”" 

؟- وهذه وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين الأسبان 

هذا الكتاب من تأليف المطران برتولومي دي لاس كازاس. ترجمة سميرة عزمي 
الزين. من منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية. لمن أراد أن يستزيد فالكتاب 
ملئ بالفضائح التي تقشعر لا الأبدان واسمحوا لي هنا أقوم بعرض موجز لبعض ما جاء 
في هذا الكتاب» من مقدمة الكتاب: 

قول المؤرخ الفرنسي الشهير (مارسيل باتييون) أن مؤلف كتابنا (برتولومي دي لاس 
كازاس) أهم شخصية في تاريخ القارة الأمريكية بعد مكتشفها (كر يستوف كولومبوس)» 
وأنه ربا كان الشخصية التاريخية التي تستحق الاهتمام في عصر اجتياح المسيحيين الأسبان 
لهذه البلاد. ولولا هذا المطران الكاهن الثائر على مسيحية عصره. وما ارتكبه من فظائع» 
ومذابح في القارة الأمريكية لضاع جزء كبير من تاريخ البشرية. فإذا كان كولومبوس قد 
اكتشف لنا القارة؛ فإن برتولومي هو الشاهد الوحيد الباقي على أنه كانت في هذه القارة 


)١(‏ المجموع في الرد على النصارى/ الجزء الأول المسيحية» والسيف. 
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عشرات الملايين من البشر الذين أفناهم الغزاة بوحشية لا يستطيع أن يقف أمامها لا 
مسنتتكرًا خاشاكا فى إنسانة القبر الذين ارتكبوها: 

ولك (اترتؤلوض دى لأس كازاسى)) عاد 4004م ف اتكقالة الأنبباننة من أبيرة 
اشتهرت بالتجارة البحرية. » وكان والده قد رافق كولومبوس في رحلته الثانية إلى العالم 
الجديد عام 597١م‏ أي في السنة التالية لسقوط غرناطة» وسقوط الأقنعة عن وجوه 
الملوك الأسبانء والكنيسة الغربية. كذلك فقد عاد أبوه مع كولومبوس بصحبة عبد هندي 
فتعرف برتولومي على هذا العبد القادم من بلاد اند الجديدة. بذلك بدأت قصته مع بلاد 
المندء وأهلهاء وهو ما يزال صبًا في قشتاله يشاهد ما يرتكبه الأسبان من فضائع 
بالمسلمين» وما يريقونه من دمهم. وإنسانيتهم في العالم الجديد. لقد جرى الدميان بالخير 
اليقين أمام عيني هذا الراهب الثائر على أخلاق أمته» ورجال كنيستهاء وبعثات تبشيرها: 
دم المسلمين» ودم الهنود سكان القارة الأمريكية. 

كانوا يسمون المجازر عقاباء وتأديبا لبسط الهيبة. وترويع الناس كانت سياسة 
الاجتياح المسيحي: أول ما يفعلونه عندما يدخلون قرية, أو مدينة هو ارتكاب مجزرة 
مخيفة فيها. . مجزرة ترتجف منها أوصال هذه النعاج المرهفة)). 

وأنه كثيرًا ما كان يصف لك القاتلء والمبشر في مشهد واحد فلا تعرف من تحزن: أمن 
مشهد القاتل» وهو يذبح ضحيته. أو يحرقهاء أو يطعمها للكلاب أم من مشهد المبشر 
الذي تراه خائفًا من أن تلفظ الضحية أنفاسها قبل أن يتكرم عليها بالععاد فيركض إليها 
لاهثًا يجرجر أذيال جبته. وغلاظته. وثقل دمه لينصرها بعد أن نضج جسدها بالنان أو 
اغتسلت بدمهاء أو التهمت الكلاب نصف أحشائها. 

إن العقل الجسور والخيال الجموح ليعجزان عن الفهمء والإحاطة فإبادة عشرات 
الملايين من البشر في فترة لا تتجاوز الخمسين سنة هول لم تأت به كوارث الطبيعة. ثم إن 
كوارث الطبيعة تقتل بطريقة واحدة. أما المسبيحيون الأسبان فكانوا يتفننون» ويبتدعون. 
ويتسلون بعذاب البشرء وقتلهم. كانوا يجرون الرضيع من بين يدي أمه ويلوحون به في 


ر : 6 محاسسن الاسلات ورد شبهات اللثام 


المواء» ثم يخبطون رأسه بالصخرء أو بجذوع الشجرء أو يقذفون به إلى أبعد ما 
يستطيعون. وإذا جاعت كلابهم قطعوا لما أطراف أول طفل هندي يلقونه» ورموه إلى 
أشداقها ثم أتبعوها بباقي الجسد. » وكانوا يقتلون الطفل» ويشوونه من أجل أن يأكلوا 
لحم كفيه» وقدميه قائلين: إنها أشهى لحم الإنسان. 

رأى لاس كازاس كل ذلك بعينيه» وأرسل الرسائل المتعددة إلى ملك أسبانيا يستعطفه. 
ويسترحمه ويطالبه بوقف عذاب هؤلاء البشر. وكانت آذان الملك الأسباني لا تسمع إلا رنين 
الذهب. ولاذا يشفق الملك على بشر تفصله عنهم آلاف الأميال من بحر الظلمات ما دامت 
جرائم عسكره؛ ورهبانه في داخل أسبانيا لا تقل فظاعة عن جرائم عسكره ورهبانه في العالم 
الجديد؟ كان الأسبان باسم الدين المسيحي الذي يبرأ منه المسيح اكلا يسفكون دم الآندلسيين 
المسلمين الذين ألقوا سلاحهمء وتجردوا من وسائل الدفاع عن حياتهم» وحرماتهم. وكان 
تنكيلهم بهم لا يقل» وحشية عن تنكيلهم مهنود العالم الجديد. لقد ظلوا يسومون المسلمين 
أنواع العذاب» والتنكيل» والقهر» والفتك طوال مائة سنة فلم يبق من الملايين الثلاثة 
والثلائين (حسبا ذكر الكتاب) مسلم واحد كما ساموا اهنود تعذيبّاء وفتكاء واستأصلوهم 
من الوجود. كانت محاكم التفتيش التي تطارد المسلمين» وتفتك بهم. ورجال التبشير الذين 
يطاردون الهنود» ويفتكون بهم من طينة واحدة. 

إن أحدًا لا يعلم كم عدد الهنود الذين أبادهم الأسبان المسيحيون ثمة من يقول إنهم 
مائتا مليون» ومنهم من يقول إنهم أكثر. أما لاس كازاس فيعتقد أنهم مليار من البشرء 
ومهما كان الرقم فقد كانت تنبض بحياتهم قارة أكبر من أوروبا بسبعة عشر مرة» وها قد 
صاروا الآن أثرًا بعد عين. 

أما المسبيحيون فعاقبوهم بمذابح لم تعرف في تاريخ الشعوب. كانوا يدخلون على 
القرى فلا يتركون طفلاء أو حاملاء أو امرأة تلد إلا ويبقرون بطونهم» ويقطعون أوصالهم 
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كما يقطعون الخراف في الحظيرة. » وكانوا يراهنون على من يشق رجلا بطعنة سكينء أو 
يقطع رأسه. أو يدلق أحشاءه بضربة سيف. 
بالصخور. أو يلقون بهم في الأنبار ضاحكين ساخرين. وحين يسقط في الماء يقولون: 
(عجبا انه يختلج). كانوا يسفدون الطفل» وأمه بالسيف. وينصبون مشانق طويلة ينظمونها 
مجموعة مجموعة كل مجموعة ثلاث عشر مشنوقاء ثم يشعلون النار» ويحرقونهم أحياء. 
كانت فنون التعذيب لديهم أنواعا منوعة. بعضهم كان يلتقط الأحياء فيقطع أيديهيم 
قطعًا ناقصًا لتبدو كأنها معلقة بأجسادهم ثم يقول لهم: (هيا احملوا الرسائل) أي: هيا 
أذيعوا الخبر بين أولئتك الذين هربوا إلى الغابات. أما أسياد الهنودء ونبلاؤهم فكانوا 
يقتلون بأن تصنع لهم مشواة من القضبان يضعون فوقها المذراة ثم يربط هؤلاء المساكين 
بها وتوقد تحتهم نار هادئة من أجل أن يحتضروا ببطء وسط العذابء والآلم» والآنين. 
ولقد شاهدت مرة أربعة من هؤلاء الأسياد فوق المشواة. وبا أنهم يصرخون صراحا 
شديدًا أزعج مفوض الشرطة الأسبانية الذي كان ناثًا (أعرف اسمه بل أعرف أسرته في 
قشتاله) فقد وضعوا في حلوقهم قطعًا من الخشب أخرستهم ثم أضرموا النار الهادئة تحتهم. 
رأيت ذلك بنفسيء ورأيت فظائع ارتكبها المسيحيون أبشع منها. أما الذين هربوا إلى 
الغابات» وذرى الجبال بعيدًا عن هذه الوحوش الضارية فقد روض لهم المسيحيون كلاب 
سلوقية شرسة لحقت بهم» وكانت كلم| رأت واحدًا منهم انقضت عليه؛ ومزقته» وافترسته 
كا تفترس الخنزير. » وحين كان الهنود يقتلون مسيحيًا دفاعا عن أنفسهم كان المسيحيون 
يبيدون مائة منهم؛ لأنهم يعتقدون أن حياة المسيحي بحياة مائة هندي أحمر' ". 


)١(‏ نفس المصدر تحت عنوان- إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحين الأسبان-. 
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ورغم كل الإحسان الذي قدمه لهم المسلمون إلا أنهم لم يفوتوا فرصة للخيانة إلا 
وانتهزوها وخانوا المسلمين وهذه بعض الأمثلة من التاريخ 

١-خيانتهم‏ في الأندلس: 

عندما فتح المسلمون الأندلس كان أهلها من النصارى» وبعضهم من اليهود ل يعاملهم 
المسلمون معاملة الفاتح المتجبر الذي يستبيح الديارء والأعراضء ولم يكرههم على ترك دينهم 
إنما ترك لمهم حرية الاعتقاد» وقامت دولة الإسلام في الأندلس بقوة» وتمكن خاصة في عهد 
الدولة الآموية» عبد الرحمن الداخل» ومن جاء بعده» وكان النصارى المعاهدون قد أصبحوا 
أقلية بسبب إسلام معظم أهل الأندلس بعد الفتح اختيارًا لا إجبارّاء وكانوا يعيشون آمنين 
مطمئنين على دارهم وأعرضهم ومالهم في ظل الحكومة الإسلامية» وكانوا يستوطنون 
القواعد الاأندلسية الكبرى مثل قرطبة» وإشبيلية» وطليطلة» وبلشبى» وسرقسطة. ويتمتع 

فلا سقطت دولة الخلافة الآموية بالآندلس» وقامت دولة الطوائف المشؤومة على 
الإسلام والمسلمين. طرأ تغيير ملحوظ على أحوال النصارى المعاهدين حيث تمتعوا بحرية 
مطلقة في كل شيء أكبر من الأول بكثير» واعتنى ملوك الطوائف بالآخر بشدة» وأولوهم 
رعاية فائقة» وبذلوا جهودًا كبيرة في تأمينهم. وحمايتهم. وكسب مودبعء وان ملوك 
قرطبة» وإشبيلية» وسرقسطة يتسابقون في العطف على» وكانت بواعث هذه السياسة 
الودية» واضحة؛ ذلك لأن أسبانيا النصرانية في تلك المرحلة كانت بدأت تتفوق على 
الأندلس المسلمة. وبدات تشن ما يسمى ب (خرت الاسترداد)» وكان ملوك الطوائفك 
يشعرون في المعاهدين أنهم مكمن للخطرء والدسائسء وكان بنو عباد ملوك قرطبة أكثر 
الناس تسامحا معهم. وبلاط بني عباد يغص بالنصارىء واليهود» وعلى شاكلته كان باقى 
ويتخذهم نصحاءء وأمناء» ووزراء يعاونوه في حربه ضد المسلمين! » وهذا ابن هود نكبة 
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الإسلام في شال شرق الأندلس كان أكبر ملوك الطوائف تساممًا نحو همء وكان هو 
السبب» وراء بطولة الفارس الصليبي الشهير (الكمبيادور). 

هذه كانت حاهم في ظل حكم المسلمين بالأندلس رفاهية» وأمان. ورعاية» وحماية, 
ووزارة» وبطانة» وكلها أمور يجب أن تجعل ولاءهم الأول لهذا الحكم. وهذا المجتمع 
ولكن كيف كان رد فعلهم تجاه كل هذه المزاياء والنعم؟ 

كان النصارى المعاهدون بالرغم من هذه الرعاية» والحاية» » وهذا التسامح الكبير من 
جانب ملوك الطوائف لم يشعروا أبذدَا أنهم جزء من المجتمع المسلم. ولم يشعروا قط 
بعاطفة من الولاء نحو تلك الحكومة المسلمة التي كانت تبذل وسعها لحايتهم 
واسترضائتهم بل لبثوا دائًا على ضغنهم. وخصومتهم لهاء وتبصرهم بها ينتهزون أية فرصة 
للإيقاع بهاء وممالأة ملوك أسبانيا النصرانية» ومعونتهم بكل وسيلة على محاربتهاء وتسهيل 
مهمتهم في غزوهاء والتنكيل بهاء والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

أ حصار قلمرية سنة 407 ه: وفيه قام النصارى المعاهدون. وقد كانوا كثرة في هذه 
املطقة يتدوريارة لمعاو الحبقى الأسناق العبلبينووقام وفبان دير الوررقان#التريت 
من قلمرية بمؤنهم المختزنة بإمداد الجيش الصليبي دلوهم على عورات المدينة حتى 

ب - سقوط طليطلة سنة 5/8 ه: دأب النصارى في طليطلة على تدبير الدسائس» 
وبث الفتن» والاضطرابات داخل المدينة» والاتصال المستمر بألفونسو الصليبي زعيم 
صليبي أسبانياء ومؤازرة الناقمين من المسلمين الأغبياء ضد الحكومة القائمة» والعمل 
على تحطيم كل جبهة حقيقية للمقاومة» ولعبو دورهم على أكمل وجه حتى سقطت 
طليطلة بيد ألفونسو الصليبي سنة 41 ه. 

ج-غزوة الأندلس الكبرى 019 ه: هذه الغزوة تمثل قمة الاجتراءء والخيانة» وذروة 
نكران الجميل من جانبهم عندما قام النصارى المعاهدون باستدعاء (الفونسو الأرجوني) 
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المعروف بالمحارب» وكان أخوي ملوك الصليبيين» وقتها لغزو الأندلس» واحتلالهاء 
ووعدوه بانضمام عشرات الألوف منهم» وأرسلوا له بأسمائهم في عرايض لضان ولائهم. 
ووعدوه بالمساعدة بالذخائر» والمؤن» والأرواح. والدماء. وبالفعل قام ألفونسو المحارب 
بغزوته الشهيرة» واخترق قواعد الأندلس يعيث فيها فسادّاء وجنود النصارى ينضمون 
إليه أثناء سيره يدلونه على المسالك؛ والطرق» ومداخل البلاد. ولكن بفضل الله عز وجل 
وحده فشلت تلك الغزوة الجريئة» وعاد ألفونسو خائبًا فا كان من النصارى إلا أن شعرو 
بخطورة موقفهم ففرو في صحبة (ألفونسو) وتركو ديارهم وأهلهم. 

بالجملة كان النصارى في الأندلس نكبة على البلاد» والعباد» ورغم كل ما لاقوه من 
عونء ورعاية» وحماية من الحكومات الإسلامية» وكانوا طابورًا خامسًا للأعداء. وهذا ما 
أقر به مؤرخو الصليبيين أنفسهم فهذا الأستاذ (بيدال) يقول (إن نجم المعاهدين قد بزغ 
ثانية عقب انحلال الدولة الأندلسية» وقيام دول الطوائف الضعيفة» واستطاعوا أن يؤدوا 
خدمات جليلة لقضية النصرانية» والاسترداد النصراني)» بل إن الحرية الممنوحة لهم 
دفعتهم للتطاول على المسلمين» وأصلهم كما نرى من الرسالة الشهيرة التي كتبها (ابن 
جرسيا) في تفضيل العجم على العرب سنة 45٠‏ هه وهي رسالة تفيض تحاملا ضد 
الجنس العربي» وتئوه بوضاعة منبته» وخسيس صفاته» وحقارة عيشه. وميوله وانغاسه في 
شهوات الجنسء وتشيد بالعكس بصفات العجم (كل من ليس عربي)» وترفعهم عن 
الشهوات الدنية» وتبحرهم في العلوم» وغير ذلك» مما يوضح نتاج سياسة التسامح. 
واللين معهم. والجدير بالذكر أن خياناتهم» وجرائمهم المتكررة دفعت فقهاء المسلمين لئن 
يحملوا الحكام على عقابهم ىا حدث من كبير فقهاء الأندلس (ابن رشد الجد) عندما 
أصدر فتوى بوجوب تغريب المعاهدين من الأندلس إلى المغرب» وذلك سنة 57١‏ هه في 
عهد أمير المسلمين على بن يوسف. 
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؟"- صورة أخرى عن دورهم مع التتار في دمشق في مقابلة الإحسان, والتسامح, 
والعدل الإسلامي: 

داتًا يذكر المؤرخون أن سبب خروج التتار على بلاد المسلمين كان بسبب ما وقع بين 
جنكيز خان ملك التتار وعلاء الدين خوارزم ملك المسلمين وقتهاء ولكن السبب 
الحقيقي الذي ذكره المحققون من المؤرخين هو الكيد الصليبي الذي خاف من إسلام 
قبائل التتر باحتكاكهم مع المسلمين ىا حدث لأبناء عمومتهم من الترك مثل السلاجقة 
والتركمان» والذي لو وقع لأصبح المسلمون قوة لا يقف أمامها أحد فعمل الصليبيون على 
إرسال الرسل للتتار يحسنوا فيها لهم غزو بلاد الإسلام» وغلاتهاء ومنتجاتها وخيراتهاء 
وحمالهاء وكان سلاح النساء النصرانيات يعمل بقوة في التتار عندما دخلوا على شكل 
خليلات» وعاهرات. المهم خرج التتار كالجراد المنتشر الذي يأكل الأخضر واليابسء ولا 
يذر شيئًا حتى تمكنوا من إسقاط الخلافة العباسية سنة 7557 هه وواصلوا زحفهم حتى 
وصلوا إلى دمشق في شهر صفر سنة 558 هه وجعلوا على المدينة واليّا من قبلهم رجلا 
اسمه (إبل سيان)» وكان معظً) لدين النصارى» وهذا يوضح أثر الصليبيين على التتر منذ 
البداية» فاجتمع هذا الشقي بأساقفة» وقساوسة النصارى الذين كانوا يمثلونهم في هذا 
الوقت» وعظمهم جدًاء وزار كنائسهم» وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكوء وأخذوا 
معهم هداياء وتحفًاء وقدموا من عنده» ومعهم أمان فرمان من جهته. ودخلوا من باب 
(توها). ومعهم صليب منصوب يحملونه على رؤوس الناس» ومن ينادون بشعارهم» 
ويقولون (ظهر الدين الصحيح دين المسيح) ويذمون دين الإسلام وأهله» ومعهم أواني 
الخمر لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا عنده خمرّاء ويرشون منها على وجوه الناس» 
وثياهم» ويأمرون كل من يجتازون به في الأزقة» والأسواق أن يقوم لصليبهم» ووقف 
خطيبهم إلى دكة دكان في السوق فمدح دين النصارىء وذم دين الإسلام» وأهله ثم دخلوا 
كنيسة مريم» وأخذوا في ضرب النواقيس ابتهاجًا بب) فعلوه» وكان في نيتهم إن طالت مدة 
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التتار أن يخربوا كثيرًا من المساجد. وغيرهاء ولما وقع هذا في البلد اجتمع قضاة المسلمين. 
والشهود. والفقهاء فدخلوا القلعة يشكون هذا الحال إلى متسلمها إبل سيان فأهينواء 
وطردواء وقدم كلام رؤساء النصارى عليهم. وكان هذا فصلا آخر من فصوهم عندما 
يجدون فرصة للتنفيث عن مكنونات صدرهم ودفائن حقدهم. '' 

؟"-وهذه صفحة جديدة تصف النصارى. ودورهم في الحملة الفرنسية على مصر: 

وفي مصر كان لهم جولة» وجولات تطفح بمدى خيانتهم لمن أحسن إليهم من 
المجتمعات المسلمة التي ظلوا في حمايتها قرونًا عديدة» ولكن أبرز هذه الخيانات وأخس 
هذه الأدوار ما كان منهم عندما احتل الفرنسيون مصر سنة ١١١‏ ه بدافع صليبي 
مغلف بدوافع اقتصادية» وتجارية» وسياسية» وجدوا أمامهم معارضة شعبية إسلامية 
قوية» وصامدة من مسلمي مصرء فقرروا الاستفادة من وجود النصارى بالديار المصرية» 
ولعبوا على وتر العقيدة الصليبية عندهم ونجح الفرنسيون في استثارتهم» وجندوا العناصر 
النصرانية المصرية التي طالما عاشت» وترعرعت آمنة مطمئنة بأرض مصرء » وكان وفر 
الخيانة منهم وقتها ممثلا في شخصية المعلم (يعقوب حنا) الذي يعد أبرز من خانوا بلادهم 
في المجتمع الحديث حيث قام هذا الصليبي الخائن بتكوين فرق عسكرية من النصارى 
المصريين» وقام الضباط الفرنسيون بتدريبهم على نظم أوروبا العسكرية» وتزويدهم 
بالأسلحة الحديثة لمساعدتهم في قمع الثورات الشعبية» وقد منحه الفرنسيون رتبة 
(جنرال)» ولقب القائد العام للفيالق القبطية بالجيش الفرنسي. 

وقد استطاعت القوات الفرنسية بمعاونة ميليشيات يعقوب القبطي من قمع ثورة 
القاهرة الأولى سنة ١١1١‏ هد وثورة القاهرة الثانية سنة 5١؟١هء‏ وقد أباح الكلب 
(كليبر) للمعلم يعقوب القبطي أن يفعل بأهل القاهرة ما يشاء بعد أن قمع ثورة القاهرة 
الثانية» فقام بإحراق الدورء ونهب الأموال. وتهديم المساجدء وانتهك الأعراض» ووقع 
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منه من المنكرات» والأحقاد ما يعجز القلم عن وصفهء وكانت أفعال يعقوب بن حنا 
النصراني» وفرقته النصرانية العسكرية بداية لما عرف في التاريخ المصري باسم الفتنة 
الطائفية» والعجيب أنه صار بعد ذلك قديسًا يقام له بأرض مصر مولدًاء واحتفالا بذكراه 
في الجهاد ضد المسلمين» ولكن العجيب من ذلك موقف المؤرخين النصارى المعاصرين 
حيث يثنون على ما قام به هذا الخائن الصليبي؛ فهذا هو الكاتب الصليبي الشهير د. لويس 
عوض المعروف بكراهيته الشديدة للإسلام يقول: إن الدور الذي قام به المعلم يعقوب 
حنا مع الفرنسيين ضد العثانيين يعتبر تعاونًا يستحق بموجبه أن يقام له تمثال من ذهب في 
أكبر ميادين القاهرة» ويكتب عليه أنه أول من نادى باستقلال مصر في العصر الحديث. 

-وهذا دور جديد من أدوار الخيانة يبدو في هدم الخلافة العثمانية: 

ونحن هنا قد وصلنا للدور الأروع. والأفظع. والجريمة الأشنع التي قام مها أهل 
الذمة رغم ما أحسن إليهم الإسلام في شريعته وفي تطبيق هذه الشريعة عليهم ورغم ما 
عاشوا وترعرعوا في هذه دولته» وهو الذي قام به اليهود والنصارى من رعايا الدولة 
العذانية» حيث كانت أوروبا الصليبية في حربها ضد الدولة العثانية حريصة على تمزيق 
الدولة بإثارة الفتن» وتفجير الثورات الدينية الداخلية» وكانت أدواتهم في ذلك. 
وسلاحهم الشرير في تنفيذ مخططهم الآثم هو (الآخر) اليهودء والنصارى» رغم ما كان 
يلقاه (الآخر) من عناية» ورعاية» وعطف من سلاطين الدولة العثمانية حتى إن كثيرًا من 
هؤلاء السلاطين قد تزوجوا من نسائهم ولربا يضطلع اليهود بالدور الأكبر في هدم 
الخلافة العثانية» ولكن هذا لا يقلل دور النصارى في إثارة الفتن» والقلاقل» وكان 
القساوسة؛ ورجال الدين على صلات» وثيقة بزعماء الدول الأوروبية» وخصوصًا روسياء 
وهذا يتضح من نص الوثيقة التاريخية الحامة التي أرسلها بها البطريرك (جريجوريوس) إلى 
قيصر روسيا يبين له فيها كيفية هدم الدولة العثانية من الداخلء التي يركز فيها على كيفية 
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تحطيم الروح الإيانية» والمعنوية للمسلمين» وتمزيق الروابط التي تجمعهم نحو النصر 
(عقيدة الولاء والبراء). ولنعرض لدور طرفي اليهود والنصارى في هدم الخلافة العثانية: 

أونًا: دور النصارى في هدم الخلافة العثمانية: 

كانت الدولة العثانية تنظر إلى رعاياها النصارى على أنهم جزء من نسيج هذه الدولة 
يتولون المناصب ويشتركون في المعارك» وينعمون بالأمن, والأمان» والرفاهية التامة» وازداد 
نفوذهم مع تدهور الدولة العثانية» وانتشار الأفكار التغريبية» خاصة من بداية عهد السلطان 
محمود الثاني المتوفى سنة 1874 م- 750١ه‏ والذي فتح المجال على مصراعيه للنصارى. 
ومسخ عقيدة الولاء والبراء تمامّاء فها هو يقول في إحدى خطبه: إني لا أريد ابتداء من الآن أن 
يميز المسلمون إلا في المسجد, والمسيحيون إلا في الكنيسة» واليهود في المعبد» إني أريد ما دام 
يتوجه الجميع نحوي بالتحية أن يتمتع الجميع بالمساواة في الحقوق. 

لذلك نعمت النصرانية في عهده بحرية تامة جدَاء ثم جاء من بعد السلطان عبد المجيد 
الأول المتوفى عام ٠187م‏ - ١771‏ هه وكان شابًا في السادسة عشر فعبث برأسه 
المفتونون بالغرب» وعلى رأسهم (مصطفى باشا رشيد) الذي أصدر (خط شريف 
جلخانة) الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلم» وغير المسلم, ثم 
أتبعه بالخط الهمايوني الأكثر انحلالاء والذي ينص على 8 نقاط ترشح» وتؤكد على المساواة 
بين المسلم» وغير المسلم في كافة الحقوق. والواجبات» وتكتب شهادة بوفاة عقيدة الولاء 
والبراء عند هؤلاء القوم. ورغم كل هذه الحريات التي تصل لمرحلة التمييع الشديد. 
والطمس الكامل لعقيدة الولاء والبراء كيف جاء رد فعل الآخر على هذه التنازلاات؟ 
وهل شعر أنه جزء من هذا الوطن الذي لا يفرق بينه» وبين غيره؟ الجواب: لاء فالنصارى 
دأبوا على التحريضء والثورات» ويتضح ذلك جليا في ثورة اليونان الكبيرة سنة ١175م‏ 
17 ؟ في عهد محمود الثاني الذي فتح الباب للنصارى على مصراعيه» وفي هذه الثورة 
كان النصارى يباجرون من بلادهم إلى اليونان للاشتراك في ثورتها ضد الدولة العثمانية, 


محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 22 


وتسببت تلك الثورة في إضعاف الدولة العثانية وتنازها لروسيا عن الكثير من الموانئ 
والبلاد» وانفصال الشام ومصر تحت حكم العميل محمد علي باشا. 

ويتضح أيضًا هذا الدور من ثورات النصارى الدائمة بأرمينيا وجورجيا الذين كانوا 
يرون داثًا في الدولة العثمانية عدوًا أبديًا يجب التخلص منه. 

ويتضح أيضًا هذا الدور في المحافل الماسونية التي دخلت بلاد الإسلام مع الحملة 
الفرنسية على مصر ١7١7‏ هه حيث كانت معظم هذه المحافل مكونة من النصارى. 
ومنها انبسقت الأفكار العلانية والقومية فنجد أن فكرة القومية العربية التي وضعت 
أصاة لفنرق الولاء والبزاء بيخ المبسلمين :قانع وبرونعه غن: يل تزيها لك كا ل طوس 
البستاني» وإبراهيم اليازجي. وغيرهم من رجال (الآخر) المشهورين. 

دوراليهود في هدم الخلافة العثمانية: 

إن كان للنصارى دور كبير في هدم القلافة العثرانية فإن اليهود هم أضصحاب الدور الأكبره 
والأخبث في تلك المهمة القذرة؛ ذلك لأن النصارى كانوا يعتمدون سياسة الثورة والقوة التي 
#هدف لتحطيم الدولة عسكريّاء أما اليهود فقد كانوا يعملون في الخفاء وينخرون في جسد 
الأمة كالسوس يقفون بالمرصاد أمام محاولات الإحياء» والصحوة؛ ويروجون لكل المنظمات. 
والأفكار الهدامة التي من شأنها على المدى البعيد أن تقوض هذا الملك الكبير» هذا رغم كبير 
الجميل الذي قام به العثمانيون تجاه اليهود؛ ذلك لأنه في عهد سليان القانوني المتوفى سنة 41/5 
هف وقعت محنة محاكم التفتيش بالأندلس للمسلمين» واليهود. وتشرد من اليهود مئات 
الألوف. وهاموا على وجوههم. ورفضت كل البلاد استقبالهم لسابق سوء صنيعهم. 
وسمعتهم الشهيرة في الفساد. والشرء وكان سليان متوجًا من امرأة بودية كالآفعى اسمها 
(روكسلان) ظلت تستعطف سليان ليتقبل اليهود ببلاده حتى وافق وأذن لهم بالاستيطان 
بالبلاد العثهانية» فاستوطنوا الأناضول خاصة (إزمير» سلانيكء أدرنة)» وتمتعوا بقدر كبير من 
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الاستقلال الذاتي» وتولوا المناصبء واقتنوا الثروات» وعاشوا في حرية ورفاهية تامة. فاذا 
كان رد فعلهم؟ وكيف تعاملوا مع دولتهم ومجتمعهم؟ 

أخذ اليهود في إنشاء جماعة خاصة بهم غرضها إفساد عقائد المسلمين والدعوة لتجميع 
اليهود من شتى أنحاء العالم لاتخاذ القدس مقرًا لحم وهؤلاء المعروفين (يبود الدونمة) 
وداعيتهم (شتباي زيفي) الذي ادعى النبوة» وذاع أمره بأوروباء والشام» ومصرء وجاءته 
وفود اليهود لتبايعه» ولما أخذته الدولة العثانية لتعاقبه ادعى الإسلام» وأظهر أنه مسلم. 
وسمى نفسه (محمد البواب)» وطلب من الدولة أن تأذن له في الدعوة للإسلام بين اليهود. 
وظل (شتباي زيفي) على يبوديته في الباطن يهارس العمل للصهيونية في الخفاء» ويظهر 
الإخلاص للإسلام في العلن» ويعتبر ضرته (يهود الدونمة) سياسته موجهة ضد الدولة 
العثمانية أكبر من كونها حركة دينية» وكان لها إسهامات عديدة في هدم الخلافة عن طريق: 

أ- هدم القيم الإسلامية في المجمع العثاني المسلم» والعمل على نشر الإلحاد. والآفكار 
الغربية» والدعوة للعريء والاختلاط بين الرجالء والنساء خاصة في المدارس والجامعات. 

ب - قام بهود الدونمة بدور فعال في نصرة القوى المعادية للسلطان عبد الحميد. والتي 
تحركت من (سلانيك) لعزله» وهم الذين سمموا أفكار الضباط للشباب» وتغلغلوا داخل 
صفوف الجيش. 

ج - قام اليهود بالتأثير في جمعية الاتحاد والترقي» تحكموا فيهم؛ وحركوهم كالدمى 
حتى ينفذوا مخططهم الشرير في عزل عبد الحميد» وتطبيق الدستور العلاني. 

د أسسوا المحافل الماسونية داخل الدولة العثانية» واستخدموا شعارات خادعة مثل 
الحرية» ومكافحة الاستبداد» ونشر الديمقراطية لاجتذاب البسطاء» وترويج الأفكار الهدامة. 

ويعتبر (شتباي زيفي) والذي هلك سنة 1514م - ٠١517‏ اه أول من نادى باتخاذ 
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(تيودور هيرتزل) بثلاثة قرون» ويكفي أن نعرف أن (مصطفى كمال) ينتسب إلى هذه 
الطائفة اليهودية الخبيثة لندرك مدى دورهم في تحطيم الخلافة العثمانية. 

ويعتبر اليهودي (موئيز كوهين) مؤسس الفكر القومي الطورانيء وكتابه في القومية 
الطورانية هو الكتاب المقدس للسياسة الطورانية التي قوضت الخلافة العثانية» وأحبطت 
فكرة الجامعة الإسلامية» واليهود ويؤكدون على دورهم في تحطيم الخلافة العثمانية بإرسال 
أحد كبار اليهودء وهو (إيهانويل قراصو) وهو من قادة الاتحاد» والترقي ليسلم السلطان 
عبد الحميد قرار عزله كنوع من التشفيء والانتقام» وإظهار عاقبة رفض عبد الحميد 
لطلبهم باستيطان فلسطين. ظ 

هذه كانت جولة سريعة في أحداث التاريخ السابقة التي ربما تكون غائبة عن ذهن 
المسلمين الآن كعادتهم مع تاريخهم التليد» وضحنا فيها موقف أهل الذمة من المسلمين الذين 
طالما أحسنوا إليهم. أما واقعنا الحاضر وتاريخنا القريب فهو مليء أيضًا بالمواقف التي تبرهن لنا 
على حقيقة موقف الآخر في مجتمعه المسلم نذكر منها رؤوس أقلام للتذكرة والتنبيه: 

ما جرى منهم في بلاد البوسنة» وال هرسك. والمجازر البشعة التي ارتكبت في حق 
المسلمين لا لشيء إلا لآخبم أرادوا أن يكون لهم دولة خاصة ترفع شعار الإسلام. 

- ما جرى منهم في بلاد كوسوفا ومقدونيا. 

-ما جرى منهم ني الشيشان. 

- ما جرى منهم في جنوب السودان وجنوب نيجيريا وساحل العاج وآثيوبيا وإريتريا. 

- ما جرى منهم في لبنان وخيانة الآخر الكبيرة بتكوين جيش صليبي بقيادة أنطوان 
| الدحداح. 

وما زالت دماء المسلمين تراق كل يوم وليلة في شتى بقاع الأرض على يد اليهود 
والنصارى والذين نعموا مئات السنين تحت حكم الإسلام. 
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ما سبق عرضه من تلك الدراسة التاريخية الموجزة» والعرض السريع لأحداث 
التاريخ القديم والمعاصر يتضح لنا أن إعطاءهم الجزية عن يد وهم صاغرون بجريان 
أحكام الإسلام عليهم هو السبيل الأوحد للأمن» والأمان» والسلام في العالم. أما سيادة 
هؤلاء فليس فيها إلا الدماء» والأشلاء لمن لم يوافقهم حتى لو كان من أهل ملتهم ولا 
تزال جعبة التاريخ مليئة لمن أراد أن يستفرغ منها ما يدلل بها سلامة المنهج الإسلامي في 
التعامل مع الآخرء وعلى فشل الآخر في حسن التعامل مع غيره' '. 


)١(‏ انظر: كتاب ١لماذا‏ يمزق القرآن؟ ) لعلى نايف الشحود؛ فصل موقف الآخر من قضية الولاء والبراء. 


محاسن الاسزات ورد شبهاث اللثام 1 » 
/- شبهة: المؤلفة فلوبهم. 

نص الشبهة: 

هل الأموال التي تدفع للمؤلفة قلوبهم عبارة عن أموال تقدم إلى هؤلاء تطميعًا لهم 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أقو ال العلماء في معنى المؤلفة قلومهم» والحكمة من إعطائهم من أموال الزكاة. 

الوحه الثاني : هل حكم المؤلمة قلوهم باق بعد ظهور الإسلام أم نس ؟. 

اليك التفصيل 

الوجه الأول: أقوال العلماء في معنى: المؤلفة قلوبهم, والحكمة من إعطائهم من 

أموال الزكاة. 


قال تعالل: #إإِنّما أَلصَدَقَت لِلْمْهَراءِ والْمسدكين وأ والمتماى 6 واه لوك و في رقاب 


بعر 


3-1 لكر ان قد را 7-1 


وَالْعَدرِمنَوَف سي لاله وَاب َيِل ردير آلَهو فَمعليِمحكيمٌ #«التوبة: .)1١‏ 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين: 
أحدهما: سد حَلّة المسلمين؛ والآخر: معونة الإسلام وتقويته. 

فيا كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه؛ فإنه يعطاه الغني والفقير؛ لأنه لا يعطاه من 
يعطاه بالحاجة منه إليه» وإنم| يعطاه معونة للدين» وذلك كما يعطى الذي يُعطاه بالجهاد في 
سبيل الله» فإنه يعطى ذلك غنيًا كان أو فقيرًا للغزو لا لسدّ خلته. وكذلك المؤلفة قلوبهم 
يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء» استصلاحًا بإعطائهموه أمرّ الإسلام وطلبّ تقويته وتأييده. 
وقد أعطى النبي كَل مَنْ أعطى مِنْ المؤلفة قلوبهم» بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا 
الإسلام وعز أهله. فلا حجة لمحتجٌ بأن يقول: لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله 
بكثرة العدد ممن أرادهم» وقد أعطى النبي يَكِةِ من أعطى منهم ني ا حال التي وصفت”" 


.)2717/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
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وقال ابن كثير: المؤلفة قلوبهم أقسام: منهم من يعطى ليُسلمء كا أعطى النبي كلل 
صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركاء حتى قال: أعطاني رسول الله كَكِل 
يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إلي» فما زال يعطيني حتى صارء وإنه لأحب الناس إل '. 

ومنهم من يُعْطَى ليحسّن إسلامه» ويثبت قلبه» ى) أعطى يوم حنين أيضًا جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم: مائة من الإبل» وقال: "إني لأعطي الرجل وغيره أحبٌّ إلي 
منه» مخافة أن يَكبّه الله على وجهه في نار جهنم". "© 
وقال البغوي: «وَالْمُوَلَفةَ ُنُويهُمَ © فالصنف الرابع من المستحقين للصدقة هم: المؤلفة 
قلومهم» وهم قسمان: قسم مسلمونء وقسم كمار. 

فأما المسلمون فقسمان: 

قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه» فكان النبي بل يعطيهم تألمًا ى) أعطى عيينة 
بن بدرء والأقرع بن حابسء والعباس بن مرداسء أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام» وهم 
شرفاء في قومهم مثل: عدي بن حاتمء والزّبْرقان بن بدرء فكان يعطيهم تألفًا لقومهم. 
وترغيبًا لأمثالهم في الإسلام» فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من خمس حمس الغنيمة» والفيء 
سهم النبي يِه وكان النبي يكل يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الصدقات. 

والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين: أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع 
مُتَنَاطٍ لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة» وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم أو 
لضعف حالهم» فيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة» وقيل: من سهم 
المؤلفة» ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملوما إلى الإمام, 
فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات» وقيل: من سهم سبيل الله. 


.)77711( ومسلم‎ ,)١61774( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١90٠١( وانظر صحيح البخاري (/71)» ومسلم‎ :)١777 /5( تفسير ابن كثير‎ )0( 
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وأما الكفار من المؤلفة: فهو مَنْ تححشى شره منهمء أو يرجى إسلامه. فيريد الإمام أن 
يعطي هذا حذرًا من شره أو يعطي ذلك ترغيبًا له في الإسلام. 

فقد كان النبي يَدْةْ يعطيهم من خمس الخمس. كما أعطى صفوان بن أمية يا يرى من 
ميله إلى الإسلام أما اليوم فقد أعزَّ الله الإسلام -فله الحمد-» وأغناه أن يُتَألْف عليه 
رجالء فلا يُعطى مشرك تألًا بحال» وقد قال بهذا كثير من أهل العلم: أن المؤلفة منقطعة 
وسهمهم ساقط. رُوي ذلك عن عكرمة» وهو قول الشعبيء وبه قال مالك والثوري. 
وأصحاب الرأي» وإسحاق بن راهويه. 

وقال قوم: سهمهم ثابت؛ يروى ذلك عن الحسن. وهو قول الزهريء وأبي جعفر 
محمد بن علي» وأبي ثور» وقال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. ”2 

وفي شرح الموطأ: وَأَمَا الموَلَمَة فلُوييُْ قَهُمْ قَوْمٌ ذو وَعْدِ وَسَعَةٍ وَقُدْرَةٍِ عَلَ الْأدَاءِ أَجَابُوا 
ِل الإشلام وك يكن من تقُويهمْ؛ هذا ّي َلَهُ يواه وجْمَولُ عدي أن يَكُونَ 
ليان كَكنَ من تقوم حَزَْ أن لمعة لكايو لا تتمَكَنُ من نويه ككَانَ الي يكل 
يستألفهم بِالْعَطَك وَيحْيْبُْ إِلَْهِمْ الإيَانَ» وَيَكُفَ به أَذِيتّهُمْء وََدْ الْقَطَمَ هذا الصَّنفُ نا شا 
الْإسلام وَكَيْر. "© 

وقال ابن حجر: والمراد بالمؤلفة: ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيماء 
وقبل: كان فيهم مَن لم يسلم بعد كصفوان بن أمية» وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم 
الذين هم أحد المستحقين للزكاة» فقيل: كفار يُعْطون ترغيبًا في الإسلام» وقيل: مسلمون 
الهم أتباع كفار ليتألفوهم» وقيل: مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من 
قلومهم» وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير لقوله في رواية الزهري في الباب: "فإني أعطى 


.)١١17/7( تفسير البغوي (5/ 515)) وراجع النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ /ا/ا"9).‎ »)2١١5 /7( المنتقى شرح الموطأ‎ ( 
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رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم" ووقع في حديث أنس الآتي في- باب قسم الغنائم في 
قريشء والمراد بهم من فتحت مكة وهم فيها'". 

الحكمة من إعطانهم: 

َعْطُوا ييا لإسلامهم: أو إِسْيَكْمَاء لِكَرَّهِمْ وَاسْتِعَائَةَ لِلْمُجَاهِدِينَ المحَارِيينَ يِمْ كما قال 
ابن العرربي» وقد تقدم وقد ذكر ابن الجوزي جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم لحفظ العرض" ". 

والنبي يَلِةٍ قد كان يتألف قلوب أولئك القوم من الصدقات ومن غيرها “. 

فالعلة في إعطاء المؤلف من الزكاة ليست إعانته لنا حتى يسقط ذلك بفشو الإسلام 
وغلبته؛ بل المقصود مِنْ دفعها إليه ترغيبه في الإسلام» وإنقاذ مهجته من النار» فبقاء سهم 
المؤلفة من أجل هذه الحاجة يعد وسيلة من وسائل الدعوة© . ظ 

والخلاصة: أن النبي يك كان يتألف قلوب بعض الناس بالعطاء دفعًا لشرهم, أو أملا 
في نفعهم. أو رجاء هدايتهم '. 

الوجه الثاني: هل حكم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم نسخ؛ 

والصحيح أن هذا الحكم غير منسوخ. وأن للإمام أن يتألف قومًا على هذا الوصف 
ويدفع إليهم سهم المؤلفة؛ لأنه لا دليل على نسخه البتة. "' 

وقد قيل: إِنَّ الصحابة أجمعوا على سقوط سهم المؤلّفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر؛ 
حكاه القرطبي. ولا شكٌ أن عمر قَطع إعطاء المؤلّفة قلوءهم -مع أن صنفهم لا يزال 
موجودًا-» رأى أنْ الله أغنى دين الإسلام بكثرة أثباعه» فلا مصلحة للإسلام في دفع 


.)7726/١1( فتح الباري (2)51-54482/4: وشرح النووي‎ )١( 

(0) كشف المشكل .)١٠١8/١(‏ 

.)7٠١ /١7( مشكل الآثار‎ )( 

(:) حاشية الصاوي على بلغة السالك /١(‏ 75177). 

(0) التفسير الوسيط ».)١981١/١(‏ وانظر: فقه الزكاة للقرضاوي /١(‏ ؟157). 

(5) تفسير الرازي (8/ 7/5)» وانظر: زاد المسير (7/ »)١905‏ وفتح القدير (7/ 7377). 
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أموال المسلمين لتأليف قلوب مَنْ لم يتمكن الإسلام من قلويهم» ومن العلماء من جعل 
فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعًا سكوتياء فجعلوا ذلك ناسخًا لبعض هذه الآية 
وهو من النسخ بالإجماع' '؛ وفي عد الإجماع السكوتي في قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمّة 
الأصولء وفي هذا البناء نظر ىا علمت آنمًا. وقال كثير من العلماء: هم باقون إذا وُجدواء 
فإن الإمام ربها احتاج إلى أن يستألف على الإسلام» وبه قال الزهري» وعمر بن عبد 
العزيز» والشافعي» وأحمد بن حنبل» واختاره عبد الوهاب» وابن العربي من المالكية؛ قال 
ابن العربي: الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم أعطوا". 

وقال ابن القيم: فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا 
مع عدوه هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الومام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين» فإن تعين ذلك للدفع 
عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم - 
ساغ له ذلك» بل تعين عليه؛ وهل حُجَوْرُ الشريعةٌ غير هذ!؟ 

فإنه -وإن كان في الحرمان مفسدة-. فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو 
أعظمء ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل أكمل المصلحتين 
بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين””". 

وقال محمد رشيد رضا: ومنهم: من يُحْسى شره ويُرجى بإعطائه كنف شرو وشرٌ غيره 
معه» ومنهم من دخل حديثًا في الإسلام فيعطى إعانةً له على الثبات على الإسلام. 

ومنهم: فوم من سادات المسلمين وزعرائهم لهم نظراء من الكفار إذا أعطوا رُجِيّ 
إسلام نظرائهم» واستشهدوا له بإعطاء أبى بكر #ه لعدي بن حاتمء والزبرقان بن بدر, 


)١(‏ الإجماع لا ينسخ الأدلة الشرعية» وإنما يقال: الإجماع دليل على ناسخ من القرآن والسنة. 
(0) تفسير ابن عاشور (315/5). 
(59) زاد المعاد (”/ 75 5). 
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ومنهم زعماء ضعفاء الإيهان من المسلمين مطاعون في أقوامهم ويرجى بإعطائهم تثبيتهم؛ 
وقوةٌ إيوانهم. ومناصحتهم في الجهاد وغيره. 

ومنهم: فوم من المسلمين في الثغور وحدود بلاد الأعداء يعغطون لما يرجى من دفاعهم 
عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو. 

ثم قال: وأولى منهم بالتأليف في زماننا قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوهم 
تحت حمايتهم أو في دينهم. فإننا نجد دول الاستعار الطامعة في استعباد جميع المسلمين وفى 
ردهم عن دينهم - يخصصون من أموال دولهم سهًا للمؤلفة قلومهم من المسلمين» فمنهم 
من يؤلفونه لأجل تنصيره وإخراجه من حظيرة الإسلام» ومنهم من يؤلفونه لأجل 
الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الإسلامية والوحدة الإسلامية ككثير من أمراء جزيرة 
العرب وسلاطينهاء أفليس المسلمون أولى بهذا منهم؟! 

ومنهم: قوم من المسلمين مُحتاج إليهم لجحباية الزكاة من لا يعطيها إلا بنفوذهم 
وتأئيرهم إلا أن يقاتلواء فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين 
وأرجح المصلحتين» وهذا سبب جزئي قاصرء فمثله ما يشبهه من المصالح العامة" ". 

والحق: أن كلا الأمرين غير صحيح. فالنسخ لم يقع» والحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع. 
ولا عجب أن يعطى كافر من صدقات المسلمين تأليقًا لقلبه على الإسلام, أو تمكيئًا له في 
صدره؛ فإن هذا -ى) ذكر القرطبي- ضرب من الجهاد فالمشركون ثلاثة أصناف: صنف 
يرجع عن كفره بإقامة البرهان» وصنف بالقهر والسنان» وصنف بالعطاء والإحسان. والإمام 
الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببًا لنجاته وتخليصه من الكفر. ""' 

وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة؛ لتقف في صف 
المسلمين» أو معونة بعض الهيئات والجمعيات والقبائل ترغيبًا ‏ ها في الإسلام» أو مساندة 


)١(‏ تفسير المنار /٠١١(‏ 545)» وما بعدها بتصرف. 
(؟) تفسير القرطبي (8/ .)١5١‏ 
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أهله. أو شراء بعض الأقلام والآلسنة للدفاع عن الإسلام وقضايا أمته ضد المفترين عليه. 

كا أن الذين يدخلون في دين الله أفواجًا كل عام لا يجدون من حكومات البلاد 
الإسلامية أي معاونة أو تشجيع» والواجب أن يعغطوا من هذا السهم ما يشد أزرهم 
ويسند ظهرهم؛ كما جاء عن الإمام الزهري والحسن البصري. . . 

على حين تقوم الإرساليات التبشيرية باحتضان كل من يعتنق المسيحية وإمداده بكافة 
المساعدات المادية والادبية. 

ولا عجب؛ فإن هذه الجمعيات التبشيرية المسيحية تمولما وتمدها مؤسسات. ودول 
بالملايين» وعشرات الملايين كل عام وليس في دينهم ما في ديننا الإسلام من وضوح. 
وأصالة» وملائمة للفطرة السليمة والعقل الرشيدء ينشر نفسه بنفسه. في كثير من الأقطار. 
ولكن الذين يعتنقون الإسلام لا يجدون من الرعاية المادية والتوجيهية ما يمكنهم من 
التبصر في هذا الدين والانتفاع بهداه» ويعوضهم عن بعض ما قدموه من تضحيات. وما 
لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكوماتهم. 

وكثير من الجمعيات الإسلامية في بلدان شتى تحاول أن تسد هذه الثغرة» ولكنها لا 
نجد المدد اللازم والعون الكافي. 

إن قارة كإفريقيا يدور فيها صراع سياسي ومذهبي رهيب» حيث تتنافس شتى القوى 
لكسب حكوماتها وشعوبها وزعمائها؛ فالتبشير الاستعماريء أو الاستعمار التبشيري من 
ناحية» والتسلل الصهيوني الإسرائيلٍ من ناحية ثانية» والتغلغل الشيوعي الماركسبي من 
ناحة فاللة. «ر كل درول الايصية القادة يفيه ا ديضيهها الى جاه 

والإسلام لا يجوز أن يقف مكتوف اليدين إزاء هذا التدخل أو التسلل أو التغلغل؛ لو 
كانت له دولة تتبنى رسالته» وتنشر دعوته» وتقيم شريعته في الأرضء لقد كان الإسلام في 
موقف ال هجوم فأصبح اليوم في موقف الدفاع» فهو يتتقص من أطرافه ويُغزى في عقر داره. 

وبعد هذا كله فلسنا نحتم أن يكون كل ما يرصد لتأليف القلوب من الزكاة وحدهاء 


م : ١ ١‏ )ا محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


فإن في موارد بيت المال الأخرى متسعًا للإسهام في هذا الشأن مع الزكاة أو الاستقلال به. 
وخاصة إذا كان المستحقون للزكاة من الأصناف الأخرى أشد حاجة وأوفر عددّاء فهنا 
يعمل با جاء عن الشافعي وغيره؛ وهو إعطاء المؤلفة من سهم المصالح. ومرد ذلك إلى 
رأى ولى الأمر العادل. وتقدير أهل الرأي» ومشورة أهل الشورى في الأمة”". 

لقد جبل الإنسان على حب المال ##وَإِنَّه لحي لير لَسَدِيدٌ ((4)4 (العاديات: 8) فبهذه 
الطريقة يفتح المرء قلبه للإسلام ويتدبره بجدية وهمة. فيقوى إيانه وتعلقه بالدين مبذا التدبر 
والتفكر ني الإسلام. . . وقد اعتاد الإنسان أن يصغي بقلبه وجوارحه لمن يعطيه ويكرمه. 
فتكون هذه فرصة حتى يصغي غير المسلم للإسلام فيهديه الله إلى طريقه المستقيم. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله يَكِْهِ غزوة - وذكر حنيئًا- قال: فأعطى رسول الله عَكلنَ 
صفوان بن أمية ماثة من النعم ثم مائق ثم مائة. ‏ 

قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطا 
وإنه لأبغض الخلق إلي» فا زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. 7" 

فهذه أمثلة تدل على صحة ما وصلنا إليه. . . وأكبر دليل على ذلك أيضًا أن المنظمات 
التنصيرية تستخدم هذه الوسيلة كسبيل وحيد لإقناع الناس بالنصرانية بعد أن فشلت في 
ميدان الحجة والإقناع. . . فهذه المنظمات تقوم بتقديم العلاج والطعام للفقراء حتى 
يدخلوا في النصرانية» وتعد من يدخل منهم فيها بالمال» والمتع الحسية الدنيوية. . . فإن كان 
هذا مقبولا في الإسلام الذي يدعو الناس لإقامة الدنيا والآخرة» ولإعمار الأرض 
والقلوب. ولا يحارب الأغنياء» فكيف يستساغ من دين يدعو إلى نبذ الدنيا ولا يدخل فيه 
الأغنياء الملكوت؟ ! 


ا 


)١(‏ راجع فقه الزكاة للقرضاوي /١(‏ 017) الجزء الثاني. 
(1) أخرجه مسلم (7717). 
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ولنا ما نشهد مادج : فيَعدون المسلم بالسفر للخارج» والزواج. وفرص العمل 
اللامعة» والمال الوفير. . . إلى آخر المتع الدنيوية الحسية» وهذا كله حتى يدخل في 
النصرانية رغم أن كل هذه المتع منبوذة في دينهم» وعبور الجمل من سم الخياط أيسر من 
دخول الغنى في الملكوت. ”) 


)١(‏ راجع المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام )"١7/5(‏ بتصرف. 


ّم 0 ظ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
4- الرق في الإسلام. 

نص الشبهة 

لو كان الإسلام صا ًا لكل عصر لا أباح الرق» وإن إباحته للرق لدليل قاطع على أن 
الإسلام قد جاء لفترة محدودة» وأنه أدى مهمته وأصبح في ذمة التاريخ» فكيف يريد 
الإسلام للناس أن ينقسموا أبدًا إلى سادة وعبيد؟ أو يرضى الله للمخلوق الذي أكرمه إذ 
قال: #وَلِقَد كَرَمََا ب عَادم 4 أن يصير طائفة منه سلعة تباع وتشترى كما كان الخال مع 
الرقيق؟ وإذا كان الله لا يرضى بذلكء فلاذا لم ينص القرآن صراحةً على إِلغاءٍ الرَّقّه كما 
نص على تحريم الخمر والميسر والربا وغيرها مما كرهه الإسلام؟ 

كذلك من استخدام الآمة كالزوجة بالاستمتاع بها. 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الاول: تعريف الرق. 

الوجه الثاني: نظرة الإسلام للرق. 

الوجه الثالت: سبب الرق والحكمة منه. 

الوجه الرابع: انتشار الرق بكثرة قبل ظهور الإسلام» والأسباب المتعددة لهذا الانتشار. 

الوجه الخامس: إن الإسلام جعل الرقّ مقصورًا على الحرب المشروعة فقطء فبذلك 
ضيّق مورد الرّقَه وعمل على سَدّ منابع الرقٌ المختلفة. 

الوجه السادس: هناك أسباب كثيرة أوجدها الإسلام لتحرير الرقيق من قيود العبودية. 

الوجه السابع: المكاتبة أيسر طريق كي يتحرر العبد إذا أغلقت أسباب العتق أمامه. 

الوجه الثامن: ترغيب الإسلام في عتق الرقيق» والترهيب لمن استرق حرًا بغير حق. 

الوجه التاسع: حقوق الرقيق في الإسلام. 

الوجه العاشر: التسري والحكمة منه. 

الوجه الحادي عشر: حسن معاملة النبييكيةِ والمسلمين مع الرقيق والأسرى. 

الوجه الثاني عشر: أهمية الموالي في بناء الدولة الإسلامية. 
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الوجه الثالتٌ عشر: لماذا م يحرم الإسلام الرق تحريً) قطعيّاء كتحريمه للخمر؟ 
الوجه الرابع عشر: الأرقاء المعاصرون قد يصلون إلى حالة أسوأ من الأرقاء الغابرين. 
الوجه الخامس عسر: الرق في الكتاب المقدس . 
وإليك التعصيل: 
الوجه الأول: تعريف الرق. 
احالس قاف 1 الإدْتَال في ارق الزن كزة لدي فلرك 0 
يلاع الاسيكن البنية عن للك 
فالرق في اللغة الضعف ومنه رقة القلب. والعتق ضده؛ لأنه قوة حكمية. 
فالرقيق هو المملوك كُلَا أو بعضّاء والقن: هو المملوك كُلاء والرق: ضعف حكمي 
يصير الشخص به عرضة للتملك والابتذال. 
والملك: عبارة عن المطلق الحاجر؛ أي المطلق للتصرف لمن قام به الملك الحاجر عن 
التصرف لغير من قام به. ظ 
وقد يوجد الرق ولا ملك ثمة: كا في الكافر الحربي في دار الحرب والمستأمن في دار 
الإسلام؛ لأنهم خلقوا أرقاء جزاء للكفرء ولكن لا ملك لأحد عليهم» وقد يوجد الملك ولا 
00 حاون لعو يي ادم واد يعوا المي لقاري: 5" 
0 م مُوّ: الشَّد بالأسَارِ وَالإْسَاوُ: مَايكد ف وَكَد بطق الأمة عل الخد ذائه: 
السب هو : الأسرٌ أبْضَا وَلكِنْ يَغْبُ إِطْلاقُ السَبِي علخ الماءِوَالذَّواريٌ. 0 
وَالسَّبْيُ مَرْحَلَةٌ مُتَقَدّمَة عَلَ الإسْتَرْقَاقٍ في الجُمْلٍَ »وقد بها اماق أذ لايبشهَا كد 


ها عن 2 2 


2د الا رتو زكر فلت أز لندين تتفل ولا شرن 


)١(‏ لسان العرب مادة: (رق ق) 
(1) الكليات لأبى البقاء الكفومي .)726١ /١(‏ 
(') لسان العرب. وتاج العروس: مادة (رق) و(أسر) و(سبى)» والمغني (8/ 77/0). 
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الوجه الثاني: نظرة الإسلام للرق. 

١-الرق‏ مُقيد للحرية التي هي الأصل, حيت خلق الله الإنسان عليها. 

ففي قوله تعالى: مَك رَقَبَةٍ(4205 والفك: هو حل القيد» والرق قيد» وسمى المرقوق 
رقبة؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته وسمي عنقها. 

قال حسان: 

كم من أسيرٍ فككناه بلا تمن وجَرٌ ناصية كُنَأ مَواليها ”" 

فعتق الرقيق: هو الخروج من ذل الرق إلى كرم الحرية. 

؟- الرق يُسَبه الموت من وجه : 

قال تعالى عن كفارة القتل: #هَسَحرِرْ رَقَبَظٍ مُؤْمِمَةِ #» فمن أخرج نفسًا مؤمنة من جملة 
الأحياء لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء 
من قبل أن الرقيق ملحق بالأمواتء إذ الرق أثر من آثار الكفرء والكفر موت حكاء # 
2 مََكانَ مما َأَحَِدْئَهُ 4 ولذا منع من تصرف الأحرار. ”© 

؟- الرق في الإسلام مجرد مسئولية توضع على العبد تجاه سيده. لا أنها سيطرة 
مطلقة من السيد على عبده: 

فعند النظر للحقوق التي أعطاها الإسلام للأرقاء -وهذا ما سيأتي بيانه- نرى أن 
العبد قد شارك الحر في كثير من الحقوقء بالإضافة إلى أنه قد كفل له طعامه وشرابه وأمنه 
ومتطلباته في بيت سيده. وكأن العمل الذي يعمله في هذا البيت يتقاضى عليه؛ تلك 
الراحة التي كفلت له. 


.)5/ /7١( تفسير القرطبي‎ )١( 
البحر المحيط (5/ 774) بتصرف.‎ )1( 
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فهناك من الأحرار من يوضع عليهم مسؤوليات» بل وقيود تجاه أحرار مثلهم: فالجنود 
عليهم مسؤوليات تجاه القائد» وكذلك الرعية مع الحاكم: فعَنْ أََسِ بْنِ مَالِتِ دقَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله وَكِ: '"اسْمَعُوا وَأطِبحُوا ون اسُْحْوِل عَليَكُمْ عَبدٌ حَبَيِنٌ كأ رَأَسَهُ زيب" 07 

ولقد قال رسول الله يَكِِ: "ألا واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنا هن عوان عندكم ليس 
تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة". ”") 

قال ابن الأثير: عوان عندكم أي : اه 5" 5 

إنما هن عوان عندكم جمع عانية أي أسراء. كالأسراء: شبهن بهم عند الرجال 
لتحكمهم فيهن. فالعاني: الأسير» وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنوه أو هو 
عانء والمرأة عانية» وجمعها عوان. ليس تملكون منهن شيئًا: أي شيئًا من الملك؛ أو شيئًا من 
المجران؛ والضرب غير ذلك أي غير الاستيصاء مهن الخير”). 

#- الحرية من الرق هي حرية صغرى. والإسلام يريد للناس الحرية الكبرى: 

فالحرية في الإسلام ليست مجرد الخروج من الرق. 

قال ابن تيمية: إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فا استرق 
القلب واستعبده فهو عبده. 

ولهذا يقال: العبد حر ما قنع وال حر عبد ما طمع 

وقال الشاعر: أطعت مطامعي فاستعبدتني2 ولو أن قنعت لكنت حرًا 

ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجلء فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. 7 


.)5509( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (270417)» وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى »)2٠٠١(‏ وابن ماجه 
(7055). وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (78/5). 

(") النهاية في غريب الأثر (؟/ /094). 

(:) تحفة الأحوذي (8/ 07817). 

(0) العبودية .)8١ /١(‏ إقامة الدليل على إيطال التحليل لابن تيمية (7/ 577). 


> محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 
قال الأصفهاني: فالحرية ضربان: الأول: من لم يجر عليه حكم الشيء نحو: # ار 
بأرٌ 4 والثاني: من لم تتملكه الصفات الذميمة من الحرص والشره على المقتنيات 
الدايوكبوال الجودة التي كراد الف خسار الذي 5 كوه " تعس عبد الدرهم؛ تعس 
عبد الدينار"'» وقول الشاعر: زرف قري الأطاع برق عله وقبز: عن الشهوة اذل:مق 


4 7 عر سل سيره 


عب الرق» والتغرير عل الاشسان :2ل تقمق: الأول :( قحترر ريق مؤوكة #ارززمين 


اللا 


الثاني: #نَدَرَتٌ للك ماف بَطن مَحَرّرًا ‏ قيل هو أنه جعل ولده بحيث لا ينتفع به الانتفاع 
الدنيوي المذكور في قوله وَيْكَ: #بِينَ وَحَمَدَةَ © بل جعله مخلصًا للعبادة» ولهذا قال الشعبي 
بجاء خلضا:.وقال غامد خادمًا للسعة وقال جعفر» تاهو أمر الدنياء كل ذلك 
إشارة إلى معنى واحد. وحررت القوم أطلقتهم وأعتقتهم عن أسر الحبس» وحر الوجه ما 
لم تسترقه الحاجة. وحر الدار وسطها. " 
قال الرازي: وفي وجه آخر لتفسير قوله تعالى # فك رَقبَةٍ(4105: وهو أن يكون المراد أن 
يفك المرء رقبة نفسه ب| يتكلفه من العبادة التي يصير بها إلى الجنة؛ فهي الحرية الكبرى. 
ويتخلص با من النار”". 
قال الإمام ابن القيم: 
هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان 
لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل وال حرمان. 7 
فمن ثمرات الشهادتين: تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين. والاتباع لغير المرسلين” ". 


.)١١١ /١( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(0) تفسير الرازي /١1/(‏ 377). 

(*) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (؟/ 9/7). 
(5) إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبيين .)19/4/١(‏ 
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الوجه الثّالت: سبب الرق والحكمة منه. 

الحكمة من الرق: شُرعَ جزاء للكفر الأصلى؛ لأن الكفرة لما استنكفوا أن يكونوا 
عبادًا لله جازاهم الله بأن جعلهم عبيد عبيده. ” 

وبع“ املك بالرق: :هو الكفر- ونارية ‏ الله ,بؤوسولة فإذا أقدى الله المسلمية 
المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم» وجميع قواهم, وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هى 
العليا على الكفار ‏ ومراعاة لقواعد الحرب الشرعية-جعلهم ملكا لهم بالسبي. إلا إذا 
اختار الإمام المن أو الفداء» لما في ذلك من المصلحة على المسلمين”" . 

الحكمة من الرق هو تمرد الكفار على ربهم فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير 
جل وعلا عقوبة تناسب جريمتهم: 

وهذا الحكم من أعدل الأحكام» وأوضحهاء وأظهرها حكمة؛ وذلك أن الله جل وعلا 
خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه. ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه؛ ى) قال تعالى: # وما حَلَقَتٌ 
ْذْنّ والإضس إلا يدون ما ريد ميم من زرف ومَآ أَريدُ أن مُطَعِمُونِ (4)50 (الذاريات: /اه, 
57) وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة .كما قال: #وإن تدوأ ذه لت ا 
00 5 وس سيو # وَإِنْتَصدُوأ 
عا ا 2 و ل 2 مي 0 7 5 
والأفئدة ليشكروه؛ كما قال تعالى ا قن لوق وام ا ياو 

ص سر ع ع رضح عي سل سر لصح ج» د رس غ2 
د يدر والأفعدة لعلك مشكرورت #4 (النحل: 78)» فتمرد الكفار على ربهم 


.)7/5٠١ /١( كتاب الكليات لأبى البقاء الكفومى‎ )١( 
.)7١ (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟/‎ 
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المذافيبي التي أنعم عليهم بها في محاربته. وارتكاب ما يسخطه. ومعاداته ومعاداة أوليائه 
القائمين بأمره. وهذا أكير جريمة يتصورها الإنسان. 

فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جلّ وعلا عقوبة شديدة تُناسب جريمتهم. فسلبهم 
التصرف. ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم 
وشراءهم, وغير ذلك من التصرفات المالية» مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلبًا كليًا. ”' 

ولو فرضنا ولله المثل الأعلى أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق» 
وتشنع في ذلك على دين الإسلام» قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق عليه النعم» 
وتسدي إليه جميع أنواع الإحسانء ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمهاء وعدم 
نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها التي يظهر لها أن بها صلاح 
المجتمع ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولا شك أن ذلك القتل 
يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه. فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق 
بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه. ليسير 
عليه خلقه فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة والرخاء والعدالة» والمساواة في 


لبرت عد وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدها وأسماها: 8 # إِنَ لَه يَأَمُرُ 


سرع راصح ىس سا اسع 1 صرح رج عر سر جه سر لصحت سس ص لس 2 لس ير اه رم مر 2 جع ل ل رطا 


هه ع 


لعلحكم تَدكروىت (40 (النحل: »)4٠‏ فعاقبه الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف. 
ووضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك. 7 

قال عبد الله ناصح علوان: عندئذ لم يكن في وسع الإسلام أن يطلق سراح من يقع في يده 
من أسرى الأعداء» فليس من حسن السياسة أن تشجع عدوك عليك بإطلاق أسراه, بين) 


.)72١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن (؟/‎ )١( 
.)7١ /7( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 
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أهلك وعشيرتك وآتباع دينك يسامون الخسف والعذاب عند هؤلاء الأعداء؛ والمعاملة بالمثل 
هنا هي أعدل قانون تستطيع استخدامه في رد الاعتداء» بل هي القانون الوحيد”". 
وو م وربحط آله 


3 
8 9 9 د سه بج 1 ممه ع ص 4 6 تي سس مو وير عراس مه َم + 0 4 
قال تعالى: *9 وبحرؤأ سَيَكَةَ سَيَكَهَ مَعْلْها فَمَنْ فا وَأْصَلَمَ قا هه على | إنهء لاحب الظدلمين 


أ 2# رم سر م م 7 100 رم مه 07 سر 
وَلَمنِ أنصَ رحد لم دولك مَاعَليوم ون سيل (2810 إِنَّمَا ليل علَالذِنَ يموي اناس وَببَعُوَ 


6 


فى الارض بغي رالْحَقٌ ويلك لَهُرَ عَدَابُ يك :)4 (الشورى: 2-8 

أما عن قولهم. إذا كان الرقيق مسلماء فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق 
الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟ 

فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: أن الحق السابق لا يرفعه 


الحق اللاحقء والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء مها. فالمسلمون عندما غنموا الكفار 
بالسبي؛ ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو الحكيم الخبير. فإذا استقر هذا 
الحق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقًا 
بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق 
السابق بالحق المتأخر عنه؛ كما هو معلوم عند العقلاء. نعم؛ يحسن بالمالك ويجمل به أن 
يعتقه إذا أسلم» وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه وفتح له الأبواب الكثيرة ى) قدمنا - 
فسبحان الحكيم الخبير”". 

من الأحرار من يطلب أن يعيش رقيقًا تحت راية الإسلام لما علموا من كرم أخلاقه : 

وجاء عن زيد بن حارثة لما أخذ أسيرًا وأهدته خديجة - رضي الله عنها- لخدمته يَكِلِ 
وجاء أهله بالفداء يفادونه من رسول الله كد فقال لهم: "ادعوه وأخيروه فإن اختاركم 
فهو لكم بدون فداء" فقال زيد: والله لا أختار على صحبتك أحدًا أبدًا فقال له أهله: 
ويحك أتختار الرق على الحرية فقال نعم؛ والله لقد صحبته فلم يقل لي لشيء فعلته لم فعلته 


.)80-1/9( نظام الرق في الإسلام‎ )١( 
.)3١/7( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 
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قطء ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله قط؛ ورجع قومه وبقي هو عند رسول الله وَككِةِ فأخذ بيده 
وأعلن تبنيه على ما كان معهودا قبل البعثة' “. 

يقول معوستات لوبونة الذق: أزاء ضادما هو أن الزق عمد السلمين خين ينه عند 
غيرهم. وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروباء وأن الأرقاء في 
الشرق يكونون جزءًا من الأسرة. . . وأن الموالي الذين يرغبون في التحرر ينالونه بإبداء 
رغبتهم. . ومع هذا لا يلجئون إلى استعمال هذا الحق. ”" 

الوجه الرابع: انتشار الرق بكثرة قبل ظهور الإسلام, والأسباب المتعددة لهذا الانتشار. 

في جزيرة العرب؛ فهناك طائفة لأسماء نصرانية خالصة تسمى بها نفر من الجاهلين قبل 
الإسلام» ومن بين هذه الأسماء ما كانت خاصة بطبقة الموالي الذين جلبوا من الخارج» وبيعوا 
في أسواق النخاسة» فحافظوا على أسائهم القديمة التي تشير إلى أصوهم في النصرانية. ”" 

وفي غير الجزيرة العربية: نرى أن الإسلام أول دين شرّع العتق. لقد حث على تحرير 
العبيد ولم يشرع الرق. لأن هذا كان موجودًا منذ أقدم العصور. © 

فلقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر وأسبابه متعددة» والإسلام لم يختص بالرق» ولم 
يوجده بداية» بل كان الرق منتشرًا في جميع أقطار الأرض قبل الإسلام؛ فالرق نظام قديم قدم 
المظالم والاستعباد والطبقية والاستغلال والحروب في تاريخ الإنسان» وكان له أسباب لديهم: 

د فأسباب الاستعباد متعددة: 

-١‏ أمر مقر به في الحروب: بصرف النظر عن حظها من الشرعية والمشروعية. 
فالأسرى يتحولون إلى أرقاء» والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء. ("© 


.)737/94 /7( انظر التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) حضارة العرب (550-469). 

(") المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .)07805٠ /١(‏ 
(:) تفسير القطان /١(‏ 46). 


محاسسن الاسزام ورد شبهات اللثام 8 1 6 


"- العجز عن سداد الديون: كان يحول الفقراء المدينين إلى أرقاء لدى الأغنياء الدائنين. 

إذ كان الفقر والدين يحمل الناس على بيع أبنائهم رقيقاء وكان المدين يُسترق للدائن إن عجز 
عن السداد. وذلك معلوم مقرر في التوراة وكذلك في الأمصار النصرانية في عصر حكم الكنيسة 
الغاير؛ حتى صنفت الأدبيات تحكي هذه المأبي ك: كشهيرة وليم شكسبير (تاجر البندقية). 

؟- الخطف: فالمخطف. يتحول به المخطوفون إلى رقيق. 

وما انتشر الرق ذلك الانتشار الرهيب في قارات الدنيا إلا عن طريق هذا الاختطاف» 
بل كان المصدر الأعظم في أوربا وأمريكا في القرون الأخيرة. ”7 

فالاختطاف بالتلصص والقرصنة» واللهجوم على المدن المسالمة بلا دعوة إلى الله ولا دفع 
لضررء وإن) بغرض الغدر والاستعباد والقتل المجرد. 

# - من وجد أحدا انقطعت به السبل قد يتخذه رقيقًا: 

فإلى ذلك أشار إليه القرآن الكريم في قصة يوسف ا بر تمل راي ةسار 


آله 0 ب 


اهم ذل لوه أل لسر هذا غلم وأسروه يضلعة يا ا رت و 


وَسْرَوْه شمر بحس دهم مَعْدودَةَ وَحكانوا فيه من لحرت 2 وكَالَ لَألَرِى أسْكَربنهُ من 

مَصرَ لأمرأيوه أحكرى مئونة عسو أن ينفعنا أو تَنَخِذَهْ وَلَدَا. . . © (يوسف: .)١1١-19‏ 
0- ارذكاب الجرائم الخطيرة كالفدل والسرقة والزنا كان يحكم على مرتكبيها بالاسترقاق. 
وكان الاسترقاق من عقوبات السرقة عند العبرانيين القدماء» وعندما سكل إخوة يوسف 


لو ره ار 


عن جزاء السارق لصواع الملك ##دَالْوأجرومْمَن ود في رَحْلِو- فَهُوَ جَرَوُهُ © (يوسف: 075. 
”-الرق نظام طبقي في الدولة والإمبراطورية: 


(الروماني) موريس - بسبب رغبته في الاقتصاد- أن يفتدي بضع ألوف من الأسرى وقعوا في يد الآوار, 


فقتلهم خان الآوار عن بكرة أبيهم. 
)١(‏ الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل .)١186 /١(‏ 
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ففي الحضارات القديمة كان الرق عاد نظام الإنتاج والاستغلال» وفى بعض تلك 
الحضارات كالفرعونية المصرية والكسروية الفارسية كان النظام الطبقي المغلق يحول دون 
تحرير الأرقاء» مهما توفرت لأي منهم الرغبة أو الإمكانات. 

فالفراعنة استعبدوا بني إسرائيل أبشع استعباد» حتى قتلوا أبناءهم» واستحيوا 
نساءهم. وفى بعض تلك الحضارات كالحضارة الرومانية كان السادة هم الأقلية 
الرومانية» وكانت الأغلبية في الإمبراطورية برابرة أرقاء» أو في حكم الأرقاء. . وللأرقاء 
في تلك الحضارات ثورات من أشهرها ثورة " اسبارتاكوس" (١/ا”الاقى‏ م). 

'- نظام عقاندي: 

يعتقد انود أن الرقيق (المنبوذين) خلقوا من قدم الإله» ومن ثم فهم بخلقتهم حقراء 
مهينون» ولا يمكن أن يرتفعوا عن هذا الوضع المقسوم لهم إلا بتحمل ال حوان والعذاب. 
عسى أن تنسخ أرواحهم بعد الموت في مخلوقات أفضل! وبذلك تضاف إلى لعنة الوضع 
السيّى الذي يعيشون فيه لعنة أخرى روحية تقضي عليهم أن يرضوا بالذل ولا يقاوموه. 

/ - سلطان الوالد على أولاده: كان ذلك يبيح للوالد أن يبيع هؤلاء الأولاد فينتقلون 
من الحرية إلى العبودية. ى] يحدث في أفريقيا الآن. 

9- وبعضهم يعدون الفلاحين أرقاء. 

: استغلال أهل الأماكن التي نم اكتشافها‎ -٠ 

فالاأوربيون- بعد أن اكتشفوا أمريكا- عاملوا الأمريكيين الأصليين أسوأ معاملة. 

-١‏ سلطان الإنسان على نفسه : كان يبيح له بيع حريته» فيتحول إلى رقيق. 

5- وكذلك النسل المولود من كل هؤلاء الأرقاء يصبح رقيقًاء حتى ولو كان أبوه حرًا. © 

الوجه الخامس: إن الإسلام جعل الرقّ مقصورا على الحرب المشروعة فقط: فبذلك 
ضيّق مورد الرق. وعمل على سد منابع الرقٌ المختلفة 


() حقائق الإسلام وشبهات المشككين )117-51١60(‏ بتصرف. 
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١-لما‏ جاء الإسلام عمل على سَدَّ منابع الرقّ هذه وجعل الرقٌ مقصورًا على المرب 
اللاروعة قر اف عله مضارف ره للمقلضى مق الرق القاقي يك ل 50 تويعوةا 
من أبواب العتق إلا إرادة السيد في أَنْ يعتق عبده. 

ومع كثرة واتساع هذه الروافد التي تمد نهر الرقيق في كل وقت بالمزيد. الريك نمه 
الأرقاء» كانت أبواب العتق والحرية إما مؤصدة تمامّاء أو ضيقة عسيرة على الولوج منها. 

وأمام هذا الواقع, اتخذ الإسلام» إبان ظهوره؛ طريق الإصلاح الذي يبتغي تحرير الأرقاء. 
وإلغاء نظام العبودية»؛ وطيّ صفحته من الوجود. لكن في '' واقعية ثورية " إذا جاز التعبير. . 
فهو ل يتجاهل الواقع ولم يقفز عليه. . وأيضًالم يعترف به على النحو الذي يبقيه ويكرسه. 

لقد بدأ الإسلام فأغلق وألغى وحرّم أغلب الروافد التي كانت تمد نهر الرقيق بالمزيد 
من الأرقاء. . فلم يبق منها إلا أسرى الحرب المشروعة والشرعية» والنسل إذا كان أبواه 
من الأرقاء. . وحتى أسرى الحرب المشروعة فتح الإسلام أمامهم باب العتق وال حرية المنّ 
أو الفداء: ا وَِذا لقِيسرالدِينَ كفروأ مصَرب ارهاب حو إدَ1 اتسموهر فَشدوأ لواف فَإِمًا ما بعد وما ودَآه 
حَق نَم كرب أورَارَهَا ‏ (محمد: 5)» فعندما تضع الحرب أوزارهاء يتم تحرير الأسرىء إما 
بالمن عليهم بالحرية» وإما بمبادلتهم بالأسرى المسلمين لدى الأعداء. . 

ومع إغلاق الروافد روافد الاسترقاق ومصادره التفت الإسلام إلى كتلة واقع 
الأرقاء» فسعى إلى تضفيتها بالتخريرء وذلك عندما عددء ووسع مصابٌ نهر الرقيق”". 

إذ جعل الناس كلهم أحرارًا لا يطرأ عليهم الرق إلا بسبب واحد: (وهو أن يؤسروا 
وهم كفار مقاتلون مع أن الواجب على القائد أن يختار الأصلح من الرقء أو الفداء» أو 
الإطلاق بلا فداء» حسب المصلحة العامة. 


.)10 /١( حقائق الإسلام وشبهات المشككين‎ )١( 
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فهذا هو السبب وحده في الرق» وهو سبب جاء في النقل الصحيح. فإنه يوافق العقل 
الصحيح أيضًا. 

فإن من وقف في سبيل عقيدتي ودعوتي» وأراد الحدٌ من حريتي» وألب عل وحاربني. 
فجزاؤه أن أمسكه عندي» ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي. 

هذا هو سبب الرق في الإسلام, لا النهب» والسلبء. وبيع الأحرار واستعبادهم كم| 
هو عند الأمم الاخرف. 2 

؟- باب الأسر واحد. وهو أرض المعركة, بينما أبواب الخروج من الرق متعددة: 

فإذا كان الورود من باب واحد والخروج من أبواب متعددة فهل يبقى في البيت أحد؟ 
ثم باب الأسر واحدء أو كما يقال: باب الورود واحد فقطء وهو أرض المعركة. بين| 
أبواب الخروج متعددة» فإذا كان الورود من باب واحد والخروج من أبواب متعددة فهل 
يبقى في البيت أحد؟ لا يبقى أحد بخلاف العكس., لو كان أبواب الورود متعددة 
والخروج من باب واحد. فسيحصل زحام وأزمة» أو ى! يقولون: خطر سوء التفريغ 
ولذا فمن أول حساب الهندسة المعمارية عند بناء المسجدء أو المعهد. أو الكلية» أنه لابد أن 
يعمل حساب الأبواب للخروجء. حتى لو حصلت أزمة مفاجئة استطاع الموجودون 
الخروج بسرعة, أما إذا كان هناك باب واحدء وهناك ألف نفر» فمتى يخرجون؟ سيقتل 
بعضهم بعضًا في الزحام» لكن لو عمل خمسون بابّا فسيخلو المكان بسرعة. ”" 

؟ - وصف الحرب الشرعية التي أباحها الإسلام التي قد يكون بها استرقاق. 

قال ناصح علوان: والحرب التي تبيح استرقاق الأسرى - في نظر الإسلام - هي ما 
تنصف بالحرب الشرعية» ولا يعني هذا أن الرق بطل نهائيًا وانتهى تشريعيًا ىا يتوهم 
البعض» وإن! يعني أن الإمام استعمل صلاحيته في اختيار المن والفداء على اختياره 


.)١1477/5؟( تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام‎ )١( 
.)77 4 /١( (؟) شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم‎ 
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الاسترقاق في معاملة الأسرى لسياسة شرعية» وربما يأتي يوم تستبيح فيه النظم الاجتاعية 
في العالم استرقاق أسرى الحرب. فلا يعقل أن يقف الإسلام مكتوف اليدين تجاه هذا . 
الحدث الجديد. والاستباحة العامية الطارئة» وإنما سيقابل ولا شك المعاملة بالمثل. 

وصفوة القول: 

إن الإسلام جفف منابع الرق القديمة كلهاء فيا عدا منبعًا واحدًا هو منبع استرقاق 
أسرى حرب شرعية إذا رأى إمام المسلمين مصلحة في ذلك. وللإمام أن يعدل عن 
الاسترقاق إلى المن أو الفداء» إذا اصطلح العالم على تحرير الرق في الحروب كى) فعل الإمام 
العثان محمد الفاتح. باعتبار أن الإسلام خوله في معاملة الأسرى أربعة أمور: المن» أو 
الفداء» أو القتل» أو الاسترقاق. فيختار واحدة على ضوء المصلحة التي يعود خيرها على 
الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء. '") 

وقال أيضًا: 

١‏ -جفف الإسلام جميع منابع الرق في دول العالم عدا منبعًا واحدّاء وهو رق أسرى الحرب. 

جفف منبع الاسترقاق لشهوة الاستعباد في الحرب وامتصاص دماء الشعوب. 

جفف منبع الاسترقاق بسبب الفقر أو عدم وفاء الدين. 

جفف منبع الاسترقاق بسبب الوراثة من الميلاد في جنس محدد» وطبيعة معينة. 

جفف منبع الاسترقاق بسبب العمل في الأرض والإقامة فيها. 

جفف منبع الاسترقاق بسبب الإساءة إلى طبقة الأشراف والكبراء. 

إلى غير ذلك من هذه المنابع التي جففها وكانت سائدة في العالم. 

؟-اشترط الإسلام أن تكون الحرب التي تؤدي إلى استرقاق الأسرى حربًا شرعية. 
وسبق أن ذكرنا مواصفات هذه الحروب الشرعية التي تكون مبررًا لاسترقاق الأسير. 


.)55-15( نظام الرق في الإسلام‎ )١( 
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- أعطى الإسلام للإمام صلاحية واسعة في أن يعامل ا لأسرى بعد أن تضع الحرب 
أوزارها با يراه المصلحة؛ بل خيّره بين المن» والفداءء أو القتل» أو الاسترقاق» فإن رأى أن 
يصرف النظر عن استرقاق أسرى الحروب بموجب معاهدة دولية توقعها الدول فله ذلك 
كما فعل السلطان محمد الفاتح. 

4 - في حالة وجود الرقء فالإسلام فتح من المصبات في تحرير الرق ما يكفل القضاء 
عليه في فترة زمنية قد تطول أو تقصر. وسبق أن ذكرنا المنهج الكامل أو بعبارة أوضح 
المصبات الكثيرة التي تقضي على الرقيق في ظل التشريع الإسلامي. 

والإسلام في منهاجه في تحرير الرقيق أعطى للدول قدوة» بل سبق الأمم في تحريره 
سبعة قرون. ” 

ونلاحظ على الذين يعيبون على الإسلام مسألة الرقٌ في الحروب أنهم يقارنون بين 
الرّقواخوية؛ لكق المقازنة هنا ليت كذلك» المقارتة هنا بين الرق والقفل » لأنه لا يستترى 
إلا اقدر اللببت معلية ون يرنه ف العراقة و وكان باستطاعقة لتلوه نكرو ريهة ديعا 
منعث قتله» وأباحت أَخذه رقيقَاء فالنفعية للمقاتل المنتصر يقابلها حَفَن دم الآخر» ثم بعد 
التهواء اوري تبعت صا عتقةه ونقك له أبواب الدرية: 

إذن: لا تقارن بين عبد وحرء إنما قارن بين العبودية والقتل: أيها أقل ضررًا؟ 

لذلك قال تعالى: « قَنيَلُوهُمَ يُمَدْبَهُمُ أنَهُ ديك وَعْرْهَِ صر عليه 


00 وه د 4 لا سال 


- 


وَيَنْفِ صُدُورٌ قور مُؤْضِيت 80 وَمُذْحِبَغَيظ فَلويهم و 
لي حكية (4)50 (التوبة: .)١16 - ١5‏ © 
الوجه السادس: هناك أسباب كثيرة أوجدها الإسلام لتحرير الرقيق من قيود العبودية. 


4 اك ا 6 ” 
ونب الله علس مره 6 


(0) نظام الرق في الإسلام .)8١-1١/9(‏ 
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فقد جعل عدة أبواب لتحرير الرقيق: العتق: بالكفارات - وبالمكاتبة - وبكفالة 
الدولة - وبأم الولد - عتقه إذا ضُربٍ ظًُ: -عتقه إجباريًا- الوصية بالعتق. 

العتق بالكفارات: 

-١‏ فنجد كثيرا من الكفارات فيها عتق: مثل كفارة اليمين» والظهار» والوطء في 
رمضان. وقتل الخنطأء وتبدأ الكفارة -سواءً كانت على الترتيب أو التخيير - بعتق رقبة”©. 

- كفارة القتل الخطأ., وكفارة قتل قوم بيننا وبينهم ميثاق: قال تعالى: ومن كَثْلَ 


3 
وج س2 عساس مراع و د مش جره 520000 | 2 س هيم كسم 2-0 2 ع 
مَوّمِنًا خطعا فتحرر رقبة مُؤْمِمَةٌ ديَّة مَسَلْمَه إلى أهلهء | لا أن بِصَّسَل كوأ إن كارت من فوم 


لع عل 2 سد آ هر 


لاعس برج بو مح باس 00 عت سح يس 2 
عدو لحووهو مؤّمر. فتحرر رفبخ مَؤْمِسَةٌ ووإن كاين قوم يننحكم وبدنهم ميق 


ب اورم كد رت ي > | ممم ولا مم هه ساد 
فَدِيَهَ مَسَلَمَهَإِكَ أهله. ونحررررَقَبَةَ مُؤّمَِةَ # (النساء: 47). 


م 


0 10 5 ههه هه أ 34 6 ود وسو معو مادء‎ ٠. ث2‎ ٠ جو‎ ٠ 
كفارة الحنث باليمين المنعقدة: قال تعالى: “9 لا يِوَاحِدْكُم الله باللغو فيه أَيَمليَكم ولك‎ - 
51 عي ص 9 ع و 4 كنا يس هه برع 2س ره 2 ل ص عر و بي‎ 2 27 
وعد حكم يما عفد الأيمن فُكفدرنه: إطعام عَسَرَةَ مُسَكينَ مِنّ أوسطِ ما تطعمونَأهليكم أو‎ 
© د جلاع 6 2 ل لم سس كك سح د سل ع 5ب 6 اس سج د يس سرح اس سيج رس‎ 
كسَوتهم أو حرير رقبَةٍ همن لَمَ يجد فَصِيامْ تند أيَام ذلك كمكرة أيميكم إِذَا حلفم‎ 
قم حر وه سف سس وس ل لكر بو سرس حت ل سر مس سر 1 ع سا‎ 
)819 وأحمظوا أيمن نكم كناإك بين أله لَكم ءايه لعلكد مُشكرونَ 4 (الماكدة:‎ 
خ]] ده ع عي ارفج وطق ا اس ينل لج الع لماص عو عد مات حت‎ ٠ يادة الد‎ 
كفارة الظهار: قال تعالى 9# وَالَّذِينَ يظهرونَ من تامهم م يعودونَلِما قالوأ متحرير رَقبَةٍ مّن‎ - 


2 اسل سم 2 و لام رودن 8 سح سر كر اسل -ه 004 0 ل عل 20 مغ سه مره 
َبَلِ أن سَمَاسَا دلِحٌ توعظوتيه- وله يمَاتكَمَلُونَ حر (ل5) صن لَمْ عد فَصِيام سَّهَرَيْنِ مسَتَابِعَينِ 
2< © رن برح بر 3 دب 77 صايليير سام رس > اكرء وم +27 لسار سلج صلل ا ابعر عر 
من صَبّلِ أن يسَمَآسَا من لَرَمَسْتَِعَ فِطْعَامُ يسما ذلك لَِؤْمسوأ أله ورسُولهء وَيَأْلَك حَدُود 
و قار وسس هه 0 
سه وَللْكَفْرنَ عَدَابُ ع2 © (المجادلة: " - 4) 
- كفارة إفطار الصائم بالجماع عمدا في رمضان: عن أبي هريرة ##قَالَ: أَنّى رَجَل 
00 ل كسك جر مخ سم ع ا 0 6ه ا 0 0 مهس 
النبيّ كَِِ فقال: هملكت وقعت على أهلى في رَمَضَان. قال: " أعبق رَقبَة ". قال: ليس لي. 


1 


8519 هج فسةر/ غيي] 54. 1 16 . لي دي | 4 1 11173 ل مسح ا ليه 
قال: فصم شَهرَينٍ متتابعينٍ . قال: لا استطيع. قال: فاطعم ستين مسكينا . قال: لا 


أ 


.)"١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟/‎ )١( 


0 2 ظ6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
ج. فَأتِى بعرت فيه - َال إْرَاهِيمُ: الْعَرَقُ المكْتَل قَمَالَ: " أَيْنَ السَّائَلٌ؟ تَصَدَ 
قال: على أفقرَ منى ا نك ف هذا عياب 
َوَانَجَدَةُ. قَالّ: بف ننم ذا 0 )232 


" - العتق: إجباريا: 


قد كود اسن جار عل اولتناو واوا الى عدر - رضى الله عنهما - قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يكلنه: " مَنْ أ عت شقصًا لَه مرا عبد 1ف كاار قا لَّ نَصِيبًا - وَكَانَ لَه مَا يبلُغ 


هو | سا مه 


نَمَنَهُبِقِيمَةٍ الْعَدْلِء فَهْوَ عَتِيقٌ وَإِلا قَقَد عَتَقَّ منْهُ ما 


رمم انف 


فإن كان المعتق موسرًا- بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب شريكه عتق العبد كله. 
نصيبه ونصيب شريكه» وقوم عليه نصيب شريكه بقيمته التى يساويها وأعطى شريكه 
القيمة. وإن لم يكن موسرًا- بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه- فلا إضرار عل 
صاحبه. فيعتق نصيبه فقط. ويبقى نصيب شريكه رقيقًا ى] كان. 

ع - العتق: بضرب العبد ظلما: 

- فمن لطم عبده فكفارته أن يعتقه: 

- عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غم لي قبل أحد والجحوانية 
فاطلعت ذات يومء فإذا الذيب (الذتب) قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم 
أسف ك) يأسفون لكني صككتها صكة. فأتيت رسول اللهككلةفعظم ذلك على قلت: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: " ائد: تتني بها فأتيته بها فقال لها: أبن الله ؟ قالت: ى الساءه 
قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة". 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري (51515)) ومسلم (*6؟5؟)., 
(؟) أخرجه البخاري ))7١591١(‏ ومسلم (7847). 
(7) أخرجه مسلم (/077). 
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إ 


0 مَل نا َرَت نمطت ١‏ جِنْتُ فيل الظهْر مَصَلَيتُ 
2 في : قَالَ امتثل منه. 0 نَم قَالَ: كنا بَنِي مُقَرّنِ عل عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله َك ليس لا إلا > حَاوِم وَاحدَةٌ َلََمهَا كاه بكم ذلِكَ ابي يكله. قَقَالَ: " أَعْتَقومًا 


- 


َالُوا: يْسَ َمْ حادم خَيُ كقانال:! " فَليَستَخْيِمُوهَا قإِدَا اسْتَكْتَوا عَنْها ملِيُخَلُوا سكا ".07 
- عَنْ رَاانَ أن ابْنَعْمَرَعَا لم لَه َرَأَى بظَهْرِ أثْر رَا قَقَالَ لَهُ: أُوْجَعْمَكَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: 

فََنْتَ عَتِيقٌ. قَالَّ: م أَحَدَ شيا مِنَ الأْضء فَقَالَ: مَا مي فيه مِنَ الأَجْر مَا يَزْنْ هَذَا إِيّْ سَمِعْتُ 

وول الله كله طول "م فرت خلونا لهذا ييه أو لَطَمَهُ إن كَمَارَتَهُ أَنْء إيعرتقة""27 . 


2724 


د- العتق: بكفالة الدولة (من مصرف الزكاة) 


1 


آل تغال: ينما لتقت مرك والمتسكين وَالْمتيلين علا وَالموَلمد فلو لوبهم وف أرقا 


سير 


وَالْعرٍمِنَوَفْ سي لاله وآ سيل َرصَدَيَِألَهوَهَهءل تحكية 9 (التوبة: .)1١‏ 
قال يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية» فاقتضيتها 
وطلبت فقراء نعطيها لهم» فلم نجد فقيرٌ و اكد انق فقك اغب عفرديرة عل 
العزيق القاين #اشتريك بها رابا واعتقدوه. © 
1- العتق: بأم الولد (بسبب ولادة الولد من الحر) 
فإن ذلك العتق يعتبر وسيلة من وسائل التحرير. وكذلك ماثرة من مآثر الإسلام: 
7- العدق: بالمكانبة: 
قال تا" وَالدينَ ييكخون ال تن هنا ملكت أيَملتكم فك فُكَاتبوهّ م ل 


وَدَانوَهُم ين مَالِ أ الذِىَ ءَاكَسَكُمَ 4 (النور: *م) 


.)5791( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)09( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم‎ )"( 
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عن الشريد بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله كله فقلت: إن أمي أوصت أن 
تعتق عنها رقبة» وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال: "ائتني بهاء 
فأتيته مهاء فقال لها النبي كَل من ربك؟ قالت: الله قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله 
قال: فأعتقها فإنها مؤمنة"0". 

الوجه السابع: المكاتبة أيسر طريق كي يتحرر العبد إذا أغلقت أسباب العتق أمامه. 

مع أن أفضل العتق في الإسلام هو الذي يكون بدون مقايل: 

#وَسمجبي للق 07 الْذِى موق مَالَهيوككٌ ((20 وَمَالخَر عند من يم جر( إِلَدايِمءَ 
وج ريا لل 5 وسو ف برضن 4150 (الضحى: 71-117). 

فا لبلال عند أبي بكر حين اشتراه فأعتقه من الرق وخلّصه من العذاب نعمةٌ سلفت 
جازاه عليها بذلك إلا ابتغاء وجه ربه وعتقه '". 

إلا أنه إذا أغلقت الأبواب أمام العبد» فإن الله جعل له سبيلًا فقال تعالى: #وَآلَدِد 
َاكَكَكُمَ 4 (النور: 73). 

١‏ - الكنتاب: مصدر كاتب إذا عاقد على تحصيل الحرية من الرق على قدر معين من 
المال يدفع لسيده. "ا 

" - فالمكاتية إما واجبة على السيد نجاه عيده أو مستحية: 


.)777 /5( أخرجه أبو داود (77/17), والنسائي (7507), وأحمد‎ )١( 
.)57/8/5( النكت والعيون‎ )0( 
التحرير والتنوير (4/ /ا/ا5).‎ )"( 
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ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالمى: #فَكَاتبِوَهُمَ © أمر إيجاب. يجب على المولى أن 
يكاتب عبده الذي علم فيه خيرًا إذا سأل العبد ذلكء على قيمته أو أكثرء وإن سأل على 
أقل من قيمته فلا يجب» وهو قول عطاء وعمرو بن دينار: 

* وذلك لما روي أن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه فتلكأ عنه. فشكا إلى عمرء 
فعلاه بالدرة وأمره بالكتابة فكاتيه”". 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه أمر ندب واستحباب. ولا تجوز الكتابة على أقل من 
نجمين عند الشافعي- منجَاء أي موزعا على مواقيت معينة» كانوا في الغالب يوقتونها 
بمطالع نجوم المنازل مثل الثرياء فلذلك سموا توقيت دفعها نج وسموا توزيعها تنجيً؛ 
لأنه عقد جوز إرفاقا بالعبد» ومن تتمة الإرفاق أن يكون ذلك المال عليه إلى أجل حتى 
يؤديه على مهل» فيحصل المقصود. كالدية في قتل الخطأء وجبت على العاقلة على سبيل 
المواساة فكانت عليهم مؤجلة منجمة» وجوّز أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد وحالة. ” 

؟- رأفة الإسلام بالعبد أنه لا يُكاتب إلا إذا علم منه خيرا حتى لا يُهلك نفسه 
وحتى لا يفسد في المجتمع : 

قوله تعالى: إن عَلِمتُمْ فم خَْرا © اختلفوا في معنى الخيرء فقال ابن عمر: قوة على 
الكسب. وهو قول مالك والثوريء وقال الحسن ومجاهد والضحاك: مالا كقوله تعالى: 9 
إن تَرَكَ حَْرَا 4 (البقرة: )14١‏ أي: مالاء وروي أن عبدًا لسلمان الفارسي قال له كاتبني. 
. قال: ألك مال؟ قال: لا. قال: تريد أن تطعمني من أوساخ الناس»ء ول يكاتبه””. 
قال الزجاج: لو أراد به المال لقال: إن علمتم لهم خيرًا. 


)١(‏ أخرجه الطبري ».)١777/14(‏ وعبد الرزاق في المصنف (8/ 07377» وبمعناه عن قتادة عند البيهقي 
(/5",». وعلقه البخاري (5/ 185). وانظر فتح الباري (5/ 1/85-/1817). 

(") تفسير البغوي .)5١/5(‏ 

(') أخحرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 5 3777), والبيهقي .)277١ /٠١(‏ 


2 ظ 1 ظ محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


وقال إبراهيم وابن زيد وعبيدة: صدقًا وأمانة. ”© 
وقال طاووسء وعمرو بن دينار: مالا وأمانة. 7" 

وقال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد: الاكتساب مع الأمانة» فأحب أن لا يمنع 
من كتابته إذا كان هكذا. 


عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ككِةِ قال: "ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي 
يريد الأداءء والناكح يريد العفاف. والمجاهد في سبيل الله". 7" 

وحكى محمد بن سيرين عن عبيدة: إن عِلِمَتُمْ فيح خَيْرا 4 أي: أقاموا الصلاة. © 

وقيل: هو أن يكون العبد بالعًا عاقلاء فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما؛ لأن 
الابتغاء منهما لا يصح. وجوز أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق. 7) 

: - مساعدة المكاتب لتيسير تحريره من الرفق: 

قوله ككَ: « وَءَانوَهُم ين مَالٍ َس ألذِىَ ءَاكَسَكُمَ 4 اختلفوا فيهء فقال بعضهم: هذا 
خطاب للموالي» يجب على المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئّاء وهو قول عثمان 
وعلي والزبير وجماعة» وبه قال الشافعي. 

ثم اختلفوا في قدرهء فقال قوم: يحط عنه ربع مال الكتابة» وهو قول عليء ورواه 
بعضهم عن على مرفوعا””'» وعن ابن عباس #: يحط عنه الثلث. وقال الآخرون: ليس له 
حد بل عليه أن يحط عنه ما شاء. ”“ وهو قول الشافعي. 


.)271/82/١١( والبيهقي‎ .)37171١ 2737٠١ /8( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (8/ »)737١‏ والبيهقي .)7318/١١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي (223156» وقال: هذا حديث حسنء والنسائي ))7١١١(‏ وابن ماجه (55018), 
وصححه الحاكم (71*757/17), وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (7060). 

(:) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (8/ .)737١‏ 

(8)تقشين الغو (4:/5): 
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قال نافع: كاتب عبد الله بن عمر غلامًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه 
من آخر كتابته خمسة آلاف درهم. ”© 

وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئًا من أول نجومه 
مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته» ووضع من آخر كتابته ما أحب. © 

وقال بعضهم: هو أمر استحباب. والوجوب أظهر. 

وقال قوم: أراد بقوله: #إوءانوهم ين مَالٍ أن 4 أي: سهمهم الذي جعله الله لهم من 
الصدقات المفروضات. بقوله تعالى: # وفي أَلرِوّاٍ * (التوبة: 58) وهو قول الحسن 
وزيد بن أسلء” . 

وقال إبراهيم: هو حث لجميع الناس على معونتهم. "أ 

4- ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم» اختلف أهل العلم فيه: فذهب كثير منهم إلى 
أنه يموت رقيقاء وترتفع الكتابة سواء ترك مالاء أو لم يترك» كا لو تلف المبيع قبل القبض 
يرتفع البيع. وهو قول عمرء وابن عمرء وزيد بن ثابتء وبه قال عمر بن عبد العزيز. 
والزهريء وقتادة» وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وقال قوم: إن ترك وفاءً بما بقيى عليه من 
الكتابة كان حرًا وإن كان فيه فضلء فالزيادة لأولاده الأحرار» وهو قول عطاء. 
وطاووسء والنخعيء والحسن.ء وبه قال مالك» والثوري» وأصحاب الرأي. ولو كاتب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن علي مرفوعًا (9/ 37378)» والبيهقي /١(‏ 0794: وأخرجه البيهقي من طريق آخر 
موقوقاء وقال: هذا هو الصحيح موقوفء وكذلك عبد الرزاق (17/ 175”), والطبري (18/ .)١71‏ 

(0 انظر: الطبري ».)١171١/14(‏ والمصنف لعبد الرزاق (8/ /ا/ا71). 

()أخرجه الطبري (171/18)./ 

(:)أخرجه الطبري »١ /١8(‏ وعبد الرزاق (8/ ل/ا/ا77)» والبيهقي (9/ .)377٠١‏ 

(0)أخرجه الطبري »)177-١7١/14(‏ ورجح الطبري هذا القول وهو قول من قال: عني به إيتاءهم 
سهمهم من الصدقة المفروضة. انظر بالتفصيل .)١177 /١14(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم (8/ 1177-/7"1/17) تفسير البغوي (5/ 57 ). 


0« محاسن الأسزات ورد شبهات اللثام 


عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال؛ لأن عتقه معلق بالأداء» وقد وجد وتبعه الأولاد 
والاكتساب كما في الكتابة الصحيحة» ويفترقان في بعض الأحكام: وهي أن الكتابة 
الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم؛ ولا تبطل بموت 
المولى» ويعتق بالإبراء' '. 

الوجه الثامن: ترغيب الإسلام في عتق الرقيق, والترهيب في من استرق حرا بغير حق. 

١‏ - العدق يدخل الجنة: 

قال تعالى: #إ قلا أَفنَحَمَالْعقَبَة(000) وما أَدرَكَ مَاالْعََبَهُ :)فك رَقََةٍ 4 (البلد: .)18-1١‏ 

قال قتادة رحمه الله: للناس عقبة دون الحنة واقتحامها فك رقبة”'. 

وهذه الآية أصل من أصول التشريع الإسلامي وهو ت* 550 إل ال 

؟- العتق يُنجي من النار: 

عن أبي هريرة#ه: عن النبي كَلِدِ قال: "من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه 
عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه"”". 

"- العتق يرفع الدرجات: 

عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الْهككِةِ: " أيما رجل كانت عنده وليدة-أي 
جارية- فعلّمهاء فأحسن تعليمهاء وأدءها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. 
وأيها رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجرانء وأيا مملوك أدى حق مواليه 


وحق ربه فله أجران 3 5 


.)57 /5( تفسير البغوي‎ )١( 

(7) قال في الدر المنثور: أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر (8/ 0776)» ول أجده في مسند عبد بن حميد. 
( التحرير والتنوير /١(‏ *5/7). 

(5) أخرجه البخاري (/57751)) ومسلم .)١15١4(‏ 

(5) أخرجه البخاري (51/10). 
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وقد يعتق امرأة ويكون العتق مهرًا للما. عن أنس بن مالك#ه: أن رسول الله مَكلِةٍ أعتق 

صفية وجعل عتقها صداقها' '. 

* الترهيب فيمن استرق حرا بغير حق: 

عن أبي هريرة#ه عن النبييَكّقال: " قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى 
بي ثم غدر» ورجل بَاعَ حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ول يعطه أجره". ("© 

الوجه الناسع: حقوق الرقيق في الإسلام. 

سعى الإسلام إلى إدماجهم في القبائل والعشائر والعصبيات التي كانوا فيها أرقاء. 
فأكسبهم عزتها وشرفها ومكانتها ومنعتها وما لما من إمكانات» وبذلك أنجز إنجارًا عظيً 
وراء وفوق التحرير عندما أقام نسيجًا اجتماعيًا جديدًا التحم فيه الأرقاء السابقون بالأحرار» 
ّ . : ل 595 و في 
فاصبح لهم نسب قبائلهم عن طريق - الولاء - الذي قال عنه الرسول عَلةِ: "الولاء لْحَمّة 
كلْحْمّة النسب". ” حتى لقد غدا أرقاء الأمس سادة في أقوامهم: بعد أن كانوا عبيدًا فيهم. 
مولى أبى حذيفة حيّا فيختاره لمنصب الخلافة» فالمولى الذي نشأ رقيقاء قد حرره الإسلام» 
فكان إمامًا في الصلاة وأهالا بخلافة المسلمين©. 

وهذه إشارات لبعض قواعد المعاملة المطلوبة عدلَّا وإحسانًا مع هؤلاء: 

- الرقيق هم أمثالنا في الآدمية: 


.)17705( أخرجه البخاري (57/48): ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .)5١١5(‏ 

(7)أخرجه الدارمي في سننه (3732195)» وابن حبان في صحيحه .)5465٠0(‏ والحاكم (5/ )2 وصححه 
وصححه الألباني في الإرواء (5/ .)3٠١9‏ 

(؟) شبهات المشككين (518). 
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فال تعال: «صَرَيَ لك تكلا ين َنِم" عل لَكمْ ين دا مَلكَن لدم ين 


رَصكَاءَ 0# ففي قوله: #مَمَلا مَنَ أنفيكم #: أي تملوككم مثلكم من جميع الوجوه إذا 
تحرّرٌ ومثلكم في الآدميّة حالة الرّق0". 

قد يصير العبد مثلكم من جميع الوجوه بل هو في الحال مثلكم في الآدميّة حال الرق 
حتى إنكم ليس لكم تصرف في روح وآدميته بقطع وقتل» وليس لكم منعهم من العبادة 
وقضاء الحاجة”". 

فالرق صفة زائلة عرضية: قال عمر بن علي النعاني: فكلمة أمة: ذات موصوفة بالرّق» 
وصفة الرّقَ صفة رَائلَة0". 

- الزواج وتكوين أسرة: 

كفالة الإسلام للعبد بتكوين أسرة يرعاها: 


و - 0 ىر عر راسم 07 


ففي قوله: «وأنكخرأ الدب سك وحن بن باو كم إن يكونوأ فقراة ينهم 
لَه ين فَضِْلِهء وَألّهُ واسِع حيط 4059 (النور: ”07 فالآية بها حث السيد على تزويج 
الصاحين من العبيد والإماء مع الرق”'. 

- فلم) ذكر وعد الله مَن يزوج من العبيد الفقراء بالغنى» وكان من وسائل غناه أن 
يذهب يكتسب بعمله» وكان ذلك لا يستقل به العبد؛ لأنه في خدمة سيده جعل الله للعبيد 
حقا في الاكتساب لتحرير أنفسهم من الرق ويكون في ذلك غنى للعبد إن كان من ذوي 
الأزواج. أمر الله السادة بإجابة من يبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقًا لمقصد الشريعة من 
بث الحرية في الأمة» ولمقصدها من إكثار النسل في الأمة» ولمقصدها من تزكية الأمة 
(1) الدر المصون في علم الكتاب المكنون (1/ ٠57‏ 5). 
(5) اللباب في علوم الكتاب /١7(‏ 589). 


.)١71١ /6( السابق‎ )7( 
.)46/١7( السابق‎ )5( 
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واستقامة دينها”". 

- الركاة: 

فعندما جعل الإسلام لتحرير العبيد نصيبًا من الصدقاتء منع العبد أن يأخذ هذا 
النصيب ليتصرّف فيه هوء فقد يأخذه ولا يفك رقبته به ى) أن المَدِين قد يُعطى مالا 
ليتخلص من دينه» ثم هو يقبضه ولا يتخلص منه. بل يُوكّل من ينوب عنهم في ذلك. 
فهذا يبين محافظة الإسلام على تحرير العبد أكثر تما يحافظ العبد على طلب حريته: 

قال الرازي: وأما #وفي الزوٌاب #4 فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق» ولا 
يدفع إليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤواء بل يوضع في الرقاب 
بأن يؤدي عنهم» وكذا القول في الغارمين يصرف المال في قضاء ديونبه””. 

وإذا صار العبد مكاتبًا حل له أخذ الزكاة سواء أدى فعتق. أو عجز فعاد إلى الرق. 
والكتابة تبعثه على الاجتهاد في الكسبء. ولولاها لم يكن ليفعل ذلك”". 

- الرقيق لهم أحقية في التعلم 

عن زينب بنت أبِي سلمة أنها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي يكل حين توفي 
أبوها أبو سفيان بن حرب» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه 
جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت 
رسول الله وَِْةٍ يقول: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 


ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرٌ 


)١(‏ التحرير والتنوير (9/ /ا/ا5). 
(0) تفسير الرازي (8/ 70). 

(") اللباب في علوم الكتاب /١7(‏ /917). 

(5) أخرجه البخاري (05074).: ومسلم .)١578(‏ 
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وقد رد التقي الغزي على من ينتقص من قدر الإمام أبي حنيفة لأنه كان من الموالي؛ قائلا: 
فإن شرف العلم مُقدم على شرف النسب» وشرف الدين مقدم على شرف المنتسبين» وأكرم 
الناس عند الله أتقاهم» وما يضر العالم كونه من الموالي» وما ينفع الغوي الجاهل كونه حجازياء 
أو تميميّاء وهو لا يعرف اليمين من الشهال» ولا يفرق بين الهمدى والضلال”". 

- العبادة: 

وإنه ليس للأحرار منع العبيد من العبادة وقضاء الحاجة 0 

- يقررالإسلام مبدأ الإخوة بين السادة والعبيد: 


قال تعال: مي مَا ملكت أَيَمبَكم ة من يليك المؤمكاتق وأنه أ ع[ عَلَمُ بإيميكم 


بَعَضَكُ يحض فَاَنْكحْوَهَ بإذْنِ أَهَلِهِنَ وَءَادُوشرى أَجْورَهنَالْمَعروفٍ 4 (النساء: 18). 


ففي قوله: ا * موافق لقول رسول اللَهيك: " إخوانكم خولكم".”" 

أي: الذين يخولون أموركم - أي يصلحونها - من العبيد والخدم هم إخوانكم في 
الدين أو الآدمية. 

- حرمة تعذيب العبد حتى ولو أخطا: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي كَل صارخاء فقال له 
رسول الله يَكيِ: " ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له» فجب مذاكيري فقال النبي 
يكِ: "عل بالرجل» فطلب» فلم يقدر عليه» فقال رسول الله كَكِ: "اذهب فأنت حر. قال: 
على من نصرت يا رسول الله؟ قال يقول: أرأيت إن استرقني مولايء فقال رسول الله وَكو: 


"على كل مؤمن أو مسلم. ”ا 


.)517 /١( الطبقات السنية في تراجم الحنفية‎ )١( 

(0) اللباب في علوم الكتاب /١17(‏ 589). 

(") أخرجه البخاري (70). 

(5) أخرجه ابن ماجه (73785)» وأبو داود :»)50١9(‏ وحسنه الآلباني في الإرواء (5 175). 
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- الأمر بالإحسان اليهم: 


قال تعالى: 0 ويا لد بإحسدنا وبزى الْفرق ولتي وأ ل لَارِذِى لْمَْرَه 
وَالْمَاراأ جنب والصَاحِبٍ لبي وين ألْسَبِيلٍ وما مَلَكتَ أي 0 0 00 


ححا عدم ل شما 000 
ااا تا 
عن عائشة» قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه. فقال رسول الله 6: 
ميطي عنه الأذى, فتقذرته. فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه. ثم قال: " لو كان 
أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه"0". 

- حفظ كرامتهم والنهي عن سبهم : 

عن المعرور بن سويد, قال: رأيت أبا ذر بالربذة» وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله قال: 
فقال القوم: يا أبا ذرء لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة 
وكسوت غلامك ثوبًا غيره قال: فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا -وكانت أمه أعجمية- 
فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله يكِ فقال: " يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قال: "إنهم 


إخوانكم فَصَلَكُمٌ الله عليهم» فمن لم يلائمكم فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله'"0©. 


- المفاضلة بين السادة وبين العبيد عند الله لا تكون إلا بالتقوى: 


ا 


سه ير ود 


207 سل ع 
قال تعالى: #إنَّ كر كرَمَكٌ عِندَ لله قحم 4: وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع 
خطبة رسول الْهوكيةٍ في وسط أيام التشريق فقال: " يا مما الّاس ألا إِنْ رَبَكُمْ وَاحِدٌَ وَإِنَ 
أَبَاكُمْ اعم آلآ لآقَضِآ لِعَرَبي عَلَ أء عجمِي ولاك لِعَجَمِيٌّ عَلَ عَرَبي َلآ لاحم عَلَ سو 
َلآ أسْوَ عَلَ حمر إلا بلتّقَوَى ". 7" 
(١)أخرجه‏ ابن ماجه »)١159175(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١٠١١19(‏ 


(؟) أخرجه البخاري ,)017١(‏ ومسلم ,))١151(‏ واللفظ لأبي داود (/016). 
() أخرجه أحمد (/ »)5١١‏ وصححه الألباني في الصحيحة ٠(‏ 1307). 
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- لا مانع أن يتقدم العبد على الحر في بعض الأشياء: 

فيا يفضله فيه من شئون الدين والدنياء وقد صحت إمامته في الصلاة» وكان لعائشة أم 
المؤمنين عبد يؤمها في الصلاة» بل لقد أمِر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبدٌ! 

-ولقد تزوج زيد بزينب بنت جحشء وجاء اسم زيد في القرآن صراحة كما في سورة 
الأحزاب: (17) #قلمًا قضئ ريد يِنَب وَطْرَا » ومنه: تأمير أسامة على الجيش. 

-تحريم إطلاق لفظة العبد أو الأمة على الرقيق فقال رسول الله كَلِ: 

قال تعالى: 8 أَدَعُوهُح لِأَسَإِهمْ ه وأَفْسط عند الله إن لم تعلّموأ ءابآ هم هم فلخونبكوفى 
دين ن وَمَوَلِيِكْمٌ 4 (سورة الأحزاب: ). 

9 أدعوهُمٌ ِآَبَايِهِمَ # أي ادعوا الأدعياء -أي الذين جعلتموهم أبناءً لكم بالتبني- 
لآبائهم أي: انسبوهم لهم يا فلان بن فلان. فإن دعوتهم إلى آبائهم أقسط وأعدل في حكم 
لله وشرعه. 8 فِإِن لَمْ تعلموأ اسَآءَهُمْ وَإِحْوْيَْكُمْ في أدبن * فادعوهم باسم الإخوة 
الإسلامية فقولوا: هذا أخي في الإسلام. #وموليك # أي بنو عمكم فادعوهم بذلك 
فقولوا:يا بن عمي وإن كان الدعي تمن حررتموه فقولوا له مولاي”". 

عَنْ أي هُرَيرَةه: أن رَسُولَ اللْهكلةقَالَ: ل ترك اعذك غزري رأ تلق عي 
الله 00 الله وَلَكِنْ لِيَقل غُلّامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَائي"0". 

وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقاء هذه المعاملة» اندماج الأرقاء في الأسر 
الإسلامية إخوة متحابين» حتى كأنهم بعض أفرادها. 

- ضمان الغذاء والكساء مثل أوليانهم: 


.)7177 /7( أيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 
.)511/9( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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ا قال رسول الله عككِ: "م 0 الم فَمَنْ 


- حفظ كرامتهم باعتبار إنسانيتهم: 

عن أبي هريرة ذف قال: سَحِحْتٌ أ الْقَاِميكيقو لو ارك وَهُوَ بَرِيِءٌ يما 
قال جَلِدَ يَوْمَ م الْقَيَامَةَ إلا أن يَكَونَ كي قَالَ"20, 

وأعتق ابن عمر #دمملوكا له ثم أخذ من الأرض عودًا أو شيئًا فقال: مالي فيه من الأجر 
مايساوي! هذا سمعت رسول الليكٍيقول: '" مَنْ لَطَمَ كَلوكَة أو صَرَبَهُ فكَفَارَتُهُ أن 01 

- العدل مع الرقيق والإحسان إليهم: 

روى أن عثهان بن عفان ميمدَعَك أَذّن عَبْدِ له على ذنب فعله. ثم قال له بعد ذلك: تقدم 
واقرص أذني» فامتنع العبد فألح عليه فبدأ يقرص بخفة» فقال له: اقرص جيدًَاء فإنى لا 
أتحمل عذاب يوم القيامة» فقال العبد: وكذلك يا سيدي: اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه أيضًا. 

وكان عبد الرحمن بن عوف 4# إذا مشى بين عبيده لا يميزه أحد منهم؛ لأنه لا 
يتقدمهمء ولا يلبس إلا من لباسهم. 

ومر عمر بن الخطاب 44 يومًا فرأى العبيد وقوفا لا يأكلون مع سادتهم. فغضب» 
وقال لمواليهم: ما للقوم يستأثرون على خدامهم؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم 

ودخل رجل على سلمان ذه فوجده يعجن - وكان أميرًا - فقال له: يا أبا عبد الله ما 
هذا؟! فقال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين! 

حقوق خاصة بالأمة في الإسلام: 


.)506٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)586/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(؟) أخرجه مسلم .)١501/(‏ 
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صفات توجب فضل الأمة على الحرة: 

قال تعالى: لوَلَمَهٌ مُؤْوكَهٌ حَيرديّن مُفْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْسَبَتَكمِ 4. ولأمة مؤمنة مع ما فيها 
من خساسة الرق وقلة الخطر خير تما اتصفت بالشرك مع مالا من شرف الحرّية ورفعة 
الشأن. لوَلوْأَعجَبَتَكمْ 4 لمالا ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها"". 

الأمة لها أن تمتلك: 

قال تعالى: # و مَن لم يَسَْطِعَْ كم طول أن كم المخصكت الْمَؤْمِسَتٍ من مَا 
ملكت تمتك كن نوكه ألْمُوْه منت وله اي" بَعَضَكم ما بَعَض فَأَنَححوشن 
بإِذْنِ أَهْلهنَ وءاثوهرى أَجِورَهنَبالْمعروفِ *. 

قال الإمام مالك: الآية على ظاهرها والمهر للأمة» وهذا يوجب كون الأمة مالكة مع 
أنه لا ملك للعبد فلا بد أن تكون مالكة له يدا كالعبد المأذون له بالتجارة لآن جعلها 
منكوحة إذن لما فيجب التسليم إليهن ى) هو ظاهر الآية. 

والمعروف فيه أنه متعلق بآنوهن. والمراد: أدوا إليهن من غير ماطلة وإضرار» ويجوز 
أن يكون حالًا أي متلبسات بالمعروف غير ممطولات أو متعلقًا بأتكحوهن أي فانكحوهنٌ 
بالوجه المعروف يعني بإذن أهلهنَ- أي مواليهن- ومهر مثلهن”'. 

عدم إكراههن على الحرام: 

عَنْ جَاير قَالّ: كان نك القن ال ا شارك ول ار 1 لَهُ: اذهبي فَابِغِيا سينا 
فَأَنْوَلَ الله : كبك ولا تكرش هُوأ فنينيحم على الخاء ِنَّ ١‏ 2 ] لنتنغواً ع الكرة اونا وين 
هون ليا بد هن طَو تح )4 (النور: 0.008 
)١(‏ تفسير الآلوسي (7117/7). 


(0) تفسير الآلوبي .)7١/5(‏ 
(*) أخرجه مسلم .)07١0179(‏ 
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حرمة التفريق بين الجارية وولدها: 


لس مل نت الت اس 2 ل بر 1 © وت سم سان ص اوسا اخ اصن ص اسل أ ع 
عن أبي ايوبء قال: سَمعت رَسُول الله ولد تقول: "من فرق بين الوَالِدَةٍ وَوَلِدِهَاء فرق 


الله يبئه وين أحينه 4 يوم 0 
بل يُسمح لها بالبحث عن ولدها إذا فقدته: 


عَنْ عُمَرَ بْن الْحَطَّابٍ 5 قَمَ عَلَ النبي يك سَبْ فَإِذَا امْرََة + يالك تفلن ديه 
تَسْقَىء إِذا وعدت عياف الضسى د فَألْصَفَنْهُ ببَطنِهَا وَأَرْضَعَْهُ فَقَالَ لَنَا لَنَا الي ككللة: 
"رو مارح ولا في ال كلا وى تفي عل أذ ل ترح فَقَالٌ: " الله 

بل ومن حقوقها الخاصة التسري بهاء ولكن بضوابط. وهذا مايدعونا أن نفصل 
الكلام عليه في الوجه القادم. 

الوجه العاشر: التسري والحكمة منه 

التسرّي هو: اتخاذ مالك الأمة منها سَريّة يعاشرها معاشرة الأزواج في الشرع الإسلامي. 

وكا لم يكن الرق والاسترقاق تشريعا إسلاميًا مبتكرًاء ولا خاصية شرقية تميزت به 
الحضارات الشرقية عن غيرها من الحضارات» وإنما كان موروثًا اجتاعيًا واقتصاديًا 
إنسانيّاء ذاع وشاع في كل الحضارات الإنسانية عبر التاريخ. . فكذلك كان التسري الذي 
هو فرع من فروع الرق والاسترقاق نظامًا قديً) ولقد جاء في المأثورات التاريخية المشهورة 
والمتواترة أن خليل الله إبراهيم اتا قد تسرى بهاجر المصرية. عندما وهبه إياها ملك 
مصرء ومنها ولد له إسماعيل ا ليارنني اراي بو الابياته يواادضن طريق ابر 
نبي ورسول. . وكذلك جاء في المأثورات التاريخية أن نبي الله سليان اك قد تسرى 


.)1747( وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)١577( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)50/05( (؟)أخرجه البخاري (56ه)., ومسلم‎ 
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بثلاثمائة سرية!. . وكما شاع التسري عند العرب قبل الإسلام» فلقد مارسه. في التاريخ 
الإسلامي والحضارة الإسلامية» غير المسلمين مثل المسلمين. 

وإذا كان التسري» هو اتخاذ مالك الأمة منها سريّه. أي جعله لها موضعًا للوطءء 
واختصاصها بميل قلبي ومعاشرة جنسية» وإحصان واستعفاف. . فلقد وضع الإسلام له 
ضوابط شرعية جعلت منه زواجًا حقيقيًا» تشترط فيه كل شروط الزواج» وذلك باستثناء 
عقد الزواج؛ لأن عقد الزواج هو أدنى من عقد الملك. إذ في الأول تمليك منفعة» بينم 
الثانٍ يفضى إلى ملك الرقبة» ومن ثم منفعتها. 

ولقد سميت الأمة التي يختارها مالكها سرية له سٌّميت '" سي "؛ لأآنها موضع 
سروره.ء ولأنه يجعلها في حالٍ تسّرها دون سواهاء أو أكثر من سواها. . فالغرض من 
التسري ليس مجرد إشباع غرائز الرجل» وإنما أيضًا الارتفاع بالآمة إلى ما يقرب كثيرًا من 
مرتبة الزوجة ال حرة. 

يوسي بويا الم 
قبل التسري بهاء فإباحة التسري قد جاء في آية إباحة الزواج: #فَاتكِحَاْمَا طاب لَك من 
َليْسَاءِ مق وَثُلنتَ 0 قن خف ألا تيلا هود وما ملكت أَبَمندَك دَلِكَ دق ألا ولوأ )41 
(النساء: 37). والتكليف الإسلامي بحفظ الفروج عام بالنسبة لمطلق الرجال والنساءء 
أحرارًا كانوا أم رقيقاء مسلمين كانوا أم غير مسلمين: « وَالدينَ هُمْ لوهم حَفِظُود ف 7 
لَاعكَ روجهم أو مَا ملكت ينهم قإ َإِتَّهُمْ غَيْرٌ ملُومِيتَ 45 (المؤمنون: 4 3). . 
عيوب ويه عيبو 
ذات حمل حتى تحيض حيضة. . "0" 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75151)» والدرامي (5745), وأحمد (7/ ,))75١5‏ وصححه الألباني ىا في صحيح أَبي 
داود /واما)ء وغيره. 
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وكذلك الحال مع المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء التسري. . فهي ذات المقاصد 
الشرعية والإنسانية من وراء الزواج: 

تحقيق الإحصان والاستعفاف للرجل والمرأة» وتحقيق ثبوت أنساب الأطفال لآبائهم 
الحقيقيين. . ففي هذا التسري كا يقول الفقهاء: استعفاف مالك الأمة. . وتحصين الإماء 
لكيلا يملن إلى الفجورء وثبوت نسب أولادهن. وأكاد ألمح في التشريع القرآني أمرًا هيا 
بالإحصان العام للرجال والنساءء. أحرارًا كانوا أو أرقاء. . ففي سياق التشريع لغض 
البصرء وحفظ الفروجء جاء التشريع للاستعفاف بالنكاح الزواج للجميع. . وجاء النهى 
عن إكراه الإماء على البغاء» لا بمعنى إجبارهن على الزنا فهذا داخل في تحريم الزناء العام 
ا 0000 
المعنى عندما أتأمل سياق هذه الآيات القرانية: # قل إِلْموَميرب يِعْضُوأ من أبتصسدرهة 
وَحَفَظوأ مُوْجَهُرٌ 0 أله حير ما اهيار ديد 
برهن َحَمْظنَ هجهن ولا سيت زَبِتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ مِنها وَِضصْرِقَ يرهن عل 
جين ولا مدب زينتهن إلا لبعولتهرى أو ابايهرى أو ابل بعولتهرى أو 


أبتابهرجى أو أَبَآءِ ء بعولتهركى َو إِخوانِهن وبق إخونهرى أو ب أُحولتِهنَ أَوَْسَابِهنَأَوّ ما 


ممص « 17 


1 عل أَيمَمهُنَ أو التيبووس> عبر أؤلي الإو د مِنَ كَل الل الت لد هوأ عل 


ص درون مره ساحج لوس اال 2 ال كس رع اس الى سر 
عورات الْمسَلْهِ ولا يَضرِيْنَ فلن لِيِعلم ما يحِفِينَ من زينتَهنّ وتويوا إل الله جميصًا أيه 
ع 


لْمُؤُمئو لعل تفليخوت» (©) وألكحوا الب دك وَالصَلِحِنَ من يباو وَإِمَآبصكة إن 
يكونواً فقراء يعْنهِمُ 7 من فَصِلِوء وأللّه واسع ايم (50)وَليَسْتَصْفِفٍ َسْتَْفِفٍ الْدِنَ لا يَدُونَ يَكامًا حَقّ 
شنج الله ون فَضْلِوء وَالدِينَ يبون الْكنبٌ مِيَا مَلَكْتْ 6 فَحَاتبوهبٌ تش إن طن فوم حأ 
وََاوهُم ين مَل هه الى اكََكُم ولا شكرهوا فييك عل بم إن أ 5 0 
سن إن أله من بعد إذركههن عَفورٌ تحير 4(النور: ٠١‏ -""). 
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بل لقد جعل الإسلام من نظام التسري سبيلًا لتحقيق المزيد من الحرية للأرقاءء 
وصولًا إلى تصفية نظام العبودية والاسترقاق. . فأولاد السرية في الشرع الإسلامي. 
يولدون أحرارًا بعد أن كانوا يظلون أرقاء في الشرائع والحضارات غير الإسلامية 
والسرية» بمجرد أن تلدء ترتفع إلى مرتبة أرقى هي مرتبة " أم الولد " ثم تصبح كاملة 
الحرية بعد وفاة والد أولادها. . 0 

أما أنه وسيلة من وسائل التحرير فلأن الأمة حين) تكون تملوكة لمسلم فيجوز له أن 
يعاشرها معاشرة الزوجات. فإذا ولدت له ولدًا واعترف بالولد أنه ابنه أصبحت في نظر 
الشرع (أم ولد)» وني هذه الحالة يحرم على السيد أن يبيعهاء وإذا مات ول يعتقها في حياته 
فإنها تصبح حرة بعد مماته مباشرة. وكم من إماء في العصور السالفة تحررن بهذه الوسيلة» 
وكم رقيقة نعمت با حرية حين أصبحن أمهات أولاد. 

وأما أنه مأثرة عظيمة من مآثر الإسلام في تكريم المرأة؛ فلأن المرأة التي كانت تسترق 
في الحروب في غير بلاد المسلمين كان عرضها نهبًا مباحًا لكل طالب على طريقة البغاء» بل 
كانت منهوكة الكرامة رخيصة العرض مهدرة الحقوق. 

أما استرقاقها في ظل النظام الإسلامي فيختلف عما كانت تلقاه قبل الإسلام من ذل 
ومهانة واستهتار» فالإسلام قد حفظ لها حقها وصان لها عرضها وشرفهاء فهي ملك يمين 
لصاحبها فقط لا يجوز لغير مالكها أن يدخل عليهاء ويعاشرها معاشرة الزوجات اللهم 
إلا إذا أذن لها بالزواج تزوجتء فعندئذ لا يحل لمالكها أن يقربها ولا أن يخلو بهاء وجعل 
من حقها نيل الحرية بالمكاتبة إن شاءت» وتحرر بعد موت مالكها إن كانت أم ولدء ويحرر 
معها ولدهاء عدا عما يجب أن تتلقاه من السيد من حسن معاملة وكرم معاشرة كى| أمرت 


)١(‏ حقائتق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (57757- 175 )بتصرف. 


شريعة الإسلام, بهذه المعاملة تستشعر المرأة كياها وتحس بوجودها وتظل عزيزة مكرمة في 
ظل مبادئ الإسلام. ") 

١‏ - ال رحمة بالآمة بقضاء حاجتها من شهوته. 

-١‏ أن وطأها قد يجر لها مزيدًا من عناية سيدها فيعتني بغذائها وكسوتها ونظافتها وما 
إلى غير ذلك. 

- الإرفاق بالمسلم الذي قد يعجز عن مؤونة الحرائر من النساء» فرخص في وطء 
الإماء تخفيفًا عليه ورحمة به. 

5 - إعدادها لتصبح أم ولد فتعتق بموت سيدها. 

أحكام أم الولك: 

أم الولد شرعا هي الآمة التي ولدت من سيدها. ) 

وقد اتفق أهل العلم على أن أمة الرجل إذا حملت منه. فإن الولد يتحرر في بطن أمه. 
مع أن العبرة في رق الولد برق الأم» وحرية الوالد لا تقتضي حرية الولد» فلم يكن عتق 
الولد من جهة كون الأب حرّاء وإنما كان من جهة أن الولد لو علق رقيقاء لكان ملكا 
للوالد» ولا يثبت الملك للوالد على الولد أصلا”". ولأم الولد عشرة أحكام: خمسة منها 
كأحكام الحرائرء وخمسة منها كأحكام الإماء. 

أما الخمسة الأولى: فأحدها: لا يجوز بيعهاء والثاني: لاايجوز هبتهاء والثالث: لا يجوز رهنها. 

والرابع: لا يجوز التصدق ببهاء والخامس: لا يجوز دفعها في الحناية. 

أما الخمسة الأخرى: فأحدها: يجوز وطؤهاء والثاني: يجوز استخدامهاء والثالث: 
يجوز عتقهاء والرابع: يجوز تزويجهاء وهو أن يستبرتها بحيضة ثم يتزوجها. 
)١(‏ نظام الرق في الإسلام (15-55). 


(0) مطالب أولي النهى (771//5). 
(*) أحكام القرآن للكيا ال هراسي (5/ "). 
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والخامس: يجوز أن يكاتبها فتؤدي كتابتها”'. 

المقارنة بين التسري في الإسلام وبين ما في أوربا الآن من كثرة البغاء والبغايا: 

كان الإسلام قد أباح للسيد أن يكون عنده عدد من الجواري من سبى الحرب يستمتع 
بهن وحدهء ويتزوج منهن أحيانًا إذا شاء. وأوروبا تستنكر هذا اليوم وتتعفف عن هذه 
الحيوانية البشعة التي تعتبر الجواري متاعا مباحًاء وأجسادًا لا حرمة لما ولا كرامة» كل 
مهمتها في الحياة إشباع لذة مهيمية بغيضة» لرجل لا يرتفع عن مستوى الحيوان. 

١‏ - أسيرات الحرب في أوربا لا عائل لمن: قد كانت أسيرات الحرب في البلاد اللأخرى 
مموين إلى حمأة الرذيلة بحكم أنه لا عائل لمن» ولأن سادتهن لا يشعرن نحوهن بحمية 
العرضء فيشغلونهن في هذه المهمة البغيضة» ويكسبون من هذه التجارة القذرة: تجارة 
الأعراض. ولكن الإسلام لم يقبل البغاء» وحرص على حفظ المجتمع نظيفًا من الجريمة» 
فقصر هؤلاء الجواري على سيدهنء عليه إطعامهن وكسوتهن وحفظهن من الجريمة. 
وإرضاء حاجتهن الجنسية - عرضًا - وهو يقضي حاجته. 

؟- جواري أمس عفيفات وجواري اليوم بغايا: أباحت أوربا البغاء ومنحته رعاية القانون 
وحمايته! وراحت تنشره عامدة في كل بلد وطئته أقدامها مستعمرة. فا الذي تغير من الرق حين 
تغير عنوانه؟ وأين كرامة البغي وهي لا تملك رد طالب - وما يطلبها أحد إلا لأقذر معنى يمكن 
أن تهبط إليه البشرية: دفعة الجسد الخالصة التي لا تلطفها عاطفة» ولا ترتفع بها روح؟ وأين من 
هذه القذارة الحسية والمعنوية ما كان بين السادة والجواري في الإسلام؟ 

لقد كان الإسلام صركًا مع نفسه ومع الناسء, فقال: هذا رق. وهؤلاء جوار. وحدود 
معاملتهن هي كذا وكذا. ولكن الحضارة المزيفة لا تجد في نفسها هذه الصراحة» فهي لا 
تسمي البغاء رقاء وإنها تقول عنه إنه ضرورة اجتاعية! 

6'- اعتبار البغاء في أوربا ضرورة اجتماعية أسوأ حالًا من اعتبار التسري ضرورة اجتماعية: 


.)07"١5/١( فتاوى السعدي‎ )١( 
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البغاء في أوربا ضرورة اجتماعية: لأن الرجل الأوربي الملتحضر لا يريد أن يعول أحدًا: 
لا زوجة ولا أولادًا. يريد أن يستمتع دون أن يتحمل تبعة. يريد جسد امرأة يفرغ فيه 
شحنة الجنس. ولا يعنيه من تكون هذه المرأة» ولا تعنيه مشاعرها نحوه ولا مشاعره 
نحوها. فهو جسد ينزو كالبهيمة» وهي جسد يتلقى هذه النزوة بلا اختيار» ويتلقاها لا 
من واحد بعينه» ولكن من أي عابر سبيل. 

هذه هي الضرورة الاجتاعية التي تبيح استرقاق النساء في الغرب في العصر الحديث. 
وما هي بضرورة لو ارتفع الرجل الأورب إلى مستوى الإنسانية» ولم يجعل لأنانيته كل هذا 
الملطان عله ظ 

- والدول التي ألغت البغاء في الغرب المتحضر لم تلغه لأن كرامتها أوجعتهاء أو لأن 
مستواها الخلقي والنفسي والروحي قد ارتفع عن الجريمة. كلا! ولكن لأن الحاويات قد 
أغنين عن المحترفات. ولم تعد الدولة في حاجة إلى التدخل ! 

وبعد ذلك يجد الغرب من التبجح ما يعيب به نظام الجواري في الإسلام ذلك النظام 
الذي كان قبل ألف وثلاثائة عام - وعلى أنه نظام غير مطلوب له الدوام - أكرم بكثير 
وأنظف بكثير من النظام الذي يقوم اليوم في القرن العشرين» وتعتيره المدنية نظامًا طبيعيا 
لا يستنكره أحد ولا يسعى في تغييره أحدء ولا ييانع أحد في أن يظل باقيًا إلى نباية الحياة! 

5- البغايا قد تكن مكرهات على البغاء» ى) يظن أن التسري فيه إكراه السيد لجاريته 
على الجاع : 

ولا يقل قائل إن هؤلاء المهاويات يتطوعن دون إكراه من أحدء وهن مالكات لحريتهن 
الكاملة. فالعبرة بالنظام الذي يدفع الناس بأوضاعه الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
والفكرية والروحية إلى قبول الرق أو الوقوع فيه. ولا شك أن الحضارة الأوربية هي التي 
تدفع إلى البغاء وتقره. سواء كان البغاء الرسميء أو بغاء المتطوعات الحاويات!. 
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تلك قصة الرق في أوربا حتى القرن العشرين: رق الرجال والنساء والأمم 
والأجناس. رف متعدد المنابع متجدد الموارد. ف غير ضرورة ملجئة. اللهم إلا خسة 
الغرب وهبوطه عن المستوى اللاثق لبني الإنسان. ”” 

الوجه الحادي عشر: حسن معاملة النبي يَِدِ والمسلمين مع الرقيق والأسرى. 


أحوال النبي كَئةٍ مع الرقيق 
- قبل البعثة: 


- فإن في ذلك دلالة واضحة على أن النبي يَلِةٍ كان مستقرًا في نفسه أهمية تحرير العبيد 
من قيود الرق» وأن تقيبد الحرية بالرق بغير حق لم يكن ذلك من صفتهققة. 


عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عمَرٌ - رَضِيَ الله عَنْهَ)- أن رَيْدَ رْنَ حَارِكَةَ مَوْلَ وَسُولٍ الله كلل مَا 


5 


كر كرس م 


نَدَعوهُ إلا رَيْدَ بْنَ محمد حَبَّى نَرَلَ الْقَرْآنْ « ادعوم لِأَصَآيِهمَ هوَأَقسَط عِندَ أله 784" . 
فإن زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام. وأنعم عليه رسول الله كَِِ بأن أعتقه من 
الرق» وكان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله يَثَِ في الجاهلية وأعتقه. لذلك قال تعالى: 


عَلَتِهوِ#. '' ولقد اختار من قبل الرق مع رسول 


له اه 


00 وَإِذ 0 ِلَىَ أنهم الله عاته واتعقيت 


ت ه-- - 0 


الله يد على حريته وقومه. 

بعد البعدة: 

والنبي يك مَنَّ على أهل مكة» فإن الأسير يجوز المن عليه للمصلحة. وأعطاهم مع 
ذلك ذرارهم وأموالهم ى) مَنَّ على هوازن لما جاؤوا مسلمين بإحدى الطائفتين: السبي أو 
المال» فاحتاروا السبي فأعطاهم السبيء وكان ذلك بعد القسمة» فعوض عن نصيبه من لم 
يرض بأخذه منهمء وكان قد قسم المال فلم يرده عليهم» وقريش لم تحاربه ى) حاربته 
)١(‏ شبهات حول الإسلام .)0١ 26٠ 57 /1١(‏ 


.)55٠9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١ 5 /5( فتح القدير‎ )*( 


هوازن» وهو إنما مَنَّ على مَنْ لم يقاتله منهم ى) قال: من أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. 

فلا كف جمهورهم عن قتاله. وعرف أنهم مسلمون أطلقهم. ولم يغنم أموالهم ولا 
حريمهم,؛ ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادهم» بل سماهم الطلقاء من قريش. 
بخلاف ثقيف. فإنهم سموا العتقاء» فإنه أعتق أولادهم بعد الاسترقاق والقسمة» وكان في 
هذا ما دل على أن الإمام يفعل بالأموال والرجال والعقار وا منقول ما هو أصلحء فإن 
النبي وَلْةٌ فتح خيبر فقسمها بين المسلمين» وسبى بعض نسائهاء وأقر سائرهم مع ذرارءهم 
حتى أجلوا بعد ذلكء» فلم يسترقهم» ومكة فتحها عنوة ولم يقسمها لأجل المصلحة. 

ولو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسلمون ويجاهدون جاز أن يمن عليهم 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. ى) فعل النبي كَل بأهل مكة, فإنهم أسلموا كلهم بلا 
خلاف» بخلاف أهل خيبر فإنه لم يسلم منهم أحد. فأولئك قسم أرضهم؛ لأمهم كانوا 
كفارًا مصرين على الكفر» وهؤلاء تركها لهم؛ لأنهم كلهم صاروا مسلمين”". 

أحوال النبي مع الرقيق والإماء: 

١‏ - مساعدتهم في الخلاص من الرق: 


عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عباس قَالَ: لكل سخ الزن ع اناق تشو الله لله يَكِدِ يد حل - 
قَالَ - مسيم سود الور بم وو اي 
ينا له بالَْقِير وَبِأربَعِينَ أوقِيكٌ هَقَالَ رَسُولُ الله ِل اضْحَابه: "أع: ينوا أتحاكم "» فأعانوني 


00 


ع امب هااا ب موت 906 ره لجل ير يَى 


رك دا َك كان تي الوذ أصَعه بيدي. مث ا أو أشني على ب 


ل 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير) (817/5//0). 
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27ب و 


0 الله قله فَوَ الذي تمس سَلَانَ ؛ مَل مَا مَاتت منها ل اخدة فاديت للخل وبق وسقي 
عل 5 ني 06 الله ميئل بض الدّجَاجَة من ذهب من يعض لازي 0 "ما 
فَعَل الفارسي ا قَالّ: فقدعيتث 0 ار هذه كأ ا مَا عليِكٌ , قن نثلث 
َأَيْنَتَقَحُ مَذِويًا و 500 خَذْمًا فَإِنَ الله وك سَيوَ وى بها غلك :كذ 
َوَرَنْتَ هم نا لذي تش سَلَاا بن ده - أَرْبَعِينَ أرقف فا فته حَمَهم َعِتِقَتَ فَشَهِدتَ 
مَعَ رَسُولٍ الله وكا ْدَق َم 1 يعني 0 0 

عن ابن عباس أن رسول 5-5 
أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف رجلين. ”" 

يردفهم النبي خلفه : 

عن رت مَوْلَ ابن عباس عَنْ أُصَامَة بن رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهَِا أنَّهُ قَالَ: رَدِفتٌ رَسُولَ 
اللهيكوِمِنْ عَرَفَاتٍ”'" 

زيارتهم في بيوتهم: 


أيه مير ريت رَشولَ الله 2 كله . 

أحوال الصحابة مع الرقيق: 

فقد روي عن أب بكر أنه كان يعطي الأحرار والعبيد. وروينا عن عمر قوله: (إلا ما 
ملكت أيمانكم)» فهو يتأول على وجهين., أحدهما: ما ذهب إليه أبو عبيد أن الاستثناء 


يرجع إلى تماليك بأعيانها كانوا شهدوا بدرّاء وروى بإسناده عن مخلد الغفاري: أن تملوكين 


.)8695( وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة‎ »)5 54١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه أحمد (١/71725)بسئد حسن لغيره.‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري .)١55/(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)00١11(‏ 
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أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرّاء فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آللاف 
درهم. قال: فأحسب أنه أراد هؤلاء الماليك”". 

ويروى أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى الأشعري وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال له: 
أيها الأمير حث الناس علّء فحث أبو موسىء فألقى الناس ملاءة وعمامة وخاتمًا حتى 
ألقوا عليه سوادًا كثيراء فلا رأى أبو موسى ما ألقى الناس» قال أبو موسى: أجمعوه 
فجُمعء ثم أمر به فبيع فأعطى المكاتب مكاتبته» ثم أعطى الفضل في الرقاب» ول يردّه على 
الناس» وقال إنما أعطى الناس في الرقاب”© 

يعترصون فيسمع لقولهم: 

عَنْ أبي جَرَة قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ سُكْلَ عَنْ مُنْحَةِ النسَاءِ فَرَخصٌء قَقَالَ لَهُ مَوْلَ لَهُ: 
نا ذَلِكَ في الْخَالٍ السَّدِيدء وَفي النْسَاءِ قِلَهُ َو نَحْوَهُ ققَالَ ابْنُ عبّاسٍ: ع0". 

أحوال الصحابة مع العبيد: 

عكرمة مولى ابن عباسء العلامة» الحافظ. المفسرء أبو عبد الله القرشي» مولاهم. 
المدني» البربري الأصل . 

كان لحصين بن أب الحر العنبري» فوهبه لابن عباس . 

عن عكرمة أن ابن عباس قال: انطلق فأفت الناسء وأنا لك عون قال: انطلق فأفتهم 
فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته» ومن سألك عا لا يعنيه» فلا تفته. فإنك تطرح عنك 
ثلثي مؤنة الناس”") 

نساء النبي يهتممن بالعتق توجيها من النبي كله: 
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.)385 وجامع الأصول في أحاديث الرسول (؟/‎ »)١5٠ /١١( شرح السنة للإمام البغوي‎ )١( 
.)٠١8 /١( تفسير الثعلبي‎ )1( 

(9) أخرجه البخاري (517/75). 

(:) انظر سير أعلام النبلاء (0/ .)275-1١51‏ 
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عَنْ عَائِسَةَ وهنا أَرَادَتْ أَنْ تَشْترِيَ يَرِيرَةَ للْعِيْق» وَأَرَادَ مَوَاِيهَا أَنْ يَشْتَرطُوا وَلَاءَهَاء 
دَكَرَتْ عَانِصَةُ ِلَيَ كل فقَالَ ها النن بكلة: "اشَْريها فنا الْوََامُ لِنْ أعتَقَ"» قَالْتْ: وَأَنيَ 
لني يكل بلَحْم » فَقَلْتٌ: هَذَا مَا تَصَدَقٌ بِهِ عَلَ يَرِيرَة فَقَالٌ: امرفا هده وار 0 

عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله كَةٍ فذكرت ذلك 
لرسول اليكل فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ” 

أحوال النبي يَكئِدِ مع الأسرى: 


اا 00 في لو بكم حَإْرا 


ميا يَعَآ أْفْدَ مِنححُمْ وَيَمْدْزٌ لك وَأنَّهُ عَمُْدٌ يحم 25 وَإِن يدوأ نيَائئَكَ مَمَد 
مدني مَك مِنْهم وقد عر يه 4 (الأنفال: 1٠١‏ -72)» قال الله تعالى: 


قال الله تعالى: #6 يتأ 
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ووم 22 1 بير م سح ور 9 أ تي 


9 حو إِدْ1 أمحسموهر فَسدوا الباق فَإِمَا منا بعد وما ِدَآهُ 4. وظاهر الآبة على ما ذكره السيوطي في 
أحكام القرآن العظيم امتناع القتل بعد الأسر» وبه قال الحسن. 

وفي حكم الأسارى خلاف» فذهب الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار: 

١‏ - إن شاء قتلهم إن لم يسلموا؛ لأنه و قتل عقبة بن أبي معيط صبرًا. وطعيمة بن 
عدى. والنضر بن الحارث التي قالت فيه أخته أبيانًا تخاطب النبي كَل منها: 

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

وإن في قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية. 

- وليس لأحد من الغزاة أن يقتل أسيرًا بنفسه. فإن فعل بلا ملجيء كخوف شر 
الأسير: كان للإمام أن يعزره إذا وقع على خلاف مقصوده. ولكن لا يضمن شيئًا. 


؟- وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام. 


.)١9١5( ومسلم‎ »)7١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4919( (؟) أخرجه البخاري (5 55 7): ومسلم‎ 
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'- وإن شاء تركهم ذمة أحرارًا للمسلمين ى) فعل عمرك ذلك في أهل السواد. 
الأسارى مشركي العرب والمرتدين؛ فإنهم لا تقبل منهم جزية» ولا يجوز استرقاقهم» بل 
الحكم فيهم إما الإسلام أو السيف. وإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا يقتلهم؛ لاندفاع 
شرهم بالإسلام» ولكن يجوز استرقاقهم. فإن الإسلام لا ينافي الرق جزاء على الكفر 
الأصلي» وقد وجد بعد انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء على الحربي غير المشرك من 
العرب» بخلاف ما لو أسلموا من قبل الأخذ فإنهم يكونون أحرارًا؛ لأنه إسلام قبل 
انعقاد سبب الملك فيهمء ولا يفادي بالأسارى في إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله لما في ذلك من معونة الكفر؛ لأنه يعود الأسير الكافر حريًا عليناء ودفع شر 
حرابته خير من استنقاذ المسلم؛ لآنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه فقط. والضرر 
بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين” “. 

والرواية الأخرى عنه أنه يفادي وهو قول محمد. وأبي يوسف. والإمام الشافعي. 
ومالك. وأحمد إلا بالنساءء فإنه لا يجوز المفاداة مبن عندهم» ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم» 
وهذه رواية السير الكبير» قيل: وهو أظهر الروايتين عن الإمام أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدهاء وعند محمد تجوز بكل حال. ووجه 
ما ذكره الأتمة من جواز المفاداة أن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر للانتفاع به» ولأن 
حرمته عظيمة» وما ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم يدفعه ظاهرًا المسلم الذي 
يتخلص منهم؛ لأنه ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرًا فيتكافآن وتبقى 
فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى فإن فيها زيادة ترجيح. 

ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله كك أخرج مسلم. وأبو داود. والترمذي. وعبد بن 
حميد. وابن جرير عن عمران بن حصين "أن رسول الله كَل فدى رجلين من المسلمين 


برجل من المشركين "» ويحتج لمحمد با أخرجه مسلم أيضًا عن إياس بن سلمة عن أبيه 


.)3١١/١9( تفسير الآلوسي‎ )١( 
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سلمة قال: خرجنا مع أبي بكر#ةأمره علينا رسول الله يَكِةِ إلى أن قال: فلقيني رسول الله 
يِه من الغد في السوق فقال: يا سلمة» هب لي المرأة -يعني التي نفله أبو بكر إياها - 
فقلت: يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لا ثوبّاء ثم لقيني رسول الله كَِةِ من الغد في 
السوق فقال: " يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك " فقلت: هي لك يا رسول الله فوالله ما 
كشفت للا ثوبًا فبعث به رسول الله يَكِْةِءِ ففدى بها ناسًا من المسلمين أسروا بمكة» ولا 
يفادي بالأسير إذا أسلم وهو بأيدينا؛ لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه وهو مأمون على 
إسلامه» فيجوز لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار بمسلم آخرء وأما المفاداة بهال فلا 
تجوز في المشهور من مذهب الحنفية لما بين في المفاداة بالمسلمين من ردهم حريًا علينا. 

وق السين الكين أنه لا بأسن بيه إذا كان بالمسلمين حاجة كيل استدلالا بأسارئ كار فإنه 
لا شك في احتياج المسلمين» بل في شدة حاجتهم إذ ذاك فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر 
بالمال» وأما المن على الأسارى وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب من غير شيء فلا يجوز عند أبي 
حنيفة. ومالك. وأحمد. وأجازه الإمام الشافعي؛ لأنه ولد من على جماعة من أسرى بدر منهم 
أبو العاص بن أب الربيع على ما ذكره ابن إسحق بسنده. وأبو داود من طريقه إلى عائشة لما 
بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت بنت رسول الله يل في فداء أبي العاص بال» وبعثت فيه 
بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنائه عليهاء فل| رأى النبي يَكِةِ ذلك رق 
لها رقة شديدة وقال لأصحابه: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرنا وتردوا لها الذي لما ". ففعلوا 
ذلك مغتبطين به» ورواه الحاكم وصححه وزاد: "وكان النبي كَكِةِ قد أخذ عليه أن يخلي زينب 
إليه ففعل "» ومن كَل على ثامة بن أثال بن النعمان الحنفي سيد أهل اليامة» ثم أسلم وحسن 
إسلامه. وحديثه في (صحيح مسلم) عن أب هريرة ذ. ويكفي ما ثبت في (صحيح 
البخاري) من قوله عليه الصلاة والسلام: " لو كان المطعم بن عدي حيّا ثم كلمني في هؤلاء 
انتنى يعني أساري بدر لتركتهم له " فإنه يل أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو 
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سأله المطعم. والإطلاق على ذلك التقدير لا يثبت إلا وهو جائز شرعًا لمكان العصمة. وكونه 
ميقع لعدم وفوع ماعلق عليه لا يفي جوازه شرعا. 

واستدل أيضًا بالآية التي نحن فيها فإن الله تعالى خير فيها بين المن والفداء» والظاهر 
أن المراد بالمن الإطلاق مجانًا؛ وكون المراد المن عليهم بترك القتل وإبقاءهم مسترقين أو 
تخليتهم لقبول الجزية وكونهم من أهل الذمة خلاف الظاهرء وبعض النفوس يجد طعم 
الإلاء أحلى من هذا المن. 

وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوخة بقوله تعالى: # فَاكَنْلُواْ الْمْتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتْمُوَهْرَ 4 (التوبة: 0)» فإنه يقتضى عدم جواز المن» وكذا عدم جواز الفداء وهي آخر 
سورة نزلت في هذا الشأن» وزعم أن ما وقع من المن والفداء إن) كان في قضية بدر وهي 
سابقة عليها وإن كان شيء من ذلك بعد بدر فهو أيضًا قبل السورة. 

والقول بالنسخ جاء عن ابن عباس. وقتادة. والضحاك. ومجاهد في روايات ذكرها 
الجلال السيوطي في (الدر المنثور)» وقال العلامة ابن الهمام: قد يقال إن ذلك يعني ما في 
سورة براءة في حق غير الأسارى بدليل جواز الاسترقاق فيهمء فيعلم أن القتل المأمور به 
في حق غيرهمء وما ذكره في جواز الاسترقاق ليس على إطلاقه إذ لا يجوز ىا علمت 
استرقاق مشركي العرب #حقٌ نَصَمَ لخب أورَارَهَا # أي آلاتها وأثقالها من السلاح وغيره. 7" 

وهذا صلاح الدين عامل الأسرى الصليبيين بالعفو وقبول الفداء بعد أن انتصر 
عليهم في معركة حطين الحاسمة» ولو أراد قتلهم لكان ذلك عدلًا على مبدأ المعاملة بالمثل» 
لكون الصليبيين قتلوا من المسلمين في يوم واحد في الحرب الصليبية الأولى أكثر من 
سبعين ألف أسيرء ورحم الله من قال: 


يلكا فكان العفو فعا معد فلما ملكتم سال بالدم أبطح 


.)3١7/١9( تفسير الآلوسي‎ )١( 
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وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا ١‏ وكل إناء بالذي فيه ينضح 
وهذا ما فعله الخليفة العثاني السلطان (محمد الفاتح) حين) اصطلح مع دول العالم في 
معاهدة دولية على إلغاء استرقاق الأسرى في الحربء. ومنذ ذلك الحين تعارفت الدول على 
هذا الاصطلاح» 704 الاسترقاق في الحرب. 
الوجه الثاني عشر: أهمية الموالي في بناء الدولة الإسلامية. 
- مساعدة النبي 386 في هجرته : 
عن عَائْسَّةَ وَفتةه رَوْجَ التي يلقَالَتْ: خَقّ رَسُولُ الله يَلوَابُو بكر بِغَارٍ في جَبَلٍ تَوْرِ) 
فَكَمَنَا فيه نات لَيَالٍ يَبِيثٌ عِنْدَهُمَا عَبْدَ الله بْنْ أبي بَكْر وَهْوَ عَلَامٌ شسَابٌ يتقف لقن فيُدْلِجُ من 
عِنْدهمَا بِسَحَرِء فَيَضْبحُ مَعَ قرَيْشٍ بِمَكَةَ َبَائْتِء فََا يَسْمَعٌ أَمْرَا يُكْتَادَانِ وب إلاوعاة عتى ينه 
كل إإلك بين قلط الللام ترش عله قرط إن تووااغول أ نار يذه من عَم 
بحا عََيْهها حِِنَ تَذهَبُ سَاعَه مِنْ العِشَاء فيان في رِسْل وَهْوَ لبن منْحتِه منْحتههًا وَرَضِيفِههً] حَتَى 
يَنعِقّ مبَا عَامر بن ببس يفل كفي عل لبيك الال الات" 
الو وا وات 


عن أب حَازِم الازعائرا خيل بن سني ين 1 تَْءِ المنير؟ فَقَالَ: ما بَقِيَ بالنّاس 


- 
عر 
ع وس 


َعَلّم مني. هو م من أثل | الْعَابَةِ عَمِلَّهُ فلان ونان ل وَكَامَ علي وَسُولٌ اله 
يكِدٌ حينّ عمل: وَوْضِعٌ فَاسْتَقبا الْقبْلَهَ كََ وَقَامَ النّاس ل 

- منهم من كان في مرتبة أئمة للمسلمين في صلاتهم: 

عَنْ عَبْد الله بْن عْمَرَ قَالَ: لا قَمَ الجَاجِرُونَ الْأَوَلُونَ الْعْصْبَةَ مَوْضِعٌ بقبَاءِ قَبْلَ مَقَدَ 
رَسُولٍ الله يك كَانَ يَوْمُّهُمْ سَا! "مَوْلَ أب حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكترَهُمْ فَزآن0". 


كيف 


.)5515( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5715( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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ال 
بن بن أَسْلَّمَ عَنْ أ 0 بيه أَنْ عُمَرَ بْنَّ الطاب 5ه اسْتَعْمَلَ مو لَه يُدَعى هنا عَلَ 


ان لي امم جاعك عر الي وا كفو الغو ال 


مكارت راذع ربب الفريية روس ]لمق وَإِيَاىَ وَنَعَمَّ اْن عَوْفِء وَنَحَمَ ابن عفان 
فَإئّحًا إِنْ ملك مَاشِيْتهَا ير جما إل نَخْلٍ وَزَزع» ون تَالصَرَيمة َرَت الحبمة إن نلك 


ِ 
مَاشِيَتهُ) يَأْتَنى يبنيه فَبَقُولُ يا مير المؤْمِيِن. قتا رِكُهُمْ آنا لا أبَا لَك فَاخادُ وَالْكَلأبْسَدْ عَكَ 
مِنَ الدَّمَبِ وَالْوَرِقِ وَايِمُ للف ممم يروْنَ أن قَدْ طَلَمْمّهُمْ تجا لَبلآدُهُمْ ََائنُوا عَلَْهَا في 


الاي وَأَسْمُوا علا في الإشلآمه و الْذِي تفيى بِيَدِهِ لَوْلا امال الَّذِي أخيل عَلَيّْه في 
سَبِيلٍ الله “مَا حمَيْتُ عَلَيْهُمْ مِنْ بلا دهم شِبرً”". 
الموالى أصبحوا سادة وملوكنا في لدو الإسلامية 

ا 0 
سادهي قا 5 قلت: بالقوانة: لعا قال: إن ا الديانة. والرواية م أن يسودول.ء 
فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قال: قلت: من الموالي» قال: وبم سادهم. قال: قلت: با سادهم به عطاء» قال: إنه لينبغي» 
فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت: يزيد , بن أبي حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالي» 
قال: قلت: م٠‏ من الموالي» قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحولء. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيلء قال: فمن 
يسود أهل الجزيرة؟ قال: قلت: ميمون بن مهران» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 


.)501( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7871( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم, قال: 
فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: 
الحسن بن أبي الحسنء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: ويلك» 
فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعيء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قال: قلت: من العربء قال: ويلك يا زهري» فرجت عنيء والله ليسودن الموالي على 
العرب حتى يخطب لما على المنابر» والعرب تحتهاء قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إنما هو أمر 
الله ودينه» من حفظه ساد» ومن ضيعه سقط” '. 

كتبة: عَنْ مُوسَى بْنِ عَمَبَةَ عَنْ سَال أبي النضر مَوْلَ عْمَرَ بْنِ عَبَيْد الله» وَكَانَ كَاتِبَهُ 
قَال: كنب إِلَيه عَيْكُ الله ان أَوْقٌ رَضيَ الله عَنْهَا أن وَشُولٌ الله يلل قَالَ: "وَاعْلَمُوا 
الحنة تحت ظللذل السيو فى "”00. 


سا سير بير سر 


ُُ ون 58 9 6 7 5 ا 020 0 0 ب ه0 
قراء للقرآن: عن عَيْدِ الله بْن عَمْروكَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يقول: "'خذوا الْقوآنَ منْ 


ِو 


0) 


َرْبَحة: من َب الله بن مَسْعُود قبَدَأبو وَسَا مو أي حُدَبْقةَ وَمُعَاذِْنِ جب أبن كَطْبٍ". 
حملة الحدييت: عدد الموالي الذين حدثوا بأحاديث في الكتب الستة هم: ثلاثمائة 
وعشرون مولى. 
الوجه الثّالت عشر: لماذا لم يُحرم الإسلام الرق تعريما قطعيًا. كتحريمه للخمر؟. 
فال الرازي: الإنسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته» فإذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه» فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى» فكان ذلك عبادة مستحسنة. ”) 


)١(‏ تاريخ دمشق .)397/5٠(‏ والنور السافر عن أخبار القرن العاشر »)١55/١(‏ وتهذيب الكمال 
.)8١/٠(‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 86). 

(0) أخرجه البخاري (/5701). 

(") أخرجه البخاري (7"675). 


(:) تفسير الرازي (5/ /ا/ا١).‏ 
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فكانت نظرة الإسلام لعدم تحريم الرق تحريًا قطعيًا لاعتبارات كثيرة: عالمية: 
وسياسية» ونفسية» واجتاعية» وتشريعية. وإليك تفصيلها: 

أونا: الاعتبارات العالمية: 

فالأوضاع الاجتاعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل تعديل 
ظواهرها وآثارهاء فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي. وأمر عرف دولي وعالمي 
في استرقاق اللأسرى وفي استخدام الرقيق» والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية 
ومعاهدات جماعية. فلقد وجد الإسلام الرق نظامًا عاميًا يقوم عليه الاقتصاد العالمي. 
ووجد استرقاق الأسرى عرفا دوليًا يأخذ به المحاربون جميعًا. . فلم يكن بد أن يتريث في 
علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل. 

وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله - مع 
الزمن - إلا الإلغاءء» دون إحداث هزة اجتاعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها. وذلك مع 
العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق» وضان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة. 
بدأ بتجفيف موارد الرق فيا عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء. . ذلك أن 
المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك 
الزمان. وما كان الإسلام يومئذ قادرًا على أن يجبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك 
العرف السائدء الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء اللأرض. 
ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورًا على الأسرى الذين يقعون 
في أيدي المسلمين» بين] الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيئ في عالم الرق هناك. 
وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام. ”© 

قال عبد الله ناصح علوان: الإسلام جاء والرق معترف به في جميع أنظمة العالم» بل 
كان عملة اقتصادية متداولة وضرورة اجتاعية هامة لا يستنكرها أحدء ولا يمكن أن 


.)5١١ /١( في ظلال القرآن‎ )١( 
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يفكر في إمكان تغييرها إنسان في العالم ولا سي| نظام استرقاق أسرى الحرب. ويصبح 
الرق نظامًا عالميًّا قاتًا وعملة اقتصادية متداولة وضرورة اجتاعية هامة» وبعد أن تمت 
المرحلة التي ألغى فيها الرق من يدري؟ لعله يأتي يوم يعود فيه نظام الاسترقاق. 

فلا يعقل والحال هذه أن يقف الإسلام مكتوف اليدين تجاه هذا الحدث الجديد» بل 
سيسير على مبداً المعاملة بالمثل» ويتخذ من الوسائل والتدابير ما يغير هذا النظام أو يلغيه. 
وهذا يحتاج إلى زمن مطرد ووقت طويلء ويحتاج إلى أن يفهم الناس حقيقة الإسلام 
ونظرته الكلية الشاملة في الكون وال حياة والإنسان» ويحتاج أيضًا إلى أن يتذوق المستعبدون 
معنى العزة الآدمية وحقيقة الكرامة الإنسانية ليطالبوا بعد هذا التذوق والاستشعار 
بتحريرهم من الذل» وتخليصهم من العبودية. ” 

ثانيا: الاعتبارات السياسية: 

ولا شك أن الإمام حين) ينظر للأمر بعين الحكمة والمصلحة وحين! ينظر للقضية 
النظرة السياسية العميقة الشاملة ليعامل الأسرى على أساسهاء فلا بد أن يصل في نهاية 
المطاف إلى الحل الأسلم والمصلحة المتوخاة» فلا يبعد أن يعامل الأسرى على أساس القتل 
إذا رأى حالة المسلمين في تزعزع وضعفء. ولا يبعد أن يعامل الأسرى على أساس المن أو 
الفداء إذا رأى حالة المسلمين في مركز نفوذ وقوة» ولا يبعد أن يعامل اللأسرى على أساس 
الاسترقاق إذا رأى الأعداء يسترقون أسرانا معاملة بالمثل» وهكذا يفعل الإمام ما يرى فيه 
مصلحة سياسية وضرورة حربية وحاجة مالية.”") 

ثالثًا: الاعتبارات النفسية: 

فالمقصود بالعتق نفع العتيق» وملكه منافع نفسه فإذا كان يضيع بعتقه. وبقاؤه في 
الرق أنفع له فإنه لا يجزئ عتقه. مع أن في قوله: #حَحَرِيرٌ رَكَبَةِ 4 ما يدل على ذلك؛ فإن 
(؟)المضد و الشابق (1/8): 
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التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له. فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور 
وجود التحرير. ”' 

قال عبد الله ناصح علوان: وسبق أن ألمحنا أيضًا أن الإسلام قبل أن يحرر الرقيق من 
عالم الواقع حرره من داخل النفس وأعماق الضمير لكي يحس بكيانه وكرامته فيطلب 
بنفسه الحرية» وحين) يطلبها يجد التشريع خير ضامن لهذه الحرية وخير كافل لتحقيقهاء 
وهذا ما بيناه مفصلا في العتق بالمكاتبة. 

و (إبراهام لنكولن) خير شاهد لما نقول. فالعبيد الذين حررهم (لنكولن) من الخارج 
بالتشريع لم يطيقوا الحرية وعادوا إلى سادتهم يرجونهم أن يقبلوهم عبيدًا كما كانواء لأنهم 
من الداخل في الضمير لم يكونوا تحرروا بعدء ولم يكونوا استشعروا بلذة الآدمية وكرامة 
الإنسانية بتحريرهم الفجائي. 

بينا الإسلام يختلف كثيرًا عن الأنظمة الاجتاعية الأخرى في معاملة الرقيق. 
فالإسلام يعامل الرقيق في ظل عبوديته معاملة إنسانية سمحة حتى إذا تذوق هذه المعاملة 
واستشعرها طالب بحريته في ظل التشريع وخرج من عبوديته» وهو أكرم إنساناء وأسمى 
شعورًا ووجدَانًا وأفضل كرامة وكياناء وهنا تتجلى الحكمة في إبقاء الإسلام الرقيق على 
الرق ريثا يحس بوجوده ويستشعر بكيانه» فعندئذ يطالب عن طريق المكاتبة بحريته في 
الوقت الذي يريد وني الحال الذي يناسبه. من أجل هذا الاعتبار لم يلغ الإسلام الرق نهائيًا 
بمرسوم فاصل ونص قاطع. 

أما الاعتبارات الاجتماعية: 

فقد يكون في وجود الرق أحيانًا مصلحة اجتتاعية كبرى كأن يكون وجوده تطهير 
المجتمع من فوضى الجنس والإباحية» وتيارات الميوعة والانحلال» فمن لم يستطع الزواج 
من حرة مثلًا لغلاء المهر تزوج من أمّة أو ملك يمين اشتراهاء ليشبع غريزته من حلال 


.)١197 /١( تفسير السعدي‎ )١( 
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ويعصم نفسه بملك اليمين» قال تعالل: # وَمَن لَّمْ يَسْتَطِمْ نكم طَوْلًا أن نكم 


م2 وم ص و« 0 و و _ 2 2+ لخر تل مو و ود ع سير الى 
الم 2 5 _ِ ١‏ 2 - نيم فا هك هن بِإِذنٍ أهلهنٌ وءانوه ربج أجورهنّ بالمعروف #إلى 


ير 
سيرك ال ساح ل سه سر م سام 2 


أن يقول: #وبرِيد اأذب يِسَبِعْونَالسََّوتِ أن مَيِنُوأ مَيَلَاعَظِيمًا 4 (النساء: © 717-7). 

ومن المعلوم أن استرقاق المرأة في ظل النظام الإسلامي يجعلها ملكًا لصاحبها فقط لا 
يدخل عليها أحد غيره؛ وجعل من حقها نيل ال حرية بالمكاتبة» وتحرر كذلك حين تلد 
لسيدها ولدًا بعد موت السيد مباشرة» عدا ما تلقاه من كفالة ورعاية وحسن معاملة في 
بيت سيدها كى| أمر الإسلام. 

بيد| استرقاقها في غير بلاد الإسلام عرضة ى) مر لانتهاك عرضها وامتهان كرامتهاء 
بل يصبح عرضها نهبًا لكل طالب على طريقة البغاء فضلًا عما تلقاه من معاملة سيئة 
وهوان ظاهر ملموس. 

إذن يكون من الاسترقاق أحيانًا مصلحة اجتتاعية واعتبارًا أخلاقيًا وفائدة تكافلية 
إنسانية رحيمة لا يعقلها إلا العالمون. 

أما الاعتبارات التشريعية: 

فهي لا تخفى على كل ذي عقل وبصيرة؛ فالقضاء على الرق في نظام الإسلام لم يكن 
طفرة» ولم يكن بنزول نص قاطع من السماء يحرمه. وإنا بالتدرج التشريعي والتطور الزمني 
الذي ينتهي في نهاية المطاف إلى مرحلة تشبه الإلغاء دون إثارة ضجة أو إحداث أزمة. 

لذلك نقول: 

١‏ -لا يليق بشريعة الله العادلة التي نزلت لتحفظ للإنسان نفسه وعرضه وماله. لا 
يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أموالهم بالجملة. 

-١‏ كما أنه ليس في صالح الكثير من الأرقاء التحرر. إذ من النساء والأطفال وحتى 
الرجال أنفسهم من لا يستطيع أن يكفل نفسه بنفسه لعجزه عن الكسب وجهله بمعرفة 
طرقه» فكان بقاؤه مع سيده المسلم الذي يطعمه مايطعم؛ ويكسوه ما يلبس ولا يكلفه ما 
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لا يطيق خيرًا ألف مرة من إقصائه عن البيت الذي كان يحسن إليه ويرحمه إلى جحيم 
القطيعة والحرمان. 

الوجه الرابع عشر: الأرقاء المعاصرون قد يصلون إلى حالة أسوأ من الأرقاء الغابرين. 

قال عبد الله ناصح علوان: هل في العالم اليوم رق؟ 

صحيح أن الثورة الفرنسية ألغت الرق في أوروباء وصحيح أن (لنكولن) ألغى الرق 
في أمريكاء ثم اتفق العالم بعد هذا وذاك على إبطال الرق. 

صحيح أنه حصل كل هذاء ولكن علينا أن لا ننخدع بالأساء وأن لا نغتر 
بالشعارات؛ وإلا فأين هو الرق الذي ألغي؟ وما يمكن أن نسمي ما يحدث اليوم في كل 
أنحاء العالم؟ وما اسم الذي كانت تصنعه فرنسا في المغرب الإسلامي؟ وما اسم الذي 
تصنعه أمريكا في الزنوج» وإنجلترا في الملونين في جنوب إفريقياء وروسيا في البلاد 
الإسلامية التي تحت سلطتها. 

أليس الرق في حقيقته -كما يقول محمد قطب - هو تبعية قوم لقوم آخرين» وحرمان 
طائفة من البشر من الحقوق المباحة لآخرين؟ أم هو شيء غير ذلك؟ » وماذا يعني أن 
يكون هذا تحت عنوان الرق» أو تحت عنوان الحرية والإخاء والمساواة؟ ماذا تجدي 
العناوين البراقة إذا كانت الحقائق التي ورائها هي أخبث ما عرفته البشرية من الحقائق في 
تاريخها الطويل. 

لقد كان الإسلام صريحًا مع نفسه ومع الناس فقال هذا رق» وسببه الوحيد هو كذا 
والطريق إلى التحرر منه مفتوح» والطريق إلى إنهائه إذا اقنضى الأمر موجود أما الحضارة 
الزاتفة التي نعيش اليوم في أحضانهها فلا تجد في نفسها هذه الصراحة» فهي تعرف براعتها 
في تزييف الحقائق وطلاء اللافتات البراقة» فقد فتل مئات الألوف في تونس والجزائر 
ومراكةن» لالع هوق انيم بيط النوة اتارية والأسقلكن والكرات الانباننة دز 
مئات الألوف في أفريقيا للغرض نفسه ليعيشوا في بلادهم أسيادًا مكرمين يعتقدون 
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عقيدتهم ويتكلمون لغتهم ولا يخدمون إلا أنفسهمء وقتل مئات الألوف من المسلمين في 
روسيا لكونهم لا يقبلون عقيدة روسيا الالحادية ونظامها الشيوعي الماركسي» قتل هؤلاء 
الأبرياء وحبسهم في السجون القذرة بلا طعام ولا ماء وانتهاك أعراضهم والسطو على 
نسائهم» وقتلهن عاريات وشق بطونهن للتراهن على نوع الجنين» هذا ما يسمونه ِي القرد 
العشرين حضارة ومدنية تحت شعارات زائفة: الحرية والإخاء والمساواة» ونحن نسميه 
عبودية وظلً واسترقاقا من نوع جديد. 

أما المعاملة المثالية الكريمة التي كان يمنحها الإسلام للرقيق قبل ثلاثة عشر قرنً 
تطوعًا منه وإكرامًا للجنس البشري في جميع حالاته فهذا اسمه في نظر الحاقدين تأخر 
وانحطاط و«مجية» وحين يضع الأمريكان على فنادقهم ونواديهم لافتات (للبيض فقط)» 
أو تقول في وقاحة كريهة (ممنوع دخول السود والكلاب). 

وحين يفتك جماعة من البيض برجل ملون يضربونه بأحذيتهم حتى يسلم الروح» 
ا ا ا بهتم لنجدة أخيه في الوطن وفي الدين 
وف اللغة» كل ذلك لأنه وهو ملون تجرأ فمشى إلى جانب أمريكية بيضاءء ويكون هذا 
أقصى ما وصل إليه القرن العشرون من التحضر والارتفاع والتقدمية» وقصة الملونين في 
إفريقية وحرمانهم من حقوقهم البشرية وقتلهم واصطيادهم حسب تعبير الجرائد 
الإنكليزية الوقحة؛ لأنهم تجرءوا فأحسوا بكرامتهم وطالبوا بحريتهم» هذا هو العدل في 
قمته» وتجيز برفعها المزيف» وطرحها الخادع الوصاية على العالم. 

ودع عنك استرقاق الدولة الشيوعية لأفراد شعبها أو استرقاقها لأبناء المسلمين 
الواقعين تحت سيطرتها ونفوذهاء فإنه وصمة عار على جبين الإنسانية» بل *مجية واستعباد 
وتسلط لم يشهد مثله التاريخ. 

اسألوا عن هذه الهمجية والاستعباد والتسلط» خنادق القتل الجماعي» ومسابح 
حمامات الدم التي تسيطر عليها الشيوعية اليوم هنا وهناك» لقد أبادت الصين الشيوعية ' 
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وروسيا الشيوعية من المسلمين ستة عشر مليوئًا بمعدل مليون في السنة» لقد نكلت 
يوغوسلافيا الاشتراكية بالمسلمين أشد تنكيل حتى أبادت مليون منذ الفترة التي صارت 
فيها اشتراكية شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم» وما تزال عمليات الإبادة 
والتعذيب الوحشي ماضية حتى الآن. 

وما يجري في يوغوسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية الآن ني هذا الزمان» وكم 
سمعنا عن مجازر شيوعية أليمة وقعت في اليمن الجنوبية وفي أفغانستان الآن» وفي كل 
مكان لهم فيه نفوذ وسلطان. وكم سمعنا في الماضي عن مجازر الشيوعية في العراق» وعن 
فتكهم وإجرامهم في مدينة الموصل في عهد عبد الكريم قاسم» وعن حوادث السحل 
والسجن. والقتل والتمثيل بالدعاة المؤمنين. 

هذا فيم| يتعلق في استرقاق الفكر والعقيدة» أما فيا يتعلق في استرقاق الحرية والإرادة 
فحدث عنها ولا حرج. فالإنسان الذي يعيش تحت حكم الشيوعية في أي مكان لا يملك 
حرية اختيار العمل الذي يريده» ولا المكان الذي يعمل فيه ولا يملك أن يُدلي برأيه ولا 
أن فك أي اعوجاج.” 

إذا فما الفرق بين الحر والعبد في الإسلام؟. 

١‏ - لقد ذهب الإسلام فساوى بين العبد والحر في كل الحقوق الدينية» فالمساواة تامة 
في التكاليف الدينية» وفى الحساب والجزاء. 

”- وساوى بين العبد وا حر في أغلب الحقوق المدنية 

- وكان التمييز فقطء في أغلب حالاته بسبب التخفيف عن الأرقاء مراعاة 
للاستضعاف والقيود التي يفرضها الاسترقاق على الإرادة والتصرف. . . 

- وشهادة الرقيق معتبرة في بعض المذاهب الإسلامية عند الحنابلة 


. .)88( نظام الرق في الإسلام‎ )١( 
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- وله حق الملكية في ماله الخاصء وإعانته على شراء حريته بنظام المكاتبة والتدبير 
مرغوب فيها دينا طوَالدِنَ ينون كنب يما مَل أتَنتكم دَكَيَوهُمَ إن علدعٌ ضيح خَرأ 
وََاُوْهُم بن مال أهألذِصَ َاكَلَكُم 4 (النور: "07). 

5- والدماء متكافئة في القصاص. 

/ا- بل ومطلوب من السيد أيضًا إلغاء كلمة العبد والأمة واستبدالها بكلمة الفتى والفتاة. 

- وبعد أن كان الرق من أكبر مصادر الاستغلال والثراء لملاك العبيد» حؤله الإسلام بمنظومة 
القيم التي كادت أن تسوى بين العبد وسيده إلى ما يشبه العبء المالي على ملاك الرقيق."' 

بل لقد مضى الإسلام في هذا السبيل إلى ما هو أبعد من تحرير الرقيق» فلم يتركهم في 
متاهة عالم الحرية الجديد دون عصبية. 

الوجه الخامس عشر: الرق في الكتاب المقدس. 

والكتاب المقدس ذكر الاستعباد هذا عند العجز عن الديون صراحة كما في (متى ١18‏ : 
(وَإِدَ يكن لَه مَا يُوفي َم عدن قاع مر واقرآلة وأزلاةة كل قالة: وَيُوقٍ الدَيْنٌ). 

وبالعودة إلى الكتاب المقدس سنجد تقنين الإله لبيع الأب لابنته بنص صريح فيقول: 
(الخروج :5١‏ “7): ( وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ انَهُ أَمَدَ لآ تخرَحُ كنا يحْرُجٌ الْعبِيدٌ) ووجدنا إله 
الكتاب المقدس يسمح حتى للإسرائيلي أن يملك أخاه الإسرائيلي بسبب الفقرء ولكن 
فقط يحسن معاملته ولا يعامله ى] يعامل العبيد المستعبدين بسبب الفقرمن غير اليهود. 
ويظل خادمًا له سين سنة! 

وأما الأمم الأخرى من غير بني إسرائيل فيكون استعبادهم وإذلاههم أبديًا! ! (وَإذَا افْتقرَ 
أَحُوكَ عِنْدَكَ وَبِيمَ لَك فلا تَسْتَعْبدْهُ اسْتِحبَاد عَيْد. ٠؛‏ كَأَجِيرِ كَُزِيل يَكُونْ عِنْدَكَ. إل سَنَة 


2 ره بي راسي مسير 


الْيُوبيل يَخْدِمُ عِنْدَكَه ١‏ ثم يحْرَحْ مِنْ عِنْدِكَ هوَ وَبَنوه مَعَهُ وَيَعُودُ إِلَ عَشِيرَتِ وَإِلَ مُلِكِ أبَائِه 
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عزلكم. 0 تَقَتَنونَ عبيدًا وَإِمَاءَ. 50 من أَْنَاء 207 0 557 مِنَهُمُ 
َقَنَنُونَ وَمِنْ عَشَائر و لْذِينَ عِنْدَكُمُ الّذِينَ يَلدُوءَهُمْ في أَرْضِكُمْء فَيَكُونُونَ مُلَكًا لَكُمْ. 
١‏ وَتسْتطكُومجُمْ يكم من بَْدِكُمْ مِرَاتَ مُلْكِ. تَستَفْدُوعم إل الدّهْر. َم حْوَدكُمْ بثو 
ينول لتكلا املائل عبتي ارين و 

وهذا وجدناه فالاختطاف بالتلصص والقرصنة, واللهجوم على المدن المسالمة بلا دعوة 
إلى الله ولا دفع لضررء وإنما بغرض الغدر والواستعياة والقال المجرد في كتين من لعو من 
التوراة منها: (وَأَمّا النسَاءُ وَالأَطْمَالُ وَالْبَهَايِهُ 0 ما في لدي مِنْ أَسُلآبء فَاغْنَمُومَا 
أنْفيِكُمْ ُو تائم أَعْدَائكُمْ أي عب 9 إِشَكُمْ لَك (تثنية ا ل 
دَاوْدُ أَيَضًا سَرَارِيَ وَنِسَاءٌ مِنْ ارول يه بعْدَ يجيه مِنْ حَبْرُونَء فَوَلِدَ أَيضًا لِدَاوْدَ بَنُونَ 
لوح سوا ار 326 ). 

وَسَبَى بنو إِسْرَائِيلَ نسَاءَ مِدْيّانَ وَأَطْمَاكُمْ وَحَهَبوا حِيعَ َبَائْعِهِمْ» وَجَحِيعَ م موضهم َكل 
مُلدَكِهِمْ. ٠١‏ وَأَحْرَهُوا جيم دعم م بِمَسَاكِنِهِمْ» وَبَحِيمَ حصُونْيمْ بالنَار. ١ ١‏ وَأَحَذُوا كُلّ 
الْعَنِمَةِ َكل النَّهْبٍ من النَّاسِ وَالْبَهَائِم (العدد١#:‏ 4) 

(فَالِآنَ انوا كلٌ دك رين الَطْفَالٍ. وكُلٌ امرَأة عَرَفْتْ رَجُلا بمُصَاجَعَة ذَكَر افَلُوهَا. 8 الكِنْ 
جيم الَطْمَالٍ منَ المسَاءِ الات ار يع الرقوف عابهه (العدد .)10/:8/١‏ 

(؟" وَكَانَ التَُبُ قَضْلَة الْعَنِمَةِ التي اغْتَتَمَهَا رَجَالُ الددِ: ناعم توس 
ركاه "اومن الْبَقرِ انَْْنِ وَسَبْعِينَ لفاك ؛ "'وَمِنَ المي وَاحِدًا وَسسيِّنَ ألْقَاه 0م 
وَمْنْ تُمُوسٍ النّاسٍ من النّسَاءِ اللَوَاتٍ ل يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَة ذَكَرٍ ‏ بيع النفُوس انينِ وَتَلَئينَ 
َلْهَا) (العدد١1":‏ 77). 


ا 
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ففي كل هذه النصوص وقع القتل للأبرياء من الأطفال والاستعباد للشعوب والتسري 
بنسائهمء بل وبأطفالهم الإناث بيد أن هذه المعارك لم تكن | أسلفنا بسبب خطر شكلته هذه 
المالك» أو رفضهم الدعوة إلى الله» أو رفضهم المخضوع لحكم الله بدفع الجزية» بل كانت غدرًا 
مقصودًا وقتلا متعمدًا أصلاء ولذلك وجدنا إله الكتاب المحرف - ونقصد بذلك الصفات 
والتعاليم التي نسبوها للإله ببهتهم -والله إله التوراة والإنجيل الحق منها براء -يغدر ولا يفي 
بالعهد فيأمر بني إسرائيل أن يدعو من يذهبوا إليهم من الأمم للصلح؛ فإن قبلوا يغدرا هم 
ويستعبدونهم, وإن أبوا الصلح يقتلون» فأين المفر إِذَا؟ ! 

اقرأ في (سفر التثنية٠7/ :)١0-٠١‏ (حِنَ تَقْرْبُ من مَدِيئة لِكَيْ نحارِيَا اسْتَدْعِهًا إل 
الصّلْحء ١٠تَإِنْ‏ أَجَابَئْكَ إِلَ الصّلْح وَقَنَحَتْ لَكَء فَكُلَ الشَّحْبٍ الْوْجُودٍ فِيهًا يَكُونَُ لَكَ 
الفح ولق للق ون ل تُسَافُكَ بل عَهِلَتْ مَعَكَ حَرْباء فَحَاصِرْهًا. ٠‏ وَإذا َه 
الدّث لهك إِلَ يدك فَاضْربُ عَِيمَ ذُكُورِهًا بِحَدّ السَّيْفِ. ١4‏ وَأَمَا النّسَاءُ وَالأَطْمَالُ وَالَْهَائم 
َكل مافي الديتقء كُلّ خَِبمَتهه فتَفْدُِها لسك وَتأَكلُ غَنيمَةَ أعدَائِكَ الي أعْطَاكَ الب 
إِهْكَ. ١١‏ هكدذًا تَفْعَلُ بجَمِيع الْدّنِ الْبَعِيدَة مِنْكَ جدًا الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ مدن هؤّلاء الأَمَم هنَا). 

كيفية معاملة غير المسلمين للرقيق, وتحبيل الكتاب المقدس للرق: 

١‏ - ف(أرسطو) من الأقدمين» يرى أنهم غير مخلدين» لا في عذابء ولا في نعيم» بل 
هم كالحيوانات. ”" 

؟- موقف الرومان من الرقيق: 

ففظائع الرق الروماني في العالم القديم لم يعرفها قط تاريخ الإسلام» ومراجعة بسيطة 
للحالة التي كان يعيش عليها الأرقاء في الإمبراطورية الرومانية» كفيلة بأن ترينا النقلة 


الحائلة التي نقلها الإسلام للرقيق» حتى لو لم يكن عمل على تحريره - وهذا غير صحيح-! 


.)5577/1( تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام‎ )١( 
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* كان الرقيق في عرف الرومان شيئًا لا بشرًا. شيئًا لا حقوق له البتة» وإن كان عليه 
كل ثقيل من الواجبات. 

* ولنعلم أولا من أين كان يأتي هذا الرقيق. كان يأتي من طريق الغزو. ول يكن هذا الغزو 
لفكرة ولا مبداً. وإنم| كان سببه الوحيد شهوة استعباد الآخرين وتسخيرهم لمصلحة الرومان. 

فلكي يعيش الروماني عيشة البذخ والترفء يستمتع بالحامات الباردة والساخنة» والثياب 
الفاخرة» وأطايب الطعام من كل لون» ويغرف في المتاع الفاجر من خمر ونساء ورقص وحفلات 
ومهرجانات. كان لا بد لكل هذا من استعباد الشعوب الأأخرى وامتصاص دمائها. 

-ومصر مثْلّ لذلك حين كانت في قبضة الرومان» قبل أن يخلصها من نيرانهم 
الإسلام. إذ كانت حقل قمح للإمبراطورية» وموردًا للأموال. ففي سبيل هذه الشهوة 
الفاجرة كان الاستعمار الروماني» وكان الرق الذي نشأ من ذلك الاستعمار. أما الرقيق فقد 
كانوا - | ذكرنا > أشياء ليس لا كيان البشر ولا حقوق البشر. كانوا يعملون في الحقول 
وهم مصفدون في الأغلال الثقيلة التي تكفي لمنعهم من الفرار. ول يكونوا يُطْعَمون إلا 
إبقاء على وجودهم ليعملواء لا لأن من حقهم - حتى كالبهائم والأشجار - أن يأخذوا 
حاجتهم من الغذاء. وكانوا - في أثناء العمل - يساقون بالسوط. لغير شيء إلا اللذة 
الفاجرة التي يحسها السيد أو وكيله في تعذيب هذه المخلوقات. ثم كانوا ينامون في 
زنزانات مظلمة كربهة الرائحة تعيث فيها الحشرات والفئران» فيلقون فيها عشرات 
عشرات قد يبلغون خمسين في الزنزانة الواحدة - بأصفادهم - فلا يتاح لهم حتى الفراغ 
الذي يتاح بين بقرة وبقرة في حظيرة الحيوانات. 

ولكن الشناعة الكبرى كانت شيئًا أفظع من كل ذلكء وأدل على الطبيعة الوحشية 
التي ينطوي عليها ذلك الروماني القديم» والتي ورثها عنه الأوربي الحديث في وسائل 
الاستعار والاستغلال. 
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- تلله كانت حلقات المبارزة بالسيف والرمح. وكانت من أحب المهرجانات إليهم. 
فيجتمع إليها السادة وعلى رأسهم الإمبراطور أحيانًاء ليشاهدوا الرقيق يتبارزون مبارزة 
حقيقية» توجه فيها طعنات السيوف والرماح إلى أي مكان في الجسم بلا تحرز ولا احتياط 
من القتل» بل كان المرح يصل إلى أقصاه. وترتفع الحناجر بالحتاف والأكف بالتصفيق» 
وتنطلق الضحكات السعيدة العميقة الخالصة حين يقضي أحد المتبارزين على زميله قضاء 
كاملاء فيلقيه طريحًا على الأرض فاقد ال حياة! 

ذلك كان الرقيق في العالم الروماني. ولا نحتاج أن نقول شيئًا عن الوضع القانوني 
للرقيق عندئذ. وعن حق السيد المطلق في قتله وتعذيبه واستغلاله دون أن يكون له حق 
الشكوىء. ودون أن تكون هناك جهة تنظر في هذه الشكوى أو تعترف بهاء فذلك لغو بعد 
كل الذي سردناه. 

-٠‏ ولم تكن معاملة الرقيق في فارس والهند وغيرهاء تختلف كثيرًا عما ذكرنا من حيث 
إهدار إنسانية الرقيق إهدارًا كاملاته وتحميله بأئقل الواجبات دون إعطاته حقا مقابلهاء 
وإن كانت تختلف فيا بينها قليلا أو كثيرًا في مدى قسوتها وبشاعتها. ”© 

ع - موقف اليهود من الرفيق: 

- ينقسم البشر عند اليهود إلى قسمين: بنو إسرائيل قسمء وسائر البشر قسم آخر. 

فأما بنو إسرائيل فيجوز استرقاق بعضهم حسب تعاليم معينة نص عليها العهد القديم. 

وأما غيرهمء فهم أجناس منحطة عند اليهود. يمكن استعبادها عن طريق التسلط 
والقهرء لأهم سلالات كتبت عليها الذلة باسم السماء من قديم؛ جاء في الإصحاح 
الحادي والعشرين من سفر الخروج (7- )١7‏ ما نصه: (إِذَا اغْيرَيَت عَنْذَا غراناء فتيت 
سنِينَ يَخْدِمُ وف السَّابِعَةٍ يخرّحٌ خرًا يان "إن دحل وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يخْرْجٌ. إن كَانَ بَعْلَ 
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امرَاة» حرج امراته معه. إن أعطاه سَيده | اه وَوَلدت له بئين أو : تء فا أ اولادها 
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يَكُونُونَ لِسَيدِوه وَهْوَ يحْرّحُ وَحْدَهُ. «وَلكِنْ إن َالَ العبدُ: حب سَيدِي وَامْرَأَتٍ وَأَوْلآَدِيء 
لآ أخرّج خرّء ١يُقَدَّمُهُ‏ سَيّدَهُ إل لله وَيُقَرْبُة إِلَ البَاب أَوْ إِلَ كاوق د ادا 
اقب فيَخْلِمَهُ ِل الأيد). 

#أما استرقاق غير العبراني فهو بطريق الأسر والتسلط؛ لأ: نهم يعتقدون أن جنسهم 
أعلى من جنس غيرهمء ويلتمسون لهذا الاسترقاق سندًا من توراتهم المحرفة. فيقولون: إن 
حام بن نوح - وهو أبو كنعان- كان قد أغضب أباه. لأن نوحًا سكر يومًا ثم تعرى وهو 
نائم في خباته» فأبصره حام كذلكء فل| علم نوح بهذا بعد استيقاظه غضب. ولعن نسله 
التين هم كنباك وقال - كما في التوراة في -سفر التكوين- تام (55-76/9): 
(ملدون كَنْعَانَ! عَبْدَ الْعَيد 0 لإخوته». ارال سارك ل إل سَام 607 
كَنْعَانْ عَبْدَا 1 وفي الإصحاح نفسه (517): يتح الله كك مككن و امسايند سَامِء 

كُنْ كَنْحَانَ عَبْدَا كَكم). 

- موقف النصرانية من الرقيق: 

# جاءت النصرانية فأقرت الرق الذي أقره اليهود من قبل» فليس في الإنجيل نص 
كومة أن ود 

والغريب أن المؤرخ (وليم موير) يعيب نبينا محمدًا لِ بأنه لم يبطل الرق حالّاء مع 
تغاضيه عن موقف الإنجيل من الرق» حيث ل ينقل عن المسيح. ولا عن الحواريين ولا 
عن الكنائس شيئًا في هذه الناحية. 

* بل كان بولس يوصى في رسائله بإخلاص العبيد في خدمة سادتهم »كما قال في رسالته 
إلى أهل إفسس. د السادس (4-5): (أَيُجَا الْعبِيدُء أَطِيعُوا سَادَتَكُمْ حَسَب الْحَسَدٍ 
يعر ترغتو رق باط اريك كا انيري الآ بيذم ة الْعَبْنِ كُمَنْ يُرْضِيِ النّاسّ» بل 
كَعبِيدٍ المبيح» عَامِلِينَ مَشِيئة مَشِيئَة الله مِنَ القَلبِء ٠‏ /الحَادِمِينَ بيه صَاحَِةِ كا لوب لَيْسَ لِلنّاس. 
اعَالِنَ نمَو عل ُو ا نا 
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وف المعجم الكبير للقرن التاسع عشر (لاروس»: (لا يعجب الإنسان من بقاء الرف واستمراره 
بين المسيحيين إلى اليوم» فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته. 

والخلاصة: أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تمامّاء إلى يومنا هذاء ويتعذر على 
الإنسان أن يثبت أنه سعى في إيطاله. 

#* وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء. 

فرجال الكنيسة لم يمنعوا الرق ولا عارضوه. بل كانوا مؤيدين له» حتى جاء القديس 
الفيلسوف توماس الآكويني فضم رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين» فلم يعترض على 
الرق بل زكاه لأنه - على رأي أستاذه أرسطو - حالة من الحالات التي خلق عليها بعض 
الناس بالفطرة الطبيعية» وليس ما يناقض الإيوان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب. ""' 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس للدكتور جورج يوسف: إن المسيحية لم تعترض على 
العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصاديء ولم تحرض المؤمنين على منابذة 
جيلهم في آدابهم من جهة العبودية» حتى ولا المباحثة فيهاء ولم تقل شيئًا ضد حقوق 
أصحاب العبيد» ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال» ولا بحثت عن مضار العبودية» 
ولاعن قساوتهاء ولم تأمر بإطلاق العبيد حالاء وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المولى 
والعبد بشىء» بل بعكس ذلك فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين» وواجباته. 

: - قانون الرق عند أوريا: 

- إن الرق في الإسلام يتميز عن جميع طوائف العالم» وأن قانون الرق في أوروبا كان 
ينص على منع السيد من عتق رقيقه إلا بإذن الحاكم» وكان يستوجب أسر الأفراد لأوهى 
الأسباب» أما الإسلام فلم يجز استرقاق الإنسان إلا في أرض المعركة حين)| يحاد الله 


ورسوله» ويقف سدًا منيعًا أمام زحف الإسلام إلى الناس فيؤخذ أسيرًا. 


.)5١65( حقائق الإسلام للعقاد‎ )١( 
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- فالشريعة تتلمس الأسباب للعتق؛ بخلاف القوانين الأخرىء فإنه يشمئز الإنسان 
أن يوردهاء كانوا يبيحون لآنفسهم إطلاق السباع الجارحة المفترسة على العبد في ميدانٍ 
ليتفرجوا كيف يفترسه الأسد! ولا أحد يمنعهم من ذلكء والقانون يبيح لهم ذلك! وهذه 
أمة لطمها سيدها في حالة غضب أسفا على الشاة التي أكلها الذئب» فيتأسف ويسأل عن 
عتقهاء فيقول له كَكلِِ: "أعتقها ". 7 

وأين دولة الإسلام الرحيمة» التي جعلت الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم 
وأجناسهم- أمة واحدة في ماًا وما عَليهاء ثما فعلته فرنسا-المجرمة- بأحرار الجزائر» في 
بلادهم وبين ذويهم؟! إنها دعاوى باطلة. 

بعد هذاء ألم يَأَنِ للمصلحين وبي السلام أن يبعدوا عن أعينهم الغشاوة» فيراجعوا 
تعاليم الإسلام بتدبر وإنصاف» ليجدوا ما فيه من سعادة الإنسانية في حاضرها 
ومسنقياي ؟ 1 7 


.)١7 /71 5( شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم‎ )١( 
.)7582/1( تيسير العلام شرح عمدة الحكام للبسام‎ )1( 
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-٠‏ شبهات حول الحدود في الإسلام 

أونا: مقدمة في تعريف الحد., وأهداف إقامة الحدود في الإسلام. 

تعريف الحدود: 

الحد في اللغة: المنم» ولذا سمي البواب حدادًا لمنعه الناس عن الدخول» وسميت 
العقوبات حدودًا؛ لكونها مانعة من ارتكاب أسبابهاء وحدود الله محارمه؛ لأنها ممنوعة. 
بدليل قوله تعالى: #يَلْكَ حد ود ألله قلا تعريوها # (البقرة: .)١41/‏ 

وحدود الله أيضًا: أحكامه أي: ما حده وقدره. فلا يجوز أن يتعداه الإنسان» وسميت 
حدودًا؛ لأنما تمنع عن التخطي إلى ما ورائهاء بدليل قوله تعالى: # يَلْكَ حَدُودُ أنه ملا 
تْتَدُوها4 (البقرة: 774)» وأنها تَحَذّ أي: تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيهاء ولأنها 
نبايات نهى الله عن تعديهاء وهي أيضًا: المنع والفصل بين الشيئين» فكأن حدود الشرع 
فصلت بين الخلال» والحرام. ') 

- الحد في الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حما لله تعالى. ) 

على من يقام الحد؛ لا يقام الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. "© 

أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار؛ لأنبها قد 
رفع القلم عنهما قال كَكِِْ: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون 


َ !ط! (5) 


حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ ا » وفي حديث ابن عباس في قصة ماعز أن النبي 


)١(‏ فتح القدير (0/ ,)5١5‏ وسبل السلام (5/ 07 والبدائع (1/ 7372). والمبسوط (377/5)) وتبيين الحقائق 
للزيلعي (5/ 37)» ولسان العرب ("/ »)١5٠‏ والفتاوى لابن تيمية (748/ 0748 والمجموع (١؟/‏ 7)» ونيل 
الأوطار (570/0))» والفقه الإسلامي وأدلته (5/؟7١).‏ 

(0 التعريفات للجرجاني .)١١17(‏ 

(9) المغني لابن قدامة .)١١9/1١(‏ 

(4:) صححه الألباني في مختصر إرواء الغليل (5 .)7١7‏ 
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ال لي ارم 
" أبك جنو اا 

زورك ألو ذاوه بإبقافم قال : أن ع مسد فوته فابسدار فنها اناشاه قاس 
عمر بها أن ترجمء فمر بها علي بن أبي طالب فقال: ما شأن هذه؟ فقالوا: مجنونة بني فلان 
زنت فأمر بها عمر أن ترجم, فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين: أما علمت أن 
القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي 
حتى يعقل؟ قال: بلى» قال: فا بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء» قال: فَأَرسِلّهاء قال: فجعل 
عمر يكبر. ”". ولأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والإثم في المعاصي فالحد المبني 
على الدرء بالشبهات أولى بالإسقاط. © 

جرانم الحدود”) 

وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة» تسمى (جرائم الحدود). 

وهذه الجرائم هي: الزناء والقذف. والسرقة» والسكرء والمحاربة» والرّدة والبغي. 
فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة» قررها الشارع. 

فعفوية جريمة الزنا: 

الجلد للبكر» والرجم للثيبء يقول الله سبحانه وتعالى: #وَآلَ يأتِرت الْمَحِسَةَ من 


ضسابحتمّ فَاسَي سَتَسْهِدُوا عَلَتْهِنَ م 0 إن شَهِدُوأ 2011 فَاللنوك ص 


ل ا لسن 


: يمرت أو يمل أمَدكع سبي (4)2 (النساء: .)١6‏ 


.)775٠( جد 1 داود(١ 57 5)». و الألا: إسناده فى الآرواء‎ :1)١١ 
اير صحح الا لبانيٍ [ ي 1ل‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7470)) ومسلم .)١1591(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (57949)» وقال الألباني: قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين., ووافقه الذهبي. 

وهوكىا قالاء وانظر إرواء الغليل (؟/ 8). 


(5) الشرح الكبير على المغني .)١19 /٠١(‏ 
(6) فقه السنة (9/ "177 175 176). 


202 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثئام 


والرسول كَل يقول: " دوا عَنّى خذّوا عَنَى قَدْ جَعَلَ الله طن سَبِيلًا البكر بالبكر 


لنت بالئيّب جَلدُ مِانَةِ وَالوجمْ ". 0 


هو 


اخذاينا 


وعقوية جريمة القدذف: 


انون جلدة» يقول اللّه سبحانه 9# وَاذِينَ يَمُونَ حصنت ثم ل يأوأ ا َأجلد وهر 


3 تملنين جلدة ولا تقبلواً هج شهلدة 46 لهك مْمالْمَسِفُن 427 نوو 0 

وعقوبة جريمة السرفة: 

قطع اليدء يقول الله تعالى: #وَأَلسَارِفٌ وَألسَارِكةَ مَأَفَطعوا أِدِيَهُمَا جَرَاءا يما كُسَبَا 
مَكَلا نَم وَأصَدعَزيرٌ حكية (4)20 (المائدة: 88). 

وعقوبة جريمة الفساد في الآرض: 

القتل أو الصلب اداني أو تقطن الأيدي والآرجل من خلافء» يقول الله سبحانه: 


سر أ[ جر 6 م ل وله - جر سير جور سير جه يب الوسر ويه 

د 5 أَلْذِنَ يحاربوت أ ورسولة وَسَعَونٌ فى الأرض فسادًا أن يِفَكَلوأ 51 و تصشوا 
ل 06 جه 

و تْصَطَمَ أبَدِ يه وَارْمْلهُم مِنَ لدي أذ عزاكد رست الارض ذالكة ليم شرف ىك 


لذن تجرف كدر و داف ا 4 
وعقوية جريمة السكر: انون جلدة. أو أربعون. 
وعقوية الردة: القتل» لقول رسول الله كَلَِهِ: '" من بدل دينه» فاقتلوه 00 


وعقوبة جريمة البخي: 
القتل» لقوله تعالى: ##وَإِن طَآبِمَدَانِ مِنَ الْمَوْمرينَ أَمْتَتَلُوا َأصَلِحُوا يتما فنا بعت إِعَدَههُمَا 


صب وهو 


عل الح فَعَيلُوا الى يَبَعَى سق تفىء إل أُمْرِ أ إن قا اتلك تي ادن افرط رذ كه 
حب الْمُقَسِطِيتَ (4)5 (الحجرات: 9) 


.)١5945( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)73١١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ولقول رسول الله بَكلِِ: "إِنّهُ سَتَكُونْ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرْقَ 
وَهْنَ جحِيعٌ فَاض بوه بِالسّيف كَائِنَا مَنْ كان ". (0 

الحدود الإسلامية تحمي الضروريات الخمسة للانسان: 

المقاصد الخمسة التي لم تخلو من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع هي 
(الدين» والنفس» والنسل أو العرضء والمال» والعقل)» وحفظ هذه المقاصد من 
الضروريات”' في الشريعة الإسلامية» فتقرر لذلك الحدود لحاية هذه المقاصد الخمسة 
والضرورية في حياة الإنسان» ولأن الدنيا التي يعيش فيها الإنسان تقوم على هذه المصالح 
ولا تتوافر معاني الحياة الإنسانية الكريمة إلا إذا توافرت هذه الأمور» وهي من 0 الله 


ا م 2 0 ره ل ره 


للإنسان إذ قال سبحانه وتعالى: # ولد كَرمنا بن عَادَم وَمَلنه في ابر والبحر ورزفتلهم مت 


هس رس حدس ري # ره الل 


الات وَفَصَلَئهُمْ عل حكثير مَمَنْ حَلقَنَا تَفضِيكًا )4 (الإسراء: 01٠١‏ 

فهذا التكريم يقتضي وجود الأمور الخمسة والمحافظة عليها ومنع أي اعتداء يمتد 
إليها بتقرير العقاب الصارم ينزل بمن يقع منه الاعتداء'”" 

فالدين هو أعز ما يملكه الإنسان» ودين المسلم أعز عليه وأقدس من كل ما عداه - 
وهو بالنسبة لمجتمع المسلمين الوطن الحقيقي وقد وضع الله (الدين) في كفه وما عداه من 


اموا واد ديسب عب سيان وعشر ةك 


مه : رو س سن 34 2 اود هه 2 هه و 2< دم ب سم هس 2 01 
ل ور رم و و < سو ل م + 


ورسولو وجهاد في سَبيله 52-0 ا 3 أله يرك أل الفسقيرتَ 
4150 (التوبة: 5 ؟). 


.)١1867( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51١ /7( والإحكام للآمدي‎ .)58/١1( الموافقات‎ )"( 


(؟) تنظيم الإسلام للمجتمعء نظام الأسرة والعقوبات - د/ رمزي نعناعة .)٠١١(‏ 
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واعتبر القرآن فتنة المؤمن عن دينه أكبر من قتله وأشدط وَالْفِتَبَةُ كير مِنَ الَْدلٍ 4 
(البقرة: »)7١١1/‏ ##وَالْفِنَةَأسَدَّمِنَ الْقَتَلِ 4 (البقرة: .)١9١‏ 

والدين هو أول الحرماتء والمقدم قبل جميع المقدساتء والعدوان عليه في شخص 
المؤمن به فتنة أو إكرامًا أكبر من العدوان على ذات نفسه”" . 

فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الردة والمقاتلة مع أهل الحرب. وقد نبه الله تعالى بقوله 
« فَيِنُا ألرت ليومتو به وَلَا أَئوَو الآآخز > (التوبة: 9؟)» فحفظ الدين بشرعية 
القتل بالردة والقتال للكفار””. 

وحفظ النفس بشرعية القصاص؛ فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح. 
فحفظ النفس بشرع القصاصء وقد نبه الله تعالى عليه بقوله: #8 وَلَكُمْ في الْقِصاص حَيره ‏ 
(البقرة: .)١1/4‏ () 

وحفظ العقل: بشرعية الحد على شرب المسكر؛ فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به 
مصلحة فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة» فحفظ العقل محفوظ بتحريم المسكرء وقد نبه 
الله تعالى عليه بقوله: # إنَّمَا يرِسِدُ ليطن أن بوقِع يَنتَكُمُ الْعدوة والْبَخْصَآ في احير وَالْمَسِرِ 
ويَصدَّم عن وَكْر مهوحن لصوو َهِلَأَدثم مهوت (4050 (المائدة: 41). 9) 

واو وو و70 
المجتمع» ومصدر شر وأذى فيه. من أجل ذلك حرم الإسلام الخمر» وكل ما من شأنه أن 
يؤثر في العقل تأثيرها فكل أنواع المخدرات سواء أكانت مشروبات أم كانت غير 


)١(‏ بحوث في علوم التفسير د/ محمد حسين الذهبي (579 -0 5 5) بتصرف يسير واخختصار. 
() المحصول للرازي (0/ ))١56١‏ وإرشاد الفحول .)75١5(‏ 

()العودوين السانقيق: 

(5)السناق. 
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مشروبات محرم في الإسلام» ووضع لشرب الخمر عقابيًا شديدًا؛ لآنها فوق أنها تفسد 
العقول في المجتمع تقطع حبال المودة فيه”'". والخمر تفقد الشارب عقله ورشده» وإذا فقد 
الإنسان رشده وعقله ارتكب كل حماقة وفحش. فإذا جلد كان جلده مانعًا له من المعاودة 
من جانب» ورادعا لغيره من اقتراف جريرته من جانب آخر”". 

وحفظ النسل: بتحريم الزناء وإيجاب العقوبة عليه بالحد؛ فالنسل محفوظ بشرع الزواجر 
عن الزناء لآن المزاحمة على الأبضاع. تفضي إلى اختلاط الأنساب» المفضي إلى انقطاع التعهد 
عن الأولاد. وفيه التوثب على الفروج بالتعدي والتغلب. وهو مجلبة الفساد والتقاتل””". 

وحفظ المال: يكون بأحد أمرين: أحدهما: إيجاب الضمان على المتعدي؛ فإن المال قوام 
العيش» وثانيه|: القطع بالسرقة؛ فالمال محفوظ بشرع الضمانات والحدود””. 

وحفظ المجتمع كله وعدم انتهاك حرماته بحد ا حرابة. لذا كان التغليظ في حدها فوق 
كل ما عداهاء فإذا أمن الفرد على دينه ونفسه. وسلم له عقله. وعرضه. حفظ له ماله» فقد 
جمعت أطراف الأمن كلها. 

وإذا أمن المجتمع من الخارجين عليه من يسمون في عصرنا (مخلين بالأمن العام) فقد 
تبيأ مناخ صالح يتنفس فيه الأفراد حرياتهم» وينعمون بالطمأنينة والزمان» فتنطلق 
الطاقات في ميادين العمل المنتج» وقد وقفت من ورائها دوافع قوية منشؤها توافر 
مقومات الحياة التي وضع نظام الحدود لصيانتها والحفاظ عليها حين) قال القرآن: # 
َأمْسُوا فى منَاكيها وَكلُوامِن رَزْقِهِء 4 (الملك: .)١5‏ كان لا بد له من تأمين حركة الإنسان على 


الأرضء وإشاعة جو من الأمن والطمأنينة بحيث ينطلق الناس متحررين من المنوف 


.)٠١7( تنظيم الإسلام للمجتمع نظام الآسرة والعقوبات د/ رمزي نعناعة‎ )١( 
.)١75 7/79 فقه السنة‎ )0( 

(*) المحصول (5/ »)١5١‏ وإرشاد الفحول .)5١5(‏ 

(0) المصدر السابق. 
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ولقد كان من أول ما امتن الله به على من دعاهم لدينه» أن أطعمهم من بعد جوع. وآمنهم 
من بعد خوف: لا مَلْيمْبُدُوأْرَبَّ هد ألبَيَتِ ((5) الى أطعمهم ين جوع وَءَامَنَهُم ين 
حَوَفٍ )»© (قريش: ”7 - 4). 7" 

الحكمة من مشروعية الحدود ظ 

قال ابن القيم: فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات 
الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل» 
والجرح والقذف. والسرقة» فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية 
الإحكامء وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجرء مع عدم المجاوزة ل 
يستحقه الجاني من الردع» فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل» ولا في الزنا الخصاء. 
ولا في السرقة إعدام النفسء وإن| شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسائه وصفاته من حكمته 
ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب» وتنقطع الأطماع عن النظام والعدوان» ويقتنع 
كل إنسان ب آتاه مالكه وخالقه. فلا يطمع في استلاب غيره حقه' ". 

وقال الشافعي: الحدود حيث شرعت. إنما شرعت لردع وزجر الغواة عن الإقدام على 
تلطخ فراش الغير واختلاط المياه والاضطراب واشتباه الأنساب على الآباء والأجدّاد 
والأولاد والأحفاد 0 

وقد قال ابن تيمية فيمن اقترف جرما: ولا يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع 
بمحرم يسكن بلاؤه؛ بل ذلك يوجب له انزعاجًا عظيًا وزيادة في البلاء والمرض في المآل؛ 
فإنه وإن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك مرضًا عظيًا عسيرًا لا 
يتخلص منهء بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء الذي 
(١)المصدر‏ السابق. 


(؟) إعلام الموقعين (99/5- .)٠٠١‏ 
() مغيث الخلق في ترجيح القول الحق للجو يني (1/5- 07/7). 
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ترامى به إلى الحلاك والعطب. ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض 
الباقي» وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض 
القلوب» وهي من رحمة الله بعباده ورأفته هم الدخلة في قوله تعالى: وما ل سَْتَتلَك إل 
حم لَلصَلِمِيَ 4537 (الأنبياء: .)٠١1/‏ فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض 
بود ا ود وو 
كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلانهم 
وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم 
فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. ”" 

وقال تعالى: # وَلَكُّْ في الْيِصَاصِ هيأ لِى لابب لَمَلَّحكُمْ تَمَّعُونَ (400 (البقرة: 
049 أي: في شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج 
وصونبهاء لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل انكف عن صنيعه؛ فكان في ذلك حياة للنفوس» ‏ 
وفي الكتب المتقدمة (القتل أنفى للقتل)» فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ 
وأوجز: # وَلَكُمْ فى الْقِصَاصِ حيَره #. 

قال أبو العالية: جعل الله القتصاص حياة فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل.... 
«يتأؤلي الأب كَلَكُم تَمَُّونَ © أي : و ا ان ا 
وتتركون محارم الله ومآثمه» والتقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المتكرات. ”© 

وفي هذا المعنى يقول الشافعي: والقصاص حيث شرع إنما شرع صيانة للدماء في أهبها 
وحفظًا للنفوس في نصبهاء وردعًا للغواة وزجرًا للجناة» وحقنًا للدماء عن أصحاب 


الحكمة الكلية والمصلحة الجلية» قال تعالى :4# وك ف الْقِصَاصِ حَيَوِهٌ * معناه: أن الرجل إذا 


.)59:0-1789/١6( الفتاوى‎ )١( 
.)585 /١( (؟) ابن كثير‎ 
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فكر في نفسه. ودبر في خلده؛ وعلم أنه إذا قتل قتل امتنع من القتل» فيبقى هو حي 
والمهموم بقتله حيّاء وهذا معنى القصاص والزجر والردع. ” 

قال ابن القيم: فلولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضًا ابتداءً 
واستيفاءً» فكأن في القصاص دفعًا لمفسدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء. . . . . 
وبسفك الدماء تحقن الدماء» فلم تغسل النجاسة بالنجاسة. بل الجناية نجاسة» والقصاص 
طهرة» وإذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في 
عاجلته واجلته والموت به أسرع الموكات وأوحاها وأقلها ألماء فموته به مصلحة له 
ولأولياء القتيل ولعموم الناس'". 

والرأفة بالمجرمين تشجع على الإجرام» والعذاب الذي يصحب العقوبة هو الذي 
يؤدب من أجرم ويزجر من لم يجرم» والعقوبة التي تحابي الأفراد على حساب الجاعة إنم| 
تضيع مصلحة الفرد والجاعة معَاءٍ لأنها تؤدي إلى ازدياد الجرائم واختلال الأمن» ثم 
توهين النظام وانحلال المجتمع» وإذا دب الانحلال في مجتمع فقل على الأفراد والمجتمع 
العفاء» وإن إقامة الحدود عبادة وجهاد ويجب على الأفراد أن يعاونوا أولي الآمر عليهاء 
وإذا كان الجهاد في قتال الأعداء لدفع أذى المعتدين وحماية الأمة منهمء فإن تنقية الأمة من 
عناصر الفساد من الجهاد أيضًا؛ لأنه جهادٌ لحاية الدين والأخلاق والفضيلة وصون 
للمجتمع من عناصر الفساد التي تنخر في عظامه ولا قوة لأمة يسودها الانحلال الخلقي 
ولا أمن فيها ولا سلامة» وفوق ذلك لا سبيل إلى محاربة الأعداء إلا إذا كان المجتمع سليًا 
من الفساد.» وحسبا نراه في بعض الدول التي اعتصمت بقوة السلاح ولم تعتصم بقوة 
الأخلاق فقد خرت صريعة عند أول لقاء بأعدائها””. 


.)07/1١-10( مغيث الخلق في ترجيح القول الحق للجو يني‎ )١( 
.) ٠١ و/,١‎ ٠ 5/5( (؟) إعلام الموقعين‎ 
.)40-95( تنظيم الإسلام للمجتمع د/ رمزي نعناعة‎ )©( 
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لذلك يقول شيخ الإسلام: إن إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله فينبغي أن 
يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله لعباده» فيكون الوالي شديدًا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في 
دين الله فيعطله» ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة 
العلو على الخلق» بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم 
رقة ورآفة لفسد الولد. وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحًا لحاله مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى 
تأديب» وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتآكل 
والحجم”'"» وقطع العروق بالفصاد'"» ونحو ذلكء بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه 
ومايدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة فهكذا شرعت الحدود”" 

واللومسييا نمي ” تشريعًا نافذًا يلتزم به الأفراد ويطبقه المجتمع ويصبح من المعلوم 
بداهة أن من قتل قتل» وأن من زنا جلد أو رجمء وأن من قذف حد. وأن من شرب خمرًا جلد 
فيهاء وأن من حارب قتل أو صلب. . . . إلخ» وأن من بدل دينه وفارق الجماعة فقد حكم على 
نفسه بالموت» حين)| يصبح الأمر كذلك» ويوقن أفراد من سائر هؤلاء» وتسد عليهم منافذ 
التفلت من الحد بالشفاعة أو المحسوبية أو بوضعهم فوق متناول التطبيق» فقد أقام المجتمع 
سورًا منيعًا لا يفكر في اقتحامه إلا صنف من البشر شاذ التكوين أو شاذ الدوافء”" 

وفي ظل الحدود ينعم الناس بالآمن الشامل على ما : تتقوم به الحياة المثلل» وفي ظل الحدود 
يتفيأ الناس ظلال حرية شاملة يتحررون فيها من قيود الحوى في داخلهم. ومن عوامل المخوف 
تأتي من خارجهم. ماذا يبقى من جوهر الحياة بعد الأمن الشامل والحرية الشاملة؟. 


(9)القساذة فق العر ف 
(؟) السياسة الشرعية (١27)؛‏ والفتاوى (78/ 99م . #م). 
(4) مباحث في علوم التفسير محمد حسين الذهبي (557). 
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إن الحدود تؤدي بالنسبة لأمن الناس وحريتهم وظيفة مزدوجة فهي من جانب تروع 
الخارجين ومن يشذون عن الدخول في السلم كافة ليأمن من قبلوا إعطاء السلم من 
جانبهم» ترويع لقلة من أجل تأمين الكثرة» وهي من جانب كذلك تهيأ مناخحا حرًا يتنفس 
فيه من عرف كيف يحترم حريات الآخرين» وني الوقت نفسه تضيق الخناق وتطارد من 
يحدقون أنفسهم بالعدوان على حريات الناس وهل يحتاج المجتمع بعد الحرية الشاملة 
والأمن المطرد لشيىء آخر لكي ينعم بالاستقرار والطمأنينة؟! ”' 
والعجيب أن هؤلاء الغربيين الذين يرون في الحدود الإسلامية شدة وقسوة لا تليق 
بعصرنا المتحضرء والذين يدعون إلى إلغاء عقوبة (القتل» والزناء وقطع يد السارق. . . . ) 
إلخ» هم أنفسهم يفعلون ما تشيب له الرءوس وتنخلع لهوله الأفئدة» فالحروب ال همجية 
التي يثيرونهاء والأعمال الوحشية التي يقومون بها من قتل الأبرياء» والاعتداء على 
الأطفال والنساءء. وتهديم المنازل على من فيهاء لا تعتبر في نظرهم وحشية» ولقد أحسن 
الشاعر حين صور منطق هؤلاء الغربيين بقوله: 
قتل امرئ في غابة ‏ جريمة لا تغتفر 
وقتل شعب آمن 202 مسألةً فيها نظر. ”" 
درء الحدود بالشبهات 
الحد عقوبة من العقوبات. التي توقع ضررًا في جسد الجانٍ وسمعته. ولا يحل 
إستباحة حرمة أحدء أو إيلامه إلا بالحق» ولا يثبت هذا الممق إلا بدليل» الذي لا يتطرق 
إليه الشكء فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعًا من اليقين الذي تنبني عليه الأحكام» من 
أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لها ولا اعتداد بهاء لأنها مظنة الخطأ”"» فالحدود 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ تفسير آيات الأحكام للصابوني .)001//١(‏ 
() فقه السنة (”/ .)١79‏ 
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تدرأ بالشبيات: قال ابن المتذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرء 
بالشبه”"» لما ورد أن ماعرًا لما أقر بين يدي رسول الله ل بالزنا لقنه الرجوع فقال يَكلةِ" 
ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه"”". 

وجاءته أيضا امرأة من غامد فقال لها "ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه"”". 

قال الإمام النووي: في تلقين النبي مَل للمقر بالرجوع فيه استحباب تلقين المقر بحد 
الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى» وأنه يقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية 
على المساهلة الدرء بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة لا 
يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعه. وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود 
عن النبي يَليِدّوعن خلفاء الراشدين ومن بعدهم.ء واتفق العلماء عليه. ©) 

فعدم الإقرار شبهة في تطبيق الحد ومن الشبهات أيضًا عدم وجود بينة» فعنه كلِةٍ '"'لو رجمت 
أحدًا بغير بينه رجمت هذه " قال ابن عباس: تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. © 

قال المهلب: فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار ولو كان متهًا بالفاحشة7. 

وقال النووي: معنى تظهر السوء أنه اشتهر عنها وشاعء ولكن لم تقم البينة عليها 
بذلك ولا اعترفتء فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة. 9" 

فالحد لا يقام بمجرد التهمء ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به 
وهو فبيح عقلا وشرعاء فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه 


.)١17( والإجماع لابن المنذر‎ .)2١55 /١١( المغني‎ )١( 
.)١15940( (؟) أخرجه مسلم‎ 

0 لصتن الننا تق 

(5) مسلم بشرح النووي .)5١57/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5855)), ومسلم .)١591/(‏ 
(5) فتح الباري /١5(‏ 188). 

(0) المصدر السابق. 
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ذلك بعد حصول اليقين؛ لآن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط» وما كان 
كذلك» فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خخلاف"". 

الشفاعة في الحدود 

عَنْ عَادَِةَ له أن ريا متهم رأ زوم ب الى ترك هالاة قن كل 
رَسُوَلَ الله عَكلِلةِ و مَنْ يخترِئٌ عَلَيْهِ إلا أسَامَة نشول الله كد دَكَلَّم رَسول اليك فَعَالَ: 
" أَنَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله. ثم قَامَ فَخَطَب قَالَ: كنا انا اشاس 2 سل قن فلك 
َم كان ا ا ا 
لَوْأَنَ فَاطِمَةَ بنْتَ يل َحَمدِ سَرَفَتْ لَمَطعْ مُحَمّد يَدَهَا"”". 

وقد بوب الإمام اببخاري عل هذا الحديث باب: كراهيةالشفاعة في الح إذا رفع إلى ا لطان. 7 

وفقال أبو عمر: لا أعلم , بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن 
فيها عفو لا له ولا لغيره» وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم مالم يبلغ السلطان وذلك 
محمود عندهم. ”'» فلا يجوز الشفاعة في الحدود بعد وصوطا للحاكم» والثبوت عنله؛ لأنه 
طلب ترك الواجب؛ لأن النبي كَل أنكر على أسامة بن زيد في شفاعته للمخزومية | سبق في 
الحديث» وأما قبل الوصول إليه فعند جمهور الفقهاء تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم 
ليطلقه؛ لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت» فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل. 7 ظ 

إاقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. 

كان رسول الله كَِهِ أشد تعظيًا لحقوق الله عز وجل على حرماته وقد بوب الإمام 
البخاري في ذلك باب: إقامة الحدود والانتقام الحرمات الله ثم أورد هذا لديف عد 


خنذا 


)١(‏ نيل الأوطار (/1/ 44 7) بتصرف يسير. 

(0) أخرجه البخاري (/51/8). 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) التمهيد .)75١15 /١١(‏ والاستذكار (75/ 5/اكء /ا/ا١).‏ 


(6)الموسوعة الفقهية (/ا1١/ .)١77‏ 
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عائشة رضي الله عنها: قَالَتْ: "مَا حير اليكل بيْنَ أَمْريْنَ إلا امَارَ أَيْسَرَهمَاء مَا 1 ينم 
ذا كان الإ كَانَ أبْعَدَهما بنك الله ها انق فس فى كَ'ْءِ يؤتى | يد بوي د 
حْرّمَاتَ الله فَينْيَقِمُ ف 


انكل لاتق النسهه بل أكان رتش طكرر انك الله عو وا + قاذ ترق يون اقار يان 
ووضيعء ولا غني ولا فقير» ولا قريب ولا بعيد. فعن عبادة بن الصامته قال: قال 
رسول الله عَِةِ: " أقِيمُوا حُدُودَ الله في الْقَرِيبٍ وَالْبَِدِ ولا تَأحذْكُمْ في الله لَوْمَةُ لائم. ' أي 
م ا ا 9200 الله لَوَ 


أَنْ قَاظِمَةَ بِنْتَ محَمَدِ م سَمَقَتَ أ ل 011 
الحدود كفارة للآثام: 


ير مر 


عن عبادة بن الصامت 5ه فَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يلون يَجْلِسٍ قَقَالَ: "تبَايعُونٍ عَل 
أَنْ لاشُمْرِكُوا بالله سينا وَلاَتَزْنُوا وَلاتَسْرِقُواء وَلا تَقلُوا النفْسَ الى حَرّمَ الله إلا بان 
قَمَنْ وَقَ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَ الله وَمَنْ أَصَابَ شَيْكًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ به فَهُوَ كَمَارَة لَه وَمَنْ 
أْصَابَ شنا مِنْ ذَلِكٌ فَسَئَرَهُ الله عَلَيْهِ فَأمْرُهُ إل الله إِنْ ضَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ صَاءَ عَذَيَه"9. 

قال النووي: وني هذا الحديث فوائد: ومنها: أن من ارتكب ذنبًا يوجب الحد. فحد 
سقط عنه الإثم' '. 

قال القاضي عياض: قال أكثر العلاء: الحدود كفارة. استدلالَا مهذا الحديث. 8 


.)5774( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (75010)» وانظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني (23007» والسلسلة الصحيحة 
(195717). والمشكاة (70417). وقال الشيخ الألباني: حديث حسن. 

(90) سبق تخر جه . 

(5) أخرجه البخاري (8)» ومسلم .)17١9(‏ 

(4) مسلم بشرح النووي .)75٠/5(‏ 

() المصدر السابق» وفتح الباري /١(‏ 85). 


, 5 26 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


قال ابن حزم: كل من أصاب ذنبًا فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك» فقد سقط عنه 
ما أصاب من ذلك -تاب أو لم يتب- حاش المحاربة؛ فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه 
حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط. . واستدل بهذا الحديث أيضًا”". 

وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للآثام؛ فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافهاء فهي جوابر 
وزواجر معًا'". 

وعن عبادة بن الصامت ##قال: قال رسول الله يك '" مَنْ أصَابَ مِنْكُمْ حَذًَا قَعْجَلَتْ 
لَهُ عَقَوبَتة فَهُوَ كَمَارَتُكُ وَإِلّا فَأَمرُهُ إِلَ الله 

فضل إقامة الحدود: 

عن ابن عمرك. أن رسول الله يكِ قال: " إِقَامَةَ حَدَّ مِنْ خُدُودٍ الله حَيْدٌ مِنْ مَطَرِ 
0 لَْلَهَ في باد الله كن" . 59 

عن أبي هريرة خد» قال: قال رسول اله ك: " حَدُ ْمَل ب في لض حي لهل 
الْأرْض مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَربَء يعن "00 


.)١154/1١( يلحملا)١(‎ 

() فقه السنة (7/ 175) 

(1) أخرجه ابن ماجه (75707). وقال الألباني: صحيح؛ صحيح سنن ابن ماجه للألباني .)7١١9(‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه (70117): وقال الألباني: حسن؛ صحيح سنن ابن ماجه للألباني .)7١07(‏ 
(0) أخرجه ابن ماجه (27018)) وقال الألباني: حسن» صحيح سنن ابن ماجه للألباني .)7١51/(‏ 
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-١١‏ شبهة: حد السرفة. 

نص الشبهة: 

دارت هذه الشبهة على بعض الاعتراضات من القرآن والسنة» وأيضًا بعض الاعتراضات 
العقلية ستذكر في محلها عند الجواب عليهاء وقبل إبداء هذه الشبه نجيب بجواب مجمل فنقول: 

حماية رب العالمين الأموال والأعراض من انتهاب المعتدين: 

لا كان المال سلطانًا قويًا في نفوس الناسء وكان له منهم جهد مبذول في جمعه. ثم لم 
كان وجود الناس في هذه الحياة رهن ب) يملكون فيها من مال ومتاع» حيث لا تقوم 
حياتهم إلا على الطعام» والشرابء والكساءء والمسكن ونحو هذاء لما كان ذلك كذلك؛ 
فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يقيم الناس على شريعة ذات سلطان وازعء يأمنون به على 
ما يملكون من عدوان أهل البغي والعدوان, وفي ظل هذا الأمن يعمل العاملون» ويجنون 
ثمرات مايعملون. 

فإذا كانت شريعة الإسلام قد حذرت من طغيان المال وفتنته؛ فإن ذلك لا يعني أن 
الشريعة عدو المال» وإنما هي عدو له حين يصبح في يد أصحابه سلطانًا طاغيّاء وشيطانًا 
مريدًا تستباح به الحرمات» ويذهل أصحابه عن الحقوق المتعلقة في هذا المال لذوي 
القربى» واليتامى والمساكين وابن السبيل» وللجهاد في سبيل الله بالنفسء وبالسلاح» 
والمؤن» والعتاد» للمجاهدين. . . ». . . » وإنه ما أكثر أن تتحول النعم إلى نقم في أيدي 
كثير من الناس. . . » وما أكثر الذين آتاهم الله تعالى من المال ووسع عليهم من الرزق» 
فطغواء وبغواء ونسوا فضل الله» وكفروا به فساقهم هذا النسيان وذلك الكفر إلى محاربة 
الله تعالى بالمعاصي والعدوان على غيرهم بالسرقة» أو الغصبء أو النهبء ثم إنه ما أكثر 
أولئك الذين فترت «ممهم وخارت عزائمهم. فناموا في ظل الكسل والعجزء وزين لهم 
الشيطان أن يتربصوا بالعاملين وما وقع لأيدهم من ثمرات العمل من مال» فتسلطوا 
عليهم بالسرقة وسلب ما يقع لأيديهم من مال الناس ومتاعهمء ولهذا رصد الله تعالى لمن 


0 ظ © محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 
يعتدون على أموال الناس عقوبة رادعة» يلقاهم الناس بها في هذه الحياة الدنياء ولهم 
عذاب أليم من الله في الآخرة» وني هذا يقول الله تعالى: # وَالسَارِفٌ وَاَلسَارِفَةَ فأقطعوأ 
دما جَرَآأبسَاكسبَا تَكَلَا ينهو ولد زر حَكية (4)50 (المائدة: .0001". 

أي: مجازاة على صنيعههم| السبئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما 
استعانا به في ذلك # تكنلا من أسَّوِ» أي: تنكيلًا من الله مبها على ارتكاب ذلك # وَالَهُ 
عَِبرٌ4) أي: في انتقامه #حَكيِةٌ 4 أي: في أمره و:بيه وشرعه وقدره". 

ومعناها أيضًا: لا ترثوا لهم أن تقيموا فيهم الحدود. فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا 
وهو صلاح. ولا نبى عن أمر قط إلا وهو فساد. وكان عمر بن الخطاب يقول: اشتدوا 
على الشّراق فاقطعوهم يدا يدّاء ورجلا رجلاء وقوله #والله عَريرٌ حَكبمٌ 4 يقول - جل 
ثناؤه -: والله عزيز في انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل معاصيه؛ حكيم 
في حكمه فيهم وقضائه عليهم» يقول: فلا تفرطوا أبها المؤمنون في إقامة حكمي على 
السراق وغيرهم من أهل الجرائم الذين أوجبت عليهم حدودًا في الدنيا عقوبة لهم. فإني 
بحكمي قضيت ذلك عليهم؛ وعلمي بصلاح ذلك لهم ولكم”". 

فوضع عقوبة قطع اليد للسارق تعتبر بحق رادعة زاجرة» تقتلع الشر من جذوره. 
وتقضي على الجريمة في مهدها وتجعل الناس في أمن» وطمأنينة» واستقرار. 

وأعداء الإنسانية يستعظمون قتل القاتل» وقطع يد السارق» ويزعمون أن هؤلاء 
المجرمين ينبغي أن يحظوا بعطف المجتمع؛ لأنهم مرضى بمرض نفساني» وأن هذه العقوبات 


الصارمة لا تليق بمجتمع متحضر يسعى لحياة سعيدة كريمة» إنهم ي رحمون المجرم من 


.)517-57( الحدود في الإسلام. عبد الكريم الخطيب‎ )١( 
.)5170-57579/5( تفسير الطبري‎ )9( 
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المجتمع» ولا يرحمون المجتمع من المجرم الأثيم الذي سلب الناس أمنهم واستقرارهم, وأقلق 
مضاجعهم وجعلهم مهددين بين كل لحظة ولحظة في الأنفس والأموال والأرواح» وقد كان 
من أثر هذه النظريات التي لا تستند على عقل ولا منطق سليم أن أصبح في كثير من البلاد 
(عصابات) للقتل وسفك الدماء وسلب الأموال» وزادت الجرائم واختل الأمن» وفسد 
المجتمع وأصبحت السجون متلئة بالمجرمين وقطاع الطريق"". فحكمة مشروعية القطع 
الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العودة» أي: جزاء ليس بانتقام» ولكنه 
استصلاح وضل من حسب القطع تعويضًا عن المسروق”". 

ومن وجهة النظر أن الأموال خلقت مهيأة للانتفاع مها للخلق أجمعين, ثم الحكمة الأولية 
حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعاء وبقيت الأطماع متعلقة بهاء والآمال محومة 
عليهاء فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق» ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم, فإذا أحرزها 
مالكها فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هتكا فخشت 
الجريمة فعظمت العقوبة» وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضان والآدس”". 

وهذه اليد الخبيثة الخاتنة التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال 
أوامره واجتناب خبيه» والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني» فمدت أصابعها الخائنة إلى مال 
الغير لتأخذه بغير حق» واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدرء وأخذ أموال 
الناس على هذا الوجه القبيح» يد نجسة قذرة» ساعية في الإخلال بنظام المجتمع إذ لا نظام له 
بغير المال» فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة» كالعضو الفاسد الذي يجر الداء بسائر البدن. فإنه 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام للصابوني /١(‏ /001) بتصرف يسير. 
(2 القرطبي (1/ ١5‏ ). 


0 3 62 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


يزال بالكلية إبقاءَ على البدن» وتطهير له من العرضء ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من 
دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة» مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة. ”" 

فإذا أقام الإسلام هذه الحراسة المشددة على المال» ولرصد تلك العقوبة الرادعة لمن 
يسرقون المال؛ فإنم) ذلك ليحفظ على الجاعة أمنها وسلامهاء ويفتح لما طرق العمل 
والمسعى لكسب المالء الذي تقوم عليه الحياة للفرد والجماعة. 3 

مقدمات لا بد منها ببن يدي الموضوع 

أونا: "تعريف السرقة ": 

- في اللغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية» وسرق الشىء يسرقه سرقاء 
واسترق السمع أي استرق مستخفيّاء ومنه أيضًا تسترق الجن السمع» هو تفتعل من 
السرقة» ومنه: استراق السمعء قال الله تعالى: # إِلَا مَنِ أسَتَرَقَ آَلسمْمَ 4 (الحجرات: ,)١18‏ 
وقال ابن عرفة في قوله تعالى: # وَأَلْسَارِقٌ وَاَلسَّارِقَة * قال: السارق عند العرب من جاء 
مستترًا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. ”") 

في الشرع: هي أخذ العاقل البالغ نصايًا محرراء أو ما قيمته نصابًا ملكا للغير لا شبهة 
له فيه على وجه الخفية. © 

ثانيا: "بم يثبت حد السرقة": 


.)59( محاسن الإسلام للشنقيطي‎ )١( 

(؟) الحدود في الإسلام. عبد الكريم الخطيب (59). 

(2) التعريفات للجرجاني ».)١51(‏ ولسان العرب (5/ .)١198‏ والقاموس المحيط ))١١857/5(‏ ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ 227577 وقليوبي وعميرة .)١187/5(‏ والمغنيى :.)579/٠١١(‏ والبحر 
الرائق لابن نجيم (5/ 5 5)» وفتح القدير (0/ 7055). 

() الإختيار لتعليل المختار »)2٠١9/5(‏ وقليوبي وعميرة ».)22١877/5(‏ والبحر الرائق لابن نجيم (5/ 5 0). 
المغني :»)55٠/٠١١(‏ وفتح القدير (5/ 5377)» وبداية المجتهد (”/ »)5١5‏ والإجماع لابن المنذر ))١١١(‏ 
والإقناع /١(‏ 731 370737), وبدائع الصنائع 7/ .)8١‏ 
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١‏ -البينة: فيشترط فيها أن يشهد رجلان مسلان عدلان» سواء كان السارق مسلً 
أو ذميًا. . . . » ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف 
فيه فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفا الحرز. ”' 

؟- الإقرار أو الاعتراف: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق وقد اختلف العلماء 
في عدد الإقرار. ”' 

شروط وجوب فطع يد السارف 

١‏ - شروط في السارق”": 

أ- أن يكون مكلمًا: سواء كان حرًا أو عبدّاء ذكرًا أو أنثى؛ مسلً أو ذميّاء فلا قطع على 
غير مكلف. ولا قطع على العبد إذا سرق من مولاه. 

ب- أن يكون بالعًا: وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أمور. وهي: 

١‏ -الاحتلام: لقوله تعالى: # وَإدَا ب لم الأطفالُ يكم لحك موا كما سعد 
ليت ون قَبْلِهِمَ 4 (النور: 04). 

١‏ -إنبات شعر العانة الخشن لحديث عطية القرظي قال الشافعي -رحه الله- فبكتاب 
الله ثم بهذا الْقَوْلِ- نأخذ. قال الله كك: 


)١(‏ المغنيى .»)7590/1٠١(‏ وفتح القدير (5/ 0777 وبداية المجتهد (/ .)5١5‏ والإجماع لابن المنذر 
.)1١1١(‏ والإقناع /١(‏ “الا 73707), وبداتع الصنائع (/7/ .)8١‏ 

(0) المغني »)591/١١(‏ وفتح القدير (0/ »)77٠‏ وبداية المجتهد (؟/ .)5١5‏ والإقناع (31 071707 
وبدائع الصنائع (/1/ .)81١‏ 

(؟) بداية المجتهد (7/ 0١‏ 5). والإقناع )7777/١(‏ بتصرف يسيرء والآم »)١517/57(‏ وبدائع الصنائع 
(577/0)» والمدونة (7/ 2591 2797)» والإجماع لابن المنذر .)١11(‏ 
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“9 وأبنلواا لمتمئ حو إِذا بلَعُوأ أَليَكاح قَإِنَ اسم مهم رَسْدًا # (النساء: 5) فمن بلغ التكاح 
من الرجال وذلك الاحتلام والجيض من النساء خرج من الذرية وأقيم عليه الحدود كلهاء 
ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل خمسة عشر سنة أقيمت عليه الحدود كلها السرقة وغيرها". 

فأهلية وجوب القطع وهي: العقلء والبلوغ» فلا يقطع الصبي والمجنون لما روي عن 
اليكل أنه قال: "رُفِمَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثِ عَنْ التَائم حَنَّى يَسْتَبقظ وَعَنْ الصَّبِيٌّ حَنَى يمَلِم 
وَعَنْ لُْجُْونٍ حَنَى يقل "07 . 

: شروط في ال مسروق منه‎ - ١ 

١-َهوَ‏ أن يحون لَهُيدٌ صَحِبحَةٌ وَهُوَيَدُ لك ويد ْمَل د انوع وَالُسْتَر. 
وَاخُصَارب»ء وَامْبْضِعء أو يَدُ الضَّمَانِ كيد الْقَاصِبء وَالْقَابِضِ عَلَ سَوْم الشّرَكِ وَاكْرْعهِن 
توك التكلة كل لكا رقيو م ولاي كاير ارك قاو ريه كارا مك لاد بد 
أضيته يد فالاخد ينه كالح هر ا للق . 

؟ - شروط في المال المسروق: 

أن يكون المسروق مالا محترمًا: بأن يجوز بيعه» ولا قطع فيم| يوجد تافهًا في دار الإسلام 
وأن يكون مالا مطلقًا لا قصور في ماليته ولا شبهه وهو أن يكون مما يتموله الناس 
ويعدونه مالا لأن ذلك يشعر بعزته وخطره عندهم وما لا يتمولونه فهو تافه حقير”». 

ب- أن يبلغ المسروق نصابًاء فعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي وك قال: "تقطع 
يد السارق في ربع ا 

.)١ 8 /5( الأم‎ )١( 

() بدائع الصنائع ))١5/8 /١5(‏ والحديث أخرجه البيهقي .5١5/5(‏ 85)., وأحمد .23١١/5(‏ واللفظ له 
وصححه الألباني في الإرواء 791). 

(0) بدائع الصنائع (0 6١‏ ). ورد المحتار على الدر المختار (”/ ١97‏ ). 


() الشرح الكبير المغني ١ ٠(‏ »و الخرشي (95/0). وفتح القدير (0/ 2575 والبدائع (53077/0). 
(0) أخرجه البخاري (5740)» ومسلم )١185(‏ واللفظ للبخاري. 
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فال النووي: أجمع العلماء على قطع يد السارق. وقال جماهير العلماء لا تقطع إلا في نصاب. 
. .» وقال كثيرون أو الأكثرون. وهو قول عائشة» وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث 
وأبي ثور وإسحاق. وغيرهم» روى أيضًا عن داودء وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية: 
تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهماء ولا تقطع فيها دون ذلك”". 

ات أن يكون المسزوق غخررًا: اتفق الفقهاء أثمة الفتوى بالأمصارء وأتباعهم. على 
مراعاة الحرز في ما يسرقه السارق فقالوا: ما سرقه من غير حرز'" فلا قطع عليه» بلغ 
المقدار الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ””. 


والرد مفصنًا عن الشبه كما يلي: 
الشبهة الأولى: (أن دية اليد خمسمانة دينار إذا جني عليها. واذا سرقت تقطع في ربع 
دينار أوما يعادلها من الدراهم. 


والجواب في كلام ابن القيم'' كاف وشاف. فقال: وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل 
ديتها خمساثة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة, فإنه احتاط في الموضوعين للأموال 
والأطراف». فقطعهم| في - دينار حفظًا للأموال. وجعل ديتها خمساثة دينار حفظًا لما 
وصيانة» وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بانها قطعت في ربع دينار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار 
فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فل) خخانت هانت» وضمنه الناظم قوله: 


.)١59 /78( والاستذكار‎ ».)١99 /7( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(0) الحرز عند الفقهاء: ما لايعد صاحبه مضيعًا له أو ما لا يعد الواضع فيه مضيعًا عرفاء أو ما قصد با 
وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه أو بحافظ غيره إن لم يستقل» وهو بمعنى المكان المعد للإحراز كالبيوت 
والدور. . ؛ والصندوق. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 057). 

.)١7/4 /75( الاستذكار‎ )©( 

() إعلام الموقعين (”/ الاء 77). 
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يد بخمس مئين من عسجد وديت20 لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاهاء وأرخصها خيانة المال» فانظر حكمة الباري 
وروي أن الشافعي -رحمه الله -أجاب بقوله: 
هناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلمت هانت على الباري 


وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: 
قل للمعري عار أييا عار جهل2 الفتى وهو عن ثوب التقى عار 
لا تقدحن زناد الشعر عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار 
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار 
رذكر اذاف ابن سر حريعه النديوةا عل ذلك تقال قال الاززي ومن عه و1 
يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثم لما خانت هانت» 
وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت20 مابالهها قطعت في ربع دينار؟ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 
وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع ذينان لككرت: الخنايات عل الأيدذئ» :ولو كان 
نصاب القطع خمسائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة من الجانبين» 
وكان ذلك صيانة من الطرفين. 9 
ومنهم من قال: هذا تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه في باب 
الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسائة دينار لئلا يجنى عليهاء وفي باب السرقة 
ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموالء فهذا 


.)3٠١ /17( فتح الباري‎ )١( 
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هوعين الحكمة عند ذوي الآلباب وطهذا قال تعاق: #جرار ابس كسا تكلا تن اد ودع ؟ 


ا 


حكيه # (المائدة: 378)» أي: مجازاة على صنيعها السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم» 
فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك”", ثم إن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل 
الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل» فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة مبذه العقوبة العظيمة”". 

وقال أيضا: وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترك قطع المختلس والمنتهب 
والغاصب فمن تمام حكمة الشارع. . . » فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه. فإنه ينقب 
الدور ويبتك الحرز ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك, فلو 
لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضًاء وعظم الضررء واشتدت المحنة بالسراق» 
بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن المتتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» 
فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم» وأما 
المختلس فإنه إن| يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره. فلا يخلو من نوع تفريط 
يمكن به المختلس من اختلاسه. وإلا فمع كال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس. 
فليس كالسارقء بل هو بالخائن أشبه» وأيضًا فالمختلس إن) يأخذ المال من غير حرز مثله 
غالبّاء فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه؛ وهذا 
يمكن الاحتراز منه غالبّاء فهو كالمنتهب. وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهرء وهو أولى بعدم 
القطع من المنتهب. ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل 
والعقوبة بأخذ المال. 0" 


(0) تفسير ابن كثير (7/ .)١1١١‏ 
(١؟)‏ تفسير الرازي .)757717/١١(‏ 
() إعلام الموقعين (؟7/ .)7١‏ 


0 2 2 محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 

وأورد ابن حجر رحمه الله رذا على ذلك فقال: قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال 
بإيجاب قطع سارقها وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب 
ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر. ” 

وقال أيضًا: وقد عسر فهم المعنى في الفرق بين السرقة والنهب ونحوه على بعض 
منكري القياس فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى» فإن 
الغصب أكثر هتكًا للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس؟؛ لأنه إذا لم يعمل به 
في الأعلى فلا يعمل به في المساوي» وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن 
يتكلف لإيرادها. 9) 

الشبهة الثانية: (أن العقوبة بالقطع محض ضرر السارق): 

وأجاب ابن القيم فقال: السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه وخير محيض 
بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم وخير إلى متولي القطع 
أمرّا وحكمً) لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عمومًا بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر 
بهم فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به مشكور عليه يستحق عليه الحمد من عباده 
والثناء عليه والمحبة» وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم» وجلد 
من يصول عليهم في أعراضهم. فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم فكيف 
عقوبة من يصول على أديانهم ويحول بينهم وبين ال هدى الذي بعث الله به رسله وجعل 
سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به» أفليس في عقوبة هذا الصائل خيّر بحيض 
وحكمة وعدل وإحسان إلى العبيد» وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي فالشر ماقام به من 
تلك العقوبة» وأما ما نسب الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخير 
والحكمة» فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة 


.)23٠١ /١17( فتح الباري‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )1١١٠٠١ /17( (؟) فتح الباري‎ 
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القدر ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه» وإنه سبحانه 
كما أنه البر الرحيم الودود المحسن فهو الحكيم الملك العدل فلا تناقض حكمته رحمته» بل 
يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه. وكلاهما 
مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم» فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته 
موضع العقوبة والغضب ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته» ولا يلتفت إلى 
قول من غلظ حجابه عن الله أن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء ولا فرق أصلاء وإن) 
هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة وتأمل القرآن من أوله إلى أخره كيف تجده كفي 


سر رو 


بالرد على هذه المقالة وإنكارها أشد الإنكار وتنزيه نفسه عنها كقوله تعالى: # أََجَعَزَالمرامينَ 
0ض ((5)* (القلم: 0". 5). وقوله: « آم حَيسب الَدِينَ يحوأ 
لكات أن جَمَلَوْرٌ 16د ين انوأ ولوأ الصّللِحَتٍ سَوَآه عَيَاهُمَ وَمَمَاتهمَ " سه ما 
2006 ((05* «الجاثية: »)5١‏ وقوله: #3 آي تَجَمَلُ الَدِينَ مَامَبُواْ وكمارا لايك 
كَالْمْفَسِيِينَ فى رض أرحجحَلُ الْمتَّقِينَ بار (410 (ص : 78). 

فأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن ونزه نفسه عنه فدل على أنه مستقر في الفطر 
والعقول السليمة أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعزته وإلاهيته لا إله إلا هو تعالى 
عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًاء وقد فطر الله عقول عباده على استقباخ وضع العقوبة 
والانتقام في موضع ال حمة. والإحسان ومكافأة الصنع الجميل .بمثله وزيادة؛ فإذا وضع 
العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقوهم شيك الاستنكار واستهجنته أعظم 
الاستهجان» وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام» ى) 
إذا جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالحم وحريمهم ودمائهم 
فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمه؛ فإن الفطر والعقول تأبى استحسان هذا وتشهد على 
سفه من فعله هذه فطرة الله الذي فطر الناس عليها فا للعقول والفطر لا تشهد حكمته 
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البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت 
النعم لم تحسن بها ول تلق ولظهرت مناقضة الحكمة كما قال الشاعر: 

نعمة الله لا تعاب ولكن ربها استقبحت على أقوام. ”' 

الشبهة الثالثة: سوء فهم لحديث: (قطع يد السارق في البيضة والحبل). وقال كلة: 
"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" '. 

والجواب: 

قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي:.... » أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما 
ورد فيه الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلانًا عرض نفسه للتلف في مال له قد ومزية 
وفي عرض له قيمة إنم) يضر المثل في مثله بالشيء الذي لا وزن له ولا قيمة» هذا حكم العرف 
الجاري في مثله» وإنهما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها في| 
قل وكثر من المال كأنه يقول إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل 
الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها 
حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده كأنه يقول فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه 
العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته.... ' ". 

ونقل ابن حجر عن محمد بن قتيبة فيا حكاه عن ابن بطال أنه قال: ولآن من عادة 
العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض 
للعقوبة بالغلول في جراب مسكء وإنا العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع 
اليد في حبل رث أو في كبة شعر أو رداء خلق. اي 


(1) بدائع الفوائد .)35١7051١/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (77/87)) ومسلم .)١541/(‏ 
(*) فتح الباري /١7(‏ 85). 

(5) المصدر السابق. 
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قال القرطبي: فالجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في 
معرض الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله َلِ: "من بنى لله مسجدًا ولو مثل منفنحص 
قطاة بنى الله له بِيتًا في الجنة". ” وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخرء وذلك أنه إذا ضرى 
بسرقة القليل سرق الكثير فقطعت يده. وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره 
البخاري”' في آخر الحديث كالتفسير قال: كانوا يرون أنه بيض الحديدء والحبل كانوا 
يرون أن منها ما يساوي دراهم. ©" 
وقال بعضهم: البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في الذم» فمن الأول قوهم فلان 
بيضة البلد إذا كان فردًا في العظمة وكذا في الاحتقار» ومنه قول أخت عمرو بن عبد وُدّ لم 
قتل على أخاها يوم الخندق في مرثيتها له: 
لكن قاتله من لا يعاب له من كان يدعى قدي بيضة البلد 
ومن الثاني قول الآخر مبجو قومًا: 
تأبى قضاعة أن تبدي لكم نسبًا وابا تزار فأنتم بيضة البلد 
ويقال في المدح أيضًا: بيضة القوم أي وسطهم وبيضة السنام أي شحمته. فلما كانت 
البيضة تستعمل في كل من الأمرين حسن التمثيل بها كأنه قال يسرق الجليل والحقير 
فيقطع فرب أنه عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير وأما الحبل فأكثر ما يستعمل في التحقير 
كقولهم: ما ترك فلان عقالا ولا ذهب من فلان عقالء فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة ل 
يتعالك مع غلبة العادة التمييز بين الحليل والحقير وأيضًا فالعار الذي يلزمه بالقطع لا 
يساوي ما حصل له ولو كان جليلاء وإلى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله: 


(؟) أخرجه ا لبخاري (*517/817). 


.)١57 /5( القرطبي‎ )( 
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صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري. " 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: لا يذم ني العادة من خاطر بيده في شيء له قدرء 
وإنما يذم من يخاطر بها فيه| لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير» والصواب أن المراد التنبيه 
على عظيم ما خسرء وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار؛ فإنه يشارك البيضة 
والحبل في الحقارة» أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها 
فقطع» فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه. أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل 
فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعًا جائرًا شرعاء وقيل: إن النبي َلْةٍ قال هذا عند نزول 
آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب. فقاله على ظاهر اللفظ. والله أعلم. "ا 

وعليه فالحديث يحتمل وجومًا كا نقل ابن كثير عن الجمهور بأنهم أجابوا بأجوبة عن 
هذا الحديث وهي: 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة”"» وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ. 

والثاني: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن. قاله الأعمش فيا حكاه البخاري 
وغيره عنه. 

والثالت: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية» حيث كانوا 
يقطعون في القليل والكثير» فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. ”© 

وفيه أيضاء الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى 


تقطع يده.” 

.)80 /١؟( فتح الباري‎ )١( 

(؟) مسلم بشرح النووي (5/ ))275٠١‏ وسنن النسائي بشرح السيوطي (//11702557). 
(؟) حديث عائشة "تقطع يد السارق في ربع دينار” في البخاري ومسلم. 

(5) ته تمسر افق كير (11"8/37): 

(6) زاد المعاد (0/ 037). 
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الشبهة الرابعة: فولهم: (السارق تقطع يده والزاني لا يقطع فرجه مع أنهما آلة فعل الجريمة). 

والجواب: 

فال المارودي: جعل حد السرقة قطع اليد لتناول الماأل عباء ولم يجعل حد الزنا قطع 
الذكر مع موافقة الفاحشة به لثلاثة معان: 

أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن إنزجر بها اعتاض بالثانية» وليس للزاني 
مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. 

والثاني: أن الحد زجر للمحدود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهرء وقطع الذكر في 
الزنا باطن. 

والثالت: أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله. ”' 

وقال ابن القيم: وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي 
غاية الحكمة والمصلحة. وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يتلف 
على كل جان كل عضو به. فيشرع قلع عين من نظر إلى المحرم» وقطع أذن من استمع إليه. 
ولسان من تكلم به. ويد من لطم غيره عدوانّاء ولا خفاء به في هذا الإسراف والتجاوز ني 
العقوبة وقلب مراتبهاء وأساء الرب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك» 
وليس مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو أريد هذا لكان قتل صاحب 
الجريمة فقط؛ وإن) المقصود الزجر والتكال والعقوبة على الجريمة» وأن يكون إلى كف 
عدوانه أقرب» وأن يعتبر به غيره» وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توّة نصوحًاء وأن 
يذكره ذلك بعقوبة الآخرة؛ إلى غير ذلك من الحكم والمصاليه©©. 

وقال أيضا: وأما الزاني فإنه يزنى بجميع بدنه» والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن,. 
والغالب من فعله وقوعه برضا المزني مهاء فهو غيرخائف ما يخافه السارق من الطلب» 


.)١91-١1١ /5( تفسير المارودي (؟/ 50)) وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)١ ٠ 4/7( إعلام الموقعين‎ )١( 
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فعوقب ب] يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة» ولما كان الزنا من أمهات الجرائم 
وكبار المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء 
الدين» وفي هذا هلاك الحرث والنسل فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك 
ذلك. فزجر عنه بالقصاص؟ ليرتدع عن مثل فعله من بهم به» فيعود ذلك بعمارة الدنيا 
وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة.”' 

نتجارب مسجلة بين تطبيق حد السرفة وعدم تطبيقه : 

يقول ج. دي شابرول”: أحد علاء الحملة الفرنسية الذي كتب المجلد الأول من 
كتاب وصف مصر (5/ )١5‏ في وصف عادات وتقاليد المصريين في نباية القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشر: تعاقب السرقة بقسوة» وبرغم ذلك فلا يعاقب المذنب 
مطلقًا بالموتء إلا إذا كانت السرقة قد اقترنت بالقتل» والشخص الذي يدان بالسرقة 
داخل محل تجاري. أو داخل بيتء أو داخل نطاق ما تقطع يده ويطلق سراحه بعد ذلك. 
ولكنه إذا ارتكب هذه السرقة من شخص أو من معروضاتء وباختصار إذا سرق خارج 
مكان مسورء فإن القانون يحكم فقط بضربه بالعصا وبإعادة المسروقات. . . فلم نسمع 
على الإطلاق أية شكوى من سرقات المنازلء أو قل إن هذه الحالة نادرة تمامّاء بل إننا 
سوف ندهش أكثر من ذلك إذا ما علمنا أن البيوت والمحلات التي تضم بضائع غالية لا 
يقفل معظمها إلا بضبات من الخشب غير جيدة الصنع. 

وبإستثناء العربان والبدو يتميز المصريون بالاستقامة التي تعود في جانب كبير منها 
الى قسوة العقوبات التي توقع على اللصوص. فكثيرا ما تبقى بالات البضاعة الغالية 
الثمن لأيام عدة على الرصيف أو في الطرق العامة في حراسة سلوك الآهلين, ولم نسمع أن 
مالكا قد شكا من نتائج مثل هذه الثقة "0" . 


.)١١١( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) ذكر صاحب النقل أن هذا الكاتب أظهر في مواقع كثيرة أنه لايؤمن بأن الإسلام دين سماوي.‎ 
.)5570475١( نلا عن كتاب (اليقين الإسلامى) د/ حافظ يوسف‎ )( 
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وقد نشر في مجلة (05]168ا[ |0]110113 0 |010173[) عام ١995‏ مقال عن عقوبة قطع 
اليد للسرقة في القانون الإسلامي (57) اشترك فيها اثنان مسيحيان من الولايات المتحدة» 
ومسلم من السعودية» انتهوا فيها إلى أن توقيع عقوبة قطع اليد في الحالات المحددة التي 
تستوفى قواعد الإثبات المتشددة - كما يقررها حد السرقة الإسلامي -يمكن حقيقة أن 
يكون لها ما يبررهاء بل وضرورية في التشريع الإسلامي الذي يسعى إلى حفظ المجتمع 
آمناء وأن الهدف ليس هو القصاص من الجاني بقدر ما هو الحفاظ على المجتمع الخير. "© 

ومن العجب أن يشنع أعداء الإسلام على الإسلام» الذي جعل قطع يد السارق 
عقوبة له على ما اقترف من عدوان على ما بأيدي الآخرين وعدوا ذلك من مساوئ 
الإسلام» إذ يعامل المجتمع الإسلامي معاملة البهائم» يقطع أيدي الآدميين» وننظر في 
المجتمعات الغربية الأوربية والأمريكية التي ترمي الإسلام بهذه التهمة» وكيف يعيش 
الناس هناك في فزع دائم» وخوف مستمر من سطو اللصوص على الناس في الطرقات 
وسطوهم على المنازل» والمصارف. والمتاجر نهارًا جهارّاء يأخذون ما تصل إليه أيديهم. 
دون خوف من رادع يردعهم, أو عقوبة تنزل بهم فإن كانت عقوبات فهي السجن الذي 
يجدون فيه كل ما يشتهون”". 

يقول أحد الصحفيين: إذا سرت في شوارع أمريكا فلا تحمل فلوسًا كثيرة» فقد يستوقفك 
أحد الزنوج وفي يده سكين» وإذا ذهبت إلى محل الشراء لشراء شيء فلا تخرج من جيبك مالا 
ثيرًا للسبب نفسه. إن الأمريكيين يتعاملون بالبطاقات المالية ودفاتر الشيكات ولا يحملون 
...هوف الفنادق يطلبون منك أن تضع فلوسك عندهم وإلا فأنت المسئول إذا سرقت 
أموالك أو أشياؤك الثمينة! وقد تجد مكتوبًا على باب الحمام: أغلق عليك الحمام من الداخل» 


ة وما 
ح 


)١(‏ المصدر السابق. 
() الحدود في الإسلام - عبد الكريم الخطيب (19). 
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وإذا هاجمك فاطلب رقم كذا بسرعة! » وهم ينصحونك ألا تمي وحدك في الشوارع فإذا 
اضطررت إلى ذلك فكن متجهً) بادي القوة حتى لا يظن بك النوف. 

ثم قال: ونزلت أتمشى وحدي قريبًا من البيت الأبيضء وكان الشارع خاليًا تمَامًا من 
المارين» وفجأة وجدت رجلا يتوكأ على عصاه. استوقفني وسألني: كم الساعة؟ 

فتوقفت انظر في ساعتي, فإذا هو يخرج سكينا من بين ملابسه. . . فأعطيته الساعة! 

ونظرت فإذا هو يزيح القناع عن وجهه. ويبدو شابيًا صغيرًا لم يكن شيحًا ولا زنجياء 
وضحك وضحكتء وبين أنا انظر إلى الشاب إذ قفذ إلى جواري شاب آخر فرفعت يدي 
إلى أعلى مظهرًا أنه ليس معي شيء» فأشار إليه اللص الأول من بعيد فتركني» وعرفت أن 
الزنوج ليسوا وحدهم قطاع طرق في أمريكا"”". 

وقدر هؤلاء فيا قدروا أن الحياة ستشهد المجتمع الذي تمضى فيه هذه العقوبة وقد 
شوّهت الإنسانية فيه» بهذه الأيدي التي زايلتها أكفهاء وبانت عنها معاصمهاء ووقع في 
حسابهم أنه لو قطعت أيدي من تضمهم السجون. من أجل السرقة لكانوا أعدادًا كثيرة 
من المشوهيين» الذين تتأذى بهم العيون» وتتضرر النفوسء وتألم الضمائرء ولا شك أن هذا 
حساب خاطى, قام على نظرة غافلة أو جاهلة:» أو مُغرضة. . . فلو أنه أقيم حد السرقة ى) 
شرعه الإسلام لما كان هذا العدد الكبير مما يحترفون السرقة» ويقدمون عليها. . . . ولكان 
في هذه العقوبة التي فرضها الإسلام؛ وقدر آثارهاء لكان فيها زاجرًا يزجر معظم الذين 
يقترفون هذا الذنب» ويعاودون اقترافه» واحترافه”"'. 

وقد جاءت في جريدة الأهرام تحت هذا العنوان " تضاعف خمس مرات في خمس 
سنوات سرقات في وضح النهار" الآتي: 


.)785( مائة سؤال عن الإسلام- محمد الغزالي‎ )١( 
.)7509 :757( التعريف بالإسلام في مواجهة العصر الحديث - عبد الكريم الخطيب‎ )1( 
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في الماضي كان الذي يرتكب جريمة السرقة يبحث لنفسه عن مكان خالي من البشر 
يقترف فيه جريمته؛ أو يرتكبها بعيدًا عن أعين الناسء لكن هذه الأيام الجريمة ترتكب في 
وضح النهارء والأخطر من ذلك أن هناك أسواقًا للمسروقات في بعض المناطق والأحياء 
الشعبية وتباع بربع الثمن» تحت أعين وبصر الجميع» في البداية نشير إلى أن معدلات 
جرائم السرقة تزايدت بصورة ملحوظة في كل مكان في الريف والمدن وفي المناطق الشعبية 
والأحياء الراقية» وكل منطقه أصبح لها روادها في محال السرقة» وعلى حسب قول أحد 
ضباط المباحث الكبار في مديرية أمن القاهرة: نحن لدينا تفاصيل بنوعية جرائم السرقة 
ونوعية مرتكبيهاء فهناك لصوص متخصصون في سرقة الشقق وهؤلاء يسرقون الأجهزة 
الإلكترونية مثل الكمبيوترات والتليفزيونات والفيديوهات والأموال والتحف وغيرها 
من محتويات المنازل» وهناك لصوص متخصصون في سرقة السيارات» وآخرون في 
المحلات والمخازن. . . . » وهذا ليس بجديد على المجتمع» لكن الجديد الآن هو زيادة 
عدد بلاغات السرقة فقد تضاعفت خلال السنوات الخمس الأآخيرة إلى خحمسة أضعاف» 
وهذا يعني ظهور حالة انقلاب في المجتمع وأظن هذه الجرائم بالمقارنة بجرائم القتل 
والمشكلات الزوجية والخناقات العائلية ونزاعات الشقق والأراضي والمحلات أصبحت 
ثل إرهاقًا كبيرًا لكل ضباط الشرطة وطاقة الأقسام» وكذلك النيابات التي أصبحت 
أمامها قضايا عديدة وكثيرة جدًا(". 

فالقول بأن السجن ردع لا شك أن هذه الفلسفة التي لا تستند على منطق سليم فلسفة 
خاطئة» والدليل على ذلك ما نلاقيه يوميًا من حوادث السرقة بكافة أشكالما وألوانهاء فزادت 
الجرائم وكثرت العصابات» وأصبحت السجون تمتلئة بالمجرمين وقطاع الطريق الذين 
يهددون الأمن والاستقرار» يسرق السارق وهو آمن مطمئن لا يخشى شيئًا اللهم إلاذلك 
السجن الذي يطعم ويكسى فيه فيقضي مدة العقوبة التي فرضها عليه القانون الوضعي ثم 


)١(‏ الأهرام عدد )١171(‏ بتاريخ /11/ 7/ 7١١17‏ جزء من المقال. 
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يبخرج منه وهو إلى الإجرام أميل وعلى الشر أقدرء يؤكد هذا ما نقرؤه ونسمعه على تعدد 
الجرائم وزيادتها يومًا بعد يوم» وذلك لقصور العقل البشري عن الوصول إلى الدواء النافع 
والشفاء النافع لمعالجة مثل هذه الأمراض الخطيرة» أما الإسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من 
جذوره. ويد واحدة تقطع كافية لردع المجرمين فيا له من تشريع حكيم' ". 

وفي عقوبة السجن مضار منها: إرهاق خزانة الدولة” 2 وتعطيل الإنتاجح» وذلك 
بوضع المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في محابس يقيمون بها حتى تنتهي مدة العقوبة 
والمحكوم عليهم يكونون في الغالب من الأشخاص الأصحاء القادرين على العمل؛ 
فوضعهم في السجون تعطيل لقدرتهم على العمل» وتضييع لمجهود كبير كان من الممكن 
أن يبذلوه فيستفيد منه المجتمع لو عوقبوا بعقوبة أخرى غير الحبس تكفي لتأديبهم وردع 
غيرهم, ولا شك أن هناك من العقوبات ما يمكن أن يؤدي وظيفة الزجر والردع» ويكون 
له أثره في محاربة الجريمة دون أن يؤدي إلى تعطيل مجهود المحكوم عليه كالجلد مثلا؛ فإن 
تنفيذ هذه العقوبات ليس له أثر في الغالب على إنتاج المحكوم وقيامه بعمله اليومي» ومن 
مضار السجون أيضًا إفساد المسجونين؛ لأن السجن يجمع بين المجرم الذي ألف الإجرام. 
وبين المجرم العادي كما يضم السجن أشخاصًا ليسوا بمجرميين حقيقيين كالمحكوم 
عليهم من جرائم الخطأ والإهمال» وإجتاع هؤلاء جميعًا في صعيد واحد يؤدي إلى تفشي 
عدوى الإجرام بينهم» ومنها: قتل الشعور بالمسئولية» وعقوبة الحبس فوق أنها غير رادعة 
تؤدي إلى قتل الشعور بالمسئولية في نفس المجرمين وتحبب إليهم التعطل. فالكثير من 


)١(‏ صفوة التفاسير /١(‏ 87 ") بتصرف يسير. 

(؟) جاء في جريدة الأهرام المسائي عدد )51١71(‏ بتاريخ 8/7/١(‏ تي الصفحة الأولى ما نصه: 
(إطلاق ١7‏ ألف سجين لتكدس السجون البريطانية)» وورد في التقرير أن المسجونين تم إطلاقهم قبل انتهاء 
مدة عقوبتهم القانونية نتيجة لتكدس السجون البريطانية» وأوضحت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية أن 
الإفراج عن هذا العدد الضخم تقرر من أجل إفساح السجون لاستقبال مساجين جدد. وذلك لعدم وجود 
ميزانية لإنشاء سجون جديدة في بريطانيا. 
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المسجونين يقضون في السجن مددا طويلة ينعمون فيها بالتعطل عن العمل ويكفون فيها 
مؤونة أنفسهم من مطعم وملبس وعلاجء والشاهد أن هؤلاء يكرهون أن يلقى بهم خارج 
السجن ليواجهوا حياة العمل والكد من جديد وأنه يموت فيهم كل شعور بالمسئولية نحو 
أسرهمء بل نحو أنفسهم فلا يكادون يخرجون من السجن حتى يعملوا للعودة إليه لا 
حبًا في الجريمة ولا حرصًا عليهاء وإنا حبًا إلى العودة على السجن وحرصا على حياة 
البطالة» وقد يؤدي ازدحام السجون وعدم توفر الوسائل الصحية بها وحرمان المسجونين 
من الاتصال بزوجاتمهم إلى انتشار اللأمراض السرية» والحلدية» والصدرية» وغيرها من 
الأمراض الخطيرة بين المسجونين. فالسجون تؤدي إلى فساد الأخلاق في خارجها؛ لآن 
وضع الرجال في السجون معناه تعريض زوجات هؤلاء الرجال وبناتهم وأخواتهم إلى 
الحاجة وإلى الفتنة ووضعهن وجهًا لوجه أمام الشيطان”". 

الوجه الخامس: كيف عالح الكتاب المقدس جريمة السرقة؟ 

والكلام على هذا من وجوه: 

أونا: الرب يأمر بالسرقة في الكتاب المقدس : 

وليس هذا كلامًا لا أساس له. بل حقيقة» فلو نظرنا إلى النصوص لوجدنا كيف أن الرب 
عند القوم يأمرهم بالسرقة والنهب ويدّعون أنه كتاب من عند الله وكذبوا؛ لأن هذا الكلام 
لأيلق أكون لقر قضاة أن ركون سال تمان النسع بقزلوة علو كما 

ففي سفر الخروج (/ 17: الثاة خط ونه ذا التي ف قوق امقر را ترد 
حِيمًا تَضُونَ أَنَكُمْ لآ حَضُونَ فَارِغِينَ. ؟ !بل تَطْلْبُ كُلُ امْرَأة مِنْ جارَيجَا وَمِنْ تيل َي 
أِْعَةَ ِضَّة وَأَمْتِعَة ذهب وَنْيَابَك وَتَضَعُو يها عَلَ بَنكُمْ وَبنَاتكُمْ. فََسْلبُونَ المريّن. 

فلا شك أن هذا إرشاد واضح إلى المكر والدهاء حتى يسلب المصريون ويسرقون. 
فهل يليق أن يأمر الرب مهذا؟ . 


.)١١9 01١5 01١17( تنظيم الإسلام للمجتمع د/ رمزي نعناعة‎ )١( 
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وفي التثنية (5/ 77: 77): قَحَرَجَ سِيحُون للقَاينا هُوَ وَجِيمٌ قَوْمِهِ لِلْحَرْبٍ إِلَ يَامَصَء 
'"اقَدَقَعَهُ الب ًا ما رجور نر اننكل اكورن وره اارني 
وَحَرَّهْنَا مِنْ كل مَدِيئَةِ: الرّجَالَ وَالنّسَاءَ وَالأَطْمَالَ. 1 تق شَارِدًا. هالكِنٌ الْبَهَائمَ عيَبَْاما 
ا وت ادلي أذئاء من رودي ل حابي أَزنُونَ وَامُدِيَِ اَي في 
الْوَادِيء إِلَ جِلْعَادَ 1 تَكُنْ قَرْيَة قد امتنَحَتْ عَلَيْنَا. الْجَصِيعٌ دقع الب | خا أَمَامَنًا. 

وفي إشعياء (11//1: 15): كُلّ م ولع لمن وت شن كاين علط الكت 
١‏ خم أطْقَاهُمْ مام يوم وتنب ُو وَُْضَحْ يسَاوْهُْ. 

ول زكري 10/): وَأبْمَعُ كل الأمم عَلَ أُورُهَلِيمَ لِْمُحَا شار در انيري 
البيُوتء وَتُفْضَحٌ النسَائ وَيِخْرَحْ ضف المدِيئّة إل السَبِي» وب َيِه الشَّحْبٍ لا تُقَطَمٌ منَ المدِيئّة. 

فهذه بعض النصوص التي وردت في الكتاب المقدس في الحض على السرقة والنهب والسلب. 

ثانيا: اتهام السابقين من الأنبياء بالسرقة: 

ومن ناحية أخرىء نرى أن يسوع يتهم كل من جاء قبله من الأنبياء بأنهم لصوص 
وسراق» فورد في نص يوحنا ( 2/٠‏ ار عٌ أَيضًا: «الَّ الْحَقّ أقولٌ لَكُمْ: إن 
َنَابَابُ الخرَاٍ. ١جَمِيعٌ‏ الَذِينَ نوا َيِل هُمْ سُرَّاقٌ وَلْصُوصٌء وَلكِنَ الرَافَ لتَسْمَعْ طم 

ثالثًا: عقوبة السرقة في الكتاب المقد س : 

لو نظرنا إلى عقوبة السرقة في الكتاب المقدس لوجدنا قصورًا واضحًا في هذه العقوبة: 
وهذا بوجه عام في تصنيف الجرائم في الكتاب المقدس. فورد في دائرة المعارف في تصنيف 
الجريمة ما نصه: (لم تضع الشريعة حدودًا واضحة بين الجرائم العامة والإساءات الفردية, 
أو ىا نقول بين الجنايات والمخالفات)0". 

وتقول دائرة المعارف الكتابية: كان حكم الشريعة الموسوية أن السارق التائب عليه أن 
يرد ما اغتصبه» ويزيد عليه خمسة» ولم يكن في إمكانه أن يتقدم إلى الرب بذبيحة لإثمه إلا 


() دائرة المعارف الكتابية» انظر (جريمة-جرائم). 
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بعد أن يقوم بذلك التعويض. ففي لاويين (7/57: 7): (إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب 
وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلويًا أو اغتصب من صاحبه. أو وجد لقطة 
. وجحدها وحلف كاذبًا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطنًا به. فإذا أخطأ وأذنب 
يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو 
اللقطة التي وجدهاء أو كل ما حلف عليه كاذبًا يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسة إلى الذي 
هو له يدفعه يوم ذبيحة إثمه» ويأتٍ إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحًا من الغنم 
بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن). ويجمع سفر اللاويين بين الاغعتصاب والسلب وعدم 
دفع أجرة الأجير في يومهء كنوع واحد من الجرائم المنهي عنهاء فيقول: (لا تخغصب 
قريبك؛ ولا تسلبء ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد). ولكنه لم يقرر لها عقوبة معينة 
(وكانت العقوبة في قانون حمورابي-مادة 7 1- هي الإعدام). أما السطو على المنازل» فكان 
يمكن لرب البيت أن يدفعه؟ ولو أدى الأمر إلى قتل اللصء وهناك جريمة سرقة المواشي» 
وكانت عقوبتها أن يعوض باثنتين عن كل واحدة سرقها إذا وجدت السرقة في يده حية 
أما إذا كان ذبحها أو باعهاء فكان عليه أن يعوض بخمسة ثيران» وبأربعة من الغنم عن 
الشاة: ففي الخروج (77/ 5: .)١‏ (إذا سرق إنسان ثورًا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن 
الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم» إن وجد السارق وهو ينقب فضرب 
ومات فليس له دم؛ ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم أنه يعوض إن لم يكن له يبع 
بسرقته» إن وجدت السرقة في يده حية ثورًا كانت أم حمارًا أم شاة يعوض باثنين). 7" 
وهكذا جريمة السرقة في الكتاب المقدسء, فلم تضع الشريعة عندهم حدودًا واضحة في 
التفرقة بين الجراتم العامة والمخالفات» ففي هذه العقوبة لم يوضحوا أن هناك فرق بين السرقة 
والسلب والاختلاس» ىا هو عندنا واضحًا ومبيًا بالضوابط والشروطء فلا شك أن هذا 
قصور وعجز في التشريع» ويخرجون علينا أن قطع اليد ليس من الرحمة والشفقة, على الرغم 


)١(‏ دائرة المعارف (المصدر السابق)بتصرف. 
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من أن هذه العقوبة لا تطبق جزاقاء بل بضوابط وشروط كما أشرنا سابقّاء وني الكتاب المقدس 
نصوص تحمل في طياتها أبلغ درجات البشاعة والظلم والجور ومنها على سبيل المثال: في 
الخروج (17/11). : (ومن سرق إنسانًا وباعه» أو وجد في يده يقتل قتلا». 

وفي التثنية (7/ 21١:17‏ إِذَا تَخَاصَمَ رج ننه رن زاحو و تدمك اناه اد هما لِكَيْ 
خُلْصٌ رَجْلَهَامِنْيَدِ ضَارِيء وَمَدَتيدَهَا وَأمْسَكَتْ بِعوْرَتِه ١١‏ فَاقْطَمْيَدَهَاء لمق يك 

فأين الشفقة والرحمة في أن يقتل إنسان في السرقة» ى) ورد في النص السابق من سفر 
الخروج؟ وأين الرحمة والشفقة في النص السابق؟ فهذه شريعتكم تأمر بقطع اليدء فلم 
الاعتراض؟ بل هناك نصوص واضحة الدلالة على قطع الأيدي والأرجلء» بل وقلع 
الأعين» في إنجيل متى (18/ 4: 8): فَإِنْ أَعْتَرَئَكَ يَدّكَ أو رِجْلْكَ فَافْطَعْهًا وَأَلْقَهَا عَنْكَ. 
حر لك أن يدخ الكاة ارج از اتبلع ون أن قلتي اخثر الاين وَلْكَ يَدَانِ أَوْ رَجُلآنٍ. 

ونه ]141 119 ركد خمان خصًاهم الانية :و وعد حمان حَصرًا 
َنَفْسَهُمْ لأَجْلٍ مَلَكُوتٍ السََّاوَاتِ. مَنِ اسْتَطَاعَ أن يَقبَلَ فَليَقبل. 

فمن يضحي بهذا العضو من أجل الملكوت؟ وهل يمنعه أن يضحي بيده من أجل أنه 
سرق أموال الناس؟. ل و انظر كيف يعاقب من يدنس يوم 
السبت (قَتَحْفَظُونَ السّبْتَ لِأنَّهُ مُقَدِّسٌ لَكُمْ. مَنْ دَنّسَهُ يقل قَنْلّا. إن كُلّ مَنْ صَنَمَّ فيه 
عَمَلَا تُقَظَمٌ تلك النفَسٌ مِنْ بَيْنِ شَعْبِهًا). وقصة الرجل الذي كان يجمع الحطب ليست 
بعيدة عناء وفيها كا جاء في سفر العدد (3/56*: 27): (وَنَا كَانَ بنُو إسْرَائِيلَ في الي 
دوا رجلا ينطب حطبًا في يوم الع ادف لزي وَجَدُوهُ يحْتَطِبٌ حَطبًا إِلّ 
وني ارود وك طمن قَوصَعُوة في لمر له ين مادا فل به هقَقَالَ 
لَب يُوسَى: «قَبْلَا يقَتَل الك جل . يَرْحمَهُ بحب رَْ كل الجماعَةِ نا الخنه 1 
كُل الجاع إِلَ حارج المحلَِوَرَجمُوه بحِجَارَة قات كا أَمَرَ الب مُوسَى). 
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وأما من يعتدي على أموال الناس بالسرقة فلا شئ عليه» فهل هذا عدل ورحمة وشفقة 
لمن عمل يوم السبت أن يرجم ويترك السارق؟ 
فلا شك أن هذا عجز تشريعي واضح ولا يوافق العقل والمنطق». وتعاليم الكتاب 
نحض على ذلك. في لوقا (5/ :7١‏ 79) (من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضًاء 
ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضًا. ..» ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه). ولو نظرت 
إلى مبدأ العقوبات في الإسلام لرأيت العدل والرحمة والشفقة» بلا إفراط ولا تفريط. 
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؟١‏ شبهة: الخمر. 
نص الشبهة: 
تتكون من مسائل: الأولى: زعموا أن الإسلام أحل شرب الخمر واستندوا إلى هذه الأدلة. 
١‏ - من القرآن: #ا ومن تمت الشَخِلٍ وَالأهَنب َجِدُونَ منهُ سَحكرا ورذَْا حَسَنًا » 
(النحل: 257 وآيات التدرج في تحريم الخمر. 
١‏ - من السنة: أن النبي محمذا يك كان يشرب النبيذ» والنبيذ هو الخمر.كذا زعموا 
الثانية: ابامهم النبي محمد يِه بشرب الخمر. 
الثالثة: اتبامهم النبي محمدًا يكل بالوضوء بالخمر. . 
الرابعة: قالوا: كيف يحرم الخمر في الدنيا ويحلها في الجنة؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: القرآن حرم الخمر. 
الوجه الثاني: آية تحريم الخمر ناسخة للآيات الأكرٌ: 
الوجه الثالت: السنة حرمت الخمر. 
الوجه الرابع: إقامة الحد على شارب الخمر دليل على تحريم الخمر. 
الوجه الخامس: أجمعت الأمة على تحريم الخمر. 
الوجه السادس: الخمر خرم تدريجيًا فلا تعارض بين الآيات. 
الوجه السابع: العقوبات التي تلحق بشارب الخمر دليل على تحريم شرب الخمر. 
الوجه الثامن: الرد على قولهم: أن النبي محمد يك كان يشرب الخمر أو النبيذ. 
الوجه الناسع: الرد على قولهم: أن النبي محمد يَكِةِ توضاً بالخمر. 
الوجه العاشر: الرد على قوههم: كيف يحرم الله الخمر في الدنيا ويحلها في الآخرة؟ 
الوجه الحادي عشر: آثار شرب الخمر في المجتمع الغربي. 
الوجه الثاني عشر: الخمر في الكتاب المقدس . 
وإليك النعصيل 


الوجه الأول: القرآن حرم الخمر. 

الدليل الآول: قال تعالى: يكأمما لين امنُوا نما الخمر والْمَبِيم وَالامصَابْ وَالارلمُ جسن ين 
عَمَلٍ الشَيِطنٍ فاحِيوه لَك َفْلِحُونَ 42 (المائدة: )4٠١‏ 
قال القنوجي: وني هذه الآية دليل على تحريم الخمر لما تضمنه الأمر بالاجتناب من 
الوجوب وتحريم الصد ولما تقرر في الشريعة من تحريم قربان الرجس فضلًا عن جعله 
شرابًا يشرب”“. 

قال الزمخشري: أكد تحريم الخمر والميسر وجومًا من التأكيد منها: 

١‏ - تصدير الحملة بإنم). 

1- ومنها أنه قرنهم| بعبادة الأصنام. 

'- ومنها أنه جعلهم| رجسّا قال تعلل: #َاجَكي نسو ابض م سَالْأَوَعننِ #(الحج: .0١‏ 

5 - ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان» والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت. 

- ومنها أنه أمر بالاجتناب. 

7- ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحَاء كان الارتكاب 
خيبة ومحقة. 

ا- ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال» وهو وقوع التعادي والتباغض من أصحاب 
اشرو الف زؤروها ووذ بان الدامماالفيز هو ذكر القوعن مراعاة قاع السالاة. 

52 وقوله: ##ههلٌ َنم سَهُونَ ‏ من أبلغ ما ينهى عنه. كأنه قيل: قد تلي عليكم ما فيهما من 
أنواع الصوارف والموانع» فهل أنتم مع هذه الصوارف متتهون؟ أم أنتم على ما كنتم عليه كأن 
لم توعظوا ولم تزجروا؟ فإن قلت: إلام يرجع الضمير في # فَآجَيَنبُوَه #؟ قلت: إلى المضاف 
المحذوف. كأنه قيل: إنها شأن الخمر والميسر أو تعاطيهما أو ما أشبه ذلك. ولذلك قال: # 


.)55/5( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
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ِجَسُ ين عَمَلِ اين 4. فإن قلت: لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولا ثم 
أفردهما آخرًا؟ قلت: لأن الخطاب مع المؤمنين. وإنها باهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر 
واللعب بالميسرء وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسر» وإظهار أن ذلك جميعًا 
من أعمال الجاهلية وأهل الشرك» فوجب اجتنابه بأسره» وكأنه لا مباينة بين من عبد صن 
وأشرك بالله في علم الغيب» وبين من شرب خمرًا أو قامر”". 

قال الطبري: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسولهء إن الخمر التي تشربونبهاء والمييرَ الذي 
َئّباسرونه» والأنصاب التي تذبحُون عندهاء والأزلام التي تستقسمون بها #رجَسٌ #* 
يقول: إثم وتَننٌ سَخِطه الله وكرهه لكم # من عمَلٍ أَلشَّيْطَنِ © يقول: شربكم الخمر» 
وقماركم على الجُزّرء وذبحكم للأنصاب, واستقسامكم بالأزلام» من تزيين الشيطانٍ لكم» 
ودعائه إياكم إليه» وتحسينه لكمء لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربكمء ولا مما يرضاه 
لكم بل هو نما يسخطه لكم لإََجَيبوَهُ #يقول: فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه مالْعَلَكُم 
مُِحُونَ © يقول: لكي تنجَحُوا فتدركوا الفلاح عند ربكم بترككم ذلك”". 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: ولما بين جل جلاله علة تحريم الخمر والميسر وحكمته أكده 
بقوله: #مَهِلَأَنم مسَهُونَ 4 فهذا استفهام يتضمن الأمر بالانتهاء ثم ذكر كلام الكشاف. 

ثم قال وتبعه في ذلك الرازي وغيره ونحن نبين المؤكدات بأوضح مما بينوها به وأوسع 
فنقول: أحدها: أن الله تعالى جعل الخمر والميسر رجسّاء وكلمة الرجس تدل على منتهى 
القبح والخبث» ولذلك أطلقت على الأوثان ى) تقدم» فهي أسوأ مفهومًا من كلمة الخبيث 
وقد علم من عدة آيات أن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث. 


() الكشاف للر حشري /١(‏ 5لا 579/6). 
(1) تفسير الطبري (/1/ 777)؛ وفتح القدير للشوكاني (؟/ .)8١‏ 
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ثانيها: أنه صدر الجملة بإن) الدالة على الحصر للمبالغة في ذمهما كأنه قال ليست الخمر 
وليس الميسر إلا رجسًا فلا خير فيه البتة. 

ثالثها: أنه قرنها بالأنصاب والأزلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافات الشرك. 

رابعها: أنه جعلها من عمل الشيطان لما ينشأ عنها من الشرور والطغيان» وهل عمل 
الشيطان إلا موجبًا لسخط ال رحمن؟ 

خامسها: أنه جعل الآمر بتركهما من مادة الاجتناب». وهو أبلغ من الترك لأنه يفيد 
الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن المتروك. 

سادسها: أنه جعل اجتناءب| معدا للفلاح ومرجاة له. فدل ذلك على أن ارتكاببهما من 
الخسران والخيبة في الدنيا والآخرة. 

سابعها وثامنها: أنه جعلها مثارًا للعداوة والبغضاءء. وهما شر المفاسد الدنيوية 
المتعدية إلى أنواع من المعاصي في الأموال والأعراض والأنفس ولذلك سميت الخمر بأم 
الخبائث وأم الفواحش. 

تاسعها وعاشرها: أنه جعلهما صَادَيْنِ عن ذكر الله وعن الصلاة وما روح الدين وعماده. 

الحادي عشر: الأمر بالانتهاء عنهم| بصيغة الاستفهام المقرون بفاء السببية» وهل يصح الفصل 
بين السبب والمسبب. وفي الآية التالية ثلاثة مؤكدات أخرى نوردها معدودة مع ما قبلها. 


اا ا لي ل 


الثاني عشر: قوله عز وجل : #8 وَأَطيعوا اله وَاطِيعوأ الرَسول وَأحَدَرُوأ 4 (المائدة: 47). أي: 
أطيعوا الله فيا أمركم به من اجتناب الخمر والميبر وغيرهما ىا تجتنبون الأنصاب والأزلام 
أو أشد اجتنابًا وفي كل شيء» وأطيعوا الرسول فيما بَيَنَهُ لكم مما نزله الله عليكم ومنه قوله: 
"كل مسكر خمر وكل حمر حرام ". 

الثالت عشر: قوله عز وجل: #وحَدَروأ # أي: احذروا عصيانهم) أو ما يصيبكم إذا خالفتم 
أمرهما من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة فإنه ما حرم عليكم إلا ما يض ركم في دنياكم وآخرتكم قال 


تعالى: ممَليَحْدَ لذ بحالُِونَعَنْ أمَرِوء أن مهم فنَنَة أوْمْحِيبَهُمْ عَذَاثُ ألم 4 (النور: 37). 
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ا ل ليل 


الرابع عشر: الإنذار والتهديد في قوله: # مَإت نَوَلِتْسْرَ وَإِنَمَا ع رَسُولِنَا اَم 
َلْمَيِينَ * (المائدة: 47) أي: فإن توليتم وأعرضتم عن الطاعة فاعلموا أن) على رسولنا أن 
يبين لكم ديننا وشرعنا؛ وقد بلغه وأبانه» وقرن حكمه بأحكامه وعلينا نحن الحساب 
والعقاب وسترونه في إبانه ) قال: مإ وَإِنَما ليك الْبلَح وَعَلِيَا لْيْسَابُ * (الرعد: ٠‏ 5). وإن) 
الحساب لأجل الجزاء. ”") 

الدليل الثاني: قوله تعالى: 8 قِلَإِتَمَاحوَمَ ري الَْنِس مَاظَهَرَ نه وَمَابَطنَ وآلاتم ... * 
(الأعراف: 077 والخمر من الإثم. 

قال أبو جعفر النحاس: قال جماعة من الفقهاء: تحريم الخمر بآيتين من القرآن بقولهككك: 
لكل سآ إانْم كد 04 وبقوله ضيّك: « فل ِتََاحرَمْ افوس مَاطَهرَ ا ومَابَطتَ وآلانم 4 
فلم) حرم الإثم وأخبر أن في الخمر نا وجب أن تكون محرمة' ". 

الوجه الثاني: آية تحريم الخمر ناسخة للآيات الآخر. 

قال الشنقيطي: قوله تعالى: ومن تَمَتٍ التَضِل وَالْاسَبٍ نَحَِدُونَ منه سحكرا ورم 
حَسَنَا . هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السّكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب لا 
بأس به لأن الله امتن به على عباده في سورة الامتنان التي هي سورة النحل» وقد حرّم تعالى 
الخمر بقوله: 8 رِجَسٌ مَنْ عَمَلِ اَلشّيِطنِ فَأَجِيَبُوه لَعلْكُم تَفْلِحُونَ #؛ لأنه وصفها بأنها رجس 
وأنها من عمل الشيطان وأمر باجتناءها ورتب عليه رجاء الفلاح» ويفهم منه أن من لم 
يجتنبها لم يفلح وهو كذلكء وقد بيّن يك أن كل ما خامر العقل فهو خمر وأن كل مسكر 
حرام وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. 


.)560 -517 /9/( تفسير المنار‎ )١( 
.)01/9 /١( الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس‎ )( 
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والجواب ظاهر وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله: #الَتْجِدُونَ مِنْهُ كرا 4. 
الآية. ونسخها له هو التحقيق. وإن) قلنا إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسحًا 
لإباحتها؛ لأن قوله: #لَدَجِدُونَ مِنْه سَحكرا * يدل على إباحة الخمر شرعاء فرفع هذه 
الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي فهو نسخ بلا شكء ولا يمكن أن تكون 
إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية ى| هو ظاهر» ومعلوم عند العلاء أن الخمر نزلت في 
شاها أربع آيات من كتاب اللّه : 

الأولى: هذه الآية الدالة على إباحتها. 

الثانية: الآية التي ذكر فيها بعض معايبهاء وأن فيها منافع وصرحت بأن إثمها أكبر من 
نفعهاء وهي قوله تعالى: #كُلْ هم إِنْه كبر وَمَتْعُ لاس وَإِنْسْهُمَ كير من تَنْعَهِمَا 4 
فشَّرِمها بعد نزوها قوم للمنافع المذكورة» وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر من ن المتاقع 

الثالثة: الآية التي دلت على 5-7 0 أوقات الصلاة دون غيرهاء وهي قوله: 
يتما ادن امنأ لَامَسَرَيوا ألصَصلؤةوََنسرَ كر حََّ َلَمُو مالَصُولُونَ #الآية. 

الرابعة: الآية التي حرمتها تحريً بانّا مطلقاء وهي قوله تعالى: كايا أَلَّذِنَ اموا ا 
لحري إلى قوله: #إفهل َنم مَنعهَونَ #. والعلم عند الله تعالى. 

وأما على قول من زعم أن السكر: الطعمء كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة» أو أنه 
الخل فلا إشكال في الآية. ”) 

قلت: وسيآتي الكلام عن كيف حرمت الخمر وأنه خرّمَ تدريجيًا. 

الوجه الثالت: السنة حرمت الخمر. 

وفي ذلك أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي كَل منها. 


)١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب -١757(‏ 175) بتصرف. 
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-١‏ عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ ضيه قَالَ: كُنْتَ ساقي الْقَرْم يَوْمَ حُرّمَتِ الْحَمْرُ في بَيْتِ أبى 
طَلْحَة وَمَا شَرَاهِمْ 0 اْمَضبخ: ار وار َإِذَا مُنَادٍ يُنَادِى فَقَالَ: اخرّخ نفل 
فَحَرّجَت فَإِذَا كو يتوق : ألا إن اقزر كذ رقت َالَ: فَجَرَثْ في سِكَكِ المدِيئّة فَقَالَ لي 
أبُو طَلْحَةَ: اخَرّخ فَأَهْرِقَهَا. فَهَرَقتْهًا. . . الحديث". 

وفي رواية: '"' لْعَد 520 00 نَتْ عام “ حمورهم يَوْمَئزِ بعيدكي 0 

؟- حديث أَنْسٍ بْن مَالِتِ أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِى أبا عبد عُبَيدََ بْنَ الواح وَأبَا طَلْحَة 0 
كَعْبٍ ؛ رامن فضي وثو, 58 تِء فَقَالَ: إِنَ الْحَمْرَ قَدْ حَرّمَتٌ. فَقَالَ أبُو طأ مسد 
قم إِلَ هَذِه ار ة فَاكْسِرُْهًا. فَقَمْت إِلَ مِهْرًا س”" لَنا فصَرَبْنها أَسْفَلِهِ َنَّى تَكَسَّرَتْ. " 

قال النووي: وَفٍ مَذْهِ الْأَحَادِيثْ التي ذَكَرَهَا مُسْلِم تَضْريح بتَحْرِيم جبيع الْأتبلّة 
المسْكِرَة وَأََّا كُلَهَا تُسَمّى عمْرّاه وَسَوَاء في ذَلِكَ الْمَضِيح وَتَبيذ الّمْر وَالرطَب وَالْبسْر 
وال يب التي ادر وَالَسَل وَعرع وكلها رمق وتشقل 2 

7- عَنٍ ابْنِ عمَرَ #5 قَامَ عمَرُ عَلَ انبر قَقَالَ: أم بَعْد تَرَلَ تَحَرِيمُ الْحَمْر وَهْىَ مِنْ حَمْسَةٍ 
الْعِنَبٍ وَالثّمْر وَالْعَسَل وَالنْطَةِ وَالشَّعِيِ وَاْتَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَفلَ. "© 

قال ابن حجر: (وَالْحَمْر مَا حَامَرَ الْعَقْل) أَىْ: عَطَه أو خَالَطَه فلم ذكة عَلَ حَالِهِ وَهَُ 
مِنْ حخاز التّشّبِيه وَالْعَقل هُوَ آلّة الَّمْيير قَلدَّلِكَ حُرُمٌَ مَا غَطَاهُ أو غَيْره أن بدَلِكَ يَرُول 
الإذْرَاك الّذِي طلَبَهُ لله مِنْ عِبّاده ليَقَومُوا بِحُقُوقِه. © 

4 - سئل رسول الله عن عن البتع' ' فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام"””. 


)١(‏ أخرجه البخاري (00/87))» ومسلم »)١980(‏ واللفظ له. 

( قال النووي في شرح مسلم )١1177/1(‏ المهراس: بكسر الميم هو حجر منقور. 
() أخرجه البخاري (00/857).؛ ومسلم .)١19/85(‏ 

(:) شرح مسلم للنووي (17/ .)١55‏ 

(5) أخرجه البخاري (/00/8). 

(5) فتح الباري .)49/1١(‏ 
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00 8 5 
4- عَنِ ابْرٍ ول لّ الله ول قَالَ: "كل مُسْكِر مر وَكل مُسْكر حَرَاةٌ"”". 
18 8 به 


فال ابن حجر: ردن أي الحديث ا 0 


َع 


شَرَابٍ وَجِدَ فيه الإشكار حَرُم تتاو قليله وَكَِيره. اه. ' 

وقالة والشظل ل وقطان فزلوة "كل فتك كرح ااتعل كريويقا اشكن وان 1 كن 

شَّرَابَاء فَيَدْخْل في ذَلِكٌ الحَشِيسّة وَغَبْرهًا. 0 

د حديث ابن عم أن التتى يله قال +" لعنت الخد عل عَكَوَة وجُوو: لعا لعنت اق 
ِعَيْنِهَاء وَشَارِمبَاء وَسَاقِيهَاه وَبَاتِعْهَاه وَمُبْتَاعَهَاء وَعَاصِدْمَاء وَمُعْتَصِدْمَاء وَحَامِلْهَا 
وَافْحْمُ وله إَِيْه وَآكلُ تَمَِهَا ". © 

الوجه الرابع: إقامة الحد على شارب الخمر دليل على تحريم الخمر. 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أن نبي الله يكل جَلَدَ في الَمْرِ يِالجرِيدِ وَالنَعَالِ ثُمّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ 
َرْبَعِينَ. فَلَا كَانَ عْمَرٌ وَدَنَا النَّاسٌ مِنّ الرّيِ وَالْقَرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ في جَلْدِ الْحَمْ فَقَالَ 

عبد الرّحمَنِ بْنُ عوْفٍ: ادق أن عله كا جف ادو قال لل م ل 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (17/ :)١84‏ البتع هو: نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن. 

.)3٠١١1( أخرجه البخاري (0086)) ومسلم‎ )١( 

فر أخرجه مسلم .)25٠١7(‏ 

(:) فتح الباري /١١(‏ 55). 

.)51//١١( السابق‎ )6( 

(”) صحيح. أخرجه أحمد (؟/ ))7١8‏ وابن ماجه (37780)) وأبو داود (/7701)» وابن أبي شيبة (5/ 189): 
قال الحافظ في التلخيص (4/ 7/): صححه ابن السكن, والبيهقي في السنن (7078/4) من طريق عبد الله 
بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن عبد ال رحمن بن عبد الله الغافقي عن ابن عمرء وفي الباب عن ابن عباس 
عند أحمد في المسند »)77١7/1١(‏ وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير /١١(‏ 47)» وعن أنس عند الترمذي 
»)١594(‏ وابن ماجه (7781) قال الحافظ في التلخيص (7/14): ورواته ثقات» والحديث صححه 
الآلباني في الإرواء »)١974(‏ فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 

(0)أخرجه البخاري (7/ا/51)» ومسلم »)72١5(‏ واللفظ له. 


١ 0" 0‏ محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثئام 


وفي رواية: اوموا قال يمد ما علد اريين: جلة اللبي 100 انيت وَجَلَدَ أبُو بَكْرِ 
أرْبَعِينَ» وَعْمَرُ تان اك : ا 

قال النووي: وَأَما الْحَمْر فَقَدْ أَجْمَمَ الْملِمُونَ عَلَ تيم شرْبٍ الحَمْر وَأَحْمَعُوا عَلَ 
وجُوب الَدَ عَلَ ضَارِبهَاء سَوَاء ّرب قَلِيلًا أو كَثِيرًا. "© 

الوجه الخامس: أجمعت الأمة على تعريم الخمر. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على تحريم الخمر. ”ا 

قال ابن قدامة: الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ” 

قال النووي: وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر. ”© 

قال ابن العربي: لا خلاف بين الأمة أن الخمر حرام بتحريم الله ورسوله وسؤال 
أخيار الصحابة في ذلك ورغبتهم فيه. ” 

الوجه السادس: الخمر حرم تدريجيا فلا تعارض ببن الآيات. 


سل عر 


عن أبي ميسرة قال: :عَنْ عْمَرَبْن الطاب 5ه و قَالَ: لَا ل كر يم الْحَمْرِ قَالَ عَمَرٌ: الهم بينْ لَنا 
1 يه سملم فى + اي عي كد « إأى ٠‏ جل ال ا الث 9 
في الحَمْرِ بَيآنَا شِفَاءً فَنرَلّتِ الآية التي في الََْرة: يدوك عر ف الْحَمَرِوَالْمَيْسِرٍ فل فبهمآ اشم 
ِ حكبيرٌ #الآيَة قَالَ: فَذَعِىَ عْمَرٌ فََرِئَتْ عَلَيْه قَالَ: الله يي َنَافى الحم ينا شِفَاءً نرت الآية 


التي في السَاءِ 9 يَتأمها أدبن مَمُوا لا مََرَبْوَا الصّسلؤة انر شكرئ 4: فَكَانَ مُنادِى رَسُولٍ الله 


(١)أخرجه‏ مسلم )17١1/(‏ 
(؟) النووئ عل شرح هسل (180/1). 
(؟) الإجماع لابن المنذر .)١11(‏ 

(5) المغني لابن قدامة /١١(‏ 5170). 
(5) شرح مسلم للنووي (5077/5). 
(5) عارضة الأحوذي (8/ .)5١‏ 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام ر 3 ).ا 


كله ذا أَقيمَت الصَّلاة يُتَادى ألا لا يقرب اص سَكْرَان فَذُعِىَ عْمَرُ فَقرَِتْ عَلَيْه فََالَ: الهم 
0 يننا في الَمْر يبنا شِمَاءً قتَرَلَتْ هَذِْ الآية مهل نم منتهُونَ ) قَالَ عمَرٌ ا 1 

قال الرازي: قال القفال ‏ رحمه الله -: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن 
الله تعالى علم أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بذلك كثيرًاء فعلم أنه 
لو منعهم دفعة واحدة ل* لشق ذلك عليهمء فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج. 
هذا الوق 

قال الصابوني: ني تحريم الخنمر بهذا الترتيب حكمة بليغة وذلك أن القوم ألفوا شرب 
الخمر وأصبحت جزءًا من حياتهم» فلو حرمت عليهم دفعة واحدة لشق ذلك على نفوسهم 
وربما لم يستجيبوا لذلك النهيء وذلك من الخطة الحكيمة التي انتهجها الإسلام في معالحة 
الأمراض الاجتاعية» فقد سلك بالناس طريق (التدرج في تشريع الأحكام): فبدأ بالتنفير منه 
بطريق غير مباشر كا في الآية الأولى» ثم بالتنفير المباشر عن طريق المقارنة بين شيئين شيء فيه 
نفع ضئيل وشيء فيه ضرر وخطر جسيم كا في الآية الثانية» ثم بالتحريم الكلٍ في جميع 
الأوقات كا في الآية الرابعة» فلله ما أدق هذا التشريع وما أحكمه!”" 

قال صاحب الظلال في الحكمة من التدرج في تحريم الخمر وما وصل إليه الإسلام 
وما وصل إليه الغرب الكافر: كانت الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة 
الشاملة وإحدى الظواهر المميزة لهذا المجتمع» فالروايات الكثيرة تدلل تغلغل ظاهرة 
الخمر في المجتمع الجاهل. 


,)079//5( صحيح. أخرجه الترمذي (27059, أبو داود في السنن (377370)) والطبري في التفسير‎ )١( 
)كلهم من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن شرحبيل» عن‎ ١57 /5( والحاكم في المستدرك‎ 
عمر بن الخطاب به.‎ 

() تفسير الرازي (5/ .)5٠‏ 

(*) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني (؟/ 7171). 


١ 2‏ ؛' 62 محاسن الإسلاهم ورد شبهات اللثام 


فاذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفة. 
التي لا يقوم معها مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدًا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة 
أصيلة قديمة» تتعلق مها تقاليد اجتاعية؛ | تتعلق بها مصالح اقتصادية؟ 

لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن؛ وعلى مراحل» وفي رفق 
وتؤدة» وكسب المعركة دون حربء ودون تضحيات. ودون إراقة دماء» والذي أريق فقط 
هو دنان الخمر وزقاقها وجرعات منها كانت في أفواه الشاربيين - حين سمعوا آية 
التحريم- فمجوها من أفواهم. 

في مكة - حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان. . إلا سلطان القرآن - وردت في 
القرآن المكي تلميحة سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر. تُدْرَك من ثنايا العبارة. وهي مجرد 
إشارة. جاء في سورة النحل: # ومن تُمرت لتَخبل لَب َحِدُونَ منه سحكرا ورزقا 
حَسَنًا © (النحل: /51) 

فوضع « السكر » وهو الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل 
والأعناب في مقابل الرزق الحسن؛ مُلَمّحَا بهذا التقابل إلى أن السكر شيء. والرزق 
الحسن ») شيء آخرء وكانت مجرد لمسة من بعيد للضمير المسلم الوليد! 

ولكن عادة الشرابء أو تقليد الشراب - بمعنى أدق - فقد كان أعمق من عادة 
فردية» كان تقليدًا اجتاعيًا له جذور اقتصادية» كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة 
السريعة البعيدة وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان. لم يلجأ إلى تحريم 
الخمر بقوة الدولة وسيف السلطانء إنما كان أولَّا سلطان القرآن. وبدأ المنهج عمله في 
رفق وفي يسرء وفي خبرة بالنفس البشرية» والأوضاع الاجتاعية. 

بدأ بآية البقرة ردًا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر 
أَكَبرٌ من نَنْعهِمَا * (البقرة: 7194) 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 0 َ«ى 


وكانت هذه هي الطرقة الأولى» ذات الصوت المسموع. . في الحس الإسلامي» وفي 
الضمير الإسلامي وفي المنطق الفقهي الإسلامي. » فمدار الحل والحرمة. . أو الكراهية. . 
على رجحان الإثم أو رجحان الخير» في أمر من الأمور. » وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر 
من نفعه|. . فهذا مفرق الطريق. . 

ولكن الآمر كان أعمق من هذا. . وقال عمرك: اللهم بين لنا بيانًا شافيًا في الخمر. . 


عمر!! وهذا وحده يكفى لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي. 


١ 


عير 
د 2ع 


ثم حدثت أحداث - كالتي رويناها - ونزلت هذه الآية: ## يتأما لذ ءامئوا لا تصّرنوأً 


صل نسم سكرئ حَقٍّ تَعلَمُوأ ما تَشُولُونَ * (النساء: 57): وأخذ المنهج البصير الرفيق 
يعمل. . لقد كانت هذه هى المرحلة الوسيطة, بين التنفير من الخمر» لآن إثمها أكبر من نفعها 
وبين التحريم الباتء لآنها رجس من عمل الشيطان. وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة: 
هي ١‏ قطع عادة الشراب » أو« كسر الإدمان ». » وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة. 
وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار» وبينها فترات لا تكفي للشراب - الذي يرضى 
المدمنين - ثم الإفاقة من السكر الغليظ حتى يعلموا ما يقولون فضلًا على أن للشراب كذلك 
أوقانًا ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق. , صباحًا وفقساء: ١‏ وهذه تتخللها وتعقبها 
أوقات الصلاة. » وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب. . » وكان هذا 
الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة. 

ومع ذلك. . فقد قال عمر #ه وهو عمر! - اللهم بين لنا بيانًا شافيًا في الخمر. . ثم 
مضى الرمة. ووقفعت الأحداث. وجاء الوعد المناسب - وفق تريب المنهجح م للضربة 
الحاسمة فنزلت الآيتان في المائدة: ##يكأيها الْذِينَ امنوا إِنا الخدر والمديم والاتصاب وَالارلم رِجَتُ 
مَنْ حمل أَلتمِطنٍ يوه لعَلَّكُم تفلِحُونَ 21 إِنَمَا برد السَيِطان أن بوقِع بتكم العداوة والْبخضَآه 


7# سرع ١.‏ ررق 23 سرءة آ و 0-7 ره 2 عاج سا سا 


: 6 أ ده 5خ دع م 5 
في الخمر والميسر ويِصدٌ عن ذَفِْألَهِ وحن ألصَلوةَ شهِل أن منتهون ([41)80 (الماكدة: ,.)4١-9٠‏ 


0 ؛' 2 6 محاسن الأسلات ورد شبهات اللئام 


وانتهى المسلمون كافة. وأريقت زقاق الخمر» وكسرت دناءها في كل مكان. . بمجرد 
سماع الأمر. 

لقد انتصر القرآن. وأفلح المنهج. وفرض سلطانه - دون أن يستخدم السلطان! ! ! 

ولكن كيف كان هذا؟ كيف تمت هذه المعجزة, التي لا نظير لما في تاريخ البشر؛ ولا 
مثيل لما في تاريخ التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان. 

لقد تمت المعجزة, لآن المنهج الرباني أخذ النفس الإنسانية بطريقته الخاصة. » أخذها 
بسلطان الله وخشيته ومراقبته. 

لقد ملا فراغها باهتامات كبيرة لا تدع فيها فراعًا تملؤه بنشوة الخمرء وخيالات 
السكرء وما يصاحبها من مفاخرات وخيلاء. . في الحواء. . 

ملآ فراغها باهتمامات. منها: نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلهاء من تيه الجاهلية 
الأجرد. وهجيرها المتلظي» وظلامها الدامسء وعبوديتها المذلة» وضيقها الخانقء إلى 
رياض الإسلام البديعة» وظلاله الندية» ونوره الوضيء. وحريته الكريمة» وسعته التي 
تشمل الدنيا والآخرة! 

وملا فراغها - وهذا هو الأهم - بالإيان بهذا الإحساس الندي الرضي الجميل 
البهيج» فلم تعد في حاجة إلى نشوة الخمر تحلق بها في خيالات كاذبة وسمادير! وهي ترف 
بالويهان المشع إلى الملا الأعلى الوضيء. . وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله. . وتذوق طعم 
هذا القرب» فتمج طعم الخمر ونشوتهاء وترفض حمارها وصداعها. إن هذه كلها ليست 
إلا تعبيرًا عن الخواء الروحي. . من الإيان أولا. . ومن الاهتمامات الكبيرة التي تستنفد 
الطاقة ثانيًا. . » وليست إلا إعلانًا عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية 
بطريقة سوية. . » ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء 
الفراغ» كما يقودان إلى كل أنواع الجنون التي ذكرنا. وإلى المرض النفسي والعصبي. . وإلى 


الشذوذ وغير ذلك. 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 2 

إنها لم تكن كلمات. . هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة. . » إنها كان منهج. منهج 
هذه الكلمات متنه وأصله. منهج من صنع رب الناس. لا من صنع الناس». وهذا هو 
الفارق الأصيل بينه وبين كل ما يتخذه البشر من مناهجء لا تؤدي إلى كثير! 7" 

الوجه السابع: العقوبات التي تلحق بشارب الخمر دليل على تعريم شرب الخمر. 
0 - وَجَيْشََانْ مِنَ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النبي يك عَنْ شَّرَابٍ 
بوه برضم من ليق لَهُ ازْرٌ َمَالَ النبي كله: "أو شير هُ؟. قل تعم. كا 
رَصُولٌ اللكلة: كُلٌ مشكر عله هه لذ ارت الك أن وي له 
الختال؛ قالواء يا شولا الله وما طِينَة الْحبَال؟ قَالَ:ء عَرَقُ أَهْلٍ انار أَوْ عَصَارَ َأَهلٍ الَار دا 
-١‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولٌ الله ولفَالَ: "مَنْ صرب الَمْرَ فى الدنيًا خَرمَهَا فى الآخرَة"9. 
"عن أن مر ةن أن الى َالَ: "لأينى الزَان بن يَزنى وَهْوَ ْم وليَْرَبُ 
الْحَهْرَ حِينَ يَشْرَ ما وَهُوَ مُؤْمِن» ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَّ يَسْرِقٌ وَهوَ هو مُؤْمِن". 
4 - قال ابن حجر: كَالَ إبْن بَطّال: عَذَا أَشَدّ مَاوَرَدَ في شّوْبٍ الْحَمْرء وَبهِ تَعلَنَ تَعَلَقَ الحَوَارِجٍ 
فَكَمَرُوا مُزْتكِب الْكبيرَة عَامِدًا عَايابالتَحْرِيم» وَحمَلَ أَهْل السّنّة الإيّان هُنَا عَلَ الْكَامِل 
دن الْعَاصِي يَصِير أَنْقَص حَالَا في الّإييان من لَا يَخْضي. © 

الوجه الثامن: الرد على قولهم " ا اا اا 

فقد ورد عن ابن عباس قال: كَانَ رَسُولُ الله وُه أوَلَ اللْلٍ قَيَْرَبُ ذا أَضْبَح 
يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَيلَةَ اليَى تجىء وَالعك لاله الاق َاْعَدَ ِل الْعَضْرِء فَإِنْ بِقَىَ شَىْءٌ سَقَاه 


الْتَادمَ أو أمَرَ به قَضُبٌَّ. 3 


() بتصرف يسير من تفسير الظلال لسيد قطب (55037/0-/5519). 
(1)أخرجه مسلم .)30١7(‏ 

(*)أخرجه البخاري (001/5)» ومسلم .)50١7(‏ 

(5)أخرجه البخاري (001/8). 

(5) فتح الباري .)7137/١١(‏ 
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وحديث عائشة: عن ثامة قال: قَالَ لَقِيتُ عَايْسَةَ فَسََلْتُهَا عَنِ اليد قَدَعَتْ عَائْسَة 
جَارِيَة حَبَشِية فَقَالَتْ: سَل هَذِ؛ فَإِئّهجَا كَانَتْ تَْذَ لرَسُولٍ الله يكل فقَالَتِ الحبَشِيَة: كنت أَنْيذ 
فى يَاءنَ اليل وَأوكيه عق ذا أَصْبَحَ شرب مِنْه. "© 

والجواب على ذلك كما يلي من عدة وجوه: 

أونا: تعريف النبيذ: عند أهل اللغة 

قال ابن الأثير: النَّيذ: وهو ما يُعْمَلُ من الأشربة من الثَّمِرٍ والزّبيب والعَسَل والجنطة 
والشّعير وغير ذلك يقال: تَبَذْتٌ الثّمر والعتّب إذا تَرَكُتَ عليه ااء لِيصِيرَ نَبِيذًا فَضُرفَ من 
مفعول إلى فَعِيل. والْتبذّْه: الََذنهِ يلاه وسَوَّاء كان مِسْكِرًا أو غير مُسْكر فإنه يقال له 
يذ وَيقال للخَمْر المْتصَر من العتّب تَبيذُ. كما يقال للتبيذ عير" 

وقال ابن منظور: وإنما سمي نبيدًا لآن الذي يتخذه يأخذ تهرًا أو زبيبًا فينبذه في وعاء 
أو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكرّاء والنبذ الطرح وهو مالم يسكر حلال 
فإذا أسكر حرم. ) 

قلت: إذن فالنبيذ اسم لكل ما ينبذ في الماء من الطعام» فإن لم يشتد ويسكر فهو حلال 
طيب» وإن اشتد وتخمر فأسكر فهو الحرام الخبيث. 

ثانيا: تعريفه في الشرع: 

قال ابن القيم: وَمَذَا ا ا ام د 
عَظِيعٌ في زيَادَة القوَةِ وَحِفْظٍ الصَحَة وَإَيكُنْ يَسْرَبْهبَعْدَ ناث حَوْفَا مِنْ تَعبرِِ ِل الإسْكار. © 

ثالثا: كلام العلماء على هذه الروايات واجماعهم على أن الني به ما شرب مسكرً. 
)١(‏ أخرجه مسلم .235٠١5(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)25٠١5(‏ 
(*) النهاية في غريب الحديث والآثر (6/ 7). 


(5) لسان العرب لابن منظور (7/ .)61١١‏ 
(6) زاد المعاد لابن القيم (5/ .)5١١‏ 
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قال النووي: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذه وجواز شرب النبيذ ما دام 
حلوًا لم يتغير ولم يغل» وهذا جائز بإجماع الأمة» وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه. فلأنه 
لا يؤمن بعد الثلاث تغيره؛ وكان النبي كَلةِ يتدزه عنه بعد الثلاث. وقوله: (سقاه الخادم أو 
صبه) معناه تارة: يسقيه الخادم» وتارة يصبه. وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ» فإن 
كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه؛ لأنه مال تحرم 
إضاعته» ويترك شربه تنزهاء وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه؛ 
لآنه إذا أسكر صار حرام ونجسًا فيراق ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه 
الخادم ى! لا يجوز شربه» وأما شربه كَكةِ قبل الثلاث فكان حيث لا تغير» ولا مبادئ تغير 
ولاشك أصلا. والله أعلم. 

وحديث عائشة: ا ا 
لحديث ابن عاض بق الذدت ِل ثلاث؛ دن الكوي ان ا يَمْنَع الرْيَادَق؛ وَقَالَ 
يَعْضْهِمْ : الكل كزية غائنة كان قد ار وَحَيْتْ يْشَى قَسَاده ني الرّيَادَة عل يَوْم؛ 
وَحَدِيث إبْن عَبّاس في زَّمَن يُؤْمَّن فيه التَعَيُرُ قَبْل الثلاث. وَقبل: حلايث عائشّة مول عل 
بذ ليل يَفرُغ في يَؤْمهء وَحَدِيث إنن عَبّاس في كثير لَا يفرع فيد. وَالله أغلّم”". 

قال ابن العربي: حديث ابن عباس الذي ذكرناه: قلنا هذا صحيح سندًا ومتنًا ظاهرًا 
ومعنىّ» كان النبي كه يشرب حلوًا فإذا تغير شيء من ريحه سقاه الخدم إن شاءوه أو أراقه 
وذلك قبل أن يصل إلى حد الإسكار. فإن قيل فكيف يعطي الخدم ما لا يرضى. 

فلت: إذا رضوه جاز وكان خيرًا من إراقته وكذلك سواه من الناس يجوز ذلك له 
وسوى النبيذ من الأطعمة والأشربة يجوز ذلك فبه”) 


0 النووي على شرح مسلم (/ا/ .)١96‏ 


(؟) عارضة الأحوذي لابن العربي (/ 08). 
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سر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَلَكِنَ بَحْصَ عْلََاءِ الممْلِمِينَ سَمِعُوا أن الي يك رَخصَ 
في النَّيِ؛ وَأَنْ الصَّحَابَةَ كَانُوا ب خريون اليد َظَنوا أَنّهُ السّكْرُ؛ وَلَيْس كَذَلِكَ؛ بل التبيذ 
أي َربَهُ لني وَالصَحَابَة مو أنه كانوا دود القغي أو الربيت أو َحْوَ ذَلِكَ في 
الا حَتَى جحلو فَيَْرَبَُ أَوّلَ يَوْم و ني يوم؛ ون وَلَا يَهْرَيْهُ بَعْدَ كَلَاثِ؛ لِعَلُا تَكُونَ 
الشَكةقَبَثْ فيه ذاه لوك فر 0 

قال ابن حجر العسقلاني: وَمَنْ ظَنَّ أن رَسُول الله وَل سّرِ لاا ار فى أَمْر 
عَظِيم وَبَاء ينم كبيس وَإنَ الّذِي شَرِبَهُ كَانَ حُلَوًا ين نشكا وَقَدَ رَوَى ثّامَّة بْن حَزْن 
الْقَصَيْرِيٌ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَّة عَنْ النبيذ فَدَعَثْ جَارِيّة حَبَشِيّة فَقَالَتْ: رمو فَإِنََا كَانَتْ 
تَنْذ لِرَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ البَشِيّة: كنت أنبذ لَه في بقاء من اليل وأوكه ءا 
أَصْبَحَ شرب مِنْهُ " أخرّجَةُ َه مُسلِم. وَرَوَى الحسَن البَضرِي عَنْ أمه عَنْ امه توه ثم 
قَال؛ فقساسن ليذ عَلَ الحَمْر بعل الإشكار وَالإضطرَاب من أَجَلٌ الْأَقِيسَة رشا 
وَالُمَاِا التي تُوجَد في الَْمْر تُوجّد في النبيذ وَمِنْ ذَلِكَ أن عِلَه الإشكار في الْحَمْر لِكَوْنٍ 
قليله يَدْعُو إِلَ كَثِيره مَوْجُودّة في ليذ لِأَنْ السّكْر مَطْلُوب عَلَ الْعْمُومء وَالنّبِيذ عِنْدهمْ 
عِنْد عَدَم الحَمْر يَقُوم مَقَام الحَمْر لأنَّ حصُول الْمَرَح وَالطَرّب مَوْجُود في كُلَ مِنْهاء وَإِنْ 
كَانَ في المَِّيذ غِلّظ وَكُدْرَة وَف الْحَمْر رقّة وَصَفَاء لَكِنْ الطَبْع يتَمِل دَلِكَ في النّيذ لحُصُولٍ 
الشكْر كنا تَُحتَمَل المرَارَة في الحَمْر لِطَلّبٍ السّكْرء قَالَ: وَعَلَ الْجُمْلّة فَالنصُوص الْصَرٌحة 
بتَخْرِيم كُل مُشْكر قل أو كَثر 6 مُعْنِيّة عَنْ الْقِيّاس وَالله أَعْلّم. وَقَدُ قَالَ عَند الله بْن المبارك: لا 
يَصِحٌ في حل النّيبذ الذي يُسكر كَيره عَنْ الصَّحَابّة مَيْء وَلَا عَنْ التَابِعِينَه إلا عَنْ إبْرَاهِيم 
النَحَعِيّ الوق ات عنيف عائشة" كن كرات أَسْكرَ فَهُوَ حَرَام ا" 


.)١957 /9( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)05-0/8/١١( فتح الباري‎ )5( 
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قال الشيخ محمد رشيد رضا: أما نبينا كَِةِ فلم يكن يشرب الخمر في الجاهلية ولا في 
الإسلام ىا صرحوا به في سيرته. ولكنه كان يشرب النبيذ قبل تحريمها وبعده فإذا اشتبه 
في وصوله إلى حد الإسكار لم يشرب منه ى| تقدم. 

ويقول بعض النصارى: أن النبي كَلِ شرب الخمر مع بحيرا الراهب وبعض 
الصحابة وأن بعض من سكر من الصحابة قتل الراهب بسيف النبي كَلِةِ فكان ذلك سبب 
تحريم النبي وَكةٍ للخمر. 

وهذا قول مختلق لا أصل له البتة فلم يرو من طريق صحيح ولا ضعيف ولا موضوع 
وبحيرا الراهب لم يجيء الحجازء إنم| روي أنه رأى النبي كه مع عمه أبي طالب وغيره من 
تجار مكة في بصرة بالشام» ولما اختبر حاله علم أن سيكون هو النبي الذي بشر به عيسى 
والأنبياء عليهم السلام» وأوصى به عمه وحذره من اليهود أن يكيدوا له. 

وكانت سن النبي يَكْةِ ائنتى عشرة سنة» ول يثبت أن بحيرًا أدرك البعثة وليس النبي كله 
هو الذي حرم الخمرى) حرم صيد المدينة وخلاهاء بل كان ذلك بوحي تدريجي كا تقدم”". 

وجملة القول: أنه لم يصح في هذا المعنى شيء على أنه يمكن حمل معناه على ما يوافق سائر 
النصوص وهو الإذن بشرب النبيذ (النقيع). إذا علم أنه لم يختمر فيصير مسكرًا لئلا يسكر به. 

وأما حمل الأحاديث الكثيرة في تحريم كل مسكر وفي تسميته خمرًا على المسكر بالفعل 
فهو تحريف للغة وإفساد لما ىا تقدم وإني لأتعجب كيف يقول عاقل أن النبي كله يأمر 
الصحابة بأن يشربوا من المسكر وألا يسكروا. 

هل يتيسر لواحد من ألف من الناس أن يشرب من المسكر ولا يسكر”". 

الوجه الناسع: الرد على قولهم أن النبي محمدا كَل توضأ بالخمر. 


)١(‏ تفسير المنار (/ا/ /ا.-/8). 
)١( .‏ تفسير المنار (19/ 407). 
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او 
نبيذ فقال: '"'تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضاً منه"» وفي رواية' ' توضأ منه ثم صلى"”". 


: ضعيف. والحديث جاء عن ابن مسعود من ستة طرق هي‎ )١( 

-١‏ أخرجه أحمد /١(‏ 555)» والدار قطني في سننه (755)». وابن شاهين. الناسخ والمنسوخ (241))» وابن 
الجوزي في العلل (284)» والدار قطني (550)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 46)» من طرق عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود. 

وفيه: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

١‏ - وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (79177)) ومن طريقه أحمد /١(‏ 594 5)» وابن ن ماجه (2585). والطبراني 

(497» والبيهقي ,))4/1١(‏ والشائي (3». وابن المنذر في الأوسط (2» وابن عدي في الكامل 
4١0‏ من طرق عن سفيان الثوري. 

© وأخرجه الطبراني (4477). والبيهقي /١(‏ 9) من طريق قيس بن الربيع. 

©« وأخرجه أبو يعلى (22075. وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص- 47)» وابن حبان في المجروحين 
.)١58/(‏ وأبو داود (85)» والترمذي (88)) والشاشي (857)), والطبراني (4455) جميعا فين طرق 
شريك بن عبد الله. 

« وأخرجه أحمد .)558/١1(‏ والطبراني (4477) من طريق أبي عميس عتيبة بن عبد الله بن عتيبة. 

© وأخرجه أبو يعلى (6780). وابن ع أي شبيبة (186/1): وابن ماجه (27385) والطبراني (/49451) من طريق 
الجراج بن مليح. 

» وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 7947) من طريق ليث بن أبي سليم. 

» أخرجه عبد الرزاق (597).» ومن طريقه الطبراني (4945777)., وأخرجه أحمد 2.40٠7 /١(‏ +105)) ومن 
طريقه ابن الجوزي (0817)», وأخرجه الشاشي (878)»: وابن عدي في الكامل )51١/17(‏ من طريق 
إسرائيل جميعًا (سفيان» قيس» شريكء أبو عميس.ء الجراح» ليث» إسرائيل) عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى 
عمرو بن حريث عن أبن مسعود به. 

فيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث "مجهول". قال ابن أبي حاتم (المجروحين )١08/7‏ يروي عن ابن مسعود 

ا را 

خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي د يستحق مجانبته فيها ولا يحتج به. 
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وَرَد هذا الحديث عن ابن مسعود. وعن ابن عباس : 

١‏ حديث ابن مسعود: 

والجواب على الحديت من وجوه: 

الوجه الأول: الحديث لا يصح عن النبي يَكِةِ فلا يجوز الاحتجاج به وذلك من وجوه: 
١‏ كل الطرق التي جاءت في هذا الحديث لا يصح منها طريق كما سبق ذلك في التخريح. 
" - انكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن. 


“- وأخرجه أحمد 2))5987/١(‏ وأخرجه الدارقطني (27550. والطبراني (4951). والبزار في المسند 
(0؟١»).‏ والطحاوي في معاني الآثار /١(‏ 45), وابن ماجه (5785)» والدار قطني )75١1(‏ من حديث ابن 
شيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعانيٍ عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود. . . . الحديث. 

فيه ابن لهيعة وهو ضعيف مدلس. قال الدار قطني: لا يحتج بحديثه؛ وقال البزار (758/5) في مسنده هذا 
الحديث لا يثبت لابن لهيعة لأن ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه فكان يقرأ من كتب غيره فصار في أحاديئه 
أحاديث منكره وهذا منها. 

؛ - أخرجه الدار قطني (27517» ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (840)., وأخرجه الخطيب في تاريخ 
بغداد (794/5) من حديث الحسن بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أب عبيدة وأبي 
الأحوص عن ابن مسعود. . . . الحديث. 
فيه أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر اختلط وهو مدلس وقد عنعنء والحسن بن قتيبة متروك الحديث والراوي 
عنه محمد بن عيسى. ضعيف. العلل للدارقطني (0/ 87 7)» والسنن له أيضًا /١(‏ 00) 

4 - أخرجه الدار قطني (757)» ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (09) من حديث الحسين بن عبيد الله 
العجلي عن أبي معاوية عن الأعمش عن أب وائل قال سمعت ابن مسعود. . . الحديث. 

فيه الحسين بن عبيد العجبي؛ قال الدار قطني السنن /١(‏ 50)» كان يضع الحديث على الثقات. 

5- أخرجه الدار قطني (54؟) من حديث أبي سلام عن فلان بن غيلان الثقفي أنه سمع عبد الله بن 
منعوة د المونة: 
فيه فلان بن غيلان قال الدار قطني: الرجل الثقفي الذي أخرجه عن ابن مسعود مجهول السنن ,)05/١(‏ 


٠ 
جو‎ 


وبه أعله أبو زرعهء وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل /١(‏ 55)» وقالا ولا يصح في الباب شىء؟؛ " وبالجملة 
فالحديث لا يصح فيه طريق ". 


»© محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 

وقد اختلف في ذلك لاختلاف ما ورد في ذلك: ما ورد أنه لم يشهد ليلة الجن ما رواه 
مسلم من حديث الشعبي عن علقمة قال: سألت ابن مسعود هل شهد منكم أحد مع 
رسول الله كل قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله كَلْةِ ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في 
الأوكنة والقساف د لخديف 0 

وقد جمع البيهقي بين من قال: إن ابن مسعود كان معه ومن أنكر وهو صحيح فقال في 
دلائل النبوة: وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ابن مسعود لم يكن مع النبي كَل 
ليلة الجن» وإنما كان معه حين انطلق به وبغيره يرهم آثارهم وآثار نيرأنهم. 0 

وقيل: بأن ليلة الجن كانت مرتين: ففي أول مرة خرج إليهم لم يكن مع النبي كَكةٍ ابن 
مسعود ولاغيره ى) هو ظاهر حديث مسلم., ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى. "" 

؟ إجماع أهل الحديت على ضعفه. 

قال ابن حجر: وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه”". 

النووي: فحديث ابن مسعود ضعيف بإجماع المحدثين '. 

وقال في شرحه لمسلم: وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين' '. 

ابن عدي: ولا يصح هذا الحديث عن النبي كَل وهو خلاف القذآن”. 

ابن المنذر: فحديث ابن مسعود في إسناده مقال”". 


(١)أخرجه‏ مسلم (559). 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية .)١57/١(‏ 
(5) السابق .)١55 /١(‏ 

(5) فتح الباري /١(‏ 577). 

(6) المجموع /١(‏ 45). 
)١(‏ شرح النووي مسلم (5057/5). 

(0) الكامل (/ا/ 597). 

.)١18/١١( الأوسط‎ )4( 
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أبو حاتم وأبو زرعة: لا يصح في الباب شيء, وقالا عن حديث ابن مسعود: هذا 
حديث ليس بقوي”" 

ابن قدامة: 'وحديثهم (ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ) لا يشبت» ورواية أبو زيد 
جهول عن أصل لوو 

البيهقي: وأما حديث ابن مسعود. . . . فقد روي من أوجه كلها ضعيفة 

ابن حزم: أما الخبر المذكور (حديث ابن مسعود) فلم يصح؛ لأن في جميع طرقه من لا 


00 


0 


عرفء أو من لا خير فيه 

الوجه الثاني: على فرض صحته. 

فالجواب عليه من هذه الوجوه: 

١‏ - قال ابن حجر: وعلى تقدير صحته إنه منسوخ؛ لآن ذلك كان بمكة ونزل قوله 
تعالى: هلم يحدوا ماك فَتَيَمَّمُوأ 4 (النساء: “57)؛ إنها كان بالمدينة بلا خلاف. 0 

- أو هو محمول على ما ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفاء وإنما كانوا يصنعون 
ذلك؛ لأن غالب مياههم لم تكن حلوة. 7 

- قال الفووي: المراد بقوله نبيذ أي ماء نبذت فيه تمرات ليعذب ولم يكن متغيرًاء وهذا 
تأويل سائغ لأن النبي كَل قال: "تمرة طيبة وماء طهور" فوصف النبي يَكةِ شيئين ليس النبيذ 


.)565 -55/1( العلل‎ )١( 
.)575/١( المغني‎ )5( 

.)781//١( المعرفة‎ )"( 

.)5١ 5 /١( المحلى‎ )5( 

(6) فتح الباري /١(‏ 577). الطهور لأبي عبيد (14).: والمحلى .)7١ 5 /١(‏ 
(5) فتح الباري /١(‏ 577). 
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واحدًا منهما؛ فإن قيل: فابن مسعود نفى أن يكون معه ماء» وأثبت أن معه ماء نبذ فيه تمر معدًا 
للشرب,. وحمل كلام النبي كَِةٍ على الحقيقية وتأويل كلام ابن مسعود أولى من عكسه '. 
" -الحديثت الثاني: حديث ابن عباس. 


عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: " النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء ".7" 


.)47/١( عومجملا)١(‎ 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل (/ »)١7٠١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن )١7/١(‏ من حديث 
محمد بن تمام. 

وأخرجه الدار قطني (7727) من حديث محمد بن محمد بن سليمان كلاهما (محمد بن تمام» محمد بن محمد) عن 
المسيب عن مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا. 
وأخرجه ابن عدي (// 0)١7١‏ ومن طريقه البيهقيى )١7/١(‏ من حديث يوسف بن بحر وأخرجه 
الدارقطني (771)» ومن طريقه ابن الجوزي في العلل )591١1(‏ من حديث يحيى بن عبد الباقي كلاهما 
(يوسف. يحيى) عن المسيب به» غير أنه رفعه إلى النبي جَللِ. 

قلت: والمسيب كثير الوهم والخطأ فلا يحت بانفراده. 

قال أبو حاتم: صدوق يخطى كثيرًا؛ الجرح والتعديل (8/ 2595» وقال البيهقي كا في السنن :)١7/١(‏ 2 
وكان المسيب رحمنا الله وإياه كثير الوهم. 

والحديث ضعفه الدارقطني في سننه حيث قال عقبه: وَوَهِمَ فيه السَيّبُ بن وَاضِح فى مَوْضِعَيْنٍ فى ذِكْرِ ابْنِ 
عَبّاسٍ وَفى ذْكْرِ النِىّ كه وَ قد املف فيه عَلَ الْمسَيّب . 

َامُحقُوط أن قؤلٍ رم َب مفو إل الي ولاك ابن باس . ا 

قلت: ومما يدل على أن هذا الأثر من كلام عكرمة موقوقًا عليه في المتابعات. 

-١‏ فقد تابع مبشّر بن إساعيل» هقلٌ بن زياد» والوليد بن مسلم» أخرجه الدار قطني (717) من حديث 
هقل بن زياد وأخرجه أبو يعلى (2051745» والدار قطني (775) من حديث الوليد بن مسلم كلاهما (هقل» 
الوليد) ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة موقوفا عليه (وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث 
عند أبي يعلى)» وهقل بن زياد من أثبت الناس في الأوزاعي انظر: تهذيب الكمال (90/ 797: 760). 

- وقد تابع الأوزاعي؛ شيبان النحوي, وعلي بن المبارك موقوفا أيضًا على عكرمة, أخرجه الدارقطني (710) من 
حديث علي بن المبارك كلاهما (شيبان» علي) عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة أنه قال:. . . موقوفًا على عكرمة. 
- وقد تابع يحبى بن أبي كثير» عيسى بن عبيد» أخرجه الدارقطني (7177) من حديث أب تميلة عن عيسى بن عبيد 
بهء فهذا كله يبين أنه من كلام عكرمة موقوفا عليه. 
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والجواب: أن الحديث ضعيف كسابقه لا حنج به. 

والسؤال الآن هل يجوز الوضوء بالنبين؟ 

قال الطحاوي: وإن كان من طريق النظرء فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه» أنه لا 
يتوضأً بتبيذ الزبيب» ولا بالخل» فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضًا كذلك. 

وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودًا في حال وجود الماء» أنه لا يتوضاً به لأنه ليس 
باء. فلم| كان خا رجا من حكم المياه في حال وجود الماء» كان كذلك هو في حال عدم الماء. 

ثم قال: فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضؤ به في حال من الأحوال. وهو قول أبي 
يوسف. وهو النظر عندنا 7) 

قال أبوعبيد القاسم بن سلام: وإن الذي عندنا في النبيذ هذا القول: أنه لا يتوضاً به. 
ولا يكون طهورًا أبدًا؛ لأن الله عل اشترط للطهور شرطين ثم لم يجعل لما ثالثًا. وهما: 
الماء والصعيد» وأن النبيذ ليس بواحد من هذين. ”© 

قال النووي: أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو 
زبيب أو غيرها مطبوحًا كان أو غيره. وبه قال أحمد. وأبو يوسف. والجمهورء وعن أب 
حنيفة أربع روايات: 

إحداهن: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء. 

والثانية: يجوز الجمع بينه وبين التيمم وبه قال صاحبه محمد بن الحسن. 


قلت: وقد أخرجه الدارقطني (778) من حديث عبد الله بن محرر عن قتادة عن عكرمة موقوفًا على ابن 
عباس وهو ضعيف جدًا فيه عبد الله بن محرر متروك الحديث؛ /١(‏ 07)» وأخرجه الدار قطني (774)» ومن 
طريقه ابن الجوزي في العلل (5957) من حديث مجاعة عن أبان عن عكرمة به مرفوعا إلى النبي ككلة. 

وقو ضوع جد افيه | باعي ابن أبي عياش متروك الحديث ومجاعة: ضعيف. السئن للدارقطني /١(‏ 01). 
وبالجملة فالحديث لا يصح مرفوعا عن النبي يلل انظر المجموع /١(‏ 45)» والبيهقي في المعرفة .)778/١(‏ 
)١(‏ معاني الآثار .)55/1١(‏ 

(؟) الطهور .)١5(‏ 
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والثالثة: يستحب الجمع بينهما. 

والرابعة: أنه رجع عن جواز الوضوء به» وقال: ايع اال اا بلي بل 
كذا قاله العبدري قال: وروى أنه قال: الوضوء بنبيذ التمر منسوخ. 

ثم قال: واستدل أصحابنا بالآية فلم يدوا ماء فسَيِمّموأً صَعِيدًا طِيّبًا © (المائدة: 5). 

فمن توضاً بالنبيذ فقد ترك المأمور به» وبحديث أبي ذر ه أن النبي كك قال: " 
اموي بن ناريا رن لسار ا 0 
(حديث صحيح). . . والاستدلال منه كالاستدلال من الآية. 

ومن القياس: كل شيء لا يجوز التطهر به حضرًا لم يجز سفرًا كاء الوردء ولأنه مائع لا 
يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلم يجز مع عدمه كماء الباقلا: ولأنه شراب فيه شدة مطربة 
فأشبه الخمرء ولأنه ماتع لا يطلق عليه اسم ماء كالخل. 

ثم أجاب النووي ‏ رحمه الله عن الحجج التي استدل بها من أباح الوضوء بالنبيذ فقال: 

وأجاب أصحابنا مع هذا بأربعة أجوبة: 

أحدها: أنه حديث مخالف الأصول فلا يحتج به عند أبي حنيفة. 

والثاني: أهم شرطوا لصحة الوضوء بالنبيذ السفر» وإنم| كان النبي كَل في شعاب مكة كم| ذكرناه. 

ا ين 
لآن النبي يَكِةِ قال: " تمرة طيبة وماء طهور". فوصف النبي يَلِِ شيئين ليس النبيذ واحدًا منهما. 

الرابع: أن النبيذ الذي زعم أنه كان مع ابن مسعود لا يجوز الطهارة به عندهم؛ لأنه 
نقيع لا مطبوخ» فإن العرب لا تطبخه. وإن) تلقى فيه حبات تمر حتى يحلو. 

قال الإمام النووي: ولقد أحسن وأنصف الإمام ابن جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي إمام الحنفية في الحديث والمنتصر لهم حيث قال في أول كتابه: إنما ذهب أبو 
حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادًا على حديث ابن مسعود ولا أصل له”". 


.)71١1( وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ »)117/١/١( والنسائي‎ »)١75( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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قال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان (الثوري). 
وغيره» وقال: بعض أهل العلم لا يتوضاً بالنبيذ وهو قول الشافعي. وأحمد. وإسحاق (و) 
قال: إسحاق إن ابتلى رجل بهذا فتوضاً بالنبيذ وتيمم أحب إلي. 

قال أو عيسى :وقول مع يفول للا قوفيا بالعيد اقرع إل الكتات نوا قنينة لك الله 
تعالى قال: #قَلمَ يدوا ماء َيِمَّمُوأْ صَعِيدًا طَيّبّا # (المائدة: 5). 

الوجه العاشر: الرد على قولهم؛ كيف يحرم الله الخمر في الدنيا ويحلها في الآخرة! 

وللجواب تقول : 

أونًا: بقولكم هذا أنكم سلمتم أو معترفون بأن الإسلام حرم الخمر في الآية التي 
ذكرتموها في تحريم الخمر وهذا لا شك فيه عندنا. 

ثانها: أن قياس حمر الدنيا على خمر الآخرة قياس مع الفارق فقد اجتمعا في المسمى 
فقط ى] هو سائر المشتهيات والمسميات في الآخرة وافترقا في النوع والمضمون. فخمر 
الدنيا معروفة كريبة الطعم تذهب عقل شاربها لا يستطعمها شاربها كريهة الرائحة إلى آخر 
هذه الأوصاف التي تعرف بها خمر الدنيا. 

أما عن خمر الآخرة فانظر ما وصفها به رب العالمين تبارك وتعالى قال: #وأت من حر 

لَدَّهَِشَّرِِيتَ 4. وقال لذة للشاربين وم يكتف بلذة ذة 

لآن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص» فرب 5 يلتذ به شخص ويعافه آخرء 


ولذلك قال: لالَدََإِشَرِنَ 4 لأن جميع من يشربهاتكون له لذة. 


:7 ٠7 /١1( والمحلى لابن حزم‎ »273017 :707* /١( ويراجع الأوسط لابن المنذر‎ »)46 :97/١( المجموع‎ )١( 
.)577 :57١/1١( وفتح الباري‎ 2*5 
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قال الرازي: قال في الخمر لذة للشاربين: لأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص فرب 
طعام يلتذ به شخص ويعافه الآخر فقال: #لَدََ لشَّرِييتَ 4 بأسرهم, ولأن الخمر كريهة 
الطعم: فقال لذة أي لا يكون في خمر الآخرة كراهة الطعم. "' 

قال ابن كثير: ني قوله: « وَأَنُ من حمَرِ لَدَوْ سريت 4. أي ليست كريهة الطعم 
والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والفعل والرائحة”“. 

قال ابن عاشور: فوصف حمر هنا بأنها لذة معناه يجد شاريها لذاذة في طعمها أي 
بخلاف خمر الدنيا فإنها حريقة الطعم؛ فلولا ترقب ما تفعله في الشارب من نشوة وطرب 
لا شربها لحموض طعمها ". 

الوجه الحادي عشر: أثر شرب الخمر في الجاهلية. وفي المجتمع الغربي. 

الجاهلية والخمر. 

كان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم تتحدث عن معاقرتها والاجتماع 
على شربها الشعراء» وشغلت جانبًا كبيرًا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم. وكثرت أسمائها 
وصفاتها في لغتهم وكثرفيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إلى العجب. وكانت حوانيت 
الخمارين مفتوحة داتًا يرفرف عليها علم يسمى غاية. 

يفول لبيد: 

قل بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها 

وكان من شيوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع الخمر» كا قال 
لبيد: وغاية تاجر 

وقال عمرو بن فمينة: 
)١(‏ تفسير الرازي (7/8/ 06). 


.)775/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)91//75( التحرير والتنوير‎ )9( 
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إذا أسحب الريط والمروط إلى أدني تجاري وأنفض اللمما 
ويقول المنخل اليشكري: 
ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير 
فإذا سكرت فإنني ١‏ ربالخورنق والسدير 
وإذا صحوت فإنني2 رب الشويهة والبعير 
وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي» ورواية الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر 
في المجتمع المسلم والرجال الذين كانوا أبطال هذه الحوادث وفيهم عمر وعلي وحمزة 
وعبدال رحمن بن عوفء وأمثال هذا الطراز من الرجال تشى بمدى تغلغل هذه الظاهرة في 
الجاهلية العربية. ' 
الغرب والخمر 
كانت الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحدى الظواهر المميزة 
لهذا المجتمع ى) أنها كادت تكون ظاهرة مميزة جاهلية في القديم والحديث أيضًاء الخمر 
كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته وللمجتمع الفارسي أيفياءة كذلك 
عي ظائرة غبرة المجع الأررن والجتي الاتركوال ار جاملته. 


السويد والخمر 
يقول سيد قطب في الظلال: في السويد - وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثة 


- كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة بها. وكان 
متوسط ما يستهلكه الفرد» حوالي عشرين لترًا. وأحست الحكومة خطورة هذه الحال» وما 
ينشره من إدمان؛ فاتجهت إلى سياسة احتكار الخمورء وتحديد الاستهلاك الفردي. ومنع 
شرب الخمور في المحال العامة؛ ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة! فأبيح 
شرب الخمر في المطاعم بشرط تناول الطعام. ثم أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال 


)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب (555/55777/0) بتصرف. 
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العامة» حتى منتصف الليل فقط! وبعد ذلك يباح شرب النبيذ والبيرة فحسب! وإدمان 
امير عند المرافقين عتضاعفه:. 1 

يقول صاحب الظلال: أما في أمريكاء فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء 
على هذه الظاهرة فسنت قانونًا في سنة ١9194‏ سمي قانون الجفاف « من باب التهكم 
عليه» لأنه يمنع » الري « بالخمر! وقد ظل هذا القانون قائًا مدة أربعة عشر عامّاء حتى 
اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة"197”7. وكانت قد استخدمت جميع وسائل النشر 
والإذاعة والسين) والمحاضرات للدعاية ضد الخمر. ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية 
ضد الخمر با يزيد على ستين مليوئًا من الدولارات. وأن ما نشرته من الكتب والنشرات 
يشتمل على عشرة بلايين صفحة. 

وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عامًا لا يقل عن 56٠‏ 
مليون جنيهء وقد أعدم فيها ٠١‏ نفسء. وسجن كذلك 577*60 نفس» وبلغت 
الغرامات ١6‏ مليون جنيهّاء وصادرت من الأملاك ما يبلغ 1٠١‏ مليون وأربعة بلايين 
جنيه» وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون. 7 

إن أمريكا قد عجزت عجرًا تامًا عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة التي 
بذلتهاء ولكن الإسلام الذي ربى الأمة على أساس من الدين» وغرس في نفوس أفرادها 
غراس الإيان الحق» وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة والأسوة الحسنة لم يصنعا شيئًا من 
ذلك. ولم يتكلف مثل هذا الجهد. ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لما النفوس 
استجابة مطلقة. 9" 


.)557 /8( تفسير الظلال لسيد قطب‎ )١( 
14/87 (9)السنابق (357): واتقة النيلة للسة ساف‎ 
.)١ 5 5 /*( (؟) فقه السنة‎ 
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ومناهج الجاهلية قديم| وحديثا على السواء. ”' 
أماالمشاكل الاجتماعية للخمر عند المجتمع الأمريكي: 


فقد ظهر أن الطلاق بين الزوجين الذي يعاني أحدههما من شرب الخمر يزيد ثلاثة 
أضعاف احتمالات الطلاق العادي. 

وتظهر مشاكل كبيرة بين أفراد الأسرة التي تشرب الخمر لضعف الاتصال فيا بينهم 
ولضعف قدرتهم على حل واستيعاب المشاكل» كما أنه من مليون طفل سجل تعرضهم 
لسوء المعاملة أو الإهمال يأتي /8١‏ ضحايا بسبب الخمرء الكحول هو مفتاح 87/ من 
القتل غير العمدء 05/ من القتل المتعمد والشروع فيه» 77/ من حوادث الاغتصاب. 
من وقائع اللصوصء 55/ من السطو على المنازل» 757/ من المدمنيين يستخدمون 
المخدرات الأخرى. 7 

أضرارالخمر. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: والضرر يكون في البدن» والنفسء والعقلء والمال. 
ويكون في التعامل» وارتباط الناس بعضهم ببعض. ولا يوجد إثم من الآثام يدخل ضرره 
في كل شيء كالخمر من الأفعال والكذب من الأقوال وأنواع هذا الضرر كثيرة. 

١‏ الأضرار الصحية: فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والإقهاء ‏ فقد شهوة 
الطعام وتغيير الخلقة» فالسكارى يسرع إليهم التشوه فتجحظ أعينهم وقتقع سحنتهم 
وتعظم بطونهمء بل قال أحد أطباء الألمان إن السكور ‏ أي كثير السكر ‏ ابن الأربعين 
يكون نسيج جسمه كنسيج جسم ابن الستين ويكون كالهرم جسمًا وعقلاء ومنها مرض 
الكبد والكلى وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوروبية فتكًا ذريعًا على عناية أهلها 


() الظلال لسيد قطب (5777/6). 
(؟) من موقع مفكرة الإسلام. 
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بقوانين الصحة. وقد قيل إن نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوروبا بداء السل. 

 "‏ الأضرار العقلية: وأما ضرر الخمر في العقل فهو مُسَلّم عند الناس وليس ضرره عنه 
خاصًا با يكون من فساد التصور والإدراك عند السكرء بل السكر يضعف القوة العاقلة 
وكثيرًا ما ينتهي بالجنون. ولأحد أطباء ألمانيا كلمة اشتهرت كالأمثال وهي: اقفلوا لي نصف 
الخانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والملاجئ والسجون. 

وقد قال الأطباء: إن المسكر لا يتحول إلى دم ىا تتحول سائر الأغذية بعد الهمضم. بل 
يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه» فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم وتتعطل 
وظائف الأعضاء أو تضعف ويخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل» فمن تأثيره في اللسان 
إضعاف حاسة الذوق. وفي الحلق الالتهاب. وفي المعدة ترشيح العصارة الفعالة في الهضم 
حتى يغلظ نسيجها وتضعف حركتها وقد تحدث فيها احتقانًا والتهابًاء وفي الأمعاء التقرح. 
وفي الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله؛ وكل هذا يتعلق با يسمونه الجهاز 
المضمي. ومن تأثيره في الدم أنه بممازجته له يعوق دورته وقد يوقفها أحيانًا فيموت السَّكُور 
فجأة» ويضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تنسد أحيانًا فيفسد الدم ولو في بعض 
الأعضاء فتكون الغرغرينا التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه؛ لئلا يسري الفساد إلى 
الجسد كله فيكون هالكاء وتصلب الشرايين يسرع الشيخوخة والهرم. 

ومن تأثيره في الجهاز التنفسي إضعاف مرونة الحنجرة وتبييج شعب التنفسء وأهون 
ضرر ذلك بحة في الصوت والسعال وأعظمها تدرن الرئة أي: السل الفاتك بالشبان 
والقاطع لجميع لذات الإنسان. 

وأما تأثيره في المجموع العصبي فهو الذي يولد الجنون ويهلك النسل فولد السكور لا 
كرون كحي وول يولنه يكون :3 المرق بولده رو ا فيعتتع ود ةا لوط ةلز وقد ودس قله هذا 
الضعف إلى انقطاع النسل البتة ولا سيهم| إذا جرى الأبناء على طريق الآباء | هو الغالب. 
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١‏ - أضرار الخمر في التعامل: وقوع النزاع والخصام بين السكارى بعضهم مع بعض 
وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم تثير ذلك أدنى بادرة من أحدهم فيوغلون فيه حتى 
يكون عداوة وبغضاء. وهذه العلة في التحريم من أكبر العلل في نظر الدين ولذلك ورد مها 
النص: # إِسَمَايْرِسِ د الشَيِطنُ أن يوقِع بتكم العداوة وَالْبِعْصَآء في أحمَرِ والْميَسِرٍ * (المائدة: .)4١‏ 

ومنها: إفشاء السر وهو ضرر يتولد منه مضرات كثيرة» ولا سيما إذا كان السر يتعلق 
بالحكومة وسياسة الدولة ومصا حها العسكرية وعليها يعتمد الحواسيس. 

ومنها: الخسة والمهانة في أعين الناس فإن السكران يكون في هيأته وكلامه وحركاته 
بحيث يضحك منه ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان لأنه يكون أقل منهم عقلا 
وأبعد عن التوازن في حركاته وأعماله وعن الضبط في أفكاره وأقواله. 

ومنها: أن جريمة السكر تغري بجميع الجرائم التي تعرض للسكران وتجرئ عليها. 
ولأاسيا الزنا والقعا: 

: - الأضرار المالية: أنبا تستهلك المال وتفني الثروة كا قال عنترة: فإذا شربت فإني 
مستهلك مالي. 

ن ‏ الأضرار الدينية: من مضرات الخمر في الدين من حيث روحه ووجهة العبد إلى الله 
تعالى أن السكران لا تتأتى منه عبادة من العبادات لا سيهما الصلاة التى هي عماد الدين» 
ولذلك قال تعالى: #ويصدَم عن د أله وَعَنِ الصَّلروَ # (المائدة: »)4١‏ فهذا شيء من البيان لكون 
إثم الخمر كبيرًا بمعنى أن كبره بكبر ضرره أو كونه كثيرًا لكثرة أنواعه» وقد يتشبه بعض 
المبتلين بشرب الخمر بعض تلك المضرات الصحية أو يتوهمون أنه يسهل عليهم التوقي منها 
هيهات هيهات لما يتوهمون؛ فإن المزاج الذي يتحمل سم الخمر يسمى الكحول أو الغول زمنا 
طويلا بحيث يغتر الناس بحس صحبة صاحبه قليل في الناس» ولكن هؤلاء المبتلين يقيسون 
على النادر ويجهلون الأصل الغالب؛ وهو أنه لا يكاد يسلم مدمن السكر 
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من ضرره في جسمه أو عقله ومداركه أو ولده وذريته بل تجتمع كلها في الغالب”". 

في دارسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن: 

51 من حوادث القتل العمد له علاقة مباشرة بالخمر. 

١‏ من حوادث التعدي ترجع إلى الخمر. 

/ من حوادث الانتحار. 

5 من حوادث الاغتصاب لما علاقة بالخمر. 

من جرائم القسوة ضد الأطفال تعود إلى الخمر. 

6 من حوادث السيارات تعود إلى السكر. 

وأن المدمن أكثر تعرضًا لإصابة العمل بنسبة 2/٠٠١١‏ وأن معدل عمره ينقص ١7”‏ 
عامًا على أقرانه» وأن خسائر الإدمان المالية تقدر بحوالي 7١‏ مليون دولار سنويًا. 7) 

الوجه الثاني عشر: الخمر في الكتاب المقدس. 

بعد أن بينا بالأدلة والبراهين القاطعة حكم الخمر في الإسلام وأنها محرمة لا شك في 
ذلك ولا يختلف على ذلك اثنان من أهل الإسلام. 

نبين أيضًا من (الكتاب المقدس) كيف يدعوا للخمر ولشربها بالدليل من العهد القديم 
والعهد الجديد لنرى الفارق في الأحكام التي تؤخذ من دين الإسلام كيف هي موافقة 
للمجتمع بأسره من جميع النواحي من ناحية العبادة والمعاملة والاجتماع والصحة وكل هذه 
السبل » وبين الأحكام التي تكون في الكتاب المقدس المحرف والذي لا نشك في تحريفه وأنه 
ليس من كلام رب العالمين فانظر إلى هذه النصوص التي تحدثت عن الخمر وأمرت به. 


057377 /576 تفسير المنار (؟7/‎ )١( 
أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الآول عن الطب الإسلامي مقاله د/ ماهر حتحوت, أمراض مستعصية في‎ )١( 
.)875( المجتمع الأمريكي واقتراح علاج إسلامي. نقلا من الموسوعة الطبية الفقهية د/ أحمد كنعان‎ 
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١‏ - ففي الأمثال (1/71: 7): ١‏ أَعْطُوا مُسْكِرًا جَالِكِء وَعَمْرًا ري النَفْس. /ايَشْرَبُْ 
د سه 1 
رس فر ل دك ده 3 
؟-يوحنا(7/ :)٠١:١‏ : ١وفي‏ اليم ليث كان 
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هْنَاك. اوَدْعِيَ أَيْضًا يَسُوعٌ وَتَلامِيدَه إِلَ الْعْزْسٍ. “وََا فَرَعَتِ الْحَمْرُ قَالَتْ آَم يَسُوعَ لَه 


الْيِسَ هُمْ حمرٌ». ؛ قَالَ ها يَسُوعٌ: «مَا لي وَلَّكِ يا امْرَأَة؟ تَأتِ تِ سَاعِتِي بَعْذَ). «قَالَْتْ مه 
للْخَدَام: امه َال لَكُمْ فَافعلُوة». ١‏ كانت بن رامن جر مَوْ ضوعَة هناك 4 ست 
تطهير اليهُودِ 00 وَاحِلٍ حِدٍ مِطَرَيْنِ أو ثَلانَةَ. "قال هم يَسوعٌ: ع: «املذُوا الأحرات ءا 
0 ِل قوق. نم قَالَ طَمُ: «اسْتَقُوا الآنَ وَقَدٌ يي . فَقَدَمُوا. هقَمَ) ذَاقَ 


رئيس الْتّك ال الول حمر وَإيكُنْ يَْلمُ من لين ِيّ» لكنَ الخدم الذي كانُوا اتقو 


هه ا 


00 عرق اوقل لقانت رقا لايق الوا 
لالدو نَ. أمَا َنَتَ فَقَدْ أَْقَيْتَ الْحَمْرَ ليده إِلَ الآنَ!». 

" - رسالة بولس إلى ثيموتاوس (0 / 37): الذي عين نفسه تلميذًا للمسيح ينصح 
بشرب الخمر: لآ تَكّنْ في مَا بَعْدُ شَرَابَ مَاءِء بل اسْتَعْوِلُ عمْرًا قَلِيلَا مِنْ أَجْلٍ مَعِدَتِكَ 
وَأَسْقَامِكَ الْكَثيرَة. 

5-مزمور(8// 0 فَاسْتَيْقَظ الرّبّ كَنَائمء كَجَبَارِ مُعيّط مِنَ الحَمْرِ. 


م 
6 


7 
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4 سفر التكوين (9 / :)73١‏ نوح يشرب الخمر ويعري نفسه: وَشَربَ من الَمْرٍ 
فَسَكِرَ وَتَعَرّى دَاخَل خحبّائه. 

كب لوط يقررن: النن وررقع نانف (النكويق ا 10 عَم قي أبن حرا 
وَتَضْطجعٌ مَعَهُه فَنْحْبِي مِنْ أَبينًا نَسْلا). 'لاقَسَمَنَا أَبَاهمَا عمرًا في َلك اليل وَدَحَلَتِ الْبكْرُ 
وا قَطحكت مَعَ م أبيهَاء وَلْيَعْلَم , باضطجَاعِهًا وَل بقِيَامِهًا. ؛ "وَحَدَتُ في لحك أ الْبكْرَ قَالَتَ 
ِلصَّغِيرَةِ: إن قَدِ اضطّجَحْتٌ الْبَارِحَةَ مَمَ أبي. تَسْقِيهِ عمرًا اليه أيْضًا فَادْخْلِ اضطجعِي مَعَهُ 
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7 57 ينا تَسْلَاه. «مفْسَهَنَا اهما كزرًا في يَلْكَ الل أَبضَاء . الصَِّيرة 
1 ل 0 مَعَهُ وَإيَعْلَمْ باذ طِجَاعِهًا وَلا بقِيامهَا "قحلت ْنَا ُوطٍِ مِنْ 


00 ره 


لاداق لوقيل الكان50 /:5): وَقَسَمَ عل جنيع الشَعْبٍء سند 

ا لاي 
02 ارد أيوب مع أبنائه يشربوا اكور "وم هر كَلّمْ إِذ جَاءَ آحَرُ 

ل جر تك كماو يخ رفنت امير افر 

9-الأمثال (9 / ه) كلذو كاواين طعاوي» اث راة مِنَ الحَمْر الَّيَي مَرَّجْنْهَا. 

٠-الجامعة‏ (4 / 2): إذْهَبْ كُل خبْرَكَ برح وَاشْرَبْ عَبرَكَ بِقَلْبِ طَيّبء لأَنَ الله 
مُنْذَ زَمَانِ قَد رَضِيَ عَمَلَكَ. ْ 

١-الجامعة(١١/ )١9‏ للْضَّحِكِ يَعْمَلُونَ وَلِيمَة وَالْحَمْرُ تُفَرَح الْعَيْسّ. 

العشاء الرباني عند النصارى”" . 

العشاء الرباني من أهم لمر المسيحية ولذلك يدعى عندهم " سر الأسرار " ولذا 
أطلقوا عليه أسماء كثيرة منها " سر الشكر " العشاء الرباني " العشاء السري " مائدة الرب " 
مائدة المسيح " المائدة السرية " وأنسب العبارات للإشارة إلى هذه السرية في كلام الإنجيلين " 
عشناء الرن" فائدة:الوتت '" نينا السب العيازاتت بالنسية للكاثو ليك " الأفيفاو سنا '' وعند 
الآرثوزكسن " القربان" التناول:" أو" الشكر " زالكتاهدهن ذكرنا لهذا العقناء 

هي العناصر التي تستعمل فيه " الخبز والخمر عنصر العشاء الرباني " 

والخمر المستعمل في هذا العشاء هو عصير العنب المختمر في الحالة التي يستعمل فيها 
والتي يعرف فيها أنه خمر. ”' 


() راجع تفصيله في تحريف الكتاب المقدس من هذه الموسوعة. 
(0) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية د/ أحمد على عجيبة ص .)5١١(‏ 
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وبعد فهذه قطوف من بحر الخمر الذي يعيش فيه أصحاب الكتاب المقدس! وتعيش الكنائس 
مع العشاء الرباني وغيره ذكرناها لترى الفارق بين الإسلام الحق والمسيحية المحرفة لتكون على بصيرة. 


2 
0 
2 
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١‏ - شبهات حد الزنا. 

في واحدة من المسائل التي لازال الحاقدون على دين الإسلام يبثون الشك فيها؛ بل 
ويريدون هدمها بكل الصور وشتى الطرق؛ تأتي مسألة حد الزنا ليهدموها عن بكرة أبيها 
ويبثون أن الإسلام يحرض على الفاحشة أو متشدد من ناحية أخرى في تطبيق حد الزنا - رحا 
كان أو جلدًا - لتعرف التناقض عندهم من خلال بثهم لهذه السموم التي يفترون بها على هذا 
الدين الحنيف؛ و لذا كان لزامًا علينا أن نرد على هذه المفتريات مرتبة تحت مسألتين: 

المسألة الأولى: مقدمة تاصيلية لهذا الحد وفيها. 

١‏ - تمهيل. 

؟ - تعريف الزنا. 

-'٠‏ أدلة تحريم الزنا وإثبات حده. 

4 - بم يثبت حد الزنا. 

6- أقسام الزناة. 

5 - الشروط الموجبة لحد الزنا. 

- سد الذرائع الموصلة إلى الزنا. 

/- مخالفة الفطرة والحصاد المر. 

4- الكتاب المقدس يشيع الفاحشة ويحض على الزنا. 

المسألة الثانية: الرد على الشبهات 

الشبهة الأولى: حد الزنا في الإسلام. 

الشبهة الثانية: لماذا جعل الإسلام الشهود أربعة في إثبات حد الزنا؟ 

الشبهة الثالثة: حذف آية الرجم. 

الشبهة الرابعة: ادعاء أن القرآن يحض عل الزنا. 

وإليك التفصيل 
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المسألة الأولى: مقدمة تأصيلية لهذا الحد؛ وفيها: 

١‏ - تمهيد: 
لا كانت جريمة الزنا من أبشع الجراتم التي ترتكب ضد الشرف والأخلاق والفضيلة 
والكرامة» وتؤدي إلى تقويض بناء المجتمع وتفتيت الأسر واختلاط الأنساب» وقطع 
العلاقات الزوجية» وسوء تربية الأولاد؛ بل تفضي إلى ضياع الطفل الذي هو قتل له 
معنى؛ فإن ولد الزنا ليس له من يربيه» والأم بمفردها لا تستطيع تربيته والقيام بشؤونه 
لقصور يدهاء فيشب على أسوأ الأحوال ويصير عضوًا فاسدًا في جسد المجتمع الإنساي؛ 

ينشر الحقد والبغضاءء ويبث الفساد والإجرام؛ لأنه ثمرة الجريمة البشعة المنكرة. 

فجريمة الزنا من أخطر أمور الحياة كلها؛ بل أشدها تعلقًا بنظامها ودوام سعادتها 
وهنائهاء وتمسكها وترابطها؛ ولذلك اهتم الشارع الحكيم بهذا الحد أكبر اهتمام؛ صونًا 
للحياة المنزلية من الانبيار» وحفظًا للروابط الأسرية مما يتهددها من بلاء وأخمطارء فذكر 
عقاب من لا يحفظ فرجه وبينه أعظم بيان» وجعله من أشد العقوبات وأفظعهاء وأوجب 
أن لا تأخذنا شفقة ولا رحمة بالجناة» وأن يشهد إقامة الحد جماعة من المؤمنين فقال تعاللى: 
#وَلِْسَبد عَدَابهمَا طَايفَة مَنَالْمُوْمِنينَ # (النور: 00.09 

وقد تكلم ابن القيم عن الحكمة من عقوبة حد الزنا وتغليظه ولما لا تكون بقطع الفرج. 
وفي الشتم بقطع اللسان؛ كقطع يد السارق؛ فقال: وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه والتلذذ 
بقضاء شهوته يعم البدن. والغالب من فعله وقوعه برضا المزني مها؛ فهو غير خائف ما يخافه 
السارق من الطلبء فعوقب ب| يعم بدنه من الجلد مرة» والقتل بالحجارة مرة» ولما كان الزنا 
من أمهات الجرائم» وكبار المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف 
والتناصر على إحياء الدين» وفي هذا هلاك الحرث والنسل فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل 
الذي فيه هلاك ذلك» فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به؛ فيعود ذلك 


.57 /0 الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
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بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة. 

ثم إن للزاني حالتين: إحداهما: أن يكون محصنًا قد تزوج فعلم ما يقع به من العفاف 
عن الفروج المحرمة واستغنى به عنهاء وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا؛ فزال عذره 
من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. 

والثانية: أن يكون بكرًا لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما عمله فحصل له من 
العذر بعض ما أوجب له التخفيف فحقن دمه وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد 
ردعًا على المعاودة للاستمتاع با حرام وبعثًا له على القنع با رزقه الله من الحلال وهذا في 
غاية الحكمة والمصلحة جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه. وأين هذا من 
قطع لسان الشاتم والقاذف وما فيه من الإسراف والعدوان؟ 

ثم إن قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل وقطعه عكس مقصود الرب تعالى من 
تكثير الذرية وذريتهم فيا جعل لهم من أزواجهم, وفيه من المفاسد أضعاف ما يتوهم فيه 
من مصلحة الزجرء وفيه إخلاء جميع البدن من العقوبة» وقد حصلت جريمة الزنا بجميع 
أجزائه فكان من العدل أن تعمه العقوبة ثم إنه غير متصور في حق المرأة وكلاهما زَانٍء فلا 
بد أن يستويا في العقوبة» فكان شرع الله سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين” ". 

فشّرع حد الزنا للحفاظ على المجتمعات من اختلاط للأنساب وشيوع الفساد. 
وللمحافظة على الجنس البشري الطاهر النقي الذي يعلم الناس الخير» ففي الزنا فسادًا 
عريضًا على المجتمعات ولا ينتج منه إلا الشر والفساد. 

قال الرازي: الزنا اشتمل على أنواع من المفاسد: 

أولها: اختلاط الأنساب واشتباهها فلا يعرف الإنسان أن الولد الذي أتت به الزانية 
أهو منه أو من غيره فلا يقوم بتربيته ولا يستمر في تعهده. وذلك يوجب ضياع الأولاد 
وذلك يوجب انقطاع النسل وخراب العالم. 


)١(‏ إعلام الموقعين »٠ :١١1(‏ وقد أوردنا هذا الكلام في الرد على شبهة (حد السرقة). 
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وشانيها: أنه إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى ببذه المرأة من غيره ل 
يبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التواثب والتقاتل» وذلك يفضي إلى فتح باب الهرج 
والمرج والمقاتلة» وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على الزنا. 

وثالتها: أن المرأة إذا باشرت الزنا وتمرنت عليه يستقذرها كل طبع سليمء وكل خاطر 
مستقيم» وحينئذ لا تحصل الألفة والمحبة ولايتم السكن والازدواجء ولذلك فإن المرأة إذا 
اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق. 

ورابعها: أنه إذا انفتح باب الزنا فحينئذ لا يبقى لرجل اختصاص بامرأة» وكل رجل 
يمكنه التوائب على كل امرأة شاءت وأرادت. وحينئذ لا يبقى بين نوع الإنسان وبين سائر 
البهائم فرق في هذا الباب. 

وخامسها: أنه ليس المقصود من المرأة مبحرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة للرجل 
في ترتيب المنزل وإعداد مهماته من المطعوم والمشروب والملبوسء وأن تكون ربة البيت 
وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور الأولاد والعبيد وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت 
مقصورة الهمة على هذا الرجل الواحد منقطعة الطمع عن سائر الرجال» وذلك لا يحصل 
إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية. 

وسادسها: أن الوطء يوجب الذل الشديدء والدليل عليه أن أعظم أنواع الشتم عند 
الناس ذكر ألفاظ الوقاعء» ولولا أن الوطء يوجب الذلء وإلا لما كان الأمر كذلكء» وأيضًا 
فإن جميع العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا في المواضع المستورة» وني الأوقات التى لا 
يطلع عليهم أحد وأن جميع العقلاء يستنكفون عن ذكر أزواج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم 
ما يقدمون على وطئهنء ولولا أن الوطء ذلء وإلا لما كان كذلك. 

وإذا ثبت هذا فنقول: لما كان الوطء ذلا كان السعي في تقليله موافقًا للعقول» فاقتصار 
المرأة الواحدة على الرجل الواحد سعى في تقليل ذلك العملء وأيضًا ما فيه من الذل يصير 
محبورًا بالمنافعم الحاصلة في النكاح, أما الزنا فإنه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصر 
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محبورًا بشيء من المنافع فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر, فثبت با ذكرنا أن العقول 
السليمة تقضي على الزنا بالقبح. ”"' 

فالواقع يشهد للشريعة وخاصةً في حد الزناء ولعل ما حدث في أوربا والبلاد الغربية 
عامة يؤيد نظرية الشريعة» فقد تحللت الجماعات الأوربية وتصدعت وحدتهم وذهب 
ريحها وما لذلك من سبب إلا شيوع الفاحشة والفساد الخلقي والإباحية التي لا تعرف 
حذا تنتهي إليه وما أشاع الفاحشة وأفسد الأخلاق ونشر الإباحية إلا إباحة الزنا وترك 
الأفراد لشهواتهم واعتبار الزنا من الأمور الشخصية التي لا تمس صالح الجاعة. ”" 

حكمة التشريع في تحريم الزنا وتغليظ حده: 

تناول ابن القيم حكمة التشريع في تحريم الزناء وتتبع أسرار التشريع في ذلك مبيئًا آثار 
الزنا من مفاسد للبلاد والعباد» ونجملها في العناصر التالية: 

: الزنا يجمع خلال الشر كلها‎ -١ 

قال ابن القيم: والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة 
وقلة الغيرة فلا تجد زانيًا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق 
ولاغيرة تامة على أهله فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم 
وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته» ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه 
وعياله ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة ومنها سواد الوجه 
وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين ومنها ظلمة القلب وطمس 
نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له ومنها الفقر اللازم” ". 

؟- مناقضة الزنا لصلاح العالم واختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض: 


(0) تفسير الرازي (الإسراء: 11 
»)2 التشريع الجنائي قُِ اللوسلام اا . 
(*7) روضة المحبين .)75٠(‏ 
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ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها 
وزوجها وأقاربهاء ونكست رؤوسهم بين الناس وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها 
جمعت بين الزنا والقتل وإن حملته الزوج أدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليبس منهم 
فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا مهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد 
زناها وأما زنا الرجل فإنه يوجد اختلاط الأنساب أيضًا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها 
للتلف والفساد ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين وإن عمرت القبور في البرزخ والنار 
في الآخرة فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظال”". 

ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهى منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ 
الآأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقى ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين 
الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخخته وأمه وفى ذلك خراب العالم كانت تلي 
مفسدة القتل في الكبر وهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله في سننه. قال الإمام 
أحمد: 00 


سل ون مر لسر كر 


وَألَدِينَ لايَدَعوك مم أن لها ءاخر وَلَايِفتَلُونَ أ لفسال ح مَرَم هلا يالْحَيّ ولا ثرت و ومن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَآَثَامَا (154* (الفرقان: 38) فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء 


والإيهان والعمل الصالح وقد قال تعالى: # ولا تَقرَووأ ريه نكن نه وسآ سَبيلا 
و 
العقول حتى عند كثير من الحيوانات كى) ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون 


6 الداء والدواء م٠‏ 106 
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الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردًا زنا بقردة فاجتمع القرود عليهم! فرجموها حتى ماتا” '. 
ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا فأنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وسبيل عذاب في 
الآخرة وخزي ونكال”". 

"- الزنا سبيل لقطيعة الأرحام وكسب الحرام: 

ومنها أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق 
وإضاعة أهله وعياله» وربا قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام وربا استعان عليه بالسحر 
وبالشرك وهو يدري أو لا يدري فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها 
ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند 
بعدها وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة وإذا علقت 
بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه وأعيى الأطباء دواؤه 
فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم فإذا ابتلي مها عبد 
ا 2 ظدَنِكَ بأَرَ أله 8 


ما سر سر جياه 


يك مغيرا يْحَمَةَ 1 اج تر كن وا نار لطبي و1 َّهَ سَِيعٌ حلمم 415 وقال تعالى 


ا 


#وَإذا أراد ) لَه قوم سوا قَلَا مد َه وَمَالْهَممّنَدُونهِ مِنوَالٍ 0 
:- مفسدة الزنا بعد مفسدة القتل, لذلك كان التشديد في الحد: 
ا 
وأفحشها وأصعبها ولو بلغ العبد أن امرأ ته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه 
أنها زنت» وقال سعيد بن عبادة»: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح. فبلغ ذلك رسول الله فقال تعجبون من غيرة سعد والله لآنا أغير منه والله أغير 
)١(‏ أخرجه البخاري (78159). 
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مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن”"» وعنه: إن الله يغار وإن 
المؤمن يغار غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه”"'» وقال أيضًا: لا أحد أغير من الله من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثني 
على نفسه”"» وفى الصحيحين في خطبته في صلاة الكسوف أنه قال يا أمة محمد والله إنه لا 
أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرًا ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت" ". 

وفى ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله. 

وظهور الزنا من أمارات خراب العالم وهو من أشراط الساعة ى! في الصحيحين عن 
أنس بن مالك أنه قال: لأحدثكم حديثًا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي كلل 
يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل 
الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد”'» وقد جرت سنة الله 
سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه وتعالى ويشتد غضبه فلابد أن 
يؤثر غضبه في الأرض عقوبة" '. 

0- الزنا يشتت القلب ويُغضب الرب ويضيق الصدر: 

ومن خاصيته أيضًا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته ويجلب الهم والحزن والمنوف 


(١)أخرجه‏ البخاري .)7/5١57(‏ 
(؟)أخرجه البخاري (5775). 
(7)أخرجه البخاري (/57071). 
(5)أخرجه البخاري (5 5 2.02٠١‏ 
(5)أخرجه البخاري (58508). 
(5) الداء والدواء (صاف١؟ .)5١9-‏ 


0 2 6 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


وقال: ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله ولو تعرض رجل إلى ملك من 
الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة» ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت 
الذي يبدو عليه للناظرين ومنها ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور 
الوجه وغشيان الظلمة له ومنها الفقر اللازم وفي أثر يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة 
ومفقر الزناة. 

ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده ومنها أنه يسلبه 
أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق 
والزاني والخائن”". 

وقال أيضًا: ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجهه فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس ومن جالسه استأنس به 
والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به. ومنها قلة الهيبة التى تنزع من صدور 
أهله وأصحابه وغيرهم له وهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم بخلاف العفيف فإنه يرزق 
المهابة والحلاوة ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده 
ومنها ضيقة الصدر وحرجه فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم فإن من طلب لذة العيش 
وطيبه بها حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ولم يجعل الله 
معصيته سببًا إلى خير قط ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر 
وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له””. 

ونجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات من جهة أنها تفسد القلب 
وتضعف توحيده جدًا ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا فكلما كان 
الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر وكلما كان أعظم إخلاصا 


(١)روضة‏ المحبين (5579). 
(")روضة المحبين (7507: 9 5) بتصرف . 
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كان منها أبعد كما قال تعالى عن يوسف الصديق كيكلا :: #حكدّلك صرف عه الوه 
والمشناء تون 0 
اموا ابي لي 
الله بعدا ولهذا قال المسيح لكتئل فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطالون من 
الحكاء ولا يلج الزناة ملكوت السماء”". 

5- سبيل الزنا أسوأ سبيل ومقيله الجحيم: 

فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل ومستقر أرواحهم في 
البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا ثم 
يعودون إلى موضعهم فهم هكذا إلى يوم القيامة ى) رآهم النبي في منامه. ورؤيا الأنبياء 
وحي لا شلك فيها”". 

؟ - تعريف الزنا. 

لغه زَنَى يرن زنىّ وزناءً بكسرهما: فجَرٌ. وزاني مزاناة وزناءً: بمعناه وفلانًا: د َسَبَهِ إلى الزن" ". 

المأ ران مُزاناةً وزناء أي تُباغي» ورّنا الموضع يَْنُو ضاق» ووعاء رم ضيق”. 

شرها: هُوَ وَطْءٌ مُكَلَفِ طَائِع مُشْتَهَاةَ حَالّا َوْ مَاضِيًا في القبْل بلا سَبْهَة شَبْهَةِ مِلكِ في دَارٍ 
الإشلام أو تكينه مر ذَلِكَ أو كيني . 


0 6 


وعرّفه الحنابلة: السرران اللسدا رادا 


(١)إغاثة‏ اللهفان )7/٠١ :1/١(‏ بتصرف. 

(") روضة المحبين .)301١(‏ 

20 القاموس المحيط ”/ .١5940‏ 

.5309 :735٠9 /١5 لسان العرب‎ )( 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/ 4» شرح فتح القديره/ 47 1. 
(5) المغني .١150١/1١‏ 
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وعند الشافعية: إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج حرم يشتهي طبعًا لا شبهة فيه" 

وعند المالكية: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدًا'". 

وعند الظاهرية: من وطئ من لا يحل له النظر إلى محردها وهو عالم بالتحريم فهذا هو 
العاهر الزاني”" 

فالتّزعَ 1 يخْصٌّ اشم الزَّا يها يُوجَبُ الحدَ مه بل هُوَ َعَم وَاكُوجبُ لِلْحَدٌ نه يض 


سر 


6ه م ال ا ا ا وام .تقد راطو ب لمن 0 ب لاج جر الفا بم ا 0 
او دي و و اننا 


انا 1 


وا صمو 


نحل لِلدنا ولا م الور وال موا راي 
؟- أدلة تحريم الزناء واثبات حده. 
أونًا: من القرآن: قال تعالى: # وَلَا كمَربوا رك إِنَهركانَ فَحِسَه وَسَآءَسَبِيلا # (الإسراء: 


ف اا ا اندو ولَاتُْدْو هما رأفد ف د هنكم 


ونون بالله والورالأآخر وَلْشَهَد عَدَبهمَا طَإِيفَةٌ مََلْمُوْمِينَ 4 (النور: 7)» وقال أيضًا: لزان لا 
و ع رو د ل ب سس رس ل ل 20 
كم إلا رَانية أو مشركَه وأَلزَانية ينكحها | ان أو مشرلك وَحرم دلا لَالْمَؤْمِنِينَ # (النور وم 


ا لاس عرس سا 


دزنورت ومن يفعل ذلك م 


(الفرقان: 78: 19)» وقال تعالى: «إيكأما ليد هك ألْمؤْمكتُ بِبَآيسمَكَ عَلك أن لاض رك باه 


ل 
يلق ماما (0) يُصَنعف لَه داب يوم الْعبَمَةَ وكُلْد ِو مهانا * 


.7١0 روضة الطالبين/ا/‎ )١( 

(؟) الخرشي على مختصر خليل8/ 5 /. 

(9) المحلى لابن حزم١1١/97؟77.‏ 

(5) أخرجه البخاري (57 77)) مسلم (/75761). 
(5) شرح فتح القدير 517/0 7. 
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د 


م 7 الام 2 22 َك م0 7 عق ب سه سحت سير مرو م هه 7 1 0 
سينأ وَلَا ِو و ولا درزبين وَلا مئان أو لرهن ولا يأ بَبَهِننٍ يعدرينه, بين أيد يبن وَأتَجِلهركَ ولا 


َعَصِسَلكَف مَعَرُوٍ قبا مهن وأسمَعَفرطن أله إِنَ أله أله 1 (الممتحنة: .)١7‏ 


ثانيًا: من السنة: عن عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ذه وَكَانَ شَهِدَ بَدْرَاء وَهُوَ أَحَدُ النقبَاءِ ْلَه 
الكقتقات أن وقول النة كله ذال لكر لد متا ين أشكبد: " بايعون عل أذ مارو 
بالله شيعا ري ولا تَْئُواء ولا تَََلُوا أؤلادكمء ولا تأنُوا بِبَهْتَانٍ تَفْتَوُوتَهُ ين 
شيك رلك وَلأتَعْصُوا في مَعْرُوفٍء فَمَنْ وَقَ مِنَكُمْ فَأجْوُه عل الله» وَمَنْ أصَابَ 
من ذَلِكَ سين َُووبَ في الدنيا ْو فال وَمَنْ أصَاب من لِك يانم سه اله هو 
ِل الله إن شَاءَ عَهَا عَنْهُ وَإِنَ شَاءَ عَاقَبَةُ". فبَايَعْنَاهُ عَلَ ذَلِكَ20. 

وعَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ 
لجَهْل» وَيُشْرَبٍ الْحَمْرُ وَيَظْهَرَ ارا "0 

وَعَنّ عَائِشَة أثنا قالث خحشفت الشفس ف عبن سول الل له كله . ...+ ثم قال " إن 
اشن والنعز قاين آَيَاتِ اللى اكير تِ أَحَدٍ وَلاَ َيَاتِه فَإِذَا رَأَيْتَمْ ذلا 


0 
3 
ع 


ده سُُ 00 دقو 0 اس 
ناو الك وا ان ". ثُمَّ قَالَ " يا أَمَهَ حُحَمّدِ وَالله مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَدْ من 


نَهَ محمد وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتْمْ قَليلًا 


مغرو 2 2 ع 0 


الله أن ارقن كيده أو ترف أمة 
سرس ول شير | ا" 

وعَنْ أبى شير أ قال قال سول الله كله: " ثَلانَة لا يُكَلَمُهُهُ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ وَلاَ 
يُرَكْبِهِمْ - قَالَ أبُو مُعَاوِيَةَ وَل يَنَظَرُ ِلَبْهِمْ - وَكُمْ عَذَابٌ ل اد 
وَعَائَل ل 


ل 


3 


.)17١9( أخرجه البخاري (18))؛ مسلم‎ )١( 
.)77171( (؟) أخرجه البخاري (80)) مسلم‎ 
.)401( مسلم‎ ,)٠١ 55( أخرجه البخاري‎ )*( 
.)١٠١1/( أخرجه مسلم‎ )5( 
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ا الل 


وعنه أيضًا قال: إن النبي يل قَالَ: "لا يَرْنِى الزانيٍ حِينَ يَرْنِى وهو مؤمن. 
وعَنْ عَبد الله بن مسعودطقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: " لآيحل : َم امْرِئ مُسْلِمِ يَسْهَد 


و 


أَبإحْدَى تَلآثِ التَْسُ بالتَّفْسِ وَالقَيْبُ الزاني» وَاَارِقُ 


سير 
أن 


نْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنّى رَسُولٌ اا 


ا 
2-5 


ءوس ل 


من الديق تار 0 

وعن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مُرّ عَلَ النبي يك بيهودي محم يجلُودًا قَدَعَاهُمْ يكل فَقَالَ 
" هَكَذَا تجَدُونَ حَدَّ الزاني في كِتَابِكُمْ ". فَالُوا نَحَمْ. قَدَعَا رَجْلَا مِنْ عَلََائِهِمْ قَقَالَ " أَنْسد 
امورب و ايع احج يسوي اد 
اي ل ل الَّرِيفَ 
ترَكْنَاُ وَإِذا أَحَذْنَا الضَّعِيف أَقَمْنَا عَلَيّْهِ الْحَدَ لما تَعَالَوَا مَلْتَجْتَمِعْ عَلَ شي ء تقِيمُة عل 
مودو وسو وإ ا 
ال لامرك 


دقار له 2 تر 


". فأَمَرَ به فَرَجِمَ فَأَْرَلَ الله مَك « يتأيها الرَسُولُ لا يزنك 


آ | سه ار جه 


لبح يُسَرِعُونَ فى أ مر 4 إِلَ قَوْلِهِ إن تتم هنذا فَحُدُوهُ © يقول انثو توا محَمَّدَا علد 


: وو ال 1 رَلَ الله تَعَالَ #ومن 


لع حكريما أرل أله ؛ تأؤكتيك هُمْ م ا يمآ أنزل الله مويك 


إد 


الاسم 


0 0 


دوت > «وعن ل نسم ينار وتيك م القيثرت 4 ف الكَُّرِ لها" 
وعن ) أبى هْرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنِ اد اهنب قَالاا: ا ل إن النبى يَكدِفْمَالَ: أَنُشْدَلكَ الله 


0 
ره ره 


إلا قَضَيْتٌ يننا يننا يكتّاب الله . فَقَامَ صمُة وَكَانَ فق مِنْهُ فَقَال صَدَقٌء اقض بَيْمَنَا كاب الله 
وَأَدَنْ لي يا رَسُولَ الله. فَقَالَ النبي يَكللِ: " قل ". فَمَالَ إن ابني كَانَ عسي“ في أَهْلء هَذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري (501/8)) مسلم (017). 

(؟)أخرجه البخاري (/781): مسلم (1517/5). 

(7)أخرجه البخاري (5814)» مسلم )17١١(‏ واللفظ له. 

(5) العسيف: الأجير» وجمعه: عسفاء. 
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فزَنَى بامْرََتَف فافتدَيْت منة بانَةِ شَّاةٍ و حادم دان عالت ِجَالَا مِنْ أَهْلٍ الم فأخبروني 
أن على ابني جَلدَ ما ونَِْيتَ عَام؛ وأذ عل افر اج لوعو تان "والذى تقس بده 
لضي يتك يتاب لف الأ ولخو رليك وَل ليك جل غيب او و 
أَْيِسٌ اعد عَل امرََة هَذَا َسَلْهَ من اء عَتَرفَتَ فَارْحمهَا ". فَاعيَرَفَتٌ فَرَحمَهَ(0. 

وعَنْ عبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله طل: الخدواى خدوا ف ككل 
الله هن سيلا بكر لكر جَلَدُ مانَة وَنَفَىُ سَنَة وَالَيْبُ اليب جَلْدُ ما وَالرََجمُ 0 

ثالثا: الإجماع: 

وقد أجمع أهل العلم قاطبةَ على تحريم الزنا'”"» وأجمعوا على وجوب الرجم على الزاني 
المحصن رجلا كان أو امرأق وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار”"» ولا نعلم فيه تخالا وأجمعوا على أن الجلد 
للزاني الغير حصن" '. 

ع - بم يثبت حد الزنا. 

يثبت حد الزنا بأحد أمور منها: الإقرار والشهادة. 

أونًا: الإقرار: فقد ثبت عن النبيكَكلةٍ أنه رجم ماعرًا والغامدية بإقراريب|”". 

ويشترط في الإقرار أن يكون مفصّلا مبيّنًا لحقيقة الوطء لتزول التّهمة والشّبهة 
ولقول النبِيَّكككةلاعز: لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله قال: 
أيكتها””"؟ لا يكني فعند ذلك أمر برجمه "0". 


(١)أخرجه‏ البخاري (/5851/:585)., مسلم (1791/:19/8). 
(؟)أخرجه مسلم (11950). 

(؟) الإجماع لابن المنذر .)١17(‏ 

١٠٠١ :1777/1١ المغني‎ )5( 

(5) الإجماع لابن المنذر .)١17(‏ 

()أخرجه مسلم .)١1965(‏ 
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وفي رواية: قال: "حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» قال: كما يغيب 
المرود في المكحلة والرّشاء في البئر؟ قال: نعم» قال: فهل تدري ما الزنى؟ قال: نعم أتيت 
منها حرامًا ما يأتي الرّجل من امرأته حلالا "7". 

ثانيا: الشهادة: أجمع العلماء على أن الشهادة على الزنا أربع لا يقبل أقل منهم لقوله 
تعالى: # وَألَقَ يأتيرت الْصَحِسَّةٌ من ينَسَآبِحكُْم هَاسْتَدْدُوا عَلَتِهنَّ به 5-9 


(النساء: »)١6‏ وقوله تخالل فو والنن عون المحميكاي يأ وأ بأَرية شهداء فأجلِد وهر تمئنين 


ررق م لو ره 


جَلْرَه4 (النور: 4 )» وقوله: «الَرَلَاجَلمو عليه بِرِيسَةِ شُهَدَآء فإ ياه 
0 رشك الكيؤة )4 (النور: 1). 

قال ابن عبد البر: العم العلزاة أن البينة في الى اريدة اقتوذاه رجا عندول يدون 
بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة ا 

ولما كان للزنا أثر سيء في نفس الرجل والمرأة وانحطاط كرامتيههما في أدنى درجة 
وتلطخ سمعتيهما أمام المجتمع» كان من ثبوت الزنا هو ثبوته بالشهود. واشترط العلماء 
شروطًا لذلك؛ فأورد ابن قدامة هذه الشروط في المغني فقال: 

ذكر الخرفي في شروط الزنا سبعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكونوا أربعة وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

الشرط الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه 
خلاقًا إلا شيئًا يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان وهو شذوذ لا 


)١(‏ فائدة: هذه الكلمة فيها دلالة على حقيقة الفعل» وأن حد الزنا لا يطبق جزافاء بل يدرء بالشبهات وللتحقق 
من حاله. وقد حاولوا الطعن في رسول اللهككة لأنه أتى مبذه الكلمة» وقد بِينًا ذلك في شبهات النبوة» فراجعه. 
(؟)أخرجه البخاري (5 587). 

(؟) الموسوعة الفقهية 5 7/ .5١‏ 

© )الاستذكانة 1/ 117525 . 
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يعول عليه لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين ويقتضي أن يكتفي فيه بأربعة ولا خلاف 
في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم وإن أقل ما يجزئ خمسة وهذا خلاف 
النص ولآن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن قال الله تعالى: #أن تَضِنَّ إِحَدَسهَمَا 
تك تدرو الكرن فو نتدووقوزا القريات: 

الشرط الثالت: الحرية فلا تقبل فيه شهادة العبيد ولا نعلم في هذا خلافًا إلا رواية 
حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل وهو قول أب ثور لعموم النصوص فيه ولأنه عدل ذكر 
مسلم فتقبل شهادته كالحر. 

ولنا أنه مختلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته ف 
الحد لآنه يندرئ بالشبهات 

الشرط الرابع: العدالة ولا خلاف في اشتراطها فان العدالة تشترط في سائر الشهادات 
فههنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم 
عدالته لجواز أن يكون فاسقا. 

الشرط الخامس: أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت 
الشهادة على مسلم أو ذمي لأن أهل الذمة كفار لا تتحقق العدالة فيهم ولا تقبل روايتهم 
ولا أخبارهم الدينية فلا تقبل شهادتهم كعبدة الأوثان. 

الشرط السادس: أن يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة 
والرشاء في البئر وهذا قول معاوية بن أبي سفيان والزهري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر 
وأصحاب الرأيء لما روي في قصة ماعز أنه لما أقر عند النبي كك بالزنا فقال: أنكتها؟ 
فقال: نعم فقال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ىا يغيب المرود في المكحلة والرشاء 
في البكر؟ قال نعمه وإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى. 
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الشرط السابع: بجيء الشهود كلهم في مجلس واحد ذكره الخرقي فقال: وإن جاء أربعة 
متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم وإن جاء بعضهم بعد أن قام 
الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد. فالشهادة تكون في مجلس واحد' '. 

ه- أقسام الزناة. 

والزاني إما أن يكون بكرّاء وإما أن يكون محصتاء ولكل منهما حكمّ) خاصًا. 

أونا: حد البكر (غبر المخصن): 

قال تعالى : « اليه ورَن كِدُوأ علّوِوتَا ته دو ولَاتُْذْو ما َه في دين أله نهم 
نوب ل وعدم ةلمن ((4)5 (النور: .)١‏ 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ي: دوا عَنى خذوا عَنْى قد جَعَلَ الله 
كن سا الْبكْرٌالِْكْر جل مات ونَْيْ َب وَالِيْب باليّبٍ جَلدُ مائِ ولج" 

قال ابن قدامة: ولا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصنًا وقد جاء بيان 
ذلك في كتاب الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: # ألرَانيُ ولزن دوأ عل وبحِِيتهمَا عند جلدةٍ4. 
وجاءت لأحاديث عن النبي كَلَِدموافقة لما جاء به الكتاب» ويجب مع الجلد تغريبه عاما في 
قول الجمهور روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وعن أبي وأبي ذر وابن عمر وأبن مسعود 
رضي الله عنهم» وإليه ذهب عطاء وطاوس وابن أب ليل والشافعي وإسحاق وأبو ثور" ". 

ثانيا: حد المحصن: 

على أنَّ حدّ الزّانِ المحصن الرّجم حنّى الموت رجلا كان أو امرأةً وقد حكى غير 
واحد الإجماع على ذلك”". 


)١(‏ المغني ١10/٠١‏ باختصار. 
(0) سبق تخريجه. 

. 1775/1١ المغني‎ )( 

(5) الموسوعة الفقهيةة 7/ 77. 
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وقال ابن قدامة: الرّجم على الزّاني المحصن رجلا كان أو | مرأة. وهذا قول عامّة أهل 
العلم من الصٌّحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار”". 

وقال أيضًا: وقد ثبت الرّجم عن رسول الله يَللِ بقوله وفعله» في أخبار تشبه التواتر 
وأجمع عليه أصحاب رسول الله يكك!". 

ندن عجرن الكطلاب لقذاقال: ِنَ الله قَدْ بَعَتَ محَمَدَا يل بالق وَأَنْرَلَ عَلَيْه الْكِنَابَ 


## ل 1 


ا 11ذ11110111ذظ2 


رَحِمَ ف 


فى كاب الله حٌّ َل من وى إو صن + من لجال وَالتَّا 
حو بده 

وقد وضع العلماء شروطًا للمحصن. فقال ابن قدامة: وللإحصان شروط سبعة: 

أحدها: الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه لأن النبي كَلِْةِ قال: (والثيب بالثيب 
الجلد والرجم)» والثيابة تحصل بالوطء في القبل فوجب اعتباره ولا خلاف في أن النكاح 
الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو 
في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبًا ولا تخرج به عن حد 
الأبكار الذي حدهم جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبر» ولا بد أن يكون وطأ حصل 
به تغييب الحشفة في الفرج لأن ذلك الوطء الذي تتعلق به أحكام الوطء. 

الثاني: أن يكون في نكاح لأن النكاح يسمى إحصانًا بدليل قوله تعالى: 


#وَالْمْخْصكَدتٌُ 7 لِيْسَآءِ © يعني المتزوجات ولا خلاف بين أهل العلم في أن وطء الزنا 


.١5١ /١٠١ المغني‎ )١( 
.١7١ 7/١١ المغني‎ )0( 


(؟)أخرجه مسلم (40177). 
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ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصئاء ولا نعلم خلاقًا في أن التسري لا يحصل به 
الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه. 

الثالث: أن يكون التكاح صحيحًا وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي. 

الرابع: الحرية وهي شرط في قول جميع أهل العلم إلا أبا ثور قال: العبد والآمة هما 
محصنان يرجمان إذا زنيا إلا أن يكون الإجماع يخالف ذلك. 

الشرط الخامس والسادس: البلوغ والعقل فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو 
عقل لم يكن محصئًا هذا قول أكثر أهل العلم وقول الشافعي. 

الشرط السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة 
عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين 
والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق” '. 

1- الشروط الموجبة لحد الزذا. 

أونا: إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها: 

فالزنا الموجب للحد هو إدخال قدر الحشفة» فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فليس 
عليه الحد. وليس الإنزال شرط. فسواء أنزل أم لا فعليه الحد”". 

ثانيا: أن يكون من صدر منه الفعل مكلفًا : 

أي يكون عاقلا بالعّاء وقد ثبت عن النبي يكل أنه قال: رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن 
المتجتون نس يفيق» وحن : لصب محتن ,لغ 4 وعخ الثائم. سان فيفط :قلا بحت عل 
النائم والمجنون والصبي”". 
(١)المغتن‏ 1710/1 


(0) الموسوعة الفقهية؟ ؟/ 737 الممتع في شرح المقنع 0/ 117 . 
(؟) سبق تخ ريجه. 


ثالثًا: أن يكون من صدر منه الفعل عالما بالتحريم: 

لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا قال عمر وعثان وعلي: لا حد إلا على من علمه 
وبهذا قال عامة أهل العلم, لا تقبل دعوى الجهل بالتّحريم إلا من ظهر عليه أمارة ذلك 
بأن نشأ وحده في شاهقء أو بين قوم جهّال مثله لا يعلمون تحريمه. أو يعتقدون إباحته. إذ 
لاذكر وجوه الك فين الى وعر كذ للقن قرو وخر لةواوكا الا فلن الهلا ده إذ 
التكليف بالأحكام فرع العلم بهاء وعلى هذا يحمل قول من اشترط العلم بالتحريمء وما 
كرس لق الجاع يكلا ف ين لقا ن بزو الاسام ين المسلعين» إن كان أل اطرية 
المعتقدين حرمته» ثمّ دخل دارنا فإنّه إذا زنى يحدّ ولا يقبل اعتذاره بالجهلء وَأَنَ الَْدَ لا 
9 َب عل جَاهِلٍ بالتّخريم لأنه يك سَأَلَهُ ماعز عَنْ حُكْم الزَنَى : َقَالَ أَنَيْث ِنْهًا حَرَامًا ما 
الرَّجُل من أَهْلهِ لاله" . 

رابعا: أن يكون من صدر منه الفعل مختارا: 

لا حد على مكره في قول عامة أهل العلم» روي ذلك عن عمر والزهريء وقتادة» والثوري. 
والشافعي» وأصحاب الرأيء ولا نعلم فيه تخالا وذلك لقول النبيكَكةة: " عفي لأمّتي عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه'”". ومن أكرهه السلطان حتى زنى فلا حد عليه . 

خامسا: انتفاء الشبهة: 

فمن الشروط الموجبة لحد الزنا والمتفق عليها أيضًا هي انتفاء الشبهة لقول النبيكَكلهِ: 
"ادرءوا الحدود بالشبهات '"“. فلا يقام الحد إذا وجدت شبهة» وقد تكلم الفقهاء 
بالتفصيل عن هذا. 
)١(‏ الموسوعة الفقهية؛ 7/ 77» رد المحتار على الدرر المختار7/ ١5١‏ . 
(0) المغنى ١٠١/155ء‏ رد المحتار على الدرر المختار”/ »١57‏ الموسوعة الفقهية# 7/ 5 ؟. 
(©) إرواء الغليل )٠١110‏ وقال الألباني: صحيح. 
(؟) المغنى 2١10/8/١١‏ فتح القديره/ 27177 الموسوعة الفقهية5 7/ 77: .7١‏ 


(9) سبق تخ ريجه. 


ّ) ظ 32 2 محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


- سد الذرائع الموصلة إلى الزنا. 

قاعدة التشريع التي لا تنخرم أن الله سبحانه وتعالى إذا حرّم شيئًا حرم الأسباب 
والدوافع الموصلة إليه سدًا للذريعة وكمًا عن الوقوع في حمى الله ومحارمه ليعيش في مجتمع 
تملوء بالإباء والشمم عن كافة الرزائل والطرائق الموصلة إليها حتى يلقى الله وهو على 
هدى من الله وصراط مستقيم. 

ولذا فإن علاء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل قاعدة 
شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التي تعايش المسلم في كل لحظة وآن. تلك هي 
قاعدة: سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات” 

قال ابن القيم: نا كَانَتْ الْقَاصِدُ لا يُتَوَصَّلٌ إِلَيْها إلا بأَسْبَاب وَطْرْقٍ تقض إِلَيْهَا كَانَتْ 
طْرٌقَها وَأَُسْبَامَا نا تَابِعَة ها مُعْبَيرَ تبره يا قَوَسَايْلُ الْمُحرَّمَاتِ وَامُحَاصيٍ في كَرَامَتَهَ امع ينها 
بِحَسّب إفضَاتهً إِلَّ غَايَاتبًا زيطا ميا 000 الطَّاعَاتِ وَالْعَ يان في محَبتِهًا وَالإِدْنِ 
فيا بِحَسَب إِفْضَائِهًا إِلَ عَابَتِهَاه فَوَسِيلَة المُصُود تَابِعَة لِلْمَقَصُودِ وَكِلَاهُمَا مَقَصُودٌ لَكِنَهُ 
مَقَصُودٌ قَضْدَ الْعَايَاتِ َي صو قد راذح الب تال يا ول 
وَوَسَائِلٌ تُقْضي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ حَرَمُهَا وَيَمْتَمُ مِنْهَاء تَحْقِيَِا لحريو وَتَِْينَا لَه وَمَْعَا أَنْ يُقَرَتَ 
جاه ولو باح الْوَسَائِلَ وَالذََاِعَالْضِية يِه لَكَانَ ذَلِكَ نضا لِلنّخريمء وَإِغْرَاءً ِنقُوسٍ 
بو وَحِكْمَنهُتَعَالَ وعلفة ب فى ذلك 6 لكاي ةا يتان لزه اند تأ لكان 


وقال أيضًا: وَيَاتَ 20 الذْرَائِع 0 رباع التَكلِيفٍ؛ َنم 3 وَمَبَي) ولاه تَوعان؛ 


أخد قفا كنقيوة ا دبيقه ‏ النا كن رسيلة إن المطتوقه اللي تر عانة انها كور 


عبل 


.)٠١5( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم بكر أبو زيد‎ )١( 
.١١١:1١7 (؟) إعلام الموقعين7/‎ 
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لهي عَنْهُ مَفْسَدَةَ في َفْسِدِ وَالَاني: مَا يَكُونُ وَسيلَة إل الْسَدَةِ؛ِ قَصَارَ سَدٌَ الذَرَائِع الْقُضِيَ 
ِل الْترَام أَحَدَ أَرْبَاع الدّين””" ا 

فقاعدة سد الذرائع ثابتة في شريعتناء ولهذا اعتنت الشريعة كل الاعتناء بكل الأسباب 
والوسائل والدوافع المؤدية إلى الزنا ومنعت من ذلك سدًا للذريعة» ففي © ولا تفريواً 
لزَو ِنَهمكنَ فَحِسَّهُ وَسَآءسَيبلَا 4 يقول تعالى ناهيّا عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو 
مخالطة أسبابه 538 ١‏ 


وقال القرطبي: قال العلاء: قوله تعالى: 9 ولا ربوا آلرَكَ 4 أبلغ من أن يقول: ولا 
تزنواء فإن معناه لا تدنوا 7 

فالقرب المنهي عنه هو أقل الملابسة» وهو كناية عن شدة النهي ء عن ملابسة الزناء 
وقريب من هذا المعنى قوهم: ما كاد يفعل”. 

فرب العزة سبحانه وتعالى يحذرنا من المقاربة لمذه الجريمة» فالزنى مئنة لإضاعة 
الأديات رفظ للتقاتل والتهارج فكان جديرًا بتغليظ التحريم قصدًا وتوسكه*. 

قال السعدي: والنهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله لأن ذلك يشمل 
النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن: "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه"””. 

وهله بعض الضروب والوجوه بماورد في الكتاب والسنة من سد الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنا: 

-١‏ شهود طائفة من المؤمنين للحدود وهي تقام: 


.10 إعلام الموقعين؟/‎ )١( 
.00 /” تفسير ابن كثير‎ )١( 
.777 /٠١ تفسير القرطبي‎ )9( 
.7 507 /١ريونتلاو (؟) التحرير‎ 
.7 5267 /١ريونتلاو التحرير‎ )0( 
.501//١يدعسلا تفسير‎ )0( 
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فلا شك أن جانب الترهيب عليه عامل كبير في إصلاح النفس البشرية وفي إقامة الحد 
على المذنب» يجعل الآخرين تمن يريدون اقتراف نفس ما اقترف هذا المذنب لا يفكر في أن 
يفعل مثل ما فعل» وعندما يشهد إقامة الحد عليه» فهو رادع وزاجر في أن يفعل مثل ما 
فعل”"» لذلك صار إقامة الحدود وشهود طائفة من المؤمنين لإقامة الحدود لهو من الموانع 
القوية في اقتراف فاحشة الزنا”'. 

؟- الأمر بغض الأبصار: 

وهو للرجال والنساء على السواء» قال تعالى: # قل لِلَمُؤْمِنيت يَعْضُوأ مِنْ نْ أبصسدرهة 
1 د حبرا يما يَصَتَعُونَ (:5) ول لَلمُؤْمتٍ تِ يعْضْطْنّ مِنّ 
أبْصَرِهِنٌ ويحفظن فرجَهُنَ 4 (النور71: .)3١‏ 

قال ابن كثير: ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب». ىا قال بعض السلف: "النظر 
سهام سم إلى القلب"؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كا أمر بحفظ الأبصار التي هي 
افك إلذلاك. 

فلا كان النظر بريد الزنى ورائد الفجورء والبلوى فيه أشدٌ وأكثر» ولا يكاد يقدر على 
الاحتراس منه. كان الأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار لأن النظر رائد 
الزنى» وثمرة حفظ الفرج لا تكون إلا بغض البصر"". 

قال القرطبي: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواس إليه» وبحسب 
ذلك كثر السقوط من جهته». ووجب التحذير منه» وغضه واجب عن - جميع المحرمات». 
وكل ما يخشى الفتنة من أجله”". 


)١(‏ انظر: (مقدمة الحدود. فضل إقامة الحدود). 
(0) انظر (شبهة إقامة الحد علانية). 

(60) تفسبر ابن كثير 9/ /7197. 

(:) الكشاف”/ 778. 
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١ 7‏ وس س6 ً 


سير بير 1 


عَنٍ النبىّ كله "! الله كنب عَلَ ابن آكمَ حَطَه ونَ الزتاء أَذْرَكَ دلِكَ لا عالق فَرنا لعن 
لطر وَزِنَا اللّسَانِ النْطِقٌء وَالنَفْسٌ عن وَتَسْتَهىء وَالْمَرَجُ يُصَدّقٌ ذَلِكَ كُلَهُ وَيُكَذَيْه "20 
قال الشنقيطي: ومحل الشاهد منه قوله يَكِِ: فزنى العين النظرء فإطلاق اسم الزنا على 
نظر العين إلى ما لا يحل دليل واضح على تحريمه والتحذير منه» ومعلوم أن النظر سبب 
الزنا فإن من أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلا قد يتمكن بسببه حبها نم قبله تمكنًا يكون 
سبب هلاكهء والعياذ بالله» فالنظر بريد الزنا وقال مسلم بن الوليد الأنصاري: 
كسبت لقلبي نظرة لتسره عيني فكانت شقوة ووبالا 
ما مر بي شيء أشد من ال موى سبحان من خلق الحوى وتعالى 


ات 


وقال آخر: 
ألم ترى أن العين للقلب رائد فا تألف العينان فالقلب آلف 
وقال آخر: ظ 
وأنت إذا أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظر 
رأمف الى لأ كلانه ناد علس راكع ييفي ان مار 
وقال المتنبي: 
وأنا الذي اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل9" 
قال ابن القيم: فل) كان خ غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره. . . وقد جعل الله 
سبحانه العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق 
بصره أطلق القلب شهوته”". 


(؟)أخرجه البخاري (47 57), مسلم (/7761). 
(") أضواء البيان”/ .١941١:197‏ 
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وقال: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة..... فأما 
اللحظات (النظرات) فهي رائد الشهوة ورسوها وحفظها أصل حفظ الفرج فمن أطلق 
نري أورنة ةسارد الذلذ له 1 ظ 

؟- نهي النساء عن الضرب بالأرجل: 

فمن الذرائع التي سدتها الشريعة أيضًا ألا تظهر النساء زينتها بالصوتء فقال تعالى: 
#ولا يَضْرِبن بأَرِجِلهِنٌ لحَلممَا يَخْضِينَ من يهن 4. 

قال ابن كثير: كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال 
صامت - لا يسمع صوته - ضربت برجلها الأرضء فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات 
عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراء قتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي» 
دخل في هذا النهي؛ لقوله تعالى: #ولا يَضْر أجلن لِِحَلَم ما خفن من زيتهنَ 74". 

وقال القرطبي: وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها . 

قال الرازي: ومعلوم أن الرجل الذي يغلب عليه شهوة النساء إذا سمع صوت 
الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة في مشاهدتهن”' 

قال الآلوسي: فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إليهن ويوهم أن هن ميلا إليهم". 

قال ابن القيم: فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون 
سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن"". 


م ا 


.)4١( روضة المحبين‎ )١( 
.)١95( (؟) الداء والدواء‎ 
.737/ /7 تفسير ابن كثير‎ )'( 
.7١5 /١17يبطرقلا تفسير‎ ):( 
."١١ /١١يزارلا تفسير‎ )5( 
.١57/١14يناعملا روح‎ )( 
.١١7" إعلام الموقعين/‎ )0( 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 





قال السعدي: ويؤخذ من هذا ونحوه؛ قاعدة سد الوسائلء وأن الأمر إذا كان مباحًاء 


ولكنه يفضي إلى محرم؛ أو يخاف من وقوعه. فإنه يمنع منه» فالضرب بالرجل في الأرض» 
الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة» منع ل 

5 - النهي عن الخلوة باجنبية: 

وقد نهى النبيككله عن الخلوة بالأجنبية» وشدد في ذلك بأحاديث كثير منها: عَنِ ابْنِ 
عَبّاسٍ عَنٍ النبي يَكقَال: "لآ جحلو وَجُلٌ بامرَأةٍإِلامَع ذِى عَرّم ””". 

وعن عامر بن ربيعة #دأن النبي كك قال: "آلا لا يخلون ا بامرأة لا تحل له فإن 
تالنهنا الشبعلان "7 

وعن جابرهه أن النبييَكئةٍ قال: "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة 
ليس معها ذو حرم منها فإن ثالثهها الشيطان""9. 

وهذا كله سدًا للذريعة وغلقا لباب الفساد والفتنة» فكل ما يؤدي إلى الحرام فهو 
حرام» وقال ابن القيم تحت باب منع ما يؤدي إلى الحرام: أنه كَلهِ حرم الخلوة بالأجنبية 
ولو ني إقراء القرآن '. 

فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة الهلاك وداعية الإثم والفجور, وكيف لا يكون ذلك. 
والفرصة سانحة وقد مهدت الخلوة للغريزة أن تستيقظ. ووقتها يحدث ما 0 

د - النهي عن سفر المرأة بلا محرم: 


.0557/١يدعسلا تفسير‎ )١( 

(؟)أخرجه البخاري (0777)؛ مسلم (17151). 
(؟) مسند أحمد”/ 55 5. 

(5) مسند أحمد؟/ 7109 

(5) إعلام الموقعين”؟/ .١١65‏ 

() عودة الحجاب (0؟)بتصرف. 
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ل 


َنِ ابن عَبّاسِ ل أنه سمِعَ النبي 46 يَقُو ل "لا يخلْوَنْ رَجُلٌ بِامْرََةِ وَلا ُسَافِرنَ 
اهرَأةٌ إل وَمَعَهَا عْرَم". فَقَامَ رَجُلٌ قَقَالَ يَا وَسُولَ الله اكْتِيْتٌ فى غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا 


قال النووي: اْرأَة مَظِنَّةَ الطّمّع فيه وَمَظِنَّة السَّهُوَة وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَة» وَقَدْ قَالُوا: لكل 
سَاقِطّة لاقطة. وَيَجْتَمِع ذ ي الأُسْمَار مِنْ سُمَهاء اناس وَسَقَطهمْ مَنْ لا يَْتَِع عَنْ الماح 
ِالْعَجُوزٍ وَغَيْرِهَا لِعَلَبَةِ شَهُوته وَقِلَّهَ وبنه وَمُرُوءته وَحيَانته وَتَحُو ذَّلِكَ8". 

وفال المناوي: 

قال ابن العربي: النساء لحم على وضم كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن بل 
الاسترسال فيهن أقرب من الاعتصام. فحصّن الله عليهن بالحجاب وقطع الكلام وحرم 
السلام وباعد الأشباح إلا مع من يستبيحها وهو الزوج أو يمنع منها وهو أولو المحارم 
ولما لم يكن بد من تصرفهن أذن لمن فيه بشرط صحبة من يحميهن وذلك في مكان المخالفة 
وهو السفر مقر الخلوة ومعدن الوحدة”". 

فسفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها" ". 

7 - النهي عن خروج المرأة متطيبة: 

عَنِ الأشعري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: "أي)ا امْرَأةٍ اسْسَعْطرَثْ فَمَرّثْ عَلَ قَوْم ليَجِدُوا 
مِنْ يها قَهىَ رَانيَة'"00. 


.)١5315( مسلم‎ ))7٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) شرح النووي0//١١١.‏ 

(") فيض القدير"/ 944". 

(:) إعلام الموقعين7/ .١75‏ 

(5) مسند أحمدة/ ١5‏ 5» الحاكم 5 وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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وهذا كله لأن الطيب من ألطف وسائل المخابرة والمراسلة» والحياء الإسلامي يبلغ من 
رقة الإحساس أن لا يحتمل حتى هذا العامل اللطيف الخنفي”". 

فنهى النبي كَكِةِ المرأة عن التطيب عند خروجها حتى لا تجذب إليها أنظار الرجال. 

"- تحريم الخضوع بالقول: 

كذلك من السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة خضوع النساء بالقول» ورب العزة يقول: 

وَل لقلا تَحْصَعَنَ اقول معأ َزِى فى قَلْبِهء رض 4. 

قال الطبري: وقوله: #فلا تَحْصَعْنَ بِالقَولٍ4 يقول: فلا تلن بالقول للرجال فيا يبتغيه 
أهل الفاحشة منكن'". ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيمء أي: لا 
تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

/- تعريم التبرج واظهار الزينة والتجمل للفت نظر الأجانب: 

قال تعالى: ل وَكَرََ فى يبوك ولا تيص تيح ألْجدهإيَة الوك 4 (الأحزاب: 69). 

قال ابن كثير: أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة» وقوله تعالى: # و 
تبس تبي ألْجَهَِِةٍ الأو > قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال: 
فذلك تبرج الجاهلية" '. 

5- تشريع الاستتئذان: 


00 مل سر ار 


فقد حرم الله كَنْقَ الدخول إلى البيوت إلا بالاستئذان» قال تعالى: *9 يتأمها لذن ءَامنوأ لا 
3 2 و ماسه احج سه الم ا ال ا ا 14ح لف طاح لسن آي 
مَدْحلُو ويا دير موتك حو تَسبَأْفسوأْو لماعك اهلها ذلك حير لثم املك تدرو 


.)447( أخرجه مسلم‎ )١( 

() عودة الحجاب (القسم الثالث: .)26١‏ 
(*) تفسير الطبري .797*/١١‏ 

(5) تفسين ان 6 7 

(6) تفسير ابن كثير 775/7 . 
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)ينلد جوأ هآ أذ مَلَاكَد لواحي يود لكوإنقيل لك اتجطوأ جحو مورك 
نَم وَأسَهيمَا تعَملُورب عَلبك 41020 (الفووو 17 را ): 

قال ابن كثير: هذه آداب شرعية:؛ أدب الله مها عباده المؤمنين» وذلك في الاستئذان 
أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوًا غير بيوتهم حتى يستأنسواء أي: يستأذنوا قبل الدخول 
ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثاء فإن أذن لهء وإلا انصرف””. 

قال الشوكاني: لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف. شرع في ذكر الزجر 
عن دخول البيوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساءء فربما يؤذي إلى 
أحد الأمرين المذكورينء وأيضًا: إن الإنسان يكون في بيته» ومكان خلوته على حالة قد لا 
يحبّ أن يراه عليها غيره» فنهى الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية» هي قوله: 8# 
عَوّ تَسْتَاَِسُاُ#: والاستئناس: الاستعلام» والاستخبار أي: حتى تستعلموا من في 
البيت» والمعنى: حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم. وتعلموا أنه قد أذن 
بدخولكم. فإذا علمتم ذلك دخلتو”". 

قال أبو بكر الجزائري: نظرًا إلى خطر الرمي بالفاحشة وفعلها وحرمة ذلك كان 
المناسب هنا ذكر وسيلة من وسائل الوقاية من الوقوع في مثل ذلك ففرض الله تعالى على 
الماضنين الاسيعذان”. 

وهذا المسلك يدل على مدى عناية الإسلام بصيانة البيوت وحفظها من النظر إلى ما 
فيها»» من ظهور العورات وانكشافهاء فلولا الاستئذان لتعرضت الأعراض للانكشاف 
ولكثر الخبث» وكان ذلك سبيلا إلى الزناء فلذلك كان التحريم حتى يستأذن الشخص”". 


7177/7 تفستر ادن كنب‎ )١( 

(0) فتح القديرة/ 79. 

(5) أيسر التفاسير”/ 00. 

(4) عودة الحجاب (القسم الثالث: .)5٠‏ 
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فسدٌ الشرع بذلك ذريعة يتوصل بها إلى الزناء وجعل الاستئذان حتى استئذان الرجل 
على أمه وأخته من الأمور التى دلت عليها شريعتنا الغراء””. 

-٠‏ تحريم مس الأجنبية ومصافحتها: 

فهذه أيضًا من الذرائع الموصلة إلى الزناء فلمس المرأة باليد يحرك كوامن النفس ويفتح 
أبواب الفسادء ويسهل مهمة الشيطانء من أجل ذلك صار التحريم وتوعد الله من يفعل 
ذلك. فعن معقل ابن يسارك قال: قال: رسول الله ككيِ: لآن يطعن في رأس أحدكم 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"". 

فهذا بمجرد المس» فا بالك با فوقه» والذي يتهاون ويتساهل في هذا الأمر فهو على خطر 
عظيم''» ولما كان مس المرأة الأجنبية ئما يتوصل به إلى هذه الفاحشة صار التحريم في مس يدها. 

-١‏ منع إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في أوساط المؤمنين: 

بل حرم الله تعالى تجرد حب 8 الفاحشة في البلاد والعباد' '. 


| 


قال تعالى: # إرك الْبنَ ححِْوْنَ أن شِع الْفَحِسَةُ فى اديت ءَامَنوأ ل كم عَدَابُ ألم في لني 


ف 


والأدخرةٌ وألله يه ا 4*5 «(النور: )١4‏ وكل هذا من رحمة الله بعباده 
)١(‏ وقد دل الشرع على بعض أحكام الاستئذان وآدابه ومنها أن يكون الاستئذان ثلاناء فإن أُذن للشخص 
وإلا انصرفء. وكذلك إلقاء السلام بقول المستأذن (السلام عليكم)» ولا يستقبل الباب» بل يكون المستأذن 
عن اليمين أو اليسار كي لا يطلع على عورات البيوت» ويستحب أيضًا للمستأذن أن يُعرّف بنفسه وليقل: أنا 
فلان إذا لم يكن صوته معروفًا لدى أهل البيت» وكل هذه الآداب والسن لإشاعة الطهارة والسماحة 
والآداب بين الناس» وحتى لا يقع أحد فيا يغضب الله ولا يكون سبيلًا إلى فعل الفاحشة (تفسير سورة 
النور للشيخ/ مصطفى العدوي). 

(1) (تفسير سورة النور للشيخ/ مصطفى العدوي). 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (441)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١91١(‏ وقال: 
(5) عودة الحجاب (القسم الثالث: 57). 

(5) عودة الحجاب (القسم الثالث: 78). 
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المؤمنين» وصيانة أعراضهم.ء كما صان دماءهم وأموالهمء وأمرهم با يقتضي المصافاة» وأن 
يحب أحدهم لآخيه ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه' . 

ولما كان حب إشاعة الفاحشة وانتشار الرذيلة في أوساط المؤمنين ما يتوصل به إلى 
فساد عظيم بين الناس باقتراف الفاحشة صار التحريم. 

-١‏ تحريم الاختلاط: 

1 يه د . لص مدهاء ل ماس م2 ل مه 4 م 5 

قال تعالى: # وقَرَنِ فى ا ولا بيخ تبرج لْجَهِلَِةِ الأول * (الأحزات: 737) 
# وَإدًا سَأَلتْموهُنَّ متنعا فَسََلُوهُنَ من وراء حاب دلحكم أطهر لَفُلُو, لفلويكم وَفُلُويهنَ َ 
(الأحزات: 017). 
أسباب نزول العقوبات العامة ى| أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط 
الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين 
المتصلة. . . فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن 
بالرجال والمثي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الآمر ما في ذلك من فساد 
الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد اوسا 

فعن أَمَّ سَلَمَةَ قَالَثْ كَانَ وَسُولُ الله كله | ذال فكت ليلذ ركانوا 2 ون 
دتما دن لجان 


| 


نْ ذَلِكَ كَي) 


هر 
ضًَ 8 أعل 


5 عر 5 اب ا اي ا 8 1 ا 
قال ابن شهات: فَتْرَ - وَالله عَلَمُ - لِكَئ يَنْفْذَ مَنْ يَنْصَرف من النْسَاءِ©). 


.077/١يدعسلا تفسير‎ )١( 
.)5١/:5٠/8( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)٠١ 50( أخرجه أبو داود‎ )*( 
.)859( أخرجه البخاري‎ )5( 
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رحوت لام كَانَ يل يُسَلَمُ في يَنْصَرِفٌ النْسَاء فيَدَحلنَ بيُوتمنَ مِنْ قَبْلٍ أن 
يَنُصَرِفٌ رَسُولُ الله عنهده'), 

وروى النسائي: أن لَه في عَوْد وَصُول الله وُذ صل ين الاق عن وي 
رَسُولُ اليكل وَمَنْ صَلَّ مِنْ الرّجَالٍ ما شَاءَ الله فَِذَا قَامَ رَسُولٌ الله يكل قَامَ الرّجَال”". 

قال ابن حجر: وني الحديث كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت9 

فحرصت الشريعة كل الحرص على إغلاق هذا الباب لما فيه من فتنة عظيمة قد تؤدي 
إلى فاحشة الزناء فصار تحريم الاختلاط من أجل ذلك» فصار سدًا للذريعة. 

و بم ا 

قال ابن القيم: يبى يل أن تنْعَتَ الهأ اله لرَوْجِهًَا حَنَّى كَأَنَهُ ينظ إِلَيْهَا وَلَا يحُمَى أن 
دَلِكَ سَدُ لِلذَّرِيعَةِ وَحَايَةٌ عَنْ مُفْسِدَةٍ وُقُوعِهًا في لبه وَمَيْلِهِ إلَيْهَا بحَضُورٍ صورَبهًا ف 
وَكَمْ مّنْ أَحَبّ غَيْرَهُ ِالْوَضْفٍ قَبْلَ الرّؤْية». 

: الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع‎ - ١5 

قال ابن القيم: أنه أ مر أن يُمرَقَ يَيْنَ الأولَادٍ في الْصَاجِعء وَأَنْ أ يبك الذْكَرُ يَنَامُ مع 
الى في فِرَاشٍ واد نك َديَُون ريع إل تسج الميطان: ا 
ِوَاسِطَةَ اتحَاد د الفِرَاشٍ وَلَا سي مَعَ الطُولِ َالرَجُلَ قَد يَحْبَتْ في تومه بارا 
جانبه نيه وَهُوَ لا يَشْعْرُ وَهَذَا َيضًا مِنْ الَف سَدٌ الذ رَائع". 


0 النهى عن الشياع: 


.)66٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.17 أخرجه النسائي”7/‎ )١( 

(") فتح الباري7/ 747. 

(:) إعلام الموقعين7/ .١77‏ 

(0) إعلام الموقعين7/ ”177 . 
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قال ابن القيم: اخ شو ارام ؛ لأنَهُ دَرِيعَةٌ إلى تَحْريكِ النموس 
لَه وَقَد لا يَكُونْ عِنْدَ الرَّجُْلٍ مَنْ نيه من الخال قيتَخَطى إل الحرَامٍء مهدا كد 
الجَاهِرُونَ حَارجِينَ مِنْ عَافِيَة اله َم الَحَدَنُونَ يَ) فَعَلُوهُ مِنْ المحَاصيٍ ؛ إن السَّامِمَ 
تحر ك تَفْسْهُ إِلَ السب وَفي ذَلِكَ مِنْ الْمَسَادٍ الْنَْشِرِ مَا لا يَعْلَمُهُ إلا الله0". 

71 إبطال أنواع من الأنكحة يتراضاها الزوجان: 


علدو عَم 


قال ابن القيم: أنه بطل أنْوَاعا مر التكاح الدى اقويد اد كان ور 


ْنَا قَمِنْهَا النَكَاحُ بلا وَل؛ فَنَهُ أََطَلّهُ سَدّا لِذَرِيعَةِ الَّنَ 7 الزَّاَ لا يَعْجَرُ أَنْ يَقَولُ 
للكداء: 'انكييني نمك ِعَشّرَةِ دَرَاهِمَ" وَيُشْهِدُ عَلَيْهَا رَجْلْ بن مكار ريم 


ها مِنْ ذَلِكَ سَذَا لِذَرِيعَةِ الزنَاه وَمِنْ هَذَا تحر ابي ل وخنة اسمن 


فيه في إِمْسَاك الْرْأَة وَإَِحَاذِهَا رَوْجَةَ بَل لَهُ وَطَدٌّ في يقد او 


تلقث الصُورةُ ومن لِك ريم يكاح الع لذي يقد ذالم عل الأو ئة سي 
2 مها فِيهَاء فَحرّمَ هذ الْأنوَعَ كُلَهَا سَدًا ِدَيعٍَ السَّقَاح» و1 ييخ إلا عَقد مويلا 
َْصِدٌ فيه كل من الزَْجَنٍ اَم م صَاحِه وَيكُون ناوي وَحُضُور الاج بْنِ أو ما 


اش 
هو 


يَقَومُ مَقَامَهُهًا مِنْ الإِعْلَان؛ فَِذَا تدَبَّرت حِكْمَةَ الشَّرِيعةِ وَتَأمَتَهَا حَنَّ التَملٍ رَآَيْت كرِيم 
هَلْهِ 0 مِنْ ياب 0 الذَوَائِع ٠‏ هي مِنْ عَحَاسِنِ الشَّرِيعَةٍ يعةٍ وَكالها”". 

فهذه جملة من النواهي لتي وردت في الشريعة الإسلامية سدًا لإثارة الغرائز وتبييج 
الشهوات حماية للمجتمع وصيانة له من الوقوع في جريمة الزناء فهذا باب في الشريعة 
مطردء إذا حرم الله شيئًا سد الأبواب الموصلة إليه والله أعلم””. 

/- مخالفة الفطرة والحصاد المر. 


.١77/7نيعقوملا إعلام‎ )١( 
.١78/7نيعقوملا إعلام‎ )١( 
.)١١5( الحدود والتعزيرات» بكر أبو زيد‎ )*( 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام , ١‏ ؛. . 


عندما نتأمل في مخلوقات الله 5ؤسترى بكل وضوح أن بني الإنسان قد استحوذوا علي 
00 


00 20007 


واكتساب العلوم وغيرها من الآشياء ل قال تعالى: ##ولِقَدٌ 


عر ١‏ سر سر سر سبك ا ل 07م حمل بي ١‏ سر مر له 


بف ادم وَمَنَمْ في البْرِ والبحر وردفنهم مَرََ الطيبات وفضاتئئهم عن حكثير مِمَن خلقنا 
3 الو ع)» ولما كان هذا 57 صارت خلافة الإنسان في الأرض 


لكن يعمرها ويشيدها ويتكائر ويتناسل فيهاء قال تعالى: #وَإِدْ كال رَيْلك للْملتيكة ِف 


َي فى الأزين عَليكة م ومس شية فا وفك اليمة 2 فم 
بحَمَدِك وَنْفَرِس لك مَال إِن غلم م 101 (البقرة: .)7١‏ 

ولا شك أن الخلافة لا تتحقق ولا تزدهر إلا عن طريق النسلء ولا يكون النسل إلا 
إذا كان زوجان ذكر وأنثى ويكون بينهما سكنء قال تعالى: # وَمِنْ ءَايَِيَود أن حَلَقَ لكر من 


ع 


سر 


أن سك أزويجا تَسَكُوا ليها وَحَعَلَ يَدسكُم موده وَرَحَمَةَ إن فى ذلك لمت نَمَو ِينَفَكرون 
(5* (الروم: »)5١‏ ولا سكون للزوجين إلا إذا ارتبطا بعقد شرعي”", وف هذه الآية 
الكريمة يضع القرآن الكريم الأساس السليم لبناء اللبنة الآولى في صرح المجتمع السوي. 
بل إنه ينبه الأذهان إلى نوع هام من الطب لم يفطن إليه العلماء ع] لديا فندها ان تفقوا علي 
ضرورة تعديل برامج التعليم الطبي في العالم عن طريق إدخال بعض العلوم المستحدثة في 
دراسة الطب وأهمها علم الطب الاجتاعي الذي يبحث عن بناء مجتمع صالح خال من 
الجهل والفقر والمرض والخوف والقلق”". 


)١(‏ عجاتب النظر والتأمل في عظمة اللهيق(0 71)بتصرف. 
(0 الإعجاز الطبى في الكتاب والسنة .07١(‏ 
(*) رحيق العلم والإيهان (7519). 
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ولما كان للأسرة أهمية بالغة في بناء المجتمع اهتم الإسلام بهذا الجانب اهتمامًا بالعًا 
ففتح باب الزواج على مصراعيه» وأغلق سائر الأبواب التي لا يأتي من ورائها إلا الخراب 
والدمار والضياعء فهناك ضحايا أبرياء من اللقطاء والأبناء غير الشرعيين لم يقترفوا ذنبًا 
سوي أنهم جاءوا إلى الحياة نتيجة الخطيئة ونظرة ملؤها الأحقاد والازدراء» ويعتبروا من 
المعوقين الذين تتولى الدولة رعايتهم. وقد يلجأ هؤلاء إلى الجريمة» وذلك كنتيجة محتمة 
لنفسيتهم المعقدة» ومن الصعب تقويم هؤلاء لأن إحساسهم بأنهم أتوا الحياة عن طريق 
البغاء يجعلهم ناقمين على المجتمع”©. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن الشهوة الجنسية ليست غاية» بل هي وسيلة فإن 
الحكمة من الفرج عند الإنسان هي لإقامة النسل وخروج الفضلات”"» وقد شرع الزواج 
لدفع غوائل الشهوة ولتحصين الفرج وإبقاء النسل» وفيه يحصل السكن بين الذكر 
والأنثى فصار في الزواج الكرامة والفطرة» فلا انخلع الإنسان من هذه الكرامة وهذه 
الفطرة كان الحصاد المر أن جعل الله لمن يتتخطى هذا الآمر من الإباحية والفجور أمراضًا 
عجز الأطباء أن يجدوا لها علاجّاء فتعتير اللأمراض الحنسية من أخطر الأمراض وأشدها 
فتكًا بالإنسان خصوصًا في هذا العصرء حيث تشير آخر التقارير لمنظمة الصحة العالمية أن 
الأمراض الجنسية هي أكثر الأمراض انتشارًا في العالم» وأنها أهم وأخطر المشاكل الصحية 
العاجلة التي تواجه دول الغربء فعدد الإصابات في ارتفاع مستمر في كل الأعمار 
خصوصًا في مرحله الشباب. 

يقول د/ جولد: لقد حسب أن في كل ثانية يصاب أربعة أشخاص بالأمراض الجنسية 
في العالم» هذا وفق الإحصائيات المسجلة والتي يقول عنها الدكتور (جورج كوس) أن 


(0) الحكمة في مخلوقات اللو للغزالي (01). 
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الحالات المعلن عنها رسميًا لا تتعدى ربع أو عشر العدد الحقيقي” "2 وقد حدثنا النبي 
ل " أنه 1 تَظْهَرِ الْمَاحِسَةُ في َوْم قط حَتَّى يُعْلنُوا يبا إلا فَشَا فِيهمُ الطّاعُونُ وَالأَوْجَاعٌ 
ع ل تكن مَضَت في أُسْلاَفِهمُ الي وي 

فلم يسبق أن اكتشف فيروس الإيدز وهو مرض فقدان المناعة المكتسبة» ولا عرفت 
أعراضه قبل عام ١194م‏ حيث أكتشف المرض ثم الفيروس المسبب له عام 1984م 7 
وبعد سلسلة طويلة من الافتراضات والنظريات والأبحاث في مراكز مختلفة من العالم 
توصل العلماء إلى اكتشاف الفيروس”'. دائري الشكل صغير الحجم يبلغ قطرة جزءًا 
واحدًا من عشرة آلاف جزء من المليمتر الواحد ٠٠٠٠١١ /١(‏ من الملم)» وهو معقد 
التركيب فيه ما يميزه عن غيره من الفيروسات الأخرى. والإصابة بهذا الفيروس ليس 
أمرّا سهلاء فهو لا ينتقل عن طريق الطعام أو الشراب أو الهواء» بل ينتقل بوسائط منها 
السائل المنوي» ويكون إما عن الشذوذ الجنسي أو الزنا ىقبو ذلك 

وسبب هذا الفيروس التهابات انتهازية وسرطانات وهي كالآتي”': 

الالتهابات الطفيلية: 

-١‏ التهاب الرئة الحاد (060) الذي يسببه (5115/ا0170©0ا©01). 

- إسهالات لمدة طويلة يسيبها (61[/01050011013). 

“- إسهالات لمدة طويلة يسببها (15050013). 

5 - التهابات الدماغ والجهاز العصبي والرئتين بسبب (0001351173]). 


)١(‏ مجلة الإعجاز العلمي (العدد الثاني: الأمراض الجسي الحصاد الحتمي للإباحية). 
(؟) أخرجه ابن ماجه ١ ١9(‏ روصي انان الم .)١‏ 

(؟) مجلة الإعجاز العلمي (العدد الثاني: الأمراض الجنسي الحصاد الحتمي للإباحية). 
(5) الأمراض الجنسية عقوبة إلهية .)١١14(‏ 

(6) المصدر السابق .)١١9(‏ 

(6) المصدر السابق (759١7/:1؟١).‏ 
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الالتهابات الفطرية: 

.)68001013( التهاب المريء والقصبات الحوائية والحلق والرئتين بسبب‎ - ١ 

؟- التهاب الدماغ وأغشيته مع الرئتين بسبب (61[/0]10000115). 

- التهابات حادة في المخيخ بسبب (3506]01||015). 

5 - التهايات حادة ومنتشرة بسبب (1015]1001351970515). 

- التهابات حادة ومنتشرة بسبب (600010101001[00515). 

الالتهابات الفيروسية: 

.)0. 111. 1/( التهابات المخ والعين والرئتين والقناة اللحضمية بسبب‎ - ١ 

؟- التهابات الرئتين والقناة الحضمية والجلد بسبب (161065). 

”- التهابات أغشية الدماغ بسبب (110). 

5 - التهابات جلدية وفروة الرأس وسقوط الشعر بسبب (ا60). 

الالتهابات البكتيرية: 

21/0108 ١ التهابات صعبة المعالجة تسببها أشباه جرثومة السل‎ -١ 
.2-2 22823 

؟ - التهاب ذات الرئة. 

'- مرض السل. 

5 - تجرثم الدم بالسالمونيلا. 

السرطانات: 

١‏ - سرطان كابومي. 

؟- سرطان الغدد اللمفاوية. 

- سرطان هوجكنز. 

5 - سرطان الفم والشرج. 
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- سرطان عنق الرحم. 

فتأمل هذا فيرس لا يكاد يرى بالعين المجردة وهو من الحصاد المر الذي جاء من وراء 
الإباحية المطلقة لا يسبب من الأمراض من التهابات وسرطانات وغير ذلك. 

إن الايدق مرضى يتش إل ارركم لسن لبع لا بات ولاق الإتايل دوي مضا 
حتى الآنء والإصابة به ترتبط في غالب صورها بمهارسة الجنس بغير الطريق الذي رسمه 
لنا الشرعء لأن في شرع الله كَنكَ الوقاية» والوقاية خير من العلاج» فما بالك بفيروس لا 
يوجد له علاج أصلاء فحكمة رب العاملين فاقت ولا شك في ذلك عقول الناس أجمعين 
في قوله تعالل: # وَلَا ربوأ لزه نَمكانَ مصئَّهٌ وَصَآهسَبيلا 4057 (الإسراء: 97). ولا 
شك أن فضل الله على الإسلام والمسلمين عظيم» حيث إن دول الشرق الأوسط من دول 
عربية وإسلامية لا يكاد ينتشر فيها هذا المرضء فهي أقل كثيرًا من باقي دول العالمء 
وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن كل يوم يصاب١٠٠٠١‏ إنسان بفيروس الإيدز ويموت 
في جنوب الصحراء الإفريقية يوميًا بمعدل0٠50‏ إنسان من الإيدزء وأكثر المناطق في 
العالم يتزايد فيها الإيدز بعد إفريقيا هي دول أوروبا الشرقية وال هند وروسيا وجنوب شرق 
أسياء فهي براميل إيدز موقوتة انفجارها يهدد بخطر عظيم» ومعدل تكلفة المريض الواحد 
في أمريكا مائة ألف دولار”". 

وكذلك من الأمراض التي تنتج عن المعاشرة الجنسية غير الشرعية هو (مرض 
الزهري)"» عرف هذا المرض مع نباية القرن الخامس عشر الميلادي» وهو عادة لا يصيب 
الونسان كوباء جسيء وتسببه جرثومة لولبية الشكل اسمها (تريبوني|باليديم) اكتشفها 


)١(‏ نفس المصدر )١17/(‏ بتصرف 
* ويسمى: السلفهس. 
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عام5 ١10‏ العالمان سكاورن وهوفان» وهي جرثومة صغيرة ودقيقة لا ترى بالعين 
المجردة”"» ويظهر هذا المرض على شكل”": 

١‏ - طفح جلدي إما في منطقة محدودة من الجسم أو في كل أجزائه وبخاصة راحة اليد 
والقدم والفم وفتحة الشرج. 

-١‏ إفرازات صديدية من الآنف. 

اديع اللبسرتتنة تفع السعاق ا رض عبحة رجو النديد من التررمات 
الصمغية. 

؛ - التهاب رئوي والتهاب بالأغشية المحيطة بالعظام. 

- وكذلك يعمل على فقدان حاسة السمع» ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي. 

وفي عام 1977م قامت وزارة الصحة الأمريكية بدراسة غير إنسانية على 1٠١‏ 
مصاب بهذا المرض من الزنوج السود. وقد استمر ٠4عامًا‏ دون أن تعالجهم. وسميت 
بدراسة (تسكيفي)» وقد نشر تفاصيلها الدكتور (ميلر) رئيس لحنة مكافحة الأمراض 
الجنسية في أطلانطاء وخلاصة هذه الدراسة أن لحنة البحث قد استنتجت أن هذا المرض 
(السفلس) ينتشر بالاتصال الجنسي ويؤدي إلى أضرارًا عدة ذكرناها منذ قليل' ". 

وذكر البروفيسور (زنسر) أن من الأسباب التي أدت إلى ظهور أعداد هائلة من 
المصابين بهذا المرض يقول: كان أهمها على الإطلاق هي الحرية الجنسية ونظرة المجتمع 
المتراخية للجنسء وعدم الجدية في إيجاد ما ينظم علاقات الناس جنسيّاء ثم انتشار الزنا 
ودور البغاء والشذوذ الجنسي واللواط وازدياد ظهور الصراعات الجديدة في فنون الجنس 
خاصة عند المراهقين» ويذكر أن الملك هنري الثامن كان مصابًا بمرض السلفس من قبل 


(؟) قضايا ومسائل طبية واجتماعية في ضوء الإسلام (العدد/ا -١ ٠‏ ص -718) بتصرف. 
() الأمراض الجنسية عقوبة إطهية (55). 
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زوجته الأولل» فرفضت الكنيسة طلاقه فأنشأ كنيسة خاصة حتى يبيح لنفسه الزواج 
بأخرى لست خاملة للمرقن::وذكر المورخون أن زوحقة الشادسة كانث غنمضابة مبذا 
المرضء وكذلك الملك تشارلز الثامن ملك فرنسا كان مصايًا بهذا المرضء بل وجميع أقاربه 
فتسبب ذلك في أن ينتقل العرش إلى أسرة حاكمة أخرىء وهذا المرض في تزايد وتضاعف 
مستمر ينتشر بطريقة عجيبة بسبب الفوضى الجنسية» وبسبب العقول العفنة التي تلهث 
وراء الجنس زنًا وشذوذًا وبغاءً» وفي بريطانيا زادت الإصابات بالسلفس 58. 25/ في 
السبع سنوات الأخيرة حسب) ورد في التقرير التحذيري الذي صدر عام5 ."”7٠١‏ 

ومن الأمراض أيضًا (السيلان) وهو مرض من غضب الهكيِكَ على الزناة» فهو يحدث 
عن طريق الملامسة الجنسية”"» وهو أكثر الأمراض البكتيرية المعدية انتشارًا في الوقت 
الحاضرء يصاب به ٠٠١ :756٠١‏ مليون شخص في كل عام معظمهم في ريعان الشباب. 
وعلاج المريض الواحد 5١٠ :5٠٠١‏ 5دولارء فإن مرض السيلان وحده يكلف العالم سنوي 
أككر يون وانة ولا ريقو لاه وهاذا ارقي نميه عدر أزهة ميقيو بح اعد اله لعي 
المجردة تسمى (ناسيريا قنوريا- 601011036 161556113)», وهذا الجرثومة حساسة 
جدًا للحرارة والجفاف فهي تموت بسرعة في درجة حرارة الغرفة» ورغم أن درجة حرارة 
الحيوانات تشبه درجة حرارة الإنسان إلا إنها لا تعيش إلا عليه» ولا تسبب مرض 
السيلان إلا له فقط دون محلوقات الله" . 

ومما يزيد الآمر تعقيدًا فى مرض السيلان أن أعدادًا كثيرة جدًا من المصابات لا تظهر 


عليهن علامات هذا المرض رغم أنبن معديات جداء وبذلك لا يُعرف أمرهن إلا بعد أن 


.فرصتب)٠١‎ :!/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)1/ راجع: الأمراض: الجنسية عقوبة إلهية (؟/1:‎ )*( 
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يكن قد نقلن هذا المرض إلى أعداد كبيرة من الناس الذين ينقلونه شرقا وغربًا”"» وقد 
ذكرنا هذه الأمراض لشهرتهاء فهناك أمراضًا أخرى لا تُعد ولا تحصىء فمنها: ”© 

مرض القرحة الرخوة. المرض الحبيبي الليمفاوي الجسبيء والورم الحبيبي الإربي» 
التهابات الإحليل المختلفة» التريكومانياسسء الكانددياسس» الجرب» مرض تقمل العانة» 
مرض المولوسكم الفيروسي المعدي» مرض هربس الجنسي» تآليل الأعضاء الجنسية المعدية» 
وينتج أيضًا: التهاب الشرج والمستقيم والتهاب الفرج» ويسبب أمراضًا معوية» والتهاب 
الكبد الفيرومي. وأمراض الفطريات الجلدية والأمراض الطفيلية المعوية. 

هذا من جانب الأمراضء فلو نظرنا من جانب الأموال التي تُنفق في سبيل دفع هذه 
الأضرار التي أحاطت ببني البشر لوجدنا عجبّاء فصدر عن مركز مراقبة الأوبئة في أطلنطا 
(606) عام ٠٠١‏ ظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق سنويًا ١‏ مليار دولار على 
4 مليون إصابة جديدة سنويًا في الأمراض المنقولة جنسيًا”". بل نجد منذ عام ١9155‏ 
أسست منظمة الصحة العالمية قسًا خاصًا يسمى (قسم الأمراض المنقولة جنسيًا)» ويعني 
بجمع المعلومات ووضع التدابير والأبحاث اللازمة لحل مشكلة الأمراض ال منقولة جنسيًا 
عالميّك وقد خصص هذا القسم ميزانية خاصة» ووّظف له طاقم من الاختصاصيين 
والفنيين» وما زالت تصدر تقاريرها وصيحاتها بسبب هذا الحوث الجسي المستمر' ". 

فلا علاج ولا خروج من هذه الأوبئة الفتاكة إلا بالرجوع إلى الفطرة والإنسانية التي 
تتحلى بالكرامة التي من أجلها فضلنا على سائر الخلق» فهذه الأمراض والأوبئة لا تصيب 
إلا الإنسان الذي يخرج عن فطرته ويتخلى عن كرامته» ويكون ها القدرة العجيبة في 


( ) لمصدر السابق :8٠0(‏ 17/4). 

(1) ذكرها د/ عبد الحميد القضاة في نفس الكتاب. 
(9) المصدر السابق .)86١(‏ 

(0) نفس المصدر )١18١(‏ بتصرف. 
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اختراق جسد الإنسان وتصل الإصابة إلى عمق الأجهزة التناسلية» بل وإلى عموم الجسد. 
بعكس الحيوان قد يوجد نفس الفيروس عليه» ولكن لا يسبب له ضررًاء وهذه حكمته 
كدَء إذ العقل هو مناط التكليف. فلا كان الحيوان لا عقل له سقط عنه هذا الأمرء أما 
الإثسان ا غل عن عقلة اضيسةه هذا الفيروس سين« اتصياله الجنسي'. 

والنصوص الإسلامية تفيد أن من مقاصد الزواج في تشريع الإسلام تحصين الزوجين 
من الفساد السلوكي المترتب على الإباحية الجنسية» فإن المتزوج تقنع نفسه غالبًا بها أحل 
الله له ولا يتعدى حدود الله 5 المحرمات» لذلك أمر النبييَكةٍ القادر على تكاليف 
الزواج بالمبادرة إليه» فقال: يَا مَعْسَمَ فكت الدتات من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَة َه فَليتَرَوّح» وَمَنْ 1 
يَسْتَطِعْ عليه الصَّوْم فَإنَهُ لَهُ وجَاء”". 


.وكيد مقصد العة سي ين قاصد الزوح قو لني كلِ: "إن الْرَأَةَ قبل في 
صُورَةٍ شَيْطَانٍ وَتُذْرٌ في صُورَة شَيْطَانٍ فَإِذَا أبْصَرَ أَحَدَكُمُ امْرَأَةَ قَليََتِ أَهلَهُ فَإِنَ ذَلِكَ يَرُدمَا 
الا 


ويأمر الإنسان بمارسة النشاط الجسى كاملا في الزواج» ويُعتبر ذلك عملا يؤجر عليه 
الزوجان» ويوصي بالملاطفة والمداعبة واستثارة الشهوة قبل الجماع» وقد نص القرآن نضا 
جامعًا على حصر النشاط الجسبي في الزواج» واعتبار كل نشاط جسي خارجه عدوانًا محرماء 


ا 


فقال تعالى: « وَالدِينَ هم لُِره روجهم حَلفِظون (5) إِلَاعلكَأَرويجهمَ أذ ما ملكت ١‏ 0 متهم مص 


أ#ر 


يليت (حهَمَنٍ لتق ورَآء ذلك دولك هْمُ الْعَامُوَ (4)5 (المؤمنون 0: 901 


.)١5١:1١67( لمصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (50557)) مسلم .)١5٠50(‏ 

(7) أخرجه مسلم .)١57(‏ 

(5) الحدي الصحي (دور الدين والأخلاقيات في الوقاية من الإيدز ومكافحته؟ : 8). 
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فالإسلام لما كان دين الفطرة السوية لم ينكر غرائز الإنسان. ومنها الغريزة الجنسية. 
وإنا نظمها ووضع لها الشروط والقواعد الحضارية التي تلائم الإنسان المستمدة من 
تكريم خالقه بك إياه» فأخذ موقف الوسطية لأنه هو الدين الوسط ولم يطلق العنان» وإنما 
كبح جماح الشهوة حتى لا يلحق الإنسان بالحياة الحيوانية»؛ فحلول الإسلام فيها الوسطية 
والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط” '» بل عالج القضايا من منطلق فطرة الإنسان وكرامته. 
فتأمل جيدًا حكمة العليم ا خبير في قوله تعالى: # ولا كَقَروأ لَه ند كان هسمه وس 
سَبِيلا (159 (الإسراء: 77). وقوله: #ولا تفَرنوأ الْفوحِسَمَا ظهَرَ منهساوما بطر # 
(الأنعام: »)١16١‏ هذا عن عدم القرب ف] بالك بالجريمة نفسها وإتيان الفعل نفسه. فلا 
شك أنه يسبب أضرارًا لا يعلمها إلا الله» وقد رأينا بعضًا منهاء وهو الحصاد المر الذي 
خلفه لنا كل من أطلق العنان لنفسه من أجل شهوة تنتهي في بضع دقائق» ولم يكبح 
جماحها ى) أمر رب العزة سبحانه وتعالى. 

5- الكتاب المقدس يشيع الفاحشة ويحض على الزنا. 

ما هي فائدة الكتب الساوية التي تأتي للبشرية عن طريق الأنبياء والرسل؟ لا شك أن 
الإجابة معروفة وجلية لكثير من الناس. فأي كتاب من عند الله يشمل منافع ووصايا 
للتعليم والتقويم والتأديب» وهذا ما نص عليه الكتاب: اتن العاف لو تر رودي 
لله وََاِع ّم وَالتّوييخ» لويم وَالتَوِيبٍ لَذِي في الي" ا 

وها هو الكتاب نفسه يشيع الفاحشة ويحض عل الزناء ويحفل في طياته كثير من 
الممارسات الجنسية الآثمة» بل وتراها بالوصف الدقيق» وإن القلم ليستحي أن يكتب مثل 
هذه الألفاظ التي تخدش الحياء» ولكن الضرورة تدعو لذلك حتى يتبين للعاقل أنه أقرب 


)١(‏ الإعجاز الطبى في الكتاب والسنة )7١ :/١(‏ بتصرف. 
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من أن يكون كتابًا جنسيّء ونسبته في أنه وحي من الله هو محض افتراء وكذبء وأنه مقدس 
دعوى باطلة لا أساس لطا من الصحة. 

وقد يظن الظان أنها حكت ذلك في باب النهر والتأديب والتبصر في عاقبة المجرمين. 
فالكتاب المقدس الذي حوى بين دفتيه عشرات النصوص القبيحة التي تمثل صورة لأدب 
الفراش والجنس المكشوف. كا تمتلئ بقصص العفنء مع تركيز على عنصر الجريمة» ثم 
فل اله قد عفوية ار زاغل ستاه اك 

فا الفائدة إِذَا من ذكر هذا كله في كتاب يزعم النصارى واليهود أنه موحى به من الله؟ 
ما الفائدة من ذكر عشر حالات من زنا المحارم في كتاب مقدس؟ والعجب أن كل هذه 
الحالات العشر تتعلق بالأنبياء وأبنائهم على حد زعمهم., ناهيك عن قصص الحب 
القذرة. فا الفاتدة من ذكر كل هذه الإباحية المكشوفة0". 

بل تتعجب عندما ترى نصًا صريًا يأمر فيه الرب بالزناء ففي (صموئيل 
ا ١‏ هكذًا قَالَ الرّبّ: هأندًا أَقِيمُ عَلَيْكَ الشَّرّ مِنْ بَيْتِكَء وَآحَذُ نِسَاءَكَ أَمَام 

عَيَْيِكَ وَأَعْطِبهن لِقَرِيبك» فِيَضْطّجِمْ + مَعّ يِسَائِكَ في عَيْنِ هذ الشّمْسٍ. فلا غبار على أن 

بوذ فل مطل هنا لكاب جا بالغ حل الزن وما افد عل وين التق 

ونشيد الإنشاد أكبر دليل على ذلك» فهو من الأسفار المنسوبة إلى سليم|ن ئلا على حد زعمهم. 

يقول ابن حزم: معناه شعر الأشعار وهو على الحقيقة هوس الأهواس لأنه كلام أحمق 
لا يعقل ولا يدري أحد منهم مراده إن| هو مرة يتغزل بمذكر ومرة يتغزل بمؤنث ومرة 
يأ منه بلغم لزج بمنزلة ما يأتي به المصدوع والذي فسد دماغه وقد رأيت بعضهم يذهب 
إلى أنه رموز على الكيمياء وهذا وسواس آخر ظريف. . . هل في الملحدة أكثر من هذا 
وهل يضاف هذا الحمق إلى رجل معتدل فكيف إلى بني إسرائيل وهل هذا الإشراك 
صحيح وحاش لله أن يقول سليان | كت هذا الكلام تالله ما غبط أهل الإلحاد بإلحادهم إلا 


)١(‏ هل العهد القديم كلمة الله )١١(‏ بتصرف. 
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هذا ومثله ورأيت بعضهم يخرج هذا على أنه إن) أراد علم الله تعالى. . . ولا يعجز من لا 
حياء له عن أن يقلب كل كلام إلى ما اشتهى بلا برهان ووصف الكلام عن موضعه 
ومعناه إلى معنى آخر لا يجوز إلا بدليل صحيح غير ممتنع المراد في اللغة' '. 

وتتعجب كل العجب عندما تسمع علاء النصارى يقولون ى) جاء في التفسير 
التطبيقي: تزخر وسائل الإعلام الأجنبية الآن بقصص المغامرات الجنسية والعلاقات 
الجنسية بدون زواج» وأن الالتزام عفا عليه الزمن» والجنس الذي خلقه الله وقال عنه أنه 
حسن. قد التوت به الأهواء وحولته إلى نشاط غير شرعي طارئ للإشباع الذاتي» و تحول 
الحب إلى شهوة» والعطاء إلى أخذ, والالتزام الداتم إلى شيء بلا قيود”" 

وسياق هذا الكلام سببه موضوع نشيد الإنشاد» والغرض منه أن يعرض لنا الرب 
اح اح ادي عر راع رح نح بوذي حاير ولعي تي بسار لحي 
ا ا ل ل تَكَ كأخ بي الرّاضِع 
َدِيْ أمّي» فَأَجِدَكَ في الخارج وَأُقَبلَكَ وَلاَجرُوتتِي. وار و اريك و أن وه 
تُعلَّمْنِي» قَأَسْقِيكَ مِنَ الْحَمْر الُمْرُوجَةِ مِنْ سُلآفٍ رُمَاني (نشيد الإنشاد: 8/ ؟: .)١‏ 

وحتى نعلم أنه عشق وليس زواجء وأنه دعوى للإباحية والشذوذ» وحتى لو كان 
زوجين» فإن صاحب الحياء والفطرة السليمة يستحي من أن يكون هذا الكلام بلسانه ف 
بالك أنهم ينسبونه إلى رب العزة» وعلى لسان أحد أنبيائه فتقول بكل وقاحة (ليتك أخي) 
حتى لا تفتضح بهذا العشق» فهذه دعوى للشذوذ بين الأخوة» فكيف يكون قصة علاقة 
حميمة بين رجل وامرأة وقصة حب وود وزواجء وأن هذا هو الجنس والزواج الصحيح 
كا قصدهما الله”". 


.١00 /١لحنلاو الفصل في الملل والأهواء‎ )١( 
.)١17315( (؟) التفسير التطبيقى للكتاب المقدس‎ 
التفسير التطبيقي.‎ )( 
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لمارا اروس روداو اك اس ب اين 
يمدي التممرس ذا المارا (لِبقَلَنِي بقَبْلآتِ فَمِهِ لأن حْبّكَ حُبّكَ أَطْيَبُ مِنَ الجَمْر- 
ابل ديك +" بِسُمُوطِء وَعَنْقَكِ بِقَلائِدَ د صرّة امرٌ حيبي لي. ينين يَيثُ) هل هذا 
يليق بالكتاب المقدسء أين الحياء والفطرة» ثم تقول بعد ذلك: (تَذَيَاكِ كَحِشْفَئَيْ ظَبيَةِ) 
ويقول أيضًا: (قَدْ دَحَلْتُ جََتِي يَا تي الْعَرُوسٌ. قَطَفْتُ مُرّي مَمَّ طِيبي. أَكَلْتُ شََهْدِي 
مَعَ عسل . شَرِبْتَ حمرِي مم لبَِي). 
أمها العاقلون بالله عليكم ما فائدة هذا الكلام إلا لاستثارة الشهوة. وهل هذا إلا 
لمخاطبة الضعفاء جنسيّاء ولعله ذلك فإن فطرة الإنسان قائمة فيها هذه الغريزة فلا شك 
أنه لمعالجة الضعف الجنسي عند البشر. 
ثم يعود المحبوب واصفا محبوبته ويقول: ما أَجمَلَ رِجْلَيْكِ بِالنَعلَين يا بنْتَ الكَرِيم! 
دَوَِيْرُ فَخَدَيْكِ مِثْل الْينَ صَنْعَةَ صَنْعَةٍ يدي صَنَاع. ارا قا در وار رات 
كَرْوحٌ. بَطنكِ صَبْرَةٌ حِنْطَةٍ مُسَيحَةَ بالسَّوْسَنِ . ” َدَيَاكِ كَحَسْمَتَْنِ» تَوأَمَيْ ظَبيَة. ؛ عنقكِ 


برج مِنْ عاج . عبل َي بو َب ين يم نفك بج ََانَ التَاظر تجا 


دمَشنٌ. رسك عَلَيِكِ ِل الكزملٍ وََعْرٌ َك كَأرْجوَا. مَلكٌ مد أ يِرَ بِالْحُصَلٍ. ١م‏ 


0020 ير 


املك و ما أخلدك أيتهًا الحبيبة ِاللّذَاتِ! 'قَامَتَكَ هذه و شَبيهَة بالتَخِلَة: وَتَدَيَاكِ ِالعَنَاقِيدِ. 
قَلَتٌ: إن أَْعَدُ إل لمحل َك يوقا" َتَكُونَ تَديَاكِ كَعَنَاقِيدٍ اْكَْم وَرَائِحَة 
أَنْفِكَ كَالتْف ح: 'وَحَتَكُكِ كَأَجْوَدِ الْحَمْر. 

ويدعي منيس عبد النور أحد القساوسة ويقول: هذا السفر يصف مباهج الحياة 
الزوجية» ولا خطأ في الجنس الذي هو داخل إطار الزواج. 

ولو قرأ السفر فعلا ما قال هذا الكلام؛ ويقول أيضًا: وقد بلغ من اعتزاز الكنيسة بهذا 
السفر أن قام القديس أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي بتفسيره في عشرة مجلدات, 
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ووجد في كل جملة من السفر معنى روحيًا. وني القرن الثالث عشر كتب "برنارده أوف 
كليرفو" 87 موعظة على آيات الإصحاحين الأول والثاني من هذا السفر' ". 

فلا عجب لهذا الكلام» فإن الكنيسة يوم اعتزت بهذا كانت الفضيحة والشذوذ 
والإباحية من داخلهاء فتقول القديسة كثرين السينائية: " إنك أين| وليت وجهك - سواء 
نحو القساوسة أو الأساقفة أو غيرهم من رجال الدين أو الطوائف الدينية المختلفة» أو 
الأحبار من الطبقات الدنيا أو العلياء سواء كانوا صغارًا في السن أو كبارًا - لم تر إلا شرًا 
ورذيلة» تزكم أنفك رائحة الخطايا الآدمية البشعة. . إنهم كلهم ضيقوا العقل» شرهون. 
بخلاء. . تخلوا عن رعاية الأرواح. . اتخذوا بطونهم إِلَا لهم يأكلون ويشربون في الولائم 
الصاخبة حيث يتمرغون في الأقذار ويقضون حياتهم في الفسق والفجور. 

ويصف ماستشيو الرهبان بأنهم: "خدم الشيطان» منغمسون في الفسق واللواط. 
والشره. وبيع الوظائف الدينية» والخروج على الدين» ويقر بأنه وجد رجال الجيش أرقى 
خلتاهه وال الدية" : 

تدك بوزاننق:ستحلاف: الآديزة عل.غعترين علدا من المشاكاث سبي الاتضال 
الجنسبى بين الرهبان والراهبات”". 

ولقد رأيئا أكبر حالات الزنا تأي من المتبتلين في الكئيسة من الرؤوس وحتى الحراس 
ولعل حياة البابا إسكندر السادس تصور مدى الفساد الذي استحوذ على حياة البابوات. 
فقد اتخذ له عشيقة موفورة الجهال صغيرة السن اغتصبها من خطيبها واحتفظ بها بعد 
ارتقائه كرسي البابوية» وإلى جانب ذلك فقد كان شديد الولع بالفتيات ويظل مشدومًا 
بمنظر الفتيات شبه العاريات وهن يرقصن أفاقه. 

.)5١9( شبهات وهمية‎ )١( 


.)١ .ه”١‎ ٠ موقف الإسلام والكنيسة من العلم (؟‎ )١( 
المصدر السابق.‎ (0 
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وهكذا تنضح حقيقة الكنيسة التي هي طارئة على المسيحية والتي تعتز بهذا النشيد 
الجسبي الذي أفضى إلى فساد رجال الدين فيهاء وجعلهم في موقف حرج أمام العالم» فماذا 
يتعلم القارئ من نشيد الإنشاد» ففي مقدمة الآباء اليسوعيين: "لا يقرأ نشيد الإنشاد إلا 
القليل من المؤمنين» لأنه لا يلائمهم كثيرًا"0". 

فنشيد الإنشاد لاشك هو مصدر إهام لمن يسلك طريق الغزل الجنسي الفاضح 
والسؤال: هل يجرؤ الآباء بقراءة هذا الكلام في القداس أمام الرجال والنساء؟ ”". 

بل ترى بكل جرأة من يدافع عن هذا السفر الجنسي الفاضح. فيرد منيس عبد النور 
قائلا: أما عن أسلوب السفر وتسمية صاحب السؤال له أنه أدب مكشوفء فهو ظلم 
للكاتب, الذي عاش في عصر غير عصرناء اعتاد أهل عصره على مثل هذه التعبيرات”". 

أي عصر هذا؟ . عصر الإباحية والشذوذ والتفلت الأخلاقي» وعندما يفسرون هذا 
السفر تراهم متخبطين في التفسير» فيقولون: هناك ثلاث طرق لتفسير سفر نشيد الإنشاد: 
التفسير الحرفي: ويقول إن نشيد الإنشاد قصيدة حب بين الملك سليهان وزوجته. ولو أن 
المفسرين لا يعرفون أية زوجة قصد من بين زوجاته السبعائة وسراريه الثلاثائة ١(‏ ملوك 
١‏ "©)» ويقول بعضهم إنه قصد زوجته ابنة فرعون ١(‏ ملوك )»١‏ ويقول غيرهم 
إنها فتاة بسيطة اسمها شولميث (نشيد 5: .)١7‏ فالسفر في رأمهم قصيدة محبة لزوجة. 
تعلمنا قدامنة الزواخ وتقاوته وجماله: 

التفسير الرمزي: ويهدف لاتخلْص من الأوصاف البدنية للمرأة التي أحبها الملك. 

التفسير النبوي: وقد أدخله إلى الفكر الكنسي كل من أوريجانوس وهيبوبوليتس» 
ويقول إن السفر نبوّة عن مجيء المسيح وإعلان محبته للكنيسة”". 


.)١١5( هل العهد القديم كلمة الله‎ )١( 
تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة» أحمد عبد الوهاب (07) بتصرف.‎ )١( 
.)5١١( شبهات وهمية‎ )"( 
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فلا شك أن هذا كله تخبط ولا يبرره إلا الحروب من هذه الفضائح الجنسية. 

وكما ورد في التفسير التطبيقي (أن الأسفار الإلهية تحتوى على العديد من الإرشادات 
المختصة بالعلاقة الجنسية)”"'» فهذه بعض الإرشادات التي هي في الواقع إباحية مطلقه 
وشيوع للفاحشة: 

في صموئيل الثاني وردت هذه الفضيحة: 
0 أَنَهُ كَانَ لأَبْسَالُومَ : ا لسعياة اها ارو ما أننون : 
م انسرد للدة مِنْ أجل كَامَارَ أيه لأكتا كانت عَذْوَاءه وَعَمرَ فى عي 
ا ل ا 
وَكَانَ ثوتاقات تل شك هذا © كنال ل "ناذا يآ ازن الملل أنت صَغِيفت هكذا ين 
صَبَاح إِلَ صَبَاح؟ ما تدني؟ " فَقَالَ لَهُ أمُْونُ: "إن حب تَامَارَ أت أ 


ماجراه 1 


هال يواد دَات: افلح عل عريره بتارمو َإِذّا جَاءَ أَبُوكَ لِيَرَاكَ فقل لَهُ: دَعْ ثَامَارَ 
أَحْتِي تأي وَتَطْعِمَنِي رك سمل أَمَامِي م لأَرَى فَاكُل مِنْ يَدِهَا". ' فَاضْطْجَعَ 
رن وكاز قي نقاة اليك اذ تقال أترن الملك: "3ه تاقان اخيي كان تنه 
مَاِمِي كَعْكَتَيْن فَاكُلَ مِنْ يَدِهَا". 'فَأَرْسَلٌ دَاوَدُ إِلَ تَامَارَ إِلَ الْبَيْتِ قَائِلَا: "اذْمِي إل بَيتِ 


أت م 1 9 2 وَهَوَ مت ليه 


مُنونَ أخيك وَاعْمْلٍ له ]5 ' هَدَهَبَتْ تَامَارُ إل بَيْتِ أَمْنُونَ أخيهَا وَ 


راحدت الكددة بصا وَعَمِلَتٌ ا وخرت الْكَعْكَ ' َأَحَدّتٍ | د 


ا 


سر 


ة. َال المخْدَع. ل ا امف ارال 


ما ها "تَعَالٍ اضْطّجِعِ مَعِ يا أختي ". " فَقَالَتٌ لَهُ: "لا يا يَا أخي. ل ذل لاه لا يفَعَلُ 


)١(‏ بين القوسين تعجيًا من عند الكاتب. 
() التفسير التطبيقى .)١17515(‏ 
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0 5 عل مكعم ر 92س 5 ووس 6 اس و 
هكذًا في إِسْرَائِيلٌ. لا تَعْمَل هذه الْقَبَاحَة. " أما أَنَا فَأَيْنَ أَذْمَبُ بعَاري؟ وَأَمَّا أَنْتَ فيَكُون 
كَوَاحِدٍ مِنَّ السَّمَهَاءِ في إِسْرَائِيلَ! وَالآنَ كَلّم الملِكَ أنه يم ولك" "كل وكا ار 

- 0 ل 3 


ساق ساس 714 ل ل سل سر تر له 5 4 هه 4 2 
يَسْمّعٌ لِصَويَباء ل عكر هياو لارام كيه م أَبْعَضَهَا أَمْنُونَ بُعْضَةٌَ شَدِيدَةَ 


25 حتَى َى إن الْبعْضَة الَِّي أَبْعَضَهَا إِيّاهَا كَانَتْ أَسَدَّ مِنَ لمحب النِي أَحَبّها إيّاهَا. وَقَالَ ا 


أْئُون: "قومي الْطَلِقِي". " قَقَالَتْ لَهُ: "لآ سَبّبَ! هذا السَّدٌ بطَرْدِكَ إِيّايَ هُرَ أَعْظَمْ مِنَ 
لاد '. فَلَمْ يَسَّْ أَنْ يَسْمَمَ طَاء "بَلُ دَعَا غُلاَمَهُ الّذِي كَانَ يَخْدِمُهُ وَقَالَ: 
"اطْرّدْ هذه عَنِي حا ربا وَأَقفِلٍ الْبَابَ وَرَاءَهَا" "وكَان عَلَيْهَا نَوْبٌ مُلوَّنْء لأنْ بَنَاتِ الك 


الْعَذَارَى كن يَلْبَسَنَ جات مثل هذة: َخْرَجَهَا حَادِمُة إل ا حارج وَأَكْمَلَالْبَات وَرَاءَهَا. " 
نات تناز اذا عل رامنا ا ين ا ا 
رَأْسِهَا وَكَانَتْ تَذْهَبُ صَارِحَةَ حة. 'قَمَالَ ا أَبِسَالُومُ أخومًا: "مَل كَانَ أَمْنُونَ أخوك مَعَكِْ؟ 
00 أختي اشكتي. أخوك هُرّ. لآ تَصَعِيِ قَلْبَكِ عَلَ هذا الآمر". فَأَقَامَتْ تَامَارُ 
فارشا قن بنك الشالوه 0 'وَنَاسَِعَ لِك حاو ِجَِيعٍ هذه الور اغا جد 
2-0-7 اي ا الى اتر كوه أخل 1 نه أدَلَّ كَامَاَ 
أختة هسموقيل الفا 001/86 
فهل يليق بالكتاب الذي هو من عند الله أن يأتي مبذا التفصيل وهذه الإباحية المطلقة, 
بل تتعجب كل العجب حينا تسمع أن داود لما علم أغتاظ جدًا ولم يفعل شئ وكذلك 
بشالوم ما تكلم لا بشر ولا خير فا وجه الاستفادة من هذه الفضيحة إلا شيوع الفا حشة 
قالجتمعات و القتلوة و لاتسلذل: 


وف حزقيال (كان هذا الشذوذ بين أختين زانيتين): و نَإِيَّ كَلامُ الرَّبّ قَائلًا ااا 
آدَمَ كَان اه مرَأنَانٍ اتنا م وَاحِدَةِ: "وَرَنَنَا يضر في صبَاهمَا رَتَنَا. هْنَاكَ دُغْدِخَتْ تُديّيَاء وَهْنَاك 
سل 9س مم © 5 جو م رعو 0 ف 8 00 - 
تَرَعْرَّعَثْ تَرَائْبٌ عَذْرَيِهَا. اواسمي]ةا 6 أهُولَة الكَبيرَة ا هليه | 41 وََ : 


0000 وو سير 1 ِ ار ل“ م ه و 4 0 8 سس 5 
اكه واف عاد قاور "خرلة" واو قلي "ول 'وَرَنَتْ أَهُولَةٌ مِنْ تحتي وَعَشِقَتْ 


0 ظ 5 ظ محاسن الأسلام ورد شبهات الاثام 


عور 


م ص 1 


حيهاء ١‏ 1 عن اللأبيينَ الور 
اكوك نَ الخيل. 'فَدَفَحَتَ َم ء ره خاي تي ُو .سف ا 


بر 


0 1ك 50 مظر أيه َم افيه 24 0 55 7 
1 0 عورا را 0 وََنَاعبَاء 52 التي قَصَارتُ ع 0 3 


هه 


عَلَيْهَا حَك). "قن رَأَتْ أَحْْها أَمُولِيبَةٌ ذلِكَ أَهْسَدَتْ في عِشْقِهَا أَكْثَرَ منّْهَاء وف زنَاهَا َكْثرَ مِنْ 
ا أَحتها. "عَشْقَتْ بن أَشُورَ الو ال ب 
ايل كله عبن هو ٠‏ 1 د َتَجَّسَتء وَلِكِلتيْهمهَا طريق وَاحِدَةُ. "وَرَادَت زَنَاهًا. 
وَنَا تَظرَثْ إِلَ رِجَال 00 الَائْط سور الْكَلدَيْنَ مُصَوّرة رد ١‏ متي 
بمَنَاطِقَ عَلَ أَحْقَائِهمْ تِمَهُمْ مَسْدَ مَسْدُولَة عَلَ رُؤُوسِهِمْ. كموق لطر رو ءَ مَرْكُبَاتِ شبه 
ا مارم "بتع مث ل عه اشم و رُسَلَت إِليِ 5 
ِل أزْض الْكَلَدَانِينَ. " اها َو ابل في مَضْبجَع الخبٌ وَنَجَسُوهَا ينهم فتنَجسَت يوم 
وجَفَتَهُمْ نَفسَهًا. "وَكْشَقَتْ تاها وكَشَقَتْ عَوْرَهَا فََفنهَا فيه كا جَمَتْ تفي أَتَهَا. * 
وَأَكْتَرَتْ زِنَاهَا بذِكْرِهَا نام صِبَاهَا الي فِيهًا زَنَتْ بأَرْضٍ مِطْرٌ. "وَعَشِفَثْ مَعْشُوقِيهم الّذِينَ 
حَمُهُمْ كَلَخْم الهو مير وَمَْبِهُمْ كَمَنِيّ الْحيْلٍ. "وَافتَقَدْتِ رَذِيلَة صبَّاكِ برَعْرَعَةٍ المضْرِيينَ تَرَابكِ 
لدَجْلٍ دي صبَاكِ. عر ال ا/ 1 

وفى سفر التكوين (لوط يزني بابنتيه): '”وَصَعد د أوط مِنْ صُوغْرٌ وَسَكَنَ في بل وَابننَاه 
مَعَهُ لأَنّهُ حاف أَنْ يَسْكُنَ في صُوغَر. فَسَكَنَ في الْمعَارَةِ هُوَ وَابَْنَاُ. "وَقَالَتِ كر إلصؤيرة 
برا قذ َع وس في الأ ي ل لِيَدَْلَ عَلَيْنَا كَعَادةِ كل الأض. لم د أبن 
حمرًا وَنَضْطجع مَعَهُ مَعك كمي ين أي تلد" تسق اهما ف يك اللق ولت ابه 
00 مَعَ أبيهاك وَل يَعْلَمْ باضْطِجَاعِهًا وَل بقِيَامِهَا. “وَحَدَتْ في اعد أن الْبكْرَ قَالَتْ 


: "إن قد اضْطّجَعْتٌ الْبَارِحَةَ مَعَ أبي. نَسْقِيه حمرًا الليْلةَ أَيضًا فَادْخخِلٍ اضطجعِي مَعَهُ 


المي 
3 
١‏ 
١‏ 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 1 


نحي منْ ) بين نَسلا". "فَسَقَنَا أَبَاهُمَا حمر في تلك اللَيْلّة أَيضَاء وَقَامَتِ الصَّغِيرَةٌ وَاضْطَجَحَتْ 


مَعَهُ وَلَيَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهًا وَل بقِيَاِِها؛ فَحَبلَتِ ابْننَا لُوطٍ ٠‏ مِنْ أبيهها. ” فوَلَدَتٍ الْبِكْرٌ ابن 


ع ع 2 ل 


رعق اسمه قوات ا وهراء و الموآبينَ إل اليم :“اوَالصغيرة أيضًا وَلِدَكهَ اننا ودعت اسمه 


41 


١١‏ م6 بس إن 


بن عَم" وَهْوَ أبُوبَنِي عَمُونَإِلَ الْيَوْم. التكوين .)"8-1١ /١19(‏ 

ارو الهو و تدوز نكبود لل روسل طذ انين لكيام هله الادرمنة 15 وماذ نفل لوجلا انه 
بهذه الفاحشة؟ وماهي العقوبة المقررة في ذلك وماهو رد فعل الآخرين حيال هذه الجريمة؟ كان 
المفروض أن تتم هذه القصة بالإجابة على هذه الأسئلة وإلا فا الفائدة من ذكرها بهذه الطريقة 
لشيوع الفاحشة» كيف يحسن أن يبتلي الله من اصطفاه وارتضاه لرسالته بهذه الكبيرة؟ وكيف 
يحميه بالأمس ويبتك ستره اليوم؟ فأيّ فائدة في نشر هذه الفاحشة وتخليدها الكتب ليقرع بها 
الأنبياء قرنًا بعد قرن وحقبًا بعد حقب؟. الله أكرم من ذلك7". 

في صموئيل الثاني (داود يزني بزوجة جاره): وَكَانَ ء عِنْدَ تام السَّنَهَ في وَقَتِ خرُوج 
الوك أَنَ دَاوُدَ أَرْسَلَ ا وَعَبِيدَهُ مَعَهُ وَحَمِيعَ إِشْرَ اثيل» 0 بَنِي عَمُونَ وَحَاصَرٌ وا 

1 


ربّة. وَأما دَاوَدُ َأقَام ف ا 'وَكَانَ في وَفَض المتياء 


ير 


ن دَاوْدَ قَامَ عَنْ سَرِيره وَمَشَى 
عَلَ سَطح بَيْتٍ اكه قرَأى من عَلَ السَطّح ام رَأََ تَسْتَحِم. وَكَانَتِ اله َمِيلَة انظ جدًا. 
'فَأَرْسَلَ دَاوْدُ وَسَأَلَ عَنِ درأو فَقَالَ وعد “ل نيع بنت أليقاء 0 3 


5314 « أ لل 


1١ 


0 آذ سر سس ا 4 


المت 0 ا وَأَحَدْمَاء فَدَحَلَت إِلَيْه قاذ لَجَعَّ مَعَهَا وَهيّ مُطْهرَة من 


1 


0 


ها 3 0 إِلَ َبتهًا. ' وَحَبِلَتِ اك كلت وَأَخْيرتٌ دَاوٌُ وَقَالَتَ: 1 
خبل ١١"‏ تأرصّل كاز إل يوات يفول "اسل ل أو الي "(زوجها). . . وَدَحَاه دَاوه 
أكل أعامةوَكرب وأشكرة. وحَوَجَ ناماه لجع في مجو مع عبد مي و1 
00" "َف الصَباحٍ كنب دَاوْدُ مَكَتُوبًا إلى يُوآب وَأَوْسْلَهُ بيد أوريًا. «وَكَنَبَ في 
عمو 3 


كنوب يَقو "افكار ‏ لرنا لوطي تر السو راون ار اتوك 


80 مامد كرف العوواة والانجي 9م 


١ 0‏ 12 محاسن الاأسزاه ورد شبهات اللثام 


وَيَمُوتَ". " وَكَانَ في مُحَاصَرَةِ يُوآب المدِيئة أل عل أوربًا في الموْضِع الذي عَلِمَ ا دوعن 
مو أ يي اع م 
ل رجال المديئة وَحَارَيُوا يوآبَء فَسَقَط بَعض الشّعْبٍ مِنْ عَبِيدِ دَاوْتَ 


22 


0 الْحثنٌ أَيِضًا. صموثيل الثاني .)١ :17/١١(‏ 


وفي حزقيال أيضًا (ألفاظ تحض على الفاحشة): أمّا مِيلادُكِ يَوْمَ وُلِدْتِ فَلَمْ تُقَطَعْ 


سُرَّنَكِ و1 تُعْسَِلٍ ُفْسَلٍ بِاماء لِلستَلَفٍ ي» 13 عُلْحِي مَلِيِسَاه و1 تُقَمّطِيٍ تَفْوِيطًا. * فَمَرَرْتُ بك 
دراك وَإِذَا 000 مد الحب. فَبَسَعلْتَ ذَييٍ عَلَيْكَ وس عت عورّتَك كاي لك 
اين لو 


ا ل .ةا ماة 00 ل اذى از 2 ال ان 
بعدس يعي جر سرت مرو ني ' فحممتك بالماء» وَغسّلت عنك 
دِمَاءَكِء وَمَسَحْتكِ بِالزْيْتِء " "فاتكلتٍ عل جَمَالِكِء وَرَنَيْتِ عَلَ اسمك. وَسَكْتِ زْنَاكِ 


7 


0 
ل سن خسم 5 سر سس سير سل 


عل كل ابد 

َل أ أت كن الو حيرت أَمْتَعَةَ زِيبَتِكِ مِنْ ذَهَبِي وَمِنْ فِضَّنِي التي أَعْطَبْئكِ 
وَصَنَعْتِ لِنَفْسِكِ صُوَرَ ذَكُورٍ وَرَنَيْتِ يبَا. "وَأَحَذْتٍ نَْابَكِ المُطرَرَةَ وَغَطَيْيِهَا ياه وَوَضَعْتٍ 
اهاري وبَخُوري. ”وف كُلَ رَجَاسَاتِِ وَزِئالتَذْْرِي يام صِبَاكِ إذ كُنْتٍِ عريَائة 


0 


كن 7 لا 0 عر هه 314 ٠‏ دع و 4 5 سس 
وَعَارِيَة وَكَنتِ مَدُوسَة بدَمِك. "شي رَأسِ كل طريق بََيْتِ مُرْتَفَعَتَكِ وَرَجَسْتٍ جمالك 


"انون انر 
بحي يمل 


1 26 7 . 34 | على س0 كس 2 
فكان له. " وَأَحَذْتٍ مِن ثيَابكِ وَصَنَعْتٍ لِنَفِسِكِ مُرْتَمْعَاتٍِ مُوَشَاقِ وَرَئَيٍِ 


00 


وَفْدَجْتِ ِجْلَيْكِ لِكُلُ عابر وأكتد تخ ناك ” وَرَنَيْتِ مَعَ جِيرَانِكِ بَنِي مضرٌ الْغِلآظ 
اللّحْم وَزْدْتٍِ في زَنَاكِ لإِغَاظَتِي. "و5 ثزتٍ زئَاكِ في أزض كَنْعَانَ إِلَ أَرْض الْكَلْدَانِينَ 


وَيهذَا أيِضًا 1 تَشْبَعِي. "ما أَمْرَض قَلْبَكِ يَقَولُ السَّيّدُ الرَّبُ إِذْ فَعَلْتِ كل هذًا فِْلَ امرَاَةٍ 
سوال عا يا واي مرْتَفَعتكِ في كُلّ شَارع. و 
تَكوني كَرَانِيَكَ نيه بل محْتقرةً الأَجْرَةٌ جْرَ. "أَيْنُّهَا الزَّوْجَةُ الْمَاسِفَة تَأَحَدُ أَجْتَيّنَ مَكَانَ رَوْجِهًا. 
ل ا أَنْتِ فَقَدْ أَعْطَيْتٍ كُل جبِّكِ هَدَايَاكِ وَرَصَيتِهِمْ لِيَأنُوكِ منْ 
نا دوعو ويه ود ان عي 


م سل سن سا 


ل بن قور 08 0 


#شكذا ثاله المد الرمة يد : أغل ) أَنّهُ قَدْ في خاتك رَتكَمَدَتْ ء عرر لكر وراك 
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0 6 عر 


بِمُحِبِّكِ وَبِكُل أصتام تخافاتكة» الذماء لك انه بن بَدَلهِمْ ا ” لِذَلِكَ هأنَدًا أَحَعْ 


نض #6 


ميم ميك الذي لذدت: هم كل النية أَخْيبِيهن مَعَ كُلٌّ الّذِينَ أبْعَضْيِهِمْ أَحمَعَهُمُ 
عَلَيِكِ مِنْ حَوْلِك وَأَكْشِف عَوْرَتَكِ هُمْ لِيَنْظرُوا كَل عَوْرَتِكِ. ١‏ وَأَحَكُمُ عَلَيْكِ أَحْكَامَ 
الْمَاسِقَاتِ السَّافِكَاتَ الدّم؛ اتلك دم م التضط والخاوقية و رات لِيَدهِمُ فَيَهُدِمُونَ 
تك ودود فاك ونون عَذكِ لبك ودود وات يتك يوك 
عَرْيَانَةَ وَعَارِيَة. حزقيال /١157(‏ 9": 4). 
وفي التثنية (دعوى للاغتصاب) “عدرل 15 ملو نج ارم اك 


وَاضْطْجَعَ و "ينض لجل اَي اذ َم مَعَهَا لأبي الْفَنَاةِ حمِسينَ مِنَ 


.)59-58/55( 

بكل بساطة وسهولة ينتهي هذا الأمر بهذه الساذجة بأن يدفع الجانى التعويض ولا 
ينظر إلى جرم ما فعل وإلى الله المشتكي . 

00 
! ل ا ل أخيني العزف» أغثري اله كن ُذكري". "يعون 
من بغ بصن سأ ارهد ُورَ وجري وني هم كل اليك لآو حل 
وَجْهِ الأض. “"وَتَكُونُ تجارَمها وَأَجْرَمها جا قدْسا لِلربٌ. لآخخْرّنُ وَلا نُك بل تَكُونُ تجَارَمها 
ِلمُقِيمِينَ أمَامَ الرَّبّ لأكل إِلَ الشبّع وَللِبَّاسٍ فَاخْرٍ. إشعياء (75/ .)18-١0‏ 

وبعد هذه الدعوى الصريحة للفاحشة والإباحية تأت نصوص في التبتل وعدم الزواج 
وما هذا إلا لدعوي الإباحية والفساد الأخلاقي وإليكم النصوص الدالة على ذلك: 

في كورنثوس الأدلى (دعوى للتبتل وعدم الزواج): َم ِنْ جهَةٍ الور الي كت 
لي عَنْهَا: فَحَسَنُ لِلرّجُلٍ أن لآَيَمَسٌ اهْرَ كور فوس (الا/1): 
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ويرى بولس من وجهة نظره عدم الزواج وأن الرب لم يوحي بشيء في العذارى 
فيقول: وَأمّا العَذَارَء فَليْسَ غندف أنه ه مِنَ الرّبٌ فِيهنً» وَلكِنَنِي أَعغطِي رَأْيّا كَمَنْ رَحَهُ 
الوب أَنْ يَكُونَ أمِيئًا. ” فَأَظْنٌ أَنّ هذا حَسٌَ لِسَبّبٍ الضَّيقٍ الحَاضِرِء أَنَّهُ حَسَنٌ لِإِنْسَانِ أَنْ 
0-06 مُزتَِط بامْرَأَقِ فلآ تطْلْبٍ الانْفصَال. أَنْتَ مُنْقَصِل عَنِ امْرَأَق قلا 
تَطْلْبٍ امْرَأةً. "'لكِنَكَ وَإِنْ تَرَوَجْتَ 1 نخْطِئْ. ور أعي كنيف فلن تلك فل 
أ اَن فق ليك كورنتوس (18/1: 10). 


مولا ء يحون ن ُمْ ضِيقٌ في الْحَسَدِ. وَأَمَّا 1 

ويقول أيضًا: إِذَاه مَنْ رَوَّحَ فَحَسَنَا يفْعَلُ» وَمَنْ لا يُرَوَحُ يَفْعَلَ أَحْسَنَ. “اله مُرَبطَة 
وتاك رَجُلْهَا حَيا. وَلكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلّْهاا فَهِيَ حر لِكَيْ تَتَرَوّجَ بِمَنْ تُرِيدٌ في 
اليب فَقَطْ. ' وَلكِنّهَا كير غِبْطَة إِنْ لَبعَتْ هكَذَاء بحَسَب رَأبِي. وَأَظَنّ أي أنا أيْضًا عِنْدِي 
روح الله. كورنثوس (/17/ :5٠‏ 07. 

لبحو سبي المسامل الزن رفم الزرلع): لاخر بل با الوا الاين 
ُعلُونِ مهام هم وَيُوجَدُ خضْيَانٌ حَصَاهُمُ النّاس. وَيُوجَدٌ خضيّان حصا أ: َفسَهُمْ لأجَلٍ 
مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ. مَن اسْتَطَاعَ أن يَقبلَ فَليَقبّلٌ". متى (19/ 11). 

ومن هذا المنطلق صار هذا ال هوس الجنسي والعفن الأخلاقي وعلى حد قول القائل 
(من الثمر تعرف الشجرة) وكما ورد في تعاليم السيح: من نارهم تَرفوتهم. هل يود 

ولزن كاك از نفك كد 1 شَجَرَةٍ جَيّدَةِ تَصْنَعْ أَنّارَا جَيّدَة و 


را 


الجر وضع ازا الل ا لي كيده 
مخوساب 0 م لا مَضِنَعٌ َمَرَا جَيّدَا تُقَطعٌ وَتُلْقَى في النَّارٍ. " فَإِذَا 


محاسسن الإأسزإام ورد شبهات اللثام ر قد َ«ى 
الملبحث الثاني: الرد على الشبهات 

الشبهة الأولى: حد الزنا في الإسلام. 

نص الشبهة: 

جاء في سورة النور: « ةوزن ُو اهدو اذم يرما رفي دبن 
ّدم دواو لحر ولسَجَرْ ديا طلفَةمنَالْموْمِينَ (4)5. 

والسؤال: هل إيقاع هذه العقوبة علنا يصلح المخطئ ويطهر قلبه» ونسأل أيضًا: أليس 
الأجدر أن يعالج أمثال هؤلاء المذنبين بروح الوداعة والشفقة» والمسيحية لا تأمر بجلد 
المخطى» بل بمفرده من الماعة تخجيلا له ثم قبوله والترحيب به إذا ندم وأعلن توبته. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: في تفسير قوله تعالى: #ولَا تَأحَذه يما رأف ف دبن اله إن هم مود أله ايو 
لآر ولِهَدَ ديا طلَِةمَنَلْمْؤينَ 4 . 

الوجه الثّاني: ني العلة من نبي العباد من أن تأخذهم رأفة بالزناة. 

الوجه الثالث: العلة من قوله تعالى: لوَلَْبَرْعَدََا طَََِهمَلْمُوْمِنينَ 04 وفيه: 

أونا: في بيان كم هذه الطائفة التي تشهد الحد. 

ثانها: في بيان العلة من حضور الطائفة. 

الوجه الرابع: الحد ثابت في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 


3 ال 59 9 رس اس وءسثر را صخ و 7 
الوجه الأول: في تفسير قوله تعالى: * ولا تأحذهر بيما رأفة في دين الله إن هم تَوْمِنُونَ بأد 
رصعر ىس مدن هه ل سم سر لك ا سر صرت 5 2 
َالَو رِالآخر وَلْسْمَدَ عَدَمَا طَإِِفَة مَنَالْمُؤْمِِينَ 4. 
قال الطبري: أي: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون من أخذ الرأفة ببهاء فقال 


بعضهم: هو ترك إقامة حذ الله عليههاء فأما إذا أقيم عليهها الحد فلم تأخذهم با رأفة في 
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رس سرش ع 


دين الله وقال آخرون: بل معنى ذلك: # ولا تأَعْذْمٌ يما رأقة* فتخمّفوا الضرب عنهماء 
ولكن أوجعوهما ضريًا"'". 

ثم قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم بها 
رأفة في إقامة حذ الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليه). 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصوابء لدلالة قول الله بعده: "في دين الله" يعني في 
طاعة الله التى أمركم بها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة الحد عليهماء 
على ما أمر من جلد كل واحد منههم| مئة جلدة» مع أن الشذة في الضرب لا حد لما يوقف 
عليه وكل ضرب أوجع فهو شديد. وليس للذي يوجع في الشدة حد لا زيادة فيه فيؤمر 
به. وغير جائز وصفه جل ثناؤه بأنه أمر با لا سبيل للمأمور به إلى معرفته» وإذا كان ذلك 
كذلكء. فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل» هو عدد الجلد على ما أمر به» وذلك هو 
إقامة الحد على ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان: الرأفة بتسكين الهمزة» والرافة بمدهاء 
كالسأمة والسآمة» والكأبة والكآبة. وكأن الرأفة المرّة الواحدة» والرآفة المصدرء كما قيل: 
ضؤل ضآلة مثل فعل فعالة» وقبح قباحة”". 


)١(‏ الطبري »57:78/٠١‏ ومعنى (في دين الله) أيضًا: أي في حكم الله وطاعته ى! قال تعالى (ما كان ليأخذ 
أخاه في دين الملك) أي في حكمه؛ وقيل: أي في طاعة الله وشرعه فيا أمركم به من إقامة الحدود. راجع: 
تفسير القرطبي لسورة النور(22) فتح القدير للشوكاني النور (5). 

(6) ورجح هذا القول الرازي وعلق بقوله: لأن الذي تقدم ذكره الأمر بنفس الجلد, ولم يذكر صفته. فا 
يعقبه يجب أن يكون راجعًا إليه وكفى برسول الله أسوة في ذلك حيث قال: « لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها » ونبه بقوله في دين الله على أن الدين إذا أوجب أمرًا لم يصح استعمال الرأفة في خلافه. وقال 
القرطبي: هذا قول جماعة أهل التفسير. 

وقال ابن كثير: وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية [ألا تكون حاصلة] على ترك الحد. [وإنا هي الرآفة التي 
تحمل الحاكم على ترك الحد] فلا يجوز ذلك. 
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وقوله: #إن كم ونون لوالو رِألآخر * يقول: إن كنتم تصدقون بالله ربكم وباليوم 
الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة» وللثواب والعقابء فإن من كان بذلك مصدذقاء 


سه سر م آ وه ع سم سر لخلا 


فإنه لا يخالف الله في أمره ونبيه؛ خوف عقابه على معاصيه. وقوله: # ولشبد عذَابهما طايقة 
م ألْمُؤْمِينَ * يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدّهما إذا أقيم عليه) 
طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي الواحد فما زاد: طائفة. من الْمَؤْمنِينَ # يقول: من أهل 
الإيان بالله ورسوله”". 

وقال ابن كثير: وقوله: # إن كم نَؤْمِنْونَ اله وَلْوَرِ الآخر * أي: فافعلوا ذلك: أقيموا 
الحدود على من زنى» وشددوا عليه الضربء ولكن ليس مبرَّحًا؛ ليرتدع هو ومن يصنع 
مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة 
وأنا أرحمهاء فقال: "ولك في ذلك أجر". 

وقوله: #وَلِمِتْبَد عَدَاهُمَا طَأعَة من ألْمُوْمِِينَ 4: هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جُلدا بحضرة 
الناس, فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهاء فإن في ذلك تقريعًا وتوبيخًا 
وفضيحة إذا كان الناس حضورًا . 

وقال السعدي: ومانا تعالى أن تأخذنا رأفة (بب)) في دين الله تمنعنا من إقامة الحد 
عليهم» سواء رآفة طبيعية» أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك. وأن الإيهان موجب 
لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله» ف رحمته حقيقة» بإقامة حد الله عليه» فنحن وإن 
رحمناه لجريان القدر عليه» فلا نرحمه من هذا الجانب» وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين 
طائفة» أي: جماعة من المؤمنين» ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع» وليشاهدوا الحد 


(0) تفسير ابن كثير 7/ 2/8 7. 
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فعلا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعلء مما يقوى بها العلم» ويستقر به الفهم» ويكون 
أقرب لإصابة الصواب. فلا يزاد فيه ولا ينقص. والله أعلم' '. 

الوجه الثاني: في العلة من نهي العباد عن أن تاخذهم رافة بالرناة. 

ذكر ابن القيم: أن الله سبحانه خص حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص. منها: 
أنه نبى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم. فإنه 
سبحانه من رأفته بهم ورحمته هم شرع هذه العقوبة فهو أرحم بكم منكم بهم ولم تمنعه 
رحمته من أمره بهذه العقوبة فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره''". 

ثم تكلم عن الحكمة من تشريع هذه الخاصية فقال: وهذا وإن كان عامًا في سائرالحدود 
ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره فإن الناس لا يجدون في قلوهم من 
الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر فقلوهم ترحم 
الزاني أكثر مما ترحم! من أرباب الجرائم والوقائع والواقع نما بعد ذلك فنهوا أن تأخذهم هذه 
الرآفة وتحملهم على تعطيل حد الله وده وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف 
والأوساط والأراذل وفي النتفوس أقوى الدواعي إليه والمشارك فيه كثير وأكثر أسبابه العشق. 
والقلوب محبولة على رحمة العاشق وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربه» وإن كانت 
الصورة المعشوقة محرمة عليها ولا يستنكر هذا الأمر فهو مستقر عند من شاء الله من أشباه 
الأنعام» ولقد حكى لنا من ذلك شيء كثيرًا كثرة عن ناقصي العقول والأديان كالخدم والنساء. 
وأيضًا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانين فلا يقع فيه من العدوان والظلم 
والاغتصاب ما تنفر النفوس منه.وفيها شهوة غالبة له فتصور ذلك لنفسها فتقوم بها رحمة تمنع 


.051١/١ تفسير السعدي‎ )١( 
.2)؟١‎ ٠ ( (؟) الداء والدواء‎ 
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إقامة الحد وهذا كله من ضعف الإيمان» وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم أمر الله ورحمة 
يرحم بها المحدود فيكون موافقا لربه ورحمته”". ظ 

م وا وا ان 

قال أبو بكر الجزائري: لا ت: تشفقوا عليها فتعطلوا حَدّ الله تعالى ونحرموهما من 
التطهير مبذا الحد لآن الحدود كفارة للأصحابا”". 

وقال السعدي: ونبانا تعالى أن تأخذنا رأفة بها في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهم. 
سواء رأفة طبيعية» أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلكء. وأن الإيهان موجب لانتفاء هذه 
الرأفة المانعة من إقامة أمر الله فرحمته حقيقة» بإقامة حد الله عليه» فنحن وإن رحمناه 
لجريان القدر عليه» فلا نرحمه من هذا الجانب””. فالحدود مقدّرة من عند الله كْكَ. 

وأورد القرطبى في معنى قريب لذلك من الحكمة والعلة من هذا الأمر فقال: نص الله 
تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف,. وثبت التوقيف في الخمر على انين من فعل عمر 
في جميع الصحابة» فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله””. 

ثم نقل كلامًا لابن العربي في تباون الناس والجرأة على المعاصى» فقال ابن العربي : 

وَمَذَا ما 4 يَتنَابَعْ الناس في الشّرّء وَلا اخلولت ُمْ المخاصِي» حتى يَتَخِذُْوهًا صَرَاوَةَ 
(فعناها : اللعاقة) 7 و تحط لناسٌ عَلَيْهُمْ اهوَادق قلا ياو اعَنْ مُنْكر فَعَلُوةُ؛ فَحِيئكذٍ 
كف القدةه وتوية الكت لأ كل زناةة اليه 

و م رار تدارا راكوا وال داشاو زاعترير واو زر 
الشّهْرِ؛ فَهَكَدَا يَبٌ أَنْ تركب الْعُْقَوبَاتٌ عَلَ تَغْلِيظٍ النَايَاتِء وَمَنْكِ الْخُرْمَاتِ. 
)١(‏ الداء والدواء (١١5؟).‏ 
(؟) اسن العقامين ]5 


() تفسير القرطبي7١/ ١57‏ . 
(6) لسان العرب (مادة: ضرا). 
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وَقَدَ لَعِبَ رَجُل بِصَبِيٌ» فَصَرَبَهُ الوَالِ تَكَاَاَة سَوْ َلَم يَعْيّرْ ذَلِكَ مَالِكًا جين بَلْعَهُ 
ا ركنا هذا بتك الح مانت ب الُحَاصِى: وَالتَظَاهْرِ الماك وَبَيْع وب 
دوف واسكفاء العَبِيد ها في مَنصِبٍ اينات كيدا وَل نجَالِس أَحَدَا؛ ا لله 
فنك الوك 5 

فبدّن لنا من هذا كله أن الله بك أوقف هذه العقوبات ولم يجعل لأحد فيها شيئًا حتى لا 
تأخذهم رأفة في ذلك, لآن هذا دين الله ففيه الرحمة والتطهير والعبرة والاتعاظ. 

قال ابن تيمية: :بى تَعَالَ عَنَ يَأمْرْ به السَّيْطَانُ في الْعُقَوبَاتِ عُمُومًا وَفي أَمْر الْمَوَاحِشِ 
خصُوصًا فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ عَلَ المُحَبّة وَالشّهُوَةٍ وَالرَأقَةِ الَتِي يرَينْهَا ليطن نطف 
القَلُوبٍ عَلَ أَمْلٍ الْمَوَاحِشٍ انق شل لون اام يا روا ترق 


الدَيَانَّة وَقِلَِّ الْعَيْرَةِ ذا رَأَى مَنْ يَهوَى بَعْض الْتَصِلِينَ به أَوْ يُعَاشِرُهُ عِذْرَةٌ مُْكَرَةَ داف له 


2ض 


حََه أو امَيْلة وَصَائة وَضننا وَلرٌ كان وَلَذة رَأَفَ به وَظَنَّ أن هَذَا مِنْ رَحْمَةٍ الحَلْقٍ وَلِينِ 


لجَانبٍ بِمْ وَمَكَارِم الأخلاتِ وَإِنّا ذَلِكَ دِيَانَه وَمَهَاَ وَعَدَمُ دِينٍ وَضَعْفٌ إِيَانِ وَإِعَانَة عَلَ 
الإثم رَالعْديَاك وك تاف 2 لكان ا 


ره جر اه 2 انلا 


الوجه الثالت: العلة من قوله تعالى: #ولسيد عذابهماطاءة امه مَنَالْمُؤْمِِينَ 4. 
أونا: في بيان كم هذه الطائفة التي تشهد الحد 

ولأهل العلم أقوال في معنى (الطائفة): 

أحدها: رجل واحد ف| فوقه. وهو قول مجاهد. 

الثاني: اثنان فأكثرء وهو قول عكرمة وعطاءء وبه أخذ المالكية. 

الثالث: ثلاثة فأكثر» لأنه أقل الجمع» وهو قول الزهري. 

الرابع: أربعة فأكثر بعدد شهود الزنى» وهو قول ابن عباسء وبه أخذ الشافعية. 


() تفسير القرطبي7١/ .١57‏ 
(0) مجموع الفتاوى 6 /١‏ 8/8؟7/81//7. 
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ذلك من عدد المسلمين: الواحد فصاعدًا؛ وذلك أن الله عم بقوله: 9# وَلسَهَدٌ عَذَابجُمَا 


سر سس عر اؤقار 


ايفة # والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدًا. فإذا كان ذلك كذلك, ولم 
يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد. كان معلومًا أن 
حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحدٌ مما أمره الله به بقوله: 
وَلْشَبَدَ عَذَابهُمَا طَفَةَ مَنَالْمُؤْمِنِينَ #غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت,. أستحب أن لا 
يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا؛ لأن 
ذلك إذا كان كذلك. فلا خلاف بين الجمع أنه قد أَدَى المقيم الحد ما عليه في ذلك» وهم 
فيا دون ذلك مختلفون”". 
وأيده الزمخشري حيث قال: وفضل قول ابن عباسء لأن الأربعة هي المماعة التي 
يثبت بها هذا الحذ والصحيح أن هذه الكبيرة من أمّهات الكبائر» ولهذا قرمما الله بالشرك 


وقتل النفس في قوله: #ولا ينوت وَمَن يَفعَل ذَِكَ يلق أنَامَا 4 (الفرقان: 78)» وقال: 


سر 


« ولا نقربواأ لط نكن فصمَّهٌ وسَآء سيبلا 45 (الإسراء: 77)» ولذلك وق الله فيه 
عقد المائة بىاله. بخلاف حد القذف وشرب الخمر. وشرع فيه القتلة المولة وهي الرجم. 
ونهى المؤمنين عن الرأفة على المجلود فيه. وأمر بشهادة الطائفة للتشهير» فوجب أن تكون 
طائفة يحصل بها التشهيرء والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة» واختصاصه المؤمنين لأن 
ذلك أفضح. والفاسق بين صلحاء قومه أخجل”". 


(؟) الكشاف١1//ا87.‏ 
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وقال الآلوسي: واحق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير» والزجر وتختلف 
قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة 
وآخر لايحصل تشهيره وزجره بعشرة» وللقائل بالأربعة هنا وجه وجيه ى| لا يخفى' ". 

وقال أبو بكر الجصاص: والأولى أن تكون الطائفة جماعة يستفيض الخبر بها ويشيع 
فيرتدع الناس من مثله؛ لأن الحدود موضوعة للزجر والردع”". 

ثانيا: في بيان العلة من حضور الطائفة. 

ذكر ابن القيم أيضًا أنه من خصائص حد الزنا: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما 
بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد 
وحكية الدع 

قال ابن كثير: هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جبلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في 
زجرهماء وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعًا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورًا" '. 

وقال القرطبي: فيه قولان للعلماء أن المراد بحضور الجماعة» هل المقصود بها الأغلاط 
على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس» وأن ذلك يدع المحدود» ومن شهده وحضره يتعظ به 
ويزدجر لأجله. ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده, أو الدعاء لهم| بالتوبة والرحمة ". 

وقال الكاساني: وينبغي أن تقام الحدود كلها في ملأ من الناس لقوله تبارك وتعالى: 
وَلْيَشْهَدْ عَذَامَِا طَايِفَة من المُؤْمِنينَ4» والنص وإن ورد في حد الزنا لكن النص الوارد 
فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة لآن المقصود من الحدود كلها وهو زجر العامة 
وذلك لا يحصل إلا وأن تكون الإقامة على رأس العامة لأن الحضور ينزجرون بأنفسهم 
(1) روح المعاني18/ 85. 
(؟) أحكام القرآن7/0١٠.‏ 
(*) الداء والدواء (١1١5؟).‏ 
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بالمعاينة والغيب ينزجرون بإخبار الحضور فيحصل الزجر للكل وكذا فيه منع الجلاد من 
المجاوزة عن الحد الذي جعل له لآنه لو جاوز لمنعه الناس عن المجاوزة وفيه أيضًا دفع 
التهمة والميل فلا يتهمه الناس أن يقيم الحد عليه بلا جرم سبق منه والله تعالى الموفق”". 

وقال الماوردي: # ولسَبد عَدَابجُمًا# يعني بالعذاب الحد يشهده عند الإقامة طائفة من 
المؤمنين ليكونوا زيادة في نكاله وبينة على إقامة حده' ". 

وقال ابن العربي: وَفِفَهُ ذَّلِكَ أن لْحَدَ المحْدُوفَ وَمَنْ شَهِدَهُ وَحَصَرَه ينظ به وَيَرْدَجِرَ 

وقال السعدي: وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة» أي: جماعة من المؤمنين» ليشتهر 
ويحصل بذلك الخزي والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» مما 
يقوى بها العلم» ويستقر به الفهم» ويكون أقرب لإصابة الصواب. فلا يزاد فيه ولا ينتقص” ". 

وقال ابن عاشور: أمر أن تحضر حماعة من المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقًا لإقامة الحد 
وحذرًا من التساهل فيه فإن الإخفاء ذريعة للإنساءء» فإذا لم يشهده المؤمنون فقد يتساءلون عن 
عدم إقامته فإذا تبين لهم إهماله فلا يعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحخدود. 

وفيه فائدة أخرى وهي أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن يرتدع غيره. 
وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرون ويشيع الحديث فيه بنقل 
الحاضر إلى الغائب” '. 


() بدائع الصنائع .)1١ :1١(‏ 
(9)الذكت والعين 7/277 
(") أحكام القرآن */ 177177 . 
(4) تفسير السعدي١/١05.‏ 
(6) التحرير والتنوير١/‏ “ا/7/.1. 
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ونختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العلة من شهود طائفة من المؤمنين» فيقول: 
مر بِعْقَوبَتِهها وَعَدَابَا بحْضُورٍ طَائمَةِ مِنْ الُؤْمِنينَ وَدَلِكَ بسَهَادَيِهِ عل نَفْسِهِ أَوْ يشَهَادَة 
مؤي اولان لخدي إذ اكات باد كان نويه ظَاهِرَةٌ؛ كّ] جَاءَ في الْأَئّر: " مَنْ 
يي ب دا بي وَلَيْسَ منْ السَّيْرْ الَذِي حِيهُ الله 
كان 5 نل الحدييف: "قن ا فقيل ضاره الله "ابن حللف ذا شان كان للفه دواو 


سل هو صل 


5 سل ات 


كر ظَاهِر: لخي "ةذ في ف الا بها وذ أغلت كلم كر 
صَرّتْ الْعَامَةَ " فَإًِا أَعلِئَتْ أَعلِئَتْ عُقُوَتُهَا بِحَسَب الْعَدْلٍ المُمكِن. هذا يكن مين 
بع وَلفُجُور َك وي ذلك عنْ لحن البضري وغَوء؛ هلاحر 
وا لاه َهُ وَأَدْنَى ذَلِكَ أن يُدَمٌ عَلَيْهِ لِينرَجِرَ وَيَكْفف النَّاسٌ عَنْهُ وَعَنْ + مخَالَطيه وَلَوْ 1 
يُذُمَ عو ويه أو الْبدْعَةٍ لَاغْدَنَ به النَّاسٌ وَرُبّ) َل بَعْضَهُمْ عل 


م 08# ا سر © سر وى عم و ل[ سر 
أن يركنت هنا هو عليه وَيَرْدَاد أنِفنا هوج أه وَفْحَوْرًا وَمَعَاضِيَ فإذا ذَكِرَ يا فيه الْكَفَ 


سبل يفو بر 


0 


مر و 


وَادُكَفتَ جب م0 ا 
الاجر أَذكُُوه با فيه كي بخ هاش 
وَقَدُ رُويَ مَرْفوعًا وال شم جاع لكل مُمَجاهِرِ بمَْصِيَة أو كلام قببح يدل 


السَّامِعَلَهُعَلَ فجُورٍ قَلَبِ قَائِل . وَهِذَاكَانَ مُسْتَحِمًالِْهَجْر ذا أَعْلَنَ بدْعَةَ أَوْءَ ةي 


َو متكا أ أ خالَطة نمدا حال ِحَيْث لا يال بطَغْنٍ النّاس عَلَيْهِ ون مَجرَهُ َع زر لَهُ َإِذَا 


3 ف و 


عل النشات اع * مَجْرٌهُ وَِذَا أَسَرَّ أَسِرَ هَجْرُهُ إِذ المجْرَة هي الْْجْرَةٌ عَلَ السَّينَاتِ وَهِجْرَة 
السَّيّات هجرّة ما 9 تبى الله عَنْهُ كي قَالٌ تَعَالٌ: والرجر فاه مر 40 وَقَااً 0 تَعَالّ : و أَهَحِرَشمٌ 


هَجَرَاج ا 4 وَقَالَ: «وَمَدَيََْ حك الكت أن إدا صِعَمٌ ايت اه حمر يها ومس 0 
ل أ سه ل سار عر ا 


- سه خا سسظ جرال حت برع 
فلا تفعد وأمَحَهُمَ حَقَّ يحوْصُ واف حَدِيثْ عَيْرِوه ني إِذَا دهم 4. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ : 


وجو ساو سر 


أن ابتَهُ عَبْدَ الّحمَنِ نا شَرِبَ الخَمْرَ بِمِضر وَذَّهَبَ به أَخوةُ إل أمِيرِ مِضْرَ عَمْرِو بْنِ العاص 
َخْلدَه القد جلدة نقد ون ركان الناس كلدوان غلانة فنك عُمَرُ بْنُ الَطَابٍ إِلَ عَمْرِو 
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يُْكِرُ عَلَيْه دَلِكَ. و1 يَعْتَدَ حمر عر يتِكَ الجلد ختى أزصل إل اله َأَقْدَمَهُ المدِيئةَ فَجَلَّدَهُ الحَدَ 


عَلَانَِةَ وََيرَ الْوْجُوب سَقَطَ بِالْحَدٌ الأول وَعَاس انه َعْدَ ذَلِكَ مُدَّةَ ثم مَرِضَ وَمَاتَ وَايَمْتْ 


لم ل ال 0 
الوجه الرابع: الحد ثابت عندهم في الكناب المقدس. 
حد الزنا: (التثنية77/ 37): إِذَا وُجِدَّ رَجُلَ مُضْطجِعًا مَعَ امْرَأَةِ رَوْجَةِ بَغْلء يُقَتَل 


ىا 2 عو سيره 


الاثَْانٍ: الرَّجُلَ الْمضطجع مَمَ اراق وَاخُرََ قارع الوين إتراول. 
(اللاويين١7/١1: :23١‏ وَإِذَا زَنَى جل مَعّ امرَأَق فَِذَا رَنَى مَمَ امْرَأَة قريبه فَإِنَّه 
يُقتَلُ الزَّاني وَالزَانية. " وَإِذَا اضطّجَعَ + 7 أبيه» فَقَدْ كَسَفَ عَوْرَةَ أبيه. إِنَما 
0 مُه عَلَيْههًا. م جل مَمَّ كَنتِه فَإِتَّا يُقتَلآنِ كلأهُمًا. قَدْ فَعَلا 
حِسَّة. دَمُههَا عَلَيْهَا. " وَإِذَا اضْطّجَمَ رَجُلْ مَمَ ذَكَرِ امْطِجَاعَ امْرَأَق فَقَدْ فَعَلاَ كلام 


رجْسًا. إِنجَا يُفتَلآن كنا عليها. 0 ا 
0 “وَإِذَا جَعَلّ رَجُلْ مَضْجَعَةُ جَعَهُ مَعّ بِيمَةَ» فإ 
يُفتل» وَالْبهِيمَةٌ عيتُويجا. “ وَإِذَا اقتربَتٍ امْرَأةٌ إل بِيمَة لِزَائِهَاه ِيتٌ ار وَالْبَهِيمَةً. ِنَم 
ا نه له و لكأم بن لي از أن وى زه وان 
اي ا ا أَعينِ بَنِي شَعْبِههَ. لذ ك1 هر اح و 
" وَإِذَا اصْطْجَمَ رح مع مَأ طَامِتِ وَكُشَفَ عَوْرَتجَه عَرَّى يَدوعهَا وَكَشَفَت هي ينوع 
لاي ل مك أو أَحتٍ أبيك لآ تكشف. إِنَّهُ قَد 
عرّى قريبتة. يحْملآنِ ذَنَبَه). "وَإِذَا امْطَجَعَ رَجُ[ْ َماَقَف عَوَْة ع 


0 2 حك عر د سر ب ١١‏ عل سل #ر 
| 


لان ذنيهها. : يَمُونَانٍ عَقِيمَينِ. اونا اع ينارأ أةَ أخيه» فذلِك نَجَاسَةَ. قد كَشَفَ 


ا 


.7/60 :781/ /١6ىواتفلا مجموع‎ )١( 
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الشبهة الثانية: لماذا جعل الإسلام الشهود أربعة في إثبات حد الزنا! 

نص الشبهة:جاء في سورة النور 8 وَاْدِنَ يمون المخصتني ثم لد يأنوأ بريعةٍ شاه روهز 
تملنين جلدة ولا نباو هع شهلدة أبدا وليك هم الْمسِفُونَ ((* (النور: 5)» ونحن نسأل كيف 
يتسنى لأربعة أن يكونوا شهود الحادثة فيها دائم) كتهان وسرية؟ وكيف يحكم بالجلد على 
أمر أقرب إلى المستحيل وتعجيز وتعطيل لتبرئة المذنب. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: في تفسير الآية. 

الوجه الثاني: في الحكمة من وجود أربعة شهود. وأن هذا الحكم ثابت في التوراة والإنجيل. 

الوجه الثالث: بيا معرى القذف وبيان حرمنه وحده. 

الوجه الرابع: الشهادة في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: في تفسيرالآية. 

7 5 07 7س لو سد ع لح سن سر 6 رعره ل ا ا 0 ل سرح ل كو سر عه سح سر 5 

يقول تعاللمى: 9# والذين برمون المخصتات ثم ل يأنوا بأربعةٍ شهداء فأجلد وهر ثملنين جلدة ولا تقبلوأ للج 
شهندَة أَبَدا ولك هم الْفسِعُتَ (4)5 (النور: 4). 

قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة هي الخرة 
البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا وليس في هذا نزاع بين العلماء 
فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد ولهذا قال تعالى: 9# ثم ل ياوا بأَريسَة بده 


ا ا ا 0 ا 7 
يها 


سر عو سح ماو ه ل ره عر ره ع عير ضر ع 
َأَجلِدوطرْ تمئدين جلدة ولا تقباوأ طح هده أبدا وأؤلتيك هم الْمَسِفُونَ 4 فأوجب عل القاذف إذا ل 


٠ ذه‎ 
0 
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يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: (أحدها) أن يجلد ثانين جلدة «الثاني) أنه ترد 
شهادته أبدًا (الثالث) أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناسر0"©. 

وقال السعدي: ا عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده. وكذا رجمه إن كان محصناء وأنه 
لا تجوز مقارنته» ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشرء بين تعالى تعظيم 
الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال: 9# وَالْدِينَ رمن الْمْحصَمَتِ 4 أي: النساء الأحرار 
العفائف. وكذاك الرجالء لا فرق بين الأمرين» والمراد بالرمي الرمي بالزناء بدليل 


ا 
2 ب روكره ره او ل سم 


السياق» ثم لم يأتوأ * على ما رموا به #يأريعة شهناء © أي: رجال عدول. يشهدون بذلك 
صريحاء '#فَاجإِدِوهر تَمِنِينَ جلَدَة 4 بسوط متوسطه يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه. لأن 
القصد التأديب لا الإتلاف. وفي هذا تقدير حد القذف. ولكن بشرط أن يكون المقذوف 


سح امور ٠‏ 


كا قال تعالى محصنًا مؤمنًاء وأما قذف غير المحصنء فإنه يوجب التعزير. #ولا تَعبلوا طم 
شولدة بدا #6 أى: هم عقوبه أخرى. وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة. ولو جل على 
القذف». حتى يتوب كا يأتي» 9 وأؤلتيك هم الْفَسِمُونَ * أي: الخارجون عن طاعة الله الذين 
الكلام با تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيوان» ومحبة أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب”“. 
الوجه الثاني: في الحكمة من وجود أربعة شهود, وأن هذا الحكم ذابت في التوراة والإنجيل. 
الحكمة من وجود أربعة شهود: 


سرصم حبس مت مي سر 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى #ا فَأَسْتَدْهدُوأ عَلتِهنَ أدَيَصَهٌ مَنِحَكُمْ 4. أي من 


م 


المسلمين» فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظًا على المدعي وسترًا على العباد). 


)١(‏ تفسير ابن كثير (الآية السابقة). 
() تفسير السعدي (نفس الآية). 
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1ه ع سس وس م 


وقال أيضًا في قوله تعالى: لثم ليوا بَرِيَةِ سََُآه4: الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر 
الحقوق هو الزنا رحمة بعبادة وسترا لهم" ". 
فصار شهادة الأربعة في غاية الحكمة لأمور: 

أونا: تغليظا على المدعي وتضييقًا عليه. 

فأي إنسان يمكن أن يدعي على آخر أنه زنا لعداوة صارت بينهم| أو لأمر ماء حتى ينتقم 
منه. فكان بأربعة تعجيرًا للمدعي على الإتيان بأربعة فضلا عن أنه لا يستطيع أن يأتي بواحد 
معه. فلا إفراط ولا تفريط. وتعجيرًا للألسنة في أن تخوض في أعراض العفيفات بتلك التهمة 
التكراء وحتى لا يكون المجتمع مهددًا بالانبيار والظن والشكوك, فيصبح الزوج شاك في 
زوجه وكل رجل شاك في أصلهء فيكون فساد المجتمع وشيوع الفاحشة والرذيلة في أوساط 
الناس» فصار الأربعة شهود تعجيرًا لأهل الأهواء» وأصحاب القلوب المريضة في أن 
يتعرضوا للعفيفات الحرائر والشرفاءء» فكان ذلك حفاظًا على شوكة المجتمع من كل خبيث. 

ثانيا: سترا على العباد وأن الله يتوب على من تاب. 

وهذا باب له حتى يرجع ويتوبء ولعل الله يتوب عليه» فجعل لنا الشرع باب الستر 
على أهل الحدود لقوله يَكَِهِ: ''يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرًا لك"”". 

قال ابن تيمية: وبين يدن الزنا من الكبائر وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر وهو 
من نوع الكبائر إذ لم يأت عليه القاذف بأربعة شهداء وإن كان قد وقع فإنه أظهر ما يحب الله أخفاه 


1 


كا قال تعالل: # إريّ الَدنَ محِيونَ أن مَقِيءَ الْفَحِمَةُ فى الديح امأ نَم عَدابُ أي في لديا 
والأكخرو # (سورة النور: »)١9‏ وفي الحديث الصحيح قال النبي يك "كل أمتى معافى إلا 
المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا 


.)5 النور:‎ .١65 تفسير القرطبي (النساء:‎ )١( 
وأبو داود (1/ا"ا)» والحاكم (8080))» وقال: صحيح الإسناد.‎ »)5١191517( مسند أحمد‎ )1( 
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فلان عملت البارحة كذا وكذا بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره” ". » وقال: '" من ابتلى من 
هذه القاذورة بشيء فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله'"” ". 

ثَالنًا: زجرا للعاصي وتضييقًا عليه. 

فالعاصي الذي يجاهر بالمعصية في أوساط الناسء» ىا هو واضح في أوساط الذين 
يتقممون الرذيلة ويحبون شيوع الفاحشة باسم الحرية» ينزجر عندما يعلم أن الشهود أربعة 
وليس أكثر من ذلك كأن يكون خمسة أو سبعة حتى لا يكون الإفراط» والإسلام لا 
يعاقب إلا المتبجحين والمتجرتين على فعل الفاحشة» وحتى لا تكون المجاهرة بالمعصية 
أمام الناس وحفاظًا على المجتمع من شيوع الفاحشة فيه» فلا إفراط ولا تفريط. 

رابعا: تعظيم حرمة المسلم. 

قال السعدي: في قوله تعالى 8 وَإد لمأنو اَّل ولك عند أله هم الْكَدِبوْنَ 4 وإن 
كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلكء فإنهم كاذبون في حكم الله. لأن الله حرم عليهم التكلم 
بذلك؛ من دون أربعة شهود. ولهذا قال: « فَأَوْلَيِكَ عِنْدَ أنه هم الْكَدبوْتَ 4 ولم يقل 
"فأولتك هم الكاذبون" وهذا كلهء من تعظيم حرمة عرض المسلمء بحيث لا يجوز 
الإقدام على رميه» من دون نصاب الشهادة بالصدق”". 

فيستهدف الإسلام حماية أعراض الناسء والمحافظة على سمعتهم» وصيانة كرامتهم. 
وهو لهذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب» فيمنع ضعاف 
النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويغلوا في أعراضهم. ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة 
في الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيهاء فهو يحرم القذف تحريًا قاطعًاء 
ويجعله كبيرة من كبائر الإثئم والفواحش» ويوجب على القاذف انين جلدة - رجلا كان أو 
)١(‏ أخرجه البخاري »)01/7١(‏ ومسلم (59190). 


(؟) الاستقامة »)50١407 501“ /١(‏ والحديث عند الحاكم5/ 77/7 وصححه الألباني في الصحيحة (577). 
(7) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (النور/ .)١7‏ 
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امرأة - ويمنع من قبول شهادته» ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله 
واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة, اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالآدلة التي لا 
يتطرق إليها الشك» وهي شهادة أربع شهداء بأن المقذوف تورط في الفاحشة'". 

خامسا: حكمة تشريع حد القذف فيمن قذف غبره بالزنا دون من قذف بالكفر”". 

أورد ابن القيم الحكمة من ذلك بقوله: وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره 
بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه 
فجعل حد الفرية تكذيبًا له وتبرتة لعرض المقذوف وتعظيً) لشأن هذه الفاحشة التى يجلد 
من رمى بها مسل] وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين 
عليها كاف في تكذيبه ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في 
الرمى بالفاحشة ولا سيا إن كان المقذوف امرأة فإن العار والمعرة التى تلحقها بقذفه بين 
أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر””. 

فظهرت لنا الحكمة من تشريع حد القذف ومدارها على: عدم القدرة من المقذوف 
لشأن:هذة الفاحقة التي تبهرج المجتمع» وتلطخه بالعار والمعرة» ولا سبيل للمقذوف 
ظلًا إلى نفي ما قذف به من الزنا إلا بمجرد التكذيب للقاذف. وهذا غير مقنع لنفوس 
البشر ولا يكون مذهبًا لتشعب ظنونهم فجعل الله حد الفرية لكف هذه الآثام وحماية 
() انظر: فقه السنة- سيد سابق”/ ٠‏ 55. 
(؟) على أن هذا لا يعفي قاذف غيره بالكفر من عقوبة تعزيرية فإن الشريعة أمسكت بلسان السليط ورميت 
نصوص الكتاب والسنة بصيانة هذا الثغر وحراسته من أن ينطق بفحش أو يفري قي عرضء وهذا قرر 


العلماء في مدوناتهم الفقهية تعزير من قذف مسلً بغير الزنا في باب التعزير» والله أعلم. 
(7) إعلام الموقعين7/ 85: 87. 
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ستر الله ورحمته. الألسنة عنها مقفلة والظنون عنها محجمة وبذلك يكون الإسلام قد حفظ 
للمسلمين ضرورة من ضروريات معاشهم وقيام مدنيتهم وذلك بحفظ أعراضهم 
وصيانتها فأوجب حد القذف ثانين جلدة للقاذف الكاذب الجاني بكذبه الزمن» على 
حرمة الأعراض تقويضًا لمعنوياتهم وإدخالا لعنصر الفساد في مصلحة تعايشهم قال الله 
تعالى: « اليتروت سكي لوعو شومر مدي ده ولا نبوأ لح عبد بدا 
وأولتِكَ هم الْفَسِمُونَ )4 الع 

سادسا: حكمة تشريع أربعة شهود في الزنا دون القتل بشاهدين فقط. 

وقال ابن القيم في ذلك أيضًا: وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية 
الحكمة والمصلحة فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا فلو لم يقبل في 
القتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواثب العادون وتجرؤوا على القتل وأما الزنا فإنه بالغ في 
ستره ى| قدر الله ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون 
الفعل وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال وكذلك في الإقرار لم يكتف بأقل من بأربع 
مرات حرصًا على ستر ما قدر الله ستره وكره إظهاره والتكلم به وتوعد من يحب إشاعته 
في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة””. 

سابعا: هذا الحكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن. 

وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن» قال الله 
تعال: لوَلّنَ بن لصتت ثم ل يوأ ريسو شه موه تمدن ده وقال هنا: « 
ََسْسَشْيِدُوا عَلبهِنَّ أَرَيْصَةٌ مَِنِحكُمْ 4. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: جاءت 
اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال النبي كَِِ: "ائتوني بأعلم رجلين منكم" فأتوه 


.)7١9( انظر: الحدود والتعزيزات لبكر أبو زيد‎ )١( 
./5 /” (؟) إعلام الموقعين‎ 
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بابني صوريا فنشدهما: "كيف تدان أمر هذين في التوراة”؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد 
أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما. قال: "فا يمنعكى) أن 
ترجموهماكء قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» فدعا رسول الله يله بالشهود. فجاؤوا 
فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله يكيدي ر جمه|”". 

الوجه الرابع: بيان معنى القذف وبيان حرمته وحده. وفيه مسائل: 

أونا: في تعريف القذف وبيان حرمته. 

تعريف القذف: في اللغة: أصل القذف رمي الشيء بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا 
ونحوه من المكرهات يقال قذف قذفا يقذف قذفا فهو قاذف وجمعه قذاف وقذقة كفساق 
وفسقة وكفار وكفرة'"» والقَذّف هاهنا رَمٌْ المرأة بالزنا أو ما كان في معناه وأصله الرَمْنُ””. 

القذف في الشرع: هو الرمي بوطء. أو نفي نسب. موجب للحد فيهم|”". 

الرمي بوطء: وهو الرمي بالزناء أو لواطء أوالشهادة به عند عدم اكتمال الشهود. 
ونفي نسب وهو قذف يوجب الحد عند الجميع» وموجب للحد فيهما أي يتوفر فيها 
شروط القاذف والمقذوف به والمقذوف”'. 


حرمة القذف وأنه من أكبر الكبائر. 


.)5 107( وصححه الألبانيٍ في صحيح أبي داود‎ ))١71740( أخرجه أبو داود (557 5)» البيهقي‎ )١( 

(1) المطلع على أبواب الفقه١/‏ 777: 71/١‏ كتاب الحدود. 

() لسان العرب7777/94. 

(5) أورد الشيخ بكر أبو زيد- رحمه الله- تعريف القذف عند المذاهب الأربعة ثم قال: (هذه التعاريف ليس 
في واحد منها ما يفيد الشمول لكل ما يوجب حد القذف وأقربها تعريف المالكية لكن لا يخلو من طول 
وتحديد مذهبيء والتعاريف مبناها على الاختصار ولا دخل للشروط فيهاء وعليه فإن التعريف الشامل هو 
أن يقال- وذكر هذا التعريف-) راجع في ذلك الحدود والتعزيزات لبكر أبو زيد ١91‏ افا تقد ها): 

(4) راجع: الحدود والتعزيرات .)١99(‏ 
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روم مر و م صجعر م سس مرشكره م صر و ره .و سر حمر ١١‏ سل لست م بو عسل سي سر يس ور ل ل 


قال تعالى: # وَالذِن يمون المحصنات ثم لز يأنوأ بأريسةٍ شهدا فأجعاد وهر تمنزين جطْدَة ولا لبوأ ل 


ال ال م 0 


شهلدة 55 نا وليك هم الْفَاسِفُونَ 4 (النور: 561 وقال تعا ى: إن الذين ور المتعشق 
ْنل تٍالْمُؤْمسَتٍ لَصِنْوا في لديا وليفو ويم عَدَابُ مغَيلية ين كنهذ علي اليلئق علد 
لهم ااا يحْمَلُونَ 4059 (النورة 7: 77). 


54 
ع 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ميدحَنْ النْبِيّ يطقَالَ: " اجْتَيْبُوا السّبْعَ الُوبقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَا 
هن قَالَ الشّرّْكُ بالله 00 لله إِلَا الح وَأَكلُ الرَبَا وَأَكْلُ مَالٍ 
اليم وَالون: يوم مَ الرّخفي وَقَذْفٌ المخْصََّاتٍ المْؤْمنَات الَْافَلّدت"20. 

ثانيا: في بيان حد القاذف. 

تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف #حللة ووه تشتهادتة أنذا فق 

وقدر الحد ثمانون إذا كان القاذف حرًا لللآية والإجماع رجلا كان أو امرأة ويشترط أن 
يكوة بالغا عاقلا غنى مكو لكن هذه تسازطة لكا بغر 

لاني حرييا جب اراترنا افوا لارقب بدالاو 

قال ابن العربي: ود وط الْقَذْفِ عِنْدَ الْعْلَّاءِ تسَعَة: شَرْطَانٍ في الْقَاذِفِ 


جره يي 


الَذُوفٍ به وَحَمْسَةٌ في العَذُوفٍ. 


.- 


5-5 


3 
2 
مم 
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سي 


فأما الشَّرْ طَانٍ اللَّدَانِ 5 الْقَادْفٍ: فَالْعَقَلٌ وَالْبلوع. 
وَأعَااك رطان فى الشع اماد وف رينة: قور أن تقدفة بطو يانه فيفاانفت وهو لذن 


ار 
أ 


62 و 5 5 2 و 0 > اعم 1 2 
واللواطء أو ينفيه من أبيه» دون سَائِرِ المخعاصي 


.)69( أخرجه البخاري (71/57)) مسلم‎ )١( 

() انظر: تفسير القرطبي النور/ 4. 

.190 /٠١ المغني‎ )9( 

(5) كأن يقال: فلان زنا أو فلانة زنت أو فلان فعل - أو فعِل به - فعل قوم لوط مع فلان أو فلانة (ويسمي 
الأشخاص) أو يقول الشخص: فلان ليس بابن لفلان يعني أنه ولد زنا) تفسير سورة النور/ مصطفى العدوى. 
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وَأَمَا الْحَمْسٌ الَتِي في القَذُوفٍ فَهِيَ: الْعَقَلُء وَالْبُلُوعٌ وَالْإِسْلَام وَالخَرَيّة وَالْعِفَةَ عَنْ 
الْمَاحِسَةٍ الي رُمِيَ با كَانَ عَفِيًا عَنْ غَيرْهَا أَوْ لَا. 
نما اشراط البلوغ وَالْعَقَلِ في الْقَاذِفِءٍ فَِدَتَيَا أَضْلا التَكلِيفِ؛ إِذْ التَكْلِيف سَاقِط 
ارجا رن لاقف بتار 17 بكرا ف ان الإمشان لكل 01 101 3 
دضع م للرَّجْرِ عَنْ الْإِذَايَة بامَُرّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَ الَْذوفِء وَلَا مَعَرّةَ عَلَ مَنْ عَدِمَ الْعَقْلَ 
وَالبُلُوغَ؛ إِذْ لا يُوصَفٌ الْوَطْءٌ فيه وَلَا مها بأنّهُ زا 
0 ما لفو 1 مان الوا ا لس ورد 
عِرْض الْكَافْرَ لا حَرْمَة لَهُ يَتَكُهَا الْقَذْفَء كَالْمَاسِقٍ المُعْلِنَ لا حَرْمَةَ لِعِرْضِه؛ بَل هُوَ أَوْلَ 
لِِيَادة أغثر عل اليد بالفشق. 
َأمَا شَّرَفْ الْعِفَة؛ فَلأنَ مره لَاحِقَة يهء وَالخَرْمَةُ ذَاهِبَة وَهِيَ مُرَادَ 
25 شَرَطْئَاهًا لِأَجْلٍ تُقَصَانِ عِرْضٍ الْعَيْد عَنْ عِرْضٍ الخُرٌه بدَلِيلٍ تُقِصَانٍ حَرْمَةِ د دعنك 
رابعا: بم يثبت حد القذف. 
تفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وشهادة عدليين”". 
فيشت حد القذف 0 أو بأحدهما: 
الأمر الآول: إقرار القاذف على نفسه. 
والآمر الثاني: شهادة الشهود على أن القاذف قد قذف فلانًا من الناس. 
خامسا: حد القذف حماية للأعراض 
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وفيه غاية الزجر عن الوقوع في أعراض الناس بالقذفء قال الله تعالى: # وَالذينَ يمون 
وس سم سرصاع جر سسحت سل و 


القت راذا اريس سُبَدَاه فأبملِدوهر تَمنين جلدة# (النور: 4)» شرع حد القذف حماية 
لظ أو ألحق به عيبًا لا شك أنه قد 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي سورةالنور: 5» وكذلك تفسير القرطبي نفس الآية. 
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ارتكب في حقه إِنّا وأنه قد ظلمه. والشرع قد حافظ على الناس بحاية أعراضهم بعدم 
الوقوع فيها. وذلك بإيجاب حد القذف. 

وقال الشنقيطي: وقد جاء القرآن بالمحافظة على العرض بأقوم الطرق وأعدها. فنهى 
المسلم عن أن يتكلم في أخيه با يؤذيه» وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف ثانين 
جلدة. وقال تعالى: 9وَلَا ينس بَمْشّْكُم 4 (الحجرات: »)١١‏ فقبح جل وعلا غيبة المسلم 
غاية التقبيح. بقواه اح امتضك أن ياكن لَحُمَ أَحِيهِ مَنًِا فَكرْهْسُمُوَهُ 4 (الحجرات: 
»١5‏ وقال: #اولا ْمَأ أْسْسَك ولا ابروأ لالع ينس الاسم الْسْسُوقٌ بَعَدَ اليم ومن لَه 
تأَوْلَتِكَ مم الطمُونَ * (الفيع ا 20 

فحد القذف فيه غاية الزجر عن الوقوع ني أعراض الناسء وفيه زجر العاصي عن 
الرجوع إلى المعصية» ومنع غيره من الوقوع فيهاء وفيه معنى الزجر لأنه مؤلم للقلب كا أن 
الجلد مؤلم للبدن وقد آذى المقذوف بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاءً وفاقًا”. 

وقال القرطبي: الحد إن| وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف, فصار 
بذلك حماية للأعراض وفيه غاية الزجر عن الوقوع في أعراض الناس بالقذف”". 

الوجه الخامس: الشهادة في الكتاب المقدس. 

في الكتاب المقدس نصوص صريحة وواضحة. في أنه لا يقبل في الشهادة أقل من اثنين 
بل أكثر من ذلك وإليك بعض النصوص: 

كُلّ من قتل تَفْمَا مَل َم شُهُودٍ يُفْلُ القَاتِلُ. وَشَابِدٌ وَاحِدٌ لا يَمْهَد عَلَ تَفْسٍ 
لِلْمَوْت. (العدده؟/ .0١‏ 


. 18:49 أضواء البيان للشنقيطي؟/‎ )١( 
.)5 تفسير أبي السعود (النور/‎ )0( 
.)5 تفسير القرطبي (النور/‎ )9( 


0 ؛ 2 محاسن الإسلاه ورد شبهات الالثام 


فم هدين أَو كَلاكَة هود يُقتلٌ الَّذِي يفيل . لايْقتل عل قم شَاهِدٍ وَاحِ. يدي الشُهُود 
َكُونٌ َيه أ لقتل م ني ججبِيع الشَعْبٍ أَخراء فَتَِْحٌ الشَّرّ من وَسَطِكٌ. (تثنية ةا 
ادع نان فين مط تين بجي الخلا لني خط بن 
ن أذ عل كم هيوم الأ (نية 01٠:18‏ 

لا ل ا 7 
و ثلاث 1152م ١‏ ): 

هزه الَدَةٌ الثَالئَة ] أنه الك "عَلَ قم شَاهِدَيْنِ اكه اكه 3 كلق زرييالة و لين 
ل اد 

لق كانه ؛ عل شَبْخَ إلا عل شَامِدَيْنٍ أَوْ تلان تيون ومالة يواين الرسرن 
الأولى إلى تيموثاوس .)١9:6‏ 

فهذه نصوص هذا الكتابء فإن دل فيدل على أن الشهادة لا تقوم لأقل من اثنين. 
وهذا أقل الشهادات» والنصوص فحواها أنها تلزم بأكثر من اثنين إن أمكن. 

وكا ورد في التفسير التطبيقي (أن وجود عدة شهود مانعًا من أن يقوم فرد واحد 
غاضب بتأدية شهادة زور)» فوجود أكثر من شاهد لا شك أنه من الحكمة حتى لا تكون 


التهم بقول واحد دون أن يعضد قوله بآخرين. 


ان 

١ 
١ 
١ 


محاسس الإسزاه ورد شبهات اللثام 6 


الشبهة الثالثة: حذف آية الرجم. 


نص السبهة: 
يقولون أن القرآن محرف وناقصء والدليل آية الرجم التى حذفت. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الدليل على أن حد الرجم ثابت بالق رآن» والسنة» والإجماع. 

الوجه الثاني: بيان أنه منسوخ تلاوة» وبيان الحكمة من النسخ. وأن آية الرجم ما 
نسخ تلاوته وبقي حكمه. والحكمة من نسخ تلاوتها. 

الوجه الثالت: تحريف الكتاب المقدس باستشهاده بأسفار غير موجودة فيه. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الدليل على أن حد الرجم ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. 

فقد دل كتاب الله وسّنّة رسوله يل على حد الرجم للزاني المحصنء فمن الأدلة ما أثبتت 
الرجم عن رسول الله كك بقوله وفعله في أخبار تشبه التواترء وأجمع عليه أصحاب الرسول وَلَ. 

5 مي" 


7 2 ا رع لو ا و ا يل وو 
الطاب قال: له فَذَْعَتَ مدا بالق ابول َي لتاب ب فَكَانَ مما أَنَوْلَ عَلَيْهِ 


هارجم قَرَأَهَا وَوعَْنَاَا وعََلَْاهَا فرج وَسُولُ الله كه ورَجننَا حدة تاحتين انال 
ان مانأ ميو 


.)١1541( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 ؛ ).ا محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قال النووي: فَؤْله: (فَكَانَ با أَنْرَلَ الله عَلَيْهِ آيّة الرََجْم َرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَمَلْنَاهَا) أَرَادَ 
بآيّة الرَّجَم (الخيت وَالشّيْحَة إذَا زَنََا فَار حمُو هما الْبَنّة) وَهَذَا يا نيسح لفظه وَبَقِيَّ م 
ثانيا: من السنة: 


عن ا شري ة وَزيل ١‏ بن خالد هي قَالا: جاء 0 ِل النبي عَكدَفقَالٌ: أنْشدَك الله 


إلا قضَيْت بَيْنَنَا بكِتاب الله قَقَامَ حَصْمُهُ وَكَانَ أَفقَه مِنْهُ فَقَالَ صَدَقّ اقض بَيْئَنَا كاب الله 


ادحل كار شول الله فَقَالَ النبي يكل: " قل ". كَقَالَ إن ابي كَانَ عي في أَهْلِء هذا َرنَى 
ياه َرَت فَافتَدَيْتٌ مِنْهُ بيائة شَاةٍ وَ ادم وإني سَأَنْتُ رِجَالَا مِنْ أَهْلٍ الْعِلمٍ فأخبروني أن عَلَ 
ابنى جَلْدَ مِانَةِ وَتَغْرِيبَ عَام باك َأ هَذَا الرَّحْمَ. قَقَالَ: " والذي نفسي بِيده 
ِمْضِبنَبيَكها كيتاب الله لَه وَالْحَاِمُ ود عَليْكَ د وَعَلَ ابْنِكَ جل مِاثةِ وَتَغرِيبٌ عَامء وَيَا 
ا مْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَ فَإِنِ اَتَرَقَتْ فَارْحْمَهَا ". فَاغْتَرَقَتْ فَرَحَمَهَا". 

وعن عبادة بن الصامت #قال: قال رسول الله يكل: دوا عَنى دوا عَنَى قَدْ جَعَلٌ 
لله كن سا البكرٌباِْكْر جد مِائَةوَنفىُ ست وَليبُيالِيْبٍ جَلدُ ما والرجو ا 

وعن ابن مسعوده قال: قال رسول الله ول: " لأَيحَلٌ 5 َم امْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أن 1 
إلا الله و يي ِف مِنَ الذي 


لتر كك اع عَ'"”. وثبت عنه ككِ أيضًا أنه رجم ماعرًا والغامدية 
0000 


.١١/5 شرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5871/:5857/8)» مسلم (17917/:1794). 
(9') سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (501/8). مسلم (617). 


(6) انظر: صحيح مسلم .)١196(‏ 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 2 40 ؛' 6) 


أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن 
المحصن من الزناة حده الرجم”"» سواء رجلا أو امرأم وهذا قول عامة أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار””. 

الوجه الثّاني: بيان أنه منسوخ تلاوة, وبيان الحكمة من النسخ, وأن آية الرجم مما 
سخ تلاوته وبقي حكمه. والحكمة من نسخ تلاوتها. 

أولا: القرآن الكريم وضح لنا ورد على ذلك بأن هناك نس في القرآن سكم بالغة فقال تعالى: 
ماَسَحْ من ءاي وها تأت آذ يفا ألم لم أدَللَعلكل كئء مدِوُ 4. 

قال ابن كغير: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» لما له 
في ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه””". 

وقال ابن الجوزي: اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلًا وشرعًا©. 

وقال الآمدي: وقد اتفق أهل الشراء ئع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعًا©. 

وقال ابن النجار: يجوز النسخ عقلا باتفاق أهل الشرائع” '. 

وقال الشوكاني: النسخ جائز عقا واقع شرعًا من غير فرق بين كونه في الكتاب أو 
السنة» وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفاق أهل الشرائع عليه”". 

ثانيا: الحكمة من النسخ: 


.,/4 الاستذكارة ؟/68» التمهيد4/‎ )١( 

(0) المغني 1١٠١ :157/1١‏ الإجماع لابن المنذر .)١١5(‏ 
(*) تفسير ابن كثير (البقرة: .)١١5‏ 

(؟) نواسخ القرآن (78). 

(6) الإحكام للآمدي7/7١٠.‏ 

(5) شرح الكوكب المنير”/ “9777 . 

(0) إرشاد الفحول .)١86(‏ 


قال الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه ما أراد بخلقهم وبمهم لا معقب 
لحكمه وهو سريع الحساب”©. فحكمته قد تكون ظاهرة وقد تكون غير ذلكء فالأمر له 
سبحانه» وأوامر الله ونواهيه مشتملة على الحكم والمصالح. فإذا انتهت الحكمة والمصلحة 
من الخطاب الأول وصارت في غيره؛ أمر جل وعلا بترك الأول الذي زالت حكمته. 
والأخذ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة الآن”'. 

والنسخ في الشريعة فيه كثير من الحكم ومنها: 

الرحمة والتخفيف على العباد: ‏ 

قال الشافعي: وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وفرض فيهم 
فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما 
ابتدأهم به من نعمه وأثاءهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه 
فعمتهم رحمته في) أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه'". 

فمن أمثلة التخفيف عن العباد ى) ذكر الطبري: كالذي كان على المؤمنين من فرض 
قيام الليل» ثم نسخ ذلك فوضع عنهم. فكان ذلك خيرًا لهم في عاجلهم» لسقوط عبء 
ذلك وثقل حمله عنهم”". 

ومثل نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى: 7 


إن يكن نكم عِتْرُونَ صَديرون يَعْلبوأْ مِأْتَئِيّنِ # (الآنفال: 505))» بمصابرة المسلم اثنين من 


.)١١5( الرسالة‎ )١( 

)١(‏ معالم أصول الفقه للجيزاني (771)بتصرف. 
(*)الرسالة (15), 

(5) تفسير الطبري 7/ 5/7. 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام < 3 


الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى: # ألنَّ حَنّفَ َه عَدَكُمٌ وَعَلَ أنك َك صَعْما إن 
يَْ مَنحكم مَائَة صَاررَة يَقَلِوَأ مِأتََيْنِ 4 (الأنفال: 22)1. 

تكثير الأجر للمؤمنين: 

وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأخف بالآثقل» كنسخ التخيير بين الصوم والإطعام في 
قوله تعالى: 8 وَعَلَ الَّذِينَ يُطِِقُوئَهُ ِذْيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ © (البقرة: 18) بتعيين إيجاب 
الصوم في قوله تعالى: # فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَضْمَْهُ 4 (البقرة: 2)1/.4©. 

وقال الطبري: فكان فرض صوم شهر كامل كل سنة» أثقل على الأبدان من صيام أيام 
معدودات. غير أن ذلك وإن كان كذلك. فالثواب عليه أجزل, والأجر عليه أكثرء لفضل 
مشقته على مكلفيه من صوم أيام معدودات» فذلك وإن كان على الأبدان أشق. فهو خير 
من الأول في الآجل لفضل ثوابه وعظم أجره.ء الذي لم يكن مثله لصوم الأيام 


المعدودات7) 
الابتلاء والاختبار: 


قال تعالى: للِدَيَتَالْرِح ءَامَنُوأ وَهُدَى وَمُقَرَن لْلْصَلِمِينَ 4. 

قال الرازي: أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم لهم بثبات 
القدم في الدين وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب”" 

وتتضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن من فعله. وذلك مثل أمر الله إبراهيم 
افتلأن يذبح ابنه ثم نسخ الله عنه هذا الحكم بفداته بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل. 


يم 


والحكمة من ذلك الابتلاء» قال تعالى: 3# إِرك كندًا طَوَ اللو اين (742". 
)١(‏ معالم أصول الفقه للجيزاني .)7511١(‏ 


(6)اتفسير الطبرى 51/5 
(؟)تقشير الرازق 25/6 


6 محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 


فالحكمة في الأمر الأول هو الابتلاء» وهل يتهياً للامتثال ويظهر الطاعة فيا أمر به أو لاء 
فالابتلاء والاختبار ليظهر المؤمن فيفوزء والمنافق فيهلك ليميز الله الخبيث من الطيب” ". 

التدرج في التشريع وعدم مفاجأة المكلفين'" : 

وهذا التدرج لا شك أن يمهد للمكلفين الحكم دون مشقة أو نفور في النفوس. 
ويتضح ذلك في التدرج في تحريم الخمر» وكذلك في عقوبة الزنا فكانت في بداية الأمر 
الإمساك في البيوت. قال تعالى: #دَإن مََهِدُوأ كََمَسِكوَهْريَ فَالْسَيُوتٍ #. 

قال القرطبي:هذه أول عقوبات الزناة» وكان هذا في ابتداء الإسلام” . 

ثم سخ ذلك بوجوب جلد غير المحصنين ورجم المحصنين من الزناة. والحكم 
والمصالح في النسخ عديدة وكثيرة» فمصلحة العباد تقتضى ذلك». وأوامر الله ونواهيه 
مشتملة على الحكم والمصالحء فإذا انتهت الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت 
في غيره» أمر جل وعلا بترك الأول الذي زالت حكمته؛ والأخذ بالخطاب الجديد المشتمل 
على الحكمة الآن”. 

وقيل الحكمة بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهمء وبأن رفع مؤنتها عنهم في الدنيا مؤذن 
سم 

لثا: آية الرجم مما سخ تلاوته وبقي حكمه' ". 


.)5757( معالم أصول الفقه للجيزاني‎ )١( 

(؟) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (87)» مناهل العرفان؟/ .١07‏ 

(؟) مقدمات النسخ د. أسامة عبد العظيم (75). 

() تفسير القرطبي ه/ 85. 

(5) معالم أصول الفقه للجيزاني (771)بتصرف. 

(5) إرشاد الفحول :١187(‏ 2185)» وانظر مزيدًا على ما تقدم في مبحث (النسخ)من هذه الموسوعة. 

(0) قال الآمدي: اتفق العلاء على جواز نسخ التلاوة دون الحكمء بالعكس ونسخها معًا (الإحكام في 
أصول الأحكام”7/ 278 وانظر الفقيه والمتفقه١/‏ 5/8 71417/:7. 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام ره كه 


النسخ عند العلماء يقع على ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما نُسخ حكمه وتلاوته. 

الثاني: ما سخ تلاوته دون حكمه. 

الثالث: ما سخ حكمه وبقيت تلاوته”". 

وآية الرجم مما نُسخ تلاوته وبقي حكمه. 

قال ابن قدامة: وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجمء وحكمها باق'". 

قال ابن النجار: فهذا الحكم فيه باق» واللفظ مرتفع لرجم رسول الله كل ماعرًا 
والغامدية واليهوديين”". 

وقال الكرمي: ما رفع رسمه من غير بدل وبقي حكمه مجمعًا عليه نحو آية الرجو". 

وققال الغزالي: فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها"'". 

انيًا: الحكمة من نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها. 

قال ابن الجوزي: إنا كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى يذل 
النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما 
سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي”". 

فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد بهاء ولا تلاوتهاء فأنزلت وقرأها 
الناس» وفهموا منها حكم الرجم, فل] تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتهاء والتعبد 
بهاء وأبقى حكمها الذي هو المقصود'". 
)١(‏ الفقيه والمتفقه١/‏ 55 ”» روضة الناظر١/ .77٠١‏ 
(6؟) روضة الناظر١/‏ 777. 
(9) شرح الكوكب انير ؟/ 0065. 
(5) الناسخ والمنسوخ للكرمي (585). 


(5) المستصفى للغزالي (49). 
(5) نقلا من: البرهان في علوم القرآن7/ 1". 
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وقد أجاب الزرقاني أيضًا على الحكمة من ذلك؛ وذلك بشبهة قد أثيرت فقال: ندفع 
هذه الشبهة يجوابين: 

أحدهما: أن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردًا من الحكمة ولا خاليًا من الفائدة 
حتى يكون عبثاء بل فيه فائدة أي فائدة وهي: حصر القرآن في دائرة محدودة تيسر على 
الآمة حفظه واستظهاره وتسهل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانه وذلك سور محكم 
وسياج منيع يحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه بالزيادة أو النقص لآن الكلام إذا شاع 
وذاع وملا البقاع ثم حاول أحد تحريفه سرعان ما يعرف وشد ما يقابل بالإنكار وبذلك 
يبقى الأصل سليا من التغيير والتبديل مصداقا لقوله سبحانه: # إِتَّانحَنٌ 
نط )4 


والخلاصة أن حكمة الله قضت أن تنزل بعض الآيات فى أحكام شر عية عملية ح: 
عري تحصن رٍ 5 حرلى 


وريه تت سر قر 
9 
٠.‏ 


لما ألدِّ رَوَإِنَا له 


إذا اشتهرت تلك الأحكام نسخ سبحانه هذه الآيات في تلاوتها فقط رجوعا بالقرآن إلى 
سيرته من الإجمال وطردًا لعادته في عرض فروع الأحكام من الإقلال تيسيرًا لحفظه 
وضانًا لصونه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ثانيهما: أنه على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخ فإن عدم 
العلم بالثبيء لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشىء وإلا فمتى كان الجهل طريقا من 
طرق العلم ثم إن الشأن في كل ما يصدر عن العليم الحكيم الرحمن الرحيم أن يصدر 
لحكمة أو لفائدة نؤمن بها وإن كنا لا نعلمها على التعيين وكم في الإسلام من أمور تعبدية 
استأثر الله بعلم حكمتها أو أطلع عليها بعض خاصته من المقربين منه والمحبوبين لديه 
وفوق كل ذي علم عليم وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا. 


.7/7 /0 أضواء البيان‎ )١( 
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ولا بدع في هذا فرب البيت قد يأمر أطفاله ب| لا يدركون فائدته لنقص عقوهم على 
حين أنه في الواقع مفيد وهم يأتمرون بأمره وإن كانوا لا يدركون فاتدته والرئيس قد يأمر 
مرؤوسيه با يعجزون عن إدراك سره وحكمته على حين أن له في الواقع سرًا وحكمة وهم 
ينفذون أمره وإن كانوا لا يفهمون سره وحكمته؛ كذلك شأن الله مع خلقه فيا خفي 
عليهم من أسرار تشريعه وفيهما لم يدركوا من فائدة نسخ التلاوة دون الحكم ولله المثل 
الأعلى وهو العزيز الحكيو'"". 

الوجه الثّالت: تحريف الكتاب المقدس باستشهاده بأسفار غبر موجودة فيه . 7 

الكتاب المقدس جاء لنا بأسفار غير موجودة» ولا يدري أحد أين هذه الأسفار» وهل 
هي مفقودة أم حُذفت؟ ء فهذا دليل على التحريف بحذف كثير من الأسفار في الكتاب» 
وإليكم بعض الأسفار المحذوفة: 

١‏ - سفر حروب الرب: لِذْلكٌ َال في كِتَابِ "خروب الرّبّ": "و 
ا ا 


]ا - سمر ياشر: وذلك في موضعين 

داق السقس ررقف ال عب اق الب ون .سن هذا مثو في فر 
ائر؟ قدت الشنسٌ في كيد الما وجل روب تَخو يو كلل (يشوع .)١3/٠‏ 

وَقَالَ أن يَتَعَلَم بثو وذ "كيد الفرين 0 مُوَدًا ذلِكَ مَكُُوبٌ في سَفْرِ يا شْرَ (صموئيل 
افيا ب بال 

1 0 . 110 2 رع ع لي ١‏ درفو ور 7 رروعع رنا 

'- سفر أمور سليان وَبَقِيةَ أمور سَليّان وَكل ما صَنع وَحِكمَته أمَا هي مكتوبة في 

سفر أَمُورٍ سُكَيَِانَ؟ (الملوك الأول١1١/١5).‏ 


ع 


١7١ :10/١/” مناهل العرفان‎ )١( 
راجع بحث " تحريف الكتاب المقدس ' في هذه الموسوعة المباركة.‎ )( 
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4- سفر مرثية إرميا على يوشيا: وَرَنَى إِرْمِيَا يُوشِيًا. وَكَانَ بيع انين وَالْحَْيَاتِ 
يَنْدبُونَ يُوشِيا في مَرَائيهِمْ إِلَ الْيَوْم وَجَعَلُوهَا فَريضَةً عَلَ إِسْرَائِيلَ» وَهَا هي مَكُنُوبَة في 
المرَائي. (أخبار الأيام الثاني 0 ؟/ 2 فأين هي؟ 

- سفر أخبار ناثان النبي» وسفر نبوة أخيا الشليوني» وسفر رؤى يعدو الرائي: وَبَقِي 
الوق شعاد الأمكه العو أفلون: مكتره بن تار كلاذ الحره وق لتر ع 
السَّيلُوقٌ» وَف رُوَى يَعْدُو الرَّائِي عَلَ يَرْبْعَامَ بْنِ نَبَاط؟ (أخبار الأيام الثانيي9/ 19). 

سف العا رجاف ار قوع وسلر اعبار مونل اران و اموه اذه للك الأول 
وَالأَخيِرَةٌ هي مَكْتُوبَة في سفْر أَخْبَارٍ صَمُوئِيلَ الرَّائِي وَأَحْبَارِ نَانَانَ التي وَأَخْبّارٍ جَادَ 
الرَّائي (أخبار الأيام الأول79”/ 759). 

/ا- سفر أخبار الأيام لملوك بوذا: وذلك في موضعين: 

وبقية أمور أمون التي عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك بهوذا (الملوك 
الثاني ١‏ 7/ 505). 

وبقية أمور بهوياقيم وكل ما عمل إما هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا 
(الملوك التاق 2 7 / 6). 

اسل ار ل إن نان ويدوة لت مرو لو قام وكن ويه وز فيه قاين قار 
في سفْر مُلُوكِ إِسْرَاِلَ وَيَبُودًا. (أخبار الأيام الثاني 1؟/ 037. 

احبر عار رقيع التى وضلاو اران قو نر قات لدو ا رةه أماعة 
مَحيُوبَةٌ في أَخْبَارٍ شَمْعِيَا ال وَعِدَو الرَّائي عَنْ الانْتِسَاب؟ وَكَانْتْ خُرُوبٌ بَيْنَّ رَحُبْعَام 
ووقاء كل لكام در اغارا لأيام الناق 16:1 

6 سفر كتاب إشعياء بن آموص النبي : وه ون ريا الأول وَالأخيرَةٌ كَبَبََا 
ِشَعْيَاء بْنْ آمُوصٌ النْبُ. . (أخبار الأيام الثاني 7/ 77). 
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ملرلو سم 


0 يس سا سوم مه‎ 2 9 00 0 00 ٠. 
سفر أخبار الرائيين: وصلاته والاستجابة لَه وَكُلَ خطايَاة وَحَبَانتَه وَالأَمَاكِنْ‎ -١ 
7 + ةس 00 ب ل ا ا ل 0 ره و .عقف ا‎ 12 3 
التِي بنى فيها مرَتفعاتِ وََقَامَ سَوَارِيَ وَعَائْيل قبل تواضعِهء ها هي مكتوبة في اخبار‎ 
"7 .)15 /37“ الرَّائِينَ. . (أخبار الأيام الثاني‎ 


فهل هذه الأسفار سقطت من النسخ أم نسخت أم أزالها الأحبار والكهنة أي جواب 
عن هذه العنناو لات مر 


)١(‏ راجع بحث (النسخ) من الموسوعة, فقد أشبعنا القول هناك في إثبات النسخ عندهم. 
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الشبهة الرابعة: ادعاؤهم أن القرآن يحض على الزنا. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن القرآن يحض على الزناء والدليل على ذلك قوله: # قال ينقَوْم هتؤلآء نات 
هْنَّ أظْهَرُ لكْ4 (هود: 078. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسير قوله: 9 فَالَ يَقَوْم مولا باق هُنَّ أطهر ل45. 

الوجه الثاني: في بيان # أطهر لكم)4. 

الوجه الثالت: ني بيان أفعل التفضيلء وأن أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه. 

الوجه الرابع: الإسلام أَصّل قاعدة سد الذرائع الموصلة للزنا. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تفسير قوله: « َال يمَوَمِ نولا باق هُنَّ أَطْهَر لكم4. 

قال ابن كثير: وقوله: # دَالَ يمَوَم هتلاه بنَاقٍ هنَّ أَطِهَرٌ لم4 يرشدهم إلى نسائهم. 
فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساءء فأرشدهم إلى ما هو 3 لهم في الدنيا 


5000 سا سر صحس سر رس سر و سه سل سس سه 


بباو عاو افاي © أتأتون الذحران من الْعَنلِمِينَ ((0؟ وَيَدَرُونَ ما خلق 

كن ادك 0 سويد (الشعراء: 61765 »)١57‏ وقوله في الآية 
الأخرى: : كلق تلك ع عن ألككّيت 405 (الحجر: )٠١‏ أي: ألم ننهك عن ضيافة 
الرجال ل قَالَ متَؤوْكك رسك كيه (2) قنزة ين إن 2خ رن يممَهُوَ 4025 (المحجر: 
١‏ 77 وقال في هذه الآية الكريمة: # مَؤْلاةِ تاق هنَّ أطهر ل45. قال مجاهد: لم يكن 
بناته» ولكن كن من أَمَّيِهء وكل نبي أبو أَمَّته. وكذا روي عن قتادة» وغير واحد. 

وقال ابن جرَّيْج: أمرهم أن يتزوجوا النساءء» ولم يعرض عليهم سفاحًاء وقال سعيد 
بن جبير: يعني نساءهمء هن بَتاته» وهو أب لممء ويقال في بعض القراءات (النبي أولى 
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بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لمم). وكذا روي عن الربيع بن أنس» 
وقتادة» والسدي. ومحمد بن إسحاق» وغيرهم'". 

فال الطبري: يقول تعالى ذكره: قال لوط لقومه لما جاءوه يراودونه عن ضيفه: هؤلاء يا 
قوم بناتي -يعني نساء أمته - فانكحوهن فهِنّ أطهر لكو”". 

الوجه الثاني: في بيان 9 أَطْهَرٌ لكْ4 والمراد منها. 

أونًا: معناها في اللعة: 

قال ابن منظور: هن أطهر لكم: أي أحل لكم'". والتطهر: التنزه عما لا يحل”". 
ومعناها أيضًا: من الطهر نقيض الحيضء ونقيض النجاسة. والجمع أطهار'". 

ثانيا: بيان معناها عند المفسرين: 

قال الطبري: قال: أمرهم لوط بتزويج النساء وقال: (هن أطهر لكم). وقال أيضًا: 
عن مجاهد قال: أمرهم أن يتزوجوا النساء, لم يعرض عليهم سفاحًا”'. 

وقال ابن كثير: قال ابن جرَيج: أمرهم أن يتزوجوا النساءء» ولم يعرض عليهم سفاحًا"". 

وقال الماوردي: أي أحل لكم بالنكاح الصحيح”". 


ملي 
و 06م 


وقال البغوي: # هن أطهرٌ 45 يعني: بالتزويجه”". 


.6046 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) تفسير الطبري /1/ .81١‏ 

(*) لسان العرب5/ 5 »5٠‏ تهذيب اللغة”/ .١7/7‏ 
(:) تهذيب اللغة”/ .١7/7‏ 

(6) لسان العرب 5/ 5 .6١‏ 

() تفسير الطبري17/ .8١‏ 

(0) تفسير ابن كثير 7/ 086. 

(8) النكت والعيون؟7/ .7١5‏ 

(9) تفسير البغوي١/١19١.‏ 
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وقال الرازي: ظاهر قوله: # هُنَّ أَظْهْرُ لَكم4 يقتضي كون العمل الذي يطلبونه طاهرًا 
ومعلوم أنه فاسد ولأنه لا طهارة في نكاح الرجل» بل هذا جار مجرى قولنا: الله أكيرء 
وللراة اه كرو لقو لمتعال: أَدلِكَ حَيرنْرْلّا َم جره لفو 45 (الصافات: ا 
خير فيهاء ولما قال أبو سفيان: اعل أحدًا واعل هبل قال النبييل: " الله أعلى وأجل " ولا 
مقاربة بين الله وبين الصنه”". 

قال القرظي: تعدا رين [ى | بويج كمره نبو اطلير اكلم فنا تريفولنة أى أشاءة 
والتطهر التنزه عما لا يحل” '". 

ومعنى أطهر: أنظف فعلًا. وقيل: أحل وأطهر بيئًا ليس أفعل التفضيلء إذ لا طهارة 
في إتيان الذكور'". 

وقال الشوكاني: أي: تروجوهنٌ؛ ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضياني» أي : 
وأنزه والتطهر: التنزه عما لا يحل”). 

وقال ابن عاشور: ومعنى # هِنّ طهر # أَعبن حلال لكم 2 كيف وبين الفاحشة» 
فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة قصد به قوة الطهارة" '. 

الوجه الثالت: في بيان أفعل التفضيل, وأن أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه. 

قال ابن هشام: واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كر 

ولأفعل إذا كان للتفصيل ثلاثة أحوال”): 
(1) تفسير القرطبي4/ 33. 
(") البحر المحيط 6/ /ا5 ١‏ . 


() فتح القدير؟/ 747. 


(1) قطر الندى .)7١5(‏ 


(0) ولاسم التفضيل ثلاث حالات: 


0 
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الأول: أن يكون معه. من نحوء زيد أفضل من عمرو. والثاني: أن تدخل عليه الآلف واللام. 
نحو: زيد الأفضل. والثالث: أن يكون مضافا. نحو: زيد أفضل القوم وعمرو أفضلكه”". 

ومما سبق يظهر أن اسم التفضيل إما أن يكون معرَّفًا بأل» أو الإضافة» أو خاليًا منها 
وإذا كان اسم التفضيل غير معرف بأل وغير مضاف لزم أن يأتي بعده (بمن) جارة 
للمفضولء وإن خذفت كان موضعها ظاهراء والآية ى] هو واضح خارجة عن هذه 
الحالات الثلاث لاسم التفضيلء ولذا كان اسم التفضيل غير دال على معنى التفضيلء» بل 
هو دال على مطلق الوصف والانفراد بالفعل» أي: الطهارة» وانفراد الزواج وإتيان النساء 
لآنها فطرة الله عن غير ذلك مما حرمه. 

وقد جاء اسم التفضيل بمعنى اسم الفاعلء أو الصفة المشبهة قياسًا عند المبرد» سماعا 
عند غيره. وهو الأصح كا في البيت» فإنهم| بمعنى صغير وكبير. 

وهذا البيت أورده المبرد في الكامل عند شرح قول الفرزدق: 

إن الدى, .مجك . السساء .ين لا ببنا- <ذغائية. أغد «واطوك 


أ- أن يكون مجردًا من أل والإضافة» فيجب له حكان: أحدهما: أن يكون مفردًا مذكرًا دائّاء الثاني: أن يأتي بعده 
نف جارة [لمفضول» :وقد تحذفته نيحو قوله تعاق: < لتوْشق وَآحُوه لَعَت له انيتا ونا #ل:وقولة: 2 كن إن كان 
ابوك . .. . لحب إتحكْم يرس أنه .. . 4. وإن حُذفت من الجارة كان المعنى ظاهرًا بها لا يستغني عنها نحو 
#والأيخره حر وبق (4)0: وقد جاء الإثبات والحذف في قوله: #أَنَأْأ كترمنك مَالأوَأعرَتَقَرَا #» أي: منك. 

نح أن يكون بأل» فيجب له حكان: أحدهما: أن يكون مطابقًا لموضوفه: الثاني: ألا يأق معه بمن» نحو: 
زيد الأفضل. 

ج- أن يكون مضافاء فإن كانت إضافته نكرة لزمه أمران: التذكير والتوحيدء كى] يلزمان المجرد لاستوائهما في 
التدكير» ويلزم في المضاف إليه أن يطابق» وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن أوَّل أفعل با لا تفضيل فيه 
وجبت المطابقة» وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة جازت المطابقة بنحو قوله تعالى: # أَكيرٌ 
مجُرِمِيهسا . . . © أوضح المسالك إلى ألفية مالك (/17/؟). 

.) . . 8/اء باب (ما جاء على أفعل.‎ /١ مجمع الآمثال للميداني‎ )١( 
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قال: وجائرٌ أن يكون التقدير: دعائمه عزيزة طويلة» ى| قال الآخر: 


قال: يريد صغارًا وكبارًا. 

وفال العكبري: وأما (أَمْيّل) فهو أفعل بمعنى فاعل كا جاءً أكرٌ بمعنى كبير وأوحد 
تعن واحو ولي المع الى اكت قزل وى 3 

فقد تستعمل للمنفرد بالفعل» كقول الله تعالى: #أَفْمن يَبَدئ إِلَ الْحيّ أَحَقّ أ يُنَمَ أن 


ره 2 ور<ت سس | سرءن 


ابوت > ربوس :)نمو قال قال 20-000 ملدناة ١‏ وقال 
لوط: #بَنَاقٍ هُنَّ أَطْهَرُ لَك (هود: 8 أي من أدبار الرجال ولا طهارة فيهم 

وصيغة التفضيل قد ترد مرادًا بها مطلق الوصف. لا حصول التفضيل بين شيئين 
وضيخة لتيل فق الآيات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيلء والآيات التي ذكر 
معلوم أنها لا يمكن أن تكون للتفضيلء لأن الأصنام لا نصيب لها من أحقيّة الاتباع أصلًا 
في قوله: #أحَقّ أنَمْتَبَمَ َس لا يبر * (يونس: 0””) ولأن الكفار لا نصيب لهم في الأحقية 
بالأمن» ولآن أدبار الرجال لا نصيب لا في الطهارة”” . 

الوجه الرابع: الإسلام أصّل قاعدة سد الذرائع الموصلة لزن . 

وضع الإسلام وأصّل قاعدة هامة وهي قاعدة سد الذرائع. فالقاعدة تبين أن أي شيء 
يؤدي إلى الحرام فهو حرامء وأن الله إذا حرَّم شيء ٍ أسبابه» وكيا قال ابن بن القهم: َإِذَا 
حَرّمَ الب تَعَالَ سَبْنًا وَلَهُ طُرْقُ وَوَسَائِلُ تُقْضيٍ إِليْه َإنّهُ يحرَمُهَا وَيَمْنَمْ مِنْهّاء تَقِيقَ 


)١(‏ إعراب لامية العرب للعكيري 58/١‏ البيت الأول: أَقِيْمُوا بني أمي صُدُورَ مَطِيّكُمْ فإني إلى قَوْم 
يراك لال 

(0) المغني لابن قدامة .75١5 7/١٠١‏ 

(*) أضواء البيان للشنقيطي 5/ .٠١9‏ 

(5) مقدمة حد الزناء باب: (سد الذرائع الموصلة إلى الزنا). 
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تخرب» ويلك َع أن يرب جك ولع لايل اذا النفقة إلنه لكان 
ذَلِكَ َضًا لِتّْرِيم» وَإِغْرَ للتفُوس بو وَحِحْمنْهُ تََالَ وَعِلَمُهُ يبّى وَلِكَ. اين 
الذَّائِع عر رباع التَكُلِيف؛ إن ا معاد 

والأمثلة في الشريعة من سد الذرائع الموصلة إلى الزنا كثيرة وعديدة» فمنها: 

- إقامة الحدود. وشهود طائفة من المؤمنين هذه الحدود. 

- الآمر بغض البصر. 

- نبي المرأة أن تسافر بغير محرم. 

- تشريع الاستئذان. 

- منع إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة. 

- تحريم الاختلاط. 

- إبطال أنواع من الأنكحة يتراضاها الزوجان. 

فالأمثلة كثيرة وعديدة» وقد توسعنا في هذا الباب في مقدمة حد الزناء باب: (سد 
الذرائع الموصلة إلى الزنا). 


.170-1١17 إعلام الموقعين7/‎ )١( 


ّم 2 62 محاسن الاسلا ورد شبهات اللثام 


5 حديت امراتي لا تمنع يد لامس. 

نص الشيهة 1 7 َ 

في الآية# الزّاني لا يَنَكِحٌ إلا رَانِيَة أَوْ مُْرِكَةَ وَالزَّايةَ لا يَْكِحُهَا إلا رآات او فشر 
وَحُرّمَذَلِكَ عَل الُؤْمنِينَ © (النور: 07. 

وني الحديث: عن ابن عباسء وفيه: جاء رجل إلى النبي وله فقال: إن امرأتي لا تمنع يد 
لامس قال: "مها" قال: أخاف أن تتبعها نفسي» قال: "فاستمتع بها". 

فالآية الكريمة تدل على أن الزاني من المؤمنين لا ينكح إلا زانية أو مشركة» وكذا 
الزانية بين! ظاهر الحديث يدل على أنه يجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي 
تحته» ويدل أيضًا على أن هذه المرأة لا متنع من يطلب منها الفاحشة. 

الرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: تخريج الحديث. وبيان درجته. 

الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث على تقدير ثبوته. 

الوجه الثالت: سبب نزول الآية. 

الوجه الرابع: تفسير الآية. 

الوجه الخامس: توجيهات العلماء وتوفيقهم بين الحديث والآية. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: تخريح الحديث, وبيان درجته. 


حديث ابن عباسء وفيه: جاء رجل إلى النبي يي فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس 
قال: "غَرٌّئها"» قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: "فاستمتع بها'". 


محاسس الإسزام ورد شبهات اللثام ّئ, 4 ظ6 


وفي رواية عن ابن عباس أيضًا: جاء إلى رسول الله يلد فقال: إن عندي امرأة هي من 
أحب الناس إل وهى له تمنع بل امسن قال: "'طلقها". قال: له أصير عنهاء قال: 
"استمتع 5 


)01 إسناده صحيح وأعل بالإرسال أخرجه النسائي في الكبرى (555)» والصغرى (5/ »)١7٠١‏ وأبو 
داود »)275١59(‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى (0/ 2155)» وفي معرفة السنن والآثار )١0/51/(‏ 
كلهم من طريق الحسين بن واقد» عن عمارة بن أبي حفصة:؛ عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا. قلت: 
وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباسء» أخرجه ابن أبي شيبة .)١375947(‏ والنسائي في الكبرى )075٠0(‏ 
والصغرى (77/7). والبيهقي (7/ )١154‏ كلهم من طرق عن حماد ابن سلمة» عن عبد الكريم بن أبي 
المخارق» عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن ابن عباس مرفوعا به. 

وإسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق» فقد أجمع جمهور الأئمة على تضعيفه» انظر تبذيب 
الكمال (318/ 776: 571)» وتهذيب التهذيب (5/ 717/4)» وسير أعلام النبلاء (5/ '87). 

ولتخر انع كنا لفه ارو وق قات وأعرسه وريد لخر عه ضيه الوذ لضن محسر بق 117276 
والنسائي في الكبرى ))0575٠0(‏ والصغرى (57//7)» والبيهقي 5/0 )١15‏ عن حماد بن سلمة» وأخرجه 
الشافعي في المسند »)2789/١(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة (7787)» والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار )١717/77(‏ ثلاثتهم (معمرء وحماد. وسفيان بن عبينة) عن هارون بن رئاب الأسدي عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير الليثي مرسلًا. 

قال النسائي في الكبرى له (/ :)77/1-71١‏ هذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون 
بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة» وحديثه أولى بالصواب» من حديث عبد الكريم. 
وأخرجه عبد الرزاق )١7777(‏ عن الثوري؛ عن عبد الكريم الجزري» عن رجلء عن هشام مولى رسول 
اللهيةُ وهو ضعيف لحهالة الرجل. 

وأخرجه البيهقي / 2١105‏ وابن قانع في معجم الصحابة »)١١17/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ))59/8٠(‏ 
والاستيعاب (71/17) عن الثوريء عن عبد الكريم الجزريء. عن أبي الزبير» عن هشام مولى لبني هاشم؛ 
وهشام لم يرد له ذكر سوى في هذا الحديث, وأيضًا فيه أبو الزبير وقد عنعن وهو مدلس. 

وأخرجةابن الموزى فق الموضوعاتك 01/9 ) مو ءطريق أن الزبير رس 

وللحديث طرق أخرىء راجع البدر المنير لابن الملقن / //11» وقد صححه هناك. 
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الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث على تقدير ثبوته. 
للعلماء في هذا الحديث عدة تأويلات: 


© أنالحديث ضعيف لا يشت. 

© أنالمراد أن المرأة لا ترد من أراد منها الفاحشة. 

©» أنالمرأة لا ترد من أراد منها شيئًا من مالحاء أو من مال زوجها. 

أنهاسهلة الأخلاق ليس فيها نفورٌ وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة - 
وهو الراجح - والله أعلم. 

عقد ابن القيم فصلا بعنوان (فتاوى إمام المفتين. . . في الطلاق» عن قول الرجل 
للرسولظيةِ: "إن امرأتي لا ترد يد لامس" فقال: فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث 
المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغاياء واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه. 

فقالت طائفة: المراد باللامس ملتمس الصدقة» لا ملتمس الفاحشة. 

وقالت طائفة: بل هذا في الدوام غير مؤثر» وإنا المانع ورود العقد على زانية. فهذا هو 
الحرام. وقالت طائفة: بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. 

فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حرامّاء فأمره حينئذ بإمساكهاء 
إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادًا من مواقعتها بالسفاح. 

قالع طاففة عنل اللاورف حعي ارقت 

وقالت طائفة: ليس في الحديث ما يدل على أنها زانيةٌ» وإنم| فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها 
أو وضع يده عليها أو نحو ذلك. فهي تعطي الليان لذلكء ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة 
الكبرى» ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة» فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى 


قال الشوكاني: قال ابن الجوزي: لا أصل له. وعده في الموضوعات. قال ابن حجر - لما سئل عن هذا الحديث-: 
إنه حسن صحيح ولم يصب من قال إنه موضوعء وقد أخرجه أبو داود في سننه والنسائيء قال المنذري في مختصر 
السنن: رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد. وبالجملة فإدخال مثل هذا الحديث في 
الموضوعات مجازفة ظاهرة. اه الفوائد المجموعة .١79 /١‏ وانظر: تلخيص الخبير 7/ 770. 
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الالرويالم أعبيه تائيه اتجها وان« الام اناعتها راورسة إمناقها أرجج 
من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسهاء فأمره بإمساكهاء وهذا لعله أرجح 
المسالك. والله أعلم. 

و باختصار بليغ يبين أنه لا تعارض بين الآية والحديث فيقول: ولا يعارض ذلك 
حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الوك فقال: إن امرأي لا تمنع يد لامس قال: 
"غربها", قال: أخاف أن تتبعها نفسيء قال: "فاستمتع بها". 

وقال: فإنه في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية» والآية في ابتداء النكاح فيجوز 
للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته. ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية. ”© 

وذكر الصنعاني المسألة باختصار وأن الاختلاف فيها على قولين: 

الأول: أن معناه الفجور؛ وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة. وهذا قول أب عبيد. 
والخلال» والنسائي» وابن ن الأعرابي» والخطابي» واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق 
من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها. 

والثاني: أنها تبذر بال زوجهاء ولا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا منه» وهذا قول أحمد 
والأصمعي ونقله عن علاء الإسلام» وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول. قال في 
النهاية: وهو أشبه بالحديث؛ لآن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى: # وَحَرم ذلك 
عل الْمَؤمِنِينَ » وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة: 

قلت: الوجه الأول في غاية من البعد» بل لا يصح للآية» ولأنه يَكِةِ لا يأمر الرجل أن 
يكون ديوثًا فحمله على هذا لا يصح. 

والثاني: بعيد؛ لأن التبذير إن كان بالا فمنعها ممكن» وإن كان من مال الزوج فكذلك ولا 
يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال: فلان لا يرد يد لامس كناية عن اللحود. 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ 58 7)»: وزاد المعاد (4/ 5 .)2٠١‏ على قول من قال: إن المرأة كانت 
لا ترد من أراد الفاحشة منهاء وقد رجح ابن القيم خلافه. 
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فالأقرب المراد: أنما سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أما تأت 
الفاحشة» وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة, ولو أراد به أنها لا 
قنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها. 7" 

وفي تعليق السندي على هذا الحديث ذاكرًا اختلاف العلماء في حكم النهي عن نكاح 
الزانية (وقد رجح كونه مكرومًا) قائلًا: قيل: هُوَّ عي تَنزِيد أَوْ هُوَ مَنْسُوح بِقَولِهِ تَعَالَ: 
#وأنكحو الدب مسكرٌ 4 وَعَلَيِْ الجُمْهُور وَقِيلَ: حَرَامٌ كا هْوَّ ظاهِرٌ قَوْله: (وَهِيَ لا مَنّع يد 
5-0 أَي: أَََا مُطَاوِعَةٌ يَنْ أَرَادَهَاء وَهَذَا كَِايَةٌ عَنْ الْمجُور. 

وقيل: َل هُوَ كَِايةٌ عَنْ بَذّها الطَّعَامَ قيل: وَهْوَ الْأَشْبَّه وَكَالَ أَحمَد: 1 يكن لِيَأمْرَهُ 
سيو ٠‏ وزد بِأنّهُ لو كَانَ اْرَادُ السَّحَاءَ لقيل: | ليس إد الضائل 


لَهُ امْلتَمس لا لامسء وَأَمَا اللّمْس فَهُوَ الجمَاعٌ أو بَعْض مُقَدَّمَاتَه وَأَيْضًا السّنَاء 
ا" ين وى كان ا 


من مَالٍ الرَّوْج» وَعَلَ الثاني ي عل الرَّوْجٍ صَونُهِ وَحِفْظه. وَعَدَمُ تَكِينهًا منه الام 
بتَطْليقهَاء وقيل: امرَذ أ تلد من يَْمِسها فك هيده ويد لَه الطمى. وإ 


ا يب ٠‏ وفيل: الْأَقَرَبُ أن الرَّوْجٍ عَلِمَ مِنّْهَ 
نا السُوء م ا ا َك بان اند 


ره ره 


ن أعذا لى أراة 


ذَلِكَ رخص لَهُ ف مم ا سو 
'"استمتع 3 واو عاو ديس ال اران 
كَاح الزَائّة إبْتدَاءَ صر ورَة أن الْمقَاء أَسَهَل مِنّ الإبِتدَاء عَلَ أن الحَدِيتٌ تمل كنا تَقَدَم. ”" 


(1) سبل السلام (/ 22045). وانظر للشوكاني (نيل الأوطار5/ »)273١١‏ وفتح القدير (0/ )١185‏ والسيل 
الجرار المتدفق على حدائق الأزهار /1١(‏ 771). 


وفي توجيه ابن حجر للحديت أجمل القول في ذكر الاختلاف فقال: اختلف العلماء 
في معنى قوله: (لا ترد يد لاامس): 

فقيل: معناه الفجورء وأنها لا تمتنع من يطلب منها الفاحشة. ومبذا قال أبو عبيد» والخلال» 
والنسائيء وابن الأعرابي» والخطابي» والغزالي» والنووي وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا. 

وفهل: معناه التبذيرء وأنها لا منع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها. وبهذا قال 
أحمدء والأصمعيء ومحمد بن ناصرء ونقله عن علاء الإسلام» وابن الجوزيء وأنكر على 
من ذهب إلى الأول. 

وقال بعض حذاق المتأخرين: قولديلةِ له: "أمسكها" معناه: أمسكها عن الزنا -أو 
عن التبذير إما بمراقبتهاء أو بالاحتفاظ على المال» أو بكثرة جماعها. 

ورجب الفاتى أب الكلبي الأرك ,أن العام عدوت لبه قاذ كرون فوجنا لترله: 
"طلقها", ولأن التبذير إن كان من مالا فلها التصرف فيه وإن كان من ماله فعليه حفظه. 
ولايوجب شيئًا من ذلك الأمر بطلاقها. 

التأويل الراجح عند ابن حجر العسقلاني: 

قيل: والظاهر أن قوله: (لا ترد يد لامس) أنها لا تمنع من يمد يده ليتلذذ , بلمسهاء ولو كان 
كنى به عن الجاع لَعُدَ قاذقاء أو أن زوجها فهم من حاها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا 
أن ذلك وقع منها. ''' وهذا ما رجحه ابن القيم» والصنعاني» والسندي -ى| سبق-. 

الوجه الثالت: سبب نزول الآية. 

سات او ا ا ل؟ كان وجل 
اه امد وان وجل كول الأسورف ور مك سد 


ل بغ بِمَكَة يُقَالُ لها عَنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيفَة لَه وَإِنَّه كان ع مَنْ أسَارَئ 


)١(‏ حاشية السندي على النسائي (5/ /218-51).» وانظر شرح السنة للبغوي (94/ 3588)» ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح للقاري .)591/١١(‏ 
(0) تلخيص الحبير (7/ 585). 
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دن 7 0 59 4 22 8 م 
مَكَةَ تحْملة» قَال: فجئت فَجِدْتُ حَتَّى الَْهَيْتُ إل ظِل حَائِطٍ مِنْ حَوَائْطٍ مَكَةَ في لَيْلَةِ مُقَوِرَةٍ قال: 
فجاء تاعاق 0 سَوَادَ ظِلِ بِجَنْبٍ الَائِطٍ قَلَا الْتَمَتْ إِلّ عَرَقَنْه فَقَالَتْ: مَرْئَدُ؟ 


مره ع سىس هر 22-4 


فقلت: مر تدء فقالت:2: > ومح رغيات 0 قَلْتُ: نا 1 
الزّنَاء 97 يَا أَهُلَ الحخيّام. هَذَا الرَّجُل تخيل أَنْرَاكُمْء قال: فتبَعَتي تَانيَة وَسَلَكْتٌ 
لَنْدَمَةَ فَانتعَيْتُ إِلَ كَهْفِ أَوْ غَارِ قَدَحَلْتُء فَجَاءُوا حَنَّى قَامُوا عَلَ رَأَيِي فَبَانُواء فَظَل 


يو 3 عَلَ رَأْبِيء وَأَعَْاهُمُ الله عَنيء قَالَ: نَم رَجَعُواء وَرَجَعْتُ إِلَ صَاحِبِي فَحَمَلْنهُ دَوَ كان 


رَجلا تقيلا- مام وا نَجَعَلْتُ أله وَيُعْييني حَنَى 


آ هت 


دكت المديئة: فأتيت واشو ل ألله لله يك َقَلْتٌ: يَا رَسُو الله أنْكِحٌ عَنَاقَا؟ و مكلك و لاالذة 
عا ا 0 ل للك ع ا ا 0 رسم اليه سم 
قل ل عل لذ الاك نية أو مشركة وألزانية لايكحها إلازانٍ 
3 م وحرم حرم ذلك عل الْمَرّمِنِينَ 54 فَكَان ون الله يا : يا 0 0 ألزانى لا يكح إلا 
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ذانية أو مشبركة وَأَلرَائَة لايتكحها إِلَارانٍ أو مَشْرِكٌ © قلا تَنكِحهَا. (0 
وعن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لا- أم مهزول-» وكانت تسافح الرجل 
تشترط أن تنفق عليه» فأراد رجل من أصحاب النبي يك أن يتزوّجهاء فآنزل الله : #الزايفلا يكم 
ايا وألزاية لايتكحهاإِلَارا نأو متك وَحْرَ كك عَلَالْمُوْمنِينَ ‏ (النو د 
وقيل: إِنْها نَرَلَتَ كِ أَهْلٍ الصَفَةٍ: رَكَانُوا قَوْمّا مِنْ الممَاجِرِينَ يكن ُمْ بِالَدِيَةِ مَسَا 
وَكَا عَشَايْرٌ فََرَلُوا صْفَةَ اللَسْجِدِء وَكَانُوا أَربَعمائَة رَجُلٍ يَلتَمِسُونَ الرّزْقَ يالنهَار 0 ِل 


الصّمَةِ ليل وَكَانَ الي بَكَايَا متََاَِاثٌ الْمُجُورء عحَاصِيبُْ بِالْكِسْرَةٍ وَالطحَام قَهَمَ أل 


)١(‏ أخرجه الترمذي )”1١١(‏ وقال: حسن غريب» وأبو داود (1705)» وصحح الألباني إسناده في 
صحيح أبي داود (1790). 

(0) أخرجه أحمد .)١08/5(‏ والنسائي في السنن الكبرى ,))١١759(‏ والحاكم (51/85؟)) وكذا الآلباق ىا 
في الإرواء (/1ا184). 
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حوهن. فَيَأو وال مَسَاكِنِهنَ وَيَأكلوا مِنْ طُعَامِهِنَ وَكِسْوَتون فَنرَلْتْ فيهم هَذْهٍ 
صَالِح وَقَالَهُ جَاهِدٌ وَرَادَ: أَتنَّ كن يُدْعَيْنَ امات نسْبَة إل جَهَنم. . 7" 


« رن لا بكم 4 يَتروّج-أو يط - # إلا زانية أو مقركة وألرانية لا يتكحها إلا رَانٍ أو 


مُعْرِكُ #أَيْ: انايب لِكُلّ مِنْهّ)ا مَا ذَكِرَ « وَحْرْمَ دَلِكَ) أَيْ يكاح الزَّوَانيِ « عَلَ 
لْمُوْمِنِينَ 4 الأخيار. نَرَلَ ذَلِكَ ا هُمْ فَقَرَاء الممَاجِرِينَ أَنْ يتَرَوجُوا بَعَايَا المشْرِكِينَ وَهُنَ 
مُوسِرَاتٌ لِيِنْفِمنَ عَلَيْهمْ فقِيل: التخريم حاص بِيِمْ» وَقِيلَ: عَامَ وَنْسِحَ بِقَوْلِهِ تعَالَ: 
#وأنكحوأ الب وك 4. 

فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون. إنم| يكونون في حالةٍ نفسيةٍ بعيدة 
عن الإيهان وعن مشاعر الإيهان. وبعد ارتكاها لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في 2 مع 
نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة؛ لأنها تنفر من هذا الرباط و توت تن ليل 
ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا الرباط بين زانٍ وعفيفة» وبين عفيف وزانية؛ إلا أن تقع 
التوبة التي تطهر من ذلك الدنس المنفر. وعلى أية حال» فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح 
الزانية» ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني» واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال 
على شدة الاستبعاد: # وحَرَم دَلِك عل الْمَؤْمِنِينَ # وكذلك تفيد تقبيحًا لأمر الزاني أُشْدَّ تقبيح 
ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به أن ينكح العفيفة المؤمنة؛ فبينهما كما بين سهيل والثرياء 
فترى هذه شامية إذا ما استقلت» وترى ذاك إذا ما استقل يانيّاه وإنما يليق به أن ينكح زانيةَ هي 
في ذلك طبقه ليوافق كما قيل شن طبقه. أو مشركةً هي أسوأ منه حالًا وأقبح أفعالّا ف« لَا 
يتك # خيرٌ مرادٌ منه: لا يليق به أن ينكح ى| تقول: السلطان لا يكذب. أي لا يليق به أن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (5/ /541)» وانظر تفسير الرازي ))71٠ /١١(‏ وما بعدها. 
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يكذب. نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدمه وهو كثيرٌ في الكلام» ثم المراد اللياقة وعدم 
اللياقة من حيث الزنا فيكون فيه من تقبيح الزنا ما فيه. ”” 

الوجه الخامس: توجيهات العلماء وتوفيقهم بين الحديث والآية: 

بداية تكاد تتفق كلمة الفقهاء على أن الزاني المسلم والزانية المسلمة إذا تابا وأرادا 
الزواج جاز لما ذلك» وأما إذا لم يتوبا فلاء أما المشرك فلا ينكح المسلمة بحال حتى ولو 
تاب من زناه ما دام باقيًا على كفره» وكذا المسلم لا ينكح المشركة بحالٍ حتى وإن تابت من 
زناها ما بقيت على شركها وهذا إجماع. وسيأتي توجيه ابن القيم للآية والحديث حيث 
خص الآية في ابتداء الزواج» وخص الحديث باستمراره فمنع الأول وأجاز الثاني» وقد 
اعوانرا هل اليا مالم أ سيرع نملا د للأول ومن مؤيّدِ للثان» وسيتضح ذلك 
من خلال تُقول العلاء في التوفيق بين الآية والحديث. 

أونا: سبب الاختلاف: 

قال ابن رشد الحفيد: وسبب اختلافهم: ايم في مفهوم قوله تعالى: # أَلرَِن لا 


ا 6 الل ل 2 


كح إلا انيه أو مقركَه والزَبيَُ لامها اَن أو مُمْرلكٌ وَحْرْم َلك عَلَالْمُومِينَ 4 هل خرج 


ا سير را ا 


مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله: 9 وحم ذلِك عل الْمَؤْمِنِينَ © إلى الزنا 
أو إلى النكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في 
اللنديكنة انيعد قال للنبى كله في زوجته: إنها لا ترد يد للامس فقال له النبى 45ة: 
"طلقها". فقال له: إني أحبهاء فقال له: "فأمسكها". وقال قوم أيضًا: إن الزنا يفسخ 
النكاح بناءً على هذا الأصل. وبه قال الحسن”". 

للعلماء في الآية عدة توجيهات: 


() انظر تفسير الجلالين (5/ 3705), والظلال (5/ 59 5)؛ وروح المعاني (17/ 1371). 
(0) بداية المجتهد ونباية المقتصد (7/ .)5٠‏ 
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١‏ -أن الآية على معنى الخبر» أي: أن الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزناء أو مشركة 
تستحل الزناء والزانية لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك. وعلى هذا فمعنى النكاح في الآية: الوطء. 

١-أن‏ الزاني لا يليق به أن يتزوج إلا زانية مثله أو مشركة» والزانية لا يليق بها أن 
تتزوج إلا بزانٍ مثلها أو مشركِ-وهذا على سبيل الزجر والتقبيح» ولا يفهم منه جواز 
نكاح مسلم أيّا كان حاله بمشركةٍء أو مسلمة أيّا كان حالها بمشرك. 

"-أنّها تخصُوصَةٌ في الزَّانٍ لَايَنكحٌ إلا زَنََ عخدُودَة وَكَايَنْكِحُ الزَنَةَ الَخْدُودَة إلا زَانِ. 

-١‏ أنه عَامٌ في تحُريم نكَاح الزَّانيَِ عَلَ الْعَفِيفيه وَالْعَفِيفٍ عَلَ الرَّانية. 

- أن الآية منسوخة بقول الله تعالى: #وأتكحوأ لديم مَك 4 (النساء: 9 ) فدخخلت الزانية في 
أيامى المسلمين» وبقوله تعالى: #فاتكحوآماطاب لَكمينَا ليسَءِ متو وَثُلنَتَ وريلع . . © (النساء: 0. 

وقد رجح أبوجعفر الطبري قول من عني بالنكاح الوطء فقال: وأولى الأقوال في ذلك 
عندي بالصوابء قول من قال: عنى بالنكاح في هذا الموضع الوطءء وأن الآية نزلت في 
البغايا المشركات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على 
كل مشركء وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذ 
كان ذلك كذلكء أنه لم يَعْن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من 
المسلمات» ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة» وإذ كان ذلك كذلك. فبين أن معنى الآية: الزاني 
لايزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله.(" 

وارتضاه أيضًا ابن كثير فين أن هذا خبّر من الله تعالى بأن الزاني لا يَطأ إلا زانية أو 
مشركة. أي: ولا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة» لاترى حرمة ذلك» 


وكذلك: #والزانية / يتكحها اران 4 أي : عاص بزناه» 0 َو مَشْرِكٌ * لا يعتقد تحريمه. 


.)٠١١/١9( تفسير الطبري‎ )١( 
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قال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عمّرةء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. 
رضي الله عنهم): # الزن لا يتك إلا رَانية أو مرك كه قال: ليس هذا بالتكاح. إنما هو الجماع. 
لايزني مها إلا زانٍ أو مشرك. 

وهذا إسناد صحيح عنه. . وقال قتادة» ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح 
النان 0 

وأما أبو السعود فقد رجح أن التكاح بمعنى العقد. وأنه حكم مؤسس على 0 
معاد جيء به لزجر المؤمنينَ عن نكاح الزّواني بعد زجرهم عن الزّنا بهن . وعدم 
التُعرض في الثملة الثانية للمشركق للتنبيه على أن مناً الرَّجِرِ والتّفير هو الزّنا لا محردُ 
الإشراكِ وإَّ) تعرّض ا في الأولى إشباعًا في التّفير عن الزّانية بنظمها في سلكِ الشركة « 
وَحُرَمَ دك أي نكاحٌ الزّواني *# عَلَالْمُؤمنِينَ * لما أن فيه من التَّشْبهِ بالفسقةٍ والتعرض 
للتهمةٍ والنّسببٍ لسوءٍ القالةٍ والطَّنٍ في النّسبِء واختلالٍ أمر المعاش» وغيرٍ ذلك من 
المفاسدٍ ما لا يكادٌ يليقٌ بأحدٍ من الأداني والأراذلٍ فضلًا عن الؤْمنِينَه ولذلكَ عبّر عن 
التنزيه بالتحريم مُبالغة في الرّجرٍ. وقيل: النفيُ بمعنى المي وقد قرىءَ به. والتّحريمٌ على 
حقيقته والحكم إماعخصوضٌ يسيب ارول أو منسوخ بقوله تعالى: ‏ وأنكحوأ الأب 
فك كفا نه عاو ل اهما فتحائف. 7 

وحول القول بالنسخ من عدمه يذكر أبو جعفر النحاس للعلاء في الآية أربعة أقوال: 

الأول: منهم من قال: هي منسوخة. 

الثّافي: ومنهم من قال: النكاح هاهنا الوطء. 


(1) تفسين انين كين (8:/5): 
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الثالث: ومنهم من قال: الزاني هنا المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودةً في الزنا أو 
مشركةٌ وكذا الزانية. 

الرابع: ومنهم من قال: هي الزانية التي تتكسب بزناها وتنفق على زوجها واحتج بأن 
الآية في ذلك أنزلت. 

فممن قال: هي منسوخة» سعيد بن المسيب. . . قال ابن عمر: إنها نسخت بالآية التي 
بعدها # وأَنكحوأ الذي يسك * (النور: 77)» فدخلت الزانية في أيامى المسلمين وهذا 
القول الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا. . 7 

ونقل عن الشافعي قوله: القول فيها ى) قال سعيد بن المسيب إن شاء الله أنها منسوخة 
ثم قال: وهذا الحديث يجوز أن يكون منسوحًا ىا نسخت الآية في قول سعيد بن المسيب» 
وانتهى به القول إلى اختياره قول الإمام الشافعي من كون الآية منسوخة. . 9 

ولما تردد القول عند العلماء في هذه الآية بين النسخ وعدمه صحح ابن جزي قول من 
قال: إنه عني الوطء: ا أَلرانِ لا يكم إلا رانيَة أو مُقَرِكَة 4 الآية: معناها ذم الزناة وتشنيع 
الزناء وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشركء ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة» 
وينكح على هذا بمعنى: يجامع. ”' 

ورجح ابن نجيم الحنفي المصري: أن قَوْله تَعَالَ: ‏ وَألرَايةَ لاينكحها إِلَارانٍ أو مُشْرلكٌ 


وَحْرَمَ لِك عل الْمُؤْمِِينَ # منسشوخ بِقَوْلِهِ تَعَالَ: 8 نكاما طَابَ لك 4 عَلَ ما قبآ بدَلِيلٍ 
ا ا ا “7 تل اللنة إن ا" مرَأَتٍ لَا تَدْمَعْ يَدَ لامسرء قَمَالَ عَلَيْه 


لسلا م: مُ: "طَلْقَهًا". َعَالَ: إِفْ ا وَهي لقتال -عَلَيّهِ السَّلَامُ-: "استمْتِع ببَا' وف 
)١(‏ واختاره الآلوسبي ورجحه في (روح المعاني .)7١70 /١17‏ 
() الناسخ والمنسوخ /١(‏ 2287. وانظر الناسخ والمنسوخ للكرمي .)2١59/1١(‏ والمقري »)١١17/١(‏ وابن 
سلامة )3١ /١(‏ بتصرف. 


( التسهيل لعلوم التنزيل ١7١/١‏ باختصار. 
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المجْتبَى مِنْ آخر الحَظر وَالْإِبَاحَةِ: لا يب عَلَ الزَّوْجِ تَطْلِيقٌ الْقَاجِرَةِ وَلَا عَلَيْهَا تَسْرِيحُ 


وفي فتاوى ابن عليش: وَإِنْ َانتْ عَبْرَ صَيَْةٍ في ها تحب لَه افا منْ غَيْرقَضَاءِ إلا أن 
تَعلَقَ هما تَفْسُهُ حَدِيثْ: (إنَّ زَوْجبَتِي لا ترُدَيَد امس » وَلَايَأمَنُ أن تُلْحِقٌ به وَلَدَ َو ونقل عن 
الأصمعي قوله في تأويل الحديث: إِنَّا كنَّى عَنْبَذْها الطّعَام وَمَا يُدْخِلَهُ عَلَيَْا لَاغَيْد. " 

وقال الإمام الشافعي: كَالإخبارُ ِلرَجْلٍ أَنْ لا يكح رَائَة ْم آنْ لا تتح َك إن 
َعَلَا فَلَيْسَ ذلك بحرا على وَاحِدِ مِنْه لَيْسَتْ مَْصِيَةٌ وَاحِدِ مِنْهُها في نَفْسِهِ تحَرّمْ عليه الحَكَالَ 
إذا أَتَام قال : وَكلِك تويك امْرأة لم يَعْلَمْ أنها رَنَتْ فَعَلِمَ قبل دُويا عليه أنها رَنّثْ قبل 
نِكَاجِهِ أو بَعْدَهُ لم كْرُمْ عليه» ول يَكنْ له أَخْذْ صَدَاقِهِ منها وَلَا فَسْْ نَكَاحِهَاء وكان له إِنْ شَاءَ 
أن يُمْسِكَ وَإِنْ اه إن بطق وَكَذَّلِكَ إِنْ كان هو الذي وَجَدَنّهُ قد رَنَى قبل أَنْ يَْكِحَهَا أو بعد 
ما نَكَحَهَا قبل الدّولٍ أو بَعْدَهُ قلا خيّارَ لها في فِرَاقِهِ وَهِيّ رَوْجَنْهُ بِحَايهَا وَلَا حْرُمُ عليه 
وَسَوَاءٌ د الزَانيي منهما أو لم تُحَدَ أو قَامَتْ عليه بيه أو اغْترّفَ لا حرم ِنَا وَاحِدِ مِنْهَا وَلَا 
زنَاهمَاء وَلَا مَعْصِيَةٌ من المُحَاصِي ا حال إِلَّا أَنْ يختَلِف دِينَاهمَا برك وَإِيَانِ . . 
نَسَحَنْهًا «( وأكحوأ الذي مك وَالصَيلِحِينَ من عبَاوفْ وَإِمَآَبِحكُح 4 فَهِيَ من أَيَامَى الُْسْلِوِينَ؛ 
فَهَذَّاكا قال ابن سيب إِنْ شَاءَ الله (يعني أنها منسوخة). وَعَلَيّْهِ دَكَائلُ من الْكِتَابٍ وَالسُنَِ. ©" 


تر 


ب - 0 00 ا #ر ره وك 000 5 عع فو 2 


واستطرد الفرطبي قُْ معنى الآية وأن مقصد الآية تشنيع الزناء وتبسيع أمرى وأنه 
حرم على المؤمنين. 


.)7١ /8( البحر الرائق‎ )١( 
.)١7١-١19/5( (؟) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك‎ 
.)17 /0( الأم‎ )©( 
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ويريد بقوله: 9# لا يكح # أي لا يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. فالمعنى: الزاني لا 
يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين» أو من هي أخس منها من المشركات. وقد روي 
عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا 
يعرف النكاح ني كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج. وليس كا قال؛ وفي القرآن: #حَقّ 
تكح روْجَاغَيرهه © (البقرة: )71١‏ وقد بينه النبِيكلةِ أنه بمعنى الوطء.. . . فهذا قول. 

أو: أنها نزلت في شأن بغي يقال لها عناق» وكانت صديقة مرئدء قال الخطابي: هذا 
خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. 

أو: أنبا محصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول اليك في نكاح امرأة 
لهك ام موووك: .اقم قارنة هذه الآية وليل عل أن التوويو راز كلصيس وإذا 
زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على 
أن الآية منسوخة. وقيل إنها محكمة. . . 

ثم ذكر قول ابن خويز منداد: من كان معروفا بالزنا أو بغيره من الفسوق معلئًا به 
فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ وذلك 
كعيب من العيوب؛ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. 

ثم قال: قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة. وعند هؤلاء: من زنى فسد 
النكاح بينه وبين زوجته. وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال قوم من 
هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك. ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت» ولو أمسكها أثى 
ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني» بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح. " 


.)17/1-151//١7( انظر تفسير القرطبى بتصرف‎ )١( 
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وخص الكيا الهراسي الآية بالبغايا فقال: فأقوى التأويلات أن الآية نزلت في بغايا 
الجاهلية» والمسلم ممنوعٌ من التزوج ببنء فإذا تثبنَ وأسلمن صح النكاحء وإذا ثبت ذلك» 
ول ب لات 7 

وقد رجح النووي قول إمامه الشافعي أن الآية منسوخة وأن من زنى بامرأة لم يحرم عليه 

2 سر سل سرصم سس ع ع 9 5 

نكاحها لقوله تعالى: #وَأحِلٌ لَكُم مَاوَرَاء دَلِحكُمْ #. وجمع بين الأحاديث المانعة والمبيحة 
قاعلا : ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن المنع و كانت مستمرة ف مزاولة البغاء أ 
والإباحة لمن تابت مبيئًا أن المرأة غير العفيفة يستحب طلاقها مستدلًا بقول الرسول ككل 
للرجل: " لاة |" 00 

ومجمل القول: 

* أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة - أي لا يطاوعه إلا هذان الصنفان-». والزانية 
لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك (أي أن الآية على معنى الخبر). 

* أو أن الزاني لا يليق به أن يتزوج إلا زانية مثله أو مشركة» والزانية لا يليق بها أن 
تتزوج إلا بزانٍ مثلها أو مشرك-وهذا على سبيل الزجر والتقبيح. ولا يفهم منه جواز 


* أو أَنَّهُ عَاهٌ في تَحْريم نَكّاح الزَّانَِة عل الْعَفِيفيء وَالْعَفِيفِ عَلَ الزَّانِية. 

* أن الآية منسوخة بقول الله تعالى: # وأنكحوأ الي مكو 4 (النساء: 077 فدخلت 
الزانية في أيامى المسلمين» وبقوله تعالى: ## فاتكحوأماطاب لكم من الِيْسَاءِ مد وَثُلتَ وريكع . 4 
الآية (النساء: 7). 


.)؟١/5( أحكام القرآن للكيا اراسي‎ )١( 
.)51057/١1١( بتصرف. وانظر الحاوي الكبير للاوردي‎ )54/178- /١5( المجموع شرح المهذب‎ 2,0 
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فلا تنافي بين معنى الآية والحديث: إذ لو كان معنى الحديث أن المرأة لا ترد من طلب 
منها الفاحشة -- وهذا بعيد- فالتحريم يكون في ابتداء الزواج لا في استمراره-كما سبق-. 
ولو كان معنى الحديث أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفورٌ وحشمة عن الأجانب. 
وأنها لا تمنع من يمد يده ليتلذذ بلمسها- وهو الراجح- لا أنها تأتي الفاحشة؛ وكثيرٌ من 
النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة. فلا علاقة بين معنى الآية والحديث. 


ل 1 6 محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 
0 شبهة: الإسلام أباح اللواط. 
نص الشبهة: 
قالوا: إن الإسلام أحل اللواط واستدلوا بما يلٍ: 
١‏ - قوله تعالى: #وَلا تُسكحوا الْمُشرِكِينَ حَوَيُؤْمِئوأ 4 (البقرة: )75١1١‏ (أي: لا تتزوجوا). 
1 - قوله تعاللى: ##وررَحَبُونَ أن تَسكحُوهن* (النساء: .)١717‏ 
؟- قوله تعالى: 8 أَإنَكُمْ لَتَنُونَ الرّجَالَ وَتَفُطَعُونَ السَّبِيلَ © (العنكبوت: 19) 
5 - قوله تعالى: # رين لِلنّاس حب أَلشَّهُوتٍِ ضحت أليسآء. . . # (آل عمران: 5 )١‏ 
- قوله تعالى: © وَالَدَانِ يأتيمَنِهَا منحكمٌ فَحَادُوَهَمَا # (النساء: .)١5‏ 
5- ذكر القرآن لفعل قوم لوط. 
والجواب على ذلك من وجوه 
الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز. 
الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة. 
الوجه الثالت: إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط. 
الوجه الرابع: إجماع أهل العلم على تحريم اللواط. 
الوجه الخامس: الإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقع أمر اللواط. 
الوجه السادس: عقوبة اللواط؛ وني ذلك دليل على الحرمة. 
الوجه السابع: الأضرار التي تعود على اللائط من الناحية الطبية. 
الوجه الثامن: ردود حول ما استدلوا به من الآيات. 
الوجه التاسع: الشذوذ في الكتاب المقدس. 
وأليك التعصيل 
الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز 
الدلبيل الأول: قال تعالى: « وَالَينَ هم مويه حَلفِظونَ (2) لاع لوهم أَوْمَامَلَحكتَ 


02 


سيم ص ره 


عي سل اريرس شاوه سج رار ا الل ا ل ا - 7 
متب مَإِت عَيرْمَُومِيتَ من أبتَعى ورآء ذلك فأولكيك هم الْعَادونَ © (المؤمنون: 0). 
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وقوله تعالى: واي هر روجهم حَلفظون (50) إلا ع1 َوه وّما ملكت مده ويم غير 
ميت (2) فَنِإَقَوَنَةدَِكَ لِك معاون (4)3 (المعارج 1 19). 

قال ابن كثير: أى: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيم| نهاهم الله عنه من 
زنا أو لواط» ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم؛ وما ملكت أيماهم من السراري. 
ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ وهذا قال: #فَإِتَهمٌ عير موصي '(2فَمَنِ 
أب ورآء ذَلِكَ # أي :غير الأزواج والإماء لفَأولِكَ هم اي ارون 

قال القرطبي: قوله تعالى: #هَمن أبسَم ورآء ذَلِكَ اوليك هم الْعَادُوتٌ 40 فسمى من 
نكح ما لا يحل عادياء وأوجب عليه الحد لعدوانه» واللائط عاد قرآنًا ولغة» بدليل قوله 
تعالى: يل نسم قوم عادوت 4 فوجب أن يقام الحد عليهم. وهذا ظاهر لا غبار عليه””". 


وم 


الدليل الثافي: قال تعالى: 9 وَلُوِ يي ام أل 


سا ص 


َس الْعَدلمِينَ إِنَحكُم لتأنون الرِجَالَ سَهَوَهٌ من دون ليسا بَلْ شر قوم كسيرو رت 
55 حكات جَوَاب فَوْمِء إلا أن هَالوَأ أَخْرِجُوهُم ين وَرَيَيِحكُم إنَهُمَ أنَامُ يَنَطهَرُونَ 
08 دنه وأعلهه إلا اتَمَهُ. كانت مس الْعَرِينَ 07 وَأَمْطرَمًا عَلَيْهِم ميا تأر 
كي دكا عَنمِبَةٌ ألمُجرميت 4297 (الأعراف :86١‏ 84). وقال تعالى: 58 
5 (0) إذ مال هم أخوهم لوط ألا نون (00) إن لَك وول لين (53) فَانوا له ويه 
(5) وَمَآ أَسَْدُكُم عليه يه ين جر إن أجْرَىَ إِلاعل رب العدلهيت (85) أتَأنون أذ 0 
دمو ماق كوي ين أونيسك بل نشم موعامورت> )الوأ ين رفظ دكؤن 
ِنَالمُحْرَجِينَ 650ل 7 ألَْالِنَ (2ارَتَ يحت وأهل سما يحَملُونَ (00) مجه وأهله: 


00 يعيبر 1 جر سن بسر بي صر م-«و س 


ميت (0) إلا عجوذا فى العيريف (250 ثم دمر لحرن 51 وَأمَطرا عل مَطرا طَسَلهُ مَطر الْمندَينَ 


() تفسير القرطبي (؟1١/ .)١١5‏ 
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4 (الشعراء )١7‏ وقال تعالى: 9 و إذ قال قرفي انارت 
الفتحقة وك نا 6 كا يكم تاو لان شي ون دوق السام بل 0 
نا جحكات رات تنود الآ أن كنا الوأ الور ينمي نهم تاش بل 1 
(0) مضيس وَأَهْلهه إلا أمرامه, قَدَرْها مِنَ القديريرت (00) وَأَمه وَأَمطَرَْيا لهم مَطرا ضَسَآء اي 
لْمَدَرِينَ © (النمل 5 5: 86). وقال تعالى: #وما َومُ ُو مَنحكمبَعِيدٍ * (هود: 4). 

قال ابن كثير: بخر تعالى عن عبده لوط الكتئلا. أنه أنذر قومه نقمة الله - بهم» في فعلهم الفاحشة 
التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة. 
انف الرحتال بالرسد الو التماء ب الشياك قال #اناتررت لفق وا ل و 81 
قال الشوكاني: وَمَا أَحَقّ تكب هذه الجرِيمَةِ وَمُقَارفَ هَذِهِ الرذيلةِ الدَمِيمَة؛ أن يُعَافَبَ عَقَوبة 
يَصِر بها بره لْمُْبَرِينَ» ويُعَذّب تَعْذِيًا يكيم شَّهُوة الْمَسَعَةِ الحَمَردِينَه فَحَقِيقٌ بِمَنْ أنَى بفَاحِسَةٍ 
وم ا سبق يون أحل ين العَال؛ أذيَضل من لقو او في اولع مقا 
لعقويته:؛ وَقَدْ حسف اللهتحَالَ بم وَاسْتَأصَلَ بِذَّلِكَ الْعَذَابٍ بِكْرَهُمْ 0:4" 
قال الشيخ سيد سابق: إن جريمة 11ص 
وللفطرة وللدين والدنياء بل وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة؛ فخسف 
الأرض بقوم لوط» وأمطر عليهما حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة» وجعل ذلك قرآنا 


حر رم صءس 


كل لكورن دركا قال الدسيعناكة: 2 ووذ كال لتو موه اناف المففة ماسيفة باون 


الورك الققة 0 تجك نأو انان ع كن ويس الا بل اشدفوء كسبر و 
م ع« ”2 


أ أ أحيجوهم من وَرَيَتِحَكُم | اك م انان باطهرون 
ةم ر وا رعو #20 مر روسو ماده سا سرس س0 سر ته لرهر 
(05) كَأميِسَهُ عله إلا ركه كنت مب الْمَدرِينَ (45 وَأَمْطرَمًا عَلَيْهِم مَطِوًا فأنظز 


أي 


)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ 007)» وهذه الآيات التي تحكي قصة قوم لوط» وما حدث لهم بسبب اقترافهم لهذه الفاحشة. 
() نيل الأوطار للشوكاني (1/ 7575). 
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سح 7 ص 7 الخ اصع 2 ع 5 5 5 ره 7 2 
كيدان عَمِبَةُ لْمُجُرميت )41 (الأعراف: -4١‏ 65 ). وقال تعالى: #وَلْمَاجَآَءَتُْ 
عه خخ ينب" “أن _- ام 2 0 ل لص -ه وسالراسم م 
علا لوطا سَىء م وَضَافَ بيجم ذرعا وقال هَذَايَوم ععَصِدبٌ ا فوهك مفرعون إِلْنهِ ومن 
مسر عر م 


جل كوأ ينعت يتات كَل يقر تل تتا هن له لكر توأ أله ولا مدو ب 
فقأ ينك م َضِية(4)2 (هود: 1ه-00/8. 

الدليل الثالث: قال تعالى: لوََروأ طهر الإو وَبَاطِمَُه . . 4 (الأنعام: )1١‏ 

فال الشيخ محمد رشيد رضا: الإثم في اللغة القبيح الضار» وفي الشرع كل ما حرمه الله 
تعالى؛ وهو لم يحرم على العباد إلا ما كان ضارًا بالأفراد في أنفسهم, أو أمواهم» أو عقوم أو 
أعراضهم أو دينهم أو ضارًا بالجماعات في مصا حهم السياسية أو الاجتاعية. '"ا 

الدليل الرابع: سمى الله اللواط بالفاحشة وقد حرم علينا الفواحش. 

أنكر الله عل لسان سيدنا لوط هذه الفاحشة فقال: #وَلُوطًا اذ قَالَ لِقوميء أَمَأَنونَ 
لْمتحِمَّدَ ما سَبَفَكم بها مِنْ أَحَدِ م الْعْكمِينَ (:4)2 (الأعراف: »)6١‏ وقد حرم الله علينا 
الفواحش قال تعالى: #ولا تَصَرَبُوا لْمووحِسَمَاظهَرَ مِنْهسَاوَما بطر * (الأنعام: .)١6١‏ 

وقد قال النبي يِ: "لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
ون 0/1 

وقد قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ 
ذلك رسول الله يليه فقال: " أتعجبون من غيرة سعدء فوالله لآنا أغير من سعد والله أغير 
مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ". ”أ 


(5)"ققة البينة للبيلية سباق (#ايابة ١‏ )م :وتتمين المنان 5140): 
(؟) تفسير المنار (الآية). 

(*) أخرجه البخاري :.)077١(‏ ومسلم (77/50). 

(5) أخرجه البخاري ))7/5١17(‏ مسلم .)١549(‏ 
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وقال أيضًا في قوله: #ولا تَفَرَبُوأ حسما ظهَرٌ مِنْهساوَصا بَطّر * (الأنعام١ ,)١0‏ 
أي لا تقربوا ما عظم قبحه من الأفعال والخصال؛ كالزنا واللواط وقذف المحصنات ونكاح 
الآباءء وكل منها سمي في التنزيل فاحشة فهو مما يثبت شدة قبحه شرعًا وعقاه0". 

الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة. 

عن ابن عباس ك: قال رسول الله ي: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به"”". 

الوجه الثالت: اجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط. 

قال ابن تيميه بعد ذكره لأحاديث النبي ي: ولآن أصحاب النبي يك اتفقوا على 
قتلها. 0 

وذكر هذا الإجماع ابن قدامة في المغني''"» ونقله ابن القيم عن ابن القصار وعن ابن تيمية. © 

الوجه الرابع: إجماع أهل العلم على تحريم اللواط. 

نقل هذا الإجماع ابن قدامه في المغني فقال: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط» وقد 
ذمه الله في كتابه وعاب من فعله وذمه رسول الله يل. ) 

وذكره القرطبي أيضًا في تفسيره فقال: واختلف العلماء فيا يجب على من فعل ذلك 
بعد إجماعهم على تحريمه. "ا 

الوجه الخامس: الإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقع أمر اللواط. 

! نبى النبي يل أن ينظر الرجل إلى عورة الرجلء فما بالك باللواط؟‎ - ١ 


.)١41/ /( تفسير المنار‎ )١( 

(؟) صحيح. وسيأتي تخريجه. 

22 مجموع الفتاوى (5؟/ 187). 

(5) المغني لابن قدامة .)171/1١(‏ 

(5) زاد المعاد لابن القيم (0/ .)5٠‏ 

(5) المغني لابن قدامة .)١15١ /٠١(‏ 

(0) تفسير القرطبي (7/ 5 7)» وانظر تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا (8/ .)07١‏ 


0 


ول اه 14 قل "لالجل 
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عَبِدٍ الرّحمَنِ بْنِ أب سَعِيدٍ الْحْدَرِي عَنْ أبيه 
لَ عَوْرَةٍ الرَّجُلِء َل لَه إل عَوْرَة المرْأّة و ان الرّجُل في تَوْبٍ وَاحِدِ؛ 


للدت المزأة إل ١‏ رأ في في العوْبِ الولو 
قال الفووي: قفي حر ارو كر الال الزن زيار إل يا 5 وَهَذَا لا 
فبد. وَأَمّا ة م 


ع الأ ني توم لين ين عايل. وده تليل عل تخريم مس عَوْرَة ‏ غَيْره بأو 
مَوْضِع مِنْ بَدَنه كَانَ» وَهَذَا متمق عل 9 


قلث: فهذا نص صريح في حرمة ما ذكر النبي يَلِهِ؛ ومن باب أولى فاحشة اللواط. 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللدعية: " مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في 
5 0 
المضاجع 

الوجه السادس: عقوبة اللواط؛ وضي ذلك دليل على الحرمة. 

الاتجاه الأول: لا حد عليه؛ وإنما يعزر فاعله. 

وهو مذهب أب حنيفة» وابن حزم. ”© وحجتهم في هذا مايلي: 

١‏ - أنه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة» فصار فيه التعزير ليكف ضرره عن الناس. 
العلم إجماع الصحابة على قتل فاعله. 


.)778( أخرجه مسلم‎ )١( 


20 شرح صحيح مسلم للنووي (1517/05557/7). 
فر أخرجه أبو داود (596)., أحمد (؟/ ) وإسناده حسن. 
2 بدائع الصنائع (0/ )2 المحلي 8/١ ١(‏ 2)2). 
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ولذا قال ابن وداه( ولس مدر الحد عنه؛ يخالف النص والإجماع). 7" 

؟ - استدلوا بحديث النبي و "لا ل ماري ملم يَهَه أنْلَاإَِ لا لف وَأ وَسُولُ 
فإ إخدَى ثلاث؟؛ الشق والشيو والقة ا ييه ليد 
الوب و 
ومن شق عصى المسلمين. وقد قال رسول الله: #"إِذَا بُويمَ َلِيمَتَيْنِ فَاقتلوا الْآخَرَ 
مِنهَ]"”"» وجاء النص فيمن عمل عمل قوم لوط (فاقتلوه). 

وهذا من نحو قول الله عله « قل لَه أجدف مآ أو إِلنَ مُحَرّما عن طَاعِم م يطعمةه1. # 
(الأنعام 0 5 .)١‏ ثم حرم الله كْكَ بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه» أو على لسان نبيه» منها أن 
اللوطي زانء واللواط زنى وأقبح من الزناء وبالله التوفيق. 7 

قال الشوكاني معقبًا على من قال (لا حد عليه): وَلَا يَحْمَى ما في هَذَا المذَهَبِ مِنْ 
امُحَالََة ِل لمذَكُورَةٍ في خصّوص اللوطِيّ؛ وَالَْولّةِ الْوَارِدة في الزَّاني عَلَ الْحْمُوم. ©“ 

القول الثاني: أن عليه الحد. 

وهذا ماعليه جمهور العلماء» لكنهم اختلفوا في نوعية الحد وصفة تطبيقه على قولين: 

الأول: يحد حد الزنا فيفرق بين المحصن وغيره. 

وبه قال سعيدل بن المت وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي والثوري 
والأوزاعي والشافعي في قول له. وأحمد في إحدي الروايتين عنه» وصاحبا أبي حنيفة: (أبو 
توشفه وعملنن اللي )© 
)١(‏ المغني .)١575/١1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (54178)), مسلم (17177) من حديث ابن مسعود. 
(:) الاستذكار (5 ؟/ 85: 87). 
(5) نيل الأوطار (1/ .)١18‏ 
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واستدلوا بالآتي: 

)"” حديث أبي موسى ذه قال: قال رسول الله يل "إذا أتي الرجل الرجل فهما زانيان".‎ - ١ 

وأجيب عليه بأن الحديث لايصح., فلا يحتج به. 

-١‏ قياس اللواط على الزنا؛ بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعًا؛ 
فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر. 

وأجيب عليه: أن وار قل الال ُو يه عالق خصْصَ ُو أ 
لزنا الا ْنَالِْْ وَالثيْبِ؛ عل كَرْضٍ ل ا جيم 
رض عَدَم الشُجُول؛ انه يَصِيد فَايسدَ الإخْيَار كا تق ف الأصول©. 

ولذا قال الصنعاني: لا يِخْمَى أَنّ هَذِهٍ الْأَوْصَاف الَتِي جَمَعُومَا عِلَّهّ لِإلَْاقٍ اللّوَاطٍ 
ِالزَى لا دَلِيلٌ عَلَ علتها””. 

الثاني: يقتل حدًا علي كل حال محصنا أو غير محصن؛ وهو مذهب مالك وإسحق وأبو 
ثور وأحمد في أصح الروايتين عنهء والشافعي في أحد قوليه» وصاحبا أبي حنيفة. ”2 
واستدلوا بالآتي: 


.)١١1١ /1( الاستذكار (8/75/: /ا/ا)» وسنن الترمذي (08/5)» ونيل الأوطار‎ )١( 

(؟) ضعيف. أخرجه الآجري في ذم اللواط )١7(‏ من حديث بشر بن الفضل البجلي» وأخرجه الآجري 
أيضًا في ذم اللواط (217» والبيهقي في السنن الكبري (8/ ”777) من حديث محمد بن عبد الرحمن القرشي» 
كلاهما (بشر» محمد) عن خالد الحذاء. عن أنس بن سيرين» عن أبي يحبى المعرقب» عن أبي موسي به. . . غير 
أن محمد بن عبد ال رحمن لم يذكر المعرقب» والحديث ضعيف. ضعفه الحافظ في التلخيص (5/ 250» والألباني 
في الإرواء (71759). 

(9؟) نيل الأوطار (/1/ .)١١8‏ 

(5) سبل السلام .)١9/5(‏ 

(5) جامع الترمذي (08/4). والاستذكار (75/ 2074 والمغني 4.217١ / :171/1١(‏ وذم اللواط 
للآجري »)57:72١(‏ ونيل الأوطار (1/ 575)) وسبل السلام .)١9/5(‏ 
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اسحديك انه اين 1ه أن وسول نان كلاه "لعن جز كوه يَحْمَلْ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ 
َاقثْلُوا الْمَاعِلَ وَاممُعُولَ بو"0". 

وهذا ليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصنء فدل بعمومه علي قتله مطلقًا. 

- الإجماع المنقول عن الصحابة على قتله. وإنم| اختلفوا في صفة القتل. 

وبعد هذا فقد تبين أن الذي يترجح أن اللوطي يقتل على كل حال سواء كان مخحصنًا أو 
غير محصن. والمختار أن يقتل بالرجم ىا رآه الجمهور. وذلك للآتي: 

١‏ -أن الله تعالي سمي اللواط فاحشة» فقال تعالي 8 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ لَتَاتُونَ 
الانوقة عامتلق ايز اعد كو لقنن 4ا(المتكيرت 0 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أبو داود (577 5)» الترمذي )١557(‏ وابن ماجه )١071(‏ وابن أبي الدنيا في ذم 
الملاهي (171)» الآجري في ذم اللواط (717)» الدار قطني (23237017)» البيهقي (4/ 777) من طريق محمد بن 
عبد العزيز الداروردي. وأخرجه ابن الجارود »)87٠(‏ والبيهقي (4/ 277١‏ والآجري في ذم اللواط (7؟) 
من طريق سليمان بن بلال» وأخرجه عبد بن حميد (0777) من طريق عبد الله بن جعفر جميعًا (الداروردي. 
سليمان» عبدالله بن جعفر) عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي#. وأخرجه ابن 
عدي في الكامل (77725/5)» ومن طريقه البيهقي (8/ ”77), وأخرجه الآجري في ذم اللواط (5؟) من 
طريق عباد بن منصور عن عكرمة به. 

وأخرجه عبد الرزاق »)١775957(‏ وابن عدي في الكامل /١1(‏ 7377)» والطبراني )١١579(‏ من طريق إبراهيم 
ابن محمد بن أبي يحبى الأسلمي. وأخرجه أحمد 27٠٠ /١(‏ الطبراني .)١١574(‏ والبيهقي (8/ 777) من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أب حبيبة» كلاهما (إبراهيم بن محمدء إبراهيم بن إسماعيل) عن داود بن 


الحصين عن عكرمة به. 
وقد قوي الحديث بعض أهل العلم بمجموع طرقه وشواهده. قال ابن الطلاع في أحكامه: 1 يَنْْتْ عَنْ 
رَسُولٍ الله أنه رَجَمَ في اللَوَاطِ وََا أنه > قم فيه وَتَبَتَ عَنْهُ أنه قَالَ (أقتَلُوا الْمَاعِلَ وَالُمُعُولَ به) 


(التلخيص الحبيرة/ 57) (زاد المعاده/ ٠‏ 5)» والحديث صححه 00 في الإرواء (7765) ومن شواهد 


الحديث: حديث ابن عباس أن رَسُولَ الله 4 قَالَ "من وجَد كوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقُلُوا الْمَاعِلَ 
اكول به" أخرجه ابن باد 00653 اناد سن 
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000 2 ا 007 922 4 
وسمى سبحانه الزنا فاحشة؛ فقال عَلل: ## ولا مقريوا ارد إِنَّهءكنَ فَحمَه وساء سيبك 


سوايي 
ب- 


45 «الإسراء؟”7). فيكون الحد على اللواط كالزنا بجامع ما بينهها من الوصف 
المشترك, غير أنه في اللواط القتل رجمًا في جميع الأحوال بالنص. 

؟-أن الله تعالي عاقب قوم لوط بالرجمء قال سبحانه#. . . وَأَمَطْرْيًا عَلِيَهَا حِجَارَةٌ 
من سِجبِلٍ مضو (4109 (هود 81). 

وهناك ثلاثة آراء أخري للصحابة في كيفية قتل اللوطي» وهي: 

١‏ - الرمي من أعلي بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة» وهو مروي عن ابن عباس وأبي بكر”". 

"- يلقي عليه حائط» وهو مروي عن عمر وعثمان”". 

- إحراق اللوطي بالنار» وهو مروي عن أب بكر وعلي'". (ولا يصح). 

الوجه السابع: الأضرارالتي تعود على اللائط من الناحية الطبية. 

قال الشيخ محمد رشيد: وجملة القول في هذه الفاحشة أنها: 

١‏ - جناية على الفطرة البشرية. 

؟ - مفسدة للشبان باللإسراف في الشهوة؛ لأنها تنال بسهولة. 


)10( أخرجه ابن أبي شيبة (5945/5).» ذم اللواط للآجري (20. ذم الملاهي لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)7١ /7( والبيهقي في السنن (8/ 777)» سبل السلام‎ 

() نيل الأوطار (/1/ .)١11/‏ 

(©) المغني »)١11/1١(‏ نيل الأوطار (7/ 42١١117‏ سبل السلام )١9/4(‏ ولا يصح ذلك. 

والقصة أخرجها ابن أب الدنيا في ذم الملاهي »)١55(‏ والآجري في ذم اللواط (74) من حديث عبيد الله بن 
عمر القواريري» وأخرجها البيهقي (8/ 57 7) من حديث يحبى بن يحيى» كلاهما (عبيد الله يحيى) عن 
عبدالعزيز بن أبي حازم عن داود بن بكر عن محمد بن المتكدر عن خالد بن الوليد قال: كتبت إلي أبي بكر. . . 
القصة. وهذا مرسلء والمرسل من أقسام الضعيف. محمد بن المنكدر توفي )١170(‏ وخالد بن الوليد توفي 
(0؛» وعلي هذا يكون بين وفاته| )١1١4(‏ سنة» وهذا شاهد علي أنه لم يسمع منه. أضف إلي ذلك: أنه لم 
يسمع من أبي هريرة ولم يلقه. (جامع التحصيل) وأبو هريرة مات سنة (04) فكيف وأن خالد توفي سنة 
)١١(‏ ولذا ضعفه البيهقي في السنن (8/ 7757). 
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'- مذلة للرجال ب| يحدثه فيهم من داء المهانة. 

5 - مفسدة للنساء اللواقي تصرف أزواجهن عنهن حتى يقصروا فيا يجب عليهم من إحصاخون. 

- قلة النسل بفشوها؛ فإن من لوازمها الرغبة عن الزواجء والرغبة في إتيان الأزواج 
في غير مأتى الحرث. 

7- أنها ذريعة للاستمناء ولإتيان البهائم. وهما معصيتان قبيحتان شديدتان الضرر في 
الأبدان والآداب» ومحرمتان كاللواط والزنا في جميع الأديان» وذلك مما يدل عليه قوله 
تعالى حكاية عن رسوله لوط اكنة: « إِنَّحَكُمْ لتَأنونَ أَلرِجَالَ سَبَوَه ين دون اليَسل 4 
(الأعراف: .)81١‏ 00 

قال الرازي: اعلم أن قبح هذا العمل كالأمر المقرر في الطباع, فلا حاجة فيه إلى 
تعديد الوجوه على التفصيل؛ ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة: 

أولها: أن أكثر الناس يحترزون عن حصول الولدء لأن حصوله يحمل الإنسان على 
طلب المال وإتعاب النفس في الكسب. إلا أنه تعالى جعل الوقاع سببًا لحصول اللذة 
العظيمة؛ حتى أن الإنسان بطلب تلك اللذة يقدم على الوقاع» وحينئذ يحصل الولد شاء أم 
أبى» وبهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع» فوضع اللذة في الوقاع» كشبه الإنسان 
الذي وضع الفخ لبعض الحيوانات؛ فإنه لا بد وأن يضع في ذلك الفخ شيئًا يشتهيه ذلك 
الحيوان حتى يصير سببًا لوقوعه في ذلك الفخ؛ فوضع اللذة في الوقاع يشبه وضع الشيء 
الذي يشتهيه الحيوان في الفخ» والمقصود منه إبقاء النوع الإنساني الذي هو أشرف الأنواع. 
إذا ثبت هذا فنقول: لو تمكن الإنسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي إلى الولد؛ لم 
تحصل الحكمة المطلوبة» ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل؛ وذلك على خلاف حكم الله؛ 
فوجب الحكم بتحريمه قطعًا؛ حتي تحصل تلك اللذة بالطريق المفضي إل الولد. 


010 تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا (8/ 25571١‏ 0717). 
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ثانهها: الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة» وإذا كان الاشتغال بالشهوة يفيد 
فائدة أخرى سوى قضاء الشهوة؛ فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة أخرى سوى 
قضاء الشهوة» وهو حصول الولد وإبقاء النوع الإنساني الذي هو أشرف الأنواع؛ فأما 
قضاء الشهوة من الذكر فإنه لا يفيد إلا مجحرد قضاء الشهوة» فكان ذلك تشبهًا بالبهائم» 
وخروجًا عن الغريزة الإنسانية» فكان في غاية القبح. 

ثالثها: هب أن الفاعل يلتذ بذلك العمل؛ إلا أنه يبقى في إيجاب العار العظيم. 
والعيب الكامل بالمفعول على وجه لا يزول ذلك العيب عنه أبد الدهر والعاقل لا يرضى 
لأجل لذة خسيسة منقضية في الحال؛ إيجاب العيب الدائم الباقي بالغير”". 

تبيين أن الشرع حرم اللواط لمصلحة المسلم جسديا 

١‏ اللواط يصرف الرغبة عن المرأة: 

من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة» وقد يبلغ به الآمر إلى حد العجز عن 
مباشرتهاء وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج» وهي إيجاد النسل؛ ولو قدر لمثل 
هذا الرجل أن يتزوج» فإن زوجته تكون ضحية من الضحاياء فلا تظفر بالسكن, ولا 
بالمودة» ولا بالرحمة التي هي دستور الياة الزوجية؛ فتقضي حياتها معذبة معلقة» لا هي 
متزوجة ولا مطلقة. 

" التأثير في الأعصاب: 

فإن هذه العادة تغزو النفسء وتؤثر في الأعصاب تأثيرا خاصا؛ أحد نتائجها الإصابة 
بالانعكاس النفسي في خلق الفرد؛ فيشعر في صميم فؤاده بأنه ما خلق ليكون رجلاء 
وينقلب الشعور إلى شذوذ؛ به ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريبًا؛ فيشعر بميل إلى بني 
جنسه. وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية. ومن هذا تتبين العلة الحقيقية في 
إسراف بعض الشبان الساقطين في التزين وتقليدهم النساء في وضع المساحيق المختلفة 
على وجوههم. ومحاولتهم الظهور بمظهر الجال بتحمير أصداغهم. وتزجيج حواجبهم. 


.)١19/١5( بتصرف من تفسير الرازي‎ )١( 
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وتثنيهم في مشيتهم؛ إلى غير ذلك ما نشاهده جميعًا في كل مكانء وتقع عليه أبصارنا في 
كثير من الأحيان» ولقد أثبتت كتب الطب كثيرا من الوقائع الغريبة التي تتعلق بهذا 
الشذوذ؛ أضرب صفحا عن ذكرهاء ولا يقتصر الآمر على إصابة اللائط بالانعكاس 
النفسي؛ بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في 
الشخص كذلك. وما تحدثه من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسية 
شائنة» تفقده لذة الحياة» وتسلبه صفة الإنسانية والرجولة» فتحبي فيه لوثات وراثية 
خاصة. وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة» وتدعو إلى تسلطها عليه. 
ومثل هذه الآفات العصبية النفسية: الأمراض السادية» والماسوشية» والفيتشزم وغيرها. 

" التأثير على العقل: 

واللواط بجانب ذلك؛ يسبب اختلالا كبيرًا في توازن عقل المرءء وارتباكًا عامًا في 
تفكيره» وركودا غريبا في تصوراته» وبلاهة واضحة في عقله» وضعفا شديدا في إرادته؛ 
وإن ذلك يرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية» والغدد فوق 
الكلى» وغيرها مما يتأثر باللواط تأثرا مباشراء فيضطرب عملها وتختل وظائفها. وإنك 
لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيورستانيا) واللواط» وارتباطا غريبا بينهما» فيصاب 
اللائط بالبله والعبط وشرود الفكر وضياع العقل والرشاد. 

ع السويداء: 

واللواط إما أن يكون سببًا في ظهور مرض السويداء؛ أو يغدو عاملًا قويّا على إظهاره 
وبعثه. ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء؛ من حيث 
مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لأعراضه؛ ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي هذه الفاحشة 


المنكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم. 
عدم كفاية اللواط: 
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واللواط علة شاذة» وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية؛ وذلك لأنها بعيدة 
الأصل عن الملامسة الطبيعية» لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي. شديدة الوطأة على 
الجهاز العضلي. سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن. 

وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجاع والوظيفة الطبيعية التي تؤديها الأعضاء التناسلية 
وقت المباشرة؛ ثم قارنا ذلك با يحدث في اللواط؛ وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين 
شاسعاء ناهيك بعدم صلاحية الموضع» وفقد ملاءمته للوضع الشاذ. 

1 ارنخاء عصلات المستقيم وتمزفه: 

وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى؛ وجدته سببًا في تمزق المستقيم» وهتك 
أنسجته. وارتخاء عضلاته» وسقوط بعض أجزائه» وفقد السيطرة على المواد البرازية 
وعدم استطاعة القبض عليها؛ ولذلك تجد الفاسقين دائمي التلوث بهذه المواد المتعفنة؛ 
بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور. 

سوء الأخلاق: 

واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطيرء فتجد جميع من يتصفون به سيئي الخلق 
فاسدي الطباعء لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل؛ ضعيفي الإرادة ليس لهم 
وجدّان يؤنبهم ولا ضمير يردعهم, لا يتحرج أحدهم: ولا يردعه رادع نفسي عن السطو 
على الأطفال» والصغار واستعمال العنف, والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة» والتجرؤ على 
ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيرا ونطالع أخبارها في الجرائد السيارة وفي غيرهاء 
ونجد تفاصيل حوادثها في المحاكم وفي كتب الطب. 

1 تأثير اللواط على الصحة العامة: 

واللواط فوق ما ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدر ويرزؤهم بخفقان القلب. 
ويتركهم بحال من الضعف العام؛ يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض ويجعلهم خمبة 
لختلف العلل والأوصابء. ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسمء 
ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه» ويؤثر على تركيب مواد المني؛ ثم ينتهي الآمر 
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بعد قليل من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل والإصابة بالعقم ما يحكم على اللائطين 
بالانقراض والزوال. " 

مما تقدم تتبين حكمة التشريع الإسلامي في نحريم اللواط. 

الوجه الثامن: ردود حول ما استدلوا به من الآيات. 

الرد على الشبهة في الآية الأولي: 

وأما قوله تعالى: # ولا تُتكحوأ الْمَشْرِكِينَ حَقّ يُؤْمِنواً. . . © (البقرة: )١١١‏ فمعناها 
كما قال أهل التفسير: النهى هنا بضم التاء لوي الأمر؛ أي لا تزوجوا المسلمة من المشرل. 


قال القرطبي: قوله تعالى: #ولا تَدكحُوأ # أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك» والقراء 


على ضم التاء 9 تنكحوأأ 74". 

قال ابن كثير: وقوله: #ولا تتكحوا الْمُشْرِكينَ حقّ 0 أي لا تزوجوا الرجال 
المتتركين التساء المؤمتاك: كا قال تعال: لاهن ِل ولاه يلون َي * (الممتحنة: .)٠١‏ 
002 


فال الطبري: د يعني تعالى ذكره بذلك أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا 
كاتئًا من كان المشرك؛ من أي أصناف الشرك كان؛ فلا تتكحوهن أيها المؤمنون منهم؛ فإن 
ذلك حرام عليكه.” 
الرد علي الشبهة في الآية الثانية: أما قوله تعالى: # وموك فى أل ل أله 
يُفْتِيحَكُْ فيهن وَمَا يْتَلَ عَلِتَحكمْ فى الكتب ف يت الِنْسَاوال ات م كِب 
لهنّ ورَصونَ أن تَسَكمُوهن* «(النساء: /119١)؛‏ فمعناها كما قال ابن كثير: والمقصود أن 
الرجل إذا كان في حجره يتيمة نحل له تزويجها؛ فتارة يرغب في أن يتزوجها؛ فأمره الله 
)١(‏ الإسلام والأطباء د/ محمد وصفي نقلا من فقه السنة للسيد سابق (7/ .)7٠١‏ 
(0) تفسير القرطبي (*/ .)١87‏ 
(0) اتفسسن ابن كثير (5501/1). 
(5) تفسير الطبري (727/9/5). 


محاسن الاسلام ورد شبهات الاثام 202 


دن يمهرها؛ أسوة أمثالها من النساء» فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء؛ فقد 
وسع الله 5َبِدَ» وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغبة لِدَمَامَتَهَا عنده؛ أو في نفس الأمرء فنهاه الله كدَأن يعضلها عن الأزواج خشية أن 
يَشْركوه في ماله الذي بينه وبيتها. 7 

َلَتْ عَائِفَةُ رضي الله عنها في قوله: « وَيِسْحَفْمُوئَكَ فى انس هل للَهمفئِيصكُم يهن 
وَمَا َل دَلِنَحَكُمْ في الكنّي فى يتن الْيْسَاءْالدت لا فُوْنوَهَنَ ما كيب لَهِنّ ورَعَبونَ أن 
تَمكحوهن4: هو هُوٌ الرجُل تَكُون عِنْدَهُ الْمتِيمَةَ هُوَ وَلِيّهَا وَوَاِتُ َأَْرَكَْهُ في مَالِهِ حَنََى في 
الْعَذّق”» فَيَدْعَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُرَوّجَهَا رَجُلًا فيَذْرَكُهُ في مَالِه بَ) شر كَنْهُ فيَعْضْلْهَا 
َدَرَلَثْ هذه الْكية. 7 

الرد علي الشبهة في الآية الثا 

أما'قوله: سو ليس وَاْسَنِينَ * (آل عمران: )١5‏ فالمعنى 
الصحيح ما قاله المفسرون: 

فال الشيخ محمد رشيد: الشهوات جمع شهوة؛ وهي انفعال النفس بالشعور بالحاجة 
إلى ما تستلذه» والمراد هنا المشستهيات على طريق المبالغة؛ وهي شائعة الاستعال. يقال هذا 
الطعام شهوة فلان؛ أي مشتهاه. 7 

قال الشوكاني: والشهوات جمع شهوة» وهي نزوع النفس إلى ما تريده؛ والمراد هنا: 
المشتهيات؛ عبر عنها بالشهوات؛ مبالغة في كونبها مرغويًا فيهاء أو تحقيرًا لها؛ لكونما 
مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع البهيمية. ”) 


)1/ا1/١‎ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) العذق: قال ابن حجر في الفتح (8/ 417) بفتح الأول وسكون الثاني النخلة. 
(؟) أخرجه البخاري (5775» /501, 017/5 5): مسلم (05014). 

(5) تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا (5178/5). 
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قال الآلوسي ني قوله #حبٌالشَّهِوتٍ *: أي المشهيات» وجعلها نفس الشهوات إشارة 
إلى ما ركز في الطباع من محبتها والحرص عليها؛ حتى كأنهم يشتهون اشتهاءها كما قيل 
لريض: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أشتهي, أو تنبيهًا على خستها؛ لأن الشهوات خسيسة 
عند الحكماء والعقلاء؛ ففي ذلك تنفير عنها وترغيب فيما عند الله تعالى؛”". 

قلت: فيكون المعنى: لكل إنسان مشتهى في هذه الأمور التي ذكرها رب العالمين؛ 
فالمشتهى من المرأة ما يطلب منهاء والمشتهى من البنين من الذرية وغير ذلكء والمشتهى من 
القناطير المقنطرة من حب الاقتناء والثروة وغير ذلك؛ وهكذا ففي كل شهوة مشتهى في| 
يتمناه الإنسان وإلا؛ فلو أن الشهوة واحدة في معناها الظاهر فكيف تكون بالنسبة 
للقناطير المقنطرة والحرث؛ وهذه الأمور التي ذكرها رب العالمين. 

الرد على الشبهة في الآية الرابعة: 

أما قوله سبحانه وتعالى: # أَيْكَّكْمْ لتأنوت ألرَجَالَ وَيَقَطعُونَ اَلتسِيلَ. . * 
(العتكبوت: 759)؛ فهذه الآية متعلقة بقصة لوط الا ومعلوم ‏ كما بينا - أن الله أنكر 
عليهم» وعذبهم بسبب هذا الفعل؛ بل وتوعد من وقع في مثل ما وقعوا فيه فقال: #أوَمَا 
فى مِنَ الظيلييت ,بِبَعيِدٍ '(4)0 (هود: 87) 

قال ابن كثير: فيا يتعلق بالآية: يقول تعالى مخبرًا عن نبيه لوط اككلا. إنه أنكر على 
قومه سُّوء صنيعهم, وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال؛ في إتيامهم الذكران من العالمين» 
ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم؛ وكانوا مع هذا يكفرون بالله» ويكذّبون 
رسوله ويخالفونه ويقطعون السبيل.”" 

الوجه التاسع: الشذوذ في الكتاب المقدس. 

الحب بين الرجال: 
)١(‏ فتح القدير للشوكانيٍ /١(‏ 587). 
(5) روح المعاني للآلوسي (7/ 48). 


(9) تفسير ابن كثير (؟7/ /60). 
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خا ع ا ان 

قصة داود ويوناثان بن شاول الذي تنبأ وهو عريان. 

وقصة داود مع يوناثان ابن شاول قصة عجيبة فعلا؛ تبدأ بعد أن قتل داود جليات 
الفلسطينى في الحرب؛ وداود هو ذلك الفتى الجميل أصفر الشعر ميل العينين؛ ى) يصفه 
الكتاب المقدس في صموائيل الأول ١7‏ عدد؟١‏ هكذا: فَأَرْسَلَ وَأَنَى بِه. وَكَانَ أَشْكَرَ مَعَ 
حَلاَوَةِ الْعَيتيْنِ وَحَسَنَ المنظر. َعَالَ الدَت: ١م‏ امْسَحْة أن هذا هُوَ. 

وداود أيضًا هو جد يسوع الذي يعبده النصارى؛ ى] هو معلوم للجميع» وهو أبو سليهان» 
وسليمان هو ابن بششبع زوجة أوريا الحثي التي اغتصبها داود من زوجها أوريا الحثي وقتل 
زوجها غدرًا في الحرب وأنجب منها من الزنى سليان ويعد أن قتل داود جليات الفلسطينى؛ 
أعجب به شاول أبو يوناثان جدًا خاصة أن داود كان يعمل عنده عازف على العود ثم أحبه 
يوناثان اليا ونال ل مسابل الأراء )1 بطزوهة ابتناد وان ا تر من الا و1 


ل م ووو 


أن نفْسَ يُوتَادَانَ تعَلَقَتْ بنَفْس وَاوْدَ وَأَحَبَّهُيُونَانَانُ كنْفْسِه. لاله وار نك اموي 
يَذَعه ير جع إل ست ابه اولمع وان را بكتري ؛ وَحَلَعَ ينانا ا 
لي عَلَيْهِ وََعْطَاهَا لِدَاوْدَ مَعَ ثيه وَسَيْفهِ وَقَوْسِهِ وَمِنْطفِه. 

ولا أدري ما العهد الذي يقطعه رجلان مع بعضههم| فيخلع أحدهما ملابسه بعد هذا العهد. 

حتى أن يوناثان قد حل منطقته التي يلف بها وسطه | قرأت ولكن شاول بدأ يشعر 
جع ا ار تررك واه روات ب احلاص نو دمع لو الجقااو ره يي 
يقول في نفس السفر 5١-5١ ٠١ددع ١‏ هكذا: 000 ائنَهَ شَاوُلَ أت :دار حو 
قاول نكا الأمر ق ع تو :الاوتال شارل: «أَعْطِيهِ ِيّاهَا فتَكُونُ لَه وكا تكو د 
الفلسطيييّنَ عَلَيْه. وَقَالَ شَاوُلٌ لِدَاودَ كَانِيةٌ: «تُصَاهِرٌنٍ الْيَومَ). 

وهكذا شعر الملك شاول بخطر داود على بيته فداود أصبح على علاقة بيوناثان وقد خلع 
له يوناثان ملابسه ثم إن أخت يوناثان ميكال قد أحبت داود فأصبح الولد وأخته يحبان داود 


2 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
فقرر شاول أن يتخلص منه ىا قرأت وقرر أن يوقعه بين فكي الفلسطينيين ولا تنسى أن 
شاول هو نبي من الأنبياء بنص الكتاب المقدس ولكنه أراد أن يقتل داود فهو يشعر بخطره 
حا ل يه نفس السفر ١‏ عدده ؟ هكذا 0؟7: 
َقَالَ سَاوُلُ: «هكدًا تَقَولُونَ لِدَاوُدَ: لَيْسَتْ مَسََةٌ الملِكِ بالمر بَل بئَة عُلْمَةِ من الْفلِسْطِييينَ 
للانتقام من أغْذَاء المللق». وكان اول فك أن يُوقِمَ دَاودَ بِيّدِ الفلسطِينيينَ. 

ولما أفلت داود من هذا الفخ ضح شاول جدًا منه فأراد أن يختبر ابنه يونائان صاحب 
العلاقة مع داود فقال له في الإصحاح لدي جاربا لاني عدد١‏ هكذا: وَكَلَّمَ 


2 
سر 4- 


تَاوْلُ يُونَانَانَ ابنَهُ وَحمِيعَ عَبِيدِهِ أَنْ يَقَتلُوا داوْ. اوَأَمًا يُونَانَانُ بْنّ ضَاوُلَ قَسْيَ بدَاوْدَ جدًا. 
نان اكه 

ولكن يوناثان بالطبع كان مخلصًا جدًا لداود نظرًا للعلاقة ادر رن 
جر ل نوري ع تارد رار و0 0 
بدَاوَدَ ا أيه انان دَاوَدَ قَائْلا: «صَاوُلَ بي ان قَتَلَكَء وَالَآنَ فَاحيّفظ عل 
بي في القلٍ الذي 


+ 
2 


ا / 


فيك ِلَ الصّباحء وَهَمْ في خفية وَاختَئ. رم َأققف بسجَانِبِ 
نْتَ فِيه» وَأَكَلَمُ أي عَنْكَه وَأرَى مَادَا يَصِيُ وَأَخركَ. 

ا 0 
يوناثاة:فى الفقرة الثالية مباشرة:*" عدد 4 هكذا: فقال يوتائان لِدَاوةَ؟ مهنا تقل فنك 
عله نلك 

مها يخطر على بال داود فإن يوناثان مستعد أن يفعله له! ! ! لا عجب في ذلك لكن 
العجب أن يكون مكان الاختباء الذي يختاره داود هو الحقل يريد داود أن يلتقي بيوناثان 
في الحقل ليلا فتأمل ما جاء في ٠١‏ عدده هكذا: فَمَالَ دَاوَدُ لِيُونَانَانَ: «هُوَدًَا السَّهْدُ غَدَا 
0 مَعَ ايِكِ للأكل. وَلكِنْ أَرِلْنِي فَأَحْتىَ في الحَقَلٍ إِلَ مَسَاءِ اليم الثَايث. 
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بلسي ار و سي 
انان لِدَاوَدَ: ١تَعَالَ‏ تََخْرٌ إل الحقل) . فَحَرَجَا كَِادَهما ِل الحقل. 
المحبة واضحة أبها السادة فلا داعي أن نسئى الظن ولكن كما قال يوناثان ٠١‏ 


ماع ع 


عدد/ ١‏ هكذا: نم عَادَ يُوتَانَان وَاتَتخلفَ دَاوٌدَ بِمَحَبَيهِ لَهُ لأنّهُ أَحبَه عد تفبيية: قال له 
بوناثا 5243 الخو تتتشتد لآن مر فيفك يكرن الما 

نعم سيفتقد يوناثان مكان داود فمكانه لا يعوضه أحد أبدّاء ولكن شاول أبو يوناثان 
قد اكتشف مابين داود ويوناثان وأدرك حقيقة الأمر فكان قوله في شدة القسوة وإن أردت 
فقل في شدة الصراحة لقد قال لابنه يوناثان كلمات في نظر من كتبوا هذا الكتاب كلمات 
رائعة يترفع أي إنسان عفيف أن يذكرها أمام أحد فانظر ما قاله شاول النبي لابنه يوناثان 
ل ل لت 
٠‏ عدد*٠”‏ هكذا: فَحَمِيَ عَضَبُ شَاوْلَ عل يُونَانَانَ وَقَالَ كان لمر عق الم 6ه 
ما عَلِمْتٌ انك قد اخيّرْت ابْنَّ يَسّى لخِزْيكَ وَحَزِْي عَوْرَةٍ أمّكَ؟. 

وكفى بالعبارة السابقة شاهدًا على مستوى أسلوب الكتاب المقدس إن صح أن نسميه 
مقدسًا وعلى ما كان يفكر به شاول فعبر عنه بهذه العبارة. ولك أن تتابع أيضًا قصة الفتى 
الذي كان يسوع يحبه وكان دائم الاضطجاع على صدر يسوع فتابع هذه الفقرات: 


1 


وسفن 11 عدد "7 : وَكَانَ م2 متكا في فى حض: يموع اح من تايوه كان يم يسوعَ 


ع تجو 
عور 


0. 


أَوْمَا إِلَيْهِ سمْعَانَ بُطْرْسُ أن شال ين عسى أن يكرن الدع قال كله قر ذال 


عل صَدر ب يسُوعَ وَقَالَ لَهُ: ليا سيد من هو ) 
يوحنا١‏ 7 عدد»*: فَالتَمَتَ بُطْرْسٌ وَنَظَرٌ التلِيدَ الْذِي كَانَ ابسو جه 1 وهو 
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َيِضًا الَّذِي انَكَأَعَلَ صَدْرِهِ وَقْتَ الْعَضَاءِ وَقَالَ: امن و الف تسلف ( 


لالغي_ر # ته 72 ىسع مر 


”"ملوكع عددة :١‏ َ صعد قود راضطى نود الصي روي لاحل توي وس ول 
و ع0 6 عاد كت رن الجذت نا رَةَإِلّ هنا 


رجه كه محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


َتَارَةلَ هناك وَصَعِدَ وَعَدَدَ عَلَيْهِ فحَطْسَ الصَّبِيٌ سَبْعَ مَرَّاتِ َم فتَح تح لصب عَيِيّه. 

واضطجاع الرجل مع الرجل رجس فلم توردون اضطجاع يسوعء لاويين١٠‏ 
عدد"!: وَإِذَا اضْطّجَعَ رَجْلُ مَمَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَو فَقَدْ فَعَلاَ كِلآهُمَا رِجْسًا. إِبَنا 
يُقتَلآن. دَمُههَ) عَلَيْهها. 

لا أدري ما حكاية الاستاه «مؤخرة الإنسان) في الكتاب المدعو مقدس: 

؟ صموائيل ٠١‏ عددء فَأَحَدَّ حَانُونْ عَبِيدَ دَاوُدَ وَحَلَّقّ لحَاهُمْ وَقَصّ يياء امهم فر الوضط 


07 يو 


علد لكر 3 أطانف: 
إشعياء "٠‏ علدة: هكذًا 0 مَلِكَ أ 


شُورَ سَبْيَ مِضْرَ وَجَلآ كُوشء لفان 
2 عرَاةً وَحَمَاةَ وَمَكْشُوفي الأجناو ع ناض 

بوعز وراعوت ونعمى (من أجداد يسوع الزناة كما يقولون) 

جاء في راعوت ؟ عددذا-"١‏ هكذا: 

راعوث: ؟ عددة ١‏ : فََالَتْ ما حَمَامهَا: «أَيْنَ الْتَقَطْتِ اليَوْمَ؟ وَأ المسلقة كن 
النَّاظِدُ رليك مُبَارَكا). فَأَخرَتْ حَمَاينَا بالّذِي اشْتَعْلَتَ مَعَهُ وَقَالْت: (اءا سم الرَّجَلٍ الي 
ت ف َع ْم بُوعَرٌ». كاتنت الى 130 1 لأَنّهُ 1 يثك 
ا مَعّ الأَحياءِ وَالمُوْنَى). ؟ ثم قَالَتَ ا نَعْمِي : ازا تار 9 هو تان وَلِينَا). 
١‏ قَقَالَتْ رَاعَوث الموابية: ١إِنَهُ‏ قَالَ لي أَيِضًا: لآزمي ذ يان حَتَى يُكَملُوا سيم حَصَادِي). 
مَقَالَُتٌ نُعْمِي لِرَاعَوتٌ كَنِها: إِنهُحَسَن بتي أن تخرُجِي مم فاه حَلّى لآ يفوا يك 
ف حقل آخرً). 7 افَلارَّمَتٌ فبَيَاتَ بوعَرٌ في الالتقاط حت انَتَهَّى حَصَادْ الجر وَحَصَادٌ 
الحنطّة. وَسَكَْنَتْ مَمَّ حمَاتها. 

الإصحاح الثالث: 

ارك عا ل ا اي ل ١‏ التي القدؤاخة وكون للف 


أي يدا 


ّّ 


حَيْد؟ ؟فَالآنَ أَلَيْسَ بُوعَرٌ ذَا قَرَابَةِ لَنَاء لذي كنت مم قتياتو؟ ها ميري يدو اشير 
ليله "“'فَاغْتَِيل وَتَدَهنِي لعي َابَِكِ وَالْزي إِلَ الْبَيْدَِ وَلكِنْ لآ تُعْرَف عِنْدَ الرّجُلٍ 
حَنّى يَفْرَعَ من الأكل وَالخر ف َوَمَنَى اذ لَْجَعّ فَاعلَمِي الكَانَ لي يَضْطَجِمٌ فيك 
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وَادِْلٍ وَاكْشِفِي نَاحِيَةَ ِجْلَيْهِ وَاضْطجعِيء وَهْوَ ترك با تَعْمَلِينَ). فَقَالَتْ َا: «كُلَ مَا 
َلْتِ أَصْنَمُ». ١‏ قَتَرَلَتْ إِلَ الْبَبْدَرِ وَعَمِلَثْ حَسَب كُلّ مَا أَمَرَمْهَا به حََاهَا. /افأكل بُوعَزٌ 
000 ق .طرف العَرّمّة. فدَخلت :هذا وَكَشَفَْت تاحة 
جْلَيّْهِ وَاضْطجَعَتٌ. ا وَكل عِنْدَ انْيِصَافٍ اللَيلٍ أن الرّجُلَ اضطرّبَء وَالتَمَتَ وَإِذَا ِامرَأةٍ 
اقطية ود رفك هفَقَالَ: ١مَنْ‏ أَنْتِ؟ » قَقَالَتْ: «أَنَا وَاعَوث أَمَتَكَ. فَابْسْط ذَيْلٌ 


سن ٠‏ فَقَالَ: «إِنكِ م بارَكَة من الب ياي لأنّكِ كذ فل اوت 


- 


مَعْرُوفَكِ في الأخير كر من الأول إِذْ 1 تَسْعَيْ وَرَاءَ الناقه نترة كاى (١‏ أغماء 
١١‏ وَالآنَ يَابتِي لآ تَحَان. كان بنَ فل لَّكِء لأنَ جيم أبوَابٍ شَخِْي تَعْلمُ أن 0 


هر 
2 


فَاضِلَة. 5 لان صَحِيحٌ أ وَل وَلكِنْ يُوجَدُ وَل أرب مني . *ابيتي اللَبلك وَيَكُودُ 
في الصّبَاح أَنَّهُ إن قََى لَكِ حَنَّ الْوَيّ فَحَسَنًا. يتفض . وَإِنْ 1 يَشَأ أن يَضِيَ لَكِ حَقّ الْوَاي؛ 
نا أَْضِي لَكِ. عن هزالرت: إِضْطَّحِعِي إِلَ الصّبّاح). 

المرأة تحرض زوجة الابن على الزنا 

وفى سفر التكوين افتراء على نبي الله نوح (5-504:6): بدأ ُوح يَكُون فَلأحَا 
وَغَرَسَ كَرْما. ١‏ ؟وَشَربَ مِنَ الحَمْر فَسَكِرَ وَتَعَرّى دَاخَلَ خحبّائه. 7 فَأَبْصَرَ حَاءٌ أبُو كَنْعَانَ 
عَوْرَةَ أبيه» وَأَخْبَرَ أَحَوَيْهِ حَارِجًا. 1٠‏ فَأَحَلَّ سَامُ وَيَافَّتْ الرّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَ أَكْنَافِهَا وَمَشََ 


إِلْ الو راع رَشرا عورة أبيه) جياه ِل الووَاة: فَلَمُ يَبْصِرًَا عورَة بها : "قل 


نون ار ين عرو غم ناليد له الصيق8؟ تقال املخون كنعان عبن اليد 
يَكُونُ لإِخْوَته). 


« محاسسن الإسزات ورد شبهات اللثام 


"1 شبهة: الردة. 

نص الشبهة: 

ادعى المعارض قسوة الشريعة وإجبارها على معتقداتهاء ودللوا على هذا ببعض 
الآيات والأحاديث النبوية. 

والرد على ذلك في مبحتين: 

المبحت الأول: مقدمة عن الردة في الإسلام. 

المبحث الثاني: شبهات حول الردة, والرد عليها. ومنها: 

الشبهة الأولى: قتل المرتد يتعارض مع الآية # لإا في ألدبن 4. 

الشبهة الثانية: الإنسان لم يختر بإرادته أن يصبح مسدًاء ليس إلا أنه ولد في بيئة 
مسلمة» فلاذا يطبّق عليه حد الردة» أليس هذا تناقض مع حرية الاعتقاد الديني؟. 

الشبهة الثالثّة: حكم الردة يتعارض مع الآيات الدالة على عدم التعرض بالقتل للمرتدين. 

الشبهة الرابعة: يقولون بتضعيف حديث "من بدل دينه فاقتلوه ". 

الشبهة الخامسة: حول حديث ' من بدل دينه فاقتلوه'". 

واليك النفصيل 

الملبحث الأول: مقدمة عن الردة في الإسلام. 

١‏ تعريف الردة: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره؛ قال تعالى: ولا دوأ 
عل بار فتَنقلبوأ كاسن (4)0 (المائدة: .)7١‏ 

والرد: صرف الشىء ورجعه. والارتداد: الرجوعء ومنه (المرتد)» والردة بالكسر اسمٌ 
منه أي : الأرقة اف 

" الردة في الشرع: 

الرجوع عن الإسلام إلى الكفرء ومنه الردة عن الإسلام أي الرجوع عنه. وارتد فلان 


عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. وهى أفحش الكفر. وأغلظه حكّ؛ قال تفال ومن كه 


.)579( لسان العرب (/ 17/7)» مختار الصحاح‎ »)5 ٠5 /17( الحاوي الكبير‎ )١( 
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صع اس يه جح سا سر ار ذه وله ص الي 2 من 5 هر 
لمن فَقَد حبط عَمَلْهُء وهو فى انحرو مِنّ أَلْخرينَ # (المائدة: الآية0)» وقال تعالى: ##ومن 


سه رو ايم ع 
م" 


يَرْكَدِدْهِنَكُمَ عن دِيِنْهِ نوم يت تقو كا تأرتيق حلت اعملير ىا ألدّيَا نيا والااخره 
مر سا 01 
وَأَوْلِكَ أصحبٌ لب أَلثَارَ هم فيهسَاحَدإِدُورت * (البقرة: 71177). 


وقال تغالى: © إن الْذَى عَامَنوا كر كدرو شم ]منو اكد كقروأ ثم أزدادوا كم) لع يك الله 


مه 


لَغْفرَ لح ولا لبهم سَبِيكَاُ 4 (النساء: 11). 290 

؟ شروط صحة الردة: 

اولا: العفل: 

فلا تصح ردة المجنون والصبي الذي لا يعقلء. لأن العقل من شرائط الأهلية 
خصوصًا في الاعتقادات» فلا تصح ردته| لقوله كلها رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي 
حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق "”2. 

ثانيا: الاختيار أو الطواعية: 

فالمكره لا تصح ردته لقوله تعالى: 8 إل لتر د وَكَلبُهُ: مُظمَينُ بِاَلايمّن * 
الب و0 0 

فمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان؛ فلا شيء عليه في الدنيا ولا في الآخرة' “. 

ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض 
إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيهان” ”. 


)١(‏ الحاوي الكبير »)5077/١57(‏ لسان العرب (”/ .)١7/7‏ المغنيى /١١(‏ 275)» البحر الرائق شرح كنز 
الرقائق (5/ .)١79‏ الخرشي (4/ 57). 

(؟) بدائع الصنائع (/ ))١75‏ المجموع ,)507١/١9(‏ الآم .)١159/5(‏ الحاوي الكبير (15/ ))5١5‏ 
المغنى والشرح الكبير )88/٠١(‏ والحديث صحيح. أخرجه أبو داود »)55١1(‏ والترمذي ,)١577(‏ 
وصححه الألباني في المشكاة (/777/1). 

(6) المجموع: نفس المصدرء المغني ١٠١6 /٠١(‏ )» المبسوط (5 78/7 729)) بدائع الصنائع (1/ 1175). 
(5) القوانين الفقهية (3/5). 

(5) إعلام الموقعين (؟/ 565 .)١‏ 
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د حكم المرتك: عن عكرمة قال " أتى علي ##بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس» 
فقال: لو كنت أنالم أحرقهم لنهي رسول الله يَكِ "لا تعذبوا بعذاب الله". ولقتلتهم لقول 
رسول الله يكلِِ "من بدل دينه فاقتلوه'"0©. 

وعندما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى في اليمن ألقى له وسادة؛ قال: انزل» وإذا 
رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يبوديًا فأسلم ثم بود قال: اجلسء قال: لا 
أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - فأمر به فقتل). 9 

قال النووي: فيه وجوب قتل المرتد» وقد أحمعوا على قتله. 9" 

قال الصنعاني: الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد» وهو إجماع. © 

وعن عبد الله بن مسعود يه قال: قال رسول الله يَكِةِ " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للجاع "7 

قال النووي في قوله: " المفارق لدينه التارك للجاعة ": فهو عام في كل مرتد عن 
الإسلام بأي ردة كانت؛ فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. ”2 

وقال ابن دقيق العبد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع. 7" 

وقال السرخسي في المبسوط: وقتل المرتد على ردته مرويّ عن على» وابن مسعود. ومعاذء 
وغيرهم من الصحابة و#:» وهذا لأن المرتد بمنزلة مشركي العرب أو أغلظ منهم جناية”". 


.)59477( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)1757( أخرجه البخاري (19471)) مسلم‎ )١( 
.)5 58 /5( مسلم بشرح النووي‎ )9( 

2 سبل السلام (/ 1917). 

(0) أخرجه البخاري (/7417)) مسلم (151/5). 
(5) مسلم بشرح النووي .)18٠١/5(‏ 

7ع( فتح الباري .)5١١ /١١(‏ 
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وقال أيضًا: الْمَثْلَ جَرَاءٌ عَلَ الرّدَ؛ِ لِآنّ الرُجُوعَ عَنْ الْإْرَارِ الح مِنْ أَعْظَم الجُرَائِم 
وَخَذَا كَانَ قل الرَْدَ مِنْ حَالِصٍ حَقٌّ الله تَعَالَ» وَمَا يَكُونْ مِنْ حَالِصٍ حَقٌّ الله فَهُوَ جَرَّاء. . 
٠‏ » واجَْاَةَ باد أْلَظُ مِنْ الجناية لكف الأموقنن الاكاو نكا رترار اللطو 
الإِضْرَارٍ في الإبْتدَاءِ عَلَ الْإِنْكَارِ كما في سَائِرِ الحُقَوق”". 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع : وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله َه 
أجمعت الصحابة #: على قتلهم””". 

قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين؛ روى ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثان وعلي د ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد د وغيرهمء فلم ينكر 
فكان إجماعا” ". 

وقال ابن حزم: وصح أمر رسول الله لَه بقتل من بدل دينه؛ فصرنا إلى ذلك””. 

وقال ابن تيمية: وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي والذمي إذا سب. فإنه 
يصير كافرًا محاريًا سابًا بعد عهدٍ متقدم» وقتل مثل هذا أغلظ”". 

5 بيان من هو الزنديق والمنافق والساحر: 

أونًا: الزنديق: 

وهو القائل ببقاء الدهر. فارميٌ معرب. وهو بالفارسية: زندكراي» يقول بدوام بقاء 
الدهرء والزندقة: الضيقء. وقيل: الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه. 


قال الأرهرى: ايدايق معروف» وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. 


.)48/١١( الممسوط‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)1١9/5١(‏ 

فر بدائع الصنائع (/ا/ 5 .)١7‏ 

(5) المغني والشرح الكبير /٠١(‏ 5)» العدة شرح العمدة )5١17(‏ (باب حكم المرتد). 
(5) المحلي .)5١ /١١(‏ 

(0) الصارم المسلول .)١55(‏ 
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وقال أحمد بن يحبى: ليس زنديق ولا فرّزين من كلام العرب, ثم قال: ولكن البياذقة 
هم الرّجَالةَ وقال: وليس في كلام العرب زنديق» وإنم| تقول العرب: رجل زندق وزندقي 
إذا كان شديد البخلء فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا: ملحد ودهريء فإذا 
أرادوا معنى السن قالوا: دهري قال: وقال سيبويه: الحاء من زنادقة وفرازنة عوض من 
الياء في زنديق وفرزين» وأصله الزناديق. 

الجوهري: الزنديق من الثنوية: وهو معربء والجمع الزنادقة» وقد تزندق والاسم زندقة' '. 

والزنديق بالكسر: من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة 
وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيان» أو هو معرب زن دين أي: دين المرأة”". 

وقال ابن حجر: إن أصل الزنادقة أتباع ديصانء ثم ماني» ثم مزدك. . . . » وحاصل 
مقالتهم أن النور والظلمة قدييان» وأنه| امتزجا فحدث العالم كله منههماء فمن كان من أهل 
الشر فهو من الظلمة» ومن كان من أهل الخير فهو من النور» وأنه يجب السعي في تخليص 
النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفسء وإلى ذلك أشار المتنبي حيث قال قصيدته المشهورة: 

فكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب 

وكان ببرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم 
قتله» وقتل أصحابه؛ وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام والزنديق 
يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل؛ ومن ثم أظلق الاسم 
على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام» حتى قال مالك: الزندقة ما كان عليه المنافقود. 
وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي 
الكفرء فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك, وإلا فأصلهم ما ذكرت. وقد قال 
التووى فق لغات الرؤضة: الذنديق الذى لا وسحل ديا 


(1) نات العرب 1/89 ديات ترتدق): 
(7) القاموس المحيط (7/ ١١85‏ - باب: القاف: فصل: الزاي). 
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وقال محمد بن معن في (التنقيب على المهذب): الزنادقة من الثنوية» يقولون ببقاء 
الدهر وبالتناسخ» قال: ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئًا؛ ثم خلق 
منه شينًا آخر فدبر العالم بأسره ويسمونها العقل والنفسء. وتارة العقل الأول والعقل 
الثاني» وهو من قول الثنوية في النور والظلمة إلا أنهم غيروا الاسمين» قال: وهم مقالات 
سخيفة في النبوات وتحريف الآيات وفرائض العبادات؛ وقد قيل إن سبب تفسير الفقهاء 
الزنديق ب يفسر به المنافق قول الشافعي في المختصر: وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر 
من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل» وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق؟ بل 
كل زنديق منافق من غير عكسء وكان من أطلق عليه في الكتاب والسنة منافق؛ يظهر 
الإسلام ويبطن عبادة الوثن أو اليهودية» وأما الثنوية فلا يحفظ أن أحذا منهم أظهر 
الإسلام في العهد النبوي والله أعلم. ” 

الفرق بين الزنديق وغيره من أصناف الكفار: 

قال العلامة ابن كال باشا في رسالته: الزنديق في لسان العرب يطلق على من ينفي 
الباري تعالى» وعلى من يثبت الشريكء. وعلى من ينكر حكمته والفرق بينه وبين المرتد 
العموم الوجهي؛ لأنه قد لا يكون مرتدًا؛ ىا لو كان زنديقًا أصليًا غير منتقل عن دين 
الإسلام» والمرتد قد لا يكون زنديقًا ىا لو تنصر أو تبود» وقد يكون مسلا فيتزندق» وأما 
في اصطلاح الشرع فالفرق أظهر لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا وَل . 
»٠‏ والفرق بين الزنديق والمنافق والدهري والملحد مع الاشتراك في إيطان الكفر؛ أن المنافق 
غير معترف بنبوة نبينا كد والدهري كذلك مع إنكاره إسناد الحوادث إلى الصانع المختار 
سبحانه وتعالى» والملحد وهو من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر من: 
ألحد في الدين؛ حاد وعدلء لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا كَلةِ ولا بوجود الصانع 


.)987 /١5( فتح الباري‎ )١( 
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تعالى» وبهذا فارق الدهري أيضَاء ولا إضار الكفر وبه فارق المنافق» ولا سبق الإسلام» 
وبه فارق المرتد» فالمللحد أوسع فرق الكفر حدًا أي هو أعم من الكل”". 

وقال ابن قدامة: والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستتر بالكفر وهو المنافق؛ كان 
يسمى في عصر النبي وَكَِةِ منافقا ويسمى اليوم زنديقا". 

حكم الرنديق: إذا عثر عليه: قتل ولا يستتاب. ولا يقبل قوله في دعوى التوبة» إلا 
إذا جاء تائبّا قبل ظهور زندقته» وقال الشافعي وأبو حنيفة: تقبل توبته ولا يقتل. 7 

ثانيا: المنافق: 

منه: نفق اليربوع تنفيقا ونافق» أي دخل في نفقائه» ومنه اشتقاق المنافق في الدين» 
والنفاق بالكسر فعل المنافق. 

والنفاق: الدخول في الإسلام من وجهٍ والخروج عنه من آخرء مشتق من نافقاء 
اليربوع» وقد نافق منافقة ونفاقاء وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق» وما تصرف منه اس 
وفعلاء وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره 
ويظهر إيمانه» وإن كان أصله في اللغة معروفًا يقال: نافق ينافق منافقة ونفاقاء وهو مأخوذ 
من النافقاء لا من النفق» وهو السرب الذي يستتر فيه لستره كفره. ©) 

قال أبوعبيد: سمي المنافق منافقا للنفق» وهو السرب في الأرضء وقيل: إنما سمي 
منافقًا لأنه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه: يقال: قد نفق به ونافق. ”© 

وقال الجرجاني «النفاق): إظهار الإيان باللسانء وكتتمان الكفر بالقلب. 29 


4/00 ودالمختا زغل الدر المخنان‎ :)١( 
.)١171 /1/( المغني‎ )0( 

(6) القوانيت الفقية 417 ). 

(0) لسان العرب (5/ 6٠4‏ 5» من مادة: نفق). 
(5) المرجع السابق (5/ 578 5. مادة: نفق). 
(0) التعريفات .)73١١(‏ 
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وفال ابن رجب الحنبلي: النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير 
وإبطان خلافه» وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما: النفاق الأكبرء» وهو أن يظهر 
بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله ييٌِْ ونزل القرآن بذم أهله 
وتكفيرهمء وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار» والثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق 
العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحه ويبطن ما يخالف ذلك”". 

إجراء أحكام الإسلام الظاهرة على المنافقين: 
الفتح يظهر المحادة لله ورسوله. بل يرث ويورث ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 
وتجرى عليه أحكام الإسلام التى تجرى على غيره””". 

حكم النفاق: 

فقد نطق القرآن بكفر المنافقين في غير موضعء وجعلهم أسوأ حالًا من الكافرين» 
وأنهم في الدرك الأسفل من النار» وأنهم يوم القيامة يقولون للذين آمنوا 8# يوم يفول 
مدوم ر مصخ وم سا 0-2 ل اس باع ص كش بو سس سح م ل ع صو 6 سرس سك سح سإ و لحر ير ل موس 
الْمسفِقونَ والْمِتفِمَتٌ لِلَذِيسَءامئوأ أنظرويًا تفيس من فورح قل أسجعوأ وراء 3 مسوأ نورا ١‏ رب ينهم بسور 
و > وم م يبيو 7 ولخ را م و صر سس صل درو سوس 72 رسطظ ‏ سرس 2 2000 2 
باب بَأطِه فيو لَه وَظَلهرهُ من بل الْعَدَابُ ((05) يسادوتهع ألم تكن مَعَكْمَ الوأ بل ولك فشر 


نشخ ريفخ وقتتنز وغتتك الغا حل ج1 أزال مرح ,الاوز (2) 6ك 16 
2 علخ دس ع مي سمس 5 0 000 0 و ان صر 

منكم فِدَيهَ ولامن لذبن كقروأ مأوبكم التَار هي موك وَينْس الْمَصِرر (4)05 (الحديده :١‏ "1). 
وأمر نبيه في آخر الأمر بأن لا يصلي على أحد منهمء وأخير أن لن يغفر لهم. وأمره 

بجهادهم والإغلاظ عليهم» وأخبر أنهم إن لم ينتهوا ليغرين الله نبيه هم حتى يقتلوا في كل 
٠‏ 6 

١ عه‎ 

0010( جامع العلوم والحكم ( 5١ 207١‏ . الحديث الثامن والأربعون). 

(1) منهاج السنة النبوية (5/ 514). 

(9) الصارم المسلول 07550 7037). 
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ثالثًا: الساحر: 

قال الأزشري: السحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونةٍ منه» كل ذلك الآمر كينونة 
للسحرء ومن السحر الأخذة التى تأخذ العين حتى يظن أن الأمر كما يرى» وليس الأصل 
لا ف 3 

وقال أيضًا: وأصل السحر صرف الثىء عن حقيقته إلى غيره» فكأن الساحر لما أرى 
الباطل في صورة الحق» وخيل الشىء على غير حقيقته قد سحر الشىء عن وجهه أي 
صرفه» وقال الفراء في قوله تعالى #. . . فَأَفٌ تَسَحَرُوتَ * «المؤمنون: 89): معناه فأنى 
1 0 اه 70 و< سل ع 1 
دصر فو ل» ومثله: # وز توُفَكورت 4 افك وسحر نو | وسححره: بمعرى جلعه» 
وكذلك إذا علله29: 

قال ابن قدامة: وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن 
المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له”». وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله كَكةِ قال 
"اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحر"”". 

وقال الراغب وغيره: (السحر يطلق على معان: أحدها ما لطف ودق» ومنه سحرت 
الصبى خادعته واستملته» وكل من استتال شيئًا فقد سحره؛ ومنه إطلاق الشعراء سحر 
العيون لاستالتها النفوسء وقول الأطباء: الطبيعة ساحرة» ومنه قوله تعالى # بل نحن قوم 
مَسَحوَرونَ # (الحجر: )0 أي : مصرفون عن المععرفة. ومنله حديث:. 0 إن من البيان 
لسحرًا"”". . . . » والثاني ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ من 
(19):لشان الفوت 3010 اناد سريهر ). 
(1) المرجع السابق (7/ .)١9607‏ 
(*) الصحاح (؟/ 085). 
6420 المغني .)١17/١١(‏ 
(0) أخرجه البخاري (01/515))» مسلم (869). 
)١(‏ أخرجه البخاري (/01/51). 
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عر لسعم سا هم 


ع سل اوم د 
صرف الأبصار عا يتعطاه بخفة يده. وإلى ذلك الإشارة بقوله # قال ألقوأ فلما ألهَدَأ 


سَحرْوا يت لئاس وََسَْرهَبْوهُمْ وَجَأءُو بحر عَظِيرٍ (405 (الأعراف: 200117 


ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسقء وأن الكرامة لا تظهر 
على فاسق» ونقل النووي في زيادات الروضة عن المتولي نحو ذلك”". 

حكم الساحر: 

فيقتل إذا عثر عليه» كالكافر”". 

1 استتابة المرتدين وسماحة هذا الدين العظيم. 

لقد تقرر لدى جمهور الفقهاء أن استتابة المرتد واجبة قبل تنفيذ العقوبة» ويكفي 
الإسلام تسامحا في هذا المقام أن يقرر حق المرتد في الاستتابة وفي حوار يكشف شبهته. وأنه 
لا يقتل ما بقيت له شبهة لم يجب عنها جوابًا شافيًا يقطع حجته أو تعلته. لقد كان في فسحة 
من أمره أن يبقى على دينه أو معتقده قبل أن يدخل في الإسلام مختارًا دون ما إكراه أما 
وقد قبل باختياره الانتماء فقد أصبح مسئولًا - بحكم هذا الانتماء والاختيار- عن 
الإخلاص والوفاء لهذا الدين: # م لِأمَهَأَعِدْمخلِصًا لمْدِن * (الزمر: 5 01©. 


و 


وكثيرًا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفسء وتزاحم الإييان» 
ولا بد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوكء وأن تقدم الأدلة والبراهين 


.)777 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) المرجع السابق /٠١(‏ *77). 

(*) القوانين الفقهية (7/05). 

62 انظر الموسوعة الفقهية (”/ 170» استتابة)» المغني /١١(‏ 5لا وما بعدها)» فتح القدير (548/5: 594) 
وفيه قول لأبي حنيفة وأبي يوسف (أنه يستحب أن يؤجل ثلاثة أيام) فالأمر معتبر سواء أكانت واجبه أم 
مستحبة» فديننا لا يمنع من كشف شبهات المرتد وتبصيره بهذا الحق العظيمء؛ أيضًا نيل الأوطار (8/7) 
كتاب الردة -باب قتل المرتد» الصارم المسلول )3١172(‏ قال شيخ الإسلام: والذي عليه عامة أهل العلم من 
الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة. 

(5) بحوث في علوم التفسير (454). 
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التي تعيد الإيهان إلى القلب. واليقين إلى النفسء وتريح ما علق بالوجدان من ريب 
وشكوكء ومن ثم فمن الواجب أن يستتاب المرتد» ولو تكررت ردته» ويمهل فترة زمنية 
يراجع فيها نفسه. وتفند فيها وساوسه. وتناقش فيها أفكاره» فإن عدل عن موقفه بعد 
كشف شبهاته ورجع إلى الإسلام» وأقر بالشهادتين» واعترف با كان ينكره» وبرئ من كل 
دين يخالف الإسلام. قبلت توبته وإلا أقيم عليه الحد”". 

وما دام المشتبه صادق النية» مخلصًا للبحث متطلعًا لطلب الحق» فلا بد أن تزول 
الشبهة» فيرجع إلى الحق وقد سجل لنا تاريخ المسلمين أمثلة كثيرة وعديدة لذلك منها: 

حوارالمأمون مع نصراني خرساني؛ أسلم ثم ارتد. فكان هذا الحوار: 

قال المأمون: أخبرني ما الذي أوحشك مما كنت به آنسًا من دينناء فوالله لآن أستحييك 
بحق أحب إل من أن أقتلك بحق. وقد صرت مسلً) بعد أن كنت كافراء ثم عدت كافرًا بعد 
أن صرت مسلً)ء فإن وجدت عندنا دوّاء لدائك تداويت به» وإن أخطأك الشفاء ونبا عليك 
الدواء كنت قد أبليت العذر في نفسك ولم تقصر في الاجتهاد لماء فإن قتلناك قتلناك في 
الشريعة» وترجع أنت نفسك إلى الاستبصار واليقين ولم تفرط في الدخول من باب الحزم. 

قال المرتك: أوحشتني منكم ما رأيت من الاختلاف في دينكم. 

قال المأمون: لنا اختلافان: أحدهما: كاختلافنا في الآذان» والتكبير في الجنائر» وصلاة 
العيدين والتشهد. والتسليم من الصلاة» ووجوه القراءات» واختلاف وجوه الفتياء وما أشبه 
ذلكء. وهذا ليس باختلافء وإنا هو تخيبر وتوسعة وتخفيف من السنة» فمن أذن مثنى وأقام 
مثنى لم يأئم ومن ربع لم يآئم. والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتاب الله 
وتأويل الحديث عن نبينا مع اجتماعنا على أصل التنزيل واتفاقنا على عين الخبر» فإن كان إن 
أوحشك هذا فينبغي أن يكون اللفظ بجميع التوراة والإنجيل متفقًا على تأويله ىا يكون 
متفقًا على تنزيله» ولا يكون بين اليهود والنصارى اختلاف في شيء من التأويلات ولو شاء الله 


.)777 /7”( فقه السنة‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 22 


أن ينزل كتبه مفسره. ويجعل كلام أنبيائه ورسله لا يختلف في تأويله لفعل» ولكنا لم نجد شيئًا 
من أمور الدين والدنيا وقع إلينا على الكفاية إلا مع طول البحث والتحصيل والنظرء ولو كان 
الآأمر كذلك؛ لسقطت البلوى والمحن وذهب التفاضل والتباين» ولما عرف الحازم من 
العاجزء ولا الجاهل من العالم» وليس على هذا بنيت الدنيا. 

قال المرقد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن المسيح عبد الله وأن محمدًا 
لصادق. وأنك أمير المؤمنين”". فأقبل المأمون على أصحابه فقال: احفظوا عليه عرضه و لا 
تبروه في يومه ريثا يعتق إسلامه كيلا يقول عدوه أسلم رغبة» ولا تنسوا بعد نصيبكم من 
ووو سوقط تقوو الغا نل عرو 0 

فتأمل هذا ا حوار الرائع» من رغبة الخليفة وحبه في بقائه حيّاء ولم يكن متعطمًا لسفك 
الدماء ما يدعي القوم, إنه حوار إنساني عظيم يدرس في معاقل حقوق الإنسان التي 
تخالف اسمها حوار فيه إظهار الحق وعدم التعطش للدماء. فيا له من دين ذي سماحة 
عظيمة و رحمة فائقة. 

الحكمة من قثل المرتك: 

إن حفظ الدين والعقيدة من عبث العابثين هو مقصد لكل تشريع ولكل دين من 
الأديان لذلك كان قتل المرتد لحفظ هذا الدين ولأنه ترك الحق بعد معرفته» واعتدى على 
العقيدة التي هي أقوى أسباب الأمن”©. 

وتعاقب الشريعة على الردة بالقتل» لأنها تقع ضد الدين الإسلامي, وعليه يقوم النظام 
الاجتماعي للججماعة. فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام» ومن ثم عوقب 
عليها بأشد العقوبات استئصالَا للمجرم من المجتمع؛ وحماية للنظام الاجتماعي من ناحية: 


() العقد الفريد .)680١91//5(‏ البيان والتببين (/ ١81/0185‏ ). 
(0) البيان والتبيين (المصدر السابق) بتصرف يسير. 
() مجلة البحوث الإسلامية عدد )١٠١77/71١(‏ بتصرف. 
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ومنعًا للجريمة وزجرًا عنها من ناحية أخرىء, ولا شك أن عقوبة القتل أقدر العقوبات على 
صرف الناس عن الجريمة» ومهما كانت العوامل الدافعة إلى الجريمة» فإن عقوبة القتل تولد 
غالبًا في نفس الإنسان من العوامل الصارفة عن الجريمة ما يكبت العوامل الدافعة إليها. 
ويمنع من ارتكاب الجريمة في أغلب الأحوالء وأكثر الدول اليوم تحمي نظامها الاجتماعي 
بأشد العقوبات التي تفرضها على من يخرج على هذا النظام أو يحاول هدمه أو إضعافه» وأول 
العقوبات التى تفرضها القوانين الوضعية لحاية النظام الاجتماعي. وهي عقوبة الإعدام أي: 
القتل» فالقوانين الوضعية اليوم تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتاعي بنفس العقوبة التي 
وضعتها الشريعة لحاية النظام الاجتماعي الإسلامي. '" 

ولعلك تفكر في مسألة أن الإنسان إذا اتبع الحق» ودخل فيه واعتنق هذا الدين الوحيد 
الصحيح الذي أوجبه الله» ثم نجيز له أن يتركه بكل سهولة في أي وقت يشاءء» وينطق بعبارة 
الكفر التي نخرج منه؛ فيكفر باللّه ورسوله وكتابه ودينه؛ ثم لا تحدث العقوية الرادعة له؟! 
كيف سيكون تأثير ذلك عليه وعلى الداخلين الآخرين في الدين؟ آلا ترى أن ذلك يجعل 
الدين الصحيح الواجب اتباعه كأنه محل أو دكان يدخل فيه الشخص متى يشاء ويخرج متى 
يشاء؟! وربا يشجع غيره على ترك الحق» ثم هذا ليبس شخصًا لم يعرف الحق» ولم يهارس 
ويتعبد» وإنما شخص عرف ومارس وأدى شعائر العبادة» فليست العقوية أكبر مما يستحق» 
وإنما مثل هذا الحكم القوي لم يوضع إلا لشخص لم تعد لحياته فائدة» لأنه عرف الحق واتبع 
الدين» ثم تركه وتخلى عنه. فأي نفس أسوأ من نفس هذا الشخص؟. "" 

وحد الردة يغلق بايا خطرًا في وجه من يريدون إفساد الإسلام من داخله أو التجسس 
عليه» وقد عانى الإسلام كثيرًا ثمن تبطنوا الكفر والتحقوا بالإسلام» وإذا سلم بحق المجتمع 
في قتل البغاة والمحاربين» وهم لم يعلنوا كفرًا ولا ردة» فحق المجتمع في قتل من فارق دينه 


)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي 025110١‏ 117) عبد القادر عودة. 
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وترك جماعته متبرئًا منها معلنًا عداوته لها أظهر وأحق, ولا يجوز قياس الردة عن الإسلام 
خاصة بترك العقيدة أو تغييرها من شخص ينتمي للدين أو مجتمع غير دين الإسلام وجتمعه. 

فمجتمعات العالم اليوم إما مجتمعات ملحدة رسميًا وواقعاء وإما مجتمعات ملحدة 
واقعاء وإن ظلت ترفع شعار دين من الأديان كشكل رسميء وفي هذه الأخيرة ينظر إلى 
قضية الدين على أنها مسألة شخصية تمامّاء وهو موقف متفرع على موقف آخر يعتبر 
أصلاء وهو الفصل بين الدين والدولة في تلك المجتمعات» ففي الإسلام لا فرق بين 
رفض نظام الدولة والخروج عليه وتحديه. وبين الردة عن الإسلام لأن نظام الدولة في 
مجتمع الإسلام جزء من الإسلامء أو هو التطبيق الزمني للإسلام في ذلك المجتمع» 
ورفض الإسلام بالردة يعني ضمنًا رفض النظام المنبثق منه. لأن الإسلام لا يفصل بين 
الدين والدولة» ومسألة الإيهان بالدين ليست مسألة شخصية في الإسلام. وإنما هي مسألة 
فردية اجتتاعية في آن واحد, ومن هنا لا يجوز السماح بالخيانة الوطنية» وهي أعظم جريمة 
في منطق قوانين الأرض قاطبة. ”) 

يقول الدكنور عبد الكريم زيدان: | 

أما سبب عقوبة المرتد وجعلها القنل, فيرجع إلى أمرين خطيرين: 


الأول: أن المسلم بردته أخل بالتزامه؛ لأن المسلم بإسلامه يكون قد التزم أحكام 
الإسلام وعقيدته. فإذا ارتد كان ذلك منه إخلالا خطيرًا في أصل التزامه» ومن يخل 
بالتزامه عمدًا يعاقب» وقد تبلغ عقوبته الإعدام» ألا يرى أن من تعاقد مع الدولة لتوريد 
الطعام لأفراد الجيش ثم أخل بالتزامه عمدًا في حالة احتياج الجيش للأرزاق؛ أن جزاءه قد 
يصل إلى الإعدام!. 

الثاني: أن المرتد مع إخلاله بالتزامه يقوم بجريمة أخرى هي الاستهزاء بدين الدولة 
والاستخفاف بعقيذة شكافا انمره ونجريء لغيره من المنافقين ليظهروا نفاقهم. 


)000 بحوث في علوم التفسير (2509 )محمد حسين الذهبي. 
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وتشكيك لضعاف العقيدة في عقيدتهم» وهذه كلها جرائم خطيرة يستحق معها المرتد 
استئصال روحه. وتخليص الناس من شره. وإنما قلنا: إن المرتد من يرتكب هذه الأمور 
لأنه لا يعرف ارتداده إلا بالتصريح, وإلا لو أخفى ردته لما عرف”" 

إن الارتداد ثم الإصرار عليه بعد كشف الشبهة التي يدعي أنها كانت سببًا فيه» وبعد 
إزالة كل الأسباب الداعية إليه لما يشكك في صدق إسلام هذا المرتد» ويجعل الظن بنفاقه 
ومحاولته الكيد للإسلام بالتشكيك فيه أمرًا مقبولا ومعقولاء وتصبح الردة هنا رفعًا كاملا 
لقناع النفاق يضع صاحبه في وضع أشد على الإسلام باعتبار نتائجه من وضع المحاربين 
وأهل البغي» وقد قص علينا القرآن الكريم من مواقف أهل الكتاب ما يؤكد هذه المعاني» 
يقول تعالى: # وَقَالت طَايِمَة من آهل الكتتب ءامنا بالَدِى أَنْلَ عَلَ آَل َامَنوا وِجَهَ اَلتّهَارٍ 
وأكفْروا اجر لْعَلَّهُم بَرْحِعُونَ # (آل عمران: 1/7). 7) 

فالرجوع عن الإيان إلى الكفر يشبه الآفة التي تصيب المخ والقلب فتودي بالحياة» 
فكذلك الذي يقع في ظلمات الكفر بعد أن هدى إلى نور الإيان تفسد روحه؛ ويسقم قلبه. 
فيذهب من نفسه أثر الأعمال الصالحة؛ فإذا كان مريض القلب والعقل يقضى عليه مرضه 
بالموت» فكذلك الارتداد عن الإسلام» فساد في العقل» وفساد في الوجدَّان» وفساد في 
السلوك يستلزم بتر هذا العضو ليسلم سائر المجتمع. 

إن حطة الأفكار أشد خطرًا على الآمة من فاتك المرض» إن سلامة الفكر واستقامة 
القلب هما الروح القوي الذي يحفظ على الأمة مة؛ أية أمة كيانها وبقاءها”". 

فالإسلام مبني على العقل والمنطق» وقائم على الدليل والبرهان» وليس في عقيدته ولا 
شريعته ما يصادم فطرة الإنسان أو يقف حائلا دون الوصول إلى كاله المادي والأدبي» 


0010 أصول الدعوة (/791). 
(0) بحوث في علوم القرآن (559). 
(©) الرد الجميل على المشككين في الإسلام (5 )٠١‏ عبد المجيد صبح. 
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ومن دخل فيه عرف حقيقته» وذاق حلاوته. فإذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه 
وإدراكه له كان في الواقع خارجًا عن الحق والمنطق, ومتنكرًا للدليل والبرهان» وحائدًا 
عن العقل السليم» والفطرة المستقيمة» والإنسان حين يصل إلى هذا المستوى يكون قد 
ارتد إلى أقصى درجات الانحطاط» ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط» ومثل هذا 
الإنسان لا ينبغي المحافظة على حياته. ولا الحرص على بقائه» لآن حياته ليست لما غاية 
كريمة ولا مقصد نبيل» هذا من جانب» ومن جانب آخرء فإن الإسلام كمنهج عام 
للحياة» ونظام شامل للسلوك الإنساني لاغنى له من سياج يحميه وردع يقيه» فإن أي نظام 
لا قيام له إلا بالحاية والوقاية» والحفاظ عليه من كل ما بز أركانه» ويزعزع بنيانه» ولا 
شيء أقوى في حماية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه لأن الخروج عليه بهدد كيانه. 
ويعرضه للسقوط والتداعيء إن الخروج على الإسلام والارتداد عنه إن| هو ثورة عليه 
والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية فيمن خرج 
على نظام الدولة وأوضاعها المقررة» إن أي إنسان سواء كان في الدولة الشيوعية أم الدول 
الرأسالية» إذا خرج على نظام الدولة» فإنه يتهم بالخيانة العظمى ببلاده والخيانة العظمى 
جزاؤها الإعدام للمرتدين؛ منطقي مع نفسه. ومتلاق مع غيره من النظم. ”"' 


اللبحث الثاني: شبهات والرد عليها 


.)775١ /7( فقه السنة‎ )١( 


2 محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


فم 


الشبهة الأولى: قتل المرتد يتعارض مع الآية ‏ لا إراه فى آلزين 4. 


1 


له سر اي هر 


يي 0 ا 
بالطنكوت ونؤيك بَِالَه ف دأستمسك بالعروة الْومَقّ لا نص نِصَام ويح َي 4 (البقرة 0) 
والرد من وجوه: 

الوجه الأول: تفسير الآية. 

الوجه الثاني: لا تناقض بين الآية وقتل المرتد. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: تفسبر الآية. 


يقول تعالى: 8 لا اه في أَلدّبنِ 4 أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام» 
فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحدًا على الدخول فيه. بل من 
هداه الله للإسلام وشرح صدره. ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه 
وختم على سمعه وبصره. فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرمًا مقسورًا. "2 

لا بين الله تعالى دلائل التوحيد بيانًا شافيًا قاطعًا للعذرء أخبر بعد ذلك أنه لم يبق بعد 
إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يقسر على الإيوان ويجبر عليه 
وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء» إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان 
معنى الابتلاء والامتحان» ونظير هذه الآية قوله تعالى: #فمن سآ فَليَوّمِن ومن شَاء فليكفر 4 


ل 


(الأكبك:5 1 )هوق له تفال :جر رروساء ريك لمن مويف لان ا أفأنت تكره 
لاس َ حي يَكُونوأ مُؤصزيت !)41 (يونس: 8)). وقوله تعالى : *! لَعَلْكَ بحم كل وا 


ال ل 2 جح سا رورم 5 7 


ا ل لهم مالم أيه نتافم ََاحَضْعِينَ © (الشعراء: “3 20)5. 


.)705 تفسير ابن كثير (البقرة:‎ )١( 
.)705 (؟) تفسير القاسمي (البقرة:‎ 
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وظ ل اه في أَلدِينِ #أي لا إكراه في الدخول فيه. لأن الإيهان إذعان وخضوع, ولا 
يكون ذلك بالإلزام والإكراه» وإن| يكون بالحجة والبرهان. 

وكفى بهذه الآية حجة على من زعم من أعداء الدين» بل من أوليائه» أن الإسلام ما 
قام إلا والسيف ناصره. فكان يعرض على الناسء فإن قبلوه نجواء وإن رفضوه حكم 
فيهم السيف حكمه. فهل كان السيف يعمل عمله في إكراه الناس على الإسلام حين كان 
النبي بَكَِهِ يصلي مستخفيّاء والمشركون يفتنون المسلمين بضروب من التعذيبء ولا يجدون 
زاجرًا حتى اضطر النبي وصحبه إلى الحجرة» أو كان ذلك الإكراه في المدينة بعد أن اعتز 
الإسلام؟ اللهم لا هذا ولا ذاك» وقد نزلت هذه الآية في مبدأ هذه الغزوة» فإن غزوة بني 
النضير كانت في السنة الرابعة من ال هجرة. 

هذا وقد كان معهودًا عند بعض الملل ولا سيا النصارى إكراه الناس على الدخول في 
دينهم؛ ثم أكد عدم الإكراه قوله: #مد بََيْنَ الرشَّدٌمِنَ أل 4 أي: قد ظهر أن هذا الدين 
الرشد والفلاح» وأن ما خالفه من الملل اللأخرى غيّ وضلال”". 

الوجه الثاني: لا تناقض بين الآية وقتل المرتد. 

وقد يتساءل البعض: أليست هذه العقوبة مناقضة للحرية الدينية التي أقرها الإسلام 
بقوله تعالى 8 لَه ماه فى ألدِينٍ 0 ولقوله تعالى للنبي الأمين يكل 9أفأنت تَكْره ألنّاسَ حَقَّ 
يَكوْنوأ مُؤْصِنِيتَ #؟ 

والجواب: أن الإكراه المنفي في الآيتين إنما هو الإكراه على الدخول في الإسلام, 
والإسلام يريد ممن يدخل فيه أن يكون مخلصًا في طلبه في الدخول فيه؛ مدركًا حقائقه 
ومزاياه ولذلك قرن نفي الإكراه في الآية الأولى بقوله تعالى: #قد يَمَينَّ سد من ألْمَّ 


فَمن فكمر بالطتعوت. و برس يزان فقي ا متسسك بالق لزت له لا أنقصام طا والله سميع 


(1) تفسير المراغي (البقرة/ 707)» المنار (البقرة/ 797). 


رحده كم محاسن الأسزام ورد شبهات الاثام 


عَم (» (البقرة: 707)» فمن دخل في الإسلام حرا مدركّاء عالًا الغّ من الرشد. 
فليس له من بعد أن ينفصم منه؛ لأنه لن يخرج منه ببينة صادقة وحجة مستقيمة, إنما هو 
الضلال والتضليلء؛ فإذا حارب الإسلام اتخاذ الأديان هزوًا ولعبًّا وعبثًا وتضليلاء فإن) 
يفعل ذلك للحاية حرية الفكر والرأي من هؤلاء العابثين”"' 

وهنا مظنة سؤال: لعل العصر با يموج فيه من أخلاط الفكر يجعله أكثر إِلحاحًا! 
أليست قضية الاعتقاد مسألة شخصية ماما بحيث لا يحق التدخل فيها؟ . أليس القرآن 
نفسه يقرر هذا المبدأ الذي نستند إليه عندما تتحدث عن سماحة الإسلام: # له كاه في 
3 هد بَسيْنَ ارشَّدمِنَ لي فَمَن يَكَمْرٌ بِاَلطنعُوتٍ و ووس الله ققد أستمسك بالعروة 
لوق 1ه أنيصامَ ها وَامَّهُ ييح عَلِمْ (4 (البقرة: 2107 

ونقول: بلى» جوابًا عن كل من السؤالين» ولكن هل ردة المرتد مسألة شخصية تمامًا لا 
تمس الجاعة التي كان يؤمن بدينهاء فهل عقوبتها تتناقض مع مبدأ حرية العقيدة التي 
تقرره الآية؟ 

فرق بين موقفين: موقف يرفض فيه صاحبه من البداية -وهو غير مسلم- أن يدخل 
في الإسلام» وموقف يرتد فيه صاحبه عن الإسلام بعد أن دخل فيه. 

الموقف الأول يقر الإسلام صاحبه. ويحمي حقه الكامل في البقاء على حاله التي هو 
عليهاء بل في تغييرها إلى أي دين آخر يختاره غير الإسلام» وهنا يتجسد المبدأ العظيم # ]5 
ا فى ألذين * تجسيدًا لا شبهة فيه. وإقرار الإسلام لمثل هذا يحتسب له. ويشاد به من أهله. 

أما الموقف الآخر فليس كذلكء. لم يعد موقفًا شخصيًا خالصًاء ولم يعد الأمر فيه 
قاصرًا في آثاره على صاحبه؛ لقد دخل في الإسلام طوعاء فللاذا ارتد عنه؟ إنه أبسط سؤال 
يترتب على ردته؟ » وهو سؤال ينطوي على كثير من التشكيك في الإسلام» وإلا ففيم دخل 


000 تنظيم الإسلام للمجتمع )١1١8(‏ د/ رمزي نعناعه. 
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فيه راضيًا غير مكره ثم خرج منه؟. 

ما أخرجه إلا اقتناع بعدم صلاحيته أو بأفضلية غيره عليه» فإذا كان المرتد ممن كانت 
لهم مكانة وموضع مرموق في الجماعة قويت الشبه واشتد التشكيك؟. ” 

الشبهة الثانية: 

يقولون: الإنسان لم يختر بإرادته أن يصبح مسدًّاء ليس إلا أنه ولد في بيئة مسلمة 
فلماذا يَطبّق عليه حد الردة» أليس هذا تناقض مع حرية الاعتقاد الديني؟. 

والرد على هذه الشبهة بالآتي: 

عن أبي هريرة #: قال ويه اليكل «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَة فََبوَاه 
يمَودَانِهِ أو ينَصّرَانِهِ أو يه بَمَجُسَانِء ك) تُنتَجُ الْبَهِيمَة بِيمَةَ جمْعَاءَ هَل خُحِسُونَ فِيهًا مِنْ 


ا ا لل ”2 ل 
وت 


جَذْعَاءَ». يَقولٌ أَبُو هُرَيْرَةَ كه واقرءوا إن شئتم: مفِطرَتَ الله لَى فط الئاس عَكبَاً لا 
ريل لِحَلق اه للكت للك الدييث الْمَيَم * (الروم: ع 00 
قال ابن حجر: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام قال ابن عبد البر: وهو المعروف 


مر 


عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: #فِطرت الله ا قطر 


َلنّاس عَلَيَا 4 الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرؤوا إن شئتم 


اا ل الل ا اللي 


#فطرت الله ألى فط رالناس عَليهَا #» وبحديث عياض بن حمار عن النبي كَكةِ في| يرويه عن 
ربه "إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» فاجتالتهم الشياطين عن يبي 


ا ا 


)١(‏ بحوث في علوم التفسير (/40» 459) محمد حسين الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري (1709)) مسلم (/510). 

(*) جزء من حديث في مسلم (58574). 

(؟) إسناده صحيحء أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (7771) والطبراني في الكبير (5 .)١ 580١‏ 
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وقال النووي: وقيل معناه كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به. فليس أحد يولد 
إلا وهو يقر بآن له صانعًاء وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره والأصح أن معناه أن كل 
مولود يولد متهيئًا للإسلام» فمن كان أبواه أو أحدهما مسلً)؛ استمر على الإسلام في 
أحكام الآخرة والدنياء وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمههما في أحكام الدنيا وهذا 
معنى (مبهودانه وينصرانه ويمجسانه) أي يحكم له بحكمههما في الدنياء فإن بلغ استمر عليه 
حكم الكفر ودينهماء فإن كانت سبقت له سعادة أسلم وإلا مات على كفره ". 

وأيضًا يهودانه: أي يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة تشبهًا بالبهيمة التي 
حنعنا بعد أنكلقت سايية ". 

وقيل: معناه (أي الحديث) أن كل مولود يولد في مبدأ الخلقة على الفطرة؛ أي الجحبلة 
السليمة» والطبع المتهيئ لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومها لآن هذا الدين 
موجود حسنه في العقول. وإنا يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوء والتقليد 
فلو سلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره. . . » ثم يتمثل بأولاد اليهود والنصارى واتباعهم 
لآبائهم, والميل إلى أديانهم فيزلون بذلك عن الفطرة السليمة والمحجة المستقيمة'". 

وقال تعالى: 9 فَأوِمْ وَجَهَكٌ بِلِدنِحَِيِمَا فِظرتَ أله لبي مَط ماناس عَلبَا لا جل لَِلقٍ 
لَه للك الرْيت الْقَيَمْ وتكرى كر اناسل يعَلَمُونَ 45 (الروم: 070. 

يقول ابن كثير: يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك 
من الحنيفية ملة إبراهيم» التي هداك الله لماء وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم 


7” 


.)797 2397 /( فتح الباري‎ )١( 


(0) فلم بقوع النووئ 1572/40 


(5) البغوي (تفسير آية ٠‏ من سورة الروم). 
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فطرتك السليمة» التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده. 
وأنه لا إله غيره7) 

ثم قال في قوله تعالى: ##لا برل لِحَلَقٍ أنه # معناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه. كلهم 
في الفطرة على الحبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في ذلك» 
ولهذا قال ابن عباس» وإبراهيم يم النخعي» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة. 
والضحاكء وابن زيد في قوله: ##لا ريل لِحَلَقَاسّمِ * أي: لدين الله. ' 

وقال البخاري: باب: #إلا بَّرِيلَ لِحَلْقَأَلَّهِ 4: لدين الله لق الَْوَلينَ : دين الأولين 
والفطرة: الإسلام. ” 

وأهل التأويل قد أجمعوا في تأويل قوله 5َ: «فِطرَت أله آلَى فط رألنَّاسَ عَليبَا 4 على 
أن قالوا: فطرة الله دين الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: " اقرؤوا إن 
شئتم: #فِطرت أله ألتى فط ر_النّاس عَلَيهَا # "0, 

ومن هذا يتضح أن أي مولود يولد فإن| يولد على الفطرة» وهو دين رب العالمين» دين 
الإسلام» فلا سبيل للطعن بأنه من غير اختياره لآن هذا هو الفطرة» وكل ما دون هذه 
الفطرة فهو منتكس. ليس له حظ في هذا الأمر العظيم, فإرادته هي فطرته» وغير ذلك فهو 
تبديل وتغيير لهذه الفطرة. 

وإذا نظرنا في دين النصارى؛ ستجد هذا التغيير واضحًا جليًا بي يسمونه بالمعمودية: 
وهم يوجبون تعميد الأطفال» وذلك على حد قوهم أنها ضرورية للخلاص طبقًا لوضع 


)١(‏ تفسير ابن كثير الآية (70) سورة الروم. 

(5) المصدر السابق. 

() تبويب على حديث رقم (5775) البخاري "كل مولود يولد. . . ' 
(5) أحكام أهل الذمة (؟/ 7 7). 
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السيد المسيح» وأنها هي الباب الأول ولا بد منها لدخول الإنسان ملكوت النعمة””. 
والدليل على ذلك من كتابهم» وإليكم النصوص: 

(فتقدم يسوع وكلمهم قاتلا : دفع إلى كل سلطان في السماء وعلى اللأرضء فاذهبوا 
وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس). متى (/5/ 018 .)١94‏ 

(و براحن إيرإن واحده ومحمودزة واخدة) الرينالة إل اهل امسن (804): 

(إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله) يوحنا (7/ 0). 

(من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن) مرقس .)١5/1١5(‏ 

(توبوا وليعتمد كل منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح 
القدس) أعمال الرسل (؟5/ 78). 

فيفهم من هذه النصوص: أن من لا يعتمد لا يستحق الدخول في الملكوتء. بل يدان 
على عدم تعميده» وهذه بعض النصوص وليست كلهاء فالنصوص كثيرة على تغييرهم 
لفطرة البشرية التي فطروا عليهاء وهذا يتضح في معنى الحديث "وأبواه ينصرانه". فلاذا 
يجبر منهم من يريد أن يستعيد فطرته على البقاء في دين لم يكن لهم إرادة في اختياره منذ 


البداية؟! أليس هذا هو التناقض بعينه؟ 

الشبهة الثالية: 

يقولون: ااه جاو يي لآية: يتا ما لَدنَ موأ مَن 
سه | كدي --ه * ب أ ا 2 سرس رح سل ره 


سر 38 لس 
لله يِه من ى 4 لَه واسع عليمم عَلِيمٌ #* (المائدة: 5 


والرد عليها كالآتي: 


." أسرار الكئيسة السبعة (79) بتصرف. مؤّلفه - "حبيب جرجس‎ )١( 
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يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله وبرسوله: 9# يَكأمَا لد امنا ©» أي: صدّقوا الله ورسوله. 
وأقروا بها جاءهم به نبيهم محمد وَل من يَرتدَ نكم عَن بيو 24 يقول: من يرجع منكم عن 
دينه الحق الذي هو عليه اليوم» فيبدله ويغيره بدخوله في الكفرء إما في اليهودية أو النصرانية أو 
غير ذلك من صنوف الكفرء فلن يضر الله شيئّاء وسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» يقول: 
فسوف يجى الله بقوم خير من الذين ارتدوا وأبدلوا دينهم يحبهم الله ويحبون الله. وكان هذا 
الوعيدمن الله ان سيق ل طلمه لقعي تاد يميلقا يه سيل كلك ركد للك ولاه وخا 
المؤمنين ما وعده في هذه الآية» لمن سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا يغير دينه» ولا يرتد» فلم) 
قبض الله نبيه يَكِةٍ ارتد أقوام من أهل الوبّر» وبعض بار يي 
ى) قال تعالى ذكره» ووفى للمؤمنين بوعده, وأنفذ فيمن ارتد منهم وعيله. ”' 

قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عن قدرته العظيمة أن من تولى عن نصرة دينه وإقامة 
ا 0 
وان را يديل وكا 2ق 3 ل وك زرا امقك »سبد )راتفا إن 


كأ بأمبحكم 5 أَلنّاسُ أي 5-5 * (النساء: »)١7‏ وقال تعالى # إن يَأ 
يزه حجان جَدِيدٍ 00 وما لك عل 1 يعَرِيزٍ © (إبراهيم 5٠ ٠‏ 1)ا: بممتنع ولا 


صعب وقال تعالى ها هنا: # يكأما 9# كح عن دين * (المائدة: 14 أي: 
يرجع عن الحق إلى الباطل”". 

فأخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم؛ فإن الله يأتي عوضًا 
عن ذلك بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين» والتواضع لهم ولين الجانب» والقسوة والشدة 


)21 تفسير الطبري المائدة (؟ 0) بتصرف يسير. 
() تفسير ابن كثير (الماتدة: 6 0). 
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على الكافرين» وهذا من كيال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه ود فأمره بلين الجانب 
للمؤمنينء بقوله: #وَلَخْفْضٌ جَنَاحَكَ للْمَوّمِنِينَ (هه):» (الحجر: 8/8). 

وقوله: ## وَلُخْفِضُ مَك لِمن أَبَعَكَ من الْمُؤّمِنيت * (الشعراء: »)23١10‏ وأمره بالقسوة 
عل غيرهم بقوله: ايكيا أليَّيدُ بهد الْحَكُدَارَ وَالْمتَهقِينَ وأفلظ عَتَوِمْوَمَأَوَهُمْ هكد 
وَينّسَ الْمَصِيرٌ * (التوبة 7)» وأثنى تعالى على نبيه باللين للمؤمنين في قوله: # فِمَارَحَمَةَ من 
رت و ركنت عَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ لَأُنَقَصُوا مِنْحَولكَ 4 (آل عمران: )١04‏ الآية» وصرح بأن 
ذلك المذكور من اللين للمؤمنين» والشدة على الكافرين» من صفات الرسول وَللَهِ وأصحابه 
ف بقوله: ميد يسول امه وَالَذنَ ممه اددع لَا كار ي212 بتكم > (الفتح: 20019. 

فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم؛ و رحمتهم بهم 
وسهولة جانبهم» وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته 
المكذبين لرسله. أعزة: قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم. وبذلوا جهدهم في كل 
سبب يحصل به الانتصار عليهم, قال تعالى لوَأعِدُوأ لَهُم ما أسَتَطعشم ين فَوَوَ ومن رم ٍُ 


ص 


على ا 01 


لحل رَهِبُون به عَدَوَ لله وَعَدُوَكُمْ * (الأتفال: 256)» وقال تعالى: أسِدَ عَلَ الْكَفَارِ 
حا ينسم #* فالغلظة والشدة على أعداء الله تما يقرب العبد إلى الله» ويوافق العبد ربه في 
سخطه عليهم, ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن. 
فتجتمع الغلظة عليهم» واللين في دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. ”"' 
ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري: هذه الآية الكريمة تضمنت خيرًا من أخبار الغيب 
التي يخبر بها القرآن فتتم طبق ما أخبر به» فتكون آية أنه كلام الله حقاء وأن المنزل على 
رسوله صدقٌ؛ فقد أخبر تعالى أن من يرتد من المؤمنين سوف يأني الله- عز وجل- بخير 
)١(‏ أضواء البيان (المائدة: 5 6). 
(0) تفسير السعدي. الآية نفسها. 
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منه ممن يحبون الله ويحبهم الله تعالى رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون لوم من يلوم ولا عتاب من يعتب عليهم» وما إن مات الرسول وَية حتى 
ارتد فئات من أجلاف الأعراب ومنعوا الزكاة وقاتلهم أبو بكر الصديق مع الصحابة 
رضوان الله عليهم حتى أخضعوهم للإسلام وحسن إسلامهمء فكان أبو بكر وأصحابه 
من وصف الله تعالى؛ يحبون الله ويحبهم الله» يجاهدون في سبيله. ولا يخافون لومة لائم. 
وقد روى بل وصح "أن النبي كَل لما نزلت هذه الآية وتلاها بَلِنْهِ وأبو موسى اللأشعري 
أمامه فأشار إليه وقال قوم هذا"”" وفعلا بعد وفاة الرسول جاء الأشعريون وظهرت 
الآية وتمت المعجزة وصدق الله العظيم”". 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الله هيأ للمرتدين من يقاومهم من المؤمنين المجاهدين 
الذين وصفهم الله تعالى بها وصفهم في الآية مثل: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» فأنقذوا الإسلام من هذه الفتنة العظيمة ألا وهي فتنة الردة. 

وقد بوب الإمام البخاري باب - حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم - نحت كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتههم, ثم أتى بآيات منها هذه الآية الكريمة» ثم أورد حديثا 
فيه" أن عليًا أتى بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن عباس؛ فقال لو كنت أنا لم أحرقهم 
لنهي رسول الله يك " لا تعذبوا بعذاب الله "» ولقتلتهم لقول رسول الله يك '" من بدل 
دينه فاقتلوه "0". 

وقال الشوكاني: والمراد بالقوم الذين وعد الله سبحانه بالإتيان مهم؛ هم أبو بكر 
الصديق#. وجيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل الردة» ثم كل من جاء بعدهم 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (773771) والشيباني في الآحاد والمثاني (١0؟7))»‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة (7774). 

(6) أيسر التفاسير (المائدة: 5 5). 

(9) فتح الباري (51/94/15). 
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من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن» ثم وصف سبحانه هؤلاء القوم بهذه الأوصاف 
العظيمة المشتملة على غاية المدح ونهاية الثناء من كونهم يحبون الله وهو يحبهم”". 

وتفسير الآية يوضح هذا المعنى» وليس بحكم خاطئ قتل المرتد بهذه الآية» إنا هي 
دليل على الشروع في أحكام المرتدين» الذي جاءت به السنة ووضحت هذه الأحكام 
وبينت ذلك» وتفسير الآية بعيد عن هذه الشبهةء بل عندما تنظر إلى كتب المفسرين تبجد 
أن بعض المفسرين أتى وبين أن هناك طوائف ارتدت في حياة النبي كله وبعد موته كلك 
فتولى أبو بكر وغيره من الصحابة قتاههم وتوالي المسلمون على ذلك» حتى يحفظوا شوكة 
الدين من دنس المعتدين والمارقين”"'. 

الشبهة الرابعة: يقولون بتضعيف حديت "من بدل دينه فاقتلوه". 

تدور الشبهة حول تضعيف حديث"من بدل دينه فاقتلوه "2 قالوا: فيه عكرمة مولى 
ابن عباس» وأنه متهم بالكذب على ابن عباس. وأنه كان من دعاة الخوارج والحرورية 
والإياضية ولا يحتج بحديثه. 

الرد على الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ترجمة عكرمة وأقوال العلماء فيه. 

الوجه الثاني: ويشهد لحديث عكرمة شواهد وهي : 

الوجه الثالث: لم ينفرد عكرمة بالحديث» فقد تابعه أنس عن ابن عباس به. 

واليك التفصيل 
الوجه الأول: ترجمة عكرمة وأقوال العلماء فيه. 
عكرمة البربريء أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس أصله من البربر» كان الحصين بن 


أبي الحر العنبري» فوهبه لابن عباس لما ولى البصرة لعلى. © 


() فتح القدير (المائدة: ؟ 6). ظ 
() الكشاف (المائدة/ 5 0)» القاسمى (الآية). في بيان الطوائف التى ارتدت في حياة النبىك. 
(9) تهذيب التهذيب (0/ )572١‏ ترجمة رقم (5/151). 
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قال ابن حجر: ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان من علاء زمانه بالفقه 
والقرآن. . . » وقال: وعكرمة حمل عنا أهل العلم الحديثء والفقه في الأقاليم كلها ما 
أعلم أحدًا ذمه بشيء إلا بدعابة كانت فيه. ”"' 

وقال ابن منده في صحيحه: أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من نبلاء التابعين 
فمن بعدهم» وحدثوا عنه واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن والأحكام. 

روى عنه زهاء ثلاثائة رجل من البلدان منهم زيادة على سبعين رجلا من خيار 
التابعين ورفعائهم» وهذه منزلة لا تكاد توجد لكثير أحد من التابعين على أن من جرحه 
من الأئمة لم يمسك من الرواية عنه» ولم يستغنوا عن حديثه» وكان يتلقى حديثه بالقبول» 
ويحتج به قرنًا بعد قرنء وإمامًا بعد إمام إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح 
وميزوا ثابته من سقيمة وخطأه من صوابه» وهم: البخاري ومسلمء وأبو داود» والنسائي. 
فأجمعوا على إخراج حديثه واحتجوا به على أن مسلً) كان أسوأهم رأيًا فيه وقد أخرج عنه 
مقرونًا وعدله بعدما جرحه. 

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم بالحديث على 
الاحتجاج بحديث عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا 
منهم: أحمد بن حنبل» وابن راهوية» ويحيى بن معينء وأبو ثور» ولقد سألت إسحاق بن 
راهوية عن الاحتجاج بحديثه» فقال عكرمة عندنا إمام الدنيا تعجب من سؤالي إياه. 
وحدثنا غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن معين» وسأله بعض الناس عن الاحتجاج 
بعكرمة» فأظهر التعجب. 

قال أبو عبد الله: وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إياه» وبأن غير 


واحد من العلماء قد رووا عنه وعدلوه قال: وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد 


)١(‏ هكذا في جهذيب التهذيب (المصدر السابق/5727)» ثقات ابن حبان (0/ 779 770)) وورد فيه (أما 
عكرمة فحمل أهل العلم عنه الحديث والفقه في الآقاليم كلها. . . ). 
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حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
وأبو عبد الله الحاكم» وأبو عمر بن عبد البر: فيه نحوًا ما تقدم عن محمد بن نصر. ”© 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عكرمة فقال ثقة قلت يحتج بحديثه قال نعم إذا 
روى عنه الثقات. والذي أنكر عليه مالك إن| هو بسبب رأيه على أنه لم يثبت عنه من وجه 
قاطع أنه كان يرى ذلك» وإنا كان يوافق في بعض المسائل فنسبوه إليهم» وقد برأه أحمد 
والعجلي من ذلك. فقال في كتابه الثقات له (عكرمة مولى ابن عباس #: مكي تابعي ثقة 
برئ مما يرميه الناس به من الحرورية)"'». وقال ابن جرير لو كان كل من ادعى عليه 
مذهبًا من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعى به» وسقطت عدالته وبطلت شهادته بيذلك؛ 
للزم ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه””". 

وقال ابن حجر أيضًا: وإذ فرغنا من الجواب عما طعن عليه به» فلنذكر ثناء الناس عليه 
من أهل عصره وهلم جراء قال محمد بن فضيل: عن عثمان بن حكيم كنت جالسًا مع أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة» فقال: يا أبا أمامة أذكرك الله هل سمعت ابن 
عباس يقول ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه. فإنه لم يكذب علي؟ , فقال أبو أمامة: نعم 
وهذا إسناد صحيح. وقال يزيد النحوي: عن عكرمة قال لي ابن عباس انطلق» فأفت 
الناس» وحكى البخاري عن عمرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها 
مسائل عن عكرمة فجعلت كأني أتباطأء فانتزعها من يدي» وقال: هذا عكرمة مولى ابن 
عباس» هذا أعلم الناس» وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة). 

وقال جرير عن مغيرة: قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدًا أعلم منك قال: نعم عكرمة”. 
)١(‏ المرجع السابق» تبذيب التهذيب (/57/8.5731). 
030( تاريخ الثقات للعجلي (579). 


(©) نتقدمة لقم لابن عر (41): 
00( مقدمة الفتح لابن حجر (59 25 >» تذكرة الحفاظ )457/١(‏ قريبًا من ذلك. 
)00( تذكرة الحفاظ. المصدر السابق. 
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وقال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة؛ فذكره فيهم قال: وكان أعلمهم بالتفسير» وقال 
معمر عن أيوب: كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة» فإني لفي سوق البصرة إذ قيل لي: هذا 
عكرمة فقمت إلى جنب حماره. فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظ» وقال حماد بن زيد: قال 
لي أيوب لولم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه» وقال يحيى بن أيوب: سألني جريج؛ هل كتبتم 
عن عكرمة؟ قلت: لاء قال: فاتكم ثلث العلم» وقال حبيب بن الشهيد كنت عند عمرو 
بن دينار فقال: والله ما رأيت مثل عكرمة قطء وقال سلام بن مسكين كان عكرمة من 
أعلم الناس بالتفسيرء وقال سفيان الثوري خذوا التفسير من أربعة فبدأ به» وقال 
البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة» وقال جعفر الطيالبي عن ابن معين 
إذا رأيت إنسانًا يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلاه”". 

وأما القول بأنه كان صاحب بدعة يدعوا إليها: 

قال ابن حجر: فأما البدعة فإن ثبتت عليه» فلا تضر حديثه؛ لآنه لم يكن داعية مع أنها 
دن 

الوجه الثاني: ويشهد لحديث عكرمة شواهد وهي: 

حديث أنس: أن عليًا أتى بناس من الزط يعبدون وثناء فأحرقهم. قال ابن عباس: إن 
قال رسول الله كَل '' من بدل دينه فاقتلوه "” ". 

وحديث الحسن مرفوعاء قال: قال رسول الله يِه "' من بدل دينه فاقتلده"©) 


غ أ مه اللي 0( 
- وحذليت لى هريره دنه به . 


.)10٠( مقدمة الفتح لابن حجر‎ )١( 

(0) نفس المصدر (/57 5). 

(9) أخرجه النسائي (/9/ .)٠١6‏ أحمد في مسنده /١(‏ 07377 07377 والطبراني "ك" »23٠١778(‏ والبيهقي 
».»3١7/8(‏ وقال الشيخ الألباني في الإرواء (/ 75): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(5) النسائي (المصدر السابق)» صحيح سنن النسائي للألباني (1/1”) وقال صحيح. 


م »6 محاسسن الإسلات ورد شبهات اللثام 


- وحديث معاذ بن جبل #دعن أبي بردة قال: (قدم على أبي موسى؛ معاذ بن جبل 
باليمن» فإذا رجل عنده» قال: ما هذا؟ قال: رجل كان بهوديًا فأسلم» ثم تهود» ونحن نريده 
على الإسلام منذ قال: أحسبه شهرين؛ فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه. 
فقال: قضى الله ورسوله " أن من رجع عن دينه فاقتلوه" أو قال "من بدل دينه فاقتلوه "””. 

الوجه الثالت: لم ينفرد عكرمة بالحديت, فقد تابعه أنس عن ابن عباس يه”". 

فالحديث ثابت عن رسول الله يَكِةِ ولا محال للطعن بعدما أوردنا شواهد لهذا الحديث من غير 
طريق ابن عباس #ه» وكا ذكرنا لم ينفرد عكرمة بالحديث» هذا من جانب ومن جانب آخر هذا 
الحديث في أعلى كتب الصحيح ألا وهو صحيح البخاريء فيكفينا في ذلك سندًا ومتنًا. 

الشبهة الخامسة: حول حديت " من بدل دينه فاقتلوه". 

قالوا: عموم الحديث يفيد شموله لكل من غير دينه. ومن ثم فإن اليهودي الذي 
يتنصر أو المسيحي الذي ب يعتنق الإسلام يدخل نحت حكم الحديث فيجب قتله. 

الرد على الشيهة: 

قال تعالى # إِنَّألرّيت عِن2َأَللَهِ الِإسَكَمٌ * (آل عمران: .)١9‏ 

قال ابن كثير: وهو إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل في) بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد مَِةٌ الذي 
سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد وَل فمن لقي الله بعد بعثته محمد جَلِْدٌ بدين غير 


20 


شريعته» فليس بمتقبل» كما قال تعالى: ل و يَبَيح ير السك ديا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ 4 (آل 


)١(‏ الطبراني في الأوسط (/ )١1076‏ برقم (8777))» قال الشيخ الألباني: إسناده حسن (الإرواء/ المصدر 
السابق)» وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد (57/ 55): إسناده حسن. 

(60) مسند أحمد ,)71١/6(‏ وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو عندهما بنحوه 
دون قوله "أن من رجع. . . ) انظر الإرواء (المصدر السابق). 

() صحيح ابن حبان )77”1/٠١١(‏ رقم (541/0))) النسنن الكبرى للبيهقي (8/ .23١5‏ والنسائي 
(3071)» صحيح سنن النسائي (7327/894) للألباني. 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 6 


عمران: 85): وقال في هذه الآية مخبرًا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام ## إِنَّ 


١ 


م 


ألرت عِندَأَه الِإِسَلمَ 27#. 


قال البغوي: قال قتادة في قوله تعالى: # إِنَّ اليرت عِندَأَلَِ آالِإِسَكَمٌ © قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله والإقرار بها جاء من عند الله تعالى» وهو دين الله الذي شرع لنفسه» وبعث به 
رسلهء ودل عليه أولياءه» فلا يقبل غيره؛ ولا يجزى إلا به. ” ظ 

وقال ابن القيم: يعني الذي جاء به محمد وهو دين الأنبياء من أوهم إلى آخرهم ليس لله 
دين سواه # ومن يَبْيَعْ عير الْإسْلوِدِيمًا فلن يِعَبَلَ مِنْهُ وهو في الأآْرَةَ مِنَ ألْكَيرِينَ ()» (آل 
عمران: 66). وقد دل قوله ##إنَ أليرت عند أله آلْإمَكَمٌ © على أنه دين أنبيائه ورسله 
وأتباعهم من أوهم إلى آخرهمء وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه؛ قال أول الرسل 
# فإن نتمم مما سَألشك ء من جر إن أَجَرَىَ | أ عَلَ أنه وَأُمِرَتُ أن أكون ورج ألْمنامِينَ 4 
(يونس: 077)» وقال إبراهيم وإساعيل # ريا وأجعلنا مُسَلِمَيْنِ لك ومن دَرِبَينا أَمّهٌ مُسَلِمَةٌ # 
(البقرة: »)١1‏ ##آ وَوَصَنْ هآ رهم بَنيِهِ وَيَعموب ينبن إن أللّهَ أضطقّ لَكم أَلدّنَ 
وَآنَشَممسْلِمُونَ © (البقرة: 177) وقال يعقوب لبنيه عند الموت #إما تَعَدُونَ مرا يَتَدى فَالْوأ 
عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَيِكَ إبَعمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَإِلَهَاوبحِدًا وَعَنُ له مُسَلِمُوَ 
03)» وقال موسى لقومه #إن كُموءَام: َنم َه َل كوا نكمم شُمْلِمِنَ * (يونس 85 


وقال تعالى ## فَلّمَآ أَحَسّ عِيسَى مَِهُمْالْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصساركة إِلَ َه الت الْحواريوت تحن 


أصاذ أله ءَامَنَا بأمّه وأشهكد بأكا مُصلفوتت * (آل عمران: 37): وقالت ملكة سبأ 
#رَإِق ظَلَمْتُ تفي وَأُسْلَمَتٌ مَمَ سُليمنَ نور تَالْعَلمِينَ 4 (النمل: 5 5). 


0 
6 


سير 


)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ )7١‏ ط. دار الراية - آية )١9(‏ آل عمران. 
(؟) تفسير البغوي )787/١(‏ نفس الآية. 


م محاسن الإسزاه ورد شبهاثت اللثام 
فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرضء لا يقبل الله من أحد 
دينًا سواه فأديان أهل الأرض ستة: واحد لل رحمنء» وحمسة للشيطان. فدين الرحمن هو 
الإسلام» والتى للشيطان: اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين. "2 

قال النووي: قال الشافعي: فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل من اليهود 
وغيرهم محرمًا من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمذا كلك ففرض الإيان به 
وأعلم خلقه أن دينه الإسلام» الذي نسخ به كل دين قبله» فقال تعالى: # إن ار عند 


لَه الِإِسْكَمٌ 2# # وَمَن يَبْيَمْ عر اسل دِينًا فلن يعَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآِخْرَةٍ مِنّ الْخَسِرِنَ 4 
م + . ع ا دم سن 7 وو أ 0 + ا اي اا 20 0 م وم ان مور 1 
وقال تعالى: #قلٌ يتأهل الْكنابٍ تَمالوا إن مكلمتر سواع بِيْسَنا وَيَيْسَكر ألا هبد إلا شه © (آل 


عمران: 54)» وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن ل يسلمواء وأنزل فيهم ا الْدِبنَ يَتَبِعوتَ 
لسَُولَ ألبَىَّ الأبمص الى يدُومَهُ: مَكنوبًا عِندَهُمْ في التةٍ والإجيل يَأْمُرْهُم 
ِالْمَسَرُوفِ وَيََهُمْ عن اْصحكر وَجحِلٌ لَهُمْ الطَيبَاتٍ وَحَرَمْ عَلِتِهِمُ الْحَبتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمُ إِصْرَهُمَ وَالْالَ أَلىَكَانَتٌ عَلَيْهِرَ # (الأعراف: .)١61‏ 
قال الشافعي: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله كْكَ حمذايكةِ من جن ولا إنس بلغته 
دعوته إلا قامت عليه حجة الله تعالى باتباع دينه”'". 

فإن الدين هو الإسلام» وهو ناسخ لكل دينء» ولقد توالى رسل الله جميعًا يدعون 
الناس إلى هذه الحقيقة الخالدة» ومهذا نفهم أن كل ما عداه من دين فهو باطلء لا يعتد به 
ولا ينظر إليه» وأن الإسلام هو الآصل والذي يعتد به» ويكون من الأحكام والمعاملات» 


فعندما يقول رسول الله كَِةِ '" من بدل دينه فاقتلوه " فنفهم من ذلك أنه دين الأنبياء 
والمرسلين» دين الفطرة. دين رب العالمين. دين الإسلام. 


.)7١15-1١١( التفسير القيم للإمام ابن القيم‎ )١( 
.)1١ 017١ /9( المجموع‎ )0( 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 6 

أما قولهم أن عموم الحديت يشمل من انتقل من الكفر إلى الإسلام, وهذا يدخل في 
عموم الخبر والجواب: 

أن معنى (من بدل دينه) أي انتقل من الإسلام لغيره بقول أو فعل مكفر وأصر"' 

ومعناه أيضًا: أنه محمول على دين الإسلام إذ هو الدين المعتبر شرعا”". 

وقال السندي: المراد بالدين الحق وهذا ظاهر بالسوق. فلا يشمل عمومه من أسلم من 
الكفرة» ولا من انتقل منهم من ملة إلى ملة أخرى من ملل الكفر' ". 

ومعنى من بدل قتل؛ معنى يدل على أن من بدل دينه الحق وهو الإسلام لا من بدل 
غير الإسلام وذلك أن من خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الأديان» فإن! خرج من 
باطل إلى باطلء إن| يقتل على الخروج من الحق لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب اللهكك 
عليه الجنة وعلى خلافه النار إنم) كان على دين له النار إن أقام عليه قال الله كك: # إِنَّ 


اي ا الي نت 


ارت عِندَاسَه اَلِإسَلَمَ © وقال الله كَبْكَ: *9 ومن يَِبْبَع عير الِإسَلمِدٍ دما فلن قبل هنة هو 


عر 
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في الْْرَوَ من ألْحَِرنَ (4)20* و قال لا وَوَصّ مآ إِصِمٌ بيه وَيَعْقُوبُ ينبن إنَّ أله لد 
كما دن فلا اك ملعو 10# 

وقال مالك: ولم يعن بذلك فيا نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا 
من النصرانية إلى اليهودية» ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام» فمن خرج 
من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به. والله أعلم”". 

وعلى قول مالك هذا؛ حماعة من الفقهاء”'. 


.)46 /”( فيض القدير‎ )١( 

(0) الشرح الكبير للشيخ الدردير (308/5) وانظر: الخرشي على مختصر الخليل (4/ 59). 
() حاشية السندي على النسائي (7/ 5 .)3٠١ 8 2٠١‏ 

(5) الأم (151//1). 

)0( الموطأ (0555).» الاستذكار »)١78/757(‏ تفسير القرطبي (7/ )0١‏ في :: تفي المع . 
() التمهيد (5/ )3"١7‏ القرطبي "المصدر السابق ". 


»> محاسن الاسلاي ورد شبهات اللثام 
وقال الشوكاني: المراد من بدل دينه الذي هو دين الإسلام؛ لأن الدين في الحقيقة هو 


دين الإسلام, قال الله تعالى: # إِنَّ ألريت عِندَآللَهِ الِإِسَكمٌ #. ويؤيده أيضًا قوله تعالى: 


أ هر ار 


9 ومن يَبْمَعْ عير الْإسْلَمِدِينًا فلن يقَبلَ مِنّهَ 7#". 

وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك» فأخرج الطبراني من وجه آخر عن 
ابن عباس رفعه: " من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه"””””. 

فتغيير اليهودية إلى نصرانية» وتغيير النصرانية إلى مهودية؛ ليس هو المقصود بالتغيير 
إنا المقصود هنا التغيير من الإسلام إلى غيره» وإذا كان ثمة قياسء فإنه يكون لمن غير من 
دين إلى دين أسوأ منه» أو إلى غير دين كم انتقلت من اليهودية أو النصرانية إلى المجوسية 
أواغيرزهاءبوإن كنا لأ ترق اذ لعمل القيامن ف هذا لمجال لآن القياس لا يعمل ال 
العقوبات» والحديث خاص بعقوبة2". 

وبهذا كله يتضح أن العموم في هذا الحديث ليس مرادا. 

وأخيرًا: حد حد الردة في كتاب النصاركه _ 

أولا: في العهد القديم: (مَنْ دَبْحَ لآلةِ غَبْر الب وَحْدَهُ يْلَكُ) الخروج (57: .)1١‏ 

أَعْوَاكَ ًا حو نأك ا بم اا عنيف ارجاسك الل 
مِثْل نَفْسِكٌ قَائلَا: َذَهَبُ وَتَعْبدُ آيهَةَ أخرَى 1 تَعْرِفَهَا أ نْتَ وَلاآبَاؤّكَ امن آخَةِ الشُعُوبٍ الَّذِينَ 

واو ا 


حَوْلَكٌء الْقَرِيينَ مِنْكَ أو البَعِيدِينَ عَنْكَ فار ارس إل اناري اا لزني 0 
ع ود ا 5 اي ا ا 
دى 


() انظر فتح الباري /١7(‏ 7585) قريبًا من هذا المعنى. 

(؟) أخرجه الطبراني )١١7173(‏ قال الهيثمي (577/7): فيه الحكم بن أبان وهو ضعيف. 
انهل الكرطا و انا 

(5) مجلة البحوث الإسلامية /١١(‏ 2319 5“"؟؛ بعنوان مساوئ الزواج من أجنبيات. 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام © 
عَنِ الرّبٌ إِهِكَ الّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أْض مِضْرَ مِنْ بَيْتِ الْعبُودِية. ١١فَيَسْمَعٌ‏ جيم إِسْرَائيلَ 
وَكحَافُونَ وَلأَيَعُودُونَ يَحْمَلُونَ مِعْلَ هدًا الأَمْر الشّرّير في وَسَطِكٌ) التثنية (17/ .)5:1١‏ 

إله الكتاب المقدس يأمر بقتل عبدة العجل كم أخبرهم بذلك نبيه موسى الككاة: 

( فأطاع اللاويون أمر موسى. فقتل من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل. 

عندئذ قال موسى لللاويين " لقد كرستم اليوم أنفسكم خدمة الرب» وقد كلف ذلك كل 
واحد منكم قتل أبيه أو أخيه. ولكن لينعم عليكم الرب في هذا اليوم ببركة) 
(الخروج 58:79/97). 

النبي أو صاحب ال حلم لا يطاع في أمره بعبادة آلهة أخرى. وتكون عقوبته القتل» وإن 
كان صاحب معجزات عظيمة: 

للم وميك بي أَوْ حَالك خُلَاء وَأَعْطَا عطاك آ 

ا عَجُوبَةٌ التي كَلَّمَكَ عَنْهَا قَائكًا: لح اراح يا ار ا ا 


يم نيك اين أر اقيق قم ولأذاارت زكر تيوق يكن يفلد عل عون 


الرَّبّ إِهَكُمْ مِنْ كل فلوبِكُمْ وَمِنْ كل أَنْفسِكُم. در الب َفِكمْ تيون وَإِيا ونه 


م سم و 


ووضاناة تحفظون. وَصَونَه دون َإِيَاه دون وَبِهِ درن هوَذْلكَ ابي أو 
الخَالِْلِكَ لخم يُتَلَء لأنّهُ تكلم بالرَيْْ مِنْ وَرَاء ارث الك الرى احرج كور أرضن 


عم 


أو 


او زر 500 الكية 


أيه 
5 


ا 


مِضْر وََدَاكُمْ مِنْ بَيْتِ الْعْبُودِيّة لِكَيْ يُطَوّحَكُمْ عَنِ الطَرِيقٍ الَّتِي أَمَرَكُمْ الب ِهْكُمْ أَنْ 
املكرا فيا فتَنْزِعونَ الشَرّ من بَبنِ؟ ل لوا لا 

وهنا حد الردة ظاهرًا وجليًا: 

(إذا ارتكب بينكم؛ رجل أو امرأة» مقيم في إحدى مدنكم التي يورثكم إياها الرب 
إلهكمء الشر في عيني الرب متعديا عهده» ”. فغوى وعبد آلهة أخرى وسجد لما أو 
للشمس أو للقمر أو لأي من كواكب السماء مما حظرته عليكمء ”. وشاع خبره. فسمعتم 
به وتحققتم بعد فحص دقيق أن ذلك الرجس اقترف في إسرائيل» 5. فأخرجوا ذلك 


مه كه محاسن الاسلام ورد شبهات اللثئام 


الرجل أو تلك المرأة: الذي ارتكب ذلك الإثم إلى خارج المدينة» وارجموه بالحجارة حتى 
يموت50. لا تقتله إلا بعد أن تقوم عليه شهادة اثنين أو ثلاثة ويحظر أن تقتل بموجب 
شهادة واحد فقط. ويكون الشهود هم أول من يرجمونه» ثم يتعاقب عليه الشعب. 
فتستأصلون عندئذ الشر من بينكم/. ) التثنية /١11(‏ /1: 7). 

1- وفي سفر الملوك الأول: أن إيليا ذبح في وادي قيشون 45٠‏ رجلا من الذين كانوا 
يدعون نبوة البعل: (ثم قال إيليا للشعب: «أنا بقيت نبِيًا للرب» وأنبياء البعل أربع مئة 
وخمسون رجلا) الملوك الأول /١(‏ 77). 

وعلى نهر قيشون كانت المذبحة (فقال إيليا: أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت رجل منهم. 
فأمسكوهم. فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك) الملوك الأول ٠ /١8(‏ 5). 

حكم الردة في العهد الجديد: 


ورد في الرسالة إلى العبرانيين: (فإِنْه إن أخطأنًا باخيَيّارء يَعْدَمًا أخذنًا مَعغرفة الحق, لا 
000 ل الى عو ىو مه 2-0 ع عءُ 


رو م 0 3 المَعلَانا م و 3 ر8 5 8 ل مه يي 58 5 أ 17 
ببلهى بعل م ا لخطاياء بل قبول ديموية عششسعء وعيره ر عتيدكة ل كل 
ِ ال لل م سس ىرو 


ا نو ل و كيل ان ال ل ال تي ا ف 1 
لضادين.مَن خالف ناموس مُوسَى فعلى شاهدينٍ أو ثلاثة شهودٍ يَمُوت بدون رَأَفةٍ. ) 
وسالة إن لعي نين 2 


0 


شبهات عن المرأة 


وفيها: 

١‏ - شبهة: الختان. 

؟"- شبهة: الحجاب. 
- شبهة: القوامة. 

4- شبهة: خروج المرأة. 
© - شبهة تعليم المرأة. 
5- شبهة المساواة بين الرجل والمرأة. 
لا- شبهة: عمل المرأة. 

4- شبهة: شخصية المرأة المسلمة. 
4 - شبهة: ضرب الزوجات. 

-١٠‏ شبهة: كيد المرأة. 

-١‏ شبهة: صوت المرأة. 

5- شبهة: البغاء. 

-١‏ شبهة: اشتراط الولي. 

١ 4‏ - شبهة: تعدد الزوجات. 
©6- شبهة: نكاح الواهبة. 

5- شبهة: نكاح الكتابيات. 
-١١7‏ شبهة: جماع المرأة في الحيض. 
- شبهة: نكاح المرأة في ديرها. 
48- شبهة: زواج التحليل. 
شبهة: نكاح المحارم. 


1- شبهة: الاستمئاء. 

7- شبهة: السّحاق. 

7- شبهة: تبادل الزوجات. 

5 - شبهة: المستأجرة من الزنا. 

©6- شبهة: الطلاق. 

5 شبهة: رضاع الكبير. 

7- شبهة: شهادة المرأة نصف الرجل. 

4- شبهة: الميراث. 

48- شبهة: إمامة المرأة. 

-"٠‏ شبهةحول: نقصان عقل المرأة. 

-"»١‏ شبهة حول: حديث الوصية بالنساء. 

"ا شبهة: اذا أكثر أهل النارالنساء؟ 

*'"ا- شبهةحول: حديث كمل من الرجال كثير. 

4"- شبهة حول: حديث لولا حواء ل تخن أنثى زوجها. 

'- شبهةحول: حديث كمل من الرجال كثير. 

5”- شبهات حول: أحاديث ضعيفة تحط من شأن المرأة. 
واليك النفصيل 
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انها 


مقدمة 

لم يعتبر الإسلام المرأة جرثومة خبيئة ى) اعتبرها الكثيرون. وإنما جعلها قسيمة للرجل 
في أمور كثيرة وعديدة» فخاطب الله كلْكَ الرجل والمرأة على حد سواءء وساوى بينههما في 
الأصل البشريء والمولاة» وتكاليف الإيهان» وحسن المثوبة» وادّخار الأجرء وارتقاء 
الدرجات العلى في الحنة. 

فالنساء والرجال في أصله) البشرى سواءء قال تعالى: # بيبا أَلنّاس أتَفُوأ ريك الى 
لفون مين وَحدوَمَحَقَمِتهَادَجَهَاوَبتٌ هه رجالا كنهرا وضسآه وتوا لَه الى ضَلَ لودو العام 
إنَّألَهَكَانَ علَعَكْمَ رَقِيبًا ((410 (النساء: .)١‏ 

وقال سبيفائة: 98 ينانا لاسن 8 لق ين كر وق 5 وجَعلك جعلنلكوء شعويا وقبايل لِتَعارفوا ا 

0 0 : بي 01 

وقال تعالى: # هو أَلَرِى و من نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوَجَهَا ليسكن 
ليها 6 8)). 

بل ترى أن لق المرأة وجعلها زوجه من نعم الله كبك وآياته على الرجال. ال 
وَل وطق لكر ين ألذيك تكبا اكوا إيها وْعمَل يتك و وريشده 
إن ق ذلك اك اموي تمكرون (5* (الروم: .)5١‏ 

وقال 1000 د أَرُوجَا وَحَعَلَ لَك مِنْ رو 5-5 
وَحَفَدَهٌ #* (النحل: 1/7). 

وكذلك في المولاة سواء» قال تعالى: 9# وَالْمُوْميوْنَ وَالْمُؤمئت بعَصح أوَليَآء بحم فاه ورت 
الْمَعَرُوِفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ المنكر كر وتقيمورت أصَلرة وتؤتورت الرَرِة . وتظيغوت الله 


وَرَسُوا ا 7 لَه عَزيِزٌ حَكيٌ * (التوبة: 077. 
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وكذلك في الإيان» فإيان النساء كإييهان الرجال» قال تعالى: # إنَّ الْمُسَلمِيرت 


سر ل 9ه 


ل صر 7 ع اقرح سي سر فير جه سر 7 ع إل سر 5 لعل ”3 ل سر د # م 0 - 
وَألصَّديرتِ والْخدشعين وَالْخَلسْعَاتٍ والْمَتَصَرَقِينَ والمتصدّقاتٍ وَالصَّبِيِمِينَ واَلصَّليِمتِ 
ل 0 ا ا 000 
لظي فْرَوجَهُمْ والحنفِظت والتصكرن الله كديرا والحكرات أعد أله 11 


20 يها 


5 
وي 0 
ي2ه# هو أ 


مَغْفْرَةٌ وَأْجَرًا # (الأحزاب: 0 7). 
وقال تعالى: ايَأمماألِْينَ امنود بحم لوكت مهوت فَأمْتَحِنوهُنَ ألم بإيطتون 
عِلِمسمُوهن موت لا َبحمُوهنَ إل الْكْثَار © (الممتحنة: .)٠١‏ 
وأمر سبحانه نبيه يك أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات على حد سواءء فقال وَبْك: # وَأعآرْأَتَرْ 


وكذلك المساواة في مصيرهما وبحسب العمل يكون الجزاء» ولا أحد أفضل من الآخر 


لكون أن هذه أنثى وهذا ذكرء فقال تعالى: 9# وَأن لَتَس لضن إِلَا ما سعئ (05) وَأَنَّ مسَعَيَهُ. 


ير 


سَوَفَبْرك 8 شم جره الْجرآء الوق 40 (النجم: ١-9‏ 5). 


و اساسا م7 


1 0 سه ل رح ساد كرس > 5 هه س 7 مس ل 
وقال سبحانه: ##فَاسَتَجَاب لهم ربهم أذ لآ أَضِيعَ عمل عمل ة: من د كر أَوْ أنقٌّ 
خش رين 57 
بعضكم ينا بَعَضِ # (آل عمران: .)١965‏ 
سإ اس ا ع سح ص كي سل جرس ص كي ا ص طم يرج و لدع سي لس جك سي 
وقال تعالى: ## من عمِلٌ صَللِحًا مّن ذكرٍ أو أنق وهو مؤّمن فلْحِبِيسَه. يوه طبه 


سر شر صا حت ١.‏ سيك و ع 1 عر 


وَلََجَرِسَهُمٌ أَجْرَهُم بأْحْسَنٍ مَاكاوأيحَمَنُونَ (4159 (النحل: 917). 

وتلك النصوص دليل على أن المرأة في الإسلام لها شخصيتهاء وكيانها المستقل» وهذه بعض 
النصوصء وسيأتي تفصيلها-» ولقد اعتنى الإسلام بالمرأة عناية فائقة» فالمرأة في الإسلام مجتمعًا 
كاملاء فإن صلحت واستقامت صلح المجتمع. وإن اعوجت كان الفساد في المجتمع. 

ولو نظرنا إلى مكانة المرأة قبل الإسلام؛ بل وعند الأمم الأخرى التي ل تبتدي بنور الرسالاات 
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الإلهية» لعلمنا أن المرأة قد جرد ت من جميع حقوقهاء وإنسانيتها» وكيف حرّر 
الإسلام المرأة ورفع من شأنباء قال عمر بن المنطاب #: " وَالله إن كنا في الجَاهِِية ما تَعْدَ 
و ا 0 

وتتعجب كل العجب عندما ترى وضع المرأة اليوم في ديار الكفارء فترى من الإذلال 
والمهانة» والمجونء والخلاعة» والابتذال» والاستغلال» في أقسى صورهاء وما وصلت إليه 
من انحطاط أخلاقيء وانهيار اجتماعي. وتفكك أسرى”""» فتلك تعاليم حضارة الغرب» 
التي لا ينتج عنها إلا الفساد والإفساد. والنزول بالإنسان إلى درجة أقل من درجة 
الجيوان» وتعاليم الإسلام. حرصت كل الحرص على إخراج المرأة في صورة يتشرف بها 
المجتمع» وجعلت من المرأة كيانًا مستقلا. يخرج من وراءه أجيالًا يتحدث عنهم التاريخ, 
فكم أخرجت بطون الأمهات الفضليات المتربيات على تعاليم الإسلام عظماء أشاعوا 
الخير والصلاح في الأرضء وجعلوا الآمن والآمان للبشرية. 

وبعد: فهذه مجموعة من الشبهات ألقاها بعض الحاقدين على الإسلام والمسلمين 
يريدون بها زعموا تشكيك المسلمين في دينهم وتلبيس الأمور عليهم» فجمعنا من ذلك 
أهم ما يدندنون به ويروجون له. وقد رددنا عليهم بالحجة العلمية والعقلية ونقضنا قولهم 
من أقوالهم ومذاهبهم وأصوهم التي يعتمدون عليهاء فلله الحمد والفضل» 

وقد رتبنا هذه الشبهات على أبواب الفقه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


5 2 سه 0 1 و سر 
للنسّاء أمُرَا حتى أنزل الله فيهن مَا أنزل 


.)١57/4( البخاري (5917))» مسلم‎ )١( 
(؟) عودة الحجاب للمقدم-القسم الثاني- المرأة (صه 50) بتصرف.‎ 
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١‏ شبهة: الختان 
نص الشبهة: ْ 
ادعاؤهم أن ختان المرأة ليس عليه دليل؛ بل هو عادة سيئة» وفيه امتهان للمرأة 
واعتداء على حقوقهالء وأن المرأة المختونة لا يوجد لدعا أ شهوة ورغبة جنسية. وأئه 
يؤدي إلى إصابة النساء بالأمراض أثناء إجراء عملية الختان أو بعدهاء بل يؤدي إلى الوفاة. 


والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه 
الوجه الأول: تعريف النتان. 


الوجه الثاني: الأدلة على مشر وعية نختان المرأة. 
الوجه الثالت: الإجماع على مشروعية ختان الإناث. 
الوجه الرابع: المنتان كان معروقا قبل الإسلام. 
الوجه الخامس: الأسباب الطبية لجراحة الختان. 
الوجه السادس: فواتد ختان المرأة. 
الوجه السايع: الأضر ار الناتجة عن المختان تحدث نتيجة الممارسات الخاطئة على أيدي الجهال. 
الوجه الثامن: ختان المرأة ليس فيه امتهان لما واعتداء على حقوقها. 
الوجه الماسع: النتان لا يؤدي للبرود لجسي عفد المرأة: 
الوجه العاشر: التعب الذي تجده المرأة أثناء الختان يكون أقل من عمليات التجميل. 
الوجه الحادي عشر: الطريقة الصحيحة لختان المرأة من الناحية الشرعية والطبية. 
الوجه الثاني عشر: امنتان في الكتاب المقدس. 
واليك التفصيل 


262 < محاسن الأسزام ورد شبهات اللئام 
ا شبهة: الختان 

الوجه الأول: تعريف الختان. 

الختان لغة: 

قال ابن منظور: ختن الغلام والجارية ينها ويختنه| ختنًا. 

والاسم الختان والختانة» وهو مختون. وقيل: الختن للرجال والخفض للنساء. 

ا ا ا 
الغلام و وفرج الحارية. ويقال لقطعه| الإعذار والخفض. : 

وأصل الختن: القطع. ” 

الختان شرعا: 

قال النووي: وختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحخشفة حتى تنكشف جميع الحشفة 
ويقال لتلك الجلدة القلفة» وأما من المرأة فتقطع من اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج 
البول وتشبه تلك اللحمة عرف الديك فإذا قطعت بقى أصلها كالنواة ويكفي أن يقطع ما 
5 66 

الوجه الثاني: الأدلة على مشروعية ختان الر أة. 

قال تعالى: 9# وإذ ابلح إراهتم ريه, كلمت فََتسَهَنَ َلاق 
مَالَلَايتَالُ عَهَدى الظَللِمِينَ * (البقرة: 5 .)١7‏ 


ا 


غ2 لسان العرب مادة خ ت ن. 
2320 روضة الطالبين وعمدة المفتين”/ 58177» وانظر: فتح الباري ٠١/٠‏ 2. 
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عَنِ ابن عباس في َو تك وإ تك تيع ري يكنس» قَال: اده اله تك بالطّهَارة 
َمْسٌ في الرَّأْسِء وَعَمْسٌ في الْجَْسَدء في الرّأْسِ: قَصٌّ الشَّارِبٍ وَالْضْمَضَةٌ وَالإسْيِْشَاقُ 
وَالسّوَاكَ وَهَرْقُ الرَّأْسِء 

وَفى الْجْسَدِ: تَقْلِيِمُ الأَظْمَارٍ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالتَانْ وََنْفف الإبْطِ وَغَسْل مَكَانِ الْغَائْطٍ 
وَالبَوْلِ بالاء”". 

عَنْ أَى هُرَيْرنه أن َسُولَ الله يكل قَلَ: " اححكنَإِْرَاِيمْبَعْدَانِنَ سن وان بالْقدُوم 

قال ابن عاشور: ولأن دين إبراهيم هو أصل الحنيفية وانتشر بين العرب بدعوة 
إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بين العرب وكانوا على أثارة منه في الحج والختان والقرى 
والفتوة. ودين موسى هو أوسع الأديان السابقة في تشريع الأحكام وأما دين عيسى فلأنه 
الدين الذي سبق دين الإسلام ولم يكن بينهما دين آخر وليتضمن التهيئة إلى دعوة اليهود 
والنصارى إلى دين الإسلام. ”' 


22 " 


ا ص 0 2 هه 
« 


قال تعالى: 3 221 رض ارسي * (البقرة: )1١78‏ 


قال القرطبي: في قوله# صِبَعةَ أله وَمَنّ أَحْسَنٌُ اي 4: 

وروي عن مجاهد. والحسنء وأبي العالية» وقتادة: الصبغة الدين» وأصل ذلك أن 
النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء» وهو الذي يسمونه المعمودية ويقولون: هذا تطهير 
لهم. وقال ابن عباس: هو أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في 
ماء لهم يقال له ماء المعمودية» فصبغوه بذلك ليطهروا به مكان الختان, لأن الختان تطهير فإذا 


»)١7 5 ومن طريقه الطبري في تفسيره (البقرة:‎ »)١7 5 صحيح. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (البقرة:‎ )١( 
من طريق معمرء عن عبد الله بن طاوس» عن‎ .١59 /١ والحاكم في المستدرك 2597/7 والبيهقي في سئنه‎ 
أبيهء عن ابن عباس به.‎ 

(؟) البخاري (5794)» ومسلم (57007/0). 

() التحرير والتنوير (الشورى: .)١7‏ 
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فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانيًا حقاء فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال: #صبَعَة الله # 
أنتضينة ال السن مين رض الإنبلاي: فس الين حنيطة امشارة واوا بن مبيية 
تظهر أعماله» وسمته على المتدين» كا يظهر أثر الصبغ في الثوب. ”' 


في سه عي 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ دسَمِعْتٌ النبي ليقو ل" الفطار ةعس لدان والاتعحنات رفم 
الشَّارِب وَتَقَلِيمُ الأَظْمَانٍ ا للد 

قال ابن القهم: والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي: معرفة الله ومحبته» وإيثاره 
على ما سواه. وفطرة عملية وهي: هذه الخصال. فالأولى: تزكي الروح وتطهر القلب. 
والثانية: تطهر البدن. وكل منهما تمد الآخرى وتقويباء وكان رأس فطرة البدن الختان”". 

عن سَعِيدٍ سَحِبدِ بن جب َل: " شيل ابن عباس مل من أَنْتَ حون فض النِي .ا َالَ: أن 
يَوْمَئِذُ حون . قَالَ: وَكَانُوا لا تَحْيَنونَ الوّجلَ حتتى دا 

وهذه الأحاديث وإن كانت عامة أو أنها تتحدث عن الر جال فالحكم يشمل النساء أيضًا لأنه 
م يرد دليل يخصصه للرجال فقط ومعلوم قول النبي كَلِ: "إن النسَاءٌ شَقَايقُ الرّجَالٍ ".07 

را ا ا ل ور ل اي 

عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: " اختَلّفَ في ذَلِكَ رَهْطْ مِنْ الْمَاجِرِينَ وَالْأَنَضَاِ فَقَالَ 


عر و سم سا مو عي 07 

الأنصّاريون: لا تحب الغشل | مِنْ الدَفقٍ أَوْ مِنْ ال وَقَالَ المْمَاجِرُونَ: بل إِذَا خَالَطَ فَقَدْ 
ا 0 0 _ 0 2 عر 2ه سرع كمه ره 

وَجَبَ الغسل . قال. قال أبو مُوسَى : فَأنَا أشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ. فقت انال ل عاق 
لعن افو اي لوه ان لل قو ويه ف 111 اي جد و ل ارد 
ذلك كاه ا اماد اونا المريكن إن انيد أن أشالك 2 عو وان اتتتينلة» 


.)١78 تفسير القرطبى (البقرة:‎ )١( 

(؟) البخاري (08941). مسلم (7517). 

(9) تحفة المودود .)١517/١(‏ 

(5) البخاري (57949). 

(0) حسن. أخرجه الدارمي (55) من حديث أنس. وأخرجه أحمد”/557,» وأبوداود (577), 
والترمذي(7١22»‏ والبيهقي في سننه ١748 /١‏ من حديث عائشة. وانظر: الصحيحة (71857177). 
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َقَالَتْ: لا تَسْتَحبِي أَنْ تَسالَنِي عَنَا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أَمَكَ الي وَلَدَْكَ فَإِنّا نا أمّكَ قُلْتُ قا 


اوعف لتقن تالت عل الح متاق 713 سُولُ اليك إِذَا جَلَّسَ بَيْنَ شعَبهَا الْأرْبَع 
ري ف لحان انان فقن وال" 0 

والشاهد في قوها: "وق تان الْحْتَانَ''والمراد تان الرجل وخختان المرأة. 

قال أحمد: وني هذا أن النساء كن يختتن. 7 


00 مس ه6 ا م0 


عَنْ آم عَطِيَةَ الأنصَارء يَ أن امْرَأَةٌ كَانَتْ َي , 
ذَلِكَ أخظى لِلْمَرَْةِ حب إِلَ البَعْل ". © 

وفي لفظ" إذا خفضت فأشمي ولا تنهكيء فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. " 

قال الألباني: واعلم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلاقا لما يظنه من لا 
علم عنده.”") 

مي 

عن الحسن قال: " دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعامه» فقيل: هل تدري ما هذا؟ 
هذا ختان جارية! فقال: هذا يء ما كنا نراه على عهد رسول الله ككَِةٍ فأبى أن يأكل ". ”7 


أ ( 
"ا 
ٍ_ِ 
- 
0 
١‏ 2 
0 
5 3 


ميك 4 


(؟) تحفة المودود بأحكام المولود .١97 /١‏ 

(0) أبو داود »)071/١1(‏ والبيهقي في سننه 5/ 7"457, والحاكم في المستدرك 7/ 507. والطبراني (/8119). 
والحديث صححه بطرقه وشواهده الآلباني في السلسلة الصحيحة (777). 

(5) السلسلة الصحيحة ”/ .77١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (87787: )8778١‏ من طريق أبي حمزة العطار عنه. 

قال الألباني:و أبو حمزة اسمه إسحاق بن الربيع: حسن الحديث. كا قال أبو حاتم» وسائر رواته موثقون. 
فإن كان الحسن سمعه من عثان فهو سند حسن. و قد رواه محمد بن إسحاق» عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريزء عن الحسن به. دون ذكر " جارية ". أخرجه الطبراني أيضًاء وأحمد ».)7١17/5(‏ و إسناده جيد لولا 
عنعنة ابن إسحاق. فإنه مدلسء وبه أعله الهيثمي (5/ 55). السلسلة الصحيحة ”/ .77١‏ 
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١‏ - عن أم المهاجر قالت: " سبيت وجواري من الروم» فعرض علينا عثمان الإسلام» 
فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال: اخفضوهما وطهروهماء فكنت أخدم عثمان ". 7 

" - عن أم علقمة " أن بنات أخي عائشة ختنء فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من 
يليهن؟ قالت: بلى» فأرسلت إلى عدي”"» فأتاهن» فمرت عائشة في البيت» فرأته يتغنى» 
ويحرك رأسه طربًا - وكان ذا شعر كثير - فقالت: أف شيطان! أخرجوه أخرجوه ". 7" 

وعليه فإن الحكم الشرعي يؤخذ من مصادره التي ذكرها العلاء» أما الطب فهو علم 
بشرى متطور. 

قال الشيخ جاد الحق: وإذ قد استبان ما تقدم أن ختان البنات من فطرة الإسلام 
وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله كَكِلدِِ فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى 
قول غيره ولو كان طبيبًا؛ لأن الطب علم والعلم متطور تنحرك نظرته ونظرياته دائًا". 

الوجه الثالت: الإجماع على مشروعية ختان الإناث. 

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الختان في حق الرجال, والخفاض في حق الأنثى مشروع. ”) 

قال ابن رجب: وختان المرأة مشروع بغير خلاف. 7 

قال ابن حزم: واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصابء. واتفقوا على إباحة الختان للنساء. 9 

فلم يختلف فقهاء المذاهب في مشروعية الختان للإناث. وإنما كان الاختلاف في درجة 
حكمه هل هو واجب أم سنة. ”") 


.)١91/( وضعفه الألبان في ضعيف الأدب المفرد‎ .)١7 5717 55( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
قال الألباني: كذا الأصل ولعل الصواب (مغني) ثم رأيت في سنن البيهقي (فلان المغني).‎ )( 

(*) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 41 ؟١)»‏ وحسنه الألباني في صحيح الآدب المفرد (4545). 

(:) الخحتلاف الأئمة العلماء 57/١‏ ". 

(5) فتح الباري لابن رجب .7177/١‏ 

(5) مراتب الإجماع ١//ا61١.‏ 

(0) فذهب إلى وجوبه في حق الإناث الشافعي وأحمد وهو المشهور من مذهبهما. المجموع 2٠٠/١‏ البيان 
للعمراني 0١‏ الروض المربع ص 77. 
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ول يقل أحد منهم قط بأنه عادة جاهلية وغير ذلك. 


الوجه الرابع: الختان كان معروفا قبل الإسلام. 

الختان عند الفراعنة. 

هناك صورًا على المعابد وفيها أن رجلا يأخذ بآلة ليزيل غلفة رجل آخر. 

وفي دائرة المعارف الكتابية (حرف الخاء: كلمة ختان): نظرية هيرودوت: يرجح هيرودوت- 
عند كلامه عن الختان عند قدماء المصريين ‏ أن الدافع إليه كان دافعًا صحيّاء إلا أن تعليل نشأة 
الختان بأسباب غير دينية» إن) هو تجاهل لمكانة وأ*مية الدين في حياة الإنسان البدائي. 

الخنان عند اليهود 

ففي حديث عبد الله بن عباس -في قصة هرقل مع أبي سفيان -"قَالَ ابْنُ النَّاظُورٍ: 


فى 


كان ِرَقلُ حرّاء يطو في الجوم. صو نيا 1 يت ةن نرت في 
النُجُوم مَلِكَ لان كد ظَهَر فَمَنْ يخي من هذ الْأمّة؟ قَانُوا: ليس يخميُ إلا اليهُوف فلا 
دو اي ع يي ا 

الخنان عند العرب. 

كان العرب في الجاهلية يختتنون لأنهم كانوا متمسكين بشريعة من شرائع إبراهيم» وليس 
الختان بعادة اخترعوها بل يعتبرونها عبادة يتعبدون بهاء والإسلام عضد ذلك بضوابطه. 

قال الآلوسي: ومن يتتبع الأخبار يعلم أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم 
عليه السلام من الحج والختان وإيقاع الطلاق والغسل من الجحنابة وتحريم ذوات المحارم 
بالقرابة والصهر وغير ذلكء وأن النبي ييدْكان أحرص الناس على اتباع دين إبراهيم ككل 
وفي الصحيح أنه يي كان أي قبل البعئة يتحنث بغار حراء وفسر التحنث بالتحنف أي 


اتباع الحنفية وهي دين إبراهيم اكفلة. '"' 


وذهب إلى أنه مكرمة في حق الإناث أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما ورواية عن أحمد. فتح القدير لابن 
امام ١‏ 5, شرح المخرشي 58/7 المغني .,”0/١‏ 

.)97( البخاري‎ )١( 

(؟) روح المعاني50/ 09. 


6 محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


ففي حديث عبد الله بن عباس -في قصة هرقل مع أبي سفيان - لما جاءه- هرقل - خير 
الرسول كَل فأرسل يسأل عن حال هذا الرجل وعن العرب وفيه أنه قال: " أذهبوا 
فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثئوه أنه مختتن» وسأله عن العرب, فقال: هم 
يختتنون» فقال هرقل: هذا ملك هذه الآمة قد ظهر. 

وفي قصة قتل وحشي لحمزة بن عبد المطلب وفيها"ححرَجَ سباع 
َالَ: فَحَرَجَ إَِْه حمرَة بْنْ عَْدِ المطلب. فَقَالَ: يا سباع يا ابن أمَ أ 
وَرَسُولهوةِ".7" 

قوله: "يا ابن مقَطّعة البُظُور" جمع بَظر وَدَعَاه بذلك لأنّ أمه كانت تين النساء. ”© 

وهذا يدل على أن ختان الإناث كان معروفا عند العرب قديً. 

أضف إلى ذلك ما ذكره أهل اللغة في مادة (خ ت ن) من تعريف الختان. 

الوجه الخامس: الأسباب الطبية لجراحة الختان. 

١‏ أسباب عضوية. 


حجم القلفة وزيادة طوها. 

- وجود التهابات بينها وبين البظر مما يؤدي إلى شدة حساسية البظر والألم عند لمسه. 

- تراكم اللخن ما يزيد من تكائر البكتريا والتهابات الجهاز البولى الصاعد. 

- الالتصاقات التي تحدث نتيجة هذه الالتهابات» والتي تؤدي إلى قفل المجرى البولي 
والتناسلي خاصة في الأطفال قبل سن البلوغ وفي مرحلة الكبر (نسبة لقلة هرمون الإستروجين). 

؟"- أسباب جنسية. 

- قلة الارتواء الجنسي نسبة لضيق القلفة أو كبر حجمها وبعد البظر إلى داخل الجسم. 

-شدة الشبق الجسى نتيجة للالتصاقات والحكة وكثرة الانشغال بالمنطقة وملامستها. 

' أسباب نفسية. . 


.)5١ا/7( البخاري‎ )١( 
." لاه‎ /١ النهاية في غريب الأثر‎ ( 
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البرود الجنسي. المسترياء التبول اللاإرادي» بعض حالات الاكتئاب النفسي» حالة 
اللنمفومينيا (الحوس الجسي). 7 

الوجه السادس: فوائد ختان المرأة. 

لو اختلف العقلاء في الختان ثم اتضح لهم منافعه الجمة» وأضرار عدم الاختتان 
فحري بهم أن يتفقوا على أهمية الختان. اتباعًا لسنة الأنبياء» ولأنه من شعائر الإسلام. 

فالبظر (هو النواة)» والجلدة التي عليه وهي التي تقطع في الختان» والتيى شبهها 
الفقهاء بعرف الديك والمسأاة بالقلفة» والتي تتجمع فيها مفرزات اللخن (مفرزات باطن 
القلفة) مثل ما يحدث في الذكر عندما تكون تلك القلفة مفرطة النمو. 

وأما ما يتم في مناطق من العالم من أخذ البظر بكامله» أوالبظر مع الشفرين الصغيرين» أو 
حتى مع الشفرين الكبيرين أحياناء فهو مخالف للسنة ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة. وهو الختان 
المعروف بالختان الفرعوني» وهو على وصفه. لا علاقة له مطلقَا بالختان الذي أمر به النبي كلله. 

لذا فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لحاء لآن المضاعفات التي يتحدثون عنها 
ناتجة عن شيئين لا ثالث لم|: مخالفة السنة» وإجراء العملية من قبل الجاهلين قليلٍ الخبرة. 

وأما عن فوائد الختان: 

"” الخفاض أمر تعبدي فيفعل ويتحصل بأدنى شيء.‎ -١ 

قال ابن القيم: مع أنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علما على العبودية فإنك تجد 
قطع طرف الأذن وكي الجبهة ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم 
حتى إذا أبق رد إلى مالكه بتلك العلامة ف| ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علما على 
عبودية صاحبه لله سبحانه حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء 
فيكون الختان علما لهذه السنة التي لا أشرف منها. 7" 


.8 ختان الإناث رؤية طبية د/ ست البنات خالد محمد على ص‎ )١( 


(0) شرح خليل للخرثئي 9/ .٠١١‏ 
(*) تحفة المودود بأحكام المولود .١1894 /١‏ 
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" الختان أسرى للوجه. 

فال المناوي: قوله عَةِ: '" فإنه أنضر للوجه " أي: أكثر لماته ودمه. وأمهج لبريقه ولمعته. ”") 

وتعليل ذلك ى) وضحه الأستاذ محمد محمد اللبان؛ أن الإشمام للنساء فيه إزالة لذلك 
الزاتد الذي يمنع من نقاء دم الخيض والبول» ولا تصل به المياه المطهرة إلى الداخل» فتبقى 
رواسب وبقايا دماء الحيض والبول على جوانبه مما يؤدي إلى الروائح الكريبة ويفسد 
بتكوين البقايا نشاط دورة الشعيرات الدموية. 7 

" الختان أحظى عند الزوج. 

قال المناوي: قوله صَلِهِ: "وأحظى عند الزوج" ومن في معناه من كل واطبئ كسيد الأمة 
يعني أحسن لجاعها عنده وأحب إليه وأشهى له لآن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان 
ضعفت شهوة المرأة فكرهت الجاع فقلت حظوتها عند حليلها ىا أنها إذا تركتها بحالها 
فلم تأخذ منها شيئا بقيت غلمتها فقد لا تكتفي بججماع زوجها فتقع في الزنا فأخذ بعضها 
تعديل للشهوة والخلقة. 7" 

: الخنان نظافة وتريين. 

قال ابن القيم: هذا مع ما ني الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة 
وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات وإن عدمت بالكلية ألحقته 
بالحادات فالختان يعدلما ولمذا تهد اللأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من 
الجماع» وهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة الى غلمتها وأي زينة أحسن 
من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة. 9©) 


.714 7/١ فيض القدير‎ )١( 

(؟) ختان الإناث بين علماء الشريعة والأطباء د/ مريم إبراهيم هندي ص //. 
(9) فيض القدير .71/4/١‏ 

62 تحفة المودود بأحكام المولود 4/١‏ . 
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وهذه النظافة والطهارة التي تترتب على الختان تمنع من تجمع الإفرازات الدهنية التي 
تكون سببًا في وجود رائحة كريهة» وسببًا في الالتهابات في هذه المنطقة وفى مجرى البول» 
والجهاز التناسلي» فضلا عن أنها تسبب الإصابة بالأمراض الخبيثة. 

وقد ذكر الدكتور منير محمد فوزي» والدكتور حاتم سعد شلبي» والدكتور عادل حسن 
عبد الفتاح» والدكتور يحبى زايد في بحث لهم أن المسلمات أقل النساء إصابة بسرطان الفرج 
بسبب الختان وإزالة شعر العانة من خلال بعض المراجع الطبية الأجنبية والعربية. 

وفى نهاية البحث قالوا: وف النهاية فإننا نؤكد أهمية اتباع سنة ختان الإناث» وسنة 
الاستحداد (إزالة شعر العانة)» وكذلك كل سنن الفطرة التي وردت في الحديث الشريف 
"خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد. وقص الشاربء وتقليم الأظافر» ونتف الإبط". 
. .كما نؤكد خطورة عدم الالتزام بها من الناحية الطبية. ”) 


د الختان يعدل الشهوة 
قال ابن تيمية: للقشرة ين يقاو امرْأةِ تيل شَهْوَبهَا فََِا إِذَا كَانَتْ قلفاء كَانَتْ 


نوين الكدرة . وَيَِذَا يُقَالُ في 1 شاع يا ابْنَّ القلفاء فَإِنَّ القلفاء تَتَطَلّعُ إل الرّجَالٍ 
عر َِنَا يُوجَد من الْمَوَاحِشٍ في نسَاءِ التتر وَنسَاِ افج مالا يُوجَه في نسَاءِ لين 
وَإِذا حَصَلَّتْ الْبالعَة في الحتَانِ ضَعَْتْ الشَّهْوَة فََا يَكْمُلٌ مَقَصُودُ الرَّجْلِ َإِذَا قطِعَ مِنْ غَيْرٍ 
مُبَالِعَةٍ حصَل المْقصودُ باعْتدّال. © 

قال د/أحمد خفاجى: وإذا كان الهمدف من ختان الذكور هو تعديل الشهوة» ومنع 
الإفرازات الصادرة من الحشفة» فإن الختان للإناث مرتبط أساسًا بتقليل الشهوة أو 
تعديلهاء فأكثر أعضاء الإناث استثارة البظرء ويأتي من بعده الشفران الصغيران ثم 
الكبيران» ولذلك فإن من يختنون البنات بإزالة كل هذه الأجزاء الحساسة إنما يظلمونمن» 


./6 خحتان الإناث بين علماء الشريعة والأطباء ص‎ )١( 
.١١5 /7١ مجموع الفتاوى‎ )6( 
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ويمنعونهن نعمة وهبها الله لن. بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر منه» حيث 
تصاب الأنثى - أحيانًا- بضيق في فتحة البولء أو في المهبل» ينتج عنه مشاكل بولية» أو 
مشاكل في الولادة بعد ذلك» ونحن نتفق كلية مع الذين يحاربون الختان بهذه الطريقة 
البشعة المشوهة للأنثى» أما إزالة جزء معين من البظرء فإنه تعديل لهذه الشهوة التى قد 
تؤذى الأنثى وترهقهاء وتكون سببًا في عدم إشباعها من الطرق الطبيعية عن طريق 
زوجهاء وحافرًا لها على تكملته من طرق أخرى. 

وقال د/حامد الغوابي أيضًا في رده على من انتقده قاتلا : 

ثم يقول الزميل المحترم: إن للأنئى عضوًا حساسًا يسمى البظر يقابل عضو الرجل من 
الوجهة التكوينية» وهو صغير يبلغ طوله " سنتيمترات» وبه نسيج انتصابي اسفنجي» وهو 
حساسء وبطرفه حشفة (رأس) هي الأخرى جزء من نسيج انتصابيء وهأنذا أرى أن هذا 
الزميل المحترم قد ناقض نفسه بنفسه فإنه ذكر أن هذا العضو ينتصب كما ينتتصب عضو 
الرجل» وإن كان في حدود ” سنتيمترات. إلا أنه قد يكون في بعض الحالات أكثر من ذلك» 
وإن كانت قليلة فكيف لرجل أن يختلط بزوجه وهى ها عضو كعضوه ينتصب كانتصابه 
اليبس ذلك أدعى إلى استئصال جزء من هذا العضو كما جاء في حديث رسول الْهككلِِ؟ وإذا 
كان قد نبى عن المساحقة بين البنات وهن بلا بظر ينتتصب فكيف بهذه العادة بينهن وعندهن 
عضو ينتصب كا جاء في كلام الزميل المحترم. ”") 

-١‏ يمنع الروائح الكريهة ويعمل على انخفاض معدل التهابات المجاري البولية والتناسلية. 

الوفرازات الدهنية المنفرزة من (الشفرين الصغيرين) إن لم يقطعهم| مع جزء من البظر 
في الختان تتجمع وتتزنخ ويكون لا رائحة غير مقبولة» وتحدث التهابات قد تمتد إلى 


اللفبل يل إل قناة خرى البوك» 


./5 ختان الإناث بين علماء الشريعة والأطباء ص‎ )١( 
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فال د/محمد علي البار: وفيه- ختان الإناث- فوائد كبيرة: والختان في النساء سنةء 
ويقطع شئ من البظرء والبظر في المرأة يقابل القضيب في الرجل إلا أن حجمه صغير جدًا ولا 
تخترقه قناة مبجرى البول. وعلى البظر قلفة وإن كانت صغيرة» وها عيوب القلفة في الرجلء إذ 
تتجمع فيها الإفرازات» وتنمو الميكروبات» والبظر عضو حساس جدًا مثل حشفة القضيبء 
وهو عضو انتصابي كذلك. ولا شك أنه ما يزيد الغلمة والشبق» وذلك من دواعي الزنا إذا ‏ 

تسن الزواج» ومع هذا فقد أمر الرسول يَلْةِ الخاتنة أن تزيل شيئًا يسيرًا من البظرء ولا تخفض 
حتى لا تصاب المرأة بالبرود الجنسي» فقد روت أم عطية قوله يَكةّ: " إذا ختنت فلا تنهكي. 
فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل "» وهكذا تتضح حكمة الختان في الرجال والنساء... . 
وتبدو ملة أبينا إبراهيم الذي سنا المسلمين... والذي سَنّ لنا الختان... تبدو ناصعة نقية تبتم 
للصغير كا تبتم بالكبير» والختان من المسائل التي تبدو هينة بسيطة... ولكن في طياته خير 
كربو وق تركه ادق وشو سعطير .”2 

كما قدم الدكتور البار إلى المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بحثًا جاء فيه: 

إن ختان الأنثى أو خفضها الذي ورد في السنة له محاسن كثيرة ذكرها الباحثون في المؤتمر 
الطبي الإسلامي_عن الشريعة والقضايا الطبية المعاصرة ‏ هذه الفوائد يمكن أن تلخص في: 

ذهاب الغلمة والشبق (وتعني شدة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها)؛ وذهابه| 
يعني تعديل الشهوة عند المختونين من الرجال والنساء. 

- منع الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم اللخن تحت القلفة. 

انخفاض معدل التهابات المجاري البولية. 

انخفاض معدل التهابات المجاري التناسلية. 7 

- أنه ألذ في الجماع وأسرع لمجئ شهوة الوقاع ومع وجودها يكون أبعد للشهوة وقد 


.77 /١ ختان الإناث بين علاء الشريعة والأطباء‎ )١( 
. ١7 ختان الإناث رؤية طبية د/ ست البنات خالد محمد على ص‎ )0( 
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تكون الغرلة إذا طالت مكسلة عن الإنزال. 

وفي حاشية الطحاوي على المراقي: الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة قال في المعراج: 
يعني مكرمة للرجال لأن جماع المختونة ألذ. ”) 

4- أن خروج الماء الدافق من غير غلفة وانزعاجه أشدء فإن الغلفة إذا طالت ربا نقصت 
من انزعاجه وفترته» وإذا كان كذلك وخرج الماء فاترًا قد لا يقع في المحل الذي تنعقد فيه 
النطفة فلا ينعقد الولد» ويكون هذا كالعزل» ومقصود الشرع في الغالب تكثير النسل . 
| الوجه السابع: الأضرار الناتجة عن الختان تحدث نتيجة الممارسات الخاطنة على 
ايدي الجهال. ظ 

فقد قالوا: بأن الختان له أضرار كثيرة منها النزف. والتهاب في الجرحء والجهاز 
التناسلٍ ومجرى البول والمثانة» وحرماءها من ذروة اللذة الجنسية» وأن بعض حالات 
الطلاق كانت بسبب الختان. 

ويرد عليهم بأن كل هذه الآثار تكون إذا لم نتبع هدى رسول الله يِه أو استخدمت 
أدوات غير نظيفة. فقد بين لنا رسول الله كك بأنه يؤخذ شئ ويترك المكان أشم وهذا أنظر 
للوجه وأحظى عند الزوجء فالخير كل الخير في اتباع هدى رسول الله كَل لأنه شرع لنا ما 
فيه المصلحة في الدنيا والآخرة. 

قال د/منير محمد فوزي: عندما سئل: ما رأيك في حالات الوفيات والنزيف وكافة 
الأضرار والمشاكل التي تنتح عن ختان البنات؟ قال: " لا أساس لكل ذلك من الواقع 
فجميع هذه الأضرار والمشاكل تحدث نتيجة الممارسات الخاطئة للختان» وهي نفس 
المشاكل التي قد تحدث للذكور بال مارسة الخاطئة على أيدي الجهلاء» والدايات وحلاقي 
الصحة» فلو أن من يؤدي الختان يقوم به كما أمر رسول الله يك اتباعًا لحديثه الشريف " 
اخفضي ولا تنهكي " لما حدثت أية مشاكل إطلاقا". 


.١١0 حاشية ابن عابدين /ا/‎ .55 /١ حاشية الطحاوي على المراقى‎ )١( 
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وذ كاف قضر قل يعضنى الاتانف أرسؤراقت القوابات أو جك تورك افريدة المارسة 
الخاطئة أو استخدام أدوات غير معقمة هل نمنع الختان مطلقًا من أجل هذا؟ أم نبحث 
عن الخطأ ونعالجه» ولماذا لم نمنع جميع العمليات الجراحية؛ آنه قنمات العف سي 
العمليات أو حدث لهم نزيف؟ 

لماذا لم يقل بهذا أحد من الأطباء؟ . 

يضاف إلى هذا أن عددًا من الأساتذة في الاجتماع والصحة النفسية قد أكدوا على أهمية 
ختان الإناث» وعدم حدوث أضرار من ورائه إذا أجرى بالطريقة السليمة. 9) 

الوجه الثامن: ختان المرأة ليس فيه امتهان لها واعتداء على حقوقها. 

ذلك لأن هدى رسول الله يَكَِهِ ليس فيه إلا المصلحة للإنسان في الدنيا والآخرة. 

قال ابئ حجر- عند شرح حديث خحس من الفطرة-: 

"أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم 
عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة". "ا 

فالختان به تشريف وتكميل للمرأة ليس امتهانًا ولا انتقاصًا لما. 

وقد رَدَّ د/ منير محمد فوزي على من يدعي أن الختان امتهان للمرأة وضياع لحقوقها 
فأحسن حيث قال: في جريدة الوطن تحت عنوان " أية حقوق يزعمونها؟ ": " تعليقًا على 
المقال الموضوعي الحادف الذي نشر في جريدتكم الموقرة بتاريخ /5/7١‏ 917١م‏ للاستاذة 
نجوى طنطاوي تحت عنوان " فرمان أمريكي ممنوع ختان الإناث في مصر " فإننا تعليقًا 
على هذه الحملة التي تقوم بها بعض الجهات الأجنبية وبعض المنظمات المحلية منذ بضع 
سنوات والتي تستفز إلى أقصى الدرجات - المشاعر الدينية والقومية لكل مسلم ولكل 
مصري ونتوقف أمام الحقائق الآنية: 


)١(‏ خختان الإناث بين علماء الشريعة والأطباء صدةة : /ا4. 
() فتح الباري .51794/١١‏ 
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أونا: إن هذه الحكومات والمنظمات الغربية ترفع شعارات (حقوق الإنسان) كمبرر 
هذه الحملة المشبوهة ونحن لا ننتظر أن نتعلم حقوق الإنسان من الغرب أو من الشرق» 
فالإسلام يكفل حقوق كل إنسان في المجتمع كبيرًا أو صغيرًاء رجلا أو امرأة با يحقق 
للمجتمع الإسلامي كله الاستقرار والترابط الأسرى والتراحم والأواصر العائلية وصلة 
الرحم بين الأهل وبين أفراد المجتمع» وهى كلها قيم متأصلة في مجتمعنا بحمد الله ونابعة 
من ديننا الحنيف. ولا تعرفها كل هذه المجتمعات التي تتحدث عن حقوق الإنسان» 
وترفع شعاراته» وتريد أن تفرض وصايتها علينا فكرًا وسلوكًا ومعتقدًا تحت هذه 
الشعارات الخادعة والزائفة. 

ثانيًا: إن أول حقوق الإنسان هو حقه في حرية بمارسة عقيدته. وحقه في أن يسلك 
أمور حياته الشخصية والعائلية والخاصة با يتفق مع معتقده طالما أنه في هذا المسلك لا 
يعتدي على غيره أو يضر به أحدّاء ومن هنا فإن أبسط حقوق أي إنسان أن يتبع ما يعتنقه 
من أمور دينه: ومن البديبي أن ذلك ينطبق على قضية ختان الإناث التي تثيرها هذه 
المنظمات الآأجنبية ذات الأهداف المشبوهة إذ أن التزام معظم المصريين بسنة ختان الإناث 
والتي تصل إلى 85/ من النساء كتقدير وزارة الصحة إن) يرجع إلى الارتباط بالدين 
والالتزام بأوامره» ومن ثم فإنه لا يحق لأي أجنبي أن يتدخل في هذا الأمر الذي يبلغ 
أقصى درجات الخصوصية والحساسية فيحاول منعه بالقوة ى) يطالب هؤلاء» بل وأكثر 
من ذلك يطالبون بمعاقبة من يلتزمون به من المسلمين» ومن يقومون بإجرائه من الأطباء 
فأين إذن حقوق الإنسان المزعومة التي يتشدق بها هؤلاء؟. 

ثالهًا: يدعى هؤلاء أن إجراء الختان للطفلة قبل سن الرشد هو اعتداء على حقوقها 
(حيث أن قرار الختان يكون للأبوين وليس للطفلة) وهذا الادعاء يقوم على نمط التفكير 
الغربي المنحرف الذي لا يجعل الأب مسئولا عن تربية أبنائه» بل ويحرض الأبناء على أبيهم 
تحت شعارات (حقوق الطفل) أما في الشريعة الإسلامية فإن الأب أو الولي الشرعي 
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مسئولّا عن تربية الأبناء مصداقًا للحديث الشريف " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
50 وناب الملم يكرة عدت لاعن :قرية أحانه وتدايسهم امون الي وليب 
سلوكهمء ومن ثم فإنه يكون طبيعيًا أن يلتزم في تربيته لبناته بإجراء سنة الختان لمن طالما 
أنه يعلم أنها سنة صحيحة أمر بها سيدنا رسول الله كك ومن الغريب أن أى إنسان من 
مولا القوة يرقو ربعن الفدرون | لنعنافك مودو لكل إلى إن وليه نافة إل التانيك إذا 
مرضتء وأن يكون له هو قرار العلاج أو الجراحة إذا اقتضى الأمر ذلك» فكيف يمنعون 
هذا الحق عن الأب في إجراء سنة الختان وهى عملية تجميلية بسيطة لا يحدث من ورائها 
أي ضرر جساني إذا أجريت بالطريقة الصحيحة على أيدي متخصصين وكا أمر رسول 
الله ِةِ بالخنفض وعدم الإنهاك في الحديث الشريف " اخفضي ولا تنهكي ". 

رابعا: يكفى للتدليل على أهمية هذه السنة في تحقيق الاستقرار العائلي وا حياة الزوجية 
الطبيعية أن هناك كثيرات من النساء يطلبن إجراء هذه العملية البسيطة بعد الزواج إذا ل 
تكن قد أجريت لمن من قبل لما تستشعره الزوجة من أهميتها وضرورتها كا يؤكد هذا 
إصرار كثير من الأمهات على إجراء الختان لبناتهن. 

كا يكفى دليلًا على أهميتها أن مجتمعنا في مصر في ظل تمسكه بهذه السئة - هو أكثر المجتمعات 
على وجه الأرض تَحقيقًا للخصوبة وقتعًا بالاستقرار الأسري والارتباط العائلي. ”© 

الوجه التاسع: الختان لا يؤدي للبرود الجنسي عند المرأة. 

أونًا: الختان الذي وصفه رسول الله يَكِةِ في حديثه " اخفضي ولا تنهكي" لا يؤدى إلى 
البرود الجنسي» ولكنه يقلل من شهوتها فقط ى) اتضح من كلام الفقهاء والأطباء. 

ثانهًا: " البظر " ليس هو العضو الوحيد في العملية الجنسية وإنما توجد مواطن أخرى 
للاثارة الجنسية» كم أن هناك مؤثرات خارجية وهرمونات وأكثر من هذا فإن الأعصاب 


المغذية لعضو البظر والتي تقطع عند الختان بدرجات متفاوتة تبقى لما بعض الحساسية 


.0١ ختان الإناث صدهدهة:‎ )١( 
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التي لا تزول مع الأيام وإذا أزيل البظر رغم أن الرسول نهى عن إنباكه وإزالته ينتقل 
الإحساس إلى أماكن أخرى منها المنطقة المحيطة بفتحة المهبل. 

وذكرت الدكتورة صافيناز السيد شلبي أن دراستها كشفت عن عدم وجود علاقة 
هامة بين درجة الختان والنشاط الجسبي وأن العمر الإنجابية والعمل للنساء اللاتي تمت 
دراستهن يؤثر على نوع المشكلة الجنسية أكثر من حدوثهاء ىا أن الدراسة ذكرت التأثير 
اهام لاستعمال الموانع ال حرمونية على النشاط الجنسي . ظ 

ثالثا: أن البرود الجنسي له أسباب متعددة منها: 

- التمزقات في الأعضاء التناسلية للمرأة بعد الولادة. 

- ومنها الأسباب النفسية مثل عدم المحبة بين الزوجين أو من مخافة المرأة من حدوث حمل. 

- كا أن البرود الجنسي قد يكون خلقيًا فتولد به البنت وتكبر ولا رغبة لها في المسائل 
الجنسية سواء عمل لها الختان أو لم يعمل. 7" 

فال د. حامد الغوابي: والختان يقلل الحساسية المفرطة للبظر الذي قد يكون شديد 
النمو بحيث يبلغ أكثر من "اسنتيمترات عند انتصابه. فكيف للرجل أن يختلط بزوجته 
وها عضو كعضوه. ينتصب كانتصابه. 

ويَرّدٌ د. حامد الغوابي على من يدعي أن ختان البنات يؤدي إلى البرودة الجنسية 
عندهن؛ بأن البرود الجنسي له أسباب كثيرة» وأن هذا الإدعاء ليس مبنيًا على إحصاءات 
وشواهد بين المختتنات وغير المختتنات» طبعًا إلا أن يكون ختانًا فرعونيًا أدى إلى قطع 
البظر يكامله. 

ثم ينقل عن البروفسور هوهئر - أستاذ أمراض النساء في جامعة نيويورك - بأن 
التمزقات التي تحدث في المهبل أثناء الوضع تحدث برودًا جنسيًا بعكس ما كان منتظرًاء في 
حين أن الأضرار التي تصيب البظر نادرًا ما تقود إلى البرود الجنسبي. ”© 


.68 ختان الإناث بين علماء الشريعة والأطباء صلاة:‎ )١( 
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الوجه العاشر: التعب الذي تجده المرأة أثناء الختان يكون أقل من إجراء بعض 
عمليات المجميل. 

فقالت د/ست البنات خالك: جراحة الختان من العمليات الجراحية القديمة والتي لا 
تزال تجرى إلى الآن» وتعد من فروع العمليات الصغرىء وكانت تجرى في كل أنحاء العالم 
على درجات متفاوتة ولأسباب مختلفة في كل مراحل عمر الأنثى. 

إن ختان الإناث الذي شرعه الإسلام عملية جراحية بسيطة ومأمونة إذا أجريت من 
قل .ظينة أو :قانلةاخينة ومدورة وكاتك الأذؤاك جتقيةر,ومتاعناتة ثادرة داولا 
تتعدى مضاعفات العمليات البسيطة الأخرى كحدوث نزيف بسيط أو التهابات خفيفة. 
ولا بد من الكشف الطبي على الطفلة قبل القيام بإجراء الختان. ”"' 

ولنتساءل هل القانون له الحق لمنع الختان؟ 

ونجيب على هذا السؤال إذا أجبنا على سؤال مشابه لهذا السؤّال ألا وهو: 

هل القانون له الحق لمنع عمليات التجميل؟ 

فإن هناك عمليات تجميل ليست ضرورية» وبالرغم من ذلك كانت تجرى عمليات 
جراحية مؤلمة من أجل تجميل الملامح الجسدية للمرأة. 

ففي الماضي القريب عملية تكبير أو تصغير ثدي المرأة أو غير ذلك- حيث فيها كان 
يتم شق الثدي» ووضع مواد كيميائية تساعد على تكبير الثدي. والقانون لا يعترض على 
ذلك. فالختان فيه مصلحة راجحة لا أشرنا إلى فوائده» وتركه يؤدي إلى مفسدة متوقعة. 
فهو أولى بألا يمنعه القانون. 

الوجه الحادي عشر: الطريقة الصحيحة لختان المرأة من الناحية الشرعية والطبية. 

ذكر بعض الفقهاء أن ختان الأنثى يكون بقطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى فرج 
المرأة التي تشبه النواة أو عرف الديك. ٠‏ 


010( روائع الطب الإسلامي د/ محمد نزار الدقر١/ .٠١/8‏ 
6 ختان الإناث رؤية طبية ص١ ١‏ . 
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وذهب البعض الآخر إلى أنه يكون بقطع الجلدة التي في أعلى الفرج والتي تشبه النواة 
بشرط ألا تستأصل. 

وأرى أن الفرق بين الفريقين هو في حجم الجزء المقطوع حيث إنه عند الفريق الأولى 
أدنى جزء أي جزء قليل» لكنه عند الفريق الثاني يمكن أن يكون كبيرًا لكنه مشروط بعدم 
استئصال البظ ركاملا. 

وأرى أيضًا أن الفريقين جميعًا متفقون مع حديث رسول الله وَل" أشمي ولا تنهكي " 
أي اقطعي بشرط أن تتركي المكان أشم. ولا تستأصلي هذا العضو. 

وهم بهذا متفقون مع الدرجة الأولى والثانية من درجات ا ختان التي تحدث في الواقع 
في قطع الجلدة التي فوق البظر أو قطع جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين. 

فليس في كلام الفقهاء ما يمنع من ذلك وليس في حديث الرسول كَلِ: " أشمي ولا 
تنهكي" ما يمنع ذلك أيضًا حيث إنه ليس فيه أسلوب قصر ولكن لعله يكتدْكان يعلم أن 
ا وا ع ا 

بل إن حديث الرسول كوَلْةِ: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " يشير إلى ذلك؛ 
لأن إذا جاوز ختان الرجل ختان المرأة (أي موضع قطم شفريها الصغيرين) يجب الغسل؛ 
لأنه يكون قد غابت الحشفة في فرج المرأة. 

وعلى ذلك يكون حديث رسول الله يَكنهِ: "'أشمى ولا تنهكي" » وحديثه: "إذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغسل " متفقة مع الدرجة الأولى والثانية من درجات الختان التي تنم في الواقع 

وفك ذكرت الذكتورة عن عيدة محمد ير كات "7 أن يتان الدرحة الأول :والفانة 
م بح الس ب الو 

الوجه الثاني عشر: الختان في الكتاب المقدس 

الختان في الكتاب المقدس ينجي من المهالك ويرضي الرب. 
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ففي: سفر المخروج (77/4: 14): وَحَدَتٌ في الطريق في ادل أن الوب الْتَقَاهُ وَطَلَبَ 
أن يَقَمْلَهُ. ١١‏ َأَحَدَتْ صَيُورَةٌ صَوَالةَ وَقَطَحَتْ غُلَةَ انها وَمَكَّتْ ث رِجْلَيْه. مَقَالتْ: (إِنّكَ 
عريس َم لي) كالفك 2 الت: ١اعريس‏ دَم مِنْ أَجْلٍ الْتَانٍ. 

المسيح ختن وقد أمرهم بالاقتداء به في جميع أفعاله وأقواله. 

فقد انفرد لوقا في إنجيله بذكر حادثتي ختان كل من يحيى بن زكريا والمسيح عيسى 
عليها السلام» حسب شريعة التوراة وطقوس الختان التوراتية. ولا يوجد في الأناجيل 
الأربعة المتداولة حاليًا قولا صريًا للمسيح عن الختان. ولكن بتتبع سيرته العطرة المسجلة 
في الأناجيل نجد أنه اظفةً: قال: "قد جعلت لكم من نفسي قدوة لتصنعوا أنتم أيضًا ما 
صنعت إليكم "(يوحنا 17: )1١0‏ 

وقد اختتن اطكةحسب شريعة التوراة وهو طفل صغير وقدمت عنه ي|متين لبيت الرب. 

وبتتبع سيرته نجد أن هناك أمورًا كثيرة قد وافق عليها وأقرها لقومه» وهناك أمور 
أخرى أحلها لقومه بعد أن كانت محرمة عليهم وهناك أمور جديدة شرعها لقومه. فلاذا ل 
ينهى نيا قطعيا عن الختان» ففي سفر اللاويين (17/ ": :)١‏ وَكَلَّمَ الوب مُوسَى فَائِلًا: 

ان إِسْرَائِيلَ قَائلَا: إِذَا حَبلَتِ اه ل ت:25 ام كر تيو قلق ان 
في يام يام طَمْثِ عِلَيِهَا تَكُونُ نَحِسَةَ "٠‏ وني اليو م الثامن نَحْتَنُ لكُم عَوْلَيِ. ”" 


صر هو 


2 


.ىم 


ع 
مسمس 


)١(‏ قال القرطبي: وهذا نص لا إشكال فيه ثم إن النصارى بتحكمهم واستهانتهم بالشرائع تركوا العمل» 
وذلك من غير أصل يعتمدون عليه ولا نسخ يثبت عندهم له. ومن ادعى منهم شيئًا من ذلك طالبناه بنص 
من الإنجيل وليس لذلك من سبيل غير التحكم بالقال والقيلء فإغهم كذبوا على الله حيث قالوا: إنا أراد الله 
بهذا الحكم إزالة غلوفية القلوب. ولو كان ذلك حقا لبينه موسى للناس ولما جاءهم بالختان ولما فعله ولما 
فعل بيحيى وعيسى وسائر الأنبياء الذين حكموا بالتوراة ولم يزالوا يختتنون ويأمرون بالختان إلى زمان المسيح 
ثم إن المسيح لم ينه عنه ولا أمر بتركه فهذا على الله ورسله كذب صراح وقول وقاح. الإعلام با في دين 
النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام .)57١(‏ 
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" شبهة: الحجاب. 
نص الشبهة: 
دارت هذه الشبهة على اعتراضات وهي: 
١‏ - إن حجاب النساء لم يكن موجودا من قبل» وإن| هو م ابتدعه الإسلام. 
١‏ - إن في الحجاب كبت للطاقة الجنسية عند الشباب مما يترتب عليه حالاات اغتصاب. 
و - الأصل في عفة المراة أخلاقها التي تنبع من الباطن وليس حجايها الذي بيت تم بالظاهر. 
4 - الحجاب مظهر غير حضاري وعائق عن تقدم المرأة. 
ه- الحجاب فيه حرمان المرأة من إظهار زينتهاء وتقييد لحريتها الشخصية. 
والجواب عن هذا الكلام من هذه الوجوه. 
الوجه الأول: فضائل الحجاب من الناحية الشرعية. 
الوجه الثاني: قبائح التبرج من الناحيه الشرعية. 
الوجه الثالتٌ: فوائد الحجاب وخطورة التبرج على الفرد والمجتمع. 
الوجه الرابع: من هم أعداء المرأة؟ 
الوجه الخامس: ماذا قال الغرب المنصف عن فضل الحجاب وخطورة التبرجح؟. 
واليك التعصيل 
الوجه الأول: فضائل الحجاب من الناحية الشرعية. 
تعبّد الله نساء المؤمنين بفرض الحجاب عليهن. الساتر لجميع أبدانمن وزينتهنء أمام 
الرجال الأجانب عنهن, تعبدًا يئاب على فعله ويعاقب على تركه. ولهذا كان هتكه من الكبائر 
الموبقات» ويجر إلى الوقوع في كبائر أخرىء مثل: تعمّد إبداء شيء من البدن» وتعمّد إبداء شيء 
من الزينة المكتسبة. والاختلاط» وفتنة الآخرين. إلى غير ذلك من آفات هتك الحجاب . 
فعلى نساء المؤمنين الاستجابة إلى الالتزام ب| افترضه الله عليهن من الحجاب والستر 
والعقة واطا لاع لله تعالى» وطاعة لرسوله وَكيِةِ قال الله عز شأنه: #إوَمَا كان لِمُوْمِنِ ولا 
7 0 دم سا هه 


مُؤْمَةٍ إِذَا قَصى أللَهُ ورسوله: أمرا أن يكن هم للْميْرَةٌ مِنّ : مِنَ أَمْرِهمَ . وَمَن يحص الله وَرسْوله, ففَدَ صَلَّ 


رح ا ا 


صلا مَبِينًا #(الأحزاب: 5*) 
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كيف ومن وراء افتراضه حكم وأسرار عظيمة» وفضائل محمودة» وغايات ومصالح 
كبيرة» منها: 

١‏ الحجاب طاعة لله تعالى ولرسوله عل 

وقد أوجب الله تعالل طاعته وطاعة رسوله يك قال تعالى: وما كان ِمُؤْمِن ولا مُؤْممَةٍ ةَ إذَاقَضى أللَهُ 
ورسولة: أمرا أن يكون طم الجَيرة م ا هم ومن يحص اموه الَموَرَسولهفْفَرَصَلَضَكَلامبِدًِا #(الأحزاب: 5). 


ب 


وقد أمر الله تعالى بالحجاب فقال تعالى: # وق لَلْمُؤْمنَتِ يَقْضْضْنّ مِنْ أبصلرِهنّ ويحَفْظن 


7 جهن جهن ولاب برس زينتهن من إَّا لاما كر ينه ولمِضرِين 3 0 ولا سرت زِيلتهنٌ 
5 وتتهري أ ابآيهرك أو ءاسك بواتهرك أ تصايهري أو أبصلء بمولتهرك أو 
لْإبَة ون َال أوِالفلٍ ال ل يظهَرُوأ عك عَوَوت السك ولا يضرف يلون لمم 
فين من زيتهن يبول الله جيك َيه مودو لعل يخوت 4 (النور: 01 


؟ الحجاب إيمان. 
لأن الله تعالى لم يخاطب به إلا المؤمنات لقوله تعالى: # وق لَلمُؤمنتٍ ب 


حمل 3 سر مو يود بر 


7 127 ظ1طظ1 
جين 4 (النور: .)7١‏ 
او رع يي ل سه ع سرسس 


وقال تعالى: ## يكأسا الت قل ل رونك وَيَانِك وضاء الْمرّه من تند علو عن كيين 


م 


لك أمقه أن برقن قلا يوون وكاس أَّد خَهُورًا يما )4 (الأحزاب: 09). 

" الحجاب طهارة. 

الحجاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات» وعمارتها بالتقوى» وتعظيم 
الحرمات»ء قال تعالى: # وإدًا سَاَلْتْمَوهُنَ متكا مَسْتَلُوهْنَ من وراء جاب" دَلِحكُم أطهر 
لِعلُويكم وَُلُويهِنَ # (الأحزاب: 017). 

ع الحجاب عفة. 
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الحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات في عفتهن وشرفهن» وبعدهن عن دنس 
الريبة والشك. وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن» وإن العفاف تاج المرأة» وما 
رفرفت العفة على دار إلا أكسبتها الهناء. 
وها كارف ذكومها؟ آذ التميرى ]ا أبشه عون تيجات قوله: 
تحَمّرْنَ أطراف البنان من التَى ويخْرجن جُنصٌ الليل معتجرات 
قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة» قال تعالى: #يكأمبا لي فل لَأرْوئِيِكَ وباي 


رو مه سير بر و م 


وضكه الْمَؤْمِِينَ يدّنيت> عَلتهِنَ من يون دَلِكَ دق أن يعَرَفْنَ ما دس وكات الله عَهُورًا 
جما # (الأحزاب: 09). 

0 الحجاب ستر. 

قال تعالى: # يَكبَو: ادم هد أَلْنَا عليَو لاسا بوكرى سَوَءَقَكم وَرِدِمًا وَلَِاس التَقُوى ذَلِكَ حي" 
للك من ايت الله لله يذ كَرُونَ (4)50 (الأعراف: 10). 

1 الحجاب حفظ العرض. 

الحجاب حِرَّاسةٌ شرعية لحفظ الأعراضء ودفع أسباب الرّيبة والفتئة والفساد. 

'- الحجاب داعية إلى مكارم الأخلاق. 

الحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة والاحتشام والحياء والغيرة» 
واتلشفن لسناويا رن التلوك بالشافنات كالعزل والفيعاف والشفالة والقيياة. 

/ الحجاب يقطع الأطماع والخواطر الشيطانية. 

الحجاب وقاية اجتماعية من الأذى» وأمراض قلوب الرجال والنساءء» فيقطع الأطماع 
الفاجرة» ويكف الأعين الخائنة» ويدفع أذى الرجل في عرضه. وأذى المرأة في عرضها 
ومحارمهاء ووقاية من رمي المحصنات بالفواحشء وإدباب قالة السوءء ودَنّس الريبة 
والشكء وغيرها من الخطرات الشيطانية. 

3 الحجاب فيه حفظ الحياء. 
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وهو اع قي لدان اذل حاة دوه بورهو ضان يودع الله في النفوس التي أراد 
سبحانه تكريمهاء فيبعث على الفضائل» ويدفع في وجوه الرذائل» وهو من خصائص 
الإنسان» وخصال الفطرة» وخلق الإسلام والحياء شعبة من شعب الإيهان» وهو من 
جروضيان ادرب اح ازيها ‏ ردالرودك ابوطاماي عنترة العبسي: 

وأَغض طرفي إن بَدّت لي جارتي 2 حتى يُواري جارتي مأواها 

لمجي اي اميد بور ري يي باو 
تطورها في الرذائل. 

وما الحجاب إلا وسيلة فعالة لحفظ الحياء» وخلع الحجاب خلع للحياء. 

-٠‏ الحجاب يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات أهل الإسلام. 

١-الحجاب‏ حصانة ضد الزنا والإباحية» فلا تكون المرأة إناءَ لكل والغ. 


5- حفظ الغيرة. 9) 
الوجه الثاني: قبائح التبرج من الناحيه الشرعية. 
١‏ التبرج معصية لله ورسول جَلِ. 


ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» ولن يضر الله شيئًا. 

عَنْ أبى هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: "كل أَمَيَى يَدْحَلُونَ انه إلا من أ بَى. قالوا: يَا 
ول ا ا اكال: مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ الجن وَمَنْ عَصَانِ فَقَدَ أبَى". "© 

" التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله. 

قال رسول الله كل "' سيكون في آخر أمتى نساء كاسيات عاريات» على رؤوسهن 


كأشتتمة اليف السعتوه فا عيرق فالغو عو 0 


.فرصتب4١‎ :177/7” عودة الحجاب‎ )١( 

(؟) البخاري .07/78٠0(‏ 

(*) حسن. أخرجه ابن حبان في صحيحه (*01/07)» والطبراني في الصغير ص 777. من حديث عبد الله بن 
عمرو. والحديث حسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة (*7574817). 
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دارع بن صيهات اقل القار. 

عن أبى هِرَيْرَمَطِه قَالَّ: فال سُولٌ الله وكِْ: " صِنْمَانِ منْ أَمْلٍ | ار ل أَرَهمَ قوم مَعَهُمُ 

ضباط كَأَذنَابِ لبر يَضْرِبُونَ با الّاسء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُِيلآتٌ 0 
ا كَأْسْيِمَةِ الْبْحْتٍِ الئل لا يَدْخْلْنَ الجنّهَ وَلايِجِدْنَ رِيحَهَاء وَإنَ رِيحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ 
د بان 

ع المبرج تهتك وقفصيحه. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يَقَولُ: " مَا مِنَ امْرَأَةِ نَضَمْ 
ايها فى عَبْرِبَيْتِ زَوْجهَا اكت السَثْر ْنَا وينوي ". 

د التبرج فاحسة. 

فإن المرأة عورة وكشف العورة فاحشة ومقت قال تعالى: ## وَإِدًا فََلُوا فَلِحِسَة مَالُوأ 


وجدنا عليها ابأ 65 و مركا يا هل | رك ألله للا يم با بِاْلْفْحْسَلِ © (الأعراف: 78). 


يو 


بألْمَحْمَكٍ # (البقرة: 774). 
عَنْ أبي مُوسَى عَنْ الثبِيّ يك كَالَ: تل عن و وناراة متشت نيت 


بالمخانس :فيه كذا ركذا يعو 2" 

1 المبرج سنة ابليسية. 

إن قصة آدم مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله إبليس كشف السوءاتء وهتك 
الأستارء وأن التبرج هدف أسامي له قال تعالى: 3# يبن 51م لا بفددكم الشَّيْطنُ كما لخر 


م سر 


بوتكم الح لجن ينع عَنْهمَا لبا اميه سهماليريهماسوءتهما # (الأعراف: 707)» فإذن إبليس هو 


والشيطان هو الذى يأمر مبذه لس و ا الْمَمْرَ وي يَأْمْرْكُم 


.)5١158( مسلم‎ (0010 


)0( حسن. أخرجه أحمد في مسنده 4/ ٠٠‏ 5» والنسائي في سننه8/ “21061 والترمذي في سئنه (71/87)» وأبو 


داود في سننه (80177) من طرق عن ثابت بن عمارة» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى الأشعري به. 
والحديث حسنه الآلباني في صحيح الجامع .)717٠١1(‏ 
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صاحب دعوة التبرج والتكشف. وهو زعيم زعماء ما يسمي بتحرير المرأة. 
التبرج طريفة يهودية 
لليهود باع كبير في مجال تحطيم الأمم عن طريق فتنة المرأة وهم أصحاب خبرة قديمة 
في هذا المجال» حيث قال النبي كَكلِ: " فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني 
إفترائيل كانيق ف الها" 07 
ل التبرج جاهلية منتنة. 
قال تعالى: # وقَرَنَ فى مويك و ولا تبرخ تبر لْجَِهِييَةِ الأو 4 (الأحزات: 77), 
وقد وصف النبي يَلِةِ دعوى الجاهلية بأنها منتنة أي خبيثة فدعوى الجاهلية شقيقة تبرج 
الجاهلية» وقد قال النبي كَلِِ: "كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي ". سواء في 
ذلك تبرج الجاهلية»؛ ودعوى الجاهلية» وحمية الجاهلية. 
التبرج تخلف واتحطاط. 
إن التكشف والتعري فطرة حيوانية بهيمية» لا يميل إليه الإنسان إلاا وهو ينحدر 
ويرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان الذي كرمه الله» ومن هنا كان التبرج علامة على 
فساد الفطرة وانعدام الغيرة وتبلد الإحساس وموت الشعور: 
لحد الركبتين تشمرينا 2 بربك أي هر تعبرين 
كأن الثوب ظلّ في صباح يزيد تقلصًا حيئًا فحينا 
تظنين الرجال بلا شعور2 لأنكِ ربما لا تشعرينا 
٠‏ التبرج باب شر مستطير. 
وذلك لأن من يتأمل نصوص الشرع وعبّر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على 
الدين والدنياء لا سما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر. 
فمن هذه العواقب الوخيمة: 
* تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة» لأجل لفت الأنظار إليهن. . ما يتلف 


2000 مسلم (50/57). 
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الأخلاق والأموال ويجعل المرأة كالسلعة المهينة. 

فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب ودفعهم إلى الفواحش المحرمة. 

* المتاجرة بالمرأة كوسيلة للدعاية أو الترفيه في مجالات التجارة وغيرها. 

* الإساءة إلى المرأة نفسها باعتبار التبرج قرينة تشير إلى سوء نيتها وخبيث طويتها مما 
يعرضها لآذية الآشرار والسفهاء. 

* انتشار الأمراض لقوله كَةِ: " لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا 
فيهم الطاعون والأأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ". 

* تسهيل معصية الزنا بالعين: قال يَككِِ: " فَالْعَيْنَانِ تاهما ااه 

وتعسير طاعة غض البصر التي هي قطعًا أخطر من القنابل الذرية والهزات الأرضية 
قال تعالى: # وَإِذَا 0 أن مهلك فَريَدٌ أمرنا مترفيها فَمَسَمُواْ نا مَحَيَّ عَليََا ألْمَوَلُ هَدَمَرَسَهَا * 
(الإسراء: 0.0١5‏ 

الوجه الثالت: فوائد الحجاب وخطورة التبرج على الفرد والمجتمع. 

الحجاب يقضي على الكابة. 

أظهرت الدراسة أن الفتاة تبدأً بالقلق والشعور بالكآبة منذ سن ال؟١عاماء‏ وهو سن 
بلوغ الأنثى» وهو الوقت نفسه الذي فرض فيه الإسلام الحجاب على المرأة» فهو - 
الإسلام- يحميها إذن من تلك الكابة النفسية» وذاك القلق الذهني» قبل بدثهما. 

أوضحت الدراسة أن الشعور بالكآبة يقل وينعدم أحيانًاء عندما تشعر الفتاة بالرضا 
عن نفسها. وهذا ما يوفر الحجاب قدرًا كبيرًا منه للفتاة؛؟ حين يطمتنها إلى أنها مثل غيرها 
في حجابهاء وأن أحذًا لا ينظر إلى غيرها نظرة إعجاب لا ينظر مثلها إليها. 

لاحظت الدراسة أن الفتاة الكئيبة - نتيجة لقلقها العام على مظهرها الخارجي - يسودها 


200 مسلم (/5761). 


(؟) عودة الحجاب 8/ ١107:1١57‏ بتصرف. 
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اقتناع تام بأنها إما تكون قصيرة. أو طويلة» أو نحيفة؟ أو بدينة». . . والحجاب أيضًا ينجيها 
من هذا أيضًا؛ لأن مواصفات الحجاب الإسلامي تستر الكثير من هذه الصفات الجسدية: 

يحرم على المرأة أن تلبس ثيابًا رقيقة تشف عن جسمهاء أو أن تلبس ثوبًا يصف حجم 
عظامها وهيئة جسمها. 

ويجب ألا يكون رقيقًا يظهر لون البشرة» وألا يصف أو يحدد معالم الجسمء وألا يكون 
ضيقا أو ألوانه زاهية» فالثوب لابد أن يكون فضفاضًا واسمًا لا يبرز شيئًا من الجسم. 

يشتمل المظهر الخارجي على اللباس» وهذا يحمل أعباء مالية ونفسية للفتاة التي 
تضنيها متابعة الموضاتء ومنافسة الزميلات والصديقات والقريبات؛ في الظهور بها يشد 
أنظار الشباب إليهن. 

وهذا أيضًا يريح الحجاب الفتاة منه؛ فلا تحتاج إلى كثرة التغيير في لباسها إذا خرجت 
إلى الشارع» أو ذهبت إلى مدرستهاء أو إلى عملها إذا كانت عاملة؛ لأنها تذهب إلى هذه 
الأماكن جميعها وغيرها في حجابها الذي يستر جسدها كله. 

الحجاب يعمل على زيادة التنمية: 

زيادة التنمية» وتحسين وسائل الإنتاج» واستثار الوقت أفضل استثار» أمور تسعى 
إليها كل دولة من الدول. 2 

ولا نحسب من يقف أمام تحقيق هدف من هذه الأهداف, بأي عمل من الأعمال» 
يملك بأن يقول إنه حر التصرف! 

وعليه؛ فإن المرأة السافرة المتكشفة المتبرجة التي تشغل العاملين عن أعمالهم» وتكون 
سببًا في قلة إنتاجهم. وتراجع عطائهم؛ لا تملك أن تقول إنها حرة. 

وأنقل خبرًا صغيرًا؛ لكن دلالته كبيرة» على صدق ما نقول: 

أصدرت إحدى أهم المؤسسات البريطانية باركليز كارد مرسومًا داخلياء طلبت فيه 
من العاملات. . عدم ارتداء الملابس المثيرة» وعلل المسئولون في المؤسسة هذا المرسوم؛ 
بانشغال العاملين الرجال عن عملهم بسبب طريقة لبس بعض زميلاتهم. 
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هذه مؤسسة خاصة., أدركت تأثير طريقة لباس العاملات فيهاء على إنتاج العاملين 
الرجال وخفضه؛ بسبب انشغاهم بالنظر إلى النساء العاملات» فعملت على إلغاء السبب؛ 
حرصًا منها على مستوى الإنتاج» وزيادته لا انخفاضه. ولم يملك أحد في هذه المؤسسة أو 
خارجها أن يعترضء أو يرى في هذا المرسوم حدًا للحرية الشخصية؛ لأن صاحب 
المؤسسة أيضًا حر في فعل ما يرى فيه مصلحة لمؤسسته. وحماية لمستوى إنتاجها. 

والأمر في مؤسسة الحياة والمجتمع أولى وأهم؛ لأنه يمس مصلحة الأمة جميعهاء 
والناس كلهمء ومن ثم فليس من الحرية» أن تخرج المرأة سافرة متبرجة متكشفة شاغلة 
بهذا الرجال عن مهماتهم في الحياة» من إنتاج» وبناء ونماء. 

الحجاب يعمل على العدل. 

إذا كانت المرأة تحاور رجلاء بهدف إقناعه بوجهة نظرهاء في قضية من القضاياء 
وتعرض له خلال ذلك أدلتها وبراهينها؛ لكن الرجل كان - أثناء ذلك- ينظر إلى شعرها 
تارة» وإلى ذراعها تارة أخرىء وإلى رقبتها وجيدها تارة ثالثة» دون أن بهتم با تعرضه من 
أدلة وبراهين؛ ألا ترى المرأة في نظرات الرجل هذه وانصرافه عن سماعها باهتمام وتركيز؛ 
امتهانًا لهاء ونيلا من حريتها في عرض أفكارهاء والإقناع بها دون تأثير سلبي أو إيجابي من 
شكلها وجسمها ومظهرها؟!. 

إذا أعلنت جهة من الجهات؛ عن حاجتها إلى موظفة للعمل» حسب قدرات وخبرات 
معينة» وتقدمت مجموعة من النسوة إلى هذه الوظيفة» وهن يحملن معهن شهادات ووثائق 
تثبت ما يملكن من قدرات وخبرات لكن اللجنة المكلفة باختيار الموظفة لم تنظر في هذه 
الأوراق بقدر نظرها في شكل الموظفة» ومدى ججمالها وقوامها وجاذبيتهاء فهل يعد هذا 
تحريرًا للمرأة» وعدلّا في اختيار الموظفة الصا حة للعمل. . ؟ 

وهكذاء فالأمثلة كثيرة» وحميعها تؤكد أن التكشف والسفور يشكلان قيدين على 
المرأة» يمنعانها من تقديم كفاءتهاء ويحولان دون ممارسة العدالة تجاههاء ويحرمانها من 
حقوقها الإنسانية الطبيعية المجردة البعيدة عن شكلها ومظهرها. 
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الحجاب يعمل على منع الأمراض الجنسية. 

هل من ال حرية أن تقوم امرأة بالخروج عارية إلى الشارع؟ هل تملك أي امرأة في العالم 
كله أن تخرج من بيتها عارية؟ 

لا نحسب أن هنالك من يجيب ب: نعم إن من حرية المرأة فعل هذا! ولا نحسب أن 
هنالك امرأة تجرؤ عليه! ولا نحسب - فيا نعلم - أن امرأة خرجت من بيتها عارية دون 
أن يمنعها من متابعة سيرها أحد! اللهم إلا إن كانت في مجتمعات السقوط والرذيلة وممن 
قنع بحياة البهائم. 

إذن» المرأة لا تملك الحرية في هذاء وعليها أن تستر من جسمها ما تستر قبل أن تخرج. 
ولايخالفنا على هذا أحد. 

يبقى السؤال: ماذا تستر من جسمها؟ ومن يقرر كم تستر؟ 

تعالوا نقرأ ما كتبه دكتور فرنسبي متخصص في جراحة الأمراض النسائية: 

إن أغلب الأمراض الجنسية التي نعاني منها سببها الاختلاط غير المشروع بين الرجل 
والمرأة» ولو عدنا إلى أصول هذه المشكلة لوجدنا أن سببها تخلي المرأة والرجل عن حيائهم| 
الذي وضعه الله في كل رجل وامرأة. وبخاصة» وبشكل كبيرء لدى المرأة» فالمرأة بعد أن 
تخلت عن حيائهاء وخالفت بذلك طبيعتها الإنسانية» راحت تختار الألبسة التي تكشف 
عن مفاتنهاء فانتشرت الفتنة في المجتمع» وانتشرت الأمراض بعد ذلك. 

ويضيف قائلًا: لابد من التزام المرأة بلباس موحد على مدى الأزمان» لا تتغير 
مواصفات الحشمة فيه وإن تغيرت نوعيته» فاللباس المحتشم للمرأة في العصور الوسطى 
هو نفسه لباس الوقحات في العصور القديمة» ولباس المرأة المحتشمة اليوم هو نفس لباس 
العاهرات في القرون الوسطىء في البداية كانت المرأة تغطي وجهها بغطاء سميك مع 
تغطية سائر جسمها. 

وكانت الوقحات في ذلك الوقت يضعن حمارًا شفافا على وجوههن مع الحفاظ على 
اللباس الساتر لأجسادهن» وبعد زمن راحت فئة من النساء غير المحتشهات تقصر أثواءها 
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الطويلة شبرًا فوق الكعب. ثم بعد زمن آخرء أصبح هذا اللباس هو نفسه لباس 
المحتشهات» بينما راحت الوقحات يكشفن أذرعهن وشيئًا من صدورهن وهكذا حتى 
أصبحت الشريفات اليوم يلبسن ما كانت تلبسه عاهرات الآزمان الماضية. 

إذنء كا يقول هذا الجراح الفرنسي: لابد من التزام المرأة بلباس موحد على مدى 
الآزمانء لا تتغير مواصفات الحشمة فيه» وإن تغيرت نوعيته. 

لتتطور صناعة الأقمشة التي تفصل منها الألبسة» ولتصنع من الصوف أو القطنء أو 
الحرير الطبيعي» أو الحرير الصناعي. ولكن التطور ينبغي ألا ينقص من الحشمة, ألا 
عا ششية إأ تور يو لة تلد و ل هع قفن واوانة سيدا نه وله نتن سين نهر اعقارت 
هذه الحشمة. مواصفات اللباس الذي يحققهاء والحجاب الذي يحفظها. 

وعليه فإذا كانت المرأة لا تملك أن تخرج عارية. فإنها لا تمهلك كذلك أن تخرج كاشفة 
ذراعها أو شعرها أو نحرها أو ظهرها أو ساقها؛ لأن السثّر لا يتجزأء والحشمة لا تتقسم» 
ولأن الشهوة لأ تغين:والخرنية لا خطور. 

لقد نظمت حركات تحرير المرأة في أميركا يومًا كاملا عن الاغتصابء وألقيت عنه 
تحاضرات ودراسات مختلفة» وكان تعريفها للاغتصاب: 

إن المرأة تغتصب حتى بمجرد نظرة إعجاب في الشارع من أحد المارة» وعليه فإن جميع 
النساء ضحايا الاغتصاب الجنسي. 

كيف بربكم يمكن حماية المرأة من هذا الاغتصاب. كا عرفته حركات تحرير المرأة في 
أميركاء إلا بالحجاب الإسلامى؟ ! 

السفورقيد على سرعة الحركة والتنقل. 

إذا كان على الإنسان إذا أراد الخروج من بيته أن يلبس ثيايًا معينه» تحتاج إلى عناية 
خاصة. وأن يلتزم بأصباغ معينة على وجهه. واقتضاه هذا كله الوقوف أمام المرآة فترة غير 
قصيرة من الزمان» فهل نملك أن نقول: إن هذه الأفعال دلائل على حرية هذا الإنسان؟! 
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أليست قيودًا تقلل من حركته وتؤخر خروجه من بيته» وتحول دون سرعة إنجازه أعماله. 
تأخذ من وقته الكثير؟! ! 

وهكذا المرأة التي لا تلتزم الحجابء عليها أن تراقب شكلها قبل كل خروج من بيتهاء 
وتختار لباسهاء وتضع من الأصباغ على وجههاء وتمشط ما شاءت أن تمشط من شعرهاء 
وتضيع ما تضيع من وقت أمام المرآة لمراقبة هذا كله لباسهاء ووجههاء وشعرهاء 
وماكياجها. . فأين الحرية في هذا؟ أين هي من المحجبة التي إذا اضطرت إلى الخروج من 
منزلهاء لحاجة طارئة» بادرت إلى حجابها تستر به جسدها كله في لحظات. وهي متحررة 
من جميع ما ابتليت به المرأة السافرة المتكشفة! 

وتقول أكينو: ظ 

في ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في 7 آب (أغسطس) الماضي (5/ )١1508/١‏ عندما 
تم إيقاطظي من سباتٍ عميق؛ لإبلاغي بنبأ محاولة جنود متمردين اغتيالي» انصرف ذهني 
حينئذٍ إلى الاهتمام بمظهري. 

050000 الذي أدلت به في مأدبة غداء لرابطة الصحفيين الأجانب في الفلبين: 

لو كنت رئيسًا - أي رجلا - فكل ما يتعين على أن أفعله هو ارتداء ملابسي. وهذا كل 
ما في الأمر. ولكن في حالة كون رئيس البلاد امرأة» فإن الأمر يتطلب الاهتمام بالمكياج. 

ومضت تقول: لا يمكنني أن أسمح بأن تلتقط لي صور وقد استيقظت لتوي من الفراش. 

وهكذا يوفر الحجاب للمرأة جوًا آخر من أجواء الحرية» ومعنى آخر من معانيهاء 
يحررها من التكشف والسفور اللذين يقيدان حركة المرأة» ويؤخران خروجها من بيتهاء 
ويرهقان أعصابباء ويسلبانها كثيرًا من وقتها. 

الدبرج دعوة صريحة للبغاء والإباحة المطلقة 

يقول الأستاذ عبد الله أمين: تعري الفتيات والسيدات مع الفتيات والرجال على 
الشواطئ المحاذية للطرق العامة الغاصة بالناس غادين ورائحين في وضح النهار, لا 
يكفي أن يحكم عليه بأنه تبرج أو تبتك أو بغير ذنبك من الألفاظ العربية التي ليس في 
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اللعة أفتيى جننها: لورصيفت النسيتر انعد الفسانة نوا لآذات افق كان اجداذنا العري» الللين 
ورثنا دمهم وحضارتهم ودينهم ولغتهم إذا رأوا المرأة أظهرت محاسن وجهها ورقبتهاء أو 
تكسرت وتبخترت في مشيتها وصفوها بالمتبرجة» وإذا رأوها لا تباي أن يظهر بعض منها 
كالساق والذراع» وصفوها بالمتهتكة» وأصل التهتك أن ينشق سترها أو ثوبها ويظهر منها 
بدون إرادتهاء ومع ما كان في معيشتهم. وهي معيشة رحلة وانتقال» وما في بيوتهم وهي 
أخبية لكل أسرة خباء من تعسر الاحتجاب والتسترء هذا ما كان عند العرب منذ 
جاهليتهم الجهلاء عن مدلول هذه الألفاظ. أما الكشف عن الصدور والظهور والأذرع 
والسيقان والأفخاذ والآعجاز والأطراح أو الجلوس على هذه الصور الذميمة» وعلى 
مرأى من جماهير الناس بلا مبالاة» فإنه من بدع هذا الزمان» ولم يعهد فيا مضى من 
الأزمان» ولا يمكن أن يقاس با كان في الدول العربية المختلفة من مظاهر التبرج 
والتهتكء ولا يصح أن يكون مدلولًا للألفاظ التي وضعت لوصف النساء المستهترات. 

إن لهذا التعري ناحيتين: ناحية قريبة وناحية بعيدة» أما الناحية القريبة فالحكم الذي 
يصدق عليه أبلغ صدق هو أنه دعوة صريحة مكشوفة للبغاء والإباحة المطلقة» فإن لم يكن 
لذلك وكان لما يزعمون من التمتع بالماء وال هواء والشمسء فلم هجرت الحامات النسوية 
حتى انقرضت. ولم تهجر الآن الشواطئ المختصة بالإناث؛ ولئن كان هذا الضرب من 
الفجور قبيحًا بالبغايا المرتزقات» إنه بالحرائر المسلمات أقبح القبائح» وأفظعء التي يقشعر 
مولا البدن» ويقف لفداحتها الشعرء إن هذا التعري يغري الرجال والشبان والنساء 
بالفساد وفي هذا الفساد ما فيه من هتك حرمات الفضائل» وضياع الأنساب وخراب 
البيوت والانصراف عن الزواج» وانقراض النسلء وانصراف الشبان عن تكميل أنفسهم 
بالعلم والفضيلة إلى هذا العبث. والاستهداف لأخطار الأمراض الجسدية والخلقية؛ وكل 
ذلك بلا شك يفضي في نهاية إلى تدمير المجتمع. أما ما يزعمه أنصار العري من أن الملابس 
حائل بين الأجسام وبين المواء والشمس فباطل ينكره العقل» ويكذبه الحسء. وإلا لا 
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اكتسى حيوان بصوف أو وبر أو شعر ولا اكتسى طير بريش» ولا حاول الإنسان منذ 
نشأته الأولى أن يكتسي. 

وأما زعم من يزعم أن الناس إذا ألفوا التعري فإنه يفقد تأثيره فلا يغري أحدًا بفساد فزعم 
باطل أيضًا؛ لأن التعري ليس من الأآمور التي تفقد تأثيرها بتكرارهاء وإيلاف الناس إياها. إنه 
ليبس كقصف المدافع» وفرقعة القنابل التي يألفها جنود الميدان وينامون أو يستذكرون 
دروسهم عليها؛ لآن وراء التعري ما ليس وراء المدافع والقنابل من غريزة جامحة وثابة لا تكل 
ولاتمل» ونشاطها في تجدد مستمر» كنشاط غريزة الطعام» وسرعان ما تبيجح حين يعرض لما ما 
مبيجها إذا لم تشبع | يسيل لعاب الجائع على الأكل حين يعرض عليه. 

وإن الإنسان وبخاصة المدني الذي أوقظت حواسه وملكاته ومشاعره أبلغ إيقاظ 
بالعلم والفن والتدريبء وأرهف حسه أيما إرهاف» وعرف معنى الجمال في كل شيء وفي 
المرأق» ودرب على تذوقه والالتذاذ به وأخذ يغذي نفسه وروحه بضروب ال مال المختلفة 
في المساكن والآثاث والطعام والبساتين والمسارح والنساء لجدير أن يتأثر أبلغ تأثر بالمرأة 
العارية ومبيج هياج. 

وإن الأمم التي لا تزال عارية على الفطرة كبعض أمم أوساط أفريقية وجنوبيها لتشيع فيها 
المفاسد والأمراض الخبيثة» ولبعض القباتل العارية قوانين صارمة لحاية البنات من مهاوي الفساد 
من جراء العري. ومع ذلك فيها ما فيها ما لا يلائم الفضيلة التي ينشدها العالم المتحضر. 

الوجه الرابع: من هم اعداء المرأة؟. 7 

قضية الحجاب ليست مجرد اصطلاح بشريء أو مذهب لقوم من الناسء أو قانون 
وضعيء. أو عرف لبيئة من البيئات تقرره أو ترفضه وتلغيه أو تعدله؛ كما تنعق الأبواق 
المسلطة على حياة الناس وشرفهم وعفافهم؛ لتدمير إنسانيتهم. وتحطيم كرامتهم» وفق 


)١(‏ جريدة آفاق عربية. محمد عبد الله المخطيب. 
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الخطة الصهيونية الحقيرة والخطيرة التي وضعتها بروتوكولات شياطين صهيون. والتي 
تقول بالنص: 

يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكانء لتسهل سيطرتناء إن فرويد معنا وسيظل 
يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمسء لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدسء 
ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية» وعندئذ تنهار الأخلاق. 

هذه هي الحقيقة التي يجب أن نتأملها في واقعنا المعاصرء فلا نجري وراء الذين 
يتاجرون بقضية المرأة وتهدر حياتنا وتدمر بيوتناء ونقع في مخالب الأعداءء ولقد نفذ 
اليهود الخبثاء شياطين الفساد والإفساد في الأرض خطتهم من خلال الغزو الثقافي» ومن 
خلال عملاء الاستشراق والتبشير» حتى أصبحنا نرى الكثير من أجهزة الإعلام تصمم 
على عرض الحياة من جميع جو اديهاة وكانها تنون اساسا يحول اين وتنبع منه. وما 
الأفلام والمسلسلات والحوارات والروايات الساقطة المسمومة, إلا الدليل العمل على 
ذلك سبحانك اللهم هذا ببتان عظيم. 

إن هذه القضايا إنا هي من الثوابت في ديننا وهي فطرة خلقها الله في الإنسان.» وهي 
شريعة محكمة أنزها الله لجميع البشرء وأقدرهم على تطبيقها وتنفيذها 00 على 
أحكامهاء با سخر لهم في الأرض من مقدرات وأرزاق, منذ خلق الله أدم |2 عليئ:. ومنذ 
دبت الحياة على ظهر الأرض» يقول الحق سبحانه وتعالى وهو ينادينا جميعًا أن نعتصم 
برسالته» حتى لا نقع في قبضة الشيطان: لا يكب ادم هد ْنَا ليك لاسا بورِى سَوْءيَكُم 
ظ وف وَيَاسُ التتْوى دَلِكَ عر ولك من اياي أل لَعلّمْر يذ نون 50 َب َم لا 
فيكم السَيِطن كما حر أَبْوَيَكُم من الْجَنِ ا اهيار ا َه 
هُوَوَقَبِيله: و 1 من حت لاو نا علا شين أ ليآ لذن ل لا بَؤْمِبُونَ # (الأعراف”” -/70). 
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يقول عبد الرحمن بن أسلم 5ه في معنى قوله تعالى: # وَلِبَاس التقوئ ذَلِكَ 


صرووع 
ني 


حَيكُ#(الأعراف: 357): يتقى فيوارى عورته» فذاك لباس التقوى. ”" وينبغي أن نعلم أن 
هناك تلازمًا بين شرع الله اللباس لستر الغورات والزينة» وبين تقوى الله كلاهما لباس. 
فهذايستر عورات القلب ويزينه وينوره» وذاك يستر عورات الجسد ويزينه ويكرمه. إن 
شعور التقوى والحياء والخنوف من هو الذي ينبع منه الشعور باستقباح عري الجسد 
والحياء منه» والذي لا يستحي من الله ولا يتقيه ولا يخشاه. لا مهم أن تنكشف سوءته. بل 
هو يدعو للعري والسفورء وهو الإنسان التافه الساقط» الذي تعرى من الإيهان والأخلاق 
ومن الحياء» والآية تقول: # انيرتك هوَوَقمِله ون حيث لاوم 4 (الأعراف: /717) وهنا 
تحذر شديدء ودعوة إلى الحذرء وتخويف من الله لناء من أن الشيطان يرى هؤلاء؛ من 
حيث لا يرونه؛ مما يسهل علينا فتنتهم. ظ 

كا تؤكد الآية هذا الأمر الخطير #8 إِنَّا جَمَلنَا أَلشَِّْينَ وليه لِلَدنَ لا مُؤْمِنُونَ # 
(الأعراف: 77) وهذه حقيقة أيضًاء فالشيطان ولي هؤلاء الذين تجرءوا على الله ولم 
يخشوا عقابه» ويا ويل من كان الشيطان وليه. وهو عدوه الأكبر# إِنَّ ليطن لي عدو 
دوه عَدُدًا يعاري ليَكووأونَ حص لسر 4 (فاطر: ") ويا ويل من يسيطر عليه 
عدوه. ويستهويه ويقوده ى) يشاء بلا عون ولا نصير. ظ 

إن الحجاب الذي تعلن عليه اليوم الحرب. هو الستر وهو جملة الآداب والأخلاق 
السامية التي جاء بها الإسلام؛ ليهدم ما كانت عليه المرأة في الجاهلية من تبرج وتحلل 
وإثارة» وإن النماذج المشرفة للفتيات المؤمنات الملتزمات في المجتمعات العربية والإسلامية 
اليوم» ل هي صورة عظيمة للمرأة المسلمة تستحق من كل غيور على مستقبل هذه الآمة؛ 
أن يعمل على تثبيتها وتقويتها واستمرارها وشيوعها في المجتمع» ويجب أن تحاط بكل 


0010 صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره 754/١7‏ من طريق يونسء عن ابن وهب. عن ابن زيد به. 
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رعاية» وأن يدفع عنها كل شر وأن ترد عنها بشتى الأساليب والوسائل والأقلام المنحرفة 
والعقول التي مردت على الإثم والدنس والدفاع عن الباطل» وتزييف الحقائق. 

إنها قضية حيوية في مستقبل أجيالنا وبلادناء وإن وجود هذا المستوى الكريم في 
الالتزام بهذا الدين؛ لهو صفعة على وجوه أعداء الإسلام من دعاة التبرج والانحلال كم) 
يجب علينا أن نفضح الدعوات المشبوهة التي تنطلق وتنادي بتحرير المرأة» وتعمل على 
سلخها من دينها وأخلاقها والسير مها في فلك الشهوات والمتعة وال هوى. 

إن تبرج المرأة وتقليدها للمرأة الأوربية هو السم الذي يقضي على كل مقومات أمتنا 
العربية والإسلامية» وعلى الشباب المؤمن بوجه خاص. 

وكل دعاة السفور والتبرج والخروج عما أمرهم الله كالشياطين» يحبون أن تشيع 
الفاحفة اق الناضى» ليلع لبها وبرظى عنها كل لور فاق وازاتبةر بادعاء غير الاك 

وني كلّ عصر نجد دعاة التبرج ونجد لهم قوة ولدعوتهم استجابة؛ لأن الشر أقرب إلى هوى 
النفس وأدخل في ممارستها للملذات» وأدعى إلى تخلص الإنسان من قيود الدين والتزاماته. 

وهم جميعًا - سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهم - يشتركون في صفة واحدة وهي 
أنهم يعيشون على هدم الأخلاق الفاضلة وحرب ما جاء به الإسلام» وإخراج الإنسان من 
تكريم الله له إلى جعله أقرب ما يكون من الحيوان. 

وان عتوعاك الدلين: قن تالرف :هذه اللاقورة اتيك -رضورة أسيو !"عا تانويك 
مجتمعات الغربء وذلك أن المسلمة المتبرجة أو السافرة تعصي ربها فتستحق عقاب 
وتسهم في إفساد المجتمع الذي تعيش فيه اجتماعيًا واقتصاديًا وأخلاقياء وتحمل وزر ذلك 
كله؛ لأنها تسببت بتبرجها فيه» ويشاركها في ذلك كل داع إلى هذا الشر وكل راض عنه أو 
قادر على منعه با له من ولاية شرعية على إحدى النساء ثم لم يمنعها. 

وز للرأة القريعة تنعط أسرا الكل الأكاضنا" أر حراج أن عدا ومين 
بعملها على معصية الله ورسوله واستحقاق عقاب الله سبحانه. 
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وإن كل امرأة تنستجيب للسفور أو التبرج تهدم نفسها ومجتمعها وتحطم القيم الإسلامية 
فيه وتعين بنفسها على نفسها؛ لأنها سريعًا ما تقع في أسر الخوف من الذتاب البشرية» المفتونة 
بجسد المرأة وما ظهر منه» والتي تتربص ببؤلاء النساء؛ لتنطلق في ممارسة شهواتها ونزواتها لا 
تلوي على شيء»؛ فذلك هو اللحم العاري وتلك هي الذئاب الجائعة» إن المرأة المتبرجة عندئلٍ 
تفقد الإحساس بالأمن في حياتها سواء أكانت متزوجة أم غير ذات زوج. 

وإن المرأة المتبرجة المخالفة لما أمر الله به تعود بنفسها وببنات جنسها إلى عهد الرقيق» يوم 
كانت المرأة تعرض مفاتنها على من يدفع أكثر من الرجال؛ لأنَّ المرأة مطلب للرجل بحكم 
الفطرة» وقد أحل الله له أن يطلبها في إطار من الشرعية النظيفة» فإذا تبرجت المرأة أعطت 
الرجل طريقا آخر يطلبها منهاء ليست شرعية ولا نظيفة» فمن الضحية؟ الرجل أم المرأة؟ ! 

إن غفلة ما مثلها غفلة أن تستجيب المرأة لدعاة التبرج» سواء أكان هؤلاء الدعاة 
رجالا أم نساءً؛ لأنها تستجيب لمن يدعوها إلى الإضرار بنفسها أبلغ الضررء إنها تستجيب 
لمن يدعوها إلى الضياع في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

ولابدٌ لنا أن نعرف دعاة السفور ومن وراءهم بصفاتهم لا بأسمائهم؛ لتحذرهم كل 
مسلمة وكل مسلمء وليحذرهم المخدوعون من غير المسلمين؛ لأن الأديان كلها حرمت 
التبرج والسفور قبل أن يدخلها التحريف والتزوير. 


الوجه الخامس: ماذا قال الغرب المنصف عن فضل الحجاب وخطورة التبرج؟. 
مما لا شك فيه أن التبرج يتنانى مع الأخلاق الحميدة مثل خلق الحياء الذي فطر الله المرأة 


عليه» ى) أن التبرج يؤدي إلى انتشار الفساد في البلاده حيث يترتب عليه إثارة الشهوات. بم) 
يؤدي إلى انتشار الزناء بم يترتب عليه من عواقب وخيمة تعاني منها المجتمعات الآن» تما دفع 
الكثير من المفكرين والكتاب إلى المناداة بالتصدي لهذا التبرج الذيء لا يقل خطورة عن القنبلة 
الذرية ى) قال المفكر جورج بالوش هورفت في كتابه الثورة الحسية: 

والآن. . وبعد أن كادت أذهاننا تكف عن الخوف من الخطر الذري ووجود 
ستروئيتوم في عظامنا وعظام أطفالناء لا يفتقر العالم إلى عناصر بشرية تقلق للأهمية 


ده محاسسن الإسزات ورد شبهات اللثاي 


المتزايدة التي يكتسبها الجنس في حياتنا اليومية. وتشعر بالخطر إذ ترى العري وغارات 
الجنس لا تنقطع. 

إن التبرج والعري يؤدي إلى ضياع الأسرة وفساد المجتمع» ولذلك ظهرت أصوات 
بالغرب تنادي بنبذ هذا التبرج ومحاربة هذا العري» وما جاء على لسان الغربيين أنفسهم ما 
قاله غليوم إمبراطور أآلمانيا عندما زار تركياء وأحب أعضاء جمعية الاتحاد والترقي أن 
يظهروا له تمدنهم فأخرجوا بعض فتيات المدارس لاستقباله وهن متبرجات ليقدمن له 
باقات الزهورء فاستغرب لا رآه» وقال للمسئولين: 

إني كنت آمل أن أشاهد في تركيا الحشمة والحجاب بحكم دينكم الإسلامي» وإذا بي 
أشاهد التبرج الذي نشكو منه في أورباء ويقودنا إلى ضياع الأسرة» وخراب الأوطان. 
وتشريد الأطفال. 

يقول البروفيسور فون هامر: الحجاب في نظر الإسلام وتحريم اختلاط النساء 
بالأجنبي عنهنء ليس معناه انتزاع الثقة بهن. وإنما هو وسيلة إلى الاحتفاظ بها يجب لمن من 
الاحترام وعدم التبذل. فالحق أن مكانة المرأة في الإسلام قمينة”' بأن تغبط عليها. 

ويقول هملتن - أحد علاء الإنجليز وكتّاب الغرب المعروفين-: 

إن أحكام الإسلام في شأن المرأة صريحة في وفرة العناية برقابتها من كل ما يؤذيهاء 
ويمس سمعتهاء ويتناول كرامتها. ولم يضيق الإسلام في الحجاب كى| يزعم بعض الكتاب 
الغربيين» بل إنه تمش مع مقتضيات الغيرة والمروءة. 

تقول لورافيشيا فاغليري: اجتنابًا للإغراء بسوء السلوك ودفعًا لنتائجه يتعين على المرأة 
المسلمة أن تتخذ حجايّاء وأن تستر جسدها كله ما عدا تلك الأجزاء التي تعتبر حريتها 
ضرورة مطلقة كالعينين والقدمين. وليس هذا ناشئًا عن قلة احترام للنساءء أو ابتغاء كبت 
إرادهن» ولكن لحايتهن من شهوات الرجال. وهذه القاعدة العريقة في القدم. القاضية 


(01) ختلق وخنية السنان العرى 27/1 
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بعزل النساء عن الرجالء والحياة الأخلاقية التي نشأت عنهاء قد جعلنا تجارة البغاء 
المنظمة مجهولة بالكلية في البلدان الشرقية» إلا حيث! كان للأجانب نفوذ أو سلطان. وإذا 
كان أحد لا يستطيع أن ينكر قيمة هذه المكاسبء فيتعين علينا أن نستنتج أن عادة 
الحجاب. . كانت مصدر فائدة لا تثمن للمجتمع الإسلامي. 

ولقد نشرت صحيفة الجمهورية المصرية بتاريخ 9يونيو 1977م نحت عنوان: كاتبة 
أمريكية تقول: امنعوا الاختلاط وقيدوا المرأة. 

ونلخص المقال فيا يلي: واسم الكاتبة هليسيان ستا تسبري الصحفية» زارت 
الجامعات ومعسكرات الشباب والمؤسسات الاجتاعية في مصر فكان مما قالته: 

إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم؛ ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده 
التي تقيد الفتاة والشباب في حدود المعقول. فعندكم تقاليد تحتم عدم الإباحية الغربية التي 
تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. . لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم 
وأخلاقكم. وامنعوا الاختلاط» وقيدوا حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب فهذه 
هي أصو ات الغرب الذي أطلق العنان للمرأة وأعلن الإباحية تنادي بالعودة إلى الماضي 
بعد أن تجرع الغرب جزاء ما اقترفت يداه وصدق الله إذا يقول: # وكين ين كَريَة عدت عَنْ 


ل لير آ د ل 


مي يها ولو هَحَاسَبسَهَا حسَابا سَّدِيدًا وَعَدَبسَهاعَدَابافُكا 44 (الطلاق: 8). 
لقد نشرت مجلة التايمز الأميركية في عددها الصادر في ١441/11/١١‏ مقالة لكاتب 
يطالب فيها الدولة بالتدخل وإقناع النساء بارتداء ملابس محتشمة؛ والملابس الإسلامية خاصة. 
وتناولك الثائم هذه الدذغوة يمتامنية الضجة التي أثيرت حول ازدياد موجة الاعتداء 
على السكرتيرات والمجندات؛ حيث رأى كاتب المقال أن إلزام النساء أو نصحهن بارتداء 
الملابس الإسلامية سيعود عليهن بالخير الكثير» ويحد من ثم من الاعتداءات الجنسية 
وغيرها من الممارسات الخاطئة. 
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وقد دعت أيضًا شرطة مانشستر إلى الحجاب. جاء هذا في مجلة النهضة عدد ١١4١‏ في 
١ه‏ وذكر في الخبر أن الطيئة العامة للشرطة تنظم حملة متعددة الجوانب؛ 
للحد من هذه الجرائم حوادث الاغتصاب, فأصدرت كتابين: 

الأول: منهما يحمل عنوان (نصائح بسيطة للمرأة عن العنف الجنسي). 

الثاني: بعنوان (نصائح بسيطة للرجل لتحاثي العنف الجنسبي مع النساء»). 

وركز كتاب النساء على إزالة دواعي الاغتصاب. ولا سيم الملابس التي ترتديها المرأة 
سواء كانت طفلة أو فتاة» وطريقة ارتدائها لهاء بل يصل المؤلف إلى حد لوم المرأة على 
الخلاعة والكشف عن المفاتن» إلى الحد الذي يثير الشباب الصعاليك والمهووسين جنسياء 
ويقول المؤلف: إنه إذا اقتربت المرأة أو الفتاة من الحجاب. فلن يلهث وراءها أحد, وإلا 
فالمرأة أو حتى الطفلة هي الملومة أولًا وأخيرًا- لما يحدث لما. 

وقد ذكرت في مجلة أمريكية هذه الأسباب التي لا تزال تؤدي إلى رواج الفحشاء. 
وقبولها هناك بالكللات الآتية: عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم» وهي 
جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض: 

أولها: الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفت يزداد في وقاحته ورواجه بعد الحرب 
العالمية بسرعة عجيبة. 

والثاني: الأفلام السينائية التي لا تزكي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب. 
بل تلقنهم دروسًا عملية في بابه. 

والثّالتٌ: انحطاط المستوى الخلقي في عامة النساء. الذي يظهر في ملابسهن» بل في 
عريينء وني إكثارهن من التدخين واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام» هذه المفاسد 
الثلاثة تسير فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالي الآيام. 

كتاب محجبات الإسلام لهند التعارجي باللغة الفرنسية والكاتبة صحفية والكتاب 


عبارة عن استطلاع صحفي فريد من نوعه يتضمن تسجيلات لاستجوابات مباشرة. 
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قامت مها الكاتبة مع نساء محجبات ومنقبات وسافرات من جميع الانجاهات الفكرية 
والنقابية والمذهبية» ومن مختلف الأوساط الاجتاعية حول موضوع الحجاب. 

وتنقلت الكاتبة الصحفية من مصر إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان 
وتركيا والجزائر ول يفتها أن تستمع إلى بعض الرجال أيضًا والكاتبة وإن كانت ضد 
الحجاب ولا تخفي رفضها للإسلام عمومّاء فإنها مع ذلك كانت مخلصة لمهمتهاء وأثبتت 
التصريحات التي تخالف موقفها بأمانة» أن كانت لا تزيد في التعبير عن موقفها الرافعة في 
التعقيبات التي تتخلل ما تثبته من تلك التصريحات. ( 

والحمد لله. فإن موقفها السلبي هذا لم يؤثر على قيمة الكتاب. ونحن نعتقد أن هذا 
الكتاب وإن كانت صاحبته أرادت منه أن تكون إسهامًا ومشاركة في (نضال المرأة) ضد 
الحجاب وضد الوضع الذي اختاره الإسلام للمرأة فإنه سيأتي بنتيجة عكسية» وسيصبح 
هذا الكتاب با تضمن من أقوال وآراء الفتيات المؤمنات خير دعاية للحجاب» وخير دفاع 
عن الشريعة في هذا الموضوع بالذانتك "زوب كرون وي د ويد جب لْمحكرنّ # لقد 
كانت الكاتبة صريحة في التعبير عن انتائها الثقافي والفكري إلى الغرب وافتتانها بحضارته 
وأنها ثمرة النظام التربوي الفرنسي. 

لقد صرحت في غير ما موضوع من الكتاب با يفيد شرعا عدم انتسابها للإسلام 
وذلك مثل قوها في ص 7” وني لحظة تركت نفسي أعترف بأنني من جهتي لا أمارس 
الإسلام في حياتي قطعًا وأكثر من ذلك فإنني لا أومن بأية عقيدة دينية. . . 

ومع ذلك قالت في التفسيرات التي أعطتها المرأة المسلمة لالتزامها بالحجاب فتتلخص فيا يل: 

أونًا: المرأة المسلمة لا ترى في الحجاب أي رمز لإخضاعها واستسلامهاء بل على 
العكس ترى فيه رمرًا لتحررها. 

ثانها: أنها بالحجاب تبرز خصوصيتها كامرأة وتفرض شخصيتها. 

ثَالهًا: أنها بالحجاب تعلن عن هويتها وانتمائها إلى الإسلام. 


هك محاسسن الإسلات ورد شبهات اللثام 


رابا أنها بالحجاب تشعر باطمئنان داخلي وأمن نفسي. 

خامسا: أن الحجاب يحمي المرأة من مضايقات الرجال والسيارات في الشارع. 

سادسا: أن الحجاب يساعد المرأة على مراقبة نفسها وضبط أقوالما وأفعالما. 

سابعا: الحجاب وسيلة لاختراق العالم الخارجي؛ لأن المرأة لو كانت تريد القعود في 
البيت وعدم المشاركة في الحياة العامة لما كانت في حاجة إلى حجاب. 

ثامنًا: لا يتعارض الحجاب مع العمل. 

تاسعا: الحجاب يحرر المرأة من الاهتمام الذي توليه عادة لجال مظهرها ويجعلها تتفرغ للمهم. 

عاشرا: الحجاب لا يتعارض مع الأناقة. 

الحادي عشر: المحجبة متميزة بهدوئها النفسي ووعيها الكامل. 

وها هي شبهاتهم حول الحجاب ودحضها: 

الشبهة الأولى: إن حجاب النساء لم يكن موجودا من قبل وانما هو نظام ابتدعه الإسلام. 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: ثُبوت الحجاب بنص التوراة والإنجيل. 

من الأوهام الشائعة خاصة عند الغربيين أن حجاب النساء نظام ابتدعه الإسلام, وأنه 
لم يكن له وجود قبل الإسلام لا في جزيرة العربء ولا في غيرهاء وكادت المرأة المحجبة 
عندهم أن تكون مرادفة للمرأة المسلمة» أو المرأة التركية التي كانت تمثل الإسلام في 
نظرهم من خلال (تركيا) دار الخلافة. وهذا الوهم ما يبين مدى جهلهم لا بحقائق 
الإسلام نفسه فحسبء بل أيضًا بحقائق التاريخ» ونصوص كتبهم الدينية التي 
يتداولونهاء ويتعصبون لهاء ولا يكلفون أنفسهم عناء قراءتها ومراجعتهاء ونخص بالذكر 
التوراة والإنجيل. 

فمن يقرأ كتبهم يعلم بغير عناء كبير في البحث؛. أن حجاب المرأة كان معروقًا بين 
العبرانيين من عهد إبراهيم الا وظل معروفا بينهم في أيام أنبيائهم جميعًاء إلى ما بعد 
ظهور النصرانية. 
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فالحجاب مذكور في شريعة اليهود» ففي (سفر التكوين 5؟7/ 15-51) قصة طويلة 
عن امرأة اسمها (رفقة) وفيها: راع إن الال في لبون رتل العا رع 
عَيَيْهِ وَنَظرَ وَإِذا جمَالُ مُقبلَة. وَرَفْحَتْ رفمَة مَهَ عَيْيْهَا فَرَأثْ إِسْحَاقَ ذَرلكت عن الْجَمَلٍ. 
وَقَالَتْ لِلَعَيْدِ: «مَنْ هذا الدَجُلٌ الماثي ١‏ في الْحَقَلٍ لِلقَاءمًا؟ ؟ فَقَالٌ الْعَبْد: (هوَّ شدىئ ا 
َأَحَدَتِ الْرْقُمَ وَتَعَطّثْ. 

وفي (سفر التكوين88/ :225-١1١‏ فَمَالَ يَهُودًا لِتَامَارَ كََيِ: «افَعْدِي أَرْمَلَةَ في بيْتِ أبيكِ 
ع اكارفيل الى نه قَالَ: «لَعَلَّهُ يَمُوتٌ هْوَ أَيْضًا كَأحَوَيْه؛. فَمَضَتْ تَامَارُ وَقَمَدَتْ في 
بيت بها وا طَالَ لمان تابه شُوع هر كود م تعزى يوا قصهِدَ ِل جا عله 
ِل مَنَهَ هو وَحِيرَة صاحبة العَدلامِيّ. َأَرثْ تَامَارُ وَقِيل ها: «هُوَدًا حموك صَاعِد إِلْ عن 
ِيَجْزَ َنَم. فَخَلَحَتْ عَّْها ياب يرملا وَتَعَطْثْ بقع وَتلففَتْه وَجَلَسَتْ في مَدْخَلِ عام 
َي عَلّ طَرِيق ينه ليها رَآتْ أَنَّ شيلة د كبر وَهِيَ 1ت ا 0 

وذكر أيضًا أن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن ىا جاء في الإصحاح من سفر 
ج100 سار و يي برو العا رجي وخر وار اوه السيريد» 

وقال الدكة ايز أجل أ يتات فون يتَشَاكنَ» وَيَقْقِين دذودات: الأغتاق؛ 
وَغَامِرَاتِ بِعْيُودِنَ وَحَاطِرَاتِ في مَشْيِهنَ وَحشْخِْشْنَ بأ رُجَلِهِن يَصِلِعْ السَيْدَ هَامَة ينات 
فون ولد لزت عووعن برع اكبيد ذلك يوم زيئة لْحَلخِيلٍ وَالضَمَائرِ 
وَالأَِلَّ وَاخَلَقَ وَالأَسَاورِ الاق وَالْعَضَائِبِ وَالسَّلآسِلٍ وَامنَاطِقٍ وَحَتَاجِرٍ الشَنَامَاتِ 
وَالأَخْرَازِ وَاخَْوَاتم وَحَرَائم الأف» وَالثْيّابِ اللخوفة والخطني و نادو وَالأَكْيَاسِء 
َاْوَاِي وَالفمْصَانِ وَالْمَائِم وال . فيَكُونُ عِوَض الطَّيب عَفُونَة وَعِوَض الْنْطَقَةِ حَبْلٌ» 
وَعِوَض الجدَائِل ة َرْعَةَ وَعِوَّصَ الديَاج نار مسح وَعِوَّض الَالٍ كي ! 


فهذا نص على فاعلات تلك المحرمات يعاقبن يوم القيامة» حيث تنزع عنهن الزينة 


رحده كم محاسسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


والملابس الجميلة» ويظهرن قرعًا جزاء ما كشفنه من شعورهن وتكوى أجسادهن بالنار لا 
أبدينه من جمالهن. 

ويقول القس متى المسكين: '" 

كانت المرأة اليهودية مغطاة الرأس بحيث لا تظهر معالم وجهها على الإطلاق» حبيسة 
المنزل» تحت سلطان زوجها أو أبيها. ويؤكد ذلك ما قامت به رفقة زوجة إسحاق عندما 
قابلته لأول مرةة وَقَالْت للْعينة لام هذا ]ل جل الماشي في اقل لِلِقَائِنَا؟ » قَمَالَ العَبْد: 
«هُوَ سَيّدِي). فَأََدَّتِ الُْرْقُمَ وَتَخَطَّتُ. (التكوين 5 ؟: 018 17). 

والحجاب مذكور في الإنجيل: 

في رسالة بولس الآولى إلى كورنثوس )١5-1١7/١١(‏ 

قال: احْكُمُوا في أَنْفيِكُمْ: هَل يَلِينُ بارأ أن مُصَلٌّ إِلَ الله وَهِيَ غَْدُ مُغَطَاة؟ آَم 
الضها طيغ ننذها لعلنى أن التخل إن كان ززعي فده 2ك 11 وم 
إنْ كَانتْ يُرْحي شَعْرَهَا فَهُوَ جد كاه لأنّ السَّحْرَ قَد أَعْطِيَ ها عرض برقع . 

وترناك ا ير ا جر ل سس رن انقوف اه 

وكانت الكنيسة في القرون الوسطى تخصص جانبًا منها للنساء حتى لا يختلطن بالرجال. 

قال الكونت هنري دي كاستري: 

(ريا كان الإنجيل أكثر تدقيقا في التشديد - يعني في الحجاب - ولكنه لا يعمل به إلا 
قوم خصهم الله بمواهب الكىال) اه من كتاب (الإسلام خواطر وسوانح). 

ليس للمسيحية لبس خاص للمرأة أي: له شروط خاصة. ولكن اللبس يشترط فيه 
الحشمة والوقار» ويلاحظ أن لبس الراهبات في المسيحية فيه بعض التشابه للبس المسلمات 
المفروض شرعاء ىا أن المسيحية لا تجيز أي أنواع الزينة للوجه؛ كا لا تجيز إجراء أي 
تعديلات في الوجه بالماكياج أو العمليات الجراحية. 


.)71( حقوق المرأة وواجباتها‎ )١( 
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رع في سس 


يقول بطرس داعيًا النساء بالحشمة: وَلآ تَكُنْ يكن لزي الحَارِجِية مِنْ ضَفْر السّعْرِ 
وَالَحَلّ بالذَّهَبٍ وَلِبْس النََابِء 'بَلْ إِنْسَانَ الْقَلْبِ الحَفِيّ في الْعَدِيمَةِ الْمَسَادِ زِيئةَ الوح 
الْوَدِيع الحَادِئء الذي هُوٌ قَدَّامَ الله كَثيرُ شمن 'فَإِنَهُ هكَذًا كَانَتْ قَدِيَا النْسَاءُ لْقديسَاتُ 
نضا الوادت عَل الله يري أنفْسَوْنَ ححَاضِعَاتٍ لِرِجَاخِنَ» "كا كانت صَارَة نطبم إيرَاهِي 
دَاعِيَةَ إِيَّاهُ «سَيدَهَا. الَّتِي صِرْئّنَّ أَوْلآَدَهَاء صَانِعَاتِ حَيْرَاء وَغَيْرَ حَايِفَاتٍ وا الْبَه. 
(بطرس ”7: 1-1). 

كرا يوضى برس ل اتموكاوين:311-:1): وكللك أن النكاة 2 ين دواقي بلاس 
الْشْمَِ مَعَ وَرَع وَتَعَقَل» لا بصَفَاِرَ أو دَمَبٍ أو لآل أَوْ مَلاِسَ كدير الَّمَنِء “بل كما 
لل قاد متقامة اله وى اق اال 2ت 

كما توصى التعاليم الدسقولية”' بعدم التزين للغرباء: فإذا أردت أن تكوني مؤمنة وأن 
ترضي الله أيتها المرأة لا تتزيني لترضي رجلا غريبّاء ولا تشتهى أن تلبسى مقانع وثيابًا 
وأحقافاء هذه التي 

تليق بالزانيات ليتبعك الذين هكذا يُضادون ببذه الأعمال: 

المسيحية لا تؤمن بادعاء النساء: أن الزيئنة من أجل الزينة وتحذر من الفتنة الناتجة 
عنها: ولكن أيضًا تزينت فقط من أجل الزينة والجمال. فلن تفلتي من الحكم. غضب الله 
والتشبه بالزانيات؛ لأنك من جهة هذا تلزمين آخر ليتبعك ويشتهيك فتحفظى لكي) لا 
تقعي في الخنطيئة ولا أيضا ينشكك آخرون لأجلك. ”© 

وتحرم المسيحية النظرة الحرام (متى 4: 28: إِنَ كُل مَنْ يَنْظْرٌإِلَ امرََةٍ لِيَسْتَهِيهَاء فَمَد 


)١(‏ التعليم الدسقولية: تعاليم للرسل- حسب ادعاء المسيحيين- أي التلاميذ» وفي اعتقاد المسيحيين أن 
هذه التعاليم وصايا من الرسل ورثتها الكنائس. 
(0) الأب متى المسكين: المرأة حقوقها وواجباتها (55). 
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وتحرم المسيحية الصوت العالي أو المتصنع للمرأة يقول بولس ١(‏ كورنثوس :)١١ :١١‏ 
ليصمت نساؤكم في الكنائس» لأن ليس مسموحًا أن يتكلمن» بل يخضعن ك) يقول الناموس. 

تغطية رأس المرأة من الاحترام والتقديس: 

نقول عولنن ا السام ١‏ كور نثوس ١‏ 3 إإذ المْرْأَهُ إِنْ كَانَتْ لا تَتَعَلَّى 
فيص شَعْرُهًا. وَإِنَ كَانَ قَبِيحًا باخرَأَة أن ثم فص أو كلو شنط اكولة لف كاتحدوهانا 
آباء المسبيحيين عن الاحتشام حتى في الاحتفال بالعرس 

يقول يوحنا ' في العظة رقم ؟ على الرسالة الأولى كورنثوس: 

حتى يحذر المسيحيين مما قد يؤدي إليه حفل الزواج من إفساد للنقاوة الأخلاقية 
للمرأة المسيحية ويعرضها للخطر: (. . . ولكن عندما تجرى احتفالات الزفاف تحدث 
أعنياء تدعوا للسخرية والضحك. . . فهناك رقص وصنوج وآلات للنفخ وأغنيات 
وكلمات هابطة وسكر حتى الثالة ثم يتم تقديم كل تفاهات الشيطان). 

ثم يوضح تأثير ذلك على العروس فيقول: (كيف لا توجه أقسى أنواع الإدانة لتلك 
العادات التي تجبر عذراء عاشت طوال حياتها داخل نطاق منزلشاء وعلمت دروس الحياء. 
منذ نعومة أظافرهاء أن تتخلى فجأة عن حياتها تمامّاء لكي تتعلم أن تنزع برقع الحياء منذ 
بداية زواجهاء وأن توضع وسط رجال شهوانيين أجلاف دنسين ومخنثين؟ ) 

وقد أوضح أنه لا ينقد الزواج ولكن ما يصاحبه من شرور فقال: أنتقدٌ مجموعة 
الشرور المصاحبة لصحوة الزواج» وعمل الماكياج» وظلال العيون» وكل الأشياء غير 
الضرورية من هذا القبيل» حمًا فمنذ ذلك اليوم فإنها سوف تصبح مطمعًا للعشاق قبل أن 
تكن محط أنظار عريسها المقبل. 

وفي يوم من الأيام حكمت الكنيسة الأرثوذكسية بحرمان المرأة حقها في المجتمع! 
فحظرت عليها حضور المآدب والحفلات» وألزمتها الحجاب صامتة صابرة» لا شأن لما 


.)5١ الآباء والمرأة: إليزابيت. أ. كلارك (89ه.‎ )١( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام اده ك6 
إلا الطاعة للزوجء والقيام بالغزل والنسيجء وطهي الطعام» وإذا خرجت من بيتها 
خرجت مستورة الجسم من قمة رأسها إلى أخص قدمها. 

ولعله لهذا بقيت آثار البرقع والحجاب عند أهل الكتاب حتى يومنا هذاء وذلك واضح 
في زي راهبات النصارى» ودخول النصرانيات الكنيسة» وقد غطين رءوسهن بساتر» بل هن 

ان الثاني اثبات الحجاب في الحضارات القديمة. 

إن كلّ قارئ للتاريخ» فضلا عن أن يكون منقَبًا في صفحاته ليعلم أن حجاب امرأة 
كان معروفا قبل الإسلام بقرون عديدة. 

١‏ اليونان. 

ففى الحضارة اليونانية قبل ا:بيارها كان الحجاب معروفا للمرأة» وكان عفاف المرأة 
وتصونها من أغلى ما يعتز به المجتمع اليوناني قبل أن تنهار حضارته' '. 


)١(‏ فرضت أثينا وأغلب بلاد اليونان الحجاب على النساء الحرائر» ورفعته عن الإماء والبغايا. قفي بيوت 
الحريم - على سبيل المثال - كانت المرأة أو الفتاة التي لم تتزوج بعدء تقبع في ركن الحريم لا تغادره حتى 
زواجها؛ حيث يتم نقلها إلى بيت الزوجية. ولم يكن الزوجان يرى أحدهما الآخر إلا ليلة الزفاف. . ولم يكن 
الزواج يخول المرأة حرية الاختلاط بالرجال» ولا حرية الخروج من المنزل. فلم تكن المرأة تستقبل في دارها 
سوى النساءء أو أقاريها الأقربين من الذكورء ولا يسم حا باستقبال ضيوف زوجهاء أو مجالستهم, أو تناول 
الطعام معهم ولو بحضور زوجهاء بل كان محرد حضور الزوج مصحويًا بأحد أصدقائه سببًا في اختفاء المرأة 
في الجزء الخارجي من الدار» لتحتمي في الغرف المخصصة للنساء. 

وعندما قدم (كورنيلوس تيبوس». المؤرخ الرومانيء لزيارة اليونان في القرن الأول قبل الميلاد» أدهشته حياة 
العزلة والانفصال التي تعيشها المرأة اليونانية» وهو الذي تعود في بلده على اختلاط الجنسين» فكتب يقول: 
(كثير من الأشياء التي نظمها الرومان بلباقة» يرى فيها اليونانيون منافاة لحسن الآداب. فأي روماني يستشعر 
العار من اصطحابه زوجته إلى مأدبة؟ والرومانيات يشغلن عادة الحجرات الأولى من المنزل» والأكثر تعرضًا 
للرؤية» حيث يستقبلن كثيرًا معارفهن. وأما عند اليونانيين فالأمر على النقيض. فنساؤهم لا يشتركن في 
مأدية إلا إذا كانت لدى أقارمبن» وهن يشغلن دام الجزء الأكثر انزوّاء من المنزل» والذي دخوله محرم على 
كل رجل غير قريب). 


دمك» محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 


وكان حجاب المرأة شائعًا في البيوتات العالية» بل كانوا يبنون بيوتهم على أساس 
الفصل التام بين الرجال والنساء» لكل بيت ما يخصه. 

وما أخحذت هذه الحضارة في الابيار كان من بين أسباب انهيارها أن التقيد بالحجاب لم 
أصبحن خوادم للمعابد وسمي بغاؤهن بالبغاء المقدس. 

" الرومان. 

وكان الرومان في بعض فترات حضارتهم يسنون القوانين التي تحرم على المرأة الظهور 
بالزينة في الطرقاتء بل كان من قوانينهم قانون أوبيا الذي يحرم على المرأة المغالاة في الزينة 
حتى ولو كانت في البيت. 

ثم تساهلت هذه الحضارة في حجاب المرأة وتركت للمرأة حبل التبرج على غاربه 
فكان الفسق والفجورء وكان ذلك إيذانًا باميار الحضارة فامارت. 

وكانت النساء الرومانيات مغاليات ني الحجاب في العهد الأول للجمهورية» حتى إن 
القابلة كانت لآ تخرج من دارها إلا حمورة. ووجهها ملثم» وعليها رداء طويل يالامس 
كعبيهاء وفوقه عباءة لا تبدي شيئًا من قوامهاء ثم تغيرت ال حال في عهد الإمبراطورية. 

" الشرس. 


ولم يكن يسمح للمرأة أن تخرج من دارها إلا بإذن زوجهاء ولم يكن ذلك عادة إلا لسبب وجيه» كزيارة قريبة: 
أو عيادة مريضء أو أداء واجب العزاء. وفي الحالات التي كان يسمح فيها للمرأة بالخروج كانت التقاليد 
تلزمها بوضع حجاب يخفي معالم وجهها. 

ويصف (ديكايرش) حجاب نساء (طيبة) - إحدى المدن اليونانية - فيقول: 

(إنبن كن يلبسن ثوبهين حول وجههن بطريقة يبدو معها هذا | الأخير وكأنه غطي بقناع» فلم يكن يرى منهن 
سوى العينين. انظرتطور المرأة عبر التاريخ (75-16). 
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كذلك عرف الفرس القدماء الحجابء وعَدُوا كشف المرأة أو الرجل عن شيء من 
جسده غير الوجه مظهرًا منافيًا للاحتشام والآدب. وكانت النساء يغطين أجسامهن من 
قمة الرأس إلى أخمص القدم» وبعد حكم دارا الأول كان احتجاب نساء الطبقة الراقية عن 
المجتمعات نظامًا ضروريًا مراعى» فصرن لا يجسرن على الخروج إلا في هوادج تغطيها 
الستائره وحظر عليهن أن يخالطن الرجال في مجتمع خاص أو عام؛ بل لقد منعت 
المتزوجات من رؤية أدنى الرجال إليهن قرابة حتى الآباء والأخوة» ونشأ عن ذلك أننا ل 
نجد للنساء ذكرًا أو صورًا في النقوش أو التماثيل التي خلفتها إيران القديمة» أما الخليلات 
والمحظيات فكن على ضد ذلكء يتمتعن بحرية عظيمة؛ لأن المفروض فيهن أنمن يرفهن 
عن مواليهن وضيوفهم. 

ع الهنود. 

وشاع الحجاب عند اهنود أيضًاء حتى في عصر المهابراتة. 

د الأثينيون القدماء. 

وعرفه الآثينيون القدماء. وقد ورد في الإلياذة قول هكتور: (لست أرضى الغار إذا 
اشتجرت النصول بين الطرواديين والطرواديات الطويلات النقاب) ومن هذاء ومن ذكر قناع 
إيقاب». وبرقع هيلانة» وبراقع النساء والربات» نعرف أن اليونانيات استعملن النقاب. 

على أنه ما زال شائعًا إلى العصور الوسطى وما بعدهاء وما زالت له آثار» ولم تغير منه 
النصرانية شيئّاء لذلك كان ذائعًا في الدولة البيزنطية» وإن لم يكن عامًا. 

أشور القديمة. 

وكذلك عرف الحجاب في آشور القديمة. © 


)١(‏ أكدت الحفريات في آشور القديمة» على أن الحجاب معروفًا عندهم حيث عثر على لوحات طينية ترجع 
إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد» تحتوى على قواعد قانونية أقدم من ذلك عهدًا. وني إحدى فقرات اللوحة 
الأولى منها بيان مفصل عن نظام الحجاب الذي كان مطبقا على الحرائر» دون الإماء والداعرات والعواهر. 
بل كانت توقع على الأمة أو العاهر التي تتحجب عقوبات شديدة. فالأمة كانت تُصْلَمْ أذنها على سبيل المثال» 
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العصر الجاهلى للعرب. 
وعرف أيضًا ني العصر الجاهلي للعرب. ”" 


والعاهر كانت تجلد خمسين جلدة ويصب القطران على رأسها. وكان من الواجب على كل من يشاهد أمة» أو 
عاهرة» أو داعرة متحجبة أن يقبض عليهاء ويأتي بها إلى محكمة القصر وكان يكافأ على عمله بمنحه ثيابها. 
وعلى العكس من ذلك إذا شاهد إنسان أمة, أو عاهرة» أو داعرة متحجبة ولم يقبض عليها تعرض لعقاب 
شديدء فكان يجلد خمسين جلدة» وتثقب أذناه» وتربطان بخيط يعقد عند ظهره. ويأخذ من أقام عليه الدعوى 
ثيابه» ويسخر في خدمة الملك شهرًا. 
ونلاحظ أن الأمة إذا خرجت مع سيدتها وجب عليها أن تتحجب. وكذلك تفعل العاهر أو الداعر إذا تزوجت. 
وتبين فقرة أخرى من اللوحة نفسها الإجراءات التي ينبغي اتباعها عندما يريد الرجل إعطاء سريته صفة الزوجة؛ 
فينبغي عليه أن يستدعي خمسة أو ستة من معارفه؛ ويحجبها أمامهم قائلًا: (إنها زوجتي)» فتصبح زوجة له. 
)١(‏ أمادعوى (فير) أن الحجاب لم يكن معروفًا في الجاهلية فغير صحيحة تدحضها الأخبار» وتبطلها الأشعار. 
فالأخبار صحيحة في تمارسة النساء للحجاب. منها أنه كان السبب في اليوم الثاني من أيام الفجار الأول أن 
شبابًا من قريش وبني كنانة رأوا امرأة جميلة وسيمة من بني عامر بسوق عكاظء وسألوها أن تسفر فأبت» 
فامتهنها أحدهم» فاستغاثت بقومها فقامت حرب: 
ومثها أن السيب ف اعتلاق عبد الله ين علقمة بصا حعه حبيكن أنه تزل ضيفًا عند آماء فأجلسوه ف ,متخدك 
لهم؛ فخرجت حبيش وعلى وجهها سب أخضرهء فضربه الهواء. فانكشف وجهها ويداهاء فهام بها عبد الله. 
وكانت هند بنت صعصعة جد الفرزدق تفاخر بقولها: من جاءت من نساء العرب بأربعة كأربعة يحل لي أن 
أضع حماري معهم فلها صرمتي: أبى صعصعة. وأخي غالب. وخالي الأقرع» وزوجي الزبرقان بن بدر. 
وهي ذات الخار؛ لأنها دخلت على هؤلاء الأربعة فألقت خمارهاء فقالوا لها: ما هذاء ولم تكوني متبرجة؟ 
فقالت: داخلتني خيلاء حين رأيتكمء فأي امرأة من العرب وضعت خمارها عند مثلكم فلها صرمتيء وفي 
أمثالهم ما يؤيد معرفتهم الحجاب. كقوهم: (إن العوان لا تعلم الخمرة) أي لا تحتاج إلى تعلم الاختمار» 
تضرب مثلا للرجل المجرب. ظ 
والشعر الجاهلي حافل بذكر الحجاب كىم! حفل بذكر السفور فمثلا يقول النمر بن تولب في امرأته التي هجرته: 
وصدت كأن الشمس تحت قناعها بدا حاجب منها وضئلت بحاجب 
ويقول الربيع بن زياد العبسى بعد مقتل مالك بن ظهير: 
من كان مسرورًا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين بدون للنظار 
يخمشن حرات الوجوه على امرئ سهل الخليقة طيب الأخبار 
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الوجه الثالتٌ: الفطرة السليمة التى خلق الله عليها العباد تجعلهم يواروا عوراتهم 

إن الله قبقّخلق الناس على الفطرة» والفطرة السليمة تجعل الإنسان يواري عورته من 
غير حاجة إلى آيات أو أحاديث وبدون أوامر أو نواه مثلما حدث مع أبينا آدم كن حواء. 
حيث يقول الله قكَ:# فوسوس إِليّهِ الشَّيْطنُ فَالَ يككَادَمُ هَل كَل ذأ عل سَجرق ادر 
ملك لَا يبل #(طه: )١١٠١‏ فأكلا منها فبدت لما سوءاته|. حينم) عصى سيدنا آدم وزوجته 
رهما ظهر شوم المعصية فظهرت عوراته) فاذا صنعا بفطرته) عليهما السلام؟ يقول 
سبحانه وتعالى بعد الآيات السابقة موضحًا الإجابة على هذا السؤال: #وطفِقًا يحْصِمَانِ 


ويتغزل الحطيئة في قوام محبوبته ووجههاء ويكني عن وجهها بأنه موضع النقاب: 


طافت أمامة بالركبان آونة ياحسنه من قوام ما ومنتقبا 
ويعجب الشنفري بحبيبته وهي منتقبة لاا تكشف وجهها: 
فقد أعجبني لا سقوط قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت 
وتحرض أم عمرو بنت وقدان قومها على الثأر بأ هم إن لم يثأروا فعليهم أن يدعوا السلاح ويتكحلوا ويتتقبوا 
كالنساء: 
إن أنتم لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ووحشوا بالأبرق 
ولقد يتمثل الحجاب في أن تنخدر المرأة» فلا يراها إلا الأقربون» ولا تبرز إلا في الفواجع. يدل على ذلك قول زهير: 
وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 
فإن تكن النساء محبات فحق لكل محصنة هداء 
وفي قول مهلهل يرثى كليبًا 
على أن ليس عدلًا من كليب إذا برزت محبأة الخدور 
وفي قول عدى بن زيد: 
يسارقن من الأستار طرفا مفترا ويبرزت من فتق الخدور الأصابعا 


انظر المرأة في الشعر الجاهلي للدكتور أحمد الحوفي» وظاهرة حجاب المرأة في الأدب الجاهلي للدكتور زينب 
محمد جكللى بمجلة الآحمدية العدد الأول .)760١(‏ 
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ليما من وَرَقِ لَْمَنَةِ 4 (الأعراف: 77). 

أخذ كل منهما من ورق الجنة؛ ليستر به ما ظهر من عورته» وهكذا تكون الفطرة. 

ويقول سبحانه: 9 يب ادم لا يفْدِدكَكُم الشّبِطن كنآ حرج أبوَيِكم من الْجَنّة ينزح 
عَنْهِمَا لْيَامَمَالرِيهَمَا سَوْء'تهم] # (الأعراف: 707). 

ف حدث لأدم الكتيلا مع عدوه إبليس نرى أن الحياء من التعري وانكشاف السوءة 
شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته» ويحكي الله عن قصة بلقيس مع سيدنا سليمان 
لنفلاحين| دخلت الصرح وظنت أن به ماء ولم تكن تعرف أنه زجاجء فاذا فعلت قال 
تغال” 2121539 لك انه ظيرئتة فق كنوك عبتا ننه 4 «النمل: 55) والكشف 
عن الساق يدل على أن بلقيس كانت ترتدي ملابس طويلة وكانت محجبة» هذا على الرغم 
من أنها لم تسمع آيات ولا أحاديثء بل كانت كافرة» ولكن كانت ذات فطرة سليمة. 

وكل هذه الآيات توحي بأهمية هذه المسألة وعمقها في الفطرة البشرية» فاللباس» وستر 
العورة: زينة للإنسان» وستر لعوراته الجسدية» ىا أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية. 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوءاتها الجسدية والنفسية» و تحرص على سترها 
ومواراتهاء والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباسء, وتعرية النفس من التقوى ومن الحياء 
من الله» ثم من الناس. والذين يطلقون ألسنتهم. وأقلامهم» وأجهزة التوجيه والإعلام كلها 
لتأصيل هذه المحاولة- في شتى الصور والأساليب الخبيثة- هم الذين يريدون سلب الإنسان 
خصائص فطرته. وخصائص إنسانيته» التي بها صار إنسانًا متميرًا عن الحيوان. 

قال تبارك وتعالل: 9 © وَلْقَدْ كرما بِىَ دم وَمَلكه في الي وَالبْخرٍ وَرَرْشكَهُم مت 
لطبت وَفَضَلْتهُمْ عل حكييرٍ مَمَّنْ حَلَقنَا تَفُضِيلًا 405 (الإسراء: .01١‏ 

إن العري فطرة حيوانية» ول تزل الحيوانات في انكشاف منذ خلقت. لم يتغير حاها 
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يومّاء بعكس الإنسان الذي يصمح أن نَصِمَهُ بأنه حيوان مستور. وهذه الفطرة الحيوانية لا 
يميل الإنسان إليها إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان. 

إن رؤية العْرّي والتكشف جالًا هو انتكاس في الذوق البشري قطعًاء ومؤشر واضح 
يبين انتشار التخلف في المجتمع البشري. 

وحتى هؤلاء الذين يتشدقون بالتقدم المزعوم» يقولون: 

إن الإنسان بدأ حياته على طريقة الحيوان عاريًا من كل ستر إلا شعره. ثم رأى أن يستر 
ييه باوواق الشجرء ثم بجلود الحيوانات» ثم جعل يترقى في مدارج الحضارة حتى 
اكتشف الإبرة» وابتدع وسيلة الحياكة» فاستكمل ستر جسمه. 

وهكذا كانت نزعة التستر وليدة التقدم المدني» فكل زيادة في هذا التقدم كانت مؤدية 
إلى زيادة في توكيد الحشمة» وكل خلل في كال الستر عنوان التخلف والرجعية. 

وآية ذلك أن المتخلفين في أواسط أفريقيا عراة» وحين تشرق حضارة الإسلام في هذه 
المناطق» يكون أول مظاهر هذه الحضارة اكتساء العراة» وانتشالهم من وهدة التخلف. 
والعناى ويم 'إن, شورق الخضارة بمتهرمياا. الأنتاى التق يديد اهماد 
خصائص الإنسان وإبرازها. 


الشبهة الثانية: الحجاب فيه كبت للطاقة الجنسية عند الشباب. 

تقول هذه الشبهة: بأن الطاقة الجنسية في الإنسان طاقة كبيرة وخطيرة» وخطورتها 
تكمن في كبتهاء وزيادة الضغط تولد الانفجار» وحجاب المرأة يغطي حمالما وبالتاللي فإن 
الشباب يظلون في كبت جسي يكاد أن ينفجر؛ أو ينفجر أحيانًا على شكل حوادث 
اغتصاب وغيرهاء والعلاج لهذه المشكلة إنه| يكمن في المرأة من هذا الحجاب؛ لكي ينفس 
الشباب الكبت الذي فيهم. وبالتالي يحدث التشبع لهذه الحاجة» فيقل طبقَا لذلك خطورة 
الانفجار سبب الكبت والاختناق. 


والرد على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 
الوجه الآول: حال المجتمع الذي نادى بالتبرج لإخراج الكبت النفسى عند الشباب. 
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لى أن انتانب يشي الكيف المتيتى عل الشات لكان أمرركا والدوك الذوونة 
وما شاكلها هي أقل الدول في العالم في حوادث الاغتصاب والتحرش في النساء وما 
شاكلها من الجرائم الأخلاقية. 

ذتلك .لآن أمريكا والدول: الأروية كن أعطف هذا لكان عنانية قيرة جد | بيحنية 
الحرية الشخصية إلى درجة أنك ترى المجلات الخليعة تباع في كل مكان» وبرامج 
ال ات الخليعة والمثيرة جنسيّاء والمرأة هناك إذا ما أقبل الصيف فإنها تخلع 
ثياءها وتبقى بالمايوه؛ لتستحم على شاطئ البحره فهاذا كانت النتائج التي ترتبت على هذا 
الانفللات 528 هل قلت حوادث الاغتصاب؟ وهل حدث التشبع لذي يتحدثون 
عنه؟! وهل حميت المرأة من هذه الخطورة؟ ! 

في كتاب تصدره الفيدرالية في أمريكا يقول الكتاب: إنه تتم جريمة اغتصاب بالقوة» كل 
ستة دقائق في أمريكاء وهو يتحدث في سنة )١19/(‏ ويعني بالقوة» أي تحت تأثير السلاح. 

وف نفس الكتاب يعرض لنا الإحصائية التالية: 

في سنة ١97‏ كانت عدد حالات الاغتصاب في أمريكا 41 .١1‏ 7284) ألف حالة. 

في سنة ١917/4‏ كانت عدد حالات الاغتصاب في أمريكا (174. )١175‏ ألف حالة. 

في سنة ١91405‏ كانت عدد حالات الاغتصاب في أمريكا (184. 55) ألف حالة. 

في سنة ١9177‏ كانت عدد حالات الاغتصاب في أمريكا .71١(‏ 191) ألف حالة. 

في سنة ١9/17‏ كانت عدد حالات الاغتصاب في أمريكا .77١(‏ 7714) ألف حالة. © 

وهذه الإحصائية وما يشاءهها من أخبار موثقة تدل على ازدياد معدل الجريمة الجنسية 
في تلك البلاد ما هي إلا بمثابة تفسير عملي لقوله تعالى: ##يآمها لي فل لَأَرونِيِكَ وَبََائِكَ 
وضاء الْمَؤْمنِينَ بن يديت لبن من جَلبِهنَ | لِك ادق أن شرك قلا مدن 4 (الأحزات: 594). 
)١(‏ الجريمة في أمريكالك .5 .لا 5 ©01150) ص 5. وهذا يعني أن إحصائيات الكتاب موثقة من قبل 
الحكومة؛ وليس من قبل شركات الإحصاء. 
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وهذه إحصائيات قديمة ونحن اليوم في عصر الانفتاح الإعلامي وانتشار شبكة 
الإنترنت في البيوت. 

يقول الأستاذ محمد رشيد العويد: () 

حين هاجم الداعون إلى التحرر - بل التحلل- من خلق العفة» قالوا: إنها - أي العفة 
دشب الكيك والكايش يسنت العقك النفسة. 

وحين يحاربون هذا الكبتء لينقذوا المجتمع منه» دفعوا المرأة إلى الخروج من بيتها 
سافرة بزينتهاء ودعوا إلى الاختلاطء قالوا إن الاختلاط يجعل الآمور عادية» فلا ينظر 
الرجل إلى المرأة نظرة شهوة» فهي معه في كل مكانء في الشارع والعمل» وسيارة 
المواصلات العامة. 

وصدق من صدق. فبعد أن كان من يدعو إلى هذا واحدًا أو أثنين» صاروا خحمسة 
وستة» ثم صارت لهم مجلات وصحف وجمعيات» تحمل دعوتهم وتروج ها. 

وتصدى لهم أهل الصلاح والتقوى» من الشيوخ والعلماء» حذروا من مغبة هذه الدعوات. 
وذكروهم بأنبا تخالف شرع الله وكل ما خالف شرع الله فهو باطل. . ولا يأ بخير. 

ومضى أهل الباطل في دعواتهم الفاسدة» يمدهم شياطين الإنس والجن» يمدونهم با 
يعينهم على ما مضوا فيه» وذهبوا إليه» حتى مكنوهم ما أرادوا. . وكان ما كان من نتائج 
مفزعة» أيقظت من كان غافلاء ونبهت من كان سادرّاء فبدأت دعوات الخير تقوى. 
وأصوات الحق ترتفع» وعادت ملايين المسلمات إلى دينهن» وحجابهن» قبل فوات الأوان. 
والصحوة الإسلامية ماضية إن شاء الله» حتى يقوم المجتمع الإسلامي كا أراده الله. 

ونريد هناء أن نبين لدعاة الباطل أي كارثة كانوا يسوقون إليها مجتمعاتناء وأي غابية رهيبة 
كانت ستؤول إليها. . لو لا لطف الله وعنايته. سنجبلهم إلى المجتمع الغربي الذي انطلقت. 
أول ما انطلقتء دعواتهم فيه» فمنه صدرت نظريات فرويد في رد كل شيء إلى الجنس» 


)١(‏ رسالة إلى حواء (ه6ه559-5). 
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والكبت الجسيء ومنه - من الغرب - انطلقت دعوات الحرية الجنسية» والاختلاط. 
والتحلل. . فهل نجحوا في تهذيب المشاعرء وتلطيف الغريزة الجنسية» ىا كانوا يزعمون؟!. 

الاختلاط عندهم في المدارس والجامعات. في المؤسسات والشركات. في المحال والمنتديات. 
والمرأة عندهم تخرج كما تشاء» وتلبس ما تشاءء تستر ما تشاء وتكشف ما تشاء. والقانون لا 
يحاسبها إذا زنت ما دامت راضية» كما لا يحاسب الشاب كذلك. أليس هذا ما أرادوه؟ 

حسن. النتيجة التي أرادوها لهذاء وهي تلطيف المشاعر الجنسية» لم تتحقق! بل 
العكس. اكتسبت طبيعة حيوانية بشعة في صورة: الاغتصاب في الولايات المتحدة 
الأمريكية أكثر من نصف مليون عملية اغتصاب سنويًا. 

وفي مدينة لوس أنجلوس - التي أصبحت تشتهر بأنها عاصمة حوادث الاغتصاب في 
العالم- تشير الإحصائيات إلى أن واحدة من كل ثلاث فتيات في سن ١5‏ عامًا معرضة 
للاغتصاب في تلك المدينة. وفي عام واحد أدخل إلى غرف الطوارئ» في مستشفيات 
المدينة» 75147 ضحية اغتصاب أي: عشر حوادث اغتصاب كل يوم في مدينة واحدة! 

لقد بلغت الحالة ذروتها من السوء إلى حد دفع لحاكم ولاية كاليفورنيا أن يعلن في 
حديث تلفزيوني حربا لمدة عشر سنوات بكلفة خمسة مليارات دولار لمكافحة الجريمة. 

وقال: إن مستوى المخنوف,. ودرجة العنف البشعة ضد الصغار والكبار على حد سواء. 
أوجدت جوًا من شأنه تعويض حقنا الأسامي في أن نكون أحرارًا في مجتمعنا. 

وتأملوا عبارته الأخيرة: (أن نكون أحرارًا في مجتمعنا)» فهذا هو المفهوم الحقيقي 
للحرية» فحين أكون آمنا فآنا على قدرٍ كبير من الحرية» أما حين تكون زوجتي وابنتي 
وأختي مهددات بالاغتصاب, فأي حرية هذه؟ ! 

ولنتتقل إلى أوروباء لنقرأ في ملفات الأمن عن بعض حوادث الاغتصابء إنهم 
يقولون: إن مرتكبي جرائم الاغتصاب كثيرًا ما يكونون أناسًا عاديين سنحت لهم الفرصة 
فلجؤوا إلى الاغتصاب. أي: أنهم لم يكونوا ليغتصبوا لولم تكن المرأة قريبة منهم. 
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واقرأوا هذه الأمثلة كيا يوردها تقرير من البوليس الفرنسي: 

(. . . المغتصبون ليسوا داتً) من الشاذين أو المتخلفين عقلياء ومن هنا يزداد حجم 
الرعب في أوساط النساء من كل الأعمار» حتى أولئك اللواتي تجاوزن سن الأربعين. 
وتزداد معه حيرة علماء النفس وعلاء الاجتاع أو خبراء الجريمة خصوصًا. 

وهم يأخذون - كعينة - ذلك المواطن في مدينة غرينوبل (727 سنة) فهو أب لتسعة 
أولادء ومع ذلك اشتهر في سجلات البوليس كمدمن على الاغتصاب فقد ارتكب في عام 
17م أربعين حادث اغتصاب منها أربعة حوادث في يوم واحد, وجميع المغتصبين أناس 
عاديون لا يشكون أي مرضء ومع ذلك استطابوا الجنس القهريء وكأنه أصبح موضة 
العصرء ترى هل هم كثيرو العدد أولئك المجرمون بالمغامرة؟. 

تجيب كوليت دومار غريبة المحامية المتخصصة في جرائم الاغتصاب بقولما: لم يعد 
هتاك غحالات اسثناتية .:. إن الآمر ركاذ يكو ن موحة واشحة الأخثار. 

والبوليس الفرنسي يلاحق آلافا من مرتكبي جرائم الاغتصاب كل عام, ولكنه لا 
يلقي القبض في النهاية إلا على نسبة ضئيلة» كذلك فإن ثاني فتيات من كل عشر فتيات 
يرفضن الادعاء المغتصب. وهناك تقرير مبدئي يقول: إن عدد النساء المغتصبات في فرنسا 
كل عام أكثر من مائة ألف امرأة. 

وهناك أزمة غطاء أمني إزاء ترويع النساء وخطفهن والاعتداء عليهن. فقد تقدمت 
الفتاة الباريسية (سيلفي) إلى قسم البوليس في المنطقة السابعة من باريس بشكوى ضد 
مجهول اعتدى عليها بقوة السلاح» وبدلا من أن يقول لها المفوض: أعطينا أوصافه ودعي 
الأمر لناء إذا به يواجهها قاتلا: أنت السابعة منذ الصباح. . فتشي بنفسك عن مهاجمك. . 
وعندئدذ نتدخل! ! 

هذا هو الاغتصاب في الغرب. . إحدى الثار الفجة الرمة. . لخروج المرأة من بيتها. 
سافرة متبرجة» يراها كل الرجال. 
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فأين مزاعم الزاعمين بأن الاختلاط يخفف من حدة الغرائز الجنسيةء أين دعاوى 
المدعين بأن خروج المرأة من بيتها بهذب الشهوات الجنسية. . ؟! 

وهذا معناه أن المتبرجة التي أبدت مفاتنها وأبرزتها لكل غاد ورائح معرضة للأذى من 
قبل ذئاب البشر؛ لأنها بذلك تثير الشهوات الكامنة. أما المتحجبة فإنها تخفي تلك المفاتن 
والزينة فلا يرى منها إلا الكف والوجه في قول. وني قول آخر: لا يرى منها شيء سوى 
العين» فأي شهوة تثيرها تلك المتحجبة» وأي غريزة تحركها تلك المتغطية. والله شرع 
الحجاب ليكون حماية للمرأة من الأذى؛ لأنه يعلم سبحانه وتعالى بأن التبرج دعوة إلى 
زيادة الجرائم الجنسية ب| يحرك من الغرائز الساكنة. 

وأمام الذين يصرون بعد ذلك على تلك الشبهة» ويعتقدون صوابها أربع حقائق وهي: 

الحقيقة الأولى: أن الإحصائيات تكذبهم. 

الحقيقة الثانية: أن الغريزة الجنسية موجودة في الرجال والنساء.» وهي سر إلهي 
أودعه الله في الرجل والمرأة لحكم كثيرة منها: استمرار النسل» ولنا أن نتخيل لو لم توجد 
هذه الغريزة» ثم يطلب من الرجال أن يتصرفوا طبيعيًا أمام مناظر التكشف والتعري دونم| 
اعتبار لوجود تلك الغريزة. 

الحقيقة الثالثة: أن الذي يثير الرجل هو رؤيته لمفاتن المرأة سواء وجهها أو باقي 
مواضع الإثارة فيهاء ولا يمكن أن يصادم الفطرة التي خلقه الله عليها فتخبو شهوته عند 
رؤية ما يثير. [ 

الحقيقة الرابعة: إن الذي يدَّعي أنه يمكن معالجة الكبت الجنسي بإشاعة مناظر 
التبرج والتعري ليحدث التشبع» فإنه بذلك يصل إلى نتيجتين: 

الأولى: أن هؤلاء الرجال الذين لا تثيرهم الشهوات والعورات البادية» من فئة 
المخصيين» فانقطعت شهوتهم ف| عادوا يشعرون بشيء من ذلك الأمر. 
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الثانية: أن هؤلاء الرجال الذين لا تثيرهم العورات الظاهرة من الذين أصابهم مرض 
البرود الجنسي. 

فهل الذين يدعون صدق تلك الشبهة يريدون من رجال أمتنا أن يكونوا ضمن إحدى 
هاتين الطائفتين من الرجال؟ ؟! 7 

الوجه الثاني: كيف واجه الإسلام المشاكل الجنسية عند الشباب؟”" 

هدف الإسلام الأساسي في علاج المشكلة الجنسية هو مبدأ سد الذرائع» ومبدأ الوقاية 
خير من العلاجء منعًا للإثارة المؤدية إلى الفساد. لقد حرّم الإسلام التكشف وإظهار الزينة 
والاختلاطء كل ذلك حفاظًا على نظافة الأسرة المسلمة من أن ينحدر بعض أفرادها في 
بؤرة الفساد؛ وأقول: بعضها لا كلها؛ لأن مقاومة البعض ضعيفة أمام المغريات والمثيرات 
وإن الإسلام حين وضع هذه القاعدة كان حريصًا على أن لا تشذ حتى ولو أسرة واحدة؛ 
لكي يبقى المسلمون جميعهم مثالا في الاستقامة والنصاعة والسمو والشرف والنقاء؛ لأن 
وجود بؤر الفساد في المجتمع الإسلامي إن هو نذير بانتشار الفساد وعمومه. 

يقول سيد قطب: إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة» ميل عميق في التكوين الحيوي؛ 
لآن الله قد ناط به امتداد الحياة على هذه الأرضء وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها وهو 
ميل دائم يسكن فترة ثم يعود. وإثارته في كل حين تزيد عراقته وتدفع به إلى الإفضاء 
المادي للحصول على الراحة فالنظرة تثير والضحكة تثيرء والحركة تثير والدعابة تثير 
والنبرة المعبرة عن هذا الميل تثير» والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات بحيث يبقى هذا 
الميل في حدود طبيعته» هذا هو المنهج الذي اختاره الإسلام مع تبذيب الطبع وشغل 
الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة. غير تلبية دافع اللحم والدم» فلا تكون 

هذه التلبية هي المنفذ الوحيد!. '") 


(1) ماالمانع من الحجاب .)107-١(‏ 
(0) إلى غير المححجبات أوَلَا (15-75). 
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لقد أصاب سيد قطب رحمه الله تعالى في وصفه لهذا الميل قال الرسول يَةْ: "ما تركت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وإن فتنة بني إسرائيل كانت من النساء". "") 

ذلك لأن الميل الجنسي بين الرجل والمرأة من فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فك أن فطرة 
الطعام ضرورية للحياة والنماء فكذلك فطرة الجنس ضرورية لبقاء النوع واستمرار الحياة. 

هذا الشد والجذب إلى الطعام وإلى الجدس لا يتوقف بعد تناوله أو ممارسته. فهو يحرك 
هاتين الشهوتين بعد زمن طال أم قصر فيشعر الإنسان بالرغبة إليهما كلما حركهه| منظر 
الطعام أو النساء. 

ولا تبدأ هذه الرغبة بكثرة الاختلاط ى| يدعي المخالطونء فى لا تهدأ الرغبة إلى 
الطعام بالنظر إليه حين يجوع الإنسان؛ كذلك لا تهدأ الرغبة إلى الجنس باعتياد النظر إليه. 
وكما تثير رائحة الطعام الذكية شهوة الإنسان الشبع إلى الطعام وإن أخره عن تناوله الشبع 
كذلك يثير تكشف المرأة رغبة الرجل إليهاء وإن منعه من هذا اللقاء الحياء والأخلاق 
والدين وكلم|ا كانت عوامل الإثارة قوية كالبسمة الجذابة والحركة المثيرة ومنظر اللحم 
المكشوف والثوب المحجم الشفاف. كلما كان الاندفاع قويًا والإقدام على مخالفة القيم 
والاستعداد لارتكاب الفاحشة ممكثاء وصدق الله العظيم حين وصف موقف سيدنا 
بومتك من ناقراة الفؤيز ,فقالة: 97لا شرق عن كنف الال 11 ين لقي > 
(يوسك + )#8 رما أرَعة نشيق إن اَلتَدْس لمر باشو ]لاما تَضِررَق ##(نوسف: 818). 

وفي أحد أقوال المفسرين أنه من قول يوسف ال والاختلاط إما أن يؤدي إلى إثارة 
شهوة الجنسين وزيادة حدتهاء فيتحول الاتصال إلى فوضى لا ضابط لاء ى] هو الأمر في 
أوربا وروسياء وفي كل مجتمعات الخلطء وإما أن يؤدي هذا الاختلاط والابتذال إلى 
التآلف بين الجنسين فينتهي إلى البرود الجنسي وهذان أمران أحلاهما مر. 
)١(‏ فى ظلال القرآن 7/6 /717. 
00( الببخاري (9:33)) مسلم (60/41). 
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الشبهة الثالثة: اتكالهم على أن العبرة بالأخلاق وليس بالثياب. 
قالوا: إن تربية المرأة تنبع من الباطنء فالفتاة التي تربت ونشئت على الأخلاق 
الفاضلة لن يشرد بها عن الفضيلة شكل الثوب الذي ترتديه. كما أن الفتاة التي نشأت على 
الانحراف وربيت بعيدة عن الفضيلة» لن تكسبها الفضيلة جلباب سابغ ترتديه» أو خمار 
تديره على أطراف وجهها أو حتى نقاب تسدله عليه» وربما ضربوا أمثلة وهمية أو صحيحة 
بفتيات متحجبات ورب| متنقبات» ضبطن بأعمال وسلوكيات شائئنة. 


الجواب على هذه الشبهةمن هذه الوجوه: 
الوجه الأول: كلام حق أريد به باطل. 


نقول: صحيح أن التربية تنبع من الباطن» ولا تلتصق عن طريق ثياب من الخارج. 
وما كان لشكل الثياب أو نوعها أن يقوم يومًا ما مقام التربية ومناهجها. 
ضابط خلق وأداة تربية سلوكية للفتاة» أو في أي مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية 
عثرتم على نص يؤكد ذلك؟ 0 

إن هذا الافتراض الوهمي الذي لا يوجد أي سند لهء ينطبق على المثل العربي القائل: 
را تي 


الوجه الثانى: من الحكم التى شرع من أجلها الحجاب إخفاء المثيرات الجنسية 
والمفاتن الغريزية عند الشباب. 
إن الحكمة الباعثة على مشروعية الحجاب تتمثل في ذلك البيان المنطقى الذي أتينا عليه 


مفصلاء والذي لا مجال لإدخال أي ريبة فيه» وقد ذكرها القرآن في نص جامع مركزء وهو 


7 5-7 ءاد جِ 
قوله وَبْكَ: #يكأمها الي قل لَأَرُوجِكَ وَبَتَانِكَ وضاء الْموْمِنينَ ينيب عَلهِنَّ من جَلَنبِهنَ دَلِكَ 


ف أن يعرفن فلا بوذن # (الأحزاتس: 09). 


ير 
0 كرس سح سر اك الوح ساح مل 
2 


مه 
ع ار سح سر سا لوو ساح سل 


#ذلِك أدذة أن يعرش قلا بودن 4 تلك هي الحكمة» هل قرأتموها ووقفتم بأدنى تدبر عندها؟ 


)١(‏ أي ألصق به الزنا افتراءً» ليخضعه للعقاب عليه قسرًا. 
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الحكمة أن تختفي المثيرات الجنسية والمفاتن الغريزية عن أبصار الرائين والناظرين إليها 
من الرجال» فلا يستثيرهم منها شئ إلى أي تحرش أو إيذاء. ولا يبصروا من الفتاة أو المرأة 
إلا شريكة معهم في الخدمات الإنسانية» وبذل الجهود الاجتاعية المتنوعة» ما دام المجال 
الذي يتم فيه التلاقي بينهما مجالا اجتاعيًا يتداعى فيه الجميع إلى التعاون في بناء المجتمع 
وإقامة دعائمه الحضارية. 

أي أن الحكمة من الحجاب ليست إعانة المرأة بواسطته على الانضباط بالأخلاق 
الفاضلة» ولكن الحكمة منه إعانة الرجال الناظرين إليها على هذا الانضباط ذاته» وعلى أن 
ينظروا إليها ويتعاونوا معها إنسانة مثلهم ذات مقومات علمية وثقافية وقدرات اجتماعية. 
لا على أنها كتلة من المهيجات الغريزية. 

الوجه الثالت: ليس عيبا في الحجاب حينما تتستر واحدة فيه لفعل الفواحس. 

نفترض أن في النساء اللائى يمارسن السلوكيات الشائنة» من قد تستر وراء مظهر 
الحشمة أو الحجاب». ولكن فهل هذا يستوجب - بحكم المنطق- ازدراء الحشمة ومقاومة 
الحجاب الشرعي؟! 

إن كان الأمر كذلك: فمظاهر السفور والإغراء أولى إِذَا بالمقاومة والازدراء» لأن 
المنحرفات اللائى يجنحن في انحرافهن إلى عرض زينتهن ومفاتنهن» أضعاف ال منحرفات 
اللائى يتسترن في بعض الأحيان بمظهر الحشمة والتستر. 

ومع ذلك» فالعجيب أن الحشمة وحدها هي التي توضع من قبل هؤلاء الناس في 
قفص الاتهام» وتبقى المثيرات والمهيجات التي تعلن عن نفسهاء مبرأة عن أي تسبب 
لتهييج الرجال وإضعاف الوازع الخلقي في نفوسهم. فضلا عن أن يشار إليها بأي من 
أصابع الاتهام! !. ") 


.1575-١7٠ المرأة بين طغيان النظام الغربي» ولطائف التشريع الرباني‎ )١( 
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ولابد من الإشارة هنا إلى أن عفة الفتاة حقيقة كامنة في ذاتها» وليست غطاء يلقى 
ويسدل على جسمهاء وما كان للثياب أن تنسح لصاحبها عفة مفقودة أو تخلق له استقامة 
معدومة. وما شرع الله حجاب المرأة ليخلق لما هذه العفة والطهارة في أخلاقهاء وإن) 
شرعه محافظة على عفة الرجال الذين قد تقع أبصارهم على مفاتنهاء ولو كان المأمول في 
الحجاب أن يكون- ى) يتوهم البعض- مجرد تصعيد لخلق الفتاة وعفتهاء إذن لأجازت 
الشريعة الإسلامية أن تبرز الفتاة المحصنة الخلوقة عارية أمام الرجال كلهم, في أببى 
مظاهر الفتنة واالىال”". 

وقد تبين أيضًا أن شرعة الحجاب لا جهدف إلى خلق الفضيلة في كيان الفتاة» أو المرأة 
المتحجبة. فها من عاقل إلا ويعلم أن الثياب والأردية لم تكن يومًا ما لتغني عن أعمال 
التربية» والتنشئة الفاضلة. 

ولكنه إنا شرع حماية لنفوس الرجال الناظرين إليها أن لا تستثيرهم الغرائز 
فتحجبهم عن عقلانية المرأة وعن جهودها معهم في الفكر والعلم والبناء» ولكي لا يتيهوا 
عن مستوى أدبها وشعرهاء منحطين إلى ما قد رأوه بأعين غرائزهم» من جمال شعرهاء 
والمثير من زينتها وشكلها. 

الشبهة الرابعة: الحجاب مظهر غير حضاري وعائق عن تقدم المرأة. 

يقولون: إن شكل الحجاب الخارجي من مظاهر التخلف في المجتمعات» وهو مظهر 
غير حضاريء ويرددون مثل هذه الألفاظ الإسلام كبل المرأة بأثقال الحجاب. . ! الإسلام 
فرض على المرأة التخلف عندما ألزمها بالحجاب. . تقدم المرأة وتحررها رهن بتحررها من 
قيود الحجاب. . إلخ. 


والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: التقدم لا يقاس بالمظاهر الخارجية. 


() على طريق العودة إلى الإسلام 14١‏ -187. 
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إن التقدم لا يقاس بالمظاهر الخارجية» مثل اللباس والبناء والدواب» والزخارف 
وغيرها من الأمور الظاهرية» والذي يقيس تقدم المجتمعات بهذه المظاهر الخارجية: فإنه 
فاقد للموضوعية والمنطق. 

والحضارة كلمة تطلق على مجموع الأخلاق والسلوك والقيم لأمة من الأممء أما 
المظاهر الخارجية فلا علاقة لها بالحضارة» بل هي من المدنية. 

يقول د/جلال الدين عبد الرحمن: وما يلزم تغييره جذريّاء ويجب على الأمة أن تبتره 
من مجتمعاتها سفور المرأة وتبرجها في الطرقات» وكشف عوراتها للناس بدون حياء»؛ غير 


ص م ع رس و سس 


ترثة بالأخلاقء ولا متعظة بالأمواتء ولا متأثرة بقوله تعالى: «يتايها لي فل لوك 


أ 


وَبَانِكَ وضَكه الْمَؤْمِِينَ يدّنيت عَلهِنَ مِن جَلَبِهنَ # (الأحزاب: 2594).» وإذا سألناهن عما 
دفع بهن إلى هذا - زعمت صويحبات يوسف- أن المدنية والمصلحة تقضي أن تتطور المرأة. 
ولا تتخلف عن ركب الحضارة. 

بئست الحضارة هذه التي حطت من قيمة المرأة» بل جعلتها سلعة رخيصة يعف عليها 
الذياس» تعافها النفوس الأبية» وتنهشها الكلاب الضارية. 

تحقيق ما أقول فلنستحضر في فكرنا ما نشاهده في الطرقات ما يتعرض له من 
المعاكساتء وما نراه في مكاتب الموظفين والموظفاتء وما يتبادلونه من عبارات تجردت من 
الحياء» وأصبحت وباء تفر منه الحيية» وتسعد به الخبيثة الدنية» وصدق شوقي إذ يقول: 

خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. ”” 

الوجه الثاني: ماهى علاقة الحجاب بالتقدم! 

والجواب الذي يمليه الفكر الموضوعي المتحرر من الأسبقيات» هو أنه لا تبدو أي 
علاقة بين الحجاب الذي شرعه الله وبين التخلف. ك| أنه لا توجد أي علاقة بينه وبين 
التقدم» فلم يكن يومًا ما شكل الثوب الذي ترتديه المرأة» أو نظامه. طولًا وقصرًاء أو 


.١١5 غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص‎ )١( 
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عرضًا واتساعاء ذا أثر في توجهها العقلي أو نشاطها الإنساني» ومنذ أقدم العصور إلى اليوم 
كانت البلاد والمجتمعات الإنسانية ذات تقاليد متنوعة ومختلفة جدًا في هندسة الثياب 
وأشكاهاء بالنسبة لكل من الرجال والنساء معًاء فا سمعنا وما سمع أحدء أن تنوع الثياب 
هذا لعب دورًا في تفاوت تلك الأمم والجماعات في حظوظ التقدم العلمي والحضاري. 

إن الثياب التي ترتديها الهنوده رجالا ونساءء ذات طابع فريد من نوعه» والثياب التقليدية 
العريقة التي ترتديها نساء اليابان» كانت ولا تزال ذات طابع فريد مختلف. كما أن الثياب التي 
تستريح إليها الأوربيات والأمريكيات» هي الأخرى ذات طابع مختلف. ولم يشعر أي من هذه 
الأمم بأن هذا التنوع الكبير في موديلات الثيابء ينبغي أن ينتج عنه تنوع مماثل في درجة 
التقدم» والحضارات التى سادت يومًا ماء كالحضارة الساسانية والبيزنطية والإسلامية 
وغيرهاء لم تقف عند شيء اسمه مشكلة الثياب» ولم تناقش فيهاء بل لم تشعر بها. 

فمن أين جاءت ومتى ولدت هذه الحقيقة التي لا علم للعالم كله ولا لتاريخه بها؟ 

وفي عمق بلادنا العربية: كالشام ومصرء نساء متحجبات» بلغن الذروة في 
اختصاصات علمية متنوعة» وساهمن إلى أقصى الحد في الأنشطة والخدمات الاجتاعية 
المتنوعة» فهل أهدرت حشمتهن التي استجبن فيها لحكم الله ويد كل ما قد شهد لن به 
مجتمعاتهن من الامتياز العلمي والسبق الحضاري والنشاط الاجتماعيء فتحولن في لحظة 
سحرية عجيبة إلى جاهالات رجعيات متخلفات؟!. 

كما تبين أن الحجاب بحدوده الشرعية المعروفة» لم يكن يومًا ما عثرة في طريق تقدم» أو 
عائمًا عن الوصول إلى أعلى قمم العلم والمعرفة. 

الشبهة الخامسة: الحجاب فيه حرمان المرأة من إظهار زينتها, وتقييد لحريتها الشخصية. 


والجواب على هذه الشبهة من وجوه . 
الوجه الاول: وهل حرم الإسلام على المرأة الزينة؟ 


هل تقبل المرأة أن تكون سلعة رخيصة يعاينها الجميع» الخسيس والكريم؟ وهل تقبل 
أن تسلم جسدها لعيون الذئاب البشرية؟ 
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وهل تقبل أن تكون رخيصة إلى هذه الدرجة؟ 

والإسلام لا يحرم المرأة من أن تتزين أمام زوجهاء وإنما حرم أن تتزين للرجال 
الأجانب لشيء يرجع إلى مصلحتها أولاء وهذا يتضح جليًا في قوله تعالى: #يكأمهَا الي كل 
وكات أللَّهُ عَهُورًا # (الأحزاب: 09). 

فهنا يأمر الله نبيه بأن يأمر أزواجه وبناته وكل النساء المؤمنات بأن يتحجبن ويرتدين 
الملابس الطويلة الواسعة؛ لأن ذلك أحرى أن يعرف أنهبن شريفات عفيفات فلا يؤذيين 
أحدء لا بكلمة ولا بنظرة» ولاغير ذلك. 

الوجه الثانى: حال المرأة المتبرجة والمحجبة وسط مجتمعها. 

فانظر إلى الشباب الذي يقف في الطرقات يتربص الفتيات إذا مرت فتاة متبرجة من 
أمامه يوجه إليها الغمز واللمزء وإذا مرت فتاة محجبة على الهيئة التي أمرها الله بهاء فإن 
هذا الشباب يتوقف تلقائيًا عن المعاكسة أو المضايقة حتى تمر هذه الفتاة التي حفظت الله 
في نفسها فحفظها من غيرها. 

يقول الشيخ الشعراوي: سألتنيى صحفية إنجليزية لماذا يمنع الدين الإسلامي المرأة من 
أن ترتدي ما تشاء؟ لماذا يقيد حريتها في أن تختار ثياءهاء وترتدي ما تحبء. أليست هذه 
حرية شخصية للمرأة؟ 

قلت: قبل أن أجيب على هذا السؤال, لابد أن نتفق على نقطة هامة» هي أنه ليس 
لإنسان يعيش في مجتمع ما يسمى با حرية المطلقة» فلابد أن تكون حريته حرية نسبية لا 
تعتدي على حريات الآخرينء وبعيدًا عن مخالفة الدين وتعاليمه. 

هل تستطيعين أنت أن تفعلي ما تريدين؟ إذا أردت أن تمشي في الطريق العام بدون 
ملابس على الإطلاق» فهل يمكنك ذلك بدعوى أنك حرة تفعلين ما تشائين؟ ! 
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إذا أردت أن تستمعي إلى موسيقي عالية بعد منتصف الليل» فهل تستطيعين أن 
تستمعي إلى الراديو في أعلى صوت؟ أو إذا أردت أن تصلحي شيئًا في منزلك والناس نيام 

فهل تستطيعين إحضار النجار أو النقاش ليفعل ما يشاء؟ . 

هل تستطيعين أن : نتركي سيارتك وسط الطريقء أو في مكان ممنوع فيه الانتظار» لآنك 
حرة» ومن حريتك أن تضعي سيارتك في المكان الذي تريدينه؟ بل هل تستطيعين أن 
تتجاوزي بسيارتك السرعة المسموح بهاء وهل تستطيعين أن ترتكبي فعلًا فاضحًا أمام 
الناس؟؛ لأن ذلك من حريتك؟. . 

وأستطيع أن أمضى إلى ألوف الأمثلة؛ لأنه لا يوجد شيء اسمه الحرية المطلقة في أي 
مجتمع» ولكنها حرية نسبية» تعطيك من التصرف الذي تريدينه ما ليس فيه اعتداء على 
حرية الآخرين» فإذا حدث اعتداء على هذه الحرية» فإن المجتمع يتدخل؛ ليوقفك عند 
حدك قائلا: هذا ليس من حريتك؛ لأنك اعتديت على حرية الآخرين. 

الطريق الوحيد لكي تتمتعي بالحرية المطلقة» هو أن تذهبي إلى مكان لا يعيش فيه 
أحد» مكان تعيشين فيه وحدك دون أن يكون فيه آخرون» حينئذ تستطيعين أن تتمتعي 
بحريتك كما تشائين» فا دام لا يوجد أحد حولكء ولا أحد من الناس يراك» إنك 
تستطيعين أن تفعلي ما تشائين. 

هذا بعيد عن منطق الدين» وبعيد عن منهج الساءء» فإذا كان هذا هو منطق الحياة في 
الكون. فكيف تريدين من منهج الله أن يخلق مجتمعًا من الفوضى الذي يضيع فيه كل شيء؟. 


.و ل 


يقول الله في القرآن: # يكتأيها ليم قل لَأرواٍ 5-2-6 مين يديت عَلَتونَّ من 
بهن دَِكَ هه أن يمرن لا بودن وكا هضوا يها (4)20 (الأحزاب: 05). 

ويقول ##لة: #وكل للَمْؤْمتِ يَعَصْضْنّ مِنْ أبَصلرهنّ ويحفظن وروَجَهْن ولا مد 
َِتَهُنَ إِلَامَاظهَرَ مِنْهَاً وَلِصَرِينَ يحْمرهن عل حُويونَ 4 (النور: ١‏ 7) ع0 
سبحانه وتعالى بالنسبة للمرأة» وهو إخفاء الزينة التي تلفت الأنظار. 
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وبداية أحب أن أقول: إن من اختار الدين فعليه أن يقبل أحكام هذا الدين» حتى ولو كانت 
هذه الأحكام تفيد حريته في: افعل ولا تفعل!؛ لأن تقيبد الحرية هنا هو خير الإنسان وليس شرًا له 

إن هذه الأحكام جاءت من الله تعالى وهو أعلم بنا من أنفسنا فإذا كانت تقيد حركتنا. 
يرضي غريزة التدين فيه» وفي نفس الوقت يفعل ما يشاء فيعبد الأصنام أو الشمسء أو 
غير ذلك مما لا يقيده بمنهج في الحياة» يخلص نفسه من تعاليم الله ليفعل ما يشاء» وفي هذه 
الحالة يكون قد كفر والعياذ بالله؛ لأنه لا يريد منهجًا ساويًا يقيد حريته. 

راطا ري اموي را موادي وا رار الااجين قي 
عليها أَلّا : تعترض على منح هذه الحرية لغيرها فإن أباحت لنفسها أن تتزين وتكشف عن 
مفاتنها؛ لتجذب إنسانًا وتفتنه» فعليها ألا تعترض على قيام غيرها بكشف زينتها ومفاتنها 
لتجذب زوج هذه المرأة أو ابنها. © 

الوجه الثالت: هدف الإسلام من منع إبداء زينة المرأة. 

إن الهدف هو صيانة المجتمع كله من الفتنة» وإبقاء للاستقرار والأمن بالنسبة للمرأة, 
حتى لا يخرج زوجها من بيته وهي لا تعلم هل ستفتنه امرأة أخرى فيتزوجهاء أم أنه 
سيعود إلى بيته ؟. 

إن الله عللْقد وضع من القواعد والضوابط ما يمنع الفتنة للمرأة والرجل حفاظًا 
لاستقرار الأسرة وأمنها وأمانهاء وحرم أي شيء يمكن أن تكون فيه فتنة من امرأة لرجل 
غريب عنهاء ولذلك حرم إبداء الزينة إلا لمحارم المرأةء حرمه الله 2 1 9 





مي زينتهن إلا بعولتهرى أو ابآيهرى أو ءابآ بعولتهري أو ابا 
بعولتهري أو إِحَوِنِهِنَ أو د بق إخونهركى أو و بي ألخوايّهن وَهْسَابِهِنَ أو ما 


.)40-/85( المرآة في القرآن‎ )١( 
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اعت ل أذ الإريةٍ مِنَ ارال أو ألظِفْلٍ ازيرت ل يظهرواأ عل عوراتٍ الْنسآءِ » 


وهؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة» هم من محارم المرأة التي 
لا تحرص عل إبداء زينتها أمامهم. . وحتى إذا فعلت. . فإن هذه الزينة لا تثير في نفوسهم 
أية شهوة. . إما لأنهم لم يبلغوا السن التي يحسون فيها بالشهوة» وإما أنهم تعدوا هذه 
المرحلة تمامّاء بل إن الله سبحانه وتعالى حرّم على النساء أن يضربن بأرجلهن كنوع من 
التحايل؛ لإظهار الزينة التي أخفتها الثياب» وذلك بتعمد اهتزاز الجسم؛ لتظهر مفاتنه 
وقال الحقّ جلّ جلاله اليه حلم ما يِْينَ من يهن وَثُوبوا إل اه 
بيصا أنه الْمُومُو لعل تُفإيخويت (4050 (النور: ١‏ ). 

201111110 

لو أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الحجاب. لكان على المرأة أن تطالب به؛ لآنه أكبر 
تأمين لها ولحياتهاء ذلك أن نضارة المرأة موقوتة» وفترة جمالها - لو حسبناها- فلن تزيد 
على خمسة عشر عامّاء ثم بعد ذلك تبدأ في الذبول. هب أن امرأة بدأت في الذبول, 
وزوجها ما زال محتفظًا بنضارته قادرًا على الزواج» وخرج إلى الشارع؛ ووجد فتاة في 
مقتبل العمر» وفي أتم نضارتبهاء وقد كشفت عن زينتهاء ماذا سبيحدث؟ 

إما أن يفتن بهذه الفتاه» ويترك زوجته ويتزوجهاء وإما أنه عندما يعود إلى المنزل يلحظ 
الفرق الكبير بين امرأته» وبين هذه الفتاه» فيزهد في زوجته» ويبدأ في الانصراف عنها. 

لكن لو حجبت النساء مفاتنهن عن الرجال. . لصارت كل منهن آمنة من فقدان 
زوجهاء ومن تغير نفسه من ناحية زوجته. . ولظلت محتفظة بحبه لها وإقباله عليها. . 
لاذا؟ لأن الجمال نمو. . والنمو في المخلوقات والنبات والحيوان والإنسان لا يدركه المتتبع 
له. . ولذلك تجد الرجل وله ولد ينظر إليه كل يوم. . فلا يمكن أن يلحظ أنه يكبر. . 
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ولكن لو غاب عنه شهرًا. . يتجمع نمو الشهر كله وهو بعيد عنه. . وعندما يعود يحس 
بأنه قد كبر. 

والفلاح مثلا إذا جلس بجوار الزرع. . لا يلحظ نموه ولا يراه. . فإذا غاب عنه فترة 
لاحظ هذا النمو. . 

الرجل مع زوجته كذلك. فهو عندما يتزوجها وهي عروس تكون في أمبى زينتها 
ونضارتهاء لكن لأنه يراها كل يوم فإنه لا يلحظ فيها أي تغيير. . وتكبر وتذهب نضارتها 
وجمالها من أمامه شيئًا فشيئًاء دون أن يلاحظ هذا الذبول. . بل تظل في عينيه هي نفس 
العروس الجميلة التي زفت إليه. . 

ولكن إذا رأى امرأة غيرها. . أصغر منها ولا تزال في قمة نضارتما. . بدأت المقارنة 
وأحس بالتغيير. . وأثر ذلك في نفسه. 

ولذلك ونحن نرى أمهاتنا بعد أن كبرن وملأت وجوههن التجاعيد. . لا نشعر بهذا. 
. بل نجد في أمهاتنا نضارة لا نشبع من النظر إليها. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حجب المرأة من أن تستلفت الأنظار إليها بالكشف 
عن زينتها. . وهو قد حجب غيرها ممن هن أصغر وأجملء وأكثر نضارة من أن يستلفتن 
أنظار زوجها فيعرض عنها. 

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: # كل لِلَمُؤْمِيت يَحْصْوأ مِنْ أبصدرهة 
و تت نك للم إِنَ آنه حير يما يَصْتحُونَ (:2) وَثُل مؤت يَنَسْضْسَ ون 
أَبْصَرِهِنَّ ويحْمَظنَ جهن 4 (النور: 1: )8٠‏ 

مك02 
لآن النظرة هي بداية النزوع بالنسبة للرجل والمرأة. . وما دامت النظرة قد بدأت. . فأنت 
لا تستطيع أن تتحكم في نفسك. . بالنسبة لما يمكن أن يحدث بعد ذلك. . 
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النظرة قد أوجدت تغييرًا يقودك إلى المعصية. . ولذلك نجد مثلًا عندما حرم الله 
سبحانه وتعالى على آدم وحواء أن يأكلا من الشجرة المحرمة في الجنة. . لم يقل لما لا تأكلا 
من هذه الشجر. . بل قال جل جلاله: #ولا كرا هَاذ وا لشَّحْرَةَ © (البقرة: 0 7). 

اذا لم يقل الله سبحانه وتعالى: لا تأكلا من هذه الشجرة. . لأنه أراد أن يحميههما من 
إغراء المعصية. . فلو أنه قال هما: لا تأكلا من هذه الشجرة. . ربما جلسا إلى جوارها. . 
فأغراهما لون ثارها أو شكل هذه الثار. . أو الرائحة المنبعثة منها. . ولذلك قال لما 
سبحانه #وَلاكْقرَمَا هَزِواَلشّجَرَةَ ‏ ليقيهم| الإغراء الذي يمكن أن يوقعهما في المعصية. . 

وكا يقول رسول الله 5: " فَمَنْ انقَى المْنَبَّمَاتِ اسْتَئرَاً يدينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَمَ في 
الشْبْهَاتٍ كرَاع يَرْعَى حَوْلَ الجمى يُوشِكُ أن يُوَاقِعَةُ ". 7" 

إذن فتحريم النظر بين الرجل والمرأة. . حماية لكليهاء والله ديقول: #وإذا سَأَلتْمُوهُنَ 
عا موهرب مِنورَاءِ حجَابٍ دَالِحكم أطهر لِفُلويك وَفُلُوبهنَ # (الأحزاب: 07). 

على أننا لابد أن نلتفت إلى حقيقة هامة. . هي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تعتدل 
الموازين في كونه» ويريد للعقل الذي ميز الله به الإنسان أن يعطي حرية الاختيار دون أية 
مؤثرات» حتى تستقيم الأمور في الكون» وإظهار المرأة لمفاتنها يجعل الميزان يختل لماذا؟ . 

لآن المرأة إذا تَعمّدت إغراء رجل غريب بزينتهاء والكشف عن جسدها. . تتدخل في 
عمل العقل؛ لأنه في هذه الحالة قد يتخذ قرارًا ويعلم أنه باطل؛ لينال من هذه المرأة أو 
يرضيها. . وكلنا يعلم تأثير النساء في الصفقات التي تحدث في العالم كله» وكيف أنمن 
يتخذن كوسيلة للأغراء؛ ليقضى الإنسان بغير الحق» ويختل ميزان الحكم. 


(1) البخاري (07)) مسلم .)١1549(‏ 
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كل هذا موجود في شركات عالمية كبيرة تستخدم إغراء المرأة؛ لتتم أعمالّا وصفقات 
مشبوهة؛ ما كانت لتتم لو أن الميزان كان معتدلًا. . والعقل هو الحكم الوحيد في هذه 
المسائل من أمور الدنيا. 

الوجه الرابع: لماذا لا تحترم حرية المحجبة في اختيار الحجاب؟ 

إذا كان من يدعو إلى السفور ينطلق من دعوى الحرية؛ فلاذا لا يحترم حرية المحجبة في 
اختيار الحجاب؟ 

لقد ردت على هؤلاء امرأة غير مسلمة» وحجتهم بالمنطق نفسه. منطق حرية الاختيار» 
إنها الروائية الفرنسية أنى أرنو تقول- معلقة على منع طالبات مسلمات في فرنسا من 
دخول المدارس وهن محجبات-: 

أرى أن الحجاب وسيلة تؤكد بواسطته المسلمات هويتهن الثقافية» وهو أمر يجب أن يحترم؛ 
لأن منعه خرق للحرية الشخصية» صحيح أن المدارس الفرنسية علانية» لكن هذه مسألة حرية 
شخصية. فهناك فرنسيات مسيحيات يأتين إلى المدارس بملابس دينية دون أن يحتج أحد. 

وترد على هؤلاء أيضًا رئيسة اتحاد التلميذات في فرنسا كورين سيلر وسنها (17) 
سنة» فتقول: إن الكبار هم الذين يصنعون هذه المشاكل» ولقد سمعنا كثيرًا من ردود 
الفعل المتخلفة» إن كل شيء بسيط بالنسبة إلينا أن تلبس فتاة الإيشارب أو الحجاب ليس 
مشكلة في مدرستنا فتاتان ترتديان الحجاب منذ سنتين» دون أن يثير ذلك أي مشكلات» 
كما أن الطالبات اليهوديات اللاتي يتغيبن يوم السبت ينقلن بعد ذلك الدروس. 

وكان قريبًا من هذا موقف وزير التعليم الفرنمي ليونيل جوسبان الذي أكد على 
ضرورة احترام آراء الآخرين. وكذلك ميشيل رو كار رئيس الوزراء الذي يدعو إلى 
ضرورة احترام حرية الآخرين وآرائهم. 

وفي بريطانيا. . تكررت المعركة نفسها؛ حين أقدم رئيس إدارة إحدى المدارس في 
لندن؛ على طرد طالبتين مسلمتين بريطانيتين من أصل باكستاني من المدرسة» بسبب 
إصرارهما على ارتداء الزي الشرعي الإسلامي. وتلقفت الصحافة والإذاعة ومحطات 
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التلفزة الخبر» فا إن مضت أيام قليلة حتى سيطرت معركة الزي الشرعي الإسلامي على 
الساحة السياسية والإعلامية والدينية في بريطانيا. 

وسارع والد الطالبتين - وهو من مشاهير أطباء العيون الاختتصاصيين في لندن - إلى 
رفع عدة شكاوى إلى الهيئات التي تدافع عن حقوق الإنسان. وإلى الميئات التي تحارب 
التفرقة العرقية والعنصرية مطالبًا بإلغاء قرار رئيس إدارة المدرسة البريطانية» باعتباره 
قرارًا يتتهك الحرية الشخصية وحرية العقيدة» وباعتباره قرارًا يحمل رائحة التمييز العرقي 
والعنصري كون الطالبتين من أصل أسيوي. 

ولم تأخذ معركة الزي الشرعي الإسلامي وقنًا طويلاء إذ سرعان ما اضطر رئيس 
إدارة المدرسة أمام ضعف حججه ومبرراته. إلى التراجع عن قراره» وسمح للطالبتين 
بالعودة إلى المدرسة وهما تلتزمان بالزي الشرعي الإسلامي. 

ونقلت محطات الإذاعة والتلفزة خبر عودة الطالبتين إلى المدرسة بالبث الحي المباشرء 
وشاهد ملايين البريطانيين عدة مئات من الطالبات البريطانيات يرحبن بالأناشيد 
والتصفيق بعودة الطالبتين المسلمتين إلى المدرسة» وشاهد الملايين أيضًا الأب وهو يحتضن 
ابنتيه قبل أن تدلفا إلى داخل المدرسة وقد انهمرت دموع الفرح من عينيه وعيني ابنتيه 
فرحًا بالنصر الذي حققه الله لما في معركتهما من أجل الالتزام بطاعة الله عز وجلء» 
وإطاعة أحكام شريعته. 

وهكذا تتتصر المحجبات في فرنسا وإنكلتراء حيث الحرية الشخصية مصونة» بين) 
يمنع الحجاب في بعض أقطار المسلمين في الوقت الذي لا يمنع فيه التكشف. بل العري! 

يقول د/عبد الكببر العلوي المدغري: نأين أدبيات الحرية الشخصية وأين حقوق 
الإنسان المعلن عنها في التصريح العالمي في حقوق الإنسان والتى تتصدر دساتير الدول 
المتمدنة؟! وأين المراقبة التي يوارسها منظمة العفو الدولية على الدول والحكومات لغرض 
احترام حقوق الإنسان» وهي ترى وتسمع حكومة فرنسا تطرد الفتيات المسلمات 
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المحجبات من المدارس والجامعات» وترى وتسمع المحاكم هناك وهنالك تصدر الأحكام 
والقرارات بالطرد» بدعوى أن الحجاب يتعارض مع مبداً علمانية الدولة؟ ! 

هل بلغ الخزي بهذا العالم المادي العلماني هذه الدرجة التي تسمح لضائر القضاة 
بحرمان إنسان من نور العلم والمعرفة وطرده من مدرسته أو جامعته بسبب أنه اختار أن 
يضع منديلا على رأسه؟! هل هذه هي الحضارة الغربية والمدنية الغربية والثقافة؟! 

لقد كان الإسلام يبسط سلطانه على إمبراطورية عظيمة تمتد من شرق أسيا إلى غرب 
إفريقيا وجنوب أوروباء وكانت الشريعة هي دستور تلك الإمبراطورية» وما سمعنا أن 
المسلمين منعوا المسيحيين أو اليهود من ارتداء ملابسهم المميزة» سواء في معاهد العلم أو 
في الشارع بدعوى تعارض تلك الأآزياء مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة: 

إن هذه القرارات التي اتخذها القضاءء سواء في فرنسا أو في تركيا أو في بلد علماني 
آخرء تعتبر مظهرًا من مظاهر إفلاس الفكر اللائكي. وصورة من صور انحطاطه وأنه فكر 
متطرف وبعيد كل البعد عن ا موضوعية. "أ 


.)75/81-7/5( المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير‎ )١( 
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ظ "١‏ شبهة: القوامة 

نص الشبهة: لماذا جعلت القوامة بيد الرجل؟ أليس هذا يضاد ما تدعونه من تسوية 
الإسلام بين الرجل والمرأة؟ 

والرد عليها من وجوه 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الآول: قوامة الرجل على المرأة ليست قضية إهانة كرامة؛ إنا هي قضية تيز 
واختصاص. 

الوجه الثاني: لماذا كانت القوامة للرجال؟ 

الوجه الثالت: الفروق بين الرجل والمرأة. 

الوجه الرابع: قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأة. 

الوجه الخامس: المرأة العاقلة لا يسعدها أن تتساوى مع الرجل في القوامة. 

الوجه السادس: القوامة في الإسلام بلغت بالمرأة أعلى مكانة تدليل وتشريف وإعزاز. 

الوجه السابع: المرأة تسكن في ظل قوامة الرجل. 

الوجه الثامن: أهمية القائد لأي تجمع بشري. 

الوجه الناسع: وشهد شاهد من أهلها. 

الوجه العاشر: القوامة في اليهودية والمسيحية فهي تسلط أي الرياسة بالضغط والإكراه. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: قوامة الرجل على المرأة ليست قضية إهانة كرامة, إنما هي قضية 
نميز واختصاص. 

قضية قوامة الرجل على المرأة ليست قضية إهانة كرامة ى) يتصور بعض الناسء إن 
هي قضية تميز واختصاص ليس في حد ذاته منقصًا من شأن من يتصف به فالمهندس 
يتخصص في بناء البيوت» والطبيب يعالج الأبدان والنفوسء والمدرس يعلم العلم. 
ويفتح العقول على ميادين التفكير» والمجتمع محتاج لكل منهم - ولغيرهم- غير مستغن 
عنهم» ولا يكون تخصص أي منهم فيا تخصص فيه حاملا على احتقاره» أو الغض منه. 
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الوجه الثاني: لماذا كانت القوامة للرجال؟ ' 

 .رومالا الرجل أقرب إلى تعكيم النظر العقلي في‎ ١ 

الواقع ومشاهدات ال حياة كلها تدل على أن الرجل أقرب إلى تحكيم النظر العقلٍ في 
الأمور منه إلى الاستجابة للعاطفة» أما المرأة فهي على وجه العموم أقرب في معظم حالاتها 
إلى الاستجابة للعاطفة ومتطلباتهاء وأيضًا فإن المرأة تعتريها حالات خاصة من الحمل 
والحيضء والولادة» وسن اليأس تتسبب عنها متاعب صحية ونفسية تنتهي بها إلى أنواع 
من عدم الاستقرار المزاجي والنفسي» تكون فيها بعيدة شيئًا ما عن النظرة العقلية المتوازنة 
المهادئة إلى الأمورء وحتى في غير هذه الحالات الخاصة أقرب من الرجل إلى تحكيم المشاعر 
والأحاسيس العاطفية في الأمور. ومشاهدات الحياة المتروية تدلنا في وضوح على أن ثقافة 
المرأة وحصوها على أعلى الشهادات العلمية في مختلف التخصصات لا ينقض هذه 
الحقيقة» ولا ينسخ طبيعة الأنثى في المرأة» ف| تزال هي هي طبيبة كانت» أم مهندسة» أم 
عالمة» أم قانونية أم أستاذة. ”") 

يقول د,أحمد شلبي: على أن قوامة الرجل يلزم أن تكون قوامة رحيمة يتعاون فيها مع 
الزوجة ويرفق بها ويلزم كذلك أن تكون عادلة» فليس له أن يطلب من زوجته مطلبًا غير 
عادل قال تعالى: #اوَطََنَ ِكل َلَدِى عَليِنَّ اَمو" وَللَجَالٍ عَلَهْنَّ دَرَجَةٌ 4. ثم إن الإسلام 
أعطى المرأة الحق في التدخل في اختيار زوجها وبهذا تشترك المرأة في اختيار القيم عليهاء 
ولا أن تلاحظ فيه المقدرة على القوامة الرشيدة. 

إننا جميعًا لا نشك أن أفراد الأسرة إذا شعروا في جنح ليل مظلم بلص يتسوّر الدار» أو 
يعبث برتاج الباب» هب الزوج الأب؛ ليقف في وجه الخطر الداهم» وقبعت الزوجة الأم 
في زاوية مظلمة آمنة من الدار. وكذلك الأآمر إذا طرق الدار طارق سوءء أو اقتحمها 
عدوء أو طالب ثأر. وقد تجد ما يشذ عن هذه القاعدة» ولكن الشَّادْ لا حكم له. 


.)٠١١-99( مكانة المرأة د/ البلتاجى‎ )١( 


من أجل هذا حرر الإسلام المرأة من مسئولية العمل في الوقت الذي لم يمنعها من 
ممارسته. حررها من مسئوليته لكي لا تقع تحت ضرورات العمل الذي يستعبدها. وم 
يمنعها من ممارسته؛ لكي تملك السبيل إلى معيشة أَزْقّه مع قدرتها على اختيار الأنسب 
والأليق» ومع امتلاكها للانضباط با يقتضيه سُلّم الأولويات» من تقديم مهام رعاية 
الأسرة في الداخل على رغبات العمل والكدح من أجل الرزق في الخارج. 

وهكذاء فإن قول الله تعالى: #أَلرَجَالٌ قَومُورت عَلَ أَليّسآءٍ # (النساء: 5 7) إخبار عن 
واقع يفرض نفسه. أكثر من أن يكون تقريرًا لحكم مفروض. 

أما هناك في المجتمعات الغربية» فقد حملت المرأة مسئولية الكدح من أجل توفير 
رزقهاء فاستعبدها العمل والجهد المضنيء ثم لم تنل بعد خضوعها لهذه الضريبة الفادحة. 
القوامة التي ظلت بيد الرجل. . كل ما قد حصلء هو أن بنيان الأسرة تباوى وتحوّل إلى 
حطام في غمار تسابق الزوجين إلى الكدح من أجل الرزق وتوفير لقمة العيش» وبقي 
الزوج مع ذلك هو المهيمن والمتنفذ! ”". 

ونعود إلى المحور الذي انطلقنا منه» وهو بيان أن القوامة التي أخبر عنها بيان الله وِبْكَ قوامة 
إدارة ورعاية» لا قوامة تسلط وتحكم» ومصدر اختيار الرجل لها أفضلية صلاحيته لا من جانب» 
وتحمله لمسئولية الإنفاق من جانب آخر. والنظام العالمي يقول: من ينفق يشرف”" ”". 


.)7؟١5( مقارنة الآديان‎ )١( 

(0) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني .)١٠١5-١١(‏ 

(*) يقول د/ القرضاوي في كتابه الإسلام وحضارة الغد (/5 -55) ومن أحدث الوقائع» وأغرب الأنباء: 
ما هو واقع في أمريكا الآن من ابتزاز الرجال للنساءء بدعوى المساواة بين الجنسين التي طالب بها النساء في 
أول الأمرء وذلك عند وقوع طلاق الزوج الفقير» أو المتوسط من زوجة غنية وقد كتبت عن هذه القضية 
الصحفية المصرية مها عبد الفتاح وبعثت برسالتها من أمريكا إلى صحيفة أخبار اليوم في 8/5/ 995١م‏ 
تقول: ((في الأعوام الأخيرة زادت نسبة النساء ذوات الدخول الكبيرة زيادة ملحوظة وممثلات ومصمهات 
أزياء وصحفيات ومحاميات وعضوات مجالس إدارة صعدن السلم الوظيفي والواحدة منهن ستواجه محنة فيا 
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لو انتهت علاقتها الزوجية لسبب أو لآخرء وكان الزوج أقل منها دخلا سيطالبها - غالبًا - أن تعوله! 
وأقسم بالله إن هذا هو التعبير المستخدم اجتاعيًا وقانونيًا (1111 1051102011) وعلى ذات المستوى الذي 
تعوّد عليه معها! ! والقضاة يطبقون على النساء حاليًا ذات القوانين التي تُطبّق على الرجال في حالة إعالتهم 
للمرأة. . فإذا كانت الزوجة هي الأكبر دخلا في شركة الزواجء فلماذا لا تعول الرجلء أو تدفع له نفقة 
تساعده في حياته الجديدة من بعدها. . وما دام القانون في معظم الولايات الأمريكية يبيح للزوجة أن تحصل 
على نصف ثروة زوجهاء ويظل يدفع لها نفقة طالما لم تتزوجء فلماذا تُستثنى من ذلك المرأة ذات الإمكانات. . 
إن النساء هن اللاتي دفعن إلى ذلك بفتح باب المساواة على مصراعيه. وما تفعله المحاكم الأمريكية اليوم هو 
تطبيق لما ينادين به. . تُردن مساواة؟ خذن إذن. . اشربن من كأس الرجل. . وادفعن من دم قلويكن 
وغ قكن نوالا بلتيعهورة التسناء واف اللنشوق لقب تاتشك د السوو قاب لاعن ما ليا اليه لان 
أثرياء الرجال خصوصًا المزواجين منهم» وهو أن يعقدا تسوية للطلاق» ويوقعا عليها من قبل الزواج! 

أي للاحتياط. . . والاحتياط واجب ولاعيب في الحذر. . وخصوصًا إذا كانت نسبة الطلاق قد بلغت 5٠‏ 
من حالات الزواج! 

وامتدت هذه الظاهرة حتى بلغت الطبقة المتوسطة أيضًا أي ما دون الدخول ذات الستة أرقام» عندما يكون 
دخل المرأة أكبر من دخل الزوج بمسافة» كي يحق له فيا لو وقع الطلاق أن يطلب النفقة! كل ما هنالك أن 
الإعلام الأمريكي لا يبتم بغير قضايا المشاهيرء وأما العاديون فالظاهرة بينهم تفشتء والنسبة أصبحت 
كبيرة ولا تزال في ازدياد. 

ولأعدد من الذاكرة فقط بعض أشهر القضايا التي تابعناها في السنوات القليلة الماضية لمشاهير النساء اللاتي 
حكمت عليهن المحاكم بدفع النفقة لأزواجهن السابقين» سنجد باقة من أشهر الشخصيات والأساء: من مذيعة 
التليفزيون المشهورة التي تقدم برنامج صباح الخير أمريكا في شبكة أي بي مي واسمها جون لاندن. إلى الممثلة 
الشهيرة جين سيمور» وجين فونداء وكيم باسنجر وروزان وغيرهن. . وهذا يقررما تستطيع الذاكرة حصره. 
وشيء أصبح عاديا أن يقوم الزوج والذي يطلق عليه هابي على الطريقة الأمريكية في اختصار الأساء, والتعبيرات» 
والأشياء. . ويقوم الحابي بالاتصال مع زوجته - أو بالأصح طليقته- يستعجلها لإرسال الشيك الذي يتضمن 
النفقة الشهرية» ويطمئن أنه في الطريق» واسألوا جون. وجان. وجين. وكيم» وماري. . إلى آخر القائمة. 

والذي أثار هذا الموضوع لأكتب فيه هو قضية جديدة رفعها هذا الأسبوع بمثل معروف إلى حد ماء اسمه توم 
أرنولد ضد زوجته الممثلة المشهورة روزانء يطالبها فيها بنفقة شهرية قدرها مائة آلف دولار» ليستطيع 
العيش في نفس المستوى الذي تعوّد عليه معها! وروزان هذه هي أشهر كوميديانة في التلفزيون الأمريكي. 
وهي بذيئة اللسان والحركة إلى حدٌ قد يصيب من يشاهدها لأول مرة - لهول ما يرى- بالسكتة! ولكن 
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" قوامة الرجل على المرأة بان يتولى الإنفاق عليها. 

حصر علماء النفس في الولايات المتحدة المخاوف الرئيسية التي تشغل بال المرأة الأمريكية. 

ومن أهم هذه المخاوف: المخنوف من الفقر فالكثيرات يخشين ألا يتمكن من تأمين 
ضروريات الحياة» كالطعام والملبس والمأوى. ى! أن المرأة الأمريكية تخاف ألا تتمكن من 
إعالة نفسها عندما تشيخ فتضطر للاستعانة بالحكومة. 

ويقول الدكتور هارفي روبن: إن النساء يخشين الفقر أكثر من الرجال. 

وتخاف المرأة الأمريكية من أن يرفضها من تحبه» فالزوجات اللواتي أنفقن السنوات من أعمارهن 
لتربية أطفالهن» يتحسسن حساسية خاصة من أن يتعرضن للرفض أو الحجر. ىا أن النساء الكبيرات 
اللواتي يطلقن بعد 70 سنة من الزواج مثا ليست لهن وسيلة لكي يَعُلْنَ أنفسهن. 

ثم يأتي خوفها من فقدان الصحة. فهي تخشى من أن ضياع صحتها سيجعلها تبدو 
كبيرة هرمة. . فضا عن أن فقدان صحتها سيحرمها من القدرة على رعاية أفراد عائلتها. 

وأخيرًا يأتى الخوف من خسارة استحسان المجتمع. . فبعض النساء في - رأى 
الدكتور روبن - يشعرن بضرورة انتمائهن إلى المجتمع. . ويبذلن الكثير من الجهد حتى 
يكن مقبولات اجتاعيًا. . إلى درجة أن ينتهي بهن الأمر إلى أن يسيطر عليهن القلق وتظل 
حياتهن غير متوازنة. 

يقول الدكتور روبن بأن المرأة يمكنها أن تعوض عن فقدان جمالها بأن تصبح طاهية 
جيدة» أو ربة منزل مدبرة, أو أما مثاليّة. 

وينصح الأطباء المرأة بأن تقلل من اعتمادها على آراء الآخرين» فعلى الرغم من أن معظم 
القانى معاجعورة إل ستيان الالخريو :إلا الى بسر سذاعة إل اماعصنان كل إلمنان. 

ألا توافقين على أن المرأة المسلمة لا تشكو من هذه المخاوف جميعها؟ فخوف الفقر 


جمهورها بالملايين» وتكسب الملايين» ولا تزال تدفع نفقة لزوجها الأسبقء والذي سينضم إليه زوجها 
اللاحق مطالبًا إياها هو الآخر بالنفقة! 
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وعدم تأمين ضروريات ال حياة؛ بعيد عن المرأة المسلمة التي يتحمل مسؤولية الإنفاق عليها 
زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها مهما بلغت من العمر. 

يقول الشيخ على الطنطاوي: حدثني الأستاذ بيجت البيطار» أنه كان يتكلم عن المرأة 
المسلمة» في إحدى محاضراته في أمريكاء وذكر فيها استقلال المرأة المسلمة في شئون المال؛ لا 
ولاية عليها في مالحا لزوجها ولا لأبيهاء وأنها إن كانت معسرة كلف بنفقتها أبوها أو أخوهاء 
فإن لم يكن لما أب أو أخ» فأي واحد من أقرباتها الذين يرثونهاء ولو كان ابن عم عمهاء وأن 
هذه النفقة تستمر إلى أن تتزوجء أو يكون لما مال» وأنها إن تزوجت كلف زوجها بنفقتهاء ولو 
كانت تملك مليوئًا وكان زوجها عاملا. إلى غير ذلك مما نعرفه نحن ويجهلونه هم عنا. 

فقامت سيدة أمريكية من الأدبيات المشهورات وقالت: إذا كانت المرأة عندكم على ما 
تقول» فخذوني أعيش عندكم ستة أشهر ثم اقتلوني. 

وعجب من مقالهاء وسألها عن حاهاء فشرحت له حاهماء وحال البنات هناك» فإذا 
المرأة الأمريكية تبدو حرة وهي مقيدة» وترى معززة وهي مهانة. إنهم يعظموما في التوافه 
ويحقرونها في جسيمات الأمور. 

يمسكون بيدها عند النزول من السيارة» ويقدموهها قبلهم عند الدخول للزيارة» وربا 
قاموا لها في الزحام لتقعد. أو فسحوالها في الطريق لتمر. 

ولكنهم في مقابلة ذلك يسيئون إليها إساءات لا تحتمل. إذا بلغت البنت هناك سن الرشدء 
قبض أبوها يده في وجههاء وقال لها: اذهبي فتكسبي وكلي» فلا شيء لك عندي بعد اليوم. 

فتذهب المسكينة تخوض غمرة الحياة وحجهاء ولا يبالون أعاشت بجدها أم 
بجسدها؟ ولا يسألون هل أكلت خبزها بيديها أم بثدييها؟ وليس هذا في أمريكا وحدهاء 
بل هو شأن القوم في ديارهم كلها. 


الوجه الثالت: الفروق بين الرجل والمرأة. 
لقد أشارت الدراسات الطبية والنفسية والاجتاعية إلى جوانب 


الاختلاف والفروق بين الرجل والمرأة» وهذه الفروق تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 
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١‏ - فروق جسمية. 

؟ - فروق عقلية. 

77- فروق وجدانية. 

١‏ الفروق الجسمية بين النوعين: 

يؤكد العلماء أن جميع الفروق بين النوعين من الناحية الجسمية تنتج عن الاختلاف في 
الوحدة الأساسية لتكوين الجسم وهي الخلية» وفي ذلك يقول ألكساس كاريل: 

إن الأمور التي تفرق بين الرجل والمرأة لا تحدد في الأشكال الخاصة بأعضائهم) 
الجنسية والرحم والحملء وهي لا تحدد أيضًا في اختلاف طرق تعليمهماء بل إن هذه 
الفوارق هي ذات طبيعة أساسية» من اختلاف نوع الأنسجة في جسم كليهماء كما أن المرأة 
تختلف عن المرء كليّاء في المادة الكيياوية التي تفرز من مبيض الرحم داخل جسمهاء 
والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف بالرجل يجهلون هذه الفوارق الأساسية» فيدعون 
أنه لابد أن يكون لما نوع واحد من التعليم والمسؤوليات والوظائف. ولكن المرأة في 
الواقع تختلف عن الرجل كل الاختلاف. فكل خلية من جسمها تحمل طابعًا أنثويّاء 
وهكذا تكون أعضاؤها المختلفة» بل وأكثر من ذلك هذه هي حال نظامها العصبي 
(كاريل» 5٠5١ه/‏ 1986م ص47). 

وقد توصل العلاء إلى كثير من الفروق بين النوعين نشير إلى أهمها فيا يلي: 

من حيث الشكل: 

بنية المرأة أدق من بنية الرجل» وجسمها مزود بأجزاء تساعدها على الحمل 
والرضاعة» وهناك فروق ظاهرة تبرز في شكل الأعضاء التناسلية. ومن حيث الوزن: 
يزيد الذكور على الإناث عند الولادة بنحو »/5٠‏ ويظل هذا الفارق واضحًا حتى سن 
الحادية عشرة» حيث ينقص ليصبح الذكور في حوالي الرابعة عشرة أقل وزنًا من الإناث 
بنحو /١6‏ ثم يستعيد الذكور وزنهم عند الخامسة أو السادسة عشرة وفي العشرين يتفوق 
وزن الذكور وزنهم عند الخامسة عشرة أو السادسة عشرة وني العشرين يتفوق وزن 


الذكور على الإناث بنحو ./7١‏ ومن حيث الطول: الذكور أطول من الإناث منذ الولادة 
وحتى سن الحادية عشرة بنحو 7/, وفيما بين الحادية عشرة والرابعة عشرة» ينعكس الآمر 
لتصبح البنات أطول حتى حوالي السابعة عشرة حيث يأخذ طول الذكور في الازدياد. 
ويستمر حتى حوالي العشرين» حيث يزداد نمو الذكور بنحو ./.٠١‏ 

ومن حيث حجم المخ: 

متوسط حجم مخ الرجال أكبر قليلا من متوسط حجم مخ الإناث» كذلك فإن الجزء 
المتعلق بالعاطفة لدى الإناث أكبرء في حين أن الجزء المتعلق بالتفكير أكبر لدى الذكور. 
ومن حيث الطاقة الحيوية: فهي لدى الذكور أشد وأقوى 

وذلك على النحو التاللي: 

في السادسة بنحو 1/. 

ف العاشرة من 11-1 . 

في العشرين بنحو 70/. 

ومن حيث قوة العضلات: 

يتفوق الذكور على الإناث في مختلف مراحل العمرء فمثلا قوة ضغط اليد اليمنى عند 
الولد أقوى من البنت بنسبة /٠١‏ في سن السابعة» وتنمو عندهما تدريجيًا إلى أن تتوقف 
عند البنت في السادسة عشرء بين| تستمر عند الولد حتى سن التاسعة عشرء ويبلغ معدل 
التفوق ما بين »/55-5٠‏ ومثل ذلك يلاحظ في عضلات الظهر والأرجل. ومن حيث 
البلوغ: ترجع كثير من الفوارق الجسمية مباشرة إلى عامل النضج والبلوغ» وغالبًا ما تبلغ 
الإناث قبل الذكور بحوالي سنة ما ينتج عنه تطورات سريعة لديبن. وتتعرض الفتيات في 
فترة البلوغ إلى مجهودات عصبية قد تجعلهن أقل قابلية للعمل» ويمكن أن تحد بعض 
الشيء من انتباههن العقلي» وهناك فروق أخرى من أبرزها: 

- صوت المرأة أكثر لطفًا ونعومة من الرجل. 
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- مقاومة المرأة لغالبية الأمراض أكثر من مقاومة الرجل. 

- المرأة أسرع من الرجل في العجز عن الإنجاب. 

- أعصاب المرأة أقل قوة من الرجل. 

- قدرة المرأة على تحمل الألم أكبر من الرجل . 

- عمر المرأة أطول من عمر الرجل بحسب الإحصاءات الحديثة. 

- عدد الكريات الحمراء لديها أقل. 

- قدرتها على التنفس أضعف. 

" الفروق العقلية بين النوعين: 

تشير الدراسات إلى أن المرأة ليست أقل ذكاء من الرجلء لكن ذلك لا ينفي وجود 
فروق عقلية أخرى لا تظهر في العمليات العقلية المعقدة» وإن| تظهر في العمليات العقلية 
البسيطة» من بينها أن البنين يدركون الأفكار والآراء قبل إدراك اللأشخاص الذين تصدر 
عنهم تلك الأفكار» في حين تنصرف عناية البنات إلى الأشخاص بالدرجة الأولى. ولذلك 
نجد اهتمام الإناث ينصبٌ على الأشكال الظاهرة بصورة مباشرة» في حين ينصرف اهتمام 
الذكور إلى ما هو أبعد وأكثر عقنًا. 

ويؤكد كثير من العللاء وجود فروق كبيرة في النمو اللغوي بين الذكور والإناث» 
فالإناث يتفوقن في الثالثة ثم يلحق بهن الصبيان فيا بين الثالثة والحادية عشرة» حيث 
تستعيد الإناث تفوقهن. وقد أكدت نتائج إحدى الدراسات تفوق الإناث من أفراد العينة 
على الذكور مدى الحياة. 

كا أوضحت دراسة أجريت حديثاء أن الفروق اللغوية بين الذكور والإناث ترجع إلى 
أن هناك فوارق متميزة في التعامل مع الأمور اللغوية من قبل دماغ كل منهماء فالرجل 
يستخدم الجانب الأيسر فقط من الدماغ للتعامل مع المسائل اللغوية» في حين تستخدم 
النساء الحانيين» لذلك فهم 
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أكثر إتقانًا في الأداء”". 

كا أظهرت الملاحظات على جميع الأطفال العاديين والموهوبين وضعاف العقولء. أن 
الإناث يبدأن في الكلام قبل الذكورء وأنه في جميع المراحل العمرية تكون نسبة الإصابة 
باضطرابات الكلام أو التأخر في القراءة أقل عند البنات. 

وقد وجد أنه في مرحلة المراهقة تظهر الإناث تفوقًا على الذكور في اختبارات المهارة 
اليدوية والرشاقة» في حين يتفوق الذكور في القدرة الميكانيكية. 

" الفروق الوجدانية بين النوعين: 

يعد ضبط هذه الفروق أكثر صعوبة من تحديد الفروق الجسمية والعقلية» وما توصل 
إليه الدارسون هنا يتعلق بخ أمكنه ملاحظته من ظواهرء قد تبطلها المقارنات ونتائج 
الاستقصاء. 

ومن أهل الفوارق الوجدانية التي لاحظها العلماء: 

١‏ - المرأة أكثر انفعالا وأكثر هيجانًا من الرجل. 

؟- المرأة أقل ثبانًا من الناحية العاطفية. 

*- المرأة أكثر خوفا من الرجل. 

؛ - المرأة أكثر رقة وسريعة التوسل بالبكاء والحيلة أحيانًا. 

- تيل المرأة بشدة إلى التزين بعكس الرجل. 

1- المرأة ألسن من الرجل. 

- المرأة أكثر قدرة على الصمود أمام متاعب الحياة اليومية من الرجل. 

4- تحجم المرأة عن استخدام العنف ضد الآخرين وضد نفسهاء ولذلك تنخفض 
نسبة الانتحار بين النساء. 

4- إحساسات الرجل مطبوعة بالحاجة» بين) إحساسات المرأة مطبوعة بالإثارة. 


.١ ١ مجلة الشرق الأوسط. 5١5١ه/ 1446م عدد 1/ائ2) ص‎ )١( 
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٠١‏ - الرجل يجد ني أعماقه رغبة في اقتحام الأخطار في حين تحرص المرأة على الابتعاد عنها. 
١١-المرأة‏ لا تجد حرجًا في طلب المساعدة من الآخرين» في حين يحب الرجل الاعتماد 

على نفسه ولا يلجأ إإلى طلب المساعدة إلا عند الضرورة التى يعجز فيها عن تحمل المسؤولية. 
-١١‏ عادة ما يتميز الذكور منذ الصغر بالقلق والعناد والإصرار» في حين تستسلم 


الإناث لتيار الحياة السهلة حتى وهن رُضّع 


ات الذكرو كر بياذ للعدواناء ويظير ذللة يك اسذاء.وكفي :الدراسات إلى أن 
الذكور يصرفون من وقتهم في العدوان ضعف الوقت الذي تصرفه البنات فيه 


قاله تعال :1# ومن انيد أن حان. تك ين المييكة أزونا الشكرا إلدينا وحكَلَ 
اكت د رمد 3 فى ذَلِكَ لآينتِ 


قوم يتَفكرونَ 45 (الروم: )3١‏ ولو نظرنا إلى 
الحضارة الحديثة التى يمر مها 6 يي للمرأة ونظرة الإسلام إليها 
اوعدن التون شاسكا ذا 


فالإسلام ينظر إلى كل من الرجل والمرأة باعتبارهما متكاملان» ويشير إلى ذلك قوله تعالى 


#أنْ لا أْضِيعٌ عَمَلَعَنِمِلٍ َمِل َك ند كر أو أن بتُك يا بَعْضِ * (آل عمران: 1910). 
في حين تنظر الحضارة الحديثة إليهما على أن كلا منهها صورة طبق الأصل للآخر 


والإسلام يقضى باختلاف دوائر عمل كل من النوعين» في حين ترى الحضارة الحديثة أن 
مجال عملهم| واحد” ". 
إن القوامة للرجل على المرأة في الإسلام ليست معناها سيطرة الرجل على المرأة 


يقول أ/محمد رشيد العويد: يخطى كثير من الناس في فهم قوله تعالى #الرجَالٌ فَومُورت 
عَلَ أَليَسَآءِ بم ا 


سر مر صم 


بَحَصَهم عل بَعَض وَيِمَآ أَنْمَهُوأ * (النساء: فليس من هدف 
ات معها شخصيتها في البيت أو المجال الإنساني؛ لآن 


)١(‏ خان»405١1ه/1985م,‏ ص58" 


هذا الفهم خاطئ من غير شك وآية ذلك أن المرأة في الشريعة» :: تتمتع قتعا ملحوظًا بحقوقها 
كاملة من غير نقصان. سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة» فهي حرة في حقوقها المدنية» بعد 
بلوغها سن الرشدء إذ لا الرأي في كثير من المجالات المالية كالبيع والشراء وهلم جرًا. 

والمرأة المتزوجة مستقلة الاستقلال كله عن زوجها في مالا وثروتماء ولا يحق له أن 
يتصرف في مالا دون رضاها. في حين أن المرأة في القوانين الحديثة عند الأمم كفرنساء 
مغلولة في كثير من الحقوق المدنية. وتنص المادة 7١37‏ من القانون المدني الفرسي على أن 
المرأة المتزوجة لا يجوز لا أن تنقل ملكيتها إلا بالاشتراك مع زوجها. 

ولو تدبرت المرأة- أية امرأة- نظرة الشريعة إليها والمكانة التي يرفعها إليها لما رضيت 
بغير الإسلام منظ) لشؤونها وعلاقاتها بغيرها في المجتمع والحياة. 

ولو عرض وضع المرأة في الإسلام على النساء الغربيات وأحسن العرض»ء لقامت 
الغربيات هناك بمظاهرات تطالب بالحقوق التى منحها الإسلام للمرأة. 

الوجه الرابع: قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأة. 

وقضية قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأة» فالذي 
تختار أميرّاء أو رئيسًا من القوم» ليس بالضرورة أفضلهم وأعلاهم مرتبة عند اللهوك. 

يقول ابن تيمية: فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص. فربٌ حبشي أفضل عند الله 
من جمهور قريش. "ا 

ويقول في موضع آخر: فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس 
البادية» وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة. 7" 

ال ل لي يي بي وإنما 

ينبغي أن تكون عنوانًا على كفاءة يتمتع بها القائم بأعباء هذه المسئولية. 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم١/‏ 178. 
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ففهم الأفضلية الذاتية للرجال على النساءء ما يتناقض بشكل حاد مع صريح كتاب 

الله في نصوص كثيرة منه. فالله كتديقرر ويؤكد أن النساء والرجال متساوون في ميزان 

القرب من الله» وإنما يفاوت بين درجاتهم في ذلك تفاوت أعبالهم الصا حة التي يقومون بها 


٠‏ 5 )داش العساس لج 5200070 01 سه ل الور ع رو و ات ا( 256 ضر 
ابتغاء مرضاة الله كبك فهو تديقول: #فَأسَتَجَابَ لهم ربهم أن لآ أضِيعْ عَمَلَ عَِمِلٍ ِنَكُم بن 
ت ك م وسع بام سدء 1 : 

7 وَأنقٌ بعضكم ين بَعَضِ # (آل عمران: .)١6‏ 

عد 

6 > إل ا« سح لس ص سوا حوس ص ل كي يس سرس حرج عو برع سي سسا )6 سم 

ويقول أيضا: # مَنْ عل صَللِحًا مّن دَكَرٍ أو أنق وهو مومن فلنحيينه. سوه طبه 
7 ل م2 سار م هه مه 2 ع عر كر .لد ' .ا بيخ 9 اه 0 

ولنجزبتهم أجرهم بِأَحَْسَّن مَاكانوا يَعَمَلُونَ 4159 (النحل: 41): ويقولقك: # ومن 


ا 


سرع سر 22 3 2-6 2ه 20 0 سس 7 يي 7 7 سا 
يَعَمَلْ مِنَ أَلصَلِحَتٍِ من دحكر أو أنق وهو مون فَأَوْلتِيِكَ يَدحُلُونَ الْجَنّةَ ولا يظلْمُونَ 


و 


َقِيرَا 405 (النساء: 4 ؟١)»‏ ويقول في تفصيل وبيان لا يقبل الريب: إن ألْمُسَلمِيرت 
وَالْسََلِمتِ والْمؤمنيب> والْمُؤْسَتٍ وَالْفَْدِينَ وَالْقَيئتٍ وَألصَّدِدِقِينَ وَأَلصَّدِقَتٍِ والصَّدرنَ 


زر عر - سرود 2 م ورحه عر« قل سر 07 ره كر 2 57 
ليرت وَالْحَنن كيدمي رَالفتصَرْوينََالمتصَيَكتٍ ولصو وتيت 
ا . ررم 2 0 ص 20 07 0 92 3 2 1 
والحتفظيت فْرَوجَهُمٌ والحدفظدت والاحكرين الله كيرا والحكراتٍ أعد الله شم 
ال ور سه جه 


مَعفرَة وأَجَرَاعظِيمًا 450 (الأحزاب: 0 "). 

ثم إِنَّ البيان الإلمي يعود فيزيد هذه الحقيقة تأكيداك إذ يبرزها فيا يشبه الصياغة 
المحددة القانونية» فيقول: كايا ناس إِنَاحَلَقَتَْمَن دك رِوأدَق وَجَعَلنٍ شعوبا ييل عرفو 
إذَحَرمك زيند آمو كك لهجي حر (4)5 (الحجرات: ١7‏ ). فقد أسقط قرار الله َيل 
فوارق الذكورة والأنوثة واختلاف الأقوام والقبائل وتمايز ما بين الشعوب المتنوعة» عن 
الاعتبار في ميزان القرب إلى الله أو البعد عنه» بعبارة محددة حاسمة؛ بعد أن أثبت هذه 
الحقيقة ذاتها بأساليب متنوعة شتى في الآيات السابقة. 

فهل من الممكن بعد هذاء تفسير الأفضلية في قوله ويك في آية القوامة #يما فَصَكل الله 


سرت جح ا سي سر سود 
و0 


ع 


2 1 َ« محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


حيث إنبها امرأة؟ بل هل يتسنى» حتى مع شيء من التحملء الجنوح إلى هذا التفسير الذي 
تقف منه هذه النصوص القرآنية التي أوردناهاء موقف النقيض من النقيض؟!. 

فمصدر هذه القوامة لا يتمثل في أفضلية ذات الرجل عند الله على ذات المرأة» وإنما 
مصدرها الآفضلية المصلحية الآتية من توافق إمكانات الرجل ووظيفته الإنفاقية» مع ما 
تحتاج إليه الأسرة في مجال الرعاية والسهر على مصا حها الخطيرة. كما أن إسناد مهام رعاية 
الطفولة المتمثلة في الحضانة والرضاعة وجزء كبير تستقل به المرأة عن الرجل في التربية» 
ليس مصدره أفضلية ذاتية للمرأة على الرجلء وإنما مصدرها الأفضلية المصلحية ذاتها 
التي تتجلى في توافق إمكانات المرأة مع هذه المهام. 

بل ربٌّ رجل أسندت إليه مهام هذه القوامة» وهو من أفسق الناس وأبعدهم عن 
رضا الله بد ورب امرأة عاشت في ظل هذه القوامة» وهي من أفضل الناس صلاحًا 
وأسماهم مكانة عند الله. 

والذين أدركوا معنى النظام وقيمته في الحياة الإنسانية» ونُشْئوا في ظلال النظام 
يعلمون هذه الحقيقة» ويتعاملون مع مؤيداتها في سائر تقلبات الحياة. 

وفي إيجاز شديد نقول لهؤلاء: 

إن القوامة للزوج على زوجته في ظل نظام الزواج الإسلامي ليست تسلطًا ولا اعتسافاء 
وإنما هي أسلوب رشيد في الإدارة والتوجيه؛ ولو تجاوز أحد الأزواج هذا الأسلوب فتسلط 
واعتسف لكان مخالفًا لمنهج الإسلام ومفتانًا على حق الزوجة وعاصيًا لله سبحانه إذ لا يحق 
له أن يظلم أو يجور؛ لآن الله سبحانه حرم ذلك على الناس جميعًا ى] حرمه على نفسه. 

الوجه الخامس: المرأة العاقلة لا يسعدها أن تتساوى مع الرجل في القوامة. 

شواهد الحياة كلها تدل - عند التحقق - على أنه قد لا يسعد المرأة سعادة حقيقية أن 
تتساوى بالرجل في كل شيء؛ بل إنني لأقول - عن تجربة ومشاهدة-: إن سعادتها الحقيقية 
تكمن في أن تراعي وجوه اختلافها عن الرجل فسيكولوجياء وبيولوجيّاء وفسيولوجياء 
ولا تكمن في أي خروج على هذه الأوجه. أو تجاهل لما. وأشير إشارات سريعة - 
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لأسباب معروفة - إلى ما هو مشاهد ثابت من غلبة الاكتئاب المرضي» والرغبة في الانتحار 
- بل الإقدام عليه أحيانًا- وغلبة الشقاء النفسى» والفشل في الحياة الخاصة على كثير من 
المتزعمات لما يطلق عليه حركات المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة» في مقابل السعادة 
الحقيقية التي تجنيها المرأة المتوافقة في حياتها مع طبيعة الأنثى بكل صفاتهاء وأبرزها ما 

يقول 201160 .08 في كتابه علم النفس والأخلاق: 

وغريزة الخضوع تقوى أحيانًا فيجد صاحبها لذة في أن يكون متسلطا عليه. ويحتمل 
لذلك الألم بغبطة» وهذه الغريزة شائعة بين النساء وإن لم يعرفنهاء ومن أجلها اشتهرت 
بالقدرة على احتمال الآلم أكثر من الرجلء» والزوجة من هذا النوع تزداد إعجابًا بزوجها 
كلما ضربها وقسا عليها. ولا شيء يحزن بعض النساء مثل الزوج الذي يكون رقيق الحاشية 
دامًا» لا يثور أبدًا على الرغم من تحديبن» ولا يعرف شقاء هذه العيشة إلا النسوة اللاتي 
جربن الحياة مع زوج من هذا الطراز. 

وقريب من هذا الاتجاه. رأى الأستاذ محمد زكي عبد القادر الذي يقول فيه: المرأة 
تحب الرجل العصيى. تحب أن تصطدم إرادتها بإرادته» تحب الصراع للظفرء ولكنها تغضب 
وتملاً الدنيا صياحًاء وفي قرارة نفسها حلاوة الضعف أمام قوة الرجل. 

وكتبت كاتبة أمريكية وهي تقول: إذا كانت لي ابنة لأوصيتها بأنه لا ينبغي لما أن تعد 
نفسها مساوية لزوجها في المقام والمنزلة» ولو أحبها زوجها حبًا جما واحترمهاء إن هناك 
عائدات أزواجهنء ومع ذلك عليهن أن يقدرن محبة أزواجهنء فلا تزعمن أنبن أصبحن 
مثل أزواجهن في مقام العمل. صحيح إن بعض النساء نلن في المنزلة العلمية والفكرية ما 
ناله الرجال في المقام» ومع ذلك فإن ادعاء الانفراد والآنانية لا يجوز أبدًا للنساء. 
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عندما زار وفد المغتربين العرب سورية جرت محادثة صحفية بين أحد الصحفيين في 
دمشق. وإحدى المغتربات حول المرأة» فكان مما قالته المغتربة عن الحياة في الغرب» وعن 
المرأة فيهاء بعد أن تنهدت ألا وحرقة: 

ليت رحلتنا تدوم, أو ليت البقاء يكتب لي هناء وأشارت بيدها إلى البعيد وتابعت: 

هناك. . حيث. بعيداء بعيدًا. . حركة وضجيج» ومادة» وسرعة» وتعايش غير إنساني» كل 
إنسان يريد أن يفهم الدنيا كسبّاء وأن ينتهبها لذة» وأن يسيطر عليها نفوداء وما أصعب ا حياة 
الصاخبة» وما أحلى أن يعيش الإنسان في حدود إنسانيته» يفعل ما يرى أنه بحاجة إليه نابعًا من 
ذاته» ويعمل ما يريد؛ لأن المجتمع أراد» ويتحمس لا لا يحسن؛ لآن المجموعة متحمسة. 
ويخالف ضميره ومزاجه ومبادته في كثير من الأحيان» لآن سنة السرعة والحركة تفرض عليه 
هذاء ولا يستطيع اهرب أو الانطلاق من السلسة التي تطوقه. 

ثم تابعت حديثها بلغة عربية غير سليمة» ولكنها مفهومة تجيب على سؤال الصحفي 
حين سأها عن المرأة. وهل هي متزوجة؟ فأجابت: لم أتزوج بعد لأنني لم أجد الزوج 
الذي يقدس المرأة ويميزهاء ويقدمها على نفسه ويعرف قدرها كالزوج العربيء هناك 
يعامل الزوج زوجته على قدم المساواة مع أي جار أو صديق! إنها شيء في حياته يجوز 
الاستغناء عنه. وفي أحسن الحالات يجوز أن يتساوى معه. أما هنا فالزوجة والمرأة بشكل 
عام مفضلة, مدللة» محترمة المكانة يسعى الرجل لإسعادها قبل أن يسعد نفسه. وعندما 
قال الصحفي الدمشقي للمغتربة: إن النساء هنا لا يرضين عن هذه المعاملة» إنبن يطالبن 
بالمساواة مع الرجل. . ضحكت المغتربة ساخرة» وقالت: لو ذهبن إلى أمريكا وأذعن ما 
يطالبن به هنا لضحكت كل النساء الأميركيات من هذه المطالب. . إن المرأة اللأمريكية 
تحسد المرأة العربية» وتتمنى حياة زوجية كحياتها. 

وهذه فرانسوازساغان المستشرقة الفرنسية تقول: 
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أيتها المرأة الشرقية إن الذين ينادون باسمك ويدعون إلى مساواتك بالرجل إنهم 
يضحكون عليك وقد ضحكوا علينا من قبلك! ! 

جاء في جريدة المنار (57/ )١59‏ ما تستحسنه المرأة في الرجل: ألقي هذا الموضوع على 
كغرات..مز 'ننهبة الكاتكات: الاكلزيات تكنيت: سارة بيول'تقول: إث المراة 'تعحيب 
بشجاعة الرجل واستقلاله وتود أن يكون زوجها متسلطًا عليها ولقد كان ذلك شأنها منل 
العصور الغابرة وإن كان العمران الحاضر قد ساوى في الحقوق. لكن الاعجاب بقوة 
الرجل لا يزال ديدن المرأة ولذلك تراها تعجب بالجنود؛ لآنهم يمثلون القوة البدنية 
وبخدمة الدين؛ لأن لهم سلطة أدبية ودينية. 

يقول د/عبد الله مبارك الخاطر: إن نسيت فلن أنسى خلال إقامتي في ديار الغرب 
صورتين متناقضتين غاية التناقض لامرأة مشهورة تعمل في المحاماة. 

الصورة الأولى: توفرت في هذه المرأة الصفات التالية: قوة البنية» ذرابة اللسان. 
الحماسة لما تؤمن به وتعتقده. النشاط الدائب: فمره 7 تقرأ مقالاتها في الصحف»ء ومرة أخرى 
تسمعها تتحدث في التلفاز» وتقارع فحول الرجال الحجة بالحجة. . . ومرة ثالثة تستمع 
إليها في المحاكم تدافع عن القضية التي نذرت نفسها من أجلها. 

قد يظن القارئ الكريم أنها محامية لشركة من الشركات أو لمؤسسة من المؤسسات. لا 
يا أخي. إن عملها الوحيد الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل» ولهذا تجد عندها 
إحصائيات عجيبة عن الوزارات والمؤسسات والشركات وعن نسبة الرجال والنساء في 
كل منها. . وكم أرغمت هذه الجهة أو تلك على قبول عدد من النساء وفصل الزيادة من 
الرجال. . وكم ربحت الحكم ضد شركات أقدمت على تسريح مجموعة من النساء بسبب 
عدم الحاجة إليهن. 

كانت هذه المرأة ذائعة الصيتء ولا مكانة كبيرة في المجتمع الغربيء كما كانت مثالا 
يحتذى به للنساءء بل وللرجال الذين ينادون بالمساواة المطلقة بين الجنسين. 
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الصورة الثانية: صورة هذه المرأة وهي مريضة. وقد حوّها طبيبها الخاص إلى قسم 
الطوارئ في مستشفي الأمراض النفسية الذي كنت أعمل به. 

وقد شاهدت بعيني مشهدًا يختلف تهامًا عن المشهد الذي يراه الناس على شاشة التلفاز أو 
في قاعة المحكمة: شاهدت امرأة ضعيفة منهارة محطمة تشعر أنها تعيش وحدها في هذه الدنياء 
ليس ا ابن ولا زوج ولا أخ ولا والد. . أما النساء فيعرفنها محامية قوية تدافع عن حقوقهن. 
ولا حاجة لحن بها إذا كانت مريضة في المستشفىء, أو مقعدة في بيتهاء أو في مأوى العجزة. 
كنت أعرف مشكلتها قبل أن أسأهاء ومع ذلك سألتها حيث لا بد من سؤال المريض 
والاهتمام بكل ما يقوله. . قلت لها: ما مرضك وباذا تشعرين؟ فأجابت: أريد رجلا يشاركني 
الحياة ويقول لي: لا! !. . لقد مللت ا حياة التي عشتهاء والعمل الذي اخترته 

هذا مرضها أنقله بأمانة ودقة. . وقد قمت بواجبي وأعطيتها العلاج اللازم للمصاب 
بحالة الاكتئاب» ولكنني أشعر بأنها لن تشفى من هذا المرض؛ لأنها لن تجد رجلا عاقلا 
يغامر بحياته وعقله ويتزوجهاء وإذا وجدت فسوف يكون من أشباه الرجال ولن يقول 
ها: لا! ! ومثل هذا الرجل لا يحل مشكلتهاء ومن جهة ثانية» فلو شفيت من مرضها 
وعادت إلى عملها السابق» فسوف تعيد سيرتها الأولى؛ لآن أمثالها يبحثن عن الشهرة. 
والطبع عندهن يغلب التطبع. . فهي تريد أن يتحدث الناس عنها مهم| كانت النتائج. 

يتم المرأة عندما تصطدم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟!. 

قال تعالى: « كََقَمْ وجْهَكٌ لِلرّنِ حَنِِمًا فِظرتَ الى مَط الئاس عليه لا بديلَ حَلقٍ 
أَسَّه ذلك الزيث الْعَيَمْ ولكرى أحكر الناسلا يعلمون 49 (الروم: .)"١‏ 

وهذا رد أراه مفحً) لكل ناعق بمثل هذا القول. 

وهناك رد آخر هو أن الأسرة وهي الوحدة الأساسية في بناء المجتمع» وهي في الوقت 
نفسه مكونة من أكثر من فرد» وعملها الذي تقوم به في دعم المجتمع وقيمه وآدابه يقوم بها 
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أكثر من واحد - الزوج والزوجة والأبناء-فلابد من إدارة لهذه الأسرة تكون مقاليدها في 
يد أحد أفراد هذه الأسرة» لا في يد واحد من خارجها. 

فبيد من تكون هذه الإدارة أو القوامة؟ 

أتكون لمن هيأه الله وفطره على أن يقوم بأعباء هذه القوامة» وهو الرجل؟ أم تكون 
لغير من هيئ وفطر على ذلك. وهي المرأة؟ 

إن الفروق الحادة بين الرجل والمرأة في هذا المجال لا تنقص من قدر المرأة وإنما هي 
حكمة الله وبالغ حكمته. وإلا لاعتبرنا أن تبيئة المرأة للحمل والولادة ينقص من قدر 
الرجل؛ لأنه لا يستطيع ذلكء ولا قائل بذلك من العقلاء. 

والمقياس الدقيق في ذلك والتعليل المقبول لهذه القوامة التي أعطاها للرجل على 
زوجته هو ما جاء في قوله تعالى: #اَلِرَجَالُ قَرمُورت عَلَ الِنَسآ يِمَا فَصَكل الله بحَضَهء ع 
بض * (النساء: 5 7). 

وهذا التفضيل داخل في قوانين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فقد فطر الرجال 
والنساء على أن يميل كل جنس منها إلى الجنس الآخرء وجعل هذا الميل المنتهي أخيرًا 
بالزواج الشرعي سببًا في العمران» وإنشاء التمدن ونمو الحياة» وإن البداية الصحيحة 
لذلك هي تكوين الأسرة وما يجب أن يحاط به الأطفال من حب وحنان وحضانة. 

وإن من قوانين الفاطر سبحانه وتعالى - لكي يحفظ لكل طرف حقه ويلزمه بواجبه- 
أن جعل القوامة للرجل على المرأة» وأعد جسده وعقله وقدراته كلها على أن تحمل أعباء 
تأمين احتياجات ال حياة لأسرته. في حين لم تفطر المرأة على ذلك. بل هي تتعرض لحالة 
مرضية في كل شهر تمتد من ثلاثة أيام إلى خمسة عشر يومّاء تصيبها- كما يرى علماء الأحياء 
- بتبلد في الحسء وتكاسل في الأعضاء. وتراجع لقوة التركيزء ونقص في الذكاء» وضعف 
في الأعصاب. وإذا كان هذا في فترة الحيض فا بالنا بفترة الحمل والولادة والإرضاع؟ 

هل يمكن مع هذه الفطرة أن تكون القوامة لها على البيت؟ 
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نعم يوافق الإسلام على أن يتقاسم الرجل مع المرأة ما يستطيع أن يقوم به من عمل في 
البيت» معاونة منه لأهله وتأدبًا بأدب الإسلام الذي أوضح لنا أن رسولنا وقدوتنا كان 
في خدمة أهله. 

ذلك هو المفهوم الصحيح للقوامة أن يحمل الرجل أعباء البيت من الخارج سعيًا 
وكذاء وأن يعين في أعبائه الداخلية تعاونًا وخدمة» وكل ما عدا هذا الفهم مما قد يشاهد 
عند بعض الأزواج إن هو انحراف عن المنهج ومعصية لله ورسوله يله وقعود عن واجب». 
أو استبداد بسلطة قد تؤدي إلى أبغض الحلال إلى الله» وهو الطلاق. 

وإن من نافلة القول التأكيد على أن أعداء الإسلام يخلطون عامدين بين المنهج والناس 
المنفذين له ويحسبون أخطاء الناس على المنهج نفسهء وهو قياس فاسد المقدمات فاسد 
النتائج» ممعن في المغالطة والتضليل. 

وإن الزعم بأن المرأة في الغرب تنعم بنظام زواج حسن يمكن أن يحاكى» زعم باطل 
شجع عليه رؤية الانحناءات أمام المرأة وتقبيل يدها من الأجانب عنهاء وتلك قشرة رقيقة 
تخفي تحتها من امتهان المرأة مالا يعرفه إلا الذين عاشوا هناك ورأوا مفردات الحياة 
الزوجية عن قرب. وعرفوا ما تحت القشرة. 

إن امتهان المرأة هناك على الرغم من تلك اللامعة الخالية بلغ حد إلزامها بالعمل في 
المصانع والمناجم أو تموت جوعاء وبلغ أن الزوج ليس مطالبًا بالإنفاق على زوجته 
وأولاده» بل إن الزوجين إذا تناولا الطعام خارج البيت - وكثيرًا ما يفعلان - دفع كل 
منهما ثمن طعامه من حسابه الخاص!. 

إن بعض النساء الغربيات يطالبن اليوم بالتخلي عما حصلت عليه المرأة من مميزات؛ 
لتعود إلى بيتها تجد رجلا قوامًا على زوجه وبيته؛ لتتفرغ هي لتربية أبنائها والعناية مهم. 

وليس هنا مجال الحديث عن هذه الأخطاء فنحن لا نكتب في تاريخ نظام الزواج عند 
الغربيين» ولكننا نكتفي بأن نقول: 
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إن علامة فشل هذا النظام الغربي في الزواج هي : 

شيوع الفاحشة وإقرار الزنا بالقانون ما دام برضا الطرفين. 

وتدهور العلاقة الزوجية إلى حد أن يكون الجسم للزوجء والقلب والحب لرجل آخر 
بل الجسم كذلك لرجلين أو أكثر. 

وتخلص الرجل من واجبات النفقة على الزوجة والبيت. 

وإهدار حقوق الزوجة المادية والمعنوية ىا أوضحنا ذلك من قبل. 

وما أصاب الأبناء من قلق واضطراب. 

وما أصاب المجتمع من تدهور أخلاقي خطير. 

وانعكاسات ذلك كله على بقاء كثرة غالبة من غير زواج. 

الوجه السادس: القوامة في الإسلام بلغت بالمرأة أعلى مكانة تدليل وتشريف وإعزاز. 

القوامة في الإسلام تعني حق الطاعة الواجبة على الزوجة تجاه زوجهاء وهي طاعة 
عطاء وبذل متبادل بلا منافسة ولا شحناءء فالرجل هو القائد والمرأة مركز القيادة» دون 
إخلال بإنسانيتها أو كرامتهاء بل إن هدف القائد رفعة المرأة سواء كانت كزوجة أو ابنة أو 


ع8 


ع 


أم» فعليه حق العناء ولها حق الرفاهية والإعزازء فإدارة دفة الحياة لا تصلح بقائدين 
متساويين» والرجل في قيادته ليس له حق الاستبداد والاستعلاء» ولكن عليه مشاورة 
المرأة فيها يخص الأسرة من قرارات. 

وحق القوامة في الإسلام فيه كامل حماية المرأة تما يواجهها من أخطار تمس الشرف أو 
الكرامة أو الكبرياء» فهي جوهرة مصونة لا يعبث بها أي طامح أو طامع» فإن احتاجت 
التقويم والإرشاد فهناك ضمانات لعدم إهانتها أو مس كبريائهاء وإن شهدت كان لها حق 
شهادة مع مراعاة طبيعتها كامرأة بلا نقصان في أهليتهاء وإن وليت أمرًا فلا بد أن يكون في 
حدود إمكانياتها وطاقاتها وطبيعتها حتى تفلح فيه» ولا حرية امتلاك الأموال والتصرف 
فيهاء وحرية مفارقة الزوج إن رغبت ني ذلك بالخلع فإرادتها في الإسلام كاملة» وكرامتها 
مصونة وهي المشاركة للرجل في شتى مناحى ال حياة» وهي السكن والمودة والرحمة. 
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الوجه السابع: المرأة تسكن في ظل قوامته. 

حاولوا كثيرًا أن يمسخوا فطرة المرأة» ويزعموا أنها لا تطيق قوامة الرجل؛ ولا تميل إلى 
طاعته» وزينوا لما الخروج من تحت كنفه. وقالوا: إن هذا تحرير لهاء وعتق لشخصيتها 
وإطلاق لطاقاتما المدفونة. 

وجاءت الدراسات السيكولوجية الحديثة لتبطل دعاواهم» وتفند مزاعمهم» وتؤكد 
أن المرأة ترتاح إلى طاعة الرجل وتطمئن في العيش تحت قيادته وحمايته. 

يعرض بييرداكو في كتابه (المرأة بحث في سيكولوجية الأعماق) بعض الأمثلة على ما 
أسماه الثنائية المتكاملة» فيقول: 

فالت لي إحدى النساء: لو كنت تعلم كم يتقن زوجي فرض الطاعة بنظرة واحدة! 
أحبه لأنني أشعر بلذة في خضوعي إلى سلطانه. 

وقالت أخرى: الحقيقة أنني أرتاح عندما يرفع صوته» وأتظاهر أنني أتمرد» ولكنني لا 
أعتقد بأي كلمة أقولها عن تمردي. 

وقالت ثالثة: زوجي كثيرًا وهو نصف جاد ونصف غاضب. فأتحول عندئذ إلى بنت 
صغيرة كل الصغر وأشعر أنني محبوبة مثل بنت صغيرة. 

وقالت رابعة: أشعر أنني ضائعة منذ أن يتغيب زوجي برهة» إنني أحتاج إلى حضوره 
الذي يوحي بالطمأنينة. . . حاجة كبيرة. 

وقالت خامسة: إنني بحاجة إلى أن يكون معي باستمرار» على بعد خطوتين مني» وأن 
يحكي لي ويحبني» وأن يكون بحاجة إلي. 

هكذا ينطلق صوت فطرة المرأة قويّاء واضحًا صريحًا مباشرًّا» ليرد على ما حاولوا 
خنقه» أو تزييف نيراته. 

والشهادات التي أوردها بييرداكو في كتابه» نذر يسير جدًا من آلاف الشهادات التي 
تزخر بها كتب مذكرات الشهيرات» والمقابلات التى تجري معهنء. إضافة إلى مئات 
الدراسات والاستطلاعات التي نجريها المئؤسسات والجامعات ومراكز البحوث. 
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ولا شك في أن عرض جميع هذه الشهادات يحتاج كتابًا مستقلاء وأكتفي هنا بعرض 
إحدى نتائجح استطلاع أجرته مجلة وومان المرأة البريطانية» حيث ذكرت /4٠‏ من النساء 
أبن لا يرغبن مشاهدة أزواجهن يبكون أمام الناس. . . إن البكاء ضعفء والرجل ينبغي 
عليه ألا يضعف. 

واعترضت 97/ من النساء على استعمال الرجل للأقراط» وامرأة واحدة فقط من كل 
عشرين امرأة كانت مرتاحة للشعر المستعار» إذا استعمله زوجها. 

وقالت إحدى قارتات المجلة: إن كثيرًا من المجوهرات التي يتحلى بها الرجل تعني أنه 
مغرور بنفسه؛ وأنه رجل غامض ومحير. 

وكانت الإجابة المثالية التي حظيت بإجماع المشاركات في الاستطلاع: إنني أريد رجلا 
يبدو فعلا رجلاء ورب أتمنى اموت إذا رأيت زوجي يستعمل أدوات المكياج ويحمل حقيبة 
نك ال ملتسن المدل: 

لا تريد المرأة إذن أن يكون الرجل شبيهًا بالمرأة» بل تريده رجلا قويّاء تحدمي في قوته. 
وتأمن في حمايته» وتسكن في ظل قوامته. 

الوجه الثامن: أهمية القاند لأي تجمع بشري. 

وتما لا ينازع فيه عاقل أن الأسرة تجمع بين الجنسين» ومن مقتضى أمور ا حياة أن كل تجمع 
لابد له من قائد ورئيس من بين أفراده؛ ليتولى مهام إصدار القرارات والإشراف على تنفيذهاء 
ومهما تكن درجة الشورى والديمقراطية في التجمع فلا غنى له في النهاية عن القائد والرئيس 
الذي يوازن بين المشورات والآراء المعروضة عليه ليصدر من بينها قراره التنفيذي» فليست 
الشورى والديمقراطية في أعلى صور تحققها بمغنية عن منصب الزعيم القائد. 

وقد حرص الإسلام على أن تكون روح النظام هي السائدة في المجتمع كله بسائر 
مرافقه. وفي كل الأحوال والظروف. وإنا يسود النظام في المجتمع ببيمنة ضوابط 
المسئولية فيه. ولن تترجم المسؤولية الفعلية إلا بوجود الأمير الذي إليه تعود مسئولية 
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الإدارة والإشراف. وحيث كان الآمر كذلك فإنه فيا يتصل بالأسرة كتجمع. فلا بد أنها 
محتاجة لقيادة» إما أن تكون من الرجال, وإما أن تكون من النساء. 

والله يخبرنا أن جنس الرجل هو المهيأ بم| أودعه الله فيه من صفات لهذه القيادة» وأيضًا ب) 
أوجبه التشريع من أن تكون النفقات المالية عليه» قال تعالى: #الرَجَالٌ قَوصورت عَلَ ايسآ 
يما فَصَسَل الله يِسَصَهُم عل بَعَضٍ وَيِمَآ أنَفَفُوأ م مِنَ أَمَولِهِمَ © (النساء: 4 ”؛» ومعنى هذه 
الدرجة أن الله قد خلق الرجل على فطرة وطبيعة يكون فيها هو المهيأ لقيادة الأسرة» وتولي 
تصريف أمور ا حياة التي تجمع بينهماء ومن ثم فقد أوجب عليه الإنفاق المالي في أمور المعيشة. 

الوجه التاسع: وشهد شاهد من أهلها. 

قد لا تعرف المرأة في باريس أو لندن أو نيويورك أو موسكو حقيقة الإكرام الذي تناله 
المرأة المسلمة في الشرق. لأنها بعيدة عنهاء فإذا ما نقلت وسائل الإعلام بعض الأخبار 
عنهاء فإنها تنقل صورة مشوهة لا تمثل الحقيقة. 

لكنها -أي المرأة الغربية- إذا سافرت إلى الشرق المسلمء واقتربت من المرأة في 
أدركت الحقيقة الغائبة عنها؛ ولمست بنفسها السعادة التى تعيش فيها المسلمة» السعادة 
المحرومة منها في المجتمع الغربي. 

وهذا ما حدث للمحامية الفرنسية كريستين التي يروي لنا قصتها وينقل لنا حكايتهاء 
ياسر عبد ربه في مجلة ياسمين. 

عبر قرنين» خاضت المرأة الفرنسية معركة ضارية مع الرجل والدولة والقوانين. فقد 
وجدت أن الرجل يحتل المراكز الحكومية فطالبت بمساواتها معه. ثم وجدت أن الرجل 
يعمل ويكسب في - جميع الحقوق التجارية والاقتصادية والسياسية فرفعت صوتها 
ل ا 

ثم وجدت أن الرجل استعمل الطائرة والسيارة فصرخت في وجهه قائلة: ولماذا لا 
أقود أنا الطائرة والسيارة؟ 
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الحكومات الفرنسية أعطت للمرأة الفرنسية بالتدريج كل ما طالبت به. 

والمرأة اليوم تعيش بفرنسا في ظل قوانين تساويها تمامًا بالرجل حيث لم تعد وظيفة ما 
حكرًا على الرجل وحده؛ بل أصبحت المرأة تطالب بالمنصب نفسه وقد حصلت عليه بالفعل. 
فالمرء يجد أن المرأة الفرنسية أصبحت وزيرة» ونائبة في البرلان» وضابطة في البوليس» وقاضية 
في المحاكم. وسائقة للتاكسي. وفلاحة في المزرعة» وشرطية توقف المخالفين من الرجال أو 
النساء وتكتب بحقهم مخالفة مالية. . . . فهل حققت المرأة الفرنسية سعادتها؟ 

كريستين فتاة فرنسية ولدت في باريس من أب باريسي وأم من مدينة مرسيلياء ولأنها 
البنت البكر فقد اعتنى بها الأهل حتى أخذت حظها من الثقافة ونالت شهادتها الجامعية 
في كلية الحقوق بنجاح» وكان عليها أن تعمل في مكتب أحد المحامين وترافع حتى يحق لها 
أن تعمل وحدها وفي مكتب خاص بها. 

تقول كريستين: 

أستيقظط في السادسة صباحًا حيث يبتدئ عملي في التاسعة» فأخذ حمامي وأشرب 
قهوتي على عجل ثم أهرول من المنزل حتى محطة المترو التي تنقلني عبر ست وعشرين 
مخطة إلى مركز عملي. والرحلة تستغرق أكثر من ساعة» وحين أصل إلى المكتب يكون 
أستاذي -تقصد المحامي الذي تعمل عنده- لم يصل بعد فأقرأ الصحف وأتسلى بسماع 
أخبار المترفين من الناس حتى يحضر الأستاذ الذي يكون كعادته متجهم الوجه؛ فيوجه لي 
الأوامر» فأتوجه إلى هذه المحكمة أو تلك لأرافع في قضية لا همني من سيربحها - 
واستطرادًا من يخسرها-. عند الظهر أتوجه إلى أي مطعم شعبي فأزدرد بعض لقيمات 
دون أية لذة في الطعام. وأعود بعدها للمكتب لأدرس بعض القضايا التي يكلفني بها 
الأستاذء وني المساء أعود لأتسلق المترو في رحلة الست وعشرين محطة وأتحمل هذا 
السكير الذي يدعوني للعشاء أو ذلك الذي يطرح علي أسئلة غبية بقصد مغازلتي ولابد 


من أن أجيب رغم معرفتي المسبقة بنواياه. 
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أصل إلى البيت متعبة فأشاهد برامج التلفزيون دون أن يشدني أي موضوع منها ثم 
أتناول طعام العشاء ثم. . آه من ثم. . ثم أنام. 

في الصباح يعود المشهد ذاته حتى تأتي عطلة الأسبوع وهي يومان فاذا أصنع؟ 

في البيبت شغل أيضًا وهو شغل شاق. ففي يوم السبت لا بد من شراء الأغراض للبيت» 
أي مؤونة الأسبوع وترتيب بعض الأغراض. ويوم الأحد لا بد من أن أغسل ثيابي التي 
اتسخت طوال الأسبوع ولا بد من كنس البيت وتنظيفه» والعمل في حديقة المنزل فهذه 
شجرة يجب تهبذيب غصوهها وتلك وردة تحتاج إلى سماد خاص وهذه غرسة جديدة آن وقت 
غرسهاء وهذه الحديقة التي أعتني بها لا أرى فيها الشجرة حين تثمر ولا الوردة حين تشرق 
ولا الزنبقة حين تنبت». فالحياة تضطرني دومًا للركض وأتساءل لاذا؟ فلا أجد جوابًا. أنظر في 
المرآة فأجد أنني جميلة لكن رجلا لم يحضر ليخطبني أو يتزوجني, ثم أعطيه كل ما تملكه الأنثى 
من حب ورعاية وحنان. فأنا أعرف أن الرجل يريد في النهاية أن يتزوج من أنثى تملك 
مواصفات الأنثى في الرقة والنعومة» وأنا كفتاة عاملة فقد افتقدت كل هذه المؤهلات. 
صحيح أنني أكسب بعض المال؛ لكن هل المال وحده يعطي السعادة؟ 

في السنة الماضية -تقول كريستين- حصلت على إجازة وعزمت على أن أزور بلدان 
المشرق العربي» بعض الصديقات نصحنني بألا أقوم بهذه المغامرة غير المضمونة النتائج ! 

كيف تذهبين لبلدان متخلفة» لا تزال المرأة فيها جارية عند الرجل والرجل هو سيد 
البيبت وسيدها؟ هكذا قلن لي واستطردن: 

بل كيف تذهبين إلى بلدان لا تعرف المرأة فيها أي حق من حقوقها بل هي لا ترى إلا 
من خلال الرجل حتى في عينيها؟ لكنني -تقول كريستين- كنت قد قررت ولأنني قررت 
فقد ذهبت. سبعة أسابيع قضيتها في زيارة كل من بيروت ودمشق وعمان وبغداد وها أنذا 
أعود إلى باريس فهاذا وجدت؟ وجدت رجلا يذهب إلى عمله في الصباح ويتعب ويشقى 


ويعمل حتى إذا كان المساء عاد إلى زوجته ومعه خبز ومع الخبز حب وعطف ورعاية لها 
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ولصغاره, الأنثى في تلك البلاد لا عمل لها إلا تربية جيل والعناية بالرجل الذي تحبء أو 
على الأقل بالرجل الذي كان قدرها. . . في الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقق ما تريد؛ 
فالرجل قد وفر ا خبرًا وحبّا وراحة ورفاهية» وفي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أجل 
المساواة فهاذا حققت؟ 

انظر إلى المرأة في غرب أوروبا فلا ترى أمامك إلا سلعة. فالرجل يقول لها: امبضي 
لكسب خبزكء؛ فأنت قد طلبت المساواة ومادمت أعمل فلا بد أن تشاركيني بالعمل 
لنكسب خبزنا معًا. ومع الكد والتعب والعمل لكسب الخبز تنسى المرأة أنوثتها وينسى 
الرجل شريكته في الحياة وتبقى الحياة بلا معنى ولا هدف. 

لمرأة في الغرب مضطرة للعمل لكسب خبزها حتى في بيت أهلها أو بيت زوجها. 
المرأة في الخوت: زما كيت المساواة ولكتها ديات أنوكها: 

الوجه العاشر: القوامة في اليهودية والمسيحية تسلط بالضغط والإكراه. 

وقد آمنت التوراة بضرورة قوامة الرجل على المرأة حيث فشلت المرأة في أن تكون 
المعين والمساعد للرجل في الجنة» فتسببت في إخراجه منهاء ولذلك فله حق القيادة 
والرئاسة والإدارة في الدنيا والتي وصفت بلفظ ثقيل المعنى والمفهوم وهو التسلط. أي 
الرياسة بضغط وإكراه» وكان من حق الوالد على ابنته أن يبيعها لسداد ديونه. 

ومن حق الزوج على زوجته اللواط معها بدون رغبتها ومن حق الأب تزويج ابنته 
نذوان أخخل.راى أمها: 

وكان من آثارهذا التسلط: 

عدم احتفاظ المرأة باسم عائلتها إذا تزروجت من عائلة أخرى. 

عدم الحق في مباشرة إدارة الآموال إلا بوصاية زوجها. 

وقد لخصت الموسوعة اليهودية العلاقة بين الرجل والمرأة فقالت: الرجل سيد على 
المرأة» وأنها ملك له» وإن كانت تستشار بعض الوقت. 
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وتؤمن المسيحية بأن العدل هو خضوع المرأة للرجل؛ لأن المساواة في الكرامة تجلب 
الصراعء والمرأة لا تستحقهاء لأنها أساءت استخدام السلطة في الجنة فخرجت منها هي 
وزوجهاء وعبر بولس عن خضوع المرأة للرجل وجعله كالعبادة تمامًا حيث قال: ” مها 
التّمَاءُ الحضَعْنّ لِرجَالِكُنَ كما لِلّبُء " لأنَ الّجُلَ هُوَ رَأَسٌ الْرْأَة كما أن المسيح أَيِضًا رَأْس 
الكيقن الى ف ال 1 

كما يقول: رأس المرأة هو الرجل. كورنثوس :١١‏ 7. 

ونتجح عن هذا التسلط عدة أحكام مجحفة بالمرأة منها: 

أ- لا ينبغي أن تكون المرأة معلمة للرجل. 

ب- الصمت في الكنيسة وعدم الكلام نهائيًا. 

ج - تحريم عملها كداعية دينية أو العمل الكهنوتي بالكنيسة. 

د- عدم حقها في الاستقلال بذمتها المالية ومزاولة أعمال التجارة والتصرفات المالية. 


0 
3 
2 
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الففرس 


- شبهة: الصيام يقلل حركة الإنتاج. اا 0 
الوجه الأول: فضل الصيام. 100000 
الوجه الثاني: الصوم في الآمم السابقة ى) في القرآن والسنة. 000011111 
الوجه الثالث: أحوال السلف في رمضان 010111 ااا 
الوجه الرابع: المجهاد الذي وقع في رمضان خير دليل على أن الصوم لا يضعف القوة ولا يقلل الإنتاج. ةا 
الوجه الخامس: فوائد الصيام. لوو م ا ار مو ل ا 1 
الوجه السادس: الصيام في الكتاب المقدس. 110 1 ااا 
١‏ - شبهة نكاح المتعة. او ا ا ا ا الو ل ا ا ا 0 
الوجه الثاني: أدلة تحريم نكاح المتعة ل 0 
الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها. لقال عن نطو و مومعل د ا لعي 2 
الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة. 11 
الشبهة الأولى: قالوا بأن عمر هو الذي حرم المتعة من نفسه 00000 
الشبهة الثانية: قالوا: كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كما قال علي: 
لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ااا ب1ب0000011101211 0 


الشبهة الثالثة: قالوا: إن جابر بن عبد اللّه كان يرى إباحتها وأنكر على عمر تحريمه للمتعة. وقالوا: لو كان 
هناك نبي من رسول الله يَِْةِ لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر 


نفسه. وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول محللاً ل) حرم الله ورسولهيكلة ..... "/ 
الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء و ام سي قا 
الحببة كات رازن عاتن بير نكاح المتعة التو لسن و المديا ا اطوب و ا ا 
الشبهة السادسة قالوا: إِنَّ خَلِيلَ النْعَةَ ‏ جْمَعُ عَلَيْهِ وَالُجْمَعْ عا عَلَيْهِ قَطْعِىٌ» وَخَحْرِيِمُهَا مْتَلَف فيه 
وَاُخْتَلَف فيه ظَنَىّ وَالظَننٌ لا يدم يَنْسَح الْقَطْعِيّ. ااالسااوو و عادو اس وا اا احاح 3 
الشبهة السابعة: قالوا بأن الأحاديث الواردة في تحديد زمن التحريم مضطربة وغير محددة وهذا يدل 
على أنها لم تحرم ويبقى العمل على الإباحة. ا ببب7ب-0010102 1 000101 


الشبهة الثامنة: قالوا: إن نكاح المتعة أبيح بالقرآن. والنسخ كان بالسنة» والسنة لا تنسخ القرآن. 85 
الوجه الخامس: النكاح غير الشرعي في الكتاب المقدس. 11[ [ 1 ا 
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7- شبهة: الملاعنة بين الزوجين لالس ار لسو لم ا ا 30 
الوجه الأول: معرفة أصل الحكم في القضايا بين الناس في الإسلام . ااا 
الوجه الثاني: فقه اللعان. ا ا ل و ا ل ا ا ا ا 
الوجه الثالث: سبب النزول» وتفسير آيات اللعان. ا ا 0 
الوجه الرابع: لاذا تقع الملاعنة بين الزوجين دون غيرهما؟ 0 
الوجه الخامس: الحكمة من نزول آيات اللعان. 0000 00000 
الوجه السادس: موقف التوراة والإنجيل من زنا الزوجة. 0000000010101 اا 
؛ - شبهة: تحريم زواج المسلمة بغير المسلم. ا 001011 0 
الوجه الأول: الآية التي حرمت ذلك ومعناها. 00000121020210 0 اا 
الوجه الثاني: أقوال فقهاء المذاهب في زواج المسلمة بالكافر يي ل 
الوجه الثالث: حكمة منع المسلمات من نكاح الكفار 00001010111 0 اا 
الوجه الرابع: منع زواج الأجنبيات عند أهل الكتاب. ا 
© - شبهة: نكاح البهائم مداو ما لامج وب ااه افر م 08 اماع جم سوم كلد كناو الات م الس 1111 
الوجه الآول: تحريم إتيان البهائم من القرآن الكريم 0 
الوجه الثاني: إجماع أهل العلم على حرمة إتيان البهائم 00000000101201اا ا 
الوجه الثالث: إتيان البهائم معصية توجب الحد أو التعزير» وفي ذلك دليل على حرمة إتيان البهائم. ...... ١ 5١‏ 
"- شبهة: تحريم الشريعة للحم الخنزير موي اعوط ان ان سسا سي امس ا ا 1106 
الوجه الأول: الأصل أن المسلم يطيع الله فيما أمرء وينتهي عما نبى عنه» سواء أظهرت حكمته 
سبحانه في ذلك أم لم تظهر 00 ا 
الوجه الثاني: اللْمكبْك بدي الإنسان للطريق المستقيم الذي فيه هداه ومنفعته. م ل 1 
الوجه الثالث: آيات تحريم لحم الخنزير. 0001 000 
الوجه الرابع: أضرار لحم الخنزير على صحة الإنسان. ااا 
الوجه الخامس: الكتاب المقدس يحرم أيضًا لحم الخنزير. 0 
/ا- شبهة: الجزية. 1 
الوجه الأول: معنى الجزية» ومشروعيتهاء وتفسير آية الجزية. ار 


الوجه الثاني: أن فرض الحزية يندرج ضمن ما يسمى بعقد الذمة» وهذا العقد يحمل في مضمونه كل الأمن والكمان ١87‏ 
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الوجه الثالث: في بيان الحكمة من مشروعية الجزية» وفي ذلك نقاط : ااا 0 
الوجه الرابع: ترفع الإسلام عن سقطات السابقين عليه في مسألة الجزية. ا 
الوجه الخامس: أمر الله بأخذ الجزية من المقاتلين دون غيرهم ا ا 
الوجه السادس: في المرأة منهم إذا بذلت الجزية: ااا 0 
الوجه السابع: لم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيرًا تعجز عن دفعه الرجال. 000 
الوجه الثامن: التحذير من ظلم أهل الذمة اللاو او سا ممه ا امسو الوا لم1 
الوجه التاسع: صور مشرقة في تعامل المسلمين مع أهل الذمة» وذلك في نقاط. 1 
الوجه العاشر: لم يكن الإسلام أول الأديان» والملل أخذًا للجزية 1 
الوجه الحادي عشر مقارنة بين شريعة الإسلام في عقد الذمة من خلال ما سبق وبين ما قام به 
النصارى واليهود تجاه البشرية عامة وتجاه من أحسن إليهم من المسلمين خاصة 1 
8- شبهة: المؤلفة قلوبهم مت رسا و اوت اوه سمي ترونو اوتام يتاه اموجن وال او لط اع و1 
الوجه الأول: أقوال العلماء في معنى: المؤلفة قلوبهم. والحكمة من إعطائهم من أموال الزكاة. 5١59‏ 
الوجه الثاني: هل حكم المؤلفة قلومهم باق بعد ظهور الإسلام أم نسخم؟ 000000 
4- الرق في الإسلام. باق ا ا لج و ا ا ا 1 
الوجه الأول: تعريف الرق 000000000100 
الوجه الثاني: نظرة الإسلام للرق ا 000120131111 0 00 
الوجه الثالث: سبب الرق والحكمة منه. 111000010100 
الوجه الرابع: انتشار الرق بكثرة قبل ظهور الإسلام؛ والأسباب المتعددة لهذا الانتشار. ون 
الوجه الخامس: إن الإسلام جعل الرقٌّ مقصورًا على الحرب المشروعة فقط: فبذلك ضيّق مورد 
الرّقَه وعمل على سَدَّ منابع الرقٌّ المختلفة 0011111111 0 00000 
الوجه السادس: هناك أسباب كثيرة أوجدها الإسلام لتحرير الرقيق من قيود العبودية. 00 
الوه الشنابع؟«الكانة الجبر طرق قن درو لقية إذا أغلقك أنيات العيق أنامه. 0 
الوجه الثامن: ترغيب الإسلام في عتق الرقيق» والترهيب في من استرق حرًا بغير حق ا يل 
الوجه التاسع: حقوق الرقيق في الإسلام. 00 
الوجه العاشر: التسري والحكمة منه 0000000 ااا 


الوجه الحادي عشر: حسن معاملة النبي كي والمسلمين مع الرقيق والأسرى. 00000 
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الوجه الثاني عشر: أهمية الموالي في بناء الدولة الإسلامية. 000000001110101 
الوجه الثالث عشر: لماذا لم يحرم الإسلام الرق تحريًا قطعيّاء كتحريمه للخمر؟ ل 
الوجه الرابع عشر: الأرقاء المعاصرون قد يصلون إلى حالة أسوأ من الأرقاء الغابرين. 0 
الوجه الخامس عشر: الرق في الكتاب المقدس. ا ا ا ا 
-٠‏ شبهات حول الحدود في الإسلام 123830000000 
أولّا: مقدمة في تعريف الحد. وأهداف إقامة الحدود في الإسلام. 1 
-١‏ شبهة: حد السرقة ال ا سو سي لي ال وم وساي رجاف لاسر م ا 
مقدمات لا بد منها بين يدي الموضوع يم 20 
الشبهة الأولى: (أن دية اليد حمسماثة دينار إذا جني عليهاء وإذا سرقت تقطع في ربع دينار) . ... 5 "١‏ 
الدية الناقة: (أن العقوبة بالقطء حفن تون المعاوق) متمد حت ما معد بح 10101 
الشبهة الثالثة: سوء فهم لحديث: (قطع يد السارق في البيضة والحبل) 1 
الشبهة الرابعة: قوههم: (السارق تقطع يده والزاني لا يقطع فرجه مع أنه آلة فعل الجريمة). ........ 77" 
الوجه الخامس: كيف عالج الكتاب المقدس جريمة السرقة؟ دببب000000100000 00000000 
-١١‏ شبهة: الخمر. م جم بم رج وول 1 ل م لج عا ب ا ب لم ا 0 
الوجه الآول: القرآن حرم الخمر. لي 1 
الوجه الثاني: آية تحريم الخمر ناسخة للآيات الأكرٌ. ور ل 1 
الوجه الثالث: السنة حرمت الخمر اا ااا 00001 0 0 
الوجه الرابع: إقامة الحد على شارب الخمر دليل على تحريم الخمر. ا 1 1 0 0 ا 
الوجه الخامس: أجمعت الأمة على تحريم الخمر. 0 
الوجه السادس: الخمر خرم تدريجيًا فلا تعارض بين الآيات. م ا 
الوجه السابع: العقوبات التي تلحق بشارب الخمر دليل على تحريم شرب الخمر. 1 
الوجه الثامن: الرد على قوهم ' أن النبي محمد يَكْةِ كان يشرب الخمر أو النبيذ. 1 
الوجه التاسع: الرد على قولهم أن النبي محمدًا يَكِةِ توضاً بالخمر ا ااا 
الوجه الثاني: على فرض صحته 00101 00 
الوجه العاشر: الرد على قولهم؛ كيف يحرم اللّه الخمر في الدنيا ويحلها في الآخرة؟ 1 

م 


الوجه الحادي عشر: أثر شرب الخمر في الجاهلية» وفي المجتمع الغربي. 15 
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الوجه الثاني عشر: الخمر في الكتاب المقدس. ا ا ا 
-١‏ شبهات حلد الزنا 0000001١7‏ اا 
المشألة الأول: مقدمة تأصيلية لهذا اكد ا 1[ ااا 
المبحث الثاني: الرد على الشبهات ا ا 
الشبهة الأولى: حد الزنا في الإسلام. جب الجا ماج و ل اللو ا ال 1 
الع 0 
الوجه الثاني: في العلة من نبي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزناة. 00 
الوجه الثالث: 1110أ0010ااا ا 00000 
الوجه الرابع: الحد ثابت عندهم في الكتاب المقدس 00000000000101 
الشبهة الثانية: لماذا جعل الإسلام الشهود أربعة في إثبات حد الزنا؟ د00 ا 
الوجه الآول: في تفسير الآية. ان قو نط اافاو ا نمي ماج املف وراب ا ال ا 2 
الوجه الثاني: في الحكمة من وجود أربعة شهود, وأن هذا الحكم ثابت في التوراة والإنجيل. 00000 
الوجه الرابع: بيان معنى القذف وبيان حرمته وحده؛ وفيه مسائل:........................0... 4:37 4 
الوجه الخامس: الشهادة في الكتاب المقدس ا باخام عو وام ل ا 
الشبهة الثالثة: حذف آية الرجم. 000 اا 0 
الوجه الأول: الدليل على أن حد الرجم ثابت بالقرآن والسنة والإجماع ام لس 5 
الوجه الثاني: بيان أنه منسوخ تلاوة» وبيان الحكمة من النسخ, وأن آية الرجم مما نُسخ تلاوته وبقي 
حكمه. والحكمة من نسخ تلاوتها كلوط تمسو سمو وا وق وو مالو ا ا لوقه 
الوجه الثالث: تحريف الكتاب المقدس باستشهاده بأسفار غير موجودة فيه. اا ا 
الشبهة الرابعة: ادعاؤهم أن القرآن يحض على الزنا. ل 
00111[ 0 
الوجه الثاني ا و ا 
الوجه الثالث: في بيان أفعل التفضيل» وأن أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه ل 
الوجه الرابع: الإسلام أَصّل قاعدة سد الذرائع الموصلة للزنا. 00000001001 
١5‏ - حديث امرأتي لا تمنع يد لامس. ار ل 1 


الوجه الأول: تخريج الحديث. وبيان درجته. 000101010101 
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الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث على تقدير ثبوته. 0101 0 0 اا 


الوجه الثالث: سبب نزول الآية تووط نو ل اج و داقع نوعو و ولمط ل ا اي 
الوجه الرابع: تفسير الآية: 0000000 
الوجه الخامس: توجيهات العلماء وتوفيقهم بين الحديث والآية: ماعو بطو اوم االو ب 1د 
8- شبهة: الإسلام أباح اللواط 111 1 1 ا 
الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز 2 
الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة. 0 ا 0 


الوجه الثالث: إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط ني اق 
الوجه الرابع: إجماع أهل العلم على تحريم اللواط ذ1212 1 1 1 1 ااا 


الوجه الخامس: الإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقع أمر اللواط قا 
الوجه السادس: عقوبة اللواط؛ وفي ذلك دليل علي الحرمة. الم اموا باتعو بعال ام يو الا 
الوجه السابع: الأضرار التي تعود على اللائط من الناحية الطبية. 00000 
الوجه الثامن: ردود حول ما استدلوا به من الآيات. 000001010121211 ااا 
الوجه التاسع: الشذوذ في الكتاب المقدس. م 0 
5- شبهة: الردة ا ا و بل اق املع روات واف لت ب لاو ان ل ا ل ا ل انك 
المبحث الأول: مقدمة عن الردة في الإسلام ا ا اا ا 
المبحث الثاني: شبهات والرد عليها: ااا 0000131 ااا 
الشبهة الأولى: قتل المرتد يتعارض مع الآية ##لا إكراه في الدين4. ا 0 
الوجه الآول: تفسير الآية. اا ااا ااا ااا ااا ا 
الوجه الثاني: لا تناقض بين الآية وقتل المرتد 00000001011 ااا 
الشبهة الثانية: يقولون: الإنسان لم يختر بإرادته أن يصبح مسدًاء ليس إلا أنه ولد في بيئة مسلمة 
فلاذا يَطبّق عليه حد الردة» أليس هذا تناقض مع حرية الاعتقاد الديني 0 
الشبهة الثالثة: يقولون: أن حكم الردة خاطئ بشهادة القرآن 0 
الشبهة الرابعة: يقولون بتضعيف حديث "من بدل دينه فاقتلوه . ا 1 
الوجه الأول: ترحمة عكرمة وأقوال العلماء فيه لت 


الوجه الثاني: ويشهد حديث عكرمة شواهد 00000000اا ا 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 2 


الوجه الثالث: لم ينفرد عكرمة بالحديث. فقد تابعه أنس عن ابن عباس به. ما 60115 
الشبهة الخامسة: حول حديث " من بدل دينه فاقتلوه". لوه سو واو نوع ونام ا ا د 6771 
شبهات عن المرأة: ا 000000000 
١‏ - شبهة: الختان ااا[ 1[ 1[ 0 
الوجه الأول: تعريف الفتان. ااا ا 
الوجه الثاني: الأدلة على مشروعية ختان المرأة. 0001010101 0 
الوجه الثالث: الإجماع على مشروعية ختان الإناث. 0000000001 
الوجه الرابع: الختان كان معروفًا قبل الإسلام. 1 1[ 007 
الوجه الخامس: الأسباب الطبية لجراحة الختان ااال 
الوجه السادس: فوائد ختان المرأة قوق العاد ةمد وووط عطق8 
الوجه السابع: الأضرار الناتجة عن الختان تحدث نتيجة الممارسات الخاطئة على أيدي الجهال. عله 
الوجه الثامن: ختان المرأة ليس فيه امتهان لها واعتداء على حقوقها. 3 
الوجه التاسع: الختان لا يؤدي للبرود الجسي عند المرأة. اجاك الوو جار 5ه او اا سو م اام 
الوجه العاشر: التعب الذي تجده المرأة أثناء الختان يكون أقل من إجراء بعض عمليات التجميل 5ه 
الوجه الحادي عشر: الطريقة الصحيحة لختان المرأة من الناحية الشرعية والطبية. كمه 
الوجه الثاني عشر: الختان في الكتاب المقدس 01 ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز |[ ز ز 0 1 
؟ - شبهة: الحجاب ا 11 ]ج10 00105212 00 0 0 
الوجه الأول: فضائل الحجاب من الناحية الشرعية. ل ا 
الوجه الثاني: قبائح التبرج من الناحيه الشرعية. ا ز ز ز 000000151 0 ا 
الوجه الثالث: فوائد الحجاب وخطورة التبرج على الفرد والمجتمع. 00 
الوجه الرابع: من هم أعداء المرأة؟ 000101 0 ا 
الوجه الخامس: ماذا قال الغرب المنصف عن فضل الحجاب وخطورة التبرج؟ ا يي أقاكرة 
. الشبهة الأولى: إن حجاب النساء لم يكن موجودًا من قبل» وإنما هو نظام ابتدعه الإسلام. له 
الوجه الآول: ثبوت الحجاب بنص التوراة والإنجيل. 1 00 
الوجه الثاني: إثبات الحجاب في الحضارات القديمة. 0000101001 1 000 :ظ 


الوجه الثالث: الفطرة السليمة التى خلق الله عليها العباد تجعلهم يواروا عوراتهم ا 
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الشبهة الثانية: الحجاب فيه كبت للطاقة الجنسية عند الشباب. 9 0025323 0 
الوجه الأول: حال المجتمع الذي نادى بالتبرج لإخراج الكبت النفسى عند الشباب. مع أي 
الوجه الثاني: كيف واجه الإسلام المشاكل الجنسية عند الشباب؟ 1 
الشبهة الثالثة: اتكاهم على أن العبرة بالأخلاق ولبعن بالشامة ا 0 
الوجه الأول: كلام حق أريد به باطل. 00110 ا ا 
الوجه الثانى: من الحكم النتى شرع من أجلها الحجاب إخفاء المثيرات الجنسية والمفاتن الغريزيةعند الشباب. 5.4 
الوجه الثالث: ليس عيبا في الحجاب حين| تتستر واحدة فيه لفعل الفواحش. له 
الشبهة الرابعة: الحجاب مظهر غير حضاري وعائق عن تقدم المرأة. ا 
الوجه الأول: التقدم لا يقاس بالمظاهر الخارجية. 11111 0000 
الوجه الثاني: ماهى علاقة الحجاب بالتقدم؟ 10000000 
الشبهة الخامسة: الحجاب فيه حرمان المرأة من إظهار زينتهاء وتقييد لحريتها الشخصية. 11 
الوجه الأول: وهل حَرَّم الإسلام على المرأة الزينة؟ ا 0000 
الوجه الثانى: حال المرأة المتبرجة والمحجبة وسط مجتمعها. م ا انا 
الوجه الثالث: هدف الإسلام من منع إبداء زينة المرأة ا 
الوجه الرابع: لماذا لا تحترم حرية المحجبة في اختيار الحجاب؟ 00000 000000 
“*"'- شبهة: القوامة 1 
الوجه الأول: قوامة الرجل على المرأة ليست قضية إهانة كرامة» إن) هي قضية تميز واختصاص 000 
الوجه الثاني: لاذا كانت القوامة للرجال؟ 020210121 10 
الوجه الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة. 11 
الوجه الرابع: قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأة. 000 
الوجه الخامس: المرأة العاقلة لا يسعدها أن تتساوى مع الرجل في القوامة. ا ا 
الوجه السادس: القوامة في الإسلام بلغت بالمرأة أعلى مكانة تدليل وتشريف وإعزاز. 177 
الوجه السابع: المرأة تسكن في ظل قوامته. 11 
الوجه الثامن: أهمية القائد لأي تجمع بشري. ا ل و م يله 
الوجه التاسع: وشهد شاهد من أهلها 10 


الوجه العاشر: القوامة في اليهودية والمسيحية فهي تسلط أي الرياسة بالضغط والإكراه. 1 
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ع شبهة: خروج المرأة. 

نص الشبهة: 

لقد حلا لأعداء الله أن يصوروا للمرأة أن الإسلام يريدها سجينة» وأن سجانها 
الغليظ هو الرجلء الذي يمسك بالمفتاح» يتحكم كيف يشاء» إن شاء سمح بالنور أو 
سمح بالهواء» وإن لم يشألم يسمح! 

ونسوق على سبيل المثال لا الحصرء تلك الفقرة التى ذكرها المؤرخ بنتر /©1111م 
مصورًا مركز المرأة الغربية في عصر الإقطاعء ثم مقارنته لها بمركز معاصرتها المسلمة» 
يقول بنتر: "مركز المرأة في المجتمع الإقطاعي كان بالغ التعقيد» فطالما أنها كانت لا 
تستطيع أن تمارس القتالء فإنها كانت قاصرًا في العرف الإقطاعيء كانت داق تحت وصاية 
رجل؛ فقبل أن تتزوج تكون تحت وصاية والدهاء بعد ذلك تصبح تحت وصاية زوجهاء 
وعندما يموت تصبح تحت وصاية سيده أو أكبر أبنائهاء لم يكن للمرأة أية حقوق قبل 
زوجهاء وهيى بشخصها ومتلكاتها كانت خاضعة ممامًا لسيطرته» وبينا حاولت الكنيسة 
تقييد وحشية الأزواج تجاه زوجاتهم بتحديد حجم العصا التي يضربونهن بماء إلا أن 
لمستها هذه لم تحسن وضع المرأة» فقد كانت مصدر كل شر و إثم وخطيئة حواء» تسببت في 
طرد الرجل من الجنة» وهي نفسها كانت الوعاء الذي يتراكم فيه الإثم» علاوة على ذلك 
فإن الكنيسة أصرت على خضوع الزوجة لزوجها وكان الزوج بالنسبة لزوجته مثل الله 
بالنسبة له» ولكن قبل أن نتحسر على مركز المرأة في الفترة المبكرة من العصر الإقطاعي. 
يجب أن نقارن مركزها مع مركز مثيلتها في المجتمعات المعاصرة؛ فالمرأة المسلمة كانت 
سجينة في الحريم تحت المراقبة المستمرة للخدم". 

هكذا زعم بنتر أن المرأة المسلمة حبيسة الجدران تحت المراقبة المستمرة لما. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان ما ورد في الشرع ما يدل على خروج المرأة. 

الوجه الثاني: الآداب التي تلتزم بها المرأة عند خروجها. 

الوجه الثالت: حال المرأة في الكتاب المقدس . 

وإليك التفصيل 
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الوجه الأول: بيان ما ورد في الشرع مما يدل على خروج المرأة. 

١‏ للصلوات المفروضة 

وللمرأة أن تخرج إلى المسجد للصلاة فيه دلّت على ذلك الأحاديث الآتية: 

اختعع :انق عور قال؟ "كانت أقرأء لق 5 تَشْهَدُ صَلَاةَ الصّبّْح وَالْعِشَاءِ في الجَاعَةٍ في 
المشجدء فَقِيلَ هَا: ل تحْرْجِنَ وَقَ تَعلَمِينَ أن عْمَرَ يَكْرَهُ لِك وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعْهُ أَنْ 
يَنْهَاني؟ قَالَ: يَمْتَعْهُ قَوْلُ رسول الله يَكلْه: "لا متحُوا إِمَاءَ الله صَسَاجِدَ الله'". (1) 


-١‏ عن عائشة قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول يَكةِ صلاة الفجر مُتَلَمَعَاتِ 
بمُرُوطِهِنَ تم ينقلبن إِلَ يبون حين يقضين الصلاة لا يَعْرفهُنَ أَحَدَّ من الغلس'""”". 

”- عن عَائِسَةَ قَالَتْ: " أَعْتَمَ رَسولُ الله يك بالعتمة حَتَى نَادَاهُ عْمَرٌُ: نَامَ النسَامُ 
وَالصّبْيَانه قَخَرَجَ النبي يل َمَالَ: "ما يَنَظِرُهَا أَحَدٌ غَْدْكُمْ من أَهْلٍ لض وَلَا يُصَلّ 
يَوْمَِذِإِلّاباإبيئة" وَكَانُوايُصَلُونَ العتمة فِيَاييْنَ أنْيَخِيتٌ الشَّمَقٌ إل تُلّثِ اللَبْل و01 

- عَنْ رَيْنَبَ امْرَأَِ عَبْد الله قالت: قَالَ لنا رَسُولُ الله يكل: "وَإِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَ 
الْعِسَاءَ فَلَا تطيب تلك الليلة"9). 

وجه الدلالة من الأحاديث: 

دلت هذه الأحاديث على أن النبي يَكِةٍ قد أذن للنساء مطلقا في الخروج إلى المسجد 
لأداء الصلوات فيه في جماعة» وأن النساء كن يشهدن الصلوات في المسجد. ولا فرق في 
ذلك بين الشابات منهن والعجائز؛ لعموم النساء في هذه الأحاديث. 

قال ابن رجب الحنبلي: والمراد هاهنا من ذلك: أن النساء كين يشهدن الصلاة خلف 
رسول الله كَكِةِ في المسجد. ومعهن صبياءين) وأن النبي يك كان يعلم ذلك ويراعي في 


60 البخاري ( ١ ٠‏ مسلم (555)), وهذا لفظ مسلم. 
(؟) البخاري (71/1)؛ مسلم (150). 
0 البخاري (605) مسلم (7). 


0 مسلم (57 5). 
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2 
يفا 


ضلاتة تاشن ويوثر نامدن عليهين: وضنني نا شن عليون د وذلك دلبل عل أن 
حضورهن الجماعة معه غير مكروه. ولولا ذلك لنهاهنّ عن الحضور معه للصلاة. اه. ”" 

وقال القرطبي : ولاتمنع - أي المرأة-- أيضًا من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة.”" 

قال ابن هبيرة : والذي أرى حضورهن الجماعات». وأنبن يكن في آخر الصفوف من 
الرجال على ما جاء في الأحاديث» ومضى عليه زمن المصطفى جَلَِةِ والصدر الأول غير مكروه 
بل مسنون» وأن من علل كراهية ذلك تخوف الافتتان» فإن ذلك مردود عليه بالحج. ”" 

وقال الشوكاني: وني الحديث أنه لا بأس بحضور النساء الجماعة في المسجد. ”© 

" خروج المرأة لصلاة الجمعة. 

ويجوز خروج المرأة لصلاة الجمعة”» وذلك: لعموم قول النبي يَكِِْ: "لا مْنَعُوا إِمَاءَ 
الله مَسَاحِدَ الله" . 

وعن عبد الله بْنِ نحَمَدِ ْنِ مَحْنِء عَنْ بدْتِ لَه بْنِ انان قَالَتْ: مَا حَفِظتٌ اق » 
امن في رسول الله يك يطب به كل جمَة. ”' 

فدل هذا الحديث على أن النساء كن يحضرن صلاة الجمعة في عهد النبى عَلدِ. 

خروج المرأة إلى المسجد لصلاة النوافل: 1 

يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد لصلاة النوافل كالتراويح وغير ذلك» دلّ على ذلك ما 
روي عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ دقَالَ: دَحَلَ اَن بك مدا حَبْلٌ تمدُو د بَيْنَّ السّارِيتَيْنِ َقَالَ: "م 
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538 


ِ 7 

و ا 1 اه وما 1 و ف وس ا ا ا د بو الكو اام 

هذا الحبل؟ " قالوا: هذا حَبل لِرَينبَ» فإذا فترّت تعلقت»ء فقال النبى 35ةِ: "لا حلوه 
+ .9 4 + 7 ل 


.7١8/0 فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) جامع الأحكام الفقهية١/ .١75‏ 

.)١١5( الإفصاح‎ 69 

(5) نيل الأوطار 7/ 716. 

() وصلاة الجمعة على النساء ليست واجبة» وذلك بإجماع أهل العلم. 


69 مسلم (81/5). 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام , : 1 


ا حَذَكُمْ نَضَاطَهُ فَإِذَا ر 

: - استحباب خروج المرأة لصلاة العيدين 

يستحب خروج المرأة لصلاة العيدين دلّ على ذلك ما يلي: 

١-عَنْ‏ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: كُنَا نَمْنَمْ جَوَارِينا أن يحْرَجْنَ يَوْمَ لْعِيده فَجَاءَتْ امْرَأَة 
َتَرَلَتْ قَصْرَ بن حَلٍَء فَأنّها فَحَدَّكَتْ أن زَوْجَ أَحْيَهَا غَرَا مع الَينّ كله د عَشْرَةَ عَزْوَة) 
فَكَانَتْ نا معهُ في يست عَزَوَاتِ َقَالَتْ: فَكنا تقوم عَلَ المْرْمَى وَنْدَاوِي الْكَلَمَى2, 
فَقَالت يا رسول الله: أَعَل إِحْدَانًا > َس إِذَا 1 يكْنْ ا جِلْبَابٌ أَنْ لا تحرج جَ؟ فَقَالَ: "لتليسهًا 
صَاحِبْنُهَا مِنْ جِلْبَايها فَلْيَشْهَدْنَ الخيرَ وَدَعْوَةَ امؤْمِنينَ" قَالَتْ حَفْصَة: قَهَا قَدِمَتْ أَمُ عَطِيه 


جر ار 


يهاه فَسَأَلْتْهَا أَصَمِعْتَ ف كن وَكَذَا؟ قَالَتْ: َعم بأي» وَنَن ذُكَرَتَ النَيّ كله إلا قَالَتٌ: 
بأىء قَالَ: "يحرج لْعَوَاتَقَ ذَّوَاتَ الخُدور” كار قالك لكان وذوات دون ومن 


وَيَعَْرِلُ الحيّضُ الصَلٌ وَلْيَشْهَدْنَ الَْرَ وَدَعْوَةَ المؤْمِينَ”" قَالَتْ: فَقَلْتُ لها ألحيّض؟ قَالْتْ: 
د اتن تَسْهَدَ عَرَ قات وَتَسْهَلَ كذَا وَتَشهَدٌ 05)؟ “”. 

وجه الدلالة من الحديت: 

قال ابن رجب الحنبلي: وني الحديث أَمْرُ النساء بالخروج حتى شوانَ وذوات الخدور منه 7" 

وقال الخطابي: أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من ليس لطا عذر. 
وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر. 99 


.)7285( ومسلم‎ ))١١5٠١( البخاري‎ )١( 

(؟) الكَلْم: الجرح. والمراد: الجرحى 

(*) (الخدور) الخدر: ناحية في البيت عليها ستر فتكون فيه الجارية البكرء خدّرت فهي مُحَدّرة وجمع الخدر: 
الخدور. (النهاية في غريب الحديث) مادة (خدر). 

(5) البخاري (774).: مسلم (440) ٠‏ 

)00( فتح الباري لابن رجب 179/5 . 

(5) عون المعبود”/ /58. 
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وقال العيني: وفيه خروج النساء أيضًاء وسواء فيه الطاهرات والحيّض كا جاء في الحديث. 7" 
-١‏ عَنْ جَابر بْنَ عَبْدِ الله مدقَالَ: "قَامَ التي يكل يَوْمَّ الفطر فَصَلء فَبَدَأ بِالصّلَاةِ نه 
حَطب النَّاسَء فلا مرَحَّ ره فأتَى النّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُوَ يتَوَكَا عَلَ يَدِ بال وَبلَالُ بَاسِطٌ 

وي يلق الذكا ليه لصي "00 


5 


وعن عَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابسٍ قال: سَمِعْتٌ ابْنَ عباس -رضي الله عنها- قَالَ لَه رَجَل: 
اشاح رسا بر كيت 0 
الي عِنْدَ دار كَبِير بْن الصَّلْتِء نَم ا فوَعَظين وَدكرَهرن وَأمرهة 
لتُق فرأيتهن ييوين بأيدين يقذفه في كوب يكال ؛ ْم أنّى هو وبال بيته”" 

وجه الدلالة من الحديئين: 

أفاد هذان الحديثان أن النساء في عهد النبي يَلةِ كن يحضرن صلاة العيد, وأن النبيكلة 
كان يعظهن بعد أن يعظ الرجال. 

قال المهلب: فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيّض إلى العيدين وشهود الجماعات. 
ويعتزل الحيض المصلى» ويكنّ فيمن يدعوء ويُوّمٌنَ؛ رجاء بركة المشهد الكريم. ”* 

وقال ابن بطال: وهذا يدل على تأكيد خروج النساء إلى العيدين؛ لأنه إذا أمرت أن تلبس من 
لا جلباب لهاء فمن لها جلباب أولى أن تخرج وتشهد دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك اليوم. ”" 

وقال ابن قدامة: ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصَّلى» وقال ابن حامد: 
يستحب ذلكء ثم أورد جملة آثار وأقوال» وقال: وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات. 
ولا يسن ثزب تأنيرة :دولا زينة :و لاأفرجن نبا البدلة» لقؤل رسول الله عله : 


.5٠١ عمدة القاري5/‎ )١( 
.)885( البخاري (908).» مسلم‎ )0( 

(*) البخاري (8507). 

اتلد عه ابو رظان لتر النشارى ١‏ 6غ. 
0( شرح البخاري7/ 0759. 


محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام 2 ١ ١‏ 6 
وليخرجن تفلات» ولا يخالطن الرجالء بل يكن ناحية منهم. "© 

5- خروج المرأة لصلاة الكسوف: 

سم 5 3 ا م 

عَنْ أسَْاءَ بنتٍ أبي بكر -رضي الله عنهما- َتنا قا لت: أئيت عائشة وَإقِيكه رَوْجَ النبيّ 
اع عقتف القمش .ذا انا ياه تصلوقة وإذايق كاين صل فتلت 


لاسي فأشارت ِيَدِها إلى الساءء وَقَالَتَ: شحان أللّه . فَقَلت: د فَأصَارَتٌ» أَيْ تَحَم) 

َقَمْتُ حَتَّى تلان ١|‏ بعكم فَجَعَلَتْ أَصبٌ فَوْقَ رَأْسِي مَاءَ» فَلَ انْصَءَفَ رسول الله وك 
حمدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثم قَالَ: "مَا من ََيْءِ كُنْتُ 1 أَرَهُ إلا قَد رَأَبنهُ في مَقَامي هَذَا حَنَّى الح 
و قن بوه 1 2 رع م . م 6ى يي قا #ضو يي 16 واو و دس 
رَاكاو ولفد وبع إل أَنَكُمْ تفتَئونَ في القبور مثل أو قريب مِنْ فِثْنَةِ الدّجَّالٍ لا أذري أي 
و > «و 502 6 5وريرو رهج ده و ل ال 000 دعي #ه ب كم ل 


1 ١ 


0 


سوس خخ بو 3 5 
م 0 


وَابعَاء فيقال له ييه كذ يقن رذنت أزية 57 0 
ساعن ول لا أذرئ سنت الاين 1 ني شع و يا 
فووا" تت السك عل فال تقوم تأخطا بزع لْى أذرلة يه 


أت م سس ررد ى تر ب 0 


سمس 


7 وو 1 
0 


ا 7 جِدْتٌ وَدَخَلْت المُسْجِدَ َرَأَيْتْ رسول الله كل قَانَا 
َقَّمْتُ معة فَأَطَال الام حَتّى ابي أريدُ أن أجلِسَ» ثم ألَِتُ إل ار الصعِيمَة فأقُول: 


هَذْهِ أَضْعَفُ مني فَأَقُوم فَرَكَمَ َأَطَالَ الركوع» ثم رَهَمَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيّامَ حَنَى لَوْ أن وجلا 
جَاءَ خيل ليه أنه يرمع . 
قلت: وفي الحديث دليل على جواز خروج المرأة لصلاة الكسوف. وقد بوّبٍ البخاري 


60 المغني /ا. 

(؟) (تجلاني الغشي)»» أي: علاني مرض قريب من الإغماء؛ لطول تعب الوقوف. 
(7) البخاري (87): مسلم (400). 

(4) كا عند مسلم (2405). 


ل 1 12 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


على الحديث بقوله: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. 
قال الحافظ: أشار ببذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلكء. وقال: يصلين فرادى. ”” 
وقال ابن حزم: ويصليها - أي: صلاة الكسوف - والنساء والمنفرد والمسافر. اه '' 
ثانيا: خروج المرأة للقيام على خدمة المسجد: 


”سبي للها 


لى هر بر هدينه ان وله واد اهْرَأَةَ سودذاء كَانَ 0 الْمسْجدَ - وفي رواية 


200 


للبخاري: 3 أراه إلا امرأة- دَّاتَ فَسَأَلَ ابن عله عَنْهُ فَقَانُوا مَاتَ. قَالٌ: ته 
اد نتموق به؟ لون عَلَ قَرْهِ أو قَالَ- قَبْرِهَا" قا فرعا فصل 3116© 

قال ابن حجر: فيه صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي كل 
لما على ذلك. 

ثالنًا: خروج المرأة إلى المسجد للاعتكاف فيه 

تعره تر إل لوده كاف إيا دلول وللت ماي 

-١‏ عَنْ عَابْضَةَ وظة غفة زوج لنِيَكة 5 إن ال كَانَ يَحْتكِفٌ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَ» حَتّى تَوَفَاةٌ الث * نم اعتكفت ا مر يعدو"27. 

1- وَعَنْ عَائِسَةَ 83 أن رسول ال الؤذكر اتوت العثه الأراخرور دفضنان: 
اناده عائسة فأذن كاءة.وسالت خنمة عانق أن كان فاء تفعنى» فن) زات ذنك 


ا ايو اما 


رَينَبٌ بنت جَحْشٍ أمرت ببناء» فبني لهاء قالت: وكان رسول الله يَلِْةِ إذا صلى انصر ف إلى 


.0 47 الفتح”/‎ )١( 

.٠١6 المحىه/‎ )0( 

(") يقم: بقاف مضمومة, أي: يجمع القمامة وهي الكناسة 
(5) البخاري (/50)» ومسلم (4057). 

.)١١1/5( ومسلم‎ »))35١7575( البخاري‎ )5( 


محاسن الاسزات ورد شبهات اللثام 2 3 6). 


بنائه فأبصر الأبنية» فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينبء فقال رسول الله: 
آلبرَ آَرَدْنَّ مهذا”"؟ ما أنا بمعتكفي. فرجعء فلم) أفطر اْتَكَفَ عَشْرَا مِنْ شّوَّال. "© 

وجه الدلالة من الحديتين: 

أفاد هذان الحديثان أن نساء النبي كَل كن يعتكفن في المسجدء وقد أذن لهن رسول الله وَل 
في الاعتكاف فيه فدلّ ذلك على جواز خروج المرأة إلى المسجد للاعتكاف فيه. 

رابعا: خروج المرأة لزيارة القبور: 

00 

عدون ابن بَرَيْدَةَ عَنْ أيه قَالَ: قَالَ رسول الله كل: "تنكم عَنْ زِيَارَةٍ الْقَبُور 

7 وَعبَكُمْ عَنْ وم الْأَضَاحِيّ فَْق ثَلَاثِ فَأَمْسِكُوا مَا بَدا لَكُمْ وَعَيْتكُمْ عَنْ 
ليذ إِلّا في سِقَاءِ ما نُوَنُوا قي الأسفية كلهاء ولا دشر 0 

-١‏ عَنْ أب هْرَيْرَةَ طدقَالَ: "زار النبي كه َ 0 لَه 
اسَتأدنت ري تال كَل أن سْتَغْفِرَ ا فَلَمْ يُؤْذَنْ لي فَاسْتَا 
َرُورُوا الْقَبورَ فَإَِا تَذَكْر بالمُوْتٍ"0. 

وجه الدلالة من الحديثن: 

قال الشيخ الألباني: عموم قوله ككَِِ: "فزوروا القبور" فيدخل فيه النساءء وبيانه أن 
النبي يك لما نمى عن زيارة القبور في أول الأمرء فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال 
والنساء معّاء فلا قال: "كنت نبيتكم عن زيارة القبور" كان مفهومًا أنه كان يعني 
الجنسين» ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من :بي الجنسين.ء فإذا كان الأمر كذلك 


)١(‏ قوله: (البر أردن) استفهام إنكاري, وسبب إنكاره (أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف. بل 
أردن القرب منه؛ لغيرتين عليه 

(؟) البخاري 250770 7075). ومسلم .)١19/7(‏ 

(6) مسلم (//91). 

(5) مسلم (941/5). 
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كان لزامًا أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث. وهو قوله: "فزروها" إنها أراد به 
الجنسين أيضًاء ويؤيده أن الخطاب في بقية ا سا ترم 
بريدة المتقدم اي م عَنْ لوم الْأَضَاحِيٌ قَوْقّ ثلاث فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكَمْ 
وَتَِينَكُمْ عَنْ الشيذٍ إلا في سِقَاءٍ فَاغْرَبُوا في الْأَسْقِيَةِ كُلَّاه وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا" أقول 
فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعًاء ى) هو الشأن في الخطاب الأول 
"كنت +بيتكم" فإذا قبل بأن الخطاب في "فزوروها" خاص بالرجالء. اختل نظام الكلام 
وذهبت طراوته؛ الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم. ومن هو أفصح من نطق 
بالضاد كَل ويزيده تأييدًا ... مشاركتهن الرجال في العلة ني من أخلها فرعت زازه 
القبور» فإنها ترقرق القلبء وتدمع العين» وتذكر الآخرة. اه. ”” 

ل 
وَاضيرِي" فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِيء فَإِنّكَ لم تصب مُصبتِي. ولم تعرفه.”" فقيل ها: أنه النبي 
يِه فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. فمَااً "نم اذه عاد الصدفة لاون ا 

وجه الد للك : 

قال الحافظ: وموضع الدلالة منه أنه يكِِ ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره حجة.”) 


.18٠ أحكام الجنائرص‎ )١( 

)١(‏ (لم تعرفه) أي: لم تعرف أنه رسول الله. 

(؟) (فلم تجد عنده بوابين) قال الزين بن المنير: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها 
لم تعرفه» وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذ بوابًا مع قدرته على ذلك» تواضعاء وكان من شأنه لا يستتبع 
الناس وراءه إذا مشى» كما جرت عادة الملوك والأكابر» فلذلك اشتبه على المرأة» فلم تعرفه مع ما كانت فيه 
من شاغل الوجد والبكاء. وقال الطيببي: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل ها إنه النبي يل استشعرت خوفًا وهيبة 
في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه؛ فوجدت الأمر بخلاف 
ما تصورته. قاله في الفتح (7/ 117/8). 

(5) الفتح 178/7. 
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وقال العيني: وقنة هرا تازيانة القنوو مظلتاء واف كات الزائ واد أن افر . لعدم 
الفصل في ذلك”". 

وقال ابن بطال: وني هذا الحديث دليل على جواز زيارة القبور؛ لأن ذلك لو كان لا 
و0 

وقال أيضًا: لما ترك يلوبان ذلك» ولأتكر عل المرأة جلوسها عند القير©. 

وحديث أنس في هذا الباب يشهد لصحة أحاديث الإباحة؛ لآأن النبي كَكِةٍ إما عرض 
على المرأة الباكية الصبر ورغبها فيه» ولم ينكر عليها جلوسها عنده» ولأنهاها عن زيارته؛ 
لأنه يلولا يترك أحدًا يستبيح ما لا يجوز بحضرته ولا ينهاه؛ لأن الله- تعالى- فرض عليه 
التبليغ والبيان لأمته. 

حالات يحرم فيها خروج المرأة لزيارة القبور. 

قال الشيخ مصطفى العدوي: 

-١‏ إذا علم من حال النساء أنهن - بذهابهن إلى القبور- يصحن وينحن ويعددن على 
الأموات» ويفعلن البدعة والمحرمات» فتحرم حينئظٍ زيارتهن للقبور» فدرء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح. 

-١‏ إذا علم من أحوالهن كذلك أنهن يذهبن إلى قبور بعض ما يطلقون عليهم 
الصالحين أو أولياء» يلتمسون عندهم تفريج الكربات» وقضاء الحاجات» وكشف 
الغيات» فهذا شركء وتحرم عندئفٍ الزيارة بلا شك. 

"'- إذا ذهبت النساء متبرجات متعطرات» فكذلك يحرم خروجهن. 


.)7577/5( عمدة القاري‎ )١( 
. 0168 رسا ليشار‎ )8( 


0 ) )ا محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


4- إذا خصصت النساء يومًا لزيارة القبور فيه - ى) يحدث من تخصيص أيام الجمع 
والأعياد ونحو ذلكء» فهذا من البدع التي ما أنزل الله مبا من سلطانء وفقنا الله لاتباع 
كتابه وسنة نبيه كَلِ. '"' 

خامسا: خروج المرأة لأداء الحج أو العمرة: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن للمرأة أن تخرج لأداء حجة الفريضة أو الحج المنذورء أو 
لقضاء «الارج الطرع رانلا ادخرج لأداء العمرة إذا كانت تخر- وديم 
أو زوج» دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع : 


-ٍ 


أما الكتاب: فقال سبحانه: #وَيِنَّه عَلَ ألدّاين حِح الْسِيْتِ من أسْنَطاءَ إِليْهِ سيلا © (آل 


عمران: /ا9). وقال تعالى: # وَأَيَمُوأ ََجَوَالْعمرَةينَّهِ4 (البقرة: .)١97‏ 

وأما السنة: : فروى البخاري. ومسلم عن ابن عمر أن النبي كك قال: 1 بني الإسلام 
عل ير .: شهادة أن لا إله إلا الله إن تحمدًا رسول ابله» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 
والحج وصوم رمضان". 

وأما الإجماع: 

فقال النووي: وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعت. ولم نتوسع في هذا 
الباب؛ لكونه معلومًا لدى جميع المسلمين. ”) 

فهذه الأدلة دلت على وجوب الحج على المكلفين رجالا كانوا أو نساء. 

خروج المرأة لآداء الشهادة: 

يجب على المرأة الخروج لآداء الشهادة إذا تحملتهاء وذلك للأدلة الآنية: 

.)77 قال تعالى: #ولا موأ ال ا ل 1 لبه © (البقرة:‎ - ١ 

"- قال سبحانه: #يكأيها ألَذِنَ امَنُوأ ونوا مَوَمِينَ بَالْقَسْطِ شُبَدَء إن (النساء: 170). 


)001 جامع أحكام النساء١/ .08١‏ 
(0) شرح مسلم”/ 717. 
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'- قال جل شأنه: #وَأَقيمواشّهددَةَ يِه 4. 

فهذه الآيات قد دلت على وجوب أداء الشهادة» والقيام بها بالعدل سواء من الرجال أو النساء. 

وعن ابن عمر أن النبي يَلِةِ قال: "إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها"””". 

قال العيني: وإذا كان حق عليهن أن يأذنوا فيها هو مطلق لمن الخروج فيه فالإذن هن 
فيها هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى» كخر وجهن لأداء شهادة. اه. ”" 

سادسا: خروج المرأة للجهاد: 

وكان النساء في عهد النبي كَل يخرجن مع النبي يَلِةَ وصحابته للجهاد فيقمن بأعمال 
تتناسب مع طبيعتهن» ومن هذه الأعمال: 

سقفي الحطشى. 

.9 :أ ظدقَالَ: نا كَانَ يَوْمُ أَحدِ امْهرّمَ النَّاسُ عَنْ 6 د قَالَء وَلْقَدَ رَأَيِتٌ عَائْسَةَ 
37 بي بكر وَأ سُلَيْمِ ا كر أن ار حدم شوقن تقر ن" الْقَرَبَ َال عيره: 
تَنْقكَانٍ الْقَرّب عَلَّ 0 نم تَمرِغَانه ف درا قوم" نم تَرْحِعَانٍ كنك ا ثم ينان 
تمر غَاتها في أَفْوَاه القَوْم". 

١‏ - مداواة الجرحى. 

عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كان رسول الله يكلله, > ْو بم سلَيِم وَنسوَةٍ ٠‏ و الالفارية 


إِذَا غراة ين الماع وَيَدَاوينَ اث 


)١(‏ صحيح. تقدم تخريجه. 

(؟) عمدة القارئع ه/ 778. 

(*) (تنقزان) قال الداودي: معناه تسرعان المشي كالهرولة» وفي رواية تنقلان القرب. 
(؟) البخاري )581١(.)58/٠(‏ (5055), ومسلم .)١81١١(‏ 


١ ١ 2‏ 6). محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


َك ل سر 
001 


عَنْ ابْنِ عباس قال: كَانَ رسول الله َك يَعْرْو ِالنْسَاى وَقَذْ كَانَ يَْزو بن فَيْدَاوِينَ 
اك د ا ال 

7"- رد القيلى والجرحى. 

ع عَنٍ الربَيّع بنتِ مُعَوَذِ قَالَتَ : كنا نغزو مَعَّ الي يلل فد تسكن العوع. ونخدمهم؛ وَتَرذ 
الجزعى والْقَل إل اممديئة 0 

: - خياطة القرب. 

عَنْ تَعلبَةَ بن أي مَالِكِ قال: إِنَّ عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ 5ه قَسَمَْ مُرُوطَا بَيْنَّ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ 


المدِيئَة بزعا جية ين ففال له تخضن قن عند يا مير الْؤْمنَِ أغط هَذَا ب سول الله َك 
لي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ -أمّ كُلنُوم بنْتَ عَلي - عن ال كا قلط اح وَأمّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ 
الأنضًا رَينْبَايَمَ رسول الله يكل كَالَ عُهد ز: فَإِنَا كَانَتْ تَرْفِرْلَنا الْقَرَب يَوْمَ حل" . 


د القيام على المرضى. 

عن حفصة بنت سيرين عن امرأة من الأنصار: أن زوج أختها غزا مع النبي يلل ثنتى 
عشرة غزوة» فكانت أختها معه في ست غزوات»ء قالت: فكنا نقوم على المرضى"' 

5 - صنع الطعام. 

عَنْ أمٌ عَطِيَهٌ: قَالَتْ: غَرَوْتُ مَعَ رسول الله يه سَبْعَ غَرّوَاتِ؛ٍ أَخْلْفُهُمْ في رَحَاِم 


1 وَأَصْنَعُ ف الطّعَاء0. 
حكم خروج الراة للتجهاد 


)١(‏ (ويحذين) أي: يعطين الحذوة» وهي العطية» وتسمى الرضخ. والرضخ: العطية القليلة. 
(؟) مسلم(؟١81١)‏ 

(*) البخاري 2375850 '5887). (0517/9) 

)1017/1١( 2258/8010 البخاري‎ )5( 

(5) صحيح. تقدم تخريجه. 

.)181١؟(ملسم‎ )5( 
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لا يجب على المرأة الخروج إلى الجهاد» إذا كان الكفار ببلادهم غير قاصدين بلدة من 
بلاد المسلمين» وذلك لا رُوي عَنْ عَابشَة وه # أننَا قَالَتْ: يا يَا رسول الله تَرَى الْجَهّادَ 
أَفْضَلَ الْعَمَلِ مَك نُجَاهِدٌ؟ قَالَ: "لاء لَكِنَّ أفضَل الحهَاد حَح مَبرُوك"200. 

ايو وب 7 
لعائشة في الخروج إليه. 

وأما إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين» فذهب الفقهاء إلى أنه يتعين على المرأة في 
هذه الحالة الجهاد» بحسب قدرتهن. والله أعلم. 

سابعا: خروج المرأة لقضاء حوانجها الضرورية 

يجوز خروج المرأة للبيع والابتياع» وطلب حقها عند القاضي». وحضور خصومة هي 
طرف فيهاء ونحو ذلك من حوائجها التي يقضي العرف خروج مثلها لهاء وإن لم يأذن هما 
الزوج في ذلك إن كابة ذابت 1 ل 

-١‏ عَنْ عَابْسَّةَ وَِقْق قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوْدَةٌ بَعْدَ مَا رب عَلَيْهَا الحجَابُ لِتَقْضِمِ 
ل 3 جَسِيمَة”'تَفْرَعٌ النْسَاءَ ءَ جسً لا تحْفَى عَلَ مَنْ يَعْرِفهًا”"”» فَرَآهَا عمَرُ 


سس ور ساسا ه 


الخلا ب» فَقال: يا سرْةُ وافدثما تح حلي لطي كف عفوجِين؟ كََن: فَانْكَمَاتْ 
00 15 ك] )٠‏ 55 اا * 


اه ورسو لله يك في تتي. وَإِنَّه لمتَحشّى وف يده عَرْقٌ فل < ت» فقالت: ايه 
الله إن حمر + جْت لبعض حاجتيء فَقَالٌ لي عمَرٌ كَذَا وَكَذَاء قَالَتْ: َأوحي الله اليد ؟ م6 رُفِعَ 
َك د لق فى يو قا وضعك ققال. ِنَّهُ قد أَذِنَ كن أنْ كَد + جو خا جك 005 


.)١157١( البخاري‎ )١( 

(؟) (جسيمة) أي: عظيمة الجسم. 

(5) (لا تخفى على من يعرفها)» يعني: لا تخفى إذا كانت متلففة في ثيابها ومرطها في ظلمة الليل ونحوهاء 
عزن نات للا بر فةاظريلناة لانف ادها لاك 

(:) العرق: هو العظم الذي عليه بقية لحم. 

.)5١1/١( ومسلم‎ ))١557( البخاري‎ )5( 


١ 2‏ َى محاسن الإسزات ورد شبهات اللثام 


1 - وفي حديث الإفك قالت عايْسْةَ 8: حَوَخِْتْ بعما تَنَوْت» مَحَرَخْتٌ مص أ 
مسْطّح قِبَلَ المنَاصِع' نمطا كان 01 ل وق تل لشي 
كنت" قَرِيبا لاع ادن اْعرٍَ الوك في التبوز قبل الْعَائِطِء فَكُنَا تَتَآَذَى 


بالْكنفٍ أن تخدذها عند بوتا والطافت أن 1 م مسشطح27 . 


سس 
5-4 0 


8 - عَنْ أَسَْاءَ بنْتِ أبي بَكْرِ -رضي الله عَنْهَ)- - قَالَتَ وجني وَل في الأ 


ادنب 
مريعره عر لَه 


من ماله وََا لوك وكا َيْءِ يراضح وَغَْر رسو دَكُدتُ أعلِفٌ فرَسَهُه وَأَسْمَقِي الى 
وَأَخْرِرُ غَرْبَهُ وَأعْجِن) و1 كن خسن حر وَكَانَ يحبزٌ جَارَاتٌ لي ه بن الانصَارِ َك يشو ل 
صِدقٍ. وكنتة ألقل الوق فر أَْضٍ الريئر - التي أَقَطَعَهٌ رسول الله ككل - عل ارام ة 


دوي وي عل لاي لضع نم جلك 24 رق عن راب لفن وم ل اننكل وه 
أ 


قر مِنْ الْأنْصَارٍ فدعَاني» ثم ا ل: "لخ لخ" ؛ لِيَحْوٍاَنِي حَلفَه فَاسْتَحْيَيْتَ أن أسِيرَ مَعَ 
الرّجَالِء وَدَكَرْتُ البَِرَ وَغَبْرَتَهُ وَكَانَ أَغيّرَ النّاسٍ- فَعَرَفَ رسول الله كله أن قَدْ 
اسْتَحْيَيْتُ فَمَهَى» فَجِنْتٌ الزْير فَقَلْتُ: لَقِيتِي رسول الله بك وَعَلَ رَأَيبِي النَوَى وَمَعَهُ تر 
مر" مِنْ أُصْحَابد فَأنَاحَ 0 معت نه وَعَرَفتٌ غَْرَتَكُ فَقَالٌ: "وال خبرك البَوّى 
كن لعن بعْدَ ذَلِكَ بِحَادِم تكفيني 


كَانَ وساي به قَالَتْ حَتى أَرْسَلٌ إِلَّ أبو , 


هسب 


سَةَ الْمَرَسِء فَكَأنّا أَعْتقَنِي 2 


وقال النووي أيضًا: في الحديث جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد 
لذلك» بغير استئذان الزوج؛ لأنه ما أذن فيه الشرع. 

)١(‏ (المناصع) موضع خارج المدينة» كانوا يتبرزون فيها. 

() (الكنف) جمع كنيف. والكنيف في اللغة: الساتر» وقيل للمرحاض: كنيف؛ لأنه يسترٌ قاضي الحاجة. 
انظر (المصباح المنير) مادة (كنف). 

(*) البخاري (0141/9 3757737 2777017 075 5).: ومسلم (71727). 

.)١١185( ومسلم‎ :.)0775( )7”١101١( البخاري‎ )5( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام ) 1 ظ 


اع الى أن َأ ان في فا َي فَقَالَتْ: يَا رسول الله إِنَ لي إِلَيْكَ حَاجَةٌ 
سر سر سس تر ره ا 7 
َعَالَ: يا آَم ة نِء الْظري أيّ السّكَكِ شِدْتِ حََّى أقْضِيَ لَك حَاجَتَكِ؛ فَحَلَا مَعَهَا في بَعْضٍ 


وناطلة 5-6 قالت: ل َقَالَ: "مَنْ هَذْه؟ " فَقَلْتُ: أن ب 
ي طَالِبء فَقَالَ: :لزي بأ ار ' فَلَا فرَعّ من عُسْلِهِ قَامَ فَصَلٌ تان رَكَعَاتِ 


ا رَفَ قَلْتُ: يَا رسول الله! زَعَمَ ابْنُ أمُي: أَنّهُ قَاتَلُ رجا قد 


تر 


مرو 0 


جَرته فلان بن هبيرَة. فَقَالَ رسول اللهعكئاة: "ا مَنْ أجَرتِ يا 


هَانِوع وَذَالءَ ث 

ومن ذلك أيضاخروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها لحاجتها 

عَنّْ جَابر بْنْ عَيْدِ الله قال: طَلَقَتْ حَالَتِي» فَأَرَادَتْ أَنْ تحَدَ تَخْلَهَاء َرَجَرَهَا رَجْلٌ أَنْ كذ 
َأَنّتِ الي كل فَقَالَ: "بل فَجدي نَخْلَكِء َإِنّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِيء أو تَفْجِلٍ مَعْرُوقًا""”©. 

قال النووي: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. ©) 

ثامنًا: خروج المرأة لزيارة والديها وأقاربها 

وتخرج المرأة لصلة أرحامهاء فقد حث الإسلام على صلة الأرحام. 

وتستأذن المرأة زوجها لزيارة والديها وعيادم| في مرضيها وتعزيتهها في موت قريبء 
وكذلك تستأذنه في زيارة محارمها. 

ففي حديث الإفك استأذنت عائشة النبي يك لزيارة والديهاء وفيه : قَلْتُ: أَتَأدَنْ لي أن 


3 , 2 
ريد 


ف انوي ؟ قالت# و آنا جك ريد أن انر اه مِنْ قبَلههاء فَأَذنَ يي رسول الله يِه فجت 


.)590١09( البخاري 207/850 ”2 75 © ومسلم‎ )١( 


»2 مسلم (7371). 
220 مسلم .)١5/17(‏ 
20 شرح مسلم .1١8/٠١‏ 


2 1 ).ا محاسن الإسزاه وره شبهات اللثام 
ااي ادوم 

قال الحافظ: وفيه توقف أن خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها. 

فإن أذن لها الزوج جاز لما الخروجء وأما إذالم يأذن لها زوجهاء فقد اختلف الفقهاء. فمنهم 
من أجاز زيارتها وإن لم يأذن لهاء ومنهم من منع زيارتهاء والذي يظهر لي -والله أعلم - أنه يجوز 
زيارتها لوالديها وأقاربها وإنلم يأذن لها زوجهاء ويستدل لذلك بالكتاب والسنة. ”ا 

أما الكتاب: 

١‏ - فقوله تعالى: #وأعبِدوا الله ولا فشر 


يقال 35 ب رسن ريك سيدا ركه لذ دعكا إن لمن صدة 


أيدء سَيِحَا وَباَلوآِدَنْنِإحْسَدنًا # (النساء: 75). 


ل 5 2-2 


ص ره مسيم سس سس أو سم اس ع اس وثر أ م 
ع ا ا / هُمَا وَقُل لَهُمَا مولا حكريما (5) 
ررس احبى بوي سس سسا سر بر 1 


بيت ليرا 1 واو الاو ا 


لمعا 


تحر ل ورين اليية 00 (لقان: .)١5‏ 
ووجه الدلالة من هذه الآيات: 
أن الله -سبحانه وتعالى- أمر ببر الوالدين والإحسان إليهماء ومصاحبتها في الدنيا معروفاء 
وليس من البر والإحسان والمصاحبة بالمعروف الامتناع عن زيارتهماء أو عيادتبه| في مرضههم). 


-١‏ عَنْ عَيْدِ الله بن مسعود حِقَال: سَأَلْتُ التبىّ يله أي الْعَمَل أَحَبٌ إِلَّ الله؟ قَالَ 
الصَّلَاءٌ عَلَ وَقْتِهَاء قَالَ: تم أيّ؟ قَالَ: بر الْوَالِدَيْنَ قَالَ: ثُمَ أَيّ؟ قَالَ: المهَادُ في سَبيل الله'"0" 


0( فتح الباري// الزفرة 
(') البخاري (071), ومسلم (80). 


محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 0 "١‏ 1 


5-14 


-١‏ عَنْ المِيرَة بْنِ شُعْبَةه عَنْ الي يكل قَالَ له "إن الله حَرَءَ عَلَيْكُمْ عُفُوقَ الْأَمهاتِ» 


وَمَنْعَا وَهَاتِء وَوََدَ الْبَنَاتِء وَكَرِه لَكُمْ قبل وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوّال وَإِضَاعَة الال"0". 
؟'-عَنّْ أب بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ النبِىّ يَِ: "ألا أَنبتَكُمْ بِأَكيرٍ الْكَبَائِرٍ ؟ ثَلَاناء قَالُوا: بَل» 


وَيُنْسَأ له في أَّره 5 لا 0 

وجه الدلالة من الأحاديث: 

حت يي حر عو وتاي وستفر حاار ورو ريات 
ينا أنه مِنْ أكبر الكبائر عند الله - سبحانه وتعالى - عقوق الوالدين» ومن قبيل عقوقههما 
الامتناع عن زيارتبها» أو خدمتههماء أو تمريضههم| عند حاجتهما إلى ذلك. 

رامحو رطا اريت لقره عل ويك إاوع ع وروت الحمن تل رجه كز ابسن 
بوم عاد سر سيار عر ارا لصلة والديهاء وأقارمهاء وإن لم يأذن لها زوجها. 

/ا- عَنْ عائسّة ولف قَالَتْ: حَرَجَتٌ سَودَةَ بَعْدَ مَا رب الْحجَابٌ لَاجَتَهَاء وَكَانَتْ 


جره 


واوا افيص الى الا بارا 210 عُمَرُ ْنُ الْحَطابء فَقَالَ: يَ 


21 أفنا وَالله مَا كَدْمَيْنَ عَلَينا فَانْظرِي كيف غَخْرُجِينَ؟ قَالَتْ: فالكنات: 7 اعسقة ببووسيول 


ا 


ا 00 0 0 


الله يك في بَيتِي» وَإِنَّهُ لَتَحَشَّى وَفي يَدِهِ عَرْقٌ» فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رسول الله إن حَرَجَتَ 


.)097( ومسلم‎ :.)091/0 2550822١ 51//( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (57565): (091/5), (571/7, 57175), (5919).: ومسلم (81). 

(*) (يبسط) أي: يوسع» وبسط الرزق توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه. 

40 زنسدا لاق انه) اماسيو شن لجل رالغربي العطاي 021 

(5) (رحمه) الرحم يطلق على الأقارب». وهم من بينه وبين الآخر نسبء سواء كان يرثه أم لاء سواء كان ذا 
حرم أم لا. قاله في (الفتح١١/578).‏ 

(6) البخاري )5١51/(‏ (0985)), ومسلم (لاهه؟). 


 ) 1 0‏ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


لبعض حاجتي فَقَالَ لى عمَّرُ كَذَا وَكَذَاء قَالَتَ: ا لَه ثم رَفِعَ عَنْه 


14 


هما ر ضيه شال ود 


كس ا 


هو 
2 0 


يي يا ع2 


َنأ كن أن كج خا جية 16" 
قال النووي: وني الحديث جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى 
الموضع المعتاد لذلك بغير اوحار لأنه ما أذن فيه الشرع”". 
/- وفي حديث الإفك قالت عَايسَةَ : َرَبْتُ بعدما تَقَهْتُ َكَرَت معي أمّ 
مطح قبلّ الماصعء وهو متبئتاه وَكُنَا لا خوج إلا تا إل َل وَولِكَ قبل أن تخد 


قات راي قر قه رانك 01 لعزب الأرن نامز اويل لوكت تاذ الكل 
أَنْ تَتَخِدَّهَا عِنْدَ ييُوتنَاه فَانْطَلَفْتٌ أَنَا وَأَمُ ممشطح"". 
قال النحااقها :ود تويعه رأ [ليعسا جديا وضدد هااوزكي رذن نا عر ان لوحي 
قال ابن بطال: وفائدة هذا الباب أنه يجوز التصرف للنساء فيا مبن الحاجة إليه؛ لآن 
الله أذن لهن في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب. فلم| جاز لمن ذلك؛ جاز لمن الخروج 
إلى غيره من مصا حهن, أو صلة أرحامهن التي أوجبها الله عليهن» وقد أمر الرسول كلل 
النساء با خروج إلى م 3-5 


ا وي أن يمنع امرأته 50 لالد ديار 
إليهء كان أوكد أن يجب عليه أن لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها”". 


)١(‏ صحيح. تقدم تخريجه. 

(0) شرح النووي على مسلم .١51 /١15‏ 
(7) صحيح. تقدم تخريجه. 

(:) الفتح/1/ 737017. 

(5) شرح البخاري لابن بطال 1١ /١‏ 5. 
() صحيح. تقدم تخريجه. 

.7/81١ /7 5 التمهيد‎ )9/( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام ©« 


قال ابن بطال: قال الطبري: في إطلاقه يكن الخروج إلى المساجد - وذلك إباحة لا 
ندب ولا فرض- دليل أن نظير ذلك الإذن لمن في كل ما كان مطلقا الخروج فيه» نحو 
عيادة إحداهن بعض أهلهاء وشهودها أعياد المسلمين أو زيارة قبر ميت لماء وإذا كان 
حقا عليهم أن يأذنوا لمن فيما هو مطلق الخروج فيه؛ فالإذن لمن فيا هو فرض عليهن أو 
ندب الخروج إليه أولى كخروجهن لأآداء شهادة لزمتهن» أو لتعرف أسباب دينهن» أو 
لآداء فرض الحج وشبهه من الفرائض» أو لزيارة أمهاتبن وآبائهن وذوي محارمهن. 5 

فلهذه الأدلة يجوز للمرأة أن تخرج لصلة رحمهاء وليس للزوج منعهاء لكن قد يقول قائل: 
إن طاعة الزوج واجبة» فكيف تخرج بغير إذنه؟ قلنا: إن) الطاعة في المعروف» وليس من 
المعروف أن يمنع الزوج زوجته من زيارة أقاربها؛ لآن الإسلام حث على صلة الرحم كما 
سبق. وقد يعترض آخر على ذلك فيقول: قد روي عن أنس أن رجلاانطلق غازيًا في سبيل الله 
وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتهاء فاشتكى أبوها فأرسلت إلى النبي َكيْةِ تسأله وتستخيره 
وتستأمره» فأرسل إليها النبي كَلِِ: اتقي الله وأطيعي زوجك. قال: فشهد النبي كَل أباها قال: 
فلم| دفنه أرسل إليها يقرؤها السلام» وقال: إن الله قد غفر لأبيك بطواعيتنك زوجك”". 

وعليه فيجوز للزوجة الخروج لزيارة رحمهاء وليس للزوج منعهاء 5 معنى ذلك 
أن تكثر الزوجة من زيارة أقارمها مهملة في ذلك شئون بيتهاء فالزوجة راعية في بيتهاء 
وهي مسئولة عن رعيتهاء فينبغي أن تكون زيارتها لأقارمها بالمعروف. 

قال ابئ رشكد: وسّئل مالك عن المرأة يغيب عنها زوجهاء فيمرض أخوها أو أمها أو 


الا 


0 


.47/5 /” شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 

)١(‏ (هذا حديث لا يثبت عن النبي) فقد أخرجه ابن عدي في) الكامل) /1/ 157-155) من طريق 
يوسف بن عطية» عن ثابت»؛ عن أنس. 

وآفة هذا الطريق يوسف بن عطية » في المجروحين (7”/175) كان تمن يقلب الأسانيد. ويلزق المتون 
الموضوعة بالأسانيد الصحيحة؛ ويُحَدِّتُ بهاء لا يجوز الاحتجاج به بحال. 


ٍ ظ محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


قال: لا بأس أن تأتيهم» وإن لم يأذن لها حين خرج. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لآنه لو كان حاضرًا فأراد أن يمنعها من ذلك لم يكن 
ذلك له. فليس على المرأة واجبًا أن تستأذن زوجها إلا في] له أن يمنعها منه'© 

تاسعا: خروج المرأة لطلب الدعاء من الصالحبن الأحياء 

وكانت المرأة في عهد النبي يَلِةِ تخرج إليه لطلب الدعاء منه» سواء لنفسها أو لولدها. 

دل على ذلك ما يلي: 


-١‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح قَالَ: قَالَ لي ابْنْ عبّاسٍ: آلا أَرِيكَ امْرَأَةَ مِنْ أَهْلٍ الَْنَِ؟ 

م لم عى ع 0 د سرس سد و 9 00000 2 
قَلْتُ: بَلَ» قَالَ: هَذِو المرْأةٌ السّوْدَاءٌ أَنَتْ الي ب فَقَالَتْ: إِنْ أَصْرَعٌ» وَإِنّ تكسف قَادْمٌ 
1 2 0 م يسو 8 1 ه ال ا 
إن قشة واو و يي ا الور 0 


:إن أَتَكَشَفْء قَادْعٌّ الله لي أَنْ لا أتَكَشّفء قَدَعَا .05" . 

بإب - عَنْ السَّائِبٍ بن يَزِيدَ يَقَولُ: ذَهَبَتْ بي التي إِلّ رسول الله يك فَقَالَتْ: يا 
6 52 م ل اع اع له س9 اس 0 0 2 4 
ابن اختّي وفع 0-6 رَأسِي وَدَعَا لي بِالبرَكَةَ ثم تَوَضَأ فَتَّرِبْتَ مِنْ وَضُوئه دم لمعته 
حَلْفَ ظهْروء فَنظء ت إل حا تم النبوة يعن ييه مل زو الحجل 11 


ئَ حمَلَتْ بِعبْدِ الله بْنِ الزْبَئر. قَالَتْ: فَحَرَجَتٌ ونا 0 


2 0 0 2 و كه يه سس مو ., 7 
فَأَنَيتٌ المديئَةٌ فبَدَلتَ بقاع فولدته 5 1 تيت به النبيّ ليك فَوَضَعْتَهُ في 6 7 
0 14 14 اه 


.7١/ 7/5 البيان والتحصيل‎ )١( 

.)16105( البخاري (0707).: ومسلم‎ )١( 

(9) ابن أختى وقع أي: مريض مشتكِ. 

(8) زر الحجلة. الزر: واحد الأزرار» التي تسد بها الكلل والستور على ما يكون في حجلة العروسء وقيل: 
إنا هو بتقديم الراء على الزاى» ويريد بالحجلة القبجة» مأخوذ من أرزّْتٍ الجرادة إذا كبست ذنبها في الأرض 
فباضت»ء ويشهد له ما رواه الترمذي في كتابه بإسناده» عن جابر بن سمرة وكان خاتم رسول الله يي الذي بين 
كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحامة. (النهاية؟/ .)7"0٠١‏ 

(5) البخاري »)١1915(‏ ومسلم (5140). 

(0) (متم) أي مقاربة للولادة. 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 0 1" ظ6 


سر 
000 سر 
6 7 


٠ ٠ 5 0 2 00 7 0‏ 5 8 رده تير 
دعا ب: ةِ فمَضغهاء ثم في فيه» فكان وَل شَىْءٍ دَحَلَ جَوْفَهُ ريق رسول الله. ثم 
22 هم 2 ا لي ال اك 7 2 0 ن هه 
وق1ة دعا له وَبَرّكَ عليه وَكَان أول مَوَلودٍ وَلِدَ في الإسلام. "' 


-1 


3٠ صا‎ 


-عَنْ َم ف دج مِْصَنء مها أن بابْنِ لا صَخِرٍ يأل الطّعَام إل رسول الله 


كل فَأَجْلسَهُ رسول الله في حجر قَبَالَ عَلَ ؟ نويه فَدَعَا َءِ فَنَضَحَه وَ1يَعْسِلة”". 
0 - عَنْ أي هْرَيْرعَطط قَالَ: "اتشائراة 5 التبيّ يك بصب ا فَقَالَتْ : ا 
دَقَنْتَ تلان قَالَ: دَهَدْتٍ تَكَانَة؟ قَالَتْ: تَحَمْ قَالَ: لَقَدْ احْتَظَرْتٍ بحظار”“'شَدِيدِ مِنْ الثار"0©. 
عاشرا: خروج المرأة لزيارة جاراتها وصديقاتها 


ا ا ا 

نه مصَلَيهَا حدنَ صَلَّ الْعَطرَ» نَم دَحَلَ عل وَعِذْدِي نِسْوَةٌنْ بَنِي حَرَام ِنْ الْأَنصَار"©. 
ما ا و0 
-١‏ عَنْ جاب بْن عَبْدِ اللعته قال: أخيرئني أمُ مُبَشَّر أَتََّا سَمِعَتٍ لدبي بك يَقو 


-14 


17 


َك و 0 


حَفْصَة: "لا يَدْخْل النَارَِنْ شَاءَ الله مِنْ أَضْحَابِ 0 ةلي اررق" 0 
بل يا رسول الله! فَانْتَهَرَمَاك قَقَالَتْ حَفْصَةٌ: «وَإن مَنَكْرْ إِلَاوَارِدُهَا #. فَقَالَ ال يلل 


ره 


"قد قَالَ الله كيك: « ثم نسجى )لين أسَعَوأْوَتَدَرا بويت فيبَايجنيًا (0"4)59. 


ماس هم 


)١(‏ حنكه حنكت الصبي تحنيكًا: مضغتٌ تمرًا ونحوه. (المصباح المنير) مادة [حنك]. 

(؟) البخاري (7505)) ومسلم .)5١157(‏ 

(9) البخاري (7557).» ومسلم (/75817). 

(:) (لقد احتظرت بحظار شديد) والاحتظار: فعل الحظار أراد لقد أحتّميت بحمى عظيم من النار» يقيك 
حرّهاء ويَؤمّنك دخوها. (النهاية) مادة (حظر). 

(5) مسلم (5795). 

(5) أخرجه البخاري ))١777(‏ ومسلم (875). 

(0) أخرجه البخاري »)١777(‏ ومسلم (875). 


2 2 6). محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


"- عَنْ عَايْسَة أن الي يك دحل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مَأ قَالَ: من هَل ؟» قَالَتْ: فلات 
كر مِنْ صَكَاتَا قَالّ: "مة”" عَليكُمْ يا تُطِيقُونَ”"» قواله لَايَملُ لله حب مَلُوا"0©. 

5 - وعنهاأيضا : في حديث الإفك قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراء 
وام ردق زر اب للق ولت وَأَصْبَحَ أبْوَايَ عِنْدِيء وَهَدْ بَكَيْتٌ لَيْلتينِ 


56 ا بابي َمْمٌ ولا تأ ِنَم حتى إني لأظن أن الْبْكَاءَ قَالِقّ كَبدِي. قَبَيْمَا أبواي 
جَالِسَانِ عندي. ونا أن أبكي. الحصرم رن الأنصَار. -5 فا فحلضت كن 


00 7 2 


وق روالة لنجاري: مهد الك راض عل م قال: "أما بعد. . . يا عَابَشََةَ إن كنت 
المي ا ب 
من الأنصار فهي جالسة بالباب» فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئًا! ”“. 

ه- عَنْ أبي مُوسَى #د, قَالَ: وَدَحَلَتْ أَسَْءُ بنْتْ عْمَيْسِء وَهِيَ يمن قَدِمَ مَعَنَاه عل 
فص وج الي فرائرة. دَهَذ اث هاجت إل الجاني فبك شاعرءفدخل عمد 


. سار 0 
م 


تر 


عا مكفضة: و أت بع دهاء» ففال غم يقي اران ازمر كن ؟ فالت: 
عكيس: :قال غمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أساء: نعم" 

فهذه الأحاديث دلت على أن المرأة في عهد النبى يِه كانت نخرج لزيارة جيرانها 
وصديقاتها من النساء. 
الحادى عشر: خروج المرأة لعيادة الرجل إذا أمنت الفتنة 


)١(‏ (مه! ) قال الجوهري: هي كلمة مبنية على السكون» وهي اسم سُمى به الفعل» والمعنى: اكفف. والمراد: 
النهي عن قيام جميع الليل» وإنم| السنة في ذلك أنه ينام ويصلي. 

(0) (عليكم با تطيقون) أي: : اشتغلوا من الأعمال با تستطيعون المداومة عليه. 

(*) البخاري (47)» ومسلم (07285). 

(1) صحيح. تقدم تخريجه. . 

0( البخاري .)7١75(‏ ومسلم (55057). 
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عَنْ عائْشّة لمر وإ ا مر ررك نه 21 لم ريات وجراو لالت لكر 


لعو اكه 5 


قَدَحَلْتٌ عَلَيْهها. فَقَلْتٌ: َا أََتِ! كَيْفَ تَجِدُله؟ ويا بال كيف تَِدُكَ؟ قَالَتْ: َكَانَ أبو بَكْرٍ 
1د اشن شول: 


سر 


6 و مه 


كل امْرئ مصَبَّح في أَمْلِ وَالوت اديور كاك تكله 
وَكَانَ بال إِذا أَكلَمَ عَنْهُيعَولُ: 
ألا لَيْتَ شِغْري َل يس بوَادٍوَحَوْلي إِذْخرٌ وَجَلِيلُ 
وَمَل أَردَنْ برعا مناه 2 وَهَل يَبْدّوَنْ لي شَا وَطْفر 
000 ا ل ا يرنه فَقَالَ: اللهم حَبّبْ إِلَيْنَا المدِينَةَ كَحَينا 
مَكََّ أو أَشَدَّه و صَحْهَا وَبَارِك لَنَافي مُدّهَا وَصَاعِهاء وَاْقَلَ حْمَامَاء فَاجْعَلْهَا بالجُخمة0". 
وقد أورد البخاري في كتاب المرضى في صحيحه باب (عيادة النساء الرجال)» قال: 
"وعادت أم الدرداء رجلا من الأنصار". © 


قلت: وفي الحديث دلالة على جواز عيادة النساء الرجال بالشرط المذكور آنقاء وذلك 


نا 
© 


لآأن عائشة ة وَلفك. عادت بلالاء وهو أجنبى ىا هو معروف. 

الثانى عشر: خروج المرأة للعرس: 

وكوز اليرا: المضرج الخرسة وذلرل ولك عابني 

-١‏ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: أبْصَرَ النبيّ يك ِسَاءَ وَصِبْيَانًا مُقَلِينَ مِنْ عرّسء فَقَامَ 
ا فقالاللهيم انتم هن كب الناس 001 


ير سس جه 


ا 01 


-١‏ عَنْ عَائَِةَ يَف فَالَتْ: تَرَوّجَنِي الي وك وَأَنَابنْتٌ بيست سِنينَ» فَقَدِمَْا اميه 


)١(‏ (شامة وطفيل) جبلان قرب مكة. 

(5) البخاري ».)١18895(‏ ومسلم (1727/5). 

(*) البخاري 5/ .5١4٠‏ وقال: وذلك مشروط بالتستر وأمن الفتنة وعدم الخلوة. 

(5) (فقام ممتنا) أي قام إليهم مسرعًا مشتدًا في ذلك فرحًا بهم» وفي رواية (فقام تمئلا) أي: انتصب قائ). 
(5) البخاري (717/86). ومسلم (5008). 
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7 ف ني ارت إن لج يد 0 0 ٠‏ ابد تني أي أم 
ع # هر 214 أَذْر ما * و 


سر سر سر عم 
ع 0 م 7 


00 عل تخا ني نه خذت 


4 َل الخير الكو وَل عر و 0 . نكمتي 5 َأَصْلَسْنَ ب 


526 


ني" إلا سو لذ شت لاعن ناض بنع يعن" " 


2 
0 


*- عَنْ عَايْسَةَ وَإقِيْق أَئَبَا رَفْتْ امْرََةَ إل رَجْلٍ مِنْ الْأَنُصَارِء َمَالَ تبي الله :يا 
عَائِمَّةً! مَا كَانَ مَعَكُمْ و فَإِنَ الْأنْصَارَ يُعْجِبهمْ في الوا 

وجه الدلالة من الأحاديث: أفادت هذه الأحاديث أن النساء في عهد النبي كَل كن 
يذهبن إلى الأفراح» ولم ينكر النبي عليهن: فدلّ هذا على جواز خروج المرأة؛ لشهود 
العرسء سواء كان عرس أقارمين» أو غيرهم. 

الثالث عشر: خروج المرأة ليلا: 

عَنْ عَلنٌ بْنُ الحُسَيْنِ -رضي الله عَنّْه) - أن صَفِية زَّوْجَ ال يكل يرنه أَتها: جَاءَتْ إل 
وسيول الله يكور في كاذه في جد في الْعَغْر الاير ين رَمَضَادَ: فَتَحَدَّنَت عِنْدَهُ 


1 


)١(‏ (فوعكت) أي: أخذني ألم الحمى. 

(؟) (فتمرق شعري) يقال: مرق شعره؛ وتمرق وأمرقء إذا انتثر وتساقط من مرض أو غيره. (النهاية) ١/5‏ 77. 
(6) (جميمة) تصغير جمة: وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهماء أي: صار إلى هذا الحدٌ بعد أن كان قد 
ذهب بالمرض. 

(4) (أرجوحة) هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغارء يكون وسطها على مكان مرتفع. 
ويجلسون على طرفيها ويحركونبهاء فيرتفع جانب منها وينزل جانب. 

(5) (طائر) الطائر: الحظ. يطلق على الحظ من الخير والشرء والمراد هنا: على أفضل حظ وبركة. 

() (فلم يرعني) أيء لم يفجأني» ويأتني بغتة إلا هذا. 

(0) البخاري (7845), ومسلم .)١577(‏ 

(4) أخرجه البخاري .)0١57(‏ 
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لإا نايدا قَلِبُء فَمَامَ الي يك مَعَهَا يَقِبَهَا حَنَى إِذَا بَلَعَتْ بَابَ المُسْجِدٍ عِدْدَ باب 
لوخي بابد لديم عي لله كَل فَمَالَ مم النبيُ ككله: "عل 
ا نا هي صَفِيَة بنك حي " فَمَالَا: سَبْحَانَ الله يا الله! وَكَبْرَ عَلَيْهاء فَقَالَ النين لله: 
ديل من انا مب له ور حوب أذ يَقَذِفَ في قلُويك) شَيْنًا". 0 
الرابع عشر: خروج النفساء 
قال الشيخ ابن بار: النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها من مغادرة بيتها 
للحاجة» فإن لم يكن حاجة» فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: 
ع كدج ص ا ع ل سر مه سر ور سر بعك سل ره ذا سر عُ 
#وقَرن فى و 0 رج الْجَنِهِلَِةِ الأون # (الأحزاب: 0 5 
الوجه الثاني: الآداب التي تلتزم بها المرأة عند خروجها 
فلا شك أن ما سبق يدل على أن المرأة في الإسلام ليست حبيسة الجدران, كما يزعم 
بذلك المفترون على الإسلام, فالمرأة في الإسلام تخرج من بيتها لحاجتهاء إلا أن هناك آدابًا 
لابدٌ للمرأة أن تراعيها عند خروجهاء وهذه الآداب هى: 
١‏ أن تلتزم بالحجاب. 


ل ا ل 00 


لقوله تعالل: فإيكآمها الي فل لووك وباك وَضَك الْموْمِِينَ ير و ليو كدق 
نيرفن امد 4(الأحزاب: 04). وقال تعال: صرق من علبُويون 4 (النور: .)0١‏ 

فينبغي عند خروجها أن تكون حا ع ردي ف ا ا د 
العفة» والتستر الذي ينافي التبرج والسفور. 

"- أن تلتزم الحياء في مشيتها. 


قال تعالى: # اَن إِحَدَ مهمَاتَمَشى عَلَ أُشْيَحيآوٍ 4 (القتصص: 5 
ألا تمس طيبًا: 


.)111/5( البخاري (903437037*8227076 0353781 7781)) ومسلم‎ )١( 
1 فتاوى العلاء للتمئاء صل‎ 2», 


١ 0‏ 1 ظ محاسن الاسزام ورد شبهات الأثام 


وذلك لما روي عن زينب امرأة عبد الله» قالت: قال لنا رسول الله َكْه: "إذا شهدت 
إحداكن المسجدء فلا تمس طيبًا"”2. 

-١‏ عَنْ أب هْرَيْرَةَ دقَالَ: قَالَ رسول الله يَلِ: "أيم| امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد 
معنا العشاء الآخرة".”") 

قال ابئ حزم: ولا يحل لمن أن يخرجن متطيبات. وهذا التحريم محله إذا كانت ستمر 
في طريقها على الرجال. أما إذا كان خروجها لمجمع النساء»ء ولا تمر في الطريق على 
الرجال» ففي هذه ال حالة يجوز لما أن تمس من الطيب والعطور””. 

قال الشيخ ابن باز: يجوز للمرأة -أي التطيب- إذا كان خروجها لمجمع نسائي» ولا 
تمر في الطريق على الرجالء أما خروجها بالطيب في الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز؛ 
لقول النبي كَلِ: " أيّا امْرَأَةِ أَصَابَتْ بَخورًاء قلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخْرَةَ" ولأحاديث 
أخرى وردت في ذلك؛ ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال 
كالمساجد من أسباف الفتئة عا © 

وقال الشيخ ابن عثيمين: خروج المرأة متطيبة إلى السوق تححرَّم لما في ذلك من الفتنة» أما 
إذا كانت المرأة ستركب في السيارة» ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده. 
وستنزل فورًا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة» فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس في هذا 
محذورء فهي في سيارتها كأنها في بيتها. ”© 

: أن تترك مزاحمة الرجال. ' 


)١(‏ صحيح. تقدم تخريجه. 

(6) مسلم (555). 

.١79 المحلى؟/‎ )5( 

(5) فتاوى العلاء للنساء (59). 

(6) فتاوى العلاء للنساء .)١50-1١575(‏ 


محاسسن الإسزاه ورد شبهات اللثئام , 0 ظ 


وقد دل على ذلك ما روي عن هند بنت الحارث "أن أم سلمة زوج النبي يل أخبرتهاء 
أن النساء في عهد رسول الله كلد كن إذا سلمن من المكتوبة» قمن وثبت رسول الله عَِلٍ 
ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله يَكٍ قام الرجال". 

وتما سبق يتبين لمن عنده ذرة من إنصاف أن المرأة في الإسلام ليست حبيسة» ى) يدعي البعض». 
فقائل هذا القول. لا يخرج حاله عن وصفين فهو: إما جاهل بأحكام الإسلام وإما حاقد للإسلام. 

الوجه الثالت: حال المرأة في الكتاب المقدس 

عليها ان تلزم بينها ونخضع لزوجها: 

يتحدث بولس عن واجبات النساء قائلا: مُتَعَقَلآَتِء عَفِيفَاتِ مُلأزْمَاتٍ بيوتين 
صَالجَاتِء حَاضِعَاتٍ لِرِجَاهِنَ لِكَيْ لآنُحَدَفَ عَلَ كَلِمَةٍ الله (تيطس 7: 5 ) 

هذا ولا يحل للمرأة في الكنيسة القبطية أن تكون حاضرة بتاتا أثناء قيام الكاهن بإعداد 
القربان المقدس. هذا القربان لا يقوم بإعداده سوى كاهن أو راهب بعد غروب الشمس 
عشية السبت السابق للقداس ولا يحل للمرأة الحائض أن تتناول من هذا القربان المقدس بل 
ولا أن تدخل الكنيسة ى]) هو معروف ومتبع لديهم» وقد نقل ابن العسال في المجموع 
الصفوي نص القانون الصادر في مجمع ن, نيقية في ذلك وهو: (لا تدخل الحائض الكنيسة ولا 
تتقرب إلى أن تنقضي أيام حيضتها ولو كانت من نساء الملوك وإن تعدى على ذلك كاهن 
فليسقط) (ومن الأمور المحرمة على المرأة المبيحية هي دخوها للهيكل عامةء وهذا المنع كان 
ضمن القوانين التي صدرت في المجمع الثامن في اللاذقية وقد أصدر هذا المجمع 04 قانونًا 
من بينها تحريم دخول النساء الميكل» ى) هو مذكور في كتاب (مصباح الظلمة في إيضاح 
الخدمة) للعالم النصراني ابن كبر من علماء القرن الرابع عشر - الجزء الأول - ولا ندري كيف 
يتفق كل هذا مع قوم إنه لا ذكر أو أنثى في المسيح بل الجميع واحد و بالمسيح و للمسيح؟! 

وأخيرًا ننقل لك - عزيزي القارىء - ماذكره المفسر المسيحي -وليم باركلي- عن 
المرأة ومنزلتها بحسب النظرة اليهودية فيقول: بحسب الناموس اليهودي كانت المرأة 
تعتبر أقل من الرجل بكثير. فقد خلقت من ضلع من أضلاع آدم (تكوين 7: 77 و 77), 


وخلقت لأجل الرجل لتكون معيئًا له ورفيقا (تكوين 7: .)١48‏ ويصور التلمود» تفسيرًا 
لذلكء. فيقول والكلام للمفسر المسيحي وليم باركلي: إن الله لم يخلق المرأة من رأس 
الرجل لثلا تتكبر وتتفاخر عليه ولا من عينه لئلا تحقد وتحسدء ولا من يده لكلا تصبح 
طماعة جشعة, ولا من قدمه لئلا تصبح مجرد جسم هائم على وجهه. ولكنه خلقها من 
ضلع من أضلاعه. والضلع دائًا مغطى» ولذلك فالتواضع ينبغي أن يكون صفتها الأولى 
". ومن الحقائق التعسة أن المرأة بحسب الناموس اليهودي كانت تعتبر شيئاء وجزءًا من 
متلكات زوجهاء له عليها السلطان الكامل وحق التصرف المطلق. 

وفي السنهدريم مثلاء لم يكن للنساء أي حق في المشاركة في العبادة» ولكنهن كن يعزلن تمامًا 
عن الرجال في رواق خاص يغلق عليهن في أي جزء من المبنى. ول يكن يخطر بالبال» بحسب 
الناموس والتقليد اليهوديء أن النساء يمكن أن يطالبن بأي نوع من المساوة مع الرجال. 

وفي (١كورنثوس ١١-1١١‏ (نجد عبارة غريبة وهي أن النساء يجب أن تنغطي " من 
أجل الملائكة. "ولسنا نستطيع أن نحدد ما تعنيه هذه العبارة على وجه التأكيد» ولكن من 
المحتمل جدًا أنها تحمل المعنى عينه الذي ورد في القصة القديمة الغريبة الواردة في (تكوين 
0١ 5‏ التي تحكي لنا كيف وقع الملائكة في شرك فتنة النساء الحسنات وهكذا أخطأوا. 
فربم| تكون الفكرة أن السيدة غير المغطاة تكون تجربة وفخَاحتى بالنسبة للملائكة» لأن 
تقليدًا تلموديًا قدي يقول إن الذي أغوى الملاتكة كان مال شعر النساء الطويل. 7 


)١(‏ نقلا عن تفسير الدكتور وليم باركلي للعهد الجديد 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام ع 
هم شبهة: تعليم المرأة. 

نص الشبهة: 

يموه بعض المغرضين ويزعم بعض الجاهلين» أن الإسلام لا يشجع على تعليم المرأة. 
وأنه يفضل أن تبقى جاهلة أو أقرب إلى الجهلء وأن نبي الإسلام قال: "لا تعلمونمن 
الكتابة" هكذا زعموا وهكذا افتروا على الإسلام. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الحديث لايصح فلا يجوز الاحتجاج به. 

الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث فهو محمول على ترتب تعليمها فسادًا يضر بها وبالمجتمع. 

الوجه الثالت: حرص الإسلام على تعلم وتعليم المرأة. 

الوجه الرابع: أن الإسلام حت على طلب العلم وما فرق في ذلك بين رجل وامرأة. 

الوجه الخامس: أن النساء كن في عهد النبي يَلِةِ يخرجن؛ ليسألن عن الحكم في نوازل 
وقعت لهن» وقد أقرهن رسول الله يي على الخروج لمثل ذلك؟ فدل هذا على جواز خروج 
المرأة لطلب العلم. 

الوجه السادس: أن فقهاء المسلمين قالوا بوجوب تعلم المرأة. 

الوجه السابع: طلب العلم حق للمرأة ىا هو حق للرجل وهذه هي المساواة بين 
الرجل والمرأة التي حافظ عليها الإسلام. 

الوجه الثامن: المسئولية التي كلفت بها المرأة المسلمة تستوجب عليها أن تكون طالبة علم. 

الوجه الفناسع: تاريخ تعليم وتعلم المرأة المسلمة في ظل الحضارة الإسلامية. 

الوجه العاشر: تاريخ غير المسلمين في مسألة تعليم المرأة عبر عصورهم. 

الوجه الحادي عشر: ماذا عن تعليم المرأة في الكتاب المقدس. 

واليك التعصيل 
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الوجه الأول: الحديث لايصح فلا يجوز الاحتجاج به. 

أى حديث: لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف. () 

قال شمس الحق آبادى: وأحاديث النهى عن الكتابة كلها من الأباطيل والملوضوعات 

إلى أن قال: وخلاصة الكلام أنه لا ريب في جواز تعليم الكتابة للنساء البالغات 
المشتهيات بواسطة النساء الأخريات أو بواسطة محارمهن. أما البنات غير البالغات وغير 
المشتهيات فيتعلمن بمن شئن. 

وليست الكتابة سببًا للافتتان لأنها إن كانت سببًا للفتنة لما أباحها الشارع» #ومًا كان 
ريك ضِيًا # (مريم: 14)» والتي تصاب بفتنة إنما تصاب بأمر غير الكتاب. 

قال الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: أما ما يذكر من نبي النساء عن الكتابة فإن 
الحديث مكذوب على رسول الله كَل وقد حقق العلماء بطلانه فسقط الاحتجاج به. 

وقول الحق هو أن المرأة كالرجل في تعلم الكتابة والقراءة والمطالعة في كتب الدين 
والأخلاق وقوانين الصحة والتدبير وتربية العيال ومبادئ العلوم والفنون» من العقائد 
الصحيحة والتفاسير والسير والتاريخ وكتب الحديث والفقه» كان هذا حسن في حقهاء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (07/17)» والخطيب فى تاريخ بغداد5 2574/١‏ والبيهقى فى الشعب 
)١105(‏ من طريق محمد بن إبراهيم الشاميء. قال البيهقي في الشعب (5 50 7): وهو بهذا الإسناد منكر. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد5/ 47 : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن إبراهيم الشامي؛ قال 
الدراقطني: كذاب. 

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعةص ١74‏ : رواه الخطيب مرفوعاء وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي 
كان يضع الحديث. ظ 

وأخرجه الحاكم فى المستدرك 7/ »57١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (507 7) كلاهما من طريق عبد الوهاب بن 
الضحاك؛ عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبى معلقا: بل موضوع. 

قال الحافظ ابن حجرفى الأطراف: إن في إسناده الحاكم عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. 

وانظر: تعليق الألبان رحمه الله على حديث )7١11(‏ من (سلسلة الأحاديث الضعيفة). 
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الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث فهو محمول على ترتب تعليمها فساذا يضر 
بها وبالمجتمع. 

قال الشوكاني: فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يخشى من 
تعليمها الفساد”'. 


فال القرطبي: كذلك تعليم الكتابة ربا كان سببا للفتنة وذلك إذا علمت الكتابة كتبت 
إلى من تبوى والكتابة عين من العيون بها يبصر الشاهد الغائب والخط هو آثار يده وفي 
ذلك تعبير عن الضمير با لا ينطلق به اللسان فهو أبلغ من اللسان فأحب رسول الله كل 
أن ينقطع عنهن أسباب الفتنة تحصينا لهن وطهارة لقلويين”". 

الوجه الثالت: حرص الإسلام على تعلم وتعليم المرأة. 

إن الإسلام حرص كل الحرص على تعليم المرأة ما تكون به عنصر صلاح وإصلاح في 
مجتمع إسلامي متطور إلى الكمالء متقدم إلى القوة والمجد. آمن مطمئن سعيد. ولتحقية 
هذا الهدف حرص على اشتراكها في المجامع الإسلامية العامة الكبرى منها والصغرى. 
فأذن لها بحضور صلاة الجماعة» وأن تشهد صلاة الجمعة وخطبتها. ورغبها في أن تشهد 
صلاة العيد وخطبتها حتى ولو كانت في حالة العذر المانع لها من أداء الصلاة» وأمرها 
بالحج والعمرة. وحثها على حضور مجالس العلم. وخاطب الله النساء بمثل ما خاطب به 
الرجال» وجعلهن مندرجات في عموم خطاب الرجال في معظم الأحوال حرصًا على 
تعليمهن وتثقيفهن وتعريفهن أمور دينهن ومشاركتهن في القضايا العامة. 


.85 نيل الأوطارة/‎ )١( 
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وق كاف الرسول كله ضهن للشداء أياما متمعن فبهاة ويعلمين غا عليه اللهء 
إضافة إلى الأيام التي يحضرن فيها مع الرجالء ليتزودن من العلم ما يخصهن ويتعلق 
بشؤونهن مما ينفردن به عن الرجال بمقتضى تكوينهن الجسدي والنفسي. 


- 


إن أول ما بدئ به من الوحي قول الله لرسوله محمد ككِ: 19 
َلقَ إن مِنْعلقٍ (2) قرأ ريك الأكرم )الى عَليهَاو() عل الإِنسنَ مالَرَيَة (زع)4 (العلق : 
»)0-١‏ ولقد بدأ الوحى بالأمر بالقراءة؛ لآنها أهم وسائل تثبيت المعرفة ومتابعة حلقاتهاء 
والقراءة إنما تكون بعد الكتابة» ومن أجل ذلك أظهر الله منته على عباده إذ علم بالقلم» 


فعلم الإنسان -كل الإنسان بشطريه الذكر والأنثى- مالم يعلم. 
وهذه الدعوة التى دعا الله بها الإنسان إلى العلم منذ اللحظات الأولى التي بدأ مها 
إنزال تعاليم الإسلام أكبر برهان يدل على التسوية التامة بين شطري الإنسان الذكر 


والأنثى في ميدان دعوته) إلى العلم والمعرفة. 
الوجه الرابع: أن الإسلام حثٌ على طلب العلم وما شرق في ذلك بين رجل وامراأة. 
قال تعالى: ا يَرَمَع أله أَلَدبنَ >امنوأ مك وَالَدِينَ أُوُوأ العِلرَ مرحت » (المجادلة: .)١١‏ 

وقال سبحانه: عل يسْتَوى لد يلون وار ل 
زْدْفٍ عِلْمَك (طه: »)١١5‏ وقال تعالى: #ومن يُوْنَ الْحِكمَةً فَفَدْ وق حرا كيرا 4 


ووو النقنة )نوفا سبحافاه ف كين ان نه 1 لد ل 
1 8 صَبَلانْه ١ ٠‏ 
© (ال عمران: )١‏ وقال النبي كَة: من 


يمْلَموَيَ 4 (الزمر: 9)» وقال قَبَك: #وقل رَّبَ 


- 


هو وَالْمَلَهَكَه وأَولُوأ العا 
يما الس ط لآ لَه إِلَاهوَ اير الْصَحكيمْ 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"". 
وقال ككِةِّ: '"خيركم من تعلم القرآن وعلمه". وقال وَلةٌ: "نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم أداها ى)ا سمعها". 
وكل هذه النصوص عامة» يدخل فيها الرجال والنساء. 
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الوجه الخامس: أن النساء كن في عهد الني يد يخرجن؛ ليسألن عن الحكم في 
نوازل وقعت لهن, وقد أقرهن رسول الله كد على الخروج مثل ذلك؛ فدل هذا على جواز 
خروج المرأة لطلب العلم. 

وهاهي بعض الأحاديث الدالة على ذلك: 

-١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّدقال: قَالَتْ النَسَاءُ لي يلنه: عَلَبنَا عَلَيْكَ الرّجَالُ”" 
فَاجْعَل لَنَا ”"يَوْمًا مِنْ تَفْسِكَ» فَوَعَدَهُنَ يَوْمَا لَقيَهُنَّ فيد. فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنَ فَكَانَ فيا قَالَ 

هُنَّ: "ما مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تُقَدمُ ثَكَانَةَ منْ وَلَدِهًا إِلّا كَانَ لا حِجَابًا مِنْ النَّاِ فَقَالَتْ امرَأةٌ 

وَانْتيْنِ؟ فَقَالَ: وَانتَتيْنَ'"7. 

قال الحافظ: وني الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين. ” 


؟١-‏ عَنْ آم سَلَّمَة قَالَتْ: جَاءَتْ ن أمٌ سْلَيْمِ إل رسول الله يك فَمَالَتْ: تا وسول الله! إن 
اله ىن 3 هَل عَل الْرَْةمِنْ عُسْلٍ و اخْتَلَمَتْء قَالَ النبى يك: "ذا 


)١(‏ غلبنا عليك الرجالء أي: أن الرجال أخذوا كل وقتك ومجلسك. 

(0) فاجعل لناء أي: عين لنا. 

() البخاري »)٠١71١1(‏ ومسلم (07787 4 177) 

() الفتح .7737/١‏ ففي الحديث: أن النساء طلبن من النبي يَلِةِ أن يخصص لمن يومًا لتعليمهن أمور الدين؛ 
لأن الرجال أخذوا كل وقت النبي يِل ولقد لبى النبي يك طلبهن. 

قال شيخنا/ مصطفى العدوي: لا أعلم مانعًا من أن يخصص العالم يومًا لتعليم النساء مادام هذا العالم 
متخلقًا بالأخلاق الشرعية والآداب النبوية التي سنها النبي يه وما دامت الفتنة مأمونة» والخلوة منتفية 
والتستر موجودًا وقائم» واستحب أن يكون ذلك من وراء حجابء لقول الله- تعالى-: ##وَإدًا سَأَلَتُمُوهُن 
ممَنعا فسََلُوهْربّ من ورآء ججَاي" ب دالِحكم أطهر لِفلُود ِقلُويكم وَمُلُويِهنَ * (الأحزات: “17ه). 

وكذلك ليكن النساء متخلقات بأخلاق المسلمات التي سنها لهن رسول الله يك عند الخروج من البيبوت» 
وعند الحديث» وعند السؤال؛ والمعصوم من عصمه الله -تعالى - والله أعلم. 

(6) (إن الله لا يستحيي من الحق) قدمت هذا القول تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يستحي منه 


١ 0‏ )أ محاسسن الإسزام ورد شبهات الاثام 


رَأَتْ نت" فَعَطَّتْ أمٌّ سَلَمَة ةَ -تَعْنِي وَجهَهَا -وَقَالَتْ: يا رسول الله! أو تحتلم الم 


اه ا عر 


"لع ريت للك 
0 بَتْ يَمِينكِ فَبِمَ يَشْبِههًا وَلدها 1 

'- عَنْ عَايْسَةَه أن امْرَأةَ سَألَْتْ الى يكل عَنْ غُْسْلِهَا مِنْ المحيضء فَأَمَرَهَا كيف تَعْتَسل) 
قَالّ: "نزي فِرْصَة”” مِنْ مَسْكِ قَتَطَهّرِي بها" قَالَتْ: كيف أَنَطَهُرُ؟ قَالَ: "تَطَهّرِي يها" قَالْتْ: 


000 2 مَتَلْتٌ عيذالءع# (4)إه) 


كَيْفَ؟ قَالَ: "سبْحَانَ الله تَطهُر ىاد ِل فقلت: تَتَبّحِي يبا أثَرَ الدم. 
8- - عن أَسْنَاءَ بنْتِ أَبي بَكْرِ؛ أَنهَا جَاءَتْ إِلَ النْبِيّ يكل فقَالت: د ينبن الله! ليس لي ىع 


الها انكل ارده فهَل عَلَ جُنَاحٌ أن أض”" : يُدْحْل عَلَ؟ فَقَالَ: "ارْضَحِي ما 
امتطفق» ول نوع "فرغ اللاعلتك 5 

الى وي ات ريل الي ققالث' إِنَ لي فل مل لح 
06 | له لله د "1 


هده م )١(٠١(9‏ 
82 . 


نوبي 


أن ) 


.)5 571 /١ (إذا رأت الماء) أي المني: بعد الاستيقاظ. قاله في (الفتح)‎ )١( 

.)7311( البخاري (170)» ومسلم‎ )١( 

(*) (فرصة) الفرصة: هي القطعة من الصوف أو القطنء أو جلدة عليها صوف. 

(5) (أثر الدَّم) يعني: الفرجء قال النووي: والسنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئًا من مسك 
فتجعله في قطنة» أو خرقة أو نحوهاء وتدخلها في فرجها بعد اغتساهاء ويستحب هذا للنفساء أيضًا؛ لأنها في 
معنى الحاتض والمقصود باستعمال المسك تطييب المحلء ورفع الرائحة الكريهة. اه. 

(5) البخاري »)7١4(‏ ومسلم (7737). 

(5) أرضخ؛ الرضخ: هو العطاء القليل» ومعناه: أَعْطِى شيئًا قليلًا. القاموس المحيط مادة (رضخ). 

(0) لا توعي أي: لا تقتري ولا تشحي. (النهاية0/ .)7١/‏ 

.)1١79( ومسلم‎ 23509000١57 5( البخاري‎ )8( 

(9) (ضرة) صَرَّة المرأة: امرأة زوجهاء والجمع ضَرّات. (المصباح المنير) (ص .)7”5١‏ 

6 (المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور) قال أبو عبيد في (غريب الحديث): يعني المتزين بأكثر نما عنده. 
يتكثر بذلك» ويتزين بالباطل. كالمرأة تكون للرجل» وما ضرة فتشبع بها تدعي من الحظوة عند زوجها بأكثر 
نما عنده لما؛ تريد بذلك غيظ صاحبتهاء وإدخال الأذى عليهاء وكذلك هذا في الرجال أيضًا. 
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ده 2 عام :3 م م 75 0 حر 5 0 3 أ 2« 0 36 
1- عن أبي سَلِمَة بِنِ عبد الرحمنٍ» عن طِمّةَ بنتٍ قيسء أن أبا عمرو بن حفص 
ار 


اميا الْبتَّه"'وَهُوَ غَائبٌ» فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ شعي فَسَخِطَنْه"» فَقَالَ: وَالله مَا لَك عَلَيْنَ 
من شََْءٍ تاوت وسول الث كلق قدنف لك لذ قال "الل للف غلته لفق" كامرعا 


و 07 5 04 ور عه 9 5 مض 6 سر هَ ع 
أن كذ ونث أ شريافه 0 ف قَال: "تلك امرأة 6 يَعْسَاهًا أَصْحَابي اعبَدَ ابن آَم 
4 2 ع 8 الا 0 21 3 29 5 قاذ 11 هه 0 ا 0 010 قَالَْتَ ف حلا 3 
مَكتوم. فإنه رَجل أعمّى تضعين تُيَابَكِء فإذا حللتِ ١‏ فادنيني خللت 
3 57 32 12 2 كر 5 22 2 اه 
ذكرزت له أن مُعَاوِ به يْنَ أبي سْمْيَانَ وأا جَهُم حَطْبَانه فَقَالَ رسول الله لله كلِِ: "أما أبو جَهُم 
١ 200‏ ُُ 2 < 
فلا يَضَعْ عصّاه عَنْ عَاتِقَه" ". وَأَما مُعَا ويه فَصُعْلُوك” لا مَالَ لَه الكِحِي أسَا ساعَة دن ريد 
بف اه ف 26 ا 2 


)سر وار در" 7 34 2 8 . 
يناه" فتكحته» فجَعل الله فيه خيرًا وَاغْتَسَطْت” 7 7 


- عَنْ عَبَيْد الله بْن عَيْدٍ الله بْنِ عَثْبةَ بْنِ مَسْعُودِء أَن أَبَاهُ كَتَبَ إل ع عمّرٌ بْنِ عبد الله بن 
6260 اه برعا وو 6 دار 6 23 دده ةده و 
قَم الزهْريٌ» يَأمْرْهُ أن يَدْحْلَ عَلَ سُبَبْعَةَ بِنْتِ الْحَارثِ الْأَسْلوية ؛ فِيَسَأَطَا عن حَديئهاء 


اَل رسول لذ ل جل المت ككقب خصل إن عد اه إل ند لزن طق و 
ن سَبَيْعة أخبرثة: أَنََّا كَانَتْ نحت سَعْدِ بْنِ حول وه هُوَ في بي عَامِرِ بن لَوَيٌ» وَكَانَ يمن 
عَنَْا في حب الوَدَاعٍ وَحِيَ حَامِل؛ ؛ قَلَمْ تَنَشَبْ أن وَضَعَتْ عَمَلَهَا بَعْدَ 


.)5170( البخاري (0719)) ومسلم‎ )١( 

(5) (البتة) أي: طلقها ثلانًا. 

(*) (فسخطته) أي: ما رضيت به لكونه شعيرّاء أو لكونه قليلا. 

)"ان قن أى توق علتها. 

(5) حللت أي: انتهيتي من عدتك. 

() فآذنيني أي: أعلميني. 

(0) لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن كثرة ضربه للنساء. 

(4) صعلوك أي: فقير في الغاية. 

(9) اغتبطت الغبطة: أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالا عنه» وليس هو بحسد. 


.)١58٠0( مسلم‎ 20 
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اوه قلا ملت يرن تاها" مكلت نَتْ لِلْخطابٍء فَدَحَلَ عَلَيْهَا بو السَّابلٍ بْنُ بَمْكَكِ- 


رَجُلْ مِنْ بَنِي عَيْد الدَّارِ فَقَالَ ا: مَا لي أَرَاكِ متَجَمُلَة! َعلّكِ تَرْجِينَ النَكَاح؟ إِنَّكِ وَل 


ل ل 


م أنْتِ بتَاكح حَنَى عر َلك أرْبَعَة أَشْهْر وَعَشْرٌ قَالَتْ سُيَيِعَة : فلا قَالَلِي ذَلِكَ جَمَعْتَ جمَعْت عل 


تابي" الحرااة كوت فأتنت ويمولة الها ب نتنائنة عن لك ناقان بآن قد علا حة 
و ينس أن عن راض مر ا 
وَضَعْتَ حَيْلٍ وَأْمَرَنيي بالترّوج إن بَدَا لي 1 
كو 5 َّ ره 1 1 ور 0 0 ه 0 
د اسار رت ب حر حرصي ادص 1 قدِمّت عل أَمى وَهي مشركة في 


ىا 
كي 


عَهْدِ رسول الله يل فَاسْتَفْيْتٌ رسول الله لله ث1 إن أمى 'قلميتا رهن واغنة 
أََأّصِلُ أَمّي؟ قَالَ: نَع عه ميل أي 

4- - عْنَّ سعد بن أب و وَقَا ص 5ه و قال: | اسْتَأَدّنَ ء عمَرَ على رسول الله يك وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ من 
لاس كلكا اقتادن غم قم اتكوؤة التكاته ادن له 


أنت 0 بيه اعجدست من هَوٌّلَاء اللاي كن عِنِدِي قَلَا سَمِعن 06 تادر : 


و 
0 7 5-6 ره 


20106 :أت أخق أن كين نا وسو ل الله م أقبل عليهن فقَالَ يا عَدُوَّاتٍ 
متي وَلَا عَهَبْنَ رسول الله ي4! فَلنَ: عَم نك أ وأَغَْظُ نْ ر سول الله يكل كَالَ 
رسول الله ك: "إيه يا ابن الحخطاب. وَالَذِي نَم يد مَا لِك الشّيِطا ل 


هر 


ل 52100 باغ د جا 00 


ء 
هر 


(1) 'تعلج هن نقاسها المرآد: انعهت قتزة تفاسهاء وطيرات مله 

2( جمعت علي ثيابي أي: لبست الثياب التي نبرز يها إلى الناس من الإزار والعهامة والدرع والخمار. 
النهاية١1/‏ /791. 

(؟) أخرجه مسلم .)١5/85(‏ 

20 راغبة أي: راغبة في صلتي. 

.)3١١*( ومسلم‎ :)71817' .2557١( البخاري‎ )4( 

(5) فجا الفجاج: جمع فج» وهو الطريق الواسع. (النهاية) (7/ 517). 
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الوجه السادس: أن فقهاء المسلمين قالوا بوجوب تعلم المرأة, وها هي بعض أقوالهم 
شاهدة على ذلك. 


قال ابن حزم: ويجب عليهن - أي النساء- النفار للتفقه في الدين كوجوبه على الرجال» 
وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة» والصلاة» والصيام» وما يحل» وما يحرم: من 
الملأكل» والمشاربء والملابس كال رجال» ولا فرق» وأن يُعَلمن الآقوال والأعمالء إما بأنفسهن. 
وإما بالإباحة لمن لقاء من يعلمهن» وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك””. 

وقال ابن الجوزي: المرأة شخص مكلف كالرجلء فيجب عليها طلب علم الواجبات 
عليها؛ لتكون من أدائها على يقين» فإن كان لما أبء أو أخء أو زوجء أو محرم يعلمها 
الفرائتضء ويُعرّفها كيف تؤدي الواجبات» كفاها ذلك» وإن لم يكن؛ سألت وتعلمتء فإن 
قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منهاء وإلا تعلمت من الأشياخ» وذوي الأسنان من 
غير خلوة بهاء وتقتصر على قدر اللازم» ومتى حدثت لما حادثة في دينها سألت عنهاء وم 
تستح. فإن الله لا يستحي من الحق. ”" 

وقال الغزالي: فإن كان الرجل قات بتعليمهاء فليس لا الخروج لسؤال العلماء» وإن 
قَصرَّ علم الرجل؛ ولكنه ناب عنها في السؤال؛ فأخبرها بجواب المفتي» فليس لما الخروج؛ 
فإن لم يكن ذلك. فلها الخروج للسؤالء بل عليها ذلك» ويعصى الرجل بمنعهاء ومههم| 
تعلمت من الفرائضء فليس لما أن تخرج إلى مجلس ذكرء ولا إلى تعلم فضل - أي علم 
زائد عما يجب - إلا برضاه. ©) 


الوجه السابع: طلب العلم حق للمرأة كما هو حق للرجل وهذه هي المساواة بين الرجل 
والمرأة التي حافظ عليها الإسلام. . 


.)51847( البخاري (71945)) ومسلم‎ )١1( 
.1117 7976 /١ماكحألا إحكام‎ )١( 
.)7( (؟) أحكام النساء‎ 

(5) إحياء علوم الدين /١‏ 45. 


قال الألباني: والحق أن الكتابة والقراءة» نعمة من نعم الله تبارك و تعالى على البشر كم| 
يشير إلى ذلك قوله صْك: “9 أفرأ بأسير ريك الى سَلَقَ (0) حَلقَ لاضن مِنْعلقٍ (رع) أقرأ ورك لاوم 02 
لك عل لَه )عل نسي مَالريَةٌ ((* (العلق: »)0-١‏ وهي كسائر النعم التي امتن الله 
بها عليهم وأراد م: منهم استع لها في طاعته. فإذا وجد فيهم من يستعملها في غير مرضاته. 
فليس ذلك بالذي يخرجها عن كونها نعمة من نعمه؛ كنعمة البصر و السمع والكلام و 
غيرهاء فكذلك الكتابة و القراءة» فلا ينبغي للآباء أن يحرموا بناتهم من تعلمها شريطة 
العناية بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية. ى) هو الواجب عليهم بالنسبة لأولادهم 
الذكور أيضاء فلا فرق في هذا بين الذكور و الإناث. 

والأصل ني ذلك أن كل ما يجب للذكور وجب للإناث؛ و ما يجوز لهم جاز لهن ولا 
فرق» كم يشير إلى ذلك قوله وَقةّ: "إن| النساء شقاتق الرجال" فلا يجوز التفريق إلا بنص 
يدل عليه» وهو مفقود فيها نحن فيه بل النص على خلافه» وعلى وفق الأصلء» وهو هذا 
الحديث الصحيح. ف فتشبث به ولا ترض به بديلاء ولا تصغ إلى من قال: 

ما للنياء :و للكقارة والعالة و الخطانة هذا لنا ومن منا أن يبتن على جنابة! 

فإن فيه هضم) لحق النساء و تحقيرا لمن» وهن كما عرفت شقائق الرجال. 

نسأل الله تعاللى أن يرزقنا الإنصاف والاعتدال في الأمور كلها(" 

يقول د/على عبد الواحد وافي: يسوي الإسلام بين الرجل والمرأة في حق التعلم 
والثقافة. فقد أعطى المرأة الحق نفسه الذي أعطاه الرجل في هذه الشئون. فأباح لها أن 
تحصل على ما تشاء الحصول عليه من علم وأدب وثقافة وتهذيب؛ بل إنه ليوجب عليها 
ذلك في الحدود اللازمة لوقوفها على أمور دينها وحسن قيامها بوظائفها في الحياة. 


000( السلسلة الصحيحة 5/١‏ . 
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ولا يفرق الإسلام في حق التعلم والثقافة بين الحرة والآمة» بل إن الرسول كلهم بحث 
على تعليم الحرة ولم يرغب في تثقيفها بمقدار ما حث على تعليم الأمة ورغب في تثقيفها 
وتأديبها. فقد روى البخاري في "صحيحه" عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله ك: 
"أيها رجل كانت عنده وليدة -أي جارية- فعلمها فأحسن تعليمها. وأديها فأحسن 
تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران". 

وقد ضرب الرسول يَلِوأروع مثل في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في حق التعلم 
والثقافة وفي حرصه على تعليم المرأة وتثقيفها ب| فعله مع زوجه حفصة أم المؤمنين. فقد 
روت كتب السنة والتاريخ أن الشفاء العدوية» وهي سيدة من بني عدى رهط عمر بن 
الخطاب, كانت كاتبة في الجاهلية» وكانت تعلم الفتيات» وأن حفصة بنت عمر أخذت 
عنها القراءة والكتابة قبل زواجها بالرسول يلد ولا تزوجهايَكةطلب إلى الشفاء العدوية 
أن تتابع تثقيفها وأن تعلمها تحسين الخط وتزيينه ى) علمتها أصل الكتابة. عن الشفاء بنت 
عبد الله قالت: دخل عل النبي كَلِةِ وآنا عند حفصة. فقال لي: "آلا تعلمين هذه رقية النملة 
كا علمتها الكتابة"» ويقصد برقية النملة تحسين الخط وتزيينه' ”". 

ومن هذا يظهر أن الإسلام قد هيا للنساء على العموم فرصًا للتربية الراقية من انتهزنها 
منهن بلغن أعلى المراتب التي قدر للرجال بلوغهاء فلم يكن السبب في الجهل الذي كان 
فاشيا بين النساء المسلات في الجيل الماضي راجعًا إلى النظم التربوية في الإسلام» وإنما كان 


.)70-5 5( المرأة في الإسلام‎ )١( 

(0) قلت: الحديث أخرجه النسائى فى الكبرى (7/5547)» مصنف عبد الرزاق »)١191/5(‏ وص ححه 
الألبانى فى الصحيحة (178) ثم قال معلقًا على الحديث: و في الحديث فوائد كثيرة أهمها اثنتان: 

الأولى: مشروعية ترقية المرء لغيره بها لا شرك فيه من الرقى» بخلاف طلب الرقية من غيره فهو مكروه 
لحديث ' سبقك بها عكاشة " و هو معروف مشهور. 

والأخرى: مشروعية تعليم المرأة الكتابة. و من أبواب البخاري في" الآدب المفرد " :)١١14(‏ " باب الكتابة 
إلى النساء و جوابين ". 
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السبب في ذلك انحراف المسلمين عم| سنه الإسلام من نظم في شئون التربية والتعليم. وإذا 
كانت الأمم الإسلامية قد اتجهت ني العصر الحاضر إلى تربية البنت وتثقيفهاء فإنها بذلك ل 
تأت بدعا من العمل في تاريخهاء وإنما أحيت سنة صالحة سنها النبى يَكِةِ وأخذ مها الخلفاء 


والأمراء من بعذه. 
الوجه الثامن: المسئولية التي كلفت بها المرأة المسلمة تستوجب عليها أن تكون 
طالبة علم. 


يقول ابن حزم: ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهن ما ذكرنا - 
يعني الطهارة والصلاة والصيام وما يحل وما يحرم من المآكل والمشارب والملابس والفروج 
والدماء والأقوال والأعمال -إما بأنفسهم وأما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهن» وفرض على 
الإمام أن يأخذ الناس بذلكء وأن يرتب أقواما لتعليم الجهال”". 

هذا هو الحد الأدني الذي ينبغي توفيره في التعليم» والمسئول عن كفالة حق التعليم 
للفرد رجلا كان أو امرأة» حرا كان أو عبدًا هي الدولة. وأكثر من هذاء فقد جعل الإسلام 
للمرأة الحق في أن تخرج طلبا للعلم الذي يجب عليها أن تعلمه أن كانت جاهلة ولم يعلمها 
زوجهاء ذلك أن الإسلام كلف المرأة ببعض المسئوليات» ودعاها في الوقت نفسه إلى طلب 
العلم؛ لتتمكن من القيام بمسئولياتها على خير ما يرام. 

ومن أوائل ما دعا الإسلام المرأة كلف المرأة ببعض المسئوليات» ودعاها في الوقت نفسه 
إلى طلب العلم لتتمكن من القيام بمسئولياتها على خير ما يرام. ومن أوائل ما دعا الإسلام 
المرأة إلى معرفته هو الحلال والحرام في سائر التصرفات. ومعرفة العقائد والعبادات والأخلاق 
الفاضلة وتهذيب النفوس. وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات معا أن يقوا انفسهم وأهليهم النار 
فقال تعالى: # كايا الَذِينَ -منوأ فوأ أنفسَك وهلي ناا وَقودَهَا * (التحريم: 5) ولا يمكن أن 
يقوم الرجل أو المرأة بالوقاية مالم يكن كلاهما قد تعلم كي يستطيع وقاية نفسه وغيره. وحكم 


() الإحكام لابن حزم 0/ 5 .١١‏ 
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الذين آمنوا في هذه الآية تشمل المؤمنين والمؤمنات معًا. ظ 

لقد قال يَكِِ: "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها"” '» فكيف تستطيع 
المرأة إدارة شئون منزها إذا كانت جاهلة؟ » وكيف تستطيع أن توجه طفلها توجيها سلي) 
صائبا هادفا إذا لى تكن عارفة مطلعة على التعاليم الإسلامية؟. 

وقد مهد الإسلام السبيل لطلب العلم» وجعل من واجب الحكومة الإسلامية أن 
تقوم بالإنفاق على الأولاد ذكورا وإناثا إذا ضاقت بآبائهم سبل الحياة» وكانوا فقراء 
عاجزين عن الإنفاق على تعليم أولادهم وبناتهم. إن الإسلام لم يمنع المرأة من تعليم شتى 
العلوم والفنون» ولم يحرم هذه العلوم عليهاء ولكن المصلحة العامة -مصلحة الأمة- 
تقضى بأن تمارس المرأة بعض هذه العلوم دون البعض كالتدريس والتطبيب والتمريض 
وما شابه ذلك مما ينسجم وطبيعة تكونها ومقتضيات وظيفتها كأم. . . والإسلام يراعي 
دائ) وأبدا مصلحة الفرد ومصلحة الجاعة. 

الوجه التاسع: تاريخ تعليم وتعلم المرأة المسلمة في ظل الحضارة الإسلامية. 

كان تاريما مشرفًا في العلم والتعلم وقد برزت المرأة المسلمة في كثير من محالات العلم 
في ظل حضارة الإسلام» والتاريخ الإسلامي حافل بأخبار النساء اللاتي بلغن منه العلم 
درجة رفيعة ومكانة عالية. 

يقول الدكتور/علي عبد الحليم: فإذا كانت تلك هي الأصول الثابتة في تعلّم المرأة 
المسلمة؛ وتعليمها لتىارس حياتها وواجبها في الدعوة إلى الله وهذا هو موقف الإسلام من 
تعلم المرأة وتعليمهاء فمن أين جاءت تلك التهمة أو الفرية التي تزعم أن المرأة المسلمة 
غارقة في الجهل والتخلف؟ ومن أين جاءت المفتريات التى تزعم أن الإسلام قد حرم 
المرأة المسلمة من التعلم والتعليم» ومنعها من الخروج من البيت لتعلم أو لغيره؟ '". 


.)1875( البخاري (857)): مسلم‎ )١( 
.)7 5 ١ - 7” 5( (؟) المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله‎ 
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إن هذه الفرية رددها الحاقدون على الإسلام. من بعض المستشرقين والمبشرين 
والمستعمرين» على أمل أن تنطلي الخدعة على المسلمين. فتظل المرأة جاهلة غير متعلمة 
لكي يحرموا الأسرة المسلمة من أم متعلمة واعية واسعة الثقافة» تحسن تربية أبنائهاء 
وتنشئهم على القيم والمبادئ الإسلامية الرفيعة. 

إن هؤلاء الأعداء نظروا إلى المرأة المسلمة في فترة كان العالم الإسلامي فيها في أسواً 
حالاته. مقهورًا بأعدائه» متراجعًا عن حضارته؛ متخليًا عن أخلاق دينه وآدابه» محكومًا 
بمنهج فرضه عليه عدوه. فكان لابد أن يصيب المرأة المسلمة من هذا نصيبء كما كان لابد 
أن يحال بينها وبين التعليم والتعلم بسبب سياسة الأعداء للإسلام والمسلمين» فلا حدث 
هذا بسببهم قالوا: إن المرأة المسلمة جاهلة» وغير متحضرة» وأن هذا الجهل وذلك 
التراجع الحضاري راجع إلى أسباب دينية وتقاليد إسلامية! 

إن مقولتهم تلك من أكذب الكذب على الإسلام؛ لأنه دين العلم والثقافة والمعرفة» 
الدين الذي كان أول ما نزل من كتابه على الرسول المخاتم وَكة: ««أفرأ بأ َك الى حَلَقَ (ل) حَلنَ 
لضن مِنْعلقٍ'() أقرأ ورك الام )الى ع كلاسن مَالريةَ 4 (العلق: :١‏ 0). 

أي دين مجد القراءة والكتابة والعلم والتعلم والثقافة» كهذا الدين؟ أي دين جعل 
طلب العلم أو التعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ 

إن تاريخ ومكانة المرأة المسلمة في ظل الحضارة الإسلامية» وقبل أن يقع العالم 
الإسلامي ني برائن أعدائه من شرق وغرب. كان تاريِخًا مشرقًا في العلم والتعلم والتعليم» 
إن المرأة المسلمة برزت في مجالات العلم وبخاصة العلوم الإسلامية حتى بلغ بعضهن في 
تلك العلوم شأوا بعيدّاء إن الإسلام لم يكتفي بأن يجيز للمرأة أن تتعلم ما شاءت من علوم 
الدين والدنياء بل أوجب عليها ذلك كما أوجبه على الرجلء وقد كانت النساء على عهد 
النبي يَلْةٌ يتعلمن كالرجالء بل كان الرسول كَكِةٍ قد حدد لمن موعدًا يحضرن فيه للعلم 
والتعلم» كما ورد ذلك في سنة النبي يَلِدِه وسيرته. 
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وكان بعض أزواجه يَكِةٍ كأم المؤمنين عائشة وف يؤخذ عنها العلم» وكانت بذلك 
تُعلّم عددًا من الرجال الذين كانوا يتوجهون إليها بالسؤال عن حال رسول الله يلك 
وهديه» ىا كانت تعلم عددًا لا بأس به من النساء» وكان لبعض زوجات النبي كَل معرفة 
بكثير من قضايا التفسير لبعض آيات القرآن الكريم» وكثير من مسائل الفقه. 

إن الإسلامَ حرّض النساء على طلب العلم والتعلم ى| أسلفناء وبعد عهد الرسول كلل 
كان لبعض النساء المسلمات قدم راسخة في العلم؛ ولم يكن عددُّهن قليلًا في أي قرن من 
القرون التي كانت الحضارة الإسلامية فيها مزدهرة. 

وسوف أدلل على هذا بها يلٍ: 

١‏ - ذكر الحافظ ابن عساكر (5514-١/51ه)‏ المؤرخ المحدث الرحالة أن عدد شيوخه 
وأساتذته من النساء كان بضعًا وثانين امرأة» فهل كان هؤلاء هن المتعلمات وحدهن؟ وله 
معجم سماه ''معجم النسوان". 

-١‏ وذكر الحافظ الذهبي 1/7 -مة لاه) المؤرخ المحدث المحقق. وله مؤلفات عديدة 
في رواة الحديث النبوي» وقد قال عن روايات الحديث من النساء: وما علمت من النساء من 
ا#بمت» ولا من تركوها. أي: لم يتهم أحد من المحدثين الذين رووا عن النساء إحداهن با 
يطعن في روايتهاء ول يتركوا الرواية عن واحدة منهنء لفقدها شروط حمل الحديث وروايته. 

وقد روى الإمام البخاري عددًا من الأحاديث النبوية في صحيحه عن بعض النساء 
من راويات الحديث. 

وكان ممن عَلَّم الإمام الشافعي» وابن خلكان» وأبا حيان بعض النساءء كما حكى 
هؤلاء الأعلام ذلك بأنفسهم. 

فقد ذكر ابن خلكان أن أستاذته أم المؤيد زينب بنت الشعري أخذتٍ العلم من كبار 
العلاء وروته عنهم. وقد منحوها إجازة علمية في ذلكء ثم يقول ابن خلكان بعد ذلك: 
إنها منحته إجازة علمية كتبتها له سنة ١٠١7ه١.‏ 
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والسياسة والاجتاع. والكثرة الكاثرة منهن اشتغلن بالتدريس» وكان عدد لا بأس به 
منهن قد انقطعن لتدريس العلوم الدينية. 

وقد اشتهر عدد كبير منهن ني معظم مجالات العلم. يلتمس في كتب الطبقات مثل: 
"طبقات المحدثين". "طبقات الأدباء"» "طبقات الأطباء" وغيرهاء ىا يلتمس فى الكتب 
الموسعة» ولا نستطيع هنا أن نذكر مسردًا بأسمائهن» حتى لا نخرج عن سمت الكتاب. اه. 

يقول الأستاذ إبراهيم النعمة: هكذا غرس الإسلام في نفس المرأة المسلمة خطب الجمع 
والعيدين وهي من وسائل التعليم والتربية وتبذيب النفوس. فقد أمر الرسول كَكَِةِ أن تخرج 
والأضحى؛ ليتعلمن ما ينفعهن من تعاليم الإسلام ". 

فكانت هذه الأحاديث وغيرها دروسا قيمة ألقاها رسول الله كَلدِ على ذلك المجتمع 
حيث أقبلت النساء في صدر الإسلام على رواية الحديث إقبالا عظيًاء حتى أتى ابن سعد 
في الجزء الذي عقده من طبقاته لرواية الحديث من النساء على سبعمائة امرأة روين عن 
رسول الله علط أو عن بعضص أصحابه. وترجم ادر حجر فْ كتابه "'الإصابة فْ 0 
الصحابة" لثلاثة وأربعين وخمسائة وألف من المحدثات» وشهد لهن بالعلم ووثقهن. 

وقد كتب كثير من العلماء الأوائل عن مراكز بعض النساء العلمية كالخطيب البغدادي 
ف "تاريخ بغداد" والنووي فْ 2 الأساء واللغات" والسخاوي ف "الضوء 
اللامع". 1 إلخ. ونبغ فْ التاريخ الإسلامي عالمات خلل التاريخ ذكرهن. فكانت السيدة 


الذي غرق في ازدراء المرأة إلى الأذقان. . وقد أثمرت دروسه تلكء وآتت نتائج طيبة 


)١(‏ مجلة الوعي الإسلامي العدد )١(‏ ص87. 
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وتستدرك على فتاواهم وأقوالهم» حتى ألف الإمام بدر الدين الزركشي كتابا سماه 
"الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة". 

وكانت السيدة فاطمة بنت الشيخ علاء الدين السمرقندي مثلا من آلاف الأمثلة التي 
يزخر بها تاريخنا الإسلامي» فقد درست العلوم والفنون حتى صارت الفتوى تخرج من 
بيت والدها وعليها خطها وخط والدهاء فلما تزوج الشيخ علاء الدين الكاساني صارت 
الفتوى تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها. بل كانت ترد زوجها إلى الصواب 
إذا أخطأ وهو من هو في العلم» هو الذي شرح تحفة الشيخ السمرقندي حتى قيل: شرح 
نتحفته وزوجه ابنته. 

ومن العالمات اللائي خلد التاريخ ذكرهن: أم الواحد: ستيتة بنت القاضي الحسين بن 
إسماعيل الضبي المحاملي التي كانت من أحفظ الناس للفقه الشافعي. وكانت تحدث 
ويكتب عنها الحديث» وكانت تفتي من العلاء. توفيت سنة //اه. 

وكانت أم الفتح بنت القاضي أب بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة من أعلم 
زمانها. كانت تتسم بتمسكها الشديد بتعاليم الإسلام» وكانت عاقلة رزينة حصيفة. أخذ 
عنها كثير من العلماء كثيرًا من العلوم توفيت سنة ٠14ه.‏ 

وكانت زينب بنت عبد ال رحمن الشعري عالمة جليلة. وقد أخذ عنها أعيان العلماء 
رواية وإجازة. وممن أجازها الحافظ أبو الحسن الفارسي. وأبو القاسم الزمخشري صاحب 
تفسير "الكشاف" وقد أجازت هي ابن خلكان وكان صغيرًا؛ تشجيعًا له. 

أما كريمة بنت أحمد المروزي» فكانت من أعلم الناس بالحديث بمكة» وقد قرأ عليها 
الخطيب البغدادي "صحيح البخاري". 

وكانت عنيدة جدة أبي الخير التيناني الأقطع تجلس للتدريس فيجلس أمامها خمسائة 
تلميذ من الرجال والنساء. وقل مثل ذلك عن الشيخة شهدة التى كانت تلقب ب (فخر 
النساء). ونفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسين بن علي. . . إلخ. 
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ويكفينا أن نذكر في هذا المقام أن ابن عساكر عد أساتذته الذين أخذ عنهم» فكان منهم 
إحدى وثانون امرأة | قال ياقوت في "'معجم الأدباء". 

وذكر عبد الواحد المراكشي أنه كان بالربض الشرقي في قرطبة ١١‏ امرأة كلهن يكتبن 
المصاحف بالخط الكوني علً)ا بأن عدد أرباض -أحياء- مدينة قرطبة واحد وعشرون 
ربضًا كا يقول المقري في "نفح الطيب". 

وكان لبعض الشواعر أثر كبير في الإسلام منهن ليلى الأخيلية» وحميدة بنت النعمان» 
وسكينة بنت الحسين التي كانت تنقد الشعراء في قصائدهم وتكون حك بينهم. وبدانية 
مولاة أبي المطرف عبد الرحمن بن غلبون التي كانت تحفظ الكامل للمبرد والنوادر لأبي 
علي الفارسي وتشرحهماء ومريم بنت أبي يعقوب الأنصاري التي من شعرها حين كبرت: 

وما يرنجى من بنت سبعين حجة2 وسبعء كنسج العنكبوت المهلهل 

تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا ويمشي بها مشي الأسير المكبل 

وقل مثل هذا عن رابعة العدوية» وزبيدة أم جعفر زوجة الرشيد» وحفصة بنت الحاج 
الدكوني» وتقية أم علي بنت أبي الفرج. . . وقد ألف السيوطي كتابا قيها في أشعار النساء 
عنوانه: '"'نزهة الجلساء في أشعار النساء". 

هذه أمثلة أقل من القليل» تدلنا على مكانة المرأة العلمية في العصر الإسلامي. 
ومشاركتها في شتى العلوم والفنون» فقد كان كثير من النساء أساتذة للرجال» يدرسونهم. 
ثم يجيزونهم. ونجد في الإجازات العلمية أسماء عدد من النساء اللاتي أجزن الرجال. وإذا 
كان التاريخ لم ينقل إلينا أخبار كثير منهن» فإن من ذكرهن شاهد على المنزلة العلمية 
الكبيرة التي وصلت إليها المرأة المسلمة» وفي الوقت الذي كانت المرأة في أوربا تباع 
وتشترى» وقد سموها رجسا وجعلوها من سقط المتاع وقالوا عنها: إنها كائن لا نفس له. 


بل كانوا يبيبعون زوجاتهم ويأخذون جميع أموالمن. يقول سان بونا فتتور من رجال 
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الكنيسة إلى تلاميذه: إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريّاء بل ولا كائنا 
وحشياء وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته» والذي تسمعون هو صفير الثعبان. 

ويقول: ترتوليان من أقطاب المسيحية عن المرأة: إنها مدخل الشيطان إلى نفس 
الإنسان. وإنبها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة» ناقضة لقانون الله» ومشوهة لصورة الله - 
أ الرا د 

وقد اعترف كثير من المستشرقين المنصفين والمستشرقات بالمنزلة العالية التي كانت 
تتبوأها المرأة المسلمة. 

يقول بعض الذين أرخوا الحكم الثاني في الأندلس: إن نساء ذلك الزمن الذي كان 
للعلم والأدب شأن عظيم فيه ببلاد الأندلس كن محبات للدرس في خدورهن, وكان 
الكثير منهن يتميزن بدماثتهن ومعارفهن, وكان قصر الخليفة يضم لبنى» أي هذه الفتاة 
الجميلة العالمة بالنحو والشعر والحساب وسائر العلوم والكاتبة البارعة التي كان الخليفة 
يعتمد عليها في كتابة رسائتله الخاصة, والتي لم يكن في القصر مثلها دقة تفكير وعذوبة 
قريضء كما كان يضم أيضًا فاطمة التي كانت تكتب بإتقان نادر وتنسخ كتبا للخليفة. 
ويعجب جميع العلماء برسائلهاء وتملك مجموعة ثمينة من كتب الفن والعلوم. 

وتقول: المستكرقة"الألانة ويخريد.هوئكةة سان الوكب» وشاهد: الناس. .سيدات 
يدرسن القانون والشرعء ويلقين المحاضرات في المساجد ويفسرن أحكام الدين فكانت 
السيدة تنهي دراستها على يد كبار العلاء ثم تنهى دراستها على يد كبار العلاء ثم تنال 
منهم تصريحًا لتدرس هي بنفسها ما تعلمه. فتصبح الأستاذة الشيخة. ى) لمعت من بينهن 
أدييات وشاعرات. والناس لا ترى في ذلك غضاضة أو خروجًا على التقليد. 

على أن أحدًا لا يستطيع أن يجد نضًا واحدًا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في 
أقوال سلفنا الصالح يحرم تعليم البنات أو النساءء بل وجدنا على العكس نصوصًا كثيرة 
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تحث وتحض على طلب العلم. فالمرأة المسلمة بفضل من كانت مثالًّا مشرفًا في ظل حضارة 
الإسلام» ويصف شوقي أمير الشعراء ذلك فيقول: 
هذا رسول الله لم ينقص حقوق المؤمناتِ 
العلم كان شريعة لنسائه المتفققهات 
رَضِنَّ التجارة والسياسة والشئون الأخريات 
ولقد عَلَتٌ ببئّاته ْحَحُ العلوم الزخرات 
كانت سكَيْئَة قلا الد نيا وتهزأً بالدٌواةٍ 
روت الحديث وفسّرت آي الكتاب البَيّنَاتِ 
الوجه العاشر: تاريخ غير المسلمين في مسألة تعليم المرأة عبر عصورهم. 
ويظهر سمو المبادئ الإسلامية-التي ذكرناها- بالموازنة بينها وبين ما تقرره الشرائع 
الأخرى في هذه الشئون. 
فقوانين أثينا مئلاء التي يعدها المؤرخون أكثر القوانين ديمقراطية في العصور القديمة, 
لا تتيح فرصة التعلم والثقافة إلا للأحرار من ذكور اليونان» بين! توصدها إيصادًا تام 
أمام النساء. وقد عبر عن وجهة نظرهم هذه أصدق تعبير» وصاغها في صورة نظرية 
علمية كبير فلاسفتهم أرسطوء إذ يقرر في كتابه "السياسة" أن الطبيعة لم تزود النساء بأي 
استعداد عقلي يعتد به» ولذلك يجب أن تقتصر تربيتهن على شئون تدبير المنزل والحضانة 
والأمومة. ولم يكن أرسطو في ذلك معبرًا عن رأيه الشخصيء وإنما كان مسجلا لما كان 
يجرى عليه العمل في دولة أثينا التي يعدون نظامها أرقى نظام ديمقراطي في الأمم السابقة 
للإسلام. ولذلك حينا قرر أفلاطون في مدينته الخيالية "الجمهورية" مبدأ المساواة بين 
الرجل والمرأة في حق التعلم والثقافة والاضطلاع بمختلف الوظائف. كانت آراؤه موضع 
هكم وسخرية من مفكري أثينا فلاسفتها وشعرائهاء حتى أن أرستوفان عميد شعراء 
الكوميديا في ذلك العصر وقف تمثيليتين اثنتين من ثمثيلياته على السخرية بهذه الآرا 
قبا "يوان الساء" و"'بلوتومن". 
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وقد ظلت الأمم الأوربية في العصور الحديثة نفسها تنكر على المرأة حق التعلم 
والثقافة حتى القرن التاسع عشر الميلادي. 

وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير في منتصف القرن السابع عشر الميلادي شاعر فرنسا 
موليبر ©1/01181 (؟775١71/5-1١)‏ إذ يقول في مسرحيته: "النساء المتحذلقات" 85 | 
5 6071656 على لسان أحد أبطاطا: إنه لا يليق بامرأة» لعدة اعتبارات» أن 
تضيع وقتها في التعلم والثقافة» فوظائفها الأساسية التي ينبغي أن تستآثر بكل جهودها 
وفلسفتها لا تتجاوز تربية الأولاد وشئون التدبير المنزلي» والسهر على حاجة أفراد الأسرة. 
والاقتصاد في نفقات البيت. 

وفي أواخر القرن السابع عشر الميلادي ظهرت أصوات ضعيفة تنادي بتعليم المرأة في 
حدود ضيقة كل الضيق. وكان على رأس المنادين بذلك العلامة الفرنسبي فينلون 
17161-17601١00‏ ) في كتابه الذي ظهر سنة ١78٠‏ تحت عنوان: "تربية البنات" 
5 065 20106300 | ولكن هذه الأصوات- مع شدة تحفظها وتواضعها فيما نادت 
به- لم تلق استجابة يعتد بها من معظم الأمم الأوربية في ذلك العهد. 

بل لقد ظلت التيارات المعادية لتعليم المرأة مسيطرة على أوربا الحديثة حتى أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي. وإليكم مثلا عاهل بروسيا بسمارك 8103161 (1816- 
8 الذي حدد للمرأة الألمانية ثلاث مجالات لنشاطها لا تخرج عنهاء وهي: تربية 
أطفالها؛ وشئون مطبخها؛ وأداء شعائرها الدينية في الكنيسة. ويطلق الألمان على هذه 
الوظائف اسم "الكافات الثلاث"؛ لآن كل وظيفة منها يبدأ اسمها في الألمانية بحرف 
"كاف" (لأع ]لكا ,لاعباكا ,1ع250كا :كا اع0). 

إن المرأة الأوربية هي التي كانت غارقة في الجهلء لا في العصور الوسطى-عندهم- 
وحدهاء ولكن إلى وقت قريب لا يزيد عن قرن ونصف قرن إلى الوراء من وقتنا هذا - 
والعصور الوسطى عندهم عصور الظلام والتخلف ى] وصفوها هم, توازي عندنا معشر 
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المسلمين عصور التقدم والرقي العلمي والفنيء والتفوق ني مختلف مجالات الحضارة 
لفيا 

إن الحضارة الأوربية في تلك القرون كانت تعتبر المرأة جزءًا من المتاع الذي يتلهى به 
الرجال عندما يريدون» دون زواج مشروعء ودون حقوق في كثير من الأحيان. 

إن المرأة الأوربية حرمت في ظل هذه الحضارة من كثير من حقوقهاء حيث لم تكن ترث؛ ولا 
تملك, ولا تحتفظ باسم أبيها وعائلتهاء وإنم) تحمل اسم زوجهاء وكانت عند الزوج كالأمة» حتى 
إنه كان يأمرها فلا تملك غير الطاعة» حتى في الأمور التي لا تقبلها الفطرة السوية. 

ولم يكن هذا مكان المرأة» ولا تلك مكانتها في عصورهم الوسطى فحسب. ولكنه 
استمر إلى وقت قريب إلى قرن ونصف قرن من زماننا هذا -العقد الأخير من القرن 
العشرين- وعلى سبيل ال مثال لا الخصر: 

فإن الإنجليز كانوا يعتبرون تعليم المرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال. فلا 
كانت "اليصابات بلاكويل" تتعلم في جامعة جنيف سنة 1854م - وهي أول طبيبة في 
العالم- كانت النسوة المقييات معها يقاطعنهاء ويأبين أن يكلمنهاء ويزوين ذيولهن عن 
طريقها احتقارًا لماء كأنهن متحرزات من نجاسة يتقين مَسّّها. 

وإن الأمريكان عندما اجتهد بعضهم في إقامة معهد يعلم النساء الطب في مدينة 
"فلادلفيا" الأمريكية» أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل أن يعلم 
بهذا المعهد. وتصادر كل من يستشير أولئك الأطباء. 

وإن الآلمان هم الذين تنسب إليهم الكلمة التالية: إن خزائن ملابس المرأة هي 
مكتبتهاء وأن الفرنسيين هم أصحاب فكرة أن المرأة يجب أن تحبس بين جدران أربعة”". 


.)7 5٠١ -”5( المرأة المسلمة» وفقه الدعوة إلى الله‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام يه 

الوجه الحادي عشر: ماذا عن تعليم المرأة في الكتاب المقدس. 

١كورنثوس‏ 74:15" لِتَضْمُتْ نِسَاؤكُمْ في الْكنَائِسٍ لأنَهُ لَيْسَ مَأَدُوًا كن أنْ يتكَلَمْنَ 
َل يخْضَحْنَ كما يَقُولُ النَامُوسٌ أَبْضَاء وَلَكِنْ إن كن يُرْنَ أن يَعلّمَْ شيا َلسَآْنَ ِجَامنَ 
في الْيَيْتِ لأنّهُ قيس بالنّسَاءِ أن تَتَكَلّمَ في كَِيسَةٍ". 

وفي الترجمة الكاثوليكية هكذا النص: " ولَتَصِمْتٍ النساءٌ في الجماعات» شَّأْئَها في جميع كَنائسِ 
القدّيسينء فإِنّه لا يدن من بلتكلّم. وعليهنَ أن يحضَحْنَ كا تقول الشّريعهٌ أيضًا. فإن رَغِبْنَ في 
تَعلم تَىء» فيان أرَواجَهُنَ في البّت» نه من غير اللأّق للم رأ آن تكلم في التماعة ". 

والمقصود بعبارة: " كما تقول الشريعة " أو " كما يقول الناموس " هو ما جاء في 
لكوي 8م )امن أن الوب حدل الرجز ستعلطاغل المرأةفقال:" وَقَال للمزاة: تكديزا 
أكثْرُ انْعَابَ حَبَلِكِ. بِالْوَجَع تَلِدِينَ أؤلادًا. وَِلَ رَجُلِكِ يَكُونْ اشْيَِافكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْتِ 
". أي يتسلط عليك. 1 

وعبارة: " شَّأتها في جميع كَنائس القِدّيسين ". تفيد عمومية الطلب خلافا لما ذهب إليه 


البعض من أن هذه الأوامر هي للمؤمنين في كورنثوس فقط. 


روتبم ناوض 54-111 ولكن لكت آذن للمزا: أن تعن ولا عسرط عل 
ارال ضرف ا جف اراق فق جاو رسو ا ل م د د 
الرّجُلء بَلْ تَكُونْ في سكُوتِء لأَنْ آدَمَ جيل أُوَلَا نَم حَوَّاك وَآدَمْ 1 يُعْوَ لَكِنَ الْرأةَ أَغْوِيَتْ 


فَحَصَلَّتْ في التَعَدّي". 

في هذا النص يؤكد بولس على سكوت المرأة وخضوعها وعدم قيامها بالتعليم لعدة أساب: 

)١‏ لأن آدم جبل أولا ثم حواء أي السيادة للرجل وليس للمرأة. 

؟) لأن المرأة أغويت أولا من قبل الشيطان. فالمرأة تستطيع بمشاعرها أن تعلم تعاليم 
خاطئة إذ تستطيع استمالة الرجال أيضًا وهذا ما حدث في كنيسة ثياتيرا (رؤيا يوحنا 06 
؟) وكما حدث مع ألن هوايت نبيّة السبتيين. 

*) لأن مجال المرأة هو في تعليم أولادها في البيت أو في مدارس الأحد (التعليم 
المسبيحي للأطفال) ١‏ تيموثاوس ١0‏ : ؟. 


ىه محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


ويأكد المفسر المسيحي متى هنري هذا امعنى في تفسيره لما جاء في ١‏ كورنثوس 5 :١‏ 75 فيقول: 

هنا يلزم الرسول النساء بالآتي: 

)١‏ أن يصمتن في الاجتماعات العامة, إذ لا يجب أن يسألن عن أي معلومة في الكنيسة 
بل يسألن أزواجهن في البيت. ويعد هذا حقيقته إشارة إلى أن النساء كن يصلين ويتنبآن 
أحيانًا في اجتماعات الكنيسة ١(‏ كو :١١‏ 0). ولكنه هنا يمنعهن عن أي عمل عام. حيث 
إنه غير مسموح لهن أن يتكلمن في الكنيسة (عدد 4 7)؛ كما لا يجب السماح لهن بأن يعلمن 
في الجماعة ولا حتى يسألن أسئلة في الكنيسة» بل يتعلمن في صمت. 

أما إذا واجهتهن الصعوبات " فليسألن رجاهن في البيت ". وكها أن واجب المراة أن 
تتعلم في خضوعء فمن واجب الرجل أيضًا أن يارس سلطانه» بأن يكون قادرًا على 
تعليمهاء فإن كان قبيحًا بها أن تتكلم في الكنيسة» حيث يجب أن تصمتء فقبيح بالرجل 
أن يصمت حين) يكون من واجبه أن يتكلم. عندما تسأله في البيت. 

)١‏ يختم الرسول بأنه قبيح بالمرأة أن تتكلم في الكنيسة فالقباحة أو العار هنا انعكاس 
غير مريح للذهن على شيء تم فعله بدون لياقة» وأي شيء لا يليق أكثر من أن تترك المرأة 
مكانهاء إذ أنها خلقت لتخضع للرجلء وعليها الاحتفاظ بمكانها وترضى به. 

يقول الدكتور. كاميل: 

في الكتاب المقدس ستة وستون سفرًا جميعها كتبت بواسطة رجال. والله لم يختر امرأة 
واحدة لكتابة جزء واحد من فصول هذا الكتاب. كذلك لم يسمح لامرأة من سبط لاوي 
أن تتقلد كهنوتية للخدمة في خيمة الاجتماع أو في الميكل في العهد القديم. أيضًا لم يختر 
الرب امرأة واحدة بين الإثني عشر رسولا الذين كانوا جميعًا رجالًا. وبالإضافة إلى هؤلاء 
الإثني عشر أرسل الرب سبعين آخرين ولم نسمع عن أي منهم كان من النساء. وفي أعمال 
1 انتخب سبعة رجال مشهودًا لهم ومملوئين من الروح القدس والحكمة لأجل خدمة 
الموائد وحاجات الأرامل وليس بينهم امرأة واحدة. 
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وفي ١‏ كورنئوس ١5‏ ذكر شهود كثيرون لتثبيت قيامة الرب وسميت أسماء رجال كثيرين 
ليس من بينهم اسم امرأة واحدة. وهذا له معناه الخصوصيء, لأن مريم وهي أول من رأي 
الرب المقام والتي أرسلت منه بأول بشارة عن القيامة» ولكن حذف اسمها ضمن قائمة 
الشهود. أليس هذا دليلًا قويًا على أن الكتاب لا يعطي المرأة مكانًا في الشهادة العلنية؟ 

وفي الكنيسة الأولى ذكر عن إقامة أساقفة وشامسة وشيوخ على التفصيل الوارد في 
رسالتي تيموثئاوس الأولى ورسالة تيطس وجميع هؤلاء كانوا رجالا ليس بينهم امرأة واحدة. 
كا أننا لا نقرأ عن امرأة مبشرة أو راعية أو معلمة بالمعنى العام المعروف في العهد الجديد. 
كذلك ولا امرأة واحدة ورد اسمها بين من صنعوا المعجزات العلنية. وفي رؤيا ١١‏ نقرأ عن 
شاهدين نبيين من الرجالء وليست نبيتين» ولا نبي ونبية» بل اثنين من الرجال. 

المرأة ليست مجد الله وهي دون الرجل! ! 


رَأْسَ كل رَجلِ هو المسيخ. وَأَمّا رَأس الأ دخ اللو 


اس أن نقد راك يكز نيو ان وعدا وأكا اأراة نين دالخ أن 
عر تت 2ه س 7 ا فى عو عو < ره ع و اه 
الرَّجَل لَيْسَ مِنَ المرَأَة بل المرأة مِنَ الرجل. وَلأَنَ الرَّجُلَ 1 لق مِنْ أَجْلٍ | أة بل المرأة من 


أَجْلٍ الرّجُلٍ". 
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شبهة: المساواة بين الرجل والمرأة. 

نص الشبهة: 

يفتري البعض كذيًا وزورًا أن الإسلام فضل الرجل على المرأة ولم يسو بينهما وفى هذا 
ظلم بِيّن للمرأة. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: الأمور التي جعل فيها الرجل والمرأة على قدم المساواة. 

الوجه الثافي: لماذا خص الإسلام الرجال ببعض الأمور عن المرأة؟ . 

الوجه الثّالت: ليست المساواة في كل الأحيان من العدالة. 

الوجه الرايع: المساواة التى يدعو إليها الغرب مساواة زائفة. 

الوجه الخامس: عدم المساواة بين الرجل والمرأة عند غير المسلمين. 

واليك التفصيل 


الوجه الأول: الأمورالتي جعل فيها الرجل والمرأة على قدم المساواة. 
_١‏ التساوي في أصل الخلق: 


يقرر القرآن الكريم أن المرأة خلقت من نفس الرجلء كما قال تعالى: #يكأيهَا ألناس أتَهُوأ 
ريك أَلرَى حَلفَكٌ ون تفن ولجدو وَكَلقَّ صَبَارَوَجَها .... 4 (التساء: 60١‏ وقال تعال: طهر الى 
حَلَقَكُم من نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنّهَا رَوْجَهَا 4 (الأعراف: 189).: وقال سبحانه: #خَلفَكر 
من نفس وَبِحِدَوْتُمَ جَعَلَ مِنْبَارَوَْجَهًا 4 (الزمر: 5). 

ومعنى هذا أن المرأة لم تخلق من شيء مغاير لما خلق منه الرجل» بل خلقت منه. وأيضًا 
فإن هناك مساواة بين الرجال والنساء في أن كلا منهما تولد عن المخلوقين اللذين خلقه) 
الله آدم اكتنلا و زوجه. 

أ- فهي أخت الرجل؛ إذ تنسب وإياه إلى أب واحد. وأم واحدة» وذلك في قوله تعالى: 
تاها لاس إِنَاحَلَقَ ومن دكروأَدَقٌ  ..‏ (الحجرات: 1) ينادي الجميع بكلمة ف#أألَاسُ » 
معلنًا أنه خلقهم من أب واحدء وأم واحدة إإِنَّاحَلَقَْيِنِدَكرِوأنَقٌ ...* ولفظ #آلَاسُ » 


في اللغة يشمل أفراد الإنسان كافة رجالا ونساءء فهو على هذا يقرر الأخوة -أخوة 
النسب- بين الرجل والمرأة؛ إذ خلقههما من 8 َك وَأَنَقَ 4. فكل منهما شقيق الآخر. 
ورسوله يَككْةِ يقرر هذه الحقيقة بقوله: "إنها النساء شقائق الرجال" . . وأخوة النسب على 
هذا النحو تقتضي المساواة فيه؛ إذ لا يكون أحد الشقيقين أوفر حظًا في النسبة إلى أبويه من 
الآخرء فالمرأة على هذا مساوية للرجل في النسبة إلى الأبوين» لا تزيد فيها عنه ولا تنقتص 
وهي إنسان مثله مساوية في الإنسانية. 

وذلك قوله تعالى: #إ ايها ألتاس أنهو ريك الى حَلفَكٌ من تين وحدوَ وَحَلقَ ينهَارَوِجَهَا بن 
مهما رجالا كديرا ووضاه وَأتَهُوا الله الى مويو وَالْاحَامِ إن لَهَكَانَ عَلَيَكُْ قبا 4 (النساء: ,)١‏ 
وشاهدنا يتعلق من هذه الآية الكريمة بثلاث جمل : 

الأولي: قوله تعالى: #يَتأيهًا ألتاس أَتَفُوأريك © فهو إذ يُنادي الجميع بكلمة (النّاسٌّ) يختلف عن 
سابقه في المراد بالنداء» فهو هنا يطلب إليهم أن يتقوا رمهم» وهناك يخبرهم بخصائص روحية في 
النفسء ولا صلة لما , بت بها بين الأفراد من روابط النسبء. وعلاتق اللحم والدم: فإذا نودي 
(النّاسٌ) أن يتقوا رمهم, فالنداء متوجه إليهم باعتبار خصوصية الإنسانية فيهم. تلك المخصوصية 
التي تجعلهم نوعا قاثّا بذاته بين (أنواع) كائنات هذه الأرض. . . وبا أن المرأة داخلة مع الرجل في 
مفهوم كلمة الناس - على ما قدمناه- فهي مخاطبة معه بتكاليف التقوى, أي: أن الخطاب متوجه 
إليها باعتبار خصوصية الإنسانية فيهاء فهى ي سإ - - إنسان ى] هو إنسان. 

والجملة الثانية: ما يتعلق به مرادنا قوله تعالى: اَلَف من تفي وَبودَوَ ** فإن دلالة هذا 
القول على النسبة الروحية أوضح وأوكد من دلالتها على قوة النسب الحسي الذي لا بد 
فد دن تبون انف تنس 632 لاسي انه الننس ان اللقة قدلوعل الوريج نوع 
الصفات المعنوية للمرأة» ولا تقتصر دلالتها على شخص الإنسان الظاهر للحس. 

والجملة الثالثة: قوله تعالى: #وَحَلَقَ َمَارَوْجَهَا © فإنها مع سابقتيها تسهم في توكيد 
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الدلالة على وحدة المعنى الإنساني» ذلك أن الجملة السابقة ترد الجميع إلى نفس واحدة 
هي نفس آدم الكتقةأما هذه الجملة فتنفرد بتقرير نسبة الزوجة أم الجميع حواء عليها السلام 
إلى نفس المصدر الروحي الذي نسب إليها بنوهاء فالأبناء -إِذَا- وأمهم داخلون في 
التقويم الإنساني المستمد من خصائص تلك النفس الواحدة» ونعتقد أن ليس ثمة نص في 
قديم أو حديث عالج -في إيجاز وإعجاز- تقرير إنسانية المرأة من جميع النواحي» وبأبعد 
الأعاق أصالة وبمختلف طرق التقدير والتعبير على مثل ما نجد في ذلك النظم القدسي 
الكريم يتيب الناس أَتَفوأ ريك الزى حَلفَك من نف وبِحِدَوَ وَحلَقَ مَهَارَوجَهَا . *. 

"- التساوي في الجزاء الأخروي: 

لقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الجزاء الأخروي, فالرجل إذا عمل صا ًا في 
دنياه فإنه يثاب عليه في الآخرة» وأمًّا إذا عمل غير ذلك فإنه يحاسب عليه أيضًا. 

وكذلك ال حال بالنسبة للمرأة» فهى مساوية للرجل تمامًا في ذلك دون أي فارق بينهها في ذلك» 
: 5 5 سس سر فرح ل ل 24 دسم 4 0 0 
دل على ذلك مايلي: قال سبحانه: #فَاْسَتَجَابَ لهم رَبْهمٌ أن لا أضِيعٌ عَمَلَ عَلِمِلٍ نكم جنك أو 
سر معط اررى اخ سحالى دخ سا ساء سر م رمه 03 هه ل بجع . ل 4# 7 
أن بِحَضُكُم ين بض مَالَدِينَ هَاجَرُوأ وَأرْجُوأمِن دَيَدرِهِم وَأُودُوأ في سيبل وَفَلمَلواْ وَقيُِوا 
م و ل سر بك سس كر ع 50000 0 2 الا 2 0 يا ل سام م نغ رم 
لأ كفْرنْعَُمٌ سَيَتَاتهم وَلَأْدحِلتَهُمْ جَنّتٍ جحْرى من نحتبا لأنهدر توابا من عِندٍاللَه وألله عنده, 
حَسَنٌ ألتَوَابٍِ (450 (آل عمران: 140). وقال قيك: # وَمَن يَعْمَلْ من ألصَلِحَنتٍ من 
9 ذل بي يه سس عرس غرم رع اس عبر مره ل ل رت و سه جا سي 
د حر أو أنقٌ وهو مَوٌّمِنُ فَأَوْلتيِكَ يد حُلُونَ ألْجَنَّة ولا يِظلمون تَقَيرا 4 (النساء: 5؟5١)).‏ 


وقال تعالل: وعد الله الْمؤْمِبين والْمَؤْتِ جَنّتٍ جر من تحنها الأنهدرٌ خَللِتَ فيا 


هله ارو 1 الم لع 2 سل ست سس اين 00-7 ا ل اس ص سا و فر 

وَمُسَدكنٌ طَيُبَه ف جَنَّتِ عَدَنْ ورضوان م الله أحكير ذلك هوالهوز ا لعظيم لفق 
: 5 : ضع سا ص سن جرس ص 2 كي جا سس سطس لج وو بده دير مسر ير 

(التوبة: 686 وقال سبحانه: 0 موحيل صالها من ذكراز أن وهو موّمن فلتحبينه: حيزة 
عد 

0" 1 ع لصحت ساب ع ع سس 5 4 ا لخر 2 سح سر و سر 4 59 ّ- 

اتاد والجترزسهوركك هم بِأحْسَنٍ مَاحكانوا يعَمَلُونَ (4)50 (النحل: /1) وقال و من 


رمه ترس اس س ضح و« 2 72 بو عو سر ١‏ ملل بر« سر مر ور و 3-4 
لْمُسْلِمِيت والْمَسْلِمَتِ وَالْمؤمنيب> وَالْمُؤْمِنَت وَالْمَدنئِينَ وَالْفََدِنَتِ والصَّدِدِقِينَ واَلصَّددِقَاتٍ 


صل صر جيه 
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ا 0 اليا 0 2 7 ار ارصح لوه له 


وَألصَّدِتَ وَالصَّديرّتِ وَالْحَئْعِينَ وَالْخَسْعَاتٍ وَالْمَتَصَدّفِينَ وَالْمنَصَدّقاتٍ وَالصَّيِمِيتَ 
0 واي يفي هُرُوجَهُمْ وَاَلْحَدفِظت وَالدصسكرس الله ديرا وَالحكرت 
أل 0 (الأحزاب: 0 ”)» وقال وَبْكَ: # مَنْعَمِلَ سَينَكَه فلآ جر 


سر تاس سر ده 1 سر لا ال م ج سوده كه 


لعنلهوَمَنْععِلَ لكان حك رأوأئق وَعْوَمُؤْسة خَأولتيكَيد لوت اله رفيا 
بِعَيرٍ حِسَابٍ #(غافر: ٠‏ 5)» وقال وِبْك: «#إيُرَحِلالْمَرْمِِنَ وَالْمَوْستِ جَنتِ صجَرى من تحنها الاتهكر 
حَدنَ وها ويك فْرَعَنْهُم سَيََاتو وكَانَ ذلك عند أله مور عظيمًا #(الفتح: 0). 

وقال تبارك وتعالى: ميو تر الْمُؤِنينَ وَالْمُؤَمتِ ا وس شرك اليم 
بست جحرَى من تحبا انر حَلِدِينَ فها ١‏ ذلك هو الور العطيم 400 (الحديد: .)١7‏ 

فهذه الآيات الكريهات» تدل على أن أجور الناس على أعمالهم الصالحة واحدة في الكم 
والقيمة» بحيث لا يكون للذكورة, أو الأنوثة مدخل في تفاوت الأجور. 

" النساوي في التكاليف الشرعيدة: 

يقرر الإسلام مبدأ تساوي الرجال والنساء أمام التكليف الشرعيء دونا أي فارق 
بينها في ذلك» ويكفي أن تقرأ الآيات التالية: 


قال تعالى: م 11 وت وَالْمومتت 2 0500 عض و بالمعروضٍ وَنَنْهون عَنِ 
4 لقره وخر انك موه انا إن 


لَه عير > 0 2 (التوبة: 506 506 # قل اورت تعسوا ‏ مِنْ أَبصسدرِهم 


مَمححْفَظوأ 55 دك نك َم َه حََِيرْ يما يصَتَعُونَ (5) وقل [ مؤت يَقُطْنَ ون برهن 


ب سس برل 


م- “اعلا 


ل ساح ساح سل ارو لك َس 


فرولجهن 9: برس زينتهن ييا ولَمِضرِين مره 0 لاسر 
َتَهُنَّ إلا لبعولتهرى أو ءابآيهرى أو ءابآ بعولتهرى َو تتأيهرك أو أبس ب تهرى 


وي إخرنهرك وبق أحَونتِهِنَ أو ضَإيهِنَ أو ما ملكت أَيَمنْهُنَ أو اريت د 
أل الإزية بارال أو اَلف الي فر يظهرواعك عزوت انسل اشرق طلم ينا 


رغ سار وسره ل لتر 


ما ييَحَفينَ من زبلتهن نّ وتوا إل الله جييكًا أنه المومتورتت 1 رح * (النور: #0 - 
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قد 


»)“١‏ قال جل وعلا: # وَاَلسَارِقٌ وَالسَارِقَة فطعو أيِدِيَهُما جراء' يما كسا تكلا من سه 


سك يو مر عو 


وله عير حكيد * «المائدة: 78). وقال غَللة: # ألرَانية وألزانى فَاَجَلِدوا كل وبِحِد مما أنه 5070 


ام محمد سه ل جو سر حو سس و سم سل فؤاد ا 


تَأَحْذَفيمَا رأقة في دين أَهه إن شم مون أله والبو الي وَلْمَشْبَدَْدَاهُمَا طَأيِمَة مَنَلْمُوْمِنِينَ 4 (النور: 


الع رم سه سمرت سل لكو سي يست سر لور 


١‏ وقال تعالى: # وَالذين رَمُونَ المُحصئنت ع ل يَأ أ ريصق سَهَداء دوه تين جَلدَه ولا فوأ م 
عبد برا لِك هُمْالْتَسِمَُ 4 (النور: ؟ 

والإجماع منعقد دون خلاف على تساوى الرجال والنساء في هذا الحكم بالنسبة للقاذفين 
والمقذوفين» كذلك ساوت الشريعة بينهما في الدماء» وقررت أن يقتل الرجل بالمرأة» قال جل 
وعلا: « وَلَكُمْ في ألْقِصّاصِ ازل ال اي تنك تمد تَتَّفُونَ © (البقرة: 11/9). 

وقال عَنَكَ: 9# يكأًا ادن انوا كيب عَلتكئْ الْقِصَاصٌ في الْصَدَنّ أخث بخ والْعبدُ بالعبر وَالْأنقّ 


مه ع لس خ عرساو 0 ا وو سس رم مدوم وو عو 1 ه- ور 58 0 2 
بألآنق فمن عتى له مِنّ أيه شىء فانباح بالمعروفٍ وأداء إِلَيهِ بِحْسَنٍ دَلِكَ ححفيف من ريك 
بز و ل له 8 أ 


وَرَحَمَةٌ فَمِنٍ عند بَعَدَ ذَلِكَ فَلَدُ عَدَابٌ اليم (0* (البقرة: 178). 
وهذه الآية تبين حكم النوع» إذا قتل نوعه. ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر فهي 
محكمة» وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: 9 وَكسَاعَليحَ فيب أن السّفْسَ يا لتقيس وَاَلْمَيَ ,ِالْعَيْنٍ 


ىا ل 


الكت لدت لذت ادن لسن بألسَنَ وَالْجَرُوحَقِصَاصُ قَمَّن تَصَدّنك بو فَهُوَ 
كيار فوص زر يحَحكُم بمآأنرَلَ أنَهُ اوليك هْمْلطيِمُونَ © (المائدة: ه:). 

وما له مغزاه في هذا المقام أن الله تعالى أشرك حواء مع آدم - عليههما السلام - في) 
خاطبه به» وأمره ونهاه. . فحين أمره أن يسكن الجنة» ونهاه أن يأكل من الشجرة؛ وجَّه 


إليهما الخطاب معا: # وَقُلَا يدم أسَكْن أت ورَوَجَكَ كد ولا منها وعدا حَيْت سْتَش 9آ: 
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بي ل بير بر بر 


َقَرَيا هنزو الشَّحِرَةَ * (البقرة: ") وحين أنكر - سبحانه- ما كان من مخالفة أمره. وجه 
الإنكار إليهما معًا: # أل أَنْبَكمَاعَن يَلَكُمَا الصَّجَرَةِ 204. 

التساوي في الحقوق المادية : 

أكد الإسلام احترام شخصية المرأة المعنوية» وَسَوَّاها بالرجل في أهلية الوجوب 
والآدا وأثبت لما حقها في التصرف. ومباشرة جميع العقود: كحق البيع» وحى الشراع. 
وحقى الدائن» وحقى المدين» وحقى الراهن. وحقى المركيةة كذلك حق الوكالة. والإجارة. 
والانجار في المال الخاص» وما إلى ذلك» وكل هذه الحقوق المدنية واجبة النفاد. 


.)8/( يقول د/ محمد البلتاجي في مكانة المرأة‎ )١( 

ونستطيع أن نقارن هذه المساواة ب في قانون العقوبات المصرى - الوضعى- المتأثر بالقانون الفرنسبى- حيث 
ورد فيه: (مادة “71777- لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجهاء إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن 
المقيم فيه مع زوجته (كالمبين في المادة 7171) لا تسمع دعواه عليها. 

مادة 1175- المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين» لكن لزوجها أن يقتف 
ل ا 

مادة 71/0 - ويعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة هذا في) يتصل بزنى الزوجة. أما ما يتصل بزنى 
الزوج فقد تناولته المادة لا/1٠‏ ونصها: (كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة 
يجازي بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور). 

والأمر أوضح من أن نعلق عليه! فليس في القانون حق الله تعالى» وإنما فيه كرامة الزوج التي لا اعتبار لها 
أيضًا إذا لم يُقِم الدعوى ورضي بمعاشرة الزوجة الزانية وأصبح (ديوئًا) لا يغار على عرضه! وحتى في هذا 
النطاق الضيق فلم يسو القانون الوضعي بين الرجل والمرأة في العقوبة! ولا في إطلاق مكان الزنى بالنسبة 
للزوجة وتحديده بالنسبة للزوج بأن يكون زناه في (مسكن الزوجية)» فإن زني في هذا المسكن حقٌّ عليه 
العقاب. إِذا الحكمة التي توخاها واضع هذه المادة (هي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي 
تلحق بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية). [ 

وواضح جدًا أن منطلق التقنين هنا مختاف جذريًا عن منطلق الإسلام السابق في التسوية بين الرجل والمرأة في 
العقوبة حين تتساوى الجريمة. 
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ولقد أطلق الإسلام للمرأة حرية التصرف في هذه الأمور بالشكل الذي تريده» دون 
أية قيود تقيد حريتها في التصرف. سوى القيد الذي يقيد الرجل نفسه فيهاء ألا وهو قيد 
المبدأ العام: أن لا تصدم الحرية بالحقء أو الخير. 

فلها أن تملك الضياع. والدورء وسائر أصناف المال بكافة أسباب التملكء. ولا أن 
تمارس التجارة» وسائر تصرفات الكسب المباح» ولما أن تضمن غيرهاء وأن يضمنها 
غيرهاء وأن تهب الحبات» وأن توصي لمن تشاء من غير ورثتهاء وأن تخاصم غيرها إلى 
القضاء لها أن تفعل ذلك ونحوه بنفسهاء أو بمن توكله عنها باختيارها. 

ويعلق الإمام محمد عبده على ذلك بقوله: هذه الدرجة التي رفع الله النساء إليها لم يرفعهن 
إليها دين سابق» ولا شريعة من الشرائع» بل لم تصل إليها أمة من أمم قبل الإسلام ولا بعده. 
وهذه الأمم الأوربية التي كان من تقدمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساءء. 
وتكريمهنء وعنيت بتربيتهن» وتعليمهن الفنون والعلوم, لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع 
الإسلام النساء إليهاء ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالمها بدون إذن 
زوجهاء وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنًا 
ونصف قرنء وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيء» كما كن في 
عهد الجاهلية عند العرب. بل أسوأ حالا. . إلى أن قال: (وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين 
قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء ويفخرون عليناء بل يرموننا بالجهل في 
معاملة النساءء ويزعم الجاهلون منهم أن ما نحن عليه هو أثر ديننا”". 

ومن المعلوم أن الأمم القديمة لم تكن تعترف للمرأة بأي أهلية» ومن ثم فلم تكن 
تتمتع بأي من الحقوق المدنية. . وإذا كانت تلك الأمم ترى أن الرجل هو المالك لشخص 
المرأة» وأن بوسعه أن يفعل بها ما يشاءء فإِن من الطبيعي أن ترى أن العبد أو المستعبد» وما 
ملكت يداه ملك لسيده. 


)١(‏ الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة (5 ؟). 
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لقن كانت ال الدرقيية وو السمرن ونوا للزوها نه وسوابرة ووه اا كور ار نيول 
يورّئونها. وجرت اليونان على منوالهم فلم تورّث البنات إلا عندما لا يوجد ذكور. أما 
الشريعة الرومانية فقد اختلفت معاملتها للمرأة كا قلنا ما بين مد وجزر. بل بقيت هذه 
النظرة إلى المرأة مهيمنة حتى على كثير من المدنيات الحديثة إلى عهد قريب. 

أما الإسلام الذي هو امتداد للرسالات السماوية السابقة» فقد جاء مؤكدًا استقلالية المرأة 
عن الرجل في حقوقها المدنية المختلفة» معلنًا عن حريتها التامة في التصرف بأموالها دون 
وصاية من أحد عليها ما دامت رشيدة متحررة عن عوامل الحجر والوصاية» بل معلا عن 
تمتعها بكل ما يتمتع به الرجل من حقوق معنوية كحق الإجارة والضّمان ونحوهما.”" 

د التساوي في حق الحياة: 

وصف القرآن الكريم حال الرجل في الجاهلية عندما كانت تلد زوجه "أنثى" حيث 
يقول: ل وَإدامَْرٌ أحَدُهُم انق طلَّ وه سوا وطركظلي/ (2) يتور م ْو ين سوه ما 
دس بهد أيض سكعل هوب أ يذ فى لواب أَلَاسَ مَايحَكْونَ (()4 (النحل 58 09). 

وقد ذفنت قبل الإسلام في رمال صحراء شبه الجزيرة العربية من الإناث ما لا يعلم 
عددهن إلا الله تعالى» حيث كان الأب الجاهلي يرى الأنثى تأكل ولا تقاتل عن القبيلة: 
ويراها مصدرًا لجلب العار له حين تؤسر من العدو فيفترشها آسِدُها عَنوّة واقتدارًا أو 
طواعية واختيارّء فيعير الأب وقبيلته مها. 

وحين أتى الإسلام ونزل قوله تعالى- مستنكرًا فعْل الجاهلية الشنيع: ##وَإِدًا موده يات زه 


أي دَمِقيِلَتْ 4 (التكوير 8 4) أدرك الذين هداهم الله إلى نور الإسلام كم كانوا ظالمين لبناتهم. 
سر ار سح لير لسرت 


وقد نزل القرآن الكريم مشددا النهي عن قتل الأولاد حيث قال تعالى #ولا تفثلوأ 


ب والءدريم ‏ للدم 


َوَلَدَكُم يِنْإِمْلَقٍ خحنُ رَرْفْحكُمَ وَإِيَاهُمَ 4 (الأنعام: .)15١‏ وقال تعالى # ولا تفملُواً 


.650-44 المرأة بين طغيان النظام الغرربي» ولطائف التشريع الرباني‎ )١( 
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سير جد عير بل 
٠‏ 


ولد حَنْيَهَ كي خَنُ وهم ويك إِنَّ َبَهُرْ حكَاد خِظعًا را (4)5 (الإسراء: .00١‏ 

وقال ابن كثير: وذلك أنبهم كانوا يقتلون أولادهم -ى) سولت لمم الشياطين ذلك- 
فكانوا يدون البنات خشية العار» ورب قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقارء ولهذا جاء في 
"الصحيحين" من حديث عبد الله بن مسعود #دقلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقكء, قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك”". 

وهكذا سوى الإسلام بين الذكر والأنثى في حق الحياة» وحرم التعدي على هذا الحق. 
وجعله من أكبر الذنوب التي لا تتفق مع تكريم الله تعالى للإنسان”". 

5 النساوي في الحرية: 

وفي نطاق حق الحرية» لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في شبيء من الجوانب 
المختلفة مما يشمله هذا الحق. كالحرية السياسية والفكرية والدينية وحرية العمل. بل 
ضمن لكل منهما من ذلك ما قد ضمنه للآخر. 

فلكل فرد عاقل رشيدء رجلا كان أو امرأة» أن يشترك في إدارة شكون الدولة وأن 
يراقب سيرها وينقد أعمالها. 

وقد فرغ الفقهاء من بيان أن مجلس الشورى في أنظمة الحكم الإسلامي يجوز أن يضم 
نساء مسلمات يساهمن في عرض المشورة والتنبه إلى المصالح» دون أن يرَاعى في ذلك شيء 
أكثر من الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في أعضاء هذا المجلس. 550000 


البصيرة النافذة والعلم الكافي والإخلاص للأمة. 7" 
التساوي في الأخوة: 


.705 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
باختصار.‎ ))87 .8١( (؟) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة‎ 
.)١ا/5( فر على طريق العودة إلى الإسلام‎ 
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مسرل مح 


لقد شرع الله للمؤمنين شرعة الإخاء بقوله جل شأنه: #8 إِنّما الْمَوّمنُونَ لحوة # 
(الحجرات: )يللي كن يفرق وق اللطلمة والسلي ولاون ادلم والسلمة وكدنك 
استنّ رسول الله يَكِ سنة المساواة بقوله: "المسلم أخو المسلم". 7" 

مزق الإسلام حجب الفوارق بن النساء كما مزقها بين الرجال» فتطامنت الرعوس» وتساوت 
الكرب تلم كوو ا لرازوارا إلا لكر كلم يه العا الاج تميق لاما أن لي فو 
طارف» أو تعتر بحسب قديم فذلك ما لا يقدمها أُملة» ولا يغني عنها من الله شيئً. 


سر جب ير يا ا 


عن أبي هريرة ت#قال: قام رسول الله يك حين أنزل الله صَبْك: « وَنَذِر عشيريَكَ الأفربيت 
4059 (الشعراء: )1١5‏ قال:"يا معشر قريش! -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم, لا 
أغني عنكم من الله شيئّاء يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من الله شيئّاء يا عباس بن عبد 
المطلب» لا أغني عنك من الله شيئًاء ويا صفية عمةً رسول الله. لا أغني عنكِ من الله شيئًاء 
يا فاطمة بنت محمد» سليني ما شئتٍ من مالي» لا أغني عنكِ من الله شيئًا"”'". ولا أدل 
على ما نقول من: حديث فاطمة بنت الأسود المخزومية - وهي امرأة من ذوات الشرف 
والحسب في قريش - وهنت نفسهاء فسرقتء. فقامت عليها البينة» فوجب عليها الحد 
هم ذلك قريشّاء فقالوا: من يكلم رسول الله كَلِهِ؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله يك فكلّم رسول اله يك فتلرّن وجه رسول الله قي فقال: "أتشفع في 
ح من حدود الله؟ " فقال أسامة: استغفر إلى يا رسول الله فلما كان بالعشي». قام 
فاختطبء. فأثنى على الله بها هو أهله. ثم قال: "أما بعد: فإن) أهلك الذين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"”””, ثم أمر يَلْةِ بتلك المرأة التي سرقت» 
)١(‏ رواه البخاري )7797١(‏ ومسلم (750754). 


(0) رواه البخاري ))756١7(‏ ومسلم )7١57(‏ من حديث أبي هريرة#5ك. 
() رواه البخاري (7784): ومسلم (1584). 
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2 تر :219 | مز 5-5 ع 
فَقطِعَثٌ يَذها. قالت عائشة وَإ فحسنت توبتها بعد وتزوجتء وكانت تأت بعد ذلك. 
فأرفع حاجتها إلى رسول اللهوكة. 

ومن ذلك أن الله ذم سخرية بعض النساء من بعض. فقال تعالى: م ما لذن ءَامَنُوأْ ا 


جبر جع سرا عو ار ل 


يسحَر قوم من قَوْمٍ عَم أن كر مَنْهح ولا # يسخر ##يساء من يسَإهٍ عسى 3 كك 4 | حون 


بهن ##حَيا هن 4 (الحجرات: ))١١‏ يعني: من الساخرات ببن. 

1 التساوي في الذمة 

فللمرأة ذمة تامة كذمة الرجل سواء بسواء, تجير بها من تشاء من الناس» ومن ثم فلا 
يحل لحاكم» أو قاضء أو أي من الناس أن يخرق جوارها. . ولا يلغي حق هذا الجوار ما 
دام مستمرًا إلا شىء واحدء هو أن يصدر حكم قضائي بتجريم الشخص المجار 

وتطبيقًا لهذا الحكم قال رسول الله يَِ لأم هانئ أخت على بن أبي طالب -رضى الله 
ريا د براي سيم 
أنه قاتله: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانع"”'. 

وفي حين قرر الإسلام ذلك,. كان يثار في مجامع التضارى هر : التساول: 

هل للمرأة رو ح أو خلود؟ وهل هي من جملة البشر؟ وهل تصح منها العبادة؟ 

وأين هذا ما عند الهندوك من أن المرأة "لا تكلف بأمر من أمور الدين قطء ويكفيها 
لسعادتها في الدنيا والآخرة» أن تطيع زوجهاء وتقدسه ى] تقدس الله» ولو كان عاريًا من 
. كل فضيلة» وكان يميل إلى غيرها". 

كا ورد بالنص في كتاب "المهندوس المقدس" (منوسمرتي) ويقول معربه 
الأستاذ/ إحسان حقى - وقد قارنه بكتب الديانات السماوية الثلاث- إن حال المرأة في 


2000 روآه البخاري ,))505١(‏ ومسلم (51201). 
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هذا هو نفس حاطا في الديانتين اليهودية» والنصرانية. 

وإذا كان الحق المطابق لإنسانية المرأة يقتضي تقرير هذه الحقوق لهاء فهل من الحق والعدل 
اطراد هذا الأصل متجاهلًا أنوثتهاء إن تجاهل فارق النوع ظلم ينتهي إلى تفريط» يعود على 
المرأة نفسها بالظلم؛ وعلى المجتمع بالفساد. من حيث زعمنا الرغبة في الصلاح والإنصاف. 

الوجه الثاني: ليست المساواة في كل الأحيان من العدالة. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: 

ليست المساواة دائً) هي العدالة» بل المساواة في كثير من الأحيان هي الظلم المبين 
والصراح. فالمساواة إذا لم تلاحظ فيها الطبيعة لكل عمل» ومن يكون له أهلاء ومن لا 
يكون له أهلًا تكون ظالمة. فهل يتساوى ذو المرة القوى في ميدان الجهاد مع الضعيف في 
بدنه. . فكيف يدعون إلى المساواة من غير تفرقة بين نوع ونوع, إن الواجبات الأصلية 
والحقوق الأصلية للجميع متساوية؛ فحق حماية النفس للجميع على سواءء وحق الكرامة 
الإنسانية على سواء. وحق ال حرية في دائرة الحق والواجب للجميع على سواءء أما الحقوق 
الأخرى كحق الوظائف. ونحوها فقد يكون فيها الظلم؛ لعدم النظر إلى الكفاية» وعدم 
النظر إلى الفطرة والطبيعة» وعدم النظر إلى التكوين الجسميء» وعدم النظر إلى تآلف 
المجتمع وتضافر أجزائه وتجميع عناصره مؤتلفة غير متدابرة فإن الجسم الهندمي السليم 
يقتضي في تكوينه أن يكون بعض أبعاده أطول من الآخرء وأن تكون عناصره متداخلة ولو 
كان يستعان به في بعضها أقل من العنصر الأخرء بل إن ذلك شأن كل مزيج مؤتلف حتى 
يكون المزيج النافع» ويكون ذا قوة فعالة» وذا كون قائم بذاته. 

وكذلك المجتمع يتكون من رجل وأنثي» ولا يمكن أن يكون منههما شكل هندسي. 
ومزيج فعال إذا تساوت الأضلاع وتساوت مقادير العناصرء إنا يتكون ذلك المؤتلف إذا 
أخذ من كل بقدر ما يتم به التنسيق» ويتوافق فيه التأليف. لآن الله تعالى لم يسو بينهما في 
أصل التكوين في الجسم والعاطفة والنوازع الإنسانية ولكن سوي فقط بين ما عليها من 
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واجبات ومالما من حقوق ممكنة من أداء الواجبات ولذا قال تعالى: وطن مِثْلُ الى عَلتهِنَ 
التروا وال ع يه َه عبط حَكمْ (4)50 (البقرة: 714). 

إننا لا نعارض في تعليم المرأة مطلقاء ولا نعارض في عملهاء ولكن على أنه ليس هو وظيفتها 
في هذا الوجود الإنسانيء بل إنه يكون أمرًّا عارضًا استوجبته طبيعة الحياة الاجتاعية في عصرناء 
وسنة المعاونة بين الرجل والمرأة؛ ليؤدي الرجل واجبه على أنه ليس حقا عليهاء بل هو تبرع منها. 

الوجه الثالت: لماذا خص الإسلام الرجل بأمور عن المرأة؟ 

خصٌ الإسلام الرجل عن المرأة بأمور» ى! في القوامة» والشهادة» ورياسة الدولة. 
والميراث. . » وقد يتساءل البعض: إذا كان الإسلام قد اعتير إنسانية المرأة مساوية لإنسانية 
الرجلء فا باله فضّل الرجل عليها في بعض المواقف والأحوال. كما في الشهادة, والميراث» 
والدية» وقوامة المنزل» ورياسة الدولة» وبعض الأحكام الجزئية الأخرى؟ 

والواة لل 0 
الله وأقرب إليه من جنس المرأة. 0 رجلا كان أو امرأه 


زر ع صر ا عر 


كما قال تعالى في كتابه: #إإِنَّ كرمج عند أله أَنْفَسكُمْ 4 (الحجرات: )١7‏ ولكن هذا التمييز 
اقتضته الوظيفة التي خصصتها الفطرة السليمة لكل من الرجل والمرأة. 

الوجه الرابع: المساواة التي يدعو اليها الغرب مساواة زائفة. 

بريجيدا أولف هامر قاضية سويدية» طافت عواصم الشرق الأوسط وقراه. حاولت 


أن تدرس لحساب الأمم المتحدة مشكلات المرأة الشرقية العربية على الطبيعة. 
ترى هذه القاضية أن المرأة الشرقية» في قطاعات كثيرة وبارزة من البلاد العربية» أكثر 
حرية من المرأة السويدية؛ لآن الحرية ى! تقول بريجيداء هي: أن يكون للإنسان عالمه الخاص 
المستقبل» على العكس من حال المرأة السويدية التي ليس ها عالم لا يشاركها فيه الرجل. 
وتضيف بريجيدا: إن حرية المرأة الغربية حرية وهمية؛ لأنها لم تمنح المرأة -في الحقيقة 
المساواة بالرجل إلا بعد أن جردتها من صفاتها الأنثوية» وحريتها الأنثوية» وحقوقها 
الأنثوية؛ لتجعل منها كائنًا أقرب إلى الرجلء إنها حرية الغني الذي سعى للمساواة 


بالفقراء وحرية ساكن الجنة الذي سعى للنزول إلى الأرض. 

هذا ما قالته هذه القاضية السويدية» وهي تقارن بين الحرية الوهمية للمرأة الغربية 
والحرية الحقيقية المرأة الشرقية. فكيف يمكن أن نقول: إن المرأة الغربية تمتلك الحرية؟ 
وهي أسيرة لقمة العيش» أسيرة الشقاء المقصور على الرجالء الشقاء الذي يسلب المرأة 
صفاتها الأنثوية» ويجعلها كائنا أقرب إلى الرجل؟ . 

جاء في مجلة الوعي الإسلامي تحت عنوان (لا مساواة لا عدالة لا تكافؤ): 

هذه صرخة المرأة في المجتمعات الغربية ىا جاء في الدراسة التي نشرتها صحيفة 
العرب القطرية بتاريخ ١١‏ من يونية ٠19١م‏ وقالت: إن الكونجرس الأمريكي ليس به 
إلا /ا١‏ امرأة. وواحدة في مجلس الشيوخ الأمريكي- وفي فرنسا 14 نائبة من أصل 59١‏ 
وفي سويسرا ثلث النساء حرمن من التصويب. 

وفي أمريكا: لا تتمتع المرأة في الولايات المتحدة بمساواتها مع الرجل حتى من الناحية 
الشكلية- وهذا الحكم أطلقته اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية- وتؤكد هذه اللجنة أن 
القوانين السارية في الولايات المتحدة- تقنن الظلم الذي تتعرض له النساء الأمريكيات عبر 
إعطائها امتيازات للرجل على المرأة أكثر من /٠٠١‏ فصل ومادة من هذه القوانين السائدة. 

وقالت الدراسة: ومنذ نصف قرن لم يبت في مصير التعديل السابع والعشرين للدستور 
الذي ينص على المساواة أمام القانون بغض النظر عن الجنس - وذلك لأن التعديل يحتاج إلى 
موافقة ”7 ولاية من الخمسين وحتى الآن لم يوافق على هذا التعديل سوى 0" ولاية. 

كان أجر المرأة في عام ١9469‏ هو 57. 2/94 من أصل أجر الرجل الحاصل على نفس 
المؤهلء وفي عام ١91/8‏ انخفض إلى /0. 4/. وقالت مجلة بنش: إن واقع المرأة الأمريكية هو 
الأجر المدخفض وظروف العمل الصعبة والتمييز المهني وقلة مؤسسات تربية الأطفال. 

في إيطاليا: تحصل المرأة على أجر يقل عن الرجل ب ٠‏ 7/. 

وفي فرنسا: يصل الفرق إلى 77 . 
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وف اليابان: يصل إلى ١‏ 1/. 

وفي سويسرا: نشرت اللجنة الاتحادية السويسرية تقريرًا حول وضع المرأة قالت فيه: 

إن ثلث النساء السويسريات محرومات حتى الآن -لأسباب مختلفة-من حق التصويت في 
انتخابات هيئة الإدارة المحلية وأن قضية مساواة المرأة بالرجل في سويسرا ما زالت دون حل. 

وفي أمريكا: لا تشغل المرأة سوى 5/ من الوظائف المنتجة وبصورة أساسية في هيئات 
السلطة المحلية -إذ يبلغ عددهن حوالي 54. 7/ من السكان. و57. 7”/ من الناخبين 
ومن أصل 0047 مقعدًا في برلمان السوق المشتركة التسعة يوجد 01" نائبة أي أقل من 
7 من البرلمانيين - بين| تقترب نسبة النساء في هذه البلدان من 07/. 

والبرلمان الياباني ليس به إلا 7/ من النساء من أعضاء اليرلمان. 

البطالة: وتقول الدراسة إن البطالة تنتشر في صفوف النساء في أمريكا أكثر بمرة 
ونصف المرة من انتشارها في صفوف الرجال - وتبلغ نسبة النساء اللواتي يعشن تحت 
مستوى الفقر المتعارف عليه 77/ من الأمريكيين. 

وني أمريكا كانت نسبة الفتيات خلال عام 1٠/77‏ الدراسي من طالبات الجامعة على 
النظام الآتي: من طالبات الطب 75/ ومن طالبات الهندسة 5/ ومن طالبات الحقوق 
/٠‏ ومن طالبات الفيزياء /١‏ ومن العاملات المؤهلات فنيا 7/. 

وتقول مجلة واس نيوزاندود ولد ريبورت: إن 7/8٠‏ من الأمريكيات العامللات 
يتقاضين رواتب متدنية قياسا إلى رواتب الرجال. 

وفي فرنسا: كثير من المعاهد العليا والمدارس المهنية الفرنسية مغلقة في وجه الفتيات - 
ولا يدرس في المعاهد التجارية الفرنسية سوى ١‏ طالبة من مجمل 0٠٠١‏ وفي معهد 
الإلكترونات والأجهزة الإلكترونية يدرس به 77 طالبة من أصل 7٠٠١‏ ونسبة 
المهندسات //8.١‏ والطبيبات ”/ والفنيات ./١١‏ 
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في اليابان: لا تزيد نسبة من يلتحقن بالمعاهد العليا هناك عن /٠١‏ ممن انبين الدراسة 
الثانوية -أما فرص الحصول على عمل بعد الدراسة الثانوية فهي قليلة- وني عام ١91/4‏ لم 
بحصل سوى /7١‏ من خريجات المعاهد العليا والكليات التي تستمر مدة الدراسة فيها 
سنتين على عمل» وتشكل النساء 8/ من المدرسين في المعاهد» /٠١‏ من الأطياء. 

ونسبة النساء اللاتي يتمتعن بعضوية النقابات الأمريكية في تناقص مستمر -فقد كانت 
النسبة /1١/‏ في عام ١91650‏ وأصبحت .١7‏ 0/ في عام 1917/8 والأمريكيات غير النقابيات 
محرومات عمليا من الحاية القانونية ومن المعاش التقاعدي والإجازات السنوية والإجازات 
المرضية المدفوعة الأجر - وأجور هذه الفئة من النساء تقل بنسبة 76/ عن النساء النقابيات مما 
يزيد من متاعب المرأة العاملة في المجتمعات الغربية - ومما يزيد من متاعب المرأة عدم وجود 
مؤسسات لتربية الأطفال والأمومة أو ضهانات لآجازات الحمل والولادات المدفوعة الأجر 
- وف هذا الصدد ذكرت مجلة بوليتكل افريزر الأمريكية مثلا: إن مؤسسات حضانة الأطفال 
في الولايات المتحدة لا تتسع لأكثر من مليون طفل وهذا رقم متواضع للغاية. 

هموم المرأة الأمريكية: 

وقد نشرت صحيفة الأهرام القاهرية بتاريخ ١198٠ /17/1١7‏ دراسة تحت عنوان هموم 
المرأة الأمريكية قالت فيها: تقول جلوريا ستاتيم رئيسه تحرير محلة مز: 

إن هذه القضية أساسية؛ لأنها تمس آدمية المرأة -ولا بد أن يتحرر جسد المرأة كأساس 
للتحرر السيامي وهذه القضايا هي: 

الاعتداء على الفتيات والنساء وضرب الزوجات والاضطهاد بسبب الجنس والعنف 
داخل العائلة والإجهاض - ولكن ليس معنى هذا أن المرأة الأمريكية تركت جانبا بقية 
القضايا وفي مقدمتها المساواة في الآجر - فمن الثابت حسب إحصاءات مكتب العمل أن 
المرأة التي تقوم بنفس العمل - عمل الرجل - تحصل على أجر يوازي ”77/ من أجره فقط 
ومنها فرص التدريب والتقدم المهني. 
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ومنها الأمن والأمان في وظيفة -فالمرأة نظرا لحداثة عهدها بالعمل هي آخر من يعين 
وأول من يفصل. 

ومنها الاضطهاد بسبب الجنس. 

ومنها دور الحضانة - فإحصاءات ١9178‏ تقول: إن 5. 8 مليون امرأة أي 5 5/ من 
مجموع قوى العمل النسائية لديين طفل واحد على الأقل في سن ما قبل الدارسة - وذلك 
مقائل + ميته +1410 .وهداايعن أنه مطلوت قم 6 ملنوة مكان خل الأقل تف :دور 
الحضانة - بينما المتاح هو مليون مكان فقط. 

الأرقام تقول» وماذا تقول الأرقام عن المرأة؟ 

إن الأرقام تقول: إنه من بين 44١‏ مهنة وعمل ووظيفةء فإن المرأة لا تعمل سوى 
عشرين نوعا. 

وأن النساء اللاتي يمكن القول بأمن وصلن إلى مراكز مرموقة لا تزيد نسبتهن عن 7. 
*: والمعيار هنا هو ألا يقل المرتب عن ١5‏ ألف دولار. 

والمرأة في مجموعها لا تحصل على أجر متساو مع الرجل وتتحمل أعباء أكثر من طاقتها 
فهي تعمل في البيت بالإضافة إلى / ساعات يوميا. 

قضايا أخرى: 

وتستمر الدراسة قائلة: إن قضايا ضرب الزوجات وإساءة معاملتهن أصبحت تمثل 
المكان الأول في قضايا الطلاق وبلاغات الشرطة - فضلًا عن أن الزوجة تستمد رخصها 
الاقتصادي من زوجها - بمعنى أنه بمجرد طلاقها تفقد حقها في أن يكون لها وضع 
اقتصادي يسمح ا أن تبتاع بالتقسيط وهي قضية أساسية في أمريكا. 

بالإضافة إلى أن عمل الزوجة -وبخاصة في الريف - لا يعتبر عملا إنتاجيا اقتصاديًا لما - 
إذ يخضع نصيبها ني الميراث الضريبة التركات بعكس زوجها المعترف بدوره الانتاجي فميراثه 
من زوجته لا يخضع للضريبة - والمرأة الأمريكية بعد زواجها تدفع ضرائب دخل بنسبة أعلى 
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من غير المتزوجة- ولذلك فقد بدأ عدد من الأزواج ينفصلون بالطلاق عندما يقترب موعد 
تقديم الإقرار الضريبي ثم يتزوجون من جديد بعد تقديم الإقرار الضريبي. 

جاء في جريدة اليامة العدد ١557‏ بتاريخ /١5‏ 7/ 191١م‏ ما يلٍ: 

الفرنسيات يعترفن: نحن العوبة بيد الرجل ولا نتساوى معه ! 

ربها تتساوى المرأة مع الرجل في السويد على مستوى السياسة ولكنها لا تزال تنظف 
المنزل وتعد الطعام وتعنى بالأطفال أكثر بكثير من الرجال. كما أن دائرة نفوذها ضيقة أو 
لاتملك نفوذا على الإطلاق في عالم المال والأعمال. 

تشيد الأمم المتحدة بالسويد كواحدة من أكثر الدول تحقيقًا للمساواة بين الجنسين في 
العالم ورائدة للحقوق مثل حق الإجهاض والحصول على فترة راحة لعناية بالطفل. 

ولكن في الحقيقة يتعين عليها أن تقطع شوطًا طويلا لتحقيق مساواة فعلية وفقا 
لإحصاءات ودراسات حديثة. 

الوجه الخامس: مققارنة بين الإسلام وغبره في شأن المساواة بين الرجل والمرأة. 

أولا: في التوراة 

إن من يطالع التوراة والتلمود”" يجد فيهما أنه| تفرقة بين الرجل والمرأة في أمور العبادة 
ومن هذه الفوارق ما يلي: - 

-١‏ لا يصح صلاة الجماعة عند اليهود إلا بحضور عشرة من الرجال على الأقل أو 
عشرة من الأولاد الذين زادت أعمارهم عن الثلاث عشرة سنة بين| لا تصح الجماعة مهم| 
كان العدد من النساء كذلك لا تكمل صلاة الجماعة بهن”". 

١‏ - الذكور مفضلون في الحصول على جزء من لحم القرابين با بخص شريعة التقدمة 
وهي تخصيص جزء من اللحوم المقدمة كقرابين الأكل الذكور من الناس دون النساء وقد 
جاء في سفر اللاويين بخصوص ذلك التفضيل بين الذكور والنساء ما يأتي (يقدم بنو 


2١)‏ التلمود: هو الكتاب المقدس الثاني لليهود بعد التوراة وهو شارح للتوراة وموضح ها. 
(؟) السيد محمد عاشور: مركز المرأة في الشريعة اليهودية ص//5. 
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هارون أمام الرب إلى قدام المذابح» والباقي منها يأكله هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان 
مقدس في دار خيمة الاجتاع يأكلونه». . . » كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة 
دهرية في أجيالكم) وجاء أيضًا عن ذبيحة الخطيئة أو ذبيحة الإثم (وكل ذكر من الكهنة 
يأكل منها في مكان مقدس تؤكل. إنها قدس أقداس)”" (اللاويين 5: 7). 

'- موقف المرأة من النذر: لا تتساوى المرأة اليهودية مع الرجل في الحل من الخطيئة 
وجاء في سفر اللاويين ما يأتي "فإذا نذر رجل نذرًا للرب أو قسمًا أن يلزم فلا ينقض 
كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعلء وأما المرأة فإذا نذرت نذرًا للرب والتزمت بلازم 
في بيت أبيها في صباها وسمع أبوها نذرها واللازم الذي ألزمت نفسها به تثبت وإن نهاها 
أبوها يوم سمعة فكل نذورها ولوازمها لا تثبت. 

"وإن كانت لزوج ونذرها عليها أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها بها وسمع زوجها 
فإن سكت في يوم سمعه تثبت نذورها ولوازمها وإن نهاها رجلها في يوم سمعه فسخ نذرها 
الذي عليها ونطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به والرب يصفح عنها" (اللاويين :7١‏ 8-1). 

فالمرأة داثًا لها ولى أمر نبى في وصاية أبيها في صباها وفي وصاية زوجها وبإمكان أي 
من أبيها وزوجها أن يحلها من نذرها وهو صاحب الكلمة العليا عليها. ( 

5- مدة نجاسة المرأة إذا ولدت بنتا ضعفها إذا ولدت ذكرًا عندما تضع الأم ولدا 
تكون مدة النجاسة أربعين يوما أما إذا وضعت بنتا فمدة النجاسة ثانون يومًا ىا في 
التوراة إذا تقول: "وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل قائلًا: إذا حبلت امرأة 
وولدت ذكرًا تكون نجسة سبعة أيام كا في أيام طمث علتها تكون نجسة وفي اليوم الثامن 
يختن لحم غرلته ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها كل شيء مقدس لا تمس وإلى 
المقدس لا تجيء حتى تكتمل أيام طهرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كا في 


00 المرجع السابق ص١ .٠‏ 
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طمثها ثم تقيم ستة وستين يومًا في دم تطهيرها". ' 

- للزوج أن يرث زوجته وليس لما أن ترثه. 

5 - قيمة نذر البنت نصف قيمة نذر الولد. 

- لم يكن مسموحًا للمرأة دراسة التوراة” "وكان استبعاد المرأة من دراسة التوراة 
هو رأى الأغلبية وكان "إليزر" يقول بأن من يعلم ابنته التوراة فإنه يعلمها الفسق 
والدعارة. إلا أنه كان هناك اتفاق عام على أن المرأة ليست مضطرة إلى دراسة التوراة نتيجة 
لذلك تعلمها القليل من النساء. 

وتقول دائرة المعارف اليهودية عن الحالة الشرعية والمشاركة الدينية للمرأة "ثم الاعتراف 
بحالة المرأة باعتبارها كائن إنسائى» وكان صاحب الثور يدفع نفس الغرامة إذا قتل حيوانه رجلا 
أو امرأة أو طفلاء وقد أعطى اهتمام خاص للضرر الذي كانت تعانية المرأة الحامل أثناء مشاجرة 
الرجالء وكان هناك اعتراف أيضًا بالفرق بين الرجل والمرأة» وكانت الحجات السنوية الثلاث 
مفروضة على الرجل فقط» ولكن الرجال غالبا ما اصطحبوا زوجاتهم وكان الاحتفال باجتماع 
العام السابع يتطلب حضور النساء والأطفال» ولكن قدرة المرأة على التراتيل الدينية كانت مقيدة» 
وتكون صا حة فقط ومسموح بها إذا كان كافلها الأبء. والزوج لم يتدخل. 

وعلى ذلك لم تكن المساواة بين الرجل والمرأة من الناحية الدينية مطلقة أو عادلة» فكانت 
المرأة مهضومة الحق» حتى إن الكثير من العلماء اعتبرها مصدرًا للغواية والإغراء وسبب كل 
شر» لدرجة أن كتاب الصلوات الرسمي جاء فيه "بوركت يا إلهي يا من لم تخلقني امرأة". 

ثانيا: في الإنجيل 

وهناك فروق جوهرية بين الرجل والمرأة في الإنجيل في أمور العبادة منها: 

الصلاة: الصلاة مفروضة على الرجل والمرأة» فالصلاة مفروضة عليهما معًا 


.٠١ ١ص مركزالمرأة في الشريعة اليهودية‎ )١( 
دائرة المعارف اليهودية.‎ )( 
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والتكريم للرجل في هيئة الآداء. 

"فأريد أن يصل الرجال في كل مكات رافعين أيادي طاهرة دون غضب ولا جدّال» 
وكذلك النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذهب" 

ومع ذلك فقد أعطى الرجال ميزة تكريم وهي: " فإن الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه 
لكونه صورة الله ومجده. . . " 

وعن المرأة يقول بولس. (كورنثوس ١١‏ : لاء 8). 

" وأما كل من تصلى أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها". 

والفقرات توضح أن كشف رأس الرجل لأنه أفضل من المرأة حيث إنه صورة الله 
ومجده. وتغطية رأس المرأة ليس بهبدف الحشمة ولكن لأنها أقل من الرجل. 

بد نعليم الرجال: 

يقول بولس (كورنثوس :١١‏ /اء 20). 

)١١0(‏ لست أسمح للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجلء بل عليها أن تلزم 
السكوت (1) ذلك لأن آدم كون أولاء ثم حواء )١5(‏ ولم يكن آدم هو الذي انخدع 
"بمكر الشيطان". بل المرأة انتخدعت فوقعت في المعصية'"' (تيموثاوس ”: .)١5‏ 

فها هو بولس يوضح سبب عدم الساح للمرأة في أن تكون مُعلمة» وهو أنها حاولت 


جي ‏ العمل كرجال دين "قسوس": 


يقول القديس إبيفانيوس أسقف قبرص'لم يحدث قط أن اختيرت امرأة لتكون 
"صاحبة درجة" بين القسوس والأساقفة. ولكن قد يقول واحد إنه كانت توجد أربع 
عزارىء بنات فيلبس المبشر كن يتنبأن» هذا صحيح؛ ولكن لم يقمن بممارسة الكهنوت. 
وأنه حا توجد في الكنيسة درجة الشهاساتء ولكن غير مسموح لن أن يعملن كقسوس» 
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أو يقمن بأي عمل له علاقة بهذه الوظيفة. 7© 

ا يحرم عليها السؤال الديني في الكنيسة: ظ 

يقول بولس عن ذلك : ولكن إن كن يردن أن يتعلمن شيئًا فليسألن رجالن في البيت. 
لأنه قبيح بالنساء أن يتكلمن في كنيسة" (كورنثوس :١5‏ 0 ”7). 

د آأداب حضور الكنيسة: 

ممنوع الكلام للمرأة في الكنيسة: "(7”5) ليصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس 
مأذونًا أن يتكلمنء بل يخضعن كما يقول الناموس”")(كورنثوس :١5‏ 75). 

وبالطبع طالما هناك صمت كامل فلا مجال للتعليم أو التعلم. ". . . ولكن إن كن يردن 
أن يتعلمن شيئًا فليسألن أزواجهن في البيت» لأنه قبيح بالنساء أن يتكلمن في كنيسة" 
والمسيحية ترى أن صوت المرأة عورة ولا ينبغي لما الكلام وسط جماعة حتى لمن تنبآن”" 
من نساء يقول "أوريجانوس".0) 

"إن بنات فيلبس كن يتنبآن (أ. ع :7١‏ 4)» غير أنهن لم يكن يتكلمن وسط الجماعة. . 
وإن دبورة كانت نبية (القضاة 5: 5) وكذلك مريم أخت هارون كانت تقود تسبيح 
النساء. ماسكة الدف في يديها (خروج )5١ -7١ :١5‏ ولكننا لا نرى دبورة"' تكلم 
الشعب كما فعل أشعياء وأرمياء". ظ 

وعلى ذلك بالرغم من تساوي الرجل والمرأة في العبادة وجزاء الأعمال إلا أن المرأة أقل 
منه درجة فغير مسموح ا تعليم الرجل أو التعلم داخل الكنيسة أو العمل كقسيسة. 


)١(‏ المرأة حقوقها وواجباتها ؟/ا» لالاء ويقصد بالشاسة «المرأة القسيسة). ولكن درجتهاني الكنسية أقل 
بكثير من القسيس. 

(0) الناموس شريعة موسى. 

( التنبؤ: بمعنى أن الله يوحي لرجل أو امرأة بنبوءات عن المستقبل وليس شريعة أو دين كالمفهوم الإسلامي. 
() عالم مسيحي كبير- المرجع السابق 17. 

0( دبورة: كانت تحكم وتفصل في المنازعات تحت شجرة أي أنها كانت تكلم الشعب. 
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هذا وقد سئل البابا شنودة عن عمل المرأة في الدعوة أو الكنيسة المسيحية فجاء في ذلك”". 

سن- غيتكم اقذاستك بعض.التساء في:عضوية جلي شياسة الكنيسة» ف] تفسيركم 
لهذاء بينا خدمة الشهاسية قاصرة على الرجال فقط؟ 

الإجابة: إن خدمة المذبح وأسرار الكنيسة» هي القاصرة على الرجال ولكن توجد 
خدمة شاسية للنساع خارج خدمة المذبح» ولقب الشهاسات» وعمل الشهاسات» ورد 
كثيرا في الدستولين"" وفي قوانين الرسل» وفي قوانين الكنيسة وقوانين الآباء والكبار. 
الشاء فم كتديينا بعد افيظن غارية الكيترك ا"لدولكن نة الكديسة لسك فياه 
كهنوتيّاء إنها خدمة في أعمال مالية وإدارية» يمكن أن تقوم بها المرأة. والدسقولية ذكرت 
خدمة الشماسية في الباب الرابع فقالت: "وشاسة المرأة» فلتكن جليلة عندكم". 

إذن عمل المرأة المصرح به في الكنيسة هو العمل الإداري والمالي والخدمة» وليبس 
العمل الروحيء ويرجع ذلك لأنه لا يجب رفع صوت المرأة في الكنيسة. 

لِتَصْمْتْ نِسَاؤُكُمْ في الْكَتَائْسء لأنَّهُ لَيْسَ مَأَدُوًا كن أن يتَكَلَمْنَ» بل يخْضَعْنَ كا يَقُولُ 
النَامُوسٌ أَيْضًا. " وَلكِنْ إِنْ كُنَّ يُردْنَ أن يتعلَمْنَ هيمد فَليَسَاْنَ رِجَامُنَ في الْبَّتِه لأنهُ 
يخ بالتشك أن تكلم فى كشق 1 لورشظوس 1111 

كا لا يجب على المرأة تعليم الرجل: وَلكِنْ لَسْتٌ آدَنُ لِلْمَرْأةِ أن تُعَلّمَ وَل تتَسَلَطَ عَلَ 
الرَّجُلِء بَلْ تَكُون في سّكُوتٍ ١(‏ تيموثاوس 7: .)١١‏ 

ولذلك عارض كثير من علاء المسيحية ما أفرزته مؤتمرات المرأة من مطالب وقوانين 
للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. 

ثالنًا: في الإسلام 


.00 /0 البابا شنودة الثالث: سنوات مع أسئلة الناس‎ )١( 
(؟) أي تعاليم آباء الكنيسة -كبار القسس والعلاء والباباوات.‎ 
الكهنوت: طقوس العبادة.‎ )"( 
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لقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في أمور العبادات والجزاء الأخروي بينا مِيرّت 
اليهودية والنصرانية الرجل على المرأة في ذلك يتضح لنا ذلك من خلال النقاط التالية: 

-١‏ في صلاة الجاعة في اليهودية لا تصح الصلاة بالنساء فقط أو بإمال نصاب 
الجماعة وهو عشرة رجالء من النساء. وهذا لا نظير له في الإسلام. 

١‏ - ضرورة إذن المرأة من وليها حتى تنذر نذرًا للهء وذلك ليس في الإسلام؛ كا أن 
قيمة نذر البنت نصف نذر الرجل. 

”'- نجاسة المرأة إذا ولدت ولدًا "النفاس" لمدة 5٠‏ يومّاء وإذا ولدت بننًا 6٠١‏ يومّاء 


وليس ذلك في الإسلام. 
4 - ليس للمرأة دراسة التوراة» أما في الإسلام فللمرأة دراسة القرآن الكريم وحفظه 
ونجويده وتفسيره. 


- ليس للمرأة في المسيحية أن تعلم الرجلء أما في الإسلام فيجوز ذلك وكم من 
أئمة تعلموا على يد نساء؛ ونسبة كبيرة من الأحاديث النبوية روتها نساء. 

5- ليس للمرأة في المسيحية الكلام في الكنيسة حتى للسؤال الدينيء أما في الإسلام» 
فللمرأة أن تسأل في المسجد وغيره. وهناك امرأة صححت فتوى للفاروق عمرء وهي 
بشأن مهر المرأة» ورّدَّته في المسجد. 

/ا- ليس للمرأة في المسيحية الدعوة إلى الله بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما 
الإسلام فلا يمنع ذلك بل يشجع عليه. 

وعلى ذلك نستطيع القول: إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أعلى شأن المرأة دينيا 
ولم ينقص من قدرها شيئًا. ”© 


.779-91١0مالسإلاو انظرالمرأة في اليهودية والمسيحية‎ )١( 
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شبهة: عمل المرأة. 
نص الشبهة: 

ينادي دامًا المعترضون علي شريعة الإسلام بوجوب عمل المرأة خارج بيتهاء ويزعمون أن 
الإسلام سلبها حريتها حيث حرمها من هذا الأمرء ويستدلون على ذلك بالآتي: 

١‏ - إن الغرب وهو أكثر منا تقدما ورقيا في مضمار الحضارة قد سبقنا إلى تشغيل المرأة: 
فإذا أردنا الرقي مثله فلنحذٌ حذوه في كل شيء. فإن الحضارة لا تتجزاً. 

- إن المرأة نصف المجتمع. إبقاؤها في البيت بلا عمل تعطيل لهذا النصف. وضرر 
عل حاتري الرصب لحي يفي يعمل ار 

- ومصلحة الأسرة كذلك ثة تقضى بعملهاء فإ تكالف كاه فك تزايدت فق هذا 
ل ل ل 
في البيئات المحدودة الدخل. 

أت ونشضلتطة الزاة اسه صر إل الفو» فإن التستكالة بالناتن». بوناطياة 
وبالمجتمع خارج البيت يصقل شخصيتهاء ويمدها بخبرات وتجارب. ما كان لما أن 
تحصل عليها داخل الجدران الأربعة. 

ه - كا أن العمل سلاح في يدها ضد عوادي الزمن فقد يموت أبوها أو يُطلقَها 
زوجهاء أو مهملها أولادهاء فلا تذها الفاقة والحاجة» ولا سيم في زمن غلبت فيه الأنانية: 
وشاع فيه العقوق» وقطيعة الأرحام» وقول كل امرئ: نفسي نفسي. 

- إن اشتغال المرأة يزيد في الثروة القومية للبلاد» ومن ثم تخسر البلاد كثيرًا بقصر عمل 
المرأة على أعمال البيت» عدا ما فيه من تعويد على الكسل وقتل وقتها با لا يفيد» ويتندر 
بعضهم بسمن النساء في بلادنا سمنًا لا يوجد مثيله في البلاد الغربية التي يشتغل فيها نساؤها. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: لا مانع من عمل المرأة. . . ولكن! 

الوجه الثاني: المرأة في الغرب تختلف عن الشرق. 
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الوجه الثالت: أي) أولا أسرتها أم وظيفتها؟ 
الوجه الرابع: أعظم عمل للمرأة أن ترعى أولادها. 
الوجه الخامس: فطرة المرأة هي الفيصل في الأمر. 
الوجه السادس: مصلحة المرأة وسعادتها تكمن في بيتها. 
الوجه السابع: الآثار المترتبة على عمل المرأة. وإهماها بيتها. 
الوجه الثامن: عمل المرأة زاد نسبة البطالة. 
الوجه الناسع: الإنسان ليس آلة لاروح فيها. 
الوجه العاشر: شكوى الغرب من عمل المرأة. 
الوجه الحادي عشر: ومع عمل المرأة لم تتحقق المساواة. 
الوجه الثاني عشر: الضرر الصحي عل المرأة. . 
الوجه الثالت عشر: وهل سلمت المرأة في عملها من الذئاب البشرية. 
الوجه الرابع عشر: خروج المرأة إلى العمل أدى إلى ضعف مستوى التعليم لدى اللأطفال. 
الوجه الخامس عشر: طبيعة الرجل لا تؤيد خروج المرأة للعمل. 
الوجه السادس عشر: خروج المرأة للعمل يؤدي إلى انتشار الإباحية ويهدد الحياة الزوجية. 
الوجه السابع عشر: كل مُيسّر لما خلق له. 
الوجه الثّامن عشر: مه| فعلت فهي أم. 
الوجه التاسع عشر: وكا قال الإسلام قالت التوراة والإنجيل. 
واليك النفصيل 


الوجه الأول: لا مانع من عمل المرأة. . . ولكن! 

أونا: لا خلاف بين أهل العلم في جواز خروج المرأة للعمل. 

فالمرأة إنسان» كالرجلء هي منه وهو منهاء كى قال القرآن: # بَعَضُّكُم يا بَحَضِ * 
(النساء: )١‏ والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعملء وإلالم يكن إنسانًا. 
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والله إنما خلق الناس ليعملواء بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملاء فالمرأة 
مكلفة كالرجل بالعمل» وبالعمل الأحسن على وجه الخصوصء وهي مثابة عليه كالرجل 
من الله» كما قال تعالى: لفَأَسْتَجَابَ له رَبُهُحْ أنْ لا أضِيمٌ عَمَلَ عمل مَنَك ينك أو أنقّ 4 
(آل عمران: )١95‏ وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضًا: 

من حَِلَ صَلِلِسًا مَنَ دك رٍأَوْ أَنقٌّ وهو مَؤَّمِن فَلنْحِبِيسَّه: حَيوةٌ طِيَبَةٌ 4 (النحل: /91). 

والمرأة أيضًا -كما يقال داتًا- نصف المجتمع الإنساني» ولا يتصور من الإسلام أن 
يعطل نصف مجتمعه. ويحكم عليه بالجمود أو الشلل» فيأخذ من الحياة ولا يعطيهاء 
ويستهلك من طيباتهاء ولا ينتج لها شيئًا. 

على أن عمل المرأة الآول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع» ولا ينافسها فيه 
منافس» هو تربية الأجيالء الذي هيأها الله له بدنيّاء ونفسيّاء ويجب ألا يشغلها عن هذه 
الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان؛ فإن أحدًا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في 
هذا العمل الكبير» الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة» وبه تتكون أعظم ثرواتها» وهي 
الثروة البشرية. 

ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال: 

الأم مدرسة إذا أعددتها ١‏ أعددت شعبًا طيب الأعراق 

ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها؛ وإسعاد زوجهاء وتكوين أسرة سعيدة» قائمة على 
السكون والمودة والرحمة» وقد ورد: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعد جهادًا في سبيل الله. 

وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعاء فليس لأحد أن يحرم بغير نص 
شرعي صحيح الثبوت» صريح الدلالة» والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة 
ى) هو معلوم. 
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وعلى هذا الأساس نقول: إن عمل المرأة في ذاته جائزء وقد يكون مطلوبًا طلب 
استحباب» أو طلب وجوب. إذا احتاجت إليه: كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها 
ولاعائل» وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة. 

وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجهاء أو تربي أولادهاء أو 
إخوتها الصغارء أو تساعد أباها في شيخوخته. ى) في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها 
الترانة الكريم في سورة التععن وكانا تقومان عل غنم آببييا: لاقت عق شير 
لبَصَلد وَوْكَامَبْمٌ كب (405 (القصص 17). 

وكما ورد أن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في 
سياسة فرسهء ودق النوى لناضحه. حتى إنها لتحمله على رأسها من حائط له -أي 
بستان- على مسافة من المدينة 00 

وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبيب النساء» وتمريضهن. 
وتعليم البنات» ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة» فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة 
مثلهاء لا مع رجل. 

وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرهاء 
ولا تصبح قاعدة ثابتة. 9 

يقول د/صابر أحمد طه: إن قرلهم: إن الإسلام يرفض عمل المرأة عار من الصحة؛ 
لأنه لم يرد نص في القرآن الكريم ولا في سّنة النبي بك يحرم عمل المرأة» كل ما هنالك أن 
الإسلام لم يفرض العمل على المرأة» ولم يلزمها به» بل جعله واجبّا على الرجال وفرضًا 
لازمًا منذ بداية الخليقة» يدل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم» في قوله تعالى: # وَإِدْ 


2230 رواه البخاري (5985)., ومسلم (5185). 
() فتاوى معاصرة للقرضاوي ”/ 77:70 
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ْنَا إِلَمَكِيِحكَةٍ أَسْجدُوأ ددم فَجَدُوَأ إلا يس أَى (0 مفلا يعَادمْ إن هذا عدو لَك 
وَلِرَوْجِكَ فلا حنج من ألْجَنَّةِ فَتَفْيّح (4109 (طه: »)111711١7‏ فإفراد "فتشقى" بعد 
التثنية في "فلا يمخرجنكم)" دليل على أن الرجل وحده هو المسئول عن تدبير شئون الأسرة 
مع العلم بأن هذا القول ليس خاصًا بالإسلام وحدهء فقد أقرته الرسالات السماوية 
السابقة جاء في سفر التكوين (وقال لآدم- أي قال الله تعالى لآدم- لأنك سمعت لقول 
امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا: لا تأكل منهاء ملعونة الأرض بسببك. 
بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكًا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق 
وجهك. تأكل خبرًا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها). 

ويّفهم من هذا النص أن اليهودية والنصرانية تبعًا لها تجعلان العمل واجبًا على 
الرجل؛ لأن الله كك ألزم آدم به في قوله: (بعرق وجهك). 

إِذَا فالرسالات السماوية الصحيحة اتفقت على أن الرجل هو المكلف بالعمل وبالتالي 
بالإنفاق على المرأة؛ لما يمتاز بالخشونة وقوة العضلة والجلد والصبرء أما المرأة فلها عمل 
آخر وهو تربية الأطفال وهو عمل شاق تدركه كل أم تبغي الفلاح لأطفاها. 

أما إذا لم تجد المرأة من يعوها من زوج أو أقرباء» ولم يقم بيت المال بواجبه نحوهاء 
أجاز لها الإسلام أن تعمل؛ لتعول نفسهاء أو لتعول أبوين مريضين أو كبيرين» أو لتعين 
زوجها الذي أقعده المرض عن اكتساب رزقه”". 

يقول د /البوطي : وإن الشريعة الإسلامية لا تحرم على المرأة ممارسة أي وظيفة أو القيام 
اا اا ليك يا د ال ا 
يستدعيه القيام بواجبات أخرى كلفها الشارع بها» ىا تستحق تستحق المرأة من الأجر على العمل 
الذي تتقنه» مثل ما يستحقه الرجل دون أي تفريق» فم يسمى بأجر المثل لا دخل للذكورة 
والأنوئة فيه تحديداء إذا كان العمل سليًا ومتقنا”"©. 


.؟١4 نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام ص‎ )١( 
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ثانيا: شروط خروج المرأة للعمل: 

وهناك شروط يجب على المرأة أن تلتزم بها. كي تخرج للعمل: 

١‏ ان يكون خروجها للعمل بإذن الزوج, فالزوجة 8 يجور لها الخروج من منزل 
الزوجية والعمل باي عمل كان إلا بإذن زوجها. 
محبوسة لحقه. وحقه مقدم على فرض الكفاية. 

١‏ - أن يكون العمل في ذاته مشروعاء بمعنى ألا يكون عملها حرامًا في نفسه أو 
مفضيًا إلى ارتكاب حرام» كالتي تعمل خادمًا لرجل عزب, أو سكرتيرة خاصة لمدير 
تقتضى وظيفتها أن يخلو مها وتخلو به» أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنياء أو عاملة في 
"بار" تقدم الخمر التي لعن رسول الله كَكِيِْ ساقيها وحاملها وبائعهاء أو مضيفة في طائرة 
يوجب عليها عملها تقديم المسكرات والسفر البعيد بغير محرم» با يلزمه من المبيت 
وحدها في بلاد الغربة» أو غير ذلك من الأعمال التى حرمها الإسلام على النساء خاصة. 
أو على الرجال والنساء جميعًا. 

"- أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها ني الزي والمثي والكلام 


سر سن جو سر جيه 0 


والحركة: : # وقل لَلمُؤْمنتِ عط يَقَصْصْنَ مِنْ أبصلرهن و جَهُنَّ ولا ريح زِينْتَهنَ إِلَّامَا 
ظهَرّ ِنّهَا* (النور: 500 يأَتِجلهنّ هماو ين وهم 4 (النور 


سد سن سر رح سرح ا رصي عل ساح قير ل رح سر سح عر د حير 


عر لافلا ححْصَع اقول ومع الى فى فلو مض وَقُلنَ ولا مرو > (الأحزاب: 7"). 

: - ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز إهمالها. كواجبها نحو 
زوجها وأولادهاء وهو واجبها الأول وعملها الأسامي. 

إن الإسلام لا يحرم على المرأة العمل إلا أنه يفضل ها أن تتفرغ لرعاية بيتها ما دامت لا 


. ١176 على طريق العودة إلى الإسلام ص‎ )١( 
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تحتاج إلى العمل” ". 

الوجه الثاني: المرأة في الغرب تختلف عن الشرق. 

إن المرأة في الغرب هناك مضطرة للعمل اضطرارًا لعدة أسباب منها: 

أونًا: إن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية فلابدٌ لها أن تعمل وتجمع المال حتى 
تقدمه مهرًا لمن يريد الزواج بهاء وكلم| كان مالا أكثر كانت رغبة الرجال فيها أكثر. 

ثانها: إن الأب هناك غير مكلف بالإنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشر من عمرها 
لذا فهو يجبرها على أن تجد لما عملا إذا بلغت ذلك السنء فكثيرًا ما يكلفها دفع أجرة 
الغرفة التي تسكنها في بيت أبيها فضلا عن أجرة غسل الثياب وكيها. 

ثالثًا: إن الناس هناك يحيون لشهواتهم فهم يريدون المرأة في كل مكان فأخرجوها من . 
بيتها؛ لتكون معهم. . . وهم. . ألا ترين كيف يسخرونها لشهواتهم الدنيئة في الأفلام 
الحابطة والصور العارية والإعلانات. 

رابعا: إن البخل والأنانية شديدان عندهم» فهم لا يقبلون أن ينفقوا في زعمهم على من يعمل 
أعمالا بسيطة وهم لا يرون تربية الأولاد أمرّا هامًا ومهم| لأنهم لا يبالون بدين ولا تربية. 

يقول د. محمد على البار: وقد لا يدرك القارئ أن على الفتاة إذا بلغت سن السادسة 
عشرة أن تغادر منزل والديها وتبحث عن عمل؛ لأن الوالدين لا يستطيعون الإنفاق عليها 
بعد هذه السن» وإن عليها أن تعيش من دخلهاء وهذه إحدى دلائل المساواة في المجتمع 
الأمريكي والأوربي حيث تطرد الفتاة من منزل أمها وأبيها بعد سن تتراوح ما بين الخامسة 
عشرة والثامنة عشرة تمامًا ىا يطرد الفتى» ويقال لكليهما: الآن انتهى دورنا عليكما أن 
تبحثا عن عمل تعيشان منه» ولا شأن لنا بكماء تفضلا اخرجا من المنزل» أو يمكنى| البقاء 
بشرط دفع أجرة السكن والأكل! ! ولا غرابة بعد ذلك أن نرى الأولاد عندما يكبرون 
يكيلون لأبائهم وأمهاتهم الصاع صاعين. . فيموت الأب أو الأم دون أن يدري عنه أحد 
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في غرفة باردة. . حتى يبدأ الجيران في الشك فيطلبون الشرطة التي تفتح الباب عنوة لتتجد 
المسن قد توفي منذ أيام”". 

يقول د. القرضاوي: وقد ذكر أستاذنا/ محمد يوسف - رحمه الله- في كتابه: "الإسلام 
وحاجة الإنسانية إليه" أثناء حديثه عن عناية الوسادم بالأسرة قال: ولعل من الخير أن 
أذكر هنا أني حين إقامتي بفرنسا كانت تخدم الأسرة التي نزلثٌ في بيتها فترة من الزمن فتاة 
يظهر عليها مخايل كرم الأصل» فسألت ربٌ البيت: لماذا تخدم هذه الفتاة؟ أليس لها قريب 
يجنبها هذا العمل» ويوفر ها ما تقيم به حياتها؟ فكان جوابها: إنها من أسرة طيبة في البلدة» 
وعمها غني موفور الغنى» ولكنه لا يعني بها ولا يبتم بأمرها. فسألت: لماذا لا ترفع الأمر 
للقضاءء ليحكم ا عليه بالنفقة؟ فدهشت السيدة من هذا القول. وعرّفتني أن ذلك لا 
يجوز ها قانونًا. وحينئذٍ أفهمتها حكم الإسلام في هذه الناحية» فقالت: ومن لنا بمثل هذا 
التشريع؟ لو أنَ هذا جائز قانونًا عندنا لما وجدتٌ فتاة أو سيدة تخرج من بيتها للعمل في 
شركة أو مصنع أو معمل أو ديوان من دواوين الحكومة» يعني: أن خوفهن من الجوع 
والضياع هو الذي دفع تلك الجيوش من النساء إلى العمل بحكم الضرورة. 

ويقول د/نورالدين عتر: أمّا الإسلام فقد كرم المرأة تكريًا لا يوجد في أي نظام سواه 
ورحم ضعفها أن تجبر على خوض غار الحياة» تقديرًا لمهمتهاء وهي صنع المجتمع» بتربية 
النشء على قيم الأمومة الإنسانية» التي هي ضرورية لنشأة الإنسان سوي الأخلاق. 
سوي النفس» مستقيم التفكيره سليم البنية» فهي إذَّا مصدر للتنمية بأنواعها الاجتماعية 
والخلقية والاقتصادية» لذلك لم يفرض عليها أن تعمل لكسب المال» بل ألزم نفقتها على 
أبيهاء أو ابنها أو زوجهاء تمن تلزمه نفقتها. ى) هو مفصل في باب النفقات في كتب الفقه. 
وبالتالي فإنه لا يجوز للأب أن يُلَرم ابنته أن تعمل لكسب الالء إلا إذا كان فقيراء ولا يجوز 
للزوج أن يلزم امرأته أن تعمل لكسب المال» وهكذا تتمتع المرأة في الإسلام بحظ أكبر من 
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حظ الرجلء كما أن الشرع الإسلامي كفل حماية المرأة أن تكون مهينة مبتذلة تحمل هم 
الوقن و الكل لكي لفخة الكذاف لك تقر سل مده ليله 3 

الوجه الثالث: أيهما أونًا أسرتها أم وظيفتها؛ 

إن الأعمال الوظيفية والمهنية عندما تتزاحم بحكم المتطلبات الأسرية والاجتماعية» فلا 
مناص من اتباع ما يقتضيه سلم الأولويات» في تفضيل الأهمء فا دونه» فها دونه» من 
حيث رعاية الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات من مصالح المجتمع. 

إن المرأة المتزوجة التي أنجبت أطفالاء يلاحقها المجتمع بطائفة من الأعمال الكثيرة» التي 
لا تقدر في الأغلب على النهوض بها كلهاء فهي ملاحقة برعاية زوجها وتوفير مقومات 
إسعاده» وهي ملاحقة في الوقت ذاته برعاية أطفالها وتربيتهم» ك) أنها بحكم ثقافتها 
واختصاصها العلمي الذي تتمتع به. مدعوة إلى أن تساهم في خدمة مجتمعها من خلال 
وظيفة تعليمية في إحدى المدارس» وقد تكون ذات نشاط اجتماعي فهي مدعوة بحكم مزيتها 
هذه إلى أن تبذل من نشاطها هذا ما تساهم به في رعاية مجتمعها وحل بعض مشكلاته. 

إن الوقت لا يسعفها في النهوض بسائر هذه المهام والوظائف» وهي كلها جيدة 
ومفيدة؛ فا الحل الذي يجب المصير إليه؟. 

لبس اقةاند منظقى سيلهه إل اللتجوه ل ماتقتضي وضاية شل الأولونات: 

وسلم الأولويات يقولء فيما يقرره سائر علماء الاجتماع: إن نبوض الزوجة الأم 
بمسئولية رعاية زوجها وتربية أولادها والعمل على تنشئتهم النشأة الصا حة» يرقى إلى 
مستوى الضروريات من مصالح المجتمع. 

ذلك لأن صلاح الأسرة هو الأساس الأول لصلاح المجتمع» فإذا فسدت الأسرة 
وعصفت بها رياح الفوضى والإهمال» فإن سائر الأنشطة العلمية والثقافية» يتبعها سائر 
القوى والمدخرات الاقتصادية» لا يمكن أن يحل محل الأسرة في إقامة المجتمع على نبج 
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سوي إِنَّ المجتمع كان ولا يزال هو التابع الحال الأسرة وما هي عليه من صلاح وفسادء ول 
يثبت عكس ذلك في وقت من الأوقات. 

وانطلاقًا من هذا الواقع» فإذا لم تتمكن الزوجة الأم؛ من الجمع بين النهوض بمهام 
الأسرة. والأنشطة الثقافية والاجتاعية اللأخرى. فإن عليها فيما يقضي به اتباع سلم 
الأولويات - أن توفر وقتها للنهوض بالضروري الذي هو السهر على رعاية الأسرة» وإن 
اقتضى ذلك التضحية بوظائف وأعمال أخرى. 

ويزداد الحق في هذا الذي نقوله وضوحًاء عندما تجد الزوجة نفسها مندفعة إلى 
الوظيفة أو العمل لمجرد طمع في وجاهة اجتاعية» أو لمجرد رغبة في التمتع بمزيد من 
المأل. إنها في هذه الحالة تغامر بدون شك بحياتها الزوجية أو بالسعادة التي ينبغي أن تشيع 
بينها وبين زوجهاء ى) تغامر بها قد يكون أهم من ذلك, ألا وهو رعاية الأولاد والتفرغ 
لحسن تربيتهم» في سبيل هوى من الأهواء العابرة» وابتغاء متعة سرعان ما تتحول إلى 
أعباء ثقيلة من المغارم. (© 

في بحث علمي نفسي نشرت جريدة أخبار اليوم القاهرية ١م‏ مايلي: لقد 
حصلت المرأة في العالم على بعض المناصب العلياء ولكن إذا أحصينا عدد الرجال والنساء 
بالنسبة لهذه الوظائف نجد الرجل يحتل /4٠‏ إن لم يكن أكثرء ويقول علماء النفس: إن 
عدم تولي المرأة المناصب الكبيرة» بنسبة متساوية مع الرجلء لم يكن بسبب عدم جهدهاء 
أو قلة ذكاتهاء وإنما هناك عوامل أخرى تتحكم في حياتها وطبيعتهاء فهي مطالبة بأعمال 
المنزل» وهي التي تعني بأفراد العائلة كلهاء والمرأة إذا أعطت كل الوقت لعملهاء فهي 
تشعر بالذنب في داخلهاء ذلك أنه حين يكون المنزل غير مرتب فإنها تشعر بالذنب في 
داخلهاء فهي تحس أن المنزل هو عنوانماء ومهما علت في المناصب فإن المنزل مملكتهاء 
وذلك بعكس الرجلء والمرأة لا تشعر بالراحة إذا تركت أولادها وزوجها بدون طعام 
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لذلك هي تحب أن تشرف على منزها بنفسهاء والمرأة لا تحب أن يكون ها في بيتها مكتب 
خاصء بخلاف الرجل. والمرأة لا تحب أن تنجح هي بقدر ما تحب أن ينجح زوجها 
وأولادهاء وأن تصنع النجاح لهم ولا يوجد لنا جواب يفسر هذه الطبيعة أكثر من أنها 
هي الطبيعة التي ولدت مع المرأة. . . ". 

الوجه الرابع: أعظم عمل للمرأة أن ترعى أولادها. 

الأمومة هي أعظم عمل للمرأة. إن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه 
منازع. ولا ينافسها فيه منافس» هو تربية الأجيال» والذي هيأها الله له بدنيّاء ونفسياء 
وعنه الكيتعلها فو هذه الوسالة كله عافن ماني أو ادن مها كانيننإن عدا ل 
يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير» الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة» وبه 
تتكوّن أعظم ثرواتهاء وهي الثروة البّشرية. "ا 

يقول د/نور الدين: قد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة في أوربا وأمريكيا أهمية الأم 
أهمية ضرورية إلى أبعد حد في نشأة الطفل صحيح البدن تام النمو» سليم العقل» سوي 
اللفين والملوك: 

فقد أجريت دراسة على مجموعة من الأطفال متنوعة: مجموعة ترعاها مربية» ومجموعة 
أطفال ترعاهم أمهاتهم» ووضع الجميع في ظروف متاثلة» وقد لاحظوا بعد مدة سنتين 
من المراقبة أن الأطفال المحرومين من عطف الأم وحناها لم ينجحوا ني تعلم الكلام ولا 
المبي» ولا تناول الطعام بمفردهم, بين| نجح الآخرون الذين تحيطهم عواطف أمهاتهم في 
ذلكء ثم كان الأشد من ذلك والأمرٌ أنه لم تقع أي حادثة وفاة بين الأطفال الذين ترعاهم 
أمهاتهم بين| مات من الآخرين (737/) سبع وثلاثون بالمائة في مدة السنوات الخمسء التي 
استغرقتها التجربة. 
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هذا فضلا عن التخاف النفسي؛ الذي يكون أشد من تخلف النمو الجسدي. فالإجرام والعنف 
العصبي والتعقيد النفسي والتصرفات الاجتماعية» الشاذة وغيرها من اضطرابات السلوك يمكن 
تفسيرها جميعا بالحرمان الذي يكون قد عاناه الشخص وهو صغير في فترة طفولته”". 

وبيقول الشيخ الشعراوي: وعمل المرأة يوجد في البيت فراغًا كبيراء وإذا كانوا يقولون 
أن المرأة هي نصف المجتمع فكيف لا تعمل؟. . نقول: إن عمل المرأة قد أفسد المجتمع 
كله وليس نصفه. فالطفل محتاج إلى أمه احتياجًا كبيرًاء فعندما يولد هو محتاج إلى لبن الأم. 

إن العالم كله الآن يصرخ بالعودة إلى الرضاعة الطبيعية بعد أن عرفوا معنى أن يرضع 
الابن من ثدي أمه. إن هذا أمر هام جدًا بالنسبة للتكوين النفسي للطفل. وإن تفرغ الأم 
لطفلهاء يجعل الطفل يحس بالأمن والأمان طوال حياته» وقد يستطيع الأب أن يأتي لطفله 
بعشرين خادمة» ولكنه لن يستطيع أن يأتي له بقلب أم واحدة ترضعه حنان الأمومة؛ ذلك 
أن الابن وهو يرضع لبن الأم يصبح جزءًا منها"". 

الوجه الخامس: فطرة المرأة هي الفيصل في الأمر. 

فطرة المرأة تفضل الزواج والنجاح فيه عن النجاح في العمل» ذكرت محررة باب مع 
المرأة في أهرام ١م‏ تحت عنوان: الإحصائيات أثبتت أن المرأة تفضل 
النجاح في زواجها عن النجاح في عملها ما يلٍ: 

في ألمانيا أجريت إحصائيات ضخمة بين السيدات اللاتي يمتلكن المراكز الكبيرة في 
الشركات والمصالح» وسئلت كل واحدة: هل تفضل نجاحها في العمل؟ أم نجاحها في 
الحياة الزوجية؟ 
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ومن الغريب جدًا أن الإجابات كانت واحدة بدون استثناء! فقد أجابت كل سيدة 
متزوجة بأنها تفضل النجاح في حياتها الزوجية على النجاح في عملهاء وأنها مستعدة 
للتضحية بعملها ومركزها الكبير» ولا يمكن أن تضحي ببيتها وزوجها وأولادها. 

وأجابت مجموعة كبيرة من السيدات المتزوجات: بأغبن كن يفضلن الزواج» مع البقاء 
في مراكز صغيرة جدّاء وتقاضي مرتبات ضئيلة جدًا من الوصول إلى هذه المراكز 
المرموقة بدون زواج» فقد تبين هن أن النجاح في العمل لم يعطهن الاستقرار والسعادة 
الحقيقية التي تتمناها كل واحدة لنفسها!. 

وفي ألمانيا قامت إحدى الهيئات باستفتاء شمل عدة آلاف من البنين والبينات في سن 
الرابعة عشرة» وكان السؤال الذي وجه إلى هؤلاء جميعًا: ما أهم أمل تتمنى تحقيقه في 
مستقبل حياتكء» كانت نتيجة الاستفتاء كالتالي: 87/ من البنين أملهم النجاح في العمل 
14 من البنات أملهن النجاح في تكوين أسرة. 

وفي هذا المقام أسوق اعتراف أستاذة جامعية» نالت من العلم والشهرة ما عَرْ على 
كثير من الرجال» نشرته صحيفة "الأهرام" في 79/ 0/ ١171‏ 

أستاذة جامعية في إنجلتراء وقفت هذا الأسبوع أمام مئات من طلبتها وطالباتها» تلقي 
خطبة الوداع بمناسبة استقالتها من التدريس»ء قالت الأستاذة: ها أنا قد بلغت الستين من 
عمري» وصلت فيها إلى أعلى المراكز» نجحتء وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري. 
وحققت عملا كبيًا في المجتمع كل دقيقة في يومي كانت تأي على بالربح. 

حصلت على شهرة كبيرة» وعلى مال كثير» أتيحت لي الفرصة أن أزور العالم كله 
ولكن هل أنا سعيدة الآن؟ بعد انشغالي في التدريس والتعليم» والسفر والشهرة» أن أفعل 
ما هو أهم من ذلك كله؛ بالنسبة للمرأة نسيت أن أتزوج وأن أنجب أطفالاء وأن أمفقن 
إنني لم أتذكر ذلك إلا عندما جئت لأقدم استقالتي! شعرت في هذه اللحظة أنني لم أفعل 


يم في حياق» وَأن كل الجهد الذي بذلته طوال هذه السنوات قد ضاع هباع» سوف 
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أستقيل» وسيمر عام أو اثنان على استقالتي» وبعدها ينساني الجميع» في غمرة انشغالكم 
بالحياة. ولكن لو كنت تزوجتء وكونت أسرة كبيرة لتركت أثْرّا كبيرّاء وأحسن في 
الحياة. إن وظيفة المرأة هي أن تتزوج» وتكوّن أسرة. وأي مجهود تبذله غير ذلك لا قيمة له 
في حياتها بالذات» إنني أنصح كل طالبة أن تضع هذه المهام أولًا في اعتبارهاء وبعدها 
تفكر في العمل والشهرة! ! 

وتقول أ/عزيزة عباس عصفور: تعليًا على قرار أصدره وزير العدل المصري بتعيين 
بعض النساء حقوقيات- في نيابات الأحداث: 

"لو كانت الخطوة التي خطاها وزير العدل بتعيين "الحقوقيات" في نيابات الأحداث 
كسبًا للمرأة لكنت أول من تدعو الله أن يبارك للمرأة فيهاء أما وإني ممن خرجتهن كلية 
الحقوق في الأفواج الأولى» وزاولت المحاماة أكثر من عشر سنين» وبلوت فيها حلاوتها 
ومرارتها معاء فإنني أعلن بصراحة أن النيابة والمحاماة معًا تتنافيان مع طبيعة المرأة 
وتتعارضان مع مصلحتهاء وأعلن إشفاقي على البقية الباقية من فتياتنا المتقفات اللاتي 
مازلن بخير أن يجربن هذه التجربة المريرة المضنية» وأهيب بهن أن ينجون بأنفسهن من 
عاقبة لا يدركن مرارتها إلا بعد أن يقعن فيهاء ويهدمن بأيديين صرح سعادتهن» لقد 
تحطمت أعصابنا- نحن المحاميات- من إرهاق المهنة وعنائهاء ومن محاربتنا للطبيعة 
وتنكبنا طريق الواقع, باذا تكون العاقبة إذا خضعت النائبة لطبيعتها واستجابت لحقها في 
الحياة فتزروجت ورزقت أطفالاء فاقتلعتها من بينهم طبيعة التحقيقات والانتقاللات 
والمعاينات» وتركت زوجها قعيد الدار يربي الأولاد. ويرضع الصغارء وهي في الخارج 
تدور في كلّ مكان كأنها رجل الشارع يهجر بيته آناء الليل وأطراف النهار» وماذا تصنع إذا 
عينت في بلاد نائية عن أهلهاء وليس بها مكان للسكن غير استراحة الموظفين» هل تبيت 
ليلتها مع زملائها مع الرجال؟ إن الدين والأخلاق والعرف الحميد تحتم أن تعيش المرأة 


002 محاسن الإاسزام ورد شبهات اللثام 
بعيدة عن مواطن الفتنة والإغراء والزلل» واختلاطها على هذه الصورة يعرضها لخطر 
حقق وضرر مؤكد» ويضع سيرتها في ألسن الناس تلوكها بالمذمة والمسبة والعار. 

إن رسالة المرأة في الحياة ما جلالها وقدسيتها التي لا تعادها حقوق تمنحها ولا 
امتيازات تعطاها وإن كثرت" . 

ثم تقول: "ولقروية ساذجة في حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة 
وألف محامية» وحكمة الله فيكن أن تكن أمهات"”". 

الوجه السادس: مصاحة المرأة وسعادتها تكمن في بيتها 

إِنَّ سعادة الأسرة ليست في مجرد زيادة الدَّخْلء الذي يُنَقّقَ معظمه في أدوات الزينة 
وثياب الخروجء وتكاليف الحياة المختلطة» التي تقوم على التكلف والتصنع وسباق 
الأريات.و"الموفياتك'" وما إل ذلك تويقائل هذه الزيادة فى الدخن خرهان النيتت من 
اكوأ ده الى قي اران نهو الأسرة: اننا الرزأة الحاملة فهى مكدودة سي 
مرهفة الأعصابء وهي نفسها في حاجة إلى مَنْ يروّح عنهاء وفاقد الشيء لا يعطيه. 

إنَّ مصلحة المرأة ليست في إخراجها عن فطرتها واختصاصها وإلزامها أن تعمل عمل 
الذّكره وقد خلقها الله أننى» فهذا كذب على المرأة وعلى الواقع» وقد تفقد المرأة من هذا 
الصنف أنوئتها بالتدريجء حتى أطلق عليها بعض الكُتَّابٍ "الجنس الثالث". وهذا ما 
اعترف به كثير من النساء من ذوات الشجاعة الأدبية. 7 

ونشرت جريدة الأهرام تحت عنوان "مع المرأة" وتحررها سيدة: 

إمهم في إنجلترا طعنوا في المرأة العاملة في أنوثتهاء بعد أن عجزوا عن ردها عن العمل» 
وأقاموا استفتاء بين عدد كبير من الرجال في مختلف الطبقات؛ لمعرفة رأيهم في أهم 
الصفات التي تعبر عن أنوثة المرأة وادعوا أن نتيجة الاستفتاء كانت كالاتي: 


. ١5 ١ص حوار هادي لسلمان العودة نقلّا عن كتاب (من هنا نعلم) للغزالي‎ )١( 
.١6 5 مركز المرأة في الحياة الإسلامية ص‎ )١( 
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-١‏ طبقة العمال قالت: إن الأنوثة تبرز في الفتاة التي تتدلل وتمتنع في نفس الوقت» 
فتفر من الرجل إن قرب منهاء وإذا ابتعد عنها عادت من نفسها قبل ضياع الفرصة! 

؟- واتفق الفنانون على أن الفتاة ا حادئة» هي الأكثر أنوثة؛ لأنها توحي بالضعف. 
والضعف هو الآنوثة. 

*- أما الموظفون والطلبة الجامعيون الذين هم أكثر احتكاكًا بالمرأة» فقد اتفقوا على أن 
الأنوثة لا تتمتع بها إلا المرأة التي تجلس في بيتهاء حيث ترعى أولادها بنفسهاء وتقوم بجميع 
أعمال المنزل» أما المرأة العاملة فهي مجردة نبائيًا من الأنوثة» وكان هذا رأي الأغلبية هناك. 

ثم قالت المحررة نفسها في باب "مع المرأة" في عدد آخر: 

محاولة هدم المرأة انتقلت هذا الأسبوع من إنجلترا إلى أمريكاء فقد اجتمع أعضاء الكونجرس 
الأمر يكي لمناقشة موضوع منع الأم التي لديها أطفال من الاشتغال مهما كلفها ذلك. 

قال عضو منهم في تبريره للمنع: إن اشتغال الآمهات يسبب مشكلات اجتماعية 
واقتصادية لا حصر ها. 

وقال آخر: إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم 
لتعمل في الخارج» بل جعل في البقاء في المنزل لرعاية هؤلاء الأطفال. 

وقال ثالث: إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقاء إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة. 

وقال رابع: إنه لمن الواجب اتخاذ قرار سريع بمنع المرأة التي لديها أطفال دون الثامنة من العمل. 

وقال خامس: إن الأم كالفيتامين» إذا حرم الأولاد منهاء مرضوا وماتواء واتفقوا في 
النهاية على السماح للمرأة بالتعليم حتى تفيد أولادها مستقبلاء أما العمل فلا. 

ثم أخذت هذه المحررة تهاجم هذه الآراء» وتزعم أنها ليست أكثر من غيره من الرجل 
منافسة المرأة له في العمل . 

وأعلنت في عدد آخر من الأهرام هزيمتها في مهاجمة القاتلين بمنع المرأة من العمل 
فقالت: يبدو أنني سأكف عن مرافعتي بعد أن تبينت أني خسرت القضية بهذا الجواب 


. الذي وصلني من واحدة مناء صاحبته سيدة» تشغل مركرًا محترمّاء وتعمل من حمس 
وعشرين سنة! تقول لي بالحرف الواحد: 

"إما أنك تخدعين نفسك. وإما أنك ما زلت في أول سنوات العملء إن الرجال على 
حق فيم| يقولون. . فالمرأة العاملة تفقد أنوثتها فعالا بالعمل» وقد يدهشك أنني أتمنى بعد 
أن أمضيت مدة طويلة في العمل المضني - وأشعر أن غيري كثيرات يشاركني هذا 
التمني- أن لا أخرج من بيتي» وأن لا أترك أولادي صباح كل يوم لأذهب إلى مكتبي. 
ولكنني أعمل وأشقىء لأفقد أنوثتي فعلًا على سبيل العند (العناد) إنني مثلك أخشى أن 
يقول الرجال إننا تراجعنا عن ميدان العمل وفشلناء ولذلك فأنا وغيري نضحي بأنفسنا؛ 
لكي نغيظ الرجالء قولي الحقيقة: إن المرأة مهما تقدمت في عملهاء فهي لا تحب أن تصبح 
رجلاء بل تتمنى أن تتمتع بأنوثتها إلى أقصى حدء حالة واحدة تتمنى فيها المرأة أن تعمل. 
عندما يكبر الأولاد. ويذهب كل منهم إلى حال سبيله» وفي هذه الحالة تستشعر رغبة 
شديدة في العمل؛ إذ لم يعد هناك ما يذكرها بأنوثتهاء إنها تعود إلى العمل بإحساس الرجل 
لا 0 


الوجه السابع: الآثار المترتبة على عمل المرأة٠‏ وإهمالها بيتها 
أثبتت الدراسات العلمية إلى أن وجود الطفل في دور الحضانة أو تركه في البيت مع 


مربية أو خادمة» لما مخاطر ومضاعفات نفسية في حياة الطفل؛ وذلك لأن الأسرة هي 
محضن الطفولة وسكن الإنسان مهما امتد به العمر» وهو حين يفتقدها فإنه يصاب بالخلل 
ويضطرب توازنه» فكيف يكون إِذَا! إذا عاش طفولته وحيدًا أو بعيدًا عن دفء الأسرة 
واستقرارها وعطائها من الحب والرعاية والاهتمام والضبطء تلك المعاني التي لابد منها في 
تربية الطفل وإعداده للحياة إنسانًا صاخًا فاضلا. 


.17/7 :107/7 المرأة بين الفقه والقانون ص‎ )١( 
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ظ فالطفل في سنواته الأولى في حاجة ماسة وضرورية إلى الأب والأم» أو أحدها على 
الأقل؛ ليشعر بالأمن, والطمأنينة» والحب. تلك الأرضية الصلبة والوحيدة لتشكيل أنماط 
سلوكه وتفاعلاته ونشاطاته مع المحيط بشكل سوي سليم» وكل ما عدا هذه القاعدة من 
الأمن تبع له والأمن المقصود هنا يشكله الحب والحنان والاهتام الذي يقدمه الأبوان أو 
أحدهما أو الكفل لهذا الطفل الذي يقع في حيز مسئوليتهم. 

إن خروج الأم من البيت إلى العمل» وترك الأسرة للخادمة أو لحياة الفوضى 
والعشوائية يقضي على الأمن الذي ينشده أفراد الأسرة كبيرهم وصغيرهم والأطفال 
بالدرجة الأولى» إن المرأةة خلقت؛ لتكون سكا وأمنًا وطمأنينة لأسرتها ومن يحيط مها من 
ذويهاء وأي إعراض أو تنكر لهذا من المرأة يكون إعراضًا عن منهج الله سبحانه وتعالى؛ 
ع و0 
للإنسانية» قال الله تعالى: # وَإِذًا وَل مسكن في الْأَرض لِيفْسد نهنا لتر والفقل 
وهلا يحب لاد (5* (البقرة: 0 .)7١‏ 

لقد أظهرت الدراسات فروقا واضحة بين أبناء العاملات وغير العاملات» إذ وجد 
أن الميول العدوانية والجناحية موجودة بنسبة أكبر بين أبناء العاملات» وهي بنسبة أقل بين 
أبناء العاملات لوقت قصيرء وبنسبة أقل بين أبناء غير العاملات على الإطلاق. 

وقد حدد علماء النفس العوامل الضارة في تشكيل نفسية الطفل بسبب الأم» يقول 
(ستيفاني): إن اشتغال الأم خارج المنزل» أو ولادة طفل جديد يستحوذ على اهتمامها 
ووقتهاء والتغير في المحيط والبيئة للطفل با في ذلك الأشخاصء كلها تشكل عوامل 
اضطرابات في التكيف الطبيعي للطفل. 

وتبدو هذه الظاهرة في عمل الأم أكثر وضوحًا حين يكون رب الأسرة- الأب- 
مفقودًا فيها بوفاة أو طلاق أو سفر؛ ذلك أن الأم هنا سوف تقوم بدور الأب لتثرك البيت 
فترات طويلة مما يعد عاملا من عوامل انحراف الطفولة ويظهر هذا في أحياء الطبقات 


١ 0‏ ْ ظ1 مجاسن الإسلاه ورد شبهات الاثام 
الفقيرة وأحياء الزنوج في المجتمعات الأمريكية حيث تكون الأم هي ربة البيت والساعي 
في طلب الرزق. 

الوجه الثامن: عمل المرأة زاد نسبة البطالة٠‏ 

إنَّ اشتغال المرأة يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيرًا سيئّاء باعتبار أن اشتغاها في مزاحمة 
الرجل في ميدان نشاطه الطبيعيء ما يؤدي إلى نشر البطالة في صفوف الرجالء | وقع في 
بلادنا منذ أخذت المرأة طريقها إلى وظاتف الدولة فقد أصبح عدد كبير من حملة 
الشهادات الثانوية والعليا عاطلين عن العمل يملئون المقاهي. ويقرعون أبواب الحكومة 
طلبًا للوظائف. بين! تحتل أمكنتهم فتيات لا يحملن غالبًا مثل مؤهلاتهم وكفاءاتهم. 

ومثل ذلك يقع الآن في أمريكا فقد أدت مزاحمة المرأة للرجل إلى بطالة متفشية في 
الرجال تزداد يومًا بعد يوم» وسترى في الملاحق ما يؤيد هذا. 

إذا ثبت أن اشتغال المرأة يؤدي إلى بطالة الرجلء؛ كان من المحتمل أن يكون هذا 
الرجل الذي زاحمته زوجها أو أباها أو أخاهاء فأي ربح اقتصادي للأسرة: إذا كان اشتغال 
المرأة يؤدي إلى بطالة عميدها والمكلف بالإنفاق عليها؟. ” 

يقول أ/محمد رشيد العويد: في إحدى الجامعات الأمريكية طرحت محاضرة عن 
البطالة شارك فيها عدد من الطلبة في تقديم حلول مختلفة» منهم من قال: إن افتتاح مزيد 
من المصانع والمشاريع يمكنه أن يستوعب العاطلين عن العمل أو أكثرهم» ومنهم من 
قال: إن تأميم جميع الشركات والمصانع وجعلها تابعة للدولة يوفر فرصًا للعمل حين تقوم 
الدولة بتوزيع العمل وتنظيمه. وبعضهم رأى الحل في تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام 
الإجازة الأسبوعية» ما يقتضي تعيين مزيد من العاملين لإنجاز العمل. 

كان بين الطلبة مسلم من الكويتء يستمع إلى ما يطرحه زملاؤه من حلول لمشكلة 
البطالة. رفع يده بعد أن أنبى من أراد من زملاته تقديم الحلول. دعاه الأستاذ المحاضر 


.١7١ المرأة بين الفقه والقانون ص‎ )١( 
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لعرض رأيه في الحلول المناسبة لمشكلة البطالة» توجه الطالب الكويتي إلى اللوح ورسه 
ثلاث دوائر» كتب داخل إحداها "رجال عاملون" وني الأخرى "نساء عاملات" وفي 
الثالثة ''رجال عاطلون". 

وصار يشرح فيقول: الحل هو في أن يتتقل "الرجال العاطلون" إلى دائرة "النساء 
العاملات"' وتنتقل "النساء العاملات" إلى بيتوهن؛ لتربية أطفالهن ورعاية أزواجهن» 
و أضاف الطالب: وبهذا نكون قد ألغينا البطالة وحفظنا المجتمع من أمراض خطيرة معظمها 
ناتج عن تصدع الأسر وغياب الأمهات عن البيوت! ! ختم الطالب شرحه البسيط الواضح. 
والموجز بقوله: يبقى أن أذكر أن هذا الحل قرره الإسلام قبل أربعة عشر قرنًا. 

نعم أكثر من اثنى عشر مليون عاطل عن العمل في أوروبا الغربية وحدهاء مئات 
آلاف الجرائم التي ترتكب فيها سنويّاء يمكن أن تتراجع تراجمًا كبيرًا إذا ضمنا عودة المرأة 
إلى بيتها”". 

الوجه التاسع: الإنسان ليس آلة لا روح فيها. 

إن مصالح الشعوب لا تقاس داثًا بالمقياس المادي البحت» فلو فرضنا أن اشتغال 
المرأة يزيد من الثروة القومية» إلا أنه من المؤكد أن الأمة تخسر بذلك خسارة معنوية 
واجتاعية لا تقدر. تلك هي خسارتها بانسجام الأسرة وتماسكهاء إن الغرب خسر كثيًا 
باشتغال المرأة حيث إنها صرح الأسرة» وفسدت أخلاق الأولاد. فأي الخسارتين أبلغ 
ضررًافي الآمة؟ الخسارة المادية! أم الخسارة الاجتاعية؟. 

إن الذين يلحون على ضرورة اشتغال المرأة خارج بيتها؛ لتكسب البلاد نتيجة عمل المرأة. 
لا يبالون با تخسره البلاد من تفكك الأسرة» وفقدان الرقابة والرعاية على تربية أبنائها وبناتهاء 
ومثل هؤلاء يتبنون فلسفة مادية بحتة - وهذا ما تفعله الشيوعية تهَامًا- ولكن المجتمع لا تتم 
سعادته إذا نظر إلى القيم الأخلاقية والروحية والعائلية نظرة ثانوية أو نظرة ازدراء» ومجتمعنا 
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مجتمع متدين تسير سلوكه المبادئ الأخلاقية التي جاءت بها أديانه» فلا يمكن أبدًا أن ينظر إلى 
الأسرة بالمنظار الذي تنظر به الشيوعية والحضارة الغربية المادية إليهاء وإلا كان ذلك خرابًا 
للمجتمع في نظر أديانه ومبادته ومثله الخلقية» ورسالته الإنسانية. 

إن النظر إلى كل فرد في المجتمع كاآلة منتجة لا تهتم الدولة إلا بزيادة إنتاجهاء هو 
رجوع بالإنسان إلى الوراء. . إلى عهود الرق والعبودية والسخرة. . وهذا ما لا ترضاه 
الإنسانية الكريمة في إنسان مجتمعنا المتدين الراقي بعواطفه وأخلاقه ومثله العليا. 

على أن النظرة المادية لا تنطبق على واقع حياتنا وحياة المجتمعات الأخرى حتى في 
الشيوعية نفسهاء فهناك - في كل مجتمع- فئات معطلة عن الإنتاج المادي» فالجيوش 
والموظفون لا يزيدون في ثروة الأمة المادية» وقد رضيت كل الأمم بأن يتفرغ الجيش لحاية 
البلاد» دون أن تلزمه بالعمل والكسبء فهل يقال: إن هذا تعطيل للثروة البشرية يؤدي 
إلى انخفاض الثروة القومية في البلاد؟ أم إن هؤلاء المنادين باشتغال المرأة خارج بيتها 
يوافقون على حرمان الأمة من جهود أفراد الجيش الاقتصادية في سبيل مصلحة أعلى 
وأثمن من المنفعة الاقتصادية؟ وإذا كان كذلكء. فهل يكون التفرغ لشئون الأسرة أقل 
فائدة للأمة من تفرغ الجيش للحاية البلاد؟ أم يريدون أن ترهق المرأة بالعملين معًا؟ 

إن حياة الناس - أي ناس كانوا- ليست كلها تحسب بحساب الربح ولخسارة المادية, 
فالكرم والشهامة والتضحية والوفاء وبذل العون للآخرين كل ذلك خسران مادي. 
ولكنه ربح عظيم لا يتخلى عنه الناس الشرفاء الذين يعتزون بكرامتهم الإنسانية. 

وليست صيانة الأسرة. ورعاية الطفولة» وتربية الأولاد بأقل شأنًا في نظر الإنسان 
الراقي المعتز بإنسانيته من تلك القيم الأخلاقية التي لا تقاس بالمقياس المادي البحت. 

وأخيرًا فإن خوض الأمة معارك الدفاع عن حياتهاء أو انتزاع استقلالها من أيدي 
المغتصبين» ترحب به كل أمة» بل لا تستطيع أي أمة كانت أن تفعل غيره» فكم تلحق 
بالأمة من خسائر مادية وبشرية في سبيل الدفاع المشروع؟ وهل يجرؤ أحد على أن يدعو 
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الأمة إلى تسريح جيشهاء وعدم شراء الأسلحة والذخائر أو صنعهاء وعدم مقاومة 
المغيرين المعتدين بحجة أن في ذاك كله خسائر مادية» وإضرارًا بالإنتاج القومي والثروة 
العامة في البلاد؟ 

ثم أي معنى لقول من يقول: إن وجود المرأة في البيت يعودها الكسل ولذلك تسمن نساؤنا 
أكثر من الغربيين» إن مثل هؤلاء لا يعرفون متاعب البيت وأعماله» وكيف تشكو المرأة من عنائه 
فه| يمسي المساء إلا وهي منهوكة القوى تروح عن نفسها بالاجتماع إلى جاراتها وصديقاتها. 

والبنت مادامت في المدرسة فهي تلقى العلم فلا يجوز إرهاقها بالعمل معه وإذا انتهت 
من المدرسة لا تمككث في بيت أبيها وأمها إلا بمقدار ما تتهيأ للانتقال إلى بيت الزوجية: 
فهي في هذه الحالة تتلقى دروسًا عملية عن أمها في إدارة البيت وأعماله وشئونه» فلا يجوز 
مع ذلك إرهاقها بالعمل خارج البيت. 

إن الذي أؤكده ني الموضوع أن أعمال المرأة في البيت - بننًا كانت أم زوجة - لا تقل 
عن أعمالها خارج البيت مشقة وعناء. وكثيرًا ما تكون أكثر مشقة وإرهاقًا. 

أما ما يزعمون من سمن المرأة الشرقية» فهذه نكتة لا تستحق المناقشة لولا أننا 
سمعناها كثيرًا من هؤلاء المتحمسين لعمل المرأة خارج بيتهاء ذلك أن السمن والنحافة 
تابعان لنظام التغذية» ومما لا ينكر أن نظامنا في الطعام يؤدي إلى السمنة في الرجل والمرأة 
على السواءء» بل الملاحظ أن السمن عند الرجال في الغرب ى) شاهدنا ذلك» ويؤكد هذا 
أن الأعراب المقيمين في الصحراء قل أن يوجد فيهم السمين, ولقد لاحظت في إحدى 
المرات التي أديت فيها فريضة الحج» وقد حضره من مختلف أنحاء الجزيرة العربية ما يبلغ 
نحوًا من ثلاثاثة ألف بدويء لاحظت حينئذٍ أنه قل أن يوجد بينهم سمينء بل إني لم أر في 
هذا العدد الضخم سميئًا واحدًا قط. 

فالقضية تابعة لنظام التغذية ونوع الغذاء لا إلى الراحة أو التعب”". 


.77*٠ :1 المرأة بين الفقه والقانون ص7‎ )١( 
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الوجه العاشر. شكوى الغرب من عمل المرأة 

إن الغرب الذي يقتدون به أصبح اليوم يشكو من عمل المرأة وما جرّه من آثا. 
وأصبحت المرأة نفسها هناك تشكو من هذا البلاء» الذي لم يكن لا فيه خيار» وهاهي 
أقوال عقلاء الغرب في عمل الغرب تدلك على ذلك: 

قال الفيلسوف الملحد "برتراند راسل": إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال 
العامة» وأظهر الاختيار أن المرأة تتمرد على تقاليد الأخلاق المألوفة وتأبى أن تظل وفية 
للرجل إذا تحررت اقتصاديًا. 

بل إن "هتلر" و"موسوليني" أخذا يقدمان جوائز مغرية للنساء اللاتي يتركن أعمالهن 
خارج البيت ليعدن إلى بيوتهن يعملن فيهاء فهل من مذكر؟. 

يقول الدكتور "سوليفان": "إن السبب الحقيقي في جميع مفاسد أوربا وني انحلاها 
هذه السرعة» هو إهمال النساء للشئون العاتلية المنزلية» ومزاولتهن الوظاتف والأعمال 
اللائقة بالرجال في المصانع المعامل المكاتب جنبًا إلى جنب" . 

ونشرت جريدة "أخبار اليوم" القاهرية: أن حركة قوية في بريطانيا الآن تطالب ببقاء 
النساء في منازلهن» وعدم خروجهن إلى ميادين العمل» ويقول زعماء هذه الحركة: إن 
اشتغال المرأة خارج بيتها هو المسئول عن تعاسة الأطفال وانحراف الأحداث» وعن 
إصابة الأزواج بالعقد النفسية؛ لأنهم يشعرون بإذلال كبريائهم عندما يرون الشيكات 
بأيدي زوجاتهم» ويؤكدون أن خروج المرأة إلى العمل يصيب الزوج بالقرحة المعدية 
بسبيب تناوله الأطعمة المحفوظة بصورة دائمة. 

وقالت الكاتبة الإنجليزية "اللادي كوك": إن الاختلاط يألفه الرجال؛ ولهذا طمعت 
المرأة بها يخالف فطرتها وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزناء وههنا البلاء 
العظيم على المرأة إلى أن قالت: علموهن الابتعاد عن الرجال» أخبروهن بعاقبة الكيد 
الكامن لمن بالمرصاد. 
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وقالت الدكتورة '"إيدالين": إن سبب الأزمات العائلية في أمريكاء وسر كثرة الجرائم 
في المجتمع» هو أن الزوجة تركت بيتها؛ لتضاعف دخل الأسرة» فزاد الدخل وانخفض 
مستوى الأخلاق» ثم قالت: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريقة 
الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه. 

قال البروفسور دكتور "كلين" رئيس أطباء المستشفى الحكومي للنساء في مؤتمر 
للأطباء قال: إن في الجمهورية الاتحادية الألمانية اليوم حوالي سبعة ملايين من النساء 
العاملات. وهذا أكثر من ثلث المجموع من عدد العمال» إن أكثر من ثلث النساء 
متزوجات» ومعظمهن عندهن طفل أو أكثر من الذين لا يزالون في سن الطفولة تحت سن 
السابعة» وهؤلاء الأطفال بحاجة خاصة إلى عناية الأم» إن هذا العبء المثلث على تلك 
النساء هو السبب الوحيد الذي يؤدي إلى تدهور حالتهن الصحية التي بدورها تؤدي إلى 
تدهور الطفولة» ومن ثم المجتمع العام. 

ثم من الذي قال: إن عمل المرأة في بيتها هو تقشير البطاطس وغسل الصحون؟ لو 
كان الأمر كذلك لأغنى عنها أي طباخ أو طباخة؟! أهكذا تُسفهون برسالة المرأة إلى هذا 
الحد؟ هل الخطر الذي تعترفون به على الأسرة والمجتمع» هو عدم وجود امرأة في البيت 
تقشر البطاطسء وتغسل الصحون؟ أم هو عدم وجود زوجة تشرف على البيت» وأم تعني 
بتربية الأطفال؟! 

ثم أي عاقل يعرف خطورة رسالة المرأة في البيت» يعتبر تفرغها لأداء هذا الواجب 
سجنا؟ فلم لا نقول: إن الموظف الممنوع من ترك وظيفته ليعمل ويكتسب يعتبر في ديوانه 
في الوظيفة سجيئًا؟!. 

الروس يدعون لبقاء المرأة في بيتها: 

ومما يزيد الأمر إيضاحًا: أن روسيا معقل الشيوعية وموطن النظرة العارمة الداعية 
لخروج المرأة للعمل قد رجع سكانها عن نظرتهم السابقة» ففي استطلاع للرأي أجراه 
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معهد الرأي ونشرت نتائجه وكالة "إيتار تاس" الروسية للآنباء في السادس من مارس 
). 0 ؟) تبين ما يلي: 

(2)50) من الروس يرون أن المرأة يجب أن لا تعمل إذا كان وضعها المالي أو وضع 
كتريكيا تسيا رلك 

(57. 5/) من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن النساء يجب أن يَبْقِينَ في 
المنزلء إذا كان الشريك قادرًا على تأمين احتياجاتمهن. 

(70/) فقط هم الذين أَيّدَوا حق المرأة في العمل”'. 

الفرنسيات: ملَلَنا المساواة مع الرجال؛ والجري وراء مترو المواصلات! ! 

أجرت مجلة (ماري كير" في فرنسا استفتاء للفتيات الفرنسيات من جميع الأعمار 
والمستويات الاجتاعية والثقافية» وكان عنوان الاستفتاء: "'وداعا عصرّ لحري وأهلا 
عصرّ الحريم ". 

وشمل الاستفتاءً مليونين ونصف المليون من النساء الفتيات المنخرطات في مجالاات 
العمل وكذا المستقرات في البيوت. 

وكانت النتيجة أن (40/) من النساء يُمَضَلَنَ البقاء في المنزل وعدم الخروج للعمل» 
وقلْنَ: لقد مَكَلْنَا المساواة مع الرجل. 

مانا عساة التودرة ليل قيان: 

مَلَلنَا الحياة الزوجية التي لا يّرى الزوحٌ فيها زوجته إلا عند النوم. 

مَكَلنَا الحياة التي لا ترى فيها الأمٌ أطفاهًا إلا عند مائدة الطعام””. 

الوجه الحادي عشر: ومع عمل المرأة لم تتحقق المساواة ٠‏ 


)١(‏ انظر: (جريدة الرياض) العدد )١١58٠0(‏ الأربعاء ١570/١7/١7‏ ه. 
(؟) انظر: (مجلة الأسرة) العدد )٠١1/(‏ صفر 577 ١ه‏ الصادرة عن مؤسسة الوقف بهولندا. 
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انتفاء المساواة بين المرأة والرجل في العمل على الرغم من أنها - المساواة- أحد 
الشعارات التي شدوا المرأة من خلاها؛ لتعمل في أعمال الرجالء لقد أعطوها أجرًا أقل 
من الرجلء وما زالوا يعطونها أجرًا أقل. 

وقرأنا في الإحصاءات أن الرجال يأخذون رواتب بنسبة 5” في الماكة من رواتب 
النساء» ولم يفتحوا أمامها جميع الأعمال» فقد قرأنا أيضًا أنه على الرغم من (500) مهنة تم 
حصاؤها فقد لوحظ أن النساء يتواجدن بكثافة في قرابة 7١‏ مهنة فقطء ول يوفروا لما 
عالا مستقرة» فقد قرأنا أن العمل بدوام جزئي مخصص للنساء؛ إذ يشمل نسبة تصل إلى 
5 في المائة بين| لا تصل نسبته عند الرجال إلى أكثر من ؟ في المائة فقط . 

وأردؤها مرفهة لهم» شاغلة لأوقاتهم؛ ولهذا ارتفعت نسبة المشتغلات في فنون المنوعات 
إلى ١‏ ؟ في المائة» ولم تتجاوز نسبة 5 في المائة في أعداد النواب ومديري الإدارات”". 

استقلت المرأة اجتاعيّاء أجلء ولكنها دفعت ثمنًا غاليًا ىما جاء في كتاب: "المعهد 
الوطني الفرنسى ": 

-١‏ وحلة. 

”- مسئوليات في العمل أكثر من الرجال. 

"- أجور أقل. 

؛ - أقساط من الراحة أقل. 

الوجه الثاني عشر: الضرر الصحي على المرأة. 

إن خروج المرأة إلى العمل أدَّى إلى ضعفها صحيًا حيث أظهرت أحدث الدراسات 
الأمريكية أن دخول المرأة ميدان العمل كان له تأثير كبير على توازنها النفسي, فالملاحظ أن 
نسبة كبيرة من النساء العاملات يعانين التوتر والقلق الناتجح عن المسئوليات الكبيرة الملقاة على 
عاتقهنء والموزعة ما بين المنزل والزوج والأولاد والعمل» فقد سجلت الإحصائيات الأخيرة 


إٍ 
أ 


)010( من أجل تحرير حقيقي للمرأة ص .١77‏ 


أن 17/7 من نسبة الأدوية المهدتة تصرف للنساء العاملات» كما كان من نتيجة هذا التوتر 
ارتفاع نسبة تدخين السجائر بين النساء » وكلنا يعلم أضرار التدخين على الصحة وغيرها. 
وجاء في جريدة الآهرام”' أيضًا: لقد أصبحت نسبة عدد النساء المهددات بالإصابة 
بأمراض القلب تزداد يومًا بعد يوم- هذا ما يصرح به أخصائيو أمراض القلب في العالم 
فبعد أن كانت من الأمراض التي يتعرض لا الرجال بنسبة أكبر أصبح اليوم يتعرض لما 
الجنسان بنفس النسبة» وقد أرجعت المحررة مرفت عشان السبب في ذلك إلى تعرض 
النساء لنفس الانفعالات والظروف التي يتعرض للا الرجال الناتجة عن متطلبات العمل. 
ويؤكد ذلك ما قاله الدكتور أحمد مصطفى عيسىء أستاذ أمراض القلب بجامعة 
الآأزهرء أن إصابة القلب من تصلب الشرايين وإصابات الذبحة» كانت مقصورة على 
الرجال في الخمسينيات» أمّا المرأة فكانت لا تُصاب بهذه الأمراض؛ لأها في حماية طبيعية 
نتيجة وجود هرمون الإستروجين» وهذا ال هرمون يمنع تراكم الدهنيات وتصلب الشرايين 
لدرجة أن بعض الرجال كانوا يعالجون بهذا الحرمون الآنثوي؛ لإنقاذهم من مضاعفات 
تصلب الشرايين» وتراكم ثلاثيات الجلسرين التي تسبب الإصابة بالذبحة الصدرية. 
ولكن بعد أن دخلت المرأة مجال العمل وأصبحت تتعرض لعوامل التوتر والضغوط 
النفسية نتيجة لمشاكل الحياة الحديثة» بالإضافة إلى تحملها مسئولية العمل في المنزل أصبح 
هذا الهرمون لا يستطيع أن يحميها فأصيبت المرأة بالذبحة الصدرية» وتصلب الشرايين 
وضغط الدم وغير ذلك 
تقول طبيبة نمساوية: كنا نظن أن انخفاض نسبة الولادات بين العاملات ترجع لحرص 
المرأة العاملة على التخفيف من أعباء الحياة في الحمل والولادة والرضاع تحت ضغط ال حاجة 
إلى الاستقرار في العمل» ولكن ظهر من الإحصائيات إن هذا النقص يرجع إلى عقم استعصى 
علاجه. ويرجع علماء الأحياء سبب ذلك إلى قانون طبيعي معروف وهو أن الوظيفية تخلق 


)١(‏ جريدة (الأهرام المصرية) ١981/1١1١ /١16‏ م. 
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العضوء وهذا يعني أن وظيفة الأمومة خلقت خصائص مميزة للأنوثة» وإنها لابد أن تضمر 
تدريجيًا بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة بسبب اندماجها مع عالم الرجال. 

وأيضًا إن نسبة كبيرة من العاملات يعانين من التوتر والقلق الناحمين عن المسئوليات 
الكبيرة الملقاة على عاتقهن والموزعة بين المنزل والأولاد والعمل. 

كفتسيورابنة أخرها احدى الستصيهات اللتعودراف 5 أسناء للدي ) بوبعاء فنا 
(251/) من النساء السعوديات العاملات يعانين من الاكتئاب» بسبب توتر العلاقات 
الزوجية” '. 

الوجه الثالت عشر: وهل سلمت المرأة في عملها من الذئاب البشرية ٠‏ 

إن المنادين بوجوب خروج المرأة للعمل لم يوفروا لها الحاية من الابتزاز الجنسي في 
العمل. 

نشرت مجلة النيوزويك الأمريكية في عددها الصادر في ١1/‏ مارس ١98٠‏ تحقيقًا عامًا بعنوان: 
01 6 أ 560 10أقناط"" "سوء استخدام الجنس في المكاتب"» ويعنوان فرعي: |5613 
(أ1|!03 5)أ 300 بأع60105 عطأ ]0 أناه ذأ ,الأعمع0 عوما؟ علثانا بالل دقمط عط باع ددجمه!. 

"إن مضايقة الرئيس لمرؤوسيه جنسيًا أمر قد خرج عن دورة المياه- أي عن السرية- 
وأصبح غير قانوني". 

وتقول المحامية جوديت كيرتز من فرانسسكو: إن النساء بدأن يدركن أن هذه 
المضايقات الجنسية نوع من التفرقة بين الجنسين وليست أمرًا يسيرًا © .0 001 118 300) 
إن الزيادة في الشكاوى من المضايقات الجنسية في العمل توازي الزيادة في عدد العامللات 
في الولايات المتحدة» ومع هذا فلا تزال المرأة في محال العمل مرءوسة برجل في أغلب 
الحالات» وأكثر العاملات هن سكرتيرات» أو كاتبات على الآلة الكاتبة» أو بائعات في 


المتاجر والحوانيت والمراكز التجارية -السوبر ماركت- أو نادلات -جرسونات- وفي كل 


)١(‏ جريدة (الوطن) ٠٠١7/4/7١‏ م. 
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تلك الأحوال يكون رئيسها المباشر رجلا تعمل من أجله ولخحسابه» وله سلطة عليهاء 
ويملك أن يرفع أجرها أو يخفضه؛ ويمكن أن يرقيها في وظيفتها أو يطردها منهاء وعليها 
أن ترضيه؛ لتبقى في وظيفتهاء ولتترقى فيهاء وليزداد أجرهاء ومن ضمن تلك الترضية 
السكوت على اعتداءاته الجنسية أو موافقته عليها. 

وتقول الأستاذة جاكلين بولس من جامعة جورجيا: ليس الدافع إلى هذه المضايقات 
هو الرغبة الجنسية الجاحة لدى الرجلء فإنه يستطيع بكل سهولة ويسر قضاءها كيفما أراد. 
ولكنها الرغبة العارمة في إظهار القوة. نعم, إن هذه المضايقات الجنسية تشبه إلى حد كبير 
حالات الاغتصاب التي انتشرت في الولايات المتحدة انتشارًا ذريعاء والتي ليس دافعها 
الرغبة الجنسية؛ إذ الجنس متوفر لمن أراد وبدون أي كلفة» ولكن دافعها الحقيقي هو حب 
السيطرة وإظهار القوة. 

وتقول كيرين سويفيجن رئيسة معهد النساء العاملات في نيويورك: إن المضايقات 
الجنسية لا تقتصر على الاعتداء الجسدي بل إن الكلام البذيء والنكت الفاضحة تشكل 
نوعًا من الاعتداء على المرأة الحساسة» وليس كل النساء يستطعن تحمل هذا الكلام البذيء 
والنتكت الفاضحة» فكم من واحدة أصيبت بالأمراض الجسدية مثل الصداع والقيء 
وعدم النوم وفقدان الشهية؛ نتيجة لهذا الوضع السيئ التي تضطر فيه المرأة العاملة إلى 
سماع هذه الاعتداءات الحنسية الكلامية؟ ! 

وكم من واحدة اضطرت إلى أخذ الحبوب المهدئة» لتستطيع الذهاب إلى العمل كل 
صباح وسماع تلك الأسطوانة الممجوجة من الغزل البذيء؟!. 

ولقد اضطرت بعض النساء الحساسات إلى ترك أعمالمن بسبب هذا الاعتداء 
الكلامي» وقالت أحد السكرتيرات اللائي اضطررن للاستقالة من وظيفتها في أتلانتا 
بالولايات المتحدة؛ نتيجة لهذه البذاءة الكلامية: إنهم يعرونك من كرامتك. 
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وتعلق المجلة أخيرًا: إن القانون لا يستطيع أن يقوم بأي عمل إزاء هذا العدوان 
الكلامي» بل لا يوجد قانون فيدرالي حتى الآن يمنع المضايقات الجنسية البدنية فضلًا عن 
الكلامية» وولاية ويسكنسون هي الوحيدة حتى الآن التي تعتبر المضايقات الجنسية نوعا 
من التفرقة بين الجنسين» وتستمر المجلة في تعليقها قائلة: 

وحتى لو صدر قانون بمنع المضايقات الجنسية في العمل فإنه من الصعب إثباته 
فاتوتياة لذ بيذ مخ التراهيخ والآدلةوسقى الراهين المكتوية قل لا فير :دللة عل 
المضايقات الجنسية» فقد حدث أن السكرتيرة كاتي بيتر في مدرسة نيوجرسي احتملت 
كثيرًا مضايقات رئيسها الجنسية؛ لأنها لا تستطيع أن تقدم دليلا ماديا على شكواهاء وفي 
ذات مرة ترك رئيسها ورقة بخط يده كاتبًا عليها صفات السكرتيرة الجيدة: 

"يجب أن يكون مظهرها جملا وجسمها رشيقًا ومستعدة للذهاب إلى الفراش مع 
رئيسها ورضاؤها أكيد" وعندما اشتكت إلى إدارة التعليم رئيسها المحترم مدير المدرسة 
أهملت شكواهاء وأخيرًا قدمت شكواها إلى المحكمة فكسبت القضية» وحكمت لا 
المحكمة بتعويض قدره 5٠٠١‏ ١دولار‏ وتوبيخ المدير (نعم» توبيخ المدير فقط! ). 

وأخيرًا أصدر المجلس الفيدرالي قرارًا يمنع الترقية في العمل على أساس الخدمات 
الجنسية التي تقدمها الموظفات لرؤسائهم وينبغي أن تكون الترقية على أساس العمل 
وحده ولا يدخل في العمل أي خدمات جنسية سواء كانت في محل العمل أم في خارجه! ! 

الوجه الرابع عشر: خروج المرأة إلى العمل أدى إلى ضعف مستوى التعليم لدى الأطفال. 

يقول الأستاذ/محمد عثمان عقال: 

مجلة '"'بلين تروث" (7أ]لا11 813(7 ©1) مجلة تبشير ية تنصيرية» تصدر بسبع لغات 
ويوزع منها ٠١‏ مليون نسخة شهريًا مجاناء وقد ورد في عدد أكتوبر ١9/1/‏ منها مقال حول 
انحطاط المستوى التعليمي في الغرب تحت عنوان: "أعيدوا دور الوالدين في التعليم". 
وقد وجدنا من المفيد ترجمة هذا المقال؛ لما فيه من حقائق تحتاج إلى معرفة. 

المدارس العليا تخرج جهلة وأشباه متعلمين! 
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شباب لا يستطيعون قراءة صحيفة أو كتابة رسالة مفهومة إلا بصعوبة بالغة! ماذا 
يحدث في مدارس اليوم؟! 

طلبة الولايات المتحدة وضعوا صحراء سيناء في فيتنام! 

بعضهم الآخر قال: إن رئيس وزراء كندا السابق "'بيير ترودو" كان لاعب هوكي من 
مدينة مونتريال! 

فهل هناك أية غرابة إذا كان أولياء الأمور والمربون قلقين من نوعية ومستوى التعليم 
لدئ الشياتت؟ 

وقد كشفت إحصائيات أخرى أجريت في أمريكا في صفوف طلبة في سن السابعة 
عشرة. قام بها "المعهد القومي لتقويم التقدم التعليمي" عن حقائق مرة: 

ثلثان منهم لم يستطيعوا تحديد تاريخ الحرب الأهلية في أمريكا في الفترة ما بين 
6-٠١٠:15مم.‏ 
إحصائية أخرى أكثر حداثة وجدت أن /7١‏ من طلبة أمريكا لا يستطيعون تحديد موضع 


ع 


ع 


أمريكا من خريطة العالم! 

وكما قال مدير المعهد القومي للدراسات الجغرافية في الولايات المتحدة وفي أسلوب 
مفعم بالمرارة: نحن الآن قد وصلنا إلى حد أن "جوني" ليس عاجرًا عن القراءة فحسب 
بل إنه لا يعرف حتى موضع قدميه! 

والأغرب من هذا أن كثيرًا من طلبة المعاهد في أمريكا- ممن هم في سن التاسعة عشر 
يجهلون من هي الأطراف المتصارعة في الحرب العالمية الثانية. 

وهذا الجهل ليس محصورًا في الولايات المتحدة فقط؛ ففي دراية ١41-١6‏ عامًا لا 
يستطيعون فهم تعليهات إنذار الحريق البسيطة» وأن 5 5/ منهم غير قادرين على حل رموز 
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الطفيفة على نظام التعليم؛ فإن المشاكل الأساسية لا تزال قائمة”". 

الوجه الخامس عشر: طبيعة الرجل لا تؤيد خروج المرأة للعمل ٠‏ 

الرجال الذين يزعمون أنهم يؤيدون عمل المرأة مع الرجال كم تبلغ نسبتهم من 
مجموع الرجال؟ » ثم هل هم جادون صادقون في تأييدهم هذا؟ 

في كتاب صدر في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه "كيف يشعر الرجل إزاء مطالبة 
المرأة بالمساواة والسلطة" وهو من تأليف أنتوني استراكان في هذا الكتاب دراسة تشير إلى 
أن 84/ من الرجال الأمريكان يقولون: إنهم لا يوانعون أن تعمل زوجاتهم أو أخواتهم 
وأمهاتهم ولكن بعد استجواب هؤلاء الرجال بدقة تبين أن الذين يؤيدون فعلا عمل المرأة 
على قدم المساواة مع الرجل لا يتجاوزون 0: ."'/٠١‏ 

الوجه السادس عشر: خروج المرأة للعمل يؤدي إلى انتشارالإباحية ويهدد الحياة الزوجية٠‏ 

هذا ما أيده مقال نشر في مجلة ستيرن حيث جاء فيه ما يل(": 

في أمانيا ما يقرب من أربعة ملايين امرأة عاملة غير متزوجة؛ لحن في محل عملهن علاقة مباشرة 
بأرباب العمل وبالزملاء» وني أكثر الحالات يضطررن لأن يكن لطيفات جدًا مع رجال يكرهنهم ولا 
يطقن التحدث إليهم, في الوقت الذي لا يستطعن أن يخبرن الرجل الذي يحببنه أنهن يحببنه. 

جميع الأنوار مطفأة في البناء الضخم في مدينة ميونيخ. . وقت العمل انتهى. . ولكننا 
نرى في أحدى النوافذ في طابق من الطوابق العليا ضوءًا منبعثًا منها فنظن أن ذلك العمل 

أن أحد مفتشي الأعمال في مدينة ميونيخ يقول بهذا الصدد: في هذه الساعات الإضافية 
لا تدفع "الفابريكة" أجرة عمل منتج وإن| أجرة مغامرة غرامية فحسب؟ لآن ساعات 
)١(‏ مجلة (البيان) العدد التاسع ربيع الثاني ١504‏ هب ص 87. 


(؟) مجلة (المجلة) العدد (/41 "). 
() هذه ترجمة لمقال نُشر في مجلة (5]6132) الصادرة من هامبورج بتاريخ ١‏ أيلول "19571١م.‏ 
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العمل الإضافية هي أحسن فرصة يستطيع فيها الرئيس أو المسئول عن العمال والعاملات 
أن يكون معهن تقاربًا في نطاق ضيق. . هنالك يعترف الرؤساء لسكرتيراتهم الجميلات 
بالوضع الذي مر به حياتهم الزوجية والححيم الذي يعيشون فيه مع زوجاتهم» ويحاول 
الرؤساء العزاب أن يتخلصوا من ملل ليلة بمغامرة غرامية من هذا النوع. 

وفي استفتاء أجري مع كثير من العاملات كان الجواب كما يلي: 

لا يفكر الرجال في هذا الصدد إلا بمغامرة عاطفية عابرة» ولا يفكرون في الحب 
الحقيقي. والقضية لا تتعدى سوى مساء وليلة واحدة, وقد تمتد إلى عدة ليال» ولا تتوقع 
الفتاة أكثر من هذاء وحتى تصل المرأة إلى هذه الحقيقة لابد لها أن تمر بكثير من الخيبة 
ومرارة غدر الرجال» ومع كل هذا فإن ". /ا مليون من هؤلاء العاملات غير المتزوجات 
يعتقدن حتى الآن بأن مكان العمل هو خير وسيلة للزواج. 

وقد وجه لكثير منهن سؤال هو: لماذا تعملين؟ فكان جواب الأكثرية: لأني يجب أن 
أكسب لأعيشء ولأني آملء إلى جانب هذاء بأن أحصل على الرجل الذي يتزوجني. 

وقد وجه لمن سؤال آخر: لماذا تريدين التعرف على الرجل خاصة في مكان العمل؟ 

فكان جواب العدد الأكير منهن: 

١‏ - لأني أستطيع أن أعرفه على حقيقته أثناء العمل اليومي, ولأني أعرف حقيقة دخله 
تمامًا وما هي الفرص التي تتاح له لزيادة دخله ومناصبه. 

١‏ - ولا يمكن أيضًا لأحد الطرفين أن يقول للآخر أننا تزوجنا قبل أن يعرف بعضنا 
الآخر معرفة جيدة. 

الوجه السابع عشر: كل ميسَّر ما خلق له ٠‏ 

لقد أثبتت العلوم الطبية والاجتاعية أن الحضانات أو الخادمات والمربيات لا تكون 
بديلا عن الأم» وقد سبق بيان ذلكء لكن ربما يقول قائل: لماذا لا يكون الأب هو الذي 
يتولى شئون البيت وتربية الأولاد والزوجة هي التي تتولى العمل خارج البيت لاسي إذا 
كان دخلها المادي أعلى من دخل زوجها؟ 
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نقول لهذا القائل: إن طبيعة الرجل لا تصلح لهذا العمل. 

ولعل هذه القصة التي جاءت في مجلة الوطن تظهر لنا ذلك بوضوح حيث جاء فيها ما يلي: 

"كانت تختلف عن النساء اللواي ينادين بتحرير المرأة» فقد كانت تؤمن با تقول. 
وتقرن القول بالعمل! 

أقنعت زوجها بأن مكانه في البيت» وأنها هي رب الأسرة وعليها إعالتها والإنفاق 
عليها. واقتنع الزوج المسكين» وقدم استقالته من التدريس ووضع حول عنقه سترة العمل 
المنزلية» انصرف للكنس والغسيلء والطبخ» وتربية أطفاهم) الأربعة. 

وذات يوم ضاق الرجل ذرعاء فقد رفضت الطفلة "ماريش" أن تتناول زجاجة 
الحليبء ولم تنفع معها كل خبرته وتجاربه في تربية الأطفال. 

لاعبهاء وهمهم في أذنها بكل ما وعته ذاكرته من أهازيج. ثم هددها بأنه سيشكوها ل 
"ماما" ولكن عبثًا. 

وثار "بايرون إيفانز" فصفع ماريشء فبكت وأهاجه بكاؤهاء فدق رأسها في الطاولة, 
ثم أمسكها وقذف بها أرضًا بكل ما يملك من قوة. 

وسكتت "ماريش" سكتت إلى الأبد وهدأت ثورة بايرون» فنزع السترة المنزلية وتناول 
الماتف وأبلغ زوجته بم| فعل» وقال لها: أنه تحول من أب مثالي في لحظة غضب إلى أب قاتل. 

وعادت "دوت" إلى منزلهاء وذهب '"'بايرون" إلى السجن, ولم تنفع دموع الزوجة في 
إقناع قاضى مقاطعة 'بيتربورو" البريطانية بتعديل القانون. 

قالت له: إنها تعتبر نفسها شريكة في الجرم» وتوسّلت إليه أن يعيده إليها؛ رأفة بأطفاها. 

وحكم عليه القاضي بالسجن المؤبد وهو أقصى عقوبة في القانون لأب قاتل. 

لقد خسرت حركة تحرير النساء امرأة واحدة» ولكن الأمهات كسبن أمَّا واحدة اقتنعت 
بأن مكانها هو إلى جانب أطفالهاء فذلك هو واجبهاء ونضاها الحقيقي» وحريتها الأساسية. 
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يقول البروفسور الألمانيٍ المعروف في جامعة برلين رودولف باوماشن "إن المرأة قادرة 
على تحمل الإرهاق والصدمات النفسية أكثر من الرجل" وأضاف استنادًا إلى نتائج 
سلسلة من التجارب الطبية والعلمية أن جسم المرأة يتفاعل بسرعة عنيفة وسريعة مع 
حالات الإرهاق النفسي ويفرز كميات كبيرة من هرمونات الإرهاق كادة الآدرينالين 
والنورادنالين وأسيدات دهنية متحركة. 

إلا أن هذه ال هرمونات تتقلص بسرعة كبيرة لدى المرأة بعد الإرهاق أو الانفعال النفبي. 

واستخلص البروفسور من هذه التجارب أن المرأة تنفعل بصورة أسرع من الرجل إلا 
اغا قندا تمن السرعة. 

وخلاقًا لذلك فإن جسم الرجل يفرز هذه الهرمونات الناجمة عن الإرهاق بشكل 
بطيء ما يجعلها تستقر لفترة أطول في الدورة الدموية. 

من هنا فإن الإرهاق يفعل مفعوله أكثر على الرجال بالمقارنة مع النساء كما أكد 
البرفسور البرليني أن أسيدات الإرهاق التي يفرزها جسم الرجل تتألف من مواد مؤثرة 
سلبيًا على الدورة الدموية مما يزيد من خطر الجلطة الدموية في القلب لدى الرجال نتيجة 
للإرهاق الجسدي والنفسي. 

هل رأيت حواء هذه القوة التي حباك الله إياها؟ 

ولكن لماذا خلق الله سبحانه المرأة أقدر من الرجل على تحمل الإرهاق والصدمات 
النفسية؟ » وإذا أردنا أن نجيب والإجابة لآن الله سبحانه خلق المرأة لمهام» وخلق الرجل 
لمهام أخرى. والمهام التي خلق الله تعالى المرأة لها تتطلب منها هذه القدرة الأكبر على تحمل 
الإرهاق والصدمات النفسية. 

التعامل مع الطفل» والصبر على العناية المستمرة به وتلبيه طلباته المتكررة والمختلفة: 
أمور تحتاج إلى مثل هذه القدرة المتوفرة لدى المرأة أكثر من الرجل. 
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معايشة الأطفال طويلا- ويعلم هذا جيدًا معلمو المرحلتين الابتدائية والمتوسطة- 
سبب في إثارات متعددة للانفعالات النفسية» الانفعالات التي تهدأ سريعًا لدى المرأة بينم 
يستمر أثرها طويلا على الرجل. 

ومن هنا نجد أن المرأة أصبر في تربية الأطفال من الرجل. 

ولعل في القصة التي ذكرناها آنمًا خير دليل. 

فالزوج لم يكن يملك هذه القدرة على احتمال بكاء طفلته بينها كانت الزوجة - الأم- تمتلكها. 

فلا شك أن الطفلة بكت مرارّاء ولكن أمها لم تكن ليصل ضيقها بها إلى حد أن تدق 
رأسها بالطاولة ثم تلقى بها على الأرض. 

وتأملوا صورة أبسط في المقارنة. 

هل وجدتم أمّا تضيق ليلا بطفلها أو طفلتهاء فتغادر الغرفة إلى غرفة أخرى؛ لتواصل 
نومها تاركة طفلها يبكى؟! 

إننا نجد كثيرًا من الآباء يضيقون ببكاء أطفاهم ليلاء فيغادرون إلى غرف أخرى. 
ليوصلوا نومهم فيها"". 

الوجه الثامن عشر: مهما فعلت فهي أم. 

مهما شاركت المرأة في العمل السياسي» وتقلدت في مناصب الحكم. نا لاسيصله 
أن تتجرد من عواطفهاء ولا يمكنها أن تتخلى عن أنوثتهاء ولهذا فإننا كثيرًا ما نجدها إلى 
هذه الأنوثة وهي في أوج مجدها السياسي وتتغلب عليها عاطفتها وهي مسئولة سياسية ‏ 
تقتضى منها هذه المسئولية أن تكون عقلانية لا تخضع لعاطفتها. 

هذه رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر يفقد ابنها في صحراء شمال إفريقيا بين! كان 
في جولة هناك, فتظهر على شاشات التلفزيون وهي تبكىء وتظل في حالة انهيار تام» تعتذر 
بسببها عن تمارسة عملها كرئيسة للوزراء حتى عثروا على ابنها المفقود. 
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وأنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند الراحلة» كانت عند ذكر ابنها سانجاي الذي قتل في 
حادث طائرة تعود امرأة ضعيفة وأمًّا مثل سائر الأمهات الثكالى» فألم الفراق مازال ينزف 
في فؤادهاء فقد كان سانجاي نقطة الضعف الكبرى في حياتها عملت في سبيله المستحيل 
وكادت تفقد مكانتها السياسية عندما خ ذلا الناخبون في الانتخابات. 

وغاندي أيضًا مثل سائر النساء تهتم بمظهرها وتحرص على شكلها تقول: عندما تعلو 
إبرة الميزان عن سبعة وحمسين كيلو غرامًا أمتنع مدة أربع وعشرين ساعة. 

وهي كما تصفها إحدى الصحف شأنها شأن كل امرأة في العالم» تحن إلى حياة الأسرة وتتلهف 
إلى الاجتماعات الأسرية» وتترقب بشوق السهرات برفقة ابنها راجاي وزوجته سونيا وولديم). 

وإذا كانت شهادة تاتشر وشهادة غاندي لم تأتيا على لسانيهها صراحة وإنما نطقت بهها حالما 
فإن غيرهما من النساء الشهيرات يعلن شهادتبن في صراحة واضحة لا تحتاج إلى تعليق أو بيان. 

أجاثا كريستي الكاتبة الإنجليزية الشهيرة وصاحبة أشهر القصص والمسرحيات 
البوليسية تقول في كتاب صدر عن حياتها في عام ١91/4‏ م "العام الذي توفيت فيه '. 

"إن المرأة الحديثة مغفلة؛ لأن مكانة المرأة في المجتمع تزداد سوءًا يومًا بعد يوم» نحن 
الساء نتتصرف تصرفا أحمقاء لأننا بذلنا الجهد الكبير خلال الستوات الماضيات للحصول 
على حق العمل والمساواة في العمل مع الرجل . 

والرجال هم غير أغبياء شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقا من أن تعمل 
الزوجة وتضاعف دخل الزوج. 

إنه من المحزن أننا أصبحنا اليوم- بعد أن أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطيف 
الضعيف- نتساوى في الجهد والعرق الذي كان من نصيب الرجل وحله. 

لقد كانت المرأة في الماضي تعمل في الحقلء» وفي المنزل من أجل إرضاء الرجل 
ونجحت المرأة بعد ذلك في إقناع الرجل أن مكاءها في المنزل» وأن ضعفها الجساني لا 
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يسمح ها بالجهد والنضالء كما أقنعت الرجل أمها في حاجة دائمة لعطفه وحنانه» طالبة منه 
تدليلها وإرضاءها دانً). 

وفي عهد الملكة فكتورياء كانت المرأة في أسعد حالاتهاء وما يقال عكس ذلك كانت 
المرأة في هذا العهد تحترم الرجل ورجولته ومسئوليته تجاه منزله العائلي»ء واضطرت المرأة 
إلى الاعتراف بتفوق الرجل حتى لا تبينه أو تجرح كرامته. 

كانت الحياة سعيدة عندما كان الرجل سيد البيت والمسئول الأول عن رفاهية الأسرة. 
أما اليوم فالمرأة تطالب بحريتهاء وحصلت على حريتها وأصبحت مضطرة إلى العمل 
المضني ولتنافس الرجل في جميع الميادين وبذلك فقدت سعادتما المنزلية» وفقدت أنوثتها 
التي كانت تسحر الرجل في الماضي". 

شهادة واضحة. من امرأة أديبة» مثقفة» عرفها كثيرون من خلال روايتها البوليسية 
تصف المرأة الحديثة بأنها مغفلة» فقدت أنوثتها وسعادتمها المنزلية. 

ماذا يعنى هذا؟ ألا يعني من جهة مقابلة أن المرأة التي لزمت بيتها واحتفظت بأنوثتها 
وألقت بعبء العمل خارج المنزل على زوجهاء امرأة عاقلة”". 

الوجه الناسع عشر: وكما قال الإسلام قالت التوراة والإنجيل ٠‏ 

إن الديانة اليهودية والنصرانية ترى أن أهم عمل للمرأة هو رعاية البيت: 

جاء في التوراة عن طبيعة عمل آدم وحواء في الدنيا كعقاب عن المعصية: وقال لآدم: 
لأنك أذعنت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي :بيتك عنهاء فالأرض ملعونة 
بسببك بالمشقة تقتات منها طوال عمرك. . . يعرق جبينك وتكسب عيشك حتى تعود إلى 
الأرضء ومن تراب أخذت وإلى تراب تعود (التكوين ": .)١94-1١1/‏ 

إذن كتب على آدم الشقاء والكد والتعب والعمل حتى الموتء أما عن المرأة ثم قال 
للمرأة: أكثر تكثيرًا أوجاع مخاضك فتنجبين بالآلام أولادّاء وإلى زوجك يكون اشتياقك 
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وهو يتسلط عليك' (التكوين 7: .)١1‏ 

إذن مهمة المرأة الأساسية هي الزوجة أم الأولاد وسكن آدم» ويؤكد بولس هذه 
النظرية فيقول ناصحا كبار السن من النساء بتدريب الشابات على حسن التبعل 
لأزواجهن وتربية أولادهن. 

كذلك أن تكون العجائز ذوات سيرة موافقة للقداس» وغير نامات ولا مدمنات للخمرء بل 
معلمات لما هو صالح لكي يدربن الشابات على أن يكن محبات لأزواجهن ولأولادهن متعقلات 
عفيفات مهتتات بشئون بيوتبن صالحات خاضعات لأزواجهن. . . " (تيطس ”7: 0-1). 

وعن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة تقول الموسوعة اليهودية: "ني علم الأجناس 
البشرية في التوراة» كان السبب الأول في وجود الجنسين هو الحاجة للتكاثر» فالكائن 
البشري ولد من امرأة» وكانت العلاقة الزوجية أكثر ودًا وحميمة من تلك العلاقة بين 
الوالد والمولود» وكانت الوظيفة الرئيسية للمرأة هي حمل الأطفال. وكانت الزوجة الجيدة 
والآم الجيدة تتمتع بالمديح من زوجها وأولادهاء وكان عدم إنجاب الأطفال سببا في 
التوبيخ والمعاناة الشخصية". 

ومن آراء كبار علماء المسيحية في ذلك يوحنا ذهبي الفم الذي يقول: ". . . إن للزوجة 
هدفا واحدا فقطء أن تحرس الممتلكات التي جمعناها وأن تراقب الدخلء وأن تهتم بأهل 
المنزل» ولهذا السبب أعطاها لك الله وبالإضافة لأمور أخرى معينة لك. إن حياتنا تدور 
في حيزين: شئون عامة» وأمور خاصة» وكلاهما مرتب من قبل الله فالمرأة متروك لما 
الآقراف غل شعو النزل».وأما الرحل فعليه الإشراف عل كز فكون الدولة والتجارة: 
وتحقيق العدالة والحكم والشئون العسكرية وكل المهام الأخرى. فالمرأة لا تستطيع أن 
ترشق حربة» ولا أن تطلق سههماء ولكنها تستطيع أن تمسك بفلكة المغزل» وتنسج على 
النول» وتقوم بكل الأعباء المنزلية بصورة صحيحة» وهي لا تستطيع أن تعبر عن رأيها في 
مجتمع تشريعي» ولكن يمكن أن تعبر عن رأها في البيت» وني الأغلب فهي أكثر إلماما 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثئام ر لق ).أ 
بشئون المنزل من زوجهاء وهي لا تستطيع أن تدبر شئون الدولة جيداء ولكنها تستطيع أن 
تربي الأطفال تربية صحيحة. والأطفال هم ثروتنا الرئيسية. 

وهذه الأمور لا يمكن أن يؤديها بنجاح الزوجء ولو تولاها هو بنفسه حتى وإن بذل 
جهودًا مكثفة في ذلك". 

إذن الديانة والنصرانية ترى أن مهمة المرأة الأولى وعملها الأساسي التي خلقت من 
أجله هو زوجة مستقرة بمنزل زوجها وما يتبع ذلك من مهام ومسئوليات وأعباء جسام» 
لا يستطيعها رجلء إلا أن اليهودية والمسيحية ترى أن هذا عقاب من الله لما؛ لأنها أول من 
عصى أمر الله وأكل الشجرة المحرمة ثم أغوت زوجهاء فهي بداية كل خطأ ومنتهى كل 
خطيئة» وَكَالَ لِلْمَرْأَِ: «تخيرًا أَكدُْ أنْعَابَ حَبَلِكِء بِالْوَجّع تَلِدِينَ أؤلادًا. وَلِلَ رَجْلِكِ 
يكون اشييافك وَهْوَ يود علت ك6 (التكر د م .)١7‏ 1 

أما الإسلام فلم يوصم المرأة بذنب ارتكاب المعصية الأولى» ولكنه اعتبرها شريكة 
للرجل فيها: « فَأَرَلَهُمَا الشَّمِطيُ عنهَا كَأمجَهْمَا مما كنا فيو 4 (البقرة: + "0 # قَالَا رَينَ 
طامنا نفس وَإِن لَه تَْفْرَ لنَا وَرَيْحَمَا لدَكْونٌ مِنَالْحَسِرِنَ (41550 (الأعراف: 57). 

إن التزام المرأة بالسكن في البيت وإدارته ليس نتيجة لعقابها من الله أو امتهانها والحط من 
فيمتهاء ولكنه في مفهوم الإسلام إعزاز وتكريم يتناسب مع طبيعتها وا هدف من خلقها”". 

وهذا التعريف في حقيقة الأمر أول من يتلظى به ويتضرر هو النساء. وذلك لما فيه من 
الإغفال الكبير لأنواع المعاناة التي يقاسينها والوظائف الكبرى التي يقدمنها بالنظر إلى 
طبائعهن الفسيولوجية والبيولوجية والسيكولوجية» والمهام الاجتاعية الحبلية التي 
يتولينهاء ثم بعد كل هذا لا تحسب لحن هذه الأعمال» ولا يعترف لمن بالفضل في القيام بهاء 
فأين المساواة المدعاة والمزعومة؟! ! 


)01 رسالة إلى حواءالمرأة في اليهودية والنصرانية والإسلام ص 27١7‏ 197:195. 


ص 3 ).أ محاسسن الاسام ورد شبهات اللثام 


ولهذا فإن التعريف الصحيح للعمل ينبغي أن يرتكز على مدى ما يكون للشخص من 
الإنتاج الذي يعود عليه وعلى مجتمعه ومن حوله بالخير والنماء. 

وإذا ما أردنا الإجابة على التساؤل السابق فإن ذلك يكون بالنظر في المحصلة النهائية 
للإيجابيات والسلبيات الناشئة عن عمل المرأة في المنزل أو في خارجه. 

فإذا كانت الإيجابيات المحصلة جراء عمل المرأة خارج منزها هي الغالبة فإنها تكون 
حينئذ امرأة عاملة منتجة غير عاطلة. 

وأما إذا كانت السلبيات هي الغالبة فإنها تكون حينئذٍ امرأة موظفة» ولكنها عاطلة» أو 
في حكم العاطلة» لأن العمل لابد له من نتيجة إيجابية تنتفع بها المرأة وتنتفع أسرتها 
ومجتمعهاء وإلا كان عدمه هو الأفضل. 

وقل مثل ذلك في عمل المرأة في بيتهاء فإن كانت منتجة من خلال إدراتها له وتصريفا 
لشئونه ومتابعتها لأهل البيت ورعايتهمء والعناية ببم» فذلك هو العمل والإنتاج. 

وأما إن كانت تمضي شطر أوقاتها بالنوم والشطر الآخر بالخروج للأسواق وغيرها مما لا 
تستدعيه الحاجة لتضيع بذلك مسئولياتها وتكلها للخادمات والمربيات» فتلك العطالة والبطالة. 

ويقول د. مصطفى السباعي: حين كنت في لندن عام ١9107‏ سألني أحد الأساتذة 
الإنجليز: ما هو موقف الإسلام من الحضارة الغربية؟ 

فأجبته: نأخذ أحسن ما فيهاء ونترك أسوأ ما فيها. 

قال: إن هذا غير ممكن. فالحضارة لا تتجزأً. وسأضرب لك مثلا: إننا في أوربا منذ بدأ 
عندنا عصر التصنيع بدأ تفكك الأسرة؛ لأن المرآأة صارت تشتغل في المعامل» وهذا أمر 
لابد منهء ومن هنا تفككت الأسرة؟ 

فأجبته بأن تفكك الأسرة عندكم ليس راجحًا في رأبي إلى التصنيع» بل ناشئ من 
إخراج المرأة من بيتهاء وأنتم الغربيين أخرجتموها لباعثين: الأول نفسي: وهو رغبتكم في 
أن تروا المرأة بجانبكم في دواوين الدولة» والثاني مادي أناني: وهو أنكم لا تريدون أن 
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تتحملوا نفقات المرأة من بنت أو زوجة أو أم» فأجبرتموها على العمل؛ لتعيل نفسها 
بنفسهاء فاضطرت لمغادرة البيت» ومن هنا تفككت الأسرة عندكم. 

قال: وأنتم ماذا تفعلون في مثل هذه المشكلة؟ 

قلت: إن نظام النفقات في الإسلام يجبر الأب على الإنفاق علي بنته حتى تتزوج. فإذا 
تزوجت كانت نفقتها ونفقة أولادها على الزوج وحده. فإذا مات زوجها ولم يكن لما مال 
ولا ولدء فنفقتها على والدها وهكذاء إنها لا تجد نفسها في فترة من فترات حياتها في 
الغالب محتاجة إلى أن تدخل المعمل لتأكل وتعيش. 

وهنا قال صاحبي متعجبًا: نحن الغربيين لا نستطيع أن نتحمل مثل هذه التضحيات! 
وأذكر أننا حين كنا على ظهر الباخرة من ميناء (دوفر) بإنجلترا إلى ميناء (أوستن) في بلجيكا في 
تلك الرحلة العلمية» التقينا بفتاة إيطالية تدرس الحقوق في جامعة (أكسفورد) وتحدثنا عن 
المرأة المسلمة» وكيف تعيش وما هي حقوقها في الإسلام» وكيف وفر الإسلام لها كل مظاهر 
الاحترام حين أعفاها من مؤنة العمل لتعيشء بل جعلها تتفرغ لأداء رسالتها كزوجة وأم 
وربة بيت» وبعد أن أفضنا في هذا الحديث وقارنا بين حال المرأة في الإسلام وبين حالها في 
الحضارة الغربية» قالت الفتاة بكل بساطة ووضوح: إنني أغبط المرأة المسلمة وأتمنى أن لو 
كنت مولودة في بلادكم؟ وهنا اغتنمت هذه الفرصة فقلت لمهاء هل ستحاولين أن تطلبي إلى 
المرأة الغربية العودة إلى البيت وأن يقوم الرجل بواجبه نحوها؟ 

قالت: هيهات! لقد فات الأوان! إن المرأة الغربية بعد أن اعتادت حرية الخروج من 
البيت وغشيان المجتمعات» يصعب عليها جدًا أن تعتاد حياة البيت بعد هذاء ولو أني 
أعتقد في ذلك سعادة لا توازيها سعادة. © 
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/ شبهة: شخصية المرأة المسلمة. 

نص الشبهة: 

لقد صور البعض أن المرأة في الإسلام ليست لها شخصية مستقلة» وإن شئت فقل شخصية 
سلبية ليس لها أي دور في مجتمعها بخلاف المرأة الأخرى للا أدوار كبيرة في وسط مجتمعها. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات شخصيتها في ال هجرة إلى الله تعالى. 

الوجه الثاني: إثبات شخصيتها في الجهاد. 

الوجه الثالت: إثبات شخصيتها في الأمور السياسية. 

الوجه الرابع: إثبات شخصيتها في العلم وفى تعليم الرجال. 

الوجه الخامس: إثبات شخصيتها في بيتها. 

الوجه السادس: إثبات شخصيتها في أمور متفرقة. 

الوجه السابع: ماذا عن شخصية المرأة في الكتاب المقدس . 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: إذثبات شخصيتها في الهجرة إلى الله تعالى. 

١‏ المرأة المسلمة شاركت الرجل في الهجرة إلى الحبشة: 

١‏ المرأة المسدمة شاركت الرجل في الهجرة إلى المدينة: 

عن مروان» والمسور بن مخرمة رضى الله عنهما: قالا جاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله كَكِْةٍ يومئذٍ - أي خلال هدنة 
الحديبية- وهى عاتق» فجاء أهلها يسألون النبى يَكِةٍ أن يرجعها إليهم» فلم يرجعها إليهم. " 

الوجه الثاني: إثبات شخصيتها في الجهاد. 

شاركت المرأة المسلمة في الجهاد؛ دفاعا عن الإسلام: 
)210 البخاري ,)7١75(‏ ومسلم .)55٠١5(‏ 
(؟) صحيح سيأتي تخريجه. 
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عن الري يعت ثهوة قالت: كنا نغزو مع النبي كلك فنسقي القوم ونخدمهم, 
ونداوي الجرحىء ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. 

؟- عن أنس بن مالك ##قال:. . . قال رسول الله كَل "ناس من أمتي عرضوا على 
غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكًا على الأسرّة. فقالت أم حرام: يا رسول 
الله» ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها. . 

إعلان المرأة الولاء لرسول لله يد وهو امام المسلمين: 

'- عبن عائشة وَرْقية قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله» ما كان على ظهر 
00 من أهل خبائكء ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض 
أهل خباء أحب إل أن يعزوا من أهل خخبائك. قال: "وأيضًا والذي نفسي بيده'””. 

الوجه الثالث: إثبات شخصيتها في الأمورالسياسية. 

لقد شاركت المرأة المسلمة في الآمور السياسية» وذلك بالرأي والمشورة والمعارضة 
أيضًاء ونشر الوعي السياسي» وهذا ما سيتضح لنا من النماذج الآتية: 

ام سلمة تستجيب لنداء إمام المسلمين وهو على المنير: 

عَنْ عَيْدِ الله بْن رَافِع قَالَ: كَانَتْ َم م لَمَهَ تحَدتْ أبهَا سَوِحَتٍ الى ولي يَقَولُ عَلَ امثير 
وَهِيّ عَتَشِط : "اما الا س" قَقَالَتْ كَاشْطَيَهًا: كن رامن 

وفي رواية: فَقَلْثٌ لِلْجَارِيَة: سْتَأَخرِي ل لكي دَعا الرجال ولم يدع النساء. 
فقلك# إن من الناسن. 7" 

ام سلمة تنصت إلى خطبة إمام المسلمين يوم النفير إلى بي قريظة: 


.)1917( البخارى (0417707775). ومسلم‎ )١( 
.)17/15( (؟) البخارى (7717)) ومسلم‎ 


فر مسلم (5596). 
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ام ءر رم ه 9 2 6 70000 ك ||" 3 8 سب 2 م 0 0 2 
: أسَامَةَ بن ريد ا الكل أَتَى ال: يذ عد اه شلم » قحم ,مدت 0 
0 بن ره جر بي 3525 وع ا دم 
ُِ صلا 3 4 لدج : !1س 1 سس 7 6 22 


بود سوا 

فاطمة بنت قيس تلبي الدعوة لاجتماع عام مع إمام المسلمين: 

عَنْ فَاطِمَة بذْتِ قَيّسِ قالت: فلم) انقضت عدتي سمعت نداء المنادي» منادي رسول اللمككة 
ينادي: الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجدء فصليت مع رسول الله يله فكنت في صف 
النساء التي تلي ظهور القوم. وفي رواية: فانطلقت فيمن انطلق من الناس» فكنت في الصف 
المقدم من النساء» وهو يلي المؤخر من الرجال فل| قضى رسول الله يَدِةٍ صلاته جلس على المنبر 
وهو يضحك. فقال: » ثم قال: "ليلزم كل إنسان مصلاة" ثم قال: "أتدرون لم جمعتكم؟ " 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: وي 5 

زينب بنت المهاجر يشغلها مستقبل الأآمة المسلمة: 

ل "دخل أبو بكر على امرأة من أحمسء يقال لها: زينب بنت 
المهاجر» فرآها لا تكلّمُ. فقال ماما لا تكلّم؟ قالوا : حَجّتْ مُصْمِبَة. قال لما : تكلّمي» فإن 
هذا لا يحل. هذا من عمل الجاهلية. فتكلمتء فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من 
المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك 
لسئولء أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أ تكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك 
رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى» قال: فهم أولئك على الناس"””. 


ءِ لل جه ييمم 


عائشة تتحرى أحوال أحد الأمراء: 


210 البخاري (7275)» ومسلم (5551). 


.)١58٠0( مسلم‎ 00 
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عَنْ عَيْدٍ الرّحمن : بن شام فك قال "أت عاق اناا 
قيلت :جل أل مطر. فقالت: كف كان نايك لَك في غَرَايكُْ َذِو؟ فَقَالَ: م 
نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْنَاهِ إن كَانَ لَيَمُوتٌ لِلرَّجْلٍ مِنَا الْبَعِيدُ مبَعْطِه البَعِير وَالْعَبْدُ فيُعْطِيِه العبد 
ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. . . "”©. 

أم سلمة تشير على رسول الله يِه يوم الحديبية: 

عَنْ المْسْوَرِ بْنِ حْرَمَة و وني صَاحِبه- قَالَا: حَرَّجَ 
عون الللشوون الو اا ا ف ْلْ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: مَاتِ اكتب يِيَْنَا وَيَيْتَكَمْ كِنَابًا. 


- 
اس ى 6ه سر 


ساك عن نَىْءِء فَقَالَتَ: تمن إانت؟ 


َدَعَا الى يكل الْكَاتبَء فَقَالَ لك "بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحيمِ" فال سَهَيْل: 
لخ وا مذي اهو ولكن ان باضيفَ لله كا كلك كذ َقَالَ الْمسَلجُون: 
َالله لا كديا إلايشم الله لمن ن الرّحِيم» فَقَالَ الي له يكِة: "اكتب باسمك اللهم". 

َقَالَ لَهُ الت ه: "عَلَ أن لوا ياو بْنَ البيْتِ قَنَطُوفَ يو" قَقَالَ سُهَيْل: وَاللَه لا 
تتحَدّث الْعرّب آنا أخذنا ضخطة :و ِنْ ذَلِكَ من العام امقَلٍ. فَكَتَبَ. فَقَالَ سُهَيلٌ: وَعَلَ 
لبيك ين رجز وذ كد عل دينك إلاردته إبا فال السلمون "سحان اللشاكرن 


[ و 1 


ُرد إلى المشركين وقد سجاء بك ذال عُمَرُ ب الحَطَّاب: تيت بي الله يكل قلت 


سير 
0 


ما 


سر 


قلْتٌ: أَوَلَيْسَ كنت محَدَثْنَا أن ان الْبَبْتَ ا به قَالّ: ل 1 
" قَالَ: قِلْتٌ: لاء قَالَ: "'فإنك آتيه ومطوف به" : .َك َم قي تاب ال رسول 
الله كك لِأَصْحَابهِ: "قومُوا فَانْحَرُوا ثُمّ اخلقوا' “قال َوَالله مَا قَامَ م: ِنْهُمْ رَجُْلٌ حَبَّى قَالَ 
ب ا ا 
ََالَتْ َم سَلَمَة لَمَةّ: يا تب الله أَنحِبٌ ذَّلِكَ؟ اخرخ, ؛ ثم لا تكلم أحَدًامِنْهُمْ كَلِمَةُ حنَى تَنْحَرَ 


حم 
ا 
م 
15 
- 
- 
- 


.)185821١559(ملسم‎ )( 
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بَذَنَكَء وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه» 
ودعا حالقه فحلقه» فلا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 

بعضهم يحلق بعضًا. . "”". 

أم سليم تشير على رسول الله كلديو حنين: 

عو انون اذام ليمي حي نا رميول نه كلش تتامو الطلقاء 
امَْرّمُوابكَ» قَقَالَ رسول الله يكل "يا أمَ سَلَيم! إِنَّ رسول الله قد كَقَى وَأَحْسَنَ"0©. 

عنم شرع اعواعة اللسطن رين اللطايال ادر 

عَنِ ابْنِ عمَرَضكه قَالَ: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف””؟ قال: 
قلت: ما كان ليفعل. قالت: إنه فاعل» قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكتٌ حتى غدوتٌ 
ول أكلمه. قال: فكنت كأنم| أحمل بيميني جبلاء حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال 
الناسء وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إن سمعت الناس يقولون مقالة فآليت”" أن أقولها لك. 
زعموا أنك غير مستخلفء وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنمء ثم جاءك وتركها رأيت 
أن قد ضيع””» فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة, ثم رفعه إلي فقال: إن 
الله عز وجل- يحفظ دينه» وإني لئن لا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَ رسول الله يكم يسْتَخلِف»ء وإن 
أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله يك و أبَا بكر 
فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله يكِ أحدك وأَنَّهُ غَيْدُ مُسْتَخَلِفي00. 

حفصة تشير على أخيها عبد الله يوم التحكيم بين علي ومعاوية: 


.)١195( البخاري‎ )١( 
.)1809( (؟) مسلم‎ 

(”) (غير مستخلف) أي: غير موص بالخلافة إلى أحد بعده. 

(5) (فآليت) أي: حلفت. 

(4) (ضيع) هنا بمعنى: أهمل وفرط؛ ورب أدى الإهمال إلى الملاك. 


.)١8757( مسلم‎ 25) 
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عَنِ ابْنِ عمَرٌ #قَالَ: وخلث ل : ل ا قَلْتٌ: قَدْ كَانَ مِنْ أمْر 


ع 


الثاني اك فلم َل في ين الأمر نَيْءٌ فَقَالَتْ: الح فَإَُِمْ ينتروك وَأَخشَى 
أَنْيَكُونَ في احْيَبَاسِكٌ عَنْهُمْ فزقة. فَلَمْ تَدَعْهُ حَتّى ذَهَب9). 

المرأة تنشر الوعي بالهدي النبوي في الحكم : 

عَنْ َب بن يْصَنء عَنْ أ سَلَعَة زوج النبي كله عن الني يك أن كال" نش معدل 
عليكم أَمَرَا فتَعْرِفُونَ وَتُنَكِرُونَ' "بابخ عرد رع ين كر مره كن من رَضِيَ 
وَتَابَهِ"" قَالُوا: يا رسول الله! أَفَا تُمَاتِلهُم؟ قَالَ: "لا مَا صَلَوا"”. 


ِو 
> اهم مسال 


عَنْ يحيَى بْنِ حْصَيْنِء عَنْ جَدَتِه أمّ الْحُصَيْنِ قَالَ : تون : ا" 0 
لله يكل حَْجَةَ الوَدَاع قَالَتٌ: لك وبر ا 101 بز تيت قرلا ل” 
عَلَيَكُمْ عَبْدٌ يجَدَعٌ - “1 انا ب 5ه يَقَودُكُمْ ِكِتّاب الله فَاسْمَعُو 020 


)١(‏ (نسواتها) أي: ذوائبها. 

(0) (تنطف) أي: تقطر كأنها اغتسلت. 

(*) قال الحافظ بن حجر: قوله: قد كان من أمر الناس ما ترين. مراده بذلك ما وقع بين علي ومعاوية من 
القتال في صفين يوم اجتاع الناس على الحكومة بينهم فيا اختلفوا فيه. . . وتواعدوا على الاجتماع؛ لينظروا 
في ذلك؛ فشاور ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه فأشارت عليه باللحاق بهم خشية أن ينشأ من غيبته 
اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة. . . وفي رواية عند عبد الرزاق بسند حسن عن ابن عمر قال: لما كان في 
اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل» قالت حفصة: إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله 
به بين أمة محمد وأنت صهررسول الهو وابن عمر بن الخطاب#ك. ظ 

.)51١8( البخاري‎ )5( 

(5) (فتعرفون وتنكرون) أي: فتستحسئون بعض أفعالههم» وتستقبحون بعضها. 

030( (ولكن من رضي وتابع) أي: من رضي وتابع لم يبرأء ولم يسلم. 

.)١581( مسلم‎ )0( 

.)١594( مسلم‎ )8( 
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عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان. وأنا 
معهم| على أم سلمة- أم المؤمنين- فسألاها عن الجيش الذي يخسف به- وكان ذلك في أيام 
الزبير - فقالت: قال رسول الله يَكِةِ:ْ "'يعوذ عاتذ بالبيت» فيبعث إليه بعث. فإذا كانوا 
ا 

"يخسف به معهم, ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته"” '. 

أم الدرداء تنكر على عبد الملك بن مروان بعض سلوكه : 

عن زيل ١‏ بن أسلم. أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده؛ فلم| أن 
كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل» فدعا خادمه. فكأنه أبطأ عليه» فلعنه» فلما أصبح. قالت 
له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته؛ فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: 
قال رسول الله وَكْْةِ: "لا يكون اللعانون شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة"””". 


المرأة كانت تخرج للصاح بين المسلمين : 
عَن عي ل إن ماد الأدئ ' قَالّ: عه الريك وعَافِكَ اديب 


لأفلا وم جا أفقل م لخي جنا ليه معنت ايف 
إن عَائِمَةَ قد سَارَتْ إِلَ الْمَصْرَة وَ وَالله ا ل 


تَبَارَكَ وَتَعَالَ ابتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ ياه م تَطِيعُولَ أَمْ ٠‏ م 
وهذه أسماء تواجه أحد الطغاة بالنصع ول والتأنيب . 


سه ره 


عَن أ ول قال يت له بن الو عل عق 6 لدي رةه فَجَعَلَتْ 


ا ا ا لساك 


2230 مسلم (5885؟). 


(9) البخاري (/1541). 
(5) (عقبة المدينة) يقصد مدخل مدينة مكة. 
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2 6 ع ره 7 كه > ع ره وسو ود لسو لفل ات عو “و ا 
ال ل ل ا 


عو 


أمَا وَاللهُ لْقَدَ كَنْتَ كُنْتٌ أنهَاكَ عَنْ هَذَاء أمَاوَاللَه إن كَنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَامًا قَوَامَا وَصُولَا لِلرحِمء أَمَا 

> ) بل 2 2 وو ل 2 4ه 1 هو م إن مير عر و سه 7 9 

وَاللّه ا ا د الا 0 اد الا اليه 

0 ىق ري تعر 0 

فَأَرْسَل إِلَيْه نل عَنْ جِدّعه' "لقف ثور تود م أسل ١‏ أَسَْاءَ بِنْتِ أبي بكر فَأَبَتْ 

أن تَأتيكُ فأَعَادَ عَلَيْهَا الرَسُول: لَتَتِئ أَو لَأْبُعدّنَ إِليِكِ مَنْ يَسْحَبْكِ بِقْرُونِكِ”" قَالَ: فَأَبَتْ 
د 01 م 


وَثالَت: وَاللُهُ لا آنِيك حتى 5 وا ب رون سبتيّ » فا خخل 


لت 


تَعْلَيْهِ ثم انطَلَق يتَوَذْفَ» حَتَى دَحَلَ عَلَيْهَا قَمَالَ: كيف رَأَيْتتي صََعْتٌ بِعَدُوٌ الله؟ قَالْتْ: 
و م 3-9 
َ 


رَأَيتَُكَ أَفْسَدْتَ عليه نياف فسَدَ عَلَيِكَ | خَرَتَكَ» بَلَعَنِي أَنَكَ تقول لَهُ: رن ذَّاتِ النطاقيْن! 
نا وَاللّه ذّاتٌ النَطَاقَيْن”. آَم أَحَدُهمَ كاطع سردا ا طق بكرم 


ا 2 000 7 >و + سه بد مَِدَيَا 
الدَوَابٌء وَأَمّا الآخر فنِطاق الْرْأة التي لا تَسْبَعْنِي عنه. ما إن ن رسول الله له كِِحَدَمَنا أن في تق 
ف مو ل جو وق لاون اعد كا و ويم لت لاس ود او او دن وا و وفك كي ل ع د م و “عد مت بار 
كذانا 7 ف فاما الكذات » فرايناه. أما الممينٌء فلا إخالك إلا إياه قال: فقَام عنها و 


د 
وهكذا وقفت امرأة مسلمة موقف المعارضة من حاكم ظالم» وهو في عنفوان طغيانه» 
غير هيابة» ولا وجلة» وقرعته بكلمات كان ها وقع أشد من وقع السياط. 
الوجه الرابع: إثبات شخصيتها في العلم وفى تعليم الرجال. 


)١(‏ (عن جذعه) أي: الجذع المصلوب عليه. 

(0) (قرونك) جمع قرن» وهو شعر المرأة وضفيرتها أي يجرك بضفائر شعرك. 

(*) (سبتي) السبت: كل جلد مدبوغء والمقصود نعله. 

(0) (يتوذف): يسرع متبخترًا. 

(65) (النطاقين) النطاق: ما يشد به الوسطء وقد قسمت أساء نطاقها قسمين. 

(5) (مبنة1)المبين؛ المهلك» وتشيز إلى كثرة قله 

(0) (الكذاب) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي, الذي تنبأ وحورب هو وأتباعه حتى قتل. 
(8) (إخالك): أي أظنك. 

(9) مسلم )١50146(‏ من طريق الأسود بن شيبان» عن أبى نوفل به. 
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١‏ الرجال يطلبون تعلم السنة من أمهات المؤمنين: 

عن أنس بن مالك هه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة 
النبى طلِلِ. . . "20 

عن ثامة - يعت ابن خرن القشيرى- قال: لقيت:غائشة فسألتها عن اليل قدصت 
عائشة جارية حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله. 9) 

عن عبد الله بن صفوان قال: أخبرتنى حفصة. أنها سمعت النبى يَكةِ يقول: "ليؤمن 


هلا المع حي يدرونة ري 


" النساء يحاورن الرجال في أمور العام: 

عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسًا تماروا” عندها يوم عرفة في صوم النبي كَللةفقال 
بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت له بقدح لبن» وهو واقف على 
بغر را 

فال ابن حجر: وبي الحديث من الفوائد. . المناظرة في العلم بين الرجال والنساء. 

أسماء بنت عميس تحاور عمر بن الخطاب. ثم رسول الله يِه ئم تروي قصة الحوار 
لرفاق الحجرة. وذلك دون حضور زوجهاء وربما حضر المرحلة الأخيرة فحسب: 

قال عمر لأسماء: سبقناكم با هجرة» فنحن أحق بالله منكم. فغضبت. وقالت: كلاء 
والله كنتتم مع رسول الله يَلْةُ يطعم جائعكم. ويعظ جاهلكم., وكنا في دار البعداء البغضاء 
بالحبشة» وذلك في الله وفي رسوله يله وايم الله لا أطعم طعامّاء ولا أشرب شرايًا حتى 
أذكر ما قلت لرسول الله كَكِلةِ. . . فقال لما رسول الله عَكِ: "...ليس بأحق ب منكم, وله 


() البخاري (6057). 
(5) مسلم(5١٠50).‏ 
(9) مسلم (5887). 
(5) (تماروا) أي: اختلفوا. 
(0) صحيح. تقدم تخريجه. 
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ولأصحابه هجرة واحدة؛ ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان" قالت: فلقد رأيت أبا موسى, 
وأصحاب السفيئة يأتوني أرسالا يسألوي عن هذا الحديث”". 

أم يعقوب تحاور عبد الله بن مسعود: 

عن هيه انين مسيهونة قال "الع انناو اماف أ واكو لوي ال لاا 
َالَْلْجَاتِ لخن © امميَاتٍ لق الله". كَبَلَمَ ذَلِكَ امْرَآة من بَني أَسَدِ يُقَالُ ها آم 


جيل الإعماج سير 


تنفوث زوكانت قرا القرآن)» فَجَاءَتٌ فَقَالَتَ: نه بَلَعَنِي عَنْكٌ عَنْكَ أَنَكَ لَعَنْتَ كَنْتَ وَكَيْتّ!: 


َقَالَ: وَمَا لي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رسول الله كك وَمَنْ هُوَ في كِتَابِ الله؟ فَمَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتَ مَا 


6 50 ار 8 “قن ا ا ل ا 0 رت 
َيْنّ اللو حيّن فا وَجَدْت فيه مَا تَقول. قَال: لَيِنْ كنت 5 َيه لوجتي أما أت وما 


1 ار عي عر سم 0 ك1 سقو 


انلك المَسوَلُ هَحْدُوهُ وَمَائبَككُمْ عَنْه4 (الحشر: 7) قَالَتْ: بل قا ل: فَإنَه مم 
التدناق أن اقلق لاي نه نقتي لطعي تتفت قلتي رعيرة 
حَاجَتهَا شَيْنَاء فَقَالَ: لَو كَانَت كَذْلِكَ مَا جَامَععها" 20 

؟- النساء يطالبن الرسول يِل بمزيد من فرص التعليم: 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الُدْرِيٌ ضف قال: قَالَتْ النْسَاء لِلنيّ ككلله: عَلَبنَا عَلَيْكَ الرّجَالُء فَاجعل لَنَا يوم 
مِنْ تَفْسكَ» فَوَعَدَهُنَ يَوْمَا لقِيَهُنَّ فيه فَوَعَظَهنٌ وََمَرَهُنَ» فَكَانَ فِيَ] قَالَ طنَ: '"'مَا مَك امْرََة ََدَمُ 
امه مِنْ وََدِمَا إِلَاكَانَ كا حجَابًا مِنْ الثار" قَقَالَتْ امرَأة وَاْتَيْن؟ قَقَالَ: "ودين '"0. 


1 


ل 


)١(‏ صحيح. تقديم تخريجه. 

(0) (الواشهات) الواشمة: فاعلة الوشمء وهي أن تغرس إبرة» أو نحوها في مكان الوشم» حتى يسيل الدم. 
ثم تحشو هذا الموضع بالكحل» وغيره فيخضر لونه. 

(والموتشمات): اللاتي يطلبن فعل الوشم بهن 

(5) «المتنمصات) قال الفراء النامصة: هي التي تنتف الشعر من الوجه. ومنه قيل للمنقاش: المنئاص؛ لأنه 
يتتف به الوجه. والمتنمصة: التي يفعل بها ذلك (الغريب للهروي) (7/ ”١0‏ 

(5) «المتفلجات للحسن): هن اللاتي يبردن أو يفرقن بين أسنانهن الأمامية للزينة» وإظهار صغر السن. 
() البخاري (5887» 581)» ومسلم (7175) 

)٠0(‏ تقدم تخريجه. 
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قال ابن حجر: وني الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين. 

حمًا إنه حرص بالغ من النساء؛ لم يكتفين بمشاركة الرجال في سماع أحاديث الرسول 
د في المسجد» فأردن أن يكون لهن حديث خاص بهنء ثم إنه تقرير من الرسول يَكلةٍ هن 
غل ليلد| ا تتوص بر الرسهاءةكريدة وسوريذة الظلنيه النساء: 

سبيعة بنت الحارث تعرف كيف تتحرى لتصل إلى اليقين: 

عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية. . . أَئََا كَانَتْ نَحْتَ سَعْدِ بْن حَوْلَة وَهُوَ في بي 
عَامِرِ بن لوي وَكَانَ ينْ هد بَدرَا قنُويّ عَنْهَا في حَجَةِ اوداع وَهِيَ حَامِلٌ» قَلَمْ َدَْبْ أن 
وَصَعَتْ عَمْلَهَا بَعْدَ وَقَاتههِ قَلَا تَعلّتْ مِنْ نِقَايهَا تََمَلَتْ لِلْحْطَّابء قَدَحَلَ عَلَيْهَا أبُو 
السّتَابل بن بَعْكَكِ -رَجُل مِنْ بَنِي عَبْدِ الدّار- فَقَالَ ا: مَا لي أَرَاكٍ تجملت للخطاب». 


آل 
لو 


0 2 اك 3 0 أ 9 2 هه 6ه م 0 سس © 0 
ترجين النكاح؟ فإنك واللّهء ما انت بناكح حتى عَلَيْكَ اربعة أشهر وعشت قالت 
7< 4 له ٍِ 2 


س9 . ]| 1 1 205 جه م 2م وه ب 1م ره 25م في ات > كانم ده 
سبيعة: فل) قال لي ذلك جمعت عل ثيَابي حين أمْسَيت» فاتيت رسول الله ْو فسا عن 
14- د 


دَلِكَء فَأَفتَاني بن قَدْ حَلَلْتْ حِينَ وَضَعْتٌ عي وَأَمَرَنِ بالتَرَوْج إن بدا يي" 

قال ابن حجر: با ل يب يي ليا د 
حيث ترددت في] أفتاها به حنى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع. وهكذا 
ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو الحاكم في مواضع الاجتهاد» أن يبحث عن النص في 
تاك لبانقو فيها من القواقة كنا ىمنا ته لد أ اسان ضر ود ل مناه ولو كان غنا 
يستحى النساء من مثله. 

الوجه الخامس: اثبات شخصيتها في بيتها. 

المرأة ترد زوجها إلى المعروف: 

عن ابن عباس ##5قال: قال عمركفة: فبينا أنا في أمر أتأمره. إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا 
وكذاء قال: فقلت لما: مالك ولما هاهنا؟ فيا تكلفك في أمر أريده؟ فقالت: عجيًا لك يا ابن 
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الخطاب! ما تريد أن تراجع أنت» وإن ابنتنك لتراجع رسول الله يَكِهِ حتى يظل يومه غضبان» 
فقام عمر» فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة. فقال طا: يا بنية! إنك لتراجعين رسول 
الله تكد حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله» إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني 
أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله كلك يا بنية! لا يغزنك هذه التي أعجبها حسنها. حب 
رسول الله كلْهِ إياها - يريد عائشة-» قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة؛ لقرابتي 
منهاء فكلمتهاء فقالت أم سلمة: عجيًا لك يا ابن الخطاب! دخلت في كل شيء حتى تبغي أن 
تدخل بين رسول الله كد وأزواجه؟! فأخذتني والله» أخذًا كسرتني عن بعض ما أجد"”". 

وفي رواية مسلم» قال عمر: فدخلت على عائشة» فقلت: يا بنت أبي بكر ! أقد بلغ من 
شأنك أن تؤذي رسول الله يِه فقالت: مالي» ومالك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. 

نهي الإسلام أولياء الأمور عضل مولياتهم. ظ 

عن الحسن: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقهاء ثم خلى عنه حتى 
انققضت عدتهاء ثم خطبهاء فَحَوِىَ معقل من ذلك أَنَمَا فقال: حَلّ عنهاء وهو يقدر عليها. 
ثم يخطبها! فحال بينه وبينها وني رواية: كان الرجل لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن 
ترجع إليه فأنزل الله: #وإدًا طلقم ليس فلعْنَ أَجلَهِنَّ فلا تَمَصَلُوهنَ أن يسَكِحْنَ أَرُوجَهِنَ ذا 
راضواً بده بيهم بالمعرو” دَلِكَ بوعظ يو مَن كأن نكم يون 9 أله سات (البقرة: 7 77)؛ 
فدعاه رسول الله يَكللفقرأ عليه» فترك الحَميّة» واستقاد لأمر الله. 29 

المرأة المسلمة تتصرف في مالها. بدون إذن من زوجها. 

ميمونة تعثق جاريتها بدون علم روجها: 

عط ب مَوْلَ ابْن عباس م َهَبنْتَ الْحَارث وإفة: أخيرئة: أنَا أعتقث وَلِيدَة "2 و1" 
)١(‏ البخاري (89)» مسلم .)١51/9(‏ 
(5) البخاري (١؟07).‏ 
(9) تطلق الوليدة على الجارية» والآأمة» وإن كانت كبيرة (النهاية0/ 5 77). 
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تَسيَأذِنْ الى يل قدا كان يو مُهَا الذي يَدُورُ عَلَيّهَا فيهه قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رسول الله أَرٌ أَعَنَقّتٌ 
وَليدَتي؟ قَالَ: "أَوَفَعَلْتِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: "ما ِنّكِ لو عط 
اسماء بنت أبي بكر نتتصدق بثمن جاريتها دون علم زوجها 
عَنّْ أَسْيَاءَ قَالَت: كنت أخذ اع وين اجو كان آ 02 ل وَكُنْ أشر ا 


02 0 
2. 


من اللْدْمَةٍ مَةِ نَيْةٌ أَشَدَ عَلَنَّ مِنْ سيّاسَةَ سَةٍ المَرسِ كنت أحتش لَه وَأَقَومُ عَلَيْهء وَأسُوسُةُ قَالَ: 0 


3 عر 


إِنََّا أَصَابَتْ حََادِماء جَاءَ النبِنّ يلل 0 فأَعْطَامًا حَادِمًا. قَالَتْ: كَمْتَنِي سِيّاسَةَ الْفَرَسِء 
قت ني موك حجان وُه قال يأ عبد اله لخ | 
دَارك ار إِنْ رَخْصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الرَْيك فتَعَالَء فَاطْلْبْ إِلَ وَالرْبَكِ شَاهِدٌ قَجَاَ 
هّ غنيك الله ! إِفْ رَجُلُ فَقِيرْ أَرَدْتٌ أَنْ أَبيعَ م في ظِلّ دَارك: َقَالَتْ مَا لَك بِالمدِيئة 
؟ فَقَالَ ها الذئئه لني ا اي 1 أن 6 د 


كسب فبعته 

اجارية َدَحَلَ عَلمَ ال 5 0 ثُمَنهًا في حجري» ل هَبيهًا لي ؛ قَالَتَ : إن قَدَ ل 0 

المرأة المسلمة تهدى باسمها., لا باسم زوجها. 

أم سليم بنت ملحان تهدى رسول الله كَكْديوم عرسه. وذلك باسمها لا باسم زوجها: 

قالت أم سليم: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله َك فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي 
تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. .. "20. 

المرأة تتمسك بحقها في مفارقة الزوج: 

زوجة ثابت بن قيس حين كرهت زوجها ‏ تتمسك بحقها في مفارقته: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأةَ نَابتِ بْنِ قيس إِلَ النبيّ بك فَقَالَتْ: يَا رسول الله ! 
َف عل كَبِتَ في وينء وكا خا إلا أن ع كة 
عَلَيْه حَددِ بقَنَه" فقَالَتَ: : نَحَه فَرَدَتْ عَلَيْه وَأَمَرَهُ فَمَارَقَمَ 0 


.)* 5٠ (سبى) السَّبَىٌ: أخذ الناس عبيدّاء وإماءًا (النهاية؟/‎ )١( 
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الوجه السادس: إثبات شخصيتها في أمور متفرقة. 
أم هانئ تجير محاريا. وتشكو أخاها المعترض: 


عَنْ أمَّمَانِي بِنْتِ أي طَالِبِ» قالت: ذهبت إلى رسول الله كَةٍ عام الفتح. ملف اكه 
تقال "امريضيًا بأم هاترج.ب " فقلث يا وسول اللذا رَعَمَائْنُ أي حابن أ ظالبب 50 

ان اجر نه لذن ا هيار قَقَالَ رسول الله :"قد أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمَّ هَاني 

حفصة بنت عمر تستدرك على عبد الله بن عمر: 

َنْ افع َالَ: َي ان م معان صا في خض طرق اديت َل له كوْلَا صب 
َلتَح حنَى ملآ السك فدحَل ابن عر حَفصّة وَقَدَ بَلَعَهَاء فَقَالَتْ لَهُ: رَحَكَ الله. ما 
أَرَدْتَ من ابْن صَائْدِ! أَمَا عَلِمْتَ أن رسول الله وك قَالَ: "إن يخْرُخُ مِنْ عَضْبَةٍ يَعْضَبُها'"7". 

عاتكة بنت زيد تتمسك بحقها في شهود الجماعة: 

عن ابْن عْمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعْمَرَ ابن الخطاب تَشْهَدُ صَلَاةً الصَبْح وَالْعِشَّاءِ ف 
او ا عمق يك ذلك وَيَكَاة؟ قالت: 
وَمَا يَمْتعُهُ أنْيَنْهَاني؟ قَالَ: يَمْنَعْهُ قَوْلُ رسول الله يَكِ: "لا تَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" . 

مبايعة المرأة المسلمة النبي يَكِل: 


ل 


قال تعالى: “يتأ 


لنُ دا جآهكَ الْمُؤْمِتُ يسك عَكَ أن لاشثْ رك الله سينا وَلَاصْ رولا 

مرت ولا يعَدلْنَ أوَلَدَهْنَ ولا أن بِبَهَسَن يفتربسه. بين لَدِينَ وأَتجُلهركَ 

دروف فاشين راشتنا مع با ؟1). 
الرجال 0007 عليك 0 الى / ا 


00 تقدم تخريجه. 
2١‏ مسلم (597557). 
62 صحيح تقدم تخريجه. 
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يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهَا بالْيَيْتِ؟ فَمَالَ لَه ابْنُ عبّاس: إِمَا لاء قَسَل فلائةَ الْأَنَصَارية هَل أَمَرَهَا بلَلِكَ 
رسول الله يلِه؟ قَالَ: قرَجَعَ ري بْنُنَاِتِ إِلَ ابْنِ عَبَّاسِء وَهْوْيقُولُ: مَ أرَاك إلا صَدَفْتَ". 

عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباسء وأبو هريرة جالس عنده. فقال: أفتني في 
امرأة ولدت بعل زوجها يوقي ليلة. فقال أبن عباس: آخر الاخعلنة. قلت:* قال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة-» فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة 
يسأها فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية» وهي حبل» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة: 
فخطبت فأنكحها رسول الله بَكِةِّه وكان أبو السنابل فيمن خطبها”". 

المرأة تختار أكرم الرجال, وتعرض نفسها عليه: 

عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله جعت لأهب 
لك نفسي. . . فلا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست. . . "”". 

وعن ثابت البناني قال: كنت عند أنس» وعنده ابنة له» قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول 
اللهيَكِْةٌ تعرض عليه نفسهاء قالت: يا رسول الله! ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل 
حياءها واسوأتاه واسوأتاه. قال: هي خير منك؛ رغبت في النبي يلك فعرضت عليه نفسها””. 

الوجه السابع: ماذا عن شخصية المرأة في الكتاب المقدس ؟. 

لقدكان بولس (شاول) - مؤسس المسيحية الحالية - يعتبر النساء أقل منزلة من الرجال» 
فهو القائل في الرسالة الأولى إلى كورنئوس /١5(‏ 70: 275 لِمَضْمُتْ نِسَاؤٌكُمْ في الْكَنَائسِء 
لأنه لسن مَآدونًا كن أن يتكلمن» بل محْضَحْنّ كا يقول الناموسٌ أَيْضنا: “ولك إن كر يُرَدْنَ أن 
يَعلَمْنَ سياه ليَسْاَلْنَ رجَاهُنَ في الْبيْتِ لأنّهُ يح بالنسَاءِ أَنْتتكَلَمَ في كيسَة. 


.)١1778( مسلم‎ 200 


(0) البخاري (5909). 
() البخاري (١771)؛‏ ومسلم .)١576(‏ 
(4) صحيح تقدم تخريجه. وحديث الواهبة أثيرت حوله شبهات وقد أجبنا عنها في ملف (شبهات المرأة ) 
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وفي الترحمة الكاثوليكية هكذا النص: ولتصمت النساء في الجماعات» شأنها في جميع كنائس 
القديسينء فإنه لا يؤذن هن بالتكلم. وعليهن أن يخضعن كا تقول الشريعة أيضًا فإن رغبن في 
او 00 
والمقصود بعبارة: "ىم تقول الشريعة " أو " ىا يقول الناموس " هو ما جاء في تكوين 7: ١1‏ من 
عويب او ب "وقال للمرأة: تكثيرًا أكثر أتعاب حبلكء بالوجع 
تلدين أولادّاء وإلي رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك " أي يتسلط عليك". 

وعبارة: (شأنها في جميع كنائس القديسين) تفيد عمومية الطلب خلافا لما ذهب إليه 
البعض من أن هذه الأوامر هي للمؤمنين في كورنثوس فقط. . 

وقد كتب بولس أيضًا قاتلا في ١ت‏ نيموثاوس ”: ١5-1١7‏ لحف اذن للمرأة أن تعله 
ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. لأن آدم جبلَ أولا ثم حواءء وآدم لم يُعْىٌ 
لكن الرآة أغويّت فتحصللت ف التعد. 

في هذا النص يؤكد بولس على سكوت المرأة وخضوعها وعدم قيامها بالتعليم لعدة أسباب: 

أولًا: لأن آدم جبل أولا ثم حواء أي السيادة للرجل وليس للمرأة. 

ثانيًا: لأن المرأة أغويت أولَا من قبل الشيطان ١(‏ تيموثاوس: :١‏ ؟7) فالمرأة : 
بمشاعرها أن تعلم تعاليم خاطثة إذ تستطيع استيالة الرجال أيضًا وهذا ما حدث في كنيسسة 
ثياتيرا (رؤيا يوحنا (7 ٠١:‏ وكما حدث مع ألن هوايت نبيّة السبتيين. 

ثالثا: لأن محال المرأة هو في تعليم أولادها ني البيت أو في مدارس الأحد (التعليم 
المسبيحي للآطفال) ١‏ تيموثاوس :١6‏ ؟. 

ويأكد المفسر المسيحي متى هنري هذا المعنى في تفسيره لما جاء في ١‏ كورنثوس :١5‏ 
٠“‏ فيقول: هنا يلزم الرسول النساء بالآتي: 

١‏ - أن يصمتن في الاجتماعات العامة» إذ لا يجب أن يسألن عن أي معلومة في الكنيسة 
بل يسألن أزواجهن في البيت. ويعد هذا حقيقته إشارة إلى أن النساء كن يصلين ويتنبآن 


2 4 2 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


أحيانًا في اجتماعات الكنيسة ١(‏ كو :١١‏ 0). ولكنه هنا يمنعهن عن أي عمل عام. حيث 
إنه غير مسموح لمن أن يتكلمن في الكنيسة (عدد 5 27). كما لا يجب السماح لمن بأن يعلمن 
في الجماعة» ولا حتى يسألن أسئلة في الكنيسة» بل يتعلمن في صمت. 

أما إذا واجهتهن الصعوبات "فليسألن رجالهن في البيت " وكما أن واجب المراة أن 
تتعلم في خضوع.؛ فمن واجب الرجل أيضًا أن يارس سلطانه» بأن يكون قادرًا على 
تعليمهاء ؛ فإن كان قبيحًا بها أن تتكلم في الكنيسة» حيث يجب أن تصمت,ء فق فقبيح بالرجل 
أن يصمت حين) يكون من واجبه أن يتكلم. عندما تسأله في البيت. 

-١‏ يختم الرسول بأنه قبيح بالمرأة أن تتكلم في الكنيسة فالقباحة أو العار هنا انعكاس 
غير مريح للذهن على شيىء تم فعله بدون لياقة» وأي شىء لا يليق أكثر من أن تترك المرأة 
مكانهاء إذ أنها خلقت لتخضع للرجلء وعليها الاحتفاظ بمكانها وترضى به. 

المرأة ليست مجد الله وهي دون الرجل! ! 

قال بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس (1/11 | يد أن َعْلمُوا أن 
رَأْسَ كل كل رَجُلٍ هُوَ الميحُ. وَأَمَ رَأَسُ اْرْأَةِ فَهُوَ الرَجَل. رسن المسيح هو الله. كل وجل 
ال ارا عل را و ا وما كُلُ امرَأة مُصَلٌ أؤ يتنا 
شان اقبية رامها ها ولنارة تن زليه يلي ١إذ‏ امْرْأةٌ إِنْ كَانَتْ لا تَتَمَطَى 
لكر مَرهًا. وَإِنَْ كَانَ قحا بارأ أَنْ تقض أَوْ َحلَقَ فَلْتتمَط. إن الرّجلَ لا يَنْبَخِي أن 
و ا ما الله َهِيَ حَحْدُ الرّجْلٍ. لان ال سيد 

َأ مِنَ الرّجُلٍ. ه وان الرَجْلَ 1 مخلَقَ من أَجْل الْرةِبَلِ اله مِنْ أجل الرّجْلٍ. 


ذفن 2 


اويل ا 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 0 3 ١‏ ظ1 
شبهة: ضرب الزوجات. 

نض انشيهة: 

١‏ - أباح الإسلام للرجل عند نشوز الزوجة وعصيانها أن يعالج هذا النشوز بالضرب 
الخفيف الذي لا يوجع. وذلك بعد نصح الزوجة أولاء ثم هجراها ثانيّاء ولقد فهم 
البعض هذه القضية فهًا خاطبءًا. 

؟"-ثم لماذا لم يبح الإسلام للزوجات ضرب أزواجهن عند الشذوذ. كا أباح ذلك 
للأزواج» وذلك من باب المساواة والعدل؟ 

والجواب على الأمر الأول من وجوه: 

الوجه الآول: الآية المبييحة للضرب والتفسير الصحيح لما. 

الوجه الثّاني: ماهو المباح من الضرب؟. 

الوجه الثّالت: متى يكون الضرب؟. 

الوجه الرابع: من المرأة التى تَضِرَ ت؟ . 

الوجه الخامس: كيف يعالج الرجل نشوز المرأة. 

الوجه السادس: لماذا شرع الله تعالى الضرب؟ 

الوجه السابع: إن الضرب المشروع ضرب غير موجعء بخلاف غيرنا من الغرب. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الآية المبيحة للضرب والتفسير الصحيح لها 

قال الله تعالى :#الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ الّسَاءِ با قَضَل الله بَحْضَهُمْ عَلَ بض وي أَلْمَقُوا 
مِنْ أَمْوَاهِمْ فَالضَّامَِاتٌ فَاتتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْمَيْبٍ با حَفِظ الله وَاللّات تَحَافُونَ تُشُورَهُنَ 
عِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهْنَ في الصَاجع وَاطْرِبُوهُنَ فَإنْ أَطَعَْكُمْ قا تبُْوا عَلَهنَ سيلا إنَ الله 
كَانَ عَلِيّا كَبِيرًا# (النساء: 4 7). 

قال القرطبي: فَوْلَهُ تَعَالَ: ((وَاضْرِبُوهُنَ)) أَمَرَ الله أَنْ يَبْدَا النَسَاءٌ بالموْعِظَةٍ أَوَّلَا ثم 
بالمجران, فإن لم ينجعا فَالشََّرْبُء فَإنّهُ هُوَ الّذِي يُصْلِحُهَا لَهُ وَيحمِلُهَا عَلَ تَوفِيَة حَمَه. 
وَالضَّربُ في هَذِهِ الآ هُوَ صَرْبُ الْأَدَبٍ عَبْد امرّح» وَهُوَ الذي لا يكير عَظَنا وَلَا يَشينَ 
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جَارِحَةَ كَاللَكْرَة وَنَحْوِهَاء فَإِنَ النشرة ون ا 1 عَيْر. قلا جَرَمَْ ذا أَدَى إِلَ الاك 
كع اضاض رانيق اكز وى كز لزان جلافة لخب القزاو لاني وَف صَحٍِ 
مُسْلِم: (انَقوا الله في النسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذُْوَهَن بأَمَانَة الله لله وَاسْتحَلاء نمْ فُرُوجَهُنَ بكَلِمَةِ الله لله وَلَكمْ 
عَلَيْهنَ ألا يُوطِْنَ فرْشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُوئهُ إن فعَلْنَ فاط رِبُوهنَ صَرْيا غَيْرَ مُبيّح) لَدِيتَ. 
ةر ل بت بجاير لول في الح أي لا كن ناكم أحدا ين تروت ين 
لْأقَاربِ 52 الْأَجَانبِ . وَعَلَ م رَوَأه المي 0 
الوص أَنَهُ هد حجة الْوَداعَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلٌ الله عَلَيِْ وَسَا فود الله راتي هاه 
وَذَكرَ وَوَعَظ قَقَالَ: (آلا وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاء ع حَيرًا قبن عَوَانَ عِنْدَكُمْ ليس عَلِكُونَ مِنْهُنَّ سين 
غير ذَلِكَ إِلّا أن يتين بقَاحِكَّةٍ قي قالع افاترر و الماح وال ارق اد 
لذن لفاك الاتطترا علو فييك كاد لك قل وي عن ولشيك ل هد 
ا حَهَكُمْ َل يسَاكُمْ قا يون وُرشَكُمْ م عن تايأ في ويم مَنْ تَكْرَهُونَ آلا 
3 ْنَأَو إليهن في كسوتين وطعامهن ( قال: هَذَا حَديثْ عا تسبي 
َه: (يفاحسَة مب مَبة) يريد لَا يُدْخَلنَ م مَنْ يَكْرَهَهُ أَرْوَاجَهُةَ وَلَا َعَْضِبتَهُم. وَلَيِ اراد بذَِّتَ 
يد لِكَ لِك عر وَيَلَْ َيه اله دقل لالصلا وَالسلام: (افربوا الما إن 
صحفي تنوف قز خب رج) قَلَ عَطَاءُ: قلْتُ لإبْنٍ عَبّاسٍ مَا الضَّرْبُ غَيْدُ البرّح؟ 
َال بالسّوَاكِ وَتَحْوهِ. وَرُوِيَ أن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ صَرَبَ اد ريه مَل في ذلك كَقَالَ: شَوِمْتٌ 
رَسُولَ الله يك يقولٌ: (كَايُسالُ الرّجل فِيمَ ضَرَبَ أَهْلّه”". 
الوجه الثاني: ما هوالمباح من الضرب؟ 
الضرب الذي أباحه الله للأزواج لتأديب أزواجهن ضرب غير مُبرّح» أي: أنه ضرب 
لا يكسر عظيًء ولا يشين عضواء ولا يدميهاء ولا يؤثر فيها شيئّاء ولا يقترن بشيء من 


)200 تفسير القرطبي (0/ .))١/‏ 


التقبيح» أو الإهانة» فهو ضرب خفيف غير موجع أقرب إلى العلاج النفسي البسيط من 
الزوج لحالة الزوجة الخاصة. 

الوجه الثالت: متى يكون الضرب؟ 

إن الزوج لا يبدأ بضرب زوجته عند نشوزهاء وإنا يبدأ بوعظهاء فإن أصرت على 
العصيان والنشوز تدرج بعد ذلك في التأديب» فينتقل إلى مرتبة المجر» فيهجرها في 
الفراشء فإن لم ينصلح حاها فحينئظٍ يلجأ إلى الضرب. 

الوجه الرابع: من المرأة التى تضرب؟ 

إن هذا الضرب مخصوص بصنف واحد من النساء» لسن من الكرييات» وإنما هو 
خصوص بنوع قليل من النساء»ء سليطة اللسان» مجاهرة بعصيان زوجها ومعاندته. 
حريصة على إهانته ومخالفة أمره. غير مكرمة لنفسها أو لما بينهما من عشرة» ولا تكون مثل 
هذه المرأة عادة من البيوت الكريمة الأصيلة؛ لأن سليلة هذه البيوت تعرف من الوسائل 
ما يجعلها أكرم على نفسها وعلى غيرها من اتباع أسلوب الوقاحة والسلاطة والعصيان. 
وحين ترى أن العشرة قد استحالت بينها وبين زوجها فإنها تتخذ من الوسائل ما تسعى به 
في تحقيق رغبتها دون اللجوء إلى وسائل تحمل زوجها على ضربهاء وذلك كله على فرض 
أن الزوج مؤد لما كافة حقوقها غير ظال لها في شيء ما يأمرها به أما من تلجئ الزوج إلى 
ضربها على أمل إصلاحها وحملها على الطاعة - لأن المسلم الحق لا يضرب عندئظٍ إلا على 
هذا الأمل - فإن تكوينها النفسي والثقافي كثيرًا ما يكون في صورة يؤدي الضرب الخفيف 
معها إلى الإصلاحء والحمل على الطاعة» بل إن في الحياة تجارب تدل على أن أعدادًا من 
النسوة -قد تكون نادرة لكنها موجودة- تأخذ الضرب عندكذٍ -أو التهديد به- على محمل 


أنه تعبير عن شيء من صفات الرجولة في زوجهاء وقد يقترن بإظهار الغضب منه شيء من 
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الرضا النفسي الخفي» وتلك حالات نادرة لكنها غيرٌ منعدمة» لكنّ الضرب المباح أيضًا في 
الشريعة إنما يباح في مثل هذه الحالات» ولا يباح في كل امرأة يقينًا. 9" 

الوجه الخامس: كيف يعالج الرجل نشوزالمرأة. 

نريد أن نسأل القوم الذين يستكبرون مشروعية تأديب الناشزء ولا يستكبرون أن تنشز هي 
وتترفع على زوجهاء فتجعله - وهو رئيس البيت- مرءوسًا بل محتقرّا وتصر على نشوزهاء وتمشي 
على غلوائها؛ حتى إنها لا تلين لوعظ» ولا تستجيب لنضصحه ولا تبال بإعراضه وهجره يُرى 
كيف يعالجون هذا النشوز؟ وبم يشيرون على أزواجهن أن يعاملوهن به؟ 

هل من كرامة الرجل أن تمرع إلى طلب محاكمة زوجته كلما نشزت؟ 

لقد أمر القرآن الكريم بالصبر والأناة. وبالوعظء والإرشاد. ثم بال هجر في المضاجع. 
فإذا لم تنجح كل هذه الوسائل» فحينئذٍ يلجأ إلى الضرب غير الموجع””. 

الوجه السادس: لماذا شرع الله تعالى الضرب؟ 

إن مشروعية هذا التأديب لا يستنكرها عقل ولا فطرة» حتى نحتاج إلى تأويلهاء 
فالضرب طريق من طرق العلاج» ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة 
المتمردة» التي لا تفهم الحسنى. ولا ينفع معها الجميل» وإن من النساءء بل من الرجال من 

يقول الشيخ الشعراوي: قد يقول بعض الناس. إن ضرب الزوج لزوجته معناه 
الكراهية» ونقول هؤلاء! ألا يضرب الأب ابنه؛. . أيكره الأب ابنه الذي هو قطعة منه؛ 
خفيفا ليقيه من الام كثيرة سيتعرض لمحا لو استمر في الطريق الخاطئ الذي يمثى فيه. 

إن المجتمعاتٍ الإسلامية هي أقل المجتمعات إيذاء للنساء؛ لأن الشرع الحنيف يحض 
الأب والزوج على الترفق ببن لضعفهن وقلة حيلتهن, أما في أوربا وأمريكا فإن الأزواج 
)١(‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ص .٠١9:1١١‏ 
030 عودة الحجاب 559/7 بتصرف. 
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يضربون زوجاتهم ضربًا مبرحًا لدرجة أنه بدأت تنشأً هناك جمعيات لحاية الزوجات من 
ضرب الأزواجء والله سبحانه وتعالى قد جعل بين الأزواج والزوجات مودة ورحمة, 
للع وتضنا نا لقو له ارك وتعان لا ون اينيك تلن لك ون اسيك أروجا لتسكوا 
لها وَحَعَلَ يَدَنَحكُم موده وَيحَمَة4 (الروم: .)١١‏ 

هذه المودة والرحمة هي الرابطة بين الزوج وزوجته أوجدها الله لذلك لا تجد من هو 
أكثر تسامحا من الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجهاء يحدث بينهما الكثير» وبعد ساعة 
أو أقل تجدهما نسيا ما حدثء. وعادا إلى الحب والصفاءء ورسول الله ك8 يقول: 
"استوصوا بالنساء خيرًا" الحديث. وهكذا نرى أن الضرب ليس علامة الكراهية» ولكنه 
قد يكون علامة حبء وأنه ما دام غير مبرح فإنه يسبب ألا بسيطًا وأن الإنسان قد يلجأ إلى 
ضرب خفيف مع من يحب؛ لأنه يحب مصلحته ويهمه أمره. 

والمرأة بطبيعتها تتفهم ذلك من زوجها وتعرف أن غضبه عليها ومعاقبته ل هاء سرعان 
ما يتلاشى ويزول بزوال أسبابه فتدوم بينهم| العشرة وكأن شيئًا لم يكن. '' 

الوجه السابع: إن الضرب المشروع ضرب غير موجع. بخلاف غيرنا من الغرب. 

فال د/محمد سعيد رمضان البوطي: وقد انتشرت في أمريكا أخيرًا ملاجئ من نوع 
خاصء تستقبل النساء اللواتي أتيح لمن الفرار من وابل الضرب والتحطيم من قبل 
الأزواج أو الأصدقاء. وتحيط بمباني هذه الملاجئ عادة جدران مزخرفة وديكورات لا 
توحي بطبيعة ما وراءها للتمويه» ابتغاء قطع السبيل إلى معرفة الأماكن التي يأوى إليها 
هذا القطيع الكبير من النساء المنكوبات» كي لا يلاحقهن الأزواج والأصدقاء بالضرب 
والأذى إلى المأمن الذي التجأن إليه. . ! 

وقد امتدّ من هذا البلاء الصاعق وباء عم الولايات المتحدة كلهاء وهو الآن ينتشر 
بسرعة في مختلف البلاد الأوربية. ”") 


* المرأة في القرآن ص .4١‏ 
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وقد كتب (0065ل .! .15100310) الأستاذ في معهد القبالة وأمراض النساء في أمريكا 
(066010915]5/ا0 300 005]6]116135 001606 806110907) كتب مقالا عن هذه 
الظاهرة الوبائية المخيفة» في المجلة العائدة لهذا المعهد. في عدد يناير عام 497١م‏ بعنوان: 

0 عه 01665 الا أع | :عورعاولا 6أأة005]. 

أي: الاغتصاب العائلي» أو المنزلي: فلندع أصواتنا تسمع. 

افتتحه بقوله: "هنالك وباء يجتاح بلدنا. . إنه لشنيع. . وإنه غير قابل للتجاوز عنه أو 
التساهل في أمره. . إنه يجب أن يوقف. وإنه لمرض يبعث على الاشمئزاز ولا يمكن لأي 
بلد حضاري أن يقبل به. 

ثم قال الكاتب: إنه في كل )١1(‏ ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية تخضع امرأة لهذا الوباء. . 
في كل (1) ثانية امرأة تُضرب إلى درجة القتل أو التحطيم من قبل زوج أو صديق!. . وفي كل 
يوم نرى نتائج هذا الضرب وآثاره في مكاتبنا. . وفي غرف الطوارئ. . وفي عياداتنا!. 

ثم يقول الدكتور/البوطي: فالذي يعاقبُ في شخص المرأة في ديننا هو شذوذها 
المتمرد الذي تطاول أمده. ومن ثم فهو أندر ما يكون في البيوتات الإسلامية. 

وأما الذي يعاقبٌ في شخص المرأة في الغرب. فهو إنسانيتها الوديعة التي در 
من حقهاء ومن ثم فهو بلاء ماض في التفاقم والانتشارء وأذكرك بالتقرير الأمريكي 
القائل: في كل اثنتي عشرة ثانية امرأة تضرب إلى درجة القتل أو التحطيم من قبل زوج أو 
خليلء في الولايات المتحدة الأمريكية. 

والزوجة المسلمة التي تعيش في دار إسلامية مع زوج مسلم., لا يدعها إسلامها تنزلق 
إلى النشوز أصلاء فإن انزلقت بدافع من نزق أو هياج نفسي عارضء فلسوف تعود 
مستغفرة الله» خلال المرحلة العلاجية الأولى» ولن يدعها التزامها الإسلامي تبقى حبيسة 
هذا الانزلاق إلى المرحلة الثالئة قط. والزوج المسلم الذي يعيش مع زوجته المسلمة» لن 


)010 المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ص ؟#: .”١‏ 
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يجنح في التعامل مع زوجته إلى أي إساءة بضرب أو شتيمة بلسان» حتى ولو بدر منها خطأ 
أواشونةاى: إن الالتزام الحقيقي بالإسلام يشكل لدى كل من الزوجين صمام أمان ضد 
تطاول الآخر بالسوء في حق صاحبه. بإذاقاورر عتي اد لنحضن الر نك 

والتيوقات الاسالاينة عيلتا ا ناه نطف بن ]لقو 

أما البيوتات الأخرى. فإنم) وبال جنوحها عليها ومن الأعاجيب التي يعرفها الناس 
جميعًا -ولا عجب- أن الذين يتظاهرون بالغيرة على المرأة وحقوقهاء من حيث ينتقصون 
الإسلام ويعيبون فيه آية النشوز التي ورد فيها ذكر الضرب» هم أسرع الناس إيذاء 
لزوجاتهم» وأطوهم أَيْدي إليهن بالضرب واللكم. وفي الذهن أساء كثيرة» وقصص مؤلمة 
مثيرة» ولكن الله أمر بالسّتر. 

قلت: نعم أمر الله بالسترء ولكن هؤلاء لا يستحقون الستر فإنهم على ما هم فيه 
يلقون التهم على الإسلام فهم ى) قال الشاعر: رمتني بدائها وانسلت. 

فنحن نقول بأنهم أسرع الناس إيذاءً لزوجاتهم. 

دليل ذلك ما ذكره: الأستاذ/محمد رشيد العويد: 

من أن دراسة أمريكية جرت في عام (/501١اه)‏ (/1941م) اقاوك إن أن 167" 
من الرجال يقومون بضرب النساءء» بخاصة إذا كانوا متزوجين ببن» وكانت الدراسة قد 
اغعتمدذت 0 استفتاء أجراه د/ جون بيرير الأستاذ المساعد لمادة علم النفس في جامعة 
"كارولينا الجنوبية" بين عدد من طلبة الجامعة. 

وقد أشارت الدراسة إلى أن استعداد الرجال لضرب زوجاتهم عال جدَّاء فإذا كان 
هذا بين طلبة الجامعة» فلا شك في أنه أعلى نسبة بين من هم دونهم تعليً. '"' 

وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية: جاء أن "117/" من 
التساء اللواق يدخلن غرف الإسعاف: هن ضحايا ضرب الأزواج أو الأصدقاء. وأن 


)١(‏ من أجل تحرير حقيقي للمرأة ص ١7:75‏ بتصرف. 
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"87" دخلن المستشفيات سابقًا مرة على الأقل» للعلاج من جروح وكدمات أَصِبن بهاء 
كان دخوفن نتيجة للضرب. 

وقال إفان ستارك معد هذه الدراسة التي فحصت )١750(‏ سجلًا للنساء في 
المستشفيات: "إن ضرب النساء في أمريكا ربّا كان أكثر الأسباب شيوعًا للجروح التي 
تصاب بها النساءء وأنها تفوق حتى ما يلحق بن من أذى نتيجة حوادث السيارات» 


والسرقة. والاغتصاب جتمعة '. 
وأكدت الدكتورة,/آن فليتكرافت التي ساهمت في وضع الدراسة: "أن ضرب 


النساء هو إحدى حقائق المجتمع الأميركي. . ومشكلة اجتاعية واسعة الانتشار". 

وقالت جانيس مور -وهي منسقة في منظمة "الاتتلاف الوطني ضد العنف المنزلي" ومقرها 
واشنطن-: "إن هذه المأساة المرعبة وصلت إلى حد هائل» فالأزواج يضربون نساءهم في سائر 
أنحاء الولايات المتحدة, ما يؤدي إلى دخول عشرات الآلاف منهن إلى المستشفيات للعلاج. 

وأضافت: إن نوعية الإصابات تتراوح بين كدمات سوداء حول العينين» وكسور في 
العظام» وحروق وجروح وطعن بالسكين» وجروح الطلقات النارية» وبين ضربات 
أخرى بالكراسي والسكاكين والقضبان المحماة. 

وأشارت إلى أن الأمر المرعبء هو أن هناك نساء أكثر يصبن بجروح وأذى على أيدي 
أزواجهن. ولكنهن لآ يذهبن إلى المستشفى طلبًا للعلاج» بل يضمدن جراحهن في المنزل. 

وقالت جانيس مور: "إننا نقدر بأن عدد النساء اللواتي يُضربن في بيوجمبن كل عام 
يصل إلى ستة ملايين امرأة. وقد جمعنا معلومات من ملفات مكتب التحقيقات الفدرالي» 
ومن مئات الملاجئ التي توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب أزواجهن". مائة 
آلف ألمانية يضربين الرجال سنويًا. 

وذكرت دراسة ألمانية أن ما لا يقل عن مائة ألف امرأة تتعرض سنويًا لأعهال العنف 
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المسدي أو النفساني التي يهارسها الأزواج. أو الرجال الذين يعاشرونهن» مع احتمال أن 
يكون الرقم الحقيقي يزيد على المليون. 

وقالت الدراسة: إن الأسباب المؤدية إلى استخدام العنف هي البطالة زمئًا طويلاء 
والديون المالية» والإدمان على المشروبات الكحولية» والغيرة الشديدة. 

وقد وضعت الوزارة الألمانية الاتحادية لشئون الشبيبة والأسرة والصحة مشروعا 
لتقديم المساعدة من قبل منظمة خيرية» على أن يتم ذلك خلال عامين. 

وفي فرنسا تتعرض حوالي مليوني امرأة للضرب. وأمام هذه الظاهرة» التي تقول 
الشرطة إنها تشمل حوالي عشرة في المائة من العائلات الفرنسية» أعلنت الحكومة أنها 
ستبدأ حملة توعية لمنع أن تبدو أعمال العنف هذه كأنها ظاهرة طبيعية. 

وقالت أمينة سر الدولة لحقوق المرأة ميشال أندريه: حتى الحيوانات تعامل أحيانًا 
أحسن منهن» فلو أن رجلا ضرب كلبًا في الشارع فسيتقدم شخص ما بشكوى إلى جمعية 
الرفق بالحيوان» ولكن إذا ضرب رجل زوجته في الشارع فلن يتحرك أحد. 

وأضافت في تصريح إلى وكالة "فرانس برس": يجب إفهام الجميع بأن الضرب 
مسألة تطالها العدالة» أريد أن يتم التوقف عن التفكير بأن هذا الأمر عادي. 

وتابعت: إن عالمنا يقر بأن هنالك مسيطرًا ومسيطرًا عليه إنه منطق يجب إيقافه. 

ونقلت صحيفة "فرانس سوار" عن الشرطة. ني تحقيق نشرته حول الموضوع: أن (47. 
1/) من عمليات الضرب التي تتم بين الأزواج تقع في المدن. وأن )/7٠(‏ من الدعوات 
الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل» هي نداءات استغاثة من نساء 
يسىء أزواجهن معاملتهن. 

وذكرت أمانة سر الدولة لحقوق المرأة: أن هنالك أنواعا من العنف الذي يهارس على 
النساء» منها معنوي (تبديدات وإهانات) ومنها جسدي (ضرب). 
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ولاحظت جمعية (نجدة النساء اللواي يتعرضن للضرب» أن النساء اللواتي تستقبلهن 
تتراوح أعمارهن بين (75) و (70) سنة» ولهن ما معدله طفلان» ومستواهن التعليمي متدنٍء 
وهن غالبًا معزولات عن عائلاتهن أو جيراهن» وكثيرًا ما أدت ذريعة مثل: المرضء أو إدمان 
الكحولء أو البطالة إلى تفاقم العنف الذي يارس أساسًا عليهن» ولكن قليلات من الضحايا 
يجسرن على فضح عمليات العنف هذه بسبب الخوف من الانتقام» أو بسبب نقص الشجاعة. 

وأظهر استطلاع نُشرت نتائجه في بريطانياء تزايد العنف ضد النساءء ففي استطلاع 
شاركت فيه سبعة آلاف امرأة قالت (58) من المشاركات إنهن تعرضن لمجوم من 
أزواجهن أو أصدقائهن. 

وحسب تقدير للوكالة الأميركية المركزية للفحص والتحقيق 1 .0 .1 فإن هناك زوجة 
يضربها زوجها كلّ (14) ثانية في أمريكا. 

وكتبت جريدة (/إ1003 'إ23[/600109) أن امرأة من كلّ عشر نسوة يضربها زوجهاء 
فعقبت عليها جريدة (6|3]1101؟] لإ|أ310]) بقولما: لاء بل واحدة من كل امرأتين تتعرض 
للظلم والعدوان من قبل زوجها!. 

ويفيد تقرير بريطاني أن الزوج يضرب زوجته دون أن يكون هناك سبب يبرر 
الضربء ويشكل هذا نسبة (/1/1./) من عمليات الضرب. 

ويستفاد من التقرير نفسه أن امرأة ذكرت أن زوجها ضرها ثلاث سنوات ونصف 
السنة منذ بداية زواجها. وقالت: لو قلت له شيئًا إثر ضربي لعاد إلى الضرب ثانية» ولذا 
أبقى صامتة. وهو لا يكتفي بنوع واحد من الضربء بل يهارس جميع أنواع الضرب من 
اللطهات. واللكماتء والركلات والرفسات» وضرب الرأس بعرض الحائط» ويحكى 
التقرير عن امرأة أَدْنَتَ أذنها إلى زوجها فضربها ضربة انصدع منها صمام الأذن. 

ولا يبالي الزوج إذا وقعت لكماته أو ركلاته في أعضاء من الجسد ذات حساسية زائدة» وربما 
تكون المرأة حاملا وهو لا يكترث لذلكء فيركل برجله في بطنها فيسقط حملهاء وقد وقعت عدة 
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أحداث بالفعل من هذا النوع. | انكسرت أضلاع عدد من النساء نتيجة الضرب. وقد يبلغ 
الأمر ببعض الرجال إلى حد يمسكون فيه بأعناقهن» ثم يضيقون عليهن الخناق» ويجن جنون 
بعضهم فيحرقها بالسجائر» أو يكبلها بالسلاسل والأغلال ثم يغلق عليها الباب. 

وفي الصين: نشرت صحيفة "العمال" اليومية نبأ إعدام مسئول صغير بتهمة الاعتداء 
على فتيات» وتعذيب زوجته بالسجائر والكهرباءء» والإبر والأحزمة. 

ونشرت صحيفة تشوانغ منغ المحلية رسالة كتبتها "تشاي جيانكسيونغ" وهي طبيبة في 
مقاطعة شانكسي وصفت فيها كيف ضربها زوجها على وجهها ومعدتها وأطرافها؛ لأنما 
رفضت الموافقة على الطلاق» وعولحت في المستشفى من إصابات خارجية وداخلية خطيرة. 
ثم حاولت والدة الزوج طردها من المستشفى» وقد حدث ذلك دون أن يعاقب الزوج. 

وفي قضية أخرى: قام رجل بكسر ذراع زوجته في أثناء شجار بينهماء ولم تجرؤ الزوجة 
على البقاء في المنزل» واضطرت إلى قضاء عدة ليالٍ في قن البط. 

وكتبت إحدى الزوجات إلى مجلة "النساء" ني الصين تشكو من سوء معاملة زوجها 
وأفراد أسرته الذين يقيمون معها في منزل واحد وتحكي كيف ضربها زوجها؛ لأنها 
رفضت أن تعطي والديه مبلقًا من امال يعادل عشرة دولارات. 

وفي الصين لا توجد مراكز للزوجات اللواتي يتعرضن للضربء ويلجأن في العادة إلى 
اللجان الاجتماعية القريبة» أو إلى فروع الاتحاد النسائي» وفي بعض احالات إلى المحاكم» 
ولكن المرأة الصينية تخاف ني الأغلب من تحدي زوجهاء وتخجل من طلب المساعدة. 

وفي كندا: مائة وخمسون ألف كندي يضربون زوجاتهمء والمؤسسات الاجتاعية 
والثقافية في البلاد تعتبر الأمر فضيحة. و"التجمع الذكوري ضد العنف العائلي" أنشىئ 
خصيصًا في مونتريال للحد من عمليات ضرب النساء. وقد وضع في تصرف الرجال 
السريعي الغضب خط هاتفيء, على مدى 5" ساعة. يتصل به الزوج ليفرغ غضبه إلى 
الطرف الآخر. . لعل هذا يغنيه عن ضرب زوجته. 00 
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ونشرت مجلة "التايم" الأميركية أن حوالي أربعة آلاف زوجة. من حوالي ستة ملايين 
زوجة مضروبة؛ تنتهي حياتهن نتيجة ذلك الضرب. 

وأشار خبر نشره مكتب التحقيقات الفيدرالية جاء فيه أن أربعين في المائة من حوادث 
قتل السيدات ارتكبها أزواجهن. 

وأشار أيضًا إلى دراسة جرت في إحدى المستشفيات الأميركية الكبيرة» واستغرقت أربع 
سنوات» وجاء فيها أن (75/) من محاولات الانتحار التي تُقدم عليها الزوجات يسبقها 
تاريخ من ضرب الأزواج لهن» أي: أنهن لا يجدن نجاة من هذا الضرب إلا في الانتحار. 

جاء في جريدة الرأي العام العدد ٠١545‏ بتاريخ 9/ 5/ ١5117‏ هما يلي: 

بات مشروعا للأزواج الإيطاليين أن يضربوا زوجاتهم في لحظات الغضب والغيرة 
الشديدة بعد أن ألغت محكمة إيطالية حكًا أصدرته محكمة ابتدائية وقضي بسجن زوج 
ثانية أشهر لضربه زوجته التي اتهمها بالإكثار من الخروج الأمر الذي أثار الشائعات بين 
الجيران في شأن سلوكها. 

واشترطت المحكمة في ضرب الزوجات ألا يتكرر كثيدًا وأن لا يكون عنيفًا جذًا 
مبررة حكمها بأن العلاقات الزوجية علاقات معقدة وفيها كثير من امخصوصية وتداخل 
الأمور بحيث يصعب على أطراف خارجية مثل المحكمة أدراك كثير من تفاصيلها ورأت 
المحكمة أن ضرب الزوجة أو الزوج بسبب انفعال عارض ثثيره الغيرة أو الغضب 
المباغت لا يعد أمرًّا يصلح لقضية أمام المحاكم. 

وتعود القضية إلى حادثة وقعت في صقلية حين ضرب فرانسيسكو كومباردو (؟65 
عامًا وهو عامل بناء من صقلية زوجته أنا (79 عامًا) في لحظة غضب وغيره محتجًا على 
تصرفاتها التي باتت تثير الريب وخروجها الكثير من منزل الزوجية وتركها أولادها 
الثلاثة منه ما أثار الشائعات في أوساط الجيران عن أنها تخرج لملاقاة عشيق سرًا. 
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وعبرت السيدة عن ارتياحها لحكم محكمة الاستئناف الذي ألغى الحكم الأول بسجن 
زوجها ثانية أشهر وقالت: "أنا سعيدة بإلغاء حكم السجن على زوجيء لم يكن الأمر سوى 
اشتباك بيني وبين زوجي كا يحصل في كل أسرة في صقلية» وكل الأزواج في منطقتي تنتابهم 
الغيرة الشديدة. نعم كان فرانسيسكو عنيًا معي لكنني أفضل أن أراه خارج السجن" 

ويتوقع أن يشير الحكم جدلا واسمًا تثيره منظات الدفاع عن النساء الأوروبيات؛ لأنه 
يشكل سابقة في القضاء الأوربي لكن موقف السيدة سيضعف دفاع مثل هذه المنظمات كثيرًا. 

وكتب الأستاذ/ محمد مصطفى غنيم في (يوميات الأخبار) بتاريخ 4 سبتمبر 1917م 
(الصفحة الثامنة) تحت عنوان (ذروة الحضارة؛ وضرب الزوجات): هل تعرف الموضوع 
الذي يشغل بال الرأي العام البريطاني في هذه الأيام أكثر من أي موضوع سواه؟ أنه ليس 
الأزمة الاقتصادية الطاحنة» وليس سياسة الوفاق» بل إن المشكلة التي لا تكاد تخلو منها 
صحيفة واحدة أو ينقطع الحديث عنها ني أي لقاء» وهي ظاهرة ضرب الزوجات التي تفشت 
في المجتمع البريطاني» وروى أن المشكلة نوقشت في أعلى المستويات الحكومية؛ لأنه في أغلب 
الأحيان ضرب قاس عنيف أدى في أحيان كثيرة إلى موت الزوجة» وقد تبين أن بعض 
الأزواج اعتاد أن يضرب زوجته كل ليلة بصورة منتظمة دون أن يجرؤ أحدٌ على التدخل أو 
الشكوىء فالبوليس البريطاني لا يتدخل حتى لا يتهم بالتدخل في شئون العاتلات. 

ويقول تقرير أعدته جماعة (مساعدة المرأة المعتدى عليها) إن بعض الزوجات 
استمرت عمليات ضربهن سنوات دون أن تتقدم إحداهن بالشكوى, وذلك أما خجلا أو 
خوفاء وقال التقرير إن كثيرات من الزوجات أصبن بكسور وكدمات» بل إن البعض كان 
يتحمل (علقة) الزوج حتى خلال فترة الحمل. 

وقد تعهد (إدوارد هيث) رئيس الوزارة بالتحقيق ومعالحة هذه الظاهرة المتفشية. 
"والطريف بعد ذلك أن عددًا كبيرًا من الزوجات يرفضن طلب الطلاق من أزواجهن 
رغم تكرار الاعتداء عليهن بالضربء ويفضلن البقاء تحت سقف الزوجية رغم الآلام 
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التي يعانينها'' وهذه هي ذروة الحضارة الغربية. 

فإذا تركنا الحضارة الغربية إلى اليابان هذه القوة الحضارية العملاقة التي صعدت إلى 
القمة في التفوق التكنولوجي والمدنية المادية المعاصرة - سوف نجد أن رئيس وزرائها 
السيد كاكوي تاناكا أصدر أخيرًا كتايًا بعنوان (حياتي) قال فيه: إنه يؤمن بأن أفضل 
أسلوب لعاملة المرأة هو ضربها بين الحين والحين» واعترف تاناكا بأنه يضرب زوجته 
وابنته كثيراء ورغم ذلك فالعلاقة بينهم تعتير مثالية؛ بل إنه نصح زوج ابنته - ليلة 
زفافها- بضرورة ضربها حتى تنصلح حاماء وقد فوجئ زوج الابنة ب| يطلبه منه حموه. 
ولكن تاناكا عاد وأكد أن الضرب بدون سبب هو الذي قد يغضب الزوجة. 

أمّا ضربها لارتكاءها بعض الأخطاء فإن هذا قد يؤلمها ويوجعهاء ولكنها ستزداد حبا 
لزوجها بعد أن يتبدد الألم والوجع (جريدة أخبار اليوم 5 7 نوفمبر 191/7 م الصفحة الثانية). 

يقول أ/محمد رشيد العويد: هكذا يضرب غير المسلمين زوجاتهم» دون قيد» ودون 
حسابء ولأتفه الأسبابء فأين هم من الإسلام الذي جعل الضرب الوسيلة الأخيرة في 
الإصلاح» "ضرب لا يقصد منه الإيلام وإطفاء الغيظ» بقدر ما يقصد منه إعلان الأسف. 
وعدم الرضا بالسلوك» ولذا ورد النص مطلقًا في قوله تعالى: 9# وَأصرِيُوهَنَ © (النساء: 
8 أي: أدنى ما يتحقق به مفهوم الضربء فهو ضرب تأديب وإصلاح - كما يقول 
المفسرون- وضرب تقويم وعلاج» وليس ضرب إيلام وإزعاج؛ وجاءت أقوال الفقهاء 
في تحديد آلة الضرب بنحو السواك» وباجتناب ضرب الوجه؛ ومواطن الضررء وإذا ترتب 
على الضرب ضرر ماء كالذي يترك أثرّا فإنه يكون مضموئًا على الزوج» مستحقا به 
التعزير الكافي والتغريم بحسب ما يراه الحاكم كافيًا". 


"فالضرب المؤذي مرفوضء وغير مقبول شرعاء بل هو من التجاوزات التى يعزر عليهاالشارع؛ 
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ويكون للمرأة بسببها طلب التفريق من الزوج؛ قضاءء وإذا ثبت في المحاكم أرغم القاضي الزوج 
المسرف على طلاق زوجته وإن لم يطلقها طلقها القاضي عليه» وفرق بينه وبينها بحكمه". 20 

ومن يرجع إلى السنة النبوية يجد أن الضرب ورد في حال معينة» وهي حال الانحراف 
في سلوك الزوجة. في بيت الزوجية» وقد ورد الضرب في هذه مقيدًا أيضًا بعدم الشدة: 

وهو ذلك أن النبي وَكْهِ- لما حج حجة الوداع - وقف يوم عرفة» وخطب الناس, 
وعلى ناقته القصواءء بعد أن استنصت الناس» واستشهد اليوم والزمان والمكان» و لخص 
للناس أمهات شريعتهمء فكان فيه| قال لهم: "اتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتهوهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. 
فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح". " 

وفسرّ المحدثون الضرب غير المبرح» بأنه ضرب غير شديد ولا شاق. ولا يكون الضرب 
كذلك إلا إذا كان خفيفاء وبآلة خفيفة» كالسواك ونحوه إذ لم يكن القصد فيه إلى البطش 
والتعذيب» ولكن إلى التأديب والزجرء والتربية والتوجيه» ومع ذلك قال الشاعر العربي القديم: 

رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا 

ولم يرد في الشريعة ضرب النساء. إلا في هذه المناسبة» وهي مناسبة خطيرة في الحياة 
الزوجية» وكان الضرب تعزيرًا وتأديبا وكان آخر مراحل التأديب والتعزير» وما 
تستوجبه طبيعة الحياة الزوجية» وتفرضه التزاماتها. 


أما عن قولهم لماذا لم يبح الإسلام للزوجات ضرب أزواجهن عند الشذوذ. كما أباح 
للأزواج, وذلك من باب المساواة والعدل؟ 


فالجواب : "نحن البشر نعلم جميعًا - فضلًا عن الإله الذي خلقهم وأودع في الرجل 
صفة الرجولة» وفي النساء معنى الأنوثة - أن المرأة لو أقدمت على ضرب زوجها الناشز 
تأديبًا لى لتحولت الرجولة التي في كيانه إلى وحشية مستشرية ضارية لا يضبطها جام 


.7 5 :7,/ من أجل تحرير حقيقى للمرأة ص‎ )١( 
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غريزة كالتي في الوحوشء ولا ضياء عقل كالذي في بني الإنسان» ولا نقضٌ عليها في 
ضراوة مرعبة» ثم لم يفلتها إلا وهي محطمة أو هالكة» أي: فالنتيجة هي أن تقدم حياتها - 
على الأغلي- قربانًا المساواة» لا في أصل الكرامة التي متع الله بها كلا من الرجل والمرأة 
على السواء» بل من أجل وحدة السبيل إلى رعايتها في كل منهماء فهل يستأهل هذا الموقف 
الذي لا موجب لهء أن تقدم المرأة حياتها قربانًا في سبيله؟. ”"' 

لقد كان جواب الشريعة الإسلامية» أن الزوج الناشز أو المسيء يجب أن يلقى عقابه» على أن لا 
يعرض السبيل إلى ذلك الزوجة» لأي خطر يحوم حوها أو لأي أذى ينزل بهاء وإنما تنم ضمانة ذلك بأن 
تقيم الشريعة من القاضي نائبًا عن الزوجة في الانتصار لها وإنزال العقوبة اللازمة بزوجهاء وقد لا تقف 
العقوبة التي يستحقها الزوج عند حد الضرب. بل قد تتجاوزها إلى السجن وغيره. 

وهذا هو منهج الشريعة الإسلامية في إنزال العقوبات على مستحقيهاء فهي تكلف 
بذلك المتلظة القضائية وما ينضيعها من التنلطة القتفيذية كل غلي+غل الظن أن الظرف 
المظلوم لا يستطيع أن يستقل بالانتصار لنفسه. أو يستطيع في الظاهرء ولكنها استطاعة من 
شأنها أن تجر وراءها ذيولًا من الفتن قد يكون هذا المظلوم ذاته هو أول من يحترق بنارها. 

ينبغي أن نعلم أولًا أن الشريعة الإسلامية أخضعت كلا من الزوج والزوجة لهذا العقاب. إذا 
تحقق موجبه. ولم تخضع الزوجة فقط له غير أن الشريعة فرقت بينهم| في طريقة التنفيذ ففي الوقت 
الذي مكنت الزوج من تطبيق هذا العقاب على الزوجة بشروطه وقيوده إنم| مكنت القاضي دون 
غيره من تطبيق هذا العقاب وأشدَّ منه على الزوج بشروطه وقيوده أيضًا للسبب الذي أوضحناه. 

فبين الرجل والمرأة مساواة دقيقة في التعرض لهذا العقاب عند حصول موجياته. 
ولك الاختلافٌ إنا هو في السبيل التي ينبغي أن تتخذ إلى هذه المساواة بينهما. 


.١١0 :١١ 5 المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الربانٍ ص‎ )١( 
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٠‏ شبهة: كيد المرأة. 

نص الشبهة: 

يدعي البعض بأن الإسلام يصف كيد الشيطان بأنه ضعيف» ويصف كيد المرأة بأنه عظيم؛ 
الذين نظروا للمرأة على أنها أسوأ من الشيطان نفسه وأكثر شدًا ودعوة إلى الفساد والإفساد 
واستدلوا على ذلك بأن الله قال عن كيد الشيطان إنه ضعيفء وعن كيد المرأة إنه عظيم. 

والجواب على ذلك من هذا الوجه 

الوجه الأول: الفهم الصحيح لآيات الكيد. 

الواقع أن السياقين مختلفان: فالآية الأولى هي قوله تعالى: # الِْنَ اموا ُمَيِلُونَ في ميل 
(الخساءة 11 ظ 

آم علة هذا الضعف فترجع إلى أن الله تعالى يكيد لأوليائه؛ أي: يدبر لهم أمورهم 
وبميئ لهم خيرهاء ويكيد أعداءه- وأولهم الشيطان- فيبطل كيدهم ومكرهم وعملهم. 
كما قال تعالى: # إمَريَكدُو ددا (00) اك ددا 45 (الطارق: 215 .)١15‏ وقال: كلل 
كد لومت 4 (نوسك: 5. فإذا قورن كيد الله بكيد الشيطان المخذول الذي ليس له 
سلطان على الذين آمنوا - ثبت ضعف كيده وهوانه. 

أما الآية الثانية: فسياقها وموضوعها مختلف. إذ إنها تصور موقف هروب يوسف 
لتقلا من فتنة امرأة العزيز» وهي تطلبه؛ ليرجع ويفعل ما تأمره به. فإذا مهما أمام زوجها 
لدى الباب» فلم ترتبك ولم تتلجلج في هذا الموقف العصيبء بل على الفور قلبت الحقيقة 
وارتدت ثوب المرأة الفاضلة حين تشكو من يحاول إغراءهاء فالكيد العظيم هنا هو سرعة 
الانتقال النفسي - في لحظة واحدة- من موقف من تطارد الرجل لموقف العفيفة المتأبية 
على الفتنة» وانتقال مشاعر بعض النساء من النقيض إلى النقيض في لمحة واحدة كان مما 
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حكيد إن دكن عظيم (50) يوَسُف أَعرِضعَنَ هذا واستغفرى لذَيِكِ إنكِ حكنت من 


لْنَاطِعِينَ 4 (يوسف: 078 74). فالموقف مختلف. وسياق الكلام فيه مختلف. ونوع 
الكيد مختلف. فلا يصح مقارنة الكيد هنا بالكيد هناك؛ لأنه إن) يعني هنا براعة انتقال 
المرأة وسرعتها بين المشاعر المختلفة» مما قد لا يستطيعه الرجل» ومن هنا جاءت عظمة 
الكيد» أما هناك فهو في مقابل كيد الله - تعلى- لأولياوئه» ولا شيء من فعل المخلوقات 
إلا وهو ضعيف حقير في جنب الله -- تعالى - لأنَّ كيده تعالى متين كما قال: وَل لم إنَّ 
كدى مَتَيثُ )4 (الأعراف: 1817). 

يقول العقاد جاء وصف النساء بالكيد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم» مرتين 
على لسان يوسف اللتكة. ومرة على لسان العزيزء قال تعالى: 9# قَالَ ري ألِسِجَنُ أُحَبٌ إن 


2 مج بر همه رح سر لو 6 و يو 


ل مجه سل الى ساح حت ساس 5 0 - 
ما يدَعُوتََإِليَهِ و إلا نصَرِف عن كيدهن أضب إِلْبهِنَ وأ ين لبهِينَ (4055 (يوسف: 207737 3# 


وت صل # ا ال 
٠‏ 


َكَالَ كلِْكُ أَنْوْنِ به كَلمَا ج51 أَربسُولُ كَالَ أرَحعَ إِلَ رَيَلَكَ مَسََلْهُ ما بَالَالِيْسوََ الى مَطْعْنَ 


دمب نرق يكحن علي (4)2 (يوسف: 200: ل فَلَمَارََامَِيصَهُ قد من در َال تين 
حيدق إنَيَدَكُنَعَظِيهُ 4 (يوسف: 11). 

والكيد صفة مذكورة في مواضع كثيرة من القرآن» بعضها منسوب إلى الإنسان. 
وبعضها منسوب إلى الشيطان» ومن الرجال الذين نسبت إليهم صالحون مؤمنون. 
ومنهم كفرة مفسدونء بل وردت وصمًا لله مع المقابلة بين الكيد الإللمي وكيد المخلوقات. 
وبغير مقابلة في آيات. 

ويدخل في الكيد صفات كثيرة تمدح وتذم. وتطلب وتمنع» تشترك كلها في معاني التدبير 
والمعالجة والحيلة» وقد يجمع الحميد والذميم منها قولهم: "الحرب بدة" لأها تدبير ومعالحة 
وحيلة تتطلبها مواقف القتال» وقد تذم أحيانًا في هزه المواقف. ى] تذم في سواها. 
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وقد جاء وصف الكيد في سورة يوسف نفسها منسوبًا إلى أخوة يوسف. إذ جاء فيها 
0000 ير شل لت و عن سر ٠.‏ جنر ع امم ١‏ ره 6 سس سس لسحة 
على لسان يعقوب اكتل: # قَالَ يبي لا تقصض رَءَيَاكَ عَلَ إِحَوَيَكَ مَبَكِيدَوا لك مدا إن 


وغ و 


ليطن لاضن عَدُوٌ يت (4)5 #3 (يوسف: 6). 


وجاء منسوبًا إلى الله له بمعنى التدبير: # مدأ بِأْوَتهمٌ قبَلَ وعءِ أخيه م 
استحيحها من وحَاءِ أخيره 7-1 للحت كدنا لوحف ف مَاكنَ ا أَخَاهُ في د بن ألْمَلِقِ إلا أن 


ا سح يدير أ 


دمَآء أله تَرهَمْ درَحَدتٍ اد رت ذى عِلَو َيِه (405 (يوسف: 075. 

أما الكيد الذي وصفت به امرأة العزيز وصاحباتهاء فهو كيد يعهد في المرأة ولا ينسب 
إلى غيرهاء أو هو كيدهن الذي يتسمن به ويصدر عن خلائقهن وطبائعهن. كما يفهم من 
الإضافة المتكررة في الآيات الثلاث. ويدل عليه عمل امرأة العزيز فيها غسَّت به زوجهاء 
واحتالت له من مراودة غلامها عن نفسه. ثم من اتهامه بمراودتها وتنصلها من فعلهاء 
وكلها أعمال تتلخص في"الرياء" أو في إظهار غير ما تبطنه. واحتيالحا للدس والإخفاء. ‏ 

والرياء صفة عامة تشاهد في كثير من المستضعفين من الرجال والنساء»ء وأسبابه 
الاجتاعية تحدث لكل ضعيف يقهره غيره» فلا يخص المرأة دون الرجل» ولا ينحصر بين 
فئّة من الناس دون فئة» وقد يحدث للحيوان الضعيف ويلجئه إلى المراوغة والملق» وهو 
لا يتكلف لذلك كى] يتكلف الإنسان الذي يفكر فيم| يعمل وفيا يقصد إليه 

وينسب رياء المرأة إلى الضرورات التي فرضها عليها في حياتها الاجتماعية أو حياتها 
البيتية» وقد يظهر فيها على نحو يناسبها حتى يتلبِّس بالبواعث الأنثوية المقصورة عليهاء 
فلا تختص به في أصوله. إذ كانت أصوله من الضعف الذي , يشاركها فيه جميع الضعفاء. 
وإنَّا تختص به؛ لأن بواعثها الأنثوية مقصورة على جنسها. 


(0) المرأة في القرآن ص .١5-١7‏ 
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إلا أن "الرياء" الأنثوي الذي يصح أن يقال فيه: إنه رياء المرأة خاصة إنما يرجع إلى 
طبيعة في الأنوثة تلزمها في كل مجتمع» ولا تفرضه عليها الآداب والشرائع» ولا يفارقها 
باختيارها أو بغير اختيارهاء بل لعلها هي تأبى أن يفارقها لو وكل إليها الاختيار فيه. 

فمن أصول هذا الرياء في تكوين الأنشى أنها مجبولة على التناقض بين شعورها 
بغريزة حب البقاء»ء وشعورها بغريزتها النوعية» فهي تتعرض للخطر على الحياة وتفوح 
بوفاء أنوثتها في وقت واحدء وهي إذ تضع حملها تتألم أشد الألء وتعاني جزع الخشية على 
حياتها حين تخامرها وتسري في كيانها غبطة الأم التي أتمت وجودهاء وتوجت حياتها 
الجنسية بأعز ما تصبو إليه وتتمناه» ويستوي كيانها كله على أن تفرح وهي تتألم» وتتأم 
وهي تفرح» فلا يستقيم شعورها خالصًا من النقيضين في أعمق وظائفها التي خلقت لاء 
ومثل هذا التناقض يلازم عواطفها جميعًا فيما هو دون ذلك من نزعتها وأهوائها. 

ومن أصول هذا الرياء في تكوينهاء أنها مجبولة كذلك على التناقض بين شعورها 
بالشخصية الفردية» وشعورها بالحب والعلاقة الزوجية» فهي كجميع المخلوقات الحية 
ذات وجود شخصي مستقل تحرص عليه وتأبى أن تلغيه أو تتخلى عن ملامحه ومعالم 
كيانه وهي في حوزتها الشخصية مدفوعة إلى صدٌ كل الفتيات ينذرها بالفناء في شخصية 
أخرىء ولكنها في أشد حالات الوحدة لا تتوق إلى شيء» كما تتوق إلى الظفر بالرجل 
الذي يغلبها بقوّتهه ويستحق منها أن تأوي إليه» وتلحق وجودها بوجوده. وأسعد ما 
تكون في حبها أو في علاقتها الزوجية؛ إذ يملكها الرجل الذي يفوقها بالقدرة المطاعة. 
والعزيمة النافذة» ونتيجة المقاومة عندها أن تجمع بين الانتصار والخذلان في لحظة واحدة. 
فهي منتصرة حين تظفر بالرجل الذي يغلبها ويستولي عليها. 

وشبيه بهذا التناقض مع اختلاف أسبابه» أن الرغبة الجنسية عندها تنفصل عن 
الغريزة النوعية في معظم أيامهاء فليست الرغبة الجنسية - بحكم الطبيعة- عبثًا في وقت 
من الأوقات عند الرجلء ولكنها عبث عند المرأة في أوقات حملهاء وني غير أوقات الحمل 
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من أيام دوراتها الشهرية» وقد عوفيت أنثى الحيوان من هذا العبث؛ لأنها إذا حملت 
صدت عن الذكر وصد الذكر عنهاء ولكن المرأة التي تحس أنها عابثة في أحق الوظائف 
النوعية بالجد والبالاة» يختلط عندها العبث بالجد» والسرور العقيم بالوظيفة الطبيعية: 
وقد تقضي بعد سن اليأس زمثا يحكمها فيه هذا العبث الذي لا نظير له في حياة الرجولة. 

وحب الزينة أصل من أصول الرياء يشاركها فيه الرجل في ظاهر الأمرء ولكنه يخصها 
في جانب غير مشترك بينها وبين زينة الرجولة» فإن الرجل يتزين ليعزز إرادته. وإنما تتزين 
المرأة لتعزز إرادة غيرها في طلبهاء وزينة المرأة كافية إذا راقت بمنظرها الظاهر في عين 
الرجل» ولكن زينة الرجل تجاوز ظاهره إلى الدلالة على قوته ومكانته وكفايته لمؤنة 
أهله. وليست الزينة التي تراد للإغراء بالقبول كالزينة التي تراد للإغراء بالطلب» فإن 
الفرق بينه| هو الفرق بين الإرادة والانقياد» وبين من يريد ومن يننظر أن يراد. 

وجملة القول أن الرياء على عمومه هو إظهار غير ما في الباطن» وهو حالة تعرض 
للرجال والنساء في الحياة الجنسية وغير الحياة الجنسية» ولكن الأنوثة تختص بلون منه؛ 
لأنها إذا لجأت إليه فإنم) تلجأ إليه اضطرارًا؛ لأن من خلقها ألا تظهر كل ما في نفسهاء وإن 
كان من الأمور الطبيعية التي لا إثم فيهاء ولا مخالفة بها لوظيفتها. 


20 26 محاسن الاسلات ورد شبهاث اللثام 
١١‏ شبهة: صوت المرأة. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن الإسلام جعل صوت المرأة عورة لا يجوز أن يسمعه الرجال بدليل قوله 
تعالى: #فلا تَحْصَعْنَبِالْقَول ...© (الأحزاب: 87) 

والجواب على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: الأدلة على أن صوت المرأة ليس بعورة. 

الوجه الثاني: ضوابط صوت المرأة. 

الوجه الثالت: ماذا عن صوت المرأة ا في الكتاب المقدس . 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: الأدلة على أن صوت المرأة ليس بعورة. 

إن صوت المرأة ليس بعورة» وذلك لأن النساء كن يكلمن الرجال في زمن النبي مَل وفي 
زمن أصحابه 7 بالسلام» والسؤال» والاستفهام. واللاستفتاء ف أمور الدين» والمشاورة. 
وغير ذلك كما هو معروف من سيرهن وسيرهم., ولو كان صوت المرأة عورة لا يحل لرجل 
أجنبى ساعه منهاء لما استحل هؤلاء الصحابة لأنفسهم سماعه من نساء أجنبيات عنهم» فهم 
أورع من أن يفعلوا ما حرمه الشارع عليهم أو لأنكر عليهم رسول الله يك أو أنكر بعضهم 
على بعضء ولكن لم يرد عن رسول الله كه ولا عن أحد من أصحابه نكير على ذلك. فدل 
هذا على أن صوت المرأة ليس بعورة» وأنه يحل لأجنبي عنها سماعه منها. 

وأيضًا: لو كان صوت المرأة عورة لأمرت سيتره وحجبه عن الرجال الأجانب عنهاء 
كا أمرت بستر العورة من بدنها عنهمء فل! لم تؤمر بستر صوتهاء وعدم التحدث مع 
الرجال الأجانب عنهاء دل هذا على أنه ليس بعورة منها. 

قال د/يوسف القرضاوي: القرآن أجاز سؤال أزواج النبي كَكِلةِ من وراء حجاب» رغم 


سَأَلَتْمُوهُنَ متكا َْسَلُوضُتٌ مِن وَرَآءِ حجَاٍ * (الأحزاب: “01) والسؤال يقتضي جوابًاء وهو 
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ما كانت تفعله أمهات المؤمنين» حيث كن يفتين من استفتاهنء ويروين الأحاديث لمن 
يريد أن يتحملها عنهن» وقد كانت المرأة تسأل النبي يلي في حضرة الرجالء ولم تجد في 
ذلك حرجّاء ولا منعها النبي يَكله. 

وقد رأينا الفتاة ابنة الشيخ الكبير المذكور في سورة القصص تقول لموسى: إإرك أ 
يَدَعوك لج رِيلك أَجْرَ مَاسَفَيَتَ لَنَا 4 (القصص: ه 

اا ا اما حَطبَكُمَا كَالنَا لتا لاضَقِى حَقََّ يُصَيِرٌ 
لك لاه 0 كبيرٌ 4 (القصص : 17). 

1121011110111 لا وملكة سبأء ومثل ذلك بينها 
وبين قومها من الرجال. 

وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ما ينسخه من شرعناء ى) هو المذهب المختار. 

كل ما يمنع هنا هو التكسر والتميع في الكلام؛ الذي يراد به إثارة الرجل وإغراؤه» وهو ما عبر 
عنه القرآن باسم الخضوع بالقول» وذلك في قوله تعالى: # ينآ أليَىَلَسَكُنَ حك أ حل مَنَا ليم ِيْمَآءِ إن 


مر لور 


دس هو ل رح عر صاب كر كح عل 


انيدلا تحْصَعَ اقول فم اذى فى قله مض وَفلنَقولَا موا 4 (الأحزاب: 007. 

فالمنهى عنه هنا هو هذا الخضوع الذي يطمع الذين أمرضت قلوبهم الشهوات» وهذا 

2 7 5 او ااه را ودر ماك رعو 

ليس منعًا للكلام كله مع الرجال كلهمء بدليل قوله تعالى تتمة للآية: #وَقَلَنَ قولا مَعرووًا » 
(الاحوافي 0 

الوجه الثاني: ضوابط صوت المرأة. 29 

وأما سماع الرجال صوت النساء غير المرقق أو المقطع فيباح عند أمن الفتنة» إذا كان ثمة 
ضرورة أو حاجة تقتضيه ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف» فقد كان أصحاب رسول الله 


)010( فتاوى معاصرة ,/0000,. 
(؟) أحكام العورة في الفقه الإسلامي 7/ /00. 
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يه يذهبون إلى بيوت أزواجه يسألو:بن عن عبادته وما يعن لن من أسئلة حتى بعد نزول 
آيات الحجاب. ولم ينكر رسول الله يكِةِ على هؤلاء السائلين أن سمعوا أصوات زوجاته؛ ولو 
كان صوتهن عورة لأنكر عليهنء أو لنزل الوحي بأمرهن بمنع التحدث مع الرجال الأجانب 
عنهن» كما نزل بأمرهن بالاحتجابء بل إن آيات الحجاب قد أبيح فيها للرجال الأجانب 
عنهن أن يسألوهن الفتوى في بعض المسائل» وهذا يقتضي أن يسمع السائلون أصوات أمهات 
المؤمنين بالجواب عن ذلكء كما أن بعض أصحاب رسول الله يَككِةِ قد رووا الأحاديث عن 
النساء» وقامت امرأة من بين صفوف النساء تسأل رسول الله تَلِْهِ عن السبب في أن أكثر النساء 
حطب جهنمء وقامت أخرى من بين النساء في آخر المسجد تجادل عمر وتحاوره في دعوته إلى 
عدم المغالاة في المهور”"» ولم ينكر رسول الله يَكْهِ على الأولى أن تحدثت في حضرة الرجال 
الأجانب عنهاء فقد سمعها جابر بن عبد الله -راوي الحديث- وهو في صفوف الرجال في 
مقدمة المسجد» وسمعها بلال الذي كان مع رسول الله يَِةِ حينئذ» وكذلك لم يتكر عمر رضى 
الله عنه على المرأة الثانية الكلام بحضرة الرجال الأجانب عنهاء فلو كان صوت المرأة عورة 
لأنكر على هاتين المرأتين» فدل هذا على أن صوتها ليس بعورة وأنه يجوز للرجال الأجانب 
عنها ساعه منها عند الحاجة إلى ذلك» كساعه منها عند التعليم» أو المعاملة» أو تشخيص 
المرضء أو الشهادة» أو الفتوىء أو ما شابه ذلك إذا أمنت الفتنة. اه. 

قال د/البلتاجي: إذا كنا نتكلم في إطار الإسلام الذي أتى به النبي محمد يَكْةٍ فاذكروا 
لنا نص القرآن الكريمء أو السنة الصحيحة التي قالت إن صوت المرأة عورة يجب سترها 
عن عالم الرجال» فهل عندكم مثل هذا النص؟ . 

إن الذي ورد في القرآن الكريم متصلًا بذلك هو قوله تعالى لنساء النبيكة: فلا 
عخْصَعَسَ اقول بطلمحَ الى فى َل مض وَقلْنَقوْلا روا :450 (الأحزاب: 070. أي- ىا 


)١(‏ ورد هذا الآثر من طرق كلها لا تخلو من مقال. 
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يقول ابن كثير وغيره- أن تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» ولا ترقيق للصوت. 
كالكلام الذي تخاطب به المرأة زوجهاء فالممنوع إذن هو تضمين الصوت ما يطمع الرجل 
في المرأة» أما القول الجاد الذي لا خضوع فيه ولا إثارة وهو صوت امرأة الإنسان وليس 
صوت المرأة الأنشى» فلا شيء فيه مطلقّاء وقد سجلت لنا كتب السيرة» والسنة» وتراجم 
الصحابة والصحابيات آلاف الحوارات الشريفة بين الرجال والنساء في كل مجال» ول يقل 
أحد عندئذ: إن محرد صوت المرأة يعتبر عورة» فمن أين أتى هذإ؟ (". 

الوجه الثالث: ماذا عن صوت المرأة كما في الكتاب المقدس. 

صمت المرأة! ! | 

المرراى رودا ابيز اراوس 110110 الخ لج زر اللاي 
فلت لتفوكا كر أن كلك بل عَلَيْهِنَ أن أَنْ يَكُنَّ حَاضِعَاتِء عَلَ حَذَّ ما تُوصِي به 
الشَّرِيعَة أَيضًا ل ذا رَغِبْنَ في تَعلّم َيْءِ ما فسن أزْوَاجَهُنَ في الْييْتِء له عَاة 
عَلَ ار أن تَتَكَلَّمَ في الحَاعَةٍ ". ظ 

فالرجل هو وحده الْعَلّم وهو الذي يفهمء وهو الذي عليه أن يتكلم أما الخادمة 
زوجته فتفعل فقط ما يمليها عليها زوجهاء وتعلم فقط ما علمه وفهمه زوجها. . . ونحن 
نسأل هل التزمت الكنيسة مبذه التعاليه؟ 

إننا نجد المرأة تتكلم بل تغني وبصوت مرتفع في الكنائسء. فلاذا تخالف الكنيسة 
تعاليم بولس وتسمح للمرأة أن تتكلم وتغني في الكنيسة؟ 7 


.)517( مكانة المرأة في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة‎ )١( 
(؟) نقلا من مكانة المرأة فى الإسلام ليوسف عبد الرحمن (من موقع شبكة ابن مريم الإسلامية).‎ 


2 ْ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 
١١‏ شبهة: البقاء. 
نص الشبهة: 
ادعى المدعى في هذه الشبهة أن البغاء أحله الله تعالى في كتابه واستدل على ذلك بآيات 
من القرآن وببعض الوقائع التي حدثت؛ فهل هذا صواب؟ 
والجواب على ذلك من وجوه 
الوجه الأول: ما هو البغاء؟ . 
الوجه الثاني: إثبات حكم البغاء في الشريعة الإسلامية والإجابة عن الآيات التي استدلوا بها. 
الوجه الثَّالت: الإجابة عن الوقائع التي زعموا أنها حجة على الإسلام مع ذكر حال 
الوجه الرابع: البغاء في الكتاب المقدس. 
وإليك العصيل 


الوجه الأول: ما هو البغاء؟ 

البغاءم: الزناء مصدر: بغت المرأة تبغي بغاء. أئ: زنت» وهو مختص ينا الفياء” 
وقال النسفى: ويكنى بالفتى والفتاة عن العبد والآمة والبغاء الزنا للنساء خاصة وهو 
مصدر لبغت”". وقال الماوردي: البغاء (الزنى). ”) 

الوجه الثاني: إثبات حكم البغاء في الشريعة الإسلامية والإجابة عن الآيات التي استدلوا بها. 

حكم اليعاء: 

يدعي هذا المدعي أن الله أحل البغاء في كتابه وأحله النبي يَكِةِ في أحاديثه ونحن نقول: 
إن حرمة البغاء ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع. وهذه هي الأدلة على ذلك: 

الدليل الأول: قال تعالى: #ولا تُكُرهُوا فكي عل اليعَلِ إن أردن حصنا نوأ عرض ليو 
م د سل وت ري سا همي لم سه سوس 2 ب برعو 2 
لديا وَمَن كر هه وَإِنَ أله من بح إذاههن عَفُورٌ تَحِيمٌ (75)* (النور: 98). 
000 تفسير اللباب لابن عادل 15 . 


(6) تفسير النسفي7/ .١55‏ 
9 النكت والعيون 5/ .٠١١‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللئام 


يقول تعالى ذكره: زوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم ولا تكرهوا إماءكم على 


البغاء وهو الزنا ##إإِنَ أَردِنَ تحَصَئًا * يقول: إن أردن تعففًا عن الزنا. 


مِبعوأعرضَا للدي 4 يقول: لتلتمسوا بإكراهكم إياهن علي الزنا عرض الحياة الدنيا. 
وذلك ما تعرض لهم إليه الحاجة من رياشها وزينتها وأموالهاء (ومن يكرهن) يقول: 
ومن يكره فتياته على البغاء» فإن الله من بعد إكراهه إياهن على ذلكء طن # عَفُورٌ 
تَحِيِمدٌ #» ووزر ما كان من ذلك عليهن دونب 2". 

وعن جابر» أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان 
يكرههما على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي يَكِ فأنزل الله صذط ولا كرما يني عل 
لع 4إلى قوله لعفو تح 4. ”" 

فهذا أول دليل على تحريم البغاء في الشريعة الإسلامية» ولكن العجيب أنه استدل مها 
على العكسء فاذا قال فيها علماء الإسلام وما هي شبهته في هذه الآية؟ 

وقال البخوي: إلا كخو امَك > إماءكم. عل الل 4 أي: الزنا. ”' 

وقال البقاعي: وما أمر الله سبحانه بالجود في أمر الرقيق تارة بالنفسء وتارة بالمال» 
نباهم عما ينافيه» فقال: #ولا تُكْرهُوا فيكم #أي: إماءكم» ولعله عبر بلفظ الفتوة هرا لهم 
إلى معالي الأخلاق» وتخجيلا من طلب الفتوة من أمة #عَلَ المآ 4 أي الزنى لتأخذوا 
منهن ما يأخذنه من ذلكء ولما كان الإكراه على الزنى لا يصح إلا عند العفة وكان ذلك 
نادرًا من أمة #عل الْمَلِهِ * أي: الزنى لتأخذوا منهن ما يأخذنه من ذلكء ولما كان الإكراه 
على هذا الفعل حيث كانت النساء مطلقًا يتعففن عنه مع أخبن مجحبو لات على حبه» فكيف 


.)075١59( مسلم‎ (030 


() تفسير البغوي”/ 55 7. 


»© محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
إذا لم يمنعهن مانع خوف أو حياء كالإماء؟ فكيف إذا أذن لهن فيه؟ » فكيف إذا ألئن 
إليه؟ وأشار بصيغة التفعل وذكر الإرادة إلى أن ذلك لا يكون إلا عن عفة بالغة» وزاد في 
تصوير التقبيح بذكر علة التزام هذا العار في قوله: للِبتَُوأْ 4 أي تطلبوا طلبًا حثيثا فيه 
رغبة قوية بإكراههن على الفعل الفاحش لا عَرَكْيَ الدْنيا4 فإن العرض متحقق فيه 
الزؤال والدتيا متعقة من الداناءة. 

ولما نمي سبحانه عن الإكراه رغب الموالي في التوبة عند المخالفة فيه» فقال # ومن 
يُكْرِهِهُنَ 4 دون أن يقول: وإن أكرهنء وعبر بالمضارع إعلامًا بأن يقبل التوبة من خالف 
بعد نزول الآية» وعبر بالاسم العلم في قوله فَإِنَ ألَهَ #4 إعلامًا بأن الجلال غير مؤيس من 
الرحمة» ولعله عبر بلفظ #أبِعدٍ © إشارة إلي العفو عن الميل إلى ذلك الفعل عند مواقعته إن 
رجعت إلى الكراهة بعده؛ فإن النفس لا تملك بغضه حيئئذ» فقال لمن بعد إ مهن 
عَفُورٌ 4 أي: لهن وللموالي يستر ذلك الذنب إن تابوا #رّحِيدرٌ © بالتوفيق إلى ما يرضيه. '") 

وقال ابن كثير: وقوله تعالى: ولا مُكرهُوا يج عل ليع 4. كان أهل الجاهلية إذا 
كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت. فلما جاء 
الإسلام نبي الله المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيه| ذكر غير واحد 
من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أي بن سلولء فإنه كان له إماء فكان 
يكرههن على البغاء طلبًا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيم| يزعم'". 

إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من الماليك نهى المسلمين عم| كان يفعله 


أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزناء فقال: ## ولا تُكرهوا فيكم على لعل . والمراد 


.771-71 /0 نظم الدرر‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير7/ 7/87. 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 7 2 ظ 


بالفتيات هنا الإماء وإن كان الفتى والفتاة قد يطلقان على الأحرار في موضع آخرء 
والبغاء: الزنا مصدر بغت المرأة تبغي بغاء إذا زنت وهذا مختص بزنا النساءء فلا يقال 
للرجل إذا زنا إنه بغي'"» وقوله تعالى: 9 ومن يُكْرهِهنَ 4 إلى آخرة جملة مستأنفة سيقت 
لتقرير النهي وتأكيد وجوب العمل ببيان خلاص المكرهات من عقوبة المكره عليه عبارة, 
ورجوع غائلة الإكراه إلى المكرهين إشارة أي ومن يكرههن على ما ذكر من البغاء فإن الله 
من بعد إكراههن غفور رحيم لمن كما في قراءة ابن مسعود وقد أخرجها عبد بن حميد وابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير عنه لكن بتقديم لمن على غفور رحيم ورويت كذلك أيضًا 
عن ابن عباس وينبئ عنه على ما قيل قوله تعالى: ا مِنْ بَحدِ إِذّْهِهنَ * أي كونهن 
مكرهات على أن الإكراه مصدر المبني للمفعولء فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإيذان 
بآن ذلك هو السب للمغقرة والرضية "© 

قلت: فهذه بعض أقوال العلماء في تفسير الآية» وهي واضحة في أنهم استدلوا بها على 
تحريم البغاء» فم| هي شبهة المتكلم على هذه الآية حيث استدل بها على العكس؟ 


أجاب العلماء على ذلك من وجوه: 
أحدها: أن الكلام ورد على سبب, وهو الذي ذكرناه» فخرج النهي عن صفة السبب 
وإن ل يكن شرطًا فيه””". 


وقال الماوردي: أنه وارد على سبب فخرج النهي على صفة السبب وإن لم يكن شرطًا 
فيه» وهذا ما روى جابر بن عبد الله أن عبد الله بن أبي بن سلول كانت له أمة يقال لها 


مسيكة. وكان يكرهها على الزنى» فزنت بِبرّْدٍ فأعطته إياه» فقال: ارجعي فازني على آخر 


)23 فتح القدير سورة النور: 77. 
20 روح المعاني .١5/ /١8‏ 
0( زاد المسير لابن الجوزي 787/7. 


فقالت: لا والله ما أنا براجعة» وجاءت إلى النبي كله فقالت: إن سيدي يكرهني على 
البغاء» فأنزل الله هذه الآية وكان مستفيضّامن أفعال الجاهلين طلبًا للولد والكسب”“. 

والثاني: إنه إنما شرط إرادة التحصن, لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن» 
فأما إذا لم ترد المرأة التحصن,ء فإنها تبغي بالطبع”". 

وقال الخازن: إن) شرط إرادة التحصن لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن. 
فأما إذا لم ترد المرأة التتحصن فإنها تبغي بالطبع طوعها'". 

وقال الجصاص: وإن) (إن أردن تحصنا) لأنها لو أرادت الزنا ولم ترد التحصن ثم 
فعلته على ما ظهر من الإكراه وهي مريدة له» كانت آثمة ببذه الإرادة» وكان الإكراه زائلا 
عنها في الباطن وإن كان ثابتا في الظاهر”' 

والثالث: أن (إن) بمعنى (إذا) ومثله قوله تعالى: ## ودَروأ ما بق من الرِيَأ إن نتم 
مُؤْمِِينَ * (البقرة: من الآية2»)717/8 وقوله: ولا تَهِبُوأ ولا محْرَنُوا وأنتم الأعلوت إن كم 
مُؤّمِنِينَ 4 (آل عمران: 19). © 

والرابع: أن في الكلام تقديًا وتأخيرًاء تقديره: 8 وأَتكحا لذبن * إلى قوله 


1 2 1 اي 


#وإمايبكم * © إن ١‏ ردن حصنا 24# ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء #لدبنغواً عرص الحمزوٌ 


. ١177/7” النكت والعيون لللاوردي‎ )١( 

(؟) زاد المسير لابن الجوزي 7/ 59. 

(*) تفسير الخازن 0/ 5» وانظر: تفسير البغويء والنسفي حيث قالا: وإنا قيده بهذا الشرط لأن الإكراه لا 
يكون إلا بالتحصن فأمر المطيعة للبغاء لايسمى مكرمًا ولا أمره إكرامّاء ولأنها نزلت على سبب فوقع النهي 
علي تلك اللفظة» وفيه توبيخ للموالي أي إذ رغبن في التحصن فأنتم أحق بذلك. وانظر تفسير الزمخشر-ي» 
وما قال: كلمة (إن) وإيثارها على إذ إيذان بأن المساعيات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية منهن. وأن ماوجد 
من معاذة ومسيكة من حيز الشاذ النادر» تفسير البغوي/ 4 5. 

(5) أحكام القرآن للجصاص 1817/5 . 

(6) زاد المسير لابن الجوزي 5/ 6. 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 0 1 ١‏ ظ6 


لدبا وهو كسبهن وبيع أولادهن اومن مَكْرِهِهُن إن أله من بد مهن عفد تيع 4 
للمكرهات #رَحِيمٌ #* وقرأ ابن عباس» وأبو عمران الجوني» وجعفر بن محمد من بحر 
إِذْههنَ عَفورٌ يحي 4”". وعلى هذا يكون: وَأَنِْحُوا الْأَيَامّي مِنْكمْ إن أردن تحصنًا ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء. ”") 

الخامس: قال البيضاوي: ##إِنْ أردن حصنا 4 تعففًا شرط للاكراه. فإنه لا يوجد دونه» وإن 
جعل شرطًا للنهي لم يلزم من عدمه جواز الاكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي 
عنه» وإيثار إن على إذاء لآن إرادة التحصن من الإماء بالشاذ النادرة هي غالب أحوال الإماء 
البغايا المئؤمنات إذ كن يحبين التعفف أو لآن القصة التى كانت سبب نزول الآية كانت معها 
إرادة التحصنء والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع 
من التحصن ففي ذكر القيدين إيواء إلى حكمة تحريمه وفساده وخباثة الاكتساب به'". 

السادس: قال اللوسي: 

وقوله تعالى: ##إِنّ أَردنٌ تَحصَنًا 4 ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن 
الزنا و أخراج ما عداها عن حكمه. كما إذا كان الإكراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص 
الزاني أو الخصوص الزمان أو الخصوص المكان, أو لغير ذلك الأمور المصححة للإكراه في 
الجملة» بل هو للمحافظة على عادة من نزلت فيهم الآية حيث كانوا يكرهونهن على البغاء 
وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور 
الداعية إلى محاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح» وفيه من الزيادة لتقبيح حالهم وتشنيعهم 
على ما كانوا يفعلونه من القبائح مالا يخفى» فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور 
من يحويه بينه من إماته. فضللًا عن أمرهن به أو إكراههن عليه لاسيها عند إرادة التعفف 
(1) زا الميتينآية "ام ضنويوة النوو 1/5 


() البغوي ه/ .١600‏ 


رم ١ ١ ١‏ ).أ محاسن الإسزام ورد شبهات اللئام 


وتوفر الرغبة فيهاء ى) يشعر به التعبير بأردن بلفظ الماضي وإيثار كلمة إن علي إذا لأن إرادة 
التحصن من الإماء كالشاذ والنادرء أو للإيذان بوجوب الانتهاء عن الاكراه عند كون 
إرادة التحصن في حيز التردد والشكء. فكيف إذا كانت محققة الوقوع ى) هو الواقع؟ ''. 
وقال أبو السعود: للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء 
وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور 
الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح» فإن عبد الله بن أبي كانت له ست جوار 
يكرهن على الزنا» وضرب عليهن ضرائب» فشكت اثنتان منهن إلى رسول الله يَكِِ فنزلت» 
وفيه من زيادة تقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا يخفى» فإن من له 
أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه حرمه من إمائه فضلا عن أمرهن به أو 
إكراههن عليه لا سيها إرادتبن التعفف فتأمل!. ”"" ظ 
السابع: وقال الآلوسي: ويعلم من توجيه هذا الشرط ما أشرنا إليه بيان حسن موقع 
الفتيات هنا باعتبار مفهومها الأصلي أنه لا مفهوم لها ولو فرضت صفة لأن شرط اعتبار 
المفهوم عند القائلين به أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب» وقد تمسك جمع بالآية 
لإبطال القول بالمفهوم فقالوا: إنه لو اعتبر يلزم جواز الإكراه عند عدم إرادة التتحصن 
والإكراه على الزنا غير جائز بحال من الآحوال إجماعا وما ذكرنا يعلم الجواب عنه» وفي 
شرح المختصر الحاجي للعلامة العضد الجواب عن ذلك أولا أنه مما خرج مخرج الأغلب 
إذ الغالب أن الإكراه عند إرادة التحصن ولا مفهوم في مثله وثانيًا أن المفهوم اقتضى ذلك 
وقد انتفى لمعارض أقوى منه وهو الإجماع. وقد يجاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة عند 
عدم الإرادة وأنه ثابت إذ لا يمكن الإكراه حينئذ لأنهن إذ لم يردن التحصن لم يكرهن 
البغاء والإكراه إن| هو إلزام فعل مكروه.» وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لأن شرط 


.077 روح المعاني18/ /101» وانظر تفسير البغوي (النور:‎ )١( 
. 1/7 /5 (؟) تفسير أبي السعود‎ 
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التكليف الإمكان ولا يلزم من عدم التحريم الإباحة انتهى» ولعل ما ذكرناه أولّا هو 
الأولى وجعل غير واحد زيادة التقبيح والتشنيع جوابا بتغيير يسير ولا بأس به. ”' 
الثامن: وقال ابن عثيمين: إن) هذا القيد للتعليل أي للعلة هذه وليست للاحتراز. 
العاشر: وقال السيوطي في الإتقان فائدة» قال بعضهم: وقع في القرآن إن بصيغة الشرط 
وهو غير مراد في ستة مواضع #إولا تُكرهوا فليم على أله هَل إن ردن حصا 4 (النور: ).27 
ثم تعلق بكلمة أخرى من الآية وهي قوله تعالى: # ادنغوا عره اماك 
أنه إذا لم يبتغ عرض ا حياة الدنيا جاز له إكراههاء وجواب ذلك أنه: 
لا حجة لهم في قوله تعالى: لبوا عضي َالدَنيَا4. فإنه ا في إرشاد العقل السليم 
قيد للإكراه لا باعتبار أنه مدار للنهي عنه» بل باعتبار أنه المعتاد في| بينهم أيضًا جيء به 
تشنيعًا لهم فيما هم عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل الوزر الحقير» أي: لا تفعلوا ما أنتم 
عليه من إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع الزوال الوشيك الاضمحلالء فالمراد 
بالابتغاء الطلب المقارن لنيل المطلوب واستيفاته بالفعل إذ هو الصالح لكونه غاية للإكراه 
مترتبًا عليه» لا المطلق المتناول للطلب السابق الباعث عليه ولا اختصاص لعرض الحياة 
الدنيا بكسبهن أعني أجورهن التي يأخذها على الزنا ببن وإن كان ظاهر كثير من الأخبار 
يقتضي ذلكء بل ما يعمه. وأولادهن من الزناء وبذلك فسره سعيد بن جبير كما أخرجه 
عنه ابن أبي حاتم وفي بعض الأخبار ما يشعر بأنهم كانوا يكرهونهن على ذلك للأولاد. 
أخرج الطبراني والبزار وابن مردوية بسند صحيح عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن 
أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت له أولادًا من الزنا فلما حرم الله تعالى الزناء قال لما: ما لك لا 


تزنين قالت والله لا أزني أبدًا فضربها فأنزل الله تعالى ولا تُكرِهُوأ* الآية» ولا يقتضى هذا 


َل َالدنيَا 4 حيث فهم 
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(؟) الإتقان١1787/1١.‏ 
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وأمثاله تخصيص العرض بالآولاد ىا لا يخفى»؛ وسمعت أن بعض قبائل أعراب العراق كآل 
عزة يأمرون جواريهم بالزنا للأولاد كفعل الجاهيلة» ولا يستغرب ذلك من الأعراب لا سيا 
في مثل هذه الأعصار التي عرا فيها كثير من رياض الأحكام الشرعية في كثير من المواضع 
أعصارء فإنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”". 

وقال الشوكاني: وهذا التعليل أيضًا خارج مخرج الغالبء والمعنى: أن هذا العرض 
هو الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على البغاء في الغالب. لأن إكراه الرجل لأمته على 
التقا لذ القاقلة له ايا الابتصدوو مقلويهن اماق قاذ يدل نهذ التسطلد ل عل آله موه اله 
أن يكرهها إذا لم يكن مبتغيًا بإكراهها عرض الحياة الدنياء وقيل إن هذا التعليل للإكراه هو 
باعتبار أن عادتهم كانت لا أنه مدار للنهي عن الإكراه لمن وهذا يلاقي المعنى الأول ولا 
يخالفه #ومن يُكرِههن فَإنَّ لله مِنْ بعد إذههن عَفْورٌ تحير #. هذا مقرر لما قبله ومؤكد له 
والمعنى أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المكرهين لا إلى المكرهات”"» فظهر بما سبق أن الآية لا 
تدل على الإباحة وإنا تدل على الحرمة صراحة لا ضمنا وعلى هذا أجمع علاء التفسير» 
وهذا هو الدليل الأول على تحريم البغاء في الإسلام. 

الدليل الثاني: الآيات التي دلت على تحريم الزنا ومنها. 

:007 ولا مفَرووا لَه تكن مضه وَسسَآ سيبلا (4155 (الإسراء:‎ # - ١ 

يقول تعالى ذكره: وقضى أيضًا أن ## نْمَربواً © أيها الناس #الرَّق إِنَهُكنَ جمد # 
بقول: إن الرزنا' كان فاعكنة « ومسا سيلا 6 يقول#:وساء:ظريق الزن :طريقاء لأنه طرق 
أهل معصية الله والمخالفين أمره فأسوئ به 5 يورد صاحبه نار جهنه”". 

١‏ - ينآ أليّيَ من يَأتِ مِسَكُن مك1 عَنَد مية يمت لها مدان ضكفان 
)١(‏ روح المعاني» وإرشاد العقل السليم .١60/8/١4‏ 
(5) فتح القدير 5/ 55. 
(*) تفسير الطبري /”١‏ 100. 
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وكات ذَللِكَ عل الله مُسِيرا (4120 (الأحزاب: :)"٠‏ 

يقول تعالى جل ذكره لأزواج البي كَل يشا أليّىَ من يَأْتِ مِسَكُّ بفحِكَةَ 4 
يقول: من يزن منكن الزنى المعروف الذي أوجب الله عليه الحد يضاعف لا العذاب على 
فجورها في الآخرة ضعفين على فجور أزواج الناس غيرهم. 

- قوله في وصف عباد الرحمن: يقول تعالى ذكره: وما عند الله للذين آمنوا ‏ وَآلَدِنَ 
نبو نكب الِإ وَالْفوِحِسٌ وَإِدَا مَاعَضْبوأ هم يَفْفرُونَ (4)50 (الشورى: 37). 

؟ - 8 ادن يجيو كر الا وَالْمَِِض إلا الك إِنّ ريك وني الْممْفرو هْوَ أمَدُ يك |5 
أننأكٌ يك الْرْضٍ وَإِذ أثر فى نظون أمهنيَك فلا مرا شك هر لديم أن 410 
(لنجم: 7 039)» وقوله ا الَدِنَ سَنونَ ككرَ ادر * يقول: الذين يبتعدون عن كبائر الإثم 
التي نهى الله عنها وحرمها عليهم فلا يقربونهاء وذلك الشرك بالله. وقد بيناه في قوله # إن 
يندب َأْحكبَار ما لون عَنْهُ لُكَفْرْ عَدَكُمْ سييكَيك وَنْدِلْصكُم مُدَسَل ريما 400 


(النساء: 207١‏ وقوله: ##الْمحِسٌ# وهي الزنا وما أشبه ما أوجب الله فيه حدًا. 


4- ما جاء في البيعة: يها لت إِدَا جآءك الْمُؤْمِتَتُ يتك علْح أن لا مُه رك باه سينا 
سيت لس سر ص سرحت الج سيل ره 1 > مير روس 2< 


ولا ضر ولا مَرْنينَ ولا يفثلرم أو لا ينين بمَهْمَنِ يَفَكرسَه. بين يون وَأتجُلهرى وآ 
ِعْصِسَلك ف مَعَْروفٍ مَايعَهُنَ د مسختر ف أنه 18 00 (الممتحنة: 2)١7‏ 
وقوله تعالى #وَلَامرنَ 4 كقوله تعالى: 9 ولا تقر وأ الك تدان مَحِسَّهٌ وسَآه سَبيلا 
24 وفي حديث سمرة: ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت "جاءت 


فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله يل فأخذ عليها #أن 7 بِأَهِ سيا ولَاسرِونَ وأ 
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رينَ # الآية» قال: فوضعت يدها على رأسها حياء» فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: 
أقري أيتها المرأة 
00 : فنعم إذا فبايعها بالآية' ". 


مثرء سس ص و ال سس الور ال0 ورج مرسا وار + سهد ر 

“- 838 وَالْمُحَصَددت من الِيّسَآهِ إلا ما ملكت أيمندحكج كتنب أله عَلِيَكُمْ وَأَجِلْ لَكم ما 
41 د 0 و 0 سس ووس . بس مس سوءر وم سس ع 
وراء دلِكُمْ أن يني صما عدر عر مسلفجيرت فما استمتع يو مِنهنْ عاديوهن 
عر < صٍط 1 احماي 2 سسا فعا دا سناته مع سج ل عر 1س م سا دس 
أجورهري وؤرِيصَة ولاجناح عَلَيكُمُ فيما به مِنْ بِعَدِ الْمَرِيضَة إن أللهكان عَلِيمًا 


سعيية ليت مك ولا أن َحِ حَالْمُخصَكتٍ الْمؤْمكتٍ هين ما مك5 
بكم من نيكم الْمؤْمئتتِ وَألَه 50 كم نابض تسوه بدن 
ملهو هري برع موف مصَكتٍ عر فكت ولا مكلا قدا 15 
أخضة ان تر بعكو مكو ضما عل المصكاد فرت الحداف < لك لمن سيقي 
لكت سكم ون رئوأ يكم وه حورص (:4)5 (النساءه 1: 4 1). 

فهذه الآية واضحة في الدلالة على حرمة السفاح والبغاء والزنى» لكن قال من لا يفهم 
معناها إن الأجر المذكور في الآية هو أجر الزنى لآن المهر في الإسلام يكون مقدمًا وهذا 
مؤخر فهل هذا الاستدلال صحيح؟ 

والجواب: 

أنه لا يعرف الصحة ولا تعرفه كذلك, وهذا بيان معنى الآية: 

قال أبوجعفر: فأما المحصنات. فإنبن جمع محصنة وهي التي قد منع فرجها بزوج يقال 
منه "أحصن الرجل امرأته فهو يحصنها إحصانًا" وحصنت هي فهي تحصن حصانة. إذا 
عفت وهي حاصن من النساء عفيفة ى) قال العجاج: 


وحاصن من حاصنات ملس عن الأذى وعن قراف الوقس 


.٠١١ // تفسير ابن كثير‎ )١( 
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البعاواعيوي عبو ‏ يام جب " قد أحصنت فرجها فهي 
'"» كما قال جل ثناؤه: # وَمرمَ أب عَمَرنَ أل أَحْصَنتَ وَيجَهَا4 «التحريم: من 
سحي و وإنما قيل لحصون المدائن والقرى 
ن" لمنعها من أرادها وأهلهاء وحفظها ما وراءها من بغاها من أعدائهاء ولذلك 

قيل للدرع: درع حصينة. ظ 
فإذا كان أصل الإحصان ما ذكرنا من المنع والحفظء فبين أن معنى قوله #وَالْمْخْصََدتُ 
اليْسَآِ # والممنوعات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيوانكم» وإذا كان ذلك معناه 
وكان الإحصان قد يكون بالحرية كما قال جل ثناؤه: ##ومْحْصَتَت مِنَ الَذِينَ أوثوأ الْكِتبَ من 
559 5 (المائدة: من الآية0)»؛ ويكون بالإسلام ىا قال تعالى ذكره #هَاِدَآ أُحَصِنَ إن يرح 
بمحِمَّةٍ مَعَلَينَ يضم ما عَلَ الْمُخْصَدتٍ مرك الْسَدَابٍ * (النساء: من الآية78)» ويكون 
شبناة* (النور: من الآية؟)) 
ويكون بالزوجء ولم يكن تبارك وتعاللى خص محصنة دون محصنة في قوله #وَالْمَحصَمَدتٌ من 
آَلِيْسَآهِ # فواجب أن تكون كل محصنة بأي معاني الإحصان كان إحصانها حراما علينا سفاحًا 
أو نكاحًا إلا ما ملكته أيواننا منهن بشراء | أباحه لنا كتاب الله جل ثناؤه» أو نكاح على ما 
أطلقه لنا تنزيل الله» فالذي أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحًا من الحرائر: الأربع» سوى اللواتي 
حرمن علينا بالنسب والصهرء ومن الإماء: ما سبينا من العدو سوى اللواتي سبيناهن من أهل 
الكتابين ولهن أزواجء فإن السباء يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء» وبعد إخراج حق الله تبارك 
وتعالى الذي جعله لأهل الخمس منهن.ء فأما السفاحء فإن الله تبارك وتعالى حرمه من جميعهن. 
فلم يحله من حرة» ولا أمة» ولا مسلمة» ولا كافرة مشركة» وأما الأمة التي لها زوج فإنها لا 
تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياهاء أو وفاته وانقضاء عدتها منه فأما بيع سيدها إياها فغير 
موجب بينها وبين زوجها فراقًا ولا تحليللا لمشتريها لصحة الخبر عن رسول الهيلِك: أنه خير 


رمه 1 0 قر ل ضح وام ل رقيرء ع 1 


بالعفة. ع قال جل ثناوّه: والذين ترمون المخصتات* يأو ره 
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بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوجها الذي كان سادتها زوجوها منه في حال رقهاء وبين 
فراقه ولم يجعل كك عتق عائشة إياها لها طلاقاء ولو كان عتقها وزوال ملك عائشة إياها لها 
طلاقاء لم يكن لتخيير النبي و ياها بين المقام مع زوجها والفراق معنى ولوجب بالعتق 
الفراق وبزوال ملك عائشة شة عنها الطلاق» فلما خَيرها النبي يل بين الذي ذكرنا وبين المقام مع 
زوجها والفراق» كان معلومًا أنه لم يخير بين ذلك إلا والتكاح عقده ثابت كما كان قبل زوال 
ملك عائشة عنهاء فكان نظيرًا للعتق الذي هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج عنها 
البيع» الذي هو زوال ملك مالكها عنها إذ كان أحدهما زوال | لبيع» والآخر بعتق في أن الفرقة 
لا تجب بينها وبين زوجها بها ولا بواحد منهماء ولا يجب بها ولا بواحد منهما طلاق» وإن 
اختلفا في معان أخر: من أن لما في العتق خيار في المقام مع زوجها والفراق لعلة مفارقة معنى 
البيع» وليس ذلك لا في البيع. 

قال أبوجعفر: فإن قال قائل: وكيف يكون معني بالاستثناء من قوله #وَالْمَحَصَمَدت ين 
أَلِيسَآهِ © ما وراء الأربع لابب 

قيل له : إن الله تعالى لم بخص بقوله إلا مَامَدَكتَ يسنك كج المملوكات الرقاب دون 
المملوك عليها بعقد النكاح أمرهاء بل عم بقوله: #إِلَا مَامَدَكت أَيَسنْكُجَ» كلا المعنيين 
أعني ملك الرقبة» وملك الاستمتاع بالتكاح لأن جميع ذلك ملكته أيمانناء أما هذه فملك 
استمتاع» وأما هذه فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيا أبيح لمالكها منها. "' 

وقال الشوكاني: بعد ذكر كلام العلماء على الآية: 

ومعنى الآية. والله أعلم واضح لا سترة به» أي: وحرمت عليكم المحصنات من 
النساءء أي: المزوجات أعم من أن يكن مسلماتء أو كافرات إلا ما ملكت أيوانكم منهن 
إما بسبي فإنها تحل ولو كانت ذات زوج أو بشراء فإنها تحل ولو كانت متزوجة وينفسخ 
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النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجهاء وسيأتي ذكر سبب نزول 
الآية إن شاء الله» والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد قرئ (المحصنات) 
بفتح الصاد وكسرهاء فالفتح على أن الأزواج أحصنوهن. والكسر على أنبن أحصن 
فروجهن من غير أزواجهن أو أحصن أزواجهن. ”"' 

وقال السعدي: #والمخصددت من الِيْسَآءِ * أي: ذوات الأزواج فإنه يحرم تكاحهن ما دمن 
في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها #إِلَا مَامَلَكْتَ أَيَمَنْكُمْ4 أي: بالسبي» فإذا سبيت 
الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأء وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا 
ينفسخ نكاحها لأن امالك الثاني نزل منزلة الأول ولقصة بريرة حين خخيرها النبي كَكِوإ". 

"- وأما قوله #أن تَبْتَعواْمَوكُم 4 ففي محل نصب على العلة أي: حرم عليكم ما 
حرم وأحل لكم ما أحل لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتي أحلهن الله لكم؛ ولا 
تبتغوا بها الحرام» فتذهب حال كونكم: طحُحَصِدِينَ 4 أي: متعففين عن الزناء # عَيرَ 
مسسفجيرك * أي: غير زانين» والسفاح: الزناء وهو مأخوذ من سفح الماء أي: صبه 
وسيلانه» فكأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأموالهم النساء على وجه التكاح, لا على وجه 
السفاح» وقيل: إن قوله #أَنتَبْمَعْوْامَولْكُمٍ * بدل من لما 4 في قوله #مّاوَرآه َلِكُمْ * 
أ وأحل لكم الابتغاء بأموالكم والأول أولى» وأراد سبحانه بالأموال المذكورة ما 
يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان الإماء. ”" 

وقال أبو جعضر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما نحن مبينوه. وهو أن الله جل 

ثناؤه بين لعباده المحرمات بالنسب والصهرء ثم المحرمات من المحصنات من النساءء ثم 


() فتح القدير /١‏ /ا/51. 
(0) تفسير السعدي77١.‏ 
(*) فتح القدير١/‏ /ا/17”. 
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أخبرهم جل ثناؤه أنه قد أحل لمم ما عدا هؤلاء المحرمات المبينات في هاتين الآبتين أن 
نبتغيه بأموالنا نكاحًا وملك يمين. لا سفاحًا”". 

وقال السعدي: وقوله 9# أن تَبْمَعْوا أَمولِكُّ © أي: تطلبوا من وقع عليه نظركم 
واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم #مْحَصِدِينَ # أي: مستعفين عن الزنا 
ومعفين نساءكم. #غيرَ مَسَفْحِينَ #» والسفح: سفح الماء في الحلال والحرام» فإن الفاعل 
لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام» فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى 
حصنا لزوجته» وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف لقوله #أَلزَان لا يكح إلا رَانيَة أَوْ 
ركه وَرََةُ ايها آنأو مقرل وَحرَم لك علَاؤْمنيَ (4)5 (النور: 6) 

هما أسْسَمْتَعْمَ تمن 4 أي: إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم ليس 
بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده أو معنى قوله فريضة: أ : مقدرة قد 
قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنة تنقصوا منها شيئًا. 

#ولاجتاح عَلَكْمَِيِمَا وَاصيْنّم بو من بَعَدِ الْمَرِيصَةٍ * أي بزيادة مر من الزوج أو إسقاط 
من الزوجة عن رضا وطيب نفس (هذا قول كثير من المفسرين» وقال كثير منهم: إنها نزلت 
في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي كَلِلَةِ وأنه يؤمر بتوقيتها 
وأجرهاء ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما تراضيًا بعد الفريضة فلا حرج عليهماء والله أعلم). 

#إِنَّ أله كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * أي: كامل العلم والسعة» كامل الحكمة: فمن علمه 
وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام”". 

وقال النسفي: ماِأْتَوّلَِكُمْ * يعني المهورء وفيه دليل على أن النكاح لا يكون إلا 
بمهرء وأنه يجب وإن لم يسم وأن غير المال لا يصلح مهرًا وأن القليل لا يصلح مهرًا إذ 


0 قبي لبعد 11/1 
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الحبة لا تعد مالا عادة #حُحصِنِينَ 4 في حال كونكم محصنين. غير سيرك * اثلا 
تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيا لا يحل لكم فتخسروا دينكم ودنياكم» ولا فساد 
أعظم من الجمع بين الخسرانين» والإحصان العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام» 
ظ والمسافح الزاني من السفح وهو صب ال مني» #فما أَسَْمْتَعُمْ يوسن # فا نكحتموه منهن 
#مَانوَهُنَ أجورظرج » مهورهن لأن المهر ثواب على البضع. "© 

- وقوله: # ومن لَمْييسْتَطِعَ نكم طوْلًا أن يتحكح الْمُخصَكب الْمْوْصِكتٍ هَمِن ما 
ملكت أتصتم ون كتبليكم الفؤمكت آم للم بإبصيكم" بنك ايض" دوهي 


ع ++ دعرا م ىم د سر ال الح سه سه 0 تس رس سه سكس قر س0 حيس © 
بإذنٍ أهلهنّ وءانوه ريج أجورهنٌ بالمعروف حصناتٍ غير مسلفحات ولا متّخذا تأخدان 


لا 
م8 و ير 58 


عر ررسم ومو ال ل صر ص 


َإِذآ حصن إن أتيت بمَتحِسَّةٍ معَلينَ يضف ما عَلَ الْمُحْصَئتٍ وري الْعَدَابٍ وَلِكَ لِمَنّ 
حي ىَالْصَتَتَ مِسَكُمْ وَأن تَصَير وأ حير لَك وف حَفُور يحي (450 (النساء: 5؟) 

أى: ومن ل يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي : الجرائر المؤمنات 
وخاف على نفسه العنت أي: الزنا والمشقة الكثيرة» فيجوز له نكاح الإماء المملوكات 
المؤمنات» وهذا بحسب ما يظهرء وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره» فأمور الدنيا 
مبنية على ظواهر الأمور وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. 

#قا نحو هر 4 أ : المملوكات #بِاِدنٍ أَهَلهنَ 7 أي : سيدهن واحدا أو متعددا. 

« وَءَاثوهرى أُجْورَهَنَ موف 4 أي: ولو كن إماء. فإنه كما يجب المهر للحرة 


فكذلك يجب للأمة» ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن #محْصَدتِ 4 أي: عفيفات عن 


الزنا 9َيْرَ مُسَلفِحَاتٍ 4 أي: زانيات علانية» #ولا مُتَحِدَاتٍ أَخَدَانِ 4 أي: أخلاء في 


السرء فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيهان 


.7514 تفسير النسفي1/‎ )١( 
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ببن» والعفة ظاهرًا وباطناء وعدم استطاعة طول الحرة» وخوف العنت فإذا تمت هذه 
للرق ولا فيه من الدناءة والعيب,. وهذا إذا أمكن الصبر فإن لم يكن الصبر عن المحرم إلا 


سح ابر | م يرغد 2 بجر ود ب 


بتكاحهن وجب ذلكء وهذا قال: #وآن تصيروا حَيْر لَك وألله عَعُورُ يحي 784". 

قلت: فهذا معنى الآية وليس فيها أدنى إشارة إلى حل السفاح أو الزنى» أما المهر في 
الإسلام فقد يكون مقدمًا وقد يكون مؤخرّاء وقد يتجزأ مقدمًا ومؤخرًا وفي كل الأحوال 
هيو 0 الله تعالى عل ما سبق بيانه. 

؛ - سنوتل مَاحرم رفك دحك لمرو بالود خسنا وَلاتَدُوَا 
1 للسطبو 5 السفزر درل زلور مِنْهاوَصَابَط ولا 
تَقَمْنُوا لفسأل حَوَم أسَها للحي دَلووَصَككُ د لملَْدتْعَقْونَ 4 (الأنعام: ١‏ 15). 


0 


4 -« الرَبيةوَكرَن مدو ِتأت سلدوَوَلانأحذْفيما رأف في دن أله إن 


2 


2 مو م 
لطج اس حي سيط سل سح سر ع سس سول سس سر فهر سم 
َالَو لخر وَلْسْبَد عَدَبمَا طَاعَة مَنَاَلْمُؤْمِينَ ((5* (النور: ؟). 
سر ست تر سا سل سم بيه 7 2 ثرح ا 000 

1- - # لزانلا يكم إلا رَانية وم مَشِكَهُ وأَلا الزانية لا يتكحها إلا زانٍ أو مشرلك وحرم ذلا عل 

الْمَْمِنِينَ # (النور: 7) فقرن فيها الزنى بالشرك وقدمه. ” 
أ 4 020006 0 وير علس ساءع ب الذ اي إلى 

وَألَدِمِت إِدَافَمَلُوا ف مضه أر طلمراا نفسهم د كروا الله فاستعغفرواً وألِدنويِهمَ وَمَن يَمْفِرٌ 
مه 2 و سه ب ا سر و ع سر سد 
لدوْمبت إلا الله وَلَم ب 000 فم يصلمورب 4250 (آل عمران: .)١176‏ 

# وَالَدِ يك إِدَافَمَلُوَا مََحِحَدٌ ل 
)١(‏ تفسير السعدي174١»‏ تفسير ابن كشير / 247٠١‏ وتفسيرالطبري 5/ :١16‏ وفتح القدير للشوكاني 
لانن وشيورالقوطى 151/5 


(؟) البرهان في علوم القرآن /٠‏ 7177. 
(7) تفسير البيضاوي١/‏ 47. 
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5 000 . 0200 روه سس تعره هر بن عبر 2 ليده عي سس 


ريت مرواخ و 1 7 7 د 2 و ا ال 7 سس سا 7 ار ب صرح سا ا تر سل َ 0 سس براه م 
شهدا فأجلِد وهر تمئنين جلدة ولا تقباوا هم شهندة أبدا وأؤلتيك هم الْمَسِفُونَ ((ك؟ إلا الذي تابوأ من بح 
موود ير رعو م ور 


لِك وأصاحواأ الله عور تيم ه40 (النور: 6: 5). 
وفي الكلام حذفء المعنى والذين يرمون المحصنات بالزنى» ثم حذف لآن قبله ذكر 





لا اخ عا ري 


الزانية والزاني”"» وأثنى الله في كتابه على مريم عليهم| السلام بقوله: #يتأخت هتروت مَاَكَانَ 
كارا سوه وَمَأكانتَأمك بهم )4 (مريم: 18). 

الدليل الثالت: ومن ذلك ما جاء في السنة: 

فعن أبِي مسعود الأنصاري أن رسول الله كت نمى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن. 7 

قال ابن عبد البر:ني هذا الحديث ما اتفق عليه وفيه ما اختلف فيه» فأما مهر البغى: 
والبغي الزانية» ومهرها ما تأخذ على زناهاء فمجتمع على تحريمه» تقول العرب بغت المرأة 
[ذااذنك اقيق بقاء:فهى بقى.وهن التغانا؛ قال التد كك وما كانت انلك ننم كا ريعش النةء 

ص - سس سرحت سر صاح سرسم 1 

وال #أولا تكرهوأ لينهكم على الِيغاءِ 5 يعني الزنا وهو مصدر. 

زفاك أبقااءو لا فق لكيه المين السن تمر الى لأن مهر البغى لو كان قنطارًا 
لم يجزولم يحل لأن الزنى ليس على شروط النكاح بالشهود, والولي» والصداق المعلوم» وما 
يجب للزوجات من حقوق العصمة وأحكام الزوجية. '" 


.607 معان القرآن للنحاس5/‎ )١( 

0( أخرجه مالك في الموطأ )١17(‏ رواية يحيي الليئي باب بيع اللحم باللحم, والبخاري (575, 
0١‏ بباب ثمن الكلبء وباب مهر البغي والتكاح الفاسد» ومسلم )١6551(‏ باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. 

.١188 7/7 التمهيد‎ )9( 
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وقال: فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله ككٍِ حكم الزنى (لتحريم الله إياه» وقال 
للعاهر الحجر فنفي أن يلحق في الإسلام ولد الزنى» وأجمعت الأمة على ذلك نقلّا عن 
نبيها يك وجعل رسول الله كه كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقا به على كل حال إلى 
أن ينفيه بلعان. 7 

وقال محمد فؤاد عبد الباقي: (ومهر البغي) فهو ما تأخذه الزانية على الزناء وسماه 
مهرًا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين. ''» وعن رافع بن خديج عن رسول 
الله كد قال: (ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث): وعنه قال 
سمعت النبي كَل يقول (شر الكسب مهر البغي» وثمن الكلب. وكسب الحجام)””". 

الوجه الثالت: الإجابة عن الوقانع التي زعموا أنها حجة على الإسلام مع ذكر حال 
المجبمع الغربي مع البغاء. 

ثم عاد الكاتب بأمور من وقائع ليحتج بها على الإسلام ومعلوم أن انحراف بعض 
الأفراد ليس حجة على أي دين ما دامت نصوص الدين تمنع ذلك وتحرمه ومع ذلك 
سأرفع له تقريرا عن حال الغرب في بلادهم للنظر فيه قبل أن يتهم الإسلام با قد حرمه 
ونمهى عنه ى]| هو. 

وهذا شىء من كيسهم. ونتيجة لتحطم نظام الأسرة» وبقاء الرجل دون زوجة أو 
أطفال» وخروج المرأة للعمل حتى تكسب لقمة عيشهاء وبقاؤها دون زوج أو أطفال. 
وعدم قدرتها على تكوين أسر جديدة نتيجة للفقر المدقع والتمزق الاجتماعي الرهيبء فإن 
الرغبات الجنسية الطبيعية لدى كل من الرجل والمرأة واجهت كبئًا شديدًا في أول الأمرء 
وخاصة أن المعتقدات الدينية لدى العامة لم تزل قوية حتى ذلك العهد. وما كان من 
الفلاسفة والمنظرين اليهود إلا أن قاموا بحل هذه المعضلة واعتبار العلاقات الجنسية 
(0) التمهيد 8/ .١187‏ 


(6) مسلم (1534). 
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خارج نطاق الزوج أمرًا لا غبار عليه بل هو أمر مرغوب فيه لأنه يزيل الكبت والعقد 
النفسية ولقد جاء في البروتوكول الثاني عشر من بروتوكولات حكاء صهيون: 

(الأدب والصحافة هما أعظم قوتين تعليميتين خطيرتين» ولقد نشرنا في كل الدول 
الكبرى ذوات الزعامة أدبا مرضًا قذرًا يقذي النفوس»! ! 

وجاء في موضع آخر من البروتوكولات: 

(لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاءء» لا حظوا أن نجاح دارون وماركس ونيتشه 
قد رتبناه من قبل والأثر الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكرة الأمي الجوييم (أي 
غير اليهودي) سيكون واضحًا لنا على التأكيد). 

وأقيم من أجل الوصول إلى هذه الغاية ثورة ثقافية كبرى اشترك فيها آلاف الكتاب 
والآدباء والفنانين» ومجدوا الانحدار نحو مستنقع الرذيلة وألفت آلاف القصص وأقيمت 
آلاف المسرحيات والتمثيليات التي تشجع الرجال والنساء على البغاء واعتباره عملا 
بطوليًا رائعًا وخاصة أولعك النساء اللاتي تبرعن بفروجهن للجنود في زمن الحرب 
وأقيمت لهن حفلات التكريم التي كان يحضرها رئيس الدولة كما أقيمت لن التهاثيل. 

يقول الأستاذ أبو الأعلي المودودي رحمه الله في كتاب الحجاب: 

(وجاءت الحرب العالمية الأولى فابتدعت بدعة البغاء المتطوع علاوة على البغاء التجاري 
المعروف وبلغ هذا النوع المبتكر للفحشاء من عظم الشأن أن أكرمت النساء المحبات للوطن 
اللاتي كن خدمن الأبطال المدافعين عن أرض فرنسا وولدن من جراء تلك الخدمة أولادًا لا 
يعرف أباؤهم. ملقبين بلقب أمهات زمان الحرب 70010675 030 ]3الاء و أصبح تشجيعهن 
وأعالتهن فضيلة خلقية عند أولي الدعارة والفجورء وعنيت الجرائد اليومية الكبرى عناية 
بالغة باستمالة رجال الأعمال إليهن» وقامت بهذه الخدمة أكثر من غيرها الجريدتان المصورتان 
السيارتان فنتاسيو (1311123510) ولا في باريزيان (©031156/1 13لا 3|) حتى جاء عدد واحد 


من هذه الأخيرة يشتمل على 44 ١‏ إعلانًا عن أمرهن). 
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وغلفت هذه القاذورات بورق السولفان والورق المذهب وأعطيت أريجح الحب 
ونكهته: وتحدث فرويد عن العقد النفسية النانجة عن الكبت والحرمان» واستمر الهراء 
حتى بلغ فرويد أن يقول إن حب الفتى لأمه إن هو حب جنسي بحت وحقيقته عقدة 
أوديب» وإن حب الفتاة لأبيها ليس إلا حا جنسيًا محضًا وحقيقته عقدة إليكترا. 

ووجد هؤلاء المتفلسفون والمنظرون في الأساطير الإغريقية ملاذهم فكسوها ثوب 
فضفاضًا كثير البريق واللمعان تحت مسميات ضخمة حتى يوهموا العوام وأنصاف 
المثقفين بأن تحت ذلك الهراء السخيف علم غزير» ومجد هؤلاء الفساق ودعاة الرذيلة» 
وأعطيت لهم أضخم الجوائز التشجيعية ليواصلوا إفساد الأخلاق وصورت المومسات 
على أبن نجوم وكواكب بهتدى بها ويقتدى بأعمالها وفعالها. . . 

ولحواة علم النفس الفرويدي نقول قد انكشف الزيف على لسان من تؤفونهم 
وتتبعونهم» فقد نشرت مجلة التايم الأمريكية في عددها الصادر 4 إبريل سنة ١1/4‏ تحقيقًا 
طويلًا عن علم النفس جاء فيه: إن علم النفس الحديث وخاصة مدرسة فرويد الجنسية 
مدرسة صممها وروج لا اليهود في العالم أجمع وفي أمريكا على وجه المخصوص وأنها ليس 
ها أي مستند علمي حقيقي» وأن تمسك الناس بها في الولايات المتحدة ليس إلا من قبيل 
التمسك بالعادات الضارة كالتدخين وشرب الخمور» رغم أن الجميع يدركون الآن مضار 
هاتين العادتين وهكذا أصبح ال حال بالنسبة لمدرسة فرويد وخاصة من يسمون بعلماء 
النفس فرغم أنهم يدركون زيفها وبطلانبهاء إلا أن كثيرًا منهم يستمر في اجترار هذا الزيف 
بحكم العادة حيئًا وحكم المصلحة حيئا آخر. 

وخلاصة القول في خروج المرأة للعمل في أوربا أنه جاء نتيجة لمخططات الرأساليين 
اليهود الذين قاموا بتحطيم نظام الأسرة» واستغلال الرجال أولًا فلم| بدأ هؤلاء يجتمعون 
لأخذ بعض حقوقهم لجأوا إلى استغلال النساء والأطفال الذين دفع بهم العوز والمسغبة على 
براثن الرأسماليين» ومنذ خروج المرأة في أوربا وهي تدور في الدوامة الرهيبة تلهث وراء لقمة 
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العيش» وتجتذب الجميلات منهن لتجارة الرقيق الأبيض الذي يعتبر من أكثر المهن تنظيً 
ويقول مسيو فردنيان دريفوس عضو البرلمان الفرنسي: (أن حرفة البغاء لم تعد الآن عملا 
شخصيًاء بل قد أصبحت تجارة واسعة وحرفة منظمة بفضل ما تجلب وكالاتها من الأرباح). 
ويقول مسيو بول بيورو (إن احتراف البغاء قد أصبح في زماننا نظامًا محكم التركيب يجري ب| 
شئت من التنظيم على أيدي الموظفين والعاملين المأجورين» ويخدمه ويعمل فيه أرباب القلم؛ 
وناشروا الكتب. والخطباء» والمحاضرون. والأطباء» والقابلات» والشركات السياحية. 
ويستعمل له كل جديد من فنون النشر والعرض والإعلان0". 

وهكذا تتسع تجارة الجنسء والأفلام» والقصص. والخمورء والمخدرات لتعود 
بالبلايين إلى العقول الخبيثة الماكرة التي تستخدم هذه الجيوش كلها بدهاء نادر لا يملكه في 
العادة إلا اليهود» ومن هذه الدوائر القذرة تتسع رقعة للنفوذ اليهودي الأخطبوطي 
لتشمل رجال السياسة والفكر والإعلام» وتسيطر بالتالي على معتقدات وأفكار العامة 
واستمع إلى زعيم الحزب الديمقراطي الألماني يتحدث للتأكد ما قلناه في الأسطر السابقة 
يقول الزعيم بيبل (وهل الرجل والمرأة إلا نوع من الحيوان؟ وهل يكون بين أزواج 
الحيوانات شيء من قبيل الزواج» فكيف بالزواج الأبدي؟ ). 

ويكتب الدكتور دريسدل قائلا: (أن العاطفة المطلقة من قيد الزواج مظهر للخلق العلي. 
لأنها أدنى إلى نواميس الفطرة» ولأنها تنشأ من العواطف والأحاسيس والحب المحض مباشرة 
وأن الشوق والنزوع التي تتولد منه هذه العلاقة شىء عظيم القدر غالي القيمة في الأخلاق) 

ويقول في موضع آخر (الحاجة ماسة إلى اتخاذ التدابير التي تجعل الحب بغير قيد 
الزواج شيئًا يجل ويكرم, ومما يسر أن سهولة الطلاق في هذا الزمان لا تزال تمحق طريق 


الزواج رويدًا رويدًا). 


.)417( عمل المرأة في الميزان لمحمد علي البار‎ )١( 


2.2 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
ويقول بول روبين الزعيم الفرنسى: (من المغانم الحقيقية أننا قد بلغنا من النجاح في 
مساعينا لمدة ربع القرن الماضي أنه قد أصبح ولد الزنا في منزلة أولاد الحلال» فلا يبقى بعد 


هذا إلا أن يكون أولادنا جميعًا من هذا النوع الأول فقط حتى نستريح من هذه الموازنة بين 


النوعين من الأولاد). 
ويلخص الأستاذ أبو علي المودودي موقف المرأة في أوروبا اليوم بأصدق عبارة 2 
كتابه القيم (الحجاب) حيث يقول: 


(كان من نتائج (النظام الرأسالي) أن أصبحت المرأة كلا على زوجهاء وأصبح الولد 
عبدًا على أبيه» وتعذر على كل فرد أن يقيم أود نفسه فضلًا عن أن يعول غيره من المتعلقين 
به وقضت الأحوال الاقتصادية أن يكون كل واحد من أفراد المجتمع عاملا مكتسبًاء 
الرزق رويدًا ولما كثر بذلك اختلاط الجنسين واحتكاك الذكور بالإناث وأخذت تظهر 
عواقبه الطبيعية في المجتمع تقدم هذا التصور للحرية الشخصية وهذه الفلسفة الجديدة 
للأخلاق فهدأً من قلق الآباء والآخوة والأخوات والبعولة والزوجات وجعل نفوسهم 
المضطربة تطمئن إلى أن الذي هو واقع أمام أعينهم لا بأس به. فلا يوجد منه خيفة إذ ليس 
هبوطا ولا ترديًا بل هو نمضة وارتقاء وليس فسادًا خلقيًا بل هو عين اللذة والمتعة التى 
يجب أن يقتنيها المرء في حياته وأن هذه الحاوية التي يدفع بهم إليها الرأسالي ليست بهاوية 
النار بل هي جنة تجري من تحتها الأنهار”". 

وفال محمد رشيد رضا: 

(البغاء): وما أدراك ما هو؟! ارتياد الفاحشة الكبرى وتطلب النقيصة السوأى من 


جماعة من النساء يستعددن لذلك ويتجاهرن به. 


.)417( عمل المرأة في الميزان لمحمد علي البار‎ )١( 
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الزنا مولد الأدواء المشوهة القاتلة» ومقلل النسل» ومضيع الأنساب ومتلف الأموال 
ومفسد نظام العائلات» وإن المجاهرة به مدعاة لتعميمه وتعميمه فتنة في الأرض وفساد 
كبير وبلاء على الأمم وبيل فشا في الأمة الفرنسوية وهي مفيضة العلم على أوربا وقدوتها 
في التربية العملية التي مها قوام المدنية فصدمها صدمة وقفت بنموها وقللت رجالما فقد 
كان متوسط المواليد فيها أوائل هذا القرن 7" في الألف. فهبط في بعض بلادهم إلى 5 ,١‏ 
وفي بعضها على 7 في الألف ولقد كان سكان أوربا يومئذ نحو مائة مليون ربعهم من 
الفرنسيون فزادت بروسيا في مدة القرن خمسة أضعافء وبريطانيا أربعة أضعاف. وروسيا 
ثلاثة أضعاف» وفرنسا ضعفًا واحدّاء وأصبح أهل فرنسا عشر أهل أوربا وسبب ذلك 
الأكبر فشو الزنا فيهم وساستهم الآن في حيرة من تلافيه هذاء وإن لهذه المصيبة من الضرر 
المللي في مثل هذه البلاد ما لا نظير له في فرنسا وذلك لأن معظم المال الذي ينفق على 
الفحش هنا إنما ينقصه الأجانب من ثروة البلاد» لأن معظم المسافحات وذوات الأخدان 
فيها من الإفرنج» لا سيا صواحب الأمراء والوجهاء اللواي يفاض عليهن المال جزافًا بلا 
عد ولا كيل» وبهذا المعنى نعد البغايا والمومسات من الجند الفاتح للبلاد فإنمن ما نزلن في 
عراص قوام إلا مهدن لأبناء جنسهن فيها المقام وأورثنهم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وشاهد ذلك بين يدينا وتحت مواقع أبصارنا فعلى من ابتلى بذلك أن يقلع حفظًا لدينه 
ودنياه» وإن كان استحوذ عليه الشيطان وملك عليه أمره فليستترء لا سيما عن أهله وبنيه 
لئلا يجني عليهم فيفسدهم كما فسد ويضيع الأمل من مستقبل البلاد بهم وليحجبهم 
ويمنعهم من قرناء السوء أمثاله ولا يأتمن عليهم الخدم فإنهم في الغالب على دينه ومشربه 
انيف ولق يلككا أن هؤلاء الخدم يغشون مواخير المومسات ومعهم الأولاد الصغار 
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الذين عهد إليهم بخدمتهم نتزيورة عل نشاهة التاحقنة ووتيك التزينة 36# اا لد 
اموا هوا فبك وَاهَليك ناا # (التحريم: من الآية”)”2. 

وهذه بعض الإحصائيات الخطيرة في بلاد الغرب: 

١‏ تريليون دولار سوق البغاء في أمريكا. 

.١‏ ؟ مليون امرأة وفتاة تحت ١8‏ سنة يجرى الاتجار كل عام لأغراض البغاء من 
إحصاءات حتى ١577-7-١‏ والمنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم. 

ومن عام 6 إلى عام 114١م‏ كان بالولايات المتحدة ما يقارب مليون امرأة 
يعملن في البغاء. 

وني عام 445١م‏ بلغ دخل مؤسسات الدعارة وأجهزتها الإعلامية 5٠١‏ ؟مليون دولار. 

وفي عام 197١م‏ 550 حالة اغتصاب لكل ١٠آلاف‏ امرأة. 

وفي عام 1145م ألف جريمة اغتصابء /8٠١‏ منها في محيط الآسرة والأصدقاء بين) 
تقول الشرطة: إن الرقم الحقيقي ©" ضعفًا. 

وفي عام 1917م بحسب قول جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة: اغتصبت امرأة كل" 
ثوان» بينما ردت الجهات الرسمية بأن الرقم مبالغ فيه» في حين أن الرقم الحقيقي هو حالة 
اغتصاب كل 5 ثوان. 

نشرت مجلة التايم في عام 991١م‏ أن 5 ملايين امرأة في أمريكا عانٍ سوء المعاملة 
الجسدية والنفسية بسبب الرجال» /٠7١‏ من الزوجات يعانين الضرب المبرح. و: آلاف 
يقتلن كل عام ضربًا على أيدي أزواجهن أو من يعيشون معهنء وأن رجال الشرطة 
يقضون 77/ من وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي. 


مسشسشك 


./ “7 /١1/ مجلة المنار‎ )١( 
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يشار إلى أن هذا التقرير السنوي المسمي ب (قاموس المرأة) صدر عن معهد 
الدراسات الدولية حول المرأة» ومقره مدريد» وهو معهد عالمي معترف به. 

نشرت (ذي وورلد لمانك) في سنة ٠97١م‏ عن الأولاد غير الشرعيين في أمريكا وقد جاء 
فيها (ص9١”7)‏ تحت عنوان (الأولاد غير الشرعيين وأعمار الأمهات في سنة 1901م) 
والمصدر في هذه الإحصائية هو المكتب الوطني للموازنات الحيوية قسم الصحة والثقافة 
والرفاهية: 56٠١‏ ولد غير شرعي بالنسبة للأمهات الآقل من ١5‏ سنة» 710٠١‏ بالنسبة 
للأمهات من © إلى ١7‏ سنة» "937٠١‏ بالنسبة للأمهات من 1 إلى /1سنة» 1/٠١٠١‏ بالنسية 
للأمهات من 18إلى9 ١سنةء‏ ١٠0١1بالنسبة‏ للأمهات من ٠١‏ إلى 5؟ سنقء 5949٠.6٠‏ 
بالنسبة للأمهات من 5!إلى 794سنةء» 165٠١‏ بالنسبة للأمهات من ٠‏ إلى 4 7سنةء 
بالنسبة للأمهات من 0 إلى4 اسنة» ٠١‏ 5 ؟ بالنسبة للأمهات الأكثر من ٠‏ ؟ سنة. 

ذكر الكاتب الأمريكي "إريك جون ونج وول" في كتابه (المرأة الأمريكية) أن في 
الولايات المتحدة نحو عشرين مليونا تمن يعانون الأمراض النفسية والعصبية. 

وكتب الأستاذ جابر رزق في مجلة الدعوة في مقاله (سقوط المجتمع الأمريكي): 

(والظاهرة التي بدأت تقلق بال علماء الاجتماع الأمريكيين في مجال ممارسة الجنس 
الطبيعي بين الرجل والمرأة وهي ظاهرة البغاء بين الفتيات الصغيرات طالبات المدارس 
الإعدادية» فالأسرة الأمريكية تدفع أبناءها في سن الرابعة عشر والخامسة عشر سواء بنات 
أو بنين إلى الاكتساب والاعتماد على النفس في الإنفاق فلا تجد الفتيات الصغيرات أسهل 
من احتراف البغاء لاكتساب نفقات الحياة). 

في يوليو ١161م‏ أصدرت الحكومة الأمريكية قانونًا يبيح الإجهاض لولاية نيويورك 
وقد بلغ عدد عمليات الإجهاض التي أجرتها المستشفيات والعيادات الخارجية خلال ٠١‏ 
شهرًا من صدور القانون 718١57‏ عملية» مع العلم بأن هذه الجهات لا تجري العمليات 
إلا إذا كان الحمل دون ثلاثة أشهر. 
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كتبت جريدة الأهرام في 74/ 5/ 1915م: (زادت أعداد الأمهات اللائي يعرضن 
الأولاد غير الشرعيين لبيع في أوربا بعد أن وصل السعر إلى أكثر من ألف جنيه للطفل 
الواحد وأكثر من ذلك» إن صفقات البيع تتم قبل أن يولد الطفل وقوائم الانتظار تضم 
مئات الطلبات وتجري الآن دراسات واسعة حول انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في بريطانيا 
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وأمريكا بعد أن بدأت تأخذ شكل سوق سوداء يديرها 
طبيب إنجليزي اسمه: د. سانج» له مستشفى ولادة خاص به في لندن). 

في عام ١11١م‏ أشار (شتراوس) إلى أن حوادث العنف الزوجي متتشرة في /10-5٠‏ من 
العلاقات الزوجية في الولايات المتحدة الأمريكية في حين قدر (راسل) عام 9/7١م‏ هذه النسبة 
ب١7/‏ وقدرت (باغلو) النسبة بأنها تتراوح بين © 10-1/:» كما بين (ابلتون) في بحثه الذي أجراه 
على 17١‏ امرأة أمريكية أن 0/ منهن تعرضن للضرب مرة واحدة على الأقل من قبل 
أزواجهن» ومن جهتها أشارت (والكر) استنادًا إلى بحثها عام 19/5١م‏ إلى خبرة المرأة الأمريكية 
الواسعة بالعنف الجسدي فبينت أن /5١‏ من النساء أفدن أبن كن ضحايا العنف الجسدي من 
جهة أمهاتبن» و55 /من جهة آبائهن» كا بينت أن 55 /منهن كن شهودا لحوادث الاعتداء 
الجسدي لآبائهن على أمهاتين. 

في عام 946١م‏ قتل 7١974‏ شخصًا على يد أحد أفراد عائلته» وإذا اعتبرنا ضحايا 
القتل الإناث وحدهن لوجدنا أن ثلثهن لقين حتفهن على يد زوج أو شريك حياة» وكان 
الأزواج مسؤولين عن قتل /٠١‏ من النساء اللاتي قتلن في عام 15١م؛‏ في حين أن القتلة 
كانوا من رفاقهن الذكور في /٠١‏ من الحالات. 

أما إحصاءات مرتكبي الاعتداءات ضد النساء في أمريكاء فثلاثة من بين أربعة 
معتدين هم من الأزواج: 9/ أزواج سابقين» 70/ أصدقاءء و77/ أصدقاء سابقين. 
إحصائية أخرى تدرس نسبة المعتدين تبين أن الأزواج المطلقين أو المنفصلين عن زوجاتهم 
ارتكبوا 1/4/ من الاعتداءاتء بينا ارتكب الآزواح ./75١‏ 
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وقد ثبت أن ضرب المرأة من قبل شريك ذكر لها هو المصدر الوحيد. والأكثر انتشارًا 
الذي يؤدي إلى جروح للمرأة. وهذا أكثر انتشارًا من حوادث السيارات والسلب 
والاغتصاب كلها مجتمعة. 

وفي دراسة أخرى تبين أن امرأة واحدة من بين أربع نساءء يطلبن العناية الصحية من 
قبل طبيب العائلة» يبلغن عن التعرض للاعتداء الجساني من قبل شر كائهن. 

من مجموع النساء اللواقي سعين في طلب العناية الصحية من طبيب العائلة أبلغ 037/ 
منهن على كونهن من الناجيات من حوادث التعذيب الجنسي في مرحلة الطفولة» و79/ 
أبلغن أنه تم الاعتداء عليهن جنسيًا بعد البلوغ. والنساء اللواقي كن ضحية لمثل هذه 
الاعتداءات الجنسية أكثر اكتئابًا من اللواتي لم يتعرضن لا. 

تم توزيع بيانات على مستوى الولايات شملت ٠٠٠١‏ عائلة أمريكية» ونتج عنها أن /5٠‏ من 
الرجال الذين يعتدون بشكل مستمر على زوجاتهم يعتدون أيضًا وبشكل مستمر على أطفالهم. 

الأطفال الذين شهدوا عنف آبائهم معرضون ليكونوا عنيفين ومعتدين على زوجاتهم 
بنسبة ثلاثة أضعاف من الذين لم يشهدوا العنف في طفولتهم, أما أولياء الأمور العنيفون 
جدًا فأطفالهم معرضون ألف ضعف ليكونوا معتدين على زوجاتهم في المستقبل. 

أكثر من ثلاثة ملايين طفل في السنة هم عرضة لخطر العنف الصادر عن الأبوين. 

مليون امرأة في السنة تعاني من كونها ضحية للعنف الذي لا يصل إلى درجة الموت. 
ويكون هذا الاعتداء من قبل شخص قريب للضحية. هذه الإحصائية تعتبر من أكثر 
الإحصائيات اعتدالا. 

أربعة ملايين أمريكية تقع تحت اعتداء خطير من قبل شريك قريب لها خلال سنة. 
وقرابة ١‏ من " نساء بالغات يواجهن تجربة الاعتداء عليهن جسانيًا على الأقل مرة واحدة 
من قبل شريك في فترة النضح. وفي عام “1991م تم توقيف 0750 ألف أي: ما يزيد عن 
نصف مليون رجل لارتكابهم العنف ضد النساء. 
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خلال عام 1995م /7١‏ من حالات العنف التي وقعت المرأة ضحيتها قد ارتكبت من 
قبل قريبين» ولكن فقط 5/ من حالات العنف ضد الرجل قد ارتكبت من قبل قريبات. 

40-5/ من ضحايا العنف العائلي هم من النساء. 

الأطفال الذين يعيشون في منازل يتم فيها اعتداء الأزواج على بعضهم معرضون 
للإيذاء بنسبة تفوق الأطفال الآخرين ب١٠6١‏ مرة. 

في دراسة واحدة 7177/ من ضحايا القتل داخل العائلة هم من الأطفال. 

في عام 1995م ”75 ألف شخص من الذين تلقوا الإسعاف في غرفة الطوارئ 
بسبب الجروح التي نتجت عن العنف. كان قريبًا للعائلة هو السبب» وفاق عدد ضحايا 
الإناث ضحايا الذكور بنسبة .١‏ 9. 

هناك على الأقل أربعة ملايين تقرير في حوادث العنف العائلٍ ضد المرأة كل عام. 
وقرابة /7٠١‏ من هذه الحوادث حصلت ف المنازل. 

في عام ١194م‏ أكثر من تسعين امرأة قتلت أسبوعيّاء تسع نساء من عشر قتلن من قبل رجل. 

تستخدم الأسلحة بنسبة /7٠‏ من حوادث العنف العائلي. 

في 44./ من الاعتداءات الناتجة عن العنف العائلي الجرائم ترتكب من قبل الرجال ضد النساء. 

الأزواج والعشاق المؤذون يضايقون في مجال العمل 175/ من النساء المتعرضات 
للضربء إما بطريقة مباشرة أو مضايقات عبر الهاتف. 

في العلاقات الحميمة تفوق ضحايا النساء المتعرضات للعنف ضحايا الرجال بعشر مرات. 

في 5/14/ ٠198م‏ نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية أن 7176 من الأزواج 
يخونون زوجاتهم» وأن عددًا أقل من ذلك من الزوجات يفعلن نفس الشيء» ويتم علم 
أحد الزوجين بخيانة الآخر دون أن يؤثر ذلك على استمرار الحياة الزوجية بينهماء وقد 


أذاع التلفزيون الفرنسي في 77/ 197//9م أن المحكمة ردت الدعوى التي أقامها زوج 
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ضد زوجته التي خانته مصحوبة بالدليل» لأن المحكمة رأت أن ليس من حق الزوج 
التدخل في الشئون الخاصة بزوجته. 

(المعاشرة الجنسية بين المجموعة) وهو تبادل الزوجات. فالزوج يتنازل عن زوجته 
لآخر مقابل زوجة هذا الشخص مدة قد تصل إلى ليلة كاملة» وقد يكون هذا التبادل في 
حجرة واحدة بين الأربعة» ويكثر هذا التبادل في الحفلات الخاصة وفي بعض الأندية, 
والدولة تقر ذلك ولا تعارضه. 

نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عام 1914م أن /4٠‏ من حوادث قتل 
النساء يسبب المشكلاتث الأسررية».وأن 5 من محاولات الانتحار التي قد تقدم عليها 
الزوجات يسبقها نزاع عائلي. ظ 

إن هناك 75/ من نساء ألمانيا يشعرن بالخوف خارج المنزل عند حلول الظلام» وترتفع 
النسبة في بعض المدن إلى 65//» وقد خصصت بلدية لندن حافلات خاصة بالنساء من 
الساعة السادسة مساء إلى منتصف الليل سبب الاعتداء عليهن. 

في تقرير إحصائي أصدرته منظمة الصحة العالمية في عام 1977م ذكرت منظمة 
الصحة أنه يجري في كل عام ١5‏ مليون حادثة إجهاض أو قتل جنينء وهذا الرقم يمثل 
فقط العمليات السرّية غير المشروعة قانوتاء أما الدول التي تسمح بهذا العمل كالدول 
الإسكندنافية ومعظم دول أوربا التي تبيح الإجهاض فهي غير داخلة في الإحصاء. 

وفي المجر أعلن بروفسور مجري أن عدد حالات الإجهاض التي تحدث في العالم 
أصبحت تبلغ ٠١‏ مليون حالة سنويّاء وأن عدد تلك العمليات في بعض الدول كألمانيا 
والنمسا وبلجيكا يفوق عدد حالات الوضع. 

وفي إنجلترا يبلغ العدد الإجمالي لحوادث الإجهاض عام ١19١ه‏ تقريبا 01/71/ 


حادثة» والأرقام فْ زيادة مستمرة. 


رخهكك» محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 

ورد في تقرير رسمي خطير لوزارة الشئون الاجداعنة السويدية: أعلدتة: الدولة أن 
5 من السكان في السويد مصابون بأمراض عصبية ونفسية» وأن /7٠١‏ من مجموع 
المصروفات الطبية في السويد تنفق في علاج الأمراض العصبية والنفسية» وأن /54٠‏ من 
مجموع الأشخاص الذين يحالون إلى التقاعد قبل سن المعاش بسبب العجز التام عن العمل 
هم من المرضى المصابين عقليًا"” ". 

واقع الحال في الغرب اليوم: 

وقد بلغ الأمر اليوم أفظع بكثير تما تصوره ول ديوارنت والكسي كاريل وغيرهم من 
الفلاسفة والمصلحين الاجتاعيين. فقد نشرت الصحف في بريطانيا عام قصة مدرسة 
شابة في الخامسة والعشرين كانت تدرّس لمجموعة من الأولاد المراهقين. . وكانت تقوم 
بتدريسهم الجنس عمليًا في الفصلء وتخلع ثياءها قطعة قطعة أمامهم. . فما كان من إدارة 
الملدرسة إلا أن أبلغت وزارة التربية والتعليم» واتفقت الإدارة والوزارة على إيقاف هذه 
المدرسة الشابة وطلب منها أن تكف عن عرض دروسها المثيرة على الطلبة المراهقين. . 
وفي اليوم التالي نشرت جريدة الديلٍ ميرور !1/1510 04|117ا صورة هذه المدرسة 
الجميلة عارية في صفحتها الأولى. . وقامت بحملة ضخمة ضد إدارة المدرسة ووزارة 
التربية والتعليم الرجعية التي تمنع هذه الشابة العبقرية من مواصلة دروسها المهمة لتعليم 
الشاب المراهق الجنس! ! ودعت الصحيفة إلى قيام مظاهرات تأييدًا للمدرسة الشابة 
وحريتها في التعبير ودعوتها إلى مواصلة جهودها العظيمة في تربية النشء تربية جنسية 
سليمة خالية من العقد! ! وبالفعل قامت في الأيام التي تلت نشر هذه المقالات مظاهرات 
ضخمة تؤيد المدرسة الشابة فيا فعلته وتطالب بإعادتها فورًا إلى حقل التدريس. . الذي 
خسر خسارة هائلة بإيقافها! 


)١(‏ معاناة المرأة في الغرب"4-1. 
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ولم تجد إدارة المدرسة الموقرة ووزارة التربية والتعليم بدا من أعادة المدرسة الشابة إلى 
ممارسة وظيفتها الحيوية مع الشباب المراهق» وانصاعت صاغرة للرأي العام الذي هيجته 
الجرائد الواسعة الانتشار (الديلٍ ميل والديل ميرو). . وهكذا كسبت حرية المرأة وحرية 
الحنس قضيتها ضد إدارة المدرسة ووزارة التربية الرجعية! ! 

هل تصدق أن هذا قد حدث! إنه أمر أشبه بالأسطورة والخيال. . 

دولة تدعي أنها في قمة الحضارة- وما أتعسها من حضارة - تقوم فيها مدرسة شابة 
بتلقين طلبتها المراهقين الجنس عمليًا في المدرسة. . وضمن برامج التعليم! ولا تستطيع 
إدارة الملدرسة ووزارة التربية حتى أن توقفها عن إسداء دروسها ونصائتحها العملية في هذا 
المجال» وتقوم حملة صحفية ضخمة تأييدًا للمدرسة التي تبذل جسمها لتعليم الطلبة 
الجنس على الأسس العلمية الصحيحة! ! ظ 

نعم. . نعم هل تصدق أن هذا يمكن أن يحصل. . وباسم التقدم والعلم والحرية 
والمساواة. . الخ. . الخ. . وفي بلد محافظ بطبيعته ى| يقولون في بريطانيا! ! 

إنها بشارة لنا ونذير لهم بقرب نهاية هذه الحضارة النكدة والتعيسة» ونبهاية هذه الأمم 
التي فجرت وتجبرت وطغت. . 

وربا يظن القارئ أننا نبالغ كثيرًا في هذا الوصف. . وله الحق في ذلك» ولكن مثقفينا 
الذين عاشوا في أوروبا وأمريكا فترة كافية من الزمان يعرفون هذه الحقائق معرفة جيدة 
ولا يستطيعون إنكارها ورب| يقولون ليس كل الناس في أوروبا على هذه الشاكلة» ونقول 
هم نعم» صدقتم ولا يمكن أن يكون الناس جميعًا على هذا المستوى المنحط من البهيمية 
والحيوانية ولكن يكفي أن توجد هذه الحالات ويسكت عنها المجتمع» فكيف وأنت ترى 
من واقعة المدرسة الشابة أن أجهزة الأعلام وجزءًا كبيرًا من الرأي العام يؤيد تدريس 
الجنس عمليًا للفتيان والفتيات» كا يقر الرأي العام بأغلبيته تدريس الجنس حتى للأطفال 


وهو أمر واقع ومقرر. ونحن نتحدى من ينكر هذا الواقع. 
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وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط الصادرة في 5/ ١4 /١‏ مقالًا تحت عنوان " شيء 
للتفكير " بأن أعظم خطر يتهدد المجتمعات الغربية هو التدهور الأخلاقي وليس خطر 
التضخم أو التسلح أو حتى نشوب حرب عالية ثالثة. » ونقل ذلك عن عدد من كبار 
المفكرين الغربيين قاتلا " ويتفق عدد منهم على أن أعظم تلك الأخطار هو الخطر الكامن في 
التدهور الأخلاقي الذي يتمثل في فوضى الجنس وانحلال بناء الأسرة التقليدي ". 

مليون طفل من الزنا كل عام في أمريكا ومليون حالة إجهاض: '" ومن أبلغ ما كتب بهذا 
الصدد مقال لكاتب أمريكي نشره قبل أيام في صدر أحدى المجلات الفكرية الكبرى ويحذر 
فيه الغرب من عواقب ذلك التدهور الذي سيحول الدول الغربية - في رأيه - إلى دوائر إغائة 

وإعاشة " لضحايا الجنس والطلاق " ويستهل مقاله بقوله: أن إحصائيات عام ١9174‏ تدق 
ناقوس الخطر» فعدد اللواتي يلدن سنويًا من دون زواج شرعي وفي سن المراهقة لا يقل عن 
ستائة ألف فتاة بينهن لا أقل من عشرة آلاف فتاة دون سن الرابعة عشر من العمر. وإذا 
أضيف إلى ذلك عدد اللواتي يلدن بدون زواج بعد سن المراهقة فإن العدد الإجمالي يتجاوز 
المليون. . ومعنى هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستقبل مليون طفل سنويًا (من الزنا 
والسفاح) وأن على الدولة أن تقوم بإعالتهم وأمهاتهم ما يشكل كارثة اقتصادية لأن كل طفل 
يكلف الدولة ما يقرب من ١8‏ ألف دولار. . ومما يزيد في حجم الكارثة ارتفاع نسبة الطلاق 
فقد بلغت في عام ١91/4‏ ما يقرب من ٠‏ 5 بالمئة من جميع حالات الزواج. » ومعنى هذا أن 
على الدولة أن : تقوم بإعالة المطلقات اللائي لا يعملن ". 

ويعلق الدكتور عخموة زائد كاتب المقال :فى الشرق الأوسظ قائلا: " والكارثة فى 
الواقع ليست اقتصادية فحسب. » فهي اجتاعية قبل كل شيء وقد تزلزل بنيان الأسرة 
التقليدي وتهدم. وفي هذا عبرة وأي عبرة للدولة النامية ". اه 

وإذا علمنا أن هناك ما يزيد عن مليون حالة إجهاض تجري في الولايات المتحدة سنويًا 
(9). . وأن وسائل منع الحمل منتشرة» بل وتقوم المدارس بتدريسها للطلبة والطالبات 
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منذ المراحل الابتدائية لآن تدريسها في المراحل الثانوية والجامعية أصبح بدون جدوى 
وذلك لأن معظم حالات الحمل تقع في سن المراهقة. . 

إذا علمنا ذلك وعلمنا أن سبب ارتفاع الطلاق هو الاتهام المتبادل بالخيانة الزوجية. . 

هالنا أن نعرف أن الزنا أمر شائع عدا ونه من التاد و ددا أن تمد إنينانا نا تللق 
المجتمعات ل يوارس الزنا. 

بل لقد وصل الأمر إلى السخرية من العذرية. . وأن وجود فتاة عذراء في المجتمعات 
الغربية يعتبر مجلبة للعار والخزيء لأنها رجعية وبالية الأفكار. 

ولم يكتف أهل الغرب بذلك فإن السعار الجنسي الذي لا يريد أن يشبع. . ينتقل من 
نوع من السلوك الجنسي إلى نوع آخر ومن جريمة إلى أبشع. . 

انتشارالسذوذ الجنسي في الغرب: 

ورغم وفرة النساء وسهولة العثور عليهن. . ورغم شيوع الزنا لدرجة مخيفة 
فيالمجتمعات الغربية فإننا نجد كثيرًا من الظواهر التي لا يمكن تفسيرها بسهولة» مثل 
انتشار حالات الاغتصاب الجنسيء وانتشار الشذوذ الجنسي وانتشار نكاح المحرمات. 
وانتشار الاعتداء الجنسي على العاملات والموظفات. فقد كان يقال قدي إن الكبت الجسي 
وعدم تفريغ هذه الطاقة الضخمة يؤدي إلى هذا الشذوذ. . ولكن الغربي لا يعان من 
الكبت الجنسي والحرمان ومع ذلك فإننا نرى زيادة مرعبة في الشذوذ الجنسي واكتفاء 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء» ونرى زيادة مخيفة في حالات الاغتصاب» وظهرت في 
الفترة الأخيرة إلى السطح موضة نكاح المحرمات من الأخوات والبنات. . ونكاح الابن 
لآمه والأخ لأخته والوالد لابنته» مما يثير التقزز في أكثر الناس ولوغا في الجريمة. 

وقد بلغ من انتشار الشذوذ الجنسي في الحضارة الغربية اليوم أن قننت القوانين بإباحته 
واعتباره أمرًا طبيعيًا لا غبار عليه إذا ما كان بين بالغين بدون إكراه» وتكونت آلاف 
الجمعيات التي ترعى شؤون الشاذين جنسياء وقد بلغ عدد هؤلاء الشاذين في الولايات 
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المتحدة الأمريكية فحسب سبعة عشر مليوئاء وهناك معابد وكنائس في الولايات المتحدة 
تزوج الرجال على الرجال والنساء على النساء في احتفالات خاصة. 

وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط نقلا عن وكالات الأنباء في عددها الصادر 
ال لا/ ١: ٠٠١‏ الموافق /0”/ ه/ ١198٠‏ أن السناتور كيندي اجتمع بممثلي الشاذين جنسياء 
وتعهد لهم بأنه سيدافع عن حقوقهم وسينفذ تعهداته إذا ما اتتخب رئيسًا للجمهورية. 

وقد خصصت بعض الجامعات في الولايات المتحدة منحًا دراسية للشاذين جنسيًا ومن تلك 
الججامعات جامعة سير جورج وليامز التي تخصص كثيرًا من منحها الدراسية للمصابين بالشذوذ 
الجنسبي» ولا يمكن الحصول على تلك المنحة إلا إذا كان المتقدم مصابًا بالشذوذ الجسي. . 

وفي مدينة لوس انجلوس فقط يتجمع ثلاثائة ألف شاذ جسي» ومن أغرب الأنباء أن 
محلة اللوطية في بريطانيا نشرت هجومًا على الدين لأنه يحرم الشذوذ الجنسبيء وأن الدين 
لذلك هو سبب لكل المشاكل في الدنياء فها كان إلا أن رد عليه أحد كبار القساوسة قائلا: 
" إن الكنيسة في حالة مخاض الآن, وأنه عما قريب ستعترف الكنيسة بالشذوذ الجنسي» وأن 
الشاذ جنسيًا إنسان عادي وله الحق إذا أراد أن يصبح قسيسًا أو أي شيء آخر " والجدير 
بالذكر أن الكنيسة سبق لا أن اعترفت بأن المخاللة والمخادنة أمر لا اعتراض عليه وإنما 
تعترض الكنيسة إلى الآن على البغاء والعهر وهي التجارة» أما أن يعيش رجل وامرأة 
كزوجين بدون عقد زواج فهو أمر طبيعي ولا تعترض عليه الكنيسة. 

وكانت المجلات والصحف البريطانية وخاصة الديل اكسبريس والديلٍ ميل قد قامت عام 
بحملة واسعة ضد الرهبنة والكنيسة. . وقد ذكرت في إحصائيات - نتيجة تحقيقات بارعة 
- أن ما يقرب من ثانين بالمائة من الرهبان والراهبات والقسس قد مارسوا الجنس (أي أنهم من 
الزناة»» وأن ما يقرب من أربعين بالمائة منهم أيضًا قد مارسوا الشذوذ الجسبي» ولذا فقد ركزت 
هاتان الصحيفتان حملتاهما على نظام الرهبنة الذي يمنع الرهبان والراهبات والقسس من الزواج. » 
ونادت بأن يلغى هذا النظام المبني على الخداع والكذب فيحاول أن يلغي الفطرة ويمنع الزواج» 
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فتكون النتيجة هي هذه النسبة العالية من الزنا والشذوذ الجسي ونشرت مذكرات أحدى 
العاهرات في فرنسا فجاء فيها أساء ثلاثة من البابوات وأحد عشر كردينالا» ونشرت مجلة 
النيوزويك في /8/١‏ 1417/5 أن أحد كبار كرادلة فرنسا مات وهو في أحضان أحدى العاهرات في 
باريس» وبعد عدة أشهر مات كردينال آخر بنفس الطريقة. 

الخيانة الزوجية والخليلات: 

وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن في عددها الصادر 
١1٠٠١ 7/65‏ ه الموافق 59/ 198٠/5‏ م أن 705 من الأزواج يخونون زوجاتمهم في 
أوروباء وأن نسبة أقل من المتزوجات يفعلن الشيء ذاته» وفي كثير من هذه الحالات يعلم 
الزوج بخيانة زوجته وتعلم الزوجة بخيانة زوجها ومع هذا قد تستمر العلاقات الزوجية 
الشكلية دون أن يطراً عليها أي انفصام. أما العلاقات قبل الزواج فإن /8٠١‏ إلى 265 من 
الرجال البالغين لهم خليلات. » وأن لكل واحد منهم خليلة واحدة فقط وأن خيانة المخاللين 
للخليلالات أقل من خيانتهم للزروجات واكتشفت الدراسة أن خيانة الخليللات لأخلائهن هي 
أكثر مخ خخيائة الزوجات لأزواجهن» وتقول الدراسة أن ما بقي من أفراد المجتمع غير 
المتزوجين والذين ليس لهم خليلات هم من الزناة الذين يتنقلون من امرأة إلى أخرى وليست 
لهم علاقة دائمة. وتشيد الدراسة بالأخلاق العالية للمجتمع الأوروبي الذي ارتفعت فيه نسبة 
العشاق والمتخذين أخدانًا بحيث أنها وصلت إلى 0// من مجموعة غير المتزوجين وأن الخيانة 
بين المتخاللين والمتخذين أخدانًا هي أقل منها بين المتزوجين. 

وتذكر الدراسة أن الرجل الفرنسي يأتي في المرتبة الأولى من حيث اتخاذ الخليلات 
وعدم خيانتهنء يليه الألماني» ثم يليه البريطانيء ثم يأتي في آخر القائمة الإيطالي والأسباني. 

وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر ١5٠١/17/١7‏ الموافق 
80/05 تحت عنوان (بريطانيا الجديدة) أزمات زوجية وعائلية وارتفاع حالات 
الخيانات على أنواعها " بريطانية مقبلة على أزمة اجتاعية كبيرة» وتتحدث أرقام رسمية 
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نشرت أمس في لندن عن تزايد المخاوف من زيادة نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج 
وارتفاع نسبة الخيانة الزوجية بين الطرفين» وتقول الأرقام ما يلي: 

"٠ -١‏ بالماتة من الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و 55 عامًا عليهم أن 
يتوقعوا سلسلة عمليات طلاق خلال ١6‏ عامًا الآنية. 

؟- ارتفع عدد الأمهات المطلقات إلى مليون وربع المليون أم» والرقم مرشح للزيادة. 

٠ -‏ 0 بالمئة من الأزواج الجدد يرفضون الإنجاب خلال السنوات الثلاث الأولى من زواجهم. 

450-14 بالمئة من المراهقين بين سن ١١‏ و١١‏ يقبلون على شرب الخمور بصورة 
مزعجة. وقد أدخل كثير منهم إلى المستشفات بسبب انغماسهم في الشراب. 

5- ارتفاع نسبة الذين يتعاطون المخدرات من الشباب والمراهقين. 

وفي بحث عن الطلاق نشرته مجلة 1580011 1/1/0110 ]0 10/5ا/1 .5 .لا الصادرة في ١‏ ” 
نوفمبر ١9/7‏ جاء فيه أن الطلاق في الولايات المتحدة يزداد بسرعة رهيبة فهناك مليون 
حالة طلاق في كل عام في الولايات المتحدة أي بمعدل طلاق واحد كل 71 ثانية. . 
والغريب حقا إنهم اتجهوا إلى إجراء الطلاق بدون إثبات أو اتهام الخيانة الزوجية الذي 
كانت المحاكم تطالب به لتحكم بالطلاق. . وبينا نرى الغرب يتجه رويدًا رويدًا إلى ما 
يقارب التشريع الإسلامي ني الطلاق نرى الدول العربية مثل تونس واليمن الجنوبية 
ومصر وغيرها تتجه إلى القوانين الغربية التي عفا عليها الزمن. 

الوجه الرابع: البغاء في الكناب المقدس. 

تقول الكتانية وسلتون ولد ترف ون رخات لشن :١‏ 6). 

ويقول يشوع عن راحاب: فَدَّهَبَا وَدَحَلا بَيْتَ امْرَأةِ زَانيَةِ اسْمُهًا رَاحَابُ وَاضْطَّجَعَا 
هُنَاك. (يشوع7:١).‏ 

نبي الله شمشون يذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها (قضاه (١ : ١5‏ 

نبي الله حزقيال يشجع النساء على الزنا والفجور (حزقيال 4-177-١5‏ 7). 
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قال الراهب الإنجليزي اسكندر نكهام: إنه نظرًا لآن المرأة لا ت: تشبع جنسيّاء فإنها غالبا 
ما تصطاد باتسًا لينام معها في فراشها ليشبع نهمها إذا كان زوجها غير موجود في لحظة 
عا ا ا ا 

وفي (الأمثال /ا: )31-١/‏ فَرَأَيْتٌ بَْنَّ الْجُهّالِء لآَحَظْتٌ تُ بَيْنَ الَِْينَ عُلآمًا عَدِيمَ الْمَهُمِ ' 
عار في الشارع عند ذَاوتيهَا. وَصَاعِدًا في طَرِيقٍ بَيْتِهَا. ' في الْعِشَاء في مَسَاءِ ليب في 

اال سا 'وَإِذَا يامرَأةٍ استقبلئة في زيّ راي سوه القلب. احا بَهَ هي 

راع في بَبْتِهَا لا تَسْبَقِرٌ قَدَمَاهَا ا 00 
تكمرن. "فَأَمْسَكَنْهُ 95 أَوَفَكَتَ وَحَهها وَقَالت له "عي دَبَائْحٌ مَةِ. الَيَوْمَ أوْقَيْتُ 
دُوري. " فَلِذلِكَ حَرَجْتُ لِلِقَانِكَ لاطنب وَجْهَكَ عَنَّى أجدَ. ٠‏ 9 اج رضت 
سَريريء بِمُوَشَّى كَنَانِ مِنْ مِضْرّ. " عَطَرْتُ فِرَائِي بِمْرَ وَعُودٍ وَقِرْقَةِ. "هَلّمَ رتو ذا | 
الصّبّاح. كلذ بِالحُبٌ. ٠"‏ لأَن الرَّجُلَ لَيْسَ في الْبَيْتِ. ذَهَبَ في طريق بَعِيدَةِ. "أَحَدَ صُرَّةَ 
الْفضّة بيده يَوْمَ الملل يأنٍ إل َنيد». "أَعْوَئهُ بكر فُُواء بِمَلْثِ عَفَتَيْهَا مَوَّحَبْهُ. ' 
داقع َف كَتَوْر يَذْمَبُ إِلَ الذّنْح» أو كَالْمَِيّ إِلَ قَيْدِ اللقصاصء " حَتَى يَشق سَهْمُ 
كذة. كطثر ُسْرِعٌ إل الْمَخ. ْ 

مسي 59770 
جاء من عند اللّه» ففي (حزقيال: 01-15" وكانت كمه الب َاِلَةَ: ' (يَا ابْنَ 
أقَم عون أوثقلة بتجاقاهاء اول كذ تانه كن رن لا تقريهه رك 

لِك من أزضي كنْعان. وك موري وأئك حكة. الاك 00 

سُرَنُكِ وَإ تُعْسَلِ بامَاءِ لِلتتَظَفٍ َف و1 مُلّحِي َلِيحَاء و تُمَمّطِي تَقَوِيطًا. “1 تَشفق 
َع :اجنم لك بل طرشب عل الا ةلاد 
وُلِذْتِ. 'فَمَرَرْت بكِ وَرَأَينَكِ مَدُوسَة مك فَقَلْتُ لَكِ: بدَمِكِ عِيشِي» قَلْتُ لَكِ: بدك 


.7٠٠١ إنسانية المرأة/‎ )١( 
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عِييى. ' جَعَلتك رَيْوَةٌ كَنَبَات الحقلٍ. فَرَبَوتٍِ وَكبرْتٍء وَبَلَعْتِ زيئة الأزْيَانٍ. عَبَدَ تَذَيَاكِ 
أ 7 2 5ه ره ا 0 
ور بت شهرك و قَذ كنْتٍ عَرْيَانَة وَعَارِيَة. 'فَمَرَرْتُ بكِ وَرَأَيْتَكِء وَإِذَا رَمَنكِ ١‏ رَمَنَ الحب. 


محلا عل 0ه 3 له )اه م 00 ٠‏ 5 د 1 إل 
00 #وَخَلَيَث لق ود خلت مكلك فعيقه يفول السَيد 
12 م ل 7 ا ه98 م ررم وبر َم 

الزن فضت لي. ' فحممتك بلماءء وَغسّلت عنك دِمَاءَك وَمَسَحَتكِ بالزيت» 0 


وَأَلْبَسْتَكَ كك وَتَعَلَئّكَ التَحَسِء وَاررتك ِالْكَتَانِ وَكمر تق ليذ وكليف بِاخلٌ. 
٠. 0‏ 7 0 0000 5 ام 11 0 
فقوصعت الا 


ةفلات ةا نه لضن لك يا 


و 2 الى ور 


1 0 00 , 58 0 يه 

في الأمَم لحَالِك. نهُ كَانَ كَاِمِا ببهَائِي الَّذِي جَعَلْيُهُ عَلَيْكِ يفوك السيد ]1ت فاتكلت 
ال جلا وَرَنَيْتِ عل اشمكء وَسَكَبْتِ زاك عَلَ كُل عابر فَكَان له" و كدت يه 
يُيابكِ و صَبَعْتِ لتفسك عات 0 ركيت علهَا 10 7 ت و1 يكن" وَأخَدتِ 


أَوعيَةَ .او 1 7 هر عر 
أ ار ا م 7 ليس ا ل سا صما اه 0 


الَذِي أَعطَيتك. ل ا 0 لني ب صمي أ مامه 7 0 


ل و و 


وَعْكَذَا كان كول السيد الات: 


أت بي ويك ال وََْعهِمْ ليه بهم لها طَعَاما. هو قَليلٌ نز 


عه ل سر 02 عات تر 
نك دْبَحْتٍ بَنِيّ وج م تجُورُونَ في الثار نانرق كن ركميت ورا 4 تذكرء م 
3 


و 
1 
سر 


14 0 8 ات سر هس ع الى ره 0 
صِبَاكِ إذْ كُنتِ عريَالةوعَارهة وجنت دوس سَةَ بِدَمِكِ. ” وكان بَعْدَ كل شرك ويل» ويل 
و 2 1 ا 0 و لم 
لَك! رك الكل نع" للق ف دياك 26 , فيل نفع : رع 
و ل 0 أ 5 ص عع 0 


في رَأْسٍ كل طريق بَنَيْتِ مُرْتَفَحَتَكِ وَرَجَّسْتٍ جمَالَكِء وَفرّجْتٍ رِجْلَيْكِ لكل عابر وَأَكْدَد ب 
ِنَاك. '" وَرَنَيْتِ مَعْ عووا بق 7 ا وَزِْدْتٍِ في زاك لإِعَاظَتِي. "(فَهِاَئذَا 
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الْفِلِسطِينِينَ» اللَوَاقٍ يَحْجَلْنَ مِنْ طَريقك الك ذيلة. وري نم ب أضوك إد كنت 1 
تح لاني تشبون اهنا 00 


0 


وعدااها] شي 6 ُرَض قَلْبَكء يَقُولُ السّيّدٌ الوب إِذْ فَعَلْتِ كُل هذًا فِعْلَ امْرَأةٍ 
رَانِيَةِ سَلِيطَق “يينَاِكِ بنك في وأ كُل طريق» وَصُنْوِكٍ مُِتَفَعنكِ في كُل شَارع. 7 


عم ساسع سس ساه 


وق ارق جل تمر الور 5.. "ينها الزَّوْجَةٌ الْمَاسِفَة تأخذٌ أَجْتَيّنَ مَكَانَ رَوْجِهًا. 1 
لِكُلَ الزَّوَاننِ يُعَْطُونَ هَدِيَة أمَا أَنْتِ فَقَدْ أَعْطَيْتٍ كُلّ ييْكِ هَدَايَاكِ وَرَشَْتهِمْ لِيَنُوكِ مِنْ 
كل جاب للؤْنَاِكِ. "وَصَارَ فيك عَحْسُ عادو الناء في تلد ِذْ كَيْزْنَ وَرَاءَكِء بَل أَنْتِ 
ُعْطِينَ أَجْرَةٌ ولا أَْرَة تُمْطَى لَك فَصِرْتٍ بِالْعَكْس. 

ثم ما هذا الأسلوب القصصي الرائع الذي يبدوا أن مؤلفه كان مغرمًا بالبغاء 
والعاملات فيه» وذلك في قصة العاهرتين: أهولا وأهوليبا: رمز للمدينتين السامرة 
وأورشليم لكن يإسلوب جسي مثير 


1 ل 


وفي (حزقيال 17- 79: :)١‏ وَكَانَ 


4 


1 مون نر ل ل م ل ا ا لق ل ل 5114 
ابا أمٌوَاحدوِ وَرَْنَاِبِضر. في صبَاهمًا وَلنَا 2 دعدعت لدمها» و ك تزغزغت 


ال 


ترَائْبُ عُذْرََ. ؛ وَاسْمُههَ]: أَهُولَةُ الْبيرَةٌ وَأَمُولِيبَةٌ أَحتّهًا. وَكَانَنَا لي» وَوَلَدَنَا بن وَبنَاتِ. 
وَاسَْهُمَا: السَّامِرَةٌ امول َعَم "أمولية» ' وَرَنَتَ أَهُوله من تبي وَعْشْقَتْ 
هاما نون الالطال الاين الأنع نخون ول وحن ين قي 
رَاكِبُونَ الخَيْلَ. 'فَدَفَحَتْ كَُمْ عُدَرها لختاري ب امور لهم وَتَنَجِّسَتْ بِكُلُ مَنْ عَشِفَتْهُمْ 
بكُل َصْنَامِهِمْ. 1ك اها ميقع ا بن صَاجُوها في صِبَاهَاء وَرَعْرَّعُوا 
تَرَائِب عِدْرَبَهَا وَسَكَبُوا عَلَيْهَا زَنَاهمْ. 'لِذَلِكَ سَلَّمْْهَا لِيَدِ عُشَّاقِهَاء ليد بَنِي و الْذِينَ 
عَشِقَتْهُمْ. “هم كسَهُوا عَوْرَبهَا. أَحَذُوا بها وَبَنَاتَاء وَدَبَحُوهَا بالسَّيّفِه فصَارَتَ عِبْرَةَ 
لِلنَّاءِ. وَأَجْرَوَا عَلَيْهَا حُكمي). " «قَلَا رَأَتْ أَحْتْهَا أُهُولِبَةٌ ذلِكَ أَقْسَدَتْ في عِشْقِهَا أكْثرَ 


ل الو الوم و عو لد دن ردم هار كه ار »© 0 0 ص 
مِنْهّاء وف زْنَاهًَا أكثر مِنْ زنَا أَختِهًا. "عَسِفَتْ بَنِي أشورَ الولاةَ وَالشْحَنَ الأَبْطَال اللآبسِينَ 


1 
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أفخرٌ ليامس » فَرْسَانًا رَاكِينَ لحيل - كان "اكرات أنبااقن كفي م 


0 


طَرِيقٌ وَاحِدَةٌ. “ وَرَادَتْ زِنَاهًا. وَل رثإ ِل رجَال مُصَوَّرِينَ عَلَ الْحَائِط» صُوَرُ 


0-31 


لكلَدَايّنَ مُصَوَرََ بِمغْرَ ‏ متطقِينَ يِمَنَاطِقَ عَل أَْمَائهِمْء عََِمُهُمْ مَسْدُولَةٌ عل 
رُؤُوسهِمْ. كلوو ل ار 1 مَرْكْبَاتِ شِبْهُ بَنِي بَابلَ الْكَلْدَانيينَ أَرْض ميلآدهن. ١‏ 
عَشِقَنْهُمْ عِنْدَ لمْح عَيْيّهَا ع عَيَْيْهَا إِيَاهُمْ وَأَرْسَلّتْ إِلَبْه اا يد 0 
بَابلٌ في مَضْبَع الْحُبٌ وَنَجَّسُو ف نهم تَفَسْعَ اها 

يام 


ره 


ا " فأنَاهًا 


سرهه 


لعئ 


1: 


ها يزاغ تخت بوم وجَلنهم : كشفت زنًا 
وَكَسَعْتٌ و و ايام عي " وَأَكْتَرَتُ زْنَاهَا بذِكْرِهَا أ 


سر 00 


بها لقي فيه نأض وضر. "5 عَصِفَتْ مَمشُوقيهم الذِينَ حَمُهُمْ كَلَحمٍ ا حير 
َمَنهُمْ كَمَنيّ الخيلٍ. " وَافَْقَدْتِ رَؤِيلة صِبَاكِ برَعْرَعَةِ الطرِينَ ترَاتبكِ لأَجْلٍ نَذي 


صر 


صبَاك. " أجل ذلك يا امول كذ لالد ال ا أمبع عَلَيْك عَشَافَكَ 
الْذِْ 000 آل ويم عَليِكِ من كل جقة " بَنِي بابل وَكُلَ 08آظ ول 


الورعشان توق 0 0 مر 


أ كم اعون لل انون عانق أَسْلِحَةٍ مَرْكَبَاتِ ا بجا 
شُعُوبٍ يُقِيمُونَ عَلَيِكِ التَرْسَ وَالْمجََ الود مِنْ وك 0 حي 
يَابِكِء وَيَأَحَذُونَ أَدَوَاتِ زِبيَتِكِ. " وَأْبَطَّلَ رَذِيلتكِ عَنْكِ وَزْنَاكَ مِنْ أزض مضي قل 

تَرْفَعِينَ عَيْبيّكِ إِلَيْهِمْ وَلا تَذْكرِينَ مر بغ ” لأَنّهُ هكَدًا قَالَ السّيّدُ الدَبُ: هاَئدًا أُسَلّمْك 
ال أبْحَضْتِهِمْ اللي جَمَنْهُمْ تَفْسّكِ. * فَيُعَامِلُونَكِ ِالْبُعْضَاءِ 000 


امه 


تَعَبكِء وَيَبْرَكُونكِ عَرْيَانَةَ وَعَارِيَة فتَدَكشِف عَوْرَةٌ ناك وَرَؤِيلتُكِ وَزْنَاكِ. 
وهذا لمن يقولون إنه| مدينتان. ”” 
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تحرقال 15 )تار 1ه قلخل كل انراد زانق هك د41 خار اهل اغولة 
وَعَلَ أُهُولِيبَة امرْأتينِ الزَانيَينِ. 

ولا مشكلة عندي أن كاتب الكتاب يضرب مثالا للمدينتين السامرة وأورشليم بهاتين 
المرأتين العاهرتين الزانيتين الفاجرتين المفضوحتين الفاسقتين أهولة وأهوليبة» ولكن ألم 
يجد الرب مثالا غير هذا المثال أوليس عند الرب ألفاظًا يقولها للناس في كتابه غير هذه 
الألفاظ الجميلة الرائعة؟ ! 


ثُ مر ال 01 2 وان سل ا 
لتفسك امْرَأَةَ زئى وَأْوَلادَ زَئى» لآن الأزض قد رَنَتَ زئى تاركة الرَّبّ). ' فدهب وَأَخدذ 


اين .259 افر 83 عر عر د 0 2 0 2 0 م لال سه 1 ع 
جومَرٌ بنتَ دِبْلايم» فحبلت وَوَلَدَت لَهُ ابناء ؛ فال لَه الرّب: ادع امه يَزْرَعِيل؛ لاننى 


سره ب م و سرهة ص سر سس كك سر سر© سر 5 17 ه00 7 
بَعْدَ قليل أَعَاقِبٌ بَيْتَ ياهو عَلَ دَم يَرْرَعِيل» وَأَبِيدٌ كَلَكَةَ بْتِ إِسْرَ ائِيل. 
5 وتو م 5 507 9 كه سر 
وي (هوشع ؟: :)5-١‏ '«قولوا لإخوَتكة اعمى») وَلأْحَوَايَكَمْ «رحَامّة». ' حاكموا 


أَتَكُمْ حَاكِمُواء لأَتها لَْسَتٍِ مَأ وَأنا لَسْتُ رَجُلَهَا لِكَيْ تَِْلَ زَِاهَا عَنْ وَجْهِهَا وَفسْقَهَ 
وناك تنكام كلذ أعزدما عُرْيَائَة وَأَوِْمَهَا كَيَوْم وِلادَتما وَأَجْعَلَهَا كَمَفِِْ وَأْصَيْرَها 
كَأَرْضٍ يَابِسَةِ: وميا بالْعَطَش. 'وَلا أَرْحَمُ أَوْلادَهَا دري 

وفي (هموشع *: :)١‏ 'وَقَالَ الوب لي: «اذْمَثُ نكا خب امْرَأةٌ حَبيبَة صاحب ران 
ده ويه 7 


كَمَحَبّة الربٌ لِبنِي إِسْرَائِيل وَهُمْ مُلْيَفِتونَ إِلَ ل أخرى وَحْبُونَ أَقَرَاصٍ الدمية 


3 2# 3 
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١١‏ شبهة: اشتراط الولي. 

نص الشبهة: 

يرى البعض أن اشتراط الإسلام الولي لصحة عقد زواج المرأة يعد حجرًا عليها. 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه. 

الوجه الآول: اشتراط الولي في صحة النكاح يعد في مصلحة المرأة» وليس حجرًا عليها. 

الوجه الثاني: اشتراط الولي فيه صيانة للمرأة وحفاظًا على كرامتها 

الوجه الثّالت: للولي دور كبير في زواج موكلته. لا تستطيع أن تقوم به المرأة. 

الوجه الرابع: لابد من اجتماع الإرادتين إرادة الولي وإرادة المرأة. 

الوجه الخامس: وأخيرًا كلمة انصاف في هذه المسألة لكل العقلاء. 

وإليك التعحصيل 

الوجه الأول: اشتراط الولي في صحة النكاح يُعد في مصاحة المرأة, وليس حجرا عليها. 

النكاح يقصد به السكن والاستقرار؛ لتحصيل النسل وتربيته» ولا يتحقق ذلك مع 
كل زوجء والتفويض إليهن محل بهذه المقاصد؛ لأمن سريعات الاغترار» سيئات 
الاختيار» فيخترن من لا يصلح. خصوصًا عند غلبة الشهوة وهو غالب أحواهن, 
فالأنوثة مظنة قصور الرأي لما غلب على طبعهن من العاطفة. () 

فالمرأة لقلة تجربتها في المجتمع. وعدم معرفتها شكون الرجال وخفايا أمورهم غير 
مآمو تةاحين عفد بالآمرة برعة الخداعها :وسهولة اغترارها بالمظاهر التراقة ذون عرو 
وتفكير في العواقب» وقد اشترط إذن الولي مراعاة لمصا حها؛ لأنه أبعد نظرّاء وأوسع 
خيرة وأسلم تقديرَاء وحكمه مو ضوعي لا دخل فيه للعاطفة أو الهوى. بل يبنيه على 
اختيار من يكون أدوم نكاحًا وأحسن عشرة"". 

فمهمة الولي هنا أن يقوم بدور الفاحص المتحقق من حقيقة حال وظروف الرجل. ” 
)١(‏ أحكام إذن الإنسان 7//ا١5.‏ 


.7١ 057 عودة الحعجاب75/‎ )١( 
.)١185( دراسات في أحكام الأسرة‎ )'( 
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الوجه الثاني: اشتراط الولي فيه صيانة للمرأة وحفاظا على كرامتها. 
إن من مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر 
بوقاحتهاء ورعونتهاء وميلها إلى الرجال. مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة. 

فالمرأة إذا باشرت بنفسها عقد النكاح أمام جمع الناسء فإنها تظهر بمظهر المشتاقة إلى 
النكاح, الطالبة له على نحو صريح. لكن القول باشتراط الولي يحقق للمرأة كرامتهاء فقيام 
الول بذلك عنها مظهر من مظاهر إكرام الشريعة لحاء وإعزازها وتقديرها لما ينبغي نحوها 
من واجب حمايتها من أي موقف يمس حياءها وعزتها”". 

الوجه الثالت: للولي دور كبير في زواج موكلته. لا تستطيع أن تقوم به المرأة. 

١‏ - كيف لا يكون لولي المرأة سلطان في زواجها وهو الذي سيكون -شاءت أم أبت. 
بل شاء هو أو أبى- المرجع في حالة الاختلاف» وني حالة فشل الزواج يبوء هو بآثار هذا 
الفشل» ويجني ثمرات خطأ فتاته التي تمردت عليه وانفردت بتزويج نفسها؟! 

فمما يبرر أن يكون لأولياء المرأة شأن معتبر في تزويجها؛ أنه تلحقهم معرة سوء 
الاختيار أو تبعاته - ماديا ونفسيًا-؛ لأن زواج ابنتهم» أو أختهم يضاف إلى أسرتهم 
ضرورة بمجرد العقد. فهب أن فتاة ما عاقلة بالغة - على قدر ما من الرشد- اغترت 
بكلام رجل وتظاهره» فسارعت إلى الزواج به دون ولي» ثم ظهر أنه قواد» أو فاسق. أو 
ملحدء أو خائن لوطنه أحيانًا - ىا هو معروف مسجل - وسواء رضيت هي بذلك حتى 
تبين الأمرء أو لم ترضء ألا تلحق أسرتها وأولياءها معرة هذا الزواج؟ بل إن الأمر لا 
يقتصر على مجرد المعرة» والذلة النفسية بين الناس» بل يتجاوز ذلك إلى أضرار واقعية 
تلحق بهم مثل امتناع الناس عن خطبة أخواتها وقريباتهاء وغيره من الأضرار الفادحة.” 

”- إن الهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج» وإنا أيضًا 
تأمينه وتوفير عوامل الاستقرار له» ورعاية مصالح الفتاة التي ائتمنه الله عليهاء وإن قصر 
0 )المصدر السابق. 
(؟) دراسات في أحكام الأسرة (1417). 
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نظرها عن إدراكهاء ومن هنا كان مبنى الولاية على حسن النظر والشفقة» وذلك معتير 
بمظنته. وهي القرابة» فأقربهم منها أشفقهم عليهاء وهذا أغلب ما يكون في العصبة. © 

الوجه الرابع: لابد من اجتماع الإرادتين إرادة الولي وإرادة المرأة فلا يجوز للولي إجبار 
المرأة على الزواج. 

القول باشتراط الولي لا يعد حجرًا على المرأة» وذلك لأن للمرأة أيضًا في زواجها رأيًا 
لا يغفلء فالمرأة إذا كانت عاقلة لا يستطيع الولي إجبارها على الزواج بدون إذنها. ” 

قلت: والقول باشتراط الولي في النكاح قال به جمهور أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمهور العلاء يقولون: النكاح بغير ولي باطل. © 

وقال أيضًا: وإذا رضيت رجلاء وكان كفوًا لهاء وجب على وليها - كالأخ ثم العم- 
أن يزوجها به فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير 
إذنه باتفاق العلماء» فليس للولي أن يجبرها على نكاح مَنْ لا ترضاه؛ ولا يعضلها عن نكاح 
مَنْ ترضاه إذا كان كفوًا باتفاق الآئمة. وقدأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في 
مصلحة المرأة» لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء عن تصرف لغيرهء فإنه يقصد 
مصلحة من تصرف له. لا يقصد هواهء فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن يؤدي إلى أهلها 


روه صءدورءم 


0 مو مج 4 وار صو مج ا 2-6 0 اي رو سه مه ل 
فقال: 9# إِنَاَلَه مرح أن نَوّدوأ الأمننت إِلح أهلها وَإِذًا حكمثم بَيْنَ الناس أن تَحَكُْموأ بالْعَرَلٍ ‏ 
١‏ . مه 0-0 03 0 - ص ا 0 0 
(النساء: /ه). وهدا من النصيحة الواجبة» وفل قال النبي كة: 'الدين النصيحة وَلنا ان 
الم ان الل سا ساس ل 3 سر تي وس 0ه ل 52 6 
قال: لله وَلِكِتَابِهِ وَلرَسُولِهِ وَلأَئِمّةِ المسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ ". '' والله أعلم.” 


قال ابن بطال: اتفق جمهور العلماء أنه لا يجوز نتكاح إلا بولي. 


)١(‏ عودة الحجاب7077/7. 
ه60 دراسات في أحكام الأسرة (/.4م١).‏ 
(*) مجموع الفتاوى77/١7.‏ 


() مسلم (06). 
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وقال أيضًا: وأجمعوا أن السلطان يرَوٌّحْ المرأة إذا أرادت النكاح أودعت إلى كفء. 
وامتنع الولي من أن يزوجها. ” 

قال النووي: ولو أرادت أن تتزوج كفوًا فامتنع الو له أخير فإن آض روه القاضي 3 

وذلك لآن الإسلام اشترط لصحة عقد الزواج اجتاع إرادتين» وهما إرادة الولي. 
وإرادة المرأة» وهذا لا يخلو من الصور الآتية: 

الصورة الأولى: أن تجتمع الإرادتان معّاء إرادة الولي» وإرادة موليته» وفي هذه الحالة 
يصح العقدء بشرط أن يباشر الولي عقد التزويج. 

الصورة الثانية: أن الولي وحده راض عن الخاطبء بيد أن المرأة غير راضية به. 

وفي هذه الحالة لا يستطيع الولي أن يجبرها على تزويجها بمن لا تريده. 

الصورة الثالثة: أن ترضى ي المرأة - بكرًا كانت أم ثيبا -؛ رجلا -كفوًا بمقياس الشريعة - تريد أن 
تتزوج منه» ولكن وليها يعضلها فيرفض أن يجلس معه في مجلس العقد؛ ليزوجه إياهاء فى| الحكم؟. 

وفي هذه الصورة يسقط إذن الولى في هذه الحالة إذا مر ا و0 
لغيره وتَرّوّحٌ بمن تريد إذا كان كفوًا. 

الصورة الرابعة: أن يكون الذي رضيته المرأة وطلبت من وليها تزويجه منها غير كفءٍ 
بمقياس الشريعة في الكفاءة» فا الحكم؟ 

وهنا يكون للولي أن يمتنع من تزويجهاء ولا يجوزلا أن تتزوج في هذه الصورة بدون 
إذن وليّهاء ولا يقال: إن الول يعد في هذه الصورة حجرًا على المرأة في اختيار من تريد 
الزواج به؛ لأن مصلحة المرأة في هذه الصورة تقتضي منع هذا التزويج» فأي مصلحة تعود 
غل المرأة لق زوجت:من غير كنء كأن يكون مفلا غين معدينق» أوليس عندة هال :ولا 


.7١ :7 59 شرح البخاري7/‎ )١( 
.7١ 5/9 شرح مسلم‎ )0( 
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يستطيع أن يتحمل أعباء الحياة؟ والمرأة ىا هو معروف عنها ترجح جانب العاطفة على 
جانب العقل وسريعة الاغترار ىا بينا من قبل. 

ومن هذا يتضح أن المرأة إذا رضيت رجلا كفئاء فليس لوليها أن يمنعها من التزويج 
به. ولو أصر على الامتناع يسقط اعتبار إذنه» ويزوجها ول آخر غيره. 

الوجه الخامس: وأخيرا كلمة انصاف في هذه المسألة لكل العقلاء. 

ولعله قد تبين من مجموع ما سبق كله أن موضوع الولي في الإسلام لم شرع ليكون 
حجرًا على المرأة في اختيار شريك حياتهاء أو عضلها عن ذلكء. أو امتهانًا لكرامتهاء 
وعقلهاء وانتقاصًا منهاء وزراية عليها - ى) يغلط بذلك معارضون - إن| قد شرع لنقيض 
ذلك كله من حفظ حياء المرأة» وإعزازهاء ومساندتها في أهم العقود والتصرفات المتصلة 
بهاء وإرشادها في ذلك كله ومعاونتها لمزيد الاهتمام بهاء مع أنه- بجوار هذه المكاسب لما 
- لا ضرر عليها مطلقًا منه» ولا تعطيل لمصاحهاء ولا إهدار. وإذا وازن المنصفون بين 
هذه المكاسب التي تتبدى من الفهم المتكامل الذي قدمناه في مجموع النصوص. وبين ما 
قد تتعرض له المرأة من تأخير زواجها وقًا ما حتى يستفسر الولي عنه» ونحو ذلك» لرجح 
جانب مصلحتها في هذا الفهم رجحانًا عظيًاء ولثل هذا وجه هام من وجوه تكريم 
الإسلام للمرأة» وعنايته العظمى بمصا حها. ”" 

يقول د/صابر أحمد طه”": لقد زعم بعض المستشرقين أن الإسلام لم يكن منصمًا حين) 
قيد حرية المرأة في جميع أطوار حياتهاء ولم يعطها الحق في أن تتصرف فيم| تريد كيف| تشاء. 

وللرد على هذا الزعم أقول: 

لقد ذكرت أن الإسلام أعطى للمرأة الحق في قبول أو رفض مِنْ جاء يطلب يدهاء ولا 
حق لوليها أن تُجبرها على قبول من لا تريد» وأن يمنعها أن تتزوج من رضيته من أهل 


.)541/( مكانة المرأة في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )1١18-17١6( نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام‎ )١( 
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اللق والدين» فذلك شأنها وحدهاء بل إنه أخص خصائصهاء تتصرف فيه بالمعروف على 


ما ترى فيه استقرارها وألفتها. 
عن أبي هْرَيْرَئطفه أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: "لا تكح اليم حَتَّى تُسْتَأَمَرَ وَلا تكح الْبكْر 


000 


حَنَّى تُسْتَادّنَ. قَالُوايَارَ شول الله: وَكَيْفَ إِذْئجا؟ قَالَ: أن تَسَْكَتَ ".0" 

والأحاديث في إعطاء المرأة حرية الاختيار كثيرة منها على سبيل المثال لا الخصر: 

ع عانة ابا بالك اللا تي ا يكِهَا أله اناه مْرْ أَمْ لآ؟ قَقَالَ هَا 

سول اطككلة : تَعَنْ تُسْتَاَممْ . فَقَالَتْ عَايْسَةٌ فَقَلْتُ: : فنا تَسْتَحُيى. فَقَالٌ رَسُولَ الله ككل: 
فَذَلِكَ دنا إِذَا هىَ كت '' أي سكوتها يكتفى به فلا يكف التصريح لحيائهاء وغير 
ذلك من الأحاديث الكثيرة» والتي يفهم منها أن الإسلام قد أعطى المرأة حرية الاختيار» 
وأنه لا مكان لدعوى المستشرقين الزائفة حول حرية المرأة» لكن المستشرقين لا يعنون هذه 
الحرية» وإنما يعنون بالحرية هي أن تنطلق المرأة بلا قيد» وأن تتحرر من كل ضابط» وأن 
تتخلص من كل رقابة» فلا دين يكبح جماحهاء ولا أخلاق تبذب طباعهاء ولا زوج ولا 
والد يغير عليهاء ويتدخل في حياتها. 

هذه الحرية يرفضها الإسلام ولا يقرها؛ لأنها نحو المرأة عن طبيعة فطرتها ورسالتها 
ولأنها تدفع المرأة إلى طريق مُظلم مضللء تكون فيه أداة للآهواء والرغبات» وهذا يؤدى 
بدوره إلى تحطيم القيم الأخلاقية والاجتاعية والنفسية» والتي تؤدي بدورها حت إلى تدمير 
المجتمع وهدم الأسرة» كا أن هذه الحرية تجعل المرأة تدوس على أقدس واجباتها كزوجة وأم 
وربة منزل» فتهدم تلك الأصول الثلاثة» أضف إلى هذا أن إعطاء الحرية للمرأة» ىما يطالب بها 
الزاعمون تؤدي إلى تفشى الفساد في البلاد» وإلى انتشار الخلاعة والفجورء. وإلى فتك 
الأمراض التناسلية بالعباد» وزهد أكثرهم ني الزواج» واتخاذهم الخليلات والأخدان. 


.)١519( البخاري (0175). مسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١570( مسلم‎ ,.)0١77/( البخاري‎ 20 
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ولا أدلّ على ذلك مما يحدث في البلاد التي أعطت امرأة الحرية» تقول صحف أمريكا 
أرحب بلاد العالم صدرًا بالحرية الجنسية: إن هناك مشكلة اجتماعية خطيرة يتزايد خطرها كل 
يوم حتى أصبحت تقلق بال المسئولين» فيفزعون إلى المختصين من علماء الاجتماع يسألونهم 
العون في هذه المشكلة التي تنذر بالويل والثبور» تلك هي مشكلة الاختطاف. فكل يوم تأتى 
الأخبار المزعجة بأن بعض الفتيان قد اختطفوا فتيات في سياراتهم» فقضوا منهن وطرهم. 
وتركوهن بعيدًا عن مناز لمن بمسافات شاسعة: لا يتيسر هن الرجوع منها إلا بعد أمد طويل. 

ويتبادر إلى الذهن هذا السؤال: فيم الاختطاف والحرية مُباحة للجميع إباحة كاملة لا قيد 
فيها ولا حدود؟ والسؤال على عجبه مردود ببساطة: إنه لا مناص حين تُطلق الحرية يصنعون 
ما يشاءون أن تتعارض الأهواء وتصطام الرغبات فيحدث أن يعشق فتىّ فتاة لا تحبه. وإنم) . 
تميل بمشاعرها إلى غيره» وما دامت النوازع والشهوات قد أطلقت من عقاها ولم يضبطها 
ضابط خوفا من تقييد الحرية» فإن هذا العاشق المتهوس لن يضبط عواطفه (أستغفرٌ الله) بل 
شهوته إلى تلك الفتاة بعينهاء فلا يجد سبيلا إلا استدراجها واختطافهاء وهكذا يحدث هذا 
الأمر الشنيع في البلد الذي أباح كل شيء للجميع» بل يحدث نتيجة لهذه الإباحة التي لا تقف 
عند حد. هذا خطر تعترف به أمريكا وتنذر به الصحف وتطلب تدخل المسئولين» وإن تزايده 
يومًا بعد يوم لينذر بأنه مقدمة لما هو أخطر منه في الحياة الاجتماعية الأمريكية. 
قا أنجورطان اعلعت أن عصاناات التبناء اراهقات :قن :نذا ديك كنك القى القيضن مك 
)7570٠(‏ فتاة وسيدة بتهمة السطو والسرقة» و )٠٠١٠٠١١(‏ فتاة بتهمة الدعارة» و 
(5180) فتاة دخلت السجن بتهمة السرقة بالإكراه وغير ذلك كثير. 

وفي إيطاليا يصل حجم الأعمال اليومي في سوق الدعارة إلى )2٠١(‏ مليون جنيه 
إسترليني في اليوم الواحد. وليس ذلك في شهر أو حتى أسبوع, وهذه الملايين اليومية 
تذهب جميعها إلى العصابات التي تُدير تجارة الرقيق الأبيضء وتقوم باستغلال حوالي 
مليون امرأة من مختلف الأعمار. 
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وفي فرنسا أصدرت منظمة فرق مقاومة تجارة الرقيق الأبييض ببانًا ذكرت فيه المكاسب التي يحققها 
زعماء شبكات الدعارة خلال عام واحد في فرنسا نحو ٠٠٠ ٠(‏ مليون فرنك) أي حوالي 77٠‏ مليون جنيه 
استرليني» ىا أوضح البيان أنه لا توجد فتاة في السويد والدانارك لا تعرف العلاقة الجنسية قبل الزاوج. 

وقد كتبت مجلة تايم الأمريكية أن العذرية قد فقدت أهميتها وأصبحت مسألة غير ذات 
أهمية بالنسبة للفتيات؛ ولذلك فقد دلت الإحصائيات أن سدس الفتيات الأمريكيات 
يتزوجن وهن حاملات من علاقات جنسية سابقة» وارتفعت نسبة الفتيات اللاي وضعت 
أولَادًا من علاقات جنسية غير مشروعة ممن تقل أعمارهن عن العشرين» من (5 6١‏ في 
الآلف) سنة ٠15١م‏ إلى ١75‏ في الألف) سنة ١971١م,‏ فكم تكون بلغت الآن؟ 

وأما من هن فوق العشرين إلى (70) سنة فنسبتهن من ١١(‏ في الألف) إلى 4١(‏ في 
الألف). ولا شك أن هذه النسبة زادت نظرًا لازدياد الإباحية والفجور. 

كما نشرت محلة مستشفى اليوم اللندنية في مقالها الافتتاحي لعدد إبريل سنة ١91/8‏ 
موجرًا عن التقرير السنوي للمسئول الطبي في وزارة الصحة والشئون الاجتماعية قال فيه: 
وبالرغم من التوافر الواسع في حبوب منع الحمل والإجهاض القانوني فإن (4. 5/) من 
الأطفال يولدون لأمهات غير متزوجاتء وتبين وجود )١58(‏ حالة حمل لفتيات في الثالثة 
عشرء (5055) لفتيات في الرابعة عشر» )55٠5(‏ حالة إجهاض قانونية في نفس العام» كا 
أن (50/) من هذا العدد أي )872٠٠٠(‏ حالة إجهاض لنساء غير متزوجات. 

هذه هي الحرية عند الغربء وهذه هي عاقبتهاء الأمر الذي جعل العقلاء منهم 
ينصحون بأن نمنع الاختلاط» وأن نقيد حرية الفتاة» وأن نتمسك بتقاليدنا وأخلاقنا 
وديننا وتعاليمنا فهي تعاليم صا حة ونافعة. ظ 

إِذا فلا ضرر في أن يقيد الإسلام حرية المرأة من أجل الحفاظ عليهاء ولأداء رسالتها 
الاجتاعية الكبرى. 
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"١‏ شبهة: تعدد الزوجات. 

نص الشبهة: 

اعترضوا على تعدد الزوجات وكان مجمل اعتراضاتهم في النقاط التالية: 

١‏ - اعتراضهم على تعدد الزوجات بصفة عامة. 

١‏ - اعتراضهم على تعدد زوجات النبي كَكَِةِ بصفة خاصة. 

؟- اعتراضهم على الزواج بمن هي في ملك اليمين. 

5 - سؤالهم عن نكاح الواهبة نفسهاء وحل ذلك إن وقع النبي يك في هواها. 

والجواب على هذه الشبهات في هذه المباحت ظ 

الملبحث الأول: تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 

ويشتمل على الوجوه الآنية: 

الوجه الآول: واقعية التعدد. 

الوجه الثاني: ضوابط تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 

الوجه الثالت: الحكمة من مشروعية التعدد في الشريعة الإسلامية. 

الوجه الرابع: تعدد الزوجات كان معروقا قبل الإسلام. 

المبحت الثاني: تعدد زوجات الني عَلِلِ 

ويشتمل على الوجوه الآتية: 

الوجه الأول: النبي يل يتزوج بكرًا إلا عائشة, ولم يُعدّد وك إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة. 

الوجه الثاني: الحكمة من تعدد زوجات النبي كَْةِ. 

الوجه الثالت: لو فرض أن النبي يك عدد لقضاء الوطر؛ لم يكن في ذلك قصورًا في مقام النبوة. 

الوجه الرابع: الكلام في قصة كل زوجة على حدة با يرد هذا الزعم الباطل ويبين نبل 
أخلاق النبي كَل والرد على شبهة زواج النبي يَلْةِ من عائشة وهي صغيرة السن. 

الوجه الخامس: في كتاءبم المقدس تعدد نساء الآنبياء؟ وكذلك التسري. 

المبحث الثالت: الرد على الشبهات. 

الشبهة الأولى: التعدد مشروط بالعدل وهو مستحيل؛ فالتعدد لا يجوز؟ 
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الشبهة الثانية: ما دام التعدد جائرًا فلماذا خلق الله لآدم زوجة واحدة؟ 
الشبهة الثالثة: اذا لم يجعا, تعدد الزوجات سد القاذ نينا كك ره وحدوة 
: 3 2 حى حى سس راو 

ضوابط التعدد عند الرجل؟ 

الشبهة الرابعة: لاذا تعدد الزوجات للرجال؟ ولم يجز تعدد الأزواج للنهاء ؟ 

الشبهة الخامسة: لماذا حد النساء بأربع وليس كذلك الإماء؟ 

الشبهة السادسة: أن التعدد يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضى إلى نكد احياة. 

الشبهة السابعة: اذا لم يوافق النبي يِل على زواج على بن أبي طالب من ابنة أبي جهل؟ 

المبحت الرابع: التعدد في اليهودية والنصرانية. 

وإليك النفصيل 

المبحث الأول: تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 

الوجه الأول: واقعية التعدد. 

اشريعة التعذى تعد أنه أن يتعدد شمء إلا إذا كان المتعدد فائضًاء 
أن يتعدد» وهب أن جماعة دخلوا حجرة فيها عشرة كراسي وهم عشرة» فكل واحد سوف 
خلس عا كوم انا داهم "العقررة رجدو ادال عيفر كرسيكاء فإن وعدا يكن أن 
يجلس على كرسى ويتكئع على كرسى آخرء ولا يمكن أن يعدد لنفسه كرسيين إلا إذا كان 
هناك فائض. فالتعدد لا يتأتى إلا عن فائض وهذه القضية خدمتها الإحصاءات. () 

فإذا نظرنا إلى الإحصائيات التي تنشر في أوربا وأمريكا عن ازدياد نسبة الأولاد غير الشرعيين 
زياد تقلق الباحثين الاجتاعيين» وهو لاء ليسوا إلا نتيجة لاقتصار ال - امرأة واحدة وكثرة 

( ف ِ مر 


.)72 شبهات وأباطيل للشعراوي (/الاء‎ )١( 
.)87( (؟) المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي‎ 
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فإذا نظرت حولك وجدت أن عدد الإناث أكثر من عدد الذكورء فإذا أعطينا كل ذكر 
أنثى لوجدنا الفائض عددًا كبيرّاء هذا العدد ما موقفه في المجتمع؟! 

إن هذا العدد سيعمل على إغراء الذكور بخيانة زوجاتهم» أو انتزاعهم من أحضان 
زوجاتهم؛ وتنتشر الرذيلة في المجتمع» ويكثر الأولاد غير الشرعبينء أما إذا أَخَدَّ بالتعدد 
فإنه يمنع الكارثة» ويحل قضية الفاتض من النساءء فلقد شرع الإسلام هذا التعدد لكي 
يحمي المجتمع من الفوضى والفساد فالحل الإسلامي حَلْ طبيعي في حل مشكلة 
الفائضء والتَرَعٌ الأعلى يعلم أنه سيوجد فائض فيمن يخلق» ولكنه فائض لحكمة؛ وهذه 
الحكمة لحأ إليها كثير من الدول الآن حين لاحظوا نقصًا في عدد الرجال نتيجة الحروب. 
فأحبوا أن يعددوا حتى يخصب الرجل الواحد مجموعة من الإناث» فقد دخلت أوريا 
حربين عالميتين خلال ربع قرن ففني فيها ملايين الرجال» وأصبحت جماهير من النساء ما 
بين فتيات وما بين متزوجات قد فقدن عائلهن» وليس أمامهن إلا أن يتعرفن على 
المتزوجات الذين بقوا أحياء» فوجدت النساء المتزوجات قلقا وهجرًا وحرمانًا نتيجة 
تخادنة النساء اللاتي ليس لمن عائل أو رجل لأزواجهن. فقامت جمعيات نسائية في أوربا 
تطلب بتعدد الزوجات لتلافي الخسارة البالغة والضياع الحتمي. اها" 

فها قد رأيت واقعية الإسلام في شريعة تعدد الزوجات» ولكنه شرعها بضوابط» وهي الثانية. 

الوجه الثاني: ضوابط تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 

الضابط الأول: العدل بين الزوجات. 

المراد بالعدل هنا: هو التسوية بين الزوجات في الأمور المادية: كالطعام» والكسوة. 


8 وه الكل ان هة كر ة مود الاو مله 5 عن 0 
والسكن. والمبيت؟ من غير تفرقة بين زوجة غنية وفقيرة» وعظيمة وحقيرة. 


)١(‏ المرأة بين الفقة والقانون للسباعى (87)» نقلّا عن تعدد الزوجات في الأديان» وانظر أضواء البيان 
للشنقيطى تفسير الآية: ١‏ من سورة النساءء والظلال لسيد قطب آية: 7 من سورة النساء. 
(؟) الزواج للحفناوي (*). 
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والذين يأخذون حكم الله في التعدد يجب أن يأخذوا حكم الله أيضًا في العدل» وتطبيمًا 
لهذا الشرع يجب أن يعدل بينهما في ما يملكء. فيعد لكل واحدة مكانًا كالأخرىء وزمانًاء 
وفي متاع المكان» وفيا يمخص الرجل من متاع نفسه. فليس له أن يجعل شيئًا له قيمة عند 
واحدة؛ وشيئًا لا قيمة له عند أخرى. لابد من المساواة لا في متاعها فقط بل متاع الزوج 
الذي يتمتع به عندهاء حتى إن بعض المسلمين الأوائل كان يساوي بينهن في النعال التي 
يلبسها في بيته. فيأتي بها من لون واحد» وشكل واحد. وصنف واحدء. وذلك حتى لا 
تقول واحدة منهن لللأخرى: إن زوجي يكون عندي في أحسن هندامًا منه عندك. إلى آخر 
العدالة في كل ما يدخل في اختيار العبد لأن العدالة التي لا تدخل في الاختيار لا يكلف 
الله بهاء إذا تم العدل في المكان. والزمان والمتاع وكل الأمور المختارة» أما الميل القلبي فهذا 
ليس بيد العبد ولا في قدرته واختياره ومثال ذلك: 

أن يرتاح عند واحدة ولا يرتاح عند أخرى. أو يرتاح جنسيًا عند واحدة ولا يرتاح 
عند أخرء لكن الأمر الظاهر لكل يجب أن تكون القسمة فيه بالسوية حتى لا تُفضّل 
واحدة على الأخرى. 00 

فإذا خاف الرجل الظلم وعدم العدل بينهن حرم عليه الجمع بينهن» قال تعالى: أ فَإِنَ 
جف أَلَا نعود أَوَمَا ملكت بَمشَكمْ َلِكَ أَدَق ألا ولوأ 4 (النساء: *). 

ولا يشترط اليقين من عدم العدل لحرمة الزواج بالثانية» بل يكفي غلبة الظن”". 

الضابط الثاني: القدرة على الإنفاق. 

فهي شرط لاوقدام على الزواج سواءً كان الرجل يريد التزويج بواحدة أو أكثر فإن 
عجز عن الإنفاق لا يحل له شرعا أن يقدم على الزواج وإن كان زواجه الأول ىا قال كَكلِه: 


.)7 0 ,* 5( تعدد الزوجات في الأديان‎ )١( 


(0 الزواج للحفناوي ,27571١(‏ وانظر: تفسير المنار 5/ 760٠‏ وأضواء البيان للشنقيطي ”/ /ا/ا”, والمنار 
/ 55" والظلال لسيد قطب 7/١‏ 087. 
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"من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". "' 

ولو قدر على الإنفاق على زوجة واحدة فقط لا يحل له شرعا أن يتزوج من ثانية لأن 
هذا يعتبر ظلًا للثانية» ويوصف الرجل عندئذ بعدم المبالاة بحقوق الغيرء وقد اتفق 
الفقهاء على هذين الشرطين العدالة والقدرة على الإنفاق» لا بد من توافرهما لكل من يريد 
الزواج وعنده زوجة؛ لكن إذا حصل وتزوج مع فقد هذين الشرطين أو أحدهما فالزواج 
صحيح مع الإثم؛ بمعنى أن الله سيحاسبه على الظلم وعدم القيام بتكاليف الزواج. '' 

وإنما حكم العلماء بصحة الزواج مع الإثم لما يلي: 

)١(‏ هذان الشرطان ليسا من شروط صحة الزواج» وفساد العقود وصحتها يرتبطان 
بأمور واقعة لا بأمور متوقعة» ولو حكمنا بفساد العقد لخشية الظلم أو لعدم الإنفاق 
لحكمنا بفساد العقد لأمر متوقع قد يقع وقد لا يقع. 

(0) إن خوف الظلم أمر نفسي» وأحكام العقود بالصحة والفساد لا يصح أن ترتبط 
بأمور نفسية خفية لا تجري عليها أحكام القضاءء والقدرة على الإنفاق أمر يتصل بالرزق» 
والرزق أمره عند علام الغيوب» فليس لأحد أن يجئ إلى عاقدين علم كل منهم| بأمر 
صاحبه وقدرته وقد رضيا بالزواج؛ فيقول لما لا تتزوجاء أو الزواج بيتكى! غير صحيح؛ 


لأنه في المستقبل لا يستطيع الإنفاق عليها. اه" 
الضابط الثالت: 
ومن ضوابط التعدد أن لا يزيد على أربع إلا ما كان من رسول الله طللِيهِ فهذه 


خصوصية له قال تعالى: #تَأَكحأماطاب لَكُم من اليّساءِ متي وَتُلتَ وريم (النساء: "7) 


. (7) الأحوال الشخصية لأبي زهرة (41)» وانظر: الزواج للحفناوي (2717 5 757)» وانظر: الفقه 
الإسلامى وأدلته لوهبه الزحيلل 1/ .١178‏ ظ 
(*) الزواج للحفناوي (7575). وانظر: تعدد الزوجات في الأديان (/ا- ١‏ 5). 
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وهذه مسألة مجمع عليها بين علماء أهل السنة والجماعة وقد نقل الإجماع فيها الحافظ ابن 
حجرء وابن قدامة» وابن كثير» وابن حزمء إلا ما استنفره من لاحظ له في الإسلام» أو رافضى 
ونحوه. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع أُمِرٌ بفراق ما زاد على الأربع. ولا يشترط أن يفارق 
الأخريات بعينهن أو الأوليات» بل يفارق مَنْ شاء بشرط ألا يزيد ما تحته على أربع نسوة. 

أما إذا كان مسلً) وعنده أربع نسوة وعقد على خامسة أمر بفراقها؛ لآن عقدها فاسد 
إلا إذا طلق إحدى الأربع وانقضت عدتها. © 

ماي ا كطظك 


«وآن مجَمَعُوأ برج الُْمَسَي إلا مَاَدٌ مَل 4 (النساء: 7). 


ل أ قر 
مجن 59 عر العامة ع زر 5 ييه سل سمه 2 0 0 َس 0 ره 
وخن: ريس ابنة أن أشلمة احرنة أن أذ خبية بلثة أن شنيان حرا أنها فالتة 0 
5 م سر 0 ساسم سر ل معده و - وو ساس 


َمَالَ النبي كه 1710 قَلت: 
ا ا قَالَّ: بِنْتَ أَمّ سَلَمَة؟ قُلْتُ: َعَم فَقَالَ: لَوْ 


ل 4 
ره 0 


:ٍ 


'ككُنْ رَبيتِي في حَجْرِي ما حَلّتْ لي إِنَا لابِنهُ أخي مِنّ الرّضَاعَةَ أَرْضَعَنْنِي وَأَبَا 
سَلَمَةَ نوَيْبَة فَلاتَعْرِضْنّ عَلعَ بََائَكٌنَ وَلا أَحَوَاتَكنَ ". «© 

ويدخل في هذا منع الشرع من الزواج بالمحرمات نسبًا أو رضاعا من باب أولى. 

وقال ابن عباس #ّ:: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» 
قال: فأنزل الله كَيْل: #وَلا كحو أمَائَكُمَ ا بآؤْكم يِنَالِنْسكٍ ِلَامَاقَدَ سَلَفَ »* 


#وآن سَجَمَعُوأ ببرب الُْخكَين 4 (النساء: 7ل 98) © 


.١75 /0 والأم‎ »5 5١/9 فتح الباري 9/ ”5» والمحلي‎ )١( 
.)١559( ومسلم‎ .)07١١( البخاري‎ )0( 
وإسناده صححه الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام امنا‎ ١" فر الطبري‎ 
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فالجمع بين الأختين حرام بالإجماع» سواءٌ كانتا شقيقتين بت انمو أجه أن من أ عوميواة 
الرضاع والنسبء وإذا كان بملك اليمين فالجمهور وفقهاء الأمصار على المنع. 

قال الشافعي: ولا يجمع بين الأختين أبدًا بنكاح ولا وطء ملك. وكل ما حرم من 
الحرائر بنسب أو رضاع حرم من الإماء مثله إلا العدد؛ والعدد ليس من النسب والرضاع 
بسبيلء فإذا نكح امرأة ثم نكح أختها فنكاح الآخرة باطل ونكاح الأولى ثابت وسواء 
دخل بها أولم يدخل بها ويفرق بينه وبين الآخرة. ”' 

حتى إن من أسلم وتحته أختان خيّرٌ قيُمْسِكَ إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. © 

وكا أنه لايجمع بين الأختينء يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 

فعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله :"لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولابين المرأة وخحالتها"”" 

والعمل على هذا عند أهل العلم, لا يعلم بينهم اختلاف أنه لا يحل للرجل أن يجمع 
بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء فإن نكح امرأة على عمتهاء أو خالتهاء أو على بنت أخيهاء أو 
أختها؛ فنكاح الأخرى منها مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم. "© 

فأيتهما نكح أولًا ثم نكح عليها أخرى فسد نكاح الآخرة» ولو نكحهم) في عقدة 
واحدة كانت العقدة مفسوخة وينكح أيتهما شاء بعد. "ا 

وممن نقل الإجماع في هذه المسألة على التحريم ابن عبد البر» والقرطبيء والنووي» وابن 
حزم, واستثنى بعض العلماء الخوارج والشيعة ولاعبرة بخلافهم لأنهم يَرَدُون الأحاديث. © 


)١(‏ الأم"/ .16١‏ وانظر تفسير الطبري للآية المذكورة 

(0) ابن كثير 7/7/١‏ 5» وانظر: المغني / ١لاه.‏ وزادالمعاده/ 06؟١.‏ 
(©) البخاري »)01١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 

(؟) سنن الترمذي (”7/ 375 5). 

(5) الأم */ »16١‏ وانظر: المحلي 07١/4‏ وزاد المعاد 171/0 . 
(5) فتح الباري 57/9 . 
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وعن ابن عمر #ت: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرٌ نسوة في الجاهلية. 
فأسلمن معه. فأمره النبي كَكِةِ أن يتخير أربعًا منهن ". ("© 

ولعل المعترض يقول مادام التعدد لا بد فيه من العدل والقدرة على الإنفاق فلاذا لا 
تمنعه الشريعة الإسلامية سدًا لباب الظلم» ودفعًا لإضاعة الأهل والعيال بسبب قلة المال 
في يوم من الأيام؟ وهي النقطة الثالثة. 

الوجه الثالت: الحكمة من تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 


,)١5-11/7( وأحمد‎ ,)71/4٠( والشافعي في مسنده‎ »)١1467( وابن ماجه‎ »)١1١78( أخرجه الترمذي‎ )١( 
من طرق عن معمرء عن الزهري به؛ وقال الترمذي عقبه هكذا رواه معمر عن‎ )١4” /”( والحاكم في المستدرك‎ 
الزهري عن سام عن أبيه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث محفوظ. والصحيح ما روى شعيب بن‎ 
أبي حمزة وغيره عن الزهريء وحمزة قال: حُدَنْت عن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرٌ نسوة‎ 
والعمل على حديث غيلان عند أهل العلم» وقال الألبانٍ رحمه الله: لكن ل يتفرد معمر بوصله فقد رواه سرار أبو‎ 
عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر به أخرجه البيهقي (7/ 147) من طريق النسائي» وقال‎ 
البيهقي: قال أبو علي الحافظ: تفرد به سرار بن حشر وهو بصري ثقة» وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق النسائي‎ 
بإسناده: ورجال إسناده ثقات ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني» قلت- الألباني-: فهو شاهد جيد ودليل قوي‎ 
على أن لحديث موصولٌ أصلا عن سالم عن ابن عمرء ثم قال الحافظ: واستدل به ابن القطان على صحة حديث‎ 
معمرء ثم قال الألباني: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر» وقد صححه ابن حبان‎ 
لاسيما وفي معناه أحاديث أخرىء وقال الألباني رحمه‎ ,)١54 /١( والحاكم والبيهقي وابن القطان ى! في الخلاصة‎ 
الله: وله شاهد من حديث عروة بن مسعود الثقفي؛ قال: أسلمت وتحتي عشرٌ نسوة: أربع منهن من قريش‎ 
إحداهن بنت أبي سفيان» فقال لي رسول الله ككّ: اختر منهن أربعًا وخل سائرهن» فاخترت منهن أربعًا منهن ابنة‎ 
والبيهقي (/1/ 185). والضياء‎ 2١ /١( أبي سفيان " أخرجه الحافظ ابن المظفر في حديث حاجب بن أبي ركين‎ 
المقدسي في الأحاديث والحكايات (7/ ١)؛ من طريق محمد بن عبد الله الثتقفي عن عروه به» وقال المقدسي: رجاله‎ 
ثقات إلا أن عروة الثقفي قتلته ثقيف في زمان رسول الله يه ومحمد بن عبيد الله لم يدركه. اه الإرواء حديث.‎ 
.) مم1‎ .؟59١/9(‎ 

قلت: و منها حديث قيس بن الحارثء قال: أسلمت وعندي ثاني نسوة» فأتيت النبي يك فذكرت ذلك له. 
فقال: " أختر منهن أربعا " أخرجه أبو داود (5751)» وابن ماجه :.)١1151(‏ والبيهقي (// 1417), وحسنه 
الآلباني في الإرواء .)١1886(‏ 
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-١‏ إن لتشريع تعدد الزوجات فضلًا كبيرًا في بقاء المجتمع الإسلامي نقيّاء بعيدًا عن 
الرذائل الاجتاعية والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات التي تحارب التعدد و تحرمه 
نقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد ما يلي : 

أ- شيوع الفسق واننشار الفجور حتى زاد عدد البغايا على عدد المتزوجات في بعض البلاد. 

ب- انتشار الأمراض البدنية والعقد النفسية. 

ج- انحلال عرى الصلات الوثيقة بين الزوج والزوجة. 

د- كثرة المواليد من الزنا. 7 

؟ - قد يوجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية رغبة جنسية جامحة 
حتى لا تشبعه امرأة واحدة» ولاسي) في بعض المناطق ا حارة» فبدلُا من أن يتخذ خليلة أو 
عشيقة تفسد عليه أخلاقه أبيح له أن يشبع غريزته من طريق حلال مشروع. ”© 

إذا كان للزوج- الرجل -- زوجة واحدة واعتراها مرض لا يرجى منه الشفاء» أو 
كانت عقيمة لا تلد وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية» فهل يوَذيها بالفراق؟ أو 
يوفق بين رغبتها ورغبته؛ فيتزوج بأخرى ويبقى عليهاء فتلتقي مصلحته ومصلحتها معا؟ 

لا شك أن الحل الأخير هو الحل الوحيد الذي لا يسع صاحب ضمير حي إلا أن 
يتقبله ويرضى به. ”© » وذلك لأنه ليس من المروءة ولا الإنسانية طلاقها وليس لها من 
يعولهاء وهي لا تستطيع الكسبء ولا تستطيع ولا يمكن أن تتزوج بغيره» وليس من 
الحكمة منعه من التزوج؛ لئلا يتعطل نسله أو تميل به الشهوات الطبيعية إلى الزنا. "© 


)١(‏ فقه السنة (؟/ »2756٠١‏ والزواج للحفناوي (771) بتصرف /١‏ صاةة. 

(1) فقه السنة 54/7 ؟» والزواج للحفناوي 7776. وتفسير المراغي 5/ 2187 الفقه الإسلامي وأدلته 17/ .17١‏ 
(") المصدر السابق. 

(5) محمد رسول الله لمحمد رضا /١(‏ 041)» وتفسير المراغي .)18١/5(‏ والفقه الإسلامي وأدلته 
١077٠١ /0(‏ والظلال .)08٠١ /١(‏ 
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ومما يتعلق بهذا أن تبلغ المرأة سن اليأس والرجل قادر على الإنجاب», وهو يريد ذلك. ”© 
إن المجتمع في نظر الإسلام كالميزان يجب أن تتعادل كفتاه ومن أجل المحافظة على 

التوازن يجب أن يكون عدد الرجال بقدر عدد النساءء ولكن كيف نصنع حين يختل 
التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ 

افرع الراة:بمن انعنة: الوويية.وتعمة [[أمومة: وانتر كينا فيلك ,اررق الناسيفة 
والرذيلة» أم نحل هذه المشكلة بطريقة شريفة فاضلة نصون فيها كرامة المرأة» وطهارة 
الأسرة» وسلامة المجتمع. 

أيهما أفضل لدى العاقل: أن با 0 
حماية رجل بطريق شرعي شريفء أم نجعلها عشيقة لهذا الرجل؛ وتكون العلاقة 
علاقة إثم وإجرام؟ لاشك أن التعدد حيتئذ فيه صيانة للمرأة وحفظ كرامتها. (" 

وهذا يتضح أكثر في أعقاب الأزماتء والثورات» والأوبئة» والكوارث العامة 
والتي يموت فيها كثير من الرجالء فتبقى نساء عديدة بلا أزواج ينتج عن ذلك نقص في 
عدد المواليد لا محالة» فإذا لم يسمح بالتعدد في هذه الحالة | فعل الإسلام فسوف تنتشر في 
المجتمع الدعارة» ومشكلة الخليلات» والخيانة الزوجية؛ ويكثر فيه اللقطاء. والأولاد غير 
الشرعيين. فليس هذه المشكلة حل أسلم وأكرم من تعدد الزوجاتء وهو ما فعله 
الإسلام؛ لأن المرأة التي لا تتزوج تعيش عيش البطالة والفتنة وتحدث فوضى جنسية 
تسبب في النهاية تفكيك الأسرة. © 


() نفس المصدر السابق. 
(0) روائع البيان للصابوني ١77/7‏ 5». وانظر الزواج للحفناوي 4 77. وتعدد الزوجات في الأديان 26٠‏ 001 
5 وتفسير المراغي. والمتار آية: ٠‏ مرخ سور ة التساءة والفقة الإسلامي وأدلته /ا/ ,١79‏ والظلال /١‏ ولا 
وأضواء البيان للشنقيطي ”/ /307/1”. 

() تعدد الزوجات في الأديان ( وانظر الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان (0144148. . 


2 ا 1 2 محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


5 ومع قلة الرجال عن النساء نجد أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من 
الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج من الرجال 
أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لهاء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة 
على لوازم التكاح فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا 
بعدم وجود أزواج؛ فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي 
وضياع القيم الإنسانية ى) هو واضح. " 

- أن يكون للرجل امرأة لا يأويها غيرة وهو متزوجء فمن الحذلقة المرذولة أن يقال 
في هذه الحالة أن الإحسان إليها بالصدقة أكرم لها من كفالتها في عصمته» ورضاها أولى 
بالتقديم من رضى زوجته التي تعميها الأثرة عن كل شعور غير شعورهاء فكلتاهما امرأة 
وكلتاهما إنسان» يحق له العطف والحاية من الكدر والشقاء. 9 

4 أن يكون الرجل مسئولًا عن يتامى يتولى رعايتهم وهم يعيشون في حضانة أمهم 
الشابة ومن حق هذه المرأة أن تأخذ نصيبها من الحياة الزوجية» فإذا تزوجت بزوج أجنبي عن 
الأولاد فإنهم سيتعرضون للضياع وعدم الرعاية» وأيضًا فإن الوصي قد يتحرج من الدخول 
على اليتامى وبينهم أمهم اليم وفي هذا الجو من خوف الفتنة والإغراءات النفسية ما لا يخفى 
والمؤمن لا ينبغي أن يضع نفسه وضعًا يكون فيه فاتثا أو مفتوتاء والخلاص الوحيد من هاتين 
المشكلتين أن يتزوج أم اليتامى مع زوجته الأولى فيجمع بذلك بين رعاية اليتامى على الوجه 
المطلوبء وبين وقاية نفسه. ووقاية أم اليتامى من عوامل السوء والفتنة. ”" 

أن يشتد كره الزوج لزوجته بحيث لم ينفع معه علاج التحكيم» والطلاق الأول» 
والثان» وما بينههما من هدنة العدة التي تمتد في كل مرة فترة زمنية تسمح بمراجعة النفس» 


() أضواء البيان ؟/ اا" 
(0) المرأة في القرآن للعقاد »)٠١9(‏ وتعدد الزوجات في الأديان (5 0). 
(37) تعدد الزوجات في الأديان (5 0). 
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وهنا يجد الزوج نفسه بين احتمالين: 

الأول: إما أن يطلقها ويتزوج غيرها. 

والثّاني: أن يبقيها عنده لها حقوقها المشروعة كزوجة ويتزوج عليها أخرى» ولا شك أن 
الاحتمال الثاني آكرم للزوجة الأولى» وأكثر عزمًا على الزوجء والدليل على وفائه ونبل خلقه 
وهو في الوقت نفسه أضمن لمصلحة الزوجة خصوصًا بعد تقدم السن وإنجاب الأولاد. © 

١٠-أن‏ يكون الرجل بحكم عمله كثير الأسفار» ويقيم في غير بلدته ما قد يستغرق في 
بعض الأحيان شهوراء ومن الصعوبة بمكان أن ينقل معه زوجته وأولاده» ويشق عليه 
الصبر والصوم. 

فنحن أمام حلين: 

الأول: إما أن يعيش في أسفاره مع امرأة يأنس بها عن طريق غير شرعي» وليس لها حق 
الزوجة,. ولا لأولادها حقوق الأولاد الشرعيين. 

والثاني: أن يتزوج بأخرى. ويقيم معها في أسفاره إقامة مشروعة في نظر الدين, 
والأخلاق والمجتمع» وأولاذه منها أولادٌ شرعيون» وأعتقد أن التفكير المتزن والحل 
الواقعي يختار الحل الثاني.”") 

١١-إن‏ الذين يقولون بأن التعدد ظلم للمرأة نَسَوا وغفلوا عن أن الزوجة الثانية امرأة 
أيضاء وبهذا فالزواج فيه مصلحة للمرأة بوجه عام» وإن كان فيه إدخال للألم على الزوجة 
الأولل» ولا شك أن هذا مضرة» ولكن بالموزانة بين الضرر الذي يلحق بالمتزوجة ابتدّاء 
والضرر الذي يلحق بمجموع النساء عامة؛ يتبين أن ضرر المنع أشد من ضرر الإباحة» 
ولقد ثبت بالعرف ومجرى الأمور أن المرأة في الغالب لا تقدم على الزواج من رجل متزوج 
إلا إذا كانت مضطرة إما لأنه استهواها واستهوته ولا مناص لما من الاتصال إما الحلال 


.17/١ تعدد الزوجات في الأديان (؛ 5 285). والفقه الإسلامى وأدلته /ا/‎ )١( 
.)05 254( تعدد الزوجات في الأديان‎ )"( 
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أو الحرام» ولا شك أن حلالًا كهذا أولى من حرام مؤكد. وأن زواجًا تصان فيه المرأة 
وتثبت لها كل حقوق الزوجية ولأولادها كل حقوق الأولاد» أو من سفاح لا يثبت لها 
حقوقها ولا لأولادها نسبًا ولا ميراناء ولو منع الزواج الرسمي لكثر الزواج من غير 
توثيق وأدى إلى ضياع الحقوق للنساء والأولاد.» وقد يكون إقدامها على الزواج إذا لم 
يتقدم هما أحد. فإما أن تموت أنوثتها وتضطرب أعصابا إلا أن تكون من ذوات الإرادات 
الخارقة وكلاهما ضرر شديد بالمرأة وقد ثبت في البلاد التي يمنع فيها التعدد أنه تكثر 
الخلائل واتخاذ الأخدان. وخير للمرأة أن تكون حليلة بدلا أن تكون خليلة. © 

من فوائده وحكمه الحاجة إلى توثيق الروابط بين عائلتين» أو بين رئيس وبعض أفراد 
رعيته؛ حيث إن مما يحقق هذه الروابط المصاهرة حتى ولو ترتب على ذلك تعدد الزوجات. 7 

٠١‏ يترتب على التعدد كثرة النسل وكثرة الأيدي العاملة» وفي هذه الكثرة قوة للأمة 
وزيادة في إنتاجها'". 

وقد كتب العالم الإنجليزي هربرت سبنسر في كتاب أصول علم الاجتماع: 

إذا طرء على الأمة حالة اجتاحت رجاها بالحروبء ولم يكن لكل رجل من الباقين إلا 
زوجة واحدة وبقيت نساء عديدات بلا أزواج؛ ينتج من ذلك نقص في عدد المواليد لا 
محالة» ولا يكون عددهم مساويًا لعدد الوفيات. فإذا تقابلت أمتان مع فرضن أنبنا 
متساويتان في كل الوسائل المعيشية» وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها 
بالاستيلاد» فلا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التي يستولد رجاهًا جميعَ نسائهاء وتكون 
النتيجة أن الأمة الموحدة للزوجات تفنى أمام الأمة المعددة للزوجات."' 


.١7١ تعدد الزوجات في الأديان 54, والفقة الإسلامي وأدلته/ا/‎ )١( 

(0) المفصل .541١740/5‏ نقلا عن الزواج للحفناوي (5 77). 

(5) المفصل 5/ 741١074٠0‏ نقلا عن الزواج للحفناوي (775). 

(4) محمد رسول الله لمحمد رضا /١‏ 041؛ وانظر الفقه الإسلامي وأدلته/ 149. 
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-١ 5‏ إن نظام التعدد نظام أخلاقي إنسانيء أما إنه أخلاقي فلأنه لا يسمح للرجل بأي 
حال من الأحوال أن يتصل بأكثر من أربع نساء. وهذا الاتصال لا يكون سرًا بأي واحدة 
منهن. بل لابد أن يكون عن طريق إجراء عقد وإعلان هذا العقد. ولابد من أن يعلم 
أولياء المرأة بهذا الاتصال الشرعي ويوافقون عليه ويسجل هذا العقد طبقًا للتنظيم 
الحديث في محكمة مخصصة لعقود الزواج» وأن يشهر هذا الاتصال وسط جمع من الناس 
بكل فرح وإكرام فخلق المسلم يحتم عليه ذلك. وأما أنه نظام إنساني فلأن الرجل يقوم 
بدور فعال في المجتمع عن طريق تخفيفه من أعباء المجتمع؛ بأن يتحمل مستولية امرأة 
ويكون زوجًا ها وينقلها إلى مصاف الزوجات المحصنات» ومقابل اتصاله بها؛ فإنه يدفع 
مهرًا ونفقات وأثانًا يعادل فائدته الاجتماعية من بناء خلية اجتاعية تنتج للأمة نسلا 
عاملاء وإنه ليتحمل قسطًا من أعباء حملها فلا يخلى بينها وبين متاعب حملهاء بل ينفق 
عليها أثناء حملها وولادتهاء وإنه ليعترف بالأولاد الذين أنجبهم منهاء ويعتز بهم» وتعتز 
بهم أمته في المستقبل. إن نظام التعدد يحدد الإنسان فيه شهوته إلى قدر محدود ولكنه 
يضاعف أعباءه ومتاعبه إلى قدر غير محدود, فهو لا جرم نظام أخلاقيٌ يحفظ الأخلاق. 
إنساني يشرف الإنسان”". 

5 إن الشريعة قد حرمت الزناء وضيقت في تحريمه؛ لما يجر إليه من الفساد في 
الأخلاق» والأنسابء ونظام العائلات» فناسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن 
كان من الرجال ميالَا إلى التعدد مجحبو لّا عليه. 7) 

7 قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة. كا هو واضح في حالة كره الرجل 
لزوجته أو حبه لغيرها وإرادته الزواج منهاء وني حالة المرض والعقمء وأمثال هذا. 


.١6 .١5 تعدد الزوجات في الأديان‎ )١( 
.775/5 التحرير والتنوير‎ )7( 
.775 /5 التحرير والتنوير‎ )( 
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١‏ إن المرأة تحيض وتمرض وتنفسء وغير ذلك من العوائق المانعة بأخص اللوازم 
الزوجية» والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو حبس عليها في أحوال أعذارها 
لعطلت منافعه باطلا من غير ذنب. © 

وبعد هذا فإني أسأل سؤالًا وهو: ما الحل عندكم في رجل له زوجة يحبها وله منها 
أولاد ولا يستطيع أن يفارقها ثم طابت لنفسه امرأة أخرى وهام على وجهه خلف غبار 
هواهاء وليس أمامه إلا الطلاق لزوجته ليتزوج بهذه» فا ذنبها؟ » وإما أن يظل محرومًا تائهًا 
حتى الموت. وإما أن يزني» وإما أن يتزوجهاء فأي الحلول يختاره العقل السليمٌ والفطرة 
السليمة؟ لا شك أن ديننا يقول لنا #فأتكحوأماطاب لَك مِنَ أَليسَلهِ مم وَتُلتَ وزيكم * (النساء: 
*): وهذا هو الحل الصحيح الوحيد من هذه الحلول فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

الوجه الرابع: تعدد الزوجات كان معروفًا قبل الإسلام. 

إن التعدد لم يكن أمرًا جديدًا جاء به الإسلام» إن) هو أمر موافق للفطرة البشرية» ولذا 
تراه عند سائر الأمم» لكن الإسلام وجهه ني الطريق السليم نحو العدل والبناء والتعمير. 
وف لله مايل : 

تعدد الزوجات عند العرب. 

١‏ - عند الحديث عن منشأ تعدد الزوجات. فإننا نتناوله في بلاد العربء أو في الشرق 
على الجملة قبل بعثة النبي محمد وَلْدٌه فليس تعدد الزوجات من خواص المشرق» ولا 
وحدة الزوجة من خواص المغربء. بل في المشرق شعوب لا تعرف تعدد الزوجات 
كالتبت والمغولء والمغرب فيه شعوب تعرفه وقد انتشر فيهما| كالغولوا والجرمانيين في زمن 
ناسيتء بل أباحه بعد البابوات لبعض الملوك بعد دخول الدين المسيحي إلى أوربا 
باكشرلمان ملك فرنسا. 


.7"1/1/ /' أضواء البيان‎ )١( 
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وكان ذلك بعد الإسلام» كان الرؤساء وأهل الثروة يميلون إلى تعدد الزوجات في 
بلاد يزيد فيها عدد النساء عن عدد الرجال توسحًا في التمتع» وكانت البلاد العربية ما 
تجري فيها هذه العادة لا إلى حد محدودء فكان الرجل يتزوج من النساء ما تسمح له أو 
تحمله عليه قوة الرجولة وسعة الثروة للإنفاق عليهن وعلى ما يأتي له من الولد. 

-١‏ وعندما جاء الإسلام وأشرق فجره على العرب؛ كان بعض العرب تحته عشرٌ نسوة 
وقد أسلم غيلان #ه» وعنده عشرٌ نسوة» فأمره النبي كَلةِ بإمساك أربع منهن ومفارقة 
الباقيات» فسبب الإكثار من الزوجات إنما هو الميل إلى التمتع بتلك اللذة المعروفة وبكثرة 
النساء» وكان العرب قبل البعثة في شقاق وقتال دائمين والقتال إن) كان بين الرجال» فكان 
عدد الرجال ينقص بالقتل؟ فيبقى عدد كثير من النساء بلا أزواج» فمن كانت عنده قدرة مالية 
وبدنية وأراد التمتع بأكثر من واحدة فعل من غير حرج ولا عدد معين. 

- وكان العرب ينكحون بالاسترقاق» ولكن لا يستكثرون من ذلك, بل كان الرجل 
يأخذ السبايا؟ فيختار منهن واحدة. ثم يوزع على رجاله ما بقى منهن واحدة واحدة. 

4 - ثم جاء النبي وَل وحال الرجال مع النساء ى) ذكرنا لا فرق بين متزوجة وسرية 
في المعاملة» ولا حد لما يبتغي الرجل من الزوجات. فأراد الله أن يجعل في شرعه رحمة 
للنساء وتقريرًا لحقوقهن» وحكمً عدلا يرتفع به شأنبن وليس الأمر ى) يقول الكتبة 
الأوربيين أن ما كان عند العرب عادة جعله الإسلام ديئّاء وإنما أخذ الافرنج ما ذهبوا إليه 
من سوء استعمال المسلمين لدينهم وليس له مأخذ صحيح منه. ” 

الغرب وتعدد الزوجات. 

ا - إن المجتمعات الغربية تجهل حكم الإسلام فيا يتعلق بالمرأة عامة وبتعدد 
الزوجات خاصة» وهذه هي مارجريت ماركوس الأمريكية؛ والتي كانت يهودية ثم 


.))178( وانظر المؤامرة على المرأة المسلمة للدكتور السيد فرج‎ ,)١9 21( تعدد الزوجات في الأآديان‎ )١( 
.)١95 21950 ومكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية‎ 


أسلمت. وأصبح اسمها المهدية مريم جميلة» قد نشرت كتابها الإسلام بين النظرية 
والتطبيق» فقالت عن الإسلام وتعدد الزوجات: 

"ل يفير على الإسلام في شيء؛ كما افترى عليه في نظام تعدد الزوجات» وهو عند الغرب 
يعتبر برهانًا لا يقبل الرفض على انحطاط المرأة في الإسلام» وتقول: وإن المصلحين من 
المسلمين في أحسن الأحوال ينتقصون من أهميته» فيعتبرونه خاصًا بالمجتمعات المتأخرة» ولا 
يقبل إلا في أحوال استثنائية جدًا وغير عادية» ثم تقول: وعلينا أن نفهم أن هذا التفسير الذي 
يدافع به المجددون المسلمون ليس له أساس في القرآن الكريم ولا ني الحديث الشريف. وإنما 
هو النتيجة المطلقة للعبودية الفكرية لقيم الحضارة الغربية» فالفزِعٌ الذي ينظر به الغرب إلى 
تعدد الزوجات معزو على الفردية الغالبة التي تسيطر على المجتمع الحاضرء لدرجة أن الزنا 
يعتبر أقل بغضًا من تعدد الزوجات. إن النظرة الغربية لتعدد الزوجات نظرة لا تتصل بفوائد 
هذا التعدد وأضراره» بل ترجع إلى إنكار هؤلاء للرسول والرسالة التي جاء بهاء لهذا اتخذ 
المتعصبون من نظام الأسرة في الإسلام وسيلة للطعن على هذا الدين الذي لا يعيب فيه 
سوى أنه حرم الزناء وما يتصل به أو يؤدي إليه؛ من الأقوال والأعمال وما يسمى حضارة 
الغرب التي تعد الزنا من التقدم أو الحرية الشخصية؛ وليس جريمة في ذاته» وقد جعل هؤلاء 
من تعدد الزوجات للرسول يك وسيلة للطعن في الرسول والرسالة» ولو كانت المسألة هي 
الطعن على نظام تعدد الزوجات بصفة عامة؛ لما آمن هؤلاء بصدق كتابهم المقدس حيث 
تضمن الجزء الأول منه أن نبي الله سليان قد تزوج بألف امرأة» ولكن عندما يشفق النبي 
الكريم يَكِْهِ على العجائز اللاتي فقدن عائلهن فيتزوجهن لأسباب إنسانية يصبح الزواج من 
الأرملة العجوز جريمة في حق الإنسانية. ”") 

ب - وأين هذا التعدد الأخلاقي النبيل الشريف من التعدد الواقع من حياة الغربيين؟ 
حتى تحداهم أحد كتابهم أن يكون أحدهم وهو على فراش الموت يدلي باعترافاته للكاهن, 


.)8١( وانظر كتاب الإسلام بين النظرية والتطبيق‎ »)5١727٠05( مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية‎ )١( 
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تحداهم أن يكون فيهم واحد لا يعترف للكاهن بأنه اتصل بامرأة ولو مرة واحدة في حياته 
إن هذا التعدد واقع عند الغربيين من غير قانون» بل واقع تحت سمع القانون وبصره. إنه 
لا يقع باسم الزوجات ولكنه يقع باسم الصديقات والخليلات» إنه ليس مقتصرًا على أربع 
محرت وبل يهو إل يما لأاهائة لغرين الفلتعه إن لاقع علنا قرع يه لامر به ولكن ريا لا 
يفرح ولا يعلم به أحدء إنه لا يلزم صاحبه بأية مسئولية مالية نحو النساء اللاي يتصل 
ببن» بل حسبه أن يلوث شرفهن ثم يتركهن للخزي والعار وتحمل آلام الولادة غير 
المشروعة. 

إنه لا يلزم صاحبه بالاعتراف ب| نتج عن هذا الاتصال من أولاد» بل يعتبروا غير شرعيين 
يحملون حياتهم خزي السفاح ما عاشواء ولا يملكون أن يرفعوا بذلك رأسّاء إنه تعدد قانوني 
من غير أن يسمى تعدد الزوجات» خالٍ من كل تصرف أخلاقي. أو يقظة وجدانية» أو شعور 
إنساني» إنه تعدد تبعث عليه الشهوة والأنانية ويفر من تحمل كل مسئولية» فأي النظامين 
ألصق بالأخلاق وأكبح للشهوة وأكرم للمرأة وأدل على الرقي وأبر بالإنسانية؟. (© 


.)45( المرأة بين الفقه والقانون للدكتور السباعي‎ )١( 
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المبحث الثاني: تعدد زوجات النبي كلل 

ومما يتعلق بمسألتنا في التعدد» تعدد زوجات نبينا يلد حيث قال المعترض إن هذا يدل 
على أنه كان شهوانيًا يجري وراء هواه. وهل يبيح كتاب من عند الله لرسول من عند الله أن 
يتزوج بمن ملكت يمينه من الأسرى وبأية امرأة بواه فتهبه نفسها إن وقع هو في هواها؟ 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: البي يَكِدِ لم يتزوج بكرا إلا عائشة.ولم يعدد ب إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة. 

فأما رد الشبهة بصفة عامة فهناك نقطتان جوهريتان تدفعان الشبهة عن النبي الكريمكة. 
وتلقمان الحجر لكل مفتر أثيم؛ يجب ألا نغفل عنهماء ونضعههم| نصب أعيننا حين نتحدث 
عن أمهات المؤمنين وعن حكمة زوجاته الطاهرات. هاتان النقطتان هما: 

١-لم‏ يعدد الرسول يَكٍِ زوجاته إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة أي بعد أن جاوز من 
العمر اخمسين. 

؟- جميع زوجاته الطبيات الطاهرات ثيبات أرامل ما عدا السيدة عائشة وله فهي 
بكرء وهي الوحيدة من بين نسائه التي تزوجها في حالة الصبا والبكارة» ومن خلال هاتين 
ندرك بكل وضوح بطلان هذا الادعاء الذي ألصقه به المستشرقون الحاقدونء فلو كان 
المراد من الزواج الجري وراء الشهوة أو السير وراء الحوى أو مجرد الاستمتاع بالنساء 
لتروج في سن الشباب لا في سن الشيخوخة. ولتزوج الأبكار الشابات لا الأرامل 
المسنات» وهو القائل لجابر بن عبد الله حين جاءه وعلى وجهه أثر التطيب والنعمة: "هل 
تزوجت؟ ء قال: نعمء قال: بكرًا أم ثيبّاء قال: بل ثيبّاء فقال له وَل فهلا بكرًا تلاعبها 
وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ " 

فالرسول الكريم يك أشار عليه بتزوج البكرء وهو صلوات الله عليه يعرف طريق 
الاستمتاع وسبيل الشهوة. فهل يعقل أن يتزوج الأرامل ويترك الأبكار» ويتزوج في سن 
الشيخوخة ويترك سن الصبا إذا كان غرضه الاستمتاع والشهوة؟ خصوصًا والصحابة 
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#دكانوا يفدونه كه بالمج والأرواح» ولو أنه طلب منهم الأبكار لما ترددواء فلماذا لم يعدد 
الزوجات في مقتبل العمر وريعان الشباب؟ » ولماذا ترك الزواج بالأبكار وتزوج الثيبات؟ 

إن هذا بلا شك يدفع كل تَمَوّلِ وافتراء» ويدحض كل شبهة وبهتان» ويرد على كل أفاك 
أثيم يريد أن ينال من قدسية الرسول يك أو يشوه سمعته فم| كان زواج رسول الله َِةِ بقصد 
الموى أو الشهوة؛ وإن) كان لحكم نبيلة وغايات جليلة وأهداف حامية؛ سوف يقر الأعداء 
بنبلها وجلاها إذا ما تركوا التعصب الأعمى وحَكَموا منطق العقل والوجدان» وسوف 
يجدون ني هذا الزواج المثل الأعلى في الإنسان الفاضل الكريم والرسول النبي الرحيم الذي 
يضحي براحته في سبيل مصلحة غيره وفي سبيل مصلحة الدعوة والإسلام. 

الوجه الثاني: الحكمة من تعدد زوجات الني عَلِل. 

وهي كثيرة ومتشعبة ويمكننا أن نجملها فيا يلي: 


١-الحكمة‏ التعليمية. ؟ - الحكمة التشريعية. 
عد الك لأساف :ات اشكية السنائية: 
وهذه إشارة سريعة نحو كل حكمة من هذا الحكم 

أونا: الحكمة التعليمية. 


لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات رسول يَكِةٍ هي تخريج بضع معلمات 
للنساء يعلمنهن الأحكام الشرعية فالنساء نصيف المجتمع» وقد فرض عليهن من 
التكاليف ما فرض على الرجال. وقد كان الكثيرات منهن يستحيين من سؤال النبي كلل 
عن بعض الأمور الشرعية وخاصة المتعلقة ببن كأحكام الحيضء والنفاس, والجنابة: 
والأمور الزوجية وغيرها من الأحكام» وقد كانت المرأة تغالب حياءها عندما تريد أن 
تسأل وسول الله كلة عن .نسالة من هذه المسائلء كا كان :فى خلق الزسول انلباء:الكامة 
وكان كما تروي كتب السنة أشد حياءً من العذراء في خدرهاء فى| كان يَكِلِ يستطيع أن يجيب 
عن كل سؤال يعرض عليه من جهة النساء بالصراحة الكاملة» كان يُكَن في بعض 
الأحيان ولربا لم تفهم المرأة عن طريق الكناية مراده يَكَِ. 
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عَنْ عَائِمَة أن مره َأَلْتِ ابي يل عَنْ عُسْلِهَا من المحيضيء فَأمرَهَا كَبْفَ تخت 
قَالَ: " خحذي فِوْصَة من مِسَّكُ فَتَطْهّري مبا""”2. قَالَتٌ: كيف لل قَالَ: " تَطْهَّرِي ا 0 
لق كك كال "كان الله تَطْهَرِي". فَاجَبََلْتَا إل فَقَلْتٌ: تبي ببَا أََر الدّم. 35 
كان ارات العا يس دو بت ود التصريي ككرت الفادل من لني 
من تستطيع التغلب على نفسها وعلى حيائها فتجاهر النبي يك بالسؤال عما يقع لها. ومن 
ذلك حديث أم سلمة وَإليْ» قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله كَللِدِ فقالت له "يا 
رسول الله: إن الله لا يمستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. فقال لما 
النبي كَكةِ: نعم إذا رأت الماءء فقالت أم سلمة لقد فضحت النساءء ويحك أو تحتلم المرأة» 
فأجاءها النبي كك بقوله: إِذَا فبم| يشبهها ولدها؟ ". © 

مراده يَكِةِ أن الجنين يولد من ماء الرجل وماء المرأة؟ ولهذا يأتي له شبه بأمهء وهكذا 
مثل هذه الأسئلة المحرجة كان يتولى الجواب عنها فيم| بعد زوجاته الطاهرات. 

ولهذا تقول السيدة عائشة وَإليتّه: "نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعهن ال حياء أن 
يتفقهن في الدين "”2. 

وكانت المرأة تأتي السيدة عائشة في الظلام لتسأهها عن بعض أمور الدين وعن أحكام 
الجيض والنفاس والجنابة وغيرها من الأحكام, فكان نساء الرسول خير معليات 
وموجهات لمن وعن طريقهن تفقه النساء في دين الله. 

ثم إنه من المعلوم أن سنة النبي وه ليست قاصرة على قول النبي يِيٌ فحسبء. بل هي 
تشمل قوله وفعله وتقريره؛ وكل هذا من التشريع الذي يجب على الأمة اتباعه» فمن ينقل 


)١(‏ قطعة من القطن بها أثر طيب. 

(؟) البخاري (5١7)؛‏ ومسلم (775). 

(") البخاري (110)» ومسلم (717). 

(5) ذكره البخاري معلقا في كتاب العلم؛ باب: الحياء في العلم» ومسلم (775). 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللئام 6 


لنا أخباره وأفعاله اكَتيا في المنزل غير هؤلاء النسوة اللاتي أكرمهن الله كْكَ؛ِ فكن أمهات 
للمؤمنين وزوجات لرسوله الكريم في الدنيا والآخرة؟! 

لا شك أن لزوجاته الطاهرات رضوان الله عليهن أكبر الفضل في نقل جميع أحواله 
وأطواره وأفعاله المنزلية كله ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات معلمات ومحدثات فقلن 
هديه عليه الصلاة والسلام» واشتهرن بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء. 

ثانيًا: الحكمة التشريعية. 

ونتحدث الآن عن الحكمة التشريعية التي هي جزء من حكمة تعدد زوجات الرسول َلك 
ا ة تدرك بكل بساطة؛ وهي أنها كانت من أجل إبطال بعض العادات الجاهلية 
المستدكرة ونضرب لذلك مثلًا: بدعة التبني التي كان يفعلها العرب قبل الإسلام, فقد كان دين 
متوارثًا عندهم؛ ب: : يتبنى الرجل ولدًا ليس من صلبه ويجعله في حكم الولد الصلبي» ويتخذه ابن 
حقيقيًا له حكم الأبناء من النسب في جميع الأحوال: في المبراث» والطلاق» والزواج. . . إلخ 

حيث كان الواحد منهم يتبنى ولد غيره» فيقول: له أنت ابني وترثني, وما كان الإسلام 
ليقرهم على باطل ولا ليتركهم يتخبطون في ظلمات الجهالة» فمهد بذلك أنه ألهم رسوله يل أن 
يتبنى زيد بن حارثة على عادة العرب قبل بعثته يقد وبعد ذلك زوجه الرسول يِه بابنة عمه 
زينب بنت جحش الأسدية وَإف» وقد عاشت معه مده من الزمن» ولحكمة يريدها الله تعا ىى: 
ساءت العلاقة بينههاء ثم طلقها زيد» ثم أمر الله رسوله ييه أن يتزوجها ليبطل بدعة التبني 
ويقيم أسس الإسلام» ويأقٍ على الجاهلية من قواعدهاء ولكنه كَلِْ كان يخشى من ألسنة 
المنافقين أن يتكلموا فيه ويقولوا تزوج محمد امرأة ابنه؛ فكان يتباطأ حتى نزل العقاب الشديد 





سر 1 ل كته مسي زر ل سساح لل يح سا سد سح كر 


لرسول الله يقد في قوله تعالى: #وتختى الئاس والدهُ أَحَقّ أن تخشلة فلما قضوئن ريد منْها وطرا 


عرص فرت 11 


ركه لج لا يكن عل الْمُؤْمِِينَ حرج ف أزوج اديه إذا فَصوا متهن وطرا وكات أمْرٌ 
أ مفو (4)0 (الأحزاب : 37”) وهكذا انتهى حكم التبني وبطلت تلك العادات التي كانت 
متبعة في الجاهلية؛ وكانت دين تقليدا لا عيد عنه» ونزل قوله تعال مؤكدًا هذا التشريع الجديد 
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ان حي انا لخر > مي سد لد جم حبد “# سس 20 سر سير 


“اك 


* (الأحزات: يس شاء الله. اه. 
ثالثا: الحكمة الاجتماعية. 


أما الحكمة الثالثة فهي الحكمة الاجتاعية» وهي تظهر بوضوح في تزوج النبي َكل 
بابنة الصديق الأكبر أبي بكر 4ه ووزيره الأول» ثم بابنة وزيره الثاني عمر #5 وأرضاه؛ ثم 
باتصال كيدُبقريش اتصال مصاهرة ونسب وتزوجه العديد منهن ما ربط بين هذه البطون 
والقبائل برباط وثيق» وجعل القلوب تلتف حوله وتلتقي حول دعوته في إيان وإكبار 
وإجلال. لقد تزوج النبي يَكلْةِ بالسيدة عائشة بنت أحب الناس إليه وأعظمهم قدرًا لديه 
الذي كان أسبق الناس إلى الإسلام وقدم نفسه وروحه وماله في سبيل نصرة هذا الدين 
والذود عن رسوله وتحمل ضروب الأذى في سبيل الله؛ حتى قال يَكِِ: " ما لأحد عندنا يد 
إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله تعالى بها يوم القيامة» وما 
نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. 
ألا وإن صاحبكم خليل الله ". (© 

فلم يجد رسول الله يله مكافأة لأبي بكر في الدنيا أعظم من أن يقر عينه بهذا الزواج 
بابنته ويصبح بينه| قرابة ومصاهرة تزيد في صداقته| وترابطها الوثيق 

رابعا: الحكمة السياسية. 

لقد تزوج يَليبعض النسوة من أجل تأليف القلوب عليه وجمع القبائكل حوله. فمن 
المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة أو عشيرة يصبح بينه وبينهم قرابة ومصاهرة وذلك 
بطبيعته يدعوهم إلى نصرته وحمايته» ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك أثناء الكلام على 
المحور الثاني؛ وهو الإشارة إلى قصة زواج النبي وي بكل واحدة منهن على حدة ليظهر ما 
فيها من الروعة والجمال الأخلاقي 


.)758915( الترمذي في سننه (75751) المناقب» وصححه الآلباني في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
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والإنساني الذي انفرد به رسول الله كلة. '"' 

الوجه الثالت: لوفرض أن النبي يد عدد لقضاء الوطر؛ لم يكن في ذلك قصورا في مقام النبوة. 

وهذه فتوى للشيخ الفاضل ابن عثيمين رحمة الله عليه عن زوجات النبي كَلاةِ: 

سئل رحمه الله عمن قال: إن تزوج النبي يَلةِ كان لغرضين: أحدهما: مصلحة الدعوة, 
والثاني: التمشى مع ما فطره الله عليه من التمتع با أحل الله له؟ 

فأجاب بقوله: 

من المعلوم أن النبي كك بشر أكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة إلى الناس كافة» وأن 
اتصافه ب| تقتضيه الطبيعة البشرية من الأكل» والشربء والنوم» والبول» والغائط 
ومدافعة البرد. والحرء والعدوء ومن التمتع بالتكاح» وأطايب المأكول والمشروب وغيرها 
مشت لطيه رلب نو سدق ل ل قا 
لك رغنيف إن نُ أَلّهِ وك أَعلم ألْمَيَبَ » (الأنعام: وقال هو عن نفسه: "إن) أنا بشر 
مثلكم أنسى كما تنسون ". 

وانتفاء علم الغيب وطرو النسيان على العلم قصور في مرتبة العلم من حيث هو علم. 
لكن لما كان من طبيعة البشر الذي خلقه الله ضعيفًا في جميع أموره؛ لم يكن ذلك قصورًا في 
مقام النبوة ونقصًا في حق النبي يلد ولا ريب أن شهوة النكاح من طبيعة الإنسان, فكالما 
فيه من كيال طبيعته» وقوتها فيه تدل على سلامة البنية واستقامة الطبيعة» ولهذا ثبت في 
صحيح البخاري من حديث أنس ابن مالك #ه قال "كنا نتحدث أنه يعني النبي كلل 
أعطى قوة ثلاثين "يعني على النساءء وهذا والله أعلم ليتمكن من إدراك ما أحل الله منهن 
بلا حصر ولا مهر ولا ولي فيقوم بحقوقهن» ويحصل بكثرتهن ما حصل من المصالح 


0 روائع البيان للصابونٍ 0/1 وتنزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاء (5 7)) وانظر تعدد زوجات 
الآنبياء للواء أحمد عبد الوهاب ‏ رحمه الله . 
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العظيمة الخاصة بهن والعامة للأمة جميعّاء ولولا هذه القوة التي أمده الله بها ما كان يدرك 
أن يتزوج بكل هذا العدد, أو يقوم بحقهن من الإحصان والعشرة. 

ولو فرض أن النبي كَل تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة والتمشى مع ما 
تقتضيه الفطرة بل الطبيعة لم يكن في ذلك قصور في مقام النبوة» ولا نقص في حقه كلل 
كيف وقد قال يَلِِ: " تنكح المرأة لأربع: مالهاء وحسبهاء وجمالحاء ودينهاء فاظفر بذات 


ع .ل سر جلي سم م مور ل سس ع له سه اد مر 


الدين"؛ بل قد قال الله له: # لَا يحل لك الِنَْاءُ من بَعَد ولا أن بَدَلَ بهن من أو وَلَوْ 
أعجبلك حْسَمْيُنَ 4 (الأحزاب: 07). 

لكننا لا نعلم حتى الآن أن رسول الله وَل تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة. 
ولو كان كذلك لاختار الأبكار الباهرات جمالاء الشابات سناء كا قال لجحابر 5ه حين 
أخبره أنه تزوج ثيباء قال: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك"؟ وني رواية " تضاحكها 
وتضاحكك' وني رواية "مالك وللعذارى ولعابها "» رواه البخاريء» وإنما كان زواجه ملل 
إما تأليفاء أو تشريفاء أو جبراء أو مكافأة» أو غير ذلك من المقاصد العظيمة» وقد أجملها في 
فتح الباري (9/ )١١6‏ حيث قال: " والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في 
استكثاره من النساء عشرة أوجه: 

١‏ - أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فيتتفي عنه ما يظن به المش ركون من أنه ساحر أو غير ذلك. 

5 - لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. 

*"- الزيادة في تألفهم لذلك. 

5 - الزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. 

- لتكثر عشيرته من جهة نسائته فتزداد أعوانه على من يحاربه. 

5- نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجالء لآن أكثر ما يقع مع الزوجة ما 

شأنه أن يختفي مثله. 
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ا- الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوج أم حبيبه وأبوها يعاديه» وصفية 
بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه» بل الذي 
وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. 

/- خرق العادة له في كثرة الجاع مع التقليل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام 

والوصالء وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصومء وأشار أن كثرته تكثر 

شهوته» فانخرقت هذه العادة في حقه وَل 

-٠١٠ 4‏ ما تقدم عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن. اه 

وقد أضاف ابن العثيمين خمسة أوجه وهي: 

1- وهو إظهار كال عدله في معاملتهن لتتأسى به الأمة في ذلك. 

- كثرة انتشار الشريعة فإن انتشارّها من عدد؛ أكثرٌ من انتشارها من واحدة. 

7 - جبر قلب من فات شرفها ى! في صفيه بنت حيبي وجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق. 

5- تقرير الحكم الشرعي وانتشال العقيدة الفاسدة التي رسخت في قلوب الناس 
من منع التزوج بزوجة ابن التبني» كا في قصة زينب فإن اقتناع الناس بالفعل أبلغ من 
اقتناعهم بالقولء وانظر اقتناع الناس بحلق النبي يَيْةِ رأسه في الحديبية ومبادرتهم بذلك 
حين حلق بعد أن تباطؤوا في الحلق مع أمره لهم به. 

060- التأليف وتقوية الصلة ى) في أمر عائشة وحفصة. فإن النبي كَلِةِ شد صلته 
بخلفائه الأربعة عن طريق المصاهرة» مع ما لبعضهم من القرابة الخاصة فتزوج ابنتي أبي 
بكر وعمرء وزوج بناته الثلاث بعثمان وعلي رضي الله عن الجميع» فسبحان من وهب نبيه 
له هذه الحكم وأمده ب يحققها قدرًا وشرعَاء فأعطاه قوة الثلاثين رجلاء وأحل له ما شاء 
من النساء يرجي من يشاء منهن» ويؤوي إليه من يشاء وهو سبحانه الحكيم العليم. 

وأما عن تزوجه بالواهبة نفسهاء فلا يدل على أنه تزوج من سواها لمجرد الشهوة 
وقضاء وطر النكاح» وأما ابنة الجون فلم يعدل عن تزوجه بل دخل عليها وخلا بهاء 
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ولكنها استعاذت بالله منه فتركها النبي كَل وقال: " لقد عذت بعظيم فالحقي بأهلك " 
ولكن هل تزوجها النبي يَكِةِ لمجرد جمالها وقضاء وطر النكاح أو لأمر آخر؟ إن كان لأمر 
آخر سقط الاستدلال به على أن النبي يك كان يتزوج لمجرد قضاء الوطرء وإن كان لأجل 
قضاء الوطر فإن حكمة الله تعالى أن حال بينه وبين هذه المرأة بسبب استعاذتها منه. 

وأما سودة وَإقُِكَه فقد خافت أن يطلقها النبي كلد لكبر سنها فوهبت يومها لعائشة. 
وخوفها منه لا يلزم منه أن يكون قد هم به وأما ما روي أنه طلقها بالفعل فضعيف لإرساله. 

وأما زواجه يَلِْهِ بزينب فليس الها بل هو لإزالة عقيدة سائدة بين العرب. وهي 
امتناع الرجل من تزوج مفارقةٍ من تبناه فأبطل الله التبني» وأبطل الأحكام المترتبة عليه 
عند العربء ولما كانت تلك العقيدة السائدة راسخة في نفوس العرب كان تأثير القول في 
اقتلاعها بطيئاء وتأثير الفعل فيها أسرعء فقيض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع من 
النبي مَك في تزوجه بمفارقة مولاه زيد بن حارثة الذي كان تبناه من قبل ليطمئن 
المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي ولا يكون في قلومهم حرج منه. وقد أشار الله تعاللى إلى 
1 500 57 001 كس سح ل د سا سه سه رح ل ص سه 7 سرع سا سرس صر ووم شد 
هذه الحكمة بقوله تعالى: #فلما قضى ريد ينها وطرا زوحتتكها لح لا يَكوْنَ عل الْمَؤْمِنينَ 





آ ره ٠‏ اح الى ل ال ا ا يه سس سي سينا مره 2 مي لم«ءودوع 
حَيع ف أتوج أنميآيو: يد مصَومتَ وا 62س أتزائ مضل (4)6. 


ري جح سر و 


ثم تأمل قوله تعالى: #زوحتدكها * فإنه يشعر بأن تزويجها إياه لم يكن عن طلب منه أو 
تشوف إليهاء وإنا هو قضاء من الله لتقرير الحكم الشرعي وترسيحه وجدة الحرج منه 
ومهذا يعرف بطلان ما يروي: أن النبي يَلةِ أنى زيدًا ذات يوم لحاجة فرأى زينب فوقعت 
في نفسه وأعجبه حسنها فقال: " سبحان الله مقلب القلوب" فأخبرت زينب زيدًا بذلك 
ففطن له فكرهها وطلقها بعد مراجعة النبي َك وقوله: 9أمَسك عليّك روك وأنَى أله * 
(الأحزاب: 737) فهذا الآثر باطل مناقض لا ذكر الله تعالى من الحكمة في تزويجها إياى 
وقد أعرض عنه ابن كثير رحمه الله فلم يذكره» وقال: أحببنا أن نضرب عنها أي عن الآثار 
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الواردة عن بعض السلف صفحًا لعدم صحتها فلا نوردهاء ويدل على بطلان هذا الآثر 
بلسي د عي 

وما أشبهه هذه القصة بتلفيق قصة دواد الْوتْحيْلِهِ على التزوج بزوجة من ليس له إلا 
زوجة واحدة» على ما ذكر في بعض كتب التفسير عند قوله تعالى: ## وَمَلٌ أتنك سوأ 
لْحَصَم # (ص: )5١‏ إلى آخر القصة فإن من علم قدر الأنبياء وبعدهم عن الظلم 
والعدوان والمكر والخديعة علم أن هذه القصة مكذوبة على نبي الله داود اكيلق. ”"' 

والحاصل أنه وإن جاز للنبي كَةِ أن يتزوج لمجرد قضاء الوطر من النكاح وجمال المرأة 
وأن ذلك لا يقدح في مقامه. فإننا نعلم أن النبي كَل تزوج زواجًا استقرت به الزوجة 
وبقيت معه من أجل هذا الغرض. والله أعلم. ” 

الوجه الرابع: الكلام في فصة كل زوجة على حدة بما يرد هذا الزعم الباطل ويبين 
نبل أخلاق النبي كن والرد على شبهة زواج النبي !: من عائشة وهي صغيرة السن. 

والآن أسوق إليك عزيزي القارئ شيئًا يببدي لك ما تقر به عين كل محب إن شاء الله. 
ويكشف الحق أمام طالبه. 

أونا: خديجة رضي الله عنها. 

* كانت خديجة وليه أوسط نساء قريش نسبًا وأعظمهم شرفاء فهي ابنة خويلد بن 
اسك وف عيك العدر» 

* تزوجت مرتين قبل النبي عَلةِ. 

بين! كانت هي أول زوجات النبي َكِةِ. 


# تزوجها وهوفي الخامسة والعشرين وهي في الأربعين من عمرها. 


)١(‏ يراجع شبهة زواج النبي وَّةِ من زينب من هذه الموسوعة 
() يراجع شبهة داود والخصم من هذه الموسوعة. 
(7) كتب ورسائل ابن عثيمين94/ 59. 
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* كانت خديجة تاجرة ذات مال وكانت تبعث من يتاجر لما في مالهاء فلما سمعت 
بأمانته كه بعثت إليه ليتاجر لحاء ثم رغبت هي فيه زوجًا لها لما رأت فيه مالم تر في غيره من 
الرجالء ففاتحته صديقتها نفيسة بنت منية. . . . » ثم خطبها النبي يِه وكان اختياره لما 
لسداد رأيها ووفرة ذكائهاء وكان زواجه بها زواجًا حكيًا موفقا؛ لأنه كان زواج؛ العقل 
للعقل ول يكن فارق السن بينهما بالأمر الذي يقف عقبه في طريق هذا الزواج لأنه لم يكن 
الغرض منه قضاء الوطر والشهوة؛ وإنما كان هدفا إنسانيًا ساميًا. محمد رسول الله يَكِيٍ قد 
هيأه الله لتحمل الرسالة وأعباء الدعوة» وقد يسر الله له هذه المرأة التقية النقية العاقلة 
الذكية لتعينه على المضي في تبليغ الدعوة ونشر الرسالة وهي أول من آمن بدككللة. 

* وما يشهد لقوة عقلها وسداد رأيها أن الرسول كَل لا جاءه جبريل وهو في غار 
حراء رجع إلى زوجه يرجف فؤاده فدخل عليها وهو يقول: زملوني زملوي» الحديث. 
وفيه أنه قال لها: لقد خشيت على نفسيء فقالت له: حَدِيِجَةٌ: كَلاَ وَاللهِ لا حْزِيكٌ الله أَبَدَاء 
إنّكَ لَتَصِلُ الرّحِمَء وَكحْمِلُ الْكَل» وَتَكْسِبٌ الْحْدُومَ» وَتّقَرِى الضَّيْفء وَتُعِينُ عَلَ نَوَائِبِ 
الحقّ. . . إلخ الحديث. ١‏ 

#اعى زميها زدرة شاه الج يروج علبها بع اجا تقرية اي لمن يخي عدر عات 

بل وما أَحَبٌّ أحدًامئل حبه لها حتى غارت منها عائشة وله بعد موتها بسبب كثرة ذكره يَكِلما. 

* عاشت وَإلييكه مع النبي يَكِْهِ خمسة وعشرين عامّاء وماتت وهي في الخامسة والستين 
بين| كان هو في الخمسين من عمره وَلدّه ولم يكن عنده سواها عندما ماتت. 

* لقد حزن كلخ حزنًا شديدًا لفراقهاء وم يفرح لأنه تخلص منها ليتزوج بالشابات 
الحميلات حتى عرف هذا العام من سيرته وَل بعام الحزن. 

* وصفها ين بالىال حتى بعد موتها. 

* ظل بعدها من غير زوج حتى عرض عليه وك الزواج كما سيأتي 


(0) البخاري (7)» ومسلم .)١50(‏ 
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- فهل يفعل هذا رجل يجري وراء الشهوة. ويريد أن يتمتع بالنساء» ويكون هذا هو 
غرضه؟. . » ثم انظر ير حمك الله: 

من الزوجة الثانية؟ 

إن الثانية في العقد هي عائشة وهي في السادسة من العمر؛ وفي الدخول هي سودة 
التي تزيد عليه في العمر» فأين الشهوة في هذه أو تلك؟! 

وهكذا كان الزواج الأول لمحمد كه من امرأة أرملة تزيد عليه في العمر ىا مر يقضي 
معها ربع قرن ىا مر في حياة زوجية كريمة» حتى إذا ماتت ظل يصرح لمن حوله بحبها 
وإكبارهاء ثم يقسم أنها خير نسائه لأسباب هي : 

الإيهان برسالته» ودعمه ماديا ومعنويّاء ثم إنجابها الذرية له» وجميعها أسباب لا تمت 
إلى متعة الجسد وشهوته المشروعة من قريب أو بعيد» وحتى إذا كانت تلك المتعة والشهوة 
المشروعة دافعًا لزواج رسول الله محمد يله -سواء بخديجة أو بغيرها فما ذلك بعيب طالما 
كان إنسان كاملا يملك نفسه ولا تملكه أهواء النفس» ومن مثل محمد وَكةِ يملك نفسه كى) 
قالت عائشة وَِكه في| بعد فهو أولَا وأخيرًا بشر كما قال القرآن بوضوح: # ثُلَ نم1 أنَأ 
بتر يتَلَكٌ يح إِلَنَ لهك إِلَهُ ود 4 (الكهف: ٠١١‏ ) لكنه بحق أفضل البشرء فهل 
يقال لمن أدى شبابه مع امرأة واحده تكبره في السن بخمسة عشر عامًا إنه عدد قبل ذلك 
للشهوة فأين كانت الشهوة أيام الشهوة عند الشباب.. 

وأعود فأقول مرة ثانية» من هي الزوجة الثانية» وكيف تم الزواج مباء وكم سنها آن ذلك. 

الزوجة الثانية: سودة بنت زمعة 405:. 

* كانت سودة وإ أرملة السكران بن عمرو الأنصاري. 

* كان النبي كَكْةِ بعد وفاة خديجة وأبي طالب في عام واحد يناله أذى قريش» وقبل 


ذلك كان أبو طالب يمنعه في الخارج» وكانت خديجة تضمد جراحه في الداخلء أما الآن 





قد ماتا جميعاء وكان الصحابة يودون أن لو تزوج رسول الله يك حتى فاتحته خولة بنت 
حكيم السلمية» واقترحت عليه عائشة ثم سوده. 
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* ولقد كانت سودة وَل مسنة حيث كانت قرابة الستين من العمر» وليس لها من 
الجهال أو المال نصيبء وما تزوجها رسول الله يك إلا ليجبر كسرها ويرحم شيخوختهاء 
وقد أبلت في الإسلام الكعسعي رغيات المخاطر والأهوال في الهجرة مع زوجها إلى 
الحبشة ثم في العودة إلى مكة» ولما مات زوجها صارت مهيضة الجناح معرضة لنكال أبيها 
النى كان .مر كا 

# كان الحل الوحيد لسوده أن يتزوجها رجل من المسلمين - والمسلمون يومئذ قليل- 
ليحميها ويرد عنها الفتنة في دينها. 

* لم يكن غير رسول الله يِل لينقذ هذه المسكينة» ويعوضها خيرًا فيتخذها زوجًا 
ويجعلها أمّا راعية لبناته. 

* لقد ظل النبي يله معها قرابة ثلاث سنوات حتى دخل بعائشة» وعلى هذا كان كَل 
فوق الثلاث والخمسين ولم يكن عَذَّدَ الزوجات. 

* لما تزوج يَليْةِ بعائشة تنازلت سوده عن ليلتها لعائشة حبًا لرسول الله وليك ولم يكن 
رغب في طلاقها ى| تذكر بعض الروايات» إنما الصحيح أنه كَلْةِ تزوج عائشة وكانت صغيرة 
ف رحمت سودة وحشتها وأرضت رسول الله بدرجة أكثر فتنازلت عن ليلتها لعائشة. 

* وبهذا ترى أن التعدد الفعلي لم يبدأ إلا بعد زواج النبي يَكِهٌ بحفصة وليه ى| سنذكر. 

* مَنْ أولى العقول قال إن مَنْ أراد أن يرضي شهوته بعد وفاة توععه انا الهرة 
جامحة فليذهب ليتزوج بامرأة عجوز مسنة أرملة أكبر منه في السن وهو فوق الخمسين؟ 

وبهذا ترى وتعلم أن الزواج بسودة لا يوجد فيه أدنى شيء ولا اتهام بشهوة؛ ولو 
كان لما كان عيبًا ما دام في الطيب الحلال المشروع» فمن الثالثة. . . ؟ 

الزوجة الثالثة: عانسة وضق:. 

تزوجها النبي كد وكانت بكرًا؛ وهي البكر الوحيدة من بين نسائه الطاهرات؛ فلم 
يتزوج بكرا غيرهاء وكانت عائشة أذكى أمهات المؤمنين وأحفظهنء بل كانت أعلم من 
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أكثر الرجال» فقد كان كثير من علماء الصحابة #:يسألونها عن بعض الأحكام التي تشكل 
حي ونوا 

# كان الزواج من عائشة بمثابة المكافأة لأبيها على سبقه في الإسلام» وتقوية للصلة 
بينه وبين قائده وحبيبه يَكِلةِ. 

خطبها رسول الله وهي بنت ست وقيل سبع ودخل بها وهي بنت تسع وقيل عشر. 

؛. كان من عادة العرب ولا يزال إلى اليوم أن تخطب الفتاة مبكرًا ثم تتزوج خلال 
بضع سنين بعد أن ينضج ويكتمل بناؤهاء وهذا ما كان أمر عائشة وَإقييةه قبل خطبتها إلى 
رسول اللْهوَق فقد خطبها المطعم بن عدي لابنه جبير» فلما جاءت خولة بنت حكيم 
لتخطبها لرسول الله َيِه قال لما أبو بكر: انتظريني حتى أرجع. وقالت أم رومان 
(زوجه): فجلوا الموقف للخاطبة أن المطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه جبير» 
ولا والله ما وعد أبو بكر شيئًا قط فأخلف. فدخل أبو بكر :على المطعم وعنده امرأته أم 
جبير وكانت مشركة فقالت العجوز يا ابن أبي قحافة لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتتك» أن تصبئه 
وتدخله في دينك الذي أنت عليه؟ 

فلم يرد عليها أبو بكرء بل التفت إلى زوجها المطعم فقال: ما تقول هذه؟ 

فأجاب: إنها تقول ذلك الذي سمعت, فخرج أبو بكر وقد شعر بارتياح لما أحله الله 
من وعده وعاد إلى بيته» فقال لخولة: ادعي لي رسول الله " 

وهذا الكلام مهم جذًا لأمهم يقولون كيف يخطبها وهي صغيرة هكذا مازالت طفلة» 
ويبدوا ما سبق أن هذه كانت عادة عند العرب» ولا شيء فيها فقد كانت عائشة نفسها 
مخطوبة لجبير بن مطعم قبل أن تذكر لرسول الله يِه فلم) أحل الله أباها من تلك الخطبة 
خطبها رسول الله وَكلةِ. 

ولقد خاض جهلة المستشرقين في أمر فارق السن بين رسول الله كل وبين عائشةوإلائه. 
إذ غابت عنهم خصائص تلك البيئة العربية وما شابهها قديًا وحديثًا والتي لا تجعل فارق 
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السن بين الزوجين محل اعتباره حيث إن إنجاب الذرية هدف أسامي يرجع تحقيقه في حالة 
الزوجة صغيرة السن ذات الخصوبة العالية التي لا تلبث أن تنضاءل كلما مرت الأيام» فلقد 
تزوج عبد المطلب الشيخ هالة بنت عم آمنة في اليوم الذي تزوج فيه عبد الله أصغر أبنائه ترب 
هالة: آمنة بنت و هبء وتزوج عمر بن الخطاب بنتَ علي وهو أكبر من أبيهاء وكان عمر 
يعرض ابنته على أبي بكر وعثمان وهما أكبر منه سثاء وفي تاريخ الأنبياء السابقين مثل ذلك؟ بل 
أكثر من ذلك فها هو إبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء يخبرنا كتبة التوراة أنه لما خرج مهاجرًا إلى 
أرض كنعان كان ابن مس وسبعين سنة (تكوين 17: 5) 

وبعد ذلك حدثت مجاعة اضطرته أن ينحدر إلى مصر ليتغرب هناك وبعد ما حدث من 
فرعون مصر لسارة وما منح إبراهيم بسببها من عبيد وجواري وأنعام عاد ثانية إلى أرض 
كنعان (التكوين ,.)58١-1١١:1١7‏ 

ولما كان لا يزال من غير ذرية بسبب عقمء فقد أخذت هذه هاجر المصرية وأعطتها 
لإبراهيم رجلها زوجة له فدخل على هاجر فحبلت. (تكوين )١١5:15‏ 

وباعتبار أن هاجر قدمت لإبراهيم سارة كهدية فرعونية كانت لم تتعد العشرين ربيعًا وهي 
السن المقبولة لهؤلاء الفتيات نجد أن عمر إبراهيم عندما تزوج هاجر 80-١-/7‏ سنة» وعمر 
هاجر عندما تزوجت إبراهيم 0-7١ -١1/05‏ 0سنة وبذلك يكون فارق السن 0 56سنة وني حالة 
داود نجد أنه لما توفى كان عمره حسب (سفر صموثيل الثاني 0: 5) يبلغ سبعين عامًا: 

" ولا شاخ الملك داود وتقدم في الأيام. . . . فتشو على فتاة جميلة. . . فوجدوا أبيشنج 
الشونمية فجاؤا بها إلى الملك ". وهذه الفتاة ما كانت لتتعدى العشرين ربيعًا أو دون 
الخامسة والعشرين على أقصى الفروض وهي حاضنة لداود يداعبها وتداعبه» لقد كان 
فارق السن بين داود وبين آخر نساته يتعدى 45 سنة على أقل تقدير. 

#* وفوق هذا كله كان زواج عائشة بوحي من الله تعالى» ففي الصحيحين من حديث 
عائشة وَبقِيه قالت: قال لي رسول الله يلِْ: " أريتك في المنام ثلاث ليال يجيء بك "أي 
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بصورتك” الملك في سَرّقه من حرير» فقال لي: هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب؛ 
فإذا أنت هي» فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضيى". ”") 

* كان لصغر سن عائشة وَبقدكه أكبر الأثر في حفظ ونقل أحاديث النبي كلك فقد 
عاشت فترة طويلة بعده صلوات الله عليه وسلامه تروي عن رسول الله يَِةِ ويروي عنها 
أصحابه #ه» وبالنظر في زواج عائشة من النبي كَل نرى أن دعواهم بعيدة عن الحقيقة كل 
البعد» فهو زواج اجتتاعي دعوي تربوي تعليمي أكثر منه في أي جانب آخر في عين كل 
7 أراد أن يسلك سبيل الإنصاف. 

الزوجة الرابعة حفصة 05:. 

# حفصة هي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

* كانت قبل رسول الله يله عند خنيس بن حذاقة السهمي وهو من أشد أنصار 
رسول الله جَكنْةْ واستشهد في غزوة بدر. 

* عرضها عمر على أبي بكر وعثان» ثم خطبها رسول الله كل وتزوجها إكرامًا 
لعمر ووه وتقوية للصلة بينها. 

* لم تكن حفصة وَبقيهَه ناهده عذراء؛ وإنما كانت أرملة» وكان النبي يَكِةِ قد بلغ آنذاك 
الخامسة والخمسين من عمره. وهذه هي بداية التعدد الحقيقي لرسول الله وَل لأنه سبق أن 
ذكرنا أن سودة وهبت نوبتها لعائشة وَبقِ, فأين الشهوانية في هذا التعدد؟ 

إنه لآأشك زواج يدل على البرء وال رحمة» وبعد النظر. وسمو الخلق» بعيدًا كل البعد 
عن الشهوة وحب النساء ومباهج الدنياء ومن هنا نرى أن النبي يَكلةِ في الخامسة والخمسين 
من عمره كان له ثلاث زوجات. يقسم لاثنتين وتنازلت الثالثة عن ليلتها. 

الزوجة الخامسة: زينب بنت خزيمة أم المساكين 85:. 

. # تزوجها الرسول يك بعد حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 


ظ )١‏ البخاري (7846)) ومسلم (478 ؟). 
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* وهي أرملة البطل المقدام شهيد الإسلام عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب الذي 
استشهد في أول مبارزة في غزوة بدر. 

* كانت حين استشهد زوجها تقوم بواجبها في إسعاف الجرحى. 

* لم يشغلها استشهاد زوجها عن القيام بواجبها حتى كتب الله النصر للؤسلام. 

* لما علم الرسول كْةِ بصبرها وثباتهاء وأنه لم يعد هناك من يعوا خطبها لنفسه 
وآواها وجبر خاطرها بعد أن انقطع عنها الناصر والمعين. 

* وكانت قد بلغت الستين من عمرها حين) تزوج بها النبي وَكة. 

* لم تَعَمّرْ عند النبي الكريم يَكيةِ سوى عامين ثم توفاها الله إليه راضية مرضية. 

* ما رأيكم إِذَا في هذا الزواج الشريف وهذه الغاية النبيلة» وهل يجد أحد فيه أثرًا 
للشهوة وال هوى؟ » أم هو النبل» والعفاف» والعظمة؛ وال رحمة» والفضلء والإحسان من 
الذي جاء رحمة العالمين. 

الزوجة السادسة: أم سلمة 5ة:. 

* تزوج بها رسول الله يك وهي أرملة عبد الله بن عبد الأسد وكان زوجها من 
السابقين الآولين إلى الإسلام. 

* استشهد زوجها في غزوة أحد؛ فبقيت هي وأيتامها بلا كفيل ولا معيل» فلم ير كَل 
عزاءً لهاء ولا كافلًا لما ولأولادها غير أن يتزوج بها. 

* لما خطبها لنفسه اعتذرت إليه بسنها وأيتامها وغيرتها فأزال النبي كَلةِ ذلك بطيب 
الكلام حتى رضيت فتزوجها وم يعبأ بالسن وقام على تربية أيتامها ووسعهم قلبه الكبير 
حتى أصبحوا لا يشعرون بفقد الأب إذ عوضهم أبّا أرحم من أبيهم رسول الله كَ. 

* وقد اجتمع لأم المؤمنين النسب الشريف والبيت الكريم والسبق في الإسلام. 

* على أن لها فضيلة أخرى وهي جودة الرأي. ويدل على ذلك استشارة النبي كك لها 
في أمر الحلف يوم صلح الحديبية. 
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# تعد أم سلمة من أكثر أمهات المؤمنين رواية عن النبي يك بعد عائشة رضي الله عن الجميع؛ 
فنقلت إلى الأمة فقهًا غزيرًا وعدا كثيرًا من هدى النبي يك في شتى أنواع الأحكام والعبادات. 

وبعد» فىاذا ترى في هذا الزواج؟ هل ترى فيه غير الرحمة والشفقة ونفع الأمة بعقل 
هذه المرأة وفقهها وجودة رأمبا؟!. 

الزوجة السابعة: زينب بنت جحس 5:. 

#* كانت زينب زوجة لزيد بن حارثة الذي تبناه النبي يَلِْةِ قبل ذلك. 

* وتزوجها زيد قبل المهجرة بنحو ماني سنوات» وعاش معها ما يقرب من ثلاثة عشر عاما. 

* كانت الحياة الزوجية في هذه الفترة عبئًا ثقيللا عليهما. 

* لما بلغ السيل الزبى واستحالت العشرة طلقها زيد. 

فرض الله على نبيه الزواج منها حتى يبدأ شريعة جديدة في مسألة التبني حيث 


ا للا حأ ره 


حرمها الله تعالى وبدأ تحريمها بعبده ورسوله يك | قال تعالى: لما قَصَى ينها وما 


1 2 0 ل سدس ري 


رَوَحتدكها لج لا يكن عل الْمُؤْمينَ بن حرج إفة أوج أَدعِيايهمَ إذا فَصَوَأْ متهن ور ؟ وكات أَمْر 
أَسَّهِ مفعولا 450 (الأحزاب: /7"1). 

ا الزواج الوحيد الذي تم بأمر من السماء أثار من أحاديث الهمز واللمز 
والأقاويل الشىء الكثيرء فقديً) قال المشركون: 

حرم محمد يله نساء الولد وتزوج امرأة ابنه» وقد سبق الجواب عن هذا بأن هذه بداية لتحريم 
التبني الذي كان عليه أهل الجاهلية» فكأن مثل هذا الكلام كان متوقعًا منهم, ولذا قال الله تعالى لنبيه 
ا 2 سس سم بوره ا 
كد #وتخفى فى نفيك ما لله مبد يد وتخدى الئاس وألله أَحقٌ أن تَخَسَنه 4 (الأحزاب: /1*). 

* ثم لمز البعض بأنها أعجبت رسول الله يك ووقع حبها في قلبه وسيطر عليه» ولذلك 
تزوجها بمجرد أن طلقها زيد 5ه واعتمدوا في ذلك على روايات مكذوبة لا تصحء أما أهل 
الحق فيقولون إن زينب كانت بنت عمه وَكَةِ ربيبة نظره ما يشمل البنت مع والدها لأول 
الأمرء حتى أنه اختارها لمولاه زوجة مع إبائها وإباء أخيها وعد إباءها هذا عصياناء ولا زالت 
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كذلك حتى نزل في شأنها قرآناء فكأنه أرغمها على زواجه لما ألهمه الله من المصلحة لما 
وللمسلمين في ذلك» ونزل قول الله تعالى: وما كن لِمُؤٌمِن ولا مُؤَِْةٍ إِذَاقَصَى الله ورسوله: مرا 
أن يون طم ابره من أمرهم وَمن يحص سول ففَدصَلَضَللا ميا 405 (الأحزاب: 77). 

ولو كان للججمال سلطان على قلبه يكِةِ لكان أقوى سلطانه عليه جمال البكر في روائه 
ونضرة جدته» وقد كان يراها ولم يكن بينها وبينه حجاب ولا يخفى عليه شيء من محاسنها 
الظاهرة» ولكنه لم يرغبها لنفسه ورغبها لمولاه» فكيف يحيد نظره إليها ويصيب قلبه سهم 
حبها بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم الله عليه بالعتق والحرية؟ 

وكذلك لم يعرف فيما يغلب على مألوف البشر شهوة القريب وولعه بالقريب إلى درجة 
تبلغ حد العشق خصوصًا إذا كان عشيره منذ صغره بل المألوف زهاده الأقرباء بعضهم في 
بعض متى تعود بعضهم النظر إلى بعض من بداية السن إلى أن يبلغ حذا منه يحول فيه نظر 


الشهوة» فكيف يظن أو يتوهم أن النبي الذي يقول الله تعالى فيه: 9# ولا تَمدّنَ بيك إل ما 


000 ل بر يدروم د سرس ص يلد وى >> موه . 6 > 00 ار ره 
محا يد دوجا متهم وهر ليو لد فته فيه ورذف ريك حير وبق (4100 (طه: ١‏ 17). 


يخالف مألوف العادة ثم يخالف أمر الله في ذلك؟ 

أم كيف يخطر ببال أن من عصم الله قلبه عن كل دنيئة يغلب عليه سلطان الشهوة في 
بنت عمته بعد أن زوجها لعبد من عبيله. 

* عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب وَإقق» قال كَل لزيد بن حارثة: اذهب فاذكرها 
عل فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاء قال فل| رأيتها عظمت في صدري حتى ما 
أستطيع انظر إليها وأقول إن رسول الله كَلْةْ ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على عقبي 
وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة حتى أؤامر ربي 
يدْء فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. . . وجاء رسول الله وَكِْةِ ودخل عليها بغير إذن» 
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وهذا من أبلغ ما وقع في ذلك. وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب للا يظن أن 
ذلك وقع قهرًا بغير رضاه. وفيه اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيئًا أم لا؟. (') 

* عن أنس # قال: إن زينب كانت تفخر على أزواج النبي كَلةٍ فتقول: " زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات '""“» فكان وليها في الزواج هو الله تعالى 
والسفير أو وكيلها جبريل التكاوزوجها رسول الله يَلِ. 

* ومن هنا نرى أن هذا الزواج غلبت عليه الحكمة التشريعية التي كان لابد أن يبدأ 
فيها رسول الله يَكِْةِ بنفسه. ولقد جاء الأمر من عند الله بِكَ. اذا يقول الحاقدون وقد رد 


الله عليهم بقوله: وكاوط رودن ع وكات أنه اد 


جا 1 0 


كان أمَراَه قدرا مَقَدَويَا 450 (الأحزاب: 38). 

فهذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة. أعلمهم أن هذا ونحوه هو السئن الأقدم في 
الأنبياء أن ينالوا ما أحله لحم أي سنه لمحمد رسول الله َةِ من التوسعة في التكاح هو سنة 
الأنبياء الماضية كداود وسليمان عليهما السلام» ثم إنه تعالى نفى الحرج عن المؤمنين فيم| ذكر 
واندرج الرسول كه فيهم إذ هو سيد المؤمنين» ونفي عنه الحرج مرتين إحداهما في 
الإندراج في العموم والأخرى ني الخصوص.”' 

الزوجة الثامنة: أم حبيبة 05. 

* تزوج النبي كَل بالسيدة أم حبيبة (رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما). 

* كان أبو سفيان في ذلك الحين حامل لواء الشرك وألد الأعداء لرسول الله يكلةٍ. 

* كانت ابنته قد أسلمت في مكة ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارًا بدينها. 


58 
5 
9 1 
انا 
١‏ 
سس 
صرق 
١‏ 
«اسسسم 


* وفي الحبشة مات زوجها فبقيت وحيدة فريدة لا معين لها ولا أنيس. 


.)١558(ملسم‎ )١( 


.)7/57١( البخاري‎ )0( 
.)١9١ /١5( القرطبي‎ )©( 
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* فلم علم الرسول الكريم بأمرها أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة ليزوجه إياهاء 
فأبلغها النجاشي بذلك» فسرت سرورًا لا يعلمه إلا الله تعالى؛ لأنها لو رجعت إلى أبيها 
وأهلها لأجيروها على الكفر والردة أو عذبوها عذايًا شديدّاء وقد أصدقها عنه أربعائة 
دينار وهدايا نفيسة» ولما عادت إلى المدينة المنورة تزوجها النبي55ة. 

* لما بلغ هذا الزواج أبا سفيان أقره وافتخر بالنبي ككة. 

كان هذا الزواج مباركا لبني أمية فلانت قلومهم القاسية للإسلام وبعد مدة أسلم كثير منهم. 

* لقد تزوج النبي كَِِةٍ أم حبيبة وقد بلغت من الكبر عتياء وهي أرملة. وبي دار غربة. 
ول يكن يرها في ذلك الوقت حتى يقال فتن بهاء وإنما تزوجها رحمة ورأفة بها. 

* كان هذا الزواج فيا بعد من العوامل الأساسية التي دفعت أبا سفيان إلى الدخول في 
الإسلام في العام التالي عام الفتح وخفف الرسول يكل بهذا الزواج عداوة بني أمية للإسلام. 

* فهل هناك يجال بعد هذا كله للطعن في هذا الزواج الطيب بأنه كان للهوى 
والشهوة؟ إنه دليل على عظمة صاحب الرسالة محمد يَكْةِ وعلى بعد نظرهء وثاقب رأيه. 
وكريم عطفه. ورحمته بالمؤمنين والمؤمنات وكة. 

الزوجة التاسعة: جويرية بنت الحارت 5:. 

* هي جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق» وكانت قد أسرت مع قومها وعشيرتها ثم 
بعد أن وقعت تحت الأسر أرادت أن تفتدي نفسهاء فجاءت إلى رسول الله وَلِةِ تستعينه بشيء 
من امال فعرض عليها أن يدفع عنها الفداء وأن يتزوج بهاء فقبلت ذلك فتزوجها. 

* لما رأى المسلمون ما فعله النبي كله مع جويرية بعد أن كانوا قد اقتسموا بني 
المصطلق قالوا: إن أصهار الرسول يَكةِ لا يسترقون فأعتقوا ما في أيديهم من الأسرى. 

* ونتيجة لهذا الإحسان أسلم بنو المصطلق وحسن إسلامهم. 

* كان لهذا الزواج بجويرية أفضل الآثار وأحسن النتائج» فا كانت امرأة أعظم بركة على 
قومها من جويرية أعتق بسببها عدد كثير» وسمع أبوها بها حدث فأعلن إسلامه ه. 

* ومهذا صارت جويرية أمّا للمؤمنين» وزوجة لسيد المرسلين يَلِةٍ عالمة با تسمع» 
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عاملة ب| تعلم. فقيهه. عابده. تقيه» ورعة تقية الفؤاد.» مضيئة العقل» مشرقة الروح» تحب 
الله ورسوله. وتحب الخير للمسلمين» راوية لأحاديث الرسول كلد ناقلة لدين الله من 
مقره ومحل تنزله يلك فأي بركة وخير أعظم من هذا الزواج الذي يشنع به الأعداء؟! 

الزوجة العاشرة: صفيه بنت حيي 25:. 

* والدها حيبي بن أخطب زعيم بهود , بني النضير. 

#كانت صفية قد أمرت في غزوةخير بعد قل زوجها ووقعت ف سهم دحي لكلي 4 

* أعطاها دحيه للنبي يلي وأخذ مكانها جارية. 

* خيرها النبي كَل بين أمرين: 

أ- إما أن يعتقها ويتزوجها. ب- وإما أن يطلق سراحها فتلحق بأهلها. 

* اختارت وق أن يعتقها وتكون زوجة له؛ وذلك لما رأته من جلالة قدره وعظمته 
وحسن معاملته» وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس. 

* وهكذا تم الزواج باختيار صفية 83 لتتحول من صفية بنت ألد أعداء الدولة 
الإسلامية إلى صفية زوجة القائد الأعلى والرسول الأعظم يك وإلى صفية أم المؤمنين 95 

* ويبدو من سياق قصتها في روايات السيرة الصحيحة؛ أنه يك رأى أنها بنت ملك 
وزوجة ملكء. ومثلها لا يوهب كما توهب السبايا الأخريات؛ ولهذا استرجعها النبي كلل 

من دحيه الكلبي 5 ما يدل على إكرام النبي يك لهذه السيدة عملا بالقاعدة الإنسانية. 
والإسلامية التي تقول ارحموا عزيز قوم ذل» وليس أكرم لها وأجبر لخاطرها من أن تكون 
زوجة للنبي يك بدلا من أن تكون مملوكة عند رجل من الناس» فلو لم يكن باعث 
استر جاع صفية وَودُهَه من دحيه الكلبي هو باعث إسلامي إنساني شريف؛ ما خيرها النبي 
الكريم يَكُبعد أن حررها من الأسر بين أن تعود إلى أهلها حرة مكرمة وبين أن يتزوجها 
لتكون إحدى أمهات المؤمنين» ولو أراد كَكةِ أخذها جارية لنفسه لفعل» ولا يمكن أن يجد 
أي طاعن ممالا للطعن في تصرفه يل لأن قوانين الحرب امتفق عليها بين الشعوب 
والأمم والتي عمل بها الإسلام وطبقها كعمل حربي مقابل في ذلك العصر تبيح للنبي كله 
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أن يعامل صفية كنوع من الرقيق فيتخذها لنفسه جارية دون| أخذ موافقهتا؛ لأنها أسيرة 
حرب تعتبر مملوكة بموجب قانون الحرب الدولي المعمول به في ذلك العصرء ولكن النبي 
يِهِ تكريً) لهذه السيدة العظيمة في قومها أبى إلا أن يخصها من بين جميع السبايا بإعطائها 
مطلق الحرية في أن تختار أي السبيلين تريد بمحض إرادتها العودة إلى عشيرتها مع البقاء 
على دينهاء أو الدخول في الإسلام لتكون زوجة للرسول يكت لا فرق بينها وبين ابنة أبي 
بكر الصديق في الحقوق والواجبات» فاختارت الزواج بمحض اختيارها. وكان النبي 35 
يبالغ في إكرام هذه السيدة ويراعي شعورها لعلمه با هي عليه من حسياسة وشعور 
مرهف كامرأة عزيزة في قومها فقدت الوالد والزوج وكلاهما عزيز على قومه» حتى كانت 
صفية وه تتحدث عن هذه المعاملة النبيلة والمواساة النابعة من أشرف قلب. 

ولعل من أسباب اصطفائه لما أن مثلها في السبايا قليل» فإذا صارت لرجل آخر لعل 
الآخر يغضبء فقطع النبي كله وسد الباب بذلك» وهكذا يتضح نبل القصد وشرف 
الغاية في كل عمل يعمله النبي يَكِْةِ وصحابته الكرام» كى! تنكشف أمام أضواء هذه الحقيقة 
المشرقة الناصعة خبث نوايا وسوء قصد الذين يفسرون تزوج النبي كَل بصفية ذلك 
التفسير المقصود به الطعن في مقام الرسول كله حيث يرون أنه تزوجها لمجرد الشهوة 
والمتعة» وهذا عجب لأن المسلمات كثير ويتمنين ذلكء فكأن المتكلم يرى أن ليس في 


المجتمع الإسلامي امرأة تصلح للزواج حتى جاءت صفية وَإقهه! . 
الزوجة الحادية عشرة: ميمونة بنت الحارت 5إ:. 


* هذه السيدة المباركة تزوجت قبل النبي وَةِ رجلين: 

الأول منهما: ابن عبد ياليل الثقفي مات عنها أو فارقهاء والثاني: أبو رهم بن عبد 
العزى ومات عنها. 

# تزوجها النبي كَل وهي آخر زوجاته يَلِْةِ م يتزوج بعدها. 

* تزوجها النبي يَكهِ سنة سبع من الحجرة» قالت عنها السيدة عائشة #95»: أَمَأْ إنها 
كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. 
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* تزوجها النبي كَلِةِ وهي أرملة قد بلغت من الكبر عتيًا. 

* من الحكم في زواجه يدا ربط صلته يله بأقاربه المصاهرين لأقاربها ونشر أحكام 
الدين والدعوة. 

فهل نجد أثرّا للهوى والشهوة في مثل هذا الزواج الكريم» أم إنه الفضلء» والمروءة» 
والبر والإحسان» والعطف. وال رحمة» والسياسة» والكياسة» لكل ذلك دعاه إلى مثل هذا 
الزواج النبيل الذي دل على بعد نظر الرسول ولد وسمو قصده وجميل إحسانه بالمؤمنات. 

وهكذا نرى أن تعدد زوجات النبي كلد كان في بعض إنسانيا؛ كزواجه بنساء فقدن 
أزواجهن فضمهن إليه وقام على أمرهن كالسيدة سوده بنت زمعة» وأم سلمة» وأم حبيبة 
بنت أبي سفيان» وكان في بعضه الآخر وفاء بحق صاحبين جليلين وهما أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وكان في بعضه اكتمال التشريع كإبطال التبني» وكذا للمساهمة الكبرى في 
رواية السنة وانتشار التعليم؛ حيث إن نصف المجتمع نساء وأنبن بحاجة إلى الثقافة 
والتعليم كالرجال سواء بسواء» وإن واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لا يمكن أن يقمن بدورهن 
في إرشاد النساء وتعليم البنات في المجتمع الإسلامي الجيد» لذلك فالأمر يتطلب أن يقوم 
بعض نسوة في أداء رسالتهن كمرشدات ومعلمات حتى يتعلم النساء كل ما ينفعهن في أمر 
دينهن ودنياهن» ولاسيما في الأمور التى يستحيين أن يسألن عنها رسول الله كك كمسائل 
ايض والنفاس و. . غيرها. 

ومن الحكمة أيضًا أن اكتسب النبي يَكيْهِ من التأيبد بسبب زواجه من قبائل قريشء 
وأصبحوا يدخلون في الإسلام تباعًا ويعتنقون الإسلام طواعية واختيارّاء وينبغي آلا 
يغيب عن البال أن النبي يك بشر تسري عليه طبيعة البشر؛ ولكنه لم يخضع لآهواء هذه 
الطبيعة» بل أوتي القدرة على كبحها لينصرف إلى المهمة العليا التي اختير من أجلها. 

الوجه الخامس: أنه قد ثبت في كتابهم المقدس تعدد نساء الأنيياء؛ وكذلك التسري. 

فإن كان كتابهم هذا من عند الله؛ فقد أباح ما اعترضوا عليه بأنه لا يبييحه كتاب من عند 


الله لرسول من عند الله» وإن كان التعدد والتسري لا يمكن أن يتأتى في كتاب من عند الله؛ 


١ 1 0‏ 2 محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


فحاصل هذا أن كتابهم هذا ليس من عند الله فإما أن يلتزموا بها في كتابهم وأنه أباح التعدد 
والتسريء وقد سبق النقل عنهم في هذا الأمر - فيلزمهم الرجوع عن قوهم. وإما أن يلتزموا 
با قالوه فيلزم عليه أن كتابهم ليس من عند الله» فلابد من الرجوع إلى كتاب من عند الله فأين 
هو وما الذي فيه بخصوص هذا الأمر؟ وليس إلا كتاب الله القرآن الكريم”". 
المبحت الثالت: الرد على شبهات التعدد. 

الشبهة الأولى: 

يقولون: مادام جواز التعدد مشروط بالعدل» وقد قال الله تعالى: ## وَلَن شَمَطِيعُوأ أن تر لوأ 
ينَالِنَسَآوَلَوحَرَضِتُمَ 4 (النساء: »)١79‏ فالعدل مستحيل؛ فالتعدد لا يجوز بنص القرآن؟ 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه. 

الوجه الأول: 

لا يوجد تعارض بين الآيتين مطلقاء ولا بين اشتراط العدل في آية والإخبار عن عدم 
استطاعته في آية أخرى؛ لأن العدل في الآية الأولى التى يستدل مها على وجوبه مقصود به 
العدل في الآمور المادية التى يستطيعها العبد. 

أما العدل المنفي في الآية الثانية فهو الحبء والمودة» والجماع» وميل القلب. فهذه أمور 
خارجة عن قدرة الرجل» ولا يستطيع التحكم فيها. " 

الوجه الثاني: 

إن شرط العدل في هذه الآية شرط مرجعه إلى شخص المكلف لا يدخل تحت سلطان 
التشريع والقضاءء فإن الله قد أذن للرجل بصيغة الأمر أن ينكح ما طاب له من النساء 
دون قيد بإذن القاضيء أو بإذن القانون, أو بإذن الحاكم أو غيره» وأمره أنه إذا خاف في 
نفيية ألآ يعدال:بين الزوجات أن يقتصر عل والحدة»وبالناهة أن لبن لأخن منلطاق عل 
قلب المريد للزواج حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم 
)١(‏ انظر المبحث الرابع من هذا الشبهة. 
)١(‏ معالم السنن 257/7 تفسير القرطبي سورة النساء» والزواج للحفناوي 7177 بتصرف. 
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خوفه بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده. ثم أعلمه الله سبحانه ‏ أنه على الحقيقة 
لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل فأمره أن لا يميل 
كل الميل» فيذر بعض زوجاته كالمعلقة» فاكتفى ربه منه في طاعة أمره بالعدل أن يعمل منه 
با استطاع» ورفع عنه ما لم يستطع. وهذا العدل المأمور به ما يتغير بتغير الظروف وما 
يذهب ويجيء با يدخل في نفس المكلف. ولذلك لا يعقل أن يكون شرطًا في صحة العقد. 
بل هو شرط نفسي متعلق بنفس المكلف وبتصرفه في كل وقت بحسبه. فرب رجل عازم 
على الزواج المتعدد وهو مُضْوِرٌ في قلبه عد م العدل, ثم لم ينفذ ما كان مصرًا عليه» وعدل 
بين أزواجه. فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أنه خالف أمر ربه إذ أنه أطاع 
الله بالعدل» وعزيمته في قلبه من قبل لا أثر لها في صحة العقد أو بطلانه بداهة» خصوصًا 
وأن النصوص صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بها حدَّث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم 
ورب رجل تزوج زوجة أخرى عازمًا في نفسه على العدل ثم لم يفعل» فهذا قد ارتكب 
الإئم بترك العدل ومخالفة أمر ربه» ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أن هذا 
الجور المحرم منه قد أثر على أصل العقد بالزوجة الأخرىء فنقله من الحل والجواز إلى 
الحرمة والبطلان. إن) إثمه على نفسه فيا لم يعدل. ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل. 
وهذا شيء بديبي لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع. اه. ”) 

الوجه الثالت: 

ومما يبين أن العدل في الحب القلبي لا يجب أن هذا الحب يتغير بتغير الظروف». وهذه 
الظروف قد تجعلها إحدى الزوجات موافقة للحبء وقد تجعلها الأخرى موافقة لغيره» كأن 
تكون إحدى الزوجتين في غاية الحب لزوجهاء والطاعة» والاحترام» والأدب. والتضحية 
لأجله. والمواساة بالمال والنفسء والمؤازرة في الشدائد لكل ما تملك. لا تقعد إذا وقف ولا 
تتكلم إذا نطق إذا أمرها أطاعته. وإذا نظر إليها سرته» وإذا غاب عنها حفظته. .. إلخ. 
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فهذه لا شك تحبء فكيف به إذا كانت الأخرى على الضد منها في كل شيء؟ فهي 
رفيق سوء وجار سوء» وشريك وعشير سوء» ومركب سوء, ومنظر سوء» تفرح في حزنه. 
وتحزن في فرحهء فهل من الحكمة والعقل والدين أن يكون حب هذه كحب تلك؟! أقول: 
أن و لاد العدل: 

نعم: ليس من العدل الذي أمر الله به أن يكون حب المحسن كحب المسبيء, هذا إذا 
كان الحب والبغض بيده» فكيف والأمر بيد من يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وك؟ ! 

الوجه الرابع: 

ومن تمام العدل أن يسوى بينهم في القَسَمِء حتى لو كان يميل إلى إحداهن أو يبغض 
إحداهن فهو مكلف على كل حال بالعدل في القسم بينهن قال تعالى: 0 


بر بور اليس 


الْمَعْرَوفٍ * (النساء: »)١9‏ وليمس بع اليل مه معاشرة بالمعروفء وقال تعالى: #قلا تَسَِعُوأ 


وءرر 0ج سرمي 0 نامو هاج ترم مه 1 

ا مر أن تعر لوأ بيسم يب لَه يِمَاتَحَمَلُونَ حيرا # (النساء: 6) وقال 
ا ا أ هر جا «ام ١ ١‏ خا عي اع م >< 201110 

تعالى: *9و ل يحرِمتَكم سنا هوم أن ل 00 


لبر وَالتَقَوَ وَلَاتْعاواعَلَ ا وَأتَقَوأ أله 4 (المائدة: 8). 

وعن أنس#ه قال: " كان للنبي كلل تسع» فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة 
الأولى إلا في تسع". ”" 

وعن أب هريرة 5ه عن النبي كَكِةٍ قال "مَنْ كانت له امرأتان» فىال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه ماتل". 7) 


.)١555( مسلم‎ )١( 


(؟) أبو داود (7177), والترمذي )١١5١(‏ وإسناده صحيح, جامع أحكام النساء 7/ 48١‏ . 
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ففي الحديثين دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى 
إحداهن» وقد قال تعالى: # قلا سَمِينُوا كل أَلْمَيّلِ4» والمراد: الميل في القسم 
والإنفاق لا في المحبة. ”") 

ويقسم للحائضء ولا يجوز له أن يجامعهاء ويقسم لكل امرأة يومًا وليلة» ولا يخرج 
من بيت امرأة في الليل إلى بيت غيرها إلا لحاجة» ولا يجامع امرأة في وقت غيرها إلا إذا 
أذنت ورضيت بذلكء والحرة والأمة في القسم سواءء وكذا المسلمة والكتابية» ولا قسم 
على الرجل فيما ملكت يمينه» وبهذا ترى أن الضابط في التعدد هو العدل في كل ما يملكه 
العبد ولا يحمله كره واحدة أو حب الأخرى على عدم العدل» والعدل بين الزوجات في 
القسم محل إجماع بين أهل العلم. 

قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا. ”© 

الشبهة الثانية. 

يقولون: ما دام التعدد جائرًا فلماذا خلق الله لآدم زوجة واحدة؟ 

والجواب على هذه الشبهة. 

نعم هذه ظاهرة واقعة وثاتة ف تميع الرسالاات السماوية. ولك على سنا فرج هذه 
الظاهرة لا يصح القول: بأن نظام الزوج الواحد والزوجة الواحدة هو النظام الطبيعي 
الوحيد ولا يجوز التعدد؛ وذلك لأن خلقٌ حواءَ واحدةٍ لآدمّ الا كان الحكمة سامية» هي 
أن يكون البشرٌ جميعًا أبناة رجل واحدٍ وامرأة واحدة» فلا يفاضل بعضهم بعضًا بحسب 
لله؛ أو شعب خاص مختار عنده» بل الجميع بشر من خلق» كلهم من آدمَّ وحواءً وبالتالي لا 
تفاضل بينهم إلا بالإيهان والعمل الصالح والتقوى"". 
)١(‏ جامع أحكام النساء للعدوي ”/ /5/1. 
( المغني 11١8/8‏ . 
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الشبهة الثالكثة. 
يقول المعترض: لاذا لم يجعل تعدد الزوجات بيد القاضي حتى يتأكد من وجود 


ضوابط التعدد عند الرجل '"'؟ 
والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه. 
الوجه الآول: 


إن الله تعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي التعدد فهو الذي يقدر 
الخوف من عدم العدل لقوله تعالى: #قَإِنَ حِفع أَلَالَرِوْموكدَة *. 

فإن الخطاب فيه لنفس الراغب في الزواج» لا لأحد سواه من قاض أو غيره» فيكون 
تقدير مثل هذا الخوف من قبل غير الزوج مخالمًا لهذا النص» وكذلك البحث في توافر 
القدرة على الإنفاق» فإنه منوط بالراغب في الزواج لقوله كَكِةِ " يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ". فهو خطاب للأزواج لا لغيرهم 

الوجه الثاني: 

إن إشراف القاضي على الأمور الشخصية أمر عبث؛ إذ لا يطلع على السبب الحقيقي. 
ويخفى الناس عادة عليه ذلك السببء فإن اطلع على الحقائق كان اطلاعه فضحًا لأسرار 
الحياة الزوجية وتدخلًا في حريات الناسء وإهدارًا لإدارة الإنسان وخوضًا في قضايا 
ينبغي توفير وقت القضاة لغيرها ومنعًا وأمرًا في غير محله فالزواج أمر شخصي بحت يتفق 
فيه الزوجان مع أولياء المرأة» لا يستطيع أحد تغيير وجهته وتبديل قيمه» وإن أسرار البيت 
المغلقة لا يعلم بها أحد غير الزوجين. ” 

الشبهة الرايعة. 

يقول المعترض: لماذا تعدد الزوجات للرجال؟ ولم يجز تعدد الأزواج للنساء؟ 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجه : 


.)775( تعدد الزوجات للدكتور العطار (87) نقلّا عن الزواج للحفناوي‎ )١( 
الوك )2 وانظر الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية‎ /٠١( (؟) الفقه الإسلامى وأدلته لوهبه الزحيل‎ 
.)١91( لزكي الدين شعبان‎ 
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الوجه الأول: 

إن المساواة بين الرجل والمرأة في أمر التعدد مستحيلة» وذلك لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا 
في وقت واحد مرة واحدة في السنة كلهاء أما الرجل فغير ذلك» فمن الممكن أن يكون للرجل 
أولاد متعددون من نساء متعددات. لكن المرأة لا يكون لا إلا مولود واحد من رجل واحد. 


الوجه الكاني: 
إن تعدذد الأزواج باللضية للمرأة يضيع نسبة ولدها إلى سخص معين» ولق الأمر 
كذلك بالنسبة للرجل. 


وهذا يعني اختلاط الأنسابء ولا يقال يمكن التعرف عليه بالعلوم الحديثة لأن الإسلام 
جاء لكل عصر ومصرء وليس كل البلاد؛ ولا كل الأمكنة تحتوي على إمكانيات الأجهزة 
الحديثة» وهذا على التسليم بأنها تغلب عليها الإصابة في التعرف على نسب الجنين. 


الوجه الثالت: 

أن تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة فيه إهدار للطاقة البشرية عندما تحتاج إلى كثرة النسل. 

الوجه الرابع: 

أن تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة سبب لكثير من الأمراض النفسية والبدنية بالنسبة 
هاء وللرجال كذلكء وهذا ثابت. 

الوجه الخامس: 


أن هذا يستدعي أن تكون المرأة هي القيم على البيت». مَنْ احتاجته من الرجال وجدته 
تحت يدهاء وإلا فا معنى أن ينفق الرجل على المرأة فإذا احتاجها وجدها تحت رجل آخر؟ ! 


الوجه السادس: 
إذا نفست المرأة أو مرضت بحيث لا يستطيع أحد الاقتراب منها فاذا يصنع أزواجها؟ 
الوجه السابع: 


إذا اختلفوا على الولد» وكلهم يريده فاذا تصنع هي وكلهم أزواج؟ وكذا إذا نفاه 


الكل فاذا تصنع هي ومن يعوله وينفق عليه؟ 
الوجه الثامن: 


إن هذا أمر تأباه النفس الشريفة المعتدلة» أما الشواذ ومرضى النفس والقلب فلا يقاس عليهم. 
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الوجه التاسع: 

إن هذا وضع فيه اجهاد للمرأة» ولعلهم ينتظرونها خلف بعض ليقعوا عليهاء ولعلها 
لا تحتمل ذلك فاذا تصنع هل تقسم لهم؟! 

الوجه العاشر: 


لا أدري كيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون. يقتل بعضهم بعضًا لأجلها 
وكيف يربى الأبناء في هذا البيت؟ 

الوجه الحادي عسر: 

هذا الأمر لا وجود له في نص سماوي أو في أي كتاب ساويء ولا فعله نبي من 
الأنبياء» ولا صاحب نبيء ولا تابع للنبي» بخلاف تعدد الزوجات؛ فقد كثر واشتهر في 
الكتب السماوية وعن أنبياء الله تعالى. 7') 

قال ابن القيم: فإن قبل كيف روعي جانب الرجل وأطلق له العنان أن يسيم طرفه 
ويقضي وطره. ويتنقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته؛ داعي المرأة داعية 
وشهوتها شهوته؟ قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون محبأة من وراء الخدور. ومحجوبة في 
بيتهاء وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجلء» وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته. كان 
الرجل قد أعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر ما أعطيته المرأة» وبلي بها ل 
تبل به أطلق له عدد من المنكوحات مالم يطلق للمرأة» وهذا ثما خص الله به الرجال وفضلهم 
به على النساءء ي] فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة والملك والإمارات وولاية الحكم والجهاد 
وغير ذلك» وجعل الرجال قوامين على النساء ساعين في مصالحهن يدأبون في أسباب 
معيشتهن» ويركبون الأخطار» ويجوبون القفار» ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح 
الزوجاتء والرب تعالى شكور حليم متشكر لهم ذلك» وجيرهم بأن مكنهم ما لم يمكن منه 
الزوجاتء وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء 
وبين ما ابتلي به النساء من الغيرة وجدت حظ الرجال من تحمل الغيرة فهذا من كمال عدل الله 


.)١970( مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين الأخرى‎ )١( 
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وحكمته و رحمته؛ فله الحمد كما هو أهله. 

وأما قول القائل: إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل؛ فليس كا قال» والشهوة منبعها 
الخرارة» وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر؟ » ولكن المرأة لفراغها وبطالتها يغمرها سلطان 
الشهوة ويستولي عليها ولا يجد عندها ما يعارضه» بل يصادف قلبًا فارعًا ونفسًا خالية فيتمكن 
منها كل التمكن فيظن الظان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل وليس كذلكء. ومما يدل على 
هذا أن الرجل إذا جامع زوجته أمكنه أن يجامع غيرها في الحال. 

وكان النبي كلد يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وطاف سليان على تسعين امرأة 
في ليلة؛ ومعلوم أن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة في الوطء»ء والمرأة إذا قضي الرجل 
وطره فترت شهوتها وانكسرت نفسهاء ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين؛ 
فتطابقت حكمة القدر والشرع والخلق والأمر والحمد لله”". 

ثم كيف أنتم الآن تقولون بعظم شهوتها؟ فإذا تكلمتم في الختان قلتم إن الختان يضعف 
شهوتها ويؤدي إلى البرود فنرجو منكم أن تكونوا في جهة واحدة» هل تريدون إشعال شهوتها 
بترك الختان لتكفي زوجًا واحذاء أم تريدون إطفاء شهوتها بكثرة الأزواج؟ 

ولقد سخر بعض الكتاب من إثارة هذا السؤال فقال: أما عدم إباحة زواج المرأة بأكثر 
من رجل؛ فإني أحسب هذه من مسائل الهزل والمزح التي لا تثار في مسائل النقد العلمي» 
فهل عندكم في دينكم أو حتى مدنيتكم زوجة لعدد من الرجال؟ 

إن المرأة وعاء فهل يتسع إناء لضدين؟ 

لقد عرف زواج المرأة من عدة رجال في الشعوب البدائية» وما زال يوجد هذا النوع في 
جنوب الهند وعلى حدودها الشالية» والحكومات الهندية تحاول إخضاع هذه القبائل لقوانينها 
العامة التي لا تبيح مثل هذا الزواج» وهذا الزواج كذلك موجود في جنوب أمريكا وأماكن 
أخرى تجمعها كلها البداوة وعدم التحضرء وقد كان هذا أحد أنواع الزواج التي أبطلها 
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الإسلام في سبيل إصلاحاته وإخراجه البشر من ظلات الجهل والجاهلية. 

الشبهة الخامسة. 

يقول المعترض: لماذا حد النساء بأربع وليس كذلك الإماء؟ 

والجواب على هذه الشبهة. 

أن هذا من تمام نعمته وهال شريعته وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة» فإن 
النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر ثم من الناس ما يغلب عليه سلطان هذه الشهوة؛ فلا 
تندفع حاجته بواحدة فأطلق له الثانية وثالثة ورابعة» وكان هذا العدد موافقًا لعدد طباعه 
وأركانه وعدد فصول سنته. ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنهاء والثلاث أول 
مراتب الجمع» وقد علق الشارع بها عدة أحكام» ورخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد أداء 
النسك ثلاثاء وأباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثاء فَرَحِمّ الضرةً بأن جعل غاية 
انقطاع زوجها عنها ثلانّا ثم يعود؛ فهذا ملخص الرحمة والحكمة والمصلحة. وأما الإماء 
فلم) كن بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها لم يكن لقصر المالك على منهن أربع 
أو غيرها من العدد معنى» فكما ليس في حكمة الله ورحمته أن يقصر السيد على أربعة عبيد 
أو أربع دواب وثياب ونحوهاء فليس من حكمته أن يقصره على أربع إماء. 

وأيضًا فللزوجة حق على الزوج اقتضاء عقد التكاح يجب على الزوج القيام به؛ فإن شاركها 
غيرها وجب عليه العدل بينهماء فقصر الآزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه؛ ومع 
هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه» ولا حق لإمائه عليه في ذلك؛ وهذا لا يجب هن قسم 
وهذا قال تعالى: إن حفْأَلَاترِأفودَءَ أَومَامَلَكت أَيمَدَكُمْ #والله أعلم. ”" 

الشيهة السادسة. 

وهو أن التعدد يلزمه الخصام والشغب الداتم المفضي إلى نكد الحياة؛ لأنه كلما أرضى 
إحدى الطرفين سخطت الأخرى. فهو بين سخصطتين دائّاء وأن هذا ليس من الحكمة؟ 
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والجواب على هذه الشبهة. 

إن هذا كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل 
البيت لا انفكاك عنه البتة» فيقع بين الرجل وأمه. وبينه وبين أبيهء وبينه وبين أولاده. وبينه 
وبين زوجته الواحدة؛ فهو أمر عادي ليس له كبيرٌ شأن» وهو في جنب المصالح العديدة 
العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات؛ من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الكبير في وجه أعداء الإسلام لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها 
على المفسدة الصغرىء فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة. أو أن 
إيلام قلب الزوجة الآولى بالضرة الثانية مفسدة» لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة 
التي ذكرنا ى) هو معروف ني الأصول. 

فالقرآن الكريم أباح تعدد النفسات. لمات المرأة في عدم حرمانها من الزواج 
ولمصلحة الرجل بعدم تعطيل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة» ولمصلحة الآمة 
فيكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو تشريع حكيم خبير 
لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلات الكفرء وتحديد الزوجات بأربع تحديد من 
حكيم خبير؛ وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطيل منافع الرجال؛ وبين الكثرة التي 
هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع؛ والعلم عند الله تعالى. "© 

الشبهة السابعة. 

يقول المعترض: لماذا لم يوافق النبي يل على زواج على بن أبي طالب من ابنة أبي جهل؟ 

ووجه السؤال أن النبي يَكِةِ منع علا من الزواج من بنت أبي جهل وهذا يدل على التحريم. 

والجواب على هذه الشبهة. 

إن الذي أوقعهم في ذلك أنهم لم يسوقوا لفظ الحديث كاملًا؛ وإنما لخصوا القصة 
تلخيصًا مريبًا ليستدلوا على أن النبي كََةِ يمنع تعدد الزوجات؛ وهذا غير صحيح, ولا 


.١6١ /” الوسطية في القرآن الكريم: علي محمد الصلابي‎ )١( 
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تدل القصة عليه؛ لأن تمام القصة بقوله تلِ '" وإني لست أحرم حلالًا؛ ولا أحل حراماء 
ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانًا واحذا أبدًا ". ” 

فهذا رسول الله كَل المبلغ عن الله والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام؛ 
يصرح باللفظ العربي المبين في أدق حادث يمس أحب الناس إليه وهي ابنته الكريمة 
السيدة الزهراء بأنه لايحل حرامًا ولا يحرم حلالاء ولكن يستنكر أن تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله في مكان واحد. 

قال الشيخ أحمد شاكر: وعندي وفي فهمي أن النبي كَلةِ م يمنع عليًا من الجمع بين 
ابنته وبنت أبي جهل بوصفه رسولا مُبِلَعَا عن ربه حكمًا شرعيًا بدلالة تصريحه بأنه لا يحل 
حرامًا ولا يحرم حلالاء وإن) منعه منه منعًا شخصياء بوصفه رئيس الأسرة التي فيها عللّ 
ابن عمه وفاطمة ابنته؛؟ بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيها طلب 
إليهم علّ #ه. وكلمة رئيس الأسرة مطاعة وخصوصًا إذا كان هذا الرئيس هو سيد قريش 
وسيد العرب وسيد الخلق أجمعين"". 

المبحث الرابع: تعدد الزوجات في اليهودية والنصرانية. 

تعدد الزوجات في اليهوديه. 

لقد جاءت التوراة مبيحة تعدد الزوجات دون أن تحدد عددًا معيئاء وكانت تذكر 
الأنبياء الذين عددوا الزوجات من غير قدر محدود ى) تذكر غيرهه"". 

ففي سفر اللاويين (18/1): وَلَاَتَأَحَنِ امْرَأَة عل أَخيَهًا لِلِضِرٌ لتَحُشف عَوْرَحَهَا مَعَهَا في حَيَاتها. 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه )7”١١١(‏ عن المسور بن مخرمة: أن علي بن أبي طالب #5ه خطب ابنة أبي جهل 
على فاطمة وَقهه فسمعت رسول الله يل بخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ المحتلم فقال: "إن 
فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. . . . وإني لست أحرم حلالا ولا أحلل حرامًا ولكن والله لا تجتمع 
بنت رسول الهو مع بنت عدو الله أبدًا " 

(؟) عمدة التفسير لأحمد شاكر آية: ” من سورة النساء» وانظر: جامع أحكام النساء للعدوي / .50٠‏ 

() المرأة ومكانتها في الإسلام )١1017(‏ نقلا عن تعدد الزوجات في الأديان .)١1(‏ 
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ومعنى هذا الكلام أن التعدد ليس حرامّاء ولكن المحرم هو أن يتزوج الرجل شقيقة 
زوجته أثناء حياتها معه في عصمته. 

ثم هذه التوراة نفسهاء تقول: إن النبي داود كان له تسع وتسعون زوجة من الحرائر 
وثلائائة من الجواري» وكان لعيسى بن إسحاق أكثر من زوجة كا في التوراة: فَذَهَبَ 
عِيسُو إِلَ إِسْاعِيلَ وَأَحَدَ لَه بنْتَ إسمَاعِيلَ بْن إِبرَاهِيمَ» أت تَبَايُوت» رَوْجَةَلَهُ عَلَ 
نْسَائِهِ. (التكوين 58؟7/ 4). 

وفي التوراة كذلك أن سيدنا سليان انيلا كان له أكثر من زوجة: وَكَانَتْ لَهُ سَبْعْ مِعَةٍ 
من التعاء القتذااه تاتون ون التراوق (اللنوك الأوك ا قر 

وعلى هذا فتعدد الزوجات في الشرائع السابقة كان موجودًاء ولما بعث الله موسى الئل 
أقر بتعدد الزوجات بدون أن يحدد للرجل عددهن» حتى قرر بنو التلمود تحديد 
الزوجات؛ إلا أن بعض علاء بني إسرائيل منعوه وبعضهم أباحه؛ وتعللوا في ذلك إذا 
كانت الزوجة مريضة أو عقيمة أو للخيانة وغير ذلك وعدا بآن التلمود عند اليهود أباح 

تعدد الزوجات ولكن قيده بعدد محدد ومعين. ”) 

ولقد جاء في التوراة ما يثبت هذا التعلد في نساء أعظم أنبيائهم وملوكهم كداود لتتلاحيث تقول: 
قَالَ ئَثَانْ لِدَاو: هأنْتَ هُوَ الرَّجُلٌ! هكدًا قَالَ الب إِلهُ إسْرَائِيلَ: آنا مَسَحْتَكَ مَلِكَا عَلَ إِسْرَاِيلَ 
وَاهَذَْكَ من يد سَاولٌ» 'وَأَعْطيتَكَ يَبْتَ سَدِلك وَنِسَاءَ سيك في حِضِيكَء (صموئيل الثاني /١1‏ 01. 

ثم وبخه عل قتله لأوريا الحثي وأخذ زوجته فقال: هكَذًا قَالَ الرّبُّ: هآندًا أَقيم 
عَلَيْكَ الدَّرّ مِنْ يَيْتِكَه وَآَحُذَُ نسَاءَكَ أَمَامَ عَبْيَيْكَ وَأَعْطِيهنَ لِقَرِيبكَ» فَيَضْطَّجِمٌ مَعَ نسَائِكَ 
في عَيْنِ هذه الشَّمْسِ (صموتيل الثاني /١7‏ 07. 

وممبذا نرى أن تعدد الزوجات كان شائعًا ومنتشرًا عند اليهود من غير نكيرء ولقد ظل 
اليهود طيلة العصور الوسطى يجمعون بين عدة زوجات؛ حتى منع الأحبار الربانيون تعدد 


.)١5/( المرأة ومكانتها في الإسلام لأحمد عبد العزيز‎ )١( 
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الزوجات لضيق أحوال المعيشة التي كان يعانيها اليهود في تلك العصور وقد صدر هذا المنع 
في القرن الحادي عشر وقرر المجمع الكنيسي في مدينة وارمس بألمانياء وكان هذا المنع في أول 
الأمر قاصرًا على يبود ألمانيا وبود شمال فرنساء ثم عم جميع بهود أورباء وقد أخذت قوانين 
الأحوال الشخصية لليهود بعدئذٍ بمنع تعدد الزوجاتء وألزمت الزوج أن يحلف يميئًا حين 
إجراء العقد على ذلك. وإذا شاء الرجل أن يتزوج بامرأة أخرى فعليه أن يطلق زوجته» ويدفع 
إليها جنيع حقوقها إلا إذا أجازته بالزواج وكان في وسعه أن يعيل الزوجتين» وقادرًا على 
العدل بينهماء وكان هناك مسوغ شرعي لهذا الزواج كعقر الزوجة. "© 

يقول ينيوفيلد صاحب كتاب قوانين عند العبرانيين الأقدمين: 

إن التلمود والتوراة معًا قد أباحا تعدد الزوجات على إطلاقه» وإن كان بعض الربانين 
ينصحون بالقصد في عدد الزوجاتء وإن قوانين البابليين وجيرانهم من الأمم التي اختلط 
بها بنو إسرائيل كانوا جميعًا على مثل هذه الشريعة في اتخاذ الزوجات والإماء. 9) 

يفول ديستر: لقد سمح الكتاب المقدس بتعدد الزوجات والمعاشرة الجنسية للإماع 
وسبايا الحرب والعاهراتء وغير المتزوجات اللاتي خرجن من كنف آبائهن بل أكثر من 
ذلك» فقد كان يمكن للأب أن يعطي أبناءه عند وصول سن البلوغ إماءً للزوم الفراش» 
وأي علاقة جنسية خارج هذا الإطار للسيدة المتزوجة كانت تقابل بعقوبة الموت؛ كا 
كانت هذه سنة الأنبياء جميعًاء وانظر ما يلي: وَاتَخَدَ لآمَكُ لِتَْسِهٍ امْرََتَين: اسْمْ الْوَاحِدَةٍ 
عَادَة وَاسْمٌ الأخرّى صِلَةُ. (تكوين 15-5). 


ره ره 
2-6 


ارت سَارَايُ ا 


عر ع 
رَأة أب 


ل و سم لل ا سك 29 مه ساه 70 01 10 
ام هاجرٌ المضرية جَارِيَتهاء من بَعدٍ عشر سِنِين لٍقَامَة أبِرَامَ 


)١(‏ تعدد الزوجات في الإسلام (17)) وانظر اليهود في تاريخ الحضارات الأولى لغوستاف لويون ترجمة 
عادل زعيتر (50: »)0١‏ وأحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين مسن المصريين لتوفيق حسن (017), 
وقانون الأحوال الشخصية للطائفة اليهودية في لبنان (/9. .)٠١١‏ 

.)511( في محكمة التاريخ (48) نقلًا عن إنسانية المرأة‎ )١( 
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أزْض كَنْعَانَ» وَأَعْطَنْهًا لأبرَام رَجَلهَا رَوْجَةَ لَهُ. (تكوين .)3-١‏ 

وَحَادَ إِبْرَاهِيمُ فَأَحَذَّ رَّوْجَةٌ اسْمُهَا قَطُورَةٌ (تكوين 5؟-١).‏ 

تزوج يعقوب من أربعة على الأقل: ليئة وراحيل وبلهة وزلفة» وكان في المساء أنه أخذ 
ليئة ابنته وأتى مها إليه فدخل عليها (التكوين 9؟751-5). 

فعل يعقوب هذا فأكمل أسبوع هذه فأعطاه راحيل ابنته زوجه له (التكوين79١-78).‏ 

فأعطته بلهة جاريتها زوجة فدخل عليها يعقوب. 

ولما رأت ليئة أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجة 
(التكوين .)4-7١‏ 

كا تزوج موسى من اثنتين» ابنة يثرون وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن 
مديان (الخروج7-١).‏ 

وامرأة كوشية: وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها 
لآنه كان قد اتخذ امرأة) كوشية عدد )١-١5(‏ 

ويقول سفر القضاه: إنه كان لجدعون ٠/اولدًا:‏ (وكان لجدعون سبعون ولدًا 
خارجون من صلبه لأنه كانت له نساء كثيرات وسريته التي في شكيم ولدت له أيضًا ابنا 
فساه أبيالك) قضاة (/-71-7:0), 

وتزوج رحبعام من ١8‏ امرأة و* من السواري: (١؟.‏ وأحب رحبعام معكة بنت 
أبشالوم أكثر من جميع نسائه وسرارية لأنه اتخذ ثاني عشرة امرأة وستين سريه). 

من الجدير بالذكر أن تعدد الزوجات أباحته كل الأديان» ولم تفرضه. وكانت الكنيسة 
والدولة تقرانه إلى متتصف القرن الثامن عشر »)١8(‏ وكانت العلة من الاكتفاء بواحدة 
هي مهانة المرأة إذ عللوا ذلك بالاكتفاء بشر واحد. لذلك كانت الرهبنة عندهم وعدم 
الزواج من الأمور السامية التي يتخلصون فيها من الشر الذي هو الأنثى» فهل ظهر الآن 
أن تعدد الزوجات رفعة لشأن المرأة فلو كان الرجل يحتقرها لاكتفى بواحدة أو زهد 
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فيهن» أضف إلى ذلك أقوال التوراة الصريحة بتعدد الزوجات. 

إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها (أخبار الأيام الثاني .)7١ :١‏ 

إذا كان للرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة 
والمكروهة فإن كان الابن البكر للمكروهة6١.‏ فيوم يقسم لبنيه ما كان ليس له أن يقدم 
ابن المحبوبة بكرًا على ابن المككروهة البكر. . . (تكوين 75-575). 

وأخذ داود أيضًا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون (صموثئيل الثاني ه- 17). 

ويقول القمص أندراوس عزيز؛ وهو يتكلم عن تعدد الزوجات في اليهودية: 

ولا يمكن أن تنسى في سياق هذا الحديث ذكر داود النبي والذي قال عنه الله: (فتشت 
قلب عبدي داود فوجدته مثل قلبي) (صموثئيل الأول7١/ .)١5‏ 

نعم لقد أخطأ داود خطيئة كبيرة ضد الناموس الذي يقول: لا تزن ولا تقتل فزنى وقتل» 
وعاقبه الله وتاب وشملته رحمة الله الواسعة» عاقبه الله على الزنا ولم يعاقبه أو يؤنبه على تعدد 
الزوجات. . . . » ثم قال: عاقبه على زناه مع امرأة أوريا الحثي» ولكنه لم يعاقبه على أخذ عدد 
كبير من النساء زوجات له يتراوح عددهن بين ثاني زوجات وعشر سراري”". . . إلخ؛ ما 
كُتِبَ استدلانٌ على تعدد زوجات نبي الله داود لقيقة, وحتم| ولابد لا نوافقه على أن نبي الله 
داود زنى» ولا نستدل تأصيلا على كلامه في تعدد الزوجات إنما نلزمهم ب في كتبهم. 

يقول أندواومن عي بعد :ذكر تعد تساء الأنياء: 

فقد كان تعدد الزوجات شائعًا في العهد القديم» ولم يكن قضية خلاصية تعوق خلااص 
الإنسان أو تقوده إلى هلاك نفسه. ولم تكن مخالفة للوصية السابقة -لاتزن- (تثنية: )١8-5‏ 

وطبعًا هؤلاء جميعًا إبراهيم» أو يعقوب البطاركة الكبار الأبرار» أو داود» أو سليهان. 
أو غيرهم الذين تركوا للكنيسة الأولى ترائًا لا يقدر بشمن وكتبوا أسفارًا بأكملها وصلوات 
روحية عميقة كثيرة ترددها الكنيسة في كل عصر ومصر على مدى الأجيال؛ هؤلاء الذين 
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5 الكت 7 خطاهم وتتبع آثارهم وتردد قصصهم مدى الأجيال ولقد ملكوا من 
الأزواج والسراري عددًا وفيرًا وم يكونوا عائقا في دخوهم الملكوت. ” 


وانظروا في هذا الجدول من الكتاب (المقدس) ثم نعود للكلام عن الموضوع 
في العهد الجديد: 


5+” السراري 52 
إبراهيم ؟5+9ب+ه سارة وهاجر 57 
وقطورة وحجورة 
تك 9؟/ ١‏ 
١ 2 ٍ‏ تك 58/159 
ا -؟ ١ ١‏ 0 تك ٠‏ "/ 4» تثنيه 
١‏ 2/8 


ائيا, الثانن ١/1١57‏ 





ملوك الأول 5/م 
أخبار الأيام الثاني 
1/1 


١ 4-1١7/١7 قضاءه‎ 


تعدد الرزوجات في العهد الجديد ‏ عند النصارى - المسيحيين.. 


١/7 خروج‎ 
١/١17 عدد‎ 
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الذي يراجع تعليمات بولس في رسالته حالأولى إلى تيموثاوس لا يخفى عليه أن 
استحسانه بوجود زوجة واحدة فقط للأسقف والشهاس» حتى يمكنه تدبير بيته وبالتالي 
يحسن تدبيره لكنيسته. ومعنى ذلك أنه يجوز على الأقل للآخرين أن يكون لهم أكثر من 
زوجة واحدة: ليكن الشاسه 1 بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم ييا 
(تيموثاوس الأولى ”: ."0)١7‏ 

فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة» صاحبّاء عاقلاء محتشاء مضيمًا 
للغرباء» صَالحًا للتعليم غير مدمن الخمر» ولا ضرابء ولا طامع بالربح القبيح» بل 
حلياء غير مخاصم, ولا محب للال يدبر بيته حستاء له أولاد في الخضوع بكل وقارء وإنما 
إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟. 7" 

ولم تحرم المسيحية التعدد مطلمًا وانظر ما يلي: 

* كان شارلمان الإمبراطور الروماني المسيحي متزوجًا بأكثر من زوجة» ومن زوجاته 
(سوارت) و (هولحاور) إلى جانب عدد كبير من المحظيات. 

* وكان للامبراطور (ليو السادس) في القرن العاشر الميلادي ثلاث زوجات وتسرى برابعة» 
وهي التي ولدت له ابنه الإمبراطور قسطنطين الذي حكم الإمبراطورية الرومانية الشرقية. 

* وكان لملك انجلترا هنري الثامن ثلاث زوجات فقد تزوج كاترين» آن بولين» حنا سيمور. 

* وقد قرر الإمبراطور فلنتيان الثاني الذي ولي الحكم عام0/””م أي في القرن الرابع 
الميلادي: أن الاقتصار على زوجة واحدة إن) هو من آثار الوثنية الرومانية» ولذلك أصدر 
أمرًا بجواز الجمع بين أكثر من زوجةء قائلا: إن المسيحية لم تمنع ذلكء وهذا الاتجاه في 
التعدد يتلاءم مع ما رآه مارتن لوثر زعيم طائفة البروتستانت» الذي قرر: أن التعدد أمر ل 


)١(‏ وعلى الشمامسة أن يكون الواحد منهم زوج امرأة واحدة» وأن يحسنوا رعاية أبنائهم وبيوتهم. 
)١(‏ إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى (519). 
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يحرمه الرب» وضرب مثلًا بإبراهيم الذي كان له ثلاث أو أربع زوجاتء لذلك سمح 
لوثر لأمير هيس الأمير فليب أن يجمع بين زوجتين وقال: 

إذا نظر الرجل إلى امرأة وحسنت في عينيه وأحبها وهو متزوج فخير له أن يتزوجها 
من أن يتخذها خليلة» الأمر الذي جعل طائفة (برسير) في إنجلترا تقرر أن من حق 
المسيحي أن يجمع بين عدد زوجات. 

* ومن علاء المسيحية أنفسهم من يقرر أن نظام الزوجة الواحدة نظام مصطنع» ولا 
يتصل مطلقا بالديانة المسيحية في نشأتها الأولى» وإنا هو نظام وضعته الكنيسة كما قرر 
وول ديورانت قال أرثر فيلبس في كتابه (دراسة الزواج والآسرة في أفريقيا): 

كما أن بعضهم يرى أن التعدد إن) فرضه المسيحيون الأوربيون على أنفسهم, لينفذوه 
في البلاد التي استعمروها؛ ليبقى لهم فائكض خيرات هذه المستعمرات» والمنع لم يكن 
لسبب ديني وإن) كان لسبب استعماري. 

* وبقى تعدد الزوجات في العالم المسبيحي مباحًا إلى القرن الثامن عشر؛ وبالتحديد إلى 
عام »17/6١‏ أما قبل هذا التاريخ فلم يكن التعدد ممنوعا؛ وإن) كان مباحًا تقره الكنائس 
المسيحية وتباركه ى) جاء في تواريخ الزواج بين الأوربيين. 

يقول وسترماك في تارحٌه: 

وفي الحق إن العهد الجديد اتخذ هذا النظام كمثل أعلى للزواج ولكن مع ذلك لم يحرم 
تعدد الزوجاتء تحريًا ظاهرًا إلا للشماس أو القسيسء ويكفي أن نعلم أننا لم نجد مجلسًا 
كنيسيًا واحدًا عارض تعدد الزوجات» أو وضع عقبات في سبيله عند الملوك أو الحكام 
الذين كانوا يهارسونه في الدول الوثنية في قرون المسيحية الأولى» ثم قال: 

إن ديارمنت ملك إيرلندا كان له زوجتان وسريتان وتعدد زوجات الملوك 
الميروفنجيين غير مره في القرون الوسطىء وكان لشارلمان زوجتان ىا يظهر في بعض 
قوانينه أن تعدد الزوجات لم يكن مجهولا بين رجال الدين أنفسهم؛ وبعد ذلك بزمن كان 
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فيليب أوف هيس وفردريك وليام الثاني البروس بيرمان عقد الزواج مع اثنتين بموافقة 
القساوسة اللوثريين» وأقر مارتن لوثر نفسه تصرف الأول منههماء ىا أقره ملانكستون. 
وكان لوثر يتكلم في شتى المناسبات عن تعدد الزوجات بغير اعتراض. فإنه لم يحرم بأمر 
من الله ولم يكن إبراهيم يحجم عنه إِذْ كان له زوجتان ( وهو هنا قد نسى أن إبراهيم قد 
تزوج بقطروة) نعم إن الله أذن بذلك لرجال من العهد القديم في ظروف خاصة» ولكن 
المسبيحي الذي يريد أن يقتدي مهم يحق له أن يفعل ذلك؛ متى تيقن أن ظروفه تشبه تلك 
الظروف فإن تعدد الزوجات على كل حال أفضل من الطلاق. 

# وعقب الحرب العالمية الأولى» قام جورج أنكيتي بالمطالبة بإلغاء النص في القانون 
الذي يعاقب على الجمع بين زوجتين بالأشغال الشاقة المؤقتة» وطالب بإباحة تعدد 
الزوجات للقضاء على شيوع الفجور الذي كان لوجود عدد كبير من النساء بدون رجال» 
وحتى يكون لكل امرأة حقها الطبيعي في تحقيق نزعة الأمومة المشروعة. 

* في سنة 1487م قامت فرقة تسمى فرقة المورنتر التي أسسها جوزيف سمث تبيح 
التعدد وتقول: إن إفرادية الزوجة أمر غير طبيعي. 

وقال جرجي زيدان: فالنصرانية ليس فيها نص صريح يمنع أتباعها من التزوج بامرأتين 
فأكثر لو شاءوا لكان تعدد الزوجات جائز عندهم» ولكنّ رؤساءهم القدماء وجدوا نظام الزوجة 
الواحدة أقرب للحفظ نظام العائلة واتحادها - وكان ذلك شائعًا في الدولة الرومانية. 

* ونرى المسيحية المعاصرة تعترف بالتعدد في إفريقيا السوداء» فقد وجدت 
الإزسالياة المشورية الفيدها أمام واقع اجتماعي» وهو تعدد الزوجات لدى الإفريقيين 
الوثنيين» ورأوا أن الإصرار على منع التعدد يِحُوْلُ بينهم وبين الدخول في النصرانية» فنادوا 
بوجوب الساح للوفريقيين المسيحيين بالتعدد إلى غير حد محدود. وقد ذكر السيد تورجيه 
مؤلف كتاب (الإسلام والنصرانية في أواسط أفريقية) هذه الحقيقة» ثم قال: 
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فقد كان هؤلاء الإرساليون يقولون إنه ليس من السياسة أن نتدخل في شئون الوثنيين 
الاجتماعية التي وجدناهم عليها وليس من الكياسة أن نُحَرّمَ عليهم التمتمَ بأزواجهم ماداموا 
نصارى يدينون بدين المسيح» بلا ضرر من ذلك مادامت التوراة؛ ‏ وهي الكتاب الذي يجب على 
اسيحين أن يجعلوه أساس دبنهم- تتيخٌ هذا التعدد فضا عن أن المسيح قد أقر ذلك بقوله: لآ 
تَطنُوا أ جِدْتٌ انض النَامُوس أو الأتبياة. مَاجِدْتٌ لأنْقضَ بَل لْكَملَ. (متى ه: 10). 

وأخيرًا أعلنت الكنيسة رسميًا: السماح للأفريقيين النصارى بتعدد الزوجات إلى غير حد. 

* كما وجدت الشعوب الغربية نفسها ‏ تجاه زيادة عدد النساء على الرجال عندهم 
خاضة بعد الخربين العالمتين ب إزاء'مشكلة اجعاغية خطيرة لآ تزال تتخبط فى إغاد الل 
المناسب لماء وقد كان بين الحلول التي برزت؛ إباحة تعدد الزوجات» فقد حدث أن مؤتمر 
الشباب العالمي عقد في ميونغ بألمانيا عام 454١م‏ واشترك فيه بعض المسلمين الدارسين 
من البلاد العربية» وكان من انه لجنة تبحث مشكلة زيادة عدد النساء في ألمانيا أضعامًا 
مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحروب» وقد استعرضت مختلف الحلول بهذه المشكلة 
وتقدم الأعضاء المسلمون في هذه اللجنة باقتراح تعدد الزوجاتء وقوبل هذا الرأي بشيء 
من الدهشة والاشمئزازء ولكن أعضاء اللجنة اشتركوا جميعًا في مناقشته» فتبين بعد 
البحث الطويل أنه لا حل غيره» وكانت النتيجة أن قررت اللجنة توصية المؤتر بالمطالبة 
بإباحة تعدد الزوجات حل المشكلة. 

* ويقول هنري هلام0617]173/1317: إن المصلحين الألمان من علاء الدين المسيحي 
قد أقروا التزوج بثانية وزوجة ثالثة مع الزوجة الآولى» واستمر العمل بذلك حتى القرن 
السادس الميلادي» وكذلك قال الألماني إدواردفون هارتمان آراء تشبه هذه الأراء فهو يرى 
أن الغريزة الطبيعية للرجل تميل إلى تعدد الزوجات. 

* وفي عام 459١م‏ تقدم أهالي بون عاصمة ألمانيا الاتحادية في ذلك الوقت بطلب إلى 
السلطات المختصة. يطلبون فيه أن ينص في الدستور الألماني على تعدد الزوجات. 
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#* بل ذكرت الصحف الألمانية في ذلك الوقت أن الحكومة الألمانية أرسلت إلى مشيخة 
الأزهر تطلب منها نظام تعدد الزوجات في الإسلام؛ لأنها تفكر في الاستفادة منه كحل 
لشكلة زيادة النساء» ثم أتبع ذلك وصول وفد من العلاء الألمان اتصلوا بشيخ الأزهر 
لهذه الغاية» ى] التحقت بعض الألمانيات المسليات بالأزهر لتطلع بنفسها على أحكام 
الإسلام في موضوع المرأة عامة وتعدد الزوجات خاصةًء وقد حدثت محاولة قبل هذه 
الحالاات في ألمانيا أيام الحكم النازي لتشريع تعدد الزوجات. 

يقول د/عبد الودود شلبي: حدثنا الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر: أن هتلر 
حدثه برغبته في وضع قانون يبيح تعدد الزوجات وطلب إليه أن يضع له في ذلك نظامًا 
مستمدا من الإسلام» ولكن قيام الحرب العالمية الثانية حالت بين هتلر وبين تنفيذ هذا 
الأمره وقد سبق أن حاول "إدوارد السابع" مثل هذه المحاولة» فأعد مرسومًا يبيح فيه 
التعدد ولكن مقاومة رجال الدين قضت عليه. 

ثم إن المفكرين الغربيين الأحرار أثنوا على تعدد الزوجات خاصة عند اليهود 
والمسلمين. فقد عرض جروثيوس العالم القانوني المشهور لموضوع تعدد الزوجات» 
فاستصوب شريعة الأباء العبرانيين والأنبياء خاصة في العهد القديم في إقرارها تعدد 
الزوجاتء وكذلك استحسن القديس أوغسطين أن يتخذ الرجل إلى جانب زوجته سرية 
إذا ما كانت زوجته عقيًا وثبت عقمهاء وإن كان لم يسمح بمثل ذلك للزوجة إذا ثبت أن 
زوجها هو العقيم؛ وليس ذلك خوفا من اختلاط الأنساب» ولكن لأمن الأسرة لأنه كما 
قال في كتابه الزواج الأفضل: لا يصح أن يكون ني الأسرة سيدان. 

* وقال الفيلسوف الألماني الشهير "شوبنهاور" في رسالته كلمة عن النساء: 

إن قوانين أوربا فاسدة المبنى بمساواتها المرأة بالرجل» فقد جعلتنا نقتصر على زوجة 
واحدة» فأفقدتنا نصف حقوقناء وضاعفت علينا واجباتناء على أنها مادامت أباحت 
للمرأة حقوقًا مثل الرجل كان من اللازم أن تمنحها أيضًا عقلًا مثل عقله. . . . » إلى أن 
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قال: ولا تَعْدَمٌ امرأة من الأمم التي تجيز تعدد الزوجات زوجًا يتكفل بشؤونهاء 
والمتزوجات عندنا نفر قليل» وغيرهن لا يحصين عدداء تراهن بغير كفيل بين بكر من 
الطبقات العليا قد شاخت وهي هائمة متحسرة. ومخلوقات ضعيفة من الطبقات السفل 
يتجشمن الصعاب ويتحملن شاق الأعمال» ورب ابتَذْلْنَ فيعشن تعيسات متلبسات 
بالخزي والعارء ففي مدينة لندن وحدها ثانون ألف بنت عمومية -هذا على عهد 
شوبنهاور - سَّفِكَ دم شرفهن على مذبحة الزواج نتيجة الاقتصار على زوجة واحدة نتيجة 
تعنتٍ السيدة الأوربية وما تدعيه لنفسها من أباطيل. 

وهنا طائفة أخرى من الطوائف المسيحية في أمريكا تسمي طائفة المورمون وقد أسسها 
جوزيف سميث سنة ٠1417م:‏ تحدث عنها الأستاذ ذكي نجيب محمود في كتابه "أيام في 
أمريكا". وقد قال أحد أتباع هذه الطائفة عندما سئل عما إذا كان يحب زوجاته الخمسء فقال: 
لقد سئلت هذا السؤال مرارًا كأنه لغز لا حل له. وجوابي داثّ) على هذا السؤال هو الآ : 

هل يمكن لرجل أن يحب خمسة من أبنائه دفعة واحدة؟ 

هل يمكن أن يحب خمسة من أصدقاء دفعة واحدة؟ 

أروني رجلا واحدًا من يدعون الالتزام بنظام الزوجة الواحدة لا تكون له امرأة غير 
زوجته يبادهها الحب وتبادله» ثم قال ونحن لا نعشق سرًا إننا ل نحب حب يلفه العار بل نحب ‏ 
حورا وعلافية ًا بوداة بالقرفه» ليس بيك الرآة الى ندال جتينها في عقاء من القالون ف 
تضع حملها إجهاضًاء فنساؤنا جميعًا يحملن الأجنة من أزواج ويلدهن أطفالا ذوي نمو كامل. 

ماهورأي عيسى نذا في تعدد الزوجات؟ 

في الواقع لو راجعنا كتب الأناجيل والرسائل ا حالية؛ لن نجد فيها نصًا يحرم تعدد الزروجات 
إلا على القساوسة والشمامسة فقطء وهي من رسائل بولسء فلم يأت في أحاديث عيسى الكل 
تصريح بتحريم تعدد الزوجات» ونلمس إشارات لموافقته ضمنيًا من هذه النصوص: 
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ف جِدْتٌ لأنْقض النَامُوسَ أو الأثبيّاءً. جلك لالنفن ل الأكقري* 
قي الح يُونُ لَكُمْ: إل أن رول الصا وض لأَيَدُولٌ حرف وَاحدٌ أو بقْطَةٌ وَادَةٌ 
مِنَ النامُوسٍ حَتى يكون الكل. (متى: .)18-1١١/‏ 

الو د لتعدد الزروجات من مثل (العشر عذارى) الذي ضربه متى: حيتكذ 


ُشْبِهُ مَلَكُوتٌ السَّمَاوَاتٍِ عَشّْرَ عَذَارَى أَحَذْنَ مَصَابِيحَهُنَ وَحَرَجْنَ لِلقَاءِ الْعَرِيسٍ. ؟"وكان 


أي ع ه 


حمس منهر حَكِيّات. وَحَمْسٌ جاهلات. 'أما اجَاهِلآتٌ فَأَحَذْنَ مَصَاببِحَهُنَ وَ1َيَأَحَذْنَ مَعَهُنَ 
ربعا وما ا حكيّاث فَأَحَذنّرَيْنَ في أي مع مَصَايحِون. 'وفيه أبطأاْعَِيسُ تَعَسْنَ جهن 
وَنِمْنَ. 'قَفِي نِضْفٍ اللَيْلٍ صَارَ صُرَاحْ: هُوَدًا الْعَرِيسٌ مُقَبلٌ» فَاخرّجْنَ لِلقَائهِ! 'فَقَامَتْ حِيمٌ 
أُوليِكَ الْعَذَارَى وَأَصْلَحْنَ مَصَابِيحَهُنَ. ' فَقَالَتِ الجَاهِلتُ لِلْحَكِيَاتٍ: أَعْطِيئنًا مِنْ رَنتِكُنَ 
َإِنَّ مَصَابِبِحنًا تَنْطَفُِ. 'فَأَجَابَتِ الَكِيَاتُ قَائِلاتِ: لَعَلَهُ لأيكْنِي لَنا وَلَكُنَ بل اذْمَبْنَ إل 
لْبَاعَةِ وَانِتَعْنَ لَكُنّ. " وَفِيَا هُنَّ ذَاهِبَاتٌ لِيَبْتَعْنَ جَاءَ الْعَرِيسٌء وَالُسْتَعَِاتُ دَحَلْنَ مَعَهُ إل 
الْعْرسِء 1 الناكة:3] نا حافت ند العداوق انا قَايَلآتِ: يَا سَيَد يَا سَيّدُ افتّح لَنَا! 
"قَأَجَابَ وَقَالَ: الحنّ أَقُولُ لَكُنّ: إن مَا أعْرفكُن. ” فَاسْهَرُوا إِذَا لأَنَكُمْ لأَتَعرِفُونَ الْيَوْمَ وَل 
السَاعَة التي أت فيا ابْنُ الإنْسَانٍ. (متى 76: .)17-١‏ 

أي إن العريس قد اكتفى بخمس زوجات. ولم تستطع العذارى الخمس الباقيات أن 
يلحقن بالعريس» وضاعت أمامهن فرصة للزواج بهء مع التحفظ الشديد أن المثل قد ضربه 
يسوع إشارة إلى وجوب الاستعداد بالعلم والعمل لاستقبال المسيًا (رسول الله والنبي الخاتم) 

وكان هذا التعدد شائعًا بين نصارى العالم كله ولم تحرمه الكنيسة إلا في عام 2176٠‏ 
إذن فالنصارى الأقدمون لم يفهموا نصوص الكتاب وتعاليم يسوع بصورة خاطئة» ولو 
كانوا غير ذلك فم] حكمهم إِذَا في الآخرة؟. 5 


)١(‏ إنسانية المرأة بين الإسلام ا ل ا د المرأة بين الإسلام والأديان 
الأخرى )١50(‏ وما بعدهاء والإسلام والنصرانية في أواسط إفرية يقية ( 047 -48). وانظر كتاب أيام في أمريكا 
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الخلاصة لما سبق بالنسبة لكلام النصارى. 

من المعروف أن الإنجيل ليس فيه تشريعات وأحكام لآن سيدنا عيسى الكتيلا كان يعمل 
بشريعة التوراة» ويطلق المسيحيون الآن على مجموع العهدين القديم والجديد اسم الكتاب 
المقدسء وإن عمل أهل الإنجيل لا ينفصل أبدًا عن عمل أهل التوراة؛ وليس ناسحًا لها لأنه 
م يأتي بشرعة. وكذلك لأن أهل الإنجيل لا يمكنهم العمل بتعاليم الإنجيل الروحية وحدها 
منفردة دون العمل بشريعة التوراة» ولآن العمل بالإنجيل منفردًا يعني العمل بلا شريعة» 
فعندما يطعن في أمر النساء من حيث تعدد الزوجات؛ ويكون هذا الطعن مصدره من يؤمنون 
بالكتاب المقدس وينتمون إليه» فإن الكتاب المقدس يرد عليهم» وذلك أنه يشتمل على أن 
الزواج بأكثر من واحدة جائز وموجود في الشرائع السابقة؛ لأن إبراهيم اكتلا توج بسارة ثم 
بباجر في حياة سارة» وكذا غيره من الأنبياء» ولا يفهم من موضوع من مواضع التوراة حرمة 
التزويج بأزيد من امرأة واحدة» ولو كان حرامًا لصرح موسى الْتتكا بحرمته ى) صرح بسائر 
المحرمات وشدد في إظهار تحريمهاء بل يفهم جوازه من مواضعء لأنك لو رجعت إلى سفر 
العدد بالعهد القديم لعلمت أن الأبكار التي كانت في غنيمة المديانيين كانت اثنتين وثلاثين 
ألما قسمت على بني إسرائيل سواء كانوا ذوي زوجات أو لم يكونوا ولا يوجد فيه تخصيص 
العزاب فقد ثبت أن كثرة الأزواج كانت موجودة في شريعة موسى ولذلك اتخذ كثيرون ممن 
جاء بعده زوجات كثيرة. 0) 

فهل يأخذون بكتابهم المقدس؟ أم يفرون منه ويقولون بالنسخ وهم لا يؤمنون به ولو 
آمنوا به في هذا الموضع لكذبهم العهد الجديد في]| ادعوه. حيث جاء المسيح ليكمل لا لينتقص. 


لزكي نجيب محمود, والزواج المسيحي بين الدين والدولة ,)5١١1(‏ وتعدد الزوجات في الآديان -١5(‏ 
»)١/‏ مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية .)5١5-1٠7(‏ 
)١(‏ تعدد الزوجات في الآديان (79: 71). 
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خائمة: وجملة الحكمة في الجواب أنه يَكيْهِ راعى المصلحة في اختيار كل زوج من 
وعلم أتباعه احترام النساء» وإكرام كرائمهن. والعدل بينهن» وقرر الأحكام بذلك. 

وترك من بعده تسع أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الا حكام ما يليق مهن مما 
ينبغى أن يتعلمنه من النساء دون الرجال» ولو ترك واحدة فقط لما كانت تغنى في الأمة 
غناء التسع» ولو كنول أراد بتعدد الزوجات ما يريده الملوك والأمراء من التمة بالخلال 
فقط؛ لأختار حسان الأبكار على أولئك الثيبات الكهلات منهن؛ كما قال لمن انختار ثيبًا: " 
لكثرة القتلى من الرجال وحاجة نسائهم إلى من يكفلهن. ” 

النتائج: 

# التعدد أمر واقعي مناسب حال الناس ولا يمكن للبشرية أن تستقيم بدون شريعة التعدد. 

* مشروعية التعدد لما ضوابط وهي: 
١‏ - العدل. ؟- القدرة على النفقة. - لا يزيد على أربع لغير النبي كَلل. 
تنما او وفياعا. 

* لمشروعية التعدد حكم كثيرة وفوائد جليلة يجلب الله بها النفع ويدفع بها الفساد 
والضرر عن الفرد والمجتمع. 

# وني التعدد مراعاة» للرجلء والمرأة» والمجتمع ككل. 


,”١5/57( وهذه مراجع هذه المسألة: روائع البيان للصابوني‎ »)١915 /5( فتاوى محمد رشيد رضا‎ )١( 
.)551:75( لوف" وتئزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاء‎ 
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* التعدد ليس ظلً) للمرأة؛ لأن الثانية امرأة أيضًاء وكذا الثالثة والرابعة» وهي التي 
تختار الارتباط برجل متزوج لأمر ما. 

* لا يمكن للمرأة تعدد الأزواج؛ لأنه مناف للفطرة ولا فائدة فيه» ويترتب عليه 
ضرر كبير صحيّاء واجتاعيّاء وأخلاقيًا. 

* تعدد الزوجات نظام أخلاقي إنساني حيث يتحمل الرجل مسئولية المرأة ورعايتها. 

* تعدد الزوجات لم يكن من الشرائع الخاصة بالإسلام؛ بل كان عند اليهود والعهد 
القديم فيه كم هائل من النصوص تدل على ذلك. 

* كبار الانبياء والرسل من بني إسرائيل عدّد الزوجات. 

* ليس من حق أحد أن يحرم تعدد الزوجات, وأن يصدر حك بذلك. 

# ولا يوجد في العهد الجديد نص صريح يمنع تعدد الزوجات. 

* وفي تاريخ المسيحية كبار كثيرون عددوا الزوجات ولم تعارضهم الكنيسة. 

* بقي التعدد في المسيحية مباحًا حتى عام ام 

* من العجيب أن المسيحية المعاصرة تعترف بالتعدد في أفريقيا السوداء حتى الآن. 

# كثير من الشعوب الغربية كالشعب الألماني تجد نفسها الآن مضطرة إلى إباحة تعدد الزوجات. 

في حوالي عام ١954‏ أرسلت الحكومة الألمانية إلى مشيخة الأزهر تطلب منهم نظام 
تعدد الزوجات في الإسلام كحل لمشكلة زيادة النساء. 

# كذلك كان تعدد الزوجات موجودًا عند العرب وبدون نظام فنظمه الإسلام. 

* من أكثر الأشياء التي يجهلها الغرب عن الإسلام نظام تعدد الزوجات. 

* المجتمعات التي تمنع التعدد انتشرت فيها الرذائل والقبائح الأخلاقية. 

لقد كانت الشريعة الإسلامية في غاية الحكمة عندما عددت الزوجات بأربع ول تحدد الإماء. 

* إذا قام نظام التعدد على الأسس والضوابط الشرعية كان من أحسن اللأسس 
والأنظمة. ولا يترتب عليه مشاكل» ولا اضطراب في البيوت. 
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* لم يمنع النبي كل عليًا من التعدد وإنم| منعه من زواج ابنة أبي جهل. 

* لم يتزوج النبي يَكِةِ في شبابه إلا امرأة 7 بره في السن بخمسة عشر عامًا. 

لم يعدد النبي وَةِ إلا بعد الخمسين. 

كانت إحدى الزوجتين كبيرة عجوز؛ فوهبت ليلتها للزوجة الثانية التي كانت في التاسعة. 

وبهذا صار في حكم عدم المعدد من ناحية النساء والشهوة. 

لم يتم القسم إلا بعد زواج حفصة ويه وكان ذلك وهو في الخامسة والخمسين من عمره. 

* كانت للتعدد حكم عظيمة ترجع إلى أربع: السياسية. التشريعية. الاجتماعية. 
التعليمية والدعوية. 

الذي ينظر في قصة زواج كل زوجة من هؤلاء الزوجات لا يرى في واحدة منهن داع 
من دواعي الشهوة» ولو كان فلا عيب فيه. ْ 
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60 شبهة: نكاح الواهية. 

نص الشبهة: 

أن رسول الله يه نمى عن النكاح بغير ولي» وجعل الذي ينكح بغير ولي زانيّاء فا 
القول فيمن وهبن أنفسهن لرسول الله كك بغير ولي؟ ! 

الرد على هذه الشبهة من هذه الوجوه. 

الوجه الأول: نهى النبي يله عن النكاح بغير ولي. 

الوجه الثاني: بيان معنى قوله يَك: #وآمَزة مؤْمِمَةٌ إن وَهَبَتَ تَفْسَهَا لبي 4. 

الوجه الثالت: هل كان عنده يَكدِ امرأة وهبت نفسها له؟ 

الوجه الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي يَلةِ أن يكون قد دخل بها؟ 

الوجه الخامس: هل ثبت أن النبي كَِةِ نكح امرأة بلا ولي؟ 

الوجه السادس: أنه لو سلمنا أنه كَكهِ تزوج امرأة بلا ولي فلا تعارض بين ذلك وبين 
مبيه ود عن النكاح بغير ولي. 

وإليك النعصيل 


الوجه الأول: نهى النبي ككِةٍ عن النكاح بغير ولي. 

قد ثبت عن النبي وَل النهي عن النكاح بغير ولي. 

عن أبي موسى الأشعري 5ه قال: قال رسول الله وَلةِ: "لا نكاح إلا بولي ". 7 

* عن حديث عائشة وَإفقيه قالت: قال َكِِ: " أي| امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل ثلاناء فإن أصابها فلها مهرها با أصابها وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". (» 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي »)23٠١١(‏ وأبو داود »)3١86(‏ وأحمد (518/54) وغيرهم. وصححه 
البخاري» وعلي بن المديني» ومحمد بن يحيى الذهلي» وعبد الرحمن بن مهدي. والترمذي؛ انظر: علل الترمذي 
الكبير »)١61/(‏ والمستدرك للحاكم (؟/ .)1١7٠١‏ 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود ,)7١7(‏ وأحمد (7/ /ا4)؛ وغيرهم» وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 57 ؟). 
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الوجه الثاني: في بيان معنى قوله ‏ تعالى -: 9 وامزة مَؤْمِنَة إن وَهَبتٌ نَفْسهَا بلي إِنَ 
أراد ليح أن ا لُك من دون الْمَوْمِنِينَ * (الأحزاب: 066 

قال ابن الجوزي: وللمفسرين في معنى خالصة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المرأة إذا وهبت نفسها لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمنين؛ قاله: أنس 
بن مالك وابن المسيب» وهذا هو الذي عليه ماهير علماء التفسير. 7 

والثاني: أن له أن ينكحها بلا ولي ولا مهر دون غيره؛ قاله قتادة. 

والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين؛ وهذا قول 
الشافعي» و5 

وقد جاءت رواية عن عائشة وليه أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول 
لله يكلِ وتقول: "ألا تستحي امرأة أن تعرض نفسها بغير صداق فأنزل الله: # ترب من 
نَنَاءُ مِنهنّ وتُعو إِليَكَ من قَسَآءُ # (الأحزاب: 01 ). 

الوجه الثالث: هل كان عند رسول الله يكل امرأة وهبت نفسها له؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: ”" 

الأول: أنه ' يكن عنده يَكلِةِ منهن أحد. 

الثاني: أنه كان عنده يكب بتعضهن. 

القول الأول: من قال أنه لم يكن عنده وَكةِ منهن أحد. 

'"” ابن عباس #ه حيث قال: "لم يكن عند رسول الله يِةِ امرأة وهبت نفسها".‎ .١ 


)١(‏ وهذا القول قال به ابن جرير الطبري في تفسيره 7١/171‏ والشافعي في أحكام القرآن ,.١114‏ والبغوي 
في تفسيره / 20175 وابن أبي زمنين في تفسيره ٠7/7‏ 5» والقرطبي في تفسيره .7١ 7/١5‏ 

(0) زاد المسيره/ .١57‏ 

() انظر تفسير ابن جرير الطبري »)١175 /١9(‏ وشرح مشكل الآثار للطحاوي5١/‏ 517 ". 


محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 6 


'"' 3# وارزة ةد 2 زر سر صر له 


29 ." قال: لى تبب نفسها‎ © ٠ . مجاهد بن جير قال: وامزة مؤمنة إن وهبت‎ ١ 


. عطاء بن أبي رباح. ” 
القول الثاني: أنه كان عنده 1 بعضهن. وقد اختلفوا في تعيين هذه المرأة على 

خمسة أقوال: 
١.أنها‏ ميمونة بنت الحارث . 


و 


دي 1 بنت حكيم زفق هري 





5. أنما زينب بنت خزيمة وَإف:. 


4. أنها ليل بنت الخطيم وه 


لمحتسي هن قال كل فلمو ذلك: 
من قال إنها ميمونة بنت الحارث ززنت:. 
١‏ ابن عباس: عن ابن عباس قال ' #وَآَزَة مُؤَمِمَةٌ إن وَعَبَت تَفْسَبَاللتََىَ. . . © قال: 


هي ميمونة بنت الحارث. والأثر ضعيف. ©) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١9(‏ 1754 )» وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 5 7154): والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (250757» والطبراني في المعجم الكبير (/!/ 54) من طرق عن عنبسة بن الأزهرء عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس به والأثر حَسَّن إسناده الحافظٌ ابن حجر في فتح الباري كتاب 
التفسير باب #نرجى من نَشَاء متهن وتُعوى إِلَيَكَ من كَعَآهُ 4 (/ 577 ). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١14(‏ 1720)» وابن أبي شيبة في مصنفه )1775٠(‏ من طريق غندر. وأخرجه 
ابن سعد في الطبقات (8/ )١155‏ من طريق زيد بن الحباب؛ كلاهما عن شعبة عن الحكم عن مجاهد به» والأثر 
صحيح. رجاله أئمة ثقات 

(") أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (17775) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اتَّب النبي #؟ قال وهبت 
امرأة له نفسها فلم يتكحها وليس ذلك لأحد إلا النبي يخ". » وقد صرح ابن جريج بالتحديث. ظ 
(5) منقطع. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١9(‏ 1725) قال ثنا ابن بشارء ثنا عبد الأعلى» ثنا سعيدء 
عن قتادة» عن ابن عباس ضعيفء قال ابن كثير في تفسيره (5/ 5 5 5): فيه انقطاع هذا مرسلء وقال الحافظ 
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؟. عكرمة مولى عباس: عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة يقول: 
وهبت ميمونة نفسها للنبي كَللك. ”"' 

'. قتادة بن دعامة الدوسي: عن قتادة أن ميمونة وهبت نفسها للنبي كلل '"' 

5. الزهري: قال الزهرى: إن ميمونة وَإقكه وهبت نفسها للنبي كل. '" 

: الج .١‏ عمر بن الحكم. /. عبد الله بن عبيدة. 


نهم قالوا: التي وهبت نفسها للنبي وَكِلةٌ ميمو نه كك 
بواع ا بنت حكيم ورلة. 
.١‏ عن عائشة وَإِقيّهَه قالت: ' التي وهبت نف ها للنبي يل خولة بنت اه 


ابن حجر في الفتح (// 0705) كتاب التفسير باب قوله '#ترجى من تشَاء مهن ونتوى إِليِكَ من نَقَآءُ # وهذا 
منقطع وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف. اه 

)١(‏ صحيح. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١71777(‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 1717) كلاهما 
من طريق محمد بن عمر الواقديء الآثر صحيح: فالواقدي كذاب ولكن تابعه عبد الرزاق وهو ثقة إمام. 
(؟) صحيح. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١157717(‏ من طريق معمرء وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(/ 0"؟) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة» والأثر صحيح. 

() صحيح. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١17717(‏ من طريق معمرء وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (5/ “77 ). والطبراني في الكبير )57١/77(‏ كلاهما من طريق حجاج بن أبي منيع عن جده عبد الله 
بن زياد كلاهما عن الزهري 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (107/755) ومن طريق ابن بشكوال في غوامض الأساء المبهمة 
(؟/١570)»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 147/1١‏ 7) من طريق محمد بن إساعيل الأحمسبي- كلاهما 
عن وكيع» عن موسى بن عبيدة» ثلاثتهم عن موسى بن عبيدة» وهو ضعيف؛ قال ابن معين: لا يحتج بحديثه 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث, وقال أبو زرعة: ليس بقوي الحديث؛ الجرح والتعديل (8/ 2١15١‏ وقال 
الإمام أحمد: منكر الحديث؛ الضعفاء الصغير للبخاري (55 7). 

(#اتسيديع: أخبريفة اين ان عطاق فل تير (نذ.زا/6 981:3 توارق مرعويةا اديه اكتن ق تكلبيق لايق 
لابن حجر (5/ ١١‏ 25» والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 50) جميعًا من طريق منصور بن أبي مزاحم؛ عن 
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح أبي سعيد المؤدب. وأخرجه أبو عوانه في مسنده (5817 5)» وابن بشكوال في 
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؟. عن عروة بن الزبير: قال: " خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن 
لرسول الوك زا في رواية معمر: عد فييةة 

من قال انها ام شريك وَإضك. 

من عدها في الواهبات: 

.١‏ ورد ذلك عنها من طريقين أحدهما متصل والآخر منقطع. 

العرى روهت رع اع ريك ولت ارا كك فون وعيت نثسها للدي 1105" 

الطريق الثاني (المنقطع) أخرجه ابن سعد في الطبقات 

قال ابن سعد: نا محمد بن عمر قال ثنى الوليد بن مسلم عن منير بن عبد الله الدوسي 
قال: أسلم زوج أم شريك؛ وهي غزية بنت جابر الدوسية من الأزد؛ وهو أبو العكر؛ 
فهاجر إلى رسول اللْهكِةٍ مع أبي هريرة مع دوس حين هاجرواء قالت أم شريك: فجاءني 
أهل أبي العكر فقالوا: لعلك على دينه قلت أي والله أني لعلى دينه قالوا: لا جرم لنعذبنك 


غوامض الأساء المبهمة (؟/ )57٠١‏ من طريق محمد بن فضيل. كلاهما ( محمد بن مسلمء محمد بن فضيل) عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة به. 

.)0111( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(0) اتفقوا على كنيتها أم شريك واختلفوا في اسمها ونسبتهاء فقال ابن أبي حاتم: "اسمها بياض ويقال: غزية 
بنت دووان " الجرح والتعديل (9/ 55 5)» وقال ابن حبان: " أم شريك بنت جابر بن وهب بن حكيم 
اسمها غزية " الثقات (5/ 777/8). وقال الأزدي: " أم شريك الدوسية اسمها غزية بنت جابر بن حكيم" 
أسماء من يعرف بكنيته »)١71(‏ وقال الذهبي: " أم شريك العامرية ويقال: الأنصارية واسمها غزية ويقال 
غزيلة " المقتني في سرد الكني (541/5)» وقال الحافظ في الإصابة بعد ذكر الخلاف: " والذي يظهر في الجمع 
أن أم شريك واحدة اختلف نسبتها أنصارية» أو عامرية من قريشء أو أزدية من دوس واجتماع هذه النسب 
الثلاث مكن كأن يقول: قرشية تزوجت في دوسء فنسبت إليهم ثم تزوجت في الأنصار فنسبت إلسيهم أو لم 
تتزوج بل هي أنصارية بالمعنى العم " (8/ .)١1١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ 577)) وأخرجه النسائي في السئن الكبرى (/847) من طريق يونس 
بن محمد المؤدب. اااي لق رج اح الابرور سام وبر اطي ررب ترا كبن به طم 
شريك. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (8/ 1٠‏ 7): ورجاله ثقات. اه 
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عذابًا شديداء فارتحلوا بنا من دارنا ونحن كنا بذي الخلصة وهو موضعناء فساروا يريدون 
منزلا وحملوني على جمل ثقال شر ركابهم وأغلظه؛ يطعموني الخبز بالعسل ولا يسقوني 
قطرة من ماءء حتى إذا انتصف النهار وسخنت الشمس ونحن قائظون فنزلوا فضربوا 
أخبيتهم وتركوني في الشمس حتى ذهب عقلي ومسمعي وبصريء ففعلوا ذلك بي ثلاثة 
أيام فقالوا لي في اليوم الثالث اتركي ما أنت عليه. قالت: فها دريت ما يقولون إلا لكلمة 
بعد الكلمة فأشير بأصبعي إلى السماء بالتوحيد قالت: فو الله إني لعلى ذلك وقد بلغني 
الجهد إذ وجدت برد دلو على صدري فأخذته فشربت منه نفسًا واحذا ثم انتزع مني. 
فذهبت انظر فإذا هو معلق بين السماء والأرض فلم أقدر عليه. ثم ولي إلى ثانية فشربت 
منه نفسًا ثم رفع» فذهبت انظر فإذا هو بين السماء والأرض. ثم ولي إلى الثالثة فشربت منه 
حتى رويت وأهرقت على رأسي ووجهي وثيابي» قالت: فخرجوا فنظرواء فقالوا: من أ 

لك هذا يا عدوة الله؟ قالت: فقلت لهم إن عدوة الله غيري من خالف دينه» وأما قولكم 
من أين هذا؟ فمن عند الله رزقًا رزقنيه الله» قالت: فانطلقوا سراعًا إلى قربهم وأدواهم 
فوجدوها موكأة لم تحل» فقالوا: نشهد أن ربك هو ربنا وأن الذي رزقك ما رزقك في هذا 
الملوضع بعد أن فعلنا بك ما فعلنا هو الذي شرع الإسلام» فأسلموا وهاجروا جميعًا إلى 
رسول الله وكانوا يعرفون فضلى عليهم وما صنع الله إلي» وهي التي وهبت نفسها للنبي - 
يِه ب وهي من الأزد فعرضت نفسها على النبي - يَكِ ‏ وكانت جميلة وقد أسنت». 
فقالت: إني أهب نفسي لك وأتصدق بها عليك فقبلها النبي - كَل فقالت عائشة: ما في 


ا 1 


امرأة حين تهب نفسها لرجل خير» قالت أم شريك: : فأنا تلك فساها الله: '' ##وامزة مَوْمِسَةَ 


ل الل ا 


إن وَهَبَتٌ نَفْسَهَالِلتَيَ. . . # فلما نزلت الآية قالت عائشة: إن الله يسرع لك في هواك. ”" 


)١(‏ ضعيف جذا. أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ »)١5‏ وله أربع علل: 
الأولى: الانقطاع» فإن منير بن عبد الله معدود في طبقة أوساط التابعين. 
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؟. روي عن ابن عباس: عن ابن عباس وذكر نحوًا من السياق السابق وفيه: 
"وأقبلت إل النبييَةِ فوهبت نفسها له بغير مهر فقبلها ودخل عليها"” '. 

”". عروة د دن الزس: عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كنا تتحدث أن أم شريك كانت 
وهبت نفسها للنبى يله وكانت امرأة صالحة. 7) 

5 بعايه بحاي دز مُؤْمِمَةَ إن وَهَبث تَفْسَهَا لِلتّى. . . * 
عن على بن الحسين أن المرأة التي وهبت نفسها للنبي -وَلةِ- أم شريك امرأة من الأزد. ”© 


الثانية: ضعف منير بن عبد الله» فقد ضعفه البخاري والأذدي؛ وجهله الحافظ ابن حجرء انظر المغني في 
الضعفاء للذهبي (5457). واللسان (5/ »23٠١١5‏ وتلخيص الحبير )١78/5(‏ 

الثالثة: عنعنة الوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية 

الرابعة: الواقدي محمد بن عمر شيخ ابن سعد وهو متروك. 

)١(‏ موضوع. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (57/7)» وله علتان: 

الأولى: محمد بن السائب الكلبي. 

قال أبو حاتم: مجتمعون على ترك حديثه لا يشتغل به هو ذاهب الحديث: اجرح والتعديل (1/ »)77٠١‏ وقال ابن حبان " 
الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق» " المجروحين (”/ 057 ”) 

الثانية: محمد بن مروان السدي الصغير. 

قال أبو حاتم: ذاهب الحديث متروك الحديث لا يكتب حديثه البتة» وقال ابن معين: ليس بثقة. اجرح 
والتعديل (/ 80)» وقال البخاري: لا يكتب حديثة البتة» الضعفاء الصغير (740)» وقال النسائي: مترواك 
المحديثء. الضعفاء والمتروكين (07/8). 

(؟) صحبح. أخرجه ابن جرير في تفسيره »))1777/١4(‏ وابن بشكوال في غوامض الأسم)ء المبهمة (؟/ )537١‏ 
كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه. 

() ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ )١00‏ وعلته محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد: متروك. 
(5) صحيح. رجاله أئمة ثقات. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (171541)» والطبري في تفسيره 
(1/ 00 من طريق غندرء وأخرجه الطبراني في الكبير (75/ )75١‏ من طريق أبي الوليد الطيالسبيفت 
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5. محمد بن إبراهيم التيمي: 

عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: ار يي 
عامر بن لؤيء وإنما وهبت نفسها لرسول الله وفع - فلم تتزوج حتى ماتت. ” 

. الشعبي : عن الشعبي في قو لدكيك: #ريى من سَمَاء نين وو إِليِكَ من كقَآة 4. 

قال: "كن نساءً وهبن أنفسهن للنبي -وَكِ- فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم 
يتزوجن بعده منهن أم شريك الدوسية". 7 

من قال أنها زينب بنت خزيمة. 

١‏ - روي ذلك عن قدامة بن موسى بن عمر. 

قال: خطب رسول الله يه زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين» فجعلت أمرها 
إليه» فتزوجها رسول الله يَكةِ وأشهد وأصدقها اثنتى عشرة أوقية ونشًا. . . "0 
؟. روي ذلك عن المطلب بن عبد الله بن حنطب بمثل ما ورد عن قدامة. ”' 


وأخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ )١154‏ من طريق زيد بن الحباب؛ كلاهما (شعبة» جابر) ثلاثتهم عن 
شعبة» وأخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال »)١57 /١(‏ وابن سعد في الطبقات (508/8١)؛‏ كلاهما من 
طريق شريك عن جابر عن الحكم عن علي بن الحسين. 

)١(‏ موضوع. أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ »2١104‏ و فيه علتان. 

الأولى: موسى بن محمد بن إبراهيم» قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: حديثه مناكير» وقال أبو 
زرعة: منكر الحديث. وقال ابن حبان يروي عن أبيه ما ليس من حديثه» فلست أدري أكان المتعمد لذلك أو 
كان فيه غفلة فيأتي بالمناكير عن أبيه والمشاهير على التوهمء وأيها كان فهو ساقط الاحتجاج به انظر تذيب 
الكيال :.)١5١/768(‏ والمجروحين (7/ 5١‏ ؟). 

الثانية: محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد: متروك. 

(؟) صحيح. أخرجه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال »)١57/١(‏ وابن سعد في الطبقات (8/ ,.)١55‏ 
كلاهما من طريق وكيعء وأخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (7/ 05) من طريق يونس بن بكير كلاهما 
(وكيع» يونس) عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي. 

(*) ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد في الطبقات )١١5/8(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 


(/00 عن محمد بن عمر الواقدي عن محمد بن قدامة عن أبيه. آفته: الواقدي شيخ ابن سعد: متروك. 
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". ذكر ذلك عن الشعبي: "") 

من قال انها ليلى بنت الخطيم. 

١-روي‏ ذلك عن ابن عباس قال: 

أقبلت ليل بنت الخطيم إلى النبي لك وهو مولي ظهره ه الشمس فضربت على منكبه 
فقال من هذا أكله الأسد وكان كثيرًا ما يقولها فقالت: أنا ابنة مطعم الطير ومباري الزيج 
أنا ليلى بنت الخطيم جئتك لأعرض عليك نفسي تزوجني قال قد فعلت فرجعت إلى 
قومها فقالت: تزوجني النبي جك فقالوا: بئس ما صنعت أنت امرأة غيرى والنبي كلل 
صاحب نساء تغارين فيدعوا الله عليك فاستقيليه نفسك؛ فرجعت فقالت: يا رسول الله 
أقلني قال: قد أقلتك» قال: فتزوجها مسعود بن أوس بن سواد فولدت له فبين) هي في 
حائط من حيطان المديئة تغتسل إذ وثب عليها ذئب لقول النبي وَل فأكل بعضها وأدركت 


الي 


)؟١7/( ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١١0 /8( موضوع. أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

من طريق محمد بن عمر» وأخرجه الزبير بن بكار في المنتتخب من كتاب أزواج النبي يله (ص57) من طريق 

محمد بن حسن. عن إبراهيم بن محمد كلاهماء عن كثير بن زيد وعند الزبير زاد عبد المجيد بن سهيل عن 

المطلب بن عبد الله ظ 

آفته: طريق ابن سعد ففيه الواقدي وهو متروكء وأما طريق الزبير بن بكار ففيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى؛ 

قال عنه أحمد: لا يكتب حديثه» ترك الناس حديثه» كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لماء وكان يأخحذ 

أحاديث الناس يضعها في كتبه. وقال ابن معين: ليس بثقة» وكذبه يحيى بن سعيد» وقال النسائي: متروك 

الحديثء انظر تبذيب الال (؟/ 186). < 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (/ 515) عند الكلام على الواهبات ' ' ومنهن زينب بنت خزيمة جاء 
عن الشعبي وليس بثابت" 

(؟) موضوع. ل 

عن هشام بن محمد بن السائب» عن أبيه؛ عن أبي صالح.» عن ابن عباس. 

آفته: محمد بن السائب الكلبي؛ قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك 

حديثه ولا يشتغل به» هو ذاهب الحديثء وقال النسائي: :لبن يلقة. 
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؟. روي ذلك عن عبد الواحد بن أبي عوان, قال: إن ليل بنت الخطيم وهبت نفسها 
للنبي وَلهِ ووهبن نساء أنفسهن فلم يسمع أن النبي وَكةِ قبل منهن أحدًا. ") 

'”. روي ذلك عن عاصم بن عمر بن قتادة: 

قال: كانت ليل بنت الخطيم وهبت نفسها للنبي يَكِةِ فقبلها ثم ساق حديثًا بنحو سياق 
ابن عباس الماضي. ""' 

خلاصة الوجه الثالث: في خمس نقاط: 

الأولى: ثبت عن ابن عباس #د. ومجاهد بن جبرء وعطاء بن أبي رباح: أن النبي كَل لم 
يدخل بامرأة وهبت نفسها له َلِ. 

الثانية: ثبت عن عكرمة وقتادة والزهري أنهم قالوا: إن ميمونة وهبت نفسها للنبي كَلل. 

الثالثة: صح عن عائشة وَإلف وعروة أن خوله بنت حكيم وهبت نفسها للنبي كَلل. 

الرابعة: صح عن أم شريكء وعروة:» وعلىي بن الحسين بن علي بن أبي طالب». 
والشعبي: أن أم شريك وهبت نفسها للنبي بَكِلةِ. 

الخامسة: لم يصح عن أحد أن زينب بنت خزيمة وكذلك ليل بنت الخطيم أن واحدة 
منهن وهبت نفسها للنبي وَلدٍ. 

الوجه الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للني يله أن يكون 
فد دخل بها؟ 

والجواب: أن ذلك ليس بلازم وذلك من خلال نقطتين: 

الأولى: أنه لا يلزم من قولي لك وهبت لك كذا أن تكون قبلته» وعليه فلا يلزم من 
قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي كَْةِ أن يكون قد تزوجها وقبلهاء ولذا قال 


)١(‏ ضعيف جذا. أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ )١6١‏ قال: أنا محمد بن عمر ثنا عبد الله بن جعفر عن 
أبي عوان. فيه محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد: متروك. 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 16١‏ ) قال: أنا محمد بن عمر ثنى محمد بن صالح بن 


دينار عن عاصم بن عمر بن قتادة. فيه الواقدي شيخ ابن سعد: متروك. 
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الإمام أبو بكر بن العربي معقبًا على قول عائشة وَق#: " كنت أغار من اللاي وهبن 
أنفسهن. . . . ". قال: " فاقتضى هذا اللفظ أن من وهبت نفسها للنبيكلة عدة ولكنه لم 
يثبت عندنا أنه تزوج منهن واحدة أم لا. ”") 

فلو كان مجرد قول عائشة: "'وهبن أنفسهن" دليل على الدخول بهن لما قال ابن العربي: 
م يبت عندنا أنه تزوج منهن واحدة أم لا. 

الثانية: تحرير القول في (ميمونة» خولة» أم شريك) 

.١‏ تخرير القول في ميمونة: تقدم أنه قد صح عن عكرمة وقتادة والزهري أن ميمونة وإ 
وهبت نفسها للنبي يَلِْةٌ وصح في غير ما حديث في الصحيحين أن ميمونة كانت زوجة نبينا يَكِ". 

وهذا التعارض الظاهري بين هذا وبين ما قدمنا لا يعكر علينا وذلك كما يل : 

أ- أنه قد صح عن ابن عباس :أن ميمونة وَإفيكه جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل» 
وأن أم الفضل جعلت أمرها إلى العباس# وأن العباس هو الذي قام بتزويجها. 9 





.)00 /( أحكام القرآن‎ )١( 

() من هذه المواضع عند البخاري .)١١1(‏ 

(؟) هذا الأثر روي من عدة طرق عن ابن عباس: 

الطريق الأول: " عكرمة عن ابن عباس": أخرجه الدارقطني في سننه (*/ *777) قال أنا أبو عبد الله بن 
المهتدي بالله نا محمد بن عمرو بن خالد نا أبي قال: ونا بكر بن سهل نا عبد الله بن يوسف قالا نا ابن هيعة عن 


سر 
« 


أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يه بعث محمية بن جزء ورجدلين آخرين إلى ميمونة 
يخطبها وهي بمكة فردت أمرها إلى أختها أم الفضل فردت أم الفضل إلى العباس فأنكحها رسول الله كَل. 
وهو: ضعيف يصلح للشواهد والمتابعات وذلك لا يلل: 

-فيه ابن فيعة وقد احترقت كتبه. 

-بكر بن سهل شيخ الدارقطني ضعفه النسائي وقال الذهبي في الميزان :)5١/7(‏ حمل الناس عنه وهو 
مقارب الحال» وقال أيضًا في المغني (/91): متوسط. اه 

الطريق الثاني: طريق أبي سلمة عن ابن عباس: 
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ب- أنه قد صح عن محمد بن عبد الرحمن القرشي أنه قال: إن رسول الله يَكِةٍ بعث إلى 
ميمونة يخطبها فجعلت ذلك إلى أم الفضلء فولت أم الفضل العباس بن عبد المطلب فأنكحها 
إياه العباس. ”"' 

ج - أنه لو فرضنا أنه قد تزوجها النبي كَل بلا ولي وهذا لم يكن كا مر فإنه حين 
زواجها لم يكن أحد من أوليائها حاضرًاء ولم يكن لها ولي حينئذ من قومها على الإسلام 


أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (70944)» والطبراني في الكبير /٠١(‏ 75994) من طريق أحمد بن داود 
كلاهما عن يعقوب بن حميد عن عبد الله بن عبد الله الأموي. عن عبد الله بن أبي لبيد» عن أبي سلمة؛ عن ابن 
عباس #: قال: ولت ميمونة أمرها أم الفضل وولت أم الفضل للعباس #5 فزوجها من رسول الله كل. 

وهو ضعيف ينجبر ويصلح في المتابعات والشواهد وذلك لا يلي: 

فيه عبد الله بن عبد الله الأموي ترجم له ابن حبان في الثقات وقال: (يخالف في حديثه) (7725/4)» وقال ابن 
حجر في التقريب: "لين الحديث". وهذا معناه إذا توبع قبل حديثه. 

الطريق الثالث: طريق عطاء بن أبي رباح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس. 

أخرجه الطبراني في الكبير )1777/١١(‏ قال ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أحمد بن محمد بن أيوب صاحب 
المغازي ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق ثنا أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي 
رباح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ل تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام كان 
الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. وهو صحيح. 

الطريق الرابع: طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» أخرجه النسائي (5/ 88)» وني الكبرى (01791) 
من طريق عثمان بن عبد الله بن فرزاذ» وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (0160) من طريق جعفر 
بن محمد الفريابي كلاهما عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
أن النبي ي تكح ميمونة وهو حرام جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. وهو صحيح. 

الطريق الخامس: طريق مقسم عن ابن عباس» أخرجه أحمد 77١ /١(‏ من طريق سريجء وأبو يعلي في المسند 58١‏ 7) 
من طريق ابن أبي خيثمة» والطبراني في الكبير )”4١ /١1(‏ من طريق القاسم؛ جميعًا عن عباد عن الحجاج عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس أن النبي كه خطب ميمونة فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي يَ. 

وهو ضعيف: ضعفه أحمد ى| في العلل (7/ .)١77‏ 

قال أحمد: قال شعبة: ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا فيها. 

() مرسل صحيح عن محمد بن عبد ال رحمن. ظ 
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ولا ولاية لكافر على مسلم» فعادت ولايتها لرسول الله يهِ حيث قال: "والسلطان ولي 
فرلا ول 0 

نحرير الفول في خولة بنت حكيم: 

تقدم أنه قد صح عن عائشة وعروة أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبِيكلةٍ إلا أن 
النبيككة لم يتزوجها ولم يدخل بها وإليك بيان ذلك: 

تقدم في المبحث الثالث في تخريج أثر عروة أن معمر من روي الأثر عن عروة”"» وقد 
زاد معمر في روايته أن عروة قال: " ولم أسمع أنه قبلها "» وهذه زيادة ثقة» فمعمر إمام 
ثقة» وهذه الزيادة لا تنافي. 

أنه لم يذكرها أحد تمن ذكر أزواج رسول الله يِ مع أزواجه بل عدها ابن الجوزي في 


فيمن لم يدخل بهن ول. '"" 
؟ ‏ تحرير القول في أم شريك. 


تقدم في الوجه الثالث أنه قد صح عن أم شريكء وعروة» وعلىي بن الحسين» والشعبي: أن أم 
شريك وهبت نفسها للنبي كَل إلا أن النبي يك م يتزوجها ول يدخل بهاء وإليك بيان ذلك: 

ل أنه قد تقدم أنه قد صح عن الشعبي أنه قال " وأرجأ بعضهن لم يتزوجن بعده. 
منهن أم شريك الدوسية " 

ب -لم يذكرها أحد من أهل العلم فيمن دخل بهن النبي كَلِل. 

ج_ أن ابن حبان عندما ترجم لا ذكر أن النبي يي لم يدخل ببا”"» وقال ابن عبد البر 
في ترجمة أم شريك قال: " وقد ذكرها بعضهم في أزواج النبي يَكَةِ ولا يصح من ذلك شيء 
لكثرة الاضطرات فيه ". 0© 


.)50 ١/١ 5( انظر: شرح مشكل الآثار‎ )١( 

() كما عند عبد الرزاق في المصنف .)١71759(‏ 

.)١١177/6( المشين‎ 32 

(5) الثقات (7778/7): وكذا ابن الجوزي في زاد الميسر (5/ “57 .)١‏ 
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الوجه الخامس: هل ثبت أن النبي ا نكح امرأة بلا ولي! 

إذا ثبت أنه كه لم يدخل بامرأة وهبت نفسها له إلا ميمونة وتقدم أن وليها كان 
العباس فهل ثبت أنه كَل نكح امرأة بلا ولي؟ 

الجواب: أنه قد ثبت أن جميع زوجات النبي له زوجهن أولياؤهن» ودليل ذلك 
حديث أنس#ه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي يَكِِ يقول "اتق الله وأمسك 
عليك زوجك". 7" 

قال أنس: لو كان رسول لله كلِةٍ كاتما شيئًا لكتم هذه قال: فكانت زينب تفخر على 
أزواج النبي يك تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. 

قال ابن حزم: فهذا إسناد صحيح بين أن جميع نساته اف إن! زوجهن أولياؤهن حاشا 
زينب رضي الله تعالى عنها فإن الله تعالى زوجها منه يكلل. ""' 

الوجه السادس: أننا لو سلمنا أن النبي يَكِدِ تزوج امرأة بغير ولي فلا تعارض البتة بين 
ذلك وبين نهيه جد عن النكاح بغير ولي. 

وذلك من خلال نقطتين: 

الأولى: أن اشتراط الولي إنا كان لأجل الكفاءة» ولا أكفأ في الناس من رسول الله يَكل. 

قال الإمام الشافعي: لا أعلم في أن للولاة أمرًا مع المرأة في نفسها شيئًا جعل لهم أبين 
من ألا تزوج إلا كفوؤٌ. ”© 

وقال ابن عساكر: وجاز له النكاح من غير ولي ولا شهود على الصحيح لأن الولي 
يراد لتحصيل الكفاءة» ولا كفء أكفأ منه علي 9) 
)١(‏ الاستيعاب .)١957/5(‏ 
( البخاري )7/57١(‏ 
22 المحلي (9/ /50). 


:0 الأم (59/5). 
(0) الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين صده 7. 
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والنبي كل أحرص الناس على الناس وأنفع الناس للناس حيث قال فيه رب 
العالمينقيك: #آليَىاوَكَ مودي من أَنَفْسِِمٌ * (الأحزاب: 5). 

ولايظن بولي يريد كفوًا لابنته يؤمن بالله ورسله يأتيه نبي لينكح ابنته ثم يرده. 

وقال ابن حزم: والله ‏ تعالى ‏ يقول: < لين أَوَلَ يميت من انهم وأزوجه: 
أَمَهْدْهُمَ. . . » فهذا خارج من قوله يَكلله: " أيا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها اع "00 

الثانية: أن النكاح بلا ولي من خصائصه كله وخصائص الأنبياء ثابتة شرعًا وعقلا 
وبيان ذلك فيا يليٍ: 

أولا شرعا: من المتواتر شرعا أن رب العالمين اختتص الأنبياء ببخصائص عن باقي البشر 
منها: الوحيء الرسالة» تكليم 77 العالمين بعضّهمء رؤية الملائكة وتكليمهمء المعجزات. 


م مييمو فير 


وغير ذلك» وهذا كله ورد في القرآن وإليك غيض من فيضء. قال رب العالمين: #تِلْكَ الرسلٌ 


00 
سل ب ني دب ا ا 0 
٠.٠‏ 


2 سمدة ل يز عط جد قر اله “جاع عير ...تابن رد سرض ع الا ال 000 
فضلنا بعضهم عل بعض مَنْهُم من كلم الله ورقفع بِعْضَهُم دَرَجَاتِ وَءَاتينا عسى ابن مريم البينلت 
رج ء 2 5 م سك و ل وا 
َأيَّدْمَنهُ بروح الْفّدٌسِ * (البقرة: 7057)» وقال رب العالمين: #وماكان لسر أن يُكَلْمَه أسّه إلا 

ٍِ 4 : : اير 3 


1ل سر مسر 42 2 ع م رربي كي ب > :26 هه ويزئيي يي ساتم سس عضر 

وَحَيًا أو من ودآى جاب أو برْسِلَ رسولا فيو بِإِذْنِي مَاسِنَهٌ إِنَه عن كيم (4)5 
8 2 د سر 00 أ 

(الشورى: ١‏ 6)» وقال رب العالمين: 9 وَمآأَرَسَلنَا من قبَلِك] لا رجا لا نوى إِليِم © (النحل: 


5 ). وقال رب العالمين: 9# وَلَقَدَ جَدَتٌ رُسْلْنا ترس يالشْرَى قَالْوأْسَلما قَالَ سَلنم # (هود: 


5 وقال رب العالمين: لاهَافْويوْط نمس يك ل يلايك 4. 
ودلت السنة على اختصاص الأنبياء بخصائص أخرى نذكر منها على سيبل المثال ما يلي : 


.)401//9( المحلي‎ )١( 
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.١‏ أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم: دليله حديث أنس #ه وفيه " وكذلك 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلومهم ". 7 

؟. أن الأنبياء يخيرون عند الموت: دليله حديث عائشة وإ قالت: قال رسول الله عَكِِ: 
"ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة ". "" 

”. أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون: دليله حديث أبي بكر الصديق قال: قال يَكهِ: 
"لن يقبر نبي إلا حيث يموت". ”" 

4. أن الأرض لا تأكل أجسادهم: دليله حديث أوس بن أبي أوس أن النبي كَل قال: 
"إن الله كَبدقّحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء". ©) 

ثانيا: عقذا: وذلك أن العقلاء يقرون أن الأنبياء بشر لكنهم يوحى إليهم؛ وهذه 
خصوصية لهم» وهم مبلغون عن رب العالمين» فلا إنكار أن يحل الله هم أشياء دون الناس 
أو يحرم عليهم أشياء أحلها للناس كى| أيقن العقل بأن الله خصهم بالمعجزات. 

وقد قسم أهل العلم ما اختتص به النبي كَل إلى : 

القسم الأول: ما أوجبه الله عليه دون الأمة. 

القسم الثاني: ما حرمه الله عليه وأحله للأمة. 

القسم الثالث: ما أحله الله له وحرمه على الأمة. 

وإليك أمثلة لكل قسم ما ذكر 

أمثلة على القسم الأول: 


.)761١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري (50/85)) ومسلم (5557). 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 7), وصححه الألبان كا في صحيح الجامع 0١ ١(‏ ه). 

(5) صحيح. أخرجه أبو داود (517 »2٠١‏ والنسائي (7/ »)9١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (5/ 77). 
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- قيام الليل وعليه يدل قوله تعاى: ( وَمسَ أل مهكد وول كمس أن ْمَك 


اه 


رَيْكَ مَقَامَاتحَمُو 4 (الإسراء: 70/9" 


صاد وير ا 2 


عون اده وعليه يذل اقول ب 35 ا ل جك مسي 
م م . سمه 1 2 2 0 0 مه سر 2 27 ساسا 


رصح ريك سر ص ص سر سر سل مور 


ا ناه و0 كموي 2004-4 

أمثلة القسم الثاني: ظ 

- حرم لله عليه الصدقة: ويدل عليه حديث أبي هريرة قال: كان يل إذا أتى بطعام 
سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. ” 

- حرم عليه أن يورث ماله: ويدل عليه حديث عائشة وب أن أبا بكر ذه قال: 
قال كلِةِ " لا نورث ما تركنا صدقة "7 . 

أمثلة القسم الثالث: 000 

- الوصال: ويدل عليه حديث ابن عمر "أن النبي مله نبمى عن الوصالء قالوا: إنك 

تواصلء قال: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى لت 

- الزيادة على أربع؛ وهذا بإجماع العلماء: 29 

الزواج بلا ولي: وقد نص على ذلك عدة من أهل العلم منهم 


55/90 وهذا فيه محلاف بين العلماء» انظر: الشيعة للقجري (5/ 00/1 والسنن الكبرى ليقي‎ )١( 
ظ‎ .)١194/( وتلخيص الحبير‎ 

(1) انظر: السئن الكبرى للبيهقي (// /009. . 

() مسلم (/ا/ا٠ ٠‏ وانظر السئن اللكبرى للبيهقي (// ٠‏ 4). 

(5) أخرجه البخاري (51/70)» ومسلم (17/58). 

(0) أخرجه البخاري :)١1977(‏ ومسلم .)١1١7(‏ 

(5) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (7/ »)٠١‏ والمغني (5/ 40/7). 
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الإمام أحمد”"”» والبغوي”'» وابن العربي'”"» وابن قدامة”. وابن عساكر” » واين حجر © 

وخلاصة هذه الوجوه: الأول: أنه ثبت أن النبي كَةِ نممى عن النكاح بغير ولي. 

الثاني: بيان معنى قوله كَبْكَ: # وامزة مُؤْمِسَةَ إن وَهبَت نَفْسَهَا للتَّىَ 4 وبينا أن جماهير 
أهل العلم وهو الصحيح على أن معناها: وهبت نفسها دون مهرء وأن هناك قولًا آخر 
وهو وهبت نفسها بلا ولي؛ وهو قول مرجوح. 

الثالت: هل كان عنده كَِةٍ امرأة وهبت نفسها له؟ وبينا أن الراجح أنه لم يكن عنده كَل 
امرأة منهن» وأن هناك قولا آخر؛ وهو أنه كان عنده وَكِةِ منهن بعضهن. 

الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي كَلةٍ أن يكون قد دخل 
بها؟ وبينا أن ذلك ليس بلازم مع تحرير القول فيمن قيل أنها وهبت نفسها للنبي كَكله. 

الخامس: أنه قد ثبت أنه يَكِةِ لى يدخل بامرأة وهبت نفسها له إلا ميمونة» وقد زوجها 
العباس فهل تزوج النبي يله امرأة بلا ولي؟ وبينا أن جميع أزواجه يَلِةِ زوجهن أولياؤهن 
إلا زينب زوجها رب العالمين. 

السادس: أنه لو سلمنا أنه كك تزوج امرأة بلا ولي فلا تعارض بين ذلك وبين بيه ككل 
عن النكاح بغير ولي وذلك من نقطتين: الأولى: أن الولاية في التكاح جعلت لأجل 
الكفاءة ولا أكفاأ من رسول الله كِيِ. الثانية: أن النكاح بلا ولي من خصائصه وَكِل. 


2# 2 3 


() نقله ابن القيم في الزاد )١١7 /١(‏ عن ابن عقيل نضا عن أحمد. 
(1) انظر: تفسير البغوي (7/ 771). 

(7) انظر: أحكام القرآن (؟/ 785). 

(5) المغني (0/ /17). 

(5) الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين /١(‏ 70). 

(1) فتح الباري (9/9؟1١).‏ 
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7 شبهة: نكاح الكتابيات. 
نص الشبهة: ٠‏ 
: 7 006 مرء ل شم 2 > 000 1 م سخ ترح سر سل سير 77 ره سر ل د لس سد 
ي القرآا: آم أل كج التيئدة لدم الي وا الككب جلك لتاق ل ا 


عر فم 


قرح ل ار ب ار مجو سل 0 مجع رار بر را م2 ل يه موسصس سا سخ سس را سر ع ل عل 
والمحصتات من المؤْمِنتٍ والخصتات مِن ألَذين أونوأ الكناب من قبلِكم إذا ءاتسسموهنّ أَجورهنٌ 


رع ال أ[ عر سل ا جح سر 
حْصِنينَ غير مسَْحِينَ ولا مَتَحِذِىَ أخدانٍ # (المائدة: 5) 


في هذه الآية بيان قرآني باحترام الدين المسبيحي؛ حيث يجيز للمسلمين أن يتزوجوا 
المسيحيات» وفي هذه ا حالة- الزوجة هي التي ستربي أولاد الزوج -بين! يحرم الإنجيل 
تحريًا بانًا زواج المسيحيات بغير المسيحيين. 

١-وكذلك‏ الآية تدل على إباحة الزواج من غير الكتابيين. بينما جاء في آيات أخري ما 
يدل على التحريم كا في قوله تعالى: إلا تَدَكحُوأ الْمْْركتٍ حَقٌٍّ يُؤّصِنَ 4 (البقرة: ١‏ 77), 
وقوله: #ولاتم سكأ بعص الْكَوَافٍ 4 (الممتحنة : .)١٠١‏ 

١-وقد‏ يقال كيف يبيح الله زواج الكتابيات وقد أمر بعدم موالاة أهل الكتاب 
واتخاذهم أولياء» والموالاة تشمل: المحبة والنصرة» والزوج لابد أن يحب امرأته» وقد يميل 
إلى بعض ما يبوى تما لا يقره الإسلام؟ ؟ 

والجواب كما يلي من وجوه 

الوجه الأول: حكم نكاح الكتابيات. 

الوجه الثافي: مساوئ الزواج من الكتابيات إن لم تتبع تعاليم وشروط الإسلام. 

الوجه الثالت: الدين الإسلامي يؤمن ويحترم المسيحية؛ ولكن المسيحية والإنجيل 
الذي نزل على عيسى اكككلة. 

الوجه الرابع: هذه هي مزية دين الإسلام. 

الوجه الخامس: الإسلام يسمح بزواج المسلم من المسلمة أو أهل الكتاب» ولا يسمح 
بزواج المسلمة إلا من المسلم وذلك من عظمة هذا الدين. 
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الوجه السادس: أما عن قوله ##وامْحْصَئَتُ من ألَدِنَ ووأ الْكتبَ 4 وقوله #ولا كدكخواً 
المترمي- حَقٌّ يُؤّصِنَّ # متعارضة مع قوله تعالى: #ولا تم سكو بعصم الْكوَافٍ #. 

الوجه السابع: الرد على قوهم كيف يبيح الله زواج الكتابيات وقد أمر بعدم موالاة 
أهل الكتاب واتخاذهم أولياء. 

الوجه الثامن: الكتاب المقدس يسمح بزواج المرأة المسيحية من غير المسيحي ويأمرها بطاعته 

واليك العصيل 

الوجه الأول: حكم نكا الكتابيات. 

ويمكن تقسيم ذلك إلى فسمين 

الأول: الزواج من الكتابية في دار الإسلام. 

الثاني: الزواج من الكتابية في دار الكفر أو الحربية. 

أولا: الزواج من الكتابية في دار الإسلام 

اختلف العلماء في حكم زواج المسلم بالكتابية في دار الإسلام على قولين: 

القول الأول مذهب الجمهور: وهو جواز نكاح الكتابية في أرض الإسلام مع الكراهة. 

قال السرخسي: ولا بأس بأن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى: 
«(رآلفستث ين الِنَ وأ الكنب 4 ”" 

وقال ابن حجر: وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله 
(والفصتث ين ان أوا الككب 74" 

القول الثاني: عدم الجواز وهو قول ابن عمرة» ‏ _ ' َ 

فَكَانَ إِذَا سْيِلَ عَنْ نِكَاح النَصْرَانِيّةِ وَاليَهُودِيّة قَالَ: إِنْ الله حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَ ومنيد 


0 


وَلاأَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شيعا أَكبرَ مِنْ أَنْ تَقَولَ | ار عِيسَىء وَهْوَ عَبدٌ من عِبَاد الله. (' 


(١)المبسوط‏ (5/ .)3531١‏ 
(1) فتح الباري (771//9). 
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ع 


قال ابن حجر: وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم أية البقرة ة فكأنه يرى أن 
المائدة منسوخة. 

وقد رد الجمهور على هذا القول بأمور: 

١‏ -أن المشركات لا يتناول الكتابيات لقوله تعالى :#إمَا مود اليرت 


3 


ألْكِتب ولا لْشَرِكِينَ # (البقرة: ١23)؛‏ فقد عطف المشركين على أهل الكتاب والعطف 
5 15 -. كن :5 
يقتضي المغاير 0 

- - ما قالوه ه في النسخ ليس بصحيح؛ لآن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من 
آخر مانزل؛ فالراجح هو قول الجمهورء أو أن آية الماكدة خصصت عموم آية البقرة”". 

ثانيا:. حكم الزواج من الكتابية الحربية 

لمهيد 

الآية التي دلت على جواز زواج المسلم بالكتابية» لم تفرق بين أن يتزوجها في دار 
الإسلام أو في دار الحرب. ولكن دار الحرب تختلف عن دار الإسلام؛ بأن السيطرة في دار 
الإسلام للمسلمين الذين هم أهل الحل والعقد يحكمون بشريعة الله التى أنزهها في كتابه 
وفي سنة رسوله هفده وتظهر فيها شعائر الإسلام» واحتمال ميل الزوجة إلى دين زوجها 
المسلم وارد كما أن احترامها لآداب الإسلام وعدم مجاهرتها با يخالفها أقرب؛ إرضاءً 
لزوجها الذي يغيظه مخالفة دينه في الأخلاق وارتكاب المحرمات» وهذا بخلاف دار 
الحرب التي تكون الهيمنة والسيطرة فيها للكفار الذين هم أهل الحل والعقد. 

والحكم فيها إن| يكون بقوانينهم التي تخالف الإسلام» كا أن الشعائر الظاهرة فيها 
هي شعائر الكفر وليست شعائر الإسلام؛ والأخلاق السائدة فيها هي أخلاق الكفار, 


(؟) سيأتي هذا الكلام في التوفيق بين آية البقرة وآية المائدة. 
(9) فتح الباري 571/9. 
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ولهذا اختلف العلماء الذين أجازوا زواج المسلم بالكتابية في دار الإسلام في زواجه بها في 
دار الحرب. 7" 

قال القرطبي: وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربًا فلا يحل. وسئل ابن عباس عن 
ذلك فقال: لا يحلء وتلا قول الله تعالى: « مََيِنُوا أل لا يُومِبُوْرب ,له 
لحز ولا مون ما حرم الله وَرَسُولَهُ . . . إلى قوله. . . وَهمٌ صْعْرُوت4. قال المحدث: 
حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه. 

وكره مالك تزوج الحربيات» لعلة ترك الولد في دار الحربء. ولتصرفها في الخمر والخنزير. ”" 

وسبب التحريم: أن المسلم مأمور بقتال الكفار المحاربين وفي زواجه بالحربية في دار 
الحرب ركون إلى تلك الدار وداع إلى سكناه مها وبقاته فيهاء وذلك يعود إلى معنى قتاله مع 
إخوانه المسلمين بالنقض؛ بل إن في بقائه في دار الحرب مع ذريته تكثير لسواد الكفار 
المحاربين على المسلمين. 

ولذا قال النووي: وَيحلْ كِتَابيةٌ ولكِن تُكْرَهُ حَرْيَةٌ وَكَذَا ذميٌّ عَلَ الصّحِيحء وقال في 
الحاشية: لكن الخربية أشد كراهة منها. 9 ْ 

وقال الخرقي: ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة 
ويعزل عنها ولا يتزوج منهم ومن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو بي أرضهم. 5 

وقال ابن القيم: وإن) الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابنه عبدالله قال: أكره أن يتزوج 
الرجل في دار الحرب أو يتسرى من أجل ولده. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا 


يتزوج ولا يتسرى الأسير في دار الحرب» وإن خاف على نفسه لا يتزوج. وقال في رواية 


(١)حكم‏ زواج المسلم بالكتابية د/ عبد الله الأهدل. 
)١(‏ تفسير القرطبي (؟/ 1/7). 

() المنهاج مع الحاشية (7/ .)١17/‏ 

(5) المغني (4/ 1)). 
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حنبل: ولا يتزوج الأسيرولا يتسرى بمسلمة إلا أن يخاف على نفسه؛ فإذا خاف على نفسه 
لا يطلب الولد. 20 ظ 

فدار الخلاف على الكراهة التنزيهية أو على التحريمية والأكثر على التحريمية. 

أسباب تحريم العلماء لزواج المسلم بالكتابية في دار الحرب. أو كراهته. 

١‏ - الخوف على ذرية المسلم المولودين في دار الحرب. 

-١‏ أن يترتب على زواجه مفاسد كمخالفته الأمر بالحجرة إلى بلاد الإسلام وغيرها 
من المفاسد التي سنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. 

لقد وضع الإسلام ضوابط وشروط الزواج من الكتابيات وهي: 

١‏ -شرط الإحصان المذكور في الآية مفقود غالبًا في النساء الكتابيات» قال تعالى 
وامْحْصَكَت من الَدِنَ أونوأ الْكتبَ » (المائدة: 5)» فإن اشتراط صفة الإحصان يدل على 
عدم جواز زواج المسلم من الكتابية التي لا توجد فيها صفة الإحصان. 

وقد اختلف أهل العلم في المراد ببذه الصفة على قولين. 

الأول: أن المراد بها: العفة» فإذا كانت الكتابية عفيفة لم تقارف الفاحشة جاز نكاحهاء وممن ‏ 
فسر الإحصان بالعفة عمر بن الخطاب #ه؛ فإنه عندما كتب إليه حذيفة بن اليهان: أحرام هي - 
يعني الكتابية فكتب إليه عمر قائلا: لاء ولكني أخاف أن توقعوا المومسات منهن. ”© 


قال أبو عبيدة: يعني العواهر. 
وَقَالَ مُطَرّفْ عَنْ السَّعْبِيٌ في قَوْلِهِ: #وَأنْحْصَتتُ من لدِينَ أونوأ الكتب ين مَبْيَهمْ 4 قَالَ 


2 : 


كان اللقودنة واللطواة أن تشعييل ون الخارة وآن خضي د 2ه 5 


.)704( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)1884( وصححه الألباني في الإرواء‎ .)©" 7 /١( تفسير الطبري (؟/ 2 قال ابن كثير: إسناده صحيح.‎ )( 
.)77 5 /7( أحكام القرآن للجصاص‎ )( 
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الثاني: الإحصان هنا: الحرية» أي يجوز نكاح الكتابية الخرة دون الآمة؛ وإن كانت أتت 
بفاحشة إذا تابت منها بشرط أن تكون بموضع لايخاف الناكح فيه على ولده أن يجبر على الكفر. 
١‏ - من شروط الزواج بالكتابية أن لا يخاف الناكح على ولده أن يجبر على الكفر. ”") 
الوجه الثاني: مساوئ الزواج من الكتابيات إن لم تتبع تعاليم وشروط الإسلام. 
١‏ - ربا مال إليها قلبه ففتنته» أو أثرت عليه بعاداتها وأخلاقها ففتنته فمال إليها. 
؟ - ربما كان بينهما ولد فيميل إليها. 
1ل سس ابر 


31“ - فَقَدَ معتى الولاء والمراء الذي أمر الله به المؤمنين» كا قال تعالى: “ينها لذ ءامئوأ لا تسَجِدُوا الييود 


سر سر ار لير 00 


والتصاريخ أ ادس ليآ حضوم ينوط مَك ند أ نَأمَهَلَايَهَدىالْمَوْمَاْلطَِييتَ © (المائلة: .)0١‏ 
وقوله تعال: إَِمَأوَِكم أهَهووَسُولمُ واد موقيسو الصَلَة يوت الك وهم كعود (00) ومن 
وَل الله ورَسْو ل وألَذينَ ءَمَمُوا تحر ب اللو هم ليون (00) ييا لين امنأ لا تخد وأ لذ أتخذوا ديتكد هوا 
امن أذ أوبواالكتب و ن ْو اندر ويه وتوأ هنهم مُؤْمنِينَ 4 (المائدة: 5 5 - /01). 
وقوله تعالى: #قدكار” ا 2 حَسكَة فإ هيم وال ذيبن معهدإِذ قالُوَْومٍإنَا برك وأو . و 0 
دون الله كربا كويد يسرييككة العداوة والْبعضساء أبدا حق توْمِمو اهمده * (الممتحنة: 5). 
والغالب أن المسلم الذي يخالط الكفار ويؤاكلهم ويشارهم ويصاهرهم يذهب من 
قلبه العداء لهم ويقل في قلبه ولاؤه لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. 
: - الرضا بالمنكر الذي يراه يتكرر من زوجته الكتابية أو من أقاربها من وقوع في 
رسي الي ري 
دكا الب الل انين" والبرت 609 يه بيده فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ 


.)٠١87/5( تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (44). 


فا الل ا ات 
الوجه | الثالث: الدين ن الأعلامي يؤمن ويحتزم المسيحية؛ ولكن المسيحية والإنجيل 


لقانب عانعن هونا ال اخ وإ الإسلام: الم اب ل١‏ ير أن تقل زوج 
على دين آخرء بل وتكون مربية لأولاده على دينها. ظ 

والدين الإسلامي يؤمن ويحترم المسيحية والإنجيل الذي نزل على عيسى اتكل. وأنه 
رسول وبشروليس إفَاء ويؤمن بأن ما يدعيه النصارى اليوم من التثليث وألوهية عيسى 
الزل وق عيبن 

الوجه الرابع: هذه هي مزية دين الإسلام. 

فإن اتبع الناكح هذه الضوابط والشروط لنكاح الكتابية صارت قريبة | من دين 


الحق دين الإسلام فتعلم عن الإسلام ما فيه من خير وفلاح ونجاة للعباد» للرجل والمرأة. 
فتعلم المرأة حقها الذي لا ,يضم وهي زوجة» وهي أم وهي بنت» في جميع أطوار حياتها. 
بل وينشأ ولدها منسوبًا إلى أبيه المسلم الذي يعلمه ويأخذ بيديه إلى تعلم الحق ومعرفته. 
فتصبح هذه الأسرة يغلب عليها الوازع الديني؛ لأن حكم البيت وقوامة البيت في يد 
الرجل المسلم. وني ذلك دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الحال» ولو أن الحال على 
غير ذلك أن تزوجت هذه الكتابية بكتابي مثلها لحضم حقهاوأصبح بيتها مفتوحًا للأمور 

لوو وا ان عو و د م 


الوقوعذ ف لافنا كالزنا وغيره. 


الوجه الخامس: الإسلام يسمح بزواج المسلم من المسلمة 1 أهل الكتاب. 1 نسنفة ظ 
بزواج المسدلمة د وذلك من عظمة هذا الدبين. ظ 
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يعترف المسلم بكل أنبياء الله ويعترف بكل الكتب المنزلة على أنبياته» الأمر الذي 
يختلف تمامًا في اليهودية والمسيحية؛ فأصحاب هاتين الديانتين لا يعترفون بالإسلام 
ديناولا بمحمد وَل نبيًا ورسولا. ظ 

وترجع مسألة الزواج في الإسلام إلى ما يعرف في فقه الزواج باسم (الكفاءة)؛ لذلك 
إذا تزوج رجل مسلم زانٍ بامرأة مسلمة عفيفة فلا يُعتبر كفوًا لحاء وكذلك المسلم يحرم 
عليه الزواج بالوثنية؛ لأنها لا تعترف بأي دين سماوي. 

لل ا اي 
وإيانًا فلا ب يستحق أن تكون له القوامة عليهاء ثم إن الزوج غير المسلم ولو كان كتابيًا لا 
يعترف بدين المسلمة بل يكذب بكتابها ويجحد رسالة نبيهاء ولا يمكن لبيت أن يستقر 
وهذه حالة (القيم) فيه» وعلى العكس من ذلك: إذا تزوج الططوبالكاي «اسيعارت 
بدينها ويؤمن بنبيها وكتاها الذي أنزله الله وبذلك ي: يتحقق السكن والرحمة» الَذَيْنَ يقوم 
عليهم| الزواج» ولا يتأتى من إجبارها على ترك دينها. 

ومن عظمة الإسلام في هذا العمل الذي يثبت فيه عدم أنانيته أنه لم يبح أن يرث 
الرجل زوجته الكتابية إذا ماتت على دينهاء ى) منع أن ترثه وهي على غير دينه. 

ثم كيف يسلم الإسلام ابنته لرجل كتابي يمنع المرأة من التعلم ويبيح بيع بناته القصر 
ويعتبر المرأة ذليلة وأسيرة خط ارتكبه آدم وحواء لا يبيح الطلاق؟ لماذا يرمي الإسلام 
بناته في نار جهنم. فكيف تنفك المسلمة من الكتابي إذا ظلمها أو سامها سوء العذاب؟ 
وكيف تحصل على حقوقها التي كفلها لها الإسلام وكرمها بها؟ فهل يجبر الزوج الكتابي 
على كل هذاء كيف والإسلام ينادي بأنه لا إكراه في الدين؟ 

وإذا كنا عرفنا من التاريخ الأسود للمرأة بسبب تعاليم الكنيسة وفهم رجاها 
لنصوص الكتاب فم| هو الخير الذي سينتظر المرأة المسلمة لو تزوجت بمسيحي؟ كانت 
ستزيد من أعداد المعذبات» وكانت ستزداد صفحات تاريخ المرأة سوادٌ على سوادهاء ثم 
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منعًا للتعصب وحقنًا للدماء وتركًا للقيم من أهل الكتاب وشأنه فيها يعتقده من أخلاق 
الحا يي يا ا ياي ري اس 0 
المسلم. فنظرة الما بي يستحق القتل» بل يستبيح التلمود 
سرقة غير اليهودي. ” 

الوجه السادس: أما عن قوله ممَأنْحْصَتَتُ ين لذبن أوثوأ الككب >وقوله ول تدكخوا 
لْمُتْرِكتٍ حَيّ يُؤْوِنَ ‏ متعارضة مع قوله تعالى: «ولانت كرا بعصي الْكَرَازْ 4؛ فظاهرها 


التعارض. 
وأجاب أهل العلم عن هذا بأقوال: 
١-آية‏ المائدة ناسخة لآية البق 5 
قال الطبري: #ولا تسكحوا المشّركتٍ حي بُؤّمِنَ #: اختلف أهل التأويل في هذه الآية: 


هل نزلت مرادًا بها لعا وهل نسخ 
منها بعد وجوب الحكم بها شيء أم لا؟. 

فقال بعضهم: نزلت مرادًا بها تحريم نكاح كل مشركة على كل مسلم من أيّ أجناس 
لاس سي ب ريه 
أصناف لشرك ثم نسخ ريم نكاح أهل الي تعالى: #يسَسَلُوتكَ مَاد أحِلَّ م هل 
أل لَك لطر بنك ونا شري ار تكزن و منَيَآ علي أمَُ كوا ج] أتسَئ عدي 
ا اي ل 15 اقع لضب 9 لع كتعاط هب 


ل و مج 8 ل ر صجوم 00 لد جم ترام 0 
صر و سلابير د ل سوسس دح سر 2 قر 
من 5 لق | 0 ا حصان عير 00 وَل وقد 5-7 ومن 5-7 


اليم هقد خبط عَمَلْه: وَهْوٌ فى الْأوَوَ من لسرن 45 (المائدة: 5 -0). 


.)45( إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى لعلاء أبو بكر‎ )١( 
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ثم نسب هذا القول بإسناده إلى ابن عباس» وعكرمة» والحسن البصريء '' وكذلك 
نسب هذا القولٌ القرطبيّ إلى: مالك» والثوريء والأوزعي. ”" 

ثم قال الطبري ردا على من قال بالنسخ: 

وقد بينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذاوفي كتابنا (كتاب اللطيف من البيان): أن 
كل آيتين أو خبرين كان أحدهما نافيا حكم الآخر في فطرة العقل» فغير جائز أن يقمّى على 
أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر إلا بحجة من خبر قاطع للعذر يجِيئهه وذلك غير موجود 
أن قوله: ## وَامْحْصَنَتٌ من لذن ووأ ألْككبَ * ناسخ ما كان قد وجب تحريمه من النساء 
بقوله: # وَلَا تدكحوأ الْمشْركتٍ حَقٍّ يُؤْصِنَ 4؟ فإذ لم يكن ذلك موجودًا كذلكء فقول 
القائل : ''هذه ناسخة هذه و اا جد ا اا د ادا اا 
متحكم» والتحكم لا يعجز عنه أحد. © 


القول الثاني: 
"أية المائدة مخصصة لعموم أية البقرة 


قال الطبري: وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات العرب لم 
ينسخ منها شيء ولم يُستئن» وإنما هي آية عام ظاهرها خاص تأويلها. 

وذكر بإسناده إلى قتادة قال: قوله تعالى: ولا كحو الْمشْركتٍ حص يُؤّمِنَ 2 يعنى : 
مر كاف الحرت الاق لبن قنهن كناص قرا ني" 

ثم قال: وأولى هذه الأقوال 28 الآية ما قاله قتادة: من أن الله تعالى ذكره ‏ عَنَى 
وأن الآية عام ظاهرها ا ا 37 ينسخ منها شىء» وأن نساء أهل الكتاب غير 
)١(‏ تفسير الطبري (727/5/5). 
() تفسير القرطبي (7/ .)7١‏ 


(*) تفسير الطبري (؟7/ /70371). 
(5) إسناده صحيح. تفسير الطبري (7/ /37377). 
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7 0 5 ا ٠‏ ءِِ 8 ررض حل سر سر روه م ظلم و رح سار سر سر 
داخلات فيها؛ وذلك أن الله تعالى ذكره ‏ أحل بقوله: #والمخصتت من ألَّذِينَ ورا لكب 


من لِك 4 للمؤمنين من نكاح حصناتهن» مثلّ الذي أباح لهم من نساء المؤمنات. 0 


1 
و الس ليث 


قال ابن حجر: وَدَّمَبَ الْجُمَهُور إِلَ أَنَّ عُمُوم آية الْبقَرَة ص بآية الائْدّة وَهِيَ قَوْله: 

لز صل سه ا لتر 0 صرح سلس سر داه سر 7000 فى س سرع 12 نه ى 
ين أَلَدِينَ أونوأ الكتب ين قَبْلِكم © فَبَقِيَ سَائِر المشْركّات عَلَ أَصل التخريم. "© 

القول الثالت: لفظ الشرك في آية البقرة لا يتناول أهل الكتاب لتفريق القرآن بين 
أهل الكتاب والشرك. 

قال القرطبي: وقال بعض العلاء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهماء فإن ظاهر لفظ 
الشرك لا يتناول أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: لما يَوَدُ ألررت كَمَرُوا مِنْ أهل الكتب 
ولا أَلْضْرِكينَ أن يُكَأَلَ عَتِحكُم يَِنْ حر ين رَيَحَكُمْ #. وقال: # لَرْ يك الْذِنَ كَْروأ من 
أل الككب وَالنفْرِكيَ مَك حيتأ الي ()4؛ ففرق بينهم في اللفظ وظاهر 
العطف يقتضى مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» وأيضا فاسم الشرك عموم وليس 


عر 
ير بيه 1 


بنص» وقوله تعالى: حصنت مِنَ الَدينَ ونوا الكتب * بعد قوله: # وَللْمْحَصَكتٌ من 
مؤت # نصء فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل. ”" 

فال شيخ الإسلام: قيل الجواب من ثلاثة أوجه: أن الشرك المطلق فى القرآن لا يدخل 
فيه أهل الكتاب؛ وإنها يدخلون في الشرك المقيد. قال تعالى: « ل يك اين كوأ ين أَهْلٍ 
الكني والْمَشْركِينَ . . . © (البينة: »)١‏ فجعل المشركين قسًا غير أهل الكتاب. 


1 


سا واه 0007 


وقال تعالى: #إِنَّ لذن اموأ وَالدِبنَ هادوأ والصَّدِدِينَ والصَدرك والمجوس وَالْدِنَ 
004 رسمرء 1 1 ام اء 
أشرحكواأ 4 (الحج: )١١/‏ فجعلهم قسً) غيرهم. 


() تفسير القرطبي (/ 0177. 
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فأما دخوهم ف المقيد ففى قوله تعالل: « أَعَمََدُوَأ أَحَبَارَهْ وَرُعكَهُمْ ابابا 


ذو أله وَألْمَسِيحَ رك مَرَْيمَ وَمَآ أَمِرُوَأ إلا عدوا إِلنهًا وحِدَا لا 
لاهو سْبَكنَهُ ًا فم رخوك (415 (التوبة: ١؟)‏ فوصفهم بأنهم مشركوق: 

وسبب هذا: أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك 
كا قال تعالى: #وَمَآأرسَلَصَا من قَنِْلك من رَسُولٍ إِلَّا يج إِليِْ هكد لملا انأ آمبدُون 
(5* (الأنبياء: 5؟)» وقال تعالى: # وَسَكَلُ مَنَ أَسَلْمَا مِن قبَلِكَ ون رُسَلنَا أَجَعَلْنَا من دون 
لمكن َالِهَدٌ يمْبَدُونَ (4)0 (الزخرف: 5) وقال: « وَلِقَد بَمَمَما فى حَكُل أَموَ يسول 
من أعَبُدُوا لَه وآجتَنِيُوَأ لطَدهُوتَ 4 (النحل: 77)» ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من 
الشرك مالم ينزل به الله سلطانًا فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين 
وقوله تعالى: #وَلَا تَمْسِكوأ بعصم الْكَوَافرٍ 4 (الممتحنة: )٠١‏ هو تعريف الكوافر المعروفات 
اللاتى كن فى عصم المسلمين وأولئك كن مشركات لا كتابيات من أهل مكة ونحوها. ” 
الوجه السابع: الرد على قولهم كيف يبيح الله زواج الكتابيات وقد أمر بعدم موالاة 
اهل الكناب وانتخاذهم اولياء. 


كا قال تعالى: #يكأمبا ألَدِينَ امبو لا تَتّحِذُوا هود والتصسري وليك يعضهع أوْليآء بَعْض ومن يولم 
1 و 2و .رورة صدوف مان رن وورور م 2 لأس بير 
ف فإنهء مِنْهِمٌ إِنْ الله لا يهدى القوم العَدِمِينَ 400 (المائدة: )0١‏ والموالاة تشمل المحبة 
والنصرة والزوج لا بد أن يحب امرأته وقد يميل إلى بعض ما تبوى مما لا يقره الإسلام؟ 
والجواب من وجوه: 
١‏ - أن الله تعالى الذي نبى المسلمين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» هو الذي أحل 
نساء أهل الكتاب للمسلمين» وهو يعلم ‏ تعالى ‏ ما يترتب على ذلك. والمؤمن مأمور أن 
يتقي الله ما استطاع. 


.)7 5٠ /9( مجموع فتاوى ابن تيميه‎ )١( 
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-١‏ أن محبة الزوج لامرأته. هي من نوع المحبة الطبيعية التي لا تدخل في المحبة المنهي 
عنهاء وهي المحبة الدينية أي أن يحبها لدينها وأخلاقها وعاداتها التي تخالف شريعة 
الإسلام» فلا يضره أن يحب امرأته المحبة الطبيعية» وحكم امرأته الكتابية التي أحلها الله 
0 : #عمى الله أن جعل يديك 
0 أله عن لين لم يوك في أن 
جود من دنر أن تتروه وتف ألم أي المع © نايا 
بي وباو ويا لهرواعك إِحرا َك أن لوهم وَمَنمكوط وك هم الظديمون # 
(الممتحنة /ظ-9).» والبر هو الصلة الدنيوية. 
”- أن الأصل في المسلم الذي يتزوج الكتابية» أن يجتهد في دعوتها إلى الإسلام» لأن من أهم 
أهداف حِلّهَا له أن يرغبها في الإسلام لتدخل فيه» كما قال علاء الدين الكاساني: فكان في 
نتكاحه إياها رجاء إسلامهاء فيجوز نكاحها لذه العاقبة الحميدة» بخلاف المشركة. (© 
الوجه الثامن: الكتاب اللقدس يسمح بزواج المرأة المسبيحية من غير المبيحي ويأمرها بطاعته 
ففي بطرس الأولى ١/7‏ : (كَذَلِكن أينَهًا النْسَاء كن سَاضِعَات ت لِرجَالِكُنَ حَنَى وَإِنْ 
كَانَ البَعْض لا يُطِيعُونَ الْكَلِمَة يُرْبَحُونَ بسِيرَةٍ النّسَاءِ بدُونٍ كَلِمَةِ). 
وقد يفسرالبعض لا لنية الكلمة؛ بأنمانصارى أيضًا لكن اس فقط أولا يجتهدون 
في الطاعة. حيث تمنع قوانين الأحوال الشخصية الكنسية الزواج بين رجل وامرأة مختلفي 
العقيدة» فلا يجوز عندهم زواج مودي أو مسلم بمسيحية بمسيحية ولا يجوز زواج أرثوذوكسي من 
كاثوليكية. وهذا القانون مستمد من العهد القديم. . 


)١(‏ أرشيف ملتقى أهل الحديثء وانظر: (بدائع الصنائع (/ 54 ١5١)؛‏ وراجع: حاشية منهاج النووي 
(9//ا8 ١‏ ). 
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ففي سفر التكوين 06 فَدَعَا إِسْحَاقٌ يَعْقَوبَ وَبَارَكَهُه وَأَوْصَاهُ وقال 4 دلا 
د ا و 0ه جد 

وانسبب فيه الحفاقامل موداث كل سيط من أسبط ني سرائيل 

ففي العدد (5؟/ /1: 4): يتحول نَصِيبٌ لني إسْرَ انيل من بط إل يبط بَل يلم 
بن َيل كل وَاحدِ تيب يبط آبنه. 8 وَكُلٌ بنْتِ وَرَئّْ نصِبًا من أسْبَاط بي سراي 
تَكُونَ امْرَأة لوَاحِدٍ مِنْ عَشِيرَةِ سِبْط أَبيهَا لِكَي يَتَ َو إْرَ ايل كل وَاحدِتصِيب باه 4 قلا 
كول نعي ور وقط لريياكا اكول لاز تساف بل [نارادل كل لاجد اقيق 

هذا على الرغم من أن موسى (02: تزوج من امرأة كوشية. 

ففي عدد :)١/17(‏ و تكلمت مريم و هرون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي 
اتخذها لأنه كان قد اتخل امرأة كوشية. 

ففي ملوك الأولى :١/١١(‏ 5): (وَأَحَبٌ امُلِكُ سُلَمَانَ نِسَاءَ غَرِيبة كير مَعّ بنْتِ 
فرعون: مُوآبيّاتِ وَعَمويات وَأدُومِناتِ وَصِبدونِيّات وَحِدْينّاتِ "من لمم لي قَالّ 
يع الث لقن اتاو اللا اتخلرن التي 24 1 تتخلوة اليك لاتق يفيلون 
فُلُوبَكُمْ وَرَاءَ آمْتهِم». فَالْمَصَقَ سُلَيَانَ مؤّلآء بالمحبّةِ. اوَكَانَتْ لَهُ سَبْعْ من مِنَّ النْسَاء 
المَيّدَاتَء وكلدث. مكة من السَّاريٌ» فَأَمَالْت يِسَاوٌهُ قَابَهُ. : 
فنقان أن ناكا أملن فلل ووَاة ايه لحري 11 يك كه كاء مِلامَعَ الرَّبّ إِهِهِ كَقَلْبٍ دَاوْدَ 


أبيه. ). 7" 


.)947( إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى لعلاء أبو بكر‎ )١ 
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١١‏ شبهة: جماع المرأة في الحيض. 


نص الشبهة: 
أن الإسلام أحل جماع المرأة في الحيض بدليل حديث ميمونة وَإإفتته " أن النبي يل إذا 


أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض"”" 

الجواب عليها من وجوه: 

الوجه الآول: حرمة جماع المرأة في الميض بصريح الآية # وَيسْحَبُوْئلكَعَنِ ألْمَحِيضٍ *. 

الوجه الثافي: سبب نزول الآية يؤكدتحريم الجاع في اليض. 

الوجه الثالت: الأحاديث الثابتة عن النبي كك تؤكد حرمة جماع الحائض. 

الوجه الرابع: إباحةالمرأة الحائض للزوج في كل شيء عدا الفرج والدبر. 

الوجه الخامس: نقل إجماع أهل العلم على تحريم وطء الخاتض. 

الوجه السادس: مفهوم الأذى الواردفي الآية من منظور طبي. 

الوجه السايع: المرأة الحائض في الكتاب المقدس نجسة ومخطئة وكالمصابة بالجذام. 

وإليك الفصيل 

الوجه الأول: حرمة جماع المرأة في الحيض بصريح الآية « وَيسَعَنوْنَكَ عن الْمَحِيضٍ 4. 

قال الطبري: وإن) كان القوم سألوا رسول الله يليد فيها ذكر لنا عن الحيض لأنهم كانوا 
قبل بيان الله لهم ما يتبينون من أمره. لا يساكنون حائضًا في بيت ولا يؤاكلوخهن في إناء ولا 
يشاربونمن» فعرفهم الله بهذه الآية أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم أن يجتنبوا 
جماعهن فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن. © 

وقال الألوسي: " وَلا تَعَرَبُوهنَ حَتى يَطْهُرْنَ" تقريرللحكم السابق لأن الأمر بالاعتزال 
يلزمه النهي عن القربان وبالعكس؛ فيكون كل منهما مقررًا وإن تغايرا بالمفهوم فلذا عطف 


() رواه البخاري (791), ومسلم (595). 
() تفسير الطبري (؟7/ 53857))» وانظر تفسير ابن كثير /١(‏ 251/5 51/4). 
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ا اد اماد او اا كن 
أذى يفيد تخصيص ال حرمة بذلك الوقت ويفهم منه عقلًا انقطاعها بعده”". 

وقال محمد رشيد رضا: وقد أفادت عبارة الآية الكريمة تأكيد الحكم إِذْ أمرت باعتزال 
النساء في زمن المحيض وهو كناية عن ترك غشيانهن فيه؛ ثم بينت مدة الاعتزال بصيغة النهي. 
والحكمة في التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في ملابسة النساء وإيقافها دون حد الإيذاء. 
وكان يظن الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كناية. وا ادف وونالك 
المحيض وعدم القرب منهن بالمرة» ولكن لبي يل بين أن المحرم هو الوقاع. "' 

الوجه الثاني: سبب نزول الآية يؤكد تعريم الجماع في الحيض. 

عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن بي 
البيوت» فسأل أصحاب النبي َيِه فأنزل الله تعالى: 


ص رو 


«وَيسَعنْككَ عن الْمَحيِن مل هو أذ اكوأ سه في الْمَحِيضٍ > (البقرة: 177) 

إلى آخر الآية» فقال النبي يي '" اصنعوا كل شيء إلا النكاح الول 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه 
فجاء أسيد بن حضيروعباد بن بشرفقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا 
نجامعهن؟ ؛ فتغير وجه رسول الله يه حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهم| 
هدية من لبن إلى النبي يل فأرسل في آثارهما فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليه). © 

الوجه الثالث: الأحاديث الثابتة عن النبي!ة تؤكد حرمة جماع الحانض. 

'” قوله ككِةِ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاحم".‎ - ١ 


.)١77/1١( روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(0)تفسيرن المنان52/7): 

(؟) رواه مسلم (707). 

(5) قال النووي في شرح مسلم :)23١77/7(‏ لم يجامعوهن في البيوت أي لم يساكنونمن, في بيت واحد. 


(0) سبق تخ ريجه. 
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؟ - وقوله َل '"'من أتى حاتضًا أو امرأة في دبرها أو كاهدًا فصدقه فقد كفر با أنزل 


اي 


الوجه الرابع: إباحةالمرأة الحائض للزوج في كل شيء من أكل, وشرب, واضطجاع. 
وتلذذ فيما عدا الفرج والدبر. 


أكرم الإسلام المرأة وأعلى قدرها وحفظ نفسها خاصة وهي حائضء فلم يأمر ببجرها 
ولم يأمر بمقاطعتها في الأكل» والشرابء. والنوم. ولم يذكر أنها نجسة وتنجس من حولما 
ومن يمسها ى| عند اليهود وغيرهم» ولكن ذكرشرعنا عن التعامل مع المرأة حال حيضتها 
أنها امرأة ولحا حقوقها في التعامل» وني المؤاكلة» وني المشاربة» وفي مضاجعتها على فراش 
واحد. وني التلذذ بها؛ إلا حالة واحدة ألا وهي: جماعها في فرجها. وبين العلة من ذلك كم| 
في الآية: (قل هُوَ أَذَى). ظ 

واليك كلام النبي يِه في هذه المسألة وبعض كلام الصحابة الكرام» وأيضًا حال النبي 
مع زوجاته أثناء حيضتهن في جميع الأمورلتقف على هذه الأحكام التي ترفع قدر المرأة: 

-١‏ عن أنس بن مالك #5 أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم 
بمرد ا اي ا سب اي وص لقا التعيض فل هو 


2 1 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (877/7)» و أبو داودني السنن (5 »)23724٠‏ والنسائي في الكبرى (40117)», وابن 
ماجه في السنن (5529). وابن الجارود في المنتقى ,2١١1/(‏ والترمذي في السنن (20؟1١)‏ كلهم من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أب تميمة الحجيميء عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة (المجيمي) عن أبي هريرة#* وإنها معنى هذا عند أهل العلم على التغليط. 
قلت: فإن أبا تميمة -واسمه طريف بن مجالد -وثقه أهل العلم» وقال ابن حجر في التهذيب: قال ابن معين: 
ثقة» وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله. وقال الدارقطني: ثقة» والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 


.)5١١5( حديث‎ 


١ 0‏ 2 ظ محاسسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 


قال النبي كَلِةِ "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: مايريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. . . ”2 الحديث. 

-١‏ وعن عائشة وَإِيكه أنما قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي يلد فيضع 
فاه على موضع فيّ فيشربء وأَتَعَرَّقُ العزق”" وأنا حائضء ثم أناوله النبي يلك فيضع فاه 
عَلَ موضع ف"". 

- وعن عائشة وَبِقته أنها قالت: كان رسول الله ييه يتكىئ في حجري وأنا حائض 
فيقرأ القرآن7. 

قال ابن حجر: وهو دال على أن ذات الجائض طاهرة» وعلى أن حيضها لا يمنع 
ملامستها. . . » ثم قال: وفي الحديث دلالة على طهارة بدن المرأة وعرقها. ” 

- وقالت: قال لي رسول الله يك «نَاولِينى الُمْرَة مِنَ الْممْجِدٍ ». قَالَتْ: فَقَلْثُ إِنّى 

- وعنها أيضًا قالت: كان رسول الله يك نُحْرِحٌ إل رأسه من المسجد وأنا في حجرتي 
دا وير امسو الا 0 

1- و ابن عباس -رضي الله عنهها-قال: سمعت ميمونة زوج النبي ييه قالت: كان 


بك لاا ٠‏ 1 عه 93 ٠.‏ ث 20 


.)707( رواه مسلم‎ )١( 
العَرّق بفتح العين وإسكان الراء وهو العظم الذي عليه بقية من اللحم.‎ :)75١5/5( قال النووي في شرح مسلم‎ ( 
.)70١( رواه مسلم‎ )*( 

(5) رواه البخاري (/2791 7/659), ومسلم .)72١١(‏ 

(5) فتح الباري /١1(‏ 47/8 51/9). 

(5) رواه مسلم (598). 

(0) رواه البخاري (7945) بنحوه. و مسلم (25917» واللفظ له. 

(8) رواه مسلم (598). 
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/ا- وعن أم سلمة وَإتكاقالت: بين! أنا مضطجعة مع رسول الله وَل في الخميلة''إذ 
حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول اللهكلة: أنفست؟ قلت: نعم؛ 
فدعاني فاضطجعت معه في 000006 

8. وعن حفصة وإ قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. . . فلما قدمت 
أم عطية سألتها أسمعت النبي وَلِ؟ قالت: بأبي نعم» وكانت لا تذكره إلا قالت. . "بأبي " 
سمعته يقول: " يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض 
وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى ". قالت حفصة: فقلت الحيض؟ 
فقالت: أليس تشهد عرفة كذا وكذ!ا؟ ”". 

قلت: سبحان الله ما أعظم هذا التكريم وهذا الإحسان بالمرأة هي حائض» ومع ذلك 
يأمرها النبي ين أن تشهد مع المسلمين الخير؛ فهي ليست نجسة كا قالوا ولا تنجس؟؛ وإن) 
مسألة الحيض أمر كتبه الله عليها ولا يمنعها عن أي شيء كا قال النبي كل " إن هذا أمر 
كتبه الله على بنات آدم"”. 

وكذلك للزوج حق الاستمتاع بزوجته وهي حائض فيما عدا الفرج. وذلك بنص 
كلام البي:كة 

١‏ - عن عائشة وَإف» قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله يل أن 
يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه ىا كان 
النبي وله يملك إربه'". 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (7/ :)2351١‏ الخميلة بفتح الخاء وكسر الميم هي القطيفة وقيل هو الأسود من الثياب. 
(0) رواه البخاري (798)) ومسلم (597). 

(9) رواه البخاري .)3١1/(‏ 

(5) رواه البخاري (595). 

(4) رواه البخاري (7597)) و مسلم (7597). 
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"-وعن ميمونة وَإِقت»ه كان رسول الله ويه إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهي حائض”) 

قال ابن حجر: المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع”". 

ا020 0 1310111ظ2 ة قالت: إحدانا نحجيض وليس 
لها ولزوجها إلا فراش واحد؛ قالت: أخبرك بها صنع رسول الله كي دخل فمضى إلى 
مسجده- يعني مسجد بيته -فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال: ادن 
مني فقلت: إني حائض فقالكلة: ل ل يت 
خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام”". 

فلت: ومع ضعف الحديث كنا بينا في الحاشية» ولا يجوز الاحتجاج به ىا هو في 
الشبهة”'"» فليس فيه ما يدل على جماع الحائض. 

الوجه الخامس: نقل إجماع أهل العلم على تحريم وطء الحائض. 

انعقد إجماع أهل العلم على تحريم وطء المرأة الحائفض " أي نكاحها في فرجها "» وقد 
نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم. 

ذكر الطبري في تفسيره قائنًا: مراد الله تعالى ذكره بقوله: # فَأعْمَرْلُوا أَلِيْسَآهَ فى 
لْمَحِيِضٍ # هو اعتزال بعض جسدها دون بعض وإذ كان ذلك كذلك وجب أن يكون 
ذلك هو الجاع المجمع على تحريمه على الزوج في قبلها. 7 


(1) رواه البخاري (/791): ومسلم (7945). 

.)58١ /1١( فتح الباري‎ )( 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (77/0). والبخاري في الأدب المفرد )١1١(‏ من طريق عبد الله بن عمر بن غانم» 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» عن عمارة بن غراب به. 

قال المنذري: عماره بن غرابء والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» والراوي عن الإفريقي 
عبد الله بن عمر بن غانم» وكلهم لا يحتج بحديثه (عون المعبود١/ .)7١7‏ 

(5) وهذا سبب إيرادي هذا الحديث. 
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ونقله القرطبي في تفسبره. '" وابن كثير في تفسيره. '" والنووي في شرح مسلم. ”' 
وابن نيمية في مجموع الفتاوى. فقال: 

وقد سل رحمه الله تعالى - عن جماع الحائض هل يجوز أم لا؟ فأجاب: وطء الخائيض 
لايجوز باتفاق الآئمة ىا حرم الله ذلك ورسوله.” 

الوجه السادس: مفهوم الأذى الوارد في الآية من منظور طبي. 

الحكمة من تعريم معاشرة النساء في الحيض: 

حرم الله على الرجال نكاح أزواجهن إذا كن خُيّضَاء ونص القرآن على علة التحريم 

٠.‏ 5 سرع رخ يه ل ا سس جه عرء وما كير دوج ده 4ن مسر اء 

وهي كون المحيض أذى # وَيسَكَلونك عَنٍ الْمحيض فل هو أذى فاعتزلوا اليْسَاءَ في 
الْمَِيض * (البقرة: 7 77). 

والدراسات العلمية في هذا المجال كشفت لنا عن شيء. الأذى الذي أشارت إليه الآية 
الكريمة» ولكنهم لم يصلوا إلى التعرف على جميع الأذى الذي أشارت إليه الآية الكريمة. 

يقول د. محيي الدين خالد العليمي: يجب الامتناع عن جماع المرأة الحائض لأن جماعها 
يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق وسريعة 
العطب ك) أن جدار المهبل سهل الخندش وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة ما يؤدي 
إلى التهاب الرحم أيضًاء أو يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخندوش التى تحصل أثناء 
الانتتصاب والاحتكاك. ئ) أن جماع |الخائض يسبب اشمتزاز لدى الرجل وزوجه عل السواء 
بسبب وجود الدم ورائحته» وبالتالي قد يؤثر على الزوج فيصاب بالبرود الجنسي. "' 


.)597 /7( تفسير الطبري‎ )١( 

() تفسير القرطبي (7/ 78). 

(") تفسير ابن كثير /١(‏ /55). 

(:) شرح مسلم (/ 5 27١‏ والمجموع (؟767/1). 

(5) مجموع الفتاوى /5١(‏ 5؟17). 

(1) تطور الجنين )5٠١(‏ تقلا من مجلة الشريعة للدراسات الإسلامية السنة الخامسة العدد الحادي عشر 
بحث" الحيض والحمل والنفاس بين الفقه والطب" د. عمر الأشقر. 
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ويرى الدكتور البا رأن الأذى لا يقتصر على ما ذكره ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى هي : 

١‏ - امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدهاء أو تؤثر على شعيراتها الداخلية التي لها 
دور كبير في دفع البويضة من المبيض إلى الرحم؛ وذلك يؤدي إلى العقم أو إلى الحمل 
خارج الرحمء وهو أخطر أنواع الحمل على الإطلاق ويكون الحمل عندتذ في قناة الرحم 
الضيقة ذاتهاء وسرعان ما ينمو الجنين وينهش في جدار القناة الرقيق حتى تنفجر القناة 
الرحمية فتنفجر الدماء أخهارًا إلى أقتاب البطنء وإن ل تتدارك الأم في الحال بإجراء عملية 
جراحية سريعة فإنها لا شك تلاقي حتفها. 

؟- امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البولء فالمثانة» فالحالبين» فالكلى وأمراض الجهاز 
البولي خطيرة ومزمنة. 

7- ازدياد الميكروبات في دم الجييض وخاصة ميكروب السيلان. 

ويذكر الدكتور البار أيضا أن الأذى لا يقتصر على الحائض في وطنها وانما ينتقل 
إلى الرجل الذي وطنها فقال: إدخال القضيب إلى المهبل المليء بالدماء يؤدي إلى تكاثر 
الميكروبات والتهاب قناة مجرى البول لدى الرجلء وتنمو الميكروبات السبحية والعنقودية 
على وجه المخصوص في مثل هذه البيئة الدموية. ""' 

وتنتقل الميكروبات .من قناة مجرى البول إلى البروستاتا والمثانة» والتهاب البروستاتا 
سرعان ما يزمن لكثرة قنواتها الضيقة الملتفة» والتي نادرًا ما يصلها الدواء بكمية كافية 
لقتل الميكروبات المختفية في تلافيقهاء فإذا أزمن التهاب البروستاتا فإن الميكروبات 
سرعان ما تغزو بقية الجهاز البولي التناسلي فتنتقل إلى ا حالبين ومنه إلى الكلى» وما أدراك ما 
التهاب الكلى المزمن؛ إنه العذاب حتى يحين الأجل. . . ولا علاج» وقد تنتقل الميكروبات 
من البروستاتا إلى الحويصلات المنوية فالحبل المنوي فالبربخ فالخصيتين وقد يسبب ذلك 
عقا نتيجة إنسداد قناة المني أو التهاب الخصيتين كما أن الآلام المبرحة التي يعانيها المريض 


)١(‏ خلق الإنسان (5 )٠١‏ نقلا من مجحلة الشريعة والدراسات الإسلامية السنة الخامسة العدد الحادي عشر. 
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تفوق ما قد ينتج عن ذلك الالتهاب من عقم. ”" 

وصدق الله إذيقول: و مسَكَنوتلَكحنالْمحيض فَلْ هْوَأدَى فَاَعرْلُوأ سآ ف الْمَحِيِضٍ 4 (البقرة: 
7"» نعم هو أذى للزوجة وأذى للزوج. وعدم قربان المرأة في المحيض طهارة من الأنجاس والأمراض. 

ويقول الدكتور البار متحدثًا عن الأذى الذي في المحيض: 

يُقذّف الغشاء المبطن للرحم بأكمله أثناء الييض وبفحص دم ايض تحت المجهر نجد بالإضافة إلى 
كرات الدم الحمراء والبيضاء قطعًا من الغشاء المبطن للرحمء ويكون الرحم متقرحًا نتيجة إلى ذلك تمامًا ىم| 
يكون الجلد مسلوخا فهو معرض بسهولة لعدوان البكتريا الكاسح. ومن المعلوم طبيًا أن الدم هو خير بيئّة 
لتكائر الميكروبات ونموهاء وتقل مقأومة الرحم للميكروبات الغازية نتيجة لذلك» ويصبح دخول 
الميكروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطرّاداهمًا على الرحم. وتما يزيد الطين بلة أن مقاومة 
المهبل لغزو البكتريا تكون في أدنى مستواها أثناء الحيضء إذ يقل إفراز المهبل للحامض الذي يقتل 
الميكروبات» ويصبح الإفراز أقل حموضة إن لم يكن قلوي التفاعل» كما تقل المواد المطهرة الموجودة بالمهبل 
على أدنى مستوى لها. ليس ذلك فحسبء ولكن جدار المهبل المكون من عدة طبقات من الخلايا يرق أثناء 
الحيض ويصبح رقيقًا ومكونًا من طبقة من الخلايا بدلا من الطبقات العديدة التي نراها في أوقات الطهرء 
وخاصة في وسط الدورة الشهرية حيث يستعد الجسم بأكمله للقاء الزوج؛ لهذا فإن إدخال القضيب إلى 
الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا إدخالا للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم. 
كما أن وجود الدم في المهبل والرحم يساعد على نمو تلك الميكروبات وتكاثرها. "" 

الوجه السادس: المرأة الحائض في الكتاب المقدس نجسي ومخطنة وكامصابة بالجذام: 

في الكتاب المقدس عند النصارى: باذا وصفوا المرأة حال حيضتها؟ 

ففي سفر اللاويين5١ ٠١-1‏ يقول: وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ ها سَيْل وَكَانَ سَيْلََّا دَمَا ف 
حَوهَاء فَسَبْعَةَ يام تكُون في طَمْئِهًا. وَكُل مَنْ مَسَّهَا يَكُونْ نَجِسًا إِلَ السَاءِ. ١٠7و‏ 


5١ 
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تَصْطْجِعٌ عأ لني مها َكُون جا وَل ا خلس يون تجا ١‏ وَل من صل 


ِرَاَهَا يَغْسِلَ نِيَابَهُ وَيَسْتَحِمٌ بَاء» وَيَكُونْ نَجِسا إِلَ اُسَاءِ. ا مس متاعا لس 
عَلَيّْهه يَغْسِل ثَْابَهُ وَيَسْتَحِمُ ب وَيَكُونُ نَجِسّا إِلَ المْسَاءِ. وَإِنْ كَانَ عَلَ الْفِرَاشٍ أَوْ عَلَ 


تع الى بجي جايس عنتما بعشك يكو تجا إل امنا إن اطجع مع 
َجُلْ نَكَانَ طَمْتَْا علي يكُون نَجِسًا سَبْعَةَأيّام. وَكْل فِرَاشٍ يَضْطجِمٌ عَلَيْهِيَكُونُ نجسًا. 
وَإِذَا كَانَتِ | أ يل كل قرا أكانا كار وار ون يها أو ًا سَالَ بَعْدَ طَمتَِا؛ 
تَكُونْ كل ّم سَيَلدنِ نَجَاسَتِهَا كا في أيّام طَْيِها اده بط ااكل براض اللي 

َه ل م يونا كرا نيه وك الأخيمة يعة الى كلس عَلَيهَا يكو ؟ ع 
كَنَجَاسَةِ طَميِهًا. ا وكُل مَنْ مَسّهُنّ يَكُونُ تجشاء ييل يَابَهُ وَيَسْنَحِمْ بّاء 3 
نَجِسا إِلَ الْسَاءِ. 8 ؟وَإِذَا طَهُرَثْ مِنْ سَيْلِهَا كَسُبُء لَه ها سَبْعَة يام نَم َطهرٌ. 

ومع :هنا: انار قاين تقظى ريع درا واقةالا لين لاما لأ كل «اتسولس ناه 
سيكون نجسّاء وإن اقترح أحدهم أن يكون لها كرسي ممخصصء أو سرير مخصص هذا الوقت. فلك أن 
تتخيل مدى الفضيحة التي ستكون فيها عند وجود أقرباء أو ضيوف بالبيت» ولك أن تتخيل مدى 
الوحراج الذي ستكون عليه بجلوسها منفردة معزولة. الكل يفر منها ويبتعد عنها حتى لا يتنجس! وقد 
كان اليهود لا يتركونهن يخرجن للشارع لكي لا يتنجس المارة وخاصة المؤمنين منهم. وكانوا يضعون 
سريرًا أو خيمة للمرأة في فناء البيت لتنام عليه قريبًا من الكلب أثناء فترة طمثها حتى تطهر وكانت إذا 
ممست الكلب كان عليهم أن نَحَمُوه (من الاستحمام)! ؛ لأنه قد تنجس من ملامستها إياه وكانت القطط 
برب منها؛ لأنها تعلم لو لمستها امرأة ستستحم بالماء الأمر الذي تكرهه القطط. 

فلك أن تحكم على قوم حكموا أن الكلب أطهر من المرأة فهل هذا كلام الله وهل 
هؤلاء أناس كرموا المرأة أم أهانوها؟. ”) 


والأهم من هذا أن السيدة مريم أم الإله عند النصارى كانت نجسة بعد ولادتها الإله 


.0717( إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرىء علاء أبو بكر‎ )١( 
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لدة أربعين يومًا تقريبّاء وكان الإله أيضًا نجسًا في هذا الوقت لآنها كانت تحمله وترضعه 
وتغير له ملابسه التي يبول فيها أو يتبرزء ىا ظل هذا الإله على الأقل ربع حياته نجسًا 
(سبعة أيام في الشهر التي تأتي أمه فيها الدورة الشهرية) إلى أن انفصل عنها. 

أما إن كانت مريضة بمرض يسبب لا نزيمًا فقد قضى عليها الرب بالموت إهمالا فأي 
طبيب هذا الذي سيتجرأ للكشف عليها لينجس نفسه. حتى من مسَّها واستحم سيكون 
نجسًا للمساءء ولا أدري هل لو مس فرد ما أحد هؤلاء الأنجاس حتى المساء هل 
سيتنجس هو الآخر معه حتى المساء»ء وكيف سيكون الحال لو مسها أحد في المساءء فإلى 
متى تستمر نجاسته؟ وبهذا الوضع تسبب المرأة الحائض شللًا للحياة العامة. 

وعلى هذا تكون عندهم فكرة المواصلات العامة فكرة فاشلة؛ لأن الكل سيكونون 
أنجاس. أو على السائق أوالركاب تفتيش النساء تفتيشًا ذاتيًا حتى يضمنوا عدم نجاستهم 
لكي تقبل صلاتهم» ولا يمكن لها أن تبيع وتشتري لأن النقود التي ستمسكها ستكون 
نجسة وستئجس من يأخذهاء ولا يمكنها خدمة زوجها أو أولادها في البيت أو تطبيب أو 
إسعاف أحد منهم» و لا يصح لما أن تعمل بالطب. أو التمريضن أو الصيدلة» أو المحاماة. 
أو التدريس» أو البيع والشراءء أو تصنيع الغذاء» أو أي شيء) فأي تعقيد و إهانة أرادها 
هذا الكتاب للمرأة! أي إذلال يمكن أن يكون بعد ذلك! 

فعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا الكتاب الذي يفضح أخص خصوصيات المرأة 
ويعريها من الستر ويجردها من الحياء أمام البشر كتابًا منزلًا من عند الله» فإن هذا الدين 
وهذا الكتاب غير صالح لكل زمانٍء بل غير صالح لأي زمان. ”" 


3 23 2 


.)7/8 إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأآخرى _علاء أبو بكر (5 لا‎ )١( 
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شبهة: نكاح المرأة في دبرها. 
نص الشبهة: 


قالوا: إن الإسلام أحل نكاح دبر المرأة بدليل الآية: #حِسَآوٌك عر رت لحم كوأ حر 6 
شِعَمُ © (البقرة: “7377). قالوا: إن الإسلام أحل نكاح دبر المرأة بدليل بعض الفتاوى التي 
أحلت ذلك. هذا ما وقفوا عليه تجاه هذه الشبهة؛ 

والرد على ذلك من الوجوه. 

الوجه الأول: آية: نآو حَرتٌ لَكمْ كأوأ -[؟ أن شِكمٌ . . # فيها دليل على حرمة 
الوطء في الدبر» وليس العكس. 

الوجه الثاني: آية: # ناو عربت نَم كأ -(؟ أن شِعَم #: فيها دليل على حرمة 
الوطء في الدبر كا في كلمة #أَفٌّ شِع 2 


0 الثالت: ية: وَيسَكَنُوتَلَكَ عن ع 


المحيض 


الوجه الرابع: آبة: # ويسَكَلُوتك ء نالمحي 4 فيها دلالة أخرى. 
الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد على حرمة وطهء المرأة في الدبر. 
وإليك النعصيل 

الوجه الأول: آية ناد عَرتٌ لم موأ حَرَنَك أن شِع 4. 

فيها دليل على حرمة الوطء في الدبر» وليس العكس كا في كلمة (حرث))» حيث ذكر 
كلمة (حَرْتْ) يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة؛ إذ هو مزدرع الذرية 
كا أن الحرث مزدرع النبات» فقد شبه ما يلقى في أرحامهم من النطفة التي منها النسل بم) 
يلقي في الأرض من البذور التي منها النبات» بجامع أن كل واحدة منها مادة لما يحصل منه. 

وقوله: #كَأثوأ عر 4 أي محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو القبل» وهذا على 
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سبيل التشبيه» فجعل فرج المرأة كالأرضء والنطفة كالبذر» والولد كالزرع. ” 

قال محمد رشيد رضا: فهو يقول أنه لم يأمر بإتيان النساء الأمر التكويني ب أودع في 
فطرة كل من الزوجين من الميل إلى الآخرء والأمر التشريعي بها جعل الزواج من أمر الدين 
وأسباب المثوبة والقربة إلا لأجل حفظ النوع البشري بالاستيلاد ىا يحفظ النبات بالحرث 
والزرع» فلا تجعلوا استلذاذ المباشرة مقصودافتأتوا النساء في المحجيض حيث لاستعداد 
لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى» وهذا يتضمن النهى عن إتيانمن في غير 
المأتى الذي يتحقق به معنى الحرث. () 

الوجه الثاني: الآية #نساوح حر يك لك كنا عر ٍَ م أَنَّ شِعَمّ 4.فيها دليل على حرمة 
الوطء في الدبر كما في كلمة أنى شنتم 

5 ءن 1 5 7 : ع مع : 

قال الطبري: معني قوله: #إأَنّ شِفَمٌ 4 أي من أي وجه شتتم؛ وذلك أن (أنى) في كلام 
العرب كلمة تدل إذا ابتدئ بها في الكلام عن المسألة عن الوجوه والمذاهب فكأن القائل 
إذا قال لرجل أنى لك هذا المال؟ يريد من أي الوجوه لك» ولذلك يجيب المجيب فيه بأنه 
وبا 
بوي صو بدي اي وا 
وبعضهم بمعنى كيف» وآخرون بمعنى متى» وهي مخالفة جميع ذلك في معناها وهن لما 
مخالفات؛ وذلك أن أين إن هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال» وإنما يستدل على 
افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أن سائلا لو سأل آخر فقال أين 
مالك؟ لقال بمكان كذا ولو قال له أين أخوك؟ لكان الجواب أن يقول ببلدة كذا أو 
)١(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن /١(‏ 59 5). 
(1) تفسير المثار (؟/ 7759). 
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ولو قال قائل كيف أنت؟ لقال صالح. أو بخيرء أو في عافية» وأخبره عن حاله التي 
هو فيهاء فيعلم حينئذ أن كيف مسألة عن حال المسئول عن حاله؛ ولو قال له: أنى يحيى 
لله هذا الميت؟ لكان الجواب أن يقال من وجه كذا ووجه كذاء فيصف قولا نظير ما 
وصف الله تعالى ذكره للذي قال: «يحى. هَدذِه الله بَعَدَ مَوْتِهَا * فعلا حين بعثه الله بعد 
مماته؛ ولذلك فرقت الشعراء بين ذلك في أشعارها فقال الكميت بن زيد: 

تذكر من أنى ومن أين شربة2 يؤامر نفسيه كذي الحجمة الأبل 

فيجاء ب "أنّى" للمسألة عن الوجوه. وب" أين" للمسألة عن المكان؛ فكأنه قال: من 
أي وجه ومن أي موضع راجعك الطرب؟ والذي يدل على فساد قول من تأول قول الله 
تعالى ذكره: #حَرَكَكُ أن شِقٌَ * ب "كيف شتتم' '» أو تأوله بمعنى" حيث شتتم". أو تأوله 
بمعنى " متى شئتم'" . أن قاتلا لو قال للاآخر: أنى تأتي أهلك؟ لكان الجواب أن يقول: من 
قبلها أو من دبرها. وإذا كان هذا هو الجواب فمعلوم أن معنى قول الله تعالى: #« مَأَنُوأ 


0 


ارم 


أَنّ شِعَمم #: إنا هو: فأتوا حرثكم من حيث شئتم من وجوه المأتى. 
ا 
قول من زعم أن قوله #قأ وا رك أن شَعَق شِكَمٌ # دليل على إباحة إتيان النساء في أدبارهن. ”"' 

قال الطحاوي: ثم رجعنا على تأويل قول الله كبك « نوكم حر َك لَّكْمْ كأنوأ حرَكَكم أن 
شِتَمَ 4: فوجدنا الحرث إنما يطلب منه النسلء وكان النسل موجودًا في الوطء في الفرج 
ومعدومًاني الوطء في غيره؛ فدلٌ أن المراد فيها هو ما أبيح منها تما يكون عنه النسل لاما لا 
يكون عنه النسل» وهكذا كان الفقهاء الكوفيون جميعًا يذهبون إليه في هذا الباب. 7 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ 079-107 والبيت أنشده صاحب التاج في أبل» ونسبه إلي الكميت. يؤامر نفسه: 
يشاورها. والهجمة: عدد من الإبل قريب من المائة. والأبل: بكسر الباء» اسم فاعل من أبل كفرح: إذا أحسن 
رعية الؤبل والقيام عليها. 
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وقال القنوجي: « فاوح عَرْتٌ لَكْمْ 4 لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج 
الذي هو القبل خاصة إذ هو مزدرع الذرية كى! أن الحرث مزدرع النبات فقدشبه ما يلقى 
في أرحامهن من النطف التي منها النسل با يلقى في الأرض من البذورالتي منها النبات 
بجامع أن كل واحد منها مادة لما بحصل منهء وهذه الجملة بيان للجملة الأولى أعني قوله: 
«كَأوهرى من حِثْ مرح أمّهُ 4. 

« كنا َرْكَكْمْ 4 أي محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو القبل» وهذا على سبيل 
التشبيه فجعل فرج المرأة كالأرضء والنطفة كالبذرء والولد كالزرع. 

أن شِع 4 أي من أي جهة شئتم من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة 
وقائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة إذا كان في موضع الحرث. 

ثم قال: وقد ذهب السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة إلي ما ذكرناه من 
تفسير الآية» وأن إتيان الزوجة في دبرها حرام. ”") 

قال الشوكاني: فمن زعم منهم - أي من المخالفين - أنه فهم ذلك من الآية -أي 
على الإباحة -فقد أخطأ في فهمه وقد فسرها لنا رسول الله كل وأكابر أصحابه بخلاف ما 
قاله هذا المخطئ في فهمه كائئّامن كان. ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى 
امرأته في دبرها؛ فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلكء ومن زعم ذلك فقد 
أخطأء بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام”". 

الوجه الثالث: آية « موتك عَنٍ المحيض . . . 4 تدل أيضًا من وجه آخر على 
حرمة وطهء المرأة في الدبر: 


.)508/7( مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 
.)55 ٠0-559 /١( (؟) فتح البيان في مقاصد القرآن‎ 
.)5146 /١( (؟) فتح القدير للشوكاني‎ 
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إن الله أمر الرجال أن يعتزلوا النساء حال الحيضء فإذا تطهرن كان لمم الحق أن 
يأتوهن من موضع الإتيان الذي شرعه الله وهو الفرج حيث قال: «كَأَوُخرك ِنْ حَيثُ 
مركم أسّهُ . وقد أمر الله بالوطء في الفرج ولو كان الدبر مباحًا لبينه الله في الآآية. 

الوجه الرابع: آية ل وَيْعَنوككَ عن لْمَحِيضٍ . . . ) تدل أيضًا من وجه وهو. 

لو أن إتيان المرأة في دبرها مباح لبينه الله حين) أمر باعتزال موضع الدم حال الخيض 
وكان بمثابة البديل عن الفرج في هذه المدة المحرمة» ولكن لعدم مشروعيته لم يذكره» بل 
ذكر أن المباح هو الفرج» وفي حال الحيضة يجب الاعتزال. 

الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد على حرمة وطهء المرأة في الدبر وترشدنا إلى 
المعنى الصحيح لآية «تَأنوا رك أَنّ شِقَم 4: 

إذا تتبعنا بدقة وبفهم صحيح لكلام النبي وله لوجدنا أن كل الأحاديث التي ثبتت في 
هذا الباب تدل على حرمة الوطء في الدبر» بل وتلعن فاعله. 

فقد ثبت عن الصحابة الكرام الذين عايشوا النبي يَلِةِ إنكار هذا الأمرء ولم يثبت 
أحد إباحته وما نقل عن أحد منهم خلاف ذلك وسيأتي مناقشة هذا الأمر في حينه. وإليك 
أمها المعترض بعض الأحاديث التي تدلك على معنى الآية الصحيح وهي قوله: # كَأَنوأ 
5 أن شِقَم 4 وسبب نزوها ليتأكد لك حرمة وطهء المرأة في الدبر. 

-١‏ عن جابر بن عبد الله: أَنَّ يود كَانَتْ تَقَولٌ: إذَا أَِيتِ اْرْآةٌ مِنْ يها فى فيْلهَا ثم 
حمَلَتْ كَانَ وَلَدُهًَا أَحْوَلَ. قَالَ: َأنِْلَتْ «يسآؤك 2 رت لم قثوأ حرق أن شِع 4. 

ساق مي الا ادي ا 1 
ذَلِكَ فى صَِام وَاحِدٍ ". 7" 


.)١575( البخاري (5705)) ومسلم‎ )١( 
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اا وى سم وه ا 0 إِنَى 


نْ شالك عَنْهُ؛ِ فَقَانَتْ: لآ تَسْتَحِى يَا ابْنَ أخى. قَالَ: عَنْ 


ا 


0 م م 7 ان ده ع ل 2 ع0 مر 0 و ٍِ 

يان | ٠‏ أمر؟ تلث: عذئت أم علم أ لص كلو لابرد الت 

وق ان نظ ال قار سق ١‏ و نوف امع 1 لق ون از 7 

وَكَانَتِ اليَهود تقول: إنه مَنْ حَبَى امْرَأَتَهُ كا ولد حورن قََ قَدمَ المَاجِرُونَ المْديئة 

كترا و صا لسار لجبران تنو مايا عيبايت وه 6 
و 


ع سن 


ذَلِكَ > ا لَّ الله يك فدخلت ء م سَلْمَةَ دك دَتْ ذَلِكَ ها فقَالَت: 


َّ 


حنَى يَأ سول لله يلد قَنَ) جَاءَ رَسُولٌ الله اسْتَحَتٍ الأنصارية 


+ 


تساله. ا 


جه سى دو 06ت 
8 + 


نو 0 و 
0 س2 هم أذ َلَءَدّ 0 مه ل 


فحدثت م صلم سول الله عفد فَقَالٌ: "اذدعى الأنصارية. فَدَعِيَتٌ 


فسآو حَرتُ لَك نوأ 1 1 كم أن شِعَممٌ * (صِسَامَا 007 ا 

وا 

- أن اليهود كانوا على علم أن المهاجرين كانوا يجامعون من الدبر في القبل وليس في 
الدبر؛ لأن الدبر ليس هو موضع الولادة» ولذلك قالوا: إن من فعل ذلك كان الولد 
أحول! فأنزل الله الآية. 

- ولو أن المهاجرين كانوا يجامعون في الدبر ما سكت اليهود على ذلك وفضحوا 
أمرهمء ولذلك لما علموا أنهم كانوا يجامعون المرأة مجبية أي من دبر في فرجها أشاعوا أن 
من فعل ذلك كان ولده أحول فأنزل الله الآية: #ضسَآاوكم حَرتُ ل كَأَدا 5 كم أن شِعَمٌ *. 

- أن التجبية كما قال ابن منظورتكون في حالتين: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 3265). وابن أبي شيبة (7/ 58 7/ 8)» والترمذي (7917/4))؛ والطبري في تفسيره 
(/ من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد ال رحمن بن سابط» عن حفصة بنت عبد 
الرحمن» عن أم سلمة به. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني في كتاب آداب الزفاف (ص١3):‏ 
وإسناده صحيح على شرط مسلم» قلت: ومدار هذا الحديث على عبد الله بن عثمان خْمَّيْم» وقد وثقه أهل 
العلم في كتبهم. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب0/ 1175: قال ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 
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١‏ - أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم. 

- أن ينكب على وجهه باركّاء وهذا الوجه هو المعروف عند العدب: ١‏ 

وقال النووي: الممجبّيَة بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة مكسورة 
ثم ياء مثناة من تحت أي: مكبوبة على وجهها. ولذا قال: ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء 
من بين يديهاء وإن شاء من وراتهاء وإن شاء مكبوبة. © 

قلت: وقد بينت الزيادة التي عند مسلم من قول الزهري: (إِنَ شَاء يجبي ون ضَاءَ غَير 
بي أن لِكَ فى ام وَاحلِ) والصام الواحد هو القبل بأي وضع كان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماقال: إِنَّ ابْنَّ عُمَرَموَالله يَغْفْرُلَهُ - أَوْهَم؛ إِنَّا كَانَ هذا 
لين مِنَ الأَنْصَارِ - وَهُمْ أهل وَنَنِ - مَعَ هَذَا الحَىّ مِنْ جود - وَهُمْ أَهْل كِتَابٍ - وَكَانُوا 
وراك انك تنيع ف اليلى تقار كارف كر يرن اللي ولا ون الي أل 
لتاب أَنْ لا يوا النَّاءَ إِلذَ عَلَ حَرْفِء وَذَلِكَ أَسْدَ اواو وس 


م م لاخر 


نين أخذوا بذَلِكَ من فعلهم. وَكَانَ هَذَا نك من ريش ون النقاء 1 
ا يذو مِنْهَنَ مُقبلآتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتلْقِيَاتِ؛ قَلَا قَدِمَ المَاجِرُونَ المدِيئة 9 
ل نهم اْرأة من الأنصَارقَدَعبَ يَضْتَعُ يها ولِكَ تالكر لَه وَقَالَت: إن كنا نوْتَى 
عَلَ حَرْفٍ قَاضْدَعْ ذَلِتَ وَإِلا 2 حَتَى شَرِىَ أَمْرُهما قبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ المي قَأئْرَلَ الله 
نآو حر َكل كوأ حر: رَتَكم أن شِقَم # أ : مُبلآتِ وَمُدبرَاتِ ولتتيكات يتن 
- مَوْضعٌ ا 


.)١790/١5( لسان العرب‎ )١( 

() شرح مسلم (60/ .)5511١‏ 

(") أبو داود (/01١؟7),‏ والدارمي .)١١75(‏ والطبري في التفسير (7/ 797), والحاكم؛ وص ححه على 
شرط مسلم (7/ »)١95‏ والبيهقي في السنن الكبرى (17/ :)١95‏ كلهم من حديث ابن عباسء قال ابن كشير 
في تفسيره (1/ 5/7): ويشهد له بالصحة ماتقدم من الأحاديث ولاسيا رواية أم سلمة. قال ابن القيم في 
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سر سير ١‏ بير 


بن ياس َي ل حاقل "جا مرإ سول هه :يرول اله 
هَلَكْتٌ قَالَ: « وَمَا أَهْلَكَكَ ». قَالَ: حَوَّلْتٌ وَخْل الليْلة. قَالَ: َم يرد عَليْهِ رَسُولَ الله يكل 


00 


شَيْنَا قال: فَأَنْرَلَ الله عَلَ رَسُولٍ الله كله هَذِهِ الآية #نِسَاوٌكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ ألّى 
0 شد أفبل وبر وَائّق الديرٌ وان 

وف هذا الحديث دليل على حرمة الوطء في الدبر أيضًا وليس العكس» وليس فيه دليل 
على أن عمر بن الخطاب 4ه نكح في الدبر» وذلك لا يل : 
كلام النبيي. 
رحلى الليلة. قال ابن الأثيرني مادة رحل”": كنى برحله عن زوجته» أراد به غشياهما في 
قبلها من جهة ظهرها؛ لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجههاء فحيث ركبها من 
جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله. إما أن يريد به المنزل أو المأوى» وإما أن يريد به 
الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. أه ولذلك ظن - أي عمر - أنه خالف 
الشرع. فجاء إلى النبي كَل يسأله عما وقع فيه. 

وعن أبي هريرة ذف أن رسول الله كل قال: "إنا لذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه ".7 


تبذيب السئن :)708/١(‏ وَهَذَا الَذِي قسّرَ به إبْن عَبّاس قَسَّرَ به إن عُمَر. وَإِنََّا وَهمُوا عَلَيْو و1آيهِم هُوَّ. 
وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي ».)359/8٠0(‏ والبيهقي (1/ »)١94‏ والنسائي (/841/1)» وأحمد (701//1)» والطبري في 
تفسيره (777//7)» وابن حبان (5 ))57١‏ وابن أبي شيبة »)8/1١17/7(‏ وصححه ابن حجر في الفتح 
(/7”9). وحسن إسناده الآلباني في آداب الزفاف (ص١7).‏ 

(0) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير في مادة رحل .)7٠١9/7(‏ 

(9) أخرجه أحمد (؟/ 27» والبيهقي في الشعب (5/ 73055)» والنسائي في الكبرى (0/ 777)» وص ححه 
الألباني في المشكاة (7195). 


2 0 6 محاسن الأسزات ورد شبهات اللثام 


وعنه أيضًا أن النبى يله قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد 
كقووين ادهل ع 

وعن سعيد بن يسار أبى الحباب قال: قلت لابن عمررضى الله عنهما ما تقول في 
الجواري حين أحمض لمن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر» فقال: هل فعل ذلك أحد 
من 1١‏ ا ين 


وعن خزيمة بن ثابت أنه سمع النبيية يقول: "إن الله لا يمستحيي من ا حق لا تأتوا 


ذف 


النساء في أديارهن 


وقول عبد الله بن عمرو في الذي يأتي امرأته في ديرها: هي اللوطية الف 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟108/5)): والترمذي (176). والنسائي (/4017)» وأبو داود (78949)» وابن ماجه 
(579). قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمةعن أبي هريرة ثم قال: إنها معنى 
هذا عند أهل العلم على التغليظ. قلت: فإن أبا تميمة واسمه طريف بن مجالد وثقه أهل العلم: قال ابن حجر 
في التهذيب: قال ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله وقال 
الدارقطني: ثقة» وصححه الآلباني في الإرواء .)75٠١5(‏ 

(؟) أخرجه الدارمي »)١١57(‏ والنسائي (84174)» والطحاوي في مشكل الآثار (71857) وصحح إسناده 
الألباني في آداب الزفاف (ص759). 

(9) أخرجه أحمد (ه/ ,)7١‏ والنسائي (8487). والدارمي ».)»١١55(‏ والبيهقي (1917/1)» وص ححه ابن 
حجر في الفتح (8/ 78)» وصححه الألباني في الإرواء »)7٠١4(‏ وأخرجه الشافعي في الأم (5/ 11) مطولًا 
قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن على بن السائب عن عمر أحيحة أو عمر بن 
فلان بن أحيحة بن الجلاح أما شككت (يعني الشافعي)» عن خزيمه بن ثابت أن رجلا سأل النبي يك عن إتيان 
النساء في أدبارهن أو إتيان الرجال امرآته في دبرها فقال النبي 6: " إي حلال "". فلم ولى الرجل دعاه أو أمر به 
فدعى فقال: كيف؟ قلت: في أي الحزبتين أوفى أي الخرزتين» أوفى أي الخصقتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من 
دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق "لا تأتوا النساء في أدبارهن ". ثم قال الشافعي: قلت: عمي ثقة. 
وعبد الله بن علي ثقة» وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا وخزيمة» فمن لا يشك عالم 
في ثقته» فلست أرخص فيه أي في إتيان النساء في أدبارهن, بل فين عنه. 
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فال الطحاوي: فل) تواترت هذه الآثار عن رسول الله ينع بالنهي عن وطء المرأة في 

قلت: وهذا هو الثابت الصريح عن النبي ييةٌ وعن الصحابة الكرام كى] عرضنا أقوالهم. 

وإليك الأسباب والعلل الشرعية التى منعت هذا الفعل: 

١-إن‏ من مقاصد الشريعة حفظ النفس وحفظ العرض ولذا حرم الوطء في الدبر: 

فإن تما يجب أن يعلم أن شريعة الله تعالى فيها تحقيق لمصالح العباد. وهي كلها رحمة 
والمصلحة في دينه ودنياه» وهذه المصالح المترتبة على التشريع فيها المصالح الضروريات 
والحاجيات والتحسينات» وهي المعروفة عندنا بمقاصد الشريعة» وهي التي لأجلها شرع 
الله الشرائع وأنزل الأحكام ورتب الثواب والعقاب ومن هذه المقاصد حفظ النفس 
وحفظ العرضء ومما شرع لحفظ النفس الزواج وذلك لبقاء النوع وتكثيره وعدم الوقوع 
في الفواحش» وقد جاء مقصد " حفظ العرض " مكملا لذلك لوقايته من أسباب الفجور 
والرذيلة» ومن المسائل التى لها تعلق بهذين المقصدين مسألة "وطء المرأة في دبرها " فهى 
من جهة كونها مما يتفرع على عقد النكاح تندرج في المقصد الأول ومن جهة كومما أنتهاكًا 
كالعرض والشرف تندرج في المقصد الثاني الذي جاءت الشريعة بحمايته. '"؛ من أجل 
هذا كله حرم الله وطء المرأة في ديرها. 


.)8444:84945( أخرجه عبد الرزاق (309467)» وأحمد (7/ 187). والنسائي مرفوعًا وموقوقًا‎ )١( 
والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله.‎ :)148١ /1( قال الحافظ في تلخيص الحبير‎ ..)١144 /1( والبيهقي‎ 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار‎ :)73١١ /5( وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رجال الصحيح.‎ 

(6) شرح معاني الآثار للطحاوي (57/17). 

() نقلا من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية السادسة عشرة العدد السابع والأربعين. 
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؟- كرم الإسلام المرأة وذكر لها حقوقها فحرم وطئها في دبرها: لقد كرم الإسلام المراة 
أعظم تكريم بعد ما كانت مهانة في الجاهلية» فلا جاء الإسلام رفع شأنها وأعلى قدرهاء 
فكرمها في جميع حياتها وأطوارها وهي بنت وهي زوجة., وهي أم» وكان لها حقوق كثيرة 
وهي زوجة مذكورة في القرآن وفي سنة النبي ييه وكان من حقوقها على زوجها مسألة 
الجماع أو الوطءء وكان لما حق في أن تتمتع بهذا الأمر» ولذا إذا وطئت المرأة في دبرها كان 
في ذلك فوانًا لحقها الذي شرعه الله تبارك وتعالى فكيف يشرع الإسلام وطء المرأة في 
دبرها الذي يضيع حق المرأة ويفوت عليها لذتها؟ » وهذا من تكريم الإسلام للمرأة لأنه 
إذا أبيح للرجل الوطء في الدبر فإن في هذا قضاء لشهوته وحرمان المرأة من حقها في 
الاستمتاع وفي هذا ضرر بها من وجهين: 
أحدهما: تحريك باعث الشهوة فيها من غير أن تنال شيئًا من حقها في الاستمتاع وفي هذا ضرر بها. 
الثاني: إن وطء المرأة في دبرها يضر بها في صحتها مع عدم منفعتها منه بشيىء. ”" 
من مقاصد النكاح النسل والنسل من غير وطء في القبل لا يكون فلا يأتي من الوطء في الدبر. ”© 

إن النكاح في الشرع الإسلامي له مقاصد عديدة منها النسل وقد حثنا النبي َل على 
الإكثار من النسل كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره عن أنس مرفوعا" 
تزوجوا الودود الولود فإنٍ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". ”" 

ومن هنا لا يتأتى الإكثار من النسل بالوطء في الدبر بل يكون في القبل لذا شرع الإسلام 
القبل الذي يكون منه النسل» وحرم الدبر الذي لا يكون منه النسل بل منه الأذى والضرر. 


)١(‏ المدخل لابن الحاج (7/ »)2١45‏ وانظر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية السنة السادسة عشر العدد 
السابع والأربعون. 

(6) بتصرف من زاد المعاد لابن القيم (5/ 2567)» والمجموع للنووي »237510/١7(‏ ويجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية السنة السادسة عشر العدد السابع والأربعون. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 4١68‏ 50 7)» وسعيد بن منصور (590)» وابين حبان (5078)» وحسن إسناده 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 41/5)» وصحح إسناده الآلباني في إرواء الغليل (17/85). 


قال الرازي: لو تمكن الإنسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي إلى الولد لم تحصل 
الحكمة المطلوبة ولآدى ذلك إلى انقطاع النسل وذلك على خلاف حكم الله فوجب الحكم 
بتحريمه قطعًا حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضي إلى الولد. " 

إن الشرع قد شرع شرائعه على قواعد وأسس منها كا في الآية: « ولا تُلَقُوا يريك إل 
للكَةِ4ك (البقرة: ,)١1965‏ حديث النبي ي"لا ضررولا ضرار"”"» ومن المعلوم ى) أثبت 
أهل الطب أن وطء المرأة في دبرها يضر بالرجل والمرأة ويوقعه! في التهلكة ولذا حرم الله 
تعالى الوطء في الدبر» وإليك بيان ذلك: 

قال ابن القيم: " عن الوطء في الدبر" فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل " أي الوطء " ولم 
يخلق له وإن| هيئ له الفرج. 

وقال أيضًا: فإن ذلك مضر بالرجلء ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة 
وغيرهم لأن الفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطء في الدبر لا 
يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. وأيضًا فإنه 
يحدث الهم والغم والنفره عن الفاعل والمفعول. 

وأيضًا فإنه يضر من وجه آخرء وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدًا لمخالفته للطبيعة. '" 

وقد أثبت الطب الحديث صحة ما ذهب إليه ابن القيم حيث بين د/ محمد عبد الحميد 
شاهين أستاذ الفقاريات وعلم الأجنة المساعد بقسم العلوم البيولوجية كلية التربية 
بجامعة عين شمس في بحثه حول العلاقة الجنسية بين الإسلام والطب دراسة نسيجية 
مقارنة بين المهبل والشرج: أن التركيب لكل من المهبل وقناة الشرج مرتبط ارتباطا كليا 
بالوظيفة المنوط به القيام بهاء فبطانة المهبل تختلف عن بطانة الشرج والوسط الحامضي 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي .)١59/١5(‏ 


(0) رواه أحمد في المسند١/‏ 117" وصححه الألباني ىا في الإرواء حديث (695)). 
(9) زاد المعاد (5/ ”7567) باختصار. 
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يختلف عن وسط قناة الشرجء والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف عن تلك 
التي تتسبب الانقباضات في قناة الشرجء والألياف المرنة الكثيرة التي تسبب في مرونة 
المهبل لا توجد في الشرج. بمعنى أن المهبل مهيا تمامًا لآداء وظيفته وهي استقبال عضو 
الجاع وكممر للولادة» بيدا وظيفة الشرج الرئيسية هي المساهمة مع المستقيم في إخراج 
فضلات الطعام على هيئة براز» وسبحان الله كيف يستخدم ممر مهيا لخروج الفضلات على 
هيئة براز كبديل لمكانٍ مهيا لخروج خلق جديد. 7" 

إن المهبل كمستقبل لعضو الجاع به ما يؤهله للمحافظة على هذا العضو فسيولوجيًا 
وما يسهل عملية الإيلاج» ويجعل للجاع كل أهدافه السامية التي تنتهي بتكوين خلق 
جديد بإذن الله تعالى. 

يقول الدكتور محمد علي البار: وب) أن المصابين بالشذوذ الجنسي (اللواط) يقدرون في 
الولايات المتحدة ب18١مليونًا‏ حسب آخر الإحصائيات؛ فإن عددًا كبيرًا منهم يعاني من 
الأمراض الجنسية» وكذلك ينتشر بينهم المربس”" بصورة تبلغ عدة أضعاف ما هي عليه عند 
الزناة ثم يقول: " وتنتشر الأمراض الجنسية في الشاذين بصورة مرعبة حمًا يكادون ينفردون 
ببعض الأمراض وأشهرها وأكثرها إثارة (الإيدز)» أو (مرض فقدان المناعة المكتسبة)» 
وخطورة هذا المرض أنه ميت في خلال عامين أو ثلاثة منذ ظهور الأعراض. 7" 

ومن أخطر الآثارالمترتبة على وطهء المرأة في دبرها: 

أن ذلك يؤدي إلى توسعة الشرج وارتخاء المعرّة الشرجية وقد يصاب بسلس غائطي» 
أي يخرج البراز بشكل لا إرادي» وقد يصاب بالانعكاس النفسي لانعكاس الوطء من 
)١‏ أبحاث المؤتمر العالمى الخامس عن الطب الإسلامى (صة4:) الكويت. الطب الإسلامى نقلا عن مجلة 
لتر والدزامنات]للامالايةة نقنين العاد لساك 1 ْ 
(1) ال هربس: هو مرض حاد جدًا يتميز بتقرحات شديدة حمراء اللون تكبر وتتكاثر بسرعة ويسببه فيروس هربس 


مومنس يتتقل هذا المرض بالاتصال الجنسي إلى الأعضاء الجنسية أو الفم عند الشاذين. اه نقلًا من محلة الشريعة. 
(”) الأمراض الجنسية د/ محمد البار )731/١(‏ نقلا من محلة الشريعة والدراسات الإسلامية المصدر السابق. 
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الوضع الطبيعي إلى الشذوذ. ” 

وبعد؛ فلقد سد الإسلام كل المنافذ التي تجعل الرجل ينحرف جنسيًا حفاظًا على 
صحته ونسله؛ لذا حرم وطهء المرأة في دبرهاء وقد جاء النهي صراحة في السنة النبوية - 
فصلنا قبل ذلك - علاوة على الأمراض التى تصيب. الرجل والمرأة على حد سواء. 
فالتوازن الذي أوجده الله تعالى في جسم الإنسان بين الأجهزة المختلفة ووظيفة كل جهاز 
والملائمة بين الوظيفة والتركيب ليس عشوائيًا؛ إنا كل عضو له تركيب نسيجي معين 
مرتبط بوظيفة معينة» فا بالنا أبعد ما نكون عن فهم هذا التوازن في جسم الإنسان خاصة 
في عصرنا الحاليى! !. ”") 

ولحذه العلل وهذه القواعد حرم الإسلام الدبر» وهذا التحريم موافق للمنقول 
والمعقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله؛ حيث أثبت الطب أن الوطء 
في الدبر يكون سببًا في أمراض خبيثة منهكة كما ذكرنا. 

ات او وي اا 
كان ذا قرأ القرآة ]يتكلم حتى يفرع نك وأحذث عله ؤم فقأ شورة البقرة حتى 
انتَهَى إِلَ مَكَانٍ قَالَ: تَدْرى فِيَا أَنْلَثْ؟ قُلْتُ لآ. قَال: أَنرِلَتْ فى كَذَا وَكَذَ ا مقي 3 

وعنه أيضًا قال: كنت أمسك على ابن عمررضي الله عنهما المصحف إذ تلا هذه الآية 

لاوم حَرَثٌ لم َأنوأ رك أن سِقممُ 4 فقال: أن يأتيها في دبرها. " 

وعن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمررضي الله عنهما أنه -يعني عن الوطء 

في الدبر - فقال: لا بأس به. 7 


)١(‏ الطب النبوي والعلم الحديث د. محمد ناظم النسيمي (7/ )١77*‏ نقلا من مجلة الشريعة المصدر السابق. 
)١(‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية السنة السادسة عشر العدد السابع والأربعين. 

(9) البخاري (5575). 

(:) الطبري في التفسير (7/ 54 88). 
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والرد على ذلك بما بيلي: 

-١‏ ذهب بعض العلاء إلى القول بوهم النقلة عن ابن عمر ونفي الوهم عنه كما قال 
ابن القيم» ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة» فغلط 
عليهم الغالط أقبح غلط وأفحشه اه 97) 

قلت: وقد ذكر ذلك نافع كا في الرواية التي سنذكرها الآن. 

قال ابن الحاج: وأما ماحكي أن قومًا من السلف أجازوا ذلك فلا يصلح مع ما ذكر 
من إضافته إليهم بل يحمل على سوء ضبط النقلة والاشتباه عليهم فإن الدبراسم للظهر؛ 
قال تعالى: يلون ادر 4 وقال: ( وَمن بوهم يِذ دير 4 أي ظهره والمرأة تؤتي من 
قبل ومن دبر أي» أنها تؤتى من جهة الظهر في قبلها. 7" 

؟- ثبت عن ابن عمر خلاف ذلك حيث قطع بالتحريم وهو الأولى أن يقدم في المسألة: 

فعن أبي النضرأنه قال لنافع: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن 
يؤتى النساء في أدبارهن! قال نافع: لقد كذبوا علي؛ ولكن سأخبرك كيف كان الأمر؛ إن 
ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده حتى بلغ نآو حَرَتٌ لَكُمَ كَأَنُوأ حرَقَك أن 
شِكُتمَ # قال: يا نافع» هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلم 
دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)5١/7(‏ والنسائي (17/9 84) بلفظ عن عبد ال رحمن بن 
القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار 
قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لمن؟ قال وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن. قال: 
أو يفعل هذا مسلم! ١‏ قاللي مالك: فأشهد على ربيعة فحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه قال: 
لا بأس به قال الحافظ في الفتح (8/ »))14١‏ ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الرحمن 
القاسم وقال: هذا محفوظ عن مالك صحيح. 

() زاد المعاد (5/ 777277). 

() المدخل لابن الحاج (7/ .)١95‏ 
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كرهن ذلك وأعظمنه. وكانت نساء الأنصار إن) يؤتين على جنوبهن فأنزل الله "إنساق 

حَرتُ لم نوأ حر: 2 م أن شِعَمٌ 4. )00 

قال ابن القيم: فهذا هو الثابت عن ابن عمرء ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك. ”") 

قلت: وني هذا تصريح من نافع أنه نفى أنه روى عن ابن عمر بجواز الإتيان في الدبر 
وهو الأولى أن يقدم في هذه المسألة» ووضح من هذا أيضًا ما جاءعن سعيد بن يسار قال: 
قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لمن! قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في 
أدبارهن! قال: أف أويفعل هذا مسلم! ! !.” 

قال ابن القهم: فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الإتيان في الفرج من ناحية الدبر» وهو 
الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل الوطء لا طريقًا إلى وطء 
الفرج فكذبهم نافع وأيضًا إنه إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض 
للجواري؛ فإن) مراده إتيانمن من طريق الدبر» فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على 
من وطأهن في الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم؟ فهذا يبيين تصادق الروايات وتوافقها عنه. 

ثم قال: فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقًا إلى موضع الوطء أو هو مأتى» واشتبه على 
من اشتبه عليه "من" بمعنى "في" فوقع الوهم. "© 

ولو سلمنا جدلا أن ابن عمر قد ثبت عنه الجواز ولم يثبت عنه التحريم ما قبل رأيه؛ لأنه 
مخالف لكلام النبي يليه وكلام النبي ييدُمقدم لأنه الأصل -على كلام الصحابة - فقد يتكلم 
الصحابي بكلام خلاف كلام النبي وهذا ليس لكونه يعارض كلام النبي» كلا وإنم) لآن كلام 


)١(‏ النسائي (841/8)» واستشهد بها ابن القيم في كتابه التهذيب قال: وهذا هو الثابت عن ابن عمر». 

() تبذيب معالم الينتة 750 :)١21‏ 

(؟) أخرجه النسائي (841/4)» والدارمي »)١١57(‏ الطبري في تفسيره (7/ 745)؛ وصحح إسناده الألبان 
في آداب الزفاف .)١9(‏ 

(5) تهذيب مختصر سنن أب داود» ومعالم السنن لابن القيم (9/ .)١57 015١‏ 
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النبي يله لى يصله. وهذا ما عليه الصحابة أجمعون. وقد دلت آيات كثيرة على مثل هذاء قال 
تعالى: ## فَإِن نحم في شَّىّءٍ دوه لاله والرسول إن ا أله َالو الآخز دَلِكَ ير 
تَأَوِيلَا (5)* (النساء: 04)» وقال # قلا وَرَيْكَ لا يَومبُوت حي يُحَكْمَوَكَ هْمَا مَجَرَ 
0 سْتْهْرَنُم لا مجدوافق أنفْسهم حَرَجَامِمَاقَصَيْتَ وَتُسَلْموأْضَلِيمًا * (النساء: 506). 

٠‏ :ونم احتجرا يدان هذه الشيهة كلاه تعش اهل انغله فى هذه السلالة: 

فاحتجوا با ذكره النووي عن الشافعية فقال: قال أصحابنا: ولو غيب الحشفة في دبر أمرأة» أو 
دبر رجلء أو فرج ببيمة أو دبرهاء وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيّاء أو ميتاء صغيرًاء أو 
كبيراء وسواء كان ذلك عن قصد أم نسيان» وسواء كان مختارًا أو مكرمًا. . . إلخ. 7" 

والجواب على ذلك: 

أولًا: هذا كلام ذكره الإمام النووي يبين فيه حك فقهيّا لمن وقع في هذا الأمرء وليست 
له علاقة بإباحة وطء الدبرء وهذا واضح من خلال عرضه لهذه المسألة» ولذلك ذكرها في 
الأبواب الفقهية فذكرحكمًا شرعيًا افتراضيًا ليس إلاء ويؤكد هذا كلام النووي نفسه عن 
هذه المسألة من الناحية الشرعية من ناحية الحل والخرم. 

فقد قال: قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من 
الحيوان في حال من الأحوال. ”) 

وقال أيضًا: فقد استدل الجمهور ببذه الأحاديث التي تقرب من درجة التواتر على 
تحريم إتيان المرأة في دبرها. 7 

قلت: سلمنا جدلا أن الإمام النووي أوأحدًا من أهل العلم أفتى بجواز الوطء في 
الدبر السؤال: هل تعتمد على فتواه؟ الجواب: لا. ؛ لآنه ليس معصومًا من الخطأء وليس 


)١(‏ شرح مسلم (؟/51/77). 


.)57١ /١5( المجموع‎ )9( 
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هناك معصوم إلا الأنبياء والمرسلين فإذا اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده. ولا تعتمد 
فتواه لأمر وهو أنه خالف الدليل» والآصل عندنا الأدلة من القرآن أو السنة بفهم سلف 
الأمة» ولذلك قال الإمام مالك: كل يأخذ منه ويرد إلا المعصوم كي ("© 

ومن هنا نقول فالاحتجاج بمثل هذا باطل» وهذا ينطبق أيضًا على ما ورد. وفي صحة 
وروده خلاف بين أهل العلم عن الإمامين مالك والشافعي حرحمها الله-وسيتبين أيضًا 
أنه قد ورد عنهم خلاف ذلك أيء بحرمة وطهء المرأة في الدبر» أو رجعوا عن قولهم 
بالإباحة إلى المحرمة بعد ورود الدليل إليهم. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فله في المسألة 
قولان ذكرهما ابن العربي”'"» والقرطبي”". 

هذاء وقد ذكر ابن الحاج القول الثاني للإمام مالك. قال: عن عبد الرحمن بن القاسم 
أن شرطي المدينة دخل على مالك بن أنس رحمه الله تعالى فسأله عن رجل رفع إليه أنه أتى 
امرأته في ديرها! فقال مالك: أرى أن توجعه ضريًا؛ فإن عاد إلى ذلك ففرق بينه|. 9) 

وقال ابن حجر: وروى الخطيب في " الرواة عن مالك " من طريق اسرائيل بن روح 
قال: سألت مالكًا عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب! هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ 
قال الحافظ: وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون عن المالكية» فلعل مالك رجع عن قوله 
الأول. ”» والذي يترجح القول بالرجوع إلى القول التحريم”". 


)١(‏ ورد هذا المعنى عند أئمة أصحاب المذاهب الأربعة أبي حنيفة» ومالكء والشافعىء وأحمدء وانظر: 
أقوالهم في هذه المسألة ى) في" إعلام الموقعين" لابن القيم في الجزء الثاني في مواطن متفرقة» وقد جمع هذا 
الشيخ الألباني في مقدمة كتابه" صفة صلاة النبي #5" فلتراجع فهي مهمة. 

(؟) أحكام القرآن /١(‏ 107/5). 

(") الجامع لأحكام القرآن (7/ 47). 

(5) المدخل لابن الحاج (”/ .)١45‏ 

(5) الفتح (8/ 058 59). 

(5) المدخل لابن الحاج (7/ .)١95‏ 
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وأيضًا ما ورد عن الشافعي كما قال ابن القيم: فإن قيل ف) تقولون في) نقله محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله كيه في التحريم 

والتحليل حديث ثابت. والقياس أنه حلال؟ ”2. 

قال ابن القيم: فلعل الشافعي ‏ رحمه الله توقف فيه أولاء ثم لما تبين له التحريم 
وثبوت الحديث فيه رجع إليه» وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة 
يعتقد بطلانهاء ثم يقول: والقياس حله. ويقول: وليس فيه عن رسول الله كيد في التحريم 
والتحليل حديث ثابت على طريق الجدل؛ بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن 
الشافعي فهومما قد رجع عنه لما تبين له صريح التحريم. والله أعلم. 

والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه بالتحريم واحتج بحديث خزيمة الذي ذكرناه 
قبل ذلك كما في كتاب الأم فقال: أخبرنا عمَّي محمد بن عي بن شَافِع عن عبد الله بن علي 
بن الا عن َو بن أحيحة أو بن فلا بن أحيحة بن فا لْصَاري قل قال محمد 
بن عَلِّ وكان يْقَةَ عن خْرَيْمَةَ بن نَابتٍ أَنَّ سَايَُا سَأَلَ رَسُولَ الله يك عن إِنيَانِ | 
َدْبَارِِنَّ فقال رسول الله ي: حَلال, َم دَعَاهُ أو أَمَرَ بهِ فَدُعِيَ فقال: كَيْفَ قَلْت؟ في 
لحربَنِ أو في أيّ الخرَرَئَنٍ أو في الحَصْعَتَنِ من برها في فيلِهَا قنَحَمْ َم 

من دُبِْهَا في بها قَكَا إن لله لا يَسْتَحي من القٌ» لا تَأُوا المّسَاء في أدبا ار 0 

ثم قال الشافعي: قلت: عمي ثقة» وعبد الله بن علي ثقة» وقد أخبرني محمد عن 

الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا وخزيمه ممن لا يشك علم في ثقته فلست 


ع قي 
أي 


أرخص فيه بل ل ع أي اين عن إتيان النساء في أدبارهن. 


قلت: وهذا هو الأولى أن يحفظ عن الشافعي لموافقته للأدلة الثابتة عن النبي وله اه. 


.)5 5 01"( البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 
الحديث صحيح سبق تخريجه.‎ )( 
.)177 /5( الأم للشافعي‎ )( 
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وختامًا نذكر كلام البدر العيني والشوكاني في هذا الخلاف وترجيحه. 

فال البدرالعيني: قال شيخنا في شرح الترمذي قد انعقد الإجماع آخرًا على تحريم إتيان 
المرأة في الدبر وإن كان فيه خلاف قديم قد انقطع» وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه 
كا" 

قال الشوكاني: وليس في أقوال هؤلاء حجة البتة» ولا يجوز لأحد أن يعمل على 
أقوالههم؛ فإنهم لم يأتوا بدليل على الجواز. فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ 
في فهمه كائًا من كان» ومن زعم منهم أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا أتى امرأته في 
دبرها فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلكء. ومن زعم ذلك فقد أخطأء بل الذي 
تدل عليه الآية أن ذلك حرام؛ فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازله في 
تحليله؛ فإن الآيات النازلات على أسباب تأت تارة بتحليله هذاء وتارة بتحريمه". (". 


3 9 3 


.)6٠ /5( البناية في شرح الحداية‎ )١( 
.)84٠ 74 /١( فتح القدير‎ )1( 
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5 شبهة: زواج التحليل. 
نص الشبهة: 


اعتمدت شبهتهم أن القرآن أحل المحلل على محورين: 

١‏ - قالوا: إن القرآن أحل المحلل ىا فهم من الآية: 9# إن طُلََّهَا لا يل لمن بَعَدُ حَقَّ 
تكح رَوْجَاغَيرم © (البقرة: .)77١‏ 

؟- قالوا: إن الإسلام أحل المحلل بدليل أن النبي وليِةٌ اشترط أن ينكح المحلل الزوجة 
في فرجها؛ حيث قال: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وبدليل الآية أيضًا: #حقٌ 
تكح روجا حَيرَه 4 وهذا أيضًا فيه دعوى إلى ممارسة الجنس. 

والردعلى المحور الأول من وجوه 

الوجه الأول: الفهم الصحيح للآية هو النكاح المطلق وليس النكاح المقيد وهو التحليل. 

الوجه الثاني: الآمة التي تعايش القرآن تبين الفهم الصحيح للآية. 

الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال: # فَإن طَلَّقَهَا ملا يحل لمم بَعَدُ بعد حق تنكم روج 
غَيْرمه #. ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الإطلاق. 

الوجه الرابع: أن التحليل لو كان جائرًا لدعى إليه النبي يَل. 

الوجه الخامس: كلام النبي كَلِدِ الثابت يحرم زواج التحليل ليؤكد على كلام القرآن 


الذي أنزل عليه. 
الوجه السادس: النكاح في شرعنا مبني على الدوام والسكنى والمودة وزواج التحليل 
ليس فته هذا فكنفك يكون لد ل<؟] 


الوجحه السابع: إجماع الصحابة على حرمة التحليل وليل على عدم جوازه. 0 
الوجه الثامن: جمهور علمائنا على فساد نكاح التحليل الذي دخل فيه شرط التحليل. 
والرد على المحور الثاني من وجوه أيضا: 


.)5/1( نقل هذا الإجماع ابن تيمية في كتاب إقامةالدليل على بطلان التحليل‎ )١( 
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الوجه الأول: السنة تضع شروطا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل. 

الوجه الثاني: زواج المرأة بالثان كان عن رغبة وبدون قصد التحليل. 

الوجه الثالت: لو أن زواج التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها. 

الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وفساد للأخلاق؟! ! 

الوجه الخامس: وأخيرًا ماذا عن المرأة في الكتاب المقدس؟ 

' واليك النفصيل 

الرد على المحورادول: 

الوجه الأول: الفهم الصحيح للآية هو النكاح المطلق وليس النكاح المقيد وهو التحليل. 

إن الآية ذكرت شرط رجوع الزوجة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاا؛ وهو أن تنكح رجلا 
آخرء ولم تذكر نكاحًا مقيدًا بالتحليل؛ فالنكاح لم يقيد بالنكاح المحلل؛ بل أطلق على عمومه. 
وإذا أريد بهذا الزواج التحليل لذكرته الآيقحتى يفهم سياقها وقيل فيها حتى تنكح محللا 
غيره» ولكن لما كان هذا الزواح الثاني غير مقصودٍ للتحليل؛ جاء مطلقًا ى) في الآية. 

قال ابن نيمية: ونكاح المحلل ليس بنكاح عن الإطلاق» وليس المحلل بزوج؛ وذلك 
لأن التكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه. فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج 
الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين» وإن كان اجتاعا بالعقود فهو الجمع بينهها على 
وجه الدوام واللزوم» وهذا يقال استنكحه المذي إذا لازمه وداومه... » ويبين هذا أن 
الزوج المطلق في الخطاب إنم| يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة؛ بحيث 
ترضى مصاهرته وتعتبر كفاءته ويطيب للمرأة ووليها أن يملكها..وهذا المحلل الذي جيء 
به للتحليل ليس بزوج؟ وإن| هو تيس استعير لضرابه. 

والنكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب إن| هو نكاح الرغبة لا يعقلون عند الإطلاق 
إلا هذاء ولو أن الرجل قال لابنه: اذهب فانكح فصار محللًا؛ لعدّه أهل العرف غير ممتثلٍ 
لأمر أبيه» إن| يسمى ما دون هذا نكاحًا بالتقيبد فيقال نكاح المحلل. 
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والله سبحانه قد قال: حم تَسْكمَ رَوْجَاعَيرَهه © ولم يرد بكل ما يسمى نكاحًا مع الإطلاق 
أو التقييد بإجماع الأمة؛ فإن ذلك يدخل فيه نكاح ذوات المحارم» فلابد أن يراد به ما يفهم من 
لفظ التكاح عند الإطلاق في عرف المسلمين» ويقوي هذا أن التحريم قبل هذا النكاح ثابت 
بلاريب ونكاح الرغبة رافع لهذا التحريم بالاتفاق» وأما نكاح المحلل فلا نعلمه مرادًا من هذا 
الخطابء ولا هو مفهوم منه عند الإطلاق» فيبقى التحريم ثابثًا حتى يقوم الدليل على أنه 
نكاح مباح. والله سبحانه أطلق النكاح في هذه الآية وفسره لسهولة المبين مراده بأن النكاح 
التام الذي يحصل فيه مقصود النكاح وهو الجاع المتضمن ذوق العسيلة» فعلم أنه لم يكتفي 
بمجرد نكاح على التقييد؛ وإنا أراد ما هو النكاح المعروف الذي يفهم عند الإطلاق؛ وذلك 
إنما هو نكاح الرغبة المتضمن ذوق العسيلة» وهذا بين إن شاء الله تعالى. فإذا ثبت أن هذا ليس 
بنكاح ثبت أنه حرام؛ لآن الفرج حرام إلا بنكاح أو ملك يمين» وثبت أنها لا تحل للمطلق إذ 
الله حرمه عليه حتى تنكح زوجًا غيره. اها" 

الوجه الثاني: الأمة التي تعايش القرآن تبين الفهم الصحيح للآية: 

إن أهل القرآن هم الذين نعتوا بهذا الفهم الدقيق الذي استنبطوه من كلام رب 
العالمين» وكذلك أجمعوا قاطبة على حرمة نكاح التحليل» وفي شرحهم هذه الآية بينوا 
الفهم الصحيح لها. ونحن نذكر بعة 0 

قال ابن كثير: وقوله تعالى: # ون طَلَمََا ملا يل لَممِنْبَحْدُ حَقَّ سكم ذَويجًا يرم 4 أي : إذ 
اموي ا ب وي وس 
زوحًا غيره» أي: حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. ثم قال: والمقصود من الزوج 
الثاني أن يكون راغبًا المرأة قاصدًا لدوام عشرتهاء ى) هو المشروع في التزويج. . 

ثم قال: فأما إذا كان الثاني إنم| قصده أن يحللها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت فيه 


)١1(‏ إقامة الدليل على بطلان التحليل )007-6٠٠0(‏ باختصار. 
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الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوهه في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. ("© 

وقال القنوجي: وني الآية دليل على أنه لابد أن يكون ذلك نكاحًا شرعيًا مقصودًا 
لذاته لا نكاحًا غير مقصود لذاته؛ بل صلة للتحليل وذريعة إلى ردها للزوج الأول فإن 
ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فعله وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولْحِنَ 
مد اغذه لذللق: 09 ظ 

وقال المراغي: والآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلانًا ما كان زواجًا 
صحيحًا عن رغبة مقصودة لذاتهاء فمن تزوج بامرأة بقصد إحلالها للزوج الأول كان 
زواجًا غير صحيح ولا تحل به المرأة للأول إذا طلقهاء وهو معصية لعن الشارع فاعلها؛ 
وممذا قال أحمد. اك والتورف” 

وقال رشيد رضا: أفلا يعلم كل مسلم -وليعلم أيضًا غير المسلم- أن الآية صريحة في 
أن النكاح التي تحل به المطلقة ثلانًا هو ما كان زواجًا صحيحًا عن رغبة» وقد حصل به 
مقصود النكاح لذاته. فمن تزوج بامرأة مطلقة ثلانًا يقصد إحلالها للأول كان زواجه 
صوريًا غير صحيح. ولا تحل به المرأة للأول؛ بل هو معصية لَعَنَ الشارعٌ فاعلّها. وهو لا 
يلعن من فعل قعلة مشروعا ولا مكروعًاء يل الشتهور عند هود العلا أن للع إننا 
يكون على كبائر المعاصي. ”" 

الوجه الثالت: أن الله سبحانه وتعالى قال: 7 وَن طْلَمَها ملا يحل لَهمِنْ بَعَدُ حَقَّ سكم ريا 


عَم #, ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الإطلاق. 


.)7”8/8 /١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)70 /7( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )1( 
.)178 /7( (؟) تفسير المراغي‎ 

(5) تفسير المنار (7/ 5 74). 
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فليس المحلل زوج؛ ذلك لأن النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه؛ فإن كان 
اجتماعًا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين» وإن كان اجتتماعا 
بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه التمام واللزوم. 

والمحلل الذي لم يقصد شيئًا من ذلك لا يسمى ناكحًاء ويبين هذا أن الزوج المطلق في 
الخطاب إن يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة بحيث ترضى مصاهرته 
وتعتبر كفاءته» وهذا المحلل الذي جيء به للتحليل ليس بزوج؛ وإن| هو تيس استعير 
لضرابه» والتكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب إن) هو نكاح الرغبة لا يعقلون عند 
الإطلاق إلا هذاء ولو تزوج محللا لعده أهل العرف نكاحًا بالتقييد؛ فيقال نكاح المحلل» 
وفرق بين ما يقتضيه مطلق اللفظ وما يقتضيه مع التقييد» والله سبحانه وتعالى قال: #حَقٌ 
تمكح رَوِجَاعَيرَه 4. ولم يرد به كل ما يسمى نكاحًا مع الإطلاق أو التقييد بإجماع الأمة؛ فإن 
ذلك يدخل فيه نكاح ذوات المحارم» فلا بد أن يراد به ما يفهم من لفظ النكاح عند 
الإطلاق في عرف المسلمين» يقوي هذا أن التحريم قبل هذا النكاح ثابت بلا ريب» 
ونكاح الرغبة رافع لهذا التحريم بالاتفاق وأما نكاح المحلل فلا نعلمه مرادًا من هذا 
الخطاب. ولا هو مفهوم منه عند الإطلاق» فيبقى التحريم ثابتًا حتى يقوم الدليل على أنه 
كام جاب ويعازة انه لمكن احذ أن يتكر نضا ذل مدل هذ الماع ول كيف وهو 
في اسم النكاح المطلق. 7 

قوله تعالى: # ون طلقا اجاح عَلِيِمآ أن يتَاجعآ # يدل على أن للزوج الثاني أن يطلق 
وأن يقيم» والتحليل ليس فيه هذاء فدلت الآية على أن النكاح المراد في قوله: 

#حق تنكم رُوجَاعَيرَ 4 هو النكاح المطلق» وليس النكاح المقيد بالتحليل. 

00001000 


قال ابن تيمية في قوله: طون لها كاجتاح عَلمَآ يرابجا »*. 


م 


.)0:7-6٠٠( إقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية‎ )١( 
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يعني: فإن طلقها هذا الزوج الثاني الذي نكحته فلا جناح عليهماء وعلى المطلق الأول #أن 
باجعا إن ظنا نييما حُدُو أل وحرف "إن" في لسان العرب: يا يمكن وقوعه أو عدم وقوعه 
فأما مايقع لازمّا فيقولون فيه: " فإذا"» فلم| قال: فإن طلقها علم أن ذلك النكاح المتقدم نكاح يقع 
فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرىء ونكاح المحلل يقع فيه الطلاق لازما أو غالبًا. '"" 

قال ابن القيم: في قوله: 9 إن طَلَمَهَا ما يله من بَعَدُ حَقٌ تكح ذَقْيا عير *: أي فإن 
طلقها هذا الثاني فلا جناح عليه وعلى الأول أن يرجع إليها بعقد جديد فأتى بحرف " 
إن " الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم» والتحليل لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين 
بل يشرطون عليه أنه متى وطئها فهي طالق. """ 

الوجه الرابع: أن التحليل لوكان جائرًا لدعى إليه النبي 35: 

كان النبي كه أرحم الناس بأمته وأحبهم مياسر الأمور» وما خير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثَا فكان أبعد الناس منه”"» وقد جاءت امرأة رفاعه القرظي مرةً بعده 
مرةٍ كما سيأتي - إن شاء الله - وهو يرى من حرصها على العود إلى الزوج الأول ما يرق 
القلب لحاها ويوجب إعانتها على مراجعة الأول إن كانت ممكنة» ومعلوم أن التحليل إذا 
لم يكن حرامًا فلا يخص من يتزوجها فيبيبت عندها ليلة ثم يفارقهاء ولو أنه من قد كان 
يستمتع -- وقد كان- يمكن للنبي ييه أن يقول لبعض المسلمين حلل هذه لزوجهاء فل ل 
يأمر هو ولا أحد من خلفائه بشىء من ذلك مع مسيس ال حاجة إليه علم أن هذا لا سبيل 
إليه» ومن تأمل هذا المسلك وعَلِمَ كثرة وقوع الطلاق على عهد النبي يل وخلفائه وأنهم ل 
يأذنوا لأحد ني تحليل ‏ علم قطعًا أنه ليس من الدين؛ فإن المقتضى من الفعل إذا كان قائ 
وجب وجوده إلا أن يمنع منه 
)١(‏ السابق (005). 


(؟) إغاثة اللهفان (717/8). 
() البخاري ))357٠0(‏ و مسلم 773717). 
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مانع فل لم يوجذ تحليل مع قوة مقتضية ‏ علم أن في الدين ما يمنع منه. ”") 


الوجه الخامس: كلام الني 5ه الثابت يحرم زواج التحليل ليؤكد على كلام القران 
الذي أنزل عليه. 


لقد أكدت السنة النبوية المطهرة حرمة زواج التحليل» وعدته من الكبائر» ووردت 
آثار كثيرة عن الصحابة تذم هذا الأمر وتعده من المحرمات» وهاك أيها المعترض بعض 
هذه الأحاديث لتزول شبهتك بإذن الله تعالى: 

عن ان ممهروظةه قال ١‏ "لعن زسول لالحلل والخالن 0 

وعن عقبة بن عامر#* قال رسول الله يل" ألا أخبركم بالتيس المستعار» قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال: المحلل» لعن الله المحلل والمحلل له ". 7" 

وعن عمر بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته 
ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح 
رغبة؛ كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله كإه". () 

وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال عمر بن الخطاب: لا أوتي بمحلل ولا بمحلله إلا 
انطع 0 


)١(‏ إقامة الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/5) بتصرف يسير. 

)١975( وأبو داود من حديث علي‎ ))١١70( والترمذي‎ »)2٠١1/47( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
قال التردمذي: حديث حسن‎ . )17* /١ 5177 /*( وابن ن أبي شيبة من حديث أبي هريرة‎ ».)١975( وابن عباس‎ 
صحيح. وقال الحافظ في التلخيص (؟/ )بعد ذكره لرواية الترمذي: وصححه ابن القطان. وابن دقيق‎ 
.)1891/ العيدعلى شرط البخاريء وقال الألباني في الإرواء: وهو كا قالا‎ 

(9) رواه الحاكم )١99/5(‏ وابن ن ماجه .)١9755(‏ والبيهقي (/1/ / ٠١‏ قال الحاكم: م 
ووافقه الذهبي» وقال الألباني في الإرواء (57/ :)7٠١‏ قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد مختلف فيه من أجل 
أبى مصعب. قلت أي الألباني -: والمتقرر فيه أنه حسن الحديثء ولهذا قال عبد الحق الإشبيلٍ في أحكامه 
(0) وإسناده حسن» وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه '" إبطال الحيل '' (5 )١٠١5- 1٠١‏ 
(5) رواه الحاكم (7/ )١199‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه» وقال الألباني في الإرواء 
(38944): وهوكا قالا. 
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وعن عبد الله بن شريك قال: سمعت ابن عمر يسأل عن رجل طلق بنت عم له ثم 
رغب فيها وندمء فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له» فقال ابن عمركلاهما زَانٍ وإن مكثا كذا 
وكذاء ثم ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. ”" 

وعن عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجهاء قال: ذَلِكَ 
السّفَاحُ, لو أَدْرَكَكُمْ عمَرٌ لَنَكُلْكُمْ. © 

الوجه السادس: النكاح في شرعنا مبني على الدوام والسكنى والمودة وزواج التحليل 
ليس فيه هذا فكيف يكون حلانًا! 

حين) ننظر إلى الشرع الإسلامي نجد أنه قد بِنِيَ على ضوابط وأسس من أهمها: 
الدوام» والسكنى, والرغبة في العيش. 

قال تعالل: # وَعِنْ ءَابيِو أن حَلَقَ لكر ين أنف سكم أزويمًا لتسكنواً إِلنَهَا وَحَعَلَ 


7 _- 
د سر سر حو سر ع 


يدبحكُم موده ورحْمَةٌ إِنَّ فى دَلِكَ ليت لِمَوْ ِيتََكَرُونَ 4 (الروم: »)7١‏ وفي النكاح طلب 


٠ 


رو سل ميرو 


الذرية والولد الصالح الذي يتربى في بيت إياني تربية حسنة قال تعالى: # وَالدِبنَ يقُولوت 
رَيسَاهْبْ لنَامِن أَزوييصا وذْرِيكينا فَرَّهَ أغيري وَأ لْنَاللْمُتّقي إِمَامًا 4 (الفرقان: 4 7). 
قال ابن القيم: فإن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول 
وطلاقه واسمه فهذا زوج وهذا زوج» وهذا نكاح وهذا نكاح؛ ثم قال ذاك زوج راغب قاصدٌ 
للتكاح باذل للمهر ملتزم للنفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك من خصائص النكاحء 
والمحلل بريء من ذلك كله غير ملتزم لشىء منه» وكذلك المحلل الذي ليس له غرض إلا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٠١11/7(‏ وسعيد بن منصور )١1197-1997(‏ بلفظ "لا أحد". والبيهقي 
»)3١8/0(‏ وابن أبي شيبة (7/ »)١ / ١517‏ وقال الشيخ مصطفى العدوي في كتابه جامع أحكام النساء 
:)١39/0(‏ صحيح عن عمر. 

() أخرجه عبد الرزاق ))١١171/8(‏ وإسناده حسن عن ابن عمر. 

() أخرجه عبد الرزاق (5/ا/ا١٠)),‏ وابن أبي شية (/ 007)» والبيهقي .)5١8/1(‏ وقال الألباني في 
الإرواء :)١89/(‏ إسناده صحيح. 
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قدر ما ينزوعليها كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقهاء وذلك كله محرم. ”") 

كيف يكون حلالًا وقد أسماه الشرع بالمحلل لأنه أحل ما حرم الله ورسوله: © 

بعد أن بينا أن الشرع حرم نكاح التحليل ولذلك أطلق الشرع على من خالف وفعل 
هذه المعصية وسماه بالمحلل؛ لأنه أحل شيئًا حرمه الله كبك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلم أن المحلل اسم لمن قصد التحليل وجعلها حلالا 
وحرامًا إما في ذاته أو في الاعتقاد ثم إنه يقال للرجل أحل الشيء إذا أطلقه لمن يطيعه 
وحرمه إذا منع من يطيعه منه اه" ". 

الوجه السابع: إجماع الصحابة على حرمة التحليل دليل على عدم جوازه. "' 

ذكرنا بعض الآثار المشهورة عن الصحابة الكرام #:؛ والتيى تنكل على من أقدم على 
التحليل» وقد ثبت ذلك عن أكثر من واحد كما قال عمر ذه "لا أوتي بمحلل أو محلل له إلا 
رجمتهم| ". والصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء وهم أحرص الناس على اتباع تعاليم النبي 
ولذا كان كلامهم موافقا لكلام رسول الله يل في زجر هؤلاء الذين يقدمون على هذا 
العمل الذي حرمه الله ورسوله يلاه فدل ذلك على حرمة نكاح التحليل. ‏ 

الوجه الثامن: جمهور علماننا على فساد نكاح التحليل الذي دخل فيه شرط التحليل. ) 


.)717/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 
(؟) إغاثة اللهفان (270) بتصرف.‎ 

("3) إقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (55777). 

(5 ) المصدر السابق .)581١(‏ 

(5) المصدر السابق باختصار من )2٠١ :58١(‏ فليراجع فإن فيه فوائد مهمة. 

(5) انظر"كتاب الطلاق" د/ محمد إبراهيم الحفناوي (/ 377) نقلا عن المنهل العذب المورود: حيث قال: 
إن عقد النكاح إذا صرح فيه بشرط التحليل ففيه ثلاثة أقوال: 

١‏ أن يكون العقد فاسدًا؛ لأنه في معنى التكاح المؤقتء والنكاح الفاسد لاايحل المرأه للزوج الأول باتفاق 
العلرافوبوهنة نول :بالف العلا كران بوستهووادى حدم تووواية عي اواعدفة عبد راصي 
الروايتين عن محمد بن الحسنء وعليه أكثر الفقهاء. 


والسؤال كيف يحكم علاؤنا بهذا الحكم. أي على فساد نكاح التحليل والقرآن قد 
أحل نكاح التحليل؟ ما حَكَمّ علماؤنا بهذا الحكم إلا بعد علمهم القطعي أن القرآن قد 
حرم نكاح التحليل وأكد على ذلك النبي يِه ولذلك استقروا على هذا الحكم. لِيَعْلَّمَ أن 
القرآن ما أحلٌ هذا النكاح. 

الرد على المحور الثاني: 

وهذا المحور يدورحول ما زعموه أن القرآن أحل نكاح المحلل بدليل أنه أمره أن يطأها 
في فرجها ىم في الآية طإحَقٌّتَتكح دوجا عه 4. 

وما ورد عن ابي من حديث عائشة 835 أن امْرََةَ رفَاعة ال جَاءَتٌ إِلَ 
رَسُولٍ الله يك فقَالت يَا رَ سول :الله " إن مَاعَةَ طَلَمَيِى فَبَتّ طلأقىء وَإِنّى ل 
عن امن بن لير الوط ا ةثل الفثية. ؟ قَالَ رَسُولُ الله وِِ: « لَعَلّكِ تُرِيدِينَ 
أَنْ تَرْجِعِى إِلَ رِفَاعَة؟ لآه حَنَّى يَذُوقٌ عُسَيْلتَكِ وَتَذُوقِى عسَيْلَتَهُ" 0 

وقالوا أيضا: إن فيه دعوة للارسة الجنسية وسوء الأخلاق! ! 

والرد على هذا المحور من وجوه أيضًا 

الوجه الأول: السنة تضع شروطًا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل. 

الوجه الثاني: زواج المرأة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل. 

الوجه الثالت: لو أن زواج التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها. 

الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجدنس وسوء للأخلاق؟! ! 

وإليك التفصيل 


"- يبطل الشرط ويصح العقد مع الكراهة» وللزوج البقاء مع هذه الزوجة وإذا طلقها حلت لزوجها الأول» 
وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. 

'ل يبطل الشرط ويصح العقد, وإذا طلقها لا تحل للأول معاملة بنقيض القصد وهذا قول محمد بن الحسن. اه 
بتصرف يسيرء وانظر نيل الأوطار للشوكاني (7/ 7555)» وإقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية. 

.)١577( البخاري (594755)» ومسلم‎ )١( 
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الوجه الأول: السنة تضع شروطا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل. 2 

فقد بينت الآيةأنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين 
فإنها تحرم عليه حتى يطأها فم آخر في نكاح صحيح. ”''كماجاءفي الحديث" حَتى يَذُوقٌ 
عَسَيْلتَكَ وَتَذُوقى عُسَيْلََهُ" ظ 

فمن تزوجت برجل وطلقها ثلاثا؛ ثم تزوجت بآخر عن رغبة في العشرة وبدون قصد 
التحليل» ؛ ثم كرهت معه العشرة أو مات عنها؛ فهل لها أن ترجع إلى الأول بعد طلاقها وانقضاء 
عدتهاأم لا؟ نعم لحاذلك بشرط الماع لقولهيكة " حَتَى تَذُوقى عَسَْلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلك. ١‏ 

قال ابن تيمية: فمن الدلالة أن النبي يك بين مع إرادتها أن ترجع إلى الزوج الأول لا 
تحل له حتى يجامعهاء فعلم أنه إذا جامعها حلت للأولء ولو كانت إرادتها تحليلا مفسدًا 
للنكاح أو محرمًا للعود إلى الأول لم تحل له سواء جامعها أولم يجامعها. ” 

الوجه الثاني: زواج المرأة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل. 

ليس هناك دليل يثبت أن نكاح المرأة للزوج الثاني قصده التحليل وإنما كان زواجًا عن 
رغبة» وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 5 حديث رفاعة فذاك كان قد 
تزوجها نكاحًا ثابًا لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلّق. ©" 

الوجه الثالت: لوأن زواج التحليل كان مباحا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها. 

هذه المرأة التي أتت النبِييَةِ تسأله عن أمرها خشية أن تقع في المحرم» وهنا نقول: لو 
أن نكاح التحليل مباحًا ماجاءت المرأة وسألت عن حالماء واكتفت با فعلت ورجعت إلى 
الأول» ولكن لعلمها أنها قد تقع في شبهة التحليل» جاءت إلى النبي يل تسأله. 

الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وسوء للأخلاق! ! 

إن هذا لثىء عجابء أليست زوجة هذا الرجل وله أن يارس معها ما شاء بها أحل 
الله؟ أأصبح جماع الرجل لزوجه ممارسة جنسية منكرة؟! وقد أحل الله للزوجين 
)١(‏ تفسيرابن كثير /١(‏ /737). 

(؟) إقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (0/17). 

() مجموع الفتاوى (77/ .)١67‏ 
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الاستمتاع كل منهما بالآخر وهذه دعوة للعفة والطهارة ليسد الإسلام بهذا التشريع أبواب 
الحرام ويقطع أسبابه. 

الوجه الخامس: ماذا عن المرأة في الكتاب المقدس؟ 

وأخيرًا أها أكرم للمرأة أن تتزوج بأول وتطلق منه. ثم تتزوج بآخر زواج رغبة 
ويعاشرها معاشرة الأزواج وبدون تحليل للأول» ثم لم يكتب لما الله كبْقَ الاستمرار في 
هذه الحياة أو مات عنهاء ويجيز الشرع الحنيف أن ترجع إلى الزوج الأول إن ظنا أن يقيا 
حدود الله -وني الغالب يأبي كثير من الناس أن يتزوج بامرأة تزوجت مرتين -أم يحكم 
بنجاستها ولايجوز لا الرجوع؟ 

عندكم تقولون: إن هذه المرأة لا يجوز أن ترجع إلى الأول لأنها تننجست! ! أني هذا 
تكريٌ للمرأة وإعطاؤها حقها أم إطلاقٌ ألفاظٍ مثل هذه عليها؟ أصارت المرأة نجسة 
بسبب زواجها الثاني؟! أي عقل سوي يقبل هذا الكلام؟ 


ففي سفر التثنية (5 7/ 5: :)١‏ إِذَا أَحَدَ رَجُلَ امْرََة وَتَرَوّجَ با فَإِنْ 1 تجَدُِعْمَةَ في عبني 
دنه وَجَدَ فِيهًا عَيْبَ شَيْءِ وَكَتَبَ ا كِتَابَ طَلآق وَدَفَعَهُ ِل يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَْتد 


0 َهبَتْ وَصَارَتْ لرجُل آحََ اث أبْعَضَهَا الرّجُل الأخير م 
ها كِتَابَ طَلاآق وَدَفَعَهُ إِلَ يَدِهَا وَأَطَلَقَهَا مِنْ ييه أو إِذَا مَاتَ الرَّجُلٌ الأخيث الذي الَحَدّمَا 


دق زر ها الأول الذي طنتها أن كوه راحذها لضي له رجه بنذ أن 
حت و0 الَرَت. َلدَ كِب حَطِيّةَ عَلَ الأزض الَتِي يُعْطِيكٌ ارب 


ل ريه 
5 هوه 5 
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٠‏ شبهة: نكاح المصارم. 

نص الشبهة: 
١‏ - زعموا أن الإسلام أحل نكاح المحارم. 
؟- نقلوا في ذلك مذهب أب حنيفة في إسقاط الحد على من تزوج إحدى المحارم. 
7”- نقلواعن الشافعي جواز نكاح البنت من الزنى. 
وفهموا من هذا أن نكاح المحارم في الإسلام جائز ! 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: القرآن والسنة يدلان على تحريم المحارم. 
الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى محارمه عاًا عامدًا. 
الوجه الثالت: الحكمة من تحريم نكاح المحرمات. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: القرآن والسنة يدلان على تحريم المحارم. 
قال تعالى: 9 وَلَا َكِحوَأ مَانَكُمَ ا ب الاساكد يلت إِنَّدُ كان 


رم 


فصِنَّهُ وَمَقَتَا وسَآء سيلا 57 مت عَلتَصكعْ أفهمددك وسَافكْمْ وَأمو سكي 
0 وَحَتلَدتَكُجَ وَبَنَا تلخ وَبَنَاتٌ الْحْتِ سد دح ل 
ورك الرَصحَة وهات يكح ْوَوببْحصْمْ لق في جو رح ين يسكالج 
ليون دل تك مشر يوك كلكا عتَحكم وَحَلْيَيِلُ سبكم الزن 
مِنْ أَصْلِححكُع وأن تَجَمَعُو أب رك اللكب لابه كد سلف ارك الله كان حَهُورًا تحِيهًا 
(9)وَالْسخصَكدت و َّالنَسَآه إِلَامَامَلَكتْ أسيْكُيَ ككبَ) 2كك رأعل 0ك كاوراة لحك ان 
عَطْأتوكم حصنن عبر مس يوس كتقو تبن اوه جوري ؤِيصَةٌ وا 
جنا عَلِتكْبوبِمَارَآصَنْم بو مِْبَعَ د الْفَريضَةإِنَسَهَنَعَلِيِمَاحَكيِمًا © (النساء: 5-77 ؟). 
ية أرشدت إلى أن أنواع المحرمات حرمة مؤبدة ثلاثة 

-١‏ محرمات بالنسب. -١‏ محرمات بالرضاع. 7- محرمات بالمصاهرة. 
فأما المحرمات بالنسب فهن: ١‏ - الأمهات. 7- البنات. - الأخوات. ؛ - العمات. 


وواضح أن هذه الآية 
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- الخالاات. 5- بنات الأخ. لاديبات الأخت. 

وهؤلاء يحرم الزواج بهن على التأبيد. أي : لا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال. 
ويدخل في الأمهات الجدات؛ وإن علون. ى) يدخل في البنات بناتهن؛ وإن سفلن» 
سواء كن من جهة الأب أم الأم. 

وأما المحرمات من الرضاع: 

فهن سبع أيضًاء ى] هو ال حال في النسب. لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "جرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب". ”7 

والآية الكريمة لم تذكر من المحرمات بالرضا ع سوى الأمهات والأخوات» والآم 
أصل» والأخت فرعء فنبه بذلك على تيع الأصول والفروع, ووضحت السنة النبوية 
ذلك بالتفصيل وبصريح العبارة ى) في الحديث السابق. 

وأما المحرمات يسبب المصاهرة: 

فقد ذكرت الآية الكريمة منهن أربعًاء وهن كالتالي: 

دزو الاي 1" ولا تكحوا مَانَكُمَ ا بآؤكم م نَالنْسآء *. 

:-بنت الزوجة إذا دخل بأمها لقوله تعالى: «وَرَبَكِيِبْحَكُمْ لق في خُجُورحكم 
ين يْسآيكُ الى دَحَلْشْم بهن فَإن لَمْ حَكووا «َحَأْشْر يهرج فلا جتاع 
عَِتَحكدُْمْ 4. والأصل في هذا أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت» ولا تحرم 


البنت إلا بالدخول بالأم للآية الكريمة : #التى َحَلْشْم بهن # 
وقد استنبط العلماء هذه القاعدة: 


.)١551( ومسلم‎ »)7550١7(2)581١( البخاري‎ )١( 
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وقد أشارت الآية الكريمة إلى من يحرمن حرمة مؤقتة» وذكرت نوعين 

الجمع بين الأختين لقوله قال 8 وان 23 سه برك اله خْسَينِ4. وألحفت السنة 
المطهرةالجمع بين المرأة وعمتها عمتها 011ص 
أبو هريرة أن النبي ييه قال: " لاايجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخخالتها". 0" 

قال محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوجء لقوله تعالى: #والْمْخصَكدت مِن أَلِنَسَآءِ * 
أي : : المتزوجات من النساءء والمعتدة حكمها حكم المتزوجة ما دامت في العدة. 7) 

فانظر أيها القارئ في هذه الآية وهي صريحة في التحريم؛ فكيف يقال إنها تدل على 
الحل ى] زعم صاحب الشبهة؟! وهنا ضابط لا بد من معرفته للتفريق بين كلام الله وكلام 
المفسرينء فإذا كان الكلام في كتب التفسير فلا يقال القرآن أحل كذا وكذاء إن| يقال: فلان 
عطس كذاوكنا من آية كذاء وهذا عندنا يعني أنه بشر يُقبل منه ويُردٌ عليه. 

أما القرآن فهو حق كلهء ولذا فنحن نقول هذا تفسير للقرآن» ولا نقول هذا هو القرآن. 
بخلاف ما عليه النصارى مثلا من كونهم يقولون ويكتبون -الكتاب المقدس أو العهد الجديد- 
وما هو إلا ترجمة من ترجماته؛ فإن كان الكاتب يتعامل مع المسلمين ىا تعاملوا هم مع كتابهم 
فنقول له: لاء وليس الآمر كذلكء إن هذا تفسير للقرآن قد يصيب قاتله وقد يخطع. 

ولقد اختار الكاتب مفسرًا نسب إليه هذا الكلام وهو الإمام القرطبيء فما الرأي لو 
قرأنا معًا شيئًا من كلام القرطبي لنتعلم معًا الأمانة في النقل والصدق في الحديث. 

فال رحمه الله: 


.)١5508( صحيح مسلم‎ )١( 

() روائع البيان للصابوني /١(‏ 55 5)» وانظر تفسير القرطبي» والرازي» وابن كثير» وأبي حيان الأندلسي» 
والمراغيء والمنار» والشنقيطيء والبقاعي» وصديق حسن خان» وغيرهم عند تفسير الآية [277 0717 75 من 
سورة النساء ]. 
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قوله تعالى: # ولا نحأ مَا نكم ابآوْكُم ب ألِدْسَآءِ *. يقال: كان الناس 
روجو انرا لآل رضاها رنروك وله تان ا انها ارج قزرا 1ل ل 
أن نَرِتُوا ليآ كينها » حتى نزلت هذه الآية: # ولا شَكحوأ مَانَكمَ >اباؤْكم ين 
أَلَِسَآءِ © فصار حرامًا في الأحوال كلها؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوجء فإن كان 
الأب تزوج امرأة أووطئها بغير زواج حرمت على ابنه. . . ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر 
شيئًا من زواج العرب لخلائل الآباء: #إِنَّهُء كان فحِمَهٌ وَمَفَْتَاوَسَآء سيلا # عقب 
بالذم البالغ المتتابع» وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية. . . 0) 

5 قال: قوله تعالى: « حرمت عَكَتكُعَْ أكهدفكْ وَبَنَافُكُمْ 4 أي: نكاح أمهاتكم 
ونكاح بناتكمء فذكر الله تعالى ‏ في هذه الآية ما يحل من النساء. وما يحرم ى| ذكر تحريم 
حليلة الأب» فحرم الله سبعًا من النسب وسئًا من رضاع وصهرء وألحقت السنة المتواترة 
سابعة وهي الجمع بين المرأة وعمتها ونص عليه الإجماع» ثم سرد المحرمات على النحو 
السابق» ثم قال: قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة 
منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل مبن أزواجهن؛ فإن جمهور السلف ذهبوا 
إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة» ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالآم» وبهذا قول جميع 
أئمة الفتوى بالأمصار» وقالت طاتفة من السلف: الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة 
إلا بالدخول بالأخرىء قالوا: ومعنى قوله: 8 وَأْمَهَدتُ ضَآيِكُمَ4 أي: اللاتي بهن 
دخلتم, ثم قال: وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتياء وقد شدد أهل العراق في 
ذلك,» وقالوا: لو وطتها بزنا أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها» وعندناوعند 
الشافعي إن) تحرم بالنكاح الصحيح, والحرام لا يحرم الحلال» ثم قال: قوله تعالى: 


)١(‏ تفسيرالقرطبي (44/6) بتصرف. قلت: فانظر إلى قوله: فصار حرامًا في الأحوال كلهاء ولقوله: حرمت 
على ابنه» فهل هذا يفيد التحليل؟! 
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سه له 5 عِ : 8 
#وَأْمَهِدتَحكُم # تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتتخصص بوجه من الوجوه. ولهذا 
يسميه أهل العلم المبهم أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم فيه» وكذلك 
تحريم البنات والأخوات. ومن ذكر من المحرمات ثم قال أيضًا: أجمع العلماء على تحريم ما 
عقد عليه الآباء على الأبناءء وما عقد عليه الأبناء على الآباء؛ كان مع العقد وطء أو لم يكن 
لقوله تعالى: # ولا تتكحوأ ما نكم ءا بآؤكم ين الْنْسك 4. ولقوله: # وَحَلَِلُ 
نيكم الْدبنَ مِنّ صَلبِحكُمْ #. فإن نكح أحدهمانكاحًا فاسدّاحرم على الآخر 

ونقل عن ابن المنذر: إجماع علاء الأمصار على أن الرجل إذا وطئع امرأة بنكاح فاسد 
أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وولد ولده. وقال أيضًا: قوله: ##وَالْمُْخصَمَدتٌ من 
لِنْسَآِ © عطف على المحرمات والمذكورات قبل: 29 

فهذه مقتطفات من كلام القرطبي ‏ رحمه الله على الآية» وليس فيها ما يدل على جواز 
نكاح المحرمات كما زعم الزاعم» وبمثل ما قاله في هذه المسألة قال غيره من أهل العلم, 

قال الطبري: فكل هؤلاء اللواتي ساهن الله - تعالى - وبَينَ تحريمهن في هذه الآية 
)١(‏ المصدرالسابقء وقال ابن المنذر: وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه؛ وأجمعوا على أن الرجل إذا 
تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه دخل بهاء أو لم يدخل بباء وعلى أجداده وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا 
وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا أنها تحرم على ابنه» وأبيه» وعلى أجداده؛ وولدولده. وأجمعوا 
على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز, وأجمعوا على ألا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا 
الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرىء وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع مايحرم من النسبء. 


وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها ولا أب له من الرضاعة. اه 
الإجماع لابن المتدذز ص( هة/ا-/ا/ا). 
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اختلاف بينهم في ذلك إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل ببن أزواجهن. ' '» فها هوذكر 
الإجماع على التحريم. 

وقال ابن حرم: بعد ذكر هؤلاء المحرماف: 

وكل هذا لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين إلا الأمة وابنتها بملك اليمينء فإن قوم 
أحلوهها. 7 

وقال ابن كثير: يحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظامّاواحتراما أن توطأ من 
بعده» حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. '" 

وقال الشنقيطي: «بى الله تعالى في هذه الآية عن نكاح المرأة التى نتكحها الأبء. ولم 
يبين ما المراد بنكاح الأب. هل هو العقد أو الوطء؟ لكنه بين في موضع آخر أن اسم 
التكاح يطلق على العقد وحده؛ وإن لم يحصل مسيس. وذلك في قوله تعالى: #يكأمبا الَذِينَ 
عَامَُوَاً إذا تكحشم الْمَؤْمَاتٍ ثم طَلْفسْمُوه مِن قبل أن تمسُو هري 4 (الأحزاب: 06) فصرح 
بأنه نكاح وأنه لامسيس فيه وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على 
ابنه» وإن لم يمسها الأب. وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا وإن لم نميا ا 

الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى محارمه عالما عامدا " 

أونًا: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمي ومعه راية» فقلت له أين تريد؟ 


فقال: بعثني رسول الله يه إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرنني أن أضرب عنقه وآخذ ماله" 


.)77 /5( وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (27”7 57)» والأم للشافعي‎ »)١ 57 /8( جامع البيان‎ )١( 

(0) المحلي (9/ 2٠٠‏ وانظر: المغني (5/ 117 0). 

(7) تفسير ابن كثير /١(‏ 5/8 5). 

.)7072١ /١( أضواء البيان‎ ):( 

(5) صحيح. أخرجه أبو داود (501 5)» » والترمذي (1157) وقال: حسن غريب. والنسائي ,)5515١1(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 767)) والحاكم )75١8/7(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله 


شواهد. وصححه الألباني في الإرواء (7151). 
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ثانيَا: إن صاحب الدعوى التي نصّها: أن الإسلام أباح نكاح زوجة الأب لم يعتمد 
على قرآن ولا سنة» ولا إجماع ولا قياسء ولا قول الجمهورء بل ولا قول أحد من أهل 
العلم أصلا؛ لأنه ى] سبق أجمع أهل العلم على تحريم ذلك» ولكن صاحب الدعوى 
يعتمد على عبارة جاءت في كتاب” الحدود من كتاب المحلي لابن حزم "وها هي : 

ونال ابو.حدية: لاحَدَ على من تزوج أمه التي ولدته؛ وابنته» وأخته. وجّدتهء وعمته 
وخالته» وبنت أخيه» وبنت أخته عادًا بقرابتهن منه عامًا بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن. 
فالولد لا حق به. والمهر واجب لمن عليه. وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقطء وهو 
قول سفيان الثوري. اه”") 

هذه عبارة ابن حزم نقالا عن أبي حنيفة» ول ينقلها صاحب الشبهة بتمامها. 

والجواب من وجوه: ظ 

الوجه الأول: إيرادها في كتاب الحدود يدل على إسقاط الحد ب يراه الإمام شبهة. وهذا 
ما اختلفت فيه الأنظار ‏ لا على الحل والإباحة. 

الوجه الثاني: أبو حنيفة مع غيره من العلماء يحرم ذلك كم| سبق في نقلنا الإجماع. 

الوجه الثالت: جميع العلماء على خلاف قوله في هذه المسألة - إسقاط الحد- حتى 


أصحابه ومقلدوه. 

الوجه الرابع: لماذا انتقى صاحب الشبهة هذه العبارة من كتاب ابن حزم ليشنع مها وقد 
أوردها ابن حزم للرد عليها. 

هذا بشكل إجمالي. وهذا هو الجواب بالتفصيل. 

الوجه الأول: 


إيرادها في كتاب الحدود يدل على أن المسألة في إقامة الحد على من أذنب ذنبًا كهذاء 
وأن أبااحديفة يرز أن كوت شقد عقذا فيكم ظبروة تبنقظ | نقد ققط كن لا يداك علا 


.)107 /١١( المحلي‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللئام 0 6 


الإباحة عنده بدليل أنه قال في كلامه إعلامًا بتحريمهن: يعزرء فكيف يجمع بين قوله عا 
بتحريمهن» وبين قول من يقول: إن أبا حنيفة يرى الإباحة. 

ومما يدل على هذا عند ابن حزم نفسه؛ وأنه لا يعتقد أن أبا حنيفة يقول ببذا أنه لما أورد 
المسألة في كتاب النكاح لم ينقل هذا الخلاف عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله فقال: وَل يجُورُ للْوَلد 
روَاجُ امْرأة أيه وَلأَمَنْ وَطََِا بأ ينوه وَحَلتْ لك وَلاجِلُ كه هُوَطؤٌَا أو اَذ 
مِنْها بِرَوَاجٍ أو بِوِأُكِ يَمينِ َه ملكا ته لَيلُ له أَضْل وَكَذَلِكَ أجل لِلرَجُل رواج 
زايا وازعبيواك لورن إل كاف 3120 جين ل لوي و ؤطؤنا ار اذا جيه ررد ار 
بِوِلْكِ يَمِينِ أضْلًا. وَاجَذُ في كُلّ م دَكرْنَا إن عَلاعِنْ قبل الأب أَوْ الأمٌ كَالأبٍء وَلا مَْقَ. 

وَابْنُ الأبْنِء وَابْنُ الأب وَِنْ سَعَلا كَالابْن في كُلَ ما دَكَرْنَاء وَل قَرْقٌ. 

ثم قال: أَمَا مَنْ عَمَدَ فِيهَا الرَّجُلٌ رَوَاجَاقَلَ خلآف في تَحْرِيمِهًا في الأَبد عَلَ أَبِيه وَأَجْدَادِه: 
وَعَلَ يَزبه وَعَلَ مَنْ تَنَاصَلٌ من ينيه وَبَنَاتّه أَبَدَا امن حلت لل يك انه يذ َه 
فَلاَتَعْلَمُ خلافا في تحريمه د عَلَ مَنْ وَلَدَ» وَعَلَ مَنْ وَلَدَهُ وَفيَا لَيَطَأمهَا خلاآف. . . 

لقي مابس اناه كار وريه ال انعا عق ررد ول باكر ا مكار 
حنيفة» ولا غيره. 

ولا كانت المسألة في الحد نقل الخلاف السابق» وبهذا يظهر أن المسألة التي نقلها 
صاحب الشبهة غير المسألة التي يتكلم فيها أصلاء وهذه في الحدوإسقاطه بالشبهة, و 
الخلاف المذكورء وهذه في الحل والحرمة ولا خلاف فيها على الحرمة. 

الوجه الثاني: أبوحنيفة نفسه يرى كغيبره من العلماء حرمة هذا النكاح., وأنه زنا, 
ولم ينقل عنه خلاف في ذلك: 

وبيان ذلك: أن المعهود في كتب الحنفية التي تذكر الخلاف في المذهبء. والتى تذكر خلاف 
المذهب مع غيره من المذاهب أنها تنقل خلاف أبي حنيفة لصاحبيه؛ ولمن معهم في المذهب إن 


(١)المحلى‏ (9/ 0؟0). 
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حدث ذلكء فهل ذكر خلاف في هذه المسألةعن أبي حنيفة في كتب الحنفية أو غيرها؟ ! 

وللإجابة على ذلك: نحتاج أن ننقل مسألة نكاح المحارم من كتب الحنفية لنقف سويًا 
على حقيقة الأمر» والله الحادي إلى سواء السبيل. 

قال المرغيناني: لا يحل أن يتزوج بأمه. ولا بجدته من قبل الرجال أوالنساءلقوله تعالى: 

ّمت عَِتِكُمَْ أفهدتَخْ وَبَاكُحُمْ 4 (النساء: 77). والجدات أمهات إذ الأم هي 
الأصل لغة» أو ثبت حرمتهن بالإجماع» ولا ببنته لما تلوناء ولا ببنت ولده وإن سفلت للإجماع» 
ولا بأخته ولا ببنات أخته. ولا بعمته ولا بخالته لآن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية, 
وتدخل فيها العمات المتفرقات» وبنات الآأخوات المتفرقات» وبنات الإخوة المتفرقين؛ لآن 
جهة الاسم عامة» ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها أولم يدخل. . . . إلخ. ”" 

الوجه الثالت: : إن جميع العلماء على خلاف قوله في مسالة إقامة الحد على من عقد 
على محرم. حتى تلاميذه وأتباع مذهبه سوى الثوري وزفر ومن ذلك ما بيلي: 


000 


قال السرخسي: ل ان لكر لَهُ َكَاحَهًا قَدَحَلَ بها لا حَدَ عَلَيْهِ م سَوَاعٌ 
كان عَايًا لِك أو غير عام في قَوْلٍ بي حَنيفَةرَحَهُ لله تعالَ» وَلكِنَهُيُوجَمُ عُقَوبة إذا كان 
عَاا بزَّيِكَ وَعِذْدَ أب سف وحن جه الله تَعَالَ ذا كَانَ عَايًا بذَِكَ فَعََيْهِ الْحَدّ في 
ذَوَاتِ الْمُحَارِم وَكُلّ امْرَةٍ إذَا كَانَتْ ذَّاتَ رَّوْجٍ أَوْ ححرّمَةِ عَلَيْه عَلَ التَأبيدٍ. 

(وَحْجَئْهَ) في ذَلِكَ أن فِعْلَهُ هَذَا زِئَى» قَالَ الله تَعَالَ: عي د 


ا بآؤكم 4 وك في قوله تَعَالَ: #إِنّهُء كان مَحِمَدٌَ 4 وَالْمَاحِسَّة عن انه الزناة وق 


(1) الحداية مع العناية للبدر العيني (0/ 07١‏ 277)» وانظر كلام البدر العيني في الشرح على هذا المتن الذي 
نقلناه وذكر السرخسي في المبسوط )١48/5(‏ مسألة المحرماتء ولم يذكر في الأمر خلافا بين أهل العلم لا 
عن أبي حنيفة ولا عن غيره» وكذلك ابن نجيم في البحر الرائق (7/ 44) وما بعدها -» وني سائر دواوين 
الإسلام لا يذكر في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم وإنما الخلاف في مسألة إقامة الحد بين أبي حنيفة 
والجمهور والفتوى والصواب قول الجمهور في أنه يقام عليه الحد. ويقتل عند البعض في الكل» وعند 
البعض يقتل في حليلة الأب عملا بالحديث. 
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حَدِيثِ الْبراءِ بْنِ عَازِبٍ "مر بي حال أَبو برد بْنُ يار وَمَعَهُ لِوَءٌفَقَالَ: بَعثَتِي رَسُولُ الله 
عد كله إل رَجُلٍ تكح متكوحة س0 
قالهبدُونٍ لحل وَل امكاح وال آنه مَمْدَوعٌ لملّك الخل» فَالمْحره يه عل التَأبيد 
لا تَكُونُ عَلّا لِلْحِلٌ ٠‏ وَإِذَا 1 ينَعقَدَ اعفد ل عل لا لصاو عله مكل كفا 
يفوا إضافَةُ الاح إل الور وَاليُْ ل الي لدم وَالدَلِيلُ علي أن اَْفْدَ الْعقة ل 
ارْتَمَعَ بالطّلاقٍ قَبْلَ الدَّحُولٍ 1 يَبْقَ . َه منقطة لِْحدٌ َلذِي َيَنمَقِذأضكًا أ 07 
قال ابن نجيم:قوله "وَيِمُحرّمٍ تكحهًا" أَيْ لا يجِبُ الحد بوَطْءِ اه ْرَأَةٍ تحْرَم لَهُ عَقَدَ 
علا بي حنم اا لالد إا كان ايا لِك أنه َف صا ار 


ان هه 


000 الدكوره ثم نال كن لخت النقية 1ن ]لليف بِقَوَيَ قَالَ في الْوَاقِعَاتِ 
وَتَح تَألُ به أَيِضَا وَف الخُلاصَةَ الْمَنْوَى عَلَ قو" . 

وقال المرغيناني: الا لَهُ نَكَاحَهَاة َوَطِتَهَا لا يَبُ عَلَيْه الحَذٌ عِنْدَ 
حَنيفَة) وَلكِنْيُوجَمُ عُفوبة إذَاكَانَ َم بذَِكَ. 

ردال أبُويُوسففَ 0 َالشَافِِيٌ: عَلَه قد إذا كان غاب للقه لاله عفد 1 شياو 
عَلَهُ َيْعُو كما ذا أُضِيف إِلَ الذّكُور”. 

وقال الجصاص: قال أبو حنيفة والثوري: لا يحد وإن علم عزرء وقال أبو يوسف 
ومحمد: يحد إذا علم بتحريمها عليه» وقال مالك: يحد ولا يلحق نسب الولد وإن لم تعلم 
هي ذلكء. وإن كانت علمت وهو لم يعلم ألحقت به. وأقيم عليها الحد. وقال الحسن بن 
حي والشافعي: عليه الحد. ”© 


بي 


.)85 8486 /4( )المبسوط‎ ١( 
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ثم إن هذا المدعي لو أنه قرأ كلام ابن حزم كاملا لأراح نفسه وأراحناء ولذا فإني أسأله: 
إذا كنت تحتج علينا بنقل ابن حزم, فلاذا لا تأخذه كله؟ أم أنك تحتج علينا بها نقل عن أبي 
حنيفة في مسألة غير مسألتك التي تتحدث فيهاء وقد ردها عليه علماء الإسلام, فماذا بقي لك؟ 

الوجه الرابع: لماذا انتقى صاحب الشبهة هذه العبارة من كتاب ابن حزم ليشنع بها 
وقد أوردها ابن حزم للرد عليها. وها هو شيء من كلام ابن حزم على هذه المسألة: 

فقال:قالت طائفة: من تزوج أمه أو بنته أو حريمته؛ أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك 
سواء وهو كله زنىء والزواج كله زواج. . . . إذا كان عاحًا بالتحريم وعليه حد الزنى 
كاملاء ولا يلحق الولد في العقد» وهو قول: الحسنء ومالك. والشافعيء وأبي ثور وأبي 
يوسف وء محمد بن الحسن؛ صاحبي أب حنيفة» وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه في ذلك كله 
ولا حدّ على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه 
وبنت أخته عالًا بقرابتهن منه عاًا بتحريمهن عليه ووطتئهن كلهن فالولد لَأحِقٌ به والمهر 
واجب عليه؛ وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط. وهو قول سفيان الثوريء فأما 
وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى عليه ما على الزاني من الحد. 

وساق حجة أبي حنيفة وهي: أنه يفرق بين الزواج والزنى فلو قيل: زنى بأمه فعليه ما 
على الزاني» ولو قبل: تزوج أمه فالزواج غير الزنى فلا حد في ذلك؛ وإنما هو نكاح فاسد 
فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد وإلحاق الولد ووجوب المهرء وما نعلم لهم 
تمويهًا غير هذاء وهو كلام فاسد. واحتجاج فاسدء وعمل غير صالح. 

وأما قوله: إن اسم الزنا غير اسم الزواج» فحق لا شك فيه إلا أن الزواج هو الذي 
أمر الله به وأباحه. وهو الخلال الطيب والعمل المبارك» وأن كل عقد أو وطء لم يأمر الله به 
ولا أباحه؛ بل نبى عنه فهو الباطل وال حرام والمعصية والضلال» ومن سمى ذلك زواجًا 
فهو كاذبٌ آفكٌ متعدء وليست التسمية في لشريعة إلينا ولا 7 إن الله تعالى قال: 
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أما من سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد وهو الزنى المحض زواجًا ليتوصل به إلى إباحة 
ما حرم الله تعالى أو إلى إسقاط حدود الله تعالى -: فهو كمن سمي الخنزير كبشا ليستحله 
بذلك الاسمء وكمن سمى الخمر نبيذًا أو طلاء ليستحلها بذلك الاسمء وكمن سمى البيعة 
والكنيسة مسجذاء واليهودية إسلامّاء وهذا هو الانسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة» 
وليس في المحال أكثر من قول القائل: هذا نكاح فاسد وهذا ملك فاسد؛ لأن هذا كلام ينقض 
بعضه بعضّاء ولئن كان نكاحًا أو ملكا فإنه لصحيح حلال؛ لأن الله تعالى أحل الزواج 
والملك» وقال تعالى: لا إِلَاعَكَ ويه وما ملكت ليث َنم حَرْملوْمَِ 4 (المعارج: .03١‏ 

فيا كان زواجًا أو ملك يمين فهو حلال طلق ومباح طيب ولا ملامة فيه ولا مأثم» 
وكل ما كان فيه اللوم والإثم فليس زواجًا ولا ملكًا مباحًا للوطءء ولا كرامة بل هو 
العدوان والزنى المجرد لا شيء إلا فراش أو عهر حرامء فإن وجد لنا يومًا ما أن نقول: 
نكاح فاسدء أو زواج فاسدء أو ملك فاسدء فإن) هو حكاية أقوال لهم وكلام على معانيهم 
ك قال تعالى: « وَحَرَوأ سكو سيَة تلا هَمَنَ فاوَسَمَ تعره عل لَه نايب لين (:) 
منص بعد اولك ماهم ين سيبل (20) إنَما ليل عل لدب يموي سوبو فى 
لض بع رألْحقَ ويلك لَهُرَ عَدَابُ أيه 4057 (التورى 1). 

ثم قال: فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر الله به؛ فمن عقده فهو باطل» وإن وطئ فيه؛ 
فإن كان عانًا بالتحريم عانًا بالسبب المحرم فهو زانٍ مطلق» ومن جهل التحريم في شيء 
من ذلك بأن لم تبلغه أو بتأويل لم تقم عليه الحجة في فساده؛ فهو معذور لا حد عليه» ومن 
قذفه فعليه الحدء كمن دخل بلدا فتزوج من لا يعرفها فوجدها أمه أو ابنته» فهذا يلحق فيه 
الولد ولا يحد فيه حد بالإجماع وهذا بطل قول أب حنيفة المذكور. 

ثم قال: فصح أن من وطئ من امرأة أبيه بعقد ساه نكاحًا أو بغير عقد ىا جاءت 
ألفاظ الحديث المذكورة» فقتله واجب ولا بد» وتخميس ماله فرضء ويكون الباقي لورثته 
إن كان مسكً) وللمسلمين إن كان ارتد. 
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ثم قال :وأما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيا وردت به فنقول: إن من وقع 
على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقدء أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بهاء فإنه يقتل ولا 
بد محصنًا كان أو غير حصن ويخمس ماله» وسواء أمه كانت أو غير أمه» دخل بها أبوه أو 
يدخل بهاء وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه» كأمه التى ولدته من 
زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه» فهي أمه وليست امرأة أبيه أو أخته. أو بنته» أو 
عمته» أو خالته. أو واحدة من ذوات محارمه بصهر أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو 
بغير عقدء فهو زانٍ وعليه الحد فقطء وإن أحصن فعليه الجلد والرجم كسائر الأجنبيات 
لأنه زناء وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه. اها" 

ثالثا: الحكمة من تعريم نكاح المحرمات " 

لقد حرم الباري ‏ جل وعلا ‏ نكاح المحرمات سواء كانت القرابة عن طريق النسب 
أو الرضاع أو المصاهرة» وجعل هذه الحرمة مؤبدة لا تحل بحال من الأحوال» وذلك 

أما تحريم النساء من النسب فإن الله جل ثناؤه ‏ جعل بين الناس من الصلة ما 
يتراحمون بها ويتعاونون على جلب المنافع ودفع المضارء وأقوى هذه الصللاات صلة 
القرابة»ولما اقتضت طبيعة الوجود تكوين الأسرة. وكانت هذه الأسرة محتاجة إلى 
الاختلاط بين أفرادها بسبب هذه الصلة القوية (صلة النسب). فلو أبيح الزواج من 
المحارم لتطلعت النفوس إليهن» وكان فيهن مطمع» والنفوس بطبعها مجبولة على الغيرة» 
فيغار الرجل من ابنه على أمه وعلى أخته وتغار المرأة من بنتها على زوجهاء وذلك يدعو 
إلى النزاع والخصام وتفكك الأسرة وحدوث القتل الذي يدمر الأسرة والمجتمع» ثم هذا 
الوليد يتكون جنينًا من دم الأم ثم يكون طفلا يتغذى من لبنهاء فيكون له مع كل مصة من 
ثديها عاطفة جديدة يستلها من قلبهاء والطفل لا يحب أحدًا في الدنيا مثل أمه. أفليس من 


.)38١0-17٠١ /١( بالآثار‎ ىلحملا)١(‎ 
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الجناية على الفطرة أن يزاحم هذا الحبٌ العظيم بين الوالدين والأولاد حب الاستمتاع 
بالشهوة؛ فيز حمه ويفسده وهو خير ما في هذه الحياة» ولأجل هذا كان تحريم الأمهات هو 
الأشد المقدم في الآية» ويليه تحريم البنات» ثم الأخوات» ثم العمات والخالات إلخ. 

وقد أودع الله في الإنسان فطرة نقية تحجزه عن التفكير في محارمه فضلًا عن حب 
الاستمتاع بهن» ولولا ما عهد في الإنسان من الشذوذ والحناية على الفطرة» والعبث بها 
لكان للمرء أن يتعجب من تحريم الأمهات والبنات لآن هذا من قبيل المستحيلات في نظر 
الإنسان العاقل سليم الفطرة والتفكير. 

م إن هنا حكمة جسدية حيوية عظيمة» وهي أن زواج الأقارب بعضهم ببعض 
يضعف النسلء فإذا تسلسلت واستمرت يستمر الضعف والنحافة حتى ينقرض النسل. 

وأما المحرمات بالمصاهرة فإن الله كنك أكرم البشرية ببذه الرابطة الإنسانية» وامتن على 
اش يتراة المبدرالتي السريين اقوس الوامدة اطائرة برواية له والنعبا 230/7 
ألّى حَقَ م نَالْمَآَ مسرا فَجَعَله شا وصِهرا وَكآنَريُكَ قدما (4)0 (الفرقان: ؛ 0). 

فإذا تزوج الإنسان من عشيرة صاركأحد أفرادها؛ فينبغي أن تكون أم زوجته كأمه في 
الاحترام» وبنتها التي في حجره كبنته التي من صلبهء وكذلك ينبغي أن تكون زوجة ابنه 
بمنزلة ابنته وهكذاء ومن القبح أن تكون البنت ضرة لأمهاء والابن طامعًا في زوجة أبيه؛ 
فإن ذلك ينافي حكمة المصاهرة» ويكون سبب فساد العشيرة. 

وأما المحرمات بالرضاع فإن الحكمة فيهن ظاهرة وهي: أن من رضع من امرأة كان 
بعض بدنه جزءًا منها؛ لأنه تكون من لبنهاء فصارت في هذا كأمه التي ولدته وصار 
أولادها إخوة له؛ لآن لتكوين أبدا: نهم أصلا واحدًا هو ذلك اللبنء والله أعلم. 9 
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قلت: فهذه بعض الحكم من هذا التحريم, وبالنظر في هذه الحكمة ترى أنها تدل على 
عظمة هذا الدين وعلى كيال هذه الشريعة. 

كذلكم احتجوا بأن الإسلام أحل ذكاح المحارم بأن الشافعي ‏ رحمه الله أفتى 
بجوار نكاح الرجل ابنته من الزنا: 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: حكم نكاح البنت من الزناعند جمهور علماء المسلمين. 

الوجه الثاني: هل نص الشافعي على ذلك في البنت من الصلب؟ 

الوجه الثّالت: وإذا كان فا هى حجته ووجهة نظره؛ والرد عليها؟ 

1 واليك المفصيل 

الوجه الأول: حكم نكاح البنت من الزنى عند جمهور علماء المسلمين. 

نكاح البنت من الزنا حرام عند جمهور العلماء والأدلة على ذلك فيها يلي : 

4 قوله تعالى: « حرمت عَكِدِحكُمْ أكهك مَك وبنَافكُم‎ -١ 

قال ابن قدامة: وهذه بنته؛ فإنها أنثى مخلوقة من مائه. هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة .7" 

وقداستدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنى عليه بعموم قوله ‏ تعالى - 
#ويسَاككم © فإنها بنت» فتدخل في العموم» كى] هو مذهب أب حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل. ”© 

وقال ابن النجار: المحرمات في النكاح ضربان: ضرب على الأبد» وهن خمسة أقسام: 
قسم بالنسب» وهن سبعة. . . » وذكر منهن البنات» فقال: والبنات وبنات الولد وإن 
ا ولو منفيات بلعان أو من زنا. . . 

وقال البهوتي في الشرح: (وَالْبََاتَ) لِصَلْبء (وَبَنَاتٌ الْوَلَدِ) ذَكَرَا كَانَ أَوْ 


لاسي 


نثى (وَإِن 


سَمَلَ) وَارِنَاتٍ كن أَوْ غَيْرَ وَارِئَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَ: لوَبسَاكُكُمَ 4. (وَلَوْ) كن (مَنْيّاتِ 


.)5460 /1( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)7١ 5/8 /57( تفسيرابن كثبر‎ )١( 
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بلعَانِ) أَوْ كن (مِنْ زِنَا) لِدُحْويِنَ في عُمُوم اللَفْظِ .... وَيَكْفِي في التخريم أن يُعْلَمَ 
تا بِدْنهًا وَتَحْوّهًا ظَاهِرّاء وَإِنْ كَانَ النْسَبُ لِغَيْرِه 0 < 
" وقوله عَلهِ: فعَن ابْنٍ عَبّاسٍ أَنَّ هلال بْنَ مه ةَ قَذَفَ امرَأَتَهُ عنْدَ الى يك بشَرِيكِ بْن 


حورص .الا 0 0 رَأى أَحَدْنَا عَلَ 
ا لطلن توم البيَة؛ فَجَعَلَ النبى كل ر نقول1 218 5 لأحَدْ فى ظَهْرِكَ ». 


مدعوه هج هي يي 


تَعَالَ هلال: اذى بعَنَّ الح إى لصَاوق» لين لله ما يا طهْرى من الخد تل 


سر يس 


3 َأَْرَلَ عَلَيْهِ: # ودين تن لهم 4 فقَرَا حَبّى بَلَعَ: ا من ألصَّدِقِينَ #. 
نُصَرَفَ الس يذ فَأَرْسَلٌ إِلَيْهَا قَجَاءَ هلآل» فَشَهِدَ وَالبنُ يل يَقُولُ: ١‏ إِنَّ الله له يَعْلمُ أن 
كا كَاذْبٌ فهَل منكا تايب 0 كَمَتْ فَتَهِدَتْ قَكَا كََتْ عِنْدَ الا وه 
وَكَالُوا: إِتَا مُوجِب. كَالَ ابْنُ عباس مك رَتكصَث على طن أ تنج ف لت له 
أْضَحٌ قَوْى سَاِرَ ايوم فَمَضَتْ. َقَالَ الت : « أَبْصرٌ ومًا فَإِنْ جَاءَتْ به أكُحَل الْعَيْبَنٍ 
سَابِعْ الأَلْيتين حَدَلَّجَ السَّاقَيْن فَهُمَ لِسَرِيك : بن سَحَاء). فَجَاءَتٌ به كَذَلِكَ فَقَالَ و 3 
«لَوْلامَا مََى مِنْ كِتَابِ الله لَكَانَ لى وَطَا شَأَن ". 9" 

والشاهد من الحديث قوله يي " فَهُوّ لِسّرِيكِ بْنِ سَحَْاءَ " يعني الزاني لأنها محلوقة 
مائه» وهذه حتقيقة لا تختلف بال والحرمة» فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة 0 

لاضع من فلم عل َك فين لكا وَل تخضي الأحكام لايثقي كما 


ّ 00 ير 


ْنَا كلَوْ كَخَلّفَ لِرِقٌ أَوْ حتاف دين. 


ع 


د 


2 


.)١65 /6( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)8 7/550 هه البخاري‎ 
.)5/20 المغنى (/ا/‎ )9( 
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إذَا تَبَتَ هَذَاه قا قَرْقَ بين عِلْمِهِ بِكَوِْها مِنّْهُه مثل أَنْ يَطأ اه َه في طْهْرِ 1 يُصِبْهَا فيه 
يك ثم يتقطلها حلى تشع أذ يكل أن بذترة جمامة في وطا 00 تأت بوَلَدٍ لا يَعْلَمُ 
هَل هْوَ مِنْهُ أَوْ من غَيْرِه؟ فَإََِا كَرُمُ عَلَ جِبعِهِمْ لوَجْهَينِ: 

أحدهما: أممَا نت مَوْطُوءَتيم 


والثاني: نما تَعْلّمْ أنهَا بنْتٌ بَعْضِهِمْ َتَحْرُمْ عَلَ المويع. . . فإن أََقَتهَا القَافة 


سًُ 


بأَحَدِهِمْ حَلَّتْ لِأَؤلَاد الْبَاقِنَ» وَ1 تحِلٌ لَدَحَدٍ يمّنْ وَطِىَ مها ؛ كج في العتى لو" 

؟" ومن أدلة الجمهور على التحريم: ما ثبت في الصحيح أن الله تعا ييف 
عندماسأله جريج من أبوك؟ فقال: أبي فلان الراعي» وهذا الإنطاق لايحتمل الكذب. © 

> القياس على تحريم الاستمناء باليد, فإن الشافعي حرم ذلك. 

قال ابن القيم: ثم من العجب كيف يحرم صاحب هذا القول أن يستمنى الإنسان بيده 
ويقول هو نكاحٌ لِيَدِهه وحجُوز للإنسان أن ينكح بعضه. ثم تدوز له أن يستفرش بعضه 
الذي خلقه الله من مائه» وأخرجه من صلبه | يستفرش الأجنبية". 

ممق الئل عل قترين اند طليه.رغلف موجانها وباه لزان .يوادي 
فيه سواءء وكونه بعضًا له مثل كونه بعضًا لما. . 

ومن الأدلة للجمهور على هذا الحكم عدم ورود الإباحة للبنت من الزنا عن أحد 
من الصحابة والتابعين. 

قال ابن تيمية: وم يحل ذلك أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لم يعرف أحمد 
بن حنبل وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا بين السلف فأفتى أحمد ابن حنبل إن 
فَعَلَ ذلك قَيِلّ فقيل له: إنه حكى فلانٌ في ذلك خلاقًا عن مالك» فقال: يكذب فلان. 0" 
)١(‏ المغني (/1/ 5/826). 
)١(‏ زاد المعاد (5/ 5 57). والحديث رواه البخاري 27175٠0(‏ 57 077), ومسلم (7000). 
(*) زاد المعاد (0/ .)601/١‏ 
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وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه. وأحمد وأصحابه» ومالك وجمهور أصحابه. 
وهو قول كثير من أصحاب الشافعيء وأنكروا أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك. 
وقالوا إنا نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها والله أعلم. "" 

كان عمر بن الخطاب ذه يليط”" أولاد الجاهلية بمن ادّعاهم في الإسلام» وهذا إذا لم 
يكن هناك فراش لآنهم في الجاهلية كانوا يسافحون ويناكحون. وأكثر نكاحاتهم على حكم 
الإسلام غير جائتزة» وقد أمضاها رسول الله كدّه فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله و 
حكم الزنى لتحريم الله إياه» وقال: "للعاهر الحجر'””“» فنفى أن يلحق في الإسلام ولد 
الزنى» وأجحمعت الأمة على ذلك نقلا عن نبيها يه وجعل رسول الله يخ كل ولد يولد على 
فراش لرجل لاحمًا به على كل حال إلى أن ينفيه بلعان. ”© 

ثم قال أبوعمر: وقد ظُّنَّ أنَّ عمرٌ بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية يمن ادعاهم 
سواء كان هناك فراش أم لاء وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطة» وإن| الذي كان عمر 
يقضى به أن يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إذا لم يكن هناك فراشء وفيم| ذكرنا من قول 
رسول الله يك الولد للفراشء وللعاهر الحجر ما يكفي ويغني» وإن كان مستحيلا أن يظن 
هاه الخال رمحكمه ساكل رنيو 4ق الولد للقراكن واللعار اجون إلا 
جاهلء لا سيما مع استفاضة هذا الخبر عند الصحابة» ومن بعدهم. "' 

1 ومن الأوجه الدالة على تحريم هذه المسألة: 


.)188 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١57 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(©) أ ادق 

(5) رواه البخاري (5751)» ومسلم )١501(‏ عن عائشة وفك 
(6) التمهيد (8/ .)١8*‏ 

.)١19 /8( التمهيد‎ )1( 
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القياس على التحريم بلبن الفحلء والمعني: أن الرجل لو أرضعت زوجته بننّا حرمت 
عليه؛ لأنه هو المتسبب في اللبن الذي أثر في جسمهاء فكونها تحرم لأنها تكونت من مائه 
مباشرة» فهذا أولى وهذا قياس جلى. 

قال ابن القيم: وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزنى دلالة 
الأولى والأحرى؛ لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف 
يحرم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطءٌ الرجل سببًا فيه؟ ثم يبيح له نكاح 
من خلقت بنفس وطته وماته؟! هذا من المستحيلء فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة 
من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه؛ فإن بنت الرضاع فيها 
جزء ما من البعضية» والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه» فنصفها أو أكثرها بعضه 
قطعًاء والشطر الآخر للأم» وهذا قول جمهور المسلمين» ولا يعرف في الصحابة من 
أباحهاء ونص الإمام أحمد على أن من تزوجها قتل بالسيف حصنا كان أو غيره» وإذا كانت 
بنته من الرضاعة بنتا في حكمين فقط الحرمة والمحرمية» وتخلف سائر أحكام البنت عنها 1 
تخرجها عن التحريم وتوجب حلها؛ فكذا بنته من الزنا تكون ينثا في التحريم وتخلف 
أحكام البنت عنها لا يوجب حلهاء والله - سبحانه ‏ خاطب العرب با تعقله في لغتهاء 
ولفظ البنت لفظ لغوي ل ينقله الشارع عن موضعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه 
إلى غيره» فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية. 

وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أنطق ابن الراعي بقوله: أبي فلان الراعي» وهذا 
الإنطاق لايحتمل الكذب. 

وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا يوجب جواز نكاحها. 

وقال ابن قدامة: ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزناء وأخته» وبنت ابنه» وبنت 
بنته» وبنت أخيهء وأخته من الزناء وهو قول عامة الفقهاء. 
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وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه. ولا 
تعيب اله ترعادو لهروق النواز هيا ولة.: تعتق عليه» ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم 
عليه كسائر المحرماتء ولنا قوله كَ: « حَرّمَتٌ عَلِنَحكَمْ أُفَهددَْ وَبَاكُكُمْ * وهذه 
و ل ار دن نه زمار محا ل لا أل الور ل 1ت 
لا ل ل اا 
كذا فهو لشريك بن سمحاء" يعني الزاني» ولأنها مخلوقة من مائه» وهذه حقيقة لا تختلف 
بالحل والحرمة» فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة» ولأنها بضعة منه مالم تحل له كبنته من 
النكاح» وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتاء ى) لو تخلف لرق أو اختلاف دين. إذا 
ثبت هذا فلا فرق بين علمه بكونمها منه مثل: أن يطأ امرأة في طهرلم يصبها فيه غيره» ثم 
يحفظها حتى تضع. أو مثل: أن يشترك جماعة في وطء امرأة فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه 
أو من غيره؛ فإنها تحرم على جميعهم. . .7 

قلت: فليت الناقل عن ابن قدامة قرأ كلامه كاملاء ولو نظر بعين الإنصاف والبحث 
عن الحق لم يقل ما قاله. 

وقال ابن قدامة: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت»ء والبنت وبنت الابن وبنتاهما من 
حلال وحرام وإن سفلت. 

وقال ابن عثيمين وهو يشرح قوله: من حلال وحرام: 

وبنت الزنا حرام خالصء فإذا زنى رجل بامرأة أو جامعها جماعًا في حكم الزنى مثل: أن 
يعقد عليها عقدًا باطلا ويجامعها وهو يعلم أنه باطل» فهذا العقد صورةلا حقيقة» مثل أن 
يتزوج امرأة معتدة من غيره وهو يعلم أن ذلك حرام, ثم يجامعها وتأتي منه ببنت» فهذه بنت 
زنا؛ لأن وجود العقد هنا كعدمه» فهذه من حرام خالص فلا يتزوجها مع أنها لا تنسب إليه 


(١)المغني‏ (/1/ 5/85). وقد سبق بعض كلامه. 
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شرعا ولا يرثها ولا ترثه؛ لأن قوة التحريم في التكاح لها نفوذ أكثر من الإرث وال: ش 0 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى: 
نوصي ألدن زد حك بدك ول حك اللي" سكم نك وَرقَ أنتتن لَه أ 


مذ 
04 - ل لا ا لس عه برخ 00001 7 7 ير عه د 7 مر سر 
م كىَّ إن مت وأحد , ل ا 0 00 0 السَدس مما ترك إن مان 4 
ج س0 
حال َو 0 0 ٍ- 7 ا 1 شرع عاج .- 
9 م اك سرس قل سر مم و« 3 قل 


وَصِيَّةٍ بُوْص يبآ أو دين ابا ا 5-7 وار 0 
إِنَ شه كَانَ عَلِيمَاحَكِيمًا # (النساء: .)١١‏ 
فالإجماع على أنها لا ترث ولا تدخل في آيات المواريث دليل صريح على أنها أجنبية منه 
وليست بنتا شرعاء ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي أن يتزوجها بحال وذلك لأمرين: 
الأول: أن كونها مخلوقة من مائه يجعلها شبيهة شبهًا صوريًا بابنته شرعًاء وهذا الشبه 
القوي بينها ينبغي أن يزعه عن تزويجها به. 
الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشىء سبب وجوده معصيته لخالقه ‏ جل وعلا ‏ فالندم 
على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة لا يلائم التلذذ با نشأعن نفس الذنب. ”" 
وسئل ابن تيمية: هل تزوج بنت الزنا بابيها؟ 
فأجاب: الحمد لله مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب 
المقطوع به حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين - والمنقول عن أحمد 
أنه يقتل من فعل ذلكء والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أنهم قالوا: 
ليست هذه بنتا في الشرع» بدليل أنها لا يتوارثان» ولا يجب نفقتهاء ولا يل نكاحها 
ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسبء وإذا لم تكن بننًا في الشرع لم تدخل آية 
التحريم فتبقى داخلة في قوله لوأل لك مَاوَرَه دَلِكُمْ 4. 
)١(‏ الشرح الممتع (5/ 1١‏ وما بعدها). 
(؟) أضواء البيان (5/ 57 7). 
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وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قول الله تعالى: # حُرَّمَتَ عَلَعَِحك أَكهسدفَ”ْ: 
وَينَانَُكُمَ # وهو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجارّاء وسواء ثبت 
في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة» وليس العموم في آية 
التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها. 

وبيان ذلك من ثلاثّة أوجه: 

١‏ - أن آية التحريم تتناول: البنت» وبنت الابن» وبنت البنت» ومثل هذا العموم لا يثبت 
لاني آية الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص التي تتعلق فيها الأحكام بالأنساب. 

؟- إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة؛ فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج من 
طفل غذته من لبنهاء أو تنكح أولاده. . . بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج 
بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطىئ المرأة حتى در اللبن بوطته» فإذا كان يحرم على 
الرجل أن ينكح بنته من الرضاعء ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب سوى 
التحريم والحرمة» فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه» وأين المخلوقة من مائه من 
المتغذية بلبن در بوطئه؟! فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب؛. ومن جهة التنبيه 
والفحوى وقياس الأولى. 

*- أن الله تعالى قال: #وَحَلْئيِلُ أِنَايِحكم الزنَمِنَ أصَلبِحكْم »# 

قال العلماء: احتراز عن ابنه الذي تبناه ى) قال تعالى: إل لَا يَكُونَ عل الْمُؤْمِينَ حي 
ف أرَوَج ايم دا مَصََا متهن و4 (الأحزاب: 00» ومعلوم أنهم في الجاهلية 
يستلحقون ولد الزنى أعظم ما يستلحقون ولد المتبنى» فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: 9 
مِنّ آصَلَِحكُمْ 4 علم أن لفظ البنات يشتمل كل من كان في لغتهم داخلًا في هذا الاسم. 

ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على 
وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيهاء فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع 
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الأقوال الضعيفة» وبمثل ذلك صار يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى 
الخروج عن السنة والجماعة» ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد. والله أعلم. © 

الوجه الثاني: هل نص الشافعي رحمه الله على هذا الحكم في البنت من الصلب؟ 

والجواب على ذلك يظهر من إيراد الشافعي رحمه الله لهذه المسألة حيث أوردها في 
المحرمات بالرضاعء ولم يشر إليها مجرد إشارة في الحديث عن المحرمات من النسب. ولم 
يستثنها من البنت المذكورة في كتاب الله تعالى -» وبعد قراءة نص كلامه ‏ رحمه الله يظهر 
وجه المسألة إن شاء الله تعالى © وهذه كلامه تحت عنوان: 

الدليل الأول للشافعية: في لبن الرجل والمرأة قال:. . . 

واللبن إذا كان من حمل ولا أحسبه يكون إلا من حمل» فاللبن للرجل وللمرأة» كا 
يكون الولد للرجل والمرأة» فانظر إلى المرأة» فإن كان لبنها نزل بولد من رجلء ثيب ذلك 
الولد إلى والد لآن حمله من الرجلء فإن رضع به مولود فالمولود أو المرضع بذلك اللبن 
اين الربجل الذئ الآنخ اناهن السبي» ] يفيت للمرأة:وى] يفيت الو لد متها ومنهه:.. 
٠‏ وإن كان اللبن الذي أرضعت به المولود لبن ولد لا يثبت نسبه من الرجل الذي الحمل 
منه فأسقط اللبن فلا يكون المرضع ابن الذي الحمل منه إذا سقط النسب الذي هو أكثر 
منه سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحريمء فإن النبي ول قال "يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب". فإن ولدت امرأة حملت من الزنا اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف؛ 
فأرضعت مولودًا فهو ابنهاء ولا يكون ابن الذي زنا مهاء وأكره له في الورع أن ينكح بنات 
الذي ولد له من الزنا ى) أكرهه للمولود من زناء وإن نكح من بناته لم أفسخه لأنه ليس 
بابنه في حكم رسول الله يِه فإن قال قائل: فهل من حجة فيا وصفت؟ 


.)147 اا ل 55ل‎ 2١717 /١4( مجموع الفتاوي‎ )١( 
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قيل لهم: قضى النبي يل بابن أمة زمعه لزمعة» وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من 
شبهه بعتبة فلم يرهاء وقد قضى أنه أخوها حتى لقيت الله كْكَ. لأن ترك رؤيتها مباح وإن 
كان أخالهاء وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا. © 

قلت: وبعد النظر في كلام الشافعي يتبين الآتي: 

١‏ -أن المسألة التي أوردها في الرضاع ليست في الصّلبء ويتأيد هذا بم| نقله ابن تيمية 
-رحمه الله- عن بعض الشافعية من أنهم أنكروا أن يكون الشافعي قد صرح بذلك إلا في 
مسألة الرضاع (أي الناتج عن حمل من زنا). 

؟-ثم إنه قال: وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا ىا أكرهه 
للمولود من زناء وإن نكح من بناته لم أفسخه لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله يِل وفي 
هذه الفقرة ما يل: 

أ-أن قوله أكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زناء ليمس صريحًا في أنهما 
بنته من الزنا؛ إنما قال بنات الذي ولد له أي بنات المرأة التي زنا بهاء وهذا يمكن أن يراد به 
بناتها غير هذه البنت» وهذا موضوع آخر يدخل في التحريم بالمصاهرة» وليس في التحريم 
بالنسبء وهو مبني على أنه: هل الزنا يقوم في التحريم مقام النكاح أم لا؟ والشافعي يرى 
أنه لا يقوم مقامه. وهذه هي نفس المسألة التي أوردها هناك في التحريم بالمصاهرة. 
فأوردها هنا في المحرمات بالرضاع على اعتبار أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ 
فإذا كان الزنا بالأم لا يحرم البنتء فالزنا بالأم من الرضاع لا يحرم بنتها من الرضاع من 
باب أولى وهذا هو الظاهر من كلام الشافعي ‏ رحمه الله وعلى هذا فإن كلام الشافعي 
يحتمل بنات المزني بها من غيره رضاعاء ويحتمل بنتها منه» أو سياق كلامه وبقية كلام 


(١)الأم‏ (ه/اقء 5 والحديث أخرجه البخاري ».)١3718(‏ والنسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهماء وفيه زيادة قوله كك لسودة: "واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ" قال الحافظ: إسناده حسن. و 
تصح هذه الزيادةعنداالخطابي والنووي (فتح الباري7١/737).‏ 


, : 2 2 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


العلماء يؤيد الأول» فلاذا يحمل على الثاني من غير مرجع . 

ب-كى) أكرهه للمولود من زناء وإن نكح من بناته لم أفسخه لأنه ليس بابنه في حكم 
رسول الله يلد معناه أنه يكره للمولود من زنا أن ينكح البنات اللاتي رضعن بلبن الزاني المترتب 
على الزنا؛ لأنه ليس ابا له» وبالتالي فهن لسن أخوات له. ولذلك لا يفسخ, فأين التصريح في 
كلام الشافعي أن الزاني ينكح ابنته من الزنا؟! فالكلام في هذه الفقرة لا ذكر فيه للزاني» وإنما 
الضمير يعود في قوله: وإن نكح من بناته. . . . إلخ يعود على المولود من الزنى لأنه أقرب 
مذكور وهو المولود من الزنى» ومما يؤكد هذا أنه وإن تكح من بناته» فهذا لا يمكن أن يكون 
المراد به الزاني نفسه لاحتال أن يكون له بنات من غير الزنى» والكلمة عامة» فهل يقال: إن 
الشافعي يجيز للزاني أن ينكح بناته من غير الزنا! وهذا حينئذ من أعجب العجب,. ومن خلال 
هذا الذي مَرٌ يتبين قوة نظر من قال من الشافعية إنه لم ينص على البنت الصلبية؛ إنما نص على 
البنت من الرضاعء أي من الزناء على النحو الذي مَرّ وإذا كان هذا؛ فإن هذه المسألة ينبغي أن 
لا تنسب إلى الشافعي» وإنم| تنسب إلى الشافعية القائلين بذلك». وما يدل على هذا إنكار أحمد 
أن يكون ني المسألة خلافٌ» وهو معاصره وتلميذ للشافعي. 

وأما الحديث الذي استدل به الشافعي من أن النبي كي قال في الغلام الذي ولد على فراش 
سودة وهو يشبه عتبة بن أبي وقاص: "هولك يا عبد بن زمعة» الولد للفراشء وللعاهر 
الحجر" ثم قال لسودة: " احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فا رآها حتى لقي الله "7" 

فقد يستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة» وهو قول 
الجمهور. ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبهة 
بالزاني» وصحح ذلك الحافظ في الفتح. ”" 

وفال ابن القيم: نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزناء ولم يقل فقط 


.)517/49( البخاري‎ )١( 
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إنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن 
هذه الكراهة منه على وجه التحريم» وأطلق لفظ الكراهة لآن الحرام يكرهه الله ورسوله 


يد وقد قال الله - تعالى - عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: # وقَضَئى ريك 


سعد بو واسم 9 


أ تعبدوا إل 


آ هر م م سر سر 
أحد هما أو كلاهما فلا تَقَل 


صم || ه 


واس مس و أ عش اس سرع بعس يه ل جل رت 
ياه وبالوالدين إحسدنا ما سِلغْن عندك ١‏ 
- 7 جد 3 7س سوم 0 
+4 ساس لخر و صا سم 


سس جه 01 - وام دود 4 08 برض ا خا تر عب هه ع صا لاع ع عه 2 


ين فاح جاع عل سس ري مه وس اللو سا . ابرع سبر خخ صن بعرم سا اس وير ام 
رب مهما © رياف صغيرا 20 37 : أَعَامَ يما فى نمو سك إن تَحونوأ صللحين فإنْه. كان 


رسا ل ع سرع 
٠.‏ 5-5 . 


اريس عَفُووًا (50 وَءَاتٍ ذا الْمرَقَ حَفَّه وَالْمِسَكين وَآبنَ ألَيِلٍ ولا بَّؤْرَ تدا (15 إن 


2 2 
صر ون لت 
ره 
١‏ 


وه سس ص لإسمة م ص م محذ اس سه ص م رك ع ء لاس ات ل سس ا و« نسم لاحو ابر 
المبذرين كانوأ إخوان الشَاطِين كان ألشّيَطدنٌ ريو كَمُورًا وما تعرضن عنهم أَبتِعَاء ْحمةَ من 
با ا لا - 7< بس ا لي صر حت سير سه عر عو و صخ يا الور سل ص سح عو ده صو سم 
رَيِكَ بَحوهًا ففّل لهم قولا ميِسورا 50 وَلَا ججحَعلُ يدك معَلُولة إل عنقك ولا بسطهسا كل الْسَطٍ 
دعوم لور و سيم و 2 رس ريه سه سل و # ال لا 5 

مَتَفَعدَ مَلُومًا حسويًا (51) إنَّ ديك ينسط الرَرْقَلِمن بِسَاءُ ويِقَدِرَ إِنَهمكانَ بعبَادو- حيرا بصِيرا (50) 


0-4 
سم سم 


10 ور 


ولا لوا ولد حَنْيةَ ملق عن رفم وَإِيَاكهْ إِنَّ ََنَهُرَ حكاتٌ خِظعًا كيرا © (الإسراء: 
٠‏ - 1 32)» ثم قال *# هل دك كان سَيعُه عند رَيْكَ مَكرُوهًا #. وفي الصحيح "أن الله وتذكره 
لكم قيل» وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال '"”"» فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في 
معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله يِه ولكن المتأخرين اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة با ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله. ثم حمل من حمل منهم كلام 
الأئمة على الاصطلاح الحادث؛ فغلط في ذلك» وأقبح غلطًا منه من حمل لفظ الكراهة أو 
لفظ لا ينبغي ني كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. اه. 7 

وقال الألباني: ولهذا نقول لقد أخطأ من نسب إلى الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل 
بنته من الزنى بحجة أنه صرح بكراهة ذلكء والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه» ثم 


.)501/8( ومسلم‎ ))١5٠1/( رواه البخاري‎ )١( 
.)47 /١( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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نقل كلام ابن القيم السابق ذكره. ”) 

ونحو ما سبق فيما نسب إلى الشافعي يقال فيها نسب إلى مالك» وهو أوضح. 

قال ابن رشد: والرضاع يحرم بين المسلمين والمسلمات» الحرائر والإماء» الأحياء 
والأموات. من قبل الأم ومن قبل الفحل؛ إن كان الوطء حلالا أو بوجه شبهة يلحق به 
الولدء واختلفوا إن كان الوطء حرامًا لا شبهة فيه كوطء الزناء ومن تزوج من لا تحل له وهو 
عالم هل تقع الحرمة به من قبل الفحل أم لا؟ على قولين: فكان مالك رحمه الله يرى أن كل 
وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم بلبنه يريد من قبل فحله. ثم رجع إلى أنه يحرم» وإلى هذا ذهب 
سحنونء وقال: ما علمت من قال من أصحابه إنه لا يحرم إلا عبد الملك» وهو خطأ صراح. 
وقد أمر النبي يليد سودة أن تحتجب من ولد أحقه بأبيها لما رأى من شبهه بعتبة. 

قال ابن المواز: إذا أرضعت بلبن الزنا صبيا فهو لما ابن ولا يكون ابنًا للذي زنا بهاء ولو 
كانت صبية فتزوجها الذي زنا بها لم أقض بفسخ نكاحه. وأحب إلي أن يتجنبه من غير 
تحريم» وأما ابنته من الزنا فلا يتزوجها. اه. 7 

وبهذا يتبين ما يلي: 

١‏ - أن هذه هي عين المسألة التي تكلم فيها الشافعي» والتى نسب إليه وإلى مالك فيها 
القول بإباحة نكاح البنت من الزنا. 

- أن المسألة في الرضاع وليس في البنت الصلبية كما مر بيانه. 

"- أن الراجح أنها (البنت من الرضاع) تحرم عند مالك رحمه الله. 

؛ - وبهذا يتبين بطلان نسبة هذا القول إلى الشافعي ومالك. 

4 - من هنا يتضح وجهة أحمد ‏ رحمه الله في إنكاره أن في المسألة خلاف. 

1- إن هذا الخلاف حدث بعد إجماع سبق» ولحذا فلا عبرة به ى) يتضح ذلك من نقل ابن تيمية فى| مَرٌ. 


.)5 5 /١( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد‎ )١( 
.)"١ 5 /4( المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة مر: الأحكام المطبوعة مر المدونة‎ ( 
سي من #الطبوعدسن‎ 
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وقال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير قوله: # حَرَّمَتَ 2آ- متك سدم 


وَبَتَافُكُمْ وَأحو نك ا فلكم اد ألا راث الذي وَأُمَهَدمُصكُمْ 
لق أرَصَعَنكْ وَامَوَشُكُم قن ارصح وَأَمَهَدَتُْ ضَآيِحكمْ وَرَبِكيِئْحكُمْ الى في 
جورحكم من يسار :الى لش يها د تكو لشيرك كبلك 
عَكَِحكم وَحَلَيلُ نيكم الْدبنَمِنْ أَصَلبِحكُم وأن تعفر رك الحفمن 
لَامَاقَدَ سلف إرك الله كان حَهورًا رَحِيمَا (4]55: 
وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنى عليه بعموم قوله تعالى: 

وَبنَانكُمَ © فإنها بنت فتدخل في العموم كى] هو مذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد بن 

حنبل» وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لآنها ليست بننًا شرعية» فى لم تدخل في 


رحج سل 


قوله تعالى: 8# ووصسكد أده ف أَوَلددٍ حك إِلذَّوّ مِثْلُ حظٍِ انين فَإن فح َه قوف 


0 لوس 2 م - ف ل ع را ا 2 
تيت كلو ثنَا ما يذ ود عات وسدء كلها ليضف وَلَويْد زيل ود 1 


سا قار 


ألشُدس مِكَا رك إن 3 د و إن لَر يَين لك و1 وَوَركَه: أبواث ديد الث إن كان لم وه 


لامَهِ سدس من بَعْدِ وَصِيّةَ وص + يبآ أو دين ءابآ وك وَأبسَاوْكُمْ لا مدْرُونَ م أو ل 
سرع سخ سر م م -_ و 
تشم و سه قرت أنه إن أسَهَ كان عَلِيمًا حَكِيما * (النساء: ١١)؛‏ فإنها لا ترث بالإجماع. 


فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم”". 

قلت: فهذا ابن كثير يؤخر قول الشافعي - مع أنه من أصحاب الشافعي - ويحكيه 
بصيغة التمريض (حكى) ولو كان كلام الشافعي في الأم في عين هذه المسألة لما خفي 
موضعه على ابن كثير» ولنسبه إليه بدلا من قوله وحُكِيّ شيءٌ» والله أعلم. 

وتما يدل على هذا قول الشافعي نفسه في تعريف البنت المحرمة: 


.)7717/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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والبنات بنات الرجل لصابه وبنات بنيه» وإن سفلن فكلهن يلزمهن اسم البنات. ” 

وقول غيره في تعريفها (هي كل أنثى لك عليها ولادة)””» وم يذكر في هذا الموضوع 
نكاحًا أو سفاحًاء وصنيعهم هذا يدل على عدم اعتبار هذا القيد في هذا الموضوع. . . . 
حتى أيام الشافعي وأحمد. رحمهم الله . 

الوجه الثالت: حجة الشافعي ووجهة نظره. والرد عليها! 

وعلى فرض أنه قال بهذاء وعلى أنه قول علماء الشافعية» فا هي حجتهم في ذلك؟ 
وهل نسلم لهم تلك الحجة؛ وما هي القاعدة في قبول ورد هذه الأقوال الاجتهادية في 
شريعة الإسلام؟. . . وما هو البيان لذلك؟ 

استدل الشافعية على هذا الفرع بما يلي: 2 

ليست هذه بن في الشرع بدليل حديث وليدة سودة» وأن النبي يك قال في وليدها هو 
لك يا عبد بن زمعة» واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة. . . ) 

واجيب عن هذا الدليل من قبل الجمهور من وجوه: 

الوجه الأول: أن العموم ني آية التحريم ليس كالعموم في آية الفرائض ونحوها وبيان 
ذلك ما يل: 

١‏ إن أية التحريم تتناول البنت» وبنت الابن» وبنت البنت» كما يتناول لفظ العمة عمة 
الأب,. والأم والجدة» وكذلك بنت الأختء ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية 
الفرائض. ولا في نحوها من الآيات والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب. 


)١(‏ الأم (ه/ سي" 

0 المقدمات لابن رشدء والمدونة» وانظر جامع أحكام النساء للعدوي (7/ 78). 

(©) قال ابن قدامة: ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا. . . . » وهو قول عامة الفقهاءء وقال مالك. 
والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه» ولا تنسب إليه شرعًا ولا يجري التوارث 
بينهما ولا تعنف عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم عليه كسائر الأجانب. اه المغني (/1/ 1/60). 

(5) تفسير الرازي .)758/١٠١(‏ 
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-١‏ إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كا قال النبي ويد '" يحرم من الرضاعة ما 
يحرم النسب"”'"'. وهذا حديث متفق على صحته؛ وعمل الآئمة به: فقد حرم الله على المرأة 
أن تتزوج بطفل غذته بلبنها أو أن تنكح أولاده. . . بل حرم على الطفلة المرتضعة من اللبن 
أن تنكح الفحل صاحب اللبن» وهو الذي وطى المرأة حتى در اللبن بوطته» فإذا كان يحرم 
على الرجل أن ينكح ابنته من الرضاعء ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب سوى 
التحريم» وما يتبعه من الحرمة» فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه» وأين المخلوقة 
من مائه من المتغذية بلبن در بوطته؟ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب. ومن 
جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى. 

*"- أن الله تعالى قال: #وَحَلئيِلُ أبنَايِكمْ الذِبنَمِنَ صلب حكُمٌ 4. قال العلماء: 
احتراز عن ابنه الذي تبناه ى) قال: لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطراء ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما 
يستلحقون ولد المتبني» فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: #مِنْ أَصَكبِحكُمْ # علم أن 
لفظ البنات» ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلًا في الاسم. © 

الوجه الثاني: أنه يَلدٌ قضى بالمولود لعبد بن زمعة لآن الفراش كان معلومًا فقضى بالظاهر 
ثم قال لسودة "احتجبي منه " فكأنه حكم بحكمين حكم ظاهر وهو الولد للفراش» وحكم 
باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبهة, كأنه قال ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله بالولد 
للفراش فاحتجبي منه لما رأى من شبهه لعتبة» قاله بعض أصحاب مالك وضارع في ذلك 
قول العراقيين» وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الزنا يحرم» وأن له في هذه القصة حكن باطنا 
أوجب الحجاب. والحكم الظاهر لحاق ابن وليدة زمعة بالفراش. 7" 

.)١555( رواه البخاري (؟5١٠56).» ومسلم‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (77/ 170). 
() التمهيد (8/ 21826 185). 
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وقال ابن القيم: وأما أمر سودة بالاحتجاب منهء فإما أن يكون على سبيل الاحتياط 
والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البَيّنْ بعتبة» وإما أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالا 
للدليلين» فإن الفراش دليلٌ لحقوقٍ النسبء والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمر 
الفراش بالنسبة إلى المدعي لقوته» وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين 
سودة» وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحهاء ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون 
وجه؛ فهذا الزاني يثبت النسب منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة 
وغيرها؛ وقد يختلف بعض أحكام النسب عنه مع نبوته لمانع» وهذا كثير في الشريعة فلا ينكر 
من تخلف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة» وهل هذا إلا محض الفقه. ”") 

الوجه الثالت: ما نقله ابن عبد البر عن المزني: 

أن النبي كقدْ أجاب عن المسألة» فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب 
الفراش وصاحب زنىّ (يعني عند ذلك يكون الولد للفراش)؛ فهذا حكم خرج على 
المسألة ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزل» ولذلك قال لسودة "احتجبي منه" لأنه 
حكم على المسألة» فلا لم يصح دعوى سعد لأخيه. ولا دعوى عبد بن زمعة» ولا أقرت 
سودة أنه ابن أبيها؛ فيكون أخاها؛ منعه من رؤيتهاء وأمرها بالاحتجاب منه» ولو ثبت أنه 
أخوها ما أمرها بالاحتجاب منه لأنه يي بعت بصلة الأرحام» وقال لعائشة في عمها من 
الرضاعة "إنه عمك فليلج عليك'”'» ويستحيل أن يأمر زوجة أن لا تحتجب من عمها 
من الرضاعة» ويأمر زوجة أخرى تحتجب من أخيها من أبيها”". 

وقال الطبري: معنى قوله "هو لك يا عبد بن زمعه " أي: هو لك عبد ملك؛ لأنه ابن 
وليدة أبيك» وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد» وهذا أبطله ابن عبد البر”)» وابن 


.)5 ١5 /5( زاد المعاد‎ )١( 

(0) رواه البخاري :.)595١(‏ ومسلم .)١555(‏ 
(9) التمهيد (8/ 02188 )١189‏ بتصرف يسير. 
(5) التمهيد .)١189/8(‏ 
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القيم في زاد المعاد” ". 
سواك منهء كى) قال في اللقطة: هي لك. فيدّك عليها تدفم غيرك عنها حتى يجيء صاحبهاء 
. ليس على أنها ملك له. قال: ولا يجوز أن يجعله يك ابا لزمعة ثم يأمر أخته تحتجب منه هذا 
محال» لا يجوز أن يضاف إلى النبىية. 7 

قال ابن القيم: فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش وفي أن الأمة تكون 
فراشًا بالوطء»ء وني أن الشبه إذا عارض الفراش قدم, وني أن أحكام النسب تتبعض 
فتثبت من وجه دون وجه آخرء وهو الذي يسميه الفقهاء حى) بين حكمينء وني أن 
القافة”" حق وأنها من الشرع.”) 

الدليل الثاني للشافعية: أنه لا يثبت في حقها المبرات: 
دون بعضء كا وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه» وما 
يدل على أن النسب تتبعض أحكامه فيثبت بعضها دون بعض حديث ابن وليدة زمعة السابق» 
والذي استدلوا به على الجواز ى) سبق حيث جعله النبييِظة أخاها في الميراث دون الحرمة. ' 

الدليل الثالث: أنه لا تلزمه نفقة هذه البنت لأنها أجنبية عنه: 

والجواب عن ذلك: أنه إذا كانت بنته من الرضاعة بننًا في حكمين فقط الحرمة 


.)517 /0( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) التمهيد (8/ .)١9٠١‏ 

(") القافة: الحكم بالقافة: تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين. وقد أورد المصنف فصل: الرابع: القافة» 
حكم رسول الله ككْدْ وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها. 

(5) زاد المعاد (6/ .)5٠١‏ 

(0) مجموع الفتاوى (77/ 2117 /17017). وزاد المعاد (5/ 5 57). وتفسير الرازي .)758/١١(‏ 
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ابتته من الزنا تكون بنتًا في التحريم وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها. "© 

" الخلاصة في مسألة نكاح البنت من الزنى " 

١‏ - المسألة فيها قولان لأهل السنة قول بالإباحة» وهو خطأء وهو المشهور من مذهب 
الشافعية» وقول بالحرمة؛ وهو قول الجمهورء وعلى هذا فأهل السنة هم الذين بينوا خطأ 
هذا القول الأول» فعلى كل حال لم يخرج الصواب عن قول أهل السنة. 

”-الشافعي لم يصرح بإباحة نكاح البنت من الزنى في شيء من كتبه فيا أعلم؛ وممن 
ذكر ذلك ابن القيم وعنه الألباني. 

“-لا يصح عن مالك أيضًا أنه قال بذلك. 

-لم يرد عن أحد من السلف قبل الشافعي أنه أباح هذا الأمرء ولذلك نفى أحمد - 
رحمه الله أن يكون في المسألة خلاف. 

4-أن من قال بهذه المسألة له مأخذ. وإن كان ضعيمًاء فإن الذي يَنّن ضعفه وخطَه هم 
أهل السنة أيضًا فلم يخرج الصواب عن قولهم. "© 

7- إن مثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا 
على وجه القدح فيه ولا على وجه المتاهة له فيها فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة 
واتباع الأقوال الضعيفة. 9 

ثالثا:. نكاح المحرمات في كتابهم وواقعهم " 

ونحن إن شاء الله تعالى في هذه الجولة نقسمها إلى قسمين: 

الأول: نصوص من كتابهم المقدس. 

الثّافي: إحصائيات من واقعهم المعاصر أقرتها الكنيسة. 


.)58/١١( زاد المعاد (5/ 47). وتفسير الرازي‎ )١( 
منهاج السنة (518/7) بتصرفء وقال ابن تيمية: المخلوقات من ماء الزنا يحرمها جمهورهم كأبي حنيفة‎ )1( 
.)17/8 /957( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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١-نصوص‏ من كتابهم المقدس: 

بالنظر فيما سبق يتضح لنا أن العقد على المحارم يستوي مع عدمه؛ فالكل زنا يجب فيه 
الحد. ولذا فنحن لا نفرق بين العقد وعدمه» كذلك في النقل عن الكتاب المقدس؛ لأن ‏ 
الكل زناء وإليك بعض هذه النصوصء ولكن قبل أن أسوق هذه النصوص أؤكد على أننا 
معشر المسلمين بريئون إلى الله تعالى من هذه الاعتقادات السوء في حق أنبياء الله - تعالى- 
ورسله؛ وما نقلت هذا القول إلا لزامًا على النصارى» وما ورد في كتاءهم فهم يعترفون به 
واعتقادنا في أنبياء الله ليس هكذاء وهم عندي أطهر خلق الله وأشرفهم. وأن الله 
اصطفاهم من خيرة خلقه. 

رودي ير سويد 

في سفر التكوين :)59-1١9(‏ و 
وَأَرْسَلَ لُوطًَا مِنْ وَسَطٍ الانْقللآب. جين كل انه الى شك فيه لوط لومي لوط 
مِنْ صُوغَرٌ وَسَكَنَ في الجبلِ» وَابََْاهُ مَعَهُ لأ حَافَ أَنْ يَسْكُنَ في صُوغَرٌ. فَسَكنَ في المحَارَة 
هو وَابنتاة. ريغز الشويه ايا لذ كلم رلب فى الأرصر وغل ! لِيَدْخْلٌ 
عَلَيْنَا كَعَادَةٍ كل الأض. "عَم قي أَبنَا ير 00 
ااقَسَقَنَا أَبَاهمَا عمرًا في يِلَْكَ اليلق وَدَحَدَتٍِ البِكْرٌُ وَاضْطّجَعَتْ مَمَّ أَِيهًا و1 يَعْلَمْ 


3-1 


بَاضْطِجَاعِهَا َلآ بقِيَامها. “ا وحَدَث 5 الْعَد 9 البكْرَ قَالَتَ لِلصَّغيرَة: «إفي قل 
اضْطَّجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَّ أبي. َسْقِيهِ عمرًا اللَّْلَهَ أَيِضًا فَادْخِل اضطجعِي مَعَهُ فَنْحْبِيَ مِنْ 
ينا نَسُلاً». 0" اقَسَقَا أَبَاهمَا مرا في تِلْكَ الله شياو نافيك المكد وا لطعت قي 
بعلم اصْطِجَاعِهَا وَلا تاها 5"فحَبلَتٍ انا لُوطٍ ٠‏ مِنْ أبيها. لالافَوَلَدَتٍ الْبكْرٌ انا 
وَدَعَْتِ اسْمَهُ «مُوآب». وهو 0 الموآبييّنَ إل اليَوْم. داو الصقوة أ وَلَدَتِ ابا وَدَعَتَ 


هم سم 6 مده - م عو 2 ا 20 8 
اسمَهُ «بن عمّي». وَهِوَ أبو بَنِي عَمُون إِلَ الِيَوم. 


لس عم ده 
0 


001 ولو ةلاسرل دده 
ث لما أخرّتب الله مدن الدائرَة أن الله ذكرَ إبِرَاصِيم؛ 
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ومن خلال هذا النص مع نصوص أخرى حسب زعمهم يكون رهم من نسل زنا. . 
» مع أن الرب يقول عن أولاد الزنا: "لا يَدْخَلٍ ابْنْ زَنى في حمَاعَةٍ الرّبٌ. حَتَى اليل 


ص صر ل ب 


الْعَاشِرِ لآَيَدْخْل مِنْهُ أَحَدٌ في جَمَاعَةٍ الرَّبٌ. (تثنية: 171 .)١-‏ 
ويقول الكتاب وبوعذ ولد عوبيد من راعوث (متى: :١‏ 0) 
ويمنع الكتاب دخول اموأبين والعمونيين في جماعة الرب نه ئيا: لايَدْخل عَمُونٌ وَل مُوآي 

في جمَاعَةِ الب حَتَى لحيل الْحَاشِرِ لايَدّْخَل مِنّْهُمْ أَحَدٌّ في جمَاعَةِ الوب إل الأب (تثنية: 0:77 

ومع ذلك يدخل يسوع في جماعة الرب, وهومن نسل العمونيين. 

ثانيًا: ف صموئيل ؟: ١7‏ عدد (1): ١‏ وَجَرَى بَعْدَ ذلِكَ أَنّهُ كَانَ لََسَالُومَ بْنِ دَاوْه 

حت كيل اشيها تافاته داعها سرون بن ذاوة 1 صر أَمنُونُلِلسّقُم ٠‏ مِنْ أَجْلٍ تَامَارَ 
اواس الري ل #زكإن انون قاعة 
اسم يونادات بن شه شِمْعَى أخي ذَاوْد. وَكَانَ يُونَادَابُ رجلا حكِيًا جدًا. ؛ َقَالَ لَهُ: «كَاذَا يا 


يفا 


هه 


و 


ابن الك أَنْتَ ضَعِيف هكذًا من صَبَاح ِل ع أَمَا ني ؟ » فقَالَ لَهُ مون : ١إني‏ 
اح امار اق ا أخي» . هكفَالَ يُونَادَابٌ: «اضطجع عَلَ سَرِيركَ وَعَارَض. وَإِذَا 

ء أبُوكَ ليرَاكَ قل لَهُ: دغ تَامَارَ أختي فتن وَتُطْعِمَنِي براه وَتَعْمَلَ أمَامِي الطَّعَامَ لأَرَى 
َكل مِنْ يَدِمًا». ١‏ فَاضْطَْجَمَ أمنون وَعَارَضَء فَجَاءَ المُلِكُ لِيَرَاه. فَقَالَ أَمْنون لِلْمَلِكِ: «دَغْ 
َامَارَ أَحتِي فَتَأيَ َتَضتع أمَامِي كَعْكَيَنِ فَآكُلَ مِنْ يَدِهَا". /افأَرْسَلَ دَاوْدُإِلَ تَامَارَإِلَ الْبْتِ 
َائِلاً: «اذْمَبِي لِلَ بَيْتِ أَمْنْونَ أَحِيكِ وَاعْمِلِ لَهُ طَعَامًا. ١مَدَهْبَتْ‏ تَامَارُ إل بَيْتِ أَمْنُونَ 


أَخِيهًا وَهْوَ مُضْطَجِعٌ. وَأَحَدَّتِ عي و وو 
وَأحَدَّتٍ المقلاة وَسَكَبَتْ أَمَا قل وَقَالَ أَمْنُونُ: «أخرجوا كُلّ إِنْسَانِ عَني). 
تدوع كن طاو عه اث كال مدر نْ لََامَارَ: أن تي لطا و ب 
َأَحَدَتْ تَامَارُ الْكَمْكَ الَّذِي عَمِلَنْهُ ل ات هَا إِكَ الُْخْدَع. ١١‏ وَقَدَمَتْ لَه 
لاكروناة كَهَا وَقَالُ لهَا: «تَعَالَ اضْطجِعِي مَعِر َا أخيي». ١١‏ فَقَالَت لَهُ: 9 


يبا 
7 
6 


إشرَائيل. لآ تَعْمّل هذه القبَاحة.. “١م‏ أن قأله 


- 
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بعاري؟ وَأَمَا أَنْتَ فَتَكُونَ كوَاحِدٍ مِنَ السَّمَهَاء في إِسْرَائيلَ! وَالآنَ كَلّمِ امُلِكَ لأنّهُ لآ 
يَمْنَعَيِي مِنِكَ ( ت». ‏ ١قَلَمْ‏ يَكَأْ أن يَسمَمَ لصَوْيبَاء بل تكن مِنْهَا وَفَهَرَهَاوَاْطَجَ مَعَهَا 
وفي صموثئل (7: )١77‏ عدد :)5١(‏ َقَالَ ها أَبْسَالُومُ أخوهًا: «مَلْ كَانَ أَمْنُونَ أخوك 


ب آل 


مَعَكُ ؟ فَالآنَ يَا أَتِي اسْكُير . أخوك هُوّ. لآتضَعِي قَلْبَّكِ عَلَ هذا الأمْر) . فَأَقَامَتٌ كَامَارُ 


ثَالنًا: زوجات الأب كا في صموائيل الثاني /١5‏ عدد -7١‏ 77: » صموثئيل (؟7) :7١‏ 
١‏ 26 فقال أخيتوفل لأبشالوم: ادخل إلى سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت» 
فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك» فتتشدد أيدي جميع الذين معك. 8 
فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح, ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل. 

رابعا: الرجل مع زوجة ابنه كما في التكوين 8؟ عدد :7١ ١١‏ فََالَ يَمُودًا لِتَامَارَ 


ص 


كت «افْعْدِي أَرْمَلَةٌ في بَيْتِ أَبِيكِ حَنَى يَكْبْرَ شِيلَة ابني) أنه قال لعل كوت هر انضا 


و 
و سا سا 


كاأتؤئو», نشت امار وققدش في تيت يها ونا طال الزمَان قات ابثة شوم الراة وذ 
نم تَعَرَّى يَبُوذًا فَصَعِدَ إل جَزَازٍ غَتَمه غَتَمَهِ إل تند هُوَ وَحرَةٌ صَاحبَه الْعَدُلامِيّ. فَأَخبرثُ 
عار وَقِيلَ نا: «هُوَذًا حمُوكِ صَاعِدٌ إل مِنَةَ لِيَجَزَ عَنَمَ). ؛ ١‏ فَحَْلَعَتٌ عَنْهًا ياب تَرَمّلهَا 
ونكت يماقي وَملفقت» وَجَلمست في دسل عَيكيم التي عل طريق له لثم َأ أد 
شِيِلَةَ قَذ كر وَهِيٌ 1 تُعْط لَه ع فَظرَهَا > ل ل انا 
يا 1 ادال ليها عَلَ الطريق وقال” ١«هَات‏ أَدْخلٌ عَلَيْك). لس يَعْلَم أنَا كنثة. 
َقَانَتْ: ١مَادًا‏ تُحْطِينِي لِكَيْ تَدْخلَ عَلكَ؟ © ٠7‏ فَقَالَ: «إنِّ أَرْسِلُ جَذْيَ مِغْرَّى مِنّ الْقَنّم1. 
َققَالَتٌ: ١«هَل‏ تُعْطِينِي رَهْنَا عن اليل ». ١8‏ فَقَالَ: هما الو هن لني أَعْطِيك؟ ( َقَالَتَ: 
«حَائك وَعِصَابَتَكَ وَعَصَالكُ لَتِي في يَدكَ). تأخطاقا ولحو 0 
قَامَتْ وَمَضَتْ وَحََلَعَتْ عَنْهَا بَرْقَعَهَا وَلَبسَتْ ثِيَابَ تَرَملهًا. 206 يود تجذى المخر 
بيد صَاحِبهِ الْعَدُلاَمِيٌ ليخد الرَهْنَّ مِنْ يد الل َرأ قَلَمْ يحهًا. ١‏ اقَسَأَلَ أَهْلَ مَكَانهَا قَائْلاً: 
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أبن الزانيَة الى كانت في عَييم عل الطريق ؟» قَقَالُوا: لساري 4 


وس سر 


سو و وَكَالَ: 1 أَجِدمًا. وَأَهْلُ لكا ا قَالُوا: 1 تَكَنْ ههنا َانِيَة). ٠‏ فَقَالَ عو 


ا ند ساس جه 3 واس ره س 
«لتاحذ لنفسهاء لكلا نصيرَ إهائة. إنى قد أ زَسَلْتَ هذًا الْجَذي وَأَنْتَ ل تَجِدْهًا». 


؛ 'وَنَا كَانَ تَحْوُ ثَامََةَ أشهْرء أخره خبر يَبُوذًا وَقِيلَ لَه: هد نت مار كَتَكَه وَهَا وي حب 


أَيِضًا من الرّنا». فَقَالَ مَثودًا: حرجو فرق © أمَا هي قََا حرجت أَرْسَلَتْ إِلَ عَمِيها 
قَايَلّه: ١مِنَ‏ الرّجُلٍ لْذِي هِذِو لَه أنَا حُبْلَ! » وَقَالَتْ: «حَمَقُ يَنِ الَاتِمُ وَالْعِصَابَة وَالْعَضًا هلوا 
١‏ مْتَحَفَعَهَايَبُودًاوَكَالَ: «هي أَبرُ من لأ 1 أَعْطِهَا لِشِيلةَ اني». فلم يحْد ير د 


ص2 أ 


ون وَقتٍ وَلآَدَتهَا إِذَا في بَطْيِهَا تَْأَمَانِ. "كن في ولاآدهًا 
فَأَخحَرت لكيه ورياك عل د قَزَمرَاء قا قَائَلَة: «هذًا > حَرَّجَ أوّلا». 4 و كن حين رَدَ يذه 


سير و وو 0-2 


يما 


ذَا أخوة قد خَرّجَ. فَقَالَتْ: «لَاذَا اقَتَحَمْتَ؟ عَلَيْكَ اقْتِحَامٌ! ». فَذُعِيَ اسْمُهُ «فارصَ). 


أَحَدَ 


3 


| 
٠"'وَبَعْدَ‏ ذلِكَ حَرَجَ أو الذي عَلَ يَدِه الْقَرْمِرٌ. مَدْعِيَ امه «رَارَح». 

خامسا: ثم إن هذا نبي الله موسى وأخوه هارون أولاد حرام (زواج غير شرعي): 

يقول سفر اللاويين (1: ؟7١):‏ عورة أخت أبيك لا تكشف. إنها قريبة أبيك. إلا أن 
زوجة له. فولدت له هارون وموسى. وكانت سنو حياة عمرام مئة وسبعا وثلاثين سنة. 

سادسا: وهذا نبي الله يعقوب يجمع بين الأختين: 

فقد تزوج ليئة وراحيل الأختين وأنجب منهم| -تكوين 79: ٠ ٠-177‏ بين| يحرم سفر 
اللاويين الجمع بين الأختين - اللاويين /1: 1/8. 

سابعا: وهذا نبي الله إبراهيم يتزوج من أنخته لأبيه: 

ففي سفر التكوين :7١(‏ ؟7١):‏ - تزوج إبراهيم اكلا من سارة وهي أخته من أبيه هذا 
على الرغم من أن سفر اللاويين يحرم الزواج من الأخت لأب أو لأم. 


قلت: فاذا ترى في كتاءهم المقدس عن أنبياء الله من نكاح المحارم والزنا ببن» وإقرارهم 
على ذلك ونحن على كل حال نبرأ إلى الله من هذا -ولكن ذكرناه لهم -ونذكر لهم أيضًا أنهم لا 
يقولون بالنسخ --فم| هو موقفهم من تلك النصوص التي في كتابهم المقدس؟! 

ثم أنتقل بك أيها القارئ إلى إحصائيات من هذا القبيل أقرتها الكنيسة ورضيت بها. 

في السويد التي تعتبر قمة في الحضارة. . . حيث أعلى مستوى للمعيشة. فإن الدولة 
تدرس هناك قانونًا يبيح العلاقة الجنسية بين الأخ وأخته! ! نعم لقد انتهوا من إباحة الزناء 
ثم إباحة اللواط. . . ثم إباحة الإجهاض. . . » وتوصلوا إلى احترام الأمهات العذارى | 
يسمونهن! ! ويالها تسمية تناقض الواقع مناقضة تامة! ! وأخيرًا بعد كل هذا وصلوا إلى 
إباحة الزنا بالأخت. . وقريبًا سيصدر تشريع بإباحته مع البنت والأم! ! 

ولذلك؛ فإن السويد تتمتع بأعلى معدلات الانتحار في العالم, كا تتمتع بأعلى 
معدلات الطلاق» وهكذا السويد داتً) سباقة في كل ميدان من ميادين التقدم! ! 

وقد نشرت صححفة الي رالدتريبيون في عددها الصادر 79/ 7/ ١91/4‏ ملخصًا لأبحاث 
قام بها مجموعة من الأخصائيين من القضاة والأطباء الأمريكيين حول ظاهرة غريبة ابتدأت في 
الانتتشار في المجتمع الأمريكيء وني المجتمعات الغربية بصورة عامة» وهي ظاهرة نكاح 
المحارم» ويقول الباحثون: إن هذا الأمر لم يعد نادر الحدوث,. وإنما هو منتشر لدرجة يصعب 
تصديقها فهناك عائلة من كل عشر عائلات أمريكية يهارس فيها الشذوذء والأغرب من هذا 
أن الغالبية العظمى (85//)) من الذين يمارسون هذه العلاقات الشاذة مع بناتهم وأولادهم, أو 
بين الأخ وأخته. أو الابن وأمه؛ هم من العائلات المحترمة في المجتمع. . . والناجحة في أعمالها 
والتي لا تعاني من أي مرض نفسيء» وليسوا من المجرمين ولا من العتاة» وإنما هم في الغالب 
من رجال الأعمال أو الفنيين الناجحين في أعمالهم وحياتهم. . 

ويذكر التقرير أن حالة واحدة من بين عشرين حالة هي التي تصل إلى القضاء أو إلى 
الدوائر الطبية» ومعظم هذه الحالات هي حالات اعتداء من الأب على ابنته ولا يقتصر 
الاعتداء على الابئة البالغة» وإنما قد حصلت حالات كثيرة من اعتداء الأب على طفلته 
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الصغيرة. وسجلت حالات من الاعتداء ابتداء من سن ثلاثة أشهر إلى سن البلوغ» وينتج 
عن ذلك الاعتداء أمر اض تناسلية وتهتكات في الجهاز التناسلي للطفلة بالإضافة إلى 
الإصابات النفسية البالغة للطفلة» ى) أن عدة حالات حمل قد سجلت نتيجة اعتداء الأب 
على ابنته» وفي كثير من هذه الحالات كانت العلاقة بين الأب وابنته تمتد إلى سنوات 
عديدة» أما العلاقة بين الأخ وأخته فيعتبرها الباحثون علاقة شاذة» ولكنها ليست بذات 
ضررء وينبغي أن لا يهتم بها الوالدان إذا لاحظوهاء بل يتركوها للزمن فهو كفيل 
بمعالجتهاء ولا يعتبرون أن في ذلك أية إساءة» ويستحسن أن تترك بدون علاج. 

وأما العلاج الوقائي فيقترحون: أن لا ينام الأطفال مع والديهم في نفس السرير 
وكذلك ينبغي عزل الأولاد عن البنات كما أن على الوالدين أن يتجنبا العلاقات الجنسية 
أمام أطفالهم (وهذا شبه شائع في أمريكا وأوربا الآن) كما أن عليهما أن يمنعا عن الأطفال 
المناظر الجنسية المثيرة سواء كانت على هيئة أفلام أو محلات أو قصصء ويحتار الباحثون في 
علاج الحاللات الموجودة» فوصوها إلى القضاء يعني سجن الوالد وتحطيم الأسرة. 
ولكنهم يقترحون إبعاد الطفل الْعْتَدَي عليه إلى مصحة نفسية» وإذا كانت الفتاة بالغة تغير 
بيئنها وتخرج إلى ميدان العمل وتبتعد عن جو الأسرة» وهذا ما يحصل في الواقع في كثير 
من الحالات تلقائيّاء ولا تقتصر حوادث العدوان على الآباء» ولكن هناك حالات من 
اتصال الأم من ابنها جنسيّاء ويعتبر التقرير هذه الحالات أشدها خخطرًا على حياة الأسرة» 
كا أن هناك حالات من اتصال الجحد أو العم أو الخال بحفيدته أو ابنة أخيه أو ابنة أختى 
يقف الباحثون أمام هذه الظاهرة قلقين لكن دون أن يدركوا العلاج الحقيقي! ! 

وأخيرًا نشرت التايم الأمريكية في عددها الصادر ١5‏ إبريل سنة ١94/٠‏ تحت عنوان 
مهاجمة التابو (المحرم المقدس) الأخير 3000] 2351| 16 20120109 وتحته مباشرة بعنوان 
فرعي: الباحثون يعملون لإباحة المحرمات» وإليك نص الترجمة: 
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(يحب علماء الجنس أن يصدموا الجمهور من حين لآخر. ولكن يبدو أنه أصبح من 
العسير عليهم أن يفعلوا ذلك فقد تعودت الجاهير في الغرب أن تنظر إلى العلاقات 
الجنسية حتى الشاذة منها نظرة باردة» ولَكِنَّ الباحثين يعملون الآن بجد يساندهم في ذلك 
بعض الأكاديميين لإزاحة آخر صنم في المجال الجسي وهو منع نكاح المحرمات من 
الأمهات والأخوات والبنات). 

ويقول الباحث جون موني من جامعة جون هوبكتر وأحد أشهر الباحثين في الآمة 
الأمريكية: إن تجارب الطفل الجنسية مع أحد أقاربه الكبار أو غيرهم من البالغين لا 
يشكل بالضرورة ضررًا على حياة الطفل)» ويشكو الباحث وزميلته جيرترود وليامز في 
كتاها (الأفعال الجنسية الضارة وإهمال الأطفال). . يشكو المؤلفان من أن الجمهور لا 
يزال يعتبر أي اتصال جسي بالطفل مهما كان حميدًا؛ فإنه اتصال ضار ومحطم للطفل» 
ويواصل الباحثان فيقولان: (إن المجتمع يعتبر من يهارس الجنس مع المحرمات مثل 
الأمهات والأخوات والبنات وكأنه مارق على الدين في مجتمع متدين). 

ويقولان: بينما قد استطاع المجتمع الأمريكي التغلب على مشكلة الدين؛ فلا ينظر إلى 
الإنسان بأنه مارق إذا خالف دين المجتمع, فإنه للأسف حتى الآن لم ينظر المجتمع بنفس 
التسامح لمن يقوم بنكاح أخته أو أمه أو ابنته. 

ويقول الباحث واردل بومري بصراحة أكثر: 

لقد آن الأوان بأن نعترف بأن نكاح المحرمات ليس شذودًا ولا دليلًا على الاضطراب العقلي. 
. .» نعم في الواقع قد يكون نكاح المحرمات وخاصة الأطفال وذويهم أمرًا مفيدًا لكليها! ! 

ويقول العالم الانثروبولجي سيمور باركر من جامعة يوتاوه بحذر: 

(أنه من المشكوك فيه أن يكون الثمن الذي يدفعه من يقوم بنكاح المحرمات من 
الشعور بالذنب والجفوة بين أفراد الأسرة الواحدة أمر ضروري أو حتى مرغوب فيه 
وعليه فينبغي إزاحة هذه الشعور بالذنب عندما يقوم شخص بنكاح ابنته أو أخته أو أمه: 


١ ١ 2‏ 2 محاسن الأسلات ورد شبهات اللثئام 


وما هي الجدوى التي ستعود من ربط نكاح المحرمات بهذا الشعور من عدم الارتياح بدلا 
من المحبة والدفء الذي يشعه نكاح المحرمات). 

ولقد نشر تقرير سيكسي وهو النشرة الرسمية لمجلس المعلومات والتثقيف الجنسي في 
الولايات المتحدة هجومًا حادًا على منع نكاح المحرمات» وطالب بإباحته واعتبره (تابو) 
مقيت يجب إزاحته! ! 

وقال المؤلف جيمس رامزي: (إننا نقف اليوم نفس الموقف المتأخر الذي كنا نقفه منذ 
مائة عام من العادة السرية). 

ومعلوم أن الاستمناء باليد (العادة السرية) يعتبر أمرًا لاغبار عليه ولايؤثر صحيًا على من 
يقوم به باعتدال الآن, أما في الماضي فقد يعتبر جريمة تسبب الشعور بالذنب والقلق لمرتكبها. 

ويواصل الباحث المشهور جيمس رامزي حلديثه فيقول: إن مزيدًا من الاتصال 
الجمسدي بين أفراد الأسرة سيحقق الدفء وسيخفف من هذا السعار الجنسي المحموم في 
سن المراهقة! ! 

ويقول الانثروبولوجي يبودي كوهين (دائًا ترى كوهين خلف هذه المصائب): 

(إن منع نكاح المحرمات ليس إلا من مخلفات الإنسان البدائي الذي احتاج لإجراء 
معاهدات واتفاقات تجارية خارج نطاق الأسرة. فقام عند ذاك بمنع نكاح المحارم» وبا أن 
ذلك لم يعد له أي أهمية؛ فإن هذا المنع يصبح أمرًّا قد عفي عليه الزمن). 

وقد قامت الباحثة جوان نيلسون وهي تحمل درجة الماجستير في علم النفس بإنشاء 
معهد لدراسة السلوك الجنسي وقد قامت ببحث ميداني للتفريق بين نكاح المحرمات المفيد 
ونكاح المحرمات الضار. 

ويبدو أن الجمهور قد بدأ يتم بموضوع نكاح المحرمات, ومما يدل على ذلك أن 
هوليود قد أنتجت 5 أفلام فقط عن نكاح المحرمات عام ١197م‏ بينها هي أنتجت عام 
4م ستين فدَاء والمزيد في الطريق» وقد تكونت جماعة تطالب بحقوق الأطفال 
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الجنسية وأن من حق الطفل أن يكون له نشاط جنسي مع أي فرد من أفراد العائلة أو حتى 
خارج نطاقها! ! 

ويقول لآري قسطنطين الأستاذ المساعد في قسم الأمراض النفسية في جامعة تفتس : 
عائلته). ظ 

ويقول الباحثون الجنسيون: إن جميع أنواع الاتصالات الجنسية مفيدة ولو كانت بين 
الأب وابنته أو ابنه» وبين الأم وابنتهاء وبين الأخ وأخته نعم كلها مفيدة ولكن الضار فقط 
هو الشعور بالذنب والإحساس بالخوف» وأخطر شىء هو الكبت. نعم, الكبت الجسبى! 

إن مثل هذا الاتجاه سيقود معتنقيه حتًا إلى إقامة حملات صليبية ضد جميع أنواع المنع 
الجنسي شاملا بذلك نكاح المحرمات. انتهى مقال التايمز بدون تعليق. ”© 
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00 شبهة: الاستمناء.‎ "١ 
نص السبهة:‎ 
إن الإسلام أحل الاستمناء بدليل:‎ 
إباحة بعض علاء المسلمين هذه الفعلة وعدم تحريمهم لما.‎ 
والجواب من وجوه:‎ 
الوجه الآول: القرآن الكريم حرم الاستمناء.‎ 


الوجه الثاني: السنة النبوية لم تدع إلى هذه الفاحشة وإنم) دعت إلى تحصين الفرج. 

الوجه الثالت: جمهورأهل العلم على حرمة الاستمناء باليد. 

الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك. 

الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية. 

الوجه السادس: الجنس فى الكتاب المقدس. 

واليك التعصيل 

الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء (وإليك الآيات التي حرمت الاستمناء). 

الآية الأولى: قال تعالى: « وَالَدِينَ هُمْ لوهم حَلفِظونَ (2) إِلَاعَلك وهم أو ما 
ملكت ينهم فَإِنَهُمْ غَيْرٌ مَلُومِيت” (0) هْمَنِ ابت ورآء دَلِكَ مَرلتِكَ هم الْعَادُونَ (4)00 
ان ه -/7). فهذه صفة جليلة لعباد الله المؤمنين مثل الصفات السابقة واللاحقة 
وهي حفظ الفرج وصيانته مطلقاء لا استثناء إلا للزوجة وملك اليمين» وما دون ذلك فلا 
يباح فعله ولا يجوز إتيانه. 

قال ابن كثير عن هذه الآية: أي: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام؛ فلا يقعون 
فيم| نهاهم الله عنه من زنا أو لواط» ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم وما 
ملكت أيانهم من السراري» ومن تَحَاطّى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ وهذا 


)١(‏ إن) أوردنا هذه الشبهة في هذا القسم لتعلقها بشبهة السحاق. 
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قال: # فَإِتَهُمْ عَيْرٌ مَلُوميت 0 فَمَنِ أت ورَآءَ ذَلِكَ 4 أي: غير الأزواج والإماء: 
توليك ير المعتدون. 2 

وقد استدل الإمام الشافعي» رحمه الله» ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه 
الآية الكريمة: « وادينَ هُمْ روجهم حَفِظُونَ 2 ِلَاعلَأَروجهمَ أَوْمَامَكَكتَ أيْممم ٠‏ 
قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمينء وقد قال الله تعالى: #هَمِنِ أبس وَرَآءَ ذَلِكَ 
رتك هم ألْعَادُونَ (4)8. 0 
قال الآلوسي: فجمهور الأئمة على تحريمه (يقصد الاستمناء)» وهو داخل فيا وراء ذلك. 7 
وقال البغوي: وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرم وهو قول أكثر أهل العلم. ©" 
وفال السنقيطي: اعلم أنه لا شك في أ ن آية: مد َل الْمؤْممُود نّ 0 «المؤمنون: ١)هذه‏ 
التي هي # فم أَبتَعى ورآء ذَلِكَ 5 هم الْعَادُونَ ((9)* تدل بعمومها على منع الاستمناء 
باليد المعروف بجلد عميرة» ويقال له المخضخضة. لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك» قد 
ابتغى وراء ما أحله الله» فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا. 

ثم قال: الذي يظهر لي أن استدلال مالكء والشافعي وغيرهما من أهل العلم هذه 
الآية الكريمة» على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله 
يدل عليه ظاهر القرآنء ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. ”) 

الآية الثانية: « وَليسَبَعَفِفٍ الَدِينَ لا يجَدُونَ يَكلمًا حَقَ ينيم أنه ين فَضْلِء * (النور: من 


الآية*") سبق هذه الآيدَ آةٌ تحث وتدعو إلى النكاح وهي: #وأنكحوأ الأيلس ينك 


.)7078 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) روح المعاني للآلوسي .23١ /١8(‏ 

(؟) تفسير البغوي (7/ 707). 

(5) أضواء البيان (0/ 779)» وانظر تفسير القرطبي .)١١7/١7(‏ 
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لصحن بن يباوف مَك إن يكونوأ فقراء يغْنهِمُ م أله من فَضِْلِوء وله واسع حلي 450 
(النور: 2077 أمر بالتكاح والدعوة إليه لتحصن الفروج وتغض الأبصار ولتسكن 
النفوسء فالزواج هو السبيل الأول للعفة دون غيره» ومن لم يستطع فاذا ب يصنع؟ أيقع في 
الفاحشة والشذوذ؟ لاء بل يأتي الأمر الثاني بالعفة والتنزيه #وَليَسْتَعَفِفٍ الْدينَ لا جَدُونَ 
يَكَاًا 2 حو نمه أله 2 مِن فصل . )0 

قال ابن كثير: هذا أمر الله تعالى لمن لا يجد تزويجًا بالتعفف عن الحرام كما قال النبي 
كل: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". ” 

الآية الالثة: 46 و تع سوير م 
مَلَكْنْ أَيْمَلدَكُم عن َتَييَكُمْ الْمَؤْمِتِ وله أَعلم بإيمليكم بَعْضُمم ميض" 6 ا 
بِإِذّْنٍ أهلهنّ وءاتوهري أجورهر مروف م حصنت عير مُسَفِحلتٍ ولا 06 
دآ أُحَوسنّ دن تبر بِمَحمَةٍ مَعَلينَ يضفم عَلَ المخصكنتٍ مرك الْسَدَابِ" ذَلِكَ لِمَنّ 
لت يدك رأن 4 وألله عَمورٌ يتيك (4150 (النساء: 6 7). 

يقول ابن كثير عن هذه الآية: أي: ومن لم يجد طولا أي سعة وقدرة أن ينكح 
المحصنات المؤمنات الحرائر العفاتف ف) ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» أي: 
فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. . . . » ثم قال بعد ذلك: #أذَلِكَ 
لِمَنَّ حَسىَالَصَمَتَ مِسَكُمَ * أي: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه 
الوقوع في الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك كله» فحينئذ يتزوج 
الأمة» وإن ترك تزوج الآمة وجاهد نفسه في الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها 
)١(‏ الجاهلية الجنسية " بحث شامل في الشذوذ الجسي طبيا وديئا " حسن السيد زهرة. 
(1) تفسير ابن كثيرء والبغوي, والآلومي, والقرطبي حول هذه الآية. 
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جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا فلا يكون أولاده منها أرقاء في قول 
قديم للشافعيء ولهذا قال: © وأن تصيروأ حير ل وأللّه عَعَورٌ بحي * ومن هذه الآية 
الكريمة استدل جمهورٌ العلماء في جواز نكاح الإماء» على أنه لا بد من عدم الطَّؤل لتكاح 
الحرائر ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من مفسّدة رق الأولاد» ولما فيهن من الدناءة في 
العدول عن الحرائر إليهن. "' 

فانظر شروط التسري أو نكاح الإماء لما في ذلك من دناءة فا بالك بدناءة الاستمناء 
وخسة السحاق واللواط» إذا كان الحلال والمباح للرجل فعله طلب منه أن يصبر عليه 
حتى يطلب العفائف الحرائر فما بالنا ب) حرم علينا فعله من شذوذ واستمناء وسحاق 
ولواط وإتيان البهاتم» وقد أخبر الحق تبارك وتعالى أنه أباح لنا نكاح الإماء لآنه لا يريد لنا 
العنت. . . ولا يريد لنا المشقة وطالما لم يذكر لنا الاستمناء والسحاق وغيرهما فلنعلم أنه لا 
راحة فيها ولا هدوء للشهوة مب)؛ لأنهما لو فيهما خير لأباحها لنا لوعده وأخذه على نفسه 
عدم إرهاقناء ولزم من قال أن فيهما الراحة والسعادة أن يتهم ربه بالنسيان وعدم معرفته 
ما يريحنا وحاشا وكلا أن يتصف الله بذلك #أوَمَاكانَ ريك ضِيًا * (مريم: 14) « ألا يَعْلَمُ 
كه اليد * (الملك: 7015" 


الوجه الثاني: السنة النبوية لم تدع إلى هذه الفاحشة وإنما دعت إلى تحصين الفرج. 
واليك الأدلة على ذلك. 


-١‏ عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله وو '' يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "”" 
قال ابن حجر: وني الحديث أيضا إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم, لأن شهوة 
التكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه. واستدل به الخطابي على جواز 
(1) تفشبر اب كر 1/1 
(؟) الجاهلية الجنسية. لأبي عبد الرحمن حسن السيد زهرة (55). 
() رواه البخاري ).)0١0506(‏ ومسلم .)١5٠-٠(‏ 
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المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه البغوي في " شرح السنة ". وينبغي أن يحمل على 
دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد 
صرح الشافعية بأن لا يكسرها بالكافور ونحوه؛ والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب 
والخصاء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاء واستدل به الخطابي أيضا على أن 
المقصود من النكاح الوطء ولهذا شرع الخيار في العنة. وفيه الحث على غض البصر وتحصين 
الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع» ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات 
لا تتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معهاء واستدل به بعض الالكية على تحريم الاستمناء 
لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة» فلو كان الاستمناء مباحًا 
لكان الإرشاد إليه أسهل. وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل. 7" 

فهذا حث نبوي وإرشاد سنة من المعصوم يه للشباب من قدر وقوي على تكاليف 
الزواج ومؤنه " فليتزوج " فليتحصن بالحصن القوي الذي يتمم له العفة ويكمل له 
طهارته فهذا هو الحل الأول وهذا الطريق الأمثل لمن أراد العفة» ومن لم يقدر على الزواج 
ومؤنه ماذا يفعل أينساق وراء الشهوات؟ أيقع في الفاحشة والفجور؟ كلاء وإنما أرشد 
فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " أي وقاية " أي حصنًا ثانيًا فإن لم يستطع 
التحصن بالأول وهو الزواج فعليه بالثان وهو الصوم ولم يوضح لنا يي طرقًا غير هذا. 
وفي ذلك الكفاية والحصن بإذن الله لمن أراد. 9 

؟- عن سعد بن أبي وقاص هه قال: " رد رسول الله يك على عثمان بن مظعون التبتل 
ولو اذن له لاخعصينا" 9 


() فتح الباري (9/ .)١5‏ 

.)57/( بهذا المعنى من الجاهلية الجنسية لأبي عبد الرحمن حسن السيد زهرة ص‎ )١( 

(9 رواه البخاري ,)6٠1/7(‏ (6501/5), ومسلم .215٠05(‏ والتبتل هنا ىا قال ابن حجر: الانقطاع عن 
النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. 
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وعن ابن مسعود ذه قال: " كنا نغزو مع رسول الله ييدِ وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي؟ 
فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا َتام اين ءَامَنُواكَا حر موأ 
طْيبتٍ مَآكْحَلَّ أنه كم وَلَاصئَدواركَ مكاحت الْمعئَدينَ 4 (المائدة: الم). 7" 

فهذه الأحاديث الواردة عن الصحابة وسمو خلقهم وتنافسهم على الطاعة وصيانة 
النفس والأبصار والفروج تدل على تحريم الخصاء لما فيه من ضرر وتشويه للخلقة ورغم 
ذلك طلبوه حتى يحفظوا فروجهم ويغضوا أبصارهم. ولو كان لديهم سابق خبر على 
جواز الاستمناء لما حادوا عنه إلى البتر التام للشهوة» ولو كان الاستمناء مباحًا لقال النبي 
يك لا عليكم قد رفع الله عنكم الحرج وأراد لكم التخفيف فاستمنوا فهو سهل وأقل 
ضررًا من الخصاء ولكن لم يقل فوضح أنه محرم كحرمة الإختصاء وغيره. 

وقد روى في هذا الباب حديث صريح إلا أنه ضعيف». وهو: عن أنس مرفوعا '' سبعة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار في أول 
الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناكح يده 0 

الوجه الثالث: جمهوراهل العلم على حرمة الاستمناء باليد. 

قال الآلوسي: فجمهور الأئمة على تحريمه أي: الاستمناء» وهو داخل فيا وراء ذلك. ”" 

قال القرطبي: وعامةالعلاء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهى 
معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس. 7 


)١(‏ رواه البخاري (5/ا600). 

)١(‏ إسناده ضعيف. ذكره ابن كثير في تفسيره وقال: رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور ثم قال: 
هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته» وقال ابن الملقن: حَدِيث غَرِيب وَإِسْنَاده لا يثبت بمثله 
حجّة: حسان بن حمير يخْهُولء ومسلمة وَعلي ضعفهم الْأَرْدِيّ من أجل هذا ال ْحَدِيث (البدرالمنير/ا/ 577)) 
وقالابن الجوزي: هذا حديث لاا يصح عن رسو الله يدولا حسان يعرف ولا مسلمة (العلل 
المتناهية ؟/ “777). والله أعلم. 

(؟) روح المعاني للآلوسي .)٠١ /1١8(‏ 
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قال ابن تيمية: أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله 
التعزير وليس مثل الزنا والله أعلم. وقال أيضًا في رد على سؤال لآخر: 

أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد 
وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبييحونه لخوف 
العنتولا عير0 

الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء هل هو حرام أم لا؟ 

فاجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء» وهو أصح القولين في 
مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله» وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا 
يبيحونه لخوف العنت ولا غيره» ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه 
للضرورة؛ مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به» ومثل أن يخاف إِنْ لم يفعله أن يمرض؛ 
وهذا قول أحمد وغيره» وأما بدون الضرورة فم| علمت أحدًا رخص فيه والله أعلم. © 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الاستمناء وحكمه. 


آل 
6ب ل 
بر 


فقالت: الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى: «والذِين هُمّ 


روجهم حَنفِظوبَ (2) لاع لوبهم أو مَامَكَكتْ ممم متم عير ميت (4)5: وما 
لا حجة لمن أباح الاستمناء. 


فقد ذهب ابن حزم إلى إباحته مطلقًا وقال بذلك الإمام أحمد في رواية عنه. 
وقد ذكر القرطبي قول الإمام أحمد في ذلك فقال: وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه 


09 غير القرطي 0011/1593 
(0) مجموع الفتاوى لمن تينفية 0774/2157 1)). 
(9) الشايق (594:/55؟21: 
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ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله الُصٌد والحجامة”". 

وذكر ابن تيمية الروايتين عن أحمد وسيأتق كلامه في الرد”". 

وأباحه ابن حزم في المحلى فقال: 

وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة 
فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا 
التعيد لتؤول المت :قلبين للق هاما أضكة 5 

وهذا مردود كما قال شيخ الإسلام لما سئل عن حكم الاستمناء وتقدم نقل جوابه. 

فكى) ذكر ابن تيمية أن الرواية الصحيحة عن أحمد هي التحريمء وما أباحه إلا 
للضرورة» أما إذا أبيح للقياس فهذا باطل؛ لأن القياس لابد من توافق العلل والدواعي 
ولكنه قاس المني على الفصد و الحجامة رغم أن العلة ليست واحدة» فالفصد والحجامة لا 
مخرج له إلا بفتح أو شق أو خرقه لأنها لا تنصرف إلا بهذا مع عظيم ضررهاء أما المني فله 
أكثر من طريق للخروج عند الضرورة كالزواج والتسريء أو الاحتلام» أو يدفعه البول 
إذا زاد عن حده. أو بالصوم وزيادة الطاعة لله سكن الله الشهوة ويهداً الإنسان””. 

أنه قد ثبت في القرآن والسنة ما يفيد حرمة الاستمناء» وقد نقلنا ذلك بالتفصيل 
فليراجع. فهذا هو الأصل . 

فال القرطبي: وعامة العلاء على نحريمه. وقال بعض العلاء: إنه كالفاعل بنفسه 
وهى معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» ويا ليتها لم تقل» ولو 
قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. ١7‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي .)١17 /١7(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (779/84). 
() المحل .)"47/11١(‏ 
() الجاهلية الجنسية (75). 
(5) تفسير القرطبي .)١17 /١7(‏ 
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قلت: والحجة تلزم العباد بالكتاب والسنة الصحيحة وليس قول أحد من الأمة 


قاضيا على الكتاب والسنة بل الكتاب والسنة مهيمنان على كل قول. 
الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية. 


قبل سرد أقوال علماء الطب المنصفين في ضرر الاستمناء لا بد من كلمة وهى: 

أن الأصل في التحريم هو نبي المشرع الحكيم عن الفعل سواء كان به ضرر أو ليس به 
ضرر لا يظهر لناء وربا يكون الشىء ضرره ليس صحيًا جسانيًا فربها يكون اجتاعيًا أو 
نفسيًا أو غير ذلكء فالعلة هي الأمر المنزل والشرع الذي يقضى بين العباد وليس غير 
ذلك. فإذا كان هناك ضرر ظاهر جمع مع علة الأمر الإلمي مثل قوله تعالى: # وَيسَحَلُوتلَقَ 
ع المفيض كلكو أذ 4 (النقر 2 915) وهناك أمون حترفت :ونا لذ تذكر فياه 
والمسلم من علامة إيانه الاستجابة والإذعان. 7 

واليك أقوال أهل الطب في أضرار الاستمناء: 

في كتاب المراهقة وسن البلوغ) يقول: ظ 

نلاحظ انتشار هذه العادة في المجتمعات التي تحرم ممارسة العملية الجنسية أو التي يعاني 


فيها الشباب من التضييق على ممارسة العملية الجنسية. . . وهناك أمراض كثيرة تصاحب 
الإدمان في ممارسة هذه العادة» وهناك مضاعفات خطيرة تنشأ من التمادي في مزاولتهاء وقد 
تكون أعراضًا موضعية بسيطة؛ ولكنها تنتهي داثًا بمضاعفات عامة تصيب أي جهاز من 
أجهزة الجسم منها احتقان وتضخم البروستاتاء وزيادة حساسية قناة محرى البول» والأمر 
الذي يؤدي في النهاية إلى سرعة القذف عند مباشرة العملية الجنسية الطبيعية. 

فقد يصاب بالتهابات في البروستاتا مع حدوث حرقان عند التبول» ونزول إفراز 
مخاطي لزج صباح كل يوم من قناة مجرى البول» ومن المعروف والمشاهد أن التهابات 
البروستاتا المزمنة تؤدي إلى اضطرابات مختلفة عند ممارسة العملية الجنسية الطبيعية؛ وأهما: 
الضعف الجنسي» وفقدان الرغبة في العملية الجنسية. 


.)11( الجاهلية الجنسية‎ )١( 
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ومدمن العادة السرية (الاستمناء) يلاحظ عليه الإرهاق الشديد من أي مجهود يقوم 
به ويشكو من التعب والضعف الجساني من أي عمل يوكل إليه وتراه شاحب الوجهء 
تعلوه صفرة باهتة» منطويًا على نفسه. يخشى المجتمعات. متلعمًا في كلامه. لا يستطيع 
التركيز في عمله أو في مذاكرته» مضطرب النفسء يعاني من القلق وعدم الاستقرار ينتابه 
صداع مستمر وآلام تشبه آلام الروماتزم في المفاصل والساقين والذراعين تصيب يده 
برعشة خفيفة حتى إنه لايستطيع التحكم في الأصابع» وضربات قلبه سريعة» وأعصابه 
دام مشدودة» يكسوه عرق بارد مع زغللة في العينين» وحمرة باهته في الوجه» سريع 
النسيان» قليل الانتباه خجول وكسولء. لا يبتم با يجري حوله. ويهرب من تحمل أي 
مسئولية؛ وهذه الأمراض جميعًا سببها الاضطراب النفسي والتمزق الذهني» وحالة القلق 
وعدم الاستقرار والشعور بالذنب التي يعيشها مدمن العادة السرية. ”© 

الوجه السادس: الجنس فى الكتاب المقدس. 

ويكفينا في هذا المقام نشيد الإنشاد 

شيك( اعنة): لاني قو ارب االمطيق اللو بتي 711 
حَبيبي لي . بَْنَ تذني يبييت 

7000000 
في الإصحاح الثاني من نشيد الإنشاد أنقل منه بعض الفقرات كا يلي: ؛ أَدْحَلَنِي إِلَ بَيْتِ 
الحَمْرِ وَعَلَمُهُ قَوْقِي ححبة. . . شَلَهُ تحت رَأَِي وَيَحِينه تُحَانِقيِي. . . حيبي هُوَ شَبِيه بالظَبي 
رلا نوات وذ حاط يمن الى وضوص من الريك 

وعد وي وساي -5): في اللَّيْلٍ عَلَ فِرَائِي طالت م 2 
قَومُ وَأَطُوفٌ فُ في الي في الأَسوَاقٍ وني الَّاِع» نْب 


(1) المراهقة وسن البلوغ د/ أحمد رفعت نقلّا من الجاهلية الجنسية وانظر حياتنا الجنسية د/ خيري الأمراض 
الجنسية د/ محمد البار ٠‏ 5» وكتاب الرجل في الموسوعة الصحية ص45 لمجموعة من الأطباء. 
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رده 1 4 خزل.. -خترا ٠‏ سر تر رز م 2 
مَُ تبه تفي . طَآ طلبتة ف) وجدتة. اوَجَدَن الَرَسٌ الطَّائِفٌ و المدينة» فقلت: «أرأيتم مَن 


قو ره ل ةنثوى 


بَهُ تفيِي؟ » 4ق) بوركم | إلا قَليلاً حَتَّى وَجَدْتُ مَنْ ححيهُ نَفيبى: فَأَمْسَكْتْهُ و1 أزخد 
عَنَّى أَدْحَله بيْتَ أمّي وَحجْرَةَ مَنْ حَبلَتْ بي. 


و بر م 0 


ع 4 عدد١):‏ هَا أَنْتِ جَِيلَة يا حَبيبتتي» ها أَنْتِ جَِيلَةً! عَيْنَاكِ حَمَامَئَانِ مِنْ كحت 
شَعوٌدِ كَطيعِ مِعِْرَاِضٍ عل جبَلٍ جلمَاة ١أَسْنَانُكِ‏ كَقَطِيع الجَرَائزٍ الصَّارَة من 


»لوي كل وَاحدة 0 يكم وَلَيْس فيهن عَقِيمِ. "شَمَنَاكِ كَسِلَكَةٍ مِنَ القَرْمِزِء وَقَمْكِ 
ل حَدّكِ كفم وُمَاَةٍ تحت تَ تقَابكِ. عَنْقكِ كَبُرْج وَاوٌدَ ابن ِلأَسْلِحَةٍ. لف ين علق 


كلا ا راس اباب :. «تَديَاكٍ كَحِشْفمَيْ ظَبية تومن يان مركي ١‏ إل أن 
: يفِيِحَ النَهَارٌ وَتَدْمَرِمَ الظّلال» أَذْمَثُ لعن ون تل التاق /اكُلّكِ جيل با 


سه 1 


00 المي معي مِنْ لبان في 1 
ون راس قن وكرتو ون خذون الأشووية عبال الور 1 قدت نلبى يا أخري 
العروس» الا ال ا اما لخن حتف ا 


أختي الْعَرُوسٌ! كَمْ ححَبنَكِ أَطْيَبُ من الحَمْرِ! وَكَمْ رَائِحَة أَدْمَانِكِ أَطْيَبُ مِنْ كل الأَطيّاب! 


االلاكزر لوي 2 يا ئِحَة ِيَابكِ كَرَائْحةٍ 


عه جه سا سر لله 0 سر سالله 


لَبنَانَ. حي اموس جه ةن مقفلة» ينبوع حَتومٌ. 1ع شلك ف درس 


مَانَهَ 


سير 
1 
لك الي 


رَمَّانِ م مَعَ ار نَفِيسَة فَاغِيَة وَنَارِدِينِ. | نَارِدِينِ وَكركم. قَصَب الذَّرِيرَة وََرْقَهَه مَعَ كل 
وق لتاق 5 4 ايَنْبُوعٌ جَنَّاتِه بئرُ مياه حَيّة وَسْيُولٌ مِنْ 
بان ١‏ سْتَيْقَظي يا ريح الشَّمالِء وَتَعَاقِيَا ربح الْجنُوبٍ! ه هَبّي عل جَتَبِي فَتَقَطْرٌ أَطْيّائًا. 
لِيَأتِ حبيبي إل جَنيْه وَيَأكل كَمَرَهُ اليس . 

(نشيد: /ا عدد١):‏ 0 ِالنْعْلَينٍ َا بنْتَ الكَرِيم! وَائُ ديك مثل 
اك سنت بتي سكاع 'سَوَّنَكِ كُأْس مُدَوَرَة لا يَعْورْهَا شَّرَابٌ عَرُوح. بَطنكِ صَبرَة 


عط بال ره كناك كتين تزكر ) ظَبِيَة. عُنْقَكِ كَبُرْج مِنْ حَاج. ا 


ف 
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: َ ع عو وو‎ ٍِ 9 0 ٠ 
اه 1 ا 0 0 00 و‎ , 2 
كالبرَك في حشبون عند باب بَث رَبِيمَ. أنفكِ كبرّج لبنان الناظر نَجَاهَ دِمَسْقَ. 0 رَأْسَكِ‎ 
7 1 سر‎ 
0و 32 ع سب‎ 


ا زرخ 0 7 0 ءِ 5 5008 5 اه 0 2 5 7 2 
عليكِ مثل الكرَمَلء وَشَعْر رَأَسِكِ كَأرْجِوَانٍ. مَلِك قد أبِرَ بالحُصّل. ما أجمَلكِ وَمَا 
م سم شر 5 اه 8 7 اك 0 3 ا 00000 526 1 4 2 
احلاك ايتها الحبيبة باللذات! لاقامتك هذه شبيهة بالنخلة» وَتديَاكُ بالعتاقيد. /قلت: (إن 
ا 2 0 57 7 و 00 سس ا م 1 0 له 42 5 
اصعد إلى النخلة وَأمْسِك بعذوقِهَا». وَتكون ثديَاكِ كعَناقِيدٍ الكرمء وَرَائحَة أنفكِ 


هه شير 


له م ب ل سر دءًٍ م ل ا ًَ 6 و 7ك يي 0 7 : 
كالتفاح» ١وَحَنْكَكِ‏ كأْجْوَدٍ الْحَمْر. حيبي السَّائِعْة المرَقرقة السَّائَحَةَ عَلَ شِفَاهٍ 

التَائِمِينَ. ٠١‏ أن لبيبيء وَإِّ اشْتَيَاقةُ. ١١‏ تَعَالَ يا حبيبي لِتَخْرُجْ إِلَ الحقّل» وَلَْتْ في 
9 ل ام اال" 1 ١‏ امرض ب اندز لواو لا 2 كر اش ارج جرت د لوا 
الْمَرَى. 5" لنيكرّن إلى الكروم. لننظرَ: هل ازهرَ الكرم؟ هل تفتح القعال؟ نور 


قن لص ا اماد د واس ا و 2 ار ,ب ه 


تر 


حديدة و فنئم ةس ا للك ات 
جل د ةوقديمة» دخرتها يا ميدي 


ر 5 ١ ١‏ ).ا محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


؟" شبهة: السحاق. 


نص السبهة: 
قالوا إن الإسلام لحن السّحاق بدليل قوله كبكَ: # وَل يأتيرت الْمحِمَةَ من 
يسَابِحكم فاستشْيدوأْعَليِهِنَ يمه دَيعَةَ مَنْحكُمْ 4 (النساء: .)١6‏ 
والحديث: لا تباشر المرأة المرأةة حتى تصفها لزوجها كأن) ينظر إليها. 
والجواب على ذلك من وجوه 


الوجه الأول: القرآن يحرم السحاق. 

الوجه الثاني: : نهى النبي أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة وأن تفضي المرأة إلى المرأة قُ 
ثوب واحدء فمن باب أولى حرمة السحاق. 

الوجه الثّالت: خطورة السحاق طييًا ونفسيًا. 

الوجه الرابع: لقد وضع الإسلام الحصون التي تقي المرأة من الوقوع ني الفواحش 
كالزنا والسحاق:وغين:ذلك: 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: القرآن يحرم السحاق. 

وفي ذلك أدلة كثبرة منها: 

١-قوله‏ تعال: ل وَآلَدينَ هع لمهم حَلفِظونَ 127 إِلْاعلَأْوبيحهمْ أوْمَامَلَكتَ ممم 
َعَم غَيرْمَلُومِيََ نس بق ةدك دوك دالت ار :)01 


الوجه الثاني: نهى النبي يَِ أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة, وأن تفضي المرأة إلى المرأة في 
ثوب واحد. 


عن أبى سعيد الخدري ذه أن النبي كليِةِ قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء» ولا 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضى المرأة إلى المرأة 
في الثوب الواحد". ”) 


)١(‏ راجع بحث الاستمناء فالآيات مشتركه في الحرمة وفيها فوائد مهمة. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه باب تحريم النظر إلى العورات (778). 
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قال الفووي: ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجلء والمرأة إلى عورة المرأة» وهذا لا خلاف فيه. 

ثم قال: وأما قوله: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء وكذلك في المرأة مع 
المرأة فهو نبي تحريم إذا لم يكن بينههما حائل. 

وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان» وهذا متفق عليه. ”") 

قلت: فهذا واضح في تحريم لمس المرأة عورة المرأة الأخرى فيكون أولى من هذا وأشد 
في الحرمة فاحشة السحاق. 

أما عن حديث النبي يك لا تباشر المرأة المرأةً فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. © فلا 
يدل معناه على حل السّحاق. 

قال المناوي في فيض القدير: (لا تباشر) خبر بمعنى النهي (المرأة المرأة)» زاد النسائي 
(في الثوب الواحد): أي لا تمس امرأة بشرة أخرى ولا تنظر إليهاء فالمباشرة كناية عن 
النظر؛ إذ أصلها التقاء البشرتين» فاستعير إلى النظر إلى البشرة يعني لا تنظر إلى بشرتها. 

(فتنعتها) أي تصف مارأت من حسن بشرتها وهو عطف على تباشر» (لزوجها كأنه ينظر 
إليها) فيتعلق قلبه بها فتقع بذلك فتنة» والنهي منصب على اللمباشرة والنعت معًا فتجوز 
المباشرة بغير توصيف. قال القابسي: هذا الحديث أصل مالك في سد الذرائع فإن حكمة النهي 
خوف أن يععجب الزوجَ الوصف فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. ©" 

وفي عون المعبود قال: والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة» وأصله من لمس البشرة 
البشرة» والبشرة ظاهر جلد الإنسان. (لتنعتها): وفي رواية البخاري (فتنعتها) أي فتصف 
نعومة بدنها ولين جسدها (كأن) ينظر إليها): فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة. والمنهي في 


() شرح صحيح مسلم للنووي 771705557/7. 

ف البخاري »)575٠0(‏ وفي مسند أحمد /١(‏ /781), وانظر: معنى المباشرة أيضًا في شبهة " مباشرة النبي 26 
وهو صائم ". ومباشرة الرجل زوجته في الحيض. 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/ 785). 
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الحقيقة هو الوصف المذكور. 

قال الطيي: الْعْنّي به في الحديث النظر مع اللمس فتنظر إلى ظاهرها من الوجه 
والكفين وتجس باطنها باللمس وتقف على نعومتها وسمنتهاء فتنعتها عطف على تباشرء 
فالنفي منصب عليه| فيجوز المباشرة بغير التوصيف كذا في المرقاة. "' 

قال العلامة بدر العيني: أي هذا باب يذكر فيه: لا تباشر من المباشرة؛ وهي الملامسة 
في الثوب الواحد.”) 

قال ابن حزم: فهذه نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة على 
السواء, فالمباشرة منها لمن بى عن مباشرته عاص لله تعالى مرتكب حرام على السواء فإذا 
استعملت بالفروج كانت حراما زائدا ومعصية مضاعفة. ”© 

أما عن استدلالهم بقوله تعالي: #وَآلى يأتي الْفَحِمَّهَ من يسَآبِحكمَ اسهد 


- 0 


عَلَتْهِنَ أَرَيَصَةَ مَنْحكُمْ # (النساء: من الآية0١).‏ 
٠‏ فالآية تذكر عقوبة من تقع في الفاحشة وكها عليه ججهور أهل العلم أن الآية منسوخة. 
قال ابن كثير: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة 
ل 0 
لْصَحِمَّدَ 4 يعني: الزنا #من يسَآبِحكم فَاسَتَسْيدوا عَلِتْهنَ أريصسَة ات إن سَيِدُوأ 
أنبكؤى الشجوي عل يجا لْمَوَثُ أو يجَمَلَ أله طن سببيلا (00)* فالسبيل الذي 
جعله الله هو الناسخ لذلك. 7 


.)177/57( عون المعبود لشرح سنن أب داود‎ )١( 
.)5١950( عمدة القاري‎ )1( 

(9) المحلى لابن حزم /١١(‏ 3797). 

(5) تفسير ابن كير (7/ 778). 
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قال البغوي: قوله يكَ: #وَألََي يأتيرت الْفَحِمَةَ * يعني: الزناء #ين نَسَآيِحكمٌ 
َأَسْتَسْهِدُوأ عَلَتْهِنَّ أرَيَسَةَ مَنِحَكُمْ 4 يعني: من المسلمين. وهذا خطاب للحكام» أي: 
فاطلبوا بيد أربعة من الشهودء وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود. 

#فَإن سََيِدُوأ كََمَسِكوَهْرَ #فاحبسوهن, #إالْسَيُوتٍِ حَقَّ يَوشهَنَ الْمَوَتُ أوْ يَجْصَلَ 
مط سبيلا#» وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود. كانت المرأة إذا زنت 
لمب باسرب د حق البكر بالجلد والتغريب» وفي حق 
الثيب بالجلد والرجم. ” 

الوجه الثالت: خطورة السحاق طبيا ونفسيا. 

قال صاحب الموسوعة الطبية الفقهية عن السحاق: هو انحراف جنسي مخالف لفطرة 
الله - عز وجل - الذي شرع الزواج بين الذكر والأنثى تحقيقا لقيام الأسرة ودوام النوع 
البشري» والسحاق ‏ من الوجهة الطبية - لا يقل خطورة عن اللواط وبقية المخالفات 
والمارسات الجنسية الشاذة المحرمة فهو مصدر خطير من مصادر العدوى بالأمراض 
الجنسية (5]0005 1563565(] 17305111160 31لا»ا56)؛ لأآن النسوة اللاتي يمارسن 
السحاق غالبا ما يكن مصابات بهذه الأمراضء ومادمن يوارسن فاحشة السحاق بلا وازع 
من دين ولا خلق فإنهن لا يتورعن عن مخادنة الرجال والنساء ومن هب ودبء وفي غمرة 
هذا الوسط الموبوء يمسين مرتعًا موبوءًا بتلك الأمراض الخطيرة التي يؤدي كثير منها إلى 
العقم والتشوهات والعاهات وال الوك 


الوجه الرابع: لقد وضع الإسلام الحصون التي تقي المرأة من الوقوع في الفواحش 
كالزنا والسحاق وغبر ذلك. 


من هذه الحصون: 


.)18١/7( تفسير البغوي‎ )١( 
الموسوعة الطبية الفقهية د/ أحمد محمد كعنان.‎ )0( 
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سر 
ل 


أونًا الحجاب: ”2 « يما لين قل لأزوئجك وينَايِك وضا الْمَؤْمِنِينَ بن يدّزيت عَليهِنَ من 
كمون كيف أ كر اث 00 عَعُورا ريما ((418 (الأحزاب: 09). 

قال الطبري: يقول ‏ تعالى - ذكره لنبيه محمد كَلِ: يا أمها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمئين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن. 
فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض لمن 
فاسقء إذا علم أبن حرائر» بأذى من قول. 

فالحجاب فرضه رب العالمين لحكم كثيرة, منها: 

١‏ - ابتخاء رضا الله ورسوله لاوما كان ِمُؤْمنِ ولا مٍَُْ دا عَى اله وسوله: أمرا أن يكو 
شم ره ” من أمْرِهم ومن يحص الله ممع سي اا 6 

-١‏ طهارةٌ للقلوب #دَلِحكم أطهر لفلُويكم وفلويهنَ 

*- حفظٌ للأعراض. 


و سير 


م 


ع - علامة للعفة # ذلك أَدق 5 أن يعرفن فلا وين # (الأحزاب: 09). 

5 يقطع الأطاع والخواطر الشيطانية. 

يحفظ الحياء. 

لا- حصانة ضد الزنا والإباحية. 

- ستر لعودة ا مرأة « يبوه لدم مزه ليك كسا يويك سكم وو وَلباسن التو 
دَلِكُ ع ل رن 0 (الأعراف: 5 ) هذا وقد وضع أهل 
العام روط تجاي ا لرأة أواللنانيه :7" 

١‏ -ستر جميع البدن على الراجح 


)١(‏ للتفصيل في هذه المسألة راجع شبه الحجاب والرد عليها في محلها. 
(0) أخحذت باختصار من كتاب أدلة الحجاب لمحمد إسماعيل المقدم» وراجع تفصيل ذلك في شبهة الحجاب. 
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١‏ - أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه. 

“- أن يكون تخيئا لا يشف. 

5 - أن يكون فضفاضًا واسعًا غير ضيق. 

5- أن لا يكون مبخرًا. 

7- أن لا يشبه ملابس الرجال. 

- أن لا يقصد به الشهرة بين الناس. 

ثانيا: غض الأبصار. 

ع ام .ادك ككوء ب سعير ‏ سس 7 ومح عد جع 0 | ل ًّ 

قال تعالمى: # وقل للمُؤْصِنتٍ يَخْضْصنٌ مِنْ أيتصدرهنٌ ويحفظن فروج هن ولا سريت زينتهن ( 
2 رقا روامرن كه م 7 5 و م 04 
ظهرينها وليضرين بخمر هن عل وين ولا سرت زينتهن إلا لبعولتهرجى ٠‏ (النور: .)١ ١‏ 

قال الطبري: يقول - تعالى - لنبيه محمد يي: # وقل * يا محمد ## للْمُوّمتي* من أمتك # 
عه فا ]د و 2 ا ال ا لل عه 
يَعَضْضْنّ مِنْ أيَصلرِهِنَ # عم| يكره الله النظر إليه ثما نباكم عن النظر إليه #وحفظن فروجهِنْ #. 
يقول: ويحفظن فروجهنٌ عن أن يراها من لا يحل له رؤيتهاء بلبس ما يسترها عن أبصارهم. ”" 

فال السعدي: 1 أمر المؤمنين بغض أضان وحفظ الفروج» أمر المؤمنات بذلك» فقال: 
# وق لِلْمُؤْستٍ يَخَضْضْنَ مِنْ أبْصرِهِنَ # عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك 

0 1 م ل ل ارو سبو هسه . عٍِ عِِ . 
من النظر الممنوع» #ويحفظن فروجَهنٌ # من التمكين من جماعهاء أو مسهاء أو النظر المحرم 
إليها. #ولا برس زِيدْتَهِنَّ * كالثياب الجميلة وا حلي» وجميع البدن كله من الزينة» ولما كانت 
الثياب الظاهرة, لا بد لما منهاء قال: «إِلَّامَاظهَرَ مِنْهَا4 أي: الثياب الظاهرة» التى جرت 
العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة مها #ولْيضرين مره عل وبين #وهذا 
لكمال الاستتارء ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدن. ”" 


)تفي الظرى 6/00 
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ثالثا لثا: التفريق بين الأولاد في المضاجع 

كال رَسَول الله عي " مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصّلا 0 وَهَمْ أَبنَاء سَبْع يسنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَ 
وَهُمْأَْاءُ عَشْرِ» وَهَرهوا بَيْنَّهُمْ في المضَاجِع "0" 

رابعا الى عن السام سر الروجية | 
لْقَيَامَة مو َل ُْضى إل امرأيه فض اليه ةيند سِرَّهًا". 0 

وغيرها من الحصون التى وضعها الشرع لصيانة لمرأة المسلمة؛ فلنتعلم ذلك من 
كتاب ربنا وسنة نبينا محمد يده والله تعالى المستعان والموفق. 

أما عن هذا الشذوذ في الكتاب المقدس 

فحدث ولا حرج ىا حدثوا وأعلنواء وقد مر هذا كثيرّاء فليراجع في محله؛ وعلى سبيل 

فإن القلم صار يستحي من كتابة وترديد هذه الفواحش التي أعلنوها وبدون 
استحياء. 


إيفة 


اه 


()رواه الحاكم ,)"١107 /١(‏ والبهيقي في الشعب ))8560٠(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (7/137). 
2 رواه مسلم .)١5737(‏ 


محاسسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 0 ١‏ ء' )ا 


"١‏ شبهة: تبادل الزوجات. 

نص الشبهة: ْ 

زعم هؤلاء أن الإسلام أحل تبادل الزوجات» ومصدر الشبهة عندهم سوء فهم 
الآبةوالاعتماد أيضا على حديث ضعيف وأسيء فهمه أيضاء وكذلك الاعتماد على انحراف 
بعض من ينسب نفسه للوسلام. 

والجواب علي هذه الشبهة يدور حول ما يلي: 

الوجه الاول: بيان حكم تبادل الزوجات بي الشريعة الإسلامية. 

الوجه الثاني: الجواب عن الآية التى ذكروها وبيان معناها الصحيح. 

الوجه الثالت: الإجابة عن الحديث الذي ذكروه. وكذلك الحوادث التي يتعللون مها 
ويحتجون بها علي الإسلام. 

وإليك النفصيل 

والجواب أن تبادل الزوجات في الشريعة الإسلامية حرام وذلك لوجوه: 

١‏ - أنه زناء والزاني المحصن في الإسلام حده الرجم. 

؟- أنه ينافي الغيرة التي تجعل المسلم يترفع عن خلق الدياثة؛ وهي كبيرة من الكبائر. 

فعن عبد الله بن عمرككه عن أبيه: عن النبييّ قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه» والديوث» ورجلة النساء ". 0 

وعن زيد بن أسلم قال: قال النبييّة "إن الغيرة من الإيان» وإن البذاء من النفاق؛ 
والبذاء الديورت ”5 

وعن عمار بن ياسر ذه عن رسول الله ييْهِ قال: "ثلاثة لا يدخلون الحنة أبدًا: الديوث 


من الرجالء والرجلة من النساء» ومدمن الخمر"؛ فقالوا: يا رسول الله» أما مدمن الخمر 


))508/4( وأبو يعلي‎ .)5١ /7( والطبراني في الأوسط‎ .)55١5( والنسائي‎ »)١74 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقى فى الشعب‎ »)١55 /١( والحاكم‎ 
.)37 0507 3*:657( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)0١7/49( 

(؟) مصنف عبدالرزاق /٠١(‏ 04 5)» والبيهقي في الشعب (7/ ١١‏ 4)» وقال: هكذا جاء مرسلا. 
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فقد عرفناه» فا الديوث من الرجال؟ قال: "الذي لا يباللي من دخل على أهله". قلنا: 
فالرجلة من النساء؟ قال: "التي تشبه بالرجال". 7 
- إن ملكية الرجل لبضع المرأة لاتبيح له هبته» ولا بيعه» ولا التصدق به ولا 
تأجيره» ولا استخدامه بأي وجه لا يجوز؛ فهي ملكية مقيدة ب|أذن الله فيه» فإذا خرجت 
عن هذا الإطار فلا يجوز للمرأة أن تطيعه؛ ولو أدى ذلك إلى الطلاق والانفصال. فعن 
علي #5 قال: قال رسول اللهّ: "إن) الطاعة في المعروف". '") 
وعن نافع عن عبد الله بن عمر 46د عن النبي لاقال: "السّمْعٌ وَالطّاعَةٌ عَلَ اُرْءِ الم 
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فِيّا أَحَبّ وَكَرهَ مَا ل يؤْمَر, بمَخْصِيَة فَإِذًا أمرَبِمَعْصِيَة قلا سَمْعَ وَكَا طَاعََ 


وعن عمران بن حصين قال: قال رسول اللهة: "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق"". 6 
وعن ابن مسعود تأنَ رَسُولَ الله يء قَالَ: يا عَبْدَ الله سَيت بَعْدِي قَوْمٌ يُوَخَروُونَ 


م مع 


الصَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَاء قَالَ عَبْدُ الله فَقَلْتٌ: كَيْف تأْمُرُن يَا رَسُولَ الله 
إن أَدْرَكْتَهُمْ قلا طَاعَةَ كَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الحَالق. "00 

وعن الحسن قال: قال رسول الله كيِةِ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"0) 

وأيضا فإن هذا التصرف من الرجل فيه مبادلة وانتفاع كل منهما بالعين المستبدل بها 
وهذا لايجوز في المرأة الحرة. 

فعن أبي هريرة4ه عن النبيي قال: "قَالَ الله 256 أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القيَامَةٍ مَةِرَجُلٌ أَعْطَى بي 


آ# ار ته 


غَدَرَ وَرَجُلْ بَاءَيكِ حرا فَأَكلَ تَمَنَهُ َمَنَهُ وجل اسْتَأَجَرَ أجيرًا فَاسْسَوْقَ من وَيخْطِه أَجْرَه"20. 


1 
+ 


2 2 ا 
ل: يا ابن أم عبد 


ع 
طم 


.)03077( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,))٠١8٠0( البيهقي في الشعب‎ )١( 

(0 البخاري (17/55). 

(9) البخاري (117/755). 

(5) الطبراني في الكبير »)7”8١1(‏ والشهاب (4177)؛» وصححه الألبان في صحيح الجامع .)767٠(‏ 

(5) مسند البزار )١98/(‏ قال: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد. 

.)5945( وصححه الألباني في المشكاة‎ »)١71 /١( رواه ابن أبي شيبة مرسلا (5/ 55 0)) وأحمد بلفظ قريب‎ )١( 
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وهكذا فملك الرجل هذه المتعة ملك مقيد بشرع الله- تعالي- فهولا يملك أن يهبها 
أويعيرها لغيره فضلًا عن استبدال بهذا الشكل القبيح الذي لا يليق ببشر. 

5 - إن هذا الوجه إن وجد عند العرب فهو من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام. 

قال ابن حجر وهو يتكام عن نكاح الجاهلية: 

الأوَل: ناح الخذن وَهْرَني قَؤْله- تَعَالَ-: "ولا مُتَخِدَّات أخدان ". كَانُوا يقولون: ما 
سر فلا يَأس بهء وَمَا ظهْرَ فَهُوَ لُومْ. 

الثاني: َكَاح الدع لد 5 

لالت 3 الْبَدَلء وَقَدْ أَخرَجَ الدَّارَقطْنِيٌ مِنْ حَدِيث أب هُْرَيْرَة: " كَانَ الْبَدَلَ في 
الْجَاهِلِيّة أَنْ يَقول الرَّجُل لِرَّجْلٍ إِنْزِلُ لي عَنْ إمْرَأتك و 
وَلَكِنْ إسْنَاده ضَعِيف جدًا. 

قلت: وَالْأَوّل لا يُرَدَ لما أَرَادَتْ ذْكْرَ بان نِكَاح مَنْ لا رّوْج هَا أَوْ مَنْ أَذِنَّ ها رَوْجِهًا 
في ذَلِكَ» وَالثَان يحتمل أَنْ لا يُرَدْ أن الممئُوع مِنْهُ كؤنه مُقَدّرًا بوَفْتِ لا أَنْ عَدَمِ الْوَليّ فيه 
تَؤْطء وَعَدَمِ ورُود الثَالِث أظهر مِنْ الجميء. فهذا الحافظ ابن حجر يقول بأن: الثالث 
وهو نكاح البدل لا يرد وعدم وروده أظهر من عدم ورود غيره. 

فإن قيل: ما هو معني الآية على ماوفت من حرمة تبادل الزوجات في الإسلام؟ 

فالجواب أن للعلماء في هذه الآية ثمانية أوجه: 

الوجه الأول: منهم من قال: هي منسوخة بالسنة يدل عليه حديث عائشة #ه قالت: 


1 سر عه عر 


"ما مات رسول الله يله حتى أحل له النساء"؛ فدل هذا الحديث على أن عائشة قد كان 


.)5١١5( البخاري‎ )١( 

)١85 /9( فتح الباري‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ص-578. والحديث أخرجه الترمذي (77377)): وقال: حديث حسن» 
والنسائي في الصغرى (7””05)» والكبري .)0١١(‏ وأحمد (5/ ١‏ » والبيهقي فى السنن الكبرى 


»2 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني: ومنهم من قال: هي , منسوخة بآية أخري وكان اللدكدّقد حظر عليه 


سينو حوس ديرء 


التزوج بعد من كان عنده, ثم أطلقه له وأباحه بقولهوك: ترجى من نَسَاءُ متهن وتغوء ح إِليِكَ 


مَن مَمَآءُ # (الأحزاب: .)0١‏ وهو قول جماعة من التابعين. 
وعن أم سلمة قالت: لم يمت رسول اللهكة حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء 


الل 0 


إلاذات محرم» وذلك قول الله يَكَ: #نرجى من نسَاء متهن وتتويت إِليْكَ من نمآ 4 . 7" 

وهذا- والله تعالى أعلم- أولى ما قيل في الآية. وهوقول عائشة واحد في النسخ» وقد 
يجوز أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن؛ وهو مع هذا قا ا 
4# وابن عباس» وعلى بن الحسين» والضحاك»؛ وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين 
فقال: محال أن تنسخ هذه الآية يعني: #ربى من تَمَاءُ متهن وتو إِلِنَكَ من كَمَآء 4 « لاحل 
لك الِنْسَآهُ مِنْ بَحَدُ * وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه» وقوى قول من 
قال: نسخت بالسنة لأنه مذهب بعض الكوفيين. قال أبو جعفر: وهذه المعارضة لا تلزم 
وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة كما صح عن ابن عباس ١‏ أنزل القرآن جملة 
واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان » ويبين لك أن اعتراض هذا لا يلزم قوله كلق: 9# 


وَالَذِنَ يُتَوَفَوَرَ منحكم وَيِدرونَ أَرُوبِمًا وَصِيّةُ صِيَّه روجهم متَدمًا إلى الحول عير إِخراج # 
(0/ 05))» وعبدالرزاق (17/ 5931)» وابن أبي شيبة (”/ 0179). والحميدي (7720), وإسحاق بن راهويه 
( © والنحاس في الناسخ والمنسوخ» والطحاوي في مشكل الآثار (؟/ 74) جميعهم من طريق عمروبن 
دينار» عن عطاء قال: قالت عائشة. وروايةعطاءبن أبي رباح عن عائشة ة لايحتج بها إلا أن يقول: سمعت؟؛ ى) 
قال الإمام أحمد. ولم يقل هنا سمعت. ولكن الحديث أخرجه أحمد (7/ 4») والنسائي ,))5705١0(‏ 
والبيهقي (1/ 4 0)» وإسحق بن راهويه »)١147(‏ وابن حبان (57257)) من طريق ابن جريج عن عطاءعن 
عبيد بن عمير عن عائشة؛ وهذا علي شرط مسلم فالحديث صحيح بهذين الطريقين إن شاء الله. 

)١(‏ أخرجه ابن أب حاتم في التفسيرء والطحاوي في مشكل الآثار» والنحاس في الناسخ والمنسوخ؛ ثلاثتهم 
من طريق عمر بن أبي بكر الموصلي» حدثني المغيرة بن عبدال رحمن الحزامي» عن أبي النضرمولي عمر بن عبيد 
الله عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة. 
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(البقرة: )١4٠‏ منسوخة على قول أهل التأويل - لا نعلم بينهم خلافا- بالآية التي قبلها 
#وَاآَلَذِينَ يتوصو منكُم وَيَدَرُونَ روجا يبيصن بأنفْسهِنَأَْيِمَةَ شر وَعَشْرَا © (البقرة: 5 77). 

الوجه الثالت: ومن العلماء من قال الآية محكمة ولم يكن له يله أن يتزوج سوي من كان 
عنده ثوابًا من الله تعالي لحن حين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا معناه أنه وو حظر 
عليه أن يتزوج على نسائه لأنمن اخترن الله -جل وعز - ورسوله يوالدار الآخرة فعوضن؛ 
هذا قول الحسن» وابن سيرين» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وهذا القول 
يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ. فإن قال: كيف يجوز أن ينسخ ما كان ثوابًا؟ قيل: يجوز أن ينسخ 
ما كان ثوايًا با هو أعظم منه في الثواب» فيكون هذا نسخ وعوض منه أنبن أزواجه في الجنة 
فهذا أعظم خطرًا وأجل مقدارّاء ىا قال: حذيفة لامرأته: لا تزوجي بعدي فإن آخر أزواج 
المرأة زوجها في الجنة» ولذلك حظر على نساء النبي أن يتزوجن بعده. ”ا 

وقال الطحاوي: ولما استحالت هذه الأقوال التي ذكرنا استحالتها لم يبق بعدها مما قبل 
في تأويل هذه الآية إلا ما قد رويناه فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
وعن الحسنء وابن سيرين؛ في أنها على أن لا يتزوج سوى نساته التسع» فقال قائل: وكيف 
يكون ذلك كذلك وإنا كان الله قصره عليهن شكرًا منه لمن على اختيارهن الله ورسوله 
والدار الآخرة؛ فكيف يجوز أن ينزع ذلك منهن؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن 
يكون الله كان قد جعل ذلك لمن شكرًا على ما كان منهن نما ذكر من اختيارهن الله 
ورسوله والدار الآخرة على الدنياء ثم أباح لنبيه بعد ذلك تزويج غيرهن فلم يشأ ذلك. 
وحبس نفسه عليهن شاكرًا لمن ما كان منهن من اختيارهن الله -تعالى- وإياه والدار 
الآخرة على الدنيا ليشكر الله ذلك له فيكون عليه مشكورًا منه» ويكون نساؤه اللاتي كن 
قصر عليهن ومنع من سواهن رضوان الله عليهن باقيات فيها كن عليه من حبس الله - 


.)07( الناسخ والمنسوخ للنحاس آية سورة الأحزاب‎ )١( 
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تعالى- إياه عليهن بأن عاد ذلك من النبي يي اختيارًا بعد أن كان قبل ذلك عليه واجبّاء 
فهذا أحسن ما وجدناه في تأويل هذين الحديثين. والله نسأله التوفيق". 

الوجه الرابع: ومنهم من قال: ا 
حظر عليه أن يتزوج غيرهن. وهو قول أب أمامة بن سهل بن حنيف. 

الوجه الخامس: ومنهم من قال: المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة 
هرى #4. والمعني: لايحل لك النساء من بعد 
هذه الصفة؛ قول أبي رزين» وهو يروي عن أبي بن كعب؛ وهو اختيار محمد بن جرير. 

الوجه السادس: ومنهم من قال: لايحل لك النساء بعد المسلمات ولاتتزوج مهودية 
ولانصرانية. 

والمعني: لا يحل لك النساء من بعد المسلمات؛ قول مجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
قال مجاهد: لتلا تكون كافرة أما للمؤمنين. هذا القول يبعد لأنه يقدره من بعد المسليمات 
ولم يجر للمسلات ذكر. 

الوجه السابع: ومنهم من قال: لاتبدل واحدة من أزواجك بيهودية ولانصرانية. وهذا 


دحت سح سإ تو سد سر سل له ل 


يعني إن حلا لك أَرُوبجك الي اتيت أجور» 


01 00 


أبعد من ذلك؛ لأن نص القرآن: «9 ولك أن بَسَدَلَ بهن مِنْ أرُوجح 4. وليس في القرآن ولا أن 
تبادل» وحكى ابن زيد عن العرب أنها كانت تبادل بأزواجهاء يقول: أحدهم خذ زوجتي 
وأعطني زوجتك. وهذا غير معروف عند الناقلين لأفعال العرب. 

والوجه الثامن: أن النبي يي لما قال الله تعالي: *9 ما كان عل الى من حرج فِيما فض الله َه 


مسنّة أله و ألَدِينَ حَلَوَامِن قبل # (الأحزا: : 738) كان له أن يتزوج من النساء من شاء بغير 
عدد محظور كما كان للأنبياء قبلهية. وهذا معئاه: كان له حلال أن يتزوج من شاء من 


د 


.)79/5( مشكل الآثار‎ )١( 
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قول محمد بن كعب القرظي قال: وكذا كانت الأنبياء قبله العلا. تزوج سليمان طفن 
سبعرائة امرأة حرة وكان له ثلائائة تملوكة فذلك ألف. وكان لداود التكلة ماتة امرأة منهن 
أم سليمان امرأة أورياء بن حنان. وقال عمر مولى غفرة: لما قالت اليهود ما لمحمد وَل شغل 
إلا التزوج فحسدوه على ذلك فأنزل الهو *9 أم يحْسَدُونَ ألتاس عَلَ مآ ءَاتَْهِمَ أله من 
مضو مَقَدَ ايآ ءال نهم لنب وَلَلَكْمَةَ ودَائتهُم ملكا عَظِيمًا 4050 (النساء: 54): 
وكان لسلي] ناي ألف امرأة منها سبعمائة حرة وكان لداوداظفتة ماتة امرأة. 7 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا أن تطلق أزواجك 
فتستبدل ببن غيرهن أزواجًا. فإن قال قائل: أفلم يكن لرسول الْهكلِة أن يتزوج امرأة على 
نسائه اللواق كن عنده؟ فيكون موجهًا تأويل قوله: # ول أن بَبَدَلَ بهِنَّ مِنْ أَرُوْج * إلى ما 
تأولت»ء أو قال: وأين ذكر أزواجه اللواتي كن عنده في هذا الموضع؟ فتكون الهاء من قوله 
ولا أن يََدَلَ ببِنَّ * من ذكرهن» وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة على النساء في قوله: 9 لّا 
حل اك الْنّسَاء من بَعَدُ #؟ قيل: قد كان لرسول الله أن يتزوج من شاء من النساء اللواتي 
كان الله أحلهن له على نسائه اللاي كن عنده يوم نزلت هذه الآية» وإنما نمي يَلْسبِذه الآية 
أن يفارق من كان عنده بطلاق أراد به استبدال غيرها ببالإعجاب حسن المستبدلة له بها 
إياه إذ كان الله قد جعلهن أمهات المؤمنين. وخيرهن بين الحياة الدنيا والدار الآخرة 
والرضا بالله ورسوله فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ فحرمن على غيره بذلك ومنع 
من فراقهن بطلاق» فأما نكاح غيرهن فلم يمنع منه بل أحل الله له ذلك على ما بِيّن في 
كتابه. وقد روي عن عائشة أن النبي يِل لم يقبض حتى أحل الله له نساء أهل الأرض. 

فتأويل الكلام: لا يحل لك يا محمد النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك ني الآية قبل» 
ولا أن تطلق نساءك اللواتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فتبدل بهن من أزواج؛ ولو 


.)176 /١( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
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أعجبك حسن من أردت أن تبدل به منهن؛ إلا ما ملكت يمينك. وأن في قوله: #أَن يََدَ 
بن © رفع؛ لأن معناها: لا يحل لك النساء من بعدء ولا الاستبدال بأزواجكء وإلا في 
قوله: إِلَامَا مَلَكتَ يَمِسِنُكَ * استثناء من النساءء ومعنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد 
اللواتي أحللتهن لك إلا ما ملكت يمينك من الإماء» فإن لك أن تملك من أى أجناس 
الناس شئت من الإماء. ' 

قلت: وبهذا يتضح للقارئ أن الآية لا علاقة لها بتبادل النساء على المعني الذي أراد. 


ولو كان لكانت علاقة المنع لا الإباحة. 
وأما الحديث الذي استدل به علي اباحة التبادل في الإسلام للزوجات: 
عَنْ أي عُرَيرَ َه َالَ: كَانَ الْبَدَلَ فى الَاهاية أن يَقولّ الرَّجُلٌ لِلرَّجل: تَنْزِلُ لى عَنِ 


1 آ# ره 1 مكير 


امْرَأَتِكَ وَأَنِْلُ لَكَ عَنِ امرَاً تى وأزِيد َك قَالَ: َأَدْرَلَ شقن : و لآ أن تبدَل بهن مِنْ أزوج 
لبت ل عجبلك حْسَنُْنَ 24 قَال: "فَدحَلَ عَيَيْئة بْنُ حِضْن الْفَرَارِىُ عَلَ رَسُولٍ الله يوَعِدْدَه 


ا ا اا سر 


عَائِعَةُ قَدَحَلَ بِغَبْر إِذْنِء قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ي: (يا عيَيْئةُ فَأبْنَ الِإسْيَئْدَانُ)» فَقَالَ يَا رَسُولَ 
الله مَا اسْتَنْتُ عَلَ وَجُلٍ مِنْ مُهَرَ مُنْدُ أ رَكْتُ قَالَ مَنْ هَذْوِ الحُمَيرَا الى إل جك 
َقَالَ رَسُولُ الله ي: (مَذِهِ عَائْسَةُ أ المُؤْمِنينَ)» قَالَ: قاد أ ارسي 
(ا يب إن الله قد حرم ولِكَ) قَال: قَنَا أَنْ حَرَجَ قَالَتْ عَايْسَةَ يار سُولَ الله. مَنْ هَذَا؟ 
قَالَ: هَذًَا أَحمَقّ مُطَاعٌ وَإِنَّهُ عَل مَا تَرَيْنَ لَسَيْدُ قَوْمهِ". 7) 


)١(‏ الطبري» وانظر تفسير القرطبيء الشوكاني؛ روح المعاني للآلوسي» آية (01) من سورة الأحزاب. 

(1) الدارقطني في سننه7/ ١‏ من طريق ِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ لله بْنِ أبى قَرْوَة عَنْ زَيْدِ: بن شل عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
كاواض الى خرن ية: . وفيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة؛ وهو متروك المحديث متهم بالكذب. وهذه 
بعض أقوال العلماء فيه: قال ابن معين: ليس بشى؛ ولا يكتب حديثه. وقال عنه في رواية علي بن حسن 
المسنجاني: كذاب. وقال أحمد: لانحل عندي الرواية عن إسحاق ؛ بن أبي فروة» وماهو بأهل لأن يحمل عنه أو 
يروي عنه. وقال عمرو بن عليء وأبو زرعة» والنسائي» وأبو حاتم: متروك. وقال البخاري: تركوه. وقال 
ابن خزيمة: لايحتج بحديثه. وقال الدارقطنيء والبرقاني: متروك. وقال ابن عدي: لايتابع علي أسانيده ولا 
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والجواب عليه من وجوه: 
الوجه الآول: 


القصةالمذكورة ضعيفة جدًا من هذا الطريق وهي بهذا اللفظ لاأصل لما- كما بينا في 
الحاشية-؟؛ وهذا يكفي في إسقاط الاستدلال بهاء لكن ربا يقول قائل: إن علماء الإسلام 
أوردوها محتجين بها على إباحة تبادل الزوجات. لكن النظر في سياق القصة يبين بطلان ذلك. 

الوجه الثاني: ‏ - 

والسؤال الآن: هل في هذا السياق مايدل على الإباحة أم يدل علي التحريم؟ 

وذلك أن النبي وَل قال: إن الله حرم هذاء ووصفه بعد ذلك بالحمق. 

الوجه الثالث: ماذا قال العلماءعن هذا الحديت بهذا السياق بعد إيراده؛ 

أورده ابن كثير بإسناد البزار» وقال بعده: ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله: لين 
الحديث جدًا؛ وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه. وبينا العلة فيه. "أ 

و أفوكة القرطبي عند تفسير الآية ثم قال: وقد أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه 
ابن زيد عن العرب؛ من أنها كانت تبادل بأزواجها. قال الطبري: وما فعلت العرب قط هذاء 
وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه دخل على رسول الله كلد وعنده عائشة. ' 
الحديث؛ فليس بتبديل ولا أراد ذلك» وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول””. 
وقال الحافظ في الفتح: حديث أبي هريرة في نكاح البدل ضعيف جذا ". 


علي متونه» وهو بين الأمر في الضعفاء. وقال الخليل في الإرشاد: ضعفوه جدًا. وتكلم فيه مالك والشافعي 
وتركاه. وقال البزار: ضعيف. وذكره ابن الجارود» والعقيلي» والدولابي وأبو العربء؛ والساجيء وابن 
شاهين في الضعفاء. انظرالتاريخ الكبير للبخاري ))347/١1(‏ تهذيب الكمال (55/7 25) تهذيب التهذيب 
»))35١/١(‏ وتقريب التهذيب »23١77/١(‏ والكامل في الضعفاء »))777/1١(‏ والضعفاءوالمتروكين للنسائي 
».)١15/١(‏ الضعفاءالمتروكين لابن الجوزي »23١7/١(‏ والضعفاءللعقيلٍ .)٠١7 /١(‏ 

.)67( تفسير ابن كثير آية الأحزاب‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرطبي آية (07) من سورة الأحزاب. 

(*) فتح الباري (9/ 185): عمدة القاري .)١17" /7١(‏ 
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فبان هذا أن منهم من أورده وبين ضعفه. ومنهم من أورده وبين أنه لايدل علي تبادل 
الزوجات ولا أراد ذلك عيينة. وما يؤكد هذا الوجه ويدل عليه ماذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب فقال: فذكر سيد حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم قال: جاء 
عيينة بن الحصن إلى النبي يَلوعنده عائشة فقال: من هذه وذلك قبل أن ينزل الحجاب 
قال: " هذه عائشة ". قال: أفلا أنزل لك عن أم البنين فتنكحها فغضبت عائشة وقالت: 
من هذا؟ فقال: رسول الله ويّ: "هذا أحمق مطاع" يعني في قومه. (" 

فانظر قوله: (أفلا أنزل لك عن أم البنين فتتكحها) وهذا واضح في أنه يعرض عليه 
أن يطلق زوجته حتى تستوفي عدتها ثم يتزوجها النبيي» ولا ذكر فيه البتة لتبادل 
الزوجات الذي يدعيه صاحب الشبهة. 

و ير 0 


5 
ين سر سر 00 
بير ره هر 


محيل سَعِيدٍ الرَاذِيٌه حَدَنَا يحَى بن مُطِيع الشََّاه حَدَئَا يحت بن عبد الِكِ بن أب عَيّك عَنْ 
عامل 2 درن ري أ بن ل 1 سه َمَالَ: 
"مر هدو خالقة إِلّ جَانِِكَ؟ قَالَ: (عَائسّة)» قَالَ: أقَلا أََرَلُ لَك عَنْ حَيْر مِنْهًا؟ يَعْني امْرَأتَهُ 
فْقَال تَّ عل (لا)ى قَال آ له النبي : يل (اخذ خ فَاسْتَاَذِن) قَالّ: إِنَا يَمِينٌ عَلنَ أن لا أَسْتأذِنَ عَلَ 
مُضَرِ فَقَالَثْ عَايْسَةَرَحمَهَا الله-: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ (هَذَا حمق مسسعٌ)""0". 

وبنحوه أخرجه أبوزيد بن شبة في تاريخ المدينة عن إسماعيل عن قيس عن جرير”» 

وأخرجه ابن سعد من طريق الواقدي عن عائشة في الجزء المتمم للطبقات© 


)١(‏ الاستيعاب: ترجمة عييئة بن حصن. 

)١(‏ المعجم الكبير (2579))» وفيه سعيد بن بشير؛ قال الدارقطني: تفرد بأحاديث لم يتابع عليهاء وقال 
الشوكاني: مجروح وأكثر أهل العلم علي أنه حافظ. 

الع اا اواو اا ا 
التستري ‏ عند الطبراني في الكبير - ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة» وعلى بن سعيد بن بشير. وقال عنه ال هيثئمي: ثقة 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 187)» والثقات لابن حبان» ومجمع الزوائد (/ا/ /701). (8/ 84). 
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وأورد نحوه الذهبي من طريق يزيد بن عياضء عن هشام بن عروة» عن أبيه» وقال 
مرسلء ويزيد متروك'". 

ونحو ذلك ماجاء عن الضحاك بن سفيان الكلابي قال: عندي امرأتان أحسن من 
هذه الحميراءء» أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها؟ وعائشة جالسة -قبل أن يضرب 
الحجاب- فقالت: أهي أحسن أم أنت؟ فقال بل أنا أحسن منها وأكرم. فضحك النبي كل 
لأنه كان دميَّل””. وهذا كله لاذكر للمبادلة ولا لإباحتها فيه» وإنا عرض عليه أن يطلقها 
ليتزوجهارسول المي فأين المبادلة؟ 

الوجه الرابع: في حال عيينة في هذا الوقت. 

قال ابن عبد البر: أسلم بعد الفتح» وقيل: قبل الفتح وشهد الفتح مسدّاء وهو من 
المؤلفة قلوبهم. وكان من الأعراب الجفاة' ". 

قال ابن حجر: قال ابن السكن: له صحبة وكان من المؤلفة ولم يصح له رواية» أسلم 
ذل الج وضيدها ونيد جد والطائفه ربجت اللي التي قم قبع يفص بلي 
العنبر» ثم كان من ارتد في عهد أبي بكرء ومال إلى طلحة فبايعه فأخذ أسيرًا وحمل إلي أبي 
بكر#فكان صبيان المدينة يقولون: ياعدوالله؛ أكفرت بعد إيانك؟ فيقول: ما آمنت بالله 
طرفة عين» ثم عاد إلي الإسلام فأطلقه أبوبكرء وكان فيه جفاء سكان البوادي. قال 
إبراهيم النخعي: جاء عيينة بن حصن إلى النبي#وعنده عائشة» فقال: من هذه وذلك قبل 
أن ينزل الحجابء فقال: " هذه عائشة " فقال: ألا أنزل لك عن أم البنين» فغضبت عائشة 


)١(‏ الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المدني القاضي نزيل بغداد» متروك الحديث مع سعة علمه. 
من التاسعة 

.)١717/5( سير أعلام النبلاء: ترجمة عائشة أم المؤمنين‎ )١( 

() قال العراقي: أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة من رواية عبدالله بن حسن مرسلًا أومعضلاء وأورده 
السبكي في كتاب الأحاديث التي في الإحياء ولم يجد لما السبكي إسنادا(1/ 73). 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ .)١7159‏ 
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وقالت: من هذا فقال النبييّة: " هذا الأحمق المطاع "يعني في قومه» روأه سعيد بن منصور 
عن أبي معاوية عن الأعمش عنه مرسلا ورجاله ثقات. 

وأخرجه الطبراني موصولا من وجه آخر عن جرير أن عبينة بن حصن دخل على 
النبيكفقال وعنده عائشة: من هذه الجالسة إلى جانبك؟ قال: " عائشة ". قال: أفلا أنزل 
لك عن خير منها يعني امرأته؟ فقال له النبي يلف: "اخرج فاستأذن"» فقال: إنها يمين عل 
ألا أستأذن على مضريء فقالت عائشة: من هذا فذكره . 

وذكر أبو حاتم السجستاني في كتاب الوصايا: أن حصن بن حذيفة وصى ولده عند 
موته وكانوا عشرة قال: وكان سبب موته أن كرز بن عامر العقيل طعنه فاشتد مرضه فقال 
لهم: الموت أروح مما أنا فيه فأيكم يطيعني؟ قالوا: كلناء فبدأ بالأكبر فقال: خذ سيفي هذا 
فضعه على صدري ثم اتكىء عليه حتى يخرج من ظهريء فقال: يا أبتاه هل يقتل الرجل 
أباه؟ فعرض ذلك عليهم واحدًا واحذا فأبوا إلا عيينة» فقال له: يا أبت أليس لك فيا 
تأمرني به راحة وهوى ولك فيه مني طاعة؟ قال: بلى» قال: فمرني كيف أصنع, قال: ألق 
السيف يا بني فإني أردت أن أبلوكم فأعرف أطوعكم في حياتي فهو أطوع لي بعد موتي» 
فاذهب أنت سيد ولدي من بعدي ولك رياستيء. فجمع بني بدر فأعلمهم ذلك. فقام 
عبينة بالرياسة بعد أبيه وقتل كررًا. وهكذا ذكر الزبير في الموفقيات. وفي صحيح البخاري 
أن عيينة قال لابن أخيه الحر بن قيس: استأذن لي على عمرء فدخل عليه فقال: ما تعطي 
الجحزل ولا تقسم بالعدل فغضب. وقال له الحر بن قيس: إن الله يقول: وَأَعْرِضَ عن 


م 2 


الجتهليت * فتركه بهذا الحديث أو نحوه. 

وذكر ابن عبد البر أن عثمان تزوج بنته فدخل عليه عيينة يومًا فأغلط له فقال له عثمان: 
لو كان عمر ما أقدمت عليه. 

وقال البخاري في التاريخ الصغير: حدثنا محمد بن العلاء» وقال المحاملي في أماليه: 
حدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قالا: حدثنا عبد الرحمن بن حميد المحاربي» حدثنا 
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حجاج بن دينار عن أبي عثمان عن محمد بن سيرين» عن عبيدة بن عمرو قال: جاء الأقرع 
بن حابس وعيينة بن حصن إلى أبي بكر الصديقه فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا 
أرضًا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناهاء فأجابب! وكتب لماء وأشهد 
القوم وعمر ليس فيهمء فانطلقا إلى عمر ليشهداه فيه» فتناول الكتاب وتفل فيه ومحاه 
فتذمرا له وقالا له مقالة سيئة» فقال: إن رسول الله يَلدْكان يتألفى) والإسلام يومئذ قليل» 
إن الله قد أعز الإسلام» اذهبا فاجهدا علي جهدك! لا رعى الله عليى) إن رعيتماء فأقبلا إلى 
أبي بكر وهما يتذمران فقالا: ما ندري والله أنت الخليفة أو عمرء فقال: لا» بل هو لو كان 
شاء» فجاء عمر وهو مغضب حتى وقف على أبي بكر فقال: أخبرني عن هذا الذي 
أقطعتهم|ا أرض هي لك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة قال: فا 
حملك على أن تخص بها هذين» قال: استشرت الذين حولي فأشاروا علي بذلك» وقد قلت 
لك إنك أقوى على هذا مني فغلبتني. 

وقرأت في كتاب الآم للشافعي في باب من كتاب الزكاة: أن عمر قتل عبينة بن حصن 
على الردة ول أرَ من ذكر ذلك غيره» فإن كان محفوظا فلا يذكر عبينة في الصحابة» لكن 
يحتمل أن يكون أمر بقتله فبادر إلى الإسلام فترك فعاش إلى خلافة عثمانء والله أعلم. 

الوجه الخامس: 

أنه لى يحدث أن طلب النبيي#مثل هذا من أحد أصحابه» ولا عرضه عليه أحد ولا حدث 
بين أصحابهكك. وهذا هو الإسلام في القرن الخامس عشر ولم يقل أحد من أهل العلم بجواز 
ذلك فكيف يحتج على الإسلام بفعل جماعة من السفهاء أو رواية لا تصح» وهي مع ذلك 
أبىء فهمها لأنها علي فرض الصحة لاتدل على جواز مثل هذا في دين الإسلام. 

وأما قولهم بأن جماعة من المسلمين يبيحون تبادل الزوجات فهذا منتسب مجرم يعاقب 
علي إجرامه» ولا تنسب جريمته إلى الإسلام الذي حرم هذا وأوجب العقوبة عليه بأشد 
أنواع القتل؛ وهي الرجم؛ لآن هذا الفعل في ميزان الإسلام زناوهذا الزانٍ حصن وحده 
الرجم حتي الموت. 
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ثم انظر إلي ماعندكم من «المعاشرة الجنسية بين المجموعة)؛ وهو تبادل الزوجات» 
فالزوج يتنازل عن زوجته لآخر مقابل زوجة هذا الشخص مدة قد تصل إل ليلة كاملة» 
وقد يكون هذا التبادل في حجرة واحدة بين الأربعة» ويكثر هذا التبادل في الحفلات 
الخاصة وفي بعض الآندية» والدولة تقر ذلك ولا تعارضه. 

وقد تقدم النقل عن كتابكم الذي تقدسونه وفيه من الإباحية ما يفسد الأخلاق وقد 
ذكرنا مواضع ما عندكم فلا داعي للتكرار. 
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5" شبهة: المستاجرة من الرنا. 

نص الشبهة: 

قالوا: إن استتجار المرأة للزنى جائزء وموطن ذلك عبارة نقلها من كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة عن المذهب الحنفي قال: 

قالوا: إذ استأجر الرجل امرأة للزنى فقبلت ووطنها فلا يقام الحد عليه). 

والجواب على ذلك كما يلي: 

١‏ - هذا النقل مبتور ناقص لا يبين المراد. 

-١‏ لا خلاف بين علماء الإسلام أن استئجار المرأة للزنا حرام. 

-'٠‏ يرى أبو حنيفة إسقاط الحد في هذه الصورة لا لآن الاستئجار مباح» وإنا لأنه 
شبهه حيث ظن هذا الفاعل أن الإجارة أباحت له ذلكء فأسقط عنه الحد في الدنيا 
وأوجب التعزيز وذكر أن عليه إثم الزنا في الآخرة» وذلك لأجل مصلحة أخرى وهي 
الحفاظ على الدماء. 

١١‏ - مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة مذهب مرجوح عند أهل العلم والصواب ما 
ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة من وجوب إقامة الحد. 

ويستثنى من ذلك ما إذا ثبت فعلا وبالقرائن القوية جهل هذا الرجل وهذه المرأة مهذا 
الحكم الشرعي كأن يكونا حديثي عهد بإسلام أو نشأ الرجل والمرأة ببلاد بعيدة ونحو ذلك. 

وإليك نص ما ذكره صاحب الفقه على المذاهب الأربعة لتعلم مد التدليس والإيهام 
في هذا النقل المبتور: 

قال مؤلف الكتاب رحمه الله: 

استنجارالمرأة للزنا: 

الحنفية قالوا: إذ استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت ووطتها فلا يقام الحد عليهم) 
ويعزران با يرى الإمام وعليهما إثم الزنا يوم القيامة. ”") 


(1) فهل من هذه العبارة الإباحة في المذهب أو في الإسلام أو عند مؤلف الكتاب أم أنه البغض الذي يعمي ويصم. 
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ثم ساق المؤلف الأمور التي من شأنها أن تدخل الشبهة على هذا الرجل وهذه المرأة في 
هذا الآمر قال المارودي: 

١ل‏ روى أن امرأة طلبت من راعي غنم في الصحراء أن يسقيها لبنًا فأبى أن يسقيها 
8 حتى تمكنه من نفسها ونظرًا لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطتها 
الراعي ثم رفع الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب #5 فدرأ الحد عنهما وقال ذاك مهرها وعد 
هذا استئجارًا لها. 

؟. ولأن الإجارة تمليك المنافع ومنفعة البضع من المنافع فأوردت شبهة عندهم. 

". ولأن الله تعالل قد سمي المهر أجرًا في كتابه العزيز فقال تعالى: #قَعَانوهرٌ 
أجُورَهْري وَرِيِصَّةٌ 4 فهو كمن قال: أمهرك كذا فهو نكاح فاسد. 

5. وسواء كان المؤجر لا وليها أم سيدها حرة كانت أو أمة إذا لم تكن في عصمة رجل. 

4. ولأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد عنه مع أنه يحرم الأقدام على ذلك. (© 

الصاحبان'"قالا: يجب إقامة الحد عليهم| لأن منافع البضع لا تملك بالإجارة فأصبح 
وجود الإجارة وعدمها سواءً فلا تعد شبهة تدراً الحد عنهما وصار الرجل كأنه وطئها من 
غير شرط وذلك الرأي هو الراجح المعمول به في المذاهب. ©" 

المالكية والشافعية والحنايلة قالوا: 

يقام الحد عليهما ولا يصير الاستئجار شبهة تدرأ الحد عنهما لآن حد الإجارة لا 
يستباح به الفرج شرعًا ولااعرفا فصار كى| لو استأجرها للطبخ ونحوه ثم زنى بها فإنه يقام 
عليه الحد في هذا الحال من غير خلاف من العلماء. 

انتهى كلام الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة. ”© 


() إلى هنا آخر ما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله من كلام الجزيري. 
(؟) هما أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني. 
() يعنى مذهب الأحناف. 
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وهو واضح وفيه خلاصة ما جاء في كتب الإسلام في هذه المسألة فإذا كان هذا المعترض 
يرتاد لنفسه ديئًا يعبد الله به فأنا أدعوه إلى الإنصاف والأمانة في النقل وادعوا الله له بالهداية بل 
في الأمر أوضح وأكثر بيانًا أن مذهب الأحناف لا يجيز استئجار المرأة ومن ذلك: 

١-كره‏ الحخنفية استئجار المرأة للخدمة لأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في 
المعصية» ولأن الخلوة مها معصية. ) 

؟- قال أبو حنيفة أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلوا بها وكذلك 
الأمة وهو قول أبي يوسف ومحمد أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة- أي المرأة الأجنبية- 
معصية» وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الإطلاع عليها والوقوع في المعصية. '" 


3 7 3 


.)1/8 /6( الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(0) الموسوعة الفقهية الكويتية (”/ 4277/0 وانظر الفتاوى الهندية فتوى (/ا/4/41١)‏ -شروط جواز استئجار 
المرأة للخدمة. 

(؟) بدائع الصنائع (5/ 79) مسألة استئجار الصناع والععال -قلت: فهل بعد هذا ينسب إلى أبي حنيفة أو إلى 
الإسلام أنه يحل استئجار المرأة للزنى؟! لا شك أن الذي دفع أبا حنيفة إلى هذا القول هو التورع لحفظ 
الدماء. 
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0" شبهة: الطلاق. 
نص الشبهة: 
قالوا: إن الإسلام أباح الطلاق» , وفيه استهانة بقدر المرأة» وفيه استهانة بقدسية 
الزواج» ثم لماذا يكون الطلاق بيد الرجل؟ 
وبيان بطلان هذا الكلام كما يلي: 
الوجه الأول: الإطار العام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية. 
الوجه الثاني : الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأة» واعتداء على قدسية الزواج. 
الوجه الثالت: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق. 
الوجه الرابع: لماذا يكون الطلاق بيد الرجل وحده؟ . 


واليك التفصيل 
الوجه الأول: الإطارالعام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية. 


وبيان ذلك ما بيلي: 
.١‏ حسن المعاشرة بين الزوجين هو الأصل لأن الإسلام هيأ النفوس إلى الزواج لا إلى 
الطلاق فجعل عقد الزواج أوثق العقود وأكرمها على الله تعالى قال عز شأنه: 


صر جين 


#وأخذدت منحكم مِيِتَنفَاعَلِيظًا # (النساء: .)7١‏ فهو أغلظ المواثيق على الله تعالى» 
وجعل الله تعالى الزواج من أعظم آياته في خلقه قال تعالى: ل ون ين حَلقَ كر ين 
َنم سِكُمَ ويم تكد إلنهنا وَحَعلٌ بسكم م موده وَرَحمَةإ إن في دِكَ ليت لَمَوْ م به رو 
4 لزوم: 11)» قمن أقام رجته تغال بيني آنم أن جعل أزواجهم من سه وجمل ينيب 
وبينهن مودة؛ وهي المحبة والرحمة والرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمته بها 
بأن يكون له منها ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينها. ”© 

ولهذا فقد حث الشرع الحنيف كلا من الزوجين على حسن المعاشرة والتسامح فيه 
بينههاء وحض على إمساك زوجته ومعاشرتها بالمعروف حتى لو كره منها صفة ما دامت لم 
تتجاوز بها ما لا يقره الله تعالى قال تعالى: #وعَاسْروهن يالْمَعْر لْمَعَروفِ فَإِن 5ه هتموهنّ فعسوع أن 


.)574 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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مَكْرَهُوأ سَيْعًا وَححجْعَلَ الله فيو خَيرا حكَوْيرا 401 (النساء: 19). 

فالأصل- إذن- في المعاشرة الزوجية أن يلزم كل من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. 
ولا يمطله حقه. ولا يظهر الكراهة لقوله تعالى #وَعَاشْرُوهُنٌَ بالْمَعْرَوفِ 4 وقوله: ##وَطر 
مِكْلُ الى عَلَهِنَّ بَلْمُوفنٍ 4 (البقرة: 2374» والقرآن الكريم يقطع بأن المعاشرة تقوم على 
التماثل؟ والتماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه ببشاشة وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا منة. 
لأن هذا من المعروف الذي أمر الله به» ولقد ندب الشرع الحكيم إلى حسن الصحبة في 
المعاشرة» فأوجب أن يتوفق كل صاحب بصاحبه. ويحتمل ما يكون من جهته» ولقد أوصى 
الرسول كلابةلاةوهدا لجال فقالة"'اسغوهيوا بالنتناء اش 0012 

وخلاصة القول: أن الله تعالى في الشريعة الغراء أوجب المعاشرة بالمعروف؛ والمعروف 
هو ما يجب ديئًا وخلقًا ومروءة من مثله لمثلها ومن مثلها لمثله على الذي ارتضاه أهل 
المروءة والنبل من كرام الناس» وفي كل الأحوال ندب للزوج أن يأخذ بحديث رسول الله 
يه" لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِبَة إنْ كَرءَ مِنْهَا خلْقًا رَضِيَ مِنْهًا آحَرّ"”"» ويفهم من حديث رسول 
الله له أن الرسول هله يوصي بالصبر عليهن وهي الثانية. 


'. إن الشرع يأمر بالمعاشرة بالمعروف, فإذا صدر من المرأة ما يسوء الرجل فإن الشرع 
ندب إلى الصبر عليها وعلى ما لا يستقيم من أخلاقها: 


1 سا 4 اتناك لوقاو م ا ار ل 2 
عن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله يِ: "إن المرأة خلقت من ضلع لن تسْتقِيمَ لك 
عَلَ طَرِيَةِ ون اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وَيهَا عِوَج وَإِنْ ذَهَبْتَ تقِيمُهَا كَسَرْعَا وَكَسْرمَا 
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طَلاقهًا"”" وني رواية " فدارها تعش بها ".7 


.)١554( مسلم‎ )١( 
.)55175( رواه مسلم‎ )5( 


(9©) روآاه مسلم .)1١91(‏ 
(5) أخرجه أحمد (0/ 8).: وابن حبان» وإسناده على شرط مسلم (517/8)» والحاكم (5/ »)١947‏ وقال: على 
شرط الشيخين, وابن أبي شيبة (5/ .)١94‏ والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (5 .)١95‏ 
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واقدمر التدويك؟ "لآ تفن مؤمر نف ". 

وفيه النهي عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها؛ فإنها لا تخلو مع 
ذلك عن أمر يرضاه منها وإن كانت مشتملة على المحبوب والمكروه فلا ينبغي ترجيح 
مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة. ”"' 

". حتى لولم يستطع أن يصبر عليها وأحب فراقها لا يجوزله أن يضيق عليها لتتنازل 
عن حقوقها إلا إن أتت بفاحشة ظاهرة بالبيّنة قال تعالى: 

« ايها الوّسِنَءَمَئْوا لا يحل لك أن يردوأ سآ كتها وَلَاسَسوَهنَتَدْهَبوأ َمْض م1 
َاتَيْسْمُوهُنّ إلا أن يَأِْينَ بمحِمَةٍ مبِدنَةَ وَعَاسْرُوهْنَ ِالْمَعْروفٍ إن َهْتُمُوهنّ فصو أن 
تَكْرَهُوأ سَيْعًا وَيَجْعَلَ أللَّهُ يِه حَيرا حكَيِيرًا (401 (النساء: :)١14‏ والخطاب هنا للأزواج. 
وفيه نبي لهم عن التضييق على الزوجات ولو كانوا لمن كارهين ولفراقهن محبين» والعضل 
هو المنع» والتضييق وهو محرم على الزوج إلا أن تأتي الزوجة بفاحشة مبينة» وهي هنا ى) 
قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم وكذا الضحاك وقتادة: 

البغض والنشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاع © 

فالكتاب والسنة أمر الأزواج بحسن الصحبة والعشرة» وفي ذلك قال الطبري رحمه 
لله: فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن فيجعل الله في إمساككم إياهن على كره منكم لهن 
خيرًا كثيرًا من ولد يرزقكم منهن أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن. '" 

؟. ومع الأمر بالعشرة بالمعروف والصبر على الأذى والنهي عن العضل رفض التشريع 
الحكيم أن يعتاد المسلم الطلاق وسَمّى الذين يفعلون من المسلمين بالذواقين والذواقات 
لانهم يسعون للطلاق كي ينزوجوا من اخرين: 0 0 

عن أبي موسى ##قال: قال رسول الله يي "لا تطلقوا النسَاءَء إلا مِنْ ريبَة فإن الله لا 


و ير ا م ا 
نحب الذواقين ولا الذواقات 


اق 


.)5١١ /5( نيل الأوطار‎ )١( 
القرطبي تفسير الآية.‎ )( 
.)١77 /8( الطبري‎ )©( 
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قال العلماء: هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة. " 

د. فإذا استمرت المرأة على السوء وعلى النشوز وجاء الرجل يسأل ماذا أفعل مع 
امرأتي: فقد نشزت علي أوظهرت منها علامة نسور: 

فهل قال له الشرع طلقها لتعلم النساء أن من نشزت فجزاؤها الطلاق؟ 

كلا لم يأمره ولم يدله على الطلاق في هذه المرحلة» وإنما دله على أمور وهي: 

.)7 5 الوعظ: قال تعالى #وألي افون دو رهرى مَعِظُو هرج * (النساء:‎ - ١ 

فالنشوز في الأصل هو الارتفاعء فالمراة التي تخرج عن حقوق زوجها قد ترفعت 
عليه» وحاولت أن تكون فوقه» بل ترفعت أيضًا عن طبيعتها وما يقتضيه نظام الفطرة في 
التعامل؛ فتكون كالناشز من الأرض التى خرجت عن الاستواء» وقد فسر بعضهم خوف 
النشوز بتوقعه فقطء وبعضهم بالعلم به» ولكن يقال: ل ترك لفظ العلم واستبدل به لفظ 
الخوف؟ أو 1 يقل واللاتي ينشزن؟! 

لا جرم أن في تعبير القرآن حكمة لطيفة» وهي: أن الله تعالى لما كان يجب أن تكون 
المعيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودةٍ وتراض والتآم لم يشأ أن يسند النشوز إلى النساء 
إسنادًا يدل على أن من شأنه أن يقع منهن بل عبر عن ذلك بعبارة تومئ إلى أن من شانه أن 
لا يقع؛ لآنه خروج عن الأصل الذي تقوم به الفطرة وتطيب به المعيشة. في هذا التعبير 
تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة» وما هو الأولى في شأنهاء وإلى ما يجب على الرجل من حسن 
السياسة لها وحسن التطلف في معاملتها حتى إذا آنس منها ما يخشى أن يَؤُول إلى الترفع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (/7,84) من حديث أبي موسى وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن 
قيس إلا محمد بن عبد الملك تفرد به وهب بن بقية» وقال ال هيثمي )5١5/5(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره. 
وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (570-171/1 55-7 57) وني غاية المرام (275067-5755» وانظر: كشف 
)١(‏ الفرقة بين الزوجين - تفسير القرطبي .)١51/(‏ 


ل 2 ظ6 محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 


وعدم القيام بحقوق الزوجية؛ فعليه أولا أن يبدأ بالوعظ الذي يرى أنه يؤثر في نفسها 
التخويف من الله 5ّوعقابه على النشوزء ومنهن من يؤثر في نفسها التهديد والتحذير من 
سوء العاقبة في الدنيا كشماتة الأعداء» والمنع من بعض الرغائب كالثياب الحسنة والحلي. 
والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب امرأته' ". 

5. فإذا قام الزوج بالوعظ ولم تتأثر المرأة ولم تكف. . . فلا يقول له الشرع طلق إنما 
دله على الهجر في المصجع: 

قال تال 6و اهس روهة في الْمَصَاجِعَ # (النساء: 5 7). 

وال هجر ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إياهاء 
ويتحقق ذلك بهجرها في الفراش مع الإعراض والصدٌ (وقد جرت العادة بأن الاجتماع في 
المضجع بهيج شعور الزوجية» فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخرء ويزول ما كان في 
نفوسههم|ا من اضطراب أثارته الحوادث قبل ذلك)» فإذا هو فعل ذلك دعاها هذا إلى 
السؤال عن أسباب الجر والهبوط بها من نَشَّرْ المخالفة إلى مستوى الموافقة. ”") 

. فإن لم يفد الهجر فلا يسارع إلى الطلاق. بل له أن يجرب الضرب غير المبرح: 

'#وَأضْرِبْوهَنَ #* (النساء: 5 7): أي: غير المؤذي إيذاءً شديدًا كالضرب باليد أو بعصا 
صغيرة» وقد يستعظم البعض مشروعية ضرب المرأة الناشز» ولا يستعصمون أن تنشز هي 
وتترفع عليه» فتجعله وهو الرئيس مَرْءُوسًا محتقرّاء وتصرٌ على نشوزهاء فلا تلين لوعظه 
ونصحه. ولا تبالي بإعراضه وهجره. فإن كان ثقل عليهم ذلك. فليعلموا أن الإفرنج 
أنفسهم يضربون نساءهم العالمات المهذبات» بل فعل هذا حكىاؤهم وعلاؤهم وملوكهم 
وأمراؤهم فهو ضرورة لا يستغنى عنهاء ولا سيما في دين عام للبدو والحضر من جميع 
أصناف البشر» وكيف يُسْتَدْكَرٌ هذا والإسلام والعقل يدعوان إليه إذا فسدت البيئة: 
وغلبت الأخلاق الفاسدة» ولم ير الرجل مناصًا منه. ولم ترجع المرأة عن نشوزها إلا به 
)١(‏ تفسير المنار (0/ 7/7). تفسير المراغي (0/ 7/8). 
(0) المراغي (9-78/6؟) بتصرف. 
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لكن إذا صلحت البيئة وصارت النساء يستجبن للنصيحة؛ أو يزدجرن بالهجر وجب 
الاستغناء عنه إذ نحن مأمورون بالرفق بالنساءء واجتناب ظلمهن» وإمساكهن بمعروف 
أو تسريحهن بإحسان. '" 

والخلاصة: 

أن الضرب علاج مُرْ قد يستغنى عنه اخَيّرُ الكريمٌ» ولكنه لا يزول من البيوت إلا إذا عم 
التهذيب الرجال والنساءَ؟ وعرف كل ما له وما عليه من الحقوق» وكان للدين سلطان على 
النفوس تجعلها تراقب الله في السر والعلنء فإذا أتى الضرب غير المبرح بثمرته المرجوة» 
وأطاعت المرأة زوجهاء أو أطاعت بغيره من الوسيلتين السابقتين؛ فإن الله يقول: #8 فَإِنَ 
ىت تحكُم فلا تبَعْوأْعَلنَّ سيلا أي: فإن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية فلا 
تبغواء ولا تتجاوزوا ذلك إلى غيرهاء فابدؤا ب| بدأ الله به من الوعظء فإن لم تمد فبالهجر. فإن 1 
يُفِذُ فبالضربء ثم هدد وتوعد على الظلم والبغي على النساءء فقال في ختام الآية: # إِنَ أله 
كا عَلِئا حكبيرا * فَذَكَرَ عباده بقدرته وكبريائه عليهم ليتعظوا ويخشوه في معاملتهن. 
فكأنه يقول لهم: إن سلطانه عليكم فوق سلطانكم على نسائكم., فإذا بغيتم عليهن عاقبكم. 
وإن تجاوزتم عن هفواتهن كرما تجاوز عنكم؛ ورك عدم 0 

6. فإذا لم يد الضرب فهل يطلق؟ 

والجواب لا. لقول الله تعالى: # وَإِنْ حِفْسُم ْقَافَ بَنَنهما فَأبِعتُوأ حَكمَا من أَهَله. 
وَحَكمَا من أهلها إنيريدا إلا بو فق مد ينتجما نمه كان عَلِيمًا حَبِيرًا 4 (النساء: 0 7). 

وهذه فرجة جديدة لرأس 58 وإزالة الشقاق» وتفادي الطلاق. وهذا الخطاب 
عام يدخل فيه الزوجان وأقاربم) فإن قاموا بذلك فذاك» وإلا وجب على من بلغه أمرهما 
من المسلمين أن يسعى في إصلاح ذات بينهما. 


.)9/7-17 /80( تفسير المراغى (4-7/8./0؟) بتصرف يسيرء و المنار‎ )١( 


والخلاف بينههما قد يكون بنشوز المرأة» وقد يكون بظلم الرجلء فإن كان بالأول 
فعلاجه ما مر من المراحل الثلاث,» وإن كان بالثاني أو عجز عن إنزالها عن نشوزها وخيف 
أن يحول الشقاق بينهما دون إقامتهما لأركان الزوجية الثلاثة: 

من السكون والمودة والرحمة وجب على الزوجين وذوي القربى أن يبعثوا الحكمين. 
وعليهم أن يوجهوا إرادتهم إلى إصلاح ذات البين» ومتى صدقت الإرادة وصحت 
العزيمة؛ فالله كفيل بالتوفيق بفضله وجودة» وبهذا تعلم شدة عناية الله تعالى بأحكام 
الأسر والبيوت وكيف لم يذكر مقابل التوفيق وهو التفريق لأنه يبغضه؛ ولأنه يود أن يشعر 
المسلمين بأنه لا ينبغي أن يقع» ثم ذكر أن ما شرع من الأحكام جاء وفق الحكمة 
والمصلحة لأنه حكيم خبير بأحوال عباده فقال: #إإِنَ الله كان عَلِيمًاحَبيرا#. 

وني الآبة إرشاد إلى أن ما يقع بين الزوجين من خلاف وإن ظن أنه مستعص يتعذر 
علاجه قد يكون في الواقع على غير ذلك من أسباب عارضة يسهل على الحكمين الخبيرين 
بدخائل الزوجين - لقريه) منهما ‏ أن يمحصا ما علق من أسبابه بقلوبهما فيزيلاها متى 
حسنت النية وصحت العزيمة» ولتعلم أن الرابطة الزوجية أقوى الروابط التي تربط بين 
البشر فبها يشعر كل من الزوجين بشركة مادية ومعنوية بها يأخذ كل منهم| شريكّةٌ على أدق 
الأمور وأصغرهاء فيحاسبه على فلتات اللسانء وبالظنة والوهم وخفايا حلجات القلب» 
فيغريه| ذلك بالتنازع في كل ما يقصر فيه أحدهما من الأمور المشتركة بينهماء وما أكثرها! 
وأعسر التوقي منها وكثيرًا ما يفضي التنازع إلى التقاطع» والعتاب إلى الكره والبغضاء. 
فعليك أن تكون حكيً) في معاملة الزوجة خبيرًا بطباعها وبذا تحسن العشرة بينكم). اه(" 

5. واستمرارا لعلاج النشوز والشقاق قبل الوقوف على باب الطلاق يقول الله تعالى: 

ون سمه حَاهَتَ ا بها مور أو ِعْرَاضًا قلا بتاع عَلتَ1 أن يُضَلِحَا بَيتمَا لحا 


و 


وَألصّلْحَ حَيْر# (النساء: )١114‏ والمعنى: إن توقعت من بعلها نشورّاء أو إعراضًاء ترفعًا 


)١(‏ تفسير المراغي (0/ 2375-١‏ المنار (0/ لالا-8/8). 
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عليها بب| لاح لها من مخايل ذلك وأماراته؛ بأن منعها نفسه. ونفقته» والمودة» والرحمة التي 
تكون بين الرجل والمرأة» أو آذاها بسبء» أو ضربء أو نحو ذلكء أو إعراضًا عنها بأن 
قلل من محادثتها ومؤانستها لبعض أسباب من طعن في سن أو دمامة أو شيء في الأخلاق 
أو الخلق» أو ملالء لما أو طموح إلى غيرهاء أو غير ذلك. 

فالجواب: عليها أن تتسثبت فيا تراه من علامات الإعراض فربما كان الذي شغله عن 
مسامرتها والرغبة عن مباعلتها مسائل من مشاكل الححياة الدينية أو الدنيوية» وهي أسباب خارجية 
لادخل له فيها ولا تعلق لما بكرامتها والجفوة عنهاء وحينئذ عليها أن تعذره وتصبر على مالا تحب 
من ذلك. أما إذا استبان لما أن ذلك لكراهته إياها ورغبة عنها #فلا جنا لهم أن يِضَبِحَا * أي 
فلا بأس به أن يصلحا بينهما صلحًا كأن تسمح له ببعض حقها عليه في النفقة أو المبيت معها أو 
بحقها كله فيهم| أو في أحدهما لتبقى في عصمته مكرمة» أو تسمح له ببعض ال مهر ومتعة الطلاق أو 
بكل ذلك ليطلقها ى) جاء في قوله تعالى #قلا جمَاحَ عَلِمِسَا نِم مدت يوء * "وإنا يحل له ذلك إذا 
كان برضاها لاعتقادها أن في ذلك الخير لها بلا ظلم لما ولا إهانة. 

وقد روي أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنهاء وكانت لما منه ولد فقالت له: 

لا تطلقني. ودعني أقوم على ولدي. وتقسم لي في كل شهرينء فقال: إن كان هذا يصلح 
فهو أحب إل فأقرها على ما طلبت. " والصلح خير" من التسرع والفراق لآن رابطة الزوجية 
من أعظم الروابط وأحقها بالحفظ. وميثاقها من أغلظ المواثيق وعروض الخلاف بين 
الزوجين وما يترتب عليه من نشوز وإعراض وسوء معاشرة من الأمور الطبيعية التي لا 
يمكن زواها من البشر» وأجمل في الإسلام لمنعه هو المساواة بينهما في كل شيء إلا القيام برياسة 
الأسرة لأنه أقوى من المرأة بدنًا وعقلاء وأقدر على الكسبء وعليه النفقة ى) جاء في قوله: 9# 


لس سس سس الور 
ليم ور 


وطن مِثْلُ الى علو نممو فوَلرَجَالِ عَلْهِنَ درجَه * (البقرة: 77)» فيجب على الرجل أن 


٠. 
000 
م‎ 
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يعاشرها بالمعروف, وأن يتحرى العدل بقدر المستطاع. ”2 

وهذا واضح في عدم التسرع في أخذ قرار الطلاق من جهة المرأة والرجل بأمر الشارع 
الحكيم نظرًا لأنه مبدئيًا ليس من الأمور المرغب فيها. 

وهذا كله تضييق في أمر الطلاق يبين لنا أن الأصل في الطلاق أنه يكره لغير الحاجة - 
عند كثير من أهل العلم؛ وذلك لأنه عمل يهدم المصالح المترتبة على الزواج» وسبب 
لنحفيف الأطفانه وسييه من أسانب :التطيعة بو الوقيعة وه ايوق :رسيس نواد 
الضغائن بينهم ووقوع الشحناء» ولأنه عمل يسعد الشيطان ىا تقدم ورب العزة يقول في 


كتابه الكريم #وَالصَلْح حَيْر # (النساء: .)١7‏ 

فلذلك يكره لغير الحاجة أما إذا دعت الحاجة فحَكمّة بحسب الحاجة الداعية إليه. 9 

ومما يبين ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي: " إن 
إِبْلِِسَ يَضَعٌ عَرْشَّهُ عَلَ امَاءِ ثم يَبْعَثْ سَرَايَاُفََدَْاهُمْ مِنْهُ مَنِْكةَ أَعْظَمْهُمْ فِنْنَةَ يجي أَحَدهُمْ 
فيقول: فَعَلْتٌ كَذَا وَكَذَا قيتقول: مَا صَبَعْتَ سَيْئًا قَالَ: ثم يجيء أَحَدهُمْ فيقول: ما تَرَكْتْه 
حَتى فَرَّقْتٌ يَبْنَهُ وََْنَ امرَأَيِهِ قَالَ: فَيدِْيهِ منْهُ وَيَقَول: نِعْمَ أَنْتَ "”" أي: نعم الفعلة التي 
صنعتها؛ وهي التفريق بين المرء وزوجه وهذا ما يحبه إبليس أنه شكر له صنعه. ©) 

.٠‏ وبعد محاولات الصلح ببن الروجين. وبعد بعت الحكمين فإما أن تستقيم حياتهما 
فلا حاجة إلى الطلاق وهذا هو المطلوب. وإما أن تفشل عمليات الإصلاح ويستحكم 
الشقاق ويشتد النزاع بحيث يشعر كل من الزوجين أنه في سجن مع الآخر ويحتاج أن 
يحل قيده من هذا السجن وهنا نجد أن الطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك: 

فهو في اللغة الترك مطلقًا والتخلية من القيد سواء كان هذا القيد حسيًا كترك الناقة 


.)١7/( وانظر تفسير المنار سورة النساء‎ ))١75-117/١/60( تفسير المراغى‎ )١( 


(؟) مسلم (51717). 


(5) جامع أحكام النساء (5/ .)١7‏ 


وإرساها ترعى أو معنويًا كتطليق الزوجة وطلاق النساء لمعنيين: 

أحدهما: حل عقد النكاح, والآخر بمعنى: التخلية والإرسال. 

قال الجرجاني: الطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية وفي الشرع إزالة ملك النكاح» 
والطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره» فهو ليس من خصائص الأمة الإسلامية» وإن) 
حل شرعيٌ لضرورة شرعية تقتضي حل لفظ النكاح بلفظ طلاق ونحوه. 

وقال الشيزاري: والطلاق والإطلاق ضد الحبس» وهو التخلية بعد اللزوم والإمساك.""' 

وبهذا المعنى يفهم من وَصَّلّ حالّه مع زوجته إلى ما ذكرنا أن الطلاق فرج وفرجة نحو 
الخير لكل من الزوجين طلبًا للغنى من عند الله تعالى # وَإن يَكَمَرَكَا يفن أنه كلا من 
سَعْتِدء #(النساء: .)١7٠‏ 

فالشريعة الإسلامية إذا كانت تحض الرجال على أن يبقوا على زوجاتهم وألا يفصلوا ما 
بينهم وبينهن من روابط» فإنها في الوقت نفسه لا تغلق الباب في وجوههم إغلاقاء ولا تلزمهم 
أن يبقوا على الزوجات وهم كارهون عاجزون عن عشرة طيبة وعن علاج ما يذب بينهم 
وبين زوجاتهم من سوءء وهي تحض النساء أيضًا على أن يسمعوا لأزواجهن؛ ويحاولن 
مرضاتهم با وسعه جهدهن, وهي في الوقت نفسه لم تجبرهن على الخضوع البغيضء» بل 
جعلت لإحداهن الحق في طلب الطلاق إذا رأت أنها لا تطيق الصبر على أذى زوجها وكيده 
لما وإذا كانت هناك زوجات مصدر للشقاء. فهناك أزواج لا ينبض قلب الواحد منهم بقطرة 
فين العشكوااروة القن غنا ابام انقياة التبوسفنة اقال:تغال لز وين نجه أن حا لكر ين 
أنشكْ مما سكو إْنهَاوَحَعَلَ يَننَحكُم تَوَدَهوَيشْمَةٌ4 (الروم: .)1١‏ 

فإذا ما حل الخلاف والنفرة محل المودة والرحمة والمحبة ابارت أركان الزوجية» ولم 


)١(‏ لسان العرب مادة طلقء, التعريفات للج رجاني ))١77(‏ المهذب للشيرازي (7/ /ا/7)» وانظر: الفرقة بين 
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يبق سوى اللجوء إلى الطلاق» وبهذا يتضح أمام الباحث المنصف الحكمة من وراء 
مشروعية الطلاق في الإسلام» وأنه من محاسنه ومزاياه؛ لأنه راعي واقع النفوس البشرية 
وطبيعتها وما يعتريها من تغير في كل الأزمان.7" 


.١١‏ ومن خلال ما مر عليك أيها القارئ الكريم ترى أن من أقوى الأسباب الداعية 
إلى الطلاق حدوت الشقاق: 


وهناك سبب آخر يدعو إلى الطلاق؛ وهو العقمء فإذا كان الرجل عقيًا انقطع عن النسل 
الذي هو من ضمن حكم وفضائل الزواج؛ والمرأة بفطرتها تهوى الأمومة فكيف يمكن 
تحصيلها مع زوج لا حظ له في الأبوة؟ » وكيف يمكن الارتباط بغيره إلا بعد الانطلاق منه 
والانحلال من قيده؟ وهذا واضح إذا كان العقم في الرجلء أما إذا كان في المرأة» فقد يقال: 
يمسكها ويتزوج بأخرى لكن القوم يمنعون تعدد الزوجات, وقد لا ترضى المرأة فتقول لا 
أحيا مع رجل يتزوج بغيري» فقل لي بربك كيف يمكن لهذا الرجل أن يشبع رغبته في حنان 
الأبوة بغير الطلاق الذي يتيح له الزواج بأخرى ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار. © 

؟١.‏ وبعد استحكام الشقاق واستحالة الوفاق ووجوب الطلاق في نظر كل من الزوجين: 

نرى أن الشارع الحكيم يفتح بابا جديدًا للتريث والتأني والإبقاء على الحياة الزوجية 
فلعل الغضب يزولء ولعل الشقاق يُمحى لأي سبب من الأسباب. فإن الشدائد مثلا 
تكشف عن معادن البشر؛ وكم من شدة يبدو بعدها خير كثير "وهذا الباب هو أنه ييمى 
عن إيقاع الطلاق في الحيضء أو في طهر جامعها فيه: 

وسمي هذا الطلاق الواقع في الحيض أو في طهر جومعت فيه بدعيّاء وهذا فيه مراعاة 


)١(‏ أحكام الطلاق للحفناوي »)17-١7(‏ وانظر: حكمة التشريع الإسلامي وفلسفته (01/7)) والأحوال 
الشخصية للشيخ محي الدين عبد الحميد (ص 5 75). والموسوعة الفقهية (79/ .)١١-١1١‏ 

(؟) أحكام الطلاق للحفناوي ».2١1١(‏ وانظر: حكمة التشريع الإسلامي وفلسفته (2577/1)) والأحوال 
الشخصية للشيخ محي الدين عبد الحميد (ص5 755). والموسوعة الفقهية (79/ .)١‏ 
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لحق المرأة من وجه آخر حيث اتفق العلماء”' على أن وقوع الطلاق في الحيض ضار بالمرأة 
لأن فيه تطويل العدة عليهاء وفي ذلك إضرار بها. 

وأيضًا: فإن الطلاق أبيح للحاجة» ولذا وجب أن يكون في وقت كال الرغبة في قربان 
الزوجة وزمان الحيض ليس كذلك. فلا يكون الطلاق فيه سنة» ولا يكون الإقدام لحاجة. 
فيكون مخالقًا للسنة ويكن سفهًا كذلك. ”". وأما أنه لا يطلقها في طهر جامعها فيه؛ فلربم) 
تحمل منه؛ فيعدل عن الطلاق”". 

وعن عبد الله بن عمر #ه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله كله فسأل 
عمر بن الخطاب رسول الله يك عن ذلك فقال رسول الله ي: "مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا 
عَنَّى تَطْهْر ثم تحيض كم تَطْهْرَ كم إن سَاء أَمْسَك يَعْدوَإِنْ عَاء طَلَقّ قَبْلَ أن يَمَسّ تلك 
الْعِدَةالْتِي أَمَرَ الله أن يُطَلّقَ نا الشسَاءُ"0©. 

وهذه القصة أصل في باب الطلاق الموافق لما ورد في القرآن» وهو الذي يسمى طلاق السنة. 

قال ابن العربي: قال عللماؤنا: طلاق السنة ما جمع سبعة شروط: أن يطلقها واحدة» 
وهي تمن تحيضء طاهرًا لم يمسها في ذلك الطهرء ولا تقدمه طلاق في حيضء ولا تبعه 
طلاق في طهر يتلوه؛ وخلا عن العوض" “. 

وهذه الشروط السبعة مستقرآت من حديث ابن عمرء وقد بقى من شروط طلاق 
السنة: أن يطلقها وهي حاملء» وهذه الصورة أيضًا ثابتة في حديث ابن عمر في بعض 
رواياته: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حامكه©, (" 


٠ .)57(- الفرقة بين الزوجين  فرج‎ )١( 

() نفس المصدرء وانظر المهذب للشيرازي (؟7/ 4) وبدائع الصنائع للكاساني (”7/ 915) 

() الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 07 25» وانظر: تفسير القرطبيء والشوكاني» وابن كثير لآية )١(‏ من سورة الطلاق. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ :)١١195(‏ ومسلم .)١51/١(‏ 

(5) أحكام القرآن (؟/ 5715). 

(5) مسلم »)١51/1١(‏ وأبو داود (51805). 
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وبهذا يبدوا واضحًا الحفاظ على المرأة وعلى قدسية الزواج. 

.١١‏ وهنا نجد أن الله تعالى في شريعته الغراء منع من إيقاع الطلاق في الحيض أو في 
طهر جامعها فيه لما سبق بيانه, لكنه أصر على الطلاق فبين له أنه حقه المشروع هو إنفاذ 
طلقة واحدة فإذا جمع الثلاث في مجلس واحد فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ويكون آنا 
مدنا للعقا سي 0 

فالشرع مع من أراد إلى النهاية» فيقول له في النهاية» إن كان لا بد من الطلاق فواحدة 
حتى لا تندم. 

وعن ابن عباس ذه قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب امرأته ثلانًا في مجلس 
واحد فحزن حزنًا شديدًاء قال: فسأله رسول الله يك " كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاناء قال في 
مجلس واحد؟ قال. نعم. قال: فإن) تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال فراجعها "0" 

فكان الناس في عهد رسول الله كله يعملون با أمر الله به في كتابه فيطلقون طلقة واحدة 
ستقبلون ببا غدة نساء» ولذلك غضن :سول الله كك لما بلغ أن رجلة طلق امر أنه ثلذيق 
تطليقات جميعاء فقام غضبان ثم قال: " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل 
وقال يا رسول الله ألا أقتله"”'. 

قال الشيخ أحمد شاكر: وأغلب الظن أن هذا الرجل هو ركانة بن عبد يزيد. © 

ومن هنا تعلم أن الزواج يحافظ على عقد الزواج إلى أخر مرحلة فيشرع طلقة واحدة 
)١(‏ نظام الطلاق في الإسلام (17) والفرقة بين الزوجين (57). والفقة الإسلامي وأدلته 07/9 5). 
(؟) الفقه الإسلامي وأدلته (/ا/ ١7-5٠60‏ 5). 
(") أخرجه أحمد /١(‏ 7570)» وأبو يعلي »)756٠٠(‏ والبيهقي (1/ 377724-174), قال أحمد: حديث ركانة 
ليس بشيء. العلل المتناهية (؟/ 77:4), وصححه ابن القيم» والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند وفي 
كتابة نظام الطلاق قْ الإسلام. وقال ابن تيمية : إسنادة جحيلك. 

(5) أخرجه النسائي (0509454) من طريق مكرمة عن أبيه به؛ وإسناده متقطع فمكرمة لم يسمع من أبيه شيئًا. 
نص عليه أحمد. وابن معين» وغيرهما. (تبذيب الكمال (/71/ 5 77). 
() نظام الطلاق في الإسلام (557-/737)., الفرقة بين الزوجين (55). 
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لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. 
5. فإذا حدث وزال الشقاق وانتهى النزاع وجد الزوج والزوجة فرصة للرجعة: 
فبعد أن شرع له طلقة واحدة شرع له الرجعة والعودة إلى زوجته ما دامت في العدة, 


أو بعقد جديد إذا انتهت العدة» وذلك لمرتين بعد الطلقة الأولى» بعد الثانية فتلك فترتان 
متكررتان لمراجعة الحساب وتقدير الظروف ومحاكمة الأمور وتعقل النتائج والآثار وهذا 
يحدث غالبًا. فكل من الزوجين يندم ويتنازل عن أمور ويقلع عن أخلاق ويرضى بالعيش 
في ظل حياة زوجية لا توفر له كل ما يرغب بالمقارنة مع حياة العزلة والانفراد والاتكال 
على الأهل الذين يضايقهم عادة تحمل أعباء جديدة من النفقة والخدمة وغيرها''. 

وفي هذا فرصة لكل من الزوجين في المراجعة في العدة» أو العودة بعد انتهاء العدة ففي 
هذا تمام المراعاة لحق الرجل والمرأة معًا وفي تشريع العدة تمام التقديس حق الزواج. 

0. ونظرًا لأن بعض الأزواج قد يتعسف في استخدام حق الرجعة ضد المرأة: 

فقد جعل الإسلام للطلاق حدًا لا يتعداه» فلم يتركه على ما كان عليه في الجاهلية 
حتى لا تبقى المرأة القوية في يد الرجل» كا أنه لم يجعله مرة واحدة تنقطع بها العلاقة 
الزوجية إلى غير رجعة لما يترتب على ذلك من بواعث الحسرة والآلم حيث إن الطلاق كثيرًا 
ما يقع من الزوجين بناءً على تقدير سيء للواقع وعقله من عواقبه» ولكنه جعله ثلاث 
تطليقات وذلك لاعتبارين: 

الأول: عدم استرسال الرجل فيه» واعتياده عليه لأن النطق به مؤلم موجع القلب. 

الثاني: في تحديد الطلاق ردع للزوج وزجر له إذا وقع منه لعلمه أن الطلقة الثالئة هي 
التي لا مطمع بعدها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاحًا مؤبداء ثم لو حدث شقاق 
وطلقها جاز له أن ينكحها من جديد. ومن يدري أن هذا يكون؟ » ولا شك أن هذا فيه 
من الألم ما هو معلوم» فظهر بهذا أن تحديد الطلاق بثلاث فيه مراعاة لمصلحة الرجل 


.)5700-1604 الفقه الإسلامى وأدلته (/ا/‎ )١( 
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امنأ 0 

5. ومما يتعلق بذلك الرجل إذا علم أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات 
إلا إذا نكحت زوجا غيره., فإنه يرتدع؛ لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم. ولا سيا إذا 
كان الزوج الآخر عدوًا أو مناظرًا للأول» وزيادة على ذلك: أن الذي يطلق زوجته ثم 
يشعر بالحاجة إليها فيرتجعها نادمًا على طلاقهاء ثم يمقت عشرتها بعد ذلك. فيطلقهاء ثم 
يبدوا له ويرجع عنده عدم الاستغناء عنهاء فير تجعها ثانية, فإنه يتم له بذلك اختبارها؛ 
لآن الطلاق الأول ربا جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى 
امرأته» ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك؛ لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان منه 
أولاء والشعور بأنه كان خطًا ولذا قلنا أن الاختبار يتم به تإذا شو راجعها علدو كان للف 
ترجيحًا لإمساكها على تسريحهاء ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار 
التام مرجوحًاء فإن هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب» فلا يستحق أن تجعل 
المرأة كرة بيده يقذفها متى شاءء ويرتجعها متى شاء هواه» بل يكون من الحكمة أن يتبين 
منه. ويخرج أمرها من يده لآنه علم بأنه لا ثقة بالتآمهما وإقامتهما حدود الله تعالى. 9) 

ففي هذا أيضًا ردع للرجال عن الطلاق عن طريق هذه الصورة التي يستبشعها الغيور 
الشهم إذا تدبر فيهاء وما هي إلا صورة من صور الدفاع عن المرأة في شريعة الطلاق. 

الوجه الثاني: الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأة واعتداء على قدسية الزواج. 

أما قولهم: إن في مشروعية الطلاق امتهان للمرأة كلام باطل: 

والصواب أن في الطلاق تكريم للمرأة» وإلا فا الكرامة مع رجل يسيء عشرتبهاء ولا 
يخجل أن يتخذ الأخدان بمرأى منها أو مسمعء أو يقثَّر عليها في الإنفاق» أو يقضي ليله 
على موائد القهار أو شرب الخمرء أو نحو ذلك. إن هذا هو أعظم امتهان يمكن أن متهن به 
)١(‏ الطلاق للحفناوي (255-575» وانظر الفرقة بين الزوجين (55-71)» والمرأة بين شريعة الإسلام 


والحضارة الغربية .)557-57651١(‏ وانظر تفسير المنار (5/ 5-741١‏ 7) 
(0) تفسيرالمنار (؟/ 3957). 
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المرأة التي يؤذيها وجودها على ذمة هذا الزوج حتى لتتحول الحياة معه في نظرها إلى جحيم 
لا يطاق. وبهذا يتضح أن في مشروعية الطلاق تكريًا للمرأة» وليس امتهانًا ها ىا زعم 
أعداء الإسلام."؟ 000 

هذا ولقد طرحت مجلة اجتاعية أمريكية”"سؤالا أمام قرائها عما إذا كانت الحياة 
العائلية في أمريكا تواجه المشكلات؟ فجاءت 76 / من الإجابات ب "نعم "» وأعرب 
5 سن القراء عن خيبة أملهم في حياة زوجية سعيدة» وطبقا لما نشرته مجلة نيوزويك في 
مايو 918١م‏ عن نتائج استطلاعها لآراء القراء حول الحياة العائلية الأمريكية فإن نصف 
الزيجات في الولايات المتحدة تنتهي إلى الطلاق ليعقد الزوج مرة أخرى ثم يحدث 
الطلاق. . » ويصف رونالد كيل وهو مستشار قانوني لشئون الزواج في الولايات المتحدة 
هذا الوضع المأساوي قائلًا: من أكثر ما يثير الأسى في نفسي كمستشار لشئون الزواج هو 
أن هناك أفرادًا كثيرين متزوجين إلا أنهم يعيشون في بيوتهم كغرباء فيبدوا أنهم لا يشارك 
بعضهم بعضًا إلا في قليل فالكل ينطلق في طريقه أو طريقهاء وهم لا يتوقفون إلا 
للحديث في مناسبات قليلة» وكثيرًا ما تكون هذه مناقشات حادة حول المال» أو تربية 
الأولاد» أو الجنس. والمرء يستغرب كيف اجتمع هؤلاء في أول الأمر؟! ”" 

وَهذَا بين ميد حاحة هذه البيواث إل الظلاق لغ الله كلا من سحقه, 

ومما يظهر به تكريم المرأة في شريعة الطلاق طلاق المولي 

والإيلاء من المرأة: أن يحلف الرجل ألا يقرمهاء وهو مما يكون من الرجال عند 
المغاضبة والغيظ» وفيه امتهان للمرأة وهضم ححقها وإظهار لعدم المبالاة بهاء فترك المقارية 
الخاصة المعلومة ضرارا معصية» والحلف عليه حلف على ما لا يرضى الله تعالى به لما فيه 


.)505( وانظر: الأحوال الشخصية للشيخ محي الدين عبد الحميد‎ »)2١0-١5( الطلاق للحفناوي‎ )١( 
(؟) كدطعل15ة0) لمخ دعمصطمط «عااء8.‎ 
.)175-1١5( المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية‎ ( 
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من ترك التوادٌ والتراحم بين الزوجين وما يترتب على ذلك من المفاسد في أنفسه) وفي 
عيالها وأقاريهياء وحكم هذا المولي أنه يجب عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه» ولكنه إذا ل 
يفعل هذا الواجب لم يكن آنا في نفسه فقط فيقال: ظ 

حسبه ما يلقى من جزاء إثمه. بل يكون بإثمه هاضًا لحق امرأته. ولا يبيع له العدل 
هذا الهضم والظلم ولذلك أنزل الله فيه هذا الحكم؛ وهو التربص مدة أربعة أشهر. وقد 
قيل إن هذه المدة هي التي لا يشق على المرأة البعد فيها عن الرجل وهي كافية لتروي 
الرجل في أمره ورجوعه إلى رشدهء #وَإن فَآمُو ون أ عَمُودُ يحي 4 9 وَإِنْ عرَيوا ألطلْيَ *. 
أي: صمموا وعزموا على أن لا يعودوا إلى ملامسة نسائهم. فإن الله سميع عليم؛ أي: 
فليراقبوا الله تعالى عالمين أنه سميع لإيلائهم وطلاقهم عليمٌ بنيتهم فيه والمعنى أن من 
حلف على ترك غشيان امرأته فلا يجوز له أن يتربص أكثر من أربعة أشهرء فإن تاب وعاد 
قبل انقضائها لم يكن عليه إثم» وإن أتمها تعين عليه أحد الأمرين: الرجوع إلى المعاشرة 
الزوجية؛ أو الطلاق وعليه أن يراقب الله تعالى فيا يختاره منهاء فإن لم يطلق هو بالقول كان 
مطلقا بالفعل أي إنها تطلق منه بعد انتهاء المدة رغم أنفه منعًا للضرر وقيل ترفع أمرها 
للحاكم فيطلق عليه؛ والمسألة خلافية في هذا لكن لا خلاف في أنها لا تبقى على عصمته 
وعدم إباحة مضرتها وقد فضل الله الفيئة على الطلاق إذ جعل بعدها المغفرة وال رحمة 
وهدى إلى مراقبته في العزم على الطلاق”". 

قلت: فأي ظلم يقع على المرأة أن تبقى مع رجل حلف أن لا يجامعهاء أو تطلق منه 
ليثيبها الله بغيره وهل هذا في الإسلام دفاع عن حق الرجل أو عن حق المرأة؟ ! 

ومن مظاهر التكريم للمرأة في هذه الشريعة: 

أنها تأخذ إذا طلقت قبل الدخول تعويضًا ها قال تعالى: #وَمَيَعوهنَ علا لسع قدره وَعلَ 

و 


لْمعغر قد ره ملعا با لمعروف حَفَاعَالْحْمِينِنَ )4 (البقرة: 777). لأن الطلاق قبل الدخول 


)١(‏ تفسيرالمنار (؟5///5"). 
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ربا أوهم عند بعض الناس أن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه منها شيء» فإذا هو متعها 
متاعا حسئًا تزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها 
والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أيّ: لعذر يختص به لا من قِبَلِهَأء أي: لا لعلة فيها 
لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة» فجعل هذا التمتيع كالمرهم 
جرح القلب لكي يتسامع به الناس» فيقال: إن فلانًا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها 
إلا لعذر وهو آسف عليها معترف بفضلهاء لا أنه رأى عيبا فيهاء أو رابه شىء من أمرها. 

ولما كان في الطلاق ظنونٌ تحوم حول المرأة أكثر ممن طلقت بعده» جعل بعض العلماء 
متعة المطلقة قبل الدخول واجبة على الرجل”"» فا أكمل هذه الشريعة! وهذا الدين الذي 
يراعي حق الرجل؛ فيأذن له في الرجوع عما عزم عليه» أو حل ما دخل فيه من شركه. 
لكنها لا تنسى المرأة» فتعوضها في كل حال من الأحوال ب يناسبها. 

هل يعجبك ويسرك أيها المدافع عن عقد الزواج أن يكون العقد مستمرا بين زوجين 

كل منهما له علاقة جنسية بغير زوجه. أم تذهب إلى ما تراه بعض المحاكم الأوربية من 
أن الطلاق لا يقع إلا بعد وقوع جريمة الزناء فيضطرٌ الزوجان إلى أحد أمرين: إما إلى أن 
يكذبا ويعترفا بالزنا ولم يزنياء وإما أن تزني من أجل الحصول على الطلاق؛ فيكون طريق 
الخلاص في هذه المحاكم المتعصبة لما تراه هو الزنا: بالله ما هذا السفه والازدراء للآدمية 
والبشرية؟! 

إما أن يعيشا معًا وهي تزني» وإما أن تزني لكي يحصلا على الطلاق» وإما أن ينسبا الزنا 
من غير حدوثه لنفس الغاية» أليست الكرامة والستر في شريعة الطلاق خير من الإهانة 
والفضيحة في هذه التفاهات التي زعموا بها تقديس عقد الزواح؟! 

إن المرأة قد يصل بها الحال إلى طلب الطلاق, فيرفض الرجل: 


.)57٠ /9( المخار‎ )١( 
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فتطلب منه أن تفدي نفسها بالمال وهو الخلع» فيرفض كذلكء وترى أن الضرر الواقع 
عليها لا تحتمل دنيّا وديئاء فترفع أمرها إلى القاضيء فإذا ثبت الضرر طلق القاضي: 

والسؤال: أين الظلم والاستهانة بالمرأة في مثل هذه الصورة؟ ! 

ومن خلال هذا ترى أن كل امرأة تستطيع شأنها شان الرجل أن تنهي عقد الزواج؛ 
دون تعلل بأن المرأة التي تخلع نفسها تفقد حقوقها؛ على اعتبار أن الرجل الذي يطلق 
زوجته يفقد ما أنفقه عليهاء ى| يدفع كل التزاماته نحوهاء بل ويفقدها هي نفسهاء وعليها 
إذا شاءت إنهاء الزواج أن تتحمل نفس الأعباء التي يتحملها الرجلء أو مثلها على 
الأقل"' وجوز الشرع الخلع دفعًا للضرر عن المرأة» والفقه أن الفداء إن جعل للمرأة في 
مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق 

بيد الرجل إذا كره المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت الرجل. ”" 
وقد حدث في صدر الإسلام فيا رواه ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي يلك 
فقالت: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام 
فقال النبي كله " أتردين عليه حديقته؟ "» قالت نعمء قال رسول الله كل " اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة ". وفي لفظ ولكني لا أطيقه. 

وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #ه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان 
دميًاء وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه" 

ولأبي داود والترمذي وحسنه: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي يل 


عدتها حيضة." 


() المرأة بين الدين والمجتمع (754). 

)١(‏ الفرقة بين الزوجين وأحكامها في مذاهب أهل السنة للدكتور سيد أحمد فرج (37). وانظر بداية 
المجتهد (7/ ١8).؛‏ وانظر في هذه المسألة المغني (201/17» ومجموع الفتاوي (77/ 7587)) وفتح الباري 
.)3١6/9(‏ 
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فإذا كرهت المرأة الرجل» وعلمت أنها لا تؤدي حق الله في طاعته حين ذلك جاز لما 
الخلع على العوض» وذلك لأن بين الزوجين عقدًا بموجب النكاح الصحيح له شروطه 
كسائر العقود» فلم| كان من أسباب انعقاده وشروطه أن يدفع الزوج لها مهرًا ويلتزم بحقها 
في الإنفاق عليها بالمعروف. فإن أبغضته ونفرت منه بحيث لا تستطيع إمضاء العقد إلى 
الأبد مع الخوف من الوقوع من المعصية من عدم طاعته؛ كان لها كطرف من طرفي العقد 
أن تطلب فضه. ولما كان في ذلك إضرار لاحق به؛ كان لا بد من تعويضه عن هذا الضرر 
اللاحق به. ولأنها عندما قبلت العقد كان ذلك القبول بعوض هو المهر والنفقة قال تعالى: 
اَن حم ايها حُدُو أله ماح عَلِِسَافِهأفْتَدَتَ يو © (البقرة: 579). 

فدل على مشروعية فض العقد بفداءء» فإن لم يكن خوف لم يجز لها أن تخلع. © 

وهنا أسأل هذا المجادل: أين الظلم للمرأة في فض وإنهاء عقد الزواج عن طريق 
الخلع؟ » وأين الاعتداء على قدسية الزواج؟ » وهل من قدسية الزواج أن تبقى مع شريعة 
تأمرك أن تبقى مع زوجة كلما رأتك بصقت في وجهكء أو تبحث عن شريعة تعطيك ما 
أنفقت تعويضًا لك. وتعطي المرأة حقها الشرعي والطبيعي والإنساني في البحث عن رجل 
تؤدي حق الله فيه؟ إنها شريعة الإسلام فالحمد لله على نعمة الإسلام» وكفى بها نعمة. 

أما إذا لم تستطع الزوجة أن تحصل على الخلع ووقع الضرر عليها فرفعت أمرها 
للقاضي. فرق بينهما في هذه الحال دفاعا عن حق المرأة: 

وحالات التفريق هي: 

أ- التفريق للعيب: والعيوب الموجبة للتفريق: العِنّة» والخصاءء. والجب؛ أي: قطع 
الذكر. بشرط أن ترفع المرأة أمرها للقاضي مطالبة بهذا التفريق» فأي دفاع عن المرأة في أن 
ترفع أمرها إلى القاضي لآن زوجها لا يقدر على الجاع أبدًا فيرفض القاضي لأن ما يجمعه 
)١(‏ البخاري (/// 7*0 7)؛ وابن ماجه )5777/١1(‏ باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء وأبو داود باب الخلع 
(204/5)». والترمذي (5/ 591) باب ما جاء في الخلع (5/ 15/8). 
(") الفرقة بين الزوجين ‏ لأحمد فرج-(179١170-1).‏ 
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لله لا يفرقه إنسان؟! ثم هب أن الزوج به جنونء أو برصء أو جذامء ولم تطق العيشء ول 
يرض أن يطلقها ولم يوافق القاضي لأن الطلاق لا يجوز فاذا تفعل هذه المرأة؟! 

ب- التفريق لعدم الإنفاق: فهب أنها لا تجد طعاماء ولا شرايّاء ولا لباسّاء ولا سكتاء 
عند هذا الزوج وأبى أن يطلقها ليغنيها الله من سعته. فالقاضي يفرق بينهما لكن إذا امتنع 
حفاظا على قدسية الزواج المزعومة الممقوته فاذا تفعل؟! 

ج- التفريق للإساءة الشديدة: وهذه أيضًا في مسار التفريق دفعٌ للضرر عن المرأة. 

د- التفريق للغياب الطويل وفقد الزوج إذا تضررت المرأة بذلك» ورفعت أمرها 
للقاضي» فهب أنها شابة ستنحرف». وعضها الفقر بنابه» وهي على ذمة رجل لا تعرف له 
أرضًا ولا سماءً» فرفعت أمرها إلى قاضي من يقولون بحرمة الطلاق إلا للزناء هل تزني 
لتطلق فإذا طلقت لا يجوز لما أن تتزوج لأنها مطلقة أم تزني لتعيش؟ » فإذا ثبتت عليها 
تهمة الزنا طّلقت نعوذ بالله من تقديس للزواج هذا مصيره. ' 

أن يقال لهذا المعترض على خالقه وبارنه هل رايت بعينك أو سمعت بأذنك أن شركة 

من الشركات اشتر طت على من يدخلها من الأطراف أن لا يخرج منها إلا بالموت؛ _ 

إن كان هذا فهو نبي عن الدخول فيها أصلًا: قال مّتى (37-4): إِنَّ مَنْ طَلَقَ امْرَأَنَهُ 


إلألِعِلَّةِ الى علا تْني. 

وهذا يقضي على مؤسسة الزواج؛ وهي الأسرة قضاءً كاملاء وإلا فهل تخيل الرب 
بعلمه الآزلي أن الزوجين المتنافرين المتصارعين سيكونان أسرة سعيدة رحمة على أطفالم) 
ولم يكن عندهما أطفال؟ فلماذا يصر الرب على إفساد باقي حياته| وهل منع الرب المشاكل 
التي محدث بين الزوجين وهل مكن الرب الحب في قلب كل زوج وزوجة على وجه 
الأرض حتى لا تحتاج أسرة إلى طلاق؟7" 

أمَا تدبرهذا التكلم قول الله تعالى بعد ذكر آية الرجعة: 


.)788-1559(- الفرقة بين الزوجين بتصرف  للدكتور أحمد فرج بتصرف‎ )١( 
.)755( إنسانية المرأة‎ )5( 
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وَكَنَ يئْل لزع عَوَ لو وَللجَاِ عون جد َه عَوْعَكمْ 4" (البقرة: 514). 
)١(‏ قال الشيخ محمد رشيد رضا في المنار (؟/ 7/81-117/8): هذه كلمة جليلة جمعت على إيجازها ما لا يؤدي 
بالتفصيل إلا في سفر كبير» فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق؛ إلا أمرًا واحدًا 
عبر عنه بقوله: " وللرجال عليهن درجة". وقد أحال في معرفة مال هن وما عليهن على المعروف بين الناس في 
معاشرتهم ومعاملاتهم في أهليهم. وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشر_ائعهم» وعقائدهم. وأداهمء 
وعاداتهم» فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانًا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشئون والأحوالء فإذا هم 
بمطالبتها بأمر من الأمور نذكر أنه يجب عليه مثله بإزاته» ولمذا قال ابن عباس: إنني لأتزين لامرأتي كا تتزين 
لي لهذه الآية» وليس المراد المثل بالمثل في أعيان الأشياء وأشخاصهاء وإنها المراد أن بينهها حقوق متبادلة؛ وأنهما 
أكفاء فا من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لما إن لم يكن مثله في شخصه. فهي مثله في 
جنسه. فهما متإثلان في الحقوق والأعمال؛ كما أنبها متهاثلان في الذات» والإحساسء والشعورء والعقل» أي: 
أن كلا منهما بشرٌ نام له عقل يتفكر في مصا حه. وقلب يحب ما يلائمه ويسر به» ويكره ما لا يلائمه وينفر منه. 
فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذه عبدًا يستذله ويستخدمه في مصالحه. ولا سيه|ا بعد 
عقد الزوجية والدخول في الحياة المشتركة؛ التي لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين للآخر والقيام 
لحقوقه» وهذه الدرجة التي رفع الله إليها النساء لم يرفعهن عليها دين سابق ولا شريعة من الشربائع» بل لم 
تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده» وهذه الأوروبية التي كان من آثار تقدمها في الحضارة 
والمدنية أن بالغة في تكريم النساء» واحترامهن» وعنيت بتربيتهن» وتعليمهن العلوم والفنون؛ لا تزال قوانين 
تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجهاء وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشر-يعة 
الإسلامية منذ عدة قرون؛ وقد كان النساء منذ عهد قريب في أوروبا بمنزلة الأرقاء في كل شيء» كما كن في 
الجاهلية عند العرب» وأسوأ حالا. ونحن لا نقول إن الدين المسيحي أمرهم بذلك؛ لأننا نعتقد أن تعاليم 
المسيح لم تصل إليهم كاملة سالمة من البدع» وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في 
إعلاء شأن المرأة؛ يفخرون عليناء بل يرموننا بالممجية في معاملة النساء ويزعم الجاهلون منهم بالإسلام أن 
ما نحن عليه هو أثر ديننا. . . 

ثم قال: وأما قوله: وللرجال عليهن درجة "؛ فهو يوجب عل المرأة شيئّاء وعلى الرجل أشياء» ذلك أن هذه 
الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بقوله تعالى #آلرَجَال ومو عَلَ اليسَآءِ يما فُصَسَلّ 
أَّهبعَصَهج عل بض وَبِمَآأَنْمَفُوا مِنَ أَمَولِهِمَ 4 [النساء: 5 7]» فالحياة الزوجية حياة اجتماعية» ولا بد لكل 
اجتماع من رئيس يرجع إلى رأيه في الخلاف. لئلا يعمل كل على ضد الآخرء فتنفصم عروة الوحدة الجامعة» 
ويختل النظامء والرجل أحق لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله» ومن ثم كان هو المطالب 
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وهي درجة الإصلاح, والتقويم؛ والرعاية» والحاية» كقوله تعالى: #أَلرَجَالٌ مورت 
عل التساآء # وليست قوامة تسلط. وتشفيء وانتقام» ولكنها قوامة رأفة» ورحمة» وأخذ 
باليد إلى طريق النجاة في الدارين. 

فهل يقال إن في هذا إعلاء للرجل وظلم؟ بل إعلاء للرجل لمهاية المرأة ولرعايتها؟ 

ايها المدافع عن المرأة هب أن رجذا تزوج امرأة. وله أم فقالت له زوجته: لا أعيش معك 
إلا إذا أخرجت أمك من البيت إلى أي مكان آخر - وهو لا يليق بها كأم - أفيطرد أمه 
ويسيء إليها بعد أن ربته وأحسنت إليه؟ , أم يطلق زوجته؟ , أم أنك لا ترى آلام امرأة؟ ! 

وكذا هب أن رجلا تزوج امرأة فياتت» وله منها بنت فتزوج امرأة أخرى فقالت: لا 
أريد هذه البنت في البيتء ولا أريدك تصلها لأن ذلك يدل على أنك تحب أمها أو تطلقني. 
وهذه البنت فلذة كبدك وجزء منك. فاذا تصنع لو كنت هذا الرجل؟ » هل تطلق لأجل 
البنتء والمرأة تتزوج بآخر يرزقها الله به؟ أم ترمي بالبنت في الشارع لتكون عرضة لكل 
خبيث قبيح يتعدى عليها بكل وجه من أوجه الاعتداء؟ . أم أن هذه البنت الآن ليست 
من النساء اللاتي تدافع عنهن أنت؟! 

أرجو منك أن تكيل بمكيال واحد لكل النساءء وأن تزن بميزان واحد للأم» والبنت» 
والزوجة. والآخت.. . . إلخ». وأن تراعي مصالح الكل. 

إلا إذا كنت ممن يرون إلقاء الأم في دار المسنين» فهذا عار عليكء, والبنت في دور 
الأيتام ‏ فا مت بعد حتى تجعلها مع الأيتام - ولو تيتمت لكان خيرًا لما من العيش معك 
شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها. وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف» فإن نشزت عن طاعته كان له 
تاليا الوعظاو الجن والضر حي لاي ]ف تين 201 عور ذلك ركسي لمت لعل ع ةعقر 
وحسن العشرة» ىا يجوز مثله لقائد الجيش ولرئيس الأمة لأجل مصلحة الجماعة» وأما الاعتداء على النساء 
لأجل التحكم والتشفي أو شفاء الغيظ؛ فهو من الظلم الذي لا يجوز بحالء قال 4: "كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته. . . . وختم الآية بقوله: #وَألَهُعَزِرٌ حَكدِةٌ * ولذكر العزة هنا وجهان: 
)١(‏ إعطاء المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها بعد أن كانت مهضومة الحق عند جميع الأمم. 
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بهذا القلب المتحجرء وهذا العقل الضالء. وهذا الفهم الخطأء فالحمد لله على نعمة الإسلام 


الوجه الثالت: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق. 
الطلاق أمر موافق للفطرة ولذا تراه موجودا عند جميع الأمم في كل العصور 


١-الطلاق‏ عند قدماء المصريين: ' تكن هناك قيود على الطلاق عندهم. فقد كان 
للرجل أن يطلق زوجته متى شاء. 


؟" في بابل القديمة: أما في بابل القديمة» فنجد في قوانين حمورابي بعد أن قامت 
الروابط الزوجية على أسس غير مؤقتة؛ أن القانون يجعل للزوج ال حق المطلق ني الطلاق» 
أما بالنسبة للزوجة؛ فإنه قد جعل لما الحق في طلب الطلاق متى كان الخطأ من جانب 
الزوج؛ أما إذا طلبت الطلاق وكان الخطأ من جانبهاء فإنها تعاقب بالموت لسوء عشرتها 
وجرأتها على طلب الطلاق. 

٠-أما‏ في اليونان القديمة. فللرجل أن يطلق زوجته متى شاءء ولأي سبب» وبدون 
أية إجراءات» ول يكن يُصرّح للمرأة إلا في عصر متأخر وهو العصر الكلاسيكي. 

: -أما عند الرومان قبل عصر المسيحية. فقد كان للرجل الحق أن يطلق زوجه بنفس 
الطريقة التي تم بها زواجه منهاء فإذا كان الزواج قد تم في المعبد يتم الطلاق أيضًا في 
المعبد» وإذا كان الزواج تم عن طريق شراء الزوجة؛ فإن عليه أن يبيعها فيتم الطلاق» 
وكان لا يجوز للرجل الذي تزوج في المعبد في أول الأمر أن يطلق زوجته إلا إذا أثبت 
عليها جريمة الزناء أو محاولة قتلة بالسمء وإذا ثبت عليها تزييف مفاتيح داره» ولكن 
عندما صدر قانون الألواح الاثنا عشر سنة ١١5ق.‏ م أبيح للرجل حرية الطلاق حتى 
كثرت حالات الطلاق بطريقة جعلت المرأة تحسب عمرها بعدد مرات طلاقها وقد حدث 
الطلاق الكثير من القياصرة أمثال: يوليو قيصرء وأنطونيوس» وأغسطسء ولكنه قبل 
مجيء عيسى اكَتتل بدأ تقييد عملية الطلاق» فأصبح من الضروري لإتمام عملية الطلاق 
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حضور سبعة من الشهود ثم تعطي المرأة وثيقة الطلاق؛ ولم يكن الأمر قاصرًا على الطلاق 
بل كان للرجل أن يقتل امرأته على بعض الجراتم مثل جريمة السكر كا أنه لم يكن من 
حقها طلب الطلاق. . . . إلخ.”" 

ومهذا ترى أن الإسلام سبق إلى شريعة الطلاق لكنه سبق إلى توجيهها توجيهًا إصلاحيًا. 

5 الطلاق عند العرب: 

أما عند العرب قبل الإسلام» فقد جاء الإسلام والطلاق من النظم الاجتاعية 
السائدة؛ بمعنى أن الإسلام لم يبدأ فيهم شريعة الطلاق كما قد يتوهم البعضء فقد ظهر 
الإسلام وحق الرجل في الطلاق حق مقرر يوارسه الناس دون حرج أو إنكار من أحد. 
ولكنه كان حقا واسعًا مسرفًا في سعته» فكان للرجل أن يطلق زوجته أي عدد يشاء من 
المرات» وله أن يراجعها ما دامت في عدتهاء وكثيرًا ما كان يستخدم هذا الأسلوب 
للوضرار بالزوجة؛ الأمر الذي اقتضى من الإسلام ضرورة تعديله» فقد أظهرت أحدى 
الحالات فساد وشناعة عدم وضع حد أقصى لعدد الطلقات التي ييارسها الرجل» ضرورة 
وضع هذا الحدء فقد هدد رجل زوجته في عهد الرسول يله مستندًا على هذا الحق بأنه لا 
يؤويها ولا يرسلها أبدّاء فللا استفسرت منه عن الطريقة أخيرها أنه يطلقها حتى إذا قاربت 
إنهاء عدتها راجعها ثم يمضي في هذا العمل إلى غير ما نهاية» فاضطرت المرأة إلى رفع الأمر 
على هذه الصورة إلى النبي َيِه للفصل فيه. وقد استبان للرسول الكريم من هذه ال حالة 
خطورة هذا الحق على سعادة المرأة وراحتهاء فقد دلت هذه الحالة على أن هذا الحق قد 
ينقلب على يد من لا خلاق هم إلى أداة تعذيب للزوجة وإرهاقهاء وأنه لا بد لإنقاذ المرأة 
من وضع حد لهذه السلطة الدكتاتورية» ومن هنا نزلت شريعة التحديد من الآيتين 
الكريمتين # الطْلى مَرَّنَان فَإِمْسَاك : مَعُْوفٍ أو شري بحسن 4. وقوله تعالى: # فَإن طَلّقَها 


ته 
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ملا يحل لم من بَعْدُ حق تَسَكمَ روجا غَيرَه #وبهذا استل من يد الرجل هذا السلاح الرهيب الذي 
ييسر له إرهاق الزوجة» وتعذيبهاء وابتزاز أموالحاء إذا أرادت التخلص منه؛ فالإسلام لم 
يظهر في مجتمع لا يعرف الطلاق. وإنما ظهر في مجتمع لا يعرف الطلاق حذا يقف عنده. 
ولا يهتم بها قد ينشأ عنه من عنت وإرهاقء فلم يحظر الطلاق؛ ولكنه حدده فجعل أقصاه 
ثلاث طلقات لا غير» وهذا في ضوء ما أمرنا إليه من آداب متعلقة في هذا الباب”". 

1 الطلاق في شريعة موسى اتنة: 

اعلم أيها المتكلم أن الطلاق كان موجودًا في شريعة موسى كيد فإن قلت إنه نسخ بم) 
جاء في شريعة عيسى الكل فقد اعترفت بالنسخ وعندئذ فلا مانع من كون التحريم في 
شريعة عيسى اكلا نسخ بشريعة محمديّة» وإن قلت لا نسخ كا تقول أنت وتعتقد» فيبقى 
الحال ى| هو عليه في شريعة موسى اكتكل من إباحة الطلاق» وما يدل على هذا ما جاء في 
العهد القديم سفر التثنية إصحاح (75/ :)23-١‏ إذا أخذ الرجل امرأة وتزوج بها فإن ل 
تجد نعمة في عينية لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها 
وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجه لا يقدر زوجها الأول 
الذي طلقها أن يعود يأخذها لتعود له زوجه بعد أن تنجست لأن ذلك رجس لدى الرب. 

فى) قلت إما أن تقر بالنسخ؛ فتكون قد اعترفت به» ولهذا تكون الشريعة المحمدية 
نسخت أشياء في الشريعة العيسوية ومنها الطلاق» وإما أن تنكر النسخ» فيكون الأمر على 
ماجاء في الشريعة الموسوية من إباحة الطلاق”". 

وكا هو واضح في النص السابق أن الله شرع لحم الطلاق» وجعله في يد الزوج» ولا 
يحتاج الطلاق في اليهودية إلا إلى إثباته أمام القاضي. وللرجل مطلق ال حق في تطليق زوجته 


.)7/0١ /5( المرأة بين الدين والمجتمع (7”50) وانظر تفسير المنار‎ )١( 
لكن جاء فيه أن المرأة بعد الزواج الثاني قد تنجست مع أنه زواج صحيح فال حمد لله على نعمة الإسلام‎ )١( 
فالمسلمة لا تنجس حية ولا ميتة حتى لو تزوجت بزوج آخر فالحمد لله‎ 
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إذا لم تحسن في عينه» وإن كانت اليهودية تقرر أن من الأفضل أن يكون الطلاق بعذر. 

يقول أ/زكي على السيد: بل أعطى الحق في الطلاق للأب تشاول اليهودي زوج ابنته 
لميكال» وكانت زوجة لداود» ووالد زوجة شمشون طلقها منه لغيابه فترة» ويقع الطلاق 
في شريعة التوراة بمجرد النية» فإذا نوى الرجل أن يطلق زوجته وجب عليه أن ينفذ ما 
نوى عليه فورّاء ومع ذلك فالطلاق في اليهودية لا يرغب فيه ى) هو ني الإسلام (فاحذروا 
لروحكم ولا يغدر أَحَدٌ بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق. ”© 

وأشنع ما في الطلاق في اليهودية» أن المرأة لا عدة عليها بعد الطلاق» ولذلك؛ فإنها قد 
تتزوج وتكون حاملا ويأتي الولد لغير اسم أبيه الحقيقي. 

وقد جاء في سفر التكوين (254-7): لِذَلِكٌ يَثرُكَ الرّجُلٌ أَباُ وَأمّهُ وَيَلمَصِقٌ بامْرَأَنه 
وَيَكُونَانٍ جَسَدًا وَاحِدًا. 

وذلك النص ما بني عليه المسيحيون القول بأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان» وقد قال 
علاء اليهود في التلمود بأن هذا النص لا يناقض إباحة الطلاق. فليس معنى الجسد 
الواحد هو الرجل والمرأة بل المقصود نتاجها| وهو الطفل؛ وقد ظل الطلاق؛ معمولًا به في 
الشريعة اليهودية إلى أن قرر المجمع اليهودي في عهد الرومان تقييد حرية الرجل في 
الطلاق ىا حصر حالات طلب المرأة للطلاق في سبعة أسباب لا يزال معمولًا مها إلى 
يومنا هذا ولم توضع هذه القيودٌ في كتابهم المقدسء بل وضعت في المجامع البشرية وهي: 

-١‏ عدم القدرة على مضاجعة الزوجة. ظ 

؟- تغير الدين. 

*- إسراف الزوج. 

5 - الامتناع عن الإنفاق. 

4- هروب الزوج من البلاد لجريمة ارتكبها. 


() وانظر العهد القديم: ملاخي (7: ١5-1١6‏ ). 
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*”- سوء معاملة الزوجة باستمرار. 

-إصابة الزوج بمرض خبيث أو ممارسته عملا أو تجارة محرمة. ”© 

/ الطلاق عند النصارى: 

والآن نصل معًا إلى النظر في شريعة النصارى في العهد الجديد وني القانون لديهم؛ 
لنرى هل استطاع القوم الإبقاء على تحريم وضع الطلاق؟ أم أن هذا أمر لا يطاق؟ وبداية: 

١‏ - اعلم أن الذين نتكلم بلسانهم كانوا يحرمون الطلاق تحريًا قطعيًا نهائيّا وكانوا 
يعيبون على الإسلام أنه يبيح الطلاق» ولكنهم بعد أن وجدوا أنفسهم محرجين غاية 
الإحراج أمام مجتمعاتهم» وأن الكنيسة الغربية أفلست في هذا المضمارء ووجدوا أن الناس 
هناك قد ضربوا بقدسية الزواج عرض الحائط» وصار كل رجل وكل امرأة تحت ظل بيت 
الزوجية يوهم نفسه أنه زوجء أو توهم نفسها أنها زوجة؛ ثم ينطلق كل واحد منههم| 
لإشباع رغباته وشهواته مع الأصدقاء. والأخلاء. والصديقات. والخليلات على غير 
رضا الله سبحانه وتعالى» وشاعت الفواحشء وما تزال شائعة حتى الآن» فوجدوا أنفسهم 
مجبرين أن يبيحوا الطلاق» فأباحوهء ولكن أباحوه على غير نظام» ولا اتزان» وبكل 
تعسف؛ إلى أن رأينا ما نرى» وسمعنا ما نسمع من نسب الطلاق المرتفعة جدًا في الغرب؛ 
بسبب أنهم لا يتبعون هدى الله وإن| يتبعون أهواءهم وما تزينه لهم عقولهم» فهذا حال 
من نتكلم بلساهم وندافع عنهم» وإلا فاعلم أن في المنع من الطلاق إهانة للمرأة وللرجل 
وللبشرية كافة ولعقد الزواج الذي ينادي باحترامه» وهذا واضح.ء وهذه تجربة الهند في 
تصعيب الحصول على الطلاق: 

كان المصلحون الدينيون الأوائل قد حظروا الطلاق» فضا عن سد كافة الطرق أمام 
المرأة للحصول على الزواج الثاني؛ لاستئصال أي نزعة للحصول على الطلاق» 
والتشريعات التي وضعت في هذا الشأن قضت بأنه لا يحق للرجل أن يطلق امرأته بعد 


.)777-151( إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى‎ )١( 
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استكمال اجراءات الزواج كما لا يمكن للمرأة أن تتزوج مرة ثانية في حالة انفصالها عن 
زوجها الأولء إلا أن الأسلوب لم يطابق الطبيعة تما أدى بالمجتمع الهندوسي إلى أن يدفع 
ثمنه باهظًا فانعدام الانسجام والاتفاق بين رجل وامرأة هندوسيين بعد الزواج كان يعني 
تحول حياته) إلى الجحيم بصفة دائمة» فلم يكن بوسع الرجل أن يطلق زوجته ولا بوسع 
المرأة أن تتزوج مرة ثانية بعد الطلاق» وكان السبيل الوحيد للمرأة الهندوسية أن تعيش في 
عذاب دائم مع زوج غير مرغوب فيه» وأن تسلم نفسها إلى النار المحرقة إذا مات زوجها 
في حياتهاء وقد اتخذت هذه المشكلة وضعًا جديدًا في الوقت الحاضرء فبالرغم من أن 
القانون المندي يبيح للمرأة أن تنفصل عن زوجها وتتزوج مرة أخرى إلا أن المجتمع 
الهندوسي مازال متشتتًا من الناحية العملية بالتقاليد الموروثة منذ آلاف السنين» ومن 
نتائجها المروعة ارتفاع عدد النساء اللاتي يقبلن على الانتحار؛ لعدم التوافق والانسجام 
مع أزواجهن. إلى جانب هذا الانتحار يعمد الأزواج للتخلص من زوجات غير مرغوب 
فيهن إلى حرقهن, ثم الادعاء بأنبن قد انتتحرن. وحوادث الحرق هذه كثيرة في أنحاء الهند. 
والغالبية العظمى منها بين الهندوس إلا أن طوائف أخرى لم تسلم من هذه الجرائم. (© 
وهذا أمر من الأمور التي ترتبت على المنع من الطلاق أن يتم التخلص بهذه التي رأيت» 
وهناك شيء آخر نتج عن عدم إباحة الطلاق؛ وهو عدم الدخول في الزواج أصلاء وهذا 
ملخص لما نشرته صحيفة هندية عن أوضاع المرأة الغربية نقلّا عن تقارير صحفية غربية: 
الزواج الفعلي وهو أن يعيش رجل وامرأة معًا بدون زواج قانوني؛ لا يتزايد فقط في 
مدينة هامبورج الألمانية» بل أخذ هذا النوع من العيش المشترك طابعًا ألمانيًا متميرًا؛ بأن 
الزوجين يستعينان بالمحامين لإعداد عقود واضحة ومفصلة بين الزوجين غير المترابطين 
بالزواج» وقد زاد عدد الأزواج الذين يعيشون معًا بدون زواج على أربعة أضعاف خلال 
السنوات العشر السابقة طبقًا لإحصاء أجرته شركة إيميند أما في الشباب الذين تتراوح 
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أعمارهم بين ١0-١4‏ سنة زاد هذا النوع من الارتباط عشرة أضعاف عما كان عليه قبل 
عشر سنوات» وهذا يعني أن مليون ألماني ومليون أآلمانية يستيقظان كل يوم معًا بدون 
ارتباط بزواج قانونني» وقريب من هذا في فرنسا حتى تساءل علاء الأجتاع: ما هذا الذي 
يحدث لمؤسسة الزواج؟. 

وفي جوابهم عن ذلك جعلوا من أسباب انتشار هذا الزواج الغير قانونٍ سهولة 
الحصول على الطلاق فيه بسهولة. 

ويقول المركز القومي لإحصاءات الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية: إن نسبة 
الزواج بين النساء الأمريكيات قد وصل أدنى معدل له. 

ويقول تقرير آخر: إن نسبة الزواج بين النساء البالغات من العمر 55-١6‏ سنة قد 
انخفض عن مائة لكل ألف امرأة» وهذا واضح إذا كان الحصول على الطلاق صعبًا؛ لآن 
النهي عن الخروج من الشركة نبي عن الدخول فيها. ”' 


1- و .)١19-١١/‏ قول عيسى: و ل جِيْتٌ لأَنْقضَ 
التأقوت أو لعافم كااجقك لفق بل انق . «١كَإنٌ‏ الخيّ أبُولُ لكُ: ِل أن تَرُولَ 


الا وال دمن 0 أو تُقَطَةٌ وَاحِدَةٌ منَ النَامُوسٍ حَتَّى يَكُونَ الْكُل. 
4 َمَنْ عض إِحْدَى هذه الْوَضَاياالصّغْرَى وَعَلَمَالنَّسَ هكد يدعَى أَضْعَر في مَلَحُوتٍ 
السَّمَاوَاتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ عَوِلَ وَعَلَّم قَهذًا يُدْعَى عَظِيَا في مَلَكُوتٍ السََّاوَاتِ. ٠١‏ فَإِنٍ أَقُولٌ 
لع إنَكُمْ إِنْ َيِه برّكُمْ عَلَ الكَمبَِ وَالْمَرَيسِينَ َنْ تَدْخَلُوا مَلَكُوتَ السَّاوَاتٍِ. 

وأمر الجموع من أتباعه أن يلتزموا به: حيئكذ خاطب يد يَسُوعٌ الجُمُوعَ وَتَلمِيدَهُ ١‏ قَايْلا: 
اعَلَ كُرْيِيٌ مُوسَى جَلّسَ الْكَتبة وَالْمَرِِيُونَ “فَكُل ما قَانُوا لَكُمْ أن تحَمَظُوه فَاحْمَظُوهُ 
وَافْعَُوهُ وَلكِنْ حَسَبَ أَعَْاِمْ لأتَعْمَُوا لأَمُّمْ َُولُونَ وَلايفُعَلُونَ. 

فهذه نصوص تدل على أن المسيح جاء متبعًا مكملا لشرع موسى الكنةا لا ينقض الناموس. 
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- وعلى الرغم من التزامه بالناموس والدعوة للعمل به والتمسك به فقد نسب إليه 
نقض الناموس بتحريمه الطلاق إلا لعلة الزنا وحدها كما في متىّ أنه قال: إِنَّ مَنْ طَلّقَ 

امْرَأئَهُ إلأَلِعلَة الزّتى يلها رن وَمَنْ يترَوَحُ مُطَلَفَة نه يني رك لوم 

5 - ووجهة نظر المسيحية في الطلاق: أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان؛ إنا أخذت من 
نظام الرومان في وثنيتهم» إذ كان يشترط لإحداث الطلاق إقامة حفل ديني بنشفس 
الشروط والأوضاع التي أقيم بها حفل الزواج» إذ أن الآلهة وحدها هي التي تستطيع أن 
تفرق شمل ما جمعت. 

- واستقرت المسيحية على شرط واحد من الشروط الثلاثة التي شرعها الرومان 
لإحداث الطلاق وهو الزناء وإن كانت المرأة ليس لما حق في الطلاق حالة زنا الرجل لأنه 
لاايصح أن تتساوى معه. 

5 - ومعنى ذلك أن المرأة التي تريد الطلاق في المسيحية ليس أمامها إلا الرضوخ 
للحياة الكئيبة التي تحياها مع رجل تكرهه؛ تكيد له» ويكيد لها ويتمنى كل منهما التتخلص 
من الآخرء أو على الأقل موت الآخرء أو إنها تزني في بيت الزوجية ليضبطها زوجها 
فيقتلهاء أو يأتي بشهود عليها ليتتخلص منها. 

- وقد يأتي الرجل بشهود زور ليشهدوا على زوجته بالزنا دون وقوعه ليتمكن من 
طلاقهاء فأين بناء الأسرة في ظل جو المشاحنات والكيد والكره الذي يملا البيت؟! هل 
عدم الطلاق أو تعليقه على شرط الزنا ية يقيم أسرة قويمة نفسيًا أو أخلاقيًا وهل هذا من 
صالح المجتمع الذي يعيش فيه النصارى؟ 

4- هل النص المنسوب لعيسى الْيككا قد نسخ ما قاله موسى في الناموس» وجعل الطلاق 
الذي شرع لموسى وقومه من أجل غلاظة قلوب بني إسرائيل» وأوقفه على الزنا فقط. 

قال (مثى9١: :)١7-7‏ " ” وجَاءَ إِلْيْه قن بوه قَايَلِينَ لَه َهُ: همل كل 


ات 


ِلدَجْلٍ أَنْ يُطََقَ امْرائَهُ لكل 0 ( فَأَجَابَ وَقَالَ هم : لما َرَت أ يد 
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ب حَلقههَا دكا وى ؟ دَوَقَالَ: مِنْ أَجْلٍ هذًا ب 1ك ]لل آنا واقة ول نات ارده 
1 الاننَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. ؟إِذَا لَيْسَا بَعْدٌ الْيْنِ بل جَسَدٌ وَاحِدٌ حِدّ. الذي جِمَعَهُ لله ل 
د شان /اقَالُوا لَهُ: «فَلَاذا افق مُوسَى ل طلاق متَطَلَكٌ ؟ ( قال 


سل لو 


الإخيضي ب ابل تداز ارركم اذ كران 7 صقو نسَاءكُمْ. وَلكِنْ مِنَ اذل 
يَكَنْ هكذًا. ؛وَأَقُولُ لَكُمْ: َم طلق اهأ لابب الؤَا وح أحرَى ينه وَالذِي 
يتَرَوّحُ بِمُطَلفَة : يَرْني). ٠‏ قَالَ لَهُ تلأميذة: «إن كَانَ هكذًا أمْرٌ الرّجلٍ م مَعَ لاَق و قلا يُوَافِقَ 
أن يتَرَوّجَ ! ١١‏ فَقَالَ هُمْ: الَيْسَ الْجَوِيعٌ يَقبَلُونَ هذًا الْكَلَمَ بل الَِّينَ أعْطِيَ كم . 

4 - وبنظرة سريعة على النص نجد أن عيسى الكل قاله على سبيل الاستحسان لا على 
سبيل الفرض لذا قال من استطاع أن يقبل فليقبل. (متى .)٠١-١9‏ 

-٠١‏ ومقولة "أن الذي خلق من البدء خلقها ذكرًا وأنثى " حجه على النصارى لا لهم 
فهو يحكي خبر لا شريعة فالطلاق لم يكن موجودًا عندما كانت البشرية رجلا وام رأة لما نفس 
الطباع والثقافة ولا يوجد بشر غيرهماء ولكنه قد شرع لزيادة أعداد الناس وتطور المجتمعات 
وهذا ينفي وجود الرهبنة عندهم. . . ويناقض النص الذي يطالب الرجل المؤمن أن يخصي 
نفسه وما دام الله قد خلق الإنسان كذكر وأنثى للتناسل فلابد أن يكون الطلاق محللا على 
الأقل في حالة العقم. إلا أن الطلاق عندهم لا يقع أيضًا حالة عقم الزوج أو الزوجة» أو 
الإصابة بمرض يمنع من القيام بواجبات الزوجية» أو للكراهة» أو سوء المعاشرة» أو عدم 
الإنفاق» أو عدم التوافق الجنسيء والعاطفي» والأخلاقي مدع ل 

ماسب ا ا 
هذا التحكم في الإنسان من إجباره على حياه كرهها أو كرهتها؟ قد تتغير حالته النفسية أو 
الأخلاقية فيما بعد دون وجود مخرج من هذه الزيجة؟ 

-١‏ وقد أدرك التلاميذ صعوبة تطبيق هذه التعاليم غير اللمثالية للبشر حتى إن 
الدكتور (هستون) أسقف درهام قال في حديث له عن الطلاق عام ١971“‏ م: 


0 
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إنه لو كان عيسى موجودًا في هذه الأيام لكان أعقل مما كان عليه من قبل ! 

7- أما الطوائف المسيحية الأولى فالطلاق كان متفشيًا فيهم بدليل أنه حين اعتنق 
الامبراطور قسطنطين المسيحية سنة 5 ”م وجد الطلاق متفشيًا ىا كان قبل عهد السيد 
المسبيح ولذلك اضطر إلى أن يصدر أمرًا بتحديد الحالات التي يجوز فيها الطلاق» ثم جاء 
بعده الإمبراطور جستنيان سنة 4 057 فحصرها في أربع حالات فقط» ومعنى ذلك أن نص 
عدم الطلاق لم يكن موجودًا وقتها في الأناجيل والإلما أَقَدَمَ قسطنطين أو جثنيان على اتخاذ 
هذا القرارء وأين كان آباء الكنيسة الذين كانوا يقومون بالتطليق وقتها؟!. 

-١١‏ ولاستحالة تطبيق تعاليم الأناجيل التي تفرض على النصارى من العصمة 
والملائكية مالم تفرضه على الأنبياء فقد تحايل رجال الدين» والفكرء والقانون» النصارى 
على هذه التعاليم وشرعوا رغم أنفهم الطلاق المدني أي الذي يتم بغير الكنيسة» وأسموه 
بالتطليق حتى لا يقال إنهم نسخوا أو ألفوا الطلاق فاستبدلوا لفظ التطليق بالطلاق! 

4- وكذلك تحايل النصارى للحصول على الطلاق من صور هذا التحايل: 

() تغيير المذهب أو الملة للحصول على الطلاق. 

(ب) قد يتفق الزوجان على إثبات الزنا بأن يتهم أحدهما الآخر فيقره أو بتدبير حيلة 
ما لإثباته» ولك أن تتخيل أن زوجتك أم أولادك تقف في المحكمة وتشهد على نفسها 
بالزنا لتطلق من زوجها وكيف تصبح صورة الأولاد في مجتمعهم بعد ذلك؟ 

(ج) ومن اليل التي تتخذ في تلك البلاد الأوربية أن تذهب المرأة مع عشيق لها إلى أحد 
الفنادق وتثبت اسمها واسم عشيقها في سجلات الفندق وتمكث مع عشيقها المدة التي تريدها 
ثم تذهب هي بعد ذلك إلى المحكمة لتبلغ عن جريمتها حتى توافق المحكمة على طلاقهاء 
وبهذا قتلوا حياء المرأة الذي هو شعبة من الإيهان بسبب وقف الطلاق على الزنا فقط. 

(د) القتل للتخلص من الزوج حتى يصبح القاتل أرملًا فيجوز له الزواج مرة أخرى. 
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(ه) المجرة وترك البلد با فيهاء وبالتالي تخلص الزوج من كل مسئولياته تجاه الزوجة 
وأولاده فأين نفقتها؟ وأين مؤخر صداقها؟ وإلى أن تثبت أنه هاجر أو اختفى ولن يعود. 
فلا بد من مرور أربع سنوات حتى يعترف القانون أن الرجل قد فقد. 

(و) الانفصال التام ولو بدون طلاق وكل طرف يهارس حياته الاجتماعية والشخصية 
ويقيم علاقات جنسية من معاشرة كاملة وغيرها مع عدم اعتراض من الطرف الآخر. 

65- وبذلك يلاحظ أن الزواج الفاشل عند النصارى هو سجن إجباري لا فكاك منه إلا 
بارتكاب جرائم كالقتل والزنا والقذفء لذا ظهرت فكرة ال (11600 لإ00) في الغرب ليختبر 
الأحبة حياتهم قبل الدخول في سجن لا مخرج منه» فالنصرانية لم ترع يومًا واقع البشرء ويتغنى 
النصارى بتعاليم المسيح التي لا يمكن أن تكون من عند الله ولا نطق بها المسيح فهي تبدوا 
مثالية في الظاهرء ولكن في حقيقة الأمر هي تعاليم خربة لا تزيد اتباعها إلا شقاء. 

71- فالمرأة لو طلقت ليس لما الحق في الزواج مرة أخرى ولتحيى هكذا كالأموات 
حتى لو طلقت بلا ذنب يقول بولس (4. لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من ستين 
سنة امرأة رجل واحد .٠١‏ مشهودًا لها في أعمال صالحة إن تكن قد ربت الآولاد أضافت 
الغرباء غسلت أرجل القديسين» ساعدت المتضايقين اتبعت كل عمل صالح .١١‏ أما 
الأرامل والحدثات فارفضهن لأنمن متى بطرن على المسيح يردن أن يتزوجن ؟١.‏ ولهن 
دينونة لأمبن رفضن الإيهان الأول. 

تيعوثاوسش الأولى :)١7-916(‏ 

١‏ - فها هو لا يبيح للمرأة الزواج إذا كانت أقل من الستين ومهينها ويتهجم عليها. 

- أما يسوع عندهم فقد حرم على المطلقة الزواج مرة أخرى حتى لو كان طلاقها 
بسبب الزنا ىا أمر واعتبر كل من يتزوج بها زان. 

8- وأيضًا فالمطلقة كانت تعامل دائيًا في الكتاب المقدس على أنها حقيرة شأنها شأن 
الزانية والمدنسة ولننظر بها أمر رجال الدين المقربون وفق التوراة: 
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(5. مقدسين يكونون لإلههم ولا يدنسون اسم إلههم لأنهم يغربون وقائد الرب طعام 
إلههم فيكونون قدسًا 7. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذوا ولا يأخذوا امرأة مطلقة من 
زوجها لأنه مقدس لإلمه. . . . إلخ (سفر اللاويين :7١‏ 7-57). 

.١5(‏ أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ بل يتخذ عذراء من 
قومه امرأة (لاويين .)١5 :7١‏ 

- وهكذا نستوعب وضع المطلقات والآرامل عند أهل الكتاب. وهو حلقة في 
سلسلة إهانة المرأة في هذا المعتقد بينما أنصف الإسلام»ء فجاء سيد الأولين والآخرين 
فعلمنا أن طلاق المرأة أو موت زوجها لا يقدح فيها أبدَا فكانت كل زوجاته أرامل 
ومطلقات باستثناء عائشة وَإقيهَه فالحمد لله على نعمة الإسلاه”" 

-١‏ وما ذكرنا سابقًا من إيقاع الطلاق بسبب العيوب المذكورة سابمًا إنا هو شريعة 
النبي يل الإسلام» وكذا نحوه عند اليهود ى) مر - أما شريعة النصارى فلا تجيز للمرأة حق 
طلب الطلاق لأي عيب من هذه العيوب. ثم هم يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق المرأة. 

- لككن الكنائس الأرثوذكسية خرجت عن هذا الاتجاه العام عندهمء وأباحوا 
للمرأة طلب التفريق بسبب العيوب. وهم اتجاهان: 

الأول: وهو الاتجاه القائم على اعتبار كل من الجنون» والعجز الجسي, والمرض المعدي. 
من مبررات الطلاق وفي هذا تقول الخلاصة القانونية: إذا حدث لأحد الزوجين بعد الزواج 


)١(‏ إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى (27278-777)» والمرأة بين الدين والمجتمع (757). وقد 
ضرب مؤلف الكتاب بعض الأمثلة على هذا التعسف الديني عند النصارى فقال: ومن الأمثلة على ذلك أن 
الملك الإنجليزي الراحل إدوارد الثامن كان يعاشر ليدي سمبسون معاشرة الأزواج في قصره وهي على زمة 
زوج آخر وهذه الزوجة لما طلقها زوجها رفضت الكنيسة أن يتزوج الملك بها لأن زواجه بها من الناحية 
الدينية زنا ومن هنا اضطر الملك للتنازل عن العرش والتزوج بهاء والمصور بيترتا ونسند عندما أراد زواج 
الأميرة مارجريت شقيقة الملكة أليزابيث ملكة بريطانيا رفضت الكنيسة أيضًا هذا الزواج على اعتبار أن بيتر 
كان متزوجًا من قبل وطلق زوجته ومن ثم فإن زواجه بتلك الأميرة في تلك الأوضاع يعتبر زنا. اه 
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ما يمتنع بواسطته الاجتاع المقصود بالزيجة؛ من الموانع الشخصية غير الممكن برؤهاء ورغعب 
المعافى منها الفرقة بعد أن تكون قد مضت مدة ثلاث سنوات مستمرًا مع قرينه من عهد ما 
. أصيب بذلك المرض المانع» ولم يتمكنا من الاجتماع الزوجي التناسلي» وتحقق ذلك جليًا يجاب 
وتفسخ الزيجة''» كذلك نصت هذه الخلاصة على أن " العنة» والخنوثة» والخصاء. وعيب 
المرأة الذي يمنع المعاشرة» والجنون المطبق» والجذام» والبرص 0 

كذلك سلكت هذا المسلك المادة 05 من مجموعة ١978‏ حيث نصت على أنه: إذا 
للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض؛ 
وثيت أنهاغين قابل للقنفاف ووز للروحة أيمَا آاتطلب الطلاق لإآصابة زوحها بالعنة 
إذا مضى على إصابته ثلاث سنوات؛ وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن 
يخشى فيه عليها من الفتنة. 

الاتجاه الثاني: وهو قائم على الجنون والعنّة من مبررات الطلاق دون غيرهما من 
العيوب والأمراض الأخرى وهذا هو نص المادة 55 من مجموعة ١905‏ حيث قالت: إذا 
أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق يجوز للآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى مس 
سنوات على الجنون» وثبت أنه غير قابل للشفاء» ويجوز للزوجة أيضًا أن تطلب الطلاق 
إذا أصيب زوجها بالعنة؛ وثبت أنه غير قابل للشفاء؛ وكانت الزوجة في سن يخشى عليها 
من الفتنة؛ ولم يكن قد مضى على الزواج خمس سنوات. ”" 

وهكذا أجمعت الكنيسة عند الأقباط الأرئوذكس على اعتبار كل من الجنون والعجز 
الجسي والمرض المعدي من مبررات الطلاق ما عدا مجموعة ١1655‏ يتعارض مع اتجاه 


.40 رقم‎ ١١١/ الخلاصة القانونية المسألة‎ )١( 
.)557-5414١1( رقم 45» وانظر تبديل المجموع الصفوي‎ )١178١1( (؟) الخلاصة مسألة 75 رقم‎ 
.)8مه١-1ا/9( فر الفرقة بين الزوجين‎ 


١ 7 2‏ 2 محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


نصوص المجموعات الكنسية ذلك الاتجاه الذي استقر عليه عرف الأقباط الأرثوذكس 
وبالتالي يتعين عدم التعويل عليه خصوصًا وإن مجموعة ١405‏ ليست لها قوه ملزمة. ”© 

وفي شريعة الأرمن من الأرثوذكس المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية: يجوز 
الحكم بالطلاق بعد مضي ثلاث سنوات من إصابة أحد الزوجين الجنون لا يشفي. 

وفي المادة 54 منه إصابة أحد الزوجين بمرض سري أثناء الزواج يجيز للآخر طلب الطلاق.” 

ومن خلال النظر في نصوص الأرثوذكس السابقة نفهم أن العلة التي توجب الفسخ 
بسبب العيوب والأمراض هي : 

١‏ - تفويض المقصود الأصلي من الزواج وهو التوالد والتناسل. 

-١‏ الإعفاف عن المعاصي 

“- استحالة الحياة الزوجية وتعذرها. 

؛ - دفع الضرر الواقع على الزوج الآخر. ”" 


.)60( أحكام الأسرة (7514)» نقلّا عن الفرق بين الزوجين لمحمد عبد الرحيم محمد‎ )١( 

(0) الفرق بين الزوجين لمحمد عبد الرحيم 28١‏ تشريعات الأحوال الشخصية (7717-777)» وانظر الزواج 
والطلاق في جميع الأديان (777) والأحوال الشخصية لغير المسلمين د. جميل الشرقاوي (977-771). 

() الخلاصة القانونية (54) وأحكام الأسرة (705) وتشريعات الأحوال الشخصية (717) نقلا عن 
كتاب الفرقه بين الزوجين لمحمد عبد الرحيم محمد (240-464. وانظر كتاب الزواج المسيحي بين الدين 
والدولة وما جاء فيه قول القمص أندراوس عزيز 

الباب الثاني الطلاق: الفصل الأول في أسباب الطلاق: 

وهي لائحة المجلس اللي لأقباط الأرثوذكس لسنة ١978‏ 

١‏ - يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا. 

؟- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناءً على طلب 
الزوج الآخر. 

- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا تعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم 
بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. 
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وهكذا نرى أن الأرثوذكس رجعوا بأنفسهم في شريعة الطلاق إلى قريب ما عليه حال 
المسلمين» غير أنهم جعلوه عند القاضي لهذه الأسباب» وعلى كل حال فقد خرجوا عن 
أصلهم الموجود ني الإنجيل أن الطلاق لا يجوز إلا لعلة الزناء وعن أصلهم القائل إن ما 
جمعه الله لا يفرقه إنسان» وما خرجوا هذا الخروج عن أصلهم؛ إلا لاستحالة تطبيق 
شريعة المنع من الطلاق» فهل يقول هذا المتكلم: إن التطليق عند الأرثوذكس بهذه 
الشروط عند القاضي هدم لقدسية الزواج واعتداء على المرأة؟ أم أنه سيكيل بمكيالين؟ 

(3) " قوهم ما جمعه الله لا يفرقه إنسان " 

هذه هي فلسفة النصارى في المنع من الطلاق لكن كيف أصحاب هذا الاتجاه من 
النصارى الذين يوافقون على الطلاق على هذه الفلسفة؟ 


- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر فأكثر 
يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق. . 

- إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن 
يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرضء وثبت أنه غير قادر على للشفاء» ويجوز 
للزوجة أيضًا أن تطلب الطلاق إذا أصيب زوجها بمرض العنة ومر عليه ثلاث سنوات؛ وثبت أنه غير قابل 
الشفاء وكانت زوجته شابه يخشى عليها من الفتنة. 

1- إذا اعتدى أحد الزوجين على الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءًا جسميًا يتعرض صحته للخطر جاز للزوج 
المجني عليه أن يطلب الطلاق. 

/ا- إذا ساء سلوك أحد الزوجين أو فسدت أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة» ول ُجْدٍ في إصلاحه توبيخ 
الرئيس الديني ونصائحه؛ فللزوج الآخر طلب الطلاق. 

8- يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر في المعاشرة» أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسهيًا 
مما أدى إلى استحكام النفور بينهم| وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهم| واستمرت الفرقة ثلاث سنين متواليه. 

4- كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن أو ترهبن أحدهما برضا الآخر. اه )١14-11١8-57-51(‏ 
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يقول القمص أندراوس عزيز بعد بيانه أن المنع من الطلاق مع كون الزوجين لا 
يتفقان يقود إلى الزنا: ويجب أن نعرف جيدًا أنه بالنسبة لكلام الكتاب المقدس ما جمعه الله 
لا يفرقه إنسان (مُتى .)١77/١9‏ 

فالذي يقوم بدور الله في الوحدة بين العريس والعروس هو الكاهن الذي يربط الاثنان 
برباط الزوجية لا ينزل الله غير المرئي» ويعقد الزواج من دون أن نرى أحدًا ولكن الكاهن 
فيها محل الله الذي يجمع الاثنين هنا هو الله على يد الكاهن؛ والكاهن الذي جمع الاثنين 
يستطيع أن يفك ما جمعه الذي يستطيع أن يربط يستطيع أن يحل للأسباب الاستثنائية اللتي 
سنذكرها فيا بعد» وهذا بموجب السلطان المخول له من قبل الله " ما حللتموه على الأرض 
يكون محلولًا في السماء وما ربطموه على الأرض يكون مربوطً في السماء " (متى 15: .)١9‏ 

فهذا السلطان وضع أصلا لحل هذه المشاكلء لا لكي يتخذ لأجل الخصاء. أو الانتقام. 
أو الحقد. أو التشفي, بل لحل مثل هذه المشاكل التي ليس لها قاعدة وتختلف من إنسان لآخر. 

)7١4(‏ يقول بولس: أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال أنت منفصل عن امرأة فلا 
تطلب امرأة كورنفوس الأولى (1/ 777). 

فبولس يسمح بالطلاق وإعادة الزواج تحت ظروف محددة وإن لم يكن عنده في 
الطلاق من عند الرب شيء كا قال: وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. 

ولكن عدم وروده عن الرب ليس حكن نهائيًا كونيء ففي رأي بولس أن القاعدة 
العامة تسمح الاستثناءات» فتحريم يسوع للطلاق هو قاعدة عامة» ولو وضعت كقانون 
فهو يحتاج إلى تفسيره وشرحه. إذ بولس يتلقى الوحي من نفس الروح الذي في يسوع. 
فهو يرغب أن يعطي رأيه في المطلقين الذين لم يتزوجوا ثانية» وبولس هنا يقرر حريتهم في 
الزواج مرة أخرى فالزواج مرة أخرى بعد الطلاق مباح في بعض الظروف. 2 


.)175( الزواج في المسيحية‎ )١( 


وهكذا يرى بولس الطلاق في ظروف معيئنة» فهل هو في نظرك معتدٍ على المرأة 
وقدسية الزواج. 

الوجه الرابع: لماذا يكون الطلاق بيد الرجل وحده! 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال نورد نحن سؤالًا آخر وهو: إذا كان لا بد من الطلاق 
وقد اعترفوا به وأباحته كنائسّهم في كل بلادهم ودوهم وقوانينهم, إذا كان لا بد من الطلاق 
فا هي الصور التي يمكن أن تخطر في البال ليتم هذا الطلاق؟ ومن الذي يملك هذا الحق؟: 
إما أن يكون حق الطلاق بيد المرأة وحدهاء وإما أن يكون بيد الرجل وحده. أو بيدهما معّاء أو 
بيد جهة أخرى لا الزوج ولا الزوجة» ولا يتصور أن نلغي الطلاق نبائيًا وهذا ليس من 
المصلحة في شيء وقد ذاقوا وبال أمرهم حين| كانوا يحرمونه نهائيًا فلتتصور كيف يكون الأمر 
ولماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل وحده وكيف نعالج بقية الصور التي ذكرتها؟ ”" 

وبداية ينبغي أن يعلم أن إنهاء العلاقة الزوجية في الإسلام حق مشترك بين الرجل 
والمرأة لكن وسيلة الحصول عليه تختلف في الرجل عن المرأة. 

على النحو التالي: 

أونًا: بالنسبة للرجل وسيلة الحق مباشرة فيملك الزوج الطلاق من جانبه وحده. 

ثانها: وبالنسبة للمرأة وسيلة غير مباشرة فيقع الطلاق من الرجل بناءً على طلبها في حالتين: 

١‏ - الخلع وهو مقابل ما تدفعه المرأة لزوجهاء وقد يكون المقابل هو تنازلها عن حقها 
في النفقة ومؤخر الصداق. 

؟- أن يوقع الرجل الطلاق بناءَ على طلب الزوجة تنفيدًا لشرط اشترطته في العقد كأن 
تشترط عليه عدم الزواج عليهاء أو عدم السفر بها على موطن آخر ثم خالف الزوج الشرط. 

الا: إذا كرهت الزوج ولم ترد الحياة معه وتعسف هو ولم يطلق ولم يقبل الخلع رفعت 
أمرها إلى القاضي فطلق عليه القاضي» وكذا التفريق للضرر والمرض المبيح لذلك 


.)37"17/17-1170( إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى‎ )١( 
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كالبرص. والجذام» والعنة, 506 إلخ. ”" 

إذا ثبت هذا فقد عرفت أن الطلاق بداية بيد الرجل. . . هذه واحدء وفي يد المرأة 
أحوال سبق ذكرها في الكلام الماضى ليظهر لك عدم التعسف ضد المرأة في هذه الشريعة 
لكن لماذا جعلت البداية بيد الرجل وحده؟ والجواب ما ياى: 

-١‏ جعله الإسلام بيد الرجل مع الإرشاد والتوجيه على الوضع المناسب للرجل 
والمرأة في ذلك وقد سبق بيان هذا 

؟- أن القوامة في البيت بيد الرجل» ومن لوازمها أن يكون الطلاق بيد الرجل» وسبق 
أن ذكرنا أن القوامة لا تعنى التسلط؛ إنما تعنى الحفظ والرعاية والحاية من الانهيار 
والدمار. . . إلخ. 

- إذا جعل الطلاق في يد المرأة وحدها ففي ذلك فساد ذلك أن نظام الأسرة قام على 
المغانم والمغارم» فكل من غنم مغنًا يجب أن يغرم مقابله مغرمّاء ويقدم شيئًا من التنازل 
حتى يقوم نظام الأسرة, فإذا كان الرجل وحده هو الذي يدفع من جيبه المهر كاملا إِذَا 
كان الرجل وحده هو الذي يجهز بيت الزوجية تجهيرًا كاملا فتتمتع به المرأة ويتمتع به 
الأولاد» وإذا كان الرجل وحده هو الذي ينفق على بيت الزوجية» وينفق على زوجته. 
وعلى أولاده؛ ولو كانت المرأة ثرية جدًا فإنها لا تطالب في الإسلام أن تنفق قرشًا واحدًا 
على البيت؛ إن| الرجل ولو كان فقيرًا يجب عليه وجوبًا شرعيًا أن ينفق النفقة الكاملة على 
بيت الزوجية منذ اليوم الأول إلى أن يلقيا وجه الله تعالى» فإذا كان الآأمر كذلك وسلمت 
قضية الطلاق إلى المرأة فأي إنصاف هذ!ا؟ 

فالرجل إذا أراد أن يطلق فإنه يحسب ألف حسابء فلو أنه طلق سيخسر هذا كله 


وسيدفع مرة أخرى إذا أراد أن يتزوج؟ سيدفع مهرًا ويجهز بيتا بنفقة جديدة» أما المرأة فقد 


.)؟١1١( مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية‎ )١( 
في الشبهة الخاصة بمشروعية الطلاق.‎ )( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 1 ١‏ ش. 6 


هون عليها إذا غضبت وما أكثر ما تغضب المرأة» وإذا فقدت أعصابها وما أكثر ما تفقد 
أعصابهاء إذا خطر لها أن تطلق فإنها لا تجد كابحًا من الكوابح» فإن الطلاق لا يكلفها شيئًا 
ماديا بل إذا طلقت نفسها لو كان الطلاق بيدها فإنها مباشرة إذا سعت لزوج جديد فإنها 
تكسب مهرًا جديدًا ونفقة جديدة وبيئًا جديدًا وزوجًا جديداء فليس من الحكمة مما يراه 
أي عاقل أن يكون الطلاق بيد المرأة. 

أولا: لأن الطلاق والزواج لا يكلفها شينًا فيسهل عليها الطلاق» فمع أول هجمة من الشيطان 
عليها تقوم بهدم بيت الزوجية أي مصلحة في جعل الطلاق بيدها مبدئيًا ومن أول الأمر؟”'" 

5- إن المرأة في الغالب سريعة الغضب سريعة الانفعال سريعة التأثرء وطبيعتها 
تدفعها غالبًا إلى الانقياد وراء عاطفتهاء أما الرجل فالغالب فيه الأناه والتؤدة والتروي في 
عواقب الأمور وقياس ما يكون من ال منفعة والضرر بمقياس حكيم. '"' 

ويقرر الدكتور فروسية في دائرة المعارف له: أنه نتيجة لضعف دم المرأة ونمو مجموعها 
العصبي ترى مزاجها العصبي أكثر بيجا من مزاج الرجل» وتركيبها أقل مقاومة؛ لأن تأديتها 
لوظاتف الحمل والأمومة والرضاع يسبب لها أحوالًا مرضية كثيرة أو قليلة الخطر”" 

والدكتور أليكسس كارل في كتابه (الإنسان ذلك المجهول)» يقرر بأن الاختلافات 
الموجودة بين الرجل والمرأة تنش من تكون الأنسجة نفسها ومن تلقيح الجسم كله بمواد 
محدده يفرزها المبيضء ولقد أدى الجهل ببذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى 
الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقن الجنسان تعليً) واحدًا وأن يمنحا سلطات واحدة ومسئوليات 
تايا 


.)711"27١5؟( مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية‎ )١( 
.)17( الطلاق للحفناوي‎ )5( 

(”) مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية (؟15١25‏ 517). 
() نفس المصدر السابق. 
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ثم قال: فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعًا لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الرجال» 
فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجلء يجب عليهن أن لا يتخلين عن 
وظائفهن المحددة. 

ولا كان اختلاف التكوين واختلاف الوظائف الطبيعية في الحياة هما سبب اختلاف 
الأحكام التشريعية بين الرجال والنساء فيا تماثلا فيه كالحدود. والمعاملات المالية» والعبادات 
بصفة عامة» ولكنه في أحكام الصلاة أعفى المرأة منها نايا في مدة الحيض مراعاة لظروف 
النساء وما خصهن الله به من وظائف الأمومة وما يتعلق بهاء ثم اعفى الله النساء من فريضة 
القتال والجهاد لعدم استعدادهن الفطري لذلك ولانشغالهن بوظائف الأمومة» وفي هذا أو 
غيره لم يجامل الإسلام المرأة فالله خالق الرجال والنساءء فإذا خصّ الرجال بالقوامة» وفرق 
بين الرجال والنساء في أمور فلا مجال البتة للقول بالمساواة لأن المساواة؛ في) تختلف فيه 
الوظائف الطبيعية ظلم وجهالة لا يرضى به ألو الآلباب من الرجال والنساءء قال تعالى: 9# 
تَكَمَنَوأمَا فصل الهو بَحَصََكُمَ عَلَ بَعْضِ 4 (النساء: 97). 7" 

4- إن الطلاق مُحَمل الزوجَ تبعاتٍ ماليةً كالمهر المؤجلء ونفقة العدة» وأجرة 
الرضاعة؛ والحضانة إن كانت له أطفال من زوجته المطلقة» وهذا يجعل الزوج تُحَكُمْ عقلّه 
لاعاطفته حين الإقدام على الطلاق» وبهذا يظهر واضحًا جليًا أن الله جعل الطلاق بيد 
الرجلء لا لأنه أقدر على إيقاعه ولكن لأنه أقدر على عدم إيقاعه. 7 

1- ومن خلال ما مَرٌ ترى أن من الخير للحياة الزوجية وللزوجة نفسها أن يكون 
لَب في مصير الحياة الزوجية في يد من هو أحرص عليها وأضن بهاء على أن الشريعة 
الإسلامية لم #بمل جانب المرأة في إيقاع الطلاق ى) مرء ومن خلاله نرى أن في الإسلام 
حمس طرق للطلاق: 

.)514-1515( المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية‎ )١( 
.)١5/11( الطلاق للحفناوي‎ ,.)5٠ /9( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )( 
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أ- الطلاق بيد الرجل. 

ب- الطلاق بيد المرأة بأن تطلق نفسها من زوجها إذا فوض إليها. 

ج- الطلاق بالاتفاق 

د- الخلع. 

وكا رأينا فإن الإسلام أعطى للمرأة ثلاث طرق لتطليق نفسها من الرجل» وجعل 

يقة بالاتفاق بينهما وبين الرجل. وجعل بيد الرجل وحده بدون الرجوع إلى غير طريقة 
واحدة وضع له فيها ضوابط» وضيق عليه فيها ى) مر ذكره» فصح أنه ليس في جعل 
الطلاق بيد المرأة بداية ظلم المرأة. 0 

لا- وبعد هذا نرى في الكتاب المقدس أن الطلاق بيد الرجل كا في سفر التثنية 


0-4 ابر 
| 80 سل اس ست 
ل بس نه 2 اه ا 0 


(إصحاح: 4 7عدد١):‏ إِذَا أَحَدَ رَجُلَ امْرَأةَ وَتَرَوّجَ با قَإِنْ 1 تجِذْ نِعْمَةَ في عبني لأنّهُ وَجَدَ 
فِيهًا عَيْبَ َىْءِء وَكَتّبَ طَا كِتَابَ طَلآق وَدَفَعَةُ إِلَ يَدِهَا وَأَطَلْقَهَا مِنْ بيه ؟'وَمَتَى خَرَجَتْ 
مِنْ بيه ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُل آكَر فَإِنْ أَبْخَضَهَا الرَّجُلٌ الأَخيرُ وَكَنَبَ لطا كِتَابَ طَلق 
وَدَفَعَهُ إِلَ يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْته. . . . إلخ. 

فها هو الرجل الأول أبغضها وأعطاها كتاب طلاق وكذا الثاني» والسؤال أليس في 
اعتقادكم أن رب العهد القديم هو رب العهد الجديد؟ 

فهل كان ربكم في هذا الكلام متعسمًا ضد المرأة؟ ! 


.)371717-1197( إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى‎ )١( 
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1" شبهة: رضاع الكبير. 

نص السبهة: 

قالوا: لقد أحل الإسلام رضاع الكبير والدليل على ذلك ما يلى: 

١-حديث‏ سهلة بنت سهيل. 

؟- حديث عائشة وله في الداجن. 

"-قول عائشة وإ والعمل عليه. 

4 -ترخيص بعض أهل العلم في رضاع الكبيرء وعليه فيرضع الكبير من ثدي المرأة مباشرة. 

-وأدلة فرعية أخرى ستذكر في ثنايا البحث. 

واليك الكلام والجواب على هذه الشبهة ويدور ذلك في مبحثين 

أونا: مقدمة فيها مسائل مهمة. 

ثانيا: الجواب عن شبهة رضاع الكبير من وجوه 

الوجه الأول: أن الرضاع ثبت في الأصل للطفل دون الحولين. 

الوجه الثاني: الأحاديث والآثار تؤكد على أن الأصل في الرضاع للطفل» وأن رضاع 
الكبير لا يحرم. 

الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرم 

الوجه الرابع: لو كان رضاع الكبير يؤثر مطلقًا لكان أولى الناس به الحمو. 

الوجه الخامس: فيمن قال من أهل العلم بأن رضاع الكبير يحرم مطلقا وبيان حجتهم والرد عليها. 

الوجه السادس: الرد على باقي أدلتهم حول هذه الشبهة -مثل حديث الداجن وغيره-. 

الوجه السابع: أجيبونا عن رضاعة الج|هير المفتوحة في كتابكم المقدس؟ 

وإليك النفصيل 

إن مسألة رضاع الكبير من المسائل التي أثارت قلاقل بين صفوف كثير من الناس» 
مسلمين» وغير مسلمين» وذلك لأسباب منها جهلهم بشرع الله الذي أنزله على النبي 
محمد يِه فصار المسلمون الذين لا يفقهون مثل هذه المسائل يتكرون هذه المسألة ظنا منهم 
أخهم يحاولون الدفاع عن شرع الله كنَكَء وهذا أمر في غاية الخطورة أن نعرض المسائل 
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الشرعية على عقولنا القاصرة فعندما لا تستوعب مثل هذه المسائل فا هو إلا أن يطرحها 
أرضًا بإنكارها. 

أقول: عندنا أصول ثابتة يجب علينا أن نتعلمهاء ونعلمهاء ونسير عليهاء منها: 

منهجنا القرآن والسنة الصحيحة الثابتة بفهم سلف الأمة» فإذا ورد في الشرع في 
القرآن أو في السنة ننظر إلى الذين عايشوا الوحي عند نزوله؛ لأنهم كانوا أسرع الناس 
للعمل به» ما هو موقفهم تجاه مثل هذه المسائل؟ ولنضع نصب أعيننا أن كل واحد يؤخذ 
منه ويرد إلا المعصوم يه فالدليل هو الذي يحكمنا ليقودنا إلى الحق. 

وصار أيضًا غير المسلمين يتفوهون ويطعنون في دين الله تبارك وتعالى بسبب مثل هذه 
الأحكام الشرعية التي لا يدركون المغزى منهاء ولذا كان لزامًا علينا أن نقدم بهذه المقدمة 
قبل عرض الوجوه التي تدحض هذه الشبهة. 

وأحب أن أتطرق إلى مسائل مرتبطة برضاع الكبير ليتبين لنا الحق بعدها بإذن الله كب 
وأجمل ما أقول فيما يلي: 

أونا: مسألة التبني» وحال الْبَبَنّي في الجاهلية والإسلام. 

ثانها: من سالم الذي أذن له في الرضاع وهو كبير؟ 

ثالدًا: سهلة المرضعة» من هي؟ وما ورد عن احتشامها وعفتها؟ 

رابعا: أبو حذيفة زوج المرضعة» من هو؟ وكيف وصف بالغيرة؟ 

خامسا: عائشة أم المؤمنين التي أفتت بجواز رضاع الكبير» وعفتها واحتشامهاء وما وصفت 
به من أخلاق جليلة تستحق أن تكون فقيهة الأمة» وماذاعن اجتهادها إن جانبها الصواب؟ 

سادسا: الظروف التي أحاطت بحالة رضاع الكبير» فا هو ا حل الشرعي لمثل هذه المواقف؟ 

فأعرني قلبك يا من تريد أن تصل إلى الحق لنفصل ما أجملناه في هذه المقدمة. 

أونًا: مسألة التبني وحال المتبني في الجاهبية والإسلام. ظ 

لقد حرم القرآن التبني» وقضى على هذه العادة الجاهلية التي انتقلت إلى العرب عن 
طريق الرومان؛ وذلك لكي يردُوا الأنساب إلى أصوها الحقيقية؛ ولكي يقيم بناء الأسرة 


2 /؛ 2 محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


على دعائم قوية من الترابط والتماسك تحقيقًا لهذه القاعدة التي قررها 8 وَأولوأ ليام 
َه أوَلَسَعَضٍ فك أله 4 (الأنفال: 75) 

وقد جاء التحريم في أول سورة الأحزاب إذ قال الله تعالى # ما جَعَلَ أله عل ين 
لبن ف ووو وَمَا جَعَلَ أَزواكم الى تظرهرُون مون ميك وما جعَلَ أدعِياء كم نادُم 
دم و م يفوتم وألله يقولُ الْحَقَّ وهو يَهَرى السَبِيلَ 400 (الأحزاب: 0 و 
كانوا يعطوث الابن من التبني حقوق الابن من الصلب في اميراث وحرمة التكاح؛ ولك 
عادة فاسدة» فكيف يكون هذا الدخيل مثل الابن الحقيقي يخلو بزوجة من تبناه وهي 
ليست أمه؟ وكيف يخلو ببناته وهن لسن بأخواته؟ وبأي حق يزاحمهم في الميراث ويحرم 
بقية العصبة من الأعمام والأخوة, أو يزاحم الولد من الصلب إن وجد؟ وكيف يترك 
المتبنى أباه وأمه وينسب إلى غير أهله. ويلتحق بقوم آخرين؟ 

من أجل هذه المفاسد حرم القرآن التبني» وقد طبق الرسول يك ذلك تطبيقًا عملي 
فكان أول من هدم تلك العادة؛ لأنه القدوة للناس» فتزوج حليلة متبناه زيد بن حارثة 
بأمر الله كد وقد صرح الله - تعالى ‏ في كتابه أنه هو الذي زوج النبي يك من زينب بنت 
جحشء وأوضح الحكمة من هذا الزواج حيث قال: # فَلَمَا فَصَى رَيْدٌ يَنهَا وَطًا 
زوحتتكها لج لا يُكونَ عل الْمَؤْمِنينَ حٌَ فزوج أيهم ! ار ول ا 
)4 (الأحزاب: من الآية/ا"). 007 

وكانت هناك حالات أخرى متبناه عند بعض الصحابة كسالم مولى أبي حذيفة. 

وإذا نظرنا إلى سالم وإلى حالته وجدناها حالة خاصة قد تكون فريدة» فسالم تربى في 
بيت أبي حذيفة» وكان متبني. فكان أولا قبل ذلك مولى لثبيتة بنت يعار الأنصارية زوجة 


)١(‏ إبطال القرآن لعادة التبنى د/ عبد العزيز صقر من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد 
.)١ 77:1١ /56(‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات الاثام 0 4/3 6 


أبي حذيفة» فأعتقته. فتبناه أبو حذيفة» وكان لا يستغني عن سالم بالدخول فلا حرم الله 
التبني كانت هذه الإشكالات مشقة منع سالم عن الدخولء لا يستغني عنه بالدخول. ولم 
يكن له بيت غير بيت أبي حذيفة» ثم أمر آخرء وهو من سالم؟ وهذه مسألة ثانية. 

ثانيا: من سالم الذي أذن له في الرضاع وهو كبير. 

فسالم من الأخيار من السابقين الأولين البدريين المقربين العالمين» أصله من اصطخرء 


أعتقته ثبيتة بنت يعار الأنصارية» زوجة أبي حذيفة بن عتبة وتبناه أبو حذيفة” 


قال عنه النبي يك " دوا الْقَرْآنَ مِنْ أَرْبَعة - وذكر منهم -وَسَال مَْلَ أبى حُدَيْفَة "9" 

عَْ عَائِمَةَ وق قَالَتْ استبطأن رسول الله ب ذات ليلة» فَقَالَ ١‏ مَا حَبّسَكِ؟ قَالَتْ إِنَ 
في امْمْجِدٍ رَجلّا لآَحْسَنُ مَنْ سمعت صونًا بالقرآن» فأخذ رداءه وخرج يسمعه. فإذا هو 
سالم مولى أبي حذيفة فقال: الْحَمْدُلله الذي جَعَلَ في أمتي ملك ». ف 


70 


0 ل لما قل الفلجزوة الازلرة ال - مَوْضِعٌ بقبَاءِ - قَبلَ مَقدَم 

شول الله يك كَانَ يَؤمُهُمْ سَالك َل أى ليفك ركد فر 5 6 

0 

هى سهلة بنت سهيلء» أسلمت قديا بمكة» وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرتين 
جميعا مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة» وولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة» أترى امرأة 
تترك ديارها وأهلها مهاجرة مضحية بنفسها في سبيل الله بق تخالف شرع ربها. 

ثم إنها في حديث الرضاع جاءت تسأل النبي وَل عن حكم دخول سالم مولى أبي حذيفة 
عليها بعدما حرم التبني. 

وذاك يدل على مدى عفتها وطلبها في معرفة الحق. ”) 


.)١74 /1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77/70): ومسلم (5575). 

(9) أخرجه أحمد (5/ :.)١176‏ والحاكم (/ 777)» وصححه؛ وقال الذهبي في السير :)١1/ /١1(‏ إسناده جيد. 
(5) رواه البخاري (597)) ومسلم .)١556(‏ 
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رابعا : أبو حذيفة بن عتبة. 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» من السابقين إلى 
الإسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة» وإلى المدينة. قتل يوم اليهامة شهيدًاء وكانت معه امرأته 
بأرض الحبشة ظ 

وكان من فضلاء الصحابة» جمع الله له الشرف. والفضلء وكان إسلامه قبل دخول 
رسول الْهوَلقٌ دار الأرقم. ولما هاجر إلى الحبشة عاد منها إلى مكة» فأقام مع رسول الله ولك حتى 
هاجر إلى المدينة» وآخى رسول الله يِه بينه وبين عباد بن بشر الأنصاري؛ وشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله يده وقتل يوم اليهامة شهيدَاء وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. ”© 

وقد وصف أبو حذيفة بصفات جليلة منها الغيرة» ى) في حديث الرضاع لما حرم الله 
التبني» وكان سالم يدخل بيت أبي حذيفة» يدخل على سهلة وهي في ثياب بيتها كانت 
سهلة ترى الكراهة في وجه أبي حذيفة» وكأنه يكره مخالفة شرع الله وَبَك. 

والسؤال أترى رجلًا بمثل هذه الصفات يترك زوجه أو غلامه يفعل شيئًا يخالف شرع 
اللهك! » وسيأق التفصيل في وقته. 

خامسا : عائشة رضي الله عنها التي أفتت بجواز رضاع الكبير. 

عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أبي بكر #دء تعلمت على يد النبي يلك 
تربت في بيت النبوة كزوجة؛ كداعية» كمصلحة للأمة» فنقلت لنا كثيرًا من السنة النبوية» 
فرضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. 

وقد خالفت سائر الصحابة في مسألة رضاع الكبير وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها؛ 
فهي التي رأت أن حديث سهلة عام وليس خاصّاء فعملت به وهي على اجتهادها مأجورة 
إن شاء الله تعالى مع مخالفتها للصواب. 7" 
() الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ .)7١7‏ 


(؟) أسد الغابة .)١١619 /1١(‏ 
(؟) زاد المعاد لابن القيم (5/ »)05٠‏ وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. 
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أما أنها أفتت برضاع الكبير لتكون رخصة في دخول الناس عليها ىا يفترون عليها 

فهذا أمر فيه خلل كبير» وهو مردود» وسيرتها تشهد بذلكء وإليك بعض الأمثلة: 

١‏ - التزامها بحجابها حتى في دعوتها إلى الله وتبليغها سنة النبي كَلِهٌ للصحابة» ولو اتخذت 
مامحو يي 

-١‏ في حديث مسلم أنها قالت " أَنْ أَْلَّحَ - أَحَا أبى الْقَعَيْسِ عي ار وا 
عَمّهَا من الرّضَاعَةٍ بَعْدَ أن أ 
يلد أخيثُة بالذي صَبَعْتٌ فأمرني أَنْ آذَّنَ لَهُ عََنَ". وفي رواية قال يل ١لا‏ تحنجبي مِنْهُ 


دي > وو 


التاطكات تالت ناحت أن آذن له قل كا دخو ل الل 


قَإِنَهُ تحَرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَايرُمُ هن لشي" 
'- عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة قالت: ما زلت أضع حماري 

وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه» فلم أزل متحفظة في ثيابي 

حتى بنيت بيني وبين القبور جدارًا فتفضلت بعد. قالا: ووصفت لنا قبر النبي 35) 

وقبر أبي بكر وقبر عمرء وهذه القبور في سهوة بيت عائشة. ”) 

قلت: سبحان الله عائشة تلتزم ثياءها من ميت مقبور وتستحي منه؛ ما أجل حياءها! 
وما أعظم أخلاقها! إنها أم المؤمنين» عائشة رضى الله عنها. 

ثانيا: الجواب عن شبهة رضاع الكبير من وجوه 

الوجه الأول: أن الرضاع ثبت في الأصل للطفل دون الحولين. 

قال تعالى: ## وَالْوَلِدتُ رضحن ولدَهْنَ حكن كإملي ‏ لِمَنَ أرَادَ أن يي ألسَاعَةَ 4 (البقرة: 
من الآية 778) 

واليك أقوال المفسرين وأهل العلم في الآية 


)١(‏ رواه مسلم حديث )١1555(‏ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. 
(1) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ 711) بسند صحيح. 
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قال القرطبي: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية 
أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنها هي ما كان في الحولين. لأنه بانقضاء الحولين 
تمت الرضاعة» ولارضاعة بعد الحولين معتبرة. هذا قوله في موطتئه. 7 

قلت: وهذا الخبر مع الآية والمعنى» ينفى رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. "ا 

قال ابن القيم: ثَالَ أَصْحَابُ الحَوْلَْنِ قَالَ الله تَحَالَ: « وَالْوَلِدتُ برَضِعْنَ أوْلدَهُنَّ حولي 
كم لِمَنَ أَادَ أن يي ابَاعَةَ 4 (الْبََرَةَ: 2778 قَالُوا: فَجَعَلَ ََامَ الرَصَاحَةِ حَوْلَينِء قَدَلَ 
عَلَ أنْهُ لا حَكْمَ كا بَعْدَهمَا قلا يَتَعلَقَ به التَخرِية. 9" 

قالابن كثير: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كال الرضاعة» 
وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال: لِمَنَ أرَادَ أن يي ألرسَاعَة وذهب 
أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره 
فوقها لم يحرم. ثم نقل ابن كثير هذا القول عن جمهور العلاء وهم الآئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج النبي وَلدٌ سوى عائشة. ”) 

قال الشافعي: والدلالة على الفرق بين الصغير والكبير موجودة في كتاب الله وكَ. قال 
الله تعالى : ل الوادت بْضِعنَ أَوْلَدَهُنَّ حكن كمِليِ لِمَنَ أََاد أن مي أسَاعَةَ 4 فجعل الله كد 
تمام الرضاع حولين كاملين. وقال: أفَإِنَ رادا يَصَالَاعَن ياضٍ قنْهُمَا وَشتَاوْ رملا جْتَاحَ عَلهِمَا * 
يعنى والله تعالى أعلم قبل الحولين فدل على أن إرخاصه كبْكَ في فصال الحولين على أن ذلك 
إنا يكون باجتماعها على فصاله قبل الحولين» وذلك لا يكون ‏ والله تعالى أعلم ‏ إلا 


)١(‏ ولفظ مالك كا جاء في الموطأ ص )57/١(‏ باب رضاعة الصغير " فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله 
وكثيره لا يحرم شيئًا إن| هو بمنزلة الطعام ". 

)١577 1151 /7”( تفسير القرطبى‎ )١( 

(9) زاد المعاد 4ه/ 61/4 . 


(؟) تفسير ابن كثير /١‏ 2077 077. 
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بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام الرضاع 
وما جعل الله تعالى له غاية بالحكم بعد مضى الغاية فيه غيره قبل مضيها. 

فإن قال قائل وما ذلك؟ قيل قال الله تعالى *9 وَإِدَاصَرَبَهُ به في الْارضٍ فَلِيّس عَليكد جتاح أن 
ترون القتنه الا كان ف أن مررنا مسادروق وكاناق قرط التصير هم يضال 
موصوفة دليل على أن حكمهم في غير ذلك الصفة غير القصر. 

وقال تعالى # والمط لقنت يتريضصي بأنفسهنّ تَلمَدَ هرو 4 فكن إذا مضت الثلاثة أقراء 
فحكمهن بعد مضيها غير حكمهن فيها. ” 

قلت: وقد استشهد البخاري بالآية لتكون دليلا على أنه لا رضاع بعد حولين حيث 
وضع بايا في كتاب النكاح أسماه. باب (من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى #حَوَلينِ 
كمِليِ لِمَن ماد أن مي اليسَاعَةَ # : ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها " إنا الرضاعة من 
المجاعة ". 09 
في آية م ا عي ب اي 
قال ابن القيم: كدوقي لز الذي البني اديوه ارقم (لقعاعاد في الثدي 
في 


5 7 07 م بعس نه رسلا 
اي رَمَنِ التَذيء وَهَذِهِ لَعَةَ مَعْرُوقَةٌ عِنْدَ الْعَرَبِء فَإِنَ الْعَرَبَ يَقَولُونَ فلان مات في 
التي أي في رَمنِ الّضاع قبل الْطام وَمِنهُ الحْدِيتُ الذي رواه مسلم " إن إِبْرَاهِيمَ مَاتَ 


.)758/0( الأم للشافعي‎ )١( 
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في الذي وَإِنَ لَه مُرْضِعً في ْنِم وَصَاعَة"”" مالو وَأَكَدَ ذَلِكٌ بقَوْلِهِ " 0 رَضَاعَّ إلا ما 
تق الْأمعَاء وَكَانَ في التّذيٍ قَبْلَ الِطّام 0 


هه تكَانّه َوْصَافٍ لِلرَضَاع المحَرَم وَمَعْلُومٌ أن رَضَاعَ الشيْح اكير عَارِ مِنْ الكائة. 0 


الوجه الثاني: : الأحاديتٌ والآثار تؤكد على أن الأصل في الرضاع للطفل, وأن رضاع 
الكبير لا يحرم. 


١‏ - عن عائشة وَإيكه أن النبي وَليِةِ دخل عليها وعندها رجلء فكأنه تغير» وجهه كأنه كره 

ذلكء فقالت: إنه أخي» فقال: " انظرن ما إخوانكن؛ فإن) الرضاعة من المجاعة "0) 

قال الحافظ في الفتح: والمعنى تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه 
من وقوعه في زمن الرضاعة ومقدار الارتضاعء فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إن 
يكون إذا وقع الرضاع المشترطء قال المهلّب: معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة؛ فإن حرمة 
الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة» وقال أبو عبيد معناه: أن الذي جاع 
كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع 

وقوله: " فإن) الرضاعة من المجاعة' فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر؛ لآن 
الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرماء وقوله من المجاعة أي: الرضاعة التي تثبت 
بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته؛ لأن معدته 
ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع 
بمب واو او 


تعالى: #أطعمهم 


ساس عور 


طعمهم من جوع # (قريش: من الآية7)1) 


.)59١5(ملسم رواه‎ )١( 

(؟) صحيح. وسيأتٍ تخريجه في حله. 

(*) زاد المعاد (6/ .)608٠‏ 

(5) صحيح البخاري »)57١7(‏ ومسلم )١555(‏ 
(4) فتح الباري لابن حجر (9/ 5١‏ 67). 


قال ابن القيم: وَلَوْ كَانَ رَضَاعٌ الْكَبيرٍ محَرّمًا لا قَالَ النْبِي يل لِعَاْسّة ريل 0 ريه 
وَكَرِهَ دُخولٌ أَخِيهًا مِنْ الرَضَاعَةِ عَلَيْهَا للا رَآهُ كبِيرًا: " انْظْرْنَ مَنْ إِخْوَائكنَ "2 فَلَّوْ حَرَمَ 
صَاع اكير 1 يكن رق ينه وين الصَغِيرٍ وا َم لِك وََال نظن من نكن" ثم 1 
َالَ " فَإِنّ) الرّضَاعَة مِنْ الْمجَاعَةٍ وَتَحْتَ هَذَا مِنْ المختى حَشْيَة حَشْيَة أَنْ يَكُونَ قَدْ ارتَضَمَ في غَيْرِ 
زَمَنْ الرضاع وَهْوَرَّمَنُ الجَاعَةٍ فا يَْشُرُ الخرْمَةَ قلا يَكُونْ أنا. (" 

قال أبوعبيد: قوله " إنما الرضاعة من المجاعة " 

يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنها هو الصبي الرضيع» فأما 
ليحي اروز مر ارا 

-١‏ عَنْ أَمّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله ي: " لآيجرُمُ مِنَّ الرّضَاعَةٍ إلا ما قَتَقَ الأمْعاءَ 

في الثدي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطّام ". © 

والغدل كل هذا عبد أكدر أل العلكد عن بحاي التى كلاروغيريض أنه الرقياط لا 
تحرم إلا ما كان دون الحولين. 

'"” عن ابن عمر أنه قال " لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير".‎ - ١ 


.)0/١ /5( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(0) غريب الحديث لأبي عبيد ال هروي .)781//١(‏ 

(") أخرجه الترمذي »)١777(‏ وابن حبان (5775)» وابن أبي شيبة (/ 784)): والنسائي (555 0)) 

وذكره ابن حجر في فتح الباري وأقر الترمذي وا, بن حبان على تصحيحههم| (4/ 07)» وقد أعل ابن حزم هذا 

الحديث بالانقطاع من أجل فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرًا .)7١/٠١(‏ 

ل د َلَا يَلْدَُ م انْقِطاعٌ الحَدِيثِ مِنْ أَجْل أن فَاطِمَة بنْتَ امنِْر لَقِيَتْ َم سَلَمَة 
صَغِيرَ ققَدْيََْلُ الصَغِيرُ جذا أشي وَيخْمَطَهَا مْمَظَّهًا َهَاوَكَد عفَلَ عَحْمُود بن الزبيع الج وَهُوَ ابن سَبْع سن كما في 

حديث البخاري يَيَعْقِلُ ضع مث وَكَد كُْنُمْ إن فَاطِمَةَ كَانَتْ وَقْتَ وَكَاةأمَ َلَمَةَ بنْتَ إِخْدَى عَشْرَةَ سَئَةَ على 


أقل تقدير وَعَذَا سِنّ جَيّد. اهف وصححه الألباني في الإرواء حديث .)75١5٠(‏ 


هك محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


”- عن ابن عباس قال '"' لا رضاع إلا ما كان في الحولين ". ”" 

- عن عبد الله بن دينار» قال: جاء رجل إلى ابن عمر #: وأنا معه عند دار القضاء يسأله 
عن رضاعة الكبير» فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ه. فقال: كانت لي 
وليدة وكنت أطؤهاء فعمدت امرأتي إليها فأرضعتهاء فدخلت عليهاء فقالت: دونك فقد 
والله أرضعتهاء فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك. إنما الرضاعة رضاعة الصغير. 9 

5- جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديهاء فجعلت 
أمصه ثم أمجه. فأتيت أبا موسى فسألته» فقال: حرمت عليك. قال: فقام وقمنا معه حتى 
انتهى إلى أبي موسىء فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود وأخذ بيد 
الرجل: أرضيعًا ترى هذا؟ إنا الرضاع ما أنبت اللحم والدمء فقال أبو موسى: لا 
تسألونٍ عن شئ ما كان هذا الحبر بين أظه ركي. ”© 

7- عن سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. ©) 


)١(‏ صحيح. أخرجه مالك في الموطأً حديث )١945(‏ وعنه عبد الرزاق في مصنفه ,)١7405(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (1/ 257١‏ و ابن أبي شيبه (7/ 7284)» وسعيد بن منصور في سننه (485)» والشافعي في 
(الأم) (0/ 15). 

)١(‏ صحيح. أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (1/ 577) وقال: وهذا هو الصحيح -موقوقًا وأخرجه 
سعيد بن منصور في "سننه"(4/0)» وأخرجه عبد الرزاق (1407): وابن حزم في المحلى ,)14/1١(‏ 
وصححه الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام النساء (8/ 17/7). 

(77) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ )١507(‏ عن عبد الله بن دينار» وعبد الرزاق في المصنف (/1/ 577), 
وابن عبد البر في الاستذكار .)١7565٠(‏ 

(4) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (: 50١)؛‏ وسعيد بن منصور في السنن (4417)» وعبد الرزاق في 
المصنف من طريق آخر (7/ 77 5) والطبري في التفسير (7/ 547) وقال الشيخ مصطفى العدوي في جامع 
أحكام النساء (7/ 1/7): صحيح عن ابن مسعود. وأبي موسى. 

(4) أخرجه عبد الرزاق حديث رقم »)١794017(‏ ومالك في الموطأ »)١8٠(‏ وسعيد بن منصور في السئن 
(91/0) الشطر الأول وابن أبي شيبه (*/ 389). 
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/ا- عن الشعبي قال: كل سعوطهء أو وجورء أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يحرم وما 
كان بعد الحولين فلا يحرم. 7 

الوجه الثالت: جمهور العلماء على ان رضاع الكببر لا يحرم 

قال ابن قدامة: إن مِنْ شَرْطٍ تَْرِيم الرَضَاع أن يَكُونَ في الْحَولنِ. وَهَذَا قَوْلَ أَكثر 
أخل الولو زري تخ درك عن شق ور :اواو كاتز» اران مشخوو وار عباس » وَأَبي 


6 


و م 


ل © سر مه 


هرَيرَة وَأ يدلج ل سِوّى عَايْشَة وَإِلَيّهِ ذَهَبَ السَعْبٌِ» وَابْنُ شَبْرمَة وَالْأَوْرَاعِيٌ» 
وَالشَافِعٌِ؛ وَإِسْحَاقٌء وَأَبو يُوسُفء وَمَحَمّدٌ وَأَبو نور 7 
قال النووي: اختلف العلاء في هذه المسألة» فقالت عائشة وداود: تثبت» وقال سائر العلماء 
من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: لا :: ل 0001-0 
قال الكاساني: وأما صفة الرضاع المحرم فالرضاع المحرم ما يكون في حال الصغر؛ 
فأما ما يكون في حال الكبر فلا يحرم عند عامة العلماء و عامة الصحابة د؛ إلا ما روي 
عن عائشة رضي الله عنهاء ثم أورد رحمه الله أدلة كل فريق» واختار رأي الجمهور. "' 
قال ابن حجر: الجمهور يعتبرون الصغر في الرضاع المُحرم. "» ونقل الأدلة على ذلك. 
الوجه الرابع: لوكان رضاع الكبير يؤثر مطلما لكان أولى الناس به الحمو. 


.)91/7( أخرجه عبد الرزاق (/1/ 557 ) وقال: والناس على هذاء سعيد بن منصور في سئنه‎ )١( 

.)3١ ١ /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 

() سيأتي بيان هذا القول. 

() شرح النووي على صحيح مسلم (584/6). 

(5) بدائع الصنائع (5/ 20). 

(6) فتح الباري (9/ 257) وانظر: زاد المعاد (611//6) والأم للشافعي (1/0): وجامع أحكام الننساء 
للشيخ مصطفى العدوي (77/7)» وعون المعبود شرح سنن أبو داود (48/57 -54)» والتمهيد لابن عبد 
البر (4/ ))255١‏ ومعالم السنن للخطابي (؟7/ .)06٠‏ 
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لو كان إرضاع الكبير مؤثرًا لقال النبي ييه حين) سئل عن الحمو. ترضعه زوجة أخيه 
حتى يدخل عليها وتصبح امرأته من محارمه. ولكن قال ٠"‏ ِيَاكمْ وَالد ول عَلَ النْسَاء)». 
فَقَالَ 3 م الأمَصَار: او شول الل افر انيك انكتو فال لخد لز 

قال الفووي: كَالَ اللَّيْثْ بْن سَعْد: الحم أَحُو الرَّوْجء وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارب الرَّوْج: ابن 
الْعَم وغل الللة عَلَ أن الْأَحمَاء أَارب رَوْجٍ ١أ‏ 
وَابن عمّه وَنَحوهم. 

ثم قال: وَأَمَا قَوْلهِ 8 (الحَمو الُوْت) فَمَعَْاُ أن الحَؤْف مِنْهُ أَكْثر مِنْ غَيْره» وَالشَّر يتوق 
مِنْكُ وَالْفِثنة كير لتمَكِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَ الْرأة وَالخَلوَة من غَيْر أن كر عََيْه بخِلَاف 
الْأَجْتَِيَّ. وَارَادِ بالْحَمْو هُنا أقَارب الرّوْجٍ غَرْر آبائه وََبَِائِه. © 

الوجه الخامس: فيمن قال من أهل العلم بأن رضاع الكبير يُحرم مطلقًا وبيان 


حجيهم والرد عليها. 
قد ثبت ذلك عن طائفة من السلف والخلف على أن رضاع الكبير يحرم مطلقا. 


0 2 ا ين 00 
ا بية» واخيه وابن اخيه. 


+٠ 
2 


قال ابن القيم: وَهَذَا قَولَْ نابت عَنْ عَائِسَةَ َفلك. وَيُرْوَى عَنْ عَلِنّ بن أبي طالب9, 
دَعَرْوَة بن ارب وَعَطَء بن بي َب وَهوَ فول الليثِ بْنِ َع وبي محم ين حَزْمٍ . 9 
قال ابن حزم: ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق. ”. 
(وهذه أدلتهم). 


.١‏ حديت سهلة بنت سهيل عن عانشة قالت: 


.)75119/75( البخاري (0777)), ومسلم‎ )١( 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي (7/ .)5٠١‏ 

(*) قال ابن عبد البر في التمهيد: وروي عن علي ولا يصح عنه والصحيح أنه ل رضاع بعد الفطام. 
(:) زاد المعاد لابن القيم (4/ 2014)» وانظر نيل الأوطار للشوكاني (7/ .)١١7‏ 

(0) المحلى لابن حزم .)١9/١١(‏ 
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له 


او 0 سُولَ الله إني أَرَى في وَجْهِ أبى حَُدَيمَة 
مِنْ دول سَالمٍ - و وَهْوَ حَلِيفَةُ فَقَالَ الب يذ" لقعي تك ا را 


و عو 


ار ل شك َك هذ يدث أرل يد ٠:‏ 


ير أ 
1 1 ه 


وضي رواية أخرى: عَنْ عَايْسَةَ أن نّ سَايًا مَوْلَ أب حُدَيْمَةَ كَانَ مَعَ 
000 خني ايك مير سن ساد اينم لجال وَعقَلَ ا 


1 ا 2 ' دللى كما وَيَالَ ا 7 2 
عا ما ٠.‏ 
ونا 


2-6 


َدَّهَبَ الَّذِي في نمس أَبي حديفة. 


2# 
7 9س آذ[ ره و 


وفي رواية أخرى: أن ابْنُّ أبى مُلَيْكَةَ قال: الام بن َم بن أبى بك أخيرة أذ 
ار 


5 


عَائشة د 0 نه أن سَهْلَة بنْتَ سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو جَاءَتٍ النْبِيّ 3 فَمَالَتْ 
- سال مَؤْك أبى حُدَيْقة - معنا فى بوذ َد بَلَعَ مَا يَبْلُعْ الرّجَالٌ وَعَلِمَ ما يَعْلَمُ الرّجَالٌ. 


0 كه 0 رادو ٠‏ "عد ع رعوة ا فى حك 6و عا ل د ل دن وو 02 
قال از قبع دمن 44:12 قال فمكنت شنة أو قرركًاهنها لآ أحدت به وهف ثم لفيت 


عَنى أن عائسّة أخحرتزيه 
وفي رواية أخرى: أن آم سَلَمَةَ قالت كافك 1 يدل غ1 الْعْلَامُ اْأيمَع الذي 
ِب أَنْ يَدْحْلَ عَإِمَّ قَالَ فَقَالَثْ عَائِسَّة أَمَا لَك في رَسُولٍ الا ا 6 


حُدَيَْة قَلَتْ يا رَسُولٌ الله إنَّ ساي يَدْحْلُ عَلَ وَهُوَ رَجُلُ وَفي نَفْسٍ أي حُدَيْفَةَ مِنْهُ نَيْ 


.هه م سُ وى ل ره يرس -_-0 
فقال رَسول الله وَلِدٌ أزضعيه حتى يَدخل عليك 


لعائشة والله ما تطيب نفسبى أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعةفقالت لم؟ قد جاءت 


سهلة بنت سهيل إلى رسول الله يه فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من 
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دخول سال قالت فقال رسول الله يلدِ أرضعيهء فقالت إنه ذو لحية» فقال: أرضعيه يذهب 
ما في وجه أبي حذيفة» فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. 

وفي رواية أخرى: أن أم سلمة كانت تقول: أَبَى سائرٌ أزواج النبي يك أن يُدْخَلْنَ عليهن 
أحدا بتلك الرضاعة. وقَلْنَ لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله كل 
لسالم خاصة. ف) هو بداخل علينا أحدٌ مهذه الرضاعة ولا رَائِيئَ © 

وعند أبي داود بسياق طويل عن عائشة زوج النبي ي: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
ابن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو 
مولى لامرأة من الأنصار ى) تبنى رسول الله يي زيداء وكان من تبئى رجلا في الجاهلية 
دعاه الناس إليه وورث ميراثه؛ حتى أنزل الله - سبحانه وتعالى ‏ في ذلك: # ادعوهُم 
لآسلهمْ هر فس عند لله" ود ل ملأ مهم يرشك فى الزن وميك 4 
(الأحزاب: من الآية6) فردوا إلى آبائهم» فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. 
فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة» فقالت يا 
رسول الله: إنا كنا نرى ساًا ولدّا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني 
فضلاء وقد أنزل الله قذفيهم ما قد علمت. فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي يل أرضعيه 
فأرضعته حمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» فبذلك كانت عائشة رضي الله 
عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل 
عليهاء وإن كان كبيرًا حمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي 
أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد» وقلن لعائشة 
والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي كَل لسالم دون الناس. 7" 


.)١5655-١557( كل هذه الروايات أخرجها مسلم في صحيحه باب رضاعة الكبير حديث‎ )١( 
السياق الطويل أبو داود (١5١7)؛ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (9/ 07) ورواه أيضًا مرسلا عن‎ 
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؟. واحتجوا أيضًا بقول النبي يك " إنما الرضاعة من المجاعة ". وقالوا حجة لنا لآن 
شرب الكبير للبن يؤثر في دفع مجاعته قطعًا ىا في الصغير. '' 

''. احتجوا أيضًا بفعل عائشة رضي الله عنها ى| سبق في حديث سهلة. 

قال ابن حزم: " فصح أن عائشة وإ كان يدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال 
كبره أختٌ من أخواتها الرضاع المحرم» ونحن نشهد بشهادة الله ككونقطع بأنه 5 
يكن ليبيح سر رسول الله يِل ينتهكه من لا يحل له مع قوله تعالى: : # وله يَعَصِمَلك من 

لئاس #» فنحن نوقن ونبتٌ بأن رضاع الكبير يقع به التحريم» وليس في امتناع سائرهن 
من أن يدخل عليهن بهذه الرضاعة شئ ينكر؛ لأن مباحا لن أن لا يدخل عليهن من يحل 
له اندحو ل عا 0 





واليك الجواب على هذه المع 
أما حديك سهلة فالإجاية عنه من وجوه: 


.١‏ أن هذا الحديث منسوخ ذكره ابن القيم: 

قال ابن القيم: قالوا: وأما حديث سهلة في رضاع سام فهذا كان في أول الهجرة؛ لأن 
قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: # أَدَعُوهُمَ لِأَسَإِيِهم * (الأحزاب: من الآية0) وهي 
نزلت في أول الهجرة» وأما أحاديث اشتراط الصغر وأن يكون في الثدي قبل الفطام فهي من 
رواية ابن عباس وأبي هريرة» وابن عباس إن| قدم المدينة قبل الفتح» وأبو هريرة إنما أسلم عام 


فتح خيبر» بلا شك كلاهما قدم المدينة بعد قصة سام في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. """ 


عروة بن الزبير »)١5٠057(‏ ولكن قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ :)76١‏ هذا حديث يدخل في المسند للقاء 
عروة عائشة وسائر أزواج النبي يله وللقائه سهلة بنت سهيل» وقد رواه عثان بن عمر عن مالك مختصر- 
اللفظ متصل الإسناد. 

.)1 5 ,777 /١١( ذكره ابن القيم في زاد المعاد (5/ 0/87) واحتج به ابن حزم كما في المحلى‎ )١( 

(0) المحلى لابن حزم /١١(‏ 5 7) وذكره ابن القيم في زاد المعاد (0/ 5 /0). 

(*") زاد المعاد (0/ 081). 
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ونقل الحازمي عن بعض الشافعية قال: ما يدل على أن حديث عائشة منسوخ؛ وذلك 
أن قصة سالم كانت في أوائل الحجرة لأنها جرت عقب نزول الآية» والآية نزلت في أوائل 
المجرة» والحكم الثاني رواه أحداث الصحابة وجماعة تأخر إسلامهم نحو أبي هريرة وابن 
عباس وغيرهما وهذا ظاهر في النسخ لاخفاء فيه. 9 

ويجاب على دعوى النسخ بما يلي: 

قال ابن القيم: وم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى. فإنهم لا يمكنهم إثبات 
التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث» ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم 
الدعوى وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة لكانت نظير دعواهم. وأما قولهم إنها 
كانت في أول الهجرة وحين نزول قوله تعالى: 8 أَدَعُوَهُمْ لَأسَإيِهةَ» (الأحزاب: ه) 
ورواية ابن عباس 5ه وأبي هريرة بعد ذلك - 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنما لم يصرحا بسماعه من النبي يه بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون 
العشرين حديثا وسائرها عن الصحابة ذك. 

القاني: أن نساء النبي يل لم تحنج واحدة منهن بل ولا غيرهن على عائشة رضي الله 
عنها بذلك» بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم وعدم إلحاق غيره به. 

الثالت: أن عائشة وَإِقة» نفسها روت هذا وهذاء فلو كان حديث سهلة منسوخا 
لكانت عائشة رضي الله عنها قد أخذت به وتركت الناسخ أو خفي عليها تقدمه مع كونها 
هي الراوية له وكلاهما ممتنع وفي غاية البعد. 

الرابع: أن عائشة َيه ابتليت بالمسألة» وكانت تعمل بها وتناظر عليها وتدعو إليها 
صواحباتهاء فلها بها مزيد اعتناء»؛ فكيف يكون هذا حى] منسوخا قد بطل كونه من الدين 


.)١١7 /1( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (55 5)» وانظر أيضًا نيل الأوطار‎ )١( 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 22 


جملة ويخفى عليها ذلك ويخفى على نساء النبي يِل فلا تذكره لها واحدة منهن؟ '"' 

". أن حديث سهلة خاص وهذا قول أم سلمة ومن معها من نساء النبي 25 وهو قول 
الجمهورايضًا. 

قال ابن عبد البر بعد ما ذكر رواية ابن أبي مليكة: أنه ترك الحديث سنة أو قريبا منها لا 
يحدث به رهبة له. 

هذا يدلك على أنه حديث ترك قدي) ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على 
عمومه» بل تلقوه على أنه خصوص. والله أعلم. ”" 

قال ابن القيم: ذاكرا هذا الرأي ثم قال: 

هذا مسلك أم سلمة ومن معها من نساء النبي يي ومن تبعهن» وهذا مسلك أقوى من السابق. "" 

قال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنا يثبت في الصغير» وأجابوا 
عن قصة سالم بأنها خاصة. ”© 

قال الشافعي: وإذا كان هذا لسالم خاصة؛ فالخاص لا يكون إلا محرجًا من حكم 
العام وإذا كان مخرجا من حكم العام فالخاص غير العام» ولا يجوز في العام إلا أن يكون 
رضاع الكبير لا يحرم.”' 

قد يكون الحديث رخصة للحاجة لمن كان في مثل حالة سالح. 

وقد رجح هذا المسلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني. 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم (0/ 287» 0817)» نيل الأوطار للشوكاني (17/ ,)١١57‏ وسبل السلام للصنعاني 
(9/ 584). 

.)7559١ /8( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(*) زاد المعاد لابن القيم (0/ /0/1). 

(5) نيل الأوطار للشوكاني (7/ .)١١7‏ 

(5) الأم للشافعي (738/0)» وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 71 0), وبدائع الصنائع للكاساني (5/ 5 .)١1-‏ 
وسبل السلام للصنعاني (7/ 7589). 
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قال ابن القهم: وقد يكون رضاع الكبير رخصة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة 
ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة 
أثر رضاعه. وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. 

والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة, أو عامة في 
الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومهاء وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص 
بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانيين» وقواعد الشرع تشهد 
لهء والله الموفق. 0 

قلت: ومن هنا كان على من قال بهذا القول أن يضع الضوابط التي وضعها أصحاب 
هذا الرأي ويجليها؛ حتى يفهم هذا القول ومدى حجته. 

وضبط هذه المسألة لا يكون إلا بمجموعة من أهل العلم المتخصصين تعرض عليهم 
المسألة» فإن كانت حالة المسألة مثل حالة سالم مع ضوابطها واتفقوا على ذلك فلا مانع 
بالقول بالرضاع كحل إسلامي شرعي؛ وخاصة مع انعدام حلول شرعية أخرى مقدمة 
وتكون المسألة فردية» فإن كررت عرضت على أهل العلم ولا تقاس على سابقتهاء وإن) 
تكون كل حالة بعينها ينظر فيها وحدهاء وتكون الأصل هي حالة سالم. 


تأتي مسألة أخرى مهمة وهي: 

إن أفتي برضاع الكبير في مثل هذه الحالات النادرة عل قول ابن ثيمية ومن معه: 

فماهي صفة الرضاع: 

أيلتقم الثدي أم يُجلب له من لبنها في إناء ثم يشرب هذا اللبن على حمس مرات حتى 
تحرم عليه. 

لسعرف على الجواب الصحيح على هذه المسألة المهمة التي يُلقَى من خلالها الشبهات. 

صفة الرضاع المحرم. 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم (5/ 097), وانظر: مجموع المتاوى لاسن تيمنهة (5/95) ونيل الأوطار 
للشوكاني (/1/ .)١17‏ 
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ولا يلزم من القول بالرخصة لمن كانت له حاجة في إرضاع الكبير أن يرضع من الثدي 
مباشرة» فإن هذا لم بحدث مع سهلة. 

قال ابن عبد البر: هكذا إرضاع الكبير كا ذكر يحلب له اللبن ويسقاه وأما أن تلقمه 
المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. "' 

قال الفووي: قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت 
بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي حسينء ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص 
بالرضاعة مع الكبر. ”ا 

ثم إن النص لم يصرح بأن الرضاع كان بملامسة الثدي» وسياق الحديث متعلق 
بالحرج من الدخول على بيت أب حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر؟ 

قال ابن قتيبة: وقد كان سالم يدخل عليها وترى هي الكراهة في وجه أب حذيفة» 
ولولا أن الدخول كان جائرًا ما دخل عليهاء ولكان أبو حذيفة ينهاه» فأراد الرسول وي 
بمحلها عنده وما أحب من ائتلافها ونفي الوحشة عنها ‏ أن يزيل عن أبي حذيفة هذه 
الكراهة ويطيب نفسه بدخولهء فقال لها: " أرضعيه ". ”") 

ول يرد ضعي ثديك في فيه كا تفعل بالأطفال» ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئًا ثم 
ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا؛ لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها إلى أن يقع 
الرضاعء فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة؛ ومما يدل على هذا 
التأويل أيضًا أنها قالت: يا رسول الله أرضعه وهو كبيرء فضحك النبيي وقال: ألست 
أعلم أنه كبير» وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه تلطف بهذا الرضاع لما أراد من 


.701/ /8 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.184/6 النووي على شرح صحيح مسلم‎ )0( 
راجع نص ال حديث مرة أخرى ليتبين لك ال حق إن شاء الله تعالى.‎ )1( 
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الائتلاف ونفي الوحشة من غير أن يكون دخول سالم كان حرامًا أو يكون هذا الرضاع 
أحل شيئًا كان محظورًا أو صار سام لما به ابنًا. © 

وقد زُوي أن سهلة كانت تحلب لبنها في مسعط أو إناء فيشربه سالم كل يوم خمسة أيام. © 

قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على التحريم ب يشربه الغلام الرضيع من لبن وإن 
لم يمصه من ثديها. 9) 

قلت: إلا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. 

قال ابن نهمية: ولكن تنازع العلماء في السعوط وهوما إذا دخل في أنفه بعد تنازعهم في 
الوَجور' “وهو ما يطرح فيه من غير رضاع. وأكثر العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشهر 
"“ ورجح قول الأكثريه وهو التحريم؛ واحتج بقول ابن مسعود لإرضاعً 
إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحمء وقال: ولأن هذا يصل إليه اللبن كما يصل بالإرضاع 
ويحصل من إنبات اللحم وانشاذ العظم ما يحصل بالرضاع فيجب أن يساويه في التحريم. © 

قال ابن حجر: واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي 
صفة كان» حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور 
من العدد لأن ذلك يطرد الجوع» وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى. 7" 


الروايتين عن أحمد. 


.)":9 "٠ ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) هذه الرواية أوردها ابن سعد في الطبقات (8/ )5١17‏ من رواية محمد بن عمر الواقديء, ومحمد هذا: 
متروك الحديث. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن الحجر (/ا/ 15:17 7). 

(9©) الاستذكار لابن عبد البر /١48(‏ 77/5). 

(5) الوّجور: هو صب اللبن في حلق الصبي من غير الثدي من إناء أو نحوه. والسعوط ما صب من الأنف. 
قاله ابن قدامة من المغني (4/ .)١965‏ 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيميه (5 7/ 200 وتتمة المجموع للنووي .)7١19/١8(‏ 

57) المغني لابن قدامة (4/ »)١40‏ والشرح الكبير للخرقي (9/ 2707). 

(0) فتح الباري .)١58/4(‏ 
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قال الشافعي: والوجور كالرضاع وكذلك السعوط لأن الرأس جوف. 7 

فال الكاساني: و يستوي في نحريم الرضاع الارتضاع من الثدي و الإسعاط و 
الإيجار» لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن و إنبات اللحم و إنشاز العظم و 
سد المجاعة لأن يتحقق الحزئية و ذلك يحصل بالإسعاط و الإيجار لأن السعوط يصل إلى 
الدماغ و إلى الحلق فيغذي و يسد الجوع و الوجور يصل إلى الجوف فيغذي. ” 

وممن ذهب إلى عدم ثبوت الرضاع بالشرب من الإناء أو الوجور ابن حزم وقول للحنفية. 

"وحجتهم ني ذلك المعنى العام للرضاع". ”) 

وقد انتقد هذا القول بعدة اعتراضات: 
-١‏ هذا خلاف ما عليه الجمهور من العلماء وهو الأصل من حيث ثبوت الأدلة التي 
ذكرناها. ظ ظ ظ 
-١‏ أن الرضاع في اللغة. " رضع أمه كسمع وضرب رضعا ويحرك ورضاعا ورضاعة إلى أن 
قال: امتص ثديها "0 

ومن ثم فإن تعريف ابن حزم للرضاعة مبني على التعريف اللغوي لها بحيث وقف فيه 
عند مدلول النصوص ولم يتعد حدودها. ”' 

قلت: وقد بينا أنه على خلاف المعنى اللغوي أيضًا. 
“- أن المعنى الاصطلاحي للرضاع هو " اسم لحصول لبن امرأة أو ماحصل منه في جوف 
طفل بشروطء ومن ثم فإن الرضاع يحصل بالشرب ولا يشترط أن يمص الثدي" 


وقال في مادة مصصته أنه بمعنى شربته شربا رفيقا. ”© 


.)78/0( الآم للشافعي‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع للكاساني (4/5). 

(2 انظر المحلى لابن حزم .)7//١١(‏ 
(؟)القاموسن اتخيط454/0): 

(0) القاموس المحيط .)8657/1١(‏ 

(5) الرضاع في الفقه الإسلامي. عبد الله العسيلي. 
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ثانيا: أما عن احتجاجهم بحديث " إنما الرضاعة من المجاعة " بقولهم إن شرب 
اللبن يؤثر في الكبير ى) يؤثر في الصغير. فهذا كلام غير صحيح. 

فال ابن القيم: وقولكم إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير ىا تطرد الجوع عن 
الصغير كلام باطلء فإنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع بخلاف 
الصغير فإنه ليس له ما يقوم مقام اللبن فهو يطرد عنه الجوعء فالكبير ليس ذا مجاعة إلى 
اللبن أصلاء والذي يوضح هذا أنهي لم يرد حقيقة المجاعة» وإن| أراد مظنتها وزمنها ولا 
شبك انه الق .02 

ثالثًا: وأما احتجاجهم بقول ونقل عانشة 05:. 

فهذا لا دليل له. 

فرضي الله عن أم المؤمنين فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية فسائر أزواج 
النبي 5 يخالفنها في ذلك ولايرين دخول هذا الستر المصون والحمى الرفيع بهذه 
الرضاعة» فهي مسألة اجتهاد. وأحد الحزبين مأجور أجرًا واحدًا والآخر مأجور أجرين. 

وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة» فكل من المدخل 
للستر المصون ببذه الرضاعة والمانع من الدخول فاتز بالأجر مجتهد في مرضةة الله وطاعة 
رسوله وتنفيذ حكمه. وما أسوة بالنبيين الكريمين - داود وسليمان اللذين أثنى الله عليه) 
بالحكمة والحكم وخص بفهم الحكومة أحدهما. ”" 

قلت: وقد بينا في المقدمة حرص عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على الخير ورفعة أخلاقها 
وتجنبها للشبهات وغير هذه الأمور. 

الوجه السادس: الرد على باقي أدلتهم حول هذه الشبهة. 

أما عن قولهم لماذا وضع البخاري الرضاع في كتاب النكاح. 

والجواب على ذلك نقول: 





)١(‏ زاد المعاد (6/ 2584 راجع كلام أهل العلم على معنى هذا الحديث فيم| سبق بيانه من هذا البحث. 
(؟) زاد المعاد (6/ .)69٠‏ 
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لقد وضع البخاري تحت الرضاع بابًا وأسم|ه (باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله 


ال الل 


تعالى: «احَوْكيِ كمي لمن أَادَ أن مي آلَاعَةَ وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ثم ذكر 
حديث عائشة 83" فإن) الرضاعة من المجاعة "0) 

وكل هذا واضح لا إاشكال فيه 

فهل معنى أن البخاري وضع باب الرضاع تحت باب النكاح أنه أجاز لمن ارتضع من 
امرأة أن ينتكحها؟ من قال هذا؟ 

وإنما وضع الرضاع تحت باب النكاح ليعلم أن الرضاع محظور من محظورات النكاح 
وهو الرضاع الذي يكون قبل الحولين أما ما بعد الحولين» فلا إشكال فيه ولذا وضع هذا 
الباب الذي كر 

أما عن حديت عانشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرًا وكانت في 


ورقة تحت سرير في بيني فلم| اشتكى رسول الله يلد تشاغلنا بموته فدخل الداجن فأكلها"7" 


.)0١-5( البخاري مع الفتح‎ )١( 

(؟) راجع كلام الحافظ ابن حجر (9/ "©0) وقد بينا تفصيل ذلك في هذا البحث فليراجع. 

(*) شاذ بهذا اللفظ. أخرجه أبو يعلى (4579) من حديث جعفر بن حميد الكوفي» والدارقطنى (57700): ومسن 
طريقه البيهقى في المعرفة )١6554(‏ من حديث محمد بن يحيى القطعى» وابن ماجه )2١155(‏ والطبراني في 
الوسيط ))78٠١5(‏ وابن حزم في المحلى /١١(‏ 770)» من حديث يحيى بن خلف ثلاثتهم (جعفر ومحمد- 
ويحبى) عن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد ابن إسحاق, عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن 
عائشة الحديث. 

وأخرجه أحمد (7579/5) من حديث إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق. قال حدثني عبد الله به. 
وأخرجه ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ )١188(‏ من حديث ابن أبي داود» قال: حدثنا عبد الله بن سعد 
قال: حدثنى عمرء قال: حدثني أبي» عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني عبد الله به. . . . وأخرجه أبو يعلل 
(6558». والدار قطنى ».)5772١(‏ وابن ماجه ,))١955(‏ والطبراني 2 الوسط .)9/8٠١06(‏ وابن حزم ف 
المحلى /١١(‏ 715) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاقء عن عبد الرحمن بن القاسم. 
عن أبيه قال: قالت عائشة. . . . الحديث. 
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والجواب عليه: أن الحديث ضعيف - كما في الحاشية. لا يثبت 

وقد تكلم أهل العلم على هذا الحديث وإليك بعض من تكلم فيه: 

قال ابن قتهبة بعد ما ذكر حديث الداجن: وقد رجم رسول الله يه ورجم الناس بعده. 
وأخذ بذلك الفقهاء " أما رضاع الكبير عشرًا فنراه غلطًا من محمد بن إسحاق ولا نأمن أيضًا 
أن يكون الرجم الذي ذكر أنه في هذه الصحيفة كان باطلا؛ لأن رسول الله يك قد رجم ماعز 


ومدار الحديث على محمد بن إسحاق؛ فمرة يرويه عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» ومرة يرويه عن 
عبد ال رحمن بن القاسم وقد خولف ممن هو أثبت منه. خالفه مالك بن أنس كا أخرجه مالك في الموطأ في 
كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة. عن ابن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة زوج النبي كَل أنها 
قالت ١‏ كان فيط أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس رضعات معلومات. 
فتوفي رسول الله كَليِهِ وهو نما يقرأ من القرآن ». وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (7/ /7)» وابن ماجه 
)١9545(‏ من حديث عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عمرة به. وأخرجه مسلم »)١557(‏ وعبد الرزاق 
(232937». والدارقطني (577"8)» والشافعي في المسند (237201)» البيهقي (1/ 5 404) من حديث يحيى بن 
سعيد الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة» ولفظه؛ أنها كانت تقول: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم صرن إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات ". ولفظ حديث 
القاسم " كان فيا أنزل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات "وليس فيه ذكرٌ 
للداجن ولا هذه الصحيفة» وأيضًا فإن حماد بن سلمة خالفه فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عمرة» عن عائشة أنها قالت: " كان فيا أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو حمس 
معلومات"'أخرجه ابن ماجه .)١94157(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (7/ .)7١‏ 

ومحمد بن إسحاق دون مالك وحماد بكثير خاصة وقد تكلم فيه أهل العلم بكلام كثير وإن شئت راجع ذلك 
في تبذيب الكمال (5 7/ »)578:5٠‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ .)١195 :141١‏ 

قال الذهبي: وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيا شد فيه 
فإنه يعد منكرًا. سير أعلام النبلاء (/1/ ١‏ 5). 

وقال أيضًا: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن 
في حفظه شيئًا. ميزان الاعتدال (”/ 41/0). 

فدلت المخالفة على شذوذ ابن إسحاق في الرواية ولم يذكر الداجن سواه وهو من علمت في سوء حفظه وقد 
انفرد بهذا اللفظ ولم يأت به أحد سواه. فالزيادة شاذة لا تعتمد. 
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بن مالك وغيره قبل هذا الوقت» فكيف ينزل عليه مرة أخرى؟ ولآن مالك بن أنس روى هذا 
الحديث بعينه عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: كان في) 
أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن فتوني 
رسول الله يكِةِ وهن ما يقرأ من القرآن" إلى أن قال: وألفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ حديث 
محمد بن إسحاق. ومالك أثبت عند أصحاب الحديث محمد بن إسحاق. ”) 

قال القرطبي: وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة (يقصد آية الرجم) كانت في صحيفة 
في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض. ”) 

قال ابن عاشور: ووضع هذا الخبر ظاهر مكشوف فإنه لو صدق هذا لكانت هذه 
الصحيفة قد هلكت في زمن النبي ييه أو بعده. والصحابة متوافرون وحفاظ القرآن 
كثيرون» فلو تلفت هذه الصحيفة لم يتلف ما فيها من صدور الحفاظ . 

وكون القرآن قد تلاشى منه كثير هو أصل من أصول الروافض ليطعنوا به في الخلفاء الثلاثة 
والرافضة يزعمون أن القرآن مستودع عند الإمام المنتظر فهو الذي يأتي بالقرآن وقر بعير. ”" 

الوجه السابع: أجيبونا عن رضاعة الجماهبر المفتوحة في كتابكم المقد س ؟. 

وفي المقابل فلننظر ليس على رضاعة الكبير ولكن على رضاعة الجاهير الموجودة في 
الكتاب المدعوٌ مقدسًا. 

إشعياء: (54 عدد؟١7):‏ هكذا قال السيد الرب ها أنا أرفع إلى الأمم يدي وإلى 
الشعوب أقيم رايتي. فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن (17) 
ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك. بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك 
ويلحسون غبار رجليك فتعلمين إني أنا الرب الذي لا يخزي منتظروه. 


.)710 :7١5( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
.)018/7( الكشاف للزمخشري‎ »)١١7/١5( الجامع لأحكام القرآن تفسير سورة الأحزاب‎ )١( 
.؟.51//7١ التحرير والتنوير‎ )*( 
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ع 


إشعياء: ٠١‏ عدد"١:‏ وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدي ملوك وتعرفين أني أنا 
الرب مخلصك ووليك عزيز يعقوب. 

إشعياء: 7 عدد؟١:‏ لأنه هكذا قال الرب. هاأنذا ادير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم 
كسيل جارف فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. 

نشيد: ١‏ عدد؟١:‏ صرة المر حبيبي لي. بين ثديي يبيت 

وانظر ماذا في سفر (الأمثال) 

من سفر الأمثال ١‏ عدد-١؟‏ أنقل بعضا منها كما يلي: 

أمثال: / عدد5: لأني من كوة بيتي من وراء شباكي تطلعت 

أمثال/ عددة: عَابرًا في الشّارِع عِنْدَ رَاوِيتهًاه وَصَاعِدًا في طَريق بَيْتًِا. في الْعِسَاء في 
مَسَاءِ اليَؤْم في حَدَقةٍ اللَيْلٍ وَالقظّلام. ٠‏ وَإِذَا بامْرََةٍ نباي زي زَانَِةِ» وَحَمِيئة الْقَلَب. 
١١صَكَابةُ‏ هي وا . ف يها ل تشعقة قدماهًا. *آثازة فق في الْحَارجء 000 ف 
الشَّوَارعَ؛ 27 م اي تَكْمُنْ. *٠فَأَنْسَكَْهُ‏ وَكَيَلَنْهُ. 6 كيبا وال لد 
١:‏ عل ذَبَائْحَ مَةِ. الَيَوْمَ أَوْفَيْتٌ ا 5فلذلِكَ حرجت لِلقَائكَ. لَطلت 
عام ا اي 

أمثال: /ا عدد17١:‏ عطرت فراشي بمرّ وعود وقرفة هلم نرتو ودًا إلى الصباح. نتلذذ 
بالحب لأن الرجل ليس في البيت. ذهب في طريق بعيدة. 

أمثال: /ا عدد١‏ 7: أغوته بكثرة فنونها بملث شفتيها طوحته. 


امْرَأَةَ زنى وَأوَلادَ زَنّىء لآن الأرض قد رَنَتَ يم 5 5 ا 


عر 


و 


ل الم فْمَالَ لَهُ الرّبّ: «اذْعٌ اسمه يَرْرَعِيل لأننِي بَعْدَ 


قليل أَعَاقِبُ يَيْتَ يَاهُو عَلَ دَم يَرْرَعِيلَ بيذ اكه يلك إنزائيل: 
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هت ؟ عدد١ا:‏ قَولوا ركم ١عمي)‏ وَلَأَحَوَاتَكُمْ «(رُحَامَة). احَاكمُوا 5 
ا ل رأ وََنَا لَسْتٌ رَجُلَهَاء لِكَيْ تَعْزْلَ زْنَاهَا عَنْ وَجْهِهًا وَفِسَْهَا مِنْ 
بن تَدييهَاك “قاد جرد ها عَرِيَانَة 00 َأصَيرَ سَيرَهَا كأ 
يَاسَةِوَأمِيَها بِالْعَطَش. ولا أَرْحَمْ أَوْلَدَهَا لمهم أَوْلاَدُ ز 

ا ا 
هوشع قال له اذهب وخذ لنفسك امرأة زنا. . . ماهذا العته المغولي؟ ؟ أفكل| كلم ربكم 
هوشع يقول له إذهب وخذ لنفسك امرأة زنا؟ ؟ ألا يريده أبدا أن يتزوج من امرأة شريفة 
ولولمرة واحدة؟ ؟ 

هوشع ” عدد١:‏ وَقَالَ الوب لي: «اذْمَثُ 
كَمَحَبَّة الرّبّ لِيَتِي إِسْرَائِيل وَهُمْ مُلتَفَونَ | آم أَخْرَى وَجْبُونَ لأعْرَاصٍ الزّبيب). 
"'فَاسَْرَيْتَهًا لتقي بِخَمْسَةَ عَدَرَ عَشَّرَ شَاقِلَ فِضَّة وَبِحُومَرٌ وَلَنَكِ شَّعِيرِ. "وَقَلْتُ طَا: ١تَفَعْدِينَ‏ 
يما كَثيرَةٌ لأتَرْن وَلاتَكُون لِرَجُلء وَأَنَا كَذْلِكٌ لَكِ). 

أيوب يسأل لم الثدي حتى يرضع؟ ؛ سؤال وجيه من أيوب ؟ عدد؟١‏ هكذا: 

أيوب: ؟ عدد؟!: لماذا أعانتني الركب ول الثدي حتى أرضع. 

أما حز قيال: 

حزقيال: 17 عدد/: جعلتك ربوة كنبات الحقل فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان. 
نهد دياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية. 


2 د 


2 
3 


هر 82 


0 ب امْرَأَة حَبِيبَةَ صَاحِبٍ وَزَانِيةه 


حزفيال: '" عدءد؟: وزنتا بمصر. ف صباهما زنتا. هناك دغدغت تدمه)| وهناك 
تزغزغت ترائب عذرتهما. 

إشعياء يوصيى بالرضاعة حتى الشبع ثم العصر والتلذذ شئ عجيب حقا ىا في اشعيا 
1اعدداا هطذا: 

إشعياء: 17 عدد١١:‏ لكى ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياتها. لكى تعصروا وتتلذذوا 


من درة مجدها. 
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حزقيال: 7١‏ عدد١!:‏ وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين تراتبك لأجل ثدي 
صباك حزقيال ينقل كلام الرب فيا ترى ماذا يقول الرب؟ ؟ أنظر في حزقيال ١"‏ عددء؟ 


هكذا: 
حزقيال: 7١‏ عدد:؟: فتشربينها وتمتصينها وتقضمين شقفها وتجتثين ثدييك لأني 
تكلية اقول السين الرت: 


هوذا هوشع أول ما كلمه الرب قال له اذهب واتخذ لنفسك امرأة زنا ثم بعد أن 
تزوجها قرر أن يفضحها كا في هوشع ١‏ عدد؟ يقول هكذا: 

هوشع: ؟ عدد7: حاكموا أمكم حاكموا لأا ليست امرأتي وأنا لست رجلها لكي 
تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها يبدوا أن هوشع يكره النساء؟ ؟ إنه يدعو 
على النساء بطريقة غريبة. 

جاء في هوشع 9 عدد: ١‏ هكذا: 

هوشع : 4 عدد:!: أعطهم يا رب. ماذا تعطي. أعطهم رحما مسقطا وثديين يبسين. 

وفي يونيل " عدد"١‏ هكذا: 

؟" عدد؟1: اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا الأطفال وراضعي 
الثدي ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها. 
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شبهة: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: #وَأَسْكَقْيِدُوا سَهِمِدَينِ ين رَجَالِحكُمْ إن لم يونا إن هَيَجْلُ وار 
مسن يصون من شهدا أن تَضْلَّ إحَدَ هما مَدُحكنَإِحْدَنهمَا الْشزّْئ * (البقرة: .)١87‏ 

قالوا: جعل الله شهادة رجل بشهادة امرأتين» ألا يعد ذلك انتقاصًا للمرأة وتفضيلا 
لحتسن الرجل عليها؟. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: لماذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ 

الوجه الثاني: شهادة المرأة نصف الرجل في موقف التحمل فقط. 

الوجه الثالتٌ: لا عبرة للذكورة أو الأنوثة في أمر الشهادة. 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: لماذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ 

جعل الله شهادة الرجل في الأموال نضًّا بشهادة امرأتين» وعلله بقوله تعالى: # أن 
تضِلَّ إِحَددهمَا مركن جد نهم لخر # (البقرة: 7/45) 

أي: مخافة أن تنسى إحداهما بعض جوانب المشهود عليه» أو تغفل عنه فتذكرها الأخرى به. 

واحتمال نسيان المرأة وغفلتها عن بعض جوانب المشهود عليه وارد فيها جميعاء لا 
يغيره زيادة علم ولا خبرة» ولا ثقافة؛ لأنه يرجع إلى طبيعة المرأة لما يعتريها في حالاات 
معينة لا ينكرها إلا جاهلٌ أو مجادلٌ بالباطل» فالمرأة تعتريها فترات حرجة مثل فترة 
الحيض. والحملء والإرضاعء والحضانة» ولا يحتاج الإنسان أكثر من أن يراقب أحوال 
المرأة النفسية أثناء الحيض والحمل» وعقب الولادة وعند الإرضاع لبوق ملاعم تأت 
مزاجها مبذه الحالات مهما بلغت ثقافتها. ووصل عملهاء ولا شك أن مثل هذه الحالات 
تؤدي إلى عدم التوازن ال هرموني» أو اضطراب المزاج الخاص مما يؤثر قطعًا على تحمل 
الشهادة وأدائها. 


حَان 
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قال العلامة أبو الأعلى المودودي في كتابه الحجاب: 

قد أثبتت بحوث العلم وتحقيقاته أن المرأة تختلف عن الرجل في كل شيء من الصورة 
والبعنة:. .و الأعضناء الخارجية. . إلى ذرات الجسم والجواهر الهيولينية (البروتينية) 
لخلاياه النسيجية. . ومع بلوغها سن الشباب يعورها المحيض الذي تتأثر به أفعال كل 
أعضائهاء وجوارحهاء وتدل مشاهدات أساطير علمي الأحياء والتشريح. على أن المرأة 
تطرأ عليها في مدة حيضها التغيرات الآتية: 

أ- تقل في جسمها قوة إمساك الحرارة» فتنخفض حرارتها. 

ب- ويبطأ النبضء وينقص ضغط الدمء ويقل عدد خلاياه. 

ج- وتصاب الغدد الصماء» واللوزتان» والغدد الليمفاوية بالتغير. 

د- ويختل الهضم. وتضعف قوة التنفس. 

ه- يتبلد الحسء فتتكاسل الأعضاءء وتتخلف الفطنة. وقوة تركيز الفكر. 

وكل هذه التغييرات تدني المرأة الصحيحة إلى حالة المرض إدناء يستحيل معه التمييز 
بين صحتها ومرضها. 

ويكتب الطبيب إميل نووك الذي هو محقق كبير في هذا الفرع من العلم: إن ما يعهد في 
الحوائض عامة من الأعراض هو: الصداع. . والتعب. ووجع العظم. . وتضعف الأعصاب. 
. وتخلف المزاج. . واضطراب اللمثانة» وسوء الحضم والغثيان في بعض الحالات. 

وقد أورد أقوالا لبعض الأطباء والعلماء في تأييد ما تقدم. وتقرير أثره في قدرتها على 
العمل إلى أن يقول عن الحمل: وأشد على المرأة من مدة الحيض زمان الحمل» فيكتب 
الطبيب ريبريف: لا تستطيع قوى المرأة أن تتحمل من مشقة الجهد البدني والعقلي ما 
تتحمله في عامة الأحوال. . وإن عوارض الحامل إن عرضت لرجل أو امرأة غير حامل 
لحكم عليه أو عليها بالمرض بدون شكٌ» ففي هذه المدة يبقى مجموعها العصبي مختلًا على 
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أشهر متعددة» ويضطرب فيها الاتزان الذهني» وتعود جميع عناصرها الروحية في حالة 
فوضى دائمة. 

وقد أورد أقوالا لبعض الأخصائتيين في تأييد ذلك وتقرير أثره في قدرتها على العمل. . 
ثم قال عن النفاس: أما عقب وضع ال حمل فتكون المرأة عرضة لأمراض متعددة» إذ تكون 
جروح نفاسها مستعدة أبدًا للتسمم» وتصبح أعضاؤها الجنسية في حركة لتقلصها إلى 
الي حو ل سب و 
عودته إلى نصابه وبذلك تبقى المرأة مريضة» أو شبه مريضة مدة سنة كاملة بعد قرار 
الحمل» وتعود قوة عملها نصف ما تكون في عامة الأحوالء أو أقل منه. 

الوجه الثاني: شهادة المرأة نصف الرجل في موقف التحمل فقط. 

نحن نسلم أن الآية القرآنية جعلت المرأة في هذا الموقف على نصف تراجح الرجلء ولكن 
هذا في موقف التحمل للشهادة» لا في موقف الأداء» وتوضيح هذا أن الشاهد له موقفان: 

أحدهما: هو موقفه حين يحضر الواقعة ويشهدهاء ويعلم كيف وقعتء ويقف على 
الذي حصل عند حصوله. وهذا هو موقف التحمل. 

ثانيه|: هو موقفه وهو يدل بهذه الشهادة أمام الحاكم أو القاضى وهذا هو موقف 
الأداء. والآية واردة في الموقف الآول وهو موقتف التحمل» فليس ما د تمتع القاضي أو 
الحاكم من قبول شهادة رجل وامرأة في موقف الأداءء إذا رأى هذه الشهادة جديرة 
بالاعتبار» وبذلك تكون المرأة في موقف الأداء مساوية للرجل ليست ناقصة عنه» وقد 
يَؤَخَذْ الدليل على هذا التساوي من الآية نفسها؛ إذ هي تفرض أن إحدى المرأتين قد 
تضلء أي: تنسى فتذكرّها الأخرى» فيكون الاعتماد عند الحكم على شهادة الأخرى التي 
ذكرت صاحبتهاء أما إذا لم تضل فلا تحتاج إلى من يذكرهاء وبهذا يكون قد آل الأمر إلى 
الحكم بشهادة رجل وإحدى المرأتين في الواقع» وبذلك يتبين لنا أن القرآن الكريم قد 
سوّى في موقف الأداء بين الرجل والمرأة. 
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أما موقف التحمل فهو موقف استيثاق واحتياط؛ بدليل أن الآية الكريمة هنا تطلب 
الكتابة ثم تطلب الشهادة» وهي بهذا ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذي تطمئن به 
نفوس المتعاملين على حقوقه|. 

فالمسألة ليست مسألة تقليل من شأن المرأة وعدم اعتراف بأهليتهاء وليس في ذلك 
انتقاص لمكانتهاء ى) يزعم بذلك عشاق تشويه الإسلام» وإنما هو مجرد احتمال نسيان في أمور 
لا بتم بها المرأة غالبا وهي خارجة عن طبيعتهاء ولا تحرص على الاحتفاظ بها في ذاكرتها. 

الوجه الثالت: لا عبرة للذكورة أو الأنوثة في أمر الشهادة. 

١‏ - لو كانت الأنوثة والذكورة تلعبان دورًا في قيمة الشهادة ومدى شرعيتهاء لسَمّتَ 
شهادة الرجل على شهادة المرأة في باب اللعان» أي: لكانت شهاداتها الأربع بقيمة 
شهادتين فقط من شهاداته» ولكن الواقع أنها متساويات. 

وبيان ذلك أن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا كان عليه أن يدعم اتهامه بتقديم أربعة شهود 
ممن يعتد بشهادتهم وقد رأوا زوجته وهي تزني» فإذا عجز عن تقديم الشهود كان عليه أن 
يقسم أربع مرات بأنه صادق في يتهمها به. وهذه الأييان تنزل في الشرع منزلة الشهادة. 

وتعطي الزوجة التي تنكر هذه التهمة الفرصة ذاتهاء فتقسم أربع مرات بأن زوجها 
كاذب في| يتهمها به. ويتبين من ذلك أن أحدهما كاذب بالضرورة. 

والثمرة الشرعية لهاتين الشهادتين المتكافتتين» أن يُقضى بالفصل بينهما فصلا لا رجعة 
إفيه» بعد أن يدعو الزوج على نفسه باللعن إن كان من الكاذبين» وتدعو الزوجة على نفسها 
ابعغضب الله إن كان من الصادقين. 

ومحل الشاهد في هذا: أن الأيهان الأربعة التي يؤديها كل منهما تنزل منزلة الشهادات 
الأربع التي تثبت أو تنفي جريمة الزنا. وقد جعل الله قيمة الشهادات الأربع التي تثبت 
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الزناء مكافئة لقيمة الشهادات الأربع التي تنكرهاء وهو الأمر الذي يؤكد أن الأنوثة 
والذكورة بحد ذاتها لا مدخل لأي منهما في قيمة الشهادة. ”) 

. وإليك نص البيان الإلمى الذي يتضمن ذلك: # ولد يموت أَزوجهم ول يكل طم ش)كلة لك 


0 5 


نسم فشهددة أحرهر أَرْبع شهلدات بالله 


دو ص و 7 سرصم مر لح سا سا صا يرن 
هَ إِنَهلَمنَ الصددوين 2 والخئمسة أن لعنت أله عليه إنكان 
7 الم هر 0 جل “بر بير 


زر صر 0 72 سح له ار ساح له 0 0 ره 2 0 022 و 1 سر رح سسا ل صر 2 سير - 
مِنَالْكَذِيينَ ((0) وبَتروأعنها العذَاب أن تشهد أرب لدت باه نه َم اكيت (ره) والمخلمسة أن 


« 
و 


ل ال يد برص ١‏ راد ص سر بر سيل 


صب ألو علتهاإنَكَانَ مِنَأَلصَّدِقِينَ ((4)0: (النور: 0 

؟- لو كان وصف الذكورة» أو الأنوثة في أمر الشهادة من حيث التسامي برجولة الرجل 
والهبوط بأنوثة المرأة» لو كان الأمر كذلك لما كانت الأولوية لشهادة المرأة في أمور الرضاعة 
والحضانة والنسب وغيرها مما تقوم الصلة فيه مع النساء أكثر من الرجال؛ ولما كانت الأولوية 
لشهادة النساء ف كل خصومة جرت بين النساء بعضهن مع البعض: أيّا كان سببها. 

والإسلام يريد الشهادة أن تكون ناصعة واضحة الجوانب مشرقة مثل الشمسء ولا 
عجب فالشهادة تستحل الدماء والأنفسء. والأعراض والأموال؛ لذلك شدد الإسلام في 
الشهادة» واحتاط لأمرها. 

وليس فيا عبر به القرآن الكريم عن ذلك» وضع للمرأة موضع المهانة والازدراء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. حيث عبر الله بنفس هذا التعبير عن حالة النبي كَل قبل 
البعئة حينا لم يكن وقد وصل بعد إلى عقيدة يطمئن معها. فقال له تعالل: « وَوَجَدَكٌ صَلَا 
فَهَدَئ 405 (الضحى: 7). 

وكذلك اشترطت نفس الآية # سَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِِكُمَ # (البقرة: 42787 وليس 
شهيدًا واحدًا لنفس العلة. 


(1) العدالة في النظام الاجتماعي في الإسلام تأليف الدكتور محمد عبد الغني ص ١١5‏ 
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وأيضًا إننا نستدل با نؤمن به جميعًاء ومما نؤمن به قوله تعالى: #قل أي سَىْء أ كير بده هر 


عم ده دمو سم 


ا 4 (الأنعام: 49 وقد شهد تعالى بأنها قد تضل في الشهادة فتذكرها 
الأخرى» وليس بعد الله من شهيد» وَل يكف ِرَيِكَ أنَهد عل كل شَىْءِ سَبِيِدٌ 4. 

وأيضًا # ألا يَعَلُ من حلق وهو لليف اخيرُ(0* «الملك: .)١5‏ 

وأيضًا ليس معنى المفاضلة في أمر الشهادة أن الرجل أفضل عند الله في الآخرة من 
المرأة» فقد تكون المرأة عند الله في الآخرة أفضل من ألوف الرجال بعملها الصالح ودينها. 

كما قدمنا ذلك في مبحث المساواة بين الرجل والمرأة» على أننا نخلص من هذا أن المراد 
بنقصان عقل المرأة في الحديث هو مخصوص بالشهادة» كا فسره النبي يك نفسه. ولا ينبخغي 
أن نتجاوز ذلك» وأن نفهمه ىا وضحه لنا ديننا الحنيف. 
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شبهة: المبرات. 

نص الشبهة: 

وهي من أكثر مسائل النساء التي يشغب بها كارهو الإسلام» ولا سيا في مؤتمرات 
الغربء فهم يرون أن الإسلام ينتقص المرأة؛ لأنه جعل ميراثها نصف ميراث الرجل. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: لماذا أخذ الرجل أكثر من المرأة في بعض الحاللات؟ 

الوجه الثاني: للمرأة أحقية النفقة عليها: (الرجل ينفق على المرأة وليس العكس). 

الوجه الثالت: حرية المرأة الكاملة في التصرف في ماما كما شاءت. 

الوجه الرابع: أحوال المرأة في الميراثث. 

الوجه الخامس: ميراث المرأة في الكتاب المقدس . 

الوجه السادس: أقوال علماء الغرب في ميراث المرأة. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: لماذا أخذ الرجل أكثر من المرأة في بعض الحالات؟ 

إن الإسلام راعى وضع الوارث» ومدى حاجته. ونوع العلاقة بينه وبين مورّثه ذكرًا 
كان أم أنثى. 

فالابن يتعرض حال الكير والاكتساب لمسئولية الإنفاق على أبويه» بالإضافة إلى 
مسئولية الإنفاق على زوجته. ومسئولية تقديم المهر إليها. في حين أن أخته لا تتعرض لهذه 
المسئولية» ولا تتحمل شيئًا منها؛ لذلك اقتضت حكمة الله أن يؤثر الرجل على المرأة في 
الميراث؛ لآن الرجل مترقب للنقص دائً) بالإنفاق على نسائه وأولاده. وبذل المهور لمن» 
والبذل في نواتب الدهرء والنفقة على أقاربه الفقراء الذين يرثونه» وهو أصل عمود 
النسبء. ومنزله مقصد للزائرينء أما المرأة فإنها مترقبة للزيادة» إذ يأتي يوم يضمها إليه 
رجل يتزوجهاء يبذل لها مهرها نحلة» ويقوم هو بالإنفاق عليهاء والقيام بشئونهاء ولا 
يجب عليها أن تسهم بشىء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها؛ ولو كانت غنية. 
ىا أن مالها يزيد ربحه إذا نَمّته بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثار المشروعة. 
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والحاصل: أن إيثار مترقب النقص دائًا على مترقب الزيادة دائًا لبر بعض نقصه 
المترقب -حكمة ظاهرة واضحة. لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي - 
عصمنا الله منهم|- فلا عبرة بها يردده الملاحدة الذين فسقوا عن أمر رءهم من شبهات حول 
هذا ال حكم الرباني وأمثاله”" 

قاعدة الغرْم بالغنم, والعدالة في توزيع الأعباء والواجبات: - 

يقول الدكتور/,مصطفى السباعي'": فمن المستحيل أن ينقض الإسلام في ناحية ما 
يبينه في ناحية أخرىء وأن يضع مبدا ثم يضع أحكامًا تخالفه. ولكن الأمر يتعلق بالعدالة 
في توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة الغرمٌُ بالغنم. 

ففي نظام الإسلام يلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة» فهو الذي 
يدفع المهر» وينفق على أثاث بيت الزوجية» وعلى الزوجة والآولاد. 

أمّا المرأة فهي تأخذ المهر ولا تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها؛ 
ولو كانت غة»«ومن هنا كآن من العدالة أن يكون تصيبها'ق الميرات أقل هين اضيب 
الرجلء» وقد كان الإسلام معها كريً) متسامحا حين طرح عنها كل تلك الأعباء وألقاها 
على عبءٍ الرجل ثم أعطاها نصف ما يأخذ. 

لنفرض رجلا مات عن ابن وبنت وترك لما مالّاء فىاذا يكون مصير المال غاليًا بعد أمد قليل ؟ 

إك بالضمة إل الت سيزية ولا ينقضى :روبق لير الناى تاتسل ممق :زويجها حون 
تتزوج» ويزيد ربح المال حين تنميه بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثار. 

أما بالنسبة إلى أخيها الشاب فإنه ينقص منه المهر الذي سيدفعه لعروسه. ونفقات 
العرسء» وأثاث البيت» وقد يذهب ذلك بكل ما ورثه ثم عليه دامً)ا أن ينفق على نفسه 
وعلى زوجته وعلى أولاده. 


.)١178/7( عودة الحجاب‎ )١( 
المرأة بين الفقه والقانون ص77-170.‎ )9( 
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أفلا ترون معي أن ما تأخذه البنت من تركة أبيها يبقى مدخرًا لما لأيام النكبات» وفقد 
العال ,من زوع او الية أو نالف أو قرسي ينه كوةتها بأخرته لين معرظ] للامجيلوه 
لواجهة أعبائه المالية التي لابدّ له من القيام بها؟ 

.لقد وجهت مرة هذا السؤال إلى طلابي في الحقوق - وفيهم فتيان وفتيات - وأردفته 
سوال اخرة 

هل ترون مع ذلك أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث أو انتقصها حقها أو نقص من كرامتها؟ 

أما الطلاب فقد أجابوا بلسان واحد: لقد حابى الإسلام المرأة على حسابنا نحن 
الرجال”"! وأما الفتيات فقد سكتنء ومنهن من اعترفن بأن الإسلام كان منصمًا كل 
الانفنات سيق أعولة. الالقن تعض تصيي الك 

إن الشراتع التي تعطي المرأة في الميراث مثل نصيب الرجل ألزمتها بأعباء مثل أعبائه 
وواجبات مالية مثل واجباته» لا جرم إن كان إعطاؤها مثل نصيبه في الميراث في هذه الحالة 
أمرّا منطقيًا ومعقولاء أما أن نعفي المرأة من كل عبء مالي ومن كل سعي للإنفاق على 
نفسها وعلى أولادهاونلزم الرجل وحده بذلك ثم نعطيها مثل نصيبه في الميراث فهذا ليس 
آمرًا متطقيًا في شريعة العدالة, * * ظ 

وقد يقال: لم ل يلزم الإسلام المرأة بالعمل ويكلفها من الأعباء بمثل ما كلف الرجل؟ 
وجوابنا على هذا سنسمعه في آخر هذه الأبحاث حين نناقش هذا الموضوع: هل من 
مصلحة الأسرة والمجتمع أن تكلف المرأة بالعمل لتنفق على نفسهاء أو تسهم في الإنفاق 
على نفسهاء وعلى أولادها؟ أم أن : تتفرغ لشئون بيتها وأولادها؟ ” 

وحسبنا أن نقول الآن: أنه لا محال للمطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث إلا 
بعد مطالبتها بمساواته في الأعباء والواجبات. . إنها فلسفة متكاملة» فلابدٌ من الأخذ بها 


)١(‏ الإسلام لا يحابي المرأة على الرجل» ولا الرجل على المرأة؛ لأنه شريعة العدل وشريعة الإنصاف. 
)١(‏ راجع شبهة عمل المرأة. 
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كلها أو تركها كلها. . أما نحن كمسلمين فنرى أن فلسفة الإسلام في ذلك أصح وأكثر 
منطقية وأحرص على مصلحة الأسرة والمجتمع والمرأة ذاتها. . 

وقبل أن أنتقل من بحث هذا الموضوع أرى من المفيد أن أتعرض لفائدتين تاريخيتين: 

الأول: أن نصارى جبل لبنان في عهد الحكم العثاني كان من أسباب نقمتهم عليه أنه أراد 
أن يطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية» فيا يتعلق بالميراث فقد غضبوا؛ لأن الشريعة 
تعطي البنت نصيبًا من الميراث يعادل نصف نصيب أخيهاء وليس من عادتهم توريثها؛ لأن ما 
تأخذه من المال يذهب إلى زوجهاء وقد ذكر هذا الأب بولس سعد في مقدمة كتابه: مختصر 
الشريعة للمطران عبد الله قرا علي» وإليكم نص عبارته: جاء في الرسالة التي أنفذها البطريرك 
يوسف حبيش إلى رئيس مجمع نشر الإيان المقدس في 79 أيلول )184٠(‏ ما يلي: وأما الآن 
فمن حيث أن القضاة أخذوا يمشون كلشى (كل شيء) في الجبل على موجب الشرائع 
الإسلامية فصار عمال يقع السجن والاضطهاد من هذا التغيير وبالأخص من جهة توريث 
البنات؛ لأن الشرائع الإسلامية تحدد أن كل بتتين ترثان بقدر ما يرث صبي واحدء ومن هنا 
وافع خصومات ومنازعات وشرور متفاقمة واضطرابات من حيث إن العادة السابقة كانت 
سالكة في هذا الجبل عند الجمهور أغنياء وفقراء بأن الابنة ليس لما إلا جهاز معلوم بقيمة المثل 
من والديهاء إلا إذا هم أوصوا بثيء خصوصي. 

ومن سلوك القضاة الآن بخلاف ذلك صر الوالدان في اختباط حال جسيمة مضر 
بالأنفس والأجساد. من حيث إن الآباء لا يرتضون بتوريث بناتهم حسب وضع الشريعة 
الإسلامية حذرًا من تبذير أرزاقهم وخراب بيوتهم» ولذلك فيحتالون بأيام حياتهم أن يعطوا 
أرزاقهم لأولادهم الذكور بضروب الهبة والتمليك ليمنعوا عنهم دعوى البنات بعد موتهم. 

ثم يقول البطريرك المذكور بعد أن شرح ما لحق الآباء من الضرر في هبة أموالهم 
لأولادهم الذكور: ومن حيث إن الشرور الناتجة من هذا النوع هي أثقل من باقي الأنواع 
ىا لخصناه أعلاه» فمستبين لنا ضروريًا أن نسعى بترجيع توريث البنات والنساء للعادة 
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السالفة» نعني أنبن لا يرثن على الذكور بل هن الجهاز بقيمة المثل كما ذكرنا أعلاه 
ليحصل الهدوء بذلك» وتنقطع أسباب الشرورء الخ اه ص (790). 

الثانية: أن البلاد الاسكندنافية لا تزال بعضها حتى الآن تميز الذكر على الأنثى في 
الميراث فتعطيه أكثر منهاء برغم تساويهم في الواجبات والأعباء المالية. 

الوجه الثاني: للمرأة أحقية النفقة عليها: (الرجل ينفق على المرأة وليس الحمكس) 

جعل الله للمرأة حقا معلومًا محددًا فلا يعتدى عليه فهو ظالم جعل الله عقابه نار جهنم 
والعذاب المهين. ومع هذا النصيب المفروض للمرأة في الميراث لم يكلفها الله بنفقة بل 
جعل الإنفاق وظيفة الرجل. فالرجل مسئول عن نفقات ما تحته من النساء. 

يقول ييك: طأَجَالُ ومورب عَلَ ايسآ يما مطل أله بنْضَه عل بَحْضٍ وبآ أَنَفَفُوأ 
مِنَ أَمَولِهِمَ * (النساء: 5 *) 

وقال رسول الله كلِ: "حق المرأة على الزوج: أن يطعمها إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى, 
ولا يضرب الوجه. ولا يقبح» ولا مهجر إلا في البيت"”" وفي عطايا الآباء لأبنائهم يقول ل 
"ساووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء". 

نفقة المرأة الواجبة على الرجل: 

١‏ - الزوجة: قال تعالى #أَلرَجَالٌ قَوكمُو رت عَلَ الآ يما فصل الله بَحَضَهمَ عل بَعْضِ 
وَيِمَآ أَنَفَقُوأ مِنَ أَمُولِهِمٌ * (النساء: 5 7). 

#المطلب الأول: أدلة وجوب النفقة للزوجة في الشريعة الإسلامية: 

ا فم 1 لقا ال ا 


١‏ - قوله تعالى #الرِجَالٌ قَومُورت عل اليك يما فصَكل الله بَحْضَهمْ عل بِعَْضِ وَيِمَا 


أََمَفُوأ مِنَ أَمَوْلِهِمٌ * (النساء: 5 7). 


.)١6 ٠( وابن حبان (417/5)» وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه‎ »)١18650( رواه ابن ماجه‎ )١( 
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قال الطبري: فضل الله بحس سم إليهن مهورهن وإنفاقهم 
عليهن من أموالحهن» وكفايتهم إياهن مؤنهن”"» وذكر القاسمي”" أن المقصود في الآية 
الهووو التققاك» وقال الفرطلى اح مسرن نتيا الوك ران علبي 

* المطلب الثاني: مقدار النفقة الواجبة للزوجة على زوجها: 

الفرع الأول: هل يراعي حال الزوج أو الزوجة أو هما معًا في تقدير النفقة؟ 

هناك خلاف بين الفقهاء” في مقدار النفقة الواجبة للزوجة هل يراعى فيه حال الزوج 
أو الزوجة أو هما معًا فمن قال يراعى فيه حال الزوج فقط نظر على قوله تعالى # لِسسْفِقَ ذو 
سَعَو هّن سَعَيَو وص قر رَعَلكه ره ليق ِكَآ ءَالَدُ هد لا بياث أن تن لامآ عائها سْيَجَعَلُ هد 
بعد عس مرا © (الطلاق: /1). 

ومن قال يراعى حال الزوجة نظر إلى قوله تعالى: #وَعالولُود له رفن كوحن لحرو * 
(البقرة: 757). ومن قال يراعى كلا الجانبين كما قال ابن قدامة: ونفقتها مقيدة بحال الزوجين 
جميعًا فإن كانا موسرين فعليه نفقة ا موسرين» وإن كان معسرين فعليه نفقة المعسرين» وإن كانا 
متوسطين فلها عليه لفقه 5 لاح ل اي ريا 8 


إذا كان الاختيار في تقدير النفقة أنه يراعى حال الزوجين معًاء فإن فقهاء الأمة قد 


حدوا معالم وجوانب واضحة تجب للزوجة في النفقة وأهم هذه الجوانب ما يلي : 


.)*31 /0( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(0) تفسير القاسمي (0/ 10). 

() الجامع لأحكام القرآن (7/ 1789). 

(5) راجع المغني لابن قدامة »)0759-75//1١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (4/ 275)» الأم للشافعي 
(87/6)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (25559/48. نيل الأوطار للشوكاني (7/ 3377-7575)) زاد 
المعاد (5/ 4١‏ 5). 

(65) المغني لابن قدامة /١١(‏ 594-158 7). 
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أونًا: سكن الزوجية: 

يقول الله تعالى: #أَسَكِنوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكدثْر من وَجْرِم 4 (الطلاق: 3). 

وقد تحدث كثير من الفقهاء عن مواصفات سكن الزوجية ونذكر منها ما يلي: 

١‏ أن يكون سكنا خاصا بالزوجين فقط: 

من حق المرأة أن تطلب للحياة الزوجية سكا خاصًا لا يشاركها فيه غيرها وهذه 
عبارات بعض الفقهاء صريحة في هذه المسألة: قال الكاساني: لو أراد إسكانها مع ضرتها او 
مع أحمائها كأم الزوج وأخته وابنته من غيرها وأقاربه فأبت فعليه أن يسكنها في منزل مفرد 
لأمبرة :رما يضرونياف المساكة 0 

؟" أن يكون سكنا مناسبا للزوجة: 

لعل هذا الشرط يكون ضمن ما سبق من شروط لكن النص يدل على مدى الاهتمام 
بالزوجة في بيتها ومسكنها يول الإمام الشافعي: والسكن مالا لا غنى لأمرأته عنه مما 
تعيش فيه نظائرها. ""' 

ثانبيا: الطعام والشراب: 

يقول الله تعالى #وَعَل]لْوَلُودِ له ردقن وكسْوَتْمُنَّ لحرو * ولعل المقصد الأول في الرزق هو 
الطعام والشراب؛ يقول بن قدامة”" وجملة الم أن امرأة ذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه 
الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. 

ثالثا: الكسوة: جاءت النصوص في القرآن الكريم والسنة صريحة في إيجاب الكسوة 
للزوجة على زوجهاء وفصل فقهاء الآمة” في حد هذه الكسوة على النحو التالي: 


و 


.)117 /5( بدائل الصنائع‎ )١( 

() الأم للشافعي (81//0) ولعل هذا يؤكد ما سبق أن الشافعي كان يراعي حال الزوجين معا وليس حال 
الزوج فقط ى) نسب غليه كثير من العلماء. 

.)106١ 7/11١0 المغني‎ )9( 
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١‏ - أوجب البعض للزوجة كسوة للصيف وأخرى للشتاء» وإن كان البرد قاسيًا يجب لما جمة 
محشوة وقطيفة ولحاف وسراويل وقميص وحخمار ومقنعة يدفئ مثلها كى) ذكر الشافعي. 
"-وأوجب البعض للزوجة كسوة للنوم في الليل وأخرى للمنزل» وأخرى للخروج 
ويشترط في الأخيرة أن تكون أثوابًا مستوفية الشروط الشرعية في كونها سابغة غير شفافة. 
”-ذكر آخرون أنه يجب أن يعد الزوج لزوجته أثوايًا للصلاة 

رابعا: أدوات الزينة والنظافة: 

من الحقوق الواجبة للمرأة أدوات النظافة والزينة. 

يقول ابن قدامة: ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو 
نحوه مما تغسل به رأسهاء وما يعود بنظافتها لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه؛ وأما 
الطيب ف| يراد منه لقطع السهوكة كدواء العرق لزمه لأنه يراد للتنظيف وما يراد للتلذذ 
والاستمتاع وكذا الخضاب ل يلزمه لأن الاستمتاع حق ل 

) . . -وكذلك على الرجل نفقة البنت والأم والقريبات من النساء (العمات-الخالات.‎ ١ 

الوجه الثالت: حرية المرأة الكاملة في التصرف في مالها كما شاءت 

للمرأة أحقية ملكية و أعطى الإسلام للمرأة الحرية المالية الكاملة و جعلها مستقلة 
بالا عن زوجها فإن شاءت أعطته وإن شاءت منعته» قال كَبْكَ: 9# وءَانوا ليسا صَد قن 
لَه إن طبن لي عن نو 2 نه فسا لوه نكا سكا (8* (النساء: 8) و من المواقف التى 
تؤكد هذه الاستقلالية المالية الكاملة هذا الموقف: عن عَطَاء قال: "أَشْهَدٌ عَلَ ابن عَبَّاسٍ 
َه ابن عباس عل رسو الله 45 أنه حرج يَوَْ فط قَصَل م حَطَبَ كم ا الا ري 
بل - قال ابن كَثِر: أكبَدُ عِلْم شُعْبَةَ ‏ فمرَهُنَ بِالصَدَقَةِ َجَعَلْنَ يُْقِينَ"فالمرأة فى نظر 


() المحلى لابن حزم »)23١8/١١(‏ الأم للشافعي (0/ /88-41)» تكملة المجموع (570-798/14), 
ونهاية المحتاج للرملي. المغني لابن قدامة »)0770-1759/١1(‏ بدائع الصنائع للكاساني (4/ 77)» شرح 
مختصر خليل (5/ :.)١185‏ جواهر الآثار (2715). المصنف للكندي (80/ 317 . 

(؟) المغني لابن قدامة /١١(‏ 8ه "4-1 70). 
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الإسلام عاقلة رشيدة لا تحتاج وصاية مالية عليها. . . بل هى قادرة على التصرف فى 
أموالها بمعرفتها و لما مطلق الحرية ومطلق الأهلية فى هذه المسألة. 

الوجه الرابع: أحوال المرأة في المبرات. 

ليس في كل الأحيان الذكر يأخذ ضعف الأنثى» بل أحيانًا يتساوى نصيب الرجل» 
ونصيب المرأة» وأحيانًا تأخذ المرأة أكثر من الرجل» وإليك هذه الأمثلة: 

المبحث الأول: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل 

عند الاستقراء لكل الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل نجدها تنحصر في 
الحالات التالية: 

أونا: وجود البنت مع الابن: وذللك لقولة تعاق: ا يُوصِيكُمٌ الثه في أَوْلاوْكم للذكرمثل 
فا الأكين يْنِ فَإِنَ كن نِسَاءَ فَوَقَ ان #. وعليه إذا مات أب أو أم وتركا ميراث فإن 
البنت تأخذ نصف الذكر. ويلحق ببذه الحالة إذا وجد من أولاد الأولاد مها نزلوا مع 
بنات الأولاد في درجتهم مثل ابن ابن مع بنت ابن أو ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن فيرثون 
جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ثانيا: : وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أوزوجة: 

وذلك لقوله تعالى: ل فَإِنْ يَكُنْ لَه ولد وَوَِنَُ واه َم الثلْتُ 4: فهنا فرض الأم 
الثلث» ويكون الباقي وهو الثلثان للآب 

ى) جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كيد قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فا بقي فهو لأولى رجل ذكر). "' 

وهذا يكون الأب قد أخذ ضعف الأم 


(002 


.)١510( رواه البخاري (51/77)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ إذا اعتيرنا أن الجهة واحدة في الجد والجدة فإذا وجدا وحدهما في مسألة تأخذ الجدة السدس والجد 
الباقي وسيأتي بيان أن هذا من الحالات النادرة والأكثر أن ترث الجدة ولا يرث نظيرها من الأجداد - غالبا 
في البحث الأخير من هذا الفصل. 
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ثالثًا: وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب: وذلك لقوله تعالى: #وإن 
ا ال 70 اا ال 0 ماس مء دده 
كاهو إِحوه رجا لا ونساء هَلِلدَ حر مكل حظ لابين 4 

رابعا: الزوجة تأخذ نصف الزوج: 

وذلك لقوله تعالى: #وَلْحَكُمْ يضف ما صَرَكَ أروجحكُم إن لَر يكن لهُرى ولد دن 
كاد لَهِنّ وذ فلكم اريم مِمَائركْنَ يرا بعد وَصِيَّةٍ بوؤصيرك بها أو ديك 
مِمَارَحَكْمْ ياْبَتَدٍ وَصِيّةَ وُضورك بهآ ودين 4 

المبحث الثاني: حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل 

باستقراء مسائل الميراث نجد أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل منها: 

أونا: حالة ميراث الأم مع الأب (مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانًا): 

(أ) بل هناك حالة يتساوى فيها الأب والأم مع وجود بنت واحدة وذلك إذا ماتت 
امرأة عن: روج» وأبء وأمء وبنت. 

(ب) هناك حالات تأخذ فيها الجدة مثل الأب مع كونها جدة لأم وهي أبعد من اميت 

ثانيا: ميرات الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائمًا في الميراث: 


مر سر 6 
- 


2 طاه ا ع سر لاخ عسل غير 4 ءفد مكو 22 فل 
يقول الله تعالى: #وإن كامس رجل نورت حلنلة أوأمرأة وله أح حت , لوا جار 


حا سال صن كر ب يخس أ اسه سن ما ل عو ارال سس ا ص شي 
مَنْهما السترس فإن حانوا أحكثر من ذلك فهم شرححاء فى الثلثِ 0# 


() خرجت عن معيار التساوي بين الرجل والمرأة في درجة القرابة لأنها تظهر مدى إكرام الإسلام للمرأة 
مع كونها أبعد صلة بالميت من الرجل وورثت منه. 

(') قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الإخوة في الآية عنى بها الإخوة لأم» وكان سعد بن أبي وقاص يقراً: 
وله أخ أو أخت من أمه ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة لأب ولأم ليس ميرائهم هكذا. الجامع 
لأحكام القرآن (0/ 278). 
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وهذا النص ظاهر الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجل إن كانت الأخوة من جهة الأم. 

ثالنًا: المسألة المشتركة”": فإذا ماتت امرأة عن: لق وأمء وأختين لآم وأخ شقيق : 

فهنا الأختان لأم أخذت كل واحدة السدس لأنه| شركاء في الثلث ول يبق شيء للأخ 
الشقيق» لكن قضاء سيدنا عمر وزيد وعثمان بن عفان أن هذا التوريث يعدل إلى : 
ورث باعتباره أخا لأم. ويلاحظ هنا أن الأخ الشقيق وهو الأقرب درجة إلى الميت ورث 
مثل الأخت لأم وهي أبعد درجة من الميت. 

رابعا: تساوي الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة: 

إذا مات أحد عن رجل واحد أو امرأة واحدة تكون المحصلة الأخيرة هى أن يأخذ ما بقى من 
التركة كلها سواء أخذها الرجل كعصبة. أم أخذت المرأة حظها بالفرض والباقي ردًا عليها. 

# هذه مجرد أمثلة لا تعنى الحصر على التساوي بين الرجل والمرأة» وقد يقال قد أخحذت 
المرأة مثل الرجل لعدم وجود من بحذائها من الرجال» ويرد على هذا بأنه من الوارد النص 
الفقهاء في قضية الرد أصلا (بلا تفرقة بين رجل وامرأة) حيث رفض الرد على ذوي الفروض 
)١(‏ هي من المسائل المشهورة في علم الميراث يوجد فيها: زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق فأكثر فيكون 
للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث وللأخ الشقيق البقي تعصبًا ول يبق له شيء» وفقًا 
للحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكرء وبهذا كان يقضي سيدنا عمر وزيد وعثمان وعلي 
عندما جاءه إخوة أشقاء فقالوا: يا أمير المؤمنين لنا أب وليس لهم أبء ولنا أم كا لهم» فإن كنتم قد حرمتمونا 
بأبينا فورثونا بأمنا ى| ورثتم هؤلاء بإمهم واحسبوا أن أبانا كان حماراء أو ليس قد تراكضنا في رحم واحدة؛ 
فقال عمر حينئذ: صدقتم فأشرك بينهم وبين الإخوة لأم في الثلث الباقي» ووافق زيد وعثمان عمر في قضائه 
وبقى سيدنا علي وابن عباس يقضيان بالقضاء الأول» راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 


(؟/ هغ5). والمغني (4/ 5 755-7) لابن قدامة» وراجع أسبابًا أخرى في ترجيح ما قضي به سيدنا عمر في: 
محاضرات في الميراث والوصية. صلاح الدين سلطان (5 .)٠١8 235١‏ 
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زيد بن ثابت ومالك والشافعى» وذهب الأكثر من الصحابة والفقهاء إلى جوازه”'وبه أخذ 
القانون المصري في المادة رقم 5 ١‏ من قانون المواريث رقم /الا لسنة 191537م.”) 

خامسا: حالات أخرى: 

)١(‏ تساوي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق: 

فحالة وجود روج مع أخ شفيق كسا 2 مع حالة وجود روج مع اخ شقيقة. 
فبالرغم من أنهها حالتين مختلفتين إلا أن: الأخت الشقيقة تأخذ مثل نصيب الأخ الشقيق- 
ومثل ذلك أيضًا حالة: زوج مع بنت مع أخ شقيق» وحالة زوج مع بنت مع أخت شقيقة. 

(5) تساوي الأخت لأم مع الأخ الشقيق دون تشريك: 

بحثنا سابقًا حالة تساوي الأخت لأم مع الأخ لأم» وتساوي الأخوات لأم مع الأخ 
الشقيق في المسألة المشتركة وهنا تساوى الأخت لأم وهي أبعد القرابة مع الأخ الشقيق 
وهو الأدنى قرابة مثل: حالة زوج مع أم مع أخت لأم مع أخ شقيق. تتساورىف سراق 

(9) تساوي عدد النساء مع الرجال فيمن لا يحجبون: 

هناك نوعان من المحجب: حجب حرمان وهم الذين يحرمون من التركة نهائيًا لوجود من 
لوجود آخر مثل نقصان نصيب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث. 

وهناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًَا هم: الزوج والزوجة» الابن والبنت» الأب والأم. 

ويلاحظ أنهم ثلاثة من الذكور ومثلهم من الأناثء لا يحجبون حجب حرمان مطلقًا. 

(8) هناك في مبراث ذوي الأرحاه”'ثلاثة مذاهب: 


.)61١- 5/4 /9( والمغني لابن قدامة‎ )81 08٠ راجع: الأم للشافعي (5/ 5لاء /الاء‎ )١( 

)١(‏ اخختارواضعو القانون المصري أن يكون الرد على الزوجين إذا وجد أي من الورئة أرجح في هذه المسألة 
الرد على الزوجين أيضًا وهو مذهب سيدنا عثهان بن عفان بلا فرق بين الورثة» لأنهما يتحملان في الغرم عند 
العول؛ فيأخذان في الغنم عند الردء ولأنمها ورث بسبب الزوجية وقد سهاهما القرآن زوجين بعد وفاة 
أحدهماء راجع تفصيل ذلك في: محاضرات في الميراث والوصية: صلاح سلطان ص .)١517- ١51١(‏ 
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١‏ - مذهب أهل الرحم وهم يسوون بين جميع ذوي الأرحام ذكورًا وإناثا سواء قربت 
درجتهم من المتوفى أم بعدت؛ فمن مات عن: بنت بنت وابن بنت وخال وخالة: تقسيم 
التركة على أربعة أسهم متساوية. 

وهناك آراء أخرى مطروحة في الفقه الإسلامي. ونلاحظ معًا أن مذهب أهل الرحم 
لا يجد مطروحة في الفقه الإسلامي» ونلاحظ معًا أن مذهب أهل الرحم لا يجد حرجًا من 
تساوي الرجل مع المرأة عند اجتماعهم). '" 

المبحث الثالت: 

حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل: 

يقوم نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيسيتين هما: 

١‏ الميراث بالفرض: وهو الوارد في القرآن والسنة النبوية”"ومعناه أن يأخذ صاحب 
الفرض ما حدده النص من الثلثين أو الثلث أو السدس أو النصف أو الربع أو الثمن. 

" الميرات بالتعصيب: وهو أن يرث ما بقي بعد أصحاب القروضء فهم الوارثون بغير 
تقدير وهم العصبة بالنفس مثل الابن وابن الابن وإن نزل» والأب والجد وإن علا والأخ 
الشقيق ولأب وأولادهمء والعم الشقيق وأولادهم وإن نزلواء وهناك عصبة وهناك 


)١(‏ ورد في المادة ”١‏ من القانون رقم لال لسنة :١457“‏ إذا لم يوجد أحد بالعصبة بالنسبء ولا أحد من 
ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام» وهذا ترجيح جيدًا خلافا لما يراه سيدنا 
زيدء» وابن عباسء ومالك. والأوزاعى.» والشافعىء. وداود» وأين جرير الطبري؛ أن ما بقى بعد ذوي 
الفروض والعصبات يكون لبيت المال» وقد خالفهم في ذلك عمرء وعلي» وابن مسعودء وأبو عبيدة» ومعاذ 
بن جبل» وأبو: الدرداء. وشريحء وعمر بن عبد العزيزء وطاووس. وعلقمة. ومسروق» وأهل الكوفة. 
وأحمد. وأبو حنيفة. راجع: نيل الأوطار للشوكاني (5/ 55-77) وقد أخذ واضعو القانون المصري بهذا 
(0) لا يقلل من هذا عدم أخذ القانون المصري بالمذهب الأول بل أخذ بمذهب أهل القرابة في نفس المادة 
"١‏ من القانون. 

(*) وردت كل الفروض في القرآن الكريم ما عدا ميراث الجدة حيث وردت في السنة النبوية. 
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عصبة بالغير وهي الأخت مع الأخ. . والابن مع البنت وابن الابن مع بنت الابن وإن 
نزلواء وهناك عصبة مع الغير وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت لابن. 

ويجري نظام التوريث على أن يأخذ أصحاب الفروض ما فرض هم أولاء ثم يأخذ 
ذوو العصابات ما بقي بعد أصحاب الفروض أو كل التركة إن انفردوا بالتركة» وقد ثبت 
بالاستقراء أن النساء يرثن أكثر بالفرض» وأن إرئهن بالفرض أحظى لمن من ميراثهن 
بالتعصب في حالات كثيرة. 


يبدو من الفروض الواردة في القرآن والسنة ومستحقوها ما يلي: 

١‏ - أكبر الفروض في القرآن الكريم هو الثلثان» ولا يحظي به واحد من الرجال بل هو 
-١‏ النصف لا يأخذه من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود فرع وارث وهو قليل الوقوع 
ويبقى فرض النصف لأربع من النساء. 

8 الثلث يأخذه اثنتان من النساء هما الأم عند عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود 
الأخوين فأكثرء وتأخذه الأخوات لأم إذ لم يوجد أصل ولا فرع وارث اثنتان فأكثر بين) 
يأخذ الثلث الإخوة لأم بنفس الشروط أو لو وجد أخ لأم مع أخت لأم فبالتساوي 

- السدس يأخذه ثانية: خمسة من النساء وثلاثة من الرجال. 

0- الربع يأخذه الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة» وتأخذه الزوجة إذا لم يوجد فرع 
وارث للزوج. 

5- الثمن تأخذه الزوجة إذا وجد فرع وارث للزوج. 

ا- وسيتضح أن النص القرآني على قدر محدد للمرأة مفيد لما فترث بالفرض أكثر من 
حالات ميراث الرجالء فترث النسَاء في سبع عشرة حالة بالفرضء بينما يرث الرجال في 
ست حالات بالفرض فقطء هذا التحديد مفيد للمرأة حمًا وقد يجعلها ترث أكثر من 
الرجل ويبدو ذلك من المقابللات الآنية: 

أولا: فرض الثلثين مفيد للهرأة عن التعصيب للرجل أحيانًا: 
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فبالقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج و أب وأم وبنتان» وحالة ما إذا مانت 

امرأة وتركت زوج وأب وأم وابنان: فتأخذ البنتان الثلثين ومقداره ثانية أسهم, بينما 

يأخذ الابنان: الباقي عصيبًا ومقداره خمسة أسهم. 

يتضح من هذه المقابلة أن فرض الثلثين للبتتين قد أتاح لما فرصة في بعض المسائل أن تأخذ 
كل بنت أكثر من نظيرها إذا وجد ابنان مكان البنتين» ولو جعلنا مكان البتتين بتي الابن» وجعلنا 
مكان الابنين ابني ابن لكانت المسألة ى) هي لأ:هم ورثوا باعتبار البنوة وإن كانوا أبعد درجة. 
وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم» وأختان شقيقتان. 

وبين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم» وأخوان شقيقان. 

فمن الواضح أن فرض الثلثين أفاد الأختين فكان حظههم| (5 1سهم) في مقابل الأخوين 
اللذين ورثا بالتعصب فكان حظههم| (5١سهم).‏ وهي نفس المسألة لو كانت الأختان لأب مع 
الأخوين لأب (في المقابلة مكان الأختين الشقيقين والأخوين الشقيقين). 

انيًا: فض النصف أفاد الإناث عن التعصب للرجل أحيانًا: 

وهذا ما يبدوا تما يل: 
وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج» وأب» وأمء وبنت» و بين حالة ما إذا 
ماتت امرأة وتركت زوج» وأب. وأمء وابن. 

فهنا أخذت البنت بالفرض (5أسهم) ونقص لحقها نصيب الزوج والأب والأم لأن 
في المسألة عولاء أما الابن الذي يرث بالتعصيب فقد كان نصيبه (5أسهم) لأنه الباقي بعد 
أصحاب الفروض وهو اقل من نصيب البنت» (ولا تفترق المسألة إذا كان مكان البنت 
بنت الابن» ومكان الابن ابن الابن). 
وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج وأم» وأخت شقيقة» وبين حالة ما إذا 


ماتت امرأة: وتركت زوج وأم وأخ الشقيق. 
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هنا فارق كبير جدًا حيث أخذت الأخت الشقيقة ('أسهم) وذلك أكثر من ضعف 
نظيرها وهو الأخ الشقيق الذي ورث (سهم واحد). 

الءا: فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا: 

ويبدو ما يلي: وبالمقارنة بين حالة ما إذا مات زوج وترك: زوجة. وأمء و أختان لأم 
وأخوان شقيقان. 

هنا أخذت كل واحدة من الأختين لأم (؛ أسهم) وهما الأبعد قرابة على حين أخذ 
الأخوان الشقيقان (7أسهم) وذلك أقل من ميراث أختيهما ما يؤكد أن الميراث بالفرض 
قد يكون أحظى للمرأة أحيانًا من الميراث بالتعصيب الذي يرث به الرجل. 
وتوجد مسألة أكثر دلالة على أن فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل 
مثل: ففي حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوجء وأختان لأم؛ وأخوان شقيقان. 

هنا كل أخت لأم ضعف نصيب الأخ الشقيق مع كونه أقرب إلى المتوفى. 
توجد مسألة اشتهر فيها الخلاف وكثر حوها الحوار بين فقهاء الأمة حول نصيب الأم إذا 
وجد في المسألة معها أب وزوج فلو أعطىّ الزوج النصف والأم الثلث يبقى للب 
السدس بالتعصيب وهو نصف نصيب الأم فذهب سيدنا عمر وزيد إلى أن الأم تأخذ 
ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ليظل الأب محتفظًا بأكثر من الأم وظل ابن عباس يدافع 
عن اختياره عملا بظاهر النصوص أن فرض الأم إذا لم يوجد الفرع الوارث أو أخوان 
فأكثر هو الثلث مهما زاد حظها عن الأب فيقول لسيدنا زيد: أتجد ثلث الباقي في كتاب الله 
أو تقوله برأيك» قال: أقوله برأبي» لا أفضل أمًا على أب. ولكي يتضح مدى الخلاف 
الذي ما زال موجودًا في كل كتب الفقه إلى الآن. 

ولئن بدا أن اختيار سيدنا عمر وزيد هو الأرجح أخدًا بالقواعد العامة فيبقى اختيار 
ابن عباس رأيًا فقهيا يوافقه ظاهر النص» ومن حق أية حكومة إسلامية أن تأخذ بأي من 
الرأيين في أحكام المواريث. 
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رابعًا: فرض السدس قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا: 

ويتضح ذلك في مسائل منها: وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج وأم 
وأخت شقيقة» و بين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج وأم وأخت لأم وأخوان شقيقان: 
فالأخت لأم تأخذ السدس فرضًاء والأخوان شقيقان يأخذن الباقي تعصبًا (وهو السدس). 

فهنا فرض السدس فقط للمرأة ضعف نصيب كل أخ شقيق» ولو زاد عدد الإخوة 
الأشقاء فسيظل نصيب الأخت لأم موفورًا ويتوزع السهم الواحد على أي عدد من 
الأخوة الأشقاء. ظ 
وهناك حالات قد يكون السدس للأم أفضل من التعصيب للأب. 

المبحث الرابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرت نظيرها من الرجال. 

هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال منها ما يلي: 

(أ) وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوجء وأب» وأم» وبنت» وبنت ابن. 

وبين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج» وأب» وأم» وبنت» وابن ابن. 

هنا أخذت بنت الابن فرض السدس (سهمين) ولم يأخذ ابن الابن شيئا (فكان له الباقي 
تعصيبًاء ولكن لم يتبق له شيء»» وإذا قيل إن ابن الابن هنا له وصية واجبة فهذا ليس رأي 
الجمهور””“وكون واضعي القانون المصري قد اختاروا في قانون الوصية رقم 7١‏ لسنة 
7 العمل بالوصية الواجبة فلا تزال موضع نقد ومناقشة من علماء الآمة ودارسي علم 
الموازيلف. ظ 

وعلى كل؛ هناك حالة أخرى نذكرها لا تدخل بأي حال في الوصية الواجبة وفق 
دود الف امسر لاعن 


)١(‏ راجع ما كتبه أ. د. مصطفى شلبي في أحكام المواريث (778)» وراجع محاضرات في الميراث والوصية: 
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(ب) وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. 
وبين مغالة ما ذا مادص امرأة: وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأبء فهنا أخذت 
الأخت لأب بفرضها السدس (سهم) ول يأخذ نظيرها وهو الأخ لأب (فكان له الباقي 
تعصيبًاء ولكن ل يتبق له شيء) ولا توجد وصية واجبة له لآنه ليس من فرع ولد الميت. 

(ج) ميراث الجدة: 

فكثيرًا ما ترث ولايرث نظيرها من الأجداد: ويجدر أن نذكر قاعدة ميراث الجد والجدة: 
١-الجد‏ الصحيح أي الوارث هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت (أم): مثل أب الأب وأب 
أب الأب وإن علاء أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد أو جد غير وارث على خلاف في 
اللفظ الفقهي لدى الفقهاء. 
"-الجدة الصحيحة هي التي يدخل في نسبتها إلى ا ميت جد غير صحيح, أو هي كل جدة لا 
يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم» وأم 
أم الأب جدات صحيحات ويرثن» وبناء على ذلك يكون الأجداد الوارثون هم سالم وشاكر 
فقط والأجداد غير الوارثين هم جمال وهاني وخالد وسمير. 

على حين ترث جميع الجدات في الشكل ماعدا خالدة لأنها جدة غير صحيحة أو غير 
وارثة حيث تدلي إلى ا ميت عن طريق جد غير صحيح. 

بعد ذلك يتضح أن المرأة قد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال مثل: امرأة ماتت 
وتركت أب أمء وأم أم. 

فالجد هنا من ذوي الأرحام لا يرث بالفرض ولا بالرد» لكن الجدة التي تناظره بل قد تكون 
زوجته غالبا ترث وحدها التركة كلها ولايرث شيئًا إلا إذا أعطى شيئا عملا بالآية: #وَإِدَا حَضَرَ 
لقِسْمة أُولو الى وَالْيَامَى وَاسَاِينٌ فَازْرُقُوهُمْ مه وَقُولُوا َم قَوْلَا مَرُوقًا 4 (النساء: 8). 

الملخص لا سبق: 

بعد هذا الاستقراء الذي أورد أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو 
أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجالء في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها 
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المرأة نصف الرجل لأسباب تتوافق مع الروافد الآخرى من الأحكام الشرعية التي 
تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق لا يند عنه شىء» ولا يظلم طرفا لحساب آخر لأنها شريعة 
الله تعالى الحكيم العليم الخبير العدل. 

وإذا أردنا أن تتكامل صورة تكريم الإنسان للمرأة» وإعطائها حظًا موفورًا من 
الكرامة مع الحقوق المادية نبحث في القسم الثاني من هذه الدراسة حق المرأة في النفقة في 
الشريعة الإسلامية 0 

هل يختلف الحكم إذا استغنت المرأة بعمل أو نحوه؟ 

يقول بعض الناس: كان هذا الذي تقول مقبولا عندما كانت المرأة بعيدة عن 
الأسواق» والعملء والوظائف. أما اليوم» وقد غدت المرأة شريكة الرجل في الأعمال كلّها 
تقريئاء فا المرر لأن يبقى الابن وحده هو المسئول عن الإنفاق عل أبيه الكبير الذي تقاعد 
عن الكسب؟ وما الذي يمنع أن تكون أخته التي تكسب مثله شريكة معه في هذه 
المسئولية؟. . بل لماذا يحمّل الشاب وحده مؤونة الزواج» من مهر ومسكن ونفقة» ما دامت 
زوجته مثله في العمل والاكتساب وجمع المال؟. . فإذا اشترك الرجل والمرأة- نظرًا إلى ما 
آل إليه الأمر والحال- في المغانم والمغارم» وكانا يقفان من ذلك كله على قدم المساواة. كى) 
نرى الآن في كثير من الظروف والمجتمعات؛ فإن السبب الذي اقتضى تطبيق حكم # 
لذ مِثْلُ حَظٍ الْدنمَيَينِ 4 في بعض حالات الميراث» لم يعد واردًا في هذا العصر. 

والجواب: أن الشارع يفرق في هذه المسألة» أو الحالة التي نفرضهاء بين الحافز 
الأخلاقيء والإلزام الشرعي أو القانوني. 

أما من حيث النظر إلى الحافز الأخلاقيء فإنه يفتح المجال واسعًا أمام المرأة» بنتَا كانت أو 
زوجة. أو أختاء للاشتراك مع أخيها أو زوجها أو بقية أقارءها الرجالء في سائر وجوه الإنفاق. 
فالمرأة مدعوة» بمقتضى ا حافز الأخلاقيء إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على زوجهاء في 
نطاق المهرء ويحال النفقة الدائمة على البيت» سواء عن طريق مشاركتها له في كلّ ذلكء أو في 
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تجاوز ما تستطيع أن تتجاوزه من حقوقها في المهر أو النفقات. كا أنها مدعوة بمقتضى ا حافز 
الأخلاقي ذاته إلى أن تنفق على أبيها وأمها وبقية أصوها ما أمكنها ذلك. 

وقد روى الشيخان من حديث زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعودك: أنها سمعت 
رسول اللهييقول للنساء: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. . قالت فرجعت إلى عبد 
الله بن مسعود, فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد وإن الله قد أمرنا بالصدقة» فأته فاسألف 
فإن كان ذلك - أي التصدق عليك- يجزئ عني» وإلا صرفتها إلى غيركم» فقال عبد الله: بل 
اثتيه أنت؛ فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله يِه حاجتي حاجتهاء وكان 
رسول الله كَل قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال. فقلنا له: ائت رسول الله يي فأخيره 
أن امرآتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا 
تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله يه فسأله. . فقال له رسول الله: من هما؟ قال: 
امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله ييكْ: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله فقال 
رسول الله يل: لما أجران؛ أجر القرابة» وأجر الصدقة. 

غير أن الحافز الأخلاقي إنا تبرز قيمته في مناخ الحرية ى) هو معلوم. إذ الإلزام 
بالإنفاق على الزوج والأب ونحوهما ليس من شأنه أن يبرز خلق الكرم والسخاء لدى 
الزوجة التي تلزم بذلك. 

ولذا فإن استثارة الحافز الأخلاقي لا تصلح أن تكون بديلًا من الواجب الذي يلاحق 
الزوج» والأب». والولد بضرورة الإنفاق. . إذ لا يوجد لدى الزوجة مثلا هذا الحافز. 

وأما من حيث الإلزام الشرعيء فإن الشارع لو فعل ذلكء أي: ألزم الزوجة بالإنفاق 
على البيت أو لو ألزم الأم» أو البنت بذلك» لسرى ذلك إلى إلزام المرأة بالخروج إلى العمل 
لاكتساب الرزق. . ولجحرٌ ذلك المرأة إلى الوقوع في المشكلات التي وقعت المرأة الغربية فيها 
عندما ألزمت بالعمل إلزامّاء وقد فصّلنا القول في طرف من ذلك. 


إن حماية المرأة من الوقوع في تلك المشكلات التي اتضح للقارئ مدى خطورتبهاء 
تقتضي أن تكون مطمئنة دائًا إلى أن رزقها موفور من خلال حياة كريمة بوسعها أن 
تعيشها وتطمئن إليهاء وذلك بمسئولية أبيها عنها طالما كانت في كنفه» ثم بمسئولية 
زوجها عنها إذا تحولت إلى الحياة الزوجية. . فإن هي رغبت مع ذلك في عمل من أعمال 
الكسبء لتوفير المال» أو بذل نشاط» فلسوف تجد السبل المشروعة إلى العمل مفتحة 
أمامهاء دون أن تحملها الضرورة على ممارسة أعمال غير لائقة» أو أن تدفعها الحاجة إلى 
الغياب عن البيت» وترك مسئولياتها في تربية الأولاد ورعاية الزوج مهملة» كى) هي الحال 
في المجتمعات الغربية”". ظ 

الوجه الخامس: مبراث المرأة في الكتاب المقدس. 

هذا موقف الإسلام رأيناه في القرآن و السنة. فها موقف كتب اليهود و النصارى في 
المقابل؟ هنا يمكننا أن نقول إن موقف النصارى ملخص في هذه الجملة من إنجيل متى 0 : 
(لا تظنوا أن جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمّل. ) وعليه 
فوجهة النصارى تابعة لوجهة اليهود ومستمدة من شرائع العهد القديم. 

فلننظر إلى كتاب اليهود والنصارى المقدس لنتعرف على وجهة نظرهم في تلك المسألة 
كجزأ من نظرتهم إلى المرأة. فالمرأة في كتبهم لا ميراث لما ولا حق لما في أن ترث إلا في 
جالة وده عرق ها اخزة دكوو :ولشر ا هذا مو مشر العده رك ب إشوائيل 
َائِلاً: آَم رَجُل مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ ابن تَْقَلُونَ مُلْكَهُ ِل انتته. 4 وَإِنْ 1 تكن لَه ابتة» تُعْطُوا 
مُلَكَهُ لإخوته. ١‏ وَِنْ يَكَنْ لَهُ إِخوةٌ تُعْطُوا مُلْكَهُ لإخوة أبيه. ١‏ وَإِنْ 0 لأبيه 
ِخْرَيٌ تُعْطُوا مُلْكَهُ ليه الأََرَب إِلَيْه مِنْ عَشرَيْهِ فيرثهُ) 


5 لع ل 
1 


فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كا أمر الرب موسى#هكذا نرى أن كتابهم 
المقدس جعل الميراث كاملا للابن الذكر. . . فإن لم يكن للمتوفى ابن ذكر ففي هذه الحالة 


.)١915( المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني‎ )١( 
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فقط: ترث الأنثى. *# بل الأسوأ للأنثى أنها ليست فقط محرومة من الميراث. . . بل أنها 
أيضا محرومة من المهر ذلك الحق الذي أعطاها لها الإسلام. . . بل و الأسوأ والأنكى أنها 
مطالبة بدفع بائنة (دوطة) لمن يتقدم لها للزواج. . . فهي تدفع حتى يرضى الرجل بالزواج 
منها وإلا كانت العنوسة مصيرها. والواقع أننا حين! نتتحدث عن قضية ميراث المرأة في 
كتب اليهود و النصارى المقدسة إن) نتتحدث عنه من نافلة القول. . . ذلك أن المرأة ذاتها 
جزء من المبراث عند اليهود والنصارى. فالمرأة التي يموت عنها زوجها جزء من ميراث 
أخو الزوج .....يتزوجها وإن لم ترض به وإن كانت كارهة له. والواقع أن هذه العملية 
لا تعتبر زواجا بالمعنى المفهوم بل هي (ميراث) أو بالأدق (اغتصاب). لنقرأ هذا من 
كتاءهم المقدس في سفر التثنية: 

0 (إِذَا سَكَنَ إِخوَةٌ مَعَا وَمَاتَ وَاحِدّ مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ ابن قلآ تَصِر امْرَةُ اميْتِ إِلَ 
حَارِج لِرَجُل أَجْتِيّ. أخو رَوْجِهَا يَدْحْلٌ عَلَيَْا وَيَتَحِذُهَا لِنَفْسِهِ رَوْجَة وَيَقُومُ لا بوَاجِبٍ 
أخي الرّوْج. ١‏ وَالْبكْرٌ اذِي تَلِدَهُيَقُومُ باشم أحه اميِتِء لِتَلدَمُمْحَى اسْمُة مِنْ إِسْرَائيل. 

لاقن [الؤقن الؤخل 1 قفرا عي تيكة انرا عي إل اانا إل امون ول 
د أَى أخو زوجي أَنْيْقِيمَ ليه اشم في إِسْرَائِيلَ. يَأ َنْيقُوم لي بوَاجبٍ أي الزّوج. 

إن هؤلاء جعلوا المرأة مجرد حيوان يرثه أهل اشرق ونه متطلع اتذرية إلى التصيرف 
فيه. هل رأى أحد القراء أو سمع أو تخيل امتهان للمرأة وإنسانيتها وأنوثتها بل وعفتها 
أبشع من ذلك؟ ؟ ؟ فإن كان النص السابق من سفر التثنية هو القانون أو القاعدة فدعونا 
نقرأ من سفر التكوين تطبيق هذه النظرية: 8 وَأَحَدٌَ يَيُودًا رَّوْجَةَ لعير بِكْره اسْمُهَا تَامَارُ. ٠‏ 
كان ع كل يكر1 قينا فكت الت ته تأعانا الي فقال يود لأرتان اب«اذخل عل 
امْرَةِ أَخِيكَ وَترّوّحْ يا وََقِمْ َسْلاً لأَخِيكٌ». 4 فَعَلِمَ وتان أنَّ التَمْلَ لأَيَكُونُ لَه مَكَانَ 
إِذْ مَحَلَ عَلَ امْرَأةٍ أَحِبه أنه أَْسَدَ عَلَ الأْضء لِكَيْ لَيُعْطِيَ نَسْلاً لأحيه. ٠١‏ فَقَبْحَ في 

7 


2 يخ اس و 0 0 0 سو 6 00 0 8 0 ك2 هة مره 03 
عيني الرب ما فعله. فامّاته ايضا. ١١‏ فقال يبوذا لِثامَارَ كنته: «اقعدي أَرْمَلَة في بَبتِ أبيك 


جو 
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حَتّى يَكْيرَ شيلَة ابني». لأنّْهُ قا نال تكله كوت هر ألقيا كاخروة فَمَفيك تامار وفديت 
في بَيْتِ أبيهها. 

مكل القضى جنا ضع تطليق اخارنة سيرابفه أخين التوق الأرييلة | هن در بو الال هنا 
هو: أن (عير) ابن (يبوذا) توفى عن امرأته (ثامار) فأمر (بوذا) ابنه (أونان) أخو (عير) أن 
يدخل على امرأة أخيه حتى تلد ابنا يحمل اسم (عير). أرأيتم انحلالا أشد من هذا؟ ؟ ؟ 
لكن دعونا نستكمل فالبقية أشد و أنكي. . . فل| علم أونان أن أبناءه من ثامار لن يكونوا 
باصم يآقم أخبد التو 1 يقرب ثاقان: ..... اتكشييي:(لهاالكتاي القاديين )عل أرنان 
فأماته. . . فأمر مهوذا امرأة ابنه ثامار أن تعود لبيت أبيها حتى يكير ابنه الثالث فيرثها هو 
الآخر. ثم نتابع بقية القصة من سفر التكوين: ١‏ وَنَا طَالَ الزَّمَانَ مانت ابن شُوع امرَأ 
يُوذا. نَم تَعزّ زَى يَجُودًا فَصَعِدَ إِلَ جَزَاذِ غَنَمِهِ إِلَ ينه هو وَحِيرَة هُ صَاحبه الْعَدلامَ. فنا 
فأخْيِرَتْ تَامَارُوَ وَقِِلَ طَا: «هُوَدًَا موك صَاعِدٌ إل تنه لِيَجْرٌ غَتَمَهُ). 4 ١‏ فَحَلَعَتْ عَنْهَا ثاب 
مها وفطت يقي تلفت وَجَلَمَتْ في مَدحَلٍ ينيم الي على طريقٍ قله لأنه 
رَأتَ أن شنيلة كن عر وف 1 تغط أ و2 قن برها تود كينها ران ليا كاك 
د عَطْتْ وَجْهَهَا ١‏ مَل ليها عَلَ الطريق وَكَالَ: همات أذخل عَلَيِكِ». لأنّهُ 1 يَعْلَمْ أَمها 

كَننْهُ. فَقَالَتْ: مادا تُحْطِيني لِكَيْ تَذ تَدْْلَ عَمَ؟ » 1١‏ قَمَالَ: إن أَزسلُ جَذَيَ مِعْرّى من 
الْعَتم). فَقَالَتْ: «هَل تُعْطِينِي رَهَنَا له ).18 فَقَال: «مَا ال هن الي أخظفة ( 
َقَالَتَ: « اك وَعِصَابَتَكَ وَعَضَاكُ التي ف يَدكُ). فأخطاع وَدَحَلَ عَلَيّهَا فَحَبِلَتَ نه 

مامت وَمضَت وَحَلَعَتْ عَنَْا فعا كس نياب تله لكان أبِضا َلُوا: ‏ 
5 هيا اندي 34” فَقَالَ عَمودًا: «لبَأَحَذْ لِتَفْسِهَا ٠‏ لكلا نَصِيرَ إِمَا ان ِنْ قد أ 
الْجَديَ وَأَنْتَ تحِدهًا» . 


سير 
سير بر 


وو #ه , 
© أَشْهُر أخير عو مَُودًا وَقِيل له: َرَت تَاَاُ كه وَهَا حي 


ا 


:5 وا كان كر رط 


حُبْلَ أيضًا مِنَّ الزّنا'. فَمَالَ يَهُودًا: أَحْرِجُوما تُحْرَقٌ». ١‏ أَما مِيّ نا أَخْرِجَتْ أَرْسَلَتْ 
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ِل حَمِيهَا قَائلَة: لمن الرَجَلٍ لني هلو لَه أنَا حَبْل! » وَقَالَتٌ: ١حَمَقُ‏ إن الْحَاتِم وَالعقاة 
وَالخَما هله). ١5‏ ع د وقال: هي 0 مني لق 1 أَعْطِهًا لِشِيل ابِي». فَلَمُ 
يَعْديَْرِفهَا أيِضًا. 

والعجيب أنه من نسل هذا الزنا (زنا المحارم) ولد شخص له شأن على حسب 
الأناجيل. . . إنه إله النصارى يسوع المسيح. مرة أخرى و ليست أخيرة. . . من أنصف 
المرأة؟ ؟ ؟ ومن ظلمها؟ ؟ ؟ ومرة أخرى. . . . هنيئا للمسلمات إسلامهن. 

حججهم الواهية 

يعترضون على نصوص العهد القديم في الميراث» فيقولون: 

-١‏ أن العهد الجديد يدعوا للتساوي في كل شئ و لم يعطى وصية بالوراثة وتقسيماتها 
لأن فكر المسيح كان يعطي للناس التفكير في الروحانيات لا المال» فقال أنه لا يوجد عبد 
يستطيع أن يخدم خادمين في نفس الوقتء فتبقى مسألة التقسيم المتساوية متروكة 
للأشخاص أو السلطات. 

١‏ -في سفر الأمثال )١5 :١9(‏ وقال: " البيت والثروة ميراث من الآباء أما الزوجة 
المتعقلة فمن عند الربس" 

قلت: فمن كلامهم يتضح أن هناك نسخ للميراث في العهد القديم, مع أنه ليس هناك 
تفصيل لميراث المرأة في العهد الجديد» فهل معنى ذلك أن يفعل الناس ما تهوى أنفسهم 
من تقسيم للميراث» ويحدث شقاق بين الناس» وليس كوننا نجعل ميراث المرأة مثل 
الرجل: وندعي أن هذا هو الأفضل على الإطلاق» بل نقول أن تشريع الله هو الأفضل على 
الإطلاق: فنسأل العهد الجديد ونقول له: لماذا لم يشرع الله أحكامًا في ميراث المرأة» حتى لا 
يدع فرصة لأهواء البشر أن تتحكم؟ 
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فى) قلنا أن الأناجيل التي بيد النصارى تخلو من أي تشريع للمواريث» وظل 
المسيحيون يتوارثون با في التوراة التي بأيدي اليهود» إلى وقت قريب» حين وضعت لهم 
كنائسهم نظامًا" '. 


ه- وعند اليهود يرث البكر الذكر وحده كل التركة. ولا شىء لأحل غبره من 
الإناث. لا الأمء ولا الشعة ولا الزوجة”'! 


)١(‏ يقول د/ صابر أحمد طه في (نظام الآسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام917١):‏ نظام المواريث عند 
النصارى وضع بأيدي الأحبار والرهبان» فضا عن أنه متضارب ومتناقضء ولا يصلح للتطبيق العملي. 
فليس للنصارى قانون موحد يحتكمون إليه في نظام المواريث. بل تختلف نظمهم على حسب المجتمعات التي 
يعيشون فيهاء فنراهم إذا عاشوا في مجتمعات تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث فعلوا مثل فعلهم. وإذا 
عاشوا في مجتمع إسلامي مثلا فعلوا أيضًا مثل أهل هذا المجتمع؛ وهذا ما نراه واضحًا في نصارى مصر- 
والآأردن وغيره من الدول الإسلامية. اه. 

(0) يقول د/ صابر أحمد طه في المرجع السابق ص ١5‏ 7: 

التشريع اليهودي يقضي بآن الأخ الأكبر البكري يرث نصيب اثنين من إخوته» وأن البنت لا ترث إلا في حالة 
عدم وجود أخ ذكر لهاء وبشرط أن تتزوج من عشيرتهاء ىا أنها لا تعطي الزوجة ا حق في الميراث من زوجها. 
وقال أيضًا في ص .185-١854‏ 

لقد سار المفكرون من اليهود على نظام توريث الولد دون البنت في جميع مراحلها ويتضح ذلك فيا يل: - 
-١‏ أنه إذا مات ميت فأول من يرئه ولده الذكرء وإذا تعدد الذكور فللبكري حظ اثنين من إخوته. هذا إن 
كان جميع أبناء الميت من الذكورء أما لو كن جميعًا إنانًا فإنه يقسم بينهن بالتساويء فإن كانت بننًا واحدة فإنها 
تأخذ جميع المال. 

وشرط ميراث البنات ألا يكون للميت ذكر أو ابن ولد. فإن وجد ابن أو ابن ابن» فإنه يقدم على البنت. 
وكذلك تقدم بنت الابن على البنت أما إذا ترك الميت أولادًا ذكورًا وبنااء فإنه بحسب الشريعة يرث الأولاد 
كل التركة أما البنات فلا يرثن» ولكن إذا كانت البنات لم يبلغن سن الرشد أو لم يتزوجن بعد, فإنه يجب على 
الأولاد الذكور إعالتهن حتى يبلغن أو يتزوجنء وذلك با يوازي عشر التركة إن كان فيها عقارء أما إذا ل 
يكن فيها عقار فلا نفقة ولا مهرء ولو ترك الرجل القناطير المقنطرة من الأموال السائلة أو المنقولة» أو الموائي 
فليس فيها عشر للبنت. 

كما أن هذا العشر لا يستحقه البنات في ثلاثة أحوال: 
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الأولى: أن يكون الميراث عن الأم فإنه وإن كان كذلك وخلفت بنين وبنات فالجميع للبنين. 

الثانية: أن يكون الأب قد زوّج بناته في حياته فإن كان كذلك فليس طن العشر. 

الثالثة: أن يكنّ قد أدركن وتزوجن بعد موت الأب. ولم يطالبن أخواتين بثيء. 

ول يقف الأمر عند هذا الحد من ضياع حق المرأة في العُشرء بل إن هناك طريقا آخر ألا وهو أن الورثة لا 
يتحملون ديون المورث إلا إذا كان في التركة عقار يباع في الدين» ومعنى ذلك أن الورثة مسئولون بدفع دين 
المورث فيا لو ترك عقاراء وأما لو ترك أموالا سائلة نقودًا فلا يلتزمون بالدفع» هذه الطريقة هي سبب لضياع 
حق البنت؛ إذ إنه ما دام العشر سيقتطع من العقار» وما دام العقار سيباع لسداد الدين» فمعنى ذلك أن البنت 
لن تحصل على نصيبها من العقار الذي قد لا يفي ثمن بيعه بها على المورث من دين ويفوز الأولاد الذكور ب| 
تركه المورث من أموال ومنقولات دون أن يدفعوا شيًا للدائن من ناحية ودون أن تحصل البنت على شيء من 
هذه الأموال المنقولة من ناحية أخرى. 0 

؟- أما إذا ل يكن للميت أولاد ولا واحد من نسلهم فالوارث له أبوه أما الأم فليس لما الحق في الميراث؛ 
لأنها لا ترث أبناءها سواء أكن ذكورًا أم إنانًا. 

مع العلم بأن العهد القديم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى توريث الأب وني هذا دلالة واضحة على أن 
أسفار العهد القديم من صنع البشر. ش [ 

*- إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا واحد من نسلهمء ولا أب صار الميراث للأخ» وإن كان له أكثر من أخ 
قسم بينهم بالسوية مع مراعاة أن الفرع يقوم مقام الأصل عند فقده؛ فابن الأخ يرث نصيب والده عند فقده» 
وكذلك بنت الأخ» ولكن الذكر مقدم على الأنثى ويحجبهاء فإذا مات الإخوة وتركوا أولادًا يقسم الميراث 
بينهم بالسوية على حسب حصص آبائهم. 

5- إذا لم يكن للمتوق فرع وارث ولا واحد من نسلهم, ولا أب ولا إخوة ولا واحد من نسلهم فالميراث 
للجدٌء وهنا أيضًا تعطي الشريعة اليهودية الميراث للجدّ دون الجدّة؛ إهمالا لحق النساء. 

- إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أخ ولا واحد من نسلهم ولا جذء انتقل الميراث إلى العم دون 
العمّة» وإن كان له أكثر من عم قسم الميراث بينهم بالسوية مع مراعاة أن الفرع يقوم مقام الأصل عند فقله. 
فابن العم يرث عند عدم وجود أبيه مع عمه وكذلك بنت العم ترثه عند عدم وجود أبيها مع عمها إذا لم يكن ها أخ. 
وإذا مات الأعمام وتركوا أولادًا يقسم الميراث على حسب حصص آبائهم» مع مراعاة أن الذكر من الأولاد 
يحجب أخته الأنثى فابن العم مقدم على أخته» وابن العم مقدم على بنت العم وهكذا. 

5- ليس للزوجة أي حق في ميراث زوجهاء حتى لو كتب الزوج أمواله لزوجته» فإن هذا يعتبر وصاية لا 
وصية» فليس للزوجة إلا الحقوق المنصوص عليها في عقد الزواج. 
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وإذا كان للميت ابن ابن» فكذلك لا ثبيء للإناث مطلقاء ولو كان فيهم ابنة الميت. 

وإذا كان ورثة الميت ذكوراء تميز البكر بأخذ ضعف كل من الآخرين» ولا شيء للأب 
عند الفرع الوارث. 

وإذا كان للميت بنات فقطء ليس معهن ذكرء كان للمورث أن يوصي بكل ماله لمن 
يشاء غيرهنء وأن يحرمهن كلهن! ! 

وفي إنجلترا مع خضوع كل إقليم لعاداته-يورث الذكور فقط. 

وإذا كانت الذرية ذكورًا فقطء انفرد البكر بالمراث. 

ولاترث البنات إلا إذا لم يكن معهن الذكور» وكن منفردات. 

والفرع الذكر. وإن نزل يحجب البنت وإن علت. 

والأصولء وفيهم الأم لا ترث مع الفروع. 

وفي سنة )١1551/(‏ - أي: بعد ظهور الإسلام بألف عام- صدر قرار من البرلمان 
الأيرلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شئ من الأشياء؛ ولهذا ما له من دلالة 
على أصالة الإسلام. 

وإننا نجد أقباط مصر يتوارثون بالشريعة الإسلامية» وكان أمامهم - وهم غير 
مسلين- متدوحة لالخار ما تقوره الكنيسة المضريةء أو الغربية» ألا وهو: أن الفرنسيين 
عندما احتلوا مصرء بقيادة نابليون سنة (//0١م)‏ عجبوا من علم الميراث» فيا عجبوأ 
منه» من معالم الإسلام, ولم يدون التاريخ نقدهم بأنه يظلم المرأة! 


فالرجل هو الذي يرث زوجته» ولكن بشرط أن يدخل بها قبل الوفاة» وألا يكون بينها وبينه خصومة بسببه؛ 
فإذا توفيت والرجل على كرهه لها فلا إرث له عنهاء وكذلك لو توفيت وكان لم يدخل بها. 

هذا عند طائفة الربانيين» أما طائفة القرائين فإنهم لا يورثون الزوج من زوجته والعكس» فقد نصت المادة 
رقم (504) على أنه لا توارث شرعا بين الزوجين. 
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إن الإسلام لم يترك الميراث لمشرع من البشرء كا لم يتركه وى المورّث,ء فأنزل فيه قرآنًا 
محكًاء على حين ليس في التوراة ولا الإنجيل نصوص ف الميراث. فأي الفريقين خير مقامًا؟!. 

إن من الغربيين من يوصي بتركته كلها للكلاب» من دون جميع أهله. وحدث في ألمانيا 
أن اوضق زوجان بكل ثروتها لبائع صحف كان يصعد إليها بالصحف. ففوجىئ 
بوصيتههما بثروتهها كلها دون أحد من أهلها! ! 

وهكذا يفعل هوى الإنسان في غير هدى من الديه”! ! 

الوجه السادس: أقوال علماء الغرب في ميراث المرأة. 

لقد شهد علاء الغرب با أعطاه الإسلام للمرأة من حقوق في الميراث» من هؤّلاء 
لوبون الذي قال في كتابه: حضارة العرب. ما ترجمته: إن مبادئ المواريث التي نصّ عليها 
القرآن الكريم على جانب عظيم من العدل والإنصاف, وقد ظهر لي من مقابلتي بينها وبين 
الحقوق الفرنسية والإنجليزية التي أعطتها للمرأة» أن الشريعة الإسلامية منحت 
الزوجات اللاتي يزعمن أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف حقوقًا في المواريثء لا نجد 
مثلها في قوانيننا ثم أضاف قاتلا: إن الدين الإسلامي هو الدين الأوحد الذي أعطى 
للمرأة حمًا في الميراث. 

قال البروفيسور راماكرشناراو (80؟ 11153 3003] .5 .>|): 

كان عند العرب. تقليد جامد بأن من يستطيع أن يطعن بالرمح» ويقارع بالسيف هو 
الذي ينفرد بحق الإرث. 

ولكن الإسلام جاء مدافعًا عن الجنس الضعيف. وأمهّل النساء ليشاركن في إرث 
الوالدين» ومنحهن حق التملك قبل قرون. في حين كانت بريطانية وهي تعتبر نفسها مهد 
الديمقراطية- تبنت هذا النظام الإسلامي في سنة ١184م‏ بعد اثنى عشر قرنًا من الزمن, 


وأقرت مرسومًا يسمى: مرسوم النساء المتزوجات ]30 11/015815 1217160 1116 . 


.)١758-١١( المرأة في الإسلام مكانها ومكانتها‎ )١( 
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قال ول ديورانت'': رفع الإسلام من مقام المرأة في بلاد العرب. . . وقضى على عادة 
وأد البنات وسوى بين الرجل والمرأة في الإجراءات القضائية والاستقلال المالىي»ء وجعل 
من حقها أن تشتغل بكل عمل حلال» وأن تحتفظ با لها ومكاسبهاء وأن ترث» وتتصرف 
في مالها ىا تشاءء وقضى على ما اعتاده العرب في الجاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى 
الأبناء فيه| ينتقل لهم من متاع» وجعل نصيب الأنثى في الميراث نصف نصيب الذكرء ومنع 
زواجهن بغير إرادتبن. ظ 

قال لويس سيديو”” إن القرآن وهو دستور المسلمين» رفع شأن المرأة بدلا من خفضه. 
. فجعل حصة البنت في الميراث تعدل نصف حصة أخيها مع أن البنات كن لا يرثن في 
زمن الجاهلية. . "وهو" وإن جعل الرجال قوامين على النساء بين أن للمرأة حق رعاية 
والحماية على زوجها. وأراد ألا تكون الآيامى جزءا من ميراث رب الأسرة فأوجب أن 
يأخذن ما يحتجن إليه مدة سنة وأن يقيض مهورهن وأن ينلن نصيبا من أموال المتوفى " 

قال روم لاندو7": يوم كانت النسوة يعتبرن» في العالم الغربي» جرد متاع من الأمتعة. 
ويوم كان القوم هناك في ريب جدي من أن لمن أرواحاء كان الشرع الإسلامي قد منحهن 


)١(‏ ول ديورانت: مؤلف أمريكي معاصرء و يعد كتابه (قصة الحضارة) ذو ثلاثين مجلدًا واحد من أشهر 
الكتب الني تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتها المعقدة المتشابكة عكف على تأليفه السنين الطوال وأصدر 
جزأه الأول عام 21975 ثم تلته بقية الأجزاء ومن كتبه (قصة الفلسفة). 

(؟) لويس سيديو 5©011101)14175-١18٠08(‏ .ا مستشرق فرنسي عكف عن نشر مؤلفات أبيه جان 
جاك سيديو الذي توفي عام 1877 قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله في تاريخ العلوم الإسلامية. وقد 
عين لويسا أمينا لمدرسة اللغات الشرقية )١1871(‏ وصنف كتابا بعنوان (خلاصة تاريخ العرب) فضلا عن 
(تاريخ العرب العام) وكتب العديد من الأبحاث والدراسات في المجلات المعروفة 

(*) روم لا ندر 31708310 .؟]. نحات وناقد فني إنكليزي زار زعماء الدين في الشر_ق الأدنى (19717), 
وحاضر في عدد من جامعات الولايات المتحدة »)١1017-١1957(‏ أستاذ الدراسات الإسلامية وش الي 
أفريقيا في المجمع الأمريكي للدراسات الآسيوية في سان فرانسيسكو .)١1167(‏ [ 
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حق التملك. وتلقت الأرامل نصيبًا من ميراث أزواجهن, ولكن البنات كان عليهن أن 
يقنعن بنصف حصة الذكر. . إلا أن علينا أن لا ننسى أن الأآبناء الذكور وحدهم كانواء 
حتى فترة حديثة نسبياينالون في الديار الغربية حصة من الإرث " 

يقول د/صابر أحمد طه*": يقول تعالى: ## لِرَجَالٍ تَصِيب هما تَرَكَ الْوالِدَانِ وَالْافربونَ 


1 ات ص 


ولليساء تصِيب كَ الوالِدًا ان وا لا يورت 


هس 


مِكَا كل ونه فكي تَصبامَتوضًا 4 (النساء: /9). 


فلو نظرنا إلى هذه الآية فنجد أن الله تذقال: ما لرجَالٍ تصِيبُ 2# وَلِلَِآه تصِيبٌ# فلم 
يجمعهم| في جملة واحدة فتكون (للرجال وللنساء نصيب) ولكن أفرَّدَ لكل منههما بجملة. 
وفي ذلك دليل على أن النساء نصيب أصلي مستقل كالرجال» وليست النساء فيه بتابعات 
أو مُلحقات. كما أن قوله: #مِمَا كَل منْهُ أَوكثرَ * يُشعر بأنه لا يوجد هناك فرق في أن يترك 
الميت مالا كثيرًا أو قليلاء فإذا كان هذا أو ذاك فإن النساء يشتركن فيه مع الرجال. 

هذا هو نظم ميراث المرأة في الإسلام» والذي يجب أن تفتخر به كل امرأة مسلمة. 
وتباهي به غيرها من الشيوعيين والملاحدة» وغيرهم وتقول لهم: هذا هو نظام الأسرة في 
الإسلام» والذي توجهون سهامكم نحوه. فإن سهامكم مردودة عليكمء وسيظل 
الإنتلاة.تشمنيه المشررقة عل الجال» وتوره امنيحف فى الأقدة والقلوت:ويمياهه العذية 
التي يغترف منها كل من أراد الله هدايته» وهذا الزبد الذي تطرحونه فوق مائه سيذهب 
جفاءء وما ينفع الناس فسيمكث في الأرضء وهذا الباطل الذي تشيعونه عنه فقد جاء 
الحق فأزهقه: م إن البَنَطِلَكَانَ رَهوقًا * (الإسراء: .)8١‏ 


ك 3 2 


من آثاره: (الله ومغامراتي) (19750)» (بحث عن الغد) (1918)) (سلم الرسل) (1979)» (دعوة إلى المغرب) 
(1960). (سلطان المغرب) (3151)» (فرنسا والعرب) .)١9017(‏ (الفن العربي) )١9655(‏ وغيرها. 
)١(‏ نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام (/778-51/1). 
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5" شبهة: إمامة المرأة. 

نص الشبهة: 

لماذا لى يسمح الإسلام للمرأة بالولاية والإمامة ورئاسة الدولة؟ 

الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ليس كل ولاية في حق المرأة مذمومة. 

الوجه الثاني: طبيعة عمل الإمام أو رئيس الدولة. 

الوجه الثالت: تعارض طبيعة المرأة وطبيعة الإمامة و القيادة. 

الوجه الرايع: توافق الشرع مع القدر. 

الوجه الخامس: منع الإسلام للمرأة من الرئاسة العليا ليبس خدشا لحرية المرأة. 

الوجه السادس: وأخيرًا الواقع خير شاهد. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: ليس كل ولاية في حق المرأة مذمومة 

يقول د /مصطفى السباعي: 

يحتم الإسلام أن تكون رئاسة الدولة العليا للرجلء وفي ذلك يقول رسول الله 86 

ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة وهذا النص يقتصر المراد من الولاية فيه على الولاية 
العامة العليا؛ لأنه ورد حين أبلغ الرسولي أن الفرس ولَّوا للرئاسة عليهم إحدى بئات 
كسرى بعد موته؛ ولأن الولاية بإطلاقها ليست ممنوعة عن المرأة بالإجماع» بدليل اتفاق 
الفقهاء قاطبة على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية» وأن تكون 
وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهمء وإدارة مزارعهم» وأن تكون شاهدة. 
والشهادة ولاية كما نص الفقهاء على ذلك؛ ولأن أبا حنيفة يجيز أن تتولى القضاء في بعض 
الحالاات» والقضاء ولاية. 

فنص الحديث كما نفهمه صريح في منع المرأة من رئاسة الدولة العلياء ويلحق بها ما 
كان بمعناها في خطورة المسئولية. 
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وهذا أيضًا ثما لا علاقة له بموقف الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها أو أهليتهاء وإن) 
هو وثيق الصلة بمصلحة الأمة» وبحالة المرأة النفسية» ورسالتها الاجتماعية”". 

الوجه الثاني: طبيعة عمل الإمام أو رئيس الدولة. 

إن رئيس الدولة في الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع» وإنما هو قائد المجتمع 
ورأسه المفكر» ووجهه البارزء ولسانه الناطق» وله صلاحيات واسعة خطيرة الآثار والنتائج. 

فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء؛ ويقود جيش الأمة في ميادين الكفاح» ويقرر السلم 
والمهادنة» إن كانت المصلحة فيهماء أو الحرب والاستمرار فيها إن كانت المصلحة تقتضيهاء 
وطبيعي أن يكون ذلك كله بعد استشارة أهل الحل والعقد في الأمة؛ عملا بقوله تعالى: 
لوَسَاورَهُمْ ف الْديرِ 4 (آل عمران: 154)» ولكنه هو الذي يعلن قرارهم؛ ويرجح ما اختلفوا 
فيه؛ عملا بقوله تعالى بعد ذلك: موادا عَرْمَتَّفْتو كل عل أله 4 (آل عمران: .)١59‏ 

ورئيس الدولة في الإسلام يتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع. وإمامة الناس في 
الصلوات» والقضاء بين الناس في الخصوماتء إذا اتسع وقته لذلك. 

الوجه الثالت: تعارض طبيعة المرأة وطبيعة الإمامة والقيادة 

ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي. 
وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجيوشء فإن ذلك يقتضي من قوة الأعصاب. 
وتغليب العقل على العاطفة» والشجاعة في خوض المعامع» ورؤية الدماءء» » وإلا فقدت 
الحياة أجمل ما فيها من رحمة ووداعة وحنان. 

وكل ما يقال غير هذا لا يخلو من مكابرة بالأمر المحسوسء وإذا وجدت في التاريخ 
نساءًا قدن الجيوش» وخضن المعارك. فإنهن من الندرة والقلة بجانب الرجال ما لا يصح 
أن يتناسى معه طبيعة الجمهرة الغالبة من النساء في جميع عصور التاريخ» وفي جميع 
الشعوب. ونحن حتى الآن لم نر في أكثر الدول تطرفا في دفع المرأة إلى كل ميادين الحياة من 
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رضيت أن تتولى امرأة من نسائها وزارة الدفاع» أو رئاسة الأركان العامة لجيوشهاء أو قيادة فيلق 
من فيالقهاء أو قطع حربية من قطعاتها. - ما عدا في إسرائيل- وليس ذلك مما يضير المرأة في شيء. 
فالحياة لا تقوم كلها على نمط واحد من العبوسء والقوة» والقسوة والغلظة» ولو كانت كذلك 
لكانت جحيًا لا تطاق» ومن رحمة الله أن الله مزج قوة الرجل بحنان المرأة» وقسوته برحمتهاء 
وشدته بلينهاء وفي حنانها ورحمتها وأنوثتها سر بقائها وسر سعادتها وسعادتنا. 

أما خطبة الجمعة والإمامة في الصلاة فلا ينكر أن العبادة في الديانات - وبخاصة في 
الإسلام- تقوم على الخشوع وخلو الذهن من كل ما يشغله» وليس مما يتفق مع ذلك أن 
تعظ الرجال امرأة» أو تؤمهم في الصلاة. 

على أن السبب الحقيقي في رأينا ليس هو الخطبة والإمامة» ولا حل المشكلاتء وإنا 
هو ما تقتضيه رتاسة الدولة من رباطة الجأش» وتغليب المصلحة على العاطفة» والتفرغ 
التام لمعالجة قضايا الدولة» وهذا مما تنأى طبيعة المرأة ورسالتها عنه. 

يقول الدكتور/يوسف القرضاوي وأما منعها من تولي منصب الخلافة أو رئاسة الدولة 
وما في حكمهاء فلأن طاقة المرأة -غالبًا- لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسئولية 
الجسيمة. وإنما قلنا: غالبا لأنه قد يوجد من النساء مَنْ يكن أقدر من بعض الرجال» مثل 
ملكة سبأء التي قصّ الله علينا قصتها في القرآن في سورة النمل» - ألا يتعارض هذا مع 
الحديث (لن يفلح قوم)-» حتى أسلمت مع سليمان لله رب العالمين» ولكن الأحكام لا تبنى 
على النادر» بل على الأعم الأغلب. ولمذا قال علماؤنا: النادر لا حكم له'". 

الوجه الرابع: توافق الشرع مع القدر 

إن الإسلام بعد أن أعلن موقفه الصريح من إنسانية المرأة وأهليتها وكرامتهاء نظر إلى 
طبيعتها وما تصلح له من أعمال ا حياة» فأبعدها عن كلّ ما يناقض تلك الطبيعة» أو يحول 
دون أداء رسالتها كاملة في المجتمع» ولهذا خصّها ببعض الأحكام عن الرجل زيادة أو 
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نقصائاء ما أسقط عنها -لذات الغرض- بعض الواجبات الدينية والاجتاعية كصلاة 
الجمعة» وغير ذلك» وليس في هذا ما يتنافى مع مبدأ مساواتها بالرجل في الإنسانية 
والأهلية والكرامة الاجتماعية» ولا تزال الشرائع والقوانين في كل عصرء وفي كل أمة 
تخص بعض الناس ببعض الأحكام لمصلحة يقتضيها ذلك التخصيص دون أن يفهم منه 
أي مساس بمبدأً المساواة بين المواطنين في الأهلية والكرامة. 

الوجه الخامس: منع الإسلام للمرأة من الرئاسة العليا ليس خدشا لحرية المرأة 

يقول د/البوطي: نعم لقد حجب الإسلام عن امرأة الرتاسة العليا لدولة» بذلك 
وردت أحاديث ثابتة» وبمقتضى ذلك قال الجماهير من الفقهاء وسائر علماء المسلمين: 

إلا أن هذا ليس كا قد يتصورء خدشًا لحرية المرأة السياسية» أو غضًا من كرامتها الإنسانية: 
وإنما هو تنسيق بين المهام الكثيرة المختلفة للرئيس الأعلى في الدولة» وطبيعة من يتولى هذه الرتاسة» 
وهذا التنسيق ملاحظ في صفوف الرجال» ى| هو ملاحظ في صفوف النساء. 

فرئيس الدولة هو الذي يعلن الحرب» ويقود الجيوشء ويقرر السلم إن اقتضت المصلحة 
ذلك أو الحرب إن اقتضت العكسء ورئيس الدولة هو الذي يتولى خطابة الجمعة في المسجد 
الجامع» وإمامة الناس في الصلوات»ء والقضاء بينهم في الخصومات» ومن المكابرة بالبديبي 
المحسوس أن يزعم زاعم بأن المرأة قادرة على النهوض ببذه الأعباء كلهاء وأنها تملك من 
خشونة الطبع وصلابة العاطفة والوجدان ما تستطيع به خوض المعارك والإشراف على 
الحروب. وإننا لنحمد الله على أنها مكابرة كاذبة تترفع عنها المرأة التي أولاها الله من اللطف 
والعذوبة الإنسانية» ما جعلها من أكبر أسرار تعلق الإنسان بالحياة. .. 

والذين يحلو مهم أن يأخذوا على الشريعة الإسلامية هذا الموقف. يعرضون عن واقع 
معظم دول العالم على اختلاف مذاهبهاء وعن التزامها بموقف الإسلام ذاته» انطلاقًا من 
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الإيهان بالأسباب ذاتهاء ثم يخصون الإسلام وحده بسهام نقدهم في أمر منسجم مع 
الفطرة والمصلحة؛ وما وسع معظم العالم إلا الخضوع له والعمل به. ”© 

الوجه السادس: وأخيرا الواقع خبر شاهد. 

يقول الدكتور البلتاجي أما عدم تولي المرأة منصب الإمامة العظمي (رتاسة الدولة) 
فيكفي أن نشير هنا إلى تجارب النظم التي لا تصدر عن نصوص دينية مقدسة - إنما تصدر عن 
تجربتها الحياتية الخاصة مثل الاتحاد السوفيتي (الذي استمر من عام ١917/‏ إلى عام 9/6١م)‏ 
ومثل الديموقراطيات الأوربية الغربية في أوربا وأمريكا. . إلخ: كم من هذه الدول انتخبت 
رئيسًا لها من بين النساء؟ وني الإجابة عن هذا الدلالة القاطعة على ما أكدته نصوص الإسلام 
- في مواضع متعددة - من أن هناك فروقًا جوهرية في التكوين بين الجنسين أهلت بطبيعتها 
(الرجل) ليكون هو رئيس الدولة العام» وإلا كيف لم تصل (المرأة)- ولو بنسبة عشرة في الماثة 
إلى الرئاسات في مجموع هذه الدول مع ما أتاحته نظمها من فرص متكافئة؟ ولا نقول بنسبة 
ثلاثين» أو خمسين في المائة (ى| تقضي التسوية العادلة! )” ". 

يقول الأستاذ /محمد رشيد العويد ظ 

انتهت الانتخابات الأمريكية التي شغلت الناس في العالم زمئًا ليس قصيرًا ولا أريد 
الوقوف هنا عند نزاهة هذه الانتخاباتء. أو ما أنفق على الحملات الإعلامية فيهاء أو حول 
نتائجها. . أو غير هذا وذاك وذلك أريد الوقوف عند المرأة الأمريكية في الانتخابات 
الأمريكية لأسجل الملاحظات التالية: 

١‏ - منذ أن كانت هناك انتخابات أمريكية» أي منذ عشرات السنين» هل سمعتم أو 
قرأتم» أو علمتم أن هناك امرأة رشحت نفسها لتلك الانتخابات؟ لماذا لم ترشح أي 
أمريكية نفسها لانتخابات الرئاسة على الرغم من أن القانون لا يمنعها! وعدد النساء 


. ١750 على طريق العودة إلى الإسلام ص‎ )١( 
مكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحة.‎ )1( 
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الأمريكيات لا يقل عن عدد الرجال الأمريكيين إن لم يزد عليه! والأمريكية متعلمة. 
ومتحررة (بمفهومهم)» ومختلطة بالرجال» وتعمل في أعمالهم! ! 

-١‏ جميع المرشحين الأمريكيين الذين فازوا في انتخابات الرئاسة وأصبحوا رؤساء 
للولايات المتحدة منذ أن كانت هناك انتخابات الرئاسة في أميركا لم يغير أحد منهم مهنة 
زوجته. . لم يجعلها نائبة للرئيس. . أو وزيرة أو يسند إليها أي منصب سياسي لم تكن 
تتقلده قبل. . بل كان كل منهم يفخر بأن زوجته ربة بين قديرة وأم لأولاده ماهرة. 

فلماذا نسمع في بلادنا من يعيب أن تكون المرأة ربة بيت» ويرى التأخر في أن تكون 
الزوجة متفرغة لتربية أولادهاء ويرد كل بطء في التنمية إلى قعود المرأة في بيتها؟! ! هؤلاء 
هم رؤساء أكبر دولة وزعيمة العالم» ى) يصفها بعضهم. لا يتحرجون. إن لم يكونوا 
يفخرون بأن زوجاتهم ربات بيوت. 

- في مقدمة ما كان يصطاد كل مرشح لنافسيه في انتخابات الرئاسة ماضية غير 
الخلقي مع النساء فهذا مرشح يتهم بأنه كان قد تحرش بزميلة له منذ عشرين عامّاء وذاك 
كان على علاقة مع سكرتيرته حين كان مديرًا للشركة الفلانية. . وثالث. . 

إنهم إذن يحترمون الأسرة» ويحرصون عليهاء ويرفضون الخيانة الزوجية» ويستهجنون 
قلة الأدب مع النساء» ومغازلتهن» والتحرش ببن. 

اذا إذن يثور بعض من بنى جلدتنا على مسلم غيور؟!. ” 

إنها تكرهها بقدر ما تحبونها! ! 

في الانتخابات التي جرت في اليابان» في شهر المحرم 5١5‏ ١ه‏ (تموز- يوليو ))١997‏ 
لكك فيه الننافاللواق ريصن السو ونيا لو انانة جر هده المرشسيعينة ونع 
هذه النتيية قناسية» لآن عدد المشاركات في الانتخابات السابقة كان أقل بكثير. ويسمح 


القانون الياباني للمرأة بترشيح نفسها منذ صدوره في عام ١151/‏ م. 


() رسالة إلى حواء صدقلم:ة: 48:غ. 
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وقد شارك الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في الانتخابات بأكبر عدد من المرشحين إذ 
بلغ عددهم ١185‏ مرشحًاء غير أن عدد النساء من بينهم لا يتعدى مرشحتين فقط. 

وكان المجلس السابق» وعدد أعضائه 5١١‏ عضوًاء قد ضمّ ١١‏ عضوًا من النساء. 
(جريدة الأنباء الكويتية 5/ .)١997 /1//5-١151١5 /١‏ 

أولا: مضى على السماح للمرأة في اليابان بترشيح نفسها في الانتخابات 45 عامّاء ومع 
هذا فلم تتجاوز نسبة المرشحات. في أعلى المعدلات» ١‏ في المائة. 

انيًا: بلغ عدد النساء المرشحات في الحزب الحاكم اثنتين فقط من مجموع 5/6 
مرشحًاء أي نسبة النساء أقل من واحد في المائة. 

ثالثًا: إذا كانت نسبة المرشحات في أعلى معدلاتها بلغت في المائة» ووصفت بأنها 
قياسية! فإن نسبة الفائزات قد تكون أقل بكثير من نسبة المرشحات. والدليل هو أن نسبة 
الأعضاء النساء في المجلس السابق أقل من ؟ في المائة. ١(‏ من مجموع .)01١‏ 

وكم أتمنى لو قامت جهة بدراسة أحوال وظروف وطبيعة النساء اللواقي رشحن 
أنفسهن. فأنا واثق من أنهن في أغلبهن - قد أخفقن في زواجهن. أو أنهن غير متزوجات» 
أو متزوجات غير أمهات. 

إن صاحبة الفطرة السوية تكره السياسة بقدر ما تحبونها أنتم معشر الرجال. ”" 


() رسالة إلى مؤمنة ص/ا81/١1:‏ 185. 
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٠‏ شبهةحول: نقصان عقل المرأة. 

نص الشسبهة: 7 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ قال: ل ا و 0 قمر عل 
السناء فَتَالٌ: "يا مغشر التساع. 5 ارايت من افا عل تدر دعب ِب الرمل 
الَْازِم هذ إلخذاكن قل : وكا نفضان ؤيننا وغفلنا تاترشول الله قال: الس لتهاذة الم 
مِثْلَ نِضْفِ شَهَادَةٍ الرَجُل؟ قَلْنَ: بَل. فَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقَصَانٍ عَفْلِهَاء آلِيْسَ إِذَا حَاضَتْ 1 
نُصَلٌ وَ1تضُمْ؟ قَلْنَ: بَل. قَالَ: فَدَلِكِ منْ نقَصَانٍ دِينهًا"7. 

قد فهم البعض من هذا الحديت أن الإسلام يصف المرأة بأنها ناقصة العقل أي: في 
متوسط الذكاء والدين. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: معنى قوله (ناقصات عقل). 

الوجه الثاني: لابد من مراعاة المناسبة التى قيل فيها الحديث. 

الوجه الثالت: أوجه نقصان عقل المرأة. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: معنى قوله (ناقصات عقل). 

ليس المراد بناقصات عقل النقص الفطري العام أي: في متوسط الذكاء. والدليل على ذلك مايليٍ: 

إن المرأة تشارك الرجل في المسئوليات الآتية: 

أ) المسئولية الإنسانية: أي تحمل الإنسان مسئولية عمله» ومحاسبته عليها في الآخرة: 
وهذه مقررة في الكتاب العزيز. 

ب) المسئولية الجنائية. وتحمل العقوبات الجزائية في الدنيا عن السلوك المنحرف. 
ج) المسنولية المدنية, وحن التصرف في الأموال» وعقد العقود. والولاية على القصرء 

وهذه يقرها عامة الفقهاء بأدلتها من الكتاب والشينة: 


.)1775( البخاري (798)» ومسلم‎ )١( 
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6 مسئولية رواية السئة المبيدة للكناب. وهذه يجمع عليها علماء المسلمين. 00 

ومن هذه المسئوليات ما تختص به وهو حضانة الأطفال» وهذه ما كان الله ليسندها إلا 
لإنسان سوي. وما كان لنا نحن الرجال أن نأمن على أبنائنا وبناتنا في كنف إنسان عاجز 
مختل العقل والدين. 

الوجه الثاني: لابد من مراعاة مناسبة الحديت. 

إن المناسبة التي قيل فيها النص خلال عظة للنساء في يوم عيد» فهل نتوقع من الرسول 
الكريم صاحب الخلق العظيم أن يغض من شأن النساءء» أو يحط من كرامتهن» أو ينتقص 
من شخصيتهن في هذه المناسبة البهيجة؟! 

الوجه الثالتٌ: أوجه نقصان عقل المرأة. 

إن النبي يل بين بأن المراد من نقصان العقل هي أن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل 
نتعذدأه» آم إذا تجاوزنا هذه الحدود فسنخبط ف متاهة الاحتالاات» ورب) خضنا ف الأوهام, 
ونكون عندها قد وقعنا في محظور اتباع المتشابه. 

وقد بينا في الشبهة حول مساواة الرجل بالمرأة» لماذا جعل الله شهادة المرأة نصف 
شهادة الرجل. 

الوجه الرابع: قول النبي يِل هذا تمهيد لما بعده. 

إن من أوضح ما يدل عليه سياق الحديثء أنه كَلدِ وججه إلى النساء كلامه هذا على وجه 
المباسطة التى يعرفها ويمارسها كل منا في المناسبات, لا أدل على ذلك من أنه جعل الحديث 
عن نقصان عقون توطتة وتمهيدًا لما يناقض ذلك من القدرة التي أوتينهاء وهي خلب 
عقول الرجال» والذهاب بلب الأشداء من أولي العزيمة والكلمة النافذة منهم» فهو كم| 


يقول أحدنا لصاحبه: قصيرء ويتأتى منك كل هذا الذي يعجز عنه الآخرونء إذن 


.)71/4 /١( تحرير المرأة في عصر الرسالة‎ )١( 
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فالحديث لا يركز على قصد الانتقاص من المرأة» بمقدار ما يركز على التعجب من قوة 
سلطانها على الرجال”". 

يقول د/مروان إبراهيم”': لا من ريب أن دماغ المرأة مثل دماغ الرجل تمامًا لا فرق 
بينهماء والدماغ غير العقل» فالعقل هو قوة التفكير. وهي عنصر مهم ني حياة كل إنسان 


() يقول الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه: (المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشر-يع 
الرباني273717-115: (المرأة تبحث دائً) في الرجل عن شريك جنسي لحاء وعن حماية ورعاية لها في كنفه. وهذا 
يقتضي أن تكون أضعف منه. وهو ذاته الشرط الذي لابد منه ليجعلها تهبيمن عليه. إنها ليست معادلة صعبة 
أن تفهم بأن سلاح المرأة إنما يكمن في ضعفهاء وأن سلطانها على الرجل إن يكمن في احتمائها به واحتياجها 
إليه؛ واحتياجها إليه إنما يتمثل في أن يكون أقوى منها بدنيّاء وأقدر منها فكريًا. 

(؟) دراسات في الأسرة في الإسلام (155-171). 

ولعل الرجال متهمونء عندما يكونون هم المدلون بهذا القرار. 

إذن» فإليك ما تقوله الكاتبة الألمانية إسترفيلار» في كتابها المعمق والطريفء حق الرجل في التزوج بأكثر من 
واحدة: إن كانت القوة البدنية حَرِيّة بأن تكون عامل ضغطٍ وتحكم في طبقة اجتاعية ماء فهي لا يمكن البتة 
أن تنجح في إخضاع جنس إلى جنس آخر. ْ 

إن الشخص الذي يستطيع اضطهاد شخص آخر هو الشخص الضعيف المحتاج إلى المساعدة» وليس 
الشخص الأقوى بدني فليس العاشق هو صاحب السلطة» وإنم| المعشوق. 

وهي تؤكد ني أكثر من موضع في كتابها هذا أن المرأة لا تركن إلا إلى الرجلء الذي هو أحدٌ منها ذكاءً؛ وقد 
تبدو إلى جانبه كغبية ساذجة. إذ إن ذلك شرط لابد منه؛ لاحتائها به» وهي تبحث في الرجل عن الرعاية 
والحاية قبل البحث عن الجنس. 

فهي تقول: بالنسبة للنساء فإن بإمكانبن بسط سلطتهن على الرجالء وذلك بالتحكم في غرائزهن الجنسية مما 
يجعل الرجال تابعين لحاء وبما أن النساء في أغلب الأحيان هن أضعف جسميًا وفكريًا من الرجالء فإنمن 
يستطعن إضافة إلى إمكانية امتناعهن جنسيًا عنهم أن يلفتوا انتباه الرجال إليهن بمثابتهن مواضيع رعاية. 
وتقول: فقطء عندما تكون المرأة أضعف من الرجلء ثم إضافة إلى ذلك أغبى منه. فإنها تصبح بالنسبة لهذا 
الأخير طرفًا مغريًا جذايًا. 

وتمضي فتؤكد هذه الحقيقة على ألسنة النساء قائلة: والمعروف في النساء قولمن: إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك 
الذي باستطاعته أن يكون قادرًا على حمايتي» وهو لن يقدر على ذلك إلا إذا كان أطول قامة» وأقوى بنية, 
وأشد ذكاء مني. وتقول: إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي أستظل بقامته» وأرفع عيني لمشاهدة وجهه. 
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يقابله العاطفة» وهي أيضًا إحدى قوى الإنسان وأحد عناصر حياته الحامة» وكل إنسان 
لديه هاتان القوتان: العقلء والعاطفة» وفي كثير من الأحيان يتعارض عمل كل منهما 
ودوره مع عمل الآخر ودوره. 

فمن يريد أن يتخذ قرارًا عقلانيّاء لابد أن يتجرد عن العاطفة مؤقتَاء ومن اتخذ قرارًا 
غاطف لاق أن تخب سيلظان الغه ]مو فتاه أو ميته حل الآقز كل غير [تكهنا ضايب 
أو كاد أن يغيب الطرف الآخر مؤقتء وغياب أحدهما مؤقتا لا يعني اختفاءه كليّاء فمتى 
زاد سلطان العقل ضعف سلطان العاطفة» لكن لا يقال في هذه الحال: إنه لا عاطفة 
للإنسان حينئذ» ومتى زاد سلطان العاطفة ضعف سلطان العقل» ولكن لا يقال أيضًا: إنه 
لا عقل للإنسان حينئذ. فهم| كعنصري محلول مكون من ماء وملحء فإذا زادت كمية الماء 
خف التركيزء مع العلم أن كمية الملح لم تنقص. وإذا زاد الملح ازداد التركيزء مع العلم أن 
كمية الماء لم تنقصء. ومن هنا فإن نقصان العقل الذي ورد في الحديث ليس المراد منه 
نقصان قوى التفكير عند المرأة» وإن) المراد منه زيادة العاطفة. 

وزيادة العاطفة ليست عبثاء فهي مهمة للأنثى حتى تكون من الجدنس اللطيف. وهي 
ضرورية لها كأم تحتاجها للصبر على أطفالها والعناية بهم» وتحتاجها كأخت وعمة وخالة» 
لذا كانت العاطفة من علامات كال أنوثة المرأة. 


إذن» فمما هو ثابت علميّاء ومؤكد بشهادة النساء أنفسهن. أن المرأة أضعف من الرجل جسميًا وأقل منه 
ذكاء؛ وأنها لا تضيق بذلكء وإن) تراه مظهرًا لضعفها النسوي الذي هو في الواقع رأس مالا الذي تستخدمه 
في السيطرة على الرجل» في الوقت الذي تجعل منه راعيًا لها مهمًا بحايتها. 

فهل قال رسول يل للمرأة - بطريقة المباسطة- أقل أو أكثر من هذا الكلام؟ 

إن العجيب أن الذين يتبرمون بالإسلام؛ ويمارسون حرفة هابطة مكشوفة في التقول عليه يجلجلون بهذا 
الحديث في الأوساطء وربّ) في الأوساط النسائية خاصة» ويطيلون ألسنتهم بالنقد عليه حتى إذا رأوا ما يقوله 
كتاب علم النفسء ووقفوا على ما يقوله أمثال هذه الكاتبة» ما أتينا على بعض نصوص منه؛ ألجموا ألسنتهم 
عن النقدء وأصغوا إليه بالاحترام والقبول إن لم نقل بالاستسلام والتقديس. 
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هذا الذي يسمونه الراديتير وهو جزء هام من أجزاء السيارة. يقوم بتتريد المحرك. 
ولولاه لاحترق. . . وتوقفت السيارة. 

الراديتير هذا ببساطة» وعاء معدني يملا بالماء ويصل بأنابيب تحيط بالمحرك لتبرده 
وباستمرار حركة الماء داخل هذه الأنابيب مع الوعاء المائي الذي تبرده مروحة موجهة 
نحوه؛ تتم المحافظة على درجة محدودة للمحرك لا تزيد. 

أريد أن أشبه المحرك بالعقل» والراديتر بالعاطفة» ولا يمكن للمحرك مهما كان نوعه. 
وجودته؛ أن يستغني عن تبريد الراديتر له. 

وبعبارة مباشرة أقول: إن العاطفة كثيرًا ما تذكر العقل بأشياء نسيهاء أو تمنع العقل من 
أن ينسى أشياء بسبب شدة عمله في التفكير» فإذا ما نقصت العاطفة» فإن العقل قد ينسى 
أشياء هامة لا يذكره با إلا العاطفة القوية. 

هذا مدخل قصير لهذا الخبر الذي أرجو قراءته قبل أن نقف عنده قليلا: 

سان فرانسيسكو -رويتر: 

توفيت طفلة عمرها ١7‏ شهرًا بعد أن نسيها والدها في شاحنة ثاني ساعات في درجة 
حرارة مرتفعة وصلت إلى 54. 00 درجة مئوية وذهب إلى عمله. 

وقال بوب نيكولاس المتحدث باسم الشرطة إن دارين رودريجز 9 7 عامًا ربط طفلته 
بريانا في مقعد للأطفال في سيارته الفورد اكسبلورر وغادر منزله في تورلوك على بعد ١١‏ 
كيلو مترًا جنوب شرقي سان فرانسيسكو صباح الأربعاء متوجهًا إلى عمله. 

وكان رودريجز ينوي توصيل ابنته إلى مركز لرعاية الأطفال وهو في الطريق ولكنه نسي 
وتوجه إلى عمله مباشرة» وأوقف سيارته ناسيّا أن طفلته ما زالت في المقعد الخلفي. 

وأضاف نيكولاس أن الأب عمل طوال النهار ولم يتذكر طفلته إلا في الساعة الخامسة 
مساءً عندما اتصلت به زوجته نيكول ١5‏ عامًا من مركز رعاية الأطفال الذي توجهت 
إليه لأخذ ابنتها بعد أن انتهت من عملها. 
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وقال نيكولاس: إن الأب هب مذعورًا وجرى إلى السيارة وأخرج الطفلة وتم 
استدعاء الأطباء والشرطة الأطباء والشرطة ولكن الطفلة كانت قد لفظت أنفاسها من 
شدة الحرارة. 

وأضاف أن الأب والأم اعتادا توصيل ابتتهما إلى مركز رعاية الأطفال وفقا لمواعيد عمليه).("2 

ألا توافقونني على أنه لا يمكن للأم أن تنسى طفلتها هذه في السيارة كا نسيها أبوها؟ 

بل لا يمكن لآي أم أن تنسى ما قد ينساه الآباء! 

هل رأيتم كيف أن نقص العقل في المرأة إنما هو لصالح العاطفة التي تمنعها من أن 
تنسى أطفاها؟ أو أن العاطفة تمنع العقل من أن ينسى. . . وهو العقل ! 

لقد كان انشغال تفكير الأب في عمله أكثر من انشغاله في طفلته التي تركها في 
البسيازة فنسيفا»:ولو كاتنت عاطفعة أقوض......مانسيها: 

لقد ظل يعمل طوال النهار. . . ولم يتذكرها إلا حين اتصلت به زوجته التي ذهبت إلى 
مركز رعاية الأطفال لأخذ ابنتها في الساعة الخامسة مساءً. . . فلم تجدها. 

كيف يكون الحال لو نقص مقدار العاطفة في المرأة. . . ليتساوى مع مقداره في الرجل. 
. . وزاد مقدار العقل في المرأة ليتساوى مع مقداره في الرجل أيضًا؟ ! 

سيخسر الأطفال المساكين كثيرًا. . . ! 

إذنء إذا كانت زيادة العقل في الرجل ميزة فإن زيادة العاطفة في المرأة ميزة كذلك. ولا 
تقل أهمية وخطورة عن ميزة الرجل. 

لأن نقص العقل الذي أشار إليه الرسول يل ليس نقصانًا يتتقص منهاء وإلا لما كانت 
مكلفة مثل الرجل» وإن) هو نقصان لصالح العاطفة التي تزيد عندها لتعينها في إنجاز 
مهام خلقت لما. . . ولم يخلق لما الرجلء ولهذا أقول مطمئنا: قد تنجح المرأة في القياس 


.1497//5/58-ه1١518/7/77 وكالة أنباء رويتر‎ )١( 
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بكثير من أعمال الرجل» وقد تتفوق عليه فيها. . . ولكن هل ينجح الرجل في القيام بكثير 
من أعمال المرأة. . . وبخاصة رعايتها أطفالها والعناية بهم؟! ! !”7 

الوجه الخامس: المراد بنقصان دين المرأة. 

إن الرسول يدّحين سئل عن نقص الدين ذكر أمرًا محددّاء وهو نقص الصلاة والصيام 
في أيام الجيض والنفاس. فهو من ناحية نقص جزئي محصور في العبادة» بل في بعض 
الشعائر فحسب. حيث تقوم الحاتض والنفساء بأداء مناسك الحج جميعًا عدا الطواف 
بالبيت» كما أنها لا بجر ذكر الله والدين القيم» إيهان وتقوى تتبع الإيهان» ثم عبادات, ثم 


وإنا يقع في فترات قصيرة» ثم إن الحيض ينقطع مع الحمل وهو تسعة أشهر متصلة. 
وينعدم مع سن اليأسء ومن ناحية ثالثة فإن النقص ليس من كسب المرأة واختيارهاء 
والمرأة المؤمنة قد تشعر بالأسى؛ لحرمانها من الصلاة والصيام» ولكنها ترضى وتصبر على 
أمر قد كتبه الله عليها فيثيبها الله على هذا الرضا وذاك الصبرء وقد تقوم المرأة المؤمنة 
بنوعين من التعويض لا يفوتها من صلوات: 

أوها: تعويض عاجل بعبادات أخرى مثل: تلاوة القرآن» والدعاء الضارع؛ والذكر 
الخاشع. فتستغفر الله. وتسبحه وتحمده وتكبره. وهذا النوع من التعويض يذكرنا با فعلته 
عائشة -رضي الله عنها- حين فرض الحجاب على أمهات المؤمنين, فَمُنِعْنَ الجهاد وهو 
أفضل العمل فكان حرصها على الحج هو التعويض عا فاتها من فريضة الجهاد. فعن 
عائشة -رضى الله عنها- قالت: يا رسول ألا نغزو ونجاهد معكم؟ - وني رواية: نرى 
الجهاد أفضل العمل- فقال: لكَنّ أحسن الجهاد وأحمله الحج. حج مبرور. فقالت عائشة: 


.)507-15 59( رسالة إلى مؤمنة‎ )١( 
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وثانيها: تعويض أجلء وذلك بالإكثار من صلاة النفل بعد الطهر من الحيضء وهذا 
النوع الآجل يذكرنا بحرص عائشة على تعويض العمرة التي فاتتها بسبب الحيضء قالت 
عائشة: دخل عل النبي وَل وأنا أبكي» فقال: ما يبكيك؟ قلت: منعت العمرة - وفي رواية: 
قالت يا رسول الله: "أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر قال: وما شأنك؟ قلت: لا 
أصلىء قال: لا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن» فكوني في حجتك 
عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الر حمن 
فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة"”". 

وورد في فتح الباري: هل تثاب المرأة على ترك الصلاة لكونها مكلفة بهاء | يثاب المريض 
على النوافل التي كان يفعلها في صحته. وشغل بالمرض عنهاء أم أن هناك فرمَاء لأنّ المريض 
كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته والحائض ليست كذلك؟ قال الحافظ ابن حجر: 
وعنديء في كون هذا الفرق مستلزمًا؛ لكونها لا تثاب» وقفة. أي: إن الثواب عند الحافظ ابن 
حجر محتمل» فتأملوا رعاكم الله كيف تحتمل أن تثاب المرأة الحاتض برغم تركها الصلاة. 


ومع ذلك يبقى نقص الدين واردا من وجوه: ‏ 
(أ) قد يعرض للمرأة ضعيفة الإيهان الاغتباط بعدم الصلاة» وكأنها تخففت من 


«(مب) أن النقص الناتح من عدم الصلاة ليس متعلقًا بأمر الثواب وحله.» وان هناك نقص خشوع 
قلب المؤمن» لحرمانه من المثول بين يدي الله» وخاصة عند غياب التعويض الذي أشرنا إليه. 

(ج) وهناك نقص القوة على مغالبة المنكر فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
فإذا لم يتم التعويض بعبادة أخرى تأكد النقص. 

وعليه فالمراد: بتقص الدين يمكن أن يعني أحد أمرين: أولم|: نقص تدين الإنسان. أي: 
نقص تقواه لله وطاعته له» وثانيهها: نقص ما افترضه الله على الإنسان من فرائضء أي: نقص 
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ما يقوم به من نشاط عباديء ليس عن تقصيرء ولكن عن إلزام من الله المعبود. والحديث هنا 
يستدل على النقص بأمر كتبه الله على المرأة وهو اجتناب الصلاة والصيام في أيام معدودات. 
على أن هذا النوع من النقص - أي: نقص ما افترضه الله على المرأة- قد يثمر نقصًا في تقواها 
لله» وهذا يعني: أنه أمر يحتمل وقوعه من بعض النساء لا من جميعهن”". 

يقول الدكتور/محمد سعيد رمضان البوطي””": إن نقص الدين قد يطلق ويراد به قلة 
اللكلفات الملوقة لعي هاءولافتك أنا لبسيت سستزلة الكلفه انا كان السبعوقد 
يطلق ويراد به التهاون. أو التقصير الذي يتلبس به المكلف بمسئولية واختيار منه. 

فالطفل أو المراهق الذي لم يبلغ سن البلوغ بعد. يوصف بأنه ناقص الدين, ولا يعني 
ذلك أنه يتحمل جريرة. أي: تقصير أو تباون فيه» بل ربا كان كثير القيام بالواجبات 
والفرائض والنوافل سريعًا إليهاء نشيطًا في أدائهاء أكثر من كثير من الرجال البالغين» غير 
أنه يوصف مع ذلك بأنه ناقص دين؛ نظرًا إلى أنه لم يكلف بعد بشيء من مبادئه وأحكامه. 
فهو يوصف بنقصان الدين بالمعنى الأول. 

والإنسان المتهاون بأوامر الله وأحكامه؛ المستهتر بحدوده» يوصف أيضًا بنقصان الدين» 
ولكنه هنا يعني التقصير في الالتزام بمبادئ الدين بعزم منه واختيار» فهو يتحمل جريرة 
تقصيره والمسئولية المترتبة على نقصان دينه» فهو يوصف إذن بنقصان الدين بالمعنى الثاني. 

إذا تبين هذا؛ فإن الوصف الذي به وصف الله المرأة من النقصان في الدين» إنما يصدق 
بالمعنى الأول فهو عليه الصلاة والسلام يعني: أن المرأة خفف الله عنها بعض الوظائف 
الدينية» وأسقطها عنهاء فهي لا تكلف بالصلاة أثناء المحيضء ك) لا تكلف بها أثناء 
النفاس» ولا تكلف بقضاء شيء منها بعد ذلك. 


.)7587-17426 /١( تحرير المرأة في عصر الرسالة‎ )١( 
.)174-1١1/7/( المرأة بين طغيان النظام الغربي» ولطائف التشريع الرباني‎ )1( 
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ولكن دون أن ينقص شيء من أجرها بسبب ذلك؛ إذ إن الأمر ليس عائدًا إلى تقصير 
منهاء ولكنه عائد إلى تخفيف من الله عنها. 

والمرأة توصف في هذه الحال بأنها ناقصة دين» أي: ناقصة التكاليف الدينية» ومعاذ الله 
أن يكون المعنى أنها مقصرة في دينهاء إذ ليس لما أي اختيار في أمر فرضه الله عليها. 

ومن أوضح الأدلة على ما نقول أن البيان الإ هي قرر في أكثر من موضع من كتاب - 
الله كِيِكَ- أن أجر الرجل والمرأة الملتزمين بدين الله سواءء لا يعلو الرجل على المرأة ولا 
المكدى» ون ذلك تعر وس لز انتقاكا ل دلي ا لا ع عل عون وك ون 
دم أو أنق بِعَضْكْم ين بَعْضِ © (آل عمران: 116). 

ومن ذلك قوله قِك: « ومن يَعْمَلٌ بِنَّ ألصَكلِحَنتٍ من دحكَر أو أَنقٌ وهو مُؤْون 
َأَوْلتئِكَ يَدخُلُونَ الَْحَنّدَ ولا يِظلمُونَ قبا 450 (النساء: 5 .)١7‏ 

فإن قلت: فكلام الله هنا مشروط بالعمل الصالحء والمرأة ممنوعة في النفاس والمحيض 
من أهم الأعمال الصالحة وهو الصلاة» فلم يتحقق الشرط الذي أنيط به الأجر لكل من 
الرجل والمرأة. 

فالجواب: أن الاستجابة لأوامر الله سعيًا لمرضاته. هي مصدر الأجر والثواب 
والاستجابة ى) تكون بالأفعال الإيجابية» تكون أيضًا بالالتزامات السلبية» فالمرأة التي 
كلفها الله بعدم القيام إلى الصلاة مدة المحيضء لا شك أنها تئاب على النهوض بهذا 
التكليف. ما دام قصدها الاستجابة لأمر الله فإحجامها عن الصلاة في هذه المدة» كقيام 
الآخرين إلى الصلاة في المدة ذاتها كلاهما مصدر مثوبة وأجر. ما دام كل منهما مندفعًا إلى 
اتخاذ الموقف الذي كلف بهء تحقيقًا لأمر الله» وسعيًا إلى مرضاته. 

إذن فقد وصف الله المرأة بواقع» لا تبعة عليها فيه» وليس فيها أي منقصة لا أو 
مسئولية عليها. 
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يقول د/مروان إبراهيم' ': أمّا نقصان الدين فقد أراد الرسول يِه أن يشير بأدب إلى 
العوارض الخلقية الطبيعية التي تنتاب المرأة» والتي لا شأن لما فيها؛ لأنها من خلق الله 
تعالى» كاليض والنفاس» اللذين يتسببان في إسقاط الصلاة وفي تأخير الصوم إلى حين. 
وهذه العوارض ليست علامات نقص في المرأة بل هي علامات كالء. فالمرأة التي لا 
تنتابها العادة لا تحمل» والحمل من ضرورات استمرار الحياة على وجه الاأرض. 

وهناك ملاحظة لابد من التنبه لحاء وهي إشارة الرسول كلك إلى قوة المرأة على الرغم مما 
ذكر في الحديث. وقوله أغلب لذي لب منكن يدل على ذلك بوضوحء وصاحب اللب هو 
صاحب العقل الكبير» فليس لأحد أن يعترض بعد ذلك. 


.)177-157١( دراسات في الأسرة في الإسلام‎ )١( 
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"١‏ شبهة حول: حديث الوصية بالنساء 
يو ه 0 41 


كاله قال وسو 


3 


1 


لُ الله يه: "اسْتَوْصُوا بِالنسَاء 0-5 ا 
عوج شيءٍ ١‏ في الصَلّع أعا. َإن ذَهَبتَ تقيمه 2 تقيمه كُسَرْ نه وَإِنَ تر 
وا بال 


يستدل بعض الناس بهذا الحديث على الحط من منزلة المر ف لإسلام 
والجواب على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: الحديث تتضمن عدة أمور للرجل والمرأة. 

الوجه الثاني: الحديث يؤكد الاهتمام بالمرأة والحرص عليها 


وإليك التعفصيل 
الوجه الأول: الحديث تتضمن 


عدة أمور للرجل والمرأة. 
)غ( توصية عامة بالنساء ف قوله ل استوصوا بالشباءة وقيل معنأه تواصوا عبن 2 


(ب) تعليل هذه الوصية بأمر يتصل بخلقة المرأة» وذلك في قوله يَلكِ: فإن المرأة 

من ضلعء وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فهي أولَا متميزة عن خلقة الرجلء ثم إن بها 
بعض عوج» والرسول و لم يبين مجال هذا العوج ولا مداه» وإنما أشار إلى أثر العوج 
الخلقي في بعض سلوك المرأة مما يضيق به الرجل. فهل يمكن بناء على الواقع المشاهد أن 
تفسر العوج بسرعة الانفعال وشدته؛ أو بفرط الحساسية, أو بتقلب المزاج؟ والعوج أصلا 
يقابل الاستقامة» فإذا كان اتزان الانفعال وضبطه استقامة» فإن سرعة الانفعال وشدته 
عوجء وإذا كان ضبط الإنسان لعواطفه استقامة فغلبة العاطفة عليه عوج. والمرأة - 
قاض داقن تحلنهنا العماطفة فتقوها التكمةتق اغا قراي ايكون كيانها لا كفل 

قول أو فعل» وقد ينتج من سرعة انفعالها تقلب في المزاج» وصدق رسول الله 85: لن 

)١554( البخاري (7371), (0185)., ومسلم‎ )١( 
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تستقيم لك على طريقة وهذا التقلب مما يكدر خاطر الرجل ويثير غضبه. ويرجح هذا 
التفسير ما قاله الرسول يلوف عظته للنساء: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير فهذا سلوك 
غادة ها نيكوة شاطة غضيء أى؛ لتبنحة بررعة الأنقعال وشتدته انا إذة أراد العف أن 
يفسر (العوج) بأن المرأة ذات طبيعة ملتوية» والالتواء هنا يعني: المكر والمخديعة» فإنا نعتقد 
أن في هذا القول بعدًا وغلوًا وتجريحًا لعموم النساء يعارض النصوص المتكائرة عن حياة 
الصحابيات» التي تدل على براءتهن من المكر والخديعة والالتواء» ويخالف الواقع المشاهد 
بين أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتناء وهل يعقل أن نوكل الإشراف على تربية أولادنا إلى إنسان 
ذي طبيعة ملتوية؟! 

(ج) وفي الحديث توجيه الرجل إلى الصبر على ما يصدر من المرأة من سلوك مبعثه ذاك 
(العوج)» وذلك قوله وقّ: وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها وعلى الرجل أن 
يتذكر أنها لا تتعمد هذا السلوك لمضايقته وإحراجه. فإن) هو نتيجة ما قدره الله على المرأة 
من طبيعة خاصة تتميز بسرعة الانفعال وشدته» فليصبر» وليكن سمحًا كرياء وليعلم أن 
هذه الخاصية من خصائص المرأة يمكن أن يكون لها أثر طيب في إقدارها على أداء مهمتها 
الأساسية من حمل وإرضاع وحضانة؛ إذ تحتاج إلى عاطفة بالغة وحساسية مرهفة؛ ثم 
ليعلم الرجل أيضًا أنه إذا حاول الوقوف عند كل خطأ من زوجه - نتيجة انفعالها البالغ - 
مؤاخدًا ومعاتبّاء فإن هذا لن يسفر عن شيء سوى مزيد من التباعد والشقاق. ثم يقع 
الفراق والطلاق. 
وأخيرًا ليذكر الرجل أن لزوجته من الفضائل والمحاسن ما قد يعوض هذا العيب. 
وصدق رسول الله كَْدِ في قوله الحكيم الذي فيه علاج عندما يبدر من المرأة ما يبدر: لا 
يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر . 7" 


,.) 590 رواه مسلم‎ )١( 
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(د) ولتأكيد الرفق بالنساء ينهي الرسول يلوحديئه بقوله: فاستوصوا بالنساء تمامًا ى) 
بدأه ييِ. وفي شرح هذا القول قال الطيبي: (السين في قوله فاستوصوا للطلب» وهو 
للمبالغة» أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهنء أو اطلبوا الوصية من غيركم ببن» 
وقيل معناه: اقبلوا وصيتي فيهن» واعملوا بهاء وارفقوا ببن» وأحسنوا عشرتهن. 

قال الحافظ: وهذا القول الأخير أَوْجَهُ الأوجه في نظريء وليس مخالفًا لما قال الطيبي 7" 

يقول د/مروان إبراهيم: يستدل بعض الناس بهذا الحديث على منزلة المرأة في الإسلام» 
ولا يؤسفني أن أقول: إن ما ذهبوا إليه من فهم يدل على جهل فاضح باللغة العربية 
وبالمعنى والسياق أو على سوء نية. 

إن الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم تفيد أن حواء خلقت من آدم» وليس في ذلك ما 
يعيبهاء إذ إن موضوع الخلق من أمر الله وتدبيره» وليس لأحد أن يعترض على خلق الله 
فالله يخلق ما يشاء. وإذا كانت حواء خلقت من آدم» فليس في ذلك ما يعيبها أيضًا؛ لأن 
آدم نفسه خلق من تراب الأرضء كا أن في خلق حواء من آدم دلالة واضحة على مدى 
قرب المرأة من الرجل» فهي جزء منه في الأصل. ” 


الوجه الثاني: الحديث يؤكد الاهتمام بالمرأة والحرص عليها 
والأدلة على ذلك من الحديث نفسه ظاهرة بيئة كا يلى: 


١‏ - نلاحظ أن الحديث بدأ وانتهى بالتوصية بالنساءء فتكررت عبارة استوصوا 
بالنساء خيرًا مرتين» في أول الحديث وفي نبايته. 

-١‏ الحديث توجيه وخخطاب للرجال لا للنساءء فهناك مُوصى هم الرجالء ومُوصى به 
هن النساءء والوصية عادة لا تكون إلا في مصلحة الموصى به. 


.)"74 /5( فتح البارى‎ )١( 
.)510-178/4 /١( تحرير المرأة في عصر الرسالة‎ )0( 
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“- الحديث دلالة واضحة على رقة النساء ونعومتهن» وأن الرجل يجب أن يأخذ ذلك 
في الحسبان عند التعامل معهن؛ إذ من المعلوم أن أرق ما في الضلع أعلاه. 

5- إن المراد من العوج المذكور في الحديث لفت أنظار الرجال إلى التعامل بلطف». 
حين يريدون التأثير في شخصيات زوجاتهن» هذا هو المطلوب من الرجل وإلا تعرض 
الضلع للكسرء وكسر المرأة يكون بطلاقهاء على أن الحزم مطلوب أحيانًا حين) يُعْصَى الله 
عز وجل» فليس هناك عندئذ حلول وسطء وإنا طاعة كاملة» وهذا طبعًا ليس فرضًا على 
المرأة وحدهاء بل على الرجل أيضًا. 

4- وبناء على ما سبق فإن من فهم الحديث خطأ كان عليه أن يعي جهله بأساليب 
العربية التي جاءت بها الأحاديث النبوية» والتي تتضمن الكناية والتشبيه. . إلخ. ("© 
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؟"' شبهة: لماذا أكثر أهل النار النساء؟ 

عَنْ عبد الله بْنِ عباس - رضي الله عنهم|- قال: "انخسّفت الشمْس فصل رسول الله 
د فَقَاءَ م قِيَامًا طَويلا تم ١١‏ ردخ تي مهد بسر وير 
آيَاتَ اله لا سان بوت أل ولا ماه وذ رُم ذلك و فادكر وا الله قالواة يا وسوك اللهة 
أيَتَالكَ ينا تتَاوَلْتَ شَيْئًا في مَقَامِكَ» ثُمَ رَأَيْنَاكَ كَمْكَهْتَ. قَالَ عل: يلابي 
نْقُوذًاوَلَْ صن للم نما يت لديا وري ةالناء 1 لآ 
وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النْسَاءَ َالُوا: بم يا رسو ل الله؟ قا 
كدذن العف ويكَْرْنَ اْوسْسَانَء لاقت خسنت |[ تام 


هً 0 0 0 2 مك 
َيَْا قَالَتْ: مَا رَأَبْتٌ مِنْكَ حيرا قَط". ١‏ 
وفيه أن الإسلام يقرر أن أكثر أهل النار النساء. 
الجواب على ذلك من وجهين : 


الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 

الحديث يقرر أن النساء أكثر أهل النارء لا لأن الشر غالب على فطرتمن من دون 
الرجال لو كان الأمر كذلك لكَنَّ غير مسئولات عن الزيادة في فعل الشرء ولكن الحديث 
يقرر أبن مسئولات ويعاقبن بها كسبت أيديهن من كفر العشير» وكفر الإحسان» وصدق 
الحافظ ابن حجر إذ يقول: ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء 
من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه: وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن أؤتمن 
أفشين» وإن سئلن بخلن» وإن سألن ألحفن» وإن أعطين لم يشكرن. وهذا يذكر بقول 
الرسول يلِةُ: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء فاذا قلل الأغنياء؟ إنه بها كسبت 
أيديهم من أخذ مال حرام, أو إنفاقه في حرام» أو بخل به وحبسه عن وجوه الخير. 


.)4017/( ومسلم‎ »)0191/ 70373١67 471 0379( البخاري‎ )١( 
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ثم إن الحديث ذكر النار؛ لكي يتقين النساء دخوهاء وذلك باجتناب كفران العشير» 
و ع وا و قَالَ: "خَرّجَ 
رسول الله كك في أضحى أَوْ فِطْر إِلَ المصَلٌ لض ار فعَال3 ا فقت الساء 
تصَدَهُنّ- وني رواية مسلم: وأكثرن الاستغفار- فَإِنِّ أرِيتَكُنَ أَكْثرَ أَهلٍ الَارِ فَقلْنَ: وَيمَ يا 
وسيوك الله؟ فال؛ تكرن للم و كدان اليه 0 

وقال ابن حجر سا ا و كر 
09 أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين. '" 

الوجه الثاني: عقوبات خاصة بالنساء على صفحات الكتاب المقدس. 

قطع يد المرأة: (تثنية 76: )١١ - ١١‏ "إذا تَخَاصَمَ رَجُلانٍ رَجُلُ وَأَخْوهُ وَتَقَدَّمَتِ 
اه ال َ مِنْ يد ضَارِبِهِ وَمَدَّتْ يَدَهَا وَأَمْسَكَتْ بِعَوْرَتِهِ فَاقَطَْ يَدَهَا 


لا شوق : 506 
بالا 0-7 ١‏ 


هذا ولايحل للمرأة في الكنيسة القبطية أن تكون حاضرة بتاتا أثناء قيام الكاهن بإعداد 
القربان المقدس. هذا القربان لا يقوم بإعداده سوى كاهن أو راهب بعد غروب الشمس 
عشية السبت السابق للقداس ولا يحل للمرأة الحاتض أن تتناول من هذا القربان المقكدس 
بل ولا أن تدخل الكنيسة ى] هو معروف ومتبع لد بهم» وقد نقل ابن العسال في المجموع 
الصفوي نص القانون الصادر في مجمع نيقية في ذلك وهو: " لا تدخل الحائض الكنيسة 
ولا تتقرب إلى أن ثنةذ تنقضي أيام حيضتها ولو كانت من نساء الملوك وان تعدى على ذلك 


(”) تحرير المرأة في عصر الرسالة /١(‏ “ا/717/5-51) 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 6 


كاهن فليسقط ". () 

ومن الأمور المحرمة على المرأة المسبيحية هي دخوها للهيكل عامة» وهذا المنع كان 
ضمن القوانين التي صدرت في المجمع الثامن في اللاذقية وقد أصدر هذا المجمع 59 
قانونًا من بينها تحريم دخول النساء ال ميكل. ) 

ولا ندري كيف يتفق كل هذا مع قوهم إنه لا ذكر أو أنثى في المسيح بل الجميع واحد 
وبالميح وللصييه؟! 

وأخيرًا ننقل لك - عزيزي القارىء - ماذكره المفسر المسيحي وليم باركلي عن المرأة 
ومنزلتها بحسب النظرة اليهودية فيقول: 

بحسب الناموس اليهودي كانت المرأة تعتبر أقل من الرجل بكثير. فقد خلقت من 
ضلع من أضلاع آدم (تكوين 7: 7١‏ و 77)» وخلقت لأجل الرجل لتكون معيئا له 
ورفيقًا (تكوين 7: .)١8‏ ويصور التلمود» تفسيرًا لذلك» فيقول والكلام للمفسر 
المسيحي وليم باركلي: إن الله لم يخلق المرأة من رأس الرجل لئلا تتكبر وتتفاخر عليه ولا 
من عينه لئلا تحقد وتحسدء ولا من يده لئلا تصبح طباعة جشعة. ولا من قدمه لئلا تصبح 
بحرد جسم هائم على وجهه. ولكنه خلقها من ضلع من أضلاعة. والضلع دائًا مغطى. 
ولذلك فالتواضع ينبغي أن يكون صفتها الأولى. ومن الحقائق التعسة أن المرأة بحسب 
الناموس اليهودي كانت تعتبر شيئاء وجزءًا من ممتلكات زوجهاء له عليها السلطان 
الكامل وحق التصرف المطلق. 

وفي السنهدريم مثلاء لم يكن للنساء أي حق في المشاركة في العبادة» ولكنهن كن يعزلن تمامًا 
عن الرجال في رواق خاص يغلق عليهن في أي جزء من المبنى. ولم يكن يخطر بالبال» بحسب 
الناموس والتقليد اليهوديء أن النساء يمكن أن يطالبن بأي نوع من المساوة مع الرجال. 


.4 4 المجموع الصفوي ص‎ )١( 
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و في ١كورنثوس )٠١ :1١(‏ نجد عبارة غريبة وهي أن النساء يجب ان تتغطي من 
أجل الملائكة. ولسنا نستطيع أن نحدد ما تعنيه هذه العبارة على وجه التأكيد» ولكن من 
المحتمل جذًا أنها تحمل المعنى عينه الذي ورد في القصة القديمة الغريبة الواردة في تكوين 
7١ :5‏ التي تحكي لنا كيف وقع الملائكة في شرك فتنة النساء الحسنات وهكذا أخطأوا. 
فربه| تكون الفكرة أن السيدة غير المغطاة تكون تجربة وفحًا حتى بالنسبة للملائكة» لأن 
تقليدًا تلموديًا قدي يقول إن الذي أغوى الملاتكة كان جمال شعر النساء الطويل. 7 


)١(‏ نقلاعن تفسير الدكتور وليم باركلي للعهد الجديد. 
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"1 شبهة حول: حديت كمل من الرجال كثير. 

نص الشبهة: 
عَنْ أبي مُوسَى قال: قال رسول الله َي: '"'كَمل” من الرّجَالٍ كثِيرٌ وَل يَكمل مِنْ النسَاءِ 

ع ااا و 1 سوم 8م مس > 05(99) 
إلا اسية امْرَأة فُرزعون. ومَرَيَمَ بنت عِمْرَان . 

أليس في هذا انتقاص لحق المرأة؟ 

والجواب: 

الحديث ليس فيه حط من شأن المرأة» وإنما يشير إلى توفر الاستعداد الفطري للكمال 
لد الرجل ولدق المرأة» أي أن الكمال غير ممتنع على المرأة» وليس قاصرًا على الرجل» 
وإذا كان الكمال ممكثا؛ فبلوغ درجات في طريق الكمال أكثر إمكانًا. 

وإذا كان الكال مكنا (بالفطرة) فيمكن زيادة احتالاته بالتربية والتوجيه» وبالجهد 
والاكتسابء كما هو الشأن مع الرجال. وعليه فينبغي اهتمام المرأة بعنصر الاكتساب؛ 
لتحقيق الكال. وينبغي فتح مجالات التربية والتوجيه. وجميع المجالات التي ترفع من 
قدرات المرأة» وتصقل استعدادها الفطري وتزكيه 


٠ 
ب"‎ 


() (كمل) يقال: كمل بفتح الميم» وضمهاء وكسرهاء ثلاث لغات مشهورات,. الكسر ضعيف. ولفظة 
الكال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه» والمراد هنا: التناهي في جميع الفضائل» وخصال البر والتقوى. 
() البخاري ))751١(‏ ومسلم (571 ؟). 
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4" شبهة حول: حديث لولا حواء لم نتخن أنثى زوجها 
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عَنْ أي هْرَيْرَةَ 5 قَالَ: قَالَ النبّ ذ: لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيل 1 يَخَْرِ اللّحْمْ وَلَوْلَا حَوَّاءُ 1 
كُنْ أنتَى رَوْجَهَا الدّهْر©. 

قد يفهم البعض من الحديث الآتي أن الإسلام يتهم المرأة بالخيانة. 

والجواب: ليس هذا صحيحًاء وإنا المراد ما قاله الحافظ في الفتح حيث قال: 

قوله: لم تخن أنثى زوجها فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من 
الشجرة حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم ولا 
كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة, ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة 
زوجها بالفعل أو القول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش - حاشا وكلا - 
ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة» وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له 
وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها وقريب من هذا حديث 
جحد آدم فجحدت ذريته؛ (وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال في| يقع لهم من نسائهم. 
بها وقع من أمهن الكبرى؛ وأن ذلك من طبعهنء فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من 
غير قصد إليه أو على سبيل الندور» وينبغي لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا 
النوع؛ بل يضبطن أنفسهن. ويجاهدن هواهن. '"' 

وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام الحافظ : 

إنه لم يكن هناك رجال غير آدم حتى تكون الخيانة بارتكاب الفواحش فالمقصود 
بالخيانة: عدم النصيحة» وليست هي الخيانة الزوجية. 


4 0 


.)١510( الببخاري (88#80"), (71744): ومسلم‎ )١( 
.)57 5 /5( (؟) الفتح‎ 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 6 
0ع" شبهةحول: حديث الشؤم في ثلات. 
نص الشبهة: 
قول النبي يل: "الشُوْمُ في الدّارِ وَاْرَة وَالْمَرسِ 
فهم البعض أن الإسلام يصف امرأة بأنا شؤم ا ورد من الأحاديث يث الآتية 
مَرَ وَإقه: أَنَّ رسول الله و قَالَ: الشّؤْمُ في الدَّار 250 

9 - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ ه ضيه أن رسول الله يْقَالَ : " إن كَانَ في شَىْءِ قَفِي 

َرْأَةِ وَالْمَرَسِء وَاُْسْكَنِ”"”". يعني: الشؤم. 

''حَنْ ابن كم عَنْ رسول الله يل قَالَ: "إن كَانَ في فَنْء ف َفِي الرِع وَاْحَادِم وَالفَرَسِ'””". 

والجواب عن هذه الشبهة ما يلي: 

إن الطيرة والتشاؤم من عقائد أهل الجاهلية التي أتى الإسلام لهدمهاء وإحلال الاعتقاد 
بالقدرء والتوكل على الله مكانهاء بيد أن النبي يظِةْ مع اعتقاده بآنه لا تشاؤم ولا تفاؤل في 
الإسلام» بمعنى أنه لا أثر لما في الضر أو النفع؛ كان يحب أن يسمع الكلمة الحسنة الطيبة 
والاسم الحسن الطيب المبشر؛ لأنه| يبعثان على السرور والرضاء والبشر في السامع فحسب» 
فلها أثر نفسي في الانشراح والطمأنينة لا يتكران» وقد دل على ذلك الأحاديث الآتية: 

عَنْ نس بْن مَالِكِ عله عَنٍ النِيّ 6 ال: " لا عَذْوَى. رةه تجن الفال. 
قله وكا الكال؟ قال كلمة عطي 6 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طدقَالَ: فَالَ الي ي: "لا طِيرة”" وَحَْدُهَا الَْأل. قَالُوا: وَمَا الْمَلُ يا 
رسول الله .0 الكَلمَه الشالكة يَشْمَعهًا أحَذ عل" 0 





)١(‏ البخاري (586/8)) (51/57)» ومسلم (70؟51). 

(؟) البخاري (5809). (5045). ومسلم (57175). 

() مسلم (5771). 

(5) البخاري (01/55)., (7/ا/01): ومسلم .)5١5575(‏ 

(0) الطيرة: بكسر المهملة؛ وفتح التحتانية» وقد تسكن. هي التشاؤم بالشين» وهو مصدر تطير مثل تحير 
حيرة؛ قال بعض أهل اللغة: لم يجىئ من المصادر هكذا غير هاتين» وتعقب بأنه سمع طيبة؛ وأورد بعضهم 


0 » محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثئام 


سير سير 


عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالٌ رسول الله يِ: لا عَذُوَىء وَلَا طِبرَة وَلَا ول 9 
عات عا رضي ناوضر حَرَجَ عَلَيَْا النيٌ يِيوْمًا قَقَالَ: عُرضَتْ عَإَّ المي 


ع سل د 


3( يمر نبي مَعَه وجل دلي 0 وَالنبِيّ مََهُ مَعَهُ ال خط وَالنبِي اده 


ره 
ا را ا 0 


سَوَادَا كيرا سَدَّ لفن قَرَجَوْتٌ أَنْ َكُونَ أُمني؛ فقيل : َذَاموسى وَقَومكُ ثم قبل ي. 
8 01 سَوَادًا كثيرًا سَدَّ الأفقَ» مَقِيلَ لي: انْظَر هَكَذَا وَهَكَذَا قَرَأَيْتٌ سَوَادًَا كَثيرًا سَدَّ 
قي حا ا جروا ف مه ور ور توم 2 ا عر 
الافق فقيل: هو لاء أمُتك. وَمَعَّ مَؤْلَاءِ سَبْعُونَ ألا يَدُحْلُونَ اجنَ بير حسَابٍ . فتفرق الناس» 


ا َ 


وََ بيَنْ مم فتَذَاكَرَ أَضْحَابُ النْبيّ » فَمَالُوا: أَمَا تَحْنْ فَوْلِدْنَا في الضَّرْكِ وَكَكِنَا آمَنّ . 


م ساطارة وى طوس دم > امو 


وَرَسُو[ له وَلَكِنْ هَوْلَاءِ هم أَبْنَاوْنا فبلَعْ النبيّ يي فَمَالَ : هُمْ الْذِينَ لا يتطون وكا يدم و 
ايو ول تيفو ام فيضي قل أب نان سول له» قل 


ير 
هر 


نَعَمْ فَقَامَ آخرٌ فَقَالَ: أمِنْهُمْ أن فَعَالَ سَبْقَكَ بها عكاشَة ئ00 


التولة وفيه نظرء وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمرء فإن رأى 
الطير طار يمنة تيمن به واستمر» وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع» وربما كان أحدهم يبيج الطير؛ ليطير 
فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه السانح بمهملة ثم نون» ثم حاء مهملة: والبارح. 
بموحدة وآخره مهملة» فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك. والبارح بالعكسء وكانوا 
يتيمنون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح؛ لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه؛ وليس في شيء من سنوح 
الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه. وإن| هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا نطق للطير ولا تمييزء 
فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه» وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء 
الجاهلية ينكر التطير» ويمتدح بتركهء قال شاعر منهم: 

ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واي وحاتم فإذا الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم 

وقال آخر: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال وكان أكثشرهم يتطيرون» ويعتمدون 
على ذلك» ويصح معهم غالبًا لتزيين الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. 

.)75777( البخاري (5 201/6 01/55), ومسلم‎ )١( 


(5) مسلم (5؟55). 


فر البخاري (١٠١5؟3,.‏ 5 55/5 )05١‏ ومسلم ١(‏ 1). 
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ا ءِ و 
وعرئ معاوية ١‏ بن الَكَمِ الشّلَوِيّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رسو الله» أَمُورًا كنا نَصَنَعهًا في 


ل 
الجاهلة ل الْكَهَانَ. قَال: قلا تأنُوا الْكَهَانَ قَالَ: قُلْتٌ: 


وظاهر هذه يمثل إشكالاء فهذه كلها أحاديث صحيحة لا شك في شيء منهاء قسم 
منها ينفي الشؤم مطلقًا بلا النافية للجنسء وقسم يثبته في هذه الأشياء الثلاثة: المرأة 
الفرسء والدار» فكيف نفهم الأمور إذن؟ 

ومعلوم أن التعارض بين أدلة الشرع الصحيحة؛ إن هو تعارض بين ظواهرها - 
ولس ق.حتقيقنها إذ إن الشريعة كلها #ذور عل آمور ال اهعلاق فنهاء.ولا اشطراب: 
ولا تناقض0ء فكيف نفهم مجموع الأحاديث السابقة؟ 

والذي يظهر أن شوم المرأة والدابة والدار ليس على ظاهره مما كان في الجاهلية» وإنما 
معناه عدم موافقة هذه الأشياء للإنسان» فشؤم الدار: ضيقهاء وسوء جيرانهاء وأذاهم. 

وشؤم المرأة: سلاطة لسانهاء وسوء خلقهاء وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لا 
فوض إليه. 

ووجه الحصر في الثلاثة: هو بالنسبة إلى العادة» لا إلى الخلقة؛ لأنما لم تخلق شوْمًا في 
سوء أفعالحن» وما مسهن من الكوارث فيم| كسبوه» | قال تعالى: « وَمآ أَصَبْحَكُم من 
مُصِبسةٍ وِمَا كسَبْتْ يد بكر وَيَعْفُوأ عن كثير (4)5 (الشورى: 70). 

فالمرأة إذا كانت سيئة الخلق سليطة اللسان.ء ماذا نتوقع في معاشرتها لزوجها؟ لا شك 
أن زوجها سيعيش معها دائًا في حال شجار وخلافء وقد يترتب على هذا الخلاف شلا 
كبيرٌ من إضاعة المال وإهمال الرجل لعمله» وإتلاف أشياء من المنزل بسبب الغضب 


)١(‏ مسلم(0171). 


كه محاسسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وقد بوب البخاري -رحمه الله- على هذه الأحاديث بقوله: باب ما يتقى من شؤم 


110 0000 


المرأة» وقوله تعالى: #إرك من رويك وَأوَلدرِ كم عَدُوًا لَصَكُم # (التغاين: 5 .)١‏ 

وقد علق الحافظ على تبوبيه فقال: كأنه يشير إلى اختصاص شؤم ببعض النساء دون 
بعض.ء مما دلت عليه من التبعيض. ا ه. 

قال الشيخ مصطفى العدوي”": ولعلّ ما يفسر هذا الحديث هو حديث رسول الله 
الذي أخرجه أحمد )١178/1(‏ من طريق مُحَمّدٌ بْنُّ أبي حُمَيْدء َنَا إسْمَاعِيل بْنُ محمد 
سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصِء عَنْ أبيهء عَنْ جد قَالَ: قَالَ رسول الله : "مِنْ سَعَادةٍ ابن آ5مَ: 
انه وَمِنْ شِقَوَةٍ ابْن آدَمَ تاتش مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدمَ الرَْةُ الصَّامَة وَامُسْكَنُ الصَّالِحُ 
وَاذْرْكَبُ الصَالِحُ وَمِنْ شِقَوَةٍ ابْنِ آدَمَ: الْرْأةٌ السّوءٌ وَالْْسْكَنٌ السّوئٌ وَاخُرْكَبُ السُّوءٌ". 

وهذا الحديث من طريق محمد بن أبي حميد» وقد أطبق أهل العلم على تضعيفه إلا أن 
محمدًا قد توبع عند الحاكم (؟/ )١177‏ ولكن بلفظ: ثلاث من السعادة» وثلاث من 
الشقاوة» فمن السعادة: المرأة الصا حة تراها تعجبكء. وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك» 
والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابكء والدار تكون واسعة كثيرة المرافق» ومن 
الشقاوة: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك» وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها 
ومالكء والدابة تكون قطوفاء فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركبها لم تلحقك بأصحابك, 


حمودين 


والدار تكون ضيقة قليلة المرافق أخرجه الحاكم من طريق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
بطة الأصبهاني» قال ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني» ثنا محمد بن بكير 
الحضرميء ثنا خالد بن عبد الله أبو إسحاق الشيبان» عن أبي بكر بن حفص» عن محمد بن 
سعد عن أبيه مرفوعاء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد الله 
الو اسطي إلى رسول الله يدٌ تفرد به محمد بن يكير عن خالد؛ إن كان حفظه فإنه صحيح 


.)577/8( جامع أحكام النساء‎ )١( 


محاسن الإاسزات ورد شبهات اللثام 2 
على شرط البخاريء وقال الذهبي في محمد بن بكير: قال أبو حاتم: صدوق. يغلط. وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقة. 

قلت: وقد توبع محمد بن أبي حميد أيضّاء تابعه عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن ابن 
حبان(؟775١)2‏ ولكن بلفظ: أربع من السعادة فذكر نحو الحديث وزاد عليه. 

وأشار الحافظ في الفتح إلى أن الطبراني أخرج نحوه مع اختلاف يسير من حديث 
أسماء رضي الله عنهاء فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى ا حسن» وهو خير ما يفسره 
قول النبي يكِ: الشؤم في ثلاثة المرأة» والفرس.ء والدار والله أعلم. 

والذي يظهر لي من ترجمة الإمام البخاري. أن خصٌ الشؤم بالمرأة التي قد تكون سب 
في فتنة زوجهاء وذلك كأن يفتتن الزوج بحب زوجته فيطيعها في المعصية. 

فقد تكون سببًا في دخوله النار» لذلك أعقب البخاري هذه الأحاديث بحديث: ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء قال الحافظ في الفتح (9/ ١‏ 5): 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديث ابن عمر» 
وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة: إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة 
والفتنة» لا ى| يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبهاء أو أن ها تأثيرًا في ذلك» وهو شيء 
لا يقول به أحد من العلماء» ومن قال: إنها سبب في ذلك فهو جاهلء وقد أطلق الشارع 
على من ينسب المطر إلى النوء الكفر» فكيف بمن ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة ما ليس 
لها فيه مدخل. اه 

وأيّا ما كان الأمر بالشؤم» وهو توقع الشر لا يكون خاصًا بالمرأة من حيث كونها 
امرأة» وإنما هو خاص ببعض النساءء وهي الزوجة السيئة الخلقء أو المرأة التي تكون سببًا 
في فتنة زوجها فيطيعها في المعصية» ولا شك أن هذا الشىء مشاهد ومجرب في الحياة» 
وعليه فالحديث ليس فيه انتقاص للمرأة كما يفهم البعض ذلك. والله أعلم. 


اج 
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7" شبهات حول: أحاديث ضعيفة تحط من شأن المرأة 


وأخيرًا هذه بعض أحاديث لم تثبت عن النبي ين تحط من شأن المرأة يكفي في ذلك أن 
نبين ضعفهاء والنّه المستعان. 

-١‏ حديث: " وإنما النساء لعب فمن اتخذ لعبة فليحسنها أو ليستحسنها". 

قال الألباني -رحمه الله - في الضعيفة (رقم 577): 

ضعيف: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ص -١١7(‏ زوائده) حدثنا أحمد بن 
يزيد: ثنا عيسى بن يونس»ء عن زهير بن محمدء عن أبي بكر بن حزم مرفوعًا. 

فلت: وهذا إسناد ضعيف. وفيه ثلاث علل: الإرسال؛ 

فإن أبا بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء تابعي» مات سنة .)17١(‏ 

وضعف زهير بن محمد الخراساني الشامي. 

وأحمد بن يزيد؛ لم أعرفه. ويحتمل أنه ابن الورتنيس المصريء فقد ذكر له رواية عن 
عيسى بن يونس في تهذيب الكمال فإن كان هو؛ ففيه ضعف. والله أعلم. 

وهذا الحديث ما فات السيوطيء فلم يورده في الجامع الكبير ولا ني اللآلي» وكذلك 
فات ابن عراق؛ فلم يورده في تنزيه الشريعة والمناوي في الجامع الأزهر ! 

" حديت: " هلكت الرجال حبن أطاعت النساء". 

أخرجه أحمد (6/ 55)» ابن عدي في الكامل (57/7). الحاكم في المستدرك 
(1"0-459/5) رقم ,)17/81١(‏ والطبراني في الأوسط )١175 /١(‏ رقم (575))» البزار 
997١‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 4 "» وعزاه الآلباني في الضعيفة /١(‏ 5780) 
إلى ابن ماسي في آخر جزء الأنصاري .)١//١١(‏ جميعًا من طريق بكار بن عبد العزيز» عن 
أبيه» عن أبي بكرة؛ وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وتعقبه 
المناوي في فيض القدير (2©577/7)» وقال: وأقول بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة أورده 
الذهبي في الضعفاء. 
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وتعقبه أيضًا الآلباني فقال في الضعيفة /١(‏ 575): 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

قلت: وهذا ذهول منه عا ذكره في ترحمة بكار هذا في الميزان: قال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. 

وقال في الضعفاء: ضعيف»ء مشاه ابن عدي» وتعقبه الشيخ مقبل» في تعليقه على 
المستدرك فقال: بكار بن عبد العزيز» ضعيف كم في الميزان. 

"_ حديت: " طاعة المرأة ندامة'". 

أخرجه العقيل في الضعفاء (5/ 5/)» وابن عدي في الكامل (5/ 4 5)» وعزاه الآلباني 
في الضعيفة /١(‏ 175) للقضاعي (ق7١/7)‏ والباطرقاني في حديثه »)١/1١74(‏ وابن 
عساكر .)5/1٠١١ /١5(‏ جميعًا من طريق محمد بن سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعا. 

قال العقيل: محمد بن سليهان بن أبي كريمة» عن هشام بن عروة ببواطيل لا أصل له. 
منها ما حدثناه» ثم ذكر الحديث. 

وقال ابن عدي: لم يروه عن هشام إلا ضعيف» وحدث به عن هشام» خالد بن الوليد 
المخزومي» وهو أضعف من ابن أبي كريمة هذا. 

وأورد الذهبي في الميزان الحديث في ترجمة ابن أبي كريمة» وكذا الحافظ في اللسان 
.)١1857/4(‏ 

وقال العجلوني في كشف الخفاء (5/ 5/8) :)١115/(‏ طاعة النساء ندامة. وفيه ضعيف. 

وقال أيضًا ف موضع آخر (7/ )5١05‏ وروى القضاعيء والعسكريء والديلمي. 
وغيرهم بسند ضعيف» عن عائشة مرفوعا: طاعة النساء ندامة. 

وقال الألباني في الضعيفة /١(‏ 575): وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي كعادته 


فذكر ني اللآليء (7/ 175) أن له طريقين آخرين عن هشام» وشاهدًا من حديث أب بكرة» 


عد كه محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاي 


لكن في أحد الطريقين خلف بن محمد بن إسماعيل» وهو ساقط الحديث؛ كما تقدم عن 
الحاكم في الحديث (؟577). وقد أخرجه من هذه الطريق أبو بكر المقري الأصبهاني في 
الفوائد .)١947 /١(‏ وأبو أحمد البخاري في جزء من حديثه /١(‏ ؟7). 

وني الطريق الأخرى أيوب البختري» واسمه: وهب بن وهب؛ وضّاع مشهور. 

وأخرجه أيضًا ابن عدي ني الكامل (5/ 577) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي. 
عن عنبسة بن عبد الرحمن» عن محمد بن زاذان عن أم سعد بنت زيد بن ثابت عن أبيها. 

قلت: وهذا ضعيف من وجهين: 

الأول: عنبسة بن عبد الرحمن. قال عنه أبو حاتم: كان يضع الحديثء وقال أبو بكر بن 
أبي خيثمة عن يحيى بن معين: لا شيء. وقال الدارمي عن يحيى بن معين: لا أعرفه» وقال 
ابن الجنيد عنه: ضعيف الحديث ليس بشثيء وقال الدوري عنه: ليس حديثه بشىء. 

وقال البخاري: متروك. 

وقال أبو داود» والنسائي» والدارقطني: ضعيف. وقال النسائي في موضع حر 
متروك وقال الترمذي: يضعف. وقال أبو الفتح الآأزدي: كذاب, وقال ابن حبان: هو 
صاحب أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج به. وانظر: #بذيب الكمال (518//757). 

وقال ابن عدي: وعنبسة هذا له غير ما ذكرت من الحديث منكر الحديث. 

الثاني: عثمان بن عبد ال رحمن الطرائفيء قال عنه ابن عدي: لا بأس به؛ إلا أنه يحدث 
عن قوم مجهولين بعجائبء وتلك العجائب من جهة المجهولين. 

والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (”/ 717/7). وقال: 

لآ يصح. عنبسة ليس بشىء» وعثان لا يحتج به. 

وانظر: الضعيفة (575). وكذا ضعيف الجامع (51/77. 202733788 وأورده أيضًا ابن 
عراق في تنزيه الشريعة (؟/ .)5١١‏ 
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يقول الدكتور البلتاجي”": 

وهل يجوز إطلاق مثل هذا القول الذي استبعد تمامًا أن تأمر المرأة ببرء أو صلة رحم. 
أو خيرء أو مشورة حكيمة؟ كأنها لا تشير ولا تأمر إلا بشرء فاذا عن طاعة النبي كلام 
سلمة في الحديبية؟ وماذا عن طاعة أبي الفتاتين من مدين لابنته في صدق فراستها في 
موسى اكنافيا أَبّتِ اسْتآَجِرْه إِنَّ كَيْرَ من اسْتَآَجَرْتَ الْقَوِيٌّ الْأَمِينُ4 (القصص: 1؟) 
وماذا عن امرأة فرعون. وغيرهن كثيرات! 

 :‏ حديث: " لولا النساء لعبد الله حمًا حمًا". 

أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 540) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي» عن 
أبيه» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب مرفوعا. 

قال ابن عدي: وهذا حديث منكر ولا أعرفه إلا من هذا الطريق. 

قلت: وهذا حديث ضعيف من وجوه: 

الأول: هناك خلاف في ساع ابن المسيب من عمر #ك. 

الثاني: زيد العممي ضعيف. 

الثالث: عبد الرحيم بن زيدء 

قال ابن عدي: هذا حديث منكرء ولا أعرفه إلا من هذا الوجه. وعبد الرحيم بن زيد 
العممي أحاديثه كلها لا يتابعه الثقات عليها. 

قلت: وقال البخاري: تركوه. 

وقال أبو حاتم: يترك حديثه» منكر الحديث, كان يفسد أباه؛ يحدث عنه بالطامات. 

وقال ابن معين: كذاس خبيث. 

والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (7/ )7١05‏ من طريق ابن عديء ثم قال: 
لا أصل له عبد الرحيم وأبوه متروكان» ومحمد بن عمران منكر الحديث. 


.)6١7( مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة‎ )١( 


رتحه»» محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 

والظاهر أن الشوكاني تبع ابن الجوزي في ذلك. فقال في الفوائد المجموعة (ص )١١94‏ 
رواه ابن عدي عن عمر مرفوعاء وفي إسناده متروكان» ومنكرء وقد تعقب الألباني ابن 
الجوزي» فقال في الضعيفة :22150-١79 /١(‏ الظاهر أن ابن الجوزي توهم أن محمد بن 
عمران هذا هو الأخنسي الذي قال فيه البخاري في تاريخه الكبير :)3١7 /١ /١(‏ 

كان ببغداد. يتكلمون فيه» منكر الحديث عن أب بكر بن عياش. 

وليس صاحب هذا الحديث هو الأخسي. بل هو الهمداني» ى)| صرح ابن عدي في 
و 

وأما السيوطي فخفي عليه هذاء فإنه إنا تعقب ابن الجوزي بقوله في اللآليء 
(/ 29 ) : له شاهده! 

ومع ذلك فهذا تعقب لا طائل تحته؛؟ لأن الشاهد المشار إليه ليس خيرًا من المشهود له! وهو: 

الحديث أخرجه أيضًا أبو نعيم في أخبار أصبهان (7/ 70). وعزاه الألباني في 
الضعيفة )١5١ /١(‏ لأبي الفضل عيسي بن موسى الهاشمي في نسخة الزبير بن عدي 
(2200©) والثقفي في الثقفيات من طريق بشر بن الحسين» عن الزبير بن عدي عن 
أنس مرفوعا لولا النساءء دخل الرجال الجنة. 

وبشر هذا قال عنه ابن عراق في تنزيه الشريعة (7/ 5 :)٠١‏ م 
ححديئة شاهذا. ظ 

وقال العجلونيٍ في كشف الخفاء (”/ )7١15‏ رقم /3517): رواه الديلمي» وفيه متروك. 

- حديث قول النبي كل لابنته فاطمة - رضي الله عنها-: " أي شيء خير للمرأة؟ 
قالك: ألا ترى رحا ول برانهاتريس| :فقيها التدويو نال ذورة باون عضر 

أورده الغزالي في الإحياء. 

وقال الحافظ العراقي: رواه البزار» والدارقطني» في الأفراد من حديث علي» بسند ضعيف. 

د حديث: " شاوروهن وخالفوهن" 
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قال الألباني في الضعيفة :)2219/١(‏ لا أصل له مرفوعًا! ى) أفاده السخاويء ثم 
المناوي (35177/5). وقال العجلونيٍ في كشف الخفاء (رقم )١579‏ باختصارء وبتصرف 
يسير شاورهنء. وخالفوهن. قال في المقاصد: لم أره مرفوعاء كذلك ورد بسند ضعيف 
جدًا مع انقطاع عن أنس مرفوعًا: لا يفعلن أحدكم أمرًا حتى يستشيرء فإن لم يجد من 
يشيره فليستشر امرأة ثم ليخالفها؛ فإن في خلافها البركة. 

وتما يدل على نكارة الحديث أن النبي عل نفسه استشار أم سلمة في صلح الحديبية, 
وعمل بمشورتبهاء وعمل أيضًا بمشورة خديجة -رضي الله عنها- حين جاءه الوحي أول 
مرة» حيث أشارت عليه بالذهاب إلى ورقة بن نوفل. 

وقد ورد أثر ضعيف موقوف عن عمر بن الخطاب: خالفوا النساء فإن في خلافهن بركة. 

قال الألباني في الضعيفة :)519/١(‏ رواه على بن الجعد الجوهري في حديثه 
(1/) من طريق أبي عقيل» عن حفص بن عثمان بن عبيد الله. عن عبد الله بن 
عمر قال: قال عمر رحمه الله. . . فذكره. 

قال الألباني: وهذا سند ضعيف. فيه علتان: 

الأولى: جهالة حفص هذاء فقد أورده ابن أبي حاتم /7/١(‏ 184) برواية أبي عقيل 
هذا وحده. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وفي ثقات ابن حبان (5/ :)١957‏ 

حفص بن عثان بن محمد بن عرادة» عن عكرمة» وعنه أبو عقيل. 

فيحتمل أن يكون هو هذاء مع ملاحظة اختلاف اسم الجدء وذلك ما يؤكد جهالته كما 
يشير إليه أحمد في قوله الآتي. 

والعلة الآخرى: أبو عقيل» واسمه يحيى , بن المتوكل العمري» صاحب بهبية» ضعيف 
كا في التقريب» وقال أحمد: رواه عن قوم لا أعرفهم. 
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ثم إن معنى الحديث ليس صحيحًا على إطلاقه؛ لثبوت عدم مخالفتهة لزوجته أم 
سلمة حين أشارت عليه بأن ينحر أمام أصحابه في صلح الحديبية حتى يتابعوه في ذلك. 

1 حديث: "أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك وما ملكت يمينك". 

قال الألباني -رحمه الله- في الضعيفة :)785٠(‏ ضعيف. رواه الديلمي )١77 7/١ /١(‏ 
عن أبي بكر السامري, حدثنا إبراهيم بن (الجنيد): حدثنا يحيى بن بكير. عن الليث عن 
خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي مالك الأشعري مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف. فيه علل: 

الأولى: الانقطاع بين سعيد وأبي مالك الأشعريء فإنهم ذكروا في ترجمة سعيد أنه لم يسمع من 
جابر بن عبد الله ذه وجابر مات بعد السبعين» وأبو مالك الأشعري مات سنة ثاني عشرة. 

الثانية: اختلاط سعيد نفسه؛ رماه بذلك أحمد وغيره. 

الثالئة: إبراهيم بن الجنيد وهو الرقي؛ مجهول. 

الرابعة: أبو بكر السامري؛ لم أعرفه. 

والحديث بِيّض له المناوي» فكأنه لم يقف على إسناده. 

قال الدكتور/ البلتاجي في مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 

لا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه؛ لأنه حالف لآيات وأحاديث صحيحة كثيرة: فكيف 
يمكن أن يمتن الله -تعالى- على عباده بالزواج ويجعله من آياته» ويعلله بسكون الزوج إلى 
عه التي هي أعدى أعدائه؟! وما معنى وصية النبيية المتكررة بالزوجات وإحسان 
عشرتهن» وهن أعدى الأعداء؟. 

حديث: " احملوا النساء على أهوائهن". 

أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 717/4) عن محمد بن الحارثء ثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن البيلاني» عن أبيه؛ عن ابن عمر مرفوعا. 

وهذا الحديث ضعيف من وجهين: 


- ابن البيلاني روى عن أبيه نسخة موضوعة. كا قال ابن حبان. 
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- محمد بن الحارث ضعيف. 

قال ابن عدي: ومحمد بن الحارث عامة ما يرويه غير محفوظ . 

ثم قال في ترجمة شيخه ابن البيلماني: وإذا روى عن ابن البيلاني محمد بن الحارث 
فجميعًا ضعيفان» والضعف على حديثههما بين. 

والحديث أورده الذهبي في الميزان (7/ 200) في ترجمة محمد بن الحارث ضمن مأ 
ينكر عليه. 

حديث: "ثلاث لا يركن إليها: الدنيا. والسلطان. والمرأة". 

قال العجلوني في كشف الخفاء /١1(‏ 7”857) رقم :)٠١77‏ ليس بحديث كم في التمييز وغيره. 

وفي المصنوع )88/1١(‏ رقم (44): ليس بحديث. 

وانظر: الاتقان (084).» الأسرار المرفوعة »)١6١(‏ تحذير المسلمين (40). التمييز 
(77)» الجد الحثيث ».223١7(‏ الشذرة (7317)» اللؤلو المرصوع »)١151(‏ المقاصد الحسنة 
(3757)» النخبة (44)» مختصر المقاصد (777). 

حديث : " أعروا النساء يلرْمْنَ الحجال". 

أخر جه ابن جميع في معجم الشيوخ (ص .»23٠١5‏ الطبراني /١9(‏ 478 رقم ,))1٠١537‏ 
والخطيب في التاريخ (58/9”). (0194/17))» وعزاه الألباني في الضعيفة رقم (5871) لأبي 
العباس الأصم في حديثه )١/١59/0(‏ وابن منده في المعرفة (7/ 2»)١/177‏ وأبو سعيد بن 
الأعرابي في معجمه ))١/١١9(‏ وعنه القضاعي في مسنده (ق01/ 7), السلفي في الطيوريات 
27/7170 وابن عساكر (8/ 07/81 »)١/71/1١‏ والضياء المقدسي في المنتقى في 
مسموعاته بمرو )١١7 /1١(‏ جميعًا عن بكر بن سهل» ثنا أبو يحبى شعيب بن يحبى التجيببي» ثنا 
يحبى بن أيوب»؛ عن عمرو بن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد مرفوعا به. 

وهذا الطريق ضعيف من وجهين: 

الأول: مجمع بن كعبء مجهولء قال عنه ابن القطان في أحكام النظر: لا يعرف. 
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الثاني: بكر بن سهل الدمياطي» قال عنه النسائي: ضعيف»ء وذكر مسلمة بن قاسم أن 
الناس تكلموا فيه» ووضعوه من أجل هذا الحديث». ى) ذكر ذلك الحافظ في اللسان 
( 07) والحديث قال عنه الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص :)١1370‏ لا أصل له. 

٠‏ حديث: " اتقوا الدنياء واتقوا النساء. فإِنَ ابليس طلاع ورصّاد, صَيّاد. وما هو 
بشيءٍ من فخوخه بأوثق لصيده الأتقياء. من فخوخه في النساء". 

قال الألبانٍ في الضعيفة :)7١76(‏ موضوع.ء رواه الديلمي /١/١(‏ 40) عن سعيد بن 
سنان» عن أب الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل مرفوعًا. 

وبيّض له الحافظ في مختصره للديلمي» وسعيد بن سنانء قال في التقريب: 

متروكء رماه الدارقطني وغيره بالوضع. 

وقال الذهبي ني الضعفاء: هالك. 

وانظر ضعيف الجامع (57١١))؛‏ وكشف الخفاء (56. 756). 

1١‏ حديت: : "ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة - يعني ليس لها خادم ‏ إلا في 
العيدين الأضحي والفطر, وليس لهن نصيب من الطريق إلا الحواشي". 

رواه ابن عدي في الكامل (5/ 0777) من طريق سوار بن مصعب عن عطية؛ عن ابن 
عمر مرفوعا. 

وقال: سوار بن مصعب عامة ما يرويه ليس بمحفوظ. وهو ضعيف كما ذكروه. 

١‏ حديث: " ليس للنساء سلاة. ولا عليهن سلاة". 

أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 28): حُدَنْتَ عن أبي طالب ثنا علي بن عثمان النفيلي : 
ثنا هشام بن إسماعيل العطار ثنا سهل بن هشامء عن إبراهيم بن أدهمء عن الزبيدي. عن 
عطاء الخراساني يرفع الحديث قال: فذكره قال الزبيدي: أخذ على النساء ما أخذ على 
الحيات: أن ينحجرن في بيوتهن ! 

قال الألباني في الضعيفة (رقم .)١ 57٠‏ 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه في أعلاه» وفي أدناه» على جهالة فيه وضعف . 
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أما الأول: فلأن عطاء الخراساني» قال الحافظ في التقريب: 

صدوقء بهم كثيرّاء ويرسل ويدلسء من الخامسة» مات سنة خمس وثلاثين يعني 
ومائة» فهو تابعي صغير. 

وأما الآخرء فظاهر من قول أبي نعيم: وحدثت عن أبي طالبفلم يذكر الذي حدثه. 
وأبو طالب هذا هو ابن سوادة ى) في إسناد آخر قبل هذاء ولم أعرفه. 

وبقية الرجال ثقات غير سهل بن هشامء فلم أعرفه أيضًاء لكن الظاهر أن فيه خطأ 
مطبعيّاء والصواب سهل بن هاشم» وهو الواسطي البيروتي» فقد ذكروا في ترجمته أنه روى 
عن إبراهيم بن أدهم» وهو ثقة. والله أعلم. 

. حديث: " الحمد لله دفن البنات من المكرمات''‎ ١١ 

أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة (/ ».)١169‏ الطبراني في الكبير 7157/1١ 1١(‏ رقم 
»,٠ 5‏ والأوسط /١(‏ 7لا رقم 77717): ومسند الشاميين (؟/ 5 ”” رقم /550), 
والبزار (٠4/ا-زوائده)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد (0//0)» والقضاعي في مسند 
الشهاب ١7/75-١17/7 /١1(‏ رقم »)755٠‏ وابن عساكر (؟/ 7/ا” رقم 53777). 

وعزاه الألباني في الضعيفة (145) إلى أبي القاسم المهراني في الفوائد المنتتخبة (7/ 77/ )١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (82235015/1/ .)١/1591/16( 001١/7577 /11(:0١/9007‏ 

جميعًا من طريق عراك بن خالد بن يزيدء عن عثمان بن عطاءء» عن أبيه» عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لما عزي رسول الله يعلى رقية امرأة عثمان بن عفان قال: ... فذكره. 

قلت: وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء ىا تبين من كلام ابن الجوزي الآتي فعراك بن 
خالد وعثمان بن عطاء وأبوه لا يحتج بهم. 

وقد توبع خالد تابعه محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي ى) عند ابن عدي في 
الكامل (1/ 5 ٠‏ 5) وهذه المتابعة لا يفرح بها؛ إذ محمد بن عبد ال رحمن هذا قال عنه ابن 


عدى يسرق الحديث ضعيف والظاهر أنه سرق هذا الحديث من عراك؛ لذا قال ابن عدى: 
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وهذا حديث عراك بن خالد المدني» عن عثمان عن عطاء حدث به عنه عبد الله بن ذكوان 
سرقه منه محمد بن عبد ال ر حمن هذا. 

قال ابن الجوزي ني الموضوعات (7757/7) لا يصح. عثمان ضعيفء. وأبوه رديء 
الحفظ. وعراك ليس بالقويء ومحمد بن عبد الرحمن ضعيف يسرق الحديث. قال: 
وسمعت شيخنا عبد الوهاب بن الأنماطي الحافظ يحلف بالله - عز وجل - أنه ما قال 
رسول الله ييِهُ من هذا شيئًا قط . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل» والخطيب في التاريخ (1/ )791١‏ عن حميد بن حماد. عن 
مسعر بن كدام» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعا به. 

قلت: وهذا الإسناد ضعيف من أجل حميد بن حماد» قال عنه أبو داود: ضعيفء وقال 
ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير. 

وبه أعله ابن الجوزيء فأورد الحديث في الموضوعات (7/ 770) من هذا الوجه؛ ثم 
قال: لا يصح؛ حميد يحدث عن الثقات بالمناكير. ش 

وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات ص 55" سنده في تاريخ بغداد مظلم؛» عن 
مسلم؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 

5 حديث: "للمرأة ستران: القبروالزوج قيل: وأيهما أفضل؛ قال: القبر". 

أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 5777)» والطبراني في الأوسط (8/ ١15١‏ رقم )875٠‏ وفي 
الصغير (58 5)» وابن الجوزي في الموضوعات (7/ 77037)» وعزاه الألباني في الضعيفة )1١7945(‏ 
للطبراني في الكبير /7”377١/7(‏ 7) وابن عساكر في تاريخ دمشق )١ /”377 /١5(‏ جميعًا من طريق 
خالد بن يزيد» حدثنا أبو روق ا حمداني» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعا. 

وقال ابن الجوزي: حديث موضوع على رسول الله يل المتهم به خالد» وهو خالد بن 
يزيد بن أسد القسريء قال ابن عدي: أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا متنا ولا سندّاء وقال 
الذهبي في تلخيص الموضوعات ص 0 : ": الخبر باطل. 
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قال الألباني في الضعيفة: وفيه علة أخرىء وهي الانقطاع بين الضحاك - وهو ابن 
مزاحم- وابن عباس؛ فإنه لم يلقه؛ ى) تقدم غير مرة. 

وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي بأن له شاهدًا من حديث على رضى الله عنه» وما 
أظن ذلك يفيده قوة كا يأتي بيانه في الحديث التالي : 

_حديث: " للنساء عشرٌ عورات, فإذا زوجت المرأةٌ سترّالزوج عورة, وإذا ماتت المرأة 
سترالقبرتسع عورات . 

منكر. أخرجه الديلمي من طريق إبراهيم بن أحمد الحسني, حدثنا الحسين بن محمد 
الأشقرء عن أبيه محمد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن أبيه الحسن بن 
الحسن بن علي» عن الحسنء عن علي مرفوعا. 

ذكره السيوطي في اللآلي (57"8/1) شاهدًا للذي قبله» وسكت عنه هو وابن عراق في 
تنزيه الشريعة (؟1/ 7"1/8-181/7). ظ 

وأقول: إسناده مظلمء من دون محمد الأشقر لم أعرفهم؛ وشيخه عبد الله بن محمد؛ الظاهر 
أنه عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب أبو محمد العلويء قال الحافظ : مقبول. 

يعني عند المتابعة» وإلافهو لين الحديث. 

ومن فوقهم من أهل البيت معروفون بالصدق» ومترجمون في التهذيب. فالعلة ثمن دونهم. 

7 حديث: " من كانت عنده ابنة فقد فدح. ومن كانت عنده ابنتان فلا حج 
عليه. ومن كانت عنده ثلاث فلا صدقة عليه ولا قرى ضيف. ومن كانت عنده أربع فيا 
عباد الله: أعيئوه, أعينوه, أقرضوه. أقرضوه". 

قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص (1777): رواه الحاكم عن عبادة بن الصامت 
مرفوعاء وقد عده ابن الجوزي في الموضوعات. 

وقال الدكتور/ البلتاجي في مكانة المرأة في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة: 

- فأين هذا الكذب الصريح بإسقاط الحج والزكاة من الحديث الصحيح من عال 
جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو - وضم أصابعه صحيح مسلمء كتاب البرء 
باب فضل الإحسان إلى البنات. 
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- ومن هذه الأحاديث النساء حبالة الشيطان (رقم ١67١عند‏ العجلوني» و01 عند 
ابن طولون). 

- ومنها ضاع العلم بين أفخاذ النساء (وهو ١777‏ عند العجلوني رقم 051 عند ابن 
طولون) وكل منهم| يقول عنه: إنه ليس بحديثء بل هو من كلام بشر الحافي الصوفي» لكنه 
شاع بين الناس على أنه حديث! وقارنه بالحديث الصحيح الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة 
الصاحة وفي رواية: الدنيا كلها متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم. وأحمد. 
والنسائي» وابن ن ماجة. وغيرهم عن ابن عمرو مرفوعاء وقد فسرت الصالحة في الحديث 
بقوله يَكْدْ: التي إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته في نفسها 
وماله وقارن ما سبق من هذه الأقوال الموروثة المشتهرة بقوله تعالى: # ومن ءَايليَهد أن خَلقَ 


لكر من أنف سك روما يتسَكوا لها وَحَعَلٌ يَديحكم موده وََحْمَةَ 00 لِك ليت لْقَوَوِ 
2086 ص 34 ون 0 (الروم: ١؟).‏ 20:0 

١١‏ حديت: " اتقوا شرار النساء, وكونوا من خيارهن على حذر" 

قال العجلونيٍ في كشف الخفاء /١(‏ 5 4): هو من كلام بعضهم. 

وهذا غير صحيح؛ لأنه يصدر عن سوء الظن لمر الخيرة وانتظار الفساد منهاء 
وتوقعه في كل الحظة! وهذا يخالف الأمر القرآني #9 يِكأيما لذن -امئُوأ نبوأ كيرا من لطن إرى 
بَعْضَ ألظنّ إِنْكُ ‏ (المعجرات: .)١7‏ 

حديث ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك: أولهم المرأة. 

قال العجلوني قْ كشف الخفاء *88/1١(‏ رقم 22 قال النجم: هو من كلام 
الشافعيء وليس في المرفوع» وذكره العجلوني أيضًا (7/ 44 7) من قول الشافعي. 

وقال الدكتور/ البلتاجي: وأين ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك من الأحاديث الصحيحة 


الأخرى التي أوصى فيها النبي يبالنساء وإكرامهن. 


.)0١١( مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة‎ )١( 
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وقد شكك الدكتور/ البلتاجى في صحة نسبة هذا القول إلى الشافعى رحمه الله. 

5 حديث: "لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف". 

لايصح وقدسبق تخريجه فى شبهة تعليم المرأة. 

3 حديت: ' فصلت على أدم - يخصلين: كانت روجنه عونا له على | تحصيه. 
وأزواجي أعوان لي على الطاعة"" . 

أورده الغزالي في الإحياء 5/ .١ ١5‏ 

وقال عنه الحافظ العراقي: رواه الخطيب في التاريخ (7/ 701”) وفيه محمد بن وليد بن 
أبان القلانسى» قال ابن عدي كان يضع الحديث. 

"١‏ حديث: " أخروهن من حيثٌ أخرهن الله" يعني النساء. 

قال الألباني في الضعيفة (رقم 314): لا أصل له مرفوعا. 

"١‏ حديتث: " استعينوا على النساء بالعرى فإن أحداهن إذا كثرت ثيابها وأحسنت 
زينتها أعجبها الخروج ". 

روى من طريق إسماعيل بن عباد» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس. وإسماعيل 
بن عباد وهالك وانظر أسنى المطالب )١74(‏ تبيض الصحيفة (5) التنزيه (؟/ 7١؟)‏ 
زخيرة الحفاظ (597) ضعيف الجامع )8١94(‏ الضعيفة )5١55(‏ الفوائد المجموعة 
281١(‏ الكشف الإلمى (51) كشف الحفظ (51") اللآلىع (75/ 181) المشتهر (117) 
المغير (/71) الموضوعات (7/ )١87‏ ترتيب الموضوعات .)1٠١7(‏ 

أشد الحرب النساءء. وأبعد اللقاء الموت». وأشد منهم| الحاجة إلى الناس ولم يثبت. 
وانظر: ضعيف الجامع (855). 

7- حديث ابن عباس رَضِى الله عَنها: " أن امرأة أتت النبي 5 فجلست اليه 
فكلمته في حاجتها وقامت فأراد رجل أن يجلس مكانها فنهاه أن يقعد فيه حتى يبرد 
مكانها '. 

روآه الدارقطنى ف الأفراد. وفي إسناده شعيب بن مبشر» قال عنه ان حبان ف 
المجروحين: يتفرد عن الثقات ب| ليس من حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به. 
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5" حديت: " النساء ينصرف بعضهن بعضا". 

لا يشبت عن النبي يي وانظر الأسرار المرفوعة (/28).» التمييز »)١17(‏ الجد الحثيث 
(58». الشذرة ,)١١1/5(‏ كشف الخفاء (35807). مختصر المقاصد .)١١51(‏ المصنوع 
(238)» المقاصد الحسنة »)١757(‏ النوافح (/5791). 

0" حديت: " عشر خصال تورث النسيان أكل الطين. وأكل سؤر الفأن وأكل 
التفاحة الحامضة, والجلجلان, والحجامة على النقرة. والمشي بين امرأتين. والنظر إلى 
المصلوب. والبول في الماء الراكد. والقاء القمل., والقراءة في المقبرة''. 

لايشبت وانظر تذكرة الموضوعات .)١71/(‏ التنزيه (؟5/ »)3570١‏ ذيل اللآلىئ .)١17/(‏ 

7" حديث: " أجيعوا النساء جوعا غير مضر. وأعروهن عريًا غير مبرح؛ لأنهن إذا 
سمن واكتسين, فليس شيء أحب إليهن من الخروج". 

أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ “””) عن محمد بن داود بن دينار الفارسي» عن أحمد بن 
يونس» عن سعدان بن عبده القداحي» عن عبيد الله بن عبد الله العتكي» عن أنس بن مالك 
مرفوعا. 

وقال ابن عدي بعد أن ساق هذا الحديث وغيره: وهذه الأحاديث مناكير كلهاء 
وسعدان بن عبدة القداحى غير معروف, وأحمد بن إسحاق بن يونس لا يعرف أيضًاء 
وشيخنا محمد بن داود بن دينار كان يكذب. اه. 

وقال الذهبي في الميزان ”/ ٠١‏ بعد أن ساق هذا الحديث مع عدة أحاديث: ولعل هذه 
الأحاديث من وضع محمد بن داود. ولا يدري من شيخه. ولا من شيخ شيخه. 

وانظر: أيضًا لسان الميزان 5/5 .٠١‏ 
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الفهرس 
تابع شبهات المرأة؛ - شبهة: خروج المرأة. 0ك 
الوجه الأول: بيان ما ورد في الشرع مما يدل على خروج المرأة. ا 0 
الوجه الثاني: الآداب التي تلتزم مها المرأة عند خروجها ا 1 
الوجه الثالث: حال المرأة في الكتاب المقدس 2 0 
5 - شبهة: تعليم المرأة. 0 ان 
الوجه الأول: الحديث لايصح فلا يجوز الاحتجاج به. 11 
الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث فهو محمول على ترتب تعليمها فسادًا يضر بها وبالمجتمع. 74 
الوجه الثالث: حرص الإسلام على تعلم وتعليم المرأة. 10000000 
الوجه الرابع: أن الإسلام حت على طلب العلم وما فرق في ذلك بين رجل وامرأة. 0001 
الوجه الخامس: أن النساء كن في عهد النبي يل بخرجن ن؟ ليسألن عن الحكم في نوازل وقعت لمن . 5٠‏ 
الوجه السادس: أن فقهاء المسلمين قالوا بوجوب تعلم المرأة» وها هي بعض أقوالهم شاهدة على ذلك...... 5 ؟ 
الوجه السابع: طلب العلم حق للمرأة ىا هو حق للرجل ل 
الوجه الثامن: المسئولية التي كلفت بها المرأة المسلمة تستوجب عليها أن تكون طالبة علم. ..؟ 
الوجه التاسع: تاريخ تعليم وتعلم المرأة المسلمة في ظل الحضارة الإسلامية. ا 
الوجه العاشر: تاريخ غير المسلمين في مسألة تعليم المرأة عبر عصورهم. 56 
الوجه الحادي عشر: ماذا عن تعليم المرأة في الكتاب المقدس. 9 
5- شبهة: المساواة بين الرجل والمرأة. ااا 
الوجه الأول: الأمور التى جعل فيها الرجل والمرأة على قدم المساواة. 000010010 
الوجه الثاني: ليست المساواة في كل الأحيان من العدالة. ا 11 
الوجه الثالث: لماذا خص الإسلام الرجل بأمور عن المرأة؟ ل 00 
الوجه الرابع: المساواة التي يدعو إليها الغرب مساواة زائفة. اتانيه ادو ماس 1 
الفرنسيات يعترفن: نحن ألعوبة بيد الرجل ولا نتساوى معه! 0 
الوجه الخامس: مقارنة بين الإسلام وغيره في شأن المساواة بين الرجل والمرأة. ا ا 0 
/ا- شبهة: عمل المرأة. 0 ا 0 


الوجه الأول: لا مانع من عمل المرأة. . . ولكن! 0 
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الوجه الثاني: المرأة في الغرب تختلف عن الشرق. 00000000001 
الوجه الثالث: أيهم أولا أسرتها أم وظيفتها؟ ا 0 0 0 ا 


الوجه الرابع: أعظم عمل للمرأة أن ترعى أولادها. اسن يوووا ولا وا ا ا 0 
الوجه الخامس: فطرة المرأة هي الفيصل في الأمر. 151315151515[ 0000010171 


الوجه السادس: مصلحة المرأة وسعادتها تكمن في بيتها ا[ 00000010 
الوجه الثامن: عمل المرأة زاد نسبة البطالة ٠‏ 0 
الوجه التاسع: الإنسان ليس آلة لا روح فيها١٠‏ از[ ز[ ز [ [ [ 00001 
الوجه العاشر: شكوى الغرب من عمل المرأة ا بب000000 0 0 00 0 100000 
الوجه الحادي عشر: ومع عمل المرأة لم تتحقق المساواة ٠‏ ا 
الوجه الثاني عشر: الضرر الصحي على المرأة ٠‏ 11[ 00001 
الوجه الثالث عشر: وهل سلمت المرأة في عملها من الذئاب البشرية ٠‏ ار 
الوجه الرابع عشر: خروج المرأة إلى العمل أدى إلى ضعف مستوى التعليم لدى الأطفال... 4 ١١‏ 
الوجه الخامس عشر: طبيعة الرجل لا تؤيد خروج المرأة للعمل ٠‏ [ز[ز[ز[ز [ |[ 1000007 
الوجه السادس عشر: خروج المرأة للعمل يؤدي إلى انتشار الإباحية ويهدد الحياة الزوجية٠ ١١5‏ 
الوجه السابع عشر: كلّ مير لم) خلق له ٠‏ 000000 
الوجه الثامن عشر: مهما فعلت فهي أم ٠‏ 01 
الوجه التاسع عشر: وكا قال الإسلام قالت التوراة والإنجيل ٠‏ 0 
/- شبهة: شخصية المرأة المسلمة. ا ااا 0 0 


الوجه الأول: إثبات شخصيتها في الهجرة إلى الله تعالى. 2000 ا 0000 
الوجه الثاني: إثبات شخصيتها في الجهاد. 0 
الوجه الثالث: إثبات شخصيتها في الأمور السياسية. 0 
الوجه الرابع: إثبات شخصيتها ني العلم وفى تعليم الرجال. 87ب--ج0000222_2 0 0 0 0 0 0000 
الوجه الخامس: إثبات شخصيتها في بيتها. ا 00000 
الوجه السادس: إثبات شخصيتها في أمور متفرقة. 100 1 100[ 
الوجه السابع: ماذا عن شخصية المرأة في الكتاب المقدس؟ ا 
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4 - شبهة: ضرب الزوجات. ا 
الوجه الأول: الآية المبييحة للضرب والتفسير الصحي ح لما 0 
الوجه الثاني: ما هو المباح من الضرب؟ 00000000 
الوجه الثالث: متى يكون الضرب؟ 1[ 1 1[ 0 
الوجه الرابع: من المرأة التى تضرب؟ 11001010000 000711 
الوجه الخامس: كيف يعالج الرجل نشوز المرأة. 0 ااا 0 
الوجه السادس: لاذا شرع الله تعالى الضرب؟ 000 0000 
الوجه السابع: إن الضرب المشروع ضرب غير موجعء بخلاف غيرنا من الغرب. ١54‏ 
-٠‏ شبهة: كيد المرأة. ا 141[ [ ز 1 ز [ [ ا ا 
الوجه الأول: الفهم الصحيح لآيات الكيد. 1[ ا 
5- شبهة: صوت المرأة. ااا ددببب-ب00000101010010 0 0 0 
الوجه الأول: الأدلة على أن صوت المرأة ليس بعورة. كر 
الوجه الثاني: ضوابط صوت المرأة. 000000000008 
الوجه الثالث: ماذا عن صوت المرأة كما في الكتاب المقدس. 00011111 
- شبهة: البغاء. 00000000001 [ذ[ز1[ [ز[ [ز[ [ ز ز ا اا 
الوجه الأول: ما هو البغاء؟ 0010 0 ا 


الوجه الثاني: إثبات حكم البغاء في الشريعة الإسلامية والإجابة عن الآيات التي استدلوا بها.19١‏ 
الوجه الثالث: الإجابة عن الوقائع التي زعموا أنها حجة على الإسلام مع ذكر حال المجتمع 


الغربي مع البغاء. 1[ [1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 1 ا 
الوجه الرابع: البغاء في الكتاب المقدس. ا 0 
-١‏ شبهة: اشتراط الولي 1د000000010201]1 ا 
الوجه الأول: اشتراط الولي في صحة النكاح يعد في مصلحة المرأة ورتين بجع مهادي 1" 
الوجه الثاني: اشتراط الولي فيه صيانة للمرأة وحفاظًا على كرامتها. 0 
الوجه الثالث: للولي دور كبير في زواج موكلته لا تستطيع أن تقوم به المرأة. ان 


الوجه الرابع: لابد من اجتماع الإرادتين إرادة الولي وإرادة المرأة. 2 
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الوجه الخامس: وأخيرًا كلمة إنصاف في هذه المسألة لكل العقلاء. ا 
١ 4‏ - شبهة: تعدد الزوجات. ا [1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 ا 
الجواب عن الشبهات في هذه المباحث 000000101 
الملبحث الأول: تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 0000 
الوجه الآأول: واقعية التعدد. و ا 1 
لوج القاق:قنوابظ همده الزوجات ف الشريعة الأسلاسة. 10001101111 
الوجه الثالث: الحكمة من تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. 000 
الوجه الرابع: تعدد الزوجات كان معروقا قبل الإسلام. 00000000 
المبحث الثاني: تعدد زوجات النبي عَلِل 0010101010117 0 0000 
الوجه الأول: النبي يك م يتزوج بكرًا إلا عائشة؛ ولم يعدد يَلةِ إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة.7/8؟ 
الوجه الثاني: الحكمة من تعدد زوجات النبي كلل ل 


الوجه الثالث: لو فرض أن النبي يَكِةِ عدد لقضاء الوطر؛ لم يكن في ذلك قصورًا في مقام النبوة. 647 
الوجه الرابع: الكلام في قصة كل زوجة على حدة با يرد هذا الزعم الباطل ويبين نبل أخلاق 


النبي كَة. والرد على شبهة زواج النبي يَلِْةِ من عائشة وهي صغيرة السن. الاب مووي ا 1 
الوجه الخامس: أنه قد ثبت في كتابهم المقدس تعدد نساء الأنبياء؛ وكذلك التسري. مع ا 
الببحف الثالك الزدعل شبنيات التعدد. ل 
الشبهة الأولى: ل يي 0 
يقولون: العدل مستحيل؟ بنص القرآن؟ 011011010 1 11 
الشبهة القانية: اا ااا ا 0 ا 
يقولون: ما دام التعدد جائرًا فلاذا خلق الله لآدم زوجة واحدة؟ ااا 
الشبهة الثالثة. ب ا ا ا 


يقول المعترض: لاذا لم يجعل تعدد الزوجات بيد القاضى حتى يتأكد من وجود ضوابط التعدد 
عند الرجل "؟ 11 1 ا 
الشبهة الخامسة. 1 1[ 01[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[1[1[1[ 1[ 1[1[1[1[ 1[ [ 1[ [ 1 1[ |[ 1[ 1 1 ااا 


يقول المعترض: لاذا حد النساء بأربع وليس كذلك الإماء؟ 11111 0000000011 


١ 
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الشبهة السادسة. ا ا ا اا ا ا 0 
وهو أن التعدد يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد ال حياة؛ لأنه كلما أرضى إحدى 
الطرفين سخطت الأخرىء فهو بين سخطتين دائّاء وأن هذا ليس من الحكمة؟ 000000000 
الشبية السسايعة: ا 000000000010101 
يقول المعترض: لاذا لم يوافق النبي كَكهِ على زواج علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل؟ ..... "10١‏ 
الملبحث الرابع: تعدد الزوجات في اليهودية والنصرانية. ب000000000000000110121 ا 
©- شبهة: نكاح الواهبة. ا ا اا ااا اا ا ااا ااا 
الوجه الأول: نهى النبي كله عن النكاح بغير ولي. 1 1 1 ااا 
الوجه الثاني: 1110|[ 1[ ز 1 ز ز 1 ا 
الوجه الثالث: هل كان عند رسول الله يِل امرأة وهبت نفسها له؟ 000318 0 


الوجه الرابع : هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي يَِ أن يكون قد دخل بها؟ ......51/4 
الوجه الخامس: هل ثبت أن النبي كَل نكح امرأة بلا ولي؟ 000000 اا 
الوجه السادس: أننا لو سلمنا أن النبي ككِةِ توج امرأة بغير ولي فلا تعارض البتة بين ذلك وبين 


هيه يَكهِ عن النكاح بغير ولي. 107010##610[60131717101050000 ا 0 
5 - شبهة: نكاح الكتابيات. 00 1 ا 
الوجه الآأول: حكم نكاح الكتابيات. ا اا 
الوجه الثالث: الدين الإسلامي يؤمن ويحترم المسيحية؛ ولكن المسيحية والإنجيل الذي نزل 
على عيسى اللا 0 
الوجه الرابع: هذه هي مزية دين الإسلام. ااا ا 
الوجه الخامس: الإسلام يسمح بزواج المسلم من المسلمة أو أهل الكتاب. ولا يسمح بزواج 
المسلمة إلا من المسلم وذلك من عظمة هذا الدين. 0000000101 اا 
الوجه السادس: 01000000 0 
الوجه السابع: الرد على قولهم كيف يبيح الله زواج الكتابيات وقد أمر بعدم موالاة أهل الكتاب 
واتخاذهم أولياء. اا ااي ااي يا 01010131213217 01 


الوجه الثامن: الكتاب المقدس يسمح بزواج المرأة المسيحية من غير المسيحي ويأمرها بطاعته "7١‏ 
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-١7‏ شبهة: جماع المرأة في الجيض. اا 
الوجه الأول: حرمة جماع المرأة في الخيض بصريح الآية . 00000000000000 
الوجه الثاني: سبب نزول الآية يؤكدتحريم الجاع في اليض. 0 00 ا 
الوجه الثالث: الأحاديث الثابتة عن النبيَكةٍ تؤكد حرمة جماع الحائض. 00000 
الوجه الرابع: إباحةالمرأة الحائض للزوج ني كل شيء من أكل» وشربء. واضطجاع.ء وتلذذ فيا 
عدا الفرج والدبر. 1060000011 
الوجه الخامس: نقل إجماع أهل العلم على تحريم وطء الخائض. 000000000011 
الوجه السادس: مفهوم الأذى الوارد في الآية من منظور طبي. و و 1 
الوجه السادس: المرأة الحائض في الكتاب المقدس نجسة ومخطئة وكالمصابة بالجذام: ين 
- شبهة: نكاح المرأة في دبرها. 0 
14154141411 ا 
الوجه الثاني: م 1 
الوجه الرابع: رد تو اط سن و م3 ا رمن رو فنع وعم الاب اتاد مور مو الس اد ومو ل ا 011 
الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد على حرمة وطء المرأة في الدبر 000000000 
48- شبهة: زواج التحليل. ع ا ل ال 1 
الرةغل المحوز الاول: 1 
الوجه الأول: الفهم الصحيح للآية هو النكاح المطلق وليس النكاح المقيد وهو التحليل. .. 6 5" 
الوجه الثاني: الأمة التي تعايش القرآن تبين الفهم الصحيح للآية: 1 
الوجه الثالث 0 
الويجه الرايغ ”أن المخليل لو كان جاتر | لعن اليه النين اروم مم سكسسس 


الوجه الخامس: كلام النبي يَلةْ الثابت يحرم زواج التحليل ليؤكد على كلام القرآن الذي أنزل عليه. ... ١69‏ 
الوجه السادس: النكاح 0 شرعنا مبني على الدوام والسكنى والمودة وزواج التحليل ليس فيه 
هذا فكيف يكون حلالا! 0 
الوجه السابع: إجماع الصحابة على حرمة التحليل دليل على عدم جوازه. اسم 1 
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الوجه الثامن: جمهور علائنا على فساد نكاح التحليل الذي دخل فيه شرط التحليل. 1 1 
الرد على المحور الثاني: ا 1[1[11[ز1[ز[1[1[ز1ز1[1[ 1[ 0 
الوجه الأول: السنة تضع شروطًا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل. ا 
الوجه الثاني: زواج المرأة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل. 0 
الوجه الثالث: لو أن زواج التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخيرت عن أمرها. ... 777 
الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وسوء للأخلاق! ! 0 
الوجه الخامس: ماذا عن المرأة في الكتاب المقدس؟ 00 
-٠‏ شبهة: نكاح المحارم. ا ببب0100101212121 0 0 1 
الوجه الأول: القرآن والسنة يدلان على تحريم المحارم. ا ا 
الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى محارمه عالً عامدًا " 100 
كذلكم احتجوا بأن الشافعي . أفتى بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنا 0000011 
والجواب عن ذلك من وجوه: 7 بب0011 0 ااا 
الوجه الأول: حكم نكاح البنت من الزنى عند جمهور علماء المسلمين: ااا 
الوجه الثاني: هل نص الشافعي رحمه الله على هذا الحكم في البنت من الصلب؟ م 
الوجه الثالث: حجة الشافعي ووجهة نظره؛ والرد عليها؟ 0 
ثالنا الكل الحرداك و اعم وراتمه يذ[ 001 
١‏ شبهة: الاستمناء. اا 0 1 1 1 اا 
الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء (وإليك الآيات التي حرمت الاستمناء). ...... 6037 
الوجه الثاني: السنة النبوية لم تدع إلى هذه الفاحشة وإنم)ا دعت إلى تحصين الفرج. ا0 00 
الوجه الثالث: جمهو رأهل العلم على حرمة الاستمناء باليد. 011 
الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك. ا 
الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية. م 
الوجه السادس: الجنس فى الكتاب المقدس. ا[ 1[ 0 
- شبهة: السّحاق. ة ةز ز ز د22 000002 000 


الوجه الأول: القرآن يحرم السحاق. 000000000000001 
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الوجه الثالث: خطورة السحاق طبيًا ونفسيا. 0 
الوجه الرابع: لقد وضع الإسلام الحصون التي تقي المرأة من الوقوع في الفواحش. كه 
-١‏ شبهة: تبادل الزوجات. 1 000 ااا 
الوعه الأول: ل 
الوجه الثاني: 737#[3731737#738710100000008 م ا 
الوجه الثالث: ماذا قال العلماءعن هذا الحديث ببذا السياق بعد إيراده؟ ا 
الوجه الرابع: في حال عبينة في هذا الوقت. 0000000 ااا 
4 7 - شبهة: المستأجرة من الزنا. ا ايا 01011 0 اا 
١‏ - النقل مبتور ناقص لا يبين المراد. 0011 ا 
؟- لا خلاف بين علماء الإسلام أن استئجار المرأة للزنا حرام. م 
6- شبهة: الطلاق. ا ااا ددببب1ب0000000000010101011ا 0 
الوجه الأول: الإطار العام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية. 0 
الوجه الثاني: الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأة واعتداء على قدسية الزواج. ا 
الوجه الثالث: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق. 0 
الوجه الرابع: لاذا يكون الطلاق بيد الرجل وحده؟ ا 
5- شبهة: رضاع الكبير. ا 0111 ا 
أولا“مقدمة فيها مسائل مهم : 10 1[ [ز1[ [ز[ز[ز[ز1ز1 1 1 0 
ثانيًا: الجواب عن شبهة رضاع الكبير من وجوه ا 1[ [ 1 1 0 
الوجه الأول: أن الرضاع ثبت في الأصل للطفل دون الحولين. يل 
الوجه الثاني: الأحاديث والآثار تؤكد على أن الأصل في الرضاع للطفل؛ وأن رضاع الكبير لا يجرم... 415 
الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرم ا 
الوجه الرابع: لو كان رضاع الكبير يؤثر مطلقًا لكان أو التامية امم 2 
الوجه الخامس: فيمن قال من أهل العلم بأن رضاع الكبير يحرم مطلقًا وبيان حجتهم والرد عليها.... 415 
الوجه السادس: الرد على باقي أدلتهم حول هذه الشبهة م 


الوجه السابع: أجيبونا عن رضاعة الىاهير المفتوحة في كتابكم المقدس؟ 5 
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0000 10101101111 شبهة: شهادة المرأة نصف الرجل.‎ - "١١١ 
5 الوجه الأول: اذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟‎ 
الوجه الثاني: شهادة المرأة نصف الرجل في موقف التحمل فقط. د‎ 


الوجه الثالث: لا عبرة للذكورة أو الأنوثة في أمر الشهادة. اه 
- شبهة: الممراث. 01 |[ |[ [ |[ 1[ ز[ [ ز[ 1 ذا 
الره ا لازال ناذا اتدل اكتريمن التراةق يمفى الاك ؟ 8 
الوجه الثاني: للمرأة أحقية النفقة عليها: (الرجل ينفق على المرأة وليس العكس) ااه 
الوجه الثالث: حرية المرأة الكاملة في التصرف في مالها ىا شاءت ات 
الوجه الرابع: أحوال المرأة في الميراث. 0 اا 
الوجه الخامس: ميراث المرأة في الكتاب المقدس. 0 
الوجه السادس: أقوال علماء الغرب في ميراث المرأة. 0 
4- شبهة: إمامة المرأة. 3 
الوجه الأول: ليس كل ولاية في حق المرأة مذمومة 000 
الوجه الثاني: طبيعة عمل الإمام أو رئيس الدولة. ا ب جو ا و 
الوجه الثالث: تعارض طبيعة المرأة وطبيعة الإمامة و القيادة اك 
الوجه الرابع: توافق الشرع مع القدر ا 
الوجه الخامس: منع الإسلام للمرأة من الرئاسة العليا ليمس خدشاً لحرية المرأة 98 
الوجه السادس: وأخيرًا الواقع خير شاهد. قت 
- شبهةحول: نقصان عقل المرأة. 1 1 1 1 1 000 
الوجه الأأول: معنى قوله (ناقصات عقل). 1:1 
الوجه الثاني: لابد من مراعاة مناسبة الحديث. 00001 000101 
الوجه الثالث: أوجه نقصان عقل المرأة. را011111 0 ا 
الوجه الرابع: قول النبي كَلِهُ هذا تمهيد ل) بعده. 0 
الوجه الخامس: المراد بنقصان دين المرأة. 1ك 


8 شبهة حول: حديث الوصية بالنساء‎ - "١ 
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الوجه الأول: الحديث تتضمن عدة أمور للرجل والمرأة. 0 ا 
الوجه الثاني: الحديث يؤكد الاهتام بالمرأة والحرص عليها ا 5 
؟ "- شبهة: لاذا أكثر أهل النارالنساء؟ 1111111 00111111 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 2 
الوجه الثاني: عقوبات خاصة بالنساء على صفحات الكتاب المقدس. ام 
*7- شبهةحول: حديث كمل من الرجال كثير. 01000100010111 0 
الحديث يشير إلى توفر الاستعداد الفطري للكمال لدى الرجل ولدى المرأة. 01 
7- شبهة حول: حديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها 0 0 
- شبهةحول: حديث الشؤم ني ثلاث. لي 9 


5*- شبهات حول: أحاديث ضعيفة تحط من شأن المرأة واب ا عي ايه 


محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 0 '' 1 6 


المهرس الإجمالي للموسوعة 


المجلد الرايع شبهات عن علوم القران 
شبهات عن السنة النبوية والأنبياء 
شبهات عن زوجات النبي ب والصحابة 

اطجلد العاشر شبهات عن الفقه والمرأة 
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وفيها: أولا: مقدمة الرد على شبهاتهم اللغوية 
ثانيا: الشبهات والرد عليها. 
١‏ - شبهة: نصب المعطوف على المرفوع. 
*-- شبهة: نصب الفاعل. 
5 - شبهة: تذكبر المؤنث. 
©- شبهة: تأنيث العدد وجمع المعدود. 
"- شبهة: عودة الجمع على مثنى. 
- شبهة: أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفردًا. 
4- شبهة: جزم الفعل المعطوف على المنتصوب 
4 - شبهة: جعل العائد على المفرد جمعا. 
- شبهة: أتى بضمير فاعل مع وجود فاعل. 
- شبهة: جمع اسم علم حيث يجب إفراده. 
7- شبهة: أتى باسم الفاعل بدلا من المصدر. 
6- شبهة: لم يأتٍ بجواب ل. 
5- شبهة: نصب المضاف إليه. 
١17‏ - شبهة: تنوين الممنوع من الصرف. 
- شبهة: هل الوصف بكان في حق النّه يفيد انقطاع الصفة للماضي؟ 
شسبهة: أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة. 
- شبهة: أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة. 
- شبهة: وضع الفعل المضارع بدل الماضي. 
1 - شبهة: الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى. 
4 7 - شبهة: أتى بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى. 


أولا: مقدمة الرد على شبهاتهم اللغوية. 

القرآن هوالحكم على اللغة العربية وليس العكس. 

الحمد لله الذي أعرّ العربّ برسالة نبينا محمد كَل . وشَّجَفَ اللسان العربي بأشرف الكتب 
المنزلة» القرآن الكريم؛ أنزله بلسان عربي مبين على أمة عربية تملك ناصية البلاغة والفصاحة. 
وتعرف البيان وأسراره» وتحداهم الله بالقرآن فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل آية واحدة منه. 

ومن أظهر أوجه إعجاز القرآن الكريم الإعجاز اللغوي والإعجاز البياني» فقد نزل 
القرآن على نبي كريم في بيئة تتقن الشعر وتملك زمام لغة من أقوى اللغات وأوسعها معجً. 

وقد عَمْلُ الملقون للشبهات حول القرآن ولغته العربية عن حياطة الله وحفظه لماء 
ومقرر أن كلام الله سابق على قواعد النحو التي وضعها أبو الأسود وأبو عمرو وطوّرها 
الخليل وسيبويه معتمدين في استنباطهم لهذه القواعد على القرآن الكريم وأشعار العرب 
وكلامهم» فلا يمكن أن تكون هذه القواعد اللاحقة حَكً) على الأصل الذي صدرت عنه. 
فإجماع النحاة ليس بحجة ملزمة» وإنما الحجة الملزمة هي اللغة نفسها. 

والقرآن الكريم حُجةٌ في نفسه. غير مفتقر لإقامة الدليل من خارجه على صحة شيء فيه 
فهو النموذج الأعلى للسان العربي» لغ ونحوّاء وصرقاء وبيانّاء وبلاغة» على ما سيأق. 

أما دراسة اللسان العربي فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم 
سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن 
بين ظهرانيهم: أو حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولَّدِين الذين شافهوا بقية 
العرب ومارسوهم. والمولّدِين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها. 

ِنَّ القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريًا لفهم معانيه» وبدون ذلك يقع 
الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة» ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان 
العربي؛ وهي: متن اللغة» والتصريف. والنحوء والمعاني» والبيان» ومن وراء ذلك استعمال 
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العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم. ” 

وَمُدَوٌنَاتالتحوها قضدايا الاعبيظ قراقة العرية الغالية لبجرى ليها لتافقوة ق اللده 
العربيّة» وليست حاصرة لاستعال فصحاء العربء والقرّاءٌ حجّة على النحاة دون العكس. 7 
وإذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسان عري مبين «إإنَا أَرَلنَهُ قينا عَرَبيا ُلك 

رح 450 (يوسف: 3)» فإن القواعد التي يحتاج إليها المفسّر في فهم القرآن ترتكز 
مل قواعد العربية» وقهم سسهاء ؤتذوق أسلويهاة وإدرالك أسرارهاء ولذالك كله فصو 
متناثرة» ومباحث مستفيضة في فروع العربية وعلومها. '" 

لا يخفى على أحد أن لغة القرآن تمثل اللغة المثلى الكاملة» بيد أن ثمة مواضع منها جاء 
ظاهرها مشّكلًا على قواعد العربية» وضوابطها التي استقاها أهل الفن من أنواع السماع 
العربي الفصيح» ومن هنا حرص المفسرون وأهل اللغة على إجلاء ما يلتبس من الآيات. 
وبيان وجهته ونسبته إلى الصحة.”' 

والعلوم المساعدة هي التي يِتَمَكٌنُ بها من ضبط العلم كعلم الأصولء وكذلك علم قواعد 
العربية التي يضبط بها دلالات الكتاب ودلالات السنة؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - جعل القرآن 
عربيًا وبلسانٍ عرب مبين» وبين أن ذلك لكي يعقل ويفهم الناس ما في هذه اللغة من أسرار وحكم 
عظيمة» فعلم اللغة وضبطها والإلمام بها علمٌ عزيز وعلم له مكانته فإنه يساعد على فهم الكتاب 
وفهم السنة "ل إِنَعلَْهُ هماع ري لَعَلَحكُمْ تَعقلُوت 4# (الزخرف: 07. 

القرآن عربي ولن يفهم فه| مستقيً) إلا بدراسة العربية: 

قال تعالى: مإأَلَحَنَنُ ()عَلَم الْشّرْءَانَ © حَلَقَ الإضدن (2عَلّمَهُ لبان © (الرحمن). 


فاك 


(1) انظر: مقدمة تفسين العحرين والتتوير لابن عاسو 
(0) التحرير والتنوير8/ .٠١7‏ 

() مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص .١9/8‏ 
(8) خيرة ويه ف القبيير لعن الخرا فين + 
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وقال: ًا بان لِلنّا © [آل عمران78١].‏ 

ومدح القرآن بالبيان والإفصاح» وبحسن التفصيل والإيضاح» وبجودة الإفهام. 
وحكمة الإبلاغ وسماه فرقانًا. فقال: مإ يِلِسَانٍ عرَييَ مُبِينِ (489 [الشعراء: .]١95‏ قال: 
:9 وَكَذَِكَ أَنْرلسَه ْنَا عَرَيا 4. [طه: .]١١«‏ 

وذكر العرب وما فيها من الدهاء والنكراءء» والمكر» ومن بلاغة الألسنة واللدد عند 
الخصومة فقال: قدا دَهَبَ لوف سَلَفُوصكم َلَِةٍ حِدَادٍ 4 [الأحزاب: .]١9‏ 

وقال: دري مانا 5 [مريم: 917]. 

وقال: مووَنْشْهِدُ ألَعَلَ مَافى مَليَخ اد الصا (48 [البقرة: 5 .]٠١‏ 

ثم ذكر خلابة ألسنتهم واستمالتهم الأسماع بحسن منطقهم فقال: #وَإن يَقُولوأ ََمَع 
لَِوَايجِ ‏ (المنافقون: 4). 

وقال تبارك وتعالى: « وَمَآ أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ مه لخبت ل 4 
[إبراهيم:: ]؛ لأن الأمر على البيان والتبين وعلى الإفهام والتفهم. "© 

هذا ولا يخفى على كل مَّن درس الإسلام في نشأته الأولى ما كان من عداوة قريش 
الشديدة لرسول الله كك بعد أن دعاهم إلى الله وأمرهم بترك ما كان يعبد آباؤهم» وهم قد 
أوتوا من الفصاحة والبيان وبلاغة اللسان ما يعجب الناس لحسنه سائر الأزمان» وكان 
وقع القرآن عليهم ثقيلا كبيرا وأرادوا محاربته ومعارضته بكل حيلة فلم ببتدوا سبيلا ومع 
ذلك لم ينغمسوا فيا انغمس فيه مستشرقي عصرنا من سفاهات تضحك منها العقول بأنَّ 
في القرآن مخالفة لنهج العرب في كلامها وأن به أخطاء نحوية» وهم ما عرفوا لغة العرب 


(0) البيان والتبيين» لأبي عثمان الجاحظ /١‏ 5. 
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رأسًا حتى يفهموا المكتوب بها فضلا عن أن يستدركوا على النموذج المعجزء والمثال 
الكامل من كلام الله المتحدّى به العرب الحريصين على تكذيب رسول الله كَل الذق سمه 
آهتهم وازدرى آباءهم» وم يقع العرب الجاحدون في مثل هذا الحذيان؛ لأنه كان عندهم 
من العقل والأنفة ما ليس عند مش ركي اليوم' '. 

ثم إن من قام بجمع القرآن كان عنده من العلم والدقة والتحري والشروط الصعبة في 
قبول الرواية القرآنية من التواتر»ء وصحة الإسناد» وموافقة نحو العربء وما كان من 
الغيرة في قلوب الصحابة ومن بعدهم أن يتركوا في القرآن مخالفة للغة العرب» ومن قبل 
ذلك قوله تعالى: (ِإِنَا نَحْنُ تزَّلْنَا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ حَافِظُونَ) [الحجر: 9]. 7" 

"- تدوين اللغة وشروط لرومها. 

كان أول من أسس العربية» وفتح باءها وأنبج سبيلهاء ووضع قياسها'": 

أبو الأسود الدؤلي وكان رجِل أهل البصرة» فكان أهل الشرف والسخاء يلحنون. 
فوضع باب الفاعل والمفعول به. والمضاف» وحروف الرفع والنصب والجر. ا 

مئى وضعت اللخة العربية: 

يترجح رأي أبي الحسن الأخفش. أن اللغة لم تُوضع كلَّها في وقت واحدء بل وقعت 
متلاحقة متتابعة. ©) 

شرائط لزوم اللعة: 

أحدها: ثبوت ذلك عن العرب بنقل صحيح بوجوب العمل. 

والثاني: عدالة الناقلين كى| يعتبر عدالتهم في الشرعيات. 


)0( وراجع تفصيل ذلك في قسم علوم القرآن من هذه الموسوعة؛ شبهة ادعاؤهم عدم وجود إعجاز في القرآن. 
)١(‏ انظر: شبهات علوم القرآن» شبهات جمع القرآن. 

1 عل كول التمووى والعهوى غلك اهل اللفقه ومف ارا أذ" يمتدوك فلروجم إل كنات سبي ريه 
علم العربية» لعبد الرحمن السيوطي. ففصّل القول هناك. 

(5) طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجحمي .١7/١‏ 

(5) المزهر في علوم اللغة للسيوطي 50/١‏ والخصائص لابن جني /١‏ 15. 
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والثالث: أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان 
ومَعْدِ وعدنان» فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لساهم واختلاف المولّدِينَء فلا. 

ووقع في كلام الزمحشري وغيره الاستشهاد بشعر أبي تمام؛ بل في "الإيضاحم" 
للفارسي» ووجه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة كلامهم وأنه لم يخرج عن قوانين العرب. 

وقال ابن جني: يستشهد بشعر المولدين في المعان ىا يستشهد بشعر العرب في 
الآلفاظ. 00 

وأفصح العرب قريش؛ قال ابن فارس في فقه اللغة: باب القول في أفصح العرب. 

وروى عن إسماعيل بن أبي عبيد الله» قال: أجمع علاؤنا بكلام العربء والرواة 
لأشعارهم. والعلاء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشا أفصح العريه البيدة وأصفاهم 
لذة؛ وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع العرب. واختار منهم محمدًاء فجعل قريمًا 
قَطَاك حرمه. وولاة بيته؛ فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة 
للحج» ويتحاكمون إلى قريش في دارهمء وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة 
وأصفى كلامهم؛ فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التى طبعوا عليها؛ 
فصاروا بذلك أفصح العرب. 

ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تيو" ولا عجرفية قيسء ولا كَشْكّسَة أسد 9 
ولا كَسْكْسَة ربيعة © ولا كسر أسد وقيس. 

وأفصحٌ الخَلّق على الإطلاق هو رسول الله كلل . ©» 
)١(‏ البحر المحيط للزركشي 7/١‏ 5. والمزهر للسيوطي .0//١‏ 
() العنعنة: هي إبدال الهمزة المبدوء بها عيناء فيقال في: أنك عنك. وفي أسلم عسلمء وفي أذن عذن. 
0( الكشكشة: هي النطق بالشين بعد كاف الخطاب في المؤنث. فيقال: رأيتكش» وبكش» وعليكش. 
42 الكسكسة: هي النطق بالسين بعد كاف الخطاب أو مكانها في المذكر. انظر: المزهر للسيوطي .))١ / ١١‏ 
(6) المزهر للسيوطي /١‏ 177» والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس /١‏ /7. 
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" من يُحتح بكلامه ومن لا يحتح. 

باب في ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوير: 

اا 0 

باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا: 

ومن ذلك قوطهم: بغداد. وبغدان. وقالوا أيضًا: مغدان. 

وقالوا للحيّة: أَيْم وأَيْن. وأَعْضْرء ويَعْصر: أبو باهلة». . . » وما اجتمعت فيه لغتان 
أو ثلاث أكثر من ٠‏ أن حاط به. فإذا ورد شيىء من ذلك - كأن يجتمع في لغة رجل واحد 
لغتان فصيحتان - فينبغي أن تتأمل حال كلامه؛ فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين 
في الاستعمال» كثرتهه| واحدة» فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى 
على ذينك اللفظين؛ لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارهاء وسعة 
تصدّ ف أقوالها. ) 

باب اختلاف اللغات وكلها حجة: 

اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك» ولا تحظره عليهم؛ ألا ترى أن لغة التميميين في 
ترك إعال ما يقبلها القياس» ولغة الحجازيين ف إعاها كذلك؛ لأآن لكل واحد من 
القومين ضربًا من القياس يؤخذ بهء ويخلد إلى مثله. وليس لك أن ترد إحدى اللغتين 
عابو و 

لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهماء فتقويها على أختهاء وتعتقل أن أقوى 
القياسين أقبل لهاء وأشد أنسا د05 فأما رد إحداهما بالأخرى فلا. أولا ترى إلى قول 


(1) النصائص لابن جني /١‏ 77 والمزهر في علوم اللغة للسيوطي .717/١‏ 
(؟) الخنصائص لابن جني /١‏ 737/7. 


فر الرسيل: الموافق لك في النضال ونحوه. لسان العرب لابن منظور مادة» رسل. 
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النبِي ككل : " نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف ". (© 

هذا حكم اللغتين إذا كانتا فيش الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين» أو 
كالمتراسلتين. 7 

الاحنجاج اللغوي: 

قال ابن سلام الجمحي: وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم» ومنتهى 
حكمهم, به يأخذون. وإليه يصيرون. . . وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه 
أشعار الفحول. ”© 

قال عبد القادر البغدادي في " خزانة الأدب: في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في 
اللغة والنحو والصرف: 

قال الأندلسي: علوم الأدب ستة: اللغة والصرف والنحوء والمعاني والبيان والبديع؛ 
والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب. دون الثلاثة الأخرى فإنه يستشهد فيها 
بكلام غيرهم من المولّدِين؛ لأنها راجعة إلى المعاني» ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهي؛ 
إذ هو أمر راجع إلى العقل» ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري 
وأبي تمام» وأبي الطيب وهلم جرا. ظ 

وأقول ( عبد القادر البغدادي ): الكلام الذي يستشهد به نوعان: شعر وغيره. 

والشعراء قسمهم العلماء على طبقات أربع: 

الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون» وهم من قبل الإسلام» كامرئ القيس والأعشى. 

الثانية: المخضرمون. وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» كلبيد وحسان. 

الثالثة: المتقدمون, ويقال لهم الإسلاميون» وهم الذين كانوا في صدر الإسلام» كجرير والفرزدق. 


)١(‏ أخرجه البخاري( 4997)» ومسلم )8١5(‏ ولفظ البخاري ((إنَ الْمَرْآنَ أنِْلَ عَلَ سَبْعَةِ أَخْرّفٍ)). 
(؟) الخصائص لابن جني 4/١‏ والمزهر في علوم اللغة للسيوطي /١‏ 708 والصحابي في فقه اللغة 
ره طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحي 78/١‏ والخصائص. لابن جنى /١‏ 7/1. 
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الرابعة: المولّدونء ويقال هم المحدّثون» وهم مَنْ بعدهم إلى زمانناء كبشار بن برد 
وأى نواسن: 

فالطبقتان الأوليان: يستشهد بشعرهما إجماعا. وأما الثالثة: فالصحيح صحة 
الاستشهاد بكلامها. 

وقد كان أبو عمرو بن العلاء؛ وعبد الله بن أبي إسحاق. والحسن البصريء وعبد الله بن 
شيرمة» يُلحَنون الفرزدق والكميت وذا الرّمّة وأضرابهم.. . . » في عدة أبيات أخذت عليهم 
ظاهرًا؛ وكانوا يعدونهم من المولَّدِينَ؛ لأنهم كانوا في عصرهمء والمعاصرة حجاب. 

وقال ابن رشيق في العمدة: كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من 
كان قل ركان أن مرو قر لقن العبيه هذا الر ان عد لقن اميك أن مر يان 
برواية شعره - يعني بذلك شعر جرير والفرزدق - فجعله مولدًا بالإضافة إلى شعر 
الجاهلية والمخضرمين. وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين, قال الأصمعي: جلست 
إليه عشر حجج. ف| سمعته يحتج ببيت إسلامي. 

وأما الرابعة: فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا؛ وقيل يستشهد بكلام من يوثق 
به منهم. واختاره الزمحشري. 

واستشهد الزمخشري أيضًا في تفسير أوائل البقرة ببيت من شعره؛ وقال' ': وهو إن كان 
محدنًا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علاء العربية» فأجعل ما يقوله بمنزل ما يرويه. ألا 
ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحاسة» فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه. اه 

واعتّرض عليه بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق» واعتبار القول مبني على 
معرفة أوضاع اللغة العربية والإحاطة بقوانينهاء ومن البيّن أن إتقان الرواية لا يستلزم 
إتقان الدراية. وفي الكشف أن القول رواية خاصة؛ فهي كنقل الحديث بالمعنى. 

وقال التفتازاني في القول بأنه بمنزلة نقل الحديث بالمعنى: ليس بسديد؛ بل هو بعمل 


.81//١ الكشاف للزغغشري‎ )١( 
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الراوي أشبهء وهو لا يوجب السماعء إلا تمن كان من علماء العربية الموثوق بهمء فالظاهر 
أنه لا يخالف مقتضاهاء فإن استؤنس به ولم جع دليلاء لم يرد عليه ما ذكر ولا ما قيل» من 
أنه لو فتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع في كلام علماء المحدثين كالحريري 
وأضر ابه والحجة فيهما رووه لا فيا رأوه. وقد خطنوا المتنبي وأبا تمام والبحتري في أشياء 
كثيرة ى] هو مسطور في شروح تلك الدواوين. 

وقال السيوطي: أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدّثين في اللغة والعربية. 

وأول الشعراء المحدثين بشار بن برد». . . » ونقل ثعلب عن الأصمعي أنه قال: ختم 
الشعر بإبراهيم بن هَرْمة وهو آخر الحجج. 

وكذا عد ابن رشيق في العمدة طبقات الشعراء أربعاء قال: هم جاهلي قديم» ومخضرم. 
وإسلامي» ومحدث. قال: ثم صار المحدثون طبقات أولى وثانية على التدريجح هكذا في 
المبوط إلى وقتنا هذا. 

وأما قائل الثانى”" فهو إما ربنا تبارك وتعالى» فكلامه - عز اسمه - أفصح كلام 
وأبلغه» ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه كا بينه ابن جني في أول كتابه "المحتسب" 
وأجاد القول فيه. 

وأما الاستدلال بحديث النبي يَكيْه فقد جوّزه ابن مالك.. . . » وقد منعه ابن الضائع 
وأبوحيان» وسندهما أمران: 

أحدهما: أن الأحاديث لم تنقل كما سُمعت من النبي كَل وإنما رويت بالمعنى. 

وثانيهم|: أن أئمة النحو المتقدمين من الِمضْرّين لم يحتجوا بشىء منه. 

وذ الاو لس عل تقدي تسلويه حديان القن الع إن كاناى الصندى الأول قي 
تدوينه في الكتب» وقبل فساد اللغة» وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به» فلا 
فرق. على أن اليقين غير شرطء بل الظن كاف. 


)١(‏ أي النوع الثاني من الكلام. وهو ما كان غير شعر. 
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ورد الثاني بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به 
والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنخويّ في ضبط ألفاظه. ويلحق به ما روي عن 
الصحابة رضوان الله عليهم. ” 


ثانيا: الشبهات والرد عليها. 


)١(‏ خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي .٠١- 0 / ١‏ وفصّل مسألة الاستشهاد بالحديث النبوي السيوطي 
ف " الاقتراح في أصول النحو " من ص ه 0: 1 
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١‏ شيهة: رفع المحطوف على المنصوب. 
نص الشبهة: 


قوله تعالى: ل إن لَّنِنَ مَمَنُوأ لذت هادأ وَأَلصَّدِعُونَ وَالتَمدكمَنْ >امرح _بِألله 
الجر وَعَيمِلَ صَِلِحًا ملا حَووكُ عَلَيهْ وَلَاهُم يرون (40)8 (المائدة: 19). 

فهذه الآية مها خطأ نخوي؛ إذ (الصابئون) معطوفة على منصوب (الذين آمنوا)» فكان 
حقها أن تنصب؛ فيقال: (والصابئين) ولكنها جاءت مرفوعة. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الآول: ما جاء عن النحاة والمفسرين في توجيه رفع (الصابئون). 

للنحاة في هذه الآية تسعة أقوال نذكر منها الآتي: 

الأول: قول الخليل وسيبويه وأتباعههما من البصريين» أن (الصابئون) مرفوع عل ألا 
مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه خبز ما بعده: (والنصارى من آمن منهم بالله) عا أن 
الواو للاستئناف - قالوا: والنية فيه التأخيرء أي: تأخير (والصابئون) إلى ما بعد 
(والنصارى)» وتقدير النظم والمعنى عندهم: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك). '"' 

ومن شواهد هذا الحذف عند العرب قول الشاعر: 

تحن اننا وانت نا عندك راض والرأي مختلف"" 

فقد حذف الخبر من المبتدأ الأول» وتقديره: راضون لدلالة الثاني عليه: راض» والمعنى: 
نحن بها عندنا راضونء وأنت بها عندك راض» فحذف خبر الأول اكتفاءً بالثانى.”") 

وقول الآخر: 
)١(‏ الكتاب لسيبويه 7/ 166 » التبيان فى إع راب القرآن للعكبري »57١/١‏ ومعاني القرآن ظ 
للزجاج؟/ 185؛ وشرح كافية ابن الحاجب للرضي 4/ ١/ال/؛‏ ومغني اللبيب لابن هشام7/ 134 
(؟) هذا البيت نسبه سيبويه في الكتاب لقيس بن الخطيم؛ ونسبه صاحب خزانة الأدب لعمرو ابن امريء 


القيس الخزرجي في قصيدة له. خزانة الأدب 5 / 576. 
0( الكتاب لسيبويه١/‏ 0/!. 
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فمن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإني وقيّارًا بها لغريب 

والتقدير: فإني لغريب وقيارٌ كذلك. 7 

وركذا وود اق الانكع ل اللغوى عدن العرت» إن القيلة الاسمية الزكنةى إن 
يجوز أن يذكر فيها مبتداً آخر غير اسم ١ن(‏ وأن يذكر خبر واحد يكون لاسم (إِنّ) 
ويحذف خبر اللمبتدأ الثاني لدلالة خبر اسم (إِنَ) عليه» أو يحذف خبر اسم (إنَّ)ء ويكون 
الخبر المذكور للمبتدأ الثاني دليلًا على خبر اسم (إِنَّ) المحذوف. 

وعلى هذا تَحَرّح كَلِمَةُ "الصابئون" في الآية الكريمة. 

واختار الزمخشري من المفسرين النحاة هذا المذهب فقال: (والصابئون) رفع على 
الابتداء» وخبره محذوفء والنية به التأخير عما في حيز (إنَّ) من اسمها وخبرها؛ كأنه قيل: 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذاء والصابئون كذلك. 7" 

وقد تفيد الواو العطف على محل اسم (إنَّ ) الذي حقه الرفع كمبتدأ قبل تمام الخبر. © 

قال الفراء: فإن رفع (الصابئين) على أنه عطف على (الذين»» و(الذين) حرف على 
جهة واحدة فى رفعه ونصبه وخفضه. فدًا كان إعرابه واحدا وكان نصب (إن) نصبًا 


ضعيفا - وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره - جاز رفع الصابئين. ©» 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0) الكشاف للزمخشري )11١ /١(‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني ( 7 / ١‏ ). 
(©) وهذا مذهب الكوفيين» قال الشاعر: 
غداة أحلت لابن أصرم طعنة. . . حصين عبيطات السدائف والخمرٌ 
فرفع الخمر على الاستئناف, فكأنه قال: والخمر كذلك. وقال آخر: 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع. . . من المال إلا مسحمًا أو يُجَلفٌ 
فرفع تجلف على الاستئناف. فكأنه قال: أو مجلف كذلكء وهذا كثير في كلامهم؛ انظر الإنصاف لابن 
الآنباري /١‏ 186. 
(5) معاني القرآن للفراء .58٠ 77١ /١‏ 


الثاني: أنَّ (إنَّ) في قوله تعالى: (إِنَّ الذين آمنوا) ليست هي (إِنْ) الناسخة» التي 
تنصب المبتدأ وترفع الخبر» بل هي بمعنى: نعم؛ يعنى: حرف جوابء فلا تعمل في الجملة 
الاسمية لا نصبًا ولا رفعّاء وعلى هذا فالذي بعدها مرفوع المحل؛ لأن (الذين) اسم 
موصولء وهو مبنيٌ في محل رفع» وكذلك (الصابئون) فإنه مرفوع لفظاء مفرده (صابى). 

وقد استعملها العرب كذلك؛ قال قيس بن الرقيات: 

برزالغواني من الشباب2 يلمننيء وآلو مُهُنه 
ويقلن شيبٌ قدعلا ك١‏ وقدكيرتءفقلت إِنَهُ. © 

أي فقلت: نعم. 

وعلى هذا فإن كلا من (الذين) و(الصابئون) و(النصارى) أسماء مرفوعة» فلا خطأ في الآية. 

والواقع أن ما ذهب إليه البصريون» هو أقوى ما أورده النحاة في توجيه رفع: 
(الصابئون) في هذه الآية الكريمة. 

وتبقت آراء دون رأي البصريين في الحجة, منها: 

- أن يكون (الصابئون) عطفًا على المضمر المرفوع في (هادوا)» و(هادوا) بمعنى: تابوا. 7" 

أن (الصابئون) عطف على الصلة بحذف الصدر أي: الذين هم الصابئون» ولايخفى 
00000 

- أنه منصوب بفتحة مقدرة على الواو والعطف حينئذ ما لا خفاء فيه» واعترض بأن لغة 
بلحارث وغيرهم ‏ الذين جعلوا المثنى دائًا بالآلف نحو: رأيت الزيدان ومررت بالزيدان» 
وأعربوه بحركات مقدرة_إنم| هي في المثنى خاصة. ولم ينقل نحو ذلك عنهم في الجمع.”” 
)١(‏ الكتاب لسيبويه١/‏ 0/ا5. 
)١(‏ قال ابن الأنباري: وهذا الوجه ضعيف؛ لأن العطف على المضمر المرفوع قبيح؛ الإنصاف »١5١ /١‏ وقد 
قل ذلك عن الكسائي. وخطأ الزجاح هذا التوجيه. 
(9) روح المعاني للآلوسي 0707/5 .7١7‏ 
(6) المصدر السابق. 
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الوجه الثاني: النوجيه البلاغي للآية. 

إن مخالفة إعراب (الصابئون) عما قبلها وما بعدها فيه لمحة بلاغية رائعة تشير إلى 
وجود فرق كبير بين هذه الطوائف الأربع: 

- الذين آمنواء الذين هادواء النصارىء الصابئون. 

فالطواتف الثلاث الأولى يربط بينها رابط قوى هو أن كل طائفة منها لما كتاب 
ورسول من عند الله وَيكَ. 

أما الصابئون فليس لهم كتاب ولا رسول». والمقام الذي تتحدث عنه الآية هو فتح 
باب القبول عند الله لِكُلَ من آمَنَ إيهانًا صحيحًا صادقًا وداوم على عمل الصالحات 
فالإيهان يمحو ما قبله ولا ينظر الله إلى ماضيهم الذي كانوا عليه من كفر ومعاصء والآية 
بدأت بالذين آمنوا ليستمروا على إيمانهم الذي هم فيه» ويلتزموا بعمل الصالحات والله 
سيجزيهم خير الجزاء على إيانهم المستمر» وصلاحهم الدائم» ثم ثنت بالذين هادواء 
يعنى: اليهودء وهم كانوا في عصر نزول القرآن قد غالوا في دينهم» وحادوا عن الحق. 
وغبّروا وبذّلوا في) أنزله الله على أنبيائهم فوعدهم الله إذا آمنوا إِيهانًا صحيحًا صادقًاء 
وتابوا إلى الله من كل ما ابتدعوه في عقائدهم واتبعوا ما أنزل الله على خاتم رسله؛ بأنهم 
سيكونون في أمنٍ من عذاب الله. لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

وكذلك النصارى حيث جعلوا لله صاحبة وولدًا وغالوا كثيرًا في دينهم؛ إذا آمنوا إيانًا 
صحيحًا صادقاء وبرئوا من عقائدهم التي ابتدعوهاء وأصلحوا شأنهم» وآمنوا بها أنزله الله 
على خاتم رسله» ولزموا العمل الصالح - كان سعيهم عند الله مشكورّاء ووقاهم الله وِبْدَ 
من الخوف والحزن يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

ثم زاد الله في ترغيب هذه الفرق الثلاث فيما عنده بأن يجعل هذا الفضل للصابئين 
الذين خرجوا عن جميع الرسالات الساوية» وإذا كان الله يقبل منهم إيمانهم إذا آمنوا 
ويثيبهم على عمل الصالحات. فإن الذين آمنوا واليهود والنصارى أولى بالقبول عند الله 
إذا آمنوا وعملوا الصالحات» ومن أجل هذا خولف إعراب: (الصابئون) ليلفت الأذهان 
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عند قراءة هذه الآية أو ساعها إلى الوقوف أمام هذه المخالفة» وليتساءل القارئ أو السامع 
ما سبب هذه المخالفة» ثم يقوده هذا التساؤل إلى الحصول على هذا المعنى الذي تقدم. 

فهذه المخالفة أشبه ما تكون بالنير الصوتي في بعض الكلمات»ء التي يراد لفت الأنظار 
إليها عند السامعين؛ قالوا: والواو في (والصابئون) ليست لعطف المفردات على نظائرهاء 
وإنما هي لعطف (الجمل) و(الواو) التي تعطف جملة على أخرى لا تعمل في مفردات 
الجملة المعطوفة لا رفعًا ولا نصبًا ولا جرّاء بل تربط بين الجملتين المعطوفة والمعطوفة 
عليها في المعنى دون الحركات الإعرابية. 

وقد جاء ذكر الصابئين في سورة الحج مقدمًا على النصارى ومنصوبًاء ى| جاءت 
منصوبة في سورة البقرة أي: متفقة إعرابيًا مع ما قبلهاء فحصل هناك مقتضى حال واحدة 
وهي المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل القضاء بينهم. وأنهم أمام عدل الله يساوون 


. 000 
غيرهم. 
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"- شبهة : نصب المحطوف على المرفوع. 
السبهة في أيتين: 
ّ 0-5 95 3 م يرب . ع 1 وى سمهو وو ال ا 7 
الأولى في قوله تعالى: 9 لَك ن السِحُونَ في الول متهم واموميُونَ يُوُِونَ ما أل يك وما أ 
06 كرك القي القلة وَالموو رن الرحكوة والومو باه وَالوَه لآ وكيك سَنوْتي كي 
© (لسا 5©؛ فم قبل كلمة (المقيمين) وما بعدها مرفوع, والمعطوف يأخذ 
حكم المعطوف عليه فكان حقها الرفع فتقول: والمقيمون الصلاة. 
الثانية: في قوله تعالى: لسن الل أن تولوا و جو هكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَ أ لبن مَنّ 
ءَامَنَ يأللَهِ وَأَلْيَوَمِ الآ وَالْمَكتِكدَ وَالْكنب وَالبَينَ وءَانَ الْمَالَ عل ْبَوء ذَوى الْضُرْقك 
وَاَلْسِسَثمئ والمسككين وأ ايبيل وَاَلسَاِلينَ وف الرْقّاب وَأمَامَ الصَّلَوةٌ وَءَانَ الدَكوةِ 


ب 


ع ل 0# يه رصم 


1 7 506 لم 0000 2232 #اسوساة 0 4 1 سل صمك سس 
والموفوت يعَهَدِهِمٌ إِذَا علهدوا وَالصَدِيرتَ فاباساء وَالضَرَاء وحِينَ البأس أوْليِكَ الْذين 


صَدَعا وَأوليَكَ هم الْمَتَفُونَ © (البقرة: /ا/11). 

فكلمة: (الصابرين) جاءت منصوبة ب (الياء» بعد: (والموفون»» وكان يجب أن يرفع 
المعطوف (الصابرين) على المرفوع (الموفون)؛ فيقول: والموفون والصابرون» على حد زعمهم. 

ففي ا موضعين عطف على كلمة منصوبة بكلمة مرفوعة» أو جاءت كلمة مرفوعة في 
بان مسري رطايي الدات: 

الرد على الشبهة في الآية الأولى من وجوه. 

الوجه الأول: العرب تخالف الإعراب بالنصب في حالات منها: النصب على الاختصاص 
بالمدح, وقطع النعوت. 

فالاختصاص: مخالفة إعراب كلمة لإعراب ما قبلها بقصد المدح أو الذم» ويسمى 
الاختصاص والقطع. ” 

يقول الزمخشري: و(المقيمين) نْصِبَ على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع 
)١(‏ الاختصاص النحوي هو النصب على المدح» والاختصاص البياني هو النصب بإضمار فعل لائق. كتاب 
الكليات لأبى البقاء الكفوي ص 09. 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام ل َك 
وقد كسره سيبويه على أمثئلة وشواهد, ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحا في خط 
المصحف. ورب التفت إليه من لم ينظر في الكتاب» ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في 
النصب على الاختصاص من الافتنان» وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في 
التوراة والإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا 
في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهمء وخرقًا يرفه من يلحق مهم. 

وقيل: هو عطف على (ب| أنزل إليك) أي: يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وهم 
الأنبياء» وفي مصحف عبد الله: (والمقيمون) بالواو» وهي قراءة مالك بن دينار 
والجحدري عيسى الثقفي. ”" 

قال ابن عطية: وإن) هذا من قطع النعوت إذا كثرت على النصب ب (أعني)» والرفع 
بعد ذلك ب (هم)» وذهب إلى هذا المعنى بعض نحوبي الكوفة والبصرة. "' 

وانتصب (المقيمين) على المدح» وارتفع ( والمؤتون ) أيضًا على إضمار: (وهم) على 
سبيل القطع إلى الرفع ولا يجوز أن يعطف عل المرفوع قبله؛ لأنَّ النعت إذا انقطع في شيء 
منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت» وهذا القطع لبيان فضل الصلاة والزكاة» فكثر 
الوصف بأن جعل في جمل. 7" 

وعطفٌ (المقيمين) بالنصب ثبت في المصحف الإمام» وقرأه المسلمون ني الأقطار دون 
تنكير؛ فعلمنا أنه طريقةٌ عربيةٌ في عَطٍْ الأَسْبَاءِ الدَالّةِ عَلَ صِفَات محامد على أمثالاء 
فيجوز في بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح» والرفع على الاستئناف 
للاهتمام» كما فعلوا ذلك ني النعوت المتتابعة سواء كانت بدون عطف أم بعطف كقوله 


.088/١ الكشاف للزغشري‎ )١( 
. ١78 (؟) المحرر الوجيز لابن عطية7/‎ 
.0717 /١يناكوشلل وانظر: فتح القدير‎ 2.5١١ البحر المحيط لأبي حيان"7/‎ )"( 
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تعالى: #إولكنَ لير من ءَامَنَ . .. © إلى قوله: #وَالصَّديرِيَ # (البقرة: /ا/ا1١).‏ (© 
والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم؛ فيرفعون إذا كان 
الاسم رفعاء وينصبون بعض المدح فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح محدَّدٍ غير مُتْبَع 
لأؤل الكلام. 7 : 
الوجه الثاني: شواهد العرب على ذلك. 
ومن الشواهد العربية على (النصب على الاختصاص) من الشعر العربي المحتج به 
لغويًا ونحويًا. 
من ذلك ما أورده سيبويه (تحت باب: هذا ما يتتصب على التعظيم والمدح) 
ومنه قول الخرذق بنت هفان: 
لا يبْعَدَنَ قومي الذين هُمُ ‏ سح العٌُداة وآفةٌ الجر 
النازلين بكل مُعْتَرَكِ والطيبون معاقِدَ الأزر. 5 
والشاهد في هذين البيتين نصب: (النازلين) وهو معطوف على مرفوع وهو: ( سد العُدّاة). 
وقول أمية بن أن عائل: 
ويأوي إلى نسوة عط وسعْنًا مراضيع مثلٍ السَّعَاي 
والشاهد في هذا الببت نصب (شَعثًا) وهو معطوف على مجرور (عُطَّل). © 
وهناك آراء أخرى ذكرها العلماء لتوجيه هذه الآية» ولكنها لا تبلغ من القوة والشيوع 


(0) التسزير والشتوير لابن عاشون/ 21 
(1) معاني القرآن للفراء١/‏ 0 .٠١‏ 
() الكتاب لسيبويه ” / 54 وقد أورده الأنباري في الإنصاف: 

النازلون بكل معترك والطيبين معاقد الأزر. 
وقال: فنصبت الطيبين على المدح, فكأنها قالت: أعني الطيبين؛ الإنصاف 7 . 
(5) انظر الكتاب لسيبويه 7/7 55. 
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ما بلغه هذا الرأي؛ أي: النصب على الاختصاص أو القطع (المدح أو الذم). ”2 
والخلاصة: أنه ينبغي الركون إلى الرأي الأول المنسوب إلى سيبويه» وأبى البقاء 
العكبري. والزمخشريء وابن عطية؛ لقوته أما ما عداه من آراء فلا تخلو من الضعف. 
فالنصب على (المدح) أسلوب شائع في الاستعمال اللغوي العربيء وفيه من البلاغة أمر 
زائد على مجرد التوجيه النحوي الذي لا يتجاوز بيان عامل النصب أو الرفع أو الجر. 

ف (المقيمين ) منصوب على الاختصاصء المراد منه المدح في هذا الموضع بدلالة المققام؛ 
لأن المؤدين للصلاة بكامل ما يجب لما من طهارة ومبادرة وخشوع وتمكن جديرون بأن 
يُمدحوا من الله والناس. 

وهذا الاختصاص أو القطع بيان لفضل الصلاة التي جعلها الله على الناس كتابًا 
موقوئاء وأمر عباده بإقامتها والمحافظة عليها في كثير من آيات الكتاب العزيز. 

الرد على الشبهة في الآية الثانية: «أوَالصَيرِتَ فى السك وَألصََّاء وَحِنَ البأين # 
اتتصب: والصابرين على المدح. والقطعٌ إلى الرفع أو النصب في صفات المدح والذم 
والترحم» وعطف الصفات بعضها على بعض مذكورٌ في علم النحو. "© 

ونظير هذا النصب من الشعر قول الخرنق؛ وقد سبق, ومثل هذا في هذا الابتداء قول 
ابن خياط العكلى : 

وكل قوم أطاعوا أمرٌ مُرِشِدهم لاسا كيم 
الفلاعون و1 لعا الحنة ‏ :والقانلون 1 كز شلي 5 

والشاهد فيه نصب " الظاعنين ' بإضار فعل ورفع " القائلون "على إضبار مبتدأ لم 
قصد من معنى الذم فيههما. 

.5٠8/١ التبيان في إعراب القرآن للعكبري‎ ».57١/7 انظرها في الإنصاف للأنباري‎ )١( 


(؟) البحر المحيط لأبي حيان؟7/ .٠١‏ 
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ويحسن بنا أن نذكر الآية بتهامها لننظر فيها نظرة عامة: 
ور رهد اج ويلك ئٍِّ 


- 7 و 5 مرخ رس 2-4 سس » را د عر حت سر سر سس ةلس سرمت مم 
- 9# لسن الْبِرَ أن تولوأ وجوه كم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَْرِبٍ ولَكنَ ار مَنَّ ءَامَنَ بألله اليوم الاخر 


َالمكبكز وَالكتبَوَائِينِنَ 4. مرَءانَ انلع عد ده الشزق رانكي وانسكي 
وَأبْنَ أَلسَسِلٍ وَالسَِلِنَ وف الروٌاب 4#. أوَأَمَاء الصَلرة وءَاقَ ركه 4. «زوالمومور 
2 هه م ااه رس وه سم سد مه بج الل # سا سا صم ا 
ِعَهْدِهِمْ ذا عَْهِدُواً©. «وَالصَيرِتَ فى البأساء وَالصََاءِ وَحِينَ البأس وليك ألَذِينَ صَدَقوا 


فكلمات هذه الآية إذا وزعت على صفات فأشدها وقعًا على النفس وأكثرها أعباء وأشقها 
كلفة هي الصبر في المحن والشدائد والأخطار؛ خاصةً في ملاقاة العدو والتعرض لزحفه 
وسلاحه؛ ولهذا جاء إعراب (الصابرين) مخالًا لإعراب ما قبلها؛ ليلفت الله أذهان العباد إلى 
أهمية الصبر في هذه المجالات» وهذا الإعراب المخالف لا قبله يفيد مع تركيز الانتباه وتوفير 
العناية بتأمّل هذا الخُلق العظيم ‏ يفيد أمرًّا آخر مبهجًا للنفوس هو مدح هؤلاء الصابرين 
شديدي العزيمة قوبي الاحتمالء إنها بلاغة القرآن المعجز, وعبقرية لغة التنزيل. 

وهذا الإعراب المخالف لإعراب ما قبله» هو الذي يسميه النحاة ب( القطع) وهو إما 
للمدح كا في هذه الآية. وآية النساء: (والمقيمين الصلاة)» وإما بقصد الذم ىا في قوله 
تعالى: #إوآمرَأَثُة حَمَالَدَ لْحَطبٍ # (المسد: 5) أي: امرأة أبي لحب التي كانت تحمل 
الشوك وتنثره في طريق رسول الله لتؤذيه؛ لأن كلمة (حمالة) جاءت منصوبة بعد رفع ما 
قبلهاء وهى (امرأته) فهذا قطع كذلك القصد منه الذم أي: أذم أو ألعن حمالة الحطب. "© 


.40/ //5 قال الزمخشري: قرىء: #حَمَّالَهَ الحطب 4 بالنصب على الشتمء وأنا أستحب هذه القراءة.‎ )١( 


وقال الفراء: والشتم على الاستئناف كا قال: #إوآمْرَأَتُه حَمَالَةَ الْحَطبٍ © لمن نصبه؛ وقال: وأما النصب 
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فعلى جهتين: إحداهما أن تجعل الحمالة قطعّاء والوجه الآخر: أن تشتمها بحملها الحطبء فيكون نصبها على 
الذم؛ معاني القرآن ؟/ 276٠‏ ”7/ 198. 
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وا كان السبب الاختصاص أو القطع للمدح أو للذم فإنه من أرقى الأساليب 
البلاغية» إذ يحتوى على فضيلة الإيجاز وهى أن تكون المعاني أكثر وأوفر من الآلفاظ التي 
تدل عليها أو المستعملة فيها؛ لأن كل كلمة فَطِعَ إعرابها عما قبلها نابت هذه الكلمةٌ مناب 
ثلاث قيم بيانية رامزة إلى وجودها في المقام» وإن كانت محذوفة وهى: 

-١‏ الكلام الذي عمل الإعراب المخالف في الكلمة المقطوع إعرابها عن إعراب ما 
قبلهاء وهو في: (الصابرين) أمدح أو أخص الصابرين بالمدح» وكذلك (المقيمين الصلاة 
)» وفي آية المسد: أذم أو ألعن (حمالة الحطب). 

”- إفادة المدح أو الذم بغير الألفاظ التي تدل عليهما. 

فضيلة الإيجاز البياني مع المعاني الضافية» فسبحان من هذا كلامه! 


0 2 َ(غ محاسن الأسزام ورد شبهات الاثام 
"- شبهة: نصب الفاعل. 
نص الشبهة: قوله تعالى: (إوَإذْ بحل تمت ريد يلات نتن قَالَإِنْ جَاعِلْكَ لتايس إِمَامَا 
لَ ومن دُرَيَيّ مَالَ لَايََالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ (49 (البقرة: 5 .)١7‏ 
فيه خنطأ تحوي هو: نضب القاعل (الظَالينَ)؛ لأن: (الظَلينَ) فاغلء والفاغل حكمه 
الرفع أبداء فكان حقه أن يكون هكذا: لا ينال عهدي الظالمون؛ لأنه جمع مذكر سالم 
وعلامة رفعه "الواو'". 
والرد على الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: الفعل: (ثال) له خواص في اللغة العربية 
(نول) النون والواو واللام أصل صحيخحٌ يد على إعطء. وَتَوَّلَته: أعطيتة: :والتوال: 
القطالي دو دلته تو لا مكل اللعذو قر ناكا تلك أنتقعل كذ اتمقه أبكنا أي: ليس ينبغي 
أذ يكونه خطنا وذ تواراق هدك وقول لبيك 
وقفتٌ مبنّ حنّى قال صحبي جَزْعتٌ وليس ذلك بالتُوالٍ 
قالوا: النوال: الصّوابء وتلخيصه: ليس ذلك بالعطاء الذي [إن] أعطيئناه كنت فيه 


نعي الام ريت فرك إند ‏ اليس النواك يلوم كل كريب 
والقرافي ل كلدتو الو ”0 
ونص العلماء على أن من خواص الفعل "نال" أن فاعله يجوز أن يكون مفعولاء ومفعوله 
يجوز أن يكون فاعلا على التبادل بينهما: "لا ينال عهدي الظالمين" هذا هو المشهور على جعل 
العهد هو الفاعل» ويقرأ الظالمون على العكسء. والمعنيان متقاربان لأن ما نلته فقد نالك 7 
الوجه الثاني: توجيه النصب لقوله: (الظالمين). 
أما في قوله تعالى: "لا ينال عهدي الظالمين" فالفاعل هو: "عهدي" مرفوع بضمة مقدرة 


60 معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة نول. 
0 التبيان في إعراب القرآن للعكبري .١١7 /١‏ 
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منع من ظهورها اشتغال المحل '' بحركة المناسبة ل "'ياء" المتكلم, والمفعول به هو: "الظالمين" 
والمعنى: لا ينفع عهدي الظالمين» ومجيء "الظالمين" منصويًا هو قراءة الجمهور من القراء. © 

وليس في مجيء "الظالمين" منصوبًا على المفعولية خلاف بين العلماء» ومعناه: أي لا 
يصل عهدي إلى الظالمين فيدركهم. "ا 

وذكر أنه في قراءة ابن مسعود: "لا ينال عهدي الظالمون"؛ بمعنى: أن الظالمين هم 
الذين لا ينالون عهد الله وإنا جاز الرفع في: "الظالمين" والنصبء وكذلك في"العهد"؛ 
لأن كل ما نال المرءَ فقد ناله المرءٌ» كما يقال: "نالني خيرٌ فلان» ونلت خيره" فيوجه الفعل 
مرة إلى الخير ومرة إلى نفسه. 2 أي أن العهد ينال ىا ينال. © 

واختلف أهل التأويل في العهد الذي حرم الله - جل ثناؤه ‏ الظالمين أن ينالوه فقال 
بعضهم: ذلك العهد هو النبوة. . » وقال آخرون: معنى ذلك أنه لا عهد عليك لظالم أن 
تطيعه في ظلمه. . » وقال آخرون: معنى العهد في هذا الموضع الأمان. . » وقال آخرون: 
بل العهد الذي ذكره الله في هذا الموضع دين الله. . 29 

ولا يخفى ما ني هذا التعبير القرآني من بلاغة؛ إذ العهد هو الذي يختار مَنْ يُسند إليه في 
رفعة وشرف. كا أنه لابد أن يقدم هناء لأنه مضاف إلى الله تعالى فهل يستساغ أن يقدم 
الظالمون عليه؟! 


(1) امحل تاهو خرف الدال.مق "غودى ا 

() وانظر: معجم القراءات ( ١‏ / 8 ). وذكر أن أبا رجاء وقتادة والأعمش وابن مسعود وطلحة بن 
مصرف يقرؤون بالرفع. 

(2) الفتوحات الإلهية للجمل .٠١7/١‏ 

)0( المحرر الوجيز لابن عطية /١‏ /ا١7.‏ 

00 تفسير الطبري 07١ /١‏ وما بعذها. 
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ع شبهة: تذكبر المؤنت. 
نص الشبهة: في سورة الأعراف (07): #إإنَ وحم الله قَرِبُ مر الْمَحَسِينِينَ © وفي 


سم" 


عل ساعد تَكُونُ فَرِببًا 4 ول سورة الشور 10: 
وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّأَلسَاعَةَ قَرِيبٌ #وكان يجب أن يتبع الخبرٌ المبتداً في التأنيث فيقول: قريبة. 

والرد على ذلك منوجوه: ١‏ 

الوجه الأول: تذكير المؤنت وتأنيت المذكر مشهور في اللغة العربية. 

قال ابن جني في باب الحمل على المعاني": اعلم أن هذا الصَّرْجِ '' غور من العربية بعيد, 
لفظ قد يكون عليه الأول» أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا وغير ذلك. ما تراه بإذن الله. 

ثم ذكرابن جني عدة شواهد على ذلك من القرآن فقال: ومنه قول الله عز وجل: #/ كلما 
ها ألشّمْس باضه َل مداق دآ حك لمآ أت فال يوم ب “هما مُتْركُونَ # 

أي هذا الشخص أو هذا المرئي ونحوه. وكذلك قوله تعا : شمن جا مر موعطلة من 


َي # لأن الموعظة والوعظ واحد. 


سورة الأحزاب (17): #وما يدرك 


ومن شواهده في | لشعر : 
من تذكير المؤنث قوله: ( فلا مُرْنَةَ ودّقثٌ وَذْقّها. . . ولا أرضّ أبقلّ إبقالها ) 29 
ومن تذكير المؤنث أيضا قول الله تعالى قوله تعالى: السَمَآءُ منموٍ ربو #4 لأنه تعالى 


)١(‏ الكَرْج: الضَّرْب يقال هما شَرْج واحدٌ وعلى شَّرْجٍ واحد أي ضِرْب واحد؛ لسان العرب لابن منظور شرج. 
(؟) قاله عامر بن جوين الطائي» يصف أرضا مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغيث. سيبويه 71٠ /١‏ الخنصائص 
؟/ 4١١‏ الخزانة 25١ /١‏ "/ 570 المزنة: القطعة من السحاب. ودقت: أمطرت. والودق: المطر. أبقلت: 
أخرجت البقلء والمراد النبات. ظ 
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أراد بالسماء السّقَفَ لقوله تعالى: :[ وَيحَعَلَنَا لسّمَآء سَقّمًا تَحَفْوظًا * 
وهنة تأنييث المذكر :قول الشناع: 
أَعبْجُرٌ بينا بالحجاز تلفْعَتْ 2 بهالخوفٌ والأعداءٌ من كل جانب”" 
انق توق لآنه هيوه إل المتقافة ومكلهيريث اللوائية: 
يا أيها الراكِبُ المزجي مطيّته << سائل بتي أسَد ما هذه الضّوتٌُ”" 
أنث الصوت؛ لأنه ذهب به إلى الاستغاثة» وإذا جارٌ تأنيث المذكر في كلامهم حلا على 
المعنى» وهو منهم حمل الأصل على الفرعء كان تذكيدُ المؤنث أجدرٌ بالجتواز من حيتٌ كان 
ع اتير : , 2 ءِ ا 
الأصل هو التذكير» ومن الْحَسّنٍ الجميلٍ رد الفروع إلى الأصول. '" 
الوجه الثاني: توجيه العلماء لهذا اللفظ. 
١‏ -إنما قيل: (قريب) لأن ال رحمة والغفران في معنى واحد, وقال الأخفش: جائز أن 
تكون الرحمة ههنا في معنى: المطر. ©) 
؟ - الرحمة والرحم عند العرب واحد فحملوا الخبر على المعنى» فذّكٌر قريب على 
معتّى: الرّخو”» وقيل: على معنى: المَضْل. © 


() ذكره ابن جني في الخصائص ( 7 / 5١5‏ ) وابن منظور في اللسان (9 / 14 مادة خوف ) وغيرهما وم 
ينسبوه لقائل. 

(؟) ديوان الحماسة /١(‏ ,5 ) ونسبه إلى رويشد بن كثير الطائي. 

() نضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل العلوي؛ الفصل الثاني: فيها يجوز للشاعر استعماله 
وما لا يجوز وما يدرك به صوابٌُ القولٍ ويجوزء وانظر فقه اللغة للثعالبي 71؛ فصل في حمل اللفظ على 
المعنى في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر. 

(4) معاني القرآن للزجاج 54/١‏ 7. 

(0) رَحمَهُ رَحْمَا ورْحمًا ورّحمة رَعْمَةَ - حكا الأخيرة سيبويه - وَمَرَحَمَة أما الرّحِمْ والرّحُمْ: بيت مَنْبتٍ الولد 
ووعاؤه في البطن. والرَّحِم رَحِيمُ الأنثى وهي مؤنثة. والرّخم وَالرَحم في اللغة العطف والرَّحْمةُ. قال رؤبة: يا 
مُنِلَ الرّحْم على دريس ومنزل اللعن على إبليس. لسان العرب لابن منظور رحم /١7‏ 170وما بعدها. 
)030 الخصص الاين سيده 1:11:18 بان مادا دعل لثول جاه ووالةن اك الوم وانية فى ار 
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:' - قوله: إن رمت الله قَرِربٌ : رس الْمْحَسِنينَ 4 بمعنى : إنعام الله قريب 
الات اللا قريب قا خرى سكن امد ا[للنظين يطل الكدى 0 

4 -ومنهم من جعله من باب النْسَب؛ أي: ذات قربء كقوهم في حائض: ذات حيض.”" 

ه - وقيل: الاسم إذا وصف بالمصدر كان واحذه وجميعغه سواء وكذلك مذكره ومؤنثه 
كان بمعنى المفعول أو بمعنى الفاعل... تقول: (هو قريب منك وهم قريب منك)” ". 

. - وقيل: الرحمة مصدر والمصادر ى! لا تجمع لا تؤنث. ” 

٠‏ - وقيل من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مع الالتفات إلى المحذوف 
فكأنه قال: وإن مكان رحمة الله قريب» ثم حذف المكان وأعطى ال رحمة إعرابه وتذكيره. 

وقيل من باب إكساب المضاف حكم المضاف إليه إذا كان صا حا للحذف والاستغناء 
عنه بالثاني. " 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي »1777/١5‏ وانظر المحرر الوجيز لابن عطية ”/ »5١١‏ والبحر المحيط لأبي حيان 
"١5 5‏ وفتح القدير للشوكاني 7/ .7١7‏ 
(90)-وذلك قولك: امرأ ةاحائف :هذه :طافية» كنا قالو]:انافة شتامرء يوصق يه اللو نكا .وهن مذكن..: 
فزعم الخليل أئَّم إذا قالوا حائض فإنّه ى يخرجه على الفعل» كا أنه حين قال: دارع لم يخرجه على فعل» وكأنه 
قال: درعيٌ. فإنَّ) أراد: ذات حيضي ولم يجى على الفعل. الكقاتت للستي ا 
وللبصريين في نحو حائض وطامث وطالق مذهبان: فعند الخليل أنها على معنى النسب كلابن وتامر» كأنه 
قيل: ذات حيض وذات طمث. المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري تاء التأنيث القسم الأول 2511/١‏ 
وانظر شرح المفصل لابن يعيش 9/ .٠٠١‏ 
(9) أدب الكاتب لابن قتيبة /١‏ /ا41”. وقيل: هو مصدر جاء على فعيل كالضغيث وهو صوت الأرنب» 
والنقيق - وهو صوت الضفدع - وإذا كان مصدرًا صح أن يخبر به عن المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى 
والمجموع بلفظ المصدر؛ البحر المحيط لأبي حيان 5/ ."١5‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي 7/ .77٠‏ 
(5) والمشهور في هذا تأنيث المذكر لإضافته إلى مؤنث كقوله: 

مشين كما اهتزت رماح تسفهت. . . أعاليها مر الرياح النواسم 
فقال: تسفهت والفاعل مذكر؛ لأنه اكتسب تأنيثا من الرياح إذ الاستغناء عنه جائز وإذا كانت الإضافة على 
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-. 


/ اسان لوا ل ا مه أى: إن رحمة الله لله شيء قريب أو 


يبا 


لطيف أو بر أو إحسان. "”" 
الوجه الثالث: لفظ (قريب) يستخدم لمعنيين: قرابة النسّب. وقرابة ادكاذ ‏ 
فإذا استخدم لقرابة المكان كان التذكير والتأنيث فيه سواءء قوله: 9ن ومنت أله 


قرب يس الْمُحْينينَ (405. 

قال الغراء: ددرت (قريب) لأنه ليس بقرابة في النّسَبء قال: ورأيت العرب تؤنث 
القريبة في النسب لا يختلفون فيهاء فإذا قالوا: دارك منا قريبء أو فلانة منك قريب في 
القرب والبعد ذكّروا وآنّثواء وذلك أن القريب في المعنى وإن كان مرفوعا فكأنه في تأويل: 


هي من مكان قريب. فجعل القريب حلا من المكان؛ كما قال الله تبارك وتعالى: 9# وما هىّ 
بن آلتكيلييت ,ِبَعِيِوٍ * وقال: :8 وما يدرِكٌ لَعَلَّ ألَاعَةَ مَكْونُ هربا # ولو أَنْث ذلك 
فبنى على بَعْدَتْ منك فهي بعيدة» وقَرّبت فهي قريبة كان صوابًا حسناء وقال عروة: 

عشِيّة لا عفراءٌ منك قريبة فتدنو ولاعفراء منك بعيد. "” 


هذا تعطى المضاف تأنيثا لم يكن له فلأن تعطيه تذكيرا لم يكن له كما في الآية الكريمة أحق وأولى؛ لأن التذكير 
أولى والرجوع إليه أسهل من الخروج عنه. 

وقيل: من الاستغناء بأحد المذكورين لكون الآخر تبعًا له ومعنى من معانيه» ومنه في أحد الوجوه قوله 
تعالى: فظلت أعناقهم لما خاضعين فاستغنى عن خير الأعناق بخير أصحابهاء والأصل هنا: إن رحمة الله 
قريب وهو قريب من المحسنين فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ظهور ذلك المعنى» ونظير 
هذه الآية الشريفة قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب قال البغوي: لم يقل قريبة لأن تأنيثها غير 
حقيقي ومجازها الوقت» وقال الكسائي: إتيانها قريب. البرهان للزركشي 7/ )535١‏ وانظر تفسير البغوي 
المسمى: معام التتزيل 17557/7: 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي ”/ ١٠7"؛‏ وانظر شرح المفصل للزمخشري لابن يعيش: فصل:. 
يجوز تركه - أي: الموصوف - وإقامة الصفة مقامه ‏ / 08. 

(؟) هذا البيت لعروة بن حزام من قصيدة له أوّها: ( وإني لتعروني لذكراك روعة #** لها بين جلدي 
والعظام دبيب ) انظر: خزانة الأدب / »5١6‏ الأغاني للأصفهاني 54 / 9؟١.‏ 
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ومن قال بالرفع وذكّر لم يجمع (قريب) ول يثنّهه ومن قال: إِنَّ عفراء منك قريبة أو 
بعيدة تنى وجمع. 27 

الوجه الثالتٌ: الصيغة: «فعيل) يستوي فيها المذكر والمؤنث. 

ويستوي المذكر والمؤنث في فعول ومفعال ومفعيل وفعيل بمعنى مفعول ما جرى على 
الاسم. تقول: هذه المرأة قتيل بني فلان» ومررت بقتيلتهم» وقد يشبه به ما هو بمعنى 
فاعل قال الله تعالى: إن يحمت أله قَرِبٌ يرح الْمْحَسِنِينَ ##» وقالوا: ملحفة جديد. © 

وتذكير المؤنث كقوله: 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى. . . وعقل عاصي اللهوى يزداد تنويرا 

فإذا كان الاسم على وزن (فعيل) في معنى (مفعول) فهو في المؤنث والمذكر سواء وهو 
بمنزلة (فعول). 7 

الوجه الرابع: «قريب وبعيد) للمفرد والمثنى والجمع؛ المذكر والمؤنث". 


١1 1: 


ومعنى البيت: أن الشاعر جمع بين الوجهين التأنيث والتذكير والملوصوف مؤنث؛ لأن " قريب " و" بعيد ' 
أريد بها القرب في المكان والبعد فيه» والآية الكريمة ليس القرب المذكور فيها مرادًا به قرب النسب فيلزم 
تأنيثه» وإنما المراد قرب الزمان» والعرب تجيز فيه الوجهين: التأنيث والتذكير. 
ولامرئ القيس - وهو من شعراء الجاهلية وشعرهم حجة في إثبات اللغة - بِيتٌ نحا فيه هذا المنحى؛ فقال: 
له الويل إن أمسى ولا أم سالم. . . قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
والشاهد في البيت تذكير ” قريب " مع جريانه على مؤنث أم سالم وهو نظير " قريب " في الآية الكريمة. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء .٠4١ /١‏ وعليه قوله تعالى: #وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ ألمّاعَةَ قَرِيبٌ # وقوله تعالى: وما 
ِذَرِبِكِ لعل السّاعَة تَكُونُ قربا #. وقول عبيد بن الأبرص: 

فنفضت ريشها وانتفضت. . . وهي من :هضة قريب. 
( المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري .20١ /١‏ وانظر شرحه لابن يعيش 0/ .٠١7‏ 
() سيبويه في الكتاب 1537//7. 
6 قال الكسائي: قريب نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعتى ولفظ واحد؛ تفسير القرطبي 
7 وانظر تفسير الشوكاني ؟/ .7٠7‏ 
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«إإِنَّ يمست لَه قَرِبٌ يح الْمْحَسِنِينَ ((4#!)5 هذا موضع يكون في المؤنثة والثنتين 
والجميع منها بلفظ واد ولا يُدُخلون فيها الهاء؛ لأنه ليس بصفة ولكنه ظرف لحن 
وموضعء والعرب تفعل ذلك في قريب وبعيد قال: 
فإن تمس ابنة السّهمىّ منا 2 بعيدالانكلّمهاكلاما ‏ 
وقالةالتتفرف: 
ترق وقد امد بعيدا وأصحابى بعيهم أو تباله 
فإذا جعلوها صفة في معنى مقتربة قالوا: هي قريبة وهما قريبتان وهن قريبات. ”” 
-ويجوز أن يسوى في قريب وبعيد» وقليل وكثيرء بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة 
المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوهما. ”"ا 
كا قالوا: هو صديق» وهم صديق» وهي صديق» وهن صديق. ”' 
الوجه الخامس: قال: قريب, ولم يقل: قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي. 
فقيل: لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي؛ قاله الجوهري. وتأنيث " رحمت " لما كان تأنيثا 
مجازيًا لا حقيقيًا جاز في الاستععال اللغوي تأنيث خبره وصفته» وجاز تذكيرهما على حل 
سواء؛ سواء كان في ضرورة الشعرء أو في النثر. ”© 
ومن وراء هذه التوجيهات اللغوية والنحوية تكمن نكت بلاغية: 
فقد أورد ابن القيم ‏ يرحمه الله في بدائع الفوائد اثنا عشر مسلكًا لتوجيه تذكير 


.5١77/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(9) الكشاف ل[اتعشرس؟/ 1177 

(*) البحر المحيط لأبي حيان 5/ .7١6‏ 

(5) وهذا ليس بجيد إلا مع تقديم الفعلء أما إذا تأخر فلا يجوز إلا التأنيث تقول: الشمس طالعة ولا يجوز 
طالع إلا في ضرورة الشعر بخلاف التقديم فيجوز: أطالعة الشمس وأطالع الشمس ك) يجوز طلعت 
الشمس وطلع الشمس ولا يجوز طلع إلا في الشعر؛ إعراب القرآن لابن سيدة: سورة الأعراف. وانظر: 
مغني اللبيب لابن هشام 7/١؟57.‏ 
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(قريب) والتي كان حقها التأنيث ‏ زعموا- وأقوى ما ذكره: 

المسلك السادس: إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعًا له 
ومعنى من معانيه» فإذا ذكر أغنى عن ذكره؛ لأنه يفهم منه. ومنه في أحد الوجوه قوله 
تعالى: 38 إن نَم نرّل علتهم من سمه َيه مَظَلَت أَعَتَفهُمَ ها حَضعِينَ 6 الشعراء: 4» فاستغنى 
عن خبر الأعناق بالخبر عن أصحابهاء ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: (والله ورسوله 
أحق أن يرضوه)؛ المعنى: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. فاستغنى بإعادة الضمير 
إلى الله إذ إرضاؤه هو إرضاء رسوله فلم يحتج أن يقول: يرضوهماء فعلى هذا يكون الأصل 
في الآية: إن الله قريب من المحسنين» وإن رحمة الله قريبة من المحسنين» فاستغنى بخير 
المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ذلك ظهور المعنى. وهذا المسلك مسلك حسن إذا 
كسي تعبيرًا أحسن من هذا وهو مسلك لطيف المنزع دقيق على الأفهام وهو من أسرار 
القرآن والذي ينبغي أن يعبر عنه به: أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى» 
والصفة قائمة بالملوصوف لا تفارقه؛ لأن الصفة لا تفارق موصوفها فإذا كانت قريبة من 
المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منهاء بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك 
وتعالى من المحسنين» وقد تقدم في أول الآية أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته 
ومن أهل سؤاله بإجابته وذكرنا شواهد ذلك» وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده 
كا أن العبد قريب من ربه بالإحسانء وأن من تقرب منه شبرًا تقرب الله منه ذراعَاء ومن 
تقرب منه ذراعا تقرب منه باعاء فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين ورحمته قريبة 
منهمء وقربه يستلزم قفرب رحمته ففيى حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة 
الجليلة» وأن الله تعالى قريب من المحسنين وذلك يستلزم القربين: قربه وقرب رحمته» ولو 
قال: إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم؛ لأن قربة تعالى أخص من 
قرب رحمته والأعم لا يسلتزم الأخص بخلاف قربه؛ فإنه لا كان أخص استلزم الأعم 
وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلك فإن له شأنًا وهو متضمن لسر بديع من أسرار 
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الكتاب وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنى ولا ألم به وإنما أراد أن الإخبار عن 
قرب الله تعالى من المحسنين كاف عن الإخبار عن قرب رحمته منهم. 

فهو مسلك سابع في الآية وهو المختار وهو من أليق ما قيل فيهاء وإن شئت قلت قربه 
تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا 
كانت رحمته قريبة منهم فهو أيضًا قريب منهمء وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل 
واحد منهماء فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسان 
واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه غاية حظ وأشرفه وأجله على الإطلاق» وهو أفضل 
إعطاء أعطيه العبد» وهو قربة تبارك وتعالى من عبده الذي هو غاية الأماني ونباية الآمال 
واقراة العيورن ورحناة الظلوب وسميعاةة :اليد كتياه :فكان فى العدول عن قريية إل الرسية من 
استدعاء الإحسان وترغيب النفوس فيه ما لا يتخلف بعده إلا من غلبت عليه شقاوته ولا 
قوة إلا بالله تعالى. 9) 

وبعد هذا العرض الذي ربما طال بعض الشيء لإحاطة القارئ با حول الآية؛ فلا 
يخفى ما في تذكير (قريب) مع أنها تعود ‏ ظاهرًا على مؤنث ( رحمت) من روعة في النظمء 
إذ هناك فرق بين قرب المكان وقرب النسب (المصاهرة)» وهذا من لطيف الفروق العربية 
في استعمال المشترك إزالة للإبهام بقدر الإمكان. 

وكذلك تغليب قرب الله وك على قرب رحمته» فقربه بك قرب ل رحمته. 

والإيجاز الذي في الاكتفاء بخبر واحد عن الله وَبْكَ وصفته (رحمت)»؛ فالصفة لا تفارق 


موصوفها. 


)١(‏ فليراجع كلام ابن القيم في بدائع الفوائد */ ٠‏ 5 0 ففيه فوائد بديعة. 
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ه شبهة: تانيتٌ العدد وجمع المعدود. 
نص الشبهة: قال تعالى: لوطع هم 6 أشني رةه بالا مما 6 (الأعراف: ٠كلال/‏ 
وكان يجب أن يُذَكْرَ العَدَدُ ويأتي به مفردًا فيقول: اثني عشر سبطًا. 


والجواب من عدة وجوه: 
الوجه الأول: الإعراب جاء على المعنى لا اللفظ. 


فالحمل على المعنى قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورًا ومنظوماء كتأنيث المذكر 
واتذكين موتك 

قال القراء: قال تعال: " انس عفر '"ه والسيط0© دك لأن بعده أمم» فذهب 
التأنيث إلى الأمم. ولو كان (اثني عشر) لتذكير السبط كان جائرًا. 7 


وهو مثل قول الشاعر: 
وإن كلابًا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها || + (4) 


ذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة؛ فلذلك جمع البطن بالتأنيث. © 

فإن قلت: مميز ما عدا العشرة ة مفرد» | وجه مجيئه مجموعًا؟ وهلا قيل: ائني عشر سبطًا؟ 

قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيمًا؛ لأنَ المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة» وكل قبيلة 
أسباط لا سبط» فوضع أسباطًا موضع قبيلة» ونظيره: 


١‏ انظر: الخصائص لابن جني 7/ .8١‏ وانظر الكتاب لسيبويه */ 004» وسبق هذا في جواب الشبهة المتقدمة. 
() الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليه السلام؛ تفسير القرطبيء وانظر أيضًا 
معاني القرآن للنحاس؛ سورة الأعراف. 

(؟) معاني القرآن للفراء .891//١‏ 

(4) البيت للنواح الكلابي؛ الدر المصون للسمين الحلبي؛ سورة الأعراف. وانظر: الكتاب لسيبويه 
"/ 516., والخصائص لابن جني ؟/ 186 . 

(6) تفسير الطبري ”/88. وانظر: تفسير البغوي 7/ 237١!‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ؟/ 5564 وفتح 
القدير للشوكاني 7/ 705". وانظر: معاني القرآن للفراء البقرة: 817. 
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و (أتَا) بدل من اثنتي عشرة بمعنى: وقطعناهم أنما؛ لأنّ كل أسباط كانت أمة عظيمة 
وجماعة كثيفة العدد» وكل واحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمّه الأخرى. لا تكاد تأتلف. ' 

ويكون المعنى: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقةً أمما. © 

ونظيد وصف التمييز المفرد بالجمع مراعاةً للمعنى قولٌ الشاعر: 

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودًا كخافية الغراب الأسحم. ”" 

ولم يقل: سوداء. ”ا 

فوصف (حلوبة) وهي مفردةٌ لفظًا ب (سُوْدَا) وهو جمع مراعاةً لمعناهاء إذ المرادٌ 
اجمع. ”ا 

الوجه الثاني: يوجد تقديم وتأخير في الآية. 

وقيل: فيه تقديم وتأخيرء تقديرها: وقطعناهم أشباطا أ اثنتي عشرة» والأسباط: 
القبائل واحدها: سبط. ”) 

الوجه الثالت: (أسباطا) بدل لا تمير. 

المعنى: قطعناهم اثنتي عشرة فرقة» أسباطًا من نعت فرقة» كأنه قال: جعلناهم أسباطًا 


وفرقناهم أسباطاء فيكون أسباطًا بدلا من اثنتي عشرة؛ وهو الوجه. 


.١178/7 الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 707//7» والمحرر الوجيز ”/ 574» وتفسير الرازي /١5‏ ”5 روح المعاني للآلوسي 9/ /81. 
(9) البيت لعنترة؛ ذكره الفراء في معاني القرآن١/ .١7١‏ قال البغدادي: يجوز وصف الميز المفرد بالجمع 
باعتبار المعنى كما في البيت» فإن حلوبة ميز مفرد للعدد. وقد وصف بالجمع وهو سود: جمع سوداء. 

خزانة الأدب: الشاهد السادس والأربعون بعد الخمسائة» وقد عزاه إلى ابن السراج؛ انظر اللأصول في النحو 
لابن السراج /١‏ 776. 

(5) البحر المحيط لأبي حيان 5/ .5٠5‏ 

(4) الدر المصون ني علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي 5 / .50٠‏ 

() تفسير البغوي7/ 27١17‏ والبحر المحيط 57/5 .5٠‏ 
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وقوله: (أمما) من نعت أسباطً. © 

فقوله: "أتما" إِمّا نعتٌ ل١‏ أَسْبَاطًا »» وإما بدل منها بعد بدلٍ على قولنا: إِنَّ «أسباطًا » 
ندل من ذلك التّمييز القدر. 7" 

(قَطْعْنَاهُمْ): صيّناهم قطعًا متميزًا بعضهم عن بعض. 

(انتتّي عَشْرَةَ ) مفعول ثان لقطع؛ فإنه متضمن معنى صير أو حالء وتأنيئه 

للحمل على الأمة أو القطعة؛ أسباطًا بدل منه ولذلك جمعء أو تمييز له على أن كل واحد 
من اثنتيى عشرة أسباط فكأنه قيل: اثنتي عشرة قبيلة. 9 

وقال الزجاج: المعنى: (وقطعناهم اثنتي عَشْرَةً) فرقة (أَسْبَاطا) فقوله: (أَسْبَاطًا) نعت 

وقال أبو علي الفارسي: ليس قوله: (أَسْبَاطًا) تمييرّاه ولكنه بدل من قوله: (اثنتي 
02 2 

ويجوز أن يكون تمييرًا لأنه مفرد تأويلاء فقد ذكروا أن السبط مفردًا ولد الولدء أو 
ولد البنتء أو الولدء أو القطعة من الشيء؛ أقوال ذكرها ابن الأثير» ثم استعمل في كل 
جماعة من بني إسرائيل كالقبيلة في العرب. ولعله تسمية لهم باسم أصلهم كتميم» وقد 
يطلق على كل قبيلة منهم أسباطًا أيضًا ىا غلب الأنصار على جمع مخصوصء فهو حينئذ 
بمعنى: الحي والقبيلة؛ فلهذا وقع موقع المفرد في التمييز. ©) 

وأيضًا إذا أردت أن تجمع جماعات مختلفة جاز أن تفسر العشرين ونحوها بججماعة. 
فتكون عشرون كل واحد منهما جماعة» ومثل ذلك قولك: قد التقى الخيلان فكل واحد 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/ 5817. 
() تفسير الدر المصون للسمين الحلبي © / 587» وانظر تفسير اللباب لابن عادل 4 / 749. 
() التبيان في إعراب القرآن للعكبري ١‏ / 544 وانظر: تفسير البيضاوي ”7/ 57. 


() التفسير الكبير للرازي ١5‏ / 884. 
(6) روح المعاني للآلوسي 9/ /اى. 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 9 ا . لك 


00 
تبقلت من أول التبقل بين رماحي مالك ونهبشل 

لأن مالكًا وبشلا قبيلتان» وكل واحدة منهم لها رماح» فلو جمعت على هذا لقلت: 

عشرون رماحًا قد التقت تريد عشرين قبيلة لكل منها رماح» ولو قلت: عشرون 
رَمْحَا كان لكل واحد منها رمح. 0 

ومثل آية سورة الأعراف في القرآن قولّه تعالى في سورة الكهف الآية 10: 98 وَلِِنُوا في 
كهفهم تلت مِأْتَّةِ سني وَأزْدا داتعا (الكهف: )١١‏ بدلا من ثلاثئائة سنة في التركيب 
المعتاد» والمعنى: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثائة» وكلاهما صحيح على ما سبق توجيهه. 

وبعدء فهذا التعبير القرآني لم يخالف اللغة العربية التي نزل بلسانها مخاطبًا أهلهاء 
فالإعراب على المعنى تيز أن يذهب تأنيث (اثنتي عشرة) إلى ما يُفهم من معنى الكلام؛ 
وهو فرقة أو أمة. . أو غيرهماء ودليل ذلك (أما) التى جاءت بعد ذلك؛ كما جاء في بيت 
النواح الكلابي: (وإن كلايا هذه عشر أبطن. 0 

وأما أسباطًا؛ فإن كانت تمييزًا فهي بمعنى المفرد للدلالة على جمع مخصوص كدلالة 
الأنصار على قبيلة أو جماعة أو فرقة ماء أو هي وصف لتمييز محذوف؛ وإن كان هذا التمييز 
مفردا فيجوز وصفه بالجمع ك) في بيت عنترة: (فيها اثنتان وأربعون حلوبة. . سودًا. ...)0 
وقد تكون ن (أسباطًا) بدلا من (اثنتي عشرة). أو يكون هناك تقديم وتأخير والتقدير: 
وقطعناهم أسباطًا أمما اثنتى عشرة. 

واي الوا ا و ا الوسر 


.١؟ العدد في اللغة لابن سيده اللغوي‎ )١( 
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أربعة عشر حملا حولا صحيحًاء مثلم| فعل في سائر المواضع الأخرى من نفس الفصل. 
ومثله ما جاء في سفر الأيام الثاني ١7/١7‏ من أنه قد: (سقط قتلى من بنى إسرائيل 
خمساثة ألف رجل متنتخبون) بدلا من: خحمسمائة ألف رجل متتخب بالإفراد والجر لا 
ومثل الآية القرآنية بالضبط ما جاء قبل ذلك في الفقرة الثالثة من نفس الفصل من أن 
يربعام قد صاف أبيًا (بئانائة ألف منتخبين من جبابرة البأسء. وما جاء في ١//١١‏ من 
السفر نفسه من أنه كان مع ألياداع (مائتا ألف مسلحون بالقسي والتروس ومع يوزاباد 
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- شيهة: عودة الجمع على متلى. 


#2 آ د ره 


نص الشبهة: جاء في سورة الحج الآية (19): ©#هَدَانِ حَصْمَانِ أَحَنصمُوا في يهم 4 
والقياس أن يثنى الضمير العائد على المثنى فيقول: خصمان اختصما في رمهما. 


جيرا ع 


وهناك عدة أيات يظن أنها خلطت بين المثنى والجمع» فأرجعت حديث الجمع على 


عر الل سر 


سس ساس ل 
- إقَإن كان لمم حو مايه حدس # (النساء: .)١١‏ 


0# 


- 9 وَاَلسَارِفٌ وَاَلسَّارِكَة فأقَط عو أَيدِيَهمَا # (المائدة: 98). 


عر سه لل ليد 


- عسى الله أن يَأْتَمن بهم جمِيعًا 7 (يوسف: 87). 


ل ف مر 


ساس 20 . ل 0 سا سر .و صرح سل هه ل - 
٠. . 0 -‏ َك هوه 9 ٠.‏ 50 #8 8 ير - 
وداوود وسلت” إِذْ يحَحكْمَانِ في الحرثِ إِذ نضسّت فيد عَنَم الْقَوَرٍ وسكنا يهم 


هيت (00 4 (الأنبياء: 178). 
ا ا م 2 1 نر يذه 
- أفأذهبًا تابنا إِنَا معَكُم مُسْتَمِعُونَ 400 (الشعراء: .)١5‏ 
- وهل سك يحضي إِذ وو يتراب (2) إذْ حول داوَ قوع نهم موا اسح 


0 ل ا 00 2 ره مه - أ ار #6 رمس اس سه ص رصي ل سل 
بع بعصنا عل بعضٍ حك يسنا بلْحَيّ ولاضشطط وَاَهَدِ نَل سَوَل ارط © (ص: .)57-7١‏ 


لل جرح سر سر ور © 


ٍ 9 وَإِن طأيفئَانِ مِن الْمء منين افثملوا 7 (الحجرات: 4). 

- الإرإن دنويا إل أله ققد صَعَتَ قلوبكما ‏ (التحريم: 5). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الرد الإجمالي 

أن عامة الآيات التي جاء بها كلام يفيد الجمع وظاهر اللفظ أنه يعود على مثنىء إما 
أغها تعود بالفِعْل على مع وهذا واضح من سياقهاء وقد أَيَّدَ ذلك سبب نزول الآية أو ما 
ورد من الأخبار الصحيحة وغير ذلك» وإما أن اللفظة المستخدمة تقع على المفرد والمثنى 


والجمع مذكرًا ومؤنثًا سواء بسواء» وإما أن اللفظة وهي مثنى مفردها يفيد الجمع ولذا 
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صح الإخبار عنهما بالجمع. 
الوجه الثاني: الرد التفصيلي على كل آية. 


وبيان ذلك ما يأتي: 
آية النساء: 
عن ابن عباس -رضي الله عنههم|- أنه دخل على عثمان بن عفان # فقال: « إن 


الأخوين لا يردّان الآم عن الثلث » قال الله كَبَكَ: إن كان مُه | 0 1 فَلِدّمَهِ ألسُدْس 4 

فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة! »» فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان 

قبل ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. ”' 
مع وا اسه 


قال ابن العربي: يَنْطَِقُ لَمْظ الإخوَة عَلَ اله حَوَيْنِ؛ بل قد ينطَلِقَ 
تقول الْعَرَبُ: نحن فَعلْنا؛ وَتُرِيدُ القَائِل لِتَفْسِهِ خاصّةَ 


ف ريم 4. وَكَالَ: لوَمَلٌ هَلْ أتناك نَأ حص إِذ صَوروا الِْحَرَابَ 24 ُهّ قَالَ: ملحَصْما حَصمَان بعل 
بَعصَا عبض 4. وَقَالَ: #فَمَد صَعَت فَلوبكًا 4. وَكَالَ: سكن كرو سويت 4. وَقَالَ: 


لفط 21 الوالحكة 
7 


سر جو مل مر 


. قد قَالَ تعال: دان خصمان اختنصموا 


مج بو الأ رء س 000 - 82 مساك له _- سر عد 
اميه َمَرَسَلُونَ * وَالرَسُول وَاحِدَ. وَقَالَ تَعال: #أوْلتِيك مبرءوب مما بِقَولُونَ * يعني : 
ِشّة؛ وَقِيلَ: عَائِكَةٌ وَصَفْوَانَ. قَالَ: طوَآلق الْأَلوَام > وَكَانَا اَن كا تقل في التَفْسِير. 


رََالَ: (وأطرات ‏ تاي وَهمَا طَرَفَانِ وَكَالَ: لإإنَا مَعكم مُسْتهِعُوتَ *. وَقَالَ: < أفسَنْكَانَ 
مُؤْمءًا كم نكان> فَاسِفَأ لايسَتَوْنَ *. وَقَالَ: 1# ا ”ظصض 


كوه كر وكا وا وهاه صحِيمٌ ف الَف 0 
أية الماندة. وكذلك أية التحريم: 


. 177 /” أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 0“!؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. وانظر: الإرواء‎ )١( 
.71٠ /١ (؟) أحكام القرآن‎ 


محاسسن الإسزام ورد شبهات اللثام ©“ 


قال سيبويه: باب ما لفظ به مما هو مثتى كما لفظ بالجمع. 

وهو أن يكون الشيئان كلّ واحد منهما بعض شيء مفردٍ من صاحبه وذلك قولك: ما 
أحسن رءوسههماء وأحسن عواليههاء وقال قكَ: إن توا إل الله فقد صَعَت قلوبكما # 
(التحريم: 5)» ل وَألْسَارِفٌ واَلسَارِفَةٌ قط عْوأ أيدِيَهَُمَا #. فرقوا بين المثنى الذي هو شيم 
على حدة وبين ذا. 

وقال الخليل: نظيره قولك: فعلناء وأنت| اثنان فتكلم به ى) تكلم به وأنتم ثلاثة» وقد 
قالت العرب في الشيئين اللذين كل واحد منهما اسم على حدة وليس واحد منهما بعض 
ثشيء كما قالوا في ذا؛ لآن التثنية جمع» فقالوا | قالوا: فعلنا. 

وزعم يونس أنهم يقولون: ضع رحاهما وغلمانهما» وإنما هما اثنان. قال الله عز وجل 


سه سر >“ َف 


وَعَل أتدك توا الْحَصَم إذ وروأ الْمحرَاب 15 | [( تعلو كل ناو فر ب.م ا 
حََان # ص : ا 5 وقال و« كلا فاده] م ٍَ مع 0 مُسْتَمِعُونَ 10 4 
الشعراء: .١6‏ 
وزعم يونس أنهم يقولون: ضربت رأسيها. وزعم أنه سمع ذلك من رؤبة أيضاًء 
أجروه على القياس» قال هميان بن قحافة: 
ومهمهين قذفين مرتين"5 ظهراهما مثل ظهور الترسين 
وقال الفرزدق: 
هما نفثا في فّ من فمويم| على الناب العاوي أشد رجام 
وقال أيضًا: ْ 
بها في فؤادينا الشوق وال هوى فيجبر منهاض الفؤاد المشعف"" 
ومن سئن العرب إذا ذكرت اثنين أن تجرمها مجحرى الجمع كما تقول عند ذكر العمرين 


)١(‏ المهمه: المفازة البعيدة» والقذف: البعيد» والمرت: الذي لا نبات فيه. 
(9) الكتاي لسسوية 1/7 17 
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والحسنين: كرم الله وجوهه). " 

وقال: #قاقط عو أَيِدِيهَمًا أن كل شيء موحد من حَلّق الإنسان إذا ذكر مضانًا إلى 
اثنين فصاعدًا جمع. فقيل: قد هشمت رءوسههماء وملأت ظهورهما وبطونه| ضربًاء وإنما 
اختير الجمع على التثنية؛ لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين في الإنسان: اليدين 
والرجلين والعينين» فلا جرى أكثره على هذا ذَهِبَ بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين 
هبن للف 

واعلم أن كل ما في الجسم منه شيء واحد لا ينفصل كالرأسء والأنفء. والعين» 
واللسان. والظهرء والبطن» والقلب- فإنك إذا ضممت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: الجمع؛ وهو الأكثر نحو قولك: ما أحسن رؤوسهم؛ قال الله تعالى: #وإن ثوب 
إل أ قد صَعَتَ فُلوبكُمًا#. وإنما عبروا بالجمع والمراد التثنية من حيث إن التثنية جمع في 
الحقيقة» ولأنه تما لا يلبس ولا يشكل؛ لأنه قد علم أن الواحد لا يكون له إلا رأس واحد 
أو قلب واحدء. فأرادوا الفصل بين النوعين فشبهوا هذا النوع بقولهم: نحن فعلناء وإن 
كانا اثنين في التعبير عنه| بلفظ الجمع. . 

والوجه الثاني: التثنية على الأصل وظاهر اللفظ. 

والوجه الثالث: الإفراد. 9 

آية يوسف: 


5 5 9 ا سر ص عي سه سي عر ساس ع سلسش مي بحة ور ا سو 
الملك» واخوه الذي قال: فلن برح الارض حي يأذن ل إن أو حكم ألله لي وهر عر 


)١(‏ فقه اللغة للثعالبى77/84. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء .7٠1/ /١‏ 
(©) شرح المفصل لابن يعيش 5/ ١56‏ . 
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لكمِنَ4 (يوسف: 20.08١‏ 

آية الأنبياء: 

حيث أضيف (حكم) إلى ضمير داود وسلييان - عليهها السلام- وهما حاكمان 
وغيرهما وهم المحكوم عليهم. ”ا 

«إوسكنا لكيه شهييت 4 أي: لحكم الحاكمين» وفيه جواز إطلاق الجمع على 
الاثنين وهو مذهب طائفة من أهل العربية كالزمخشري”"» والرضيء ”“وتقدمهم إلى القول 
به الفراء. 9) 

وقيل: المراد الحاكىان والمحكوم عليه. ” 

والضمير في (حكمهم) يعود على أقرب مذكور وهو (القوم). 0 

وفيما يتعلق بآية سورة الحج: 

وقيما يسعلى بالية سور 

أونًا: الخصمان جمعان وهذا واضح في سبب نزول الآية: 


.717 وتفسير ابن كثير//‎ 28/١7 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

وقال السيوطي في الدر المنثور :077/١7‏ أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن قتادة يه في 
قوله: # وَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ # قال: مصرء وفي قوله: #عنى أنهُ أن يَأَتَمن بهم جِيمًا © قال: بيوسف وأخيه 
وروبيل. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج #5 في قوله: #عَسَى أله أن يَأْتِمَن يهم جَنِيمًا 4؟ قال: بيوسف 
وأخيه وكبيرهم الذي تخلف. 

00( روح المعاني للآلوسي ./7/١١‏ 

(9) قال: وجمع الضمير؛ لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما؛ الكشاف للز مخشري”7/ 17/8. 

(5) قال الرضي: يقع الجمع مقام واحده أو مثناه نحو قولهم: جب مذاكيره. المذاكير: جمع ذكر والجميع 
باعتبار الذكر مع الخصيين» وبعير أصهب العثانين. العثنون: شعيران طوال تحت حنك البعير» والصهبة من 
الألوان» وقطع الله خصاه أي: خصيتيه. شرح كافية ابن الحاجب. باب المثنى 1737/7 . 

() قوله: كيم شهييت »4 إذ جمع اثنين. . . يريد داود وسليَانَ» وقرأ ابن عباس وكنًا لحكمههما 
شاهِدِين فدلّ على أنهم| اثنان؛ معاني القرآن للفراء 7”/ /70. 

(7) فتح القدير للشوكاني”/ 015. 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم باب: في أقل الجمع 5 / 7. 
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عن قيس بن عباد» عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: أنا أول من يجثوا بين يدي 
الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم أنزلت: «إهذَانِ حَصمَانِ لختصموأ في 
4 قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة (أو أبو عبيدة) بن الحارث. 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة. ”) 

والخصم: صفة وصف بها الفوج أو 5 فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان 
مختصمان.» وقوله: (هذان) للفظ. و(اختصموا) للمعنى. 7 

وقوله: (اختّصَهة ختَصَمُواً) ول يقل: اختصم لأنها جمعان ليسا برجلين» ولو قيل: اختصما كان 
صَوَابّاه ومثله بد مِنَ الْمُؤْميِينَ أَمسَتَلُوأ © يذهب إلى الجمع» ولو قيل: اقتتلتا 
لجاز؛ يذهب إلى الطائفتين. ”” 

فالخصمان- مؤمنون هم: حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» وكافرون هم: ابنا ربيعة: 
شيبة؛ وغنبة» والوليد بن عنبة- كل فريق هنهم به أكثر من واحدة لذ جاءت (اختضموا) 
مفيدة الجمعٌ لهذا المعنى. 

ثانيا: الاثنان قد يعاملان معاملة الجميع. 

فإذا اعتبرنا أن (الخصمان) مثنى لفظَاء فإن العرب تجيز أن يصيرا كالجمع. 

قال سيبويه: وسألت الخليل - رحمه الله- عن: ما أحسنّ وجومّها؟ فقال: لأن الاثنين 
جميع» وهذا بمنزلة قول الاثنين: نحن فعلنا ذاك» ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون 
منفردًا وبين ما يكون شيئًا من شيء» وقد جعلوا المفردين أيضًا جميعًا. 9 

قول الله كك «واختصموأ في ريم © قد جاء بلفظ العدد الذي فوق الاثنين وكان مثل 
)١(‏ صحيح البخاري (4754). 
(؟) الكشاف للزغشري .١59/7‏ 


("') معاني القرآن للفراء ؟/ ١؟5.‏ 
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ذلك مما تقوله العرب: التقى العسكران فقتل بعضهم بعضا. 7 

ثَالنًا: لفظة (خصم) هي مصدر”"'يوصف به الجمع والواحد. ويدل على أنه أراد 
الجمع قوله: (اختصموا) فإنها قراءة الجمهور. ”' 

والوصف الذي كان في الأصل مصدرًا نحو: صوم وغور”" 


فيجوز أن يعتبر الأصل فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث؛ قال الله تعالى: يت يق 


سور 


رهم ألم وين 450 (الذاريات: ,) وقال: نبوا ألْحَصم إذ شَوروا المحراب 40 


2 
قال أبو العباس- ثعلب-: ظإهَدَانِ حَصَمَانِ أَحَنصَمُوا في ريم ؟ قال: كان المخصمان 
واسطة القلادة من الفئتين يوم بدر. والخصم يكون واحدًا ويكون جمعًا. ”' سمى 

المخاصم خصماء واستعمل للواحد والجمع ورب ثني. ”") 
وقد يكون المتصم للاثنين والجمع والُونث. ”" 


وقد قيل: اختصمواء وقد قال: خصان؛ لأنهها جمعان. 7 


)١(‏ شرح مشكل الآثار للطحخاوي 5 *؛ باب بيان مشكل ما روي عن على ذه أو عن أبي ذركهه مما 
نحيط عل أنه لم يأخذه إلا عن رسول الله كَكلَة. 

() ويقال: الخصم اسم شبيه بالمصدر فلذلك قال: اختصموا؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
للعلامة بدر الدين العيني؛ كتاب التفسير سورة الحج؛ .194/١9‏ 

(9) المحرر الوجيز لابن عطية5/ .١١5‏ 

0( ماء غور؛ أي: غائر وذاهب في الأرض 

(6) شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين7/ 57337 . 

(5) مجالس ثعلب .54/١‏ 

(0) مفردات غريب القرآن للأصفهاني ».١59‏ مادة خصم. 

(8) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده © / /51. 

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاجح”7/ .4١9‏ 
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فلمراعاة تثنية اللفظ في الآية مإْهَذَانِ حَصَمَانِ أختصموأ في ريم © أتي باسم الإشارة 
الموضوع للمثنى» ولمراعاة العدد أي بضمير الجماعة. ""' 

أية الشعراء: 

قال: (اذهبا) لآن الأمر بالذهاب لاثنين هما: موسى وهارون- عليههما السلام-. فلما 
أثبت الاستتماع قال: (معكم)؛ لأنهم: موسىء وهارون-عليههما السلام-» وفرعون. ومن 
كان حاضرً| معه. فصح عودة (معكم) عليهم جميعا. 

يقولون: ذكر (معكم) بلفظ الجمع وهما اثنان؛ أجراهما مجرى الجاعة» وقيل: أراد 
معكم| ومع بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون. "' 

ولايخفى ما في الإتيان ب (معكم) من الإحاطة والشمول. 

آية ص: 

(خصم) خرج في لفظ الواحد؛ لأنه مصدر مثل: الزور والسفرء لا يثنى ولا يجمع. 
فالخختصم يكون للاثنين والجمع والمؤنث. 

ومنه قول لبيد: 

وَحَضْم يَعدوّنَ الدّخول كَأَءُمْ ‏ قُرُوم غََارَى كل أَزْهَرَ مُضْعَب. ”" 

وأما قوله تعالى: َمل أَسَنكَ نبوأ وأ الحَصَمٍ © الآية؛ فهذه الآية تدل بظاهرها على أن 
الخصم مفرد» ولكن الضمائر بعده تدل على خلاف ذلك. 

والجواب: أن الخنصم قُْ الأصل مصدر: خصمه. والعرب إذا نعتت بالمصدر أفردته 


وذكرته. وعليه فا خصم يراد به الجاعة والواحد والاثنان» وجوز حمعه وتثنيته لتنامى 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير لابن عاشورلا١/‏ 779؟. 
(5) تفسير البغوي”/ 7/7. 
وخصم قيام بالعراء اهم 8 :2:38 بها أو 
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أصله الذي هو المصدر وتنزيله منزلة الوصف. قال ابن مالك: 
ونعتوا بمصدر كثيرا. . . فالتزموا الإفراد والتذكيرا. © 
وربا ذهبت العرب بالاثنين إلى الجمع» | يذهب بالواحيٍ إلى الجمع. . ومثل ذلك 
قوله في سورة ص: مإوَعَلَ َك توأ آلْحَصمٍ د صَوروأ حاب 0050© ثم أعاد ذكر هما بالتثنية 
فقال: مإحَصْمَان بم بَحْصْنَا عل بَحَضِ 4 9 
وَعَلَ أسَدكَ نبوأ الَحَصَمٍ © يعني : الملكين اللذين تصورا في صورة خصمين من بني 
آدم» (إذ تسوروا المحراب) علوا غرفة داود الفلة. ”ا 


قال بعضهم: كانوا اثنين فذكر بلفظ الجاعة فقال: موٍإِدٌ دَحَلُواْ عل اود © وقال 


بعضهم: : كانوا جماعة. ولكنهم كانوا فريقين فقال: د دَحَلُوا عل داور فَمَرْعَ ينهم جم الوأ ا 
سل اج مه سا مَإنِ بع بصنا عل بعضِ 4 2 
آية الحجرات: 


هذا اللفظ -(طائفتان)- مثنى غير حقيقي فهو مثنى في اللفظ جمع في المعنى . 

فالطائفة في الأصل الجاعة التى من شأنها الطوف في البلاد للسفر» ويجوز أن يكون 
أصلها الجماعة التى تستوي بها حلقة يطاف عليهاء ثم كثر ذلك حتى سمي كل جماعة 
طائفة. ”© 


قال: (إن طائفتان) ثم قال: (اقتتلوا) ولم يقل: اقتتلتا -ولو قاله لكان جائرًا- لآن كل 


. ١9557 /7 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ياب النعت‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 0١‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ١‏ / 5 مادة خ ص م. 
(*) تفسير الواحدي المسمى بالوجيز .47١‏ 

(5) بحر العلوم للسمرقندي 7/ .١55‏ 

(5) الفروق اللغوية لي هلال العسكري 7”5”. الفرق بين الطائفة والجاعة. 
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طائفة منههما جماعه. 7 


رم آله نف عه 
دهده 


عن مجاهد في هذه الآية: او وَلْسْبد عَذَابهما طَأيفَة مَنَ الْمُؤْمِنِينَ ((45 قال: الطائفة واحد 
إلى الألف» 9 وإن طَأيمنَانِ من الْمُوْمِنينَ أَهَدْيَلُوا هم صَلِحُوأ يما 44. 7 


فالعرب تحمل على اللفظ وعلى المعنى | قال وِبْكَ: «9 وإن طايفَئانِ مِنَ الْمَوْمِِينَ أَهكمَلُواأ 


النيغراججتا». 
ألا ترى أن الطاتفتين لما كانتا في المعنى جمعًا لم يرجع الضمير إليهما مثنى» لكنه 
جمع على المعنى. ”" 


ويجوز تثنية اسم الجمع على تأويل: فرقتين وجماعتين. . . فالمراد من تثنية الجمع 
تضعيفه بجعله مثلين من نوعين» فلا تدافع بين التثنية والجمع. . 

)ا قال الشاعر: 

لنا إيلان فيهما ما علمتم 2 فعن أيةِ ما شئتم فتنكبوا 

والمشهور في الكتب: فعن أها بتأنيث الضمير؛ على أنه راجع إلى فرقة وقطعة» وقوله: 
" فعن أيها " أعاد الضمير على مجموع الإبلين؛ لأنها جماعة. ©) 

وإذا قالوا: إبلان فإنا يريدون قطعتين من الإبل. . أرادوا به قطعتين: قطعة في جهة. 
وقطعة في أخرىء أو قطعتين من الإبل والغنم, أو إِبلّا موصوفة بصفة غير الإبل الأخرى 
لتفيد التثنية معنى ماء والمعنى: لنا قطيعان من الإبل فيهما ما علمتم من قرى الأضياف 
وتحمل الغرامات» فخذوا عن أيه| ما شئتم وأردتمء فإنها مباحة غير ممنوعة. © 


.75 انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري ال هروي أبي منصور‎ )١( 
.19/١8يربطلا (؟) تفسير‎ 

(*) خزانة الأدب لعبد القاهر البغدادي؛ الشاهد السادس والسبعون بعد الخمسائة. 

(4) البيت منسوب لعوف بن عطية التيمي ىا في الأصمعيات» وخزانة الأدب // 015. 

(0) مغني اللبيب لابن هشام١/ 07*5٠‏ 1841. 
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أية التحريم: 

قال السيوطي: ومن سنن العرب ذكرٌ الجمع والمراد واحد أو اثنان؛ قال تعالى: لون 
َنَفُ عَن طآمَةَ 44 " والمراد واحد. ف إن الذي يِنَادُويَكَ من ورَآاء الَْجرتِ # والمنادى 
واحدء " بم يَرْجع الررسلون " وهو واحد؛ بدليل ارجع إليهم؛ " فقد صَعَثْ قلوبى) " 
وهما قلبان. (© 

فالعرب تكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد. ” 

والأكثر في كلامهم إخراج مثل هذا-أي: المثنى-”" إلى الجمع كراهة لاجتماع تثنيتين 
في اسم واحد؛ لأن المضاف إليه من تمام المضافء مع ما في التثنية من معنى الجمع» وأن 
الغشى لوقك رولنلك فالكل ظهور الأرس :تسم اللو 3 

ويمكن أن يجاب عنه - أي: الجمع (قلوب) المسند إلى المثنى (هما)- بأن الخطاب وإن 
كان مع اثنين وأنه ليس لكل واحد منهما في الحقيقة سوى قلب واحد غير أنه قد يطلق اسم 
القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من الترددات المختلفة إلى الجهات المختلفة مجاراء 
ومن ذلك قوهم لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينها: إنه ذو قلبين» وعند ذلك فيجب 
حمل قوله: (قلوبك)) على جهة لفظ الجمع على الاثنين حقيقة ويمكن أن يقال: إنما قال: 
(قلوبى)) تجورًا حذرًا من استثقال الجمع بين تثنيتين.""ا 


2# 3 3 


(0) المزهر للسيوطي /١‏ 517. 

(؟) فتقول: جاء المحمدان أنفسّه) وأعيئهماء وجاء المحمدون أنفسّهم وأعينهم؛ شرح قطر الندى لابن 
هشام التوكيد ."١9‏ 

تثنية الظهرين على الأصل. . قال هميان بن قحافة من الرجز:. . . ظهراهما مثل ظهور الترسين. 

0 خزانة الأدب للبغدادي 7 / .6١١‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ؟ / 54؟77. 
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- شبهة: أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفردا. 
نص الشبهة: جاء في سورة التوبة: ليَحْضْ مْكَرّى حا ضوَأ © (التوبة: 54)» والقياس 
أن يجمع الاسم الموصول العائد على ضمير الجمع فيقول: خضتم كالذين خاضوا. 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: («الذي) و(أن) المصدرية يتقارضان ( أي: يتبادلان )» فتقع (الذي) 
ل ل ال 
أتقرّح أكبادُ المحبّينَ كالذي << أرى كبدي منْ حب ميّة تقرح ”" 
والشاهد قوله: كالذي أرى- يريد: كرؤية كبدي. 
ووقوع الذي مصدرية قال به يونس والفرّاء والفارميّ» وارتضاه ابن خروف وابن مالك 


وجعلوا منه: ذلك الَدِى بسر دم مُعبَادهُ # (الشورى: 0) #وخض مك أَلَرَى ححا ضوأ 4. 0( 


وعليه فيكون المعنى في قوله: يَحْضْمٌ كلرّى حخاضوأ # يريد. كخوضهم الذي 
خاضوا. ”" ف (الذي) صفة مصدر محذوف دل عليه الفعل 9©) 

فيكون التقدير: كالفوج الذي خاضواء وكالخوض الذي خاضوه. ”) 

الوجه الثاني: 

المعنى: كالذي يعني: كالذين خاضواء وذلك أن (الذي) اسم ناقص مثل (ما) و(من) 
يعبر به عن الواحد والجميع» نظيره قوله تعالى: و كَمَلٍ الَزِى أَسْنَوهَدَ نَارَا . ثم قال: 
اذهب الله سورهم 4. 3 


.841 البيت لجميل بثينة في ديوانه ص 57» وشرح شواهد المغني‎ )١( 

(1) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ”/ 777 وانظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك /١‏ 175 . 
(؟) معاني القرآن للفراء 577/١‏ 5. 

(5) تفسير الرازي .١178/١5‏ 

(5) إملاء ما مَنَ به الرحمن للعكبري 18/7» الكشاف للزخشري .188/7١‏ تفسير القرطبي 4/ 187. 
() تفسير البغوي 3١9/7‏ البحر المحيط 5/ ٠‏ لاء تفسير القرطبي 8/ 187 . 
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الوجه الثالث. 
أن (الَّذِي) جنس؛ والتقدير: خوضًا كخوض الذين خاضواء وقد ذكر مثله في قوله 
تعالى: 56 ل مَتَلْهُمَ مكل الذق اومن ناذا 4 99 


2 3 ق 


.١8 7/7 إملاء ما من به الرحمن للعكبري‎ )١( 
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شبهة: جزم الفعل المعطوف على المنصوب 
نص الشبهة: هو قوله تعالى: #آ وَأَنْففُوأمِمَا دكين مَبَلِ أن يأف أحدك الْموت صََهُولَ 


لاس ل ديم سه وس م ةر يه ب روسك ل عاص سس - 
رت لوك روك أجل وَريبٍ َأصَّدّقَ وأ كن يِنَالصَلِحِينَ (400 (المنافقون: .)٠١‏ 


والشبهة عندهم قوله تعالى: #وَأكُن » وهو فعل معتل الوسط بالواو (أجوف) ولا 
تحذف الواو منه إلا إذا سكن آخره. ولا يسكن آخره إلا إذا كان مجزومّاء ويجزم المضارع 
إذا دخل عليه جازم أو عطف على مجزوم, ولم يحدث هذا هنا وإنما عطف الفعل على فعل 
منصوب فكان يجب أن ينصب هذا الفعل فيقال: #فأصَدَّقٌ وأكون». 

والرد على الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: وردت القراءة الصحيحة بالنصب والجزم. 

قال ابن مجاهد: قرأ أبو عمرو "وأكون " بواو. () 

وقال مكي بن أبي طالب: قرأ أبو عمرو بالنصب وإثبات الواو قبل النون» وقرأ 
الباقون بالجزم وحذف الواو. ” 

وقال أبو جعفر النحاس: قرأ الحسن وابن محيصن وأبو عمرو وأكون بالنصب عطفا 
على ما بعد الفاءء وقد حكي أن ذلك في قراءة أبيّ وابن مسعود كذا. ©" 

فلم تكن هذه القراءة هي الوحيدة في جزم الفعل: " أكن ". 

وحجة من نصب أنه عطفه على لفظ (فأصدق)؛ لأن (فأصدق) منصوب بإضار 
(أن)؛ لأنه جواب التمنى» فهو محمول على مصدر (أخرتنى). 

الوجه الثاني: هذا باب واسع في العربية. ش 

وقد بوب ابن جني (فصل في الحمل على المعنى) '''؛ يقول: 


)١(‏ السبعة/717”. 

.777 7377/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي القيسي‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ”7 / 2.189 وانظر: الموضح 07 »1717/١‏ والبدور الزاهرة 57 / 759. 
(؟) وقد سبق نقل كلامه. 
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اعلم أن هذا الشرّج”" غور من العربية بعيد ومذهب نازح فسيحء قد ورد به القرآن 
وفصيح الكلام منثورًا ومنظومّاء كتأنيث المذكرء وتذكير المؤنث» وتصور معنى الواحد في 
الجماعة» والماعة في الواحد. وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول أصلا كان ذلك 
اللفظ أو فرعا وغير ذلك. . . 
والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جدًا. . . ومن ذلك قوله: 
بدالي أنى لست مدرك ما مغضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا(”" 
لأن هذا موضع يحسن فيه لست بمدرك ما مضى ومنه قوله سبحانه: (فأْصِدَّقٌ وأكنٌ)» وقوله: 
فأبلوني بليتكم لعَلُ أصالحكم وأستدرج نويا © 
حتى كأنه قال: أصالحكم وأستدرخ ا 
الوجه الثالت: توجيه جزم الفعل عطفا على المنصوب. 
قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله كَيَك: #تَاصّدفَ وأك ين ألصَبلِسِتَ 4 فقال: 
هذا كقول زهير: 
بدالي أي لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 


ع 


فإنّ) جرّوا هذا؛ لأن الأوّل قد يدخله الباء ( وهو قوله: مدرك )» فجاءوا بالثان( وهو 
)١(‏ الشّرْج: الضَرْب يقال هما شَرْجٍ واحدٌّ وعلى شَرْجٍ واحداً 
(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص /7/7. 

)انيت لأبي داود الإيادي؛ وكان أبو داود جاور هلال بن كعب من تميم» فلعب غلام له مع غلمان الحي 


في غدير؛ فغطسوه في الماء» ومات» فعزم أبو داود على مفارقتهم وذم جوارهم؛ وأحسن منهم أنهم يحاولون 
إرضاءه. فقال هذا البيت وبيتا آخر. وقد أعطاه هلال فوق الرضاء حتى ضرب به المثل في الوفاء فقيل: جار 
كجار أبي داود. وقوله: "فأبلوني" يقال: أبلاه إذا صنع به صنعًا جميلاء والبلية اسم منه. و"نويا" يريد نواي 
والنوي: النية» وهو الوجه الذي يقصد. و"أستدرج": أرجع أدراجي من حيث كنت. يقول: أحسنوا إل فإن 
أحسنتم فلعلي أصالحكم وأرجع حيث كنت جارا لكم. وقد أحسنوا إليه» وظل على جوارهم. وانظر شرح 
شواهد المغني البغدادي في الشاهد 579. 

(5) الخصائص لابن جني 5777/7 5 47. 
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قوله: سابق) وكأئَّهم قد أثبتوا في الأول الباء» فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد 
يكون جزمًا ولا فاء فيه تكلّموا بالثاني» وكأنهم قد جزموا قبله» فعلى هذا توهمّوا هذا. ”" 

وكذلك وجّه الإمام الزنخشري مجيء الفعل: " وأكن " مجزومًا مردوفا على الفعل 
المنصوب " فأصدق "”"بأن قوله تعالى: " لولا أخرتني. . " في محل جزم لتضمنه معنى 
الشرطء فكأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكنْ من الصالحين. 

قال الزمخشري: وقرى: «وأكئ»» عطفًا على محل: (قَأَصَدَّقَ) كأنه قيل: إن أخرتني 
أصدَّقُ وأكنْ. ومن قرأ: «وأكونَ» على النصب فعلى اللفظء وقرأ عبيد بن عمير: 
«وأكون». على: «وأنا أكون» عدةٌ منه بالصلاح. 002 

فالعطف على المحل المجزوم بالشرط المفهوم ما قبله جائز عند العرب» ولو لم تكن 
الفاء لكانت كلمة: (أصدق) مجزومة» فجاز العطف على موضع الفاء. 

قال الفرَّاءُ: يقال: كيف جزم: (وأكن)» وهى مردودة على فعل منصوب؟ 

فالجواب في ذلك: أن الفاء ‏ لو لم تكن في أصدق كانت مجزومة:؛ فلما رددت (وأكن) 
ردّت على تأويل الفعل لو لم تكن فيه الفاءء ومّن أثبت الواو ردّه على الفعل الظاهر 
فنصبه. وهى في قراءة عبد الله» "وأكون من الصالحين". 

وَقد يجوز نضبها في قراءتناء وإن لم تكن فيها الواو؛ لأن العربَ قد تسقط الواو في 
بعض المجاءء» كا أسقطوا الألف من سليمن وأشباهه. ورأيت في بعض مصاحف عبد 
الله: (فقولا): فقلا بغير واو. 9©) 

فالتوجيه بأن هذا الفعل مجزوم على تضمن عبارة التمني: " لولا أخرتني إلى أجل 


.٠٠١ /” الكتاب لسيبويه‎ )١( 

عقر | الممهون فأفتدق وهو متصوت غإز سور انيه الرقة البو الحط لأوهان 1 
(9) الكشاف للزغشري 5/ 5 5 0. 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ .١5٠‏ 
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قريب " أو على الشرط المقدر ب" إن أخرتني " هو توجيه سديد» وقد سبق إلى القول به 
علمان من أئمة النحوء هما الخليل وسيبويه. 

والذي سوغ إيثار عبارة التمني: " لولا آخر نني " على الشرط الصريح ' "إن اعري” 
- أن قائل هذه العبارة يقولما في ساعة يملكه فيها اليأس من التأخير وهى ساعة حضور 
الموت؛ والتمني ى) نعلم يستعمل ني طلب المحال أو المتعذرء أما الشرط فيستعمل في 
الأمور التي لا استحالة فيها ولا تعذر. 

فهو إذن من تبادل الصيغ وإحلال بعضها محل بعض لداع بلاغيّ» وقرينة إرادة 
الشرط من عبارة التمني هو جزم الفعل: " أكن " وسره البلاغي أن من حضرته الوفاة 
وهو مقصر في طاعة الله تدفعه شدة الحاجة التي نزلت به إلى طمع من نوع ما هو مستحيل 
أو متعذر الوقوعء ومما تقدم يظهر لنا استقامة العبارة اراح بونقذ ا عون كن بار 
ووفاؤها بالمعنى المراد نحوًا وبيانًا. 
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ف شبهة: جعل العائد على المفرد جمعا. 
نص الشبهة: جاء في سورة البقرة : م#مَتَلْهُمَ م كمَدَلِ أَلَذِى أَسْمَوهَد نارا هَلَمَآ آم 3 


و الا 20 م مو 


حَولَُء دَهَبَ لَه بوره # (البقرة: 11)» والقياس أن يجعل الضمير العائد على المفرد مفردّاء 
فيقول: (ذهب الله بنوره). 

والرد على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه اول 

إن (الذي) في جمعها لغتان: 

(الذين) في الرفع والنصب والجرء و(الذي) بحذف النون؛ ك) في قول أشهب بن رُمَيلة: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا آم خالد'"' 
قال ابن يعيش: الشاهد في بيت رُميله هو حذف النون من الذين استخفافا على ما تقدم, 
والذي يدل على أنه أراد الجمع قوله: (دماؤهم)» فعود الضمير من الصلة بلفظ الجمع 
يدل على أنه أراد الجمع» ومثله قوله تعالى: مَعْضْمْكلرى حا ضوَأ #. والمراد: الذين» 
لقوله: خاضوا. © 
قال الزمخشري: إن العرب لاستطالة الاسم الموصول بصلته مَمّ كَثْرةِ الاسْتحَالٍ حَفهُوه من غير 
وج فقالوا: اللِ بحذف الياءء» ثم اللذ بحذف الحركة» ثم حذفوه رأسًا واجتزؤا عنه بالحرف 
الملتبس به وهو لام التعريف. وقد فعلوا ذلك بمؤنثه؛ فقالوا: (اللتِ واللت والضاربته هند)؛ 
بمعنى: التى ضربته هند» وقد حذفوا النون من مثناه ومجموعه؛ قال الفرزدق: 

أبني كليب إن عمَّّ اللذا ‏ قتلا الملوك وفكاكا الأغلالا ©" 
ولفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها وقد تقرر ني علم الأصول أن 


)١(‏ البيت لأشهب بن رميلة» كا نسبه له ابن جني في سر صناعة الإعراب ؟ / 20127 وابن منظور في لسان 
العرب .١55 /١6‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 7/ 5 .١0‏ 

0 المفصل في صنعة الإعراب "02187 185. 
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الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم. ” 
فإذا حققت ذلك: فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها؛ 
با ا 
ه الآية الكريمة» فقوله: 2 كَمَثَلٍ أَلَّذِى سْمَويدَ # أي: كمثل الذين استوقدوا بدليل 
3 52-5 م وَرَكَهُمَ © الآية» وقوله: إلا بَطِلُواْصَدَ كيك بألْمَنَ وَالْذَدَى اذى 


ا سم 


ا 


ا أي: كالذين ينفقون بدليل قولرلكَ © لَا يَقَّوِرُوت عل عَيْءٍ َك 


0 وقوله: مخضم كلَرَى حا خاضوأ »© بناء على الصحيح من أن الذي فيها 
موصولة لا مصدرية وفي كلام العرب قول الراجر: 
يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
إلا الذي قاموا بأطراف المسد. 9 
الوجه الثاني 
0 
قد تحذف النون من اسم الموصول (الذين)» ىا قال أشهب بن رَمَيْلَة: 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوميا أم خالد”" 
د «الذ . 4 
بحي . ين 
ويجوز في هذا أن يكون مفردًا وَصف به مقدرٌ مفردٌ اللفظٍ مجموعٌ المعنى؛ أي: وإن 


الجمع الذيء أو: إن الجيش الذي. © 


)011( صرح بذلك القراني والقاضي عبد الوهاب وابن السمعاني وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه 
للزركشى 57/7١‏ ؟. 

»)2 دفع إيبام الاضطراب للشنقيطى ص4 . 

(5) الصحاح للجوهري. مادة لذي ” / اضر 


م 
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ويجوز في التشبيه أن يشبه المفرد بالجمع والبسيط بالمركب على سبيل التجريد لتوضيح 
الحال. وكلًا من الترشيح والتجريد مشتمل على مبالغة في التشبيه. . » وما يجري من 
الترشيح والتجريد في المجاز المفرد يجري في التمثيل فمثال التجريد فيه قوله تعالى: 


سب بير #بيير 2 ع م سر | 


كاف كت لأست 4 لى وله: كت ليخ » إن جع الضم. مراع 
للمشبه لا للمشيه به؛ لأنه مفرد. 7') 

الوجه الثالت : 

إنا ضرب المثل- والله أعلم- للفعل لا للأعيان» وإنما هو مثل للنفاق» فقال: 
لمَتَلْهُحْ كَمَثَلٍ الى أَسْمَومَدَ ارا © ول يقل يقل: (الذين استوقدوا)» وهو كما قال الله: 9# يدور 
أعينهح كال يس عَلَيِْ من ألمت # (الأحزاب: 5» وقوله: «9 ما حَلفُكُم ولا بعشك 1 
حكَئَفْس وَبِحِرَةٍ 4 (لقمان: 78)» فالمعنى - والله أعلم-: إلا كبعث نفس واحدة, ولو كان 
التشبيه للرجال لكان مجموعًا ىا قال: «إكَئوجَ حب مُسَئَّدَة4 (المنافقون: 5)؛ أراد القِيمَ 
والأجسام, وقال: هكَأئَجمْ أَعَبَارُ ححْلٍ حَاوِيَةِ ((4*5 (الحاقة: 017 فكان مجموعاء إذا أراد 
تشبيه أعيان الرجال فأجز الكلام على هذاء وإن جاءك تشبيه جمع الرجال موحدًا في شعر 
فأجزه. وإن جاءك التشبيه للواحد مجموعًا في شعر فهو أيضًا يراد به الفعل فأجزه؛ 
كقولك: ما فعلك إلا كفعل الحمير» وما أفعالكم إلا كفعل الذتب» فابن على هذاء ثم 
تلقى الفعل فتقول: ما فعلك إلا كالحمير وكالذئب» وإنما قال الله كبك: مدهب اله 
يرم # لأن المعنى: ذهب إلى المنافقين فجمع لذلك» ولو وحد لكان صوابًا؛ كقوله: 
«إرت سَجَرَت الرّفو و :)طعا اليم 80 كآلْمْهَلٍ يَف ف البُطون (4)5. ”" 

ومعناه: تمثيل الماعة من المنافقين بالمستوقِدٍ الواحدء فإن) جاز لأن المرادٌ من الخبر عن 


.5 "7 انظر موجز البلاغة للطاهر بن عاشور‎ )١( 
.49/1١ المحرر الوجيز لابن عطية‎ 215 /١ (؟) معاني القرآن للفراء‎ 
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مَل المنافقين لخبي عن مَكَل استضاءتهم با أظهروا بألسنتهم من الإقرار وهم لغيره 
مستبطنون - من اعتقاداتهم الرّديئة» وخلطهم نفاقهم الباطن بالإقرار بالإيهان الظاهرء 
والاستضاءة - وإن اختلفت أشخاصٌ أهلها - معن واحد؛ لا معانٍ مختلفة» فا مثل لها في 
معنى المثل للشخص الواحد من الأشياء المختلفة الأشخاصء وتأويل ذلك: مَثلٌ 
استضاءة المنافقين با أظهروه من الإقرار بالله وبمحمد كك وبم) جاء به قولًا وهم به 
مكذبون اعتقادًا كمثّل استضاءة الُوقِد نارّك ثم أسقط ذكر الاستضاءة» وأضيف الل 

»كما قال نابغة بني جَعْدَة: 

وَكَيْفَ نُوَاصِل من أَطْبَحَتْ ١‏ خلالثة كَأَبي مَؤْحَبٍ”" 

يريد: كخلالة أي مزحبه فاسقط "خلالة": إذ كان فيا أظهد من الكلام دلالة 
لسامعيه على ما حذف منه. فكذلك القول في آية البقرة؛ لما كان معلومًا عند سامعيه ب) 
وه اكلم أن ال إنما صرب لاستضاءة القوم بالإقرار دون أعيان أجسامهم - 
حَسّنَ حذف ذكر الاستضاءة» وإضافة المثل إلى أهله. والمقصود بالمثل ما ذكرناء فلم 
وَصَفنا جاز وحَسُنَّ قوله: #مَمَلْهُمَ كممَلٍ الى أَسْنَووَدَ ناا 4 ويشبه مثل الجماعة في اللفظ 
بالواحد إذ كان المراد بالمثل الواحد في المعنى. 7) 

وقيل: إنما وحد (الذي) و(استوقد)؛ لأن المستوقد كان واحدًا من جماعة تولى الإيقاد 
لهم فل| ذهب الضوء رجع عليهم جميعا فقال: (بنورهم). ” 

استعير المثل استعارة الأسد للمقدام للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لما شأن وفيها 
غرابة» كأنه قيل: حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارًا. . على أنَّ المنافقين 
وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد؛ إنما شبهت 
)١(‏ ذكره سيبويه في الكتاب١/‏ 715 وانظر شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين */ 5 .٠١‏ 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي١/ .7١7‏ 
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قصتهم بقصة المستوقد. ” 

الوجه الرابع: التوجيه البلاغي. 

والتشبيه في الآية من قبيل تشبيه المفرد با مركب. 

فالتشبيه مستدع طرفين: مشبهًا ومشبهًا به» واشتراكًا بينهما من وجه وافتراقا من آخر؛ 
مثل أن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة أو بالعكس. 

تفصيل الكلام في مضمونه وهو: طرفا التشبيه» ووجه التشبيه» والغرض في التشبيه» 
وأحوال التشبيه ككونه قريبًا أو غريبًا مقبولًا أو مردودًا. 

ووجه التشبيه إما أن يكون أمرًا واحدّاء أو غير واحد؛ وغير الواحد إما أن يكون في 
حكم الواحد لكونه إما حقيقة ملتئمة» وإما أوصافا مقصودًا من مجموعها على هيئة 
واحدة: أو لا يكون في حكم الواحد» فهذه أقسام ثلاثة. 

واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصمًا غير حقيقي وكان منتزعًا من عدة أمور خحص 
باسم التمثيل كالذي في قوله: 

اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله 
فالنار تأكل نفسها إن ل تجد ما تأكله 

فإن تشبيه الحسود المتروك مقاولته بالنار التي لا تمد بالحطب فيسرع فيها الفناء -ليس 
إلا في أمر متوهم له. وهو ما تتوهم إذا لم تأخذ معه في المقاولة مع علمك بتطلبه إياها 
عسى أن يتوصل بها على نفثة مصدور من قيامه إذ ذاك مقام أن تمنعه ما يمد حياته ليسرع 
فيه الحلاك» وأنه ىا ترى منتزع من عدة أمورء وكالذي في قوله: 

وإن من أدبته في الصبا ‏ كالعود يسقى الماء في غرسه 
عض تزاممورقاتاقة]- بعد الذى أبضرت موسه 


فإن تشبيه المؤدب في صباه بالعود المسقيء أو أن الغرس المونق بأوراقه ونضرته ليس 


(1) «الكقاف الرعدري ره ولا 


محاسن الاسلاهم ورد شبهات اللثام ىع 


إلا فيها يلازم كونه مهذب الأخلاق مرضي السيرة حميد الفعال لتأدية المالوب بسبب 
التأديب المصادف وقته من تمام الميل إليه وال استحسان حاله. وأنه ىا ترى أمر تصوري 
لا صفة حقيقية» وهو مع ذلك منتزع من عدة أمور كالذي من قوله عرز - من قائل-: 
«مكَلْهُمْ كمثَلٍ الى أسْتَومَد ارا هلمَآ أضَآءت ما حوله. دَهَبَ أله بوره ورَكُهُمَ في ظلمت ل 
مبْصِرُونَ 400 فإن وجه تشبيه المنافقين بالذين شبهوا بهم في الآية هو رفع الطمع على 
تسني مطلوب بسبب مباشرة أسبابه القريبة مع تعقب ا حرمان والخيبة لانقلاب الأسباب» 
وأنه أمر نوهي كا ترى منتزع من أمور جمة» وكالذي في قوله تعالى أيضًا: (١‏ أوَكْصَيْبٍ من 
َلسََمَهِ فْهِ ظْلتٌ وَرَعَدُ وَبَق يجَعلُونَ لعفم فيه َادَإهم مَنَالصَوْعِقٍ حدر ألْمَوْتٍ # وأصل النظم: 
أو كمثل ذوي صيب فحذف ذوي لدلالة يجعلون أصابعهم في آذانهم عليه وحذف مثل 
لا دل عليه عطفه على قوله: كمثل الذي استوقد نارًا إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين مثل 
المستوقدين وهو صفتهم العجيبة الشأن وبين ذوات ذوي الصيب إن التشبيه بين صفة 


أولئك وبين صفة هو لاء. © 


.7 4/8: 55 2777 مفتاح العلوم للسكاكي؛ في الكلام في التشبيه‎ )١( 
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٠‏ شبهة: أتى بضمير فاعل مع وجود فاعل. 

نص الشبهة: جاء في سورة الأنبياء: مإوَآسَيُوأ التَجْوَى أَلَذِينَ طَمُوام» (الأنبياء: *). 
والقياس مود قن فبمور القاغل زا و1) لوجوه القاعل :اه اوهو رالزية): 

والرد على ذلك من وجوه: | ْ 00 

الوجه الأول: ورد في (الذين) عدة أعاريب تبين أنها لم تأت فاعنًا. 

الإعراب الأول: الرفع, وله عدة تأويلات: 

الأول: قوله جل ثناؤه: #إوأسروأ لجو الَذِينَ ظاموأ 4 فإن) يجبيء على البدل» وكأنه قال: 
انطلقوا فقيل له: من؟ قال: بنو فلان» فقوله تعالى: ##وأَسَرُوأ التجَوَى الَذِينَ ظَمُوأ © على هذا 
فيا زعم يونس. " 

والمعنى المقصود من ذلك: #الَذِينَ ظَلُا» في موضع رفع بدلا من الواو من (أَسَرٌوأ) 
ومبيئًا عن معنى الواوء والمعنى: إلا استمعوه وهم يلعبون وأسروا النجوىء ثم بين من 
هم هؤلاء؛ فكان بدلا من الواو. © 

الثافي: وقيل: على حذف القولء التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القولء مثل: 
«إوالمليكه يدَحَلونَ عله مِنْكل بَابٍ )ملم عَلتكر 4 (الرعد: "71 - 4 7). 


وتان ذا »القول:التحاين 4 :البو الكالنل خل.صيخة هذا ارات أن بعدهة هل 


سر ”سر - أ ار 


هَذَاإِلَاسبَرٌ مَتْلْسَكُمْ © (الأنبياء: )0 


الثالث: ويجوز أن يكون رفعًا على الذم؛ على معنى: هم الذين ظلموا. ‏ أي: خبر 
عدا غذوف تقديره: اللو" 
)١(‏ الكتاب لسيبويه ١/7‏ 5. 
(؟) معاني القرآن للزجاج "/ 787 الكشاف للز مخشري ”*/ .٠١7‏ المحرر الوجيز لابن عطية 5/ 4 /,. 
(9) تفسير القرطبي١١/‏ 5/87» والمحررالوجيز؟/ 5/ء والبحر المحيط”/ 7176. 
(5) معاني القرآن للزجاج "/ 87”. تفسير الطبري »5/٠١‏ المحرر الوجيز؛/ 5/ء تفسير القرطبي 
١‏ ر روح المعاني للآلوسي1١/8.‏ 
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الرابع: أو على أن (الذين) مبتدأء (أَسَدٌوأ النَجْوَى) خبره؛ قاله الكسائي, فقدّم عليه 
والمعنى: وهؤلاء (أسَرٌّوا النجُوّى)» فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم أنه 
ظلم." 

الخامس: وأجاز الأخفش '" الرفع على لغة من قال: أكلوني البراغيث» وهو حسن. 
قال الله تعالى: #ثُمَّ عَمُوأ وَصَمُواْ حكيْرٌ مَنْهْمَ # (المائدة: ١‏ /1)» وقال الشاعر: 

بك نال النضال دون المساعن. 'فاغتدين النبال للأغراض © 
وقال آخر: 
ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاريه) 

السادس: وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير؛ مجازه: والذين ظلموا أسروا النجوى. © 

الإعراب الثاني: 

ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى: أعني الذين ظلموا. "2 مفعول به لفعل 
محذوف تعديره: انه 

الإعراب الثالت: وأجاز الفراء أن يكون خفضًا بمعنى: اقترب للناس الذين ظلموا 
حسايهم» ولا يوقف على هذا الوجه على (التّجْوَّى). 7" 

الوجه الثاني: الواو في (أسروا) ليست فاعذا لكنها علامة للجمع. 

قال سيبويه: اعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومّكء وضرباني أخواك. 
فشبّهوا هذا بالتاء التي يُظهرونها في قالت فلانة» وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامةً 
)١(‏ البحر المحيط5/ 2775 الكشاف للز مخشري ”/ »٠١7‏ تفسير الرازي77/١5١.‏ 
(') معاني القرآن للأخفش ” / /ا51. 
() البيت للفرزدق وهو في ديوانه ١‏ / 55. 
() معاني القرآن للزجاج / 47 ”, الكشاف للز شري ”7/ »٠١7‏ تفسير الرازي717/ 170. 
(0) معاني القرآن للفراء .7١1/ / ١‏ 
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ىا جعلوا للمؤنثء وهي قليلة؛ قال الشاعر وهو الفرزدق: 
ولكن دياق أبوه وأمّهِ 2 بحَورانَ يعصرن السَّليط أقارية 
وتزاد الوا في الفعل علامة للجمع والضمير نحو: الرجال يقومون ويقعدونء وتزاد 
علامة للجمع مجردة من الضمير في قول بعض العرب: أكلوني البراغيث» وعلى هذا أحد 
وجهي ما تأولت عليه الآية: وأسَرُوا تجو الَذِينَ ظَاما فيمن لم يجعل في (أَسَدٌ وأ) 
ضميراء ومثل ذلك سواء قوله تعالى: «أتُمَّ عَمُوأ وَصَكُوأ حَكَييرٌ مَنْبْمٌ # (المائدة: ,)7/١‏ 
وقال الشاعر: 
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يلومونني في اشتراء النخيل اهل :كل ل 
الوجه الثالت: (الذين ظلموا) تفسير للضمير في (أسروا). 
الإوضار على شريطة التفسير: 
وذلك مثل قويم: أكرمّني وأكرمتٌ عبد الله. أردتَ: أكرّمني عبدٌ الله وأكرمتٌ عبد 
الله ثم تركتٌ ذكرّه في الأوّل استغناءً بذكره في الثاني. . ”' 
وضابط هذا الأسلوب هو أن تأتي بالضمير أولًا ثم تفسره بعد ذلك بذكر مرجعه. 
ومن أمثلته شعرًا قول الشاعر: 
هي الدنيا تقول بملء فيها ‏ حذار حذار من بطشي وفتكي 
ولا يغرّركٌ منى ابتسام 2 فقولي مضحك والفعل مبكي 
وتخريج الآية على هذا الأسلوب سائغ» فقد أتى بالضمير أولَّا (وَأَسَدٌ وأ) ثم فسره ثانيا 
وزالنية كلتو 
وبلاغة هذا الأسلوب هي تحريك الشعورء وتشويق النفس إلى عقبى الكلام كيف 


2020 الكتاب لسيديواية / 6 
20 سر صناعة الإعراب ليه سحن 704/1 زيادة الواو. 
(6) دلائل الإععجاز لعبد القاهر الجرجاني؛ القول في الحذف 178. 
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تكونء فيتمكن المعنى في النفوس كل التمكن؛ لأن النفس إذا ظفرت بالشيء بعد انتظاره 
استقر ذلك الثبىء فيها. 

الوجه الرابع: التوجيه البلاغي. 

إن في أساليب علم المعاني» وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة (المعاني ‏ البيان ‏ البديع) ما 


يسميه البلاغيون ب "الاستئناف البياني"» وضابط هذا الأسلوب أن تتقدم جملة من الكلام 
تثير في ذهن السامع تساؤلا لطيفًا يدب في نفسه فتأتى جملة أخرى تجيب على ذلك 
التساؤل» الذي ليس له صورة في الكلام» ومن أمثلته في القرآن: 


ل ا 0 ري 


وَقَصَيسَآ إِلَهِ دَلِكَ الْأمْرَ أَركّ دير مولا مقطو مُصْبِحِينَ (4055 (الحجر: 37). 
فجملة أب دار هلوْلاءِ مقطومٌ مُصيحِينَ (405 جواب على سؤال تقديره: ما هو ذلك 
الأمر الذي قضاه الله فالآية جرت على نسق الاستكئناف البياني؛ لأن جملة (وَأَسَدُ وأ 
النَجْوّى) تثير في النفس التساؤل: مَنْ هم هؤلاء؟ فكان الجواب: (الَّذِينَ ظَلَّمُوا). 
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١١‏ شبهة: لعبب ا او ا 
نص الشبهة: جاء في سورة التوبة الآية 7: حلمو يله لَك لبرضوحكم وله 
وَرَسُولك أحنٌ أن يُرَصُوهُ إن حكَانوأ مُؤمِنيت 40097 فلاذا ل يُثّنَّ الضمير العائد على 
الاثنين: لفظ الجلالة (الله)» ورسوله؛ فيقول: أن يرضوهما؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: العرب ينسبون الفعل لأحد اثئين وهو لكليهما. 
قال ابن الجوزي: ”' العرب ينسبون الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما: تسيا حوتهمًا © 
(الكهف: .)1١‏ » 0 يحرج ينهم الول (الرحمن : 5 وينسبون الفعل إلى أحد اثنين وهو 
| : موَاشَه ورسولة: أو ا اوانمَصُوأ إِلَيهَاب (الجمعة: »)١١‏ وينسبون الفعل 
إلى جماعة وهو لواحد: مإوَإِدْقَتَلسُمَفْسَا © (البقرة: 17). 
ل لس 
قال الكتافئر: ( وهو سان :بع اثابيت): 
3 قوع الععيات والتس الامرة” ٠‏ مال تعاض والاسترواي 0 
وقال آخر: ظ 
نحنٌ بها عندّنا وأنت بها عندك . راض والرأي مختلفث. ©" 
قال الفراء: وحَدَ (يرضوه) ولم يقل: يرضوهما؛ لأن المعنى - والله أ ا بمنزلة 
قولك: ما شاء الله وشكت؛ إنها يقصد بالمشيئة قصد الثاني» وقوله: ( ما شاء لله) تعظيم 1 


.775 /١يطويسلل المدهش لابن الجوزي ص/ا"ء وانظر كذلك المزهر‎ )١( 

(0) نسبه الفراء في معاني القرآن لحسان بن ثابت ١‏ / 455. الشَّرْحٌ في البيت تمامٌ الشباب يقول: إن مُوهة 
الشباب وسواد الشعر داعيانٍ إلى ما يُشْبهُ الجُنونَ. انظر المخصص لابن سيده .5١/١‏ وعاصٌ يَعاصٌ عياضًا 
وعَوّصًا: صَعْبَ والئيء : اشْتَدَ؛ِ القاموس المحيط للفيروز آبادي ص .8١6‏ 

(9*) الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص 5 50. 
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مقدّم قبل الأفاعيل؛ ى) تقول لعبدك: قد أعتقك الله وأعتقتك. (" 
ومن سئن العرب أن تقول: رأيت عمرًا وزيدًا وسلّمت عليه؛ أي: عليهماء قال اللمكيق: 


##واألذينت يكنزوت ألذهب وَالْفِصَة وَلَايَفِمُوسَافِ سَيِِلٍ أله # وتقدير الكلام: ولا 


)م 2 سس - 3 5 4 و2 م يي > ب رسع ا مومه .ث ]9 
ينفقوني! في سبيل الله» وقال تعالى: 38 وَإِدَا رأوَأْحرَةٌ أَوَهَوَا أنمَضُوأ ليا #وتقديره: انفضوا 


04 


إليهماء وقال جل جلاله: #والله ورسولة: أحق أَنَيَرَصُوهُ © والمراد: أن يرضوهما. 9 
والمقصود: أن يرضوا أحدهما؛ لآن إرضاء أحدهما إرضاء للآخر. 


ا 


وقد يُذّكّر شيئان ويعاد الضمير إلى أحدهما والغالب كونه الثاني نحو: «#وَآسْبَعِيِنُواأ 
م سه رصي سس سه ا سر سس ست سف 4 
بالصَيِرٍ وَاَلصَلَوْوَ وَإِتَهَا لْكيِيرَة © (البقرة: 55)» فأعيد الضمير للصلاة» وقيل: للاستعانة 
المفهومة من استعينواء أجَعَلٌ ألسَّمْسَ ضسياة وَالْفَمَرَنوًا وَكَدَّرَمُ مَتَازِلَ © (يونس: ©): أي : 
القمر؛ لأنه الذي يعلم به الشهور. " 

وإنما وَخَّد الضمير؛ لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله كك فكانا في حكم 
مرضي واحد؛ كقولك: إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر منيء أو: والله أحقٌ أن يرضوه. 
مواشوله د لاقي ١‏ 

هذا وتوحيد الضمير في الآية للدلالة على أن المقصود إرضاء الرسولء وأن ذكرّ الله 
للإشعار بآن الرسول من الله بمنزلة عظيمة واختصاص قوي حتى سرى الإرضاء منه إليه. ©) 

واللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. . . كقوله تعالى: 

وَمَن يَككْسِبَ حَطِيكَةٌ أوْ إِما ثم يرم يه برِيكا فَقَدٍ أحتمل يمنا وَإِنْما مُبِينًا (40005) ومن 
)١(‏ معاني القرآن للفراء١/‏ 5160. 
(0) فقه اللغة للثعالبي١/‏ ١5؟١.‏ 


(")شرح رضى الدين على كافية ابن الحاجب7/ 2701١‏ وانظر: الإتقان للسيوطي ”/ 5 .٠١‏ 
() الكشاف للز حشري 7/ 785.» وكذلك قال ابن سيده في إعراب القرآنه/ .59٠١‏ 
(5) كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوي ١5/7 /١‏ . 
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أمثلته في القرآن قوله تعالى: «إوَاسَيَعِيِئُواً بألصَّبْرٍ وَالصَلَوْوَ وَإِنَّهَا 2 وقوله تعا 


0 


##واأذيت يتوت الذَهب وَالْفِصَة ولا يَفِقُوسَا #» وقوله تعالى: 9# يتأا لذت 
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َامَنُوَأ أطِيعوأ أله ورسولة: ولا موَلوَا عَنَهُ # (الأنفال: »23١‏ ونظيره من كلام العرب قول 
نابغة ذبيان: 

وَقَدَ أرَاني وَنُعمَ) لأهِييْنِ بها ولغوا لكان ان مر 0 

الوجه الثاني: هناك حذف في الآية, والحذف من الإيجاز والبلاغة. 

وقوله: لأَحَنٌ أن يَرَصُوهُ # ولم يقل: يرضوهما؛ لأن المعنى يدل عليه فحذف تَحفيمًاء 
والمعنى: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. 

قال الفراء: وإن شئت أردت: يرضوهما فاكتفيت بواحد؛ كقوله: 

نحن با عندنا وأنت بأ عندك راض والرأي مختلف 

ولم يقل: راضون. ” 

قال الرضي: ويجوز: زيد وعمرو قام؛ على حذف الخبر من الأول اكتفاء بخبر الثاني» 
وكذا يجوز: زيد قام وعمرو على حذف الخبر من الثاني اكتفاء بخبر الأول أي: وعمرو 
كذلكء وني الموضعين: ليس المبتدأ وحده عطفًا على المبتدأ إذ لو كان كذلك لقلت: قاما.9© 

وقد يكون في الكلام حذف؛ قال ابن عطية: مذهب سيبويه أنا جملتان» حذفت الأولى 
لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عنده: والله أحق أن يرضوه. ورسوله أحق أن يرضده. © 
إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيًا فكونه ثانيّا أولل» ومن ثم رجح أن 


)١(‏ البيت في ديوانه ص ١‏ ". وانظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي 778؟؟؛ سورة الجمعة: زاد المسير لابن 
الجوزي”/ 579. 

(5) معاني القرآن للفراء١/‏ 5560. 

(6) شرح رضي الدين الأستراباذي على كافية ابن الحاجب7/ .56١‏ 

(5) إعراب القرآن لابن سيده 0/ »594٠‏ وانظر المحرر الوجيز لابن عطية / 01 . 
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دمو يمو هم 


المحذوف في نحو: #وَاَلَه وَرَسُوله: أَحنٌ أن يُرَصُوه © أن المحذوف تحبر الثاني لا الأول. 

فال سيبوبه: فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد؛ لأنه قد علم أن المخاطب سيستدل 
به على أن الآخرين في هذه الصفة. © 

وكان الوجه أن يجيء: يرضوهماء ولكنه أفرد على تقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله 
أحق أن يرضوه» فحذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه وهو أولى من أن يجعل 
المحذوف خبر الثاني لما فيه من التفريق بين المبتدأ وخبره» ولأن في ذلك التقدير جعل الخبر 
للأقرب إليه. 

وإضمار الخبر على أنواع: منها أن يضمر الخبر لتقدم ذكره؛ كقوله: مإوَاله ورسول 
حل أيَرَصُوهُ 4» والتقدير: والله أحق أن ترضوه ورسوله أحق أن يرضوء؛ وقوله: «إآنَ 
أله جرىة من المشركين ورشوله 4 (التوبة: 67 أي: ورسوله برئ من المشركين. 5 

قال ابن عاشور: أفرد الضمير في قوله: (أن يُرْضُوُ) مع أن المعاد اثنان لأنه أريد عود 
الضمير إلى أول الاسمينء واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: والله أحق أن يرضوه 
ورسوله كذلك. فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس. وحذف الخبر إيجاز» ومن نكتة 
ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين. © 





() الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ؟7/ 177» وانظر: الكتاب١/‏ 7/4. 

(1) إعراب القرآن المنسوب للزجاج ص18. قال تعالى: أن للهبرِيء مُنَ لكين وَرَسُولَة4. 

استغنى بذكر خبر الأول عن ذكر بر الثاني لعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في ذلك؛ قال ضابئ البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإني وقيارًا مها لغريب 

فاستغنى بذكر خبر الآخر عن ذكر خبر الأول. وقال الفرزدق: 

إن ضمنت أن أتاني ما جنى وأبي فكنت وكان غير غدور 

فاستغنى بخبر الثاني عن الأول والشواهد على هذا النحو كثيرة؛ الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 

/١‏ 46 ومابعدها. 


00 التحرير والتنوير لابن عاشور١١/‏ 750. 
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الوجه الثالث: هناك تقديم وتأخير. 

ومذهب المبرد: أنَّ في الكلام تقديًا وتأخيرّاء وتقديره: والله أحق أن يرضوه ورسوله. 
وقيل: الضمير عائد على المذكور ى| قال رؤية: 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق. "' 

ويَلْرّمُ المبرد من قوله أن يجوز: ما شاء الله وشئت - بالواو-؛ لأنه يجعل الكلام جملة 
واحدة» وقد تِيَ عن ذلك إلا بثم. ”” 

ويمكن أن نجمل القول فيما يلي: 

قوله: وه وَرَسُولْ أَحَنٌ أن يَرَضُوهُ 4 صح عن العرب بالشواهد الصحيحة عودة 
المفرد على المثنى؛ إما لأخهم يدخلون الاثنين في حكم واحد. أو أنهم يجعلون الكلام يرجع 
إلى أحدهما ومن ثَمَّ يعود على الآخر معه. 

ومذهب سيبويه أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها تقديره عنده: والله أحق 
أن يرضوه» ورسوله أحق أن يرضوه. فحذف: أن يرضوه الأول لدلالة الثاني» فال حاء على 
قوله في يرضوه تعود على الرسول اكطل. ظ 

وقال المبرد: لا حذف في الكلام؛ لكن فيه تقديم وتأخير تقديره عنده: والله أحق أن 
يرضوه ورسوله فالهاء في يرضوه عند المبرد تعود على الله - جل ثناؤه-. 

وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحق أن يرضوه. و(الله) افتتاح كلام. ويلزم المبرد من قوله 
أن يجوز: ما شاء الله وشئت بالواو؛ لأنه يجعل الكلام - جملة واحدة وقد تُِيّ عن ذلك إلا بثم» 
ولا يلزم سيبويه ذلك؛ لأنه يجعل الكلام جملتين فقول سيبويه هو المختار في الآية."' 
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.777 /١ىسيقلا (؟) مشكل إعراب القرآن لمكى‎ 
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١١‏ شبهة: جمع اسم علم حيت يجب إفراده. 
نص الشبهة: 


جاء في سورة الصافات: 9 وَإَِإِِيَاسَ لَمِنَألْمرْسَليَ © (الصافات:177). م سَلَمُ عَكَ 
إلْيَاسِينَ © (الصافات: ٠‏ 17) قال: (إِلَ يَاسِينَ) بالجمع عن إلياس المفرد. 

وجاء في سورة التين: #إوطور سنن 4 (التين: ؟) قال: (سِينِينَ) بالجمع عن سيناء 
المفرد» فلماذا جاء بالجمع؟ ومن الخطأ لغويًا تغيير اسم العلم للسجع المتكلف. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات القراءات الواردة في هذا الاسم. 

قال قوله: (إِل ياسين) قرأه نافع وابنُ عامر بالمد في (إل) وفتح الهمزة وكسر اللاء 
فتكون (آل)» وقرأ الباقون بغير مد وإسكان اللام وكسر الهمزة (إِلّ). 

وحجة من مله وفتح الهمزة أنه لما رآها في الملصحف منفصلة من (ياسين) استدل على 
أن آل كلية وززاسية) كلمةة أحك (أل) إلى (ياسين): ف (ياسين) اسم أضيف إليه 
(أل) فهو اسم نبيّ» فسّلّم على أهله لأجله» فهو داخل في السلام أي: من أجله سُلّم على 
أهله. وأهله أهل دينه ومن اتبعه ومن آمن به. وكذلك آل محمدكة. 

وحجة من كسر الهمزة ولم يمذ( إل ) أنه جعله اسًا واحدًا جمعًا منسوبًا إلى (إلياس) 
فيكون السلام واقعًا على من نسب إلى (إلياس) النبي الكفتكا. والسلام في القراءة الأولى 
وافع هل الني المرسل البيع الذي السمة:(ياشية ). 

و(إلياس وإلياسين) بمعنى» تأتي الأساء الأعجمية بلفظين وأكثر؛ ومنه قوله: لون 
طور سيد 4 المؤمنون: .5١‏ وقال: لوطو بين 0 التين: ”» فهو كا قال: «إميكال؛ 
البقرة: 48 و(ميكائيل) فكان الأصل (سلام على إلياسين). ”© 

قال الشاطبي في منظومته: 


000 الكشف عن وجوره القراءات السبع وعللها وحججها ١‏ / /1 78 7. 


وَمَاذَا تُرى يالضّعٌ وَالْكَسْر (هَائِمٌ) وَإِْيّاسَ حَذْفُ مزالف () ا" 

قال. أبو شامة المقدسي: وإلياس سرياني تكلمت به العرب على وجوه كا فعلوا في 
جبريل وميكال فقالوا: إلياسين كجبرائيل» وإلياس كإسحاق» ووصلوا همزته كأنه في 
الأصل ياس دخلته آلة التعريف. وموضع هذا الخلاف-وإن إلياس-وصل همزته ابن 
ذكوان وقطعها غيره. 

وَعَيْدُ (صِحَاب) رَفْعْهُالله رَبَكُمْ. . . وَرَبٌ وَإلياِينَ ِالْكَسْرِ وَضّلا 
وأما (سلام على إلياسين) فكسر همزتها وقصرها وأسكن كسر لامها من ذكره في قوله: 
م المشرافة إشكال كدر ()ن)1 )ني وَإِنِ وَدُو الثيا وَأ اخملا 

عنى بالقصر حذف المد بين ال همزة المفتوحة واللام المكسورة فقرأ مدلول قوله: دنا غنا 
على ما لفظ به في البيت السابق» وغنا في موضع نصب على التمييز أو ا حال أي دنا غناه أو 
ذا غناء؟ لأن هذه القراءة استغنت بوضوحها عن تأويل القراءة الأخرى؛ لأن هذا لغة في 
اسم إلياس على ما سبق» وقرأه نافع وابن عامر- آل ياسين-كما جاء-آل عمران-وكتبت 
كذا مفصولة في المصحف كأن اسمه يس على وزن ميكال» فيكون اسمه جاء في القرآن 
بأربع لغات» وكذا سبق في قراءة اسم جبريل؛ وهي: إلياس بقطع الهمزة» ووصلهاء 
وياسين» وإلياسين» وتكون القراءتان قد تضمنتا التسليم عليه وعلى آله. 0 

الوجه الثاني: الجمع لم يقع للعلم في ذاته دون معنى مقصود. 

وإن شئت ذهبت ب (إل ياسين) إلى أن تجعله جمعاء فتجعّل أصحابه داخلين في اسمه. 
كا تقول للقوم رئيسُهم المُهلّب: قد جاءتكم المهالبة والمهلّبون» فيكون بمنزلة قوله: 


.19/8 الشاطبية رقم البيت‎ )١( 
شرح الشاطبية المسمى بإبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي» تأليف الإمام‎ )0( 
وانظر الحجة في القراءات‎ .٠٠٠١-99/ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة؛ الآبيات‎ 
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الأشعرين والسَّعْدِينء وشبهه قال الشاعر: ”© أنا ابن سعد سَيّدٍ السَّعْدِينا 

وهو في الاثنين أكثر: أن يضم أحدهما إلى صَاحبه إذا كان أشهر منه اسيًّا؛ كقول الشاعر ©: 

جزانى الزّهدمان جزاء سَوءٍ وكنتٌ المرءً تجَرّى بالكرامّة 
واسم أحدهما رَهَدَمء وقال الآخر”": 
جزى الله فيهًا الأعوَّرَين ذَمَامَةَ وفروة تّغْر الثورّةٍ المتضَاجم 

واسم احوف اعري © 
فجَمَعَ المنسوبٌ إلى (إلياس) بالياء والنون» فوقع السلام على من نسب إليه من أمته 
المؤمنين» وهذه الياء تحذف كثيرًا من النسب في الجمع امُسلَّم واُكسّر؛ِ ولذلك قالوا: 
المهالية والمبناقعةابو حدس :وسكى واثياي» وقاترا ١‏ الاديجمووة واللميرونة :بو الر ايد 
أعجمي وتُميري» فحذفت ياء النسب في الجمعين استخفاقًا لثقل الياء وثقل الجمع. 
فكذلك (إلياسين) في قراءة من كسر الهمزة إنما هو على النسب. وحذفت الياء من الجمع 
على ما ذكرناء ولو لم يكن ذلك على النسب لكان كل واحد من أمة النبي اسمه (إلياس)؛ 
وليس كذلكء. إن (إلياس) اسم نبيهم فنسبوا إليه. "أ 

وإلياسين جمع فهو من باب قول الراجز: 

(قدني من نصر الخبيبين قدني)» ورد هذا بأنه لو أريد لكان الوجه تعريفه فيقال: 
الإلياسين كقوله: الخبيبين» وقريء على إلياسين بوصل الهمزة؛ فهذا يمكن فيه ذلك لأن 


)١(‏ هو رؤبة. ىا ذكره سيبويه في الكتاب ” / ١67‏ بلفظ: أكرم بدل سيد. وانظر: ملحقات ديوان رؤية 
١0؛‏ وابن يعيش .45:1١‏ 

() هو قيس بن زهيرء كما في اللسان ( زهدم ). قال أبو عبيدة: الزهدمان هما: زهدم وكردم. 

(9) هو الأخطلء. كا في اللسان ( ثغر ). 

(5) معاني القرآن للفراء؟/ .84١‏ 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي 771/7. 
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فيه آلة التعريف؟ وقيل: ياسين اسم أبي إلياس أضيف الآل إليه فدخل إلياس فيهم. ' 

قال الأخفش: العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم» فيقولون: المهالبة على 
أنبم سموا كل رجل منهم بالمهلب» قال: فعلى هذا إنه سمى كل رجل منهم بإلياسين '. 

قال الفراء: يذهب بإلياسين إلى أن يجعله جمعّاء فيجعل أصحابه داخلين معه في اسمه. 

قال أبو علي الفارسي: تقديره: إلياسيين. إلا أن الياءين للنسبة حذفتا ىا حذفتا في 
الأشعرين والأعجمين. ورجح الفرّاء وأبو عبيدة قراءة الجمهور؛ قالا: لأنه لم يقل في شيء 
من السور على آل فلان» إنم| جاء بالاسم كذلك إلياسين لآنه إن هو بمعنى: إلياس» أو 
بمعنى: إلياس وأتباعه. وقال الكلبي: المراد بآل ياسين: آل محمدء قال الواحدي: وهذا 
بعيد؛ لأن ما بعده من الكلام وما قبله لا يدل عليه. 7 

الوجه الثالث: العرب تتصرف في الأسماء الأعجمية. 

إن (آل ياسين) لغة في إلياس» وكثيرًا ما يتصرفون في الأساء غير العربية» وفي 
الكشاف: لعل لزيادة الياء والنون معنى في اللغة السريانية. ”©) 

ومن هذا الباب سيناء وسينين» واختار هذه اللغة هنا رعاية للفواصل . 

قال ابن عاشور: وللعرب في النطق بالأساء الأعجمية تصرفات كثيرة؛ لأنه ليس من 
لغتهم فهم يتصرفون في النطق به على ما يناسب أبنية كلامهم. "' 

قال: م سَكَمٌ إل يَاسِيَ (4405 فجعله بالنون» والعجميّ من الأسَْاء قد يُفعل به هذا 
العربُ» تقول: ميكال» وميكائيل» وميكائلء وميكائين - بالنون-؟؛ وهي في بني أسَدٍ 
يقولونَ: هذا إِسَْاعِينُ قد جّاء حبالنون-» وسّائر العرب باللام» قال: وأنشدني بعض بني 


.١٠٠١ 4999/4 شرح الشاطبية لأبي شامة؛ الآبيات‎ )١( 
. 5717 معاني القرآن للنحاس”/‎ )( 

(») فتح القدير للشوكانيٍ 5 / .47١‏ 

(:) الكشاف للرمخشري؛ الصافات: ١1١‏ . 

(65) التحرير والتنوير لابن عاشور؛ الصافات: 2١17‏ 757/ 7/8. 
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ثُمَير لضب صاده بعضهم: 
يقول أهلٌ السوق لما جينا هذا وَربٌّ البيت إسرائينا 

وقد يَشهد على صَوَاب هذا قوله: #إوسَبحرَه ريون طُور سآ 4# (المؤمنون: ٠‏ ثم قَالَ 
في موضع آخر: رسن (التين: 7 وهو معنىّ واحدٌ وموضع واحدٌ والله أعلم. ”" 

قال ابن جني: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعبًا؛ فياسين» وإلياس» وإلياسين 
شيء لعن 40 

إلياس اسم أعجمي والأساء الأعجمية إذا وقعت إلى العرب غيرتها بضروب من 
التغيير فيقولون: إبراهيم» وإبراهم» وإبرهامء هكذا أيضًا: سيناء وسينين» وإلياس» 
وإلياسين» ويسء وفي قراءة " سَلَامٌ عل آل يَاسِينَ" بمعنى واحد. م 

الوجه الرابع: طريقة العرب في التعريب. 

كان العرب إذا عرّبوا كلمة صاغوها على غرار الأوزان التي 7 تعرّفوا عليها إلا ما ندر 
وننقل هنا نضا لصاحب المعرب أبي منصور الجواليقي يوضح مذهب العرب في النطق 
بالألفاظ الأجنبية يقول: اعلم أنهم كثيرًا ما يجترتون على تغيير الأسماء الأعجمية إذا 
استعملوهاء فيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقربها مخرجًّاء وربما أبدلوا ما 
بَعدَ مخرجه أيضًاء ورا غيروا البناء من الكلام الفارسي إلى أبنية العرب؛ وهذا التغيير 
بإبدال حرف من حرفء أو زيادة حرف, أو نقصان حرفء أو إبدال حركة بحركة» أو 
إسكان محرك» أو تحريك ساكنء وربما تركوا الحرف على حاله ولم يغيروه» أي: إن العرب 
لنفورهم من العجمة واستثقالهم لها كانوا يتصرفون في اللفظ الأجنبي بأي طريق ليبعدوه 
بذلك عن أصل لغته ويلبسوه ثوبا جديدًا. ©) 


.59١ معاني القرآن للفراء؟/‎ )١( 

(0) فتح القدير للشوكاني 5 / .17٠١‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”578/7 . 

(5) الراموز على الصحاح لمحمد بن السيد حسن 77» انظر المعرب للجواليقي١1؛‏ ففيه كلام طيب وطويل 
عن أساء الأنبياء الأعجمية التي عربت. 


8 ظ 4 محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


والصواب -والله أعلم- في ذلك أن أصل الكلمة آل ياسين كآل إبراهيم» فحذفت 
الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع المحذوف, وهذا كثير في 
كلامهم إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلها فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه. 
وإن كانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال؛ ولهذا لا يحذفون النون من إن وأني 
وكأنيٍ ولكني ولا يحذفونها من ليتني» ولما كانت اللام في لعل شبيهة بالنون حذفوا النون 
معهاء ولاسيها عادة العرب في استعالها للاسم الأعجمي وتغييرها له فيقولون مرة: 
إلياسين» ومرة: إلياس» ومرة: ياسين» وربما قالوا: ياس» ويكون على إحدى القراءتين قد 
وقع على اُسلم عليه وعلى القراءة الأخرى على آله وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب 
القولين في الآل -أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه كقوله تعالى: َدِلُو ءَالَ 
وِرعوّح أَسَّدَّ آلْعَدَّابِ #© (غافر: 55)؛ ولا ريب في دخوله في آله هناء وقوله تعالى: 

وَلَقَدَ أَحَذََا َال فرَعَونَ يأَلسَيِينَ # (الأعراف: »)17٠١‏ ونظائره» وقول النبي: اللهم 
صل على آل أبي أوفى» ولا ريب في دخول أب أوفى نفسِهٍ في ذلك؛ وقوله: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم؛ هذه أكثر روايات البخاري» وإبراهيم هنا 
داغل فى آلذه والعل :هذا مراف:من قال: ال«الرجل نفشة) :وأنا إن ذكر الرجل ثم ذكر الهم 
يدخل فيهمء ففرق بين المجرد والمقرون؛ فإذا قلت: أعط لزيد وآل زيد لم يكن زيد هنا 
داخلا في آله: وإذا قلت: أعطه لآل زيد تناول زيدًا وآله. اه”". 

جملة القول: أن القرآن نزل بلسان عربي مبين» وكان لابد أن يوافق سَئَنَ العرب؟؛ لأنه 
يخاطبهم» والعرب عندما يستخدمون الكلمات الأعجمية يضعون عليها طابعًا عربيًا لتصير معربة» 
وللعرب طرق ولغات معلومة في استخدام الأسماء الأعجمية» وقد اختار القرآن أحد هذه 
اللغات والتي وافقت الفواصل للآيات» فجمعت هذه الكلمة حسنّ الانتقاء إلى حسن التناسب. 


ب 7 3 


)01( جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام؛ في معنى: الآل واشتقاقه وأحكامه ٠١7‏ وما بعدها. 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 8 ا ظ َ«ى 


00 شبهة: أتى باسم الفاعل بدثا من المصدر.‎ ١١ 
نص الشبهة: جاء في سورة البقرة الآية 171 : 9# بيسن الب أن ولوأ وجوهكُ قَبَلَ الْمَشْرِقٍ‎ 
وَاْمَبٍ وََكنَآلرَ من ءَامَنَ بأل 4 والصواب - زعموا- أن يُقال: ولكن البر أن تؤمنوا؛ لآن‎ 
البر هو الويهان لا المؤمن.‎ 


والرد من وجوه: 
الوجه الأول: هناك حذف في الآية, ومن البلاغة الإيجاز بالحذف. 


تبعًا للقاعدة النحوية التي لا تجيز أن تُخبر عن اسم (جثة) بفعل (حدث أو مع )0 
فإن العلاءءفيق اللغوييق والتحاة والمفسيريق قذروا غدوفاء إما ف:الأول: ولكن ذا الب مَن. 
. .»أو في الثاني: ولكن البرَّ بر مَنْ. . . » وحذف المضاف شائع في اللغة. 

قال ابن مالك: 

ومايل المضاف يأق خلفا عنهفي الإعراب إذا ما حذفا 

المعنى: يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب 

و 3 لك 0 1 1 
بإعرابه. "" 

قال ابن جني: قول الله سبحانه: #وَلَككِنَ الْيرَّمَنِ آتََ# أي: بر من اتقى» وإن شئت 


كان تقديرة: ولكن ذا البر من اتقى» والأول أجود؛ لآن حذف المضاف صَرْبٌ من 


)١(‏ ليس في هذا الآية اسم فاعل على الإطلاق؛ فلا البر اسم فاعل» ولا مَنْ اسم فاعل» ولا آمن اسم فاعل» 
ولا لفظ الجلالة الله اسم فاعل» ويمكن أن نطلق على هذه الشبهة: الإتيان بالملوصول بدل المصدرء وللعلماء 
في توجيه وقوع من آمن خبرًا عن البر -وهو ظاهرًا خلافٌ الأصل- عدةٌ توجيهات؛ لأن البر معنىّ ذهني 
ومن آمن ذات» والذوات لا يخبر مها عن المعاني الذهنية. 

(0) قال ابن مالك:2 ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفذ فأخبرا 

والمبتدأ على ضربين: جثة وحدث؛ فالجثة: ما كان عبارة عن شخص نحو: زيد وعمروء والحدث: هو المصدر 
نحو: القيام والقعود. الإخبار بالظرف؛ اللمع في العربية لابن جني /١‏ /7. 

(0) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ” / 77. 


١ 2‏ ظ 6 محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثئام 


الاتساع» والخبر أولى من المبتدأً؛ لأن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور. ” 

#وَلكنَ الي مَنْ عَامَنَ به # الب معبّى من المعاني؟ فلا يكون خبره الذوات إلا مجاراء 
فإمًا أن يجعل البرٌّ هو نفس من آمن على طريق المبالغة؛ قاله أبو عبيدة» والمعنى: ولكنّ 
البار» وإمّا أن يكون على حذف من الأول؛ أي: ولكنّ ذا البر؛ قاله الزجاجء أو من الثاني 
أي: برٌّ من آمن؛ قاله قطربء وعلى هذا خرّجه سيبويه؛ قال في كتابه: وإنما هو: ولكن الءت 
بر من آمن بالله. 

وإنما اختار هذا سيبويه لأن السابق إنما هو نفي كون البر هو تولية الوجه قِبلَ المشرق 
والمغربء. فالذي يستدرك إنا هو من جنس ما ينفى» ونظير ذلك: ليس الكرم أن تبذل 
دما ولكنٌ الكرم بذل الآلافء فلا يناسب: ولكرّ الكريم من يبذل الآلاف إلا إن كان 
قبله: ليس الكريم بباذل درهم. 

وقال المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت: ولكن البَرّ -بفتح الباء-» وإنما قال ذلك 
لأنه يكون اسم فاعل» تقول: بررت أبرٌ فأنا بَرَ وبار» قيل: فبنى تارة على فَعْلِ نحو: كهل 
وصعب. وتارة على فاعل» والأولى ادّعاء حذف الألف من «البرٌ)» ومثله: سدّء وقن 
ورَت؟ أى :سان 'وقازوباق:وزات.: © 

وهذا مثل قوله تعالى: مهم دَرَجَدتٌ عِنْدَأَشَهِ # (آل عمران: )١177“‏ أي: ذوو درجات. 
وذلك أن النبي كه لا هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة 
وحدت الحدود -أنزل الله هذه الآية» فقال: ليس البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك» 
ولكن البر - أي: ذا البر - من آمن بالله» إلى آخرها؛ قاله ابن عباس» ومجاهد. والضحاك, 
وعطاءء وسفيانء والزجاج أيضًا. " 


.777 / 7” الخصائص‎ )١( 
. 4 البحر المحيط لأبي حيان7/‎ )5( 
.7 57 تفسير القرطبي”/‎ )9( 


محاسن الاسزام ورد شبهات الاثام 2 1 ظ 4 


ب الام 


ومثله في الاتساع قوله وبْك: «[ وَمَكَلُ ألدِنَ كَهرُوا كمَتَِارِى ينعن ا لَايسْمُعٌ إلا 
مك وَنْده4 (البقرة: 4211/١‏ وإنما شبهوا بالمنعوق به» وإنا المعنى: مثلكم ومثل الذين 
كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع» ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم 
المخاطب بالمعنى. ”") 
الوجه الثاني: يَرِد المصدرٌ بمعنى: اسم الفاعل. 
قال أبو عبيدة: ومن مجاز المصدر الذي في موضع الاسم أو الصفة قال: (ولكن ابر 
مَن آمَنَّ بالله) خروج المعنى: البارٌّ وقال: «أآنّ السَّموتٍ وَالْأرصَ كاننا ريما 4 
(الأنبياء: 407٠١‏ والرتق: مصدر وهو في موضع مرتوقتين... ؛ فالعرب تجعل المصادر 
صفاتء فمجاز البرّ ها هنا: محاز صفة ل (مَن آمن بالله)» وني الكلام: ولكن البارّ مَن آأمن 
بالله» قال النابغة: 
وقد خفتٌُ حتى ما تَزِيدٌ حافتي 2 عل وَعِلٍ في ذي القَمارة عاقِلٍ 
والمخافة: فعل» والوّعل اسمء وفي آية أ: خرى: 1# سس لير أن ولو و وَجُوَهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِ 
َالْمَعْرِبٍ وَلكنَ الْيِرَ مَنّ ءَامَنَ َس © («البقرة: /171١)؛‏ ف (البرّ) ها هنا مصدرء و(مَن) في هذا 
الموضع أسم... 
وَلَيْس الْيربآن َأَنوأ يوت من ظهورها وَللكنَ الْيرَّمنِ تع وَأَنوأ ألْشَيُومت من 
بحا » (البقرة: 184): البرٌ هنا: في موضع البار» ومجازها: أي اطلبوا البرّ من أهله 
ووجهه. ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين. ”" 
لقوة شبه المصدر باسم الفاعل الذي هو صفة تّرى أن كل واحد منهم| قد يقع موقع 
صاحبه؛ يقال: رجل عدل أي: عادل» فوقع المصدر موقع اسم الفاعل. ”" 


2 
أدم 


(١)كتاب‏ سيبويه .71١ /١‏ باب: استعمال الفعل في اللفظ لافي المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار. 
(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة١/‏ 011 .18/1١ 0565 /١‏ 


0 1 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


وعوة أن يكوة (الن) جضن" الباق :وال بوالقاعل قن بتو عضر لقننو كنا 
يقال: رجل عدل. وصوم.ء وفطرء وفي التنزيل: إن أَصبَحَ صبح مأ مأو عورا 4 (الملك: )٠١‏ أي: 
غائرٌاء وهذا اختيار أبي عبيدة. 7 

ووقوع المصدر موقع اسم الفاعل أو الفاعل من الأساليب الفصيحة» ومن شواهدها 
في القرآن وه تعالى : وات جل كد لبر 4 (البلد: ١)؛‏ فوقع المصدر (حِلٌ) موقع اسم 
الفاعل (حال) أي : مقيم بهذا البلد. 

الوجه الثالث: العرب تجعل الاسم خبرا للفعل. 

ف (مَنْ آمَنَ) معناه: الإييان» لما وقع (مَنْ) موقع المصدر جعِلَ خبرًا للأول؛ كأنه 
قال: ولكن الي الإيهانْ بالل والعرب تجعل الاسم خبرًا للفعل» وأنشد الفراء: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى2 ولكن| الفتيان كل فتى ني 
جعل نبات اللحية خبرًا للفتيان» والمعنى: لعمرك ما الفتوة أن تنبت اللحى . (") 
والإخبار عن المصدر باسم الذات للمبالغة كعكسه في قول الخنساء: 
ترتع ما رتعت حتى إذا أدركت فإنم| هي إقبال وإدبار. 

قال سيبويه: فجعلها الوقبال والإدبار» فجاز على سعة الكلام» كقولك: نهبارك صائم 
وليلك قائم. 9" 

وقال ابن جني: أن يكون من هذا أي كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار لا على أن 
يكون من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات إدبار» ويكفيك من هذا كلّه قول 
ك3 حزن الإنكان ور حكن وؤلاك نقد افعله ناسو تنوه 2 


.7 55 تفسير القرطبي7”/‎ )١( 

(1) البحر المحيط لأبي حيان؟/ 5. وانظر: معاني القرآن١/ ٠١0‏ للفراء. 
(9) الكتاب١/‏ /ال؟. 

(4) الخصائص8/5» ويرجع إلى ؟/ 5٠5‏ كذلك. 


محاسن الأسلام وره شبهات اللثام © 

وما قيل في صفة الإيهان: الإيهان مِيَوبٌ. (" 

جائز في كلام العرب أن يسمى الرجل باسم الفعل» ألا تسمع إلى قوله: (ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر) إنما تأويله فيها يقال -والله أعلم-: ولكن البر إيهان من آمن 
بالله» فقام الاسم مقام الفعل» وكذلك الإيمان هيوب؛ قام الإيان مقام المؤمن. ”ا 

الوجه الرابع: (البر اسم فاعل. 

وهو مِنْ يتيب فهو به والأصل: بَرِرٌ بكسر الراء الأولى بزنة (قَطِنَ) فلما أريد الإدغام 
يُقِلَتْ كسرةٌ الراء إلى الباءِ بعد سَلْبها حركتّهاء فعلى هذه القراءة لا يحتاج الكلامٌ إلى حَذْفٍ 
وتأويل؛ لأنَّ الي من صفاتٍ الأعيان» كأنه قيل: ولكن الشخصٌ البرّ مَنْ آمن. . . وقرى: 
(ولكنّ البارّ) بالألف وهي تقرّي أنَّ (البرً) بالكسر المرادُ به اسم الفاعلٍ لا المصدرٌ. 7" 


3 23 3 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة؛ كتاب: ما قالوا في صفة الإيهان 011١/7‏ ورُوي عن عبيد بن عمَير أنه قال: 
الإيهان هيُوبء وله وجهان: أحدهما: المؤمن يهاب الذنب فيتّقِيه» والآخر: المؤمن هيوب أي: مهيوب لأنه 
يباب الله فيهابة الناسشٌ» أي: يَعظُّمون قدره ويُوفٌرونه؛ تبذيب اللغة للأزهري؟/ 471 . 

(؟) غريب الحديث لابن سلام4/ 5 6لآ. 

(6) الدر المصون للسمين الحلبي ؟/ 56 54727. 


م 1 ظ 4 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


5 شبهة: رفع اسم إن. 

نص الشبهة: رفع القرآن اسم "إن " ومن ذلك ما جاء في سورة طه من الآية 57: 
ان هذَانٍ لسْحِرنٍ © وكان يجب عليه أن يقول: إن هذين لساحرين. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ما ورد في الآية من قراءات وتوجيهها 

قال مكي بن أبي طالب القيسي قوله: إن هَدَانٍ لَسْحِرنٍ © قرأ ابن كثير وحفص 
(قالوا إن هذان لساحران) بتخفيف (إن)» وشدد الباقون» وقرأ أبو عمرو (هذين) بالياء. 
وقرأ الباقون بالألف. وحجة من خفف: أنه لما رأى القراءة وخط المصحف في (هذان) 
بالألف أراد أن يحتاط بالإعراب فخفف (إن) ليحسن الرفع بعدها على الابتداء؛ لأن (إِنْ) 
إذا خففت حَسَن رفع ما بعدها على الابتداء لنقصها عن شبه الفعل» ولأها لم تقو قوة 
الفعل فتعمل ناقصة كما يعمل الفعل ناقصًا في نحو: لم يك زيدٌ أخاناء ومنهم مَنْ يُعملها 
وهي مخففة عملها وهي مشددة؛ فالذي خفف (إن) اجتمع له في قراءته موافقة الخط 
وصحة الإعراب في (هذان). 

وحجة مَنْ شددها أنه أتى بها على أصلهاء فوافق الخط وتأوّل في رفع (هذان) مما نذكره. 

وحجة من قرأ (هذان) بالألف مع تشديد (إن) أنه اتبع خط المصحفء. وأجرى 
(هذان) في النصب بألف على لغةٍ لبني الحارث بن كعب يلفظون بالمثنى على كل حال» 
وأنشد النحويون في ذلك قول الشاعر: 


« 0-060 ً 
اسم 


وك ماعق أنناة به دغْته إلى هابي التّراب عَقيه7"© 
فأتى بالألف في موضع الخفضء وقد قيل: إنا أتى (هذان) بالألف على لغة من جعل 
(إن) بمعنى: (نعم) فيرتفع ما بعدها بالابتداء» واستبعد ذلك بعض النحويين لدخول 
اللام في (لساحران»» واللام إنم) حقها أن تدخل في الابتداء دون الخبر» وإنما تدخل في 


)١(‏ البيت لهوبر الحارثي ىا في اللسان ( هبا ) وانظر: #بذيب اللغة للأزهري مادة هبا. 
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الخبر إذا عملت (إن) في الاسم وقد جاء دخول اللام في الخبر دون الابتداء في الشعر. 

وقد قيل: إن (هذا) لما لم يظهر فيه الإعراب في الواحد والجمع أجريت التثنية على ذلك 
فأتي بالألف على كل وجه من الإعراب كما كان في الواحد والجمع. 

وحجة من قرأ بالياء أنه أعمل (إن) في (هذان) فنصبته» وهي اللغة المشهورة 
المستعملة لكنه خالف الخنط فضعف لذلكء وقد ذكرنا أن ابن كثير يشدد النون من 
(هذان) وذكرنا علته. 9 

الوجه الثاني: تأتي (إن) المخففة. مكسورة الهمزة على وجوه في اللغة العربية. 

أورد ابن هشام ل (إن) المخففة مكسورة الهمزة أربعة أوجه: 


أحدها: أن تكون شرطية. 
الثاني: أن تكون نافية. 
الغالث: أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين» فإن دخلت على الاسمية 


حاز إعاهاء ويكثر إهمالها نحو: #وإن كل دَلِكَ لما متلع أ سو أ ألدّتمَا 4 95 وإن َم 
م حَصَرُونَ 4059 وقراءة حفص : إن هدَانٍ لسَلْحرَنٍ 4. 
موسيم 5 
وقد أورد لما المرادي سبعة أوجه؛ قال: وقد نظمت أقسام (إن) في هذين البيتين: 
وأقسام إن بالكسر: شرطء زيادة ونفى» وتخفيف فتلزم لامها 

معنى إذ» وإماء وقد حَكَّى ال كسائي معنى: قد وهذا تمامها 

وإِنّ المكسورة المشددة تأتي على وجهين: 
أحدهما: أن تكون حرف توكيدٍ تنصب الاسم وترفع الخبر. 


الثانى: أن تكون حرف جواب بمعنى: نعم» خلاقا لأبي عبيدة» واستدل المثبتون بقوله: 


.٠٠١ 249/7” الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
.01/ /١ (؟) انظر مغنى اللبيب لابن هشام‎ 
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ويقلن: شيبٌ قدعلا ك2 وقد كبرت» فقلتٌ: إِنَّونا 

ورد بأنا لا نسلم أن الهاء للسكت؛ بل هي ضميرٌ منصوب بها والخبر محذوف؛ أي: إنه 
كذلك؛ والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير د لمن قال له: لعن الله ناقةً حملتني إليك 

وراكبّها؛ أي: نعم؛ ولعن راكبها؛ إِذْ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعّاء وعن المبرد 


حمل على ذلك قراءة من قرأ (إن هذان لساحران). © 
7 الثالت: ؛: توجيه مجيء (هذان) به بعد (ان) في الآية الكربي يمة. 


+ » © »هو 


4 إن 
أنه 


و د ان) خير 29 و اللام. داخلة على الخبر؛ أو داخلة على مبتدأ 56 ان) خيره 
أي: لها ساحرانء والجملة خبر» واللام للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. © 

قال سيبويه: واعلم أنهم يقولون: إِنْ زيدٌ لذاهبٌ؛ وإنْ عمدو لخي منكء لا خمّفها 
جكلها بميرلة لكن جين خمنها وألزمها اللام لئلا تلتبس بإن التي هي بمنزلة ما التي 
تنفي بهاء ومثل ذلك: " إن كل نفس لما عليها حافظٌ ". 5 

"-إذا كانت (إن) مشددة عاملة ف (هذان) اسمها: 

- وهو على لغة بلحارث بن كعب يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضههما 
بالألف. وقيل: إن الآية على هذه اللغة قال الشاعر 

إن أباها وأبا أباها قد بلغافي المجد غايتاه” 


() القائل هو ابن قيس الرقيات. خزانة الأدب 5 / 586. معاني الحروف للرماني .١١١‏ 

(") واعتّرض بأمرين: أحدهما: أن مجيء إِنَّ بمعنى: نعم شاذء حتى قيل: إنه لم يثبت. والثاني: أن اللام لا 
تدخل في خبر المبتدأ. وأجيب عن هذا: بأنها لام زائدة وليست للابتداء» أو بأنها داخلة على مبتدا محذوف؛ 
أي: هما ساحران. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١‏ / *77. 

(*) على رأي البصريينء. والكوفيون يزعمون أن إن نافية واللام بمعنى: إلا. البحر المحيط لأبي حيان 
/ 0 

(5) الكتاب لسيبويه 7/ 179. 

(0) كافية ابن الحاجب بشرح رضي الدين "/ 515. 
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أو وجدت الأآلف من (هذا) دعامة”© وليست بلام فعل» فل ثبت زدت عليهًا نون 
ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل حال؛ كما قالت العرب: (الذي) ثم 
زادوا نوا تدلّ عَلَ الجّاع» فقالوا: الذين في رفعهم ونصبهم وخفضهم كا تركوا (هذان) 


٠‏ 8 : ولاه ع 


وعليه فهي اسم منصوب لكن العلامة مقدرة عليه غير ظاهرة. 
ويحتجون بأن هذه اللام أصلها أن تقع في الابتداء وأن وقوعها في الخبر جائز, 
وينشدون في ذلك: 
خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخونا 
وأنشدوا أيضًا: 
أم الحليس لعجوز شهربه 2 ترضى من اللحم بعظم الرقبة 
قالوا: المعنى: لأنت خالي» والمعنى: لأم الحليس عجوز. 7" 


- وقال القدماء من النحاة إنه على حذف ضمير الشأن”' والتقدير: إنه هذان 


)١(‏ قال الفراء: الألف في « هذان » دعامة وليست بمجلوبة للتثنية» وإنما هي ألف هذا تركبت في حال 
التثنية ى| تقول: الذي ثم تزيد في الجمع نونًا وتترك الياء في حال الرفع والنصب والخفض. المحرر الوجيز 
لابن عطية 6/ .6٠‏ 
(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ .١165‏ فالألف ليست علامة إعراب للمثنى - في هذا الرأي - ولكنها أصل في الكلمة. 
(*) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”7/ 7”557. 
(5) قال البغدادي نقلا عن ابن عصفور في كتاب الضرائر: ومنه حذف ضمير الشأن أو القصة. إذا كان اس 
لإن وأخواتها كقوله: 

فلا تشتم المولى وتبلغ أذاته ‏ فإن به تثأى الأمور وترأب 
يريد: فإنه تنأى الأمور. خزانة الأدب للبغدادي ٠١‏ / 470. والصحيح أن حذف ضمير الشأن لا يختص 
بالشعر» ومنه الحديث: "إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" والأصل: إنه. خزانة الأدب 
للبغدادي 4 / 2١47‏ ومعنى: به تثأى الأمور وترأب يريد: بالمولى تصلح الأمور وتفسد؛ شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص57 . 
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لساحران» وخبر (إن) الجملة من قوله: #وهلذَانٍ لَسَحِرّنٍ © واللام في (لساحران) داخلة 
على خبر المبتداً. 7" 

قال ابن الأنباري: فأضمرت الماء التي هي منصوب (إن). و(هذان) خبر (إن). 
و(ساحران) يرفعها (هما) المضمرء والتقدير: إنه هذان لما ساحران. 

والأشبه عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الحاء اسم (إن) و(هذان) رفع بالابتداء 


وما بعده خبر الابتداء. 7) 


.778 /5 البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.771/١١ تفسير القرطبي‎ )5( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 2 . 


0 شبهة: لم يأت بجواب نَا. 


نص الشبهة: جاء في سورة يوسف: مَإْكَلَمَ ا ار لوسك ا : 


1 صر وو سرصييم ١‏ سمل مه و 


َمَس التو وسور راز حَدَامَضْ لانئفترة #(يوسف: 16):فايق جراب (00؟ ولو 
حذفت الواو التي قبل (أوحينا) لاستقام المعنى. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: جواب الشرط محذوف. 

فالحذف باب دقيق المسلك. لطيف المأخذ. عجيب الأمر» شبيه بالسحرء فإنّك رق 


به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطقٌ ما تكون 
إذا لم تنطق» وأتمّ ما تكون بيانًا إذا لم تُبن. ” 
فجواب (لما) محذوف,. ومعناه: فعلوا به ما فعلوا م الادى 3 
وقيل: تقديره؟ تحخلوه فنهاه.وحداف الحواب: كن شرل أن يكون المكوو دللا 
علي 
ما أجمعوا عليه (وأوحينا إليه)» والكوفيون 59 (أوحينا) جواب لماء والواو - 95 
وحذف جواب () هنا المراد منه مويل وتفظيع ما حدث من إخوة يوسف ليوسف» 
بعد أن أذن لمم أبوهم بالذهاب به إلى الصحراءء» وقد روي عنهم'" أنهم أخذوا يؤذونه 
بالقول والفعل وهم في الطريق إلى المكان الذي قصدوه. حتى كادوا يقتلونه» والدليل على 
() دلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجاني ١١5‏ . 
)١(‏ الكشاف للزغغشري”7/ 459 المحرر الوجيز لابن عطية7/ 275705 الإملاء للعكبري١/ .6٠‏ 
(9) تفسير الرازي 7/١4‏ 48. 
(5) الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي ص 5945. 
(5) انظر: تفسير الطبري7١/‏ ١15١»ء‏ الكشاف7/ 5 57» تفسير البيضاوي7/ 2707717 التفسير الكبير 7١4/1/اء‏ 
تفسير أبي السعود 2508/5 تفسير البغوي ”/ 2.511 تفسير القرطبي 9/ ١15١»ء‏ تفسير ابن كثير 7/ 2517 
تفسير النسفي »18١/”‏ روح المعاني 17/ 2١917‏ والبحر المحيط 0/ 741 . 
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هذا قوله تعالى حكاية عن أحد إخوته: 9 قَالَ ايل مَْهِمْ لا دلُو بوسف وَآَلْفَوه في عيبت 
َلْجتَ 4 فالنهي عن القتل لا يكون إلا عند العزم عليه ومباشرة أسبابه. 

لذلك حذف جواب (1) لتذهب النفس في تصوره كل مذهبء. وحذف هذا الجواب 
فيه دلالة على طول ما حدث منهم؛ وعلى غرابته وبشاعته؛ لذلك قدره الإمام الزمخشري 
فقال: فعلوا به ما فعلوا من الأذى. وأظهروا له العداوة» وأخذوا ينونه ويضربونه. وإذا 
استغاث بواحد منهم ل يه إلا بالإهانة والضرب. ‏ 

الوجه الثاني: جواب الشرط مذكور وله حينتذ احتمالان: 

١‏ أنه ليس المقترن بالواو. 

١‏ - أنه المقترن بالواو وكلاهما له وجه بليغ في اللغة. 

وتفصيل ذلك ى| يل 

قيل: جواب (ا) قوهم: 9# مَالُوأ يتأبانا إِنَا دعبا فَسَيَتك. 7" 

أ لاكان كيت :وكيت الوا 

وقوله: (فل] ذهبوا به وأجمعوا) أدخلت «الواو) في الجواب كا قال امرؤ القيس: 

جنا سَاحَة الحيّ الى بِنابَطْنٌ حت ذِي حِقَافٍ عقََْل0 

فأدخل الواو في جواب (ا)» وإنما الكلام: فلم) أجزنا ساحة الحي انتحى بناء وكذلك: 

(فل) ذهبوا وأجمعوا)؛ لأن قوله: (أجمعوا. . ) هو الجواب: © 


)١(‏ الكشاف”/ 475. وجواب لا محذوف إيذانًا بظهوره وإشعارًا بأن تفصيله مما لا يحويه فلك العبارة» 
ومجمله: فعلوا به من الأذية ما فعلوا؛ تفسير أبي السعود 5/ .١95‏ 

(؟) تفسير القرطبي57/9١.‏ 

(5) اختلفوا في جواب َّا أهو مثبت أو محذوف؟ فمن قال: مثبت قال: هو قوهم: قالوا يا أبانا إنا ذهينا 
نستبق أي: لما كان كيت وكيت قالواء وهو تخريج حسن؛ البحر المحيط لأبي حيان 5/ 717. 

(5:) ديوان امرئ القيس ص ". 

)00( تفسير الطبري /ا/ .١7‏ 
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قال الكوفيون: فالجواب (أوحينا) والواو صلة» والواو عندهم تزاد مع (لما) و(حتى)؛ 
قال الله تعالى: 9# حو إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوبّْهَا © (الزمر: “/) أي: فتحت. وقوله: 

حَيََإِدَا جَآءَ مر وكر الل ) (هود ٠؟)‏ أي: فارء قال امرؤ القيس: 

فلم| أجزنا ساحة الحي وانتحى. . 

أي: انتحى» ومنه قوله تعالى: (ِإَلَمّآ أَسَلمَا وَكَلَهُ إِْجَِينِ (5) وَيَدَيْنَهُ # (الصافات: 
٠١-٠‏ )أي: ناديناه. ” 

هذا وزيادة الواو تغلب ني القياس والاستعمال: 

وقد تحذف كثيرًا من الجمل كقوله تعالى: «ولا عَلَ ايح إذَا مآ أَيْوكَ لِسَحْمِلَهُمْ 
قلت *» أي: وقلت. والجواب قوله تعالى: (تولوا)» وقوله: (إيرَبَرٌ الأمر يِفَصَلُ لبت 
علخ بل لاود توقُونَ ()40. 5 

فهل يجوز أن تجيء واو العطف زائدة؟. 

ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة؛ وإليه ذهب أبو الحسن 
الأخفش. وأبو العباس المبرد» وأبو القاسم بن برهان؛ من البصريين» وذهب البصريون 
لل أنه لا حون 

وقد انتصر الأنباري لرأي البصريين» وخرج سائر مواضع وقوع الواو في جواب 
الشرط على أنها عاطفة لا زائدة؛ لأنها وضعت لعنى وهو العطف. وما بعدها ليس 
بجواب الشرط. وأن جواب الشرط محذوف ومقدر. 7" 


3 2 3 
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2/1 النرهاق للرر كفي‎ 90 
.50” الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري؛ مسألة هل يجوز أن تجىء واو العطف زائدة7/‎ )( 
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١‏ شبهةك: نصب المضاف إلبيك. 
نص السبهة: 
جاء في سورة هود ( ٠‏ )2 : 9# وَلينَ أذفئة نعَمَاءَ بعد صَرَامَسََنَهلِيَفُوانَّ ذهب أَلسيَئَاتُ 


ع إِنَّه. مح صَخُورٌ #. وكان يجب أن ير المضاف إليه بالكسرة فيقول : بعد ضراء. 

والرد على هذه الشبهة كما يلي: 

الوجه الأول: الممنوع من الصرف وشروط منعه. 

الأآصل ف الأساء أن تكون منصرفة أي منونة-» وتمنع من الصرف تأي 
التنوين- إذا وجد فيها مانع من الموانع التي وضعها النحاة للتمييز بين الاسم الممنوع من 
الصرف والاسم المنصرفء وهذه الموانع - أو العلامات- هي: 

١‏ - وزن الفعل. -١‏ التركيب. 7- العجمة. ؛ - التعريف (والمراد به هنا العلمية دون 
غيرها من أقسام المعارف). 5- العدل. 5- الوصف. 7- الجمع. 8- زيادة الآألف 
والنون: :8ت العانيف: 

قال ابن هشام: مَوَانِع دزي الاتبينه ونه 

وُه اركب عُجْمَة تَعِْيُهَا عَذْلٌَه وَوَضْفُ» الجمع. زف تأي 

كَأَحمَدَ وَأَمَنَ وَبَعْلبَكَ وَإبْرَاهِيم وَعَمَرٌ 00 واعاد وَمَوْحِدَ إلى الأرية وَمَسَاحِدَ 
وََتَانِوٌ وَسَدَانَ وسَكْرَانَ وَفَاطِمَةَ وَطَلْحَة وَرَيْنَبَ وسَلْمى+ وَصَخْها2ة:فالف التأديع 
َاَمعُ الذي لا تَِيرَ لهُ في الآحادٍ كُلَ نه يَسَْأئْرُ بمنع» وَالبَوَاقِي ابد منْ امَعَةٍ كل 
عِلَّد مِنْهُنَ لِلصّفَة أو العَلَمبة. - 1 

الوجه الثاني: سبب منع هذه الصيغة من الصرف. 

علل سيبويه سبب منع هذه البنية من الصرف بقوله: هذا باب ما لحقته ألف التأنيث 


بعد ألف فمنعه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة» وذلك نحو حمراء» وصفراع. 


)١(‏ قطر الندى لابن هشام ص 54 . باب: في ذكر موانع الصرف. 
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وخضراءء وصحراءء وفقهاء» وسابياء» وحاوياءء» وكبرياء. ومثله أيضًا: عاشوراء» ومنه: 
زمكاء وبراكاء» ودبوقاء» وخنفساء» وعنظباء» وعقرباء» وزكريآء. 

فقد جاءت في هذه الأبنية كلّها للتأنيث» والألف إذا كانت بعد ألف مثلها إذا كانت 
وحدها؛ إلا أنّك همزت الآخرة للتحريك؛ لأنه لا ينجزم حرفان» فصارت الهمزة التي هي 
بدلٌ من الألف بمنزلة الألف لولم تبدل» وجرى عليها ما كان يجري عليها إذا كانت ثابتة 
كما صارت الماء في هراق”" بمنزلة الآلف. واعلم أن الألفين لا تزادان أبدًَا إلا للتأنيث» 
ولا تزادان أبدًا لتلْحِقَا بنات الثلاثة بيؤداح ونحوهاء ألا ترى أنك لم ترّ قط فعلاء 
مصروفةٌ» ول نر شيثًا من بنات الثلاثة فيه ألفان زائدتان مصروقًا. ”» 

ومّنعَ هذا البناءٌ الصرف؛ لأنك تريد ب( همزة) ما تريد ب (الألف). ”" 

الوجه الثالت: إعراب الممنوع من الصرف. 

الفتحة تأتي نيابةة عن الكسرة في الممنوع من الصرفء فيجر الاسم الممنوع من الصرف 
بالفتحة إذا كان مجردًا من أل والإضافة» والكسرة هي علامة الجر الأصلية» وتسمى الفتحة 
علامة فرعية» والممنوع من الصرف باب كبير. . . منه الاسم المؤنث الذي ينتهي بألف التأنيث 
الممدودة نحو: حمراء صحراء ‏ أصدقاء ‏ فعلى ذلك (ضراء) الواردة في الآية. 
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(١؟)‏ الكتاب لسيبويه */ 17. 
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١١‏ شبهة: تنوين الممنوع من الصرف. ”7 
نص الشبهة: في آيتين من سورة الإنسان جاء الممنوع من الصرف منونا وذلك في 
كلمتين توفرت فيهما موانع الصرف قال تعالى: #إإنَ أعيَّدنًا للكفريت سلسلا وغللا 
مَسَعيرا (4)8 و: «إويطات عَيّم َو ين وصوَوَوا كات مايرأ (45. فالكلمتان هما " 
سلاسلا " و" قواريرا '". 
فهذا خطأ نحوي ظاهر. 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: ذكر ما جاء في الآيتين من القراءات القرآنية وتوجيهها. 
أولا: كلمة (سَلِلَاً ) ورد فيها: 
القراءة الأولى: سلاسلاً: بالصرف في الوصل» سلاسلا بالألف في الوقف. 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر والكسائي وأبي بكر عن عاصم وعبيد بن شبل عن ابن 
كثير ورويس من طريق ال حلواني والشذائي عن الداجوني وابن ذكوان وغيرهم. 
القراءة الثانية: سلاسلٌ بالمنع من الصرف وصلاًء والخلاف في الوقف إما ( سلاسل أو 
سلاسلا ) 
فأما في الوصل فقرأ بها طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وقنبل والبزي وأبو عمرو 
وحمزة وزيد عن الداجوني وحفص وابن ذكوان وهشام بن عمار عن ابن عامر. 
وأما في الوقف فلهم فيها مذاهب منها: 
١‏ - الوقف بالآلف بلا خلاف " سلاسلا ". 
7ت« الوقفي يقي الك '" سلؤنا ". 


)01( اعلم أن حق الأسماء أن تعرب جميعًا وتصرف. فا امتنع منها من الصرف فلمضارعته الأفعال؛ لأن 
الصرف إن هو التنوين» والأفعال لا تنوين فيها ولا خفضء فمن ثم لا يخفض ما لا ينصرف إلا أن تضيفه أو 
تدخل عليه ألما ولامًا. اللقتضب للميرد بات مايغرت من الأسياء ومايبق */547. 
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سبي بور 0 


ثانيا: كلمة (فوارسا ) فيها القراءات التالية: 

القراءة الأولى: في الوصل " قواريرا " بالتنوين في الموضعينء وفي الوقف " قواريرا " 
بالألف من غير تنوين. 

قرأ بها نافع وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر وغيرهم. 

القراءة الثانية: في الوصل "قوارير" بغير تنوين» وفي الوقف بألف على الموضع الأول 
" قواريرا: لآنه رأس آية» وبدوما على الثاني " قوارير". 20 

الوجه الثاني: العرب تصرف الممنوع من الصرف؛ أي تنونه وأصله ألا ينون. 

يقول ابن مالك في ألفيته: 


ولاضطرار أو تناسب صرف ذوالمنع» والمصروف قد لا ينصرف 
يجوز ني الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقول زهير: 
تبَصَّرْ تَلِيلِ هَل تَرَى من ظَعائن << حَحَمَلْنَ بِالعَلياءِ من فوقٍ جُرْنم؟ 
وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون» وورد أيضًا صرفه للتناسب كقوله تعالى: 
سَلسِلَد وغللا وسَعِيرَا (4590 فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده. 9) 
قال ابن الحاجب ‏ في صرف ما لا ينصرف في الضرورة والتناسب -: 
"ويجوز صرفه للفضرورة أو التناسب؛ مثل: سلاسلا وأغلالا وقواريرًا". 
قال الرضي: قال الأخفش: إن صرف ما لا ينصرف مطلقا ‏ أي في الشعر وغيره ‏ لغة 
الشعراء» وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن» إلى صرف مالا ينصرف فتمرن 
على ذلك ألسنتهم» فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار أيضًاء وعليه حمل قوله تعالى: " 
(سلاسلا وأغلالا) (وقواريرا)» وقال هو والكسائي: إن صرف مالا ينصرف مطلقا لغة 
قوم إلا " أفعل منك ". فقوله: " سلاسلا " صرف ليناسب المنصرف الذي يليه» أي " 
أغلالا " فهو كقوهم: هنأني الشئ ومرأني» والأصل أمرأني. 
)١(‏ معجم القراءات» تأليف الدكتور عبد اللطيف الخطيب ٠١‏ / 07080701 1150716. 
(0) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ”/ 78"» وانظر شرح الأشموني "/ 1175. 
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قوله: " قواريرا " يعنى إذا قرئ منوناء لا إذا وقف عليه بالألف؛ لأن الألف حينئذ 


كما تحتمل أن تكون بدلا من التنوين تحتمل أن تكون للإطلاق. ” 
الوجه الثالت: توجيه مجيء التنوين من عدمه. 
توجيه أهل القراءات: 


قال ابن خالويه: قوله تعالى: (سَلَنْسِلا ) يقرأ بالتنوين وتركه» فالحجة لمن نون أنه شاكل به 
ما قبله من رؤوس الآي؛ لأنها بالألف وإن لم تكن رأس آية ووقف عليه بالألف. 

والحجة لمن ترك التنوين قال: هي على وزن فعالل وهذا الوزن لا ينصرف إلا في 
ضرورة شاعر وليس في القرآن ضرورة» وكان أبو عمرو يتبع السواد في الوقف فيقتف 
بالألف ويحذف عند الإدراج. 

وقوله تعالمى: كانت فادرا (05) قواردرا © يقرآن معًا بالتنوين وبالألف في الوقف. وبطرح 
التنوين فيهما والوقف على الأول وعلى الثاني بغير ألف. إلا ما روي عن حمزة أنه كان يقف 
عليههما بغير ألف. 

فالحجة لمن قرأهما بالتنوين أنه نوّن الأولى؛ لأنها رأس آية وكتابتها في السواد بألف 
وأتبعها الثانية لفظاء ا للمخالفة بينهما وهما سيان كما قال الكسائي في 

ققوله ”9 كأن لَمْ يَمْنَوا فا 3 ل إن هَمُوءا حكهروا رُم ألا بعدا لِتَمُودَ (50 #4 فصرف الثاني 
روسن الارل: 

والحجة لمن ترك التنوين أنه أتى بمحض قياس العربية؛ لأنه في سورة الإنسان على 
وزن فواعيل وهذا الوزن نباية الجمع المخالف لبناء الواحد فهذا ثقل وهو مع ذلك جمع» 
والجمع فيه ثقل ثقل ثان فل| اجتمع فيه ثقلان منعاه من الصرفء فأما الوقف عليه في هذه 
القراءة بالألف فاتباع للخطء ولأن من العرب من يقول: رأيت عمرا فيقف على ما لا 


() شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين ./١‏ 
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ينصرف بالألف. ولزم حمزة القياس وصلا ووقفا. 7" 

قال الإمام الشاطبي: 

سَلآسِلَ نَون إِذْ رَوَوَا صَرْقَهُ نآ وَبَالْمَضْرِ قف مِنْ عَنْ هُدىَ خُلَفَهُمْ قل 

قال أبوشامة: سلاسل على وزن دراهم وهو ممنوع من الصرف على اللغة المشهورة. 
ولكنه كتب في المصاحف بألف بعد اللام كما كتب في الأحزاب: الظنونا والرسولا 
والسبيلاء فالمتابعة لخط المصحف اقتضت إثبات تلك الألف في الأحزاب في الوصلء ول 
يمكن تنوينها لأجل أن كل كلمة منها فيها الألف واللام؛ فالتنوين لا يجتمع معها وأما في: 
(سلاسلا) فأمكن قبوله للتنوين على لغة من يصرف ذلك. 7(" 

نوجيه المفسرين: ٍ 7 

قال الزمخشري: "إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرًا ". . قرئ سلاسل 
غير منون» وسلاسلا بالتنوين» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف. 

والثاني: أن يكون صاحب القراءة به من ضري برواية الشعر ومرن لسانه على صرف 
غي للضي ف 

وقال الفخر الرازي: قَرَىَ: (سلاسلا) بالتنوينء وكذلك: ©أقَوارياً 00 مَواريراك 
(الإنسان )١5 :١5‏ ومنهم من يصل بغير تنوين ويقف بالألف. فلمن نون وصرف 
وجهان: 

للا ا ا ل سر ل 
وهذا لغة الشعراء؛ لأنهم اضطروا إليه في الشعر فصرفوه» فجرت ألسنتهم على ذلك. 


.70/ 27 الحجة في القراءات السبع لابن خالويه لاه‎ )١( 
.7/١7 (؟) شرح الشاطبية لأبي شامة‎ 
الكشاف للرخشرية//7737.‎ )9( 


2-0 محاسن الاسلا ورد شبهاث اللثام 

الثاني: أن هذه الجموع أشبهت الآحاد؛ لآأنهم قالوا: صواحبات يوسف. فلا جمعوه 
جمع الأحاد المنصرفة جعلوها في حكمها فصرفوهاء وأما من ترك الصرف فإنه جعله 
كقوله: «! لَّمْتْ صَوَيِمُ وَبيَةٌ وَصَلَوتٌ وَمَسَيِدٌ © (الحج: )1١‏ وأما إلحاق الألف في 
الوقف فهو كإلحاقها في قوله: 2[ الظئُوتا 4 [الأحزاب: ]٠١‏ ولسوا © [الأحزاب: 
7 و ##السّبِيكاً # [الأحزاب: 117] فيشبه ذلك بالإطلاق في القوافى. 27 

ف (سلاسلا) على صيغة منتهى الجموع ممنوع من الصرف لكنه نُوّن للمناسبة | ذكر» 
فهو في حال تنوينه على صورة المنصرف وليس بمنصرف حقيقة؛ لأنه باق على منع صرفه. 
وتنوينه زيادة ويسمى تنوين المناسبة وهو اللاحق لغير المنصرف كقراءة نافع (سَلاسِلَا 
وأَغْلالا) بتنوين بتلاساد للمصاحبته للمنصرف الذي هو (أغلالا). 
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شبهة: هل الوصف بكان في حق الله يفيد انقطاع الصفة للماضي؟ 

نص الشبهة: 

لاذا ذكر الله في كثير من سور القرآن لفظ: مِأْوَكَانَ أسَهُ عَلِيمَاحكيما ((40)8 وان أله عن 
كي شَىِْقَدِيا ((45 وغيرها في صيغة الماضيء التي تدل على انقضاء زمن الفعل؟ 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: التعريف بعمل كان. 

التعريف بمعاني (كان الناقصة): 

قال الرضي: كان تكون ناقصة بمعنيين: 

أحدههما: ثبوت خيرها مقرونًا بالزمان الذي تدل عليه صيغة الفعل الناقصء إما 
ماضيّاء أو حالاء أو استقبالاء فكان للماضي ويكون للحال أو للاستقبال. 

وذهب بعضهم إلى أن (كان) يدل على استمرار الخبر في جميع الزمن الماضي» وشبهته 
قوله تعالى: مووَكَانَ أللَهُ سمِيعا بصِيرا (405 (النساء: »)١75‏ وذهل عن أن الاستمرار 
استفاد من قرينة وجوب كون الله سميعًا بصررًاء لا من لفظ (كان)» ألا ترى أنه يجوز: 
(كان زيد ناث نصف ساعة فاستيقظ)» وإذا قلت: (كان زيد ضاريًا) لم يفد الاستمرار» 
وقول المصنف (دائً) أو منقطعًا) رد على هذا القائل» يعني يجئ دائً) ىا في الآية» ومنقطعًا 
كما في قولك (كان زيد نائً))» ولم يدل لفظ كان على أحد الأمرين» بل ذاك إلى القرينة. 

والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى صارء وهو قليل بالنسبة إلى المعنى الأول. 

قال عمرو بن أحمر (من الطويل): 

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراحًا بيوضها. 7" 

قال السيوطي: كان: فعل ناقص متصرفء يرفع الاسم» وينصب الخبر» ومعناه في الأصل 
المضّ والانقطاع» نحو: #حكانوَا أسَدَّ مِنَكُم فر وأَكْمَ رَأمَوَلَا وَأَوَلَّددًا © (التوبة: 19), 


.187 :186 /5 شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاسترابادي‎ )١( 
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ل ديو س لاير 


وتأتي بمعنى الدوام والاستمرار نحو: عو د 17 أي: لم يزل 
كذلكء وعلى هذا المعنى تتخرج جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان. © 

استعمالات (كان) في القر أن الكريم: 

كان في القرآن على خمسة أوجه: 

الأول: بمعنى الأزل والأبدء كقوله تعالى: #وَكانَ أله عَلمَ) حكيمَا # (النساء: .)17٠١‏ 


الثاني: بمعنى المضيّ المتقطع وهو الأصل في معناه» نحو ## وكا ف الْمرِينَة ينَعَهُرَهْطٍ 4 
(النمل: 58 ) وهو الأصل في معاني كان ى) تقول كان زيد صا حا أو فقيرا أو مريضا أو نحوه. 
الثالث: بمعنى الحال نحو 9 كحم حَيْر أمَةِ أْجَتَ لكايس # (آل عمران: .)1١١‏ 

الرابع: بمعنى الاستقبال نحو مإْويخاون يمك مان صر مسسطيرا مستطِيرا 400 (الإنسان: /ا). 

الخامس: بمعنى صار نحو (إْوَكانَ مِنَ الكنفريت 450 (البقرة: 5 7). () 

ومن ذلك ما جاء عند البخاري: 

قال المنهال عن سعيد: قال رجل لابن عباس: " إني أجد في القرآن أشياء تختلف عل 
قال تعالى: (وكان الله غفورًا رحيً) - عزيرًا حكيًا - سميعًا بصيرًا)» فكأنه كان ثم مضى. 
فقال ابن عباس: " وكان الله غفورًا رحيً " سمى نفسه ذلكء وذلك قوله. 

ال يول ذلك 

قال ابن حجر: ف (كان) وإن كانت للماضيء لكنها لا تستلزم الانقطاعء بل المراد أنه ل 
يزل كذلك. فيحتمل كلامه أنه أراد أنه سمي نفسه (غفورًا رحيًا) وهذه التسمية مضت؛ 
لآن التعلق انقضى وأما الصفتان فلا يزالان كذلك لا ينقطعان؛ لأنه تعالى إذا أراد المغفرة 
أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده قاله الكرماني. 


.7١7/7 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
.١717 /5 البرهان في علوم القرآن‎ )0( 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة حم السجدة.‎ 2 
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قال: ويحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين: 

أحدهما: أن التسمية هي التي كانت وانتهت» والصفة لا نهاية لها. 

والآخر: أن معنى كان الدوام؛ فإنه لا يزال كذلك. 

يفن أن يل السو ان صل لكين وات ل رفعهن كأن يقال دز للق 
مشعر بأنه في الزمان الماضي كان غفورا رحيا مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحمء 
وبأنه ليس في الحال كذلك لما يشعر به لفظ كان. 

والجواب عن الآول: بأنه كان في الماضي يسمى به. 

وعن الثاني: بأن كان تعطى معني الدوام» وقد قال النحاة: كان لثبوت خبرها ماضيا 
داعا أو منقطعًا. "© 

شواهد "كان" في أشعار العرب بمعنى الدوام والاستمرار. 

العرب أمة بليغة بلغت من البيان والفصاحة والتفنن في ألوان القول الغاية» ولذا جاء 
القرآن مخاطبًا لهم على ما تعودوه من المعاني» بل بأبلغ ما يستخدموه وتعودوا عليه. 

وإذا كانت العرب قد استخدمت (كان) للدوام والاستمرار (وعدم الانقطاع للزمن 
الماضي) فإن استخدام القرآن لما على هذا النسق غير مخالف لسنئن العربية» وقد نزل القرآن 
بلسان عربي مبين. 

قال الشاعر: 

وكنا إذا الجبار صعر خد أقمناله من ميله فتقومً© 
وقال آخر: 


وكنت إذا جارى دعا لمضوفة ١‏ أشمر حتى ينصف الساق معزي”" 


ه6 هذا البيت للمتلمس واسمه جرير بن عبد المسيح. ذكره ابن جرير في تفسيره /7١‏ 5لاء وابن منظور في 
لسان العرب 50757/5» وبنحوه طبقات فحول 1١/1‏ 7؟. 
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فكان في البيتين تدل على الحالة الدائمة المستمرة وليس الإخبار عما مضى. 

الوجه الثاني: كان تفيد الماضي حسب بنيتها, ولكنها تأتي للراهن والمستقبل أيضا. 
وإن أريد ب (كان) وما يتفرع عنها الماضي ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: معناه كان في اللوح المحفوظ. 

ثانيها: معناه منذ بداية الخلق والوجود. 

الثها: كان أي مذ كان هذا الوصف للمتصف. أي ما زال. 

وقد يكون المعنى في الراهن والمستقبل: 

قال ابن قتيبة: وقد يأتي الفعل على بنية الماضي» وهو راهن أو مستقبل» كقوله تعاللى: 


ع لالس اس اس هاي ع 02 عر عر عر سل لتر سر 
#كنتم»ومعناه: أنتمء ومثله: مإْوَإِذ قَالَ اله يَنعِيسَى أبْنَ عَريمّ -أنت فلت .. 


2 روا مي 


(المائدة”١١)‏ أي: (وإذ يقول). ومثله: أو أَمْرٌ أله ...* (النحل: »)١‏ أي: سيأتي. ومثله: 
ليف تكلم كات ف الْسهِر سي )4 (مريم: 14) أي: من هو في المهدء ومثله: لوكا 
يي ا 09 (النساءة )١75‏ أى: والله سميع بصيرء ومثله: ير حابأ 
فَسَقََُ # (فاطر: 4) أي: فنسوقه. © 

الوجه الثالث: 

كان: عبارة عن وجود الشىء في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه دليل على عدم 
سابق ولا على انقطاع طارئ» ومنه قوله تعالى: #وحسكا رت الله مراحم © (النساء”9). 


1١ 


توضيح: لاتدل على (عدم سابق)» هذا إذا لم تكن بمعنى صارء فإذا كانت بمعنى 
(صار) دلت على عدم سابق» فإذا قلت: كان زيد عاّاء بمعنى صار عاًا دل على أنه انتقل 
من حالة الجهل إلى حالة العلم. 
)١(‏ هذا البيت فى تمذيب اللغة »707/١7‏ وانظر مجاز القرآن لأى عبيدة »17١ /١‏ الحيوان للجاحظ - باب 
حمام النساء وام ادر ْ 
(0) تأويل مشكل القرآن .١18٠١‏ 
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ولا على (انقطاع طارئ)» قد ذكرنا قبل أنها كسائر الأفعال يدل لفظ الماضي منها على 
الانقطاعء ” لواف وت و ا تقول 
هذا اللفظ يدل على العموم» ثم تستعمل حيث لا يراد العموم, بل المراد الخصوص. ” 

قوله تعالى: مإ إِنَّأَلّهكَانَ عَلَيَكُمَ رَقيجًا» (النساء: .)١‏ نبه به على أن (كان) قد استعملت 
هنا في الدوام لقيام الدليل القاطع على ذلك. ”" 

المعنى: أنه لايراد بكان تقيبد الخبر بالمخبر عنه في الزمان الماضي المنقطع في حق الله تعالى» 
وإن موضوع كان ذلك. بل المعنى على الديمومة فهو تعالى رقيب في الماضي وغيره علينا. 7" 

الوجه الرابع: 

ليس المراد بذلك أن الله سبحانه كان متصفا بالمغفرة» وال رحمة» والعلم» والسمع. 
والبصر في زمن مضيء ثم زالت عنه هذه الصفات في الزمن الحاضر ولا يتصف بها فى 
المستقبل» ذلك لأن تقسيم الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل هو بالنسبة لنا نحن حين 
نتتحدث ونحدد ما يقع من أحداث قبل زمن الحديث عنها أو في أثناء الحديث أو بعده؛ أما 
الله - سبحانه وتعالى- فهو منزه عن الزمان» وما كان ملوقًا لا يتحكم فيمن خلقه. 

وكأن الله سبحانه وتعالى حين يقرن صفاته بلفظ " كان " يبين لنا أنه موصوف بذلك 
قبل أن يخبرناء فهى صفات أصلية فيه وجبت له لذاته لا لعلة أوجدتها فيه» فقد كان 


بصفاته ولا شىء 0001 


)١(‏ تفسير اللباب لابن عادل 7/١/5‏ بتصرف. 
(0) الفتوحات الإلحية للجمل 767/١‏ 
(*) البحر المحيط لأبي حيان 1737/7 . 
(4) فتاوى الشيخ عطية صقر رحمه الله ١‏ / 18. 
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9 شبهة: توضيح الواضح. 
نص الشبهة: 
جاء في سورة البقرة : مهن لم يجَدَ مَصِيَام ملح تله ابرق للح تاذ | كله ِلك عكر 6 كل 
(البقرة: 57» فلاذا لم يقل: تلك عشرة مع حذف كلمة كاملة تلافيا لإيضاح الواضح؟ 
فمن يظن العشرة تسعة؟! ظ 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه فتعيده بلفظ غبره تفهيما وتوكيدا.”'' 
وهو توكيد» كى| تقول: كتبت بيدي» ومنه قول الشاعر (وهو الفرزدق): 
فقوله: (حمس) تأكيد. ومثله قول الآخر (وهو الأعشى): 
ثلااث بالغداة فذاك حسبى وست حين يد ركنى العشاء 
وقوله: (كاملة) تأكيد آخرء فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من عددهاء كما 
تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصر. ”) 
وهذا كقول العرب: رأيت بعيني. وسمعت بأذني وكتبت بيدي» وقال الله تعالى: 
وكا ير يَطِيرُ يَتَاحَيّوِ 4 (الأنعام: 8)» وقال: «إولا نحْطْهُ بيلك 4 (العنكبوت: 


م ص سمو 


وقال: «وَوعَدًْا مُومئ تلدِيت ليله وَأَتمَمْئَها بِسَثْرٍ هَكَمَ ميقت رَي أربت لله 4 
(الأعراف: )0.)١57‏ 

الوجه الثاني: قد تأتي الواو بمعنى أو في لغة العرب. 

وقد تخرج (الواو) عن إفادة (مطلق الجمع) فتأق بمعنى: (أو)» وذلك على ثلاثة 


بخ 


./١ /١ةديبع مجاز القرآن لأبي‎ )١( 
.796 /7” (؟) تفسير القرطبى‎ 
06 / ١ هر 3 دسب ابن كثير‎ 
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أقسام: 

أحدها: أن تكون بمعنى: (أو) في التقسيم: وأجاز بعضهم أن تكون الواو في قوهم: 
الكلمة اسم وفعل وحرف بمعنى: أو؛ لأنه قد يقال: اسم أو فعل أو حرف. . قال ابن 
مالك: استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال أو". 

نحو قول عمرو بن براقة: 

وننصر مولانا ونعلم أنه ١‏ كماالناس مجرومٌ» عليه. وجاره”" 

(فالواو) في الشطر الثاني بمعنى: (أو). 1 

وكقوله تعالى: مإفَتكحوأمَاطاب لم من اليْسلهِ مي وَتُللَتَ وريكع 4 . 

وعليه ففي الآية جاءت كلمة كاملة حتى لا يظن أن الواو بمعنى ( أو ). 

الثافي: أن تكون (الواو) بمعنى: (أو) في إفادة الإباحة» وعلى ذلك الزمخشريء وزعم 
أنه يقال: جالس الحسن وابن سيرين أي: جالس أحدهماء وأنه لهذا قيل: مِأِيَزْكَ عَكَرَهٌ 
4 (البقرة: »)١97‏ بعد ذكر ثلاثة وسبعة لئلا يتوهم إرادة الإباحة”". 

الثالث: أن تكون (الواو) بمعنى: (أو) في إفادة التخيير» واستدلوا بقول كر عزة: 

وقالوا: نأت فاختر لها الصر والبكا. .. فقلت: البكا أشفى إذن لغليل. ©) 

أي: فاختر لها الصبر أو البكاء أي أحدهماء إذ لا يجتمع البكاء مع الصبر. ”© 


)١(‏ الجنى الداني في حروف المعاني لابن أُمّ قاسم المرادي 177 وذهب ابن هشام إلى أن الواو جاءت على 
أصلها لمطلق الجمع. 

() مغني اللبيب 54» 57191 وشرح شواهده 6٠١‏ وشرح القصائد السبع 515؟. 

( الكشاف للرغشري ١‏ / 5 . وهو يريد من الإباحة أنها للتخيير الذي يجوز معه الجمع ولا يتعين. 
6 الديوان 18١‏ » شرح البغدادي ” / . 

(6) مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ؛ / .٠1/١-779‏ وكذلك بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز للفيروزآبادى ه / .١5/8‏ 
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قيل : ملهَصِيَام تَلَكَِ رفي لي وَسَبعوإِدًا يَجَعتُمْ © جاز أن يتوهم المتوهم أن الفرض ثلاثة 
أيام في الحج أو سبعة في الرجوع, فأعلم الله كَبْقَ أن العشرة مفترضة كلهاء فالمعنى: 
المفروض عليكم صوم عشرة كاملة على ما ذكر من تفرقها في الحج والرجوع. "' 

أقول: ولما او و تتخبير أو الإباحة في التخبير من 
الثلاثة الأياء والسبعة 5 الجموع عسرة» وأن المراد 5 فيو الك الأام إلى إلى ثللاثة 
الحج وسبعة بعد الرجوع. 

وهذا الكلام يزيل الإبهام المتولد من تصحيف الخط؛ وذلك لأن سبعة وتسعة 
متشامهتان في الخط. فإذا قال بعده: تلك عشرة كاملة زال هذا الاشتباه. ") 

الوجه الثالث: السبعة تخرج عن معنى العددية وتأتي لبيان معنى التضعيف والتكثير. 

قد تكرر ذكر السبعة والسبع والسبعين والسبعائة في القرآن وفي الحديث» والعرب 
تضعها موضع التضعيف والتكثير كقوله تعالى: لكشل حبق نبت سبع سَكَابِلَ # 
(البقرة: »)7١‏ وكقوله تعالى: «إإن سَسْتَمْفِرَ طم سَبْعِنَ مره فلن يَفْفْرَ أَشّهُ لحم © (التوبة: 
وكقوله يكِ: "الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف "”"» وسَبِّمَ الله لك أيضًا . 
ضَكَّفَ لك ما صنعت سبعة أضعافء ومئه قول الأعرابي لرجل أعطاه درهمًا: سَبّحَ الله لك 
الأجر؛ راد التضعيف. . والعرب تضع التسبيع موضع التضعيف وإن جاوز السبع» 
والأصل قول الله وك كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» ثم قال النبي 46: 
الحسنة بعشر إلى سبعمائة. قال الأزهري: وأرى قول الله كك لنبيه ك: «إإن شَسْتَمْفِرَ طم 


.77١ /١زيجولا المحرر‎ 17١ /١يوغبلا تفسير‎ 2778/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.١7 5 / 0 التفسير الكبير للرازي‎ )0( 
عن أبي سعيد الخدري #5ك.‎ 4١ رواه البخاري‎ )*( 
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سَبَعِينَ مره فلن يَمْفِرَ أله لحم #- من باب التكثير والتضعيف لا من باب حصر العدد. © 

ونقل عن المبرد أنه قال: تلك عشرة؛ لأنه يجوز أن يظنّ السامع أن ثم شيئًا آخر بعد 
السبع» فأزال الظن. 7 

لا كان التعبير بالسبعة قد يفهم منه التضعيف والتكثير جاءت لفظة (عشرة) لبيان أنها 
سبعة يقصد منها العدد ذاته. 

الوجه الرابع: معنى ذلك: تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا اأكمالها. 

وذلك أنه -جل ثناؤه- قال: فمن لم يجد اهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحجح وسبعة 
إذا رجع؛ ثم قال: تلك عشرة أيام عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج» فأخرج 
ذلك مخرج الخبر» ومعناه الأمر بها. ”"» أي: فأكملوها ولا تنقصوها. © 

وقيل: (كاملة) في وقوعها بدلا من المدي. » 

قوله: مومَصِيَام نَمَو أيَرٍ في لَفْيّ وَسَبْعَِإِدَا يَجَمَتّمَ # يحتمل أن يكون المراد منه أن يكون 
الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة أيام» على أنه يحسب من هذه السبعة تلك الثلاثة 
المتقدمة» حتى يكون الباقي عليه بعد من الحج أربعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة» ويحتمل 
أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة» فهذا 
الكلام محتمل لحذين الوجهين» فإذا قال بعده: تلك عشرة كاملة زال هذا الإشكالء وبيّن 
أن الواجب بعد الرجوع سبعة سوى الثلاثة المتقدمة. 29 


7 7 3 


(0) لسان العرب 8// ١51‏ سبع. 

(؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان”7/ 27554 وانظر تفسير القرطبي ؟/ .54٠‏ 

(*) تفسير الطبري ”/ 2755 تفسير القرطبي ”/ 5465. 

.١7١ /١ تفسير البغوي‎ )( 

(4) الكشاف للزخشري١/ 15١‏ تفسير القرطبي 7/ 2345 روح المعاني للآلوسي ؟/ 87. 
(5) التفسير الكبير للرازي © / .١75‏ 
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"- شبهة: 0 


(فوزة القة: اي أرادوا القلة» فيقول: أيامًا 
معدودات» وهو ما جاء في (سورة آل عمران: 5 35) هإدَلِكَ ينهم كَالُواْ آن ممصا أَلثََارُ ! 
يام مَعْدُودَ'تٍ 1 

والرد على ذلك من وجوه' ١‏ 

الوجه الأول: اقتضى الحال في سورة البقرة التعبير بجمع الكثرة. وفي سورة آل 


عمران التعبير يبجمع القلة. 

قال ابئ جماعة: لآن قائل ذلك فرقتان من اليهود؛ إحداهما قالت: إنها نعذب بالنار 
سبعة أيام عدد أيام الدنياء والأخرى قالت: إنا نعذب أربعين عدة أيام عبادة آبائهم 
العجلء فآية البقرة تحتمل قصد الفرقة الثانية حيث عبر بجمع الكثرة» وآل عمران بالفرقة 
الأول حيث أتى بجمع القلة. " 

ألحقوا بصفة الجمع الكثير الحاء؛ فقالوا: أعطيته دراهم كثيرة وأقمت أيامًا معدودة, 
وألحقوا بصفة الجمع القليل الألف والتاء؛ فقالوا: أقمت أيامًا معدودات» وكسوته أثوابًا 


)١(‏ ورددت اسع ا 

ل عه ل سل 0-0000 عي أَلصنَا 2 لس لس مم أ وحم داسك امام سمس 020 
يناد ا كِب عَلْحَكُم الصيَامُ كما كيب عل أذيرت ون قَيِكم لملكم تَنَفُونَ تكد أَيتَامًا 
مَعَدُوداتٍ © البقرة 0 َه ف أَيكَا و مَعَدُودَاتٍ 4# البقرة: 7٠١7‏ مَدَلِكَ ينهم قَالُواْ أن 
كنا لخاد إل يام مَعْدُود'تٍ آل عمران: 5؟» ووردت معلومات مرتين: لْحَج شير مَعْلُوَمَتٌ # 
البقرة: 2١191/‏ وَيَرْحكُروا سم لله في أَيَاوِ مَصْلُومَنتٍ # الحج: 78. 


آ# هآ[ ا مسر 


- ووردت معدودة ثلاث مرات: أوَقَالُوأ آن تَمَسَّنَا أَلتسا كاذ لديا ناما مَعَدُودَةٌ # البقرة: م وَلَِِنَ ريا 


هك : 


عَم لهذا بَإِكَأَمَمٍ دود دو # هود :8 9# وَسَرَوْمسم درم مَعْدُودُوَ © يوسف: 5 
(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي7017/7. إن صيغة جمع القلة يناسبها نون النسوة - أي: الألف 
والتاء-» وإن صيغة جمع الكثرة يناسبها تاء التأنيث؟ النحو الواني لعباس حسن 579/5. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام م ا ظ ظ َ(«ى 


رفيعات» وأعطيته دراهم يسيرات. وعلى هذا جاء في سورة البقرة وفي آل عمران؛ كأنهم 
قالوا أولًا بطول المدة التي تمسهم فيها النارٌُ ثم تراجعوا عنه فقصروا تلك المدة. 27 

وعلى ذلك يمكن أن نقول: إن هذه من المواضع التي يكون فيها المفرد أكثر من الجمع. 
فجمع غير العاقل إن كان بالإفراد يكون أكثر من حيث العدد من الجمع السالم كأنهار 
جارية وأنبار جاريات؛ فالجارية أكثر من الجاريات» قال تعالى في سورة يوسف: 8 وَسَرَوَهُ 
َم عحسدَرْهِممَعدُودوَِ 4 أي: أكثر من ١‏ درهمّاء ولو قال: معدودات لكانت أقل. 

وفي الآيتين المتقدمتين قال في الأولى: (أَيَامًا مَعْدُودَة) وفي الثانية: (أَيّامَا مَعْدُودَاتٍ)؛ 
لأن الذنوب التي ذُكرت في الأولى أكثر» فجاء ب (مَعْدُودَةٍ) التي تفيد الكثرة» والذنوب 
التى ذكرت في الثانية أقل فجاء ب (مَعْدُودَاتٍِ)؛ فجاءت كل كلمة با يناسب السياق. 

الوجه الثاني: الوصف لأيام ‏ وهي اسم مذكر ب (معدودة) هو الأصل, والوصف ب 
(معدودات) هو الفرع. وذلك تنويع جائر. 

ولسائل أن يسأل: لم كانت الأولى: معدودة والثانية: معدودات والموصوف في المكانين 
موصوف واحد وهو (أيامًا)؟ 

والجواب: أن الاسم إن كان مذكرًا فالأصل في صفة جمعه التاء؛ يقال: كوز وكيزان 
مكسورة» وثياب مقطوعة» وإن كان مؤنثًا كان الأصل في صفة جمعه الألف والتاء؛ يقال: جرة 
وجرار مكسورات» وخابية وخوابي مكسورات. إلا أنه قد يوجد الجمع بالألف والتاء في) 
واحده مذكر في بعض الصور نادرًا نحو: حمّام وحمّامات» وجمل سبطر وسبطرات”” وعلى هذا 
ورد قوله تعالى: (في أَيّام مَعْدُودَاتِ) و: (في أيّام مَعْلُومَاتِ) فالله تعالى تكلم في سورة البقرة بم) 
هو الأصل وهو قوله: َم تقرف ون ال عمر ناونعو الفرم. 5 
)١(‏ درة الغواص في أوهام الخواص للحريري ص .4١‏ 
(0) حمّامات هي جمع: حمّام والحّام مذكرء وكان قياسه أن لا يجمع بالألف والتاء. جَمَلُ سِبَطْرٌ وجمَال 
سسطوات شيع #النسان العر لاز ل م 
ف التفسير الكبير للفخر الرازي"/ 167 والبرهان للزركشي 8/١‏ . 


-- 6 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 

. - : و 2 جلف 0 عر عدو ل 01 رس ل رخا بعر ررر ود وري 

ونحو قوله: 0 معرر مَرْفوعة (05)! وأ واب مُوضوعة (15! وَكَارِفٌ مصفوقة '( 0 ورراف مبثوثة 
(405 (الغاشية: »)2١7-١7‏ وقد يأتي: سرر مرفوعات على تقدير ثلاث سرر مرفوعة 
وتسع سرر مرفوعات. ” 

الوجه الثالت: يجوز وضع جمعي القلة والكثرة مكان بعضهما. 

0 
ا 

ل و (كَلدمةَ قدو 3 
جمع تكسير وجمع تصحيح بالألف والتاء-: وأفاد بقد أنه لا يطرد قياسًا لكنه كثير في جمع 
القلة قليل في جمع الكثرة إلا بالألف والتاء. ” 

الوجه الرابع: ليس المقصود من قوله: (معدودة) جمع الكثرة. 

قال بنو إسرائيل: لن تصيبنا النار في الآخرة إلا أيامًا قليلة العدد. 

قيل في معنى: (معدودة): قليلة؛ كقوله تعالى: 95 وَسَرَومسَسَن كديس دراه مَعد ود 4 
(يوسف: ع بن 

والمراد من ال (معدودة): المحصورة القليلة. 58 بالمعدودة عن القليلة لما أن 


)١(‏ أسرار التكرار في القرآن للكرماني١/‏ 7””. وانظر كذلك بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
للفيروز آبادي١/48.‏ 

(؟) التعريفات للجرجاني ص5١٠.‏ وانظر التعاريف للمناوي ص55 5. وانظر: اللمع في العربية لابن 
جني ص ١7١‏ . 

() المفصل في صنعة الإعراب للز مخشري ص 535 .١‏ 
620 خزانة الآدب للبغدادي١/8١7.‏ 

(5) التفسير الكبير للرازي”/ .١657‏ 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 2 ظ ظ َ(«ث 


الأعراب لعدم علمهم بالحساب وقوانينه تَصَوٌرٌ اليل مُتيسّر العدد» والكثيرَ مُتعسّره. 
فقالوا: شيء معدود أي: قليل وغير معدود أي: كثير» والقول بأن القلة تستفاد من أن 
الزمان إذا كثر لا يعد بالأيام؛ بل بالشهور والسنة والقرن يشكل بقوله تعالى: مَإكِْبَ 
كم ألصَيَامْ © إلى: «إ أيتامًا مَعْدُودتٍ © (البقرة: *187. 185). 0" 

والوصف بمعدودة مؤذن بالقلة؛ لأن المراد بالمعدود الذي يعده الناس إذا رأوه أو 
تحدثوا عنه» وقد شاع في العرف والعوائد أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة 
الا ا يي بي لأن المراد العد بالعين 
واللسان لا العد بجمع الحسابات.”" 

وعندنا في اللغ العربية أربعة أوزان جموع قلة» وما عداها جموع كثرة؛ أما جموع القلة 
فهي أربعة أوزان جمعها ابن مالك في قوله: 

أفعلةٌ أفعل ثم فعلّه ثُكَتَ أفعال جموع قله 
أي: كأسلحة وأفلس وفتية وأفراس. ” 


3 4 3 


هه التحرير والتنوير لابن عاشور١/‏ 4/ا60. 
(") انظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ”5 / 5317/9. 


ط ١‏ 4 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
"١‏ شبهة: أتى بجمع قلة حيتٌ أريد الكثرة. 
نص الشبهة: جاء في سورة البقرة: ”5 أَلَذنَ اميا كيب عليحكم الصَيَام © 
7 0 سه ع كرك حا ار 0 
كينب عل الت ون قِِكم ملك تَنَفُو 5 3 كه كمركي 4 ١‏ (البقرة 5 18: 187), 
وكان يجب أن يجمعها جمع كثرة؛ حيث إن المراد جمع كثرة عدته ثلاثون ٠(‏ ") يومّاء فيقول: 


أيامًا معدودة» ومعلوم أن جمع الكثرة ما زاد عن العشرة وجمع القلة ما نقص عنها. 


والرد على ذلك من وجوه: 0 1 
الوجه الاول: المراد هو وصف الايام بانها قايلة للعكل. 


قال الرمحشري: (مَعْدَودَاتِ) موقتات بعدد معلوم. أو قلائل؛ كقوله: رهم 
مَعْدُودَةَ © (يوسف: »)235١‏ وأصله أنّ المال القليل يقدّر بالعدد ويتحكر فيه» والكثير يهال 
هيلا ويحثى حثيًا. (" 

وأنقنا وحننها رتوالةة (معدودات) تسهيلا على المكلف بأن هذه الأيام يحصرها العد 
لبسنةه بالكثيرة الت تفوت العن 7 

الوجه الثاني: عبرعن الأيام بجمع القلة وهي خارجة عن حد القلة للتخفيف والتيسبر. 

والمراد بالأيام من قوله: (أَيَّامَا مَعْدُودَاتِ) شهر رمضان عند جمهور المفسرين» وإنا 
عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة» ووصف ب (مَعْدُودَاتِ) وهي جمع قلة أيضًا تهويئا 
لأمره على المكلفين» والمعدودات كناية عن القلة؛ للآن الشىء القليل يعد عدًا؛ ولذلك 
يقولون: الكثير لا يعدء ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة 
الجمع بألف وتاءء وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر. 

قال أبو حيان عند قوله تعالى الآتي بعله: لمن ساف أ 4 (البقرة: :)١860‏ صفة 


الجمع الذي لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة المؤنثة نحو قوله تعالى: مَإإلّة أياما 


.50١/١يرشخمزلل الكشاف‎ )١( 
.77 البحر المحيط لأبي حيان؟1/‎ )0( 


محاسن إالاسلاه ورد شبهات اللثام > 


تَعَدُودَةٌ # (البقرة: »)8١‏ وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث نحو: (أَيَّامَا مَعْدُودَاتِ) 
فمعدودات جمع لمعدودة؛ وأنت لا تقول: يوم معدودة» وكلا الاستعمالين فصيح» ويظهر 
أنه ترك فيه تحقيقًا؛ وذلك أن الوجه في الوصف الجاري على جمع مذكر إذا أنثوه أن يكون 
مؤنثًا مفردًا؛ لآن الجمع قد أول بالجماعة» والجاعة كلمة مفردة وهذا هو الغالب. غير أنهم 
إذا أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع أجروا وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون في معنى 
الجماعات؛ وأن الجمع ينْحَلُ إلى جماعات كثيرة» ولذلك فأنا أرى أن معدودات أكثر من 
معدودة ولأجل هذا قال تعالى: وَقَانُوأ آن حَصَسَّمَا كار إلا أنياما مَعدُودَةٌ # (البقرة: 
لأهم يقللوها غرورًا أو تغريرّاء وقال هنا: (معدودات) لأنها ثلاثون يومًا. ") 

قال ابن الأنباري: كل اسم مؤنث يجمع بالألف والتاء فهو جمع قلة نحو: الهندات 
والزينبات» وربا كان للكثير» وقال ابن خروف: جمعا السلامة مشتركان بين القليل والكثير» 


سل سر هد هم 


ويؤيد هذا القول قوله تعالى: «إوَيَْحكُروأ أسْم أله ف يار مَعَلُومَدتٍ ف (الحج: 18) 
المراد أيام التشريق وهي قليل وقال: فا كِب عَحكُمْ لضام كما كيب عَلَ ألْديت من 
مَك لمَلّكُم تَنَفُونَ ()) أيتَامًا مَعَدُودَاتٍ © (البقرة: “147 - ))١1854‏ وهذه كثيرة. ”© 
وقوله تعالى: مإوَكَانُوا آن مَمَسّمَا ألكحاد إِلَّا أنيامًا مَْدُودَةٌ * قيل في معنى : معدودة 
أنها قليلة كقوله: 9 وَسَرَوه تسن يخس دَرَهِمَ مَعَدُودَةَ © أي: قليلة» وقال ابن عباس 
3 


وقتادة في قوله: (أَيَّامَا مَعْدُودَةً): إنها أربعون يومًا مقدار ما عبدوا العجل» وقال الحسن 
ومجاهد: سبعة أيام» وآية الصيام في البقرة سَمََى أيام الصوم فيها (مَعْدَودَاتِ) وهي أيام 


)١(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور 7/ »١5١‏ وانظر البحر المحيط لأبي حيان79/7. 
6 المصباح المنير للفيومى؟١/‏ 25960 يرجم إلى الفصل الذي عقذه الفيومي 2 المصباح بعنوان: الجمع 
قسان: جمع قلة وجمع كثرة ”/ 146. 


1 ظ 26 محاسس الإسلام ورد شبهات إاللثئام 
الشهر كله. 7© 
وقيل: أي : فق نينا قادق أيام معدودات» وكذلك: وين 


لومت © (الحج: 78). 7 

الوجه الثالت: العرب تضع جمع القلة موضع جمع الكثرة لحكمة””. 

ولعل الحكمة في ذلك أن أيام رمضان قليلة إذا قيست بسائر أيام السنة التي أبييح 
الفطر فيهاء وهي قليلة أيضًا إذا قيست بعظيم حق الله على عباده» وهي قليلة أيضًا إذا 
قيست بالثواب الموعود عليها من الغفور الشكور كبْكَ والله وأعلم. 

ولذلك شواهد في كلام العرب الفصحاء: 

قال الإمام الزركثشي: الجموع يقع بعضها موقع بعض لاشتراكها في مطلق الجمعية 
كقوله تعالي: لوهم ف الْعْرفتٍ ءَ!مِمُونَ 45 (سبأ: /9)؛ وغْرّف الحنة لا تحصى», ثم 
قال: ومن شواهد مجيء جمع القلة مرادًا به الكثرة قول حسان 5ك: 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى-ح2 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

وحَكِيّ أن النابغة قال لحسان: قد قللتَ جفناك وأسيافك» وطعن أبو علي الفارسي في 
هذه الحكاية لورود وضع جمع القلة موضع الكثرة - فيما له جمع كثرة وفيما لا جمع له كثرة 
- في كلام العرب. "ا 


ثم قال الإمام الزركشي: قوله تعالي: #إ أيئَامًا مَصَدُودتٍ # فإن أيام على وزن: أفعال 


سر سر 2ه 0 ص 


سر 
يام 


.47/١صاصجلل أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز للفيروز آبادي١/‏ 14 

(9) انظر اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري7/ 174. وشرح ابن عقيل على الألفية 
١5/5‏ والمفصل للزمخشري ص55 7. 

(:) البرهان في علوم القرآن للزركشي”/ 00. 

(6) البرهان”701//7. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام اي 
مع أنها ثلاثون لكن ليس لليوم جمع غيره. ولا يسأل عن حكمة وضع جملة القلة موضع 
الكثرة إلا إذا كان له جمع كثرة. وإلا فلا يسأل كهذه الآية» فاليوم لا تجْمع إلا علي أيام 
فليس له إلا جمع واحد. ” 

فوضم أحد الجمعين مكان الآخر لحكمة ورد في عدة مواضع في القران الكريم ى) بين 
ذلك العلماء» وكلها لحكم عظيمة. 


3 3 ك 


.70/8 البرهان78/‎ )١( 


8 ظ ١‏ 6 محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


"١‏ شبهة: وضع الفعل المضارع بدل الماضي. 

نص الشبهة: وضع الفعل المضارع بدل الماضي» فقد جاء في سورة آل عمران 
الآية04: 8 إكَمَكَلَعِسَعِددَ أ مكل كم حَلَكَهُرِن اب شرَّقال]مقٌ مَيَكْونٌ 4 وكان 
يجب أن يراعي المقام الذي يتحدث عن الماضي لا المضارع؛ فيقول: ثم قال له كن فكان. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الكلام وان كان بصيغة المضارع فهو حكاية حال ماضية. (© 

قال الرزمخشري: (فيكون) حكاية حال ماضية. 7) 

وقال الرازي: واعلم يا محمد أن ما قال له ربك: (كُنَ) فإنه يكون لا محالة. 7© 

(ثم قال له كن فيكون) أي: فكانء والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عرف المعنى. ©) 

إنهم يعبرون عن الماضي والآتي ى) يعبرون عن الشيء الحاضر قصّدًا لإحضاره في الذهن 
حتى كأنه مُشاهد حالة الإخبار» نحو: #إوَإنَ ريك لمحكر بِِتهمٌ يَوْمَ الْقيَمَةٍ # (النحل: 
14 لأن لام الابتداء للحال. ونحو: ددا من سيعيه وَهُدًا من عَدُوو 4# (القصص: )١1١‏ إذ 
ليس المراد تقريب الرجلين من النبي عليه الصلاة والسلام» كى| تقول: هذا كتابك فخذه. وإنم 
الإشارة كانت إليهها في ذلك الوقت هكذا فحكيت. ومثله: «( وَأمَهُ أل أيسَلَ اريدم شير 
َحَابًا © (فاطر: 4) قصد بقوله سبحانه وتعالى: (فتّكير) -إحضار تلك الصورة البديعة الدالة 
على القدرة الباهرة من إثارة السحاب؛ تبدو أولا قِطعًاء ثم تتضامٌ متقلبة بين أطوار حتى تصير 


)١(‏ الحكاية: عبارة عن نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر بلا تغيبر حركة ولا تبديل صيغة» وقيل: 
الحكاية: إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبل؟ انظر التعريفات للجرجاني ١77‏ 

فالحكاية لغدّ: المائلة» واصطلاحًا: إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير؛ كمن زيدًا؟ إذا قيل: رأيت 
زيدّاء أو إيراد صفته نحو: أيّا؟ لمن قال: رأيت زيدًا؛ انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني 5 / .١75‏ 
() الكشاف١/3"58,‏ وفتح القدير للشوكاني١/‏ 015. 

(9) تفسير الرازي8/ ”/,. 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي4/ .١١١‏ 
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اسل ره 


ركامًا. ومنه: أشُمَّفَالَكَمككٌ هَيَكوْنٌ # (آل عمران: 08) أي فكان. وقوله: #وومن شرك أله 
َكَنَمَا خَرّ ون الصَمَءِ سَخْطفَُهُ الطَيْرٌ أو تَهُوى به الريم في مَكَانِ سَحِقٍ# (الحج: ,)07١‏ 
وَؤيدُ أن مف عل)1 زيت أَسْحُضْعِفُأْفٍ الْأَيَضِ # (القصص: ©2) إلى قوله تعالى: إوبرى 
وكوك وَهَنَمَنَ # (القصص: 5). ومنه عند الجمهور: طبهم بليظ ذرَاضِه الْوَصِيد # 
(الكهف: 18) أي: يبسط ذراعيه؛ بدليل: (ونقلبهم). ومثله: وله حرج ما كسم تَكدمُونَ ‏ 
(البقرة: ”/) إلا أن هذا على حكاية حال كانت مستقبلة وقت التدارق» وفي الآية الأولى 
حكيت الحال الماضية» ومثلها قوله: 
جارية في رمضان الماضي تُقطّع الحديث بالإيياض 
ولولا حكاية ال حال في قول حسان: 
يُغْمََونَ حتى لا تهرٌ كلامم لايسألون عن السواد المقبل 
حولم لأنه لا يرفع إلا وهو للحالء ومنه قوله تعالى: لحف يمُولَ الول # 7" 
بالرفع. ”" 
الوجه الثاني: صيغة المضارع تأتي لاستحضار الصورة. 
وإنما قال: (فيكون) ولم يقل: فكّان ارس ولا يحمل المضارع في 
مثل هذا إلا على هذا المعنى» مثل قوله: 2ل وَأسَهُ لق لسَلَالركح كنيرٌ ًا # (فاطر: 9): 
وحمله على غير هذا هنا لا وجه له. ”" 
وقول تأبط شرًا 


)١(‏ قرأ نافع حتى يقولُ برفع اللام والباقون بنصبها؛ التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني سورة 
البقرة» آية: 7١4‏ ص604. حكى حالا كان عليها الرسول فيما مضى. . فحكيت الحال التي كانت؛ لأن ما 
مضى لا يكون حالًا إلا على الحكاية؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي القيسي١/‏ 784. 

0( مغني اللبيب لابن هشام .0١١/7‏ 


(9) التتحرير بوالقدويو لكأن شور 2 
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فأضريها ثلا دعقن فخربك.. ايريْعًا للبدنة وللجران 
قال: فأضربها؛ ليصور لقومه ال حالة التي تشجع فيها على ضرب الغول كأنه يُبَصَرْهُمْ 
إياهاء ويتطلب منهم مشاهدتها تعجيبًا من جراءته على كل هول. وثباته عند كل شدة. 


د عر 


ومنه قوله تعالى: إن مَتَلَعِسعِندَ أل كَمَكَلِ 251 حَلَكَهُ , من ثاب ثم فَالَ لمكن فَيَكون 
(()# إذ قال: (كن فيكون) دون: كن فكان» وكذا قوله تعالى: موَمَن يُشَرِكَ يامو مكاسم 
ور السياد فسَحْطفَهُ الطير أَوْ تَهُوى بد ارم في مَكَانٍ سح ((0. ( 

فإنه قصد أن يصور لقومه الحال التي تشجع فيها على ضرب الغولٍ كأنه يبصرهم 
إياها مشاهدة للتعجب من جراءته على ذلك الول ولو قال: فضربتها عطمًا على الأول 
لزالت هذه الفاتدة المذكورة. 9) 

والتعبير بالمضارع مع أن المقام مقام المضي لتصوير ذلك الأمر الكامل بصورة المشامّد 
الذي يقع الآن إيذانًا بأنه من الأمور المستغربة العجيبة الشأن. وجوز أن يكون التعبير 


)١(‏ ومن ذلك قوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لقصد استمرار الفعل فيا مضى وقنًا فوقثًا ىا 
في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم بعد قوله: هنما حجن مُسَتهْرِمُوتَ (4400. وفي قوله تعالى: #هُوَيْلٌ لمم يما 
أكنيت يديه وَوَئِلٌ لْهُم مَمَا مما يحسبُونٌ . . #» وقوله تعالى: #ولؤترئ إذ المجرمورب تاكسوأ ( رءوسهم عند 
رَيَهِمْ 4 وقوله تعال: ولو ره إذ ألطيلمُوت> موفوفوت عِندَرَيَهمَ # لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن 
لا خلاف في أخباره؛ كما نزل يود منزلة: ود في قوله تعالى: (ربم| يود الذين كفروا)» ويجوز أن يرد الغرض من 
لفظ ترى ويود إلى استحضار صورة رؤية المجرمين ناكسي الرؤوس قائلين لما يقولون» وصورة رؤية الظالمين 


#7 
م 


موقوفين عند ربهم متقاولين بتلك المقالات وصورة ودادة الكافرين لو أسلموا ى) في قوله تعالى: 9[ وَأمَهُأَِىَ 
سل ألرَيَمَ تير مكايا فسقئة َقنَه إل بو ميت فلحا بد الْارْض بعد مَوَيبًا 4 إذ قال: فتثير سحابًا استحضارًا لتلك 
الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب مسخرًا بين السماء والأرضء تبدو في الأول 
كأنها قطع قطن منتوف. ثم تنضام متقلبة بين أطوار حتى يعدن ركامًا. . ؛ الإيضاح في علوم البلاغة لجلال 
الدين القزويني 57/ 17170177. 

() المثل السائر ني أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير؟ / 4 .١‏ 
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بذلك لما أن الكون مستقبل بالنظر إلى ما قبله. () 
الله فلو أراد شيئًا يكون. 


() روح المعاني للآلوسي ”/ /141. 


هع أ 6 محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 
7١‏ شبهة: الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل نمام المعنى. 
نص الشبهة: جاء في سورة يونس الآية 7؟: مإ هْوَالدّى سيبك في لير وَألِحر حي إدا 
0 بهم بيج طيَبَةَ وَفَرحوأ يبا جَاءَنبَا ريح عاصف وجاءهم الْمَوَجُ نص 
مَكَانِ ولوأ أَمْمْ أحيط بهم دَحَوْْآسَهَ مُخْلِصِينَ أ و ا تورك من 
لسَّكِنَ (45. فلماذا التفت عن المخاطب إلى الغائب قبل إتهام المعنى؟ والأصح أن 
يستمر على خطاب المخاطب. 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: الالتفات فن بلاغي من محاسن الكلام يأتي كثيرا في كلام العرب 
وايات القران. 
الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة (أي: التكلم» والخطاب. 
والغيبة) بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. 
- مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى: «وَمَا َ لآ أَعَبْدُ الى مَطرَّى 
وليه بُرَحَعُونَ 459 (يس: 77). 
- ومن التكلم إلى الغيبة قوله تعالى: ©«إإِنّآ 
وَأَغْحَرَ © (الكوثر : .)5-١‏ 
- ومن الخطاب إلى التكلم قول علقمة بن عبدة: 
طحا رلفاقلي ل الما طروي عبد القباب عصرم كان نقيت 
كلمي لَيْلَ وقد شط وَلْيُها وزعافت عو ادناور 
- ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: #حَهَح دا كُسْرٌ في الْمْرّكِ 4. 


- ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى: 9 وَاله اَذ أيْسَلَ الريلح فتكير مكابًا ضفن إل ؛ 
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١ ل‎ 


تتكك انكزقر 


() البيت لعلقمة الفحل بن عبدة بن النعمان بن قيس . ديوانه »١ ١‏ والمفضليات .١9١‏ 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 0 1 ١‏ ا َ(«ى 


ميت # (فاطر: 9). 

- ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى: 9# مَيِكِ بير يِب 0 إَِكَ مَبعَدُ 4 (الفاتحة: - 
5)» وقول عبد الله بن عنمة: 

ما إن ترى السّيدٌ زيدًا في نفوسهم كايراه بنو كوز ومرهوب 

إن تسألوا الحق نعط الحق سائله والدرع محقبة والسيف مقروب. © 

والالتفات عند ابن الأثير ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة. . 

القسم الثاني: في الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر. 

القسم الثالث: في الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي. ”" 

الوجه الثاني: الغرض من الالتفات عامة. 

واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» ووجه حسنه على ما ذكر الزمخشري هو أن 
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع» وأكثر 
إيقاظًا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحدء وقد تختص مواقعه بلطائف كا في 
سورة الفاتحة؛ فإن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة 
لاشو فيه بقوله 13310 ) الذال عل اعتقاصه امد :و أتحقق ده سو جل من تفننه: ل 
محالة محركًا للإقبال عليه» فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله: رت اتيت * الدال 
على أنه مالك للعالمين لا يخرج منهم شيء عن ملكوته وربوبيته -قوي ذلك المحرك, ثم إذا 


.77/ / ١ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص ؟7. والأبيات في ديوان الحماسة‎ )١( 

(0 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير؟/ 7 وما بعدها. ويلاحظ أن ابن الأثير عبر بالمخطاب 
عن المتكلم والمخاطب معًا؛ وبذلك ينتج لنا من جزئي القسم الأول أربعة أنواع, وأنه يدرج الانتقال من 
المتكلم إلى المخاطب تحت قسم: الرجوع من الخطاب إلى الغيبة» والانتقال من المخاطب إلى المتكلم تحت 
قسم: الرجوع من الغيبة إلى الخطاب؛ وبذلك تظهر أمامنا الأنواع الستة التي أوردها الخطيب القزويني. 
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انتقل إلى قوله: «9تيممن تير (4)5 الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلها ودقائقها - 
تضاعفت قوة ذلك المحرك»ء ثم إذا انتقل إلى خاتمه هذه الصفات العظام وهي قوله: 
مَنكِ ب آليِي (4)2 الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء -تناهت قوته وأوجب 
الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات. وكا في قوله تعالى: 
#وَلَوْ حم إذ ظَلموا أنَفْسَهُحَ بحاحوك دَاسْتَعْفَروا الله وأَسْمَعْرَ لهم الول 4 
(النساء: 15) لم يقل: واستغفرت لهمء وعدل عنه إلى طريق الالتفات تفخيًا لشأن رسول 
الله لمعنه وم وتعيياسل اناقتقاضة عا ادق الرسول سن اليم كان 

ومن أغراض الالتفات الذي يكون في شعر العرب ما ذكره السكاكي في أبيات 
امريء القيس حين يقول: 

تطاول ليلك بالإثمد ونام الخلي ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العاثر الأرمد 
وذلك من نبأ جاءني وخيرته عن أبي الأسود 

-١‏ أحدها: أن يكون قصد تبويل الخطب واستفظاعه. فنبّه في التفاته الأول على أن 
نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها وَهتٌ وَلَهَ التكلى؛ فأقامها مقام المصاب الذي لا يتسلى 
بعض التسلي إلا بتفجع الملوك له وتحزهم عليه. وخاطبها ب: تطاول ليلك تسلية. 

- أو: على أنها لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقَا شديدًا ولم تتصبر فعل الملوك» فشك في 
أنبا نفسه» فأقامها مقام مكروبء وخاطبها بذلك تسلية» وفي الثاني: على أنه صادق في 
التحزن خاطب أولاء وفي الغالث: عل أنه يريد نفسه: 

عات أو+ نبه في الأول على أن النبأ لشدته تركه حا ثرا فا فطن معه لمقتضى الحال» فجرى 
على لسانه ما كان ألفه من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبار أمرًا ونهيّاء وني الثاني: على أنه 


)١(‏ انظر الكشاف للزغشري؛ الفاتحة: ه. 
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بعد الصدمة الأولى أفاق شيئًا فلم يجد النفس معه فبنى الكلام على الغيبة» وفي الثالث: على ما 
سبق» أو: نبه في الأول على أنها حين لم تثبت ول تتبصر غاظه ذلك فأقامها مقام المستحق 
للعتاب؛ فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك» وفي الثاني: على أن الحاملٌ على الخطاب 
والعتاب لما كان هو الغيظ والغضبٌ وسكت عنه الغضبٌ بالعتاب الأول -وَلى عنها الوجة 
وهو يدمدم قائلا: وبات وباتت له» وفي الثالث: على ما سبق. 

وقد سَمَّى السكاكيٌّ هذا الالتفاتَ الأسلوبَ الحكيم؛ وهو تلقي المخاطب بغير ما 
يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهًا على أنه الأولى بالقصد. أو السائل بغير ما 
يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهًا على أنه الأولى بحاله أو المهم له. ”" 

ويمكن أن نحصر فوائد الالتفات في ما يل : 

الفائدة الأولى: فَنيُّ انويع في العبارة المثبر لانتباه امتلَقَي والباعث لنشاطه في استقبال 
ما يوجّه له من كلام» والإضيغاء إليه» والتفكير فيه. 

الفائدة الثانية: الاقتصادٌ و الإيجازٌ في التعبير. 

الفائدة الثالثة: الإعراض عن المخاطبين؛ لأنهم عن البيانات معرضون أو مُذْبرون 
وغير مكترثين. 

الفائدة الرابعة: إفادة معئى تتضمّنه العبارة التي حصل الالتفات إليهاء وهذا المعنى لا 
يستفادٌ إذا جرّى القول وفق مقتضى الظاهر. 

الفائدة الخامسة: ما يُسْتفاد من معنى بالالتفات؛ إِنّْا يستفاد إلماحَا بطريق غير مباشر. 
ومعلومٌ أن الطَرقٌّ غير المباشرة تكون أكثر تأثيرًا من الطرق المباشرة حين) تقتضي أحوال 
المتلقين ذلك. 

الفائدة السادسة: إشعارٌ مختلف رُمر المقصودين بالكلام بأئهم حل اهتمام المتكلّم» ولو 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص١7‏ وما بعدها. وينظر كتاب الصناعتين لأبي هلال 
العسكري ص97 7. 


> محاسن الاسزات ورد شبهات اللثاى 
م يكونوا من الزّمْرّة المتحدّث عنها أوَّلّاء ويظهر هذا في النصوص الدينيّة الموجّهة لجميع 
الناس» وفي خطّب الملوك والرؤساء والوعّاظ وأشباههم. ”" 

الوجه الثالت: فائدة الالتفات في آية سورة يونس؛ وهو من نوع: الانتقال من الخطاب 
إلى الغيبة. ظ 

وقوله: ##وَجَرَيُنَ بم © خروج من الخطاب إلى الغيبة» وهو في القرآن وأشعار العرب 

يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد. 7 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ 

قلت: المبالغة؛ كأنه يذكر لغيرهم حاهم ليَعَجَبَهُمْ منها ويستدعي منهم الإنكار 
العة 000 
و مستا ٠.‏ 

وأما الرجوع من الخطاب إلى الغيبة في آية يونس؛ فإنه إنا صرف الكلام ههنا من 
الخطاب إلى الغيبة لفائدة وهي أنه ذكر لغيرهم حاهم؛ ليعجبهم منها المخبر لهم 
ويستدعي منهم الإنكار عليهم؛ ولو قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبة 
وفرحتم بها. . وساق الخطاب معهم إلى آخر الآية لذهبت تلك الفائدة التي أنتجها 
خطاب الغيبة» وليس ذلك بخافي عن نقدة الكلام. ونما ينخرط 2 هذا السلك قوله 
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0" 7 له ل ار هر بر 2 لراك رس سر ف مره يي سر 
تعالى: إن هنو أَمَتَكُم أ وتحدة ونأ ربكم فَأعبَدُوت وتقطعوأ أمرهم 
وعا و ا 2700 1 5 
ينهم كل يما تجغورت (4 (الأنبياء: 91-47) الأصل في (تقطعوا) تقطعتم 


() البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها لعبد الرحمن الميداني .5/١ / ١‏ 

7) تفسير القرطبي؛ يونس: 077 8/ 01. والبيت مطلع معلقة النابغة الذّيياني. وقد ورد ضدٌّ هذا الالتفات 
الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في القرآن أيضًا: قال ابن الأنباري: وجائز في اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إلى 
لفظ المواجهة بالخطاب؛ قال الله تعالى: مإوَسَفهُحَ رجح سرابًا طهورًا ([5) إنَّ هذا كَانَ لد جاه وَكانَ عدو مَشَكوا 
(450 الإنسان: 75-7١‏ فأبدل الكاف من الماء. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ يونس: 77. 

(*) الكشاف 7/8/7" 
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عطفًا على الأول إلا أنه صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كأنه 
ينعى عليهم ما أفسدوه إلى قوم آخرين ويقبح عندهم ما فعلوه» ويقول: ألا ترون إلى 
عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله تعالى فجعلوا أمر دينهم فيا بينهم قطعًاء وذلك تمثيل 
لاختلافهم فيه وتباينهم ثم توعدهم بعد ذلك بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون فهو 
مجازهم على ما فعلوا. ”") 

قوله: #حَهَّ ذا ككثْرٌ ف ألْمْكِ#خطاب الحضور وقوله: #وَجَرَيْنَ بم * مقام الغيبة 
فههنا انتقل من مقام الحضور إلى مقام الغيبة» وذلك يدل على المقت والتبعيد والطرد» وهو 
اللائق بحال هؤلاء؛ لآن من كان صفته أنه يقابل إحسان الله تعالى إليه بالكفران -كان 
اللائق به ما ذكرناه. 7 

حكمة الالتفات هنا هي أن قوله: # هِوَأَلرِى مُيْبَكدُ في لير لحر # خطاب فيه امتنان 
وإظهار نعمة للمخاطبين» والمسيرون في البر والبحر مؤمئون وكفار»ء والخطاب شامل» 
فحَسّن خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكرء ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة 
فيرجع» فلا ذكرت حالةً آلَ الأمرٌ في آخرها إلى أن الملتبس بها هو باغ في الأرض بغير الحق 
-عدل عن الخطاب إلى الغيبة حتى لا يكون المؤمنون يخاطبون سدور مثل هذه الحالة 
التي آخرها البغى. ”" 

وفائدة هذا الالتفات بيان أن الذين تكون منهم هذه الظاهرة التي تحدّث عنها النَضّ 
ليسوا جميع المخاطبين؛ بل هم فريق منهم» فمن الحكمة الحديث عنهم بأسلوب الحديث 
عن الغائب» مع ما في الحديث عن الغائب من الإعراض المشعر بالتأنيب على ما يكون 


١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير؟/ .٠١‏ يُرجع إلى الفصل الذي عقده ابن الأثير في 
الالتفات وأنواعه فهو جامع ماتع. 

(20 التفسير الكبير للفخر الرازي؛؟ يونس: .19/١11/.77‏ 

(9 البحر المحيط لأبي حيان؛ يونس: 7”7. 0/ .١57‏ 
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منهم» وقد جاء في النصّ بعد ذلك تأنيبَهُمْ صراحة فقال تعالى: #يكامبَا ألنّاس إِنَمَا بَمَيَحُم 

َك أنشيكُم مََمَ آلْكَيَر لديا © (يونس: 2737)» ولو تتابع الكلامُ ولق اوفع الخطاات 
دون ما حصل ف النص من .٠‏ الالتفات لكان التأنيب مُوَجَهًا لكل الناس» مع أن فيهم 
صالحين لا تظهر منهم هذه الظاهرة القبيحة من الظواهر امنافية للسلوك الدّيني المطلوب 
قرم العنات 7 

وقلل اللكهنة فى باد انو الااتقال م التكلا بيو ال العيية ديا انك 16 حوياتب 
موا و اع داوسو ب اننا 
وا ويا للانتقال إلى ذكر 79 وقع لاف ااي 
فقال: عد ا على 0 يقة الالتفات؛ أي: وجرين 559 59 أخخريات ا 
جامعة للفريقين إلى أن قال: « فُلَمَآ أَححهُمٌ إِدَا هم يَبْمُونَ في الْأَرضٍ بِعَبْر آلْحَيّ © فإن هذا 
ليس من شيم المؤمنين فتنمحض ضمير الغيبة هذا للمشركين» فقد أخرج من الخبر من عدا 
الذين يبغون في الأرض بغير الحق تعويلا على القرينة؛ لأن الذين يبغون في الأرض بغير 
الحق لا يشمل المسلمين» وهذا ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني وهو 
كالتخصيص بطريق الرمز. ”' 

ونخلص مما سبق أن فائدة الالتفات في الآية: 

أ- أنه يميز المؤمنين عن غيرهم؛ فيخاطبهم بخطاب الحضور ثم يأتي الحديث عن 


.589 / ١ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوما لعبد الرحمن الميداني‎ )١( 
.600 /١”رجح فتح الباري لابن‎ 2 
.584 وينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص‎ .00 205/١١ .77 9ر6 التحرير والتنوير يونس:‎ 
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الكافرين بصيغة الغائب» مما يدل على قرب المؤمنين وبعد الكافرين. 
ب- الخطاب بالغائب وكأن حاطّم تذكر لغيرهم تقريعا لهم. 
ت- أن الخطاب للحضورما كانواقريبين من الير؛ فلا بعدوا كان الخطاب للغائب. 
ث- الخطاب للحضور كان للجميع فلم) تفرق كل إلى شأنه كان الخطاب للكافرين بالغائب. 
ج- الخطاب للحضور كان للجميع؛ والذين في الفلك بعض من الجميع فكانت 
الحكاية عنهم بالغائب. 
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1" شبهة: أنى بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى. 
نص الشبهة: جاء ني سورة الفتح: إن أَرَسَلئَكَ سَيِهِدًا وَمُسَيِرا وَيَذِيرًا 
ا ب ل ا ا 0 


لله ورسوليق وبعررؤه ودوفرؤه ولسبحوه , 8 وأصيللا 4 وهذا اضطرابٌ ف 
المعزى بسبب الالتفات من خطاب محمد يَيِةِ إلى خطاب عيره. 


ثم الضمير المنصوب في قوله: # وَيمَرْدوه وَيُوَفِرُوهُ * عائد على الرسول المذكور 
آخْرَائلِة والضمير في قوله: # وَشَيَحُوه بكرة وأْصِيهًا * عائد على لفظ الجحلالة 
المذكور أولا؛ هذا ما يقتضيه المعنى» وليس لهذا اللفظ ما يعينه تعبيئًا يزيل اللبسء فإن كان 
الضمير في الكلمات من قوله تعالى: #وتَمرّروه وَتوَفِرُوه وضييحوه بيحكرة وأصِيلًا 4 
عائد على الرسول يك يكون ذلك كفرًا؛ لأن التسبيح لله كبْكَ فقطء وإن كان الضمير فيها 
يعود على الله كبك يكون ذلك كفرًا؛ لآنه تعالى لا يحتاج لمن يعزره ويقويه. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: توجيه الالتفات من خطاب النبي يَكَدِدِ إلى خطاب غيره!". 

وفيه تفصيل: 

أونا: الالتفات من خطاب النبي يَدِ وحده إلى خطاب النبي جَكِدِ والأمة معده. 

والخطاب يجوز أن يكون للنبي كَلِْةِ مع أمة الدعوة؛ أي: لتؤمن أنت والذين أرسلت 
إليهم شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء والمقصود: الإيهان بالله. وأقحم: (ورسوله) لأن الخطاب 
شامل للأمة وهم مأمورون بالإيهان برسول الله يو ولآن الرسول كَل مأمور بأن يؤمن 
بأنه رسول الله؛ ولذلك كان يقول في تشهده: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". وقال يوم 
حنين: "أشهد أني عبد الله ورسوله". وصح أنه كان يتابع قول المؤذن: أشهد أن محمذًا 
رسول الله ويجوز أن يكون الخطاب للناس خاصة ولا إشكال في عطف: (ورسوله). 7 
)١(‏ انظر: فواتد الالتفات في الرد على الشبهة الماضية. 
() التحرير والتنوير لابن عاشور "171/7 . 
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ثانيا: الالتفات من خطاب النبي يد إلى خطاب الأمة. 

ويجوز أن يكون الكلام قد انتهى عند قوله: (ونذيرًا)» وتكون جملة: (لتؤمنوا بالله. . . ) إلخ 
جملة معترضة: وتكون اللام في قوله: (لتؤمنوا) لام الأمرء وتكون الجملة استكناًا للأمر؛ ى) في 
قولة تقال :قز امو بأنند ور سولف و افعو فعا م1 ع يا 0 

قوله: ©#إِنَآ أَرَسَلَْكَ سَّنِهِدًا. ل #لْنْومِنُوا... * ومعناه: ليؤمن بك مَنْ آمن 
ولو قيل: ليؤمنوا؛ لأن المؤمن غير المخاطب» 0 المعكنى .نا أرشاتاك ليوعتواايكة 
والمعنى في الأول يراد به مثل هذاء وإن كان كالمخاطب؛ لأنك تقول للقوم: قد فعلتم 
وليسوا بفاعلين كلهم؛ أي: فعل بعضكم. فهذا دليل على ذلك. ”" 

قوله تعالى: نآ أَرسَلنَكَ سَلهِدَاوَمبِشَرَا وََذِيرا © الخطاب للنبي يك ذكره في معرض 
الامتنان عليه؛ حيث شرفه بالرسالة وبعثه إلى الكافة شاهدًا على أعمال أمته ومبشرًا يعنى 
من آمن به وأطاعه بالثوابء ونذيرًا يعني: لمن خالفه وعصى أمره الو اي 
الإرسال فقال تعالى: # لْنَؤمِمُوأ الله ورَسُولِو # فالضمير فيه للناس المرسل إليهم. © 

المخاطبة في قوله: إنا أرسلناك للنبي كله فحسن: أرسلناك ليؤمنوا؛ لأن الله سبحانه 
أرسله كَكَِةِ ليؤمن به المؤمنونء والمعنى فيه -إن شاء الله-: إنا أرسلناك يا محمد شاهدًا 
عليهم ومبشرًا بالجنة ونذيرًا من النار ليؤمن بك من آمن. . وقرأ الباقون بالتاء وحجتهم 
أنه خاطب المرسل إليهم بعد مخاطبة النبي يك إذ قال له: (إنا أرسلناك شاهدًا. . . ) ثم 
صرف الخطاب بعد ذلك إلى المرسل إليهم فقال: لتؤمنوا بمعنى: فعلنا ذلك لتؤمنوا أيها 
الناس بالله ورسوله. فكأن الخطاب على هذه القراءة مجدد لمن أرسل إليهم بعد مخاطبة 


(0) معاني القرآن للفراء”/ 16. 
(9) تفسير الخازن المسمى بلباب التأويل في معاني التنزيل 5/ .١9٠*‏ 
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النبى عَكلك. 00) 

الوجه الثاني: أن الالئفات وجه بلاغي ا اضطراب فيه وعود الضمير على مذ كورين؛ 
أهويرجع إلى الله تعالى أم يرجع إلى الرسول كَةٍ ؛ هذا من أسلوب اللف والنشر. 

وهذا الأسلوب من أعظم أبواب المحسنات البلاغية في علم البديع. 
فاللف والنشر: هو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل من غير تعيين 
1 ثقة بأن السامع يرده إليه نحو قوله تعالى: ل ومن يَحْمَيِوء حمل لك الكل والديار لنشكر نه 
تومن فَضِلِو #. إف4 

والقاعدة: باع الا ولكن قد يعود إلى غيره كقوله تعالى: وتعوروة 
ووقرُوه وشسبحوه بسك رة وأو صِيِلًا # فالضمير في التعزير والتوقير راجع إلى النبي مَل وفي 
التسبيح عائد إلى الله تعالى» وهو متقدم عل ذكر لني كل فعاد الضمير ع غير الأقرب. 7 

وعن قتادة في قوله تعالى: #وتمزروه وَنوَقِرُوهٌ # قال: أي: يعظموه. 

اموي 0 

وقال الجمهور: (تعزروه وتوقروه) هما للنبي ك2 اتثلة. (وتسبحوه) هي لله كبكْ؛ وهي صلاة 


.57١ص حجة القراءات لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبي زرعة‎ )١( 
(؟) كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي ص 794/8 ويسمى أيضًا: التقسيم البديعي» ىا قال أبو البقاء الكفوي:‎ 


4 


ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان غير الحي والوتد 

هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد 
كتاب الكليات ص 5506, وانظر: الإتقان للسيوطي7/١35»‏ وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب 
القزويني ص 17 .51١‏ 


.١175 /١يشكرزلل البرهان‎ )( 

(4) تفسير الضيفان ليد الزؤاق الضتعاق 5151/7 وتفسين اللتري 87لا رافظ وق بعضن اروك 
وتسبحوا الله بكرة وأصيلا. وني الدر المنثور للسيوطي 7/17 317: وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون 
قال: في قراءة ابن مسعود: « ويسبحوا الله بكرة وأصيلا»» وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير فك أنه 
كان يقرأ: ٠‏ ويسبحوا الله بكرة وأصيلا»؛ وهي قراءة شاذة نعول عليها لتفسير المعنى فحسب. 
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البردين» وقرأ عمر بن الخطاب: (وتسبحوا الله)» وفي بعض ما حكى أبو حاتم: (وتسبحون 
الله) بالنون» وقرأ ابن عباس: (وتسبحوا الله)؛ والبكرة: الغدوء والأصيل: العشي. ”" 

وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير؛ عن قتادة #ه: (ويعزروه) قال: 
لينصروه؛ (ويوقروه) أي: ليعظموه. 

وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» وابن أب حاتم' عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في 
قوله: (وتعزروه) يعني: الإجلال: (وتوقروه) يعني: التعظيم؛ يعني : : محمد يه. 

وأخرج ابن أبي حاتمء والحاكم. وابن مردويه» والضياء في المختارة”"؛ عن ابن عباس 
-رضي الله عنها- في قوله: (وتعزروه) قال: تضربوا بين يديه بالسيف. 

وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر؛ عن عكرمة ذه في 
قوله: (وتعزروه) قال: تقاتلوا معه بالسيف. 

وأخرج ابن عديء, وابن مردويه؛ والخطيبء. وابن عساكر في تاريخه عن جابر بن عبد 
الله ذه قال: لما نزلت على رسول الله يع هذه الآية: (وتعزروه) قال النبي يل لأصحابه: ما 
ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (لتنصروه). © 

# وَبَعَرْدفه وَوَفِرُوهُ 4 أي: تعزروا الرسول هَل وتوقروه أي: تعظموه وتجلوه: 
وتقوموا بحقوقه. ى| كانت له المنة العظيمة برقابكم» # وَشَيحُوهُ © أي: تسبحوا لله 
#بحكرة وأَصِيالًا * أول النهار وآخره. ©) 

1 011111ظص2 


.١١5 /80 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 
.8/ (؟) الأحاديث المختارة للضياء المقدمبي‎ 

(9) الدر المنشور للسيوطي7١/‏ 5177.577 . 

(5) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي ص 47/. 
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أو تسر قو والتعزير: المنع وها هنا: الطاعة. أو التعظيم» أو النصر. 0 
وَتَعَرْروَهُ # أي: تعظموه وتفخموه؛ قاله الحسن والكلبي» والتعزير: التعظيم 
والتوقير» وقال قتادة: تنصروه وقهنعوا منه. ومنه التعزير في الحد؛ لأنه مانع» قال القطامي: 
وقال ابن عباس وعكرمة: تقاتلون معه بالسيف. وقال بعض أهل اللغة: تطيعوه'". 
(وَتَوَقَوُوةُ) أي: تسودوه؛ قاله السدي» وقيل: تعظموه. والتوقير: التعظيم والترزين أيضًا. 
والهاء فيه| للنبي 325 وهنا وقفف تام» ثم تبتدئ: روم أع” تسبحوا اللّه (يكرةٌ 
راضيلة) أ تعدو وطن 
لظ الي يمور رشو ون وق زرطو 4 آي اتفيتوه واتتسروءة لاو قر 4 أي : 
تُعظموه وتفخموه. هذه الكنايات راجعة إلى النبييّة» وههنا وقف. ثم قال: 
وَضَُيَحُوهُ 4 أي: تسبحوا الله؛ يريد يصلوا له بكرةً وَأْصيلا: بِالِعَدَاةٍ والعشت. © 
ا 1 1 1 ذ21711010111 
يسول سول وَالَدنَ امنأ معَه مَىَ سوام لان أله ربب (4059 (سورة البقرة: 5 ١؟)‏ 
والمعنى: يقول المؤمنون: متى نصر الله فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب. ١7‏ 
عل ترته تين اللفب: ا ل ار 0غ 4 
#واعا 2 ع 
)١(‏ تفسير العز بن عبد السلام١/ .١١١١‏ 
0 انظر النتكت والعيون للءماوردي5ة/ 11 7. 
(") تفسير القرطبي؛ الفتح: 4. 
و62 اللباب في علوم الكتاب لابن عادل؟ الفتح: 4. /11/ 1 . 
(6) المدهش لابن الجوزي ص7/8. 
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ولكي تشكروا نعمة الله عليكم؛ وهذه الآية من باب اللف والنشرء ىا في قول امرئ القيس: 
كن كلُوبَ الطَّر رَطبًا ويابسًا 9 لَدَى وَكُرها العناب الشف البَالي”" 


ار 


ب- على عكس ترتيبه: قوله تعالى: # يوم يَِيِصٌ وجوه وكَسَوَدُ وُجُوُ كَأمَا لين أَسْوَدّتَ 
شه كت تعد يتيك قذوذا نداب يماح تخذزوة © أن ايت رفن 
قرخي عور ٠0.46‏ 

فقوله: #وتمزؤدوه وَنُوَقِرُوه وَشسيِحُوهُ بحكرة وَأصِيلًا 4 يُوجه على أنه حك ان : 

الأول: هو وجوب التعزير والتوقير في حق الرسول يِه والثاني: هو وجوب 
التسبيح في حق الله كبك تتمة لبداية الكلام عن الوييان بالله صَبكْ: © لْتَوَمِئُوا باه 0# فالله 
أرسل لنا النبي كَلَِةِ لأسباب عديدة مرتبطة بلام التعليل (أو لام الأمر): ل 
وبرسوله. وثانيها: لدنصر رسوله يله وثالثها: لنرفعه إلى ما يليق به من الاحترام والتقدير 
والتوقير» ورابعها: ليعلمنا الرسول يل تسبيح الله كبك بكرة وعشيًا. 


بعد منافشة هذه الشبهات اللغوية المزعومة والرد عليها نختم بما ورد من أعاجيب 
الكباب المقد س: 


الصغار يضحكون على قراءته. فهو لا يجيد القراءة فضلا عن الإعراب. ومع ذلك يأتي 
ليتتحدث عن أخطاء لغوية في القرآن. 

(خروجة ١‏ : 8): ( تيريح فك ؛ 0 تقولون أمها الفصحاء 
البلغاء: بريح الأنف تتراكم المياه أم من الإصابة بالزكام؟ 
() البيت ورد في أسرار البلاغة للجرجاني 2١197‏ ولسان العرب ٠١5 /١‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني 5 / 717. 
(') يرجع إلى كتاب الإتقان للسيوطي فقد عقد فصلا كاملا عن اللف والنشر وأنواعه وهو نوعان: إجمالي. 
وتفصيلي!؛ والتفصيلي قسمان: أحدهما أن يكون على ترتيب اللف. والثاني أن يكون على عكس ترتيبه 7/ .50١‏ 
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(آيوت :1:00 الا شليبي: لزن الأقان في اليه 11 الزن يمل كر من 
ووش الْأَرْضيء وَيجْعَلَنَا أَحْكَمَ منْ طْيُورٍ السَّمَاء؟ 

فهل إذا تعلمنا اكثر من وحوش الأرض كان هذا فضلا؟! أم إذا كان عندنا من 
الذكمنة ماايفوق يحكمة طيو و السماء يكرة و غذافت؟ 

(صموئيل الأول :١‏ 7): صَلَّتْ حَنّهُ وَقَالْتْ: الي ارْتَمَعَ قَرْني بالربٌ. انّسَمَ 
َي عَلَ أَعْدَائِي» أن قد التَهَجْتٌ بخَلآصِكَ. ١‏ لَيْسَ ُدُوسٌ مِثْلّ الب يق 
ا صخر نل ا ١‏ لامكو كلام علي انل ترح قاع من أفْوَامِكُمْ. لأن 
الرَّبَّ له عَلِيمٌ» ويه تُورّنْ الأعمال. قي الجبَابرَ و انْحَطَمَتْء وَالصْعَمَاءُ مَْطَهُوا بالبَأس. 

انحطمت تمنطقوا. ارتفاع القرن بالرب. وتشبيه لربكم بالصخرة؟ ؟ ؟ 

(القاسنة :لكل شي رَمَانُء وَلِكُلَ أَمْرِ نَحَتَ السَّمَاوَاتٍ وَفْتّ: ١‏ أولاةة 5 وَن 
وَلِلْمَوْتِ وَقَتّ. ِلْعَرسِ وَقَتّ َلقَلّع المْعْرُوسِ وَقَتٌ قتّ. ” لِلْقَئْلٍِ وَفَتَ وَلِلِشّمَاءِ وَ 
موعت وَل وَفْتٌ. 4 لليكاء قت وَِلضَحْكِ وَفْتُ. تح وَفتٌ نك ولص وفك 
ري الجا وت جنع لجازةوَف عققة وت َاِصَاٍ عن الاق 

يي اي ا و ل 
للنَخِْيطٍ وَفْتّ. لِلشُكُوتٍ وَفْتٌ وَلَِكَلّم وَفْتّ. 4 لِلْحْبٌ وَفْتٌ وَللبْفْصَةٍ وَفْت. 
لِلْحَرْبٍ وَقْتّ وَللصَلح وَقْتٌ. 4 أي مَْفَعَةٍ ةن يتَعب ما يَنَعَبُ به؟ 

أرأيتم هذا التعبير الأدبي الذي عجز عن مثله أبو العتاهية والمتنبي وسائر أدباء 
العرب؟ أسلوب لا أدبي رفيع الركاكة. هكذا. . تمزيق وتخبيط. جمع حجارة وتفريقها. 
وضع غرس ثم قلعه. نوح ورقص"" 

3 3 ين 


)١(‏ وراجع تفصيل ذلك كله في مبحث نحريف الكتاب المقدس من هذه الموسوعة. 
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وفيها: 

مقدمة عن الإعجاز العلمي 

١‏ - شبهات عن الجنة. 

؟- شبهة: هل الجلد مصدر الإحساس بالألم أو لا؟ 
1# شبهة: هل كل شيء خلق من ماء؟ 

5 - شبهة: مدة الحمل 

ه- شبهة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. 
5- شبهة: الظل. 

/ا- شبهة: ادعاؤهم تناقض القرآن في مادة خلق الإنسان. 
- هل الصفات الوراثية تثبت بالرضاع؟ 

5 - شبهة: أمم أمثالكم. 

-٠‏ شبهة: غلبت الروم. 

-١‏ شبهة: خلق السموات والأرض في ستة أيام. 
5- شبهة: أن الأرض كروية. 

-١‏ شبهات: عن النجوم والشهب والشياطين. 

١4‏ - اختلاف البصمات. معرفة الجنين. 
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مقدمة عن الإعجاز العلمي. 


للحمهاء : 

3 الع ا / : . اكع وام دس 5 

أنزل الله القران لصلاح أمر الناس في دينهم ودنياهم إن هذا القرآنَ يَمْدِي للتي هي 
أقُوَمُ4 (الإسراء: 4 وقد احتار الله أن يكون اللسان العربي مظهرًا لوحيه ومستودعًا لمراد”) 

وجاءت هذه الهداية والدعوة إليها باستالن متنوعة. فمن مخاطبة للفطرة الإنسانية. 
ووشِق استدلالبواقغ الأشياء المحسوسة: إل :غفادلة عقلية: إل تذكو يعاقة الأمي الساقة 
2 م هو ع د ع 5-9 0 ٠‏ م ٠‏ 
إلى لفت للنظر إلى واقع القصور البشر” 

ولا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب - تعالى وتقدس- لا تبنى معانيه على 
فهم طائفة واحدة. ولكن معانيه تطابق الحقائق. فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت 
إليه أفهام البشر وبمقدار ما ستبلغ إلي 0 

ومع تطور العلوم والتقدم العلمي فلم ينقض العلم شيئًا نما جاء في القرآنء ولم يصادم 
بأنه: إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي» وثبت عدم 
إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي ©) 

الأدلة على ثُبوت الإعجازالعلمي في القرآن الكريم: 

أح قال تال و[ لاس ان 0 


في سَِاقٍ بَعِيرٍ 5 5 سَعُرِيِهِم َإيِتنَانى الْذَهَاقِ وف أَنفسِيمَ ََ حَهَ يتين لَه أنه ظًٌ أوَكَم 
)١(‏ التحرير والتنوير8/1*. 


(؟) الفرقان والقرآن لخالد بن عبد الرحمن العك (5 54: 407 ) بتصرف. 
(9) التحرير والتنوير /١‏ 5 5. 

(؟) بحوث في أصول التفسير ومناهجه لفهد بن عبد المحسن 

(4) رحيق العلم والإيهان؛ - د/ أحمد فؤاد باشا (75). 
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يكف برَيِكَ أنه عل مل سَىْ شوغ سيد بيد (41]05 (ذ فصلت07: 0). 
قال ابن كتير: 
وقوله: « سَيُرِيِهِم َإيِيِنَاف الْآَفَاقِ مف أَنَفسيمٌ * أي : سنظهم واو 
على كون القرآن حمًا منزلًا من عند الله وَبِكَ على رسوله يَكلِةَ بدلائل خارجي”" 


لكر صر امير 


-١‏ قال تعالى: « وَوُلخْسَديهِ سكيد مويه # أخرج ابن جرير عن مجاهد في 
تفسير هذه الآية قال: وفي أنفسكمء وني السماء» والأرضء والرزق”". 

الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي: 

التفسير العلمي: هو انتفاع المفسر با ظهر في عصره من معلومات كونية فيستفيد بها في 


تعسير الآية 0 


أما الإعجاز العلمي: فهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة توصل إليها 
العلم التجريبي” 
ويرى بعض الباحثين أنه لا فرق بينهم)” '. 
أوجه الإعجار العلمي. وتتمثل فيما يلي : 
اا ا ا 
واي جار اريريه وك تروك اكرات 
بها جاء في القرآن والسنة» وهذا لا يكون إلا بعلم من أحاط بكل شيء علً) '. 
نشأة هذا اللون من التفسير: 
)١(‏ تعير ادف كنب ؟ / 17 
(") المعجزة والإعجاز في القرآن .)١941١(‏ 
(5) تأصيل الإعجاز العلمي (77) بتصرف. 
(5) المعجزة والإعجاز العلمي .)١9١(‏ 
(5) تأصيل الإعجاز العلمي (71). 
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لو أنَا تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية للقرآن الكريم لوجدنا أن هذه النزعة - نزعة 
التفسير العلمي- تمتد من عهد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا هذاء ولوجدنا أنها كانت 
في أول الأمر عبارة عن محاولات يُقصد منها التوفيق بين القرآن وما جَدَّ من العلوم؛ ثم 
وُجدت الفكرة مركزة وصريحة على لسان الغزالي» وابن العربيء والمرسي» والسيوطيء 
ولوجدنا أيضًا أن هذه الفكرة قد طَبَّمت علميّاء وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي: 
ضمن تفسيره للقرآن. 

ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآن» وتتبع الآيات 
الخاصة بمختلف العلوم» وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجًا كبيرًا بين جماعة 
من أهل العلم» ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموضوء”". 

أهم من تكلم عن هذا اللون من التفسير في القديم: 

هو الإمام الغزالي في كتابيه: الإحياء» وجواهر القرآنء والإمام الرازي في تفسيره: 
مفاتيح الغيب» وإذا كان الغزالي ومَنْ قبله قد وضعوا الأسس النظرية للتفسير العلمي. 
فإن الرازي قد طبق عمليّاء وقد أشار إلى سبب توسعه في ذلك في تفسيره ,)١7١/١5(‏ 
ومنهم القاضي ابن العربي في كتابه: قانون التأويل. ومنهم أبو الفضل المرمي في تفسيره. 
والزركشي في كتابه: البرهان» والسيوطي في: الإتقان» والإكليل في استنباط التنزيلء 
ومعترك الأقران في إعجاز القرآن. 

ونحا كل هؤلاء منحى الغزالي في القول بأن القرآن حوى علوم الأولين والآخرين. 
وأنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه الله”". 

أهم من تكلم عن هذا اللون من التفسير في العصر الحديث: 

إن اهتمام العلماء والمفسرين المعاصرين بهذه النواحي كان أكثر خصوصًا بعد اكتشاف 
الكثير من النظريات العلمية» ومن أبرز هو لاء: 
(1)العيين والمتتروة الحوان سيق العي توا 0 . 
(1) راجع الفرقان والقرآن (405: 44")» التفسير والمفسرون؟/ 849:01 
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١‏ - الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه: جواهر القران. 

- بعض اللمحات التى أشار إليها سيد قطب في كتابه: الظلال. 

*'- كتاب: المنتتخب في تفسير القرآن الذي أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

؛ - للشيخ محمد عبده كثيرٌ من الإشارات إلى نظريات علمية. 

ه- كشف الأسرار النورانية القرآنية لمحمد بن أحمد الإسكندراني من علاء القرن 
التالك عقر امعد 

وغبر ذلك من الجهود والإنجازات الكثيرة والمتنوعة”". 

موقف العلماء قديما وحديثًا من التفسير العلمي للقرآن الكريم: 

للسلف منهج سديد في التعامل مع الأمور الغيبية التي جاء بها الوحي وخاصة فيم| يتعلق 
بأمر العقيدة» ويتمثل هذا المنهج في الوقوف عند دلالات النصوص بدون تكلف لمعرفة 
الكيفيات والتفاصيل التي لم يبينها الوحي, ونظرًا لعدم خطورة ما يتقرر في مجال الأمور 
الكونية على أمر العقيدة يوم ذاك لم يقف المفسرون بها عند حدود ما دلت عليه النصوصء بل 
حاولوا شرحها ب يسّر الله لهم من الدراية» وبا فتح الله به عليهم من الفهم'”. 

ثم تطورت فكرة التفسير العلمي على مدار الأيام حتى صارت تمثل لونًا خاصًا من 
ألوان التفسيرء وإن كانت هذه الفكرة قد لاقت رواجًّا عند بعض المتقدمين» وازدادت 
عند المتأخرين, غير أن فريقًا منهم قد أفرطوا في هذا الأمر وتكلفوه كثيرًا من الأحيان”. 

الأمورالتي يجب توافرها في من يتصدى للبحث في الإعجاز العلمي: 

يجب على الآخذ ني هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لبيانها؛ وهي 
)١(‏ المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم »)١95(‏ الفرقان والقرآن (57/7: .)5٠١‏ 
(') وقد أصدر المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة بمصر كتايًا بعنوان (الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة) د. كارم سيد غانم» تتبع فيه المؤلف كافة الجهود الحكومية والأهلية ومواقع الإعجاز العلمي على 
الإنترنت وأهم المجهودات المنشورة للأفراد في هذا المجال» فليراجعه من شاء. 
(*) تأصيل الإعجاز العلمي :54١1(‏ 7"9). 
(5) التفسير والمفسرون ”7/7 :781١‏ 49" تأصيل الإعجاز العلمي (07). 
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بحسب ما بلغنا ثانية أمور: 

الأول: إصلاح الاعتقاد. 

الثاني: ت#هذيب الأخلاق. 

الثالث: التشريع في الأحكام الخاصة والعامة. 

الرابع: سياسة الأمة؛ وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها. 

الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم, والاتعاظ والاعتبار 
من مساويهم. 

السادس: التعليم بها يناسب حالة عصر المخاطبين وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها. 

السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير. 

الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول ك. 

فغرض المفسر بيان مراد الله تعالى في كتابه أَنّمّ بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من 
كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن, أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم مع إقامة الحجة 
على ذلك إن كان به خفاء. 

فطرائق المفسرين للقرآن ثلاث: إما الاقتصار على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب 
مع بيانه وإيضاحه؛ وهذا هو الأصل. وإما استنباط معانٍ من وراء الظاهر تقتضيها دلالة 
اللفظ أو المقام ولا يجافيها الاستعمال ولا مقصد القرآن. وإما أن يجلب المسائل ويبسطها 
مناسبة بينها وبين المعنى؛ أو لأن زيادة فهم المعنى متوقفة عليها؛ أو للتوفيق بين المعنى 
القرآني وبين بعض العلوم ما له تعلق بمقصد من مقاصد التشريع لزيادة تنبيه إليه» فلا 
يلام المفسر إذا أتى بشيء من تفاريع العلوم مما له خدمة للمقاصد القرآنية. 

وشرط كون ذلك مقبولا أن يسلك فيه مسلك الإيجاز فلا يجلب إلا الخلاصة من ذلك 
العلم ولا يصير الاستطراد كالغرض المقصود له. 

ولا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب - تعالى وتقدس- لا تُبنى معانيه على 
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فهم طائفة واحدة» ولكن معانيه تطابق الحقائق» وكل ما كان من الحقيقة في علم من 
العلوم وكانت الآية لما اعتلاق بذلك فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت إليه أفهام 
البشر وبمقدار ما ستبلغ إليه» وذلك يختلف باختلاف المقامات ويبنى على توفر الفهم. 
وشرطه أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ عربية ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل ولا يكون 
تكلمًا ينا ولا خروجًا عن المعنى الأصلي حتى لا يكون في ذلك كتفاسير الباطنية”". 

علاقة العلوم بالقرآن: 

قال الشاطبي: واعلم أن العرب كان ها اعتناء بعلوم ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء 
بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن الشيم» فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت 
عليه» وأبطلت ما هو باطل وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه» فمن علومها: 
علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر واختلاف الأزمان باختلاف سيرهاء 
ومنها علوم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب وهبوب الرياح المثيرة لهاء فبين 
الشرع حقها من باطلهاء ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية» ومنها ما كان أكثره باطلا 
أو جنيعه كعلم العيافة» والزجرء والكهانة» وخخط الرملء والضرب بالحصىء والطِيرَة؛ فأبطلت 
الشريعة من ذلك الباطل ونمت عنه» ومنها علم الطب فقد كان في العرب منه شيء» ومنها 
لمن في علوم البلاغة» والمخوض في وجوه الفصاحة» والتصرف في أساليب الكلام؛ وهو 
أعظم منتحلاتهم فجاءهم ب| أعجزهم من القرآن الكريم'". 

ثم قال: إن كثيرًا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم 
يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات» والتعاليم» والمنطق» وعلم الحروف. 
وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها؛ وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح. 
نعم تضمن علومًا هي من جنس علوم العرب أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولو 


() الموافقات7/ 41:54 باختصار. 
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الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بإعلامه والاستنارة بنوره”". 

قال ابن عاشور: إن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب: 

الأولى: علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم» وتبذيب الأخلاق» والفقه. 
والتشريع» والاعتقاد.» والأصولء. والعربية» والبلاغة. 

الثانية: علوم تزيد المفسر علا كالحكمة, والهيأة» وخواص المخلوقات. 

الثالئة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض» والطب. والمنطق. 

الرابعة: علوم لا علاقة لما به إما لبطلانها كالزجرء والعيافة» والميثولوجياء وإما لأنها 
لا تعين على خدمته كعلم العروض والقوافي”". 

ضوابط وقواعد البحت في الإعجاز العلمي: 

يجب أن تقوم هذه الأبحاث على ما يلي : 

١‏ - علم الله هو العلم الشامل المحيط الذي لا يعتريه خطأ ولا يشوبه نقصء» وعلم 
الإنسان محدود يقبل الازدياد ومعرّض للخطأ. 

؟- هناك نصوص من الوحي قطعية الدلالة» ى) أن هناك حقائق علمية كونية قطعية. 

*- في الوحي نصوص ظنية في دلالتهاء وفي العلم نظريات ظنية في ثبوتها. 

؛ - لا يمكن أن يقع صدامٌ بين قطعي من الوحي وقطعي من العلم التجريبي» فإن 
وقع في الظاهر فلا بد أن هناك خللا في اعتبار قطعية العلم التجريبي. 

ه- إن نصوص الوحي قد نزلت بألفاظ جامعة تحيط بكل المعاني الصحيحة في 
مواضيعها التي قد تتابع في ظهورها جيلًا بعد جيل. 

5- إذا وقع التعارض بين دلالة قطعية للنص وبين نظرية علمية رفضت هذه النظرية 
لأن النص وحي من الذي أحاط بكل شيء علً)؛ وإذا وقع التوافق بينها - تقبل النظرية 


.07 :017 الموافقات؟7/‎ )١( 
.56 /١ريونتلاو التحرير‎ 6 
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كوجه من أوجه التفسير العلمي» وإذا كان النص ظنيًا والحقيقة العلمية قطعية وأمكن 
التأويل بضوابطه قبل. 

1- إذا وقع تعارض بين حقيقة علمية قطعية وبين حديث ظني في ثبوته» فيئوّل الظني 
من الحديث ليتفق مع الحقيقة العلمية» وحيث لا يوجد مجال للتوفيق نتوقف©. 

8- إذا اختَلّفَ السّلّف في تفسير الآية على قولين 1 ير لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
يخرج عن قوهمء وبهذا يعلم بطلان كثير من التفسير العلمي» فإن كثيرًا من أقوال 
أصحاب هذا الاتجاه تقرر معاني مغايرة تمامًا لما قاله السلف في الآية مما يلزم عنه نسبة جميع 
الأمة إلى الجهل والخطأ في تفسير ذلك الموضع””. 

بخلاف ما لو وافق البعض واستلزم نقص البعض الآخرء فذلك لا يمنع التفسير به 
مع مراعاة عدم التسرع في ترجيح وجه تفسيري دون مرجع معتبر' ". 

4- الالتزام بالمعاني اللغوية لللآيات؛ لأن القرآن عربي مبين وعَدَّ الربط اللغوي بين 
اللفظ القرآني والمصطلح العلمي دون إحاطة تامة بدلالات اللفظ القرآني من جهة 
وبتاريخ المصطلح العلمي وسيرته وما يدل عليه من جهة أخرىء فاستخدام مصطلح 
الذرة بمعناه الفيزيائي والكيميائي في لغة العلم العربية قد شاع وأصبح مقبولًا كمقابل 
لكلمة (3]017) الإغريقية التي احتفظت بأصلها الإغريقي في جل اللغات الأجنبية» لكنه 
لا يطابق المعنى اللغوي والبياني الذي يدل عليه السياق في القرآن الكريه*. 

-٠‏ أن تُراعى القواعد النحوية ودلالاتهاء والقواعد البلاغية ودلالاتها» وخصوصًا 
قاعدة: (ألا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية)» فلا ينبغي فهم الآيات 


.)١1915 :7١١( تأصيل الإعجاز العلمي (5: 5 3)» المعجزة والإعجاز‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير (5/ 77/7: 7755)» الرسالة (/055:694). 

(*) ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (بحلة الإعجاز العلمي). 
(4) رحيق العلم والإيهان (38/:89). 
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الكونية من القرآن الكريم بأن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا قامت القرائن الواضحة 
التي تمنع من إجراء اللفظ على ظاهره'' 

-١‏ المطابقة بين آيات الكتاب الكريم وما يتصل بموضوعها من ال حقائة انم من 
وي ا وا م بَعْضة بعضًا. () 
يحتمل أو نتجاهل حقائق التاريخ. "ا 

. الرجوع إلى المأثور عن النبي كله‎ - ١ 

-١ 4‏ الاستئناس بالتفاسير المختلفة0©. 

6 الإلمام بآخر ما توصل إليه العلم في العقل الذي تتعرض له الآية الكريمة أو الحديث النبوي 
الشريف. وهذا يعني احترام اتتخصص العلمى حتى لا يخوض في القضية التخصصية كل خائض. "' 

5- التأكد من صحة الحديث النبوي الشريف ودرجته قبل التعرض لإثبات جوانب 
الإعجاز العلمي فيه. "' 


.)١195( المعجزة والإعجاز‎ )١( 

() المعجزة والإعجاز .)١51/(‏ 

() رحيق العلم والإييان (57). 

(5) الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق ل- د/ كارم سيد غنيم. 
(6) الإعجاز العلمي لغة الدعوة في عصر العلم. 

() المصدر السابق. 
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-١‏ شبهات عن عرض الجنة 
نص ١‏ 7 لسبهة: 


جاء في القرآن: 9# وسارعوأ إل معْفْرةٍ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عرصها السَموت والارض 


1م > > الا الي ع سس عر بي اللي و 

أعِدَّتَ لِلمَتَّقِنَ (5 * (آل عمران: »)١77‏ و8 سَابِفُوَا إل مَعْفرَوْ من ري وَجَنَّةِ عَرْضْبَا 
د ل 2 > م دس مم عير اس سوس 2و 

العلل فية دَتّ للدم ءأمنوأ بألله ورسله- ذ دل ك فضل و من بشاء وَألدّهُ ذو 


0 


لْمَضَلِ الْمَظِيِ (25* (الحديد: .)5١‏ وو يع مد لسوت وَالاكض ل ا نه 
وَهوَالْمَالْعَظِيم * (البقرة: 706). 

الأرض لا يقارن حجمها بالنسبة إلى حجم السماء لضآلة حجم الأرض بالنسبة لماء 
فكيف في القرآن تجمع بينهما؟ ! 

وني هذه الآيات يضاف إلى حجم السماوات حجم الأرضء ومعلوم أن علم الفلك 
يصور لنا حجم الكون طبقا لما اكتشف حتى الآن فقط ب) يقدر قطره ب 7" بليون سنة 
ضوئية أي: بمسافة ٠٠١‏ ألف بليون بليون كيلومتراء بيدا قطر الأرض يساوي- ١71747‏ 
كيلومتراء فالنسبة بين حجم الأرض وحجم السموات المعروفة حتى الآن تساوي- 
النسبة بين الرقم ١‏ إلى الرقم ١7"‏ وأمامه لاه صفرء وكل 4 أصفار منها تساوي- بليون؛ 
إذن حجم الأرض: حجم السموات - ١:١‏ وأمامها لاه صفراء فحتى لوافترضنا جدلًا 
أن هذه النسبة هي ١7١ :١‏ فقط لما جاز لشخص غير هازل أن يعتير أن إضافة واحد 
إلى ' ١‏ تضفي على ال 11١‏ أية زيادة محسوسة! فلا يعقل إضافة حجم الأرض الهزيل 
الذي يعتبر لا شيء ليكون مضافا إلى حجم السموات! 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: تفسير الآية. 


الوجه الثاني: يصح أن يذكر الشيء المحدود (المتناهي) مع اللا محدود (اللامتناهي) في 
مواضع. ولا يمكن أن ننكر ذلك مطلقًا. 
الوجه الثالت: المقصود ساء وأرض المحشر يوم القيامة. 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام كك ظ 


الوجه الرابع: ذكرت الأرض هنا لدخوها في جملة مساحة السموات. 

الوجه الخامس: المعنى: إذا كانت الأرض لا ثمن» والسموات لا ثمن؛ فإن ثمن الجنة 
أغلى من ثمنهما معا. 

الوجه السادس: يعني بعرضها سعتها لا من حيث المساحة ولكن من حيث المسرة. 

الوجه السابع: الاشتراك بين السموات والأرض في أن كلا منهما متناو زائل. 

الوجه الثامن: الكلامُ جار على مقتضى كلام العرب من الاستعارة. 

الوجه التاسع: المقارنة لمناسبة السامعين لا لعقد مقارنة بين حجم السماء والأرض. 

الوجه العاشر: هذا من قبيل الأمر نسبي. 

الوجه الحادي عشر: هذا من قبيل التصور البدي.بي. 

الوجه الثاني عشر: ذكر الأرقام العلمية قد تجهد ذهن السامع. 

الوجه الثالتث عشر: أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. 

الوجه الرابع عشر: معنى الآية: أي الكون كله. 

الوجه الخامس عشر: لابد من فهم العلاقة بين الأرض والسا)ء في القرآن الكريم. 

الوجه السادس عشر: جنة النصارى في الأرضء» وحجمها صغير لا يتسع لدخول 
جميع النصارى! 

الوجه السابع عشر: معنى العرض ما لا ثبات له إلا بالجوهر. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: تفسير الآية: 

عن ابن عباس قال: الجنة كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض» وعنه 
ألضاة د لكايو حاتي لطعي ةيوه العو 

قال ابن الجوزى: وإِنَّا وحّد #الْأرَضٍ » مع جمع #ألسَّمَنوَتِ 4؛ لأن الأرض تدل على 


0 57 /١ (آل عمران: "17)» والسراج المنير لمحمد الشربيني الخطيب‎ 7١17/1 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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١ . 
: الأرَضين'‎ 


قال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طوا فلا يعلمه إلا الله» وهذا كقوله تعالى: 
١‏ متكيي عل مر بايا من س4 (الرحمن: 4 0)» فوصف البطانة بأحسن ما يعلم من 
الزينة؛ إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن””". 

كلمة عرض (في القرآن) يختلف معناها من موضع إلى موضع آخر: 

قال الراغب: (العرض) خلاف الطول وأصله أن يقال في الأجسام ثم يستعمل في 
غيرها كا قال: # هَدُو دع عَرِيضٍ * (فصلت: »20١‏ والعرض خصٌ بالجانب» وأعرض 
الشيء: بدا عرضه» وعرضت العود على الإناء واعترض الشيء في حلقه: وقف فيه 
بالعرضء واعترض الفرس في مشيه وفيه عرضيه أي: اعتراض في مشيه من الصعوبة. 
وعرضت الشيء على البيع وعلى فلان ولفلان نحو: لثم عَرَصَهمْعَلَ الْمَلتيِكَةَ © (البقرة: 
"١‏ ## وَعْرِصُوأْعَلَ رَيَكَ صَفًَا * (الكهف: 58 ) ف إِنَاعرَضْممَا اَلَْمَانَةَ 4 (الأحزاب: 077), 
ويوء يعرَض]لَذَكْمَرُوأطلَالَار 4 (الأحقاف: .)٠١‏ 

وعرضت الجند» والعارض: البادي عرضه فتارة يخص بالسحاب نحو: 8# هذا عارص 
ريا (الأحقاف: 5 ؟)» وبا يعرض من السقم فيقال: به عارض من سقم.ء وتارة بالخد 
نحو: أخذ من عارضيه. وتارة بالسن؛ ومنه قيل: العوارض للثنايا التي تظهر عند 
الضحكء. وقيل: فلان شديد العارضة كناية عن جودة البيان» وبعير عروض: يأكل 
الشوك بعارضيه» والعرضة: ما يجعل معرضًا للشىء؛ قال تعالى: ‏ ولا يَحَصَنُوأ عُرْصَة 
لَأْيَميِحكُمْ # (البقرة: »)75١5‏ وبعير عرضة للسفر أي: يجعل معرضًا له» وأعرضك 
أظهر عرضه أى ١‏ تاحته: 


ام 
1١‏ 


ل 


.)4١ زاد المسير (فاطر:‎ )١( 
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فإذا قيل: اعرض لي كذا؛ أي: عرضه فأمكن تناوله» وإذا قيل: أعرض عني فمعناه: 


ل مبديًا عرضصه؛؟ قال: و أَعَضَ عَنْهآ * (السجدة: ,)7١‏ #دَأَعَرِضٌ عَنْصَمَ وَءِ ظْهم * 


(النساء: )2 عه ص عن هليرت # (لأعراف: ,)١99‏ وَمَنْأَعَرَضَعَن زِحكَرى 4 


(طه: .)١١5‏ #وهم عَنَّ ءايلنها مَعَرِضونَ # (الأنبياء: 77)» وربها حذف عنه استغناء عنه 


> لخو ضعو ظشء ور سلس ب لخر وى سبير يي 


نحو: 9# إذا فرِيقٌ مَنْهم مُعَرِضْونَ * (النور: /5)) مد وَل ون عنقم وهم مُفرطون 4 (آل 
عمران: 2)7 8 فَأَعَرضُوأ أ ََرسَلْمَا عَلديِمَ 4 (مسباً: 15 وكولة :2792 عرسها وات 


وََلْأَرَضُ # (آل عمران: 0)17". 

الوجه الثاني: يصح أن يذكر السيء المحدود (المشاهي) مع اللامحدود (اللامتناهي) في 
مواضع., ولا يمكن أن ننكر ذلك مطلمًا. 

فكل عاقل يؤمن بالآخرة يعلم أن الدنيا لا تساوي شيئًا في الآخرة» ومع ذلك فالكتب 
المقدسة تذكر الدنيا (الشيء المحدود/ المتناهي) وتذكر الآخرة (اللا محدود/ اللامتناهي). 
والسماوات مهما يرت فهى شى محدود (متناهى)» فمن باب أولى أنه لا غبار على ذكر 
الأرض وذكر السماوات فَعًا. 

قال ابن حزم: وصح أيضًا مسندًا عن رسول الله يّ: أن الدنيا في الآخرة كأصبع في 
أليج”". 

وهذا إن) هو في نسبة المسافة لا في نسبة المدة؛ لأن مدة الآخرة لا نهاية ماء وما لا نهاية 
له فلا ينسب منه شىء البتة بوجه من الأآوجه؛ ولا هو أيضًا نسبة من السرور واللذة» ولا 
من الحزن والبلاء؛ فإن سرور الدنيا مشوب ألم ومتناه منقض » وسرور الآخرة وحزنها 
خالصان غير متناهيين. اه. 

والسؤال: لماذا ذكرت الدنيا مع الآخرة في الكتب المقدسة. مع أنها جاءت لتذم الدنيا 
)١(‏ انظر مفردات القرآن للراغب (كتاب العين) 7/١‏ 458. وانظر: البصائر 5/ ؟ ؟ . 
(؟) في الفْصّل /١‏ 87؛ مطلب: (بيان كروية الأرض). 
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(فمهما طالت فهي قصيرة) وترغب في الآخرة (الأبدية)» فمن باب أولى ألا تذكر الدنيا 
ولا أي إشارة إليها من قريب أومن بعيد؟ 

١‏ - لمعرفة المنهج الذي يعيش الناس عليه في الدنيا (من عبادات» ومعاملات)؛ 
ليضمنوا سعادة الآخرة. 

؟- لإصلاح الأرض؛ فإن إصلاحها بطاعة الله. 

الوجه الثالت: المقصود سماء وأرض المحشر يوم القيامة. 

أننا إذا فسرنا العرض بأنه خلاف الطول. وتصور ذلك أن يريد به أن يكون عرضها في 
النشأة الآخرة كعرض السموات والأرض في النشأة الأولى؛ وذلك أنه قد قال: “9 يوم 


0 صر صر صء م 
ا 


ندل الأَرَض عَيْرٌ الْأرضٍ وَالسَموتٌ © (إبراهيم: 48)» ولا يمتنع أن تكون السموات 
والأرض في النشأة الآخرة أكبر ما هي الآن”". 

قلت: فتكون الأرض في هذه الحالة أكبر من تلك الأرض التي نعيش عليها الآن؛ 
فيصح بذلك أن نذكرها عند ذكر السموات؛ فإن أرض المحشر تتسع لجميع الخلق من 
إنس وجن وحيوانات وملائكة. 

الوجه الرابع: ذكرت الأرض هنا لدخولها في جملة مساحة السموات. 

قال ابن حزم: قام البرهان من قبل رؤيتنا لنصب الساء أبدًا على أنه لا نسبة للأرض 
عند السماء ولا قدر» وقال وَبْك: ##وَجَنَّةٍ عَرْصّهااَلسَمَوَتُ وَاَلْأَرَضُ * وقال تعالى: #وَحَقَ 
لْجَنَينِ دَانِ 4 وذكر رسول الله يك أن للجنة ثانية أبواب. وقال اكتتة: "فاسألوا الله 
الفردوس الأعلى؛ فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوق ذلك عرش الرحمن". فصح يقينا 
أنمها جنتان: أحدهما كعرض السموات والأرضء والأخرى عرضها كعرض السماء 
والأرضء وقوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاممَيِْ نان # (الرحمن: ”5) إنما هوخبر عن الجميع 
أن هم هاتين الجنتين» فالتي عرضها السموات والأرض هي السموات السبع؛ لأن عرض 


.458/١ انظر: مفردات القرآن للراغب؛ (كتاب العين)‎ )١( 
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الشىء منه بلا شك» وكل جرم كرسي فإن جميع أبعاده عروض فقط. 

وذكرت الأرض هنا لدخوها في جملة مساحة السموات ولإحاطة السموات بها والتى 
7 57 سيّة السّمنوات وَالارْصضَ * (البقرة: 7150) فصح أن عرضه كعرض السموات 
والأرض مضافا بعض ذلك إلى بعضء فصح أن لا ثانية أبواب في كل سماء باب؟ وفي 
الكرسيى باب» وصح أن العرش فوق أعلا الجنة؛ وهو محل الملائكة» وموضعها ليس من 
الجنة في شيء» بل هوفوقها وكذلك قوله تعالى: #الْذِينَ ضجلون الْعرَسَوَمَنَحَوَلِهُ © (غافر: /1) 
يان جلٌ بأن على العرش جرمًا آخر فيه الملائكة» وقد ذكر أن البرهان يقوم بذلك مَنْ 
أحكم النظر في الميئة وهذه نصوص ظاهرة جلية دون تكلف تأويل. 

وقوله تعالى: #كَعَرّضٍ أَلسَّمَهِ #4 ذكر لجنس السموات؛ لأن السموات اسم للجنس يدل 
عليه قوله تعالى: #وسِمدسِيه سِمِّه ألمت وَالْارْضَ»» ومثل هذا كثير مما إذا تدبره المندبر دل على 
صحة ما قلناه من أن كل ما ثبت ببرهان فهو منصوص في القرآن وكلام النبي ول . ”"' 


الوجد الجامسن المعنى: إذا كانت الأرض لها ثمن. والسموات لها ثمن؛ فإن ثمن 


فقن أظار ا ومسك الأيفياق أن العرضى هاهها م عرف لبي لقال عررضها: 
ثمنها لو جاز بيعها من المعاوضة في عقود البياعات» من قوهم: بيع كذا بعرض: إذا 
بيع بسلعة» فمعنى عرضها أي: بدا وعوضها كقولك: عرض هذا الثوب كذا وكذا”". 
قال الآلوسي: ذهب أبومسلم الأصفهاني إلى أن العرض هاهنا ليس مقابل الطول» بل 
هومن قولك: عرضت المتاع للبيع؛ والمعنى: أن ثمنها لوبيعت كثمن السموات والأرض؛ 
والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرهاء وأنه لا يساومبا شيء وإن عظمء فالعرض 


)١(‏ الفِصّل١/‏ 85؛ مطلب: (بيان كروية الأرض). 
() انظر: مفردات القرآن للراغب- كتاب العين /1١(‏ 458). 
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بمعنى: ما يعرض من الثمن في مقابلة المبيع”". 

قلت: وأنت إذا بعت أشياء كثيرة جدًا فتأقي على شيء يسير بالنسبة لهذا الكثير لتذكره 
من ضمن المبيعات؛ لأنه شيء مميز عندك» فالأرض ذكرت مع السموات لأنها لها فضل 
عند الله؛ فعليها مقدساته» ويعيش عليها عباده الصالحون. 

وكذلك: لو أنك اشتزيك: أشباء كثيرة» فإن جميع تلك الأشياء تكتب في فاتورة 
الحساب» ما صغر منها وما كبر؛ فيكتب أنك اشتريت قل| بجنيه» وفي نفس «الفاتورة) 
يكتب أنك اشتريت سيارة بثلائين آلاف جنيه: مع أن ثمن السيارة يفوق أضعافًا مضاعفة 
ثمن القلم إلا أنهها ذكرا في (فاتورة) واحدة» فالأمر ليس أن هذا صغير وهذا كبير في الثمن 
فلا يذكر هذا بجوار ذاك. 

الوجه السادس: يعني بعرضها سعتها لا من حيت المساحة ولكن من حيث المسرة. 

كما يقال في ضده: الدنيا على فلان حلقة خاتم وكفة حابل وسعة هذه الدار كسعة 
الارضن . 

قلت: فالمسرة والفرح والسعادة التى يشعر بها من يدخل الجنة: أكثر بكثير ثما يشعر بها 
أهل الدنيا؛ سواء من ساكني الأرض أومن ساكني السماء؛ خصوصًا أن هناك من الجن من 
يخرج خارج نطاق الأرض. 

فالمقارنة هنا بين الجنة والاأرض والسموات ليست مقارنة في الأحجام والأرقام 
الفلكية فقط؛ بل هي مقارنة السعادة: فلا حرج في ذكر الأرض حينئذ. 

بل إن الله قد يعطي عبده الطائع سعادة عظيمة وهو مازال في الدنيا: 

قال الغزالي: (في حال العارفين ونسبة لذتهم إلى لذة الغافلين): فالعارفون لما رزقوا 
شهوة المعرفة ولذة النظر إلى جلال الله؛ فهم في مطالعتهم جمال الحضرة الربوبية في جنة 


.)177 روح المعاني5/ /01؛ (آل عمران:‎ )١( 
.)4578 /١( انظر: مفردات القرآن للراغب؛ كتاب العين‎ 0 


محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 6 
عرضها السموات والأرض بل أكثر؛ وهي جنة عالية قطوفها دانية؛ فإن فواكهها صفة 
ذاتهم وليست مقطوعة ولا تمنوعة إذ لا مضايقة للمعارف'. 

قال محمود توفيق: صاحب القرآن الكريم تلاوةً وتدبرًا وتأديًا في جنة عرضها 
السموات والأرض في حياته على الأرض»ء من قبل أن يكون فيها يوم القيامة» فيقال له: " 
اقرأوارتق ورثّل كا كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها "”". 

الوجه السابع: الاشتراك بين السموات والأرض في أن كلا منهما متناه زائل. 

فإن كلاهما متناو سوف تزولان» وإن الجنة غير متناهية» فالآية تعقد مقارنة بين 
الأرضء والسموات. والجنة: فالأولتان زائلتان» والثالثة باقية» فأيه) تفضل الباقي أم 
الزاكز 1 فاق تعال: :2 إن أسَد متنك اتوت والارض أن نزولا وكين رالا إن أسكهما ين 


م مه 2 ير 2 


حدم بعدِو إِنَهمكانَ حَلِيمَا عَمُورا (50):* (فاطر: ١‏ 5). 

قال الرازي: إن) أخر إزالة السموات إلى قيام الساعة حل ". 

قال ابن حزم: وبالبرهان الذي قدمناه على وجوب تناهي الأجسام وتناهي كل ما له 
اده يق وك اللا تال» فيكو عَرَضْهَا لصوت وَا لز 4 .فلو لم يكن الفرلد الخلق جابة 
لكانوا أبدًا يحدثون بلا آخرء وقد علمنا أن مصيرهم الجنة أو النار. ومحال ممتنع غير ممكن 
أن يسع ما لا نبهاية له فيه| له نهاية من الأماكن؛ فوجب ضرورة أن للخلق نهاية فإذا ذلك 
واجب فقد وجب تناهي عالم الذر” ". 

قلت: فإذا كان هناك صفة مشتركة بين شيئين: فلا حرج في ذكرهاء حتى ولو كان 
هذان الشيئان مختلفين اختلافًا كبيءًا في حجميها. 


)١(‏ في جواهر القرآن /١‏ 87 (الفصل الثامن عشر). 

(؟) العزفٌ على أنوار الذّكر /١‏ 41717 (الفصل الرابع: التّحَليل البَيّانٍ). 
(1) مفاتيح الغيب (فاطر: ١‏ 5). 

22 الفصل.5/ /57؛ (الكلام في القيامة وتغيير الأجساد). 
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فإذا كنت واقفًا أمام بحر عظيمء وفي يدك وعاء به ماء عذب: فأنت تقول هذا الماء 
الذي في الوعاء ماء عذب وهذا الماء الذي في البحر ماء مالح» مع أن ماء الوعاء ماء قليل 
جذًا بالنسبة لماء البحر. 

فالمقارنة ليست مقارنة بين الأحجام ولكن مقارنة بين الصفات. 

الوجه الثامن: الكلامُ جار على مقتضى كلام العرب من الاستعارة. 

فلما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض 
السموات والأرضء كا تقول للرجل: هذا بحرء ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبل؛ 
ول تقصد الآية تحديد العرضء ولكن أراد بذلك أنها أوسع شيء رأيتموه””. 

قال محمد الشرييني الخطيب: وذكر العرض للمبالغة في وصف الجنة بالسعة؛ لأنْ 


95 و سرح سر 


العرض دون الطول كما دل عليه قوله تعالى: #بَطِيبهًا من إسْتَيرَقٍ > (الرحمن: 5 0) على أن 
الظهارة أعظم. يقول: هذه صفة عرضها فكيف طوها؟ قال الزهري: إنما وصف عرضها فأما 
طوها فلا يعلمه إلا الله تعالى» وهذا على سبيل التمثيل لا أنها كالسموات والأرض لا غير”". 

قلت: وهذا من باب قصد الترغيب لا قصد التحديد: 

فإذا أردت أن ترغب إنسانًا في أمر قد تستخدم الاستعارات والكنايات لتشويقه. 
فاستعمال الأسلوب الأدبي في اللغة ليس معنى ذلك التصادم مع الحقاتق العلمية» فالتشبيه. 
والكناية» والاستعارة؛ أمور مستعملة في شتى اللغات. وليس في اللغة العربية فقط. 

الوجه التاسع: المقارنة لمناسبة السامعين لا لعقد مقارنة بين حجم السماء والأرض. 

فالله يوضح للإنسان الذي يتصارع مع أخيه الإنسان على شبر من الأرضء وما يحدث 
بين الدول من الحروب المدمرة الممتدة لسنوات طويلة من أجل أن دولة تريد أن تمتلك 
جزءًا من الدولة المجاورة» أو أن تسيطر عليها تَامًا وعلى باقي دول الجوار. 

كل ذلك الله يوضح للإنسان أن الجنة خير من تلك الأرض التي تتصارعون عليهاء 
)١(‏ تفسير ابن كثير 5/ 87؛ (الأنفال: 55). 
() السراج المنير /١‏ 47 0؛ (آل عمران: 1777). 
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وتفنون حياتكم من أجل اكتناز خيراتها؛ حياتكم هذه أَوْلى ل أن ن تنفق في طاعة الله فيعطيكم 
خيرًا من ذلك. 

قال تعالى: 9 زُيّنَ لِلنّاس حب الشَّهُواتِ يك اليس[ وَالْسَينَ وَالْفَدنِرِ الْمَقَطرَوَ يرت 
الذهب: والفتكة والكبل التسومة والكشتي والكرف درت ا أ 
5 2 مث التكاب (2) قن اير يكز كير ين لِك لِلَنَ قوسد وَيَهِرْ جَتدٌ تَجْرِى صن 
عَحْيِهَا الْأتْهئرُ حَدلِنَ يها وَأرْوجٌ مُطَسَرَةٌ وَرضْوَاتٌ يرت ألو َأ بصلا 


بَالْهِبَادٍ و # (آل عمران5١: »)١5‏ وقال تعالى: م# إن 1 لَك أشارف عرست العو مني سن 


ا 17 50 م تار ىن مل ا 00 وعدا 
ره 06 راصم 3 جِ 
عليه حفا فف ١‏ الموْرسةَ وَاَلْاييل وَالْقرءَ أن ومن وو بعهره أله فَأسَتَيشْرواأ 


يتيك الى : ايحم يه وَدَلِلك هوا لْعَورٌلْعظِيم (4007 (التوبة: .)١١١‏ 

الوجه العاشر: هذا من قبيل الأمر نسبي. 

لو افترضنا أن هناك إنسانًا واقفًا على سطح المريخ (يعتبره كأنه كوكبه الذي يعيش عليه) 
فهو ينظر إلى أعلى فيرى سماء تحوي كواكب منها كوكب الأرضء ونحن الذين نعيش على 

وكا أن النظرية النسبية تثبت أن الزمن هو أمر نسبيء فاليوم الذي تقضيه وأنت تعيش 
على الأرض ليس كاليوم الذي تعيش وأنت على المريخ. 

وكذلك المكان أمر نسبي. فكان لابد من ذكر الأرض؛ لأنه بالنسبة لنا هي ليست جزءًا 
من السماء» وبالنسبة لمن يعيش على المريخ ينظر إليها وكأنها جزءٌ من السماء لاينفك عنها. 

والله كبك أنزل القرآن على أهل اللأرضء فكان لزامًا ذكر الكوكب الذي يعتبر سكا لهم 
ثم ذكر السماء التي يعدونمها أنها كل ما هو خلاف الأرض. 

والأمورالنسبية مذكورة في القرآن والسنة: 

١‏ - قال محمد الشربيني الخطيب: 


© محاسن الاسلات ورد شبهات اللثاى 

كعرض السموات السبع والأرضين السبع عند ظنكم كقوله تعالى: # خداريت فِبَامًا 
دَاق لشت والارض (هود: /ا )٠١٠١‏ أي : عند ظنكم وإلافها زائلتان0"'. 

قلت: فظن الناس بمنح السموات والأرض صفة الديمومية أنم| هو أمر نسبي» والأولى 
إعطاء هذه الصفة للجنة ولمن يدخلها؛ لأنهم رأوا الأمم والحضارات تفنى والأرض 
والسموات باقية» فهذا البقاء بقاءٌ نسبيٌ» كأن تقول: خرج كل الأولاد من الفصل وبقي ولد 
واحدٌّء ومع ذلك فإن هذا الولد ما يمكث إلا وقنًا قليلًّا وسيغادر المكان. 

ومساواة عرض الجحنة بعرض السموات والأرض أمر نسبي» وإلا فعرض الجحنة أعظم من 
ذلك» وعند مساواة أمور نسبية بعضها ببعض أو ذكر شيء نسبي في أحد طرفي المعادلة 
للمساواة بينهما يمكن ذكر الأرض؛ حتى ولو كان حجمها أصغر بكثير من حجم السموات. 

وأضرب مثالا على ذلك: الإنسان البدائي إذا نظر إلى نجوم السماء» فمن أول وهلة 
يشعر بصغر حجمها بالنسبة إلى الأرض.ء مع أن النجم الواحد قد يفوق مئات المرات مثل 
حجم الأرض. 

إذن هناك فارق بين ذكر الأمور النسبية» وذكر الحقائق العلمية والأرقام الفلكية 
وذكر الأمور النسبية ليس عيبًا في حد ذاته؛ بل المستكشف للكون وأفلاكه يعلم أنه لابد 
من الأخذ في الاعتبار الآمور النسبية (كالزمن النسبي) جنبًا إلى جنب للأرقام الفلكية, 
وهذا ما جعل النظرية النسبية ل (أن* دواعي ربا ارين ترما لماي 


حول قوله تفال 2 كل واد الرية #اميوا التو ود لِلَّدنَ أحَسَئوا فى مذو لديا 


2 


حصن وض امه واسِعَة تاوق ألصّيرُوتَ جره بيرحِسَابٍ 405 (الزمر: .2٠١‏ 


قال أبو مسلم: عي يس ا 


.)177 (آل عمران:‎ 45 57 /١ السراج المنير‎ )١( 
)٠١ (الزمر:‎ ؛79/6٠‎ /١ السراج المنير لمحمد الشربيني الخطيب‎ )( 


محاسن الإسزات ورد شبهات اللئام 229 


”"- قال ابن حزم: وإن نارنا هذه أبرد فر “تاق جيهدى ببدم وستين درجة» وهكذا 
نشاهد من فعل الصواعق فإنها تبلغ من الإحراق والأذى في مقدار اللمحة ما لا تبلغه 
نارنا في المدد الطوال”". 

قلت: إذن حتى إحراق النار فهو أمر نسبي» فنار جهنم نسبة إحراقها غير نسبة إحراق 
نار الدنيا. 

حتى إن الأمور النسبية نستعملها في حياتنا وكلامناء فعندما أقول لك: إني أحبك عدد 
حبات الرمال» وعدد قطرات ماء البحار؛ ظنًا مني أن حبي لك غير محدود. كما أن عدد 
حبات الرمال» وعدد قطرات ماء البحار غير محدود. مع أن حبات الرمال وقطرات ماء 


البحار لما عدد ما لا نعلمه والله يعلمه؛ قال تعالى: :#وعِندَه: مَمَاتِحٌ ألْعَيبٍ لا يَعْلَمُهَا ِلَّاهُوَ 


ا 


ع آذ هه وى صصح ساو 3 


وَيَعلدمَا الي وَالبحَرِ وَمَا سقط ين وَرَفَةٍ إِلَايحَلَمُهَا وَلَاحَبَّوْف ظلمات الْارْضٍ ولاب 
وَلَايابس إِلَّا فيكتي مين 415 (الأنعام: 04). 

الوجه الحادي عشر: هذا من قبيل التصور البديهي. 

فعلى قول المشككين في هذه الآية: إن القرآن المفترض أن يقول: وجنة عرضها 
السموات» فنرد عليهم ونقول: إذا الأرض التي نعيش عليها ليست داخلة في هذه 
المعادلة؛ فالإنسان لا يتصور كبر حجم السموات من أول وهلة إلا أن يكون لديه 
معلومات عن عدد الكواكبء والنجوم, والنيازك» والشهب. والمسافة بينهم» وما إلى ذلك 
من معلومات؛ لأنه لم يجىئ عليها ولم يلمسها بيده» لكن عندما يذكر له أن الجنة أكبر من 
الأرض <التي بها بلاد كثيرة» وبحار عميقة) مضافا إلى ذلك حجم السموات فعلى الفور 
يصل لذهنه أن الجنة عظيمة. 

فالمشاهد التي يراها بعينه ليل نهار توصله للتصور البديبي» فإذا قيل له كلمة: 
(شجرة) وصل لذهنه في لمح البصر كل ما يحيط بذهنه من معلمات عنها. 


)١(‏ الفصل7/ 87؛ (مطلب بيان كروية الأرض). 


١ 1 8‏ 64 محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


فالقرآن نزل ليفهمه المزارع» والعالم» والصانع» والطبيب» فاستعال التصور البديبي 
في القرآن أفضل من استعال المقدمات المنطقية التي لا يفهمها كثير من الناس. 

الوجه الثاني عشر: ذكر الأرقام العلمية قد تجهد ذهن السامع. 

الله ككَ يعلم حجم الأرض كم هو؟ وكذلك حجم السماء. ويعلم النسبة بين 
حجميههم|. ومع ذلك لم يذكر تلك الأرقام لتلك الأحجام: لحكم عديدة, منها: 

- أن السامع ربا لا يتحصل له من ذلك إلا أنه قد علم كبر حجم السماء بالنسبة 
لحجم الأرض. 

- وأن كلا من حجميهم كببر بالنسبة حجمه هو. 

الوجه الثالت عشر: أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. 

فالطول والعرض هنا هما اللذان يقاسان بالوحدات القياسية المختلفة (مترء كم. . . ). 
وذلك يختلف عن الوحدات القياسية في الآخرة» حتى لو استخدمنا القياس بالسنين 
الضوئية فلا نستطيع أن ننكر ذكر الأرض إذا افترضنا إجراء المعادلة القياسية النسبية بين: 
الجنة» والسموات» والأرض؛ لأآن قياس الجنة والسموات السبع أمور غيبية بالنسبة لنا؛ 
فكان لا بد من وجود طرف معلوم ومشاهد لنا وهو الأرض. 

الوجه الرابع عشر: معنى الآية: أي الكون كله. 

فالمقصود أن هذا الحجم لعرض الجنة يشمل ما أنتم تحيون عليه ومالا تحيون عليه 
والجحنة أكير منه. 

قال الزهري: إن) وصف عرضها فأما طوهًا فلا يعلمه إلا الله وهذا على التمثيل لا أنها 
كالسموات والأرض لا غير» معناه: كعرض السموات السبع والأرضين السبع عند 
ظنكم كقوله تعالى: ل حَدِادِيت فيا ما دَامَ تلوت وَالْأَرَشُ 4 (هود: )1١17‏ يعني: عند 
ظنكم وإلا فهما زائلتان”". 

الوجه الخامس عشر: لابد من فهم العلاقة بين الأرض والسماء في القرآن الكريم. 


.)١75 تفسير البغوي ”/ 5 ١١؛(آل عمران:‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ظ 3012© 

جاءت لفظة: (السماء) في القرآن الكريم في ثلاثائة وعشرة مواضع: 

- منها مائة وعشرون بالإفراد (السماء). 

- ومائة وتسعون بالجمع (السماوات). 

- كذلك جاءت الإشارة إلى (السهاوات والأرض وما بينههما) في عشرين موضعًا من تلك 
المواضع: (المائدة: .)١8 .١1/‏ (الحجر: 865)» (مريم: 56).: (طه: 5)» (الأنبياء: 16), 
(الفرقان: 254 (الشعراء: 5 75): (الروم: 8)» (السجدة: 5).» (الصافات: 5)» (ص: .٠١‏ 
37 55). (الزخرف: 86).: (الدخان: /ا 4 ”), (الأحقاف: *7), (ق: 38). (النباً: 23137 . 

- وجاء ذكر: #وَالشَحَابٍ الْمسَخَّرٍببْنَ آلكَمَاءِ وَالْآَرْضِ » في موضع واحد (البقرة: 
18؛ والتي تشير إلى أن القرآن الكريم يفصل بين السماء والأرض بنطاق يضم 
السحاب» وهوما يعرف بنطاق المناخ الذي لا يتعدي سمكه ١1(‏ كيلومترًا) فوق خط 
الاستواء» ويحوي أغلب مادة الغلاف الغازي للأرض /17١0(‏ بالكتلة). 

وعلى ذلك فإن السماء في القرآن الكريم تشمل كل ما يحيط بالأرض بدءًا من خهاية 
نطاق المناخ إلى نهاية الكون التي لا يعلمها إلا الله» ويشير القرآن الكريم إلى أن الله تعالى - 
قد قسم السماء إلى سبع سماوات» كما قسم الأرض إلى سبع أرضين؛ فقال تعالى: « أَنَهألرِى 
لق سَبمَ مكواتٍ ون الَْرّضٍ يلون يدل لم َم لوا َه عل هل ىو دار ون َه هد 
حاط يكل شَيَءِ عِلَمَ (19* (الطلاق: :)١7‏ وقال سبحانه وتعالى: # اَلْرَرَوَا كِنِفَ حَلَقٌ أله 
سَبْعَ سَمْوَتٍ يبا (10) وَجَعَلَألْفَمَرَِيِنَ ورا وَجَعَلَألشَّمْسَ يرجا 450 (نوح 6 )1١ :١‏ » وقال 
عز من قائل: #آلَرِى حَلَقَ سم سَمَوتٍ يِبَاًا 4 (الملك: ”6. ويتضح من هذه الآيات بصفة 
عامة» ومن آيتي سورة نوح )١7١5(‏ بصفة خاصة أن السماوات السبع متطابقة حول 
مركز واحد؛ يغلف الخارج منها الداخلء وإلا ما كان جميع ما في السماء الدنيا واقعًا في 
داخل باقي السماوات. 50 من القمر والشمس - وهما من أجرام السماء الدنيا - 
واقعين في كل السماوات السبع. 


ظ ١‏ 00 محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


- وجاء ذكر السماوات السبع في سبع آيات قرآنية كريمة هي: (الإسراء: 4 5)» (المؤمنون: 
7) (فصلت: ؟7١).‏ (الطلاق: ؟7١).»‏ (الملك: '7)» (نوح: 2١10165‏ (النبأ: .)١7‏ 

- كذلك جاءت الإشارة القرآنية إلى سبع طرائق في (المؤمنون: »)١7‏ واعتبرها عددٌ 
من المفسرين إشارة إلى السماوات السبع» كان الاشتقاق اللفظي يحتمل غير ذلك. 

ويشير القرآن الكريم إلى أن اير والكواكب هي من خصائص الساء الدنيا وذلك 


بقول الحق تبارك وتعالى: 0 نا نا الماع أ لديا برَِةٍ لْكَوَكِبٍ * (الصافات: 5)» وقوله 
سكخاثة وتغالى: 9# وزيا السماء الد ا * (فصلت: ؟١)»‏ وقوله عز من 


ل أل صر جو تير ير 


قائل: # وَلْمَد وَينَا أ كة اثيا بسي » (اللك :6) وق ومن تقس المعارف: العلية 
والتطور المذهل للوسائل التقنية الذي نعيشه لم يستطع الإنسان إدراك سوى جزء صغير 
من السماء الدنياء ولم يتجاوز إدراكه لذلك الجزء /٠١‏ مما فيه! ! ! 

السماء في علوم الفلك: يقدر علماء الفلك قطر الجزء المدرك من الكون بأكثر من أربعة 
وعشرين بليونا من السنين الضوئية (55 بليون/9. 0 مليون مليون كيلومتر)» وهذا 
الجزء من السماء الدنيا دائم الاتساع إلى نباية لا يعلمها إلا الله تعالى» وبسرعات لا يمكن 
للإنسان اللحاق بها؛ وذلك لأن سرعة تباعد بعض المجرات عنا وعن بعضها بعضًا 
تقترب من سرعة الضوء المقدرة بنحو الثلاثائة ألف كيلومتر في الثانية» وهذا الجزء المدرك 
من الكون مبني بدقة بالغة على وتيرة واحدة» تبدأ بتجمعات فلكية حول النجوم 
كمجموعتنا الشمسية التي تضم بالإضافة إلى الشمس عددًا من الكواكب والكويكبات. 
والآقار والمأنبات؛ التي تدور في مدارات محددة حول الشمسء وتنطوي أمثال هذه 
المجموعة الشمسية بملايين الملايين في مجموعات أكبر تعرف باسم المجرات, وتُكَوّن 
عشرات من المجرات المتقاربة ما يعرف باسم المجموعة المحلية» وتلتقي المجرات 
ومجموعاتمها المحلية فيا يعرف باسم الحشود المجرية» وتنطوي تلك في تجمعات محلية 
للحشود المجرية» ثم في حشود مجرية عظمىء ثم في تجمعات محلية للحشود المجرية 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام ةا 6 
العظمى إلى ما هو أكبر من ذلك إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 

الوجه السادس عشر: معنى العرض ما لا ثبات له إلا بالجوهر. 
بالجوهر كاللون والطعمء وقيل: الدنيا عرض حاضر تنبيهًا أن لا ثبات لما؛ قال تعالى: 


1 ال 0 


#تريذورت عَرَض ألدَّيَا وَأَلَهُ يرِبِدُ الْآْرَةَ #* (الأنفال: 717)» وقال: # يأحذونَ عرض هذا 


م 


م وم 4 رس ا ا ل رو ع مه سس كير | « تر 


لدف ودهولون سيغفر لنا وإن هم عرض مُشله ل (لأعراف: 4إآ) وقوله: # لَوَ كان عرض 


َرِيبًا #4 (التوبة: 47) أي: مطلبًا سهله”". 
الوجه السابع عشر: جنة النصارى في الأرض, وحجمها صغير لا يتسع لدخول جميع النصارى! 
وجنة عدن عندهم صغيرة لا تتسع لدخول جميع النصارى فهي في العراق؛ عرضها لا 

يساوي عرض الأرض ولا عرض الساء» فهم يقولون: غرس الله جنة عدن التي تقع في 

بلاد الرافدين» (وكان نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة 
رؤوس: اسم الواحد فيشون. واسم النهر الثاني جيحون. والثالث حداقل (دجلة) وهو 

الجاري شرقي أشورء والرابع الفرات) (تكوين 7: .)١5-١٠١‏ 
(وليس بالمصادفة أن ترى بالعراق الحدائق المعلقة وهى إحدى عجائب الدنيا السبع. 

غالبًا أحداث خلق آدم وحواء تمت بالعراق» حيث في ذات المكان غرس الرب الإله جنة 

في عدن شرقًا. ووضع هناك آدم الذي جبله) (تكوين 08:7 17). 
أول ظهور للرب سجله الكتاب المقدس كان في العراق حيث نقراً عن آدم وامرأته 

(وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار) (تكوين 7: 8) 
فجنة عدن هي في الأرض بالقرب من العراق» وكان يعيش فيها آدم بجسده وروحه. ويأكل 

ويتمتع» أما ملكوت الله فهي بالروح فقط» وليس فيها أكل ولاشراب ولا تمتع بالجسد. 
(سفر التكوين؟: 8- 25): 8وَعَرَسَ الرَّب الإلةُ جَنَةَ في عَذْنٍ سَرْقَاء وَوَضَمَّ هناك 


000 انظر: مفردات القرآن للراغب؛ كتاب العين /١(‏ 4758). والبصائر (57/5). 


١ 0‏ 1 ظ 6. محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


أَدَمَ م الذي بل ةوَنْبَتَ الرَّبّ الإلهُ مِنَ الأرْض كل شَجَرَة شَهِيّةِ لتر وَجَيّدَةٍ | للأكل» 
وَشَجرَةَ الحَيَاةِ في وَسَطٍ الجن وَشَجَرَةَ مَعْرِقَةِ الَير وَالسَّر. ع بذ 
ليَسْقِيَ الجن وَمِنْ هناك يَنْقِسِمُ فيصر أَرْبَعَة رُؤُوسٍ: ١‏ سم الو العق فيشون 0 
م ا عدو هُنَاكَ اقل 
وَحَجَرِ حَجَرٌ الجزع. "راسم التَهْرٍ الثانى جِيحُونْ وَهْرَ المْحِيط بجويع رض كوش. 
١‏ واسم . اله اثالث حِدَاقِل» وَهوَّ الْجَاري شَرَْقِيٌ أشُورٌ: 1 الرَابع الْفْرَاتٌ. 
حَدَ ارب الإلة آم وَوَصَعَهٌ في جَْ عدن لحملا ويخفَطَها 

وأيضًا (*: “3) قا خْرّجَهُ الب الإلهُ مِنْ جَنَةِ عَدْنِ لِيَعْمَلَ الأَرْض التي أَخدّ مِنْهًا. 


؟ ؟فَطَرَدَ الإِنْسَانَ وَأَهَا قَامَ شَرْقِيّ جَنْةِ عَدنِ الْكَرُوبِيمَ» وَطِيبَ سَيْفِ مُتَقَلَبٍِ لجِرَاسَةِ طَرِيقٍ 


وفي التفسير التطبيقي. 

كانت الحياة في جنة عدن شبيهة بالحياة في السماء (سفر التكوين). 

قلت: إذن جنة عدن (عندهم) ليست في السماء بل في الأرض ذات المساحة المحدودة. 
فكيف ستتسع لتستضيف كل النصارى منذ عيسى حتى قيام الساعة؟ ! 


محاسن الأسزات ورد شبهات اللثام 2 
"١‏ شبهة: هل الجلد مصدر الإإحساس بالألم أم لا؟ 

نص السبهة: 

وقد استخدم الرسول ذَكِةِ الكي بالنار مع بعض الصحابة» فقد ثبت أنه كوى سعد بن 
عاذ واي ين كين" !© رقا الدموفية يلاوعل أ الأسباسس لسن فى الللدولو كاوردلك 
كذزلك لما فعله مع صاحبه سعدل» وقكل استخدم الصينيون العلاج بالوبر الصينية حيث 
يضعونما في أماكن خالية من الخلايا العصبية» إذن العلم يقول: إن الجهاز العصبي هو 
ا ب و0 
إن أن كوأ ا سَوقَ ملم ا 1] تت جلو هم يدهم لوا ها يدوه 
ألْعَدَابٌُ إرى ) لَه كان عَريبرًا حَكيمًا * (النساء: 05). 

فكيف يستقيم ذلك مع العلم الحديث؟! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الآية إحمالا. 

الوجه الثاني: أقوال العلماء في كيفية تبديل الجلود وعلاقتها بالإحساس بالالم. 

الوجه الثالت: الجانب الطبى حول مصدر الإحساس. 

واليك التفصيل» 

الوجه الأول: معنى الآية إجمانا. 

قال الطبري: هذا وعيد من الله جل ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم با أنزل الله على 
حمل من مهبود د بي بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار وبرسوله؛ يقول الله للهم: إن الذين 


جحدوا ما أنزلت على رسولى محمد يَكِلَةِ من آياتي؛ يعني : فق آيارت تنزيله ووحي كتابه 
)00 رواهما مسلم عن جَابرَ ْنَ عَيْد الله ولفظه: "ري أب يوم الأَخرّابٍ عَلَ أَْحَلِه فَكَوَاهُ رَسُولُ الله بك" 


١86(‏ ا ومن اربع عبن له أيضاكات: "رُمِيَ سَعْد بن مُعَاذٍ في أَكْحَلِهِ قَالَ فَحَسَمَهُ الي يل بده 


بِعِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَثْ فَحَسَمَهُ | لثانية" 50 5 5). 
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وهي دلالاته وحججه على صدق محمد يَلدْةٌ فلم يصدقوا به من مهود : بني إسرائيل وغيرهم 
من سائر أهل الكفر به '#سَوْفٌ نصَّلِمٌ ارا # يقول: سوف ننضجهم في نار يصلون فيها؛ 
أي: يشوون فيهاء «كما نَضجَتَ جِلُودْهُم * يقول: كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت 
"بد نهم جِلُودًا غَيْرَهَا 4 يعني: غير الجلود التي قد نضجت انشوت”". 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى عما يُعاقب به في نار جهنم مَنْ كفر بآياته وصد عن رسله 
فقال: # إِنَّ ألدِينَ كمَرُوأ تايا © الآية: أي ندخلهم نارًا دخولا يحيط بجميع أجرامهم 
وأجزائهم ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهمء فقال: #كلما نَضيَتٌ جلود هم بَدَلنَهُمَ جِلودًا 


غَيْرها ليذوفوأ الْعَدَابَ 2# . 


حب الله تعالى: بِأنّهُ سَيحَاقِبُ الكَافِرِينَ بِآيَاتٍ الله وَبرُسّلِهه بِإخْرَاقِهِمْ في َارِ جَهَنَّ وَكَُ 
وي أَبَدَهُمْ غَيْرَها ِيَسْتَمِرُوا في تَحسّسٍ العَدَّابٍ وآلامهء وَاللّه عَزِيرٌ لآ يَتَحَذَاه 


حو 52 الك ا رخ ار الشركة رار ادل درا ري 
الوجه الثاني: أقوال العلماء في كيفية تبديل الجلود, وعلاقتها بالإحساس والألم. 


قال الطبري: فإن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جل ثناؤه: #كما تَضصَتٌ جِلود شم 
بَدَأََهُمَ جِلُودًا غَيْرَهَا 4؟ وهل يجوز أن يبدّلوا جلودًا غير جلودهم التي كانت لهم في الدنياء 
يعدبا فيها؟ فإن جاز ذلك عندكء فأجز أن يُبدّلوا أجسامًا وأرواحًا غير أجسامهم 
وأرواحهم التي كانت هم في الدنيا فتعذبء وإن أجزت ذلك لزمك أن يكون المعذبون في 
الآخرة بالنار غير الذين أوعدهم الله العقابَ على كفرهم به ومعصيتهم إياه. وأن يكون 
الكفار قد ارتفعَ عنهم العذاب! 


() تفسير الطبري (النساء: 05). 
(1) تفسير ابن كثير (النساء/ 05). 
(7) تفسير الحلالين 457/7 وتفسير أسعد حومد١/‏ 0549. 
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قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك. 

فقال بعضهم: العذاب إنا يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم؛ وإنا يحرق 
الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب. وأما الجلد واللحمء فلا يألمان» قالوا: فسواء أعيد على 
الكافر جلدهٌ الذي كان له في الدنيا أو جلدٌ غيره؛ إذ كانت الجلود غير آلمة ولا معدّبة» وإنما 
الآله المعذبة النفسٌُ التي تس الألم» ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك فغير 
مستحيل أن ملق لكل كافر في النار في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يحصى عدده. 
ويحرق ذلك عليه» ليصل إلى نفسه ألم العذابء إذ كانت الجلود لا تأله 

وقال آخرون: بل الجلوذ تألم» واللحم وسائرٌ أجزاء جرم بني آدم» وإذا أحرق جلده أو 


غيره من أجزاء جسده وصل ألم ذلك إلى جميعه. قالوا: ومعنى قوله: #كما تَضصَتٌ جلود هم 


بَدَْتَهُمَ جِلُودًا عَيْرهَا © بدلناهم جلودًا غير حترقة؛ وذلك أنها تعاد جديدة» والأولى كانت 


سرج سر عر 
« 


قد احترقت, فأعيدت غير محترقة؛ فلذلك قيل: #عَيْرَهَا #؛ لأنها غير الجلود التى كانت 
هم في الدنياء التي عصوا الله وهى لهم. قالوا: وذلك نظيرٌ قول العرب للضّائغ إذا 
استصاغته خاتمًا من خاتم مَصَوِغْ بتحويله عن صياغته التي هو بها إلى صياغة أخرى: 
"ضغ لي من هذا الخاتم خاتمًا غيره". فيكسره ويصوغ له منه خاتمًا غيره» والخاتم المصوغ 
بالصّياغة الثانية هو الأولء ولكنه لما أعيد بعد كسره خخاتمًا قيل: "هو غيره". قالوا: 
فكذلك معنى قوله: # كما تَضِجَتٌ جِلُودَهُم بَدَْنَهُمَ جَلُودًا عَيْرهَا #. لما احترقت الجلود ثم 
أعيدت جديدة بعد الاحتراق قيل: "هى غيرها" على ذلك المعنى. 

وقال آخرون: معنى ذلك: #كا نَضجَتَ جَلُودَهُم #: سرابيلهم بدلناهم سرابيل من 
قطِران غيرهاء فجعلت السرابيل من القطران لهم جلوداء كما يقال للشىء الخاص 
بالإنسان: هو جلدة ما بين عينيه ووجهه لخصوصه به. قالوا: فكذلك سرابيل القطران 


9 قاب لاس غير ياي | يوسب 4 م 
التي قال الله في كتابه: 9# سَرابيلهم من قطرانٍ وتَغتى وجوههم أَلثَّارٌ #* (إبراهيم: »)5٠‏ لم 
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صارت م لباسًا لا تفارق أجسامهم» جعلت لمم جلودًاء فقيل: كلما اشتعل القَطِران في 
أجسامهم واحترق. بدلوا سرابيل من قطران آخر”". 

قالوا: وأما جلود أهل الكفر من أهل النار فإنها لا تحترق؛ لأن في احتراقها إلى حال 
إعادتها فناءهاء وفي فناتها رَاحتها. قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذكره عنها: أنهم لا يموتون 
ولا يخفف عنهم من عذابها. قالوا: وجلود الكفار أحد أجسامهم, ولو جاز أن يحترق منها 
شيء فيفنى ثم يعاد بعد الفناء في الناره جاز ذلك في جميع أجزائهاء وإذا جاز ذلك وجب 
أن يكون جائزا عليهم الفناءء ثم الإعادة والموتء ثم الإحياء» وقد أخبر الله عنهم أنهم لا 
يموتون! قالوا: وفي خبره عنهم أنهم لا يموتون دليل واضح أنه لا يموت شيء من أجزاء 
أجسامهم. والحلود اعد تلك الأجزاء. 

وأما معنى قوله: #ليذوقوأ ألْعَدَابَ 2# فإنه يقول: فعلنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب 
وكربه وشذته با كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها””. 

دحض افتراء من قال: كيف جاز أن يعذب جلدا لم يعصه؟ 

ومع يقيننا بأن الله تعالى لايظلم أحدّاء وأنه تعالى أحكم الحاكمين؛ وهو عندنا متقرر, 
لكن هذا الأمر لم يصل إليه الزنادقة بعد فراحوا يطعنون في القرآن فقالوا: كيف جاز أن 

وأجيب عن هذا الطعن: بأن الجلد ليس بمعذب ولا معاقب؛ وإنا الآلم واقع على 
النفوس؛ لأنها هي التى تحس وتعرف فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس؛ يدل عليه 
قوله تعالى: ##لِيَدُوفُوَأ ألْعَدَابَ * وقوله تعالى: #كُلّما حَبَت زدتهر سَعِيا #* (الإسراء: 
7 » فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح. ولو أراد الجلود لقال: ليذقن العذاس”©". 


(0) تفسير الطبري 8/ 587-585 بتصرف. 
(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0/ 5 0؟. 
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وعلة التبديل متمثلة في قوله تعالى #لِيذوقواً 4 ألم #الْعَدَاب * أي: يدوم لهم ذلك 
بخلق جلد آخر مكانه. والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية لا لآلة إدراكهاء فلا محذور, 
«إرك أله كان ًا حَكيمًا © لا يمتنع عليه ما يريد(©. 

ومن منطلق الويهان بقدرة الله تعالى على تعذيب الكافرين في النار وإبقائهم فيها أبدًا 
دون الحاجة إلى حرق الجلد وتبديله يقول ابن عادل الحنبلي: فَإِنْ قيل: إِنّهُ تعالى قادِرٌ على 
إِبْقَاتِهِمْ أخياء في الثار يد الآناق فلك ليق الداية في الحاو مَصُونةَ عن النضجء مع إيصال 
الم الشديد إليها مِنْ غيْر تَنْدِيلٍ ا ؟ ْ 

فالجواب: أنَهُ لا يُسْألٌ عما يفعل» بل نقول: إِنَّهُ قَاورٌ على أنْ يُوصِلٌ إلى أندانهم آلاما 
عظيمة من غير إِدَْالٍ النَارِ مع أنه تعالى أدخلّهم النَار. 

فإن قيل: كَيْفَ يُعَذَبُ جُلُودًا تكن في الدنيا وم تَخْصِهِ؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأوّلَ: أنه يُعَادُ الأول في كُلَّ مَرّة وإنَّا قال: غيرها لتبدل صفتهاء ى) تقولٌ: صَتَسْتٌ 
من حَامّي اتا غيرَة» فَالدَاتَمُ الثاني هُوَ الأولٌ؛ إلا أنَّ الصناعةً والصَّفَةٌ تبدّلتُ. 

القافن: الع هر الاقينان في الجلْدٍ لا الْجلْدُ بل الجلْدُ كالتَّىءِ الملتصِقٍ به. الزَّائد 
على ذَاتِه فإذا جَدَّدَ الجلّدٌ صَارَ ذلك الجحلدٌ سَبَبَا لوصول العذاب إِلَيْههِ فالمعذث لَيْسَ إلا 
الحَاصِي؛ يدل عليه قوله تعالى: وفوا لْمَدَابَ 4 وليَقلَ: ليدُوق. 

الثالث: قال السَّدّيٌّ: يُبَدَلُ للد جِلْدًا غَيرَهُ مِنْ لم الكَافِر. 

الرابع: قال عبد الْعزيز بن يحيّى: إِنّ الله - 5-6 أَهْلَ الثار جَلُودًا لا تله بل 
هي تُولّْهُم: وَهِيَ السَّرَابيلُ فكلا احترق جِلَدٌ بدَكم جِلَدا غَرَه. 

طعن القَاضِي في هذا فقال: إنه ترك للظاهِرء وأيضًا السَّرَابِيلُ مِنَّ القَطْرَانَ لا يُوصَفٌ 
بالنضجء وإنا يُوصَففُ بالاخبراق. 


.55١ /١ البحر المديد لابن عجيبة‎ )١( 
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الخامس: يمكرٌ أنْ يكونَ هذا استعارةً عن الدَّوَامء وعدم الانْقطاع؛ يقال للموصوفٍ 
بالدّوام: كَّ انتهى فقد ابتَدَأَء و وَصَلَ إلى ا فقد 0 من وله فكذلك قوله: 
«هذ) يَنَِتَ جُلودهُم بَدَتهُمْ لوا يها 4 يَعْني: أنهم كلا ظَنوا أنهم نَضِجُوا وَاخْتُوا 
وانتهوا إلى الحلاك أَعْطَيناهُم قُوَةَجَديدةٌ من الحياة؛ بحيثٌُ ظَنُوا أئَّم الآنّ وجدٌواء فيكون 
المقصودٌ بيانَ دَوَام العَذَابٍ. 

فإن قيل: قوله: للِيَدُوفُوا لْعَدَابَ * إنا يُقَالُ: فلان ذَاقٌ التَّىءَء إِذَا أَذْرَكَ شيعا قَلِيلًا 
منه» والله تعالى قَذْ وَصَفَهُمْ بأنهم كانوا في أشدٌ العذاب» فكيّفٌ يَحْسَْنْ أن يذكرٌ بعد ذلك 
أئّبم ذَاقوا العذات؟ 

فالجواب: المقصودٌ مِنْ ذِكرِ الذَّْقٍ الإخبارٌ بأنَّ إحساسَهُم بذلك العذاب في كُلّ حال يَكُون 
كإخسَاس الذَائِقٍ بالتذوق من حيثٌ إنه لا يَدْحَلٌ فيه عصان ولا رٌَوَالُ بسب ذلك الاحتراق”". 

ومن فهمه للآية قطع أبو السعود بأن المعذب هو النفسء وأن الجلود أداة موصلة 
للعذاب» فقال: فمعنى قوله تعالى: # كل الْمَدَابَ 4 ليدوم ذَوْقَهِم ولا ينقطِم» كقولك 
للعزيز: أعرَّك الله وقيل: يخلّق مكائه جلدًا آخرّء والعذابٌ للنفس العاصية لا لآلة 
أحراكها. :وقاك لقني “تالوم الناز كل يوم سبعين أل مرةٍ كلما أكلتّهم قيل هم: 
عودوا فيعودون كا كانوا”". 

وروى أبو هريرة عن النبي يَكيِ: "إن بين منكبّي الكافر مسيرة ثلاثةٍ أيام للراكب 


)١(‏ تفسير اللباب5/ 5 75» وانظر المحرر الوجيز؟/ 5 5 ١‏ بتصرف. 

(؟) رواه أحمد في الزهد 7/١‏ 477. وابن أبي شيبة ١77/17‏ رقم (/232078)» والبيهقي في الشعب (297). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط )١10/(‏ وفيه نافع مولى يوسف السلمي وهو متروك 
57. وقال السيوطي في (الإتقان في علوم القرآن ج7/ /501- 1505) وأخرجه الطبرانٍ بسند ضعيف 
عن ابن عمر. وقال إسحاق بن راهويه: سئل فضيل بن عياض عن هذه الآية فأخبرنا عن هشام عن الحسن 
قال: "تبدل جلودهم كل يوم سبعين ألف مرة"» وقال الألباني: ضعيف مقطوع (ضعيف الترغيب .)7١1/5‏ 
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المسرع"”"» وعن أب هريرة 5 أنه قال: قال رسول الله يكلِ: '"ضِرْسٌ الكافر أو نابُ 
الكافر مثل حب وغِلّظُ جلده مسيرةٌ ثلاثة أياه"0©. 

والتعبيرٌ عن إدراك العذاب بالذوق ليس لبيان ته بل لبيان أن إحساسّهم بالعذاب في 
كل مرةٍ كإحساس الذائقٍ بالمذوق من حيث إنه لا يدخله نقصانٌ بدوام الملابّسق أو 
للوشعار بمرارة العذاب مع إيلامه؛ أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن القوةً الذائقة 
أشدٌ الحواس تأثرّاء أو على سرايته للباطن» ولعل السرّ في تبديل الجلودٍ - مع قدرته تعالى 
على إبقاء إدراكٍ العذاب وذوقه بحاله مع الاحتراق أو مع إبقاء أبدانهم على حالها مَصونةً 
عن الاحتراق- أن النفسّ ربا تتوهّمْ زوالٌ الإدراكِ بالاحتراق ولا تستبعد كلّ الاستبعاد 
أن تكون مصونة عن التألم والعذاب صيانة بدنها عن الاحتراق”. 

وهل التبديل بجلد آخر أم هو الجلد الأول بعد تغيير صفته. 

فال السمرقندي: وقد طعنت الزنادقة في هذا وقالوا: إن الجلد الذي تبدل لم يذنب» 
فكيف يستحق العقوبة والعذاب؟ وقيل هم: إن ذلك الجلد هو الجلد الأول. ولكنه إذا 
أحرق أعيد إلى الحال الأول» كالنفس إذا صارت ترابًا وصارت لا شيء ثم أحياها الله 
تعالى» فكذلك هاهنا. 

وقوله تعالى #جَلُودًا عَيْرهَا 4 هوكقوله تعالى في آية أخرى: # يوم تبَدَلُ الْاَرَضُ عَبْرَ 
لْرْضِ وَالتَموت ويَرَُوأ يِه الوسر الْفَهَارٍ © (إبراهيم: 44) قال ابن عباس 5: يعني يزاد 
في سعتهاء وتسوى جبالها وأوديتها. 

ثم قال تعالى: “#لِيَذُوقوأ لعدابَ # أي: لكي يجدوا مس العذاب©. 
)١(‏ رواه البخاري (5079): ومسلم (0:091). 


0,0( رواه مسلم(6:0940). 
(©) تفسير أب السعود 2٠١١/7‏ وانظر النكت والعيون للماوردي .8077/١‏ 


(5) بحر العلوم /١‏ *97. 
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وفال ابن عبد السلام: المقصود إيلام الأرواح بواسطة الحلود واللحم فتحرق الحلود 
لإيلام الأرواح واللحم والجلد لا يألمان فإذا احترق الجلد فسواء أعيد بعينه أو أعيد غيره» أو 
تعاد تلك الجلود الأول جديدة غير محترقة» أو الجلود المعادة هي سرابيل القطران سميت 
جلودًا لكونها لباسًا لهم؛ لأنها لو فنيت ثم أعيدت لكان ذلك تخفيقًا للعذاب فيها بين فنائها 
وإعادتهاء وقد قال تعالى: ملا يحَفَّكُ عَنَهُمْ الَْدَاب ولاه مطوُوت 4 (البقرة: 001757" . 

ويبدأ الآلوسي من حيث انتهى من قبله وينفي عن نفسه أن يظن به سوءًا وهي فكرة 
استحالة إيجاد المعدوم ويستعيذ بالله من هذا الظن؛ فيقول: أي أعطيناهم مكان كل جلد 
عيرق غيل اعمتزاقه حجلدً] عدذيدً| متغارة| للمحترق :صوزة"وإن كانفه ادن الأضلية 
موجودة بأن يزال عنه الإحراق» فلا يرد أن الجلد الثاني لم يعص فكيف يعذب؟ وذلك 
لأنه هو العاصي باعتبار أصله فإنه لم يبدل إلا صفته. وعندي أن هذا السؤال مما لا يكاد 
يسأله عاقل فضلًا عن فاضل؛ وذلك لأن عصيان الجلد وطاعته وتألمه وتلذذه غير معقول 
لأنه من حيث ذاته لا فرق بينه وبين سائر الجهادات من جهة عدم الإدراك والشعور» وهو 
أشبه الأشياء بالآلة فَيَدُ قاتل النفس ظلً) مثلًا آلة له كالسيف الذي قتل به» ولا فرق بينهما 
إلا بأن اليد حاملة للروح» والسيف ليس كذلكء وهذا لا يصلح وحده سببًا لإعادة اليد 
بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه؛ لأن ذلك الحمل غير اختياري» فالحق أن 
العذاب على النفس الحساسة بأي بدن حلت وفي أي جلد كانت» وكذا يقال في النعيم» 
ويؤيد هذا أن مِنْ أهل النار مَنْ يملا زاوية من زوايا جهني.”" 
)١(‏ تفسير ابن عبد السلام /١‏ 47". 
(؟) رواه البيهقي في الدلائل (7817) عن على بن أبي طالب ذه ولفظه: (قال علي #5 لرجل: «لامت 
حتى تدرك فتى ثقيف» قيل له: يا أمير المؤمنين» ما فتى ثقيف؟ قال: «ليقالن له يوم القيامة: اكفنا زاوية من 
زوايا جهنم» رجل يملك عشرين أو بضعًا وعشرين سنة. لا يدع لله معصية إلا ارتكبها حتى لو لم تبق إلا 
معصية واحدة» وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبهء يقتل بمن أطاعه من عصاه»). قلت: 
والمقصود بفتى ثقيف هو الحجاج بن يوسف الثقفي (عليه من الله ما يستحق) قال البيهقي: قدم الحجاج مكة 
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وأن سن الجهنمي كجبل أحد”"» وأن أهل الجنة يدخلونها على طول آدم انلكا ستين 
ذراعا في عرض سبعة أذرع”"». ولا شك أن الفريقين لم يباشروا الشر والخير بتلك 
الأجسامء بل من أنصف رأى أن أجزاء الأبدان في الدنيا لا تبقى على كميتها كهولة 
وشيخوخة: وكون الماهية واحدة لا يفيد لأنا لم ندع فيها نحن فيه أن الجلد الثاني يغاير 
الأول كمغايرة العرض للجوهر أو الإنسان للحجر؛ بل كمغايرة زيدٍ المطيع لعمرو 
العاصي مثلاء على أنه لو قيل: إن الكافر يعذب أولًا ببدن من حديد تحله الروحء وثائيًا: 
ببدن من غيره كذلك لم يسغ لأحد أن يقول: إن الحديد لم يعص فكيف أحرق بالنار؟ 
ولولا ما علم من الدين بالضرورة من المعاد الجسماني بحيث صار إنكاره كفرًا لم يبعد عقا 
القول بالنعيم والعذاب الروحانيين فقط”". 

وقال الشعراوي: فهل التعذيب للجلود أو للأعضاء؟ إن العذاب دام للنفس الواعية 
وإن الجلود تبدل وتنشأ جلود أخرى من نفس مادتها توصل العذاب للنفس الواعية» 
ونظرية (الحس) - ى) نعرف- شغلت العلاء الماديين» وأرادوا أن يعرفوا كيف نح ؟ 

منهم من قال: نحن نحس بالمخ. نقول لهم: لكن هناك مسائل لا تصل للمخ ونحس 
بهاء بدليل أنه عندما يأتي واحد أمام عيني ويوجه أصبعه ليفتحها ويثقبها قبل أن يصل 
أصبعه أغلق عيني؛ أي: أن شيئًا لم يصل للمخ حتى أحس . 

وبعض العلماء قال: إن الإحساس يتم عن طريق النخاع الشوكي والحركة العكسية. 
ثم انتهوا إلى أن الإحساس إن ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد؛ بدليل أنك عندما 


سنة إحدى وسبعين وحاصر ابن الزبير» ثم قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وتوفي سنة حمس وتسعين. 
والأثر ضعفه ابن كثير في البداية والنهاية وقال: هذا معضل وفي صحته عن على نظر. 

)١(‏ هذا معنى حديث ورد في ذلك وهو قول النبي كَكِْ: '"'ضِرس الْكَافِر أَوْ نَابُ لْكَافِرِ مل أَحْدٍ وَغِاَظ 
جِلْدِه مَسِرَةٌ تلّاثة أيام" رواه مسلم (00450). 

(0) رواه أجد 5/77 (47غ )١ ١‏ من حديث أبي هريرة» وصححه الألباني في المشكاة (017/75). 

فو روح المعاني 5/ 55-96. 
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تأخذ حقنة في العضلء فالحقنة فيها إبرة» ويكون الألم مثل لدغة البرغوث يحدث بمجرد 
ما تنفذ الإبرة من الجلد» وبعد ذلك لا تحسء إذن فمركز الإحساس في الإنسان هو 
الشعيرات الحسية المنبطحة على الجلد» بدليل أن ربنا أوضح أنه عندما يحترق الجلد يمتنع 
الإحساسء فأنا أبدل لهم الجلد ليستمر الإحساس #كلَا نت لود خم * أي: صارت 
محترقة احتراقًا تامًا وتعطلت عن الإحساس بالألم» آتيهم بجلد آخر لأديم عليهم العذاب؛ 
لأنه هو الذي سيوصل للنفس الواعية فتتألم» إذن فالآية مسّت قضية علمية معملية» لو أن 
اراق تعره نا بض ابغة وداه تصمورة فق اسان تفرك يا بتي آددو هر (التحيلاين 
عندكم الجلد, لما فهموا شيئًاء لكنه تركها لتنضج في العقول على مهل» كلما نضحت 
جَلُود هم بَدَلَنَهِم جِلُودًا عَيْرَهَا | ليَدُوقا ألْعَدَابَ 4 فتكون علَّة التبديل للجلود التي أحرقت 
جلو عدينة كو ينوم العذاني ويك ادن لكي يقوله: 

إرك لله كن عَزِيرًا حَكيمًا 4 والعزيز: هو الذي لا يُغلبء ولا تّقدر أن تحتاط من أنه 
مبزمك أبدّاء فقد يقول كافر: لقد تلذذنا بالمعصية مرة لمدة حمس دقائق» ومرة لمدة ساعتين 
اشيرق أن توق جلدى قفوي النيالة؟ اانقوك لهة لق إن اللاي يعنبك ا يذلاب 
فسوف يديم عليك العذاب بأن يبدل لك الجلد بجلد آخر» وسبحانه حكيم. فالمسألة 
ليست مسألة جبروت يستعمله. لا؛ هو يستعمل جبروته بعدالة”2. 

الوجه الثالت: الجانب الطبي حول مصدر الإحساس. 

واذا انتقلنا من الجانب الشرعي إلى الجانب الطبي فنجد أنه قد تقرر عند الأطباء أن: 
النخاع الشوكي يتصل بالمخ عن طريق فتحة كبيرة في مؤخرة -١‏ لجمجمة. ويقع النخاع 
الشوكي داخل قنوات في العمود الفقري» وأيضًا تحوطه طبقة من العظام (عظام الفقرات) 
والأغلفة الثلاثة» والسائل الشوكيء ويبلغ طوله حوالي ثلاثة وأربعين سنتيمتراء وقطره 
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حوالي سنتيمتر واحد. ويتفرع منه واحد وثلاثون زوجًا من الأعصاب تخرج جميعها خلال 
ثقوب صغيرة من بين الفقرات» وتوزع على بقية أجزاء الم لتقوم بنقل الأحاسيس, 
وكل عصب شوكي موكل بنقل إحساس معين من مكان محدود» ويأمر مجموعة معينة من 
العضلات بأوامر معينة في دقة وانسجام. 

وعملية نقل الحس تثير الدهشة والتعجب» حيث تنقل الأحاسيس إلى خلايا 
الأعصاب الشوكية في النخاع الشوكي؛ ليصل في النهاية إلى المح الذي يقوم بترجمتها 
وإصدار الأوامر إلى تلك الأعصاب؛ لتحرك عضلات معينة وفقا لما تقتضيه الحاجة» ولنا 
أن نتخيل أن عدد الإشارات التي تصب في الجهاز العصبي في كل ثانية 
(00٠ر ٠٠0‏ ٠ر١١٠‏ ) مائة مليون إشارة قادمة من الأعضاء الحسية» فالجلد مثلّا يحتوي على 
الأجهزة الآنية: 

(000٠ر٠٠هر"‏ إلى ٠٠ر٠‏ ٠هر)‏ من ثلاثة إلى أربعة ملايين جهاز للألم. 

(٠٠ر 00١‏ ) خمسماتة ألف جهاز خاص باللمس أو الضغط. 

(0٠٠ر١٠2‏ مائتي ألف جهاز حساس للحرارة. 

ومن هنا نستشعر قوله تعالى: # إِنَّ ادبن كَمَرُوأ ايا سَوْفَ ملح 16 طنَا ينجت 
جَلُود هم بَدَْنهُمْ لود خَيْرَهَا يدوأ الْحَدَا برك لَه كن عَزِيرًا حَكيمًا © (النساء: 07). 


فمن راجع أقوال بعض العقلانيين قديمًا ومحاولتهم أن يلبسوا الإسلام ثوب العلم بلي 
أعناق النصوص وجد العجب. 


انظر مثلا إلى قول من قال إن الجلد ليس مسئولًا عن الإحساس بل هو المخ (وكان 
هذا هو الاعتقاد السائد ني الأوساط العلمية حتى منتصف القرن الماضي) 

وحاول أن يؤول آية النساء: كما تَضِجَتٌّ جِلُودُ هم . . . # لأنها لا توافق العلم! 

وقد أثبت العلم الحديث أن الجلد هو المسئتول عن الإحساسء وأن النهايات العصبية 
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الموجودة فيه هي التي تعطي إشارات للمخ. . . . إلخ”"» وهذا يعنى أن الجهاز العصبي 
الذي يقولون إنه هو المسئول عن الإحساس بالآلم ما هو إلا أحد أجزاء هذا الجلد. وإذا 
تأملنا قوله تعالى: # إِنَّ ادن كَعَرُوأ بايا سَوَفٌ نُصَلِحَ كارا كلمَا تضَِتٌ لود هم بد نهم جِلُودًا 


ره ره كر ع م صء 


غَيْرَهَا لِيَدُوهوَأ لْعَدَابَ إرك أله كان عَزِبرًا حَكِيمًا (05* (النساء: 207» فإننا نجد أن الآية 
الكزيية فيدد ف عن أرق مق الزاق النذاب الدع تدر ى بوم الكائزون »وه تتديل 
جلودهم المحترقة بغيرهاء فيكون هذا العذاب من أشدٌّ أنواع العذاب إيلامًا يعانون منه 
طيلة فترة إقامتهم في النار. 

وقد كشف علمٌ التشريح المجهري اليوم عن السرٌ في اختيار الله لهذا النوع من 
التعذيب» فقد تبن أن الجلد عضو غنيٌّ بالنهايات العصبية» التي تقوم باستقبال جميع أنواع 
الحسٌ من المحيط الخارجيء كالإحساس بالألم والحرارة والضغط والبرودة أمّا النسج 
ّي تلى طبقة الجلد فإنها أكثر تحسُّسًا بمستقبلات حسٌ الضغطء لكنها أقل منه تحسسًا 
بمستقبلات الألم والحرارة واللمس؛ لذلك عندما يحقن الشخص بإبرة فإنه يشعر بذروة 
الألم عندما تجتاز الإبرة الجلدء ومتى تجاوزت الجلد إلى الأنسجة الأخرى, تخف درجة 
الإحساس بالألم» وعندما يتعرّض الجلد للحرق فإن ذلك يؤدَّي للإحساس بألم شديد 
جدًا؛ لأن النار تنبّه مستقبلات الألم» فإذا ما امتدٌ الحرق للأنسجة تحت الجلد يصبح الألم 
اليك لان هته الأحيحة ان جات ارال 

وهكذا أشارت الآية القرآنية إلى أن أكثر أعضاء الجسم غنىّ بمستقبلاات الألم هو 
الجلدء كما أن الحروق هي أشدٌ المنبّهات الأليمة» وتبديل الجلد المحترق بجلد سليم إشارة 
إلى استمرار الشعور بالعذاب والآلم» بدل الانتقال إلى حالة من فقدان الحسٌ والشعور"". 

وهو مما يبين أن وسائل الإحساس في الجلد» فلو احترق هذا الجلد وما بدل فلن يحس 
)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة١”/ 27٠١‏ أرشيف ملتقى أهل الحديث .58١١/١‏ 
(0) (القرآن منهاج حياة) لغازي صبحي /١‏ 777. 
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بالنار» فالله يبدل الجلود لكي يستمر الإحساس بعذاب النار» قد أشار بعضهم إلى أن 
الإعجاز يكمن في الجملة التعليلية الواردة في الآية #لِيَدُوقُوا الْعَذَّاتَ4» وأن الآية ظاهرة 
الدلالة في أن علة التغيير والتبديل للجلود ليذوقوا المزيد من العذاب الأليم» فدل ذلك 
على أن أكثر أعضاء الجسم غنّى بمستقبلات الألم هو الجلد. ى) أن الحروق هي أشد 
المنبهات الآلمية. 

وهذا ما عرفه العلم الحديث وقرره» ذلكم أن الجلد غني بالألياف العصبية التي تقوم 
باستقبال ونقل جميع أنواع الحس؛ لذا فإنه عندما يحقن الإنسان بإبرة فإنه يشعر بذروة الآلم عندما 
تجتاز الإبرة الجلد» ومتى تجاوزت الجحلد خف الألمء فظهر من الآية الكريمة أن تجديد الجلود 
ليستمر ويدوم الشعور بالآلم دون انقطاع ويذوقوا العذاب الأليم» أعاذنا الله من عذابه””. 

وقد أثبت العلم الحديث أن الجسيمات الحسية المختصة بالألم والحرارة تكون موجودة 
في طبقة الجلد وحدهاء ومع أن الجلد سيحترق مع ما تحته من العضلات وغيرها إلا أن 
القرآن لم يذكرها؛ لأن الشعور بالألم تختص به طبقة الجلد وحدهاء فمن أخبر محمذا كل 
هذه المعلومة الطبية؟ أليس الله كبْكَ! 

وأثبت أهل الطِبّ أيضًا أن الإحساس بألم الحريق محصور بالجلد؛ لأن نبايات 
الأعصاب اللتخصصة بالإحساس بالحرارة البيوةة محصورة بالجلد. ولو ذاب الجلد 
فلن يشعر الإنسان في الدنيا بألم الحريقء والله تعالى يقول في القرآن: كلما نَضَتٌ جَلُود هم 
بَدَلَسَهُمْ جِلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوأ ألْعدَّابَ 4 (النساء: 07). 7" 

ومعلوم عندهم أيضًا أن الجلد تتركز فيه أعصاب الإحساسء فحروق الدرجة الأولى 
أشد ألا من حروق الدرجة الثانية أو الثالثة حيث تضعف أعصاب الإحساس. 

وعن الشبكة العصبية في الجلد يتوسع أحد الأطباء في بيان ذلك فيقول: 


)١(‏ مقالات موقع الألوكة4١»‏ وهذا ما قرره الآلوسي من قبل. 
)١(‏ موسوعة البحوث والمقالات العلمية صء . 
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الجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان من حيث المساحة. فمتوسط مساحته هو .١(‏ 8 متر 
مربع» وهو يحيط بالجسم كله؛ فيحميه» ويكسبه مظهرًا جميلاء ى) أنه يتلقى المؤثرات 
الواقعة على الجسم من خارجه؛ وتظهر عليه انفعالات الجسم. 

يتركب الجلد ى] توصلت إليه البحوث الحديثة من ثلاث طبقات: 

الخارجية (السطحية) الرقيقة؛ تسمى البشرة [2010611015]]. 

والوسطى (المتوسطة)؛ وتسمى الأدمة [811115(]] وهي الجلد الحقيقي. 

والداخلية (السفلى) وتسمى النسيج تحت الجلد [©15510] 001013060105لات]. 

أما البشرة فهي طبقة خالية من الأوعية الدموية» وتقوم بحماية الجسم من التأثيرات 
الخارجية والصدمات؟؛ وهي أرق طبقات الجلد وإن كانت تتألف من أربع طبقات ثانوية» 
بالإضافة إلى طبقة خامسة في مناطق مثل راحة اليد وباطن القدم» وتسمى «(الطبقة 
الصافية) أي: (الطبقة الرائقة). 

وأما الأدمة فتحتوي أوعية دموية» وغدد عرقية» وبصيلات الشعرء والنهايات 
العصبية المستقبلة للألم» والشعور بالحرارة» والبرودة. واللمس» وخلافه. ى] أنها هي التي 
تحدد (ثخانة) الجلد في مناطق مثل: راحة اليد وباطن القدمء وتتراوح ثخانة الجلد بين 
(/7١-ه‏ ملليمترات) حسب مناطق الجسم. 

وهكذا يتضح بالتشريح الدقيق للجلد وجود شبكة من الآلياف العصبية توجد بها 
نبايات عصبية حرة» في طبقات الجلد» وتقوم هذه النهايات باستقبال جميع المؤثرات 
الواقعة على الجلد من البيئة الخارجية المحيطة به من درجة حرارة» إلى رطوبة» إلى ضغط». 
إلى لمسء إلى ألم. . . إلخ» ىا تتحمل هذه الشبكة العصبية المسؤولية في تنظيم عمل 
المكونات الأخرى الموجودة بالجلد مثل: الغدد الجلدية وأجربة [01|16185!]] الشعر 
والأوعية الدموية 16556151 8|000]. 

وتما يذكر في هذا المقام أن الطبقة السفلى (تحت الأدمة) غنية بالنهايات العصبية 
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المسئولة عن الإحساس بالضغط لكنها ‏ أي: الطبقة السفلى ‏ فقيرة في مستقبلات الألم 
واللمس وتتبادل هذه النهايات العصبية [المستقبلات - 808010175]]] الألم والشعور به 
وفيها المسئول عن اللمسء الاحتكاكء والضغط. . . إلخ. 

وانتهى به القول إلى القول أن الجلد عضو إحساس من الطراز الأول» وجه خريطة 
مدهشة من الأعصاب. لم يتم الكشف عنها إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين» 
بعد تقدم وسائل البحوث الحديثة في كل من علم التشريح [41013101717]ء وعلم الأنسجة 
115]0109/1!] وغيرها من العلوم؛ إننا لن نفصل القول في الآلية (الميكانيكية) التي تعمل بها 
الأعصاب في جسم الإنسان» فمن يريد هذا التفصيل عليه مطالعة الكتب الطبية» ولسوف 
نوجز فنقول: إن هذه المستقبلات الحسية المنتشرة في طبقات الجلد تستقبل المؤثرات البيئية 
الواقعة عليها طوال اليوم» ويتحول كل مؤثر (حرارة» أو لمس» أو ضغط أو كيء أو غيرها) إلى 
نبضات كهربائية [1585لا10أ 1801/16]] بداخل الأعصاب التي توجد هذه المستقبللات 
بأطرافهاء وتنتشر وتنتقل هذه النبضات على امتداد هذه الأعصاب إلى الدماغ (المخ) ‏ وهو 
المركز الرئيسي في الجهاز العصبي للإنسان ‏ فتتم ترجمة المؤثر المستقبل [ 606/60 
5لاالا!الأ5] وبيان نوعه. وتحديد الاستجابة [65001756]] المناسب تجاهه؛ إن كانت 
بالسلب أم بالإيجاب. أما في الأولى فتنفعل عضلات الإنسان لإبعاده عن موقع المؤثر السيى. 
وأما في الثانية فتنفعل عضلاته نحو هذا المؤثر وتقترب منه أكثر» ويستطيع الإنسان أن يشعر 
بالمؤثر الواقع على الجلد طالما يقع هذا المؤثر داخل حدود معينة من الشدة [التردد - 
/600لا0]» فإذا انخفضت شدته عن الحد الأدنى لم يشعر به الجلد» وإذا ارتفعت شدته 
عن الحد الأقصى شعر الجلد بألم» وقد ترتفع شدة المؤثر بدرجات كبيرة فتكون استجابة الجلد 
عنيفة وتؤدي إلى حدوث صدمة أو هبوط في الدورة الدموية وفقدان للوعي, وبالطبع» فإن 
هناك أجهزة أخرى غير الجلد يصيبها الإعياء والهبوط الوظيفي والتوقف عن العمل نتيجة تألم 
الجلدء أي: استجابته للمؤثر الواقع عليه» ولكن يبقى الجلد هو العضو الوحيد في جسم 
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الإنسان المسكول عن الشعور بالالم. 

عندما يتعرض الجلد للإحراق فإنه يتألم؛ أي: ينقل الإحراق (كمؤثر) إلى الدماغ 
فيترجمه» وتكون النتيجة هي شعور الجسم بالآلم وإذا كان الحرق من الدرجة الأولى 
(سطحي) تلتهب الطبقة الخارجية للجلد وتحمر ويتورم الجلد» ويصحب هذا آلام 
موضعية شديدة نتيجة لتأثير ا حرق في الألياف العصبية» وتحدث هذه الحروق مثلا نتيجة 
التعرض فترة طويلة للشمس المباشرة ساعات الظهيرة. 

وإذا كان الحرق من الدرجة الثانية (أدمي) يشتد الألم لدرجة أن الجسم يفقد من 
السوائل ويتأثر ضغط الدم الشرياني وتتضرر الدورة الدموية» وقد يصاب الجسم بصدمة 
عنيفة» ويلاحظ في هذه الدرجة تكون أكياس مائية مختلفة الأحجام على البشرة» وقد 
تتمزق بسهولة» لتخرج سائلا ملحيّاء أو تنزف دمًا. 

وإذا كان الحرق من الدرجة الثالثة ( تحت الجلدي) فإن الحرارة الشديدة للحرق تؤدي 
إلى حدوث تلف شديد للطبقات العميقة بالجلد والأنسجة المجاورة» وتؤدي أيضًا إلى 
التفحم الجلدي» واضطراب وظائف العظام والعضلاتء كما تؤدي إلى تجلط بروتينات 
الآلياف العصبية: وتكون النتيجة هي توقف هذه الآلياف عن العمل؛ أي: لا تكون قادرة 
على الإحساس بالمؤثر (الحرق)» وبالتاليي يتوقف شعور الإنسان بالألم. 

تذكر الآيات القرآنية اللتي مرت معنا في الصفحات الأو لى من لقائنا ا حالي بصيغة الجمع دائّاء 
وليس بصيغة المفرد. وفي هذه إشارة علمية عظيمة كشف العلم الحديث عنها وخلاصتها: 

[1] خلايا الجلد أسرع انقسامًا من غيرها من الجلد. 

13 خلايا الجلد أسرع تغيرًا وتبدلا من غيرها من الخلاياء وقد يتغير الجلد في مساحة 
معينة منه تغيرًا كاملا في فترة وجيزة. 

[*] يتغير تركيب الجلد من مكان لآخر على سطح الجسم الواحد» فجلد جفون 
العيون يختلف عن جلد قناة الأذن الخارجية» ويختلف عن جلد باطن اليد ويختلف عن 
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جلد باطن القدم. . . إلخ. 

[:] وهكذا تكسو الإنسان مجموعة من الجلد وليس جلدٌ واحد» سواء من حيث المكان 
(على سطح الجسم)» أم الزمان (التبدل والتغير)» وهكذاء تظهر الإشارة العلمية بجلاء. 

لقد عبر القرآن العظيم عن فقدان الجلد لتوصيل المؤثرات الواقعية عليه بلفظة (النضج)» 
والنضج علميًا هو (تجلط) أو (تخثر) بروتينات الآلياف العصبية (في حالة حروق الدرجة 
الثالثة) نتيجة تعمق المؤثر وتغلغله إلى الطبقة تحت الجلدية» وذلك لشدته العنيفة. 

ولما كان المقصود هو إذاقة العذاب للكافرين في جهنم استلزم هذا تجديد طبقات الجلد 
مرة أخرى ليشعر الإنسان بالآلم» فإذا ازداد الإحراق» وتعمق أثره وتجلطت بروتينات 
الألياف العصبية السفلية؛ وفقد الإنسان القدرة على الإحساس بالألم تكرر تجديد الجلد 
بكافة طبقاته ليتكرر شعور الإنسان بالألم. . . وهكذاء وى) عبرت عنه الآية الخامسة 

000 


والستين في سورة النساء بالضبط: ‏ إن ألَذِنَ كفَروأ انا سَوْفَ نُصّلِيمَ اا كلما ننجت 


جَلُود هم بَدَلَنهُمْ جُلُودًا خَيْرَهَا لِيَدُوفوأ لْعَدَابَ إرى لله كانَ عَزِيرًا حكيمًا 245 والحكمة 
المقصودة هي: #ليذوقوأ الْعَدَابَ #. 

وهكذا يشير القرآن في هذه الآية إلى حقيقة علمية لم يتوصل العلماء إلى معرفتها إلا 
حديئًاء بعدما تقدمت علوم التشريح والأنسجة» واخترعت أجهزة التكبير والقياس. 
فالآية تشير إلى مراكز الإحساس في الجلد» وتشير إلى وجود البروتينات التي تتجلط 
بحرارة النار الشديدة. 

وهذا ما توصل إليه العلم الحديث؛. فلقد اكتشف العلاء تغيرات وظيفية 
(فسيولوجية) 

تطرأ على الجهاز التنفسي نتيجة لحروق الجلد العنيفة؛ مما يؤدي إلى اختلاف المعادلة 
الوظيفية التي تحكم نسبة التهوية / التروية [3]10] 061105101 -01113100/]. 


وكذلك فإن احتراق الجلد يسبب تلف القلبء ونلاحظ هذا في قول الله تعالل: « يل يدن فى اخطمة 57 


١ 9‏ ظ ١‏ 6 محاسسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


ره 


ومآأدرنك ما الحطمة (رع) نار أو ْمُومَدَة0) الى ملعل لا يِدو2)ِنها علد مُوْصَدَة4 (الهمزةة :.8). 
وفيه يقول الفخر الرازي (في تفسير الكبير): ## نارٌ نّم © الإضافة (أي: إضافة النار إلى 
الله؟ أي: نسبتها إليه) للتفخيم؛ أي: هي نار لا كسائر النيران. #الْمومد 45: التي لا تحمد أبدّاء 
أو #الموفرة # بأمره أو بقدرته. وفي الحديث النبوي: باب عليها ألفت سنة حتى احمرت» ثم 
ألف سنة حتى ابيضتء ثم ألف سنة حتى اسودت,ء فهي الآن سوداء مظلمة"0". 

ثم يقول: أما قوله تعالى: # ال تَلَمْعَلَ لدو 40 فأعلم أنه يقال: طلع الجبل» 
واطلع عليه إذا علاه. وفي تفسير الآية يقول: إن النار تدخل في أجوافهم» حتى تصل إلى 
صدورهم وتطلع على أفئدتهم» ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد (والفخر 
الرازي يقصد به القلب العضلي). ولا أشن تالا فين بأدنى أذى اك فكيف إذا اطلعت 
نار جهنم واستولت عليه؟! ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار عليه لا يحترق» إذ لو احترق 
لمات. وهذا هو المراد (يقصد المعنى) من قوله: الَايَمُوتٌ سا وَلَا بح 4. ومعنى الإطلاع 
هو أن النار تنزل من اللحم إلى الفؤاد”". 

ويضيف العلم الحديث توضيحا إلى هذا التفسير وما شابهه من تفسيرات للآية 
القرآنية» فلقد اكتشف العلاء حدوث تغيرات كبيرة في الفؤاد (القلب) والجهاز الدوراني 
بجسم المحروق؛ منها: هبوط انقباضية الفؤاد. هبوط في جانبه الأيسرء أو في جانبه 
الآيمن» أو في كليهما معّاء ى) تحدث تغيرات ضارة جذدًا في سوائل الدم وخلاياه. 

وبعد فلنعد إلى الآية الأساسية لموضوعنا الحالي» لنجد أن اللفظة القرآنية نيدت * 
(النساء: 057) ستظل باقية على مرٌّ الزمان» وشاهدة بالإشارة إلى حقيقة علمية لم يتدرصل 


ل سر 


6 رواه الترمذي )550١157(‏ وقَالٌ: : حَدِيتُ أب هُرَيْرَةَ في هَذَا مَؤْفُوفٌ أَصَحّ وََا أَْلَمُ أَحَدَا رَفِعَه عار حون 
بْنِ أي بُكَيرْ عَنْ شَرِيكِه وضعفه السيوطي في الجامع الصغير (717/44)» والألباني في الضعيفة (5 .)١ ٠‏ 
(؟) انظر مفاتيح الغيب 8-7017/117١7باختصار.‏ 


العلماء إليها سوى في العصر الحديث فقطء ألا وهي تجلط (تخثر) بروتينات النهايات 
الغصبيةل ك2 لاله اقل بضدل تلكا ةلقد يلاة: ظ 

إن رسول الله كِ لم يكن قارئًا ولا كاتبّاء فكيف جاء بهذه الحقيقة العلمية؟! كيف به 
يتحدث عن خصائص الأعصاب الحسية ووظائف مراكز الحس بالآلم الموجود في الجلد؟ ! 

إنه بلا شك رسول يتلقى الوحي من الله الخالق العظيم» وما تلقاه بلا شك كتابٌ 
عظيعٌ وهو القرآن» وحي الله الذي ختم به حلقات اتصال السماء بالأرض» ولذلك أودع 
فيه أسرارًا لن تنتهي إلى يوم القيامة"'". 

والحاصل أن هذه الآية خبر صريح عن أهل النار من الكفار» وبيان لاستمرار عذابهم 
فيها يوم القيامة» وأغهم يتألمون على الدوام ب) فيها من العذاب ألا حسيًا ومعنويّاء وقد 
انف العله الحديث با لايدع مالا للشك أن الخلايا العصبية أو الجهاز العصبي جزءٌ من 
الجلد إذ هي مستبطنة فيه» وأن الجلد هو مصدر الإحساس بالألم أو طريق موصل للالم» 
وهذا إعجاز علمي قرآني» وبذلك يندفع التعارض بين الآية والعلم الحديثء. وأن القرآن 


7”, 


الكريم لايمخضع للتجارب؛ إن تخضع التجارب له لأنه من عند حكيم عليم "9 لا يسل عم 


سح سر لور ا الور 


يفعل وهمد ّ رس (الأنبياء: وف والله أعلم. 


)١(‏ إعجازات قرآنية في وظائف جلدية / الإعجاز في جسم الإنسان (*7) ل- د/ كارم غنيم بتصرفء نقلا 
عن موسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة. 
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"١‏ شبهة: هل كل شيء خلق من ماء! 


هناك تعارض بين قول الله تعالى: # لد يكت وَأَأنَّ السَموبٍ والارض كان 


بها ففنفسهمَا وجَعَلْسَايِنَ المآء كل سَىَء حي أقلا بون (4)5 (الأنبياء: )٠١‏ وبين قوله 
ال وان حَلَقنَاهُ مِنْ قبل مِنْ نَارِ لشَُوم» (الحجر: )7١7/‏ وقوله أيضًا: # وَعَلَقَ 
الحتان قاد يج من نَّارٍ (4100 (الرحمن: 6) وكذلك حديث عائشة - رضي الله عنها- 
قالك:: قال زسول الله يك '"خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم ما وصف لكجه"” '. 

فإن ظاهر الآية الأولى: أن كل شيء في هذا الكون مخلوق من الماء» في حين أن الآيات 
الأخرى تبين أن الجان خلق من النار؛ ىا نص على ذلك الحديث أيضّاء وعلى أن الملائكة 
خلقت من نور! 

والجواب: إنه لا تعارض بين هذه النصوص بأي حال من الأحوال, وبيان ذلك من ععدة وجوه: 

الوجه الأول: قول كثير من المحققين من المفسرين: إن المقصود بالماء ماء المطر الناتج 
عن فتق السماء. 

الوجه الثافي: قول بعض العلماء: إن المقصود هو ماء النطفة. 

الوجه الثّالت: لا يجوز أن تكون كلمة #كلّ م شْىَّءِ # على إطلاقهاء وأن تجرى مجرى 
الغالب» وعلى هذا دلائل وأمثلة كثيرة. 

الوجه الرابع: بلاغة الأسلوب القرآني في هذه الآية. 

الوجه الخامس: النظرة العلمية» وبيان عدم تعارض الآية مع الاكتشافات العلمية الحديثة. 

الوجه السادس: ماذا في الكتاب المقدس عن ذلك؟ 

ظ وإليك التفصيل 


.)5447( مسلم‎ )١( 
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الوجه الأول: قول كثير من المحققين من المفسرين: إن المقصود بالماء ماء المطر الناتج 
عن شق السماء. 
قال ابن كثير: في تفسير قوله تعالى: # أوَلرٌ بر الَدِينَ كفروا أن الْسَمنوتٍ والارضص 


سه عت و اس سحت سه لو لحف ار سر ار حت سه 


حكاننا رقا ففنقنهما وَحَعَْنَاونَ المآ كلَّ سَْء حي أفلا يُوَمِبوْنَ * (الأنبياء: ١؟)‏ وفصّل 
بين سماء الدنيا ا بالهواء» فأمطرت الساء وأنبتت الأرض؛ وهذا قال: #وحَعأْنًا 
ف امار كل توش أو َؤمِْوْيَ 4 أي: وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئًا فشيئًا 
عيانا؛ وذلك دليل على وجود الصانه ”© 

وقال القرطبي: في تفسيره لمذه الآية بعد أن ذكر قولين في تفسيرها؛ قال: وقول ثالث 
قاله عكرمة» وعطية» وابن زيد» وابن عباس أيضًا فيا ذكر المهدوي: أن السموات كانت 
رتقًا لا تمطرء والأرض كانت رتقًا لا تنبتء ففتق السماء بالمطرء والأرض بالنبات» نظيره 
قوله صِبْك: الما ناليع( وَالْذَرْضِ دَاتٍ ألصَّنع (15)* (الطارق: .)١7-1١‏ 

واختار هذا القول الطبري؛ لأن بعده: #وجعلنامن الماء 0 أفلا بمو 
قلت: وبه يقع الاعتبار مشاهدة ومعاينة؛ ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية ليدل على كمال 
قدرتهء وعلى البعث والجزاء”". 

وذهب أكثر المفسرين إلى هذا القول"". 

فإن قبل كيف قال: #ويِححَلَانَالْمَآهلَّ سَىْءِ حي * وقد قال: ا وَامخَانَ لاه مِنْ كَل 
مِنْ ثَارِ السّمُوم # (الحجر: 717): وجاء في الأخبار أن الله تعالى خلق الملائكة من النورء وقال 


.)544 / 4( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي /١١(‏ 707). 

() انظر: الكشاف »)١١77/(‏ تفسير ابن أبي حاتم (8/ »)5560٠‏ تفسير البغوي, (*/ 57 7)» زاد المسير 
(58/0"), أضواء البيان (517/5)» تفسير الرازي (57/ 01557 157). 

(9) تفسير الرازي (؟5؟5/ .)١515‏ 
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2 اس لكر سم اث ار يل و 


تعالى في حق عيسى اطتلة: #وَإِدْ تحخلوٌيِن ألطِينٍ كَهِيََةَ الطير بإذن مَحَنفْ فيا فَتَكُون طيرا 
بِإِذّن # (المائدة: »٠‏ وقال في حق آدم: خَلقَهُِمِن ترَابٍ © (آل عمران: 64). 

والجواب: اللفظ وإن كان عامًا إلا أن القرينة المخصصة قائمة» فإن الدليل لا بد وأن 
يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون أقرب إلى المقصود, وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة, 
والجن» وآدم» وقصة عيسى عليهم السلام؛ لآن الكفار لم يروا شيئًا من ذلك ”©. 

ومما يؤكد هذا الرأي ويوضحه أن هناك قرائن من القرآن العظيم تدل على أن معنى 
«#إكانا رَبّم * أن السراء كانت لا ينل منها مطر» والأرض كانت لا ينبت فيها نبات» 
ففتق الله السماء بالمطرء والأرض بالنبات: 
القرينة الأولى: أن قوله تعال: # أوَلمْ ب رَاَِينَ كرو يدل على أ:هم رأوا ذلك؛ لأن الأظهر في 
«رأى) أنها بصرية» والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر» والأرض ميتة 
هامدة لا نبات فيهاء فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطرء وإنباته به أنواع النبات. 

القرينة الثانية: آنه اتيم ذلك نقؤلة# « وَعَمَلنَاين الذاء كل توبوكي أفلا يمره 
(الأنبياء: 07١‏ والظاهر اتصال هذا الكلام ب! قبله؛ أي: وجعلنا من الماء الذي أنزلناه 
بفتقنا السماء» وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي . 

القرينة الثالئة: أن هذا المعنى جاء موضحًا في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: 
وم دااع (0) وَالْارْضٍ دَاتٍ آلصّنْع (05* (الطارق: ١١-5١2؛‏ لأن المراد بالرَّجْع نزول 
المطر منها تارة بعد أخرىء والمراد بالصَّدّع: انشقاق الأرض عن النبات» وكقوله تعالى: 
نظ لاضن إِلّ طُعَاموه (50) أناصبنا ألمآه صب (50) شم سرض سَنَا((©)4* (عبس: 5 7-1 7) 
الآية» واختار هذا القول ابن جرير» وابن عطية» وغيرهما للقرائن التي ذكرناء ويؤيد ذلك 
كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطر» وإنبات النبات في القرآن العظيم على كال قدرة الله 
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تعالى» وعظم منته على خلقه وقدرته على البعث. . . » والعلم عند الله تعالى'"". 

- كما قال ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى: #وَجَعَلْمَامِنَ المآء كلّ شَىْءٍ حي أقلا 
َؤّمِْونَ 4 أن هذا زيادة استدلال با هو أظهر لرؤية الأبصارء وفيه عبرة للناس في أكثر أحواله» 
وهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان من الرطوبات» وهي تكوين التناسل 
وتكوين جميع الحيوان؟ فإنه لا يتكون إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا ملابسًا لها؛ فإذا انعدمت 
منه الرطوبة فقد الحياة» ولذلك كان استمرار الحمى مفضيًا إلى المزال ثم إلى الموت”"© 

ومن خلال هذه الأقوال التي ذكرناها يتبين لنا أنه ليس ببعيد أن يكون المقصود من 
الآية هو ما ذكره أغلب المفسرين» وعندئذ لا يكون هناك تعارض»ء بل وتكون الآية متفقة 
مع ما أثبتته العلوم الحديثة حيث يؤكد القرآن الكريم في كثير من آياته التي نزلت في بيان 
أهمية الماء بل ضرورته للحياة والأحياء في قوله تعالى: #وَيحَعَلْسَاوِنَ المآء كلّ سَىْءِ حي # 
(الأنبياء: ٠‏ 7) «وَالْدّى َرْلَ مر السَمَآء مآ مدر فشر بو بده مَبِنَا كَدَلِكَ مورت »# 
(الزإخرف: »)١١‏ # وَبَرَلَنا م نَالسّمَك مله مُسترَك انناو بجنت وحَتّ كْلْصِيرٍ * (ق: 9). 

وتدل أبحاث علم النبات على أن عناصر التربة ومركباتها المختلفة الميتة عندما ينزل عليها 
ماء المطر تذوب فيه وتتحلل فيسهل وصوله إلى بذور النبات وجذوره حيث تتحول إلى خلايا 
وأنسجة حية» ولذلك تبدو حية ويزيد حجمها ب| يتخللها وما يعلوها من نبات”2 

والماء عماد الحياة في الأرض لكل كائن حي من نبات وإنسان وحيوان» وقد أشار 
القرآن الكريم في كثير من آياته إلى عظم أهميته في إحيائها فيقول تعالى: # وَآلَهُ أَنْرَلَّ من 


شر 


لسَمَ هآ فَأَحْا به الَْرْصَ بَحْدَ مَويبآ» (النحل: 605»» #ويِحَعلَاونَ المآ كلّ هَىْءِ حي 4 


.)5١ 5 /5( أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)68/١1١/( التحرير والتنوير‎ )0( 
.)١١8/١( القرآن وإعجازه العلمى‎ © 
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(الأنبياء + ٠‏ )0 #اوالئه حل قكل يون مَل 4 (النور: 46)غ 9 وَهْوَ الذئ لق من الماء يعدا 


دن 6 لج « سر مو سر 


سي سر جح سس ا 0 در | ااه بيع 72 هرم 
فجَعَلَه نَسََا وَصِهرًا وَكَان رَبك قدِيرًا» (الفرقان: 5 60)» ## وأنزل من السَماءِ 


َرُوجَامْنتَبَاتِ شق © (طه: 07). 

ويحتوى جسم الإنسان على حوالي )/1٠(‏ من وزنه ماء؛ لآن له أهمية خاصة في الجسم 
كموصل لعناصر الغذاء إلى خلايا الجسمء وإفراز المواد الضارة في الجسم. وتلطيف 
لدرجة حرارة الجسم عن طريق تبخره في الرئتين والجلد» ومصادر المياه في الجسم هي ما 
نشربه منه» وما تحتوى الأطعمة عليه من نسب مختلفة من الماء» ومما ينتج عن أكسدة بعض 
المواد الغذائية وتفاعل بعضها مع بعض داخل الجسم. 

والماء يعمل على إذابة المواد الغذائية بعد هضمها حتى يتمكن الجسم من امتصاصهاء 
والماء أساس تكوين الدمء والسائل اللمفاوي» والسائل النخاعي. وغيرها من السوائل 
التي تتكون منها في الجسم من إفرازات كالعرقء والبول» والدموع, والمخاط. 

ويثبت العلم أن الماء أكثر ضرورة للإنسان من الغذاء» فبين! الإنسان يمكنه أن يعيش 
نحو (50 يومًا) بدون أكل لا يمكنه أن يعيش بدون الماء أكثر من أسبوع على أقصى تقدير» 
ولو فقد الجسم )/7١(‏ من مائه فإنه يكون معرضًا للموت”". 

الوجه الثاني: قول بعض العلماء إن المقصود هو ماء النطفة. 

قال بعض العلاء: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الله خلق جميع 
الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطفء وعلى هذا فهو من العام المخصوص. 

وقال بعض العلاء: هو الماء المعروف؛ لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة كبعض 
الحيوانات التي تتخلق من الماء» وإما غير مباشرة؛ لأن النطف من الأغذية» والأغذية كلّها 
ناشئة عن الماء» وذلك في الحبوبء والثار» ونحوها ظاهرء وكذلك هو في اللحوم. 


.)45/1١( القرآن وإعجازه العلمي‎ )١( 
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والألبان» والأسمان» ونحوها؛ لأنه كله ناشئئع بسبب الماء(". 
فالحياة أنواع» ولكل كائن حي حياة تناسبه وتخصّه بقدرة الله فللتبات حياة تخصّف 
وللحيوان المنوي حيأة نخصه. وللإنسان حيأة نخصه. وهكذاء والله الخالق لكل ذلك وقل 


# ير و 
٠.٠‏ 


جعل الماء أصل كل الأحياء كم قال ك: 9 أَولم برالذينَ كفرواأآنَ 


سر 
صرح ار سحت سه الور مرحت را لا سرج سه سر #رخ ل سس رين 
54 +*: *.؟ 


نكا ففَنفسهما وحََلَْانَ ْمَل سحي قلا موت 4 (الأنبياء: 0٠‏ والله أعله©. 

الوجه الثالت: لا يجوز أن تكون كلمة كل شيء» على إطلاقها. وأن تجرى 
مجرى الغالب, وعلى هذا دلائل وأمثلة كثيرة. 

قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: #والله حَلَقَكلٌ دَابَوَيّنِئَآِ # الآية (النور: 0 5). 

قيل: لما كان غالب الحيوان مخلوقًا من الماء لتولده من النطفة أو لكونه لا يعيش إلا 
بالماء - أطلق لفظ (كل) تنزيلا للغالب منزلة العام» ويخرج عما خلق من ماء ما خلق من 
نور وهم الملائكة؛ ومن نار وهم الجن» ومن تراب وهم آدمء وخلق عيسى من الروح. 
وكثير من الحيوان لا يتولد من نطفة”". 

وكذلك بالنسبة للآية التي نتتحدث عنها قال المفسرون: 

فإن قيل: قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء؟ قيل: هذا على وجه التكثير» يعني 
أن أكثر الأحياء في الأرض مخلوقة من الماء أو بقاوه بالماء©). 

فال (كل) قد يذكر بمعنى ال (بعض) كقوله: #وَأُوييَتَ من كن مَيْءِ * (النمل: “7) 


وقوله: # تدمرَعلَ َوْء أَمْرِرَيهَا * (الأحقاف: 20)76. 


ل سير 


.)5168 /5( أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)07071/١1( فتاوى الإسلام سؤال وجواب‎ )١( 
.)578 571 /5( تفسير البحر المحيط‎ )'( 

(5) تفسير البغوي ("/ 57 7). 

(6) تفسير القرطبى .)7"07/١١(‏ 
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وقد قال الله كِْكَ: « فَلمَاوَْمَا دُحَكروا يو فَسَحَنَا علَيْهمْ أَبْوَبَ كن م4 (الأنعام: 
4 فقد قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء» فهل فتح عليهم أبواب التوبة» وأبواب الرحمة. 
وأبواب الطاعة» وأبواب العافية» وأبواب السعادة» وأبواب النجاة مما نزل مهم 

وهذه كلها مما أغلق أبوابها عنهم. وهي شيء. وقد قال: #فسَحنا يهم أَبْوَابَ كل 
شََء#. وقد قال أيضًا في بلقيس: # وَأُوييتَ من كل شَىْءِ # (النمل: *7)» ولم توت 
ملك سليان» ولم تسخر لها الريح» ولا الشياطينء ولم يكن لها شيء نما في ملك سليمان» فقد 
قال: 8 وَأُويتَ مِن كل سَىْءِ 4 وقال في قصص يوسف: # ما من حَرِينًا يررك 
واتحكن تَصدِقَ لَرِى + بين يديه ه رَتَفْصِيلٌ حكلْ شْىْءٍ وَهُدَى وَيَحَمَةٌ هوي موصن 4 
(يوسف: »)2١١‏ وإنما كان ذلك تفصيلًا لكل شىء من قصة يوسف. وقال: # تدم رَكلٌ 
تَىْء يأَمْرِرَيبَا 4 (الأحقاف: » وقال في الريح التي أرسلت على قوم عاد: # يمر ملَّ 
تَىْءٍ بِأَمْرِ ريا 4 (الأحقاف: 05» وقد أتت على أشياء لم تدمرهاء ألم تسمع إلى قوله: « 
َأَصَبَحُوأ لا مره إِلَا مسسْكنهْجَ 4 (الأحقاف: )١5‏ فلم تدمر مساكنهو”". 

فلهذا نقول أيضًا: إننا إن حملنا الآية على هذا المعنى فليس هناك تعارض ولا إشكال في الآية. 

الوجه الرابع: بلاغة الأسلوب القرآني في هذه الآية. 

ومن براعة الأسلوب القرآني: أن كلمة (الماء) جاءت معرفة فهي بذلك تستوعب كل 
هذه المعاني» قال صاحب الكشاف: 

فإن قلت: فم باله معرّفًا في قوله: #وَحعَلْمَاِنَ لْمَآو كل شَىَءٍ حي © (الأنبياء: 9 

قلت: قصد ثمة معنى آخر؛ وهو أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من هذا الجنس الذي 
هو جنس الماء» وذلك أنه هو الأصل وإن تخللت بينه وبينها وسائط”". 

.)57/0 /0( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 
.)757//9( الكشاف‎ )0( 
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صر 
سرس سر سر سس فزع مل عراس لاضن 
-. د 


وفي قوله: ## أَوَلر بر الْذِينَ كران الشموت والس جك انا ونا لسشسييا وكعلك 
ون المآ كلّ شَيْءِ حي ألا يمون (:4)7 (الأنبياء: )٠‏ 

كا أن كلمة (يرى) أيضًا تستوعب هذه المعاني ولا تتعارض مع أحدها (فالرؤية هنا يجوز 
أن تكونّ قلبيةً وأن تكونّ بَصَريةٌ؛ ف (أنْ) وما في حَيّرَها ساد مَسَدَّ مفعولَين عند الجمهور 
عل الولو واحدٍ والثانٍ محذوف عند الأخفش» وسادَةٌ مسد واحدٍ فقط على الثانى”". 

وما يوضح الفرق بين التعريف والتنكير لكلمة (ماء): ما ذكره ابن عاشور عند 
تفسيره لقول الله تعالل: لإوَآلَهُ حَلَقَكلَ مين مَآو4 (النور: 45) قال: وتنكير (ماء) لإرادة 
النوعية تنبيهًا على اختلاف صفات الماء لكل نوع من الدواب إذ المقصود تنبيه الناس إلى 
اختلاف النطف للزيادة في الاعتبار. 

وهذا ببخلاف قوله: #وَيحَعَلسَاينَ امَو كلّ سَىْءِ حي 4 (الأنبياء: 0**) إذ قُصد ثمة إلى 
أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من جنس الماء وهو جنس واحد اختلفت أنواعه. فتعريف 
الجنس هناك إشارة إلى ما يعرفه الناس إجمالا ويعهدونه من أن الحيوان كله محلوق من 
نطف أصوله. وهذا مناط الفرق بين التدكير ىا هنا وبين تعريف الجنس كا في آية: 
عساو الم كلّ شَيْء حي 4 (الأنبياء: ©709٠‏ 

الوجه الخامس: النظرة العلمية. وييان عدم تعارض الآية مع الاكتشافات العلمية الحديثة. 

تَعَرّرُ هذه الآية حقيقةٌ علمية ثابتة» وهي أن الماء هو المكوّن الهام في تركيب مادة الخلية» 
وهي وحْدة البناء في كل كائن حيّ» ولقد أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم الحدوث 
التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء. 


وأثبت علم وظائف الأعضاء أن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه التى بدونها لا 


() الدر المصون في علم الكتاب المكنون (// 57 .)١‏ 
00( التحرير والتنوير .)5557/١4(‏ 
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تتوافر له مظاهر الحياة ومقوماتها” '. 

فعندما نعلم أن الماء يدخل في تركيب الخلايا نفسها بل هو عنصر هام في تركيبهاء وأن 
هذه الخلايا هي وحدة بناء كل كائن حي - فلا نتعجب حينئذ عندما تخبرنا الآية أن كل 
شيء مخلوق من الماء حتى وإن لم نرى ذلك. 

وإذا نظرنا إلى العلم الحديث نجد أنه يقرر أن الحياة ظهرت على هذه الأرض أول ما 
ظهرت على شواطيع المسطحات المائية حيث يتكون بجوارها الطين الذي نشأ منه النبات 
فالحيوان فالإنسان» وأن هذا التطور في حالات الطين وأشكاله حدثت عبر ملايين السنين 
حتى أثمرت» وكان أكمل وأكرم ثمره من ثارها في النهاية هو الإنسانء والقرآن الكريم لم 
يبين لنا كيف تفرعت هذه الشجرة حتى كان الإنسان أحد فروعهاء ولكنه أشار في أكثر 
من آية إلى الصلة الوثيقة بين الإنسان وعالم الأحياء الناشئ من الماء الممزوج بالتراب» ففي 


ره ري مريت عبر سر سر كه امسر حي يبر ل سر وس 


قوالة تحال ؛ ريه حلىكل دَامَوَ ين عا 6( العووة 56 )):وقو له سبيحانة: « وعد امن الماء كل 


شَىَءِ حي * (الأنبياء: )7١‏ دلالة قوية على أن الأحياء كلها ومنها الإنسان مخلوقة من مادة 
واحدة هى الماء”". 

الوجه السادس: ماذا في الكتاب المقدس عن ذلك! 

أما التوراة ففي سفر التكوين :)5-١/١(‏ في الْبَدْءِ حَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض. 
وَكَانّتِ الأَوْضُ حَربَة وَحَالِيَة وَعَلَ وَجْهِ الْغَمْر ظَلْمَةه وَرُوحٌ الله يَف عَلَ وَجْهِ اليا 

هكذا بدأ وأنشأ الله السماوات والأرض جميعًا دفعة واحدة» ولم يذكر شيئًا عن الماء. 
أين كان الله إن كانت روحه ترف وتحوم حول الماء؟! أكان بلا روح أم هو الذي تجسد 
فعا رهة انفد الفبعل عاتقاية؟ ا عاق الكون كلوه سوء صغير 

ل كان او روا ال ال 
)١(‏ تفسير القطان .)571١/5(‏ 
(؟) القرآن وإعجازه العلمي /١(‏ 418). 
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لم يكن يعرف أنه سيكون حسئاء ولكن لما ظهر له أعجبه. . . عمل من طريق الصدفة 
البحتة» وتجربة نجحت وجاءت بشيء جميل ! 

ونقرأ بقية هذه البداية فنجد: أن الله فصل بين النور والظلمة» وسمى النور نبارًا 
والظلمة ليلا وقال: لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحدء. ولتظهر اليابسة» ودعا 
اليابسة أرضًا. . . وهكذا يمضي سفر التكوين مضطربًا في الكلمات القليلة التي بدأ بها. 

في البداية خلق السماوات والأرضء وكانت الأرض خربة» وبعد ذلك خلق وسط 
الماء شيئًا جامدًا أساه أرضًاء وسمى بعضًا منه سماء. . 

ا وبي وميا يليان 
أرضًا وساء! 

كانت الفكرة القديمة أن العالم كله ماء» وأن الأرض طافية فوق الماء كحبة العنب. 
وهو تفكير نشأ عن نظر محدود وسفر التكوين وبقية الكتاب المقدس - أو الذي يسمى 
الكتاب المقدس - من وضع بشري متأخر. 

ومع اضطراب التعبير» وسقامة الأسلوب. ومخالفة المعنى لحقائق العلم يعجب 
تيموئاوس التقي الذكي به ويعيب القرآن". 

وذكر في موضع آخر أن من لم يخلق من الماء أو الروح يعجز عن دخول الملكوت» ففي 
إنجيل يوحنا (0: 7) يقول: (الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا 
يقدر أن يدخل ملكوت الله). . 


)١(‏ الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الحجري /١(‏ 50) بتصرف يسير. 
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ع شيهة: مدة الحمل. 
نص السبهة: 
ذكر علماء الإسلام أن الحمل قد يستمر سنوات فكيف يعقل هذا؟ 
والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: مقدمة بين يدي البحث. 


الوجه الثاني: أقوال العلماء حول المسألة. 
الوجه الثالث: أقوال الأطباء. 
واليك النفصيل 

الوجه الأول: مقدمة بين يدي البحت. 

بداية: ينبغي أن يعرف أنه لا يوجد دليل في الكتاب والسنة الصحيحة بتحديد أكثر 
مدة للحمل» وهذه مسألة مبنية على العرف وعادات النساءء» وما كان كذلك لا يقال فيه 
إن القرآن قاله حيث لم يقله. 

ولا يذم مَنْ قاله من العلماء؛ لأنه قاله على حالات واقعية بلغته أو حدثت أمامه» وهذه 
الحالات وإن كانت من الشاذ النادر» لكن لا يوجد دليل على استحالتها وعدم إمكانها ما 
دام الأمر مرتبطًا بقدرة الله؛ الذي يقول للشيء كن فيكون. 

قال أبوعمر: وهذه مسألة لا أصل لا إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء' ". 

وقد جاء في مغني المحتاج: أن أكثر مدّة الحمل دليله الاستقراء' '. 

وما ليس فيه نص يرجع فيه إلى الوجود' ". 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل: 

وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي؛ لأنّا وجدنا لأدنى 


.)8 تفسير القرطبي (الرعد:‎ )١( 
.)7 70 /7( الموسوعة الفقهية‎ )0( 
.)57١57 /5( الموسوعة الفقهية‎ )*( 
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الحمل أصلًا في الكتاب؛ وهو الأشهر الستة» فنحن نقول بهذا ونتبعه» ولم نجد لآخره وقنًا 
وهذا قول أب عبيد”". 

وقال ابن باز: وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حدّ لأكثرهاء وهو 
الأرجح دليله”". 

وهكذا لم يَرِد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله يي أن 
أكثر مدة الحمل أربع سنين» ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كا تحكيه كتب التاريخ» غير أن 
هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة ى) أن أكثرية التسعة أشهر 
في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منهاء فإن ذلك خلافٌ ما هو واقع. 
والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطعء بل إذا كان ظاهر بطن المرأة أن فيه حملا كأن 
يكون متعاظ) ولا علة بالمرأة تقتضي ذلك وحيضها منقطع وهي تجد ما تجده الحامل - 
فالانتظار متوجه ما دامت كذلك وإن طالت المدة» أما إذا كان نَّمّ حركةٌ في البطن كما يكون 
في بطن الحامل فلا يقول بأنها إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حكم الحمل إلا مَنْ هو 
من أهل الجمود الذين لا يميزون» فإن الحمل هاهنا صار متيقنًا بوجود الحركة التي لا 
تكون إلا من جنين موجود في البطنء ولا يجوز المصير إلى تجويز أن ذلك المتحرك غير 
جنين» وأما إذا لم يكن البطن متعاظً) وليس إلا مجرد دعوى المرأة على الحمل بانقطاع 
حيضها أو غيره من القرائن التي لا تظهر وتحس فيجب الانتظار إلى انقضاء المدة الغالبة 
وهي التسعة أشهرء فإن مضت ول يظهر في بطنها ما يدل على الحمل من التعاظم والحركة 
فلا انتظار بعدها؛ لآن هذه المدة الغالية لا تنقضي والبطن ى) هي في غير الحامل» فهذا هو 
الذي ينبغى اعتماده في مثل هذه المب ل 

الوجه الثاني: أقوال العلماء. 
)١(‏ تحفة المودود .77١ /١‏ 
(5) فتاوى ابن باز .)١١١ /١8(‏ 
20 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (؟/ 5 77). 
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اا 0 مِنْ أكثر مُدَّة الحَمْل با رُوِيَ عَنْ 
ال ا اي ال رت 


ِكَ أن وسُولَ الله 86 كان بتي إل أت كقَالَ: ويه عَيَكت عل بو؟ تأت قلت 
تلت بو اق عكر كيرا ؛ ثم أَرْسَلَنِي إِليَْا اله الثازية َال سَلْهَا عَنْ صِيَاحهِ حينَوَقَم؟ 


فَأََنهَا فسَألُْهَا فَقََلَتْ: صَاحَ صِيَاحَ الصَّبِيٌ ابن َوْرَيْنه فَقَالَ لَه وَسول الله كف: إن قد حياتك 


2 مه 


لَك حَيعًاء قَالَ: حَبَأت لي عَظمَ شَاةٍ عَفْرَاء تاذ نَأرَاء أن يفول الدخان فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ: 


م 0 0 لله يلق: الحساً قنك لَنْ تَسْبق القَدَو(". 


ع 
ره 
ره 


ل ل ا ا ل 0 
اهيمَ بن يونس البغدادي قد حدثنا قال: حدئنا علي بن 


ان .6 


ثنا مُعَلُ بن مَنْصُور عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدٍ يَعْنِي: ابْنَّ زِيَادِء عَنْ 
الحارثِ بن - زه بْنِ وَهُْبٍ قَالَ: وف ان شول: كن الف عام رن له 


ع 


ى سك او 6ه س وم 00 2 ل ولو 
ن أخلف يَمِيئا وَاحِدَةَ إن ليس هو؛ وَذْلِكَ لِسَىْءِ سمعته 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة ١5١/١6‏ (717485) قال: حدثنا المعلى بن منصورء وأحمد 
)١١15550( 6‏ قال: حدثنا عفان؛ كلاهما (المعلى وعفان) قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا 
الحارث بن حصيرة. حدثنا زيد بن وهب» فذكره. 

والحديث في إسناده (الحارث بن حصيرة) وهو شيعي غالٍ في التشيع محترق» وثقه النسائي. وقال ابن عدي: 
هو على ضعفه يكتب حديثه. وقال الحافظ: صدوق يخطئ. وقال العقيل: له غير حديث منكر لا يتابع عليه؛ 
منها حديث أي ذر في ابن صياد. وقال الأزدي: زائغ» سألت أبا عباس بن سعيد عنه فقال: كان مذموم 
المذهب أفسده. تبذيب التهذيب )١17١/7(‏ تقريب التهذيب )١55 /١(‏ الكامل في الضعفاء )١41//7(‏ 
وضعفاء العقيل )١١7/1١(‏ و بقية زجاله ثقات رجال الشيخين. 


محاسن الاسزاهت ورد شبهات اللثام ١‏ 2 


68 س مإللى ساس 7 4 ل 0 5 ض )سم هه سس ه 

من رَسَولٍ الله يد بَعَثْنِى رَسُول الله ييه إلى أم ابن صَيادِ ة َقَالَ: سَلَّهَا كَمْ حمَلَتْ به؟ فَسَأَلنُها 

ا 1 آم 0 له دسي بع مقو 527 روعرو 2 عر حابن لام 1 سر 5 

فقالت: حملت به اث أ» فاسته قفاخير ته ثم ذكى دقة الحتديث. 
ل ل ال ل ا ل ل 1 


ص صل ١‏ سس 


الامو افع و ا اضر ٍِ 
ود بوم ميم واه 


شَهْرَاءِ فَلَمْ يَكَنْ مِنْ رَسُولٍ الله يك دَفِعٌ لِذَلِكء وَلَو كَانَ خالا لَأنْكَرَهُ عَلَيْها وَدَفَعَهُ مِنْ 
3 و م قلخل فيك ا م شخ أذثر عل هذ قلق 


الانصاو ين كه أغلن المديقة رامل الكردة دوع عواه ون تياد أغا الأنصاد 
من ة» ويمن سواهم من ٍ 
يسَى عَذَينِ لضن ون كاثا ُو فى فار حوفي لَه فول ل مهم 


نَّهُ سَنتَانِ لا أكثرٌ منْهاء وَعنْ كَانَ يَقَولَ ذَلِكٌ مِنْهن: أبو حزيفة؛ وَالكَوَرِي» وَسَائِدُ أَضْحَان 


0 


أ عيينة: وطازلة ينهم أكرذ ُو أزع من لا أكير نه وعْ كان يقُولُ لِك نَم 
كَثِيرٌ مِنْ قَدَمَاءِ أَهْلِ لجان وَبهِ يَقُولُ السَّافعِي» وَطَائِفَة مِنْهُمْ به شول4] 1 كار لكان 
مَا هُو أكْثْرُ مِنْهُ مِنْ الزَّمَان؛ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ نس - رَحَهُ الله - وَاحْتَجْنا عِْدَ تاه هَذَا 
ِلَ طَلَبِ الْأَوْلَ يا قَالُوهُ مِنْ هَذِهِ الآَاويل قَوَجَدْنا لله كك قَدْ قَالَ في كِتَابهِ الْعزيز: #وَعمْلَه 
وَفِصَالَهُنَكَانُونَ َهْرَا4» تكَانَ في َلِكَ بنُْ الخحئلٍ وَالِْصَالٍ في تَانِينَ هرا قا يور أن 
يحْرَجَ وَلَا وَاحِد مِنهًُا عَنْهَاء وَإِذَا 1 يَكُنْ في هَذَا لباب غْ عَيْدُ هَذْهِ الثلاة لأثاين ادر 
دَكرْنَا فَكَانَ يوج عَنْ الثلاثينَ شَهْرّاء وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَكَانَ الْحَمْل حَوْلينَ 


1 يي ال سقو راوبير سير سير لسر 


لباقي من الثكازين هرا هه َكانَ لِك ا هذ َدُ أل عَْه يعض مر سل ققالَ: 


1١ 


0 الي 


1 


الحو أن يون امال سِنَةَ أشهر وَأَبْدَان الصّيَانِ لا تَقَومُ ببَا؛ لِأَمّهمْ يْتَاجُونَ من 

تَكَانَ جَوَابِنَا لَهُ في ذَلِكٌ بِتَوْفِيقٍ الله وك وَعَوْنْهِ: أنَّهُ قَد يحتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ الموْلُودُونَ بَعْدَ 
مُضِيٌ يلك السّنَه الْأَشْهْرِ يَرْجِعُونَ إلَ لَطِيِفٍ الْغِذَاءِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَيْشَا ُمْ وَغِنىَ كَمْ عَنْ 
الرّصَاٍء َب آنا ًا ماني كتَابٍ الله كك من ذِكْرِ الحم وَالْفِصَالٍ فََجَذْن مُِْ اله الي 


م 


قد تَلَوْنَاهَا فيا تَقَدّمَ مِنًا في هذا الْبّاب. 
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حر سل عه 


وَوَجَذْنَا مِنْهُ قَوْلَ الله 5ك: وفص لهف عَامَينِ 4 فَجَعَلَ الْفْصَالَ في هَذْه الآية من الم 


ر# ره اس ل عر سر سام 


عامين» دوجلا منة قَوَلَهُ عب : دين رضِعَن أوْكَدَهُنَّ حولي كاملين " لمن 2 1 تم 


2 دسم لما 


لسَاعَةَ # فَكَانَ في هَاتَيْنِ الْأيئْنِ لاخر ين إثبَات ألحَوْلَبْنَ للفصّال: » فَاخْتَمَل عِنْدَنًا -وَالله 
أ أذيكرة اه ف عل شل لال كد يلأ ينا ل تاف ال 
الأول با قَد يْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ مُدَةٌ الْفصَالٍ فِيهَا قد تَرْجِمْ إل سن هنم زد اله تك في 
كد الفطيال ل عام الْحَوَلَيْنِ ِالآَيتَينِ الخ انه قر كم الِْصَالٍ إل جهته من الاين 
عَهْرًا وَعَلَ تَمة الحوْلَين عَلَ ما في الآيتئن لْأَخْرَينِ وَبَقِيَّ مُه الحَمْلٍ عَلَ مَا في الآبة 
الأول فَلَمْ يخِْجْهُ من التَلائِينَ شَهْرًا. وَأَخْرَجَ مُدَةَ لْفصَال ره العلانينَ:سَهْرًا :ما 
أخْرّجها َه بالكيتينٍ الْأُْرَيَنِء وَالله ع3 أَعلَمُ , بِمُرَادِهِ في ذَلِكَ ويا كَانَ مِنْهُ فيه. 

َالدَكيلُ على صِحَةٍ ما قَد دكن احا رصاع حَوْينِه وقد قال لِك مِْ أضْحَابٍ 
رَسُولٍ اللهقة غَيْدُ وَاحِدِ؛ مِنْهُمْ ابْنُ عَبّاسٍ 5ه كما قَدْ حَدَثَنَا أَحمَد بْنْ دَاوْد قَالَ: اوت 
ابْنُ ميد قَالَ: ثنا أَنْسُ بْنُ عِيّاضِء عَنْ يُونْسَ بْنِ يزيد عَنْ الزَهْرِيٌ» عَنْ عُبَيْدِ لله بْنِ عبد 
لله عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُه - قَالَ: لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلينِ. 

كا حَدَّئَنَايُونّسٌ بْنُ عَبْدِ الْأعْلَ قَالَ: أنْبَآنَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِوء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ 
الله َنْهَ- قَالَ: لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوَلنِ. َالَ أبو جَعْمَرِ: فَهَذَا ابْنَ عبّاسٍ قَذَ قَصَدَ إل الرَّضَاع 


ِالَوْليْن؛ قَدَلَّ ذَلِكَ أَتَجَا لَهُ عِنْدَهُ مده وَأَكْتَرٌ فْقَهَاءِ الَْمْصَارٍ عَلَ ذَلِكَ فَكَانَ في ذَلِكَ مَا 


تَدَْلَّ عَلَ التأويل الَّذِي تَأَوَلناهُ في الثََّاثِ الْآيَاتٍِ الَّتِي تَلَونَاهَا في هَذَا الْبَابِ١‏ 
ل السرخسي: تَأَمَا أَكْثَرٌ مُه ابل سَتَنَانِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِىُ - رَحمَهُ الله تعالى-: 


1 
1١ 


5 


2 
وس قير 


5 0 0 و أل 
ازع سِنِين؛ لا روي 


نَّ رجلا غَابَ عَنْ امْرَأَيهِ سََتئْنِ تم قَدِمَ وَهِيَ حَامِل» فَهَمّ عَمَرُ طق 
تخا قال كتاذ فةة إنيك للق علتها عقيل لشي للف عل عاق تطرهاء فتركهًا خى 


23 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (// /781). والبحر الرائق ١١(‏ / )ل والمحيط البرهان برها 
الدين مازه (5 / 21 
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سدس داه ا تو 2ه سرصم اه رسانروووه 


وَلَدَتْ وَلَذَا قَذْ تَبنَتْ لياه يُشْبِهُ أباه فَلَا رَآهُ الرّجَل قَالَ : ني وَرَبَّ الكديق فال عمة 
َتَعْجَرُ النْسَاءٌ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذ؟! لَوْلَا مُعَاذْ هُلَكَ عْمَدُ 5ك! فَقَدْ وَضَعَتْ هذا الْوَكَدَ 


عه سر كيس 2 ع م ' 2 3 2 عروام فر عو َك هه 
لكر ون مدن 3 | سبَهُ مِنْ الرّْج. وَقِيلَ: إن الصحَاك وَلَدَنْهُ أمّهُ لأرْبَع سَنِينَ؛ 
رسيي سا هس 6 20001 ل الأو سم سم برعم ضر و و ره 

وَوَلْدَتَهُ بعل مَا د كت نيه وَهُوَيَضْحَكُ؛ شب ضَحَاكًا ٠‏ فى عبد العزيز المالجشون ذه 


0 ء 


بع »هذ ا مول في تءاجو - رَضيَ أ عَنْهُم - أَمَن 


يَلِدْنَ لأرْبَع سِنينَ. وَلَنَا حَدِيث عَائِشَّةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: (لا يَبْقَى الْوَلَدُ في رَحِمِ 
أ كر من سن ولو بك مِغْرلِ)» وَل هذا لا يَف بالرّأَيء فَإِنََا قَالَنَهُ سََاعَا مِنْ 
رَسُول اللهؤ؛ وَلِدَنَ الْأَحْكَامَ تَنبتِي عَلَ الْعَادَةٍ الظَاهِرَة وَبَقَاءُ الْوَلدِ و 5 


عدو 


سَنَْيْن في غايَة 3 التدُوَق قلا يجوز ب بناء كم عَلَيْهَاء مَعَ ا ٍ 
قن لطا وزيز ا كه خرن كك من ييه كك عَدها كان لا يعرف 


0 


لِك أن ما في الحم لا ْم ا الله - تعالى-» وَلَا حُجَّةَ في حَدِيثِ عُمَرَ ذه لأنّهُ إن 
نبت السب باراشي ابم في الخال أ يؤفرَار ارّج» وي تقول 

وعك نافنتن ريه ال مااع اذا اوفك أن تكو تكو عر هذا 
َنَقَول: من كَانَ لحل كَائَ > الر وين يَسْمَْدٌ الغلوق إل ك2 ب الْأَوْقَاتِ وَهُوَ سه أَشْهرِ؛ إلا 
ذأ يكرت مه ف لجتة بلك أذ يع الاق بالف تيك ينالو لل أ 
الْأَوْقَاتِء فَإِنَّ الطّلَاقَ وَالرَجْعَة لا يحْكَمْ با بالشَّكُ وَمَتَى ]1 ل 


ره 


العْلُوقٌ إل أَبعَدِ الأَوْقاتٍ لِلْحَاجَةٍ إِلَ إِثْبَاتِ النَسَبء وَهُوَ مب عَلَ الاخوياط". 

وقال ابن رشد: وأما المسترابة أعني: التى تجد حسًا في بطنها تظن به أنه حمل؛ فإنها 
تمكث أكثر مدة الحمل» وقد اختلف فيه. فقيل في المذهب: أربع سنين» وقيل: حمس سنين. 
وقال أهل الظاهر: تسعة أشهر(؟). 


(0) المبسوط (7/0). 
(0) بداية المجتهد (؟/ 7/0). 


8 1 . محاسسن الأسزلام ورد شبهات اللثام 


قال القرطبي: واختلف العلماء في أكثر الحمل» فروى ابن ججرَْج» عَنْ جوبلة بت سَعْدِ 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتَ: (لأَيَكُونُ الحَمْلٌ أَكْثَرَ مِنْ سَيَئِ قَدْرَ مَايَتَحَوّلْ ظِلُ الْرَلِ) ويل بنْتُ 
سَعْدٍ أَحتُ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدِ. وعن الليث بن سعد: إن أكثره ثلاث سنين. 

وعن الشافعي: أربع سنين. وروي عن مالك في إحدى روايتيه والمشهور عنه: حمس 
سنين» وروى عنه: لا حدٌّ له ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي الرواية الثالثة عنه. 

وعن الرهري: ست وسبع. 

قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع» والشافعي: مَذَهُ لغاية منها أربع 
سنين» والكوفيون يقولون: سنتان لا غير» ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر, 
وداود يقول: تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها. 

قال أبو عمر: وهذه المسألة لا أصل لا إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساءء 
وبالله التوفيق. 

روى الدارقطنئٌ عن الْوَلِيدَ بْنَّ مُسْلِم يه قرله الث ألو ان آلبي: ال 2 


سس | #» 


عَايْسَةَ أَنَّا قَالَتْ: ميد اله في عليه عَلَ سكين وذ قَدْرَ ظِلٌ الْمغْرّلِ) قَقَالَ: سبْحَانَ الله! 
8 عو هو عو ومسي مه 

مَنْ يَقول هَذًا؟! هَذْهِ جَارَتَنَا امْرأة حَمَدِ بْن عَجْلانَ امْرََةُ صِدْقٍء وَرَوْجْهَا رَجْلُ صِدْقٍ» 
حمَآَتْ ناه بعلن في اثني عَسَرَ سَنََه كل كل بَطْنٍ أَدْبَعَ سنِينَ”". 


عو 1 


ذكره عن ون اد قل 000 مَشهُو زر عَندنا امرأة مد بْن عَجْلانَ كَل وَنَضَعٌ في 
رُبَع سنينَ» وَكَانَت : سَمَى حال الفيل'"' 
وروى أيضًا قَالَ: بَيْمَا مَالِكُ بْنُّ ديار يَوْمًا جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يا أبَا يَيَى» اذْعٌ 


| 


)١(‏ أخرجه البيهقي (57 5/ /7)» وقال الألباني: وهذا إسناده صحيح إلى مالك؛ رجاله كلهم ثقات. الإرواء 
84/50). 

(؟) أخرجه الدار قطني في السنن (7817)» والبيهقي (17/ ”57 5)» وقال الألباني: ورجال هذا الإسناد ثقات 
غير المبارك بن مجاهد؛ وقد ضعفوه سوى أب حاتم فإنه قال: ما أرى بحديثه بأسّا. الإرواء (1/ .)١184‏ 


محاسسن الأسلام ورد شبهات اللثام 2 ا 26 
ك 6 م .و 0 2ه 5 . 


500 و 0 -” و2 ل م يبه 2 دص 3ش + اسه 5 3 0 7 ل ع" وسيه ل سس 
ا مْرَأَةٍ حبى منذ أرْبَع سزِينَ قد أُصْبَحَت في كَرْبٍ شَّدِيب فَعَضْبَ مَالِكَ وَأَطْبَنّ المضْحَفَ. 
م 55010 ا و قي ع ال را ل نر 1 2 
قال مَايرَى هو ء القوم إلا أنا أنبياء. قرّاء ثم دعا ثم قال: اللهم. هذه المرأة إن كان في 
44 7 7 9 ل هه > اس 0 6 0-4 سن ع سر د بع ١‏ م 04 
بَطْيْهًا ريح فأخرجه عنها الس ٠‏ وَإن كان في بَطْيْهًا جَارِيَة فأبدهًا يبا غلامًا؛ فَإِنْكٌ تمْحو ما 
ره دس 6 2 سر لوه 


تَقَاءُ وت :هادا الكَابٍ» َم َم اليك يدم وهم لاس يمه وجاء الوَُول إل 
أَذْركِ امْرََتَكَء قَدَهَبَ هَبَ الرَّجْل قا حَط مَالِكُ يَدَهُ حَتَّى طَلَمَ الرّجُلُ ِنْ باب 

السو كل رع ب عْلامٌ جَخْدٌ قَطَط ابن أَْبَع سِينَ قد اسْتَوَتْ أَسْنَانُهُ مَا قُطِعَْتْ سَرَ رَاره”". 

وقال الفووي: أكثر مدة الحمل أربع سنين فلو أبانها بخلعء أو بالثلاث. أو بفسخ, أو لعان, ول 
ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق - حق الولد بالزوج؛ هكذا أطلقوه. 

وقال أبو منصور التميمي: ينبغي أن يُقال: لأربع سنين من وقت إمكان العلوق وقبيل 
الطلاق؛ وهذا قويم وني إطلاقهم تساهلء وسواء أقرت بانقضاء عدتها ثم ولدت أم لم تقر؛ 
لأن النسب حق الولد فلا ينتقطع بإقرارهاء وقال ابن سريج: إذا أقرت بانقضائها ثم ولدت 1 
يلحقه. إلا أن تأت به لدون ستة أشهر من الأقراء» كما إذا صارت الأمة فراشًًا لسيدها بالوطء 
ثم استب رأها فأتت بولد بعد الإستبراء لستة أشهر فصاعدًا لا يلحقه. نص عليه. 

فمن الأصحاب من جعل المسألتين على قولين وقطع الجمهور بتقرير النصينء وفرقوا بأن 
فراش النكاح أقوى وأسرع ثبونًا؛ فإنه يثبت بمجرد الإمكان. أما إذا ولدت لأكثر من أربع 
سنين فالولد منفي عنه بلا لعان ولو طلقها رجعيًا ثم ولدت فالحكم على التفصيل المذكور, إلا 
أن السنين الأربع هل تحسب من وقت الطلاق أم من وقت انصرام العدة؟ قولان أظهرهما 
الأول؛ لأنها كالبائن في تحريم الوطءء فلا يؤثر كونها زوجة في معظم الأحكام. 

فإن قلنا: من وقت الانصرام. فقد أطلق الشيخ أبو حامد. وابن الصباغ. وغيرهما 
حكاية وجهين: أحدهما: أنه يلحقه متى أتت به من غير تقدير؛ لأن الفراش على هذا 
القول إن| يزول بانقضاء العدة. والثاني: أنه إذا مضت العدة بالأقراء أو الأشهر ثم ولدت 





(1) الدار قطني في السئن (585). 


لأكثر من أربع سنين من انقضائها لم يلحقه؛ لأنا تحققنا أنه لم يكن موجودًا في الأقراء 
والأشهر فتبين بانقضائها وتصير كا لو بانت بالطلاق ثم ولدت لأكثر من أربع سنين» 
وهذا الثاني هو الأصح عند الأكثرين وحكوه عن نص الشافعي رحمه الله. 

ولك أن تقول: هذا وإن استمر في الأقراء لا يستمر في الأشهرء فإن التي لا تحمل لا تعتد 
بالأشهر» فإذا حبلت بان أن عدتها لم تنقض بالأشهر» وسيأتي نظير هذا إن شاء الله تعالى. ثم 
هذا الخلاف على ما ذكره الروياني وغيره فيما إذا أقرت بانقضاء العدة» فإن لم تقر فالولد الذي 
تأي به يلحقه وإن طال الزمان؛ لأن العدة قد تمتد لطول الطهرء وحكى القفال فيا إذا م تقر 
وده ضعينا : أنه إذا مضت ثلاثة أشهر ثم ولدت لأكثر من أربع سنين لم يلحقه؛ لآن الغالب 
انقضاء العدة في ثلاثة أشهر» ومتى حكمنا بثبوت النسب كانت المرأة معتدة إلى الوضع» 
فيثبت للزوج الرجعة إن كانت رجعية ولا السكنى والنفقة' '. 

وقال الشافعي في امرأة المفقود: فقال في القديم: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» 
: ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا وتحل للأزواج '. 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب أكْرٌ مُدَةِ الحَمْلٍ أَرْبَعُ سِنِينَ + بالاسمكقة 


أ و 
يه ار ٍِ لا ان ل 


أن عُمرَ ضف كَالَ في مَأ الود تبص أَوْيََ نان كم تخ كد ذلك بسي 
وَسَبّبُ التّقدِير بِالْأرْبَع ا ِهَايَة مُدَة الحَمْلِ قَِنْ طَلَقَهَابَائِنه وَكَذَا رَجْعِيًاأَوْ قَسَحَ يَكَاحَهَا 
اَي الحئل قود لِأْبَع نَأل من وَفتِ إكان اموق فيل الطلان 


سمس 


أنَّ الْعِدَةَ 1 تنمض إِنْ 1 تَنَكِح المرأةُ آحَرَ أو 5ك نَكَحَتْء وَ1 يُمْكِنْ كَونْ 
ايز اق إجار الإنقار سَوَاءٌ أكَرّتْ بِانْقِضَاء عِدَّا قَبَلَ ولَادَمها أَمْ ا لِأنّ النسَبَ 


حٌَ الْوَلَدِ قلا يَنْقَطِمٌ بقْرَارِهَاء وَإِنْ أتَنْهُ به لِسِنَةٍ أَشْهُرِ مِنْ الْإمْرَاٍ ؛ وَيفارٍ 
أمنَهُبَعْدَ وَطْيِهِ ها فَأَنَتْ بِوَلَدِ بَعْدَ السْتِئرَاء لِسِنَةِ أَشْهْرِ فأكثر ا 


ف 
تر 


0010( الروضة (7/ »)751١‏ وإعانة الطالبين البكري الدمياطي (؟ / .)6٠‏ 
00( المجموع .)١159/١14(‏ 
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و 5 ل 6ه 7 ُّ 2 ل سر سم ٠‏ 1 الو وس 1 0 
النكاح أقوَى وَأَسْرَعٌ تُبُوتَاِ لأن النسب يَثبّتٌ فيه بمُْجَرَّدٍ الْإمْكَانٍ بخلافِه في الْأَمَة لَا يَثيْتُ 
إلا بالإِقرَارِ بالْوَطْءِ 
ل سم الو و مد 1 الم ا يد 8 2 
5 انفقة والسكتى ها إلى وَقتٍ الولائق وإ وَأ لدته أكثر من أذع م الَلَى 
َنهُ بلا لِعَانٍ لِعَدَم إمْكَانٍ كَوْنْهِ مِنْهُ لَكِنْ إن ادَعَتْ أنه 00 د فرَاشٍ يُرْجِعْةُ أو نكَاح 
أو وَطْءِ شَبْهةٍ كه صَرّحَ به الْأضلء انكر أو ا 77 ذلك لود لول يتيده 


ددس 2 اس ا 


00# ا با اذَعَيّهُ أَوْ َكَل عَنْ اليَمِينِ فَحَلَفَتْ 
تبت النْسَبُ لِقِيَام الْحَجَةِ ينا يَقَضبِه وَلَهُ تفية له عاد ور كلك ل ار 


لت الود اَم تئر وما ا به أيْ بوِلَادَتِهِ وَإِنَ حَلَّفَ الرَوْجُ عَلَ النَفَي 
وََيَبْتْ ما ادَعَتْ؛ عاك ارات 30 التي اجا طاو اا زرا ات 
وى 01 


الود عنْه تَنْقَضى ا لَعِدَةٌ ب لَادَتِه لرَعَْهَا أَنّهُ مِنْه وَيُمَارِقُ ما لَوْ ادّعَتَ وَطءَ شَبْهَةِ مِنْهُ َل 
بأن عِدَةَ ف أقَوَى مِنْ عِذَّةٍ غَيرِه وَالْأَقْوَى لا يسْتشِعة ؛ الأضعث؛ بخلاق 


1 1 


الْعَكسٍ ؛ ما نا صذهالأزع عل وا 6 مه عي 0 
لق 
تفع يه بنجت بك ار لان كط وو 
ا ا ا النْسَبُ وَالْإِرْتُ إن 
1 يكُنْ حَايِرًا كَأْحَدٍ الْبينَ 1 يَنْبْتْ النَّسَبُ حَتَّى تُنْفِق الْوَرَئَةُ عَليْه وَيَثبّتَ ا في دَعْوَّى 
التَجْدِيدِ بر عدأ يكاح هر القن حِصّةٍ ال بج لازنا ادا بحصي ما 
رت ْوَل وعدمة تعَدّم في الإقرَا ا 

وضي الفتاوى الهندية: (لا تعديد في أكثر مدة الحمل). 

قوله: وأكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنها أكثر ما وجد. هذا تعليل هذا التحديد. 
)١(‏ أسنى المطالب (كتاب العدد والاستبراء) .25٠١ /١17(‏ وانظر كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 
ا ا ا اي ايد شية الجمل على المنهج 
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وأصحاب هذا القول» وكذلك مَنْ يحدد بأقل وبأكثر من ذلك هم لا يقولون: إن المتجاوز 
لما حددناه مقطوع في نفس الأمر أنه ليس لاحمًا له يقولون: من الممكن أن يكون له» لكن 
نحن محتاجون أن نحد حدًا لتلا يضطرب علينا فنرتكب مفسدة ترك النادر محافة الوقوع 
في أعداد كثيرة. هذا معنى ما يقولون. أو يقولوه لكنه هو لازم لهم وإن لم يلفظوا به. 

والمسألة مسألة خلاف: منهم من يجدد بأربع» ومنهم من يحدد بسنتين» ومنهم من لا 
يحدد بحد بل يعتبر الأصل ولاسيما إذا لم يرد عليه ما ينفيه. وقد ذكر ابن القيم طرفا في 
المسألة في كتابه (تحفة الودود)» وإلا فموجود مواليد تجاوزا أربع سنين علم وتحقق نسبتهم 
إلى من نسبوا إليه وذلك بتحقق الحمل ثم يتأخرء ووجد مولود أخذ أربعة عشر سنة. . . 
وَجِدَ تامة أسنانه” '. 

وثمرة هذا الخلاف تظهر فيه يأي: امُطلّقة طلاقًا بائنًا ولوف عنها زوجها إذا جاءت 
كل منهما بولد لسنتين فأقل ثبت نسبه اتفاقا"؛ لأن الوضع تم ضمن أقصى مدة الحمل 
عند الجميع» أما إذا جاءت بولد لأكثر من ذلك إلى أربع سنين فالجمهور على أنه يثبت 
نسبه وانقضت عدتبا بناءً على أن الوضع ضمن أقصى مدة الحمل عندهم, ولا يثبت عند 
الحنفية أنها وضعت بعد أقصى مدة الحمل. 

وفي المطلقة الرجعية ذكر الحنفية أنه يثبت نسب ولدها وإن جاءت به لأكثر من سنتين» 
مالم تقر بانقضاء العدة لاحتمال الوطء والعلوق في العدة لجواز أن تكون ممتدة الطهر'". 

قال الشنقيطي: 

قال المصنف: أو دون أربع سنين منذ أبانها. هنا تحتاج إلى معرفة أقل مدة الحمل وأكثر 
مدة الحمل» فقد يطلق الزوج المرأة» ثم بعد شهر أو شهرين يتبين أخها حامل» وقد يتبين أخها 
)١(‏ الفتاوى الهندية .)١17 /11١(‏ 
(؟) إلا عند الظاهرية وابن عبد الحكم كما سيأق» فالمقصود بالاتفاق هنا اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة إلا 


(7) الموسوعة الفقهية (7/ 7 .)172١‏ 
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حامل بعد سنة» وقد يتبين بعد سنتين» وقد يتبين بعد ثلاث سنوات» وقد تضع بعد ثلاث 
سنوات. فهنا مشكلة» إذا طلق الرجل المرأة وبانت منه وانفصلت عنه. ثم تبين حملها في 
المدد المعروفة فلا إشكال؛ لأنه إذا طلقها وبان أنها حامل بقيت على حالها حتى تضع» 
والولد ولدهء لكن الإشكال إذا لم يقع هذا الحمل» ولم تلد على المعتاد» بل تأخرت في 
وضعها إلى أربع سنواتء فهل هناك مدة تبين آخر الحمل؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله-: بعضهم يقول: لا أقبل فوق تسعة أشهر؛ وهذا قول ابن 
عبد الحكم من فقهاء المالكية» وما بعد التسعة الأشهر لو طلقها وأبانها ثم ظهر فيها حمل فهو 
لغيره وليس له» وهذا إذا لم تكن تزوجت؛ لأنه إذا تزروجت ينسب للثاني ولا إشكال. نحن 
نتكلم في امرأة طلقت وبقيت خالية من الأزواج حتى وضعت ما في بطنهاء فهل ينسب إلى 
الزوج الذي طلقها أو ينسب إليهاء ويكون هناك شبهة أنها زنت أو استكرهت على الزنا؟ هنا . 
الإشكال, فا هي أقصى مدة يمكن أن ينسب فيها الولد للفراش؟ من أهل العلم من قال: 
تسعة أشهر - ك) ذكرنا- وهو من أضعف الأقوال» ومن أهل العلم من قال: أربع سنوات» 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور» وبعض أصحاب الإمام مالك يقولون بهذا القول؛ 
قالوا: إن أقصى ما وجدناه من الحمل أربع سنوات» فإذا وضعت الولد لأربع سنين؛ يعني: ل 
يتجاوز أربع سنوات منذ طلاقه وفراقه لها نسب الولد إليه» وقال الحنفية: حمس سنين؛ وهو 
رواية عن الإمام أحمد - رحمة الله على الجميع -» والحقيقة أن الأربع سنوات هي التي حكيت 
كأقصى حد وجد, وذكر بعض العلماء أن أمه بقيت في حملها أربع سنين. والله وَبكَ على كل شيء 
قدير» هذا أمر الله فيه حكمة» وقد تضعف المرأة ويكمل الجنين» وحدث في عهد عمر بن 
الخطاب 5ه أن امرأة صالحة معروفة بالخير والصلاح غاب عنها زوجهاء ثم قتل واستشهد. 
فحزنت عليه حزنًا عظيًاء ثم تزوجت برجل من بعده» وبعد زواجها بأقل من ستة أشهر بان 
الحمل فيهاء وهم عمر أن يرجمها لأنها محصنة» والحمل عند عمر ه دليل إثبات الزناء ىا 
في خطبته المشهورة في الصحيحء فكان يرى أن الحمل يدل على الزناء وأن المرأة إذا كانت لا 


ظ © . محاسن الإسلاه ورد شبهات الاثام 
زوج لها وحملت يقام عليها الحد. فالشاهد أنه هم يرجمهاء ولكن كان #ه يشاور الصحابة 
وكانت له طريقته أنه يستشير المهاجرين ثم الأنصار» ثم بعد ذلك يجمع الناس» فلم| هم أن 
يرجمها سأل عنها فوجد أنها امرأة صا حة» وأنها يبعد أن يكون منها الزنا لما عرف من استقامتها 
وصلاحهاء فتورع 5ه» وكان محدثًا ملهً) كا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يَ: إن يكن 
في أمتي محدثون فعمر)» فامتنع عن رجمها وأحب أن يشاور الناسء فاستشار المهاجرين فلم 
يجد شيئّاء ثم استشار الأنصار فلم يجد شيئًاء ثم جمع الناس كلهم فلم يجد شيئاء فجمع النساء 
فاستشارهنء فقامت امرأة كبيرة في السن معروفة بالعقل وقالت: يا أمير المؤمنين» أنا أقص 
عليك خيرهاء إن هذه المرأة حملت من زوجها الآولء ولما جاءها الحزن ركن الجنين» يعني: 
ضعف أن يخرج لأمده. ثم لما تزوجها الثاني انتكشف باء الثاني فولدت الجنين قبل زمانه. 
فحمد الله أنه لم يكن رجمهاء وأسقط عنها الحد. وألحق الولد بالزوج الأول» فقد يقع في بعض 
الأحيان تأخر في الحمل سواء لأمور طبية» أو مشيئة الله كبك وهو على كل شيء قدير» ومن 
حكمة الله أنه يخلف العاداتء وداثً) ينتبه طالب العلم بل كل مسلم إلى أن إخلاف العادات 
من أكبر الأدلة على وحدانية الله ْكَ؛ لأن أهل الطبيعة يستدلون بأن الطبيعة هي التي أوجدت 
نفسهاء فل) تختلف العادات يدل ذلك على أن هناك ريًا يدير هذا الكون ويصرفه سبحانه 
وتعالى» وهذا من أقوى الحجج في دمغ قولهم؛ لآن الطبيعة لا تضطربء وهي التي ينسبون 
إليها الأشياء» فالشاهد أن الحمل قد يخرج عن الشيء المعتاد وقد يطول أمده. فبين ذلك - 
رحمه الله - حين قال: (أو دون أربع سنين منذ أبانها)» فاعتبر الحد أربع سنوات» وهذا قول من 
ذكرنا من السلف - رحمهم الله- أنه أربع سنين كحد أقصىء فا بين تطليقه لها وإبانتها من 
عصمته وبين وضعها لا يجاوز هذه المدة الأربع السنين' ". 

ومن خلال ما مر يظهر الآتي: 

ليس في المسألة نص من قرآن ولا سنة صحيحة وإنما هي مسألة اجتهادية بين العلماء. 


)١(‏ شرح زاد المستقنع للشنقيطي. 
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ولأجل ذلك اختلفوا فيها إلى ما يلى: 

-١‏ إن أكثر مدة للحمل تسعة أشهر؛ وهو قول الظاهرية ونسب إلى على بن عبد الحكم. 

7 بيك 
٠‏ 7- سنتان؛ وهو قول الأحنافء والثوريء» وسائر أصحاب أبي حنيفة. 

- ثلاث سنوات؛ وهو مروي عن الليث بن سعد. 

- أربع سنوات؛ وهو قول كثير من قدماء أهل الحجازء والشافعية» والمالكية في 
قولء والحنابلة في المشهور عنهم. 

1 - حمس سنوات؛ وهو المشهور في مذهب مالك. 

/- عشر سنوات؛؟ وهو رواية عن مالك. 

4- لا حدّ لأكثره وإنما يرجع فيه إلى العرف والعادة عند النساء. 

-٠١‏ أخذ القانون بأن دعوى الحمل لا تقبل بعد أكثر من سنة. 

ومن خلال استعراض المسألة نجد أن العلماء افترقوا إجمانًا إلى فريقين: 
أحدهما: يرى أن مدة الحمل لا تزيد عن تسعة أشهر طرف عين. 
والثاني: يرى أنها تزيد على هذه المدة على اختلاف أنظارهم في ذلك. فعلى القول بأنها لا 
تزيد عن تسعة أشهر لا يوجد إشكال عند هذا المعترض فعلى أي أساس اختار القول 
الآخر ؟ أما على القول الثاني فلماذا قال العلماء هذا الكلام؟ 

أما الأحناف فاعتمدوا على أثر عائشة - رضى الله عنها - ولكنه ضعيف فظهر بضعفه 
أمران: اللآأول: ضعف مذهب الحنفية. 

الثان: بطلان نسبة هذا القول لعائشة - رضى الله عنها-. 

-١‏ اعتاد باقي العلماء على حوادث وقعت على أرض الواقع فأخبر كل ب) رآه 
وشاهده. والواقع لا ينكره إلا من جهله ومن جهل ليس بحجة على من علم. 

؟- إن نظر العلماء في هذا الأمر ليس من باب الترفه ولا الافتراضء وإنم! هو الحفظ 


الحقوق والنظر في معضلات الواقع لأجل حلها ب| يناسب. 

*ا- ومن ذلك إثبات النسب. 

5- انتهاء العدة لأن هناك أمورًا تتعلق مها مثل زواجها بغيره» وزواجه بإحدى 
محارمهاء أو زواجه بخامسة. 

5- ونفقة المعتدة عليها وعلى الجنين إن كانت رجعية؛ وعلى الجنين إن كانت مبتوتة. 

/ا- استبراء الرحم حتى لا يسقي ماءه زرع غيره. 

4- الحفاظ على الأعراض والأرواح؛ لآن المرأة لو اتهمت بالزنا لرجمت فكان في ذلك 
اعتداء على الروح والعرض. 

9 - واضح أن كل واحد من هؤلاء العلماء قال بأكثر مدة رآها فمن يحدد بأربع. 
وكذلك من يحدد بأقل وبأكثر من ذلك» هم لا يقولون: إن المتجاوز لما حددناه مقطوع في 
نفس الأمر أنه ليس لاحقًا له» يقولون: من الممكن أن يكون له. لكن نحن محتاجون أن 
نحدَّ حدًا لثلا يضطرب عليناء فنرتكب مفسدة ترك النادر محافة الوقوع في أعداد كثيرة. 
هذا معنى ما يقولونه» أو يقولوه؛ لكنه هو لازم لهم وإن لم يلفظوا به" '. 

٠‏ -الأصل السلامة ونزاهة الساحة. 

-١‏ أرجح ما قيل في هذه المسألة أنه لا حد في الشرع لأكثر الحمل وما كان مرتبطًا 
نقلاوة الأككفانت اع حا 

7- لعل من حكمة الله - تعالى - أن تخرق العادات في بعض الأحيان إظهارًا لقدرة 
الله ولضعف وجهل الإنسان مهما بلغ من العلم يزعمه. 

١‏ - ومن ذلك ما جري لمريم العذراء» ولعيسى الطتتلة» ولآدم الكتتلة. ولحواء؛ وعلى كل 
حال فالله على كل شيء قدير. 

وبعد هذا الذي سبق تعلم أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة ما يدل 


.)18# /١1( الفتاوى المندية‎ )١( 


على أطول مدة الحمل تحديدًا. 

ويظهر كذلك الاعتذار عن علماتنا الذين قالوا مهذه المدد الطويلة التي يراها كثير من 
الأطباء مستحيلة» ولكننا نقول: هي شاذة نادرة على خلاف الأصل الغالب؛ لأن الأمر 
تداق بقادوة اللدىما تعلق بقددوة الله لأ بع محرا 

الوجه الثالث: أقوال الأطباء. 

١‏ - يرى الدكتور أحمد ترعاني أخصائي النسائية والتوليد أن الحمل قد يصل إلى عشرة 
شهورء ولا يزيد على ذلك؛ لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر 
التاسع» وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين ك| 
قال الطبيب أحمد ترعاني: أنه يجب التأكد أنه ليس هناك خطأ في مدة الحمل؛ لأن المرأة قد 
تتأخر عنها الدورة الشهرية بسبب الرضاع أو غيره؛ ثم تحمل مباشرة دون حدوث طمث؛ 
وعند ذلك تطول مدة انقطاع الدورة الشهرية» فيجب اعتبار مدة الطمث قبل الحمل”". 

)5١ :79( ويرى الطبيب مأمون شقفة أن الولادات التي تحصل بين الأسبوعين‎ - ١ 
تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة» فإذا تأخرت عن الأسبوع (57) نقصت وأصبح الجنين‎ 
في خطر حقيقي» وكذلك إذا حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة» فهي قبل‎ 
الأسبوع (/7”) أقل منها في تمام الحمل» وني الأسبوع (0") أقل بوضوح., والوليد الذي‎ 
يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته”.‎ 

*- وقد تبين في بعض الإحصائيات أن نسبة الحمل المتآخر حتى (57 أسبوع) 5 : 
4 أي بمعدل 2/٠١‏ ونسبة الحمل الذي يبلغ 57 أسبوع) 7: 7/7 . 

5:- وتذكر الإحصائيات أن وفاة المواليد تزداد وتتضاعف بازدياد مدة الحمل عن 


)١(‏ أحكام المرأة الحامل للخطيب (ص5١٠)‏ نقلا عن كتاب أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم. 
(؟) القرار المكين لمأمون شقفة (ص 77) نقلا عن المصدر السابق. 
() عن كتاب أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم (ص ٠‏ 77). 
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(الأسبوع 17) تلك المشنيوة”". 

4- ذكر الطبيب أحمد كنعان سبب استبعاد بقاء الجنين لفترة طويلة في الرحم على المدة 
المعتادة فقال: إن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة وم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء 
الذي يحتاجه لاستمرار حياته. فإن لم تحصل الولادة عانى الجنين من المجاعة» فإن طالت 

8 0 سم اله 5 1 
المدة ولم تحصل الولادة قضى نحبه داخل الرحم' . 

وأكد هذا القول بأنه من النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم (0: أسبوعًا) 
ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تمتد أسبوعين آخرين لتصبح (770 يومًا) ول 
يعرف أن المشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر ا حياة لهذه المدة» وأهل القانون توسعوا في 
الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمى فجعلوا أقصى مدة 
للحمل سنة واحدة”". 

5- وقد علل الطبيب عبد الله باسلامة ومحمد البار توهم بعض النساء أن حملهن قد 

أن هذه حالة تصيب النساء اللاتي يبحثن عن الإنجاب دون أن ينجبن» فتنتفخ البطن 
بالغازات وتتوقف العادة الشهرية» وتعتقد المرأة اعتقادًا جازمًا بأنها حامل رغم تأكيد جميع 
الفحوصات المخبرية والطبية بأنها غير حامل» وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل 
الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنيئاء وقد يحدث أنها تحمل فعلًا فتضع طفلًا طبيعيًا في 
فترة مله ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حوغا أنها حملت لمدة ثلاث أو أربع سنين. 

.) 57 الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية لنبيه النجار (ص/‎ )١( 

)١(‏ الموسوعة الفقهية الطبية (ص775)» وانظر أحكام المرأة الحامل (ص8١١)‏ لعبد الرشيد قاأسم. 

(؟) المصدر السابقء وانظر الحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر (ص45. 45) نقلّا عن أحكام المرأة 
الحامل (ص9١١).‏ 


(4) رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لباسلامة (ص07): وخلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار 
(ص 5451 504))» الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية (ص577) نقلّ عن أحكام المرأة الحامل لعبد 
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فهذه بعض آراء الأطباء وإحصائياتهم والنتيجة التي توصلوا إليها من الاستحالة عند 
البعض والاستبعاد عند البعض. لكن انظر ما يلى: 

١5( ذكرت صحيفة المحقق الطبى الأمريكية في (ديسمبر 1815م) امرأة دام حملها‎ - ١ 
.' شهرًا و١١ يومًا). وورد في مجلة (تاريخ الأكاديمية) الفرنسية ذكر جرلا دام 50 شهرًا)”‎ 

؟- قال عبد الرشيد قاسم: سألت الشيخ/ عبد المجيد الزنداني واضع أسس علم 
الإعجاز العلمى في القرآن والشنة فق:(2-/ 125 55١هالموافق‏ >" / 7 م) 
بمكة عما جاء في كتب الفقهاء من امتداد فترة الحمل لسنين» فأخبرني أنه سأل طبيبًا عايا 
مختصًا في علم الأجنة بكنداء وذكر الطبيب أن هذا التأخر يرجع إلى مدى استعداد جهاز 

'- وما يدل على إمكان هذا أن يوجد الشواذ في الخلق مقطوع به» فقد ثبت ولادة 
نادر وواقع» ولا يمنع أن توجد مشيمة على جهة الشذوذ لما قدرة على إمداد الطفل لفترة 
طويلة على غير المعهود )ا هو حال المعمرين في هذا الزمان والذين تجاوز أعمار البعض 
قرئًا ونصفًا من الزمان. 

5- قال عبد الرشيد قاسم: وحدثني الشيخ الدكتور/ بكر أبو زيد عضو هيئة كبار 
العلماء بالسعودية أنه ثبت لديه حين كان قاضيًا بالمدينة حمل دام أربع سنين. 

وأن الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان (ص77/5)» وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية 
لعينيس (ص238).» وقد اعترض بعض الأطباء على هذه المعلومة بأنها ليست في مصدر طبي معتمد» إضافة 
أن الخبر الأول مضى عليه أكثر من قرن ولم تكن عندهم الوسائل والمختبرات الدقيقة التي تؤكد صحة الخبر. 
نلا عن كتاب (أحكام المرأة الحامل) لعبد الرشيد قاسم (ص١١١).‏ 
(؟) أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم (ص١7١).‏ 
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يشغل منصب القضاء. 

وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي حاروا في الجواب”". 

4- فإذا أضفنا هذه الأخبار إلى ما ورد في كتب الفقه والتاريخ من وجود نساء حملن 
لدة طويلة أفادت هذه الأخبار وجود هذا النوع من الحمل» وإن كان شادًا أو نادرًا". 

1- ينبغي أن يلاحظ أن المرأة إذا ادعت وجود حمل بها تجاوز المدة المعهودة يلزم أن 
نشبت ذلك بالبينة أو القرائن القوية الموجبة لتصديق قوها كأن تشهد النساء بوجود هذا 
الحمل ووجود علاماته الواضحة التي لا تلتبس مع الحمل الكاذب كحركة الجنين» أو 
بوت ذلك عن طريق تحليل البول أو الدم. أو الموجات الصوتية (السونار) أو غير ذلك 
ما يقطع وجود الحمل أو عدمه؛ لأن الأصل عدم امتداد الحمل عن المدة المعهودة» ولقطع 
باب الادعاء» ولكون هذا الحمل يبنى عليه أحكام كثيرة وبفضل الله يمكن في هذا الزمان 
الاعتّاد على الأجهز ة الطبية الحديثة التى تحدد عمر الجنين بدقة» إضافة إلى البصمة 
الوراثية والتي تحدد الأبوين بنسبة (49. 249/)» والله أعله””. 


3 3 ين 


)١(‏ كتاب المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم. 
(0 لمصدر السابق. 
() نقالا عن كتاب (أحكام المرأة الحامل) لعبد الرشيد قاسم (ص77١)‏ بتصرف. 
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د شبهة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 

نص الشبهة: 

آيات تتحدث أن الناس يوم القيامة يتكلمون ويتساءلون ولا يكتمون. وآيات أخخرئ 
تتحدث أن الناس يوم القيامة لايتكلمون ولايتساءلون ويكتمون؟ ! 

ا ل د 6 سو رس له + ع ب سف .سقو 

١-حففي‏ قوله: «ث قر[ ين أنرا لن ميؤك اليافم رتو (2) ذد 3 ككل يتتئئ 

إلَا أن َالو وأسورَيَا مَاها مُفْرِكِينَ 50 4 (الأنعام: 71-77). 


7 
لي 0 


مع أنه ورد في (سورة النساء: ”7 5): لود لْدسَ كفروأً وَحَصُوَا سول وسو بهم الارض 
وَلَا يَكْنْمُونَ َه حَدِيئًا » ففي الآية الأولى نرى أنهم كتموا وتكلموا وأنكروا الشرك وف 
الثانية أهم لا يكتمون ففي آية كتم» وفي آية لم يكتمون. 


غير مر أ 


؟-تعارض بين قوله: « مَوَمَِذْ لمعن دَمْوِعِضىٌ لاجآ * (الرحمن: 2059 و فَإِدا 


د 


سرس هك لير كم سر سا « آله سم سم الور 


يح في ألصُور قلا أمْسَاب ينهم يميف ولَايتسَآءلُوست 4 (المؤمنون: »23١ ١‏ ل وَلَايتلُ جيم 
حمِيمًاك (المعارج: »)23٠١‏ التعارض بين ذلك وبين قوله: « وَتعُومُرٌ إِتَُم تَسْمُولُونَ * 
(الصافات: 5 ؟7)» وقوله: «َأمبلْبحْصهْ عَلْبَحْضٍ يَنسَآء لُونَ * (الصافات: .)0١٠‏ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: جمع الآيات التي يظن تعارضها في هذه المسألة» والرد على دعوى التعارض. 

الوجه الثاني: الآيات متعلقة ب) قبلها وما بعدها. 

الوجه الثالث: «الَايسَآءَ ورت * فلا افتخار بالأنساب والأحساب كما كان في الدنياء 
ولا يسأل الله أحدًا عن حسبه ولا عن نسبه ولا عن قرابته. 

الوجه الرابع: هذا ليس بتساؤل ولكن طلب بعضهم من بعض العفو. 

الوجه الخامس: الإنسان في حياته الدنيوية (القصيرة) تمر عليه فترات لا يتكلم فيها 
ولا يتساءل» وفترات يتكلم ويتساءل» وفترات يكتمء وفترات لا يكتمء فا بالنا بأيام 
الآخرة (الطويلة). 
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الوجه السادس: إذا وصل الإنسان لدرجة معينة من الخوف ربا لا يستطع أن يتكلم 
من هول ما يرأه. 

الوجه السابع: المشركون لا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد كتموا شركهم فلا 

الوجحه الثامن: مواقف القيامة ومشاهد القيامة متعذلدهة. 

الوجه التاسع: أول ما يجتمع الخلائق بعد البعث فهم لا ينطقون في ذلك الموطن ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون, ثم يؤذن لهم في الكلام فيكلم بعضهم بعضًا بعد الحساب. 

الوجه العاشر: الرد على شبهات متعلقة ببعض الآيات: 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: جمع الآيات التي يُظن تعارضها في هذه المسألة, والرد على دعوى التعارض. 

١‏ آأيات تدل على انهم يتكلمون ويتساءلون (يوم القيامة): 
ل يَوْمَيِذِيَود لون كَفَرو أ وَحَصَوأ ليسول لوَضْوَ ب الارَضٌ وَلايَكْثموَآمَهحَدِيًا 4 النساء: 47). 
كَالوا وأ ريد مَاكنا مُتْرِكِينَ * (الأنعام: 7). وكادئ أَحْْبُ انه حب ألثَارِ 4 (الأعراف: 
؟ ؟). # ونادع أححبْ العاف رجالا يفوم 4 (الأعراف: 48). 7 وادىة أضحَث ألدَّارِ أصْحَبٌ 


م زرك سل و ص سه ل سيو 6 سر سرس 7 ب عرسم 


لَه 4 (الأعراف: .)0١‏ #مَِقُولُ أبن ظكموأ يآ أَخَرئَآ إل أبصل وريب * (إبراهيم: 45). 


كل عبر كاد عا ارس عن انس جر ل ل 1 ل سه صل 
# قالوا ريا غلبت عَلِكَنا سُقُويا وحكنا فوما ضاليرت * (المؤمنون: .)٠١5‏ #8 ولو ترك إذ 
صو . هه م رار ُُ 0# - رس أ سه جد جه ا ا 2 ل اي 0 2 2 لال 


سر بو ابر 


* (السجدة: ؟١).‏ 3# قَالْوا ويلا من بَعَمَنا من مَرقَرِنا # (يس: 207). كاقل بَحَضُهُمْ عل بَحْض 
ا * (الصافات: .)5٠١‏ 9# م نكم يوم الْقيْسَةِ عند رَيَكُمْ موت # (الزمر: 31"). 
ا 20 


#وَكادوأ يمك لَقَضٍ عَلِتَارَيْكُ فَالَ تك تكو * (الزخرف:  .)0/17‏ وَالَ لابوا رن وه 


َدَمْتُإلكَي بالْوعِيد (1)0» (ق:58)... 
" أيات تدل على أنهم لا يتكلمون ولا يتساءلون (يوم القيامة): 
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و ترعر ارم 0201 0 إزرواار - جك ير ره ال 51 


وحشرهم يوم الْقيمَةَ عل ونجوههمٌ غميا وَحَكنا وَضْمًا * (الإسراء: /91). #وحَمَعَتٍ الأصواتٌ 


ينين 


عير ثبي مسعار 1 


لمن قلا مَنْمَمُ إلا مَمَسَا4 (طه: .)203١8‏ « فلا ساب يتنهم يَوْميِذ ولا يوون »* 


(المؤمنون: .)٠١١‏ 8 قَالَ َعْسعْوا ِب ولَاسْكَلَمُونِ * (المؤمنون: .)٠١8‏ # مَوَمذ ملعن دوه 


ل سم يعر ب مي 


إذي ولا بحآ * (الرحمن: 79). ل وَلَايَسلُ جيم حِيمًا * (المعارج: .)٠١‏ #هَدَابوم لايطِفونَ 


وَلَانوَدَنْ لم مَعَنَذِرونَ # (المرسلات: 0 5-17 7). 

أوجه الرد على الشبهات المتعلقة بتلك الآيات: | 

أولا: إثبات أن هذه الشبهة ذكرت في عهد الصحابة ورد عليها عبد الله بن عباس 
ذإ ورد عليها علماء المسلمين من بعده. 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #: قال سعيد: جاءه رجل» فقال: يا ابن عباس»ء إن 
أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ؛ فقد وقع ذلك في صدري! فقال ابن عباس: أتكذيبٌ؟! 


الرجل: أسمع الله تعالى يقول: قلا أضاب يتنهم بَوْمَيِذٍ ولايتسآءلورت *. وقال في آية 


أخرى: إوَاِلَ بعص َل بَعض يِتَسَاءَلُونَ 4 وقال في آية أخرى: ##ولا يكثمون أللّهَ حَدِينًا 4. 
وقال في آية أخرى: #وَأَسورسَا ماه مُفْرِكِينَ #4 فقد كتموا في هذه الآية؟ فقال ابن عباس ط#ه: 
هات ما وقع في نفسك من هذا؟ فقال السائل: إذا أنت أنبأتني بهذا فحسبي. قال ابن 
عباس #: قوله تعالى: قلا أضساب يتهج يَوْمَرِذ وَلَايسَآءلًوست * فهذه في النفخة الأولى» 
ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون» ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون. وأما قوله: ##وأَهَرَينَا مَاهَا مُفْرِكِينَ # وقوله: #إولا يَكُنْمُونَأَسهَ حَدِيثًا © فإن الله 
تبارك وتعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره. 
ولا يغفر الشرك» فلا رأى المشركون ذلك قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك. 
فتعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فقال الله تعالى: أما إذ كتمتم الشرك 
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فأختموا على أفواههم. فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكسبون, فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثاء فذلك قوله تعالى: # يَوْمَيِذٍ 
يود أدِيِنَ كرو أ وَحَصَوًا انول لو شو يب الْدرضٌ وََايَكْشو َم حَدِينًا 4. 

هقان ارح عباس عله لزج #«اسنتفا عتى ذا دا زاك اناما التالك حليلك مز 
القرآن أشباه ما حدثتك؛ فإن الله تعالى لم ينزل شيئًا إلا قد أصاب به الذي أراد. ولكن 
الناس لا يعلمون. فلا يختلفن عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله تبارك وتعالى0©. 

وق لفظ: فقال له ابن عباس: هل بقي في قلبك شيء إنه ليس من القرآن شيء إلا نزل 
فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه؟ 

ثانيا: الكافر لا يسأل حميمه سؤال رحمة. ولكن المؤمنين يتعارفون فيتساءلون. 

:)٠١١ قوله تعالى: # قلا أضاب ينتَهر يَوْمَيفٍ ولا تلوت * (المؤمنون:‎ - ١ 
4100 امَوْمِذ لابفْصلٌعن مضي وَلَاجحآن (4)50 (الرحمن: 9)» « ولَايعكل حِيء حِيمًا‎ 
40 وردالتعارض بين ذلك وبين قوله: «مَأْملَبَعْضْ عَلْبَعْض يتآ لون‎ ) ١ : (المعارج‎ 
(الصافات: 07 وَقِفُوَهُمْ يم بكم مَسْعُولُونَ 4 (الصافات: 5 ؟).‎ 

أولا: التساؤل أنواع: 

* فمنه ماهو تساؤل من أجل التعارف: فيسأل الرجل الآخر ليعرف اسمه وعشيرته 
وبلده: قال تعالى: # يكأيا اَلنَام س نا حَلقَكدٌ ين دَكر دَق ل َّ 
أصكرم؟ عند أده وأنكخ ندجي . حَبِينٌ (402 (العجرات : : »)١7‏ وقال: : # وبوم يشرط كأن 


)١(‏ رواه الطبري 8/ 77" ومجاهد في تفسيره (21885).: وابن منده في التوحيد (270)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره .)77١5(‏ والمخنطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2701). البعث والنشور للبيهقي (75). والأسماء 
والصفات للبيهقي (404). والمستدرك (1944). والطبراني في الكبير .23١595(‏ والبخاري معلقًا 
)3١١640130(‏ باب تفسير سورة (حم السجدة» فصلت) وإسناده جيدء والسائل هو نافع بن الأزرق» 
وكان يأتي ابن عباس ليلقى عليه متشابه القرآن. 
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ع 
ا ا ل ل سخ سل سرح سس جه 
إىا 


ومنه تساؤل لأجل دفع مضرة أو جلب متمعة مثل قوله: # وتوأ الله الى ََاء لُونَيو 


مر لي سر 


وَالأَيحامَ 4 (النساء: .)١‏ قال إبراهيم» ومجاهد, والحسن: #الْرِى توي 4 أي: ىم) يقال: 
أسألك بالله وبالرّحِم'“. فربما تحقق دفع الضر وجلب النفع وذلك بقدر تراحم الناس 
وتوادهم بين بعضهم بعضًاء وبقدر قدرتهم على ذلك. 

* ومنه سؤال تعاطف؛ فتسأل عن حال أخيك المريض. 

فهذا النوع السابق من التساؤلات منفي في الآخرة؛ فلذلك قال تعالى: # قلا أذ 
يهم يَوْمُوِذ ولابتسآءلوست 4 «وَلَاسسَل جيم جما (401. 

قال الآلوسي: وقد يقال: إن التساؤل المنفي هنا تساؤل التعارف ونحوه مما يترتب عليه 
دفع مضرة أو جلب منفعة» والتساؤل المثبت لأهل النار تساؤل وراء ذلك» وقد بينه 


سبحانه بقوله عز من قائل: # قَالْوأ نمه انوبا نالَْمِينِ 40 (الصافات: 70)78". 
ثالثا:. كما أن التساؤل في الدنيا يتنوع ويختلف فكذلك التساؤل يوم القيامة هو 
من نوع آخر يختلف عما كان في الدنيا: 


قال القرطي: قوله: #وَلَايَسَلُ حِيمٌ حِيِمَا 1 4 وقوله: #فلا أضاب يسهم بَوْمَيِذٍ 
م تل صرصرصرسم الور 


ولا بنساء لورج # فمعنام لا فسالة سؤال ر حمة وشمقة. والله أعلم. وقيل: القيامة مواطن. 


وفيل: أي: في قوله: #كأن لَرْ يلْبَمُوا إلاسَاعَةٌ مَنَ أَلئَا يتعارفون ينيم © (يونس: 50) معنى: 


ب 


هه ا له 


#يتَعَارفونَ ‏ يتساءلون أي: يتساءلون كم لبثتم؟ كما قال: ا وَأِلَ بعصم عل بَعضِ يتَسَاَلُوَ 
(59* (الصافات: 77) وهذا حسن, وقال الضحاك: ذلك تعارف تعاطف المؤمنين» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير (الآية). 


سرصم اه 


(0) روح المعاني /١18‏ 10» قوله: #فلا أضاب شه #. 


2 63 . محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


ثبي ربب لسر و 


والكافرون لا تعاطف عليهم ى) قال: #فلآ أُضِاب يهم #* والأول أظهر””. 

رابعا: أنهم يتساءلون عن أسباب ورطتهم. لا تساؤل نجدة من خزيهم: 

قال ابن عاشور: إن تساؤهم المنفي هنالك هو طلب بعضهم من بعض النجدة 
والنصرة؛ وأن تساؤهم هنا تساؤل عن أسباب ورطتهم فلا تعارض بين الآيتين”". 

قلت: وذلك واضح في القرآن كالآتي: 

١‏ - فالإنسان الذي يعذب قد يتساءل ويتناقش مع من يعذب معه سؤالًا للاستهزاء به ىا في 
قوله: # وَقَالَ السَّحِطنٌ َم فَضى الذمْرٌ إركت لَه وَمَرَحكُمّ و وما 

و 2 سح ره سي راغ 0 س0 200 

بمصْرِخِْصكم وما أنشر يمْصرد خسن سككة با 2 عي وي 

ا ا و وب 
هذا العذاب؟ وكيف نجا مَنْ كان يستهزئ بهم في الدنيا ى) في قوله: #وَكَالُوا ما لا لَا مر 
الا اندم ين اسار (00) لُحدْسهمسخْريًا آم وَاضَت عَنهُمُ البتصدر (05) إن دَِكَ لو عام 
17 ر# (ص:55-57). 
- ويتعجب كيف أن عمره مر كلمح البصر كا في قوله: 9# يَتَحَلممور ل 
عتما (3]) ححَنأعْلم يمَابَفُولُوبَ د يول أمتلْهح طَرِيمَةَ إن ْم إلا يوم 405 (طه م١٠‏ : 
04 حتى ولو تساءلوا من أجل دفع مضرة أو جلب منفعة فإن هذا لا ينفعهم: ى) في 
قوله: # فَفَالَ الصَعفكوا لِلْنِنَ أسكّكبرواً بوساو ع ا ا 
لله مِن سَيَءٍ قَالُوا لو هد نما )ل مه هد تسكع سو أجَرِعا أم صَإرنً ما لَنَأمِن نيص * 
(إبراهيم: )5١‏ ذ ووو 


07 "١ 


.)45 (يونس:‎ 7١17/8 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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قال القرطبي: قوله: #أوَأقِلَ بَتضُمْ عَلَ بَعَضٍ #يعني: الرؤساء والأتباع «يَتَآَلونَ 4 
يتخاصمون. ويقال: (لا يتساءلون) فسقطت (لا). قال النحاس: وإن) غلط الجاهل باللغة 


عرسم هه هر ار لسر 


فتوهم أن هذا من قوله: #قلا أضاب ينهم يَوْمِير ولايتسآءلوست * (المؤمنون: )٠١١‏ إن 
هو (لا يتساءلون) بالأرحام؛ فيقول أحدهم: اسألك بالرحم الذي بيني وبينك لما نفعتني» 
أو أسقطت لي حمًا لك علّ» أو وهبت لي حسنة» وهذا بين لأن قبله: #قلآ شاب يَيِنَهُمَ 4 
أي: ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم ىا جاء في الحديث: "إن الرجل ليسر بأن يصح له 
على أبيه أو على ابنه حق فيأخذه منه؛ لأنها الحسنات والسيئات ". وفي حديث آخر: "رحم 
الله امرءًا كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فأتاه فاستحله قبل أن يطالبه به فيأخذ 
من حسناته» فإن لم تكن له حسنات زيد عليه من سيئات المطالب". و##يتسَآء لوت # ها 
هنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضًا ويوبخه في أنه أضله أو فتح له بابّا من المعصية يبين ذلك 
أن بعده #إدَكَْكم تناع نِآلْيَمِينِ * قال جاهد: ة ان لانن قتادة: هو قول 


الإنس للجن. وقيل: هو من قول الأتباع للمتبوعين. . 
خامسا: تساؤل أهل الجنة تساؤل استئناس, لا تساؤل تغيير حال لحال. 
أما أهل الجنة فإن تساؤهم للاستئناس» ولمتعة اللقاء بين بعضهم بعضًاء وللتحديث 
بين بعضهم بعضًا بنعمة الله عليهم أن أدخلهم الجنة 9 : 
أل َه عل بض َنسَآءلونَ () فال بل + 0 نَم إن كان لى رسن( عزل: لونك: لمن 
الْمصدّقنَ ا 25 لَوِدًا مِنْا وهنا تايا وعِطلامًا أ نا لَمَدِييُونَ 00 (00؟ قَالَ هَل أَنسْممْطلعُونَ (00) 2 تل فق 
سَوَآِ بجحي (نه) فَالَ تَاهَهِإن كدت امون (5 وَلَولَا يِعَمَهُ رق لكت من الْمُحَصَرِينَ (150 أهمَا حجن 
الوا 0 معنن( (الصافات: .)094-6٠‏ ظ 


أ - 


قال الآلوسي: وقد بين جل وعلا تساؤل أهل الجنة بقوله سبحانه: # قَالَ كأ َيل مَنْهُمْ ِف 


.)77 (الصافات:‎ 58/١0 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


١ ١ 89‏ 4 محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


كان لي قَرِين 45 الآية وهو أيضًا نوع آخر من التساؤل ليس فيه أكثر من الاستئناس 


دون دفع مضرة عمن يتكلم معه أو جلب منفعة له”". 
الوجه الثاني: الآيات متعلقة بما قبلها وما بعدها. 


قوله تبارك وتعالى: 7# وَقِعُوهُمُ نكم مسْعُولُونَ #* وقال في موضع: #هِوٌمَرِزٍ لاضكَلُعن 
َيُوِضٌْ ولاججاد (4150. 

فلا تنافي بين الآيتين» فإن قوله تعالى: # وَقِفُوهُمْ إِنَّكُم مَسُْولُونَ مَالكي لَانَاصرُونَ (0) 
بل هر الوم مُسَتسَلِمُونَ (50* (الصافات 7: 77) مسؤولون أي: سؤالًا نصه: #إما لك لا 
نَاَمرُونَ 4 وذلك في الآيات السابقة لهاء فهو سؤال توبيخ وتبكيت. لا سؤالًا عن ذنبهم. 

الوجه الثالث: « لا يتََآءَلُورست * فلا افتخار بالأنساب والأحساب كما كان في 


الدنيا, ولا يسأل الله أحدا عن حسبه ولا عن نسبه ولا عن قرابته. 
عن قتادة ني الآية قال: ليس أحد من الناس يسأل أحذا بنسبه ولا بقرابته شيئًا. 


الواوو عو ااا ا 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى # قلآ أَنْسَابَ يَتَتَهُمْ # في الكلام محذوف تقديره: لا 
أنساب بينهم يومئذ يتفاخرون بها أو يتقاطعون بها؛ لأن الأنساب لا تنقطع يومئذ إن يرفع 
التواصل والتفخار مها" . 

قال الآلوسي: وقيل المنفي التساؤل بالأنساب, فكأنه قيل بينهم: لا يسأل بعضهم 
بعضًا بهاء والمراد أنها لا تنفع في نفسها وعندهم, والآية في شأن الكفرة» وتساؤهم المثبت 
ف آية الخو لسن تنا ةلا بالادسنا وهو لاه فل إشكال. 

بل إنه يفرح المرء أن يكون له الحق على والده؛ وهذا ما قاله ابن مسعود وسيأتي قريبًا. 
)١(‏ روح المعاني /١48‏ 160 (المؤمنون: .)١1١١‏ 
(0) زاد المسير 5755/5 (المؤمنون: 49). 


عير برس ل 


إفرة ع المعان 50/4 قوله: قلا خاب ب عي هر #. 
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هل ينفع نسب النبي 25؟ 

وإذا سأل سائل فقال: هل النبي محمد وله ينفع نسبه؟ 

فمن حديث عبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب, والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن 
عمر: أن رسول الله ولِ: قال: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي"”". 

قال الآلوسي: 

١‏ - ينبغي القول بأن نفع نسبه يك إن) هو بالنسبة للمؤمنين الذين تشرفوا به» وأما 
الكافر - والعياذ بالله تعالى- فلا نفع له بذلك أصلا. 

-1١‏ وقد يقال: إن هذا الخبر لا ينافي إرادة العموم في الآية بأن يكون المراد نفي 
الالتفات إلى الأنساب عقيب النفخة الثانية من غير فصل حسب) يؤذن به الفاء الجزائية؛ 
فإنها على المختار تدل على التعقيب» ويكون المراد #بويل شأن ذلك الوقت ببيان أنه يذهل 
فيه كل أحد عمن بينه وبينه نسبء ولا يلتفت إليه ولا يخطر هو بباله فضلا عن أنه ينفعه 
أو لا ينفعه» وهذا لا يدل على عدم نفع كل نسب فضلا عن عدم نفع نسبه وَلك. 

وعن ابن عباس ذه وحكى عن الجحبائي أن المراد: أنه لا يفتخر يومئذ بالأنساب ى] يفتخر 
مها في الدنياء وإن| يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من الأهوال» فحيث لم يفتخر بها نَمَّتَ كانت 


ررس و | مه 


*- وُجُورٌَ أن يكون فيه صفة مقدرة أي: # قلا أَشَابَ * نافعة أو ملتفنًا إليها أو 
مفتخرًا بها؛ وليس بذاكء والظاهر أن العامل في #بوْميِذٍ © هو العامل في يتنهم #. «ؤلا 
أنساس4 لما لا يخفى ولا يتساءلون”". 


)١(‏ وأما حديث المسور بن مخرمة فرواه أحمد 5/ 77 7. وأما حديث أبن عباس فرواه الطبرانى ”/ ١79‏ . وأما 
حديث عمر فروأه سعيد بن منصور في سننه 07١(‏ -051), وابن سعد في الطبقات ال والحاكم 
*/ 57 ١؟؛‏ والزيادة له» وكذا البيهقى /ا/ 577- 55. وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عساكر /١19‏ 79/ 7. 


0 روح المعاني 1/ 10 #قلآ أضاب ينهم *. 
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قال ابن كثير: ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه 


ا 0 سر سرس 7 سل # هسح سه و له ول 


وعوسير الاك الس فَإِذاقِمة في الصور قلا أضاب يسه م يَوْمِيِ زولا يتسا لوريي 46. 
١‏ - قيل: معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة» وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم. 
-١‏ وقيل: ينتفع يومئذ بالانتساب إليه. ا وهذا أرجح من 

الذي قبله بل ذلك ضعيف قال الله تعالى: # ويم تبَعَتُ فى م أَمَةٍ و خهصدا هي فقن 

نِم 4 وقال تعالى: « وَلِصحُلٍ أو رَسُولُ ددا بجا وَسْ وله مينىَ بتتهم بِالْقِسْط وَمْلَا 

ِظَلَمُونَ (00* في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تُدعى برسوها الذي أرسل إليها”". 
قال المناوي: النسب بالولادة» والسبب بالزواج؛ أصله من السبب وهو الحبل الذي 

يتوصل به إلى الماء» ثم استعير لكل ما يوصل لأي شيء. (وصهري) الفرق بينه وبين النسب 

أن النسب راجع لولادة قريبة لجهة الآباء والصهر من خلطة تشبه القرابة يحدثها الترويج”" 
فالحديث معناه: أنه لا يبقى يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببه؛ وهو الإيمان 


0 2 مر 


والقرآنء فإن قيل: قد قال هاهنا #ولا يتساءلوت # وقال في موضع آخر: «وَألَبَعْضُم عل 
بَعَضٍيمسَاءلُونَ 41050 (الصافات: 71)؟ 
الجواب: ما رُوي عن ابن عباس #ه: (أن للقيامة أحوالا ومواطن. ففي موطن يشتد عليهم 
الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون). 
الوجه الرابع: هذا ليس بتساؤل ولكن طلب بعضهم من بعص العفو. 
قال ابن حجر: وقد تأول ابن مسعود نفي المساءلة على معنى آخر وهو طلب بعضهم 
من بعض العفو ". 
)١(‏ الفصول في السيرة .577/١‏ 


فر فتح الباري 7/8 /00. 
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روى الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود ذَيه قال: يؤخدذ بيد العبد والآمة يوم 
القيامة» فينادي منادٍ على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان من كان له حق 
فليأت إلى حقه! فتفرح المرأة أن يذوب لا الحق على أبيهاء أو على ابنهاء أو على أخيهاء أو 


سرصم هك سر عر سل سرس رخ بصعم 


0 فى ان ع 1 3 زر سرس و له لل .م 
على زوجهاء ثم قرأ ابن مسعود: # فلا أضاب ينهم بَوْمَيِنٍ ولايتساءلورت *# (المؤمنون: 
١‏ فيغفر الله تبارك وتعالى من حقه ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئَاء فينصب 
لاسن فيقول: اتتوا إلى الناس حقوقهم! فيقول: ربء فنيت الدنيا من أين أوتيهم 
حقوقهم؟ فيقول: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمته» فإن 
كان وليًا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها له حتى يدخله بها الجنة» ثم قرأ علينا: # إِنَّأَيَهَ كا 
ِظَلِم مِتْقَالَ دَرَوَْ # وإن كان عبدًا شقيًا قال الملك: رب» فنيت حسناته وبقى طالبون كثير! 
فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته» ثم صكوا له صكًا إلى النار. وفي لفظ: من 
كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده» أو 


بير ابي سير 
ل 


م كر 
في الصور فلا 


ولده. أو زوجته» وإن كان صغيرًا؛ ومصداق ذلك في كتاب الله # فَإذا ضح 
أكَسَاب ينه يوم بول 04000 

الوجه الخامس: الإنسان في حياته الدنيوية (القصيرة) تمر عليه فترات لا يتكلم 
فيها ولا ينساءل. وفترات يدكام ويتساءل. وفترات يكتم. وفترات لا يكتم., فما بالنا 
بأيام الآخرة (الطويلة). 


يوم القيامة يوم عظيم» يوم طويلء» مقداره حمسين ألف سئة قال تعالى: مرج 


م لخر سرصم ل سه ساس لت سير حو سل سح ١‏ ساس عرسم 
الملذحكهة والروح إِليهِ ف يو كان مقداره: حمسين لف سَكة )41 (المعارج: 561 وإن الإنسان 


في حياته الدنيوية ليتعرض لفترات من حياته لا يتكلم فيها مع أنه كما يقول الفلاسفة: إن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 5/ ١4؛‏ قوله: #وَبُوتِ من لَدُنَهُكحَرَا عَظِيمًا * (النساء: ٠غ)»‏ وأخرجه ابن المبارك 
في الزهد» وابن جرير» وابن المنذر, وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية» وابن عساكر انظرفتح القدير 82/5١/؛‏ 


سركي ساح سر سه سر ا ره 


- 0 0س 
قوله: #وقل رَب أغفر وأرحم واَنسَخَي رأليحِينَ 4 (المؤمنون: ».)١١8‏ والدر النشور 1/ 5 75 (الموّمنون: .)١ .١‏ 
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الإنسان حيوان ناطق» فكيف ينطبق ذلك عليه أثناء وجوده في بطن أمه؟ فهو لا يتكلم ولا 
يتساءل» ثم إذا خرج من بطن أمه لا نسمع منه إلا الصراخ» فلا يستطع أن يعبر عما يشكو 
منه» هل هو جوعء أم مر ض » أم خحوف؟ ويظل هكذا حتى يتعلم النطق رويدًا رويداء 
وربما كان أبكم لايتكلم! فهل هذا يعتبر خرقًا لقاعدة: أن الإنسان حيوان ناطق؟ أم أن 
هذا حمل على محمل أن غالبية الجنس البشري ينطق ويتكلم؟ والعجيب أنه ربا كان 
إنسان يتكلم وينطق فتحدث له مصيبة من مصائب الدنيا فيفقد النطق (إما لصدمة عصبية 
أو لخلل عضوي». فنفاجاً بأنه كان يتكلم فأصبح لا يتكلم» وكان يتساءل تساؤلات تنفعه 
فأصبح لا يتساءل! وربها صرف الله عنه هذه المصيبة فرجع مرة أخرى يتكلم ويتساءل» 
وكل هذا في فترة زمنية (فترة حياته إما ستون سنة أو أقل أو أكثر) لا تقارن بالمدة التي 
يقضيها في يوم القيامة. 

فإذا قمنا بإحصائيات على مستوى العالم: كم من البشر يتكلمون؟ وكم منهم 
لايتكلمون؟ نجد أن العدد الأكبر يتكلمون. وأيضًا هناك عدد كبير لا يتكلمون سواء 
كانوا أطفالا رضع أو كانوا بكنّاء هذا في الدنيا فلا نستبعد في الآخرة أن السعداء يتكلمون 
ويحدث بعضهم بعضًا حديثًا رقراقًا جميلاء والأشقياء تحدث لهم أحوال متغايرة من كلام 
وعدم كلام؛ وهذا دليل على شدة الإرتباك وا حيرة التي يَمُرٌ الكافر بها يوم القيامة» وأن 
أحواله تتغير يوم القيامة من سوء لأسوء ىا كان قلبه يتقلب في أوحال الكفر في الدنيا؛ 
قال تعالى: « وَتْمَلْبُ أَفِدَتَهمَ وَأَبصَدرهْح كما له يُؤْمِسُوأ بو أوَلَ مو وَنَدَرَهُمْ في طَعْيدنهِمْ 
يَعَمَهُونَ (40 (الأنعام: .)1١١‏ 


قال أبو السعود: « كلا أَنسَابَ » بينهم تنفعهم لزوال الزاحم والتعاطف من فرط 
الحيرة واستيلاء الدهشة؛ بحيث يفر المرء من أخيهء وأمه. وأبيه» وصاحبته» وبنيه» أو لا 


عي سر برخي بر سر 


أنساب يفتخرون بها بونذ كيا هي بينهم البوم (ول قوت ت 4 أي: لا يسأل بعضهم 


محاسن الاسزام ورد شبهاث اللثام و« 


لآن هذا عند ابتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك©. 

الوجه السادس: إذا وصل الإنسان لدرجة معينة من الخوف ربما لا يستطع أن يتكلم 
من هول ما ييراه. 

فالكافر يصاب بذلكء, وللخوف درجاتء أما المؤمن فلا يصاب بذلك. 

فال النسفي: ولا يكون التواصل بينهم بالأنساب إذ يفر المرء من أخيه. وأمه. وأبيه. 
وصاحبته؛ وبنيه» وإنما يكون بالأعمال ولا يتساءلون سؤال تواصل كا كانوا يتساءلون في 
الدنيا؛ لآن كلا مشغول عن سؤال صاحيه بيحاله.ولة تناقضن :بين هذا وبي قوله: 2 مر 
بَْضْم عَلَ بَعْضٍ يَتسََلُونَ (5)* فللقيامة مواطن» ففي موطن يشتد عليهم الخوف فلا 
يتساءلون» وفى موطن يفيقون فيتساءلون”0". 


الوجه السابع: المشركون لما رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد كتموا شركهم فلا 
يتكلمون. ثم يختم الله على أفواههم فتتكلم جوارحهم. 


عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس ##: وأما قوله: #وَاسَورَيَامَا 
ها مُئْرِكِينَ * وقوله: #وَلَايكْتْسوتَاَنَه حَدِينًا # فإن الله تبارك وتعالى يغفر يوم القيامة لأهل 
الإخلاص ذنوبهم,» ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره. ولا يغفر الشركء فلما رأى المشركون 
ذلك قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشركء فتعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ول 
نكن مشركين. فقال الله تعالى: «أما إذ كتمتم الشرك فاختموا على أفواههم»؛ فيختم على 
أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون» فعند ذلك عرف المشركون أن 
الله لا يُكتم حديثاء فذلك قوله تعالى: # يَوْمَيِذِ بود ألَِينَ كَفَرُوا وَحَصَوا الول لو شين 
بهم الَْرَض ولا يَكْنْمو ناس حَدِينًا 7410" . 


(1) إرشاد العقل السليم 5/ ١15؟؛‏ في قوله تعالى: «وَلا تطبض فيالدِه مرا يم مُمَرَئوت 4 
(؟) مدارك التنزيل"/ 1١‏ (المؤمنون: .)18٠١-1704‏ 
(9) سبق تخريجه قريبًا. 
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قال أحمد بن حنبل: أما قوله: #وأسورينا ماما مشْركينَ # فذلك أن هؤلاء المشركين إذا 
رأواها يععاور اللعن اها :التوسيد يقول 57 لبعض: إذا سَأَلَنَا نقول: لم نكن 


ا كك 4# 


مش ركين, فل) جمعهم الله وجمع أصنامهم. وقال: ابن شر كأءى لذن كتمرٌ رعمورنت 
قال الله: # ثُمَّ لو مَك فِتَتمُ لَه أن الوأ ريا مهنا مُفْرِكِينَ (59) 0 فلم| كتموا الشرك ختم 
الله على أفواههم. وأمر الجوارح فنطقت بذلك» وذلك قوله: ‏ ألم هد مَ عَلكَ أَفوهِهم 
وَبُكَلْسْآ يديم وَكَشْهَدُ انَجِلْهُم يما كَانوأيَكْسِبُونَ (22)* فأخبر الله كك عن الجوارح أن 
شيدت: فيلا تفسسرها شكت فيه الرتادقة”. 

قلت: فقد أجاب عبد الله بن عباس #ه: عن الجمع بين الآيتين» فعلى هذا يكون الكتمان 
كتهان الشرك بالنسبة للألسن؛ الألسن كتمتء والتكلم بالنسبة للجوارح, فإذن قولهم: 9# 
واس رَينَامَا ها مُتْرِكِينَ * هذا قالوه ويه 577 يكُنْمُونَ أله 5 ”0 
0000 ده 58 ل را عدرل حل أن ران 
التي تتكلمء وأما كتمانهم الشرك: # واه رين مَا كنا مُشْرِكينَ # هذا محمول على الألسن؛ 
فالألسن كتمتء والجوارح لم تكتم فتكلمت. 

الوجه الثامن: مواقف القيامة ومشاهد القيامة متعددة ففي بعض المواقف يكتمون 
ولا يتكلمون. وفي بعضها لا يكتمون ويتكامون. 

قال الشوكاني: وقد جمع بين الآيات المختلفة في مثل هذا وغيره بأن المواقف يوم 
القيامة مختلفة فقد يكون في بعض المواقف ما لا يكون في الآخر”" 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ١/7١؟‏ قوله: الرد على الزنادقة فيا ادعوه من تعارض آي القرآن. 
(؟) فتح القدير 149/7 ؛ #يتعارفون ينبم © (يونس: 55). 
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أرأيت قول الله: #هَدَايوم لايتطِفون (00) وَلَابْؤدنْ مم ومَتَِرُونَ (45؟ قال: إن يوم القيامة 
يوم له حالات وتارات في حال لا ينطقون» وفي حال ينطقون» وفي حال يعتذرون, لا 
أحدثكم إلا ما حدثنا رسول الله ييه قال: "إذا كان يوم القيامة ينزل الجبار في ظلل من 
الغرام؛ وكل أمة جائية في ثلاثة حجب مسيرة كل حجاب خمسون ألف سنة. حجاب من 
نورء وحجاب من ظلمة» وحجاب من ماء؛ لا يُرى لذلك. فيأمر بذلك الماء فيعود في تلك 
الظلمة» ولا تسمع نفس ذلك القول إلا ذهبت فعند ذلك لا ينطقون"”'. 

أولًا: إن الكتمان وعدمه يختاف ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية: 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 45 قال سعيد: جاءه رجلء فقال: يا اين عباس» 
ف أجد في القرآن أشياء تختلف عل فقد وقع ذلك في صدري! فقال ابن عباس: 


| 
أتكذيتٌ؟ فقال الرجل: ما هو بتكذيب! ولكن اختلاف. قال: فهلم ما وقع في نفسك. 


قال له الرجل: أسمع الله تعالى يقول: قلا شاب يَْمَهُرْ يَوْمَيِنٍ وَلايسَآلت 04 وقال 


ما 
لس مر بر اير 71 


اه 00 لسن راي 427 +1 ئ 5« ا. له عو حت ع دا ار 
في اية اخرى: أ وَأقبلَ عضخ عَلَ بَعْضٍ يتَسَاَلونَ 45 وقال في آية أخرى: #8 ولا يكثمون الله 
حَدِينًا © وقال في آية أخرى: ##وَأَهَرَينَا مها مُشْركِينَ # فقد كتموا في هذه الآية؟ فقال ابن 
عباس رضي الله عنهم|: هات ما وقع في نفسك من هذا؟ فقال السائل: إذا أنت أنبأتنى بهذا 


عرسم اك سر ل مءوس يرج سي 


فحسبي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله تعالى: # قلا أضاب يتنهم بَوْمَيِذِ ولا 
م صعرسة لثر ار ل ل كد : : 1 
بتساء لورتب 8# فهذه في النفخة الاولى» ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن ي 
الأرضنى إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» ثم إذا كان في النفخة 
الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون”". 

فال ابن حجر: وحاصل جواب ابن عباس: أن نفى المسائلة في! قبل النفخة الثانية عند 


.)7١ #هَدَايوُم لايطِفُونَ (50)* (المرسلات:‎ 4١76/١١ الدر المنثور‎ )١( 
سبق تخريجه قريبا.‎ )0( 
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تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيا عدا ذلك» وهذا منقول عن 
السدي؛ أخرجه الطبري» ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة 
عند النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية”'. 

وقال أيضًا: والآية الأخرى التي ذكرها ابن عباس وهي قوله: #وأطوريناماها مُتْركِينَ * 
فقد ورد ما يؤيده من حديث أب هريرة؛ أخرجه مسلم في أثناء حديث وفيه: "ثم يلقى الثالث 
فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك ويثني ما استطاع فيقول الآن نبعث شاهدًا 
عليك فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليّ؟! فيختم على فيه وتنطق جوارحه"” ''. 

قال الشوكاني: << فَإِدا نِم في ألصُورٍ 4 قيل: هذه هي النفخة الأولى. وقيل: الثانية؛ 
وهذا أولى» وهي النفخة التي تقع بين البعث والنشور. وقيل: المعنى: فإذا نفخ في الأجساد 
أرواحها على أن الصور جمع صورة لا القرن؛ ويدل على هذا قراءة ابن عباس والحسن # 
ألصُورٍ * بفتح الواو مع ضم الصاد جمع صورة:» وقرأ أبو رزين بفتح الصاد والواوء وقرأ 
الباقون بضم الصاد وسكون الواو وهو القرن الذي ينفخ فيهء #قلآ أَشَاب يَتَتَهُمَ 
َوْميِذِ 4 أي: لا يتفاخرون بالأنساب ويذكروما لما هم فيه من الحيرة والدهشة ولا 
سوست * أي: لا يسأل بعضهم بعضًا فإن لهم إذ ذاك شغلا شاغلا ومنه قوله تعالى: 7 
وم يألو من ند (580) وام ويه ((50) وَمَجبَِء ويه ((45» وقوله: ل وَلَايسلُحِيمٌ حِيمَا 
(40. ولا ينافي هذا ما في الآية الأخرى من قوله: لاوَأمرَبحَصُمْ عَلَبحْضِيَسَ1َلُونَ (5)* فإن 
ذلك محمول على اختلاف المواقف يوم القيامة» فالإثبات باعتبار بعضها والنفي باعتبار 
تع أخره | تورناةق تفلاتريعذا عن الت عار وني ا 
0010 فتح الباري 8/ /00. 


6 فتح الباري // /05. 
فر فتح القدير "/ .1١65‏ 
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قال البغوي: <١‏ فَإِدا يْيِمَ في ألصُور فلآ أَمََاب ييِنَهُمْ يَوْمَيِذٍ © اختلفوا في هذه النفخة 


فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنها النفخة الأولى ##وَنفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ من في 


بير البو سير َ 


لْسَّمَْوّتِ ومن اي 6 #3 فَإذا دفي الود قلا أضاب يدنه ييه 
سر " 0 


4 ًَ ارك" 
56 قر (الصافات: /20)71. 
فال البيهقي: هذا في النفخة الأول ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في 


الأرض إلا من شاء الله ا مان ١‏ 00 ينهم بَوْمِيِلٍ ولا بتساء الورك 4 ثم إدا نمخ ف النفخة 


سرس سه « ظر ا 00 


الأخرى قاموا ل وَأْملَبحْصْمْ عَلبَعضٍيِتسَلُونَ (750". 
ثانيا: إن الكتمان وعدمه يختلف مابين النفخة الأولى ودخول الجنة: 
قال ابن الجوزي: ففي قوله تعالى: '#فَإدَانفَِ فأَلصُورٍ * في هذه النفخة قولان: 
أحدهما: أنها النفخة الأولى؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
والثاني: أنها الثانية؛ رواه عطاء عن ابن عباس. 
فقد أخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس أيضًا أنه سئل عن الآيتين 


زر كم سرس سرس لور 


فقال: أما قوله: #ولايتساءلوت * فهذا في النفخة الأولى حين لا يبقى على الأرض شيء. 


دن 7 


وأما قوله: 9 وَأمَلَ بصم عل بض تَسَادَلُونَ (53:* فإنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون”". وفي رواية أخر 0 : أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 


سرصم و ره سجس و ل مر عي سبي بير ير عبر لسر 


أبن عباس ف قوله: فلا أضاب يتنهم يَوْمِيِن ولابتساء ورت ا قال: حين ينمخ ف الصور 


.)١١١1( 578؛ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون‎ 7/١ معالم التنزيل‎ )١( 
."١8/1١ شعب الإيهان‎ )0( 


(*) زاد المسير 0/ ٠54؛‏ قوله: #قلا أَضاب يتنه 4. 
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فلا يبقى حى إلا الله كَبِنَ' '. 


قال البيضاوي: # فَإذا نيِح في الصُورٍ * لقيام الساعة # قلا اب يَنََهْرَ 4 تنفعهم» 


وهو لا يناقض قوله: « وَأَبِلَبَحَضُمْ عل بَعْضٍ يلون ([)* لأددعين: الشف ولاك يعد 
المحاسبة أو دخول أهل الحنة الجنة والنار النار”©. 

ثالثًا: لكل مقدار يوم من الأيام لونا من الألوان: 

أخرج الحاكم وصححه من طريق عكرمة قال .سأك نافع بن الأزرق فقال له ابن 


عباس: أليس قال الله تعالى: #وإرى يَوْمًا عند رَيَكَ كلف سَنَة صما تعذُويت 4 (الحج: 


قال: بلى. قال: وإن لكل مقدار يوم من الأيام لونًا من الألوان””. 
رابعا: وذلك كله أنها أيام كثيرة: 
أخرج عبد بن حميد عن عكرمة أنه سئل عن قوله: #بَو كن مِقَدَارَه حمَيِينَ آلف سة4 


لير سس لم 


قال: ألا أخبركم بأشد مما تسألون عنه؟ قال ابن عباس وذكر: # مَوَمذٍ لَاضصَلُعن ديو 


إفسٌُ ولا بآ 450 (الرحمن: 09 #« مَوَرَيَلك لتسْعَلتَهْمَ أَجمعِينَ 4055 (الحجر: 47): 


1ت 
٠‏ 


و #هَدَابوْم لايطِفُونَ (4)50؛ قال ابن عباس: إنها أيام كثيرة في يوم واحد فيصنع الله فيها ما 
يشاءء فمنها يوم لا ينطقون, ومنها يوم عبوسًا قمطريرًا'". 

خامسا: إن الأمر يختلف من إنسان لآخر. 

فهناك من الناس من إذا خرج من قبره إلى أرض المحشر فهو يظل لا ينطق ولا يتكلم؛ ثم 
يفاجأ بأن هناك لهب من النار يتخطفه من بين الناس: عن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت بيت 
المقدس فإذا.عبادة بن الصامتء, وعبد الله بن عمروء وكعب الأحبار يتحدثون في بيت 


اله ار 


.4 الدر المغور 5/١١؛ قوله: #قلآ أضاب يتنهم‎ )١( 


(؟) في تفسيره 4١78/١‏ قوله: #فلا أضاب ينهم #. 
() الدر المغور 4١١6/3‏ قوله: قلا أَقسَاب بتو 4. 


سر سرصم 7 سير 
« 


(5) الدر المنشثور 77/5١١؟؛‏ قوله: #فلا أضاب سهم *. 
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المقدسء فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحدء فينفذهم البصر. 


عد - 


ويسمعهم الداعي» ويقول الله: #هَدَابوم لايتطِفُونَ :)4 « هَدَابَوْم فصل جمَعمك وا لأولينَ (50) 
إن كان لَك كد مككِدون (41)50: اليوم لا ينجو مني جبار ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن 
عمرو: إنا نجد في الكتاب أنه يخرج يومئظٍ عنق من الناره فينطلق معنقًا حتى إذا كان بين 
ظهراني الناس قال: يا أمها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الوالد بولده ومن الأخ 
بأخيه. لا يغنيهم مني وزرء ولا تخفيهم مني خافية: الذي يجعل مع الله إلها آخرء وكل جبار 
عنيدء وكل شيطان مريد. قال: فينطوي عليهم فيقذفهم في النار قبل الحساب بأربعين- إما 
قال يومًا وإما عامًا- قال: ومبرع قوم إلى الجنة فتقول لهم الملائكة: قفوا للحساب. فيقولون: 
والله ما كانت لنا أموال» وما كنا بعمال. فيقول الله: صدق عبادي أنا أحق من أوفى بعهده 
ادخلوا الجنة. فيد خلون قبل الحساب بأربعين - إما قال يومًّا وإما عامً”". 

الوجه التاسع: أول ما يجتمع الخلائق بعد البعث فهم لا ينطقون في ذلك الموطن ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون, ثم يؤذن لهم في الكلام فيكام بعضهم بعضا '« ثم إِنَح يوم الْقيَمَةٍ 
عند رَقَكُم تعاض موت * عند الحساب ثم يقال لهم: < لا عَصِمُوأ دن وََدَ مَدَمَتُ ليكو 
اوعد #بعد الحساب. 

أولًا: أخرج عبد بن حميد عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أتيا ابن عباس. 
وفيه قال: ويحك يا ابن الأزرق إنه يوم طويل وفيه مواقف: تأت عليهم ساعة لا ينطقون. 
ثم يؤذن لهم فيختصمون, ثم يمكثون ما شاء الله يحلفون ويجهدون. فإذا فعلوا ذلك ختم 
الله على أفواههم ويأمر جوارحهم فتشهد على أعالهم با صنعواء ثم تنطق ألسنتهم 
فيشهدون على أنفسهم با صنعواء قال: ذلك قوله: «#وَلايَكتْمو ناه حَدِينًا 224. 


(5) الدر الممشور 4117/١/٠١‏ (المرسلات: .)5١‏ 
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ثانها: قال مقاتل بن سليان: أما ما شكت فيه الزنادقة في مثل هذه الآية ونحوها من 
قوله جل ثناؤه: #هذَايوم لاينطِفون (00) وَلَا بودن طم فَمَئَزِرُوتَ ((5)* ثم قال في آية أخرى 
« ثم كك بوم الْقيمَةِ عِندَ رَيَككْعْ تتصِمُورت (405. فهذا عند مَنْ يجهل التفسير ينقض 
بعضه بعضًا! وليس بمنتقض ولكنههما في تفسير الخواص في المواطن المختلفة. 

أما نفسير: ديطوت (2) وَلاِ ليود (4)2 فأول ما يجتمع الخلائق بعد 
البعث فهم لا ينطقون في ذلك الموطن ولا يؤذن لهم فيعتذرون مقدار ستين سنة؛ ثم يؤذْن لهم 
في الكلام فيكلم بعضهم بعضًا: « ثم كك يوم الْقيْسَةِ عِنَدَ رَيَكُمْ تتصِمُوت 47 عند 
الحسابء ثم يقال للهم: # هَالَ لا عي موأ لدي وَعَدَ مَدَمْتُإلسرْبالوعِيدٍ ()* بعد الحساب. 
وأما قوله جل ثناؤه: #وحشرهم يوم الْقِيَمَةٍ عل وجوههم عَميا وَيُكنا وَصَمًا * وقال في 
ية أخرى: # واد أَصَحب أَلَارٍ أضِحب ْلَه # فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض 
بعضه بعضًا يقول: هم بكم فكيف: ## وناد6 أَصحَث أَلثَارٍ #؟ 

فالرد أنه ليس بمنتقضء ولكنها في تفسير الخواص في المواطن المختلفة: 


ل 


فأما قوله: # واد أَصَحَبُ ألثَارِ أصَحَب اجَْنَةِ 4 فإنهم أول ما يدخلون النار ينادون 


أهل النار «وَدادوأيْمِكُ لِنَضٍ ناريك َال تك تكبو (4)0. وينادون أصحاب الحنة: 


لأ أِِصُوأ عَِّاءِنَ ْمَك 4 ويقولون: لبآ ْنَا مها إن عَدَنا ذا ظَلِمُوست» 50 
فيتركهم مقدار سبعة آلاف سنة أو ما شاء الله من ذلكء ثم يقول َك سبحانه في آخر ذلك: 
# اخْستوأ يبا ولا نون 2# فعند ذلك صاروا عمما وبك وصًَء؟ لا يستطيعون الكلام. 
ولاايسمعون. ولا يبصرون. فهذا تفسيرها. 

وأما قوله وَبَكَ: # قلا أضاب ينهم يَوْميِذٍ ولا َكلت * فكان هذا عند من يجهل 


عر سر جص سرس الور 


التفسير ينقض بعضه بعضًا حين قال: #ولا يتساءلورت #؛ وقال في آية أخرى: # كَأَمبَلَ 
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بَعَصْهُمْ عل بَحْضٍ ينسَاء لُونَ (زع)»» فالرد أنه ليس بمنتقض ولكنهما في تفسير الخواص في 
المواطن المختلفة: 

فأما تفسير: #قلآ أضاب يسَهر يَوْموذوَلايسَآءلورست 4 بأنه إذا نفخ في الصور النفخة 
الثانية قام الخلائق من قبورهم فلا أنساب بينهم في ذلك الموطن, ولا يعطف بعضهم على 
بعض قريب لقرابته حتى ينجو من الحساب إلى الجنة؛ ولا يسأل بعضهم بعضًا فذلك قوله 
جل ثناؤه: #وَلَايسْتلُ حميمٌ حمِيمًا 4» وذلك قوله: # يوم َه من حو 50 وأمد- ويه (50) 
وَصحبَيهه ونه (5) لكل أي مَنْهُم مي سَأَدّ بيه (4605: فإذا صاروا إلى الجنة أقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون إذا رأى بعضهم بعضًا فهذا تفسيره”". 

ثالنا: فال بدر الدين العيني: قوله: (يختلف علي) أي: يشكل ويضطرب علي؛ إذ بين 
ظواهرها تناف وتدافع أو تفيد شيئًا لا يصح عقلا: الأول من الأسئلة قال: #قَلا أَضَْابٌ 
يسَهُمْ 4 إلى قوله: # ولا تلوت * فإن بين قوله: # ولا ينمت * وبين قوله: 
#بتسآكلوىتب * تدافعًا ظاهرً|. 

الثاني: قوله: #ولايكثمونآلله حَرِيثًا * فإن بينه وبين قوله: ماما مَشْرَكينَ * تدافعًا ظاهرًا؛ - 
لأنه علم من الأول أمهم لا يكتمون الله حديثاء ومن الثاني أخهم يكتمون كوهم مش ركين. 

قوله: فقال: قلا أَقسَاب 4 إلى قوله: #وَلابتسآ لوست * جواب عن سؤال الأول أي: 
قالخ كال ابن عنانى كلد ادر لبد فا بلخضة: إن التساؤل بعد النفخة الثانية» وعدم 
التساؤل قبلها. وعن السدي أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز 
على الصراط» وإثباتها فيا عدا ذلك. 


قوله: وأما قوله: مها مُتْرِكِينَ 4 إلى قوله: #يَوَدٌ الدِنَ كَهفَرُواْ 4 فهو جواب عن 





(1) (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) لأبي الحسين محمد الملطي الشافعي 07/١‏ بتصرف. 
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السوّال الثاني وملخصه: أن الكتمان قبل إنطاق الجوارح وعدمه بعده قوله: (فعند ذلك) 
أي: عند نطق أيديهم» قوله: (وعنده يود الذين كفروا) أي: وعند علمهم أن الله لا يكتم 
اس و يال وس يا سفن كرا 
وَحَصَوَأْ سول لو ضوف بيهم لَدَيْضُ ولا يَكْنْمُونَ لَه حَدِينًا 40 («النساء: )١5‏ أي: يوم 
القيامة #يَوَدُ أَلَدِينَ كفَروأ وَحَصَوَا سول لَوْ سو بهم الْأَريِضُ * أي: لو تسوت بهم الأرض 
وصاروا هم والأرض شيئًا واحدًا أو أنهم لم يكتموا أمر محمد ولا نعته؛ لأن ما عملوه لا 


يخفى على الله تعالى فلا يقدرون كتانه؛ لأن جوارحهم تشهد عام 59 
رابعًا: الكافر يريد أن يخدع الله فيعامل بنيته. 


عن أبي هريرة ذه قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ''هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ ' قالوا: لا. قال: "'فهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ " قالوا: لا. قال: "فوالذي نفسي بيده لا 
تضارون في رؤية ربكم إلاىا تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل» 
ألم أكرمك. وأسودكء وأزوجكء. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني 
ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل» ألم أكرمك» وأسودكء. وأزوجكء. وأسخر لك الخيل 
والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بى» أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: 
لا. فيقول: فإني أنساك ىا نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا رب. 
آمنت بكء وبكتابك» وبرسلك» وصليت» وصمت» وتصدقتء ويثني بخير ما استطاع. 
فيقول: ههنا إذا قال» ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليكء» ويتفكر في نفسه من ذا الذي 
يشهد علىي؟ فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقيء فتنطق فخذه ولحمه 


.١6١ /١9 عمدة القاري‎ 0010 
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وعظامه بعمله؛ وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه" 20. 

الوجه العاشر: ب متعلقة ببعض الآيات: 

.* في قوله تعالى: «وَلا كشو ننه حَدِيئًا‎ ١ 

نص الشبهة: أن قوله: 00 أن اكاكس رَحُمُون (55) شم ل فحن 
0 نَ (415 (الأنعام: 77-77) تدل أنهم كتموا الشرك 
وأنكروا أنهم كوا في الدنياء مع أنه ورد في (سورة النساء 557) : #نوّد لذن كفَروأ وَعَصّوًأ 
ارشول رمك و لَه حَدِينًا ففي الآية الأول نرى أنهم كتموا وتكلموا 
وأنكروا الشرك» وف الثانية أنهم لا يكتمون ففي آية كتمواء وفي آية لم يكتموا؟ ! 

والرد على هذه الشبهة كما يلي: ففي قوله تعالى: 9# يَوْمِيِذِ يود ألَدِيِنَ كَفَروأ وَحَصَوًا 
ارول لو نوك بم الْارض وَلَايَكْْمو لَه سينا 4150 (النساء: 57). 

أولًا: أنه عطف على قوله: #الوَضسَوَّ * أي: ويودون أن لولم يكتموا الله حديئًاء لأمهم 
إذا سئلوا قالوا: #رَينَامَاهَا مُتْرِكِينَ 4 فتشهد عليهم جوارحهم با عملوا فيقولون: يا ليتنا 
وا وروي 

ثانيا: أنه كلام مستانف والمراد به: أنهم لا يكتمون الله شيئًا من أمور الدنيا 
7 بل يعترفون به فيدخلون النار 6 وإنما لا يكتمون لعلمهم بأنه لا 

ينفعهم الكترانء وإنا يقولون: # واه رَينَا مانا مُتْرِكِينَ # في بعض الأحوال. فإن للقيامة 

نا وأحوالاء ففي موطن لا يسمع كلامهم إلا همسّاء وفي موطن ينكرون ما فعلوه من 
الكفر والمعاصي ظنا منهم أن ذلك ينفعهم؛ وفي موطن يعترفون بم فعلوه؛ عن الحسن. 

ثالثًا: أن المراد أ: نهم لا يقدرون على كتتمان شيء من الله تعالى لأن جوارحهم تشهد 
عليهم ب| فعلوه» فالتقدير: لا تكتمه جوارحهم وإن كتموه هم 


6 رواه مسلم (5957) (كتاب الزهد والرقائق). 
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رابعا: أن المراد: ودوا لو تسوى مهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد وَكِْةِ عن عطاء. 
خامسا: أن الآية على ظاهرهاء فالمراد: ولا يكتمون الله شيئًا لأنهم ملجؤون إلى ترك 

القبائح والكذبء وقوطم: # وَأَلَهِرَيَنَا مَاكَا مُتْرِكِينَ # عند أنفسنا لأنهم كانوا يظنون في 

الدنيا أن ذلك ليس بشرك من حيث تقرمهم إلى الله؛؟ عن البلخي . 
وفي قوله تعالى: ١‏ وَبَْم بَبَعَتُ َكل َم سهد 4 يعني: يوم القيامة بين سبحانه أنه يبعث 

فيه من كل أمة شهيدًا وهم الأنبياء والعدول من كل عصر يشهدون على الناس بأعمالهم. 
وفائدة بعث الشهداء مع علم الله سبحانه بذلك أن ذلك أهول في النفسء» وأعظم في 

تصور الحال» وأشد في الفضيحة إذا قامت الشهادة بحضرة الملأ مع جلالة الشهود 

وعدالتهم عند الله تعالى» ولأنهم إذا علموا أن العدول عند الله يشهدون عليهم بين يدي 

الخلائق فإن ذلك يكون زجرًا لهم عن المعاصي» وتقديره: واذكر يوم نبعث. 

ثرَّ لا يدت لِلَدِسَ حكَدَرُوأ 4 أي: لا يؤذن لهم في الكلام والاعتذار» أو لا يؤذن 
لهم في الرجوع إلى الدنياء أو لا يسمع منهم العذر, يقال: أذنت له أي: استمعت» ##ولا هم 

سْتَعَبَبُونَ 4 أي : لا يسترضون ولا يستصلحون, لأن الآخرة ليست بدار تكليف. ومعناه: 

لا يسألون أن يرضوا الله بالكف عن معصية يرتكبونها. 
وفي قوله سبحانه: « وَبْمَبَثُ كلأ كهيدًا هم تأي 4 أي: من أمثالهم 

من البشرء ويجوز أن يكون ذلك الشهيد نبيهم الذي أرسل إليهم» ويجوز أن يكون 

المؤمنون العارفون يشهدون عليهم با فعلوه من المعاصي؛ وني هذا دلالة على أن كل عصر 
لا يجوز أن يخلو تمن يكون قوله حجة على أهل عصره. وهو عدل عند الله تعالى» #وَجِسَمًا 

بلك 4 يا محمد #إسَرِيدًا عل هوْلَِ 4 يريد على قومك وأمتك. 
وفي قوله تعالى: # ص وليك كن عَنْهُ مَسعْولا * معناه: أن السمع يسأل عما سمع. 

والبصر عما رأى؛ والقلب عما عزم عليه, والمراد أن أصحابها هم المسؤولون؛ ولذلك قال: 
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لكل أوْلتِكَ 4 وقبل: بل المعنى: كل أولئك الجوارح يسأل عما فعل بهاء قال الوالبي عن 
ابن عباس: يسآل العباد فيا استعملوها. 

وفي قوله ت: « بم كَنْبَدُ عَلَهحَ كته ولد وَأَيَمْلُهُم يَاكاثوأ يَسَمَُوةَ (4)5: بين 
سبحانه أن ذلك العذاب يكون في يوم تشهد ألسئتهم فيه عليهم بالقذف. وسائر أعضائهم 
بمعاصيهم, وفي كيفية شهادة الجوارح أقوال: 

أحدها: أن الله يبنيها ببنيه يمكنها النطق والكلام من جهتها فتكون ناطقة. 

والثاني: أن الله تعالى يفعل فيها كلامًا يتضمن الشهادة فيكون المتكلم هو الله تعالى دون 
الجوارح» وأضيف إليها الكلام على التوسع لأنها محل الكلام. 

والثالث: أن الله تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشهادة» ويظهر فيها 
أمارات دالة على كون أصحابها مستحقين للنار» فسمي ذلك شهادة مجارا ىا يقال: عيناك 
تشهدان بسهرك. 

وأما شهادة الأنس فبأن يشهدوا بألسنتهم إذا رأوا أنه لا ينفعهم الجحود. 

وأما قوله: < الوم نسم عَلَ أَفوْسِهم * فإنه يجوز أن يخرج الألسنة ويختم على الأفواه. 
ويجوز أن يكون الختم على الأفواه في حال شهادة الأيدي والأرجلء 9# يَوميذٍ يوفهم أله 
4 ليسم لفقم بزاع الوه ادن يم لزان وو أذ بكرن ارد 
جزاء دينهم الحق. وفي قوله: # اليو تم ع أَفْوهِهمم #: هذا حقيقة الختم فيوضع على 
أفواه الكفار يوم القيامة فلا يقدرون على الكلام والنطق. 

وفي قوله تعالل: # فَهُمْ يُورَّعونَ #: أي يحبس أوهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرقوا 
#حَتّى إِذَا مَا جَاءُوَمَا/ أى : جاؤوا النار التي حشروا إليها # شَّهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمُ مَعَهِمُ# با قرعه 
من الدعاء إلى الحق فأعرضوا عنه #وَأَبْصَارُهُمْ * بها رأوا من الآيات الدالة على وحدانية الله 
فلم يؤمنواء وسائر جُلُودُهُمْ4 با باشروه من المعاصي والأعمال القبيحة. 
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بر 
#. 


' في قوله: من بِعمَمًا من مَرقَدئَا #, افلا أضاب يدنهم بوْمَيِذٍ ولابتساء لوست 

قال الآلوسي: أي ولا يسأل بعضهم بعضًا عن حاله؟ ومن هو؟ ونحو ذلك لاشتغال 
كل منهم بنفسه عن الالتفات إلى أبناء جنسه؛ وذلك عقيب النفخة الثانية من غير فصل 
أيضًا فهو مقيد بيومئذ وإن لم يذكر بعده اكتفاء ب| تقدم» وكان كلا الحكمين بعد تحقيق أمر 
تلك النفخة لديهم» ومعرفة أنها لماذا كانت وحينئذ يجوز أن يقال: إن قوهم #إمن بَعَسَمَا من 
مَرَقَيكًا# قبل تحقق أمر تلك النفخة لديهم فلا أشكال. 

ويحتمل أن كلا الحكمين في مبدأ الأمر قبل القول المذكور كأنهم حين يسمعون الصيحة 
يذهلون عن كل شيء الأنساب وغيرها كالنائم إذا صيح به صيحة مفزعة فهب من منامه فزعا 
ذاهلا عمن عنده مثلاء فإذا سكن روعهم في الجملة قال قاتلهم: من بعثنا من مرقدنا. وقيل: 
لا نسلم أن قوهم: مَنْ بعثنا مِنْ مرقدنا أنه كان بطريق التساؤل؛ وعلى الإحتتالين لا يشكل 
هذا مع قوله تعالى في شأن الكفرة يوم القيامة: # وَالَبعصْمْ عل بَْضٍ يتََآَلْونَ * وني شأن 
المؤمنين: لا َأمبَلَبَحْضُمْ عَل بض يتَسَآَلُونَ 4 فإن تساؤل الكفرة المنفي في موطن وتساؤلهم 
المثبت في موطن آخر ولعله عند جهنم وهو بعد النفخة الثانية بكثير» وكذا تساؤل المؤمنين 
بعدها بكثير أيضًا فإنه في الجنة ى| يرشد إليه الرجوع إلى ما قبل الآية' ". 

قال ابن الجوزي: وني قوله: #ولايتساءلورت * ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يتساءلون بالآنساب أن يترك بعضهم لبعض حقه. 

والثاني: لا يسأل بعضهم بعضًا عن شأنه لاشتغال كل واحد بنفسه. 

والثالث: لا يسأل بعضهم بعضًا: من أي قبيل أنت؟ كما تفعل العرب لتعرف النسب 
فتعرف قدر الرجل”". 


ال عر 
* 


.# 10؛ #فلا أضاب ينهم‎ /١ روح المعاني‎ )١( 


م سرس وي #7 


.# زاد المسير 0/ ٠594؛ #فلا أضاب يهم‎ )١( 
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و سل 


3 في قوله هداوم لاظِفُونَ 4 0 َم نكم بوم اقيم لِقِبِلِمَةِ سَةِعِندَ رَيَكُمْ حَنصمُوت 4 

١‏ - وأما قوله َبْكَ:*9 هذا يوم لا ينون 00 ولا بودن لتم يعَتَذِرُونَ (41050 (المرسلات: 
4 ثم قال في آية أخرى: « ثُمَّ نكم يوم الْقِيْسَةِ عند مَيَكُعْ وموك (405 (الزمر: 
0١‏ فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال: هذا يوم لا ينطقون, ثم قال في 
موضع آخر: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون؟ فزعموا أن هذا الكلام ينتقض 
بعضه بعضًا؛ فشكوا في القرآن. 

أما تفسير: #هَدَابوم لاينطِفُونَ (0* فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة 
لآ ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون, ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون؛ فذلك 
قرلفة ع را اسن وسَمِعَنا فَأَنْجِعنًا َمل صَللِحًا * (السجدة: »))١١‏ فإذا أذن لهم في 
الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله: 8 ثُرَّ كك بَوْم اليس عند رَيَكُمْ تجوت 
0 عند الحساب وإعطاء المظالم» ثم يقال لهم بعد ذلك: #الاخَحَنصِمُوا د 4 أي: عندي 


م مدع لير 


وقد قَدَّمْتإِلبَكْ بالْوَعِيِدٍ # (ق: 38) فإن العذاب مع هذا القول كائن. 
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)1/ وأما قوله 9ونحشرهم يوم الْقبِئمَةٍ عل وجوههم عميا ويكنا وَضِمًا * (الإسراء:‎ -١ 
فقالوا: كيف‎ .)2١ وقال في آية آخرى: #إ وَتَادءة أَصَحَنتُ أَلنَارٍ أصَحَب َكَْنَهِ 4 (الأعراف:‎ 
يكون هذا من الكلام المحكم؟ #وحشرهم يوم الْقِبِمَةِ عل وبجوههم عميا ودُكنًا وَضمًا 4 ثم‎ 
يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضًا؟ فشكوا في القرآن من أجل ذلك.‎ 

أما تفسير: واد أَحَصَبُ أَبدَنَة حب أَلئَارٍ © (الأعراف: ؛ 5 )» 9# وَنادئ5 ضحت ألثَار 
صَحَب َه 4 ذا نهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضّاء وينادون: # يمك لِيَقَضِ 
عَِتَتَارَيكُ كَال كي ممكتوت #. ويقولون: #رسآ ينآ أَخَرَا لح أجل قَريبٍ > (إبراهيم: 1 


الالسيىع عم اتيم > سا ود 


را غلبت عَلِيَنا سْقَوَتَنا # (المؤمنون: 05 » فهم يتكلمون حتى يقال لهم: اخسأوا فيها 
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ولا تكلمون. فصاروا فيها عميًا وبكًا وصاء وينقطع الكلام. ويبقى الزفير والشهيق؟ 
فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله. 


*- وأما قوله: #قلا أضاب يتمهم يمون ولابتسآءلُوت * (المؤمنون: »23١ ١‏ وقال في 


مر 


ية أخرى: لا َأمبلَبحْصْهمْ عل بَحْضِ بَنَسَآهَلُونَ 45 (الصافات: »202١‏ فقالوا: كيف يكون 
هذا من المحكم؛ فشكوا في القرآن من أجل ذلك. 

فأما قوله وِبَكَ: قلا أشساب يتنهم يَوْميِذ وَلايَسَآلُوست * فهذا عند النفخة الثانية إذا 
قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطنء فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة 
والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. اه'“. 

قال القرطبي: 

١‏ - قوله تعالى: # هذا بوم لا يطِفُونَ (4)50* أي: لا يتكلمون» # ولا بودن للم درون 
((5)* أي: إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت؛ فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها 
ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل» وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق 
عن قوله تعالى: # هدايم لَايطِفُونَ (4)50 ولقلا سَسْمَمْإِلَامَنَسَا 4 (طه: 21١8‏ وقد قال 
تعالى: « وبحم علبَحَض يتس لون © (الصافات: /ا؟)؟ 


م 
لي 


-ِ 


فقال له: إن الله َك يقول: #وإرى يَوْمًا عِندَ رَيَكَ كلف سَنَةَ ينا عدوت 4:80 
(الحج: /41) فإن لكل مقدار من هذه الأيام لونًا من هذه الألوان. 

١‏ - وقيل: لا ينطقون بحجة نافعة» ومن نطق با لاينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق. قال 
الحسن: لاينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. وقيل: إن هذا وقت جوابهم #أحْسَنُوا فب ولا 
مُكَلِمُونِ (412 (المؤمنون: )١١8‏ وقد تقدم. وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤية الحيبة وحياء 
الذنوب. وقال الجنيد: أيّ عذر لمن أعرض عن منعمه» وجحده. وكفر أياديه ونعمه؟ 


.8/١ الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
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و#يوم © بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر أي تقول الملائكة: #هذايوُم لاينطِفونَ 
(15» ويجوز أن يكون قوله: #أَنطَلفُواً #* من قول الملائكة, ثم يقول الله لأوليائه: # هذا 
بوم * لا ينطق الكفار. ومعنى 0 الساعة والوقت. وروى يحي بن سلطان عن أبي بكر 
عن عاصم: هذا بوم لا يِطُِونَ :)1 * بالنصبء ورويت عن ابن هرمز وغيره؛ فجاز أن 
يكون مبنيًا لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع؛ وهذا مذهب الكوفيين» وجاز أن يكون في 
موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم؛ وهذا مذهب البصريين؛ لأنه إنم| بني 
عندهم إذا أضيف إلى مبني والفعل هاهنا معرب”" 


3 4 2 


.١55/١9 تفسيرالقرطبي‎ )١( 
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1 شبهة: الظل. 
نص الشبهة إجماليا: 
-١‏ قول المفسرين: الشمس تتبع الظل وتتلوه؛ لأنها دليل له يقوده. مع أن دوران 
الأرض هو المسئول عن تحولات الظل . 
الشمس ما كان الظل» كيف ذلك والليل شكل من أشكال الظل؟! 
نص الشبهة تفصيليا: 
جاء في سورة (الفرقان: 55 -57): # أََئَرَإِلَ ريك كَبِف مَدَّ الظّل وَلَوْ شَاء سََعَلَهُ سَاكِنا 


م جَعَلَا الشْمْسٌ عَلَيْهِ لا َم ناه ْنَا نضا يَسِيرًا * وفسرها علماء الإسلام كما يلي : 

أي: ألم تنظر إلى بديع صنع الله وقدرته كيف بسط تعالى الظل ومده وقت النهار حتى 
يستروح الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس المتوهجة؟ إذ لولا الظل لأحرقت 
الشمس الإنسان وكدرت حياته» # وَلَوْ شَاء ْبَعَلَهُ سَاكِنًا» أي لو أراد سبحانه وتعالى 
لجعله دام ثابتا في مكان لا يزول ولا يتحول عنه ولكنه بقدرته ينقله من مكان إلى مكان. 
ومن جهة إلى جهة» فتارة يكون جهة المشرق. وتارة جهة المغرب. وأخرى من أمام أو 
خلف. 9 ثم جَعَلْنَا السَّمْسَ عَلَيِّْ هليلا 4 أي: جعلنا طلوع الشمس دليلًا على وجود 
الظل» فلولا وقوع ضوئها على الأجرام لما عرف أن للظل وجودًا ولما ظهرت آثار هذه 
النعمة» # ثُمَّ قَبَضنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ‏ أي: أزلنا هذا الظل شيئًا فشيئًا وقلياًا 

قليلا لا دفعة واحدة لئلا تختل المصالم”". 

وقال قتادة والسدي عن قوله: ف ثم جَعَلَنَا السَّمْس عَلَيْهِ ديلا 4 دليلًا تتلوه وتتبعه 
حتى تأت عليه كله”". 

الاعتراضات: 


.)50 صفوة التفاسير ”/ 6”” (الفرقان:‎ )١( 
.)14 ابن كثير 5777/7 (الفرقان:‎ )5( 
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نعلم أن الله له قدرة كاملة وسلطة تامة؛ إذ يعمل مايشاء وقتم| شاء وكيفما شاءء إلا أن 
أعماله لا تعارض صفاته. وبالتالي نستطيع القول بأنه يقدر على أن يجعل الظل ساكناء لكننا 
لانعترض على هذا بل على قول القرآن: 9 ْم جَعَلْنَا الشّمْس عَلَيْه دللا 4. 

. هل فعلًا الشمس تتبع الظل وتتلوه؟ هل هي الدليل الذي يقوده؟‎ - ١ 

؟- لا قالوا بأن الدليل معناه: (البرهان أيضًا على وجود الشمس»؛ إذ لولا الشمس لا 
عرفنا أن الظل موجود؟ 

نجيبهم بأن هذا التفسير لا يخلو هو الآخر من أخطاء؛ إذ أن الظل موجود أيضًا تحت 
ضوء القمر والمصابيح وتحت أي نور كان» بل حتى الليل المظلم هو شكل من أشكال الظل» 
ذا فالشمس ليست هي الدليل على وجود الظل بل الظل ذاته دليل على وجود نفسه. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال» فهها متلازمان كالمهتدي 
يقتدي بالهادي. 

الوجه الثاني: توضيح قول صاحب الشبهة: إن المسئول عن حركة الظل على الأرض 
دوران الأرض لا ارتفاع وانخفاض الشمس الذي نراه بأعيننا. 

الوجه الثالت: القرآن يُثبت أن الظل له أنواع» كما أن النور له أنواع. 

الوجه الرابع: ظلال الجنة ليس المسئول عنها طلوع شمس ولا دوران أرض. 

الوجه الخامس: تحقيق قول المفسرين: (لولا الشمس ما كان الظل). 

الوجه السادس: الآية تقصد نوعًا معينا من الظل لا كل الأنواع. 

الوجه السابع: خص الله ذكر الظل الذي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في 
هذه الآية لحكمة. 

الوجه الثامن: الشمس دليل للظل بسبب نسخها له لا بسبب اتباعها له. 

الوجه التاسع: مناقشة معنى كلمة: (الدليل) في قوله: 9# ّم جَعَلْنًا الشَّمْس عَلَيْهِدَلِيلًا». 

الوجه العاشر: قد تم قياس قطر الأرض ومحيطهاء ومساحتهاء وبعدها عن الشمس 
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بفضل الأشعة الضوئية الصادرة من الشمس باتجاه اللأرض وتغيُّر طول الظل وزاويته. 

الوجه الحادي عشر: الظل له مسببات مختلفة» ليس فقط دوران الأرض بل الشمس 
في الأصل هي المسكولة عن ذلك. 

الوجه الثاني عشر: يمكن أن نعتبر في بعض الأوقات بأن الظل هو الليل» ولنناقش 
قول صاحب الشبهة: (إن الليل المظلم هو شكل من أشكال الظل). 

الوجه الثالت عشر: القرآن يوضح لنا في هذه الآية أنه ى] أن الشمس تكون دليلا على 
الظل فإن الله دليل على كل دليل؛ قال العلماء: الله دليل على كل دليل. 

الوجه الرابع عشر: الإعجاز العلمي في هذه الآية. 

الوجه الخامس عشر: هناك علاقة بين الظل والكسوف. 

الوجه السادس عسر: الظل والظلام» وما بين القرآن والكتاب المقدس. 


وإليك التفصيل: 
الوجه الأول: بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال: فهما متلازمان كالمهتدي 


يدي بالهادي. 

فال الرازي: كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل من جانب المغربء ولا 
كانت الحركات المكانية لا توجد دفعة بل يسيرًا يسيرًا كان زوال الأظلال كذلك. 

جعل الله الشمس دليلًا لأنه بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال» فه) متعاقبان 
متلازمان لا واسطة بينهماء فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخرء فى أن المهتدي يقتدي بالحادي 
والدليل ويلازمه - فكذلك الأظلال ملازمة للأضواء؛ ولذلك جعل الشمس دليلًا عليه © 

الوجه الثاني: توضيح قول صاحب الشبهة: إن المسنول عن حركة الظل على الأرض 
دوران الأرض لا ارتفاع وانخفاض الشمس الذي نراه بأعيننا. 

يوضح علاء الفلك حتمية وجود مرجعية للكون في خارجه يسمونها نقطة المرجعية 
(أحام عممع عع كلم) فبالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية تكون الشمس هي نقطة المرجعية. 


.)54 مفاتيح الغيب١١/ 717 (الفرقان:‎ )١( 
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قال أ. د/ كارم غنيم'!": 

أولا: ومعنى الآية في سورة الفرقان هو: ألم تر إلى عجيب صنع ربك كيف جعل الظل 
متدًا منبسطًا على الأجسام؟ ولو شاء لجعله لاصقا بكل مظلم؛ ثم جعل الشمس دليلا على 
وجوده. فلولاها لما وقع ضوء على الأجرام ولما عرف للظل وجود؛ لأن الأشياء إن| تعرف 
بأضدادهاء ثم أزلنا الظل لا دفعة بل يسيرًا يسيرًا؛ فإنه كلم| ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان 
الإظلال في جانب المغرب شيئًا بعد شيء»؛ وفي القبض على هذا الوجه منافع جمة. 

ثَانهَا: أنه سبحانه لما خلق السماء والأرض ألقت الساء ظلها على الأرض ممدودًا 
منبسطاء ثم خلق الشمس وجعلها دليلا على الظل؛ لأن الظل يتبعها كا يتبع الدليل في 
الطريق من حيث أنه يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص. . . ثم إن لقبض الظل معنيان: 

0 انتهاء الإظلال إلى غاية ما من النقصان بالتدريج. 

(1) قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه؛ وهى الأجرام المضيئة. 

ثالثًا: ينتج الظل فيزيائيًا عندما تسقط الأشعة على حائل فتنخفض إضاءته على 
مسقطه عنها على ما يحيط به» وهو ى] عبر عنه صاحب (غرائب القرآن): أمر وسط بين 
الظلمة الحالكة والضوء الخالص. ويتغير الظل طولا وقصرًا بعكس اتجاه دوران مصدر 
الإضاءة» ويتغير في الطبيعة من يوم لآخر خلال أيام السنة» ومن وقت لآخر» ومن مكان 
لآخر على سطح الأرضء والسبب في هذا هو دوران الأرض حول محورها مرة كل يوم 
خلال حركتها الدورانية حول أمها الشمسء. والتي هي الأخرى تدور حول نفسها في 
مدار مائل» تير حركة الشمس الظاهرية تتغير حركة الأشعة الضوئية الساقطة» ويتبع 
هذا تغير ظلال الأشياء؛ أي: أنها لا تبقى ساكنة أو دائمة على حاا. 


وهكذا يستمر الظل في حركة وتغير مادامت الشمس مستمرة في حركة ودوران» وما 


)١(‏ رئيس جمعية الإعجاز العلمي للقرآن في القاهرة (المصدر / موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة في مقالة: الظل الممدود له حدود. 
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دام الضوء المنبعث منها يسير بسرعة هائلة (مقدارها ثلاثائة ألف كيلومترًا في الثانية 
تقريبًا)» ولولا هذه السرعة لما تحددت معالم ظلال الأشياء» ولا يبقى الظل أو يسكن إلا 
بسكون الأرض؛ أي: توقفها عن الدوران. ولو حدث هذا لاختل توازنها في دورانها 
حول أمها الشمسء ولارتطمت بسطح هذه الشمسء و بهذا تكون نبايتها. . . 

ويظهر الظل أيضًا في ظاهرة كسوف الشمسء. عندما يوجد القمر (وهو محاق تمامًا) 
على الخط الواصل بين الأرض والشمسء» فيحجب قرصها لمدة ثاني دقائق على الأكثر 
وينتهي الكسوف بتفاوت حركة القمر في مداره حول الأرض وبحركة الشمس في مدارها 
الظاهري حول الأرضء ويمر القمر أيضًا في دورانه في مخروط ظل الأرض لفترات أطول 
خلال خسوفه حين يوجد في حالة الاستقبال. 

وإذا كنا قد عرضنا اختلاف الليل والنهار وتعاقبههما وإيلاجها في بعضه) وغير هذا 
وذاك في موضع آخر من الحلقات الحالية فإن الاختلاف في طولي الليل والنهار هو 
الأسانى ابقا ىقن لظن بالرياقة والفسان د عن عدان: اللخودوان بان م كر 
أجزاء من الآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوع: * إِنَّف أَخْيكَيٍ الل وََلئََّارِوَمَا حَلَنَاسَهُ 
في لسوت وَالْأرضٍ لآيات لِقَو و يَتّقُوت (4)5 (يونس: 6). لوَآمَّهبْقَوَدُ َل وَالئَارَ4 
(المرمل: ا نَهحَارِوَيُولِجٌ ألنَّهَارَ فِ اَل 4«الحديد: 5). 

رابعا: ويلاحظ أن الظل إذا كان في حركة دائمة وامتداد وانكياش أمام مصدر ضوئي 
ثابت عبَّر القرآن عنه تعبيرًا بليعًا بكلمة: (دليل) (في الفرقان: ه4) (5011 81816008) 
أي: نقطة إشارة» أو نقطة مصدر مرجعي مضيئة فالتفكير المنطقي بدي صاحبه إلى أن 
الظل إذا كان فوق جسم ما يتحرك باستمرار أمام نقطة دليل مضيئة ثابتة» فهناك إذن 
حركة بذلك الجسم. وهكذا تدل الآية على حركة كل من الأرض والشمس لامتداد الظل 
وانقباضه؛ وهى الظاهرة التي أشارت إليها الآية القرآنية المحورية في هذا الموضوع فوائد 
جمة نذكر أهمها فيا يل : 
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تحديد مواعيد الصلاة في الإسلام» لأن الظل الحادث بسقوط أشعة الشمس تدل 
طولًا واتجامًا على الوقت أثناء النهار» وأوقات الصلوات مرتبطة بارتفاع الشمس 
وانخفاضها تحت الآفق. 

وقت الفجر: يدخل مع بداية الشفق الصباحي الذي يحدث حين تكون الشمس تحت 
الأفق الشرقي بمقدار معلوم. 

وقت الظهر: يدخل عندما تكون الشمس ناحية الجنوب؛ أي: في أقصى ارتفاع لما 
خلال النهار؛ وهو الوقت الذي يكون ظل الشيء أقصر ما يمكن. 

وقت العصر: يدخل عندما يبلغ ظل الشيء مثله» أو مثليه (في المذهب الحنفي) مضافا 
إليه طول ظله عند الظهر. 

وقت المغرب: يدخل عند اختفاء قرص الشمس تامًا تحت الآفق الغربي» ويزول ظل 
الشيء نتيجة لاختفاء أشعة الشمس. 

وقت العشاء: يدخل عند اختفاء الشفق المسائي؛ حين تكون الشمس تحت الأفق 
الغربي بمقدار معلوم. 

فهذه رحمة الله بالكائنات والمخلوقات الحية من شدة الحرارة والضوء اللذين يضران 
بها أو من انعدامهم| إذا استمر الظل ولم تشأ القدرة الإلهية بانقباضه» فكيف بحياة الأحياء 
تستمر مع ظل ثابت ممتدًا كان أو مقبوضًا؟! ولكن بتغيره وتبدله بين المد والانقباض تنال 
هذى عاك قسيطا بيد الذ فنصو الفنود توافت اللده وقبيطا مح الراجة وفلطية جرارعا 
وقت الانقباض» ويتفضل المولى كبك علينا بهذا التقدير العظيم لمصلحة الأحياء» ويشير إلى 
هذه النعمة عا ةا كم الل سسرمدا إل بو م الْقِيمَةِمَنَ إلنه عزرٌ 
به بحكُم بضِهاِ أَقََا تَسْمَعُوت (0 فل يشم إن جص أَنَّهُ َتِححْمْ النهَارَسدَمَدًا | 

َو امه من لَه ع يكم بل مَدَكُنْوت فده أفلا بص رويك 1 وين لخميدء صل 
001 والتَهار لِتَس كوأ فيه ولتبدغوأ و ل ل فك نَ# (القصص: .)78-1١/١‏ 
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بالظل عرف العلماء ظاهرة الانكسار الضوئيء فإذا مرّ شعاع بال هواء وسقط على شيء 
(حائل) انكسرء ولولا هذا لكان الظل أكثر امتدادّاء ولكن بسبب الانكسار فإن ظل أي 
شىء يكون مقبوضًا انقباضًا يسيرًاء امتداد الظل وانقباضه يؤديان إلى تغيير درجات 
التسخين والتبريد؛ وهما ضروريان لإتمام العمليات الجوية من رياح» وسحبء. وأمطار 
وغيرهاء وهى عمليات لا تستقيم الدنيا إلا مها. 

وهناك متعة في مشاهدة ظاهرتي الكسوف (للشمس) والخسوف (للقمر)» ويصاحبهما 
تكون ظلال ممتدة» وتسجيل هاتين الظاهرتين يفيد كثيرًا في دراسة سطح القمر وأغلفة 
الشمس. والغلاف الجوي للكرة الأرضية» والحركة في الكون عامة» وبالظل نبه العلماء إلى 
ضرورة حركة الآأرضء وحتمية دورانها حول محورها. 

ونختم ب بدأنا به الموضوع؛ وهو قول الله تبارك وتعالى: #أ1 ثَرَ إِلَ رَبك كيف مَدَ 
الظَل وَلَوْ شَاءَ سجَعَلَهُ سَاكِنًا نّم جَعَلَْا السَّمْس عَلَيْهِ ليلا (44) ثُمَّ قَبَضْنَاه إَِيْنَا قَبضَا 
يَسِيرَّ #(الفرقان: 54 -575). 

الوجه الثالت: القرآن يُثْبتَ أن الظل له أنواع. كما أن النور له أنواع. 

١‏ - فمسألة أن الظل يوجد تحت أي نور مسألة واضحة في القرآن, فادعاء أن القرآن ل 
يشبت إلا الظل الذي تتسبب فيه أشعة الشمسء وأن القرآن نفى الظل والنور من أي شئ 
آخر ادعاء بغير علم. 

؟ - وكذلك فالظل لا يتحرك إلا إذا تحرك النور الموجه عليه وهذا واضح بيانه في القرآن. 

1- تشير الآية إلى دور ضوء الشمس كمؤشر للظل نظرًا لاختلاف نفاذية الضوء 
خلال الأوساط المادية المختلفة ولاختلاف الموقع الظاهري للشمس خلال النهار بسبب 
دوران الأرض حول نفسها بمعدل يؤدي إلى نسخ الظل تدريجيًا بمقدار يتناسب مع مرور 
الزمن وليس دفعة واحدة. 

انواع الظل في القرآن: 

١‏ ظل لهيب النار: 
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الوسي (الموستللات 211:55 

قال ابن قتيبة: و(الظل) هاهنا: ظل من دخان نار جهنم سطعء ثم افترق ثلاث فرق» 
وكذلك شأن الدّخان العظيم إذا ارتفع أن ع 

ووصف الله هذا الظل فقال: 8 وَأَحَحَبُ التّمَالٍ مآ كالتمال 5 في سمو وَحِيمٍ (05) 
وَظِلِ من بور (0 لَابار ولا كير (80* (الواقعة: 5-5١‏ 4). 

وفي الدنيا أيضًا نرى للنار ظلًا إذا كانت تشتعل في الظلام» فأصبح في هذه الحالة أن 
هناك ظلين: ظل النار» والليل (المخيم على هذه النار) يعتبر ظلا. 


قال تعالى: # مَكَلُهُمْ كَمَثَلٍ أَلَذِى أسْنَوقَدَ دارا فَلَمَآ أضَاءَتٌ ما حوله, ذهب الله بوره 


وَرَكَهُمٌ في ظلْمت لا ببصرُوه رُونَ (00* (البقرة: .)١1/‏ 
" ظل الأشياء في وجود أشعة الشمس أوفي عدم وجودها: 


قال تعالى: 9 أوَلَمْ روأ إن مَاحَلقَ الله فن مو ينقيةا تَمَيَدأ لله عن أَلْسَمِينِ والسّمايل مجداللة 


وهر درون زه * (النحل : 6 ). 
قال الأزهري: تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهارء فالتفيؤ لا يكون إلا بالععشي 
بعدما انصرفت عنه الشمسء والظل ما يكون بالغداة؛ وهو مالم تنله الشمس كم قال الشاعر: 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق. 
قال ابن الجوزي: قوله: # أوَلَمْ يرَوَاإِكَ مَاحَلَقَأَسَّهمِن نَىْءِ يَتَمَيَوا ظِللهُ # أراد من شيء له 
ظل» من جبل» أو شجرء أو جسم قائم. #ظِلَئلُهُ 4 وهو جمع ظلء وإنما جمع وهو مضاف إلى 
واحد؛ لأنه واحدٌ يُراد به الكثرة كقوله تعالى: 9 لِتَسْتَوأ عل ظهورو. * (الزخرف: 17). 


)١(‏ زاد المسير 5/ ١١١‏ (المرسلات). 
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فال ابن فبية: ومعنى ##يَنْمَيا تا يوأ ظِللُّ # يدور ويرجع من جانب إلى جانبء والفيء: 
الرجوعء ومنه قيل للظل بالعشىٌ: فيىع؛ لآنه فاء عن المغرب إلى المشرق. 

قال المفسرون: إذا طلعثُ الشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل قدّامكء فإذا ارتفعت 
كان عن يمينك؛ فإذا كان بعد ذلك كان خلفك, وإذا دنت للغروب كان على يسارك”". 

9 و اس ل د ا ل سل 2 

قال تعالى: # وَأَلَهُ جَعَلَ لَكم مَمَاخَلَقَ ظِلَلُا © (النحل: .)8١‏ 

" ظل العمام: 

مع أن الغام قد يحجب نور الشمس فلا يراها الناس لكثرة الغيام فقال الله ممتنا على 
بني إسرائيل: # وَظَلََنَا عَتِكُمْالسَمَام 4 (البقرة: /01). 

فال أبو حيان: (ظَللَ) فَعَل وهو مشتق من الظل. والظل أصله المنفعة. والسحابة 
ظلة لما يحصل تحتها من الظل» ومنه قيل: السلطان ظل الله في الأرض. قال الشاعر: 

فلو كنت مولى الظل أو في ظلاله. . ظلمت ولكن لا يدي لك بالظله””". 

عذاب بسبب الظلة: 

و “0200 7 ماش هخ وو حر حل جحت .عر رجي عير 

قال تعالي: مكلو دهم عَدَاب يو ملظل نذابو ايو اما 19)). 
تر هناد يستظلون تحتها فأحرقتهه" 

١‏ تورالمصياح: 

فا قعاقة لزان و1 الريك وا لاض كل ووو كك ا 2 مِصَبَاحٌ الْمِصباحٌ في اجو 
الجاجة كنا كرك رع يرقذ من سجر م كور لاسر 1 فق ولا عرب يَكاد يها نضىء ولو 


1 دس ع عساوو 4ع > بر لظ سل 


نار نور علل نور الى أله لنورى من يِنَآءٌ يتضريت مها َه لامكل ل ِنَّاس واس بحل رو 


(00) :زا د امسق 6ه (المطن 41). 
)العم ش17 (القوويعه 
(*) زاد المسير (/ 31/7). 
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علبي (:5)* (النور: ). 
" ثور الاسجوم: 
قال تعالى: # وَهُوَ أَلَِى جَمَلَ لك النجُوم لنتَدُوأَيبَا في ظُلْمتٍ أليرْ والبحر هد مَصَّلنا 


هر 


« 


ليت لِقَوَرٍ يَصَلَمُوس (41)0 (الأنعام: 4 


" نورمن لهيب النار: 
7 2# ساسا ا لس ص م 2 سام اس ار ساس سر 
قال تعال 2 وكل أددك عت و إذرءا نار فَعَال لأهله امَكْنوا إن ءَاسَسَت ثَارًا 


2 و عم م 


لعل نيك مها يقبي أَوَأَجِد عل ألتَارهدَى 400 (طه: .)٠١-9‏ 

الوجه الرابع: ظلال الجنة ليس المسئول عنها طلوع شمس ولا دوران أرض. 

الله قادر على أن يجعل هناك ظلا ليس المسئول عنه لا طلوع شمس.ء ولا دوران أرض: 
فهذا إثبات من القرآن أن الظل قد يتسبب فيه مسببات كثيرة» وقد تنعدم المسببات. 

قال تعالى: إن أضكتب الَنَة لوم في شّعْلٍ فَكهونَ (:ه؟ م وَأَروجُهْرْ فى ظِكَلٍ عَلَ 
لْأَرايك مُتَكنونَ (* (يس 5ه: 01). وقال: 8 إِنَّ لْمَينَ ف ظِكلٍ وَعْبُونٍ 4280 
(المرسلاات: 6 خب مال 4 لبس ال شرك على ان 1 لايل 


الجنة؛؟ قال تعالى: لا مُتكينَ فاع الراك لا وتنا سَمْسَاولا مهما وَدَانةَ عل للها وَدْلَاتَ 


جيل صب يه 


ور ير مء. ير 


قَطُوفها ليلا 409 (الإنسان: .)١5-17‏ 


قال الشوكاني: ل وَطِلِمَّدُود)4 والجنة كلها ظلّ لا شمس معه” 

الوجه الخامس: تعقيق قول المفسرين: (لولا الشمس ما كان -1 

ذكر ابن كثير أن المفسرين فسروا قوله تعالى: نّم جَعَلَنَا الشَّمْس عَلَيْهِ ديلا * 
بتفسيرين وهما: 

١‏ القول الآول: لولا أن الشمس تطلع على الظل لما عرف؛ فإن الضد لا يعرف إلا 
.بضده. فلولا الشمس لم يعلم أن الظل شيء؛ إذ الأشياء إن| تعرف بأضدادهاء والمعنى أي: 


.)7١ (الواقعة:‎ ١77/ /7 فتح القدير‎ )١( 


29> محاسن الاسلام ورد شبهات اللثئام 


جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل شئ ومعنى» وكذلك لولا النور 
ما عرفت الظلمة. ظ 

من قال بذلك من المفسرين: ابن عياس» وسعيد بن جبير» وقاله أبو حيان”'. وحكاه 
الطبريء وقاله الثعالبى”". وابن جزي”'» وعليه أكثر المفسرين. 

" القول الثاني: قال قتادة» والسّدي: أي دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله. 


الجمع بين القولين, وأنه ليس ببنهما تضاد, ومناقشة قول البيضاوي: 
| قال البيضاوي: 


ا نَم جَعَلْنَا الشمس عَلَيْهِ دللا * فإنه لا يظهر للحس (أي: الظل) حتى تطلع (أي: 
الشمس) فيقع ضوؤها على بعض الأجرام أو لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسبب حركتهاء 
#ثم قبضناه إلينا# أي: أزلناه بإيقاع الشمس موقعه لما عبر عن إحدائه بالمد بمعنى: 
التسيير عبر عن إزالته بالقبض إلى نفسه الذي هو في معنى الكف, إقبصًا يسيرًا» قليلا 
قليلا حسب| ترتفع الشمس لينتظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما لا يحصى من 
منافع الخلق. و#ثم# في الموضعين لتفاضل الأمور أو لتفاضل مبادئ أوقات ظهورهاء 
وقيل: #مد الظل4 لم بنى السماء بلا نير ودحا الأرض تحتها فألقت عليها ظلهاء ولو شاء 
لجعله ثابنًا على تلك الحالة» ثم خلق الشمس عليه دليلًا أي: مسلطًا عليه مستتبعًا إياه ى) 
يستتبع الدليل المدلول أو دليل الطريق من بهديه - فإنه يتفاوت بحركتها ويتحول 
بتحوطاء #ثم قبضناه إلينا قبضًا يسيرًا# شيئًا فشيئًا إلى أن تنتهي غاية نقصانه أو #قبضًا» 
سهلا عند قيام الساعة بقض أسبابه من الأجرام المظلة والمظل عليها ©. 


.)50 (الفرقان:‎ 77١ /8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الجواهر الحسان ٠١١/7‏ (الفرقان: 55). 

(*) التسهيل لعلوم التنزيل 7/ 787 (الفرقان: 40). 
(5) أنوار التنزيل 7١١ /١‏ (الفرقان: 5752146). 
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توضيح كلام البيضاوي من خلال فهم كلام الشوكاني: وكأن قول البيضاوي 
يوضحه فول السوكاني: 

قال الشوكاني: 

يعني : الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمسء وهو ظل لا شمس معه. . ٠‏ #ثم 
جَعَلَنَا الشمس عَلَيْهِ دَلِيلا# معطوف على قوله: #مَدَّ الظل»* داخل في حكمه أي: 
جعلناها علامة يستدل بها بأحوالها على أحواله» وذلك لآن الظل يتبعها ى) يتبع الدليل في 
الطريق من جهة أنه يزيد بها وينقص. ويمتد ويتقلص. 

وقوله: لثم قبضناه» معطوف أيضًا على مَدَّ داخل في حكمه. والمعنى: ثم قبضنا ذلك 
الظل الممدود. ومحوناه عند إيقاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج حتى انتهى ذلك 
الإظلال إلى العدم والإضمحلال. وقيل: المراد في الآية قبضه عند قيام الساعة. بقبض 
أسبابه وهي الأجرام النيرة؛ والأوّل أولى» والمعنى: أن الظل يبقى في هذا الججرٌ من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمسء فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضًاء وخلفه في هذا الجو 
شعاع الشمس فأشرقت على الأرض وعل الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس 
هناك ظل؛ إن| فيه بقية نور النهاره وقال قوم: قبضه بغروب الشمس؛ لأنها إذا لم تغرب 
فالظل فيه بقية» وإن) يتم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة عليه. 

وقيل: المعنى: ثم قبضنا ضياء الشمس بالفيء #إقَبْضًا يَسِيرًَا ومعنى: فإإِليْنَاك: أن 
مرجعه إليه سبحانه ى| أن حدوثه منه قبضًا يسيرًا أي: على تدريج قليلًا قليلا بقدر ارتفاع 
الشمسء وقيل: يسيرًا سريعًاء وقيل: المعنى يسيرًا علينا أي: يسيرًا قبضه علينا ليس بعسير”". 

الوجه السادس: الآية تقصد نوعا معينًا من الظل لا كل الأنواء. 

قال أبوحيان: قال الجمهور: #ألِظِلٍ 4 هنا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مثل 

واعترض بأنه في غير النهار بل في بقايا الليل ولا يسمى ظلاء وقيل: #أَلِظِلٍ * الليل 


.)4 5 فتح القدير / 587 (الفرقان:‎ )١( 


6 محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 
لا ظل الأرض وهو يغمر الدنيا كلهاء وقيل: من غيبوبة الشمس إلى طلوعها وهذا هو 
القول الذي قبله ولكن أورده كذاء وقيل: ظلال الأشياء كلها كقوله: # أَوَلِمَ روأ إِ ما 
حَلَقَ الله مِن عَىْء يَتَفَيَوًأ ظِلْلْهُء 2# وقال أبو عبيدة: (الظل) بالغداة والفيء بالعشي. وقال 
ابن السّكيت: (الظل) ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمسء وقيل: ما لم تكن عليه 
الشمس (ظل) وما كانت عليه فزالت (فيع2). 

قال البغوي: قال أبو عبيدة: (الظل): ما نسخته الشمسء وهو بالغداة» و(الفيء): ما 

٠:‏ سي وا دود ولاسي واو ري 
20 علا الس 6 عَلَيْهِ دَلِيلًا4 أي: على الظل. ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن 
الشمس لما عرف الظلء ولولا النور لما عرفت الظلمة» والأشياء تعرف بأضدادهاء اث 
قَبَضْنَاه# يعني: الظل إِليْنا قيضا يَسِيرًا# بالشمس التي تأتي عليه» و(القبض): جمع 
المنبسط من الشيء؟؛ معناه: أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمسء فإذا طلعت 
الشمس قت الله الال در ءا اقتجز ةف قنضا | * آى خف 67 


الوجه السابع: خص الله ذكر الظل الذي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في 
هذه الآية لحكمة. 


قال القرطبي: قال الحسن: مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

وقيل: هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها. 

والآول أصح. والدليل على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة, فإن فيها 
يجد المريض راحة. والمسافر» وكل ذي علة» وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى 
الأجساد. وتطيب نفوس الأحياء فيهاء وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. 

وقال أبوالعالية: :بار الحنة هكذاء وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 

قال حميد بن شور يصف سرحة: (وهو شجر كبار عظام لا ترعى وإن!ا يستظل فيه) 


.)50 البحر المحيط 8/ 79" (الفرقان:‎ )١( 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 6 


وكنى بها عن امرأة: 

فلا الظل من برد الضحا تستطيعه. . . ولا الفىئ من برد العشى تذوق0". 

قال أ. د / كارم غنيم: الظل أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة» وهو 
أعدل (أفضل) الأحوال؛ لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع» وينفر منها الحس. والضوء 
الكامل يبهر الحس البصريء ويؤذي بالتسخين؛ ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الحنة 
بالظل في قوله سبحانه: # وَظِلٍ دود ©7". 

الوجه الثامن: الشمس دليل للظل بسبب نسخها له لا بسيب اتباعها له. 

قال الطبري: #دُمَ جَعَلْمَا الشَّمْسٌ عَلَيْهِ ديلا يقول جل ثناؤه: ثم دللناكم أيها الناس 
بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه أنه خلق من خلق ربكم يوجده إذا شاءء ويفنيه إذا 
أراد: والهاء في قوله: #عليه» من ذكر الظل» ومعناه: ثم جعلنا الشمس عل الظلٌ دليا 
قيل: معنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس التي تنسخه لم يعلم أنه شيء؛ إذا كانت 
الأشياء إن| تعرف بأضدادهاء نظير الحلو الذي إن يعرف بالحامضء والبارد بالحارٌ وما 
أشبه ذلك» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. © 

فلت: فكيف يقول عاقل: إن الشمس تسير خلف الظل وتتبعه؟ وما حدث لهذا 
المشكك في هذه الآية إلا من جراء تعثر فهمه للغة العربية. 

الوجه التاسع: مناقشة معنى كلمة: (الدليل) في قوله: «ثمٌ جَعَأْنا الشمس علَيْه دليلا*. 

قال ابن عاشور: -١‏ والدليل: المرشد إلى الطريق والمحادي إليهء فجعل امتداد الظل 
لاختلاف مقاديره كامتداد الطريق وعلامات مقاديره مثل: صوى الطريق» وجعلت 
الشمس من حيث كانت سببًا في ظهور مقادير الظل كامادي إلى مراحل بطريقة التشبيه 


.)5 5 (الفرقان:‎ 8/١1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
المصدر: موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مقاله: الظل الممدود له حدود.‎ )( 
.771//1١4 فر جامع البيان‎ 


29> محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


البليغ» فكما أن الحادي يخبر السائر أين ينزل من الطريق؟ كذلك الشمس بتسببها في مقادير 
امتداد الظل تُعَرّفَ المستدلٌ بالظل بأوقات أعماله ليشرع فيها. 

-١‏ وتعدية (دليلًا) بحرف (على) تفيد أن دلالة الشمس على الظل هنا دلالة تنبيه على 
حي 0 

*- وجملة ثم قبضنا قبضناه إلينا/ عطف على جملة مد الظلَّ» أو على جملة #جعلنا 
الشمس عليه دليلا؛ لأن قبض الظل من آثار جعل الشمس دليلًا على الظل. 

5 - و(ثم) الثانية مثل الأولى مفيدة التراخي الرتبي؛ لأن مضمون جملة #قبضناه إلينا قبضا 
يسيرً» أهم في الاعتبار بمضمونها من مضمون 9 جعلنا الشمس عليه دليلا)؛ إذ في القبض دلالة 
من دلالة الشمس هي عكس دلالتها على امتداده» فكانت أعجب إذ هي عمل ضد للعمل 
الأول» وصدور الضدين من السبب الواحد أعجب من صدور أحدهما السابق في الذكر. 

- والقبض: ضد المد فهو مستعمل في معنى النقص أي: نقصنا امتداده والقبض هنا 
استعارة للنقصء وتعديته بقوله: (إلينا) تخييل شبه الظل بحبل أو ثوب طواه صاحبه بعد 
أن بسطه على طريقة المكنية» وحرف (إلى) ومجروره تخييل. 

وموقع وصف القبض ب (يسيرًا) هنا أريد أن هذا القبض يحصل ببطء دون طفرة فإن 
في التريث تسهيلًا لقبضه؛ لأن العمل المجزأ أيسر على النفوس من المجتمع غالبًا؛ فأطلق 
اليسر وأريد به لازم معناه عرفا وهو التدريج ببطء على طريقة يقة الكناية ليكون صاًًا لمعنى 
آخر سنتعرض إليه في آخر كلامناء وتعدية القبض ب (إلينا) لأنه ضد المد الذي أسند إلى 
الله في قوله: #مد الظل* وقد علم من معنى: #قبضناه# أن هذا القبض واقع بعد المد 

1- وفي مد الظل وقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس ونعمة 
التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس وفوائد الفيء؛ بحيث إن 
الفريق الذي كان تحت الآشعة يتبرد بحلول الظلء» والفريق الذي كان في الظل ينتفع 
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بانقباضه. هذا محل العبرة والمنة اللتين تتناوهم| عقول الناس على اختلاف مداركهم. 

1- ووراء ذلك عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الشمسي» وحركة الأرض 
حول الشمسء وظهور الظلمة والضياء» فليس الظل إلا أثر الظلمة؛ فإن الظلمة هي أصل 
كيفيات: الأكوان * ثم انبثق النور بالشمسء ونشأ عن تداول الظلمة والنور نظام الليل 
والنهار» وعن ذلك نظام الفصول. وخطوط الطول والعرض للكرة الأرضية وها عرفت 
مناطق الحرارة والبرودة. 

4- ومن وراء ذلك إشارة إلى أصل المخلوقات؛ كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن كانت 
عدمّاء وكيف يمتد وجودها في طور نائها؟ ثم كيف تعود إلى العدم تدريجًا في طور انحطاطها 
إلى أن تصير إلى العدم؟ فذلك مما يشير إليه # ثم قبضناه إلينا قبضًا يسيرًا *» فيكون قد 
حصل من التذكير بأحوال الظل في هذه الآية مع المنة» والدلالة على نظام القدرة تقريب حالة 
إيجاد الناس» وأحوال الشباب وتقدم السن» وأنهم عقب ذلك صائرون إلى ربهم يوم البعث 
مصيرًا لا إحالة فيه ولا بعد كى) يزعمون فلم صار قبض الظل مثلًا لمصير الناس إلى الله بالبععث 
وصف القبض ب (يسير) تلميحًا إلى قوله: #دَلِكَ حَمْم كما سا #. 

4- وني هذا التمثيل إشارة إلى أن الحياة في الدنيا كظل يمتد وينقبض؛ وما هي إلا 
ظلء فهذان المحملان في الآية من معجزات القرآن العلمية0". 

فال الفرطبي: ف(الدليل) فعيل بمعنى: الفاعل» وقيل: بمعنى: المفعول كالقتيل 
والدهين والخضيب؛ أي: دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت بهء أي: أتبعناها إياه. 
فالشمس دليل أي: حجة وبرهان» وهو الذى يكشف المشكل ويوضحه ولم يؤنث الدليل 
وهو صفة الشمس لأنه في معنى الاسمء كم يقال: الشمس برهان والشمس حق. #ثم 
قبضناه# يريد ذلك الظل الممدود #إلينا قبضًا يسيرًا» أي: يسيرًا قبضه علينا - وكل أمر 


.55 /١١ريونتلاو التحرير‎ )١( 


2ع محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
ربنا عليه يسير-» فالظل مكثه في هذا الجو بمقدار طلوع' '. 

الوجه العاشر: قد تم قياس قطر الأرض ومحيطها. ومساحتها. وبُعدها عن الشمس 
بفضل الأشعة الضونية الصادرة من الشمس باتجاه الأرض وتغير طول الظل وزاوبيته. 

فهذا يوضح أن الدليل هو الشيء الذي تقاس الأشياء بالنسبة إليه» وكذلك يوضح أن 
هناك ظواهر أرضية يمكن حسابها بمعرفة أشعة الشمس المرئية. 

قال عبد الدايم الكحيل: 

-١‏ من الحقائق المسلم بها دوران الأرض حول نفسها وحول الشمسء والشمس هي 
- والدليل على حركة الأرضء وتفكّر معي كم من الوقت والجهد استغرقت هذه 

لحقائق للظهور؟ وكم من العلماء أفنى حياته في سبيل كشف حقيقة علمية واحدة؟! 

إن بداية مالاحظة دوران الأرض هي تغير طول ظل الأشياء؛ إذن حركة الظل هى 
دليل على حركة اللأرضء أي أن ظل الأشياء على الأرض يمتد منذ شروق الشمس وحتى 
غروبهاء ويتحرك هذا الظل مغيرًا طوله باستمرار وبحركة خفيفة لا يمكن رؤيتها مباشرة 
بل يمكن إدراكها. 

-١‏ لقد بدأ العلماء يقيسون قطر اللأرض ومحيطها ومساحتها ويعدها عن الشمسء كل 
هذا بفضل الأشعة الضوئية الصادرة من الشمس باتجاه الأرض وتغير طول الظل 
وزاويته» حتى إن بعض العلماء تمكن من قياس سرعة الضوء والبالغة ثلاث مئة ألف 

مترًا في الثانية الواحدة» هذه السرعة الرهيبة تم قياسها اعتادًا على مسقط أشعة 
الشمس عل اللأرضء وتغير طول الظل خلال السنة وعبر الفصول الأربعة. 

أتي الآن إلى أعظم كتاب على وجه الأرض كتاب الله كلق بواذا يخبرنا؟ يقول تعالى: 
«أك ثرَ إِلَ رَبَكَ كيف مَدَ مد العلل وَلَرْ شا مِقَعلة سافنا كه جعلنا الشقض علنه دللا # 


جيه سير سر 


(الفرقان: 54) إن كلمة (مدَّ) تعنى: تحرك بحركة غير مرئية بشكل مباشر إنما نرى آثارهاء 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (8/11؟-الفرقان). 
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وهذا بالضبط ما نراه في ظل الشىء على الأرضء وقدرة الله تعالى على تحريك هذا الظل 
تستطيع أن تجعله ساكناء فالله تعالى حرَّكُ الظل ولو شاء لجعله ساكنًا عديم الحركة» ولكن 
هل تستمر الحياة؟! ستكون الحالة هذه إما ليل دائم أو نهار دائم ولا تستقيم الحياة على 
الأرض في هذه الحالة» ثم أكد البيان الإمي على أن مركز دوران الأرض هو الشمس 
بقوله: ات مَل امس عَليِّ ًا 4 ونحن نعلم بأن الدليل هو الشيء الذي تقاس 
الأشياء بالنسبة إليه» إذن الشمس في مركز الدوران والأرض تدور من حولها”". 

الوجه الحادي عشر: الظل له مسببات مختلفة. ليس فقط دوران الأرض بل الشمس 
في الأصل هي المسئولة عن ذلك. 

قال الشهرستاني: حركة الشمس مع الظلء فإن الشمس تتحرك عن فلكها أقدامًا 
كثيرة حتى يظهر في الظل قدم واحدء. فلو قدرنا حركتها بمقدار جزء واحد فيجب أن 
يتحرك الظل بمقدار ألف جزء من جزء فيتجزىء الجزء المفروض”". 

قال أبوحيان: لما طلعت الشمس دلَّت على زوال الظل وبدا فيه النقصان. فبطلوع 
الشمس يبدو النقصان في الظل» وبغروبها تبدو الزيادة في الظل فبالشمس استدل أهل 
الأرض على الظل وزيادته ونقصه. وكلما علت الشمس نقص الظلء وكلما دنت للغروب 
زاد وهو قوله: #ثم قبضناه إلينا قبضًا يسيرًا# يعني: في وقت علوٌ الشمس بالنهار ينقتص 
الظل نقصانًا يسيرًا بعد يسيرء وكذلك زيادته بعد نصف النهار يزيد يسيرًا بعد يسير حتى 
يعم الأرض كلهاء فأما زوال الظل كله فإن| يكون في البلدان المتوسطة في وقت» وقبضه 
إليه أن ينسخه بظل الشمس #يسيرًا» أي: على مهل, وف هذا القبض اليسير شيئًا بعد 
شىء من المنافع ما لا يعد ولا يحصىء ولو قبض دفعة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل 
والشمس جميعًاء # وَلَوْ شَاءَ لْحَعَلَهُ سَاكِنَا © مستقرًا على تلك الحالة» ثم خلق الشمس 
وجعله على ذلك الظل سلطها عليه وجعلها دليلًا متبوعًا لهم ) يتبع الدليل في الطريق. 
)١(‏ انظر موقعه الخاص 6012 .12256617 . /7/57/77// :5]]0) ) في مقاله: دوران الأرض حول الشمس. 
(0) نهاية الإقدام في علم الكلام /١(‏ 11/8 - القاعدة الأولى: مسألة في إثبات الجوهر الفرد). 
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فهو يزيد بها وينقص ويمتد ويقلصء ثم نسخه بها قبضه قبضًا سهلا يسيرًا غير عسير, 
ويحتمل أن يريد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه وهي الأجرام التي ثُلقي الظل 
فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه» ى) ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه” . 

وقال الرازي: أكثر الناس في تأويل هذه الآية» ويرفع الكلام فيها إلى وجهين: 

الأؤل: أن الظل لا ضوء خالص ولا ظلمة خالصة» وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمسء وكذلك الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأبنية الجدارات» وهي أطيب 
الأحوال؛ لآن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحسء والضوء الخالص يحير 
الحس البصريء ويحدث السخونة القوية وهي مؤذية» ولهذا قيل في الجنة: # وَظِلٍ مَدُور 4 
والناظر إلى الجسم الملون كأنه يشاهد بالظل شيئًا سوى الجسم وسوى اللون والظل ليس 
أمرًّا ثالثا؛ ولا معرفة به إلا إذا طلعت الشمس ووقع ضوؤها على الجسم ثم مال عرف 
للظل وجود وماهية» ولولاها ما عرف؛ لآن الآشياء تدرك بأضدادهاء فظهر للعقل أن 
الظل كيفية زائدة على الجسم واللون ولذلك قال: ل ثم جَعَلَْنَا السَّمْس عَلَيْهِ ديلا © أي : 
جعلنا الظل أولا ب| فيه من المنافع واللذات, ثم هدينا العقول إلى معرفة وجوده بأن أطلعنا 
الشمس فكانت دليلًا على وجود الظل» ثم قبضناه» أي: أزلناه لا دفعة بل #يسيرًا» 
يسيرًا؛ كلا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل من جانب المغربء, ولما كانت 
الحركات المكانية لا توجد دفعة بل يسيرًا يسيرًا كان زوال الأظلال كذلك. 

والثاني: أنه لما خلق السماء والأرضء وقع السماء على الأرض فجعل الشمس دليلا؛ 
لأنه بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال» فههما متعاقبان متلازمان لا واسطة بينهماء 
فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخر. فكما أن المهتدي يقتدي بالهادي والدليل ويلازمه 
فكذلك الأظلال ملازمة للأضواء؛ ولذلك جعل الشمس دليلا عليه (اه. وهو مأخوذ 
من كلام الزخشري). 


.)40 البحر المحيط 8/ 59 (الفرقان:‎ )١( 
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وقال أيضًا: # الظل* ليس عدمًا محضًا بل هو أضواء مخلوطة بظلام» فهو أمر 
وجودي وني تحقيقه دقيق يرجع فيه إلى الكتب العقلية" '. 

الوجه الثاني عشر: يمكن أن نعتبر في بعض الأوقات بأن الظل هو الليل, ولنناقش 
قول صاحب الشبهة: (إن الليل المظلم هو شكل من أشكال الظل). 

وذلك يتضح من خلال معرفة العلاقة بين الظل والليل في القرآنء بل انظر الآية التي 
روك ضلبها الخجرةنورنا تعن كنا رن الآناتك: ظ 

-١‏ العلاقة بين قوله تعالى: « أل تَرَ إِلَ رَبّكَ كَيْفَ مَدَّ الغلّلّ * وبين قوله: # وَهُوَ 
الّذِي جَعَلَ لَكُمُ اليل لَِاسَا وَالنَومَ سبَانًا وَجَعَلَ التَّهَارَنُُورًا 4. 

فال ابن عاشور: هي مناسبة الانتقال من الاستدلال باعتبار أحوال الظل والضحاء إلى 
الاعتبار بأحوال الليل والنهار؛ ظاهرة فالليل يشبه الظل في أنه ظلمة تعقب نور 
الشعين . 

"- قال البقاعي: والظل هنا الليل؛ لأنه ظل الأرض الممدود على قريب من نصف 
وجهها مدة تحجب نور الشمس با قابل قرصها من الأرض حتى امتد بساطه؛ وضرب 
فسطاطهء يم حجب ظل ضلاهم أنوار عقولهمء وغفلة طباعهم نفودً أسماعهم #إولو شاء 
لجعله» أي: الظل لإساكنًا» بإدامة الليل لا تذهبه الشمس كام في الجنة لقوله: # وظِل دور 6 
(الواقعة: »037١‏ وإن كان بينهما فرق» ولكنه ل يشأ ذلك بل جعله متحركا بسوق الشمس له. . 

تمّجَعَنَا 4 أي: بعظمتنا ‏ الشمس عليه دليلًا» أي: يدور معها حيث) دارتء فلولا هي 
ماظهر أن لشيء ظلاء ولولا النور ما عرف الظلام» والأشياء تعرف بأضدادها. 

ولما كانت إزالته شيئًا فشيئًا بعد مدة كذلك من العظمة بمكان - قال منبهًا على فضل 
يدحول (ق )روترفه متضاعة ا ف:د ور المضرل ٠ف‏ تهنا اففلل هاقلف ومااقئلة اج ما 


.)50 (الفرقان:‎ 717/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
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تقدمه تشبيهًا لتباعد ما بين المراتب الثلاث في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت». 
ثم قبضناه# أي: الظل» والقبض: جمع المنبسطء ##إلينا© أي: إلى الجهة التي نريدهاء لا 
يقدر أحد غيرنا أن يحوله إلى جهة غيرها. 

قال الرازي (في اللوامع): وهذه الإضافة لأن غاية قصر الظل عند غاية تعالي 
الشمسء والعلو موضع الملائكة وجهة الساء التي فيها أرزاق العباد. ومنها نزول الغيث 
والغياث» وإليها ترتفع أيدي الراغبين» وتشخص أبصار الخائفين (اه). 

#قبضًا يسيرًا# أي: هو مع كونه في القلة بحيث يعسر إدراكه حق الإدراك - سهل عليناء 
ولم نزل ننقصه شيئًا فشيئًا حتى اضمحل كله أو إلا يسيرّاء ثم مددناه أيضًا بسير الشمس 
وحجبها ببساط الأرض قليلًا قليلاء أولًا فأولا بالجبال والأبنية والأشجارء ثم بالروابي 
والآكام والظراب وما دون ذلك» حتى تكامل كا كان» وفي تقديره هكذا من المنافع ما لا 
يحصى. ولو قبض لتعطلت أكثر منافع الناس بالظل والشمس جميعًاء فالحاصل أنه يجعل 
بواطنهم مظلمة بحجبها عن أنوار المعارف فيصيرون كالماشي في الظلام» ويكون نفوذهم في 
الأمور الدنيوية كالماشي بالليل في طرق قد عرفها ودربها بالتكراره وحديث علي #ه في الروح 
الذي مضى عند «والطبيات للطيبين» في النور شاهد حسبى لهذا الأمر المعنوي. . .”". 

الوجه الثالث عشر: القرآن يوضح لنا في هذه الآيةأنه كما أن الشمس تكون دلينا 
على الظل فإن الله دليل على كل دليل؛ قال العلماء: الله دليل على كل دليل. 

قال الرازي: وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الأرض والسماء وخلق الكواكب 
والشمس والقمر وقع الظل على الأرضء ثم إنه سبحانه خلق الشمس دليلا عليه» وذلك 
لأن بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال فإنها متعاقبان متلازمان لا واسطة بينهما 
فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخرء وكا أن المهتدي يبتدي بالحهادي والدليل ويلازمه. 
فكذا الأظلال كأنها مهتدية وملازمة للأضواء فلهذا جعل الشمس دليلًا عليها. 


.)55 (نظم الدرر”/ 79 الفرقان‎ )١( 
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وأما قوله: شثَ م قبضناه إِلَِنَا قَبْضًا يَسِيرًا# فإما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرًا 
يسيرًا إلى غاية نقصاناتها؛ فسمى إزالة الأظلال قبضًا لهاء أو يكون المراد من قبضها يسرًا 
قبضها عند قيام الساعة» وذلك بقبض أسبابها وهي الأجرام التي تلقي الأظلال» وقوله: 
#يسِيرًا © هو كقوله: #دَلِكَ حشر عَلَكما يَسِيِرٌ # (ق: 5 5) فهذا هو التأويل الملخص. 

ووجه الاستدلال به على وجود الصانع المحسن أن حصول الظل أمر نافع للأحياء 
والعقلاء» وأما حصول الضوء الخالصء أو الظلمة الخالصة فهو ليس من باب المنافع» 
فحصول ذلك الظل. إما أن يكون من الواجبات أو من الجائزات» والأول باطل وإلا لما تطرق 
التغير إليه؛ لأن الواجب لا يتغير فوجب أن يكون من الجائزات» فلا بد له في وجوده بعد 
العدم؛ وعدمه بعد الوجود؛ من صانع قادر مدبر محسن يقدره بالوجه النافع» وما ذاك إلا من 
يقدر على تحريك الأجرام العلوية وتدبير الأجسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن 
والترتيب الأكمل» وما هو إلا الله سبحانه وتعالى» فإن قيل: الظل عبارة عن عدم الضوء عم) 
شأنه أن يضيء» فكيف استدل بالأمر العدمي على ذاته» وكيف عده من النعم؟ قلنا: الظل 
ليس عدمًا محضًاء بل هو أضواء مخلوطة بظلمء والتحقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثاني 
وهو أمر وجوديء وفي تحقيقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية. 

إن الظل هو انعكاس نور الشمسء وإذا سميت شبح الأشياء ظلًا فلآن شعاع 
الشمس يفتك إلبةه:وتسال: هاذا يرق الداسى سن ظل الشمس؟ 

لأبروة [لاانروا نيا مها بيطا عل الأرض وهر القباضن والنساط ييشيقة الله 
فيين الحين والآخر يتبدل النهار ليلا والليل هارّاء وكل ذلك آية دالة على وجود الشمس. 

إننا نؤمن بالشمسء دون أن نرى غير ظلها الذي نعرف من خلاله طبيعتهاء وقوتهاء 
ومدى دفئها؛ ىا لو كانت الشمس هي التي نراهاء وكذلك عن طريق أسم)ء الله وآياته في 
الكون يجب أن نعرف ربنا ونتيقن يقينًا راسحًا به. وى) أن الشمس هي دليل الظل بإذن 
الله وليس العكسء كذلك الرب هو الدليل إلى ذاته بذاته» وبآياته وأسماثه. 
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لذلك قال تعالى: 9# ا إِلَّ رَبك كَيِفَ لل ور ء يي 
بوقف دوران الأرض لتبقى في ليل دائم» أو نهار مستمر ثم 34 جَعَلنَا لحيس عله 
دَليلا. تتماوج التعابير والإيحاءات القرآنية لتبث حزمة نور إلى بر وتوصل لاه 
إلى غيب الحقائق؛ فيا نراه ظلا للشمسء وآية من آيات الله» فلماذا عن طريق الظل نكتشف 
ال 0 

الوجه الرابع عشر: الإعجاز العلمي في هذه الآية 

قال د/ زغلول النجارا": 

من الدلالات العلمية للنص القر أني الكريم: 7 

أونا: في قوله تعالى: «أ1 ثرَ إِلَ رَبك كَيْف مد الظل وَلَوْ شَاءَ لََعَلَهُ سَاكِنَاك 
(الفرقان: 54): الظل آية من آيات النهار تنتجح عن حجب أشعة الضوء المرئي عن منطقة 
من مناطق سطح الأرض بواسطة أحد الأجسام المعتمة كالجبال» أو الأشجارء أو الأبنية» 
أو أجساد الكائنات» أو كالسحب الكثيفة وغيرها من الأجسام التي تلقي ظلالا إذا 
سقطت عليها الأشعة المرئية من حزمة الضوء في اتجاه واحدء ويتكون الظل في عكس 
الاتجاه الذي تأتي منه حزمة الضوء المرئي» والظل قد يطول ويقصر ويتسع ويضيق وفقا 
لحركات مصدر الضوءء ويعتبر كل من كسوف الشمس وخسوف القمر صورة من صور 
تكون الظل الذي يتكون بمرور اللآأرض في ظل القمر أو بمرور القمر في ظل اللأرض» 
وكذلك تتكون الأشكال المتتالية للقمر من المحاق إلى البدر الكامل (الحلال الأول أو 
الوليك أو المتنامي» التربيع الأول. والأحدب الأول) ثم من البدر الكامل إلى المحاق 
(الأحدب الثاني» التربيع الثاني»ء ثم الهلال الثاني أو المتناقص إلى المحاق) وكلها تمثل 
مراحل متدرجة لخروج نصف القمر المواجه للأرض من ظلال نصفه الآخر بالتدريج أو 
دخوله فيها بالتدريج كذلك. 


.)45 مفاتيح الغيب١١/ 578 (الفرقان:‎ )١( 
ه/"2).‎ /٠٠١5 فم (الناشر: جريدة الأهرام» تاريخ النشر:‎ 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 6 


وفي قول ربنا تبارك وتعالى: «آَل تَرَإِلَ رَبك كَبْفَ مَدَّ الظَلّ وَلَوْ شَاءَ مكَعَلَهُ سَاكِنَا 4 
(الفرقان: 55) إشارة واضحة إلى كل من كروية الاأرض ودوراءها حول محورها أمام 
الشمسء وإلى جريها في مدار محدد لها حول ذلك النجم بمحور مائل على مستوى مدار 
الشمسء وإلا ما تكون الظل» ولا تبادلت الفصول المناخية» فلو أن الأرض لم تكن كرة 
ولم تكن دوارة حول محورها أمام الشمس ما امتد الظل» ولا تبادل الليل والنهارء ولو أن 
كوكبنا لم يكن جاريًا باستمرار في مدار محدد حول الشمس» وبمحور مائل على مدارها ما 
تبادلت الفصول المناخية» ولا تغيرت زوايا سقوط أشعة الشمس على الأرض وبالتالي 
تغيرت شدتهاء ولظلت أشعة الشمس مسلطة باستمرار على أحد نصفي الأرض المغمور 
في نهار دائم فتبَخْرٌ الماء وتخلخل المواء» وتحرق كل حي أو تصيبه بالأمراض والعلل» بين) 
نصفها الآخر يبقي مغمورًا في ليل دائم تتجمد فيه الأحياء وتفنى فناءً كاملا لحرمانها من 
طاقة الشمسء» ويختل التوازن الحراري للآرض بالكامل في كل من نصفيهاء وباختلاله 
تنعدم الحياة وفي مثل هذا الوضع الثابت للأرض» تسكن الظلال ولا تتحرك لا بالزيادة 
ولا بالنقصان» كذلك فإنه لولا وصول سرعة دوران اللأرض حول محورها إلى معدلاتما 
الحالية ما صلحت الأرض للعمران» فمن الثابت علميًا أن هذه السرعة كانت في بدء خلق 
الأرض أعلى من ستة أضعاف معدلاتها الحالية» تما جعل طول الليل والنهار معًا أقل من 
أربع ساعات» وجعل عدد الأيام في السنة أكثر من )3٠٠١(‏ يومء ومن الثابت علميًا 
كذلكء؛ أن ساعتين فقط من شروق الشمس لا تكفيان لازدهار الحياة الأرضية المعروفة 
لناء ولا لراحة أو كدح مخلوق عاقل كالإنسان. 

ويتكرر انتفاء صلاحية الأرض للحياة إذا كانت سرعة دورانها حول محورها هي نفس 
سرعة جرببها في مدارها حول الشمس فيصبح يومها هو ستتها التي يقتسمها نهار واحد 
وليل واحد؛ طول كل منههما ستة أشهر كاملة» ىا هو الحال في القمر الذي يتم دورته حول 
محوره في نفس مدة جريه في مداره حول الأرض فيصبح يومه هو الشهر القمري يقتسمه 
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ليل لمدة أسبوعين» ونهار لمدة أسبوعين آخرين. 

ويطلق تعبير (الظل) على احتجاز النور عن منطقة ما بوجود حاجز معتم يعترض 
مسار موجات هذا النور (الضوء المرئي) القادم من أحد مصادر الضوء في اتجاه واحد. 
ويفسر تكون الظل بأن موجات الضوء المرئي تتحرك في الأوساط المتجانسة في خطوط 
مستقيمة» ولا تستطيع الانحناء حول الأجسام المعتمة الواقعة في طريقهاء فإذا كان مصدر 
الضوء نقطيًا كان الظل هو المسقط الهندسي للعائق» ولكن إذا كان مصدر الضوء مستمرًا 
في السقوطء وممتدًا على الحاجز المعتم فإن المقطع الهندمي للعائق يتكون من منطقة ظل 
داخلية تحيط مها منطقة شبه ظل خارجية أقل عتمة من منطقة الظل ومتدرجة في فقد تلك 
العتمة حتى تلتقي بطبقة النور» وعلى ذلك فإن منطقة الظل تكون محددة بحدود دقيقة 
تعكس شكل الحاجز المعترض لسار أحزمة الضوء المرئي بدقة» إذا كانت هذه الأحزمة 
عمودية على الحاجز» ويزداد حجم الظل أو يتناقص بزيادة أو نقصان زاوية سقوط حزمة 
الضوء المرئي على الحاجز المعترض لماء أما منطقة شبه الظل فإن حدودها غير واضحة 
لتداخلها فيا حولها من مناطق النور الكامل. وهناك فرق بين (الظل) و«(الظلمة»» فالظل 
انخفاض في شدة الضوء المرئي» أما الظلمة فهي غياب كامل له» والنص الكريم الذي 
نحن بصدده يشير إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس وجريها 
في مدارها حول هذا النجم بمحور مائل على مستوى دورانها ولولا ذلك ما تكون الظل 
ولا امتد ولا قصر كل ذلك نزل في هذا الكتاب المعجز من قبل ألف وأربعائة سنة وفي 
زمن لم يكن لأحد من الخلق إمكانية إدراك لهذه الحقائق التي لم تتوصل إليها العلوم 
المكتسبة إلا بعد ذلك بقرون عديدة وإن دل ذلك على شيء فإنا يدل على ربانية القرآن 
الكريم وعلى نبوة الرسول الخاتم الذي تلقاه 5. 

ثانيًا: في قوله تعالى: «ثُمٌ جَعَلنا الشمس عليه دليئا4( (الفرقان: 57): 

من الثابت علميًا أن الطيف الكهربي/ المغناطيسي (الكهرومغناطيسي) المندفع إلينا من 
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الشمس يضم سلسلة من الموجات التي تتباين فيا بينها على أساس من التباين في سرعات 
ترددها أو أطوال موجاتهاء ويتراوح طول تلك الموجات بين جزء من تريليون جزء من المتر 
١5- )١(‏ ميكرون بالنسبة لأشعة جاما وعدة كيلومترات بالنسبة لموجات الراديو (الموجات 
اللاسلكية)» ويقع بين هاتين النهايتين كل من الآشعة السينية» والأشعة فوق البنفسجية 
وموجات الضوء المرتي والأشعة تحت الحمراء» وتتراوح أطوال موجات الإشعاعات 
البصرية بين )٠١١(‏ -5 ميكرونء )٠١(‏ +7 ميكرون (والميكرون يساوي- جزءًا من مليون 
جزء من المثتر)» وتضم موجات الضوء المرئي» وكلا من الأشعتين فوق البنفسجية وتحت 
الحمراء» وتميز عين الإنسان من الضوء المرئي سبعة أطياف فقط هي: الأحمرء والبرتقالي» 
والأصفرء والأخضرء والأزرقء والنيلي» والبنفسجيء وهي الألوان السبعة التي تستطيع عين 
الإنسان تمييزها في الظاهرة المعروفة باسم قوس قزح وإن كان الضوء المرئي في الحقيقة مكونًا 
من أعداد لا نهائية من الأطياف المتدرجة والمتداخلة مع بعضها البعض أطوها الطيف الأحمر 
وهو في نفس الوقت أقلها ترددّاء بين| الطيف البنفسجي هو أقصرها وأعلاها ترددّاء ولو كان 
لأطياف الضوء المرئي القدرة على اختراق الأجسام المعتمة ىا هو ا حال بالنسبة لكل من أشعة 
جاماء والأشعة السينية» والموجات القصيرة من الأشعة فوق البنفسجية؛ ما تكونت الظلال» 
وكذلك الحال إذا كانت كل الأجسام شفافة» وعلى ذلك فإن الشمس هي الدليل الحقيقي على 
الظل لاحتواء أشعتها على حزمة الضوء المرئي» وهذه الحزمة لا تستطيع اختراق الأجسام 
المعتمة» وتتراوح شدة إضاءة الشمس ما بين ألف ليومن (7©1الاا) في النهار الملبد بالغيوم 
وماتة ألف ليومن (1:132) عل المتر المربع من سطح الأرض في الشمس الساطعة والليومن 
هي إحدي وحدات قياس شدة (قوة) الضوء المرئي؛ وتعرف بأنها كمية الفيض الضوئي 
الذي ينبعث في الثانية الواحدة على المتر المربع من مصدر نقطي للضوء تبلغ شدته شمعة 
عيارية واحدة. 


كذلك فإنه عند كل من شروق الشمس وغروبا فإن أشعتها تظهر لنا في مستوى 
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تتشتت الأطياف القصيرة قبل وصوطا إليناء وتتركز الأطياف المتوسطة والطويلة والتي 
أطولها الطيف الأحمرء فيغلب هذا اللون على كل من الشمس المشرقة والغاربة» وبذلك 
أيضًا يصل ظل كل شيء إلى أقصي مداه» ومع ارتفاع الشمس فوق الأفق يتقاصر طول 
الظل بالتدريج حتى الظهيرة عندما تتعامد الشمسء» فيصل ظل كل شيء إلى أقصر طول 
له ومع بدء الشمس في التحرك من تعامدها متدرجة في الاتجاه إلى الغروب يبدأ الظل في 
التطاول إلى الشرق حتى يصل إلى أقصي طول له قبل الغروب مباشرة» ثم يختفي مع غياب 
الشمن::ولذلك: قالدريتا تباركبوتعالى: نم جَعَلَنَا الشّمْسٌ عَلَيْهِ ليلا (الفرقان: 
65 وذلك لأن الظل يتبع حركة صاحبه إذا كان متحركاء ى| يتبع حركة مصدر الضوء 
نفسه كلما تحرك؛ فمع الحركة الظاهرية للشمس والناتجة عن دوران الأرض حول محورها 
أمام هذا النجم تتحرك ظلال الأشياء باستمرار من أطوها عند الشروق إلى أقصرها في 
الظهيرة» إلى أطوما عند الغروبء ثم تختفي الظلال باختفاء الشمس وإن تكونت بعض 
الظلال في ضوء البدر أو تحت الأضواء الصنعية. 

والمزولة الشمسية (|5107019 6108 التي كانت من أوائل الأجهزة التي صممت 
لقياس الوقت تعتمد على حركة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس مما يتسبب في 
تحرك الظل في عكس اتجاه حركة الأرض. 

ثالثا: في قوله تعالى: «ثم فَبَضَناهُ إليْنا قَبْضًا يُسيرًا*( (الفرقان: 51): 

وتشير هذه الآية الكريمة إلى استطالة الظل» من وقت تعامد الشمس في الظهيرة؛ تلك 
الاستطالة التدريجية إلى اتجاه الشرق حتى يصل الظل إلى أقصي طول له قبل الغروب 
مباشرة» ثم يختفي بغروب الشمس ودخول الليل» وهذه الحركة التي تستغرق نصف 
النهار تقريبًا وصفتها الآية الكريمة التي نحن بصددها بالقبض اليسير أي: المتدرج» ومن 
الثابت علميًا أن الأرض تدور حول محورها بسرعة تقدر بنحوه 7 كم في الدقيقة» وتجري 
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في مدارها حول الشمس بسرعة تقدر بنحو١”‏ كم في الثانية» وهاتان الحركتان تلعبان 
دورًا أساسيًا في مد الظل وقبضه. ونون الظل نعمة من نعم الله تعالى - لأنه يحمي كلا 
من الإنسان والحيوان والنبات من أشعة الشمس التي لو زادت لساعات فوق احتمال كل 
من هذه المخلوقات لأحرقتها ودمرتها؛ وذلك لخطورة بعض الموجات المكونة لأشعة 
الشمس ومن أخطرها الأشعة فوق البنفسجية» وهي من الأشعات غير المرئية والتي ثبت 
أن لها آثارًا تدميرية على الخلايا الحية إذا تعرضت لتلك الأشعات لساعات طويلة: 
فالتعرض لأشعة الشمس المباشرة لساعات طويلة ومتكررة خاصة في فترات شدة الحر 
يسبب العديد من الأمراض التي منها سرطانات الجلد التي قد تنتشر لبقية الجسم إذا ل 
تتدارك بسرعة» ومنها إكزيما الشمسء. وأمراض حساسية الضوءء وأمراض اليلانوما 
(الأورام القتامينية الخطيرة)» والتقرن الشمسي للجلد.» وحروق الشمس. والتآثير 
الجهاز المناعي» وعلى العينين فتسبب مرض الماء الأبيض (الساد أو السد). 

وبتكون الظلال يتبادل كل من الليل والنهار» والفصول المناخية» وتتشكل المراحل 
المتتالية للقمرء ويحدث الخسوفء والكسوف ويمكن حساب الزمنء ولولا الظل ما بدت 
الأشياء مبجسمة» واضحة الملامح. ومميزة بها. 

هذه الحقائق نزلت في زمن سيادة الاعتقاد بثبات الأرضء» وورودها مبذه الدقة 
العلمية القاطعة في كتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي أميك وفي أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميين لما يقطع بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية 
بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله.» وحفظه بعهده الذي 
قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية ‏ وحفظه حفظًا كاملا كلمة كلمة 
وحرفا حرفًا؛ حتى يأتي ببذه الدقة العلمية» وقد تحقق هذا الحفظ على مدي الأربعة عشر 
قرنًا الماضية» وسوف يستمر إلى ما لا نهاية تحقيقا لقول ربنا تبارك وتعالى: 8 إِنَاعحَنُ عزنا 


ألدِّكْرَوَإِنا ل حَنَفِظُونَ 425 (الحجر: 8). 
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الوجه الخامس عشر: هناك علافة بين الظل والكسوف. 

والمعروف علميًا أن كل الكواكب السيارة والتوابع من الأقار المواجهة للشمس ينشر 
خلفها ظلّ معينٌ حسب حجمها وبعدها عن الشمسء فالأرض تواجه نور الشمس آثناء 
دوراها فيكون نصفها منيرًا ونصفها الآخر مظلً)؛ وهو بداية الظل الذي تشكله الأرض» 
وكذلك القمر يواجه نور الشمس أثناء دورانه حول الأرض فيكون نصفه منيرًا ونصفه 
الآخر مظدً؛ وهو بداية الظل الذي يشكله القمر' '. 

قلت: فهذا يوضح أنه ليس فقط دوران الأرض ولا غيرها من الكواكب هو الذي 
يتسبب في وجود الظل أو في انعدامه. 

الوجه السادس عشر: الظل والظلام. وما بين القرآن والكتاب المقدس. 

فوجه آخر للرد أن هذه الآية تشير إلى الظل الذي كان يغيم على وجه الأرض بعد ما 
خلقها الله ولكن الكتاب المقدس يشير بأنه كان ظلامًا وليس بظل. 

أولا: قال ابن عاشور: 

-١‏ الآية توضح حالة عموم الظل جميع وجه الآرض؛ أي: حالة الظلمة الأصلية التي 
سبقت اتجاه أشعة الشمس إلى وجه الأرض كا أشار إليه قول التوراة: (وكانت الأرض 
خالية وعلى وجه القمر ظلمة) ثم قال: (وقال الله ليكن نور فكان نور. . . ) (وفصل الله 
بين النور والظلمة) (التكوين١/‏ 5). 

فاستدلال القرآن بالظل أجدى من الاستدلال بالظلمة؛ لآن الظلمة عدم لا يكاد 
يحصل الشعور بجاها بخلاف الظل فهو جامع بين الظلمة والنور فكلا دلالتيه واضحة. 

-١‏ وجملة #ولو شاء لجعله ساكنًا# معترضة للتذكير بأن في الظل منة وقوله: #ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلا# عطف على جملة #مد الظل*» وأفادت (ثم) أن مدلول 
المعطوف بها متراخ في الرتبة عن مدلول المعطوف عليه شأن (ثم) إذا عطفت الجملة. 
ومعنى تراخي الرقنة أنا أبعت اغتبادًا أى: أنها أرفع في التأثير أو في الوجود. فإن وجود 


)١(‏ هذاالمقال من موقع فى المكر ق .>اأعتطكة د [ه5202 . 5157// :ماغط لامه. 
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الشمس هو علة وجود الظل للآجسام التي على الأرضء والسبب أرفع رتبة من المسبب 
أي: أن الله مد الظل بأن جعل الشمس دليلًا على مقادير امتداده(© 

ثانيا: الكناب المقدس يشير إلى أن رجوع الظل عشر درجات كان علامة من الرب 
على أن حزفيا سيشفى. 

فحتى لو اعتبرنا هذا التغير في طبيعة الظل معجزة» فنحن نتساءل ما العلاقة بين 
رجوع الظل والشفاء؟! 

ففي (إشعيا 7/ :١١‏ 0): (كَانَ كَلامُ الرّبٌ إِلَيْهِ قَائِلاً: ©ارْجعْ وَقَلُ رقا رئيس 
ش أبيك: قَذْ سَمِعْتَ صَلاتَكَ. قَدَ رَأَيْت ذُمُوعَكٌ. هادا 
أَشْفِيكَ. في الَيَْم الثالثِ تَصْعَدٌ إِلَ بَيْتِ الرّبّ. . . . وَقَالَ حَرَّقِيًا لإِشَعْيًا: «مَا الْعَلامَةُ د 
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ففى (ينتقو أرويب؟ 917 ليَكُنْ ذلِكَ اليَوْمُ ظَلآمًا. لآ يَعْتَن بِهِ الله مِنْ فَوْقُء ولا 
يُغْرِفُ عَلَيْهِ تجارٌ. هلِيَمْلِكْهُ الظَّلمُ وَظِلْ الموْتٍِ. لِيَُلّ عَلَيْهِ سَحَابٌ. لِمََْبهُ كَاسفَاتُ 
ظُّاتٌ التّهَار : 
(أنوة 1 0 كيين العمايد 0 الظالام؛ وَتخْرِحٌ ظِلَ الْوْتِ إِلّ حوزن 
اام ايلم . يوَسّعٌ للا َم نم خلِيهًا. 4 'يِْعٌ عُقُولَ رُوَسَاءِ شَعْبٍ الأرْض؛ 
وخ هُمْ في تيه بلآ طريق. ع وي 
الظلام يتحول إلى صباح في الظهيرة: فحكيف تكون ظهيرة مع ظلمة؟ 


() التحرير والتنوير 97/١٠١‏ (الفرقان). 
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(أيوب١2017:11:‏ وَكَوْقّ الظَّهيرَةِ يَقُومُ حَظّكَ. الظلّلام يتَحَوَّلُ صَبَاحًا. 

ففي سفر (التكوين9١/‏ 75: 37): وَإِذْ أَغْرَقَتٍ السَّمْسٌ عَلَ الأَرْض دَحَلَ لوط إآ 
صُوغَرَ 5 ؟فَأَمْطَرَ الب عَلَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ كِيرِيَا وَثَارَا مِنْ عِنْد الب مِنَ السّاءِ. 

نعم الله قادر على كل شيء. ولكن ليس في القرآن إثبات أن النار نزلت أثناء طلوع 
الشمسء فلا نصدق هذا الأمر. 

الظلام يلمس؛ ني (سفر الخروج 23١ :77/٠١‏ ثُمَّ قَالَ الب إُوسى: 
السّماء ليون ظلمْ عل أَْض ِضرَء حَنَى يُلْمَسُ الظّلام». ال توس يذه لو التداء 
نَكَانَ ظَلاَمٌ دَامِسٌ في كل أَرْض مِطْرٌ ؛ تلان أّام. 117 يُنْصرْ أَحَد أ" وَل قَامَ أَحَدٌ 
َكَانِهِ لاه أام. وَلكِنْ حَمِيعُ بَنِي إِسْرَاِيلَ كَانَ هُمْ ُورٌ في مَسَاكِنِهِمْ. 

النور موجود قبل أن تخلق الشمس والنجوم. فهذا النور سطع من أي شيء؛ 

سفر الخروج: ١‏ وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله 
يرف على وجه المياه. 

:١‏ ؛ ورأى الله النور أنه حسن» وفصل الله بين النور والظلمة. :١‏ © ودعا الله النور 
نهارًا والظلمة دعاها ليللا» وكان مساء وكان صباح يومًا واحدًا. 

أنوار تفصل بين النهار والليل. كيف: 


«مَذَ يَذَكُ نحو 


(سفر التكوين يا يادي وَقَالَ الله: «لِتَكَنْ 
أَنْوَارٌ في جَلَدٍ السَّءِ لِتَمْوِ بين التَّارٍ وَاللَيْلِء رن لآيَاتِ وَأَوْقَاتِ ويام وسِنانٍ. 


٠‏ تكُون أو في لد التمء يرل الأضي»' وَكَانَ كَذْلِكَ. ١‏ قل الله الثوين 
لين الث الأَكُبر كم الا وَالنُورَ الأصَْرٌ لحم اليل الوه الها 
الله في جَلَدٍ السَّاءِ لتَدِيرَ عَلَ الأزض» ولتَحَكمَ عَلَ النَهَارٍ وَاللَيْلِ وَلتَمْصِلَ بين ا 
وَالطْلمَقورأى انلا ذلك التخضة. ١‏ ركان مَساء وَكَانَ ضبَاح يوا رابا 


37 3 3 
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شبهة: ادعاؤهم تناقض القرآن في مادة خلق الإنسان. 
نص الشبهة: 
لاذا تناقض القرآن في مادة خلق الإنسان؟ فالقرآن يعطي معلوماتٍ مختلفة عن خلق 
الإنسان #أر علق من مأو مهن # ام 0 30 نا خاقنه مله فين علق 


ل آ ير 


بم 


1 (السجدة: /ا): 59 حَلَيَ الْإضانَ 559 (العلق: ؟)2 ا حَلَقَمَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ 


قر 2 


مِنْ ما مَسْنُونِ4 (الحجر: 76)» #أوَلَا ير صكر الإنن أنا حَلَقنَهُ من مَبَلُ وليك سيا * 
(مريم: ا #وحعلنامن أ اك 50 2 حي أفلا َم 4 (الأنبياء: 9 3). 
711ص نفس الوقت؟! 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: لابد من جمع الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع حتى يتكامل المعنى. 
الوجه الثّاني: الحكمة من خلق آدم على عدة مراحل . 
الوجه الثالتٌ: خلق سلالة آدم اكتلة تم أيضًا على عدة مراحل. 
الوجه الرابع: الرد على من اعترض على إمكانية خلق الإنسان من طين. 
الوجه الخامس: خلق الإنسان في الكتاب المقدس. 
واليك النفصيل 
الوجه الأول: لابد من جمع الآيات التي تعدثت عن هذا الموضوع حتى يتكامل المعنى. 
من خلال الآيات والنصوص نستطيع أن نقول: لاوطا اوسن 
أل الفترة ير ا د 
و ره ل ع ص اس 


وقد حَلمتلك 2011 الكى 57 4 عاق عل لاضن يية تادر 


م يكن سيا مَدَهورًا ((40 (الإنسان: .)١‏ 
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فقوله: #وَلْرَتَلك سينا * دليل على أن المعدوم ليس بشيء”". 

فالثشيء هنا بمعنى: الموجود؛ أي: ولم تك موجودًا بل كنت معدومّاء والظاهر أن هذا 
إشارة إلى خلقه بطريق التوالد والانتقال في الأطوار كى) يخلق سائر أفراد الإنسان. وقال 
بعض المحققين: المراد به ابتداء خلق البشر؛ إذ هو الواقع إثر العدم المحض لا ما كان بعد 
ذلك بطريق التوالد المعتاد» فكأنه قيل: وقد خلقتك من قبل في تضاعيف خلق آدم, ولم 
تك إذ ذاك شيئًا أصلًا بل كنت عدمًا بحنّاء وإنما لم يقل: وقد خلقت أباك أو آدم من قبل» 
ولم يك شيئًا مع كفايته في إزالة الاستبعاد بقياس حال ما بشر به على حاله تتلا لتأكيد 
الاحتجاج» وتوضيح منهاج القياس من حيث نبه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ 
من إنشائه ااا من العدم؛ لأنه طلا أبدعٌ أنموذج منطويّ على سائر آحاد الجنسء. فكان 
إلذاعه غل .ذلك الوجه بزاع لكل اعد من فروعه 4ل لله ون عان مزق رقف عل هذا 
النمط الساري إلى جميع ذريته أبدع من أن يكون مقصورًا على نفسه ى) هو المفهوم من 
نسبة الخلق المذكور إليه» وأدل على عظم قدرته تعالى وكال علمه وحكمته» وكان عدم 
زكريا حينئذ أظهر عنهء وكان حاله أولى بأن يكون معيارًا لحال ما بُشر به.» نسب الخلق 


عله صر ع م رس د ل ءارسا 
5 ٠ه‏ ١1.ه.ى‏ تم 


المذكور إليه ىا نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين في قوله تعالى: #وَلْقَدَ حَلَنَحكُمْ م 
صَوَرَتككُمَ # (الأعراف: )١١‏ توفية لمقام الامتنان حقه انتهى» ولا يخلو عن تكلف. وجوز 
أن يكون الشيء بمعنى المعتد به وهو مجاز شائع» ومنه قول المتنبي: 

وضاقت الأرض حتى كان هاريهم. . . إذا رأى غير شيء ظنه رجلًا. 

وقولهم: عجبت من لا شيء»؛ وليس بثيء إذ يأباه المقام ويرده نظم الكلام. . . ". 

ثانيا: المرحلة الترابية: 

فإن الله تعالى خلق آدم اكئةا من الأرض أي: مما تحويه وذلك قوله: # ينها لق كم وفيا 
)١(‏ البحر المديد (/47/8). 


() تفسير الآألوبى /١7‏ 75. 
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.م وس لرء 0 


عِيدك ومنها نخرجكم تار أخرئ :(4:)0 (طه: 04)» فخلقه من ترابها وهذا قوله تعالى: # ب 
مُكَل عِيس عند ألو كمثَلٍ 0 اديه حَلقَهُ: من راب # (آل عمران: 59)» وفي ذلك أآيات في 
القرآن كثيرة. 

الحكمة من خلق آدم من تراب: 

أما الحكماء فقالوا: إن| خلق آدم اكلا من تراب لوجوه: 

الأول: للكوة مترافيعًا. 

الثاني: ليكون ستارًا. 

الثالث: ليكون أشد التصاقًا بالأرض؛ وذلك لأنه إنما خلق لخلافة أهل اللأرضء قال 
تعالى: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ * (البقرة: .)7١‏ 

الرابع: أراد إظهار القدرة» فخلق الشياطين من النار التي هي أضواً الأجرام وابتلاهم 
بظللات الضلالة» وخلق الملاتكة من المواء الذي هو ألطف الأجرام وأعطاهم كمال الشدة 
والقوة» وخلق آدم كيك من التراب الذي هو أكثف الأجرام ثم أعطاه المحبة والمعرفة 
والنور والحداية» وخلق السموات من أمواج مياه البحار وأبقاها معلقة في ال هواء حتى 
يكون خلقه هذه الأجرام برهانًا باهرا ودليلا ظاهرًا على أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج» 
والخالق بلا مزاج وعلاج. 

الخامس: خلق الإنسان من تراب ليكون مطفنًا لنار الشهوة» والغعضبء والحرصء فإن 
هذه النيران لا تطفأ إلا بالتراب وإنما خلقه من الماء ليكون صافيًا تتجلى فيه صور الأشياء”". 

وهذا كله يصدقه حديث أبي موسى الأشعري حيث قال: قَالَ رَسُولُ الله ي: "إن الله 
حَلقَ آكم من قْصَةٍ بََهَا مِنْ جبيع الْأرْض» فجاء بَُو آكم عل كدر الأزض؛ جَاءَ مِنْهِمْ 

الْأحم وَالْأَيْيض. وَالَأَسْوَدُ وين ذللكه وَالْسَيْل: وَاخْرْن1و وَالحبيثُ» 001 


.,/5 /8 تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
رواه الترمذي (759466) وأبو داود ( 6). والحديث: قال عنه الترمذي: حي صعديعم ) وصححه‎ (00 
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ثالثًا: المرحلة الطينية. 

ففى القرآن ذكر هذه المرحلة بعدة صفات: 

الطين- سلالة من طين- طين لازب. فإنه تعالى مزج بين الأرض والماء ليمتزج الكثيف 


سار سح حب ع سيق سن ل 


فيصير طيئا وهو قوله: ©إِقٌٍ حَلقَ بسَرَا من طن 0# ثم قال: ## وَلَقَدْ حَلقَمَا لاضن من سككلة ين 
طِبنٍ © (المؤمنون: 17)) والسلالة بمعنى: المفعولة؛ لأنها هي التي تسل من ألطف أجزاء الطين”". 

وهذا الطين يتميز بخاصية وصفة اللزوجة (طين لازب»)» وكان الطين لازبًا أي: لاصقاء 
وقيل: لجا وفي هذا يقول تعالى: لإإِنَا حَلَقنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازب» (الصافات: .)١١‏ 

قال ابن منظور: ولَرِبَ الطينٌ يَلَرْبُ لُرُواه ولزْب: لَصِقّ وصَلّب» وفي حديث علّ ه: دخل 
ابل حتى لَرَبَتْ أي لَصِفَتْ ولزمت» وطينٌ لازبٌ أي : لازق؟ قال الله تعالى: إمن طِينِ لازب 

رابعًا: المرحلة الحمنية. ْ 

حيث تحول الطين إلى مادة أخرى مشتقة منه هي الحمأ أي: الطين المتغير أو الطين 
لمنتتن» فقد صار هذا الطين اللازب متتناء فقال تعالى في ذلك: ##وَلَقَدُ حَلَقنَا الإِنْسَانَ مِنْ 
صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأْ مَسْنُونٍ» (الحجر: 77). 

قال الرازي: الحماً: بفتحتين والْحَمَأَةَ بسكون الميم الطيى اموي سسا نشم واه 
الطين الأسود اُنتتن» وفي التنزيل: لمن عَم صَسْنُونٍ4 (السجر: 0)95©. 

المضنون: اين وقوله تعالى: مِنْ عَمَأ مَسْنُونِ» قال أبو عمرو: أي متغير منتن» وقال 
بو افق شر نلاء فيو لاون أ 
قال شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني: (من حمأ) أي: طين أسود منتن (مسنون). 


أ مصور بصورة الادمى. 


ابن حبان (5 /١‏ 794)» والحاكم (؟/ 738). والألبان في صحيح أبي داود (74757). 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي // 0/,. 

(0) لسان العرب .5١7/١‏ 

(") لسان العرب 1 / 777. 
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وقال ابن عباس: هو التراب المبتل المنتن. وقال مجاهد: هو المنتن المتغير. قال البغوي: وفي 
. بعض الآثار: إِنْ الله تعالى مر طينة آدم وتركه حتى صار متغير أسود ثم نخلق منه آدم لكنان2". 

المرحلة الصلصالية: 

وهي المرحلة الأخيرة في هذه السلسلة حيث انتقلت مادة الحمأ المسنون ‏ كى) جاء في 
سورة الحجر على صلصالء وتخيرنا آية سورة الرحمن أن هذه المادة الصلصالية تشبه مادة 
الفخار؛ وهو الطين الذي تم طبخه وشيه ى! ورد في فقرة سابقة» فحيث أن هذا الطين كان 
لوطا بالرمل فهذا هو الصلصال. 

قال الرازي: الصَّلْصالٌ: الطين الحر خلط بالرمل فصار يَتَصَلْصَلٌ إذا جف. فإذا طبخ 
بالنار فهو الفخار”". 

وقال ابن منظور. والكلضال هع لطن اال لتقل لزنام شك ب لضا اسوك 
ما جف من طين أو فَخَّار فقد صَلَّ صَلِيلًاء وطِينٌ صِلأل ومِضْلال أي: يُصَرت ى) 
مرك ف اسن 

قال شمس الدين محمد بن أحمد الشربيي: 

(من صلصال) أي: من الطين الشديد اليابس الذي لم تصبه نار إذا نقرته سمعت له 
صلصلة» أي: صوئا. وقال ابن عباس: هو الطين إذا نضب عنه الماء تشقق فإذا حرّك 
تقعقع. وقال مجاهد: هو الطين المنتن» واختاره الكسائي. وقال الفراء: هو طين خلط برمل 
فصار له صوت عند نقره. وقال الرازي: قال المفسرون: خلق الله تعالى آدم من طين 
فصوّره وتركه في الشمس أربعين سنة فصار صلصالا لا يدري أحد ما يراد به ولم يروا 


شيئًا من الصور يشبهه إلى أن نمخ فيه الروح””. 


.١6/8 / تفسير السراج المنير”‎ )١( 
.١65 /١حاحصلا مختار‎ 00 
.7/7 /١1١ لسان العرب‎ )2( 
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ملخص ذلك كله : 

قال شمس الدين محمد بن احمد الشربيني: وكل ما سبق متفق المعنى وذلك أنه أخذه 
من تراب الأرضء فعجنه بالماء» فصار طيئاء ثم ترك حتى صار حمأ مسنونًا ثم منتنًا ثم 
رع كا بعر الإفرية و غيرواسن الأراق» الى اسح ماوق غاية العيلالة فقياز 
كالخزف الذي إذا نقر صوت صوتاء يعلم منه هل فيه عيب أو لا؟ فالمذكور هنا آخر تخليقه 
وهو أنسب بال رحمانية وفي غيرها تارة مبدؤه وتارة أثناؤه» فالأرض أمّه والماء أبوه ممزوجين 
بالحواء الحامل للجزء الذي هو من فيح جهنمء فمن التراب جسده ونفسه. ومن الماء 
روحه وعقله. ومن النار غوايته وحدته؛ ومن المواء حركته وتقلبه في محامده ومذامه. 
فالغالب في جبلته التراب» فلهذا نسب إليه» وإن خلق من العناصر الأربع» كما أن الجان 
خلق من العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته النار فنسب إليها كما قال تعالى: # وَحَلَقَ 
الجتان مره مَارج من نَّارٍ 8 (الرحمن: .2"0)١6‏ 

قال ابن القيم: لما اقتضى كال الرب تعالى جل جلاله وقدرته التامة وعلمه المحيط 
ومشيئته النافذة وحكمته البالغة تنويع خلقه من المواد المتباينة» وإنشاءهم من الصور 
المختلفة» والتباين العظيم بينهم في المواد. والصور. والصفات. والهيئات» والأشكال. 
والطبائع» والقوى؛ اقتضت حكمته أن أخذ من الأرض قبضة من التراب ثم ألقى عليها 
الماء فصارت مثل الحمأ المسنون» ثم أرسل عليها الريح فجففها حتى صارت صلصالًا 
كالفخار» ثم قدر لما الأعضاء والمنافذ والأوصال والرطوبات» وصورها فأبدع في 
تصويرهاء وأظهرها في أحسن الأشكال» وفصلها أحسن تفصيل مع اتصال أجزائهاء 
وهيأ كلّ جزء منها لما يراد منه وقدَّره لما خلق له عن أبلغ الوجوه ففصّلها في توصيلهاء 
وأبدع في تصويرها وتشكيلهاء ثم ذكر تناسل الخلق بالجماع وإنزال المني””. 


.٠١9 / 5 تفسير السراج المنير‎ )١( 
.٠١ 5 التبيان في أقسام القرآن ص‎ )( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام وى 


الوجه الثاني: الحكمة من خلق أدم على عدة مراحل. 

قال الرازي: والأقرب أنه تعالى خلق آدم أولا من تراب. ثم من طين» ثم من حمأ 
مسئونء ثم من صلصال كالفخاره ولا شك أنه تعالى قادر على خلقه من أي جنس من 
الأجسام كان» بل هو قادر على خلقه ابتداء» وإنما خلقه على هذا الوجه إما لمحض المشيئة» 
أولما فيه من دلالة الملائكة ومصلحتهم ومصلحة الجن؛ لآن خلق الإنسان من هذه الأمور 
أعجب من خلق الشيء من شكله وجنسه'' 

الوجه الثالث: خلق سلالة آدم (222: تم أيضا على عدة مراحل. 

وكذلك الخال والمنهاج مع المصطلحات التي وردت بالآيات القرآنية التي تحدثت عن خلق 
سلالة آدم كين فى! تدرج خلق الإنسان الأول آدم من التراب إلى الطين. . . إلى الحم المسنون... 
إلى الصلصال... حتى نفخ الله فيه من روحه... كذلك تدرج خلق السلالة والذرية بدءًا من 
(النطفة) ‏ التي هي الماء الصافي ‏ ويُعَبرُ بها عن ماء الرجل (النىَ)... إلى (العَلّقة) التي هي الدم 
الجامد» الذي يكون منه الولد؛ لآنه يعلق ويتعلق بجدار الرحم إلى (المضغة) وهى قطعة اللحم 
التي لم تنضج. والماثلة لما يمضغ بالفم... إلى (العظام)... إلى (اللحم) الذي يكسو العظام. . . إلى 
(الخلق الآخر) الذي أصبح بقدرة الله في أحسن تقويم'". 

بابي ب ب 0 
الأول وسلالته قول الله سبحانه وتعالى: # يكَأَيِها اناس إن كُسْمٌ ف ريب ين الْسَثْ فنا لق 
نا كُم ين مق 5 م من عَلَقَِ 00 وَبْقِرٌ في 


وه - سرع حو ا[ سد م م 4 لمك جد وه رم ف ص 
يماو ما سمه إِكَ أجل مسب ثم ركم طِفلا ثم لتَبلعوا أ 0 يهنحكم من 
وا م ا ا ال 


يوق وونحكم من رذق لالش ةينك ر: ‏ بحْد ِلِْ سَيعًا وتَرَى الأرضت 


ال ل ا 1 ص بيك ب سرس سروه 51 م 


هامدة فإذا أنزلنا . م هدرت وَرَيْتْ وأَنْبَدَتْ من حكلٌ زوج تهيج 450 (الحج : 8 


.771/7/ ١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
(؟) انظر معاني هذه المصطلحات في (المفردات في غريب القرآن).‎ 


7 ظ © محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


وقوله سبحانه: # وَلِقَدَ حَلقَمَا لاضن من سلداة رَصِّن طِينِ 09 7 م جَعَأئنهُ نْطمَة ف كار مُكينٍ (05) 


ا 


14 لس سل ا 0 م 2 كرورم لع ساس 


حَلقنا النطفة علقة فَحَلقنا العلقة مضه هَحَلْقَسَا الْمضعَة عظلما فكسونا الْعظدم ليما 
ا َه أَحْسَ نك لَْلِقِينَ 4 (المؤمنون: .)١5-١5‏ 
وإذا كانت (النطفة) هي ماء الرجل. . فإنها عندما تختلط باء المرأة» توصف بأنها 
(أمشاج) ‏ أي مختلطة ‏ كما جاء في قوله تعالى: أإِنَاحَلَقَنَا لإشنَ من تُطْفَةٍ أَمَمَاج يَنتليه 
فَجَعَلَئَه سَمِيعا بصِيرًا )4 (الإنسان: ؟7). 
كما توصف هذه (النطفة) بأنها (ماء مهين) لقلته وضعفه. . وإلى ذلك تشير الآيات 
الكريمة: « للحن عل شَيْءِ حَلقَه حَلَفَهُه وَبَدَأَحَلْقَ لضن من طِينٍ 57 ميَحَعَلَ شمن سكو 


سرت 
5 سدم ع مه م الله )> والدزيرة ود 


من من مَسَوه وقح دمن زوجو ويحَعلَ لَكُم ألسّهَمَ والأتصدر وَالْأقيد 
مَانفُكُرُوت )4 (السجدة: ,)9-١/‏ ادعو ب كمهي( جنك تتتةو و رتك (2) 
إلَكَدَرٍمَعلُومٍ 10 فَعَدَرنافَيعمَالْفَدِرنَ (59* (المرسلات: .)51-٠١‏ 

وكذلك وصفت (النطفة) ‏ أي: ماء الرجل - بأنه (دافق) لتدفقه واندفاعه. . ي) جاء في الآية 
الكريمة: لظ لاضن ممق (رع) لق بين مَل افق (ل2) يحرج يوتري * (الطارق 0: 01. 

هكذا عبر القرآن الكريم عن مراحل الخلق. . خلق الإنسان الأول. . وخلق سلالاات 
وزريات هذا الإنسان. . وهكذا قامت مراحل الخلق» ومصطلحات هذه المراحل شواهد 
على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم عندما جاء العلم الحديث ليصدق على هذه المراحل 
ومصطلحاتها؛ حتى لقد انبهر بذلك علماء عظام فاهتدوا إلى الإسلاه”". 

فكيف يجوز بعد ذلك ومعه ‏ أن يتحدث إنسان عن وجود تناقضات بين هذه 


-ٍ 


المصطلحات. . لقد صدق الله العظيم | اد يقول 9# قل يتَدَيمُونَ ألْدَانَ وَلَوكانَ مي عنرطه أ 


ليث لسعو #يا 


() ومن هؤلاء موريس بوكاي صاحب كتاب «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث). 
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وَجَدُوأْفْهِ أَخْنِلددًا كيرا 41097 (النساء: 2)45. 

#ثمّ من نطمَةٍ # أي: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. 5 
اا و 
إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين يومّاء ثم 
تستحيل فتصير مضغة -قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط- ثم يشرع في التشكيل 
والتخطيطء فيصور منها رأسء ويدان» وصدرء وبطن» وفخذان» ورجلان» وسائر 
الأعضاء. فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيطء وتارة تلقيها وقد صارت ذات 
شكل وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى: تين علقة كر عر فق لفق رع مامز 4 
(الحج: 4) أي: كما تشاهدونهاء وبين لم رق ف الاساو ادناه مإ لحل تس 7 
أي: وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء ىا قال مجاهد في قوله تعالى: 9# 
لعو وعين لعو الهو اسقط لوقيو ا 0 

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة»ء أرسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها 
الروح» وسواها كا يشاء الله بْك؛ من حسن وقبيح» وذكر وأنثى» وكتب رزقهاء وأجلهاء 
ارا ل عر سير ل ار الا 
لا ار إن أَحَدَكُمْ يجْمَعْ مع حلفي بَطن أم َِتن ؤت 5 ن عَلَقَة عَلَقَةَ 
مِثْلَ ذَلِكَ ١نم‏ يون مضقة مفل لله مي الله ملك ؤم مر باز أ يات و 
00 2 


79 70 و ٠‏ 
لَه وَرِرْقَه وَأجَلَهُ وَسَقٌِ أَؤْ سَعِيدٌ. ته ف تق نه الو 07 


م يي ممعي ا النطفة إذا استقرت 


.777 :7 حقائق الإسلام في رد شبهات المشككين صا‎ )١( 
.)51155( ومسلم‎ ))5١65( روآأه البخاري‎ 202 


١ 0‏ ظ ”0 محاسسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


في الرحم» أخذها ملك بكفه قال: يا رب» مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل: "غير مخلقة" لم 
تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دمّاء وإن قيل: (مخلقة)» قال: أي ربء ذكر أو أنثى؟ شقي 
أو سعيد؟ ما الأجل؟ وما الآثر؟ وبأي أرض يموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ 
فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى الكتاس» فإنك ستجد فيه 
قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء 
أجلها ماتت» فدفنت في ذلك ود او يو « يكأيها النّاس إن مُسْرٌ فِرَيبٍ 
ب التق يدا خلقكك من زاب ث3 ين مو دون علو فون شعو لقو ومر 
حَلَّةٍ 4 فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة:؛ فإن كانت غير مخلقة 
قذفتها الأرحام دمّاء وإن كانت مخلقة نكست في الخلق”". 

وروى ابن أبي حاتم عن حذيفة بن أسيد #ه يبلغ به النبي كله قال: "يدخل الملك 
على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو حمس وأربعين؛ فيقول: أي ربء, أشقي أم 
سعيد؟ فيقول الله ويكتبان. فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله 
وأثره ورزقه وأجله. ثم تطوى الصحف. اراد مل ما فيها ولا ينتقص" ورواه مسلم 
من حديث سفيان بن عيينة» ومن طرق حر عن أبي الطَقَيل؛ بنحو معناه' '. 

وقوله: مم ٍ رك طِفْلا * أي : ضعيقًا في بدنه» وسمعه؛ وبصرهء وحواسه. 
وبطشه. وعقله ثم يعطيه الله القوة شيئًا فشيئاء ويلطف به. ويحنن عليه والديه في آناء 
الليل وأطراف النهار؛ ولهذا قال: 8 كر لتَبلعا أشَْكُم »4 أي: يتكامل القوى 
ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر» #وَِنحكُم من ينول * أي: في حال 


شبابه وقواه. #وونحكم من يرد ِلك أَرَدَلٍ ألخُمْر 4 وهو الشيخوخة. واهرّم. وضعف 


.١١1/ / ١7يربطلا تفسير‎ )١( 
.)55155( رواه مسلم‎ )5( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 2 © 
القوة والعقل والفهم. وتناقص الأحوال من الخَرّف وضعف الفكر؛ ولمذا قال: 
لِحكيَلا مم ون بد علي سيدا 4» كا قال تعال: أنه ألِى حَلفَكُ يَنْصَعْفٍ شر جَعَلَ 


ج 
ا 0 00 ا ا ل نل ساس حةه 
“صىائ ان 7 


ا وا ل لاطو مز وداه ا 
من بَحْدٍ ضعفٍ قوة ثم جَعَلٌ مِنْ بَحَدٍ قوق ضعفا وسَيْبَةَ يخلق مَايِمَاء وهو الْعليم الْقَيسِر 00 » 


(الروم: 05). وقال الله تعالى: # وَلَقَدْ حَلَقَنَا لضن من سَكَََ ون طن 09 ثم جَعلئَه 


2 


3 ميل لبر لير ليل جر م 
هه 


ناه ا ا اا ع ل ا 2 0 وزع شر جر شر نور 16 اود اببس لت 

نطفة في قار تَكينٍ (05) خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضِعكة دَحَلقَنَا المضعة 
1 سه 1 

سر آم مه رح ماس 01 2 سح وو تر عر ربع آذ ل صر 11 سا و 2 ل ره 7 د 

عظدما فكسونا المظدم لْحَما ثم أنشائلة حَلقَاءاخر فتبارك الله أحسن الْتلِقِينَ 10 ثم دك 


بعد ذلك لمَِيوَنَ (210 فر نح يوم الْقيدمَةٍ يبَصَتُورت (405 (المؤمنون: 15-17). 


قال ابن كثير: # مم جَعَأنَهُ نُطفَه # هذا الضمير عائد على جنس الإنسان. ى! قال في 


الآآبة الأخرى: #وَيَدَأَحَلْقَ لاضن من ين 5 مبحَعَلَ شه من سكو ين مَلو مهي 412 


(السجدة: )8-١/‏ أي: ضعيف. كا قال: «أرعَلقء من مَآو مهي (5) مَجَعَلئَه ف قرَارٍتَِينٍ ([4)8 
يعني: الرحم معد لذلك مهيا له © إِلَ مدر مَعلُورٍ 9 فعَدرنا شيعم الْمَدِرونَ (5* (المرسلات: 
5 778) أي: إلى مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم وتنَقّل من حال إلى حال» وصفة 
إلى صفة؛ ولهذا قال هاهنا: # حلفا النطفَةَ عَلَقَهَ 4 أي: ثم صَيّرنا النطفة وهي الماء الدافق 
الذي يخرج من صلب الرجل - وهو ظهره-وترائب المرأة - وهي عظام صدرها ما بين 
الترقوة إلى الثندوة- فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال عكرمة: وهي دم. 


#فخلقنا العلقة مضْعَحةٌ * وهي قطعة كالبّضعة من اللحم, لا شكل فيها ولا تخطيط. 


#مَحَلَقَما المضعَة عِظَمَا #* يعني: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها 
وعروقها. وقرأ آخرون: #مَحَلَقَمَاالْمضْعَة عِظَلمًا # قال ابن عباس: وهو عظم الصلب. 


ب 


وفي الصحيح عن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله يِكّ: "ليس مِنْ الإِنْسَانٍ شَْءٌ إلا 


آل 


0 ظ 3ك محاسن الاسزاه ورد شبهات الاثام 
يبْلَ إِلَا عضا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبٌ الذَّنَبِء وَمِنُْ ُرَكّبُ الخْقُيَوْمَ الْقَِامَةِ"00. 

#فكسونا الْعِظدمَ كما * أي: وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه؛ تر أَممَأنَة 
حَلْقَاءَاحْرَ * أي: ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار #حَلْقَاءَاحَرَ # ذا سمع وبصر 
وإدراك وحركة واضطراب ##إفتَبَارَكَ اله أَحْسَنالْحَلِقِينَ *. 

وروى ابن أبي حاتم عن على بن أبي طالب #ه قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهر بَعِثْ 
إليها مَلك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث؛ فذلك قوله: 8 ثم أَنسَأَنَهُ حَلََْاءَاخَرَ * 
يعني: نفخنا فيه الروح. ورُوي عن أبي سعيد الخدري ذل أنه نَفْحَ الروح. 

قال ابن عباس 4»: 9 ثم أَنْسَأْنَهُ حَلْعَاءَاحَرَ 4 يعني به: الروح» وكذا قال مجاهد. 
وعكرمة» والشعبي» والحسن,ء وأبو العالية» والضحاكء والربيع بن أنس» والسديء وابن 


زيد» واختاره ابن ا 


وقال العَوْقّه عن ابن عباس#ه: #ثمَأَنسَأَنَهُ حَلْمََاءاحَرَ * يعني: ننقله من حال إلى حال» 
إلى أن خرج طفلا ثم نشأ صغيرًاء ثم احتلم» ثم صار شاب ثم كهالا ثم شيحَاء ثم هرمًا. 

وعن قتادة» والضحاك نحو ذلكء. ولا منافاة؛ فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شَرّعَ في 
هذه التنقللات والأحوال. والله أعلم. 

الوجه الرابع: الرد على من اعترض على إمكانية خلق الإنسان من طين. 

حيث قال: بأن الطين هو سليكات الألمونيوم» وهو مادة لا تذوب في الماء» ومن ثم لا 
يمكن أن تدخل في تركيب جسم الإنسان؟! فنجيب بأمور: 

١-خلق‏ الإنسان من طين لا يستلزم خلقه من كل الطين» وإنا يكفي أنه يخلق من 
أحد محتويات الطين أو من أحد مكوناته» يشبه ذلك قول أحدنا أنه يسكن في القاهرة أو 


(١)رواه‏ البخاري (9756 2))5 ومسلم (51660) 
() تفسير الطبري .٠١-9 /١8‏ 
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أنه من القاهرة» بمعنى أنه يسكن في حي منهاء بل في شارع؛ بل في منزل واحد. 

لهذا قالت (الآية )١١‏ من سورة المؤمنون: # وَلَقَدْ حَلََنَا لاضن من سَكدةٍ من طِينِ # 
أي من مواد تتسلل من الطين فهي محتواة فيه» التسلل هو الحركة الخفيفة» واللص المتسلل 
هو الذي يتحرك فلا يراه أحد؛ صيغة م راي ء يفعل ذ وعدن 

والخلاصة هي ما يستخلصه وينقى مما يختلط به الطين الذي تتكون حبيباته من 
سيلكات الآلومونيوم فيه مسافات تكون )/5٠(‏ من حجمه. وتحتوي ما يمكن أن يحرك 
ويستخلصء. وهو "السلالة" التى عرفنا بالوسائتل العلمية أنها ماء ذايت فيه غازات 
وأيونات وجزيئات صغيرة من أصل عضوي وبعض الأملاح. 

-١‏ ولأهمية المسافات البينية والمسام الموجودة في الطين وصف القرآن هذا الطين 
#صَلْصَ لِكآلَيَكَارٍ #وذلك في الآية ١5‏ من سورة الرحمن. 

من ذا الذي لا يعرف أن الإناء الفخاري يتسلل الماء من داخله إلى خارجه فيبخر ليبرد 
الإناء وما فيه؟! ! ! 

وإذا كان الماء محتويًا على ملح أو سكر مذاب ترسبت بعض بلوراته على السطح امخارجي بعد 
تسللها من داخله» وقيل حينتذ: إن الإناء نضح ب فيه. وني الأمثال "كل إناء به| فيه ينضح". 

"الصلصلة" هي الرنينن» وهي ترجيع الشىء للصوت إذا نقرت عليه أو قرعته كصلصلة 
الجرس. "الفخار" الجاف يصلصل لوجود الهواء في مسافاته البينية» بين| لا تسمع صلصلة إذا 
نقرت على قطعة من الجرانيت الذي تكون سليكات الألمونيوم (5/) منه؛ وذلك لتراكم 
صخر متحول من سليكات الألومنيوم الخالصة فقد قَلَْثْ مسافاته البينية بالحرارة والضغط. 


(0) القاموس التحيط الشيوور اباقى (سلل): 
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#- ولكيلا يحدث لبس قال الله تعالى: وَلَقَدْ حَلََنَا الْإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عم مَسنون# 
(الحجر: 737) أي: من حمأ مسنون من الصلصالء وبمقارنة هذه الآية بالآية (؟١)‏ من سورة المؤمنون 
ندرك أن (الحمأ المسنون) مرادف أو بديل (السلالة من الطين) وأسلوب التعبير (. . من. . من. . ) 
أسلوب شائع في اللغة العربية» ويقصد به التفسير والتفصيلء فيذكر المتكلم الشيء مجملا أو كلاه ثم 
يتبعه التتخصيص أو الجزئي؟ تقول مثلا: أنا آتِ من القاهرة» من الروضة أي: من حي الروضة الذي 
هو جزء من القاهرة. هذا الأسلوب شائع وكثير الاستعمال في القرآن, من أمثلته ما يأتي: 


#ه ره 
4 زر ره - 52 


في الآية (177) من سورة الأعراف: #وَإِدُ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بف ءَادَم من أ رهر درسم © أي : 
أخذ من بني آدم ذريتهم - أخدًا من مكان خاص في ظهورهمء وفي سورة الزخرف آية (077): 
#وَلوْكأكيَكونَ لاس أَمَّهَ وده لَجَعَلْمَلِمَن يَكفْرٌ َمل لِبْيُوتمَ مما من وِضَّةٍ # أي: 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفًا من فضة هي لهم إجمالا ولبيتهم تفصيلا وتخصيصًا. 

(الحماأً) سائل يتحرك بين حبيبات التربة الصلصالية» ومنه يتسلل الماء وبعض وبعض ما 
ذاب فيه إلى جذور النباتات أولا حيث يتكون منه غذاء وحب وفواكه وثار يأخذها الإنسان 
لبناء جسمه ولتعطيه الطاقةء أو يأخذها الحيوان أولَا ليكون منها اللبن والعسلء وما أحله الله 
من مأكل وشراب للإنسان الذي تصنع به مادة جسمه وتطلق منه طاقة وحرارة. 

من الواضح أن ذلك الأسلوب القرآني في التعليم والتعريف يضطر قارئ القرآن أن 
يتدبر المعاني ويعمل فكره ويتنقل بعقله في متخلوقات الله وكونه ليصل بنفسه إلى ما مبديه إلى 
الحق؛ لهذا تتساءل آبة قرآنية: # أفلا يسَدبَرُونَ ألْشرْءَاتَ م عل قلُوبٍ أَقَمَالّهَآ # (محمد: 5 .)١‏ 

وثمٌّ أمر آخر وهو إنه لو أرجعنا الإنسان إلى عناصره الأولية لوجدناه أشبه بمنجم 
صغير يشترك في تركيبه حوالي )7١(‏ عنصرًا تتوزع بشكل رئيسي على: 

-١‏ أكسجين (0)» هيدر وجين (1]1) على شكل ماء بنسبة /1١ ١-7760‏ من وزن الجسم. 

؟ - كربون (©)» وهيدروجين (11[)» وأكسجين (0)»: وتشكل أساس المركبات 


العضوية من سكريات» ودسم» وبروتينات» وفيتامينات» وهرمونات أو خمائر. 
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؟- مواد جافة يمكن تقسيمها إلى: 

ا - ست مواد هي: الكلور (01)). الكبريت (85)»: الفسفور (7©)» والمنغنزيوم 
(01) والبوتسيوم (15)» والصوديوم (218), وهي تشكل 8٠-7٠‏ / من المواد الجافة. 

ب - ست مواد بنسبة أقل هي: الحديد (©"1)» والنحاس (0011)» واليود (1)) 
والمنغنزيوم (/1/113)) والكوبالت (020)» والتوتياء (2010)» والمولبيديوم (8/10). 

ج - ستة عناصر بشكل زهيد هي: الفلور (”1), والالمنيوم (م1له). والبور (13), 
والسيلينيوم (©5)؛ الكادميوم (00©)» والكروم (7©). 

كل هذه العناصر موجودة في تراب الأرضء ولا يشترط أن تكون كل مكونات 
التراب داخلة في تركيب جسم الإنسان. فهناك أكثر من مئة عنصر في الأرض بينما ل 
يكتشف سوى )73١(‏ عنصرًا في تركيب جسم الإنسان» وقد أشار لذلك القرآن حيث قال: 


السي ين سال ايب 
هه 


وَلْقَدْ حَلقَمَا لاضن مِن سَكدلة من طِينِ 4 (المؤمنون: ؟١١)‏ وني ذلك إعجاز علمي بليغ”". 


الوجه الخامس: خلق الإنسان في الكتاب المقدس. 

المرحلة الترابية: 

قال الله لآدم: (بعرّقٍ وَجهِكَ َكل 0 حتى تَعُودَ إِلّ الأزض الْيِى أخذت مِنْها؛ 
أنّكَ ثرَابٌ وَإِلَ ثرَابٍ تَعُودُ) (سفر التكوينت"/ .)١9‏ 

(أنت جبلت آدم من تراب الأرض) الأسفاز القانونية 

وكذلك ذرية آدم تعترف ببذه الحقيقة» فهذا إبراهيم اكتتل يعترف بذلك قَأَجَابَ 
ِبْرَاهِيم وَقَالَ: (إِنْ قَدَ شَرَعْتٌ أَكَلَّمُ المُوْكَ وَأَنَا ثُرَابٌ وَرَمَادُ) (سفر التكوين8١/77).‏ 

وانطظر كذللك إلى :هذا النضى 50 يتراف الأ عل النين يتراف الكث.عل خائقية: 
4 لأنْهُ يَعْرفٌ جِبََْنَا. يَذْكُرُ نا ثُرَابٌ نَحْرُ) (سفر المزامير 5/1١"‏ 17:1) 


)١(‏ مع الطب في القرآن الكريم للدكتور عبد الحميد دياب والدكتور أحمد قرقوزء مؤسسة علوم القرآن. 
مصدر بعض الصور: الموسوعة الحرة 018 .17/112176018// :مااطا/. 
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(الرب يستعرض جنود الساء العليا أما البشر فجميعهم تراب ورماد) (الأصحاح 
رقم ١8‏ تتمة سفر إستير). 

المرحلة الطينية: 

زهان عقت تر لك عر شاك و اله أن انضاين الطين تدر طيت) (ستر ارو 1/1 

لي ل لطن وَآنّتَ جَابلاء وَل عَم بَدَيّكَ) (سفر شعاد 

(تبارك اسم الله القدوس الذي خلق الإنسان من طين الأرض وجعله قيًا على أعماله) 
(إنجيل برنابا». 

وإذ قال هذا تكلم يسوع أيضًا قائلًا: (إن الروح في كثيرين نشيط في خدمة الله أما الجسد فضعيف. 
فيجب عل من يخاف الله أن يتأمل ما هو الجسد وأين كان أصله وأين مصيره؟ من طين اللأرض خلق 
لله الجسدء وفيه نفخ نسمة ال حياة بنفخة فيه» فمتى اعترض الحسد خدمة الله يجب أن يمتهن ويداس 
كالطين؛ لأن من يبغض نفسه في هذا العالم يجدها في الحياة الأبدية. ) (إنجيل برنابا). 

الشيطان أتى قائلًا: (ماذا يجب أن أفعل لك يا يسوع؟ أجبت: إنك تفعل لنفسك أيها 
الشيطان؛ لأني لا أحب خدمتكء وإنا دعوتك لما فيه صلاحكء, أجاب الشيطان: إذا كنت 


1 


لا تود خدمتي فإني لا أود خدمتك؛ لأني أشرف منكء فأنت لست أهلًا لأن 
تخدمني أنت يا من هو طين أما أنا فروح. ) (إنجيل برنابا). 
(فإذا كان الله يحتمل العالم بصبر فلاذا تحزنون أنتم يا تراب وطين الأرض) (إنجيل برنابا) 
حتى إنه في الكتاب المقدس تم تحويل التراب إلى بتعوض كمعجزة قامت على يد هارون: 
5 مَل الوب لُوسَى: فل يارُونَ: مد عَصَاكَ وَاضرِبُ بوَابَ الأَرْض لِيَصِيرَ بَعُوضًا في 
جبيع أَرْض مِضْرٌ. فَمَعَلا كَذْلِكَ. مَذٌّ هَارُونُ يَدَهُ بِعَضَاهُ وَهَرَب ثُرَابَ الأزضء فَصَارَ 
البَعُْوضُ عَلَ النّاس وَعَلُ الََائِم. كل يرَابٍ الأض صَارَ بَععوضًا في جميع أَرْضٍ مضرّ. ) 
(سفر الخروج1:11/8١).‏ 
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4 هل الصفات الوراثية تثبت بالرضاع؛ 


نص الشبهة: 
إن الرضاع لايثبت الصفات الورائية؛ فلماذا جعل الإسلام التحريم بالرضاع بمثابة 
اللتجرنو الفنيى؟! 
عم بلسي 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: تعريف الرضاعء وأدلة مشروعيته؛ وأدلة تحريمه. 

الوجه الثاني: الرضاع الذي يثبت به التحريمء والآثار المترتبة عليه. 

الوجه الثالت: ني الحكمة من تحريم الرضاع وجعله كالنسب. 

الوجه الرابع: أهمية الرضاع في الإسلام» وبيانه من الناحية الطبية. 

الوجه الخامس: ني الدليل على أن الصفات الورائية تثبت بالرضاع كا تثبت بالولادة. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تعريف الرضاع, وأدلة مشروعيته. وأدلة تحريمه من الكجتاباوالنينة والإجماع. 

أولا:. تعريف الرضاء: 

في اللغة: رَضّع الصبيٌ وغيره يَرْضِع مثال: ضرب يضرب. . . » ورَضِعٌ مثال: سَيِع 
يَرْضَّع رَضعًا ورَضَعًا ورَضِعًا ورضاعًا ورضاعًا ورّضاعة ورضاعة؛ فهو راضع والجمع 
رُضَع .١‏ وقد يجِيءٌ مُرْضِع على معنى ذات إرضاع أي : ها لبن وإن ل يكن لا رَضِيعء وجمع 
الْرْضِع مَراضِعٌ قال سبحانه: َمَحرََتا اَن 4 (القصص : 05 

في الشرع: اسْمٌ مخْصُول لَب امْرَأةٍ أَْ مَا حَصَل مِنْهُ في جَوْفٍ طِفْلٍ بوط تَأني0". 


.)١786 /8( انظر لسان العرب‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١71//8(‏ 

)6 نهاية المحتاج (كتاب الرضاع)» أسنى المطالب (كتاب الرضاع)» وهناك تعريفات أخرى كثيرة منها: 
وُصُولُ اللَبَنِ من دي الْرَ إل جَوْفِ الصّغِيرِ من قَمِو أو أَنفِِ في مُدَةِ الرَصَاع (البحر الرائق شرح كنز 
الرقائق”7/ 778)» وأيضًا: : وصول اللبن من المرضعة إلى حلق الرضيع أو جوفه من أي المنافذ كان؛ من فم أو 
سعوط كانء بإرضاع أو وجور قليلًا أو كثيرًا (التلقين في الفقه المالكي /١‏ 19). 
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ثانيا: أدلة مشروعيته: 


95 0 اوم هداع م لوده سس عن 01 000 1 

قال تعالى: 8 وَألْوَلِدتُ برَضِعْنَ أوْلَدَهْنَ حول كامِلينٍ لِمَنْ أرَادَ أن يم الرصَاعَة وَعلا وود له. 
2 ا 2 *عر»ه 7 0 وآ ُ ً ى 2 م ب ل 0 يح سام اد 3 م © سسب 
شه و5 من بعرو لا تُكلَف نفس إ لا و. 4 لا نضَانَ وَلِدَ بوَلدِهَا ولا مولود يولروء وَعَلَ 


قد 
بر 
أ بر قر 2 


لْوَارثِ مِخْلُ دَِكَفَإنْ أراد! وِصَالّاعَن ياضٍ ينها وَََاو رهلا جَُاحَ عَلئِسَا وإنْاردعٌ أن َرْضِعُوأ أَولدَيدٌ 
لا جمَاحَ عَلِيَكي دا سَلِمَت مَءَائيمُ مروف وَانْفوا الله وَأعلموا أن الله ما تَعمَلُونَ بِصِيدُ #(البقرة: “777). 
قال الطبري: 
د د رصحل وس بر ره سل 22725 م روس 3 ا ا 01 
في قوله تعالى: 9# وَالْوالِنَاتٌ بِرَضِِعْنَ أَوَلدَهِن حَوْلَينِ # دلالة على مبلغ غاية الرضاع' '. 
4.6 546 يس . 3 ةَّ .(5) 
فال الفرطبي: قيل: هو خير' عن المشروعية 1 
52000 م 0 .و عي ع 1ع بحس امير ا هار س 4 7 
وقال تعالى: ©#وَإنَ أرَصَعن لك فَانوهُنّ ورهن وأتمروا ينك بمعروف وإنتعاسرم فسارضع 
2-59 
أحْرئن # (الطلاق: 5). 


َو 
لمد 


هر لي يي 10 ُُ و 
سس يي ى الر 9ك . موسر لهسي كه ‏ اعس | الى زلى هم 65 65 


وعن عَقبَةَ بْنِ الْحَارثِ َالَ: تَرَوَّجْتٌ امْرَأَةَ فَجَاءَتٍ امْرَأَة فَقَالَتْ: إني قد أَرْضَعتك.ء 
تبت النبي يك هَمَالَ: (وَكَيْفَ وَقَدْ قيل؟ دَعْهَا عَنْكَ) أَوْ نَحوه0". 

والدلالة واضحة في الحديث على مشروعية الرضاعء ولوكان غير ذلك لكان النهي. 

ثالثًا: أدلة تحريمه: 

قال ابن قدامة: (الْأَصْلُ في النَّحْرِيم بالرّضَاع الْكِتَابُ وَالسُنَة وَالإِجمَاعْ)*". 

أما الْكِتَابُ: فَقَوْلُ الله تعالى: # ّمت عَلَتَصكُعْ أفهددخ وَبنَاكَكْ وَأَعَونسكم 


م+ ع 


وَحَكََفْكُمْ نكمُم وَبََاتُ آلَلَْ وَبَنَاتُ الْذْدْتِ وَأْمَهْشُكُمْ الى أَرَصَعَنَم 
وَحَوْنُحكُم فر ألرَصحَةٍ # (النساء: 77). 

وأما السنة: فعن عائشة. أَنَّ الى يل كَالَ: (إِنَ الرّضَا 
)١(‏ تفسير الطبري (البقرة: *7177). 


(؟) تفسير القرطبي (نفس الآية). 
(9) البخاري (5550). 


.)١١ /9( المغني‎ )5( 
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الرَضَاعَةَ» وَيَخْرَمُ من الرَّضَاعَةٍ مَا يحْرَمُ مِنَ الرّحم' '. 

وأما الإجماع: 

وقال ابن قدامة: 5 عََاء الأكة مد عَلَ الشحْر ريم لوقا 

وقال ابن القيم: قوله يَكِِ: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)”2. وهذا الحكم متفق عليه 
عليه بين الأمة”". 


الوجه الثاني: الرضاع الذي يثبت به التحريم, والآثار الشرعية المترتبة عليه. 

أولا: في الرضاع الذي يثبت به التحريم. 

١‏ - في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم: 

اختلف العلاء في الرضاع الذي يثبت به التحريم» وذلك على أقوال عدة”": 

فذهب بعض العلماء إلى أن قليل الرضاع وكثيره يثبت به التحريم 

والكاني: إلى أن المصة والمصتين لا تحرم. 

والثّالت: إلى أن مس رضعاتٍ فأكثر هو المعتبر» وهوالذي يثبت به التحريم. وهذا هو 


.)١555( البخاري (0099)., مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري .)26٠١(‏ مسلم )١5517(‏ واللفظ له. 

0 الإجماع لابن المنذر (/1/ا). 

.)١97 /9( المغني‎ )( 

.)١5515( ومسلم‎ ))58١١( البخاري‎ )6( 

(5) زاد المعاد (0657/60). وراجع في ذلك أيضًا: بداية المجتهد (؟7/ 35) فقد نقل الاتفاق على ذلك» 
والإفصاح لابن هبيرة (؟/ 178). 

(0) انظر الحاوي الكبير للماوردي .)519/١5(‏ بداية المجتهد (؟/ 0380. المغني (4/ 197 ,.)١97‏ زاد 
المعاد (6/ 07٠١‏ وما بعدها). 
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الراجيح من أقوال العلماء”"؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: (كَانَ فِي) أنِْلَ 
مِنَ الْقَرْآنِ عَفْرُ رَضَعَاتٍِ مَعْلُومَاتِ يحرَمْنَ» ثم ذ يا يَخْنْس مَعْلُومَاتِء توق رَسُولٌ 
الله كلل وه هنا يقرا مر الْمهآن)". وهذا الخديث مُقَيّدٌ للأحاديث المطلقة» والقول 
بخمس معلوماتٍ صريحٌ بخلاف الأحاديث الأخرى”" 

فالروايات فيها غير صريحةٍ بتحريم الثلاث أو الأربع» وفي الخمس حصرء ومعلوم 
لدى علاء البيان كالزمحشري أن الأخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر ومفهوم 


٠ 1‏ ع 
الحصر أرجح من مفهوم العدد '. 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير للماوردي (المصدر السابق)» بداية المجتهد (77/7)» المغني (المصدر السابق)»؛ زاد 
المعاد (0/ /07). السيل الجرار (7/ 470 وما بعدها). ظ 

1 0), 

(0) كحديث (أَمَ الْمَضْلٍ حَدَنْتْ أَنَّ نبي الله يلِكَالَ: (لا تحَرّمْ الرَضْعَةٌ أو الرََضْعَتَانٍ أو مضه أو اصََّانِ) 
مسلم :)١560١(‏ وحديث عائشة (الضاعة عن الْجَاغة) البخاري (7751), مسلم ))١5005(‏ حديث أم 
مزلم قالك: كال سول لله :هلا يوم من الرضَاَة لام تق الأعَاء في الذي وَكانَ ل الْطام؛ ستن 
الترمذي (؟1/5١٠)‏ ناح 1 1 أن اا ماف لا رَمُ إلّافي الصّعَرِ دُونَ الحَوْكَينِ)» وقال الترمذي: 
حديث صحيح. وصححه الألباني في الإرواء (1/١77)؛‏ فكل هذه الأحاديث ليس فيها تصريح بالعدد 
الذي يثبت به التحريم؛ بل هي على الإطلاق» وحديث عائشة مقيد لها- من باب حمل المطلق على المقيد | 
هو معلوم في كتب أصول الفقه. 

(5) انظر: السيل الجرار (578/7). (لطيفة): أورد الآلوسي في تفسيره انتصارًا لمن قال: يحرم الرضاع 
بخمس رضعات. فقال: (ومن غرائب ما وقفت عليه مما يتعلق ببذه الآية عبارة من مقامة للعلامة السيوطي 
- رحمه الله تعالى - سماها (الدوران الفلكي على ابن الكركي) وفيها يخاطب الفاضل المذكور بها نصه: ماذا 
صنعت بالسؤال المهم الذي دار في البلد ول يجِبْ عنه أحد؛ وهو الفرق بين قوله تعالى: 8# وَأْمَهَدَشُحكُمْ لح 
أَرَضَعَسَكُ # وبين مالو قيل: (واللاتي أرضعنكم أمهاتكم) حيث رتّب على الأول حمس رضعات واردة» ولو 
قيل الثاني لاكتفى برضعةٍ واحدة. . . وأقول (الآلوسي): لعل الفرق أنه سبحانه لما ذكر أمهاتكم في هذه الآية 
معطوفًا على ما تقدم في الآية السابقة وفيها تحريم الأمهات بقي الذهن مشرئبًا إلى بيان الفارق بين هذه 
الأمهات وتلك الأمهات. فأتى سبحانه بقوله: #الَّتَ أَرَصَعَنَكُّه4 بيانًا لذلك دافعًا لتوهم التكرار فكان 
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( 


" في السن الذي ينعقد به التحريم: ' 
اتفق العلماء على أن السنّ الذي يكون فيه التحريم بالرضاع هو الحولين» ودليلهم قوله 


ةك 


تعالى: # والْوَالِدتٌ برْضِعْنَ أ أوْلَدَهنَ حَوكنِ كاين 4 وما دون ذلك لا ينعقد به التحريه”© 
ولعل هذا السنّ الذي يكون فيه إنبات العظم» ولا شك أن لبن المرضع يؤثر في الطفل 
حتى إنه يأخذ صفات المرضع وخاصة في هذا السنّ. 
وقد عفدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا لها بعنوان "'660170] الس كا 
عام ١١٠7م‏ وجاء هذه النتائج : 


القيد الإرضاعً الواقع صلة معتّنًا به أتمّ اعتناء» ومما يترتب على هذا الاعتناء اعتباره أينه) لوحظ؛ وقد لوحظ 
في الآية حمس مرات: 

الأولى: حين أَتيّ به فعلًا. الثانية: حين أَسيْدَ إلى الفاعل؛ أعني: ضميرَ النسوة. 

والثالثة: حين تعلق بالمفعول؛ أعني: ضمير المخاطبين. والرابعة: حين جعل جزء الجملة الواقعة صلة 
الموصول. والخامسة: حين جعل اللاتي صفة أمهاتكم؛ لأن وصفيته لها باعتبار الصلة بلا شبهة. فهذه حمس 
ملاحظات للورضاع في هذا التركيب تشير إلى أن ما به تحصل الأمومة خمس رضعات؛ وهذا أحد الأسرار 
لاختيار هذا التركيب مع إمكان تراكيب غيره لعل بعضها أخصر منه. وكثيرًا ما وقع في القرآن تراكيب 
وتعبيرات يُشار بها إلى أمورٍ واقعية بينها وبين ما في تلك التعبيرات مناسّبة. ثم أورد بعد ذلك بعض الأمثلة 
على ذلك فانظره غير مأمور (تفسير روح المعاني (النساء: 77). 

,)7”5 ومابعدها)» تفسير القرطبي (البقرة: ”7777), بداية المجتهد (؟7/‎ 477/١ 5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
.)7707“ تفسير ابن كثير (البقرة:‎ »)7١١/4( الإفصاح (178/17). المغني‎ 

() ورضاع الكبير له حكم خاص وخلاصته ما قاله ابن القيم في زاد المعاد: (5/ “047) عندما أورد حديث سهلة 
(وأن حديث سهلة ليس بمسوخ. ولا خصوصرء ولا عام في حقّ كُلُ أحده وإنا هو رخصةٌ للحاجة لمن لا 
يُستغنى عن دخخوله على المرأة» ويشقٌ احتجايها عنه. كحال سام مع امرأة أبي خذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته 
للحاجَةٍ أن رضاعٌه. وأما مَنْ عداهء فلا يُثَّر إلا رضاعٌ الصغيره وهذا مسلكٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
عفادت النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيّد بحديث سهلة. أو عامة في الأحوال فتخصيصٌ هذه 
الخال من عمومهاء وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديثٍ 
من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد لهُ. . . ) ولمزيد بحث في المسألة راجع شبهة: (رضاع الكبير). 


4 محاسن الإسزات ورد شبهات اللثام 

-١‏ إن السنتين الأوليين من حياة الطفل هما نافذةٌ حرجة يتم خلاهما بناء التأسيسات 
للنمو والتطور الصحي. 

1- إن تغذية الطفل الرضيع هي بُعْدٌ جوهري للعناية خلال هذه الفترة. 

ويقول العلاء اليوم بعد تجارب استمرت نصف قرن: (بعد أن يبلغ الطفل سنتين من 
العمر من الصعب جدًا أن ينعكس العامل المعيق للنمو والذي كان ممكن الحصول قبل 


هذه المدة). 
وقد بينت الأبحاث الحديثة أن الإرضاع الطبيعي لمدة 75 شهرًا يقي الأم من خطر 
سرطان المبيض بنسبة القلرق. 


ثانيًا: الآثار الشرعية المترتبة عليه: بإرضاع المرأة الطفل تترتب آثارٌ شرعية وتنتشر المحرمية 
بمجرد الرضاع من ثلاث جهات: المرضعة» الطفل» زوج المرضعة (صاحب اللبن) ". 

قال ابن القيم: فأولادُ الطفل وإنافلدا أرلةة ولتعاجواولاة كن واحوسى الرقهة 
والزوج من الآخر ومن غيره إخوتةٌ وأخواته من الجهات الثلاث» فأولادٌ أحدهما من 


اللخ إخمر تلاسو احور اند لأبيه وأمه. وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه 


)١(‏ انظر: موسوعة الإعجاز العلمي مقال بعنوان: (حقائق جديدة تثبت صدق كلام الله وكذب كلام 
الملحد) / عبد الدايم الكحيل. » وأيضًا مقال بعنوان: (الرضاعة التامة. . . بين العلم والقرآن)» وأيضامن 
موقع / عبد الدايم الكحيل. 

9 لويعرفة الساناة"" ليق الفح" بوتموور عار ااهل قري لبج لفك تارممو ابن كيو (اليا: 0157 
قال ابن حجر: وذهب الجمهور - من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري 
وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم- إلى أن لبن الفحل يحرم. (الفتح: 4 "باب لبن الفحل"»» وأورد أيضًا 
عن القاضي عبد الوهاب (يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبًا والأخرى صبية؛ 
فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي تزويج الصبية) (المصدر السابق94/ »)١157‏ وسئل ابن عباس رضي الله 
عنههما عن رجل تزوج امرأتين» فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامّاء هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: 
لاء اللّقاح واحد. الموطأ (؟/ 507). 
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وأولاد المرضعة من غيره إخوتّه وأخواته لأمه. وصار آباؤها أُجِدَادَهُ وجَدَاتِه وصارإخوة 
المرأة وأخواتها أخوالّه وخالاته» وإخوةٌ صاحب اللبن وأَحَواّه أعيامه وعََّاته" فَحُرْمَةٌ 
الوّضَاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط”". 

واد جرينة الرضاع والآثار المترتبة علي والناس قد غلب عليهم التساهل في أمر 
الرضاعة؛ فيرضعون الولد من امرأة أو عدة نسوةٍء ولا يعنون بمعرفة أولاد المرضعة» 
وأخواتهاء ولا أولاد زوجها من غيرها؛ ليعرفوا ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكام 
كحرمة النكاح. وحقوق هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسبء فكثيرًا ما 
يتزوج الرجل أخته. أو عمته؛ أو خالته من الرضاعة وهو لايدريء والواجب الاحتياط 
في هذا الأمر حتى لا يقع الإنسان في المحظور””» ومن الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها في 
هذا المقام ما يعرف (ببنوك الحليب»» ولما كان التساهل في هذه البنوك واختلاط ألبان 
الأمهات؛ فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة 
انعقاد مؤثمره الثاني بجدة من ١5-١٠١(‏ ربيع الثاني 507 ١ه/‏ 58-177 ديسمبر 19/804م) 
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية» ودراسةً طبّيةَ حول بنوك الحليب: 

وبعد التأمل في) جاء في الدراستين ومناقشة كل منههما مناقشةً مستفيضةً شملت 
مختلف جوانب الموضوع تبين: 

١‏ - أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع التجربة بععض 
السلبيات الفنية» والعلمية فيها فانكمشت وقلَّ الاهتهام بها. 

١‏ - أن الإسلام يعتبر الرضاع لحَمةَ كلّحمةٍ النسب يحرم به ما يرم من النسب بإجماع 
(1) ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها :أن أفلّحَ أَحَا أب الْفَعَيْسِ جَاء يَسْتَأؤِتُ َليَْا- وَهَوَّ عَمّهًا من 
الْرَضَاعَةِ- بَعْدَ أن نَرَلَ الجَابُ فَأبيْتُ أن آدَنَ لَه فَهَا باءَ وَسُولُ الله ين أَخبَرْمة بالّذِي صَنَمْتٌ فَأَمَرَن أن 
آذنَ لَهُ) البخاري ( .))60٠‏ 


() زاد المعاد (5/ 5هه2), انظر المغني (4/ .)5١ ١١-١944‏ 
(9؟) تفسير المنار (5/ »)577١‏ فقه السنة (7/ 807). 


ييه محاسن الإسلام ورد شبهات الاثام 
الاتبيوه :من نقاصد الشتريمة الكلية#«المداقطة عل الفسي» :يولك اللي :مؤدية إلى 
الاختلاط أو الريبة. 

* - أن العلاقات الاجتاعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج"' أو ناقص 
الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع 
الطبيعى» الأمر الذي يغنى عن بنوك الحليب» ويناءً على ذلك قرر: 

ثانيًا: حرمة الرضاع منهاء والله أعلم'". 

الوجه الثالث: في الحكمة من تحريم الرضاع وجعله كالنسب. 

كثير من الأحكام الشرعية قد تظهر لنا الحكمة منها وقد لا تظهرء فالله سبحانه وتعالى 
ما أمرنا بشىءٍ إلا وفيه الخير» وما نهانا عن شيء إلا وفيه الشرء وكذلك النبي وَل فا حكمة 
في تحريم الرضاع وجعله كالنسب واضحة لكل عاقل في أن الطفل لا يعلم شيئًا وبفطرته 
التى جعلها الله فيه يبحث عا يسدَّ أل الجوع» قال تعالى: #اوالَهُ َحْرَحَكُم مْنْ بطون 
وك ا تتوص قينا وكلَ لك القمم وَالصدر والأشدة للك تذكروت # 
(النحل: 078)» فأول ما يشعر به الطّفل ألم الجوع وألم البرد» وأول ما يُلهّمه امتضّ حلمة 
الثندي» ثم تزيد الإدراكات فيسمع ويبصر من غير تمييز بين مَدرَكٌ وآخرّ ثم يميز بين 
مرضعته وغيرها؛ حتّ إِنَّ بعض الأطفال الذين يُعوّدون على الرضاع من امرأة واحدة إذا 


افق أن حاولت مرضمٌ أخرى إرضاع أحدهم يأباها وينفر منها' '» وني قوله تعالى: 


وس سا جح لم ير / لاساسء قر 5 اس ره 7 وسار 70 0 7 وام 2 


.)7 58 /75( الخداج بمعنى: النقصان, لسان العرب‎ )١( 

(؟) محلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي بجذة» الدورة الثانية لمؤتمر مجمع الفقه 
الإسلامى» العدد الثاني, نقلّا عن "الفِقَهُ الإسلاميٌ وأدلته " (7/ .)1١37/‏ 

() مجلة المنار (0ذو الحجة -5١171١اه ١5‏ إبريل - 1849م). 
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2 الب يا ث2 


َبنَاتُ الْذْحْتِ وَأْمَهدَفْصكُمْ الى أَرَصَعَدَكْ وَكَمَوَفُكُم يِرى الرَصَلْحَةَ 4 (النساء: 
7): فدل على أن تحريم الأمهات من الرضاعة كحرمتهم من النسب. قال المهايمي: لأن 
الرّضاعً جزءٌ؛ منها وقد صار جزءًامن الرضيع؛ فصار كأنه جزؤها فأشبهت أصِلَّه”"2. 
ولعل الذي جعل المرضعة جزءًا من الرضيع هو الإرضاع؛ لأنه رضع منها فكان بعض 
بدنه جُرْءًا متها ولأنّهُ تكوّنَ مِنْ لَبَتهَا قَصَارَتْ في هذا كَأمَهِ ال وَلَدَنْهُ وَصَارَ أَْلَادُما 
إِخْوَةًله؛ لأنَ لِتَكْوِينٍ أَبْدَاهِمْ أضْلَا وَاحِدًا هُوَ ذَلِكَ اللّبرك"». 

فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع أمشاج بنيته وقيام هيكله؛ غير 
أن الأم جمعت خلقته في بطنهاء وهذه درَّثْ عليه سد رّمقِه في أول نشأته. فهي أمٌّ بعد الأم 
وأولادها إخوة بعد الإخوة» وقد قاست في حضانته ما قاستء وقد ثبت في ذمته من 
حقوقها ما ثبت» وقد رأت في صغره ما رأت» فيكون تملكها والوثوب عليها ما تمجه 
الفطرة السليمة» وكم من بهيمة عجاء لا تلتفت إلى أمها أو مرضعتها هذه اللفتة» فا ظنك 
بالرجال؟ وأيضًا فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الأحياء. فيشبٌ فيهم 
الوليد» ويخالطهم كمخالطة المحارم» ويكون عندهم للرضاعة مَةٌ كلّحمةٍ النسبء 
فوجب أن يحملٌ على النسب"". 

فيحدث التحريم بالرضاع بسبب تكونٍ أجزاء البنية الإنسانية من اللبن» فلبن المرأة 
ينبت لحم الرضيع. ويُنْشِزٌ عظمه؛ أي يُكَيْرٌ حجمّه. كما جاء في الحديث: "لآ يُجَرّمُ مِنَ 
الرضَاع ! لاما أَنبَتَ اللّحُمَ وَأَنْصَرَ العَظب'"0. 

فإن إنشاز العظم وإنبات اللحمء إنم) يكون لمن كان غذاؤه اللبن» وبه تصبح المرضع 


.)0 :85- 77 محاسن التأويل للقاسمي (النساء:‎ )١( 

(0) انظر تفسير المنار (5/ 54)» وتفسير آيات الأحكام للصابوني (1/ 517). 
() حجة الله البالغة (”7/ .)7١7‏ 

05 مسند أحمد (1/ 5777) وله شواهد يصح بها. 
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فَاللَمَنُ يرح من : من دم امْرْضِع اه الْوَلَدَ 10 ا له لويد اللحره عر 
العَظمْء فَهُوَ ب َْرَبُ نا كل َيْءِ من حَسَنٍ ويح وَكَد أُوحظ أن مَنْ يَرْضَعْ من لبن 
0 ا يوَثَرُ عَلَ حَسَب حَالِه وَلَكِنّ حَيَاةَ الْإنْسَانٍ 
الالنتالات: ات ا مِنَ المْرْضِع في الرَضِيع أَشَدَّ مِنْ تئر الصَّفَاتِ الْبَدَييَ 
َك لاحظن أن صَوْتَ مضع كَدْ ظَهَرَ في الْوَكَد الذي كدت يُرْضِعْة َكيف بار عَمِْها. 
را كا ».60 

والمرضع إذا أكلت الحلال كان اللبن أنفع للصبيء وأقرب إلى صلاحه قالوا: العادة 
جاريةٌ أن من ارتضع امرأةٌ؛ فالغالب عليه أخلاقها من خير وشرء ولذا قيل: إنه ترضعه 
امرأةٌ صا حةٌ كريمةٌ الأصل؛ فإن لبن المرأة الحمقاء يسريء وأثر حمقها يظهر يومًا ماء وفي 
الحديث: (الرضاع يغير الطباع)”"» ومن ثمة لما دخل الشيخ أب محمد الجويني بيته ووجد 
ابنه الإمام أبا المعالي يرتضع ثدي غير أمه اختطفه منها ثم نكس رأسه ومسح بطنه وأدخل 
أصبعه في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذلك اللبن قائلا: يسهل علٍّ موته ولا تفسد 
. طباعه بشرب لبن غير أمه. ثم لما كبر الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول هذه 
من بقايا تلك الرضعة”". 

فَانْظرْ إل هَذْهِ الْبَالعَةِ في الا يي الأطْمَالٍ ين مَؤْلا اءِ اليم وَكَابلهُ بِتَهَاوْنٍ النّاس 


- 


3 


اليَوْمَ في أثر الْولْدَانٍ في رَضَاعَتِهمْ وَسَائْرٍ شُنُونهِمْ حَتى إن الْأَمَهَاتِ اللَوَاتٍ فَطَرَهُنَّ الله 


)01 انظر: الفِقْهُ الإسلامئٌ وأدلَتُهُ .)١15١/0‏ 

(0) تفسير المنار (515/5-/511). 

() مسند الشهاب القضاعي (5 7)) وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع .)71١05(‏ 
(1) تفسير روح البيان (البقرة: 27177 20١‏ وانظر: تفسير المنار (5/ ١17‏ 5). 
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تعلل عَلَ اكد يإِزْضَاع َوْلَادِهِنَ وَالْغبْطَةِ به؛ قَدْ صَارَ نِسَاءُ الأغرياء نه يبن عن 


سير 


رفن وَطَمَعَا في السَّمّنِ وَبَقَاءِ الجَال» أَو ابْتِعَاءَ سُوْعَةٍ ة لحمل وَكُلَ هذا مقاومة المطاة 


0 للتسلء ركد عن لق وف س2 الفط واية : امم ل قي الْعِلْم وَالمَرْبِيَةء 
حَتَّى بَكَعَنَا أن قيِصَرَةَ الرُوسِيّة ُرْضِعٌ أَؤْلَادَهَا وَعرمُ َلَيْهُِ الْراضِعَ 00 

الوجه الرابع: أهمية الرضاع في الإسلام وبيانه من الناحية الطبية. 

أولا: أهمية الرضاع في الإسلام. 
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لا كان الإسلام هو دين الفطرة والدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» قال تعاللى: ## إن 


ل ل ات 


ألديت عِندَ َه لِإِسَلَمُ 4 (آل عمران: »)١14‏ وقال تعالى: #فِطرَتٌ أله الى قط ىلاس 


قا له ون لكان امد للك الديث الْعَيَمَ واكك جك اناس ل لين 4 
(الروم: 1 فكان أمراطريعا أن برشدنا هذا الدين الحنيف إل الفظره ة في كل شيء. وإن 
كَانَتِ الْفطْرَةٌ تَقَضى به دياو طرق وَإِنْ كَاَ ْم يلعي ََد لما لله وَلِكَ في 
كَِابهِ وَعَلَ لِسَانٍ رَسُولِهه و تَعْرِف أن ديا أَرْسَّدَ إِلَ ما أَرْسَدَ إِليْهِ ديا مِنْ ذلك" فقال 
تعاللى: 9# وَالْواِدتُ بُرَضِعْنَ أَوْلرَهَنَّ حون * وقال تعالى لأم موسى الككلة: #وَوِسنا ِل أ أمٍّ 
موك إن ااعتعيد 4 (القضرص : 0 فباءَ الْأمْرُ الْفِى يإِرْضَاعٍ الأكواف 430 12 
مُقتَقَى الْفِطَرَة فَأْصَلُ اللَبن لِلْوَكَدِ لبن أَمّه م باتَعَاقٍ الْأَطَِاءِ؛ أَيْ: لِأنّهُ كد تَكَوّنَّ مِنْ دَمَهَا في 
اختاييا ا ِل اْوْجُودٍ توك لبن الذي كان يَتحدَى نه الحم ِل بن يَتَكذّى مله 
في خارجي ة الل الذي يُلائمة وَينَاب 00 ولحت الأم على إرضاع ولدهاء وأن ذلك 
الل ار ل 00 جاءته أه كراة ف غافن.ى الآره 


فقالت: يَا وَ سُول الله طهّرنيء فَقَالَ: "وَيَكِ ارجعي؛ فاستغفري الله وتوب إِلَيْهِ) فَقَالَتْ: 


(1) تفشير اللنار (المضلدو السائق)) وانظر تفسير آيات الأحكام للصابوني /١(‏ 08" /701). 
(0) انظر تفسير المنار ١7//7(‏ 5). 
(2) انظر تفسير المنار (؟7/ ١‏ 5). 
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00 ِدُ أَنْ تردّدني كما رَدَّدْتَ مَاعِرَ بْنَّ مَالِكِء قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟ » قَالَتْ: نا بل ون 
ف فَقَال: «آنت؟ » قَالَتَ: َعَم ققال ها: : ١حَنَّى‏ تضّعي مَا في بَطْنِكِ) . قَال: فَكَمَلَهَا رب 
ص ن الأَنّصَارٍ حَنّى وَضَعَتْ قَالٌ: َأنَى النبيّ كله قَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْعَامِدِيَةَ قَقَالَ: 5 
لا نَرِيُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيِسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعَةُ). فْقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ فَقَالَ: إِكَ 
رَضَاعَةُ يَا نبي الله قَالَ: فَرَعَمَهَا"7". 
وعن الْبراء قَالَ: نا مَاتَ إِبرَاهِيمُ اناا قَالَ رَسُولُ الله يكل : "إن لَهُ مرْضِعًا في الجنه'"”". 
وروى مسلم أيضًا أن رسول الله يكِهِ قال: "إن إِْرَاميمَ ابفي؛ وَإِنَُ مَاتَ في الذي ؛ وَإِنَ لَه 
َظِيْرَيْنِ نَكَمّلانِ رَضَاعَهُ في الجُنِّ"”"» وما ذلك إلا دليل على أهمية الرضاعة في الإسلام. 

ولاشك أن الرضاعة الطبيعية هامةٌ ولقد دَثل ليها القرآن كيدا ىا وضحنا فيا سبق 
وكذلك السنة» وأرشدنا العلاء أيضًا إلى ذلك؛ فقال الرازي: تربية الطفل بلبن الأم أصلح 
له من سائر الألبان» ومن حيث إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها"". 

فالرضاعة الطبيعية مما لاشك فيه هي الأفضل من أي بدائل أخرىء فترى ما يعرف 
بالحلات المطاطية» وقد حذرت دراسة نُشِمَتْ مؤخرًا من احتمال إصابة الطفل بالسرطان من 
جرّاء ارتضاعه ا حلمات المطاطية» وقد أمرت الحكومة الفْرّنسية بسحب ما يقارب ١‏ مليون 
(ثلاثين مليونًا) حلمة مطاطية لاشتباه السلطان بوجود مواد كيياوية تسبب السرطان تدخل 
في تركيب تلك الحلمات””. فعظمة التشريع الإسلامي تتجلى في الاهتتام بالرضاع والحث 
عليه» حتى إن بعض العلماء قال: ولب امْرْضِع يُوثْرُ في جسم الطَمْلٍ وَفي أخلاقِه وَسَجَايَاه؛ 
)١(‏ مسلم .)١5416(‏ 


() البخاري (1785). 

(*) مسلم (5715). 

(5) تفسير الرازي (البقرة / 2777 .)١1١17//5‏ 

(0) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية د/ أحمد محمد كنعان (585)» جريدة الشرق الأوسطء العدد (58545) 
الإثنين 5 1191/8/5م. 
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وَلِدَلِكَ محْتَاطْ في الْيقَاءٍ ار اضعء وَجْتَنَبُ اسْتِرْضَاعٌالمريضَة وَالَْاِدَة الْأَحَلَاقٍ وَالْكوَا سي" 

ثانيًا: الرضاع والحكمة بالحولين في الرضاعة وذلك من الناحية الطبية. 

١‏ - الرصاع بوجه عام من الناحية الطبية: 

وترى ذلك واضحًا أيضًا من الناحية الطبية وحتى نعلم أن هذه فطرة الله بك حمّاء 
وأن الله كََكَ أنعم على الإنسان منذ الوهلة الأولى في حياته بلبن الثديء ولقد ثبت طييًا أن 
لبن الأم هو أنسب غذاء للطفلء تذكر منظمة الصحة العالمية أن عشرة ملايين طفل 
يتوفون سنويًا في العالم الثالث نتيجة أمراض الجهاز المضمي والإسهالء. وأغلب هذه 
الوفيات تاتجة عن تغدية الأطفال بالألبان المصنعة بواسطة القارورة حيث لا يتم التعقيم 
كما ينبغي» وتكون الكمية من اللبن مخففة بالماء وتسبب إصابة أكثر من تسعة ملايين طفل 
بنقصٍ شديدٍ في التغذية؛ مما يؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الأمراضء والوقيات المبكرة؛ 
ولذا ترى المنظمة الصحية العالمية التي تُعبّى بشؤون الأطفال» وصحتهم مثل اليونيسيف. 
ومنظمة الصحة العالمية أن إرضاع المواليد من أمهاتهم لمدة عامين سينقذ - بإذن الله- أكثر 
من عشرة ملايين طفل يتوفون سنويًا بسبب الإسهالء وسوء التغذية» وأمراض أخرى 
كثيرة .. كلك مجلة (اللانسيت) الطبية البريطانية المشهورة في افتتاحيتها 945١م‏ أن 
الرضاعة تنقذ مليونًا من الأطفال ا توفره من تحسين جهاز المناعة» وهذا الرقم غير 
الملايين العديدة الذين يمكن أن تنقذهم الرضاعةء والذين يتوفون نتيجة الإسهال 
والأمراض المعدية الأخرى””" 

ومن حكمة الله كَبْكَ أن تركيب هذا اللبن يتغير تدريجيًا مع نمو الطفل بصورة تتوافق 
مع حاجة جسم الطفل في مراحل نموه المختلفة» وني الأيام الأولى بعد الولادة يفرز الثدي 
)١(‏ تفسير المنار (7/ ١5‏ 4). 
(0) انظر: انحسار الرضاعة خسارة مناعية د/ محمد عيبي البار مجلة الإعجاز العلميء العدد 
العاشر/ رجب577١ء‏ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» مكة المكرمة» وفيه أهمية الرضاع للرضيع والأم 
والمجتمع» مقال بعنوان: ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل من صدر الأم؟(بقلم عبد الدائم الكحيل). 
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لبن كثيقًا يسمى اللَبَأ * (0010511017)» وهو عن جدًا بعناصر المناعة التي يحتاجها الطفل 
في مراحل نموه الأولى؛ حيث يكون جسمه ضعيفًا لايقوى على مواجهة المرض”'"» ولقد 
أدرك الفقهاء هذه الحقيقة حتى قال العلماء: إنه لاستيفاء القصاص أو حد الرجم على 
امرأة حامل وقد وجب عليها الحد لا يكون حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ؛ لأَنْ الْوَكَدَ ا 
يَعِيشٌ إِلّا به في الْغَالِبِ”"» ولقد أوجب الشافعية على الأم إرضاع ولدها اللَبَّ". 

١‏ - الحكمة بالحولين في الرضاعة طبيا ووجه الإعجاز في ذلك: 


* النّبَاُاعلى وزن: ضِلّم» وعِنّبء أول اللَّبّن عند الولادة (المصباح المنير: 8/7 0). 

(1) الموسوعة الطبية الفقهية د/ أحمد محمد كنعان (487)» ويعتير اللبأ (وهو اللبن الذي يفرز بعد الولادة 
مباشرة ويستمر لبضعة أيام) مهمًا جدًا لحياة الطفل ومناعته ضد الأمراض. ولم أر أحدًا من القدماء تنبه إلى 
أهمية اللبأ سوى الشافعية حيث أوجبوا على الأم إرضاع المولود اللبأ؛ لأنه لا يعيش بدونه غالبا وغيره لا 
يغني» وهي نظرة عجيبة جدًا؛ حيث إن جميع الأطباء القدامى مثل ابن سيناء والرازي» وابن الجزار. 
والقيرواني» والبلدي. . . إلخ كلهم يصرّون على أن اللبأ غير مفيد للطفل» وأن على الوالدة أن لا ترضع 
طفلها بعد الولادة مباشرة؛ وإنما تبدأ ذلك في اليوم الثالث أو ما حوله. والغريب جدًا أن هذه النظرة الغريبة 
كانت منتشرة في الطب الحديث, وفي المستشفيات حيث يبعد الطفل المولود عن أمه لمدة 5 ؟ ساعة أو 5/8 
ساعة قبل أن ترضعه. . . واستمر هذا الإجراء الخاطئ بل الشديد الخطأ إلى السبعينات من هذا القرن في 
أوروبا وإلى الثمانينات من القرن العشرين في معظم دول العالم الثالث. . . وربها في بعض المستشفيات إلى 
اليوم! ! ويمتاز اللبأ بكثافته وبغناه بالبروتينات» وبالذات الجلوبيولينات المناعية التي ها خاصية مدافعة 
الأمراض ومقاومتهاء وأكثرها وجودًا الجلوبيولين المناعي من نوع (1) الإفزازي؟ وهو بروتين مهم لمقاومة 
مختلف أنواع البكترياء وبعض أنواع الفيروسات مثل فيروس شلل الأطفال» وفيروس الحصبة» وفيروس 
النكاف. وفيروس التهاب الدماغ الياباني. ومن ميزات اللبأ أنه يحتوي على فيتامين (أ) وتركيز الكلور 
والصوديوم؛ وله قدرة عجيبة على تليين أمعاء الطفل؛ وبالتالي إفراز مادة العقي التي لو بقيت في الأمعاء 
لأضرّت بالطفل وسببت انسدادًا في أمعائه» ويحتوي اللبأ أيضًا على العديد من الخلايا البيضاء واللمفاوية 
للأمراض» كا يحتوي على أكثر من مائة أنزيم» وعلى معادن مختلفة» وخاصة عنصر الزنك بالإضافة إلى 
العديد من الفيتامينات» انظر (المصدر السابق). 

)١(‏ المغنى 14/1١‏ الحدود: لايقام الحد على حامل حتى تضع. 

(9) الأم ه/ 5١‏ ؟» امرأة المفقودء الحاوي الكبير 5 .٠17 5 /١‏ 
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لفك ا رشسدنا كتاب الله على أهمية الرضاعة الطبيعية في الحولين» وحث الله تعالى 
الأمهات على إرضاع الأبناء وحدد مدة الرضاع بعامين كاملين؛ لأن هذه المدة يستغنى بها 
الطفل عن ثدي أمه. ويبدأ بالتغذي بعدها عن طريق تناول الطعام والشراب”". 
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يقول الله تعالى: # وَالْوَِدتُ برْضِعْنَ أَوَكَدَهْنَّ حولي كاملين لِمَنَ َادَ أن م صَاعَةَ * 
(البقرة: “707)» فهل من ذلك من حكمةٍ أو علةٍ طَبية؟ ولنقرأ حول الحكمة من ذلك 
ووحه الأعجا ن ل بحف نيطلة الاعيها د العلمن يجان فته لدي عدر ا 

العلم الحديث يجلي الحكمة في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين: 

ذكر كتاب (نلسون) وهو أحد المراجع المشهورة في طب الأطفال في طبعته عام 
5م أن الأبحاث الحديثة أظهرت وجود علاقة ارتباطية قوية بين عدد ومدة الرضاعة 
مرق دق الأم وبين ظهور مرض السكري من النوع الأول في عدد من الدراسات على 
الأطفال ني كل من النرويج» والسويد والدنمارك» وعلل الباحثون ذلك بأن لبن الأم يمد 
الطفل بحاية ضد عوامل بيئية تؤدي إلى تدمير خلايا (بيتا البنكرياسية) في الأطفال الذين 
لديهم استعداد وراثي لذلكء وأن مكونات الألبان الصناعية» وأطعمة الرضع تحتوي على 
مواد كيميائية سامة خلايا بيتا البنكرياسية» وأن ألبان البقر تحتوي على بروتينات يمكن أن 
تكون ضارة لهذه الخلاياء ى) لوحظ أيضًا في بعض البلدان الأخرى أن مدة الرضاعة من 
'القدي تطابب مكتدا مع ,دويق مرضن التكرى»لذلك عدم الباتعدرة 1ن انال 
ذة الرضاغة من قذي الآم للوقارة'من هذا اللرضى الخطر وللحناظ عل صسيحة الأطقان 
في المستقبل» وبناءً على هذه الحقائق برزت في السنوات الأخيرة نظرية مفادها أن بروتين 
لبن البقر يمكن أن يحدث تفاعلًا حيويًا مناعيًا يؤدي إلى تحطيم خلايا (بيتا البتكرياسية) 
التي تفرز الأنسولين» ويعضد هذه النظرية وجود أجسام مضادة بنسب مرتفعة لبروتين 
لبن البقر في مصل الأطفال المصابين بداء السكري بالمقارنة مع الأطفال غير المصابين 
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بالمرض كمجموعة مقارنة» وفي دراسةٍ حديثة منشورة في مجلة السكري في (يناير ١194‏ م) 
استخلص الباحثون أن البروتين الموجود في لبن الأبقار يعتبر عاملا مستقلا في إصابة 
بعض الأطفال بمرض السكري بغضٌ النظر عن الاستعداد الورائي» وفي دراسةٍ حديثة 
منشورة في (فبراير /919١م)‏ في جريدة المناعة أشار المؤلفون إلى أن تناول لبن البقر وبععض 
الألبان الصناعية كبديل للبن الأم يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري في هؤلاء 
الأطفال» وقد أخر 8 هذه الدراسة على أطفالٍ صغار السن حتى الشهر التاسع من 
العمر؛ ولهذا نصح المؤلفون بإطالة مدة الرضاعة الطبيعية» وفي دراسة مشابهة منشورة في 
بحلة السكري يناير 995١م‏ أوضح الباحثون وجود ارتباطٍ قوي بين تناول منتجات 
الألبان الصناعية (خاصة لبن الأبقار) في السن المبكر حتى العام الأول من العمر وازدياد 
نسة الآضابة بمرضن السكري وق دراسة أجريّت يقسم الناطنة (سنة:1846م) نحت 
إشرافي وجدنا أن الأجسام المناعية المضادة للبن الأبقار وجدت ني مصل الأطفال الذين 
تناولوا لبن الأبقار حتى نباية العام الثاني» أما الأطفال الذين تناولوا لبن الأبقار بعد 
عامين من العمر فلم يتضح فيهم وجود هذه الأجسام المناعية؛ ما يظهر جليًا حكمة تحديد 
القرآن الكريم للرضاعة بعامين كاملين. 

لكن لماذا يسبب لبن الأبقار هذا الضرر قبل العام الثاني» بينما يزول الأثر السيئ للبن 
الأبقار بعد هذه المدة؟ 

في دراسة أَجِرِيّتُ بفنلندا (عام 14148م) منشورة في مجلة المناعة الذاتية يقول المؤلفون: 
إن بروتين لبن الأبقار يمر بحالته الطبيعية من الغشاء المبطن للجهاز ال هضمي نتيجة عدم 
اكتمال نمو هذا الغشاء من خلال ممراتٍ موجودة فيه؛ حيث إن إنزيهات الجهاز الهضمي لا 
تستطيع تكسير البروتين إلى أحماضص أمينية؟ ولذلك يدخل بروتين لبن الأبقار كبروتين 
مركب مما يحفز على تكوين أجسام مناعية داخل جسم الطفل» وتشير المراجع الحديثة إلى 
أن الإنزيهات والغشاء المبطن للجهاز الحضمي وحركية هذا الجهاز وديناميكية الهضم 
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والامتصاص - لا يكتمل عملها بصورة طبيعية في الأشهر الأولى بعد الولادة وتكتمل 
تدريجيًا حتى نهاية العام الثاني. 

ومجموع هذه الأبحاث يشير إلى أنه كلا اقتربت مدة الرضاعة الطبيعية من عامين قل 
تركيز الأجسام المناعية الضارة بخلايا (بيتا البنكرياسية) التي تفرز الأنسولين» وكلم) 
بدأت الرضاعة البديلة وخاصة لبن الأبقار في فترة مبكرة بعد الولادة ازداد تركيز 
الأجسام المناعية الضارة في مصل الأطفال. 


وف إشارة علمية دقيقة أخرى للقران الكريم نرأه نحلدد ملة الرضاعة با يقرب من 


الحولينء ى) جاء في الآية )١5(‏ من سورة (لقمان): 9# وَوَصَينًا لاضن بوالديه حملته أمه, 


| سر سر صر عه | سس لو ل سل سلصته كد اك شل ل ا الى 2 0-7 
وَهْنا عل وهن وفص د له,في عامين أن أسُحكر لي ولوالديك إلى المصير 4 والاية(60١)‏ من سورة 


محل 


ال سر عي .و أ 
جيه 


(الأحقاف): لووَسَيننًا لاضن يولديْه خسنا حَلَنْهُ أنه كرهَا وَوَضَعَته كها وسَمَلَهُ: وَفصَدله. 
تَلمُونَ سَهَرًا4» ويفهم من هذا أن إرضاع الحولين ليس حتماء بل هو التام» ويجوز الاقتصار 
على ما دونه» كما أشارت الأحكام الإسلامية الخاصة بالرضاعة إلى ذلكء اعتمادًا على قوله 
تعالى: إفَإِنْ أَرَادًا فِصَا لاعن راضٍ يِنهُمَا وَشَتَاو رٍقَلَا جْنَاحَ عَلَيهِمَا # (البقرة: 7777). 

يقول ابن كثير”": أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين» ورأيًا في ذلك 
مصلحة له وتشاورًا في ذلك وأجمعا عليه» فلا جناح عليهما في ذلك» فيؤخذ منه أن انفراد 
أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي, ولا يجوز لواحدٍ منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة 
الآخر؛ قاله الثوري وغيره. وهذا فيه احتياطً للطفل» والتزامٌ للنظر في أمره» وهو من رحمة الله 
بعباده» حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء وأرشدهما إلى ما يصلحهم| ويصلحه" ". 


.)777 تفسير ابن كثير (البقرة/‎ )١( 
انظر: حكمة تحديد مدة الرضاعة بحولين كاملين من منظور علمي العدد الرابع مجلة الإعجاز العلمي‎ )6( 
أ. د. بجاهد محمد أبو المجد.‎ 
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فتلك عظمة التشريع الإسلامي وحكمته التي تتجلى في القرآن منذ ألف وأربعمائة عام 
مضت وجاءت الأبحاث العلمية لتوافقها. وها هي الآيات تظهر لتعلم البشرية أنه دين الحق. 

الوجه الخامس: في الدليل على أن الصفات الوراثية تثبت بالرضاع كما تثبت بالولادة. 

وذلك فيا يلٍ: 

أولًا: الأجسام المناعية وانتقال الصفات الوراثية: 

اسه العلمية التي أجريّت حديئً وجو أجسام في لبن الأم المرضعة الذي 

تب على تعاطيه تكوين أجسام مناعية في - جسم الرضيع بعد جرعاتٍ تتراوح من ثلاث 

إلى خمس جرعات.... وهذه هي الجرعات المطلوبة لتكوين الأجسام المناعية في جسم 
الإنسان؛ حتى في حيوانات التجارب المولودة حديثاء والتي لم يكتمل نمو الجهاز المناعي 
عندها...» فعندما ترضع اللبن تكتسب بعض الصفات الوراثية الخاصة بالمناعة من اللبن 
الذي ترضعنه. وبالتالي تكون مشابهة لأخيها أو لأختها من الرضاع في هذه الصفات 
الوراثية» ولقد وجَدَ أن تكون هذه الجسييات المناعية يمكن أن تؤديّ إلى أعراض 
مرضية عند الإخوة في حالة الزواج. ومن هنا نجد الحكمة في هذا الحديث الشريف الذي 
نحن بصدده في تحريمه زواج الإخوة من الرضاع والذي حدد الرضعات بخمس 
وشاع نينا 


)١(‏ الإعجاز العلمي في الإسلام (السنة النبوية) محمد كامل عبد الصمد الفصل السادس: علوم الطب. 
عندما قام العلماء بتحليل حليب الأم لاحظوا وجود مواد لا توجد في الحليب العادي» وتختلف من امرأة 
لأخرى. عندما يتجرع الطفل هذه المواد يتكون لديه أجسام مناعية بعد عدة رضعات فقطء وهذا يعني أن 
الطفل الذي رضع من امرأة عدة رضعات؛ فإنه يكتسب بعض الصفات الورائية المناعية من هذه الأم لتصبح 
بمثابة أم له» هذه الصفات الورائية التي اكتسبها الرضيع من المرأة تشبه تلك التي اكتسبها أولادها الحقيقيون 
منها ليصبحوا وكأنهم إخوة له؛ لذلك يحرم زواج الإخوة بالرضاعة لأنهم يملكون نفس الصفات الورائية: 
وهذا قد يؤدي إلى أمراض ورائية خطيرة لذلك نجد الرسول الكريم َك قد حرم زواج الإخوة بالرضاعة 
قبل أربعة عشر قرنًاء واليوم جاء العلم الحديث ليؤكد صدق كلام هذا النبي الكريم بَكِلةِ وصدق تحريمه. 
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ثانيًا: نقل الجينات من حليب الأم واختراقها لخلايا الرضيع: 

وإن القرابة من الرضاعة تثبت وتنتقل في النسل» والسبب الوراثة ونقل الجينات؛ أي أن 
قرابة الرضاعة سببها انتقال جيناتٍ (عوامل وراثية) من حليب الأم. واختراقها لخلايا 
الرضيع» واندماجها مع سلسلة الجينات عند الرضيع يساعد على هذه النظرية أن حليب الم 
يحتوي على أكثر من نوع للخلاياء ومعلوم أن المصدر الطبيعي للجينات البشرية هو نواة 
الخلايا (01/6ا) ى) يحتمل أن الجهاز الوراثي عند الرضيع يتقبل الجينات الغريبة لآنه غير 
ناضجء حاله حال عدة أجهزة في الجسم لا يتم نضجها إلا بعد أشهر وسنواتٍ من الولادة. 
وإذاصح تفسير قرابة الرضاعة بهذه النظرية فإن لها تطبيقاتٍ ني غاية الأهمية والخطورة'". 

ثَالتًا: الخلايا الجذعية وعلاقتها بالرضيع : 

ففي كل يوم تثبت الدراسات أن المرضعة تؤثر على الطفل الذي ترضعه وتتأثر به 
أيضَاء ولا ننسى أن علماء الغرب يؤكدون حتى هذه اللحظة أنهم يجهلون التركيب الدقيق 
لحليب الأمء ولكن هناك بحث قدّمه الدكتور (07808310 113116) عالم البيولوجيا الجزيئية 
من جامعة غرب استراليا؛ هو اكتشاف يُعرَّض لأول مرة كما يقول (فبراير /٠١7م)»‏ وقد 
أثنبت من خلاله أن حليب الأم يؤثر على الطفل الذي رضع منها بشكل مذهل لم يكن 
معروفًا من قبل» قال في بحثه: إننا وللمرة الأولى ندرك أن حليب الأم يحوي خلايا جذعية 
(جنينية)» وهذه الخلايا معقدة لدرجة كبيرة لا نزال نجهلهاء وهى تؤثر على الطفل الذي 
يرضع حليب أمه بشكل كبيرء إن الخلايا الجذعية الموجودة في حليب الأم تشبه بل تطابق 
تمامًا خلايا الجنين الذي تحمله في بطنهاء أي أن الطفل الذي يرضع من ثدي امرأة غير أَمّه 
يكتسب خصائص تشبه خصائص إخوتهء بل إن الدكتور 0]8931) 1/316)) يقول 
وبالحرف الواحد: إن الخلايا الجنينية الموجودة في حليب الأم تحوي برنامجا يؤثر على من 


(لاذا حرم الله رضاع الإخوة؟ مقال بموقع/ عبد الدائم الكحيل). 
)١(‏ العلوم في القرآن د/ محمد جميل الحبّال» د/ مقداد مرعي الجواري. الناشر دار النفائس. 
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يتناول هذا الحليب» وتساهم في بناء الأنسجة في جسده. بل وتؤثر على سلوك هذا الطفل 
في المستقبل ويستمر تأثيرها إلى ما بعد مرحلة البلوغ؛ ولذلك فإن الله حرم علينا الأمهات 
اللاتي أرضعنناء يقول تعالى: #وَأْمَهَدمُحكُمْ أل أَرَصَعَتَكْة4 (النساء: *7)» وهذا من 
إعجاز القرآن الكريه”". ظ 

رابعا: الرضاعة المحرمة والصفات الوراثية: 

اكتشف العلماء فائدة الرضاعة المحرّمة كعلاج لبعض الأمراض الورائثية» وقد اكتشف 
الطب أناطًا متعددةً لما؛ ومن أحد أنواعها: الأمر اض أحادية التوريث (666 515016 
5 والتي تزيد على ثلاثة آلاف مرض وراثي تنتقل من الوالدين أو أحدهما إلى الذرية 
عن طريق وجود عيب في موروثة واحدة (|801017718 ©687) يتوارثها الأبناء عن الآباء 
حيث يكون جزء صغير جدًا من الصبغي (الكروموسوم) مسئولًا عن تصنيع بروتين معين 
(هرمون أو إنزيم أو غيرهما»» وبهذه الحالة يكون عدد الصبغيات (الكروموسومات) طبيعىٌّ 
ولا يوجد زيادة أو نقصٌ فيهاء ولكن يوجد نقصٌ أو تغيرٌ في نوعية هذه الموروثات تؤدى إلى 
حدوث هذه الأمراض التي تعد المورثة مسئولة عن تصنيعها. 

وحيث إن لأغلب هذه الأمراض الورائية توزيع جغراني وعرقي معين. ومنها ما 
تكون ذات صفات متنحية (6/أ80888) أي أن موروث المرض مغلوبةٌ على أمرها؛ فهي 
لا تستطيع أن تعبر عن نفسها وتظهر المرض إلا عندما توجد مورثة ممائلة مقابلةٌ لها تشدٌ 
من أزرها عند كلا الوالدين فيتفقان على إظهار المرضء وببذه الحالة يجب أن يكون كل 
بن الو لجيج نا جام اذ رروقة مركن و معيانا اه رمن مطل ذلك لقنا داه فقر اده 
المنجلٍ (3 عام 6 510116)» دم البحر المتوسط (113/333556/713)» وفى بريطانيا 
يمثلها داء التكيس الليفي (11!0515! 6[/5]10). 


)١(‏ انظر مقال عبد الدائم الكحيل موسوعة الإعجاز العلمي بعنوان: (حقائق جديدة تثبت صدق كلام الله 
وكذب كلام الملحد). موقع عبد الدائم الكحيل. 
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وقد توصّل الطب والعلم الحديثان من خلال استعمال التقنيات الحديثة من تشخيص هذه 
الأمراض الوراثية خلال الحياة الجنينية (في بطن الأم) فضلًا عن تشخيصها بعد الولادة. 

وفي تشخيص حالة كهذه قبل الولادة أو بعدها مباشرةً يمكن معالجتها في نظريتنا من 
خلال إرضاع الطفل المصاب من مرضعة أخرى من غير أقاربه (أجنبية) تملك بنية سليمة 
وصحةً جيدةً (خالية من الأمراض الورائية) نلحقه بها مباشرةً بعد ولادته بدلا من أمه التي 
تحمل الصفات الورائية المرضية» ولمدةٍ لاتقل عن ستة أشهر حيث إن المفترض أن الحليب من 
المرضعة الصحيحة سيزيحء أو ينحيء أو يتغلب على الصفة الورائية المرضية التي اكتسبها من 
والديه وذلك من خلال اختراقه بعض مكوناته للجهاز المناعي والوراثي للرضيعء وهو 
تطبيقٌ لقوله تعالل: #وَإِ ناسح فسَدْرْضِعٌ له لتر 4 (الطلاق: 7)7"؛ من أجل التوصل إلى أن 
إطلاق الزوائد المتشجرة لحرمون (أوكسيتوسين) يتيح زيادة التواصل بين الخلايا العصبية” ". 

فهل عرفنا الحكمة من تحريم الرضاع وجعله كالنسب بعد أن علمنا أن الصفات 
الوراثية تنتقل بالفعل بين المرضع والرضيع؟ وهل من بعد هذا الحق من ضللال؟! 

فاليتنان: «ا ريهظ #إقنا ف الآماق وف شرن كن ين له أله المن أو 
يكف رَبك أنه عل كَل شَىْءِ سَصِيِدٌ (40* (فصلت: 01). 

خامسا: هرمون الثقة والعلاقة النفسية بين المرضعة والرضيع: 

أظهر العلماء ولأول مرة كيفية نشوء ما أسموه بهرمون «(الثقة) في أدمغة الأمهات 
المرضعات عند إرضاع صغارهن» وقال العلماء: إن الرضيع عندما يبدأ في مص الحليب 
من ثديي أمه تنطلق سلسلة متصلة من العمليات في دماغ الأم تؤدي إلى نشوء هرمون 
الثقة» وقال العلماء: إن هذا الكشف يشكل دليلا إضافيًا على أن الرضاعة الطبيعية تعزز 
الرابطة بين الأم المرضعة ورضيعها من خلال عمليات كيميائية حيوية. 
)١(‏ من مقال للدكتور زغلول النجار من موقعه. 
(؟) مقال بعنوان (عالجي طفلك بالرضاعة الطبيعية) على موقع / عبد الدائم الكحيل. 
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وقال فريق العمل في جامعة ورويك الذي أنجز البحث: إن ال هرمون المسمى 
(أوكسيتوسين) كان معروفا أنه عند إطلاقه في الدم يسبب في انسكاب الحليب من الغدة 
الثديية» لكن ما لم يكن معروفا أنه عند إطلاق الهرمون (أوكسيتوسين) في الدماغ, فإنه 
يساعد على تعزيز الرابطة بين الأم والرضيع من خلال الثقة التي تنشأ بين الطرفين» 
ويؤدي هرمون (أوكسيتوسين) أيضًا إلى حدوث انقباضاتٍ خلال أوجاع المخاض 
ويسبب في (انسكاب) الحليب من الغدد الثديية» وينشاً الهرمون في جزء الدماغ المسؤول 
عن التحكم في حرارة الجسم. والعطشء والجوع. والغضب. والتعب. 

وخلص فريق البحت إلى أن الحرمون المذكور يفرز مشاعر ثقة الرضيع في أمه واتّكاله 
عليهاء إضافة إلى تقليص خوفه من العالم الجديد الذي وفد إليه. 

فالجنين منذ أن يكون في بطن أمه يعود نفسه على مص أصابعه استعدادًا ليرضع من 
ثدي أمه بعد الولادة مباشرةء» وتؤكد الدراسة المنشورة في مجلة (( 6]05 
121081لام2011) إلى أن الرضيع عندما يرضع من ثديي أمه فإن خلايا عصبيةٌ خاصةً 
في دماغ الأم المرضعة تبداً في إطلاق هرمون الثقة» لكن فريق البحث فوجئ بأن هرمون 
(أوكسيتوسين) يظلق أيضًا من جزء الخلية المسماة الزوائد المتشجرة والتي عادةً ما تكون 
هي نفسها جزء الخلية العصبية الذي يتلقى المعلومات وليس الذي يرسلهاء وقد اعتمد 
العلماء على عملياتٍ حسابيةٍ دقيقة. 


ل 
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كد شبهة: أمم أمثالكم. 
نص الشبهة: 


جاء في القرآن: #أْمَهُ أَمتَانحٌ . هل الحيوانات أمم أمثالنا؟ ! ظ 

١‏ القرآن لم يحدد أوجه الشبه بين الإنسان والحيوان» فإن كان يقصد الشبه في كل شيء 
فهذا مستحيل وغير ممكن؛ لأنه ظاهر للعيان أن الحيوان مختلف عن الإنسان. أما إذا كان 
القضوة هو عفن أوحه الفيه قر دنا سكون ضيب هذه الأوحة: 

أ في العلاقات: نختلف تمامًا عن الحيوان في نوعية العلاقة» فالعديد من الحيوانات 
تعيش فوضى دون ضوابط معينة؛ فالابن يطأ أمهء والآب يطأ ابنته» وغير ذلك مما نعرفه 
جميعّاء وهذا دليل على انعدام الضابط الأخلاقي» وتحكم الغريزة في الحيوان» وهناك أيضًا 
علاقات سلطوية تضبطنا جميعا كالرئيس والمرؤوسء أما أكثرية الحيوانات إن لم نقل كلها 
فإنها تعيش دون نظامًا معيئًا (الأقوى هو الذي يربح ويتسلط على الآخرين داتًا). 

ب - في العقل: فإننا لم نتأكد بعد أن الحيوان يستخدم عقله في تصرفاته بل ظاهريًا يبدو 
العكس؛ بحيث نرى أن الحيوان يسير بحسب غرائزه؛ والدليل الأقوى في هذا الباب هو 
أن الحيوان منذ تواجده على اللأرض لم يحقق أي تقدم أو رقي» ونحن نعلم أن مَنْ يستخدم 
عقله لا بد وآن يتطور مع مرور الزمن وهذا ماحدث مع الإنسان الذي استطاع في وقت 
وجير أن محقق تقدمًا مذهسًا وهائلا» وبالتالى 'تخلض إلى القول: بأن الخيوان لا يشبه 
الإنسان أبدًا في عقله. 

ج - في الغرائز الطبيعية: قد يبدو لأول وهلة أن الإنسان يشبه الحيوان في وظائف 
الأكل» والشربء والشم» والسمعء والكلام (على نحو ما) والسيرء. . . إلخ» لكن هذا 
أيضًا ليس مطلقا بل ينحصر في أشياء قليلة» فمثلا طريقة التوالد تختلف عن الإنسان عند 
الحيوانات التي تبيضء والحيونات العمياء التي تعتمد في طبيعتها على الإحساس وأخرى 
تطير وغيرها يقفز» إلى غير ذلك ما يعلمه العامة من الناس حتى إن كان الشبه موجودًا من 
هذه الناحية فإنه ليس بالإعجاز لأنه ظاهر بمجرد الملاحظة! ! 
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والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى كلمة: (أمة) لغة. 

الوجه الثاني: معنى: #أَمتَالك 4 لغة. 

الوجه الثالث: مفهوم لأأَمَتَانُك 4 في القرآن والسنة: 

الوجه الرابع: النظرة العلمية لمفهوم الأممية عند الحيوان والطير وغيرهم. (أو التطبيق 
العلمى لمعرفة معنى كلمة: (الأمة)). 

الوجه الخامس: هذه الشبهة ذكرت في كتب التفسير وتم الرد عليها قدي). 

الوجه السادس: النسبة بين المشبهات إن) هو بصفاتها في الأجسام وبذواتها في الأعراض. 

الوجه السابع: هذه الآية لا تتعارض مع قوله تعالى: #وَلِمَد كَرََا بَنَ ءَادَم * بل هناك 
علاقة بينههما. 

4 . ده 1 ون عي م لمر رمح كوو 9 ود مو 

الوجه الكامن: هذه الاية يفسرها قوله تعالى: # ألا له الخلق ولاس #. وقوله: “9 يرير 
الْدتَرَو المَمَل وكذلك الآيات التي توضح تدبير الله لأمر الإنسان وال حيوان جميعًا. 

الوجه التاسع: إجماع العقلاء أن من البشر من قد تدنى في أخلاقه حتى إنه ليشبه في 
تصرفاته تصرفات بعض الحيوانات» بل قد يكون الحيوان أفضل منه في تلك الحالة» وليس 
معنى ذلك أنه قد أشبهت خلقته خلقة الحيوان. 

الوجه العاشر: معنى الآية: أن الله ىا سيسألكم ويحاسبكم عما كنتم تفعلون فكذلك 
سيحاسب هذه الحيوانات؛ فهم أمم أمثالكم في الحساب والبعث والحشر يوم القيامة. 

الوجه الحادي عشر: هذه الآية رد على من ينكر أن الحيوانات والطيور لما أرواح مثلنا. 

الوجه الثاني عشر: أي: كما خلقكم لحكمة العبادة خلقهم لحكمة التسخير فالتاثل 
هو تماثل في كون كل له حكمة من خلقه. وفي ذلك كله لم يخلقكم ولم يخلقهم سدى. 

الوجه الثالت عشر: الآية تشير إلى علم الأحياءء وأن هناك علاقة بين الكائنات الحية 
لا يمكن أن ينكرها عاقل. 
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الوجه الرابع عشر: المقصود من الآية: أن الله ينبه الإنسان في هذه الآية إلى أهمية التدبر 
في المخلوقات» وليس المقصود بالآية أن الإنسان مثل الحيوان سلوكا. 

الوجه الخامس عشر: الآية تشير إلى عبودية الكائنات لله سبحانه وتعالى. 

الوجه السادس عشر: الكتاب المقدس يشير إلى أن الحيوان والطير يعبدون الله. 

الوجه السابع عشر: الآية تفيد أن الإنسان والحيوان والطير جميعًا أدلة على وجود الله. 

الوجه الثامن عشر: معنى الآية: أن لكل من الحيوان والطير لغة يتصل بها بغيره كا أن 
لكم لغات والسنة مجدترنها: 

الوجه التاسع عشر: الرد على من يقول: إن الممارسة الجنسية عند الحيوان ما هي إلا 
غارسة #بيضة: 

الوجه العشرون: الأخلاقيات الكريمة لدى الطيور والحيوانات. 

الوجه الحادي والعشرون: الإنسان يتعلم من الحيوانات» فلاذا لا نعترف أن للحيوان 
قيمة وقدرًا؟! 

الوجه الثاني والعشرون: بعض الطيور تقلد أصوات البشر. 

الوجه الثالت والعشرون: بعض احيوانات 7 تسبق الإنسان في معرفة بعض الأحداث والمعلومات. 

الوجه الرابع والعشرون: هم يفهمون ع من هذه الآية أن الإنسان يشبه الحيوانات»: 
وسنرد على ذلكء ولكن بالنظر في الكتاب المقدس نجد أن الله يشبّه بالحيوانات. 

الوجه الخامس والعشرون: الكتاب المقدس يشير إلى تشبيه بعض البشر ببعض الصفات ا حيوانية. 

واليك التفصيل 


الوجه الأول: معنى كلمة: (أمة) لغه. 

أما معنى: (الأمة) في معاجم اللغة فقد وردت لها معان مختلغة: 

١‏ - منها أن كل قوم في دينهم من أمتهم؛ قال تعالى #إنًا ْنَا !سكت عل أُمةَ وَإِنَا على 
2 


َاترِهِم مهدو 4 وقال 0 إِنَهاذِوءأمَتَكم مه وجِدَة 4 أ : :دين واحد. 
؟- كل من مات على دين واحد مخالقًا لسائر الأديان فهو أمة على حدة كما كان 
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إبراهيم اكينة أمة. 

“- وكل قوم نسبوا إلى نبي وأضيفوا إليه فهم أمة وقد يجيء في بعض الكلام أن أمة 
محمد يله هم المسلمون خاصة» وجاء أيضًا أن أمته مَنْ أرسل إليه تمن آمن به أو كفر به 
فهم أمته في اسم الأمة لا الملة. 


الَْرَضٍ لاطي رٍيطِيرْيحنَاحَيّهِ إلا أمَعْأَمتَالُ 4. وتأتي الأمة بمعنى: الجماعة» والطريقة» والديه0©. 

قال ابن القيم: كل جنس من أجناس الحيوان يسمى: أمة. . . وفي حديث النبي الذي 
ترصف قل ذأمر يقزر التمال تاحرقت ناوسن الله السومع أجل ألم عاك تهلة واحنة 
أحرقت أمة من الأمم تسبح الله”". 

الوجه الثاني: معنى: لأمتالك > لغة: 

قال ابن منظور: وإذا قيل: هو مِثْلّهِ في كذا فهو مُساو له في جهة دون جهة”". 

قال العسكري: [الفرق بين المثل والّل]: المثلان: ما تكافآ في الذات» والمثّل 


ىو ع صحخو يرم لس 


بالتحريك: الصفة. قال الله تعالى: ## مَكَلُ الْجَنَّةٍ ألّى وَعِدَ الْمنَقُونَ 4 (الرعد: 0") أي: 
صفة الجنة. وقولك: ضربت لفلان مثلًا؛؟ معناه: أنك وصفت له شيئّاء وقولك: مثل هذا 
كمثل هذا؛ أي: صفته كصفته وقال الله تعالى: #كمبَلٍ الْحِمَارِ حَحَمِلُ أَسَهَارَا 4 (الجمعة: 
5) وحاملوا التوراة لا ياثلون الحمارء ولكن حْمَحَهِم وإياه صفة فاشتركوا فيها"". 

قال الشوكاني: الأولى أن تحمل الماثلة على كل ما يمكن وجود شبه فيه كائنًا ما كان . 


)١(‏ مقالات حول الحساب الفلكي 271/٠١‏ وانظر: لسان العرب (مادة: أمم). 
(0) الروح١87/1؛‏ المسألة الثالثة عشرة: وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم. 
(*) لسان العرب /١١‏ ١١5؛4(مادة:‏ مثل). 

(:) معجم الفروق اللغوية 717/١‏ (1955١)؛‏ الفرق بين المثل والمثل. 

(4) فتح القدير ”/ ٠4‏ 5؛ (الأنعام: 78). 
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قلت: ومن معان المثلية أيضًا: التشابه في بعض الصفات؛ يقول ابن كثير عند قول الله تعالى: 
يِحِظَكُمأَهأنتَعودوأ ملم أبدَا 4 أي: ينهاكم الله متوعدًا أن يقع منكم ما يشبه هذا برا(" 

أي: فيها يستقبلء والمثلية هنا هي تلقى الإفك الذي روي عن أم المؤمنين بالألسنة 
والأفواه» وهذا شيء ليس طم به علم. 

فا ماثلة ليست في جميع الصفات. ولكن هذا إلزام شبه بحكم ظاهر من الماثلة. 
فالماثلة هنا تشابه» والتشابه هو أقل درجات المثلية. 

الوجه الثالث: مفهوم لأتَكك 4 في القرآن والسنة. 

القرآن: 

قال ابن منظور: وقوله تعالى: فَإِنَ مَأ يِمِمْلٍ مَآءَامَدمٌ بو قال أبو إسحق: إن 
قال قائل: وهل للإيهان مِثْل هو غير الإيهان؟ قيل له: المعنى واضح بِيّنء وتأويله: إن أَنَوا 
بتصديقٍ مِثْل تصديقكم في إيعانكم بالأنبياء وبتوحيد كتوحيدكم, فقد اهتدوا أي: 
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بف 


فل 


جو 


صاروا مسلمين مثلكم. . . قال محمد بن سلام: ومثل ذلك قوله: #ذَلِكَ مَكلهم فالتَورةَ 


سك كر 


وَمَكَلْهْْ في الإجيلٍ 4 أي: صِمَنّْهِم. . . أي: ذلك صفة محمد يكلِهِ وأصحابه في التوراة» ثم 
أعلمهم أن صفتهم في الإنجيل كَرَرْع. . . ويقال: مُكل زيد مكل فلان؛ إنا الكل مأخوذ من 
التافيووا كد ووو الف كن وتعت ر ونرقه كو انا مم العا فبوحته دقو كذ 
#مجَمَلئَهُمٌ سَلَمَا ومَثََا لخت *. . ويكون الحَلُ بمعنى: الآية قال الله َك في صفة 
عيسى اظتئةة على نبينا كك : #وَبحَعَلئَهُ متلا لبو إِسَرهِ يل * أي : ال 6 

قال الطحاوي: فأخر كب أنهم أمم أمثالناء ولم يرد بذلك أنهم أمثالنا في الخلقة التي 
نتباين نحن وهم فيهاء ولا أنهم مثلنا في أنا متعبدون با أتانا الله كْكَ فيا نعبد بأنه ما ل 


.)١5 تفسير ابن كثير 5/ 94 7؛ (النور:‎ )١( 
(مادة: مثل).‎ 45١١ /١١ لسان العرب‎ )0( 
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يتعبدهم به ومثل ذلك قوله تعالى: وس الْأرْضٍ مِغْلَهُنَ 4 يعني: مثل السماوات؛ ليس 
يعنى بذلك فيا خلقهن عليه» ولكنه على أن لمن من العدد مثل ما للسماوات من العدد”". 

السنة والآثار: 

١‏ - قال ابن منظور. وني حديث اماد أن رسول الله يي قال: "ألا إن أُوتِيثُ الكتاب 
ومثْلّه معه". قال ابن الأَثير: يحتمل وجهين من التأويل؛ أحدهما: أنه أويّ من الوّحي 
الباطِن غير النلُوَ مثل ما أعطيّ من الظاهر انلو والثاني: أنه أوتي الكتاب وَحْيا وأوتي من 
لبان مثلّه؛ أي: أَذِنَ له أن يبيّن ما في الكتاب. فيح ويخْصٌء ويزيد وينقُص» فيكون في 
وُجوب العَمّل به ولزوم قبوله كالظاهر اللو من القرآن» وفي حديث القدادٍ قال له رسول 
الله وَلُ: "إن من كنت مِثْلّهِ قبل أن يقولٌ كلمته" أي: تكون من أهل النار إذا قتلبّه بعد 
ا َم وتلقّظ بالشهادة» ى) كان هو قبل التليّظ بالكلمة من أهل النار؛ لا أنه يصير 
كافرًا بقتله» وقيل: إنك مِثْله في إباحة الدَّم؛ لآن الكافرٌ قبل أن يُسْلِم مُباح الدم فإن قتله 
أحد بعد أن أسلم كان مُباح الدم بحن القصاصء ومنه حديث صاحب النُسْعةَ: "إن قَتَلْنَه 
كنت مِثْلّه". قال ابن الأَثِير: جاء في رواية أبي هريرة أن الرجلّ قال: (والله ما أردت قَثْله) 
فمعناه: أنه قد تبت قَثْلّهِ إيا» وأنه ظالم له فإن صَدَقَ هو في قوله: إنه لم يرد قَثْلهِ ثم فلن 
قصاصًا كنت ظاكًا مثلّه؛ لآنه يكون قد قََلّه خطاء وفي حديث الزكاة: (أَمّا العبّاس فإنها 
عليه ومثلّها مَعها)» قيل: إنه كان أَخَرَ الصَّدَّقة عنه عامَيْن؛ فلذلك قال: ومثلّها معهاء 
وتأخير الصدقةٍ جائز للإمام إذا كان بصاحبها حاجةٌ إليهاء وفي رواية قال: (فإنها عَلكَ 
ومثلّها معها) قيل: إنه كان اسْتَسْلّف منه صدقة عامين؛ فلذلك قال عَم وفي حديث 
السّرقة: (فْعَلَيْه غَرامة ثليه هذا على سبيل الوَعِيدٍ والتغليظٍ لا الوُجوب ثيَدْتَهِيَ فاعِلَه 
عنه» وإلآ فلا واجبّ على متلف الشيء أكثر من مِثْلِهه وقيل: كان في صذر الإسلام تَقَع 


)١(‏ مشكل الآثار 77171؛ حديث: (ما لا يتوضأ بفضله من الدواب). 
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العُقوباثُ ني الأموال ثم نسخ» وكذلك قوله في ضالّة الإيل: عَرامتُها ومثلها معها". 

”- قال الطحاوي: قول أبي هريرة: (يغسل الإناء من الهر ىا يغسل من الكلب) ليس 
على أنه مغسول من ار سبعًا | يكون مغسولًا من الكلب سبعًاء ولكنه مغسول كما 
الكلب مغسول منها وإن اختلفا في العدد””". 

- وَقَالَ ابن حجر: لظ مل له شف لان: أَحَدَه الإفْرَادُ مُطْلَقَا كَقَوْلِهِ تعالى: 


3-1 


#مَمَالوا أن لسرن مَلتسا4. وَالْآَحَر المطَابَقَةَ كَمَوْلِهِ تعالى #أْمَمُ أَمتَالُيْ 4 عل الأول لا 
ل لقره اا 0 يك وسور ب مَنْ إِسْتَشْكَل التَقَيدَ بَِوْلِهِ: مِثْلّهُ مَعَ أن 
الحَسَنةَ بعَشْر أَمْتَاَا لِحتَالا أَنْ يَكُونَ الْرَادبََى هله عَكَرَةَ أبيية ِلك وَالْأَضْلٌ أ أن تَوَابَ 


الْحَسَنَةِ الإبكر وبة اق لفقل ا ل وَمِنْ ) الْأَجْو اف أن 
مثيه مَاهْنَا بحَسَبٍ الْكَميَة وَالزَيَادَةَ حَاصِلَةٌ بِحَسَب الْكَيفِي) فَكَم و بيت نخير من عَشَرَة 


ره 6200/0 3 


َل من مان أذ أن الصو من اَي أن جر هذ الس من جنْس ايئاهن غَير ون 

بل ار جع كر ارقن ا لاض عبيل بان بالا إل غير ا" دما 

لجن إذ مضع شي فيها حدم نيا وما فيه كي بت في البح ٠‏ وَقَدَ رَوِيَ مِن 
ا 


حَدِيثِ وَائْلة لظ بَتَى الله في ال أفضَل مِنْك وَالطَبَرَان ف من حَد ديت الى مَام ة بلفظ: 


0-1 


2 ا 


ا ا 


مالك 4 


؟- المثلية في مسمى كلمة أمم: أي ىا أن لكم أعدادًا كبيرة وشعوبًا فهم كذلك. 
ولكن الاختلاف في الذات والصفات. 
)١(‏ لسان العرب 45٠١ /١١‏ (مادة مثل). 


(1) مشكل الآثار /7771؛ (حديث: ما لا يتوضأ بفضله من الدواب). 
(9) 5/ 4؟5,؛ باب ماجاء في فضل بنيان المسجد. حديث (597). 
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الوجه الرابع: النظرة العلمية لمفهوم الأممية عند الحيوان والطير وغيرهم, أو التطبيق 
العلمي لمعرفة معنى كلمة: (الآمة). 

فمعنى كلمة: (الأمة) علميًا: أنه ى) أننا نحن البشر أعدادنا كثيرة مؤلفة من قبائل» 
وعشائر» وشعوسب»ء وعائلات»؛ وكذلك أنواعنا: من أبيضء وأسمر» وأصفر» وغير ذلك 
- فكذلك الحيوانات والطيور. 

قال ابن جماعة: فكل الأحياء من حشرات» وزواحفء. وفقاريات» ومن طائر يطير 
بجناحيه في الهواء» ومن حيوان مائي» وبرمائي» وبري» وجبل». ما من مخلوق من هذه 
المخلوقات إلا وهي تنتظم في أمة ذات خصائص واحدة وطريقة في الحياة واحدة؛ خلقت 
مفطورة على اتجاه معين في الحياة» ونظمت خلايا تكوينها على شكل لا يمكن أن يخرج بسببها 
حيوان من فطرته ونظامه» ولا نبات عن جنسه. وما أودع الله تعالى فيه فلن ينقلب كما لم 
يحصل قط القط إلى كلب» ولا السمك إلى حيوان بري» ولا الثوم بصللاء ولا البصر كرائً(". 

النظرة العلمية: لقد اكتشف علاء الحيوان الذين يدرسون حياته الاجتماعية سواء 
منها ما تسعى في الأرضء أو تطير في السماء» أو تسبح في الماء؛ أنما هي شعوبء وقبائل» 
وأمم تربطها صلات وعلاقات وثيقة» فهى لا تختلف في أسلوب حياتها ونشاطها عن أمم 
البشر الذين يعمرون الأرضء وقد ألف علاء علم الأحياء مؤلفات كثيرة تبين نتائج ما 
وصلوا إليه من معلومات وحقائق عن نظام كل نوع من الحيوان والحشرات في حالة 
السلم والحربء وف السعي لطب الغذاءء» وفي رعاية الصغار والضعفاء» وما تلجأ إليه من 
حيل في التغلب على ما يواجهها من مصاعب وأخطارء وفي انقيادها لما هيأه لها الخالق 
العظيم من أعمال تتلاءم مع بيئتها وبنيتهاء والأهداف التى خلقت لطاء ويقول سبحانه 
وتعالى في سورة النحل (آية: *- 4) تبيانًا لذلك: « وَالْأَتْممٌَ حَلَقَهَا كم فيِها دف 


َ لل ع 


سس لع ل ع سل صل ا ب وبصي ]سم . 00 
ومَنيع وَمِنهًا كلو :نك وَلَكْمْ فيه جمَالُ جيب تيون وَحِينَ شَرَحُونَ (2) وحمل 


)١(‏ إيضاح الدليل 4١19/١‏ فصل: الكلام في ذات الله تعالى وصفاته. 
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أثقَالَحكم إِلَ بَلَرِ ارمكونواأ كمه الاب الي يرك ريك روف تسد 2 وَلَلَيلَ 
وَالبِعَالَ والحمير لرحكبوها ويه وق مَا لا كلمون )274 . 

قال السيد سلامة السقا: أكثر من مليون نوع من الحيوان استطاع الإنسان أن يتعرف 
عليهاء ولا يعرف أعداد كل نوع إلا الله سبحانه وتعالى: ٠60٠١‏ نوع من الزواحف. 
ود٠:٠و٠٠.ولم/‏ نوع من المفصليات؛ منها حوالي نوع من الحشرات» وأكثر من 
نوع من الرخويات» وأكثر من 460٠١‏ نوع من الطيورء وآلاف وآلاف لا 
يعلمها إلا الله تسكن في الأرض وتنتشر في جنباتها وتغوص في أعماقها ومائها ويحملها 
هواؤها... إلخ”". 

قلت: ألا تدلنا هذه الأرقام على أتمية الحيوانات كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى ! 

قال الأستاذ محمد محمد معاضي علي المهدلي: 

أخبرنا الله كَبْكَ في الآية التي نحن بصددها أن عالم الدواب والطيور أمم شتى» وأنواع 
متعددة وأصناف يحتلفة» وأجناس. وألوان عذدة» وهذا ما تضمنه قوله ككَ: #أَمم 
وهذا ما يؤكده علم الحيوان اليوم» فالباحثون يؤكدون أن عالم الحيوان أشبه بالمدن المهائلة 
والشعوب المتعددة الأعرافء والأعراق» واللغات» والعادات» والأجناس التى لا حصر 
لها ويعجز العقل عن تصور أعدادها المائلة والضخمة. اتنس وصف لمذه الكائنات 
ذوات الأعداد ال هائلة هو مصطلح: (الأمم) كا وصفها القرآن العظيم الذي 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

ونضرب هذه اللأعداد الضخمة والمائلة بعضص الأمثلة: 

١‏ - الطيور: تعد الطيور الجائمة أكثر من 20٠١‏ نوع وكل نوع من هذه الطيور هو 
أيضًا أنواع عدة؛ فمثلا طيور الفران الأمريكية الإستوائية حوالي 77١‏ نوع صغيرة الحجم 


.5 الأنعام:‎ ؛١‎ 5٠ /١ القرآن وإعجازه العلمي‎ )١( 
.)87159159. 58. في مقال: (أممية الحيوانات)؛ موسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة (أعم‎ )( 
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نوعا ماء وذوات عادات متنوعة جدًا. وهناك 7١7‏ نوع من الطيور النملية» والدج النملي, 
والبيتا النملية مرتبطة ارتباطًا وثيقا بطيور الفران الأمريكية الجنوبية والوسطى. . . وتبلغ 
أنواع طيور النورس أكثر من 4١‏ نوع. أما أنواع الحام واليهام فهنالك حوالي "4١‏ نوع 
منها موزعة في أرجاء العالم. ويبلغ أنواع الببغاوات أكثر من 0٠١‏ نوع. 

؟- الحيوانات: وفي عالم القرود تبلغ مثلا قرود العالم القديم أكثر من 5١‏ نوع» ومن 
عجائبها أن لما ؟""” سثا كالإنسان. 

اللتواطقي» ونالتن رق لوو عق تعدا أعتاذا عاناة جداءن و الوعا لامي قا 
تشتمل مجموعة السلحفيات على السلاحف والحمسات ‏ وهي سلحفة المياه العذبة ‏ فتضم 
حوالي ٠٠١‏ نوع وتبلغ أنواع السحالي العملاقة أكثر من ٠٠١‏ نوع في مناطق العالم الجديد. 

- وتقول بعض المصادر العلمية أن عدد أنواع الثعابين الحالية أكثر من 77٠١‏ نوع 
ثلثها فقط سام. 

4 - وأما الثدييات عمومًا فتضم أكثر من 57٠١‏ نوع. 

ه- وبالجملة يعتقد العلاء بإمكانية وجود أكثر من عشرة ملايين نوع أو جنس من 
الحيوانات في العالم» ولكن قد تكون هناك أنواع أكثر بكثير بانتظار اكتشافها' '. 

النشأة الأممية: 

قلت: فالآية تثبت أن المخلوقات أنشأها الله - تبارك وتعالى- نشأةً أممية» وهذا دلت 
عليه النصوص المتقدمة» ومعنى الأممية فيها معان منها: التناكح» والتناسل» وطلب 
المعاش. والمخوف من المهالك» وغيرها. 

الوجه الخامس: هذه الشبهة ذكرت في كتب التفسبر وتم الرد عليها قديما. 

١‏ - وإليك الدليل على أن شبهاتهم في القرآن إن) هي مجمعة من كتب التفسيرء فلو أن 
كل مسلم اطلع على تفسير القرآن وأقوال العلماء ما كان الأمر به صعوبة ى) يواجهون هم 


)١(‏ من مقال: (أممية الحيوانات)؛ موسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة (2©1 .258 .9781857) باختصار. 
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صعوبة بالغة للرد على الأخطاء المذكورة في الكتاب المقدس؟؛ مما يضطرهم إلى تأويلات 
فاسدة لتخرجهم من هذا المأزق. 

قال الشازن: فإن قلت: ثبت بالآية والحديث أن الدواب والطير أمم أمثالناء وهذه 
الماثلة لم تحصل من كل الوجوه فيه يظهر لنا فا وجه هذه الماثلة؟ 

قلت: اختلف العلاء في وجه هذه الماثئلة فقيل: إن هذه الحيوانات تعرف الله 
وتوحدهء وتسبّحه» وتصلي له؛ ى) أنكم تعرفون الله» وتوحدونه» وتسبحونه» وتصلون له. 

وقيل: إنها محلوقة لله ى) أنكم مخلوقون لله كَب. 

وقيل: إنها يفهم بعضها عن بعضء ويألف بعضها بعضًا ىا أن جنس الإنسان يألف 
بعضهم بعضًاء ويفهم بعضهم عن بعض. 

وقبل: أمثالكم في طلب الرزقء وتوقي المهالك ومعرفة الذكر والأنثى”". 

؟ - وهذا الرد (أي: للخازن) هو رد مجمل به تفصيلات كثيرة هامة للرد» فكان العلاء 
المتقدمون يردون على الشبهة برد مجمل؛ لأنهم ينظرون إلى أن هذه الشبهات من المفترض 
ألا ترد من إنسان عنده علم باللغة العربية» فعندما انتشرت العُجمة قَلَ قَهم الناس 
للقرآن» فاضطر العلاء المعاصرون أن يتوسعوا في الرد» فلا تتعجب من أن هناك ردود 
علمية فلكية أو ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن. 

'7؟- وللرد على تلك الشبهة لابد من معرفة: 

١‏ - أقوال اللغويين والمفسرين والعلاء في الآية. 

؟- المراد بالمثلية في الآية. 

“'-فهم الأممية لدى الحيوانات. 

- معرفة مفهوم العبودية لدى الكائنات. 

4- توضيح الجوانب العلمية التي اكتشفها العلم الحديث في التاثل بين الإنسان 


)١(‏ لباب التأويل 7/ 787؛ (الأنعام: /ا"ا). 


١ 0,‏ 2 َ( محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


وسائر الكائنات على وجه الأرض (السلوكيات والأخلاق). 
وبعد توضيح ذلك فإن العلماء يعترفون كما أن هناك أوجها للماثلة فإن هناك أوجها للمفارقة. 
قال ابن عاشور: وليست الماثلة براجعة إلى جميع الصفات؛ فإتّها لا تمائل الإنسان في 
التفكير والحضارة المكتسبة من الفكر الذي اختصّ به الإنسان» ولذلك لا يصحٌ أن يكون 
لغير الإنسان نظام دولة ولا شرائع ولارسل ترسل إليهن لانعدام عقل التكليف فيهن” '. 
الوجه السادس: النسبة بين المشبهات إنما هو بصفاتها في الأجسام وبذواتها في الأعراض 
قال ابن حزم: وما اختلفت قط اللغات والطبائع والأمم في أن النسبة بين المشبهات إنما هو 


م 2 


بصفاتما ماي ااان عن ف الأعراض. وقد قال الله تعالى: # وَمَامِن دَآبّةَ في الْأَرضٍ و لا 


بوني 


الكل ا تنوب منابنا أو تسدناء وقال تعالى حاكيًا عن الأنبياء - عليهم 
السلام- أنهم قالوا: إن غَمْنُ إلا الج سسب ع 
عن الأنبياء ويسدون مسدهم. وقال تعالى: من اهوت وَالْمَرْجَانُ (وه):* فهل قال ذو 
مسكة من عقل: إن الياقوت ينوب مناب ال حور العين ويسد مسدهنء ومثل هذا في القرآن 
كثير جدًا وفي كلام كل أمة. . 
وحقيقة التتاثل والتشابه هو أن كل جسمين اشتبها فإنما يشتبهان بصفة محمولة فيهم| 
ا ا 
بالعيان» وأول الحسء والعقل”". 
قلت: فلا ضير أن نقول: زيد كالأسد؛ فإن هذا لوجود علاقة بين المشبّه والمشبه به 
وهي الشجاعة» فإن هذا مما اتفقت عليه اللغات, وانظر إلى التشبيه في كتب البلاغة العربية 


.)78 التحرير والتنوير 5/ 80؟5؛ (الأنعام:‎ )١( 
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المتقدمة» ويحرم علينا أن نقول: الله كالأسد؛ فليس هناك أي علاقة تشابة في الصفات بين 
الله كبك وبين مخلوقاته» وقد يكون هناك تشابه في الأسماء ولكن الاسم غير المسمى. 
قال محمد محمد معاضي المهدلي: 
57 : 5 ا 100 
يمكننا مما سبق من كلام علماء اللغة والتفسير في المراد بالتماثل في قوله تعالى: إل أَمَمُ 
9-6 وبجمع أقواهم في الآية يتبين لنا أن المراد بالتماثل بين الدواب والإنسان إنما هو 
حيوانًا كسائر الحيوانات» وهو محال عقلا وشرعًا. أما عقلًا فمعلوم وأما شرعًا فإن الله د 
0 
كرََا يق دم ولك هفى الي وار وََدْقَكمُم يس الت وَعْضَلئَهُرْ ع مكبر بَعَد 
حَلَقَنَا تَفضِيلًا * (الإسراء: .017٠١‏ 
ولو قلنا بالتماثئل من كل وجه لقلنا برفع التكليف عن بني آدم شأنهم في ذلك شأن 
البهائم والدواب؛ وهو محال شرعاء وإنا المراد - والله أعلم- هو التماثل والتشابه 
فسمى النبي كلك الكلاب أمة من الأمم أي: في الخلق» والتدبير» والأفعال» والأعمال. 
والسلوكياتء ومحال تقاثل الكلب لكل الأمم من كل الوجوه”" 
الوجه السابع: هذه الآية لا تتعارض مع قوله تعالى: م وَلِعَد كَرَمَنا بف ادم * بل هناك 
علافة بينهما. 
وتتضح العلاقة بأن الله ىا خلقكم فخلقهم» وكا أكرمكم فأكرموهم. فالله كرم بني 
أدم وفضله على الحيوانات. ولكن ليس معنى ذلك أنه يسطو عليهم, والأدلة في القرآن 
والسنة على ذلك كثيرة» فقد دخلت امرأة النار في قطة حبستها'"» ودخلت امرأة الجنة في 


.)1805/15/. 058. 2©)( من مقال: (أنمية الحيوانات)؛ موسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة‎ )١( 
صحيح البخاري (46 بضرة ” صحبح مسلم (55؟5).‎ 20 
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سد ره 2 2 ل تر 


١‏ - قال القرطبي: “إلا أَمَم أمَتَالَكم* أي: هم جماعات مثلكم في أن الله خلقهم وتكفل 
بأرزاقهم وعدل عليهم؛ فلا ينبغي أن تظلموهم ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به”". 

قال الماوردي: أنها مخلوقة لا تُظْلّم» ومرزوقة لا تْرَه". 

الوجه الثامن: هذه الآية يفسرها قوله تعالى: «آلا لَه آَلدَلْنُ َالَأ 4 وقوله: «« يدير 
لْدَمَرَم ىس ألتَمَآءِ 4 وكذلك الآيات التي توضح تدبير الله لأمر الإنسان والحيوان جميعًا. 

١‏ - فمعنى الآية: أي: أمم مثلكم في تدبير شئون حياتهم حتى يكفل هم البقاء» نعم 
حياة الإنسان المعيشية تختلف عن حياة الحيوان» ولكن لا ننسى أن من الناس حتى يومنا 
هذا يعيشون في الغابات» وأن حياتهم بدائية في المطعم, والمسكن. والملبس؛ فهذا دليل على 
أن البشر أنفسهم يختلفون في شئون تدبير حياتهم» فهذا اختلاف بينهم وبين بعضهم. فلاذا 
ننكر الاختلاف بينهم وبين الحيوانات في تدبير شئون الحياة؟ 

الررق: ظ 

قال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في الغذاء» وابتغاء الرزق» وتوقي المهالك"". 

قال القرطبي: أي: محتاجة إلى الله مرزوقة من جهته ىا أن رزقكم على الله" . 

قال ابن كثير: أخير تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب اللأرض 
صغيرها وكبيرهاء بحريها وبريهاء وأنه يعلم مستقرها ومستودعها أي: يعلم أين منتهى 


سيرها في الأرض؟ وأين تأوي إليه من وكرها؟ وهو مستودعها"". 


.419 /5 في كتاب الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)7 5؛ (الأنعام:‎ ٠7/١ النكت والعيون‎ )١( 
.)7 4 (الأنعام:‎ ؛١‎ 5١/١ معالم التنزيل‎ )"( 
.)7 8 في تفسيره 5/ 785؛ (الأنعام:‎ ):( 

(0) في تفسيره 7/ 51/5؛ (هود: 1). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 39> 


الندبير: 

فال الزمخسري: فإن قلت: ف| الغرض في ذكر ذلك؟ قلت: الدلالة على عظم قدرته. 
ولطف علمه وسعة سلطانه. وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكائرة اللأصناف؛ 
وهو حافظ لا لها وما عليهاء مهيمن على أحواهما لا يشغله شأن عن شأنء وأن المكلفين 
ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان”". 

قال البيضاوي: إلا أَمَمُ مالي * محفوظة أحواها مقدرة أرزاقها وآجالهاء والمقصود 
من ذلك الدلالة على ىال قدرته» وشمول علمه. وسعة تدبيره؛ ليكون كالدليل على أنه 


قادر على أن ينزل آية”". 

الوجه التاسع: إجماع العقلاء أن مز من البشر من قد تدنى في أخلاقه حتى إنه ليشبه 
في تصرفاته تصرفات بعض الحيوانات, بل قد يكون الحيوان افضل منه في تلك 
الحالة. وليس معنى ذلك أنه قد أشبهت خلقته خلقة الحيوان. 


قال ابن القيم: وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعًا لظاهره وجب المصير إلى 
باطنه» وقد أخبر الله عن وجود الماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة وذلك ممتنعٌ من 
جهة الخلقة والصورة» وعدمٌ من جهة النطق والمعرفة؛ فوجب أن يكون منصرقًا إلى الماثلة 
في الطباع والأخلاق”". 

وقال أيضًا: من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمىّ أصم أبكم؛ ومنها الخسف 
بالقلب كى| يخسف بالمكان وما فيه؛ فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر؛ 
وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات» والقاذورات» والراذائل» كما أن 
القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البرء والخير» ومعالي الأمور. 
والأعمال» والأقوال. والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة؛ فمنها ما 


.2) الكشاف ١//اه "اب (الأنعام:‎ )١( 
.)378 4؛ (الأنعام:‎ ٠5 /١ في تفسير‎ )0( 
شفاء العليل (ص77).‎ )( 
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يجول حول العرشء ومنها ما يجول حول الحشرء ومنها مسخ القلب فيمسخ ى) تمسخ 
الصورة؛ فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته» فمن 
القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما يمسخ على خلق كلب. 
بواجا لوو ا بال 0 

ل 2 كه سم 5 
من دابَةٍ َ في الْأرْضٍ ولا طير يطِير بَتَاحيِهِ أ مالك 4# قال: منهم من يكون على أخلاق 
السباع العادية. ومنهم من يكون عل أخلاق الكلاب» وأخلاق الخنازير» وأخلاق 
الحمير» ومنهم من يتطوس في ثيابه لحا بتطوس الطاووس في ريشه؛ ومنهم من يكون 
بليذا كالخار» ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك» ومنهم من من يألف ويؤلف كاحام. 
ومنهم الحقود كالحمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم أشباه الذئاب» ومنهم 
أشباه الثعالب التي يروغ كروغانهاء وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحُمر تارة. 
وبالكلب تارة» وبالأنعام تارة» وتقوى هذه المشابهة باطنًا حتى تظهر في الصورة الظاهرة 
ظهورًا خفيًا يراه المتفرسون. ويظهر في الأعمال ظهورًا يراه كل أحد. ولا يزال يقوى حتى 
تعلو الصورة فنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التام؛ فيقلب الله سبحانه وتعالى 
الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كا فعل باليهود وأشباههم. ويفعل بقوم من 
هذه الأمة ويمسخ قردة وخنازير» فسبحان اللهك! كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر! 
ومستدرج بنعم الله عليه! وكل هذه عقوبات وإهانة ويظن الحاهل أنها كرامة؛ ا 

ثم علق ابن القيم قائلًا: والله سبحان قد جعل بعض الدواب كسوبا محتالاء وبعضها 
متوكلا غير محتال» وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته» وبعضها يتكل على الثقة بأن 
له في كل يوم قدر كمايته وذفا مضمونً وأمر مقطوعاء وبعضها لا يعرف ولده البتة 


)١(‏ الجواب الكاني١/‏ 87. 87؛ فصل ومن عقوباتها (المعاصى) أنها تزيل النعم الحاضرة. 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام اه َ(« 


وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه. وبعضها تضيع ولدها وتكفل ولد غيرها وبعضها 
لا تعرف ولدها إذا استغنى عنهاء وبعضها يدخرء وبعضها لا تكسب له. وبعض الذكور 
يعول ولدهء وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليهء وجعل بعض ال حيوانات يتمها من قبل 
أمهاتهاء وبعضها يتمها من قبل آبائهاء وبعضها لا يلتمس الولد. وبعضها يستفرغ الهم في 
طلبه» وبعضها يعرف الإحسان ويشكره. وبعضها ليس ذلك عنده شيئ» وبعضها يؤثر 
على نفسه وبعضها إذا ظفر ب| يكفي أمه من جنسه لم يدع أحدًا يدنوا منه» وبعضها يألف 
بني آدم ويأنس بهم» وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار منه» وبعضها لا يأكل إلا 
الطيب» وبعضها لا يأكل إلا الخبائث» وبعضها يجمع بين الأمرين» وبعضها لا يؤذي إلا 
من بالغ في أذاهاء وبعضها يؤذي من لا يؤذيهاء وبعضهم حقود لا ينسّ الإساءة» وبعضها 
لا يذكرها البتة» وبعضها لا يغضبء. وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يسترضى حتى يرضى» 
وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا #هتدي إليها أكثر الناس» وبعضها لا معرفة له 
بشيىء من ذلك البتة» وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه» وبعضها الحسن والقبيح سواءٌ 
عنده؛ وبعضها يقبل التعليم بسرعة» وبعضها مع الطول» وبعضها لا يقبل ذلك بحال”". 

وفي المستطرف: فأثبت الله الماثلة بيننا وبين البهائم وذلك إن) هو في الأخلاق خاصة؛ 
فليس أحد من الخلق إلا وفيه خلق من أخلاق البهائم» ولهذا تجد أخلاق الخلائق غتلفة. . 
. وعلى هذا النمط فليحترز العاقل من صحبة الأشرار» وأهل الغدر» ومَنْ لا وفاء لهم؛ 
فإنه إذا فعل ذلك سلم من مكائد الخلق وأراح قلبه وبدنه””". 

قلت: فمن ينظر للصراع بين البشر على الدنياء وما يحدث بينهم من قتل وتشريد وتعذيب 
يرى أن مبدأ البقاء للأقوى قد أصبح شعارًا لكثير من الناس حتى ولو لم يتكلموا به» ومن قبل 
كان منا من يظن أن هذا المبدأ مطبق في عالم الحيوان» فالآن أصبح واقعًا في عالم الإنسان. 


() شفاء العليل ص/ال/ا. 
() المستطرف .١78/١‏ 
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الوجه العاشر: معنى الآية: أن الله كما سيسالكم ويحاسبكم عما كنتكم تفعلون 
فكذلك سيحاسب هذه الحيوانات؛ فهم أمم أمثالكم في الحساب والبعث والحشر يوم القيامة. 


١‏ الحشسر: 
قال الشنقيطي: قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لجميع الخلائق كقوله تعالى بعد 
هذا بقليل: «وَكُلٌ أَوْهُ درن 4» وقوله تعالى: 9 وَحَسَرْكَهُمْ كل تار منهج حا 4» وقوله 
تعالى: ل وَيَوْمَ حَصُوهمٌ جا 04 وقوله تعالى: #وَمَاينَآبَةٍ في لاض وَلَاط ريط صَتَاحيّهِ ِلآ 


11 ل له 


م مالك مَاهرَطنَا في الكت من طَىْءْ شم لويم يخَسَرُوت 4 إلى غير ذلك من الآيات0". 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكِةِ : "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له ني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله 
فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها؛ ومن حقها حلبها يوم وردها؛ إلا إذا 
كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه بأخفافا 
وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة 
حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار'". 

قيل: يا رسول الله» فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدي منها حقها؛ إلا 
إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئًا؛ ليس فيها عقصاءء ولا جلحاء. ولا 
عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار'"” '. 


.15 /”٠ )87' أضواء البيان؛ (النمل:‎ )١( 
.)91/( رواه مسلم‎ )( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام و . 


هه هه سً 0 0 و - ص و لذن سس اخ ىس 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: (مَحْسَرٌ كل شَّيْءِ حَتى إن الذْبَابَ لَتَخمَرٌ)”". 
" الحساب: 


عن أبي هريرة ديه قال: (يقضى الله بين خلقه اللجن. والإنسء. والبهائم. وإنه ليقيد 
يومئذ الجماء من القرناء» حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله: كونوا ترايًا» فعند 
ذلك يقول الكافر: #بََِتت كت ميا 74" . 

فبالرغم من أن الحيوان ليس له عقل مثل الإنسان إلا أن الحيوان له إرادة وفعل يحاسب 
عليه» فإن الله لا يظلم شيئاء فلا يستوي الحيوان الذي يقتل ويفسد مع الحيوان الذي فيه 
سكينة ولطف ولا يؤذي غيره من الحيوانات» ولكن أمر الحساب الذي يكون للإنسان يختلف 
عما يكون للحيوان» فهما يشتركان في لفظ الحساب ولا يشتركان في كيفية الحساب. 

وقال الطبري: جعلها الله أجناسًا مجنسة وأصنافا مصنفة تعرف كما تعرفون وتتصرف 
ذلك من أعماها في أم الكتاب””. 

قلت: وليس معنى ذلك أن الحيوان إذا كان يجري فاصطدم بإنسان أننا نأخذ من 
الحيوان الدية» ولكن المقصود أنه هناك من الحيوانات والطيور من يكون فاسقًا مفسدًا 
يشبه الإنسان الفاسق مثل: الفأرة» والغراب» فكأن خب الإفساد هدف يسعى لتحقيقه: 
فيه كمن يحب الشر ويسعى لتحقيقه؟! فهذا الدلفين ينقذ الإنسان إذا غرق» وهذا أبو 
قردان يساعد الفلاح في حقله» وأشد ما يكرهه الفلاح الغراب والحدأة لما يحدثئان من 
أضرار؛ فالغراب يوقع الثمار من على الشجر فلا هو يأكل الثمرة ولا هو يتركها. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم 5/ 785 (615/)؛ سورة الأنعام. 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره 7١/18١4؛‏ (سورة النبأ: ٠‏ 4) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ؛ / 


5 و وققال: قد رواه أبو هريرة مرفوعاء ولكن في إسناده ضعف. 
(؟) جامع البيان؛ الآية. 
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فعن عائشة قالت قال رسول الله يك : "حمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: 
الغراب, والحدأة» والكلب العقورء والعقرب. والفآرة"”". 

قال بعض علاء النصارى: أما الحيوان الجاني فلا بد من عقابه (تكوين 4: 6. لاويين 
55-160). وفي بعض الأحيان» يصل العقاب إلى الرجم (خروج 58:7١‏ - ”). 
وأخيرّاء يشارك الحيوان الناس سواء في أعمال التوبة (يونان :7٠‏ /ا)» سواء في احتمال 
العقاب (خروج .2000:١١‏ 

الوجه الحادي عشر: هذه الآية رد على من ينكر أن الحيوانات والطيور لها أرواح مثلنا. 

-١‏ فقد كان العرب في الجاهلية يتشاءمون بطيور ويستبشرون بطيور أخرى؛ فجاء 
الإسلام ليغير تلك النظرة لهذه المخلوقات التي لا تملك شيئًا من أمرهاء فهي لها أرواح 
وأجساد مثلم| أن البشر ليسوا بأجساد فحسبء حتى إن من العرب من كان يعتقد أنه من 
مات مقتولًا يرصد له طائر عند رأسه ينادي بالثأر ممن قتله» وهذا يشبه ما عليه النصارى 
من أن روح القدس كأنه طائر فيحل بكل مؤمن بالمسيح! 

فنقول: إن أي طائر موجود في هذه الدنيا لابد أن يكون له روح وجسدء ومن يقل 
بغير ذلك فعليه بالدليل» ولا نخضع لقوهم بأن روح القدس هو عالم روحاني لا تستطيع 
العقول أن تدركه» وهذه حجة كل من يريد أن يسكت من يجادله فيعطي لنا تصورات لا 
يقبلها العقل» ثم يقول: هذا ما لا يدركه العقل» فكفار قريش يقولون بالتشاؤم بالطيرء ثم 
إذا سألتهم: لماذا تتشاءمون؟ قالوا: بأن هذا أمر لا يدركه العقل» فيوحي لنا هؤلاء وهؤلاء 
بأن هناك أمورًا سرّية في معتقداتهم. 

-١‏ سّئل أنس بن مالك عن مَنْ يقبض أرواح البهائم؟ فقال: ملك الموت. فبلغ 
الحسن فقال: صدق إن ذلك في كتاب الله ثم تلا: *# وَمَامِن دَآبَةٍ في الْأرَضٍ ولا طير يطِيرٌ 


موا سس عه 


)١(‏ رواه البخاري (7177)» ومسلم )١١9/(‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) موقع البشارة؛ (الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية :2115183 . '99077/15) . 
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نَاحيه إلا مم أمتالكي 24" . 

لذلك هناك أحاديث تنهي عن التطير؛ أي: التشاؤم بالطيرء وأن الطير لايُغيّر في 
القدرء ولا يملك نفعًا ولا ضرّاء فبعض الشعوب تعتقد أن هناك مخلوقات ليس لا 
أرواح؛ كمن يعتقد أن المرأة جسد بلا روح! 

الوجه الثاني عشر: أي: كما خلقكم لحكمة العبادة خلقهم لحكمة التسخير 
فالتمائل هو تماثل في كون كل له حكمة من خلقه. وفي ذلك كله لم يخلقكم ولم 
يخلفهم سدى. 

قال الأصفهاني: والأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما؛ إما دين واحدء أو زمان واحدء أو 


مكان واحد؛ سواء كان الأمر الجامع تسخيرًا أو اختيارّاء ومنه قوله تعالى: وما ومامن دََبَّةَ في 


صر 


10 


لْارْضٍ وَلَاطْث ريطي نَاحيّه إلا أمَعْأمَالُج 4 أي: كل نوع منها على طريقة قد سخره الله عليها 
بالطبع؛ فهي ما بين ناسجة كالعنكبوت. وبانية كالسرفة - وهي دويبة غبراء تبني ينا حسنًا 
تكون فيه؛ وهي التي يضرب بها المثل فيقال: أصنع من سرفة-» ومنها المدخرة كالنمل. 
ومعتمدة على قوته كالعصفور والحام. و بت لود 0ه 

قَالَ الخطابي ف شع عديف: "لزلا أ الكلات أن به الأمم": مَْنَى هذا الْكَلَام 
20 مي كر إِفتَاء أمّة من الْأمَم وَإِعْدَام جيل مِنْ الخخلّق؛ لِأَنّهُ ما مِنْ تلق الله تعالى إلا وَفِبه 
نَوْعَ مِنْ الحكْمّة وَصَرْب مِنْ المصْلّحَة0". 

فحتى لو أن الحيوان والطير مسخر للإنسان؛ وذلك في قوله تعالى: ##ألررانَاللَهسَخَرَ ماف 
الْارَضِ وَالْشلَكَ جر ف البخر با مرو # (الحج: 10).: فكذلك هناك تسخير متبادل حتى بين الإنس 


بعضهم لبعض؛ قال تعالى: 7# عن قسنَتا يني معِطَته في الس لديا وَهمَنا ممص عرق مض 


)١(‏ في الدرر 7/ 517؟ (الأنعام: 17) قال: أخرجه أبو الشيخ. 
(؟) في الدرر7/ 17 5؛ (الأنعام: )١7‏ قال: أخرجه أبو الشيخ. 
(0) شرح سن النسائي 7377/7 57570 7)؛ كتاب الصيد (اتخاذ الكلب للصيد). 
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دوجت تحر بَحْضْم بعصا سُخْريَا مت ريك حَرضَسَايجْمَعُونَ # (الزخرف: 7). 

قال سيد قطب: إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون حتى يكون وجودهم 
مصادفة» وحتى تكون حياتهم سدى؛ إن حوهم أحياء أخرى كلها ذات أمر منتظم يوحي 
بالقصد والتدبير والحكمة» ويوحي كذلك بوحدة الخالق» ووحدة التدبير الذي يأخذ به 
خلقه كله. إنه ما من دابة تدب على الأرض - وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات» 
وهوامء وزواحف. وفقاريات- وما من طائر يطير بجناحيه في الهواء - وهذا يشمل كل 
طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة- ما من خلق حي في هذه الأرض 
كلها إلا وهو ينتظم في أمة ذات خصائص واحدة. وذات طريقة في الحياة واحدة كذلك؛ 
شأنها في هذا شأن أمة الناس. ما ترك الله شيئًا من خلقه بدون تدبير يشمله. وعلم يحصيه. 
وفي النهاية تحشر الخلائق إلى ربها فيقضي في أمرها بها يشاء. إن هذه الآية القصيرة - فوق 
تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء- لتهز القلب با ترسم من آفاق الإشراف 
الشامل» والتدبير الواسع» والعلم المحيط» والقدرة القادرة لله ذي الجلال70. 

الوجه الثالث عشر: الآية تشبر إلى علم الأحياء, وأن هناك علاقة بين الكائنات 
الحية لا يمكن أن ينكرها عافل. 

عن مجاهد في قوله: إل مم أَمتَالُ 4 قال: أصنافًا مصنفة تعرف بأسمائها””. 

قال الواحدي: 8 إلا أَمَمُ أمَتَاْجٌ 4 أصناف مصنفة تعرف بأسمائها فكل جنس من 
البهائم أمة كالطير» والظباء» والذباب» والأسودء وكل صنف من الحيوان أمة مثل بني آدم 
يعرفون بالإنس"". 

قان انق حزم بقرورة القن .اين علكا اناك واقعية خم سين :نإنة ذلك 


.7١ /* تفسير الظلال‎ )١( 
.)" 8 7ه"؛ (الأنعام:‎ /١ الوجيز‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )9( 
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الجنس يعطيهم| اسمه وحده عطاءً مستويّاء فلما كان جنس الحي يجمعنا مع سائر الحيوان 
جنوه مدها كلها ابراء 1 تقاعين: لتاقن الترناء اسم الحياة من الحس والحركة 
الإرادية» وهذان المعنيان هما الحياة لا حياة غيرهما أصلاء وعلمنا ذلك بالمشاهدة؛ لأننا 
رأينا الحيوان يألم بالضرب والنخسء ويحدث لما من الصوت والقلق ما يحقق أنَا ىا نفعل 
نحن ولا فرق؛ ولذلك لما شاركنا والحيوان جميع الشجر والنبات في الناء استوى جميع 
الحيوان في| اقتضاه اسم النمو من طلب الغذاء واستالته في المتغذى به إلى نوعىف ومن 
طلب بقاء النوع مع جميع الشجر والنبات استواءً واحدًا لا تفاضل فيهء ولما شاركنا جميع 
الحيوان» والشجرء والنبات» وسائر الجمادات في أن كل ذلك أجسام طويلة عريضة عميقة 
جميع الأجرام استوى كل ذلك فيم| اقتضاه له اسم الجسمية في ذلك استواء لا تفاضل فيه 
ول يدخل مالم يشارك شيئًا نما ذكرنا في الصفة التي انفرد بها عنه هذا كله يعلمه ضرورة 
من وقف عليه ممن له حس سليو”". 

قال د/علي بن حسن علي القرني: 

يشير القرآن إلى حقيقة تتعلق بعلم الأحياء أو ما يعرف بالتاريخ الطبيعي. وذلك الذي 
يقرر اشتمال الحيوانات على الأجهزة العضوية الموجودة في الإنسان من مثل الجهاز 
العصبي والجهاز التنفسي”". 

فكل عاقل الآن يعلم أن هناك عناصر كيميائية مشتركة بين الكائنات ولكن تختلف 
نسبتهاء بل وهناك تشابه في بعض العمليات الحيوية» ويتضح ذلك من خلال مسألة نقل 
الأعضاء من حيوان لإنسان» ومسألة التركيب العضوي ‏ لمخ الإنسان ومخ القرد 
ولتتساءل عن نظرية (داروون) وافتخار البعض بباء مع أن (داروون) قاهها صراحة: إن 
الإنسان كان قردًا ثم تطور! فلاذا لم ينكر هؤلاء عليه؟ ! 


() (الفصل في الملل1١/‏ 19- الكلام على من قال أن في البهائم رسلا). 
)١(‏ (المجلة جامعة أم القرى (العدد١‏ 7-موضوع: من مفاهيم ثقافتنا الإسلامية). 
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١‏ - قال الماوردي: إنها أجناس وتتميز في الصور والأسماء””. 


ب 1 ل لسر 


قال ابن عاشور: * وَمَامِن دَاَةَ في الْأَرضٍ ولا طير يَطِير بتَاحَيَهِ إلا أمم أَمتَالْكي 4 (الأنعام : 
فهو في معنى التشبيه البليغ أي: كأمم إذا تدبرتم في حكمة إتقان خلقهم ونظام 
أحوالهم وجدتهوه كأمم أمثالكم؛ لأن هذا الاعتبار كان الناس في غفلة عنه'". 

وقال أيضًا: فلها خصائص لكل جنس ونوع منها ى) لأمم البشر خصائصها؛ أي: 
جعل الله لكلّ نوع ما به قوامه» وأهمه ابا نظامه. وأنّ لا حياة مؤجّلة لا حالة. فمعنى 8 
متاك 4 الماثلة في الحياة الحيوانية وفي اختصاصها بنظامها. والماثلة في قوله: ##أَمَتالكم * 
التشابه في فصول الحقائق والخاضًّات التي تير كل نوع من غيره» وهي النظم الفطرية التي 
فطر الله عليها أنواع المخلوقاتء فالدّواب والطير تماثل الأناسي في أنّهها خلقت على طبيعة 
تشترك فيها أفراد أنواعهاء وأءّها محلوقة لله معطاة حياة مقدرة مع تقدير أرزاقهاء وولادتهاء 
وشبابهاء وهرمهاء وها نظم لا تستطيع تبديلها' ". 

وانظر لعلم البيولوجيا وتقسيم الكائنات الحية لحيوانات وزواحف وطيور و...» 
وأن الإنسان ليس هو من قسم الزواحف ولا الطيور بل من قسم الحيوانات. 

وانظر لعلم المنطق وأنه يعتبر الإنسان حيوانًا ناطقاء فلماذا لا يعترض منهم أحد على 
علم البيولوجيا ولا على علم المنطق؟ 

الوجه الرابع عشر: المقصود من الآية: أن الله ينبه الإنسان في هذه الآية إلى أهمية 


التدبرفي المخلوقات. وليس المقصود بالآية أن الإنسان مثل الحيوان سلوكا. 
قال الأستاذ محمد محمد معاضي علي المهدلي: 


القرآن العظيم وهو يخاطب البيئة العربية البدوية التي تعرف الناقة» والجمل» والخيل» 
والبغال» والطير. والغنم. والشاء. وغيرها من المخلوقات» يلفت الأنظار إلى قدرة الباري 


)١(‏ (النكت والعيون١/ 5٠5‏ -الأنعام78). 
)١(‏ (التحرير والتنوير١/‏ 587 -البقرة7/8١).‏ 
(") (التحرير والتنويرة/ 577 - الأنعام7/8). 
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سبحانه في خلقها وتكوينها وبديع صنعه فيهاء وهذا ما يعلل سر ذلك الحشد المائل من 
الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأنعام؛ فلا تكاد تجد سورة من القرآن إلا وفيها حديث 
أو إشارة إلى آيات الله وبديع صنعه في الأنعام؛ بل لقد سميت بعض سور القرآن بأساء 
بعض الأنعام نحو: النمل» والنحلء والفيل» والعنكبوتء والبقرة» والأنعام» والعاديات 
أي: الخيل» وهكذا. وفي هذا استنهاض للعقول والأفئدة للتفكر في بديع صنع الله فيهاء 
وقدرته تعالى كا قال وك: « وَلكْيلَ وَِمَالَ وَالْحَيرَ لِرَحَكَبْوهَا وريه وين ما ل 
ملعن 44 (النحل: 8). 

ومن ضمن الآيات القرانية التي تحمل الإعجاز والتحدي للبشرية آية من كلام الله 
تعالى مهما كتب فيها الكاتبون وصنف فيها المصنفون فلن يحصوا ما فيها من علم إ لي إذ 
تعجز الأقلام عن الخنوض في لحجها المتلاطمة؛ إنها قوله تعالى: #آ وَمَامِن دَأبَةَ فى الْدرضٍ و 
ط ري حاحب إلا مم مالم مَامرطنا لكب يمن سو شر كي شروت 4020 . 

ومن أجل أن تتضح الآية لابد من أن تعرّج على أقوال علماء اللغة وأئمة التفسير حول 
الآية» لقد لفت القرآن العظيم الأنظار والعقول من أول يوم للرسالة إلى التأمل والتفكر في 
شان المخلوقات؛ لاسي في الأنعام والحيوانات كونها ألصق بالعرب وبحياتهم» ولا 


يعرفون إلا هي كى) قال تعالى: #أقلا ينظرُونَ إل الإبلِ حَيْتَ خُلقَتٌ (150. . . 4. وإحياءً 


المنهج التفكرٌ في المخلوقات الذي دعانا إليه الإسلام”". 
الوجه الخامس عشر: الآية تشير إلى عبودية الكاننات لله سبحانه وتعالى. 


سم 2 


5 7 3 سم . 
-١‏ قال ابن عباس: إلا أمم أمتالي 4 يريد: يعرفونني» ويوحدونني» ويسبحونني» 


ويحمدونني مثل قوله تعالى: #وإن من شَىْءٍ إلا سبح برو 27# 


.)188/1/ . 058. 26©]( في مقال: (أنمية الحيوانات)؛ موسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة‎ )١( 
(؟) شفاء العليل لابن القيم (ص77).‎ 
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قال عطاء: م مالك 4* في التوحيد والمعرفة”". 


22 >برر م 


فيحكي الله قول المهدهد: # اَلَاسْجَدُوا يله نه ل يج لكب في السَموتٍ والْارضٍ وَيَْلرٌ 


م ه ‏ #ه 


مَامحْفُونَ وَمَا لبون 0 الل له لاهو ريت الْعَرْ شالْمَظِير * (النمل77:76). 

قال مكي: الماثلة في أنها تعرف الله وتعبده'" 

وقَالَ الطيبي: أَيْ: أَْتَالَكُمْ في كَوْنها دَالَّة عَلَ الصَّانِع وَمُسَبّحَة لَه. 

قال عماد الدين السّمان: نعلم أن كل خلق الله من الجادء والنبات» والحيوان هو 
عابد لله مسبح له أكثر من البشر أنفسهم ل ألم تَرَأتَ ألَهيسْجُدُ له من ف السَمووتِ ومن في 


سل 20 ره 


ع 2210 سا ا ور عطس ا 2 ركم 
الأرضٍ ولد والقَمر والتجو. لتجوم وَلَْبَالٌ والشّجر والدوابٌ وصحكبير من لاس وكثير حَقَّ عليه 





ا كرد أله 0 1). 
وه م 


وعن وجوده شيء في السموات والأرض هو مسبح وعابد لله كك 2 إن حل من فى 


جع عر 


َلسَّمْوات وَالْدر ض إِلَّا اق لحن عبدا (14)55 (مريم: 97)» أ يح له لتو تلسَبعٌ وَالارض ومن 


ل 


0 سن تَنْءِ إلا ضيح جحو ولك لا لفْفَهُونَ َيحَهُم إِنَهكانَحليمًا عَُورًا (4)50 (الإسراء: 
8 . . . ولكن ما أبعد مهام البشر عن مهام الملائكة» وتكاليف البشر عن تكاليف 
الملاتككة وواجبات البشر عن واجبات الملائكة. وكذلك الجن» والدواب» والشجرء وما لا 
تعلمون» حقا لقد اشترك هؤلاء جميعًا في العبودية لله وْكَ ولكنهم لم د يشتركوا في التكاليف» 
والمهمات»ء والواجبات» ولا في الحقوقء فالله خلق لكل منهاجًا ومهمة تناسب مادة خلقه 
التي خلق منهاء وتناسب الحكمة التي أراد الله من خلقٍ كل نوع وجنس؛ بحيث تحقق 


() معالم التنزيل ١0١‏ الأنعام: 3728)» وقال بذلك أبو عبيدة في مجاز القرآن ."6/١‏ 
(0) في تفسير الثعالبي 18/١‏ 0؛ (الأنعام: 78). 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام ,0 011 َ«6 


بمجموعها التكامل لا التهاثل» وهو العليم الحكيو'". 


قال محمد محمد معافي: 

الكائنات كلها من إنسانء أو حيوان.ء أو نبات تعبد رمها وخالقهاء وتوحده؛ فطرت 
وجبلت على هذا وصار جزءًا من تكوينها ومن خلقتها لا ينكر ذلك إلا جاحد أو جاهل» 
وقد تواترت الأدلة على هذا من الكتاب والسنة والوقائع والشواهد؛ فمن الكتاب الكريم 


حل ررد 172 7 زربيو 


قال تعالى: # أل تَرَ أب اله سَجُدُ لَه من في الْسّمنواتٍ ومن في الْأرْضٍ والسّمس والقمر والتجوم 


ل 2 مر ا عر لبر 0 آل م فر 2 و اين 00 ار ا اريم و 1 1 َو 


والجبال وَالسَّجِرَ والدواتٌ وصحكئير من الناسن ولك 2 برحقٌ عليه العذ اب ومن من لله فما له. من 
مُكُرِم إِنَّ أله يَفْعلُ مَايمَآهُ © (4)50: وقال تعالى: إن ين َوْءِ إلا َم رو ولك لا 


سام ل 


9 فَقَهُونَ تَبيِحَهمَ إِنَّهكنَ حَِيمًا غَهُوا 5409 وقال تعا ى : 0 و روأ إل وسيم 
فكأ ظِلله عن أ مين والشمايل سعدا لَه وش ون (18) 2 ولخدا ف اله ار 


3 
1١ 
1 


نم في" يب 200 


ف الْقْضِ مِندَآبَوَوَالْمكِعَكدوَهُم لايستكيروة 400 

نعم وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الحيوانات لديها بعض السلوكيات الغريبة التي 
لا تفسير لها إلا أنها عبودية لله سبحانه وتعالى» فهي نفس ما يفعله المؤمن ويصنعه تعبا لله 
وتقربًا إليه سبحانه وتعالى من صيام» ودعاء» وتوجه إليه سبحانه”". 

يقول مختار سالم: اكتشف عل)ء الطبيعة أن الإنسان ليس هو الكائن الحي الذي 
يصوم؛ وإنا جميع المخلوقات الحية في الكون تمر بفترة صوم اختياري مهما توفر ها الغذاء 
في الطبيعة حواء فالحيوانات تصوم؛ فهناك من الحيوانات ما يسكن في جحره أيامًا وربم| 
شهورًا متوالية يمتنع فيها عن الحركة والأكلء والطيور أيضًا تصوم؛ فمن الطيور ما يكمن 
في عشه ويمتنع عن الطعام في مواسم معينة كل عامء والأساك أيضًا تصوم؛ فبعض 
الأسماك يدفن نفسه في قاع المحيط أو قاع النهر لفترة معينة بدون أكل» والحشرات كذلك 


.7١/١ 4 #وقرن فى مويك‎ )١( 
.)1955/997 . 652. 26)( في مقال: (أممية الحيوانات)؛ موسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة‎ )5( 
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تصوم؛ فمن المعروف أن الحشرة تمر بمرحلة تتحوصل فيها ويمتنع الطعام» وحتى النبات 
أيضًا يصوم. 

لقد لاحظ العلماء أن هذه المخلوقات تخرج بعد فترة الصيام هذه أكثر نشاطًا وحيوية» 
وأن أكثرها يزداد نموًا وصحة بعد الصوم, فالحيوانات منها ما يجدد جلده وقواه» والطائر 
كس رين جديدا زاهيًا ويبدأ في التزاوج. والحشرة تخرج بعد صيامها لتأكل بنهم شديد 
وتتكاثر بسرعة» والنبات ينمو ويترعرع ويصبح أكثر نضجًا بعد فترة صيامه”" 

” - وهناك قول آخر: أن الكائنات لما عبودية بلسان الحال: 

قال ابن عاشور: قوله تعالى: وَإن ين مي إلا : سبح يرو © (الإسراء: 5 4) فذلك 
بلسان الحال في العجماوات حين نراها بَِجَةَ عند حصول ما يلائمها فنراها مرحة فرحة» 
وإنّما ذلك با ساق الله إليها من النعمة وهي لا تفقه تفقه أصلها ولكنها تحسٌ بأثرها فتبتهج؛ 
ولأن في كل نوع منها خصائص لا دلالة على عظيم قدرة الله وعلمه تختلف عن بقية 
الأنواع من جنسه. والمقصد من هذا صرف الأفهام إلى الاعتبار بنظام الخلق الذي أودعه 
الله في كل نوع" 

”- وقد يكون التسبيح غير التسبيح والسجود غير السجود: 
لا يشبه شيئًا نما خلق» على أن الله تعالى منزه عن كل سوء ونقص. وأيضًا فإن الله تعالى يقول: 
#وإن من ث شَىءٍ إلا د ا سح جر ولك لَانَمْمَهُونَ شَبْسِحَهَُ 4 والكافر الدهري شىء لايشك في أنه 
شيء وهو لا يسبح بحمد الله تعالى البتة؛ فصح ضرورة أن الكافر يسبح إذ هو من جملة 
الأشياء التي تسبح بحمد الله تعالى» وأن تسبيحه ليس هو قوله: سبحان الله وبحمده بلا شك؛ 
ولكنه تنزيه الله تعالى بدلائل خلقه وتركيبه عن أن يكون الخالق مشبها لثىء ما خلق - وهذا 
)١(‏ الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع (ص 18). 
(0) التحرير والتنوير 5/ 478 ؛ (الأنعام: 78). 
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يقين لاشك فيه- فصح بط ذكرنا أن لفظة ال: لتسبيح هي من الأساء المشتركة وهي التي تقع 
على نوعين فصاعداء وأما السجود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: # وَإنَهِ يسحْدٌ من في 
لسَّمْوتٍ وَالْدرَضِ طْوْعًَا وها » فقد علمنا أن السجود المعهود عندنا في الشريعة واللغة هو 
وضع: الجبهة» واليدين» والركبتين» والرجلين» والأنف في الأرض بنية التقرب بذلك إلى الله 
تعالى؟ وهذا ما لا يشك فيه مسلم» وكذلك نعلم ضرورة لا شك فيها أن الحمير» والهوام؛ 
والخشب. والحشيش. والكفار لا تفعل ذلك لا سيما من ليس له هذه الأعضاء وقد نص تعالى 
على صحة ما قلناء وأخبر تعالى أن في الناس من لا يسجد له السجود المعهود عندنا بقوله 


1 لسر عور 


تعال: لوَأَسْجُدُوا الى سَلَقَهْتَ إن مايه تتبدُوت (5) هن انتسكجروا 


آل 


ادن وةة ل ل ا لما رِوَهَمْلَاِسكَمُونَ 4 (فصلت: /178-81). 
ا 
َسَجدُ من في اَلسّموتٍ وَالْاَرَضِ طْوْعَا وَكرّهًا 4 (الرعد: »)١10‏ فبين تعالى أن السجود كرمًا غير 
السجود بالطوع الذي هو السجود المعهود عندناء وإذ قد أخبر الله تعالى بهذا وصح أيضًا 
بالعيان؛ فقد علمنا بالضرورة أن السجود الذي أخبر الله تعالى أنه يسجد له مَنْ في 
السموات والأرض هو غير السجود الذي يفعله المؤمنون طوعا ويستكبر عنه بعض 
الناس ويمتنع منه أكثر الخلق هذا مما لا يشك فيه مُسلم؛ فإذ هذا كذلك بلا شك فواجب 
علينا أن نطلب معنى هذا السجود ما هو؟ ففعلناء فوجدناه مبيئًا بلا إشكال في آيتين من 





كتاب الله وهما قوله تعالى: ل كد يمدو وال ا وقوله تعالى: 8 أوَلم روأ إِلَ ما 
1 0 يي اليد مَل سي مسوس يي (التحل: م 5 


3 
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أن لفظة: السجود هي من الأساء المشتركة التي تقع على نوعين فأكثر”". 

الوجه السادس عشر: الكتاب المقدس يشير إلى أن الحيوان والطير يعبدون الله. 

قال بعض علاء النصارى: يشير الكتاب المقدس إلى الصلة بين الحيوان والإنسان» 
يعبر الكتاب المقدس بصراحة قاسية عن وجه الشبه بين الإنسان والحيوان» ولا سيا فيا 
بخص أصلها الترابي المشترك» ومصيرهما الحتمي إلى التراب (جامعة : 7١-١9‏ مزمور 
.)١1 4‏ ولكن في الغالب وبطريقة ملطفة يظهر العلاقة الودية بين هاتين الخليقتين تحت 
هذه التسمية المشتركة: (الكائنات الحيّة)» فتارة نجد الإنسان يساعد الحيوان: يخلص 
نوحاطْيقة من مياه الطوفان زوجًا أي: ذكرًا وأنثئى من كل نوع كائن حيّ» وطورًا نجد 
الحيوان يساعد الإنسان: تنقذ الأتان البصيرة بلعام (عدد 77: 77- 730). وتقوت 
الغربان إيليا ١(‏ ملوك 26:11)» وينقذ الحوت يونان العاصي ويرجعه إلى الطريق القويم 
(يونان 7)» ولما فيها من الات يصل أيوب إلى الاعتراف بعظمة الخالق (أيوب 8/: 9م 
85ت 1655) ل واغيوًا تذكر اطيوانات البشد باش اثلا يرال يفيقى 
عطاياه على جميع الكائنات الحية (مزمور 5 ».4:1417/2717/:1١‏ متتى 1:57 17). 

إن الحيوانات قريبة من الإنسان لدرجة أنها تدخل معه في العهد المبرم بين الله ونوح 
(تكوين 9: ».)22١-9‏ وأنها تصبح هي أيضًا خاضعة للشريعة الموسوية؛ فراحة السبت 
تنطبق على الثور أسوة بالعبد (خروج 77: 217 تثنية 4: 15). 

ويفرض الله معاملة متسمة بالرأفة نحو الحيوان (خروج 77: 0. تثنية 77: 35- لاء 
5 »؛. راجع ١‏ كورنتس 4.» ١‏ تيموتاوس 20)18:0. 

الوجه السابع عشر: الآية تفيد أن الإنسان والحيوان والطير جميعا أدلة على وجود الله. 

قال القرطبي: في معنى الآية: أي: في كونها مخلوقة دالة على الصانع””. 
)١(‏ الفصل في الملل /١‏ 14؛ الكلام على من قال: إن في البهائم رسلا. 
( انظر موقع البشارة؛ (الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية 3115122358 . /191571). 
(7) في تفسيره ”/ 7"85؛ (الأنعام: 378). 
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قال محمد بن عبدالعزيز المسند: فنعتقد أن الله تعالى خلقها - أي: الحيوانات والطيور- 


وجعلها من آيات قدرته وكمال ربوبيته؛ فقال تعالى: م مَأَسَايهِ الأرْص بَعَدَ ميا وَيتّ امن 
كُنّ دَآَةِ 4 (البقرة: »)١175‏ وقال تعالى: # وما من دَآبَةَ في الْأَرَضٍِ إِلَاعَلَ لَه ررَفها وبمك 
تيا وَصْسْمَوَدعَهًا 4 (هود: 5) أي: يعلم أما كنها وآجالماء وقال تعالى: « وَمَامِن َأ في 
الْدَرضٍ ولا طثر يطِيرٌ بحنَاحَيَه لد أَمم مالك 4 (الأنعام: ). وقال تعالى: #«وألو في الارض 


ل # ره وه 


رواسى أن تميدييم ويتَ فها مِنكُلٍ دَأبَةَ # (لقمان: .20)1١‏ 


الوجه الثامن عشر: معنى الآية: أن لكل من الحيوان والطير لغة يتصل بها بغيره 
كما أن لكم لغات وألسنة تتحدثون بها: 


١‏ - قال ابن عباس: أمثالكم في كون بعضها يفقه عن بعض”"". 

فلذلك رُكبت الأفهام في المشركين ليتدبروا الحجج ". 

١‏ - قال تعالى: # حو إِذَآ أي عل واد أَلتَّمْلٍ قَالت تملة يكأَيُها التَّمْلُ أَدْحَلُواْم دست ل 
يمتح سليمدن وجئودة. وهر لَايْعرُونَ 4 (النمل: 4218 ويحكي الله قول الهدهد لسليمان 
اكنغةة: #إِن وجَدتٌُ أمرأ سَيَِسكُهُْ وَأُويبتَ من حكُلٍ سر وَشَاعَرْشُ عَظِيِمٌ 4 (النمل: 77). 

قال ابن الأنباري: وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن الله تعالى ركب في المشركين 
عقولاء وجعل هم أفهامًا ألزمهم بها أن يتدبروا أمر النبي يك ٠‏ ويتمسكوا بطاعته ى) 
جعل للطير أفهامًا يعرف بها بعضها إشارة بعض» وهدى الذّكر منها لإتيان الأنثى وفي كل 
ذلك دليل على نفاذ قدرة المركب ذلك فيه" .. 

“- قال عبدالمحسن المطيري: فقد أصبح من المقطوع به الآن عند العلماء الذين 


.١97 /١ فتاوى إسلامية‎ )١( 

(؟) زاد المسير */ 5 77؛ (الأنعام: /7”77). 

() تذكرة الأريب /١‏ 58١؟؛‏ (الأنعام: .)7١17/‏ 
(5) زاد المسير "/ “5 ؟ (الأنعام: 78). 
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يدرسون سلوك أنواع الطير والحيوان والحشرات أن لكل منها لغة تقوم مقام اللغة 
المعهودة عند البشر في التعبير ونقل الأحاسيس والمعارف؛ على نحو ما ما تزال تفاصيله 
لة من البشرء لكن المقطوع به من شواهد كثيرة جذا أن لكل منها نوعا من اللغة يتم 
به الاتصال بين أفراده» وقد سجّل بعض العلماء تسجيلات صوتية لأنواع من الطيور في 
حالة الفزع نقلت إليهم - في غاية من الوضوح- هذه المشاعر والمعاني» وقل استخدم هذا 
تجريبيًا في زجر الطير لاقط الحب عن أماكن هذه الحبوب بإذاعة تسجيلات التحذير 
والفزع» والعلماء الآن يحاولون التعرف على منطق بعض الطيره فلم يعد يَشك الآن ني أن 
كل نوع من الأحياء له لغة خاصة بأفراده» وهذا أمر واضح لكل من يراقب سلوك الطيور 
والحشرات. بل إن بعض العلاء يذهبون إلى أن أنواع النبات هي الأخرى تملك لغة 
ف العجب بعد هذا من أن تتكلم النملة» ويتكلم الهدهد بكلام يفهمه سليمان اك 
لأنه - كما ورد في القرآن الكريم- علم منطق الطير وأوتي من كل شيء؛ أما أخهم تكلموا 
بكلام يدل على شىء من العقل فإن من يراقب سلوك الطير والحشرات» فسوف يدرك 
بغاية من الوضوح أن سلوكهم يجرى على نظم من الوعي والتدبير والعمل من أ 
غايات تبديهم إليها غرائزهم وفطرهم.ء وعلى المعاند في هذا أن يقرأ شيئًا عن سلوك 
الحشرات والطيور في كتب العلم التجريبي. وسوف يذهله ما يقرأء وعليه أن يراقب 
العمل والنطام في (مملكة النحل) أو في (عالم النمل وقراه التي ينشئها). . وليس ذلك كله 


2 0 


إلا مصدقًا لقوله تعالى: ## فال ريا الْدِىَ أعطرّم كَل سَىْ نء حَلْقَهُ. ثم هدَئ )4 (طه: )5١‏ 


ار تاس ره 


وقوله: # ومَامن دَابَّةٍ في الْأرضٍ ولا طير يطِيْرٌ منَاحيهِ حيد إ ض مَتَالَكُم مَا قطنا فى ا كم من شيو 
لذي 


ع لت سي مه 


ثْمَّ إِكَ رهم يحسَروت (:5* (الأنعام: 78)» وهو الذي تدل عليه بحق كافة مشاهدات 
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العلماء المحققين» والمتشكك في ذلك إن| هو المستحق لسخرية الساخرين” 

- ويختلف النطق عندنا عن النطق عند الحيوان: 

قال ابن حزم: النطق عندنا هو التصرف في العلوم والصناعات ومعرفة الأشياء على ما 
هي عليه. . . لم ندفع أن يكون للحيوان أصوات عند معاناة ما تقتضيه له الحياة من طلب 
الغذاء. وعند الألم. وعند المضاربة» وطلب الفسادء ودعاء أولادهاء وما أشبه ذلك. فهذا 
هو الذي علمه الله تعالى سليهان رسوله اللتلا. وهذا الذي يوجد في أكثر الحيوان» وليس 
هذا من تمييز دقائق العلوم والكلام ولا من عمل وجوه الصناعات كلها في شيء. وإنا 
عنى الله تعالى بمنطق الطير أصواتها التي ذكرنا لا تمييز العلوم والتصرف في الصناعات. . 
. وإذا قلنا: إن الحيوان لا نطق له نعني أنه لا تصرف له في العلوم والصناعات”" 


الوجه التاسع عشر: الرد على من يقول: أن الممارسة الجنسية عند الحيوان ما هي إلا 
ممارسة هشمحية. 


فالجوانب العلمية التي اكتشفها العلم الحديث توضح وجود تمائل بين الإنسان وسائر 
الكائنات الحية على وجه الأرض مثل: الجوانب السلوكية والأخلاقية» ويتفرع من ذلك 
المازسة الخنسية: 

الما لم 

فكما قال تعالى: #وَأشَّهُ جَعَلَ لَك من موتكم سكا 4 فهذا للإنسان» ولكن ليس 
الإنسان وحده الذي يعيش في بيت يسكنه بل كذلك الحيوانات والطيور وغيرها من 
الكاتنات المختلفة والمخلوقات» وقد أكد هذه الحقيقة عالم الحيوان (ب. 0 موري 
يرفض الفكرة القائلة بأن الطائر يستطيع الذهاب حيث يشاءء ولقد ثبت أن الطيور 
تتقاسم المسكن في] بينهاء وأن لكل منها حماه الخاص الواضح المعالم والحدود والذي يقوم 
بحراسته والدفاع عنه» ومنع أبناء جنسه من اختراقه أو الدخول إليه» إن امتلاك الحمى 


)١(‏ الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين /١‏ 05؛ المطلب الثاني: دعوى تعارض القرآن مع الوقائع التاريخية. 
(0) الفصل في الملل١/‏ 19- الكلام على من قال أن في البهائم رسلا. 
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أمر شائع ومعروف لدى جميع الأنواع الحيوانية» وفي كل مراحل تطورها فما هي الأمور 
التي يوفرها امتلاك الحمى؟ 

يحتل كل عنصر من عناصر الحيوانات مساحة كافية توفر له ما يحتاجه للبقاء والتناسل 
ولهذا السبب نلاحظ أن مساحة الحمى مرتبطة إلى حد كبير بحجم الحيوان ونوعية غذائه. 
وغالبا ما يشكل الحمى المكان الذي يلتقي فيه الذكر بالأنثى وهذا ما نلاحظه بشكل 
خاص لدى الطيور المهاجرة مثل: اللقلق لدى عودتها إلى المناطق الاستوائية تبادر إلى 
البحث عن عشها القديم إنها أكثر إخلاصًا للمكان منها إلى شريكها منزل واضح المعالم 
يؤمن للزوجين مكانًا حميًا يلتقيان فيه أثناء وقت السفاد وخلال عملية تربية الصغار0". 

أقرل: هذا الحمى الذي نجده من أساسيات الحياة الحيوانية كا رأينا فهو كذلك يعتير 
56 فمن المحال أن تجد إنسانًا بلا حمى» وإلى هذا أشار تعالى بقوله سبحانه: # وان 
عل لك يا يوتحم سكا وَجع1 لكين جود الاك يونا َسَحِوتَا َم نيك ويد 
ا ومن أصَوَافِهًا وَأَوْبَارِهًا وَأَمْعَارها نما وممَنعًا إل ل حِينٍ (4)2. 

"١‏ تنظيم العملية الجنسية لدى الحيوانات: 

ليس فقط الإنسان وحده الذي ينظم العملية الجنسية بل كذلك حتى الحيوانات لما 
نظامها الخاص حيث أثبتت الدراسات ما يلي: 

يتسافد الفراش عادة في ساعة محددة من اليوم إنها ساعة خاصة بكل نوع لا تطلق 
الأنثى نداءاتها إلا في ذلك الوقت كا أن الذكر لا يحفل بتلك النداءات إلا في تلك الساعة. 
بعضها يتسافد مع إطلالة النهارء بعضها الآخر يؤثر أول الليل بعضها الآخر يتقاسم سائر 
ساعات الليل. 

قام أحد الباحثين طوال أسبوعين بالنهوض كل ليلة في الثالثة صباحا للتأكد من دقة 
مواعيد ذكرين عاشقين من نوعين من أنواع الفراش يأتيان للقاء أنثيين في قفص كانت 


)١(‏ انظر موسوعة التعايش واللغة والجنس لدى الحيوان (/1-؟7١)‏ بتصرف. 
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الدقة في الحضور تفتقر أحيانًا إلى حوالي حمس دقائق فقط”". 

" الغيرة لدى بعص الحيوانات: 

ليست الغيرة من خصائص الأنثى «المرأة» في عالم البشر فقط؛ بل هي كذلك في 
المخلوقات والكائنات كلهاء ونضرب مثالا لهذه الغيرة في عالم الحيوان: (البط) كمثال: 

إذا شاهدت بطة بط أخرى داخل الحمى الزوجي فإنها تشجع صاحبها على مهاجمتها 
بحركات من الرأس وصرخات نشزة تطلقهاء ينقض الذكر على الفور على البطة الدخيلة 
خافض الجناحين مادًا عنقه إلى الأمام يعود بعد ذلك نحو صاحبته» لكن بط أنه لا يزال 
مثارًا فإنها هي الأخرى ليست بمنأى عن خطر تعرضها لهجومه. ومع ذلك فإنه يستطيع 
التوقف في اللحظة المناسبة يرفع رأسه علامة ال هدوء»ء ويطلق الزوجان صرخة مدوية أطلق 
على هذا السلوك: (احتفال النصر)”". 

ومن هنا نفهم أن الغيرة لدى المرأة من ضرتها طبيعة بشرية نفسية لا يمكن تجاهلها أو إلغاؤها. 

الوجه العشرون: الأخلاقيات الكريمة لدى الطيور والحيوانات. 

فمن ذلك يتم الرد على من قال بأن الحياة لدى الحيوانات حياة #مجية. 

١‏ الوفاء والأمانة الزوجية لدى الحيوان: 

قال (ألفانا الوارديني): اختار الباحثون ترغل الغابات (ستربيتوبيليايتر) حقلا 
لتجار.هم أجروا عملية تسافد بين عدد من هذه الطيور» ثم فرقوا بين الذكور والإناث 
وذلك طوال ثانية أشهر بعدها بدأت التجارب الحاسمة» الحدف هو التأكد من قدرة 
الأزواج على التعارف من جديد. وأن شعورهما المتبادل لا يزال قامّاء قسمت الطيور إلى 
مجموعات صغيرة» وضع ثلاثة ذكور وثلاث إناث في مطيرة في غابة قريبة» وضعت في 
المجموعة الأنثى التي سبق للذكر أن سافدهاء تابع علماء الطيور باهتمام ما يسافد الذكر؟ 
مع من يتعاون لبناء عشه وحضن بيضه؟ جاءت النتائج غير قابلة للنقاش. . . ! بعد عزلة 
)١(‏ موسوعة التعايش واللغة والجنس لدى الحيوانات .١(‏ 77). 
0 المرجع السابق (277؟1). 
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طويلة في محيط مجهول تعرف كل ترغل إلى صاحبته التي سبق له أن سافدها في المختبر"'". 

ولعل الحصان العربي الأصيل هو مضرب الأمثال في الوفاء لصاحبه! 

" التعاون والمحبة في عالم الحيوان: 

لا يمكن للحياة أن تسير بدون تعاون ومحبة بين الكاتنات؛ ولذا تجد التعاون في أكمل 
صوره وأزهى حلله وأتم أحواله بين المخلوقات والكائنات؛ تدع اللسان يلهج دوما: 
سبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؛ كم| تسبح سائر المخلوقات. وتلهج بذكر الله 
قدَ. ونضرب هذا التعاون بين الكائنات بمثال واحد من بين ما لا يعد ولا يحصى من 
الأمثلة بالتعاون في عالم النحل. 

قال الدكتور/يوسف عز الدين: لو اكتشف أحد عمال النحل حقلا أو كمية من 
النباتات تعتبر مصدرًا للغذاء فإنه يعود للمستعمرة ليخبر باقي العمال عن هذا الكنز الذي 
اكتشفه؛ وذلك عن طريق طقوس رقص عجيبة تفعلها النحلة بطريقة غريزية دون أن 
تدري لماذا تفعل هذا؟ إنها ترقص رقصات عجيبة ذات مدلولات معينة؛ إذ أن جسمها 
يصنع في أثناء الرقص زاوية تدل على زاوية الشمس وإذا كان الحقل قريبًا من المستعمرة 
فإن الرقصة في هذه الحالة تختلف عنها في حالة بعد الحقل مسافة أطولء» ومن هذه 
الرقصات يفهم النحل أن حقلًّا من البرسيم أو غيره من النباتات ذات الأزهار التي يحضر 
النحل غذاءه منها يقع على بعد معين. والطريق إليه يقتضي السير بزاوية معينة بالنسبة 
لكان الشمسء فيؤدي بعض العمال الرقصة نفسها عند ذلك تطمئن النحلة التي اكتشفت 
الحقلء إلا أن باقي النحل قد فهم ما تريد أن تقوله فيطير باقي الأفراد ويصلون إلى ذلك 
الحقل مباشرة لإحضار مزيد من الغذاء. 

هداية الحمام وعجائب صنع الله فيه وأوجه التماثل بينه وبين الإنسان: 

تلمس العناية والهداية الإلهية في كل المخلوقات» والكائنات ليس فقط في عالم 


.)١75ص( موسوعة التعايش‎ )١( 
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الإنسان؛ بل في كل شيء من خلق الله تعالى ى) قال تعالى: #إ َال ربا الى أعطين كُلّ سَيْءٍ 
حَلْقَهثمهَدَى (:4)5 (طه: 65) ومن هداية الله تعالى هدايته سبحانه وتعالى للحم|اه”©. 

ولعل أحسن من تكلم عن هذه الهداية الإمام ابن القيم حيث يقول: والحمام يشاكل 
الناس في أكثر طباعه ومذاهبه؛ فإن من إناثه أنثى لا تريد إلا زوجهاء وفيه أخرى لا ترد يد 
لامس وأخرىء لا تنال إلا بعد الطلب الحثيث» وأخرى تركب من أول وهلة وأول 
طلب» وأخرى لما ذكر معروف بها وهي تمكن ذكرًا آخر منها؛ وإذا غاب زوجها لم تمتنع 
من ركبهاء وأخرى تمكن من يغنيها عن زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي 
بحضوره؛ وأخرى تمعط الذكر وتدعوه إلى نفسهاء وأنثى تركب أنثى وتساحقهماء وذكر 
يركب ذكرًا ويعسفه» وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وإناثهم توجد في الحام» وفيها 
من لا تبيض؛ وإن باضت أفسدت البيضة كامرأة التي لا تريد الولد كيلا يشغلها عن 
شأنهاء وفي إناث الحمام من إذا عرض لا ذكر أي ذكر كان أسرعت هاربة؛ ولا تواق غير 
زوجها البتة بمنزلة المرأة الحرة» ومنها ما يأخذ أنثى يتمتع بها ثم ينتقل عنها إلى غيرهاء 
وكذلك الأنثى توافق ذكرًا آخر عن زوجها وتنتقل عنه وإن كانوا جميعًا في برج واحد. 
ومنها ما يتصالح على الأنثى منها ذكران أو أكثر فتعايرهم كلهم حتى إذا غلب واحد منهم 
لرفيقه وقهره مالت إليه وأعرضت عن المغلوب”" 

ويواصل ابن القيم حديثه القيم عن الام وبدائع صنع الله فيه وعجيب هدايته إلى ما 
هداه إليه في حديث طويل ممتع يدل على أن التفكر في خلق الله منهج أخذ به أهل العلم 
أنفسهم تحقيقا لأمر الله لعباده في التفكر والنظر فيقول: وهذا الحمام من أعجب الحيوان 
هداية؛ حتى قال الشافعي: أعقل الطير الحمام» وبيرد الحمام هي التي تحمل الرسائل 
والكتب ربه| زادت قيمة الطير منها على قيمة المملوك والعبد؛ فإن الغرض الذي يحصل به 
اب د يل 
(0) شفاء العليل (ص77). 
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لا يحصل بمملوك ولا بحيوان غيره؛ لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة ألف فرسخ 
فها دونها وتنهى الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات المالك والدول. 
والقيمون بأمرها يعتنون بأنسابها اعتناءَ عظيًا فيفرقون بين ذكورها وإنائها وقت التسافد 
وتنقل الذكور عن إناثها إلى غيرهاء والإناث عن ذكورها ويخافون عليها من فساد أنسابها 
وحملها من غيرهاء ويتعرفون صحة طرقها ومحلها لا يأمنون أن تفسد الأنثى ذكرًا من 
عرض الام فتعتريها ال حجنة» والقيمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتاطون لما كم) 
يحفظون أرحام حمامهم» ويحتاطون لاء والقيمون لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها 
غاية الاعتناء بحيث إذا رأوا حمامًا ساقطًا لم يخف عليهم حسبها ونسبها وبلدها ويعظمون 
صاحب التجربة والمعرفة» وتسمح أنفسهم بالجعل الوافر له ويختارون لحمل الكتب 
والرسائل الذكور منهاء ويقولون هو أحن إلى بيته لمكان أنثاه وهو أشد متنا وأقوى بدنًا 
وأحسن اهتداءً» وطائفة منهم يختار لذلك الإناث ويقولون: الذكر إذا سافر وبعد عهده 
حن إلى الإناث وتاقت نفسه إليهن» فربا رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها فيترك 
المسير ومال إلى قضاء وطره منها وهدايته على قدر التعليم والتوطين» والهام موصوف 
اليك وار ألم للناضي بو يه انا واكبر عي الف الك اندو قم عل العيت والرناء 
لصاحبه وإن أساء إليه» ويعود إليه من مسافات بعيدة وربما صد فترك وطنه عشر حجج 
وهو ثابت على الوفاء''. 

الوجه الحادي والعشرون: الإنسان يتعلم من الحيوانات, فلماذا لا نعترف أن للحيوان 
قيمة وفدرا؟! 

الإنسان يتعلم من الحيوان: 

قال محمد محمد معاضي: فضل الله تعالى الإنسان على كثير من تخلوقاته وميزه عليهاء 
ولكن بعض الكائنات تتفوق على الإنسان في بعض صفاتها وأخلاقها ويحتاج الإنسان لأن 
يتعلم من هذه المخلوقات كثيرًا من هذه الصفات الغائبة عن كثير من الناس» وقد تكلم 


.)1/١( شفاء العليل‎ )١( 
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ابن القيم على هذا التفوق الخلقي لبعض الكائنات والتى بحاجة لأن يتعلمها بنو البشر 
فيقول: وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورًا تنفعه في معاشه. وأخلاقه. 
وصناعته» وحربه. وحزمه. وصيره؛ وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس قال تعالى: # 
آم تحَسَبٌ أن أكَْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَِْلُونَ إن هُمْ إلا كالْنْعام بَلْ هُمْ صل سيلا 4. قال 
أبوجعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيهم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلًا منها. 

فمن هدى الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في المواء أيامًا مرب به من الذر 
والنمل؛ لأنبا تضعه كقطعة من لحم فهي تخاف عليه الذر والنمل» فلا تزال ترفعه وتضعه 
وتحوله من مكان إلى مكان حتى يشتد. وقال ابن الأعرابي: قيل لشيخ من قريش: من علمك 
هذا كله وإنا يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب؟ قال: علمني الله الذي علَّم الحمامة 
تقلب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعًا نصيبهها من حضانتهاء ولمنوف طباع الأرض على 
البيض إذا استمر على جانب واحد. وقيل لآخر: من علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها 
وإن استعصت حتى تظفر بها؟ قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط ثم تصعد 
ثم تسقط مرارًا عديدة حتى تستمر صاعدة. وقيل لآخر: من علمك البكور في حوائجك أول 
النهار لا تخل به؟ قال: من علم الطير تغدو خماصًا كل بكرة في طلب أقواتها على قرمها وبعدها 
لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض لا في الجو والأرض. وقيل لآخر: من علمك السكون 
والتحفظ والتتاوت حتى تظفر بأربك؛ فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ فقال: 
الذي علم السهر أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج كأنها ميتة حتى إذا 
برزت ها الفأرة وثبت عليها كالأسد. وقيل لآخر: من علمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم 
السكون؟ قال: من علم أبا أيوب صبره على الآثقال والأعمال الثقيلة والمثي والتعب: الجمل 
وضربه؛» وكل الثقل على ظهره ومرارة الجوع والعطش في كبده وجهد التعب والمشقة ملا 
جوارحه. ولا يعدل به ذلك عن الصبر. وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والسماحة 
بالبذل؟ قال: من علم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو يحتاج إليها فلا يأكلها بل 
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يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبًا حثيثا؛ حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطها وهو مسرور بذلك 
طيب النفس بهء وإذا وضع له الحب الكثير فرقه هاهنا وهاهنا وإن لم يكن هناك دجاج؛ لأن 
طبعه قد ألف البذل والجود» فهو يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. وقيل لآخر: من 
علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيله؟ قال: من علم الثعلب تلك الحيل التي 
يعجز العقلاء عن علمها وعملها؛ وهي أكثر من أن تذكرء ومن علم الأسد إذا مشى وخاف 
أن يقتفي أثره ويطلب عفي أثر مشيته بذنبه» ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من 
وضعه فينفخ في منخريه؛ لأن اللبؤة تضعه جروا كالميت؛ فلا تزال تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل 
به ذلك» ومن ألهم كرام الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من فريستها وإذا مر بفريسة غيره ل 
يدن منها ولو جهده الجوعء ومن علم الأسد أن يخضع للبر ويذل له إذا اجتمعا حتى ينال منه 
لهء ومن عجيب أمره أنه إذا استعصى عليه شيء من السباع دعا الأسد فأجابه إجابة المملوك 
مالكهء ثم أمره فربض بين يديه فيبول في أذنيه» فإذا أراد السباع ذلك أذعنت له بالطاعة 
والمخضوع؛ ومن علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره ويختلس نفسه إلى داخل 
بدنه حتى ينتفخ فيظن الظان أنه ميتة؛ فيقع عليه فيثب على من انقضى عمره منهاء ومن علمه 
إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتي إلى صبغ معروف فيأخذ منه ويضعه على جرحه كالمرهم. 
ومن علم الدب إذا أصابه كلم أن يأتي إلى نبت قد عرفه وجهله صاحب الحشائش فيتداوى به 
فيبرأء ومن علم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه؛ لأنها دون 
الحيوانات لا تلد إلا قائمة؛ لأن أوصاا على خلاف أوصال الحيوان وهي عالية فتخاف أن 
تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشقء فتأتي ما وسطها تضعه فيه فيكون كالفراش اللين 
والوطاء الناعم» ومن علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون 
الآخرء ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره» والذكر من الأنثى فيقصد 
الذكر مع علمه بأن عدوه أشد وأبعد وثبة» ويدع الأنثى على نقصان عدوها لأنه قد علم أن 


الذكر إذا عدا شوطًا أو شوطين حقن ببوله؛ وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن؛ 
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وإذا حقن الذكر لم يستطع البول مع شدة العدو فيقل عدوه فيدركه الكلبء وأما الأنثى 
فتحذف بوا لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم عدوهاء ومن علمه أنه إذا كسا الثلج 
الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد انخسف فيعلم أن تحته جحر الأرنب فينبشه 
ويصطادها علم| منه بأن حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق» ومن علم الذتب إذا نام أن 
يجعل النوم نوبًا بين عينيه فينام بإحداها حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة حتى إذا 
قال بعض العرب: 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي 230 بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 

ومن علم العصفور إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجبيء 
فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم ويحدثون له قوة وهمة وحركة حتى يطير معهم قال 
بعض الصيادين: ربا رأيت العصفور على الحائط فأومئ بيدي كأني أرميه فلا يطير» وربما 
أهويت إلى اللأرض كأني أتناول شيئًا فلا يتتحرك؛ فإن مسست بيدي أدنى حصاة أو حجر أو 
نواة طار قبل أن تتمكن منها يدي» ومن علم ال حمامة إذا حملت أن تأخذ هي والأب في بناء 
العش وأن يقي) له حروفا تشبه الحائط ثم يسخناه ويحدثا فيه طبيعة أخرى ثم يقلبان البيض في 
الأيام» ومن قسم بينهما الحضانة والكد فأكثر ساعات الحضانة على الأنثى» وأكثر ساعات 
جلب القوت على الأب» وإذا خرج الفرخ علما ضيق حوصلته عن الطعام فنفخا فيه نفحًا 
متداركًا حتى تتنسع حوصلته» ثم يزقانه اللعاب أو شيئًا قبل الطعام وهو كاللبن للطفلء ثم 
يعلمانه احتياج الحوصلة إلى دباغ» فيزقانه من أصل الحيطان من شيء بين الملح والتراب تندبغ 
به الحوصلة فإذا اندبغت زقاه الحب. فإذا علما أنه أطاق اللقط منعاه الزق على التدريج فإذا 
تكاملت قوته وسأهما الكفالة ضرباه» ومن علمها إذا أراد السفاد أن يبتدئ الذكر بالدعاء 
فتتطارد له الأنثى قليلا لتذيقه حلاوة المواصلة» ثم تطيعه في نفسها ثم تمتنع بعض التمنع 
ليشتد طلبه وحبه» ثم تتهادى وتتكسل وتريه معاطفهاء وتعرض محاسنهاء ثم يحدث بينهها من 
التغزل. والعشقء والتقبيل» والرشف ما هو مشاهد بالعيان» ومن علم المرسلة منها إذا 
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سافرت لبلا أن كل ببطون الأودية. ومجاري اماه والحبال» ومهاب الريح» ومطلع 
الشمس ومغربها فتستدل بذلك وبغيره إذا ضلت فإذا عرفت الطريق مرت كالريح. . . وهذا 
باب واسع جدًا يكفي فيه قوله سبحانه: #وَمَامن دَأبَةِ في الْرْضٍ وَلاطي ر يَطِير بجنَاحَيهِ إلا 
اس اج 2 216 4 © 4ض 0ك لسع رهجم 58 5 5 
أمتَالُم مَافرَطنًا فى الكت من صَىْو شم ِل ريم يُحْسَرُوت 04 وقد قال النبي كَل : "لولا أن 
الكللاب أمة من الأمم لأمرت "27 


الوجه الثاني والعشرون: بعض الطيور تقلد أصوات البشر: 


تشتهر الببغاوات بقدرتها على تقليد أصوات البشرء ويعتبر ببغاء البركيت وطائرة 
الميناه الآسيوي من المقلدين الجيدين» لقد حازت الببغاء الإفريقية والتي تسمى (برودل) 
على جائزة أفضل ببغاء متكلمة لمدة اثنتي عشرة سنة متتالية في مهرجان لندن للطيور. 
كانت قادرة على نطق 8٠١‏ كلمة كا تستطيع بعض الببغاوات التحدث بعدة لغات» 
وهناك طيور أخرى تستطيع تقليد الأصوات اليومية» وقد أجاد الزرزور في ترديد صوت 
رنين المهاتف» وجعل الناس يتدافعون للرد على الهاتف”". 


الوجه الثالث والعشرون: بعض الحيوانات تسبق الإنسان في معرفة بعض الأحداث والمعلومات. 


بعض الأحداث والمعلومات تتفنن بعض الكائنات في سرعة معرفتها با وهبها الله 
تعالى من حواس وقدرات تتناسب ومعيشتها وحياتها فزودها الله تعالى هذه القدرات 
والتي تعد في عالم البشر من الخوارق؛ كمعرفة موعد الزلازل مثلاء حيث إن الثعابين 
بارعة جدًا في معرفة مواعيد الزلازل؛ حيث يظل جسد الثعبان ملامسًا للأرض طوال 
الوقت؛ حيث يتمتع بحساسية شديدة لأقل الذبذبات با ني ذلك الذبذبات المنبئة عن 


الزلازل» ومنذ زمن طويل ساد اعتقاد بأن الثعابين مخلوقات سحرية لأنها تستطيع معرفة 


.)1918/55/ . 058.26 )( في مقال: (أممية الحيوانات) موسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة‎ )١( 
.)9889/85/ . * 68.266 (؟) في مقال: (أممية الحيوانات) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة‎ 
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متى نحدث الزلازل. 

ويؤكد الباحثون أن الحيوانات تملك قدرة كبيرة على توقع الكارثة» فالفئران وبعض 
الحيوانات الأخرى تدرك متى ستقع الهزة الأرضية مثلًا وربما تغادر منطقة الهزة قبل وقوع 
هذه الهزة”". 

قلت: وإذا أمكن للحيوانات سماع بعض الأحداث والمغيبات في عالم البشر» فليس 
يبعد كذلك سماعها لتعذيب الكافرين في قبورهم ونحو هذا من المغيبات لاسيهما وقد أخبر 
الصادق المصدوق ببذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان كما ثبت في الصحيحين 
دغير ما عَنْ أنس طن عن ال َك َلَ: "ابد ذا وْضعَ في ره وول ودب أضْحَابه 

حَتَى إِهُ ليمع قرع عام أَاهُ ملَكَان فَأَقْمَدَاهُ تلان لَه مَا كُنْتَ تَقَولُ في هَذًَا الرّجُل 
ُحَمّد يلةِ؟ فيقول: أَشْهَدُ آنّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولَهث بْعَالٌ: انظْرٌ إل مَفْعَدِكَ مِنَ النَار 
م َال النِْي يكل فيرَاهُمَا عيعًا. وَأمَا الْكَافِرُ أو الَافِقُ فَيَقُولُ: 
َقولٌ مَا يَقُولُ النّاسُ. مَيْقَالٌ: لآَدَرَيْتَ وَلَآَتَلَيْتَ. ثم يذ يُضْرَبُ بِوِطرَقَةِ و 0 

« سه مَنْ يه إلا الََيْنِ'"0©. 

عن أب الدرداء قال: قال رسول الله كَكلِ: "ما طلعت شمس قط إلا بعث بحنبتيها 
ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم؛ فإن ما قل 
وكفي خير ما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان 
أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقًا خلقًا وأعط نمسكا تلمًا". 

ولولا أنه يبعد على البشر معرفة هذه الحقيقة لقوله يَكلِْ: "إلا الثقلين" لعرف ذلك 
اب اراي كيا قال 
تعالى : # سَبْرِيهمٌ ءَإييَنَاف لآو ناف وف أَنفسيمٌ حَقَّ ٍ حَقَ يتين لهم أنه أ ار كن رك 


2 


2 


٠‏ أَبدَ 
' دوق 
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/1؟).‎ ١( البخاري 0171/0 ومسلم‎ 00 
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الحيوان متفوق على الإنسان في الكتاب المقد س : 

قال ١‏ بعض علاء النصارى: 

لا تزال هناك آثار باقية من الاعتقاد في تفوق الحيوانات في مخيلة الكتبة الملهمين؟ فإنهم 
لا يترددون في التحدث عن حيوانات خرافية» وأيّا كان أصل هذه التصوراتء فإن مثل 
هزه الحيوانات عهيّد غامًا يتجاوز الطبيعة والقدرة البشرية (دانيال لاء رؤيا 9: ,)١1-7‏ 
ويتصل إما بالعالم الشيطاني (رويا لال 5 ١ 15٠١٠25 ١3":‏ 07 وإما بالعالم 
السماوي (حزقيال :١‏ 5 - 75 رؤيا 5:5 -20)8. 

النمل في الكتاب المقد س: 


5 : 5 5س ه > فى دي عقر أسد م وس العامة 

يقول سفر الامثال 5: ( اذهب | النملة 2 الْكَسُولُ» عَعَّنْ في طرّقِهًا وَكَنْ حَكِيا' 
2 .ات 14 اس 16و وس د د ا لو ١‏ 2 هه 
/افْمَعْ نا من غَيْر قَاتِدِ أو مُدَيّر أَوْ حَاكِمء إلا أَنََا تحزن طْعَامَهًا في الصَيّفٍء وَجمَع 


مَؤُونتَهَا في مَوسمٍ الحصَادِ). 

قلت: وشتان بين الحقيقة العلمية والنص أعلاه! 

فإن الأغلبيّة العظمى للنمل تعيش على شكل مستعمرات؛ وهي عبارة عن عائلات أو 
مجموعات العائلات المتصلة» كل مستعمرة تتكوّن من الملكة وبناءها الكبار» فالنمل أمة 
كأمة البشر لا قانونها الاقتصادي» والسياميء والاجتماعي» بل والعسكري أيضًاء فالنمل 
له نظام اقتصادي خاص في التوفير» ورصد الاحتياطي لوقت الحاجة وحفظ المخزون 
بطريقة معينة حتى لا بفسد. 

وني النظام السياسيى من ملوك ورؤساء وقادة» وفي النظام الاجتماعي من أسر 
وجماعات. وفي النظام العسكري من جيوش وحمايات» بل ثبت أن النمل يقوم بحملات 
عسكرية على القرى المجاورة من النمل ويأسر منهم الأسرى ويضعهم في السجون! 


.)9955/77 . 215151218 انظر موقع البشارة؛ (الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية‎ )١( 
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ولقد كشف الباحثون في علم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيويه أن النمل يقدم 
تنظيًا بيولوجيا اجتاعيًا معقداء ومجتمعات النمل هي وحده متكامله من الترابط الذي 
ينظلم منلوك أفزادهاه ولاتستظيع أناضيش النزله مضل عن المجموعةه :وإذا الفضلت 
فإنها تمبلك. 

النعام في الكتاب المقد س: 

أما عن النعام: فيقول سفر أيوب 4": ٠7‏ يُرَفْرِفٌ جَّاحَا النَعَامَةِ بِخبْطَق وَلَكِنْ آَم 
نان مَحْسوَان يريش الب قي كينها عل الأرض لهذأ بلئئاب» ٠١‏ وتنستى 3 
القَدَمَ قَد نايا عت وأن بنقن وتات لكان ولد خطية إنََّا تحَامِلُ صغَارَهَا بقَسْوَةٍ 
جا لنْسَثْ ا خََْآسَِة عل ضَيَاع ته ١‏ لان الل قد َنْسَاهَا الحَْمَة ويَمْسَحَهَا تَصِيبًا 
من مِنَ المَهُم. 8 وَككِنْ مَاإِنْ تَبْسْط جَتَاحَيْهَا لِتَجْرِيَ حَتَى عَيرَأبِالْمَرَسِ وَرَاكِبهِ! 

وفي نص آخر: (175 جناح النعامة يرفرف) أفهو منكب رأوف أم ريش. ؟ ١‏ لأنها تترك بيضها 
وتحميه في التراب. ١5‏ وتنسى أن الرّجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه. ١5‏ تقسو على أولادها 
كأنها ليست هها. باطل تعبها بلا أسف. 17 لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لحا فهما. 

وهنا أيضًا نقول: وشتان بين الحقيقة العلمية والنص أعلاه! 

الأرنب من الحيوانات المجترة في الكتاب المقدس ! 

ففي سفر (لاويين :١١‏ 8-6): والوبر لأنه يجترٌ لكنه لا يشق ظلمًا فهو نجس لكم. 1 
والأرنب لأنه يجترٌ لكنه لا يشق ظلفًا فهو نجس لكم. " والخنزير. لأنه يشق ظلمًا ويقسمه ظلفين 
لكنه لا يجتر. فهو نجس لكم. 8 من الحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسواإنها نجسة لكم. 

وهنا أيضًا نقول: وشتان بين الحقيقة العلمية والنص أعلاه! 

فالأرنب أبعد من أن يكون من المجترات» والحيوانات المجترة هي التي تملا المعدة 
بالطعام ثم تعود لأكله. 

فالآرف - على اختلاف أنواعه- ليس من الحيوانات المجتره بالمقياس العلمي؛ أي: أن 
معدته لا تتكون من أربعة أقسام كسائر الحيوانات المجترة» ولكن من عادة الأرنب أن يبتلع ما 
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يجده من طعام, ثم يعود لمضع ما عسر على معدته أن تهضمه؛ وهو نوع من الاجترار الزئي. 

إن هذه الفقرة من الكتاب المقدس تتحدث عن طريقة الأرنب في الأكل» وذلك لأن 
جهازه الحضمي فقير جدَاء وأما الاجترار فقط في الحيوانات التي تحتوي على كرش 
كالبقر» والجاموسء والغنم» والماعزء والكرش غير موجود بالأرانب أصلا. 

وهي الطريقة العجيبة التي تبضم بها بعض ال حيوانات الطعام» وهي تشمل الثور. 
والغنم» والمعزء والوعلء والغزال» والزرافء. والهجينء والجملء» وهذه الحيوانات لا 
تمضغ الطعام في الحال» بل تبتلعه من صحيحًاء وتختزنه في الكرش الأول» وهو واحد من 
الغرف الأربع المكونة للمعدة» ويمر الطعام بعد ذلك عند الاسترخاء» من الكرش الأول. 
إلى الغرفة الثانية المسماة المعدة الثانية للمجترات حيث يضغط إلى كتل ملتفة» ترجع إلى فم 
الحيوان ثانية» والآن يمضغ الطعام» ويبتلع للمرة الأخيرة» ثم يمر إلى الغرفتين التاليتين 
اللتين يكونان المعدة الحقيقية (المعدة الثالثة» والرابعة للحيوانات المجترة)» حيث يبدأ 
ا هضم الحقيقي» ثم يمر الغذاء بعد ذلك إلى الأمعاء. فلابد أن تتوافر هذه الشروط في 
الحيوان لكي د يُصنف محترًا. 

الوجه الرابع والعشرون: هم يفهمون خطأ من هذه الآية أن الإنسان يشبه الحيوانات. 


وسئرد على ذلك. ولكن بالنظر في الكناب المقدس نجد أن الله يُشْبَّه بالحيوانات, 
وإليك أمثلة على ذلك: 


* الرب حمامة: )03١7(‏ اعَتَمَدَ يَسُوعٌ صَعِدَ لِلْوَقتِ مِنّ الا وَإِذَا السََّاوّات قد 
الْمَتَحَتْ لَهُ فَرَأَى رُوحَ الله نَازْلَا مِثْلَ حَمَامَةٍ وَآبِيا عَلَيْهِ لا١وَصَوْتٌ‏ مِنَّ السََّاوَاتٍ قَايَلَا: 
«هَذَا هو ابِيِي الْحَبيبٌ الَذِ آ لل رثا لس الاك 

#:«لر: رونت بوقناة هو لك سيحاريون اللتروق بوالتروت يكلبهم لأنهيرت 
الأرباب وملك الملوك) (رؤيا يوحنا /ا١: ,.)١5‏ (مثل شَاةٍ سِيقٌ إل الذّبْح وَمِثْلٌ خَرُوفٍ 
صَامِتٍ أَمَامَ الذي تكله ريع امراب ارم نك 1 


بورهو اتارة مكل التسومى :واالذوذة:::(13431] كرون كالفت" لزنه اقل » و كالسوس 
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التَاخْرِ لِسَعْبٍ ييُودًا) (هوشع 0: 17). 

* وتارة مثل الأسد والنمر والدبة: (ايهذَا أَكُونْ كُمْ كَأْسَنِ وَأَكْمنُ كَتَرِ هَمْ عَلَ 
الطريق. «وَأَنْقَضٌ عَلَيْهِمْ كَدْبَّ كل وََمَرّقُ قُلُوييمْ) (هوشع 1: /0. 

* وتارة مثل الدب والأسد: (١٠هْوَ‏ لي كَدُبّ مُتَريُصء وَكَأَسَدِ مُترَصَّدٍ في مَكْمَدِ) 
(مرائى إرميا ”: .)٠١١‏ 


الوجه الخامس والعشرون: الكتاب المقدس يشير إلى تشبيه بعض البشر ببعض 
الصفات الحيوانية. 


قال بعض علاء النصارى: يشير الكتاب المقدس إلى أن عالم الحيوان يشكل هذا القسم 
من المخلوقات المنظورة الأقرب إلى الإنسان» وكان الشعب العبراني يحسّ خصيصًا مهذه 
الرابطة التي قد تخفي أحيانًا عناء إذ كانت حياتهم متصلة اتصالَا أوثق بالحيوانات» ولذا 
نجد غالبًا الكتاب المقدس يستعمل- لتوضيح أوصافه- قابلية الحيوان للتعبير عن بعض 
أوضاع [نسانية#مغلا يسمّى العدو كليا (مزموو 11/499)» ويشته حيش القزاة سحا 
من الجراد (إشعيا 7”7: 4)» ويستخدم الكتاب وصف الأسد في إشارته تارة إلى الل 
وطورًا إلى العدو؛ ومن هنا نرى خلال ازدواج المعنى في بعض الرموز التباس هذا العالم 
الحيواني الذي تشكل نحن جزءًا منهء والقادر على الأحسن كما هو قادر على الأسوأ 
فغالبًا ما يشبّه الكتاب المقدس الشعب بالقطيع كا في مثل ناتان (؟ صموئيل -١ :١7‏ 4, 
إرميا "7؟: -١‏ 8. حزقيال 275 يوحنا .)١5-١ :٠١‏ إلى جانب أن الحَمَل يستخدم 
للتعبير عن المسيح (يوحنا :١‏ 9”, رؤيا 5: . . . ) والحمامة عن الروح القدس (متى “: 
»)١1‏ ولكن فيم| نتجاوز هذه الملاحظات المتفرقة لا بد من أن نتتبّع في القصص الكتابية 
جهد هؤلاء الرجال الذين يواجهون قدرة عالم الحيوان» فيدركون شيئًا فشيئًا تفوّقهم 
عليه وأكثر من ذلك؛ فعندما يتكلم أصحاب الكتب المقدسة عن عالم الحيوان الذي 
يشتركون فيه ويعكسون عليه بنوع ما حالتهم الشخصية نجدهم يعلنون في آخر الأمر 
درامة البشر والخلق كله. في توقهم إلى الفداء. 


2 محاسن الإسزات ورد شبهات اللثام 


الحيوان والإنسان في الخلق: يعاقب الله (نبوكد نصر) على تشامخه الجنوني» فيعطيه قلب 
وحش «دانيال 5: ١)؛‏ لأن التصرف الحيواني عند البشر يرمز إلى التمرّد ضد الروح. 


وبالتالى ضد الله”". 


.)1917/177. 215151131:8 انظر: موقع البشارة؛ (الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية‎ )١( 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام م 
-٠‏ شبهة: غلبت الروم. 

نص السبهة: 

جاء في القرآن: غلبت الروم (ك) ف أدَنَ الأرّض * (الروم: 5-") 

1_ (أدنى) ليست بمعنى: أخفض: 

درج المفسرون على تفسير (أدنى) بمعنى: الأقربء. وأيضًا القرآن نفسه يستعمل 

" الآية لا تشبر إلى معركة الفرس والرومان: 
المعركة تمت بالقرب من القدس كي تكتمل المعجزة» من غير دليل على أن الآية تشير إلى 
معركة الفرس والرومان سوى إشارة أخفض الأرضء والتي يجب أن تكون القدس. 

"- انكار ذكر المحركة في كتب المسلمين: 

الملغت للنظر أن المسلمين لم هتموا بدراسة تاريخ تلك الحقبة لتحديد تلك المعركة 
التي انتصر فيها الفرس على الروم» ولكنّ صانعي المعجزات لا يجدون غضاضة في تجاهل 
التاريخ وعدم البحث عن الحقيقة طالما وافئقت هواهم''. 

وبذلك لا يكون هنالك إعجاز كا يزعمون. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: كلمة (أدنى) كا أنها تعنى: أقرب في اللغة فكذلك تعنى: أخفض. 

الوجه الثاني: كلمة (أدنى) في أيات من القرآن حاءت بمعنى. أخفض أو أقل؛ ولس 
بمعنى: أقرب. 

الوجه الثالت: هل القرآن تابع للمعاجم اللغوية؟ 

الوجه الرابع: أدنى 2 أحاديث من أحاديث رسول الله يكوّ جاءت بمعنى: أخفض أو 

الوجه الخامس: بيان معرنى أدني الأآأرض ف العلوم الحديثة. وإنباء الخلااف الذي 


)١(‏ [هذه الشبهة من موقع: الرد على الإسلام]. 
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حدث قدي لتحديد هذه المنطقة. 

الوجه السادس: الرد على قول القائل: لماذا لم يذكر القرآن كلمة (أخفض) بدلا من 
(أدنى)» فلو كان هذا حدث لانتهى الإشكال؟ 

الوجه السابع: الجمع بين قول المتقدمين وقول المعاصرين بأن نقول: إن كلمة (أدنى) 
عند العرب تأت بمعنيين: أقرب. وأخفض؛ فهي من جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة 
العربية» ومن جهة أخرى هي أخفض منطقة على سطح الأرض. 

الوجه الثامن: (أل) للعهدية في كلمة (اللأآرض). 

الوجه التاسع: كلمة (الأرض) في القرآن تأت بعدة معانٍ: 

الوجه العاشر: القرآن ما زال به معجزات لم يكشف عنها. 

الوجه الحادي عشر: بالنظر للناحية التاريخية» وإثبات أن علاء المسلمين المتقدمين 
اهتموا بتلك الحادثة. 

واليك التعصيلء» 

الوجه الأول: كلمة (أدنى) كما أنها تعني: أقرب في اللغة فكذلك تعني: أخفض. 

قال ابن جزي”": أدنى له معنيان: أقرب من الدنوء وأقل فهو من الداني. 

قال ياسر محمود الأقرع: إن معاجم اللغة - لمن يتأملها - بنيت على أساس تراكمي؛ 
إذ أخذ كل معجم مادته تمن سبقه في هذا الضان و قل :زاف الأ خين عل سابقيه شنيكاء إلى 
درجة يصعب معها اكتشاف الفروق بين معجم وآخر في تناول معاني الكلمة الواحدة. 
وهذا ما نلحظه بالرجوع إلى مادة (دنا) أو (دنو) في المعاجم اللغوية؛ إذ نجد أنفسنا أمام 
معانٍ معينة» وكلام معاد. وشواهد مكررة تناقلها أصحاب المعاجم الواحد عن الآخر. 

ما هو أدنى الأرض أو (أقلها) جيولوجيا!؛ 

أدنى الأرض معناه: أقلها سماكة» وحيث تكون الأرض أقل ساكة تكون أخفض. 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل -77/١(‏ حرف الدال). 
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وكلمة (أدنى) , بمعنى: أخفض. ٠‏ (والانخفاض ضد العلو) وردت كثيرًا في الشعر 
العربي ىا في قول ابن قيم الجوزية: 

لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن 2 تفعل رجعت بذلة وهوانٍ 

لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذاياذلة الحرمانٍ 

فنحن نلاحظ في البيتين السابقين (الطباق) بين كلمتي: الأدنى والأعلى» وورودهما 
على أنهه| متضادتين من حيث المعنى. 

ويقول (أبوعدي النمري): ظ ظ 

تهامية الأدنى حجازية الذرا ‏ كأن عليها من ان شقيقها 

على الرغم من أن الشاعر في مَعْرِض الحديث عن النسب القريب منه والبعيد؛ إلا أنه يختار 
للتعبير عن ذلك كلمتين متضادتين معنويًا من وجهة نظره؛ وهما: الأدنى ‏ الذراء الذرا: أكثر 
الأماكن علواء الأدنى: أكثر الأماكن انخفاضًا.... والقرب والبعد مسألة نسسية(" 

قلت: وكذلك يتم استخدام كلمة (أدنى) بمعنى: أخفض في كثير من حياتنا اليومية.. 
. فمن يطالع النشرة الاقتصادية كل مساء يجد مَنْ يعرض النشرة يقول: انخفض سعر 
صرف الين الياباني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار. 

الوجه الثاني: : كلمة (أدنى) في أيات من القران جاءت بمعنى: أخفض أواقل؛ وليس 

بمعلى: أقرب. 

١‏ قال أبو البقاء الكفوي'": و(الأدنى) يُعبر به تارة عن الأصغر فيقابل بالأكير: 

#ولة دَق من ذَلِكَ ولد أَمْررٌَ 4 وتارة عن الأرذل فيقابل بالخير: #أتنتبولؤرت الى ,2 
ل 


افق لقب ف 4 وتارة عن الأول فيقابل الآخر: #حيم الدنيا وَالْأآْرَةَ * وتارة ' 


عن الأقرب فيقابل بالأقصى: # ذَلِكَ د أن ينأ َالَّهَْدَوَ 4؟ أي: أقرب لنفوسهم. 


() المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام (7/ :)8١‏ شبهات حول القرآن الكريم (؟). 
,2 كتاب الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية فصل الدال ١ /١(‏ 973ع)). 
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ا صخرو .مه 


قال الواحدي: 2 إنَّ رَيَكَ يك أَنّكَ َم 4 للصّلاة والقراءة «أَدْقَّ» أقلّ « ين تي أل 
وَنِضَفَه ويُلنَهُ 4 أي: وتقوم نصفه وثلثه. ”ا 

قال الأصفهاني: الدنو: القرب بالذاتء. أو بالحكم» ويستعمل في المكان والزمان 
والمنزلة» قال تعالى: #وَمِنَ أَلشَخْلٍ من طَلْمهَاقِتوَانٌ دانيَةٌ 4 (الأنعام: 44)» وقال تعالى: ‏ ثم 
َناقئدَلَ )4 (النجم: 8) هذا بالحكه””". 

" لذلك نقول: إننا لا نستطيع أن ننكر على من قال: (أدنى) بمعنى: أخفض لما سبق 
من أقوال العلماء المتقدمين على أن أدنى تعني: أقرب وكذلك تعني أخفض. 

؟ من أقوال العلماء السابقين أن كلمة (أدنى) الواردة في الآية هي بمعنى: أقرب؛ 
والسبب هو: ظ 

قال ياسر محمود الأقرع: وذلك انطلاقا مما حملته معاجم اللغة من معانٍ لهذه الكلمة 
لا تكاد تخرج عن معنى القرب والدنوٌء وظل مفسرو القرآن ودارسوه يتحدثون عن 
الإعجاز الغيبي في هذه الآية» ذلك أن الله أخبرنا أن الروم سيهزمون الفرس في بضع 
سنين (من ثلاث إلى تسع سنوات)» وهذا ما شهده معاصرو نزول الآية بعد نزولا بتسع 
سنوات. ثم طالعنا بحا جديدًا يؤكد أن أهم مراحل الحرب التي أسفرت عن هزيمة 
الروم وخسارتهم كانت في أكثر مناطق العالم انخفاضًاء في حوض البحر الميت الذي يقع 
في منطقة تتقاطع فيها كل من: سورية» والأردن» وفلسطين» ويبلغ مستوى سطح الأرض 
في هذه المنطقة (796) مترًا تحت سطح البحر وهذا يعني أنها أدنى منطقة في الأرض. 

ويذهب البحث إلى أن كلمة (أدنى) الواردة في قوله تعالى: #عَلبتٍ الروم 20 ف أدَقَ 


الَْيِضِ * لها معنى آخر هو: أخفض إضافة إلى المعنى الذي تعارف عليه المفسرون وهو 


)١(‏ (الوجيز )٠١55/١(‏ -المزمل١١)»‏ انظر: تفسير ابن أبى زمنين (7/ )3581١‏ -المزمل. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن /١(‏ ؟767) -كتاب الدال. 
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أقربء. وقد أنكر بعض مَنْ قرأ البحث هذه النتيجة مؤكدًا أن كلمة (أدنى) تعني من 
الوجهة اللغوية: أقرب» وليس ثمة رأي آخر يدل على أنها قد تأي بمعنى: أخفض. 

وإذا كان معنى كلمة (دنا) مقتصرًا ‏ من الناحية اللغوية ‏ على ما ذكرناه» فياذا نقول 
إذن في قوله تعالى في الآية (1) من سورة المجادلة: #أَلمَ تر أَنَّ هبعلم مَافي ألسّموتِ وَمَا فى 
لْأرْضِ مَِيَحكُو من خوك تَكََةِإلاهْوَ رهم وَلَاحمْسَةٍ إِلَاهْوسَادٍ شه وله دَق من ولك و5 
كر َاهْوَّمَعَهُمَأبنَ مَاكَنْوْأ#. وكذلك في قوله تعاللى في الآية )7١(‏ من سورة المزمل: ‏ إنَّ 


رَيّكَ بعك أنْكَ ا #» نلاحظ أن كلمة (أدنى) في الآيتين السابقتين 
جاءت بمعنى: أقلء ولا ب يستقيم المعنى إذا : نحن أولناها على أنها: (أقرب) نزولا عند 


معطيات المعاجم اللغوية. 

في سورة المجادلة جاءت (أدنى) بمعنى: (أقل) مرتبطة بدلالة عددية؛ فالأدنى من 
العدد ثلاثة هو العدد اثنان. 

وفي سورة المزمل جاءت كلمة (أدنى) بمعنى: (أقل) مقترنة بدلالة زمنية (أدنى من 
ثلثي الليل)» والأدنى من ذلك: نصفه أو ثلثه أو ربعه أو. . 

إذن جاءت كلمة (أدنى) التي بمعنى : أقل ذات دلالة عددية في سورة المجادلة» وذات دلالة 
زمنية في سورة المزمل» وفي الدلالات العددية أو الزمنية هنالك ما هو أدنى: (أقل) وما هو (أكثر). 
ولكن ني الحديث عن الأرض ما هي دلالة كلمة (أدنى) إن كانت بمعنى (أقل)20؟ 

يبان أن معنى أدنى في الآية: أخفض. 

قال عبد الدائم الكحيل: أولا: يحدثنا القرآن في عصر لم يكن باستطاعة أحد أن يقيس 
أخفض نقطة على سطح اليابسة من الأرضء يحدثنا عن هذه المنطقة بالذات» وأن معركة 
وفعت فيها وكانت نتيجتها انتصار الفرس على الروم. 

لقد حدّدت هذه الآيات (الروم: )7-١‏ موقع المعركة في (أدنى الأرض) فا هو معنى 


)010 المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام (5 / /ا/ا), شبهات حول القرآن الكريم (5). 
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هذه العبارة؟ وهل يمكن أن نفهمها بأنها تعني فقط: (أقرب الأرض) كا فشسّرها المفسّرون 
الأوائل رحمهم الله تعالى أم أن هنالك معانٍ أخرى؟ وهل هنالك معجزة في هذه الآية 
الكريمة؟ 

ثانيًا: لقد تأملت هذا النص الكريم طويلًا واطلعتٌ على تفاسيره فوجدت أن 
اموي أن ال > بأقرب الأرض؟ أي' أقرب أرض 306 
شري آر قد بتر لله مساقتي ا 

ولكن الذي لَمَتَ انتباهى هو أن عبارة: (أدنى الأرض) عامة وليست خاصة بأرض 
العرب؛ أي: أن القرآن في هذه الآية يطلق صفة (أدنى) على الأرض دون تحديد أرض 
معينة» ولذلك فقد فهم المفسرون أن الأدنى هو الأقرب بسبب أنهم لم يتصوّروا أن هذه 
المعركة قد وقعت في أخفض منطقة على وجه اليابسة. 


وهذه هي عظمة القرآن؛ أن المعجزة تبقى مختفية قرونا طويلة على الرغم من 
المحاولات الكببرة لفهمها. إلا أن الله تعالى يُظهرها في الوقت المناسب لتبقى آيات الله 
وب ة وفائمة إلى يوم القيامة, ولو أن المفسرين استطاعوا تفسير القرآن كله إذن سوف 
قف المعجزة, والله تعالى قد تعهّد بأنه سبرينا آياته وينبغي علينا ألا ننكرها؛ يقول 


تان 7 كم ليكو كأ ايك أله كر نَ # (غافر: .)81١‏ 
تبعد سوى عشرين كيلو مترًا عن منطقة البحر الميت حيث دارت المعركة؛ يقول تعالى: 


شرك سل ام 


سكن ليق أن بِعَبْدو دكاتي الْمَسِدٍ الْكرَاٍإِلَ الْسَيِرِ الْأَقصا الى بلركنا حوله, 
1 ِنَّهُ هْوَ آلسمِيمٌ لْبَصِيرٌ 400 (الإسراء: :)١‏ وبدأت التساؤلات: كيف 
بعك اللة فال ينطق السر ليت يأنا'(اقرب الأرش)» ثم يخود تويك الشحد 
الموجود هناك بأنه (المسجد الأقصى) أي: الأبعد؟! 

ثم تأملت في الخرائط الجغرافية فوجدتٌ بأن المنطقة التي وقعت فيها المعركة وهي التي 
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سماها القرآن ب (أدنى الأرض) تبعد عن مكة أكثر من ألف ومئتي كيلو مترّاء فكيف تكون 
هذه الأرض هي (الأقرب) وهي تقع على هذه المسافة الكبيرة؟ وكيف يكون المسجد الأقصى 
هو (الأبعد) وهو يقع على نفس المسافة من مكة المكرمة حيث نزلت هذه الآيات؟ 

ع تساءلت: لو أن الله تعالى يقصد كلمة (أقرب) فلاذا لم يستخدم هذه الكلمة؟ 

إذن كلمة (أدنى) هي المقصودة. وهي الكلمة التي تعطي المعنى الدقيق والمطلوب. 
وهذا ما سنراه يقيئًا. 

رابعا: معاني متعددة للكلمة: 

نعلم أن الله تعالى قد خلق سبع سماوات طباقًاء وسمى السماء السفلى أي: أخفض 
سماء سّاها (السماء الدنيا)؛ فقال: «فَعَصَْهنَّ سَبْعَ سمنوات فى ومين وأوسك فى كل سمل مره 
ا الشماء لدَث سبح وَحِفْطا دَِكَ تَقْدِ لعز رليم (40 (فصلت: )وهنا كلمة 
(الدنيا) جاءت بمعنى: الأقرب من الأرض» ولكن تتضمن معنى آخر وهو الطبقة السفل 
بين طبقات السماء السبعة؛ وسَمّيت بالدنيا لدنوها من الأآأرض 

ويقول أيضًا: : #وَلنَذِينَهُم تر الْعَدَابِ الْأدق دون العذاب الا كير هَلَّهُم يحورت 
(السجدة: »)3١‏ ويفسر المفسرون كلمة (الأدنى) هنا بمصائب الدنيا وأمراضهاء وهنا لا 
يمكن أن تكون (الأدنى) بمعنى: الأقرب بل (اللأصغر)؛ لأن الله تعالى يقارن في هذه الآية بين 
نوعين من أنواع العذاب: 

١‏ - (الْعَدَابِ الْأَدْنَى) 

؟- (الْعَذَابٍ الْأَكْيرِ) 

إذن في هذه الآية نحن أمام مقياسين هما: (الأدنى) و(الأكبر)؛ أي: الأصغر والأكبرء 
كما نعبر عنه في مصطلحاتنا اليوم بالحدٌ الأدنى والحد الأعلى؛ ونقصد الأصغر والأكير. 

يقول تعالى: #مَايحكُو ثب من م وي ملع ِلَاهْوَرَاد بع هر وَلَاحمْسَة إلَاهْوَ ساد سآ دَق 


ِكَ ولآ كر لا هُومموزَ ا أبن مَكانوأ © (المجادلة: /1)» وهنا جاءت كلمة (أدنى) بمعنى: أقلّ؛ 
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قال الشوكاني: في قوله تعالى: واسدي وي لَاهْوَمَمَهُْرَ* أي: ولا أقلّ 
انعد اكور كال السو والاتزي ولا كار بح #البة ونين لاجو مهم يتاي با 
يتناجون به لا يخفى عليه منه شيء. 
كيف نفهم الآية؟ 
إذن من معاني كلمة (أدنى) لدينا: الأقل» والأصغرء والأقربء فما هي المنطقة على 
سطح الكرة الأرضية والتي تتصف ببذه الصفات الثلاث؟ إنها منطقة البحر الميت. فهي 
-١‏ الأقرب: حيث هي أقرب أرض الروم إلى أرض العرب. 
- الأصغر: فهذه المنطقة مساحتها صغيرة جدًا ولا تتجاوز الكيلو مترات المعدودة. 
وذلك مقارنة بمساحة سطح الأرض والتي تزيد على ملايين الكيلو مترات المربعة. 
- الأقلّ: فهذه المنطقة هي الأقل ارتفاعًا على سطح اليابسة» فهي تنخفض عن 
سطح البحر بمقدار )5٠0(‏ مثرًا تقريبّاء ولا يوجد في العالم كله أدنى من هذه النقطة إلا ما 
نجده في أعماق المحيطات. 
ولذلك فإن فهمنا لهذه الآية على هذا النحو لا يتعارض مع القرآن وكذلك لا يتعارض 
مع معطيات العلم. ثم إنهم يعترضون على أن كلمة (أادنى) ) تفسرها المعاجم اللغوية على 


أنها (أقرب). وأن هذه المعاجم لم تورد كلمة (أخفض) ضمن معاني الكلمة. 
خامسًا: ولكننا نجد المعاجم تورد معنى الأسفل أو الوادي ضمن معاني هذه الكلمة. 


فعلى سبيل المثال: لدينا في القاموس المحيط في معنى كلمة (دنا): تقول العرب: الأدنيان 
واقنا واذياق. 

وفي لسان العرب: وَالأَدنّى : السّفل» » فالعرب لا تستغرب أن يكون ضمن معاني هذه 
الكلمة هو الأسفل أو الوادي. ويقال: دنا ل 5 إذا قرب قال: وَأَدْنى إذا عاش 


.)721/6( فتح القدير للإمام الشوكاني‎ )١( 
(؟): انظر القاموس المحيط فى معتى كلمة (دنا): وقوله: (والْأَدْنيان: وادِيان).‎ 
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ولكننا نجد هؤلاء القوم يأخذون من المعاني ما يتفق مع حججهم الواهية» ويتركون 
المعاني التي لا تروق لهه”". 

الوجه الثالت: هل القرآن تابع للمعاجم اللغوية؟ 

قال عبد الدائم الكحيل: ظ 

وهنا نود أن نقول: هل نحن ملزمون بأن نفهم القرآن كله على ضوء المعاجم؟ ولو 
كان هذا صحيحًا إذن لأمكن تفسير القرآن بالكامل ولم يعد هنالك حاجة للمفسرين 
والمجتهدين! ولنفرض أننا ل نعثر على معنى كلمة ما في المعاجم» فهل هذا يعني أن القرآن 
غير صحيح؟ مثلا كلمة: (11)» و(آلر)» و(كهيعص).» هذه الكلمات غير موجودة في 
المعاجم. فهل هذا يعني أنها غير صحيحة؟ 

كلام الله تعالى هو الأساس الذي يجب أن ننطلق منه وليس المعاجم اللغوية؛ وذلك 
لأن هذه المعاجم تم وضعها بعد نزول القرآن بمئات السنين» وكذلك التفاسير» وتجدر 
الإشارة إلى أن معظم الانتقادات التي يوجهها هؤلاء لكتاب الله يعتمدون فيها على الفهم 
القديم للآية وعلى فهم المفسرين لهاء وينسون أن هنالك معجزة متجددة للقرآن تتجلى في 
كل عصر من العصور ب| يتناسب مع علوم العصر. 

فمثلا عندما فِهمّ (بعض) المفسرين من قوله تعالى: # وَإِلَ الاي ضٍكِنْقَ سْطِحَتٌ * 
(القاشية: ٠١‏ أن الأرض ليست كروية بل مسطحة» وذلك حسب معطيات عصرهمء 
فهل نتابعهم على هذا الفهم ونخالف حقائق العلم؟ أم أننا 'نعدين القران لعجن أنه ل 
تناقض بين القرآن والعلم؛ لأن كلمة (سطِحَتَ) تعني: أن الله قد مهّدها وجعلها صالحة 
للحياة» بعكس القمر الذي نجد سطحه مليئًا بالمرتفعات والوديان تما يجعله غير مسطح 


0)10 انظر لسان العرب في معنى كلمة (دنا). وانظر كتاب موريس بوكاي: دراسة الكتب المقدسة. 
0( [الرد على منكري الإعجاز في سورة الروم] المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام (5/ /ال). 
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وغير قابل للحياة» وهذا يعني أن الله تعالى قد جعل للكرة الأرضية سطحًا ممهذا. 

فمئلا إذا قلنا: انظر إلى هذه القبة كيف أن الذي صمِّمها وصنعها جعل لما سطحًا 
رائعًا فلا يعني هذا الكلام أن القبة أصبحت مستوية؛ بل جميع الأجسام تملك سطحًا. 

املح ام ا لال راي 
« مل يدون لمان وَلوَكانَ منَعِرِعَ اله وَجَدُوأفْهِ أَخْدلسا كيرا * (النساء: 87). 

إن هذه الآية تقرر أننا إذا ما تديرنا القرآن فلن نعثر فيه على أية تناقضاتء وهذا دليل كافٍ 
على أنه كتاب الله تعالى» إن كتب البشر نجدها تتحدث عن نظرية علمية» ثم يأ عصر يثبت 
ف خظا عاق نظ ةو زتها انا ريع ] عد الغر اذ امنانةا لكل زوعالةودكا نوم ر الفهد 

إنهم دائًا يعترضون على الإعجاز العلمي للقرآن؛ لأنه يخاطبهم بلغة قوية هي لغة 
لمج ور اساسيي ب 
كا نفهمها في ضوء المعارف الحديثة» ونقول لهم: لماذا تلزموننا به بفهم القرآن كى) فهمه 
المفسرون قبل مئات السنين» ولا تلزمون أنفسكم بفهم الكتاب المقدس ك) فهمه 
القسيسون قبل عشرات السنين فقط عندما حددوا عمر الكون بسبعة آلاف سنة» ثم ثبت 
يقينا أن غهمره بللايين السبوات؟! 

إن ميزة القرآن الكريم أن البدوي في الصحراء كان لا يجد مشكلة في فهمه والتعامل 
مع كلاته ومعانيه» وعالم الذرة يفهمه أيضًا ولا يجد مشكلة في تدبره مهما تطور العلم» 
وعالم اللغة يفهم منه أشياء قد لا يفهمها غيره؛ وعالم الفلك قد يرى فيه حقائق لم يرها أحد 
من قبله» وهكذا هو كتاب شامل كامل لجميع البشر ولجميع العصور. 

ونقول لكل من يظن أن النبي الكريم يك هو من وضع القرآن ‏ أن يعود للكتب 
الساوية السابقة والصحيحة ليجد فيها الحقيقة الإلهية المتمثلة بدعوة الحق تعالى لم لاء 
ليؤمنوا برسالة الإسلام, يقول كبْكَ: ا لبن يَتَبِعوتَ الرسول نَأ الج الَذِى محدوتَه. 


ره 100 عِندَهُمْ ذ فى لور بل لاغ : مرق بالععر هو رح سه هلهم عن أَلم: كر وَل 
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أل سب نت وحم 6 7 1 جم 2 يت وضع ساح كر جح 
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ةل 


و 02 2 بس لت ص و - 
نمالو الرى أل مَعَد اوليك حم اللتسورت 


سه لتر عر سمس ار عو ل 


ف 0 0 بو وَعَوَّروه ونصروه وأ 


له 0 تي 0 7 أله وَرَسُولِه لت أي الى يُوْوِت ينه وََكَلِمَدتِهء 
وَأتّمِعُوهُ لَعَلَحكُمْ تَهتدُوست 4 (يونس: .20104-١01/‏ 
الوجه الرابع: أدنى في أحاديت من أحاديت رسول الله يلإاجاءت بمعنى: أخفض أو 
افل. وليس بمعنى افرب. 
0 5 1 ل ا 5 د ل (أ 1 
١‏ - عن أبي هريرة #دقال: قال رسول الله وَيم: فيقول الله له (أم اخر أهل الحنة 
دخولًا): لذب كاذل اهنك مطل النياوعشَر 5 أَمْتَاكَا أو إَّلَكَ عَمَرَةَ كال ادي 


سر 
ار ره 


- قَالَ: فيقول: سْكرٌ بى أو أَضحَكُ بي وَأنتَ الميك) قَالَ: لَقَدْ رَأَيْث رَسُولَ الله 36 
ضحِكَ عب يَدَثْ َوَاجِدَهُ. َالَ: فَكَانَ يُقَالُ: داك أَذتى أَهْل انه مَثز 01 
0 نا 
ءَ طَوِيلَة هي أَدْنَى من الْقِرَاءة الأول كَبرٌ وَرَكَمَ رُكُوعًا 0 وهو أد هده 
لخر 00 
و 1 0 001 و ر 


وه 2 اس 60 


هر 


,)0/ /5( [الردّ على منكري الإعجاز في سورة الروم] المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام‎ )١( 
الباب الثاني» شبهات حول القرآن الكريم (؟).‎ 

.)661/١( البخاري‎ )0( 

.)٠١ 55( البخاري‎ )5( 

(؟) البخاري (51/947) 
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ىو و 1 م اص 1 


َلْبهِ حَرْدَلَة . فيَدَخَلُونَ» ته أقول: أَدخلٍ اَن مَنْ كَانَ في قَلْبه أَدنَى َيء”") 
الوجه الخامس: بيان معنى أدني الأرض في العلوم الحديئة. وانهاء الخلاف الذي حدت 
قديما لتحديد هذه المنطقة. 


أونا: قال د/زغلول النجار: 

-١‏ أكدت الدراسات الحديثة أن منطقة حوض البحر الميت بالإضافة إلى كونها أقرب 
الأراضي التي كان الروم يحتلونها إلى الجزيرة العربية - هي أيضًا أكثر أجزاء اليابسة 
انخفاضًا؛ حيث يصل منسوب سطح الأرض فيها إلى حوالي الأربعائة متر تحت متوسط 
مستوى سطح البحرء وأن هذه المنطقة كانت من مناطق الصراع بين إمبراطوريتي الفرس 
والروم» وأن المعركة الحاسمة التي أظهرت جيوش الفرس على جيوش إمبراطورية روما 
الشرقية (الإمبراطورية البيزنطية) لابد أنها وقعت في حوض البحر الميت» وأن الوصف ب 
(أَدْنَى الأض) هنا ى) يعني أقربها للجزيرة العربية؛ ب يعني أيضًا أنها أكثر أجزاء اليابسة 
انخفاضًاء وهذه الإشارة القرآنية العابرة تعتير من السبق ار في كتاب الله؛ لآن أحدا لم 
يكن يعلم هذه الحقيقة في زمن الوحي بالقرآن الكريم» ولا لقرون متطاولة من بعده. 

؟ - ثبت علميًا بقياسات عديدة أن أكثر أجزاء اليايسة انخفاضًا هو غور البحر الميت» 
ويقع البحر الميت في أكثر أجزاء الغور انخفاضًا؛ حيث يصل مستوى منسوب سطحه إلى 
حوالي أربعاثة مترًا تحت مستوي سطح البحرء ويصل منسوب قاعه في أعمق أجزائه إلى 
قرابة الانائة مترًا تحت مستوي سطح البحرء وهو بحيرة داخلية؛ بمعني أن قاعها يعتبر 
في الحقيقة جزءًا من اليابسة» وغور البحر الميت هو جزء من خسف 7 عظيم؛ يمتد 
من منطقة البحيرات في شرقي إفريقيا إلى بحيرة طبرياء فالحدود الجنوبية لتركيا مرورًا 
بالبحر الأحمر وخليج العقبة» ويرتبط بالخسف العميق في قاع كل من: المحيط الهندي. 
وبحر العرب» وخليج عدن. ويبلغ طول أغوار وادي عربة ‏ البحر الميت ‏ الأردن حوالي 
الستاثة كيلومتراء ممتدة من خليج العقبة في الحنوب إلى بحيرة طبريا في الشهال» ويتراوح 


.070504( البخاري‎ )١( 
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عرضها بين العشرة والعشرين كيلومترا. 

ويعتبر منسوب سطح الأرض فيها أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا حيث يصل منسوب 
سطح الماء في البحر الميت إلى )5٠7(‏ مترًا تحت المستوى المتوسط لمنسوب المياه في 
البحرين المجاورين: الأحمر والأبيض المتوسطء وهو أخفض منسوب أرضي على سطح 
اليابسة ى) يتضح من الأرقام التالية: ظ 

- منسوب سطح الأرض في وادي عربة- ٠ ٠-7700(‏ 4) مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب أعمق نقاط قاع البحر الميت- (745) مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب سطح الماء في البحر الميت- )5٠7(‏ مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

- مستوى سطح الأرض في غور الأردن )5٠0-7١7(-‏ مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب سطح الماء في بحيرة طبريا- 7١4‏ م تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب قاع بحيرة طبريا-707 م نحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب سطح الآرض في قاع منخفض القطارة في شهال صحراء مصر الغربية- 
033 مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب سطح الأرض في قاع وادي الموت/ كاليفورنيا- (85) مترًا تحت مستوى 
سطح البحر. 

- منسوب سطح الأرض في قاع منخفض الفيوم/ مصر- (50) مترًا نحت مستوى 
سطح البحر. 

ويتراوح عمق الماء في الحوض الجنوبي من البحر الميت بين الستة والعشرة أمتار.ء وهو 
بذلك في طريقه إلى الجفاف. ويعتقد أنه كان جافًا إلى عهد غير بعيد من تاريخه» وكان عامرًا 
بالسكان» وأن منطقة الأغوار كلها من وادي عربة في الجنوب إلى بحيرة طبريا في الشمال كانت 
كذلك عامرة بالسكان منذ القدم حيث عرف البحر الميت في الكتابات التاريخية القديمة. 


ووصف بأساء عديدة من مثل: بحر سدومء بحيرة لوطء بحيرة زغرء البحر النتن» بحر 
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عربة» بحر الأسفلتء والبحر الميت؛ وذلك لأن المنطقة اشتهرت بخصوبة تربتهاء ووفرة 
مياهها فعمرتها القبائل العربية منذ القدم» واندفعت إليها من كل من: العراق» والجزيرة 
العربية» وبلاد الشام» ومنهم قوم لوط اكتقلاا الذين عمروا خمس مدن في أرض الحوض الجنوبي 
من البحر الميت هي: سدومء وعمورة:» وأدمة» وصوبييم» وزغرء وقد ازدهرت فيها الحياة إلى 
أواخر القرن العشرين قبل الميلاد» ودمرت بالكامل في عقاب إِلهي أنزل بهاء وجاء خبر عقابها 
في القرآن الكريم بقول الحق - تبارك وتعالى-: #قَلَمَّا جا أَمْرًا جَعَلْمَا عَدِليَهَا سَافِلَهًا 
وَأَمَطرَئا َلتهَاحصَارَة من سِجْبِلٍ نَنضُورٍ * (هود: 47). 

والأرض في حوض البحر الميت - بصفة عامة ‏ وفي الجزء الجنوبي منه بصفة خاصة 
والتي تعرف باسم الأرض المقلوبة تتميز بالحرارة الشديدة» وبتفجر كل من العيون المائية: 
والأبخرة الكبريتية الحارة فيهاء وبتناثر كتل الأسفلت التي كثيرًا ما كانت تطفو على سطح 
مياه البحر الميت إلى عهد غير بعيد» وقرى قوم لوط التي كانت تشغل أرض الحوض 
الجنوبي من البحر الميت» والتي دمرت بالكامل بأمر من ربنا - تبارك وتعالى - لا علاقة لما 
بالحركات الأرضية التي شكلت تلك الأغوار من قبل حوالي0 ١‏ مليون سنة مضت» 
ولكن بعد تدميرها بالعقاب الإلمي دخلت المنطقة برحمة من الله -تعالى - في دورة مطيرة 
غسلت مياهها ذنوب الآثمين من قوم لوط. وغمرت منطقة قراهم لتحوها إلى الحوض 
الجنوبي من البحر الميتء والذي يتجه اليوم إلى الجفاف مرة أخرى ليصير أرضًا يابسة. 

“- وخلاصة القول: إن منطقة أغوار وادي عربة ‏ البحر الميت - الأردن تحوي 
أخفض أجزاء اليابسة على الإطلاق» والمنطقة كانت محتلة من قبل الروم البيزنطيين في 
عصر البعثة النبوية الخاتمة» وكانت هذه الإمبراطورية الرومانية يقابلها ويحدها من الشرق 
الإمبراطورية الفارسية الساسانية» وكان الصراع بين هاتين الإمبراطوريتين الكبيرتين في 
هذا الزمن على أشده. ولابد أن كثيرًا من معاركهها الحاسمة قد وقعت في أرض الأغوار. 
وهي أخفض أجزاء اليابسة على الإطلاق» ووصف القرآن الكريم لأرض تلك المعركة 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 00 َ(«ث 


الفاصلة التي تغلب فيها الفرس على الروم ‏ في أول الأمر ب (أدنى الأرض) وصف 
معجز للغاية؛ لأن أحدًا من الناس لم يكن يدرك تلك الحقيقة في زمن الوحي ولا لقرون 
متطاولة من بعده» وورودها بهذا الوضوح في مطلع سورة الروم يضيف بعدًا آخر إلى 
الإعجاز التنبؤي في الآيات الأربع التي استهلت بها تلك السورة المباركة ألا وهو 
الإعجاز العلميء فبالإضافة إلى ما جاء بتلك الآيات من إعجاز تنبؤي شمل الإخبار 
بالغيب» وحدد لوقوعه بضع سنين» فوقع ى| وصفته وى| حددت له زمنه تلك الآيات؛ 
فكانت من دلاتل النبوة» فإن وصف أرض المعركة بالتعبير القرآني أدنى اللأرض يضيف 
إعجارًا علميًا جديدًا يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وأن النبي الخاتم الذي 
تلقاه كان موصولا بالوحيء ومعلً) من قبل خالق السماوات والأرض. 

وكا كانت هذه الآيات الكريمة من دلائل النبوة في زمن الوحي لإخبارها بالغيب 
فيتحقق» فهي لا تزال من دلائل النبوة في زماننا بالتأكيد على أن المعركة الفاصلة قد تمت في 
أخفض أجزاء اليابسة على الإطلاق؛ وهي أغوار البحر اميت وما حوها من أغوار» ويأتي 
العلم التجريبي ليؤكد تلك الحقيقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

5 - وعلى كناب التاريخ الذين تأرجحوا في وضع المعركة الفاصلة في هزيمة الروم على 
أرض القسطنطينية» أو على الأرض بين مدينتي أذرعات وبصرى من أرض الشامء أو على 
أرض أنطاكية» أو على أرض دمشقء أو أرض بيت المقدسء أو أرض مصر (الإسكندرية) 
- أن يعيدوا النظر في استنتاجاتهم؛ لأن القرآن الكريم يقرر أن هزيمة الروم على أيدي 
الفرس كانت على الأرض الواقعة بين شرقي الأردن وفلسطين وهي أغوار وادي عربة - 
البحر الميت ‏ الأردن التي أثبت العلم أنها أكثر أجزاء اليابسة انخفاضًاء والتي ينطبق 
عليها الوصف القرآني بأدنى الأرض انطباقًا تامًا ودقيقا. 

وعلى الذين قالوا: إن معني أدنى الأرض هو أقرب الأرض من بلاد فارسء أو من 
بلاد العرب. أو هي أطراف بلاد الشامء أو بلاد الشام» أو إنطاكية» أو دمشقء أو بيت 
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المقدس أو غيرها ‏ أن يعيدوا النظر في ذلك؛ لأن حدود الإمبراطوريتين كانت متلاحمة مع 
بعضههم| بعضًا من جهة ومع بلاد العرب من جهة أخري. 

وعليه فلا يعقل أن يكون المقصود بتعبير (أدنى الأرض) في هذه الآيات الكريمة هو 
القرب من بلاد فارس أو بلاد العرب فقط؛ وإن كانت أرض الأغوار هي أقرب الأرض 
إلى بلاد العرب» بل هي في الحقيقة جزء من أرض شبه الجزيرة العربية. . . فسبحان الذي 
أنزل هذا التعبير المعجز أدنى الأرض ليحدد أرض المعركة ثم ليثبت العلم التجريبي بعد 
أكثر من اثني عشر قرنًا أن الأغوار الفاصلة بين أرض فلسطين المباركة والأردن هي أكثر 
أجزاء اليابسة انخفاضًاء ومن هنا كانت جديرة بالوصف القرآني (أدنى الأرض)». 
وجديرة بأن تكون أرض المعركة التي هزم فيها الروم» وذلك لقول الحق- عز من قائل-: 
لالم (2) عت الرهم 8 ف أدَقَ لاض وَهُم ين بَصَدِعَهِرْ صيغليوت 5 في يطع 
يورت يي الأخزين مَل ومن بذ ووو يَف التؤم ةرت 3 بتط را نضد 
من هكد َه ولزن لتحم (4)5 (الروم: ١‏ -ه)2. 

ثانيًا: أقوال أخرى تعضد ما قاله د/ زغلول النجار: 

-١‏ ذكرت الموسوعة البريطانية ما ترّجمته: (البحر الميت: بقعة مائية مالحة مغلقة بين إسرائيل 
والأردن» وأخفض جسم مائي على الأرض» فانخفاضه يصل إلى نحو )١1711(‏ قدم (حوالي 
متر) من سطح البحرء القسم الشمالي منه يقع في الأردن» وقسمه الجنوبي مقسَّم بين الأردن 
وإسرائيل» ولكن بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام )١971‏ م ظل الجيش الإسرائيلٍ في كل 
الضفة الغربية (البحر الميت) يقع بين تلال جدَيّة غربًا وهضاب الأردن شر قا). 

؟- وكذلك أعلنت وكالة ناسا الأمريكية: أن أخفض نقطة على سطح الأرض هي 
سواحل البحر الميت. 

)18/18738/. 2001211. 018( (تم نقل المقال من موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة‎ )١( 
وانظر موقع النجار.‎ 
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الوجه السادس: الرد على قول القائل: لماذا لم يذكر القرآن كلمة (أخفض) بدلا من 
(أدنى), فلو كان هذا حدت لانتهى الإشفكال؟ 


الجواب: لم يقل تعالى: (أخفض الأرض)؛ لأن أخفض منطقة على الأرض تقع في 
أعماق البحارء بين| كلمة (أذنى) فيها تعبير دقيق عن اليابسة حصراء وهكذا نجد الدقة في 
مصطلحات القرآن العلمية» كيف لا تكون دقيقة وهي صادرة من رب السساوات 
والأرض كْقَ؟ ظ 

الوجه السابع: الجمع بين قول المتقدمين وقول المعاصرين بأن نقول: إن كلمة (أدنى) 
عند العرب تأتي بمعنيين: أقرب, وأخفض؛ فهي من جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة 
العربية, ومن جهة اخرى هي اخفض منطفة على سطح الارص. 

قال أبو البقاء الكفوي”": (دون): ظرف مكان مثل: (عند) لكنه ينبئع عن دنو أي: 
قرب كثير وانحطاط قليل؛ يوجد كلاهما في قوله: (أدنى مكان من الشيء»» ثم اتسع فيه 
واستعمل في انحطاط المحسوس لا يكون في المكان كقصر القامة مثلاء ثم استعير منه 
بتفاوت في المراتب المعنوية تشبيها لها بالمراتب المحسوسة» وشاع استعماله فيها أكثر من 
استعماله في الأصل فقيل: (زيد دون عمرو في الشرف). 

ثم اتسع في هذا المستعار فاستعمل في كل تجاوز حد وتخطي حكم إلى حكم وإن لم يكن 
هناك تفاوت وانحطاطء وهو في هذا المعنى مجاز في المرتبة الثالثة» وفي هذا المعنى قريب من 
أن يكون بمعنى: (غير) كأنه أداة الاستثناء؛ نحو: 8 الَدِيت أَنَمَدُوأْ من ذويت أله 
أَوليآء » ويستعمل للاختصاص وقطع الشركة تقول: (هذا لي دونك أو من دونك) 
أي: لا حقٌّ لك فيه ولا نصيب» وفي غير هذا الاستعمال يأتي بمعنى: الانتقاص في المنزلة 
أو المكان أو المقدار. . . 


الوجه الثامن: (أل) للعهدية في كلمة (الأرض). ' | 
فنقول: ليس هناك ما يمنع أن تكون (أل) في كلمة (الأرض) للعهد أي: المعهودة 
لأهل مكة القريبة منهم, وفي نفس الوقت تفيد صفة جديدة لهذه الأرض: 


.)7١١/1( كتاب الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية فصل الدال‎ )١( 
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١‏ -قال علي بن نايف الشحوذ: نلاحظ أن كلمة الأرض في الآية جاءت معرفة ب (أل) 
العهدية؛ و(أل) العهدية هذه تضعنا أمام احتمالين: 

إما أن تكون كلمة الأرض - هنا مختصة بمنطقة معينة وموقع محدد؛ أي: تواضع 
عليها كل من المرسل والمتلقي» فهي معهود ذهني بينهماء أو تكون عامة؛ أي: الأرض كلها 
دون تخصيصء وهي معهود ذهني عام. 

فأما الاحتمال الأول: فهو ما حملته لنا كتب مفسري القرآن ودارسيه من أن الأرض 
المذكورة هي أقرب أرض الروم إلى فارس. 

ويبقى الاحتمال الثاني وهو ما يجيز لنا أن نعدَ كلمة الأرض في الآية لفظًا عامًا أريد به 
الأرض كلهاء وفي هذه الحالة يصبح (أدنى الأرض) بمعنى: أكثرها انخفاضًا - أمرًا 
ممكثاء بل لعله يكون بهذا المعنى أقرب إلى الدقة» وإن كان لا ينفي الاحتمال الأول من 
الوجهة اللغوية”". 

قلت: ويؤكد ذلك أن في القرآن ذكرت (أل) العهدية وأريد مها العهد وكذلك صفة أخرى. 

؟- في قوله تعالى: # وَإِدْ جَعَلَْا أَلْبِيْتَ مَكَابة ناس وَأَمََا 4 (البقرة: 0) 

فكلمة الناس مع أن المقصود منها أهل مكة إلا أنها عامة لجميع البشرء فكذلك ما 
المانع أن تكون كلمة الأرض التي حدثت فيها المعركة بين فارس والروم هي الأرض 
المعهودة لدى العرب والمنخفضة لدى الجيولوجيين؟ 

قال ابن عاشور: والمراد من الناس سكان مكة من ذرية إسماعيل وكل من يجاورهم 
ويدخل في حلفهم. فتعريف الناس للجنس المعهود. وتعليق للناس بمثابة على التوزيع 
أي: يزوره ناس ويذهبون فيخلفهم ناسء ولما كان المقصود من هذا ذكر منقبة البيت والمنة 
على ساكنيه كان الغرض التذكير بنعمة الله أن جعله لا ينصرف عنه قوم إلا ويخلفهم قوم 
آخرونء فكان الذين يخلفون الزائرين قائمين مقامهم بالنسبة للبيت وسكانه. ويجوز حمل 


)١(‏ المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام 5/ ١‏ شبهات حول القرآن الكريم (؟). 


محاسسن الأسلام ورد شبهات الأثام "© 


تعريف الناس على العهد؛ أي: يثوب إليه الناس الذين ألفوه وهم كُمّل الزائرين فهم 
يعودون إليه مرارّاء وكذلك كان الشأن عند العرس”2 

قال مصطفى الغلاييني: (ألّ العهدية) إما أن تكون للعهد الذّكريٌ وهي ما سبق 
لصحوبها ذكرٌ في الكلام؛ كقولك: (جاءني ضيف. فأكرمت الضيف) أي: الضيف 
المذكور» ومنه قولّه تعالل: 9# أرَسَلناإِلَ وعَوْنَ وسُولًا (00) مص روب الول 4 وإما أن 
تكون للعهد الحُضوريٌ؛ وهي ما تكون مصحوبها حاضرًا؛ مثل: (جتتٌ اليوم) أي: اليوم 
الحاضرٌ الذي نحن فيه. 

وإما أَنْ تكون للعهد الذهنيٌ؛ وهي ما تكون مصحوبها معهودًا ذهناء فينصرفٌ الفكرٌ 
لعي و اطي صل رصقم لأف ركاه كوه يوون خاطك ضيه رجاه 
فطرل: (أنحط ليجل )لو الرحدل الهو هتا بساك وبين من تتافلي©. ْ 

“- إثبات أن (أل) العهدية تأتي في القرآن بصور شتى: 

قال ابن عاشور: (البيت) عَلَمٌ بالغلبة على الكعبة ى| غلب النجم على الثرياء وأصل (أل) 
التي في الأعلام بالغلبة هي (أل) العهدية؛ وذلك إذا كثر عهد فرد من أفراد جنس بين طائفة أو 
قوم صار اسم جنسه مع (آل) العهدية كالعلم له» ثم قد يتعهدون مع ذلك المعنى الأصلِ كم| 
في: النجم للثرياء والكتاب للقرآن. والبيت للكعبة» وقد ينسى المعنى الأصلىي إما بقلة الحاجة 
إليه كالصعق علم على: (خويلد بن نفيل)» وإما بانحصار الجنس فيه كالشمس'". 

الوجه الناسع: كلمة (الأرض) في القرأ أن تاتي بعدة معان: 

قال ابن الجوزي: الأرض تذكر ويراد بها. 


أرض الأردن في قوله: 26 تَعَتَوَاً ف الْأرْضٍ مقس سدين مُعْسبينٌ 2# ويراد مها القبر: لو فس 
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() التحرير والتنوير (البقرة: ١76‏ ). 
() في جامع الدروس العربية: (الاسم وأقسامه: المعرفة والنكرة). 
69 التحرير والتنوير (البقرة: ١76‏ ). 
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لَْرضُ 24 ويراد مها أرض مكة: #اكا مُسْتَضْعَفِينَ في الْاَرْضٍ 4 ويراد مها أرض المدينة: #آَلَمْ مهن 
أرض الله وفك 0 ويراد مها أرض الإسلام: ودِسَعونَ 2 لَْرْضٍ فَسَادًا 6 ويراد مها أرض 


م+ وم 


التيه: #يتيهُوت ف الْأَرَضٍ #. ويراد بها الأرضون السبع: #وَمَايندَآبَة فالْأَرَضٍِ 4 ويراد مها 
أرض مصر: لألْجَعَلِن عل حَرَآِ نِالْأَرْضٍ 4» ويراد بها أرض الحجر: #هدَروها تَأحكُ لف أَرْضٍ 
أله » ويراد مها القلب: #فِييَكك ف الْأرَضِ © ويراد بها أرض الغرب: #مَنْيِدُونَ فى الْارْضٍ 4. 
ويراد بها الجنة: #أرَىِالْأرْضَيرَثُهَا 74". 

الوجه العاشر: القرآن ما زال به معجزات لم يكشف عنها. 

١‏ - إن الصحابة علموا معجزات في القرآن فيكون ذلك بمثابة سببًا لتثبيتهم وزيادة 
إيعاهم» والله لا تحرم مَنْ يأ بعدهم من أن يطلعهم على معجزات أخرى لتثبيتهم وزيادة 
إيعانهم أيضًا كا كان للصحابة؛ قال تعالى: 9 سَعُرِبِهِم اياف ألفَاقِ وَف أَنفِْيم حَقّ 
تي لَه أَنَهُ للق ولع يكف ريك أنه عل كل سَى ءِ سَسِيِدٌ 4150 (فصلت: "5). 

قال د/ زغلول النجار: ومن عادة القرآن الكريم أنه يشير إلى الحقائق الكونية بصياغة 
ضمنية يفهم منها أهل كل عصر معنىّ محددًا تحكمه كمية المعارف المتاحة لأهل هذا 
العصرء وتظل هذه المعاني للآية الواحدة تتسع باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا 
يعرف التضاد. وهذا من أبلغ آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله» خذ مثا موضوع 
الجبال وحركتها ودلالة هذه الحركة على حركة الأرض كما وردت في الآية (/8) من 


هه ل لو تو لي سر سس اج امه مه 6 
سورة النمل: #وبرى الال تحسبها جاده وى تَمَرّمرَ سحا صَنْمَ الى ألقن شئء # فسر 
بعض الأقدمين هذه الآية على أنها تشير إلى الحركة التي تقع على الحبال يوم القيامة» بين) 
فسرها آخرون بأنها تتحرك الآن لكننا لا ندرك حركتها لضخامتهاء حاليًا يمكئنا تفسير 


الآية المذكورة على أنها تشير إلى الحركات التي تقوم بها الأرض حول نفسها وحول 


)١(‏ المدهش :)75/١(‏ باب الأرض. 
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ال* 600 
الوجه الحادي عشر: بالنظر للناحية التاريخية, وإثبات أن علماء المسلمين المتقدمين 
اهتموا بتلك الحادثة. 


فال فراس نور الحق: كانت الإمبراطورية الفارسية تقع شرقي الجزيرة العربية» على 
الساحل الآخر للخليج العربي» على حين كانت الإمبراطورية الرومانية تمتد عن غربي 
الجزيرة على ساحل البحر الأحمر إلى ما فوق البحر الأسود»ء وقد سميت الأولى - أيضًا- 
بالإمبراطورية الساسانية» والأخرى بالبيزنطية» وكانت حدود الإمبراطوريتين تصل إلى 
الفرات ودجلة في شهال الجزيرة العربية» وكانتا أقوى حكومتين شهدهما ذلك العصر. 

ويبدأ تاريخ الإمبراطورية الرومانية ‏ كما يرى المؤرخ (جبن) - في القرن الثاني بعد 
الميلاد» وكانت تتمتع حينئذ بمكانتها كأرقى دولة حضارية في العالم» وقد شغل المؤرخين 
تاريخ زوال الروم» كا لم يشغلهم زوال أية حضارة أخرى. 

١‏ - وليس يغني كتاب من الكتب التي ألفت حول هذا ال موضوع عن الكتب الأخرى. 
ولكن يمكن اعتبار كتاب المؤرخ/ أدوارد جبن "تاريخ سقوط وانحدار الإمبراطورية 
الرومانية" أكثرهم تفصيلا وثقة» وقد ذكر المؤرخ في الجزء الخامس من كتابه الوقائع 
المتعلقة ببحثنا هنا. 

عاأممع محصمظ علطأ 01 ال12 300 عدزامع0 01 لازمأةؤاط عطل عأممع لاطء لاا 
6000 30/لا0ع 

اعتنق الملك (قسطنطين) الدين المسيحي عام (175م)» وجعله ديانة البلاد الرسمية» فآمنت 
بها أكثرية رعايا الروم» وعلى الجانب الآخر رفض الفرس_عباد الشمس_هذه الدعوة. 

وكان الملك الذي تولى زمام الإمبراطورية الرومانية في أواخر القرن السابع الميلادي هو 
(فووريين ) :وكات ملكا اغافلة غو شؤون الله والسياسة#ولذلاك قا جيه ثورة فده شادة 
(فوكاس 200035)» وأصبح فوكاس ملك الروم» بعد نجاح الثورة والقضاء على العائلة 


)١(‏ انظر الموقع الخاص لزغلول النجار. 
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الملكية بطريقة وحشية» وأرسل سفيرًا له إلى إمبراطور إيران (كسرى أبرويز الثاني) وهو ابن 
(أنوشيروان) العادل» وكان (كسرى) هذا مخلصًا للملك (موريس)؛ إذ كان قد لحأ إليه عام 
(50- ١041م)‏ بسبب مؤامرة داخلية في الأمبراطورية الفارسية» وقد عاونه (موريس) 
بجنوده لإستعادة العرشء ومما يروى أيضًا أن (كسرى) تزوج بنت (موريس) أثناء إقامته 
ببلاد الروم» ولذلك كان يدعوه بالأبء ولما عرف بأخبار انقلاب الروم غضب غضبًا شديداء 
وأمر بسجن السفير الرومي» وأعلن عدم اعترافه بشرعية حكومة الروم الجديدة» وأغار 
(كسرى أبرويز) على بلاد الروم» وزحفت جحافله عابرة نهر الفرات إلى الشام» ولم يتمكن 
(فوكاس) من مقاومة جيوش الفرس التي استولت على مدينتي (انطاكية» والقدس). 
فاتسعت حدود الإمبراطورية كالنسطورية» واليعقوبية ‏ حاقدة على النظام الجديد في روماء 
فناصرت الفاتحين الجدد وتبعها اليهود ثما سهل غلبة الفرس. 

وأرسل بعض أعيان الروم رسالة سرية إلى الحاكم الرومي في المستعمرات الإفريقية 
يناشدونه إنقاذ الإمبراطورية» فأرسل الحاكم جيشًا كبيرًا بقيادة ابنه الشاب (هرقل) فسار 
بجيشه في الطريق البحرية» بسرية تامة. . حتى إن (فوكاس) لم يدر بمجيئهم إلا عندما شاهد 
الأساطيل وهي تقترب من السواحل الرومانية» واستطاع هرقل ‏ دون مقاومة تذكر أن 
يستولي على الإمبراطورية» وقتل (فوكاس) اللخائن» بيد أن هرقل لم يتمكن برغم استيلائه على 
الإمبراطورية وقتله (فوكاس) من إيقاف طوفان الفرسء فضاع من الروم كل ما ملكوا من 
البلاد في شرقي العاصمة وجنوبيهاء لم يعد العلم الصليبي يرفرف على العراق» والشام. 
وفلسطين» ومصرء وآسيا الصغرىء بل علتها راية الفرس: (درفش كاوياني). 

وتقلصت الإمبراطورية الرومانية في عاصمتهاء وسدت جميع الطرق في حصار 
اقتصادي قاسء وعم القحط وفشت الأمراض الوبائية» ولم يبق من الإمبراطورية غير 
جذور شجرها العملاق» وكان الشعب في العاصمة خائمًا يترقب ضرب الفرس للعاصمة 
ودخوطم فيهاء وترتب على ذلك أن أغلقت جميع الأسواق» وكسدت التجارة» وتحولت 
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معاهد العلم والثقافة إلى مقابر موحشة مهجورة. 

وبدأ عباد النار يستبدون بالرعايا الروم للقضاء على المسيحية. . . » فبدأوا يسخرون 
علانية من الشعائر الدينية المقدسة» ودمروا الكنائس» وأراقوا دماء ما يقرب من .٠٠١(‏ 
0٠‏ من المسيحيين المسالمين» وأقاموا بيوت عبادة النار في كل مكان. وأرغموا الناس 
على عبادة الشمس والنار» واغتصبوا الصليب المقدسء وأرسلوه إلى (المدائن). ويقول 
المؤرخ (جبن) في المجلد الخامس من كتابه: ولو كانت نوايا (كسرى) طيبة في حقيقة 
الأمرء لكان اصطلح مع الروم بعد قتلهم (فوكاس)» ولاستقبل (هرقل) كخير صديق 
أخذ بثأر حليفه وصاحب نعمته (موريس) بأحسن طريقة» ولكنه أبان عن نواياه الحقيقة 
عندما قرر مواصلة الحرب. 

ويمكن قياس المهوة الكبرى التي حدثت بين الروم والفرس من خطاب وجهه 
(كسرزى) إل (حرقل) شن-بيثك القدس 'قائلد: "من لذق الإله كبري الذى هن أكير 
الآلهةء وملك الأرض كلهاء إلى عبده اللئيم الغافل هرقل: إنك تقول إنك تثق في إلهك. 
فلماذا لا ينقذ إلحك القدس من يدي؟! 

واستبد اليأس والقنوط بهرقل من هذه الأحوال السيئة» وقرر العودة إلى قصره الواقع 
في (قرطاجنة) على الساحل الإفريقي» فلم يعد همه أن يدافع عن الإمبراطورية» بل كان 
شغله الشاغل إنقاذ نفسهء وأرسلت السفن الملكية إلى البحرء وخرج (هرقل) في طريقه 
ليستقل إحدى هذه السفن إلى منفاه الاختياري» وفي هذه الساعة الحرجة تحايل كبير 
الأساقفة الروم باسم الدين والمسيح» ونجح في إقناع (هرقل) بالبقاء» وذهب (هرقل) مع 
الأسقف إلى قربان (سانت صوفيا) يعاهد الله تعالى على أنه لن يعيش أو يموت إلا مع 
الشعب الذي أختاره الله له. 

وناقتارة من الختزان الإزراق لسن :810 اوسيل هرقن ):مفيذا إن «(سيرى) طالةا 
منه الصلحء ولكن لم يكد القاصد الرومي يصل إلى القصر حتى صاح (كسرى) في غضب 


١ 9‏ ظ 26 محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


شديد: " لا أريد هذا القاصد حتى مجر إلهه الصليبي ويعبد الشمس آهتنا". 

وبعد مضي ستة أعوام على الحرب رضي الإمبراطور الفارسي أن يصالح هرقل على 
شروط معينة: هي أن يدفع ملك الروم " الو 7الدقدمق الدهيينة: والقه المكد مره 
الفضة؛» وألف ثوب من الحرير»ء وألف جواد. وألف فتاة عذاراء". 

ويصف (جبن) هذه الشروط بأنها "مخزية" دون شكء. وكان من الممكن أن يقبلها 
(هرقل) لولا المدة القصيرة التي أتيحت له لدفعها من المملكة المنهوبة والمحدودة الأرجاء. 
ولذلك آثر أن يستعمل هذه الثورة كمحاولة أخيرة ضد أعدائه. 

ونيت] سبطرك غل العاضقين القارسية» والرؤمة هذه الأحواعه نقد سيط رت عل 
شعب العاصمة المركزية في شبه الجزيرة العربية ‏ وهي (مكة) المكرمة ‏ مشكلة مماثلة؛ كان 
الفرس مجوسًا من عباد الشمس والنارء وكان الروم من المؤمنين بالمسيح» وبالوحي. 
وبالرسالة» وبالله تعالى» وكان المسلمون مع الروم ‏ نفسيًا ‏ يرجون غلبهم على الكفار 
والمشركينء كما كان كفار مكة مع الفرس لكوهم من عباد المظاهر المادية» وأصبح الصراع 
بين الفرس والروم رمرًا خارجيًا للصراع الذي كان يدور بين أهل الإسلام وأهل الشرك ‏ 
في (مكة). وبطريقة نفسية كانت كل من الجماعتين تشعر بأن نتيجة هذا الصراع الخارجي 
هي نفس مآل صراعههما الداخلي» فلا انتصر الفرس على الروم قرب البحر الميت 0 
(51م). واستولوا على جميع المناطق الشرقية من دولة الرومء انتهزها المشركون فرصة 
للسخرية من المسلمين؛ قائلين: لقد غلب إخواننا على إخوانكم» وكذلك سوف نقضي 
عليكم. إذا لم تصطلحوا معنا تاركين دينكم الجديد. وكان المسلمون بمكة في أضعف 
وأسوأ أحوالهم المادية» وفي تلك الحالة البائسة صدرت كلمات من لسان الرسول وَلِةّ: بسم 
لله الرحمن الرحيم: #الم 4 غلبت الروم 0 ف أدفَ الأرض وهم يِّنْ بعد غَلَِهِمَْ 
سنروت. 0 في يضع سنيت يلم الأمرٌ ين مَلُ ومن يمد 0 


سر 


2 كه 0 و ] 02020000 
لْمُؤُمجُوست () ينض ر أله يتضر من دكا وشو الْصزيرٌ ليحي 5 وعد أله لا ملف 
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أمَدوَعَدةوَليكع أ كردن لتلئرت 457 (سورة الرومة:1): 

وتعليقًا على هذه النبوة يكتب (جبن): " في ذلك الوقت» حين تنبأ القرآن مبذه النبوة» 
لم تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعا؛ لأن السنين الاثنتي عشرة الأولى من حكومة (هرقل) 
كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطورية الرومانية". ظ 

ولكن من المعلوم أن هذه النبوة جاءت من لدن من هو مهيمن على كل الوسائل 
والأحوال» ومن بيده قلوب الناس وأقدارهم. ولم يكد يبشر بهذه البشرى حتى أخذ 
انقلاب يظهر على شاشة الإمبراطورية الرومانية» ويرويه (جبن) على النحو التالي: 

"إنها من أبرز البطولات التاريخية تلك التي نراها في (هرقل) فقد ظهر هذا الإمبراطور 
غاية في الكسلء والتمتع بالملذات» وعبادة الأوهام في السنين الأولى والأخيرة من حكومته. 
كان يبدو ى) لو كان متفرجًا أبله» استسلم لمصائب شعبه؛ ولكن الضباب الذي يسود السماء 
ساعتي الصباح والمساء يغيب حيئًا من الوقت لشدةشمس الظهيرة» وهذا هو ما حدث 
بالنسبة إلى هرقل» فقد تحول (أرقاديوس القصور) إلى (قيصر ميدان الحرب) فجأة» واستطاع 
أن يستعيد مجد الروم خلال ست حروب شجاعة شنها ضد الفرسء وكان من واجب 
المئؤرخين الروم أن يزيحوا الستار عن الحقيقة تبيانًا لأسرار هذه اليقظة والنوم» وبعد هذه 
القرون التي مضت يمكننا الحكم بأنه لم تكن هناك دوافع سياسية وراء هذه البطولة» بل كانت 
نتيجة غريزة (هرقل) الذاتية» فقد انقطع عن كافة الملذات» حتى إنه هجر ابنة أخته (مارتينا) 
التي تزوجها لشدة هيامه بها رغم أنها كانت محرمة عليه". 

(هرقل) ذلك الغافل الفاقد العزيمة وضع خطة عظيمة لقهر الفرسء وبدأ في تجهيز 
العدة والعتاد» ولكن رغم ذلك كله عندما خرج هرقل مع جنوده بدا لكثيرن من سكان 
(القسطنطينية) أنهم يرون آخر جيش في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» وكان هرقل يعرف 
أن قوة الفرس البحرية ضعيفة» ولذلك أعد بحريته للإغارة على الفرس من الخلف. 
وسار بجيوشه عن طريق البحر الأسود إلى (أرمينيا)» وشن على الفرس هجومًا مفاجنًا في 
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نفس الميدان الذي هزم فيه الإسكندر جيوش الفرس لما زحف على أراضي مصر والشام» 
ولم يستطع الفرس مقاومة هذه الغارة المفاجئة فلاذوا بالفرار. 

وكان الفرس يملكون جيشًا كبيرًا في (آسيا الصغرى)» ولكن (هرقل) فاجأهم 
بأساطيله مرة أخرى, وأنزل بهم هزيمة فادحة» بعد إحراز هذا النصر الكبير عاد (هرقل) 
إلى عاصمته (القسطنطينية) عن طريق البحرء وعقد معاهدة مع الأفاريين (3]5/ل4), 
واستطاع بنصرتهم أن يسد سيل الفرس عند عاصمتهم. 

وبعد الحربين اللتين مرّ ذكرهما شن هرقل ثلاثة حروب أخرى ضد الفرس في سنوات 
(571. 575. 5750م) واستطاع أن ينفذ إلى أراضي العراق القديم (ميسو بوتانيا) عن 
طريق البحر الأسود. واضطر الفرس إلى الانسحاب من جميع الأراضي الرومية نتيجة هذه 
الحروبء. وأصبح (هرقل) في مركز يسمح له بالتوغل في قلب الإمبراطورية الفارسية» 
وكانت آخر هذه الحروب المصيرية ‏ تلك الحروب التي خاضها الفريقان في (نينوا) على 
ضفاف (دجلة) في ديسمير عام (1710م). 

ولما لم يستطيع (كسرى أبرويز) مقاومة سيل الروم حاول الفرار من قصره الحبيب 
(دستكرد)» ولكن ثورة داخلية نشبت في الإمبراطورية» واعتقله ابنه (شيرويه)» ورَّحّ به في 
سجن داخل القصر الملكي» حيث لقي حتفه» لسوء الأحوال في اليوم الخامس من اعتقاله» 
وقد قتل ابنه (شيرويه) ثاني عشرة من أبناء أبيه (كسرى) أمام عينيه. 

ولكن (شيرويه) هو الآخرلم يستطع أن يجلس على العرش أكثر من ثانية أشهرء حيث 
قتله أحد أشقائه» وهكذا بدأ القتال داخل البيت الملكي. وتولى تسعة ملوك زمام ملوك 
الحكم في غضون أربعة أعوام» ولم يكن من الممكن أو المعقول في هذه الأحوال السيئة أن 
يواصل الفرس حربهم ضد الروم. . . 

فأرسل (قباد الثاني) اذى (كسراق ويد الثاني) يرجو الصلح. وأعلة تتازله غة 
الأراضي الرومية» كا أعاد الصليب المقدس» ورجع (هرقل) إلى عاصمته (القسطنطينية) 
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في مارس عام (17/8م) في احتفال رائع؛ حيث كان يجر مركبته أربعة أفيال» واستقبله 
آلاف مؤلفة من الجى|هير خارج العاصمة وفي أيدمهم المشاعل وأغصان الزيتون. 

وهكذا صدق ما تنبأ به القرآن الكريم عن غلبة الروم في مدته المقررة» أي في أقل من 
عشر سنين؛ ى] هو المراد في لغة العرب من كلمة: (بضع). ظ 

وقد أبدى (جبن) حيرته وإعجابه بهذه النبوءة» ولكنه كي يقلل من أهميتها ربطها 
برسالة النبي يلو إلى (كسرى)» يقول جبن: "وعندما أتم الإمبراطور الفارسي نصره على 
الروم» وصلته رسالة من مواطن خامل الذكر من (مكة) دعاه إلى الإيهان بمحمد رسول 
الله كد ولكنه رفض هذه الدعوة ومزق الرسالة. . . » وعندما بلغ هذا الخبر رسول 
العرب؛ قال: سوف يمزق الله دولته تمزيقّاه وسوف يقضي على قوته". 

"ومحمد الذي جلس في الشرق على حاشية الإمبراطوريتين العظيمتين طار فرحًا ما 
سمع عن تصارع الإمبراطوريتين وقتالهماء وجرؤ في إِبّانَ الفتوحات الفارسية وبلوغها 
القمة أن يتنبا بأن الغلبة تكون لراية الروم بعد بضع سنينء وني ذلك الوقت حين ساق 
الرجل هذه النبوءة لم تكون أية نبوءة أبعد منها وقوعا؛ لأن الأعوام الاثني عشر الأولى من 
حكومة (هرقل) كانت تشي بنهاية الإمبراطورية الرومانية". 

بيد أن جميع مؤرخي الإسلام يعرفون معرفة تامة أن هذه النبوءة لا علاقة لها بالرسالة 
التي وجهها النبي إلى (كسرى أبرويز)؛ لأن تلك الرسالة إنم) أرسلت في العام السابع من 
اللحجرة بعد صلح الحديبية؛ أي: عام (/57م)» في حين أن آية النبوءة المذكورة نزلت بمكة 
عام (117م)؛ أي: قبل الحجرة بوقت طويلء فبين الحدثين فاصل يبلغ اثني عشر عامًا. 

أما وجه الإعجاز: فهوتنباً القرآن بهزيمة الفرس على أيدي الروم في بضع سنين» وقد 
كان» | أنه هناك وجه إعجازي آخر في هذه الآيات؛ وهي أنها تقرر حقيقة جغرافية م 
تكن معروفة عند أحد في ذلك الوقتء فالآية الثالثة من سورة الروم تبيم أنهم خسروا. 


ف عو 


المعركة في أدنى الأرض؛ قال تعالى: #طِلِتٍ الوم (0) ف َأدنَ الْارْضٍ وَهُم يَِنْ بَحَدِعََهِمْ 
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صيغيوت 2 ف يضع سيت“ لله الْأمْرٌ من مَل وَمِنْ بعد وَيَوْمّهِذِ يَفَئَُ 
لْمُؤمئورست (4)8. 

و تعبير (أدنى الأرض) في العربية يعني حسب بعض التفاسير: مكانًا قريبّاء ولكن 
هذا التفسير مجازي؛ لأن كلمة (أدنى) لم تأتِ في هذه الآية بهذا المعنى» فكلمة أدنى باللغة 
العربية مشتقة من: دنا يدنو بمعنى القريبة» وتأتي بمعنى المنخفضء والأرض تعني العالم» 
ولذلك فإن أدنى الأرض معناها: أكثر الأمكنة انخفاضًا في العالم. 

و المثير للاهتمام أن أهم مراحل الحرب التي كانت بين الروم والفرس وأسفرت عن 
هزيمة الروم وخسارتهم للقدس ‏ حصلت في أكثر مناطق العالم انخفاضًا في حوض البحر 
الميت الذي يمع في منطقة تتقاطع فيها كل من: سورياء والأردن» وفلسطين. ويبلغ مسعوى 
سطح الأرض هنا (745) مترًا تحت سطح البحرء مما يجعل هذه المنطقة فعلًا أدنى منطقة 
من الأرض. 

وأهم ما في الأمر أن ارتفاع البحر الميت لم يكن ليقاس في غياب تقنيات القياس 
الحديثة؛ ولذلك كان من المستحيل أن يعرف أي شخص في ذلك الوقت أن هذه المنطقة 
أكثر المناطق انخفاضًا في العالم» ومع ذلك فإن هذه الحقيقة ذكرت في القرآن؛ وهذا يؤكد 


مرة أخرى على أن القرآن هو وحي إلحي' '. 


)١(‏ مقال "انتصار الروم البيزنطيين" انظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام (7/ 07» » وانظر 
كتاب: (الإسلام يتحدى) لوحيد الدين خان .)١11١/1(‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام ه ظ 1 6 
١١‏ شبهة: خلق السموات والأرض في ستة أيام 

وهي منقسمة إلى شبهدين: 

الشبهة الآولى: هل الله خلق السماء أولا أم الأرض؟ 

يفول هنا بانه عاق الأرض أو 

و > سس د سه صمل آذ ل 1 الع مرج لد سد ل سر سه ميرلا لمر سس سل تر صعر سل سا آ آذه 

#قل أيِسَّحمَ لتَكفروب ِالْذِى حَاقَالْارْصَ ف يَومَيِنِ وَيحْعَلُونَ له أندادا دَلِكَ رَبُالْعَكْمِينَ () وَحعلَ 

يا وى من فَوَقهَ وَبَرَكَ ؤب وَقَدَّرَ فوته آرْبََةِ أبََوسوَة لكين 57 ستول لمك وى 


2 7 و ما ا عوط ا 
دحَانفعَالَ اوأر ضٍ نيا طَوعًا أو كَرها َلآ ينا طأيِتَ (0) فعض دهن سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَْنِ وأو 


2 


 # 0 .‏ ا أ ل 2 سم م لوس سر سر أ[ سر ع اشاس امع در ضحم 
ف كل سمَاءِ أمرهاورَينا السَمَاء دنا يِمَصَبِيحَ وَحِفَطظا ذلك تمد لعز ِالْحَليِ 4 (فصلت: .)١17-9‏ 


١ 
1 
١ 


2 2 


وهنا أيضًا: لا هْوَالرَى حَلَقَلَكُم ماف الْرَضٍ بيميعًا قم توك إل المآ ضوهن 

ولكن الكلام يناقض نفسه؛ ويقول وهو يتحدى من يدعون الخلق: بأنه خلق السماء 
أولا قبل الأرضء وهذا يناقض كلامه السابق بأنه خلق الأرض أولَا ثم السماء: ‏ َنم 
سد علا أت بها ((5) رمم سمَكهَا وها () وأْطَص يلومج ها (5) وَالارصَ بعد ولك 
دَحَنْهَ (5) اح منها مها وصرعنها (50)واجْبَالَ أرسنها(4)5 (النازعات: 87-/717). 

الشبهة الثانية: 

إن القرآن الكريم قال في عدة سور: إن الأرض والسموات خلقتا في ستة أيام» وفي 
سورة فصلت: إن أيام الخلق ثانية. ظ 

قالوا: إنها هفوة بشرية» ونسيانء خرجوا من ذلك بأن قائل هذا الكلام هو محمد يَه؛ 
وهذا هو هدفهم. تعالوا نناقش ماذا قال القرآن الكريم في سورة الأعراف: «إرك رَكَك 
َه الى حَلَقَ ألسَموات وَالْارْسَ في سِحَةِ ياو نه ستو عل الْمّشٍ يُمْيِى اليل الَّاريطلبه 
حَِيًا والسّمْس وَالْفَمَرَ وَاَلنَجُومْ مُسَحَررتَ بأمروء ألا له ء 
)4 (الأعراف: 054)» وقال في سورة يونس: #إمك رَكِْث أنه الى حَلَقَ السَّمودٌ 


١١ 
1 
الوا‎ 
00١ 
واحسسب‎ 
١ 
١ 
؟خ‎ 
آل‎ 
٠ 
"لل‎ 
١ 
596 
5 
١ 
ا‎ 
0 
3 
4 
2 
اسم‎ 
- 
5 
بكم‎ 
لجست‎ 
١ك‎ 
5 
عع‎ 


8 ظ ظ : 6 محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


2# 7 . 52 2 م .و ده 5 ا و َ 0" صم لس سه وى قر 2 4 سر #م 2ح سس د د د له 
وأ لارض في سِنَةَ أَيَامِ ثم ستوئى عل العرش يعْتى اليل النهار يطلبه. حثيثا والسّمس والقمر 
د عو سا ب لل - 2 له 72 ام لكر رمع نو عير بر عر ل م000 0 7 0 

والنجوم مسخرات بأمروء ألا له الخلق والامى ََارَكَ أللَهُ رب الْعْلْمِينَ 400 (الأعراف: : ه): 


#7 
7 رس «ى سس 


وفي سورة الفرقان: النقه اق التموت. والارض وما هما قفينة اماف ثور سحو عل 
لْعَرَشٍ أَليَّحْمَنُ مَسَكَلٌ بو حَبيًا (1* (الفرقان: 09) 
إذن أجمعت كل هذه الآيات على أن خلق السموات والأرض وما بينههما تم في ستة 


0 


أيام» لا خلاف في ذلك ولا جدالء فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى سورة فصلت حيث قَصَّلّ الله 


7 حر تبر سل ج99 م ٠‏ صمح سرح ا ال 0000 7< 02-001 9 ا ا ل ال 1 
بأَلْذِى خلق! لأرض ف يُومَيْنِ ويجحعلون له أندادا دلِكَ رب الْعَكْمِينَ "8 وَحَعَلَ 1 'مىّ من 7 


ب 


0 


ره 
آذ ص سب بي« عر صر الك 


1 ٠س‏ 0 2 3 227 م 0 101 ص سر 20 2007 د 

برك فيها وقَدَر فهآ أقواتها ف أرَبعة أيآم سواه لَِْايِينَ 80 ثم استوفة إل السمَءِ ويهى دَحَانمَقَالَ طَ) 
سك على 32 001 ةَ جح عر ل دس >1 سسم حدر وي خب اعرر. ١.‏ خط جين زد ٠‏ سه ماس ماوي سه 7 2 
وَللْدَرَضِ أَتَنيَا طَوًْا أو كرها َلآ َنْبا طأابعينَ 0 فَمَصَلهنٌ سَبَعَ سَمَنوَاتِ فى يوْمَينِ وَأَوحى فى كل 


عر 
ح جح 


مآ أمرهَاوَوَين ألسَّمك أَلدَئِْمَصَديحَ وَحِفْطَا دَلِكَ تَقدِ لعز ِالْعَيِوٍ 4 (فصلت: .)١17-4‏ 

وإذا أحصينا عدد الأيام في السورة الكريمة نجد أن الله - سبحانه وتعالى- يقول: إنه 
خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقهاء وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» ثم 
استوى إلى السماء» ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فَعَضَهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يمه اوح فى 
كل سَمَهِ أَترَمَاكه إذا أحصينا أيام الخلق في سورة فصلت نجد أنها ثانية: يومان لخلق 
الأرضء وأربعة أيام قدر فيها رزقها وبارك فيها؛ فأيام الخلق هذه ستة أيام» ويومان 
آخران للسموات؛ إذن فهي ث|نية أيام. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذه الشبهة قديمة وقد رد عليها ابن عباس يَل. 

الوجه الثاني: كل حُمل يفسره مُفصلَّه إلا العدد فإن مُفضَّله محمول على مجمله. 

الوجه الثالت: لفظ: (يوم) ني الآيات ليس المقصود به اليوم الذي هو أربع وعشرون ساعة. 

الوجه الرابع: الاختلاف في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها. 
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الوجه الخامس: معنى كلمة: (الأقوات). 

الوجه السادس: حقائق القرآن تتحدث عن نشأة الكون. 

الوجه السابع: قبل: إن هذه الأيام لم تنتهي بعد. 

الوجه الثامن: الآآيات تشير إلى النظرية النسبية. 

الوجه التاسع: الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس في مسألة خلق السموات واللأرض. 

الوجه العاشر: بعض الأخطاء الرياضية في الكتاب المقدس. 

وأليك التعصيلء» 

الوجه الأول: هذه الشبهة قديمة وقد رد عليها ابن عباس 35. 

قال ابن كثير: فصّل الله ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء» فذكر أنه خلق 
الأرض 57 لأنبا كالأساس؛ والأصل أن يِبْدَأ اباي ثم بعده بالسقف. كا قال: « 
هو الى حَلصَسَ حَلقَ لَكم ماف الْأَرْضٍ جَِيعا ثم أ ستوك إِلَ السمَاءِ فسوَّدهنَّ سَبْعٌ سمت * 
(البقرة: 9,» فأما قوله: َنم أَسَدُ حلأ ألم بها ((5) رمم 57 ويم 0 

حرج لها (50) والارض بعد دَلِكَ دَحَنها ()؟ أخري مها مادَهَا وسرعنها (0) الال أزسلها(0) 

م معدب عيكو 4002 (النازعات: 7-"7) ففي هذه الآية أن دَحَى الأرض كان بعد 
خلق السماء؛ فالدَّحْيٌ هو مفسر بقوله: # أَخْريّ سنهَا مَهَهَا وَمَرْحَْهَا ((45. وكان هذا بعد 
خلق السماء» فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيا 
ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه؛ فإنه قال: 

وقال المنهال» عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء 
تختلف علّ؛ قال: #أر ألتماد بَنهَا 42050 إلى قوله: #مَحَهآ * (النازعات: /1” -70), فذكر 
خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال: قل أَبِنَّكمَ لدَكفُرون ِلّذِى حَلَقَالارْصَ فى يَوْمَيْنِ * 
إلى قوله: #طَأيعِيتَ © فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟! 

قال ابن عباس: خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن في 
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يومين آخرين» ثم دَحَى الأرض؛ ودَحيها: أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجاد 
والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: #د هآ © وقوله: #حلقالارص ف يَوْمَيّنِ * 
فَخْلِقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السماوات في يومين» إن الله لم يرد 
شينًا إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلفن عليك القرآنء فإن كلا من عند الله كق. ”") 

الوجه الثاني: كل مُجمل يفسره مُفصله إلا العدد فإن مَفصّله محمول على مجمله. 

يقول المشكك: إنه لو كانت هذه القصة لخلق لللأرض والسموات لطابقت أآية الإحمال 
آية التفصيل» ثم قال: لنفرض أن عندي عشرة أرادب من القمح» فأعطيت فلانًا خمسة. 
وآخر ثلاثة» وثالث اثنين» فبذلك ينفد ما عندي. 

١‏ - فللرد عليه نقول: إن الله يخاطب أناسًا لهم ملكة أداء وبيان وبلاغة وفصاحة» وقد 
فهم العرب مالم يفهمه هذا المشكك. 

قال السعدي: واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النازعات» لما ذكر خلق 
السهاوات قال: وَالارص بَعْدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ (15* يظهر منههما التعارض؛ مع أن كتاب الله لا 
تعارض فيه ولا اختلاف. 

والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف: أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق 
السهاوات كما هناء ودحي الأرض بأن: « أي ينها مَههَا وَمَرَحَنْهَا ((2) وَلْبَالَ أريسها(4)8 
متأخر عن خلق السواوات كما في سورة النازعات» وهذا قال فيها: #والارص بِعَدَ دَلِكَ دَحَنهَآ 
(2)أَحَيَ ينها 4 إلى آخره ول يقل: (والأرض بعد ذلك خلقها)» وقوله: #وأوئ فى هل سَمَآٍ 
أَمَرَهَا4 أي: الأمر والتدبير اللائق مهاء الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين””". 

فلو أننا دققنا في الآية الكريمة التي يجادلون فيها لوجدنا بدايتها تختلف عن الآيات 


()البخاري (/8067590). 
(؟) تفسير السعدي (ص: 1745). 
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سر سر سر ررحت ان سل جر جه جر ب سه يك يه سر انور صر 


السابقة فالله سبحانه وتعالى يقول: #قل بتكم هرون بالَدى حَلقَا لاض ف يَوْمَين وَيَحعَلُونَ 
لذ لدان كلك رك الكاون 6 [فساتةونة ومو سا يدات الآ ممقاظة الكاف رون الذية 
يجعلون لله أندادًا ويجادلون فيه؛ أي: أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبرنا أن الذي يستخدم 
هذه الآية الكريمة في التشكيك في القرآن الكريم هم أولئك الكافرون الذين يريدون أن 
ينشروا ويذيعوا الكفر بين الناس ويريدون أن يجعلوا لله أندادّاء وهم في الحالتين غير 
مؤمنين يحاربون الله ويحاربون دينه. إن بداية هذه الآية معجزة؛ لأن الذين يجادلون فيها 
هم أولئك الذين يحاربون هذا الدين» ويكفرون بالله. ويحاولون التشكيك؛ فكون الله 
سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكريمة: #وَيحَعلُونَ له أندادًا 4 وقال: #أيِتَّحم لدَكفْرونَ 


عر سر سر صرحت ا سر 
فو 


بألَدَى حَكقَا لض > كأنا هو يخاطب هنا أولئك الذين سيأتون بعد قرون عديدة ليشككوا 


في القرآن الكريم مستخدمين هذه الآية بالذات في محاولة التشكيك. 


ونحن نقول هم: إن مَنْ يقول هذا الكلام أما أن يكون متعمدًا أو غافلًا عن مدلولات 


+ ]اش ٠‏ - سس ع س2 الم هس سس لح ل سه ا سرحي لصت سر له 
النصء فالله سبحانه وتعالى يقول: #أَيسَكم لتكفرون اذى حلقا لارض فى يِوْمَينِ وَيحَعلُونَ له 


1 


أنْدَادًا 4 ثم يقول سبحانه وتعاى: #وَحَعل فب رواسى ين فَوقِها وبَرَكَ فيها وََدَّرَ فيب قوب 4. 
إذن الله سبحانه وتعالى يتحدث هنا عن إتمام خلق الأرض»ء هو يعطينا تفصيل الخلق 
فيقول: خلق الأرض في يومين» ثم يتم بعد ذلك الحديث عن الخلق فيقول: جعل فيها 
رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام؛ وما دام الحديث تتمة لنفس الشيء الذي بدأ 
الكلام عنه وهو الأرض؛ أي: أن الله سبحانه وتعالى لم ينتقل إلى الحديث عن السموات» 
وإنا هو يفصل كيفية خلق الأرض؛ فهو يتم لنا زمن خلق الأرض»ء فهو يقول: إننو 
خلقت الأرض في يومين» ثم أقمت خلقها في أربعة أيام» إذن فمدة الخلق كلها بالنسبة 
للأرض هي أربعة أيام» وليست ستة. 


. و. هه 0ه إن رع لخ عم موت ه ل ار لل ا 0 0 
قال ابن تيمية: أما قوله: #ا َنم أَسَدُ سلما الت بكنها (50) رمم سَمَكهَا وها 20 وأعْطَسَ 
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َلْوَح ها 5 وَالارض بِعَدَ َلِكَ دَحَنه ([4)5 فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق 
السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج 
منها الماء والمرعى» وشق فيها الأنمار» وجعل فيها السبل» وخلق الجبال» والرمال. 
والآكام» وما فيها في يومين آخرين؟؛ فذلك قوله: #وَالْأرص بَعَدَ دَلِكَ سه (4)5 وقوله: 
لاقل بتكم تطروت يدع حَكوَلدرْصَ ف يوم وجوت له ادا لك وب لكين (5) وح 
ها رو عن هَووهَا ورك ديه وَقَدَّرَ فآ وها أرَمَة أو س2 مَل ()* وجعلت 
السموات في يومين آخرينء وأنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات”". 


أ ع 
ا 7 00 بر 


قال ابن تيمية: فقال: #قَلَأَيتَكم لكَكُهُروتَ يالَذِى حَلقَا لارص ف بَوْميْنِ ويحعلُوتَ له أندادا دك 
رب الْعلِينَ (0) وحَعَلَؤبًا رواسى ين وها وبَرَكَ فيها ودر يها أهواعها ةيآ سوا للمَبينَ * 
(فصلت: 9 )٠١‏ قالوا: الجميع في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان. فقال ها. 
وللأرض: نيا طوَءَا أوَكرعاتَالَآآَتَاطَلينَ (3) مهن سبع سموات فى ومين 014 

اولتقي مدلا نن بها تقو له للأذهات: إذا نرهى اتن كاهي امن القافرة إل 
الإسكندرية» وأن القطار سيتوقف في مدينة طنطا بعد ساعة» وني الإسكندرية بعد ساعتين 
ونصفء. فهل معنى ذلك أن المسافة بين القاهرة والإسكندرية ثلاث ساعات ونصف؟ 
أبدًَا؛ المسافة بين القاهرة والإسكندرية هى التى ذكرتها مؤخرًا (ساعتين ونصف». أما 
الساعة النى سيستغرقها القطار من القاهرة إلى طنطا فهذه جزء يدخل ضمن الساعتين 
والنصف؛ لماذا؟ لآن من القاهرة إلى طنطا جزء من الطريق بين القاهرة والإسكندرية. 

والله سبحانه وتعالى يتحدث عن خلق الأرضء فهو يقول سبحانه وتعالى: إنني 
خلقت الأرض في يومين» ثم أتهمت عملية الخلق بأن جعلت فيها رواسي من فوقهاء 
(0) الفتاوى الكبرى (781//5). 
)١(‏ الصفدية (؟7/ 7/6). 
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وباركت فيها أقواتها في أربعة أيام» كأن الأيام الأربعة هي كل الفترة التى استغرقتها عملية 
خلق الأرض؛ منها يومان لخلق الأرضء» ويومان لإتمام الخلق بأن جعل الله سبحانه 
وتعالى روامسي من فوقهاء وبارك فيها أقواتها؛ المدة كلها أربعة أيام» وليست ستة أيام. 

8 7 5 1 و م سس ا مس2 وام م سر سل سر ور فك ا 9 

قال الزركشي: المراد بقوله: #قفل يمحم تَحفروت يألَذِى حَاقَالَاَرْص ف يَوْمَيْنِ * إلى قوله: 

وَقَدَّدضِها أوسا رحد يو 4 مع اليومين المتقدمين» ول يرد بذكر الأربعة غير ما تقدم ذكره. 

وهذا ى) يقول الفصيح سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وسرت إلى الكوفة في ثلاثة 
عشر يوما ولا يريد سوى العشرة بل يريد مع العشرة ثلاثة ثم قال تعالى فقضاهن سبع 
سماوات في يومين " وأراد سوى الأربعة وذلك لا مخالفة فيه لأن المجموع يكون ستة 0 

الوجه الثالت: لفظ: (يوم) في الآيات ليس المقصود به اليوم الذي هو أربع وعشرون ساعة. 
ولكن في نصوص أخرى بَيّنّ اله تعالى أن اليوم عند الله تعالى يختلف عن اليوم بالمقاييس 
البشرية؛ قال تعالى: #ويستَعيلُويَكَ الْعدَاب ولن يلف الله 0 وإرك يِوْمًا عِندَ رَيِكَ 
كلف سد و 00 1 ). 
الامو ا 0 

قال ابن عباس: مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة, وبه قال كعبء ومجاهد, والضحاكء 
ولانعلم خلافًا في ذلكء ولو قال قاتل: إنها كأيام الدنيا كان قوله بعيدًا من وجهين: 

أحدهما: خلاف الآثار. والثاني: أن الذي يتوهمه المتوهم من الإبطاء في ستة آلاف سنة 
يتوهمه في ستة أيام عند تصفح قوله: لَإِنَّمَآ أمَده دآ أَيَادَ يبا أن يَقُولٌ له كن بسكو »# 
فإن قيل: فهلا خلقها في لحظة فإنه قادر؟ فعنه خمسة أجوية: 


.)57/7( البرهان‎ )١( 
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أحدها: أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمرّا تستعظمه الملاتكة ومن يشاهده؛ ذكره ابن الأنباري. 

والثاني: أن التشبت في تمهيد ما خلق لآدم وذريته قبل وجوده أبلغ في تعظيمه عند الملائكة. 

والثالث: أن التعجيل أبلغ في القدرة والتثبيت أبلغ في الحكمة؛ فأراد إظهار حكمته في 
ذلك ىا يظهر قدرته في قوله: (كن فيكون). 

والرابع: أنه علم عباده التثبت» فإذا تثبت من لا يِل كان ذو الزلل أولى بالتثبت. 

والخامس: أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء أبعدٌ مِنْ أن يَظن أن ذلك وقع 
بالطبع أو بالاتفاق” '. 

فإن لفظ (يوم) مدلوله يختلف في اللغة العربية عنه في اللغات الأخرى. 

؟ - ولقد أجمعت الكتب الساوية السابقة على أن الله قد خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» وجاء القرآن الكريم فأكد هذه الحقيقة في آيات كثيرة منها قوله تعاللى: 
« أنه الى خَلقَ لسوت والْارَص وما ببْنَهُمَا فى سِبَّةِ يا فد أستوئ عل المرش ما لَكُم مّن 
دونو من وى ولا سفيع ألا نكوي ((5)* (السجدة: 5)» ولكن الفارق بين ذكر ذلك في 
القرآن الكريم وفي غيره أنه لم يكتف بذكر هذه الحقيقة الكونية بل جاء بحقائق إضافية عن 
تفصيل هذه الأيام» وكذلك عن الحال الذي كان عليه الكون عند بداية خلقه والحال التي 
سيؤول إليهاء ومن أهم الحقائق التي تفرد بذكرها القرآن دون غيره من الكتب السماوية 
هي حقيقة أن السموات والأرض قد خلقها الله في يومين اثنين ولم يستغرق خلقها ستة 


1 :د ياه > سل ع ست أ[ م ل سس حك سا ل سا سر سس له > سه سرخا 
أيام ى) جاء في قوله تعالىى: #قل َبتك تَحفروب ياَلّذِى حَلق) لأرض ف يَوْمَينِ وَيحَعلونَ له أندادا 


الى د أل 0 _ صر براضت ٠‏ عبد سجن 2 > ل ا ا ' : 
ذلك رب العللمين ترى وجعل فيها رواسى من فوقِها و, 4 ا 


2 0 صر مه 0 2 
ا ا © 200 1 ساسم له ار توه 00 ا لير وس سس ََ أو كه َاكم] أَنمَا يم ١‏ سر 
١‏ اب ا . 55 سيم ل | ا ٠ه‏ *مه ل وم . 5 
- يلين 3 وك ءِ وى دهان يللارض١‏ 2 طُوْ و - يعات 
6 
اي الس ار ا ا او سي ال س.ل الع ا سر ا جزسه اعت أت جضت ا عرض ١#‏ شبد ضيه 0 
فمضئنهن سمئوا كت قل مان أ ١‏ فى كل م زننأ السماء الدذنا بمصلييم 


.)61 (الأعراف:‎ 5١١ / زاد المسير‎ )١( 
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وحفظا لِك تَعَدِيرالْعري علي (400 (فصلت: .)١75-9‏ 

وكا هو واضح من هذه الآية المليئة بالحقائق المتعلقة بالأحداث التي مَرَّ بها خلق 
الكون؛ فإن الله قد خلق الأرض في يومين» وكذلك خلق السموات في يومين» بينها تنص 
آيات أخرى كثيرة على أن مجموع أيام خلق السموات والأرض هي ستة أيام. 

الوجه الرابع: الاختلاف في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها. 

فال ابن الجوزي: واختلفوا في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها. 

فقال ابن عباس: بدأ بخلق الأرض في يومين» ثم خلق السموات في يومين وقدر فيها 
أقواتها في يومين. 

وفال الحسن ومجاهد: جمع خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام متوالية» ثم خلق 


, )00 
سر سر سس جرحت 7 سل مج سو 


وقال بعض نحوبي البصرة (الأخفش): قال: #خاقالارض ف يَوْمَيَنِ #. ثم قال: "م 
بَةِ ياو 4؟ لأنه يعني أن هذا مع الأول أربعة أيام» ىا تقول: تزوّجت أمس امرأة» واليوم 
ثنتين» وإحداهما التي تزوّجتها أمس”". 

الوجه الخامس: معنى كلمة: (الأقوات). 

قال ابن الجوزي: لومَدَرَ يآ فوم 4 قال أبو عبيدة: هي جم قوت. وهي الأرزاق 
وما يحتاج إليه. 

وللمفسرين في هذا التقدير خمسة أقوال: 

أحدها: أنه شّق الآمار وغرس الأشجار؛ قاله ابن عباس. 

والثاني: أنه قسّم أرزاق العباد والبهائم؛؟ قاله الحسن. 

والثالث: أقواتها من المطر؟ قاله مجاهد. 


)١(‏ زاد المسير 58/١‏ (البقرة: 9؟). 
(0) تفسير الطبري 41/١١‏ (فصلت: 9). 
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والرايع: قدّر لكل بلدة ما لم يجعله في الأخرى كا أن ثياب اليمن لا تصلح إلا ب 
(اليمن) والرويّة ب (هراة) ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة؛ قاله عكرمة» والضحاك. 

والخامس: قدَّر الك لأهل قُطْرء والتَّمْر لأهل قُطْرِء والذّرَة لأهل قُطْرِ؛ قاله ابن السائب. 

ؤقولة تفال لف أَرَبحةَ أيآو * أي: في تتمة أربعة أَيَام قال الأخفش: ومثله أن تقول: 
تزوجت أمس امرأة» واليومَ ثنتين» وإحداهما التي تزوجتها أمس. 

قوله تعالى: '9سَوَآء * قرأ أبو جعفر: #سَوَآء # بالرفع» وقرأ يعقوب» وعبد الوارث: ١‏ 
سواءٍ » بالجر» وقرأ الباقون من العشرة: بالنصب. قال الزجاج: من قرأ بالخفض» جعل 
(سواءِ) من صفة الأيّام فالمعنى: في أربعة أَيَام مستوياتٍ تامَّاتِء ومن نصب فعلى المصدر؛ 
فالمعنى: استوت سواءً واستواءً» ومن رفع فعلى معنى: هي سواء” ". 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى أخبر أنه قدّر في 
الأرض أقوات أهلهاء وذلك ما يقوتهم من الغذاء» ويصلحهم من المعاشء ولم يخصص 
جلَّ ثناؤه بقوله: # وَكَدَّرَ فآ أَهَتهَا» أنه قَدَّر فيها قوئًا دون قوت. بل عم الخبر عن 
تقديره فيها جميع الأقوات» وما يقوت أهلها ما لا يصلحهم غيره من الغذاء» وذلك لا 
يكون إلا بالمطر والتَصَّف في البلاد لما خصٌّ به بعضًا دون بعضء وما أخرج من الجبال 
من اللوافي :ومن التبدرمع اللأكل نكا ولاقوك و نذنكف أصح ماان الل تناقه ةقر 
في الأرض أقوات أهلهاء لما وصفنا من العلة”". 

الوجه السادس: حقائق القرآن تتحدت عن نشأة الكون. 

هناك مراحل لنشوء الكونء ولكن نتوقف قليلا لكي نقارن بين الحقائق المذكورة في 
الآيات القرآنية مع ما توصل إليه العلماء من حقائق. 


.)8 زاد المسير /ا/ 757 (فصلت:‎ )١( 
.)9 (فصلت:‎ /1//١١ تفسير الطبري‎ )0( 
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قال ابن تيمية: فأخر أنه استوى إلى السماء وهي دخان؛ قيل: هو البخار الذي 
تصاعد من الماء الذي كان عليه العرش؛ فإن البخار نوع من الدخان”". 

فقد ذكرت الآية القرآنية التي هي عنوان هذا الباب أن الكون كان على شكل مادة 
دخانية في مرحلة نشوئه الأولى» وذلك في قوله تعالى: # ثم نتوهت إِلَ ألَمَكِ و دُحَانُ4. 
والمقصود بالسماء في هذه الآية هو الفضاء الذي امتلاً بالدخان الناتج عن الانفجار الكوني 
العظيم» وليست الساء التي ستتكون من هذا الدخان لاحقًا فلم يكن تَّمَّةَ سماء قبل ذلك 
وقد أطلق العلماء على هذه السحابة من الجسيمات الأولية اسم الغبار الكونيء بينها سماها 
القرآن الدخان والتسمية القرانية با فالجسيات الأآولية أصغر من أن 
تكون غبارًا وحتى دخانّاء ولكن الدخان هو أصغر وأخف شيء يمكن أن تراه أعين 
البشرء ولا بد هنا من أن نسأل الذين لا يؤمنون بالله أو الذين لا يصدقون بأن هذا القرآن 
منزل من عند الله السؤال التالي وهو: من أين جاء هذا النبي الأمي الذي عاش في أمة أمية 
بهذه الحقيقة الكبرى عن حال الكون عند بداية خلقه والتي ظلت مجهولة إلى أن كشفها الله 
على أيدي خلقه في هذا الزمان فقط؟ 

إن هذه الحقيقة العلمية لم تذكرها الكتب المقدسة التي سبقت القرآن مما يؤكد صدق 
هذا القرآن وصدق مَنْ أَِْلَ عليه وأنه َُزّلَ من لدن عليم خبير مطلع على جميع أسرار 
هذا الكون» وكيف لا وهو خالقه# ألا يَعلهُ مَنْ حَلقَ وه واللطِيف اير 410 «(الملك: .)١5‏ 

فالكون في الأصل كان كتلة واحدة ثم تحول إلى مادة دخانية ملأت الفراغ المحيط بها 
ساها القرآن الكريم الدخان. وهذا لا يحدث إلا نتيجة لانفجار هذه الكتلة المادية» وهذا 
الانفجار هو الذي جعل مادة الكون الأولية تتناثر وتندفع في كل اتجاه بقوة رهيبة محدثة 
التوسع الكوني الذي لا زلنا نشاهد أثره إلى هذه اللحظة» وما يؤكد على أن مادة هذا الكون قد 


.)76/7( الصفدية‎ )١( 
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جاءت نتيجة انفجار كوي ضخم هو إشارة القرآن إلى أن الكون في توسع مستمر؛ والتوسع لا 
يتأتى إلا إذا بدأ الكون من جرم رأسه واستخدمه من بني البشرء لقد تمكن علماء الفيزياء من 
وضع نظرية جديدة معدلة لنظرية (الانفجار العظيم) أطلق عليها اسم نظرية (الكون 
المتتفخ)؛ وذلك بسبب فشل النظرية الأولى في تفسير بعض الظواهر الفيزيائية في لحظات 
الانفجار الأولى» إلا أنهها تتفقان في تفسير الأحداث الكونية فيا بعد ذلك» فعندما قام العلماء 
بإعادة حل المعادلات الفيزيائية التي حكمت تفاعللات مادة وقوى الكون في اللحظات الأولى 
لنشوئه. وبالتحديد في الثانية الأولى اكتشفوا حقائق عجيبة تدعم الصورة التي رسمتها الكتب 
السماوية - وخاصة القرآن الكريم- عن تركيب هذا الكون». وملخص هذه النظرية أنه في 
خلال الثانية الأولى من الانفجار العظيم ونتيجة لحدوث ظاهرة فيزيائية غريبة يطلق عليها 
اسم (التأثير النفقي) بدأ الكون بالتمدد بمعدلات أكبر بكثير من المعدلات التي نصت عليها 
نظرية الانفجار العظيم» وقد نتج عن هذا التمدد المفاجئ للكون في لحظاته الأولى ظهور عدة 
مناطق مادية على شكل فقاعات متلاحقة يفصل بينها حواجز قوية» وشكلت كل فقاعة من 
هذه الفقاعات كوئًا خاصا بهاء» وتؤكد النظرية بالنص على أن هذا الكون العظيم المترامي 
الأطراف الذي نشاهده - أو ما يسمى بالكون المشاهد- لا يشكل إلا جزءًا يسيرًا من هذه 
الأكوان التي لم تستطع النظرية تحديد عددها. 

١‏ - قوله تعالى فْفَصَْهُنٌّ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمينِ ووس فى ل مَل أمرهَاوَوين ألسَمَآه دنا 
ِمَصدِبيحَ وَحِفْطلً دَلِكَ تَقدرْالْز الَو 4 وهذا بالضبط ما قد أجمعت عليه جبيع الكتب 
السماوية من وجود أكوان أخرى غير الكون الذي نراه بأعيننا أو تصل إليه مراصدناء وقد 
أطلقت الكتب السماوية على هذه الأكوان اسم السموات السبع كما جاء ذلك في قوله 
عان ظ قو نت منتاع لق تق و العا كلك العا القباء اذا رتسنوم 
ا ا 2 


حّ 
- 2 
05 نلا :| +0 وو ٍ #© كج أ ١‏ 
ري فر مء #2 1 تو و و ل 


- قوله تعالى: # أَلَهُألدِى حَلقَ سَبِمَ معواتٍ وين رض ْله يرل الام , 
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عل كل َي هدر وَأَنَّ أله قد أحاط بَكَلسَيَء جلما ((41 (الطلاق: ؟١)‏ 

فقد كشف القرآن الكريم في آيات أخرى عن بعض الخصائص المتعلقة بطبيعة هذه 
السموات. فذكر أولا أنها على شكل طبقات حيث تطبق كل ساء على السماء التي دونهاء ولا 
يكون ذلك إلا إذا كانت هذه السموات على شكل كرات مجوفة كل واحدة تحيط باللأخرى 
بحيث يكون مركز هذه الكرات هو المكان الذي حدث فيه الانفجار الكوني العظيم مصداقًا 


محل 


أ لبر لي 


لقوله تعالى: #آَلَذِى حَلَقَ سَبْع سمو يبان ما ترئ فف حَلْقٍ اَلرَحمَنِ من تفوت دارع الْبِصَرَهَلْ ترك 
من فُطُور(/4)5 «الملك: *07» وذكر القرآن كذلك أن في كل سماء من هذه السموات السبع 
أجر امها امخاصة بها؟ لقوله تعالى: # ألَألِى حَلقَسَبَمَ وات ومن الْارضِ مهن يل الم ينين 
اموا ننه عل مل شيو َب وَأَنَ أله قَدَأَحَاط َكَعَم * (الطلاق: .)١7‏ 

- قوله تعاللى: ## وَبَيِيَمًا فوفك سيْعا شِدَادًا (411 (النبأً: )1١7‏ 

فقد وصف القرآن الكريم هذه السموات السبع بالشدة والمتانة» وقد جاء هذا 
الوصف مطابمًا لما اكتشفه العلماء في نظرية الكون المنتفخ وهي أن الحواجز بين الأكوان 
المختلفة مكونة من أقطاب مغناطيسية أحادية القطبية وهي من أثقل الجسيمات التي تنبا 
العلماء بوجودهاء ولكنهم لم يعثروا على أي منها حتى الآن في أجرام الكون المشاهد 
وصدق الله العظيم القائل: #أوَبَيتمَا مَوَفَكم سَبْمًا شِدَادًا (05* «النباً: ؟١)»‏ والقائل 
سبحانه: لا ادم سد سَلَْ أ الت بها ((5) رَمَمَ سَمَكهَا وها (4)5 (النازعات: /76-81): 
والقائل سبحانه: # لَحَلْقُ اموت وَالْارْضٍ كير من سَلْقٍ ألكّايس ولك كر 
ساس لا يَحْلَمُونَ (50» (غافر: /51). 

- قوله تعالى: #وَسِموسِيه السَمنوت وَالْارّصضَ » (البقرة: 060؟) 

لقد أتى القرآن الكريم أيضًا على ذكر أجرام قد خلقها الله في هذا الكون وهي أكبر من 
السموات السبع وما فبهن ككرسي الرحمن الذي يحوي في داخله هذه السموات السبع مصداقًا 


0 ؛. 4 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


مرج خ سر 


لقوله تعلل: #وَبِِمَ ملسمو توَالأرْضَ 4 (البقرة: 55؟)» إن حجم هذا الكرسي وما يحويه 
من السموات السبع لا تكاد تذكر مع حجم العرش الذي استوى عليه الر حمن سبحانه وتعالى 
فقال عز من قائل: « قل من رَّبُ اموت التسبع ورَببُ العسرش العظير (4)85 (المؤمنون: 87). 
والقائل سبحانه: #ألَمْلاإِلَمإلَاهْوَرَ تالْمَرْ شالْمَظِي © (النمل: 77). 

5- ولقد أشارت بعض الأحاديث النبوية الشريفة إلى الضخامة البالغة لهذا الكون 
الذي نعيش فيه مما جعل بعض الناس يشكك في صحة هذه الأحاديث بسبب المبالغة التي 
ذكرتها لأبعاد هذا الكون» ففي أحد هذه الأحاديث ذكر النبي يل أن أبعاد السماء الدنيا بم) 
تحويه من آلاف البلايين من المجرات والتي يحوي كل منها على مئات البلايين من النجوم 
بالنسبة لأبعاد السماء الثانية كأبعاد الحلقة (الخاتم) إلى أبعاد الفلاة؟ والفلاة هي الصحراء 
الواسعة» وكذلك هو حال الساء الثانية مع الثالثة. . . » وهكذا مع بقية السموات إلى أن 
ننتتهي إلى العرشء ولقد تبين لنا بعد الاكتشاف العلمية الحديثة في مجال الفلك أنه لا يوجد 
أي مبالغة في الصورة التي حاولت الأيات القرآنية والأحاديث النبوية أن تعطيها لحجم 
هذا الكون» بل إن أسلوب القرآن الكريم كان في غاية الذكاء عندما حاول أن يبين للناس 
المسافات الشاسعة التي تفصل ما بين النجوم» وذلك من خلال القسم بمواقعها؛ ومن ثم 
أشار إلى أن هذا القسم عظيم لو أن الناس تمكنوا من معرفة مقدار هذه المسافات فقال عز 


4 


ل عَظِيمٌ (00* (الواقعة: 


من قائل: فلآ أَمسِمْيمَوقع التُجور (00) ونه 
-/20017, 

اذن فما المقصود باليومين الذين خلق الله فيهما الأرض؛ 

وعل ضوء هذه الحقائق العلمية ينكين ل الآن أن نفهم ما المقصود باليومين الذين 


سس سر ورك ا سر 
إىا 


خلق الله فيهما الأرض كما جاء في قوله تعالى: طامُلَ كك لمرو الى حَكقَلارْسَ فى 


)١(‏ (بداية الخلق في القرآن الكريم) لد/ منصور العباديء وانظر (الكون) تأليف كارل ساغان. 
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يَوَمَيّنِ » فالمدة الزمنية التي مرت على الأرض منذ أن كانت في حالة الدخان إلى أن أخذت 


موقعها في مدار ثابت حول الشمس على شكل كرة ملساء ذات سطح شبه سائل تمثل 
اليومين اللذين خلق الله فيهما هذه الآرض الأولية» ولقد حدد الله علامة بارزة لنهاية 
يومي خلق الأرض الأولية وبداية الأيام الأربعة التي أكمل الله فيها تجهيز الأرض لتكون 
صالحة لظهور ا حياة عليها وهذه العلامة هي بداية تكون الجبال. 

1 فقد ذكر الله- سبحانه وتعالى- أن أول الأحداث في الأيام الأربعة التالية من‎ - ١ 
الخلق الستة هو تَشَّكٌلُ الجبالٍ فوق سطحها مصدافًا لقوله تعالى: #وَبححَلٌ فيا رَوَاىَ ِن‎ 
وها وبرَكَ فيا وَقَدَّرَ فبهآ أَقوامها يربع يأ سَوَله لِِمَآِينَ (400*. ومن الطبيعي أن تكون‎ 
الخال أول ما ظهر على سطح الأرض» وبالتالي 7 أحداث تبيئة الأرضء فالأرض‎ 
كانت قبل ذلك كا ذكرنا سابقًا كرة ملساء»ء وسطحها حار جدًا وشبه سائل وهي تغلي‎ 
وتفور بسبب الحرارة الشديدة التي في باطنهاء واستمرت الأرض على هذا الحال إلى أن‎ 
بدأت القشرة الأرضية الصلبة بالتكون بعد أن برد سطحها نتيجة لإشعاع حرارتها إلى‎ 
الفضاء الخارجيء وعندما أصبح سمك القشرة الأرضية بالقدر الكافي بدأت المواد التي‎ 
تقذف بها البراكين من جوف الأرض بالتراكم فوقه ليبدأ بذلك تكون الجبال» ولا زال‎ 
مشهد تكون الجبال من البراكين قاثً) إلى يومنا هذا ولكن بمعدل لا يكاد يذكر مع الحال‎ 
الذي كانت عليه الأرض في بداية تكونها.‎ 

١‏ - وكم| هو واضح من هذه الآية فإن عملية تجهيز الأرض بعد أن استقرت في مدارها 
حول الشمس لتكون صاحة لظهور ا حياة عليها استغرق أربعة أيام من أيام الله؛ وهي من 
مثل الأيام التي خلق الله بها السموات والأرض بشكلها الأولي» وفي هذه الأيام الأربعة 
تكونت الجبال» والقارات» والمحيطاتء والبحيرات» والأنهار» وتشكل الغلاف الجوي 
الذي بدأ بحاية الأرض من بقايا الشهب التي كانت ترشق الأرض من الفضاء الخارجي. 


وبعد أن وفر الله كبك كل أسباب الحياة على هذه الأرض بدأت ال حياة الأولية بالظهور 


١ 8‏ ؛' َ(«ى محاسن الاإسلاه ورد شبهات اللثئام 


عليها. ومن ثم خلق الله النباتات والحيوانات» ومن ثم خلق الله الإنسان في آخر ساعة من 
ساعات اليوم السادس من أيام الخلق ى) جاء ذلك في الأحاديث النبوية الشريفة. إن توفر 
جميع الشروط اللازمة لظهور الحياة على هذه الأرض من الكثرة والتعقيد بحيث أن خلا 
بسيطًا في أحد هذه الشروط قادر على إنهاء جميع أشكال الحياة على هذه الأرض كما سنبين 
تفصيل ذلك في باب قوله تعالى: #وَكَدَر فماآ أَقوامها قأربعة أيأَو *. 

- ولا بد أن يتبادر لذهن القارئ أسئلة تتعلق بعمر هذا الكون, وما هو طول اليوم 
باعي ادو اا عور ب يي 
وود عي وسو وب الوا 
العللاء في تقديرهم لعمر الكون على قياسهم لنصف قطر الكون المشاهد وذلك بقياس 
أبعد المجرات عن مجرتنا التي تقع في الطرف المقابل من الكون المشاهد. وبمعرفة ثابت 
في تقدير عمر الكون إلى عدم دقة الطرق المستخدمة في قياس أبعاد المجرات» وكذلك عدم 
تمكن العلماء من تحديد قيمة ثابت التوسع الكونيٍ بشكل دقيقء وعدم تيقنهم فيا إذا كان 

الوجه السابع: قيل: إن هذه الأيام لم تنتهي بعد. 

اي 0 

ع 1 ِِ - موه 00 ا 7 يك سر 

كد أجل الدنيا ستة أيام وجعل الساعة في اليوم نب 0110 ا 


- سر 


سنت مما تعذورت *. فقد مضت الستة الأيام» وأنتم في اليوم السابع فمثل ذلك كمثل 
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الحامل إذا دخلت شهرها ففي أية لحظة ولدت كان تمامًا"". 

أما القرآن الكريم فقد حدد المدة الكاملة التي خلق الله بها السموات والأرض بستة أيام 
من أيامه سبحانه» وحدد كذلك المدة التي خلق الله بها السموات والأرض الأولية بيومين 
والمدة التي هيأ بها الأرض بأربعة أيام» وا ذكرنا فيها سبق أن أيام الله ى) أكد على ذلك القرآن 
الكريم ليست كأيام البشرء فالله لا يحده زمان ولا مكان ويُّقدّر زمن الأحداث والوقائع بم 
شاء من مقادير» فقد يكون طول بعض أيامه ألف سنة من أيامنا التي نعدها ى) في قوله تعالى: 
ٍاوَلِك يما عندَ ريَكَكألَفِ سَمَ صما تحدُوت 4 (الحج: 41)» وقد يكون طول بعض 
أيامه حمسين ألف سنة | في قوله تعالى: #تمْرِحُ الملِحكة والروح إِليْهِ ف يو كان مقداره. 
حي نَألَفَ سََةِ(()4 (المعارج: 5)» وقد يكون طول بعضها ملايين أو ربما بلايين السنين | 
هو الحال مع طول الأيام التي خلق الله بها هذا الكون» ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم 
هو أول من تحدث عن نسبية الزمان والمكان» فإذا كانت مدة الخمسين ألف سنة يراها البشر 
زمنًا طويلًا فإنها عند الله زمن قصير وعندما يسأل الله البشر يوم القيامة عن مدة مكثهم في 
الأرقن كو بحرابيو: اننديوم وبع يوس روظلاك يعد أن عحرر البقر من أل ار لكان 
والزمان التي كانوا يعيشون فيها على الأرض كما جاء ذلك في قوله تعالى: # فلكم نسم في 
لض ده سبي (:8) َلالتَايما سيور مك لالمَلونَ (5) ككل إن يدشر ايلا لو 
أَمُكُمَكْسْرْتَعَلَمُوَنَ © (المؤمنون: .)١١5-11١7‏ 

ولكي نتمكن من استيعاب الأرقام الكبيرة التي حدد بها العلماء عمر هذا الكون 
والتي تقاس ببلايين السنين ومقارنتها مع الأيام المذكورة في الأيات القرآنية لا بد لنا من 
قبول حقيقة أن أيام الخلق الستة لم تنتهي بعدء فهذه الأيام ليست كما يظن كثير من الناس 
أنها أيام قد مرت وانتهت بل هي أيام لا زال زمانها يجري» وهي إن كانت قد انتهت 


.778 تفسير ابن أبي حاتم9/‎ )١( 


,8 ظ ء. 4 : محاسس الأسلات ورد شبهات اللثام 


بالنسبة لله خالق الزمان والمكان إلا أنها بالنسبة للبشر لم تنته بعد بل لازلنا نعيش في 
اللحظات الأخيرة من هذه الأيام» وهذا يعني أن الأيام الستة التي خلق الله خلالها جميع 
موجودات هذا الكون تمثل العمر الكلي للكون منذ أن خلقه الله من الدخان وإلى أن يطويه 
الله كطي السجل للكتب ويعيد جميع مادته إلى النقطة التي بدأت منهاء وليس من الصعب 
على القارئ أن يستوعب هذا الأمر إذا ما علم أن مكونات الكون قد تم خلقها على مدى 
هذه الأيام الستة» فالإنسان الحديث قد تم خلقه قبل ما يقرب من عشرين ألف سنة 
حسب تقديرات العلماء» وهي تمثل آخر ساعة من ساعات اليوم السادس من أيام الخلق 
الستة» فمن السهل أن نستنج من هذا أننا لا زلنا نعيش ضمن هذه الأيام الستة. 

ويمكننا الآن أن نستعين بالمعلومات الواردة في الآية القرآنية المتعلقة بخلق الكون 
وبعض التقديرات الدقيقة لبعض الأحداث التي مر بها الكون للحصول على رقم تقريبي 
لعمر هذا الكونء فقد حددت هذه الآية أن الجبال قد بدأت بالتكون في بداية الأيام 
الأربعة الأخيرة من أيام الخلق الستة» ولو تمكنا من معرفة عمر أقدم جبال الأرض تكونًا 
فمن السهل علينا حساب عمر الكون, وهذا على افتراض أننا نعيش في اللحظات الأخيرة 
من أيام الخلق الستة ا أكدت على ذلك كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» لقد 
استخدم العلماء طرقًا مختلفة لتقدير عمر الأرض وما عليها من جبال وما فيها من 
متحجرات؛ وذلك لدراسة تطور الحياة عليها من خلال تحديد أعمار العينات التي 
يدرسونباء إن أكثر الطرق دقة في تحديد أعمار الجبال هي تلك التي تعتمد على التحلل 
الإشعاعي لبعض العناصر المشعة كاليورانيوم» والثوريوم» والبوتاسيوم» فمن خلال 
قياس نسبة الرصاص إلى اليورانيوم في عينة مأخوذة من جبل ما وبمعرفة العمر النصفي 
لليورانيوم يمكن تحديد عمر هذه العينة وبالتالي زمن تكون هذا الجبل» لقد وجد العلماء 
أن عمر أقدم جبال الأرض والموجود في الدرع الكندي يبلغ أربعة بلايين سنة تقريبّاء وبما 
أن هذه المدة تساوي أربعة أيام من أيام الخلق الستة فإن طول كل يوم من أيام الخلق 
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سيكون بليون سنة تقريبًا وعليه فإن عمر الكون سيكون ستة بلايين سنة» وهذا عل 
افتراض أن عمر أقدم الجبال صحيحًاء ولكن يبقى علم هذا الأمر عند عالم الغيب 
والقياذة عالق السهوايع الا رفن القائل سبيجانه: 8 وعقة 2 مات التي لا كلها لا 
هو ويَعَكدُ ما ف أَثر وَالسْرِ وَمَا سقط من وَرَفَةٍ إِلَا َْكَمُهَا وَلَاحَنَوَف ظلْمت الْارضٍ ولا 


ه 


رطب وَلَايَابسٍ إلا فيكتي مين 40 (الأنعام: 4 وقوله سبحانه: ليه يرد عِلمُ ألَاعَةٍ 


بك در د 


وَمَا خرح من تَمَررتِ من أ كامها وما كَحمِلُ مِنَ أنقٌ ولا مَصَعْ إلا يعِلِمهء ووم يناديم أبن 
شركاوى اواك مَامِنّا من شَوار (4)8 «: فصلت: 57). 

الوجه الثامن: الآيات تشبر إلى النظرية النسبية. 

فتشير الآيات أن الزمان والمكان أمورٌ نسبية» فالآيام التى خلق الله فيها السموات 

الوجه التاسع: الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس في مسألة خلق السموات والأرض. 

أونًا: جاء في سفر التكوين ما يلى: (أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وَكَانَ 
مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحْ يَوْما وَاحِدًَا) (التكوين١/‏ "). 

ولكن العلم الحديث يخبرنا أنه يستحيل أن يكون تكونت السماوات والأرض في ستة 
أيام, أما بنسبة للقرآن فقد ذكر أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ولكن 

ثانيًا: عادايقا ل مر خرن 07ر8 ريال الله يكن ُو فكَانَ فورٌ. راق 
الله النون أنه خسن وفْصل الك النون والطلعة: كاله الو انا السام عام 
لَيْلَا. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا وَاجِدًا. 

ومعنى هذا الكلام أن الله خلق النور والظلمة في اليوم الآول» ثم بعد ذلك نجد أن الله 
قد خلق الشمس في اليوم الرابع 

ففي (التكوين١/19: :)١5‏ لِتَكْنْ أَنْوَارٌ في جَلَدٍ السَّاءِ لتَفْصِلَ بَيْنَ التهَار 
وَاللَيْل وَتَكُونَ لآيَاتِ وَأَوْقَاتِ - وَسِنِينِ. وَتَكُونَ أنْوَارا في جَلَّدِ السََّاءِ لِتَديرَ عَلَ 
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الأرض. وَكَانَ كَذَلِكَ. فَعَمِلَ الله اران العَظِيِمَيْنِ: الود الأكبر كم النَّهار وَالُور 
الأضعر كم اليل وَالجُوم. َجَعَلََا الله ني جد السّمَاءِ لتر عَلَ الأرض. 

وَلِتَحْكُمَ عل التَهَارٍ وَالْيْلٍ وَلِتَمْصِلَ ين الثور الك وَرَأى الله دَلِكَ أَنَهُ حَسَنٌ 

وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا رَابِعًا. 

هل يعقل أن يكون هناك نور وظلمة بدون شمس؟ 

ثالنًا: نجد أنه قد ذكر في سفر التكوين أن الله قد خلق الأرض في اليوم الثالث 
(التكوين :1/١‏ 4) وَقَالَ له: لِتَجْمَمِع اليه تحت السّمَاء إلى مَكَانٍ وَاحِدِ وَلْتَظْهَر اليَابِسَة 
وَكَانَ كَذَلِكَ. وَدَعَا الله اليَاِسَة أزضا وَحْتَمَعَ لمياِ دَحَاهٌ بحَارًا. وَرَأى الله ذَلِكٌ أنَّهُ حَسَن. 
وَقَالَ الله: لِتنِبتِ الأرض عشْبًا وبقلا يبِرُ بزْرَا وَشَجَرًا ذَا تَمَر يَعْمَلٌ ؟ ثَمَرَا كَجِنْسِه بِزْره فيه 
عَلَ الأرض. وَكَانَ كَذَلِكَ. فأخرّجَتٍ الأرض عشبا وبقلا يِبْزِرُ بزْرًا كَجِنْيِهِ وَشَجَرًا 
يتل ترا رز كد كجدسية: وَرَأى الله ذَلِكَ أَنَّهُ حَسَرة وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحْ يَوْما تَالِئًا. 

فكيف يكون هناك ليل ونهار قبل خلق الأرض كا ذكر في تكوين (من 2-7) لأنه من 
المعلوم أن الليل والنهار ناتج من دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس؟ 

رابعا: جاء في سفر التكوين أن الله خلق نورين عظيمين هما القمر والشمس «التكوين 
0١‏ :1 :): وَقَالَ الله: لِتَكَنْ أَنْوَارٌ في جَلَّدٍ السََّاءِ لِتَفْصِلَ > ين اهار وَالَيْلٍ كول 
ار وَسِنين . وَتَكُونَ أنْوَارا في جَلْدٍ السََّاءِ لِتنيرَ عَلَ الأرض. وَكَانَ 
كذلك: عَمِلَ الله النورين الْعَظِيمَْنِ: انور الأير لكالا وَالُورَ الأكر يحم اللي 
الخو وَجَعَلَّهَا الله في جَلدٍ السََّاءِ لِتَنيرَ عَلَ الأرض. وَِتَحْكُمَ عل تار َالَيْلٍ 
ملفَعل يَان الوو و القالمة . وَرَأَى الله ذَلِكَ انَهُ حسَر. 

وفي المخطوطات العبرية ذكر (130005) وهذا يعني أن نور القمر ليس منعكس من 
الشمس؛ وهذا خطأ آخرء بل هو نور يصدره القمر بنفسه لكن العلم الحديث أثبت أن 
القمر نوره منعكس من الشمس. 


مما 
أاه) 
46١‏ 
ا 0 
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١ [‏ 11806] هىّ اولقن الت تاتى وزو كلها كنوه نثل: 

هناك أن ارس مموول اق بجنا ذلك تج الدقكر ان الارض مشقى إل الأبد. 

١: 1[‏ 6م0عا] دَوْرْ يَمْضي وَدَوْدٌ تي وَالأرضن قائمة إل الأبك: 

فعليك أيها النصراني أن تختار هل ستبقى اللأرض أم ستزول؟! 

الوجه العاشر: بعض الأخطاء الرياضية في الكتاب المقدس. 

هم يحنجون علينا أن الآيات السابقة بها تعارض رياضي بين ستة أيام في الآيات التي 
أجملت. والآيات التي فصلت. 

فنقول: إن الكتاب المقدس مليء بالأخطاء الرياضية» فانظروا إلى كتابكم أولَا. 

[0> :7 26ع] مضل عَنْ عبِيدِهمُ وَإِمَاتَهِمُ فَهَؤلاءِ كَانُوا سَبْعَةَ آلآفي وَثَلآَثْ مَةٍ 
وَسَبْعَةَ وَتَلَئينَ وَكمْ من المْعيّْنَ وَالعَنْيَاتِ مِكَتَانِ. 

ثم نجد بعد ذلك في موضع آخر ما يناقض هذا النص: 

]١(98 7: 1‏ مَضْلًا عَنْ عَبِيدِهِمْ وَإِمَائِهم لديز انوا شيعه الأق وتادت هه 
وَسَبْعَةَ وَثَلاَئِينَ. وَكُمْ من المعيينَ وَالمُكَاِِمِككَانَ وَحَمْسَةُ وَأرْيَعُون. 

فأيّ النصين نصدق؟! 
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15" شبهة: أن الأرض كروية. 

نص الشبهة: 

قالوا: 

-١‏ القرآنلم يصرح ولو مرة بأن الأرض كروية الشكل. 

24 القرآن يجزم بأن الآأرض مبسوطة كما في قوله: م#مَدَدَنَهَا 4. «#سُطِحَتٌ‎ -١ 
#طنها #. وغيرها من الآيات.‎ 

؟-هل المفسرون فسروا الكلمات السابقة على أنها تعني أن الاأرض مبسوطة | يدعي هو لاء. 

؛ - تنبؤ زيد بن عمرو بكروية الأرضء وذلك قبل ظهور محمد. 

- يقولون: لو أن محمذا يؤمن بأن الأرض كروية لوضع على ذلك أحكامًا فقهية. 

5- الكتاب المقدس ينص على كروية اللأرض. 

- الفلكيون أثبتوا أن الأرض كروية قبل ظهور محمد. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إجماع علماء المسلمين على أن الأرض كرويةخاصة المتقدمين منهم. 

الوجه الثاني: لم يكتف علاء المسلمين المتقدمين ببيان أن الأرض كروية» بل جاؤا 
باكتشافات تدل على فهمهم لعلوم الأرض مثل: اكتشاف الحاذبية اللأرضية. وتقسيم الكرة 
الأرضية إلى خطوط طول ودوائر عرضء وأن الأرض كرة ولكن غير منتظمة التكوير. 

الوجه الثالت: للجواب على شبهة أن الفلكيين أثبتوا أن الأرض كروية قبل ظهور محمد 
يه نقول بأنه لم يعرف أحد حقيقة أن الأرض كروية إلا من خلال وحي منزل من السماء» أو 
اكتشاف عن طريق التقدم العلمي, أما غير ذلك فإنها كانت ظنونًا لا تعتمد على يقين. 

الوجه الرايع: الرد على قوهم: إن زيد بن عمرو تنب بكروية اللأرض. 

الوجه الخامس: الأدلة من القرآن على كروية الأرض بتوضيح آيات قد يظن أنها 
ليست متعلقة بمسألة كروية الأرضء وبيان بأنها مثبتة لذلك. 


الوجه السادس: قوله تعالى: #إولا ألَْلْسَإينٌالَا 4 وهذا يفيد بكروية الأرض. 
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الوجه السابع: قوله تعالى: #مَكوراليَلَ علَ الئمَارِ وَيِكَوَرْلتّهَحارَ عل أَلَكَلٍ * (الزمر: 
5) يفيد كروية اللأرض. 

الوجه الثامن: القرآن يثبت أن تغير الليل والنهار دليل على كروية اللآأرض. 

الوجه التاسع: الرد على شبهة متعلقة بقوله تعالى: #وَهُوَ أَلَذِى مد الْأَرْضَ 4. 
وَالْأرْصَ مَدَدْسَهَا * فإن ذلك لا يعارض كون الأرض كروية. 

الوجه العاشر: الرد على الشبهة التي تتعلق بقوله تعالى: #وَإِلَ الْأر ضٍكَنْفَ سلِحَتٌ 
(. وتوضيح أن للإنسان رؤية النسبية. 

الوجه الحادي عشر: الرد على الشبهة التي تتعلق بقوله تعالى: # بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ (2) 
حرج مها مَدَهَا وَمَرَحَنْهَا ((5)* (سورة النازعات: .)7٠١ "١‏ 

الوجه الثاني عشر: الرد على قول القائل: لو كان القرآن قد علم بكروية الأرض 
لأعطى حينذاك حلولًا مسبقة للمشاكل التي سيتعرض ا مسلموا القطب مثلا. 

الوجه الثالتٌ عشر: الرد على من قال: إن الأرض كروية أنها حقيقة علمية ذكرها 
الكتاب المقدس. 

الوجه الرابع عشر: علاء النصارى قدي يؤمنون بأن اللأرض مسطحة لا أنها كروية» 
بل ومن المعاصرين منهم من يعتقد ذلك . 

الوجه الخامس عشر: إثبات كروية اللآرض عند المتقدمين بطريقة عقلية. 

واليك النفصيلء 
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الوجه الآول: إجماع علماء المسلمين على أن الأرض كروية خاصة المتقدمين منهم. 

-١‏ عاش ابن حزم في القرن الرابع المهجريء وكان في زمانه يقول العوام بعدم تكوير 
الأرضء وهو تمسك بأنها كروية؛ لآن هذا هو قول العلاء المحققين: 

فقد قال ابن حزم: قالوا: - أي: العلماء- إن البراهين قد صحت بأن الأرض كروية. 
والعامة تقول غير ذلك. وجوابنا وبالله تعالى التوفيق: إن أحدًا من أتمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم د لم ينكروا تكوير الأرضء ولا يحفظ لأحد منهم في 
دفعه كلمة؛ بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها”'. 


3 - سل ابن تيمية عَن وَجُينٍ تار في يي اسّمَاءِ والأرض هَل كما جشمَان ميان ؟ 
كان د12 كانه راك لاه هنو لاله وتان لقت :1 ا ور عاقيا 
الصوّاث؟ 


َأَجَابَ: السَّمَاوَاتُ مُسْتَدِيرَةٌ عِنْدَ عُلََاءِ الْملِمِينَ» وَقَدْ حَكَّى إِجْمَاعَ المْسلِمِينَ عَلَ ذَلِكَ 
دور الغاياة ب م الإسشلام مِثْل: أَبي الُسَيْنِ أَحْمَد بْن جَعْمَرِ بْنِ الْمَادِي - أَحَدٍ 
الأَعْيَانٍ الْكِبَارٍ مِنْ الطَبعَة الثازية بمِنْ أُضْحَابِ الإِمَام أَحمد وَلَهُ نَحْو أرْبعوائّة مُصَنَِ - 
كَى الإِجْمَاعَ عَلَ ذَّلِكَ الِمَامُ أبو محمد بْنُ حَزْم» وَأَبُو المَرَحَ بْنْ الْجَوْزِيّ. وَرَوَى العْلَاء 
باد الوق عن الصاة كاذك من تاب اوس وشو 
وَبَسَطُوا الْقَوْلَ في ذَلِكَ بالدٌلائلٍ السَّمْعِيّه وَإِنْ كَانَ قَذَ قم عَلَ ذَلِكَ أَيْضًا دَلائلٌ 
ساي ولا ألم في خقاء اين توفي من لكر كك إل ل تيه ا أَهْلٍ 
لخدن عدوا ا القعلا منتيم اليد مَذْهَبِهِمْ في الأَحْوّالٍ وَالتَئير حَلَطُوا 
الْكَلامَ مَعَ مَعَهُمْ بانَاظرَةٍ في الْسَاب؛ وَقَالُوا عَلَ سَبِيلٍ التَجْوِيزٍ: و أن كون ديكا ]د 
دَسَةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَيَنْقُوا أن تكُونَّ مُسْتَدِيرَةٌ لَكِنْ جَوَّرُوا ضِدَّ ذَلِكَ. وَمَا عَلِمْتٌ مَنْ 


0 


1 


)١(‏ مطلب بيان كروية الأرض (؟7/8/7). 
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قَالَ إِنَا غَيْدُ مُسْتَدِيرَةٍ ‏ وَجَرَّمَ بذَلِكَ إلا مَنْ لا يوْبَه لَهُ مِنْ الجهّالٍ”". 

وإلى ذلك أشار أيضًا فقال: اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كرية الشكل» وليست 
تحت وجه الأرض إلا وسطها ونهاية التحت المركز وهو الذي يسمى محيط الأثقال”". 

#اعدقا ل .جاقويت اللموى غطل لصوام المقتررق إل ارت يعر اطول كلق كر 
الأرض. . . ثم قال: بل السماء كروية» وكل ما فيها يدور وهو لا خلاف فيه" ". 

- قال ابن الجوزي: لا اختلاف بين العلماء في أن السماء مثال الكرة» وأنها تدور بجميع 
ما فيها من الكواكب كدور الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين» أحدهما في ناحية الشمال» 
والآخر في ناحية الجنوب» وكذلك أجمعوا على أن الأرض مثل الكرة» ويدل عليه أن الشمس 
والقمر والكواكب لا يوحد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد. 
بل على المشرق قبل المغرب, وكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء''". 

4 - قال النيسابوري: قال حكماء الإسلام: قد ثبت بالدلائل اليقينية أن الأرض كروية'”. 

5- قلت: وقال بكروية الأرض من العلماء المتقدمين: الغزالي". والفخر الرازي”"2. 
وابن القيم”» والمقدسي” 2 والذهبي”'» والقلشندي”'"» وابن حيان”"» وأبو بكر 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ /0/17) وما بعدها. 

(5) مجموع الفتاوى (5/ .)١6١‏ 

(*) معجم البلدان (7/ 71/4). 

(:) مقدمة كتاب المنتظم /١(‏ *1417- 185). 

(0) في تفسيره (6/ .)5١8‏ 

(5) في كتاب معيار العلم (ص ")» وكذلك انظر حاشية السندي على سنن النسائي (7/ 440). 
(0) في تفسيرالرازي (7/ 54١‏ - البقرة: .)١715‏ 
(6) التبيان في أقسام القرآن. 

(9) مقدمة كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
)٠١(‏ مختصر العلو (ص 7). 

.)508/١( صبح الأعشى‎ )١١( 
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الصوفي”". وابن أ الس ا وصاحب نحفة المحتاج قْ شرح المنهاج” 2 وابن خرداذية” '. 
والمسعو وي "ل وأبو حمد الجويني”". 

الوجه الثاني: لم يكتف علماء المسلمين المتقدمين ببيان أن الأرض كروية, بل جاؤا 
باكتشافات تدل على فهمهم لعلوم الأرض مثل: اكتشاف الجاذبية الأرضية, وتقسيم الكرة 
الارضية إلى خطوط طول ودوائر عرض. وان الارض كرة ولكن غير منتظمة النكوير. 

-١‏ قال ابن خرداذبة: الأرض بمنزلة الحجر (المغناطيس) الذي يجتذب الحديد. 
والأرض مقسومة بنصفين بينهما خط الاستواء وهو من المشرق إلى المغرب وهذا طول 
الأرضء وهو أكبر خط في كرة الأرضء فاستدارة الأرض في موضع خط الاستواء 
ثلاثائة وستون درجة'”. 

و بنحوه قال المقدسي” 2 وابن الجوزي” “. 

-١‏ عدم الاستدارة الكاملة للأرض: قال الشريف الإدرمي: إنه صحيح أن الأرض 
مستديرة» ولكنها غير كاملة الاستدارة. 

'- قال الصفدي: لو وضعنا طرف حبل على أي موضع كان من الأرض»ء وأدرنا 
الحبل على كرة الأرضء انتهينا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الأرضء والتقى 


.)6١ تفسير البحر المحيط (/ا/‎ )١( 

(0) كا ورد في وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 754). 

(*) في شرح كتاب تشريح قانون ابن سينا (ص7١١).‏ 

٠/1 (‏ كتاب الصلاة). 

(0) مقدمة كتاب المسالك والمالك. 

(5) في مروج الذهب /١(‏ 151). 

(0) في رسالة في إثبات الاستواء والفوقية .)8١/1١(‏ 

() كتاب المسالك والمالك .)١ /١(‏ 

(9) في مقدمة كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم .)١١/١(‏ 
)٠١(‏ في المنتظم (1/ 185). 
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الطرفان”". 

؛ - قال المسعودي: الأرض مقسومة نصفين وبينههما خط الاستواءء وهو بين المشرق 
إلى المغرب, وهذا هو طول الأرض؛ لأنه أكبر خط في كرة الأرض”". 

4- ثلاثة أرباع الأرض ماء. 

قال الفخر الرازي: اعلم أن خط الاستواء يقطع الأرض نصفين: ش الي وجنوبيء فإذا 
فرضت دائرة أخرى عظيمة مقاطعة لها على زوايا قائمة» انقسمت كرة الأرض مهما أرباعا. 
. . ويقال والله أعلم: إن ثلاثة الأرباع ماء””". 

وقال أيضًا: الأرض كرة» وإذا كان كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح 
لقوم» وظهر لثان وعصر لثالث» ومغرب لرابع وعشاء لخامس, ومتى كان الأمر كذلك لم 
تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض 
الصلاة» فكان الدوام حاصلًا من هذه الجهة2». 

5- قال الذهبي: الأرض في وسط السماء كبطيخة في جوف بطيخة» والسماء محيطة بها 
من جميع جوانبهاء وأسفل العالم هو جوف كرة الأرض وهو المركزء وهو منتهى السفلء 
والتحت وما دونه لا يسمى تحبّاء بل لا يكون تحنّاء ويكون فوقا؛ بحيث لو فرضنا خرق 
المركز وهو سفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوقء ولو نفذ الخرق جهة 
السهاء من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوقء وبرهان ذلك أنا لو فرضنا مسافرًا 
سافر على كرة الأرض من جهة المشرق إلى جهة المغربء وامتد مسافرّاء لمشى مسافرًا على 
الكرة إلى حيث ابتدأ بالسير وقطع الكرة مما يراه الناظر أسفل منه؛ وهو في سفره هذا لم 


.)١١9/5( الواني بالوفيات‎ )١( 
.)597 /١( (؟) في مروج الذهب‎ 
.)55١ في تفسيره (؟7/‎ )9( 

(5) تفسير الرازي (5/ 711). 
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يبرح الأرض تحته والسماء فوقه. فالسماء التي يشهدها الحس تحت الأرض هي فوق 
الأرض لا تحتها؛ لآن السماء فوق اللأرض بالذات”". 

/- قال القلقشندي: كرة الأرض يقسمها خط في وسط بنصفين: نصف جنوبي» ونصف 
شهالي» ويسمى هذا الخط الاستواء لاستواء الليل والنهار عنده في جميع فصول السنة» ويقاطعه 
خط آخر يقسمها بنصفين: نص شرقي ونصفيٍ غربي» وتصير الأرض به أربعة أرباع”". 

8- وقال الغزالي: عرف العقل ‏ ببراهين لم يقدر الحس عل المنازعة فيها ‏ أن قرص 
الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف مضاعفة”". 

وقال أيضًا: إن الواقفين على نقطتين متقابلتين من كرة الأرض تتقابل أخص أقدامهماء 
ونحن بالضرورة نعلم ذلك' ". 

9- تعليل سبب عدم رؤية الأجسام من بعيد بكروية الأرض عند ابن النفيس: 

قال ابن النفيس: هذا يتم سواء كانت العين مرتفعة أو منخفضة» ولكن العين المرتفعة ترى 
أكثر مما إذا كانت غير مرتفعة؛ وسبب ذلك ليس زيادة قوتها أو زيادة إدراكهاء بل إن تشكل 
الأرض كرة. فالبعيد جدًا ما هو على ظاهر الأرض يَنْسَيْرُ عن الرؤية بحدبة الأرض””. 

- الرازي يبين أن خسوف القمر دليل على كروية اللأرض. 

قال الرازي: إذا حصل خسوف قمري فإذا سألنا سكان أقصى المشرق عن ابتدائه؟ 
قالوا: إنه حصل في أول الليل» وإذا سألنا سكان أقصى المغرب؟ قالوا: إنه حصل في آخر 
الليل. فعلمنا أن أول الليل في أقصى المشرق هو بعينه آخر الليل في أقصى المغرب؛ وذلك 


.)77 مختصر العلو (ص‎ )١( 

(0) صبح الأعشى .)508/١1(‏ 

(؟) معيار العلم (ص ؟). 

(5) معيار العلم (ص ١‏ 50). 

(5) شرح كتاب تشريح قانون ابن سينا (ص .)١١7‏ 
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يوجب كون الأرض كرة"". 
الوجه الثالت: للجواب على شبهة أن الفاكيين أثبتوا أن الأرض كروية قبل ظهور 
محمدكة. فنقول بأنه لم يعرف أحد على الحقيقة أن الأرض كروية إلا من خلال وحي 
منزل من السماء. أو اكتشاف عن طريق التقدم العلمي, أما غبر ذلك فإنها كانت ظنونا 
لا تعتمد على يقين. 
العلماء الحصول على صور واضحة لكوكب الأرض بواسطة آلات التصوير التي كانت 
مثبتة في القمر الصناعي وني (عام 1977م) هبط القمر الصناعي (لونيك 4) بأجهزته 
المتطورة على سطح القمرء وأرسل لمحطات الاستقبال على الأرض صورًا عن كوكب 
الأرضء فكيف عرف محمد يله ذلك؟ ! 
إنه الوحي الإلميء الذي يدل على أن الذي أنزل القرآن هو خالق الأكوان» وهو بكل 
م 00 
ىو قيم. 
الوجه الرابع: الرد على قولهم: إن زيد بن عمرو تنبأ بكروية الأرض. 
قَالَ ابْنُ إسْحَاقٌ: قَالَ رَيْدَ بْنُ عَمْرو بْنْ تُقَيْل: 
ََسْلَمْتُ وَجْهِي بن أسْلَمَتْ لَهُ الأرض تَحْمِلُ صَخْرًا يقالا 
دَحَامًا فَلَا رَآَمَا اسْتَوَثْ عَلَ الاءِ أَرْسَى عَلَيّْهَا الْمَالَا 
وَآشَلَقت وَخوي إن أمليت: #١‏ الزن خيل عذي 5/7 
أولا: زيد بن عمرو كان متتبعا لدين إبراهيم اككلة. ف! المانع أنه أخذ ذلك من آثار 


وجدها من كتبء أو من أقوال محفوظة عند أحد الناس؟ وحتى لو كان دين إبراهيم تعاليمه ل 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية947/7١-بيان‏ ذكر الاستواء: فصل قال 
الرازي البرهان الخامس. 

انظر: الإسلام والحقائق العلمية لمحمود القاسم, والإعجاز العلمي في القرآن الكريم لد/ حسن أبو العينين. 
() سيرة ابن هشام (١/9؟5).‏ 
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تكن متنشرة في وقته فهذا لا يمنع أن بعضها أو قليلًا منها كان متقولًا على ألسنة الناس. 

قال ابن إسحاق: وكان الخطاب بن نفيل عم زيد بن عمرو وأخوه لأمه يعاتبه ويؤذيه. 
حتى أخرجه إلى أعلى مكة. فنزل حراء مقابل مكة فإذا دخل مكة سرًا آذوه وأخرجوه كراهية 
أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد, ثم خرج يطلب دين إبراهيم» فجال الشام والجزيرة”") 

ثانيا: : زيد بن عمرولم يكن آخذا ما قاله من اليهود والنصارى فإنه كان يبغضهم. 

و ل ا ا اي 
عَايا مِنَ الْيَهُود فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ» فَقَالَ: إِنَّى لعل أَنْ أدِينَ دِيكُمْ فأخيرنى. فَقَالَ: لا 
َكُونُ عَلَ يننا حتَّى تأَحدَ بتَصِبِكَ مِنْ غَضَبٍ الله. اليك أبن عقب اف 
ولا أخل مِنْ غَضَبٍ الله شَيْنَا بدا وَنَى أَسْتَطِيعْة كنيل ذل عل ار قَالَ: َا أعْلَعُهُ إل 
ار يا ل وَمَا الْحتِيف؟ قَالَ: دِينٌ إبْرَاهِيمَ؛ ل يكْنْ يَمُودِي وَلاَ تَصْرَانِياء 
وَلا يَعْبُدُ إلا الله فَحَرَجَ رَيْدٌ قلَقِىَ عَايًا مِنَّ النّصَارَىء فَذَكَرَ ْلَه كَقَالَ: َنْ تَكُونٌ عل 
ًا حَتَّى تأدَ بك من لخت الله قَالَ: مَأ إلا من لع اله ولا حل ين لَِْ لله 
وَلَا مِنْ عَضَبِهِ شَيْئَا أَبَدَاه وَأَنَى تقل فهل تذلى عل عزو قال ما أغلقة إلا أن يَكُونَ 
حَنِيفًا. قَال: وما الْحَنيفٌ؟ قَالَ: دِينُ إبُرَاهِيمَ؛ ليكُنْ يَبُودِباء وَلانَضْرَانياء وَل يَعْمُدٌُ إلا الله. 
َذَا رَأَى رَيْدٌ قَوْكُمْ فى إِبْرَاهِيمَ اكتنة حَرَْجَء هَل بَرَرَ رَهَمَ يَدَيْهِ قَقَالَ: اللَّهُمَ إِنَى ا أَشْهَد أَنَى 
عل دين إِبْرَاهِيم'". 


ا 


لقِيَهُ ريد بْنُ عَمْرِو بْنِ ُمَيْلٍ. . . فَقَالَ النبي ك: 
قَالَ: َاله يا 0 حَمَدُ إِنَ ذَلِكَ لَبِعَيْرِ َائِلةِ لي مِنْهُمْ وَلَكِني خَرَ 
القع غبار لذ را لوه ال ور كر انا وَل و0 


عَنْ زَيْدِ بْن حَارِثَة قَالَ: ا 
يَا ريك 


)١(‏ انظر تاريخ الإسلام للذهبي )١18/1١(‏ زيد بن عمر بن نفيل. 
(؟) رواه البخاري (/7/51). 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 0 ظ ظ ' . ىك 


الى .6 ع التته 0 1 هس سَ ل 6 
ابتغى ! فخرجت حتى | م عل أخبار اشام فوَجَدهم يَمبدُونَ الله وم كُونَ بو قلت: 


##ر ل 


مَا هَذَا بالدّين الّذِي أَبتَفيء فَقَالَ ؟ شيخ مِنْهُمْ: اواصسو ا يَعْيد الله به 
إلا سَيْحْ بالحيرةء قَالَ: فَخَرَجْتُ حَنَّى أذ دَمَّ عَلَيّه فلا رَآنيء قَالَ: من أَنْتَ؟ :مِنْ أَهْلٍ 
بَيْتِ الله من أَهْلٍ الشَّوْكوَالْكَرْبِء َقَالَ: إِنْ الدينَ الذي تَطْلْبُ قَدْ ظَهَرَ يبلادِكَ» قَد بُعِتَ 


م ويم اق انلق فق الال فلن اح ركد ينذ زا كذ ذال 
وَقَرّبَ إِلَيْهِ السَفْرَةً. . . قَالَ رَيْدُ بْنْ حَارِتَة: فأنَى التي يذ الْبَيْتَ َالَ: وَتَمْرَفنَا قَطَافَ به 
َأنا مَعَه وَيالضّمًا وَاخْرْوَةه قَالَ: وَكَانَ عِنْدَ الصّمَا وَاْروَةِ صَئَانٍِ مِنْ نُحَاسٍ: أَحَدُهُمَايَُالُ 
ان ال تال 11 لل 0 موا بيَاء فَقَالَ ان : 

نَسَحْهَاء قَإِيّمَا رجْسٌء فَقَلْتُ في تفيي: لأْمَسَنَها - على انر ما يمول الي 86 
فَمَسَسْتَهَاء فَقَالَ: يا ريك أل ثُنْه؟ قَالَ: وَمَاتَ رَيْدُ بْنُ عَمْروء وَأَنْزِلَ عَلَ النِيّ يك قَقَالَ 
ال كة ا أو نا لفت أن وخر 


١‏ - فهذا يدل على أن النبي يل لم يكن تلميدًا لزيد بن عمروء بل كل ما هنالك أنه 
الخريت غادقة بينهواء :وأا زي113 يكن (تمله الغرة الترحيته ول كان وسو اللة اموس اميد 
أن خلقه الله» ولم يشرك بالله شيئاء فليس هناك أي دليل على النبي يك وقع في شرك ثم أتى 
زيد ليعلمه التوحيد ويعلمه ما أوتي من العلم. 

؟- وحتى لو صح أن زيد بن عمرو قال بأن الله دحى الأرضء لم يكن هذا شرطًا بأن 
النبي َل أخذ منه ذلكء فكىا أنهما توافقا بأنهها موحدين دون أن يتعلم هذا من ذلك أمر 
)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى 05/6 (81848).» والبزار .)١7( ١586/5‏ وأبو يعبل ١7١/١‏ 
(751)» والطبرانى 8/0 (5777). والحاكم 778/7 (5407).: وابن أبى عاصم فى الآحاد واللمثانى 
01١‏ (50)» والمقصد العلى .)١55/(‏ وني المطالب العالية (/501). 


قال الهيشمي (في مجمع الزوائد 9/ 5465): ورجال أب يعلى» والبزار» وأحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح 
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التوحيد فكذلك توافقا بالقول بأن الله دحى الأرض دون أن ينقل هذا من ذاك هذه 
المقولة. 

*- النبي يك أتى بأمور كثيرة عن الأرض بوحي من الله» وليس فقط بالقول بأن الله 
دحى الأرضء فلو ادعى المدعون بأن دحوية الأرض مأخوذة من قول زيد بن عمرو. 
فنقول لهم: ومن أين أخذ النبي كي بباقي الأقوال والأخبار عن الأرض التي سيأتي 
ذكرها؟ 

رابعا: قال الأستاذ محمد رشيد رضا: وقد كان زيد بن عمرو مضطهدا ولأ إلى حراء 
لكن لم تكن له اجتماعات برسول الله حتى يقال: إنه تذاكر معه مسائل الدين» وترك في 
نفسه أَبْرَا عميقاء أو أنه أخذ منه الفكرة؛ لأن المسألة ليست مسألة اقتباس فكرة» فالقرآن 
وما حواه من فصاحة» وبلاغة خارقة» وحكم بالغة» وأمثال محكمة» وذكر أحوال الماضين 
من أنبياء وأممء وأنباء المستقبل» وعلاقة الإنسان بخالقه. وعلاقته بغيره» والتشريع 
العظيم الشأن الذي صار موضوع بحث الأثمة المجتهدين والعلماء الأعلام - لا يكون 
مصدره اجتماع زيد بن عمرو برسول الله مصادفة في حراء أو في الطريق» ثم إننا فوق ذلك 
لا نعلم من تاريخ رسول الله أنه كان يتذاكر مع رجال أو كانوا يعلمونه من صغره إلى أن 
صار نبيًا؛ بل الثابت أنه كان أميا لا يدري ما الكتابة والقراءة» ولا الدين ولا أصوله حتى 
أوحي إليه. ثم إن رسالة النبي كك لم تكن محدودة للأمة العربية ىما ظن (سل) وأمثاله بل 


سر سر اسيم 7 2# 


كانت رسالته عامة بنص القرآن قال تعالى: “9# وما أرسلتك إَ 1 لئاس يشير 


وكذيرا دك ١‏ جكار النامن لا ساموت 4 نينا 22004. 
خامسا: : كلمة (دحاها) التي يقصدها في شعره ليس معناها كما قصدها من قال بأن 
الأرض كروية. 


فزيد بن عمرو يقصد أن (دحاها) بمعنى: (سواها)» وهذا المعنى لا يشير إلى كروية 


)١(‏ في كتابه سيدنا محمد ويه /١(‏ /ا/ا). 
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الأرض بصورة واضحة» ومن قال بأن الأرض كروية يقصد بأن دحاها أي: بسطها ومدها. 

قال الالوسبي: (دحاها) 

أولا بمعنى: بسطها ومدها لسكنى أهلها وتقلبهم في أقطارها من الدحو أو الدحى 
بمعنى البسط» وعليه قول أمية بن أبي الصلت: 

وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم قطانها حتى التنادي 

ثانيًا: وقيل: دحاها سواهاء وأنشدوا قول زيد بن عمرو بن نفيل: 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرًا ثقالًا 
دحاها فلا استوت شدها بأيد وارسي عليها الجبالا 

والأكثرون على الأولء والظاهر أن دحوها بعد خلقها”". 

قلت: فقول أمية موافق معناه لما أتى به القرآن» ومن الممكن أن يكون أمية أخذ هذا 
المعنى من القرآنء فإن وفاته كانت مقاربة لوفاة النبي كل3. 

قال ابن حجر في ترجمة أمية بن أبي الصلت: والمعروف أنه مات التاسعة -أي: من 
المجرة- ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافرّاء وصح أنه عاش حتى رثى أهل بدرء 
وفي البخاري عن أب هريرة مرفوعا في حديث: (وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم)””. 

سادسا: حتى ولو كان هذا البيت صحيح نسبته إلى عمرو بن زيدء وحتى لو كان 
يقصد أن اللأرض كروية فقد كان المشهور لدى العربء. بل ولدى النصارى واليهود - 
حيث تدعون أن محمذا أخذ القرآن منهم- أن الأرض منبسطة وليست كروية؛ لأن هذا 
هو المشاهد بالعين المجردة لديهم» وكذلك هذا ما فهمه اليهود والنصارى من كتبهم 
المقدسة. حتى إن الكنيسة في فترة من الفترات حذرت وأنذرت كل من يقول: إن الأرض 
كروية. 


.)7١ النازعات:‎ -١ 5177 /7( روح المعاني‎ )١( 
الآلف بعدها الميم) في ترجمة أمية)؛ وانظر: بحث مصادر القرآن في هذه الموسوعة.‎ باب(-76٠‎ /١( الإصابة‎ )1( 
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١‏ - لذلك نقول: إنه من الطبيعي أن محمدًا يي كان عليه أن يتبنى فكرة أن اللأرض 
منبسطة تمامًا لا أنها كروية» فعندما خالف الرأي المشهور في عصره كان ذلك دليلا واضحًا أنه 
يتبع وحيّا من السماء لا أنه يتبع ويحاكي ما يقوله أهل الكتاب, حتى ولو قلنا: إن أحد الناس 
قبله قال بأن الأرض كروية فإن هذا القول كان شاذًا وغرييًا لدى سكان الجزيرة العربية. 

-١‏ لذلك نرى مشركي العرب يعترضون على ما يثبته الله من آيات كونية في القرآن. 
وأدل مثالٍ على ذلك اعتراضهم على أن الله يستطيع أن يعرّج بنبيه محمد وَلِةِ من الأرض إلى 
السماء» وعلى أن الله يستطيع أن يحبي الموتى» وأرادوا انشقاق القمر فانشق أمام أعينهم. 


سابعا: : زيد بئ عمرولم يكن له دواوين من الشعر كما كانت لشعراء العرب. | 
١‏ - فعندما نريد أن نث نثبت صحة نسبة شعر لشاعر فإما أن يكون له معلقة» أو ديوان. 


00 أو إثبات علماء الآدب والشعر بصحة هذا الشعر لهذا الشاعرء 
أو بذكر شعره بسندٍ متصل له. 

؟- فلا نستطيع أن نثبت أبيانًا من الشعر مذكورة في كتب الفقه أو التاريخ لشاعر من 
شعراء الجاهلية المشهورينء ونترك ما ذكر له من الشعر في كتب الأدب. 

“7- فإن هذا الشعر المنسوب لزيد بن عمرو ليس من معلقة له أو ديوان له» أو كتاب 
له كتِبَ فيه شعره» ول يثبته علماء الأدب والشعر في كتبهم, ول يُذكر شعره بسندٍ متصل له 
وإن ابن إسحاق الذي روى هذا الشعر عنه لم يسمع منه هذا الشعرء فإنه لم ينقله بسندٍ 
متصل عنه. ول ينقل هذا الشعر بنقل متواتر في كتب الآأخبار. 

الوجه الخامس: الأدلة من القرآن على كروية الأرض بتوضيح أيات قد يظن أنها 
ليست متعلقة بمسألة كروية الأرض, وبيان بأنها مثبتة لذلك. 

ومن تلك الآيات: قوله تعالى: # وهو أَلَرِى حَلق الكل ألا رَ وَاَلسّمَىَ س وَالْفَمرَ كل في فاك 
مسا ويه 37)» وَقَالَ تعالى: # لا السّمس يلبغى طا أن تَدَرِك الْمَمرَوَلا الْيِلُ 

١ج‏ و 
اب التهار وه فى فَإِكِ يَسْبَحُورت * (يس: .)5١‏ 
ودود يو 7 
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المخرل. 

قال ابن تيمية: وَهَذّا صَرِيمٌ بِالاسْيِدَارَةِ وَالدَوَرَانٍ وَأصْلُ ذَلِكَ أَنَّ (الْمَلَّكَ) في الّمَة 
هو النَّىَء الْمستَدِيرُ يُقَالُ: تمَلّكَ تَديُ الْجَارية إذَا اسْتَدَارَ وَيُقَالُ لِمَلْكَةِ الغْرَلِ المسمَدِيرَة: 
لَك لاسيِدَارَها. ققد انمَقَ أَهْلُ التَفْسِير وَاللََّة عَلَ أن (الْقَلَكَ) هُوَّ امُسْتَدِيدُ. 

وَامُْقَة يان كَِابٍ الله إِنّا تؤْحَذُ مِنْ هَدَيْنٍ الطَِيقين: من أَهْلٍ التَفْسِرِ الُونُوقٍ يم 
من السّلَفٍ» وَمِنْ اَي َل افآ يجا وي له عرب 7" 

الوجه السادس: قوله تعالى: ولا الَتَلْسَاِ نلا رٍ» وهذا يفيد بكروية الأرض. 

قال الشعراوي: ثم نتأمل بعد ذلك قوله - سبحانه وتعالى-: ولا لتَلسَابِنٌ التَبَارٍ» 


ما معنى الآية الكريمة ولا التَلْسَابنٌ َلتََارٍ4؟ معناه: أنه يَرّدٌ عليهم في قضية في عصرهم 
ليصححها لهمء فهم يقولون: إن النهار يسبق الليل» يبدأ اليومُ بشروق الشمس وينتهي 
بغروبهاء ثم يأتي بعد ذلك الليل؛ أي: أن النهار يسبق الليل» فيأي الله سبحانه وتعالى 

5 7 فد بوم 6 5 ع 000 
ويقول: #ولا الْتَلسَابِقٌ التهار» ومن هنا فإنه يرد على قولهم: بأن النهار يسبق الليل قائلا: 
لا النهار يسبق الليل ولا الليل يسبق النهار» وهذا إعلان لهم بأن الأرض كروية» وأن 
الليل والنهار موجودان في وقت واحد على سطحها. 

الحالة الأولى: أن الله قد خلق الشمس مواجهة للأرض المسطحة؛ وفي هذه ال حالة 
يكون النهار موجودًا أولا ثم يُعَيِّبُ الله الشمس فيأتي الليل ثانيًا. 

- الحالة الثانية- أو أنه خلق الشمس غير مواجهة لسطح الأرضء وفي هذه الحالة 
يكون الليل موجودًا أولاء ثم تطلع الشمس على السطح فيأتي النهار, لا يخرج الأمر عن 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 77- الأنبياء: 077 وابن أبي حاتم »)١55١5(‏ وأبو الشيخ في العظمة. 
(5) مجموع الفتاوى (5/ /01) وما بعدها. 
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لمر 


وساي جوع ريدي لدي مإ التهار »أ اي اياي 
بداية خلق الأرضء أو منذ خلق الله الأرضء ولا يتأتى هذا في عالم الأحجام أَبدًا إلا إذا 
كانت الأرض مكورة. فحين خلق الله الشمس والأرض وجد الليل والنهار معّاء فنصف 
الأرض المواجهة للشمس صار غبارّاء والنصف الآخر صار ليلاء ثم دارت الأرض» 
فأصبح الليل نهارّاء والنهار ليلا وهكذاء إذن فالآية الكريمة #إولَا اَلَيَلُ سَإِنٌ لا رٍ4 
تعطيني أن الأرض مخلوقة على هذه الصورة الكروية” ". 

الوجه السابع: قوله تعالى: « بَكَورالَيَلَ عَلَ امار وَيَكَوْرٌ آلتّهسارَ عَك ألْبَلٍ * يفيد 
كروية الأرض. 

5 َه 1 رةه ار 2ه لشاف ١‏ اط نر نمي قاو مر ل بره 

فال ابن نيمية: قالوا: و(التكوير) التدوير يقال: كورت العامة وكورتبا إذا دورتماء 
لال للمتكدير كار لواف هوره قت اوازيع وجني عو ينا ونال 
لضا 5 ]مله كرة 5 وَِنَّا حَذِقَتْ عَيْنْ الْكَلِمَةٍ كا قبل في اوفلة: 

كاله وَالهَان3 2ن أخواق الركاة َابعَة للحدكة إن لكان ممذاد درك 


سَِ 


اسوك نال بالجشم تكد ك. ذا كَانَّ الرَ مَانْ التابع للْحَرَكَةَ التَابِعَةٍ ة لِلْحِسْم ريون 
بِالاسْيَدَارَةٍ كَانَ الجسم أَوْلَ ِالٍإسْيِدَارَةٍ. 
وَقَالَ تعالى: #إمَا ترئ فى حَلْقٍ ليحن من تفلوتٍ * «الملك: ") وَلَيْسَ في السََّاءِ إلا 
أَجْسَامُ مَا هوَ هٍ مُنَشَّابِةٌ (يقصد كروي الشكل كالنجوم والكواكب) أَمَا التَدْلِيثْء وَالمَرْبِيعٌ 
وَالتََخْمِيسٌء والتَسْدِيسٌء وَغَدْدْ ذَلِكَ؛ فَفِيهًا تَقَاوْتٌ وَاختلاف ِالزُوَايَ وَالأضلاع لا 
ا اين ْ 
قال ابن حزم: وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض مأخوذ من كور العمامة 
)١(‏ في كتابه معجزة القرآن /١(‏ 548 594). 
(5) في مجموع الفتاوى (5/ /0/17) وما بعدها. 
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. وهو إدارتها وهذا نص على تكوير الأرض”"". 

قال يوسف الحاج أحمد: فإن الله يكور الليل على النهار فيخفيه» ويكور النهار على 
الليل فيخفيه» وبين تكورهما على بعضههم| نرى جرمًا كرويًا يتدحرج بينهما فيجمعههم| 
يكوران على بعضههماء هذا الجرم هو الأرض. لنتصور أننا في منطقة النهار» وبعد ساعات 
سيغشى الليل هذه المنطقة» لكنه لا يغشاها بشكل عادي بل يكور تكويرٌاء أي: ينحني 
بشكل كرويء ومن البديبي أن المنطقة يجب أن تكون كروية ليمكن فهم الكلام. 

كانت الإنسانية تجهل هذا إلا بعض الخرافات التي كانت سائدة! فكيف عرفه محمد وَل وأقره؟ ! 

تبين الآية الكريمة أن الليل والتهار خلقا عل هيئة التكويز»:.ونا أن الليل والتهار 
وَجَدَا على سطح الأرض معًاء فلا يمكن أن يكونا على هيئة التكويرء إلا إذا كانت الأرض 
نفسها كروية» فلو أن البقعة التي يغطيها النهار لا تساوي في المساحة القطعة التي يغطيها 
الليل لما شكلا معًا شكل كرة؛ بل الشرط الرفيع الفاصل بينهما سيكون على شكل هندمي 
آخر- بحسب مساحته على سطح الأرض - وهنا التعبير المعجز الدقيق: مكو رْألكلَ عَكَ 
لتَارِوَكُكو رالتهتارَعَ اليل # أي: نصف الكرة الأرضية نهار» والنصف الآخر ليل ”. 

قال الشعراوي: ثم نتأمل قول الله تعالى: ## مَكَو رْأَلََلَ عل آَلتبَارٍ» لماذا استخدم الله 
سبحانه وتعالى كلمة: (يكور)؟ لاذا استخدم الله لفظ: (يكور)؟ ولم يقل: يبسط الليل 
والنهار ما دامت الأرض منبسطة؟ أو بغير الليل والنهار. . أو أي لفظ آخر؟ 

إنك لو جئت بشيء ولففته حول كرة فتقول: إنك كورت هذا القياش مثلا أى: 
جعلته يأخذ شكل الكرة الملفوف حوماء وإذا أردت من إنسان أن يصنع لك شيئًا على 
شكل كرة فتقول له: خذ هذا وكوره؛ أي: اصنعه على شكل كرة. 


)١(‏ في الفصل (8/7/ - مطلب بيان كروية اللأرض). 
() انظر: موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج أحمد (ص١71-177).‏ 
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ومعنى قول الله تعالى: #مَكَوْ كَل عَلَأَلتَبَارٍ» أي: يجعلهما يحيطان بالكرة الأرضية. 

ومن إعجاز القرآن أن الليل والنهار مكوران حول الكرة الأرضية في كل وقت؛ أي: 
أن الله لم يقل: يكور الليل ثم يكور النهار» ولكنه قال: يكور الليل على النهار» واستخدام 
كلمة: (على) هنا تستحق وقفة لتتصور مدى انطباقها على كروية الأرضء فلم يقل: 
(يكور الليل والنهار) ومعناه: أنهها موجودان في نفس الوقت حول الكرة الأرضية» وهذا 
ما نبأ به القرآن منذ أربعة عشر قرناء ولم يصل إلى علم البشر إلا في الفترة الأخيرة» وقضية 
كروية الأرض مسها القرآن في أكثر من مكان. . لماذا؟ لأنها حقيقة كونية كبرى”“. 

وقال أيضا: 

١‏ - وهكذا يصف الحق سبحانه وتعالى أن الليل والنهار خلقا على هيئة التكوير» وبا 
أن الليل والنهار وجدا على سطح الأرض معًا فلا يمكن أن يكونا على هيئة التكوير إلا إذا 
كانت الأرض نفسها كروية بحيث يكون نصف الكرة مظلًا والنصف الآخر مضيئًاء 
وهذه حقيقة قرآنية أخرى تذكر لنا أن نصف الأرض يكون مضيئًا والنصف الآخر مظدًاء 
فلو أن الليل والنهار وجدا على سطح الأرض غير متساويين في المساحة بحيث كان 
أحدهما يبدو شريطًا رفيعًا في حين يغطي الآخر معظم المساحة لما كان الاثنان معًا على هيئة 
كرة؛ لأن الشريط الرفيع في هذه الحالة سيكون في شكل مستطيل» أو مثلث, أو مربع. . أو 
أي شكل هندسي آخر حسب المساحة التي يحتلها فوق سطح الأرضء وكان من الممكن 
أن يكون الوضع كذلك باختلاف مساحة الليل والنهار. . ولكن قوله تعالى: #مُكُورَا بل 
عَكَ لبمار وَيكوْرُ تحار عل اَنَل 4 دليل على أن نصف الكرة الأرضية يكون ليلًا 
والنصف الآخر نبهارًا. 

؟- وعندما تقدم العلم وصعد الإنسان إلى الفضاء ورأى الأرض وصورها وجدنا 


.)59:»5/82/1١( معجزة القرآن‎ )١( 


فعلا أن نصفها مضيء ونصفها مظلم كم) أخيرنا الله سبحانه وتعالى(". 
الوجه الثامن: القرآن يثبت أن تغير البيل والنهار دليل على كروية الأرض. 
قال تعالى: #إرك رَبَّكم أله ألذِى حَلقَ السَّموتٍ وَالْايْضَ في سِنَةِ ناو نه أسْتَو ع1 
عرق ينِى الل ارك حنبدا وَألقمس وَالْقعرَ اليو مسيكوت بار آلا 1ه كاد 
وَالْكتدُتَارَكَ لَه وت الْصلِيِينَ (4)2 (الأعراف: 01). 

قال د/ زغلول النجار: لقد تحدث القرآن الكريم عن كروية اللأرض في زمان ساد فيه 
الجهل والخرافة» ففي الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أنه النهار يطلب الليل حثيئًاء ويطلبه 
حثيثًا تعني: يلاحقه سريعًا دون توقفء لنتصور هذا. . . النهار كائن من ضياء منبعث من 
الشمس يملا الفضاء والجو في كل الجهات. والليل كائن آخر لا ضوء فيه إلا بصيص 
الشهب يلاحق النهار بسرعة والنهار يلاحقه. هذا يجري وذاك يطلبه دون توقف. لكن إلى 
أين؟ وكيف؟ هل يجريان في طريق مستقيمة طرفها اللانهاية؟ 

لو كان ذلك لما مرّ على الأرض إلا بار واحد لحقه ليل وينتهي الأمرء لكننا نراهما 
متعاقبين» فالنهار يطلع كل يوم من نفس الجهة التي طلع منها في اليوم السابق وتسير 
شمسه لتغيب في نفس الحهة التى غربت فيها بالأمس. ظ 

وهكذا العتمة من الشرق وتغور في الغرب, ثم يتكرر المشهد ويتكرر إلى ما شاء الله. 
لنتصور الحركة في قوله تعالى: 9# يظَلبَه, حَثِيمًا4 من خلال هذا الواقع فنرى أن الطريق 
دائرية لا لبس فيهاء لندرك هذا بسهولة يجب علينا أن نتفهم جيدًا الأسلوب التصويري في 
القرآن» حينئذ سيظهر لنا بوضوح من خلال الآية نجد صورة طريق دائرية حول الأرض 
يجري عليها الليل والنهار» ذاك يغشى هذا وهذا يغشى ذاك”". 

الوجه التاسع: الرد على شبهة متعلقة بقوله تعالى: م وَمْرَ اَلَرِى مَدَّ الْأَرَضَ 4 
)١(‏ (الأدلة المادية على وجود الله) لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. 
(؟) (انظر الموقع الخاص به). 
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هر 


* وَالْأرْصَ مَدَدْسَهًا * فإن ذلك لا يعارض كون الأرض كروية. 

قال جل وعلا: # وَهُوَ ألَرِى مد الْأَرَضَ وجَعَلَ فيبَا رَوسِىَ. . 4 (الرعد: ”0 #والأرض 
مددناها وألقينا فيها روامي. . # (الحجر: .)١9‏ 

أولا: (المك): هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه. < 

قال أبو عبد الله الداراني: ثبت بالدليل أن الأرض كرة» ولا ينافي ذلك قوله: ##مَدٌ 
لْدرْضَ > وذلك أن الأرض جسم عظيم. والكرة إذا كانت في غاية الكبر كأن قطعة منها 
تشاهد كالسطح"". 

قال ابن عادل: لما قرر الله الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال: 
#وَهُوَأَرى مَدَ الَْرَضَ » بسطهاء قال الأصم: (المد): البسط إلى ما لا يدرك منتهاه فقوله: 


مَدَ آلَْرْصَ 4 ليشعر بأنَّه تعالى جعل حجم الأرض حجًا عظيًا لا يقع البصر على منتهاه. 
قال ابن الخطيب: فإن قالوا: قوله تعالى: مد آلْأَرْضَ » ينافي كونها كرة! قلنا: لا نسلم؛ 
لأنَّ الأرض جسم عظيمء والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان لك قطعة منها تشاهدٌ 
كالسّطحء والتُّاوت الحاصل بينه وبين السّطح لايصلح إلا في علم الله تبارك وتعالى إلا في 
قوله تعالى #وَاَيْبَالَ واه (النبأ: /') مع أن العالم من النّاس يستقرٌُّون عليهء فكذلك هنا”". 

ثانيًا: قال الشعراوي: 

١‏ - واعتقد أنه في عهد النبي كَل لم يكن أحد من البشر يعرف شيئًا عن كروية 
الأرضء أو لم يكن ذلك قد وصل إلى علم أحدء وهنا يأتي القرآن ويقول: #والأارض 
مَدَدْنَاهَا» ويلاحظ دقة تعبير القرآن في ألفاظه. لقد اختار اللفظ الوحيد المناسب للعصر 
الذي نزل فيه والعصور القادمة فكلمة مددناها تعطى المعنى للاثنين معًا. 


.)8١ تفسير البحر المحيط (/ا/‎ )١( 
.)7 تفسير اللباب (71/4/94- الرعد:‎ )0( 
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-١‏ عندما يقول: #والأرض مَدَدْنَاهَا» أي: بسطناهاء لا تنشأ مشكلة لأن الأرض 
تظهر أمام الناس منبسطة في ذلك الوقتء فإذا مر الزمن وثبت أن الأرض كروية نجد هذا 
اللفظ هو المناسب تمامًا الذي يصف لنا بدقة كروية اللأرض. 

وقال: إن القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة» ومعنى ذلك أنه لا يجب أن 
يحدث تصادم بينه وبين الحقائق العلمية في الكون؛ لأن القرآن الكريم لا يتغير ولا يتبدل ولو 
حدث مثل هذا التصادم لضاعت قضية الدين كلهاء ولكن التصادم يحدث من شيئين: عدم 


1 
هو ابي وه ىن الى هو 


فهم حقيقة قرآنية أو عدم صحة حقيقة علمية» فإذا لم نفهم القرآن جيدًا وفسرناه بغير ما فيه 
حدث التصادم» وإذا كانت الحقيقة العلمية كاذبة حدث التصادم» ولكن كيف لا نفهم 
الحقيقة القرآنية؟ سنضرب مثلا لذلك ليعلم الناس أن عدم فهم الحقيقة القرآئية قد تؤدي إلى 
تصادم مع حقائق الكون. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: #والأرض مَدَدْنَامَا»ك 
(الحجر: 14)» (المد) معناه: البسط» ومعنى ذلك أن اللأرض مبسوطة» ولو فهمنا الآية على 
هذا الاض الا لكا كل من كمعن كروي الارضى الكت ضوف (نها الأخير ابيظة مقن 
الفضاء والأقمار الصناعية قد استطعنا أن نرى الأرض على هيئة كرة تدور حول نفسها؟ 

نقول: إن كل من فهم الآية الكريمة: #وَالأرض مَدَدْنَامَا» بمعنى أن الأرض 
مبسوطة لم يفهم الحقيقة القرآنية التي ذكرتها هذه الآية الكريمة» ولكن المعنى يجمع 
الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي معاء ويعطي الحقيقة الظاهرة للعين والحقيقة العلمية 
المختفية عن العقول في وقت نزول القرآن. 

عندما قال الحق سبحانه وتعالى: #والآرض مَدَدْنَامَا»# أي: بسطناهاء أقال أ 
أرض؟ لاء لم يحدد أرضًا بعينهاء بل قال: الأرض على إطلاقهاء ومعنى ذلك أنك إذا 
وصلت إلى أي مكان يسمى أرضًا تراها أمامك ممدودة أي منبسطة, فإذا كنت في القطب 
الجنوبي؛ أو في القطب الشالي» أو في أمريكاء أو أوروباء أو في أفريقياء أو آسياء أو في أي 
بقعة من الأرض - فإنك ترها أمامك منبسطة. ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كانت 
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الأرض كروية» فلو كانت الأرض مربعة أو مثلثة أو مسدسة أو على أي شكل هندسي 
آخرء فإنك تصل فيها إلى حافة لا ترى أمامك الأرض منبسطة» ولكنك ترى حافة 
الأرض ثم الفضاءء ولكن الشكل الهندسي الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه الأرض 
تمدودة في كل بقعة تصل إليها هي أن تكون الأرض كروية؛ حتى إذا بدأت من أي نقطة 
محددة على سطح الكرة الأرضية ثم ظللت تسير حتى عدت إلى نقطة البداية فإنك طوال 
مشوارك حول الأرض ستراها أمامك داثًا منبسطة» وما دام الأمر كذلك فإنك لا تسير في 
أي بقعة على الأرض إلا وأنت تراها أمامك منبسطةء وهكذا كانت الآية الكريمة 
#والأرض مَدَدْنَامَا» لقد فهمها بعض الناس على أن اللأرض مبسوطة دليل على كروية 
الأرضء وهذا هو الإعجاز في القرآن الكريم. . يأتي باللفظ الواحد ليناسب ظاهر الأشياء 
ويدل على حقيقتها الكونية؛ ولذلك فإن الذين أساءوا فهم هذه الآية الكريمة وأخذوها 
على أن معناها أن الأرض منبسطة قالوا: هناك تصادم بين الدين والعلم» والذين فهموا 
معنى الآية الكريمة فهًا صحيحًا قالوا: إن القرآن الكريم هو أول كتاب في العالم ذكر أن 
الأرض كروية» وكانت هذه الحقيقة وحدها كافية بن يؤمنوا؛ ولكنهم لا يؤمنون» وهكذا 
نرى الإعجاز القرآني. . فالقائل هو الله والخالق هو الله والمتكلم هو الله. . فجاء في جزء 
من آية قرآنية ليخبرنا أن الأرض كروية» وأنها تدور حول نفسها. . ولا ينسجم معنى هذه 
الآية الكريمة إلا مهاتين الحقيقتين معًا. . هل يوجد أكثر من ذلك دليل مادي على أن الله 
هو خالق هذا الكون؟ 7" 

وقال الشعراوي: ١‏ - يأتي إنسان ويقول: الأرض مبسوطة. . ويستدل على ذلك بأن الله 
سبحانه وتعالى يقول: #والأرض مَدَدْنَامَا» أي: بسطناها؛ لأن المد هو البسطء ولقد فهم 


- 
عو الى ا« سه الى هه 


أن هذه حقيقة قرآنية حتى إنه بعد أن خرج الإنسان خارج الغلاف الجوي للأرض ورآها 
كروية فإن هذا الرجل يرفض تصديق العلم. ويقول: لاء الأرض مبسوطة! هكذا قال 


")١(‏ الأدلة المادية على وجود الله " لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 3339© . 
القرآن» وكل ما عدا ذلك كفر؟! 

نقول له: إنك أخطأت في فهم الحقيقة القرآنية» وإن الدليل الذي أتيت به لا يخدم ما 
تدعيه؛ بل هو ضد ما تدعيه» فالأرض إن كانت مبسوطة لا تخرج عن أشياء: إما مربعة» 
وإما مثلثة» وإما مستطيلة» وإما متوازية» وإما شبه منحرفء أو شكل مختلف الأضلاع, 
وباختصار أترك لك أن تتصور أي وضع للأرض غير وضع الكرة أو شكل الكرة. 

-١‏ #والأرض مَدَدْنَامَاك أي: وهي كرة:؛ إذا ما دامت اللأرض مسطحة فلابد أن 
يكون لها حيز» فإذا جئت في آخر السطح لابد أن تصل إلى حافة» ولكن الله سبحانه وتعالى 
يقول: #والأرض مَدَدْنَاهَا» ومعنى مددناها: أنك أين) ذهبت فوق سطح الكرة الأرضية 
تراها تمدودة أمامك؛ أي: منبسطة أمامك. فإذا ذهبت إلى القطب الشلي رأيت الأرض 
منبسطة» وإذا أسرعت إلى القطب الجنوبي رأيت الأرض منبسطة؛ وإذا ذهبت إلى خط 
الاستواء وجدت الأرض أمامك منبسطة؛ في أي مكان نذهب إليه نرى الأرض منبسطة. 
وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الأرض كروية» إِذَا فقول الله سبحانه وتعالى: 
#والارض مَدَدْنَاهَاك دليل على كروية اللأرض. 

7- ولكن إنسانًا أخطأ وفسر ذلك اللفظ على أنه دليل على أن الأرض مبسوطةء 
كروية بدأ تعارض وهمي بين حقيقة كونية وحقيقة قرآنية» وهنا يبرز دور الجهل في محاولة 
النيل من كتاب الله ولو تعمق بعض الناس قليلا لعرفوا أن كروية الأرض ودوران 
الأرض موجودان في القرآن”". 

ثالثا: وكذلك الآية تفيد أن الله جعل الأرض مختصة بمقدار معيّن لا يزيد ولا ينقص. 

قال ابن الخطيب: هذه الآية إِنَّا ذكرت ليستدل على وجود الصّانع؛ والشروط فيه أن 


يكون ذلك أمرًا مشاهدًا معلومًا حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانم؛ لأَنَّ النيء إذا 


.)59 248 /١( معجزة القرآن‎ )١( 
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رأيت حجمه ومقداره صار ذلك الحجم وذلك المقدار عبرة» فثبت أن قوله: مد الْارَضَ * 
إشارة إلى أنه تعالى هو الذي جعل الأرض مختصة بمقدار معيّن لا يزيد ولا ينتقصء والدليل 
عليه أن كون الأرض أزيد مقدارًا نما هو الآن وأنقص منه أمر جائز تمكن في نفسه. 
فاختصاصه بذلك المقدار المعيّن لا بد وأن يكون بتخصيص خصّصء وتقدير مقدر”". 


رابعا: مد الأرض وبسطها يقتضي تكويرها؛ لآن أي شكل هندسي آخر (مثلث. 
مربع. خماسي. . ) ابد أن يكون فيه انحناء عند الاتتقال من ضلع إلى اخر. 
إن سياق الآية يدل على أن الله يخاطب الإنسان. بل إن القرآن كله مخاطبة للإنسان 


وعندما يقول: #والأرض مَدَدْنَاهَا4 نسأل لمن؟ الجواب: مددناها لك أيها الإنسان كيف 
تكون الأرض ممدودة؟ وما معنى ذلك؟ 

معنى ذلك أننا مهدنا السير فيها فستبقى ممدودة أمامناء لن تنتهي فيها إلى حاجز يحول 
دون ما وراءه» أو هوة أبدية نقف عندها عاجزين. 

فلنسر في أي اتجاه نريد» ولتسر الليالي والشهور والسنين والعمر كله» وسنبقى نسير وستبقى 
ممدودة» ولا يوجد شكل من الأشكال ال هندسية تتحقق فيه هذه ا حالة إلا الشكل الكرويء فيحثم| 
سرت عليه يبقى تمددًا أمامك» وأي شكل آخر لا يمكن أن يحقق معنى هذه الآية. 

مد الأرض وبسطها يقتضي تكويرها؛ لأن أي شكل هندمي آخر (مثلثء. مربع 
خماسي. . ) لابد أن يكون فيه انحناء عند الانتقال من ضلع إلى آخر. 

انظر الشكل التالي ويمثل عدة أشكال هندسية» وتم التعبير عن كل ضلع بحرف 
خاص (أء بء ج. . ) عدا الدائرة فليس ا أضلاع. 





ب كط ةوج يول 


كا أن في التعبير القرآني المعجز عن انبساط وامتداد الأرض التقاء للحقيقتين الحسية 
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المشاهدة» والعلمية فهي من حيث العين المبصرة ممتدة ومنبسطة مما يسهل الحياة عليهاء فلو 
كانت ذات أي شكل هندسي غير الداء ة» لرأيت انحناءها وأنت واقف على أحد أضلاعها. 

وهي من حيث الاكتشافات العلمية دائرية؛ لآن الشكل الدائري يدل على بسطهاء 
فالدائرة هي الشكل الهندسي الوحيد الذي يمكن أن تكون الأرض فيه ممدودة في كل نقطة 
تقف عليها منها. 

ولم يثبت أن شوهد أحد ينحني طريقه وهو يسير على الأرض في أي من بقاعها؛ ى) 
ينحني طريق من يسير من ضلع (أ) إلى (ب). 

وكل هذا ظاهر للذي يسير من وسط الأرض إلى أيّ من أطرافهاء ولا يكون | 
الشكل الكروي. 

خامسا: يوم القيامة نمد الأرض مدا. 

قيل في قوله: #وَإدا الأرضُ مُدَّتَ # تتعلق بيوم القيامة» فالأرض تمد يوم القيامة: أي تمد 
1 واحدًا كمد الأديم يعني: كمد الجلد» كأنم| تفرش جلدًا أو سماطّاء ففي الأثر: «إذا كان 
001 


يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم)”"» والآديم: هو الجلد المدبوغ. 


2): عن عبد الله بن عمرو: قال: (إذا كان يوم القيامة مد الأديم). رواه ابن جرير (في تفسيره‎ )١( 
.)١955ةحيحصلا قال الألباني: وإسناده جيد (السلسلة‎ 

وعن عبد الله بن مسعود مرفوعا: (تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم). أخرجه أحمد /١(‏ ها" رقم 
17 “2؛ وابن أبى شيبة (/ا/ 259/8 رقم 51/076)) وابن ماجه ))508١(‏ والحاكم (288/5). وقال 
. الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي» وضعفه الآلباني في (الضعيفة) .)57١/(‏ 

وعن ابن عباس قال: (إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم). رواه ابن جرير في تفسيره (01/7/17) 
وعن على بن الحسين مرسلا: (إذا كان يومٌ القيامةٍ مدَّ الله الأرض مدّ الأديم حتى لا يكونّ لبشر من الناس إلا 
موضع قدميه). رواه عبد الرزاق في تفسيره (5/ »)١077-/1/‏ وابن جرير في تفسيره (8/ .)١79‏ 

وعن أب هريرة مرفوعًا: (يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم). 
رواه ابن جرير في تفسيره (/1/ 51/4 ) وفيه مجهول. 
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فالمد قد يكون مدا مطلقًا ى) سيحدث للأرض يوم القيامة» وقد يكون مدا نسبيًا ى) 
حدث للأرض عند بداية خلقها. 

الوجه العاشر: الرد على الشبهة التي تتعلق بقوله تعالى: #وإِلَ الا ضٍكبْكَ سطِحَتٌ 4 
وتوضيح أن للإنسان رؤية النسبية. ظ 

قال ابن القيم: -١‏ فآيات الأرض أنواع كثيرة: منها تسطيحها كم قال تعالى: 9# إلى 
لْدْرضِكْنَ سُْطِحَتَ *. ولا ينافى ذلك كونها كرية فهي كرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليه 
الحيوان. ومنها أنه جعلها فراشًا لتكون مقر الحيوان ومساكنه» وجعله قرارًا. 

وجعلها مهادًا ذلولا توطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول والفئوس وتحمل على ظهرها 
الأبنية الثقال» فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها. 

وجعلها بساطًا وجعلها كفانًا للأحياء تضمهم على ظهرهاء وللأموات تضمهم في 
بطنهاء وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاهاء فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها 
ماءها ومرعاهاء وشق فيها الأنبار. وجعل فيها السبل والفجاج. 

-١‏ ونبه بجعلها مهادًا وفراشًا على حكمته في جعلها ساكنة وذلك آية أخرى إذ لا 
دعامة تحتها تمسكها ولا علاقة فوقهاء ونبه بكونها قرارًا على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية 
اللين والرخاوة والدماثة فلا تهسك بناء ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة؛ بل 
جعلها بين الصلابة والدماثة7"'. 

الوجه الحادي عشر: الرد على الشبهة التي تتعلق بقوله تعالى: « وَالارس 
دَحَنها (5) احرج نبا مآدَهَا وَرَدَْهَا * (سورة النازعات: ٠١‏ ١؟).‏ 


أونًا: وجه الشبه بين دحو الأرض ودحو البيض: 
فال الراري: قال أهل اللغة: فْ هذه اللفظة لغتان دحوت أدحوء ودحيت أدحى» 


ومثله: صفهوت وضفية» و لحوت العود ولحيته. وساوية الرجل قاس كمه وبأوت عليه 


بير جود 


سر ١‏ مره ب 
بعد ذالك 


.)187 /١ التبيان في أقسام القرآن (فصل في ذكر آيات الأرض‎ )١( 
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وبأيت» وفي حديث علي اكتن: "اللهم داحي المدحيات" أي: باسط الأرضين السبع» وهو 
المدحوات أيضًاء وقيل: أصل الدحو الإزالة للشىء من مكان إلى مكان, ومنه يقال: إن 
الصبي يدحو بالكرة أي: يقذفها على وجه الأرض. وأدحى النعامة موضعه الذي يكون 
فيه أي: بسطته وأزلت ما فيه من حصى حتى يتمهد له. وهذا يدل على أن معنى الدحو 
يرجع إلى الإزالة والتمهيد' . 

وقال أيضا: إن الله تعالى خلق الأرض أولاء ثم خلق الساء ثانيّاء ثم دحى الأرض 
أي: بسطها ثالثًا؛ وذلك لأنها كانت أولا كالكرة المجتمعة» وبأنه لا يكون معنى قوله: 
#دحلها #: وز السظفيل كوة اراد أنه سطواسيطاميا لنات الأقزاك »وهاهو 
الذي بينه بقوله: # ارح مها مَآدَهَا وَمرَعَنْهًا 204©. 

وو 017000000 

قال د/عبد المنعم (العال): نقول في دارجتنا: الدَّحْيُ البَيْضء والمفرد: دّحية, 
والأأدحوة مبيض النعام في الرمل» وهو مجاز مرسل علاقته المكانية 0 

ثانيا: النعامة تدحي مكان عشها: 

-١‏ فمن تذليل الله للحياة على سطح الأرض تكويرهاء فلولا كرويتها لاستحالت 
الحياة عليها؛ كا أن النعامة تدحي مكان عشها وتسويه لتجعله ميسرًا تمهدا لوضع البيض» 
فلولا ذلك لكسر البيض. 

ولا يُعقل أن (تبسط) النعامة الأرض فتصبح منبسطة كالمرآة لتضع بيضها؛ وإلا 


)١(‏ تفسيرالرازي 757/١5‏ وقول علي: "اللهم داحي المدحيات" إسناده ضعيف, أخرجه الطبراني (في 
الأوسط 4084)» والآجري (في الشريعة 579)» وابن بطة في الإبانة )١071١(‏ جميعًا من طريق نوح بن قيس 
عن سلامة الكندي عن على به» وسلامة لم يسمع من علي انظر الجرح والتعديل 07٠١/5‏ جامع 
التحصيل 54 77. فالإسناد منقطع. 

(") تفسير الرازي /١5(‏ 57 7). 

(؟) معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة في الأصول العربية ص777. 
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سيتد حرج نغيداء ولا استطاعت جمعه لحضنه. وما أمنت عليه من الأعين» وعاديات 
الزمان والمكان. 

ال ا ا 0 
على أكبر مساحة من بيضتها الأكبر بين البيوض - كل هذه الاعتبارات تقتضي أن لا يكون 
عش النعامة سوى حفرة في الأرضء أي: نصف كرة سفلى. 

- ومن هنا يتبين أن النعامة تدحي (تبيء) الأرض الصلبة لاستقبال البيض فلا 
يتكسر عند وضعه؛ وتكون ملائمة الحفظه عن العيون وحَضنِهِ وعدم تدحرجه. وما يكون 
ذلك إلا بضرب رجلها على الأرض الصلبة وتقعيرها إلى الداخل صانعة العشَّ؛ٍ ذلك 
العش الذي يبدو للناظر ‏ غير المدقق أنه مستو وهو في الحقيقة متقعر نحو الأسفل» وهنا 
وجه الشبه بين الأرض والدحية. 

؛- ووجه شبه آخر أن الأرض أيضًا قد دحاها (هيأها) الله للخليفة على اللأرض» 
فهي حاضتته الرؤومء التي لولا تلك التهيئة لما استطاع العيش عليها. 

إِذَا فلو كان عش النعامة مستو لما استطاعت حضن البيض» ولو باضت على الأرض 
الصلبة قبل ضربها برجلها جاعلة منها ترابًا ناعمًا لتكسر البيض. كما لو كانت الأرض كلها 
مستوية مسطحة لما أمكن للأرض أن تحتضن الماء على سطحها بأي شكل (بحار وأنهار 
وسيول: )ولو كان الأرضنى ضلدة بلا ثراك: لا العف امرض ”0 


الوجه الثاني عشر: الرد على قول القائل: لو كان القرآن قد علم بكروية الأرض 
لأعطى حينذاك حلولا مسبقة للمشاكل التي سيتعرض لها مسلموا القطب مثلا. 

١‏ - النبي محمد يله هو مبيّن لما في القرآن: فلقد وضّح أن الإنسان ربا يمر بفترات لا 
يعلم فيها مواقيت الصلاة سواءً كان ذلك بسبب الأمور الكونية الطبيعية ىما هو الحال 


)١(‏ انظر: مباهج الفكر ومناهج العبر لمحمد , بن إبراهيم يم الوطواط. تحقيق: د/ عبد الرزاق الحربي»ء (دص 
/241). وانظر موقع: 08[ .885 220101101828/05]6 /تدمء . ماع كلع . 1911/17 


انظر: موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج أحمد (ص”١9-7١75).‏ مفاتيح الغيب للرازي .)١/١19(‏ 
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عند سكان القطبين الشمالي والجنوبي» أو بسبب الأمور الكونية الغير عادية ى] هو الحال في 
فترة وجود المسيح الدجال في آخر الزمان» أو بسبب أن الإنسان كان حبيسًا في مكان 
مظلم لا يعلم عن المواقيت شيئًا. 

عن الوا بْنِ سَفْعَانَ َل كر وَسُولُ الله 4 الدّجَال ذَاتَ عَدَةِ قفص فيه ودف 
حَتَى ظَنَنَاهُ فى طائفة النَخْلٍء فلا رحا لَه هِ عَرَفَ ذَلِكَ فيا فَقَالَ: (مَا سَأنَكٌ:)؟ َلَمًا: يا 
شوق الكت لديل ع فضت فيهوََفت على موق الخ 
يَأ سُولَ الله وَمَا لَبْنهُ فى الأرض؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمَاء يَوْمٌ ا 003 وَيوم 
ا وَسَاد أيه كيوك 4 ُلنا: يا وكوك الل لِك اليو الزاق كسَنة أتكفيتا قله 
صَلاَة يَوْم؟ قَالَ: «لآاقَذَرُوا آ 1 ْ 

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: أما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في 
أربع وعشرون ساعة فلا يخلو؛ إما أن يكون ذلك مطردًا في سائر العام» أو في أيام قليلة 
منه» فإن كان في أيام قليلة منه مثل أن يكون المكان يتخلله الليل والنهار في أربع عشرون 
ساعة طيلة فصول السنة؛ لكن في بعض الفصول يكون فيه أربع وعشرون ساعة أو أكثر 
والنهار كذلكء ففي هذه ا حالة إما أن يكون في الأفق ظاهرة حية يمكن بها تحديد الوقت 
كابتداء زيادة النور مثلًا أو انطماسه بالكلية فيعلق الحكم بتلك الظاهرة» وإما أن لا يكون 
فيه ذلك فتقدر أوقات الصلاة بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في الأربع والعشرين 
ساعة أو النهار» فإذا قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر عشرين ساعة. والنهار فيما بقي من 
الأربع والعشرين؛ جعلنا الليل المستمر عشرين ساعة فقط والباقي نهارًا واتبعنا فيه ما 
سبق في تحدي أوقات الصلواتء أما إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في أربع 
وعشرين ساعة طيلة العام في الفصول كلها فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها؛ لما رواه 


مسلم من حديث النواس بن سمعان ه أن النبي ل ذكر الدجال الذي يكون في آخر 


)١(‏ رواه مسلم (72070) في الفتن وأشراط الساعة, باب ذِكْرِ الدَّجَالٍ وَصِمَيِه وَمَا مَعَهُ. 
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الزمان» فسألوه عن لبثه في الأرض فقال: "أربعون يومًا؛ يوم كسنة. ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة وسائر أيامه كأيامكم" قالوا: يا رسول الله فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: "لاء اقدروا له قدره" 

فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره فباذا نقدره؟ 

يري بعض العلاء أنه يقدر بالزمن المعتدل. فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة» وكذلك 
النهار؛ لآنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بالمكان المتوسطء كالمستحاضة التي ليس 
لها عادة ولا تمييز» ويرى أخرون أنه يقدر بأقرب البلاد إلي هذا المكان نما يحدث فيه ليل 
ونهار في أثناء العام؛ لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب الأماكن شبهًا به وهو أقرب 
البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة؛. وهذا القول أرجح؛ لأنه 
برعا رار اباك يرفس 

- قول الله تعالى: # لا يُكلِ أله دسا إِلَا وُسَعَهَا 4 عام وشامل لكل من ألمت به 
الضرورة والعذر: 

قال السرخسي: اعلم أن من شرط وجوب أداء المأمور به القدرة التي بها يتمكن 
الملأمور من الأداء لقوله تعالى: 9# لا يُكَلِ ف اله تفْسمًا إلا وسَعَهَا #. ولأن الواجب أداء ما 
هو عبادة» وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار ليكون معظا) فيه ربه فينال 
الثواب وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة. غير أنه لا يشترط وجودها وقت الأمر لصحة 
الأمر؛ لأنه لا يتأدى المأمور بالقدرة الموجودة وقت الأمر بحال”". 

فهذا الحديث ليس خاضا بالفترة التي فيها المسيح الدجال؛ بل في جميع الفترات التي لا 
يستطيع الإنسان التعرف فيها على المواقيت لقوله تعالى: # لا مُكَل آنه تَفْسمًا إلا وسَعَهنَا # 
(البقرة: 02285 فكل مالا يستطيع الإنسان فعله من أمر الشرع فإنه يفعل ما يقدر عليه 
)١(‏ رسالة مواقيت الصلاة» وفي مجموع فتاواه. المجلد الثاني عشر. 
(5) أصول السرخسي /١(‏ 18). 
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- وكذلك لا بد أن نعلم أن القرآن جاء بكل ما يحتاجه الإنسان وحل مشاكله إما بلفظ 
صريح وإما ضمنيا؛ِ لذلك فإن القياس مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية» فإن لأهل 
الأعذار في الفقه الإسلامي حلولا كثيرة للأسئلة التي ترد منهم في أمر مواقيت الصلاة: 

فال ابن نيمية: مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حال العذر 

والضرورة بدليل قوله تعالى: # وَأَقِمِ أَلصَلَوهَ طرق آلََارٍ وَرْلَمًا مَنَأَلْيِلٍ 4 وقوله 


ع جحي بر 2 سر 2ت 


سبحانه: 8 أَقِوِ ألصَّلَة دوك آلشَّمِين إل عَسَقٍ ألَيَلِ وَقُرْءَانَ لْمَجَرِ 4. وإن السّنة مضت 
بذلك في حال العذر حتى جاز أن يصلي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمس» 
ويصلي المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر؛ وهو الجمع بين الصلاتين إذا 
تر الأولى بنية الجمع ثم حدث له عذر أشرهما بسببه إلى وقت الضرورة وهذا وقت 
الضرورة؛ فلذلك كان مدركا للأولى با أدرك به الثانية” . 

الوجه الثالث عشر: الرد على من قال: إن الأرض كروية أنها حقيقة علمية ذكرها 
الكتاب المقدس. ' 

أولا: لفظ كرة الأرض في الكتاب المقدس لفظ محرف: 

ففي (أش )١1١ :5٠‏ الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب الذي ينشر 
السموات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن ولكن الترجمة المشتركة اختلفت عن ذاك 
النص السابق ب: (أش :5٠‏ 58 (هوّ الجالِسٌ على قب الأرضء وسَّكَائها تَحتَهُ كالجراد 

فالترجمة العربية اختلفت في التسمية حيث هناك ترجمة تقول: (الجالس على كرة 
الأرض). . وترجمة أخرى تقول: (الجالس على قبة الأرض). . 

فهل القبة كرة؟ أو هل الكرة كالقبة؟ فالمعروف عن القبة أنها عبارة عن نصف دائر» ولكن 
ليتضح لنا الأمر علينا أن نأتي للترجمة الإنجليزيةسواء ترجمة الملك جيمس أو الترجمة 


)١(‏ شرح العمدة ؟ / -337٠‏ باب شروط الصلاة. 
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الأمريكية أو غيرها التي تقول: 631117 6 ]0 قاعزأهء 06 00منا طأعناأة 24طا ع 5 ]| 

فهل 61016 تعني كرة؟ وني أي لغة نجد أن ©1101 تعني كرة؟! فكلمة 1018أن) تعني: 
ار فلايك أن :هناك خط امنا قإنا أن تكن الترحمة اللعربية غير أمينة أو أن كرون الثر جه 
الإنجليزية "ساذجة". . هل عندكم حل آخر؟ 

ثانيا: لابد أن نرجع للغة الأصلية المكتوب بها العهد القديم: 

ولِنعد إلى الأصل العبراني وذلك باستخدام معجم سترونج الشهيرء اقتباس: 

©62-- :عاعأ0 3 : (ى ؟ ؟١؟)‏ 'وللاناطه' لزمكل أأنامزأ6؛ 60010355 

يعني: لا يوجد أثر لمفهوم الكروية» فمن أين أتى به أصحاب الترجمة العربية؟ بالطبع 
قد نتفهم أن يترجم أصحاب الترجمة العربية كلمة (قرص الأرض) بالعبرانية إلى: "كرة 
الأرض" كنوع من تحديث 0081170لا لكتاءهم المقدس. لكن أن يخرج علينا أحد المبشرين 
بدعوى وجود إعجاز في هذا النص "المعدل" فهذه "أطروفة الطرائف". . فضلاعن كونها 
إما كذب متعمد أو تدليس جاهل. 

إذن لم تثبت أصول لغة العهد القديم أنه هناك كلمة اسمها (كرة) بالنص الذي جاء 
بالإصحاح الأربعين للعدد الثاني والعشرين لسفر أشعياء. . فمن أين أتت الترجمة العربية 
بكلمة (كرة)؟ لذلك جاءت الترجمة المشتركة بتصحيح هذا الخطأ واستخدمت كلمة (قبة) 
عدًا بآن المقصود هي كلمة (دائرة) وليس كلمة (كرة أو قبة). 


ثالنًا: عندما نكمل الفقرة نجد اكتشافًا آخر وهو أن الجالس على الدائرة أو القبة 


(أش 71:4 )ينشر السمواث كسرادق ويبسظها كخيمة للسكن. 

وهذا يعني أن السماء مسطحة. فإذا ذهبنا إلى القطب الشالي نرى السماء» وإذا ذهبنا إلى 
القطب الجنوبي فلن نرى السماء؛ لآن السماء أصبحت كخيمة؛ والخيمة مسطحة من الأسفل 
وأسفل السماء الأرضء والمسطح لا يُبنى إلا لمسطح مثله» فهل الأرض مسطحة؟! 


رابعا: في العهد القديم تفريق واضح بين لفظ: (دائرة) ولفظ: (كرة), فلماذا استخدم 
النص العبري للآية السابقة لفظ: «دائرة), وفي آية أخرى استخدم لفظ (كرة)؟ 
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نحن نعلم أن "كرة" أصلها "دائرة" علءًا بأن اللغة العبرية قد عرفت كلمة الكرة 

واستخدمت في الكتاب المقدس في (أشعياء 77: :)١8‏ "يلفك لف لفيفة كالكرة إلى 
أرض واسعة الطرفين. هناك تموت وهناك تكون مركبات مجدك يا خزي بيت سيدك" 
والكلمة المستخدمة هنا هي كلمة أخرى غير الكلمة المستخدمة سابقًا وجاء في قاموس 
سترونج أنبا تعني ؛ م : الزانال عا0أ0 3 :؟ه6؟7 ١ل‏ نزم :عأنال -- :عام 0 أأها 
لوط آلا ألا300 010170 ومن الواضح أن كلمة //االانا يمكن أن تعني: دائرة أيضًا 
(وهي شبيهة باللفظ العربي "دور") أما كلمة 0/اانا١]6‏ فبالبحث عنها في الكتاب المقدس 
ققد وجدت في ثلاثة مواضع أخرى هى . (أيوب 5: ٠‏ 6 وجاءت بمعنى . "عدا" ف 
الترحمة العربية 60118355 في الترحمة الإنجليزية: "'رسم حذا على وجه المياه عند اتصال 
النور بالظلمة" (أيوب 77: )١5‏ وجاءت بمعنى: "دائرة" في الترجمة العربية و]ألا6116 في 
الترحمة الإنجليزية: "السحاب ستر له فلا يرى وعلى دائرة السموات يتمشى" (أمثال 8: 
3) وجاءت بمعنى: "دائرة" في الترحمة العربية و60170355 في الترجمة الإنجليزية" ما 
نينف السوواف كنيع هناك نالا رم دائرة على وجه الغمر" (وني رأي أن في هذه 
المواضع الثلاثة يصلح استخدام مفهوم الحد 601110355) فلا يوجد ما يحملنا على اعتبار 
أن كلمة 0/لالااأ0 تعني: كرة سوى رغبة النصارى. وهي لا تمثل سوى رغبتهم التي لا 
نستطيع الاستجابة لها في غياب أي دليل علمي معتبر من المعاجم اللغوية. 

خامسا: أدلة أخرى من الكتاب المقدس توضح أن الأرض غبر كروية: 

وبطبيعة الحال الثابت أن الإيمان المسيحي يقول: إن الرب يترك صياغة الوحى إلى 
شخصية الكاتب. حسب) تكون ثقافته وظروفه المختلفة وثنية كانت أم غير ذلك ليظهر 
ذلك فى تنوع أشكال الأسفار» ما بين بسيطة وأدبية» وشعرية وفلسفية» فتسبب في ذلك 
الخلط بين الوثنية والديانات الأخرى اليهودية» فبالنسبة لكتاب شارك في كتاباته عشرات 
يتبناه آخرونء سواءً لاختلافه معهم في وجهة النظرء أو لأنه كان يعاني من نقص معرفي. 
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من ذلك أن للأرض أطرافًا أريعة: 

١‏ - ويرفع راية للآأمم» ويجمع منفيي إسرائيل» ويضم مشتتي يبوذا من أربعة أطراف 
الأرض (إشعياء .)١5- 1١١‏ 

ملاحظة: الجسم الكروي لا يمكن أن يكون له أربعة أطرافء أما أي شكل مسطح 
فيمكن أن يكون له ذلك. علا بأن اللفظ الإنجليزي الذي ترجم إلى أطراف في العربية هو 
(6017615) وتعني: أركانًا. 

فلو جاء بالنص (أطراف الأرض) فقط لما علقنا عليه» ولكنه حدد الأطراف بأنهم 
أربعة أطراف فقطء ولا يوجد في هذا الكون شكل هندمي له أربعة أطراف إلا الشكل 
المسطح (مستطيل أو مُربع)؛ لذلك جاء في القرآن: #أولِمَ يرَوَأ أنَا تق الْارض تنقصها مِنّ 
طْرَافِهًا 4 (الرعد: )4١‏ فكلمة (أطراف) تدلنا على أن لكل شيء طُولًا وعَرْضًا تتحدد به 
مساحته؛ وكذلك له ارتفاع ليتحدد حجمه» ونحن نعرف أن أيّ طول له طرفان وإِنْ كان 
الشيء على شكل مساحي تكون أطرافه بعدد الأضلاع لذلك أوضح البايبل أن الأرض 
مسطحة على هيئة (مستطيل أو مربع) بتحديد أطرافه بعدد أضلاعه» ولكن في القرآن ل 
يحدد الأطراف؛ لآن المعروف هندسيًا أن كل نقطة من دائرة المحيط تعتر طرفًا لذلك قال 
تعالى: #تنقصهَا مِنْ أَطرَافَِا 4 وتوقف ولم يتطرق لعدد هذه الأطراف؛ لأن كل نقطة على 
دائرة المحيط طرفء أما البايبل فحد لنا أطراف الأرض بأنهم أربعة؛ وهذا أكبر دليل على 
أن الأرض مسطحة كا جاء بالباييل. 

- أما كل من يدعي بأن المقصود هو (شمال» جنوب» شرق. غرب) فنقول له: إن 
هناك فارق كبير بين اللأطراف والاتجاهات. فللاذا عجز البايبل في الإتيان باللفظ الصحيح 
عدًا بأن هناك نصوص بالبايبل تحدثت عن الاتجاهات مثل: (تك :)١5 :١*‏ (خر 75: 
»)٠‏ (اخ 9: 55): (في الجهات الأربع كان البوابون في الشرق والغرب والشمال 
والجنوب (دا 5: ٠‏ (فرؤي رأمي على فراشي هي أني كنت أرى فإذا بشجرة في وسط 
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الأرض وطوها عظيم؛ فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى أقصي 
كل الأرض. الترحمة الإنجليزية: 

الاع1ن عع عا ١‏ ك3 52000 5هللا 300 ل0عاعدع؟ أمعععط أطواعط عط 300 
10لالاء القع عأ اله 01 لقع عط©أ 10 أمعع 5 أطوأة 156 300: 

فأي نقطة على الجسم الكروي تمثل نقطة الوسطء وبالتالي فوصف: (وسط الأرض) 
كما جاءت بالعدد العاشر من الإصحاح الرابع لسفر دنيال لا معنى له إلا إذا كان الكاتب 
يتصور جسً) مسطحًاء أيضًا تعبير: (أقصى الأرض) كما جاءت بالعدد الحادي عشر من 
الإصحاح الرابع لسفر دنيال يشير إلى نهايات أو أطراف الأرضء والترجمة الإنجليزية 
لأقصى الأرض هي: (63110© 576] 01 5005). 

“- وكذلك ما جاء بسفر أيوب: (ليمسك بأكناف الأرض فينفض الأشرار منها) 
(أيوس 8": 1 ) وترحمتها: ظ 

طكتدء عطا 01 كلطء عط 01 10مط ععلها أطعتمط )1 غهط1' ١١١‏ عطا أهطا 
1 01 01 معكلقطد عط أطعتمط لم111 


أكناف الأرض 63115 ع5 01 6205 فأين هي آخر نقطة على الأرضص؟ 

- إن تأويل هذه الآيات بشكل مجازي هو أمر وارد جدّاء وأنا أتفق مع أن كثيرًا من هذه 
العبارات يمكن حملها على المجاز» إلا أن ذلك لا يمنع أن تصورات كتاب هذه العبارات 
الكوزمولوجية كانت خاطئة» خاصة في ظل دعاوي (عصمة الكتاب المقدس من الخطأ). 

جين الو ايع أن البابلاق والعبواون القدماء كابر اوتصرروة أرقا متاح دامانة آر 
أطراف» وأغلب الظن أنهم ظنوا أنها على شكل دائرة أو قرصء وهناك من يظن أنهم 
تصوروها على شكل مربع وذلك للآيات التي تشير إلى الآركان الأربعة كا في (إشعياء ١١‏ : 
7» و(رؤية يوحنا /!: »)١‏ وسواء أكان هناك تصورات مختلفة لدى كتاب الكتاب المقدس 
أم لا حول شكل الأرضء إلا أنه من الواضح أنهم كانوا متفقين على أنها مسطحة. 

إذن كل من يسعى بإدعاء أن البايبل أعلن كروية الأرض لا يمثل سوى رغبته التي لا 
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نستطيع الاستجابة لها في غياب أي دليل علمي معتبر من المعاجم اللغوية. 

ومن ذلك أيضا: الأرض واقفة على أعمدة: 

وبخصوص الأرض الواقفة على أعمدة والمعلقة على لا شيء؛ فهذه الصورة يرسمها 
لنا الكتاب المقدس في الآيات التالية: المزعزع الأرض من مقرها فتتزلزل أعمدتها (أيوب 
4 5) (أعمدتها: 3]5||أم في الترحمة الإنجليزية» 0/#انا3111 في الأصل العبري» وقد 
تكررت هذه الكلمة )١١١(‏ مرة في )١٠١9(‏ منهم كانت تعني: العمود أو الأعمدة» ومرة 
واحدة تعني: هما أو (10617] وكانت تعود على أعمدة» ومرة واحدة تعني: (لكل)» وكانت 
أيضًا تعود على الأعمدة» وهاتان المرتان كانتا في الآية (0: )١5‏ من سفر الملوك الأول. 
وذلك حسب ما جاء في (قاموس سترونج) والأدهى من ذلك أن سفر أيوب أعلن لنا أن 
للسماء أعمدة ى) هو حال اللأرض (أيوب 5: )١١‏ 

فللسماء أعمدة والأرض للا قواعد وأعمدة ولكنها معلقة على لا شيء» وهذا التصور 
يعتبر تصور جديد يضاف لتصورات الشعوب القديمة التي كانت ترى أن الأرض محمولة 
على أكتاف أطلس أو على ظهر سلحفاة أو فيل أو على قرون ثور. . . إلخ» فقد كان كاتب سفر 
أيوب يرى أن الأرض محمولة على لا شيء» ولكنه كان يؤمن بأنها واقفة على أعمدة كا تبين 
لنا؛ فخاطب الرب أيوب كاشف لما أن اللآأرض مسطحة ولا طول وعرض فققال (أيوب /7: 
4 (هل أدركت عرض الأرض أخبرٌ أن عرفته كله؟ فصيغة السؤال تكشف لنا أن الرب 
كشف لأيوب أن للأرض عرضًا ولم يدركه أيوب كله بل جزء منه. وفي آية أخرى: المؤوسس 
الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد (مزامير 5 :٠١‏ 0) والحقيقة أن في هذه 
الآية تستخدم كلمة 6010170831075 في الترجمة الإنجليزية كمعنى للكلمة العبرية (1/لا503160 . 
وأحد المعاني الشائعة لذه الكلمة في العهد القديم هي (مكان) وبذلك يمكن أن يكون معنى 
الآية هو (المثبت للأرض في مكانها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد) وهو ما يشير إلى تثبيت 
الأرض وعدم حركتهاء فكيف بأرض كروية يتم تأسيسها على قواعد؟ وأين هي هذه 
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القواعد؟! وطالما أن لللأرض قواعد فبذلك أصبحت مثبتة عديمة الحركة7". 
ويتبين صواب ذلك بالمقارنة مع المذكور في الكتب المقدسة لليهود والنصارىء حين أثبتوا 


0-0007 
أقميرن 


أن للأرض أربع زوايا! ورد في سفر الرؤيا :2١/9(‏ وَرَأَيْتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَرْبَعَةَ مَلديِكَةٍ وَاقَفِينَ 
عَلَ زَوَاَا الأرض الأَرْبَع» يْبسُونَ رياح الأرض الأَْبّمَ» قلا ميْب ربح عَلَ بَرٌ أو بَحْرِ أو 
شَجَر ". ومثله في سفر حزقيال (17/ 7): النهاية قد أزفت على زوايا الأرض الأربع. 

فأي الكتايّبين أولى بالنقد» القرآن الكريم (الذي نفى الزوايا عن الأرض أم الكتاب 
المقدس الذي أثبتها؟ ! 

الوجه الرابع عشر: علماء النصارى قديما يؤمنون بأن الأرض مسطحة لا أنها 
كروية. بل ومن المعاصرين منهم من يعتقد ذلك. 

ما سبق نقول: إن هذا النص محرف. أو أن نص أن الكرة الأرضية المربعة محرف. فأحد 
النصين فيهم تحريف؛ والدليل هو في الفهم الخاطئ للكنيسة والقساوسة ني العصور الوسطى. 
فالنص الذي يقول: إن الأرض مربعة هو ما كان دارجًا في ذاك الزمان» ومهذا يكون النص 
الآخر باطل ومحرف وجاء كإضافة في نسخ الكتاب المقدس؛ لأن هذا النص لو كان موجودًا 
في العصور الوسطى لما ظهرت فكرة أن الأرض مربعه» وكا نعلم أن القساوسة هم أكثر من 
يقرأ الكتاب المقدس» فهل عمي القساوسة عن ذاك النص الذي في أهم أسفار العهد القديم 
(إشعياء) وأبصرت عيونهم النص الذي يقَرٌ أن الأرض مربعه؟ أم أن النصارى يعتقدون أنهم 
أنبه من قساوسة ذاك الزمان؟ وأن جميع قساوسة العصور الوسطى عمُّوا فلم يقرؤا هذا 
النص؟! فبرغم هذا النص الواضح والصريح (ى! زعموا) يعتقدون أن الأرض قرص 
منبسط. . . فا حقيقة هذا الكلام "العلمي". . . "الموزون"؟! 

وهناك في عالمنا المعاصر بعض المسيحيين المحافظين الذين يصرون على إيمانهم الكتابي 
بأن الأرض مسطحة مثل (صامويل بيرلي رويثام /إ©اأ8 اعلا/ة5 0اقطاأهم/نها) 


71/97/17 . 30515/ موقع الرد على المسيحية (إسلامي) 11122 .)112_ط5دع/010ت . لإأقطة أكتتطاء-ع لقاع‎ )١( 
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مؤسس الحركة العصرية للأرض المسطحة ومثل (ويلبور جلن فوليفا الام |الألا ما 
0203 أحد أشهر الأمريكين المنادين بالأرض المسطحة. 

الوجه الخامس عشر: إثبات كروية الأرض عند المتقدمين بطريقة عقلية. 

وأشار كذلك الإمام الفخر الرازي إلى كروية الأرض بطريقة عقلية فقال: 

وما يتعلق بأحوال الأرض أنها كرة» وقد عرفت أن امتداد الأرض فيها بين المشرق 
والمغرب يسمى: طولاء وامتدادها بين الشهال والجنوب يسمى: عرضًّاء فنقول: طول 
الأرض إما أن يكون مستقيَاء أو مقعراء أو محدبًا. 

والأول باطل؛ وإلا لصار جنيع وجه الأرض مضيئًا دفعة واحدة عند طلوع الشمس» 
ولصار جميعه مظلًا دفعة واحدة عند غيبتهاء لكن ليس الآمر كذلك؛ لأنا لما اعتيرنا من 
القمر خسوفا واحدًا بعينه» واعتبرنا معه حالا مضبوطًا من أحواله الأربعة التي هي أول 
الكسوف وتمامه» وأول انجلائه وتمامه - لم يوجد ذلك في البلاد المختلفة الطول في وقت 
واحد. ووجد الماضي من الليل في البلد الشرقي منها أكثر ما في البلد الغربي. 

والثاني أيضًا باطل؛ وإلا لوجد الماضي من الليل في البلد الغربي أكثر منه في البلد 
الشرقي؛ لأن الأول يحصل في غرب المقعر أولَا ثم في شرقه ثانيًا. 

ولما بطل القسمان ثبت أن طول الأرض محدبء ثم هذا المحدب إما أن يكون كريًا أو 
عدسياء والثاني باطل؛ لأنا نجد التفاوت بين أزمنة الخغسوف الواحد بحسب التفاوت في 
أجزاء الدائرة حتى إن الخسوف الذي يتفق في أقصى عمارة المشرق في أول الليل يوجد في 
أقصى عمارة المغرب في أول النهار فثبت أنها كرة في الطول. 

فأما عرض الأرض فاإما أن يكون مسطحًاء أو مقعراء أو محدبّاء والأول باطل؛ وإلا لكان 
السالك من الجنوب على سمت القطب لا يزداد ارتفاع القطب عليه. ولا يظهر له من الكواكب 
الأبدية الظهور مالم يكن كذلك. لكنا بينا أن أحوالها مختلفة بحسب اختلاف عروضها. 

والثاني أيضًا باطل؛ وإلا لصارت الأبدية الظهور خفية عنه على دوام توغله في ذلك 
المقعر ولا ننقص ارتفاع القطب والتوالي - كاذبة على ما قطعنا في بيان المراتب السبعة 
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الحاصلة بحسب اختلاف عروض البلدان» وهذه الحجة على حسن تقريرها إقناعية. 

الحجة الثانية: ظل اللأرض مستدير فوجب كون الأرض مستديرة. 

بيان الأول: أن انخساف القمر نفس ظل الأرض؛ لأنه لا معنى لانخسافه إلا زوال 
النور عن جوهره عند توسط الأرض بينه وبين الشمسء ثم نقول: وانخساف القمر 
مستدير؛ لأنا نحس بالمقدار المنخسف منه مستديرّاء وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون 
الأورض سهدي لآن امعداد الفلز_يكون عن شكل النضل :الكنا فون التكية لاقي 
بإشراق الشمس عليهاء وبين القطعة المظلمة منهاء فإذا كان الظل مستديرًا وجب أن يكون 
ذلك الفصل المشترك الذي شكل كل الظل مثل شكله مستديرًا فثبت أن الأرض 
مستديرة» ثم إن هذا الكلام غير مختص بجانب واحد من جوانب الأرض؛ لأن المناظر 
الموجبة للكسوف تتفق في جميع أجزاء فلك البروج مع أن شكل الخسوف أبدًَا على 
الاستدارة فإذن الأرض مستديرة الشكل من كل الجوانب. 

الحجة الثالثة: أن الأرض طالبة للبعد من الفلك ومتى كان حال جميع أجزائها كذلك وجب 
أن تكون الأرض مستديرة؛ لأن امتداد الظل كرة» واحتج من قدح في كرية الأرض بأمرين: 
أحدهما: أن الأرض لو كانت كرة لكان مركزها متطبقا على مركز العالمه ولو كان كذلك لكان الماء 
محيطًا مها من كل الجوانب؛ لأن طبيعة الماء تقتضي طلب المركز فيلزم كون الماء محيطًا بكل الأرض. 
الثاني: ما نشاهد في الأرض من التلال والجبال العظيمة والأغوار المقعرة جدًا. 

أجابوا عن الأول بأن العناية الإلهية اقتضت إخراج جانب من الأرض عن الماء بمنزلة 
جزيرة في البحر لتكون مستقرًا للحيوانات» وأيضًا لا يبعد سيلان الماء من بعض جوانب 
الأرض إلى المواضع الغائرة منها؛ وحينئذ يخرج بعض جوانب الأرض من الماء. 

وعن الثاني أن هذه التضاريس لا تخرج الأرض عن كونها كرة؛ قالوا: لو اتخذنا كرة 
من خشب قطرها ذراع مثلاء ثم أثبتنا فيها أشياء بمنزلة جاروسات أو شعيرات» وقورنا 
فيها كأمثاها فإنها لا تخرجها عن الكرية ونسبة الجبال» والغيران إلى الأرض دون نسبة 
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تلك الثابتات إلى الكرة الصغيرة. اه. ” 

وقال الرازي: إن مد الأرض هو بسطها إلى ما لا يدرك منتهاه» وقد جعل الله حجم 
الأرض عظيًا لا يقع البصر على منتهاه» والكرة إذا كانت في غاية الكبير كان كل قطعة 
منها تشاهد كالسطح المستوي الامتداد. 

قال الرازي: المدهو البسط إلى ما لا يدرك متنهاه» فقوله: #وَهْوَالَى مَدَ الْأَرَضَ * يشعر بأنه تعالى 
جعل حجم الأرض حجًا عظيًا لايقع البصر على متنهاه؛ لآن الأرض لو كانت أصغر حجا تما هي 
الآنعليه لما كمل الانتفاع به والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح. 

قوله تعالى: # أَولِم روأ أَنَانق رص تنقصها من أَطرافِهًا وده باسني لححمه- وهو 
صريخ يسان (5» (الرعد: »)4١‏ وقوله: #أقلا يرو أَنَاَأْقِ الامض تنقصها مِنْ 
أطرافها أَقَهمْ آلمديبويت 4 (الأنبياء: 4 4): وهذا ظاهر للذي يسير من وسط الأرض إلى 
أي من أطرافهاء ولا يكون إلا في الشكل الكروي. 

فال الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة: خسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوئه بتوسط 
الأرضن نثة وق الشمسن هى «حعيف: أنه بقعس 'تووة :مق الشسن:: و الارضن كرة والسواء 
محيطة بها من الجوانب» فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمسء كقوهم: إن 
كسوف الشمس معناه: وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس وذلك عند اجتماعهم|. 


.)١515 البقرة:‎ - 59١ /5( الفخر الرازي‎ )١( 
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١١‏ - شبهات: عن النجوم والشهب والشياطين 
الشبهة الأولى: النجوم رجوما للشياطين؟! 
نص الشبهة: 
١‏ - القرآن يؤكد أن النجومَ رجومٌ للشياطين والكواكب زينة: ففي قوله: #إوَلْقَدَ رين 


سس جه عر 


َلسَمَ) ا سين وتنا لم عَدَابَ ألسّعِيرِ ((41 (الملك: 0) فقد 


نسرها المفارف بوك لل ولفك رذ الكنك الذنا ف افري السمرانة إل الأرضي: 
بمصابيح: مساو ب والتنكير للتعظيم. ولا يمنع ذلك 
كون بعض الكواكب مركوزة في سموات فوقها إذ التزيين بإظهارها فيها. لوَبََلْه مما 
لِلسَّيَطِين #: وجعلنا لها فائلة اخرى وهي ررحم أعدائكم. والرجوم: مع رَجَمء 
وهومصدر سمي ما يرجم به بانقضاض الشهب المسببة عنهاء وقيل: معناه: وجعلناها 
رعتومًا وظتونا تباط لانيو السوك: 


آثً 


١‏ - وجاء في سورة (الصافات: ٠١-7‏ ): 8 إِنَاوَ السماء ألدَنا برِسَة لكوك 2 وحِفظا 
مَنَكُلٍ سَيَطانٍ مَاردٍ ((8) تتفي إل البلا الاق واف يركز ار ا 212 
اصي 25 إِلَّامَنْ خَطِفَ التظقة دَأنَعَه شبات كافث )1 4. 

وجاء في سورة الحجر: # وَلْقَدَ جَعَلَا فى السَّمَآءِ برويهًا وَرَيَسَنَهَا للتتطرييست 00 
وَحَفِظْهًا م نكل طَبَطلن يجيو 1 إِلَا مَنِ أسْرَقَ لمم َْبَعَهُه شْبَابٌُ مين 4: وفسرها 
البيضاوي بقوله: #وحفِظتتها م نكل سَيِطنٍ جو # فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس إلى 
أهلها ويتصرّف في أمرها ويطلع على أحواها إلا من استرق السمعء واستراق السّمع اختلاسه 
سرّاء شبه به خطفتهم اليسيرة من قطَّان (سكان) السموات لما بينهم من المناسبة في الجوهرء 
أوبالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها. وعن ابن عباس: إهم كانوا لا تحجبون من 
السموات. فلما ولد عيسى مُنعوا من ثلاث سمواتء فل! ولد محمد مُنعوا منها كلها بالشهب» 
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ولا يقدح فيه تكوهها قبل المولد لجحواز أن يكون لها أسباب أخرى. وقيل: الاستثناء منقطع؛ 
أي: ولكن من استرق السمع « تَتَبَعَهُ 4 فتبعه وحقه #سْبَابٌ مُبِينَ * ظاهر للمبصرين؛ 
والشهاب شعلة نار ساطعة» وقد يطلق للكوكب والسنان لما فيهما من البريق. 

”- كل كوكب هوعالم ضخمء والكواكب هي ملايين العوالم الضخمة تسبح على 
أبعاد شاسعة في فضاء لا نهائي» فكيف نتصور الكواكب كالحجارة يمسك بها ملاك في 
حجم الإنسان ليضرب بها الشيطان منعًا له من استماع أصوات سكان السماء؟ هل كل 
هذه الأجرام السماوية خلقت لتكون ذخيرة أوعتادًا حربيًا كالحجارة لرجم الشيطان حتى 
اشتهر اسمه بالشيطان الرجيم؟! وكيف يطرح الملاتكة الكواكب؟ وكيف مُحفظ توازن 
الكون إذا سارت في غير فلكها؟ 


والرد على ذلك من وجوه: 
-١‏ قال 5 2371 يلسم لديا مَصَِيِيصَ جلها يُجُوْمًا لطن وأعْتَدَنَا ‏ عَذَابَ 


عير 4*5 (الملك: ه) 
١‏ - وقال تعالى: # وَلْمَدَ علا في السَماءِ بروجا وَرَيَشسَهَا للتتظرت (0) وحَفِْظتهًا مِن 
كل سَيَطَنِنِ يجيو (00) ِلَامَنِ أستَرَقَ لمكأ فأبَعه: سات مين (4100 (الحجر: 18-11). 
اات بو قال عا :0 ونا لما السماء سكن ليقث خركا شبن رك () 1خ 
تعد ها مَفَعِدَ للسَّحعْ فَمَن يسْمم ع الْآنَ جد لَه هابا رصَدَا 415 (الحن: /-4). 
ثانيًا: بيان وجوه الرد: 
الوجه الأول: إن تلك الشبهة ليست حديثة» بل أثارها الزنادقة في العصر العبابي» 


ورد عليهم الجاحظ. 


الوجه الثاني: عالم الشياطين غيبء فلا يجوز قياس الغيب بأدوات البحث العلمي 
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المستخدمة للمحسوسات. 

الوجه الثالت: الساوات السبع من الغيب» ولا يشترط أن تكون السماء كالسطح 
الأملس» فكل ما علا وارتفع يسمى سماء» ولذلك يقال لسقف البيت» والسحاب سماء. 

الوجه الرابع: ليس المقصود بالشهب أنها كواكب السماء؛ بل هي شواظ من النار. 

الوجه الخامس: هل لفظ النجوم لغة هولفظ النجوم اصطلاحًا؟ 

الوجه السادس: بيان علاء التفسير لتوضيح الفرق بين النجوم والشهب في الآيات. 

الوجه السابع: الإعجاز العلمي في الآيات. 

الوجه الثامن: فهم ما في هذه الآيات من البلاغة يقتضي الفهم الصحيح لماء فلا يفهم 
القرآن من لم يفهم لغة القرآن» ومن أساليب العرب الاستطراد كما في الآية. 

الوجه التاسع: الآية توضح اتصال أمر من السماء بأمر من الأرض. 

الوجه العاشر: الملائكة ني الكتاب المقدس تحرس الجنة معهم أدوات عقاب. 

وآليك النعصيل» 

الوجه الأول: إن تلك الشبهة ليست حديثة. بل أثارها الزنادقة في العصر العباسي. 
ورد عليهم الجاحظ. 

وذلك يوضح جليًا أن معظم الشبهات التي تثار ضد الإسلام إليوم؛ إنا هي مجمعة 
من الشبهات التي رد عليها علماء المسلمين قديّاء وإليك كلام الجاحظ : 

قال الجاحظ”": قالوا: زعمتم أنّ الله تعالى قال: لوَلَمَد ويا لَه اليا بمصَِيمَ 
وَجَعَلْئَهَا دُُوْمَا لين 4» وقال تعالى: وَحَفِظئنهَا َكل سَيِطنِ يجيو ([415. وقال تعالى: 
اومتها مبْمَا لان 4. ونح لم نجذ قط كوكبًا خلا مكانة» فا ينبغي أَنْ يكون واحدٌ 
من جميع هذا الخلق؛ من سكّان الصحارىء والبحار» ومن يراع النجوم للاهتداءء أو 
يمَكّر في خلق السموات أن يكون يرى كوكبًا واحدًا زائلاء مع قوله: لوَجََلتهَا نوما 


)١(‏ في كتاب الحيوان 59457/5- 00١0‏ (أشعارٌ حِسّان). 
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تين . قيل لهم: قد يحرّك الإنسانٌ يده أو حاجبّه أو إصبّعه فتضاف تلك الحركة إلى 
كله فلا يشكون أن الكلّ هوالعاملٌ لتلك الحركة» ومتى فصّل شهابٌ من كوكب. 
فأحرق وأضاء في جميع البلاد فقد حكّم كل إنسانٍ بإضافة ذلك الإحراق إلى الكوكب؛ 
وهذا جواب قريبٌ سهلء والحمد لله. 

ول يقل أحد: إِنّه يب في قوله: #وَجَعَلَئهَا يُجُوْما لَْشَنينِ © أنه يَعْنى : الجميع» فإذا كان 
قد صم أنه إِنَّ عَنى البعض فقد عَنى نُجُوم المجرّة والنجوم التي تظهر في ليإلى 
الحنادس””"؛ لأنه محال أن تقعّ عينٌ على ذلك الكوكب بعينه في وقت زوّاله حتّى يكون 
لكك لوأفنى ذلك الكوكب من بين جميع الكواكب الملتّة؛ لعرف هذا المتأمّل مكانه. 
ولوّجَدَ مَسّ فقده» ومن ظَنَّ بجهله أنه يستطيع الإحاطة بعدد النجوم فإنه متى تأَمّلها في 
الحتادس» وتأمّل المجرّة وما حولهها؛ لم يضرب المثل في كثرة العدد إلا بهاء دون الرّمل 
والأزاتهو قط التيحاتس: 

وقال بعضُهم: يدنوالشّهاب قريباء ونراه يجيء عَرْضًا لا مُنْقضًا ولوكان الكوكب هوالذي 
ينقضٌ ل ير كالخيط الدّقيق» ولأضاء جميع الدنياء ولأحرق كلّ شيء مما على وه الأرض. 

قيل له: قد تكون الكواكب أفقيّة ولا تكونْ علوية؛ فإذا كانت كذلك فصّل الشَّهابٌ 


عر 
سر سر ج02 


منها عَرْضَاء وكذلك قال الله تعالى: #إلا مَنْ حطف الَطْمَةَ فَأَنْبَعَهُ شهّاتٌ نَاقتٌ4» » وقال 


الله كنك: ملأو كم بشْبَاب قبْسٍ»* فليس لكم أن تقضوا بأن المباشر لبدّن الشيطان 
هوالكوّكب حتى لا يكون غير ذلك وأنتم تسمعون الله تعالى يقول: 9# فأتبعَة شهَابٌ 
نَاقبٌ #» والشَّهابٍ معروفٌ في اللغة» وإذا لم يُوحِبْ عليها ظاهرٌ لفظ القرآن لم ينكر أن 
يكون الشَّهَابُ كالخط أوكالسهم لا يضيءٌ إلا بمقدار» ولا يَقَرَّى على إحراق هذا العالم 
وهذا قريب والحمد لله. 

00 قال ابن سور ف الملا ادر ارد (حندس): "الحندس الظلمة. . وليلة حندسة وليل حندس: 
مظلم. والحنادس: ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن ". 
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وطعن بعضهم من جهة أخرى فقال: زعمتم أن الله تبارك وتعالى قال: #وحفظًا من 
كل شََيْطانٍ ماردء لا يَسَّمعُون إلى الملا الأغلى وَيُفْدَفُونَ من كلّ جانب, دُحورًا وكُمْ عَذَابٌ 
واصبٌ# وقال على سَنْنِ الكلام: #إلا مَنْ خطف النطفة فَأْتْبَعَهَ شهّاتٌ ثاقبٌ#. قال: 
فكيف تكون الخطفة من المكان الممنوع؟ 

فيل له: م مي إذ كان لا محالة مرويًا بالشهاب» ومقتُولاء على أنّه لو كان 
سلِمَ بالخطفة ا كان استفاد شيئًا للتكاذيب والرّياسة» وليس كل من كذب على الله وادّعى النبرّة 
كان على الله تعالى أن يُظهر تكذيبه؛ بأن يِف به الأزضء أو ينطِقٌ بتكذيبه في تلك السّاعة» وإذا 
وجبت في العغقول السّليمة إلا يصدق في الأخبار لم يكن معه بُرهان؛ فكفي بذلك. 

ولو كا ذلك لكان عجان دولك انس بالراجنيه وهل أن تاقزاامن الفسر 1 
يُدخلوا قوله تعالى: 8 إِلّا مَنْ حَطِفَ الحَطْمَة © في الاستثناء» وقال: إِنّا هو كقوله: 

إلا كخارجة المكلّفٍ نفسَّه وابئّي قبيصة أن أغيب ويشهدًا 
وقوله أيضًا: 
الأكتاشرة الذئ كلفد كالعْصْن في غلوائه المتََبّتِ 

قلت: يقصد الجحاحظ أن الذي يصيب بدن الشيطان هو أثر حرارة النار الناتجة عن 
احتكاك الجرم السماوي بالغلاف الجوي للأرض. ونراه على صورة ضياء لا عين الجرم 
الموجود في مركزه. 

الوجه الثاني: عالم الشياطين غيب, فلا يجوز قياس الغيب بأدوات البحث العلمي 
المستخدمة للمحسوسات. 

أونًا: أقول لصاحب هذه الشبهة: أرني الشياطين أريك كيف يرجمها الله بالنجوم؟! إن 
من يلقي تلك الشبهة هو غالبًا نصراني. . . أي: أنه يؤمن بالشياطين وبعالم الغيب» فكيف 
يطلب منا أن نشرح له شيا هو في علم الغيب؟ إنه يؤمن بأن هناك عانًا كاملا مختفيًا اسمه 
عالم الشياطين» ولا دليل علمي محسوس عليه» ولا يستطيع أكبر نصراني في العالم أن يرينا 
ولودليل واحد عليه» فلاذا يسخر إذن من شيء هو في علم الغيب الذي عند الله؟ قد أفهم 
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هذا السؤال من رجل ملحدء لا يؤمن بالغيب أصلاء لكن كيف يجرؤ النصراني على قول 
هذا السؤال وهو يؤمن بأن هناك غيب وشياطين؟ ! 

ففي المعارف الكتابية: 

يصور لنا العهد الجديد الشيطان بأنه شخصية خبيثة غير بشرية؛ ولكن الكثيرين لا 
يقبلون مفهوم وجود كائن اسمه الشيطان» وحجتهم في ذلك أن وجود شيطان حقيقي لا 
يمكن إثباته علميّاء ونحن نعترف أن الحقائق الروحية لا يمكن إثباتها بوسائل علمية 
طبيعية» وبناء عليه يمكن أيضًا رفض الإعلان الكتابي عن وجود الله. 

ثانيا: إن الله في هذه الآيات يخبرك بحقيقة غيبية لا بحقيقة علمية» والمتفحص في 

آيات الله سيظهر له جليًا الفارق بين آية تتحدث عن حقيقة علمية وآية أخرى تتحدث عن 
حقيقة غيبية» فمثلًا عندما يقول الله: #وَآلتَجِمُ وَأَلشَّجَرٌ َْجُدَانٍِ (4)5: لاحظ أن الله 
سبحانه وتعالى جاء بفعل غيبي هنا. . . فالسجود هولله سبحانه وتعالى» فإن طلب 
النصراني أن نريه كيف يسجد النجم والشجر لله طلبنا منه أن يرينا الله أصلا فليست كل 
آية يج الله فيها بشىء مادي محسوس هي آية إعجاز علمي» ويمكن لأي أحد معرفة ذلك 
بسهوله شديدة من ملاحظة مجرى الآية. 

ثالتا: آيات الإعجاز العلمي تلاحظ أنها تصف حقيقة واقعة لا تأت بشىء غيبي. مدعل 
قوله تعالى في سورة (يس: ٠‏ 6): ل لا ألصَّمْسيَنْينى هم أن يررك الَْمرَولا التَلسَانٌ اهار وول 
في فَاكٍ سورت :5 4 هل هناك أي غيب في الآية؟ هل هناك ذكر لملائكة» أو شياطين» أو 
سجود لله تعالى» أو نار» أو جنة» أو يوم قيامة» أو ما إلى ذلك من علم الغيب؟ لا. . . إن الآية 
واضحة للغاية في أنها تورد حقيقة واقعة جاء العلم الحديث ليفاجى بصحتهاء بل يفاجئ 
بدقتها الشديدة أيضًّاء فلا يوجد وصف أدق لحركة الكواكب والنجوم والشمس والقمر في 
الفضاء إلا بالسباحة في مسارات محددة لها توصف بالأفلاك. 


5 2 بس دس ا ا اام 
وأيضًا ا في الآية الكريمة في سورة (الحج: 0): # يتأيها النّاس إن كُسْرٌ في رَيْبِ من 
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فرة مرح يه 2 _- ره ل ا 0 حو سر م سر سرئة ول 


البعثِ فإِنا من تراب شم نَطَفَةَ كم مِنْ عَلفَةٍ 5 كفن مسو لدو وان لفق 
لاس . 4 هه + .مر 5 َّ - ّ 
تب لك و ذف ار ات إل أحر ؛ سح م ؛ ردك طِفلا ثم لِتَبَلهُ 

_- وس مه #0 اا م ا 0 

شد ركع وَونحكم من يوي و تمك كول الشثر إحكيلاينل يا : 


ا ا وس بء. 


عِلِْ سيدا ويَرَى الأرض هَاِدَةٌ كرد عد تنه امت ري رَبك ين سطل ودع 
بَهيج ([40. لاحظ أنه في تلك الآية جاء الله بعلم غيبي (البعث) ثم أتبعه بمثال علمي 
ليظهر لنا إمكان حدوث الغيبء وهنا جمع الله بين النوعين» لكنه جعل الفارق واضحًا بين 
أول الآية وبقيتها؛ أي: بين علم الغيب وعلم الواقع, لكيلا يتداخل النوعان عند المتلقي. 

فإن أول الآية (الحقيقة الغيبية) لابد أن يوضحها الله لنا بعلم واقعي (الحقيقةالعلمية) 
فهويضرب لنا مثلّا من واقعناء ول يضرب لنا مثلا بحقيقة غيبية أخرىء وإلا انتفي 


الغرض من الآية. 
رابعا: هل للنصراني أن يرينا كيف أن الشيطان ينزع الكلمة من القلوب؟ بل وكيف 
تزرع الكلمة في القلوب؟ [ 


بل إننا نطلب منه فقط أن يرينا شيطانًا واحد أصلا! ففي إنجيل (مرقص: ١0(‏ : 
(وهؤلاء هم الذين على الطريق؛؟ حيث تزرع اسح السععرة يأتي الشيطان للوقت 
وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم). 

الوجه الثالث: السماوات السبع من الغيب. ولا يشترط أن تكون السماء كالسطح 
الأملس. فكل ما علا وارتفع يسمى سماء. ولذلك يقال لسقف البيت, والسحاب سماء”" . 

فالسماء هى خضم الفضاء با فيه من الأجرام والشهب والصورة التي يراها سكان 
الأرض في الليالى الصافية هى القبة الزرقاء تزينها النجوم والكواكب وكأنها مصابيح» ى) 
ترى الشهب تبوى محترقة في أعالى جوالأرضء وما القبة الزرقاء إلا نتيجة لتلاقى ضوء 
الشمس والنجوم مع دقائق الغبار العالقة في اللهواء وجزئيات المهواء نفسه وتشتته مهاء هذا 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور /١5(‏ /394)؛ وفيه: "كل ما علا وارتفع يقال له: سما يسمو. 
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فضِلًا عن الظواهر الضوئية الخاصة التى تُزين السماء الدنيا مثل: الشفق والفجرء 
والأضواء البروجية» وأضواء الشهال» أو الفجر القطبى» وكلها ظواهر متباينة ترجع إلى 
تفاعل الضوء مع غلاف الأرض الجوى ومجاها المغناطيسى. 


ررم دير وه م 7 


فر 


َنم وات ون لض فلن َل الم ين دلوا َه عل هل شوو هدب أن 
يكل شَّْءِ عَلَمَأ 4. 
الوجه الرابع: ليس المقصود بالشهب أنها كواكب السماء؛ بل هي شواظ من النار. 
اولا: ففي القرآن تفسير الشهب بشواظ من نارء ففي قوله تعالى: # يَمَعْسَرَ أن وَأَلْض 


3 
ل 00 000 ح 28> 7 7 5 6 ار ا بر مه سر لم سيم 
إِنِ استطعتم ان تنفذوأ من أقطار أ سَمَْوتِ والأرّض فانفَذوا لا مدو !لا بسلطان ((00) فاع عالا 


ريما تدبا (/0 برل ميا سوَاظ من نار وَاسٌ قَلَا َنصِرَانٍ (4)50 (الرحمن: 0-7 8), 


سير سير 
2 ع اس 


فقد جعل للجن غير ما جعل للإنس من أدوات العقاب, ولم يجعل للجن كواكب ترمى 
بها كالقمر والشمسء وإنما جعل للجن #سُواظٌ ‏ أى: شهب. 

ثانيا: الآيات الكريمة تتحدث أن اخرارة الناتجة عن احتراق الجرم السماوي 
(الشهاب) الذي لا يشترط أن يكون أصله نجً) - رجومًا للشياطينء ولم تذكر أَبدًا أن أداة 
الرجم نجًا كاملا. "والذي في الآية أن هناك أجسامًا نارية تصيب الشياطين» ولم يذكر أن 
الشيطان يسقط عليه نجم أو أن الملائكة ترميه به والعلم الحديث ورواد الفضاء يتحدثون 
عن النيازك التي ترى في الفضاء الواسع مذنبات مضيئة» ومنها الناري الذي ينطفئ 
ويتفتت في سيره» وبعضها يصل إلى الأرض؛ وهي تشبه المقذوفات البركانية» والذين 
درسوا الجغرافية الفلكية يعرفون هذاء فهذه المقذوفات قطع تنفصل من الكواكب 
وتتحرك في الفضاءء خصوصًا إذا كان النجم أوالكوكب قريبًا من الأرضء والله تعالى 
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يضيب ها مرخ رقناء بو حفظ با مر مشا "07 
أَمَا سَمِعّ نوابغ العصر أصحاب (تيموثاوس) أن الذين نزلوا على سطح القمر رأوا هناك 
جهات ساكنة نارهاء وأخرى ملتهبة؟ وأهم رأوا الأرض مشعة كما نرى نحن القمر فكأنها 
قطعًا باردة ولكنها مضيئة؟ وأن الفضاء مليء بقطع نارية سابحة» ومنها ما يصل إلى الأرض. 
قال تعالى في سورة الحجر: # وَلْفَدَ جَعَلا فى السَمَاءِ بروجًا وَرَيَشَهَا للتتظريرت © 
وَحَفِظئَهًا نكل سَبَطكن يو (20 إِلَا من أسَرَقَّ لدم َه ْبَابٌ ميك (4)0 (الحجر 
السلاو يي م ا سراي عر وو الها بار مويه ره سور 


3 يس ل 


(الصافات: :)١١-5‏ #إنا رَيّنا السَّمَاءَ اليا بزيئةٍ َةِ الكَوَاِبٍ وَحَفْظَ مِنْ كُلّ شَبْطَانٍ مَارِدٍ 


عور يَسَمعُونَ إلى مك ١‏ الأغل و وقد قَذَهُونَ مِنْ كُلّ جَانبٍ دحورًا وَهُمْ عَذَاتٌ وَاصِبٌ إلا مَنْ 
طقف الخطنة تاتمة بَعَهُ شهَابٌ نَاقِبٌ4 فالذي (<أَنْبَمّ) الشيطان المارد ليس الكوكب [المذكور 
في الآية رقم (5)]» بل الشهاب [المذكور في الآية رقم .])٠١(‏ 

الوجه الخامس: هل لفظ النجوم لغة هولفظ النجوم إصطلاحا؟ 

لا يشترط أن تكون النجوم المذكورة في القرآن الكريم هي عينها ما اتفق عليه 
اصطلاح الناس حديثًا؛ بأنها ذلك الجرم الكوني الضخم الغازي المضيء بذاته كالشمس. 
('' بعكس سائر الأجرام المعتمة كالكواكب والأقار» فيجوز أن يكون المقصود بالنجم - 
7 ا 0ه : 0 0 
ل : كل جسم صلب يسبح في الفضاء. جاء في العين: النجم: اسم يقع 
على الثرياء وكل منزلٍ من منازلٍ القمر سمّى نجًا. وكل كوكب من أعلام الكواكب 
ا تتابو هر تك الكراكب كاج 

الوجه السادس: بيان علماء التفسبر لتوضيح الفرق بين النجوم والشهب في الآيات 

فَمَرَذّ الشبهة أن الشهب تسمى وفق الرؤية الظاهرية بالنجوم المارقة أو ال حاوية 
)١(‏ رد مفتريات على الإسلام لعبد الجليل شلبي (ص 177). 
(1) انظر: الموسوعة العربية العالمية؛ إعداد مؤسسة أعمال الموسوعة للنشرء الرياض» 194957م, ١78/75‏ (نجم). 
(") العين للخليل بن أحمد (7/ 279) باب الجيم والنون والميم معهما. 
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(5]3]5 1|159" :0 500011079)؛ ووفق ما سجلته المعاجم لا تميز لغةٌ العرب بين النجم 
والكوكب. بين| ميز القرآن الكريم بينهها على نحويتفق مع الواقع ى) في المصطلح العلمي 
الحديث» ووصف القرآن الكريم الشهب بالتوهج بلفظ (مصابيح) على نحويتفق مع 
كونها ظاهرة ضوئية؛ قال تعالل: لوَرَينَا ألسّمََ ألدَنيَايمصَبِيحَ وَحِفطًا ذَلِكَ قيزر 
لْعَلِيِوِ 49 (فصلت: ؟1)» وقال تعالى: #وَلْقَدَ رَينَا ألسَمَةَ لديا بمَصدِيحَ وَجَعلْئَهَا ضُبوما 
نين 4 (الملك: 5) ومرد الإشكال إلى الفهم بأن الشهب المعبر عنها في الآيتين 
الكريمتين تشبيها بالمصابيح لتوهجها هي النجوم الثوابت» ولكن المحققين قد دفعوا هذا 
الوهم وقالوا بأن النجوم ثوابت في مواقعها لا ينتقص عددهاء وإنا المراد هوالشهب دونها 
كما صرح بذلك القرآن الكريم نصًا. 

قال الخازن: ليس المراد أنهم يرمون أخراء الكواكب. 

وقال ابن عاشور: والذي جعل رَجومًا للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة. 
ثم تلوح منقّضّة؛ وتسمى الشهُب”". 

وقال الرازي: هذه الرجوم إنا تحدث بالقرب من الأرض بدليل أنا نشاهد حركتها 
بالعين. ”" 

وقال: ولو كانت هذه الشهب هي تلك الكواكب الحقيقية لوجب أن يظهر نقصان كثير 
من أعداد كواكب السماء؛ ومعلوم أن هذا المعنى لم يوجد البتة؛ فإن أعداد كواكب الس)ء باقية 
في حالة واحدة من غير تغير البتة» فهذه الشهب جنس آخر غير الكواكب... فالضمير في 


فإن هذه الشهب غير تلك الثواقب الباقية» وأما قوله تعالى: «# وَلَمَدَ وَيَنَا لصم أله 


.)7١7/١6( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)507” /١6( مفاتيح الغيب‎ )5( 
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سان الا ابم حي برسم لأهل 
ما لا يكون كذلك. وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى» ويجعلها رجومًا للشياطين» 
ومهذا التقدير فقد زال الإشكال". 

وقال الألوسي 

وإطلاق الرجوم على النجوم, وقولهم: رمي بالنجم يحتمل أن يكون مبنيًا على الظاهر 
للرائي» كما في قوله تعالى في الشمس: #اتَدْيُبُ فى عَيي حَمنَةٍ4 وهذه الشهب ليست هي 
الثوابت» وإلا لظهر نقصان كبير في أعدادهاء بل هي جنس آخر غيرها يحدثها الله تعالى» 
ويجعلها رجومًا للشياطين» ولا يأباه قوله تعاىى: #وَلقَد عد رَيَسَا سم دياب بمصلبيح وجعلتها بجوم 
َسَّمَطِينِ #؛ حيث أفاد أن تلك المصابيح هي الرجوم بأعيانها؛ لأنا نقول: كل نير يحصل في 
اجو العالى فهو مصباح لأهل الأرض» والشهب من هذا القسم؛ وحينئذ يزول الإشكال””. 

وقال أيضًا: #يْبَابٌ # هو في الأصل الشعلة الساطعة من النار الموقدة» والمراد به 
العارض المعروف في الجوالذي يرى كأنه كوكب منقض من السماء #ثاقب* مضيء, كما 
قال الحسن وقتادة كأنه ثقب الحو بضوئه. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حمميد. وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم؛ عن يزيد الرقاضي أنه قال: يثقب الشيطان حتى يخرج من الجانب 
الآخر. فذكر ذلك لأبي مجلز فقال: ليس ذاك؛ ولكن ثقوبه ضوؤه. وأخرج ابن أبي حاتم 
اوا وو جا ع و0 
او و5 


م 


.١٠١ 57/١7 مفاتيح الغيب‎ )١( 
روح لمعاني 4 / ةك‎ )0( 
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ويرمى به الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن يقع على الأرض؛ وهو إن لم 

يكن أعظم منها فلا أقل من أن ما انقض من الكواكب من حين حدث الرمي إلى إليوم 
أطت ننه بلي فيلزم أن تكون الأرض إليوم مغشية بأجرام الكواكب» والمشاهدة 
تكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلا. 

وأصغر الكواكب عند الإسلاميين كالجبل العظيم» وعند الفلاسفة أعظم وأعظم بل 
صغار الثوابت عندهم أعظم من الأرض وإن التزم أنه يرمى به حتى إذا تم الغرض رجع 
إلى مكانه» قيل عليه: إنه حينئذ يلزم أن يسمع لحويه صوت هائل فإن الشهب تصل إلى محل 
قريب من الأرض» وأيضًا عدم مشاهدة جرم كوكب هابطًا أو صاعدًا يأبى احتمال انقلاع 
الكوكب والرمي به نفسه» وإن كان المنقض نوره فالنور لا أذى فيه فالأرض مملوءة من 
نور الشمس وحشوها الشياطينء على أنه إن كان المنقض جميع نوره يلزم انتقاص الزينة 
أوذهابها بالكلية» وإن كان بعض نوره يلزم أن تتغير أضواء الكواكب ولم يشاهد في شيء 
منها ذلك» وأمر انقضاضه نفسه أوانفصال ضوته على تقدير كون الكواكب الثوابت في 
الفلك الثامن المسمى بالكرسي عند بعض الإسلاميين وأنه لا شيء في السماء الدنيا سوى 
القمر أبعد وأبعد. والفلاسفة يزعمون استحالة ذلك لزعمهم عدم قبول الفلك الخرق 
والالتئام إلى أمور أخرء ويزعمون في الشهب أنها أجزاء بخارية دخانية لطيفة وصلت كرة 
النار فاشتعلت وانقلبت نارًا ملتهبة» فقد تٌرى محتدة إلى طرف الدخانء ثم ترى كأنها 
طفئت وقد تمكث زمانًا كذوات الأذناب ورب| تتعلق بها نفس على ما فصلوه. دهم بع 
هذا لا يقولون بكونها ترمي بها الشياطين بل هم ينكرون حديث الرمي مطلقاء وفي 
النصوص الإلية رجوم لهم. 

ولعل أقرب الاحتمالات في أمر الشهب أن الكوكب يقذف بشعاع من نوره فيصل 
أثره إلى هواء متكيف بكيفية م حصوصة يقبل بها الاشتعال ب| يقع عليه من شعاع الكوكب 
بالخاصية فيشتعل فيحصل ما يشاهد من الشهبء. وإن شئت قلت: إن ذلك الهواء المتكيف 
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بالكيفية المخصوصة إذا وصل إلى محل مخصوص من الجوأثرت فيه أشعة الكواكب بم| 
أودعه الله تعالى فيها من الخاصية فيشتعل فيحصل ما يحصلء وتأثير الأشعة الحرق في 
القابل له مما لا ينكر فإنا نرى شعاع الشمس إذا قوبل ببعض المناظر على كيفية مخصوصة 
أحرق قابل الإحراق ولوتوسط بين المنظرة وبين القابل إناء بلور تملوء ماء. ويقال: إن الله 
تعالى يصرف ذلك الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد يحدث ذلك وليس هناك 
مسترق» ويمكن أن يقال: إنه سبحانه يخلق الكيفية التي بها يقبل الحواء الإحراق في المواء 
الذي في جهة الشيطان. 

ولعل قرب الشيطان من بعض أجزاء مخصوصة من الحواء معد بخاصية أحدثها الله 
تعالى فيه لخلقه كَبْكَ تلك الكيفية في ذلك المواء القريب منه. مع أنه كَبْكَ يخلق تلك الكيفية 
في بعض أجزاء ال هواء الجوية حيث لا شيطان هناك أيضًا. 

وإن شئت قلت: إنه يخرج شؤبوب من شعاع الكوكب فيتأذى به المارد أويحترق. 
واللهكتك قادر على أن يحرق بالماء ويروي بالنار» والمسببات عند الأسباب لا بها وكل 
الأشياء مسندة إليه تعالى ابتداءً عند الأشاعرة» ولا يلزم على شيء مما ذكر انتقاص ضوء 
الكوكبء ولو سلم أنه يلزم انتقاص على بعض الاحتمالات! قلنا: إنه كْكَ يخلق بلا فصل 
في الكوكب بدل ما نقص منه» وأمره سبحانه إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 


آذآك- اام 


ولا ينافي ما ذكرنا قوله تعالى: #وَلِهَدُ وَيَنَاآلسَمَة اليا يِمَصَِبيحَ وَجَعَلكهَا جوم لين * 
(الملك: ©)؛ لأن جعلها رجومًا يجوز أن يكون لأنه بواسطة وقوع أشعتها على ما ذكرنا من 
المواء تحدث الشهب فهي رجوم بذلك الاعتبار» ولا يتوقف جعلها رجومًا على أن تكون 
نفسها كذلك بأن تنقلع عن مراكزها ويرجم بهاء وهذا ى! تقول: جعل الله تعالى الشمس 
يحرق بها بعض الأجسام فإنه صادق فيا إذا أحرق بها بتوسيط بعض المناظر وانعكاس 
شعاعها على قابل الاإحراق. 

وزعم بعض الناس أن الشهب شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة إلى كرة النار 
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وهي الرجوم ولكونها بواسطة تسخين الكواكب للأرض قال سبحانه: #وجعلتها رَجُوما * 
على التجوز في إسناد الجعل إليها أوفي لفظهاء ولا يخفي أن كرة النار مما لم تثبت في كلام 
السلف ولا ورد فيها عن الصادق - عليه والصلاة والسلام- خبرء وقيل: يجوز أن تكون 
المصابيح هي الشهب وهي غير الكواكب وزينة السماء بالمصابيح؛ لا يقتضي كونبها فيها 
حقيقة إذ يكفي كوا في رأي العين كذلك. وقيل: يجوز أن يراد بالسماء جهة العلووهي 
مزينة بالمصابيح والشهب كما مزيئة بالكواكب. وتعقب هذا بأن وصف الساء بالدنيا يبعد 
إرادة الجهة منهاء وتعقب ما قبله بأن المتبادر أن المصابيح هي الكواكب ولا يكاد يفهم من 


قوله تعالى: #إِنّا رَينَّا السماء الدنيا بزِيئة الكواكب* (الصافات: 5)» وقوله سبحانه: 


ج صو سر ره 2 سرصم ص دوس 
إيما 


#وَلْقَد ريا لسّماء ألدنيا بمصلبيح 4 (الملك: 5) إلا شيء واحدء وأن كون الشهب المعروفة 
زينة السماء مع سرعة تقضيها وزوالها وربما دهش من بعضها مما لا يسلم والقول بأنه 
يجوز إطلاق الكوكب على الشهاب للمشابهة؛ فيجوز أن يراد بالكواكب ما يشمل الشهب 
وزينة السماء على ما مَرّ آنمًا زيد فيه على ما تقدم ما لا يخفي ما فيه» نعم. . يجوز أن يقال: إن 
الكوكب ينفصل منه نور إذا وصل إلى محل مخصوص من الجو انقلب نارّا ورؤي منقضًا 
' ولا يعجز الله قَبَِ شيء» وقد يقال: إن في السماء كواكب صغارًا جدًا غير مرئية ولو 


بالأرصاد لغاية الصغر وهي التي يرمي بها أنفسهاء وقوله تعالى: #وَلْمَد رين آلسَمة لدي 


عر 


ِمَصَدِيحَ وَجَعَلََهَا جما لشَّينٍ 4 (الملك: 0) من باب عندي درهم ونصفهء و#إإنًا رين 
السماء الدنيا بيت الكواكب. وَحِفْظَا» (الصافات: 5. 7) الآية» إن كان على معنى: 
وحفظًا مها فهو من ذلك الباب أيضًا وإلا فالأمر أهون فتدبر. 

واختلف في أن المرجوم هل يبلك بالشهاب إذا أصابه أويتأذي به من غير هلاك» فعن 
ابن عباس: أن الشياطين لا تقتل بالشهاب ولا تموت ولكنها تحرق وتخبل أي يفسد منها 
بعض أعضائهاء وقيل: تهلك وتموت, ومتى أصاب الشهاب من اختطف منهم كلمة قال 
للذي يليه كان كذا وكذا قبل أن مبلك. 
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وأيّا ما كان لا يقال: إن الشياطين ذوو فطنة؛ فكيف يعقل منهم العود إلى استراق 
السمع مرة بعد مرة مع أن المسترق يبلك أويتأذى الأذى الشديد واستمرار انقضاض 
الشهب دليل استمرار هذا الفعل منهم؛ لأنا نقول: لا نلزم استمرار هذا الفعل منهم. 
واستمرار الانقضاض ليس دليلا عليه؛ لأن الانقضاض يكون للاستراق ويكون لغيره. 
فقد أشرنا فيا سبق أن الهواء قد يتكيف بكيفية خخصوصه فيحترق بسبب أشعة الكواكب 
وإن لم يكن هناك مسترقء وقيل: يجوز أن ترى الشهب لتعارض في الأهوية واصطكاك 
يحصل منه ما ترى ىا يحصل البرق باصطكاك السحاب على ما روي عن بعض السلف 
وحوادف المولا بعلننيا الآ الله تعالسفوة أن كوتو فك انيد فوا أو لأ كاعد اننا 
شاهدوا فتركوا واستمرت الشهب تحدث لما ذكر لا لاستراق الشياطين» ويجوز أن يقع 
أحيانًا من حدث منهم ولم يعلم بها جرى على رؤوس المسترقين قبله. أو ممن لا يبالى 
بالأذى ولا بالموت حبًا لأن يقال: ما أجسره أو ما أشجعه مثلا ى) يشاهد في كثير من 
الناس يقدمون في المعارك على ما يتيقنون هلاكهم به حبًا لمثل ذلك» ولعل في وصف 
الشياطين بالمارد ما يستأنس به لهذا الاحتمال» وأما ما قيل: إن الشهاب قد يصيب الصاعد 
مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه رأسًا فخلاف المأثور. 
فقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن أن عباس #: قال: إذا رمي بالشهاب 
لم يخطىء من رمي به. 

هذا وقد استشكل أمر الاستراق بأمور؛ منها: أن الملاتكة في السماء مشغولون بأنواع 
العبادة؛ أطت السماء وحق لما أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أوراكع 
أوساجد فاذا تسترق الشياطين منهم؟ 

وإذا قيل: إن منهم من يتكلم بالحوادث الكونية فهم على محدبهاء والشياطين تسترق تحت 
مقعرها وبينهما كما صح في الأخبار خمسمائة عام فكيف يتأتى الساع لا سيم والظاهر أنهم لا 
يرفعون أصواتهم إذا تكلموا بالحوادث إذ لا يظهر غرض برفعهاء وعلى تقدير أن يكون هناك 
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رفع صوت فالظاهر أنه ليس بحيث يسمع من مسيرة خمساثة عام» وعلى تقدير أن يكون بهذه 
الحيثية فكرة ال هواء تنقطع عند كرة النار ولا يسمع صوت بدون هواء؟ 

وأجيب بأن الاستراق من ملائكة العنان وهم يتحدثون فيا بينهم ب| أمروا به من 
السماء من الحوادث الكونية» و##وأنا لَمَسَنا أَلسَّمَهَ ‏ (الحن: 8) طلينا خيرها أومن الملائكة 
النازلين من السماء بالأمر فإن ملائكة على أبواب السماء ومن حيث ينزلون يسألونهم باذا 
تذهبون؟ فيخبرنهم؛ وليس الاستراق من الملائكة الذين على محدب السماء. 

وأمر كرة النار لا يصح. والمواء غير منقطع وهو كلما رق ولطف كان أعون على 
السماع. على أن وجود المواء تما لا يتوقف عليه السماع على أصول الأشاعرة» ومثله عدم 
البعد المفرط. وظاهر خبر أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة أن الاستراق من الملائكة في 
السماء قال: (إذا قضى الله تعالى أمرًا تكلم تبارك وتعالى فتخر الملاتكة كلهم سجدًا 
فتحسب الجن أن أمرًا يقضى فتسترق. فإذا عن قلوب الملائكة - عليهم السلام- ورفعوا 
رؤوسهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا جميعًا: الحق وهوالعلي الكبير». وجاء في خبر 
أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. وابن المنذر؛ عن إبراهيم التيمي: «إذا أراد ذوالعرش 
أمرّا سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم فإذا قاموا قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قال من شاء الله: الحق وهو العلي الكبير. 

ولعله بعد هذا الوجه يذكر الأمر بخصوصه فيا بين الملائكة - عليهم السلام-. 
وظاهر ما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس من تفسير الملا الأعلى بكتبة الملاتكة - 
عليهم السلام- أيضًا أن الاستراق من ملائكة في السماء إذ الظاهر أن الكتبة في السماء. 
ولعله يتلى عليهم من اللوح ما يتلى فيكتبونه لآمر ما فتطمع الشياطين باستراق شيء منه. 
وأمر البعد كأمر المهواء لا يضر في ذلك على الأصول الأشعرية» ويمكن أن يُدَعَى أن جرم 
السماء لا يحجب الصوت وإن كثف. وكم خاصية أثبتها الفلاسفة للأفلاك! ليس عدم 
الحجب أغرب منها. 
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ومنها أنه يغني عن الحفظ من استراق الشياطين عدم تمكينهم من الصعود إلى حيث 
يسترق السمعء أوأمر الملائكة - عليهم السلام- بإخفاء كلامهم بحيث لا يسمعونه» أو جعل 
لغتهم مخالفة للغتهم بحيث لا يفهمون كلامهم؟ وأجيب بأن وقوع الأمر على ما وقع من باب 
الابتلاء» وفيه أيضًا من الحَكّم ما فيه ولا يخفي أن مثل هذا الإشكال يجري في أشياء كثيرة, إلا 
أن كون الصانع حكيّاء وأنه جل شأنه قد راعى الحكمة فبها خلق وأمر على أتم وجه حتى 
قيل: ليس في الإمكان أبدع مما كان - يحل ذلك ولا يبقى معه سوى تطلب وجه الحكمة 
وهوما يتفضل الله تعالى به على من يشاء من عباده. والكلام في هذا المقام قد مر شيء منه 
فارجع إليه» وما هنا وما هناك يحصل ما يسر الناظرين ويرضي العلماء المحققين' '. 

الوجه السابع: الإعجاز العلمي في الآيات. 

فالشهب ظاهرة جوية تصحب سقوط النيازك (176]6015)» ووفق الموسوعة 
البريطانية: قد تطلق التسمية على الأحجار النيزكية ذاتهاء وهي تمثل بالفعل خطرًا حقيقيا 
على كل عابر متجاوز الحدود المعهودة إذا توانى» وتتواجد الكتل الحجرية والثلجية بكثرة 
بين المريخ والمشتري في حزام الكويكبات». وتحيط بالنظام الشمسي من كل جانب بهيئة 
هالة مذنبية تسمى هالة أوورت (1310] 0011). 

وبالرغم مما ذُكر من قبلء إلا أن هناك إعجارًا علميًا في الآيات السابق ذكرهاء وهو 
نبع من تساؤلنا: لماذا القرآن عندما يذكر: النجوم» والكواكبء. والشهب؛ يذكرهم كأنهم 
شىء واحد وكذلك في المعاجم العربية» غير ما نسمع عنه الآن من أن هناك فرقًا كبيرًا بين 
مكوناتهم وهيتتهم؛ وكأن كلا منهم لايمت صلة بالآخر؟ 

فالجواب على ذلك: أن القرآن يوضح أن أصل خلقتهم واحدة. 

قال الدكتور زغلول النجار: في قوله تعالى: موَلَمَدْ وَينَا سمه لديا مَصدِيحَ وَجَعَلتَهَا 


يما لِشَينطِينِ * (الملك: 5) : وإجماع المفسرين وأهل العلم على أن المقصود بالتعبير 


() روح المعاني 7١/57‏ (الصافات: 8). 
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القرآني: #يمصدبيح © هو النجوم, والجمع بين النجوم, والكواكب» ورجوم الشياطين 
(الشهب والنيازك) فيه إشارة إلى وحدة المناء ف الكون نم يسشهد للّه الخالق بالوحدانية 
فوق جميع خلقه؛ وذلك لأن الله - تعالى- يخلق النجوم أمام أنظار الراصدين من دخان 
السماء بعلمه وحكمته وطلاقه قدرته وأنه - سبحانه وتعالى - يعيد النجوم بانفجاراتها إلى 
دخان السماء والكواكب مفصولة أصلا عن النجوم والشهب والنيازك من نواتج انفجار 
الكواكب وهكذل”". 

الوجه الثامن: فهم ما في هذه الآيات من البلاغة يقتضي الفهم الصحيح لها. فلا 
يفهم القرآن من لم يفهم لغة القرآن, ومن أساليب العرب الاستطراد كما في الآية. 

١‏ -قال ابن القيه”': 

هذا استطراد؛ فقوله: ##إنًا رَيَنَا السماء الدنيا بزية الكواكب» (الصافات: ) 
و وَلَقَد وين سمه لديا مصَدِيحَ وَجَعَلَتهَا ُجوْمًا َي ودنام عَدَابَ سوير 4 (الملك: 
) فالتي جعلت رجوما ليست هي التي زينت بها السماء ولكن استطرد من ذكر النوع إلى 
نوع آخرء وأعاد ضمير الثاني على الأول لدخوله) تحت جنس واحد. . . . 

فذكر الخاص بعد العام استطرادًا وهو كثير في القرآن بل قد يستطرد من الخاص إلى العام 


95 . و م ده و" م » على سس ص ص اوس ماس رس 0 هص 
كقوله: #هوالزى خلقكم من فيس وحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنها روجها ليسكن إليَبَا فلم تَعَشَّلهَا 


آ ‏ #ر رو سر حو تتم 0 1- رك محد 0 6 ا لس 4 > 1 9 4 2 4 
عَمِلَك حملا حويفًا همرت :بيه كلما تقلت دوا الله رهما لين انا :صنلا لمكن من 
ا ا 0 


2< ب سس لو خلسم راس 4 و ساسا وء سظ سس 
التذكريت ([ قلَمَّآ مَاتَلهُمَا صَلِلِحًا جَعَلا له سُرَكاءٌ فيمآ َاتَْهِمَا فتعدل اذَه عَمًا ترون 


(45: فهذا استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية» فهكذا قوله: #وَرحَمَت وَسِِعَتَ عل 


سر 
- سن جر سا 


سَىَءِ فَسَأَكُمَبَا لذن يَنَفُونَ 4 فالمكتوب للذين يتقون نوع خاص من الرحمة الواسعة. 


. 1777177 . 611128823171. ©0112 في موقعه الخاص‎ )١( 
(؟) شفاء العليل ١/*,؛ الباب الثالث والعشرون قْ تنزيه القضاء اللي عن الشرء؟ فصل: (والدذين‎ 
قطعوا بأبدية النار) بتصرف.‎ 
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؟- فانتقال الكلام من أسلوب لأسلوب آخر كانتقال الحديث من الفرد إلى الجنس؛ 
ففي قوله تعالى: #وَجَعَلَئَها رُبوما لين 4 يقول علماء البلاغة: إن هذا انتقال من الفرد إلى 
الجنس؛ أي: من جنس هذه النجوم» فجزء ملتهب منها قد يكون بقدر الحصاة الصغيرة 
مثلا يصيب الشياطين» وليس المقصود أن النجم كله يجرى وراء الشيطان فهذا مستحيل. 

وهذا كا في قوله تعالى عند الحديث عن الإنسان: # وَلقَد حَلقََا لاضن من سلدلة من 
طِبنٍ 9 ثم جَمَلَْهُ نطمَهٌ في كار مكينٍ (4)50* فهنا انتقل الحديث من الفرد الذي هو 
آدم لفقل إلى الجنس وهم بنوآدم الذين خلقوا من نطفة”". 

الوجه التاسع: الآية توضح اتصال أمر من السماء بأمر من الأرض. 

فللرد على مَنْ قال: لماذا جعل الله الشياطين تسترق السمع أليس هو قادر على أن 
يمنعهم بلا حاجة إلى شهب لحرقهم؟ نقول: 

-١‏ السموات السبع با فيها من الملائكة محفوظة من الشياطين؛ فإن الله طرد إبليس 
منهاء فلم يجعل الله له سلطانًا على السموات ولا على أي أمر يحدث فيهاء ولكن جعل الله 
لإبليس وجنوده سلطانًا على المنحرفين (من أهل الأرض) عن شريعة الله التي أنزها من 
السماء على أنبيائه. والشياطين لهم صولات وجولات في أنحاء الأرضء بل وفي السماء 
الدنيا (التي بها الكواكب والنجوم). 

١‏ - هناك فارق بين ساع الشياطين لما تتكلم به الملائكة» وبين أن الشياطين لما سلطان 
على أن تسمع. ففي هذه الحالة يعتبر الشيطان كالسارق (سارق للسمع) الذي يستمع إلى 
الملك أثناء حديثه للوزراء» مع أن الملك يعلم ذلك. ولكنه يريد أن يخدع السارق والذين 
هم وراء هذا السارق بعدة أمور: 

أونًا: أن السارق لوسمع فإنه يسمع عدة كلمات فلا يفهم هذا الكلام مندرج تحت أي 
سياق؛ فلرب| يتحدث الملك فيذكر كلمتي (معركة- حرب) وهو يقصد تلك المعركة التي 


)١(‏ تفصيل هذا في كتاب: البرهان في إعجاز القرآن للزركشى ”/ ٠‏ ”7؟ الرابع: (الانتقال) من المخطاب إلى الغيبة. 
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حدثت في الماضي» ويظن هذا السارق أن الملك سيقوم بمعركة في المستقبل» فيذهب 
لأعداء الملك ليخبرهم بالتجهز لتلك المعركة. 

ثانها: ربا يغضب الملك لاجتراء السارق أن يستمع لحديثه (مع أن الحديث يشبه 
الحالة الأولى تمامًا)» ولكنه أراد أن يعاقب السارق في هذه الحالة» أما في الحالة الأولى كان 
يريد أن يخادع السارق. وللملك في كل هذه الأحوال حكم لأنه ملك حكيم؛ فعندما يريد 
أن يؤدب السارق فإنه يأمر أحد وزرائه أن يتتبع هذا السارق» أوأن يرميه أحد الرماة 
بالنبل ليقضي عليه. 

ثَالثًا: في كل هذه الأحوال فإن هذا الملك قوي لا يخاف من أعدائه حتى ولو سمعوا 
كل ما يتحدث به. 

ولله المثل الأعلى فإن الله يخادع هذه الشياطين التي تسترق السمع حتى تنزل بعض ما 
يستمعون إليه إلى السحرة» وإذا أراد أن يعاقبهم فيعاقبهم. 

الوجه العاشر: الملانكةه في الكناب المقدس تحرس الجنة محهم ادوات عقاب. 


ا ا ل ل ا ا 0 


إن الله تعاللى يقول: لإ وَأَنَا َصَسَاألسَمَآه ووَسَدَسَهَا ميت حَرَسَا سَدِيدَا وَسُهبَا (4) وَأَتَاكن 
تَعَدمِنهَا مَفَحِدَ ِلسَّمعْ هَمَن يتمع ألْآنَ جد لَه شهَابًا يصَد(ر45 (الحن: /-9). 

قال ذلك حكاية عن الجن» وليس المعنى ىا فهم مثيروهذه الشبهة؛ وإنا المعنى هوأن 
الله جعل على السماء حراسًا من الملائكة» وخلق لهم أدوات عقاب تناسب أجسام 
الشياطين وهى الشهبء فإذا جاء شيطان رماه أحد الملائكة بشهاب وليست الشهب 
كواكب كالقمر والشمسء وإنها هى أدوات عقاب كالسيف في يد الجندى المحارب. 

وفي الإصحاح الثالث من سفر التكوين: (أن الله لما طرد آدم من الجنة وهى جنة عدن 
ايعو الأرقني: الى ل ناما أقام فرق ينه عدن لذي اسمن الكروفي 4 اوواضية 
هيب سيف متقلب في أياد.هم لحراسة طريق شجرة الحياة: (فأخرجه الرب الإله من جنة 


عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها؛ فطرد الإنسان» وأقام شرقى جنة عدن الكروبيم. 
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وهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة) (تك 7: "5-77 1). 

ونقول المفستردون: إن الكروبيم من الملائكة المقربين. وهوفي الفارسية بمعنى: الحارس» 
وكان عملهم وقت طرد آدم هوحراسة الفردوس؛ للا يرجع الإنسان إليه"اه '. 

الشبهة الثانية: الشهب مادة, والشيطان روح؛ فكيف بمادة تخرق روحا. 

نص الشبهة: 

بعد أن تفحصنا أقوال المفسرين نجدها أثبثت لنا أيضًا أن المعتقد الإسلامي عن 
الشهب هوأنها خلقت بالضبط لرجم الشياطين التي كانت تقعد مقاعد للسمع في السماء 
قبل بعثة محمد ين لكنها فوجئت بالشهب ترججمها عندما ظهر محمد 28» وبالرغم من ذلك 
هناك بعض الشياطين الذين يخطفون الخطفة على غرة من أهل الساء فيتبعهِمٌ الله شهابًا 
ليحرقهم. وهناك أيضًا مَنْ ينجون من ذلك الرجم فيلقون ما سمعوا إلى الكهان الذين 
بدورهم يخبرون أهل الأرض بم سيقع في المستقبل؛ ولذلك سنعلق با يلي: 

 ديدح( لقد أثبت العلماء أن الشهب تتكون من ثاني أوكسيد الكربون والخليط‎ -١ 
نيكل) (/6110-0|16) ومواد أخرى. . . أما (الجن) أوما نسميه نحن الأرواح الشريرة‎ 
فالإسلام كعقيدة يشاطرني الرأي بأنها كائنات روحية ليست ها أجسام مادية» فكيف‎ 
! تسقط إذن الأجسام المادية على كائنات غير مادية؟‎ 

١‏ تقع في غالب الأحيان تساقطات غزيرة للشهب وهو ما وقع في السنوات الأخيرة, 
فاذا يعني ذلك؟ هل هو رجم لجيش من الشياطين؟ وباذا نفسر المسارات المتوازية هذه 
التساقطات؟ هل هي رجم لشياطين متصافة؟ وهل يعقل أن يكون الله العظيم القدرة 
عاجرًا عن حفظ أخبار الغيب لهذه الدرجة حتى إنه يخلق نجومًا لترجم كل من اختطف 
السمع وهرب؟! إنه أمر يدع وللاستغراب أن نقول: إن بعض الشياطين تخطف أسرارًا من 
الله وترميها للكهان بين) يعجز الله عن منعهم إذ يرسل الشهب التي تصيب بعضهم ولا 


200 انظر: كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. 
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تصيب من ينجون! ! وهل الشهب لم تكن تسقط قبل مجيء محمد يَل؟ لأن القرآن يؤكد أن 
الجن كانوا يستمعون إلى أخبار السماء قبل مجيء محمد (سورة الجن: 8)! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الآول: الجن عند المسلمين: ليس روحًا فقطء بل له مادة خلق منها. 

الوجه الثاني: يصلح لفظ: (شياطين) أن يوصف به البشر؛ فلا يقصد به شياطين الجن فقط. 

الوجه الثالت: رجومًا للشياطين أي جعلناها ظنونًا ورجومًا بالغيب لشياطين الإنس 
وهم المنجمون. 

الوجه الرابع: أصل الخلق شيء وطبيعة المخلوق شيء آخر. 

الوجه الخامس: الاختلاف في أمر الجن» ومم هو؟ 

الوجه السادس: نزول الشهب أمر كوني» فهل كان موجودًا قبل الإسلام؟ وقد جاء 
في الشعر الجاهلي تشبيه المسرع من الخيل وغيرها بانقضاض الكواكب. 

الوجه السابع: الشيطان له طبيعة مادية كما في الكتاب المقدس. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: الجن عند المسلمين: ليس روحا فقط. بل له مادة خلق منها. 

أدلة من القرآن والسنة على أن الجن روح ومادة: 

١‏ الجن مكلف بعبادة الله مثل الإنس: 

قال تعالى: # وما َلَفَتٌ ْلْنَّ والإنى إِلّا ليَحبدون 4:60 (الذاريات: 05) 

قال ابن حجر: وَأَمَا كَوْمِمْ مُكَلَفِينَ؛ فَمَالَ إبْن عَبْد الي الْنَ عِنْد الجبَاعةٍ مُكَلَمُونَ. 
وال هك لفان ل تَعْلم عاذنا ين أَهْل التآر في ذَلِكَء قَالَ: وَالدليل الجاع ما في 
الْقَرْآن مِنْ ذم السَّيَاطِين وَالتَحَوّز مِنْ شَرَهِمْ وَمَا أَعِذَ كُمْ مِنْ الْعَذّابء وَهَذْهِ الخِصّال لا 
تَكُونُ إِلَّا يَنْ تالف الْأمْر وَارْتَكَبَ النَهّى مَمَ تكُنه من أَنْ لا يَفْعَلء وَالكيّات وَالْأَحبَار 
الدَّالّة عَلَ ذَلِكَ كَثِيرَةِ جدًا. ٠‏ . وَإِذَا تََرّرَ كَوْنهِمٌ 0 فَهَمُ ون ِالتَوْحِيدٍ وَأَرْكَان 
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الإسلام» 3 مَا عداه ين الْْرُوع فَاختلفَ و7" 

المي لعب را ا 

لذلك فإن إبليس أمر بالسجود ولا يؤمر بذلك إلا من كان له هيئة يستطيع السجود 
بها: # وَإِدْ لا للْملَيَكَةَ أسْجِدُوا لدم فََجَدُوَأ إل إبليسكانَ من الجن هَعَسَىَّ عَنْ أمر ريد # 
(الكهف: )0١‏ ففي تفسير الجلالين: سجودً انحناءٍ لا وضع جبهة تحية له'". 

؟" التناكح: 

وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بام يتتَاكَحُونَ بِقَوْلِهِ تعالل: لالرَيَطِوِتهن إن مَتَكَمُرَوكا جات ((4)20 

وَبِقَوْلِهِ تعالى: # أَفْنْسَحِدُونهء وَدُرِيسَهُه أؤليآء من دُوفٍ * وَالدَ لذَّلَالّة مِنْ ذَّلِكَ ظاهرَة. 
وَاعْتَلَ مَنْ أَنْكَرَ ذَّلِكَ بن الله تعالى أَخيْرَ أن الْحَان لق مِنْ ا وَفي الثآر من اليُوسَة 
وَاخْخْفّة ما يَمْنَع مَعَهُ الَوَاّد. وَالوجه أَنَّ أَصْلهمْ مِنْ الثَّار كما أن أَصْل الْآدَمِيّ مِنْ الترَاب» 
أن آي لس ينا حقدقة لِك بيس كا حقيقة كدو في البح ف 
وا من السَّمْطّانَ ل يي أنه قَالَ: "كأحَذْته فَكَتَقته حَتَىَ وَجَذت برد ريقه عَلَ 
يَدَى". قلْت: وَِبَذَا الوجه يَنْدَفِع إيرَاد م مَنْ إسْتَشْكَل قَوْله تعال ى: إلا مَنْ خَطف الخطقَة 
507 نَاقِبٌ4قَقَالَ: كف حرق الثَارُ الَّاو0©؟ 


"الجن يسمع ويدكام: 9 
فالروح لابد لها من جسد لتؤثر فيه بالأفعال والأعمال. 


ًَ 
ل « اه 


7< تغال: و سعورت: القر ان فلما خسرو قالوا الضيتوا 
وَلََّأ إآ كارا ترما شوقن سكت ا عن رس 


كت ٠.‏ عبر 


ا يعاق لق من مسقم 45 (الأحقاف: 79, .)١‏ 


)١(‏ فتح الباري ١٠/4"؛‏ قَوْلَهُ: (بَابُ ذِكْر اْْنّ وَتَوَامِمْ وَعَِامِمْ). 
(؟) تفسير الحلالين 945 (الكهف: 00) 
(*) فتح الباري 74/٠١‏ (باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم). 
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لانن ف لأ نوكر 3 اموه جلول كالافرين المدو اندو قال الداتعتبوهد: 
َ ان 5 عن لامر 22 الهس رةه 


وجودهم وعلى أنهم سمعوا القرآن» وعلى أخهم أنذروا نا" 


وكذلك الشيطان يتكلم: # وَفَالَ السَّيِطنٌ لَمَا فضي الأَمَرَ إرت لله وَعَدَحكُمْ وَعْدَ حي 
وعدي كَأَْفْيْسكُمْ #4 (إبراهيم: 77). 
ع الجن أمة من الآمم: 


#دَالَ دلوأ أْمَرِقَد حَدتْ من نكم منَألْجِن وَألاض في أَلئَارٍ* (الأعراف: 78). 
ليس وم لين لان وَالطِرَهُم وو (4)0 (النمل: 107) 
فالجن أمة لهم أرواح وأجساد. كا أن الإنس أمة لهم أرواح وأجساد؛ فمنهم من 
يعذب ومنهم من ينعم. 
د الجن قام بأعمال لسليمان اك عن, والشيطان له عمل: 


ور ع ره وعد لس ساح وو عر سير مره لم 0 زر و سح سر 7ل عرس را برع ا م ا ا ا لو 


ولسَليّمئن الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عبن لطر وَمِنَ الجن من يعمل بين 


0 ني بي 4ن 


يدن َي وَمَنيَْعٌ نهم عَنَ را نِفَه من عدار ب السّعير 90 ين )١7‏ 3# يَعمَلُونٌ 


- سل سه 0 حََ 2 0 


ما يسََآه من حنريب وَتَملئيلٌ ويحمَانٍ كواب وَوُدُورٍ دَاسِيت أ عسلوا 4 ارسنيا: )١١‏ وقال 


١ 


و َ آ ل 7 


تعالى : #! وَاليَطينَ هل بََلءِ وَعَوَاضٍ ((00) وَلخَرينَ مَقَرّدِنَ فى الْحصََادٍ 4:50 (ص : 37 118), 
لامها ادن امنأ نا تر وَاْمتِيمٌ وَالْاْصَابُ وام ِجَيُ من عَمَلِ شبن يبوه لعَلكُ 
01 امه لانيل ريا لاد وا الدج ا 3 
صور اط ابول فيل ا رالتخرين. 

عَنْ أبى هْرَيْرَة عَن النَبَىّ 2 قَالَ "إِنَّ عِفْرِينا مِنَ الجن تقَلَّتَ عَلََّ الْبَارِحَةَ - أو كَلِمَة 


نَحوّمًا ا - ليفط عن اَل أذكتى ان ين أت أن أزبطة إلى سَارة ين سَوَاِي 


المنجد. حَنَى تُصْبِحُوا وَتتَظرو] الله كلك فَذَكَرْت قَوْلٌَ أخي سَلَيَانَ: «رَبّ أغفْرٌ ل وَعَبَ 


ىم 


.)1/ ”ا (الفاتحة:‎ /١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
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لكا ا ترك 4 اقان روت فز لازي 007 

1 طعام الجن: 

لامكل امام لوا لوطو وجب 

عَنْ أبى ُرَيرَةَ ذه أَنّهُ كَانَ يحْمل مَعَ اللي يله إدَاوَةَ لِوَصْوئِهِ وَحَاجَتِهه فَيَيْنَا هو يتبَعْه 
با فَقَالَ: "مَنْ هَذَا"؟ فَقَالَ: أنا أَبوهْرَيْرَةً. قَقَالَ: "ابْغنى أَحجَارًا أَسْتَتْفِض ببَاء وَلاَ تأتني 
83 ٍ 5 ذا فَرَعّ مَشَيْتٌ» فَقَلْتُ: ال العَظم وَالرَّوْنَةِ؟ قَالَ: ااي طم ار 
وَإِنَّهُ آتَانِى وَفْدُ جنٌّ نَصِيبينَ وَنِعْمَ الجن قَسَأَلُونِى الزَّفَ فَدَعَوْتٌ الله لهمْ أَنْ لأَيَمُرُوا بِعَظم 
وَلِا برَوْنة إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا"”". ْ 

ولا يخفى أن ذكر هذين الصنفين من الطعام لا يدل على أن الجن عامة مقتصرون 
عليهماء فربما كان ذلك من أهم طعامهم., أوأنه مختص ببعضهم على حسب أصنافهم 
وأماكن إقامتهم. 

وتحول العظم إلى أوفر ما يكون لَا؛ وكذلك الروث إلى علف للدواب مختص 
بالمؤمنين فحسبء أما الكمار من الجن فليس لهم ذلك؛ بل هم يستحلون كل طعام لم يذكر 
اسم الله عليه ى! في الحديث: "إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله 
عليه" رواه مسلم. 

مساكن الجن: 

عن زيد بن أرقم عن رسول الله وله قال: "إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم 
الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث"”". 

فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ية الصحيحة وصمًا تفصيليًا لمساكن الجن. أو 
)١(‏ البخاري (6/ا .)515١-‏ 
(؟) البخاري .)١855(‏ 


(*) رواه أبو داود (275011). قال الشيخ الألباني: (صحيح) في صحيح الجامع 7 51). 
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شكل عيشهمء وهل لهم مدن وقرى كالحال عند البشرء أم إنهم يعيشون في البراري 
والفياني» أم هم مختلطون بالبشر في بيوتهم ومساكنهم. إلا أنه قد ورد في السنة تعيين بعض 
الأماكن بأن الشياطين تتواجد فيهاء كا في الحديث السابق. 

قال الخطابي: 

وأصل الحش النخل المتكائف. وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ 
المراحيض في البيوت» ومعنى (مختضرة) أي : نحضرها الحن والشياطين وتنتاءها لقصد 
الأذى27. 

قال ابن تيمية: (الجن يتصورون في صور الإبلء والبقرء والغنم» والخيل» والبغال» 
والحمير» وفي صور بني أدم؛ ولما أجمعت قريش الخروج إلى بدرٍ ذكروا ما بينهم وبين كنانة 
من الحرب. فكاد ذلك يثنيهم» فجاء لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي - وكان من أشراف بني كنانة - فقال لهم: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء 
تكرهونه» فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم, فلم| دار القتال ورأى عدو الله جند الله 
ااا ااا ا 


وي حمل 


لنا لا تفارقنا؟ فقال: #إفٌٍ بَرى* يّنم إن أرئ مَا لا تَرَوْنَ ِف لاف الله 
لجاب #. وثمة آثار كثيرة تبين تمثل الجن ببني آدم. وهي تدل على قدرة الجن على أن 
تلك كانت نبذة مختصرة عن هذا العالم المجهول. والذي استندنا في تصويره ورسمه 
إلى نصوص القرآن والسنة» والتي بينت بجلاء حقيقة هذا العالم» بعيدًا عن الخرافات 
والخبالات النانيوة2: 
الوجه الثاني: يصلح لفظ: (شياطين) أن يوصف به البشر؛ فلا يقصد به شياطين الجن فقط. 


0 ويد 


.)23٠١ /١( معالم السنة‎ )١( 
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ويصلح لفظ: (شياطين) أن يوصف به البشر إذا تجاوزوا الحدود المعهودة ى) في قوله 
تعالى: # وَكدَِكَ جَعَلْسَا لكل بي عَدُوَا سَينَطِينَ لض وَالْجنَ 4 (الأنعام: .)١1١7‏ وفي قوله 
تعالى: #وَإِدا خَلَْأ إِلَ سَيْطِينو َالو إِنَامَعَكُم © (البقرة: 54١)؛‏ فالوصف بشياطينهم عائد 
على كبرائهم بجامع العتو والسيطرة. قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: كهنتهم 
ورؤسائهم. وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله كلِ: أما شياطينهم فهم 
وتوشهم ن الكثر""":وتال النخري :و الشيطان المتودرد: العاق بسن اللن يوا ننس مدو 6 
شيء» وأصله البعد. يقال: بئر شطون أي: بعيدة العمق والقعرء وسمي الشيطان شيطانًا 
لامتداده في الشر وبعده عن الخير”". 

وفي المعارف الكتابية للكتاب المقدس: 

معنى (الشيطان): خصم. وهو لفظ مأخوذ من فعل عبري معناه: (يكمن»» (يقاوم) فهوأكبر 
عدو لله وللناس» وتتضح المطابقة بين (إبليس) و(الشيطان) من (رؤ :7١ 9:١7‏ ؟). 

الإشارات إليه في العهد القديم: تستخدم الكلمة بدون (أل) التعريف بمعنى: 
(عدو)؛ وهكذا ترجمت في ١(‏ صم 79: 5) عن داود كعدو محتمل في المعركة» وفي ١(‏ مل 
5594١‏ 9و50954) ترجمت: خصاء وفي سفر العدد (؟71: )5١7‏ ترجمت: (يقاوم). 
واستخدمت بلفظها للدلالة على خصم بشري. أما بأداة التعريف (أل) فيصبح اسم علم 
للدلالة على (الشيطان) بالذات» وهوما نجده مثلًا في أيوب (1. 7)» زكريا (: 01 7) إذ 
واضح أن الإشارة هنا إلى كائن غير بشريء وفي ١(‏ أخ )١ :7١‏ ترد الكلمة بدون (أل) 
التعريف ولكن واضح أيضًا أن المقصود مها هو الشيطان نفسه (انظر ١7‏ صم 75: .)١‏ 

ويقول البعض: إن صورة الشيطان في العهد القديم لا يبدو منها أنه كائن شرير 
أساسًاء بل يبدو كائئا ملائكيّاء عمله أن يمتحن الناس» ولا شك أن الصورة الكاملة 


6 الطبري 3/١‏ . 
(؟) تفسير البغوي١/١6.‏ 
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للشيطان لاتتضح تمامًا في الإشارات القليلة إليه في العهد القديم» ولكن من الواضح أيضًا 
أن اللمحات المسجلة عن نشاطه تكشف عن أنه يعمل لمقاومة كل خير للإنسان» فنرى في 
أيوب .»١(‏ ؟7) بكل جلاء طبيعته الخبيثة» ا أنه هو الذي أغوى داود ليعد إسرائيل 
فيجلب السخط عليه؛ كا انتهره الرب من أجل شكواه ضد يبوشع الكاهن العظيم. 

وفي العهد الجديد تكتمل صورة الشيطان في العهد الجديدء فتذكر كلمة (الشيطان) 
لا" مرة» كما استخدمها الرب يسوع المسيح - بدون أداة التعريف- مرتين في حديثه إلى 
بطرس (مت :١5‏ 77ء مرقس 8: “077 ومرة عن يهوذا الإسخريوطي (يو5: .007١‏ أما في 
سائر المرات فتذكر عادة بأداة التعريف للدلالة على (الشيطان) نفسه (فيا عدا مت 5: 
ل مرقس "#: "7 مرتين» لو؟7: 7 7 كو7١1:‏ / فلا توجد أداة التعريف) ىا يذكر 
باسم (إبليس) 5” مرة. (لفظ إبليس - الشيطان). 

الوجه الثالث: رجومًا للشياطين أي: وجعلناها ظنونا ورجوما بالغيب لشياطين الإنس 
وهم المنجمون. 

قال الزمخشري: 3# #3 أي: القربى؛ لأنها أقرب السموات إلى الناس» ومعناها: 
السماء الدنيا منكمء والمصابيح السرج؛ سميت بها الكواكبء والناس يزينون مساجدهم 
ودورهم بأثقاب المصابيح» فقيل : ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها #يمَصَّلِبِيح ب 
أي: بأي مصابيح لا توازيها مصابيحكم إضاءة. وضممنا إل ذلك منافع أخر: َي 
يوا * لأعدائكم: الِشَيَطِينِ #. وعن محمد بن كعب: في السماء والله ما لأحد من أهل 
الأرض في الساء نجمء ولكنهم يبتغون الكهانة ويتخذون النجوم لتر وموم جمع 
رجم: وهومصدر سمي به ما يرجم به» ومعنى كونها مراجم للشياطين: أن الشهب التي 
تنقض لرمي المسترقة منهم منفصلة من نار الكواكب. لا أنهم يرجمون بالكواكب أنفسهاء 
لأنما قارّةٌ في المَلَّك على حاماء وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نارء والنار ثابتة كاملة لا 


تنقص. وقيل: من الشياطين المرجومة من يقتله الشهاب» ومنهم من يخبله» وقيل: معناه 
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وجعلناها ظنونًا ورجومًا بالغيب لشياطين الإنس وهم النجامون7". 

الوجه الرابع: أصل الخلق شيء وطبيعة المخلوق شيء آخر. 

الإنسان مخلوق من طين ومع ذلك لوأنه وقع عليه حجارة كبيرة من طين فإنها تؤدي 
إلى وفاته؛ مع أن تلك الحجارة مخلوقة من أصل ما خلق الإنسان منه» فلا نتتعجب إذا وقع 
شهاب أو شواظ من نار على جان مخلوق من النار فتم إحراق هذا الجان بهذا الشهاب. 

ولا يخفي أن خلق الجان من نار لا يلزم منه أن أشكالهم وهيئاتهم كالنار» فالبشر 
خلقوا من تراب وليسوا كذلك في أشكالهم, ولكن يؤخذ منه أن في الجن صفات من 
صفات النار كالخفة واللطافة» مثل| للبشر من صفات التراب كالثقل والكثافة. 

قال الآلوسي: ولا يأبى تأثير الشهاب ني كونهم ملوقين من النار؛ لأنهم ليسوا من 
النار الصرفة | أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار القوية إذا استولت على 
الضعيفة استهلكتها”'. 

قال الشبلي: قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه (الفنون): اعلم أن الله تعالى أضاف 
الشياطين والجن إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخارء والمراد به 
في حق الإنسان أن أصله الطين» وليس الآدمي طيئًا حقيقة» ولكنه كان طيئّاه كذلك الجحان 
كان نارًا في الأصل؛ بدليل قول النبي ي: "عرض لى الشيطان في صلا فخنقته حتى 
وجدت برد لعابه على يدي" ومَنْ يكون نارًا محرقة كيف يكون لعابه أو ريقه باردًا أو له 
ريق أصلا؟ ومما يدل على أن الجن ليسوا بباقين على عنصرهم الناري؛ قول النبي ك: '"'إن 
عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي". وبيان الدلالة منه أنهم لو كانوا 
باقين على عنصرهم الناري لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان أو العفريت منهم بشعلة من 
ناوة: و لكانت ييل الشنيطان أوالعفرينت أو شىء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه. كم) 


.)6 في الكشاف؟/ ل/الاه؛ (تبارك:‎ )١( 
.)8 :تافاصلا(؛ال١‎ / 73 رفخ المعاني‎ (0 
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تحرق الآدمي النار الحقيقية بمجرد المس' ". 

وبهذا يعلم أنه ى) يتأذى الإنسان من ضربه بالطين والحجرء مع أنه خلق من طينء فإن 
الجن يتأذون ويحترقون بالنار مع أنهم خلقوا منها. 

وفي الكتاب المقدس أن الشيطان يُحرق بالنار: 

فتقول المعارف الكتابية: (مصير الشيطان) يعلن لنا الكتاب النهاية الأكيدة للصراع 
بين الخير والشرء والمصير المحتوم للشيطان وملائكته» وقد رأى المسيح صورة لهذه ال هزيمة 
النهائية في انتصار السبعين على قوات الشر (لو١١:18١)‏ كما أكد المسيح أن النار الأبدية 
معدة (لإبليس وملاتكته) (مت 198 41). ١‏ 

ويخبرنا سفر الرؤيا عن الدينونة النهائية للشيطان» فعند مجيء المسيح في مجده سيطرح 
الشيطان في بئر الهاوية لمدة ألف سنة. تخلوالآرض فيها من خداعه وإغراءاته (روق 
.)”-1١‏ وفي نهاية الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويستأنف خداعه لسكان 
الأرضء وينجح في ذلك نجاحًا هائلاء ولكن هذا التمرد الأخير سيقضي عليه بعمل 
إلمي» وسيطرح الشيطان في (بحيرة النار والكبريت حيث الوحش النبي الكذاب 
وسيعذبون جبارًا وليلا إلى أبد الآبدين) (رؤ :7١‏ ا - »)23١‏ وكل الذين خدعهم 
سيقاسمونه نفس المصير والعذاب (70: .)١5 - ١7‏ (لفظ إبليس - الشيطان). 

الوجه الخامس: الاختلاف في أمر الجن. ومم هو؛ 

انقسم الناس في أمر الجن؛ فمن الناس من أنكره؛ ومنهم من أثبته» والمثبتون لوجود 
الجن؛ منهم من قال إنه روح» ومنهم من قال إنه جسم لكن ليس بجسم كثيف. 

قال الرازي: واعلم أنه لا بد أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين» فنقول: أطبق 
الكل هل افليس القن والشباط نغتارة عن ا سخا مص تبة كين لي ووتلسيه مكل 
الناس والبهائم؛ بل القول المحصل فيه قولان: 


.١5 215 /١ آكام المرجان في أحكام الجان‎ )١( 
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الآول: أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» وها عقول وأفهام وقدرة 
على أعمال صعبة شاقة 

والقول الثافي: أن كثيرًا من الناس أثبتوا أنها. موجودات غير متحيزة ولا حالة في 
ال متحيزء وزعموا أنها موجودات مجردة عن الجسمية» ثم هذه الموجودات قد تكون عالية 


ل ل جاه 


مقدسة عن تدبير الأجسام بالكلية؛ وهي الملائكة المقربون؛ كا قال الله تعالى: #ومنٌ عنده, 


ايِسْتَكروَعِنَ عِبَادَهء ولا يَسْسَحَسِرُونَ 40:0 (الأنبياء: )١4‏ ويليها مرتبة الأرواح المتعلقة 
بتدبير الأجسامء وأشرفها حملة العرش؛ | قال تعالى: #وَححِلُ عرس ريك فوفَهُمُ مذ عَْنيَةٌ 
4*0 (الحاقة: .)١1‏ والمرتبة الثانية: الحافون حول العرش؛ كا قال تعالى: ا 
الملتيكة حاؤيرج من حول اعرش » (الزمر: 75). والمرتبة الثالثة: ملائكة الكرسي. والمرتبة 
الرابعة: ملاتكة السموات طبقة طبقة. والمرتبة الخامسة: ملائكة كرة الأثير. والمرتبة 
السادسة: ملائكة كرة اللهواء الذي هوفي طبع النسيم. والمرتبة السابعة: ملائكة كرة 
الزمهرير. والمرتبة الثامنة: مرتبة الأرواح المتعلقة بالبحار. والمرتبة التاسعة: مرتبة الأرواح 
المتعلقة بالجبال. والمرتبة العاشرة: مرتبة الأرواح السفلية المتصرفة في هذه الأجسام النباتية 
والحيوانية الموجودة في هذاالعالم. 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة إلهية خيرة سعيدة» وهي 
المسمأة بالصالحين من الجن» وقد تكون كدرة سفلية شرير شقية» وهي المساة بالشياطين. 

وردًا على كلا القولين السابقين قال الرازي: وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية 
أونارية؛ فقالوا: الأجسام متساوية في الحجمية والمقدارء وهذان المعنيان أعراض» 
فالأجسام متساوية في قبول هذه الأعراضء والأشياء المختلفة بالماهية لا يمتنع اشتراكها 
في بعض اللوازم» فلم لا يجوز أن يقال: الأجسام مختلفة بحسب ذواتها المخصوصة 
وماهياتها المعينة»؛ وإن كانت مشتركة في قبول الحجمية والمقدار؟ وإذا ثبت هذا فنقول: 4 
لاحوزان يقال: أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية لذواتها عاقلة لذواتهاء قادرة 
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على الأعمال الشاقة لذواتهاء وهي غير قابلة للتفرق والتمزق؟ وإذا كان الأمر كذلك فتلك 
الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال مختلفة» ثم إن الرياح العاصفة لا تمزقهاء 
والأجسام الكثيفة لا تفرقهاء أليس الفلاسفة قالوا: إن النار التي تنفصل عن الصواعق 
تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد. وتخرج من الجانب الآخر؟ فلم لا 
يعقل مثله في هذه الصورة» وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ في بواطن 
الناس وعلى التصرف فيهاء وأنها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل المعين 
والوقت المعلوم» فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة» والدليل لم يقم على إبطاهاء فلم يجز 


المصير إلى القول بإبطاها. 
وقال: بيان أن الجن محخلوق من النار» والدليل عليه قوله تعالى: ## وَلَكَانَ حَلفَنَهَ من قبل 
من نر َتَمُوو (10* (الحجر: 717)» وقال تعالى حاكيًا عن إبليس - لَعَنَهُ الله- أنه قال: 


لحَلَقَي من كار وَحَلََنَهُ من طِينٍ (405 (الأعراف: :.)١١‏ واعلم أن حصول ال حياة في النار 
غير مستبعدء ألا ترى أن الأطباء قالوا: المتعلق الأول للنفس هو القلب والروحء وهما في 
غاية السخونة» وقال جالينوس: إني بقرت مرة بطن قرد فأدخلت يدي في بطنه» وأدخلت 
أصبعي في قلبه فوجدته في غاية السخونة بل تزيد» ونقول: أطبق الأطباء على أن الحياة لا 
تحصل إلا بسبب الحرارة الغريزية» وقال بعضهم: الأغلب على الظن أن كرة النار تكون 
تملوءة من الروحانيات. ظ 

وقال: المشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشرء وأنكر أكثر المعتزلة 
ذلكء فإن كان عبارة عن حيوان هوائي لطيف نفاذ ى| وصفناه كان نفاذه في باطن بني آدم 
أيضًا غير ممتنع قياسًا على النفس وغيره. الثاني: قوله تعالى: #لا يَمُوْمُونَ إلا كما يَقُوم الى 


2 0 َم 1 مِنَ الْمَسَ * (البقرة: ه/ا؟ ). الغالث: قوله طي: "إن الشيطان ليجري من 
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ابن آدم مجرى الدم"”". 

الوجه السادس: نزول الشهب أمر كوني. فهل كان موجودا قبل الإسلام؛ وقد جاء 
في الشعر الجاهلي تشبيه المسرع من الخيل وغيرها بإنقضاض الكواكب. 

فإن نزول الشهب كثر في الإسلام» ومن قبل كان يقع نادرّاء أو يكون جعلها رجوما 
ملازمًا لظهور الإسلام (لذلك قيل: إنه رجوم إسلامي) وفيا تقدم من الزمان لم يكن 
لذلك من الشأن فإنه تعالى قال: #وَجَعَلْتَهَا يُجْومًا لشََطِينِ 4 (الملك: 0). 

قال الآلوسي: وروي عن الشعبي: من أنه لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي 2 فل| 
قذف بها جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم يظنون أنه القيامة فأتوا (عبد 
ياليل) الكاهن وقد عمي وأخبروه بذلك فقال: انظروا إن كانت النجوم المعروفة من 
السيارة والثوابت فهو قيام الساعة» وإلا فهو أمر حادث فنظروا فإذا هي غير معروفة فلم 
يمض زمن حتى أتى خبر النبي كَل. 

ووافق على عدم حدوثه قبل ابن الجوزي في المنتظم لكنه قال: إنه حدث بعد عشرين 
يومًا من مبعثه. 

والصحيح أن القذف كان قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام» وهوكثير في أشعار 
الجاهلية إلا أنه يحتمل أنه لم يكن طاردًا للشياطين وأن يكون طاردًا لهم لكن لا بالكلية وأن 
يكون طاردًا لهم بالكلية» وعلى هذا لا يتأتى الاحتمال السابق» وعلى الاحتمال الأول من 
هذه الاحتمالات يكون الحادث يوم الميلاد طردهم بذلكء وعلى الثاني طردهم بالكلية 
وتشديد الأمر عليهم لينحسم أمرهم وتخليطهم ويصح الوحي فتكون الحجة أقطع. 

والذي يترجح أنه كان قبل الميلاد طاردًا لكن لا بالكلية» فكان يوجد استراق على 
الندرة وشدد في بدء البعثة» وعليه يراد بخبر لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي كَل أنه ل 
يكثر القذف بهاء وعلى هذا يخرج غيره إذا صح كالخبر المنقول في السير؛ أن إبليس كان 


)١(‏ مفاتيح الغيب١/‏ 50؛ الفاتحة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 
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يخترق السموات قبل عيسى اكنة. فلما بعث أو ولد حجب عن ثلاث سموات ولا ولد 
النبي يك حجب عنها كلها وقذفت الشياطين بالنجوم. فقال قريش: قامت الساعة فقال 
عتبة بن ربيعة: انظروا إلى العيوق فإن كان رمي به فقد أن قيام الساعة وإلا فلا. وقال 
بعضهم: اتفق المحدثون على أنه كان قبل لكن كثر وشدد لما جاء الإسلام ولذا قال تعالى: 
#مُلِيَت حَرَسَا سَدِيدَا وَسْهْبًا(/4)* (الجن: 8) ولم يقل حرست. 

وبالجملة لا جزم عندنا بأن ما يقع من الشهب في هذه الأعصار ونحوها رجوم 
للشياطين والجزم بذلك رجم بالغيب”". 

قال القرطبي: في قوله: 8 إِنَا ينا السَّءَ الدَنيَا بزيتة الْكَوَايِبٍ (5) وَحِفْظَا مِنْ كل 
شَيْطَانٍ مَارِدٍ # واختلف هل كان هذا القذف قبل المبعث؟ أوبعده لأجل المبعث؟ على 
قولين؛: وجاءت الأحاديث بذلك على ما يأي من ذكرها في سورة الجن عن ابن عباس. 
وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال: إن الذين قالوا: لم تكن الشياطين ترمى بالنجوم قبل 
مبعث النبي َيِه ثم رميت؛ أي: لم تكن ترمى رميًا يقطعها عن السمعء ولكنها كانت ترمى 
وقنّا ولا ترمى وقتّاء وترمى من جانب ولا ترمى من جانب. ولعل الإشارة بقوله تعالى: 
«وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلٌ جَانبٍ (8) دُحُورًا وَهكُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ4 إلى هذا المعنى» وهو أنهم 
كانوا لا يقذفون إلا من بعض الجوانب فصاروا يرمون واصبًّاء وإنا كانوا من قبل 
كالمتجسسة من الإنسء يبلغ الواحد منهم حاجته ولا يبلغها غيره» ويسْلّم واحد ولا يَسْلم 
غيره؛ بل يقبض عليه ويعاقب وينكل» فلا بعث النبي يه زيد في حفظ السماء» وأعدت 
هم شهب لم تكن من قبل ليدحروا عن جميع جوانب السماء» ولا يقروا في مقعد من المقاعد 
التي كانت هم منها؛ فصاروا لا يقدرون على سماع شيء ما يجري فيهاء إلا أن يختطف أحد 
منهم بخفة حركته خطفة» فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض فيلقيها إلى إخوانه 
فيحرقه؛ فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوة. 


0)روح المعاني77/ ١‏ لا؛ (الصافات: 8). 


محاسن الإسزام ورد شبهات الاثام 0 ١‏ ظ : 6 

فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوة فلم دام بعد النبي كإ2؟ 

فالجواب: أنه دام بدوام النبوة؛ فإن النبي وَل أخبر ببطلان الكهانة فقال: "ليس منا من 
تكهن' فلو لم تحرس بعد موته لعادت الجن إلى تسمعها وعادت الكهانة. » ولا يجوز ذلك بعد 
أن بطل؛ ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة فعادت الكهانة دخلت الشبهة 
على ضعفاء المسلمين» ولم يؤمن أن يظنوا أن الكهانة إن) عادت لتناهي النبوة؛ فصح أن الحكمة 
تقضي دوام الحراسة في حياة النبي اكككك. وبعد أن توفاه الله إلى كرامتهية. #وَهُمْ عَذَابٌ 
وَاصِبٌ*# أي: دائم؛ عن مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس: شديد. الكلبي» والسدي, وأبو 
صالح: موجع؛ أي الذي يصل وجعه إلى القلب؛ مأخوذ من الوصب وهو المرض . 

قوله تعالى: لإِلّا مَنْ حَطِفَ الْحَطمَة4 استثناء من قوله: #وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلٌّ جَانِب» 


سر جح عور ىو 


وقيل: الاستثناء يرجع إلى غير الوحي؛ لقوله تعالى: #إِنَّهُم هم عن السَمع لمعزولون # 

(الشعراء: 2))7١7‏ فيسترق الواحد منهم شيئًا مما يتفاوض فيه الملائكة» مما سيكون في 
العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض؛ وهذا لخفة أجسام الشياطين فير جمون بالشهب حينئذ. 
ازوف لهذا الباب أخاديف سجاع مشعرفياة" ان القوا طن كانت تصعد إل السراء 
فتقعد للسمع واحدًا فوق واحدء فيتقدم الأجسر نحو الساء ثم الذي يليه ثم الذي يليه. 
فيقضي الله تعالى الأمر من أمر الأرض»ء فيتحدث به أهل السماء فيسمعه منهم الشيطان 
الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته فربما أحرقه شهابء وقد ألقى الكلام» ورب لم يحرقه على ما 
بيناه فتنزل تلك الكلمة إلى الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة» وتصدق تلك الكلمة 
فيصدق الجاهلون الجميع كا بيناه في (الأنعام) » فلم جاء الله بالإسلام حرست السماء 
بشدة» فلا يفلت شيطان سمع بَنَّهَه والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. قال 
النقاش ومكي: وليست بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا ترى حركتهاء وهذه 
الراجمة ترى حركتها؛ لأنها قريبة مناء وقد مضى في هذا الباب في سورة (الحجر) من البيان 
ما فيه كفاية» وذكرنا في (سبأ) حديث أب هريرة؛ وفيه: (والشياطين بعضهم فوق بعض). 
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وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح. وفيه عن ابن عباس: (ويختطف الشياطين 
السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم فا جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يحرفونه 
ويزيدون) قال: هذا حديث حسن صحيح. والخطف: أخذ الثىء بسرعة؛ يقال: 
حَطف»ء وحَطِفء وحَطف. وخَطّف. وخطَّف. والأصل في المشددات اختطف فأدغم 
التاء في الطاء لآنها أختهاء وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت عليهاء ومن كسرها 
فلالتقاء الساكنين» ومن كسر الطاء أتبع الكسرّ الكسرّ. 

تون قيال يه شِهّابٌ ثَاقبٌ*» أي: مضيء؟؛ قاله الضحاكء والحسنء وغيرهما. 
وقيل: المراد كواكب النار تتبعهم حتى تسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب: 
تحرقهم من غير موت. وليست الشهب التي يرجم الناس بها من الكواكب الثوابت؟؛ يدل 
على ذلك رؤية حركاتهاء والثابتة تجري ولا ترى حركاتها لبعدهاء وقد مضى هذا. وجمع 
شهاب: شهبء والقياس في القليل أشهبة وإن لم يُسمع من العرب» و ثَاقِبٌ # معناه: 
مضىء؛ قاله الحسن. ومجاهدء وأبو مجلزء ومنه قوله: وزندك أثقب أزنادهاء أي: أضوأء 
وحكى الأخفش في الجمع: شهُبٌ تقب وثواقب وثقاب» وحكى الكسائي: ثقبت النار 
كشب قار وثقوبًا إذا اتقدتء وأثقبتها أنا. وقال زيد بن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ 
من قولهم: أثقب زندك أي: استوقد نارك؛ قال الأخفش؛ وأنشد قول الشاعر: 

بين) المرء شهاب ثاقب ضرب الدهر سناه فخمد"" 

قلت: وهناك حديث يوضح ما قاله القرطبي: 

قال: انطلق النبي كله في طاتفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا 
ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا بين خبر السسماء وأرسلت علينا الشهب! قالوا: ما حال بينكم 
وبين خبر السماء إلا بىيء حدث؛ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي 


.87 /١نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 
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حال بينكم وبين خبر السماء؟ فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تبهامة إلى النبي يله وهو 
بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فللا سمعوا القرآن 
استمعوا له؛ فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى 
قومهم فقالوا يا قومنا: ظإِنَصععَمَا مانا جيب( يبدئ لالد صَامئَايو- ول شرك رن د 
(490؟ فأنزل الله على نبيه : قل أُوى إل 4 وإنما أوحي إليه قول الجن”". 

الوجه السابع: الشيطان له طبيعة مادية. 

فمن قال بأن الشياطين روحء والشهاب مادة» وكيف تصرع المادة الروح؟ 

نقول له: ورد في الكتاب المقدس أن الشيطان: يتكلم» ويعترض» ويقف. ويشم. 
ويسقطء ويؤسرء ويضرء ويصرع.ء ويقتل؛ فكل هذه أفعال لا يتصور إلا أنها تتم من 
خلال جسم مادي (العرض». ولا يتم بالروح فقط (الجوهر). 

فى) أنه لايستطيع الجسد أن يقوم بأعمال بدون روح فكذلك لا تستطيع الروح أن تقوم 
بأعمال بدون جسدء فإذا أثبتنا أن محلوقًا ما يقوم بأعمال فلابد أن يشترط فيه الجسدية والروحية 
معاء فالادعاء بأن الجن والشياطين أرواح مجردة ليس عليه دليل علمي ولا عقلي. 

١‏ الشيطان يغوي, ويقف ضد شعب كامل: 

ففي سفر أخبار الأيام الأول: )١ :7١(‏ (ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوي داود 
ليحصي إسرائيل). 

فكيف بروح تقف ضد شعبء فإذا قلنا بأن الشيطان روح شريرة مجردة عن الجسد. 
فالعقل يقول: إن الإنسان له ميزة عن الشيطان فالإنسان روح وكيك ها الشيطان روح 
مجردة - على قولكم-» فكيف بالروح المجردة تغلب الروح والجسد معًا؟ هل لأن الشيطان 
روحه قوية بدرجة لا تتصور؟ مع أن روح المؤمن أقوى لأنها في معية الله ورعايته! 

وحتى لو افترضنا أن روح الشيطان هي الأقوى؛ فلابد للشيطان من محل أوشيء يِل 


عمل 


() رواه البخاري ("لا/ا)» ومسلم (5 .)١ ١7‏ 
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فيه» حتى يؤثر في العالم الخارجي. فإذا حلّ في كلب مثلاء كانت قوته مقيدة بها حلّ فيه. 

ففي المعارف الكتابية: فإبليس محدود لا يوجد في كل مكان, ولكنه عن طريق أتباعه 
الكثيرين يهارس تأثيره في كل العالم. 

فإذا وصف الكتاب المقدس الشيطان بأنه روح شريرة؛ فلا يعني ذلك بأنه روح مجردة: 

-١‏ لآن الجسد هومنقاد بالروح, فإذا كانت الروح خبيثة فإنها تبلك ويبلك الجسد 
ببلاكهاء فهو تابع ما. 

؟- أو أنه أطلق الجزء وأراد الكل. 

وني المعارف الكتابية: ويوصف إبليس بأنه (رئيس هذا العالم) (يو17: 21). والعالم 
الذي يحكمه هوالنظام العالمي الراهن القائم على مباديء إبليس وأساليبه وأهدافه (؟ 
كو وك أف 7 اا كوا ااوا 11767 

فجشع الأمم» وأطاعها الأنانية» والأساليب الدبلوماسية الماكرة في عالم السياسة. 
والبغضاء المرة» والمنافسة المريرة في عالم التجارة» والقيم الشريرة في المجتمع البشري؛ كل هذه 
من عمل الشيطان. (الروح الذي يعمل في أبناء المعصية) (أف 7: 7). وعبارة: (العالم كله 
وضع في الشرير) ١(‏ يوة: )١9‏ تعني: أن عالم البشر غير المتجددين» موضوع في قبضة إبليس 
ومستسلم تمامًا لسلطانه» وقد حصل إبليس على سلطانه على الجنس البشري بالدهاء. 

والاغتصاب,. فبتحريضه الو نسان على الخطية - التي قصاصها الموت- حصل إبليس 
على (سلطان الموت)» ويستخدم الرهبة من الموت وسيلة للاحتفاظ بالناس تحت سيادته (عب 
١5 :”‏ و5١).‏ وعبارة أنه: (كان قتَالَا للناس من البدء) (يو8: 5 4) لاتعني أنه يستطيع أن 
يقتل حسبها يشاءء» بل تعني أنه بسبب سقوط آدم وحواء. جلب الموت على الجنس البشري» 
وقد كسر المسيح بموته قوة الشيطان وأنقذ أسرى الشيطان (انظر رو .)759:17018:١‏ 

وفي التجربة في البرية استعرض إبليس أمام يسوع كل تمالك العالم؛ مؤكدًا بذلك أنها 
كلها قد دفعت ليده وأن في إمكانه أن يعطيها لمن يشاء (لوة: 4 و5). والجدير بالملاحظة 
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أن يسوع لم يعترض على دعوى الشيطان بسيادته على هذا العالم» ولكن سيأتي الوقت. في 
نباية الأزمنة» فيه يقبل (إنسان الخطية). (الأثيم) هذا الملكوت من يد الشيطان (7 تس 7: 
8 -4. رق "1: 5). وفي جهاد الشيطان لإثبات إرادته؛ فإنه يعمل بلا كلل لإحباط عمل 
الله (أع "17 : )٠١‏ وتتملكه رغبة عارمة في أن يكون موضع العبادة مثل الله بد وقد بدت 
هذه الرغبة الطاغية في عرضه على المسيح أن يعطيه السلطة على كل ممالك العالم إن سجد 
له» وستتحقق للشيطان هذه الرغبة في أن يكون موضوع العبادة عن طريق (إنسان الخطية) 
(5 تس 94:5 »1١-‏ رق 1: 8)» والدافع إلى الوثنية بانحرافها عن عبادة الله الحقيقي إن 
هي قوى شيطانية ١(‏ كو 7١:١١‏ مز .)758-1754:1١5‏ 

ويشغل الشيطان مركز قوة وسيادة في العالم الروحى. فنقرأ في أيوب 2١1(‏ 7) أنه جاء 
وسط (بنى الله) مع أنه بطبيعته الأدبية ليس واحدا منهم» كان له أن يمثل في حضر الله 
وهوامتياز سيحرم منه في يوم قادم (رؤٌ ؟١:‏ 4).» وكان في مركز عظيم حتى إن ميخائيل 
رئيس الملائكة وجد فيه عدوًا جبارًا (فلم يجسر أن يورد حكم اققراء) (بهوذا 4). 

ويكشف لنا العهد الجديد عن أن الشيطان يحكم مملكة الشر القوية بكل ذكاء وحنكة. 
فرق الوب صوع لمحف للاتيام بآنه خريع الشياطين قو وين .سكف الاغياء الأنه 
يعني أن الشيطان قد (انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ (مت 2357:17)» فالشيطان لا 
يعمل بمفرده ولكنه يرأس مملكة منظمة جيدًا يقوم جنوده فيها بمسئولياتهم بتوجيه منه. 
فهوقائد هيئة ضخمة متضامنة من الكائنات الروحية هم (ملائكككته)(مت 24١:76‏ 
رؤ 7:17)» و(كرئيس سلطان المواء) (أف 7: ؟) يوجه بمهارة جيشًا منظً) من الأرواح 
الشريرة في السماويات يأتمرون بأمره (أف 5: ؟7١).‏ فالملائكة الساقطون الموالون للشيطان 
(رؤ ؟١1:‏ 4 و7 و4) يحتفظون برتبهم وألقاءهم ومراكزهم التى سمح لمم بها الله. ظ 

ومهما كان أصل الأرواح الشريرة (أي: الشياطين) فمن الواضح أنهم يخضعون في ولاء 
كامل لحكم الشيطان (مت 58:١7‏ و594)» ونرى في سفر الأعمال :٠١(‏ 08 أن انطلاق 
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افر العيطافية ىق اتباررعادمة ارسيو لني عل الأرن» ذا كال رريضي من الي 
ويعلن لنا سفر الرؤيا أنه في ختام هذا العصر وني أيام الضيقة العظيمة ستنطلق القوى 
الشيطانية مرة أخرى بصورة رهيبة (رؤ 9: )7:1821١١- ١‏ (لفظ إبليس- الشيطان). 

' الشيطان يتكام مع الرب ويعترض عليه. فهل هناك روح مجردة تتكلم وتعترض. 

ففي سفر أيوب :17/١(‏ 5): وَكَانَ ذَاتَ يَوْمِ أنهُ جاء بَنُو الله ليَمْْلُوا أَمَامَ الرَّبُ» 
وَجَاءَ الشَّيْطَانْ أَيْضًا في وَسْطِهِمْ. اقَقَالَ الرَّب لِلسَّيْطَانِ: «مِنَّ أَيْنَ جِنْتَ؟ ». فَأَجَابَ 
الشَّيَطَانَ الرّبّ وَقَالَ: «مِنْ الْجَوَلآن في الأضء وَمِنَّ التَمَتَّى فِيهًاه. ١مَقَالَ‏ الرَّب 
لِلسَّيْطَانِ: «مَل جَعَلْتَ قَلَبَكَ عَلَ عَبْدِي أَيُوبَ؟ لأنَهُ ليلاي الأزني. ل كا 
وَمُسَْقِيةٌ يَتَقِي الله جد عَنٍ ار فَأَجَابَ الشَّيّطَّانْ الكت وَقَالَ: «هَل عََانَا يد 
و9001 8 اللدن: الك سيقت غزلة وكرل دغر كل كا له ورك تالجة؟ 
بَارَكْتٌ أَعَمَالٌ يَدَيْه فَانتَهَمَ كرت مَرَاشِيه في الأؤض . ١وَلكِنٍ‏ ابسط يَدَكَ الآنَ وَمَسّ كل مَا 
لَه فَإِنَّهُ ١‏ في وَجْهِكَ تُجَدَفَ عَلَيْكَ). ؟ قمَالٌ الدب لِلشيْطَان: ذهُوُدَا كل مَا لَهُ في يدِكَ وَإنَّ 


اخ 


اليه لأمرَيَدكَه. ثم حَجَ لطن من أمام جه الب 
5 الشيطان يقوم واقمًا على اليمين, ألايدل ذلك على أن له جسماءٍ 
وفي سفر زكريا ("/ ”: :)١‏ دآنانف يبو شع الْكَاهنَ الْعَظِيمَ قَائَّ َذَام مَلآكَ الرََّتء 


هر 


َالسَيْطَانْ قَائِمٌ عَنْ يَمِينِه لِيْقَاوِمَهُ. 'فَمَالَ الرّبّ لِسَيِطَانِ: ١لِينْمَهِرْكَ‏ الرّب يا شَيْطَانا 


تهرك الوب الذي اختار أُورُصَلِيمَ! افليس هذا سُعْلَةٌ مَُشَلَة. مِنَ الثّار؟ ». 
م الشياطين تكره رائحة الدخان المتصاعد من حرق قلب. فهل معنى ذلك أن لها 
أنفا تسم به؟ 
ففي الأسفار القانونية الثانية (5: 7): فأجابه الملاك قائلا إذا القيت شيئًا من قلبه على 
الجمر فدخانه يطرد كل جنس من الشياطين في رجل كان أو امرأة بحيث لا يعود يقرمه| أبدًا. 
وهذا النص يدل أيضًا على أن الشياطين قد تسكن داخل رجال ونساءء» ونحن نعلم 
أن الإنسان بداخله روحه. فهل إذا دخل فيه الشيطان يكون بذلك قد اتحدتا روحان داخل 
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جسده؟ فهل يعقل أن لإنسان روحين في جسد واحد. 
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الشيطان يقتل سبعة أزواج وكذلك يصرع, فهل له يد يقتل بها؛ 
ففى الأسفار القانونية الثانية: :١5(‏ 5): فأجاب طوبيا وقال: إني سمعت أنه قد عقد 
لها على سبعة أزواج فاتوا وقد سمعت أيضًا أن الشيطان قتلهم. 
وفي لوقا: (9: 57): وبينا هو آت مزقه الشيطان وصرعه. فانتهر يسوع الروح 
'- الشيطان يؤسر ويقيد, فهذا يدل أن له جسدا! 
ففى الأسفار القانونية الثانية: 
0 ”) حينئذ قبض الملاك رافائيل على الشيطان وأوثقه في برية مصر العليا. 
وفي سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي: 
:)١:(‏ ورأيت ملاكًا نازلا من السماء معه مفتاح الحاوية وسلسلة عظيمة على يده. 
( 5): فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة. 


6 الشيطان تسبب في إصابة رجل بالخرس. وربط ابنة ابراهيم؛ فله قدرة على 
الإضراربالناس وكذلك يدخل في أجسادهم! 


ففى متى: (9: 337): فللا أخرج الشيطان تكلم الأخرس؛ فتعجب الجموع قاكلين: لم 
يظهر قط مثل هذا في اسرائيل. (وانظر: لوقا١١: .)١5‏ 

فلو كان الشيطان روحًا؛ فكيف يسيطر على جسد الأخرس وجسله مادة؟ فكذلك 
على قولهم: نقول: إن الشيطان ى) تزعمون روح.ء وإن الشهاب وهو مادة: سيطر على 
الشيطان وأحرقه.ء ىا حدث عكس هذا في أمر الأخرس. 

وفي لوقا: :)١5:17(‏ وهذه وهي ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطان ثاني عشرة سنة أما 
كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت. 

فالشيطان له جرم ناري لطيف. ليس مثل جسم الإنسان؛ لذلك فهو يستطيع أن 
يتحرك بحركات أسرعء ويتشكل بتشكلات مختلفة» ويدخل إلى جسم الإنسان أويخرج 
منه. فالشيء الروحي أنى له ذلك؟! 

وفي (لوقا 77: 7): فدخل الشيطان في بهوذا الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة 
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الامو قد 
5 الشيطان كالبرق سقط من السماء: 


ففي لوقا :)38:1١(‏ فقال لهم رأيت الشيطان ساقطًا مثل البرق من السماء. 

قلت: فهذا يدل على أن الشيطان يرى بالعين. 

٠‏ الشيطان قد يفتن المقربين إلى المسيح. فهذا يدل على أن له أفعانا: 

ففي لوقا: *7: ”١‏ وقال الرب: سمعان سمعان؛ هوذا الشيطان طلبكم لكي 
يغربلكم كالحنطة. 

وفي يوحنا: ١ :١7‏ فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب بوذا سمعان 
الإسخريوطي أن يسلمه. (وانظر: يوحنا (717/:17). 

فهل للشيطان قوة فوق قوة أتباع المسبيح من قساوسة معصومين وغيرهم» فكيف 
بالرب يحذرهم من غربلة الشيطان لهم مع أن لهم قوة روحية طيبة تغلب قوة الروحية 
الشريرة الشيطانية» فهل يحذرهم من أذى الشيطان المادي أم الروحي؟ 

فإن قيل: إنه تحذير من الأذى الروحي! 

قلنا: إن أرواح أتباع المسيح الصادقين أقوى؛ ف! فائدة التحذير من الرب». وإن قيل: 
إنه تحذير من الأذى المادي فقد أثبتنا للشيطان قوة مادية. 

ففي المعارف الكتابية: 

المؤمنون والشيطان: إذ أنقذ المؤمنون من ملكوت الظلمة» أصبح لهم اليقين بالنصرة 
على كل جهود الشيطان الخبيثة» فلهم الوعد أن (إله السلام سيسحق الشيطان تحت 
أرجلهم سريعا) (رو5١: .230١‏ ويجدون أمنهم وأماهم في قوة المسيح التي 
تحففلو(روة: ١059-١‏ يو18:05). 

ولقد جهز الله المؤمنين بكل مايلزم للنصرة على الشيطان؛ فالنصرة على كل هجمات 
الشيطان ممكنة لمن يلبسون (سلاح الله الكامل) (أف 5: 1 -17)» | أن لهم مسحة من 


الروح القدس وبها يميزون بين الصواب والخطاً ١(‏ يو؟: ٠‏ و١5‏ و51 و/ا؟). (لفظ 
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إبليس- الشيطان). 

١‏ الشيطان يتشكل في صور مختلفة: 

ففي رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كور نثوس: 

١‏ ولاعجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. 

١١‏ مسكن الشيطان وكرسيه. . . والسكن والجلوس لا يكون إلا بجسد! 

وفي سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي؟: ٠‏ (أنا غارف أعالك وأين تسكن؟ حيث كرسي - 
الشيطان وأنت متمسك باسمي ول تنكر إيهاني حتى في الأيام التي فيها كان انتيباس 
شهيدئ الأمين الذي قتل عيكو حبق الشيظان سكو ): 0 

فإن قيل أن هذا الكلام مجازء قلنا: لا يخلو القول بالمجاز على وجود له شبه في الحقيقة. 
فلو قلنا: هذا الرجل كالأسد. فما لا شك فيه أن الرجل له وجود في الحقيقة وكذلك 
الأنيةه كد يميق أنهذا القصى مدال عق أن اللشيطاة كردا ى] أن للها أعالة 
ولكن مسألة كون الأعمال تحت الكرسي؛ فقد يكون هذا هوالمجاز. 
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15 اختلاف البصمات 

نص الشبهة: 

في الآيات الخمس من سورة القيامة: «لآ أقِيمُ يوالم( ولا أقِيم بلي لام 
5 أحْسَبُ لانن أل جمََعِطَامَهُ 20 بل َدِرِيَعل أن ضْوَعَيَائه (/4)5 (القيامة: )4-١‏ 

ووجه الاعتراض: قول علماء الإعجاز في الآية أنها تشير إلى البصمة الوراثية؛ وهذا من 
إعجاز القرآن العلمي» قالوا: ونحن لا نسلم بهذاء فما ذكرت البنان إلا موافقة للسجع. 
وليس في الآية أدنى إعجاز. [ 

والرد من وجوه: 

الوجه الآول: في ظلال معنى الآية. 

الوجه الثاني: ذَكَرَ المفسرون في الآية قولين» والقول بالإعجاز العلمي في مسألة بصمة 
الإصبع يوافق أحدهما. 

الوجه الثالتُ: توضيح كيفية موافقة القول بالإعجاز العلمي لأحد قولي المفسرين. 

الوجه الرابع: توجيه القول الثاني من أقوال المفسرين. 

الوجه الخامس: توضيح أن قول المفسرين لا يتعارض مع العلم. 

الوجه السادس: إثبات أن عظم الإصبع هو المسئول عن تغير بصمة كل إنسان. 

الوجه السابع: هناك علاقة تلازمية بين عظم الإصبع والجلد الذي يكسو هذا العظم. 

الوجه الثّامن: إعجاز القرآن في إشارته إلى البصمة والبنان. 

وإليك التفصيل» 

الوجه الأول: في ظلال معنى الآية. 

١‏ - معنى: البنان. 

قال ابن منظور: والبّنان الأصابع» وقيل: أطرافها”". 

١‏ - معنى: البصمة 


.)0/ /١7( لسان العرب لابن منظورء مادة بنن‎ )١( 
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البصمة مشتقة من البصم؛ وهو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصرء يُقال: ما 
فارّقتك شِْرًاء ولا فِبْر ولا عَتَبّا ولا رتاه ولا بُضًا. وبَصّمَ بصا إذا ختم بطرف إصبعه. 
والبصمة أثر الختم بالإصبع”©. ظ 

"- وقد ارتضى المجمع الفقهي بمكة التعريف التالي للبصمة الورائية: "البصمة الورائية: 
هي البنية الجينية نسبة إلى الجنيات؟ أي: المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه"”". 

؛- فرضًا على قول من يقول: إن القرآن لم يذكر لا بصمات ولا جلد ولا أي شيء آخر 
غير العظام التي تتكون منها أطراف الأصابع والأصابع نفسها. 

نقول: البصمة عند الإطلاق تنصرف إلى بصمات الأصابع وهي الأثر التي تتركها 
الأصابع عند ملامستها الأشياء» وتكون أكثر وضوحًا في الأسطح الناعمة» فكى) أن البعرة 
تدل على البعير فكذلك البصمة تدل على ملامح وصفات للبنان والإصبعء فإذا ذكر المؤثر 
اكتفي به عن ذكر الأثر» فيصح لك أن تقول: إن الشمس سبب في تغذية النبات وإمدادنا 
بالطاقة؛ مع أن أشعة الشمس هي التي فعلت ذلكء فقياسًا على ذلك يصح لك أن تقول: إن 
اختلاف أطراف الأصابع (البنان) من شخص لآخر سبب لمعرفة مرتكب جريمة ماء ونقصد 
بذلك اختلاف البصمات. مع أنه عدما تقدم العلم وأثبت أنواع من البصمات مختلفة ترى علماء 
الطب وغيره يخصصون كل بصمة عن أخرى فيقولون بصمة العين وبصمة السمع. 

فكلمة: بصمة كلمة عامة؛ فقد يقول قائل: إن أي إنسان لو سمع كلمة بصمة فهي ترد 
على بصمة الإصبع. قلت له: ولكن عندما يشتهر ذكر البصمات الأخرى حتى أنه في يوم 
ما قد تكون استخدام أجهزة لمعرفة بصمة العين أو غيرها هي الأصل فعندئذ إذا أردت أن 
تشير إلى بصمة الإصبع فعليك بعدم الاكتفاء بلفظ (بصمة) فقط. 

الوجه الثاني: ذكر المفسرون في الآية قولين, والقول بالإعجاز العلمي في مسألة - 
)١(‏ انظر: مادة (بصم) لسان العرب لابن منظور ؟١‏ / 206., القاموس المحيط للفيروزآبادي (91/5)) 


(1) انظر: قرارات مجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة. 
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بصمة الإصبع يوافق أحدهما. 

قال ابن الجوزي: في قوله تعالى: «عك أ شماه » أنه فيه قو لان: 

أحدهما: أن نجعل أصابع تدك وركلية ف نو عند ا نت التفيوة تو خافر الحا 
فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة» هذا قول الجمهور. 

والثاني: نقدر على أن نسوي بنانه ى)| كانت» وإن صغرت عظامهاء ومن قدر على جمع 
صغار العظام» كان على جمع كبارها أقدرء هذا قول ابن قتيبة» والزجاج" '. 

فهذان القولان معتبران» ولا يمكن الإنكار على أحدهماء فإذا وافق الإعجاز العلمي 
أحدهما فلا نتكر على مَنْ قال بالإعجاز العلمي في الآية ظنا منا أنه يخالف القول الآخر. 
فقد وافق الإعجاز العلمي ين إثبات البصمة الورائثية للقول الثاني. 

الوجه الثالث: توضيح كيفية موافقة القول بالإعجاز العلمي لأحد قولي المفسرين. 

١‏ - كلا قولي المفسرين: ارقي لسو ار قدرة الله في خلق بنان الإنسان 
واختلافه عن بنان الحيوان» والسؤال هو: لماذا اختص الله بنان الإنسان بالذكر في هذه 
الآية ولم يختص أي عضو آخر من أعضاء الإنسان؟ أليس هذا لإثبات أن في البنان 
عجائب وأسرار. فليس بشرط أن يذكر الله البصمة الوراثية مع ذكر البنان في الآية. 

قال الأستاذ زغلول النجار: 

ومن عادة القرآن الكريم أنه يشير إلى الحقائق الكونية بصياغة ضمنية يفهم منها أهل 
كل عصر معنّى محددًا تحكمه كمية المعارف المتاحة لأهل هذا العصرء وتظل هذه المعاني 
للآية الواحدة ت: نتسع باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضادء وهذا من 
أبلغ آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله . 

خذ مثلا موضوع الحبال وحركتها ودلالة هذه الحركة على حركة الأرض كما وردت في سورة 


النمل: « وَيَرى لِفبَالَ كحسبَاجَا هوي تمرمَ لاضن أله الى أنق َكل شَىْءِ 4 (النمل: 0) 


)١(‏ زاد المسير 97/5 (القيامة4). 
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فسر بعض الأقدمين هذه الآية على أنها تشير إلى الحركة التي تقع على الحبال يوم القيامة» بين 
فسرها آخرون بأنها تتحرك الآن لكننا لا ندرك حركتها لضخامتهاء حاليًا يمكننا تفسير الآية 
المذكورة على أنها تشير إلى الحركات التي تقوم بها الأرض حول نفسها وحول الشمس””". 

؟ - فإن قول قول ابن قتيبة والزجاج لتفسير الآية فيه توضيح الإعجاز في خلق بنان الإنسان. 

يفول النيسابورى: 

وإنما خص البنان؛ وهو الأنملة وجمعها (أنامل) بالذكر؛ لآنه آخر ما يتم به خلقه 
فذكره يدل على إتمام الإصبع وتمام الإصبع يدل على سائر الأعضاء التي هي أطرافها””. 

و وقد اختص الله البنان بالتصريح والتوضيح لما فيه من صورة الخلق معجزة؛ لم 
يتوصل العلم الحديث إلى معرفة تفاصيلها إلا في القرن التاسع عشرء وقد كانت هذه الآية 
المعجزة سببًا في إسلام بعض العلاء بعد أن تأكدوا ما تحويه هذه الآية (الأنامل) من 
خصائص ومميزات. فالينان (أو الأنملة) هو أطراف الأصابع وتدعمه عظمة صغيرة من 
العظام الغضروفية وها شكل خاصء وهى اليكل الأسامي للبنان»ء حيث يغطيها جلد 
خارجي تظهر فيه التضاريس أو الأخاديد التي تميز بخطوط معينة تسمى البصمة» وتترك 
هذه الخطوط والأخاديد في الإصبع آثارًا عند لمس أي شيء خصوصًا الأشياء الملساء. 

5 -والعلم الحديث يعلم ما فيها من خطوط البصمات التي لا يتشابه بها اثنان في العالم 
كله. حيث إنها تختلف من شخص لآخر لدرجة أنها لا تتشابه حتى في الإخوة التواكم» هذا 
بالرغم تشابه التواتم في كثير من الصفات والخصائصء لكنها تختلف في بصمات الأصابع. 

لقد كانت البصمة ولا تزال سرًا من أسرار عظمة الله كَبْكَ في خلقه. والبصمة هي تلك 
العلامة التي خلقها الله في الإنسان والتي تميز كل إنسان عن غيره با تحيط بها من خطوط 
تأخذ أشكالا مختلفة على جلد أطراف الأصابع» وتبدأ البصمة في التكوين منذ الأسبوع 


19 . ع2 .ماع21‎ )١( 
.)56٠١ (؟) (غرائب القرآن /ا/‎ 
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السادس للحملء» وتنتهي تسويتها في الأسبوع التاسع عشر بطريقة لم يطلع العلماء على 
سرها حتى الآن برغم التقدم العلمي, وبالتالي فهي من أدق عمليات التخلق الجنيني. 
وهذه البصمة تبقى طوال حياة الإنسان حتى مماته لا تتغير ولا تتبدل» ومهما حاول 
الإنسان تغير هذه البصمة بإزالة الجلد أو كشطه. فإن هذه الطبقة تنمو مرة أخرى. 
وتتشكل شين الشكل الذى كانت عليه من قبل . 

وعن طريق البنان اكتشف علم جديد؛ هو علم تحقيق الشخصية في عصرنا الحالي» ولم 
يكن معروفا في العصور السابقة مطلقاء وهو أدق وأبدع شيء خلقه الله في بناء جسم 
الإنسان شيوية البنانيحيت إنه' لآ يمكة أن تحد .ينانا لخد ركني ينان اخر يخال مث 
الأحوال» وعن طريق هذا البنان اكتشفوا كثيرًا من القضايا والحوادث الحنائية. 

قدرة الله في خلقه وصلت إلى مرحلة خلق الإنسان بأحسن تقويم» وهو وجه الإنسان 
وصوته. لقد خلق الله ملايين البشر واستطاع في هذه المساحة الصغيرة التى هي الوجه أن 
يتميز به كل إنسان. 

- وقد اهتم بدراسة البصمات الباحث الألماني ج. س. مايو عام ١18557‏ عندما أعلن 
أن الخطوط البارزة في بنان الإنسان تبقى ثابتة لا تتغير ولا تتبدل منذ ولادته حتى وفاته: 
وكان الاستخدام العلمي للبصمات تم عام 1857م بواسطة الحاكم الإنجليزي (وليم 
هرتشل) عندما أمر بأن يطبع أشكال أكفهم في نهاية العقود حتى يضمن عدم إنكار 
أطراف التعاقد في المقاضاة. إلا أنه لم يكن تعريف البصمات معتبرًا حتى عام ١18/٠١‏ عندما 
قامت المجلة العلمية (الطبيعة) بنشر مقالات لهنري فولدزء ووليم هوشل يشرحان فيها 
وحدانية وثبوت البصماتء ثم أثبتت ملاحظتهم على يد العالم الإنكليزي فرانسيس 
غالتون وجاء نظامه خدمة لمن جاء بعده من العلماء» إذ كان الأساس الذي ينبني عليه نظام 
تصنيف البصمات الذي طوره إدوارد هنري. وقد قام العالم غالتون عام 1885م بتقسيم 
البصمات إلى أربعة أنواع وأصدرها في كتابه (بصمات الأصابع) الذي يعتبر مرجعًا أساسيًا 
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في علم البصمات. واعتمدته الحكومة البريطانية بعد ذلك في عام ١م‏ واعتمدت 
الأرجنتين كأول دولة في العالم نظام علم البصمات عام ١164م,‏ لقد وضع غالتون بصمة 
الأصابع في نظام معين يقضي على أن لكل بصمة ١١‏ ميزة خاصة» وثبت أن من بين المليون 
من البصمات التي حصلت عليها شرطة لندن لم يعثر على بصمتين متشابهتين في أكثر من 
سبع ميزات من بين المميزات الإثنى عشرء وقد قدر غالتون أن هناك أقل من فرصة 
واحدة من 15 مليار لوجود بصمة واحدة مطابقة لالأخرىء وقد قام العلاء بعده بتصنيف 
البصمات إلى منحنيات وخطوط وثنيات. 

الوجه الرابع: توجيه القول الثاني من أقوال المفسرين. 

وهو القول الذي يفسر قوله تعالى: عل أن ضَوَىَ بان أي: أن نجعل أصابع يديه 
ورجليه شيئًا واحدًا كف البعير وحافر ا حمار. 

قال الرازي: وقد يكون المعنى: كنا قادرين على أن نجعل بنانه مع كفه مثل صفيحة 
مستوية لاا شقوق (أخاديد) فيها كخف البعيرء فلا يستطيع أن يؤدي الأعمال اللطيفة 
كالكتابة والخياطة وغيرها من الأعمال التي يستعين الإنسان بأصابعه في القيام بها”". 

توجيه هذا القول: 

١‏ -وهذا فيه إشارة إلى علم التشريح؛ وذلك بأن الله يدعو الإنسان لكي يتأمل في 
خلقه. وني الفرق بينه وبين الحيوان» وهذا التأمل إما بالنظر أو بالتدقيق» فالنظر يكون 
بالعين المجردة» والتدقيق يكون عن طريق علم التشريح. فهناك اختلاف بِيْن بنان الإنسان 
وبنان الحيوان في التركيب والتكوينء وإن كان هذا ظاهرًا للناس إلا أن هناك اختلافات 
دقيقة تتأتى من علم التشريح. 

اذاي اناه قادو أن عو عيوه :ينات أو تعاب ليها تتصيع شبيوة اينف أل 
أرجل الحيوان بالتشوه أو بالمسخ» والشبه لا يعني التساوي» بل قصد المفسرين أن يد 


.١14١/١5بيغلا مفاتيح‎ )١( 
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الإنسان لو نزع منها خاصية الليونة في المفاصل ووجود أنامل إصبع؛ لانتفت قدرة اليد 
على الإمساك بالقلم والفأس بطلاقة» نعم هناك بعض القرود قد تفعل ذلك ولكن ليس 
بنفس طلاقة فعل الإنسان وقوة تحكمه. 

وو عدا شاد سن لشعل الرجاد وكوي كل ات كرس بالراتواق #ولقد كَرَمْنَا 


تس لو سرس ا ا 


ب بنى عادم وَمَلته في الْبرٍ لحر وردفتهم مت اد كك و فسا هار عل حكزر يِمَّنْ حَلقَنَا. 
تَفَضِيلًا * (الإسراء: .07٠١‏ 
إذَا هذا دليل على أن هناك حكم وأسرار في هذا البنان الذي هو لدى الإنسان ولا 
يدري ما فيه من تلك الحكم وتلك الأسرار» فهل هو شاكرٌ لهذه النعمة ومعترف بربه ذو 
واحوا عا اواو و ا 
للد ود ا اق قال تعالى: 9# لَمَد حَلَقَنًا 


سس سر عو سر لور كسان ث7 


الْإنَ ف أَحْسَنِ تَنوِيِوِ #. أي: في أعدل خلق وفي أحسن صورة: 9 ثم رده أَسْمَلَ سَغْلِينَ 
((0* أي: إلى النار؛ قاله الحسن, وأبو العالية» ومجاهد. والمعنى: إنا نفعل هذا بكثير من 
الناس» تقول العرب: أنفق فلان ماله على فلان» أي لم ينفقه كله'". 

فمن الناس يوم القيامة من سيكون مثل الذر. 

- هناك من البشر من تشبه يديه يد الحيوان وكذلك رجليهء وليس هذا ظاهرًا 
للناس» ولكن الإنسان عندما يعرض عن الحق فكأنه يتشبه بالحيوانات التي لا تعلق» فلقد 
شبّه الله أذن الكافر بأذن الحيوان ليس ذلك لأنه يشبهها في الشكل الظاهري؛ ولكن لأنه ل 
يستفد من جعل أذنه تسمع الحق ليعمل به؛ قال تعالى: # وَمَمَلُ أذ َدِنَ كرو كَمَتَلاَلرّى 
َنْعوُيَا لَاسْمَْ إلَاد عه ويد مع د عم فَه لَايعْيَلُونَ (10* (البقرة: .)17/١‏ 

حتى إن العرب تقول جعد البنان: للبخيل. 
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ولكن المؤمن المؤيّد من الله يجعل الله يده ورجله وسائر جوارحه متّبعة للحق عاملة به 
فتنشغل جوارحه با أمره الله به وأباحه له من الحلال» وذلك يوضحه الحديث القدسى: 
"فَإِذا أَخيَبثهُ كُنتُ سَمْعَهُ الى يَسْمَعْ بو َبَصَرَهُ الى يبِصِرٌ بد َيدَهُ الى يَبْطْش 3 
وَرجْلَهُ الى يَمْشِى م1" '. 

الوجه الخامس: توضيح أن قول المفسرين لا يتعارض مع العلم. 

قال الطبري: لبك مَدرِيَ4 على أعظم من ذلك أن نسوي بنانه» وهي أصابع يديه 
ووطاي :تتجعايا شنا والحذا فحت البعرن أو .اف الفا كان (5 با عديها رأكل .إلا 
بفيه كسائر البهائم» ولكنه فرق أصابع يديه يأخذ بهاء ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط. 
فحسن خلقه» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل””. 

توضيح أن هذا القول لا يتعارض مع العلم وذلك لما يأتي: 

١‏ - إذا اختلفت عظام الأصابع وتحولت إلى أشياء أخرى غير ما عليها الإنسان الآن 
لاختلفت باقي وظاتف الأصابع (عظم- لحم - جلد) اختلافًا كبيرًا. 

-١‏ تصبح هذه البصهات المميزة للإنسان لا يمكن معرفتهاء ولا يمكن التفريق بين 
إنسان وآخر بها لماذا؟ لأن اليد ستصبح شيئًا واحدًا ى) قال المفسر ون المتقدمين. 

- اليد الواحدة ستصبح ملتصقة الأصابع ويتداخل اللحم بين الأصابع» فلا يمكن 
معرفة بصمة كل إصبع في اليد الواحدة» فضلا على ذلك عدم إمكان معرفة البصمة 
المختلفة لكل إنسان عن الآخر. 

5:- هل خف البعير أو حافر الجمار لما بصمات؟ وكأنه بطريقة ضمنية نستشف من 

كلام المفسرين أن بصمة الأصابع الخاصة بالإنسان تختلف تمامًا عما في الحيوان والطائرء 

فلو تحولت يد إنسان إلى يد حيوان (وذلك ى) حدث في الأمم التي قد مسخت قردة 


.)16١5( البخاري‎ )١( 
.)6 ٠ /” (تفسير الطبري؟‎ 0( 


20 محاسسن الإسلام ورد شبهات الاثام 


وخنازير) فإن الإنسان يفقد الخصائص الورائية المميزة لأصابعه. 

4 - يتضح من ذلك أن أقوال المفسرين لا يعارض العلم» بل يكشف لنا حقائق علمية 
ينبغي بحثها وهي: هل الحيوانات والطيور لهم بصمات متشابهة مع بصمات الإنسان؟ 

5- هناك بصمات وراثية للنبات والحيوان والطير: 

فقد نجح علاء الجينات في مصر في السيطرة على أكثر من ٠١‏ ألف أصل ورائي للنباتات 
والحيوانات والطيور الأمر الذي يبعد شبح الانقراض عن كثير من السلالات المصرية 
الأصيلة والنادرة» وقد تم إنشاء البنك من أجل الحفاظ عل هذه الثروات وذالك بجمع 
وحفظ المصادر الوراثية حتى لا تتعرض للاندثار» والبنك القومي للجينات في مصر من أهم 
البنوك في منطقة الشرق الأوسط نظرًا للرصيد الحائل الذي يمتلكه في فترة قليلة جدًا وفي 
البناك غرف لحفظ الأصول الوراثية من الانتقراض» ولكن حتى لو ثبت أن لهم بصمات في يد 
ورجل الحيوان» أو في جناح الطائر فإن هذا مختلف تمامًا عن ما هو في الإنسان. 

ا- وكذلك يمكن القول بأن بصمة الرائحة هي الصفة المميزة التي يستخدمها 
الحيوان في حياته اليومية ليتعرف على أولاده وطعامه والمخاطر التى تحيط به. 

الوجه السادس: إثبات أن عظم الإصبع هوالمسنول عن تغير بصمة كل إنسان. 

فللرد على الشبهة التي تقول: إن كون القرآن لم يذكر لا بصمات ولا جلد ولا أي شيء 
آخر غير العظام التي تتكون منها أطراف الأصابع والأصابع نفسها - والدليل على ذلك 
هو سبب نزول الآيات- إذن فالأمر يتعلق بالعظام لا غير! 

فنقول: على قول المفسرين الذين فسروا 9 بِنَانَُ# أي: من البنان: وهي أطراف 
الأصابع أو الأصابع نفسها؛ فبالرغم من ذلك نقول: إن القرآن قد ذكر البصمات وجلد 
الأصابع ذكرًا ضمنيًا؛ِ وذلك للأدلة الآتية: 

١‏ - فإنه عند تكون جسم الإنسان توجد العظام أولَا ثم يتكون اللحم والجلد فوقها؛ 


ماساوس ع الح سا سل ل ا 0 
اميا - ٠.‏ . مه 


قال تعالى: # ثَ حَلقنا النطفة علق فَحَلقَنا العلقة مَضِعَهةٌ هَكَلَقَمَا الْمضِْعَةَ عِظَنمًا 


محاسن الإسلاه وره شبهات اللثام > 


تكبو ]العا لماه ا ا لُحسَنللَْيِقِينَ (4109 (المؤمنون: 5 )١‏ 

فالجلد بمنزلة الغطاء الذي يغطي كلا من اللحم والعظم. فإِذًا يكتسب الجلد خصائصه 
الوراثية وصفاته الحيوية من كل من اللحم والعظم فليس الجلد بمعزلٍ عنههما والجلد من 
بعض خصائصه البصمة الورائية» فالجلد يشبه الغطاء الذي تُغْطّى به قطعة من الأرضء فإذا 
كانت تضاريس الأرض بها مرتفعات ومنخفضات أخذ الغطاء نفس شكل هذه التضاريس. 

؟- وكذلك عظم الإصبع هو أصل جلد الإصبعء فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. 
فعظم الإصبع مثل جذع الشجرة والجلد المغطي له كالفروع والأوراق. فإذا كان الجذع 
سميكًا كثرت الفروع المحمّلة عليه؛ وبالتالي كثرة الأوراق» وكذلك إذا تعرفنا على شكل 
الجذع وعلمنا أنه جذع نخلة مثلا علمنا أنه يختلف عن جذع آخر كجذع شجرة البرتقال» 
وبالتالي تأكدنا أن بسبب اختلاف بين جذوع الشجر تختلف الفروع والأوراق» فكذلك 
لاختلاف تركيب المواد العضوية والأحماض النووية الموجودة في عظام الأصابع لشخص 
تختلف عن شخص آخرء لذلك اختلف الجلد المغطِي لهذه الأصابع من شخص إلى آخر. 
فلذلك لكل جلد له صفات خاصة به والبصمة ما هي إلا عدة خطوط منحنية في شبه 
بيضاوي على باطن جلد بنان أطراف الأصابع. 

ولنتساءل: ما السبب الحقيقي وراء اختلاف البصمات؟ 

فنقول: اختلاف البصمات لاختلاف تركيب المواد العضوية والأحماض النووية 
الموجودة في عظام الأصابع وفي باقي الجسم. إِذَا ليست البصمة شيئًا مستقلا بذاته؛ بل 
شينًا مرتبطًا بباقي العمليات ا حيوية التي تجرى في عظام الأصابع وفي اللحم المغطي لما. 

الوجه السابع: هناك علافة تلازمية بين عظم الإصبع والجلد الذي يكسوهذا العظم. 

فإذا تم تكوين عظم الإصبع كانت الجينات المتواجدة في العظم واللحم هي المسئولة 
عن اختلاف بصمة كل إنسان عن الآخرء وليس الجلد المغطي للإصبع هو فقط المسئول 
عن تغير البصمة من إنسان لآخرء فحتى لو تم إزالة جلد الإصبع فعندما يتجدد ترجع 
نفس البصمة. 
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الوجه الثامن: إعجاز القرآن في إشارته إلى البصمة والبنان. 

قال أ. د/ كارم غنيم: وإذا كانت هذه السورة القرانية [سورة القيامة] تسوق بعض 
مظاهر القدرة الإلهية في معرض الرد على منكري البعث والقيامة فإنه اختص «(البنان) 
بالتصريح والتوضيح لما فيه من صورة في الخلق معجزة. لم يتوصل العلماء إلى معرفة 
تفاصيلها إلا في القرن التاسع عشر الميلادي» وقد أسلم البعض بعد معرفتهم هذه الإشارة 
العلمية المعجزة في القرآن الكريم؛ أي الإشارة إلى البنان (الأنملة) وما يحتوى من 
مكونات وخصائص ومميزات» نذكر أهمها فيما يلي: 

من الناحية التشريحية: فإن البنان طرف الإصبع» وتدعمه عظمة صغيرة من العظام 
الغضروفية للها شكل خاصء وتمثل الهيكل الأسامي للبنان» ويلتصق بها (من الناحية الخلفية) 
النسيج المبطن والمكون للأظافر» ويحيط بهذه العظمة الرقيقة نسيج لين مرن ناعم يمكنه من 
تحمل الصدمات والضربات» ويغطى هذا النسيج جلد خارجيء تظهر فيه "التضاريس" - 
البروزات [10985؟1] والأخاديد [01701/5ا!] - التي تتميز بخطوط معينة تسمى "البصمة" 
لأا /1006]. وأما الظفر [أ3/] فعبارة عن نسيج مختلف عن الأنسجة الصلبة 
والأنسجة شبه الصلبة في الجسمء وينمو من خلايا خاصة بجلد البنان» ويستمر نموه طول 
العمرء ولا نستطيع أن نصنفه ضمن العظام» ولا ضمن الغضاريف. ولا ضمن الجلد. ولا 
يجهل الجميع ما للظفر من فوائد عديدة سواءً جمالية أم دعامية أم عملية. 

ويتحرك البنان نتيجة وجود أربطة عضلية متصلة بعظمه تحركه في اتجاه واحدء وتمكنه 
من أداء حركة واحدة حول محور أفقي. . . ومن مميزات البنان أنه عند ملامسته للأشياء 
يشعر بدرجة حرارتها ويحدد شكلها ويتعرف على صلابتهاء ويستمد البنان هذه القدرات 
الحسية [لإ]1|أ03030) 5©60501] من مجموعة ألياف عصبية [0011011185ا1/6] متباينة 
الأحجام والأشكال والوظائف. فبعضها قادر على استقبال أبسط المؤثرات [أالا11أأ5] 
سواءً كانت هذه المؤثرات احتكاكًاء أم حرارة» أم ألا أم ضغطاء ومن هذه الألياف 
العصبية ماهو منفرد» ومنها ما هو كروي ملتف. ومنها ما هو مستطيل. 
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وتتجمع هذه الآلياف في الطبقة الرقيقة من جلد الأنملة. . . » وتشغل المراكز العصبية 
الدماغية التي تتحكم في حركة البنان مساحة كبيرة في الدماغ إذا قوبلت بمساحة بقية 
المراكز الدماغية التي تتحكم في حركة بقية الأعضاء. . . » وبالإضافة إلى الألياف العصبية 
توجد شبكة من الأوعية الدموية الدقيقة تقوم بإمداد البنان بالدفء والحيوية» وتصل شدة 
حساسية البنان إلى درجة تمييز وخز إبرتين قريبتين قربًا شديدًا والتفريق بينهماء وهو ما لا 
تستطيعه مناطق الجلد الأخرى. 

ومن حيتٌ الوصف: فإنه بصمة الإصبع تتألف من خطوط بارزة في بشرة الجلد تجاورها 
خطوط منخفضة (أخاديد)» وكذلك الحال في داخل الكفين» وتترك هذه الخطوط طابعها 
الخاص على كل شيء تلمسه خصوصًا الأشياء الملساءء ويفيدها في هذا العرق []51163] 
الذي تفرزه هذه المنطقة» حيث تفتح فيها مسام عرقية» وتتكون هذه الخطوط البارزة 
والمنخفضة وتتفرع بطريقة تختلف من شخص لآخر؛ لدرجة أنها لا تتشابه حتى في الأخوة 
التوائم الذين يتخلقون من بيضة مخصبة واحدة [7الالا١0‏ 111280©!] في المرأة» هذا برغم 
تشابه التوائم في كثير من الصفات والمخصائص والسلوكيات. 

ويولد الطفل» وينمو» ويكبر؛ وتظل بصمته على شكلها دون تغيبر طوال حياته وحتى 
ثماته» دون أن يطرأ عليها أي تغيير» أما إذا أزيلت الآدمة [0©]1515(]] (وهى الطبقة التي تلي 
بشرة الجلد [106/1715ما] إلى الداخل) بعمل جروح فيها - لإخفاء معالم البصمة- فإن هذه 
الجروح عندما تلتئم تظل بآثار بميزة» ومن سوء حظ المجرمين الذين يجرحون أصابعهم 
لإخفاء بصماتهم أن هذه الآثار في حد ذاتها تعد دليل إضافي إلى بصماتهم! ! وقد تزول البصمة 
إذا أصيب الإنسان بمرض كالجذام الذي يؤدي إلى استواء الخطوط البارزة بالخطوط 
المنتخفضة في هذه المناطق» وتزول كذلك بفعل وتأثير المواد الكيميائية التي تأكل طبقات 
الجلد» وخصوصًا إذا كان استعمإلما متكررًا أو داثّاء وأما إذا حاول المجرم أن يزيل بصمته أو 
يغيرها - لقطع الطريق على رجال العدالة وال هرب من تحققهم بشخصه- بكشط الطبقة 
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الخارجية لحلد أنامله» فإن هذه الطبقة تنمو مرة أخرى وتتشكل بنفس الشكل الذي كانت 
عليه من قبل . 

ذكرت السجلات أن اليونان القدامى عرفوا "البصمة"'» واعتمدوها كعلامة ميزة للأفراد 
كما عرف أهل الصين القدامى بصمة الإنسان أيضًا في القرن الثامن قبل الميلاد» وتوالت محاولات 
البشر لمعرفة تفاصيل البصمة إلى أن جاء بيركنجى [011106ا2 .4] - الأستاذ بجامعة برسلاو 
[0ا81651] في بولندا - وبحث الموضوع جيذداء ثم وضع تقسيم البصمات الذي يشتمل على 
تسعة أقسام (أو أنواع) رئيسية» وشرحها وكان هذا هو أول تصنيف للبصهات. 

وجاء من بعده الطبيب الإنجليزي فولدز [810105! .11] - وكان يعمل في طوكيو عام 
1م - وابتدع طريقة أخذ البصمة بحبر المطابع» ثم أوصى في سنة ١٠18م‏ بأخذ بصمات 
الأصابع العشرء وجاء جالتون [381101)] ووضع تقسيًا مختصرًا للبصمات في سنة 1845م؛ 
وهو أربعة أقسام فقط هى: المنحدر إلى اليمين» المنحدر إلى اليسار» والمستدير» والمقوس. ثم 
أكد جالتون في عام 1847م أن البصمة تبقى في أصابع صاحبها طوال حياته دون تغيير. 

وإذا كانت البصمات تختلف من شخص لآخر حتى في الآسرة الواحدة وحتى فيا بين 
التوائم المتطابقة" الحقيقة " [111/115 |106111068 01 ©#لا؟! ]؛ فإنها تختلف أيضًا من إصبع 
لآخر في اليد الواحدة» وقد تظهر على الورق أو الأشياء الملساء في شكل أقواس 
[816115]» أوخطوط حلزونية [315أم5]» أو دوائر [1)016165]» وقد تكون البصمة 
الواحدة مركبة من هذه الأشكال جميعها. وقد تتأثر البصمة بمهنة صاحبهاء أو بمعنى آخر 
تدل البصمة على مهنة صاحبهاء كالترزيء والبناء» والذي يكوي الملابس» وصانع 
الأحذية. والحلاق» والنقاشء, والكاتب. . . إلخ. 

وإضافة إلى استعمال البصمة كدليل جناني في الطب الشرعي, ودوائر الآمن» وتعقب 
الجناة وتحديد الآثمين؛ فإنها تستعمل أيضًا في تحديد بعض الأمراضء أو على الأقل في 
تحديد القابلية للإصابة بأمر اض معينة مثل: ضغط الدم الانقباضي [510116/ا5] الذي تدل 
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عليه"البصمة الدوامة" [2]10]1 1/1/011] التي تسمى أحيانًا '"بصمة المغزلية"» وإضافة إلى 
هذا وذاك. فإن من العلاء من يستطيع تقدير عمر الشخص بتحديد مساحة بصمته. 
وبعدد الخطوط الموجودة في وحدة القياس المستعملة فيها (وهى نصف ستتميتر مربع). 

توصل العلماء - مع تقدم العلوم وابتكار الأجهزة- إلى تحديد أنواع أخرى من الأدلة التي 
تميز كل شخص وتفرق بينه وبين غيره» أي أنهم تعرفوا على أنواع أخرى من البصماتء ومنها: 
بصمة القدم» وبصمة الشفتين» وبصمة الأذنين» ويصمة الدم» وبصمة اللعاب» وبصمة 
الصوت» وبصمة الشعرء وبصمة رائحة العرق» وبصمة قزحية العين» والبصمة الورائية 
76111011" 36766]. ولكن بصمة البنان تبقى سيدة هذه البصمات وأوضحها 
وأسهلها وأسرعهاء لدرجة أن شركة سوني [[ا501] اليابانية أتتجت جهارًا أسمته ( -لا| "ا 
»١‏ وطرحته للبيع في الأسواق بسعر ١7٠١(‏ دولار) في سنة 1917م لتشخيص بصمات 
الأصابع بسرعة تبلغ 8٠١‏ من ألف من الثانية» وتخزين وحفظ بصمات ٠٠١‏ شخص تقريبًا.. ! 

ويظل التحدي الإلهي للكافرين ومنكري البعث وإعادة الموتى أحياءً كما كانوا 
بالضبط في الدنيا. . . يظل هذا التحدي قاثمّاء وهو ما صرحت به الآية الرابعة من سورة 
القيامة: ابل فَدِرِيَ عل أن ضَوَىَبَائكُ . . . تظل هذه الإشارة القرآنية المعجزة التي لم يتوصل 
العلماء إلى فك بعض أسرارها والوقوف على بعض تفاصيلها إلا في القرن العشرين 
الميلادي» وبالتالى خصها الله بالذكر في هذا النص القرآني المجيد للتدليل (وخاصة 
للكافرين ومنكري البعث) على قدرته المطلقة على الخلق والإيجاد» وإعادة الموتى مهم| 
دلعتة أجزاؤهم. وتنائرت أشلاؤهم. وتباعدت أعضاؤهم. وتاكلت أنسجتهم. وتحللت 
خلايا أجسامهم. وتحولت جثثهم إلى تراب؛ لأن الله خلق من التراب» وأماتهم وأحالهم 
إلى تراب» وهو القادر على إحيائهم من التراب. . . إنه على كل شيء قدير' ". 


783838. )[111521158:01:10. ©0122/2555 نقلا من موقع‎ )١( 
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0 شبهة: معرفة الجدين. 
نص الشبهة: 
لقد حاول الطاعنون الإساءة إلى القرآن الكريم قائلين: إن العلم الحديث يمكنه 
وس | - ٠‏ .هه 0 يو مس بو سر مه ده 
معرفة الجنين قبل ولادته» فا هي المزية والإعجاز في قوله: # أله يعَلَمَ ما تحمل حكل أنقّ 


عيذ 
ووس سس لحت ل ل ره 


آ ا ل صء م د - أ سر 
وما تَقِيض الأنحام وماتزداد وحكل شَىَء عِندَه يمِقَدَارٍ * (الرعد: 8). 


والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 


الوجه الأول: علم الله لمثل هذه الأمور علم أزلي, وشتان بين علم الله وعلمهم. 
وبيان ذلك في النقاط التالية: 


١-إن‏ الله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى قبل حملهاء بل قبل جماعهاء بل قبل خلقهاء 
وكل ذلك بعلمه الأزلى كما صح في الحديث أن النبي ي قال: " إِنَّ أَوّلَ مَا حَلَقّ الله الْقَلَم 
َقَالَ اكْتَبْ. قَقَالَ مَا أَكْْبٌ قَالَ اكْتب الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌإِلَ الأَبَدِ فَجَرَى بَ) هُوَ 
ا لل 3 


14 
2 


0000 00 خض 72 ا 2 سرع قل‎ ١ لي مه ظ شع‎ ١ 
وصح أنه كليهُ قال: " كتبَ الله مَقَادِيرَ الخَلائْق قبل أن يحلقٌ السَّموَاتِ وَالآَرْض‎ 
01 توي الله اليس وم ل ل‎ 
فهل يمكن للعلم الحديث أن يأتي على فتاة في الخامسة من عمرها ويخبرنا عن هذه‎ 
البنت هل ستحمل أم لا؟ فإذا قال تحمل» فليقل لنا بمن؟ وبكم؟ وفي أي وقت؟ فإن‎ 
عجز فقد عجزء وهو لا يستطيع أن يعلم ذلك. لكن ربنا سبحانه كل شيء عنده بمقدار‎ 
كا في الآية التي معناء وهو الذي أحاط بكل شيءٍ علم| قبل وجوده وبعد وجوده.‎ 
الله أخبر في هذه الآية عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شىء, وأنه محيط بم‎ نإ-١‎ 


أ ل ملل 


تحمله الحوامل ومن كل إناث الحيوانات كما قال تعالى # إِنَ الله عِندعِلم ألسَّاعَةَ ويمرَا 


.)٠١ 5( والطيالسى في مسنده (01/7)» وصححه الأآلباني في ظلال الجنة‎ »)25١05( الترمذي‎ )١( 


00( مسلم (*61؟؟). 
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لْعَيْتَ ويَسَكدُ مَافى الْأَرحَا م 4 (لقان: 6 20)8, 
فهذه الوحوش الكاسرة والأسماك البحرية الكبيرة الفاتكة بها وصل إليها هل يستطيع 
البشر أن يحدد لنا الآن ما يحمل منها وما لا يحمل» وهذه الحشرات الدقيقة التي لا ترى 
بالعين المجردة والتي لم يكتشفها العلم بعد وماذا تحمله إناثها؟ ! 
والجواب: # سملم مَاتحمِلُ حكُلٌ أنقَّ 4 وفي وقت واحد وآن واحد. 
"- إن الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر وأنثى'"منذ التلقيح بل قبله إذا لقحت 
اذا تلقح» فهل يستوي هذا بعلم من يعلمونه بعد الخلق والتكوين؟ ثم إننا نسألهم عا في 
بطن الحشرات التي لا ترى بالعين أهو ذكر أم أنثى ١‏ 
؛- وكذلك يعلم الله تعالى أَحَسَنٌ هذا الحمل أم قبيح": ٠‏ طويل أم قصيرء عظيم 
الخلقة أم حقير» وذلك على سبيل العلم لا على سبيل الظنون والاحتمالات. 
اب ا وي اي 
ع 'غني أو فقير» عزيز أو ذليل» خادم أو مخدوم؛ ما هي مهنته؟ وما هي صنعته؟ فهل 
يمكن للعلم الحديث أن يقول لنا عما في بطن هذه المرأة أنه سيكون رئيسًا للعالم أم أنه 
سيكون شقيًا في السجون طيلة حياته؟ وهل سيرزق بأولاد أم أنه سيكون عقيًا؟ وأولاده 
يعيشون أم يموتون؟ وهل يموتون قبله أم بعده؟. . . . إلخ. 
ثم انظر في قوله تعالى: 9# الَدِبنَ منود 00 ادر 
هر عله بك إذْ أنتأكاٌ ير لاض وَإِدْ أنثْر لَه فى بون ميك فلا مرا شك هوهلا 


010 تفسير ابن كثير- آية 4 سورة الرعد -» وانظر: فتح القدير» وتفسير الرازي نفس الموضوع. 
(0) نفس المصدر. 

() نفس المصدرء وانظر معالم التنزيل للبغوي --آية (4) سورة الرعد. 

(5) المصدر السابق. 
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بم نات 429 (النجم: 20)097. 

7 - وعلم الله لما تحمل كل أنثى هل ستحمل واحذا أم أثنين أم أكثر'"؟ وهذا من لحظة 
وضع النطفة» بل قبلها على الوجه الذي ذكرنا. 

- والعلم بالحالة النفسية والمزاجية للجنين”": 

قال مكحول: الجنين في بطن أمه لا يطلب. ولا يحرن» ولا يغتم» وإنا يأتيه رزقه في 
بطن أمه من دم حيضهاء فمن ثم لا تحيض الحامل”"» فإذا وقع إلى الأرض استهل 
واستهلاله استنكار لمكانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدبي أمه حتى لا يطلب 
ولا يحزن ولا يغتم» ثم يصير طفلًا يتناول الشيء بكفه فيأكله. فإذا هو بلغ قال هو الموت 
أو القتل أني لي بالرزق؟ فيقول مكحول يا ويلك عَذَاكَ وأنت في بطن أمك وأنت طفل 
صغير حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول 


007 0 ةم 70 20 ىو ع با عه 


8 يو سل ص 2 صء ا 2 0 - 

قوله تعالى: ا هلم مَا تَحْمِلُ كل أن وما ينيص الْاحامُوَمَاَرْدادٌ وَحكُلْ سَىْءِ عند 
سيولد قبل التسعة» أم سيتأخر بعدهاء أعني العلم بمدة الحمل” 'على سبيل العلم الحقيقي لا 
العلم المزعوم المحتمل. . . فهل يمكنهم إذا جامع رجل زوجته. وذهب إليهم أن يخروه 
بموعد الولادة؛ لأنه مسافر الآن ويريد أن يعرف الموعد بالضبط ليرجع على هذا الموعد, فإذا 


)01 تفسير ابن كثير سورة الرعد آية (8)» وفتح القدير للشوكاني آية سورة الرعد وتفسير الرازي. 

(0) معالم التنزيل للبغوي آية 4 سورة الرعد. 

(؟) تفسير ابن كثير آية 4 من سورة الرعد. 

(5) هذا في الغالب وقد تحيض أحيانًا. 

(5) وأخرج الأثر ابن أبي حاتم في التفسير برقم )١17*019(‏ بإسناد فيه عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر وهو 
ضعيف ضعفه النسائي والحافظ ابن حجر وغيرهما. 


(1) تفسير ابن كثير بتصرفء وفتح القدير للشوكاني آية 4 من سورة الرعد, وانظر تفسير الرازي نفس الموضع. 
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رجع على الموعد فوجدهم أخطأ وعاقبهم بالسجن والقتل؟ فهيا أخبروه ليسافر. 

9- كثيرًا من تصرفات أدعياء العلم الحديث تدل على جهلهم بحال ما في الأرحام. 
ومن ذلك فعلهم وقولهم تطعيم ضد كذا من الأمراض؛ لأنهم لا يعلمون هل سيصاب أم 
لآء ولو علموا لطعموا المصاب فقط. ثم كيف ولو قدر الله له الإصابة لأصيب”". وإذا 
كان الحال هذا فه| ذنب السليم في علم الله أن يطعم بنوع من الفيروسات لمقاومة فيروس ل 
يقدر أن يحل في بدنه أصلاء فهذا دليل على الجهل القائم على الاحتمالات والظنون؛ وإن 
كنا لا نذمهم على هذاء فهو من باب الاحتياط والأخذ بالأسباب. 

فظهر للقارئ بم| ذكرنا أن هذه كلها أوجه من العلم بها تحمل كل أنثى تفرد رب العزة 
بعلمهاء ولا يمكن أن يعلمها غيره وأن ما علموه إنم| هوشيء من قبيل الشهادة لا من قبيل 
الغيب لأنهم يستخدمون أجهزة تكشف لهم فيرون. فإذا رأوه لم يكن من قبيل علم الغيب 
أصلاء ثم إن الذي في البطن أو الرحم إذا لم يخلقه الله فهل يعلموه؟ فالأولى بهم أن لا 
يتعرضوا لمناقشة هذه الثوابت لأنها تدل على جهلهم حتى بالعلم الحديث. والله المحادي. 

الوجه الثاني: الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في دلالة (غيض الأرحام). ”2 

يتناول هذا البحث تحرير معنى غيض الأرحام عند علاء اللغة ومفسري القرآن 
الكريم» ثم مطابقة هذا المعنى مع حقائق علم الأجنة الحديث. وقد توصل البحث إلى أن 
غيض الأرحام: هو السقط الناقص للأجنة قبل تمام خلقهاء أو هو ما تفسده الأرحام 
فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض. أو هو هلاك الحمل أو تضاؤله أو اضمحلاله؛ وهذا 
المعنى يتوافق مع الإسقاط التلقائي المبكر للأجنة حين| تبلك ويلفظها الرحمء أو تغور 
وتختفى تماما من داخله. 


(0) أصل هذا الوجه مقال في مجلة الإعجاز العلمي د. عبد الجواد الصاوي. 
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كا أظهر البحث وجه الإعجاز العلمي في هذا الموضوع. قال الله تعالمى: ## الله بعلم ما 
تهت أن ايت الك رامذ وَكل شيع عِندمُد يقد ار )1 (الرعد: 00 

أولًا: نتخرير معنى الخيص: 

يطلق الغيض ف اللغة على: النقضء. 537 والذهاب» والنضوب» وقل جاء ف 
المعاجم اللغوية (غاض الماء غيضًا ومغاضًا): قل ونقص» أو غار فذهب» أو قل ونضب» 
أو نزل في الأرض وغاب فيهاء وغاضت الدرة: احتبس لبنها ونقص» وغيض دمعه: 
يي وفي حديث سطيح وغارت بحيرة ساوة: أي غار ماؤها وذهب, وفي 
حديث عائشة تصف أباها ذه : وغاضٌ نبعَ الردة أي أذهب ما نبع منها وظهر. 59 

وف المفردات ف غريب القرآن: (وغيضالماء-وما تعيض الأرحام) أي تفسذده 
الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرضء والغيضة المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه”", 
فيبتلعه””» وقد ورد ذكر الغيض في آيتين من القرآن الكريم: الأولى هي النص السابق في 
سوره ة الرعد. والثانية قوله جل في علاه 9 وة قشل خارص ابل 16 لك ونم ممما أقلى وعص الما 


هو 


وَقْيِىَ الْأَعَدُ وَآسَيَوتْ عَلَ لَلْوْويٌ وَقَلَبِعْدًا قرطي 40 (هود: 55). 

ووفق قواعد التفسير القاضية بتفسير القرآن بالقرآن» فإن معنى الغيض في آية سورة 
الرعد يفسر بالغيض الوارد في آية سورة هود. ومعنى الغيض فيها: الغياب» والذهاب 
والنضوب. قال ابن الجوزي: قال الزجاج: غاض الماء يغيض: إذا غاب في اللأرض» وقد 
دار تفسير العلماء لغيض الأرحام حول معنيين: الدم الذي ينزل على المرأة الحامل» والثاني: 
السقط أو السقط الناقصء أو ما تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض. 

[ الغيض هو السقط:‎ .١ 


.)558/7( المعجم الوسيط‎ )١( 
.)5١1١ (؟) لسان العرب (/ا/‎ 
.)7574( المفردات في غريب القرآن‎ )9( 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام 6 


قال ابن عباس وقتادة: (وما تغيض الأرحام) (السقط). (وما تزداد) ما زادت الرحم 
في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تمامّاك وقال الضحاك: (وما تغيض الأرحام) أن 
تسقط المرأة الولد» (وما تزداد) تضعه لمدة كاملة تامة. 

وقال الحسن: الغيض الذي يكون سقطا لغير تمام» والازدياد ولد التمام» وقال أيضًا: 
وما تغيض بالسقط الناقصء وما تزداد بالولد التام» وقال أيضًا: وما تغيض الأرحام: ما 
كان من سقط وما تزداد: تلد المرأة لعشرة أشهرء وقال صاحب تفسير المنار: وما تغيض 
الأرحام من نقص الحمل أو فساده بعد العلوق. 

وفال السعدي: 

(وما تغيض الأرحام) أي: تنقص مما فيها إما أن يبلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل» 
(وما تزداد) الأرحام وتكبر الأجنة التي فيهاء وقال ابن عطية: (وما تغيض الأرحام) 
معناه ما تنقص وذلك أنه من معنى قوله (وغيض الماء)» وهو بمعنى النضوب. فهي ها 
هنا بمعنى زوال شيء من الرحم وذهابه. 

". الغيض هو نزول الدم على الحامل: 

عزا أبو حيان هذا الرأي إلى الجمهورء فقال: قال الجمهور: غيض الرحم الدم على 
الحملء قال مجاهد: وما تغيض الأرحام: الدم تراه المرأة في حملهاء وقد عزا نقصان 
الأرحام وزيادتها إلى هذا الدم فقال: وهو نقصان من الولد وما زاد على التسعة أشهر فهو 
تمام لذلك النقصان وهى ي الزيادة» وبمثل قوله قال عكرمة. وقتادة» وابن زيد» وسعيد بن 
جبير الذي حدد طبيعة الدم في بعض أقواله فقال: الغيض حيض المرأة على ولدها. 

رأي الجمهور يؤول إلى تفسير الغيض بالسقط: 

إن الدم الذي ينزل من المرأة الحامل مبكرًا لا يعدو إلا أن يكون راجمًا لأحد 
احتالات خمس: دم بسيط يعرف بإدماء الانغراس» أو دماء تسبق الإسقاط وتسمى 
إسقاطًا منذراء أو دماء تصاحب الاسقاط التلقائي للجنين المبكر؛ وهذا يختلط عند المرأة 
مع الحيضء أو دماء تنزل في حالات الحمل الكاذب ومتلازمة التوأم المتلاشي. بناءً عليه 


© محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


فالدم الذي تراه المرأة مصحوبًا ببقاء الحمل لا يمكن أن يكون دم حيض ولا علاقة له 
ببقاء الجنين فترة أطول في الرحم» بل ربا يؤثر في نقص عمر الجنين أو وزنه» فالجنين الذي 
يبقى عادة مع الإجهاض المنذر ينزل دون التسعة أشهر أو ينزل دون الوزن الطبيعي. 

وعليه فكل الآراء التي ربطت بين ضعف الولد ورقته بحدوث هذه الدماء وازدياد مدة 
الحمل أكثر من المدة المعهودة آراء غير صحيحة وليس عليها أي دليل علميء بناء على هذا 
يمكن أن نقرر أن تعريف بعض السلف للغيض بأنه الدماء التي تراها الحامل في حملها يصب 
في بوتقة السقط» ويعتبر تعريمًا له بأحد لوازمه فالدماء هي الشيء الملازم غالبا والمصاحب 
للسقط ومهذا نثبت أن التفسير القائل بأن الغيض هو السقط هو رأي الجمهور أيضًا. 

هل الغيض مطلق السقط أم السقط اللمبكر؟؛ 

إن الفترة الزمنية التي يمكن أن يكون الإسقاط التلقائي فيها معبرًا عن الغيض 
المذكور في القرآن والسنة تقع في مرحلة التخليق وتبدأ من تكون النطفة الأمشاج مرورا 
بطوري العلقة والمضغة حتى وقت نفخ الروح في الجنين» والدليل: سؤال الملك الموكل 
بالرحم ربه عن مستقبل ومصير كل طور من أطوار الجنين الأولى والتي تقع في زمن 
التخليق هل ستنخلق أم لا؟ 

روى البخاري ومسلم بسنديه| عن أنس بن مالك # عن النبي كَل قال: " وكّل الله 
بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء قال: أي 
رب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فا الرزق؟ فا الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه ". 

إن أسئلة الملك» أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضغة؟ هي أسئلة عن 
مستقبل تخلق هذه المرحلة؛ ومن ثم عن غيض الأرحام بها من عدمهء وفحوى أسئلته 
عندما يرى نطفتي الرجل والمرأة متقاربتين يا رب أيحدث التلقيح وتتكون النطفة الأمشاج 
وتغرس في جدار الرحم أم تسقط؟ وهل ستتخلق بعد ذلك إلى العلقة» وما فيها من 
مجموعات الخلايا الأساسية لأعضاء الجسم أم بلك وتسقط؟ 

وربما يسأل الملك سوَالًا واحدًا شاملًا من البداية هل هذه النطفة مخلقة أم غير مخلقة؟ 
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فإن كانت مخلقة سأل عن صفتهاء وإن كانت غير مخلقة مجتها الرحم دما؛ وذلك في 
الحديث المرفوع الذي رواه ابن جرير الطبري بسنده عن ابن مسعود- إسناد صحيح كى) 
قال الحافظ ابن حجر - وهو موقوف لفغلًا على عبد الله بن مسعود قال: إذا وقعت النطفة 
ن ارك يعرف الله يلكا فقا ؤيا رب غلتة أر يغلت فر و قال ضر هافق غنها 
الأرحام دماء وإن قال مخلقة قال: يارب فما صفة هذه النطفة؟ فينطلق الملك فينسخها فلا 
تزال معه حتى يأتي على آخر صفتهاء وهذا الحديث يشير بوضوح إلى أن زمن حدوث 
الغيض أو الإسقاط التلقائي يكون في فترة تخليق الأجنة في الأسابيع الستة الأولى. 

ما هوالسقط. وماذا يعني في علم الأجنة الحديث؟ 

يمكننا القول بأن السقط المفسر للغيض والمراد في كلام علماء اللغة والتفسير هو: 
اجنين الذي سقط من بطن أمه قبل اكتهال خلقه؛ أو هو الجنين الذي يبلك في الرحم 
ويتحلل ويغور وتختفي آثاره منها ويصدق عليه أن الرحم تبتلعه كما تبتلع الأرض الماء 
فهل لهذا المعنى ما يوافقه في علم الأجنة الحديث؟ ظ 

نقول بكل يقين: نعم فالأجنة عندما تهبلك في الأسابيع الثانية الأولى من عمرها: إما 
أن تسقط خارج الرحم. أو تحلل وتختفي تماما من داخله» ويسمى علاء الأجنة هذا الملاك 
بصورتيه: الإسقاط التلقائي المبكر؟ وهو متوافق تماما مع أقوال علاء اللغة والتفسير في 
تعريفهم للغيضء وعليه يمكننا أن نقول: بأن غيض الأرحام هو الإسقاط التلقائي المبكر. 

ثانيًا: تحرير الحقيقة العلمية: 

.١‏ ما هوالإسقاط التلقائي اللبكر؛ 

يطلق الإسقاط التلقائي المبكر (300111017 500113060105) على كل حالة يسقط فيها 
الحمل تلقائيًا قبل الأسبوع العشرين من عمره. أو عندما يكون وزن الجنين أقل من 
٠‏ جم.ء ومعظم حالات الإسقاط التلقائي تحدث خلال الأسابيع الثانية الأولى من 
الحمل؛ ويسمى الإسقاط التلقائي المبكر؛ وهو ظاهرة شائعة؛ ونسبة حدوثه كبيرة وغاليً 
يحدث بدون دراية من الأم با حمل والغالب أن كل امرأة تتأخر لديها الدورة الشهرية مدة 
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أسبوع أو أسبوعين أو تأتي لها الدورة بغزارة غير طبيعية تعتبر في حالة إسقاط تلقائي 
مبكر» وتكون نسبة الإسقاط التلقائى عالية جدًا قبل 5 أسابيع إذ تصل إلى حوالي ١‏ 2/.5 
ومن الحمل الذي يعيش أسابيع يفقد منه 2/70-1١6‏ وقد قام بعض الباحثين ببعض 
التجارب لتحديد نسبة فقد الحمل في الفترة المبكرة جذًا منهى فقام إدموندز (50100005) 
وزملاؤه عام 1؛: باختيار الحمل في بول ١98‏ امرأة صحيحة قابلة للحمل» فوجد 
لدي ١١4‏ منهن حملاء وقد فقدت 57 امرأة منهن حملها مبكرًا من غير أن يعرفن أغمبن 
حوامل. وتمثل الننسة حوالي 5ن وف عدة مشاهدات للسقط ا مبكر ١‏ يكن الحنين 
موجوداء أ أن ال حنين قل تحلل واختفى داخل الرحمء وعدم رؤيهة جنين بالمرة فْ 
حويصلة الحمل يسمى كيس الحمل الفارغ ويشيع هذا في حالات ظاهرة التوائم المتلاشية 
6 5 ألا 3015170/اء وقد لا يسقط محصول الحمل بعد موت الحنين تلقائيًا؛ 
بل يبقى لفترة طويلة داخل الرحم ويسمى الإجهاض المخفى (30011100 1715560), 
ويتغير فيه حجم الرحم فيأخذ في الصغر والجمود نظرًا لامتصاص السائل الأمنيوسي 
وحدوث تبتك في الجنين» والنسبة الغالبة من هذا الإجهاض المخفى مالا إلى الإسقاط 
التلقائي» لكن في بعض الحالات يغور ويختفي الجنين تمامًا من حويصلة الحمل وتقول 
المراجع الطبية: ما زالت الإجابة غيرمعروفة ومحددة لهذا السؤال لماذا تسقط بعض الأجنة 
".الأدلة العلمية على أن المراد بالسقط هوالسقط المبكر: 

الدليل الأول: ذكر الغيض قبل الزيادة والمطابقة بينهها في قوله تعالى: وما يفيض 
لكام وَمَائَرْدَادُ 4 ذكرت الآية الكريمة الزيادة بعد الغيض» ومعروف علميا أنه خلال 
الاسابيع الثانية الأولى من عمر الجنين لا يزاد الرحم عن حجمه الطبيعي زيادة ملحوظة 
هرمونات الحملء لكن الازدياد الحقيقي للرحم يبدأ بعد مرحلة التخليق في بداية الأسبوع 
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التاسع؟ وهو المتعلق بنمو الجنين ويستمر إلى نباية الحمل» وبناء عليه فلا يكون الغيض 
المطابق للازدياد في الآية الكريمة إلا في مرحلة التخليق (الأسابيع الثمانية الأولى). 

الدليل الثاني: لا تغور الأجنة ولا تنضب إلا في مرحلة التخليق حيث وجد أن 
الأجنة الهالكة لا تغيب آثارها وتختفي من داخل الرحم إلا في خلال مرحلة التخليق. 
يقول مرجع طبي: إنه من اللافت للنظر أن موت الأجنة وإتباعها بغور وارتشاف 
ونضوب وامتصاص كامل ها لا يكون إلا في الأشهر الثلاثة الأولى وحتى نبايتها كحد 
أقصى (أي شهرين ونصف بعد حدوث التلقيح)» ويقول مرجع طبي آخر: عندما يكون 
هناك توقف في نمو الجنين أثناء الأشهر الثلاثة الأولى يحدث غور ونضوب وامتصاص 
لهذا الحمل (جانيكوس 2988. أما عندما يموت الجنين في الأشهر الثلاثة التالية فلا 
يندثر ويغيب من الرحم بل يضغط وينكمش حتى يصير رقيقًا كالورقة ويسمى الجدين 
الورقي» وبما أن الغيض يراد به السقط الملفوظ من الرحم أو المتحلل الذي غار ونضب 
فيه لذا؛ فلا يمكن أن يكون الغيض مرادا به مطلق السقط في أي فترة زمنية ولكنه السقط 
الحادث في مرحلة التخليق فقط بناء على هذه الحقائق يثبت لنا أن الإسقاط التلقائي المبكر 
يشمل كلا من الأجنة الهالكة الملفوظة من الرحم والمتحللة الغائرة فيه. 

ثالثًا: توافق معنى الغفيض مع السقط التلقائي البكر: 

إن دلالات الغيض اللغوية تتوافق وظاهرة الإسقاط التلقائي المبكر بحالتيها حسب 
الاصطلاح الطبي: الأجنة التي تلفظها الأرحامء والأجنة المندثرة فيها. دلالة الغيض على 
الغور والذهاب والنضوب تتوافق مع ما يحدث لبعض الأجنة من التحلل والاختفاء تمامًا من 
أو مع حويصلة الحمل» حيث لا يبقى للجنين أي أثر داخخل الرحم كما في الحالات التالية: 

.١‏ حالات البيضة المعيبة (0181 011911180) أو كيس الحمل الفارغ حيث يتخلل 
الجنين وتمتص مكوناته ولا يكون له أثر داخل كيس الحملء وتمثل هذه الحالات حوالي 
نصف حالات السقط التلقائي اللمبكرء وفي دراسة قام بها هيرتج وشيلدون 
(7610851181000) عام ١1457‏ على ألف سقط تلقائي وجد أن الجنين يكون متحللا 
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ومختفيًا تمامًا في 44 / من حالات تلك الدراسة وبعد اكتشاف جهاز الأشعة فوق الصوتية 
واستخدامه في تشخيص ال حمل ومتابعته تأكدت حالات غور الآجنة واختفائها من داخل 
الأرحام وسميت بكيس الحمل الفارغ. 

؟. حالات التوائم المتلاشية: أكدت عدة دراسات حديثة شيوع هذه الظاهرة إذ بلغت 
نسبتها حوالي /0٠‏ من حمل التوائم» ويقول أحد المراجع الطبية: يغور وينضب ويختفي 
أحد التوأمين تمامًا داخل الرحم في الفترة المبكرة من الحمل. وقد شخصت هذه الحالات 
بجهاز الأشعة فوق الصوتية (35010170أألا)» فبعد رؤية جنين في الرحم بهذا الجهاز 
أصبح لا يرى إلا جنين واحد منفرد وبجواره كيس صغير يحتوي على مادة كثيفة تدل على 
موت جنين سابق» وفي خلال 51-4 أسابيع يمكن أن يختفي هذا الكيس تمامًا ويزول معه 
الدليل على وجود حمل لجنين سابق آخر» كى| يمكن أن يشخص حمل عديد الأجنة بأكياس 
حمل وأجنة حية ثم عند الوضع لا يولد إلا جنين واحد تام مكتمل (أما بقية الأجنة فقد 
غارت وابتلعتها الأرحام) وقد أجرى كل من روبنسون وجانيس (//191م) متابعة 
بجهاز الأشعة فوق الصوتية لثلاثين امرأة تحمل كل منهن توأمين في خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى» وكانت النتائج كالتالي: أربع عشرة منهن ولدن توأمين» وإحدى عشرة منهن 
ولدت كل واحدة منهن ولدًَا واحدًا والآخر كان كيس حمل فارغ (حيث غار الجنين 
واختفت آثاره)» وأربع منهن لم يلدن شيئًا (حيث غارت الأجنة كلها وابتلعتها الأرحام). 
وواحدة لم تلد شيئًا أيضًا لكن وجد عندها إجهاض مخفي مع كيس حمل فارغ. وفي عام 
4 حصل فارما وآخرون على نفس النتائجح. 

”. الإجهاض المخفي: يحدث في بعض صور الإجهاض المخفي أن يغور الجنين 
ويرتشف ولا يكون له أي أثر داخل كيس الحملء فيصير الجنين مع الرحم كالماء الذي 
حبسته الأرض وابتلعته؛ وهي إحدى دلالات الغيض اللغوية» لذا فإنه لا يوجد في مثل 
هذه الحالات أي إسقاط مشاهد ولا يمكن وصفه بدقة وشمول إلا بمسمى الغيض الذي 
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يعني الغور والنضوب والذهاب بالكلية. 

”. كما أن دلالة الغيض على النضوب والذهاب تتوافق أيضًا مع ما يحدث في 
التجاويف العديدة الممتلئة بالسوائل والدماء التي تحيط بالجنين كتجويف السلي. 
والتجويف الكربوني» والتجمعات الدموية في المسافات البينية للزغابات» والتى تجعل 
الجنين يحيا في محيط مائي أشبه بالبرك أو البحيرات المقفلة» حيث يحدث عند هلاك الجنين 
توقف التحكم الحرموني لبطانة الرحم وما فيه من أوعية دموية وغدد وأنسجة؛ فتنضب 
إفرازات الغدد وتقفل الأوعية الدموية للأم وتتخثر الدماء في الفجوات وبين الزغابات؛ 
فتجف وتذهب وتنضب هذه البحيرات داخل بطانة الرحم وفي تجويفه حول الجنين» 
وا كرد سناد قيضي لأ رجنام ااا قرفا ظ 

”. دلالة الغيض على الاحتباس مع النقص: تتوافق مع ما يحدث لبعض الأجنة حين 
بلك ولا تسقط بل تحبس داخل بطانة الرحمء وقد تمكث فترة طويلة يتكمش فيها الجنين 
ويتهتك مع جفاف معظم السوائل الداخلية والخارجية حوله فيتكمش الرحم ويقل وزنه 
وحجمه؛ ى| يحدث هذا في بعض صور الإجهاض المخفيء وبهذا يكون تعبير الغيض 
أشمل وأدق دلالة من معنى السقط إذا يشمل الدلالة على الجنين الذي يغور وتختفي آثاره 
من داخل الرحمء والدلالة على سقوط الجنين الذي يلفظه الرحم وعلى الأحداث التي 
تصاحبه ما يؤكد أيضًا أن إسناد الغيض للأرحام إسناد حقيقي. 

علماء الإسلام يقرون هذه الحقيقة قبل اكتشاف الأجهزة الحديثة: 

لفك شنار ابن عطية الأندلسبي منذ عدة قرون إلى الأجنة المنلاشية في الأرحام فقال 
مفسرًا الغيض: بأنه زوال شيء من الرحم وذهابه» ىا أن صاحب كتاب المفردات في 
غريب القرآن وصفه بوضوح في قوله الذي تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه 
الأرض» ولله در الشيخ السعدي الذي فسر الغيض بالسقط بصورتيه» وكأنه طالع أحوال 
الأجنة الهالكة في أحدث المراجع العلمية قال: (وما تغيض الأرحام) أي: تنقص مما فيها 
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إما يلك الحمل (السقط الذي يلفظه الرحم)» أو يتضاءل (الإجهاض المخفي حيث 
يتكمش الحنين ويتضائل) أو يضمحل (الأجنة التي تتلاشى في الرحم). 

الإعجاز في دلالة الخيص: 

إن دلالة غيض الأرحام على الإسقاط التلقائي المبكر بصورتيه غور الأجنة وإسقاطها 
وما يصاحبه من نقصان ونضوب لبرك السوائل والدماء المحيطة بالأجنة لهو إعجاز علمي 
واضح سبق به القرآن الكريم علم الأجنة بقرون» فالعرب رغم أنهم يعرفون معنى لفظ 
الغيض لغة إلا أنهم لم ينطقوا بجملة غيض الأرحام أبدَا قبل نزول القرآن الكريم» ولقد 
اتضح بيقين في هذا الزمان بعد تقدم علم الأجنة الوصفي والتجريبي دقة لفظ الغيض 
ودلالته الشاملة لكل الأحداث التي تمر بها الأجنة الحالكة في مرحلة التخليق» فبعضها 
تسقطه الأرحام ويمكن أن يشاهد وتدرك آثاره» والبعض الآخر يتلاشى ويختفي ولا 
تدرك آثاره ويصدق عليها أن الأرحام قد ابتلعتها ىا ابتلعت الأرض الماء» وهذه الحقيقة 
لم تعرف إلا في هذا القرن بعد تقدم أجهزة البحث والرصد والتحاليل الدقيقة» ولم تحدد 
بدقة إلا بعد استخدام أجهزة الموجات الصوتية المكتشفة حديثا وهكذا أثبت العلم بيقين 
دقة هذا التعببر وشموليته» ومبذا يتحقَو يتحقق السبق القرأني في الإشارة إلى حقائق ق علمية دقيقة 
لع 0 : # إن هْوَ إل 


در لْعَلَمِينَ 001 1 لَعلَمنَبَامبسَكَحِينِ (هم)» (ص: م8 ). 
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أهم المصادر والمراجع 


ه أباطيل الخصوم حول القصص القرآني لعبد الجواد المحصء الدار المصرية. الاسكندرية. 

. أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي. الدكتور خالد كبير علال دار 
المحتسبء الحزائر. 

ه الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري (المتوفى: /41اه). المحقق: مجموعة. دار الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض. 

ه الإبانة عن معاني القراءات: أبو محمد مكي بن أبي طالب «المتوفى: 4777 ه»).» المحقق: 
الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي. دار نمضة مصر للطبع والنشر 

ه أبجد العلوم: القِنّوجِي (المتوفى: /1101١ه).‏ دار ابن حزم. 

ه أبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين: (نيق ولا يعقوب غبريل) دار مصر. 

ه إبراز المعاني من حرز الأماني» أبو شامة (المتوفى: 75765ه). دار الكتب العلمية. 

ه إبطال التأويلات لأخبار الصفات: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد ابن 
الفراء (المتوق: ه). المحقق: محمد بن حمد الحمود النجدي. دار إيلاف الدولية - الكويت. 

ه الإبطال لنظرية الخلط بين الأديان: بكر بن عبد الله أبوزيد (المتوى: 574 ١ه).‏ دار العاصمة. 

«٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي 
المتوفي سنه 85/اه)): تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن 
يحبي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب. دار الكتب العلمية -بيروت. 

» أبو هريرة راوية الإسلام: الدكتور محمد عجاج خطيب. مكتبة وهبة» القاهرة. 

ه أبو هريرة صاحب رسول الله يله وخادمه دراسة حديثة تاريخية هادفة تأليف: 
الدكتور حارث سليان الضاري تقديم: أ. د. عمر سليان الأشقر 

ه الأبي في شرحه على مسلم. مكتبة طبرية الرياض 

ه إتحاف الخيرة المهرة بزواتد المسانيد العشرة: البوصيري (المتوق: ٠85ه).‏ المحقق: 
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دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم. دار الوطن للنشر» الرياض. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيٌ» 
شهاب الدين الشهير بالبناء (المتوفى: 117١١ه).‏ المحقق: أنس مهرة. دار الكتب العلمية - لبنان. 

٠‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي «المتوفى: ١١4ه).‏ المحقق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوفى: 187ه). دار 
صادر - بيروت 

أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الحجري للدكتور محمد نور ولي. 
دار المخضيري / السعودية. 

» اجتاع الجيوش الإسلامية: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5لاه)‏ تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق. مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 

الإجماع العقدي. وليد بن راشد السعيدان. 

الإجماعء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ١4‏ اه»).» المحقق: 
فؤاد عبد المنعم أحمد, دار المسلم للنشر والتوزيع. 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» العلائي» مركز المخطوطات والتراث 

الأجوبة الفاخرة: القرافي. دار ابن الجوزيء القاهرة. مصر. 

الآحاد والمثاني: أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني (المتوفى: /781ه». المحقق: د. باسم 
فيصل أحمد الجوابرة. دار الراية - الرياض. 

ه أحاديث العقيدة المتوهم إشكاطا في الصحيحين: د/ سليمان الدبينحيء دار المنهاج 

الأحرف السبعة للقرآن: عثيان بن سعيد بن عثيان بن عمر أبو عمرو الذاني (المتوق: 

615ه.). المحقق: د. عبد المهيمن طحان. مكتبة المنارة - مكة المكرمة. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان (المتوفى: 4 0 ٠ه‏ ) ترتيب: الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان (المتوفى: 4 7/ ه) حققه: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
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ه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري. دار 
صادرء بيروت. 

٠‏ أحكام إذن الإنسان. محمد عبد الرحيم ولد العربى, دار البشائر. 

ه أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين لتوفيق حسن. دار الثقافة 
الجامعية للطبع والنشر. 

ه أحكام الجنائز: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١57١ه).‏ المكتب الإسلامي. 

ه أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان» بغداد. 

ه الأحكام السلطانية: الماوردي (المتوفى: 65٠‏ 5ه). دار الحديث - القاهرة. 

ه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لزكي الدين شعبان منشورات جامعة 
قاريونس بنغازي 

أحكام الطلاق للحفناوي. مكتبة الإيهان المنصورة» مصر. 

ع أحكام العورات في الفقه الإسلامي, فهد بن مبارك آل زعير؛ جامعة الإمام محمد بن سعود. 

هء أحكام القرآن للشافعي, أبو بكر البيهقي (المتوق: /505ه)» كتب هوامشه: عبد 
الغني عبد الخالق. قدم له: محمد زاهد الكوثريء مكتبة الخانجي - القاهرة. 

. أحكام القرآن: أحمد بن علي أنق بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوى: ١٠017اه)‏ 
المحقق: محمد صادق القمحاوي. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ه أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي (المتوفى: “57 5ه) راجع 
أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» يروت - لبنان. 

ه أحكام القرآن: الكيا الهراسي (المتوفى: 5 ٠5ه).‏ المحقق: موسى محمد علي وعزة 
عبد عطية. دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه أحكامالمرأة الحامل لعبد الرشيد قاسمء دار الكيان» الرياض. 
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الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلمي 
القرطبي الظاهري (المتوفى: 467ه). المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر. قدم له: الأستاذ 
الدكتور إحسان عباس. دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

ه الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي (المتوفى: ١37ه).‏ المحقق: عبد الرزاق 
عفيفي. المكتب الإسلاميء بيروت- دمشق- لبنان. 
الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
الأحوال الشخصية للشيخ محي الدين عبد الحميد؛ دار الكتب العلمية» ببروت. 
إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (المتوى: ٠5‏ 0ه). دار المعرفة - بيروت 
الأخبار الطوال: أبو حنيفة اميق داوة الديتورى (اللتوق» 8 )تق #اغيد 
المنعم عامرء مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال. دار إحياء الكتب العربي. 

0 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي 


(المتوق: 7/١7١ه).‏ المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش. دار خضر - بيروت 

ه أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار: الأزرقي (المتوق: ١٠5١1ه).‏ المحقق: رشدي 
الصالح ملحس. دار الأندلئس للدشر سوير ون 

اختصار علوم الحديث: ابن كثير (المتوفى: 4لالاه»). المحقق: أحمد محمد شاكر. دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

اختلاف الأئمة العلماء: يحبى بن هبيرة الذهلي الشيبانٌ (المتوفى: ٠57ه).‏ المحقق: 
السيد يوسف أحمد. دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت. 

» الاختلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة» محمد عبد الرحمن عوض. 
دار البشير. القاهرة. 

اختلافات في تراجم الكتاب المقدس. وتطورات هامة في المسيحية لواء: أحمد عبد 
الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة. 


ه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى: ابن رجب الحنبلي (المتوى: 
6ه ). المحقق: جسم الفهيد الدوسري. مكتبة دار الأقصى - الكويت. 

ه الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد الدين أبو 
الفضل الحنفي (المتوفى: “7/17ه)» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة. مطبعة الحلبي --القاهرة. 

ه أخلاق العلاء: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الْآجَرّيٌ البغدادي «المتوى: 
ه) قام بمراجعة أصوله وتصحيحه والتعليق عليه: فضيلة الشيخ إساعيل بن محمد 
الأنصاري. ركاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية. 

ه آداب البحث والمناظرة للشنقيطيء. مكتبة ابن تيمية»؛ مصر. 

ه آداب الزفاف في السنة المطهرة: الألباني (المتوفى: 57٠١‏ ١ه).‏ دار السلام. القاهرة. 

ه الآداب الشرعية والمنح المرعية: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله 
شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 77 /اه). عالم الكتب. 

ه أدب الدنيا والدين: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. 
الشهير بالماوردي (المتوى: ٠55ه).‏ دار مكتبة الحياة. 

ه أدب القصة في القرآن الكريم» لعبد الجواد المحصء الملتقى المصري للّؤبداع والتنمية. 

ه أدب الكاتب» أو أدب الكتّاب: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: 5لالاه). المحقق : محمد الدالي. مؤسسة الرسالة. 

« الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء (المتوفى: 05 1ه) 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

ه الأدب: أبو بكر بن أبي شيبة» (المتوفى: 1715ه). المحقق: د. محمد رضا القهوجي. 
دار البشائر الإسلامية. 

ه الأدلة الكتابية على فساد النصرانية» د/ أحمد حجازي السقا. دار الفضيلة مصر 


ه الأآدلة المادية على وجود الله " الشيخ محمد متولي الشعراوي. أخبار اليوم. مصر 
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8 أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن المبشرين المسيحيين في 
الإسلام لعبد الرحمن الجزيري. 

0 الأديان ني كفة الميزان. محمد فؤاد الحاشمي. دار الكتاب العربي. القاهرة 

« الأذكار: النووي (المتوى: 57177ه) تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

6 آراء المستشرقين حول القرآن» د/ عمر بن إبراهيم رضوان. دار طيبة. الرياض. 

1 الأربعون دلائل التوحيد: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي (المتوفى: 
١ه‏ المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. المدينة المنورة. 

٠‏ الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة الله عليهن أجمعين: ابن عساكر الدمشقيّ 
(المتوى: ١75"ه».‏ المحقق: محمد مطيع الحافظ. غزوة بدير. دار الفكر - دمشق. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني 
المصريء أبو العباس» شهاب الدين (المتوفى: 977ه). المطبعة الكبرى الأميرية» مصر. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود الع,ادي محمد بن محمد بن 
مصطفى (المتوى: 4857ه). دار إحياء التراث العربي - بيروت 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني (المتوفى: ١٠65؟١١ه).‏ 
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق. دار الكتاب العربي. 

٠‏ الإرهاب الدولي بين الواقع والتشويه» دراسة اعدها المركز الدولي للنشر والتوزيع 
والدواساتمتشورات المركد: ظ 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 
ه)إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي - بيروت. 

٠‏ أروع القيم الحضارية في سيرة خير البرية» تأليف: انجوغو امبكي صمبء دار 
الكتاب يمبل دكار - السنغال. 
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ه أساس البلاغة: الزغغشري «المتوى: 078ه).» تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

٠‏ أساس التقديس في علم الكلام للرازي» تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

« الْأَسَامِي والكنى للْإِمَام أحْمد بن حَنْبَل رِوَايّة انه صَالحء المحقق: عبد الله بن يوسف 
الجديع. مكتبة دار الأقصص - الكويت. 

ه أسباب نزول القرآن: الواحدي (المتوى: 5574ه»).؛ المحقق: عصام بن عبد المحسن 
الحميدان. دار الإصلاح - الدمام. 

ه الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
(المتوفى: 5577ه) تحقيق: عبدالمعطي امين قلعجي. دار قتيبة -دمشق. دار الوعي - حلب. 

0 استشهاد عثمان رضي الله عنه ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ 
الطبري دراسة نقدية تأليف: خالد بن محمد الغيث. الناشر: دار الأندلس المخضراء. 

ه الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر (المتوفى: 577 ه). المحقق: علي محمد 
البجاوي. دار الجيل» بيروت. 

ه أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير (المتوق: ١77ه).‏ المحقق: علي محمد 
معوض - عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية. 

ه الإسرائيليات في التفسير للشيخ محمد أبي شهبة. الحيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية» مصر 

ه الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير لرمزي نعناعة» دار القلم» دمشق. 

8 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة 
(المتوفى: 7*٠5١ه).‏ مكتبة السنة. 

ه أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني (المتوفى: ١/51ه).‏ علق عليه: محمود محمد 
شاكر. مطبعة الماني بالقاهرة» دار المدني بجدة. 
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أسرار التكرار في القرآن. أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء 
(المتوى: نحو ٠5‏ 5ه). المحقق: عبد القادر أحمد عطا. دار الفضيلة. 

٠.‏ أسران الكنيسة البميعة يي جر كد كت ة امه 

٠‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى: علي بن 
(سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا ال هروي القاري (المتوى: 5١١٠١ه).‏ المحقق: 
محمد الصباغ. دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بيروت. 

٠‏ أسرار ترتيب القرآن: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١9ه).‏ دار الفضيلة للنشر والتوزيع. 

٠ه‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ علي وافي» دار النهضة مصرء القاهرة. 

ه الأسفار المقدسة قبل الإسلام. صابر طعيمة» عالم الكتب. بيروت. 

٠‏ الإسلام أصوله ومبادؤه: محمد بن عبد الله بن صالح السحيم. وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

الإسلام الدين الفطري للطرازي الحسيني أبو النصرء دار الكتبء بيروت 

. الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف؛ أحمد عبد الوهاب. دار 
التراث الإسلامي. مصر. ظ 

١497 الإسلام والغرب محاضرة الأمير تشارلز في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية عام‎ ٠ 

٠‏ الإسلام والغرب والمستقبل» محمد محفوظ. 

الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» الشيخ محمد عبده. دار الحداثة» القاهرة. 

الإسلام وأهل الذمة علي حسني الخربوطلي, الناشر: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية -مصر. 

ه الإسلام وأوضاعنا السياسية: عبد القادر عودة «(لمتوفى: “الا ١ه).‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. 

. الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة, د/ محمد البهي» دار القلم الكويت 

أساء الله وصفاته للأشقرء دار النفائس» الأردن. 
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ه الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة: الخطيب البغدادي (المتوفى: 577 ه)ء المحقق: د. 
عز الدين علي السيد. مكتبة الخانجي - القاهرة / مصر. 

ه أساء من يعرف بكنيته: أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة 
الموصلي الأزدي (المتوفى: 5/ا"اه).ء المحقق: أبو عبدال رحمن اقبال. الدار السلفية - الهند. 

ه الأساء والصفات: أبو بكر البيهقي (المتوى: /540ه). حققه: عبد الله بن محمد 
الحاشدي. مكتبة السوادي»؛ جدة المملكة العربية السعودية. 

ه أسنى المطالبء لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي. دار الكتب العلمية - بيوت 

ه إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز: بديع الزمان سعيد النورمي (المتوق: 
64 مه). المحقق: إحسان قاسم الصالحي. شركة سوزلر للنشر - القاهرة. 

ه الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق د/ كارم سيد غنيم. 

الأشباه والنظائدٌ على مذهب أب حَتِْقَة النعمان: زين الدين بن إبراهيم بن محمدء 
المعروف بابن نجيم المصري (المتوى: ١41ه)»‏ وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا 
عميرات. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ١15‏ م 

ه الأشباه والنظائر: جلال الدين السيوطي (المتوق: ١91ه).‏ دار الكتب العلمية. 

إشراقة شمس المسيحية في شبه الجزيرة العربية» نجيب وهبة. 

٠ه‏ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 4857ه) تحقيق: عادل 
أحمد عبد ال مو جود وعلى محمد معوض . دار الكتب العلمية -- بيروت. 

ه الأصنام: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر بن السائب بن بشر الكلبي (المتوق: 
4ه ) المحقق: أحمد زكي باشا. دار الكتب المصرية - القاهرة. 

ه أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة: نخبة من العلماء. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

ه أصول الدعوة في ضوء الكتاب والسنة لبدير محمد بدير. دار نور الإسلام المنصورة مصر 

هء أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة. 
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ف "أضون انرو عل شالف لكر الو زوم وان الجا 

ه أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمة السرخسي «المتوقى: 
87 ه). دار المعرفة - بيروت. 

أصول السنة: أبو عبد الله أحمد بن حنبل (المتوق: روديو يديه 

0 أَصُولُ الفقهِ الذي لا يَسَعُ المَقِيه جَهِلَهُ: عياض بن نامي بن عوض السلمي. د 
التدمرية» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

ه أصول المسيحية ى) يصورها الإسلام؛ السيد محمد صادق الحسيني الناشر: الدار 
الإسلامية للطباعة والنشر. 

ه أصول في التفسير: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١471١ه).‏ أشرف 
على تحقيقه: قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية. المكتبة الإسلامية. 

* الأصول من علم الأصول: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١57١ه).‏ 
دار النشر: دار ابن الجوزي. 

ه أضواء الاق إنشنات القرآن بالقرآن: 506 الشنقيطي (المتوفى: 11757١ه):‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. 

أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريفء د. زيد عمر مصطفى. 
نشر: مركز البحوث التربوية بجامعة الملك سعود سنة 15١5‏ ١ه‏ 

إظهار الحق: محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي (المتوفى: 1108ه) 
دراسة وتعليق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاويء الرياض: الرئاسة العامة ظ 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية. 

٠‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» الحازمي الحمداني (المتوفى: 0/5ه». دائرة 
المعارف العثانية - حيدر آباد. الدكن. 

الاعتصام: الشاطبي (المتوفى: ٠4/اه).‏ تحقيق: سليم بن عيد الحلاللي. دار ابن عفان» السعودية. 
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٠‏ اعتقاد أئمة الحديث: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس الوسماعيلي 
الجرجاني (المتوق: ١ا"ه)‏ المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس. دار العاصمة -الرياض. 

ه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أبو بكر 
البيهقي (المتوى: 55/8ه) المحقق: أحمد عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

ه الإعجاز الطبي في الكتاب والسنة» لحسن ياسين عبد القادر» مكتبة وهبة» مصر. 

ه الإعجاز العددي للقرآن الكريم: عبد الرزاق نوفل» مطبوعات الشعب. 

إعجاز القرآن العلمي» لمحمود مهدي الإستانبولي» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 

ه إعجاز القرآن: أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (المتوفى: ٠7‏ 5ه). المحقق: السيد 
أحمد صقر. دار المعارف - مصر. 

إعدام الإله بين المسيحية والوثنية» علاء أبو بكرء مكتبة وهبة» مصر. 

ه إعراب القرآن: أبو جعفر النّكَّاس (المتوفى: 7*8ه) وضع حواشيه وعلق عليه: 
عبد المنعم خليل إبراهيم. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه إعراب لامية الشنفري: أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (المتوفى: 5١5ه)ء‏ 
المحقق: محمد أديب عبد الواحد حمران. المكتب الإسلامي - بيروت. 

٠‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية. 

٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية (المتوى: ١0لاه)‏ تحقيق: محمد 
عبد السلام إبراهيم. دار الكتب العلمية -ييروت. 

٠‏ أعلام النبوة: الماوردي (المتوى: 0٠‏ 5ه). دار ومكتبة الحلال - بيروت. 

٠‏ الإعلام بأ في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: أبو ميك 
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (المتوفى: ١717ه)‏ المحقق: د. أحمد حجازي السقاء دار 
التراث العربيء القاهرة. 
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» الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام: ناصر بن حمد بن حمين الفهد. مكتبة 
الرشد - الرياض 

٠‏ لأعلام للزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي (المتوفى: ١1157‏ ه). دار العلم للملايين. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه)‏ المحقق: محمد 
حامد الفقي. مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

ه الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. دار الكتب بمصر. 

الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط: برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم ابن 
محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي (المتوفى: ١84ه).‏ المحقق: علاء 
الدين علي رضا. دار الحديث - القاهرة. 

ه إفادة الأخيار ببراءة الأبرار لمحمد العربي التباني» دار الكتب العلمية بيروت. 

الإفصاح عن معاني الصحاح, لابن هبيرة» مؤسسة السعيدية» الرياض. 

ه أَفْعَالُ الرّسُول كل وَدَلاَلَتَهَا عَلَ الأخكام التَّرْعِيّة: محمد بن سليان بن عبد الله 
الأشقر العتيبي (المتوفى: سا مؤبيسةة رسنال مدر شب انه 

ه إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل: سليهان بن سحان بن مصلح بن 
حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي (المتوى: 
48 ه). المحقق: عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم. دار العاصمة. 

. إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية» مكتبة لينة» مصر. 

أقانيم النصارى الثلاثة لأحمد حجازى السقاء دار الأنصارء القاهرة. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية (المتوفى: 8١لاه)‏ 
المحقق: ناصر عبد الكريم العقل. دار عالم الكتب» بيروت. لبنان. 

٠‏ الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان» تحقيق: حسن الصعيديء مكتبة الفاروق 


القو رق برض 
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٠‏ الإقناع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري «المتوفى: 9١اه)ء‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. 

٠‏ أآكام المرجان في أحكام الجان: محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقيٌّ الحنفي» أبو عبد الله 
بدر الدين ابن تقي الدين (المتوفى: 594/اه)» المحقق: إبراهيم محمد الجمل. مكتبة القرآن. 

٠‏ إكالالمعلم: القاضي عياض نتحقيق: د يحيى اساعيل: دار الوفاء مصر 

٠‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل (لمتوفى: 55 0ه). المحقق: السيد أحمد صقر. دار 
التراث - القاهرة. 

ه الأم: الشافعي (المتوفى: 5 ١٠7ه).‏ دار المعرفة - بيروت. 

أمالي ابن بشران: أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران (المتوى: 
ه). ضبط نصه: عادل بن يوسف العزازيء» وأحمد بن سليمان. دار الوطنء» الرياض. 

٠‏ أمالي المحاملي (المتوفى: ٠”7ه).‏ رواية ابن الصلت القرشي (5٠5ه».‏ المحقق: 
حمدي عبد المجيد السلفي. دار النوادر. 

الإمامة والرد على الرافضة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
بن مهران الأصبهاني (المتوى: 57٠‏ ه). المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة / السعودية. 

الإميراطورية الرومانية بين الدين واليربرية» إسحاق عبيدء دار المعارف. القاهرة. 

٠‏ الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله: عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الررحمن 
التركي. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

٠ه‏ أمثال الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرامهرمزي (المتوى: 
"اه ). المحقق: أحمد عبد الفتاح تمام. مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخال 
(المتوى: ١١7ه)»‏ تحقيق: الدكتور يحيى مراد. دار الكتب العلمية» بيروت. 
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ه الأمراض الجنسية عقوبة إهية: عبد الحميد القضاة 

ه إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن. تأليف. أبي 
البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه أمهات المؤمنين في مدرسة النبوة» مصطفى الطحانء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

ه الأموال: ابن زنجويه «المتوفى: ١75ه).‏ تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الاستاذ 
المساعد - بجامعة الملك سعود. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية. 

٠‏ الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله ال هروي البغدادي (المتوفى: 5 17ه) 
المحقق: خليل محمد هراس . دار الفكر. - بيروت. 

٠‏ أمير المؤمنين الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه - شخصيته وعصره: علي 
محمد محمد الصَّلأَي. دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصر. 

٠‏ الأناجيل الأربعة ورسائل بولس تنفي ألوهية المسبيح» سعد رستم وصف. 

الأناجيل والرسائل بين انقطاع السند وتناقض المتن» محمد الشرقاوي. 

٠‏ الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال: إبراهيم بن عامر بن علي 
الرَّحيلٍ. مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

٠‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية: سليهان بن عبد القوي بن الكريم 
الطوني الصرصريء (المتوفى: ١7‏ لاه). المحقق: سالم بن محمد القرني. مكتبة العبيكان. 

ه الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح». الأب متى المسكين» مطبعة 
دير القديس أنبا مقار» ١99١م.‏ 

» إنجيل برنابا. ترجمة: خليل سعادة. ط. دار الوثائق. الكويت. 

ه إنجيل يوحنا في الميزان» محمد على زهران, دار الأرقم» مصر. 

٠‏ الانحراف الاعتقادي على الإرهاب العالمى د/ سعد الشهراني. اللجنة العلمية 
للمؤقر العا مي عن موقف الإسلام من الإرهاب. 
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الأنساب للسمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (المتوى: 077ه). 
المحقق: عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره. مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

8 إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى: علاء أبو بكر. مكتبة وهبة» مصر ظ 

8 الانشراح وَرَفْعٌ الضيق في سيرة أبي بكر الصّديق شخصيته وَعَصره: علي محمد محمد 
الصلاي» وار التوريم والنسر الاتنتلافيةالقاى #شيصضر 

٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين: عبد ال رحمن بن محمد بن 
عبيد الله الأنصاريء أبو البركات. كمال الدين الأنباري (المتوفى: /ا/1هه). المكتبة العصرية. 

» انعكاسات لحم الخنزير على الصحة "لمؤلفه / هايتس هاينرش ركفاق. د ن. 

٠‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي (لمتوفى: 586ه). المحقق: محمد عبد 
الرحمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة: عبد الرحمن بن 
يحبى بن علي المعلمي الياني (المنوفى: ١1187‏ ه). المطبعة السلفية ومكتبتها / عالم الكتب -بيروت. 

ه الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوفى: ١9‏ "ه). تحقيق: أحمد بن سليمان. دار الفلاح- الفيوم - مصر. 

٠‏ الآية الكبرى في شرح الإسراء والمعراج للسيوطي دار الحديث. القاهرة. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: أبو بكر الجزائري. مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الحموي الشافعي (المتوفى: ”الاه), المحقق: وهبي سليمان غاوجي. دار السلام؛ مصر. 

الإيضاح في علوم البلاغة» محمد بن عبد الرحمنء أبو المعالي» جلال الدين القزويني. 
المعروف بخطيب دمشق (المتوفى: 9 'الاه). المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي. دار اليل - بيروت. 

٠‏ الإيان لابن تيمية: ابن تيمية (المتوق: 8 1لاه) المحقق: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي» عمانء الأردن. 


ه البحث عن الدين الحقيقي تأليف المنسينور كولي. 

٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم 
المصري (المتوفى: ١٠91ه).‏ دار الكتاب الإسلامي. 

بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي 
(ت: ١٠8”ه).‏ المحقق: محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي. دار الكتب العلمية - بيروت. 

. البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين الزركشي (المتوفى: 45 لاه). دار الكتبي. 

٠‏ البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي «المتوفى: 
05ه). المحقق: صدقي محمد جميل. دار الفكر - بيروت. 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة. (المتوى: 1775١ه).‏ المحقق: أحمد 
عبد الله القرشي رسلان. الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة. 

٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
(المتوفى: /0/1ه). دار الكتب العلمية. 

بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه ). دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان 

بداية الخلق في القرآن الكريم د/ منصور العبادي» دار فلاح» الكويت. 

بداية المجتهل وخهاية المقتتصد: ابن رشد الحفيد (المتوفى: 0545ه). دار الحديث - القاهرة. 

» بداية المطلب آل سبالكء أحمد بن منصور. المكتب الإسلامي لإحياء التراث. 

» البداية والنهاية: ابن كثير (المتوفى: 5لالاه). دار الفكر. 

٠‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن (المتوفى: 
5 ه). المحقق: مصطفى أبو الغيط ومجموعة. دار ا هجرة للنشر والتوزيع - الرياض -السعودية. 

ه البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة: عبد الفتاح 
القاضي (المتوفى: “07٠5١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح. محمد حسن عبد الرحمن. دار الكتاب الحديث. 
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٠‏ البرهان في أصول الفقه: الجويني» أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين «(المتوفى: 
ه,). المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

٠‏ البرهان في علوم القرآن. للزركشي. (المتوفى: 45لاه). المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز 
أبادى» المحقق: محمد علي النجار. المجلس الأعلى للشكون الإسلامية» القاهرة. 

» البعث والنشور: أبو بكر البيهقي. تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر. مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بيروت. 

» بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: عبد المتعال الصعيدي «(المتوى: 
١0ه).‏ مكتبة الآداب. ظ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ابن أبي أسامة المتوفى: 87؟هالمحقق: د. 
حسين أحمد صالح الباكري. مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة. 

» بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: ابن تيمية «المتوفى: /7لاه). 
المحقق: موسى الدويش. مكتية العلوم والحكم. المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

« البلاغة العربية: عبد الرحمن بن حسن حَبَتَكّة الميداني الدمشقي (المتوفى: 5768١ه).‏ 
دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت. 

. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير: أبو 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 51١‏ 17١ه).‏ دار المعارف 

البناية شرح الداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 5 825ه). دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان. 

بنوإسراتيل الحضارة التوراة والتلمود» محمد بيومي مهران الناشر: دار المعرفة الجامعية 

بولس ونحريف المسيحية ". هايم ماكبي. 
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نه بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: محمود بن عبد الرحمن» شمس الدين 
الأصفهاني (المتوفى: 54 لاه)» المحقق: محمد مظهر بقا. دار المدني» السعودية. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية (المتوفى: 1/8لاه). 
المحقق: مجموعة من المحققين. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

ه البيان والتبيين للجاحظ: الحاحظ (المتوفى: 055 7ه). دار ومكتبة المهلال» بيروت. 

بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي تحقيق د/ محمد شامة» مكتبة وهبة القاهرة 

ه تأثر المسيحية بالأديان الوضعية؛ أحمد على عجيبة» دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن حمّد بن عبد الرزّاق ا حسيني» أبو الفيض» 
الملقب بمرتضىء الرّبيدي (المتوفى: 5١7١ه).‏ المحقق: مجموعة من المحققين. دار الهداية 

التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطيء أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: /4517/ه). دار الكتب العلمية. 

9٠‏ تاريخ الأدب السرياني» مراد كاملء د. محمد حمدى البكرى دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرة. - ظ 

ه تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام: الذهبي (المتوفى: /5لاه)ء المحقق: 
الدكتور بشار عوّاد معروف. دار الغرب الإسلامي. 

0 تاريخ الأمة القبطية. ليعقوب نخلة. دار صادر. بيبروت. 

ه التاريخ الأوسط محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله (المتوفى: 
5ه). المحقق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي» مكتبة دار التراث - حلب» القاهرة. 

ه تاريخ الثقات: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى (المتوق: 
١0ه).دار‏ الباز. ظ 

تاريخ الحضارة لجورج حداد. الناشر: مطبعة الجامعة السورية. 

« تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري: أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠ه)ء,‏ 
(صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» المتوفى: 759ه). دار التراث - بيروت. 
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» تاريخ الرهبنة والديرية» رؤوف حبيب» مكتبة المحبة. 

تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» كلود كاهنء دار الحديقة للطباعة والنشر. 

تاريخ الفكر المسيحيء الدكتور القس حنا جرجس الخضريء مطبعة دار الثقافة. 
القاهرة. 

» تاريخ الفلسفة الغربية» تأليف الدكتور جميل صليباء الناشر: الشركة العالمية للكتات. 

تاريخ القرآن الكريم: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الشافعي امخطاط 
(المتوق: ٠‏ 45١ه).‏ طبعه ونشره: مصطفى محمد يغمور بمكة؛ مطبعة الفتح بجدة - الحجاز. 

٠‏ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله (المتوفى: 
17 ه) الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد - الدكن طبع تحت مراقبة: مدعي امعد عان 

تاريخ الكنيسة القبطية» تأليف: منسى يوحنا. الناشر: مكتبة المحبة. 

تاريخ الكنيسة» يوسابيوس القيصري. ترجمة» تحقيق: مرقس داود. مكتبة المحبة 

التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق: محمد سهيل طقوش. الناشر: دار النفائس . 

تاريخ المدينة لابن شبة: عمر بن شبة (المتوى: 5 5ه). حققه: فهيم محمد شلتوت. 
دار التراث» بيروت. 

» تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (المتوفى: 77 5ه»). دار الكتب العلمية- بيبروت. 

» تاريخ خليفة بن خياط (المتوفى: ٠15ه»).‏ المحقق: د. أكرم ضياء العمري. دار 
القلم» مؤسسة الرسالة - دمشق» بيروت. 

تاريخ دمشق: ابن عساكر (المتوى: ١لاهه).‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي. 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

تاريخ مصر ليوحنا النقيومي؛ رؤية قبطية للفتح الإسلامي الناشر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - مصر 

تأصيل الإعجاز العلمي تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. المؤلف: 
خلدون بن محمد سليم الأحدبء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
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٠‏ تأملات إيانية في سورة يوسف اكل: ياسر برهامي مكتبة الإييان الإسكندرية. مصر. 

٠‏ تأملات في الأناجيل والعقيدة. لبهاء النحال» الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت. 

تأملات في المزامير» لآباء الكئيسة القديسين الصادر عن كنيسة مارج رجس باسبورتنج 

8 تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوق: 
1/اه). المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق. 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ابن قتيبة (المتوفى: 171/5ه) المحقق: إبراهيم شمس 
الدين. دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان. 

لكين والاستهار قي البادة الورية عرض هوه المشرين الى ترم مر تروخ 
الناشر: المكتبة العصرية - صيدا - بيروت. 

8 التبيان في آداب حملة القرآن: النووي (المتوفى: 7177ه). دار ابن حزم - بيروت - لبنان. 

٠‏ التبيان في إعراب القرآنء أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (المتوفى: 
75ه). المحقق: على محمد البجاويء عيسى البابي الحلبي وشركاه 

٠‏ التبيان في أقسام القرآن: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه).‏ المحقق: محمد حامد 
الفقي. دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

٠‏ التبيان في علوم القرآن للصابوني» دار الصابوني» مكة المكرمة. 

ه تجريد الأسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي: عبَيْد 
الله بن علي بن محمد بن محمد بن الحسين ابن الفرّاء(المتوى: ١٠/65ه)»).‏ دراسة ومحقيق: د. 
شادي بن محمد بن سالم آل نعمان. مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق 
التراث والترحمة» اليمن. 

ه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 
ه) المكتب الإسلامي - بيروت. 

. كر لين ين فل وا لل ل عبد لوعن ال 
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تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة الكناني الحموي الشافعيء بدر الدين (المتوفى: ”“الاه). دراسة وتعليق: د. فؤاد عبد 
المنعم أحمد. دار الثقافة - قطر/ الدوحة. 

ه تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: عبد العظيم بن الواحد بن 
ظافر بن أبي الإصبع العدواني (المتوفى: 5 70ه). تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف. 
الجمهورية العربية المتحدة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

تحريرالمرأة في عصر الرسالة تأليف: عبد الحليم أبو شقة» الناشر: دار القلم» دمشق. 

تحرير علوم الحديث: عبد الله بن يوسف الجديع. مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى. 

» التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور التونسي «المتوفى: 197١ه):‏ الدار 
التوئعية للتدرحتونسن: 

ه التحريف في التوراة» محمد الخولي» دار فلاح. الكويت. 

ه التحريف والتناقض في الأناجيل الآربعة تأليف: الدكتورة سارة بنت حامد محمد 
العبادي الناشر: دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة. 

تحريم آلات الطرب: الألباني (المتوفى: ١57١ه).‏ مؤسسة الريان بيروت» لبنان/ 
دار الصديقء الحبيل» المملكة العربية السعودية. 

تحريم المتعة في الكتاب والسنة ليوسف جابرء دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض. 

ه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (المتوف: 707١ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

التحفة المدنية في العقيدة السلفية: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي 
الحنبلي (المتوفى: 775١ه).‏ المحقق: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 

ه نحفة المودود بأحكام المولود: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١دلاه)‏ المحقق: أحمد بن 
سليمان. دار ابن رجب - مصر. 
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تخجيل من حرف التوراة والإنجيل تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: صالح بن 
الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي (المتوى: 574ه) المحقق: محمود عبد الرحمن قدح. 
مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

ه تخريج الفروع على الأصول: محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار» أبو المناقب شهاب 
الدين الرَّنْجان (المتوى: 1057ه). المحقق: د. محمد أديب صالح. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

ه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١9ه).‏ 
حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. دار طيبة 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم): ابن الجوزي (المتوفى: 
1ه ). تحقيق: طارق فتحي السيد. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


. تذكرة المؤتسبي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدمي: عبد الرزاق بن عبد المحسن 


البدر. غراس للنشر والتوزيع. 
تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي المَتني (المتوى: 985ه). 
إدارة الطباعة المنيرية. 


٠‏ التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر وا حالة العلمية التي كانت على 
عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المديئة المنورة العلمية: عبد الحي الكتاني (المتوفى: 
7 ه) المحقق: عبد الله الخالدي. دار الأرقم - بيروت. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك: ابن شاهين (المتوفى: 0ه ). تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إساعيل. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي «(المتوفى: ١5لاه).‏ المحقق: الدكتور عبد الله 
الخالدي. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت. 

ه التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة. دار الكاتب 


العربي» بيروت. 
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التصريح بإثبات الأناجيل الأربعة الاعتقاد الصحيح في المسيح» عبد الشكور بن 
محمد أمان العروسي. 

. تعدد الأديان ونظم الحكم دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة لجورج قرم. 
الناشر: دار الفارابي. 

تعدد الزوجات في الآديان المؤلف: الدكتور كرم حلمى فرحات أحمد. الناشر: دار الآفاق. 

» تعلد نساء الأنبياء ومكانة المرأة» أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة. مصر 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: ابن حجر العسقلاني «المتوفى: 
5ه). المحقق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي. مكتبة المنار. 

التعريف بالإسلام في مواجهة العصر الحديث -عبد الكريم الخطيب. دار المعرفة» بيروت. 

التعريفات: على بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 57١8/ه)‏ 
المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء. دار الكتب العلمية ببروت -لبنان. 

٠‏ التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام محمد الغزالي مكتبة الأسرة القاهرة 

تعظيم قدر الصلاة: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج اكَروَزِي (المتوى: 
85ه) المحقق: د. عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي. مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

تفسير ابن عبدالسلام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» الملقب بسلطان 
العلاء (المتوق: ه). المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي. دار ابن حزم - بيروت. 

التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء الناشر: دار الكتاب المقدس . 

» تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: 85715/ه) وجلال الدين 
عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: ١١4ه).‏ دار الحديث - القاهرة. 

تفسير الشعراوي - الخواطر: محمد متولى الشعراوي (المتوىق: /51١ه).‏ مطابع 
أخبار اليوم. مصر. 

تفسير العهد الجديد (سفر الرؤيا)» وليم باركلي. 
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تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي): أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام (المتوق: ٠157ه)ء‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي. دار ابن حزم - بيروت. 

تفسير القرآن العزيز: ابن أبي زَّمَنِين المالكي (المتوفى: 99اه). المحقق: أبو عبد الله 
حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز. الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة. 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ابن أبي حاتم (المتوى: /اا"اه). المحقق: 
أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية. 

» تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير «المتوفى: 5لالاه) 
المحقق: محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية- بيبروت. 

التفسير القيم: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ المحقق: مكتب الدراسات 
والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان. دار ومكتبة ال هلال - بيروت. 

. تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي «المتوفى: ١ه‏ ). شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر 

» تفسير المنار: محمد رشيد (المتوفى: ١1705‏ ه). الحميئة المصرية العامة. 

التفسيرالميسر: نخبة من أساتذة التفسير. مجمع املك فهد لطباعة المصحف الشريف -السعودية. 

» التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاوي. دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيعء الفجالة - القاهرة 

تفسير إنجيل لوقاء كيرد 

اتفسير إنجيل متى» حون فتون 

تفسير إنجيل مرقسء نينهام 

» تفسير آيات الأحكام: محمد على السايس الأستاذ بالأزهر الشريف. المحقق: ناجي 
سويدان. المكتبة العصرية للطباعة والنشر. 

تفسير رسالة روميا. 

تفسير سفر المزامير» كنيسة السيدة العذراء بالفجالة 
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٠‏ التفسير والمفسرون: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوى: 54١١ه).‏ مكتبة 
وهبة» القاهرة 

تقريب التدمرية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١57١ه).‏ دار ابن 
الجوزي. المملكة العربية السعودية 

٠ه‏ تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (المتوى: 857/ه). المحقق: محمد عوامة. دار 
الرشيد» سوريا. 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث: النووي (المتوى: 
7 ه). تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» بيروت. 

٠ه‏ تقييد العلم: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوفى: "77 5ه). إحياء السنة النبوية - بيروت 

٠‏ التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 05٠8ه».»‏ المحقق: عبد 
الرحمن محمد عثان. محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

٠‏ التّكُميل في الجَرْح والتّعْدِيل ومَغرفة التقّات والصّعفاء والمجاهيل: ابن كثير (المتوفى: 
:الاه). دراسة ومحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعيان. مركز النعان للبحوث 
والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترحمة» اليمن. 

تكوين أوروباء كرستوفر دوس ترجمة ومراجعة د. سعيد عبد الفتاح عاشورء ود. 
محمد مصطفى زيادة» نشر مشروع الآلف كتاب القاهرة 

تلبيس إبليس: ابن الجوزي (المتوى: /091ه). دار الفكر للطباعة والنشر» بيرزت»ء لبنان. 

تلبيس مردود في قضايا حية: د صالح بن عبد الله بن حميد. الكتاب منشور على موقع 
وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 
5ه). دار الكتب العلمية. 
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تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت. 

تمامالمنة في التعليق على فقه السنة: الألباني (المتوفى: ١٠57١ه).‏ دار الراية. 

ه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعيٌ» أبو محمد. جمال الدين (المتوفى: الالاه»). المحقق: د. محمد حسن هيتو. مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر ابن عبد البر المتوفى: 55717 ه. 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب. 

٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد بن عبد الرحمنء أبو الحسين 
الملَطي العسقلاني «المتوفى: /الالاه)ء المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة 
الأزهرية للتراث - مصر 

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء: أبو الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي 
المعروف ب «ابن خمير) (المتوفى: 5 ١71ه).»‏ المحقق: محمد رضوان الداية. دار الفكر المعاصر - لبنان. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: نور الدين» على بن محمد بن 
علي بن عبد ال رمن ابن عراق الكناني (المتوى: 9577 ه). المحقق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار تحقيق: د أحمد عبد الرحيم السايح, 
المستشار توفيق على وهبة الطبعة: مكتبة النافذة القاهرة 

تنظيم الإسلام للمجتمعء نظام الأسرة والعقوبات» د/ رمزي نعناعة دار القلم». الكويت. 

تنقيح الأبحاث للملل الثلاث سعد بن منصور بن كمونة اليهودي. المحقق/ : 
عبدالعظيم المطعني. دار الأنصار. 

» تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي 
الحنبلي (المتوفى: 5 5 لاه). دار النشر: أضواء السلف - الرياض. 
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٠‏ التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن بن يحبى بن علي بن محمد 
المعلمي العتمي اليهاني (المتوفى: 85١1١ه)ء‏ مع تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين 
الألباني - زهير الشاويش - عبد الرزاق حمزة. المكتب الإسلامي. 

تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: محمد بن جرير الطبري 
(المتوقى: ١١٠١5ه».‏ المحقق: محمود محمد شاكر. مطبعة المدني - القاهرة. 

تبذيب الأساء واللغات: النووي (المتوفى: 57175ه». دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 

تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (المتوق: ”85ه). مطبعة دائرة المعارف 
النفنامئنة »ا هنك. 

٠ه‏ تمهذيب الكال في أسماء الرجال: المزي (المتوفى: 57لاه). المحقق: د. بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

: تهذيب اللغة للأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهري المروي». أن «متضيو و( المتو ف‎ ٠ 
المحقق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت.‎ )ه"'٠‎ 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: طاهر بن صالح السمعوني الجزائري» ثم الدمشقي 
(المتوق: 728١1ه».‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات ”> 

٠‏ التوحيد للناشئة والمبتدئين: عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

9 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة (المتوق: ١١”7ه).‏ المحقق: 
عبد العزيز بن إبراهيم يع الشهوان::مكسة الرشلت المعو ورة < الرياض: 

التوحيد ومعرفة أس)ء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده. (المتوى: 
ه). حققه: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي. مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

توراة اليهود وابن حزم لمؤلف: عبد الوهاب عبد السلام الطويلة» الناشر: دار القلم. 

8 التوراة تاريخها وغاياتهاء ترجمة سهيل ديب» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت. 

ه التوراةعرض وتحليل» فؤاد حسين علي الناشر: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة. 
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٠‏ التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطير تأليف/ ليوتاكسلء ترجمة/ حسان 
ميخائيل إسحاق. 

. التوراة والأناجيل بين التناقض والأساطير تأليف: سيد سلامه غنمي. 

. التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم» موريس بوكاىء ترجمة الشيخ حسن 
خالد. المكتب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ التوسل أنواعه وأحكامه: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 
14ه). المحقق: محمد عيد العباسي. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 

ء التوضيح شرح الجامع الصحيح: ابن الملقن. دار الفلاح الفيوم. مصر. 

0 التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي (المتوفى: ١7١٠١ه).‏ عالم الكتب 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليان بن عبد الله آل الشيخ 
(المتوفى: 777١ه)‏ المحقق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروت 

6 تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
(المتوفى: 57 ١ه:‏ مكتبة الصحابة» الأمارات - مكتبة التابعين» القاهرة. 

. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السمعدي 
(المتوى: 77/7١ه).‏ مؤسسة الرسالة 

8 التيسير بشرح الجامع الصغير: المناوي (المتوى: ٠7١‏ ١ه).‏ مكتبة الومام الشافعي -الرياض. 

التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني «المتوفى: 5554ه»). المحقق: اوتو 
تريزل. دار الكتاب العربي - بيروت. 

. الثتقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم 
الدارمي. البستي (المتوفى: 1 ه). 

. جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي. دار ابن عفان» مصر. 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري (المتوفى: ١٠٠ه)‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. دار هجر. 
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ه جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري (المتوق: ١٠'ه)‏ المحقق: 
أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. 

ه جامع التحصيل في أحكام المراسيل: العلائي (المتوفى: ١5/اه).‏ عالم الكتب - بيروت. 

ه جامع الرسائل: ابن تيمية (المتوق: 18الاه). المحقق: د. محمد رشاد سالم» دار 
العطاء - الرياض. 

ه جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبل (المتوق: 465لاه) المحقق: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

ه جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر ابن عبد البر (المتوفى: 5577 ه) محقيق: أبي 
الأختبالك 5 دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية. 

٠‏ الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل رواية: المروذي وغيره المحقق: 
الدكتور وصى الله بن محمد عباس . الدار السلفية» بومباى - الهند. 

ه الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (المتوفى: ١/717ه).‏ دار الكتب المصرية - القاهرة 

ه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي (المتوفى: 577ه). 
المحقق: د. محمود الطحان. 

٠‏ الجانب المظلم في التاريخ المسيحيء هيلين إيليربي» ترجمة/ سهيل زكارء دار قتيبة. 

ه الجاهلية الجنسية. لأبي عبد الرحمن حسن السيد زهرة مكتبة الإيان المنصورة مصر 

ه الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: أحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي 
العامري (المتوفى: 57١1١ه»).‏ المحقق: بكر عبد الله أبو زيد. دار الراية - الرياض. 

. الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف: علي بن عبد العزيز بن 
علي الشبل. الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية. 

ه الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم (المتوفى: 71 ”ه). دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ه جريدة آفاق عربية. محمد عبد الله الخطيب 


ل جريدة الأهرام المصرية. 
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»ه جريدةالوطن السعودية. 

جريمة الزنا بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية» د عبد الوهاب البطراويء دار 
الصفوة القاهرة. 

جريمة الزواج بغير المسلمات فقهًا وسياستها -لعبد المتعال الجبري» دار نصار. 

الجزية في الإسلام منقذ بن محمود السقار» الناشر: رابطة العالم الإسلامي -مكة المكرمة. 

ه جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١ه)‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط. دار العروبة - الكويت. 

3 جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة: د. علي بن سليمان العبيد. مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين» د. أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور 
السندي. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمديئة المنورة 

جمل من أنساب الأشراف: البلاذري «المتوق: 11/4ه)» تحقيق: سهيل زكار 
ورياض الزركلي. دار الفكر - بيروت. 

جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوق: ١“له).‏ المحقق: 
رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين - بيروت. 

الجنس في العهد اليهودي القديم» محمد عبد الحليم عبد الفتاح الناشر: خاص- 
محمد عبد الحليم عبد الفتاح. 

6 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية (المتوفى: 8 لاه ) تحقيق: علي بن 
حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد. دار العاصمة» السعودية. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء: ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١هلاه).‏ دار المعرفة. 

0 جوامع السيرة النبوية: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الفناهرى [ التو :463 ه) ب ذاو لكت العلمية سروه 2 
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» الجواهر الحسان في تفسير القرآن: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
(المتوفى: ه/41ه). المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ ه/اه). مطبعة المدني» القاهرة. 

حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوى: 7ه). دار الفكر -بيروت. 

حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن): محمد بن عبد الحادي التتوي» 
أبو الحسنء نور الدين السندي (المتوفى: 11"8١ه).‏ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 

ه حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: أبو الحسن. علي بن أحمد بن مكرم 
الصعيدي العدوي (المتوفى: 4/١١ه).‏ المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر --بيروت. 

حاشيتا قليوبي وعميرة: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسبي عميرة. دار الفكر - بيروت. 

ه الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي (المتوفى: ٠46ه).‏ المحقق: 
الشيخ على محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بييروت لينان. 

ه الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطي «المتوى: ١١9ه).‏ دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت-لبنان. 

ه حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة ابن زنجلة (المتوىق: حوالي 
٠٠‏ : ه)ء محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني. دار الرسالة 

ع حجة الله البالغة: أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف 
ب «الشاه ولي الله الدهلوي» (المتوفى: 117/7 ١ه)‏ المحقق: السيد سابق. دار الجيل» بيروت. 

ه الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه (المتوفى: ٠/ااه).‏ المحقق: د. عبد العال 
سالم مكرم. الأستاذ المساعد بكلية الآداس - جامعة الكويت. دار الشروق - بيروت. 
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0 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 
القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني (المتوى: 5170ه). المحقق: محمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدخلي. دار الراية - السعودية / الرياض. 

ه الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات المؤلف: أبو مريم بن محمد الأعظمي. 
الناشر: دار الصديق - دار الإيمان. 

٠‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن 
بكر بن عثمان بن يحبى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 574 ١ه)ء‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع. 
0 الحرب والسلام في شرعة الإسلام. د. مجيد خدوري. الناشر: الدار المتحدة» بيروت. 

. حرمة أهل العلم لمحمد إساعيل المقدم لإعلامٌ ب حُرمةٍ أهلٍ العلم والإسلام: محمد 
بن ألمتين إستاطيل المقدم.دا اطي امك الكودره زرا . 1 

.0 الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لما ولمحات من 
تأئيرها في سائر الأمم: عبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني الدمشقي دار القلم- دمشق. 

٠‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 2.٠١0 /١‏ لآدم متزء ترجمة د/ محمد عبد 
الحادي أبو ريدة. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري للأستاذ آدم ميتزء دار الفكر العربي. 

حضارة العرب» غوستاف لوبون ترجمة» تحقيق: عادل زعيتر» ال هيئة المصرية العامة للكتاب. 

0 حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين د/ محمود حمدي زقزوقء المجلس 
الأغل للككون الإسلاية 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه لعباس العقاد» المكتبة العصرية - صيدا --بيروت. 

حقوق المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى: علاء أبو بكر. مكتبة وهبة» مصر 

8 حقوق النبي يَِةٍ على أمته في ضوء الكتاب والسنة: محمد بن خليفة بن علي التميمي. 
أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

حقيقة الإسلام المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
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حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة» مصر. 

ه الحقيقة والأسطورةفي التوراة لزينون كاسيدوفسكي, الأبجدية للنشر. دمشق 

. حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه/ تأليف: عبد الله بن عويض 
بن عبد الله المطرفي. 

ه الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي يله بعثت بالسيف بين يدي الساعة: زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوق: 65لاه). المحقق: عبد القادر 
الأرناقؤوط. دار المأمون - دمشق. 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني (المتوفى: *47ه). دار 
الكتب العلمية. 

ه حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح» عبد الودود شلبي 

ه حياةالحيوان الكبرى: الدميري. المتوفى: ٠/8‏ 8/ه. دار الكتب العلمية» بيروت 

ه الحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر. دار النفائس الأردن 

8 الخواج: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري 
(المتوف: 87١ه):‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 

ه خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي (المتوفى: /ا1/ه). المحقق: عصام 
شقيو. دار ومكتبة الحلال-بيروت. 

ه خزانة الأدس ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي (المتوق: 
٠١ه).‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي, القاهرة. 

ه الخصائص الكبرى للسيوطي: جلال الدين السيوطي (المتوى: ١١1ه).‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

ه الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 797ه). الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

ه الخلاص والخطية لزكريا بطرس الأنبا رويس ( الأوفست ) العباسية - القاهرة. 
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. الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية» لبلاطون. 

ه خلق الإنسان بين الطب والقرآن تأليف: الدكتور محمد علي البار الناشر: الدار 
السعودية للنشر والتوزيع - جدة. 

دائرةالمعارف مجموعة من المستشرقين ترجمها أحمد الشنتاوي: دار المعرفة بيروت 

٠‏ الدرالثميننيإيضاح الدين» ساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونين. مكتبة الكتب المسيحية. 

* الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي (المتوفى: 07/اه).» المحقق: 
الدكتور أحمد محمد الخراط. دار القلم» دمشق 

٠‏ الدرالمنثور: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١41ه).‏ دار الفكر - بيروت. 

» درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية (المتوفى: 8"لاه). تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

» دراسات في الحديث النبوي: محمد ضياء الرحمن الأعظمي. مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 

دراسات في اليهودية والمسيحية» محمد ضياء الرحمن الأعظمي محمد ضياء الرحمان 
الأعظميء مكتبة الرشد. 

0 دراسات في تاريخ الإسلام ونظمه د. جوتين 

دراسات في سفر المزامير.» فخري عطية 

0 دراسات لأسلوب القرآن لمحمد عبد الخالق عضيمة. دار الحديث» مصر 

دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس. محمد عبد الحليم أبو السعد 

. الدرر السنية في الأجوبة النجدية: علماء نجد الأعلام. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قأسمء دار القاسم. 

3 الدرر في اختصار المغازي والسير: النمري» الحافظ يوسف بن البرء المحقق: الدكتور 
شوفي ضيف. دار المعارف - القاهرة. 


ه دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها: عبد 
المحسن بن زبن بن متعب المطيري. دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 

9 دعوة الحق بين المسيحية والإسلام. منصور حسين عبد العزيز. مكتبة علاء الدين. الإسكندرية. 

. وقاع عن أن شري ةلد عنة التمع سال الذل» وار القلمة :دمن 

. دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ني الرد على البوطي: الألباني» المكتب الإسلامي. 

دفاع عن السنة» محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة. 

ه دفاع عن السّنّة ورد شبه الستَشْرِقِينَ والكتاب المعاصرين: محمد بن محمد بن سويلم 
أبو شهبة (المتوفى: 407 ١ه).‏ مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة. 

ه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١191"‏ ه)ء مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: 
ه). المحقق: د. محمد السيد الجليند. مؤسسة علوم القرآن - دمشق. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الؤرادات: منصور بن يونس 
ابن صلاح الدين البهوتى الحنبلى (المتوق: ١0ه).عالم‏ الكتب. 

ه دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: (المتوفى: 47١‏ ه).» حققه: الدكتور محمد رواس 
قلعه جيء عبد البر عباس . دار النفائس» بيروت. 

ه دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الحُسْرَؤجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: /545ه). دار الكتب العلمية - بيروت. 

ه دلائل النبوة: منقذ بن محمود السقار. رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة 

٠‏ الدليل إلى المتون العلمية: عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم. دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

ه الدولة الأمويّة عَواملٌ الازدهار وَتداعيات الانبيار: عَلِ محمد محمد الصّلأبي. ذار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 6 


الدولة والكنيسة؛ طارق البشريء الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع 

» دين الإسلام تعريف عام بدين الإسلام: علي بن مصطفى الطنطاوي (المتوى: 
15ه).دار المنارة للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية. 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيد. ولي الدين الحضرمي الإشبيلٍ (المتوفى: 
ه) المحقق: خليل شحادة. دار الفكر» ببروت. 

ديوان امرئ القيس: امْرُؤٌ القَيُس بن حجر بن الحارث الكنديء, من بني آكل المرار 
(المتوفى: 055 م) اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي. دار المعرفة - بيروت. 

ذخيرةالحفاظ (من الكامل لابن عدي): ابن القيسراني (المتوفى: /ا٠5ده)ء‏ ل 
د. عبد الرحمن الفريوائي. دار السلف - الرياض. 

٠‏ الذرية الطاهرة النبوية: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري 
الدولابي (المتوفى: ١٠اه).‏ المحقق: سعد المبارك الحسن. الدار السلفية - الكويت. 

» ذم التأويل: ابن 3 قدامة المقدسي (المتوق: ١57ه)‏ المحقق: بدر بن عبد الله البدر. 
الدار السلفية - الكويت. ظ 

ذم الغيبة والنميمة: ابن أي الدنيا (المتوفى: ١ه‏ حققه وخوج أحاديثئه وعلق 
عليه: بشير محمد عيوك. مكتبة دار البيان» دمشق -سورية. 

ذم الكلام وأهله: أبو إساعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي (المتوفى: 
١0ه)‏ المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل. مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

ذم اللواط: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُري البغدادي (المنوى: 5٠‏ ه)ء 
دراسة وتحقيق: مجحدي السيد إبراهيم. مكتبة القرآن للطبع والتشر والتوزيعء القاهرة 

ذم الملاهئ لابن أبي الدنيا: ابن أبي الدنيا (المتوفى: ١18ه).‏ تحقيق ودراسة: عمرو 
عبد المنعم سليم. مكتبة ابن تيمية» القاهرة- مصر. 

رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لباسلامة 
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ه الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية لنبيه النجار 

الراموز على الصحاح: السيد محمد بن السيد حسن (المتوى: 855/ه). المحقق: د 
محمد على عبد الكريم الرديني. دار أسامة - دمشق. 

ه الرأي الصريح في طبيعة ومشيئة المسيح» القمص غبريال عبد المسيح 

ه رجال الكتاب المقدسء. إلياس مقارء الناشر: القاهرة - الثقافة. 

ه رجال ونساء أسلمواء تأليف: عبد الستار فتح الله» الناشر: المكتب المصري. 

ه ردافتراءات المبشرين محمد جمعة عبد الله الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة 

رد البهتان عن معاوية بن أبي سفيان ذه لأبي عبد الله الذهبي الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية 

الرد الجميل على المشككين في الإسلام» من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم: عبد 
المجيد حامد صبح. دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة المنصورة - مصر. 

ه ردالمحتار على الدر المختار: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (المتوى: 57١١ه).‏ دار الفكر-بيروت. 

رد شبهات حول عصمة النبى يِل في ضوء السنة النبوية الشريفة: عماد السيد محمد 
إسماعيل الشربينى. الطبعة: دار الصحيفة مصر 

ه الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. 
ويليه: كتاب السنة» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» صححه وعلق عليه إساعيل الأنصاري. 
نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

ه الردعلى الجهمية: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني 
(المتوفى: ١٠7ه).‏ المحقق: بدر بن عبد الله البدر. دار ابن الآثير - الكويت. 

الرد على من ينكر حجية السنة (مطبوع مع كتاب دفاع عن السنة لأبي شهبة): أبو 
الكمال - أو أبو الحسن - عبد الغني بن محمد عبد الخالق بن حسن بن مصطفى المصري 
القاهري (المتوفى: ٠7“‏ 5١ه).‏ مكتبة السنة. 
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٠‏ الرد على منكر صفتي الوجه واليد لسعيد بن ناصر الغامدي قام بصفه ونشره شبكة 
الدفاع عن السنة. 

© رد مفتريات على الإسلام لعبد الجليل شلبي» دار القلم» الكويت. 

٠‏ ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن 
السلفية: أبو عبد الرّحمَن مُقَبِلُ بن هَادِي الوادعِيٌ (المتوف: 577١ه).‏ دَارُ الآكار للنشر 

رسائل ابن حزم الأندلسيء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى الظاهري 
(المتوق: 05 5ه)ء المحقق: إحسان عباس . المؤسسة العربية للدراسات والنشره بيروت - لبنان. 

رسائل الحاحظ: الحاحظ (المتوفى: 00؟ه). تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون. مكتبة الخانجى. القاهرة. 

الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال: ابن تيمية (المتوفى: 78/اه). 
مطبعة المدني» المؤسسة السعودية» القاهرة. مصر. 

» الرسالة التبوكية > زاد المهاجر إلى ربه: ابن قيم الجوزية (المتوق: ١0/اه).‏ المحقق: 
د. محمد جميل غازي. مكتبة المدني - جدة. 

٠‏ الرسالة إلى العبرانيين المؤلف, وليم باركلى. الناشر:: دار الثقافة المسيحية. 

٠‏ رسالة عبد المسيح الكندي إلى الماشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية» طبعت في 

رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيدء عبد 
الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الجويني. (المتوفى: 8 57ه). المحقق: أحمد معاذ بن علوان 
حقي. دار طويق للنشر والتوزيع - الرياض. 

»ه رسالة في الرد على الرافضة: محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 5١١١ه).‏ المحقق: 
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2 رسالة في قنوت الأشياء لابن تيمية المكتب الإسلامي - بيروت. 

الرسالة: الشافعي (المتوفى: 5 ١٠ه».‏ المحقق: أحمد شاكر. مكتبه الحلبي» مصر. 

ه الرسل والرسالات: عمر بن سليان بن عبد الله الأشقر العتيبي. مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع» الكويت. دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت. 

رفع الملام عن الآئمة الأعلام: ابن تيمية (المتوفى: 4 لاه ). طبع ونشر: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض - المملكة العربية السعودية. 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام: محمد علي الصابونيء مكتبة الغزالي - دمشقء 
مؤسسة مناهل العرفان - بيروت. 

. روائع الطب الإسلامي د/ محمد نزار الدقر 

روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» المولى أبو الفداء 
(المتوق:/71١١ه).‏ دار الفكر - بيروت 

ه روحالمعانيٍ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي (المتوفى: ١٠1717١ه)‏ المحقق: علي عبد الباري عطية. دار الكتب العلمية --بيروت. 

ه الروح في الكلام على أرواح الآموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: ابن 
قيم الجوزية (المتوق: ١0ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت 

ه الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
السهيلي (المتوفى: ١/0ه).‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 

ه الرَّوضُ البَّاسمْ في الذَبٌ عَنْ سُنَِ أبي القام كَكِ: ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي 
بن المرتضى (المتوفى: ٠‏ 815/ه).ء اعتنى به: علي بن محمد العمران. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية (المتوى: ١هلاه).‏ دار الكتب 
العلمية» ببروت. لبنان. 

ه روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن 
قدامة المقدسي (المتوفى: ١77ه).‏ مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 


محاسن الاإسلام ورد شبهات اللثام 22 


» رياض الصالحين: النووي (المتوفى: 7177ه) المحقق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. لبنان. 

ه الرياض النضرة الرياض النضرة في مناقب العشرة: أبو العباس, أحمد بن عبد الله بن 
محمد محب الدين الطبري (المتوفى: 57915ه). دار الكتب العلمية. 

زادالمسير في علم التفسير: ابن الجوزي (المتوفى: /4191ه). المحقق: عبد الرزاق 
المهدي. دار الكتاب العربي - بيروت. 

زادالمعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١0لاه).‏ مؤسسة الرسالة. 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت. 

٠‏ الزهد: أبو داود سليان بن الأشعث السّجِسْتاني (المتوفى: 1ه )» تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم بن محمدء أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم. دار المشكاة للنشر والتوزيع. حلوان. 

الزهد: أبو عبد الله أحمد بن حنيل (المتوىق: 5١‏ "'ه). وضع حواشيه: محمد عبد 
السلام شاهين. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

و زهر الأكم ف الأمثال والحكم: الحسن بن مسعود بن محمدء أبو علي» نور الدين 
اليومي (المتوفى: 7١١١ه).‏ المحقق: د محمد حجيء د محمد الأخضر. الشركة الجديدة - دار 
الثقافة» الدار البيضاء - المغرب. 

» الزواج للحفناوي. مكتبة الإيان المنصورة» مصر. 

٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلامء أبو العباس «المتوفى: 41/5ه). دار الفكر. 

ه سؤالاات الحاكم النيسابوري للدارقطني (المتوق: 785ه). المحقق: د. موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر. مكتبة المعارف - الرياض. 

» السبعة في القراءات: أحمد بن موسى بن العباس التميمي. أبو بكر بن مجاهد 
البغدادي (المتوفى: 1ه ). المحقق: شوقي ضيف. دار المعارف - مصر. 
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ه سبل السلام: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني 
(«المتوفى: 7١١ه).‏ دار الحديث. 

» سبل الحدى والرشاد» في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي 
(المتوى: 9547ه). تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ عل محمد معوض. 
دار الكتب العلمية ببروت - لبنان. 

9 سر الفداء» باسيليوس» ترجمة دكتور نصحي عبد الشهيد» بيت التكريس لخدمة الكرازة. 

ه سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 97اه). دار 

0 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: شمس الدين» 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: /ا/41ه). مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة. 
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألبانٍ 
(المتوفى: ١57١ه).‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرياض. 

ه السلسلة الضعيفة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: 
عمد اضر الذي الالباق (المتوق: 5ه) ذال الشتس : دار المعارف» الرياض. 

« السلوك أثره في الدعوة إلى الله فضل إلهيء الكتاب منشور على موقع وزارة 
الأوقاف السعودية. 

ه ساحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين: أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين. 
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية 

ه ساحة الإسلام في معاملة غير المسلمين: د. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان. الكتاب 


منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية 
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ه سمط النجوم العوالي في أنباء الآوائل والتوالي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
العصامي المكي (المتوفى: ١١١١ه).‏ المحقق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ السنة قبل التدوين: محمد عجاج بن محمد تميم بن صالح بن عبد الله الخطيب. دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني: أبو بكر بن أ 
عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: 1/1ه). المكتب الإسلامي 

©»ه السنة: اوور اعدو ساد عوط بد قا القيادى ان 11 
١"ه)المحقق:‏ د. عطية الزهراني. دار الراية - الرياض. 

السنة: أبو عبد ال رحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباىٌ البغدادي (المتوفى: 
5ه)ء المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني. دار ابن القيم - الدمام. 

ه سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. الناشر: مكتبة المحبة. 


+. 


»ه سئن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني, (المتوفى: 1/7اه) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي 

" سنن أي داود: اس ذاود: سلبان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السَحِسْتان 
(المتوى: 11/5ه) المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» صيدا - بيروت 

سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى: 9/ا1١ه).‏ 

سئن الدارقطني (المتوق: 80اه) حققه: السيد عبد الله هاشم يياني المدني. دار 
المعرفة - بيروت. 

ه السئن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوق: 
٠‏ "اه) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 

. السنن الكبرى: أبو بكر البيهقي (المتوق: 55/8 ه). 
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ه سنن النسائي الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفى: ٠7‏ 'ه) حققه 
وخرج أحاديئه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة --بيروت. 

السئن لسعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني 
(المتوى: 17١17ه)‏ المحقق: حبيب ال رحمن الأعظمي. الدار السلفية - الهند. 

السياسة الشرعية: ابن تيمية (المتوفى: 8 الاه). وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

ه سير أعلام النبلاء: الذهبي (المتوفى: 54لاه) المحقق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة 

السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: على بن إبراهيم بن أحمد الحلبي. 
أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين (المتوفى: 5 5 ١١ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

السيرة النبوية الصحيحة. أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان» الرياض. 

السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (المتوق: 
١ه).‏ دار القلم - دمشق. 

السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو 
محمدء جمال الدين (المتوف: 117ه) تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

السيرة النبوية وأخبار الخلفاء: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي (المتوفى: 54 'ه)ء 
صححه. وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء. الكتب الثقافية -بيروت. 

سيكولوجية القصة في القرآن للتهامي النقرة» الشركة التونسية للتوزيع. 

. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن على بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (المتوق: ه).داراين حزم. 
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الشافية في علم التصريف (ومعها الوافية نظم الشافية للنيساري - المتوفى في القرن 
5 عثان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي 
المالكي (المتوفى: 5155ه»).» المحقق: حسن أحمد العثان. المكتبة المكية - مكة. 

». شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام د/ ناصر محمد السيدء مركز التنوير 
الإسلامي القاهرة. 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: إبراهيم بن موسى بن أيوب. برهان الدين أبو 
إسحاق الأبناسي» ثم القاهري, الشافعي (المتوفى: 07٠4ه».‏ المحقق: صلاح فتحي هلل. 
مكتبة الرشد. 

" شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح (المتوفى: 69١٠١ه).‏ حققه: محمود الأرناؤوط. خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشق - بيروت. 

" شرح (مقدمة التفسير) لابن تيمية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوى: 
0١‏ ه).دار الوطنء الرياض. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 
الحمداني المصري (المتوق: 48ه) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار التراث - 
القاهرة. دار مصر. 

٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي (المتوى: 14١5ه).‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. دار 
طيبة - السعودية. 

؟ء شرح أصول الإيمان» الدكتور القس أندرواس واطسون. والدكتور إبراهيم سعيد 

؟. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: علي بن محمد بن عيسى.ء أبو الحسنء نور الدين 
الأَضْمُوني الشافعي (المتوى: 0٠٠4ه).‏ دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. 

شرح الرميلٍ على الدرة» الناشر: مكتبة أولاد الشيخ للتراث. القاهرة. 
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"ء شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: 77١١ه).‏ دار الكتب العلمية. 

"٠‏ شرح السنة: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي (المتوفى: 
7ه) تحقيق: شعيب الأرنؤوط -محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت. 

" شرح السير الكبير: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي «المتوق: 
53877 ه). الشركة الشرقية للإعلانات. 

" شرح العقيدة الأصفهانية: ابن تيمية (المتوفى: 1/8لاه). المحقق: محمد بن رياض 
الأحمد. المكتبة العصرية - بيروت. 

"٠‏ شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين عللّ بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي. الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 47لاه). تحقيق: أحمد شاكر. وزارة الشؤّون 
الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

"ء شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: ١57١ه)ء‏ 
المحقق: سعد فواز الصميل. دار ابن الجوزيء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

. شرح الكوكب النير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 417ه). المحقق: محمد الزحيل ونزيه حماد. مكتبة العبيكان. 

".2 شرح المعتمد في أصول الفقه ((نظمها وشرحها د محمد الحبش)): محمد حبشء؛ مع 
مقدمة: للدكتور محمد الزحيل 

8 شرح المعلقات العشر شرح المعلقات التسع: منسوب لأبي عمرو الشيباني (ت 7١5‏ 
ه) ولا تصح نسبته ففي الكتاب نقول متأخرة عن زمن أبي عمرو وليس الأسلوب أسلوبه 
تحقيق وشرح: عبد المجيد همو. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان. 

"ء شرحالمفصل لابن يعيشء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 

٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ه)ءدار النشر: دار ابن الحوزي. 
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"٠‏ شرح إنجيل القديس يوحناء الأب متى المسكين 

"٠‏ شرح بشارة لوقاء القس الدكتور إبراهيم سعيد, دار الثقافة المسيحية. 

٠‏ شرح تشريح القانون لابن سينا: علاء الدين ابن النفيس» علي بن أبي الحزم القرشي 
(المتورق: لاه )ه الناشر: المؤسسة العرجية للدراشات:والسس. 

؟ شرح تنقيح الفصول: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقراني (المتوفى: 17/15ه)»). المحقق: طه عبد الرؤوف سعد. شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

٠‏ شرح ثلاثة الأصول: محمدبن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١‏ 57 ١ه).‏ دار الثريا للنشر. 

؟" شرح سنن أبي داود: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدز الدين العينى (المتوفى: 8520ه». المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري. 
مكتبة الرشد - الرياض. 

" شرح صحيح البخاري لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك 
(المتوفى: 59 5 ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم, دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» الرياض. 

" شرح طيبة النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن محمدء أبو القاسم» حب 
الدين النْوَيْري (المتوفى: 4041ه). دار الكتب العلمية - بيروت» تقديم وتحقيق: الدكتور 
مجدي محمد سرور سعد بأسلوم. 

ه شرح علل الترمذي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. 
السَلامي», البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي (المتوى: 6لاه). المحقق: الدكتور همام عبد 
الرحيم سعيد. مكتبة المنار - الزرقاء - الآردن. 

شرح قطر الندى وبل الصدى: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف. أبو 
محمد. جمال الدين» ابن هشام (المتوى: ١لاه).‏ المحقق: محمد محبى الدين عبد الحميد. القاهرة. 

" شرح مختصر خليل للخرشيى: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوى: 
١ه).دار‏ الفكر للطباعة - بيروت 
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0 شرح مسند أبي حنيفة» على بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري 
(المتوفى: ١15‏ ١٠ه).‏ المحقق: الشيخ خليل محبي الدين الميس. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

1 شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي 
(التوفق:153؟ه) محقيق: شعيب الآرنقوط ::مؤشمية الرسيالة: 

" شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي (المتوفى: 
١0ه).‏ حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر 
الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث 
بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. عالم الكتب. 

." شرف أصحاب الحديث: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى: 5777 4ه). المحقق: د. محمد سعيد خطي اوغلي. دار إحياء السنة النبوية - أنقرة 

. شريعةالإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية لأبي الأعلى المودودي 

» الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرّيٌّ البغدادي (المتوف: ٠5ه)‏ 
المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي. دار الوطن - الرياض / السعودية. 

"٠‏ شعب الإيان: أبو بكر البيهقي (المتوفى: /50ه) حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة. 

ه الشفا بتعريف حقوق المصطفى: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
المتوفى: 5 5 5ه. دار الفكر الطباعة والنشر. 

8٠‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن قيم الجوزية (المتوق: 
١ه).‏ دار المعرفة» بيروت,. لبنان. 

٠‏ شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني (أبي المعالي 
إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ت 8/ا4ه).؛ تحقيق: د. أحمد السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 
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الشهائل المحمدية: الترمذي. (المتوى: 4/ا7١ه).‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الشيعة والتصحيح - الصراع بين الشيعة والتشيع: د موسى الموسوي رحمه الله. 

ه الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامها: أحمد بن فارس بن 
زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (المتوفى: 9ه ). محمد علي بيضون. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية (المتوق: /7/اه). المحقق: محمد نحي 
الدين عبد الحميد. الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: أحمد بن على بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم 
القاهري (المتوى: ١‏ 85/ه). دار الكتب العلمية» بيروت 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوى: 97 اه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين - بيروت. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبانء التميمي» أبو 
حاتم (المتوفى: 5 0ه ). المحقق: شعيب الآرنؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري (المتوفى: ١١‏ "اه) المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي -بيروت 

صحيح أبي داود صحيح وضعيف سنن أبي داود (الأم): محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوق: ١57١ه).‏ دار غراس. الكويت. 

ه صحيح الأدب صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: محمد بن إساعيل البخاري. 
(المتوفى: 107ه) حقق أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني. دار الصديق للنشر والتوزيع. 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري. طوق النجاة. 

صحيح الترغيب والترهيب صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الآلباني 
(المتوفى: ١57١ه).‏ مكتبة المعارف - الرياض. 

ه صحيح الجامع الصغير وزياداته: الألباني (المتوفى: ١57١ه).‏ المكتب الإسلامي. 
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صحيح السيرة النبوية: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١57١ه).‏ المكتبة 
الإسلامية - عهان - الأردنء الطبعة: الأولى 

الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل الوادعيء الناشر: دار الحرمينء القاهرة 

صحيح النسائي للاآلباني» مكتب التربية العربي» الرياض. 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: الألباني (المتوق: *57١ه)‏ مصدر الكتاب: 
برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالإسكندرية. 

٠‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنباطي» الناشر: مؤسسة العروة الوثقى. 

الصفات: الدارقطني (المتوى: 7/5ه). المحقق: عبد الله الغنيهان. مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

ه صفة الجنة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (المتوفى: ١47ه).ء‏ المحقق: على رضا عبد الله. دار المأمون للتراث - دمشق / سوريا 

صفة الصفوة: ابن الجوزي (المتوفى: /5191ه). المحقق: أحمد بن علي. دار الحديث» 
القاهرة» مصر. 

صفة صلاة النبي كةِ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوق: ه). مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض 

الصفدية» ابن تيمية (المتوفى: 4 1لاه)» المحقق: محمد رشاد سال مكتبة ابن تيمية» مصر. 

0 الصليب في جميع الأديان» يسبى منصور. موقع دار الحداية 

ف :الصف واذانيه اللسانة ابن أن الدضا (الترق هه الحتق: أب إسيحاق 
الحويني. دار الكتاب العربي - بيروت. 

ه الصناعتين: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (لمتوفى: نحو 95اه)» المحقق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 
المكتبة العنصرية - بيروت. 

٠‏ الصواعق السماوية علي منكري آيات الكتاب وصحيح السنة» راشد بن عبد المعطي بن محفوظ. 
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٠‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي (المتوفى: 91/5ه». المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله التركى - كامل محمد 
المخزاط: مؤسسة الرسالة > ليتان. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه).ء 
المحقق: على بن محمد الدخيل الله. دار العاصمة, الرياض. المملكة العربية السعودية. 

هء صور من حياة التابعين» عبد ال رحمن الباشاء دار النفائس» الأردن 

٠‏ الضعفاء الصغير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله 
(المتوفى: 7557ه». المحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أب العينين. مكتبة ابن عباس . 

ه الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلٍ المكي (المتوفى: 
5"ه). المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية - بيروت. 

٠‏ الضعفاء والمتروكون: ابن الجوزي (المتوفى: 91 4ه »). المحقق: عبد الله القاضي. دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

ه الضعفاء والمتروكون: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفى: ٠٠7‏ /اه). 
المحقق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي - حلب. 

ه ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري: الألباني. دار الصديق للنشر والتوزيع. 

ف طيتب نامع الضكين وزورادقة مد ثاعين لين الأنباق (للتواق» +149 
أشرف على طبعه: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي, الطبعة: المجددة والمزيدة والمنقحة 

8 ضعيف سنن الترمذي: الألباني (المتوفى: ١547١ه):‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

نه طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى: 077ه». المحقق: 
محمد حامد الفقي. دار المعرفة - بيروت 

1 الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي 
(المتوفى: ١١١٠ه).‏ دار الرفاعيء القاهرة. 
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». الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (المتوى: ١٠7ه).,‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

ه طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: أبي الشيخ الأصبهاني «المتوفى: 
4ه ) المحقق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

. طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام (بالتشديد) بن عبيد الله الجمحي بالولاء. 
أبو عبد الله (المتوفى: ”71ه».ء المحقق: محمود محمد شاكر. دار المدني - جدة 

طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أب بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 57٠8ه».‏ أكمله ابنه: أبو زرعة ولي 
الدين» ابن العراقي (المتوى: 5 7/ه). دار نزار. مصر. 

ه الطرق الحكمية: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه). مكتبة دار البيان 

طريق الخلاص» عوض سمعان 

طريق الحجرتين وباب السعادتين: ابن قيم الجوزية (المتوق: ١‏ 0لاه). دار السلفية» مصر. 

الطعن في عدالة الصحابة لعماد الشربيني» مكتبة الإيمان. 

الطلاق الانفرادي. تدابير الحد منه- لأحمد بخيت الغزالي» دار النهضة العربية 

الطهور للقاسم بن سلام: أبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله ال هروي البغدادي 
(المتوفى: 5 11ه). حقه وخرج أحاديثئه: مشهور حسن محمود سلان. مكتبة الصحابة» جدة 
- الشرفية» مكتبة التابعين» سليم الأول - الزيتون. 

الطيوريات. انتخاب: صدر الدين» أبو طاهر الشلفي أحمد بن محمد بن أحمد 7 
محمد بن إبراهيم سِلَمّه الأصبهاني (المتوق: 51/7ه). من أصول: أبو الحسين المبارك بن عبد 
الجبار الصيرني الطيوري (المتوفى: ٠٠‏ 5ه). مكتبة أضواء السلفء الرياض. 

.)اه١1797 الظاهرة القرآنية: مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي (المتوفى:‎ ٠ 
المحقق: (إشراف ندوة مالك بن نبي). دار الفكر - دمشق سورية.‎ 


عالم الملاتكة الأبرار: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي. مكتبة الفلاح» الكويت. 
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ه العجاب في بيان الأسباب: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 8607ه). المحقق: عبد 
الحكيم محمد الأنيس. دار ابن الجوزي ظ 

٠‏ العدالة في النظام الاجتماعي في الإسلام تأليف الدكتور محمد عبد الغني» المكتب 
الجامعي الحديث. 

٠‏ العدد في اللغة: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوى: /45ه). 
المحقق: عبد الله بن الحسين الناصر / عدنان بن محمد الظاهر. 

٠‏ العرش وما روي فيه. أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسبي (المتوقى: /11"ه). 
المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

ه عصر الخلافة الراشدة - محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين: ارين 
ضياء العمري. مكتبة العبيكان. 

ه عصر المجامع» القمص كيرلس الأنطوني» مكتبة المحبة 

العظمة: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 759ه). المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. دار 
العاصمة > الرياض. 

عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية. 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» تأليف/ محمد طاهر التنير البيروق» تحقيق: د/ 
عبد الله الشرقاوي. دار الصحوة. القاهرة. 

عقد الجا نفي تاريخ أهل الزمان: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوى: 5 25/ه). دار الكتب والوثائق القومية, القاهرة. 

عقد الذمةفي التشريع الإسلامي, محمد المطرديء الدار الجماهيرية» طرابلس. 

٠‏ العقدالفريد: أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير 
ابن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 78"اه). دار الكتب العلمية - بيروت. 
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العقوبات: ابن أبي الدنيا (المتوفى: ١8؟ه).‏ المتونى 5١‏ ه تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف. دار ابن حزمء بيروت - لبنان. 

عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسَّنّة. د. سعيد بن على بن وهف القحطاني. مطبعة 
سفير» الرياض» توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض 

عقيدة المسلمين للبليهيء الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» الناشر: موقع الجامعة 
عل الا دك 

العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل لحسن الباشا 

العقيدةاليهودية وخطرها عل الإنسانية د. سعد الدين صالح. دار الصفاء القاهرة. 

» عقيدة أهل السنة والجاعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم (أصل الكتاب رسالة 
دكتوراه): ناصر بن علي عائض حسن الشيخ. مكتبة الرشد» الرياض. المملكة العربية السعودية. 

ه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم: عبد 
المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر. دار ابن خزيمة. 

العقيدة في الله: عمر بن سليان بن عبد الله الأشقر العتيبي. دار النفائس. الأردن. 

علل الترمذي الكبير: محمد بن عيسى الترمذي. (المتوفى: 9/١؟1ه»).‏ رتبه على كتب 
الجامع: أبو طالب القاضي. عالم الكتب». مكتبة النهضة العربية - بيروت. 

« العلل الصغير: محمد بن عيسى الترمذيء (المتوفى: 1/9١ه».‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت 

٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ابن الجوزي (المتوفى: 5141ه). المحقق: 
إرشاد الحق الأثري. إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» باكستان. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية: الدارقطني (المتوفى: 7805ه). دار طيبة‎ ٠ 
الرياض. دار ابن الجوزي - الدمام.‎ 

٠‏ علم اللاهوت النظاميء القس الدكتور جيمس أنسء الناشر: الكنيسة الإنجيلية» مصر. 


محاسسن الأسزات ورد شبهات اللثام 22 


العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: الذهبي (المتوى: 58 /اه). 
المحقق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف - الرياض. 

عملدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 5 85/ه). دار إحياء التراث العربي - بيروت 

ه عملالمرأةفي الميزان د/ محمد على البار» موقع صيد الفوائد. 

عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: حسن عبد الفتاح أحمد. 
بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

٠‏ العنوان في القراءات السبع: أبو طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد المقرئ الأنصاري 
السرقسطي (المتوفى: 55 5ه). المحقق: (زهير زاهد - خليل العطية). عالم الكتب؛ بيروت. 

. العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي (المتوفى: 57 0ه ). المحقق: محب 
الدين الخطيب - ومحمود مهدي الاستانبولي. دار الجيل بيروت - لبنان. 

عودةالحجاب: محمد أحمد إسماعيل المقدم. دار ابن الجوزيء القاهرة. 

» عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود 
وإيضاح علله ومشكلاته: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي (المتوفى: 
8ه ). دار الكتب العلمية - بيروت. 

العيال: ابن أب الدنيا (المتوى: ١1/4ه).‏ المحقق: د نجم عبد الرحمن خلف. دار ابن 
القيم - السعودية. 

٠‏ العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوى: ١٠١١ه»).‏ المحقق: د مهدي المخزومي. د إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال 

عيون الأثر في فنون المغازي والشهائل والسير: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» ابن 
سيد الناسء (المتوى: ؟ "الاه). تعليق: إبراهيم محمد رمضان. دار القلم - بيروت. 
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عيون الرسائل والأجوبة على المسائل: عبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب آل الشيخ (المتوفى: “41 17١ه)»‏ المحقق: حسين محمد بوا. مكتبة الرشد - الرياض. 

الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم: د. عبد الراضي محمد عبد المحسن. مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

. غاية السول في خصائص الرسول صل الله عليه وسلم: ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن على بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5 ١٠8/ه».‏ المحقق: عبد الله بحر الدين 
عبد الله. دار البشائر الإسلامية - بيروت 
5*5 ه). المكتب الإسلامى - بيبروت. 

8 غاية المقصد فى زوائد المسند: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان ال هيثمي 
(المتوق: /01٠8ه».‏ المحقق: خلاف محمود عبد السميع. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن 
يوسف (المتوفى: 1ه ). مكتبة أبن تيمية. 

٠‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري. 
زين الدين أبو يحيى السنيكى (المتوفى: 975ه). دار الكتب العربية الكبرى» مصر. 

ه غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ال هروي البغدادي (المتوفى: 
ه) المحقق: د. محمد عبد المعيد خان. مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن. 

غريب الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري «المتوى: 11/5ه). 
المحقق: د. عبد الله الجبوري. مطبعة العاني - بغداد. 

مه غريب الحديث: الخطابي (المتوى: 8ه ). المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. 
وعبد القيوم عبد رب النبي. دار الفكر. 
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غوامض الأسا)ء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة: أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي (المتوفى: 51/8ه). المحقق : 
د. عز الدين علي السيد» محمد كال الدين عز الدين. عالم الكتب - بيروت. 

. غير المسلمين في المجتمع الإسلامي للدكتور القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة. 

٠‏ الفائق في غريب الحديث والأثر: الزمحشري(المتوفى: 578ه). المحقق: على محمد 
البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة - لبنان. 

٠‏ الفارق بين المخلوق والخالق- عبد ال رحمن الباجه جي زاده. مكتبة النافذة» القاهرة. 

فتاوى ابن الصلاح: المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر. مكتبة العلوم والحكمء 
عالم الكتب - بيروت. 

٠‏ الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي. دار الفكر. 

2 فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي. دار المعرفة - بيروت. [ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن, السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 45لاه)» مكتبة الغرباء الأثرية 
- المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة. 

ه فتحٌ البيان في مقاصد القرآن لمؤلف: القِنٌوجي (المتوفى: /11017ه): المكتبة العصريّة 
للطبّاعة والئشر» صَيدَا - تيروت 

8 فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن 
لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي (المتوفى: /1017١ه)»‏ عني بطبعه: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصّاري. المكتبة العصريّة للطبّاعة وَالدَفْر صَيدًَا - بيروت. 

٠‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد, أحمد الساعاتي البنا. المكتب الإسلامي. 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: محمد بن أحمد بن محمد عليش» 
أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 749١ه).‏ دار المعرفة 
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فتح القدير: كيال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن امام (المتوفى: 
١601ه).‏ دار الفكر 

فتح القدير: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوى: ٠6١١ه).‏ 
دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت. 

٠‏ فتح الكينق بشرح الفية الحديث للعراقي: السخاوي (المتوق: 57٠9ه)»).‏ المحقق: 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ه).دار الوطن للنشرء الرياض. 

الفتن: أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي (المتوفى: /١7ه).‏ المحقق: سمير أمين 
الزهيري. مكتبة التوحيد - القاهرة. 

» الفتن: أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 
717ه). المحقق: عامر حسن صبري. دار البشائر الإسلامية > لبنان. 

. فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه: محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان 
الصبحي. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية:» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

فتوح البلدان: أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري «المتوفى: 11/4ه). دار 
ومكتبة الهلال- بيروت. 

فتوح الشام: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء, المدني» أبو عبد الله 
الواقدي (المتوق: /1١٠7ه).‏ دار الكتب العلمية. 

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب 
اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطاليين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب): سليهان بن 
عمر بن منصور العجيلي الأزهري. المعروف بالجمل (المتوفى: 4 ١‏ 7١ه).‏ دار الفكر 

الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية (المتوى: 8/'الاه). المحقق: د. حمد بن عبد 
المحسن التويجري. دار الصميعي - الرياض. 
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٠ه‏ الفداء في إنجيل لوقا. 

٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفرايبني» أبو منصور (المتوفى: 74 5ه). دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية (المتوفى: لاه ). حققه 
وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة دار البيان» دمشق. 

8 الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي: محمد بن مفلح بن 
محمد بن مفرج.ء أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوى: 
7لاه)ء المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. 

٠‏ الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (المتوفى: نحو 790ه). حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم. دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيعء القاهرة - مصر 

الفروق: أسعد بن محمد بن الحسين» أبو المظفرء جمال الإسلام الكرابيسي 
النيسابوري الحنفي (المتوفى: ١٠041ه).‏ المحقق: د. محمد طموم.ء راجعه: د. عبد الستار أبو 
غدة. وزارة الأوقاف الكويتية. ظ 

. الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 507 ه). مكتبة الخانجي - القاهرة 

الفصول المفيدة في الواو المزيدة: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد 
الله الدمشقي العلائي (المتوفى: ١1لاه».ء‏ المحقق: حسن موسى الشاعر. دار البشير - عمان. 

. الفصول في الأصول: أحمد بن على أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 
٠لالاه).‏ وزارة الأوقاف الكويتية. 

الفصول في السيرة: ابن كثير (المتوق: 5لالاه). تحقيق وتعليق: محمد العيد 
الخطراوي» محيي الدين مستو. مؤسسة علوم القرآن. 
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فضائل الصحابة: أبو عبد الله أحمد بن حنبل (المتوى: 5١‏ 7ه)» المحقق: د. وصي 
الله محمد عباس. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

فضائل الصحابة: النسائي (المتوق: ٠7‏ ”هم ). دار الكتب العلمية - بيروت. 

فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الحروي البغدادي (ت: 5 77١ه).‏ 
تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين. دار ابن كثير» دمشق - بيروت. 

فضائل القرآن» ابن كثير (المتوفى: 5لالاه).» مكتبة ابن تيمية. 

٠‏ الفِقْهُ الإسلاميٌ وأدلَيهُ: د. وَهْبَّة بن مصطفى الرُحَيْنَ. دار الفكر - سوريّة - دمشق. 

٠‏ فقه الزكاة ليوسف: يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة. مصر 

فقه السنة: سيد سابق (المتوى: ١57١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة: محمد سَعيد رَمضان البوطي. 
دار الفكر - دمشق. 

فقه السيرة: محمد الغزالي السقا (المتوى: 517١ه).‏ دار القلم - دمشق» تخريح 
الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني. 

فقه اللغة وسر العربية: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (المتوفى: 
48ه)»ء المحقق: عبد الرزاق المهدي. إحياء التراث العربي. 

٠‏ الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوفى: 5577 ه). المحقق: أبو عبد الرحمن عادل الغرازي. دار ابن الجوزي - السعودية. 

. الفكر اللاهوتي في رسائل بولسء. المؤلف: فهيم عزيز. الثقافة المصرية للطباعة. 

فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية» لويس غرديه. دار العلم للملايين. 

الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى: 
5ه). المحقق: عبد ال رحمن بن يحي المعلمي اليهاني. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 

. في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي «المتوفى: 780١ه).‏ دار 
الشروق - بيروت- القاهرة. 
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في مقارنة الأديان» محمد عبد الله الشرقاويء دار الجيل» بيروت. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
ا ا 0 ١٠ه)‏ . المكتبة 
التجارية الكبرى - مصر. 

قاموس الكتاب المقدسء تأليف مجموعة من ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين. القاهرة. 

» القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 
١مه).‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروت - لبنان. 

٠‏ قذائف الحق: محمد الغزالي السقا (المتوى: 5157١ه).‏ دار القلم» دمشق. 

٠‏ القرآن لا يشهد لتوراة اليهود, أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة» القاهرة. 

٠‏ القرآن معجزة العصور لمحمد عبد المنعم خفاجيء الهيئة المصرية العامة» القاهرة. 

القرآن والمستشرقون. رابح جمعة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

٠‏ القرآن ونظرية الفن حسين علي محمدء هبة النيل العربية للنشر والتوزيع 

قرى الضيف: ابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/١ه).‏ حققه وأخرج أحاديثه: عبد الله بن 
حمد المنصور. أضواء السلفء الرياض - السعودية. 

قس ونبيء أبو موسى الحريري. 

قصةالحضارة: ول ديورّانت - ويليام جيمس ديورّانت (المتوفى: ١98١‏ م)» تقديم: 
الدكتور محيي الذين صَابر» ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين. دار الجيل» بيروت - 
لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس. 

»ء قصص الأنبياء: ابن كثير (المتوفى: 5لالاه).» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. مطبعة 
دار التأليف - القاهرة. 

القصيدة النونية: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه ). مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
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قلائدالمرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى 
الممقدسي ال حنبلى (المتوفى: ٠ه‏ المحقق: سامي عطا حسن. دار القرآن الكريم - الكويت 

ه القواعد الحسان لتفسير القرآن: أبو عبد الله» عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 1117/5ه). مكتبة الرشدء الرياض. 

٠ه‏ القواعد المثل في صفات الله وأسائه الحسنى: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوى: ١57١ه).‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

القوانين الفقهية: أبو القاسمء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (المتوفى: ١‏ 5لاه)» المكتبة العصرية» بيروت. 

ه قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: محمد بن 
علي بن عطية ال حارثي» أبو طالب المكي (المتوى: 785ه). المحقق: د. عاصم إبراهيم 
الكيالي. دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 1775١ه).ء‏ المحقق: المرتضى الزين أحمد. مجموعة التحف 
النفائس الدولية» الطبعة: الثالثة 

«٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١ه‏ ه). دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية. 

قيامة المسيح» عوض سمعان. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: الذهبي (المتوق: 5/8لاها)ء المحقق: 
محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة. 

الكافي في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة المقدسي (المتوفى: ١17ه).‏ دار الكتب العلمية. 

٠‏ الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري» عز الدين ابن 
الأثير (المنوفى: ١٠77”ه)»‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي» بيروت -- لبنان. 
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«٠‏ الكامل في اللغة والأدب: محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس (المتوفى: 7/80ه). 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي - القاهرة. 

» الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوى: 565 7ه)., تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض. الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 

٠‏ الكبائر: تنسب لشمس الدين أب عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائيهاز الذهبي 
(المتوى: 5/8لاه). دار الندوة الجديدة - بيروت 

كتاب السير والمغازي: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني (المتوفى: 
١ه).‏ تحقيق: سهيل زكار. دار الفكر - بيروت. 

» كتاب المصاحف لابن أبي داود. د/ محب الدين عبد السبحان واعظ الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ظ 

» الكتاب المقدس. فاندايكء دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

٠‏ الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد. دار الوفاء» القاهرة. 

الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه (المتوى: 
5اه) المحقق: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي. القاهرة. 

ه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمحشري(المتوى: 578ه). دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

كشفه الأستان عد زوائد البزار: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليهان الهيثمي 
(المتوفى: ٠1‏ /ه)» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين 
البخاري الحنفي (المتوفى: ٠"الاه).‏ دار الكتاب الإسلامي 

ه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئنون: حاجي خليفة (المتوفى: 51 ١1١ه).‏ 
مكتبة المثنى» بغداد. 
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كشف الكربة في وصف أهل الغربة (وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن 
رجب الحنبلي): ابن رجب الحنبلي (المتوفى: 45لاه).» دراسة وتحقيق: أي مصعب طلعت بن 
فؤاد الحلواني. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

٠ه‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين: ابن الجوزي (المتوى: /5191ه). المحقق: 
علي حسين البواب. دار الوطن - الرياض 

٠‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (المتوفى: 
ه). تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه: محمد بن عبد الحادي التتوي, أبو الحسن» نور 
الدين السندي «(المتوفى: 7١١ه).‏ دار الحيل - بيروت 

٠‏ الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي (المتوق: “4717ه).» المحقق: أبو عبدالله 
السورقيء إبراهيم حمدي المدني. المكتبة العلمية - المدينة المنورة 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (المتوى: 15١٠ه).‏ المحقق: عدنان درويش - محمد 
المصري. مؤسسة الرسالة - بيروت 

. كمال الدين الإسلامي: عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جار الله. وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

٠‏ الكنى والأسماء: أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي الرازي (المتوى: ٠١‏ 'ه»). المحقق: 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. دار ابن حزم - بيروت/ لبنان. 

٠‏ اللؤلؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأصله موضوع: محمد بن خليل بن إبراهيم؛ أبو 
المحاسن القاوقجي الطرابلسي الحنفي (المتوفى: 6١١ه»).‏ المحقق: فواز أحمد زمرلي. دار 
البشائر الإسلامية - بيروت. 

« اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدين السيوطي «المتوفى: ١١9ه).,‏ 
المحقق: أبو عبد ال حمن صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية - بيروت. 
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لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم» المعروف بالخازن 
(المتوق: ١اه).‏ المحقق: تصحيح محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية - بيروت. 

لباب المحصولء الحسين بن رشيق المالكي» دار البحوث للدراسات الإسلامية. الإمارات 

0 اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل الحنبلٍ (المتوفى: هلالاه»)ء المحقق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان. 

ع لجحنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية» دار ومكتبة بيبليون 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء. جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١١لاه).‏ دار صادر - بيروت. 

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 8607ه). المحقق: دائرة المعرف 
النظامية - الهند. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان. 

لطائف الإشارات: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري «(المتوق: 
6ه ). المحقق: إبراهيم البسيوني. الميئة المصرية العامة للكتاب - مصر. 

» لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن» السَلامي» البغدادي. ثم الدمشقي. الحنبلي (المتوق: 96لاه). دار ابن حزم. 

٠‏ لع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجاعة: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني (المتوفى: 478 ه). المحقق: فوقية حسين محمود. عالم الكتب - لبنان. 

» الله جل جلالَهُ واحد أم ثلاثة؟ د. منقذ بن محمود السقار. دار الإسلام للنشر والتوزيع. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: //١١ه).‏ مؤسسة الخافقين- دمشق. 

ماهي النصرانية» محمد تقي العثماني» مكتب دار العلوم» كراتشي. 

ماهي حتمية كفارة المسيح» داود رياض أرسانيوس. الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة. 

مائة سؤال عن الإسلام- محمد الغزالي. ممضة مصر القاهرة 

ماذاتعرف عن المسيحية. عبد الفتاح حسين الزيات» مركز الراية للنشر والإعلام. 
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ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين 
الندوي (المتوفى: ١57١ه).‏ مكتبة الإيهان» المنصورة - مصر. 

ه مباحث في علوم القرآن: مناع بن خليل القطان (المتوق: ١57١ه).‏ مكتبة المعارف. 

. المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح (المتوق: 
1ه ). دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (المتوفى: “14/7ه). دار المعرفة --بيروت. 

ه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثيرء نصر الله بن محمد 
(المتوفى: /ا17”ه)ء المحقق: أحمد الحوفي» بدوي طبانة. دار مبضة مصرء الفجالة ‏ القاهرة 

* ' مجابو الدعوة (مطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا): ابن أبي الدنيا (المتوى: 
١ه)‏ دراسة وتحقيق: المهندس الشيخ زياد جمدان. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان. 

مجاز القرآن: أبو عبيدة معمرين_ المثنى التيمى.البصري (المتوفى: 4١٠٠ه)»‏ المحقق: 
يض ادبو وك حافس + القاهرة 

المجالسة وجواهر العلم أن تكن ا بن مروان الدينوري المالكي (المتوق: 
لاه ) المحقن: مشيور نه سين آل سلمانء دار ابن حزم (بيروت - لبنان). 

ه المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظياته الأولى المؤلف. د. أكرم ضياء 
العمري الناشر: الجامعة الاسلامية المديئة النبوية. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
(المتوفى: 5 5ه )ء المحقق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي - حلب. 

. محلة الإعجاز العلمي مجلة يصدرها المجمع العالمي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

ه محلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 

٠ه‏ مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي 

ه محلةالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تصدرها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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مجلة الجندي المسلم» تصدر من وزارة الدفاع السعودية 

مجلة الحكمة. مجلة بحثية علمية شرعية ثقافية محكمة نصف سنوية تصدر في بريطانيا 

٠‏ مجلة الراصدء تصدر عن مركز الراصد الإعلامي في نيويورك 

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلة فصلية علمية محكمة تصدر عن مجلس 
النشر الجامعي بجامعة الكويت. 

مجلة المنار» مجلة فصلية فكرية تصدر عن دار المنار الحديد بالقاهرة» إشراف: محمد 
رشيد رضا. 

0 مجلة الوعي الإسلامي» تصدرها وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 

بنجلة مجمع الفقه الإسلامي. الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

ه مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري «المتوى: 
ىا الس سمسعي الدين عن شمن وار العرفة وروم لال 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليهان الميثمي 
(المتوى: /3/ه)» المحقق: حسام الدين القدمي. مكتبة القدسي» القاهرة. 

ه مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (المتوفى: 8 الاه). المحقق: عبد الر حمن 
ابن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» السعودية. 

٠‏ المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي ولمطيعي)): النووي (المتوقى: 
كلاه ). دار الفكر. 

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 
هن كر ف اقل ختعه ويه نورق سعد الشوزكر 

مجموعة الشرع الكسبيء عبد الرحمن قدح, مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

المجموعة العلمية لبكر أبو زيد» دار العاصمة. 

محاسن التأويل: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 
5ه ). المحقق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلميه - بيروت. 
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ه محاضرات في النصرانية: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوق: 95١ه).‏ دار الفكر العربي - القاهرة. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جني 
الموصلي (المتوفى: 7”947ه). وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

ه المحتضرين: ابن أبي الدنيا (المتوق: ١78ه).‏ المحقق: محمد خير رمضان يوسف. 
دار ابن حزم - بيروت - لبنان. 

٠‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي الفارسي (المتوفى: ٠7ه»).‏ المحقق: د. محمد عجاج الخطيب. دار الفكر - 
بيروت. 

» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسي (المتوفى: 57 5ه). 
المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية - بيروت. 

المحصول في أصول الفقه: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلٍ 
المالكي (المتوفى: ”5 5ه). المحقق: حسين علي اليدري - سعيد فودة. دار البيارق - عمان. 

٠‏ المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوفى: 5557ه). دار الفكر - بيروت 

محمد يكل ى) ورد في كتابات اليهود والنصارىء عبد الأحد داود, العبيكان - السعودية. 

٠ه‏ محمد رسولالله: محمد رضاء الطبعة: دار الكتب العلمية. 

ه محمد في التوراة والإنجيل والقرآن: إبراهيم خليل أحمد (من كبار علماء النصارى مَنْ 
الله عليه بالإسلام). دار المنار. القاهرة. 

ه محمد في الكتاب المقدس. ديفيد بنجامين (عبد الأحد داود). ترجمة: فهمي شم). 
مراجعة: أحمد محمد الصديق. مطابع الدوحة الحديثة. 
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ه المحيط البرهاني في الفقه النعاني: أبو المعاللي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفي (المتوق: 5١5ه).‏ المحقق: عبد الكريم سامي 
الجندي. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي (المتوفى: 577ه)., 

مختصر اختلاف العلاء: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١7اه).‏ المحقق: د. عبد الله نذير 
أحمد. دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

ه مختصر الشائل المحمدية: محمد بن عيسى الترمذيء (المتوفى: 71/4ه). المكتبة 
الإسلامية - عمان - الأردن, تحقيق: اختصره وحققه محمد ناصر الدين الألباني 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: ابن قيم الجوزية 
(المتوق: ١ه)).‏ اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي (المتوق: 
/ا/اه). المحقق: سيد إبرأهيم. دار الحديث» القاهرة - مصر. 

© مختصر العلو للعلي العظيم: الذهبي (المتوفى: /5 لاه)» حققه واختصره: محمد ناصر 
الدين الألباني. المكتب الإسلامي. 

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسى الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: 576ه). المحقق: 
صلاح الدين مقبول أحمد. مكتبة الصحوة الإسلامية - الكويت. 

ه مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي): إساعيل بن يحيى بن إساعيلء» أبو 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين 
انون منظور (المتوق: ١الاه).‏ المحقق: روحية النحاس» رياض عبك الحميد مراد. محمد 
مطيع» دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق - سوريا. 
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مختصر شعب الإيان للبيهقي: عمر بن عبد ال رحمن بن عمر بن أحمد, إمام الدين» أبو 
القاسم الكرخي التميمي القزويني الشافعي (المتوق: 5949ه)). المحقق: عبد القادر 
الأرناؤوط. دار ابن كثير - دمشق. 

ه المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن اللحام» علاء الدين 
أبو الحسن على بن محمد الدمشقي الحنبلي (المتوى: 07/ه»)» المحقق: د. محمد مظهر بقا. 
جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة 

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
الْرْوَزِي (المتوى: 795ه).» اختصرها: العلامة أحمد بن على المقريزي. حديث أكادمي. 
فيصل أباد - باكستان. 

ه المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرمي (المتوفى: /5 5 ه». المحقق: 
خليل إبراهم جفال. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

مداراة الناس: ابن أبي الدنيا (المتوفى: ١7/4ه».‏ المحقق: محمد خير رمضان يوسف. 
دار ابن حزم - بيروت - لبنان. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية (المتوى: 
١ه)‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي - بيروت. 

ه مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو ابركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي (المتوفى: ١٠/اه)»‏ حققه: يوسف علي بديوي. دار الكلم الطيب» بيروت. 
المدخل إلى العهد الجديد» القس: فهيم عزيزء دار الثقافة. 
المدخل إلى العهد القديمء القس الدكتور صموئيل يوسف. 
« المدخل إلى الكتاب المقدس - حبيب سعيد - نشر دار التأليف والنشر للكئيسة 


الأسقفية بالقاهرة» بالاشتراك مع مجمع الكنائس بالشرق الأقصى. 
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٠‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد 
الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: 7557١ه).‏ المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

0 المدخل في علم الباترولوجي ي القمص تادرس يعقوب ملطي. 

ه المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم, محمد البار دار القلم؛ دمشق. 

« المدخل: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاج (المتوقى: لا ”لاه ). دار التراث 

٠‏ المدهش: ابن الجوزي (المتوفى: /41 5ه ). المحقق: الدكتور مروان قباني. دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

» المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 11/4١ه).‏ دار 
الكني العلمية: 

ه مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (المتوفى: "1"1١ه).‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

٠.‏ المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير» طبع ونشر مطبعة فضالة. 

المرأة بين الفقه والقانون: ون ا كود الل (المتوى: 785١ه).‏ دار 

لاسر والتوزيع» بيروت. 

٠‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي» ولطائف التشريع الربان وهبي سليهان غاوجي دار ابن حزم. 

ه المرأة حقوقها وواجباتها: الأب متى المسكين 

٠‏ المرأةفي القرآن للعقاد» دار مضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 

« المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام بين الأسطورة والحقيقة»: شريف عبد 
العظيم, الناشر: جمعية تبليغ الإسلام. 

« مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري (المتوى: 55 5ه).؛ دار الكتب العلمية - بيروت 
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ه مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة» حمود بن أحمد 
الرحيليء دار المعراج الدولية للنشر. 

٠‏ المراسيل: ابن أبي حاتم (المتوفى: /ااه). المحقق: شكر الله نعمة الله قوجاني. 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

» المراسيل: أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجِستاني (المتوق: 71/0ه). المحقق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء أبو القاسم شهاب الدين عبد الررحمن 
بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: 1765ه). المحقق: 
طيار آلتي قولاج» دار صادر - بيروت. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمد. أبو الحسن نور الدين 
الملا المروي القاري (المتوفى: ١5‏ ١١٠١ه).‏ دار الفكر» بيروت - لبنان. 

مركزالمرأة في الحياة الإسلامية» تأليف: يوسف القرضاوي. دار الفرقان للنشر 

ع مركزالمرأةفي الشريعة اليهودية تأليف: السيد محمد عاشور. الناشر: مكتبة جزيرة الورد 

مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين: أكرم بن ضياء 
العمري. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١91ه).‏ المحقق: 
فؤاد على منصور. دار الكتب العلمية - بيروت. 

. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح: أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
(المتوفى: ١751ه).‏ الدار العلمية - الهند 

ه مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إسحاق بن منصور بن ببرام, 
المعروف بالكوسج (المتوفى: ١10ه).‏ عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. 
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1 مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء - أحمد ديدات - ترجمة علي الجوهري. 
دار الاعتصام., القاهرة. 

مسألة صلب المسيح, أحمد ديدات. دار النصر للطباعة الاسلامية» مصر. 

٠‏ المسالك والمالك: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة (المتوفى: 
نحو ١٠78ه).‏ دار صادر أفست ليدن. بيروت. 

مساوئ الأخلاق ومذمومها: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر 
الخرائطي السامري (المتوفى: 717اه). حققه: مصطفى بن أبو النصر الشلبي. مكتبة 
السوادي للتوزيع. جدة. 

ه مستخرج أب عوانة: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الإسفراييني (المتوى: ١57‏ ه). تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. دار المعرفة - بيروت. 

ف الميتدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري(المتوفى: 0٠14ه»).‏ تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - ببروت. 

: -المستضفى” أبق حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 0٠0ه).‏ تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي. دار الكتب العلمية. 

© مسلل أبن الجعد: علي بن اللجعد بن عبيد الجوهمّري البغدادي (المتوفى: ١١7ه).‏ 
تحقيق: عامر أحمد حيدر. مؤسسة نادر - بيروت. 

© مسد أبي داود الطيالسي: أبو داود سليان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى 
(المتوفى: 5 ٠١‏ ١ه).‏ المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. دار هجر - مصر. 

مسند أب يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي؛ 
الموصلي (المتوفى: /1٠'ه)‏ المحقق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث - دمشق. 

0 مسند أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل (المتوفى: 5١‏ 7ه). المكتب الإسلامي. 
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ه مسند إسحاق بن راهويه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 
الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (المتوفى: 718ه)ء المحقق: د. عبد الغفور بن عبد 
الحق البلوشي. مكتبة الإيهان - المدينة المنورة. 

مسنئد البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوى: 5ه ) المحقق: مجموعة من المحققين. 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

9٠‏ مسند الحميدي: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي اللأسدي 
الحميدي المكي (المتوفى: ١94‏ 'ه). حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الدَارَانَ. 
وان المقاءوطة حاهور: 

مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي): أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقندي (المتوى: 100ه) تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني. دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية. 

مسند الشاميين: الطبراني (المتوى: ٠ه‏ )ء المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

مسنئد الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون القضاعي 
المصري (المتوفى: 5 5 5ه )ء المحقق: مدي بن عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة -بيروت. 

٠‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١7١ه).ء‏ المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي - بيروت 

ه المسند: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5 ٠١‏ 7ه). دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 
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٠‏ المسودة في أصول الفقه: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدٌ: جد الدين عبد السلام بن تيمية 
(مت: 507ه). وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية (ت: 187ه). ثم أكملها الابن 
الحفيد: أحمد بن تيمية (/7/اه) ]» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي 

٠‏ المسيح اكتتلا بين الحقائق والأوهام. محمد وصفي دار الفضيلة 

المسيح إله أم إنسان؟ - محمد مجدي مرجان. دار النهضة العربية» مصر. 

» المسيح في الأناجيل بشرء ممدوح جاد. الناشر: مكتبة النافذة. 

: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» عبد الكريم الخطيب. دار الكتب الحديثة 

» المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب, مكتبة وهبة» مصر. 

المسيح كلمة الله صموئيل مشرقي» دار العالم العربي القاهرة. 

٠‏ المسيح والتثليث» محمد وصفيء دار الفضيلة: القاهرة. 

» المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح. علاء أبو بكر. مكتبة وهبة. مصر 

مسيحية بلا مسيح. كامل سعفان, دار الفضيلة. 

المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد» صموئيل مشرقيء مطبعة الأمانة» القاهرة. 

المسيحية في الإسلام, إبراهيم لوقا 

« المسيحية. . . دراسة وتحليل» ساجد ميرء الناشر: دار السلام. 

8 المسيحية:.نشاعا .وتطووها تأليفن: شارل جينيبير» رئيس قسم الأديان بجامعة 
باريس ترجمة: الدكتور عبد الحليم محمود. رحمه الله الناشر: دار المعارف - القاهرة 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله» ولي الدين» التبريزي 
(المتوف: ١‏ 5 لاه)ء المحقق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي - بيروت. 

مشكل إعراب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمُوشُ بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني (المتوى: /ا57ه»). المحقق: د. حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

ه مشكلات في العقيدة النصرانية» سعد الدين صالح. دار الارقم» مصر. 
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ه المصاحف: أبو بكر بن أبي داود؛ عبد الله بن سليان بن الأشعث الأزدي السجستاني 
(المتوف: 5١"اه).‏ المحقق: محمد بن عبده. الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة. 

ه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. 
أبو العباس (المتوى: نحو ٠/الاه).‏ المكتبة العلمية - بيروت 

« المصحف الشريف- أبحاث في تاريخه وأحكامه -للشيخ عبد الفتاح القاضي. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 

مُصنف ابن أبي شيبة المصنف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسبى الكوفي 
”570-١159(‏ ه) تحقيق: محمد عوامة. دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن. 

ه المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 
١ه».‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. المجلس العلمي- الهند.» يطلب من: المكتب 
الإسلامى - بيروت. 

. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية: ابن حجر العسقلاني (المتوق: 857ه). دار 

. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
شهرة. الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوقى: ١757‏ ه). المكتب الإسلامي. 

ه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء. حافظ بن أحمد بن علي 

ه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: حمّد بنْ حسّيْن بن حَسنْ الجيزاني. دار 
ابن الجوزي. السعودية. 

ه معالم التنزيل في تفسير القرآن: البغوي (المتوى: ١٠5ه).‏ المحقق: عبد الرزاق 
المهدي. دار إحياء التراث العربي حبيروت. 
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معالم تاريخ الإنسانية هربرت جورج ويلز ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد الناشر: 
الحيئة العامة المصرية للكتاب 

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (المتوى: 
١ه‏ ). المحقق: عبد الجليل عبده شلبي. عالم الكتب - بيروت. 

معاني القرآن: أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: 
١ه‏ ).ء المحقق: مجموعة. دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم بن عبد ال رحمن بن أحمد, أبو الفتح 
العباسي (المتوق: '47ه) المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد. عالم الكتب - بيروت 

معاول الحدم والتدمير في النصرانية وفي التبشيرء إبراهيم الجبهان» دار المجتمع. جدة 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران): جلال 
الدين السيوطي (المتوق: ١ه)ىءدار‏ النشر: دار الكتب العلمية - ببروت - ليئان. 

» المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: يوسف بن موسى بن محمدء أبو المحاسن 
جمال الدين اللُطي الحنفي (المتوفى: 4807ه). عالم الكتب - بيروت 

٠‏ المعجزة الكبرى القرآن: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوفى: 11795١ه).‏ دار الفكر العربي 

. معجم ابن الأعرابي: أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 
البصري الصوفي (لمتوفى: ٠7”5ه).‏ تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد 
الحسيني. دار ابن الجوزي. المملكة العربية السعودية. 

معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الرومي الحموي (المتوفى: 577ه). المحقق: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

٠‏ المعجم الأوسط: الطبراني (المتوفى: ٠””7ه)‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد. 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. دار الحرمين - القاهرة 
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معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (المتوفى: 1757ه). دار 
صادر» بيروت. 

معجم الشيوخ: أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحبى بن جْمَيُع الغساني 
الصيداويء المحقق: د. عمر عبد السلام تدمري. مؤسسة الرسالة» دار الإيان - بيروت» طرايلس. 

معجمالقراءات القرآنية» د/ عبد اللطيف الخطيبء دار سعد الدين» دمشق. 

٠‏ المعجم الكبير: الطبراني (المتوى: ٠56ه).‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

معجمالمصطلحات والألفاظ الفقهية د/ محمود عبد المنعم دار الفضيلة» القاهرة. 

ه معجمالْحَالم الجُعْرَافِيّةِ في السَّيرَةٍ النبّويّة: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير البلادي 
الحربي (المتوفى: ١‏ ه). دار مكة للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة. 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. دار الدعوة. 

معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة: أكرم بن محمد 
زيادة الفالوجي الأثري. الدار الأثرية» الأردن - دار ابن عفان. القاهرة. 

ه المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلٍ الجرجاني 
(المنوفى: ١لالاه)»‏ المحقق: د. زياد محمد منصور. مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

ه معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي. دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

. معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوفى: 9465اه). المحقق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر. 

معرفة السئن والآثار: أحمد بن الحسينء أبو بكر البيهقي (المتوفى: /50ه). المحقق: 
عبد المعطي أمين قلعجيء دار قتيبة (دمشق -بيروت). 

ه معرفة الصحابة: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: 
6ه ). حققه: عامر حسن صبري. مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (المتوى: 547١‏ ه). تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. دار الوطن للنشرء الرياض. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي (المتوى: 5/8 /اه). دار الكتب العلمية. 

معرفة أنواع علوم الحديث. ويعرف بمقدمة ابن الصلاح «المتوفى: 5157ه). 
المحقق: نور الدين عتر. دار الفكر - سورياء دار الفكر المعاصر - بيروت. 

معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابوري(المتوق: 5٠5ه»).‏ المحقق: السيد معظم 
حسين. دار الكتب العلمية - بيروت. ظ 

» المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (المتوق: /ا/1اه)ء 
المحقق: أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
المعلم بفوائد مسلمء محمد بن علي المازريء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. مصر. 

معيار العلم في فن المنطق: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوى: 
65ه)» المحقق: الدكتور سليان دنيا. دار المعارف. مصر. 

المغازي: الواقدي (المتوق: /ا٠7'ه).‏ تحقيق: مارسدن جونس. دار الأعلمي -بيروت. 

» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام (المتوى: ١5لاه).»‏ المحقق: د. مازن 
المبارك / محمد علي حمد الله. دار الفكر - دمشق. 

٠‏ المغني في الضعفاء: الذهبي (المتوفى: /5 لاه ). المحقق: الدكتور نور الدين عتر 

٠‏ المغني: ابن قدامة المقدمي (المتوى: ٠151ه).‏ مكتبة القاهرة. 

مفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي (المتوفى: ” ٠5ه).‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: جلال الدين السيوطي (المتوى: ١١4ه).‏ الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة. 

مفتاح العلوم: يوسف بن أب بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو 
يعقوب (المتوى: 7 17ه). ضبطه: نعيم زرزور. دار الكتب العلمية» بيروت. ظ 
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مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن قيم الجوزية (المتوق: 
١همه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

مفردات القرآن - نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية: عبد الحميد الفراهي الهندي 
(المتوفى: 59 7١ه).‏ المحقق: د/ محمد أجمل أيوب الإصلاحي. دار الغرب الإسلامي. 

» المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
(المتوق: ٠7‏ 5ه»). المحقق: صفوان عدنان الداودي. دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت. 

» المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: الدكتور جواد علي (المتوفى: 5٠8‏ ١ه).‏ دار الساقي. 

« المفصل في صنعة الإعراب: الزمخشري(لمتوفى: 078ه)., المحقق: د. على بو ملحم. 
مكتبة الهلال - بيروت. 

٠‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبي أحمد بن عمر بن. دار ابن كثير» بيروت. 

» مقاتل الطالبيين: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن اليثم المرواني الأموي القرشي. 
أبو الفرج الأصبهاني (المتوى: 057 “اه). المحقق: السيد أحمد صقر. دار المعرفة» بييروت 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: السخاوي (المتوى: 
ه)» المحقق: محمد عثهان الخشت. دار الكتاب العربي - بيروت. . 

٠‏ المقتضب: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالى الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد 
(المتوق: 25/١ه).‏ المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة. عالم الكتب. - بيروت 

نه مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا: مصطفى بن حسني السباعي «المتوقى: 
4 ه). دار الوراق للنشر والتوزيع» بيروت. المكتب الإسلامي. 

» المقتنى في سرد الكنى: الذهبي (المتوى: 5/4 لاه). المحقق: محمد صالح عبد العزيز 
المراد. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

. المقدمات الممهدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي «المتوفى: ١٠0ه).‏ 
دار الغرب الإسلامي. 
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٠‏ المقصد العلي في زوائد أب يعلى الموصلي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان 
الهيثمي (المتوق: /1١5/ه).»‏ تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 

مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي. الناشر: دار القلم 

مكانةالمرأةد/ محمد بلتاجيء مكتبة الشباب القاهرة. 

٠‏ الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 
ه). مؤسسة الحلبي. 

1 من أجل تحرير حقيقي للمرأة محمد رشيد العويد. الناشر: حواء للنشر والتوزيع / 
الكويت - دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت. 

. من معجزات النبي ويد لعبد العزيز السلان الناشر: مطابع دار طيبه. 

من وحي القيثارة» حبيب سعيد. 

» المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ابن قيم الحوزية (المتوى: ١هلاه).‏ المحقق: 
عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 

» المناسك لابن أب عروبة: تحقيق وتعليق: الدكتور عامر حسن صبري. دار البشائر 
الإسلامية» بيبروت - لبنان. 

9 المناظرة التقريرية واليهودية والمسيحية رحمت الله بن خليل الله بن الحكم الهندي. 
الناشر: مطبعة الجبلاوي - القاهرة. 

« المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول صحة الكتاب المقدس. علاء أبو بكر 
مكتبة وهبة. مصر. ظ 

مناظرة بين الإسلام والنصرانية. الركاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الرياض - المملكة العربية السعودية. 

٠‏ مناهج الآدلة لابن رشد. اللهيئة المصرية العامة للكتاب. 

ه مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزّرْقاني (المتوفى: 1517ه). 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


9© . محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


٠‏ المتتخب من مسند عبد بن حميد: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسَّيِ (المتوق: 
48ه) المحقق: صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي. مكتبة السنة --القاهرة. 

٠‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزي (المتوفى: /4141ه). المحقق: محمد عبد 
القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت. 

« المنتقى شرح الموطا: أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوى: 51/5 ه). مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر. 

» المنتقى من السئن المسندة: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور 
بمكة (المتوفى: /ا٠‏ "اه ). المحقق: عبد الله عمر البارودي. مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت. 

٠‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: الذهبي (المتوى: 
ه). المحقق: حب الدين الخطيب 

منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني» جمع وترتيب أحمد بن 
سليان. دار الفاروق الحديثة مصر. 

٠‏ المنثور في القواعد الفقهية: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(المتوف: 45لاه). وزارة الأوقاف الكويتية. 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد 
بن يوسف (المتوفى: 4177/ه). دار الكتب العلمية. ظ 

« المتَجَّد في اللغة (أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي): على بن الحسن المتائي 
الأزدي» أبو الحسن الملقب ب «كراع النمل» (المتوفى: بعد 4 ٠اه)»‏ تحقيق: دكتور أحمد مختار 
عمرء دكتور ضاحي عبد الباقي. عالم الكتب, القاهرة. 

. المنخول من تعليقات الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي (المتوفى: 
065ه)). حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو. دار الفكر المعاصر- 


بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - سورية. 
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٠‏ المنمق في أخبار قريش: محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشميء بالولاء» أبو 
جعفر البغدادي (المتوفى: 55 7"ه». المحقق: خورشيد أحمد فاروق. عالم الكتب. بيروت. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ابن تيمية (المتوق: /١لاه)ء‏ 
المحقق: محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي (المتوى: 717/5ه). دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 5 

« الْهَدّبُ في عِلْم أَُصُولٍ الفِقْه الْقَارَنِ (تحريرٌ لمسائله ودراستها دراسةً نظريّة 
تطبيقيّة): عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض. 

٠‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى: 51/57ه). دار الكتب العلمية 

» المهذب فيا وقع في القرآن من المعرب: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١94ه).,‏ 
المحقق: التهامي الراجي الهاشمي. مطبعة فضالة - الإمارات. 

موارد الظمآن لدروس الزمان» خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب 
وأخلاق حسان: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلان (المتوفى: 577١اه).‏ 

”ا/٠١ الموازنة بين أبي تمام والبحتري: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي «(المتوفى:‎ ٠ 


٠‏ الموافقات: الشاطبي (المتوفى: ١لاه).‏ المحقق: مشهور بن حسن آل سلان. دار 
ابن عفان. مصر. 


مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسى المغريىء المعروف بالحطاب الرّعينى المالكى (المتوفى: 5 45ه). دار الفكر. 

موسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة: محمد راتب النابلسى. دار المكتبى - 
سورية - دمشق - الحلبون - جادة ابن سينا. 

ه موسوعةالحقوق الإسلامية لسعد يوسف أبو عزيزه المكتبة التوفيقية. مصر. 
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« الموسوعة الفقهية الطبية د أحمد محمد كنعان. دار النفائس بيروت 

» الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: دكتور عبد الوهاب المسيريء الناشر: دار 
الشروق» مصر. 

موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية - زكي شنودة» الطبعة ١(‏ )» مكتبة النهضة المصرية. 

٠‏ الموضح في وجوه القراءات. لابن أبي مريم تحقيق د/ عمر حمدان الكبيسي. مكتبة 
التوعية الإسلامية مصر 

» الموضوعات: جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (المتوى: 41 0ها)ء 
ضبط وتقديم وتحقيق: عبد ال رحمن محمد عثان. محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المتورة: 

موطأالإمام مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوقى: 
04ه). المحقق: بشار عواد معروف - محمود خليل. مؤسسة الرسالة. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي (المتوى: 54/اه). تحقيق: على محمد 
البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 

الميزان في مقارنة الأديان لعزت طهطاوي. دار القلم؛ دمشق. 

. ناسخ الحديث ومنسوخه: ابن شاهين (المتوفى: 786ه). المحقق: سمير بن أمين 
الزهيري. مكتبة المنار - الزرقاء. 

ه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئن: أبو عبيد القاسم 
بن سلام بن عبد الله ا هروي البغدادي (المتوى: 774ه). دراسة وتحقيق: محمد بن صالح 
المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية). مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض. 

٠‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ابن حزم (المتوفى: 50557ه). المحقق: د. عبد 
الغفار سليان البنداري. دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان. 
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٠‏ الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر النْكّاس (لمتوفى: 8ه ). المحقق: د. محمد عبد 
السلام محمد. مكتبة الفلاح - الكويت. 

٠‏ النبأ العظيم؛ محمد بن عبد الله دراز (المتوفى: /ا/"11ه). دار القلم للنشر والتوزيع. 

٠‏ النبوات: ابن تيمية (المتوى: 8 "لاه ). أضواء السلف. الرياض. المملكة العربية السعودية. 

النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام: أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة 

٠‏ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضانء أبو التراب سيد بن حسين العفاني توزيع: 
دار ماجد عسيري - جدة 

٠‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ابن حجر العسقلاني 
(المتوى: 8657ه). 

٠‏ النشر فى القراءات العشرء ابن الجزري (المتوفى: “877 ه». المطبعة التجارية الكبرى 
[تصوير دار الكتاب العلمية] 

نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوفى: ١57١ه).‏ المكتب الإسلامي. 

نصرانية عيسى الل ونصرانية بولس دراسة مقارنة من أسفار العهد الجديد» بحث 
ماجستير لعلى الحربي (/5501١ه).‏ 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صل الله عليه وسلم. عدد من 
المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي؛ دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن 
أبي بكر البقاعي (المتوفى: 8/6ه). دار الكتاب الإسلاميء القاهرة 

نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل حسني يوسف الأطيرء نقض 
الاشتباه بتعلّم الرسول من ورقة بن نوفل» مكتبة النافذة» الجيزة 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله 
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عز وجل من التوحيد: الدارمي (المتوى: ١٠7/8ه).‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيعء المحقق: 
رشيد بن حسن الألمعي. 

النكت على مقدمة ابن الصلاح: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
الشافعي (المتوى: 5 4لاه)ء المحقق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج. أضواء السلف. 

٠ه‏ النكت والعيون: الماوردي (المتوفى: ٠560ه).‏ المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم. دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

نمط صعب ونمط مخيف أبو فهر محمود محمد شاكر - الناشر: دار المدني - جدة / 
مطبعة الماني -- مصر. ظ 

ه نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين النويري (المتوفى: “لالاه). دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة. 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: أبو العباس أحمد بن على القلقشندي (المتوى: 
١ه)‏ المحقق: إبراهيم الإبياري. دار الكتاب اللبنانين» بيروت. 

٠‏ نماية السول شرح منهاج الوصول: الإسنوي (المتوفى: ؟لالاه). دار الكتب العلمية 
-بيروت - لبنان. 

نهاية المطلب في دراية المذهب: الجويني (المتوفى: 5/4 ه)» حققه: أ. د/ عبد العظيم 
محمود الذيب. دار المنهاج. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير (المتوفى: 5٠7ه).‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

نوادر المخطوطات: عبد السلام محمد هارون (المتوق: 8٠5١ه).‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى ال حلبي وأو لاده؛ مصر. 

٠‏ نواسخ القرآن: ابن الجوزي (المتوى: /0191ه)» تحقيق: محمد أشرف علي المليباري. 
عادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

ه النور السافر عن أخبار القرن العاشر: محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العَيّدَرّوس (المتوفى: ١٠١78‏ ه). دار الكتب العلمية - بيروت. 
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» نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: محمد بن عفيفي الباجوريء المعروف بالشيخ 
الخضري (المتوى: 565 7١ه).‏ دار الفيحاء - دمشق. 

» نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (لمتوفى: 
ه»). تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دار الحديث» مصر. 

»ء ههداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه)ء‏ 
المحقق: محمد أحمد الحاج. دار القلم- دار الشامية» جدة - السعودية. 
هل افتدانا المسيح على الصليب؟ منقذ بن محمود السقار. دار الإسلام للنشر والتوزيع. 
هل العهد الجديد كلمة الله؟ منقذ بن محمود السقار. دار الإسلام للنشر والتوزيع. 
هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ أحمد ديدات. ترجمة: نورة النومان. دار الحمجرة. دمشق. 

هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صل الله عليه وسلم؟ منقذ بن محمود السقار. دار 
الإسلام للنشر والتوزيع. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه).‏ تحقيق: سيد 
إبراهيم. دار الحديث - القاهرة. 


٠‏ الواضح في أصول الفقه محمد الأشقر دار النفائس الأردن. 

* الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 
4اه)ء المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث - بيروت. 

ه._الواقي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح بن عبد الغتى بن محمد 
القاضي (المتوفى: "7٠5١ه).‏ مكتبة السوادي للتوزيع. 

وجهةالعالم الإسلامي. مالك بن نبي» دار الفكرء دمشق. 

الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة): عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري» مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 
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الورع: أحمد بن حنبل رواية: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي (المتوق: 
هاه ). المحقق: سمير بن أمين الزهيري. دار الصميعيء الرياض. 

ورقة بن نوفل مبشر الرسول لغسان عزيز حسنء دار الكتب العلمية» بيروت. 

وسائل الدعوة لعبد الرحيم المغذويء دار إشبيليا. 

الوساطة بين المتنبيى وخصومه: أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني 
(المنوى: 947اه).» تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

9 وسطية الإسلام وساحته ودعوته للحوار: أ. د. محمد بن أحمد الصالح؛ منشور على 
موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

ه وقفات حول معاناة الأيدي العاملة الناعمة (عمل المرأة خارج بيتها بين المكاسب 
والمخاسر) إعداد الشيخ: خالد بن عبدال رحمن الشايع / الناشر: دار بلنسية: السعودية - الرياض 

ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» رؤوف شلبي دار الاعتصام, القاهرة. 

. اليسر والساحة في الإسلام: فالح بن محمد الصغير» منشور على موقع وزارة 
الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

يسوعالمسيح ناسوته وألوهيته؛ د. هاننٍ رزف 

٠‏ الينابيع في المسيحية والإسلام» أديب نصر الدين, الناشر: دار النضال. 

» اليهود في تاريخ الحضارات الأولى لغوستاف لوبون ترحمة عادل زعيترء الناشر: 
عيسى البابي الحلبي. 





محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 6 


أولا: مقدمة الرد على شبهاتهم اللغوية. نو زكه مماطاعت اال وال ما 1 
ثانيا: الشبهات والرد عليها. اط حا ع عسوو 14ل اوقل اودر وسور بلاط ونه جع قو سي ل 11 
١‏ - شبهة: رفع المعطوف على المنصوب. ل ا ال ا ا 11 


الوجه الأول: ما جاء عن النحاة والمفسرين في توجيه رفع (الصابئون). 0 
الوجه الثاني: التوجيه البلاغي للآية. الم الي دو بابد ال لد لس م وم ا ل 
؟- شبهة: نصب المعطوف على المرفوع. 0002-7 ا 
الرد على الشبهة في الآية الأولى من وجوه: 000 1 
الوجه الأول: العرب تخالف الإعراب بالنصب في حالات . ا ل 
الوجه الثاني: شواهد العرب على ذلك. 0 
*"- شبهة: نصب الفاعل. لاسا وول لبط 8-1133 ماروا و اكه لوخ نمزلاه لطا ل ا 6 1 9010 
الوجه الأول: الفعل: (نال) له خواص في اللغة العربية. ا 
الوجه الثاني: توجيه النصب لقوله: (الظالمين). اا 00 
4 - شبهة: تذكبر المؤنث. ا بب000 ا 
الوجه الأول: تذكير المؤنث وتأنيث المذكر مشهور ني اللغة العربية. 000000 
الوجه الثاني: توجيه العلماء لهذا اللفظ. 000 000 
الوجه الثالث: لفظ (قريب) يستخدم لمعنيين: قرابة النّسَب» وقراية المكان. 0 
الوجه الثالث: الصيغة: (فعيل) يستوي فيها المذكر والمؤنث. 0 0 ا 0 
الوجه الرابع: (قريب وبعيد) للمفرد والمثنى والجمع؛ المذكر والمؤنث0. 00 
الوجه الخامس: قال: قريبء ول يقل: قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي. أ 
© - شبهة: تأنيث العدد وجمع المعدود. مع ل جا ا ل ا ا ا ل ا ا و 
الوجه الأول: الإعراب جاء على المعنى لا اللفظ. 0 
الوجه الثاني: يوجد تقديم وتأخير في الآية. 0 اا 


الوجه الثالث: (أسباطًا) بدل لا تميز. 0 
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"- شبهة: عودة الجمع على مثنى. اي ا ا 07001ااااا ا 
الوجه الأول: الرد الإجمالي 11111115 1 1 1 1 ز 1 1 1 ا 
الوجه الثاني: الرد التفصيلٍ على كل أية. جنا عاد اا طق الحو م اسن لاو لا و 
/ا- شبهة: أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفردًا. ا 1 1 ا 
الوجه الأول: (الذي) و(أن) المصدرية يتقارضان ( أي: يتبادلان ) 0000 0000 
الوجه الثاني: الخو ان جد لك و اك لا او ا ل 59 
الوجه الثالث. موقي ووو اط قوف وقارفة اس اتام جو و قا سس واي مووود سس مي 86 
8- شبهة: جزم الفعل المعطوف على المنصوب ا 1 ذ1ذ1[ 1[ 7 ا 
الوجه الأول: وردت القراءة الصحيحة بالنصب والجزم. مذ[ 1[ ذ[ [ [ ا 
الوجه الثاني: هذا باب واسع في العربية. ب اا 
الوجه الثالث: توجيه جزم الفعل عطفا على المنصوب. الو ا ال اي ل 50 
4- شبهة: جعل العائد على المفرد جمعا. 0 0 
الوجه الأول 0 
الوجه الثاننٍ اا ااا ااا ااا 001 ا 
الوعجة الثاليك 2 
الوجه الرابع: التوجيه البلاغي. 1 
-٠١‏ شبهة: أتى بضمير فاعل مع وجود فاعل. ا ا 
الوجه الأول: ورد في (الذين) عدة أعاريب تبين أنها لم تأتٍ فاعلاً. نزت 2 0 0 
الوجه الثاني: الواو في (أسروا) ليست فاعلاً لكنها علامة للجمع. 0 0 0 
الوجه الثالث: (الذين ظلموا) تفسير للضمير في (أسروا). 0 0 
الوجه الرابع: التوجيه البلاغي. 1 1 ااا 
-١‏ شبهة: أتى بضمير المفرد للعائد على المثنى. 11 اا 
الوجه الآول: العرب ينسبون الفعل لأحد اثنين وهو لكليههما. 1 0 000 
الوجه الثاني: هناك حذف في الآية» والحذف من الإيجاز والبلاغة. اا 


الوجه الثالث: هناك تقديم وتأخير. 1 
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5- شبهة: جمع اسم علم حيث يجب إفراده. 0000101 00 
الوجه الأول: إثبات القراءات الواردة في هذا الاسم. سد ا اا ل قلا 
الوجه الثاني: الجمع لم يقع للعلم في ذاته دون معنى مقصود. ااا 0 
الوجه الثالث: العرب تتصرف في الأسماء الأعجمية. اسه ونا جار لمق اب و و أ 
الوجه الرابع: طريقة العرب في التعريب. سما ب و ا ل ا 1 
١‏ - شبهة: أتى باسم الفاعل بدلا من المصدر. 1 00 
الوجه الأول: هناك حذف في الآية» ومن البلاغة الإيجازٌ بالحذف. 000 
الوجه الثاني: يَرِدْ المصدر بمعنى: اسم الفاعل. 0 
الومجد النالنك + العري قعل اسوك للقعل. 00000 
الوجه الرابع: (البرٌ) اسم فاعل. و ا 0 
4- شبهة: رفع اسم إن. 00 1 ١0‏ 
الوجه الأول: ما ورد في الآية من قراءات وتوجيهها 00 
الوجه الثاني: تأتي (إِنْ) المخففة» مكسورة ا همزة على وجوه في اللغة العربية. 000 
الوجه الثالث: توجيه مجيء (هذان) بعد (إن) في الآية الكريمة. 0 
6- شبهة: لم يأتِ بجواب لّ. تونق امات د عه ع لطس ال الوط د اق لتو ا ا 11 
الوجه الأول: جواب الشرط محذوف. 111[ 1 ااا 
الوجه الثاني: جواب الشرط مذكور وله حينتذ احتمالان: [ز[ [ز [ ز ز ا 0 
5- شبهة: نصب المضاف إليه. 0 1202 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
الوجه الأول: الممنوع من الصرف وشروط منعه. 15111[ |[ ا 
الوجه الثاني: سبب منع هذه الصيغة من الصرف. 0 
الوجه الثالث: إعراب الممنوع من الصرف. ا اا 
-١١7‏ شبهة: تنوين الممنوع من الصرف. عام لق املع 4 اد لان م ا ل ال لاسر 91 
الوجه الأول: ذكر ما جاء في الآيتين من القراءات القرآنية وتوجيهها. مم5 
الوجه الثاني: العرب تصرف الممنوع من الصرف؛ أي تنونه وأصله ألا ينون. اه 


الوجه الثالث: توجيه مجىء التنوين من عدمه. سوسا اجام ا اسمس ا ا ا ا 
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- شبهة: هل الوصف بكان في حق الله يفيد انقطاع الصفة للماضي؟ 1 
الوجه الأول: التعريف بعمل كان. يا 0 
الوجه الثاني: كان تفيد الماضي حسب بنيتهاء ولكنها تأتي للراهن والمستقبل أيضًا. 00000000 
الوجه الثالث: متتو للج ا معام اخ لجال ولق ولو نم وج واه ووو توج مار سساو اناي 11 
الوجه الرابع 0009 2222 ريم يي 0 
4- شبهة: توضيح الواضح. اا ا 
الوجه الأول: العرب تؤكد الشىء وقد فرغ منه فتعيده بلفظٍ غيره تفهيًا وتوكيدًا 0000 
الوجه الثاني: قد تأتي الواو بمعنى أو في لغة العرب. ا 
الوجه الثالث: السبعة تخرج عن معنى العددية وتأتي لبيان معنى التضعيف والتكثير. ١٠‏ 
الوجه الرابع: معنى ذلك: تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكالها. ام ا و ا 
- شبهة: أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة. 1[ [ز[ [ [ز[ ا 00 
الوجه الأول: اقتضى الحا في سورة البقرة التعبير بجمع الكثرة» وفي سورة آل عمران التعبير 
بجمع القلة. ااا ااا ا 0 0 
الوجه الثاني: الوصف لأيام وهي اسم مذكر بمعدودة هو الأصلء والوصف ب (معدودات) هو 
الفرع» وذلك تنويع جائز. ل /' ا 
الوجه الثالث: يجوز وضع جمعي القلة والكثرة مكان بعضههم). و سكاف لواو الي م1١‏ 
الوجه الرابع: ليس المقصود من قوله: (معدودة) جمع الكثرة. 00000001 ااا 
-0١‏ شبهة: أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة. 0 1ذ1ذ151 1 1 0 
الوجه الأول: المراد هو وصف الأيام بأنها قابلة للعد. 1 ذ1ذ1ز1ز1 1[ 0000 
الوجه الثالث: العرب تضع جمع القلة موضع جمع الكثرة لحكمة. اتح ع ما ا اشع ا 6 1 1 
5 - شبهة: وضع الفعل المضارع بدل الماضي. بدببب--010 0 ا ااا 
الوجه الأول: الكلام وإن كان بصيغة المضارع فهو حكاية حال ماضية. ا 
الوجه الثاني: صيغة المضارع تأتي لاستحضار الصورة. ل 
7 شبهة: الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى. 00 


الوجه الأول: الالتفات فن بلاغي من محاسن الكلام يأتي كثيرا في كلام العرب وآيات القرآن. ١١7‏ 
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الوجه الثاني: الغرض من الالتفات عامة. 0 
الوجه الثالث: فائدة الالتفات في آية سورة يونس؟ وهو من نوع: الانتقال من الخطاب إلى الغيبة.. ١75‏ 
4- شبهة: أتى بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى. 00101013121 0 
الوجه الأول: توجيه الالتفات من خطاب النبي كَلةِ إلى خطاب غيره. 0 
الوجه الثاني: أن الالتفات وجه بلاغي لا اضطراب فيه . 0 00 
بعد مناقشة هذه الشبهات اللغوية المزعومة والرد عليها نختم بها ورد من أعاجيب الكتاب المقدس ..... ١8‏ 
شبهات الإعجاز العلمي ا ا 1 
مقدمة عن الإعجاز العلمي. ا 
الأدلة على ثبوت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 00 اا 
الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي: 0 
أوجه الإعجاز العلمي» وتتمثل فيما يلٍ: 0 0 0 ا 0000 
أهم من تكلم عن هذا اللون من التفسير في القديم: اموي ل ا ا يي ل 
أهم من تكلم عن هذا اللون من التفسير في العصر الحديث: 0 0 00 
موقف العلاء قديً) وحديثًا من التفسير العلمي للقرآن الكريم: 0 
الأمور التي يجب توافرها في من يتصدى للبحث في الإعجاز العلمي: الام ا لا 
علاقة العلوم بالقرآن: مح لحم ل و ا ام ل اس الم ا ا ا 
ضوابط وقواعد البحث في الإعجاز العلمي: 1 
١‏ - شبهات عن عرض الحنة 121111 [ 1 00000011 
الوجه الأول: تفسير الآية: 100 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 00 
الوجه الثاني: يصح أن يذكر الشيء المحدود (المتناهي) مع اللا محدود (اللامتناهي) . .للها 
الوجه الثالث: المقصود سماء وأرض المحشر يوم القيامة. ا 
الوجه الرابع: ذكرت الأرض هنا لدخوها في جملة مساحة السموات. 0 00000000 
الوجه الخامس: إذا كانت السموات والأرض لما ثمن؛ فإن ثمن الجنة أغلى . 0 
الوجه السادس: يعني بعرضها سعتها لآ من حيث المساحة ولكن من حيث المسرة. 16 


الوجه السابع: الاشتراك بين السموات والأرض في أن كلا منهم| متناه زاكل. م١‏ 
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الوجه الثامن: الكلام جار على مقتضى كلام العرب من الاستعارة. 1 
الوجه التاسع: المقارنة لمناسبة السامعين لا لعقد مقارنة بين حجم السماء والأرض. مك1 
المج الماشر #هدااين تو الأتر تسو : 100 
الوجه الحادي عشر: هذا من قبيل التصور البديبي. ا 000001 اا 
الوجه الثاني عشر: ذكر الأرقام العلمية قد تجهد ذهن السامع. 1 
الوجه الثالث عشر: أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. 00131313131 ا 
الوجه الرابع عشر: معنى الآية: أي الكون كله. ا 
الوجه الخامس عشر: لابد من فهم العلاقة بين الأرض والساء في القرآن الكريم. 0000 إن 
الوجه السادس عشر: معنى العرض ما لا ثبات له إلا بالجوهر. امس ااا 
الوجه السابع عشر: جنة النصارى في الأرض» وحجمها صغير لا يتسع لدخول النصارى! ١57...‏ 
"- شبهة: هل الجلد مصدر الإحساس بالألم أم لا؟ عش وو 1 
الوجه الأول: معنى الآية إحمالًا. ل 
الوجه الثاني: أقوال العلماء في كيفية تبديل الجلود. وعلاقتها بالإحساس والالم. ني 
الوجه الثالث: الجانب الطبي حول مصدر الإحساس. ا ا 
"- شبهة: هل كل شيء خلق من ماء؟ 0010101 00 
الوجه الأول: قول كثير من المحققين من المفسرين: إن المقصود بالماء ماء المطر الناتج عن فتق السماء. ١68...‏ 
الوجه الثاني: قول بعض العلماء أن المقصود هو ماء النطفة. 0 
الوجه الثالث: لا يجوز أن تكون كلمة لكل عَْءِ» على إطلاقهاء ا 
الوجه الرابع: بلاغة الأسلوب القرآني في هذه الآية. اتج وو لا سس اي ا 
الوجه الخامس: النظرة العلمية» وبيان عدم تعارض الآية مع الاكتشافات العلمية الحديثة ١‏ 
الوجه السادس: ماذا في الكتاب المقدس عن ذلك؟ ااا 0 
5 - شبهة: مدة الحمل. ا 0100 ا 
الوجه الآول: مقدمة بين يدي البحث. از 00 
الوجه الثاني: أقوال العلماء. اق 


الوجه الثالث: أقوال الأطباء. ا ا 
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© - شبهة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ا ااال 
الوجه الأول: جمع الآيات التي يظن تعارضها في هذه المسألة» والرد على دعوى التعارض. .... 4 ١؟‏ 
الوجه الثاني: الآيات متعلقة ب| قبلها وما بعدها. 1 0 
الوجه الثالث: ور ع ا ا ا 71 
الوجه الرابع: هذا ليس بتساؤل ولكن طلب بعضهم من بعض العفو. وم ا 
الوجه الخامس: ااا ا ااا 000 ااا 
الوجه السادس: إذا وصل الإنسان لدرجة معينة من الخوف رب) لا يستطع أن يتكلم من هول ما يرأه. ....8؟ ؟ 
الوجه السابع: المشركون ل) رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد كتموا شركهم فلا يتكلمون. 
ثم يختم الله على أفواههم فتتكلم جوارحهم. 10 


الوجه الثامن: مواقف القيامة ومشاهد القيامة متعددة ففى بعض المواقف يكتمون ولا 
يتكلمون» وفي بعضها لا يكتمون ويتكلمون. 00101312021218 0 ااا 
الوجه التاسع: أول ما يجتمع الخلائق بعد البعث فهم لا ينطقون في ذلك الموطن ولا يؤذن لهم 


فيعتذرونء ثم يؤذن لهم في الكلام فيكلم بعضهم بعضًا . 0 
الوجه العاشر: الرد على شبهات متعلقة ببعض الآيات: اا 
5- شبهة: الظل. ا 00 
الوجه الأول: بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال. فهما متلازمان. 0 00000 
الوجه الثاني: توضيح قول صاحب الشبهة: إن المسئول عن حركة الظل على الأرض دوران 
الأرض لا ارتفاع وانخفاض الشمس الذي نراه بأعيننا. 000 
الوجه الثالث: القرآن يُثبت أن الظل له أنواع» ى! أن النور له أنواع. 0 000000000 ا 
الوجه الرابع: ظلال الجنة ليس المسئول عنها طلوع شمس ولا دوران أرض. ل 
الوجه الخامس: تحقيق قول المفسرين: (لولا الشمس ما كان الظل). 0 0 0 0 0 000 
الوجه السادس: الآية تقصد نوعًا معيئًا من الظل لا كل الأنواع. م 
الوجه السابع: نص الله ذكر الظل الذي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في هذه الآية لحكمة. ...84 ” 
الوجه الثامن: الشمس دليل للظل سبب نسخها له لا بسبب اتباعها له. ااا 


الوجه التاسع: مناقشة معنى كلمة: (الدليل) في قوله: لدم جَعَلَْا السَّمْس عَلَيْهِ ليلا ا" 
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الوجه العاشر: قد تم قياس قطر الأرض ومحيطهاء ومساحتهاء ويعدها عن الشمس بفضل 


الأشعة الضوئية الصادرة من الشمس باتجاه الأرض وتغيٌّر طول الظل وزاويته. ا" 
الوجه الحادي عشر: الظل له مسببات مختلفة» ليس فقط دوران الأرض بل الشمس في اللأصل 
هي المسئولة عن ذلك. تمض ا سسا واو ووان امامر ا تم الوا 10 
الوجه الثاني عشر: يمكن أن نعتير في بعض الأوقات بأن الظل هو الليل» ولنناقش قول صاحب 
الشبهة: (إن الليل المظلم هو شكل من أشكال الظل). 0 ا ا 
الوجه الثالث عشر: القرآن يوضح لنا في هذه الآيةأنه ى) أن الشمس تكون دليلاً على الظل فإن 
الله دليل على كل دليل؛ قال العلماء: الله دليل على كل دليل. 00 اا 
الوجه الرابع عشر: الإعجاز العلمي في هذه الآية. ا 
الوجه الخامس عشر: هناك علاقة بين الظل والكسوف. 1 1[ [ز[ز[ [ ز [ [ز 0 0 
الوجه السادس عشر: الظل والظلام؛ وما بين القرآن والكتاب المقدس. ا 
/ا- شبهة: ادعاؤهم تناقض القرآن في مادة خلق الإنسان. ااا 
الوجه الأول: لابد من جمع الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع حتى يتكامل المعنى. .... 177؟ 
الوجه الثاني: الحكمة من خلق آدم على عدة مراحل. من ا 
الوجه الثالث: خلق سلالة آدم اذا تم أيضًا على عدة مراحل. 00 
الوجه الرابع: الرد على من اعترض على إمكانية خلق الإنسان من طين. ع اع سو ا 
الوجه الخامس: خلق الإنسان ني الكتاب المقدس. 0 
١‏ -هل الصفات الوراثية تثبت بالرضاع؟ الوه قن مو دي لوقا لا د ماحم ارم د و اا 
الوجه الأول: تعريف الرضاعء وأدلة مشروعيته» وأدلة تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع. 88" 
الوجه الثاني: الرضاع الذي يثبت به التحريم» والآثار الشرعية المترتبة عليه 1 
الوجه الثالث: في الحكمة من تحريم الرضاع وجعله كالنسب. ا 
الوجه الرابع: أهمية الرضاع في الإسلام وبيانه من الناحية الطبية. اا د 
الوجه الخامس: في الدليل على أن الصفات الورائية تثبت تثبت بالرضاع ك) تثبت بالولادة. دناس 
9- شبهة: أمم أمثالكم. 1 1 2 2 2 2 1 1 1 ا 


الوجه الأول: معنى كلمة: (أمة) لغة. «الننا النجب ملام قرو لاما وا واب ا ا ا 111 
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الوجه الثاني: ا ااا اا 000 اا 
الوجه الثالث: يي ااا ا ا ا 
الوجه الرابع: النظرة العلمية لمفهوم الأممية عند الحيوان والطير وغيرهم. . 0000 لل 
الوجه الخامس: هذه الشبهة ذُكرت في كتب التفسير وتم الرد عليها قدي). 00 
الوجه السادس: النسبة بين المشبهات إن هو بصفاتها في الأجسام وبذواتها في الأعراض. .. 777 
الوجه السابع: هذه الآية لا تتعارض مع غيرها. 1 1 ذ 1 1 1 1 1 ا 
الوجه الثامن: هذه الآية يفسرها غيرها. ا ل 
الوجه التاسع: إجماع العقلاء أن من البشر من قد تدنى في أخلاقه حتى إنه ليشبه في تصرفاته 
تصرفات بعض الحيوانات. ا ا ا مب الم و ساس ا م 17 
الوجه العاشر: معنى الآية: أن الله ى| سيسألكم ويحاسبكم عم كنتم تفعلون فكذلك سيحاسب هذه 
الحيوانات؟ فهم أمم أمثالكم في الحساب والبعث والحشر يوم القيامة. اا 
الوجه الحادي عشر: هذه الآية رد على من ينكر أن الحيوانات والطيور لها أرواح مثلنا ا 
الوجه الثانٍ عشر ا ع ل ري ل ا ار و 11 


الوجه الثالث عشر: الآية تشير إلى علم الأحياء» وأن هناك علاقة بين الكائنات الحية لا يمكن أن 
ينكرها عاقل. ا 


الوجه الرابع عشر: المقصود من الآية: أن الله ينبه الإنسان في هذه الآية إلى أهمية التدبر في 


المخلوقات» وليس المقصود بالآية أن الإنسان مثل الحيوان سلوكا. ا 1 
الوجه الخامس عشر: الآية تشير إلى عبودية الكائنات لله سبحانه وتعالى. وط و ع ا 1 
الوجه السادس عشر: الكتاب المقدس يشير إلى أن الحيوان والطير يعبدون اللّه. 000 
الوجه السابع عشر: الآية تفيد أن الإنسان والحيوان والطير جميعًا أدلة على وجود اللّه. 0ض 
. الوجه الثامن عشر: معنى الآية: أن لكل من الحيوان والطير لغة يتصل بها بغيره ى| أن لكم لغات 
وألسنة تتحدثون مها: ل ا ا ا 0 


الوجه التاسع عشر : الرد على من يقول: أن الممارسة الجنسية عند الحيوان ما هي إلا نمارسة #مجية م 
الوجه العشرون: الأخلاقيات الكريمة لدى الطيور والحيوانات. ا 
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الوجه الحادي والعشرون: الإنسان يتعلم من الحيوانات» فلاذا لا نعترف أن للحيوان قيمة 


وقدرًا؟! 1١101‏ 0 
الوجه الثاني والعشرون: بعض الطيور تقلد أصوات البشر: ا 
الوجه الرابع والعشرون: هم يفهمون خطأ من هذه الآية أن الإنسان يشبه الحيوانات ......65* 


الحيوانية. ا 


- شبهة: غلبت الروم. ذانعه لاد كليل اتاد و فعا انطوم 211 لقاو 1 مت ل ا 1 0 
الوجه الأول: كلمة (أدنى) كما أنها تعني: أقرب في اللغة فكذلك تعني: أخفض. من 
الوجه الثاني: كلمة (أدنى) في آيات من القرآن جاءت بمعنى: أخفض أو أقل ل ا 
الوجه الثالث: هل القرآن تابع للمعاجم اللغوية؟ 0009 0 00 
الوجه الرابع: أدنى في أحاديث من أحاديث رسول الله جاءت بمعنى: أخفض أو أقل؛ وليس 
بمعنى أقرب. 0100000 ا 
الوجه الخامس: بيان معنى أدني الأرض في العلوم الحديثة» وإنهاء الخلاف الذي حدث قدي 
لتحديد هذه المنطقة. ااا ااا ااا اا 1 1 0 ا 
الوجه السادس: الرد على قول القائل: لاذا لم يذكر القرآن كلمة أخفض بدلا من أدنى؟ ...ه/ام 
الوجه السابع: الجمع بين قول المتقدمين وقول المعاصرين. ا ا 
الوجه الثامن: (أل) للعهدية في كلمة (الأرض). ا 
الوجه التاسع: كلمة (الأرض) في القرآن تأتي بعدة معانٍ: ان 
الوجه العاشر: القرآن ما زال به معجزات لم يكشف عنها. اا 
الوجه الحادي عشر: بالنظر للناحية التاريخية» وإثبات أن علماء المسلمين المتقدمين اهتموا يتلك الحادثة. .. 8/ام 
-١‏ شبهة: خلق السموات والأرض في ستة أيام 1 ا اا 
الوجه الآول: هذه الشبهة قديمة وقد رد عليها ابن عباس ل 00 
الوجة الناق: كل حمل يفسره مفضله إلا العدد فإ مُفصّله مول عل ملة. اس 


الوجه الثالث: لفظ: (يوم) ف الآيات ليبس المقصودبه اليوم الذي هو أربع وعشرود ساعة . *5 8" 
الوجه الرابع: الاختلاف في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها. ا 
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الوجه الخامس: معنى كلمة: (الأقوات). ااا لل 
الوجه السادس: حقائق القرآن تتحدث عن نشأة الكون. يي 0 
الوجه السابع: قيل: إن هذه الأيام لم تنتتهي بعد. ا 10100 
الوه الغائره#الآنات تيون إل النظرية لجسي مسد 0000000 
الوجه التاسع: الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس في مسألة خلق السموات والأرض. 4٠8...‏ 
5- شبهة: أن الأرض كروية. ا ااا 
الوجه الأول: إجماع علماء المسلمين على أن الأرض كرويةخاصة المتقدمين منهم. 2 
الوجه الثاني: لم يكتف علاء المسلمين المتقدمين ببيان أن الأرض كروية» بل جاؤا باكتشافات تدل على 
فهمهم لعلوم الأرض. 0000 00 
الوجه الثالث: للجواب على شبهة أن الفلكيين أثبتوا أن الأرض كروية قبل ظهور محمدي. 4١8‏ 
الوجه الرابع: الرد على قولم: إن زيد بن عمرو تنبأ بكروية الأرض. بذ 0 0 
الوجه الخامس: الأدلة من القرآن على كروية الأرض بتوضيح آيات قد يظن أنها ليست متعلقة 
بمسألة كروية اللأرض. ل ا ا 
الوجه السادس. 01 617171510ة011أ1710أ00ما ااا ااا ااا 
الوجه السابع. ا ااا 00100101 0 ااا 
الوجه الثامن: القرآن يثبت أن تغير الليل والنهار دليل على كروية الأرض. مم 1 
الوجه التاسع 8 
الوجه العاشر اا ااا ااا اا ااا ا ااا اا ا 
الوجه الثان عشر. هتعور اويل هه مق تمواق جاع الشف ةمد سقس ساسع اا امك ري 516 
الوجه الثالث عشر: الرد على من قال: إن الأرض كروية أنها حقيقة علمية ذكرها الكتاب 
المقدشى. 1111110 0 
الوجه الرابع عشر: علماء النصارى قديًا يؤمنون بأن الأرض مسطحة لا أنها كروية» بل ومن 
المعاصرين منهم من يعتقد ذلك. م ادو و اما او 1 
الوجه الخامس عشر: إثبات كروية الأرض عند المتقدمين بطريقة عقلية. 00000 


5 11 شبهات: عن النجوم والشهب والشياطين و و سا ا‎ -١ 


١ 1 2‏ 26 محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


الشبهة الأولى: النجوم رجومًا للشياطين؟! 1 


الوجه الأول: إن تلك الشبهة ليست حديئة 1 
الوجه الثاني: عالم الشياطين غيب. فلا يجوز قياس الغيب بأدوات البحث العلمى. ا 


الوجه الثالث: السماوات السبع من الغيبء ولا يشترط أن تكون السماء كالسطح الأملس. 47 
الوجه الرابع: ليس المقصود بالشهب أنها كواكب السماء؛ بل هى شواظ من النار. نحمو 1 


الوجه الخامس: هل لفظ النجوم لغة هولفظ النجوم إصطلاحًا؟ ب رق 
الوجه السادس: بيان علماء التفسير لتوضيح الفرق بين النجوم والشهب في الآيات. ا 
الوجه السابع: الإعجاز العلمي في الآيات. 000111 0 0 ا 
الوجه الثامن: فهم ما في هذه الآيات من البلاغة يقتضي الفهم الصحيح لا. مم ا 
الوجه التاسع: الآية توضح اتصال أمر من السماء بأمر من الأرض. 0 0 
الوجه العاشر: الملائكة في الكتاب المقدس تحرس الجنة معهم أدوات عقاب. ا 
الشبهة الثانية: الشهب مادة. والشيطان روح؛ فكيف بادة تحرق روحًا. ا 
الوجه الأول: الجن عند المسلمين: ليس روحًا فقط. بل له مادة خلق منها. 0000 
الوجه الثاني: يصلح لفظ: (شياطين) أن يوصف به البشر؛ فلا يقصد به شياطين الجن فقط. 1 


الوجه الثالث: رجومًا للشياطين أي : وجعلناها ظنونًا ورجومًا بالغيب لشياطين الإنس وهم 
المتدمون: اا اا 00010 ااا 


الوجه الرابع: أصل الخلق شيء وطبيعة المخلوق شيء آخر. ا 0 
الوجه السادس: نزول الشهب أمر كوني» فهل كان موجودًا قبل الإسلام؟ وقد جاء في الشعر 
الجاهلي تشبيه المسرع من الخيل وغيرها بإنقضاض الكواكب. 0 
الوجه السابع: الشيطان له طبيعة مادية. .::: و 1 
45 اختلاف البصمات ا 110 1 1[ 0 ا 
الوجه الأول: في ظلال معنى الآية. اللو فوا اب ا ول اسح ب سو م و و افق 
الوجه الثاني: ذكر المفسرون في الآية قولين» والقول بالإعجاز العلمي في مسألة بصمة الإصبع 
يوافق أحدهما. ا 


الوجه الثالث: توضيح كيفية موافقة القول بالإعجاز العلمي لأحد قولي المفسرين. ل 


محاسن الأسزاهم ورد شبهات اللثام م » ١‏ 1 «ى 


الوجه الرابع: توجيه القول الثاني من أقوال المفسرين. ا 
الوجه الخامس: توضيح أن قول المفسرين لا يتعارض مع العلم. 2 
الوجه السادس: إثبات أن عظم الإصبع هو المسئول عن تغير بصمة كل إنسان. م 
الوجه السابع: هناك علاقة تلازمية بين عظم الإصبع والجلد الذي يكسو هذا العظم. 1 
الوجه الثامن: إعجاز القرآن في إشارته إلى البصمة والبنان. 000 
06- شبهة: معرفة الحنين. له سه اجنو وا يق الا ان بر ايا فرعو 1 4ه 
والحواب على هذه الشبهة من وجوه: جاح بحساو لطة طروي جو ادم االو الولو اانه امو تدعسو الله 
الوجه الأول: علم الله لمثل هذه الأمور علم أزلي» وشتان بين علم الله وعلمهم. 000 
الوجه الثاني: الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في دلالة (غيض الأرحام). جننة ونه يصوي لماه 


0 ظ 0 “6 محاسسن الإسزام ورد شبهات الالثام 
الفهرس الإجمالي للموسوعة 
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